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الكتَابٌ المَؤسوم 
ب المُنتَقَى مِنَ الأخبّار في الأخكام» 


مما َم ينج لى يي ينالو لا حور علَى َكَل 
وال أخذ و مةِ الأغلام » َذ جَمَعَ مِنّ اسن 
المُطَهرَة ما لَمْ يَجتَمِعْ في غَيْرِهِ من ج الأَسْفَارٍ 
إلى غَايَةِ في الإحاطة بِأَحَادِيثِ الأخكام » تَتَقَاصَرٌ 

عَنْهَا الدَّقَاتِرٌ الكبَارُء وَشَمِلَ مِنْ دَلائل المَسَائْلٍ 
جْمْلَةَ نَفِعَةَ فى دُونَ الظْمَر بِبَعْضِهًا طِوالَ 
الأغمَار» وَصَارَ مَرْجِعًا لجلَةِ العْلَمَاءِ عِنْدَ 
الْحَاجَةِ إلى طَلَبٍ الدَّلِيلء لا سِيِّمَا في هَدِهِ 
الدَيَارٍ وَمَذِهِ الأَعْصَارٍ ؛ ها تَرَاحَمَتُ عَلَىْ مَوْرِدِهٍ 
العَذب أا المجَْهِدِينَ » وَتَسَابقَتْ عَلَ الول 
في بوبه أَقَدَامُ البَاحِئِينَ مِنَ المُحَقّقِينَ » وَعَذَا 
ملكا لِلنْظَارٍ افون ِلَيْهِ » وَمَفْرَعَا لِلهاربينَ مِنْ رق 
التَقّليد يعوو عَلَيْهِ . 


رھ 


الإماى الشوكاني 


مقدمة التحقيق ۰ ۷ 


أ الخد الله ال تمده وتتقيئة نتفر وتفود بالله عالق 
من شرور امنا ومن سيئات اشا مَنْ يهده الله قلا مضل لَه ومن 
يُضْلِلْ فلا هادي لَّهُ وَأَشْهِدُ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وأَشْهِدُ 


و 


أن مُجَيدا عبده 50 
ييا الد ءامنا اتقو الله حى تُمَايِو ولا مون إل وام مو4 . 
[آل عمران: ]٠١7”‏ 
کیا الاش اتف ري الى علدو ين نين یو کل ينا وھا و ينبا 
4 کان نگم رَبك . 


[١ : [النساء‎ 


کات الین نذا اا له ری کک سيدا © بيع كك اتككة 
ص اص 2و 


وف لک دوک و لَه ورسم قد كار َا ع4 . 
[الأحزاب: ]۷١-۷١‏ 
أما بعد : 
خَيْرَ الكلام كَلامُ الله تعالی› وخْيْرَ الهذي مذي محمد عَلِْةِ 1 
الأمور مخدتائهاء وکل مخدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في 
النار. 


المجلد الأول 


اللهم صل على محمد» وعلول آهل يته » وَعَلَى أَزْواجِهِ ودريته 
كما صلَيْتَ عَلى آل إبراهِيم» إِْكّ حَمِيدٌ مَجِيدٌء وبّارك على مُحَمدِء 
وعلئ آل محمدٍء وعلئ أزواجه ودُرَيته كما باركتٌ علئ آل إبراهيم» 

فإ كتابّ «مُنتقى الأخبَارٍ» للإمام أبي البركاتٍ مجدٍ الدين ابن تَيْمية 
كه «مِمًا لم ينس على بديع مِنْوَالِهِ ولا حَرّرَ علئ شکله وياله أحدٌ من 
الأئمة الأعلام» قد جَمّع من السّنّةِ المطهرة ةِ ما لم يُجْمَعْ في غيره من 
الأسفارء وبلغ إلى غايةٍ في الإحاطة بأحاديثِ الأحكام» تتقاصرُ عنها 
الدّفاترُ الكبارٌ» وشمل من دلائل المسائل جملةً نافعةء تَفْئَ دون الظَفّر 
ببعضها طوالٌ الأعمار» وصار مرجمًا لجلَّةِ العلماء عندٌ الحاجة إلى طلب 
الدليل» لا سيما فى هذه الديار وهذه الأعصار؛ فإنها تزاحمثتٌ على مَوْرِدِه 
العذب أنظارٌ المجتهدينَ» وتسابقت على الدخو ل في أبو ابه أقدامُ الباحثي”ً 
من المحققينَء وغدا ملجأ للنُّظارٍ يأوونَ إليه» ومفزعًا للهاربينَ من رق 
التقليل يعو لون عله 

وشرحه الموسوم ب« نيل الأوطار من انو منتقول الأخبار» ا 
ميو علي الشوكاني» بعر من المراجع المهمة في الفقه عامةء وهو 
يعد من ذخائر الفقه 4ه المقارن» وله من الخصائص التي امتازّ بها من حيثٌ 
المنهج العلمى الدقيقٌ الذي اختاره ممه › واه منهجا له و 
به مما بؤآة نكانة عالة بين الب الفتهنة فى هذه الأزمة الا خرة 


)١(‏ كما قال الشوكانى في مقدمة شرحه «نيل الأوطار» هذا. 


مقدمة إل لتحقيق 4 


فمؤلفة» إمامٌّ مطلعٌ ناقدٌء أصوليٌ فقية واسعٌ الاطلاع على معاني 
الأحاديث وفقههاء لا يتعصبٌ لمذهب معين» بل قد تصدى للتقليدٍ 
والمقلدين» ودعا للاجتهادٍ ترك ودک ما أرين من علم ومعرفةٍ 
ولسانٍ وبنانٍ. ' 

يقولٌ في أوائل كتابه «أدب الطلب ومنتهئ الأرب» (ص 50-194): 

«فإذا تقررٌ لك هذاء وعلمتٌ بما فيه من الضرر العظيم الذي يمحق 
بركة العلم» ويشوهُ وجههة» ويصيّرهُ - بعد أنْ كان من العباداتِ التي 
لا تشبهها طاعةٌ ولا تماثلها قربةٌ - معصيةً محضةء وخ اله ن 
لك نفع ما أرشد إليه من تحري الإيمانٍ الذي من أعظم أركانه وأهمْ 
ما يحصّلهُ لك أن تكونَ منصفًا لا متعصّبًا في شيءٍ من هذه الشريعة . 

فإنها وديعةٌ اللّهِ عندكَ وأمانتهُ لديكٌ» فلا تخنها وتمحق بركتها 
e Ek‏ عتمار الإسلام بأن تجعل ما يصدرٌ عنه من الرأي 
زرو لم لااو جه عاف وغل سائر العبادِ» فإنك إن فعلتَ 
ذلكَ كنت قد جعلتهُ شارعًا لا متشرعًاء ومكلًّا لا مكلَمًا ومتعبّدَاء وفي 
هذا الخطر عليكٌ والوبالٍ لك ما قدمناة . 

فإنة وإن فضلك بنوع من أنواع العلمء وفاق عليك بمدرك من مدارك 
الفهم ء فهو لم يخرج بذلكَ عن کونو محكومًا عليه متعبّدًا بما أنت متعبد 
فضا عن أن يرتفعَ عن هذه الدرجة على درجة يكونٌ رأيهٌ فيها حجةً على 
العبادٍ واجتهاده لديها لازمًا لهم . 

بل الواجبٌ عليكٌ أن تعترفٌ له بالسبق» وتقرٌ له بعلو الدرجة اللائقةٍ 
به في العلم › معتقدًا أن ذلك الاجتهاد الذي اجتهده والاختيارٌ الذي 


۱۰ المجلد الأول 


اختارهٌ لنفسه - بعد إحاطته بما لا بد منه - هو الذي لا يحب عليه غير 
ولا يلزمة سواه ؛ لما ثبت في «الصحيح» عنه بي من طرق أنه «إذا اجتهد 
الحاكمُ فأصابَ فله أجرانٍء وإن اجتهد فأخطأ فله أجرٌ» وفي خارج 
«الصحاح» من طرق أنه «إذا أصابٌ فله عشرة أجور»» وقد صححة 
الحاكم في «المستدرك». وفضل الله واسع وعطاؤة جم . 

ول لك أن فد أن ضراب ضرات للق أو خطأة طا عليه بل 
عليك أن توطنَ نفسك على الجدٌ والاجتهادٍ والبحثِ بما يدخلٌ تحت 
طوقك وتحيط به قدرثُكَ حتئ تبلغ إلى ما بلع إليه من أخذٍ الأحكام 
الشرعية من ذلك المعدنٍ الذي لا معدنٌ سواه » والموطن الذي هو أولٌ 
الفكرٍ وآخرٌ العمل : 

فإن ظفرتٌ به فقد تدرجتٌ من هذه البداية إلى تلك النهايةء وإن 
قصرتٌ عنه لم تكن ملومًا بعد أن قررت عند نفسكَ وأثبتٌ في تصورك أنه 
لا حجة إلا لله ولا حك إلا منهء ولا شرعَ إلا ما شرعةٌء وأن 
اجتهاداتٍ المجتهدينَ ليست بحجة على أحدٍء ولا هي من الشريعة في 
شيءٍ » بل هي مختصة بمن صدرت عنه لا تتعداهُ إلى غيره» ولا يجورٌ له 
أن يحمل عليه أحدًا من عبادٍ الله ولا يحلءُ لغيره أن يقبلها عنه» ويجعلها 
حجةً عليه يدينٌ الله بهاء إن هذا شي لم يأذنِ الله بوء وأمرٌ لم يسوغة 
لأحدٍ من عباده. 

ولا يغرّكَ ما استدلٌ به القائلونَ بجواز التقليدٍ ؛ فإنهُ لا دلالةَ في شيء 
مما جاءوا به على محل النزاع» وقد أوضحنا ذلك في مؤلّفٍ مسقل » 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


وهو «القولٌ المفيدٌ في حكم التقليدِ»» فارجع إليه إن بقيّ في صدرك 
حرجء فإنكَ تقفٌ فيه على ما يريځك» وينثلح به صدرّك» ويفرج عنده 
روعك)» اه. 

والشّوكانِيُ ؛ قد سلك في شرحه هذا مسالكٌ معتدلةً؛ وطرقًا 
واضحة » وأساليبَ سهلة » وقد شرح ذلك في مقدمتهء فقال: 

و رن المشروج - مسلك الاختصارء 
وجرّدنه عن كثير من التفريعات والمباحثاتِ التي تفضي إلى الإكثارء 
لا سيّما في المقاماتِ التي يقل فيها الاختلافُ» ويكثر بينَ أئمّة المسلمينَ 
في مثلها الائتلاف . 

وأمّا في مواطن الجدالٍ والخضام » فقد أخذتُ فيها بنصيب من إطالةٍ 
ذيولٍ الكلام ؛ لآنها مارك تين عددها مقادية الفحول» ومفاوزٌ لا يقطمٌ 
شعابها وعقابّها إلا نحاريرٌ الأصولٍء ومقاماتٌ تتكسّرُ فيها النّصالُ على 
النّصالِء ومواطنٌ تلجمٌ عندها أفواهُ الأبطال بأحجارٍ الجدالٍ» ومواكبٌ 
تعرق فيها جباهُ رجالٍ حل الإشكالٍ والإعضالٍ. 


و 


وقد قمتُ - وللَّهِ الحمدُ - في هذه المقاماتٍ مقامًا لا يعرفهُ إلا 
المتأمّلونَء ولا يقفُ على مقدار كنهه من حملةٍ العلم إلا المبرّزونٌ. 
فكرةٌ عرفانه بالقيل والقالٍ؛ شرحًا يشرح الصدورَ ويمشي على سنن الدَلِيلٍ 
وإ خالفٌ الجمهور. 

وإِنّى معترفٌ بأنّ الخطأ والرّللَ هما الغالبانِ على من خلقه اللّهُ من 


005 1 المجلد الأول 


عَجَلء ولكئي قد نصرتٌ ما أظَنَهُ الح بمقدار ما بلعَتُ إليه الملكة 
ورْضْتُ الف حب صفث عن در النُعضّبٍ الذي هوّ بلا ريب الهلْكة. 

وقد اقتصرت فيما عدا هذه المقاماتٍ المَوصُوفاتِ على بيانِ حال 
الحديث وتفسير غريبه» وما يُستفادُ منهُ بكلٌ الدّلالاتِ. 

وضممتُ إلى ذلك في غالب الحالاتِ الإشارةً إلى بقيّةَ الأحاديث 
الواردة في الباب مما بك الكتاب؛ لعلمي بان هذا من أعظم 
الفوائدٍ التي يرغبُ في مثلها أربابُ الألباب من الطُلّاب . 

9 أطوّل ذيلَ هذا الشّرح بذكر تراجم رواة الأخبار؛ لان 3 
كونو علمًا آخرٌ يُمكنُ الوقوفٌ عليه في مختصر من كتب الف من 
المختصراتٍ الصّغار. 

وقد أشيرُ في النَّادرٍ إلى ضبط اسم راو أو بيانٍ حاله على طريق التنبيهء 
لا سيّما في المواطن التي هي مظلَهُ تحريفٍ أو تصحيف لا ينجو منهُ غير 
ليق ش ش 


كلكو البو ان للدم زورلا لصاوو ونا مكار 
من الأدلّةِ في غضونه من جملة الشّرح في الغالب» ونسبتٌ ذلك إليهء 
وتعقَبتُ ما ينبغي تعقّبةُ عليهء E‏ الكل هاه 
مما لا يستغني عنهُ الطَالبُء كل ذلك لمحبّةِ رعاية الاختصار» وكراهة 
الإملالٍ بالتطويل والإكثارء وتقاعدٍ الرّغباتِء وقصورٍ الهمم عن 
المطوّلاتِ» اه 


مقدمة التحقيق ۱۳ 


هذا؛ وقد كنت منذ فترة أتمنى لو أن الله عر وجل وفقنى لتحقيق هذا 
الكتاب وتصحيحه على أصول خطية» وإخراجه في صورة لائقة وثوب 
قشيب» مخرجة أحاديثهُ» مذيلاً بفهارس علمية تعينُ الباحثينَ على 


الاستفادة من الكتاب . 


«وقد حمل حسنٌ الظنّ بي جماعةً من حملةٍ العلم على أن التمسوا 
مني القيامٌ بتحقيق هذا الكتاب» وحسّنوا لي السلوك في هذه المسالكِ 
الضَّيْقةٍ الي يتلوّنُ الخريتُ في موعراتٍ شعابها والهضاب» فأخذتُ في 
إلقاء المعاذيرء وأبنتُ تعسِّرَ هذا المقصدٍ على جميع التقادير» وقلتٌ: 
القيامُ بهذا الشَّأنِ يحتاح إلى جملةٍ من المخطوطات يعر وجودها في هذه 
الديارء والموجودٌ منها محجوبٌ عن الأبصارء في المكتباتٍ العامة 
والخاصّة كما تحجبُ الأبكارٌ . 

ومع هذا فأوقاتي شش قا بوظائف الرس والتّدريس› والنّمس مؤثرة 
لمطارحة مهرة المتدربِينَ في المعارفٍ على كل نفيس» وملكتي قاصرة عن 
القدرٍ المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمةٌء وذهبّ أهله منذٌ أزمانٍ 
قد تصرّمث» فلم يبق بأيدي المتأخُرينَ إلا اسمة» لا سيّما وثوبٌ الشَّباب 
قَشِيبُ»ء وردنٌ الحداثة بمائها خصيبٌ» ولا ريب أن لعلو السَّنْ وطولٍ 
الممارسة في هذا الشَّأنٍ أوفرٌ نصيب . 

فلمًا لم ينفعني الإكثارٌ من هذه الأعذار ولا خلّصني من ذلك المطلب 
ما قدّمتة س او الكبار» ضمت عل الشروع في هذا المقصد 
المحمود» وطمعث أن يكونٌ قد أتبح لي أنْي من خدم السَّنّةَ المطهّرة 


1١‏ المجلد الأول 


معدودٌ» ورَبّما أدرك الضّالعٌ شأوَ الصليع » وعد في جملةٍ العقلاء المتعاقلٌ 
e‏ ع/١1١)‏ . 
الرّقِيع ) 5 
د 6 

وعلئ ما لهذا الشرح من أهمية علمية ومنهجية وأصولية» إلا أن أغلبَ 
طبعاته السابقة غير محققةٍ ولا مصححةء و لا مخدومة الخدمة التي تليق 
بالكتاب» ولعلَ سببّ ذلك كبر حجمهء وغزارةٌ مادته الحديثية والفقهية 
والأصولية وغيرهاء مما كان - من دونٍ شك - سببًا جوهريًا في إحجام 

وقد كان إقبالٌ أهل العلم - بارك الله فيهم ونفعَ بهم وبعلمهم - على 
الكتاب وحتُّهم على اقتنائه والاستفادةٍ منه» ونصحُهُم طلبةً العلم بمطالعته 
وقراءته» سببًا أساسيًا في انتشارٍ الكتاب واشتهارو» مما دفعَ كثيرًا من 
التجار الناشرين - الذين لا هم لهم إلا جمع المال - إلى طبع الكتاب 
ونشره بكلّ وسيلة وباي صورة . 

فخرج الكتاث فى عدة طبعات» هى فى غاية السوء» لم يصنع 
ناشروها سوى أن سودوا القرطاس» وأعادوا صمّه بعد أن ضمُوا إلى 
أخطاء الطبعاتِ السابقة أخطاءً أخرئ» وتنافسوا فى تصغير حجمه ليسهّلٌ 
لهم ذلك المنافسة على السَّعرِء فخرجت طبعاتٌ للكتاب» هي رخيصة 
الثمنء لكنها لا تصلحٌ للقراءةٍ ولا المطالعةء فضلاً عن أنها مليعةٌ 
بالأخطاءِ والتصحيفاتٍ والتحريفاتِ . 


(۱) مقتبس من مقدمة الشارح بتصرف . 


مقدمة التحقيق 1 


ولو أن هؤلاءِ اعتنوا بتصحيح الكتاب وضبطه على أصوله الخطيةء 
SI: <‏ الم ما صو م (Va oe‏ 
لكان في ذلك خير كثيرٌ ونفع كبير . 
وسلكٌ بعضهم مسلكا آخرٌ لجذب الناس إلى طبعته» فعمدٌ إلى 
أحاديث « المنتقى »› فأخل في تخريجها والحكم عليها وملءِ الحواشي 
بذلكَ» وتلك خطةٌ جيدةٌ» وطريقةٌ سويةٌ» لو أنَّ سالكها اتبعَ الأصول 
العلمية في التخريج والحكم على الأحاديث» لكنّ هؤلاءِ إنما ملئوا 
الحواشيّ ي بالأرقام» مصدرينَ إياها بحكم قد سبقهم الشارحٌ إلبه أو إلى تقل 
عن أهلٍ العلمء » فما الفائدةٌ إذن في تکرار مادة الشرح بجعلها في الحاشية؟ ! 
ثم ما الفائدة في تخريج أحاديثِ الكتاب ق ¿ تصحيحه وضبطه» ولكن 
للأسفيء فإنَّ كثيرًا من المحققينَ - زعموا - يملئونَ حواشيّ الكتب 
بالتخريجات» هرويًا من مشقة مشقة التصحيح والضبط ؛ وإخفاءً ارك التي 
تعتري أعمالهم»› فيد اراد رة بالتتهويجات والأرقامة والكتاتث 
نفسةٌ يكادٌ يكو أعجميًا من كثرة ما فيه من تصحيفاتِ وتحريفات» 
وحذفٍ وسقط› وزيادة وإقحام› وتقديم وتأخير» وتصرفٍ غير محمود!! 
)١(‏ لا يفهم من كلامي هذا أني لا أرئى نفعًا في إخراج بعض كتب العلم مضغوطة الحروفٍ 
صغيرةً الحجم › بحيث تصير المجلدات الكبار في مجلدٍ أو مجلدين › لكني أرىئ أن 
هذا لا يصلح لكل كتاب » بل في مثل كتب المعاجم ونحوها مما يرجع إليها الباحث 
المتخصص وقت بحثه» أما كتب شروح السنة مما يرجع إليها نطاق أوسع من القراء ؛ 
علول اختلااف مداركهم ومراتبهم » للمطالعة والمذاكرة » فلا يصلح فيها مثل هذا 


التصغير » هذا ما أراه» واللّه أعلم » علئ أنه ينبغي في كل الأحوال العناية بالتصحيح 
والضبط ؛ فهذا أصل لا يحاد عنه . وباللّه التوفيق . 


١‏ المجلد الأول 


ثم ما بال الأحاديثِ الواردة في الشرح لم تنل نصيبًا من التخريج 
والحكم عليهاء وهي أحوحٌ إلى ذلك فإِنَّ أحاديتٌ «المنتقى» أغلبها 
أحاديثُ مشاهيرٌ قد خرجها أصحابٌ كتب الأصولٍء بخلافٍ أحاديثِ 
الشوج ؟ > ففيها الكثير من الغرائب التي أعرض أصحاتبٌُ الأصولٍ عنهاء ثم 
أحاديثٌ « المنتقيل » قد أولاها الشارح اهتمامًا بالعْل وخرجها ونقل ا 
أهلٍ العلم عليها في الغالب» بخلاف أحاديث الشرع: فالكثيرٌ منها لم ينل 
مثلّ هذه ا بن اجار فكان ينبغي الاعتناء بها أيضًاء وأن لا تنحصرَ 
العتاية بأحاديث الأصل دونها. 


وتجدٌ كثيرًا من هؤلاءٍ المعلقينَ كلما وجدّ أحدهم الحديتٌ في أي 


كتاب كان من كتب الحديثء إذا به يخرجُ الحديتٌ منه» فتجدٌ الحديتٌ 
او و ا ا ا قل خرجه هؤلاء 
المعلقينَ منّ الأجزاءِ الحديثية الكثيرة» بل من كتب الضعفاء 
والمجروحين» وهذا - بلا شك - حشرٌ وتطويلٌ لا طائل من ورائ 
ولا فائدة ترجئل منه» سوى ملءِ الحواشي وتضخيمها . 

فان التخريج ليس هدفًا مقصودًا في ذاتو» بل هو وسيلةٌ للوقوفٍ على 
صحة الحديث وضعفهء فإذا تحققّ ذلك بعزو الحديث - مثلا - 
للصحيحين أو أحدهما - لما عُلمَ من أن مجرد العزٍ إلى الصحيحينٍ يفي 
الصحةً -. فلا ينبغي أن تملا الحواشي ي بالعزو إلى كتب أخرى لم يلتزم 
أصحابها الصحةًء لا سيما إذا كانت هذه الكتبُ خارجةً عن كتب الأصولٍ 
التي عليها مدارٌ أحاديثٍ الأحكام» فكيف إذا كانت هذه الكتبُ مما اترم 
أصحابها الضعفٌ» كمثل كتب الضعفاءِ من رواةٍ الحديث» ك«الكامل» 


أ 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


ا ا ج ج ج ج ج ج ج جص 


2 5 5 5 - 7< 2 
لابن عدي » و« الضعفاء ») للعقيليٌ › و«المجروحين) لابن حبان» وامثال 


ERE 
د د عد‎ 1 
ولا شك أن تحقيق الأحاديث؛ وتمييرٌ ما صح منها وما لم يصحٌ»‎ 
عمل عظيمٌء وسُنةٌ ماضيةٌ» وجهادٌ في 2 الله عر وجلّ» وأمرٌ‎ 
. بالمعروفٍ ونهيّ عن المنكر‎ 


وقد اختارَ الله عر وجل لهذا الأمر أثمةٌ صادقينَ» بالحقٌ قائلينَ» وبه 
عاملينَ» وإليه داعينَ» وللباطلٍ مجتنبِينَ» وعنه محذَّرِينَ؛ فجعلهم حرّاسًا 
للدين » ينفونٌ عن تحريف الجاهلينَ » وانتحالٌ المبطلينَ » وتأويل العالينَ . 

فوضعوا لمن بعدهم أصولاً قُويمةٌ) ميزوا بها بِينَ الأحاديثٍ المستقيمةٍ 
والسّقيمة» وأظهروا في رواتها كلّ شريفة وذميمة. تديئًا وتقريًا إلى الله عر 
وجل » وذنًا للكذب عن رسوله ئة تسليما. 


ثم تبعهم بإحسانٍ كثيرٌ من أهل العلم المتأخرينَ وبعض المعاصرين؛ 
فساروا عل ڌربهم› وضربوا على مِنوالهم› واهتدوا بهديهم ؛ فأكملوا 
ما ابتدءوه» وبينوا ما أهملوه» وفصلوا ما أجملوه» فبارك الله في سعيهم› 
ونفعَ بهم وبعلمهم . 

وها نحن اليوم؛ نعيش في ظل نهضة علمية؛ ؛ ظهرَ أثرها في نشر عددٍ 
كبير من كتب الحديثِ في جميع مجالاتوء كانت من مد بعيدٍ حبيسة 
المكتبات العامة والخاصّة . 

وقد صاحبٌّ إخراجٌ هذا الكم الهائل من كتب السّنةٍ تحقيقاث 
وتعليقاتٌ وتخريجاتٌ لأحاديثها ورواياتهاء من أساتذة أفاضلَ» وعلماء 


۱۸ المجلد الأول 


715 س 


جلا وحن ا فازدادت هذه الكتبُ بأعمالهم رَوْنَقَا وبهاءً. 
0 هذا الخير قد شاب بعل الت وهذه القوةٌ قد أصابها بعض 


الومَنْء وهذو سنه الله الماضيةء طفن د لنت آل ري وأن تيد لست 
1 ربلا [فاطر: 4]. فقد أبن الله أن يصح إلا كتابة» والشيء إذا ما تم 
فهو إلى تُقصانٍ. 

وقد نظرتٌ» فإذا الأسبابٌُ التي من وراءٍ ذلك كثيرةٌ فرأيتٌ أن أذكرَ 
ضوابط كليةٌ لترشيدٍ العملٍء والاستقامة على الطريق» تصحيحًا للمسارء 
ونصحًا للَّه» ولرسوله کل ولكتابو» ولائمةٍ المسلمين» وعامتهم ؛ فَإِنَّ 
ذلك من الدينِ » كما ثبت الحديثٌُ بذلك عن التي 6. 

وبالضرورة. فإنَّ هذه و الضوابط ليست لوراق أو كتبيّ أو تاجر ستل 
حاجة الناس للكتاب» فيدفعة لبعض الأحْدَاثِ ناسخينَ له نسح مَاسِحْ» 
ومسودينَ حواشية شي بما لا برت إلن التحقيي بء ثم يخرجة أعجمياء 
لو رآ صاحبة لما عرفةُء ثم يعمد إلى إخفاء هذه (الجريمة) التي يسميها 
(تحقيقًا)» بأن يرسم على طَرَّةٍ الكتاب : اق الوضيط ورا ا 

من المختصين بأشراف الناشر»! ولو كان ين بين هذه (اللجة) متخصصل 
واحد» لصاح به» ولبادرٌ إلى إبراز اسمه. 

ثمّ الأعجبٌُ أن يكونٌ الناشث شر - وهو تاجرٌ لا شأنَ لهُ بالعلم ولا معرفةً 
عنده بالتحقيق - مشرقًا على «لجنة من المختصينّ»!! أليسّ هذا قلبًا 
. للموازين» وتنكيسًا للأوضاع , واستخفامًا بعقولٍ الناس؟! فإلى الله - 


آلآ الووسواء e‏ 


727 
ا د 0 - بزعمه - فإذا به تنل ا ا 
المطبوعة» فيجعل من حاشية الكتاب نسخة أخرى لها!! 

وهَذْه الضوابط » جِمّاعها في هذه الأمور : 

٭ التَنّي والتَريْتُ : 

فينبغي على الباحث أن يتريث في إصدار أحكامه على الأحاديث» 
وأن لا يتعجلّ ذلك»؛ وهذا يستلزمٌ أحيانًا أن يُمضِي الأيا الكثيرة والأزمنة 
البعيدة من أجل معرفة ما إذا كان الحديتُ محفوظا أم اعتراه شيءٌ من 
الخطا إ والوهم . 

وهذا كان شأنَ كبار الحافظ» فقد قال الإمامُ الخطيبٌُ البغدادي 0 
«من الأحاديث ؛ ما تخفيل علتة» فلا يُوقفْ عليها إلا بعل د النظر الشديد» 
ومْضِيٌ الزمن البعيلٍ» . 

ثم أسندٌ عن الإمام علي بنِ المديني أنه قال : : «ريما أدركتٌ علَةٌ 
حديث بعد أربعينَ سنة) . 

وهذا بالضرورة» يستدعي عدم المسارعة إلى رد نقد النقاد» لمجرد 
عدم العلم بأدلتهم» إلا بعد البحثِ الشديدء واستفراغ الجُهِدِ في الوقوفٍ 
على ما عليه اعتمد النقادٌ في نقدهم» فان مغل هؤلاءِ النقادٍ لا يتكلمونَ 
ِالمُجَارَّفَةَء ولا بالخڏس . 


. 2501 /۲( «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ )١( 


5 المجلد الأول 
ا 
وما أروعَ ما ذكرةُ أبن أبي حاتم ٩‏ »> عن ابن أبي الثلج » أنهم كانوا 
شالون ابنّ معينِ عن حديثِ ستتين أو ثلائة» فيقول ابن معين ١هو‏ 
باطلٌ) ولا يدفعة بشيء» حت وقفوا بعد ذلك علئ علته. 
ومن هناء ندرك خطر الاغترارِ بظواهر الأساتيكه والاكتفاء بالظاهر من 
حال رواتها في الحكم على الأحاديث» وهذا هو الضابط الثاني : 
ا 
ولأجزا ا الحديثية » 55 كان بحت أخصبٌ وال 1 ارت ما 
فربما کان إسنادٌ فيه ضعف» فمن قنع ب ولم يستوعب البحثٌ عن 
غیره» فلربما كان للحديث إسنادٌ آخرُ صحيحٌ » أو يشهدٌ للأولٍ ويدل على 
حفظ الراوي له. 
ولربما كان إسنادٌ ظاهرةٌ الصحة فمن قنع بوء واكتفئ به» ولم 
يستوعب البحتٌ عن غيرهوء فلربما كان للحديث إسنادٌ خر يع ذا 
الأولء ويدل على خط الراوي في الحديث. 


ولهذا؟ قال الإمام علي بن ن المديني : «الباتث إذا لم تجتمع طَرُقةٌ لم 
شين حطوة 7 


)00( في «علل الحديث) (۱۸۷۹). 
00( راجع : كتابي «الإرشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص 59). 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 


إن الاغترارٌ بظواهرٍ الأسانيدء ليس من شأنٍ العلماء العارفينَ»؛ 

ولا من شيمة النقادٍ المحققينَ» بل هو سمةٌ المقصرينَ في تعلم العلم 
ومعرفة أَغْوارِه؛ وصِمّة العاجزينَ» عن مُسَايْرَةٍ أهلِه» ومُجَاراةٍ ارا ۰ 

وللّه دَرُ الشيخ الألبانيّ * يله حيثٌ قال“ بصدَّدٍ حديث » اغترٌ البعض 
بظاهر إسناده . 

«إنَّ ابنَ حزم ظر إلى ظاهر السّندٍء فصحححه ؛ وذلك مما يتناسّبٌ مع 
ظاهرييهِ » أما أهلٌ العلم والنقدٍء فلا يكتفونَ بذلك › > بل يتتبعونٌ الطرقّ » 
ويدرسُونٌ أحوالٌ الرؤاة #ويذلك يتمكنون قور معز ها ذا کی 
الحديث عله أو لا؛ ولذلك كانَ معرفةٌ د الحديث من أدق علوم 
الحديث » إن لم يكن أدقّهًا إطلاقًا . 

وال : 

«إن الحديتٌ الحسنّ لغيروء وكذا الحسن لذاتهء» من أدق علوم 
الحديتٌ وأْضْعَبهًا؛ ENS‏ العامة امو رانف 
ما بَيْنّ موق ومضعّفٍء فلا يتمكنُ من التوفيتي بينهاء أو ترجيح قولٍ على 
الأقوال الأخرئ, إلا مَنْ كان على علم أضول الخدت قراغلا 
و قوية بعلم الجر والتعديل» ومارس ذلك عمليًا مد طويلةٌ من 
عمُره» مُسْتَفيدًا من 5 التخريجات» وَقْدِ الأئمة التُّقادِء عارفا 
بالمتشددينَ منهم والمتساهلينَ» ومن هُمْ وسُط بينهم» حى لا يَقّع في 


)١(‏ «الإرواء» /٦(‏ لاهحمه). 
(۲) «الإرواء» (/ *7") . وكذا .)١١/١(‏ «الضعيفة» )١/١(‏ . 


“3 المجلد الأول 


الإفراط والتفريط. وهذا أمرّ صعبٌء قل من يَصِيرُ له» وينال ثمرتّه» فلا 

جَرَمَ أن صَارَ هذا العلمُ غريبًا بَيْنّ العلماء» واللّهُ يختص بفضله من يَشَاءُ). 
وما أحسنّ قول الحافظ ابن رجب» حيثٌ قال بصَدَّدٍ حديث افق ي أئمةٌ 

الحديث من السَّلفٍ عل إعلاله . واغترٌ بعض المتأخرينّ بظاهر إسناده ؛ 


ال 2319. 
هذا الحديثٌ؟؛ مش افق ا أئمةٌ الحديث من السَّلفٍ على إنکاره عل 
أن اا ... وأما الفقهاء المتأخرونَ» فكثيرٌ منهم نَظر إلى ثقةٍ ثقة 


رجالهء فظن صحَّنّهء وهؤلاءِ؛ يظِنُونَ أنَّ كل حديث رواه ثقة' فهو 
صحيحٌ» ولا يَتَفطنونَ لدقائقي علم عللٍ الحديثء ووانقَهُمْ طائفةٌ من 
المحدثينَ المتأخرينَ؛ كالطحاويٌ والحاكم والبَنهقي ؟. 

وأئمة الحديث؛ -حِينّمًا يعتبرُون الرّواية بغيرها؟ لا يكتفُونٌ 
بالمرفُوعَاتِ فحسب» بل ينظرُونَ أيضًا في الموقوفاتٍ التي تُروئ في 
الباب. فإِنَّ الحديتٌ الذي روي مرفوعا قد یکول الصوابٌ فيه الوقفء 
فبدونٍ معرفةٍ الموقوفاتٍ التي في الباب لا يتبيّن لنا أخطاء الواقٍ» وكذلك 
ا CE‏ ل د 
من رَوى الحديتٌ موصولاً والصوابٌُ أنه مرسلٌ. 


.)757/1١( «فتح الباري» له‎ )١( 

(1) ذكر منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» و الثوري» ويزيد بن هارون» وأحمد بن 
حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري». ومسلم بن الحجاج» والأثرم» 
والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني. 
والحديث؛ هو حديث أبي إسحاق» عن الأسود. عن عائشة» قالت : «كان النبي ي 
ينام وهو جنب» ولا يمس ماءً). 


مقدمة ال لتحقيق و 


ولهذا؛ كان الإمامُ أحمدُ - عليه رحمةٌ الله - ينكرُ على مَنْ لا يكتبُ 
من الحديث إلا المتصلَء ويدعٌ كتابة الأحاديثِ المرّاسِيل» ويُعلّلُ ذلك : 
أنه رُبّما کان المرسلٌ أصحٌّ من حيثٌ الإسنادُء فيكونٌ حيئذٍ عله 
للمتّصل» فالذي لا يكتبُ المراسيلَ من الأحاديثِ تحْمّى عليه عِلْلُ 
الأحاديث الموصولاات ا 
مِمّن يكتبُ الإسناد”'' ويدعٌ المنقطعَ . 

ثم قال: «ربما كان المنقطع أقوئ إسنادًا وأكثرٌ ). 

قلت لأبى عبدٍ الله : بِينْهُ لى» كيف يكونٌ ذلك؟ قال : «تكتبٌُ الإسناد 
متصا وهو ضعيفٌ» ويكود المنقطمٌ أقوئ إسنادًا منه» وهو يرفمه ثم 
ا وقد كتبه هو على ائه متصلٌ وهو يَرْعُمُ أنه لا يَكثْبُ إلا ما جاء 
عن النبي يد ١‏ . 

قال الميمونيّ : معتاه : لو كتت الإسنادين جميعا عرف المتصل من . 
المنقطع» يعني : ضعف هذا وقوةً هذا. 

وكذلك؛ كتابةٌ الموقوفاتِ؛ فقدْ يكونٌ الحديثٌ مِمّا اخْتَلف فيه 
الرُوَاةٌ ؛ رفعه بعضهم» وأوقمه البعض الآحخن ويكونٌ الصواتث الوقفء 
فالذي لا يكتبُ من الحديثِ إلا المرفوعٌ تخفئ عليه عِلَْلُ الأحاديثِ 
المرفوعات خطأ. ٠‏ 
)١( ٠‏ الإسناد: يقصد به المتصل. 


- المجلد الأول 


وإذا كانت كتابة الأحاديثِ المراسيل والأحاديثِ الموقوفاتٍ تفي في 
معرفة علةٍ الحديثٍ - كما بيا - فهي أيضًا تفيدُ في تقو ية الأحاديث» 
حيثُ تكونٌ مختلفة المخرج عن الموصول أو الموقوفٍ» وقد رأئ ل 
العلم صحة الحديث مرفوعًا وموقوفاء أو موصولاً ومرسلاء فإنَّ عرد 
الأسانيد للحديث الواحدٍ يموي بعضها بعضًاء ويشهد بعضها لض . 

ومن هُنا؛ نُذْرِكُ أهمية معرفةٍ كل ما يُرُوىُ في الباب من مرفوعاتِ 
وموقوفاتٍ» وموصولاتٍ ومراسيل؛ حتّى يستطيعَ الباحتٌ أنْ يعتبرَ الرواية 
كما ينبغي» لينْظرَ: هل الرّاوي تفرد بها أم لم يتفرّذ؟ هل الرّاوي خالفَ 
فيها غيرّه آم لم يخالف؟ هل الرَّاوِي وافقه غيرُه على ما رَوَى أم لم يُوَاقَنْ؟ 

* في كتف الأئمة : 

ولما كان العلماءً الحفاظء هم أعلمُ الناس بالروايات» واختلافاتهاء 
وأحفظ الناس لهاء وأعرف الناس بما يعتريها من العلل الظاهرة والخفيةء 
وأضبط الناس للقواعدٍ والأصول التي على أساسها تتميّرُ الأحاديثٌ» وأفقة 
الناس في تطبيقها وتنزيلها على الرواياتِ والأسانيدٍ؛ E‏ الضروريٌ - 
والضروريىٌ جدًا - الرجوعٌ إلى كتب علل الأحاديثِ المتخصصةء 
والبحثٌ عن أقوالٍ أهلٍ العلم على الأحاديثِ» فال بالوقوفٍ على كلمة أو 
TES‏ إمام من أئمةٍ عل الأحاديث, تمل مسائلٌ معلقةٌء وتفتح 


أبواتٌ مخلقة: 
وآفة الآفات › ا الخللٍ الحاصل من قبل بعض الباحثيننَ» هو 
واا و تى الأحاديث» والحكمُ على الأسانيدٍ والمتون استقلالاً من 


دونٍ ا إلى أئمة العلم لمعرفةٍ كيفية ممارساتهم العملية. 


٩ 


مقدمة التحقيق 0 ` 


فكما أن القواعدّ النظريةٌ في هذا العلم تؤخ من أهله المتخصصينّ 
فيه» فكذلك ينغي أن يؤخدٌ الجانبُ العمليُ منهم ؛ لا أن تؤخ منهم فقط 
القواعدُ النظريةٌ» ثم يتم إعمالها عمليًا من غير معرفةٍ بطرائقهم في إعمالها 
وتطبيقها . 

إن أهلَ مكة أعلمُ بشعابهاء وأهل ناراف با نه وإِنَّ أفضلَ من 
يطبق القاعدةً هو من وضعها وحرَّرهاء و نظم شّرائطهاء وحدّ حدودها. 

ولیس هذاء جُنُوحًا إلى تقليدهم » ولادعوةٌ إلى تقديس أقوالهم» ولا عَلقًا 
لباب الاجتهادِ» ولا قتلا للقدراتٍ والمَلَكاتٍ؛ بل هي دعوةٌ إلى أخذِ العلم 
من أهلهء ومعرفته من أربّابو» ودخوله من بابهو» وتحمله على وجهه. 

وما رجوعٌ أهل العلم ونقادو» بعضهم إلى بعض» وسؤال بعضهم 
بعضًا عن الأحاديث والرواياتِ - كما صنمٌ الإمام مسلم» > لما صنف کتابه 
اا عَرضَه على علماء عصروء ليقولوا كلمتهم فيه -. مع ما 
حَبَاهُم اللهُ عَرّ وَجَلَّ به من النظرء وقوة في البحث» وصدق ف في الرأي؛ 
إلا مَظهّرٌ من مظاهر معرفة أقدار العلماء» واحترام اماس : 

09 الا رخو ن را ل خا 
فيما يرويه» فلم يرجع عن خطتهء ولم يبال بنقدٍ النقادٍء وأقام على روايته 
له آنهًا من الرجوع عنه”'"؛ إلا رسالةٌ تهديدٍ شديدة ا" 
ل#الفية أن رت د التقاو هرمن الجا ولا ينزلة منزلتة اللائقة به 


)١(‏ انظر : «الكفاية» (ص777) و« المجروحين») )74/١(‏ و«الإرشادات» (ص؟7-77؟7) 
و«شرح علل الترمذي» )401-17949/١(‏ (070-059/5). 


3 المجلد الأول 


ومن هنا؛ تكمْنْ ضَرُورةٌ معرفة أقوال أئمة العديك ني لحك علن 
الأحاديث تصحيحًا وتعليلا» والحكم على الرواة تجريكا ودی فهم 
مصابيحٌ الدّجَى» وأغلامُ المُدى. 

وأقوالهمء كثيرٌ منها مجموعٌ في مظالهء فقد صئفوا في كل علم 
تصانيفت ججمعُوا فيها الأحكام المتعلقة بهذا العلمء فعلمُ العلل أُلُّوا فيه 
كتب علل الحديثِ» وعلمٌ الجرح والتعديل أُلّفُوا فيه كتبٌ الرجالٍ» 
والتواريخ› وده د يمد الله تعالن := متوفرة متيسرة. 

إلا أن كثيرًا من أقوالٍ المحدّثينَ قد ذكرُوها في غير مظانّهاء وأدحَلُوها 
في غير مَوَاضْعِها الخاصّةٍ بهاء فكان على من يَعْدَهم ممن سارّ على 
تهجهم وضرب على ينوالهم جَمْعٌ أقوالهم تلك المتناثرة» ونظمها على 
مثل طرائقهم فجمع أقوالهم في علل الأحاديثِ والجرح والتعديل على 
مثل طْرَائِقٍ قي المحدّثينَ في جمع كل. 

ولقد اعتئّئ كثيرٌ من أهل العلم - ممن اعتئّئ بجمع أقوالٍ أئمة 
الحديثِ - بجمع أقوالٍ المحدّثينَ في الرواةٍ بالجرح والتعديل في دَوَاوِينَ 
جامعةٍ»ء كمثل «تهذيب الكمال» وفروعِه» فصارٌ الان من اليسير جدًا على 
الات ان تف على أقوالٍ أئمة الحديثِ في الرواة. ا 

ولكنّ ذلك التيسيرٌ يفتقدُ الباحثٌ عن أقوالٍ أئمة الحديث المتعلقة 
بالحكم على الرواياتِ اض والتعليل» ذلك أن أقوال أئمة الحديث 
في باب العلةٍ لم تئل حَظها من الجمع والترتيبٍ كمثل ما نالت أقوالهم في 
الرجالٍ بالتجريح والتعديلٍ على الرغم من أن كلامَهم في عللٍ الحديثِ 
دق وأغمض من كلايهم في الرجالٍ. 


مقدمة التحقيق ۲۷ 


وعلئ الرغم من كثرة الفهارس التي وُضعت لأطرافٍ الأحاديثِ 
وتنوعهاء إلا أنّها ما زالت عاجرَّةَ عن تيسير الوقوفٍ على أقوالٍ أئمة 
الحديثِ في باب العلّة؛ ذلك لأنّ أحكامَ أئمة الحديثِ كثيرًا ما تجيءُ 
بعبارت مجملة أو مبهمة» فكثيرًا ما يقولونَ مثلاً: «فلانٌ روئ حديًا 
منكرًا» ولا يسمونَ ذلك الحديت» أو «روى عن فلانٍ حديئًا منكرًا». 
ونحوٌ هذه العباراتِ المجملةء وهي من الأهمية بمكان. ولا يمكنٌ لاي 
مُفْهْرس على أطرافٍ الأحاديث أنْ يَْتخرجهاء وإنّما يُمكنُ ذلك لمن له 
ا الباب» و تفتيش وتَنقِيب عن هذه الأحاديثِ؛ ليم بعد 
ذلك تنزيلٌ الأحكام عليها. 

ولصعوبة الوقوفٍ على أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ قنع بعض 
الباحثينَ بأقوالٍ بعض أهل العلم الذين خرجوا الحديتٌ وحكموا عليه 
عقبٌ تخريجهء ولم يتوسعوا في البحثِ عن أقوالٍ الأئمة الآخرين الذينَ 
تناثرت أقوالهم في كتب التواريخ والرجالٍ وكتب السؤالاتٍ والمسائلِ 
كالإمام أحمدٌ بن حنبل ويحيئ بنِ معين وأمثالهما. 

بل إل بعضهم يتجاهلٌ أحكامَ العلماء الذين خرجوا الحديث حاكمينَ 
عليه ل ل ا ل 


بناءٌ على ظاهر إسناده » وإما إعتماذا علول أحكام ب بعض اهل العلم 
المتأخرينَ - عرفوا بالتساهل ف في الحكم على الأحاديث وعدم ع 


ومن أعجب ما رأيته» رسالةً ماجستير لبعض الطلبة في كلية دارٍ العلوم 


بجامعة القاهرة» موضوعها «روايات الإمام البخاريٌ في غير الصحيح› 
دراسة وقد :وقد لاحن أن هذا ااا رغم فويض في تدم 
الرسالةٍ بأنّه حريصٌ كل الحرص على تتبع أقوالٍ أهل العلم على الأحاديثِ 
والرجَال + إذا به في الرسالة لا تاد تنس هذاء فهو فلا ما بذك أحكام 
أهلٍ العلم على الأحاديثِ. 

وغالبُ الأحكام التي ذكرهاء إما أنّها لمن خرّجَ الحديث كالترمذيّ 
ا اك ب جر كاد إلى المع ا في (مجمع 
الزوائد»». فک من له دران بأحكام الهيثميّ يَلْمَسُ فيها التساهُلٌ a‏ 
عن كونه قَلّما يحكمٌ حُكمًا مفيدًا في حالٍ الحديث» حيتٌ إنه غالبا 
ما يحكمٌ على رواته فحسب بقوله - مثلاً -: «رجالَّهُ ثقاثٌ» أو نحو 
ذلك» وهذا حكمٌ على الراوي» لا على الرواية» إذ قد تكونٌ الرواية 
مشتملةً - مع ذلك - على علةٍ قادحة من سَفْطِء أو شُذُوذْء أو غير ذلك. 

وأمّا الرجال» فهو لا يكادٌ يتعدّئ حك الحافظ ابن حجر كاله في 
«التقريب»» والحافظ ابنُ حجر - على إمامَتِه وعليه - كيف يكتفي 
الباحثٌ بقوله» ثم يوهِمٌ في المقدمة أنه «اجتهد في تتبع أقوالٍ العلماء» 
الس .هذا ين ال .دما الم ا 1 

يقول في المقدمة: 

«وأبْئتُ عن درجة كل حبر من حيثُ الصحة والضعفٌ» واجتهدثُ - 
رلا - في تبي أقوال العلماء والأنمةٍ في الحكم علئ الحديث» ثم ذكررث 
ما قيل في رواته ممّن تُكُلّم فيهم» مسترشدًا بأقوال جهابذة الحديث 


مقدمة التحقيق ۲۹ 


ونْمَّادِهِ ؛ فإنّهم القُدُوَةٌ في هذا الباب» والمعول عليهم فيه» وهو أمرٌ تجدرٌ 
العنايةٌ به أكثرُ من غيره؛ لألّه الطريق الصحيحٌ الذي لا مَعْدلَ عنه لإثباتِ 
الأدلة الشرعية». 

وهذا الكلامُ - مع كونهِ حمًا في نفسه - إِنّما هو إدعاءً من حيثُ 
تحقيقُهُ وتطبيقّهُ في الرسالة» ويكفي لمعرفة ما في هذا الكلام من ادعاءء 
آله هو نفْسّهُ كثيرًا ما يحذفٌ حك الإمام البخاريّ على الرواية التي اختارّها 
لرسالته هذه» فبينما نجدُ الباحتٌ يذكرٌ الرواية من كتب البخاري - لاسيما 
«التاريخين» - مُجردةً عن حكم البخاريٌّ عليهاء إذا بالناظر في موضعها 
عند البخاريٌ يجد البخاريّ نفسَهُ قد نص على علةٍ الحديث» ولكن 
الباحتٌ حذف حُكَمَهُ؛ ثم أخذ يحكمُ هو على الرواية بحكمه الخاض 
المبني علي النظرةٍ السَّطحِيَّةَ في إسنادها من غير استفادّة من النظرة 
المتعمّقَةِ للإمام البخاريٌ» والتي تَمَخْضٌ عنها هذا الحكمُ المُحْكُمُء الذي 
لم يرج عليه الباحثُ» ولم يلتفث إليه. 

وإ من مظاهر عدم وفائه بهذا الذي وَعَدَ به: أله قد نص في مقدمةٍ 
رسالته على عدَّة قواعدء لم يُسْبَنْ إليهاء ولا له فيها سَلّفْء فكيفٌ يدعي 
من يَبْنَدعُ في القواعِدٍ والأصولٍء أنه مُتبِعٌ في المسائلٍ والفروع؟! 

وهذه القواعدُ» قد مَثّلَ لبعضها بأمثلة» يظهرٌ من تتبعها أن الباحتٌ 
لا يعرف أحكامً أهل العلم والنقدٍ عليها على الرغم من كثرتِهَاء حيثُ بن 


أحكامَةُ عليها بعيدًا عن أقوالٍ أهل العلم» ويمَناً عن أحكامهم. 


وأرئ الاكتفاء بهذه الأمثلة التى ذكرها لهذه القواعدٍء فَإِنَّ فيها خير 


3-3 المجلد الأول 


دليل على عدم اكْتِرَابْه واهتمامه بأحكام أهل العلم وعلل عدم صدقه في 
اذْعَائهِ أنه اجتهدّ في تتَبّعِهًا والتفتيش عنها. 

فمن قواعدِه التي ابتدعها من نفسِدء» قال: 

. «إذا وجدبٌ في الإسنادٍ راويًا ونّقه بعضهم - حتَّ وإِنْ ذكرّه ابن حبانَ 
وحدة فى الثقات -» وقال عنه بعضهم : مي ل اعتبرتٌ . الإسناد 
حسًا). 


وهذه قاعدةٌ من كيسِوء لا يُعرفٌ عن أحدٍ من أهل العلم؛ فن ابنَ 
حبانَ معروف بتوثيقٍ المجاهيل» فتوثِيقُهُ لا يتعارض مع تجهيل غيره» بل 
بهم» بل وصرّح في بعضهم بأنّه لا يعرقةُ» ولا يعرف أباة”'' . 

وقد قال الإمام ابن عبدٍ الهادي في كتابه « الصارم المنكي» /١(‏ 27515 : 

«وقد عُلِمَ؛ أن ابن حبانَ ذكرٌ في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقاتِ 
عددًا كثيرًا وَْلْقَا عظيمًا من المجهولينَ» الذينَ لا يعرف هو ولا غيده 
أحوالَهُم. وقد صرَحَ ابن حبانَ بذلكَ في غير موضع من هذا الكتاب». 

ثم ذكرٌ بعض المواضع التي أشرتٌ إليها في التعليتي السابتي عن كتاب 
«الثقات» لابن حبان» ثم قال : 
(۱) انظر هذه المواضع من کتابه «الثقات»: e۲۳۸ ء۱٤١۲ ۱۲١ ۳۷ /٤(‏ 56 
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«وقد ذكرَ ابنُ حبانٌَ فى هذا الكتاب خلْقًا كثيرًا من هذا النَمَطء 
حالّهُ وينبغي أنُ تكله لهناء ويُعْرّفٌ د ق ابن جباقٌ رلب بمجرد 
ذكره فى هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق» اه. 

وقالَ الحافظ ابن حجر فى «اللسان» )١5/١(‏ : 

«وهذا الذي ذهب إليهِ ابنُ حبانَ من أن الرجلّ إذا انتفث جهالَه عينه 


ع مم 


كانَ على العدالة إلى أن يتبينَ جرحه؛ مذهبٌ عجيبٌء» والجمهورٌ على 
خلافه» وهذا هو مَسْلّك ابن حبانَ فى «كتاب الثقات» الذي أُلْمَهُ؛ِ فإنّه 


يذكر حَلْقًا ممن ينص أبو حاتم وغيرٌه على أنّهم مجهولون» اهم. 

والعجبٌ» أن الباحثٌ قال بعقب ذلك : 

«مُقْتَديًا في ذلك بالإمام الترمذيّ»! 

وهذه طامّةٌ أخرئ؛ فإنّ الإمامَ الترمذي حيتٌُ يُحَسّنُ بعض أحاديثِ 
مَجْهُولي الحالٍ أو المستورينّ» ا حيثٌ تعضدذها شواهد تؤيد 
معناهاء لا أنه يُحسنٌ أحاديث هؤلاء م مطلقًا وإن كانت مما تفردُوا به . 

ومع ذلك؛ فهل وَفْى الباحثٌ بهذا الذي اشترطه على نفسِدء آم هي 
خطبٌُ مِْبريةٌ» لا عَلاقةَ بينها وبين ما فى صلب الرسالة؟! 

إل الباحك قد أشارٌ إلى خمسة أحاديكئ» ذكر أنه أعملّ فيها هذه 
القاعدة» سأكتفى بالنظر فى حديثين فقط منهاء لَنْظرَّ: هل صدق الباحتُ 
فيما وَعَدَ به» أم أخلف وعذة؟! 


۳۲ المجلد الأول 


فالحديثٌ الأول» وهو برقم )۱۷۷٥(‏ عنده : 

وهو حديتثٌ: رُكَائَةَ أنّهِ صَارَعَ ع الي ياء ندم سمح الي ية يقول : 
«فَرْقُ ما بَيتَنا وبَئْنَ 6 المشركينق الْعَمّاء ثم على القلانس». 

فهذا الحديثُ؛ لم يُحسّن الترمذيٌ إسنادّة» بل صرح بضعفِهء وهو إِنْ 
كان حسَّنَ شيئًا في الحديث» فهو راجمٌ إلى المتن - بما انْضَمٌّ إليه من 
شواهد - لا إلى السند. 

فقد قال الترمذيٌ :)١985(‏ 

«هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وإسنادُهُ ليس بالقائم» ولا نعرفٌ أبا 
الحسن العَسْمَلانِىٌ» ولا ابن رُكَانَةَ؛. 

فأنت ترى أن الترمذيٌ لا د يحكمُْ على السند بالحُسْن» فكيف يَفْهِم من 
صنيعه أنَّ المجهول حديتُهُ حسنٌّ عند الترمذيّ إِنْ وثقَهُ موثقٌء وإِنْ كان 
توثيقةٌ من مثل ابن حبان الذي عرف بتوثيق المجاهيل؟! 


بل کل من عنده مَسْحََةٌ من علم» يعلم حقٌّ العلم» أن الترمذيّ 
لا يقصد بالنّحُْسين ها هنا الإسناد. 


أولاً: لأنه صرّح بأنَّ الإسناد ليس بالقائم . 
فهل يَتَصَّوّرُ من عندَهُ ولو قليل من العلم» أن الترمذيّ يحكمْ على هذا 
السندٍ بالحسّن» موعري و صر مر 


بنفسة بضعف السند. 


مقدمة التحقيق 3 


إل العلماء الذين قالُوا: إِنَّ الترمذيّ يحسّنٌ رواية المستّور ونحوهء إِنّمَا 
قصدُوا أنه يحسّئْها بالشّواهد والمُتابعاتِ التي تجيء لهاء لا أنّها عند 
حسنةٌ بانفرادهاء هذا ما لم يقلَهُ أحدٌ من أهل العلم نعلمة”" . 

فكيف والبخاريٌ - وهو الذي يعلق الباحثُ على روايته - قد صرّح 
في الموضع الذي روئ فيه الرواية بمثل تصريح الإمام الترمذي» فقال في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ 87): 

دسا مجه ل لا يُعْرفٌ سَمَاعٌ بعضه من بَعْض» 

فها هو الإمامُ البخاريٌ - وهو شيخ الترمذيٌء وعلى يديه تعلّمَ 
الترمذيٌ» وهو صاحبٌ الحديث الذي يعلق عليه الباحثُ -» يصرَّحٌ بمثل 
تصريح الترمذيٌ بأنَّ «إسنادَهُ مجهول»» أمّا أنَّ المتنَّ حسنٌ لِمَا جاه من 
شواهد ال بيده وكش نمو ع فهذا أمرٌ آحنى ولا يستلزم تحسين 
الإسنادء كما لا يخفىا . 


زفق 


9ه 


وي جمة - أن «أبا الحسن العسقلانيٌ» هذاء 
لم يوثَقهُ أحذٌء ولا توعان وق و لطا افونا 
بجهالته؟ ! 


« التقريب» و«التهذيب» كلاهما لابن حجر العسقلانىٌ» والناظرٌ فى هذين 


)١(‏ راجع «النكت» لابن حجر (۱/ 2049-1741 وكتابي «ردع الجاني».(ص 94؟17- 
ا”7). 

(۲) وهذا موضع من المواضع الكثيرة التي حذف فيها قول البخاري» ثم ذهب فحكم على 
الحديث من دون أن يعرج على قول البخاري» كما سبق الإشارة إليه. 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


۳٤‏ المجلد الأول 


الحافظ ابن حجر فى «التقريب»: «مجهول). 

وأما « التهذيب »» فليس فيه سوّى أنه يروي عن ابن ركَانَةَ وعنه 
محمد بن ربيعة !! 

وابنٌ حبانَ نفسه قد صرح فى «الثقات») فى موضعين أنه لا يعتمذ 
على هذا الإسنادء وأنَّهُ إسنادٌ فيه نظرٌ . 

فلما ترجمّ لابن ركانةء» قال :)7"5٠/60(‏ 

«يروي عن أبيه في مُصَارعَةٍ النبي كل إِيّاهُ . . . إلا ني لست بالمعتمدٍ 
على إسنادو»! 

فابنُ حبانَ رغم أنه وثقّ ابنَ ركانة بإدخاله إِيّاهُ في «الثقاتِ»» صرح 
بان هذا الحديت على وجه الخصوص لا يعتمدُ على إسنادوء فماذا ينفع 
توثيقٌ ابن حبانَ له والحديثٌ - الذي هو موضوعٌ البحث - قد نفض ابنُ 
سان نه يذه | 

ولما ترجَمّ ابن حبانٌ لرَكَانة أبيه في الصحابةء قال (۳/ :)٠١۳‏ 

«يقال: إِنه صَارَعَ النبي بيا وفي إسنادٍ حَبَّرِهِ تَظرٌ» !! 

هذا؛ وقد ضعفٌ إسنادَهٌ أيضًا الحافظ ابنُ السكن» كما ذكرَ الحافظ 
ابن حجر فى «التهذيب» (۳/ ۲۸۷). 

وأيضًا؛ الإمامُ الذهبئُ؛ فقد ذكرٌ هذا الحديتٌ في «الميزان»» فى 
ترجمة ابن رُكَانَةَ ثم قال (047/1): 


«لم يَصِحّ حَديتُهُ انفرد به أبو الحسن, شَيْحْ لا يُذْرَىئ مَنْ هُو». 


0 المجلد الأول 


وهذه أقوال أهلٍ العلم فيه » وفي حديثه هذا : 

قال عباس الدُورِيٌء عن يحي بن مَّعين :)١١١7(‏ يروي عنه 
وعد ا کی ا ر 

وقال أبن الجا (69/9): الأسمعتث بخ بن مين يقول + سليمان ب 
سفيان المدِينيٌ الذي روى عنه أبو عامر العَقَّديّ : يك ني عن النبي 
ييه في رَُؤْيَةٍ الهلال؛ ليس بشيءِ». 

وقال ابن أبي حَيْثَمَة عن يحيئ بن معين: «ليسَ بشيءِ». 

وحديثٌ الهلال» هو حديتا هذاء فهذا إنكارٌ من ابن معين لهذا 
الحديث» وتضعيف لِرَاوِيهِ . ا 

وقال عليٌ بنُ المدينيٌ: «روى أحاديتٌ منكرةً». 

وقال أبو حاتم: «ضعيفٌ الحديثء يروي عن الثقاتِ أحاديتٌ 
مناكيرَ ) . 

وقال ابن الى حاتم : سألتٌُ أبا زُرعةً عنهُ» فقال: «مُنكرُ الحديث؛ 
رَوَىْ عن عبد الله بن دينار ثلاثةٌ أحاديت. كلها - يعني : مناكيرٌ -» وإذا 
رَوَىُ المجهول المُنْكرَ عن المَعْرُوفِينَ فهو كذا» - كلمة ذَكَرَهَا . 

وقال النّسَائِنُ والدولابيٌ: «ليس بثقة». 

وقال يعقوبُ بن شيبة: «له أحاديثٌ مناكية». 

وكذلك؛ ضعفه ابن عدي (۳/ ۱۱۲۲-۱۱۲۱). والعُقيليُ (۲/ -١175‏ 


71*» والدارقطنيٌ» وابنُ الجَوْزِيٌ» والذّهبِيُ؛ وابنُ حجر . 


مقدمة التحقيق - 


فها هو إسنادُ الحديث» وها هم دوا اتف المحدنون غل أن 
الإسناد ليس بالقائم» ولا بالمعتمدٍ عليهء واتفقُوا أيضًا على جهالة أحدٍ 
رواته» وهو «أبو ال العسقلانِيُ ». والأكثرٌ على جهالة «ابن ركان ' 
أيضًاء وابنُ حبانَ رغم أنه تساهل فوثَّقَهُ إلا أنه لم يتسامّل في إسنادٍ 
رِوَايَتِهه وصرّح بأنّه إسنادٌ غيرُ مقبولٍ عندّةٌ» ولا هو بالمعتمدٍ؛ فأينَ هذا 
كله مما صئَعةُ الباحثٌ وَادّعَاهُ مِنْ قِبَلِه؟ ! 

والحديثٌ الثاني» وهو برقم )۲٦۲۲(‏ عنده: 

وهو حديث: أبي عامر العقدي› عن سليمان بن سفيانٌ المدنيٌ» عن 
بلالِ بن يحيئ بن طلحةً» عن أبيه» عن جدَوء أن النبيّ اة كا إذا رأى 
الهلالَ قال: «اللّهم أَِلّهُ عَلَينَا بالآمْنِ والإيمَانِ والسَّلامَةِ والإشلام» رَبي 
وَرَيْكُ اللّه» . ۰ 

انشغلٌ الباحتٌ بترجمة بلالِ بن يحيئ بن طلحة”'' ومَنْ فَوْقَهُ في 
الإسنادء ثم حكى عن الترمذيّ أنه حسّئَهُء وإِنّما قال الترمذي: «حَسَنْ 
غريب ف فإمًا أنه حَسّنه لشواهدوء أو أنه أرادٌ بالتحسين الحسنّ المعنويّ 

ومع ذلكَ؛ فقد عَمَلَ الباحثُ عن علَّةِ الحديثِ الحقيقة» وهي تفرد 
سليمانَ بن سفيانَ هذا به» وهذا الرجل اتفقّ أهلٌ العلم على تضعيفهء 
وصرّحَ بعضهم بأنَّ حديئهُ هذا على وجه الخصوص E‏ 


. وهو «لين» عند الحافظ ابن حجرء وسيأتي ما في صنيع الباحث مما يتعلق به‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۳۷ 


حت ابن حبان الذي أدخلة في «ثقاته» (5/ )۳۸٤‏ لم به بل 
قال: «وكانٌ يُخطىئة). 

ومثلٌ هذا؛ كيف يُنسبٌُ إلى ابن حبانٌ توثيقة ثيقه له بإطلاقي» وهو قد 
صرح بأنّهِ « کان يُخطئة». 

ومن يُخطئ؛ على فَلَةٍ رواياته فهو تالف كما أشارَ إلى ذلك الإمامُ 
أبو زُرعة الرازيٌ» فهو لا يستحقٌ أنْ يکود ثقة› ولا أن يحت بحديثه: 
فكيف وقد صرّحَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم بأنَّ أحاديئهُ تلك القليلةً مناكيرٌ؟ 
بل كيف وابنُ معين والعقيليُ وابنُ عدي والذهبيٌ 5/0 الك احور 
حديئة هذا بخصوصه؟!! - 

فهذا هو حال هذا الحديث عند أئمة الحديث» وهذا حال راويهء فَأينَ 
هذا من صَنِيع الباحث» بل أين صنيعة هذا من قاعدتِه التي ابتدعها من قِبَلٍ 
نفسِوء ولم يوف بها ولا التزمهًا. 

بل أين هذا من قاعدته الأخرئ التي نص عليها أيضًاء فقال : 

«إذا كان في الإسنادٍ راو - أو أكثرُ - ذكرّه ابن حبان - في الثقاتِ› 
وضعَفَه غير اعتبرثّهُ شا 

وهذاة “لم يوثقه ابن يان التوقيق المطلق بل أشار إلى ها فيه من 
ضَعْفٍ - كما سبق -» وَضْعَفَهُ سائرٌ أهل العلم» وأنكرٌ بعضهم حديئَهُ هذا 
ب ؟1! 

ومن قَوَاعدهٍ التي ابتدَعَها أيضًا؛ قال: 

«إذا وجدثٌُ في الإسناد راويًا - أو أكثر -» قال عنة ابنٌُ. حجر 
«مقبول»» ولم أجذ مَن ولَّقّه أو ضعَمَهُ» اعتبرتُه حسئا». 


57 المجلد الأول 


وهذه أيضًا؛ من القواعدٍ التى أخرجَنها له الأرض من أفلاذ أَكْبَادِمَا؛ 
فقد صَرَّحَ ابِنُ حجر نفسّهُ أنَّ مَّن يقولٌ فيه: «مقبولٌ» لا يكونُ مُحْتَجًا 
بانفرادو» حنّى ياب . 

قال فى مقدمة «التقريب»: 

«مَن ليس لهُ من الحديث إلا القليلُ» ولم يثبت فيه ما يرك حديثّه من 
أجله» إليه الإشارةٌ بلفظ : ١مَقْبُولٌ)‏ حيثٌ ياب ؛ إلا فليّنُ الحديث». 

فهذا النص مِنَ الحافظ ابن حجر نفسهء يدل على أنَّ مَن يقولٌ فيه : 
لبقيو ل للا کون مه يه انف أده وإِنّما ذلكَ حيتُ ابع » فإذا لم يُتابع 
وبْقِيَ متفردًا كان حديثُه لينا؛ فأينَ هذا من صَنِيع الباحث؟ 

ومع ذلك؛ فإن الباحتٌ لا يلرم هذا الذي اشترطهٌ على نفسِه أيضًا؛ 
ففى الحديث السابق - أَغنى: حذيتٌ «رُؤية الهلالٍ»» ترجمّ الباحتُ 
لبعض رواتِه» وهو «بلال بنُ يحيئ بن طلحةً» - شيخ سليمانٌ بن سفيانَ 
المدنيٌ -» فنقلَ عن الحافظ ابن حجر أنه قال فيه: «لَيّنّ؛» ومع ذلك 
حسّنَ الحديثٌ !! 

ويكفي هذا المثال هناء وإلا فالأمثلة كثيرةٌ» أرئ من إضاعة الوقتِ 
الانشغال بها. 

ومن هنا؛ ندرك أنَّ هؤلاءٍ الباحثينَ لا يُحسِنونَ إلا تَرْيينَ مُقدماتٍ 
الرّسائل التي يُسَمُونّها (عِلْميّة)» وتحْسِيئهاء وإِحْرَاجَها بصورة مُبْهِرَة 
مهما اشْتَمَلَتْ على تَدْلِيس ولتت > فالقاريءُ لها يتوهم أن تحت العمّة 
فیا وأنَّ تحت الْقَية و 


مقدمة التحقيق ۳۹ 


ما جَؤْهَرُ الرسالة» فهو بمَعْزلٍ عن مقدمتهاء لا يَزبطهما سَبَب» 
00 نُسَب. 

فهذا هو مُستَوى هذه الرسائل» وهذا هو مُستّوىئ هؤلاءِ الطُلبّة» فهل 
يمكنُ أو يصح أن يعمد عليهم وعلئ أعمالهم؟ فالله المُستَعانُ؛ ولا حول 
ولا قو إلا باللّه: 

* الْأَصُولُ والاضطلاحات : 

وحيث بان لنا أهمية الرجوع إلئ أئمةٍ الحديثِ للتفقه بفقههم» والتفهم 
بفهمهمء كان من الضروريٌ معرفةٌ أصولٍ الأئمة ومناهجهم 
واصطلاحاتهم . 

فإِنَّ مذاهبٌ النقادٍ للأحاديث غامضةٌ دقيقةٌ» فربما أعلَ بعضهم حديئًا 
استنكره» بعلةٍ غير قادحة في الأصل» ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذاك 
المنكرء وحجتهم في هذا أن عدم القدح بتلك العلةٍ مطلقاء إنما بنيّ على 
أل دخول الخلل من جهتها نادرٌ»ء فإذا اتفقّ أن يکود المتنُ منكرّاء يغلبُ 
على ظَنٌ الناقدٍ بطلاثه» فقد يحقق وجود الخلل» وإذ لم يوجد سببٌ له 
إلا تلك العلدّء فالظاهرٌُ أنها هي السببٌ» وأنَّ هذا من ذاك النادرٍ الذي 
يجيء الخلل فيه من جهتها. 

وبهذا يت يتين أن ما يقح ممن دونهم من التعقب بأنّ تلك العلةً غير قادحةٍء 
وأنهم قد صححوا ما لا يُحصئ من الأحاديثِ مع وجودها فيهاء إنما هو غفلة 
عما تقدمّ من الفرق» اللَّهم إِلّا أن يثبتَ المتعقَّبُ أنّ الخبرَ غيرُ منكر ”'" . 


.)8 - ۷ مقدمة «الفوائد المجموعة» للشيخ المعلمي اليماني (ص‎ )١( 
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من ذلك : : أنه قد يِل بعض أهل العِلْم حَدِينًا بأنّ فُلائا دلْسَه وقد 
لا يكون م هذا لاي بن 0 1 ۰ اَن هذا 


فخ ذلك أن. الترمزئ دک فى ) حديتٌ عمر بن علي 
المقدّمىّ » عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه عن عائشةً. أن البيئ يله قضى أنَّ 
الخْرَاج بالضمَانِء ثم قال: 

«وقد روى مسلم ب ححا حي يدا لجنو عن عار بر رد 
ورواه جريرٌ عن كام ا وحديثٌ جرير تقال" در ا فيه 
جَرير؛ ؛ لم يسمّعه من هشام بن غُرْوَة». 

وفسّر ذلك فى «العلّل»"» فحكول عن البخاريٌ» أنّه قال: «قال 
محمد بن حُمَيدٍ: إِنَّ جَريرًا رَوَئْ هذا في المُتَاظَرَة7"» ولا يَدْرُون له فيه 
سَمَاعَا ) . 

ومن ذلك اعا أن أ جا تم الرَاذِيّ أعل حديكًا بتدليس اللْيثِ بن 
سعل فيه » فقال 47 : 

ولم يذكز اا الات ف ها الت سن اه وت أن كر 

سمعه من غير َة ودلْسَه). 


وقال أبو حاتم أيضًا في حديث خر : 


.)١197ص( «العلل الكبير»‎ )۲( .)۱۲۸١( «الجامع»‎ )١( 
.)۲٥۷۹( كذا؛ والأشبه: «المذاكرة». () «العلل» لابنه‎ )( 
.)٦١( «العلل» لابنه‎ )٥( 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 


«لم يحدّث بهذا أحدٌ سوى ابن عُييتةَ عن ابن ابي عَرُوبَة» لو کان 
صحيحًا لكان في مصنَّفَاتِ ابن أبي عَرُوبَةَ» ولم يذكر ابن عَييئة في هذا 
الحديث [الخبرّ]ء وهذا أيضًا مما يوهنّه». 


2-0 
ا2 


فتعّبَه بعضٌ المُعَاصِرِينَ بأنَّ ابنَ عُِيئَةَ أحدُ جبالٍ الجفظ» ولا يضرُه 
كونُ الحديثِ ليس في مصِئّفَاتِ ابن أبي عَرُوبَة» وبأنه إن لم يصرّح 
بالسّمَاع لا يضرّه؛ لأنّه لا يُدَلْسُ إلا عن ثُقَهَّ كما قال ابنُ حِبَّانَ وغيرُه. 

وهذا التعمّبُ؛ ليس بشيءء وهو يدل عل عَدَم هم مُرَادٍ الا وكام رمن 
إغلاله . 

فهِبٍ أن سفيانَ لم يُخْطِى في هذا الحديثِ عن ابن أبي عَرُوبَة» لكنْ 
ما دُمْنَا قد تحمَّقنَا أن الحديتٌ ليس في مُصََمَاتِ ابن أبي عَرُوبَة» فهو إا لم 
يُحِدِّثُ به مِنْ كاب وإنما حدّث به حفظاء وابنُ أبي عَرُويَةَ كان قد اختلط 
او ا الدبو ف 
فَالظَاهِرُ أنه أخذّ عنه بعدّه» وعَلّيه يكونٌ ابنْ أبي عَرُوبَةَ قد حدّتٌ ابن عبينة 
بهذا الحديثِ - إن كان ابن عبيئة حَفِطّه - في حال اختلاطه. مِنْ حِفْظِه 
ولیس من كتابهو» وهذا وحدّه يَکفِي في الطَعْن في الحديثِ. 

2 م ٳله ليس متاك تَعَاوْضٌ بين قول أبي حاتم الرَازِيّ وقول ابن بان 
البستيّ ؛ فإِنّ قول البْسْيَيٌ إنما فو شك غاا ابن غيينة بأنّه 
لا يكونٌ إلا عن ثِقَةء بيئما قول أبي حاتم إِنّما هو حُكمٌ حاص بهذا 
الحديث» ولا يُعَارَضُ الحكمٌ الخاصٌ بالحكم العام بل يحمل العام علئ 
الخاص . 


۲ المجلد الأول 


فمن أرادَ أن يَدْفَعَ تلك العِلَّةَ الخَاصَّةَء لا يكفِيه أن يأتيّ بالحكم العَامٌ 
لأنَّ أبَا حاتم - وأمثاله من الَا - لا تَحْمَّ عليه القاعِدَةٌ العَامّةُ بل لا بد 
حينئذٍ من الإتيان بدليل حَاصٌ تُدْقَمُ به تلك الل الَا وذلك بأن يأتي 
دري بالحاع ارد يد مل في EC‏ نين 
مَحْفُوظًا عن ابن عُِيئَة» وليس شاذا. 

والقول في ذلك كالقولٍ في أخطاءٍ الثَقَاتِ فإِنَّ اللَقَّهَ إذا وهَّمَهِ مام 
حَافِظ ناقد في حديث مُعَيّن» وأَعَلَ الحديتٌ بتفرّدِه به» لا يَصْلْحُ لمن 
دُونّه أن يَذْفَعَ ذلك الإعلال بمجد أن هذا الوّاوِي ثِقَةٌء و أن تفرُده مقبول 
في الأصل . ظ 

فان بق هذا الراوي لا تخفئ علئ مثلٍ هذا الإمَامٍء بل قد يكونُ هو 
و ولکئه حيتُ ونه إنّمَا حكم عليه حُكُمًا اا و اه 
في ذلك الحديث المعَيّن فإنّما هذا حُكُمٌ حَاصٌ يِتعَلّقُ بهذا الحديث 
المُعَيّنْء فلا يُدفَعٌ الحكم الخاصُ بالحكم العَامّ» بل يُحمَلُ العام على 
الخاصٌء فيُقَالُ: هو يقد إلا أنه أخطأ في هذا الحديثِ. 


ومن أَرَادَ أن يذفعَ خطأه في هذا الحديث المُعَيّنِء ؛ يلزمُه أن يأتي بدليلٍ 
حاص يدل على ذلك» كأنٌ يأ ي بِمُتَابَعَةٍ كاف للذلالة على براءته من عُهْدَةٍ 
الحديث. واللّه أعلم . 


وربما يطلقون بعض الاصطلاحاتٍ على غير معناها المتقرر والمتعارفٍ 
عليه ؛ كمثل مصطلح 3 الحسن 6 فاد بعض أهل ي العلم يستعملة في موضع 
«الغريب» أو «المنكر »» على عكس معناه المتقرر , والذي يقتضي ثبوت 
الحديث . 


مقدمة التحقيق 5 


وقد قالَ إبراهيمٌ بن يزيد النخعئُ «كانوا يكرهونّ إذا اجتمعواء أن 
يخر الرجلٌ أحسنّ حديثه؛ أو أحسنّ ما عنده». 

قال الحافظٌ الخطيبٌُ البغداديٌ شارحًا له" : «عَنى إبراهيمٌ بالأحسن 
الغريبَ» لأنَّ الغريبَ غيرُ المألوفٍ يُستَحسِنٌ أكثرٌ من المشهور المعروفٍ» 
وأصحابٌ الحديث يعبرونٌ عن المناكير بهذه العبارة». 

ومن ذلك: مصطلحٌ «الاعتبار»؛ فإِنّ «الاعتبارٌ» عند أئمة الحديثِ؛ 
له معنّيانٍ : 

المعنئ الأوَّلُ: أنهم يطلقون لفظ «الاعتبار» بمعنئ الاستشهادٍ 
والاستئناس والاعتضاد والتقوية. 

وهذا هو المَعّْ الذي دَرَّج عليه العلماء المتأخرون» بحيب إِنَّهم 
لا يكادُون يستعملُونَ «الاعتبارٌ» إلا على هذا المعنىء فيقولون: «هذا 
الحديثٌ يصلح للاعتبار»» أو : «هذا الإسنادٌ يصلّح للاعتبار» أو: «هذا 
الراوي يصلّح حديئُهُ للاعتبار»» دون آنه لس ضعفة كديداء بل 
ضعفُه ضعفٌ مُحْثَمَلُ» يمكنٌ أنْ يوی بغيره أو يُستشهّدَ له بما رَواه غير 
ممّن هو مثله أو أقوى منه. 

وحيثٌ يقولونٌ: «فلانٌ لا يصلّحٌ للاعتبار» أو: «فُلانٌ لا يعبر به»» 
نما يريدون تضعيفّه الضعفٌ الشديدّ» بحيثٌ يكونُ حديئه غير صالح 
للاستشهادء ولا للاعتضاد. 1 
)١(‏ في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١٠/۲(‏ 


وانظر: كتابي: «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات» (ص -١0‏ 
.)١6‏ 


٤٤‏ المجلد الأول 


المعنى الثاني : أنهم يطلقون لفظةً «الاعتبار» ويقصدون به الاختبارء 
بصرف النظر عن حال الراوي: هل ضعفهٌ شديدٌ أو ضعفُه هين ؟ 

فعلماء الحديثٍ - عليهم رحمة الله - يكبٌيُون أحاديتٌ الرواة؛ لينظروا 
فيهاء ثم يعرضوها على أحاديث الثقاتِ» لينظروا: هل أحاديتُ هؤلاءٍ 
الدوَاة مستي أم لا؟ فإن وجََدُوا أحاديتهم موافقةٌ لأحاديث التَقَاتِ أو 
غالبّهاء عرقوا أَنَّهِم ثقات» وبقدرٍ مخالفتهم للثقاتِ أو تفردهم عنهم بما 
ليس له أصلّ من أحاديثهمْ » بقدر ما يعرفونَ ضعف حفظ هؤلاءٍ الرُواق 
وهذا يسمونه أيضًا ب«الاعتبار) . 


و 


بل أحيانًا يطلقُو ن «الاعتبار» على أحاديث الرواة الذين ضعمهم 
فن ررم بمعنئ : أنهم يكتبونَ أحاديئهم ؛ ليعرفوها وليعرقُوا ضعفَ 
رُواتهاء حى إذا مَا سّئْلوا عن هذه الأحاديث» أو عن هؤلاءٍ الرُواقٍ 
أجابُوا بما يعرفون. 

فإذًا؛ «الاعتبازٌ» هَاهُنا بمعن : «المعرفة»» أو بمعنى: «الاختبار »» 
اختبار أحاديث الرَّاوِي. . 


وإنّما يميّرُ ذلك بالسياق» كمثل ما جاءَ فى «الإرشاد» للخليلى 


.(۱۷YA-1۷۷ /1(‏ جر لقال سد سن عن عقو وا فلار 
«وأنَّ جماعة كذابِينَ رَوَوْا عن أنس ولم يَرَوْهُ كأبي هُدبة إبراهيم بن 

هُدبة» ودینار» ومُوسول الطويل» ا وهذا و أمثالهُ لا يُدّخله 

الحفاظ في كتبهن ESS‏ ل عن الصحيح». 
و«الاعتبار» هنا بمعنول «المعرفة)» لا «الاستشهاد». 


مقدمة التحقيق ٤٥‏ 


ومن ذلك : قصة دخول الإمام أحمدٌ بن حنبل على يحيئ بن معينٍ - 
SEE‏ روه نات حيث كان ابن معين يكتبُ صحيفة 
أبانِ بن أبي عيّاش عن أنس» وهو يَعْلَمُ أنها موضوعة» ليعرقَهَاء حتى إذا 
جاءَ كذابُ فجعلّ «ثابتًا» مكان «أبانِ» يعرف ذلك ويميرُه» وهي قصة 
مو رة .4 

* شرائط الكئْب: 
إِنَّ أئمة الحديثِ - عليهم رحمةٌ الله تعالى - لم يصَنمُوا هذه الكتبَّ 
الحديئيّة جُرَافَاء بل كل مصئّفٍ لهم لمصئّفِهِ فيه شرط التزمّهء وغايةٌ 
نشدَهًا؛ فكانَ إخراحُ الحديثِ في مصنّفٍ مَا» على وجو مّاء كالإشارة من 
مصتفه إلى حال هذا الحديث عندّه من حيثٌ الصحةٌ والضعفٌ. 

ومن هُنا؛ ندرك الخُطاً الذي يقح فيه بعض الباحثينَ؛ حيتٌ يُخْرجُونَ 
الحديتٌ من كتب متعددة» غير ملتفتينَ إلى الفائدة التي أَسْدَاها إليهم 
صاحبٌ الكتاب بإخراجه الحديثٌ فيه. 

فدلالةٌ الاحتجاج بالحديثِ في «الصحيحين» على صحتهء وتلقي 
الفطا لمي الكل E‏ تمن ميض العا ا لا بدن 
أن تهملّء بل على الباحث الاستفادةٌ من هذه الدلالة» وتلك الفائدةء فلا 
يُعامِلٌ أحاديثٌ « الصحيحين » معاملته لغيرها. 

ودلالة إخراج الحديثِ في كنب الأصول؛ ك«السكن الأربعة» 
و «الموطإ» و«المسند» لأحمد - أيضا - لا ينبغي إهمالها . 


4 المجلد الأول 


بل من أهل العلم مَنْ يَرى أن من علاماتِ ضعفٍ الحديثٍ حل هذه 
الكتب ا 

وإخراج الحديثٍ في ترجمة راويه المتفرّد به فى كتب الضعمًَاءِ مثل : 
«الكامل» لابن عدي» و«الضعفاء» للعقيلى» و«المجروحينَ» لابن 
خان يدل علق ضف الو اة ولال وة لةه الأن هول اة 
إِنّما يخرجُون في ترجمة الرّاوي بعض أحاديثه المنكرّةٍ؛ ليستدلوا بذلك 
على ضعفه » فكانت هذه الأحاديثٌ »> من هذه الأوجه خاصّة - مهما 
كاتقه تتونها فين و ار ای تع ا ا 2 
النكارة؛ حيثٌ إنهم لم يضعَمُوها فحسب» بل استدلوا بها على ضعفي 
راويها المتفرّد بها. 

وقد قال ابنُ عدي في مقدمة كتابه'"': «.. وذاكرٌ لكل رجل منهم 
مما رَواه ما يُضَعَّفٌ من أجله» أو يَلْحَقّهُ بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة 
النّاس إليها». 

وقال الحافظ ابن حجر”": «من عادةٍ ابن عدي في «الكامل»» أنْ 
يخرّجٌ الأحاديتٌ التي أنكرّث على التَّقَهَه أو على غير الئّقَة). 
)١(‏ انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي »)١5١/١(‏ و«الصارم المنكي» (١/۸٤۲)ء‏ 

و«نصب الراية» »)58٠١ /۲( , )07-060 /١(‏ و«تدريب الراوي »)579/١(‏ و« ألفية 

الحديث للسيوطي» (ص85)» وكتابي «صيانة الحديث وأهله» (ص75١189-1)‏ . 


(۲) (١١1/١ه١-15).‏ 
(*) «هدي الساري» (صن )٤۲۹‏ . 


مقدمة ال لتحقيق ۷ 


وكثيرًا ما يتبرّأ ابنُ حبانَ في «المجروحينّ» من تلك الأحاديثٍ التي 
يُخَرجُها في كتابه» ويصرّح بأنّه ما دَفعه إلى إخراجها إلا الرغبة في بيان 
الضعفاءِ وبيانِ أحاديثهم المنكرة. 

قزل فن المقدئة20 + :«إنما تفلن أساتى من ضف من المحدين: 
وتكلّم فيه الأئمةٌ المرضيُون. . ونذكر عند كل شيخ منهم من حديثه 
ما يُستدَلُ به عل وَهَنِهِ فى روايته تلك». 

ويقول أيضًا": «وإني لا أجل أحدًا روئ عني هذه الأحاديثٌ التي 
ذكرثُها في الكتاب إلا على سبيل الجزح في روايتها على حَسّبٍ ما 
ذَكَرْنا ) . 


3% دن 


زفرف 


فهذه ضوابط كليةٌء لابدّ وأن يراعيها الباحثٌ في الأحاديث عمومًاء 
وفي أي موضع تعرض فيه للحديث» سواءً کان معلْقًا على كتاب من كتب 
التراثِ» أو كان باحئًا في الحديث ومتعرّضًا للحكم عليه غيرٌ متقيلٍ 
بالتعليتي علئ كتاب معين» وسواء قصدّ في عمله الإسهابَ والإطنات» 
أو اكتفئ بالإيجاز والاختصار. 

إلا أنَّ المتععرّضٌ للأحاديثِ والحكم عليها حال كونه معلّقًا على 


.)۲٤۱/۱( )۲( .)4ه-95/1١()١(‎ 
.(€1/) «(1€ /5( )"( 


كتاب معين من كتب التراثِ ينبغي عليه أيضًا أن يراعيّ أمورًا أخرئ» 
أرئ من الضروريٌ عدم إغفالهاء وهذه الأمورُ يلاحظها الناظرٌ في 
الأعمال التي نشرت لي» وهنا أحبُ أن ألفتَ نظرٌ القاريءٍ الكريم إلى 
هذه الأمورِء وإلى طريقتي التي أَنَِّعُها في تخريج الأحاديثِ والحكم 
عليها في غضونٍ تحقيقٍ كتاب من كتب التراثِ» ليكونّ ذلك واضحًا 
لديف سواءٌ في عملي في هذا الكتاب أو في غيره من الكتب السابقة 
أو اللاحقة إن شاء اللّهُ تعالى . 

وهذه الطريقةٌ» أستطيعٌ أن ألخصها في عدةٍ نقاط : 

* الأولئ : 

أن التخريجٌ لا بد وأن يناسبٌ موضوع الكتاب» فإذا كان الكتابُ من 
كتب علل الحديثء بَرَرَ في التخريج صناعة العلل والتوسعٌ في النظر في 
الأسانيدٍ وبيانُ ما فيها من اختلافٍ وغيره» سواء كان ذلك في الإسنادٍ 
أو في المتنِ» و سواء كان ما في الإسنادٍ منها مؤثُرًا في المتن أم لاء 
وسواء كان ذلك خاصًا برواية بعينهاء أم شاملا أحاديتٌ الباب؛ وهكذا. 

والكتابٌ الذي يتناول جزئيات من علل الأحاديث» يكونٌ تعليقي 
مَنْصَيًا على هذه الجزئيات» من غير توس ف درا ريات الببعت 
في هذه الأحاديث» إلا إذا كان لذلك ضرورةٌ. 

والتعليق على هذه الكتب وأمثالها » لابدّ وأن يراعئ فيه إبرارٌ 
الأسانيدٍ واختلافاتها وأخطاء الرواة فيها أو في متونهاء ولا يكتفئ بالمتون 
وشواهدها؛ لأنّ هذه الكتب ليس من وظيفتها جم المتونٍ بقدرٍ بيانٍ 


. مقدمة الج لتحقيق ٤۹‏ 


'الأسانيدٍ ومخارجها وأخطاء الرواة فيها وفي متونهاء فقد يكونٌُ المتنُ 
محفوظًا لكنه بهذا الإسنادٌ خاصةً غيرُ محفوظ . 

وهذا المسلك واضحٌ جدًا في تعليقي على كتاب «المنتخب من العلل 
للخلالٍ»» فالكتابٌ عبارةٌ عن أسئلةٍ سُّْلَ عنها الإمام أحمد» تتعلقُ ببعض 
جزئياتِ علل الأحاديث» فأجابَ شو بما يكونُ فيه جوابٌ عن هذه 
الأسئلة الجزئية» فكان من المناسب أن تكون تعليقاتي على هذه المواضع 
في نفس موضوعها من غيرٍ خروج عن المقصودء فليس كل فائدةٍ تُوضعٌ 
في كل موضع» وإنما لكل مام مقال. 

ولا يفونتًا بهذه المناسبة أن نشيدٌ بتعليقاتٍ الدكتور محفوظ الرحمنِ 
زين الله كه علئ «مسند البزار » و«العلل» للدارقطنيّ » فهو لا يَذْكرُ في 
تغليقاته كَل الأسانيدٍ المتعلقة بمتن الحديث» وإنّما بير الإسناد أو الوجة 
الذي تناوله المؤلف في كلامهء وربّما ذكرٌ ما يفيدٌ هذا الوجة من حيتُ 
الإعلال» فجاءث تعليقاتّه كما ينبغي» وكما ينتظرٌُ الباحثُ في هذه الكتب 
وأمثالها . 

وأيضًا ؛ إذا كنت بصددٍ التعليق على كتاب من كتب علوم الحديثِ 
و و "الال كاف شه الى ع عل اعات 
يَسوقُها مؤلفوها للتمثيل على هذه الأنواع الحديثيّة التي تشتملٌ عليها هذه 
الكتبُّء فإن تعليقي على هذه الكتب يصب على خدمة الجانب 
ظ الاصطلاحي والتقعيدي الذي هو موضوعٌ هذه الكتب› فلا أشتغلٌ - 
ولا أشْغَلٌ القارئ معي - بتخريج هذه الأحاديثِ وعَزوها إلى مصادرهاء 
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قدو ها أشكله ابرا ل الاح هن هذا الكال أو ذا أو مدق 
صلاحية هذا المثالٍ لهذا النوع من عَدَّم صلاحيتهء أو بإبراز أمثلة أخرى 
توضحٌ المسألة» وما شايّه ذلك . 


وهذا واضحٌ جدًا في عملي في كتاب «تدريب الراوي»» فتراني في 
الأعمْ الأغلب أكتفي بعزو الأحاديث إلى مَنْ أخرجها من دون الحم 
عليها بصحة أو ضعفي؟ إذ ليس ذكرٌ الأحاديث في هذا الكتاب الغرض 
منه بيان صحيحها من ضعيفهاء وإنما الغرض التمثيل بها على أنواع 
الأحاديثِ التي هي موضوعٌ الكتاب. 

ولذا؛ قد أتوسعٌ في التعليتي على بعض الأحاديث دون بعض حيتثٌ 
يكونُ هناك داع إلى التوسع بما يخدمٌ الغرض الذي من أجله سيق 
الحديتُ في الكتاب» ولس لاد الانتقاءء أو لما يعتري الإنسانَ من 
نشاط وفتور. 


فقد يقعٌ في الكتاب حديثٌ قد مُثْلَ به على نوع من أنواع الحديثِ» ثم 
يترجح لديّ عدم صلاحيةٍ هذا المثالٍ لهذا النوع , فتراني أتوسعٌ في الكلام 
على الحديث وأسانيده بما يوضحٌ ما أذهبٌ إليه من عدم صلاحيته كمثال 
لهذا النوع » وليس لمجردٍ تميز الحديث إن كان صحيصًا أو ضعيقًا . 

من ذلك : حديثُ: «شيبتني هودٌ وأخواتها». فقد حك عليه بعض 
أهلٍ العلم بالاضطراب» وجعلة مثالا للحديثِ المضطرب » ولما نظرت في 
طرقه وأسانيدو» وجدتُ الحديتٌ غير صالح لهذا النوع» لأنة لم تتحقق 
فيه صفتةُ ولا شروطة» فكانّ لزامًا على بيان ذلكَ» ولا يكونُ ذلك إلا 
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بالتوسع في سوق طرقه وبيانٍ ما فيها من علل» مستعيئًا على ذلك بأقوالٍ 
أهل العلم عليهاء وهي طرق كثيرةٌ» فجاء بحثي في نحو عشر صفحات» 
انفصلنا فيه عن كونٍ الحديثِ الراجح فيه الإرسال» وليس هو من 
المضطرب بمعناه الاصطلاحىٌ. 

وليسّ من شك أنه بحث طويل وتعليقٌ كبيرٌ إذا ما قورن بطريقتي في 
التعليق على عامة الكتاب» والسببٌ - كما سبق - هو قناعتي بحاجة هذا 
الموضع إلى الإسهاب والإطناب» دون غيروء وليسّ غيرُ ذلك من 
الأسباب التى قد يتوهمها البعض . 

# الثانية : 

أن التخريجٌ لا بد وأن يناسبّ طبيعةً سوت المؤلفٍ صاحب الكتاب 
المعلتي عليه لهذه الأحاديث» فما ساقه مساق الاحتجاج يختلف عمًا ساقه 
مساق الاستشهادٍ والاعتضاد» وما ساقه محتجًا به في العقائدٍ والأحكام 
يختلفٌ عمًا ساقه فى فضائل الأعمال» فقد جَرَتْ عادةٌ العلماء بالتساهل 

وعلئ ضوءِ هذا: 

فإذا وَجَدْتُ صاحبّ الكتاب قد فرغ من إثباتِ الحكم بأدلته الشرعية 
من القرآنِ أو السنة الصحيحة أو الإجماع» ثم رأيتّه توسّعٌّ في سوق 
أحاديك: تققد ما دعن إلة وان وكات هذه الأحاديت فيها من 
الضَّعفٍ ما فيها؛ فإنني عادة لا أتوسمٌ في تخريجها أو في ذكر عِلَلِها؛ لأن 
المؤلّفٌ لا يَعتمدُ عليهاء وإنما هو فقط يَستشهد بهاء ومعلومٌ أن باب 
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اميا La E‏ وقد أشي ير إلى ما في 
إسنادها من ضعفٍ إشارةٌ سريعة» بقولي مثلا: «إسناه ضعيفٌ». أو بأنْ 
آذك يعض أقوَالٍ أهل العلم التي تفيدٌُ هذا. 

وهذه عادةٌ أهلٍ العلم ؛ فإنهم إذا ما ساقوا الحديت ناف الاستشهاد» 
فغالبًا ما توت عن علته» ناء عل أن معناه ميد بأدلة ة أخرئ» وقد 
يكونون إنما ساقوا مثلّ هذه الروايات من باب حَشْدٍ الأدلة لا غير. 

وهذا يظهرٌ في تعليقي على كتاب «فتح الباري» لابن رجب» وأيضًا 
«سبل السلام» للصنعاني . 

عل أن کی هین الكتابين امريق ان أت أن أ زّهما: 

الأول: وهو أن هذين الإمامين كثيرًا ما يحكمان على الأحاديث» 

سواء بحكمهما الخاص› ا وبال عن غيرعيا من اهل ال فحينئل لا 
أَجِدُني في حاجة اا مل الیم إلا کان اش 
وإلا اكتفيتُ بعزو ا إل مُخرّجيه . 

فلا تجدني - إن شاء اللَّهُ تعالى - أذكرٌُ في التعليق شيئًا قد سبقني 
صاحبٌ الكتاب إلى ذكروء أو أنقل شيئًا عن أهلٍ العلم قد سبقني هو إلى 
نقله» الله إلا أن يقع ذلك سهوًا أ :سانا أو يكونّ صاحبٌ الكتاب قد 
اختصره» وأتيت آنا به تامّاء حيثٌ كان فى تمامه فائلةٌ . 

الثاني : أنني سلكتٌ في هذين الكتابين مسلكٌ خدمة الكتاب لا خدمة 
العلم» بمعنئ أنني جَعَلْتُ عملي فيهما منحصرًا في ضبط الكتابين 
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وتصحيحهماء مع عزو أحاديثهما إلى مُخْرّجيهاء وكذلك ما استطعت 
الرجوع إلى مصدره من النصوص والأقوالٍ التي تَضَمّنها الكتابان؛ فهذه 
خدمةٌ للكتاب نفسهء وليسث خدمة للعلم عامَّةً. 

لقد أردتُ أن يكونَ عملي في مثل هذه الكتب للمسلمينَ كلّهم ؛ 
وليس لطائفة دونَ طائفة» ولا لفئة دون فئة» فأنكرث ذاتي» فلم أجعل 
نفسي حائلاً بين القارئ والكتاب» ولم أفرض رَأيي» بل جعلتُ الكتاب 
بين يدي القارئ مصححًا مضبوطا مخدوما بتوثيق مادته» والاكتفاء بالتنبيه 
على ما لا بد من التنبيه عليه . 

وهذا هو المسلك نفسهُ الذي سلكتهُ في تحقيق كتاب الطبراني 
«المعجم الأوسط»» وهو نفسّه الذي أسلكه في عامة الكتب الكبيرة» 
والتي لا يناسبُها كثرة الحواشي» والتوسمٌ في التعليتٍ. 

وهو نفسه المسلك الذي سلكتة في تحقيق «نيل الأوطار» وإن كنت 
ان ل يعن برام ون رادقا و إلا ذلك کا اتقو 
ا ا 


د الثالثة : 


وهي تتعلق بأعمالي التي يكونُ دوري فيها التجميعٌ والترتيبٌ 
والتأليف» فليعلم القاريء الكريمٌ أن هذا الدَّوْرَ في غاية الصعوبةء 
وتحقيقٌ مخطوط أيسرٌ بكثير من مِثْلٍ هذا؛ لأن هذه الأعمال أقومٌ فيها 
بمثل ما أقومٌ به في تصحيح المخطوط؛ لأنني قبل أن أربت هذة المادةٌ 
ا ونا ا كر Ea‏ واعتمادًا على المراجع 
الأخرى :وليس: اعتمادًا على أصل خَطَيّ . 
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وهذا الترتيب لهذه المادةٍ يتطلبٌ جهذدًا كبيرًّا» شرحت بعضه في بعض 
مقدماتي على بعض هذه الأعمالٍ» لكن أكتفي هنا بذكر مثالٍ يُوضحٌ هذا: 

فكتابي «الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه في غير 
الجامع الصحيح» من الكتب التي أرهقتني جد في ار نی ا قد 
التزمت فيه ترتيبَ «الجامع » للإمام الترمذي» والإمامُ الترمذيُ إنما يخر 
الحديتٌ في «جامعه» في باب تاره و مهما كان الحديثٌ صالخا لأن 
يرج في أبواب أخرئ» فكان المطلوبٌ يئي - أو ما يقتضيه شرطي -» 
أن أتتبعَ هذا الحديتٌ في «جامع الترمذي». لأنظرٌَ في أي موضع ساقه 
الترمذي» وهذا فيه من المشقة ما فيه؛ لكثرة الأحاديث» فقد بلغث قرابةٌ 
)56٠:0(‏ حديث. 

ثم إن الكثيرٌ من هذه الأحاديثِ لم يخرجه الترمذيُ» فكانٌ دوري البحتٌ 
في كتاب الترمذيٌ عن أقرب باب يصلحٌ أن يدخلّ هذا الحديثٌ فيه» وهكذا. 

وهذا كله في الأحاديث التي يذكرٌ الإمامُ البخاري مَنْتَهاء لكن ماذا يكونُ 
ظْنّك بهذا الجَمْ الغفير من الأحاديث التي أشارَ إليها البخاري إشارةٌ ولم يذكز 
مُتونّهَاء كان لا بڏ من أن أبحتٌ أولاً عن متونها في بطونٍ الكتب» وهو أمرٌ 
صعبٌ جدًا؛ لأن معطيات البحثِ إسناديةٌ لا متنيةٌ - كما ترئ - ومعلومٌ كم 
تكونُ صعوبةٌ البحثِ عن حديث معطياتٌ البحث عنه بهذا الشّحٌ . 

فهذا الجهدُ الجهيدُ» جهدٌ غيرُ منظور ولا مَِْيّ » فالقارئ عند ما يطالع 
- الكتابَ لا يدري كم بذل المؤلف من جهدٍ حتئ يضعَ هذا الحديثٌ هنا 
وهذا الحديتثٌ هناك» وهذا الباب هنا وهذا البابٌ هناك» ثم إذا ما نَظر في 
الحاشية ووجد مادةً التخريج محدودةً استهان بالعملِ ولم يده قَذَرَهِ! 
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هذه هي طريقتي التي أتبعها في عمالي» بينتُّها للضرورة» فإن كان في 
مسلكي من خطإ فجزئى الله خيرًا أخَا كريمًا نصحني في الله تعالى 
وأرشدني إلى جادٌة الصواب» وإن كان في مسلكي إصابة فهو فضلٌ الله 
له كن ا ا لل ل يليه شرل ولا قرة: 
هذا؛ وقد ساعدني في إنجاز هذا العمل وإخراجه بهذه الصورة إخوةٌ 
لي أحبٌء لا أملك إلا أن أقدمّ لهم الشكرٌ الجزيلَ على ما بذلواء سائلا 
الله تعالى أن يجزيهم خيرًا في الدنيا والآخرة» وأن ينفع بهم وبعلمهم. 
نه - سبحانه - ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
كما أشكرٌ الأ الفاضلَ كمال عویس» صاحبّ دار ابن عفانَ» جزاء 
رة واو همام و اسان الله تعالل أذ جارك فيه ول بو أن بيده 
خطاه» وأن يثبته على منهجه القويم في نشر كتب الحديث والسنة» إنه - 
سبحانه - نعم المولّئ ونعمَّ النصيرٌ. 
وصلَّى الله على نبينا محمدء وعلئ آله وصحبه وسلَّم . 
القاهرة : ۲۸ شوال 5706١ه‏ 
الموافق : ١١‏ ديسمبر ٤٠٠٣م‏ 
وكتب 
أبو معاذ 


و 
طارق بن عوض الله بن محمد 
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عملى فى الكتاب 


ولقد كان عملي في خدمة هذا الشرح على النحو التالي: 

-١‏ تصحيحةٌ وتحقيقةُ على النسخ الثلاثِ الآتي وصفهاء إن شاء الله 
تعال . ۰ ٠‏ 

-١‏ ضبط الكتاب بالشكل» لا سيّما الآياتُ القرآنيةُ والأحاديتُ 
النبوية»- وكذا: الأننات والأسماء المشتبهةٌ» وكذلكٌ الألفاظ الغريبةٌ 
والاصطلاحاتٌ العلميةٌ ذاتثُ الاستعمال القليل. ' 

وأما متنٌ «المنتقى »» فقد أوليتة اهتمامًا خاصًا» وحرصتٌ على ضبط 
شكله كاملا , 

"- توثيق النصوص وتخريج الأحاديث التي تضمنها الكتابُ وأصلَهُ 
«المنتقى» من غيرٍ تطويل مُمِلٌ أو اختصارٍ مُُخْلُ. 

وقد حرصت في تخريج الأحاديثٍ على أن أَضَمْئَهُ أحكام أهل العلم 
عليهاء بحسب اطلاعي» مع إبراز علل الأحاديثِ بعبارة موجزةء لا سيما 
العلل التي يكونٌ لها تأثيرٌ في الحكم على متن الحديث . 

وإنما بنيثُ ذلك على عمل الشارح» فلا أكررٌ في الحاشية ما قد أثبته 
. الشارح في الشرح» وربما زدتٌ أقرالاً وأحغاًا أخرى مما فاتتِ الشارخ . 
وأتعقبة حيثُ يخطئ في النقل عن أهل العلم . 
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وأرجو أن أكونَ بذلك قد أكملتٌ جزءًا مما حاول الشارح استدراكة 
على صاحب الأصل» من إهمالٍ ذلك الأخير الحكمّ على كثير من 
الأحاديثِ أو نَقْل أحكام أهل العلم عليها. 

«وقد ذكرَ ماع من أئمّة فن الحديث أنَّ هذا الكتات من أحسن 
الكتب المصنّفةٍ في الفن لولا عدم تعوض مؤلّفه كله للكلام على 
التصحيح والنّحسين والتّضعيفٍ في الغالب» قال في «البدر المنير» ما 
لفظهُ: وأحكامٌُ الحافظ مجدٍ الذين عبدٍ السّلام بن تيميّةَ المسمّى 
ب«المنتقى» هر كاسمهء وما أحسنة لولا إطلاقة فى كثير من الأحاديث 
العزو إلى الأئمّة دون اللحسين والتّضعيف› فيقول مثا : رواه اا 
رواهُ الدارقطنيئُ» رواهٌ أبو داود» ويكونٌ الحديثٌ ضعيفًاء وأشد من ذلك 
كونُ الحديثِ في «جامع التَّرمِذيّ » مبيّئًا ضعمُه » فيعزوهُ إليه من دونٍ بيان 
ضعفه»› وينبغعى للحافظ جمع هذه المواضع وكتنها عل حواشى هذا 
الكتاب» أو جمعها في مصئّفٍ يستكمل فائدةً الكتاب المذكور» . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» -٤۸۷/١(‏ 
84 غ): ش 
من الكتب المذكورة - يعنى : الكتب الستة -» .كأبى البركات ابن تيمية؛ 
فإنهم يخرجون الحديث منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفهء 
وأعجب من ذلك» أن الحديث يكون في الترمذي وقد ذكر علتهء 
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فيخرجون منه مقتصرين على قولهم: «رواه الترمذي» معرضين عما ذكر 
من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي سكت 
عبد الحقٌّ في «أحكامه» عن ذكر عللها بما فيه مَُنع» وهو وإن كان قد 
تعنت في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه. 

4- علقتٌ على الكتاب» وقد سلكت في التعليق مسلك الاعتدالٍ» 
فالكتابُ كبيد ل وماد في غاية الوفرةء فلا يحتملٌ التطويلَ الذي 
يفضي إلى تضخيمهء فتعليقاتي موجزةٌ» لا تتعدى ما تدعو إليه الحاجة 
والضرورةٌء وغالبها يتعلقٌ بنقل بعض كلماتٍ أهل العلم المحققينَ في 
بعض المسائل» با ارت أن فيه فائدة لازغ ' 

وبعض تعليقاتي تتضمنٌ نقدًا لبعض ما ذكرهُ الشارح» إما من قبل نفسو 
كبعض المسائل العقديةء وغالبها مما يتعلق بتأويل الصفاتء فالشارحٌ 
يسلكُ غالا في هذا الباب مذهبٌ الخلف» 000 لهذه الصفات الثابتة 
لله عر وجل على غير مسك السَّلفِ أهل السنة والجماعة» فحرصتُ في 
كل موضع تعرضٌ فيه لمثلٍ هذا أن أعلّقٌ ببيانِ المذهب الصحيح الذي هو 
مذهبُ أهل السنة والجماعة» وهو إثباتٌ ما أثبتهُ الله عر وجل لنفسهء وما 
أثبتةُ له رسولة ي من غيرٍ تحريفٍ ولا تعطيل . ولا تشبيه ولا تمثيل . 

وأيضًا؛ المؤلفٌ كثيرُ النقل عن «التلخيص الحبير» و«فتح الباري» 
كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلانيٌ» إلا أنه كته كثيرًا ما يخطئ في 
النقل أو يختصرٌ الاختصارٌ المخلَ الذي يغيرٌ معنئ الكلام ويذهبٌ به إلى 
غير مذهبه » ولا بد للمحقّق أن يبِينَ هذاء فترىئ كثيرًا من التعليقات 
تتضمنٌ تصحيحٌ مثل هذا بأوجز عبارة وأخصر إشارة. 


مقدمة التحقيق 0۹ 
وقد استفدثٌ استفادةً عظيمة من الحواشي التي على هامش الأصل ؛ 
فإن صَاحِبَيْهَا قد صحّحًا كثيرًا من أخطاءٍ الشارح في النقل عن هذين 
الكتابين أو غيرهماء وقد أثبتٌ نص كثير من هذه الحواشى فى مواضعها - 
تعليقًا - إتمامًا للفائدة وتكميلا له. 
0- صنعتٌ فهارس غلضة للكتاب› 8 عل الباحث الفائدة, 
وتيسرٌ له الوقوف عليهاء وهي على النحو التالي : 
-١‏ فهرس للآياتِ القرانية. 
۲- فهرس للأحاديث والآثار. 
۳- فهرس للرجالٍ والأعلام. 
€ فهرس للكلمات المشروحة. 
-٥‏ فهرسٌ لكتب وأبواب «المنتقى» مرتبة بحسب المادة 
اللغوية . 
1- فهرس القواعدٍ والمسائل والفوائدٍ الواردة في الشرح مرتبة 
اهنا ت ظ 
وهذا الفهرس استغرق مجلدًا كاملاً. هو المجلد الأحيرٌ. 
وكان الشاغلٌ الأكبرٌُ لى» والهدفٌ الأسمئ من وراءِ عمل هذا 
الفهرس» هو التيسيرُ على الباحث الوقوفٌ على أيٌّ قاعدة أو مسألة أو 
فائدةٍ أو غيرها في موضعها في الكتاب» فمعلوم أن الكتابَ يشتملٌ على 


0 المجلد الأول 


ومسائلَ وفوائد» قد أشارٌ إليها الشارحُ في شرحه» وليسٌ بالضرورة أن 
يَضعَ الشّارح كل مسألةٍ أو فائدةٍ في بابها الذي هو بابهاء بل قد يذكرُ ذلك 
في غير مظنته - استطرادًا أو لغرض -» أو يلکره في عبر موص من 
الكتاب» فكانَ لا بد من ترتيب هذه القواعدٍ والمسائل والفوائد ترتيبًا 
يقرب للباحث الوقوف عليها في كل موضع وقعت فيه بسهولة ويسرء 
اا ۰ 

وقد اجتهدنا في صياغة كل قاعدةٍ أو مسألة أو فائدة بحسب جذورٍ 
الكلماتِ» فما على الباحث إلا أن يتذكرٌ بعض الكلماتِ من القاعدة أو 
المسألة أو الفائدة التي يبحتُ عنهاء ثم يبحت عنها في الفهرس عن طريقٍ 
رها ؤمادتها: الل وو ا إن ا الله ا 

والفبوق لان EL‏ چ 
هو شقانن کا ها اكع عليه اکا ا واا وا 
الفقهية والحديثية والتفسيريةء واللغوية والعقدية والتاريخية 0 

هذا؛ وإن كنا قد التزمنا في هذا الفهرس الجذورٌ اللغوية للكلمات» 
إلا أنه يستثنى من ذلك أسماء الأعلام الاي فلم نجردهاء بل وضعناها 
في موضعها بحسب الاسم من دونٍ تجريلٍ 

فمثلاً: «مكةكء «المدينة» » «الصفا»» و«المروةٌ» وأمثانُها؛ وكذلك 
«البخاريٌ» » «مسلمٌ»» «أبو داود)» 0 تجدهم في هذا الفهرس 
بحسب بداية 0 من دون تجريد 
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الشرعية» فإنا لم نضع القاعدة أو المسألة أو الفائدة في موضع واحدٍء بل 
أغلبها وضعت في أكثر من موضع بحسب الكلمات الواردة فيها» أعنى 
الكلمات الأساسية والتى تستعملٌ غالبا عند ذكر هذه القاعدة أو : 
المسألة أو الفائدة. 


N + 


2 


وقد حرصنا أن نضعَ كل مسألة أو فائدة في الموضع الذي يربطها 
بالقاعدة التي تندرج تحتهاء فمثلاً إذا قال الشارخ : اا عل تحريم 
الخلوة بالأجنبية»» فكما أنك تجد هذه المسألةَ في مادة «خلو)ء فكذلك 
تجدها في مادة (جمع) و«احرم)» وهذا يعينٌ الباحثينَ في المسائل 
الأصولية لأن يقفوا على مواضعَ كثيرة مما حصل فيه الإجماعٌ» أو نص فيه 
على التحريم . ٠‏ 

وينبغي أن يلاحظ الباحثٌُ عن المواضع الأصوليةء أن المعنى 
الأصوليٌ قد يردُ في كلام الشارح بعباراتِ ا والمعنول واحدّء 
فعليه ألا يكتفيّ في 8 على العبارة الأشهر أو الأكثر ورودّاء بل 
عليه أيضًا أن يتذكرٌ العباراتٍ الكثيرةً التي يعبر بها عن هذا المعنئ» ثم 
يبحثُ من خلاله» فإنه واجدٌ إن شاء اللّهُ تعالى بذلك مواضعَ أكثرٌ 
تفيدة في بحثه. 

فمثلا؛ إذا كان باحئًا عن مواضع الإجماع» فلا يكتفي بالبحثِ في 
مادةٍ «(جمع »» بل ينع عليه أن يحت ضاف ماد او ك 
كثيرًا عن الإجماع ب «الاتفاق»» وكذلك في مادة «خلف»» حيثٌ يعبر 
أيضًا عن الإجماع ب «عدم الاختلافٍ»؛ وهكذا. 


ب المجلد الأول 


وقدٍ اعتمدنا في الفهارس كلها أرقامَ الأحاديثِ : 

فما كان في «المنتقئ» فلا إشكال فيه . 

وما جاء في الشرح » فالعزوٌ إلى رقم الحديثِ المشروح . 

وإذا جمع الشارخ عد أحاديتٌ وشرحها في سياق واحدٍء فالعزو - 
حينئٍ - يكونُ إلى رقم آخر حديث منهاء وهو أقربُ الأحاديثِ إلى 
الشرح . ۰ 

وما يردُ في صدور الكتب والأبواب قبل الشروع في شرح الأحاديثِ › 
فالعزوٌ إليه بحسب رقم الحديث الأول في الكتاب أو الباب» وإليه 

الإشارةٌ بقولٍ : لكل ردب ا وق العنيف” 

وما جاءَ في مقدمة الكتاب. فالعزوٌ إليه برقم الجزء (وهو الأول) 
والصفحة . وباللّهِ التوفيق . ٠‏ 


> اد 1 
3- کټ وت 
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ترحة الشارح' 


هو محمد بِنُ علي بن محمدٍ بن عبدٍ الله الشوكانيٌ ثم الصنعانيُ 

ولد - حسبما وَجَد بخط والدهِ - في وسط نهار يوم الاثنين الثامن 
والعشرين من شهر ذي القعدة سنة ١١7‏ ثلاث وسبعينَ ومائة وألفٍ 
بمحل سلفه المتقدم ذكره في ترجمة والده وهو هجرةٌ شوكان» وكانٌ إذ 
ذاك قد انتقل والدهٌ إلى صنعاءَ واستوطنهاء ولكنهُ خرجٌ إلى وطنه القديم 
في أيام الخريف فولدٌ له صاحبُ الترجمة هنالك. 

ونشأ بصنعاءء فقرأ القرآنَ على جماعة من المعلمينَ وختمة على 
الفقيو حسن بن عبدٍ اللّهِ الهبل وجودهٌ على جماعة من مشايخ القرآنٍ 
بصنعاةء ثم حفظ «الأزهارٌ» لإمام المهديٌ و«مختصرٌ الفرائض» 
للعصيفري و«الملحة» للحريريٌ و«الكافية» و«الشافية» لابن الحاجب» 
«والتهذيبٌ» للتفتازانيٌ و«التلخيص» للقزوينيٌ. و«الغاية» لابن الإمام 
وبعض «مختصر المنتهى» لابن الحاجب و«منظومة الجزريٌ»» 
و«منظومة الجزاز» فى العروض و«آدابّ البحث» للعضد. و«رسالة 
الوضع» له أيضًا. وكانَ حفظة لهذ المختصراتٍ قبل الشروع في الطلب» 


.)1705-17١5 /۲( وهي ترجمته لنفسه في كتابه «البدر الطالع»‎ )١( 
وقد أثبت جميع الحواشي والتعاليق التي عليهاء وقد ذكر في أول الجزء الأول من‎ 
الكتاب «أن كل ما في هامشها من الحواشي والتعاليق هي بخطّ السيد الحفاظة النسابة‎ 
. المؤرخ محمد بن محمد بن يحيئل زباره اليمني» اه‎ 
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وبعضها بعد ذلك . ثمٌّ قبل شروعه في الطلب كان كثيرٌ الاشتغالٍ بمطالعة 
كتب التواريخ ومجاميع الأدب من أيام كونه في المكتب› فطالعَ کتبا عدةٌ 
سل ردول 

16 ثم شرع في الطلب وقرأ عل والده رحمه الله 5 «شرح الأزهار» 
و«شرح الناظريٌ») ee‏ العصيفري › قرا في شرح الأزهار» أيضًا 
على السيد العلامةٍ عبد الرحمنٍ بن قاسم المداني والعلامة أحمدٌ بن عامرٍ 
الحدائيٌء والعلامة أحمدّ بن محمدٍ بن الحرازيّ وبه انتفح في الفقهء 
وعليه تخرج وطالت ملازمتة له نحو ثلاث عشرةً سنةء وكررَ عليه قراءةً 
«شرح الأزهار» وحواشيّهُ» وقرأً عليه بيانَ ابن مظفر و«شرح الناظريٌ» 
خا 00 

وفي أيام قراءته في الفروع شرع في قراءةٍ النحوء فقرأ «الملحةً» 
وشرحها على السيدٍ العلامة إسماعيلَ بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن 
ارمام القاسم بن محمد» «وقواعد الإعراب ١‏ وشرخها للأزهريٌ» 
والحواشيّ جميعًا على العلامة عبدٍ الله بن إسماعيل النهميّ» وشرح 
الد المفتي على الكافية» على العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيٌ 
والعلامة عبد الله بن إسماعيلٌ النهميّ وأكمله من أوله إلى آخره على كل 
واحَدٍ منهما. وقرأ «شرح الخبيصيٌ على الكافية » وحواشيّه على العلامة 
عبدٍ الله بن إسماعيل النهميّ من أوله إلى آخروء وكذلك قرأهُ من أوله إلى 
آخرو على شيخنا العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيٌ» وقراً «شرح 
الجامي» من أوله لآخروء وقرأ «شرح الرضئ على الكافية » على العلامة 
القاسم بن يحيئ الخولانيٌ » وبقيّ منه بقيةٌ يسيرةٌ. 


مقدمة التحقيق 0“ 

وقراً « شرح الشافية » للطنب الله الغياث جميعًا على العلامة القاسم بن 
يحي الخولانىٌ» وقرأً «شرحَ ايساغوجي» للقاضي زكريا على العلامة 
عبد الله بن إسماعيل النهميٌ جميعًاء و«شرح التهذيب» للشيرازيٌ 
واليزديٌ على شيخه العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيٌ من أولهما إلى 
آخرهماء و«شرحَ الشمسية» للقطب وحاشيته للشريف على شيخه العلامة 
الحسن بن إسماعيلَ المغربيٌ واقتصرّ على البعض من ذلك» و«شرح 
التلخيص المختصر » للسعيدٍ وحاشيته للطي الله الغياث على العلامة 
القاسم بن يحيئ الخولانيٌ جميعًا ما عدا بعض المقدمة فعلئ العلامة علي 
بن هادي عرهب . و«الشر حَ المطول» للسعدٍ التفتازانيٌ أيضًا وحاشيته 
للشلبىّ وللشريفيء أما المطول فجميعه» وكذلك «حاشية الشلبيٌّ» وأما 


كت 
م 
م 


حاشية الشريف فما تدعو إل الحاجة: 

وقرا «الكآفز » وقترحة لابن لقان على :الغلاعة هيل الله بن (تتماعيل 
النهميّ جميعًا» و«شرح الغاية» على العلامة القاسم بن الخولانيٌ 
وحاشيتّه لسيلان» و«شرح العضدِ على المختصر» وحاشيته للسعدٍ وما 
تدعو الحاجةً إليه من سائر الحواشي وكمل ذلك على العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربيّ» و«شرح جمع الجوايع» للمحليّ وحاشيته لابن أبي 
شريف على شيخه السيدٍ الإمام عبدٍ القادر بن أحمدّء وكذلك «شرح 
القلائد» للنجريٌء و«شرح المواقفٍ العضدية» للشري واقتصرّ على 
البعض من ذلك. 

وقرأ «شرح الجزرية» على العلامة هادي بن حسين القارنيٰ» وقرأ 
جميعٌ «شفاءٍ الأمير الحسين» على العلامة عبد الل ا النهميْ؛ . 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 
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وسمع أوائله على العلامة عبدٍ الرحمن بن حسن الأكوع. وقراً «البحرٌ 
الزخارٌ» وحاشيته وتخريجه وضوء النهار على شرح الأزهار». على السيدٍ 
العلامة عبدٍ القادرٍ بن أحمدَ ولم يكملا. وقراً «الكشاف» وحاشيئّه للسعد 
وبعد انقطاعها حاشيته للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشي على 
شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيٌ وتم ذلك إلا فونًا يسيرًا في 
آخر الثلثِ الأوسط . 

وسمعٌ البخاريّ من أولهِ إلى آخره على السيدٍ العلامة علي بن إبراهيمَ 
ابن علي بنِ إبراهيمٌ بن أحمد بن عامر وسمع «صحيح مسلم» جميعًا 
و«سننٌ الترمذيٌ» جميعًا وبعض «موطا مالك» وبعض «شفاء القاضي 
عياض » على السيدٍ العلامةٍ عبد القادرٍ بن أحمدّء وكذلك سمعٌ منه بعض 
١‏ جامع الأصولٍ» وبعض ( سنن النسائيٌ» . 

وبعض "سنن ابن ماجه» وسمعٌ جميعٌ «سنن أبي داودٌ» وتخريجها 
للمنذريٌ وبعض «المعالم» للخطابيٌ » وبعض « شرح ابن رسلانَ» علل 
العلامةٍ الحسنٍ بن إسماعيل المغربيٌ وكذلكٌ بعض «المنتقئ» لابن تيمية 
على السيدٍ عبد القادرٍ بن أحمدّء وكذلك سمع «شرح بلوغ المرام» على 
العلامة الحسن بن إسماعيلٌ المغربيٌ وفات بعضٌ من أوله» وكذلكٌ سمعَ 
على العلامةٍ عبدٍ القادرٍ بن أحمدٌ بعض «فتح الباري» وعلئ الحسن بن 
إسماعيل المغربيّ بعض «شرح مسلم» للنوويٌ» وبعض «شرح العمدة» 
على العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيّ . ۰ 

و«التنقيح في علوم الحديث» على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربيّ» و«النخبةٌ وشرحها» على العلامة القاسم بن يحيئ» وبعض 
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«ألفية الزين العراقيٌ يّ» وشرحها له على العلامة عب القادر بن أحمدٌء وجميع 
«منظومة الجزاز» وجميعَ شرجها له في العروض على شيخنا المذكور. 
و«شرحَ آداب البحثِ» وحواشيّه على العلامة القاسم بن يحيئ الخولانيّ . 

والخالديّ في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة و«طريقة ابنٍ 
الهائم في المناسخة» على اليد العارفٍ يحيئ بن محمدٍ الحوثيٌ وبعض 
«صحا اح الجوهريٌ) وبعض « القاموس»). على السيدٍ العلامة عبد القادر 
بن بن احم مم مله الذي سماه «فلك القاموس». 

هذا ما أمكنّ سردهُ من مسموعاتٍ صاحب الترجمة ومقروءاته» وله 
غيرٌ ذلك من المسموعاتٍ و المقروءاتٍ. وأما ما يجو لهُ روايتة بما معة 
من الإجازاتٍ فلا يدخل تحت تحت الحصر كما يحكي ذلك مجموع أسانيدو» 
وكانت قراءتة لما تقدم ذكره في صنعاءَ اليمن ولم يرحل لأعذار أحدهما 
عدمٌ الإذنٍ من الأبوين . 

وقد درس في جميع ما تقدمَ ذكرهُ وأخذهُ عنه الطلبةٌ» وتكرّر أخذهم 
عنه في كل يوم من تلك الكتب» وكثيرًا ما كان يقرأ على مشايخوء فإذا 
فرغ من كتاب قراءةً أخذهُ عنهُ تلامذتة» بل ريما اجتمعوا على الأخلِ عنة 
قبل أن يفرغ من قراءةٍ الكتاب على شيخه. 

وكانٌ يبلغ دروسة في اليوم والليلة إلى نحو ثلاثة عر رسا مها ما 
يأخذهُ عن مشايخه» ومنها ما يأخذه عنه تلامذتة» واستمر على ذلك مده 
حتئ لم يبق عند أحدٍ من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأهٌ صاحبٌ 
الترجمةء بل انفرد بمقروءات بالنسبة إلى كل واحدٍ منهم على انفرادو إلا 
شيخة العلامة عبد القادر بنَ أحمدٌ فإنه مات ولم يكن قد استوفئ ما عنده . 


۸ المجلد الأول 


وا ري Sn‏ 
كل يوم زيادة على عشرةٍ دروس في فنونٍ متعددةٍ» واجتمعٌ منها في بعض 
الأوقات التفسيرٌ والحديثُ والأصول والنحوٌ والصرف والمعاني والبيانٌ 
والمنطق والفقهُ والجدل والعروض. وكان في أيام قراءته على الشيوخ 
وإقرائه لتلامذته يفتي أهلَّ مدينة صنعاءَ بل ومن وفد إليهاء بل تردُ عليه 
الفتاوى من الديار التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياءٌ وكادت الفتيا تدورُ عليه 

من أعوام فار وخر تيم رانين باتو ون NNE‏ من عير يما 
بعد ذلك وكا لا يأخذُ على الفتيا شيئًا تنزمّاء فإذا عوتب في ذلك قال : 
أنا حت العلمّ بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك . 

وأخلّ عنه الطلبة كتبًا غيرَ الكتب المتقدمة مما لا طريقٌ له فيها إلا 
الإا وه كير جا ودغ بل أخذوا عنه في فنونٍ دقيقة لم 
يقرأ في شيءٍ منها كعلم الحكمة التي منها علمٌ الرياضيّ والطبيعي 
والإلهىّء وكعلم الهيئة وعلم المناظر وعلم الوضع, 

وصنف تصانيف مطولاتٍ ومختصراتِ فمنها: «شرح المنتقى» كان 
تبييضه في أربع مجلداتٍ ا 1 
كالسيدٍ العلامةٍ عبد القادرٍ بن أحمد والعلامة الحسن بن إسماعيل المغربيٌ 
وعرض عليهما بعضًا منه وماتا قبل تمامه. 00 

ومنها « حاشيةٌ شفاء الأوام» في مجلدٍء و«الدررٌ البهيةٌ » وشرحها 
«الدراري المضيةٌ » 7 بعلن و«الفوائد المد فى الأحاديث 
الموضوعة» في مجلد» و«هذا الكتابٌ» في مجلدٍ. ۰ 


رشده إلى ذلك داع من شيوخه 


)١(‏ هو كتاب «نيل الأوطار» هذا الذي بين يديك. 


مقدمة التحقيق 574 


ومن المختصرات «الإعلامٌ بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام» جعله 
كالمعجم لشيوخه وتلامذتهء وقد ذكرّ أكابرهم فيما يتقدمٌ ويأتي من هذا 
الكتاب» و«بغيةٌ الأريب من مغني اللبيب» نظمٌء ذكر فيها ما تمس 
الحاجةٌ إليه وشرحها. و نظمُ «كفاية المحتظّ» ولم يبيض» وكان نظمه 
لهاتين المنظومتين في أوائل أيام طلبه» و«المختصرٌ البديعٌ في الخلق 
الوسيع» . ذكرَ فيها خلق السماوات والأرض والملائكة والجنٌ والإنس» 
وسرد غالب ما ورد من الآياتِ والأحاديث وتكلمٌ عليها فصارَ في مجلدٍ 
لطيفب ولكنه لم يبيضه. و«المختصرٌ الكافى من الجواب الشافى»). 
و«طيبُ النشر في جواب المسائل العشر». و«عقودٌ الزبرجدٍ في جيدٍ 
مسائل علامةٍ ضمد». والصوارمٌ الهنديةٌ المسلولةٌ على الرياض الندية» . 

ورسالة في أحكام الاستجمار . ورسالة في أحكام النفاسٍ . ورسالةٌ في 
كونٍ تطهير الثياب والبدن من شرائط الصلاة أم لا. ورسالة في الكلام 
SAE N A E‏ وسال 
فى صلاة التحية . 

. و«القولٌ الصادق في إمامةٍ الفاسق» ورسالةٌ في أسباب سجودٍ السهو 
ا بإبطالٍ أدلة ٠‏ ا المكملةٌ في أدلة 
ا 


ورسالة في و الصوم عل من لم يفطر إذا وقع الإشعارٌ في 
دخولٍ رمضانٌ في النهار. ال فى زيادة ثواب من باشرّ العبادة مع 


7 المجلد الأول 


مشقةٍ. ورسالةٌ في كونٍ أجرة الحجٌّ من الثلثِ. ورسالةٌ في كونٍ الخلع 
طلاقًا أو فسحًا. ورسالةٌ في حكم الطلاقٍ ثلانًا. ورسالة في الطلاقٍ 
البدعيّ. ورسالةٌ في نفقة المطلقة. 


ورسالة في كونٍ رضاع الكبيرٍ يقتضي التحريمَ لعذرٍ وفيما يقتضي 
التحريم من الرضاع . E O as‏ إن 
ورسالةٌ في ب بيع الشيءِ قبل قبضه. و«تنبية ذوي ي. الحسجي في حكم .بيع 
الرجا» و١شفاءً‏ ء العلل في حكم زيادة الثمنٍ لأجل الأجل». ورسالة في 
الهيئة لبعض الأولاد. ورال في جواز استنادٍ الحاكم في حكمه: إلى 
تقويم العدولٍ. و«القول المحررٌ في حكم لبس المعصفرٍ وسائرٍ أنواع 
الأعمة و«البحثٌ المسفرٌ عن تحريم كل مسكر ومفتر». ووا في 
الوصية بالثلثِ ضرارًا. ورسالةٌ في القيام للواصل لمجرد التعظيم . 

ورسائلٌ في أحكام لبس الحرير» ورسالةٌ في حكم المخابرة. 
و«إتحاف المهرة ةٍ بالكلام على حديثٍ لا عدوى ولا طيرة». ورسالة في 
حكم بيع الماء. ورسالة في حكم صبيانٍ الذميينَ إذا مات أبواهم . 

ورسائلٌ على مسائل من السيدٍ العلامة علي بن إسماعيلَ. ورسالةٌ في 
حكم طلاقٍ المكرو. و«إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق 
السماع». ورسالةٌ في حكم الجهر بالذكر. ا الجمان 1 شان 
دوخ البندان وما يتعلقٌ 8 من الضمان». ورسالةٌ على مسائل لبعض 
علماء الحجازٍ. ورسالةٌ في الكسوفٍ هل لا يكونُ إلا في وقتٍ معين على 
القطع أم ذلك يتخلف. ْ 


مقدمة الد لتحقيق ۷١‏ 


و«زهرٌ النسرين الفائح بفضائل العمرين» و«حل الإشكالٍ في إجبارٍ 
اليهود على التقاط الأزبالٍِ». و«الإبطال لدعوئ الاختلالِ في حل 
الإشكال». و«تفويق النبال إلى إرسال المقالٍ» ورسالة في مسائل وقعَ 
الاختلافٌ فيها بين علماء كوكبان. 

ورسالةٌ في لحوق ثواب القراءةٍ المهداة من الأحياءِ إلى الأمواتِ. 
و« التشكيك على التفكيك رد التشكيكِ». و«إرشادٌ الغبيّ إلى مذهب 
أهل الي في صحب النبيّ ) و«رفع الجناح عن نافي المباح» . قال 
في مسألةٍ الرؤية» ورسالة في حكم المولدٍ . 

و«القول المقبول في رد خبر المجهولٍ من غير صحابة الرسولٍ» 
و«أمنية المنشوقٍ في تحقيت حكم المنطقي». و«إرشادٌ المستفيدٍ إلى رفع 
کلام ابن دقيق العيدٍ في الإطلاق والتقييدِ». و«الصوارم الحداد القاطعة 
لعلائق مقالاتِ أرباب الاتحاد». و«البحثٌ الملم بقوله تعالی إلا من 
4 [النساء: 41١44‏ و«جواتث السلا عن تفسي رتقدير القمر منازل» . 

و«بل الغمامة في تفسير لوَجَاِلُ اين او وق اریت كمركا إلى يور 

اق 4 [آل عمران: هه]) . 

و«تحريرٌ الدلائل فيما يجوز بينَ الإمام والمؤتمٌ من الارتفاع 
والاحتفاظ والبعد والحائل ». و«فتح القدير في الفرقٍ بين المعذرة 
والتعذير». و«إتحاف الأكابر بإسنادٍ الدفاتر». و«تنبية الأعلام 00 
المشتبهات بينَ الحلالٍ والحرام» و(رفع المتصام في الحكم بالعلم من 
الأحكام» . و«الدرٌ النضيد في إخلاص : التوحيل)» . و« إيضاح الدلالات 
على أحكام الخياراتِ» . 
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و«دفع الاعتراضاتِ على إيضاح الدلالاتِ». و«التوضيح في تواتر 
ما جاءَ في المنتظر والدجالٍ والمسيح». و«الأبحاثٌ الوضية في الحادم 
على حديثِ حبٌ الدنيا رأسُ كل خطية». و«إشراق النيرين في بيانٍ 
الحكم إذا تخلفٌ عن الوعدٍ أحدٌ الخصمين» . 

و«القول الجليُ في لبس النساء الحليٌُ». و«الأبحاثٌ البديعةً» في 
وجوب الإجابةٍ إلى حكام الشريعة». و«القول المفيدٌ في حكم التقليدٍ» . 
و«الوشئ ي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم» و« إرشاد السائل 
إلى دلائل المسائل » و«كشفٌ الرين » عن حديثِ ذي اليدين2 . و«هدايةٌ 
القاضي إل نجو ّ الأراضي» . 

و «إيضاح القولٍ في إثباتٍ العول». و«اللمعة في الاعتدادٍ بركعة من 
الجمعة». «وأدبُ الطلب». و منتهول الأرب». 

وقد يعقبٌ هذه المصنفات مصنفاتٌ كثيرةٌ يطول تعدادها وهو الآنَّ 
يجمعٌ تفسيرًا لكتاب الله جامعًا بينَ الدراية والرواية ويرجو الله أن يعينَ 
على تمامهِ بمنه وفضله. ثم منّ اللّهُ - وله الحمدٌُ - بتمامه في أربعةٍ 
مجلداتٍ کبار وشرعَ في كتاب في أصول الفقه سماه «إرشادٌ الفحولٍ 
إلى تحقيق تي الح من علم الأصول» وهو الآن في عمله أعانَ الله على 
تمامه» ثمّ تمّ ذلك بحمدٍ الله في مجلدٍ. 

وقد جمعَ من رسائله ثلاث مجلداتٍ كبار ثم لح بعد ذلك قدر مجلدٍ 
وسمئ الجميعَ « الفح الربانيُ في فتاوى الشوكانيٌ» وجميعٌ ذلك رسائلٌ 


و 


مستقلة وأبحاثٌ مطولةٌ . وأما الفتاوئ المختصرةٌ لا تنحصدٌ أبدًا. 
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وهو الآن يشتغلٌ بتصنيف الحاشية التي جعلها على «الأزهار» وقد 
بلغ فيها إلى كتاب الجناياتِ وسماها «السيلٌ الجرارٌ على حدائقٍ الأزهار » 
وهي مشتملةٌ على تقرير ما دل عليه الدليلٌ» ودفع ما خالفة والتعرض لما 
ينبغي التعرض له والاعتراض عليه من شرح الجلالٍ وحاشيته» وهذا 
الكتابُ إن أعانٌ الله على تمامه فسيعرفٌ كدر من يعترفٌ بالفضائل 
وما وهبّ اللَّهُ لعبادو من الخير”" . ظ 


هذا ما أمكنّ خطورهٌ بالبالِ حال تحرير هذه الترجمة ولعل ما لم يذكر 
أكثرُ مما ذكرٌ”"2 وقد كانّ جميعٌ ما تقدمٌ من القراءة على شيوخه في تلك 
الفنونٍ وقراءةٍ تلامذته لها عليه مع غيرها وتصنيف بعض ما تقدم تحريره 
قبل أن يبلغ صاحبٌُ الترجمة أربعينَ سنة» بل درس في «شرحه للمنتقئ» 
قبل ذلك وترك التقليد واجتهد رأيّه اجتهادًا مطلقا غير مقيدٍ وهو قبل 
الثلاثينَ . 


وكان منجمعًا عن بنى الدنياء لم يقف بباب أمير ولا قاض ولا صحب 
أحدًا من أهل الدنياء ولا خضعَ لمطلب من مطالبنا بل كان مشتغلا في 


. وقد أتمه المؤلف كش وطبع مرارًا‎ )١( 

(۲) فما لم يذكر من المؤلف ببذه الترجمة لنفسه : «كتاب تحفة الذاكرين شرح عدة الحصن 
الحصين» » و«كتاب قطر الولي على حديث الولي»» و«نثر الجوهر شرح حديث 
أبي ذر»اء و«در السحابة في فضائل القرابة والصحابة»» و«إرشاد النقاة إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» جعله ردًّا على موسئ بن ميمون الأندلسي في 
زعمه أن شرائع الأنبياء مختلفة وأثبت اللذة النفسانية ونفئ اللذة الجسمانية » و«الطرد 
المنيف في الانتصار للسعد علي الشريف ٠»‏ و«شرح الصدور في تحريم رفع القبور» . 
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چا بالعلم درسًا وتدريسًا وإفتاء وتصنيمًا عائشًا في كنف والده 
رحمه الله راغيًا في مجالسة أهل العلم والأدب وملاقاتهم والاستفادةٍ منهم 
وإفادتهم . 

وربما قال الشعرّ إذا دعت لذلك حاجةٌ كجواب ما يكتبه إليه بعض 
الشعراء من سوال أو مطارحة أدبية أو نحو ذلك . وقد جمعٌ ما كتبةٌ من 
الأشعارٍ لنفسه وما كتبٌ به إليه في نحو مجلدٍ. 

وابتلي بالقضاء في مدينةٍ صنعاءَ بعد موتٍ من كان متوليًا للقضاء الأكبر 
بهاء وهو حال تحرير هذه الأحرفٍ مستمرٌ على ذلك ولم يدع الاشتغال 
ا و ا وكانَ 
دخوله في القضاء وهو ما بين الثلاثينَ والأربعينَ. 

وهو الآ يسال الله الذي لا إله إلا هو الحليمَ الكريمَ ربٌ العرش 
العظيمَ أن يحسنّ ختامّه» وينيلّه من خيري الدارين مرامّه» ويسددّه في 
أقواله وأفعالِه» وينزع حب الدنيا من قلبه حتى ينظرٌ إلى الحقيقة فيفورٌ نيل 
دقائقٍ الطريقةء اللّهم اجذبه إلى جنابكَ العليٌّ جذبة يصحئ عندها من 
بكر ووو افج لمحو E‏ سيا لمقلا إل E‏ 
الحقةء ولا تخرجه من هذه الدنيا إلا بعد أن يسبحَ في بحار حبك ويغسلّ 
أدرانَ قلبه بمياو قربكٌ» انك إذا شعت جعلت المريد مرادًا نال مرادًا. 
إذا كانَ هذا الدمعُ يجري صبابة على غير ليلي فهو دمعٌ مضيع 

ولست أقول كما قال من قال : 


وكيف ترى ليلئ بعینِ تریٰ بها سواها وما طهرتها بالمدامع 


مقدمة التحقيق 5 
ویلتڈ منها بالحديثِ وقد جرى حديتٌ سواها في خروت المسامع 
بل اقول كما قال الآخرُ : 
ألا إِنَّ وادي الجزع أضحئ ترايّه من المس كافورًا وأعوادة زبدًا 


ت 
5-5 


وما ذاك إلا أنَّ هندًا عشية ‏ تمشت وجرت في جوانبه بردًا 
وأقول: 

أنا راض بما قضى واقفٌ تحت حكمه 
سائل أن أفورٌ بال خير من حسن ختمه 
وما أحسنّ قول من قال: العفو يرجى من بني آدم 
فكيف لا يرجئ من الربٌ وأقول مجيرًا لهذا البيتِ: 
أ أف 1( 
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› خمسين ومائتين وألف‎ ٠٠٠١ ومات المترجم له المؤلف كه في جمادى الآخرة سنة‎ )١( 
وقبر بخزيمة » المقبرة المشهورة يصنعاء » وقبل موته بشهر مات ولده العلامة على‎ 
. الروضة من أعمال صنعاء‎ 


بير 


۷٦‏ المجلد الأول 


وصف الأصول الخطية 


* المخطوط الأصلٌ : 

وهى قد جيدةٌ 7 اط قليلةٌ الأخطاءء كتبت بخطين 
مختلفين في سنة ٠١٠١‏ ه في حياةٍ المؤلف قبل موته بخمس وعشرينّ 
ن وهى كثيرةٌ الحواشى والتعليقات والتصحيحات . 

نسخها: الحسنٌ بن يحيئ الكبسيْ» وأكثرٌ الحواشيّ والتعليقاتِ 
بقلمه» والناسخ الآخرٌُ يحيئ بِنُ محسن الدلوانيُ المدعرٌ بالحبوريٌ. 
ويتبينُ ذلك من طرة الكتاب. 

وهل الحا عل رها إجارة خط الولف كله لايا وها 
أيضًا ورقةٌ قبل صفحة العنوانٍ بقلم المؤلفٍ يبينُ فيها اطلاعة على 
الحواشي المكتوبة بالنسخة وتعليقة على ذلك . 

على طرة الكتاب اسم الكتاب واسم مۇلفة وعليها أيضًا تملك بعض 
أهل العلم . 

هذه النسخة مكونةٌ من نصفين: النصفٌ الأول من أولٍ الكتاب إلى 
آخر كتاب العقيقة . 

عددٌ أوراقه ٤٥١‏ وعددٌ الأسطر بالورقة ه“ا» ومقاس الورقة: 7١‏ × 


٠‏ آسم. 


مقدمة التحقيق VY‏ 


وعلئ طرة الكتاب : 
شرح المنتقئ من الأخبار في الأحكام 
أطالَ اللَّهُ أوقاتُ وكثرٌ على الأنام إفادته 
وشكرٌ سعيهُ بحقٌ محمدٍ وآلهِ 
امين 
مكتوبٌ أعلى الصفحة في اليسار: 
«القراءةٍ في هذا الشرح على شارحه عافاهٌ اللّهُ من شهر جمادي أولى 
ا 
الكبسيئُ عافاه اللّهُ تعالى وأمتعنا بحبوته يوم السبت ثلاث شهر ربيع الآخر 
سنة ٠٠٠١‏ وأكثرٌُ هذه التعاليق من نظره الثاقب» وبعضها قد يظهرٌ لى 
فأكتبُه ثم أذاكرةٌ» فإن ارتضاءٌ فذاك» وإن لم يرتضه وناقش فيه مناقشة 
تظهدُ لى كتبتها عقبهُ» وإلا فهو عندي. . . » فاللَّهُ يجعلٌ الأعمال خالصةً 
له» ما كتبّ يحيى بِنُ محسن الدلوانيٌ المدعو بالحبوريٌ . 


يقو الفقيرُ إلى الله كاتبُ هذه الأحري: أخبرني بجميع هذا الشرح ٠‏ 
من فاتحته إلى خاتمته مؤلفهُ شيخنا الرحلةٌ خاتمةٌ الحفاظ مح مدن على 


۷۸ المجلد الأول 


ابن محمدٍ الشوكانيّ معظمةُ» سمعتٌ منه أولاً النصفٌ الآخرَ من كتاب 
چ إلى آخرهء ثم مره أخرى من أوله إل آخره سماعا من لفظه› فى 
الإملاء ذ ي ار ا وأجاذيٍ ذلك . 


وكتبّ الشوكانيٌ a ma‏ وما لم يسمعة مما 
ناهد dE‏ فهو أهلّ. لذلك . كتبه مؤلفهُ محمد بن علىٌ 
الشوكانيٌ غفر اللَّهُ لهُ» . 

وعلئ طرة الكتاب تملك : 

ال ملكهُ من فضل اللَّهِ عليه محمدُ بن علي العمراني 
غفرٌ اللَهُ لهُ بالشرئ الشرعيٌّ من وارثِ شيخنا العلامة يحيئ بن محسن 
۾ وتجاورّ عنهُ في شهرٍ رمضانٌ وهو تاريخ وفاته سنةٌ 2177١‏ اه . 

وفى الصفحة قبل العنوان كتبّ المؤلف بخطه: 

«الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وقف مؤلفٌ هذا الشرح - غفرٌ الله لهُ - 
على ما كتبّ عليه من الحواشي فوجدها على ثلاثة أنواع : 

النوعٌ الأول: أن المحشيّ ينقلٌ لفظ الأصل الذي اختصرهٌ الشارحٌ» ثم 
يدعي أنه كان ينبغي للشارح أن يكتبه كذلك. . ويجابٌُ عنه بعد تسليم أن 
ذلك أولى أن الشارح لو تتبع هذا التت, م ونقلّ كل بحث بلفظه لجاء هذا 
الشرح أضعاف أضعاف ما هو عليه الآن» فيكون فى ذلك إتعابٌ للمؤلف 
أولاً ثم إتعابُ من أراد الانتفاع به وتحصيله ثانيا» ولاسيما في قصور 
الهمم وغلبةٍ المالٍ على طلبة العلم» على أن اختصارٌ الكلام الكثير الذيول 


قله الف ۷۹ 


الطويل الشعب في كلام قليل يحضّلْ مطلوبه ويأتي بمعظم فائدتو هو 
ملك ل فون قا صل لتقيف يوم ار ف عسو ولم يسبق المحشي عافاه الله 
إلى المؤاخذة بمثل هذا ل ا 
أفهامهم . و أما ما يدعيه في بعض المواطن بحق أن ذلك الاختصارٌ فيه 
إخلال بالمقصودٍ؛ فذلك ممنوع» ا على ذلك مفوض إن كان ممن 
يعرف مواقعَ الكلام ويدري بمواطن الدلالاتِ ومواضع الإفادة. 

النوعٌ الثاني : أن يذكرٌ المحشي أن الذي ترج له في بعض مباحثٍ 
هذا الشرح غيرٌ ما رجحه الشارح» وهذا لا مشاحة فيه؛ فلكل مجتهد 
اجتهاده» وما يؤدي إليه نظره» وستعرف الصوابَ في ذلك من كان من 
ذوي الألباب. 

النوع الثالتُ: أن يذكرٌ مثلاً عن «الفتح» أو «التلخيص» أن الذي 
وقفٌ عليه في نسخة لديه أن اللفظ كذا مما فيه مخالفةٌ لما نقله الشارحُ 
في حرف أو حرفين» ولا يخفاك أن هذا مرجعه إلى تصحيح النسخ 
لكر كي ا ف بالك كينا 
نقلَ عنه المحشي» وهذا أمرُ سهل لا ينبغي شغله الحيز بمثله» ولا تسويد 
وجوه البياض به» اه. 

وهذا التقسيمٌ فيه بعض النظرء فان الشارح يخطئ كثيرًا في النقل 
والاختصارٍ عن «الفتح» و«التلخيص؛» » وقد اح ف رن للك اما م 
ومن نظرٌ في التعليقاتِ على الكتاب وقفّ على أمثلة كثيرة من ذلك . 


واللّهُ أعلم . 


1 المجلد الأول 


كتبّ ناسخها آخْرٌَ الورقة 507 ما يلي : 

«وإلئ هنا انتهى النصف الأول من نيل الأوطارٍ تأليفه مولانا العلامة 
محمدٍ بن علي بنِ محمدٍ الشوكانيّ أطال الله تعالى بأيام عمره» وجزاه عن 
المسلمينَ خيرًا بحوله واطوله إنه سميمٌ الدعاءء وكات الفراعٌ من رَيْرهِ نهار 
السبتٍ ۷ شمرٍ شعبانَ سنةٌ ٠١١١‏ من الهجرةٍ على صاحبها أفضل الصلاة 
والتسليم . آمين:: وماد للا عرز مي امسر ار e‏ 

وكتب : 

«بسم الله الرحمنٍ الرحيم» لك الحم ريّنا على ما فتحت علينا به من 
E‏ من الإبمان: رك بساك و ا 
وسلم» واختر لنا بالحسنئ من معلوماتك. 

ا سدع فقن بلغت وبلعٌ الأ العلامةٌ زينة أهل التقوئ والاستقامة 
عا نقذ اسان ين .د و أؤلاة الله إنعامة وإكراقة 
السماعَ علي في هذا الكتاب والقراءة قراءةُ بحثِ وتفتيش ونظر وترجيح 
ومراجعةٍ وتصحيح في يوم الأحدٍ الخامس والعشرين أو السادس من شهرٍ 
رجب عام خيس وعشرين ومائة وألفٍ بمحروس صنعاءً» والحمدٌ لله 
أولاً وآخرًا. كتبَ حسنٌُ بن يحيئ الكبسئٌ غفرَ الله لهما» اه . 

النصف الآخر من هذه النسخة : 


عدد أوراقه ۸ يبدأ بكتاب البيوع إل آخر الكتاب . 


مكتوبه بطرته : 
«النصفٌ الآخْرٌ من نيل الأوطار . 


مقدمة التحقيق ۸۱ 


رت 

شروعي القراءةً على مولانا العلامة الحسنٍ بنِ يحيئ الكبسيّ في هذا 
المجلدٍ سابع عشرّ شهرٌ ذي القعدة سنة ٠۲۲۲‏ يحيئ بن محسن الدلواني 
المدعو بالحبوري. 

بسم الله الرحمن الرحيم» شروعي في المجلدٍ على يد سيدي الوالدٍ 
العلامة أحمدٍ بن محسن . . . . وسيدي الوالدٍ العلامة علي بن حسينٍ كل 
وا وستهنا فى رقك E‏ بيد كيد عيذ الكري ابن 
محمد بن محسن غفرٌ اللَهُ لي ولهما ولجميع المسلمينَ» اه . 1 

وبآخر ورقة : 

(بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ الهادي لمن يشاء 
ا ا ا 
مشكلاته وقراءتة علىٌ من الفقيه العلامة خير أهل العمل علي . . ا 
بن محسن الحبوريٌ تولاءُ الله بتوفيقه وتسديدهٍ على المفتقر إلى رب حسنٍ 
ابن يحيئ الكبسيّ» > لطفف الله به وأحسنّ عاقبتهُ في الدارين وآخرته ذلك 
بما معي من الإجازة من مؤلفه الشارح الإمام العلامة عافاه اللّهُ وعفا عنهء 


وذلك في شهر القعدة الحرام ية ثمانى وعشرينٌ وماك 0 وألف من 
الهجرة النبوية ختمها الله بخير آمين. وكتبّ حسنُ بن يحيئ الكبسي 
ا اللوم عر تة و ش 

وبها أيضًا: 

بلع سماعًا وتصحيحًا على مؤلفه - كثرٌ اللّهُ فوائدَهُ - يوم الخميس 
أول نص شهر جمادي الآخرةٍ 24١577‏ اه . 


AY‏ المجلد الأول 


* وصفٌ المخطوطة الثانية : 

مخطوطة المغرب ورمزنا لها ب 9م». 

وعد أوراقها: ۳٣١‏ ومقاس الورقة: ١‏ × ١۲سم‏ وعددٌ الأسطر 
بالورقة: ۳۳ . 

على طرة الكتاب : 

كتابٌ نيل الأوطارٍ من أسرارٍ منتقئ الأخبار 
تأليف أفقر خلقٍ الله إليه وأحوجهم إلى ما لديه 
محمدٍ بن عليٌ بن محمدٍ الشوكانيٌ غفرٌَ اللّهُ لهما 

وكتبٌ المؤلف بخطه: 

«أمليتُ هذا الشرحَ المبارك إن شاء الله على جماعة من الطلبةء وكانّ 
الشروع في الإملاء في غرةٍ شهر رمضانٍ سنةٌ ١717‏ ه نسأل اللَّهَ الإعانة 
على التمام . كتبةُ محمد بن على الشوكانث » . 


تبدأ هذه النسخة من مقدمة الكتاب إلى باب التشهدٍ لسجودِ السهو 


وكتبت بخط جيل واضح» وبها بعض الصفحات الساقطة» وهي غالبا 
ما توافقٌ الأصل. 

* وصف المخطوطة الثالثة: 

مخطوطة اليمن» ورمزنا لها ب «ك». 

عددٌ أوراقها: ۳١۷‏ وعددٌ الأسطر بالصفحة: ٠٠١‏ . 


مقدمة التحقيق AY‏ 


كتبت بخطٌ جيدٍ مضبوط في غالب الأحيانِ» وهي نسخةٌ جيدةٌ» غير 
أنها تخالفُ الأصلّ فى أحيانٍ كثيرة» وبها بعض الأوراقٍ الساقطة. 

هذا؛ وأحبٌ أن أسجلَ هنا شكري للأخ الصَّديقٍ سامي السلامة ؛ 
لتعاونه معى فى تصوير هذه المخطوطة والمخطوطة الأصل وإرسالهما إليّ 
فجزاه الله خيرًا اناك فيه وَل 
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اس 1" الغ اا 


م 


عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل 


أحمدك يا من شرح صدورنا بنيل الأوطارٍ من علوم السَّنّةِ > وأفاض على 
قلوبنا من أنوار معارفها ما أزاح عنًا من ظلم الجهالاتِ كل دُجُنَّةِ » وحماها 
بحماة صفّدوا بسلاسلٍ أسانيدهم الصادقة أعناقٌ الكذَّابِينَ › وكفاها كا ةِ كوا 
عنها أَكُتٌ غير المتأمُلِينَ من المنتابينَ المرتابينَ » فغدا معينها الصَّافي غير مقذْرٍ 
بالأكدار > وزلالٌ عذبها الشَّافي غير مكدّر بالأقذار . 


والصَّلاةٌ والسَّلامُ على المنتقئ من عالم الكونٍ والفسادٍء المصطفئ لحمل 
أعباء أسرار الرّسالة الإلهيِّ من بين العبادِ» المخصوص بالشَّفاعةٍ العظمئ في 
يوم يقولٌ فيه كل رسولٍ : نفسي نفسي » ويقول لي القائل : 
« بعثت إلى الأحمر والأسودِ»”" أكرمٌ بها مقالةَ ما قالها نبي قبلهُ ولا نالهاء 
وعلئ آله المطهّرينٌ من جميع الأدناس والأرجاس» لحانظين لمعالم الذين 
عن الاندراس والانطماس » وعلئ أصحابه الجالينَ بأشعَةٍ بريق صوارمهم 
دياجرٌ الكفرانِ» الخائضينَ بخيلهمْ ورجلهمْ لنصرة دين الله ن يلاق 
رسولٍ الله كل معركة تتقاعسٌ عنها الشجعانُ. 

وبعدُ؛ فإنّهُ لما كانَ الكتابُ الموسومٌ بالمنتقئ من الأخبار في الأحكام » 
مما لم ينسح علئ بديع منوالوء ولا حرّرَ على شكله ومثاله أحدٌ من الأئمّةٍ 


.)١709/١1( أخرجه : البخاري (۱۷۹/۹)› ومسلم‎ )١( 
` اچ‎ )0( 


i‏ المجلد الأول 


الأعلام» قد جمعَ من السَنّةٍ المطهّرةٍ ما لم يجتمع في غيرهِ من الأسفار » وبلعٌ 
ان غاية ة في الإحاطة بأحاديثٍ 0 0 0 ا 8 وشمل 


lS 
الأعصار » فإنّها تزاحمث على مورد العذب أنظارٌ المجتهدينَ » وتسابقث على‎ 
الخول في أبوابه أقدام الباحثِينَ من المحفّقِينَ » وغدا ملجاً لفظار يأوود إليوء‎ 
ومفزعًا للهاربينَ من رق التَقليدِ يُعوَلونَ عليه » وكانّ كثيرًا ما يتردَدٌ الئّاظرونٌ في‎ 
صحَّةٍ بعض دلائله » ويتشككُ الباحثونَ في الرّاجح والمرجوح عند تعارض‎ 

حمل حسن ال بي جماعة من حمل العام - بعضهم من مشايخي - علئ 
أن السرا متي القيام بشرح هذا الكتاب» وحسّنوا لي السّلوكَ في هذه 
المسالكِ الضَيْة التي يتلود الخريث في موعراتٍ شعابها والهضاب» فأخذت 
في إلقاء ء المعاذير» وأيتت تعسّرٌ هذا المقصدٍ على جميع التقادير » وقلت : 
القيام بهذا الشَّأَنِ يحتاح إلى جملة من الكتب يعر وجودها في هذهٍ اليار ء 
والموجودٌ منها محجوبٌ بأيدي جماعةٍ عن الأبصارٍ » بالاحتكارٍ والادَّخَارٍ كما 
تحجبٌ الأبكارٌء ومع هذا فأوقاتي مستغرقةٌ بوظائفٍ الرس والتّدریس » 
والتّفس مؤثرة لمطارحةٍ مهرة المتدرَبِينَ في المعارفٍ على كل نفيس » وملكتي 
قاصرة عن القدرٍ المعتبر في هذا العلم الذي قد درس رسمة » وذهبّ أهلهُ مذ 
أزمانٍ قد تصرَّمتٌ › فلم يبق بأيدي المتأخّرينَ إلا اسمة لا سيّما وثوبُ الشباب 
قشيبٌء وردنٌ الحداثة بمائها خصيبٌ. ولا ريب أنَّ لعلوٌ السَّنّ وطولٍ 
الممارسة في هذا الشَّأَنِ أوفرَ نصيب . 


(۱( م“ ك : «عندها) . 
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فلا لم ينفعني الإكثارٌ من هذه الأعذارٍ ولا خلّصني من ذلك المطلبٍ ما 
قدّمتهُ من الموانع الكبارء» صمّمت على الشّروع في هذا المقصدٍ المحمود » 
وطمعت أن يکود قد أتبخ لي آي من خدم للد الم ره م 
أدرك الضَالعٌ شأوَ الصّليع وعد في جملةٍ العقلاءِ المتعاقلٌ الرّقِيعٌ . 

وقد سلكت في هذا الشّرح لطولٍ المشروح مسلكٌ الاختصارٍ» وجرّدنّه 
عن كثير من الفريعاتِ والمباحثاتِ أي تفضي إلى الإكثارء لا سيّما في 
المقامات التي يقل فيها الاختلاف» ويكثرٌ بين أئمة المسلميننٌ في مثلها 
الائتلاف » وأمًا في مواطنٍ الجدالٍ والخصام فقد أخذت فيها بنصيبٍ من إطالةٍ 
ذيُولٍ الكلام ؛ لأنّهها معارك تتبن عندها مقاديدُ الفحولٍء ومفاورُ لا يقطعُ 
شعابها وعقابها إلا نحاريرُ الأصولٍء ومقاماتٌ تتكسّرُ فيها النّصالٌ على 
النّصالٍ » ومواطنٌ تلم عندها أفواءُ الأبطال بأحجار الجدالٍ» ومواكبُ تعرق 
فيها جباهُ رجال حل الإشكالٍ والإعضالٍ. 

وقد قمت - وللَّهِ الحمدٌُ- في مالاا قافا ل ف 
المتأمُلونَ » ولا يقفُ على مقدار كنهه من حملة العلم إلا المبرّزونَ » فدونك 
يا من لم تذهبْ ببصر بصيرته أقوالٌ الرّجالٍ» ولا تدنَّستْ فطرةٌ عرفانه بالقيلٍ 
والقالٍ ؛ شرحًا يشرح الصدور ويمشي على سنن الدّليلٍ وإنْ خالفٌ الجمهور ء 
وني مغترف: بان الخطاً والزَّللَ هما الغالبانِ على من خلقة الله من عَجَلٍ ) 
ولكئّي قد نصرت ما أظَهُ الحقٌّ بمقدارٍ ما بِلعَتْ إليه الملكة » وَرُْضْتُ التّمْسَ 
حبَّى صفث عن قذَّرٍ النَعصّبٍ الذي هو بلا ريب الهُلْكةٌ . 

وقد اقتصرتٌ فيما عدا هذه المقاماتٍ المَوصّوفاتٍ على بيانٍ حال الحديثِ 
وتفسير غريبه » وما يُستفادُ منهُ بكلٌ الدّلالاتِ » وضممت إلى ذلك في غالب 


. هى لغة فى «ريّما» . «اللسان»‎ )١( 


0 المجلد الأول 


الحالاتٍ الإشارةً إلى بقيّةَ الأحاديث الواردة في الباب مما لم يُذْكر في 
الكتاب؛ لعلمي بأنَّ 0 أعظم الفوائدٍ التي يرغبُ في مثلها أربابُ الألباب 
ا e‏ روا ار ؛ لأنَّ ذلك 
لمختصرات الشغار. دق أشي في ادر ان ضبط اسم راا پان ال عل 
00 وجعلت ما كان للمصتفي من الكلام علن فقو الأحاديثِ وما 
يستطردة من الأدلِ في غضونه من جملةٍ الشّرح في الغالب » ونسبت ذلك 
إليه» وتعقّبت ما ينبغي تعقبهُ عليه » وتكلّمت على ما لا ر يحسنٌ السّكوتٌ عليه 
مما لا يستغني عنهُ الطّالبُ » كل ذلك لمحبّة رعاية الاختصارء وكراهة الإملالٍ 
بالتطويل والإكثارٍ » وتقاعدٍ الرّغباتِ» وقصور الهمم عن المطوّلاتٍ. 

وسمّيت هذا الشَّرِحَ لرعاية التّفاْلٍ الذي كان يُعجبُ المختار : 

«نيل الأوطارٍ مِنْ أسرار a‏ ( 

واللّهُ ا e‏ 2 141 اي وأنْ 

وقبلَ 00 كلام المصنّفٍ نذكرُ ترجمئّه على سبيلٍ الاختصارٍ 
فنقول : 

هو الشيخ الإمام علامةٌ عصره المجتهدٌ المطلق » أبو البركاتِ شي الحنابلة 
مجدٌ الذين عبد السّلامٍ بن عبد الله , بن ابي ا ككل بن ا 
محمَّدٍ بن علي بن عبدٍ الل الحرّانيٌ » المعروفٌ بابن ت قال الذّهبيُ في 


. سقط من الأصل‎ )١( 
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«الثبلاء»”' : ولد سنةً تسعينَ وخمسمائة تقريبًا » وتفقّة على عم الخطيب › 
وقدمٌ as‏ ابن عمُهِ» وسمعَ من أحمد ابن سكينة » 
وابن طبرزذ يُوسف بن كاملٍ » وعدّةء وسمعٌ م بحرا من حنبل» وعبدٍ القادر 
الحافظ » وتلا بالعشرٍ على الشيخ عبد الواحدٍ بن سلطانٍ . «احدلك عله ولدة 
شهابٌ الین › والدّمياطيٌ ؛ وأمينٌ الذين بنُ شقيرء وعد ادي ر 
وجا نيل البزاره والواعظ محمد ين عبد المحسن»› وغيرهم . فة وبرع 
واشتغلَ وصئّفٌ التّصانيفٌ » وانتهث إليه الإمامةٌ في الفقه» ودرّسٌ القراءاتِ 
وصئّفَ فيها أرجوزةً» تلا عليه الشَّيحٌ القيروانيُ» وحجٌ في سنة إحدى 
وخمسينَ على درب العراق » وابتهرّ علماءٌ بغداد لذكائه وفضائله والتمس منه 
أستاذٌ دار الخلافة محبي الدينٍ بن الجوزيّ الإقامة عندهم فتعلّلَ بالأهلٍ 
والوطن. 

قال الذَّهبِيُ : سمعت الشَّبحّ تقيّ الدينٍ أ أبا العبّاس يقولٌ : كان اسي ابن 
مالك يقول ل للخم المجد EN‏ لداود الحديدٌُ» قال الشَّمِحْ : 
وكانت في خا رة اجتمعَ ببعض الشّيُوخ وارد غل سال كقال: 
الجوابُ عنها من سنَّينَ وجهًا : الأول كذاء والّاني كذاء وسردها إلى آخرهاء 
وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فخضعَ له وابتهرّء قال العامة ابنُ 
حبدان > كنت أطالغ علق دريس الت وما اع ممكنا + فإذا أصبحت وحصرت 
ينقلٌ أشياء غريبة لم أعرفهاء قال الشَّيِحُ تقَىُ الدّين : وجدناةٌ عجيبًا في سردٍ 
المتونٍ وحفظ المذاهب بلا كلفة› وسافرٌ مح ابن عمه إلى العراق ليخدمة وله 
ثلاتَ عشرةً سنةً» فكانَ يبيتٌ عنده يسمعة يُكرٌّرُ مسائلَ الخلافٍ فيحفظ 
المسألةَ » وأبو البقاء شيخهُ في النّحو والفرائض ٠»‏ وأبو بكر بن غنيمة شيخة في 
الفقه » وأقامَ ببغداد سنَّةَ أعوام مكبًا على الاشتغالٍ» ثم ارتحل إلى بغداد قبل 


. )۲۹۳ - ۲۹۱/۲۳( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


1 المجلد الأول 


العشرينَ وستّمائة» تيمو الخلم وصئّف التّصانيف › مع الذين والتّقوى 
وحسن الاتباع » وتوفْيّ بحرّالَ يوم الفطر سنة اثنتين وخمسينَ وستّمائة. 

نما قل لجده : تيميّة ؛ لاله حجٌ على درب تيماء فرأئ هناك طفلة > فلمًا 
رجعَ وجد امرأته قد ولدث له بننًا فقال : يا تيميّةَ يا تيميّةَ فلَقّبَ بذلكٌ » وقيل : 
إن أمّ جدهِ كانت تسمّئ تيميّةَ » وكانت واعظةٌ. 

وقد يلتبس على من لا معرفة له بأحوالٍ الاس صاحبٌُ التّرجِمةٍ هذا 
بحفيده شيخ الإسلام تقيّ الدّينِ أحمدّ بن عبدٍ الحليم : شيخ ابن القيّم الذي له 
المقالاث التي طالَ بينهُ وبينَ أهل عصره و فيها الخصام» وأخرج من مصرّ 
بسببها »:. وليس. الأمد كذلك ».قال في «تذكرة الحفَّاظٍ » في ترجمة 0 
الإسلام : هو أحمدُ ابن المفتي عبدٍ الحليم ابن الشّيخْ الإمام المجتهدٍ 
عبد السَّلامٍ بن عبد الله , بن أبي القاسم الحرّانيٌ . 

وحم المصئف الذي أشاز ال في ؤل الرجمة له تف علي ترجم له 
ابنُ حَلّكانَ في «تاریخه» فقالٌ : : هو أبو عبد الل محمد بن أبي القاسم بن محمد 
ابن الخضر بن علي بن عبدٍ الله المعروفٌ بابنٍ تيميّةٌ الحرّانيٌ الملقّبُ : 0 
الدين الخطيبُ الواعظ الفقيهُ الحنبليُ » كا فاضا تفرد في بلدو بالعلم» ثم 
قال : وكانث إليه الخطابةٌ بحرَّانَ ولم يزل أمرهٌ جاريًا على سدادٍ. 


ومولده في آخر شعبانٌ نة اثنتينٍ وأربعينَ وخمسمائة بمدينة حرَانٌ » 


وتوفيَ بها في حاديّ عشرٌ صفر سنةٌ إحدیٰ وعشرينَ وستمائة › ثم قال : وكان 
أبوة أخد الاباك وال قاد 


4 جد ما 
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قال الحضئت قدمن الله ووحة ونور ضريكحة: 

«الحَمْدُ لِلَهِ الّذِي لَمْ يتَحِذْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَهُ شريك في المُلكِ وَحَلَقَ 
كل شَيْءِ فَقَدَرَهُ تَقدِيرًا). 

افتتحَ الكتات بحمدٍ اللَّهِ سبحانة وتعالئ أداء لحقٌ شيءِ مما يجبٌ عليه من 
شكر التعمة » التي من آثارها تألِيفُ هذا الكتاب » وعملا بالأحاديثِ الواردة في 
الابتداء به» كحديث أن هريرةً عند أبي داودٌ» والنّسائيٌ › وابن ماجه » 
وأبي عوانة » والدّارقطنيٌ » وابن حبّانَ» والبيهقيّ عنه 4ي : ولا 
فيه بالحمد فهو أجذم»» واختلف في وصله وإرساله» فرجحَ النّسائيُ 
والدّارقطنيٌ الإرسال» وأخرجٌ الطبراني في «الكبيرٍ» ا ا 
مالك عنةُ يي أنه قال : كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمدٍ أقطمٌ» » وأخرج 
أيضًا ابِنُ حبَّانَ عن أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أقطعٌ» › وأخرجة أيضًا أبو داود عنه» وكذلكَ النّسائيُ وابنُ 
ماجه» وفي رواية : «أبترٌ» بدل «أقطعٌ». وله ألفاظ أخرٌ أوردها الحافظ 
عبدُ القادر الرُهاويُ في ال وده لمعاف زحي الله ال 


(۱) أخرجه : أبو داود )٤۸٤١(‏ والنسائي ف في «اليوم والليلة» )٤۹٤(‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ 
والدارقطني )١19/١(‏ وابن حبان (۱» ؟)» والبيهقي (708/7 - ۲۰۹) والسبكي في 
«طبقات الشافعية» (١/؟١١)‏ وابن السمعاني في «أدب الإملاء والاستملاء» (01) 
وغيرهم . 

. وقد اختلف في وصله وإرساله كما ذكر المؤلف. ورجح الإرسال الدارقطني في 
«السن» وأيضًا ذ فی «العلل» (۲۹/۸ - )۳۰١‏ . 
وراجع : « التلخيص الحبير ») (۳/ )۳٠١‏ و«الإرواء» c/١(‏ ۲). = 


حديتٌ أبي هريره هذا في « باب : اشتمالٍ الخطبة على حمدٍ الله » من ١‏ أبواب 
الجمعة). 

و«الحمدٌ» في الأصل مصدرٌ منصوبٌ بفعل مقر خذفٌ حذفا قياسباء 
كما صرَحَ بذلك الرَّضيٌ و ااا ا إليه غيرهُ » وعدل به 
إلى الرّفع للدّلالة على الدّوام الماد من الخد الاسة ولى رة 
لا من مجرّدٍ العدولٍ؛ إذ لا مدخليّةَ له في ذلك» وحليّ باللام ليد 
الاختصاص التُبوتيّ aS a‏ > فيكونٌ الحمدٌ تون علب عاك + 
ما باعتبارٍ أنَّ كل حمدٍ لغيره آي إليه » أو منرّل منزلة العدم مبالغة واذعاءء أو 
لكونٍ الحَمدٍ لهُ جل جلاله هو الفردُ الكاملٌ» والحمدٌ هوّ الوصفٌ بالجميل 

على الجميل ي الاختياري للقعظيم ء وإطلاق الجميل الأول لإدخالٍ وصفه تعالى 
بضفاته الا فإنَّهُ حمدٌ له وتقييدٌ اللّاني [بالاختيارى ]217 لإخراج المدحء 
فيكونُ على هذا أعمّ من الحمدٍ مطلقّاء وقيل : : هما أخوانِ » وذكرٌ قي التعظيم 
لإخراج ما يؤتئ به من المشعرات بالتعظيم على سبيلٍ الاستهزاء والسّخرية » 
ولكنّه يستلزم اعتبارَ فعلِ الجنانٍ وفعلٍ الأركان في الحمد؛ لأنّ التَعظيعَ 
لايحصلٌ بدونهماء وأجيبّ بأنّهما فيه شرطانٍ لا جزآن ولا جزئيان» ومن 
ها هنا تلوح صححةُ ما قالهُ الجمهورُ من أنَّ الحمدَ أعمْ من الشكر متعلقًاء 
وأخص مَورداء لا كما زعمة البعض من أنَّ الحمدّ أعمٌ مطلقًا لمساواته الشكرٌ 
في الموردٍ وزيادته عليه بكونه أعمّ متعلّقًا . 


وممّا ينبغي أن يُعلمَ ها هنا أنَّ الحمدّ يقتضى متعلقين هما : المحمود به 


= وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الطبراني في «الكبير» (۹٠/۷۲)ء‏ وإسناده 
. 3 


)١(‏ في الأصلء «ك»: «الاختيار» . والمثبت من «م» 
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والمحمود عليه » فالأوّلُ : ما حصل به الحمدٌ. والثّاني : الحاملٌ عليه كحمدك 
لزيد بالكرم في مقابلةٍ الإنعام » وقد يكو التَّعايْرٌ اعتباريًا معَ الانّحادٍ ذانًا كالحمدٍ 
منك لمنعم بإنعامه عليك في مقابلة ذلك الإنعام؛ فإنَّ الإنعامٌ من حيتٌُ الصدورٌ 
من المنعم محمودٌ به» ومن حيبت الوصول إليك محموةٌ عليه . 

وتقديمُ «الحمد» الذي هو المبتداً على «للَّهِ» الذي هوّ الخبرُ لا بد له من 
نكتة» وإن كاد أصلْ المبتدإ التَّديمَ » وهي ترجيح مطابقة مقتضئ المقام؛ فن 
مقامٌ الحمدٍ. TS‏ 
ما يقتضيه المقام ألصق بالبلاغةٍ من رعاية ما تقتضيه الذاتُ » لا يقال : 
الذي هر إثباتُ الصَّفةٍ الجميلة للذَّاتِ لا يتم ِل مع 0 
والمحمولٍ ؛ لأنّا نقول : لفظ الحمدٍ هو الدَّالُ على مفهومه فَقُدْمَ من هذه 
الحيثيّة» وإنْ كان لا يتم ذلك الإثباثٌ إلا بالمجموع › واللّامُ الداخلةٌ على 
اسمه تعالئ تفيدٌ الاختصاصٌ الإثباتى » وهو لا يستلزمٌ القصرّ كما يستلزمة 

و«اللَّهُ) اس للات الواجب الوجودٍ المستحقٌ لجميع المحامدِ» ولذلك 
آثْرهُ على غيره من أسمائه جل جلالة ‏ وإنّما كانَ هذا الاسم هو المستجمعٌ 
لجميع الصَّفاتِ دون غيره من الأسماء ؛ لأنَّ الذَاتَ المخصوصة هي المشهورةٌ 
بالانّصافٍ بصفاتٍ الكمالٍ» فما يكونُ علّمًا لها دالا عليها بخصوصها يدل على 
هذه الصَّفَاتء لا ها يكو موضوعًا لمفهؤم كل + وإن احص في الاستعمالٍ 
بها كالرّحمن » وهذا إِنّما يتم على القولٍ بأنَّ لفظ «اللّوِ» علمٌ للذّاتِ» كما هر 
الح وعليه الجمهورٌ» لا للمفهوم كما زعمة البعض › وأصله «الإله» حذفت 
الهمزةٌ وعُوّضتٌ منها لام التَعريفٍ تخفيمًا » ولذلك لزمتُ. 

ووصفه بنفي الول والشَّريكِ ؛ لأ من هذا وصفه هو ادي يقدرٌ علئ إيلاء 
عن وودعدة ا ولك أن تجعلّ نفيَ هذه الصّفةٍ التي يكونُ 


7 المجلد الأول 


إثباتها ذريعة من ذرائع منع المعروفب لكون الولل فيخلة » والشّريك مانغا من 
النَصرّفٍِ؛ رديمًا لإثباتِ ضدها عل سبيل الكناية. وإنّما افتتح المصئّف كلاذ 
كتابة بهذو الآية مع م إمكانٍ تأدية الحمد الذي يُشرعٌ في الافتتاح بغيرها؛ لما 


روي عنة كك أنه كاد إذا أفصح الغلامُ من بني عبدٍ المطلب علَّمَهُ هذه اليه . 


ثم عطف على تلك الصّفةٍ التي صفةً إثباتيّة مشتملة على أله جل جلالة 
خالقٌ الأشياءِ بأسرهاء ودر سا دفاو sS‏ 
وتقديره من أعظم البواعث عل الحمد وتكريره؛ لكون ذلك أول: .: نعمة 
0 
وعَلَ آله ا 


(1) زاد في المطبوع : 
«أخرجة عبد الرزّاقٍ في المصتفٍ» واب ن أبي شيبة في «مصئّفه؛ » وابنٌ الي في 
ل ع والليلة» من طريقٍ عمرو بنِ شعيب » عن أبيه» عن جد قال : «كانَ 
رسول الله ية ؛ فذكرهُ اه . 
والحديث أخرجه : ابن السني (577) من طريق أبي أمية عبد الكريم» عن عمرو بن 
شعيب» به بلفظ : : «كان النبي بء إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه 
الآية : اوق السند لے ایی لے تخد ونا و ين ا م شرك فا الما و يك 11 لم وَل من لدل 
وره كا [الإسراء: .]11١‏ 
وإسناده إلى عمرو بن شعيب ضعيف . 
ورواه ابن السني أيضًا (470) من طريق أبي أمية أيضًا لكن قال: عن عمرو بن 
شعيب : وجدت في كتاب جدي الذي حدثه عن رسول الله يله . ۰ 
ولفظه : «إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله ثم لا تبالوا متئ ماتواء وإذا ثغروا 
فمروهم بالصلاة» . 
وعبد الكريم أبو أمية ضعيف . 
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أردفٌ الحمدّ لله بالصَّلاةٍ على رسوله ية ؛ لكونه الواسطة في وصولٍ 
الكمالات العلميّة والعمليّة إلينا من الرّفِيع عر سلطانة وتعالئ شأنهُ » وذلك ؛ 
لان اله تعالئ لما كان في نهاية الكمالٍ ونحنٌ في نهاية التَّصانٍ لم يكن لنا 
استعدادٌ لقبولٍ الفيض الإلهيّ؛ لتعلقنا بالعلائق البشريّة والعوائق البدنيّة 
وتدنسنا بأدناس للدت الخسة والشهوات الجسميّة: .وكونه تعالى في غاية 
التَجوُدِ ونهاية التقذس » فاحتجنا في قبولٍ الفيض منه جل وعلا إلى واسطة له 
وجه تجرد ونوعٌ تعلق » > فبوجه النّجِرّدِ يستفيض من الحقّ» وبوجه تعلق 
يفيض علينا » وهذهٍ الواسطةٌ هم الأنبياء» وأعظمهم رتبة وأرفعهم منزلة نينا 
اة » فذكرٌ عقيبٍ ذكرو - جل جلالهُ - تشريفًا لشأنه مع الامتثالٍ لأمر الله 
سبحانة » ولحديث أبي هريرةً عند الرُهاويٌ بلفظ : « کل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه 
بحمدٍ اللَّهِ والصَّلاةٍ علي فهو أقطمٌ»“ وكذلك الوسر بالصَّلاةٍ على الال 
والأصحاب؛ لكونهم متوسّطينَ بيننا وبينَ نبيّنا ك فإِنَّ ملاءمة الآلٍ 
والأصحاب لجنابه أكثرٌ من ملاءمتنا له . 

و«الصّلاةُ» في الأصل : الدّعاءُ. وهيّ من الله الرّحمةُء هكذا في كتب 
اللغة » قال القُشِيريُ : هيّ من الله لني تشريفٌ وزيادةٌ تكرمة» ولسائر عباده 
رحمةٌ» قال في #شرح المنهاج؛ : إل معني قولنا : الهم صل على محم : 
عظَمْهُ في الدّنيا بإعلاءِ ذكره وإظهار دعوته وإبقاءِ شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه 
في أُمِهِ وتضعيفٍ أجره ومثوبته » وها هنا أمرٌ يُشكلٌ في الظَّاهرٍ هو أن اللّهَ أمرنا 
بأن نصلّيَ على نبيّه كل ونحنٌ أحلنا الصَّلاةَ عليه في قولنا : اللّهُمّ صل على 
محمّدٍ. وكانَ حق الامتثالٍ أن نقولً : صلينا على الي وسلّمنا» فما الّكتةٌ في 
ذلك ؟ قال في «شرح المنهاج» : فيه نكتةٌ شريفةٌ» كأنّنا نقول : يا ربّناء أمرتنا 


۱1۰ المجلد الأول 


بالصَّلاةٍ عليه» ولیس في وسعنا أن نصلّيَ صلاةً تليق بجنابه ؛ لأا لا نقدُرُ قدرٌ 
ما أنتَ عالمٌ بقدره اء فأنتَ تقدرٌ أنْ تصلَّيّ عليه صلاةً تليق بجنابه . انتهئ . 

و«محمّدٌ) علمٌ لذاته الشَّريفق ومعناة الوصفيُ كثيرُ المحامدٍ» ولا مانعَ 
من ملاحظتو مع العلميّةٌ كما تقر في مواطتو» وآئر لفط النِّّ؛ لما فيه من 
الدَّلالةٍ على الشَّرفِ والرّفِعةٍ على ما قيلَ : إِنَّهُ من الَبوَة» وهيّ ما ارتفعَ من 
الأرض » قال في «الصّحاح» : إن جعلت لفظ التي مأخودًا من ذلك فمعناء أنه 

شرف على سائرٍ الخلتقء وأصلهُ غير الهمزة» وهوّ فعيلٌ بمعنى مفعولٍ. 

و« الِيْ» في لسانِ الشرع : من بعت إليه بشرعء فإن أمرّ بتبليغهِ فرسولٌ » 
وقيل : هوّ المبعوثُ إلى الخلقٍ بالوحي لتبليغ ما أوحاة» والرّسولٌ قد يكونٌ 
مرادفًا له وقد يختص بمن هو صاحبُ كتاب» وقيلٌ : هو المبعوثُ لتجديدٍ 
رع أو تقريرو» والرّسولٌ: هو المبعوثٌ للتّجِدِيدٍ فقط» وعلئ جميع 
لاوا ا ا من ا شو 

و« الأمئ » : من لا يكت وهو في حم ية وصف مادخ ؛ لما فيه من 
الدّلالةٍ على صحة المعجزة ة وقوّتها باعتبار وره يه ع ذلك وذكرٌ 
«المرسل» بعد ذكر « التي » لبيانِ أنه مأمورٌ اة أو صاحبُ کتاب » أو 
مجدّدُ شرع بطريق أدل على هذه الأمور من الطريق الأول وإن ا* شتركا في 
أصل الدّلالة على ذلك » وتأثير هذه الصّفةٍ - أعني: إرسالَهُ إلى الئاس كائّةُ - 
لكرنع ا تشاركة ها قرفن E‏ ۰ 

و« كافةّ» منصوبٌ على الحالٍء وصاحبها الضَّميرُ الذي في المرسل . 
والهاءٌ فيه للمبالغةء ولیس بحالٍ من «النّاس» ؛ لأنَّ الحال لا تتقده م على 
صاحبها المجرور على الأصح ‏ وعند ابي علي وابن كسان وغيرهما من 
النُحويِينَ أنه يجوز تقديمٌ الحالٍ على الصَّاحبٍ المجرور » وقيل : إِنَهُ منصوبٌ 
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على صفة المصدريّة» والتّقديك: المرسل رسالةٌ كافةًء ورد بأنَّ ١كاقة»‏ 
لاق ا 

. و«البشيرٌ النّذِيرُ»: المبشّدُ والمنذرٌء وإلّما عْدِلَ بهما إلى صيغة فعيل لقصد 
المبالغة . ۰ 

و«الآل»: أصله أَهلٌ بدليل تصغيرو علئ أُمَيلٍ » ولو کان صله غيرهُ لسُمعَ 
تصغيره عليه » ولا يُستعملٌ إلا فيما له شرفٌ في الغالب » واختصاصة بذلك 
لا ستلزمٌ عدم تصغيرو؛ إذ يجوز تحقيرٌ من لهُ خطرٌ أو تقليلة على أن الخطر 
في نفسه لا يُنافي التََصغيرٌ بِالنسبةِ إلى من لهُ خطرٌ أعظمٌ من ذلك » وأيضًا 
لا ملازمة بين التصغير وبينَ التّحقيرٍ أو التقليل ؛ لأنّهُ يأتي للتّعظيم كقوله : 
وكلٌ أناس سوفٌ تدخلٌ بينهم ذُوَنِهِيَةَ تصفرٌ منها الأنامل 

وللتَّلطفٍ كقوله : 

يا ما ميلح غزلانا شَدَنَّ لنا 

وقد اختلفٌ في تفسيرٍ الال عل أقوالٍ يأتي ذكرها في باب ما يُستدل به 
على تفسير آله المصلى عليهم من أبواب صفة الصّلاةٍ. 

و«الصّحبُ» بفتح الصَّادٍ وإسكانٍ الحاءِ المهملتين : اسم جمع لصاحب» 
كركب لراكب. وقد اختلفٌ في تفسيرٍ معنى الصَّحابيٌ على أقوالٍ : منها أنه من 
رأئ التي يلي مسلمًا وإن لم يرو عنهُ ولا جالسة» ومنهم من اعتبرٌ طول 
البوعالسة »ومو امن A‏ عن روسو من عر أنه يدراف عل دراي 
وبيانٌ حجج هذه الأقوال وراجحها من مرجوحها مبسوط في الأصولٍ وعلم 
الاصطلاح فلا نطول بذكرو. 

وذكرٌ السَّلامَ بعد الصَّلاةٍ امتثالا لقوله تعالى : صلا 


عليه وَسَلموا» 
[الأحزاب: 55] وفي معناء أقوالٌ: الأول : أنه الأمانُ أي : اق من النَّارء 
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وقيل : : هو اسم من أسمائه تعالن » والمرادٌ : السَّلامُ على حفظك ورعايتك 
متول لهما وكفيل بهماء وقيلٌ : هوّ المسالمةٌ والانقيادٌ. 

هذا كَابٌ يَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الأَحَادِيثِ الئوبَةِ التي تَرْجِعْ أُصُولُ 
الأخكام إِلَبهَا وَيَعْتَمِدُ مُلَمَاُ أل الإسْلام عَليهَا. 

الإشارةٌ بقوله: «هذا» إلى المرب الحاضر في الذهن من المعانى 
المخصوصة أو ألفاظها أو نقوش ألفاظهاء أو المعاني مع الألفاظٍ , وف 
الفوش » أو الألفاظ والتّقوش . أو مجموع اللَلاثة » وسواء كان وضع الديباجة 
قبل التَصنيفٍ أو بعده؛ إذ لا وجود لواحدٍ منها في الخارج . 

وقد يقال : : إن تفي وجود اقوش في الخارج خلاف المحسوس» فكيف . 
يصح جعلٌ الإشارة إلى ما في الذّهِنِ علئ جميع التّقادير ؟ ويُجابُ بأنَّ 
الموجود من التّقوش في الخارج لايكون إلذكحماء ومن المعلوم أن نقوش 
كتاب المصئّفٍ الموجودةً حال الإشارة مثا ليست المقصودة بالنّسمية» بل 
ل و النّوع وتسميتة» وهو الدّانُ على تلك الألفاظ المخصوصة أعمُ 
من أن يكودً ذلك الشّخصُ أو غيرة مما يُشاركة في ذلك المفهوم » ولا شك أله 
لا حصورٌ لهذا الكلّىّ » فالإشارةٌ عل جميع التقادير إلى الحاضر في الذهنء 
فيكونٌ استعمال اسم الإشارة ها هنا مجارًا تنزيلا للمعقولٍ منزلة المحسوس 
للتّرغيبٍ والتَّشِيطٍ » قالَ الدّوانيُ : ومن ها هنا علمت أن أساميّ الكتب من 
أعلام الأجناس عند التّحقيقٍ . 

انْتَقَيُهَا من ١صَحِنِحَي‏ الْبُحَارِيٌ وَمُسْلِمِ»» ١وَمُسْنَدِ‏ الإ مام أخمَدَ 
حبل» » و« جَايع أبي عِيسَئ الترمذِيّ» ‏ و« كاب اسن لأبي م 
النُسائيّ » 5 و« کاب 0 لأبي داود السَحِسْتَانِيٌ » > و« كتاب السّئّن لانن 
مَاجَهُ القَرْوِينِيَ». وَاسْتَغْئَيتُ بِالْعَرْوِ إلى هَذِهٍ المَسَانِيدٍ عَنِ الإطالّة بذِكر 


الأسَانيد. 


e 
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ترله : (انتقیتها) الانتقاء : الاختيارٌ» والمنتقى : المختاز › ولنتبتك بذكر 
بعض أحوالٍ هؤلاء الأئمّةِ على أبلغ وجه في الاختصارٍ فقول 

أمًا البخاريٰ فهو أبو عبد الله محمّدُ بِنُ إسماعيل بن إبراهيمَ بن المغيرة 
الجعفئٌ البخاري حافظ الإسلام وإمامُ أئمّتهِ الأعلام » ولد ليلةَ الجمعة لثلاتٌ 
عشرة ليل حل من شال سن أربع وتسعين وماثز ؛ وتُوفيَ ليله الفطر سنة 
ست وخمسينٌ ومائتين وعمرةٌ اثنتان وسيُونَ سنه إلا ثلاثةَ عشرٌ يومّاء ولم 
يُعَقِبْ ولدًا ذكرّاء رحلَ في طلب العلم إلى جميع محدّثئي الأمصارء وکت 
بخراساتٌ والجبال والعراتي والحجاز والشَّامِ ومصر» وأخدّ الحديت عن جماعةٍ 
بن الحا مي مکی بن إبراهيم م البلخي » وعبدالٌ بن عثمانَ المروزي » 
وال بِنُ موسي العبسيٌ › وأبو عاصم الشيبانيٌ» ميخمل ين عبد الله 
الأنصاريٌ » ومحمَّدٌ بنُ يُوسفٌ الفريابي › وأبو نعيم الفضل بن دكين » وعليٰ 
ابنُ المدينيّ » وأحمدٌ بن حنبل » ويحيئ بنْ معين» وإسماعيل بن أبي اويس 
المدنىٌ ؛ زنك A N aN‏ 
الفربريٌ : سمعٌ كتاب البخاريٌ تسعونَ ألف رجل فما بقِيَ أحذ يروي عنة 
غيري . 

قالَ البخاريُ : حرجت كتابَ الصحيح من زهاء ستّمائة آلف حديثِ » 
وما وقضك و هنا ]لذ واف ع 


وله وقائع وامتحاناث ومَاجِريّاتٌ لاط فى المطوّلاات من تراجمه. 


وأما مسلمٌ: yT‏ 
التيسابورى أخد اة "التحفاظ 6 ولد اة أربع ومائتين» كذا قالة ابن 


)١(‏ حاشية : 00 هكذا فى تراجمه . وهو فی 
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الأثير لكي وقال الذَّهِبِنُ ذ فى «التُبلاء 6(" ا وتوفْيّ عشْيّةٌ يوم الأحدٍ 
لست أو لخمس أو لأربع بقينَ من رجب سنة إحدئ وسين ومان بن » وهو ابن 
خمس وخمسينَ سنةً» رحل إلى العراق والحجاز والشّام ومع تو اعد 
الحديثٌ عن يحيىئ بن يحيئ النّمسابوريٌ » وقتيبة بن سعيد» وإسحاق بن 
راهويه › بن الجعدِ» وأحمد بن نبل وغ الله القواريريّ ١‏ 
و[ سرب ]”" بن يونس » وعبدٍ الله , م الق وحرملة بن يحيئ › 
وخلفٍ بن هشام » وغير هؤلاءِ من أئمةٍ الحديثِ» وروى عنه الحديثٌ خلقٌ 
كي إبراهيمٌ بن محمد بن سفيانَ » واو رركا واو حاتم . 

قال الحسنٌ بن محمْدٍ الماسَرْجِسِئُ : سمعت أبي يقولٌ: سمعت مسلمًا 
قول عت لسن لصحي من ثلاثمائة ألفٍ حديث مسموعة»› قال محمد 
ابنُ يعقوب الأخرمُ : قلّما يفوت البخاريٌ ومسلمًا مما ثبت في الحديث 
عدي 6 وقال الخطيبٌ أبو بكر البغداديٌ : إِنّما قَمَا مسلمٌ طريقٌ البخاريّ» 
ونظرٌ في علمِهء وحذا حذوة. 

وأمّا أحمدٌ بن حنبل: فهر الإمامٌ الكبيرُ المجمعٌُ على إمامته وجلالته أحمدُ 
ابِنُ محمّدٍ بن حنبل بن هلال السَّيبانيُ » رحل إلى السام والحجازٍ واليمن 
وغيرهاء وسمعٌ من سفيانٌ بن عبينة وطبقته » وروی عنهُ جماعةٌ من شيُوخه 
وخلائق آخرونٌ لا يُحصونٌ منهم البخاريُ ومسلمٌ » قال أبو زرعةً : كانت كتبُ 
أحمدّ بن حنبلٍ اثني عشرَ حملاء وكانَ يحفظها على ظهر قلبوء وکال يحفظٌ 


. )۱۸۷ /١( «جامع الأصول»‎ )١( 
۰ . )0۸۸/١۲( «سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
. ثم ما نسبه المؤلف لابن الأثير هو قول الذهبي » وما نسبه للذهبي هو قول ابن الأثير‎ 
في الأصل › «ك»: «شريح» بالشين المعجمة والحاء المهملةء والصواب : «سريج»‎ )۴( 
. بالسين المهملة والجيم» كما في كتب الرجال‎ 


ألفَ ألفٍ حديث. ولد في شهر ربيع الأوّلٍ سنة أربع وسين ومائة» وتوفيّ 
سنةٌ إحدى وأربعينَ ومائتين على الأصحٌ » ولهُ كراماتٌ جليلةٌ » وامبّحنَ المحنة 
المشهورةً» وقد طول المؤرّخونَ ترجمَّتهُ وذكروا فيها عجائبٌ وغرائبٌ» 
وترجم له الذَّهِبَيُ في «الشلاء 200 في مقدارٍ خمسينَ ورقة وأفردتٌ ترجمته 

ولهُ كله «المسندُ الكبيرٌُ» انتقادُ من أكثرَ من سبعمائة آلف حديثِ 
وخمسينَ ألفٍ حديث» ولم يُدخل فيه إلا ما يُحتجُ به» وبالعٌ بعضهم فيه فاطق 
على جميع ما فيه أله صحيحٌ: وأمًا ابن الجوزي فأدخلَ كثيرًا من في 
موضوعاته » وتعقَّبةُ بعضهم في بعضهاء وقد حمّقَ الحافظ نفيّ الوضع عن 
جميع أحاديثه» وأنّهُ أحسنُ انتقاة وتحريرًا من الكتب التي لم يلتزمْ مصتفوها 
اا في جميعها كه الموطإ» و«السنن الأربع »» وليست الأحاديثٌ الزَّائدةٌ 
فيه على « الصحيحين ) بأكثرٌ ضعفًا من الأحاديثِ الرائدة في« سنن ۾ آبي داود 
والترمذيٌ». وقد ذكرٌ العراقيٌ أنَّ فيه تسعةً أحاديتٌ موضوعة » وأضافٌ إليها 
خمسة عشرٌ حديئًا أوردها ابنُ الجوزيٌّ في ١الموضوعاتٍ»‏ وهيّ فيه » وأجابٌ 
عنها حديئًا حديئًا » قال الأسيُوطئُ : وقد فاَهُ أحاديثٌ أخْرٌ أوردها ابن الجوزيٌ 
في في «الموضوعاتِ» وهي فيهو» وقد جمعها السَيُوطيٌ في جرع سما «الديل 
الممهّدَّ؛ وذبٌ عنهاء وعِدتّها أربعة عشرَ حديًا . 

قال الحافظ a‏ انط يرقا الأريغة 8 ليشن 
في الخدت ٠‏ ا لهُ إلا ثلاثةٌ أحاديتٌ أ أريعة »: متها تحديث 
عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوف أنه يدخلٌ الجنّةَ زحمًاء قال : والاعتذارٌ عنة أنه مما أمرّ 
أحمدٌ بالصرب عليه فرك سهوًا , قال الهيئميٌ في «زوائدٍ المسندٍ» : إِنَّ «مسند 
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أحمدّ» أصح صحيحًا من غير » لا يُوازي «مسندٌ أحمدَ» كتابٌ مسندٌ في كثرته 
وحسنٍ سياقاتو» قال السَيُوطي في خطبة كتابه «الجامع الكبيرٍ» ما لفظة : وکا 
ما كان في «مسندٍ أحمدٌ» فهوٌ مقبول» فإنَّ الضعيفَ الذي فيه يقرث من 
الحسن . انتهئ 

u hy 
سنانٍ النّسائيُ» أحد الأئمّة الحمّاظٍ , والمهرة الكبار » ولد سنه أربعَ عشرةٌ‎ 
ومائتین › وماتٌ بمكة سنةٌ ثلاث وثلاثمائة » وهر مدفونٌ بها. روئ الحديتٌ‎ 
عن قتيبة بن سعيدٍ » وإسحاقٌ بن إبراهيم › وحميد بن مسعدة » وعليٌ بن‎ 
CIE لاوا‎ o 
ومحمّل بن بشار» ومحمودٍ بن غَيْلان » وأبي داود سليمانَ بن الأشعث‎ 
. السّجستانيٌ وغير هؤلاء‎ 

وأخدٌ عنهُ الحديت خلقٌ منهم : : أبو بشر الدّولابيُ» وأبو القاسم الطبريُ » 
وأبو جعفرٍ الطحاويٌ » ومحمَّدُ بن هارونٌ بن شعيب » وأبو الميمونٍ بن راشدٍء 
وإبراهيمٌ بن محمد بنِ صالح بنِ سنانٍ» وأبو بكر أحمد بن إسحاق السْنَيُ 
الحافظ » ولهُ مصئّفاتٌ كثيرةً في الحديث والعلل » منها اسن اء وهي اقا 
«السنن ا بعد الي حديئا ضعيفًاء- قال الذّهبِيُ والتَّاحُ 
م إن النسائه تي أحفظ من مسلم صاحب « الصحيح». 

وأمًا أبو داود: فهو سليمانٌ بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّادٍ بن 
عمرو بن عمرانٌ الأزدى السجستانيٌ دينج السين » والكسر أكدة ؛ وكسر 
الجيم - أحدٌ من رحلٌ وطوّف البلادء وجمعَ وصئّفٌ. رك عن العرائيين 
والخراسائئِينَ والشَاميينَ والمصريِّينَ والجزَّريينَ ٠‏ وُلدَ سنه ثنتين ومائتين» 
وتوفيّ بالبصرةٍ لأربعَ عشرةٌ ليلةً بقيث من شوّالٍ سنةٌ خمس وسبعينَ وماتتين : 


. )15/ و«طبقات الشافعية»‎ »)٠۳۳ /۱١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


وال الحديت عن مسلم بن ابراهیم» وسليمانٌ بن حرب » وعثمان بن 
أبي شيبة » وأبي الوليدٍ الطيالسي » غبت الله : بن مسلمة القعنبيٌ › ومُسدَّدٍ بن 
مَسَرَهق ٠»‏ ويحيئ ين معن وأحمد بن حنبل» وقتيبة بن سعيدٍ» وأحمد بن 
يونس » وغيرهم ممن لا حص كثرة. 

وأخلّ عنهُ الحديت ابنهُ عبد الله » وأبو عبدٍ الرّحمن النّسائِيُ » وأحمد بُ 
محمَدٍ الخلَالٌ» وأبو علىٌ محمد بن أحمدَ الأولؤى. ` 

قال أبو بكر بن داسَةٌ : قال أبو داود : كتبتٌ عن رسول الله لل خمسمائة 
ألفٍ حديث انتخبتٌ منها ما ضمَّنتُه هذا الكتابَ - يعني : كتابٌ السّنن - جمعت 
فيه أربعةَ آلافٍ حديث وثمانمائة حديث» ذكرتٌ الفحكونا ع لتر 
قالَ الخطَّابيئ : كتابُ السّنن لأبي داود كتابٌ شريفٌ لم يُصِئّفْ في علم الدّينِ 
كتابٌ مثلهُ » وقد رُزقَ الفيول ن كاف الاس على اختلافٍ مذاهبهم» فصارٌ 
حكمًا بِينَ العلماء وطبقاتِ المحدثين 7 ولكلّ واحدٍ فيه ورد ومنه 
شرب » وعليه معوّلٌ أهل العراقٍ ومصرّ وبلادٍ المغرب وكثير من مدنٍ أقطارٍ 
الأرض » قال : قال أبود ذاود : ما ذكرت في كتابي حديئًا 8 الاسر قله 
تركه » قال الخطابىُ أيضًا : هو أحسنٌ وضعًا وأكثرُ فقهًا من «الصحيحين». 

وأمّا التَرمذيُّ: فهو أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة - بفتح السّينٍ 
المهملق» .وسكون الواو» وفتح الرَاءِ المهملةٍ محَفّفَة - ابن موسئ بن الضَّحَاكِ 
السَلمىُ ‏ الترمذيٌ - - بتغثليث الفوقةء وکسر الميم نا : ضمهاء ها ذال 


L1 
8 
7و‎ 


ا 00 ين » وتوفيّ بترمدٌ ليله الاثنين لالت عشرٌ 


مرضي لني ودين ومائتين › مكداتتى ايع الأصولٍ» و" تذكرة 
الحماظ» وهو أحدٌ الأعلام الحمَاظِء أخلّ الحديك عن جماعةٍ مثل : كتيب بن 


.)١١ - ٠١ /١( مقدمة «معالم السنن»‎ )١( 


7 المجلد الأول 


سعيلٍ» وإسحاق بن موسئ » ومحمود بن غيلانَ » وسعيدٍ بن عبدٍ الرّحمن» 
ومحمَّدٍ بن بشار» وعليٰ بن خجرء وأحمدٌ بنِ منيع » ومحمَدٍ بن المثنّى › 
وسفيان بن وكيع » ومحمَّدٍ بن إسماعيل البخاريّ › وغيرهم ١‏ وأخد عنه خلقٌ 
كثيرٌ منهم : محمّدُ بن أحمدٌ بن محبوب المحبوبيٰ وغيرُه. 

وله تصانيف في علم الحديث » وكتابة «الجامعٌ » أحسنٌ الكتب» وأكثرُها 

۶ 2 ع 
فائدة» وأحكمها ترتيباء وأقلها تكرارّاء وفيه ما ليس في غيره من ذكر 
المذاهب» ووجوه الاستدلالٍ» والإشارة إلى ما في الباب من الأحاديثِ› 
وتبیین أنواع الحديثٍ من الصَّحَةٍ والحسن والغرابة والح وفيه جرح 
وتعديل» وات الجا )كد سح الى E‏ ا 
«التقريب» : وتختلف اسح من «سنن التُرمِذَيٌّ» في قوله: حسنٌ. أو: حسنّ 
صحيحٌ» ونحووء فينبغي أن تعتنيّ بمقابلة أصلك م معتمدةٍ» وتعتمد 
ما انّفقت عليه . انتهی . 

قال الترمذْيُ : صئّفت كتابي هذا فعرضته على علماء الحجاز فرضوا بو » 
وعرضتّه على علماءٍ العراقي فرضوا به]”'2» وعرضته على علماءِ خراسان 
فرضوا به» ومن كان في بيته هذا الكتابُ فكأنّما في بيته نبي يتكلم . 

وأمّا ابن ماجه: فهر أبو عبدٍ الله محمّدُ بن يزيد بن عبدٍ الله بن ماجه 
القزوينيُ مول ربيعة بن عبدٍ اللو ولد سنه تسع ومائتينٍ ين » وماتٌ يوم القُلاثاء 
لثمانٍ بقينَ من رمضانَ سنة ثلاثِ أو خمس وسبعينَ ومائتين . وهو أحد 
الأعلام المشاهير › آلف سنه المشهورة + وهي إحدى السنن الأربع 0 
الأئيات: الكش وازن م هذه من الأمّهاتٍ ابن طاهر في الأطراف» 
الحافظٌ عبد الغني » > قال ابن كثير لماكت تلد برك N‏ 


)١(‏ ساقط من الأصل » والمثبت من «ك)ء «م». 


مقدمة الشارح ۱۱۹ 


رحل ابِنُ ماجه وطوّف الأقطارَ » وسمع من جماعة منهم : أصحاتٌ مالك › 
والليف + وروئ عنهُ جماعةٌ منهم : أبو الحسه القطانُ . 
والَلامة لا رَوَاهُ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ: أَخْرّجَاهُء ولبقييِهم: رَوَاه 
الحَمْسَةُ وَلَهُمْ سَبْعَُهُمْ : رَوَاهُ الجمّاعةٌ» وَلأخمَدَ م اناري ومُسْلِم : 


محا 


ممق عَلَيه» ل أَخْرُجْ فيما عَرَوْتُهُ 
عَنْ سهم لا في مَوَاضِعَ يبرق وز في ضننِ ذلك شيا يبرا من 
آثارٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ؛ وَرَنَيْتُ الأَحَادِيتَ في هَذَا الكتاب عَلَى 
رتيب فُقَهاءٍ أل رّماننا لقسهُل على مُبْتَغِيَا: رمك لها اونا يفن 
مَا دلت عليه مِنَ الفَوَائدِ» وَنَسْأَلُ الله أَنْ يُوفْقَنا لِلصواب وَيَعْصِمَئَا مِنْ كا 
خَطإٍ ولل إِنهُ جوا كريم . 

تولك : «ولأحمد مع البخاريّ٠‏ . ه . المشهورٌ عند الجمهور أنَّ المتَفقَ عليه 
هو ما اتفقَ ق عليه الشَّيِحْانِ من دونٍ اعتبار أن يكونٌ معهما غيرهماء والمصئّف كث 
قد جعل المتّفٌ عليه ما انّفقا عليه وأحمدٌء ولا مشاححةَ في الاصطلاح . 

وله : «ولم أخرج» هو من الخروج؛ لا من النُخريج» أي: إِنّهُ اقتصرٌ في 
كتابه هذا على العزو إلى الأثمَّةِ المذكورينَ » وقد يخرجٌ عن ذلك في مواضعَ ` 
يسيرة » فيروي عن غيرهم كالدارقطنيٌ والبيهقيٌ وسعيدٍ بن منصور والأثرم . 

واعلم أنَّ ما كان من الأحاديث في «الصحيحين» أو في أحدهما جار 
الاحتجاجُ به من دونٍ بحث ؛ لأنّهما التزما الضكة وتلقَّتْ ما فيهما الأمَهُ 
بالقبول » قال ابنُ الصّلاح : إن العلمَ اليقينيٌ النُظريٌ واقعٌ بما أسنداه ؛ لأنّ ظنّ 
المعصوم لا يُخطئ . وقد سبقه إلى مثل ذلك محمد بن طاهر المقدسي› 
زالواقسر ملالس E E E‏ 


1۰ المجلد الأول 


ابن تيميّة عن اهل الحديث» وعن السّلفء وعن جماعات كثيرة من الشافعكّة 
والحنابلة والأشاعرة والحنفيّة وغيرهم . 


و 


قال النّوويٌُ”'2: وخالفَ ابن الصّلاح المحقّقونَ والأكثرونٌ فقالوا : يُفِيدٌ 
الظنَّ ما لم يتواتزء ونحوّ ذلك حكئ زين الذينِ عن المحقْقينَ قال : وقد 
استثنئ ابن الصّلاح أحرقًا يسيرةً تكلم عليها بعض أهل التَقَدٍِ كالدارقطنيٌ 
وغيره» وهيّ معروفة عند أهل هذا الشَّأنِ. 

وهكذا يجوز الاحتجاحٌ بما صحّحة أحذ الأئمّةِ المعتبرينَ ممّا كان خارجًا 
عن « الصحيحين »» وكذا يجوز الاحتجاج بما كان في المصنّفاتِ المختصّة 
بجمع الصَّحيح ٠‏ كصحيح ابن خزيمة» وابن حبّانَ «ومستدرك 
والمستخرجات على الصحيحين ؛ أن الف ليا قد ا اه 
EEE‏ 

وهكذا يجورٌ الاحتجاجٌ بما صرَّحَ أحدٌُ الأئمُة المعتبرينَ بحسنِه؛ لأنَّ 
الحسنّ يجوز العمل به عند الجمهورٍ » ولم يُخالف في الجواز إلا البخاري 
وابنُ العربي » والحقٌ ما قالهُ الجمهورٌُ؛ لأنَّ أدلّةَ وجوب العمل بالآحادٍ 
O TT‏ 
الصلاح عن أبي ذاؤق أنه قال + نا کان في كتابي هذا من حديث فيه وهن 
شديذ بيّنتهُ» وما لم أذكز فيه شيئًا فهر صالخ » وبعضها أصحٌ من بعض » قالَ : 
وروينا.عنه آنه قال * ذكرت فيه الصَّحيحَ وما يُسْبِههُ وما يُقاربة. 

قال الإمامُ الحافظ محمّدُ بن إبراهيم الوزيرٌ: إِنَّهُ أجازّ ابن الصّلاح 
)١(‏ انظر : «تدريب الراوي» ١187/١(‏ وما بعدها). 


(؟) ليس هذا الإطلاق صحيحًاء وانظر «تدريب الراوي» -1١67 ء۱٠٤١ - ١58/1(‏ 
۳ بتحقيقى . 


مقدمة الشارح ۱۲۱ 


والنُوويُ وغيرهما من الحمَاظ العمل بما سكت عنهُ أبو داود لأجلٍ هذا الكلام 
المرويٌ عنة وأمثاله مما رُويَ عنهُ . قال النّوويُ : إلا أن يظهرٌ في بعضها أمرٌ 
يقدح في الصَّحَةٍ والحسن وجب ترك ذلك . قال ابنُ الصّلاح : وعلئ هذا 
ما وجدناهُ في كتابهِ مذكورًا مطلقًا ولم نعلم صحتهُ عرفنا أنه من الحسن عند 
أبي داود ؛ لأ ما سكت عنهُ يَحتملٌ عند أبي داود الصَّحََةَ والحُسنّ . انتهئ . 
وقد اعتنئ المنذريٰ كش في نقد الأحاديث المذكورة في «سنن أبي داود» 
وشت كه ا EE‏ الل نار انها اجر عورا نض 
واا ماه جين لايك الماك اجاج ی را ف 
نبّهت على بعضها في هذا الشَّرح » وكذا قيل : إِنَّ ما سكت عنهُ الإمامٌ أحمدٌ 
من أحاديث «مسنده» صالحٌ للاحتجاج» لما قدّمنا في ترجمته . 

وأمًا بقيّة بيه السّنْنِ والمسانيدٍ التي لم يلتزمْ مصئّفوها الصَّحَةَء فما وقعَ 
ابر سك اوسا ني اود رم جار العمل بوه وما وقعٌ 
النُصريح كذلك بضعفه لم يَجُز العمل به» وما أطلقوهُ ولم يتكلّموا علي 
ولا تكلم عليه غيرهم؛ عد ا ا د ع 
الباحثٌ أهلا لذلك » وقد بحثنا عن الأحاديثٍ الخارجة عن «الصحيحين» في 
هذا الكتاب» وتكلّمنا عليها بما أمكنَ الوقوفٌ عليه من كلام الحفّاٍ وما بلغث 
إليه القدرٌ ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذي تضدينا لشرحه وكثرة 
ا ا الأحكام ؛ علم أن الكلامّ على بعض أحاديئه على 
الخد المعتبر متعسرٌ رٌ» لا سيّما ما كان منها في «مسندٍ الإمام أحمد). 

وقد ذكرٌ جماعة من أثمّةٍ فنّ الحديث أنَّ هذا الكتابَ من أحسن الكتب 
المصنّفةٍ في الفنّ لولا عدم تعرْضٍ مَؤَلْفهِ كته للكلام على التصحيح 
والتحسين والنّضْعيفِ في الغالب > قال في «البدرٍ المنير» ما لفظةُ : وأحكامُ 
الحافظٍ مجدٍ الذَينٍ عبد السّلام بن تيميّة المسمّئ ب«المنتقئ» هو كاسمهء 


۲ الخد الأول 


وما أحسنة لولا إطلاقة في كثير من الأحاديثِ العزو إلى الأئمة دونَ التحسين 
والتتضعيفٍ» فيقول مثا : روا أحمدٌء رواهُ الدّارقطنء رواهُ أبو ا 
ويكونٌ الخدت ضهنا واد من ذلك كونٌ الحديث في «جامع التّرمذيّ» 
مبيّئًا ضعفة فيعزوةٌ إليه من دون بيانٍ ضعفِهِء وينبغي للحافظ جمعٌ هذه 
المواضع وكتبها على حواشي هذا الكتاب» أو جمعها في مصنّفٍ يستكمل 
فائدةً الكتاب المذكور. انتهى . 

وقد أعانّ الله - ولهُ الحمدٌ - على القيام بما أرشدّ إليه هذا الحافظ مع 
زياداتِ إليها تشد رحالٌ الطاب » وتنقيحاتٍ تنقطع بتحقيقها عائق السك 
والارتياب » والمسئول من الله جل جلالةُ الإعانةٌ على التّمام » وتبليغنا بما 
لاقيناة في تحريره وتقريره إلى دارٍ السّلام . 


ڳد ڳڍ ڳڍ 


داب يات 


: )٤۸۸ - 541//١( وقال الحافظ ابن حجر في «نكته عل ابن الصلاح»‎ )١( 

«ومن هنا يتبين ضعف طريقة من صئّف في الأحكام بحذف الأسانيد من الكتب 
المذكورة - يعني : الكتب الستة -» كأبي البركات ابن تيمية ؛ فإنهم يخرجون الحديث 
منها ويعزونه إليها من غير بيان صحته أو ضعفه» وأعجب من ذلك أن الحديث 
يكون في الترمذي وقد ذكر علته» فيخرجون منه مقتصرين علئ قولهم : «رواه 
الترمذي » معرضين عما ذكر من علته!! وقد تتبع أبو الحسن ابن القطان الأحاديث التي 
سكت عبد الحقٌ في «أحكامه» عن ذكر عللّها بما فيه مقنع» وهو وإن كان قد تعنت 
في كثير منه» فهو مع ذلك جم الفائدة» اه . 


أبواب المياه ۲۳ ١‏ 


كِتَابُ الطَهَارَةٍ 
أَْوَابُ المِياء 

الكتابٌ : مصدّرٌء يقال : كتب كتابًا وكتابة » وقد استعملوه فيما يجمع 
شيئًا من الأبواب والفصولٍء وهو يدل على معَى الجمع والضمٌ» ومنه 
الكتِيبّة » ويطلق علئ مكتوب القلم حقيقةٌ لانضمام بعض الحروفٍ والكلماتِ 
المكتوبة إلى بعض » وعلى المعاني مجارًا» وجمعْه كتبٌ بضمتين » وبضم 
فسكونٌ. وقد اشُهرَ في لسانِ الفقهاء اشتقاق الكتابة من الكثب » واعترضه 
أبوحيّانَ بما حاصِلّه أنَّ المصدرَ لا يشتق من المصدر . 

والطهارة : يجوز أن يكونَ مصدرٌ طَهّرَ اللّازمَ > فيكون للوصف القائم 
بالفاعل » وأن تكونّ مصدرّ طهّر المتعدّي » فتكونّ للأثر القائّم بالمفعول» وأن 
يكونٌ اسم مصدر طهر تطهيرًا ككلّم تكليمًا . وأما الطهورء فقال جمهور أهل 
اللغة : إنه بالضم : للفعل الذي هو المصدرٌ. وبالفتح : للماء الذي يتطهَّرٌ به ؛ 
هكذا نقله ابن الأنباريٌ وجماعاتٌ من أهل اللغة عن الجمهُور . وذهبّ الخليل 
والأصمعي وأبو حاتم السّجستائي والأزهري وجماعةٌ إلى أله بالفتح فيهماء 
قال صاحبُ «المطالِع» : وحُكيّ فيهما الضعٌ . والطهارةٌ في اللّعْةِ : النظافةٌ 
والتنزه عن الأقذار . وفي الشرع : صفةٌ حكميّةٌ يثبتُ لموصوفها جوازٌ الصلاةٍ 
به أو فيه أو له . ولمّا كانت مفتاحَ الصلاةٍ التي هي عمادُ الدين افتّتحَ المؤلفون ٠‏ 
بها مؤلفاتهم . 

والأبوابُ : جمع باب ء وهو حقيقة لِما كان حسيًا يُدَخْلُ منه إلى غيره» 
ومجازٌ لعُنوانٍ جملة من المسائل المتناسبة . 


والمياه : جمع الماءء وجمعه مع كونه جنسا للدلالة علل اختللاف 

الأنواع . 
باب ا مَاءٍ الْبَحْرِ وَعَيْرهِ 

tt 52‏ لخر رتخا مَعَنَا القليل 8 فان 
تَوَضَّأْنَا به عَطِشْنَاء أكتوضاأ بِمَاءِ البَخر؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 6 : ١هُوَ‏ 
الطفور مَاؤّهْء الج مَبِتَتْهُ؛ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ > وَقَالَ التَرْمِذِئُ : هذا حَدِيتٌ 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن خزيمة وابن حبَّانَ فى ( اصحيحيهما ) »› وابنٌ 
الجارودٍ في «المنتقئ»» والحاكمٌ في «المستدرك»» والدّارقطنيٌ والبيهقيُ في 
«سننهما»» وابنٌ أبي شيبة" . 

وحكي التَّرمِذْيُ عن البخاريٌ تصحيحَةُ » وتعقَّبِهُ ابن عبدٍ البرٌ بِأنَّهُ لو كانَ 
E E‏ ورم الحافظ واب ا 
e‏ فرده من حيثٌ الإسنائ وقبله من حيث ال وقد 
بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . 


/١( وأبو داود (۸۳)» والترمذي (259)» والنسائي‎ »)717/8 ,751١/7( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )”85( وابن ماجه‎ (۷٩ ه٠‎ 
وابن الجارود (۳٤)ء والحاكم‎ »)١757( وابن حبان‎ »)١١١( أخرجه : ابن خزيمة‎ )۲( 
. (1/۷ والبيهقي (۳/۱) وابن أبي شيبة‎ »075/١( والدارقطني‎ .»)٠٤١ /۱( 
= - «سألت محمذًا - يعني البخاري‎ :)4١ وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص‎ )۳( 


ا ابن المنذر وابنُ منده والبغويُ وقال : هذا الحديثٌ صحيحٌ 


متفق عل صححته قال ابن الأثير في «شرح المسند» : : هذا حديث صحيحٌ 
مشهور ر أخرجة الأئمّةٌ في كتبهم . واحتجوا بهء ورجاله ثقاث . 


وقالَ ابن الملقَّنِ في «البدرٍ المنير» : هذا الحديثُ صحيحٌ جليلٌ مرويٌ من 
طرق» الذي حضرنا منها تسم ثم ذكرها جميعًا وأطال 3 عليها ء 
وسيأتي تلتخيصهاء وقد ذكرّ ابن دقيتي العيدٍ في «شرح الإمام» " ' جميعٌ وجوه 
لتعليل التي يُعلّلُ بها هذا الحديثٌ . قال ابن الملقَّنِ في «البدرٍ المنير» : قلت : 
وحاصلها - كما قال فيه EEz‏ . ثم سردها وطوّل الكلامَ 
فيها »› وملخصها : 

أنَّ الوجه الأول : الجهالة في سعيدٍ بن سلمةًء والمغيرة د تن أن بردة 
المذكورين في إسناده ؛ لاه 3 رورمل لاز رار E‏ ولم يرو 
عن الثائق إلا سيد يل تلمة + وأجابَ بِأنّهُ قد رواهُ عن سعيدٍ الجلاحُ - بضم 
الجيم » وتخفيفٍ اللّام» وآخرهُ مهملةٌ - وهو أبو كثير » رواهُ من طريقه أحمدٌ 


> عن حديث مالك» عن صفوان بن سليم - يعني حديث أبي هريرة هذا - فقال : هو 
حديث صحيح؟ . 
وقال ابن عبد البر في «التمهید» )5١9-7١8/1١57(‏ : «لا أدري ما هذا من البخاري 
كبنه! ولو كان عنده صحيسًا لأخرجه في مصنفه «الصحيح » عنده» ولم يفعل؛ لأنه 

لا يعول في « الصحيح » إلا على الإسنادء وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل 

إسناده» وهو - عندي - صحيح؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به 
ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء» وإنما الخلاف في بعض معانيه» . 
فهكذا؛ رده ابن عبد البر من حيث الإسناد» وقبله من حيث المعنى . 

. فما بعدها)‎ ۹٩ /۱( «الإمام» لابن دقيق العيد‎ )١( 


۱۲٦‏ المجلد الأول 


والحاكمٌ والبيهقئ . وأمًا المغيرةٌ فقد روى عنهُ يحيى بن سعيدٍ ويزيد القرشيُ 
وحمّادٌ» كما ذكرهُ الحاكمُ في «المستدرك) . 

الوجهُ الثاني من التعليلٍ : الاختلافٌ في اسم سعيدٍ بن سلمةً» وأجَابٌ 
بترجيح رواية مالك آله صعيدٌ بن صلمةٌ من بني الأزرقي ؛ ثم قال : فقد زالت 
عنهُ الجهالةٌ عيئًا وحالا . 

الوجة الثَّالتُ : التّعليلٌ بالإرسالٍ ؛ لأنَّ يحيئ بنَ سعيدٍ أرسلة» وأجابَ 
أنه أسندهُ سعيدٌ بن سلمةً » وهو وإن كان دون يحيئ بن سعيدٍ» فالرَّفعٌ زيادة 
مقبولةٌ عند أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديث . 

الوجة الرّابِعٌ : التَعلِيلُ بالاضطراب » وأجابٌ بترجيح رواية مالكِ كما جزم 
به الدّارقطنيٌ وغيرة . 

وقد لخصٌّ الحافظ ابنُ حجر في «التلخيص :”7 ما ذكرهُ ابن الملقّن في 
افدر انر فال ما جال :رودا لعل صفوان بن سر ماضن ا 
سلمةً » عن المغيرة بن أبي بردةً » عن أبي هريرةً » قال الشَّافِعيُ : في إسنادٍ هذا 
الحديث من لا أعرفة . قال البيهقئُ : يُحتمل أنه يُرِيدُ سعيدٌ بنَ سلمة أو المغيرةً 
أو كليهماء ولم يتفرّد به سعيدٌ عن المغيرة» فقد رواه عنهُ يحيئ بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ » إلا أنه اختُلفَ عليه فيه فرُويَ عنهُء عن المغيرة بن عبدٍ الله بن 
أبي بردةً أن ناسا من بني مدلج أتوا اللي كل » فذكرة . 0 عنة » غ 
المغيرة » عن رج من بني مدلج . وروي عن » عن المغيرة» عن أبيهِ . وروي 
عنة» عن المغيرة بن عبدٍ اللّهِ أو عبدٍ الله بن المغيرة. وروي عنه» عن 
عبد الله a‏ و 
عنة» عن عبدٍ الله , بن المغيرة» عن أبي بردةً مرفوعًا . وروي عنه عن المغيرة 


. )17 - 8/1( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


أبواب المياه ۱۲۷ 


عن عبد الله المدلجئ ؛ هكذا قال الدّارقطنى » وقالَ : أشبهها بالصّواب : عن 
المغيرة عن ا هريرةً . وكذا قال ابن حبّانٌ » والمغيرةٌ مروف كما قال 
أبو داود» وقد ونّقهُ النُسائي» وقال ابن عبدٍ الحكم :اعتمم عليه أهل افر 
اريريه بن أبي مسلم فأبى . قال الحافظ : فعُلَمَ من هذا غلطٌ من زعم أنه 
زل ل و . وأمًا سعيدُ بن سلمةٌ فقد تاب صفوانٌ بنّ سليم في روايتو له 
عنه الجلاح بن كثير ”أ رواة جماعةٌ منهم : الله ف هو د 
الحارث » ومن طريتي اللَّيثِ رواةٌ أحمدُ والحاكمٌ والبيهقى » وروا أبو بكر بن 
أبي شيبة في« مصِئَّفهِ ؛ عن حمَّادٍ بن خالدٍ» عن مالك بسندوء عن أبي هريرةً . 

ري الس عا وابن ¿ ماجه » وابن حبّان » والدّارقطنيٌّ › 
والحاكم بنحو حديثِ أبي هريره لبجو طروي الخو ا 
«الكبير» والدّارقطنيٌ » والحاكم”” . قالَ الحافظ : وإسنادهُ حسنٌ » ليس فيه 
ل ما يُخشى من التَّدلِيس. انتهى . وذلكٌ ؛ لأنّ في إسنادو ابنَ جريج 
وأبا الريرٍ وهما مدلْسانِ » قال ابن السّكن : حديتٌ جابر أصحٌ ما روي في هذا 
النات . وعن ابن عباس عند الدّارقطني والحاكم بلفظ : ١ماءُ‏ البحر طهورٌ»”*) 
قال في «التلخيص06©: ورواتة ثقات › e‏ . وعن 
ابن الفراسئٌ عند ابن ماجه بنحو حديث أبى هريرة 0 وقد أعلهُ البخاريٌ 


. الصواب : «أبو كثير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٣۷۳‏ وابن ماجه (۳۸۸) وابن حبان )١151(‏ والدارقطني 
)۳٤/۱(‏ والحاكم )۱٤۳/۱(‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني (5/ ١87‏ - ۱۸۷) والدارقطني )٤/١(‏ والحاكم )۱٤۳/١(‏ من 
طريق المعافئ بن عمران» عن ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر . 

(5) أخرجه : الدارقطني (۱/ 5") والحاكم (۱/ )٠٤١‏ . 

(0) «التلخيص الحبير» )١١/١(‏ . 


(0) أخرجه : ابن ماجه (۳۸۷) . 


7 المجلد الأول 
بالإرسال ؛ لأ ابن الفراسيّ لم يُدرك لني ية . وعن عمرو بن شعيب » عن 
أبيه »> عن جدَهِ عند الدّارقطنيٌ والحاكم بنحو حديثٍ أبي 0" وفي 
إسناده المثنّئ الرّاوي له عن عمروء وهو مبعيف. . قال الحافظ : : ووقعٌ في 
رواية الحاكم «الأوزاعيٌ ) بدل «المثتّى» وهو غير محفوظ . وعن علي بن 
أبي طالب عند الدٌارقطنيٌ والحاكم ‏ بإسنادٍ فيه من لا يعرف . وعن أبن عمرٌ 
عند الذّارقطنيٌ بنحو حديث أبي Ty‏ وعن أبي بكر الصديق عند 
الدارقطنح *ء ون اتاد عا الخزیر بن آبی ابت ؛ a‏ قال الحافظ : 
ضعيفٌ . وصحَح الدّارقطنيٌ وقفَّهُ» و حا الحم 0 وعن أنس 
عند الدّارقطنيٌ » وفي إسنادو أبان بن أبي فون 30 قال ويه شوو لك 

تولك : «سألَ رجلٌ» وقعّ في بعض الطرقٍ التي تقدّمتْ أن اسمَهُ عبدُ الله ء 
وكذا ساقَّهُ ابِنُ بشكوال بإسنادوء وأوردهُ الطبرانىُ فيمن اسمهُ : عبدٌء وتبعة 
أبو موسئ الحافظ الأصبهانٌ في كتاب «معرفةٍ الصحابة» فقال : عبدٌ أبو زمعة 
البلويٌ الذي نال الي ب عن ماءِ البحرء قال ابنْ منيع : بلغني أنَّ أسمة 
عبد » وقيلَ: اسمهٌ عبيدٌ بالنّصِغيرٍ . وقالَ السّمعانيُ في «الأنساب» : اسمة 
العركنٌ وغلطٌ في ذلك وإنَّما العركي وصفٌ له وهو ملاح السفينة" . 


. )١57/١( والحاكم‎ )۳۷ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

.)١47 - ١47 /١( والحاكم‎ )”0 /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

. )۲٦۷ /٤( أخرجه : الدارقطني‎ )۳( 

(5) أخرجه : الدارقطني /١(‏ 2074 وابن حبان في «المجروحين» (۱۳۹/۲ - )٠٤١١‏ . 

. )۴٠١ - ۳١۱/۱( راجع : ترجمة السريٌّ بن عاصم الهمدانيٌ من «المجروحين»‎ )٥( 

(5) كذا وقع» والصواب «أبان بن ابي عياش»» وحديثه عند الدارقطني (۱/ 0") وقال 
الدارقطني عقبه ما حكاه المؤلف» وكذا عزاه ابن حجر في (إتحاف المهرة» (۱/ ٠۹۱‏ 
(AY -‏ . 


(۷) راجع «التلخيص الحبير» .)١7- ۱١/١(‏ 


0 «هوَ الطّهورٌ» قد تقدّمَ في أوَّلِ الكتاب ضبطهُ وتفسيرُهُ » وهو عند 

فعيِّ المطهّرُ» وبهِ قال أحمدُء وحكئ بعض أصحاب أبي حنيفةَ عن مالكِ 
وبعض أصحاب أبي حنيفة أن الظهورٌ هر الطاهة . واحتج م الأوَلونَ بأنَّ هذه 
اللفظةَ جاءث في لسانٍ الشّرع للمطهر ؛ كقوله تعالى : #إمآء طهويا» [الفرقان: 
۸] وأيضًا السّائلٌ إِنّما سال الَبيّ يك عن الَطهُرٍ بماءٍ البحرٍ لا عن طهارتوء 
ويدل على ذلك أيضًا قوله بل في بئر بضاعة : «إنَّ الماءَ طهورٌ»''" ؛ لأنّهم 
إلا سألوهُ عن الوضوء به . ا 

قال في «الإمام شرح الإلمام» : فإن قيلَ : لم لم يجبهم بنعم حينّ قالوا : 


عدو 


أفنتوضًاً به ؟ قلنا ThE‏ يصيرُ مقيّدًا بحا الضَرورةٍ وليسّ كذلك » وأيضًا إن 


So 


هم من الاتصار علن الجواب نمم إل يتوأ ب قط . ولا يتطهرُ به لبقيّة 


فإن قيلَ : كيف شكوا في جواز الوضوءٍ بماء البحر؟ قلنا : يُحتملٌ أنّهم 
لما سمعوا قولهُ ي : «لا تركب البحرَ إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل 
الله ؛ فإنَّ تحت البحر نارًا وتحت الئَّارٍ بحرًا» أخرجة أبو داود وسعيدٌ بن 
منصور في ١سئنه»‏ عن ابن عمرّ مرفوعًا”"' » ظَنُوا أَنّهُ لا يُجزئ التَطهُرُ به » وقد 
روي موقوفا على ابن عمرٌ بلفظ : «ماءٌ البحرٍ لا يُجزئ من وضوءٍ ولا جنابة » 


. سيأتي في باب «حكم الماء إذا لاقته النجاسة»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )۲٤۸۹(‏ والبيهقي )۳۳٤/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص فما وقع هنا «عن ابن عمر» خطأ وسيأتي الحديث في «كتاب المناسك» باب 
«ركوب البحر للحج» على الصواب . 
والحديث ضعيف وقد ضعفه البخاري في «التاريخ» وغيره . 
وراجع : «الضعيفة» )٤۷۸(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


۱۳٠‏ المجلد الأول 


إن تحت البحر نارّاء ثم م ماع ثم نارًا » حت عد سبعة أبحر وسبعَ أنيار»”"' , 


ار اشاح وش و ا اك ل الا E‏ 
أقوالٍ الصحابةٍ لا سيّما إذا عارضت المرفوعٌَ والإجماعٌ . وحديثٌ ابن عمرٌ 
المرفوجٌ قال أبو داود : رواتهُ مجهولونَ . وقالَ الخطابئُ : ضعّفوا إسناده . 
وقال البخاري : ليس هذا الحديثُ بصحيح . ولهُ طريقٌ أخرى عند البزّارٍء 
وفيها ليت , بن أبي سليم وهو ضعيف . قال في «البدرٍ المنير» : في الحديثِ 
جوا الطّهارة بماءِ البحرء وبه قال جميمٌ العلماءِ إلا ابنَ عبد البرّء وابنَ عمرّ» 
e‏ وروي مثلٌ ذلك عن أبي هريرة وروايثه ترد كذ وواية 

0 الطهور و الجنسيّة المفيدة للحصر لا ينفي طهوريّة غير من 
المياء ؛ لوقوع ذلك جوابًا لسؤالٍ من شك في طهوريّة ماءِ البحرٍ من غيرٍ قصدٍ 
للحصر » وعلئ تسليم أنه لا ب يُخصّصٌ بالسّبب ولا يُقصرٌ الخطابٌُ العام عليه ء 
فمفهومٌ الحصر المفيدٍ لنفي الطّهوريّة عن غير مائهِ عمومٌ مخصّصٌ بالمنطوقاتِ 
الصحيحة الصَّرِيحةٍ القاضية بانّصافٍ غيره بها . 

توله : «الحل ميتتة؟ فيه دلي على جل جميع حيواناتِ البحر حت كلبه 
وخنزيره وثعبانهو» وهو المصخح عند الشّافعيّة وفيه خلاف سيأتي في 

ومن فوائدٍ الحديثِ مشروعيّةُ الرّيادة في الجواب على سؤال السّائل لقصد 
الفائدة وعدم لزوم الاقتصارء وقد عَمَّدَ البخاريُ لذلك بابا فقا : بابُ من 
جات السَّائل باكر هما سال ب وذكر ديك ابق عم 2 « أن ولا سان ا 


. لكن عن ابن عمرو لا عن ابن عمر‎ )١17245( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 
. الفتح) في «كتاب العلم»‎ - 711/١( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


أبواب المياه ۳۱ 


ية ما يبس المحرمٌ؟ فقالّ : لا يلب القَميصّ » ولا العمامة » ولا السراويل › 
ولا البُرسْنَء ولا وبا مسّهُ الوَرْسُ أو الزّعْفَرانُ» فإن لم يَجِدٍ التَعلّين فَليلْيَسِ 
الحُفْينِ » وليقطغهُما حنّى يكونًا تحت الكعبين؟ . 

فكأنّهُ سألّهُ عن حالة الاختيار» فأجابَهُ عنها وزادَ حالة الاضطرارٍ » وليسث 
أجنبيّةَ عن السؤال ؛ لأنَّ حالةً السَّفْرِ تقتضي ذلك . 

قال الخطابئ27: وفي حديث الباب دليلٌ على أنَّ المفتيّ إذا سنل عن 
شيءٍ وع أن للسَائل حاجة إلى ذكر ما يأصل بمسألته استحبٌ تعليقة إلا 2 
ولم يكن ذلك تًا لما لا يَعنِيه ؛ لاله ذكرٌ الطعامَ» وهم سألوةُ عن الماء ؛ 
لعلمه نهم قد يَعُوزهم الزَّادُ في البحر . انتهئ 

رااان في كلام كبر من الاو أ6 الجوات يجت ا 
للسّؤالِء فليس المرادٌ بالمطابقةٍ عدم الزيادة » بل المرادُ أنَّ الجوابَ يكون 
مفيدًا للحكم المسئولٍ عنه عنة7" . 

وللحديث فوائدٌُ غيرُ ما تقدّمَ » قالَ ابن الملقّن : إِنّهُ حديثٌ عظيمٌ» أصل 
من أصول الطّهارة » مشتملٌ على أحكام كثيرة وقواعدٌ مهمَّةٍ . قال الماوردي 
في «الحاوي» : قال الحميديٌ : قال الشافعي : هذا الحديثٌ نصف علم 
ل" 1 

-١‏ وَعَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ : رَأَئْتُ رَسُولَ الله ل وَحَانَتْ صلا 
الْعَضْرِء فَالتَمَسَ الاس الْوَصُوءَ كَلَمْ يَجدُواء أن رَسُولُ الله يكل 
ِوَضُوءِ ٠‏ فَوَضَعَ رَسُولُ الله كلل في َلك الإنَاءِ يَدَهُء وَأَمَرَ الاس أَنْ 
(1) «معالم السنن» (۸۱/۱ - ۸۲) . 


)۲( انظر «الفتح » لابن حجر 6 لفرة 64 7 
(۳) انظر «التلخيص الحبير» )١7/١(‏ . 


يضفو مله ؛ رايت لا بن تخي اا حى تَوَضْكُوا مِنْ عِنْدِ 

00) 0 1 
۳ 1 

وَمتَقَقّ عَلَى مِثْلٍ مَعْنَاهُ من حَدٍ يث جَابرٍ بن عَبّدٍ الله 

ارت وسار ل كد ار 
كأمثالٍ العيُونِ » فشربنا وتوضّأناء قلت : كم كنتم؟ قال : لو كنا مائة ألفٍ 
لكفاناء قال : كنا خمسّ عشرةً مائة» . ' 

توله : «وحانث» الواو للحال بتقدير «قد». تول : «الوضوءٌ» بفتح 
الواوء ك الماة الذي ا . قولك 0 الهمزة ة على البناء 
للمفعولٍ › وقد عر نَّ البخاريٌ في رواية أن ذلك كان بالرّوراء وهي سوق 
بالمدينة . وتوله : «بوَضوء » ره بفتح الواو أيضاء آي : بإناء فيه ماءٌ ليتوضاً به . 
I Es‏ 
کل كمه فضم أصابعة » . قوله : «ينبعٌ ) بفتح أله » وضم الموحّدة. ويجوزٌ 
كسرها وفتحهاء قاله في «الفتح» . ٤‏ 

وله : « حت توضّئوا من عندٍ آخرهمْ» قال الكرمانيٌ : «حّى» للتّدريج » 
و«مِن» للبيانِ» أي : توصًأ الاس حى توضّأ الّذِينَ عند آخرهم » وهو كنايةٌ 
عن جميعهم » ال لان «عندٌ» وإن كانت للظّرفية الخاصّة 
ساد تقتضى أن لك بك قال : : اللي هم في 
وقال 00 «(من» هنا بمعنى «إلى» وهي 599 الكرمانيٰ بأنّها 


. )۱۳۲ /۳( وأحمد‎ )٥۹/۷( ومسلم‎ .)۳/( )٥٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
/۳( ومسلم 1/0(« وأحمد‎ «(1A /V) (1071/0) (T/0 أخرجه : البخاري‎ (۲) 
. (T10 To" 4 


أبواب المياه 5 


شادةٌ» ثم إن «إلى» لا يجورٌ أن تدخلّ عل «عند»» ولا يلزم مثله في «(يِن؛ 
إذا وقعث بمعنئ «إلئ»» قال في الفتح»"'' : وعليل توجيه اوي يمكن أد 
يقال «عند» زائدةٌ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة المواساةٍ بالماءِ عند الضرورة لمن كان في 
مائه فضلٌ عن وَضوئهِ » وعلئ أنَّ اغترافٌ المتوضّئ من الماء القليل لا يُصيّر 
الماء مستعملًا » واستدل به الشَّافِعيُ على أن الأمرّ بغسل اليد قبل إدخالها الإناء 
ندبٌ لا حتمٌ » وسيأتي تحقيقٌ ذلك . 

e 
۶ من طريق أنس » وذلك لطولٍ عمره 6. ولطلب الاس علو السَندِ.‎ 
0 › القاضي 00 فقال : هذه القصّةٌ رواها العددٌ الكثيدٌُ من الثقاتِ‎ 
الغفير > عن الكافة منصلا » عن جملة من الصحابة › بل لم يُوْْرْ عن أحدٍ منهم‎ 
إنكارٌ ذلكَ » فهو ملتحقٌ بالقطعيّ . قالَ الحافظ”" : فانظز كم بين الكلامين‎ 
. من التّفاوتٍ . انتهئل‎ 

ومن فوائدٍ الحديث أنَّ الما الشَّرِيفَ يجوز رفعٌ الحدثِ به ولهذا قال 


وفِيه تنبية ةلا بأ يولع لخب ين تا ووم لأ صو هتا 
شري مرد پو وَالْمَاءُ ِي وَضَعَ َسْولَ الله كك يده فيه هذ امب 

وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَليّ - كَرّمَ اللَهُ وَجْهَهُ - في حَدِيثِ لَهُ قَالَ فيه :ثم اض 
رَسُولُ الله يل كَدَعَا بِسَجْل من مَاءِ رَمْرَمَ فَشَرِب مئه وَنَوَصَأ» . رَوَاهُ 
8 انتهين 7" . 


.)۷۲/۱( «فتح الباري» ۷1/۷). زفق «فتح الباري‎ )١( 
= والأزرقي في «أخبار‎ »077/١( أخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند»‎ )۳( 


۳٤‏ المجلد الأول 


وهذا الحديتُ ي أوّلٍ مسندٍ علي من «مسندٍ أحمد بن حنبل»» 
ولفظة .عسل فا عبد اللد سدم يعني ابن أحمدٌ بنّ حنبلٍ - حدثني أحمد بن عبدةً 
البصري : حدّثنا المغيرةٌ بنُ عبد الرّحمن بن الحارثِ » عن أبيه» عن زيدٍ بن 
عن بن بيو بن علي > عن أبيهِ علي بن حسين » عن عبيدٍ الله , بن أبي رافع 
مول رسول الله له عن علي بن أبي طالب كله «أنَّ الي له وقف 
بعرفة - فذكرٌ حدیئا طويلا وفيه - : ثم أفاض فدعا بلي من ماءِ زمزم فرب ۾ 
من وتوضّأء ثم قال E‏ الحديك:. 

وهذا إسنادٌ مستقيمٌ ؛ لأ عبد اللَّهِ بن أحمد ثقة ثقةٌ إمامٌ . وأحمد بن عبدة 
لكي الصري و . والمغيرةٌ بُ عبدٍ الرّحمن» قال في 
«التقريب» : ثقة هه جراد من الخامسة ار ع ار ا 
من كبار ثقاتٍ التَّابِعينَ . وعبيد الله , بن أبي رافع کان کاتبَ علي عي وهو 
ثقةٌ من الثَالئَةٍ كما في «التٌقريب»» وقال ابن معين : لا بأسّ به . 0 
أبو حاتم : لا پحتج بحديثه . وأمًا الإمامانٍ زيدٌ بن علي ووالدهُ زين العابدينَ 
فهما أشهرُ من نارٍ على علم . 

وقد أخرج هذا الحديك أهل السنن » وصحّحة التّرمذي وغيرة”'' » وشربة 
من زمزم عند الإفاضة ثابتٌ في 0 سنن أبي داود» والنّسائيٌ 
من حديثِ جابر الطويل بلفظ : «فأتئن - بعني الي بل “بني .عبد المطذب 
وھ يسقون على رین کا اموا بتي حبك الطاب فللا ان باک 


= مکة» .)٥٥/۲(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» )٥١/۲(‏ . وأخرجه أحمد ۷٦-۷٥ /١(‏ 
۷ مطولا بدون موضع الشاهد . 
وله شاهد من حديث وائل بن حجر : أخرجه : أحمد e۳۱١ ۳۱١ /٤(‏ 0718 
وابن ماجه (509)» والحميدي (885) . 

. لكن دون موضع الشاهدء وسيأتي في «كتاب المناسك»‎ )١( 
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النَّاسُ على سقايتكم لنزعتُ معكم . فناولوةٌ دلوًا فشرب منهُ276 وهو في 
المنّفْقٍ عليه من حديث ابن عباس بلفظ : «سقيث النّيّ ب من زمزم فشرب 
وهو قائمٌ» وفي رة اسفن غدل البييت فاته بدلو»”" . 

و« السجلٌ» بسين مهملة مفتوحة » جم ساكنة : الدّلوٌ المملوءء فإ 
تعطلَ فليس بسجل . ويأتي ل SN‏ 
ولحديث الباب فوائدٌ كثيرةٌ خارجةٌ عن مقصودٍ ما نحن بصددوء 0006 
هذا المقدار . 


U 


يات 0 5 الْمَاءِ 0 بد 


٠ 5‏ توما اك 5 مف قن عليه" . 


5- وفي ع من روايَة و امور ع ري 


وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم : م خم رَسول الله يل نُحَامَة مه إلا وَقَعَتْ في كف 
ل دَلَكَ بها وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا توَضَاً كَادُوا يلون عَلَى وَضُوئِهِ . 
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هُوَ بِكَمَالِهِ لِأَحْمَدَ وَالْبْخَاري 7 . 
E‏ و 
لا أفهمُ > وحذف مفعوله إشارةٌ إلى عظم الحالٍ أو لغرض النّعميم » 


n°‏ ل 
لدف اف 


. سيأتي في «كتاب المناسك»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۲) ومسلم .)١١١/5(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري /١(‏ 2)59 ومسلم (50/4)ء وأحمد (۳Y۳ e۳۰۷ c۲۹۸/۳(‏ . 

- ۳۲۷ ۲۳/٤7 أخرجه : البخاري (۳/ 0-۲۲( (0//اه١151-1)., وأحمد‎ )٤( 
. (YY ۸ 


۳٦‏ المجلد الأول 


لا أعقلٌ شيا من الأمور . وصرّح البخاريٰ بقوله : «شيئا» في التفسير من 
(صحيحوا» وله في الطب : فوجدني قد أغميّ علي ؛ . توله : «وضوءة» 
يُحتمل أنْ يكو المرادٌ: صب علىٌ بعض الماءِ الذي توضّأ به ء ويدلٌ على 
ذلك ما في رواية للبخاريٌ بلفظ : : من وَضوئه» ويُحتمل أنه صب عليه ما بقيّ 
منه » والأوَّلٌ أظهة ؛ القوله في حديثٍ الباب : «فتوضّاً وصبٌ وضوءهُ علي ) 
ولأبي داودٌ . : «فتوضّأ وا إن ظاهرٌ في أن المصبوت هو الماءُ 
الذي وقعَ به الوضوءٌ . توله : : ما تنم ابحم ؛ : دفع م الشَّيءِ من الصدر أو 
الأنفٍ . 


ص 


وقد استدل الجمهور , بصبه ية لوضوئه علئ جابر » وتقريره لص حاب عل 
التيذك بوضوئه علول طهارة الماء ال للوضوء . وذهبت بعض الحنفيّة 
وأبو العبّاس إلى أنه نجس » واستدلُوا عل ذلك بأدلَة منها : حديثٌ 
أي قري 17 لفقل «لا يغتسلنٌ أحدكمُ في الماء الدائم وهو جنب )۰ وفي 
رواية : ”لا يبولنٌ أحدكم في الماءِ الدّائم ثم يغتسل فيه» وسيأتي”" . قالوا : 
والبول يُنجْسُ الماءَ فكذا الاغتسالٌ ل 
الإجماعٌ على إضاعته و الانتفاع ب ومنها + آنه مائع أزيل به مانع من 
الصلاةء فانتقلَ المع إليهء كغسالة النْجس المتغيّرة . 

ويُجابٌ عن الأول بِأنّهُ أحذّ بدلالة الاقترانِ وهيّ ضعيفةٌ» وبقول 
أبي هريرة : «يتناولة تناولا» كما سيأتي » فإنهُ يدل على أنَّ اللي إِنّما هو عن 


)1( » سنن أبي داود» (58/85). 

(؟) حاشية : الذي استدلوا به كما سيأتي نقله في الهامش عن «الفتح» هو رواية أي داود 
التي سيذكرها المصنف بلفظ : ”لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من 
الجنابة» وهي واضحة في الاقتران في رواية واحدة . 

(۳) سيأتي في «باب بيان زوال تطهيره» برقم (3) . 
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الاتقمائن لذ عن الاستعمال :إلا لما كان بين الانتمناس والتتاول فرق + ومن 
لاني بأنّ الإضاعةً لإغناء غيره عنهُ لا لنجاسته . وعن الال بالفرق بين مانع 
هو الا وماق اهز يرا وبالمنع من أن كل مانع يصيرٌ له بعد انتقاله 
الحكمُ الذي كان لهُ قبل الانتقالٍ » وأيضًا هوّ تمسّكٌ بالقياس في مقابلة النصّ » 
وهوّ فاسدٌ الاعتبار » ويلزمهم أيضًا تحريمٌُ شربهء وهم لا يقولونَ به. 

ومن الأحاديث الدَالَّةِ على ما ذهب إليه الجمهورُ حديثٌ أي جحيفةً عند 
البخاريّ قال : «خرج علينا رسو الله لا بالهاجرة» فأتيّ بوضوء فتوضاً. 
فجعل النَّاسُ يأخذونَ من فضل وَضُوئهِ فيتمسّحونَ بو70'' وحديثٌ أبي موسئ 
عنده أيضًا قال : دعا الي وك بقدح فيه ما۶ » فغسل يديه ووجهة ف فيه » ومح فيه 
ئمّ قال لهما - يعني : أبا موسئ وبلالا - : «اشربا منةُء وأفرغا على وجوهكما 
ونحوركما»”" وعن السّائبٍ بن يزيد عندهُ أيضًا قال : «ذهبث بي خالتي إلى 
لنب بي فقالث : يا رسول الله » إِنَّ ابنَ أختي وجمٌ - أي : مريض - فمسحَ 
رأسي » ودعا لي بالبركةٍ » 50 فشربت من وضوئه» ثم قمت خلف 
وال 

فن قال الذَّاهِبُ إلى نجاسة المستعملٍ للوضوء : إِنّ هذه الأحاديك غاية 
ما يها الدّلالكُ عل ظهارة ها توضّاً به يله ولحل ذلك من خصائصه:. قلنا : هذه 
دعوئ غيرٌ نافقة ؛ فإنَّ الأصل أنَّ حكمهُ وحكم أمّتهِ واحدٌ إلا أن يقومَ دليل 
يقضي بالاختصاص › ولا دليلَ» وأيضًا الحكمُ بكونٍ الشَّىءِ نجسًا حكمٌ 
شرعيٌ يحتاجُ إلى دليل يلتزمة الخصمٌ » فما هو؟ 
)١(‏ أخرجه : البخاري 1١7 /١(‏ - 174). 


(۲) أخرجه : البخاري )۱۹۹/٥(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري )۲۲۷/٤(‏ . 


۱۳۸ المجلد الأول 


5- وَعَنْ حذيْفة بن اليَمَانِ : أن رَسول الله بي لقيه وَهْوَ جب فَحَاد . 
عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثم جَاءَء فَقَالَ: كنت جُنْبًا. فَقَالَ: «إنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجْس» . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ وَالتَرْمِذِيٌَ 7" . 


وَرَوَىُ الْجَمَاعَةُ كُلْهُمْ وه من حَدِيثِ ابي هريره . 

ا TT‏ 
طرق المدينةٍ وهو جنبٌ» فانخنسٌ منهُ» فذهبّ فاغتسل ثم جاء» فقال له 
أينَ كنت يا أبا هريرة؟ قال : كنتُ جنا فكرهثُ أنْ أجالسك وأنا على غير 
طهارة . فقال : سبحانّ اللَّهِ! إِنَّ المؤمنّ لا ينجسُ» . 


٢ 3 5 0 ۰ 5‏ ۳ 
توله : (وهوّ جنب ) يعنى : تمه چ وفي رواية ابي داود : «وانا * ١‏ 


الفط 5 تقعٌ على الواحدٍ المذكر والمؤنّثِ والاثنينٍ والجمع بلفظٍ واحدٍء 
. قال الله تعالئ في الجمع : #وإن كحم جنا أطيروأ [المائدة: ]١‏ » وقالَ 
بعض أزواج النَّبِيّ ية : «إِنّي كنت جنبا» . وقد يقال : جُتْبِانِ وجُتُبونَ 
وأَجْتَاتٌ . ل وف عه أي : مال وعدل . 


توله : «لا ينجس»2 فيه لغتانٍ: ضم الجيم وفتحهاء وفي ماضيه أيضًا 
لغتانٍ : نجس ونجس » بكسر الجيم وضمّهاء فمن كسرها في الماضي فتحها 


)١(‏ أخرجه : مسلم (١/٤۱۹)ء‏ وأحمد (4/ ۳۸٤‏ 807)» وأبو داود (7120)» والنسائي 
»)١55/1١(‏ وابن ماجه (040) . 

(۲) أخرجه : البخاري ».)۷۹/١(‏ ومسلم (۱/٤۱۹)ء‏ وأحمد (؟/ هك الل 
وأبو داود (71)» والترمذي (١؟١)»‏ والنسائي »)١55 /١(‏ وابن ماجه )٥۳٤(‏ . 

(۳) حاشية : والأحسن أن يقال ها هنا : إن الراوي عن حذيفة حكئ في إحدى الروايتين 
لفظ حذيفة وفي الأخرى معناهاء وهو الأكثر . 


أبواب المياه 97 


في المضارع» ومن ضمّها في الماضي ضمّها في المضارع أيضّاء قال 
النُوويٌ : وهذا قياس مطّردٌ معروفٌ عند أهل العربيّة إلا أحرفًا مستثناةٌ من 
ار : 

قوله : (إنَّ المسلم» تمسَّكُ بمفهومه بعض أهلٍ الظَاهرٍ» وحكاهُ في 
«البحرٍ» عن الهادي » والقاسم › والنّاصرء ومالك » فقالوا : إن الكافرٌ نجس 
عين . و : # ل الشرت € [التوبة: ۸]. 

وأجابَ عن ذلك الجمهورٌ بأنَّ المراة منهُ أن المسلمَ طاهرٌ الأعضاء ؛ 
لاعتيادو مجانبةً الجاسة » بخلافٍ المشرك ؛ لعدم تحمّظه عن النّجاسةٍ» وعن 
الآية بن المراد أنه نجس في الاعتقادٍ والاستقذارٍ . وحبتهم على صحَحةٍ هذا 
التأويلٍ أنَّ الله أباح نساءَ أهلٍ الكتاب ء ومعلومٌ أن عرقهنٌ لا يسلمُ منه من 
يُضاجعهنٌ » ومع ذلك فلا يجبُ من عُسل الكتابيّة إلا ثل ما يجبُ عليه من 
عمل المسليةة 

ومن جملة ما استدل به القائلونَ بنجاسة الكافر حديثٌ إنزاله 4ة وف ثقيفب 
المسجدّء وتقريرُه لقولٍ الصحابة : قوم أنجاسٌ لما رأوهُ أنزلهم» وقولة 
لأبي ثعلبة لمّا قال لهُ : ديا رسولّ اللَّهء إِنّا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكلُ في 
آنيتهم ؟ قال : إِنْ وجدتمُ غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإِنْ لم تجدوا فاغسلوها وكلوا 
فيها» وسيأني في باب آنية الكمًار» . 

وأجابٌ الجمهورٌُ عن حديث إنزالٍ وفدٍ ثقيفٍ بِأنّهُ حجّةٌ عليهمْ لا لهم ؛ 
لأنّ قولهُ : «ليس على الأرض من أنجاس القوم شيءٌ » إِنّما أنجاس القوم على 
أنفسهم» بعد قولٍ الصحابة : قوم أنجاسش ؛ صريحٌ في نفي النّجاسةٍ الحسَيّة 
أي هيّ محل الثراع » ودليلٌ على أن المراد نجاسةٌ الاعتقادٍ والاستقذار . وعن 
حديث أبي ثعلبة بأنّ الأمرّ بغسل الآنية ليس لتلوثها برطوباتهمْ بل لطبخهم 
الخنزيرٌ وشربهم الخمرٌ فيهاء يدل على ذلك ما عند أحمدٌ وأبي داودَ من 


٠‏ م١‏ المجلد الأول 


حديثِ أبي ثعلبة أيضًا بلفظ : إن أرضنا أرضٌ أهلٍ كتاب ٠‏ لهم يألو لحم 
الخنزير ويشربون الخمرّء فكيف نصنع بآنيتهُم وقدوره؛ ٩(٩‏ وسياتي 

ومن أجوبة الجمهور عن الآيةٍ ومفهوم حديث الباب بان ذلك تنفيرٌ عن 
الكمّارٍ وإهانة لهم » وهذا وإنْ كان مجارًا فقرينتةُ ما ثبت في «الصحيحين» من 
نُك توضاً من مزادة مشركةٍ”" . وربط ثمامة بن أئالٍ وهو مشر بسارية من 
سواري المسجدٍ”” . وأكلّ من الشَّاةٍ التي أهدتها له يهوديّةٌ من حبر . وأكلٌ 
من الجبن المجلوب من بلادٍ النصارئ » كما أخرجة أحمدٌ وأبو داود من 
حديث ابن خر .وال م خر الع والإهالة لا دعا إن ذلك ودی ۰ 


. )۳۸۳۹( أخرجه : أحمد (٤/۱۹۳)ء وأبو داود‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم )۲١(‏ : «وعن عمران بن حصين 4 أن 
النبي ية وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة » متفق عليه في حديث طويل» . اه . 
يشير إل ما أخرجه البخاري /٤( )45 - ٩۳ /١(‏ ۲۳۲)» ومسلم (۲/ 2)١51- ٠٤١‏ 
من حديث عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وفيه : 
«ثم سار النبي َيه فاشتكا إليه الناس من العطش فنزل فدعا فلانًا كان يسميه أبو رجاء 
نسيه عوف ودعا عليًا فقال اذهبها فابتغيا الماء فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو 
سطيحتين من ماء على بعير لها فقالا لها أين الماء قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة 
ونفرنا خلوفًا قالا لها انطلقي إذا قالت إلى أين قالا إلى رسول الله بي قالت الذي يقال 
له الصابئ قالا هو الذي تعنين فانطلقي فجاء بها إلى النبي يي وحدثاه الحديث قال 
فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي ية بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين 
وأوكأ أفواههما وأطلق العزالئ ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقئ من شاء واستقئ 
من شاء وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه 
a‏ ي 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ »)۲۱٤/٥( )۱٦۱ /۳( )۱۲١‏ من توزو ان هريرة . 

(5) أخرجه : البخاري برقم (لالالاه) . 

(4) أخرجه : أبو داود (۳۸۱۹) وأحمد إنما أخرجه /١(‏ 75؟) من مسند ابن عباس . 


أبواب المياه ٤١‏ 


وسيأتي في "باب آنية الكمّارٍ) » وما سلف من مباشرة الكتابيَاتِ » والإجماع 
على جوازٍ مباشرة المسييّة قبل إسلامهاء وتحليلٍ طعام أهل الكتاب ونسائهم 
بآية المائدة وهيّ آخْرٌ ما نزل » وإطعامه ية وأصحابه للوفدٍ من الكمَّارٍ من دونٍ 
لاسا ee‏ كن 
ولَوْ توقوها لشاعَ . قال ابنُ عبدٍ السّلام : ليسّ من التَّقَشّْفٍ أنْ يقول : أ 
لا ال ل ان 

وقد زعم المقبلىُ في «المنار» أن الاستدلال بالآية المذكورة على نجاسة 
الكافرٍ وهم ؛ لاله حمل لكلام الله ورسوله عل اصطلاح حادث» وبِينَ 
لّجس في اللّعْةٍ والنّجس في عرف المتشرّعةٍ عمومٌ وخصوص من وجو 
فالأعمالَ اليه نجس لغةٌ لا عرقاء والخمرٌ نجس عرفا وهو أحدٌ الأطيبينٍ عند 
أهلٍ لله وال ا في العرفين» فلا دليل في الآية . انتهن . 
ولا يخفاك أنَّ مجرّد د تخالف اللّةٍ والاصطلاح في هذه الأفرادٍ لا يستلزم عدم 
صححةٍ الاستدلالٍ بالآية على المطلوب › والّذي في كتب اللّْةِ أن الج ضدٌ 
الطاهرٍ او : النّجسٌ بالفتح وبالكسر وبالئّحرِيكِ » وككتفٍ 
وَعَضدٍ : ضدٌ الطاهرٍ انتهى . فالّذي ينبغي التّعويلٌ عليه في عدم صحَةٍ 
الاحتجاج بها ما عرّفناك . 


أ 


وحديتُ الباب أصل في طهارة المسلم حا وميْنَاء أمّا الحيّ فإجماع ء وما 
المت ففيه خلافٌ» فذهبّ أبو حنيفةً › وسال وم أهلٍ البيتٍ الهادي › 
والقاسمٌ » والمؤيّدُ بالله » وأبو طالب إلى نجاسته » وذهبّ غيرهمْ إلى طهارته . 
واستدل صاحبٌ «البحر » للأوَّلِينَ على النَّجاسةٍ بنزح زمزم من الحبشِيّ » وهذا 
مع كونه من فعل ابن عباس » كما أخرجة الدّارقطنيّ عنة » وقول الصّحابي وفعلة 
لا ينتهض للاحتجاج به على الخصم ؛ محتمل أنْ يكونٌ للاستقذار لا للجاسة › 
ومعارض بحدیث الباب» ويحديث ابن عباس نفسه عند الشافعي والبخاريٌ 


تعليقًا بلفظ : «المؤمنٌُ لا ينحسٌ حيًا ولا ميْنًا»0'. وبحديث أبي هريره 
المتقدم » وبحديث ابن عباس أيضا عند البيهقي : (إِنَّ ن ميتكم يموت طاهرًا 
فحسبكم أن تغسلوا آیدیک ٩»‏ . وترجيح رأي الصّحابِيٌ على روايته عن اللي 
كه ورواية غيره من الغرائب التي لا يُدرى ما الحاملٌ عليها . 

وفي الحديثِ من الفوائدٍ مشروعيَةُ الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة : 
واحترامٌ أهلٍ الفضل وتوقيرهمْ » ومصاحبتهم على أكمل الهيئاتِ» وإِنّما حا 
حذيفةٌ عن الي كل وانخنس أبو هريرةً ؛ لأنّهُ يك كان يعتادٌ مماسحةً أصحابه إذا 
لقيهمْ والدّعاءَ لهم » هكذا روا النّسائيئُ وابنُ حبّانَ من حديث حذيفةً » فلمًا ظنًا 
أن الجنبٌ يتنبَسُ بالحدث خشيا أن يُماسحهما كعادته » فبادرا إلى الاغتسال . 

وَإِنّما ذكرٌ المصّفٌ كله هذا الحديتٌ في باب طهارة الماءِ المتوضًا به 
لقصدٍ تكميل الاستدلالٍ على عدم نجاسة الماءِ المتوضًإ به ؛ لأنَّهُ إذا ثبت أنَّ 
IT‏ عافن 
هذا الكنات بات محقرة لعدم تجاسة المسنلم الوت + ونقدية الصف إل 
هذا الحديث هنالكٌ .20 ْ 


5- عن أبي هُرَيْرَةَ أن اللي ا َال : دلا يَغْتَسِلَن أَحَدُكُمْ في الجاء 
الذائم وَهْوَ جُنْبٌ). َقَالُوا: يا با هُرَ هُرَيْرَةَ كيف يَفْعَلُ؟ قال : اول 


ناولا . رَوَاهُ مُسْلِم » وَابْنُ مَاجَة . 


(۱) أخرجه : : البخاري 1۲0/۳ - فتح) تعليقًا موقوفًا . 
() أخرجه : البيهقي (۳۹۸/۳) . 
(۳) أخرجه : مسلم (1/1)» وابن ماجه (0 0010 وابن خزيمة )٩۳(‏ بلفظ : «لايغتسل»). 


أبواب المياه ۳ 


2 6ه ا ِء 7 و رء ٤‏ ا 4ه م 2 ٠. 3 f‏ 
وَلاحمد» وأبي داود : « لا يَبولنَ اخدكم في الماء الا ولا يَغتسل 
فيه من جَتَابَةٍ”" . 


توله : «في الماء الدّائم » هوّ السّاكنُ . قال في ١‏ الفتح» : ل : دوم 
الطاء ر تدويمًا إذا صف جناحيه في الهواء فلم يُحرّكهما . e‏ 
حديث الباب ب تدل على المنع من الاغتسالٍ في الماء الذائم للجنابة ة وإِنْ لم يبل 
فيه » والرواية لاني تدك على المع من كل واحلٍ من البو والاغتسال فيه على 
انفراده » وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقت اة ديك أبي هريره هذا 
بلفظ : «ثم يغتسلٌ فيه › ويأني اليفك عن حكم البولٍ في الماء الذائم 
والاغتسال فيه هنالك . 

وقد استدل بالتهي عن الاغتسالٍ في الماءِ الذّائم على أن الماء الخ 
يخرجُ عن كونه هلا للنَطهِيرٍ ؛ لأنَّ اله ها هنا عن مجرّدٍ الغسل » فدلَ على 
وك المفسدة بمجرّده › وحكم الو هذا الحكم ۽ لأنّ 
المقصود التَرُهُ عن التَقرب إل الله تعالن بالمستقذراتٍ» والوضوءٌ يدر 
الماء كما يُقَذَّرهُ الغسلُ . وقد ذهب إلى أنَّ الما المستعمل غيرٌ مطهر أكثرٌ 
العترة» وأحمدُ بُ حنبل » واللَِّتُ » والأوزاعي » والشافعي ومالك ف جذ 
ش الروايتين عنهما » وأبو حتيفة في روائة غا واحتجوا بهذا الحديث وبحديث 
النّهي عن التُوضُوْ بفضل وضوء المرأةء واجج لهم في «البحر» بما روي عن 
السَلفِ من تكميل الطهارة بالتَّيْمُم عند قلةٍ الماءِ لا بما تساقط منة . 

وأجيبُ عن الاستدلالٍ بحديث الباب بأنَّ عله النهي ليستْ كونّهُ يصيرُ 
مستعما بن مصيرة مستخبًا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعة ؛ ويُوضحٌُ ذلك قول 
أبي هريرة : «يتناولة تناولا) › وباضطراب متنه » وبأنٌ الدَّلِيلَ أخص من 


. )۱۲٥۷( وأبو داود (۷۰)» وابن حبان‎ »)٤۳۳/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


الدّعوئ ؛ لان غايةَ ما فيه ج المستعمل للجنابة » والمدعى خروج كل 
مجر عن الطهوريّة . يث النهي عن النُوضْؤٍْ بفضلٍ وضوء المرأة 
بمنع كونٍ الفضل مستعملا ف ا ا 
المدّعى خروج کل مستعملٍ عن الطهوريّة ء لا خصوص هذا المستعمل . 
وبالمعارضة بما أخرجة مسلمٌ وأحمدُ من حديث ابن عباس «أنَّ شل الله 
له : كان يغتسلُ بفضل ميمونة» وأخرجة أحمدٌ أيضًاء وابنُ ماجة بنحوه من 
حديثه » وأخرجة أيضا أحمد, وأبو داودٌ» والنّسائيُ › والترمذيٌ وصحّحة » 
من حديثه بلفظ : «اغتسل بعض أزواج الي كل في جفنةٍ» فجاء الب كد 
ليتوأ منها أو يغتسل » فقالث له : يا رسول الله ء إنّي كنت جنبًا . فقا : إن 
الماء لا يُجنبُ» . 


اشا بف اللي عن التَّوضْوْ بفضل وضوء المرأةٍ فيه مقال سيأتي بيانة 
في بابه . . وعن الاحتجاج بتكميل السّلفٍ للطّهارة بالَيمُم لا بما تساقط بأل 
لا يكونُ حيةٌ إلا بعدَ تصحيح التّقلٍ عن جميعهمْ » ولا سبيل إلى ذلك ؛ لأنّ 
القائلينَ بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري › والزُهريٌ ‏ والنّخعيٌ › 
ومالك » والشّافعي » وأبي حنيفة في إحدى الرّواياتٍ عن الئَّلائةٍ ثة المتأخرينَ » 
وبي ابن حزم إلى عطاءء وسفيانٌ التّوريٌّ ‏ وأبي ثور » وجميع أهل الظَاهِرٍ» 
ان الط قل فنيّ ؛ لاهم لم يكونوا يتوضئونٌ إلى إناءِ» والملتضصين 
بالأعضاء حقيرٌ لا يكفي بعض عضو من أعضاءٍ الوضوء › أو بان سببّ اترك 
بعد تسليم صخته عن السَّلفٍ وإمكانٌ الانتفاع بالبقيّةِ هوّ الاستقذارٌء وبهذا 
يضح عدم خروج المستعملٍ عن الطهوريّة ؛ وتحثّم البقاء على البراءة الأصليّة 
لا سيّما بعد اعتضادها بكلْيّاتِ وجزئيّات من الأدلّةِ كحديث : «خلقّ الماء 
طهورًا» وحديث «مسحه ية رأسَهُ بفضل ماءٍ كان بيدو» وسيأتي وغيرهما . 


. سيأتي في باب «ما جاء في فضل طهور المرأة»‎ )١( 


وقد استدلَ المصئّف - رحمه الله تعالى يديك الاج على عدم 
صلاحيّة المستعمل للطهوريّة » فقالَ : 

هدا الي ن الغُسْلٍ فيه يدل على أن لا يصح ولا يُجزئاء وَمَا داك 
coe E‏ 
a a‏ 

0 

۷- وَعَنْ سُفْيَانَ الّْرِيٌ » عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ْنِ مُحَمَدٍ e‏ 
لوبي بن مُعَوّذْ ابن 0 قَذَكَرَ حَدِيتٌ وُضُوءِ الي بل ويه : ققخ 
رَأْسَهُ ما بي من وَضوئه في يَدِهِ مَرَنينِ › دا بِمُوَخَرِوء ثم رده إلى 
نَاصِيتِه » وَغَْسَلَ رجْلَیه نادنا تنا رو امد وا اود مرا ولفظة ٠+‏ 
إن وول اله لا مَس رَأْسَهُ من فَضل مَاءِ کان بِيدَيْهِ”'" . 

ال ارياي : عَبْدُ الل بن مُحَمدِ بن عقيل صَدُوقٌ» وَلكِن كلم فيه 
بتشهع ن ف في .ونال البغاري :كان ا راا والغنبدي 

الخلافُ بِينَ الأئئّةِ في الاحتجاج بحديثِ ابن عقيل مشهورٌ»ء وهو 
أبو محمّدٍ عبد الله بن محمّدٍ بن عقيل بنِ أبي طالب » والكلامٌ على أطرافٍ 
هذا الحديث محَلَّهُ الوضوء» ومحلء الحبجّةٍ منه : «مسح رأسَّهُ بما بقيّ من 


)١(‏ أخرجه : أحمد (708/57. 20709 وأبو داود (1/17ا» ۱۳۰)» وابن ماجه )٤۳۸(‏ من 
طريق : سفيان الثوري» به . 
وأخرجه أبو داود (۱۲۷)» والترمذي (077)» وابن ماجه (۳۹۰) من طريق أخرىئ عن 
ابن عقيل» بدون موضع الشاهد . 


١5‏ المجلد الاول 


وضوءٍ في يده ٠‏ فإنّهُ مما استدل به على أنَّ المستعملّ قبل انفصاله عن البدنٍ 
يجوز التْهرُ به. قيل : وقد عارضة - مع ما فيه من المقالٍ - أن الي كله 
من راسابجاو فص يرنه دوين عدم : ١أنَ‏ الي لا مسح برأسهٍ بماء 
غير فضل يديه»" ٠‏ وأخرج الثرمذي من حديثِ عبد الله بن زي أله رأ 
الي له توشأ وال سح برأسه يمام غير فضل يديو»”" '» وأخرج أيضًا من 
حديثه ٠أنَّ‏ الل كله أحدّ لرأسه ماءَ جديدًا» 20 وأخرج اب حبَّانٌ في 


(صحيحه) من حديثه أيضًا نحوهٌ . 


وان حير بان كونة ئ5 أخذٌ لرأسهٍ ماءَ جديدّاء كما وق في هذه 
الرُواياتِ» لا يُنافي ما في حديث الباب من أنه #8 مسح رأسهُ بما بقيّ من 
وضوئه في يديه ؛ لأنَّ النّنصيصٌ على شيءٍ بصيغة لا تدل إل على مجرّد 
الوقوع ٠‏ ولم يتعرّض فبها لحصرٍ على المنصوص عليه ولا تفي لما عداة لا 
يستلزم عدم وقوع غيره . 

والأولئ الاحتجاج بما أخرجة الترمذيّ والطبراني من رواية ابن جارية 
بلفظ : «حذ للرّأس ماءَ جديدًا»”” فإِنْ ن صح هذا دل على أنه يجبُ أنْ يُوْخدًّ 
للدامن س ما۶ جديذ » ولا يُجزئ مسحة بفضل ماء اليدينِ » ويكود المسح ببقبة 
ماء اليدينٍ - إن صح حديثٌ الباب - مختصًا به وَل ؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من 


. )”0( أخرجه : الترمذي‎ )1( . )۱٤١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

() علقه الترمذي بعقب الرواية الأول . (5) «صحيح ابن حبان» )1١845(‏ . 

(0) أخرجه : ١‏ ای 101/9 من ريق حهتم ہن قران عن نمران بنالجارية عن این 
ظفر مرفوعاء وإسناده ضعيف جدًا . 
وليس الحديث عند الترمذي ولا هو من حديث ابن جارية كما ذكر المؤلف وإنما هو 
عن جارية نفسه . 
وراجع «السلسلة الضعيفة» (4840) . 


أبواب المياه ۱۷ 


أن فعله يل لا يُعارضٌ القول الخاص بِالأمةِ» بل يكونُ مختصًا به » وذلك لأنَّ 
أمرة بلا للأمَةِ أمرًا خاصًا بهم أخصٌ من أدلةٍ النَأسّي القاضية باتباعه في أقوال 
وأفعاله» فيُبنئ العام على الخاص › ولا يجبُ التَأسّي به في هذا الفعلِ الذي 
ورد أمرُ الأمَّةِ بخلافه» وما نحن فيه من هذا القبيل › إن كان خطابًا لواحلٍ ؛ 


لأَنّهُ بلحي به غيرهُ » إمّا بالقياس أو بحديثِ : «حكمي على الواحدٍ كحكمي 
على الجماعة»» وهو وإ لم يكن حديئًا معتبرًا عند أئمّةٍ الحديثٍ» فقد 
شهد لمعناةُ حديثٌ : (إِنّما قولى لامرأة كقولي لمائة امرأة»”" ونحوة . 

قالّ المصئّفٌ - رحمه الله تعالن - بعدّ أن ساق الحديت ما لفظة : 

وَعَلَى تَقْدِيرِ أن ينبت 3 أن الى يك مَسَحَ رَأَسَهُ ما بهي مِنْ بَلَلِ يديه 
فَلَيسَ يدل عَلّى طهُوريَة ية المَاءِ المسْتَعْمَلٍ ؛ لِأنّ المَاءَ كُلَّمَا تَتَقّلَ فى محال 
التُطهير مِنْ عير مُمَارَقَةٍ | إلى غَِرِها َمل وََطهيرهُ باق » وَلِهَذَا لا بَقْطَمُ 
عَمَلَهُ في هذه الخال تَغَيْرهُ ه ِالنّجَاسَاتٍ وَالطَهَارَاتِ . انتهول . 


e SS 
بَاب الرّدٌ عَلّى مَنْ جَعَلَ ما غرف منة اْمََُضَئْ‎ 
بَعْدَ عسل وَجْههِ مُسْتَعْمَلا‎ 


۸- عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ ريد بْنِ عَاصِم أنه قِيلَ لَه لَهُ : ا لنا وضو 
رول الله يكو تَا با عقا من عل يديه كفسَلَهُما لاا ثم أَدْخَلَ 


)١(‏ فى «كشف الخفاء» )۳٠١ /١(‏ «قال العراقي ليس له أصل بهذا اللفظ وأنكره المزي 
والذنعبي» . 
(؟) أخرجه : الترمذي )١591(‏ والنسائي )۱٤۹/۷(‏ . 


- 


E‏ شق من كف وَاجدةء فَفَمَلَ ذَلِكََانَاء ثم 
حل يَدَهُ فَاسْتَخْرَ E E‏ 
سل يتنه إلى المزفقين ن مَرَنَيْنِ › ثم أدْخَلَ يَدَهُ قاس سْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأَسِهِ 
اقل بِيدَنِه ودب م غْسَلَ رِجلَيهِ إلى الْكعْبین » ؛ ثم قال : کا کان 
وُضُوءُ رَسُولٍ الله لله . نلق لیو ولط لأخئة0؟' 


تولك : «فأكفاً منه؟ أي : أمال وصبٌٍّء وفي رواية لمسلم : «أكفاً منها» 
أي : المطهرة أو الإداوة. قرله: «ثً ثم أدخل يده» هكذا وقعَ في صحیح 
مسلم» : «أدخل يده» بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر رواياتٍ البخاري › وفي 
ووا 3 ثم أدخل يديه فاغترفٌ بهمااء وفي فى أخریٰ له من حديث ابن 
عباس : «ثم أخلّ غرفة فعلٌ بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها 
وجهه »› ثم قال : هكذا رأيتٌ وسبؤل الله ية يتوضّاً», وفي « سنن أبي داود» 
والبيهقيٰ من رواية علي عل في صفة وضوءِ رسول الله كله : «ثم أدخل 
يديه في الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنة من ماء فضربً بها على وجهه» . 

فهذه الرّواياتٌ في بعضها: «يديه» وفي بعضها: «يدهُ» فقطء وفي 
بعضها : (يذه وضم م الأخرى إليها» . فهِيّ دالَةٌ على جواز الأمور الثلاثة وأنّها 
سن » قال النُوويٌ : : وجمع بينَ ذلك بان الي ي فعل ذلك في مرّاتٍ » وهي 
ثلاث أوجه لأصحاب الشّافعيٌ » ولكنّ و لكنّ الصَحيحَ منها والمشهورٌ الذي قطعَ به 


)١(‏ أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص ۳۸)ء والبخاري (١/0۸ء‏ 04ء 1١‏ اد 
ومسلم .)١550/١(‏ وأحمد (9/4” - .)5١٠‏ وأبو داود (۱۰۰» ۱۱۸ ۱۱۹)ء 
والترمذي (۰۲۸ ۳۲ .)٤۷‏ والنسائي /١(‏ الاء ؟/)» وابن ماجه (500) (٤۳٤)ء‏ 
وابن خزيمة 1070ء 0۷۲( ٠‏ 

(0) أخرجه : أبو داود (۱۱۷) والبيهقي )٥٤/۱(‏ . 


أبواب المياه ١4‏ 


الجمهزرٌ ون عليه الشَّافعيُ في البويطي والمزنيٌ أن المستحبٌ أخدٌ الماء 
للوجه باليدين جميعًا لكونه أسهلَ وأقربَ إلى الإسباغ . 

والكلامُ على أطرافٍ الحديثِ يأتي في الوضوء - إن شاء اللّهُ - وإنّما ساقة 
المصنّفٌ ها هنا للرّدٌ على من زعم أنَّ الماء المغترف منهُ بعد غسل الوجه يصير 
مستعملا لا يصلح للطهورية » وهي مقالةٌ باطلةٌ يردها هذا الحديثٌ وغيرة» 
وقد زعم بعض القائلِينَ بخروج المستعمل عن الطهوريّة أن إدخالَ اليدِ في 
لخاد للعرية لحن مهلها و مقعم > وللحنفيّة والشَّافعيّة وغيرهم 
مقالاتٌ في المستعمل ليس عليها أثارةٌ ف وتفصيلاتٌ وتفريعاٽ عن 
الكريعة: المت الجهلة بمغرل :وف غرفت بما للف أن هن المسالة + 
أعني : خرو المستعمل عن الطهوريّة - مبنّةٌ على شفا جرف هار . 

ومن فوائدٍ هذا الحديث جواز المخالفة بِينَ غسل أعضاء الوضوء ؛ لاله 
اقتصرٌ في غسل اليدين على مرّتينٍ بعد تثليثِ غيرهما . 

راه فس برأمو ل يكز ي عد كسا الأعضاء وهكذا أطلقَ في 
حديث عثمانَ المتّفقٍ عليه”") > وصرَّحَ بواحدة في حديث علي غ عند 


4" وفي حديثِ ابن عباس عند أحمدٌ وأبي داو E‏ 


الثرمذيٌ وصحّحة 
ورد التثليتُ في حديث علي الام رمم من طريق خالفت الا وكذلك في 
ذلك فن الوضوع إن شاء الله تعالن : 


.)1١-09/1(دمحأو‎ »)١51/1( ومسلم‎ )5١ /()07- ۵۱ /1( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۱۱ )١١15-1١1١6-11١7-‏ والترمذي (58) والنسائي (۱/ 1۷ - 
٠‏ - 74) وقول الترمذي هو في «الجامع» )15/١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۳۳) . 


55 المجلد الأول 


باب مَا جَاءَ في فَضْلٍ طَهُورٍ الْمَرْأةٍ 
4- عَنِ الْحَكُم بْنِ عَمْرِو لْغِمَارِيَ : أن رَسُولَ الله يك هى أَنْ يَتَوَضَاً 
0 إل طَهُورٍ الْمَرْأَة. رَوَاهُ الْحُمْسَةٌ إلا أَنّ ابْنَ مَاجَة وَالنسَائِيَ 
ضُوءُ الْمَرْأةٍ. 


وَقَال التَرْمِذِيُ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/١؟)‏ (57/0)» وأبو داود (۸۲)» والترمذي (255», والنسائي 
4/۷0( وابن ماجه (۳۷۳)» وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص :)٠١‏ 
«سألت محمدًا - يعني : البخاري - عن هذا الحديث› فقال : ليس بصحيح . 
وحديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف» ومن رفعه فهو خطأ) . 
وحديث عبد الله بن سرجس هذا أخرجه : ابن ماجه «((TV)‏ والدارقطني /1١‏ 
5») ورجح الدارقطني أيضًا الوقف فيه . 
هذا؛ والحديث الذي رجح عليه ابن ماجه حديث الحكم هذاء هو حديث عبد الله بن 

. سرجس» وهو من الترجيح النسبي؛ فإنه قد اختلف على عاصم الأحول في إسناد 
الحديث : 

فرواه شعبة» عنه» عن أبى حاجب» عن الحكم بن عمرو. 

ورواه: عبد العزيز بن المختارء عنه عن عبد الله ين سرن 

فروى ابن ماجه الحديثين : حديث شعبة» ثم حديث عبد العزيزء ڈ ثم قال : «الصحيح 
هو الأول» والثاني وُهَم). 

ومراده : أن صحيح الحديث عن عاصم الأحول أنه من حديث الحكم» لا عن ابن 
سرجس» فلا يفيد هذا التصحيح النسبي تصحيح الحديث نفسه؛ فتنبه . | 


أبواب المياه ۱٥١‏ 


الحديتُ صحّحة ابنُ حبَّانَ أيضّاء وقال البيهقىُ في فى لاو |30 : 
قال البخاريٌ : حديتٌ الحكم ليس بصحيح . u.‏ : انمق الحفّاظً على 
تضعيفه . قال ابن حجر في «الفتح» وفد أغزت الووى بذلك » وله شاهدٌ 
غيل أبي داودٌ والنّسائِيُُ من حديثٍ رجل صحبّ اللي كانه قال : «نهى 
رسول الله بل أن تختسل المرأةُ بفضل الال أو الرَّجِلُ بفضل المرأقء 
وليخترفا عم تقال العابط في «الفتح »9 : رجالهُ ثقاتٌ» ولم أقف 
لمن أعلَّهُ على حبّةٍ قوية› ودعو البيهقيّ أله في معنى المرسل مردودةٌ ؛ لأنَّ 
إبهام الصّحابِيٌ لا يضر وقد صرح التَابعي بِأنهُ لقي ودعوى ابن حزم أن داو 
الذي رواد عن حميدٍ بن عبدٍ الرّحمنٍ الحميريٌ هو ابنُ يزيد الأوديٌ وهو 
ضعيفٌ ؛ مردودةٌ» فَإنَّهُ ابن عبدٍ الله الأودي وهو ثقةّء وقد صرّح باسم أبيه 
أبو داود وغيرة» وصرَّحَ الحافظ أيضًا في «بلوغ المرام» بأنَّ إسنادهُ صحيحٌ . 

والحديثٌ يدل على أَنهُ لا يجوز للرّجلٍ أنْ يتوضّأ بفضل وضوء المرأق؛ 
وقد ذهبّ إلى ذلك عبد الله بِنُ سرجس الصّحابيُ » ونسبة ابنُ حزم إلى الحكم 
أبن عمرو راوي الحديثٍ» وجويرية أمّ المؤمنينَ» وام ا وعمرٌ بن 
الخطّاب » وبه قال سعيدٌُ بن المسّب» ا البصرئء وهو أيضًا قول 
اوا فو يّداءٌ بما إذا خلت به” “. وروي عن ابن عمرٌ والشّعبيّ 


. )۱۹۲/۱( «سنن البيهقي»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۸۱) والنسائى (۱/ )١170‏ والبیهقی (۱/ )٠۹١‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في «البلوغ» (5) : «إسناده صحيح» . ١‏ 

)۳( «فتح الباري» /١(‏ 0090 . 

(5) قال ابن قدامة فى e‏ 4/0( : 
واا ارا ف ر الد ههان الريك أبن حفن قرولا يدل عل أذ 
انسار ع ان اا راا فين الاج بوره سر و 
امرأة» أو صبيًا عاقلًا؛ لأنها إحدى الخلوتين» فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرئ . = 


١5‏ المجلد الأول 


والأوزاعيٌ المنعٌ لكنْ مقيِّدًا بما إذا كانت المرأةٌ حائضًا . ونقلَ الميمونيٌ عن 
أحمدٌ أنَّ الأحاديت الواردة في منع التّطهُرٍ بفضل وضوءٍ المرأةٍ وفي جوازه 
مضطربةٌ » لكن قال : صح عن عد من الصّحابةٍ المنع فيما إذا خلث بو. 
وعورض بأنّ الجوارٌ أيضًا تقل عن عدَةٍ ةِ من الصّحابةٍ منهم : ابن عباس » 
واستدلُوا بما سيأتي من الأدلّة . 


وقد جُمعَ بِينَ الأحاديث بحمل أحاديثِ النّهي على ما تساقط من 
اا قد سيار قدي واد عه ما بقيّ من الماءِء 
وبذلك جم الخطابيُ » وأحسنُ منهُ ما جممٌ به الحافظ ذ في «الفتح» من حمل 
النّمي على اريه بقرينة أحاديث الجواز الآتية . 


. وَعَنٍ ابْنِ عباس : أن رَسُولَ اللَّهِ كل كان يَعْمَسِلُ بِفَضْل مَيِمُو مُونَةَ‎ -٠ 


ا وَمُسْلِم”" . 


حت وقال القاضي : هي أن لا يشاهدها رجل مسلمء فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل 
كافر» لم تخرج بحضورهم عن الخلوة . وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة 
استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله؛ لأن أحمد قال : إذا خلت به فلا 
يُعجبني أن يغتسل هو به . وإذا شرعا فيه جميعًا فلا بأس به؛ وذلك لقول عبد الله بن 
سرجس : اغتسلا جميعًا؛ هو هكذاء وأنت هكذا - قال عبد الواحد في إشارته : كان 
الإناء بينهما - وإذا خلت به فلا تقربنه . رواه الأثرم . وقد كانت عائشة تغتسل هي 
ورسول الله من إثاء وأحدء يعترفان منه جميعًا . متفق عليه» فيخض بهذا عموم النهي» 
وبقينا فيما عداه على العموم» اه . 

)١(‏ حاشية : لم يذكر هذا التعليل في «الفتح» وهو الأولئ ؛ ليناسب الجمع القول بأن 
المستعمل لا يخرج عن كونه طهورًا . واللّه أعلم . 


(5) أخرجه : مسلم (١/۱۷۷)ء‏ وأحمد (0331/1» وابن خزيمة .)٠١۸(‏ 


اواب الاه ا 
-١‏ وَعَنِ ابن عَبّاسء عَنْ مَيمُونة أنّ رَسُولَ الله يه تَوَضّأ بِفَضَلٍ 
عُسْلِهَا مِنَ الجتابة . روه أحمذةء وَابِنُ ماجه 0 


7- وَعَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ : اسل بَعْضُ أَرْوَاحِ الي يكل في جَفْئةِ 
5 + الي ل يتوطا ينا أذ فقيل َقَااَثْ لَه : يا رَسُولَ الله إِنْي 


کلت جنا فَقَال : «إِنَّ الماء ا د بحنب ) . روه أخمدكٌ وَأبُو داود » 
ع )( 


وَالنَسَاء » والتّرْمِذِيٌ وَقَالَ : : حَدِيثُ حَسَنّْ صَحِيِحُ 


ONE‏ مص بل ند امل قر بترش جرع لي ردان 
عمرو بن دينار حيثٌ قال : «وعلمي والّذي يخطرٌ علولا بالي أنَّ أبا الشّعثاء 
أخبرني ) فذكرٌ الحديت”"© > وقد ورد من طريق أخرى بلا ترددٍء وأَعِلَ أيضًا 
بعدم ضبط الرّاوي ومخالفته ‏ ؛ والمحفوظ ما أخرجة الشَّيِحَانٍ بلفظ : «إِنَّ 
الك كله وميمونة كانا يلون مق إناءبواجيرع 400 


. )07 /١( أخرجه : أحمد ۰/۲ وابن ماجه (۳۷۲). والدارقطني‎ )١( 
)7””551/١( وقد أعل؛ كما سيتبين من الشرح › وراجع : «فتح الباري» لابن حجر‎ 
.)95600-1767/١( ولابن رجب‎ 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۲۳۵ 2384 208 ۳۳۷)ء وأبو داود (14) والترمذي (50)» 
والنسائي (۱۷۳/۱) . 

(۳) أخرجه : مسلم /١(‏ ۱۷۷) وأحمد )777/١(‏ وابن خزيمة )٠١8(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
14 والدارقطني )٥۳ /١(‏ والبيهقي /١(‏ 188) والطبراني (477/17) . 

. لكنها رواية خطأ لكون راويها غير ضابط وقد خولف» والصواب التردد لا الجزم‎ )٤( 
و«الإرشادات» (ص‎ )۲٠١ /۱( ولابن رجب‎ )۳۰١/۱( وراجع «الفتح» لابن حجر‎ 
افر" شْ‎ 

(4) أخرجه : البخاري )۷۳/١(‏ . 


١6‏ المجلد الأول 


وحديثة الآخْرٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئُ وصحّححة ابنُ خزيمة وغيرة» كذا 
قالَ الحافظٌ في «الفتح». وقالَ الدٌّارقطني : قد أَعلّهُ قوم بسماكِ بن حرب 
راويه عن عكرمة ؛ لأنّهُ كان يقبلُ الَّلقِينَ » لكنْ قد رواهُ شعبة » وهو لا يحمل 
عن مشايخه إلا صحيح حديثهم . 

ترله : ( لا يجنب» في نسخة بفتح الياء التّحتَيّةِ » وفي أخرئ بضمّهاء 
فالأولى من جنب بضم الَنُونِ وفتيحها 4 -:والثاية من أجنبَ» قال في 


و 


«القاموس» : وقد ا وجنت وجِنْبَ واستجتب » وهو جنب › يستوي 


INE‏ لكك د انتهول 

وظاهرٌ حديثي ابن عبّاسٍ وميمونة معارض لحديث الحم الشاب وحديثٍ 
الرّجل الذي من الصحابة » فيتعيّنُ فيتعيّنٌ الجمعٌ بما سلف ء N‏ : إل فعل الي 
كله لا يُعارض قَولَهُ الخاصٌ بالأمّةِ ؛ لأنا نقول : إِنَّ تعليلهُ الجوارٌ بأنَّ الماء 
لا يجنبُ مشعرٌ بعدم اختصاص ذلك به» وأيضًا النّهِيُ غير مختص بالأمّةِ ؛ 
لأ صيخة الرجل تشملهُ يه بطريتي الشُّهورٍ» وقد تقوّرٌ دخول 0 
خطاب نفسوء نعم لَوْ لم يرذ ذلك التعليل كان فعله كل مخصّصًا له ل 
عموم الحديثينٍ السَابقينِ ء ول ا الاتفاق على جواز وضوء ا 
بفضلٍ الوّجلٍ دونَ العكس › و الحافظ أن الطحاويٌ قد أثبتٌ فيه 


الخلافٌ . 
قال ال 


ْ لت : وَأعُْ أل الهلم حن الخصَة لرل من قضل طهور المزأة 


وَالأَخْبَارٌ بذَلِك 


بينه وَبَئْنَ حدِيث ال 


أبواب المياه ه6١‏ 


ما َل الرَجُل وَالمَرْأَةِ وَوُضُوءُهُمَا جَمِيعًا فَلّا الحتلاف فيهء قَالَتْ 
أ سمه : تنك تل أن سول اله ي من إَِاءٍ اجب من اتاب . 
مُعْقَنّ عليه . 

وَعَن عَائْشَةَ قَالَثْ : « كنت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ الله ل مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ 


<o o EAM bf ¢‏ ا و 
وفي لفظ للبخاري : مِنْ إناء واج نغترف مئه جَمِيعا . 


وَلِمْسْلِم : مِن إِناءِ بيني وَبَبِنَهُ وَاجِدٍ فَيُبَادِرني حتى أقول : دغ ِي 
غ لي . 

وَفِى لَفْظٍِ النْسَائِئَ : من إِنَاءِ وَاحِدٍ يُبَادِرْنِي وَأَبَادِرُهُ حَنَّ يَقُولَ : «دَعِي 
لی) . وَأَنَا أَقُولُ : دل انتهىل . 

وقد وافقّ | لمصئّفٌ في نقل الاثّفاق على جواز اغتسال الرّجل والمرأةٍ من 
الإناءِ الواحدِ جميعًا الطحاويّ والقرطبيئّ والنّوويٌ : وفيه نظرٌ ؛ لما حکاه ابن 
المنذر عن أبي هريرة أنّهُ كانَ ينهئ عنةء وحكاه ابن عبدٍ البرّ عن قوم . 


ومن جملةٍ ما يدل على جواز الاغتسالٍ والوضوء للرّجل والمرأةٍ من الإناء 
الواحدٍ جميعًا ما أخرج أبو داو من حديث أمّ صبِيةَ الجهنيِّ قالث : «اختلفث 


ء٠١‎ 0391 /5( ومسلم (۱/ ۰۱۹۷ ۱۷۷)ء وأحمد‎ 2»)88/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(TA 1° 

٠ 1۹4 2197 ۰۱۹۲/7 ومسلم (۱/ ١۱۷)ء وأحمد‎ »)۷٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
(TY YY 

. )۲۰۲ ء۱۳۰١‎ /۱( ٤ننسلا«‎ )۳( 


يدي ويد رسول الله ية في الوضوءٍ من إناءِ واحلٍ»27. ومن حديث ابن عمرٌ 
قال كان الوْجَالُ والنساء و رة في زم رسول الله كله قال مسدة :2 
من الإناءِ الواحدٍ جميعًا»" . ۰ 

قال في «الفتح»”": ظاهرة أَنّهِمْ كانوا يتناولونٌ الماءَ في حالة واحدة» 
وحكئ ابن التي عن قوم أن معنا أن الرّجالَ والنّساءً كانوا يتوضّئونَ جميعًا في 
موضع واحدٍ هؤلاءٍ عل حدةٍ وهؤلاءٍ عل حدةٍ» والزيادةٌ المتقدمة في قوله : 
«من إناء ء واحد)» ترد عليه › وكأن هذا القائلّ استبعد اجتماء اع الرّجالٍ والنّساء 
الأجانب » وقد أجابَ ابنٌ التّين عنه بما حكاه سحنونٌ أن معناةُ كان الرّجالَ 
يتوضئؤولٌ ويذهبونٌ › ثم ا النْساءٌ» وهو خلاف الظاهر ؛ لان قوله : 
«جميعًا؛» معناهُ ضدٌ المفترق كما قال أهلٌ اللّغةِ . 


وقد وقعَ مصرّحًا بوحدة الان ان حريمةة هد الحديث 
من طريق معتمر › عن عبيدٍ الله » ا > عن ابن عمر «أَنّهُ أبصرٌ الي 846 
وأصحابة يتطهّرونٌ › وَالنّساءُ معهم من إناء واحدٍ كلهم يتطهّرونَ 0 

والأولئ في الجواب أن يقال : لا مان من الاجتماع قبلَ نزول الحجاب › 
وأمّا بعدهُ فيختص بالمحارم والرّوجِاتٍ . 


ا حُكم الْمَاءِ إا لاه النّجَاسَةُ 


۳- عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْ لخد ري قال : قبل ارول الله عضأ من 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (۷۸) . 
(؟) أخرجه : البخاري ١91(‏ «فتح» ) وأبو داود (۷۹ - )۸١‏ والنسائي )01/١(‏ . 
(۳) «الفتح» (۲۹۹/۱) . 
)٤(‏ أخرجه : ابن خزيمة )۱۲١(‏ . 
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بر بضاعة ؟ - وهي د 1 بعر يُلْقَى فيهًا الحيض وَلْحُومُ الكلاب وَالنّثِقُ - 
رشول الله كلل : الْمَاء طهُورٌ لا يْنَحْسهُ شَيْءٌ ) . رَوَاهُ أخيد: کک 


: حَدِيثُ > کک 


وَفَى روايَة 5 5 5 TT‏ من بثر بُضَاعَةَ - 
وَهِيَ بر تطرَح فيها مَحَاِيض النْسَاءِ , وَلَْحْمْ الكلاب» وعذر الاس - فَقَالَ 
رَسُولُ الله يله : «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يسه شى" . 


قال بُو دَاوْدَ : سَمِعْت قُتَيبَةَ بن سَعِيدِ» قَالَ : مات قم بر بضَاعَة عن 
عُمْقِهَاء كقُلْتُ : أَكْثَرْ مَا يَكُونُ فيها الْمَاءُ؟ قَالَ : إلى الْعَانَهِ . قُلْتُ : فَإِذَا 
نَقَصَ ؟ قال : دُونَ الْعَوْرَةِ . 
َالَ ُو داو : قَدَرْتُ پر بُضَاعَةَ بردَائي » فَمَدَدتَهُ عَليهَا ثم رَه َإِذا 
رياح سردات الذي ع بي E‏ : هَلْ 
غير د وما عَمّا كَانَ عَلَيِه ؟ فَقَالَ : لا. وريت فيهًا مَاءَ مُتَعَيَِ مُتَثَيْرَ اللَّْنِ . 
الحديثُ أخرجة أيضًا الشَّافْعيُ ذ في «الأم) والنّسائيُ » وابنُ ماجةء 
والدارقطني » والحاكم » والبيهقيُ ‏ وقد صحّححة أيضًا يحي بن معين › وابن 
(۱) أخرجه : أحمد (۳/ »)۳١‏ وأبو داود (57)» والترمذي (55)» والنسائي »)۱۷٤/۱(‏ 
وابن الجارود (41)» والدارقطني )١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار » /١(‏ 
۱- ۱۲)» والبيهقي »٤/۱(‏ 0). 


(۲) كذا؛ وفى المصادر : «يستقيل» . 
(۳) أخرجه : أحمد (7/ 857)» وأبو داود (1۷) . 


OA‏ المجلد الأول 


حزم » والحاكم وجوّدهُء وأبو أسامة". ونقل ابن الجوزيٌ أنَّ الدّارقطنيٌ 
قال : إِنهُ ليسّ بثابتٍ . قال في «التلخيص »: ولم نر ذلك في «العلل» له 
ولا في «السَننِ»» وأعلَّهُ ابن القطان”" بجهالة راويه عن أبي سعيدٍ» واختلاف 
الوُواةٍ في اسمه واسم أبيه » قال ابن القطانٍ : ولهُ طريقٌ أحسنٌ من هذه ثم ساقها 
عن ابي سعيدٍ » وقال ابن منده في حديث أبي سعيدٍ هذا : إسنادة مشهودٌ . 


وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه بلفظ دأو العا ١‏ بحن تبي 66 


وفي إسناده أبو سفيانٌ طريف بن شهاب » ولت مترو . وعن ابن 
عباس عند أحمدّ» وابن خزيمة » وابن حبّانَ » بنحوو”" . وعن سهل بن سعدٍ 
عند الدارقطنيّ ”“ . وعن عائشةً عند الطبرانيٌ في «الأوسط» زا ا 
والبرًار » وابن 0 في «صحاحه) 7" , ورواة أحمدٌ من طريتق أخرى 


)١(‏ ظاهره أن أبا أسامة وهو حماد بن أسامة حكم على هذا الحديث بأنه جيد» وليس مرادًا 
إنما قال الترمذي في الجامع» )45/١(‏ : «وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو 
أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة» . 
وم اعراذا الترمدي أن ا اباي عط لنت لن وجوه ولح ن فيه اع فين 
إسناده - كما أخطأ غيره» فقد رواه غير أبي أسامة فخالفه في إسناده والصواب ما قاله 
أبو أسامة . 

. )۱۳/١( «التلخيص»‎ )۲( 

(۳) في «بیان الوهم والإيهام» (۳۰۸/۳ - ۳۰۹) . 

. )٥۲۰( أخرجه : ابن ماجه‎ )٤( 

۱۲۳۸( وابن حبان‎ »)٠١9( وابن خزيمة‎ .»)۳۰۸ - ۲۸٤ - ۲۳۰ /١( أخرجه : أحمد‎ )٥( 
. (Y4 - 

(0) أخرجه : الدارقطني (۲۹/۱) . 

(۷) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» (۲۰۹۳) وأبو يعلئ )٤۷١٦٥(‏ والبزار ١77 /1١(‏ 
« کشف ») . 0 . 
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صحيحة لكنّهُ موقوفق"''2. وأخرجة أيضًا بزيادة الاستثناءِ الدارقطني من حديث 
ثوبانَ » ولفظة : «الماءُ طهورٌ لا يُنحسة 5 شيء إلا ما غلب عل ريحه أو 
طمحة رش ا ودين ب مت وهر متروك موعن أبي'أمامة مثلة غ 
ابن ماجه والطبرانيٌ”" وفيه أيضًا رشدينٌ» ورواهُ البيهقئُ بلفظ : (إِنَّ الماء 
طهورٌ إلا إِنْ تغيرٌ ربح أو لونة أو طعمة بنجاسة تحدثُ فيه»”*' من طريقٍ عطي 
ابن بقيّةَ » عن أبيهوء عن ثورء عن رشدين بن سعدٍء E‏ وفيه 
عل تعقب على من زعم أن رشدينَ بنّ سعد 1 بوصله» ورواه الطحاويٌ 
والدارفطي ين ری وشدين بن سعد ود ٠“‏ وصح أبو حاتم إرسالهُ » 
وقالَ الشَّافعنُ : لا يبت أهلُ الحديثِ مثلهُ . وقال الدّارقطنيُ : لا يثبتُ 
لحد د وال ووی : افق المحذثونٌ علي تضعيغة : 

قال في «البدرٍ المنير» : فتلخُصٌ أنَّ الاستثناة المذكور ضعيفٌ فيتعيّنُ 
الاحتجاج بالإجماع » كما قال الشَّافعيُ والبيهقيُ وغيرهما - يعني : الإجماعَ 
على أنَّ المتغيّرٌ بالنْجاسةٍ ريخا أو لونًا أو طعمًا نجس - وكذا نقلّ الإجماعً ابنُ 
المنذر فقالٌ: أجمعَ العلماء غلئ أنَّ الماء القليل [ والكثير]”'' إذا وقعتٌ فيه 
نجاسة فغيّرتُ له طعمًا أو لونًا أو ريا فهو نجس . انتهئ . وكذا نقلَّ الإجماعَ 
المهدي في «البحر» . 

تقولد : ١أنتوضّا»‏ - بتاءين مثنّاتين من فوق - خطابٌ للئِّيَ يل ؛ كذا قال 
في «التلخيص» . قوله : «النٌ» بنونِ مفتوحةء وتاءِ مثنّاةٍ من فوت ساكنةٍ» ثم 


. )۲۸/۱( أخرجه : أحمد (79/5؟17١). (۲) «سئن الدارقطنى»‎ )١( 
۰ .)٠١ 5 /8( والطبرانى‎ )٥۲۱( أخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 

١ 0,050/1( أخرجه : الييهقي‎ )٤( 

(0) أخرجه : الطحاوي )١5/١(‏ والدارقطني )۲۸/١(‏ . 

0( من «ك» و (م». 


١1 *‏ المجلد الأول 


نون » قال ابنُ رسلانٌ : وينبغي أن يُضبط بفتح النُونِ وكسر النّاءِ » وهو : الشَّيءٌ 
الذي لهُ ريح كريهةٌ من قولهم : نيِنَ المَّيِءُ - بكسر الَّاهِ - يتن - بفتحها - فهو 
يِن . تولك : «بئر بضاعة» أهلٌ اللّخةٍ يضمُونَ الباة ويكسرونها» والمحفوظ في 
الحديث ل ده وا اك بتر الات ج س ك يكير اها 
أيضًا - » مثل سِدَرٍ وسذرة » والمرا بها خرقة الحيض الذي تمسحة المرأةٌ بها 
وقيل : الحيضة : الخرقة التي تستثفرٌ المرأةٌ بها . قوله : «وعَذِر النّاس» بفتح 
العين المهملة» وكسر الذَّالٍ المعجمة» جمعٌ عَذِرَةَء ككلمة ككلمة وكلمء وهيّ 
الخُرءُ » وأصلها اسمٌ لفناءِ الدَارء ثم سمي بها الخارج من باب تسمية المظروفٍ 
با الطرفين” 

تولك : «إلئ العانةِ» قال الأزهريُ وجماعةٌ : هيّ موضمٌ منبتٍ الشعر فوق 
بل الرّجلٍ والمرأة . قرله : «دونَ العورة» قال ابنُ رسلانَ : يُشْبهُ أنْ يكونَ 
المرادُ به عورة الرّجلٍ أي دود الركبة لقوله يه : «عورة الرٌجل ما بِينَ سرَته 
وركبته»”''. قرله : «ماءَ متغيّرٌ اللُونِ» قال التُوويُ : يعني بطولٍ المكثِ 
وأصلٍ ال ا بوقرع شيءِ جنب فيه 

والحديثٌُ يدل على أن الماء لا يتَنبَسُ بوقوع شيء فيه سواءً كان قليلًا أو 
كثيرًا ولَّوْ تغيّرتُ أوصافهُ أو بعضهاء لكنَّهُ قم الإجماعٌ على أنَّ الما إذا تير 
أحذ أوصافه بالنّجاسةٍ خرج عن الطهوريّة : فكانَ الاحتجاحٌ به لا بتلك الزيادةٍ 
كوا شلك :و قل ی الماء تنا لآفاة لذ كاة فلبلا إلا إذا م ون في 
إلى ذلك ابنُ عبّاس» وأبو هريرةً» والحسنٌ البصريٌ » وابنُ المسيّبء 
وعكرمةٌ : وابنُ أبي ليلئ » والنّوريٌ » وداودٌ الظاهري » والنّخعيُ » وجابرٌ بن 
ربد ومالك والغزاليُ » ومن أهل البيتٍ : القاسمُ » والإمامُ يحيئ . 


. )۲۲۹/۲( أخرجه : الدارقطني (۲۳۱/۱) والبيهقي‎ )١( 


وذهبّ ابنُ عمرّء ومجاهدٌ» والشَّافعيّةُ» والحنفيّة» وأحمدُ بنُ حنبل» 
اسای مود أهلٍ البيتِ : الهادي › والمؤيدُ بالل + رابو طالب » وَاليّاصَةٌ 
نالك شمن ف ا ا بوذ ل عدن ااه ا سيل 
الجاسة باستعمالهوء وقد قال تعالى : ور هجر [المدثر: ه] ولخبر 
الاستيقاظٍ » وخبرٍ الولوغ » ولحديث : «لا يبولنٌ أحدكمٌ في الماء الدّائم » 0 
وحديث القلتين » ولترجيح الحظرء ولحديث : «استفت قلبك وإِنْ ن أفتاك 
المفتونَ»”' عند أحمدّء وأبي يعلى » والطبرانيٌ » وأبي نعيم مرفوعًاء 
وحدیث : «دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك»» أخرجة الاب وأحمدء 
وصحّحة ابن حبَّانَ ‏ والحاكم » والترمذيٌ من حديث الحسن ب غ 
قالوا: فحديثٌ : «الماعءٌ ار شيءٌ ) مخصّصٌ بهذو الأدلّة . 


ما استعمالها TT‏ وإليه ذهب أبو حنيفة › والمؤئة باللّهء 
وأبو طالب . وقيل : دونَ القلتين عل اختلافٍ في قدرهماء وإليه ذهب 
الشّافعنُ وأصحابة » والنَّاصرٌ» والمتصوز باللّه . وأجابٌ القائلونَ بأنَّ القليل 
كيك اللاقاة للتحاسة زلا أن سق پا ام الأحاديث الواردة في اعتبار 
اظن للدّور ؛ لأنّهُ لا يُعرفٌ الق اظ الاتحتمال:: ولا يْظنٌ إلا إذا كان 


: سياتي‎ )١( 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ 45) من‎ )۷٤۹۲( (؟) أخرجه : الطبراني (۲۲/ ۷۸) وأبو يعلئ‎ 
. حديث وائلة بن الأسقع وإسناده ضعيف‎ 
. نحوه من حديث أبي ثعلبة الخشني بإسناد جيد‎ )١195 /5( وروی أحمد‎ 
۰ . )۲۲۰۸( وراجع : «العلل» لابن ا حاتم‎ 
. حديث حسن‎ )۳( 
. بتحقيقي‎ )۲٠٠ وراجع «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي (ص‎ 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


قليلا» وأيضًا الظن لا ينتضبط ؛ بن يختلفُ باختلافٍ الأشخاص » وأيضًا جعلٌ 
ظنّ الاستعمالٍ مناطا يستلزمٌ استواء القليل والكثير . وعن حديث القلتين باه 
مضطربٌ الإسنادٍ والمتن» كما سيأتي . 

والحاصل أنه لا معارضةً بينَ حديث القلتين وحديث : «الماءُ طهورٌ 
لا ينحسة د لا ل REE‏ 
بملاقاة النّجاسة إلا أن يتغيّرَ أحد أوصافه فنجس بالإجماع > فیْخص به حديثٌ 


القلتين وحديثٌ : ا بنحسۀ شىءٌ) . 

وأمًا ما دود القلْينِ فإ تغيرٌ خرجَ عن الطهارة بالإجماع » یھو ي 
القلتين » > فيْخص بذلك عمومٌ حديثٍ «لا يُنجُسة شيءٌ) وإِنْ لم يتغيّر بأنْ وقعث 
و فحديثٌ : «لا يُنجسۀ شيءٌ) یدل بعمومة عل عدم 
خروجه عن الطهارة لمجرّد ملاقاة الجاسة› دي القلتين ندل بمفهومه 
على خروجهٍ عن الطهوريّة بملاقاتها » فمن أجارٌ التخصيص بمثل هذا المفهوم 
قال به في هذا المقام » ومن منعَ من منعه فيه . 

ويُؤيّدٌ جوازٌ الشتخصيص بهذا المفهوم لذلكٌ العموم بقيّةُ الأدلة ة التي اسقدل 
بها القائلوت بأنّ الماء القليل ينج بوقوع اللجاسة فيه وإن لم غير كما قم » 
وهذا المقامٌ من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هوّ الصَّوابُ فيها إلا الأفرادء 
وقد حمّقتٌ المقامَ بما هو أطول من هذا وأوضح في طيّبٍ النّشرِ على المسائل 
العشرٍ» » وللئّاس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارةٌ من علم فلا 
نشتغلٌ بذكرها . 

-٤‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ بن الحُطاب قال : سمغت رَسُولَ الله وك 
وَهُوَ يُسْأَلَ عَنِ الْمَاءِ يكونُ بالقلا مِنَ الْأرض وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السّبَاع 


أبواب المياه 2 
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وَالدَوَاتٌ › فقال : «إذا كان المَاءٌ قلتين لم تحمل الخبث) . روه 
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في لَفْظِ ابن مَاجَهْ وَرِوَابَةِ لِأَحْمَدَ : ١لْمْ‏ يُتَحْسْهُ شَيْءٌ )7 . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعىُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَء والحاكم » 
والذّارقطنيُ ٠‏ والبيهقي» وقال الحاكمٌ : صحيحٌ علئ شرطهماء وقد احتجا 
بجميع رواته . واللّفظٌ الآخرُ من حديث الباب أخرجة أيضًا الحاكمٌ » وأخرجة 
أبو داود بلفظ : «لا ينجس» وكذا أخرجة ابنٌ حبَّانَ » وقال ابنُ منده : إسنادٌ 
حديث القلّتين على شرط مسلم . | 

ومدارة على الوليدٍ بن كثير» فقيل : عنهُ عن محمَّدٍ بن جعفر بن الزبير » 
وقيل : عنهُ عن محمَّدٍ بن عبّادِ بن جعفر » وقيل : عنهُ عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله 
إن قم مواق اسن عن غيل الله وك ةلله RE‏ قن 
الإسنادٍء وقد روي أيضًا بلفظ : «إذا كان الماءُ قدرٌ قلّتين أو ثلاث لم ينجش» 
كما في رواية لأحمدّ والدّارقطنئّ » وبلفظ : «إذا بلع الماء قله فإنّهُ لا يحمل 
الخبتَ» كما في رواية للدّارقطنيٌ وابن عدي والعقيليٌ » وبلفظ : «أربعينَ قله 
عند الدرقْظئ »مقا امنطزات في العتن : ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۲ 78)» وأبو داود 717 » 55)» والترمذي (57)» والنسائي 
(1/مركق ۷0). 

(۲) «سئن ابن ماجه» »)٥۱۷(‏ و«المسند» (؟/77)» والطيالسى »)5١55(‏ وأبو داود 
(50) بلفظ : «لا ينجس» . 1 
وراجع : «نصب الراية» »)١١١ /١(‏ و«التلخيص» )۲١ - ۱۸/١(‏ والتعليق على 
«الطيالسي» )3١77(‏ و«بذل الإحسان» للشيخ أبي إسحاق الحويني (07) 0 
العلائي رسالة في تصحيح هذا الحديث» طبعت بتحقيق الشيخ أبي إسحاق الحويني 


ع١‏ المجلد الأول 


وقد جيب عن دعوئ الاضطراب في الإسنادٍ باه على تقدير ان يكونٌ 
يبرط امن جي يلف الطرق الا يعد اف انتقال من ها ت 
قال الحافظ ‏ : وعند التحقيتٍ أله عن الوليدٍ بن كثير » عن محمد بن عبّادٍ بن 
جعفر » عن عب الله بن عمرٌ المكبّرء وعن محمد بن جعفر بن الزبير » عن 
عبيدٍ اللَّهِ بن عبدٍ الله بن عمرّ المصفّر» ومن روا على غير هذا الوجه فقد 
وهم وله طريقٌ ثالددٌ 1 الاک ج إسنادها ابن معين . 

وعن دعوى الاضطراب في المتن بأنّ روايةً : «أو ثلاث» كناد ووا 
«[أربعينَ] قلَّةِه مضطربةٌ» وقيل : إنّهما موضوعتان» ذكرٌ معنا في «البدر 
المنير»» ورواية : «أربعينَ» ضعّفها الذَّارقطنيُ بالقاسم بن عبدٍ الله العمريٌّ . 

قال ابن عبدٍ البرّ في «التّمهِيدِ»”" : ما ذهب إليه الشَّافعيُ من حديث 
القلتين مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النٌظر غيرٌ ثابتٍ من جهة الأثر ؛ لاله حديثٌ 
تكلْمَ فيه جماعةٌ من أهل العلم » ولان القلّتِينِ لمْ يُوقفْ على حقيقةٍ مبلغهما في 
أثر ثابتِ ولا إجماع » وال «الاستذكار» : حديثٌ معلل رده إسماعيل 
القاضي وتكلَّمَ فيهء وقالَ الحاو : إِنّما لم نقل به لأنَّ مقدار القلتين لم 
يشبث . وقال ابن دقيق العيدٍ : هذا الحديثٌ قد صححه بعضهمْ » وهو صحيحٌ 
على طريقة الفقهاء » ثم أجابَ عن الاضطراب . 

وأمّا التِّييدُ ب«قلالٍ هجر فلم يثبث مرفوعًا إلا من رواية المغيرة بن 
صقلاب عند ابن عدي » وهوّ منكرُ الحديث . قال التُِّيلىُ : لم يكن مؤتمئًا على 
الحديث » وقال ابن عدي : لا ياب على عامٌة حديثه . ولكنّ أصحابٌ الشّافعيٌ 


. )۱۹/۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۱۳۳/١( «المستدرك»‎ )۲( 


. )۳٣ /۱( «التمهید»‎ )۳( 


قوّوا كونَ المرادٍ قلا هجر بكثرة استعمالٍ العرب لها في أشعارهمْ » كما قال 
أبو عبد في كتاب «الطّهور»» وكذلكٌ ورد اتيد بها في الحديثِ الصَّحيح . 
قال البيهقئُ : قلال هجر كانث مشهورة عندهمْ , ولهذا شب رسول اللّهِ كَل 

ما رأئ ليلةً المعراج من نبتي سدرة المنتهئ بقلالٍ هجر . . قال الخطابئُ : قلال 
ف سيور لضي رو روا لط الو 
إلى أحدٍ معلوماتها وهيّ الأواني تبقئ متردّدة بِينَ الكبارٍ والصّغْارٍ » والذَّلِيلُ على 
أنّها من الكبارٍ جعل الشّارِعٍ الحدٌ مقدّرًا بعددٍء فدل على أنه أشارَ إلى أكبرها ؛ 
لأنّهُ لا فائدة في تقديره قاين صغيرتينٍ معَ القدرة على التقَدِيرٍ بواحدة كبيرة . 
ولا يخفئ ما في هذا الكلام من التُكلّفٍ والنَّعسُفٍ . 

قوله : ما ينوبة» هو بِالنُونِء أي : يرد عليه نوبة بعد أخرى» وحكئ 
الدارقطنيٌ أن ابن المباركِ صحف فقالَ : «يثوبة» بالنَاءِ المثلثة . قول : «لمْ 
يحمل الخبتٌ» هوّ - بفتحتين - : النّجِسٌ » كما وقعٌ تفسيرُ ذلك بالنّْجسٍ في 
الروايات المتقدّمة » والتّقديدُ ل ا 
المعنئ أنه يضعفٌ عن حملها لم يكن للتَمَييدٍ بالقلتين معنّى ؛ فان ما دونهما 
أولئ بذلك » وقيل : معناهُ لا يقل حك النّجاسةٍ . وللحَبّثِ معانٍ أخرٌ ذكرها 
في «النّهاية؟ › والمرادٌ ها هنا ما ذكرنا . 

والحديثٌ يدل على أنَّ قد القلّين لا ينجس بملاقاة النّجاسةٍ » وكذا ما هو 
اك من للف والأرلو» و ميطف ارهد يريف 3 لاما غير ر أو 
لونة أو طعمة» وهرّ وإِنْ كان ضعيمًا فقد وقح الإجماعٌ على معنا وقد تقدّمَ 
تحقيق الكلام والجمعٌ بِينَ الأحاديثِ . 


6 وَعَنْ آي هْرَْرَةَ أ التي با قال :١لا‏ يبون أحَدُكُمْ في الْمَاء 
الدّاِم الَّذِي لا يَجْرِيء ثم يَغْتَسِلُ فيه» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ» وَهَذَا لفظ 


5 المجلد الأول 


الْبْخَارِيٌّ , وَلَفْظْ التَرْمِذِيٌ : ١نم‏ يََو يَعَوَضَاُ مغة)» EF‏ الْمَاقِينَ : : نم يَعْتَسِلٌ 
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تقولد : «الدّائم» تدم تفسيرهُ . قوله : tT‏ هو تفسير 
للدّائم وإيضاحٌ لمكاء» رآ يودعن م اكد يجري يعضة کار فقيل: 
احتْررٌ به عن الماءِ الرّاكدٍ؛ لأنّهُ جار من حيبت الصُورةٌ ساكن من حيتُ 
المعنئ » ولهذا لم يذكر البخاريٌ هذا القيدٌ حيثٌ جاءً بلفظ : «الرَاكدٍ» بدل 
«الذائم»» وكذلك مسلمٌ في حديثٍ جابر . وقال ابنْ الأنباريٌ : «الدَّائمُ ؛ من 
حروفٍ الأضدادٍء يقال للسّاكن والدّائرء وعلى هذا يكونٌ قولةُ: 
«لا يجري » صفةٌ مخصّصةً لأحدٍ مَحْيّبَي المشترك› وقيل : الدّائمٌ والرّاكدٌ 
مقابلانِ للجاري » لن الدّائمَ الذي له نب والرّاكدٌ الذي لا نبع له . 

قوله : ثم يغتسل فيه» ضَبَطَهُ النُوويُ في «شرح مسلم»”" , 1 بض اللا 
قال في «الفتح» : وهوّ المشهورٌ» قال النّوويٌ أيضًا و53 شا أن عد الله 
ابنُ مالك أنه يجورٌ أيضًا جزمهٌ عطمًا على موضع «يبولنَ» ثمّ نصبه بإضمار 
«أنْ» وإعطاء «ثمٌ» كم واو الجمع» فأما الجزمُ فلا مخالفة بينة وبين 
الأحاديث الدَالَة على أنه يحرمُ الوذ دي الماء الدّائم على انفرادو» والغسلٌ 
عل انفرادوء كما تقدّمَ في باب بيان زوالٍ تطهيره؛ لدلالته عل تساوي 
الأمرينٍ في النَّي عنهماء وأمًا النّصبٌ فقالَ النُوويُ : لا يجوز ؛ لاله يقتضي 
أنّ المنهيّ عنة الجمعٌ بينهما دود إفرادٍ أحدهماء وهذا لم يقلة أحدٌء بل البولٌ 


(۱) أخرجه : البخاري (1۸/1)» ومسلم 2)١57/١(‏ وأحمد (۲/ 55 ۳۹٤‏ 154), 
وأبو داود (259 )١‏ والترمذي (58)». والنسائي (۱/ ١١76 ۰٤۹‏ 191)» وابن ماجه 
.)٤(‏ 

(۲) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۷).. 


أبواب المياه ۱1۷ 


فيه منهيّ عنهُ سواء أرادّ الاغتسال فيه أم لا. وذ َهُ ابن دقيق العيدٍ بأنّهُ لا يلزمُ 
أنْ يدل على الأحكام المتعدّدةٍ لفظ واحدٌّء فيو خا النّهَيْ عن الجمع بينهما من 
هذا الحديث » إن بعث رواية الأصب» ويُوْخلًا المي عن الإفرادٍ من حديثٍ 
آخرّ . وتعقّبهُ ابنُ هشام في «المغني» فقال : إِلَّهُ وهمٌء وإِنّما راد ابن مالك 
إعطاءها حكمها في لصب لا في المعيِّ . قالَ|: وأيضًا ما أوردةٌ إنّْما جاء من 
قبيل المفهوم لا المنطوق » وقد قامّ دليل آخرُ ل عدم إرادتهو» ونظيرة إجازةٌ 
الرّجَاجٍ والرّمخشريّ » في قوله تعالى : وا ليشا الك بالكلل بكلا 
O‏ رارك ١‏ اسصري اي أذ E‏ 
النّهَيُ . انتهئن . وقد اعترض الجزمٌ القرطبيُ بما حاصلة أنه لو أرادّ النّهِيَ عنة 
لقال : ثم يغتسانٌ بالتّأكِيدٍ . وتُعقّبَ بِأنّهُ لا يلزم من تأكيدٍ النّهي أن لا يُعطف 
عليه نه آخرٌ غير موكد ؛ لاحتمال أن يكونٌ لكي معئى في أحدهما ليس في 
الآخر» انتهن : 

والحاصل أنه قد ورد اهي عن مجرَّدٍ الغسل من دونٍ ذكر للبولٍء 
كحديث أبي هريرةً المتقدّم في باب بِيانِ زوال| تطهير الماء » وورد النَّهِيُْ عن 
مجرّدٍ ابول من دونٍ ذكر للغسل » كما في ٠م‏ : مسلم» : «أَنّهُ يك نه عن 
البولي في الماءٍ الرّاكي». والنهي عن كل ا علئ انفراده يستلزمُ 
النّهََ عن فعلهما جميعًا بالأولئ » وقد ورد النَهنُ عن الجمع بينهما في حديثٍ 
.الباب » إن صبحث رواية الّصب » والنّهِيُ عن كل واحدٍ منهما في حديثٍ عند 
أبي داود”2» ويدلُ عليه حديثُ الباب على أرواية الجزم . وأمّا على رواية 


Oke : أخرجه‎ )١( 
. 0 تقدم برقم‎ (۲( 


۱۸ ۰ المجلد الأول 


الرّفع فقال القرطبيٌ : إِنّهُ نبّهَ بذلك على مال الحالٍء ومثَّلُ بقوله كل : 
ظ دلا يضرينٌ أحدكم امرأتهُ ضربَ الأمةء ثم يُضاجعها"' أي : ثم هو 
يُضاجعها » والمرادٌ النّهِيْ عن الصرب ؛ لأنّ الروجّ يحتاج في مال حاله إلى 
مضاجعتها » فتمتنع لإساءته إليها . > فيكونٌ المراد ها هنا النّهَيُْ عن البولٍ في 
الماء ؛ لأنّ البائلَ يحتاج في مآلٍ حاله إلى التَّطهْرٍ بهء فيمتنعٌ ذلك للنَّجَاسةٍ . 
قال النُوويٌُ”©: وهذا اهي في بعض المياء للتّحريمِ » وفي بعضها 
للكراهة » فإِنْ كان الماءُ ء كثيرًا جاريًا لم يحرم البولُ فيه ولكنّ الأولئ اجتنابة » 
وإنْ كان قليلًا جاريًا فقد قالَ جماعةٌ من أصحاب الشَّافمِيّ : يكز والميكار 
أنه يحرم ؛ لأنَّهُ يُقذْرهُ وينجُسة ؛ ولأنَّ افون شي ارت عند ال 
والأكثرينَ من أهل الأصولٍ › وهكذا إذا كان كثيرًا راكدًا أو قليلا » لذلك قال : 
وقالَ العلماء من أصحاينا وغيرهمْ : يكره الاغتسالٌ في الماء الراك قليلًا كان 
أو كثيراء وكذا يُكرهُ الاغتسال فى العين الجارية » قال : وهذا كله على كراهة 
التنزيه لا التحريم . انتهئ 0 
ويُنظرُ ما القرينة الصّارفةٌ لهي عن التخريم ٠‏ ولا فرق في تخر البول في 
الماءِ بِينَ أنْ + بقع البول فيد أو في إناء فم بصت يصب إليه خلاقًا للظاهريّة » والتّغْوّط 
كالبولٍ وأقبح » ولمْ يُخالفْ في ذلك أحدٌ إلا ما ُكيّ عن داود الظّاهِريٌ » قال 
النُوويُ : وهو خلاف الإجماع» وهو أقبحُ ما تقل عنهُ في الجمودٍ على 
الظاهرء وقد نصر قول داو ابن حزم في «المحلّئ» وأورد للفقهاء الأربعة من 
هذا الجنس الذي أنكرة هُ أتباعهم على داود شيئًا واسعًا . 


(۱) أخرجه : البخاري (5/ )5١١‏ بلفظ : «يعمد أحدكم بجلد امرأته جلد العبدء فلعله 
يضاجعها من آخر يومه» . 
(۲) «شرح مسلم» (۳/ ۱۸۷) . 


أبواب المياه 


واعلم ؛ أنه لا بد من إخراج هذا الحدي عن ظاهره بالششخصيص أو 
لتقي ؛ لأنَّ الاتفاقٌ زاف تلك أن الماءً | 
التجاسةٌ » وحملتة الشَّافعيّةٌ على ما دون الة 
القلتين فما فوقهما لا ينجسٌ إلا بِالَّغيْر. 
الأنجاس فيْخص ببولٍ الاك ووذ انا 
اقرب إلى الله بالمتنجس › وهذا 0 يستوي فيه سائر انات 
بيذ ل AN‏ بة إلل هذا المعنى . 

قرله : «ثمّ يتوضّأ منة» فيه دليلٌ على أن التي لا يختصٌ بالغسل بل 
الوضوءٌ في معناء» ولو لم يرذ هذا لكان معلومًا ؛ لاستواء الوضوء والغسلٍ في 
المعنى المقتضي للئّهِي » كما تقدّمَ . قرله : ١لْمّ‏ يغتسلٌ منة» هذا اللّفظ ابت 


أخرى : ثم يغتسل فيه؟ء قال ابن دقيق | 
0 وحكمًا بالاستنباط 0 . وذلاك 


و 


اھ ت 0 و 0 الكلامُ 
قالّ المصدفٌ - رحمة الله تعالى - : 
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى > CS‏ 
اة عَلَن ما بَلَمَهُمَا جَمْمًا بين الكل . 


2 ا 5 ES‏ 
وقد تقدم تحقيقٌ ذلك . 


53 المجلد الأول 


e N‏ إلا کون غ اليد 

لكان في راك السوَالِ عَنْ وُرُودِمَا عَلَى الْمَاءِ عَبنًا . 

- عَنْ آي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رز سول الله يك : «إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في 
ِنَاءِ أَحَدِكُمْ َلْيْرفُه : ْم ليَفْسِلْهُ سَبْعَ مَرَاتِ) . راه مُسْلِم وَالنَسَائِيْ ''" . 

الحديثٌ له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديثُ منها عن عبدٍ الله بن 
0 وسيأتي في باب اعتبارٍ الحدد في الولوغ ؛ وحديثٌ ابن عمرّ الذي أشارٌ 
إليه المصئّف في القلتين َقدّمَ » وقد استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما 
ذكرةٌ . 

تولك : «إذا ولغّ» قال في «الفتحم»”": يقال : ول يلَع بالفتح فيهماء إذا 
a‏ لقنالة. 1ن كن RATE BS O‏ 
بسل تاه في الماء وغبره ين كل ا د ذا الن درسو شرت أو 
لمم يشرب . قال مك : : فان كان غير مائع يُقال : لَعِقَهُ . قوله : «في إناء 
أحدكمْ » ظاهره العمومٌ في الآنية وهو يحرج ما كان من المياهِ في غير الآنية» 
وقيلَ : أصلُ الغسلٍ معقولٌ المعنى وهو النّجاسةٌ فلا فرق بِينَ الإناء وغيرو». 
وقال العراقيُ : ذكرٌ الإناء خرجٌ مخرجٌ الأغلب لا للتَمَِيد . 


.)١5( تقدم برقم‎ )١( 
. )01 /١( والنسائي‎ »)١11/١( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
. )574/1١( «الفتح»‎ )9( 


(5) زيادة من «الفتح» . 


أبواب المياه 1۷۱ 


قوله : «فليُرقة » قال النّسائيُ : : لم يذكر « فل يرقهُ» غير علي بن مسهر”'' . 


وقال ابن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه عل بن مسهر ولا عرف عن اللي 2 
بوجه من الوجوو. قال الحافظ" : ورد الأمرُ بالإراقة عند مسلم من 
طريتي الأعمش » عن أبي صالح وأبي رو عن أبي هريره" » وقد ج 
الدّارقطني حديك الإراقة ٠‏ وأخرجة ابنُ حبّانَ في «صحيحه» » وروا 
مسلمٌ بزيادة : «أولاهنٌ بالتراب» كما سيأتي . 

والحديثٌ يدل على وجوب الخسلاتِ السّبع من ولوغ الكلب » وإليه ذهب 
ابن عباس » وعروةٌ بن الزبير ء وی بز سوقان وو بن 
دينار » والأوزاعئُ » ومالك» والشّافعيُ » اخ کا و اماف 
وأبو ثورء وأبو عبيد» وداود . وذهبت العترةٌ والحنفيّةٌ إلى عله الفرقٍ بِينَ 
عاب الكلب e Re Ss EE ms‏ الدب » 
واحتجُوا بما رواه الطحاويٌ والذارقطنيٰ موقوفا على أبي هريرة أنه يخسل من 
ولوغه ثلاتٌ مرّاتٍ”" . وهو الرّاوي للغسل سبعًاء فثبتَ بذلك نس نسخ السّبع » 
وهو مناسبٌ لأصل بعض الحنفيّة من وجوب العمل بتأويل الرّاوي وتخصيصه 
ونسخوء وغيرُ مناسب لأصولٍ الجمهورٍ من عدم العمل بو ويُحتملٌ أن 
أبا هريرةً أفتى بذلك لاعتقاده ندييّة السّبع لا وجوبها أو أنه نسي ما روا . 


)١(‏ وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (777/18) : «أما هذا اللفظ في حديث الأعمش 
«فليهرقه» فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره» . 

(۲) في «التلخيص الحبير» )۲۸/١(‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم (1575-151/1). 

.)55/1( «سئن الدارقطني»‎ )٤( 

(0) «صحيح ابن حبان» (197؟7١)‏ وأيضًا صححه ابن خزيمة (848) . 

(7) أخرجه : الطحاوي /١(‏ 71) والدارقطني )55/١1(‏ . 


۷۲ المجلد الأول 


وأيضًا قد ثبت عنة أَنّهُ أفتى بالغسل سبعًاء ورواية من روئ عنهُ موافَقةَ فتياه 
لروايته أرجحٌ من رواية من روى عنهُ مخالفتها من حيثٌ الإسناد ومن حيتُ 
النَْظرُء أمّا من حيبت الإسنادٌ فالموافقةٌ وردث من رواية حمَّادٍ بن زييء عن 
أيُوبَ » عن ابن سيرينَ » عنهُ » وهذا من أصمحٌ الأسانيدء والمخالفةٌ من رواية 
عبد الملك ب بن ابي سليمانَ» عن عطاءء عنة» وهو دون الأول في القَوَةٍ 
بكثير » قاله الحافظ في «الفتح »'. وأمّا من حيتُ النّظْرٌ فظاهرٌ » وأيضًا قد 
روى التسبيعَ غيرٌ أبي هريرةً » فلا يكونٌ مخالفةٌ فتياهُ قادح في مرويٌ غيروء 
وعلئ كل حالٍ فلا حجَةَ في قول أحدٍ مع قول رسول الله يلك . 

ومن جملةٍ أعذارهمْ عن العمل بالحديث أنَّ العَذِرَةَ أشدٌ نجاسةً من سؤر 
الكلب » ولم تقيّدْ بالسّبع » فيكونُ الولوعٌ كذلك من باب الأولي' . ورد بأنَهُ 
بل ن كونها اشد هي الاسغدان أن لاتيقوة الولو اكد مها في ا 
الحكم » وبأل قياس في مقاباة النّصّ الصّريح وهو فاسدٌ الاعتبارٍ اومتها ايشا 
ET ES‏ 
بالغسل . وتُعقَبَ بأد الأمرَ بقتلها كانَ في أوائل الهجرة» والأمرُ بالغسل متأخَرٌ 
جدًا ؛ لاله من رواية أبي هريرةً وعبدٍ اله بن مخفّل » OS‏ 
سبع » وسياقٌ حديث ابن مغل الآني ظاهرٌ في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر 
بقتل الكلاب ء وقد اختلف أيضًا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه 
الكلبٌ» وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبارٍ العددٍ . 


00 


واستدل بهذا الحديث ثِ أيضًا على نجاسة الكلب ؛ لأنّه إذا كان لعابة نجسّا» 
وهو عرق فمهء» ففمة نجس › ويستلزم نخناسة سائر بدنه » وذلك لأ لعابة 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۲۷۷) . 
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جزءٌ من فموء وفمهُ أشرفٌ ما فيه فبقيّةٌ بدنه أولئ» وقد ذهب إلى هذا 
الجمهورٌ . وقال عكرمةٌ ومالك في رواية عنةُ : َه طاهرٌ » ودليلهم قول الله 
تعالی : #اكَكلُوأ جا أمَسَّكنَ عك [المائدة: 4] ولا يخلو الصَّيدٌ من الَلوثِ بريق 
الكلاب » ولم نومر بالغسل . وأجيبَ عن ذلك بأنَّ إباحةً الأكل مما أمسكنّ 
لا ُنافي وجوب تطهير ما تنكس من الصَّيدِء وعدم الأمر للاكتفاءِ بما في أل 
تطهيرٍ النّجِسٍ من العموم » ولَوْ سلمَ فغايتة الترخيص في الصَّيدٍ بخصوصه . 

واستدنُوا أيضًا بما ثبت عند أبي داود من حديث ابن عمرَ بلفظ : «كانت 
الكلابُ تقبلُ وتدبرُ زمانَ رسولٍ اله يك في المسجدٍء فلم يكونوا يوشو فيا 
من ذلك» وهو في البخاريٌ : وأخرجة التَّرمِذَيٌ بزيادة «وتبول»”'' ورد بان 
البول مجمعٌ على نجاسته» فلا يصلح حديتٌ بول الكلاب في المسجدٍ حجّة 
يُعارض بها الإجماعغٌ > وأمّا مجرّدٌ الإقبالٍ والإدبارٍ فلا يدلّانِ على الطظهارة » 
وأيضًا يُحتملٌ أن يكونٌ ترك الغسل لعدم تعيين موضع النّجاسةٍ أو لطهارة 
الأرض التاق قال N OER E‏ 
مواطنها ثم تقبلُ وتدبرٌُ في المسجدٍ . قال الحافظ : والأقربُ أن يقال : إن ذلك 
كان في ابتداءِ الحالٍ على أصلٍ الإباحة» ثم ورد الأمرٌ بتكريم المساجدٍ 
وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . 

واستدلُوا على الطهارة أيضًا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصَّيدٍ 
والماشية والرّرِع» وأجيبّ بان لا منافاةً بِينَ اللّرخيص وبِينَ الحكم بالنّجاسةٍء 
غايةٌ الأمر أنّهُ تكليفٌ شاق وهو لا يُنافي التَعبُدَ به . 


(۱) أخرجه : أبو داود (۳۸۲)» وأحمد 564 وابن خزيمة (۳۰۰) ولیس عند 
البخاري )٤٤١(‏ موضع الشاهد . 


0 المجلد الأول 


بَابُ سؤر الْهرّ 

0 بنْتِ كغب بْنِ مَالِكِ - وَكَانَثْ تخت ابن أَبِي قََادةَ - : 
أن أبَا قَتَادَةَ د غليها قق أ اه 
أن لها لاه حفن شري » قالث عبد ني أَنْظْرء كَقَالَ : أ 
ا ناك : نمم قال ره ا 

جس ؛ انها من الطَوَافِينَ عَلَيكُمْ وَالطّوَافَاتِ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُّء وَقَالَ 
7 مِذِيُ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيِح”". 

- وَعَنْ عَائْمَةَ » عَن اللي كله : أنه كان بضغي إلى الْهرّةٍ الإنَاءَ ؛ 
حَبَى تَشْرَبَء كع يَعَوَضَأ بِمَضلهَا . رَوَاهُ الدَارفُطنيع 7 . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا البيهقئ . وصحّحهُ البخارى » والعقيلقُ › 
وان رة وليل ان «والحاكم ».والارقط > راع ان م با جميدة 
الرّاويةَ لهُ عن كبشةً مجهولةً » وكذلك كبشةٌء قال : ولم يُعرف لهما إل هذا 
e‏ وتس الحافظ بأل لحميدةٌ حديئًا آخرٌ في تشميتٍ العاطس » روا 
أبو داود”**. ولها ثالث رواهُ أبو نعيم في «المعرفة»» وقد روى عنها 3 
إسحاق ابنه يحيئ» وهو ثقةٌ عند ابن معين » فارتفعث جهالتها اا 
فقيل نه صخا فان ت ف يعد الجهزة الها عل ماهر الس مد 


/١( والترمذي (۹۲)ء والنسائى‎ .)۷١( أخرجه : أحمد (0/ ۰۳۰۳ ۳۰۹). وأبو داود‎ )١( 
١ ۰ . )۳۹۷( هه ۷۸)» وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه : الدارقطني 577/١(‏ - 57). وكذا البزار ۲۷٠١(‏ - كشف) والخطيب في 
«الموضح» (۲/ ۱۹۳) . وإسناده ضعيف جدًا .“ 

(9) «السنن الكبرئ» /١(‏ 550) . 

(5) «السنن» (60075)» وانظر «التلخيص الحبير» ٦۷/١(‏ - 1۸) . 


0 


قبولٍ مجاهيل الصحابة » وقد حقّقنا ذلك في «القولٍ المقبولٍ في رد رواية 
المجهولٍ من غير صحابة الرّسولٍ» . وفي الباب عن جابر عند ابنٍ شاهينَ في 
» التاسخ والمنسوخ» مثلة . ۰ ۰ 

والحديتٌ الثاني الذي رواهُ الدّارقطنيٌ عن عائشةً قد اختلفٌ فيه على 
عك ره وهو بد الله نن شيك المقيرئ 6 ززا الدُارقطني” "موجه اعد 
عن عائشة وفيه الواقديٰ » وروي من طرق أخرَ كلها واهيةٌ . 

والحديثانِ يدلَانٍ على طهارة فم الهرَّةِ وطهارة سؤرهاء وإليه ذهب 
الشَّافِعيُ والهادي » وقالَ أبو حنيفةً : بن نجس كالسّبع » لكنْ حَقْفَ فيه فكرة 
سور واستدل بما ورد عنهُ هة من أنَّ الهرّةَ سبع في حديث أخرجة أحمدٌ» 
والدّارقطنيٌ » والحاكمٌ » والبيهقئُ من حديثِ أبي هريرةً بلفظ : «السَنَوْرْ 
سَبْعٌ 71" وبما تَقدّمَ من قوله ل عند سؤاله عن الماء وما ينوب من السّباع 
والدَّوابٌ فقال : «إذا كان الماءُ ء قلتين لم يسه شيءٌ» . 

وأجيب بان حديتٌ الباب مصرٌّح بأنّها ليست بنجس » فيُخصّصٌ به عمومٌ 
حديث السباع بعد تسليم ورود ما يقضي بنجاسة السّباع » وأمّا مجرّد الحم 
عليها بالسَّبعيّة فلا يستلزمٌ نها نجس ؛ إذ لا ملازمة بين النّجاسة والسّبعيّة . 


على أنه قد أخرجَ الدَّارقَطنْع من حديث أبى هريرة؛» قال: «سئل 
رسول الله ية عن الحياض التي تكونٌ بِينَ مكَةَ والمدينة فقيل : إِنَّ الكلابَ 


. )۷١ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
والبيهقي‎ )١87/١( والدارقطني (١/1۳)ء والحاكم‎ .)٤٤١/۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.) 2/1 
. ورجح أبو حاتم في «العلل» أنه موقوف‎ 
. )"75 /١( وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»)‎ 
. )"۲۸ وأنكر الحافظ تصحيح الحاكم له في «تعجيل المنفعة» (ص‎ 


۱۷٦‏ المجلد الأول 


والسّباعَ ترد عليهاء فقال : لها ما أخذث في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
وظھون ‏ : وأخرجٌ الشَّافعىُ » والدّارقطنيُ » والبيهقيُ في ١‏ المعرفةٍ) وقال* 
له أسانيد إذا ضمٌ بعضها إلى بعضٍ كانث قويّةٌ بلفظ : «أنتوصًاً بما أفضلت 
الحمرٌ؟ قال : نعمء وبما أفضلتٍ السّباعٌ كلها . 


وأخرج الدّارقطنيُ وغيرهُ عن ابن عمرٌ قال : «خرج رسول الله ية في 
بعض أسفارو فسا ليلا » فمرُوا على رجل جالس عند مقراةٍ له - وهيّ الحوض 
e‏ : أولغتٍ السّباعٌ عليكَ اليل في مقراتك؟ 

لهُ النَبيّ يا : يا صاحبَ المقراة » لا تخبرهُ. هذا متكلّفٌ » لها ما حملث 

0 ولنا ما بقي شرابٌ وطهورٌ»”" 

وهذه الأحاديثُ مصرّحةٌ بطهارة ما أفضلتٍ السَباعٌ > وحديتُ عائشة 
المذكورٌ في الباب نص في محل التزاع » وأيضًا حديتٌُ أبي هريرةً الذي استدل 
به أبو حنيفةً فيه مقال » ويُمكنٌُ حمل حديث القلتين المتقدّم على أَنَّهُ إِنّما كان 
كذلك ؛ لأنَّ ورودها على الماء مظلَةٌ لإلقائها الأبوالَ والأزبال عليه . 

تولك : «فأصغيل لها الإناءً » هو بالصَّادٍ المهملة بعدها غين معجمةٌ » ذكرة 
في «الأساس»» وقال: أصغى الإناة للهرّةِ : أمالهُ . وفي «القاموس» 
وأصغى : اتمم وإليه : مال بسمعه»ء والإناءَ : أماله . قرله: ا 
الطوّافين» إلخ ؛ تشبيةٌ للهرّةِ بخدم البيتِ الّذِينَ يطوفونٌ للخدمة . 


. )۳١/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
والبيهقي في «المعرفة»‎ )۷۷ /١( أخرجه : الشافعي في «الأم» 1/۷( وعبد الرزاق‎ )۲( 
. )1977/١( وهو حديث ضعيف وقد ضعفه النووي في «المجموع»‎ (1۳/1) 
. )۲٦/۱( أخرجه : الدارقطني‎ )*( 
وقد حققت في «فقه الإسناد» أن الأصح الأشبه أ أنه موقوف على عمر بن الخطاب‎ 


ييه » يسر الله إتمامه 


أبواب تطهير النجاسة ۷۷ 


ملكتت 2 2 جس 


َنَوَابُ تَظهير النَّجَاسَةٍ وَذِكْرٍ مَا نُصّ عَلَيِهِ منهَا 


5 ەر 9 م6 3 
بَابُ اعبار العَدَدِ في الْولوغ 
or‏ هع لع ور u‏ يلات 05 A E‏ 5 2 
۹- عَنْ أَبى هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بل قال : «إذا شَرِبَ الكلبٌ في إناء 
أَحَدِكُمْ ليله 0 و , 


وَلأحْمَدَ وَمُسْلِم : «طَهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا ولَعْ فيه الكَلْبُ أن يفيل 
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سَبْعَ مَرَاتِ أُولَاهْنَ بالثرَاب»”2 . 

) وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُغَفَّل قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ الله يِه بقل الْكلّاب‎ ٠ 
م قَالَ : «مَا بَالْهُمْ وَبَالُ اللاب ثُمّ رخص في كلب الصَّيِدٍ وَكَلْبٍ‎ 
الْعَنَم » وَقَالَ : «إِذَا وَلَغْ الْكَلْبُ في الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَاتِ وَعَفْرُوهُ‎ 
. َة بالثرَاب» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التّرْمِذِيٌ وَالْبُخَارِيَ””‎ 


َه سره وه ب ماه اعد بق .12 225 a‏ ديوعةه (8) 
وفي رواية لِمسلم : وَرَخْصٌ في كلب الغنّم والصيد والزرع ١‏ 8 


ا 


الحديثان يدان على أَنَّهُ يُغْسلُ الإناء الذي ولع فيه الكلبُ سبع مرّاتٍ › 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)05/١(‏ ومسلم 2)١151/5(‏ وأحمد (2)570/95 والنسائي 
»)07/١(‏ وابن ماجه (5514). 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤۲۷/۱(‏ ومسلم .)١575/١(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم 2)١57/1١(‏ وأحمد (٤/٦۸)ء‏ (05/0)» وأبو داود (15)» والنسائي 
(5/1م ۱۷۷)ء وابن ماجه »۳٦٥(‏ ۳۲۰۰ ۳۲۰۹۱) . 

(:) أخرجه : مسلم (75/5) . 


۱۷۸ المجلد الأول 
س س ج 
وقد تقدّمٌ ذكرٌ الخلافٍ في ذلك : وبيانٌ ما هوّ الحقُ في « باب أسآرٍ البهائم» . 

ترله : «أولاهنٌ بالثراب» لفظ الترمدئ وال «أولاهنٌ أو 
أخراهنٌ ٠‏ . ولأبي داودٌ : «السابعة بالثراب» , وفي رواية صحيحة 


للشّافعيٌ ”" : «أولاهنٌ أو أخراهنٌ بالراب»» وفي رواية لأبي عبيدٍ القاسم 
ابن سلام في كتاب «الطهور» لأ : «إذا ولغ الكلبُ في الإناء غسل سبع 
مرّات اه أو إحداهنّ - بالثراب» . وغل الدّارقطنيّ بلفظ : 
«إحداهن » أيضًا 

والّذي في حديثِ عبد ال بن مغمّلٍ المذكورٍ في الباب بلفظ : (وعفروةُ 
اللّامنة بالثراب» أصحٌ من رواية «إحداهنّ»). قال في «البدرٍ المنير» : 
کک . وقال ابن منده : ا ج علق م وهي زيادةٌ قوق 

فتعيّنَ المصيرٌ إليها . وقد ألم الطحاويٌ الشَّافعيّة بذلكَ » واعتذارٌ الشافعي أنه 
لم يقف ل صِحةٍ هذا الحديث لا ينفعٌ الشَّافعيّةَ » فقد وقفٌ على صحته 
غيرة» لا سيّما معّ وصيّتهِ بان الحديت إذا صم فهو مذهبةُ» فتعيّنَ حمل 
المطلق على المقيّدٍ . 

وأا قول ابن عبد الب : لا أعلم أحدًا أفتى بأنّ غسلةً الثراب غير الفسلاتٍ 
السّبع بالماء غير الحسنٍ » ؛ فلا يقدحُ ذلك في صِحَةٍ الحديثٍ» وتحتّم العمل 
به » وأيضًا قد أفتئ بذلك أحمدٌُ بِنُ حنبل وغيرة. وروي عن مالك أيضاء ذكرَ 
ذلك الحافظ ابن حجر . وجوابٌ البيهقيّ عن ذلك بأنَّ أبا هريرة أحفظٌ من 


وإسناده چ فيه الجارود ابن يزيل ؛ وهو متروك . 


(۱) الترمذي (4۱) . 
(۲( «#ترتيب مسند الشافعي » AAD‏ - (. 


. )۲٠٤ «الطهور» (رقم‎ )©( 
. )۲۷١ - ۲۷٥ /۱( «الفتح»‎ )٥( . )٦٥ /۱( » «سنن الدارقطني‎ )٤( 


راق تيد ا 1 


غيرو» فروايتة أرجح ولیس فيها هذ لويد ؛ مردوة با في حديثٍ عبد الله بن 
مغمّلٍ زيادة” “ وهو مجمعٌ على صحَّتهِ » وزيادةٌ التّقَةِ يتعيّنُ المصيرٌ إليها إذا لم 
تقغ منافيةً .0 , 

وقد خالفتٍ الحنفيّةُ والعترةٌ في وجوب التتريب كما خالفوا في التسبيع › 
ووافقهمْ ها هنا المالكيةُ مع إيجابهمْ ابيع على المشهور عندهم » قالوا :لأ 
التَرِيبَ لمم يقغ في رواية مالك › قال القرافئُ منهمُ : قد صح فيه الأحاديثٌ › 
فالعجبٌ منهمْ كيف لم يقولوا بها ! . 

وقد اعتذرٌ القائلونَ بأنٌ التتريبَ غير واجب بأ رواية التُتريب مضطربة ؛ 
لأنّها ذكرث بافظ : «أولاهئٌ» وبلفظ : «أخراهي» وبلفظ : «إحداهنٌ» وفي 
رواية : «السًابعةً» وفي رواية : «التَّامنة»» والاضطرابُ يُوجِبُ الاطراح . 
وأجيب بأنَّ المقصود حصول التتريب في مرّةٍ من المرّاتٍ وبأل «إحداهن» 
مبهمةٌ» و«أولاهنّ» معيّنةٌ وكذلكٌ «أخراهنٌ ؛: و«السّابعةَ» و«التامنة» › 
ومقتضئ حمل المطلقٍ على المقيّدٍ اف تحمل المبهمة على إحدى ا 
المعيّنة» وروايةٌ «أولاهنّ» أرجحٌ فخ حف الأكثريّةُ والأحفظيّةُ > ومن حيتٌ 
المعنى أيضًا ؛ لأنَّ تتريبّ الآخرة يقتضي الاحتياج إلى غسلةٍ أخرى لتنظيفه › 
وقد نص الشَّافِعيُ على أن الأولئ أولئ ؛ كذا في« الفتح» . 

وقد وقعَ الخلافٌ هل يكونُ التَريبُ في الغسلاتٍ السّبع أو خارج عنها ؟ 
وظاهرٌ حديث عبدٍ اللَهِ بن ممل أنه خارجٌ عنهاء وهو رجح من غيره لما 
عرفت فيما تقدّمَ . 


قله : «ما بالهمْ وبال الكلاب» فيه دليل على تحريم قتلٍ الكلاب» وقد 


)١( -‏ حاشية : لا يخفئ ما في هذه العبارة » والأولئ أن يقول : ورد بأن حديث عبد الله بن 
مغفل مجمع عل صحته وفيه زيادة ‏ وزيادة الثقة . إلخ . 


5 المجلد الأول 


شتهرٌ في الس إذنةُ بقتلٍ الكلاب » وسببٌ ذلك كما في صحيح مسلم» « أنه 
وعده جبريل يلار أن يأتيهُ فلم يأتو » فقال الي كه : أما واللّهِ ما أخلفني . 
فظل رسول الل لاء يومة ذلك » ثم وقع في نفسهٍ جز كلب تحت فُسطاط فأمرّ 
به فارج » فأتاهُ جبريلٌ فقال له : قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة . فقال : 
أجل › ولكنًا لا ندخل بيتا فيه كلبٌ ؛ فأصبحح رسول الله ب فأمرَ بقتل 
الكلاب ب٠ ٠‏ ثم ثبت عن ول الي عن قتلها ونسشه» وقد عق الحازمي في 
«الاعتبار» لذلك بابَاء وثبت عنه ي الترخيص في كلب الصَّيدٍ والزّرع 
والماشية › والمنعٌ من اقتناء غير ذلك » وقالَ : «من اقتنئ كلبًا لیس كلب صيد 
ولا ماشية نقصّ من عملهٍ كل يوم قيراطٌ )(" . وثبتَ عنهُ الأمر بقتل الكلب 
الأسودٍ البهيم ذي التّقطتينٍ وقال : «إِنّهُ شيطانٌ»”" . وللبحث في هذا 000 
ا ل هذا معلل > فلنقتصرُ على هذا المقدارٍء وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مبسوطا في أبواب اليد . 


بَابُ الْحَتٌ وَالْقَرْصٍ وَالْعَفْو عن الْأنَر بَعْدَهُمَا 
١‏ عَنْ أَسْمَاء بنتِ أبي بكر الث : جَاءَتٍ امرَأةٌ إلى التب كلل 
فَقَالتْ: إخدانا يْصِيبُ ١‏ ويها من قم الْحَبْضَةَ: > كيف تَضْنَعْ ؟ كَمَالَ : 
«تَحْتْهُ» ثم تَفْرْصّهُ بِالْمَاء ؛ ثم تنضَحخُةء ثم تُصَلْي فيه» . ممق عَلَيهِ 29. 


.)155/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري (۳/ )۱۳١‏ (2)158/5 ومسلم .)۳۸/٥(‏ وأحمد (751//5 - 
٥‏ من حديث أبي هريرة . 

(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ 80) وأبو داود (5856) والترمذي .)١585(‏ 

۳٤١ .*50/5( وأحمد‎ 2)١55/١( ومسلم‎ ٤ »11/۱( أخرجه : البخاري‎ )5( 
. (or 


أبواب تطهير النجاسة 4١‏ 


رل4 : «جاءتِ امرأةٌ» في رواية للشّافعيٌ أنّها أسماءء قال في 
, الفتم »217 : وأغرب النّوويٌُ فضعًفٌ هذه الرّواية بلا دليل » وهي صحيحة 
الإسنادٍ لا علّةَ لهاء ولا بُعْدَ في أن يُبِهمَ الرّاوي اسم نفسه 

توله : «من دم الحيضة» بفتح الحاء » أي : الحيض . قاله التُوويٌ . 

تولك : « تحت ) بفتح الفوقانيّة » وضم م المهملة » وتشديدٍ المثنّاة الفوقانيّة › 
أَيْ : تحكةُء وكذا رواهُ ابنُ خزيمةً » والمرادٌ بذلكَ إزالةٌ عينه . قوله: «ثم 
تقرصة ) بفتح أوّله » وإسكانٍ القافِ » وضم م الرّاءِ والصّادٍ المهملتين › وحكول 
القاضي عياض E‏ وفتح القاف » وتشديد الرَّاءِ 
المكسورة أيْ : تدلكُ موضعَ الدّم بأطرافٍ أصابعها ؛ ليتحلّلَ بذلك» ويخرج 
ما يشربة النّوبُ منة» ومنه تقريصٌ العجين › قال أبو عبيدة > وشل الأخفشس 
عنهُ فضعٌ أصبعيه الإبهام والسّبَابةَ وأخدٌ شيئًا من ثوبه بهماء وقال : هكذا تفعل 
بالماءِ في موضع الم . 

ووردّ في رواية ذكرٌ الغسلٍ مكانٌ القرص › روئ ذلك اسي تقر تقَيُ الدين من 
رواية محمد بن إسحاق بن يسارء عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء قالث : 
قمعت رول الله ينه وسألتة امرأةٌ عن عن دم الحيض يُصِيبٌ ثوبها فقال : 
اغسليه» . وأخرجة الشَّافعِيُ من حديثِ سفيالَ» عن هشام » عن فاطمةً : 
عن أسماءً قال : «سألتُ رسول الله له عن دم الحيضة يُصيب الوب فقال' 
«حتّيه » ثم اقرصيه بالماء ورشيه › وصلي فيه »". ورواهٌ عن مالكِ عن هشام 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۱/۱) . 

)۲( ذكره تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام» )/ «(ET‏ وعزاه لأحمد بن منيع في 
مسئده» وعلده بزيادة وهى : «بماء ثم انضحي في سائر ثوبك وصلى فيه) . 

(۳) أخرجه : الشافعى )55/١(‏ . 


05 المجلد الأول 


بلفظ : (إِنَّ امرأةٌ سألث»72'' . ورواهٌ ابن ماج بلفظ : اقرصيه واغسليه وصلّي 
فيه" . وان أبي شيبة بلفظ : «اقرصيه بالماء واغسليه » وصلي فيه»”" . 
وأخرجة أحمد» وأبو داود » والنّسائيُ » وابنُ ماجة » وابنُ خزيمةً » وابنُ حيّانَ 
من حديث آم قيس بنتٍ محصن «أنْها سألث رسول الله ل عن دم الحيضةٍ 
يُصيبٌ النّوبَء فقال : حكيه بصَلع بماءٍ وسدر)” . قال ابن 
القَطّان : إسناده في غاية الصحَقء ولا أعلم له 


ل بفتح الصَّادٍ المهملة » وإسكانٍ اللّام > ثم عين - : هو الحجرٌء. 
و اط ي الح عن بردي مو ا : وقال : ووقعَ في 
بعض المواضع بكسر الضّادٍ المعجمة ولعلهُ تصحيفٌ ؛ لأنّهُ لا معنى يقتضي 
تخصيصٌ الضلع بذلك» لكن قال الصَّغانيُ في «العباب» في مادَّةٍ «ضلع» 
ا : وفي الحديث : «حتّيه بضلع», قال ابن الأعرابيّ : الضَلعٌ ها هنا 
العودٌ الذي فيه ي الاعوجاج » وكذا ذكره الأزهريٌ في مادّة الضّادٍ المعجمة . 
توله : «ثم تنضحة » ف الضَادٍ المعجمة أيْ : تغسلة » قالهُ الخطابن . 
وقال القرطبيُ : المرادُ بو الرّش ؛ لأنّ غسل الدَّمِ استفيد من قوله : «تقرصة) 2 
وأمًا النْضْحٌ فهر لما شت فيه من الوب . قال في« الفتح » : وعلئ هذا 
فالضميرٌ في ١تنضحة»‏ يعودُ على الوب بخلاف «حتيه» فإِنَّهُ و 
فيلزم من اختلاف الضمائرء وهو على خلافٍ الأصلٍ» ثم ا ال 


۱( ا 50/0 - ). 

(۲) «سنن ابن ماجه» (579) . 

)۳( «المصنف» لابن 5 شيبة .)١٠١١9(‏ 

(:) أخرجه : أحمد (5/ ٠۵‏ 007 وأبو داود (۳۹۳)ء والنسائى (1/ 184 - ,)١60‏ 
وابن ماجه (578)» وابن خزيمة (۲۷۷)» وابن حبان (۱۳۹۵) . 


(6) «التلخيص الحبير» (١//ا5‏ - )٤۸‏ . 


أبواب تطهير النجاسة AY‏ 


المشكوك فيه لا يُفِيدُ شيئًا ؛ لأنَّهُ إِنْ كانَ طاهرًا فلا حاجة إليه» وإِنْ كانَ 
متنجّسًا لم يتطهّر بذلكَ» » فالأحسن ما قالهُ الخطابيٌ . 

الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ النجاساتٍ إِنَّما تزال بالماءِ دون غيره من 
المائعاتِ» قالهُ الخطّابِىْ والتّوويُء قالَ في «الفتح»: لأنَّ جميعَ 
الجاساتِ بمثابة الدّم» ولا “فرق سا وها | ماعا قال + وهو فول 
التسهووت آي :لعن الا لإزالة الئّجاسةٍ - » وعن أبي حنيفةً وأبي يُوسفٌ : 
يجوز تطهيرٌ النّجاسةٍ بكلٌ مائع طاهر» وهو مذهبُ الذّاعي من أهل البيتٍ» 
واحتسُوا بقولٍ عائشةً : «ما كان لإحدانا إلا ثوبٌ واحدٌ تحيض فيه» فإذا أصابه 
شيءٌ من دم الحيض قالث بريقها فمصعتهُ بظفرها»» وأجيبٌ بأنْها ربّما فعلث 

والحقٌ أنَّ الماة أصلٌ في التطهير ؛ لوصفه بذلكٌ كتابًا وسنّةَ وصفًا مطلمًا 
غيرٌ مقيّدٍ » لكنّ القول بتعيّنهِ وعدم إجزاء غيره يردهُ حديثُ مسح النّعلٍ وفركِ 
المنيّ وحنّه وإماطته بإِذْخِرةٍ» وأمثال ذلك كثيرٌ» ولم يأتِ دليل يقْضي بتحصر 
التطهير في الماء » ومجرّدٌ الأمرٍ به في بعض النّجاساتٍ لا يستلزمُ الأمرَّ به 
مطلقًا » :وغايئة تعن في ذلك المنصوص بخصوصه إن سلم > فالإنصاف أن 
يقال : إِنّهُ يُطهرُ كل فرد من أفراد الجاسة المنصوص على تطهيرها بما اشتملَ 
عاية لتم + إن کان ا ع ودی اوا ال ات لک إن كان ذلك 
الفردٌ المحالٌ عليه هوّ الماءُ » فلا يجوز العدول إلى غيره ؛ للمزيّة التي اختصّ 
بهاء وعدم مساواة غير لهُ فيهاء وإِنْ كان ذلك الفردُ غيرٌ الماءِ جار العدول 
عنهُ إلى الماء لذلكَ» وإِنْ وجدّ فردٌ من أفرادٍ الأجاسة لم يق من الشارع 
الإحالةٌ في تطهيره على فردٍ من أفرادٍ المطهّراتِ بل مجرَّدُ الأمرٍ بمطلتي 


)0غ( «فتح الباري» ۱/۷0"( . 


ع١‏ المجلد الأول 


الّطهير » فالاقتصارٌ على الماءِ هو اللّازمُ لحصول الامتثال به بالقطع وغيرة 
ف ف وهذه طريقة متوسّطةٌ , بين القولين لا محيص عن سلوكها . 

فان قلت : مجرّدُ وصنب الماءِ بمطلتي الطهوريّةِ لا يُوجبُ لهُ المزيّهُ » فإنَّ 

عدبي ع م و و 9 5 ىو 
الثرابَ يُشاركة في ذلك » قلت : وصفٌ الثّرابٍ بالطهوريّة مقيّدٌ بعدم وجدانٍ 
الماء بنص القرآنٍ » فلا مشاركةً بذلك الاعتبارء واعلمْ أنَّ دم الحيض نجس 
بإجماع المسلمينَ » كما قال النّوويُ » وللحديث فوائد » منها ما سيأتي بيان في 
« نابت الحيض) 

ومنها ما ذكرهٌ المصئّفٌ ها هناء فقالً : 

وَفِيهِ ليل عَلَى أنَّ دَمَ الحَيِض لا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهء وَإِنْ قل لِعْمُومِهِ» 
وَأَنَّ طَهَارَةَ السّئْرةِ شَرْط لِلصَّلَاةء وَأَنَّ هَذِه النّحَاسَةَ وَأَمْثَالَهَا لا يُعْتَيَدُ فيهَا 
تَرَابُ ولا عَدَدّء وَأنَّ الَمَاءَ مُتَعَدِهْ مُتَعَيّنّ لإزَالَةٍ النّحَاسَةَ . انتهئ . 


وقد عرفت ما سلف . 
ال ري ا مه 
لي الا نَوْبٌ وَاحد وَأَنَا أحيض فيه » قال : «فَإِذَا طهْرْتٍ فَاغْسِلِي مو 
الدّم ثُمّ صَلّي فِيه» الت :ها ر سول الله إن ن م مغج ألرة؟ قاذ 
«يَكْفِيكِ الْمَاهُ ولا شرك أََرْه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود . 


ك0 
Gs‏ 
هھ 
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۴- وَعَنْ مُعَادةَ قَالَثْ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَن الْحَائْض يُصِيبٌ لَوْبَها 
الم فَقَالَتْ ف فيلك ٠‏ فَإِنْ لَمْ يَذْمَبْ ره تعره ِشَىْءٍ من صَفْرَةٍ . 


)۱( أخرجه : أحمد )۲/ 1€ اا وأبو داود )0(« والبيهقى ١8/9‏ 5). وفي 
إسناده ابن لهيعة . 


أبواب تطهير النجاسة ê‏ 


قَالَتْ : وقد كُنتُ أَحِيضٌ عند رَسْولٍ الله ئ تلات جيضٍ جَمِيمًا 
ا أَغْسِلٌُ 7 وا رو انر نا 

الحدية الأول أخرجة الترمذي الا" وأخرجة أحمد» وأبو ع 
والبيهقيٌ من طريقين عن خولةً بنتِ يسارء وفيه ابن لهيعة» قال إبراهِيم 
الحَرَين : لم نسمغ بخولة بدت يسار إلا في هذا الحديثِ . قال ابن حجر : 
وإسنادة ضعيفٌ . وروآأة الطبرانيُ ذ في «الكبير» من حديثٍ خولة بنتِ حكيم 
الأنصاريّة ٠“‏ قال ابنُ حجر اا واا ا وو 
الثاني أخرجة أيضًا الدّار و 


توله دول ب :لطر ريطي عت يعون اا ر 
مذهبٌُ النّاصرء والمنصورٍ باللَّه» وكثير من أصحاب الشَّافعي » وأكثرٍ 
أصحاب أبي حنيفة . وذهبّ الشَّافعيٌ ورواهُ الإمامُ يحيئ عن العترة إلى أنه 
يجب استعمال الحادٌ المعتادٍ ؛ لما أخرجة أحمدٌ» وأبو داودّ» والنّسائىُ » وابنُ 
ماجة» وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ من حديثٍ أمّ قيس بنتِ محصن مرفوعا 
بلفظ : «حكيه بِصَلْع واغسليه بماء وسدر ۲ قال ابن القطّان : تاد ی غا 


. )761/( «السنن»‎ )١( 

(0) لم يخرجه الترمذي» والمؤلف إنما قلد الحافظ في «بلوغ المرام» (۲۹) مع أنه في 
«التلخيص» )٥۷/۱(‏ لم يعزه للترمذي» وهو عند أحمد ۳٦٤/۲(‏ - ٠م”)‏ 
وأبي داود (7”56) والبيهقي (508/5) . 

(۳) حاشية : ليس في «سنن أبي داود» طريق أخرى » وإسناده ليس فيه ابن لهيعة » والذي 
أفهمه «التلخيص» أن الطريقين للبيهقي وفيهما ابن لهيعة . 

(5) «المعجم الكبير» )۲٤۱/۲٤(‏ . ۰ 

(4) «سنن الدارمي» SANA)‏ 

(5) تقدم . 


1/25 المجلد الأول 


الصَّحََةٍ . وأجيبّ بِأنّهُ لا يُمِيدُ المطلوب ؛ لأنَّ الحك إِنّما هو الفرك بالأصابع » 
والتزاعٌ في غيرو» ويُردٌ بأل آخرَ الحديث وهو قولهُ : «واغسليه بماء وسدر» 
يدل على وجوب استعمالٍ الحادٌء وكذلك قولهُ فى حديث عائشة المذكور : 
«فلتغيّرهُ بشيءٍ من صفرة» » وأجيبّ بأ التّغييرَ ليس بإزالة » ويُؤيدهُ ما في آخر 
الحديث من قولها : «ولقد كنت أحيض عند رسولٍ الله يك ثلاتَ حيض 
N N E NS‏ 
كاستعمالٍ السدرٍ» وقيلَ : يكو استعمالٌ الحوادٌ مندويًا جمعًا بِينَ الأدلَة . 

ويُستفادٌ من قوله : « لا يضرك أثرة» أنَّ بقاءَ أثر اللجاسة الذي عدئرت إزالتة 
لا يضرٌء لكن بعد التغْيير بزعفرانٍ أو صفرةٍ أو غيرهما حت يذهب لون الدّم ؛ 
لاله مستقذرٌ» وربّما نسبها من راه إلى التقصير في إزالته . 

قوله : « لا أغسلٌ لى ثوبًا» فيه دليلٌ على أنَّ ما كان الأصلٌ فيه الطّهارةً فهو 
باق على طهارته حى تظهرٌ فيه نجاسة فيجبٌُ غسلها . 

بَابُ َعَيْن الْمَاء لال الَجَامَة 

-٤‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ”" : أنَّ أبَا تَعلبَةَ قال : يا رَسُولَ الله ء فنا 
في آنبَةِ المَجُوس إذا اضطرزنًا ليها . قال : «إِذَا اضطررتَمْ إِلَيها فَاغْسِلُوهَا 
بالمَاءِ وَاطْبْحُوا فيها» . رَوَاهُ خمد" . 

-٥‏ وَعَنْ أبى تَعْلَبَةَ الْحُشَْ : أنه قال : يا رَسُولَ الله ء إِنا بأزرض 
[قؤم] آهل كتاب فتطبْح في قدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ في آَنيتِهِم ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 
)١(‏ الصواب «عبد الله بن عمرو» كما فى المصادر . 

(۲) أخرجه : أحمد (؟/184١)»‏ وأبو داود (7861)» والنسائى (۱۹۱/۷) . 


أبواب تطهير النجاسة AV‏ 


يله : «إِنْ لم تجدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوَا بِالْمَاءِ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : 
دمع or‏ *#«() 
0 8 


وَالوَحْض : الْعَسْلُ . 

الحديث الثّاني يشهدٌ لصحَّةٍ الحديث الأول » وهو متَّفقُ عليه من حديث 
أبي ثعلبة بلفظ : قال 2 كلك :يا مول الله نا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل 

في آنيتهم ؟ قالّ : إِنْ وجدتمُ غيرها فلا تأكلوا فيها ٠‏ ون لم تجدوا فاغسلوها 
وكلوا فيها»”"©. وفي روايةٍ لأحمدّ وأبي داوة : (إِنَّ أرضنا أرض أهل كتاب » 
وإِنّهُمْ يأكلونَ لحم الخنزير ويشربونَ الخمرّء فكيف نصنعٌ بآنيتهم وقدورهم ؟ 
قال : إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا» . وفي 
لفظ للتَّرمذَيٌ : «فقالَ : أنقوها غسلا واطبخوا فيها»”'' . 

وقد استدل المصئّفٌ كه بما ذكرهُ في الباب على أنه يتعيّنُ الماء لإزالة 
التجاسة » وكذلك فعلٌ غيرة» وا يخفاك أن 0 الأمر به لإزالة خصوص 
هذه النْجاسةٍ لا يستلزم أنه بت يتعيّن لكل نجاسة . فالتنّنصيصٌ عليه في هذه 
التجاسة الخاصّة لا يفي إجزاء ما عدا . من المطهرات فيما عداهاء فلا حصرّ 
على الماء ولا عمومٌ باعتبار المغسولٍ » فأينَ ليل لين المدّعئ ؟ وقد تقدّمَ 
في «باب الحتّ والقرص» ما هو الحقٌ . 

وقد استدلٌ بالحديث أيضًا على نجاسة الكمَّارٍ» وقد تقدَّمَ في ١‏ باب طهارة 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١15 .١97/54(‏ والترمذي (١٦٠٠٠ء‏ ۱۷۹۷)» وعبد الرزاق 
(6007). وسيأتي برقم (۷۳) برواية الصحيحين . 

(۲) أخرجه : البخاري 21١5 .1١١/1(‏ ۱۱۷)» ومسلم (08/5 -041). 

(۳) أخرجه : أحمد (٤/۱۹۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۳۹) . 

. وسيأتي في باب «آنية الكفار»‎ .)۱۷۹١( .»)١070( «جامع الترمذي»‎ )٤( 


۱A۸‏ المجلد الأول 


الماء المتوضًا به» ما فيه كفاية » وسيأتي لذلك مزيدُ تحقيق فد - إن شاء الل 2 
باب آنية الكمّارٍ . 


بَابُ تطهير الأزض النَّحِسَة بالمُكائْرَة 

5- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال : قَامَ اغراي قُبَالَ في الْمَسْجدِء فَقَامَ َيه 
الاس لِيَقَعُوا به » فَقّال التي بل : «دء وة ایوا على بول جلا من اء 
أو ذَنُويًا من مَاءِ» نما بعِنْتُم مَُسْرِينَ وَلَمْ تعدو وا مُعَسّرِينَ ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
ا 

ترله : «قام أعرابِن ) قال الحافظ فى «الفتح)”" : زا ابن عيينة عند 
الترمذيّ وغيره في أُوَّلهِ «أنّهُ صلىء ثم قال : اللّهِمّ ارحمني ومحمَّدّاء 
ولا ترحمْ معنا أحدًا . فقال له الى ية : لقد تحجُرت واسعًا . فلم يلب أنْ 
بال في المسجدٍ». وقد أخرج هذه الزيادة البخاريُ في الأدب من 
( صحيحه )ا وروی ابنُ ماجة الحديتٌ تامًًا من حديث أبى هريرةً وحديث واثلة 
ابن الأسقع › وأخرجة أبو موسئ المدينيُ أيضًا من رواية سليمانٌ بن يسار . 

والأعرابي المذكورٌ قيلَ : هو ذو الخويصرة اليماني » ذكرةٌ أبو موسئ 
المدينيُ » وقيلَ : هو الأقرعٌ بنُ حابس التّميمِىُ » حكاهُ التَّارِيَيُ عن عبد الله 
ابن نافع المدني » وقيلَ : هو عبينة بِنُ حصن » قالهُ أبو الحسين بن فارس . 

تولك: «ليقعوا به» في رواية عند البخاريٌ من حديث أنس : «فزجرة 
)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ 50) (۸/ ۳۷)ء وأحمد (۲/ ۰۲۲۳۹ ۲۸۲)ء وأبو داود (۳۸۰) 


والترمذي ,)1١50(‏ والنسائي (۳/ 14(« وابن ماجه )٥۲۹(‏ . 
(۲) «فتح الباري» (۳۲۳/۱) . 


أبواب تطهير النجاسة ۸۹ 


الاس»» وفي أخرى له : «فثارَ إليه التاس». وفي أخرى له: «فتناولة 

الاسٌ»» وله أيضًا من حديث أنس : «فقالَ الصحابة : مه مة» وسيأتي› 

ا و ا »ركذا كنات 
ترله : : (سجلا) رن بفتح المهملة وسكونٍ الجيم ء قال أبو جاتم السجستانيٌ : 

هوّ الدَّلِوُ ملأئ » ولا تقال لها ذلك وهيّ فارغةٌ . وقالٌ ابن دريد : السَجلُ : 

دلوٌ واسعةٌ . وفي «الصّحاح» : الدَّلوُ الصَّحْمةٌ . وقد تقدّمَ إشارةٌ إلى بعض هذا 

في أَوّلِ الكتاب . ۰ 
قول : «أو ذنوبًا» قال الخليل : هي الذلو ملأ . وقال ابن فارس : الدذلو 

العظيدة > وقال: ايك الشكيق: NAS CE‏ علا يقال لها وهي 

فارغةٌ : ذنوبٌ . فتكونٌ «أو» لسك من الرّاوي أو لخي » وَالْمواد قول 
«من ماءٍ» معَ أنَّ الذّنُوبَ من شأنها ذلك رفعٌ الاشتباه ؛ لأنَّ الذَّنوبَ مشترك بين 

وبِينَ الفرس الطويلٍ وغيرهما . 
تولك : «فإِنّما بعثتم» إسنادٌ البعثِ إليهمْ على طريقٍ المجاز ؛ لأنّهُ هو 

المبعوث كك بما ذكر» لكَنّهمْ لما كانوا في مقام التَليعْ عن في حضوره وغيبته 

أطلقّ عليه ذلك » أو همْ مبعوثونَ من قبله بذلكَ » أي مأمورودً » وكانٌ ذلك 
شأنة بيه في حقٌّ كل من بعثهُ إلى جهةٍ من الجهاتٍ يقول: «يسّروا 

ولا تعسروا»" . 

)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» فعلئ الترادف «أو» للشك من الراوي» وإلا فهي 
للتخيير» والأول أظهر ؛ فإن رواية أنس لم يختلف في أنها ذنوب . انتهئ . وهي 
واضحة في المراد. اه 

(۲) أخرجه : أحمد (۱۳۱/۳» ٠)۲۹‏ والبخاري (١/17؟).‏ (75/8)» ومسلم 
.)١8١/0(‏ 


١‏ المجلد الأول 


وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الصَّبّ مطهّرٌ للأرض » ولا يجب الحفدُ خلافا 
للحنفيّة » روئ ذلك عنهم النّوويُ » والمذكورٌ في كتبهمْ أن ذلك مخت 
بالأرض الصلبة دون الرّخوة . 


000 ۶ و 3 ».2 7 5 ا 5 AE‏ 1 
صبوا عليه ») وأعلّهُ بتفرّد عيبل الجبّار به دون أصحاب ابن عبينة الا 
وكذا رواه سعيد بِنُ منصور من حديثِ عبدٍ الله بن معقل بن مقرّنٍ المزني - 
وهو تابعيٌ - مرفوعًا بلفظ : «خذوا ما بال عليه من الثراب فألقوهُ وأهريقوا على 
مكانه 021 قال أبو داود : روي مرفوعًا - يعني : موصو لكات ولا يصح › 
وكذا رواهُ الطحاويٌ مرسلًا وفيه : «واحفروا مكانة»”"» قال الحافظٌ في 
« التلخيص»”'' : إِنَّ الطريق المرسلةً معّ صحََةٍ إسنادها إذا ضمت إلى أحاديثِ 
الباب أحذَّث قوم قال : ولها إسنادان موصولانِ» أحدهما عن أبي مسعود 
روا الذارمي والدّارقطٌيُ » ولفظهُ : «فأمرَ بمكانه فاحتفرَ وصبٌ عليه دلوًا من 


. )۳۷١ - ۳۹۹ وانظر : کتابی «الإرشادات» (ص‎ »)5١7/١( كما في «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۳۸۱)ء وأيضًا فی «المراسيل» »)1١(‏ والدارقطني (۱/ ۱۳۲)» 
والبيهقي «(EA/)‏ وو مع [ريباله في إسناده ضعف . 

.)١5 - ۱۳/١( «شرح المعاني»‎ )۳( 

(؟) «التلخيص الحبیر» .)094/١(‏ 
وفي قول الحافظ هذا نظر؛ لأن الطرق الأخرى المرسلة أو الموصولة إنما هى من 
أخطاء الرواة فهي إما شاذة أو منكرة . ۰ 
وقد قال الحافظ ابن حجر نفسه في «الفتح» (۱/ 0770 في معرض كلامه عن هذا 
الحديث : «والشافعي إنما. يعتضد عنده - يعني المرسل - إذا كان من رواية كبار 
التابعين وكان من أرسل إذا سمئ لا يسمي إلا ثقة» وذلك مفقود في المرسلين 
المذكورين على ما هو ظاهر من سنديهما» أه. 


أبواب تطهير النجاسة ۱۹۱ 


ماءٍ»“ وفيه سمعانُ بنُ مالك ولیس بالقويٌ» قالهُ أبو زرعةٌ» وقال ابنُ 
أبي حاتم في العلل »”'' عن أبي زرعة : هو حزيك منك . وكذا قال أحمدء 
وقال أبو حاتم : لا أصل لهُ . وثانيهما : عن واثلةَ بن الأسقع » رواهُ أحمدٌُ 
اشرو ٠‏ مامد لدو إلى مه لمان و سود دقل 
البخاريٌ وأبو حاتم . 

واستدل بحديث الباب أيضًا على نجاسة بول الآدميٌ » وهو مجمعٌ عليه › 
ولك رقن الح ركرك ا اا ا آل ان 
له لو كنن ذلك لما صل التكليت: بطب الباء ,وهو مده العتزة» 
والشَّافعي » ومالكِ» وزفرٌ. وقال أبو نة وأبو يُوسف : هما مطهّرانٍ ؛ 
لأنّهما يُحيلانِ الشَّىءَ» وكذا قال الخراسانيُونَ من الشّافعيّةِ في الظلٌ» 
اندلا یت «زكاة الأرض يبسها»” 2 , ولا أصلّ له في المرفوع » وقد 
رواهُ ابن أبي شيبة من قول محمَّدٍ بن عل الباقر » ورواهُ عبدُ الرّرّاقٍ من قول 
أبي قلابةً بلفظ : «جفاف الأرض طهورها» . 

وفي الحديثٍ أيضًا دليلٌ على جواز التّمسّكِ بالعموم إلى أنْ يظهرَ 
الخصوصٌ إذ لم يُنكز بيه على الصحابة ما فعلوهٌ مع الأعرابي» بل أمرهم 
بالكفٌ عنهُ للمصلحة الرّاجحة . 

وفيه أيضًا دليلٌ على ما أشارَ إليه المصئّف كيه من أن الأرض تطهرٌ 
بالمكاثرة» وعلئ الرّفق بالجاهل في التعليم » وعلئ الترغيب في التَّْسِيرٍ 


. )۱۳۲ - ۱۳۱ :1( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )75( انظر : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )( 
. )۷۸ - ۷۷ /۲۲( أخرجه : الطبراني‎ )۳( 
. )٥۹/١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )5( 


۱۹۲ المجلد الأول 


والتنفير عن التّعسِيرٍء وعلئ احترام المساجدٍ وتنزيهها ؛ لأن اللي ية قرَّرهمْ 
على الإنكار » وإِنّما أمرهمُ بالرّفقٍ . 

- وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ قال : بَبتَمَا نَحْنُ في المَسْجِدٍ مَحَ رَسُولٍ الله 
ي إذ جَاءَ أَغْرَابِئ » فَقَامَ يبول فى المَسْجِدٍء فَقَالَ أُصْحَاتُ رَسُولٍ الله 
وسم ۽ عرابي م يبو في 2 ج رسو م 
يكل : مه مه . قال : فَقَالَ رَسُولَ الله ل : ١لا‏ تَرْرمُوهُ دَعُوهُ)ء فْتَرَكُوهُ 
حت بَالَء ثُمَ إنّ رَسُولَ الله ككل دَعَاهُء ثُمّ قال : إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 
ا تلح لِشَيِءٍ مِنْ هَذًا الول وَلَا القَذَرِهِ نما هي لكر الله عر وَجَلَ 
وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةِ القَرْآنِ» » أو كما قَالَ رَسُولُ الله يل » قال : فَأَمَرَ رَجُلا من 
وه 2 2 9 كمي Do‏ 
القَوم فَجَاءَ بِدَلُو مِنْ مَاءِ » فَشَنَه فَشَنَّهُ عَلَيْهِ . متمق عَلَيْه > لَكن ليس لِلْبْخَارِيٌ 
فيه : (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ إلى تَمَام الأمْر بتنزيهها . 

وقول : «لا ُرْرِمُوةُ» أي : لا تَفْطْعُوا عليه بَوْلَهُ . 

ترله : « أعرابيٌ » هو الذي سكن البادية : وقد سيق الخلاف في اسمه . 
قول : «مة مة» اسم فعل مبنٌ على السّكونٍ معنا اكففف» قال صاحبُ 
« المطالع» : هيّ كلمةٌ زجر قيل أصلّها ما هذاء ثمّ حذفٌ تخفيمًاء وتقال 
مكرّرةً ومفردةٌ » ومثلة «بّه بَه» بالباء الموحدة» وقال يعقوبٌُ : هي لتعظيم 
الأمر ك«بخ بخ)» وقد تنوَّنُ مع الكسرء ويون الأول ويُكسرٌ الثاني بغير 
تنوين » وكذا ذكرهُ غير صاحب «المطالع» . 

قوله : لا تَؤْرِموهُ» بضمٌ النّاءِ الفوقيّة ء > وإسكانٍ الرّاي » بعدها راء ء أي : 
لا تقطعوه › والإزرام : القطع . قوله: : (إنَّ هذه المساجد) › مفهوم م الحصر 


. )۱۹۱/۳( ومسلم (۱۹۳/۱). وأحمد‎ .)56 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة ۱۹۳ 


مشعرٌ بعدم جوازٍ ما عدا هذه المذكورةً من الأقذارٍ » وال والبصاق › ورف 
الضَّوتِء والخصوماتٍ» والبيع والشَّراءِ » وسائر العقود» وإنشادٍ الصالةء 
والكلام الذي ليس يذكرة وجميع الأمون الى لا طاعةً فيهاء وأمًا التي فيها 
طاعةٌ كالجلوس في المسجدٍ للاعتكافٍ» والقراءةٍ للعلم »> وسماع الموعظة , 
وانتظار الصّلاة ونحو ذلك ؛ فهذه الأمورٌ وإِنْ لم تدخل في المحصور فيه 
لكنّهُ أجمعٌ المسلمون على جوازهاء كما حكاة النّوويٌ » فيُخصّصٌ مفهوم 
ا بالأمور ال فيها طاعةٌ لاتقدٌ بالمسجدٍ لهذا الإجماع › وف امود 
التي لا طاعة فيها داخلةٌ تحت المنع » وحكى الحافظ في « الفح ٩۲‏ الإجماعً 
عاك اذ شير المح لمعمو به قالّ: ولاريبَ أنَّ فعلَ غير 
المذكوراتِ وما في معناها خلاف الأول . 

تولك : «فجاءَ بدلو فشئَّهُ عليه» يُروى بالشين المعجمة والسّين المهملة › 
قال الثووي : وهو في أكثر الأصول والرّوايات بالمعجمة ومعنا صب > وفرق 
SNS E A OE‏ 
التّفريق في صبّهِ . وقد تقدّمَ الكلامُ على فقهِ الحديثِ . 

قال المصئف كاه 


فيه دَلِيلٌ على أَنَّ النَحَاسَةَ سَةَ عَلَى الأرْض إِذَا اسْتْهلِكَتْ بِالمَاءِ» فقالأرض 
وَالْمَاءُ طاهِرَان » ولا يَكُونُ ذلك أَمْوًا بتكثير النّجَاسَةٍ فى المَسْحِدٍ . انتهل 


باب ما جَاءَ في ْمَل النَعْلٍ تُصِيبهُ النجَاسَةٌ 
۸- عن بي هُرَِرة :اَن َسُولَ الله يك قال : «إذَا وَطِىَ أحدكُم بتفله 


(۱) «فتح الباري» (۱/ 70 . 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


ê‏ المجلد الأول 


و 
© >» 


اذى إن الثرَاتَ لَهُ طَهُورٌ؛. وَنِي لَفْظِ : «إِذا وَطِىَ الْأَدَى بِحُمَيهِء 
فَطَهُورُهُمَا الثْرَابُ2 . رَوَاهُمَا أَبُو داد . 

4 وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ : اَن الٿبي بلك قَالَ : «إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ 
فيهمًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو . 

الخدت الأول اه أيضًا ابن السّكن» والحاكمُ» والبيهقي › 
واختلف فيه علئ الأوزاعيٌ » وروا ابنُ ماجة“ من وجه آخرٌ عن أبي هريرةً 
مرفوعا بلفظ : «الطريق يُطهّرُ بعضها بعضًا» وإسناده ضعيفٌ ‏ والرّواية الأولى 
المذكورةٌ في حديث الباب في إسنادها مجهولٌ ؛ لأنَّ أبا داود رواها بسند إلى 
الأوزاعيّ قال : أنبعتُ أن سعيدٌ بنّ أبي سعيدٍ المقبريٌ » حدّتٌ عن أبيه › عن 
أبي هريرةً» ولم يُسمٌ الأوزاعئٌ شيخةُء والرّوايةٌ الثَانِيةٌ منهُ فيها محمد بن 
عجلان» وقد أخرجٌ له البخاريٰ في الشَّواهِدِء ومسلم في المتابعات » ولم 
يحتبًا به» وقد ولَّقَهُ غير واحدٍء وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء ولعلَّهُ الرّجلُ الذي 
أبهمهُ الأوزاعيُ في الرّواية الأولئ ؛ لأنَّ أبا داود قالّ: حدّثنا أحمد بن 
إبراهِيمٌ » حدثنا محمّدُ بن كثير - يعني : الصّنعانيٌ - عن الأوزاعيّ » عن ابن 
عجلان » عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ . عن أبيهِ» عن أبي هريرةً . 


ء۱٤١۳( أخرجه: أبو داود (۳۸۵» ١۳۸)ء وابن خزيمة (197)» وابن حبان‎ )١( 
. )٤٩۰ /۲( والبيهقي‎ »)١157/١1( ؛ والحاكم‎ 4 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ 27١‏ 97)» وأبو داود (560) وابن خزيمة (85/) )1١117(‏ . 

(۴) أخرجه : الحاكم »)157/1١(‏ والبيهقي (۲/ )٤١١‏ . 

() «سئن أبن ماجه» )٥۳۲(‏ . 


أبواب تطهير النجاسة ۱۹۵ 


وعدي أبي سعيل أخرجه الحاكم وابنْ ا واختلف في و 


وإرساله» ورجح أبو حادم في العلل » الموصول”" . وفي الباب عن أمّ سلمة 

عند الأربعة بلفظ : 57 ا عد وعن أنس عند البيهقيٌ”*' بسن 
ق زا نو وى كبر لاذه ع روسو الاجاديت في 
معن حديث أبي هريرةً . وورد في معن حديث أبي سعيدٍ أحاديثٌ » منها عند 
الحاكم من حديث انس 2 وفنا ااا E EE‏ وعد 
الدّار قطني أيضًا من حديث ابن عباس وإسنادة ضعيفٌ . وعندٌ الدّارقطنيٌ 
أا م خد عبن ا بن الشحيرج وساد شف ايقن . وعند البرار من 


حديث ا هريرةً وإسناده ضعيف ا 


وهذه الرٌواياتٌ يقري بعضها بعضًا فتنتهضٌ للاحتجاح بها على أن النَعلَ 
يطهرٌ بدلكه في الأرض رطبًا أو يابسّاء وقد ذهب إلى ذلك الأوزاعي › 


وأبو حنيفة › فا يُوسفاء والظاهريةٌ . وأبو ثور » وإسحاق » E‏ فى 


.)١١١ا( وكذلك ابن خزيمة‎ »)۲۱۸٠( وابن حبان‎ »)57١/١( الحاكم‎ )١( 

(۲) «العلل» لابن بق أن حاتم (۳۳۰) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۳۸۳) والنسائي (۲۰۹/۸) والترمذي )١57(‏ وابن ماجه (0777) . 

(5) فى «الخلافيات» )١7(‏ بلفظ : «إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليهء 
وإن کان هارا فلينظر إلى أسفلهما» وإسناده ضعيف جدًا . 

)٥(‏ في «السئن» (۲/ 575) والخلافيات (۷) وهو فى «المسند» لأحمد (7/ )٤١١‏ وسنن 
أبي داود )۳۸٤(‏ وابن ماجه )٥۳۳(‏ . ۰ 

.)١50- ۱۳۹/۱( «المستدرك)»‎ )5( 

.)١5٠١ /١( «المستدرك»‎ )۷( 

(۸) «سئن الدارقطنى» (۱/ ۳۹۹) . 

(9) البزار (۲۸۹/۱ - «کشف») . 


۱۹٦‏ المجلد الأول 


رواية » وهيّ إحدى الرّوايتين عن الشَافعيٌ . وذهبت العترةٌ والشَّافعيُ ومحمّدٌ 
إلى أنه لا يطهرٌ بالدّلكِ لا رطبًا ولا يابسًا . وذهبّ الأكثرُ إلى أنه يطهرُ بالدّلك 
يابسًا لا رطبًا . 

وقد احتجٌ للآخرينَ في «البحر» بحبَةٍ واهية جدّاء فقال - بعد ذكر 
الحديثين السّابقين - : قلنا : محتملانِ للرّطبةٍ والجاقةٍ فتعيّنَ الموافق للقياس 
وهيّ الجافّةُ » والثاني : لا يَسْلَمْ كالنُوبٍ . قال صاحبٌ «المنار» : حاصلٌ 
كلام المصئّفٍ إِلَغاءٌ الحديث . انتهى . 

والظَاهرٌ أله لا فرق بينَ أنواع النّجاساتٍ » بل كل ما عَلِقَ بالنُعلِ مما يُطلقُ 
عليه اسمٌ الأذم فطهورة مسحة بالثراب» قال ابِنُ رسلانَ في "شرح السّنْنٍ» : 
الأذى في اللّغَةِ هو المستقذد طاهرًا كان أو نجسًا . انتهئ . ويدل على التعميم 
ما في الرواية الأخرئ حيثٌ قال : «فإِنْ رأ خبئًا» نه الكل" مكيف 
ولا فرق بينَ العلل والخفٌ ؛ للنصيص على كل واحدٍ منهما في حديثي 
لست اس و 

لد للم ی فيهما» ساني العلذم علي الكلاة ة في النّعلِينِ في باب 

د الله تعال . 


بَابُ نَضح بول العام إِذَا لَمْ يَطْعَمْ 
- عَنْ أمّ قيس بنْتِ مخصن : أنها أنّث بان لَهَا صَغِيرِ لم يَأكلٍ 
الطَعَامَ إلى رَسُولٍ الله يلك كَبَالَ عَلَى به » قَدَحَا بمَاءِ فَنضْحَهُ عَلَيه؛ > وَل 
يَغْسِلَهُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9' . 


= ,)7805 706 أخرجه : البخاري (١57/1)»؛ ومسلم(75/1١1)(/ 5 7)» وأحمد(5/‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة 5 


-"١‏ وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب أن رَسُولَ الله كل قال : «بؤل العُلام 
الوَضِيع يُنْضَحُ» وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يفْسَلُ2 . قال فاده : وَهَذَا مَا لم يَطْعَمَاء 
ا طَعِمَا كُسِلًا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيْ وَقَالَ : حَدِيتُ حَسَنْ "'. 
۲- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : ني رَسُولْ الل كلل بِصَبِيْ يُحَدَكَه » قَبَالَ عَلَي 
َأَنْبَعَهُ الْمَاءَ . رَوَاهُ الْمُخَارىٌ . 
وَكَذَلِكَ أَحْمَدء وَابْنُ مَاجَهُ 00 05 “ونش كان يذ 
بالصّبْيانِء يرك عَلَيِهُمْ وبح ٠‏ أي بصي قَبَالَ عَلَيِهِ» فَدَعَا بِمَاءِ 
اثبع بَولَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ” . 
۳- وَعَنْ أبي السّمْح حادم رَسُولٍ الله كَل قال : قال ال كله : 


«يْفْسَلُ من بَوْلٍ الْجَارِيَة» وَيْرَشُ من بَوْلٍ الْعُلام» . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ » 


وَالنَسَائَيُ » وَابْنُ ا 


= وأبو داود »)۳۷٤(‏ والترمذي (۷۱)» والنسائي ١١/لاه1ا»‏ وابن ماجه .)٥۲٤(‏ 

)١(‏ أخرجه : أحمد (١/5لاء‏ ۰۹۷ »)١١7‏ وأبو داود (۳۷۸)» والترمذي »251١(‏ والبزار 
(۷۱۷)» وابن خزيمة (584) . 
واختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله . 
وراجع : « العلل الكبير» للترمذي (ص”57 - 57)» وللدارقطني (:/85ك. «(1A0‏ 
و«التلخيص» (١/؟5)‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۸/۷٠۱)ء‏ ومسلم (1/ 2)١55 - ١77‏ وأحمد (5/ 2)5١١‏ وابن 
ماجه )٥۲۳(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (777)» والنسائي »)١08/١(‏ وابن ماجه (2»)2077 وابن خزيمة 
(۲۸۳). والحاكم »)١11/١(‏ والبيهقتي (؟/6١5).‏ 
ويشهد له حديث علي السابق برقم )۳١(‏ . 


و 


- وَعَن أ زز الراجية عِيَةِ قَالَنْ “أي الي 1ل ينادم ٠»‏ فال بايد 
َأمْرَ به فَنْضِحٌ » وَأَنِيَ بجارية ية قَبَاَتْ عَلَبْه عليه » فَأَمَرَ به فَفْسِلَ E‏ 

- وَعَنْ أ كُرْز : أن الي يله َال : «بَوْلُ العام ينضح وَبَوْلَ 
اْجَارِيَة يعْسَلْ . رَوَاه ابن مَاجة. ۰ 

- وَعَنْ أمٌ الَْضْلٍ لابه بنتِ الْحَارِثِ قَالَث : بَالَ الْحْسَينُ بْنْ َل 
في ججر النِّيِ يكل قلت : يا رَسُولَ الله » أغطني توبك وَالَْس وبا غَيرَهُ ؛ 
ئی أله َل : إلا ينضح من بَْلٍ الذكر » وسل من بَلٍ الأنتى» . 


رَوَاهُ أحَمد : وَأبُو دَاودَ» وَابِنُ ا 


عو 


حديثٌ علي أخرجة أيضًا أبو داود وابنُ ماجة باسنا صحيح ؛ لاه من 
طريق عنام > عن قتادة » عن أبي حرب بن بن آي الأسود» عن ا عنة . 
وأخرجة أبعا ا داود موقوفًا من حديث مسدّدء عن يحييل» عن ابن 
أبي عروبة › عن قتادة بالإسنادٍ السّابق إلى علي موقوفًا بلفظ : «يغسل من بول 
الجارية › وينضح من بول الغلام ما لم يَطعمُم»). وأخرجة أيضًا مرفوعًا من 
حديثه «ما من 2 قتادة » اش عن 
وكانث تغسل بول الجارية» . 


.)١78/55( والطبراني في «الكبير؛‎ »)555 ٠ 2.477 /5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وفيه انقطاع » كما سيأتي في الشرح‎ 

(0) «السنن» )٥۲۷(‏ . 
وهو نفس الحديث السابق . 

(۳) أخرجه : أحمد 7 وأبو داود (۳۷۵)ء وابن ماجه )٥۲۲(‏ (۳۹۲۳)ء وابن 
خزيمة (۲۸۲) . 


أبواب تطهير النجاسة ê‏ 


وحديثٌ أبي السّمح أخرجة أيضًا البرَّارُ وابنُ خزيمة من حديثه بلفظ : 
«كنت أخدمٌ رسول الله يل فأتيَ بحسن أو بحسين » فبال على صدره » فجئت 
أغسلهُ » فقالَ : يُغْسلٌ» الحديت » وصجّححةٌ الحاكمٌ » قال البزّارُ وأبو زرعة : 
ليس لأبي السّمح غيرٌُ هذا الحديثِ ولا يُعرف اسمةُ» وقال البخاريٰ : حديت 

وحديثٌ أمَّ كرز الأول والثّاني في إسنادهما انقطاعٌ ؛ لأنّهما من طريقٍ 
عمرو بن شعيب» عنهاء ولم .يدركها » وقد اختلف فيه على عمرو بن 
شعيب » فقيل : عنة » عن أبيه » عن جدو» كما رواة الطبراني . 

وحديثٌ أمّ الفضل أخرجة أيضًا ابن خزيمة » وابنٌ حبّانَ» والحاكمٌمء 
والطبرانيُ . 

قوله : «لم يأكل الطعام» المرادٌ بالطعام ما عدا اللَّبِنَ الذي يرتضعةٌ, 
والتّمرّ الذي O‏ والعسل الذي يلعقه للمداواة» وغيرّ ذلك وقيل : 
المرادٌ بالطعام ما عدا اللَّبْنَ فقط » ذكرَّ الأول النُوويُ في «شرح مسلم رشع 
المهذّب» وأطلقَ في «الرّوضةٍ» تبعًا لأصلها الثاني › ام 
إن لم يأكل غير اللَبنِ وغير ما يُحنّكُ به وما أشبهة . . وقيل : «لم يأكل» : أي 
لم يستقلٌ بجعل الطعام في فيه » ذكرهُ الموقُقُ الحمويٌ في شرح الثَنبيهِ» » 0 
الحافظ ابنُ حجر : والأوّلُ أظهرٌء وبه جزم الوق ابن قدامة وغيرة . قالَ ابن 
التين : يُحتملٌ أنّها أرادث أنه لم يتقوّث بالطّعام ولمْ يستغن به عن الرّضاع » 
ويُحتمل” أنّها لما جاءث به عند ولادته ليُحبكة ية فيُحمل الئَمَيْ على عمومه . 
قرله : «علئ ثوبه؛ أي : ثوب ال إا وأغربَ ابن شعبانَ من المالكيّة 
فقال: المرادٌ به ثوبُ الصَّبيّ . 

ترله : : #فنضحة») في (صحيح بعلم امن ريق اللي عن ابن شهاب › 
«فلم يزد على أنْ نضح بالماءِ» » ولهُ من طريقٍ ابن عبينةٌ عن ابن شهاب : 


ا المجلد الأول 


«فرشّهُ» زاد أبو عوانةً في صحيحه» : «عليه» » قال الحافظ 29 : ولا تخالفٌ 
بينَ الرّوايتين - أي : بينَ نضح ورش -؛ لأنَّ المراد به أنَّ الابتداة كان 
بالق » وهو تنفيض الماء» فانتهی إلى النْضح › وهو صب الماء » ويؤيده 
رواية مسلم في حديثِ عائشةً ة من طريتي جرير عن هشام : «فدعا بماء ؛ 
ف ع٤‏ ولأبي عوانة . انتهی . والّذي في 
«النّهاية » و« الكشّافي» « والقاموس » أن النْضح : الرّ 


تولك : «ولمْ يغسلة» ادع الأصيليٌ أنَّ هذه الجملة من کلام ابن شهاب 
راوي الحديث وأنَّ المرفوعَ انتهئ عند : «فنضحة» قال الوكذلك ورك اه 

عن شهاب » وكذا أخرجة ابن أبي شيبةٌ » قال : ل . قال 
الحافظ في «الفتح »7 : وليس في سياق معمر ما يدل على ما ادّعاهُ من 
الإدراج » وقد أخرجة عبد الرَزّاقِ بنحو سياق مالك . لكنّه لم يقل : ل #ولم 
E‏ وقد قالها مع ذلكَ اللْيثْ وعمرو بن الحارثِ ويُونسٌ بن يزيد» كلهم 
عن ابن شهاب » أخرجة ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريتي ابن وهب 
عنهم » وهو لمسلم عن يُونسٌ وحدةٌ» نعم زادٌ معمرٌ في روايته : قال ابنُ 
شهاب : «فمضت السَْهُ أن يرش بول الصّبي ويُغسل بول الجارية» » ولو كانت 
هذه الريادة هى هي التي زادها مالك ومن تبعة لأمكنّ دعوئ الإدراج > لكنّها غيرها 
فلو وأمّا ما ذكرة عن ابن أبي شيبةٌ فلا اختصاصٌ له بذلكٌ : فإنَّ ذلك 
لفظ رواية ابن عيبنةٌ عن ابن شهاب » وقد ذكرناها عن مسلم وغيره» وبا أنّها 
غيرُ مخالفة لرواية مالك . 

قوله : «بول 00 الرضيع ؛ هذا تقييد تقيي للفظٍ «الغلام» بكونه رضيعاء 
وهكذا یکو تقييدًا للفظِ «الصَّبِيٌ » و« الصغير » و«الذّكرٍ) الواردة في بقَيةَ 
الأحاديث » وأمّا لفظٌ «ما لم يَطعمْ» فقد عرفت عدم صلاحيته لذلكَ ؛ لاله 


)000( «فتح الباري» /١(‏ ۳۲۷) . 


أبواب تطهير النجاسة 3 


لسن من قولة ک٤‏ وقد شد ابن حزم فقال :إل برش من بول الذكر آي ذكر 
كان » وهو إهمالٌ للقيدٍ الذي يجب حمل المطلق عليه كما تقرّرَ في الأصول › 
رقا «الذّكر » مطلقةٌ وكذلك روا (الغلام» فإنّهُ كما قال في «القاموس» 
لمن طرّ شاربةُ» أو من حين يولد إلى أن يشب › وقد ثبت إطلاقة على من 
دخلَ في سن الشَّيخوخَةٍء ومنه قول علي 222 في يوم النّهروانٍ : 

أنا الغلام القرشيٌّ المؤتمن ‏ أبو حسين فاعلمن والحسن 

وهر إذ ذاكَ في نحو سنَّينَ سند » ومن أيضًا قول ليلئ الأخيليّة في مدح 
الام آثاء تإتارم على اغراق : ۰ 

شفاها من الدَّاءٍ العضال الذي بها غلامٌ إذا هر القناة سقاها 
| ولكنّهُ مجارٌ » قال الرّمحْشْريٌُ في «أساس البلاغة» : إن الغلا هوّ الصَّغيرُ 
إل :فإ فيل ب ذلك غلا فر جا 

توله : «بصبيٌ ) قال الحافظ 27 : يظهرٌ لي أنه ابن أمّ قيس » ويُحتمل أن 
يكونٌ الحسنّ بِنّ علي أو الحسينَ» فقد رو الطبراني في «الأوسط» من 
حديث أمَّ سلمةً بإسنادٍ حسن قالث : بال الحسنٌ أو الحسينُ على بطنِ 
يحول الل كله فرك حكن و وما بماد م علو را 
عن أبي ليلئ نحوة”" » ورواء الطحاو ي“ من طريقه قال : «فجيء بالحسن» 


أ 0 


ولم يتردّذء وكذا للطّبرانئٌ عن أبي أمامة 22 ورجح الحافظ”" أنه غيرة 


(۱) «فتح الباري» )۳۲٣(‏ . 

(؟) «المعجم الأوسط» (51919) . 

(۳) أخرجه : أحمد )۳٤۸/٤(‏ . 

. )97/1( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

. )751/1( «المعجم الكبير» (۷۸/۷) . )5( «فتح الباري»‎ )٥( 


۲ المجلد الأول 


قوله : «فأتبعة» بإسكانٍ المثنّاةٍ من فوق » أي : أتبعَ رسول الله ية البول 
الذي على الوب الماء . قوله : «يُحتكة» قال أهلْ العلم : النّحنِيكُ أن تمضعٌ 
لمر أو نحوةٌ ثم تدلّكٌ به حنكٌ الصغير . تولك : «فيبركٌ عليهم» أي : يدعو 
لهم أو يمسح عليهمْ » وأصل البركةٍ ثبوتٌ الخير وكثرتة . 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن بول الصَّبيّ يُخالفٌ بول الصّبِيّةِ في 
كيفيّة استعمالٍ الماءِء وأنّ مجر النْضح يكفي في تطهيرٍ بول الغلام » وقد 
اختلف الاس في ذلك على ثلاثة نو مذاهت : 


الأول : الاكتفاءٌ بالضح في بول الصَبيٌ لا الجارية » وهوّ قول على 
وعطاءٍ » والحسنء والزُهريٌ » وأحمدّ» وإسحاق» وابن وهب » وغيرهم . 
وروي عن مالك وقال أصحابةُ : هي روايةٌ شَادَة» وروا ابن رم أيضًا عن 
ام سلمة» والنّورىٌ ‏ والأوزاعيٰ» والنّخعيٌ › وداود» وابن وهب . 

والتاني : يكفي النْضْحٌ فيهماء وهو مذهبٌ الأوزاعيّ » وحكيّ عن مالك 
والشافعيٌ . 

والثالك : هما سواءٌ في وجوب الغسل » وهو مذهبٌ العترة» والحنفةء 
ارو ل ۰ ` 

وأحاديثٌ الباب ترد المذهبً الَانيّ والَالتَء وقد استدل في «البحر» 
لأهلٍ المذهب الثَالث بحديث عمار المشهور وفيه : (إِنّما تغسلٌ ثوبك من 
رق ل > وهو مح اتاق الحفاظٍ على ضعفه لا يُعارضُ أحاديت الباب ؛ 
لأنّها خاصّةٌ وهو عام وبناءٌ العام على الخاص واجبٌّ » ولكنْ جماعةٌ من أهلٍ 


)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (2047) وقال البيهقي :)١5/١(‏ «باطل لا أصل 
له» . 


أبواب تطهير النجاسة ۹۳ 


الأصولٍ منهم ملف «البحر» لا يبنونَ العام على الخاص إلا محَ المقارنة» أو 
تَأخْرٍ الخاصٌ » وأمّا مع الالتباس كمثل ما نحنُ بصددو فقد حكئ بعض أَئمةٍ 
الأصول أنه يبن العام على الخاصٌ اتّفَاقَاء وصرّح صاحبُ «البحر» أن 
الواجبّ التّرجِبحٌ مع الالتباس . 

ولا شك من لهُ أدنئ إلمام بعلم الحديثِ أن أحاديتٌ الباب أرجح وأصحٌ 
من حديث عمار» وترجيحه هُ لحديثِ عمّارٍ بالظهور غيرٌ ظاهر» وقد جزم 
صاحبٌ «البحر» في «المعيار شزا ان الواجت 0 مم الالتباس الاطراح 
فتخالف كلامة» وجزم صاحبٌ «المنار» ن العام متقدمٌ والخاصٌ ا 
ولم يذكر لذلك دليلا يشفي . 

ا ا ا اسلا ا فوا اله بالقياش > فالا الاد 
بقوله : «ولمْ يغسلهُ» أي : غسلا مبالعًا فيه » وهو خلاف الظاهر ء و 
ما ورد في الأحاديثِ من التّفرقة بِينَ بول الغلام والجارية » فإِنَّهِمْ لا يُفرّقرنَ 
بينهماء والحاصل أَنّهُ لم يُعارض أحاديتٌ الباب شية يُوجِبُ الاشتغال به . 


بَابُ الرُخْصَةٍ في بول مَا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ 


۷- عن أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ : أن رَطا من مُكل - أو قال : عُرَيَة - قَدمُوا 
فَاجِتَوَوًا الْمَدِيئَةَ ء مر لهم سول الله کل بلقاح » وَأَمَرَهُمْ ن يَحْرُجُوا 


12 


فَيْرَبُوا من أَبْوَلِهَا وَأَبَانِهَا . ممق لَه“ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري ,)١580 2174 /0( ,)17/8 /5( 2)51//١(‏ (250/5)ء (0151//10)ء 
(701/6. 0075). ومسلم /٥(‏ ۲١٠۱ء‏ "١٠)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۰۹۷ء اكاك 15 
وأبو داود (5755)» والترمذي (۷۲» .)۱۸٤٥‏ والنسائي ۰٩٥ /۷( »)١548/١1(‏ ۰)۹۷ 
وابن ماجه (۲۵۷۸.» "007" , 


5 المجلد الأول 


5 


«اجِتَوَوهَا) : أى : اسْتَوْحَمُوهَا . 


1 


أنه 2 


. قَالَ : «صَلُوا في مَرَابض الت‎ es 

ترله : من مُكل ) بذ بضم المهملة » وإسكانٍ الكافٍ : قبيلة من تيم . توله : 
«أو عرينةً» بالعين والرّاء المهملتين » مصعْرًا: حي من قضاعةً وحي من 
بجيلةً » والمراد هنا الّائي » كذا ذكرة موسئ بن عقب في «المغازي»» والشَّكُ 
من حمَّادٍ » ورواهُ البخاري في «المحاربينَ» عن حمَّادٍ : أن رهطا من عكلٍ أو 
فال من عرينةً) » قال : ولا أعلمة ِل قال : من عکل» » ورواة فى 
«الجهاد») عن وهيب عن نوت (أنَّ رهطا ف عكل). ولم يشكّء وفي 
3 الزّكاقٍ» روا من طريق شعبة عن قتادة «أنّ ناسا من عريئةٌ» ولمْ يشكٌ أيضَاء 
وكذا لمسلم من رواية معاوية بن قرَّةَ عن أنس » ورواة أيضًا البخاريٰ في 
«المغازي»؟“ عن قتادة» «من عكل وعرينة» بالواو العاطفة» قال 
التعاو 7" 2 بور الوا ر ف زواة: أبو. عوانة والطبرانك © من 
طريقٍ سعيدٍ بنِ بشير » عن قتادةً» عن أنس » قال : «كانوا أربعة من عرينة 
وثلائة من عكل»» وزعم ابن الین تبعًا للدّاوديّ أن عرينة هنم عكل , وهو 
علط بل هما قبيلتانٍ متغايرتان › فعكلٌ من عدنانٌ : وعرينةٌ من قحطان . 


)١(‏ أخرجه : أحمد ٥٤ /5( )85 ۰۸۰ /٤(‏ 00).» وابن ماجه (79) من حديث عبد الله 
ابن مغفل که . ۰ 
وأخرجه : Cea‏ 

(؟) حاشية بالأصل : عن سعيد بن أبي عروبة . ولابد منه لئلا يخالف رواية قتادة الأولى ؛ 
لأنبا عن سعيد » فالترجيح بينه وبين سعيد بن أبي عروبة . 

)۳( «فتح الباري» (۱/ ۳۳۷) . 

(5) الصواب : « الطبري » بدل « الطبرانى » » كما في «الفتح ١‏ » وهو في « تفسيره » 
(TAY‏ . 


أبواب تطهير النجاسة ٠‏ 6" 


قرله : «فاجتووا» قال ابنُ فارس : اجتويت المديئة إذا كرهت المقامَ فيها 
وك كنت ف ننمة وة الخطاية بها إذا مقر الاقام زهو الات لهل 
القصّةّء وقيلَ : الاجتواء : عدم الموافقةٍ في الطعام » ذكرةٌ القرَّارُ» وقيل : داءٌ 
من الوباء » ذكرةٌ ابن العربيّ» وقيل : داء يُصِيبُ الجوف » والاجتواء بالجيم . 

قوله : «فأمرَ لهم بلقاح» بلام مكيبورة قاف فحاء همل :الوق 
ذواث اللْبن ء و - بسر الام وإسكانٍ القافٍ - قال أبو عمرو : 
يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر › ٿم هي لبون . واللّقاح المذكورةٌ ظاهرٌ الرْواياتِ 
أنّها للدي ية » وثبت في رواية للبخاريّ في «الرّكاة» من طريقٍ شعبة عن قتادة 
بلفظ : «فأمرهم أنْ يأتوا إبلَ الصدقة» » قال الحافظ 27 : والجمع تھا أن 
إبلٌ الصدقة كانت ترعئ خارج المدينة » وصادفٌ بعت رسول الله ية بلقاحه 
إلى المرعئ طلبٌ هؤلاء التّفْرٍ الخروجٌ . 


قوله : «أنْ يخرجوا فيشربوا» في رواية للبخاريٌ : «وأنْ يشربوا» آي : 
وأمرهمْ أن يشربواء وفي أخرئ لهُ : «فاخرجوا فاشربوا» وفي أخرى له أيضًا : 
«فرخصٌ لهم أنْ يأتوا فيشربوا» . 

قوله : «وقد ثبت » إلخ › هو ثابٽ من حديثٍ جابرٍ بن سمرةً عند مسلم » 
ومن حديث البراء عند أبي داود » والترمذيٌ » وابن ¿ ماجة » قال أحمدُ بن حنبلٍ 
اد راحو و 


ص 
4 


سمرة . 
وقد استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يُؤكلٌ لحمة » وهوّ مذهبٌ 
العترة» والنّخعيٌ »> والأوزاعيٌ» والزُهريٌ» ومالك وأحمدّء ومحمَّدِء 


(۱) «فتح الباري» (۳۳۸/۱) . 


۲٠٦‏ المجلد الأول 


وزفرٌء وطائفةٍ من السّلفِ › ووافقهم من الشَّافعيّةِ ابنُ خزيمة » وابنُ المنذرء 
وابنُ حبّانَ » والإصطخري » والرُوياننُ . أمّا فى الإبل فبالئّصٌ » وأمًا فى غيرها 
مما يُؤكل لحم فبالقياس » قال ابنُ المنذر : ومن زعم أنّ هذا خاصٌ بأولئك 
الأقوام فلم يُصبْ ؛ إذ الخصائصٌ لا تثب إلا بدليل» ويُؤيْدُ ذلك تقر ير آهل 
الغلم لمن بي أيعاز الغدم في أسؤاقهم + واستعمال أبوالٍ الإبل في آدويتهمْ , 
ويؤيده أيضًا أن الأشياءَ على الطهارة حر تثبت التّجاسةٌ : وأجيبَ عن التَأَبِيدِ 
الأول بن المختلف فيه لا يجبُ إنكارة » وعن الاحتجاج بالحديثٍ بأنّها حال 
0 وما أبيع للضزوزة له 5 02 حراما وقت تناوله ؛ لقوله تعالل : 
3 ل صل کم ما حر ¥ 5 مإ ما أَصْطررتمٌ إ4 [الأنعام : 89 .]١‏ 

ومن أدلَة القائلينَ بالطهارة : حديثٌ الإذنٍ بالصَّلاةٍ في مرابض الخنم 
السَابقُ » وأجيب عنة بأنهُ معلل بأنّها لا تؤذي كالإبل » ولا دلالةَ فيه على جوازٍ 
المباشرة وإلا لزم اا أبوالٍ الإبلٍ وبعرها للنّهي عن الضَّلاةٍ ة في مباركها ١‏ 
ویرد هذا الجواث بأنّ الصَّلاة ة في مرابض الغنم تستلزمٌ المباشرة ئا رالخارج 
منهاء وَالتَّعليلٌ بكونها لا تؤذي أمرٌ وراء ذلك » والتعليل للنّهي عن الصَّلاةٍ ة في 
معاطن الإبل بأنّها تؤذي المصلي » يدل على أن ذلك هوّ المانعٌ لا ما كان في 
المعاطن من الأبوالٍ والبعر . 

واستدل أيضًا بحديث : «لا بأسٌ ببولٍ ما أكلَّ لحمة» عند الدّارقطنت © 
من حديث جابر والبراء مرفوعا» وأجيبَ بأنّ في إسناده ه عمرو بن الحصين 
العقيليٌ وهو واو خا قال أبو حاتم : ذاهبٌ الحديث ليس بشيء . وقا 
أبو زرعةً : واهى الحديث . وقالَ الأزديٌ : ع دا قال ابن عدي : 
حدّتٌ عن الثّقاتِ بغير حديث منكرء وهو مترو . وفى إسنادهٍ أيضًا يحي بن 


الك 


. )۱۲۸/۱( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة ۹¥ 


SS 
شديد الحمل علية ةوقال" أحيد 2 كذات.. وقال يجي لبس فة ب برقال‎ 
. النّسائيٌ والأزديٌ : تروك‎ 

ا ل د حرّمَ عليكم » عند 
مسلمء والتّرَمِذيٌّ » وأبي داود من حديثِ وائل بن حجر 0 وابن حبَّانَ » 
ليق من حديث م شلفة 4 وخاد اي وأبي داود من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «نهى رسول الله كله عن كل دواء خبيثِ»7". والتَّحَرِيمُ 
يستارم النّجاسةً» والتّحليلٌ يستلزمٌ الطهارةء فتحليلٌ التداوي بها دليل 
طهارتها » فأبوال الإبل وما يلحقٌ بها طاهرة . 

وأجيبٌ عن بِأنَّهُ محمولٌ على حالةٍ الاختيار» وأمّا في الصرورة فلا يكونُ 
حرامًا كالميتة للمضطرٌء فالئَّهيُ عن التّداوي بالحرام باعتبار الحالة التي 
لا ضرورة فيها والإذنُ بالّداوي بأبوال الإبل باعتبارٍ حالةٍ الصرورة» وإن كاد 
خبيئًا حرامّاء ولو سل فالئداوي إِنَّما 5 بأبوالٍ الإبل فيكونُ خاصًا بهاء 
ولايخر N‏ حي سيك ارو عا ترفو عا ER‏ 
أبوالٍ الربل شفاءً للذربة بطونهُمِ)”*) ذکره ذ في «الفتي ۲ء ال فساد 
المعدة . فلا يُقاسُ ما ثبت أن فيه دواءً على ما ثبت نفئ الذَّواءِ عنةُ . 


: بلفظ‎ )۳۱۷ - 71١١/5( وأحمد‎ »)۲۰٤٦( أخرجه: مسلم (4/5») والترمذي‎ )١( 
. «إنه ليس بدواء ولكنه داء»‎ 

(؟) أخرجه : ابن حبان »)١791(‏ والبيهقي /٠١(‏ 0) بلفظ المؤلف . 

(۳) أخرجه : الترمذي »)۲۰٤0‏ وأبو داود (۳۸۷۰) . 

(5) أخرجه : أحمد »)7597/١(‏ والطبرانی (۲۳۸/۱۲) . 

(5) «فتح الباري» )079/1١(‏ . ْ 


۲۰۸ المجلد الأول 


على أنَّ حديتٌ تحريم التّداوي بالحرام وقعَ في جواب من سألّ عن 
التّداوي بالخمرء كما في« صحيح مسلم؟ وغيرو» ولا يجوز إلحاق غير 
المسكر به من سائر النّجاساتٍ ؛ لان شرب المسكر يب يجرٌ إلى مفاسدٌ كثيرةء 
ولأنّهم كانوا في الجاهليّة يعتقدونٌ أن في الخمر شفاة: فجاءً الشَّرعٌ بخلاف 
ذلك ويجات: يانه قصرٌ للعامٌ على السبب بدونٍ موجب» والمعتبرٌ عمومٌ 
اللفظ لا خصوصٌ السّببٍ . 

حتج القائلونَ بنجاسةٍ جميع الأبوالٍ والأزبالٍ - وهم الشَّافعيّةٌ والحنفيّة 

ف إلى الجمهور » ورواة ابن حزم في «المحلى» عن جماعةٍ 
من السَّلفٍ - بالحديث المتفقي عليه أله بك مرّ بقبرين فقالَ : «إنّهما ليْعذَبانِ 
وما يُعذَّبانِ في كبير ؛ أما أحدهما فكانّ لا يستنزهُ عن البول»“ الحديتٌ» 
قالوا: فعمم جنس البولٍ ولم يخصّة ببولٍ الإنسانٍ. ولا أخرجٌ عنهُ بول 
المأكولٍ» وهذا الحديثٌ غايةٌ ما تمسّكوا به . 

وأجيبَ عنة بأنّ المراد به بول الإنسانٍ ؛ لما في «صحيح البخاريٌ» بلفظ : 
کان لا يستترُ من بوله»» قالَ البخاريُ : ولم يذكز سوئ بول الئّاس» 
فالنّعرِيكٌ في البولٍ للعهدٍ . قال ابنُ بطَّالٍِ : أرادَ البخاريُ أنَّ المراد بقوله : 
كان ا يندز ان ابول بول الإنسانٍ لا بول سائر الحيوانٍ» فلا يكو فيه 

حب لمن حمله على العموم في بول ج عن ار وكأنهُ أراد الَّدّ على 
الخطابيّ حي قال : فيه دليلٌ على نجاسة الأبوالٍ كلها . قال في «الفتح» : 
ومحصّل الرّدْ أن العمومّ في رواية «من البول» أريدً به الخصوص لقوله : «من 
بوله» أو الألفٌ واللَامُ بدل من الصمير . انتهى 


.)155/1( ومسلم‎ ء)٦١‎ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة ۹ 


والصّاهرٌ طهارةٌ الأبوالٍ والأزبال من كل حيوانٍ يُؤكلٌ لحمه تمسّكا بالأصل 
واستصحابًا للبراءة الأصليّة » والنّجاسةٌ حكمٌ شرعيٌ ناقلُ عن الحكم الذي 
يقتضيه الأصلٌ والبراءة» فلا يُقبلٌ قول مدّعيها إلا بدليل يصلحٌ لتقل عنهماء 
ولمْ نجذ للقائلِينَ بالئجاسة دلي كذلكَ» وغايةٌ ما جاءوا به حديثٌ صاحب 
القبر وهو - مع كونه مرادًا به الخصوصٌ كما سلف - عمومٌ ظبّْيُ الدّلالةٍ 
لا يتتهض على معارضة تلك الأدلّةِ المعتضدة بما سلف ء وقد طول ابن حزم 
الظَاهِرِيُ في «المحلّئ » الكلامٌ على هذه المسألة بما لم نجدهُ لغيروء لكنَّهُ لم 
يَدْرْ بحثهُ على غير حديثِ صاحب القبرٍ . 

فن قلت : إذا كانَ الحكمُ بطهارة بولٍ ما يُؤكلُ لحمهُ وزبله لما تقدّمٌ حت 
يرد دليلٌ » فما الدَّلِيلُ على نجاسة بول غير المأكول وزبله على العموم؟ قلت : 
قد تمسّكوا بحديث (إِنّهها ركس» قالهُ ية فى الرُوثة > أخرجة البخاريٰ › 
ن وبما تقدَمٌ في بول 0 ا سائرَ 
0 إذا صارَ منتئاء 0 أنْ يُقال : 7 15 27 a‏ بنجاسته 
لا للاستقذارء بل لكونه عينَ الأجاسة الأصليّة التي جلتها الذَابَةٌ لعدم 
الاستحالة النَّامّةِ . ١‏ 

وأا الاستدلال بمفهوم حديث : دلا بس ببولٍ ما يُؤكل لخ 
)١(‏ أخرجه : البخاري ٠١١(‏ «فتح») )» وأحمد »)55٠/١(‏ والترمذي »)١7(‏ والنسائي 


.)7”*15( وابن ماجه‎ ١/1١ 


A‏ المجلد الأول 


المتقدّم فغيرٌ صالح ؛ ؛ لما تقدمَ من ضعفه الذي لا يصلح عة للاستدلالٍ بوء 
حت قال ابن حزم له خبرٌ باطل موضوعٌ » قال : لأنَّ في رجاله سوَّارٌُ بن 
مصعب » وهو متروك عند جم أهلٍ التَّلِ » متمق مثفق علق ترك الؤواية ته 
يروي الموضوعاتٍ . ٠‏ 

فالذي يسم :القوك تددن الأبوال:والأريال هو الافتضاة عن تجا بول 
الآدميّ وزبلهٍ والرّوثةِ » وقد نقل التيمي أنَّ الروت مختص بما يكونُ من الخيل 
والبغالِ والحميرء ولكنّه زاد ابِنُ خزيمة في روايته : إِنَّهها ركس ؛ إِنَّها روثةٌ 
حمار» ٠‏ وأمّا سائ الحيواناتٍ التي لا يُؤكلٌ لحمها فإن وجدتٌ في بولٍ بعضها 
أو زبله ما يقتضي إلحاقةُ بالمنصوص عليه طهارةٌ أو نجاسةً ألحقته » وإ لم 
تجد فالمتوجة البقاء على الأصل aE ES‏ 

قال المصئّف م كه في الكلام على حديثِ الباب ما لفظةُ : 


ذا أطلق الان في فلك وََمْ يشرط حَائلا يقي منض الأبْوَال وَآطلقَ 
في الشزب قوم خديثي العَهْد بالإسلام جَاهِلِينَ بأخکامه» ولم 
مرم قشل أَقْوَاِهمْ وما يصِبهُمْ ينها لِأَجلٍ ضَلاةٍ وَلا برعا مع 

شُرْيَهَا ؛ دل ذلك عَلَى مَذْهَبِ القَائَلِينَ ِالطَهَارَةٍ ا 


بَابُ مَا جَاءَ في الْمَلْي 
۸ عن سَهْلٍ بْنِ حُتَيفٍ قال : كنت ألْقَى مِن الْمَذْي شِدَة وَعَنَاه 
وَكُنْتُ اير مه الإغْتِسَال ؛ فَذَكَوْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل كَقَالَ : «إِنَمَا 


يُجزئك مِنْ ذَلِك الْوْضوءُ» . قَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ء كيف ما يُصِيبُ وبي 
مِنُْ؟ قال : «يَكفِيك أن تأَحُدَّ كا من مَاءِ ؛ نصح به توبك حَيِتْ ترَّى أنه 


4 
°» 


2 ت و ےو كو رو همعو ت 2 و 0 يم 25 
قد أصَات منة) . رَوَاه أبو داود» وابن ماجه › والترمذی › وقال : حديث 


و ا + 2١2‏ 


وَرَوَاهُ ارم وَلَفْظْهُ َال : «كُنت أَلْقَى مِنَ الْمَذي عَنَاءً » فَأَنَيتُ الي 


0 
¢ م #۶ 5 ت 


قينا عدو ال الام الو 2 el TAL o ٠‏ 
يكل فذكزت ذلك له فقال : « يُحَزْئك أن خذ حَفتة من ماء فتررش 
عَليْهِ ) . 


لامو 05 00 9 0 2 rE‏ اه و ەه 
6 ضع > 1 1د و وت هر ٠ TEAS mK ET‏ 


(TDs, - 
8 ۵ 


له ار 


0 ار 
وَلِمْسْلِمِ : «يَغْسِل ذَكَرَهُ وََتَوَضِأ) . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 586)» وأبو داود »)5١١(‏ والترمذي 2»)١١0(‏ وابن ماجه 
(505)» والدارمی (79/)» وابن خزيمة (۲۹۱)» وابن حبان (۱۱۰۳) . 
وفي إسناده 7 بن إسحاق . 
وفي «مسائل صالح» )٠١١٤(‏ : «قلت لأبي - يعني : أحمد بن حنبل - : المذي 
يصيب الثوب ؟ قال : حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره» ولا أحكم لمحمد 
ابن إسحاق» وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية» وقد جاء الفرك 
أيضًا» . 
وفي «فتح الباري» لابن رجب 0705/١(‏ : 
«قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : لا أعلم شيئًا يخالفه . ونقل عنه غيره» أنه قال : 
لم يروه إلا ابن إسحاق» وأنا أتبيبه» وقال - مرة - : إن كان ثابًا أجزأه النضح؟. ‏ 
(؟) أخرجه : البخاري »٤٥/١(‏ 5ه. »)۷١‏ ومسلم ».)١594/١(‏ وأحمد (۸۲/۱)» 
والنسائي (۱/ ۰۹۷ 1). 


۲ المجلد الأول 


وَلأَحْمَدَ وَأبِي داود : «يَغْسل رَه انيه وَيَتَوَضّأو” . 

-4١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ قال : سَأَلْتُ رَسُولَ الله كَل عَن الْمَاءِ 
يكون يَعْدَ الْمَاء» فَقَالَ : «ذلك الْمَذْيُ ‏ وکل فَخْلٍ يُمْذِي ‏ فَتَغْسِلُ مِنْ 
ذلك جك وَأنْكَيكَ وَنَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ» . روه اواز 5 

الحديثٌ الأول في إسنادو محمَّدُ بِنُ إسحاق » وهر ضعيفٌ إذا عنعن لكونه 
مدلّسَاء ولكنَهُ هاهنا امع ع لديف 
« التلخيص )49 : فى [ستادة ضعف: 

وفي الباب عن المقدادٍ «أنّ عليًا أمره أن شال 100 الله ا أخرجه 
د من طريقٍ سليمان بن يسار عنهُ > وفي رواية لأحمدّ » والنّسائيٌ . وابن 
چا 


£ 


نه مر عمّارَ بن ياسر » وی رر ن ری و لاان ي 


)١(‏ أخرجه : أحمد .)۱۲١/۱(‏ وأبو داود (۲۰۹)» والنسائي (45/1) من طرق عن هشام 
ابن عروة» عن أيه قال : قال علي - فذكره . 
قال الإمام أحمد كما في «المسائل» لأبي داود (ص 5؟) : «ما قال غسل الأنثيين إلا 
هشام بن عروة» فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا» . 
وراجع التلخيص )3١7/١(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (757/5), وأبو داود )11١(‏ . 

() الترمذي (۱۳۳) . 

)€3 ا الحبير» )۲٠۷/١(‏ . 

. )4۷ /۱( سنن أبي داود» (۲۰۷)» والنسائي‎ » (٥) 

(5) أحمد (1 ۰)۸۰ والنسائي (۱/ »)٩۷‏ وابن حبان (۲/ ۲۱۷) . 

(۷) «صحيح» ابن خزيمة )۲١(‏ . 


أبواب تطهير النجاسة 1۳ 


وجمع بينها ابنُ حبّانَ بتعدّدٍ الأسئلة . ورواهُ أبو داو“ من طريقٍ عروةٌ عن علي 
وفيه : «يغسل أنثييه وذكرةُ» وعروةٌ لم يسم من علي » لكنْ رواة أبو عوانة في 
«صحيحه»”" من طريق عَبِيدةٌ عن علي بالريادة » وإسنادهُ لا مطعنَ فيه 

قوله : « ألقئ من المذي شدَّة» في المذي لغاتٌ : فتح الميم وإسكانُ 
الال المعجمة» وفتح المي معّ كسر الذَّالٍ وتشديدٍ الياء » وبكسر الذَّالٍ مع 
تخفيفٍ الياء » فالأوليان مشهورتانٍ أولاهما أفصحٌ وأشهد» والثَالئَةٌ حكاها 
أبو عمرٌ الزّاهدُ عن ابن الأعرابي . والمذي : ماءٌ رقيقٌ أبيض لزج » يخرجٌ عند 
الشَّهوةٍ بلا شهوةٍ ولا دفق » ولا يعقبه فتورٌ» وربّما لا بحس بخروجه»ء ذكره 
م ومثلُ في «الفتح» 9 . 

ترله : «فتنضح به ثوبك» قد سبق الكلامٌ على معن النُضح في باب نضح 
بول الغلام » وهكذا ورد الأمرٌ بالأضح في الفرج عند مسلم وة قال 
النُوويٌ : معناةُ الغسلٌ ؛ فإِنّ الَضحَ يكونُ غسلا ويكونٌ رشا وقد جاءَ في 
الرّواية الأخرى : «فاغسل» وفي الرّواية المذكورة في الباب : «يغسل ذكرة» 
وفي الي بعدها كذلكَ » وفي الأخرى : «فتغسل من ذلك فرجك» فتعيّنَ حمل 
عليه » ولكنّهُ قد ثبتَ في الرّواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ 
«فترش عليه» وليسّ المصيدٌ إلى الأشدٌ بمتعيّن بل ولكيقلة التعدينيا فق 
ا الك امار فكو الوق ما اقل 

تولك : «مذَاءَ ؛ صيغةٌ مبالغة من المذي يقال : مَذَى يَمْذِي » كمض يَمْضِي 


01م سنن أبي داود» (۲۰۸) . 
(۲) «مسند أبي عوانة» )777/*/١(‏ . 


(©) «شرح مسلم» 5 . 
)€( « الفتح » (۷۹/۱) 7 


ثلاثيّاء ويقال : مذ يُمَذي ء كأغطئ يُعْطِي » ومَذَّى يُمَذيء كعْطئ يُمْطي . 
تولك : «وأنثييه»”'' أیٰ : خصيتيه ۽ 
خروجٌ المذي عقب البولٍ منصلا به . قوله : «وكل فحلٍ يمذي» الفحل : | 

من الحيوانٍ » ويمذي بفتح الياء وضمّهاء يقال ل 

وقد استدل بأحاديث الباب على أن الحسل لا يجب بخروج المذي . قال 

في «الفتح »” a‏ ا وعلئ أنَّ الأمرّ بالوضوءٍ من كالأمر ال 

من البولٍ » وعلئ أنه ي يتعيّنُ الماءُ في تطهيره ؛ لقوله : «كفًا من ماء» » و«حفنةً 
من ماء) . 

واتفق العلماءُ على أن المذيّ نجس ولم يُخالفْ في ذلك إلا بعض 
الإماميّة محتجينَ بأنَّ النّضح لا يُزِيلهُ » ولَوْ كان نجسًا لوجبت الإزالةٌ» 
ويلزمهم القول بطهارة العَذِرةِ؛ لأنَّ التي ية آم بمسح النّعلٍ منها بالأرض 
والصّلاةٍ فيهاء والمسحٌ لا يُزيلهاء وهوّ باطلُ بالاتّفاقٍ . 

وقد اختلف آهل العلم في المذي إذا أصابّ النَّوبَء فقال الشّافعىٌ 
وإسحاق وغيرهما : لا يُجزثه إلا الغسلٌ أخدًا برواية الغسل » وفيه ما سلف › 
على أن رواية الغسل الما هيّ في الفرج لا في النّوبٍ الذي هو محل التراع » 
فِنهُ لم يُعارض. دداية الأضح المذكورة في الباب معارضٌ » فالاكتفاء به صحيحٌ 


« 


)١(‏ حاشية بالأصل : وفي هامش المنتقئ بخط الحافظ محمد بن إبراهيم ذكر الأنثيين 
لا يصح رفعه إلى النبي ية » وإنما تفرد به هشام ء وخالفه جميع رواة الحديث 
والحفاظ » وقد رواه عن النبي بء علي » والمقداد» وسهل بن حنيف » وله عن علي 
أربع طرق ليس في شيء منها 9 ا ا سن 
وذلدن باخ وأيضا فو عن ايدزولم يبيو فلقارا! 

() «فتح الباري» /١(‏ 38 . 


أبواب تطهير النجاسة ۵ 


واستدل أيضًا بما في الباب علئ وجوب غسل الذكر والأنثيين على 
الممذي وإِنْ كان محل المذي بعض منهماء وإليه ذهبّ الأوزاعيُ وبعض 
الحنابلةٍ وبعض المالكيّة » وذهبت العترةٌ والفريقانٍ - وهو قول الجمهورٍ - إلى 
أن اراج غب المشزه الدى اضبانة المذئ من البدن + ولا يجت تعميم الد 
والأنثيين » ويُؤيّدُ ذلك ما عند الإسماعيليٌ فى رواية بلفظ : «توضّأ واغسلة» 
فأعاد الصَّمِيرَ على المذي . 

ومن العجيب أن ابنَ حزم - مع ظاهريّتهِ - ذهبّ إلى ما ذهبٌ إليه الجمهورٌ 
وقال: إيجاتثٌ غسل کله شرع لد دليل عليه » وهذا بعد أن روئ حديثٌ : 
«فليغسل ذكرة» وحديتٌ : «واغسل ذكرك» ولم يقدخ في صځتهما» وغابٌ 
فكانّ اللّائقُ بظاهريّته الذّهابَ إلى ما ذهب إليه الأوّلونَ . 

ا“ -. (Dag‏ : ع 29 عاى م شه EH‏ 
فحت القهُ + ول :الام يكيل :ذلك لتعلصن الذكت» قالة الطحاوئ: 
اب ما جَاءَ في الْمَنِيّ 
-١‏ عَنْ عَائِمَةَ قَالَثْ : كنت أَفْرْكَ الْمَِيّ من تؤب رَسُولٍ الله يك نَم 


ا ك 5 ا 20 رع 31 PR‏ 
َذْمَبٌ فَبِصَلَي فيه . رَوَاهُ الجَمَاعَةَ إلا الْبْخَارِي ''". 


)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» : واختلف القائلون بوجوب غسل جيعه إلخ . وهو 
الصواب . 

(۲) أخرجه: مسلم .)١50/١(‏ وأحمد (4/5. .4)1١9 ء۱٠۳١ 21١6‏ وأبو داود 
(3")». والترمذي »2١١5(‏ والنسائي (25/1)»). وابن ماجه )٥۳۷(‏ . 


5" المجلد الأول 


وَلأَخْمَدَ0" : : كَانَ وَسُولْ الله يك يِسْلْتُ المي من نوب زق الإذْخِرٍ 
م ُصَلي فيه وَيَحْتّهُ من توه يَابسَاء ثُمّ يُصَلَي فيه . 

وَفِي لَفْظِ مف عَلَيهِ كنك فلاس لوب زشول الله 6ل ام و 
إلى الصّلاة وَأَئْرْ العَسْلٍ في نَوْبِه بُقَعُ المَاء" . 

وَلِدَارقْطِي”" عَنْهَا : كُنتُ أَفْرْكُ الْمَنِيَ من توب رَسُولٍ الله يه إذا 
کان يَابسَاء وََغْسِلُهُ ذا كان رَطبًا. 

قُلْتُ : ققد بَانَ من مَجْمُوع صوص جَوَارُ الأَمْرَبِنِ . 

”4- وَعَنْ إِسْحَاقَ بن يُوسْفَ ال : حَدَثََا شَرِيكُ» عَنْ مُحَمّدٍ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ » عَنْ عَطَاءِ » عَن ان عباس فال : سْئِلَ اللي ي َن الْمَني 
يُصِيبٌ الثّوْبَ » فَقَالَ : «إِنّمَا هُوَ بِمَئْرْلَةِ الْمُخَاطٍ وَالْبْصَاق » وَإِنَمَا يَكفِيك 


١ *ي2‎ 


ةا 


ن تَمْسَحَة حزق 5 د لاجرو . رَوَاهُ الدَارقْطنِئْ وَكَالَ : لَمْ يَرْقَعَهُ غير 


قلت : کک لان إِسْحَاقَ ِمَامٌ مَحْرَحٌ عَنْهُ في «ا لصحيخين » 


, )۲٤۳/١( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱/ 1۷)»› ومسلم (۱/ ١٦۱)ء‏ وأحمد .)۲٣١ ء۱٤١۲ /٦(‏ 

.)١56/١1( «السنن»‎ )۳( 

(5) أخرجه : الدارقطني »)١15/١(‏ وكذا اراي للحي الكبير» OA‏ 
والبيهقي )٤۱۸/۲(‏ . = 


أبوات تطيير التخاسة 1۷ 


حديثٌ عائشة لم يُسندهُ البخاري وإنّما ذكرهُ في ترجمةٍ باب» ولفظٌ أبي داود : 
«ثمٌ يُصلّي فيه» ولفظ التٌرمذيّ : «ربّما فركته من ثوب رسول الله ية بأصابعي » 
وفي رواية : «وإنّي لأحكة من ثوب رسول الله بلا يابسا بظفري»» وأخرج ابن 
خزيمةً » وابنُ حبَّانَ » والبيهقئ » والدّارقطني عن عائشةً : «أَنّها كانث تحت 
المنيّ من ثوب رسول الله ية وهو يُصِلي ) 0" » وأخرج أبو عوانة في اصحيحه» 
وأبو بكر البزّارُ من حديثِ عائشة : «كنت أفرك المنيّ من ثوب رسول الله كلل إذا 
کان اا وأغسلة إذا كان رطبًا» "° كحديث الباب» EE‏ بالإرسالٍ . 


= وقال الداراقطني : «لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» عن محمد بن 
عبد الرحمن» هو ابن أبي ليلئ ثقة في حفظه شيء» . 
ثم أسنده من طريق وكيع عن ابن أبي ليلئ موقوفاء ورجحه البيهقي» فقال : «هذا 
صحيح عن ابن عباس من قوله» ولا يصح رفعه». 
وأنا ما ذهج ا ابو الركات كله وى قو ا زی ن او الأزرقة 
ففيه نظر› من حيث إنه غاية ما هنالك أن يكون الحديث قد صح عن شريك مرفوعًا 
وموقوقاء وهذا لا يلزم منه صحة الحديث عن ابن عباس مرفوعًا؛ لأن شريكا سيئ 
الحفظ» وقد روي عنه الوجهان في هذه الرواية» فهذا يُعد اضطرابًا منه» ثم إنه قد 
رواه غيره عن عطاء عن ابن عباس موقومًا؛ كذا رواه عمرو بن دينار وابن جريج عن 
عطاء . أخرج حديثهما الشافعي» ومن طريقه البيهقي »)٤۱۸/۲(‏ وكذا رواه 
الطحاوي /١(‏ 01) عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس موقوفا أيضّاء وقد يكون الخطأ في رفعه من ابن ابي ليلى» فهو من حفظه شيء 
كما أشار إلى ذلك الدارقطنى . 
وقد سبقه إلئ ترجيح الرفع في هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق »» فتعقبه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» بترجيح الوقف» وقال :)8١/١(‏ «والصحيح : أن هذا 
الحديث موقوف» ونبه عليه الحُذاق» كما هو محرر في موضع آخر» . 

)١786/١( أخرجه : ابن خزيمة (۲۹۰) وابن حبان (۱۳۷۹ » ۱۳۸۰) والدارقطني‎ )١( 
.)ةا١‎ 7/0 والبيهقي‎ 


(۲) أخرجه : أبو عوانة )٤٤/١(‏ . 


37 الميجلد الأول 


قال الحافظ "“: وقد ورد الأمرُ بفركه من طريق صحيحة رواها ابن 
ازوق ال عن ا ن يجين + عن ابد عن فيان جن 
0 > عن همام بن الحارث قال : «كانَّ عند عائشةً ضيف 
> فجعلّ يغسلٌ ما أصابةُ» فقالتٌ عائشةٌ : كان رسول الله يه يأمرنا 

بحتّه ٠»‏ قال : وأمًا الأمرُ بغسله فلا أصلّ له . 


وحديثٌُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا البيهقيُ والطحاويٌ مرفوعًا» وأخرجة 
أيضًا البيهقيُ موقوفًا على ابن عبّاس وقال : والموقوف هوّ الصَحيح . 

تولك : «أفرك» ای أدلك . قوله : «بعرقٍ الإذخر » هو خش طب 
الرُيح . قوله : «كنت أغسلة» أيْ : أثرٌ الجنابة أو المنيٌ . قولد : «بقعٌ الماء» 
بذك من م تر الغسل» . 

وقد استدلٌ بما في الباب على أنه يُكتفئ في إزالةٍ المنيّ من الوب بالغسلٍ 
أو الفرك أو الحتٌ :ونه تلفت أجل و هُ وأبو حنيفة 
ومالك إلى نجاسته إلا أن أبا حنيفةً قال : يكفي في تطهيره فرك إذا كان يابسّاء 
“وهو زواية خم أحمدّ » وقالت العترةٌ ومالك ْ :- لا بد من غسله رطب ويايساء 
وقال الليت ‏ هو نجس ولا تعاد من الصلاء. وقال الحسن .» بن صالح اتاد 
الصّلاةُ من المنيّ في الوب وإِنْ كان كثيرًا » وتعادٌ منهُ إِنْ كان في الجسدٍ وإِنْ 
قل . قال ابنُ حزم في «المحلى»: وروينا غسلهُ عن عمر بن الخطّاب» 
وأبي هريرةً » وأنس » وسعيدٍ بن المسيّب . 

وقال الشَّافعيُ وداودُ - وهو أصحٌ الرُوايتين عن أحمدٌ بطهارته» ونسبة 
النُوويُُ إلى الكثيرينَ وأهل الحديثِ - قال: وروي ذلك عن علي بن 


. )١١١( أخرجه : ابن الجارود‎ )۲( . )٠١ /١( «التخليص»‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة 1۱۹ 


أبي طالب » وسعدٍ بن أبي وقّاص » وابن عمرّء وعائشةً » قال : وقد غلط من 
أو أن الشّافِعيّ -- 000000 

احتجٌ القائلونَ بنجاسته بما روي في غسله والغسلٌ لا يكونٌ إلا لشيء 
نجس ء وأجيب بِأنّهُ لم يثبت الأمرُ بغسله من قوله يي في شيءٍ من أحاديثِ 
الباب» وإنَّما كانث تفعلهُ عائشةٌء ولا حب في فعلها إِلّا إذا ثبت أنَّ 
رسول الله يك علمَ بفعلها وأقرّهاء على أنَّ علمهُ بفعلها وتقريرهُ لها لا يدل 
على المطلوب ؛ لأنَ غايةٌ ما هناك أَنّهُ يجوز غسل المنيّ من الوب وهذا مما 
لا خلافٌ فيه» بن يجوز غسلٌ ما كان ممما على طهارته كالطيب والثْرابٍ 
فكيف بما کان مستقذرًا . 

وأمّا الاحتجاحٌ بحديثِ عمَّارٍ مرفوعًا بلفظ : «إِنَّما نغسلٌ الثُوبَ من 
الغائط › والبول» والمذي » والمنيّ ء والدّم ؛ والقيء» أخرجة البزّارُ وأبو يعلى 
الموصليٌ في ان وابنُ عدي في «الكامل» والدارقطني »› والبيهقيٌ › 
والعقيلي في (الضعفاء»» وأبو نعيم في الم فة0 فأجيبٌ عنة أن 
الجماعةً المذكورينَ كلّهِمْ ضعَفوة إلا أبا يعلى ؛ لأنَّ في إسناده ثابتَ بن حمَّادٍ 
اهمه بعضهمْ بالوضع » وقالَ اللالكائيُ : أجمعوا على تركٍ حديثه . وقال 
البزّارُ : لا نعلمٌ لثابتٍ إلا هذا الحديك . وقالٌ الطبرانيٌ : انفرد به ثاب بن 
حمّادٍء ولا يُروى عن عمَارٍ إلا بهذا الإسنادٍ. وقالَ البيهقئُ : هذا حديثٌ 
باطل» إِنَّما رواهُ ثابتُ بن حمَّادٍء وهو متهم . 

قال الحافظ ‏ : قلت : ورواةُ البرَّارُ والطبرانيُ من طريق إبراهيمٌ بن 


۲٤۸( والبزار‎ »)١51١( أخرجه: الطبراني في الأوسط (0977)» وأبو يعلى‎ )١( 
. (۷1/0 والدارقطني (۱/ ۱۲۷)» والعقيلي‎ ۰)٩۸ /۲( وابن عدي‎ »٤فشک«‎ 
. «باطل لا أصل له»» وقد تقدم‎ : )٠١/١( وقال البيهقي‎ 

(0 «التلخيص الحبير) .)59/1١(‏ 


5 المخد الأول 


زكريًا ء عن حمَّادٍ بن سلمةً» عن علي بن زيدٍء لكنّ إبراهيم ضعيف» وقد 


فهذا مما لا يجورٌ الاحتجاحٌ بمثله 


واحتجٌ القائلونٌ بالطهارة برواية الفركِ » ويُجِابُ عنهُ بمثل ما سلف من أنه 
من فعل عائشة » إلا آنه إذا فرضّ اطلاعٌ الذي ية على ذلكَ أفادٌ المطلوب وهو 
الاكتفاء في إزالة المنيّ بالفرك ؛ لأنّ الثوب ثوب الي ية وهو يُصلي فيه بعدَ 
ذلك » كما ثبتَ في الرّواية المذكورة في الباب» ولَوْ كان الفرك غير مطهر ء 
لما اكتفى به ولا صلَى فيه » ولَّوْ فرض عدم اطلاع الي بيا على الفركِ فصلاتة 
في ذلك الوب كافيةٌ ؛ لأنّهُ لَوْ كانَ نجسًا لنبّهَ عليه حال الصَّلاةٍ بالوحي » كما 
نه بالقذر الذي في التعل . ۰ 

ريشا ثبت الشلك للإطب والبحلك للبايس من فعله ل كما في ديت 
الباب » وثبت أمرة الوا ١إنّما‏ يكفيك أن تمسحة بخرقةٍ أو إذخرة» 
وأجيبٍ بأنَّ ذلكَ لا يدل على الطّهارةء وإنّما يدل على كيفية التُطهير » فغاية 
الأمر أنه نجس خمّفَ في تطهيره بما هو أخف من الماءِ » والماء لا يتعيّنُ لإزالة 
جميع النْجاساتٍ » كما حرّرناة في هذا الشّرحٍ سابقًاء وإِلّا لزم طهارةٌ العذرة 
تي في التّعل ؛ لأنّ لبي يل مر بمسحها في التّراب» روكت عن ذلك 
الصَّلاءٌ فيها . 

قالوا : قال ي : «إِنّما هو بمنزلة المخاط والبزاقٍ والبصاق» كما في 
الحديث السَّابِق » وأجيبَّ بِأنّهُ موقوفٌ كما قال البيهقيُ . 

قالوا : الأصل الطمارة فلا ينتقلُ عنها ِل بدليلٍ » وأجيبٌ بان التَعيّدَ 
الاك عسل او امنا أن ورا اوا اسلا او کا نايك ولا بعت لكرن 


e‏ ء۶ 


الشيء ما ال نه مأمورٌ بإزالته بما أحالٌ عليه الشَّارِعٌ . 


أبواب تطهير النجاسة لمق 


فالصّوابُ أن المنىّ نجس يجوز تطهيرهُ بأحدٍ الأمور الواردة» وهذا. 
لاض اها ی الا مق الأدلّةٍ من جانب الجميع » وفي المقام مطاولاتٌ 
ومقاولاتٌ» والمسألة حقيقةٌ بذاك» ولكنّهُ أفضئ الأمرٌُ إلى تلفيتي حجج 
واهية چاج بتكرمة ر بني ا ويكون الآدميّ طاهرًا من جانب القائل 
الا وكالاحتجاج باه فضيلة مشحيلة إلى مستقذرء وان الأحداتٌ 
الموجبة للطهارة نجسةٌ والمنيئُ منها > وبکونه جاريًا من مجرى البولِ من جانب 
القائلٍ بالنّجاسةٍ » وهذا الكلامٌ في مني الآدميّء وأمّا مني غير الآدميّ ففيه 
وجوه وتفصيلاتٌ مذكورةٌ فى ي الفروع فلا نطول بذكرها . 

فائدة : صرَّحَ ع الحافظٌ في «الفتح»0©: أنه لا معارضة بِينَ حديث الغسلٍ 
والفرك ؛ لأنّ الجمعَ بينهما واضحٌ على القولٍ بطهارة المنيّ بأن : يحمل الغسل 
على الاستحباب للتَّنظِيفٍ لا على الوجوب. قال : وهذه طريقةٌ الشّافعيٌّ 
واحمة:واضحاب الكديت + وكا الحم مك على القرل جات بان تر 
الغسل غلين ما كان رطبّاء والفرك عل ما كان يايساء' وهذه طريقةٌ ‏ الحتفيةء 
قال :والطريقة الأولئ أرجح ؛ لأنَّ فيها العمل بالخبر والقياس معًا؛ لأنّهُ لو 
کان نجسًا لكان القياسٌ وجوبٌ غسلهٍ دون الاكتفاء بفركه کالدم وغيره فيما 
لا يُعفى عنهُ من الدّم بالفركِ » ويرد الطريقة النَايةَ أيضًا ما في رواية ابن خزيمةً 
من طريتي أخرئ عن عائشةً ا د بعرقي الإذخرء ثم 
يُصلي ذ فيه ويحتَّهُ من ثوبه يابسّاء ثم يُصلّي فيه»”" فإنّهُ تضمّنَ ترك الخسل في 
الحالتين . انتهين كلامة › والحقٌ ما عرفته . 


ان له سَائِلَةَ لَمْ يَنحْسُ بِالْمَْتِ 
۳- عَنْ أي هُرَيْرَة أَنّ رَسُولَ الله ية َال : «إذا وَقَعَ الذبَابُ في 


. )۳۳۳ - ۳۳۲ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲۱۸/۲( أخرجه : أحمد (۳/۲٤۲)ء وابن خزيمة (٤۲۹)ء والبيهقى‎ )۲( 


شراب أَحَدِكُمْ فَلْيفْمِسَه كله ثم م لْيَطْرَحْةُ ؛ فَإِنّ في أَحَدٍ جَتَاحَيِهِ شِفَاءَ وَفِي 


الآخَر دَاءَ» . رَوَاه ان وَالْبْخَارِيُ . وا دَاود » وَابِنُ ما 


ولاح وابن ماجة من حديث أبي سعيدك ل نَحوة”" . 


حديثٌ أبى سعيدٍ لفظة : «فى أحدٍ جناحى الذباب سم وفي الآخر شفاءٌ ‏ 
فإذا وقح في الطعام فامقلوةٌ فيه ؛ فإنّهُ يدم الم ويُوْخَرٌ الشفاء» . وأخرجة أيضًا 
النُسائئٌ » وابن م حال » والبيهقيٌ ٠‏ وفي الباب من حديثِ ان نحوه عند ابن 
أبي خيثمةً في «تاريخه الكبير»» قال الحافظ : وإسناده صحيخ ‏ . 

تولك : «فليغمسة» هذا لفظ البخاريٌ » وعند أبي داود وابن خزيمة وابن 
حبَّانَ : «وإِنَّهُ نقتي بجناحه الذي فيه الدَّاءُ فليغمسة كلهُء ثم لينزعة» . وروا 
أيضًا الدَّارمِيُ وابنُ ماجة » ولفظ ابن السّكن : «إذا وقعَ الذبابُ في إناءِ أحدكم 
فليمقلهُ - أي : يغمسهُ - فإنَّ فى أحدٍ جناحيه دواءً وفى الآخر داءً - أو قال : 
سمًا). 


ء)۳۸٤٤( ۱۸۱)ء وأحمد (۳۹۸/۲)» وأبو داود‎ /۷( )۱٥۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 

وابن ماجه »)76٠05(‏ وابن حبان (55؟7١) )٥۲٥۰(‏ » والدارمی (؟948/1 -44). 

(؟) أخرجه : أحمد (۳/ ٤۲ء‏ 1۷)» والنسائي وى وول n‏ ماجه 2)70٠١5(‏ 
والبيهقي (۲۶۳/۱)» وابن حبان )۱۲٤۷(‏ . 

(9) إنما صحح الحافظ أنه عن أنس عن كعب الأحبارء ولكن المؤلف اة فأخل» 

ولفظ الحافظ في «التلخيص» )717//١(‏ : «وروى عن ثمامة» عن أبي هريرة» قاله ابن 

تم» عن أبيه» وأبي زرعة . وقال الدارقطني : :روا عبد الله بن المشون» عن 

ثمامة» عن أنس» ورواه حماد بن سلمة» عن ثمامة» عن أبي هريرة» والقولان 

محتملان قلت : ورُوى عن قتادة» عن أنس عن كعب الأحبارء أخرجه ابن أبى خيثمة 

في تاريخه الكبير» ور باتني عدت اعد ا اهن )انا عيرق و 


أبواب تطهير النجاسة r‏ 


ش فيه ؟ إذ ل يفصق بن اموي اا وقد صرح e‏ الأباب 
والخنفساء اللّذين وجدهما يك مين في الطعام » فأمرّ بإلقائهما ولتم عله 


- 


والأكل منه 20 

ويد على جوازٍ قتل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورًا» وعلى 
تحريم أكلٍ المستخبث للأمر رو وروايةٌ : (إناء أحدكمْ ) تشملٌ إناء 
الطّعام والشراب وغيرهما فهيّ أعم من رواية : شراب أحدكم» , والفائدةٌ في 
الأمر بغمسهِ جميعًا هي أن يتَّصلّ ما فيه من الذّواءِ بالطعام أو الشَّرابء كما 
انَصلّ به الذاءُء فيتعادلٌ الضَارٌ والنّافعٌ فيندفعٌ الضررَ . 


باب في أنَّ الْآدَمِيَ الْمْسْلِمَ لا يَنْجُس بِالْمَوْتِ 
ولا شَعَرْهُ وَأَجرَاؤُهُ بالانْفِصَالٍ 


قد أَسْلَفنا َولَهُ ا : «الْمْسْلِمُ لا يَنْسٌ» وَهُوَ عَامّ في اَي وَالْمَيِتِ . 
ال الْبُخَارِيُ : وَقَالَ ابن عباس : : «الْمُسْلِمْ لا تخس يلجس حَيًا ولا متا . 


5- - وَعَنْ اتس بْنِ مَالِكِ eS‏ 


)١(‏ لم أجده في المرفوع » وقد أخرج الدارقطني /١(‏ ۴۳) والبيهقي )٠٠۳ /١(‏ عن إبراهيم 
النخعي » أنه كان يقول : «كل نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن رخص في الخنفساء 
والعقرب والجراد والجدجد» إذا وقعن في الركاء فلا بأس به» . 
قال البيهقي : «ورينا معناه عن الحسن البصري وعطاء وعكرمة» . 
قلت : انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (31/1) . 
«باب في الخنفساء والذباب يقع في الإناء» . 

(۲) «صحيح البخاري» (۲/ 47) . 


۲٤ 
وَحَلَقَ ئاو الْحَلّاقَ شف الْأَِمَنَ تَحَلَقَهُ» ثم دَعَا أبَا طَلْحَةَ | نْصَارِيٌ فَأَعْطَاهُ‎ 
ل فَقَالَ : اخلقة . فَحَلَقَهُ فأغطاه أبا طلحة‎ 

وال : «اقْسِمْهُ بَيْنَ النّاس» . مُتَمَقْ عَلَيهِ”" . 

-٥‏ وَعَن أَنْسٍ ال : لما راد رَسُول الله يك أن يق از جام رَه 
أَخَلَ ل يو م َلْحَةَ پشغر أَحَدٍ قي رَأْسِهِ يڍو فَأَحَدَ شَعْرَهُ فَجَاءَ به 
سْلَيمٍ قال : وكاتث أ سيم دوه في طببها E‏ 

- - وَعَنْ اس بن مَالِكُ : أن آم سکیم كانث يبط ليطا 
نكيل عهها على ا ذا قام م أَخَذْتْ من عَرَقِهِ وَشَعْرِه فُجَمَعَنْهُ في 
َارُورة فم جَعَلَنَهُ في سك > قال ل 
أوصئ أن يُجْمَلَ في حَتُوطِه) . أَخْرَجَهُ بحري . 


۷~ - في يث صلع الْختئية من يقالة مِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ 
ابن الْحَكم : أن عُزوَةَ بن مَسْعُودٍ ام من عند رَسُولٍ الله ية وقد رأ 


: ما يَصْنّعْ د به آم صْحَابهُ وَلَا ت fs:‏ يَيْسُقُ يُسَافًا إلا انْتَدَرُوهُ » ولا يَسْقُط من شَعْرِهِ شَيْءٌ 
إلا ادو : وَوَاءَ A‏ 
- وَعَنْ عُثْمَانَ بْن عَبْدٍ الله بْن مَؤْمَب قال : أَرْسَلَبِى أهلى إلى 
م سَلَمَةَ بدح من مَاءِ» فَجَاءَث بِجُلْجُل من فِضّةٍ فيه شع من شَّغْر 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ 05)» ومسلم /٤(‏ 87)» وأحمد(7/١١1١)»‏ وأبو داود (۱۹۸۲)» 
والترمذي .)11١7(‏ والنسائي ف في «الكبرئ» »)5١١5(‏ وابن خزيمة (۲۹۲۸) . 
(۲) «المسند» (۳/ 21١55‏ ۹( )۳( «صحيح البخاري» (۸/ ۷۸) . 
(5) «المسند» )6/ «(TY‏ وأصله فی « الصحيحين ‏ . 


أبواب تطهير النجاسة 0 


رَسُولٍ الله ڪل فَكَانَ إِذَا أصَابَ الإِنْسَانَ عَينَ أو شَيْءٌ بَعَتَ إليها ِء 
نَخَضْخَضَتْ لَه فَشَربَ منهء فَاطلَعتٌُ فى الْجُلْجُْلء رأث شَعَرَاتِ 
خُمْرًا» . رَوَاهُ الْبَخَارِي 7" . 

4- وَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ ربد وَهُوَ صَاحِبٌ الان : آنه شم شَهِدَ اللي كلل 
عَنْدَ الْمَنْحَرِء وَرَجُلّ من قُرَئْش وَهُوَ يَفْسِمُْ أَضَاحِيّ : 2 
وَلَا صَاحِبَهُ » فَحَلَقَ رَسُولُ الله ي رَأْسَهُ فى تَوْبِهِ فأغطاة منة » وَقسَمْ منة 
عَلَى رجَالٍء وَكَلّم أَظْفَارَهُ فأغطئ صَاحِبَهُء قال : وَإِنَّ شَعْرَهُ عندنًا 
لْمَحْضْوبٌ بالْحنَاءِ ء وَالكَتَم لي 

أحاديثٌ الباب يشهدٌُ بعضها لبعض» وقد أخرجٍ أحمدٌ كلّ حديثِ منها 
من طرق . 

قوله في ترجمة الباب : قد أسلفنا قولة كك : «المسلم لا ينجس»©. إلخ : 
. قد تقدّمَ الحديثُ في باب طهارة الماءِ المتوضًاٍ به» وتقدَّمَ شرحة هنالك . 

توله : : «وعن أنس» سيأتي هذا الحديثُ بنحو ما هنا في «الحج» في «باب 
النّْحرِ والحلاق ٠»‏ وقد روي بألفاظ منها ما ذكرة الضف 8 0 
ما أخرجة أبو عوانة فى «صحيحه» بلفظ إن نشول الله نه أمرّ الحلاق 
E EES SS als‏ فأمرهُ أن 
يقسمة بينَ الئاس »” '". ولمسلم من رواية : «أَنّهُ قسمَ الأيمنّ فيمن يليه» وفي 
لفظ : «فورّعه بِينَ الاس السعرةً والشعرتين › وأعطى الأيسرّ م سليم» وفي 


. )۲۰۷ 275١5 //1/( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۲۹۳۱( وابن خزيمة‎ »)٤۲/٤( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )۳۲۳۲( «مسند أبى عوانة»)‎ )۳( 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


3 المجلد الأول 


لفظ : «فأمًا الأيمن». فوزَّعهُ أبو طلحةً بأمرو ية وأمًا الأيسرء فأعطاءُ 
لم سليم زوجته بأمره بيا لتجعلةُ في طيبها» . 

قال النُوويٌ 9" : فيه استحبابٌ البداءة بالشّقُ الأيمن من رأس المحلوقٍ 
وهو قول الجمهورٍ » خلامًا لأبي حنيفة » وفيه طهارةٌ شعر الآدميّ ‏ وبه قال 
الجمهورٌ» وفيه اترك بشعره ية > وفيه المواساةٌ بين الأصحاب بالعطيّة 
والهديّة . قال الحافظ ” : وفيه أل المواساةً لا تستلزمٌ المساواةًء وفيه تنفيلٌ 
من يتولّئ التّفرقةَ على غيره . 

واختلفوا في اسم الحالق ؛ فالصحيح أنه معمرٌ بن عبدٍ اللَّوء كما ذكرهُ 
البخاريٌ » وقيل : أبو خراش بن أميّةَ » والصَّحيحٌ أنه كان الحالقٌ بالحديبية . 

وذهبٌ جماعة من الشّافعيّةِ إلى أنَّ الشّعرَ نجس » وهي طريقةٌ العراقيّينَ 
وأحاديث الباب ترد عليهم » واعتذارهم عنها بان لي يك مكرمٌ لا يقاس عليه 
غيرة اعتذارٌ فاسدٌ ؛ لان الخصوصيّاتٍ لا تثبثٌ إلا بدليلٍ » قال الحافظ : فلا 
يُلتفثُ إلى ما وقعّ في كثيرٍ من كتب الشّافعية مما يُخالفٌ القولٌ بالطّهارة» فقد 
استقرٌ القول من أتمّتهم على الطهارة . 

هذا كلَهُ في شعر الآدمي » وأمّا شعرٌ غيره من غير المأكولٍ ففيهِ خلاف مبنيٌّ 
علق آنا عل جل ال ون بالفوت ارو تف ج اا 
إلى أنه لا ينجسٌ بالموتِ» وذهبت الشَّافعيّةُ إلى أله ينجسٌ بالموتِ» واستدلٌ 
للطهارة بما ذكرة ابن المنذر من أنه أجمعوا على طهارة ما يُجرُ من الشّاةٍ وهي 
حيّة » وعلئ نجاسة ما يُقطعٌ من أعضائهاء وهيّ حي . فدلٌ ذلك على التفرقةٍ 

بِينَ الشَّعرِ وغيره من أجزائها» وعلئ النّسوية بِينَ حالتي الموتٍ والحياةٍ . 


.)05 - ٥۲ /۹( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۲۷٤ /۱( (؟) «فتح الباري»‎ 


أبواب تطهير النجاسة ۲۷ 


قوله : «تدوفة» الدّوفُ : الخلط والبلُ بماء ونحوه» دُفْتُ المسك فهر 
ملو ودورت ای لول ار ری ول ا لهسو موود كذا :فى 
« القاموس» ء ومثلة في «التّهاية» . ش 

ترله : «نطعا» بكسر الونِ وفتحها مع سكونٍ الطاء وتخريكها :باط مرخ 
1 الجمع أَنْطاعٌ ونُطوعٌ . قرله : ١في‏ سكُ» بمهملة مضمومة فكافٍ 
مشدّدة » وهوّ طيتٌ ل من الرامك مدقوقًا منخو لا معجونًا بالماء وك 
شديدّاء ويُمسحُ بدهن الخيْريٌّ ؛ لملا يَلصّقٌّ بالإناءء ويرك ليله» ثم يُسحق 
اليسك ويُعركُ شديدًا ويرك يومين» ثم يُثقبُ بمسلةٍ» ويُنظمْ في خبط قب 
ور لك س :كلما عَتْنَ طابث رائحتة » قالهُ في «القاموس» . والرّامك - 
بالرَاءِ - كصاحب : شيءٌ أسودٌ يُخلطٌ بالمسكِ . والقِنّبُ : نوع من الكيّانٍ . 
وفيه دليلٌ على طهارة العرق ؛ قال“ لاله وق منه ل اير لم سليم » وهو 
مجمعٌ على طهارتهِ من الآدميّ . 

تولد: «بجلجل» - بجيمين مضمومتينٍ بينهما لامْ- : الجرس . قال 
الكرمانيُ : وتهن EE‏ بنط له ال كان كله فض : قال 
الحافظ 9" : مااي عار ان ا ع o‏ الم في 
غير الأكل والشرب» ومن أينَ لهُ ذلك فقد أجازٌ ذلك جماعةٌ من العلماء . 

فل :والحق. الجواذ إلا في الأكلٍ والشُرب ؛ لان الأدلهَ لم تدلَ على غير 
هاتينَ الحالتين. توله: «فخضخضث» بخاءين وضادين معجماتِ› 
والخضخضةٌ : تحريكُ الماء . قولك: «والكتم) 01 نبت يخلطٌ بالحنّاء» 
وسيأتي ضبطة وتفسيرة . 
)١(‏ ليس «قال» في ك» م. 
(۲) «فتح الباري» /١١(‏ 0017 . 


بَابُ النّفي عَن الانْتِفَاع بِجِلْدٍ مَا لا يُؤْكَلُ لَحْمْهُ 


-٠‏ عَنْ أي الْمَليح بن أُسَامَةَ» عَنْ أيه : أن رَسُولَ الله بك هى عَنْ 
جُلُودٍ السَباع . رَوَاهُ خمد » وَأَبُو داد » وَالنَّسَائِئ» وَالتَرْمِذِيُ وَرَاد : «أَنْ 
فرش . 

: وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أي سُْفْيَانَ : أنه قال لتر من أضحاب ال بلا‎ -١ 


آتغْلمُونَ أن رَسُول الله ب نَهَى عَنْ جُلودِ النمُورٍ أن يُرْكَبَ عَلَيهَا؟ قَالُوا : 
الهم نَعَمْ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو اود“ 
سيو ماله ع و نكل 0 سدع م ا لات - وه ت و 

وَلِأَحْمَدَ : «أَنْشذكمُ اللةء أنهَى رَسُولَ الله ب عَنْ ركوب صَفَفٍ 
النمُورِ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : وَأَنا أَشْهَدُ©. 


7- وَعَن الْمِقْدَام بْن مَعْدِي كرب أنه كَالَ لِمْعَاويَةَ : أَنْشْدْكَ اللّهَء هَل 
غلم أن رَسُولَ الله يك نَهَى عَن أبس جُلُودٍ السَبَاع وَالركُوب عَلَيِهَا؟ قَالَ : 


(€) َ 


و عو 


َعَمْ . رَوَاهُ بُو دَاوْد » وَالنَسَائَئْ 


»)۱۷۷۱١ ء3الال٠( أخرجه : أحمد (5/ 5لاء 76)» وأبو داود (51*5)» والترمذي‎ )١( 
. )175 /10( ش والنسائي‎ 
ورجح الترمذي أنه مرسل» وحكئ عن البخاري في «العلل الکبیر» (ص ۲۹۱) أنه‎ 
. توقف فيه ولم يقض فيه بشيءٍ‎ 
. وقد روي موقوفا أيضّاء أخرجه الترمذي كذلك في «السنن»‎ 
. )۱۷۹٤( وأبو داود‎ ء)4٩‎ ۰٩٩ .97/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)45/5( أخرجه : أحمد‎ )۳( 
. )۱۷۷ ,10/5/19( أخرجه : أبو داود (5171)» والنسائي‎ )5( 


أبواب تطهير النجاسة ۲۹ 


۴- وَعَن الْمِقْدَامٍ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ َال : نَهَى رَسُولُ الله ية عن 
الْحَرِيرء وَالذَّمَبٍء وَمَيَائْرٍ النْمُورٍ امد وَالنْسَائِ . 

-٤‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عن الي يله قال : ١لا‏ نَضْحَبُ الْمَلَائكَةُ رَفْمَة 
فيا جِلْدُ نَمِر) . رَوَاهُ بُو اود . 

حديثُ أبي المليح قال الترمذي : لا نعلمُ قال عن أبي المليح › »> عن أبيه 
غير سعيدٍ بن أبي عروبة » وأخرجةٌ عن أبي المليح عن الي يك مرسلا » قال : 
وهذا أصح . . وحديثٌ معاوية أخرجة أيضًا ابن ماجة . وحديثٌ المقدام الأول 
رواهُ أبو داود عن عمرو بنِ عثمالٌ بن سعيدٍ الحمصيٰ » حذَّئنا بقية» عن بجيرٍ » 
عن خالبٍ قال : وَفَدَ المقدام» وذكرٌ فيه قصةَ طويلة › OAs‏ 
و : يوك داه ساح . وحديتٌ أبي هريرةٌ في إسناده أبو العوّام 
عمرانٌ القطانُ › و عمَانُ بن سا و اسهد دة البخاريٌ › وتكلّمَ فيه 
غير واحل . 

E‏ «الثمارٌ» ان ات ل وكسر 
الميم » ويجورٌ النّحفِيكُ بكسر النُونِ وسكونٍ الميم - وهو سَبْْ اج اوا خف 
ع التد مط فك ميلك لل سر و N SA‏ 
أصغرٌ منهُ» ورائحةٌ فمه طبَبةٌ بخلافٍ الأسدٍء وبينهُ وبينَ الأسدٍ عداوةٌ» وهو 
بعيدٌ الوثبة فرئّما وثبّ أربعينَ ذراعًا . وَإِنّما نهى عن استعمال جلده ؛ لما فيه 

من الرّينة والخيلاءء» ولاه زى العجم . قرله : «صُفَفٍ» بالصَّادٍ المهملة» 
كصّرَدِء جمعٌ صَمَة» وهيّ ما يُجِعلُ على السرج . 


. )1075/17( والنسائي‎ »)١١۲ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )٤١١١( «السنن»‎ )۲( 


YY»‏ المجلد الأول 


قولك: «وميائرٌ النْمور» الميائرٌ جمعٌ مِيثرةء والميثرةٌ بكسر الميم» 
وسكون التّحتيّةِ » وفتح المثلثة » بعدها راء» ثم هاء. ولا همزةً فيهاء وأصلها 
من الوثارةٍ » وقد روى البخاري عن بعض الرُواةٍ أنه فسّرها بجلودٍ السّباع » قال 
النّوويٌ : هوّ تفسيرٌ باطلٌ لما أطبق عليه أهلٌ الحديث . قال الحافظ : ليس 
بباطل بل يُمكنُ توجيهة » وهو ما إذا كانت الميثرةٌ وطاء وصنعث من جلدٍ ثم 
حشيث » والنّهِيُ حينتظٍ عنها إمّا لأنّها من زي الكمَّارِء وإمًا لأنّها لا تذكى 
غالبًّا» وقيل : إن الميائرٌ مراكبٌُ تخد من الحرير والذيباج » وسيأتي الكلامُ 
عل الحريرٍ في كتاب اللباس . 

تولك : ١لا‏ تصحبٌُ الملائكة رُفقةٌ) إلخ . فيه أنه ُكرهُ انَخَادُ جلودٍ التُمورٍء 
واستصحابها في السَّفْرِء وإدخالها البِيُوتَ ؛ لأنّ مفارقة الملائكة للرفقة التي 
فيها جلد نمر تدل على آثها لا تجامعٌ جماعةٌ أو منزلا وُجِدَ فيه ذلك» 
ولا یکو إلا لعدم جوازٍ استعمالهاء > كما ورد أنَّ الملائكة لا تدخلٌ بينًا فيه 
تصاويرُ » وجعل ذلك من أدلَةٍ تحريم النّصاوير وجعلها في البِيُوتِء وهذا 
الحديثٌ والّذي قبلهُ يدلّانٍ على قَرَةٍ : تفسير الميثرة بجلود السباع . 

وأحاديثٌ الباب ام ا الا غار أن لو 
السّباع لا يجورٌ الانتفاُ بهاء وقد اختلف في حكمة النّهي فقال البيهقىٌ : 
ع ياه ؛ لأنَّ الدّباعٌّ لا يُؤثْدُ فيه . وقالَ 

ه: يُحتمل أن النّهيّ عمّا لم يُدبغ منها لأجل النْجاسةٍء أو أنَّ اللي لأجل 
ا أهل السّرفٍ والخيلاء . 

وأمّا الاستدلال بأحاديث الباب على أنَّ ٣‏ لا طهر جلود السباع بناءً 
على أنَّها مخصّصةً للأحاديث القاضية بأنَّ الذباغً مطهرٌ على العموم فغيرٌ 
ظاهر ؛ لأنَّ غاية ما فيها مجرّدُ النّهي عن الرُكوب عليها وافتراشهاء ولا ملازمةً 
بِينَ ذلك وبين التّجاسة» ل ملازمة بِينَ بِينَ النّهي عن الأب والحرير 


أبواب تطهير النجاسة ۳۳۱ 


ونجاستهماء فلا معارضةً » بل يُحكمٌ بالطهارة بالدباغ معَ منع الركوب عليها 
ونحووء مع أنه يُمكنُ أن يُقالَ : إِنَّ أحاديتٌ هذا الباب أعم من أحاديث الباب 
الذي بعدهُ من وجه؛ لشمولها لما كان مدبوغًا من جلودٍ السّباع » وما كانَ 
غير مدبوغ . 

قال المصئف كاذه : 

وَهَذِهِ النُصُوصٌ تَمْتَعُ اسْتِعْمَالَ جِلْدٍ ما لا لَحْمُهُ فى اليَاسات › 
وَتَمْنَعْ بعمومهَا طَهَارَتَهُ بِذَكَاةٍ 8 دباع ٠‏ | 

بَابُ ما جَاءَ فی تطهير 537 

دعن ابن عنام قال ا ا فُمَانَْ» 
فَمَرّ بها رَسُوَلُ الله كلل كَقَالَ : «هَاد أَحَذْتُمْ إِهَابَهًا ؟ فَدَبَعْتَمُوهُ موه فَالتفَعتُم 
به؟ 2 كَقَانُوا : إِنّهَا مَيْنَةَ » فَقَالَ : (إِنَمَا حرم حرم أَكُلْهَا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
[أنّ]”"' ابْنَ مَاجَهْ قال فيه : عَنْ مَيِمُوئَةَ» جَعَلَهُ من مُسْنَدِهَا”'"'. 

وَلَيِسَ فيه لِلْبْخَارِيٌ وَالنّسَائِيَ ذِكْرُ الدَبَاغْ بِحَالٍ . 

وَفي لَفْظِ لِأَحْمَدَ : إِنَّ دَاجِنَا لِمَيِمُونَةَ مَانَتْء فَقَالَ رَسول الله 4ل : 
«ألا الْتفَعْتُمْ بإهابهَاء ألا حَبَْتْمُوهُ ؟ فَإِنهُ ذَكائهُ»” . 

وَهَدًا تبيه عَلَى أَنَّ الدَبَاعٌ إنمَا يَعْمَلُ فِيمَا تَعْمَلُ فيه الذَّكَاة . 
)١(‏ زيادة من «المنتقى» . 
زفق أخرجه : البخاري (۸/۲١٠)ء‏ ومسلم (۱/ ۰ 4°( oYVY OO‏ الا 


وأبو داود C(1 ° ٠(‏ والترمذي 56829 والنسائی (۷/ «(1V۲‏ وابن ماجه (۰ 11°( 5 
(۳) «المسند» (١//ا؟؟).‏ 


55 الميجلن الأول 


وَفِي رواية لِأَحْمَدَ وَالدَارَقْطنِيَ : «يُطَهُرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظْه0". رَوَا 
الدَارَقْطنَيُ مَحَ غَيْرهِ وَقَالَ : هَذِهٍ أَسَانِيدُ صِحَاح . 

في الباب عن أمّ سلمةٌ عند الطبرانيٌ في «الأوسطٍ» والدّارقطنيّ”"' ٠.‏ وفي 
إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيفٌ» وعن ميمونةً عند مالكِ» وأبي داودء 
والنّسائيٌ »> وابن حبَّانَ » والدّارقطني بلفظ : «أَنّهُ مر برسولٍ الله ل رجالٌ 
يجرُونَ شاةً لهمْ مثلّ الحمارء فقالّ : لَوْ أخذتم إهابها . فقالوا : إنْها ميته . 
فقال : يُطهّرها الماءُ والقَرَظُ 29 . وصحححةٌ ابن السّكن والحاكمُ . 

تولك : ١أخذتم‏ إهابها» الإهابُ ككتاب : الجلدٌ» أو ما لم يدبع » قالهُ في 
١‏ القاموس» . قال أبو داودٌ في «سننه» : قال النّضِرٌ بِنُ شميل : إِنّما يُسمّى إهابًا 
EE‏ فإذا دبع لا يُقال لهُ.: إهابٌء إِنّما يُسمّئ شنا وقربة . وسيذكرة 
المصئّف فيما بعد . . وفي ١‏ الصحاح» : والإهاتث : الجلدٌ ما لم يُدبِمْ » وبقيّةُ 
الكلام على الإهاب تأتي في حديثِ عبدٍ الله بنِ عكيم . 

تولك : «أنَّ داجنًا» الدَّاجِنٌ : المقيمُ بالمكان » ومنهُ الشَّاةٌ إذا ألفت البيتٌ . 
تولك : «فَإِنهُ ذكاتة» أرادَ أن الدّباغٌ في التطهير بمنزلةٍ الذّكاةٍ في إحلالٍ الشَّاوٍ 
وهو تشبية بليعٌ . وأخرجة أبو داود» والنّسائيُ » والبيهقيٰ » وابنُ حبَّانَ من 
حديث الجونٍ بن قتادةً » غ سلمة : بن المحبّق بلفظ : «دباغٌ الأديم ذكاتة ) ٩‏ 


)١(‏ «المسند» (75/57) من حديث ميمونة» والدارقطني 4١/١(‏ - 57) من حديث ابن 
عباس» وقول الدارقطني المذكور» هو في «السنن» /١(‏ 55) . 

(؟) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۷) (97"40)» والدارقطني )٤۹/۱(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد ١/۳۳۳)ء‏ وأبو داود »)5١157(‏ والنسائي (7/ »)۱۷٤‏ وابن حبان 
(1؛» والدارقطني /١(‏ 50)» والبيهقي »)۱۹/١(‏ والطحاوي )47١1/١(‏ . 

(5) أخرجه : أحمد (5/6)» وأبو داود (5110)» والنسائي (7/ 02١74 - ١77‏ وابن 
حبان ,)56٠0(‏ والبيهقي (۲۱/۱) . 


أبواب تطهير النجاسة ۳۳ 


فال الا : وإسنادهُ صحيحٌ » قال أحمدٌ : الجونُ لا أعرفة . وبهذا أعلّه 
الأثرمُ » قال الحافظ : وقد عرّفهُ غيرهُ» عليُ بِنُ المدينيّ » ورو عنة - يعني : 
الجونٌ - الحسنٌ وقتادة» وصحححَ ابن سعدٍ وابنُ حزم وغيرُ واحدٍ أن له 
صحبةٌ » وتعدّبَ أبو بكر بن موز ذلك علئ ابن حزم ٠‏ 

وفي الباب أيضًا عن ابنِ عباس عند الذّارقطنيَ وابنٍ شاهينَ من طريتي 
فليح » عن زيدٍ بن أسلمَ» > عن أبي وَعْلةَ'"2 عنهُ بلفظ : «دباغٌ كل إهاب 
طهورة06". وأصلهُ و ف نخد أبن الخير عن أبي وعلةٌ”") 
بلفظ : «دباغة طهورة» . ورواةُ الذولاب في «الكنى»” من حديث ابن عباس 
بلفظ سمعتُ رسو الله 8 يقونٌ : «ذكاء كل مسك دبافة» . وروا البرازء 
شرن وال فل نا وال روا 1و ا بر 11 
استمتعتم بإهابها ؛ فان دباع الأديم طهورة»” '' وفي إسنادهٍ يعقوبُ بن عطاء » 
ضعَفهُ بحي بن معين وأبو زرعةً » وأخرج أحمدُء واب خزيمة » والحاكم » 
والبيهقئ من حديثه أيضًا أن رسو الله يل أراة أن يتوضّأ من سقاء فقيل له : 
إنَهُ ميتةٌ . فقا : دباغة يزيل خبثة » أو نجسة » أو رجسة» وصحححة الحاكم 
والبيهقيٌ . وعن عائشةً عند النّسائيَ » وابن حبّانَ» والطبراني » والدّارقطنيّ ‏ 


.)485١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) الصواب : «ابن وعلة». واسمه : «عبد الرحمن» » ترجمته في «تهذيب الكمال» . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )٤٦/١(‏ . ش ٠‏ 

. )۱۹۱/۱( «صحيح مسلم»‎ )٤( 

(45) «الكنى» للدولابي (0517) . 

(7) أخرجه : الطبراني »)177/١١(‏ والبيهقي .)١5/١(‏ 

(۷) أخرجه : أحمد »)٠٤/١(‏ وابن خزيمة 2»)١١5(‏ والحاكم 2»)١51١/١(‏ والبيهقي 
(۷/1). 


والبيهقي بلفظ : «دباعٌ جلود الميتة طهورها»“. وعن المغيرةً بن شعبة عند 
نراي 7 وعن زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانيٌ أيضاء وعندَ الحاكم أبي أحمدَ 

في (الكنول» وفي تاريخ نيسابورٌ» . . وعن أف أمامة عنده ا وعن ابن 
غ ا وعندٌ ابن شاهينَ . وعن بعض أزواج الي بي عند 
البيهقيٌّ . . عن نس عند ابن مندة. وعن جابر عندهٌ أيضًا. وعن ابن مسعودٍ 
عنده أيضًا . 

الحديثٌ المكور في ا يدل على طهارة أديم الميتة ة بالدباغ » نص في 
الْشَّاةٍ المعيّنة :الت عن اليك أو نوعه على الخلافٍ » ولاه رفيا عدا ؛ لأنّ 
قولهُ : «إِنْما حَرُمَ من الميتةٍ أكلها» بعد [قولهم]”” إِنّها ميت » يعم كل ميتة 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في هذا الباب ب تدل عل عدم اختصاص هذا الحكم 
بنوع من أنواع الميتة › وقد اختلف أربابُ العلم في ذلك علول أقوال سبعة 
ذكرها النُوويُ في «شرح مسلم» ٠‏ وسنذكرها ها هنا غير مقتصرينَ على 
المقدار الذي ذكرة» بل نضمٌ إليه حججٌ الأقوالٍ م نسبة بعض المذاهب إلى 
جماعاتٍ من العلماء لم يذكرهمْ » فنقول : 

المذهبُ الأول : أنه يطهرٌ بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلبٌ والخنزير 
والمتولّدَ من أحدهماء ويطهرٌ بالدّباغ ظاهرُ الجلدٍ وباطنة» ويجورٌ استعمالهُ 


)١(‏ أخرجه : النسائي (۷/ .)٠۷١‏ والطبراني في «الصغير» »)١140 - ١84 /١(‏ وابن 
حبان (۱۲۹۰)» والدارقطنى /١(‏ 44)» والبيهقى (1//ا١ا).‏ 

(۲) «المعجم الكبير» (۳۹۸/۲۰). ١‏ 

(۳) أي : عند الطبراني (۱۹۹/۸) . 

(5) أي : عند الطبراني (۱۲/ )۲٣٠‏ . 

() في الأصل : «قولها» . والمثبت من «ك)ء «م». 

(1) «شرح مسلم» )٥٤/٤(‏ . 


أبواب تطهير النجاسة 0 


في الأشياء اليابسة والمائعة» ولا فرق بِينَ مأكولٍ اللْحم وغيرو» وإلئ هذا 
ذهب الشَّافعىُ » واستدل على استثناء الخنزير بقوله : َنَم رجش [الأنعام: 
<1[ وجعل الضَميرَ عائدًا إل المضاف إليه » وقاس الكلبٌ عليه ن 


ڪاو 


التجاسة » قال : لاه لا جلد له . قال النّوويٌ a‏ 
ابن أبي طالب وابن مسعودٍ . 

المذهبٌُ الثاني : أَنَّهُ لا يطهرُ شية من الجلودٍ بالدّباغ » قال النُوويٌ : 
وروي هذا القولٌ عن عمرّ بن الخطَاب » واب عبدٍ الله وعائشة » وهو أشهرٌ 
الاين عن أحمة» وإحدى الرّوايتين عن مالك . ونسبة في «البحره إلى 
أكثر العترة» واستدنُوا بحديث عبد الله بن كيم الآني بلفظ : « لا تنتفعوا من 
الميتة بإهاب ولا عَصب» وکال ذلك قبل موته يك بشهر فكانً اشنا لسائر 
الأحاديث " وأجيب بِأنّهُ قد أعلٌ بالاضطراب والإرسالٍ كما سيأتي » فلا 
ينتهض لنسخ الأحاديثِ الصحيحة ء وأيضًا التَاريخٌ بشهر أو شهرين كما سيأتي 
معل ؟ لأَنّهُ من رواية خالد الا وقد اله شعية وهو أحط مه 
وا اد ومع إعلال التّاريخ يكونُ معارضًا للأحاديثٍ الصّحيحةٍ وهي 
رجح منهُ بكلّ حال ؛ فإنَّهُ قد رويّ في ذلك - أعني : تطهيرٌ الذباغ للأديم - 
شمسة عش حديكًا : عن ابن عباس حديثانٍ » وعن أمٌ , لهه اة وعن أنس 
حديثان» وعن سلمةٌ د بق الى + وعائشةً » والمغيرةً » وأبي أمامةً» وابن 
مسعودٍ» وشيبانٌ » وثابت» وجابر » وأثرانٍ عن سودةً وابنٍ صعوي. ٠‏ 

على أنه لا حاجةً إلى التّرجيح بهذا؛ لأنّ حديتٌ ابن عكيم عامٌء 
E‏ 
العام على الخاصٌ مطلقًا - كما هوّ قول المحقفَقَينَ من أثمّةِ الأصولٍ - فظاهرٌ ‏ 
وأمّا على مذهب من يجعل العام المتأخْرٌ ناسځا فمعَ كونه مذهبًا مرجوحًا 


(1( انتهول كلام النووي . 


5 المجلد الأول 


لا نسم تآخرٌ اين عي و ا 
أهل البيتٍ أن عليًا قال : قال رسول الله كلا : لا تنتفغ من الميتة بإهاب 
gg Ts‏ 0 
فال : ما كان علئ آهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟ فقلتٌ : OI‏ 
قولك بالأمس؟ فقال :ينتفع منها بالشّيءِ» . 

ُو سلّمنا تأخْرَ حديث ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضرٍ بن شميلٍ من 
تفسير الإهاب بالجلدٍ د الذي الم بد وما صرح بو صاحب «الصحاح» ورواه 
صاحبٌ «القاموس» كما قدمنا موجبا لعدم التعارض ؛ إذ لا نزاع في نجاسة 
إهاب الميتة قبل دباغه . 


فالحق أن الدباغً مطهرٌء ولمْ يُعارض أحاديئهُ معارض من غير فرق بين 
ما يُؤكلٌ لحمهُ وما لا يُؤكلٌ» وهو مذهبٌُ الجمهور“. قال الحازميٌ : وممَنْ 
قال بذلك - يعني : جوازٌ الانتفاع بجلودٍ الميتة - ابن مسعودٍء وسعيد بن 
المسيب» وعطاءٌ بن أبي رباح » والحسنٌ بِنُ أبي الحسن» والشَّعبِيُ ‏ 
وسالمٌ - يعني : ابن عبد الله - وإبراهيمٌ الَخعي » وقتادة؛ والضُحَاكُ.» وسعية 
ابِنُ جبير» ويحيئ بِنُ سعيدٍ الأنصاري » ومالكُ. واللَيتُء والأوزاعي» 
ایک ووا و راا 
وإسحاق الحنظلي » وهذا هوّ مذهبٌُ الظَّاهِريّة كما سيأتي . 

المذهبٌُ الثَّالتُ : أنه يطهرٌ بالذباغ جلد مأكولٍ الحم ولا يطهرُ غيرهء قال 
النُوويُ : وهوّ مذهبٌ الأوزاعيٌ. وابن المباركِ » وأبي ثورء وإسحاق بن 
راهويه . واحتجوا بما في الأحاديثِ من جعل الذباغ في الأهب كالذّكاةٍ» وقد 


)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر في كونه مذهب الجمهور» فسيأتى أنه مذهب أهل الظاهر فقد 
ورواية عن أبي أيوب . 


أبؤات ر اا ٠‏ م 


تقدَّمَ بعض ذلك ويأتي بعض . . قالوا : والذّكاةٌ المشبّهُ بها لا يحل بها غير 
المأكولٍ » فكذلك المشبّهُ لا يُطهّرُ جلد غير المأكولٍ . وهذا إن سل لا ينفي 
ما استفيدَ من الأحاديث العامّة للمأكولٍ وغيره» وقد تقرّرَ في الأصول أنَّ العام 
لا يُقصرُ علئ سببهء فلا يصح تمسّكهم بكونٍ السّبب شاةً ميمونة . 

المذهبٌ الرَّابعُ : تطهرُ جلودُ جميع الميتاتٍ إلا الختزيرء قال النُووي : 
وهو مذهبٌ أبي حنيفة » واحتجٌ بما تقدّمَ في المذهب الأول . 

المذهبٌ الخامسٌ : يطهرٌ الجميعٌ إلا أنه يطهرٌ ظاهرهُ دون باطنه » فلا ينتفع 
به في المائعاتٍ » قال النّوويُ : وهو مذهبٌُ مالكِ المشهورٌ في حكاية أصحابنا 
عنهُ . انتهئ . وهو تفصيل لا دليل عليه . 

المذهبٌ السَّادسُ : يطهرُ الجميعُ والكلبٌُ والخنزيرٌ ظاهرًا وباطاء قال 
النّوويُ : وهو مذهبٌ داود وهل الظاهر» وحكيّ عن أبي يُوسف. وهو 
الوا جح كما تقدّمَ ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة في هذا الباب لم يُرّقُ فيها بين 
الكلب والخنزير وما عداهماء واحتجاجٌ الشَّافعيٌ بالآية على إخراج الخنزير 
وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضَميرَ يعودُ إلى المضاف إليه دون 
المضافٍ وأَنَهُ محل نزاع » ولا أقلَ من الاحتمالٍ إِنْ لمم يكن رجوعه إلى 
المضاف راجشا والمحتمل لآ بكرن حجّة عل اللخضي» وايضًا لا يمت أن 
يقال رجسيّة الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحمًا وشعرًا وجلدا وعظمًا 
مخصّصةٌ بأحاديث الباغ . 

المذهبٌ السَابع : أله ينتفع بجلودٍ الميتةٍ وإن لم تدبغ » ويجوزٌ استعمالها 
في المائعات واليابسات » قال النُووئٌ : وهو مذهبٌ الڙهريّ › وهو وجه شاد 
لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه . انتهن . واستدلٌ لذلك بحديث 
السا باعتبارٍ الرُوايةٍ التي لم يُذكرُ فيها الدّباعٌ » ولعلَّهُ لمم يبلغ الزهريّ بقيّة 
الرواياتِ وسائرُ الأحاديث » وقد رده في «البحر» بمخالفة الإجماع . 


۴۸ المجلد الأول 


- وَعَن ابن عَبّاس قال : سَمِعْتُ رَسّولَ الله ل يفول : «أَيْمَا اب 
ذب فَقَدْ طهْرَا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَابْنْ مَاجَه » وَالتَرْمِدَيُ”" . وَقَالَ : 
i‏ 2 3 - ان 0 ر ٤‏ 3 و 58 5 25 060 o4‏ 
قال إِسْحَاق عَنِ النْضْرٍ بْنِ شَمَيْلٍ : إِنْمَا يُقَالَ الإِهَابٌ لِجِلْدِ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ . 

لاه - وعن ابن عباس عَنْ سَوْدَةَ - روج التب - قَالَتْ : مَانَتْ لَنَا شَاةٌ 
00 0 1 00 و ٠‏ 9 و 7 او و ارو 
فدبغتا مَسْكهَاء ثم ما زلا بذ فيه حَتّى صَارَ شَنًا. رواه احمد» 
وَالنّسَائَيْ » وَالبُخَارِيُ”" وَقَالَ : «أنَّ سَوْدَةَ» مَكَانَ «عَنْ» . 

۸- وَعَنْ عِائِشة : أنَّ الي كل أمَرَ أن ينْتَفَعَ بجُلود المَيْتَةِ إا دُبِفَثْ . 
رَوَأهُ إل فا إلا التَرْمِذِئٌَ””" . 
2 2 4 ا ان r‏ م ت u‏ ج 

وَلِلنْسَائِيَ : سيل الب ككل عَنْ جُلودٍ المَيْتَةِ فَقَالَ: ««دِبَاهُهَا 
ذکاتها» ^ . 

وَلِلدَارَفْطَنَِ عَنْهَا عَن الت يك قال : «طْهُورُ كل أديم وبَاعهُ» 7 . قال 
الدَّارَقْطَنِْ : إِسْاده”" كلهم قات . 


الحديثٌ الأول : قال الترمذيٰ : حسنٌ صحيحٌ » ورواهُ الشَّافعىُ » وابنُ 


)١(‏ أخرجه : مسلم ,)١11/١(‏ وأحمد (۲۱۹/۱» ۲۷۰)ء والترمذي (۱۷۲۸)ء وابن 
ماجه )5355١9(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۸/ »)۱۷٤‏ وأحمد 0 ) والنسائي (۱۷۳/۷) . 

(۳) أخرجه : أحمد (5/ 007 وأبو داود (5175)» والنسائي (۷/٨۱۷)ء‏ وابن ماجه 
۳۱0)» وابن حبان )۱۲۸١(‏ . 

. )۱۷٤/۷( «السنن»‎ )٤( 

. )٤۹/۱( «السنن»‎ )6( 

() بعده في «السئن» : ااحسن) . 


أبواب تطهير النجاسة ۲۳۹ 


حيّانٌ › والدّارقطنيٌ بإسناد على شرط ا قال" إِنَهُ حسنٌ › ورواه 
الخطيبٌ فى «تلخيص المتشابه» من حديث جابر . 
[ والحديثٌ الثاني قد تقدمَ الكلامُ علخ الفاظة وط فف اول النات ]7 . 
:واتجديك الثانك اخ ج أيضّا اك اة والطرانت وال 077 
تولك : «لجلدٍ ما يُؤكلُ لحمة» هذا يُخَالفٌ ما قدّمنا عن أبي داود أنَّ اللَضرَ 
ابنَ شميلٍ فسَرَ الإهابَ بالجلدٍ قبل أن يدبع ولم يخضَّة بجلدٍ المأكولٍ » و 
أبي داودٌ عنة أرجحٌ ؛ ؛ لموافقتها ما ذكرهة أهن اللّةٍ كصاحب ا2 
و«القاموس» و«النّهاية» وغيرها› والحيية القرئ فر ما وافق الل ولم 
نجڏ في شيءٍ من كتب اللَّعْةٍ ما يدل على تخصيص الإهاب بإهاب مأكولٍ 
الحم كما رواهٌ التّرمذيٰ عنة . 
ys‏ 
«شَئًا» بفتح الشينٍ المعجمة بعدها نونٌ» أي قرية لةه : «دباغها 
TS‏ وقد تقدّمَ 
الجوابٌ عليه . قرله : «طهورٌ كل أديم» وكذا قوله : أيُما إهاب دبع ؛ يشملانٍ 


)١(‏ كذا عزا المؤلف هذا الإسناد الذي على شرط الصحة إلى الشافعي وابن حبان مع 
الدارقطني» وسياق كلامه يوهم أنه أيضًا من حديث ابن عباس ؛ وليس الأمر كذلك» 
والصواب أن الحديث الذي عند الدارقطني (١/۸٤)ء‏ والذي إسناده على شرط 
الصحة إنما هو من حديث ابن عمر لا من حديث ابن عباس كما في «التلخيص 
الحبير» ٠ . )7/57/1١(‏ 

(۲) المثبت من «ك»ء «م» وضرب عليه بالأصل وكتب حاشية : المتقدم حديث ابن 
عباس عن ميمونة » وهذا حديثه عن سودة » فيحقق . 

(۳) ابن حبان »)١7817(‏ والطبراني في الصغير (۲۳۹/۱)ء والبيهقي )۱۷/١(‏ . 


Y6‏ المجلد الأول 


جلود ما لا يُؤكل لحمهُ كالكلب والخنزير وغيرهما شمولًا ظاهرًا » وقد تقدَّمَ 
البحثُ فى ذلك . 


9- عن اين عَبّاسِ َال : مَانَتْ شاه لِسَوْدَةَ بنتِ رَمْعَةَ قَقَالث : 
يا رَسُولَ اللو مَانَتْ لان - تَغني : السا - قال : «مَلؤلا أَحَدْتُمْ 
مَسْكَهَا»» قَانُوا : أنْأحذْ مَك شَاوٍ قد مَاَث؟! فَقالَ لها رَسُون الله 6ه : 


نما قال الله تعَائى : #قل ا ؟ یڈ ى م1 أ إل رتا ع ماي ل 


ت 


ل أن يكو ك2 د أو دما م مسرا َم خر 4 [الأنعام: ]١٤١‏ واش 
لا تطعَمُونَهُ› إن تَذبْعُوه تنتفعُوا به» » فَأرْسَلَتْ إِلَبِهَاء فَسَلَحَتْ مَسْكَهَا 


20 سج مو 


َدَبَغَتْهُ » فَانَخَزَْ منه قَرْبَة حت تَخَرَقَتْ عندها. رَوَاهُ أَحْمَدٌ .بإِسْتَادٍ 


الحو یدل على تحريم أكل جلودٍ الميتة» وأن الدَباغَ وإِنْ أوجبّ 
طهارتها لا يحلل أكلهاء وما يدل عل تحريم الأكل أيضًا قول يي في حديثٍ 
ابن عبّاس المتقدم : : «إما حرم من الميتةٍ أكلها» فهذا مما لا أعلمٌ فيه خلافً ؛ 
ويدل أيضًا على طهارة جلود الميتة بالدّبغ » وقد تَقدّمَ الكلام عليه 


بَابُ مَا جا في تشخ تَطَهيرٍ الدبَاغ 
-٠١‏ عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُكَيم قال : كب إِلَبنَا رَسُولُ الله كل قَبْلَ 


. )۱۸/۱( أخرجه : أحمد (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸)» وابن حبان (۱۲۸۱)» والبيهقي‎ )١( 


أبواب تطهير النجاسة ۲٤١‏ 


وَفَاته بشهر «أنْ لا تفه تنتفعوا مِنّ الْمَينَةَ ياقاب وَل عصَبٍ) . روه 


ا وَل ڏک منهُمْ اة عير ' أَحْمَدَ ا داود . قَالَ التَرْمِذِيٌ 


هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ . 


وَلِلدّارَقْطنِي ”” ': أَنّ رَسُولَ الله يكل كنب إلى جُهيئة «إني كنت 
ا ا 
بإكاب وَلَا عَضَب) . 

وَلِلْبْخَارِيٌ في ١‏ تَارِيخهِ»” " عَنْ عَبْدٍ الله ن عُكيم قال : : حَدَّنَنَا مَضْبَْحَةَ 
لا من جُهَيِنَة امو ل بِشَيْءٍ ) . 
عكيم شید کاب رسول اللو - حي را عل فين جوا E‏ 
و ل ا و اه 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7"١١/5(‏ وأبو داود »)5١7/(‏ والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي 
»)١7/6 /۷(‏ وابن ماجه »)۳٣۱۳(‏ وابن حبان »)١717/9/(‏ وابن شاهين في «ناسخه» 
.)١٠68(‏ | 
وانظر : «المسائل» لعبد اللّه بن أحمد (۳۹) (١٤)ء‏ ولصالح أيضًا (۷۳۳)ء 
و«التمهيد» لابن عبد البر (5/ »)١7١ - ١9‏ والتعليق على «مسند الطيالسي» 
(۸4) . ۰ 

(۲) كما في «تهذيب السنن» لابن القيم (A/D‏ . 

(9) «التاريخ الكبير» (۷/ )۱١۷‏ . 

. )۱۲۷١ »۱۲۷۲( وابن حبان‎ »)١5/١( البيهقي‎ )٤( 

(5) ليس في «العلل» بل في «المراسيل» (ص ,.)١5 - ٠١#‏ 


روايتة كتابة . وخالفة الحاكمٌ فأثبت لعبدٍ الله صحبةً . قال الحافظ © : 
وأغربٌ الماوردي فزع أله قل عن علي بنِ المديني أن رسول الل ي مات 
ولعبد الله بن عكيم 7 وقال صاحبٌ «الإمام» : شعت من ضعفه 
لب هن فل لجال ا کل هات وا ج ان تسون انت غر 
الاضطراب كما نقلّ عن أحمدَ . 

ومن الاضطراب فيه ما رواهُ ابنُ عدي" ' والطبرانيٰ من حديثٍ شبيبٍ بن 
سعيل » عن الحكم > عن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليل » عنه ولفظة : «جاءنا كتاث 
e EES‏ 

لميتة وعصبهاء لاد لمر E aS‏ 
وا فضالةٌ بن المفضّل عند الطبرانيٌ في «الأوسط »© E‏ ين 
من حديثٍ خالدٍ» عن الحكم » عن عبدٍ الرّحمن”" أنّهُ انطلق هو وأناسٌ معهُ 
إلى عبد الله بن عكيم » فدخلوا وقعدثُ على الباب . فخرجوا إليّ وأخبروني 


)١(‏ لم أقف على كلام للحاكم في ذلك ولا ذكر الحافظ في «التلخيص الحبير» ما يدل 
على ذلك » ولعله أخذه من أن الحاكم خرج في «المستدرك» )5١7/4(‏ حديئًا آخر 
لعبد الله بن عكيم > على أن الحافظ ابن حجر ذكر ذ في «إتحاف المهرة» (۸/ )5١١‏ أنه 
شرل والله أعلم . 

() «التلخيص الحبير» )۷۷/١(‏ . 

. )۳۱/٤( «الكامل»‎ )۳( 

. )٠١١( «المعجم الأوسط»‎ )٤( 

. )٤۱۲۸( «السنن»‎ )٥( 

)3( كذاء وليس في «سنن أن داود» في هذه الرواية )5١7/(‏ ذكر لعبد الرحمن بن 
أبي ليل > بل الذي فيها : «عن الحكم بن عتيبة ء E‏ 


وراجع : «تحفة الأشراف» (15/0* - )١١۷‏ . 


أنّ عبد الله بن عكيم أخبرهم - الحديك . فهذا يدل على أن عبد الرَحمنٍ 
ما سمعةٌ من ابن عكيم» والكن [ك وعد N‏ شام عنة حملن علن آله 
تتمعة هله امعد ذلك 

وفي الباب عن ابن عمرّء رواهُ ابنُ شاهينَ في «النّاسخ والمنسوخ» وفيه 
عدي بن الفضل › وهو ضعيف . وعن جابر» روا ابن وهپ» وقي زعا 
وهو ضعيفٌ » ورواة أبو بكر الشَافْعيُ في «فوائده» من طريق أخرئ » قال ٠‏ 
اسبح الموقُّ : إسنادةُ 00 

قال الحازميٌ في «التاسخ والمنسوخ)"") : في إسناد. حديث ان عتم 
اختلافٌ : رواةٌ الحكمُ مره عن عبد الرّحمنٍ بن أبي ليلئ عن ابن عكيم » ورواة 
عنة القاسم بِنُ مخيمرةً » عن خالدٍ» عن الحكم » وقالَ : إِنّهُ لم يسمعة من ابن 
عكيم ) ولكنْ من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا 00 ولولا هذه العلل 
لكان أولئ الحديثينٍ أنْ يحل به حديتُ ابن عكيم . ثم : وطريقٌ الإنصافٍ 
ان قال الم ا ا ل 
الاضطراب لا يقاوم حديتٌ ميمونةٌ في الصّحّةٍ . ثم قال : فالمصيرٌ إلى حديثِ 
ابن عباس أولئ لوجوه من الترجيح › وحمل حديثٌ لاح ممع 
اا به قبل الذباغ » وحينئذٍ يسم إهايًا» وبعد الذباغ يسك" جلدا 
ولا يسمّئ إِهابًا › e‏ وليكون جمعًا بِينَ الحكمين › 
وهذا هوّ الطْريق في نفي النّضادٌ . ته . 

ومحصّلُ الأجوبة على هذا. الحديث 56 لعدم سماع عبدٍ اللَّهِ بن 
عكيم من التي كلء ثم الانقطاعٌ ؛ لعدم سماع عبدٍ الرّحمِنٍ بنِ أبي ليل من 


.)10 - ٩۲ «الاعتبار» (ص‎ )١( 


٤‏ المجلد الأول 


عبد الله ين كيم » م الأضصظرات في اسن فاه ا فان عن كناب 
كه وتارة : عن مشيخة من جهينة › وتارةً : عمَنْ قراً الكتابّ» ثي الاضطرابُ 
في متنو فرواهُ الأكثرُ من غير تقييٍ » ومنهمْ من رواهُ بتقيبدٍ شهرء أو شهرين» 
أو أربعينَ يومّاء أو ثلاثة يام » ثم م التّرجيح تالمغارضة بان أحاذية الذباغ 
أصح ل ا ا 
والأحاديثِ السّابقةٍ بأنّ هذا عام وتلكَ خاصّةٌ » وقد سبق الكلامُ على ذلك في 
باب ما جاءَ في تطهير الذّباغ مستكملا . 

قال المصئّف كاو : 

وَأكثَر أل اللم عَلّى أن الدبَاعَ مُطَهْرٌ في الجُمْلَةٍ لِصِحَةٍ النُصُوصِ 
پء مخز ع بخاربها ني ف والقُوّةٍ لِيَنْسَحَهَاء قَالَ 
التَرْمِذِيُ شيعت أحمَد بن الشن ع يول : كَانَ أَحْمَدُ بْنْ حنبل يَذْمَبُ 
يي : قَبْلَ وَفَاتِهِ بشْهَرَيْنِ”" » وَكَانَ يَقُولٌ : هَذَا 
لخر مر رَسُولٍ الله كلل . رك أَحَمد هَذَا الحَدِيتَ لَمّا اضطربُوا فى 
مج ا سو ل ل ا 


ت 


الخلال : لما رأ أبو عبد الله تزلرّكَ الرُواة فيه توقّفَ . 
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)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الطبراني في «الأوسط» (51017)» وابن شاهين فى «ناسخه» 
.)١٠65(‏ 


أبواب تطهير النجاسة 0 


باب نَجَاسَة سَةٍ لخم الحَيَوَانِ الَذِي لا يُؤْكلٌ إا بح 
-١‏ - عَنْ سَلَمَةَ ِن الع قَالَ : لما أنتئ ايوم الي بحث عَلَيهمْ 
فيه حب أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَِيرَةَ» فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : «مَا هَذِهٍ النَارُء 
1 شَيْءِ تُوقِدُونّه ؟» قَالُوا : على لخم . قال : «عَلَى أي لَخم؟» 
لوا : عَلَى لخم الْحْمْرٍ الإنْسِيةِ . فقَال : «أَهْرِيقُوهَا وَاكْسِرُومَا» . فَقَالَ 
ا : «أَوْ ذَّاكَ» . وَفِي لَفْظِ : 
فَقَال : «اغسلوا» . ۰ 
۲ وَعَنْ انس قَالَ : أصَبْئا ِن لخم الُْمْر- يني يَوْم خير - اد 
ماي رَسُولٍ الله ل : إن الله وَرَسُولَهُ يناكم عَنْ لْحُوم الْحْمْرِ ؛ فَإِنْهَا 
رجس أو نَحَسٌ» . 0 


وأخرجاهُ أيضًا من حديث علي بلفظ : «نهئ عام خيبرَ عن نكاح المتعة › 
وعن لحوم الحمر الأهليّةِ» وهو متف متمق عليه أيضًا من حديث جابر» وابنٍ 
عمرّ» وابن عباس » والبراء » وأبي تعلبة : وعبد الله د بن أبي أوفئ . وأخرجة 
البخاريٰ من حديثِ زاهر لايل : ا عن الى هريرةً والعرباض بن 
سازية »وأبوداوة والأسائيُ عن خالد., بن الوليدِ» وعمرو بن شعيب » عن أبيه » 


»)4/۹٩( 9١ ء٤۳‎ /۸( 1١1 أخرجه : البخاري (7/ 0/8١)ء (157/6)ء (/ا/‎ )١( 
وأحمد (5//ا5» 58)» وابن ماجه (9465١5؟)» وابن‎ ».)560/5( ,.)١186/6( ومسلم‎ 
. حبان (5/ا65)‎ 
ء١٠٠١‎ /۳( ومسلم (2)50/5 وأحمد‎ »)۱۲٤/۷( »)١717/5( (؟) أخرجه : البخاري‎ 
وابن‎ »)41/1١9( وعبد الرزاق‎ »)۳۱۹١( والنسائي (1/» واين ماجه‎ .)٤ 
حبان (5/ا؟601).‎ 


٤“‏ المجلد الأول 


عن جل وأبو داود والبيهقي من حديث ا بن معدي كرب » ورواه 
الذارميٰ من طريتي مجاهدٍ » عن ابن عباس قال : «نهئ رسول الله اة يوم خيبر 
عن لحوم الحمرٍ الأهليّةِه”''. وفي «الصحيحين» من رواية الشَّعبِيٌ : 
١لا‏ أدري أنهئ عنها من أجل آنها كانث حمولة الاس أو حرّمتْ». وفي 
«البخاريّ» عن عمرو بن دينار : قلتُ لجابر بن زي : يزعمونّ أنَّ رسولٌ الله 
يك نهئ عن لحوم الحمر الأهليّة . قال : قد كان قول ذلك الحكمُ بِنُ عمرو 
الغفاريٌ عندنا بالبصرةء ولكن أبئ ذلك البحرٌ- يعني : ابن عباس . 
والحديثانٍ استدل بهما على تحريم الحمر الأهليّةِ » وهو مذهبُ الجماهيرٍ 
ين العا والذائعين ومن باهي وقالَ ابن عباس a‏ قن 
مالك ثلاث روايات » وسيأتي تفصيلٌ ذلك وبسط الحجج في باب اله عن 
الحمر الونسيّة من كتاب الأطعمة إن شاءَ الله تعالی . 
eS‏ 
لا يُؤكلٌ؛ لأنَّ الأمرّ بكسر الآنية أوَلاء ثمّ الغسل انيا ثم ة قولو : «نإنها 
رجِسٌُ أو نجسٌ» ثالنًا ؛ يدل على النّجاسة» ولكنّهُ نص ذ 2 الإنسيّة 
رات في اهاجتا ل اوت ساق دع TT‏ 
الخسل ولم يُقيّدهُ بمشل ما قيّْدهُ في ولوغ الكلب» وقال أحمدٌ في أشهر 
الرُوايتين عن : إِنّهُ يجب التّسبِيمُ . ولا أدري ما دليله» فن كان القياس على 
لعاب الكلب فلا يخفئ ما فيه » وإ كان غيرهُ فما هوّ. وقوله : «الإنسية» 
بكسرٍ الهمزة وفتحها مع سكون النُونِء والإنسي : الآنسُ من كل شيء . 


55 *# 3% 


. وستأتي هذه الأحاديث في «كتاب الأطعمة» باب النهي عن الحمر الإنسية‎ )١( 


أبواب الأوانى EV‏ 


أَبْوَاتُ الأوانى 
بَابُ مَا جَاءَ في آنية الذهَب وَالْفِضَّةٍ 

۳~ عَنْ حُدَيْفَة قال : سمغت رَسُولَ الله يل يَقُو 1 سوا 
GT‏ 
صِحَانِها ؛ فَإنَّا لَهُمْ في ادنيا وَلَكُمْ في الآخرَة» . مُتَقَنُ عَلَيهِ » وَهُوَ لبقية 
الْجَمَاعَةٍ إلا حك الأكل ينه اة . 

قال ابن منده : مجممعٌ على صحته . 

ترله : «في صحافها» الصّحافٌ : جمعٌ صحفة » وهيّ دون القصعة › قال 
الجوهريٌ : قال الكسائيُ : أعظمٌ القصاع الجفنة ء لغ االقضعة نبا ع 
العشرةً › ثم الصحفة تشبعٌ الخمسةً » ثم المتكلةٌ تشبع الرّجلينِ واللاثة . 

عاد ريا بان لحر كز والقرب اق ا المي وال .أ 
2 0 2 0 انار 8 يرذ عليه 9 لم 
سار سالات في ا مب أو ةلا رولا عن دا في تحي لطر 
ل ولعلّهُ لم يبلغ حديتُ تحريم الأكل » وقول قديمٌ للشَّافعيٌ والعراقيينَ 
فقال بالكراهة دود النُحريم » ی وتأوّلهُ أيضًا صاحبٌ «التقريب» 
ولم يحمل على ظاهرهِ» فثبتث صحةٌ دعو الإجماع على ذلك› وقد نقل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (44/۷)» ومسلم (115/5, ۷١۱)ء‏ وأحمد )٠٠٤/٥(‏ . وانظر 
ما سيأتي برقم (007) . 


۲۸ المجلد الأول 


الإجماع أيضًا ابن المنذرٍ على تحريم اشرب في آنية الذهب والفضّةٍ إلا عن 
٠‏ معاوية بن قرَّةَ » را اھ رقي ا انه هيد 
بدلیل «إنها لهم في الدّنيا ولكمْ في الآخرة» ورد بحديث : «فإنّما يُجرجِرٌ في 
بطنه نار جهنم ٩»‏ وهو وعيدٌ شديدٌ ولا یکون إلا على محرّم . 

ولا شك أن أحاديت الباب تدل على تحريم الأكل والشُرب ٠‏ وأمّا سائر 
الاستعمالاتِ فلاء والقياسٌُ على الأكل والشّربٍ قياسٌ مع فارقٍ ؛ فإنَّ عله 
لهي عن الأكلٍ والشرب هي التَدِبُ بأهل الج حيث بُطاف علبهم بآنية من 
فضة » وذلك مناط معتبرٌ للشّارِع » كما ثبت عنهُ لمّا رأ رجلا متختُمًا بخاتم 
من ذهب فقال : «ما لي أرئ عليك حلية أهل الجنّة؟» أخرجة اللَلاثة 
حديثِ بريدةً» وكذلكٌ في الحرير وغيره وإِلّا لزم تحريمٌ التَّحلّي بالحليٌ 
والافتراشٍ للحريرٍ ؛ لأنَّ ذلك استعمال» وقد جوّهُ البعض من القائلينَ بتحريم 
الاستعمالٍ . وأا حكايةٌ النُوويّ للإجماع على تحريم الاستعمالٍ فلا تتم مع 
مخالفة داود والشّافعيٌ وبعض أصحابه » وقد اقتصر الإمامُ المهدي في «البحر» 
على نسبة ذلك إلى أكثر الأمةء على أنه لا يخفئ على المنصفب ما في ححية 
الإجماع من التّزاع والإشكالاتِ التي لا مخاص عنها . 

والحاصل أنَّ الأصلّ الحلء فلا تثبتٌ الحرمة E‏ 
ولا دليلَ في المقام بهذه الصفة › فالوقوف على ذلك الأصل المعتضدٍ بالبراءة 
الأصايّة هو وظيفةٌ المنصنٍ الذي لم يُخْبَط بسوط هيبةٍ الجمهور لا سيّما وقد أَيدَ 
هذا الأصل حديثٌ : «ولكن عليكمُ بالفضة فالعبوا بها لعبًا»7" ع أخرجة أحمدٌ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)١577/17(‏ ومسلم )١75/5(‏ من حديث أم سلمة 

(۲) أخرجه: أحمد .»)٥۹٣/۰(‏ وأبو داود (5771)» والترمذي .)۱۷۸١(‏ والنسائي 
1/7/0 . 

(*) أخرجه : أحمد (۲/ 20745 وأبو داود (4777)» من حديث أبي هريرة . 


أبواب الأواني 07 44" 


¢ عي 


وأبوداود » ويشهدٌ لهُ ما سلف «أنَ آم سلمة جاءث بجلجلٍ من فضّةٍ ف فيه شعرٌ من 
شعر رسولٍ الله يه فخضخضت»› الحديثٌ في «البخاريٌ » وقد سبق . 


وقد قي : إن لعل في الحريم : الخيلاء ‏ أو كسرٌ قلوب الفقراء . ويرد عليه 
جوازٌ استعمال الأواني من الجواهر النّفيسة وغالبها أنفس وأكثرٌ قيمة ة من الذهب 
والفضْةٍء ولا يمنعها إلا من شد وقد نقل ابنُ الصََّاعْ في «الشَّاملٍ» الإجماع 
على الجواز » وتبعة الرّافعيُ ومن بعدهُ» وقيل : العلَةٌ : التَّشْبَهُ بالأعاجم . وفي 
ذلك نظرٌ ؛ لثبوتٍ الوعيدٍ لفاعله» ومجرّدُ التَّشبّهِ لا يصلٌ إلى ذلك . 

وأمّا اناد الأواني بدونٍ استعمال ؛ فذهبّ الجمهورٌ إلى منعه» ور حصت 
فيه طائفةٌ . ٠‏ 


4 


-٤‏ وَعَنٌ ن أ سَلَْمَةَ أن لني بلا يك َال : «إِنَّ الَذِي يَشْرَبُ في آنية 


وه 


الفِضّة › إِنَمَا کج فى بے ار ع۲ . ممق عَلَيد9" . 
وء َو وار ع چ 4 2 (Dye oo‏ 
وَلِمُسْلِمِ : «إِنَّ الذي يكل أ يَشْرَبُ في إِنَاءِ اذهب والفضة» . 
-٥‏ وَعَنْ عَايْشَةَ » ء عَن انب يكل قَالَ في الّذِي يَذْ يَشْرَبُ في إِنَاءِ فِضَّةٍ : 
« انما بز جر فى بط ارا رَوَاهُ آَحْمَد وان ماج : 
حديثٌ أمّ سلمةً أخرجة أيضًا الطبرانُ وزاد : « إلا أن يتوت»» وقد تفرد 
على 7 مسهر بزيادة : «إناء الهب» النَابتة عند مسلم 1 
وحديثُ عائشة رواه أيضًا الدّارقطنيٌ فى «العلل» من طريق شعبة 


۳۰٤ ۰۲ ومسلم (174/5)), وأحمد (5/ 0د "ل‎ »)١57 /1/( أخرجه : البخاري‎ )١( 
ار‎ 


فق « الصحيح » (5/ F€‏ . 


(۳) أخرجه : أحمد (98/5)» وابن ماجه (7516) . 


۲0٠‏ المجلد الأول 


والنُوريٌ ء عن سعدٍ بن إبراهيمَ » عن نافع » عن امرأةٍ ابنِ عمر- سمّاها 
التُوريٌ : صفيّةٌ - وأخرجة أيضًا أبو عوانة “^ 
' يشربُ في الفضّة إِنّما يُجرجرٌ في جوفه نارًا» وفيه اختلافٌ على نافع » فقيل : 
عنه» عن ابن عمرّء أخرجة الطبرانيُ 5 الصا راعلة أن زوع 
0 وقیل : عنه » yy‏ 
أيضًا » وخطأهُ من رواية عبدٍ العزيز بن أبي واد » قال : والصّحيحٌ فيه : 
نافع » عن زيدٍ بن عبد الل بن عمرٌء كما تقد - يعني : ل 
ل عن أمّ سلمة- قال 
الحافظٌ”* : فرجحَ الحديثٌ إلى حديث أمّ سلمة 

قوله : «يُجرجرٌ' الجَرْجَرةُ: صب الماء في الحلقٍ كالتّجَرْجْرِء 
ئل ان ا عة عا دار كان جرج الشرات و ت 
وحِرْجَرَهُ : سقاهُ على تلك الضّفةٍ. قالهُ في «القاموس». وقوله: «نارَ 
جهنم يُروى بالرّفع وهوّ مجاز ؛ لأنّ التّارَ لا تجرجرٌ على الحقيقة » ولكنّة 
جعلَ صوتٌ جَرْع الإنسانٍ للماءِ في هذه الأواني المخصوصة لوقوع النّهي 
عنهاء واستحقاقٍ العقاب عليهاء كبَرْجَرةٍ نارٍ جهنم في بطنه على طريت 
المجاز » والأكثرُ الذي عليه شِرَاحُ الحديث وأهلٌ الغريب واللّعْةٍ النّصبُ» 
والمعنل : كأئّما تجرّع نار جهن . قال في « الفتح)”" : وقوله : «يجرجرُ» 


في اصحيحه ) ( ور « الذي 


. لفظ «التلخيص» : وحديث شعبة في «الجعديات» و«صحيح أبي عوانة» إلخ‎ )١( 
. )۸٤٥٤( «مسند أبي عوانة»‎ )۲( 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم )٤۳(‏ (1950). 

.)١6ه/1١(‎ » «علل الدارقطني‎ )٤( 

. )۸۳ /١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 

(5) «فتح الباري» /٠١(‏ 4۷) . 


أبواب الأوانى 5 


بضمٌ التّحتانيّةِ » وفتح الجيم » وسكون الرَّاءِ » ثم جيم مكسورة» وهو صوث 
پردده اكد فلن e‏ حكن اللكلات ف شيط هده اللْفظةٍ في 
كتاب الأشربة » والحديثٌ قد تقدَّمٌ الكلامُ عليه 

٦‏ - - وعن البراءِ بْنِ عازب قال : نَهَانَا رَسُولَ اله ي عَنِ الشزب في 
الفضّةٍ ؛ فإنّهُ مَنْ شَرِبَ فيها في الذَّنْيا لَمْ يَْرَبْ فِيهَا في الآخر رة . مختصر 


من مُسْلِمِ”". 


وب 


الحديثٌ قد تقدّمَ الكلامٌُ عليه 


بَابُ النّهي عَن التَضْبِيب مما إلا بيسير الْفِضَةٍ 
۷- عَنٍ ابن عُمَرَء أن ال يله قَالَ : «مَنْ شَرِبَ في إنَاءٍ ذهب أو 
ِضَّةٍ أو إِنَاءِ فيه شَيْءٌ من ذَلِكَ نما يُجَرْجِرٌ في بَطَنْهِ نَارَ جَهَئمَ) . رَوَاه 
الدَارَقطَنِ”" . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقي كلاهما من طريقٍ يحيئ بن محمَّدٍ الجاري › 


عن زكرا بن إبراهيم بن عبدٍ الله بن مطيع » > عن أبيه » عن ابن عمرٌ بهذا 


() «صحيح مسلم » (ك/ره*١).‏ 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «السنن» )٤١ /١(‏ . 
وهو حديث ضعيف» وزيادة : «أو إناء فيه شىء من ذلك» منكرة» كما بينته في 
«الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد تابات (ص )۱٤۹ - ۱٤۸‏ . 

(۳) حاشية بالأصل : قال في «الفتح» )٠١٠/٠١(‏ : فهو معلول بجهالة حال إبراهيم بن 
عبد الله بن مطيع وولده » قال البيهقي : الصواب ما رواه عبيد الله العمري عن نافع » 
عن ابن عمر موقوفًا «أنه كان لا يشرب في قدح» إلخ . اه 


YoY‏ المجلد الأول 


انلقن وزادٌ البيهقيُ في رواية له «عن جال وهم » وقال الحاكم 
في «علوم الحديث» : لم نكتبُ هذه اللّْفظة : «أو إناءِ فيه شيءٌ من ذلك» إل 
بهذا الإسناد . وقالَ البيهقيُ : المشهورٌ عن ابن عمرٌ في المضبًّب موقوقًا عليه . 
ثم أخرجة بسندٍ لهُ على شرط الصّحيح «أَنّهُ كان لا يشربٌ في قدح فيه حلقة 
فضة ولا ضبَةٌ فضة) . ثم روئ النّهِيّ في ذلك عن عائشة وأنس . وفي حرف 
الباء الموحدة من «الأوسط » للطبرانيٌ من حديث أمّ عطيّةَ «نهانا رسول الله بلا 
عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح»”" قال : تفرّد به عمرُ بن يحيئ بن معاوية 
ابن عبدٍ الكريم . و ای راوي تلك الزيادةَ قال البخاري : 
يتكلّمونَ قل ابِنُ عدي : هذا حديثٌ منكرٌ. كذا في «الميزانٍ» وفي 
«الكاشي» : ليس بالقويٌ . وفي «الميزانٍ» أيضًا : راويه يحي عن زكريًا بن 
إبراهيم » وليس بالمشهور . 

والحديثٌ استدل به من قال بتحريم الأكل والشوب في الآنية المذهُبة 
والمفضّضة » وقالٌ أبو حنيفة : يجوز إذا وضع الشَّاربُ فمهُ على غير محل 
الذهب والفضَّةٍ واستدل لهُ بما سيأتي » وأجيبّ عن حديث الباب بما سلف من 
المقال فيه . ۰ ۰ 


7 


۸“- - وَعَنْ انس : أنّ قَدَحَ اللي بك الكَسَرٌ فَانَحَذَ مَكَانَ الشّعْبٍ سَلْسَلَة 
من فضة . رَوَهُ اة 


)١(‏ «المعجم الأوسط» (١١١۳)ء‏ بزيادة وهي : «فكلمه النساء في لبس الذهب» فأب 
عليناء ورخص لنا في تفضيض الأقداح» . 
والظاهر أن هذه الزيادة ساقطة من النساخ» وإلا فإنها ثابتة في «التلخيص الحبير» 
»)64/١(‏ ومنه يأخذ المؤلف . 

. )۱٤۷/۷( .)٠١١/5( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


أبواب الأوانى : Yo‏ 


وَِأَحْمَدَ عَنْ عَاصِم الأخوَلٍ قال : «رَأَنْتُ عِنْدَ ئس قَدَحَ اللي يله فيه 
0 فضّة )0 ٩‏ 


وفي لفظ للبخاريٌ من حديث عاصم الأحول : «رأيتُ قدح رسول الله 
يك عند أنس بن مالك » وكانَ انصدعٌ » فسلسلة بفضّة» . وحكى البيهقيُ عن 
موسئ بن هارونٌ أو غيره اد لجخ ل و لان لفكلة* 
«فجعلتٌ مكانّ الشعب 6ك وجزم بذلك ابن الصلاح . قال 
الاو 7 وفيه نظرٌ ؛ لأنّ في الخبرٍ عند البخاريّ عن عاصم قال : وقال 
ا 


Si 


يدك عل آل ف 

الحديتُ يدل على جوز انَّخَاذْ سلسلةٍ أو ضبَةٍ من فضَّةٍ في إناءِ الطعام 
والشَّرِابٍ » وهو حجَةٌ لأبي حنيفةً › والحديتُ السَّابقُ الذي فيه «أو إناءِ فيه شيء 
من ذلك» - عل فرض صحّته - لا يُعارض هذا؛ لأنَّ «شيئًا» عام وهذا 
مخصّصٌ لهُء وكذلك حديتُ النّهي عن تفضيض الأقداح السّابتق مخصّصٌ 
بهذاء فلا تعارض . قله : «الشّعبُ» هو الصّدحٌ والس . دقوله: «سلسلة» . 
السلسلة : بفتح الفاء المرادُ بها إيصالٌ الشّيِءِ بالشّيءِ . 


.)559 ۱٥۵ ,١79 /۳( «المسند)»‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : قال في «الفتح» )٠٠١ /٠١(‏ : قلت : لم يتعين من هذه الرواية من 
قال هذا وهو «جعلت» بضم التاء ء بل يجوز أن ا ان 
للمجهول » فتساوي الرواية التي ف في الصحيح . ١‏ 

.)5١5/5( «الفتح»‎ )۳( 


Yo‏ المجلد الأول 


باب الرّخصّة في آذ نيه ية الصفر وَنْحُومَا 

۹- عَنْ عَبْدٍ الله يْن رَيْدِ قَالَ : أَنَانَا رَسُولُ الله ل فأَحْرَجْنَا لَه مَاءَ فى 
تؤر مِنْ صُفْرِء قَتَوَضَأ. رَوَاهُ البُخَارِي » وَأَبُو اود وَابْنُ ماج . 

¥ وَعَنْ يِنَب بِنْتِ جَخش : : أَنَّ رسشول الله ككل كَانَّ يتَوَضّأُ في 
5 7 3 
مِخضَب مِنْ صفر . وَوَاك يد 9 

تولك : «في تور» التَّورُ- بفتح المثنّاةٍ الفوقيّة- يُشبهُ الطستٌء وقيل : هو 
الطستٌ » والطّستٌ بفتح الطَّاءِ وكسرهاء وبإسقاط النَاءِ لغاتٌ . قوله: «من 
صفر» الصّفْرٌ- بصادٍ مهملة مضمومة-: نوعٌ من التُحاس . قرله: «في 
مخضب » المخضتٌ - - بكسر الميم » وسكون الخاء المعجمة › ع الضَادِ 


عمو و 


ال بعدها موحد - المشهوة أنه الإناءٌ الذي تغسل فيه الات من اي 
جنس كان وقد يُطلقٌ على الإناءء صغرَ أو كبر . 

والحديثٌ ساقهُ المصِئّفٌ للاستدلالٍ به على جواز استعمال آنية الصفر 
للوضوءٍ وغيرو» وهو كذلك › وله فوائدٌ محلها الوضوء . 

باب استخباب تخمير الْأوَاني 

ان ار ف عو اللاافى ا أن لني بل ال : «أوك 
سِفَاءَكَ وَاذکر اسْمَ الله » وَكَمْرْ إِنَاءَكَ وَاذْكْر اسْمَ الله » وَلَوْ أن تَغرض عَلَيه 
غُودًا) . متمق عليه" . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)094/1١(‏ وأبو داود »)2٠٠١(‏ وابن ماجه )٤۷۱(‏ . 
(۲) «المسند» (795/5). 


2 أخرجه : البخاري (:/ 10°( ١::/7/(‏ - 160(« ومسلم )2 وأحمد 
0 ۰)۸۸ واین حبان (۱۲۷۲) . 


أبواب الأواني 00 


وَلِمْسْلِمِ'"' : أنّ رَسُولَ الله كل قَالَ : «عَطوا الإناة» وَأَوْكُوا السّقَاءَ ؛ 
إن في السّئة ليله يَنِْلُ فِهَا وَبَاءُ لا ب يَمُرُ بإنَاءِ ليس عَلَيهِ غِطَاءً ٠‏ أو سِقَاءِ 
لْيِسَ عليه وكاءٌ. إلا َل فيه مِنْ ذلك الْوَبَاءِ» . 


الحديثٌ أيضًا أخرجة أبو داود » والتّرمذيُ » والنّسائنُ» ولفظ أبي داود : 
«أغلق بابك واذكر اسم اللَّهِ؛ فإنَّ الشيطانَ لا يفت بابًا مغلقًاء وأطفئ 
مصباحك واذكر اسم الله ء وخمّر إناءكَ ولو بعودٍ تعرضة عليه واذكرٍ اسمَ الله 
وأوكِ سقاءك واذكر اسم اللّه»" , ولهُ في أخرئ من حديث جابر: فَإنَّ 
الشَيِطانَ لا يفتخ عَلَقَاء ولا يحل وكاء » ولا يكشف إناءً » وإِن الفويسقة تضرم 
على الاس بيتهم» أو «بئوتهم»”"“. وأخرجها أيضًا مسلمٌ » والتَرمذي » وابنُ 
ماجهُ » وفي روايةٍ له أيضًا عن جابر قال : ات تسكن ؛ فقال 
رجل من القوم : ألا نسقيكَ نبيذًا؟ قال : بلى . فخرج الرَّجِلُ يشتدٌء فجاء 
بقح فيه kK‏ فقال رسول الله كك : «ألا خمّرتة ولو أنْ تعرض عليه 
عودا» © “» وأخرجها أيضًا مسلمٌ . 

تولك : « أوك سقاءك» الوكاء - ككساء - : رباط القربة » وقد وَكَأها وَأَوْكأها 
أيْ : ربطها . قوله : «وخمَّرْ إناءك» التَّخَميرُ : النَغطية . وله : «ولو أن تعرض 
عليه عودًا» أي : تضعهُ على العرض » وهو الجانبُ من الإناء » من عَرَض العودَ 
على الإناءِ والسَّيف على الفخذٍء يعرضه ويعرضةٍ فيهما. توله: «وباء» 
الوباء- محرّكةٌ- : الطاعونٌ : أو كل مرض عام » ل في اون 


)۱( اصحيح مسلم» (5//ا١).‏ 
(۲) أخرجه : أبو داود »)۳۷۳۱٣(‏ والترمذي (/75801), والنسائي في 0 اليوم والليلة» 


(7/56) (7/15). 
(۳) «السنن» (۳۷۳۲) . (5) «السنن» (71/95) . 


۲0٦‏ المجلد الأول 


والحديتُ يدل على مشروعيّة البرك بذكر اسم اللَّهِ عند إيكاءِ السّقاءِ 
وتخمير الإناء » وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح » كما في الرُواياتِ 
الى ذكرناهاء وقد أشعرٌ التّعلِيلُ بقوله : «فإِنَّ الشَّيطانَ» إلى آخره أنَّ فى 
التسمة حررًا عن الشيطان » وأنّها ول ف وبين مرادو» والتعليل بقوله : 
«فإنّ في السَّنةِ ليلة» كما في رواية مسلم يُشعرٌ بأل شرعيَّةَ النُحْميرٍ للوقاية عن 
الوباء» وكذلكٌ الإيكاءء وقد تكلّفَ بعضهمْ لتعيين هذه الليلة ولا دليلَ له 
علول ذلك . 
0 7 » 3 
باب أنِيَةٍ الكفار 
۲- عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله قال : كنا نَفْرُو مَعَ رَسُولٍ الله بل قنُصِيبُ 
من آنِيَةِ المُشْرِكينَ وَأَسْقِيتِهِمْ » فَتَسْتَمْتِمُ بها وَلا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيِهُمْ . رَوَاه 
أَخمّدء وَأبُو دَاوُة7" . 
کتاب » أفتأكلٌ في اتهم ؟ قال : «إِنْ وَجَذْتَمْ غَيرَهَا فلا تأكلوا فيهَاء وَإِنْ 
لم تَجدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فيها» . مُتَمَقْ عَلَيهِ”” . 
وَلِْحْمَدَ وَأبي دَاوْدَ : إِنَّ أَرْضَئا أزض أهل الكتاب» وَإِنْهُمْ يتأكلونَ لخم 
)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ۳۷۹)ء وأبو داود (۳۸۳۸) . 
)۲( أخرجه : البخاري )111/۷ I14‏ لال ومسلم )7/ 0۸« 04(« وأحمد 50/ 


6). 
وتقدم برقم (56؟). 


أبواب الأوانى oV‏ 


الْخِنزِيرِ» وَيَشْرَبُونَ الحَمْرَ فَكَيفَ تَضعُ انيهم وَقدُورِهِمْ؟ قال : «إن لَمْ 
تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ » وَاطْبْحُوا فيها وَاشْرَبُوا”" . 

لزي : قال : سيل رَسُول الله كل عَنْ قُدُورِ الْمَجُوس » فقَالَ : 
أَنْقُوهَا ساد وَاطْيُحُوا فيهَا ا 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةً بمعناة» واستدل به من قال بطهارة 
ا وهوّ مذهبٌ الجماهير من السَّلفٍ والخلفٍ » كما قالهُ النُوويٌ- لأنّ 

تقريرٌ المسلمينَ على الاستمتاع ا E‏ ومحلا 
للمنفصل من رطوبتهمْ مؤذنٌ بالطهارة . 

وحديثٌ أبي ثعلبة استدل به من قالَ بنجاسة الكافر » وهو مذهبٌ الهادي , 
والقاسم » والنّاصرء ومالك وقد نسبة القرطبي في «شرح مسلم» إلى 
الشّافِعيٌ » قال في الفتح 76" : وقد أغربّ . 

ووجة الذَّلالةٍ أنّهُ لم يأذنْ بالأكل فيها إلا عد لاء ورد بان العسل لو 
كان لأجلٍ الَنّجَاسةَ لم يجعله مشروطا يعدم الوجدان لغيرها؛ إذ الإناءٌ 
المتنجُس لا فرق بينة وبين ما لم يتنج بعد إزالة النّجاسةٍ» فليس ذلك إلا 
للاستقذار . ورد أيضًا بأنّ الغسل إِنّما هوّ لتلوّثئها بالخمر ولحم الخنزير كما 
ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمدَ وأبي داود نهم يأكلونَ لحم الخنزير 
ويشربونٌ الخمرّء ذكرهُ في «البحر» من أنها لو حرمت رطوبتهم 
لاستفاض نقلُ توفَيهِمْ ؛ لقلَّةِ المسلمينَ حينئذٍء وأكثرُ مستعملاتهمْ لا يخلو 
منها ملبوسًا ومطعوماء» والعادةٌ في مثل ذلك تقتضى الاستفاضة . انتهى . 


. )۳۸۳۹( وأبو داود‎ »)۱۹۳ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)١ال9ؤ5(‎ )١659( (؟) «السنن»‎ 
. )507/4( انظر : «فتح الباري»‎ )۳( 
] ١ نيل الأوطار  ج‎ 7 


0۸ المجلد الأول 


وأيضًا ة قد أذنَ اللّهُ بأكل طعامهمْ ء وصرّح بحلوء وهو لا يخلو من رطوباتهم 
فى الغالب . 

وقد استدلٌ من قال بالئّجاسة بقوله تعالى : إِنَّمَا المشررت بجحل( [التوبة: 
4] وقد استوفينا البح في هذه المسألة وصرّحنا بما هوّ الحقٌّ في باب طهارةٍ 
الماء المتوضًا به » وهو البابٌ الّانى من أبواب الكتاب » فراجعة . 

4 وَعَنْ أَنْس : أن يَهُودبًا دَعَا الي يكل إلى خُبْرْ شَعِيرٍ وإقالةٍ 
سَنِخَةِ › فَأَجَابَهُ . رواة e‏ 


۶ 


E < - 27 I ۴‏ 2 
وَ«الإقآلة» الوَدكُ و«السيحة انح المقيرة . 


وذ صح عن الي ي الؤضوء مِنْ مَرَادة مُشْرِكَةِ » وعَنْ عُمَرَ الؤضوء 


قال في «التهاية» في حرف السَّينٍ : «السنخة» : المتغيّرةُ الرّيح » ويال 
بالرّاي » وقال في حرف الاي : إنَّ رجلا دعا النَِىَ لل فقدَمَ إليه إهالة 
زنخة» فيها (عَرْفَ)22"0 أي : متغيّرةٌ الرًائحة» ويُقال: سنخةٌ ا 
انتهل . 

الكلامم على فقه الحديثين قد سبق . 

قال المضتف ب رحمة الله تعال: * 


وَقَدْ ذهب بَعْضٍ أل لملم إلى المع بن استعمالٍ آنية الكفَارٍ حَتّ 


. )۲٣۲ ۲۱١ /۳( «المسند)‎ )١( 
. كذا بالأصول» وفي «النهاية» : عَرْقٌ‎ )۲( 


أبواب الأوانى 0۹ 


تُفْسَلَ إِذَا كانُوا مِمّنْ لا باح ذَبِيحَمُهُ » وَكَذَلِكَ مَنْ كان مِنَ النَضصَارَى بمَوْضِع 
جرا فيه بأل لخم الخنزير مكنا فيو أذ يذخ الس افر خو 
َلك » وَأ ا بأس بائية من سِوَاهُمْ جَمْعًابذَلِكَ بين الأحَادِيثِ» وَاسْتَحَبٌَ 
بَعْضْهُمْ غَسْلَ الكل لِحَدِيثِ الحَسَنِ بْنِ عَليّ قَالَ : حَفِظْتُ مِن رَسُولِ الله 
كل : دع مَا يريك إلى ما لا يَرِيبُكَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِيْ » وَالتَرمِذِيُ 
وَصحَحَهُ7''. انتهئل . 

وصحّححة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكم . 


ڳڍ ڍ اي 


SS AS جا‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5٠١/١(‏ والترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائى (۸/ ۳۲۷)» والدارمي 
«(Toro)‏ وابن خزيمة (TTA)‏ 5 
وراجع : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب )۲۷١/١(‏ بتحقيقي . 


الا الأول 


58 سَّ اج 5 
أَبْوَات أخكام التخلى 
ت هھ و وو 0 2 


-٥‏ عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ : گان الین 45 إا دحل اناد 
«اللّهُمَ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الْحُيْثِ وَالْحَبَائثْ» . روَا 0 


- 
6١ 


لسع بن منصُورٍ في «سيِد؛ : كان يفول : «يشم الله الهم إلي 
أَعُودُ بك مِن الْحْبْثِ وَالْحَبَائْثِ) ”” ۰ 

تولك : «إذا دخلٌ الخلاء» قال ذ في « الفتح ٠‏ : أي : كان يقولٌ هذا الذكرٌ 
عند إرادةٍ الدّخولٍ لا بعدة. وقد صرّحَ بهذا البخاري في «الأدب المفرد»» 
قال : حدّثنا أبو النُعمانِء حدّثئنا سعيدٌ بنُ زيدٍء حدّثنا عبدُ العزيز بنُ صهيب 
قال : حدّثني أنسٌء قال : « كان الي يكل إذا أراد أن يدخلٌ الخلاء قال ©) 
فذكرٌ مثلَ حديث الباب» وهذا في الأمكنةٍ المعدَّةٍ لذلك» وأمّا في غيرها 
فيقوله في أوَّلِ الشروع عند تشمير اللياب» وهذا مذهبٌ الجمهور . 


)١(‏ أخرجه : البخاري )58/١(‏ (88/8)» ومسلم (۱/ »)۱۹٩١‏ وأحمد (۳/ ۰۹4٩‏ ۲۸۲)ء 
وأبو داود .)٥(‏ والترمذي .)٥(‏ والنسائي 227١ /١(‏ وابن ماجه (۲۹۸)» والدارمي 
(775)» وابن حبان 22١507‏ والبيهقي /١(‏ 40) . 

(؟) ذكر الحافظ في «الفتح» )١555 /١(‏ أنه رواه أيضًا المعمري - يعني : في كتاب «اليوم 
والليلة» له - بزيادة التسمية» وقال الحافظ : «ولم أرها في غير هذه الرواية» . 
وراجع : «نتائج الأفكار» لابن حجر .)١95- 1940/١(‏ 

)۳( «فتح الباري» )۲٤۲/۱(‏ . 

)€3 «الأدب المقرد» (141۲). 


أبواب أحكام التخلى ۲1 


قوله : «الخُيثْ)» بضعٌّ المعجمة والموحّدةٍء كذا في الرُواية» وقال 
الخطابيئ : إِنّهُ لا يجوز غيرةُ» وتعقّب بِأنَّهُ يجوز إسكانُ الباء الموحّدةٍ كما 
في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتّبٍ وكُنْبٍ» قالهُ في «الفتح». قال 
لوي : وقد صرح جماعةٌ من آهل المعرفة أن الباة هنا ساكنةٌ منهم أبو عبيدة 
إلا أن يمال إِنَّ ترك التَّحفِيفٍ أولئ ؛ لعلا يشتبهُ بالمصدر . والخبثٌ : جمعٌ 
خبيثِ والخبائكٌ : جمعٌ خبيثةٍ . قال الخطابيُ وابنُ حبَّانَ وغيرهما: يُريدُ 
ذكرانَ الشياطين وإنائهم . 

قال في «الفتح » : قال البخاري : ويُّقال: الخبثُ. أيْ : بإسكانٍ 
الباءء N GENES‏ وإِنْ كانت بمعنول 
المفردٍ فمعناهُ كما قالَ ابنُ الأعرابيّ : المكروةٌ» قال : فإِنْ كانَ من الكلام فهو 
ّم وإنْ كان من الملل فهر الكفرٌء وإنْ كان من العام فهو الحرامٌ» وإ 
كان من الشراب فهو الصَّارٌ » وعلئ هذا فالمرادٌ ا اا أو مطلق 
الأفعال المذمومة ليحصل التَّناسبُ» قال : وقد روى المعمريٌ هذا الحديتٌ 
من طريتي عبدٍ العزيز بن المختارء عن عبدٍ العزيز بن صهيب بلفظ الأمر › 
قال : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله » أعودٌ بالل من الخبث والخبائثِ» 
وإسنادة على شرط مسلم » وفيه زياد التسمية ولم أرها في غير هذه الرّوايةِ . 
انتهيل . ۰ 


1 ا ا ال : 5 7 5 
وهده الرُواية تشهد لما في حديثِ الباب من رواية سعيدٍ بن منصور . 


(۱) انظر : «غريب الحديث» للخطابي )۰/۳( . 
(۲) انظر « الفتح » .)555/١(‏ 


ل المجلد الأول 


7“/- وَعَنْ عَائْشَةَ يفنا قَالَتْ : كان النّبئ ية إذا خَرَجَ مِنَ الخََلَاءِ قال : 
«عُفراتك» . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النْسَائَيَ” . 


الحديثٌ صحححة كُ الحاكم وأبو جا قال في «البدر المنير ٠‏ : ورواه 
الدّارميُ » وصحححة ابن خزيمة وابنٌ عبان . وقوله : «غفرانك» ما مفعول به 
منصوبٌ بفعل مقدَّرِ» أي : أسألك غفرانك أو أطلبٌ» أو مفعول مطلقٌ» أي : 
اغفز غفرانكَ » قيل : إِنّهُ استغفرٌ لتركه الذّكرٌ في تلك الحالةٍ ؛ لما ثبت أنه كان 
يذكرٌ الله على كل أحواله إلا في حال قضاءٍ الحاجةٍ » فجعل ترك الذكر في هذه 
التحالةا تقصيرا وذتا مجر موقل : استخفز لتقضير في كر نة الله 
ع فان علق ار :ذلك الخارج »وهر المتانيك للبت ااي شن 
ال 


ت 


۷- وَحَنْ اس کٹ قَالَ : كَانَ النَئ كل إِذَا خَرَجَ مِنَ الخَلّاءِ قَالَ : 
«الحَمْدُ لِلَهِ الذي أَذْمَبَ هَبّ َي الأَذى وَعَاقًاني» . رَوَاهُ ابن مَاجة” . 


(۱) أنخرجه أحمد (5/ »)١60‏ وأبو داود (۳۰)» والترمذي (۷)» وابن ماجه (۰۰). وابن 
خزيمة (40)» وابن حبان )۱٤٤٤(‏ . 
وقال الترمذي : حسن غريب» . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (701) عن عبد الرحمن المحاربي» عن إسماعيل بن مسلم» عن 
الحسن وقتادة» عن انش نه . 
قال الحافظ في «نتائج الأفكار» )75١19/١(‏ : «هكذا أخرجه ابن ماجه» ورواته ثقات 
إلا إسماعيل» . وصرح بضعف إسماعيل في موضع آخر (۱۹۹/۱) . 
وعندي - واللّه أعلم - أن هذا الحديث بهذا الإسناد خطأ؛ إنما الذي يروى بهذا 
الإسناد حديث آخر ذف فى القول عند دخول الخلاء وليس عند الخروج منه » ولفظه : 
«بسم الل اللّهم إفي أعوذ بك من الرجس النجس» الخبيث المخبث» الشيطان 
الرجيم» . = 


الحديثٌ رواهُ ابنُ ماجهُ عن هارونَ بن إسحاقٌ» حدّثنا عبد الرّحمن 
المحاربى » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسنِ وقتادةً» عن أنس » فهارونٌ 
ابنُ إسحاقٌ وق النسائين ؛ وال في «القريب» : صدوقٌ . وعبدُ الرّحمن 
المحاربي هو ابن محمد » وه ه ابنُ معين والنّسائيٌ » وقال في «التّقريب» 
لباس كان دل > قالهُ أحمد . وإسماعيل بنُ مسلم إِنْ كان العبديٰ فقد 
ولََّهُ أبو حاتم » وإِنْ كان البصريٌ فهوّ ضعيفٌ» وكلاهما يروي عن 
الحسن”“. وقد رواهٌ أيضًا اساي وابنُ السْنّيّ عن أبي ذرٌء ورمرٌ السبُوطيُ 
= أخرجه : الطبراني ف في «الدعاء» (36") و الأوسط» )۸۸٠١(‏ وابن السني في «اليوم 

والليلة1476) :من طريق عبد الرجيع بن سليمان؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن 

وقتادة» به . وليس عند الطبراني في «الدعاء» ذكر «قتادة» . وذكر الطبراني أنه تفرد به 

عبد الرحيم عن إسماعيل بن مسلم . 

فالظاهر - والله أعلم - أن الخطأ من المحاربي» دخل عليه حديث في حديث» أو أنه 

من تخليط إسماعيل بن مسلم ؛ فإنه ضعيف الحفظء كما تقدم؛ لأن اللفظ الذي جاء به 

إنما يعرف من حديث أبى ذر» وهو حديث مشهور وقد اختلفوا فى رفعه أيضًا . 

راجع : ١‏ العلل؛ للدارقطتي ا( /رقم : +133 0°( . ۰ 

ومما يؤكد هذا ويقويه : أن المحاربي روى أيضًا عن إسماعيل بن مسلم بإسناده؛ 

حديث القول عند دخول الخلاءء أشار إلى ذلك الحافظ في «نتائج الأفكار» 

(۱۹۹/۱)» وهذا يرجح أن الراوي e‏ لأن 

المتنين كانا عنده . واللّه أعلم . 

وراجع : : «العلل» لابن أبي حاتم (17) . 

هذا؛ وحديث القول عند دخول الخلاءء قد رواه أبو داود في «المراسيل» (؟) من 

وجه ألكز غن الجن فرسلة 3 وكانه أقنية من الموضول.: :الله أعلم . 
)١(‏ حاشية بالأصل : وقد حقق المناوي في شرحه الجامع أن إسماعيل الذي في هذا 

الحديث متروك الحديث ونقله عن كثير من الحفاظ . 


5 المجلد الأول 


وفي حمدو ية إشعارٌ بأنَّ هذه نعمةٌ جليلةٌ ومنّةٌ جزيلة ؛ فإنَّ انحباسّ ذلك 
الخارج من أسباب الهلاكِ » فخروجة من العم التي لا تدم الصَّحَحَةٌ بدونهاء 
اا ع الا وحفظ به 
صححتة وقوته › ثم لما قضئ منة وطرة » ولم يبق فيه نفع » 0 
الصّفَةٍ الخبيثة المنتنة › خرج ع بسهولةٍ من مخرج معد لذلك ؛ أن یشک من 
محامدٍ الله جل جلاله » اللّهِمّ أوزعنا شكرٌ نعمك . 


باب ترك اسْتِضْحَاب ما فيه ذكرٌ الله 


۸- عَنْ انس قَالَ : کان التب يكل إا مَخَلَ الْخَلَاء نَرَعَ حَاتَمَهُ . رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ إل أحمد : وَصَحَحَهُ الترْمذ دى 

وقد صح : أن تفش خَاتَمِهِ كَانَ : مُحَمدٌ رَسُولُ الله . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكمُ » قال النّسائيُ : هذا حديثٌ غير 
محفوظ . وقالٌ أبو داود : منكرٌ . وذكرٌ الدّارقطنيُ الاختلاف فيهوء وأشارٌ إلى 
شذوذو» وأمًا التُرَمذيُ فصحّحة » قال النّوويٌ : هذا مردودٌ عليه ذكرةُ في 
«الخلاصة»» وقال المنذرى : الصَّوابُ عندي تصحيحة ؛ فإنَّ رواتة ثقات 
أثبات » وتبعة أبو الفتح القشيريٌ في آخر «الاقتراح» . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۱۹). والترمذي »)١755(‏ والنسائی (۱۷۸/۸)» وابن ماجه 
(۳۰۳)» وابن حبان (۱۳٤۱)ء‏ والحاكم (۱/ ۱۸۷)ء والبيهقي (44/1. 40) . 
والحديث؛ فيه علة خفية» قد بينتها في «الإرشادات» (ص )٤١ - ۳٤١‏ وبتوسع في 
«فقه الإسناد» يسر الله إنجازهء فلا حاجة للإعادة . 
ثم إني رأيت بحنًا ماتعًا للإمام ابن القيم في «تبذيب السنن» »)۳١ - 77/١(‏ شرح 
فيه علة هذا الحديث شرحًا وافيّاء ورد على من صحح الحديث ردا كافيًا . وبالله 
التوفيق . 


أبواب أحكام التخلي e‏ 


ع عصو 


وعلتة آل من رواية هام عَنٍ ابن جريج ل وابنُ جريج لم يسم من 
الزُهريٌ » وإِنَّما رواة” “ عن زياد بن سعدٍ عن الهريٰ بلفظ آخرّ» وقد رواة مع 
همام مرفوعًا يحيئ بُ الضريس البجليُ ويحيئ بن المتوكل » أخرجهما 
الحاكمٌ والدّارقطنيئ . وقد رواهُ عَمْرُو بن عاصم - 500 - عن همام 
موقوفًا على أنس» وأخرج له البيهقي شاهدًا وأشارٌ إلى ضعفهء ورجال 
ثقاتٌ» وروا الحاكمٌ أيضّاء ولفظة : «أَنَّ الرسولَ كَل لبس خاتمًا نقشة 
oS‏ 
عبّاس رواءُ الجوزقانيٰ في «الأحاديث الصعيفة»“ ويُنظرُ في سندو؛ فإنَّ 
ا دابل ا يم الرّازيٌّ فإنّهُ متروك ؛ قالهُ الحافظ . 


ترله : «وقد صح أنَّ نقش خاتمه» أخرجةٌ البيهقيُ والحاكمُ. قال 
الحافظ : ووهمَ النُوويٌُ والمنذريُ في كلاميهما على «المهذّب» فقالا : هذا 
من كلام المصئّفٍ لا من الحديث » ولكنّهُ صحيحٌ من طريق أخرئ في أنَّ نقش 
الخاتم كان كذلك . 


والحديثٌ يدل على تنزيه ما فيه ذكرٌ اللَّهِ تعالى عن إدخاله الحشوش › 
والقرآنُ بالأولى » حى قال بعضِهمْ : يحرم إدخال المصحنب الخلاءً لغيرٍ 


)١(‏ حاشية بالأصل : عن الزهري » عن أنس » ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية 

(۲) حاشية بالأصل : يعني : همام » عن ابن جريج » عن زياد بن سعد » عن الزهري » عن 
أنس «أن النبي بيا اتخذ خاتمًا من ورق» هذا هو اللفظ الآخر الذي . . . والوهم فيه 
من همام . 

. )۱۸۷/١( «المستدرك»‎ )۳( 

(5) «الأباطيل والمناكير» )٤٤(‏ . 


۲٦‏ المجلد الأول 


ضرورة » وقد خالف في ذلك المنصورٌ باللّه فقال : لا يندت :2 الخاتم؛ 
الذي فيه ذكرٌ الله لتأديته إلى ضياعه» وقد نهيَّ عن إضاعة المالٍ . 
والحديثٌ يرده . 


4 عن ابن عر : أن رجلا مر وَرَسُول الله يك يول مسل ليو 
َلّمْ يَرْدّ عَلَيِهِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْحاريّ . 


ia 


اتنب و فر الو مو ل و و 
رد على الرّجلٍ السَّلامَ . ورواة أيضًا من طريتي المهاجر بن فُنْقْذٍ بلفظ «أَنهُ أت 
لني ية وهوّ يبول» > فسلَّمَ عليه » فلم يرد عليه الو 000 
فقال ل كزرمث ا لاجر الله عر وجل إلا E‏ أو قال : على 
طهارة» . وأخرج هذه الرُوايةَ أيضًا النسائيُ وابنُ ماجة . 

وهو يدل على كراهة ذكر الله حال قضاءٍ الحاجةء ولو كان واجبًا كرد 
السام » ولا يَستحق المسلّمُ في تلك الحالٍ جوابًا . قالَ النُوويُ : وهذا مف 
عليه . وستأتي بقيّة الكلام على الحديث في باب استحباب الطّهارةٍ لذكر الله . 

فيه أنّهُ يتبغي لمن سُلْمَ عليه في تلك الحالٍ أنْ يدعَ الرّدّ حبّ يتوضاً أو 
يتيمُمٌ ثم يرد » وهذا إذا لم يخش فوت المسلّم ء أمّا إذا خشيّ فوتَهُ فالحديتُ 
لا يدل على المنع ؛ لأنَّ الي ية تمكنَ من الرّدْ بعد أن توضّأ أو تيمّمَ على 
)١(‏ أخرجه : مسلم »)۱۹٤ /١(‏ وأبو داود »)١7(‏ والترمذي »)٩۰(‏ (۲۷۲۰)» والنسائي 


. )707( وابن ماجه‎ »)7"6/١( 
. )۱۷( (؟) أبو داود‎ 


اختلاف الرّواية”'» فيُمكنٌ أن يكونٌ تركة لذلك طلبًا للأشرفٍ وهو الرَّدْ 
حال الطيازة 

وييقئ الكلامٌ في الحمدٍ حال العطاس » فالقياسٌ على التسليم المذكورٍ في 
حديثٍ الباب» وكذلكٌ التّعلِيلُ بكراهة الك إلا على طهر يُشعرانٍ بالمنع من 
ذلك » وظاهة نیت «إذا عطس أحدكم فليحملٍ اللةه يُشعرٌ بشرعيِ في 
جميع الأوقاتٍ اي منها وقثُ قضاء الحاجة » فهل يُخصّصٌ عمومٌ كراهة الذكر 
المستفادة من المقام بحديثِ العطاس › أو يجعل الأمرٌ بالعكس › أو يكونٌ 
بينهما عمومٌ وخصوصٌ من وجه فيتعارضان؟ فيه ترد » وقد قيل : إِنَّهُ يحمذ 
بقلبه . وهو المناسبٌ لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه . 


~A‘‏ وَعَنْ 5 سعيد قال : 9 سيعت الي كه يول ل : 0 ا 


الرَّجُلَانِ ي َضْرِبَانِ العَائْط كَاشِفَينِ عَوْرَتَهُمَا يتَحَدَنَانِ ؛ فَإِنَّ الله يَمْقْتُ يَمْقْتُ عَلَى 


ذلك» . رَوَهُ ا وا داو » وابنْ ما 


الحديثٌ فيه عكرمة بِنُ عمَّارٍ العجليُء وقد احتجٌّ به مسلمٌ في 
«صحيحه»)ء وضعّفَ بعض الحفَّاظٍ حديتٌ عكرمةً هذا عن يحيئ بن 
أبي كثير » ولكنَّهُ لا وجة للتّضعيفٍ بهذاء فقد أخرجٌ مسلمٌ حديثة عن يحيئ › 
واستشهد بحديثه البخاريٰ عن يحيى أيضًا» وفي «التّرغيب والتّرهيب» أن في 


)١(‏ حاشية بالأصل : الأولئ عن ابن عمر كما في السنن ؛ لأن الطريق من جهة الراوي 
لا من جهة المروي عنه . والشارح كثيرًا ما تراه يصنع هكذا وهو خلاف ما عليه 
اصطلاح أهل الحديث » فليكن هذا على ذكر.منك حتئ لا تحتاج إلى تنبيه بعد هذا . 

(۲) أخرجه : أحمد (5//ا)» وأبو داود (0071) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/٣۳)ء‏ وأبو داود »)١6(‏ وابن ماجه (757)» وابن خزيمة »)۷١(‏ 

2 وابن حبان .)١5715(‏ وأشار الإمام أبو داود إلى أنه روي مرسلا . 


إسناده عياض بن هلال أو هلال بن عياض + وهو :في عاد المجهولين ؛ 
وأخرجة ابن السّكن وصحًحة » وابنٌ القطَّانِ من حديثِ جابر بلفظ : «إذا تغوّط 
الرّجلان فليتوارٌ كل واحدٍ منهما عن صاحبه ولا يتحدّثا» قال الحافظ ابن 
ر E‏ 

والحديثٌ يدل عل وجوب ستر العورة وتركِ الكلام ؛ فإ التّعلِيِلَ بمقتِ 
اللو تعالئ يدل على حرمة الفعل المعلّل ووجوب اجتنابه؛ لأ المقتَ هو 
البغض كما في «القاموس»» وروي ئه أشدٌ البغض » وقيلَ : إن الكلام في 
تلك الحالٍ مكروهٌ فقط » والقرينة الصّارفةٌ إلى معنى الكراهة الإجماعٌ على أنَّ 
الكلام غير محرّم في هذه الحالٍ» ذكرهُ الإمامُ المهدي في «الغيثِ» » فان صح 
الإجماعٌ صلح اصرف عند القائل , بحجَيّتهِ » ولكنّهُ يُبِعْدُ حمل النّههي علول 
الكراهة ربطة بلك العلَةِ . 

تولك : «يضربان الغائط » يُّقالٌ: ضربتٌ الأرض إذا أتيتَ الخلاء » وضربتٌ 
في الأرض إذا سافرت » روي ذلك عن ثعلب”. والمرادٌ هنا يمشيانٍ إلى 
الغائط . قرله : كاشفين») قال النّووئٌ : كذا ضبطناةٌ في كتب الحديثِ » وهو 
منصوبٌ على الحالٍ » قال : ووقعَ في كثير من نسخ «المهذب» : « كاشفان» › 
وهو صحيحٌ أيضّاء خبرُ مبتد! محذوف أي : وا كاشفانة» والاول اشرت 
وذكرٌ الرّجلينِ في الحديث خرج مخرجٌ الغالب وإلا فالمرأتانِ والمرأة والوّجلٌ 
أقبحخ من ذلك . 


)١(‏ حديث جابر» أخرجه ابن السكن» وهو في كتاب ابن القطان /٥(‏ ١٠۲)؛‏ لكنه 
معلول» كما ذكر الحافظ ابن حجر في «البلوغ» /١(‏ 715-776 / رقم : ۸۷ - مع 
«السبل2 ) بتحقيقي» وأيضًا في إتحاف المهرة» (۳/ 71560) . 
وانظر : «بلوغ المرام» (40) بتحقيقي » وتعليقي عليه . 

(۲) حاشية بالأصل : ينظر فإن الذي في الترغيب أنه صاحب ثعلب لا أنه ثعلب نفسه . 


أبواب أحكام التخلي ۹4 


5 لوهم 5 000 ۲ 0 ٠‏ 4 5 
بَابُ الْإِبْعَادٍ والاستتار للمتخلي في الفضاء 


-١‏ عَنْ جَابرٍ قال : حرجنا مَعَ الي يكل في سَفَرء فَكان لا يَأنّي 
لبَرَارَ حى يَغِيبَ فلا يُرَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . 

وَلِأبي اود : كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَاوَ اْطْلَقَ حَنَّ لا يره أَحَدٌ" . 

الحديثٌ رجالهُ عند ابن ماجة رجال الصّحيح إلا إسماعيل بنّ عبدٍ الملكِ 
الكوفيّ » فقالٌ البخاريُ : يكتبُ حديئهُ . وقالَ أبو حاتم : ليس بالقويّ . وقال 
في «التّقريب»: صدوق كثيرُ الوهم . وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ وأبو داود 
والتَّرَمذْيُ » وقال: حسنٌ صحيحٌ من حديث المغيرة بلفظ : «كان إذا ذهب 
أبن واخ او درد ن سويت حابر يلف «كان:إذا اراد الباق انطلق 
حم لاير اعدا وف إسناده إسماعيل بن غك الملك الكوفئ زيل مك > 
وقد تكلّمَ فيه غيرٌُ واحدٍ . 

ترلك: ( لا يأتي البرازٌ» البرازٌ- بفتح الباء- : اسم للفضاء الواسع من 
الأرض ٠‏ كى به عن حاجة الإنسانٍ» كما كنّى عنها بالغائط والخلاء . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الإبعادٍ لقاضي الحاجة » والظَاهرُ أنَّ العلة 
إخفاء المستهجن من الخارج » فيقاس عليه إخفاء الإخراج؛ لأنَّ الكل 

7- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن جَعْفَرِ قَالَ : كَانَ أَحَبٌّ ما اسْكَكَرَ نول :الله 


)غ0( أخرجه : أبو داود (۲)» وابن ماجه (37:90) . 
(۲) أحمد »)۲۸٤ /٤(‏ وأبو داود (۱) ۰ والنسائی »)١8/١(‏ والترمذي (۲۰) . 


۷۰ المجلد الأول 


ل لِحَاجَيهِ هَدَفَء أو حائش تخل . روا أَحْمَدُء وَمُسْلمٌ» وان 
E‏ 

و« حائشس ل نُخْلِ) أي : جَمَاعَته وَلّا وَاجِدَ لَهُ مِن لَفْظِهِ . 

قوله : «هدفٌ» الهدفٌ - محرّكة - : کل مرتفع من بناءِ » أو كثيب رمليء 
أو جبلٍ . قوله : أو حايش نخل» بالحاءٍ المهملة» فألفٍ» فياءِ مثاةٍ تحدية» 
فشین : معجمة» هو في كتب اللّةِ كما ذكرةُ المصئّفٌ . 

واللحدية يدل علئ استحباب أن يكونّ قاضي الحاجة مستترًا حال الفعلِ 
بما يمنع من رؤية الغيرٍ لهُ وهوّ على تلك الصّفةٍ» ولعلَ قضاءء يا للحاجة في 
حائش النّخل في غير وقتٍ الثّمرةٍ ؛ لما عند الطبرانيٌ في الأوسطٍ» من طريق 
یمون بن اهراد عن أبن ع :دهن وسؤل الله 6 أن كل الل ت 
شجرةٍ مثمرةٍ أو على ضَفَّةٍ نهر جار“ » ولكنَّهُ لم يروه عن ميمونٍ إِلّا فرا 
ابن السّائب » وفراتٌ متروك » قالهُ البخاري وغيرةُ . 

-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كيه , عَنِ التي كك قال : «مَنْ أن الَا 

لير كن لَمْ جذ إلا أن يَجْمَعَ كيا ِن رَمْلٍ َأ َلِيَسْتَدْبِرْهُ ؛ فَإِنَّ الشَيِطانَ 

َب بمقايد ي آم ٠‏ من قعل قذ أَحمَن» ومن لا فللا حرَج» . روا 


اخ واف دَاوَدَ » وابنْ ا 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ ۰۲۰۲ ۲۰۵)» ومسلم (۱/ »)۱۸٤‏ وأبو داود (۹٤٥۲)ء‏ وابن ماجة 
(10)» والدارمي (559». »)۷٦۱‏ وابن خزيمة (017)» وابن حبان .)١517 »۱٤۱۱(‏ 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۲۳۹۲)ء وكذا في «الكبير» كما في «مجمع 
الزوائد» »)5١5/١(‏ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في «البلوغ» (89) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳۷۱/۲)ء وأبو داود (70)» وابن ماجة (۳۳۷) . 
وانظر «السلسلة الضعيفة» .)١١78(‏ 


الحديثٌ رواهٌ أيضًا ابنُ حبَّانَء والحاكم » والبيهقيُ؛ ومدارة على 
أبي سعيدٍ الحُبرانيٌ الحمصيٌ وفيه اختلاف » وقيل : إِنّهُ صحابيٌ ولا يصح › 
والرّاوي عنة حصينٌ الحبرانيُ وهو مجهول . وقالَ أبو زرعة : شيخ . وذكرة 
ابنُ حبّانَ في «الثّقاتِ» وذكرٌ الدّارقطنيُ الاختلاف فيه في «العلل» . 

والحديثٌ فيه الأمرُ بالَسثرٍ معلّلا بأنّ الشّيطانَ يلعبُ بمقاعدٍ بني آدم» 
وذلكٌ أنَّ الشَّيطانَ يحضرٌ وقتَ قضاءٍ الحاجة لخلوٌهِ عن الذّكر الذي يُطردُ بهء 
فإذا حضرٌ في ذلك الوقتٍ أمرَ الإنسانَ بكشفب العورة» وحسّنَ لهُ البول في 
المواضع الصّلبةِ التي هيّ مظَةُ رشاش البولٍ» وذلك معنئ قوله : «يلعبُ 
بمقاعدٍ بني آدم» فأمرٌ رسول الل يك قاضيّ الحاجة بالسَثرٍ حال قضائها مخالفة 
للشيطانِ » ودفعًا لوسوسته التي يتسبّبُ عنها النّظرُ إلى سوءةٍ قاضي الحاجةٍ 
المفضي إلى إثمه . 

تولك : «إلا أنْ يجمعَ كثيبًا من رمل» الكثيبُ - بالئَّاءِ المثلثة - : قطعةٌ 
م ا جا بعر فن فو ارات والؤمل 
قدرًا يكونُ ارتفاعةُ بحيثٌ يسترهُ . تولك :«فلیستدبره» أي : يجعلة دبرَ ظهره . 
وفيه أن السّائِرَ حال قضاءٍ الحاجةٍ يكونُ خلف الظهر . 


° ررم‎ O ا < ۳ 6 چ‎ o٠ 
بات الم . استقال القبلة وَاستدبّارما‎ 
دهي - عن اله م ره امس و حجر ا ر‎ ٠ ٠ 


-٤‏ عَنْ أبي هريره الي > عَنْ رَسُولٍ الله ا قال : «إذًا جَلْسَ 
أَحَدُكُمْ حاجته › فلا يَسْتَقْب الْقبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا ) . روه أَحمد» وم مَسْلِم . 
وني رواية الْحَمْسَةِ إلا النَرْمِذِيّ قَالَ : «إِنّمَا آنا لَكُمْ بِمَئْرِلَةِ الْوَالِد 


. في «النهاية» : «الكثيبٌ : الرملُ المستطيلٌ المُحْدودِبُ2‎ )١( 


أعَلمُكمْ › ذا أتى أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ قلا يَسْتَقْبلٍ لْقِبْلَهَ وَلَا يَسْتَذِِرْهَا 
وَلَا يَنْتَطِبْ بيمينه ) . وَكَانَ يام لان أخجَار » وينه عن الوَوْنّةِ » 


ا ا 


وَالرَمَةِ . وَلَيِسَ لِأَحْمَدَ حمل فيه الْأَمْد اجار . 


الحديث أخرجة أيضًا مالك . وفي الباب عن أبي أيُوبَ في « الصحيحين » 
كما سيأتي » وعن سلمانَ في مسلم “» وعن عبد الل بن الحارث بن جَزءِ في 
«ابن ماجة) و«ابن حبّانَ»” "2 وعن معقل بن أبي معقلٍ في أبي داو“ 
وعن سهل بن حنيب في «مسند الدّار 0 


وزيادةٌ : « لا يستطبٌ سميئه ) هي أيضًا في المتفق و من حديث ا 


قتادة بلفظ : «فلا يمسَّنّ ذكرهُ بيمينه » وإذا أت الخلاءَ فلا يتمسّح بيمينه» قال 
ابن منده : مجمعٌ عل صحته . 

وزيادةٌ : «وكانٌ يأمرٌ بثلاثة أحجار » أخرجها أيضًا ابن خزيمةً » وابنٌ 
حبّان » والدَّارمِىُ » وأبو عوانة في (صحيحهاء والشّافعيُ من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار» . وأخرجها أحمدٌء 
وأبو داودّ » والنّسائيُ » واب ماجة » والدّارقطنئ وصحّحها من حديث عائشة 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱/ »)١55‏ وأحمد (۲/ »)۲٤۷‏ وأبو داود (8)» والنسائي (۳۸/۱)ء 
وابن ماجه (۳۱۲» 2071١‏ وابن حبان )۱٤۳۱١(‏ . 

زفق ا مسلم» )۱٥٤/۱(‏ . 

(۳) «سئن ابن ماجه» (۳۱۷) و«صحيح ابن حبان» .)١515(‏ 

. )٠١( «السئن»‎ )5( 

(4) «سنن الدارمي» )1978/١(‏ . 

0) البخاري (008)» »)١57/1(‏ ومسلم (۱/ .)٠٥١‏ وسيأتي . 

(۷) الشافعي في «المسند» /١(‏ 75 - 50)» وابن خزيمة (٠۸)ء‏ وابن حبان »)۱٤۳١(‏ 
وأبو عوانة )3٠١ /١(‏ والدارمي (۱۷۲/۱ - ۱۷۳) . 


أبواب أحكام التخلي ۷Y‏ 


ا ا اه ا ج ي 
بلفظ : «فليذهبْ مع بثلاثة أحجار ؛ يستطبْ بهن » فإلّها تجزئ عنة»”'', 
00 مسلمٌ من حديثٍ سلمانٌ » وأبو داودٌ من حديث خزيمة بن ثابتِ 
: «فليستنج بثلاثة أحجارٍ»” "“ وعندٌ مسلم من حديثٍ سلمانٌ بلفظ : 

0 الله يلل أن لا نجتزئ بأقلك من ثلاثة أحجار» . 

والحديثٌ يدل على المنع من استقبالٍ القبلة واستدبارها بالبولٍ والغائطٍ » 
وقد اختلف النَّاسُ في ذلك على أقوالٍ : 

الأوَّلُ: لا يجورُ ذلك لا في الصّحاري ولا في البنيانِ. وهو قول 
أبي أيُوبَ الأنصاريٌ الصحابيٰ › ومجاهدٍ» وإبراهيم النُخعيّ › + والثوري ؛ 
وأبي ثور » وأحمد في رواية» كذا قال النُوويُ في شرح مسلم»”' وة في 
«البحر» إلى الأكثر» ورواهُ ابن حزم في «المحُلُى» عن أبي هريرةً» وابنِ 
مسعود » وسراقةً بن مالك » وعطاء » والأوزاعيٌ › وعن اسلف من الصحابة 
والتّابعينَ . 

المذهبٌ الثاني : الجوازٌ في الصحاري والبنيان» وهو مذهبٌ عروة بن 
الزبيرء وربيعة يخ مالك » وداود الظّاهريٌّ » كذا رواهُ النوويُ في و 
ا عنهم ١‏ وهو مذهبٌ الأمير الحنبون.: 

المذهبث الغَّالكُ : أنه يحرم في الصحاري لا في العمران » وإليه ذهب 
مالك والشّافعيُ » وهو مروىٌ عن العبّاس بن عبلِ المطّلب » وعبد الله بن 
عمرّء والشَّعبِيٌ » وإسحاقّ بن راهويه» وأحمدّ بن حنبل » في إحدى الرُوايتِينٍ 


(1) أخرجه : أحمد ۰۱۰۸/7 1576): وأبو داود (50)» والنسائي (۱/۱٤)ء‏ وابن ماجه 
.)٤٤(‏ والدارقطني )05/١(‏ . 

(؟) أبو داود )5١(‏ . 

(۳) «شرح مسلم» .)١195/7(‏ 


V٤‏ المجلد الأول 


عله عق بذلك النّوويٌ في «شرح ا أيضَاء وزاد في «البحر» : 
عبد اللو بن العبّاس > ونسبة في «الفتى »© إلى الجمهور . 

ا : أنه لا يجوز الاستقبالٌ لا في الصحاري ولا في العمران» 
ويجوزٌ الاستديارٌ فيهماء وهو أحد الرّوايتين عن أبي حنيفة وأحمدَ . 

المذهبٌ الخامس : أنَّ النّيَ للتّنزِيهِ فيكو مكرومّاء وإليه ذهب الإمام 
القاسم ب بن إبراهيم » وأشار إلبه في «الأحكاع»ء وحصّله القاضي زيدٌ لمذهب 
الهادي › ونسبة في «البحر» إلى المؤيّد باللّه» وأبي طالب » والنّاصرء 
والنّخعيٌ › > وإحدئ الرُوايتين عن أبي حنيفةً ' وأحمدٌ بن حنبل » وأبي ثور ء 
وأبي ايوب الأنصاريّ . 

المذهب السّادس : جوازٌ الاستدبار في البنيانِ فقطاء وهر قول 
أبى يُوسفٌ › ذكره في «الفتح» . 

المنهبٌ لايع : اريم مطلقًا حى في القبلة المنسوخةٍ وهي بيت 
المقدس » وهو محكيٌ عن إبراهيم ء وابن سيرينَ » ذكره أيضًا في «الفتح» . 
وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادويّةُ ولكنّهمْ صرّحوا بِأنّهُ مكروة 

المذهبٌ النَّامنْ : : أن النّحرِيمَ مختص بأهل المدينةٍ ومن كان على سمتها 
فأمًا من كانث قبلتهُ في جهة المشرق أو المغرب فيجوة د 
مطلقّاء قالة أبو عَوانة صاحبُ المزنيٌ ‏ هكذا في الج 

حت أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة ذ في النّمي مطلمًا » 

كحديثٍ الباب . وحديث أبي أيُوبَ ‏ دك اندها عو د كنا 


. )515/1( «فتح الباري»‎ )١( 


تقدّمَء قالوا: لأنّ المنعَ ليس إلا لحرمة القبلة» وهذا المعنى موجودٌ في 
الصحاري والبنيان » ولو كان مجرّدُ الحائل كافيًا لجار في الصحاري ؛ لوجودٍ 
الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل . 


1 لیس فيه أنه کا ذلك ا ا و مواق لما کان عليه 


الاس قبل الْهي فهو منسوحٌ » صرح بذلكَ ابنُ حزم » وعن حديث جابر الذي 
قال فيه : «نهئ التب يل أن نستقبلَ القبلة بول » فرأيتة قبل أن يُقِبضٌ بعام 
يستقبلها بان فيه بان بنَ صالح » ولیس بالمشهور» قال ابنُ حزم » وفيه أنه 
قد حسّنَ الحديتّ التُرمذيٌ ‏ الا وصبححهُ البخاريٌ وابنُ السّكن . 
والأولن ذ في الجواب عنه أن فعله لا لا يُعارضٌ القول الخاصٌ بنا كما تقرّرَ في 
الأصول 9 وعن حديث عائشة قالتث: «ذكرٌ لرسولٍ الله ككل أنَّ ناسا 
يكرهونَّ أنْ يستقبلوا القبلة بفروجهمْ » فقال : أو قد فعلوهاء حوّلوا مقعدتي 
قبلَ القبلة» بأنّهُ من طريق خالدِ ب بن أبي الصَلتِ › وعة و 
هوّء قالهُ ابرنُ حزم . وقالَ الذَّهبيُ في ترجمته : إن حديث : «حولوا مقعدتي» ‏ 
منكرٌ . وفيه اال النُّوويٌ في «شرح مسلم».: إن إستاذة تخسن . 

واحتج أهلُ المذهب الثاني بحديثِ ابن عمرٌ وجابر وعائشة » وسيأتي ذكرٌ 
من أخرجها في الباب لذي بعد هذاء وقالوا : إِنّها ناسخةٌ لهي" . 


. سيأتي قريبًا‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : قد عرفت أن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل ؛ إذ الأصل أن أقواله 
وأفعاله تشريع » فالأولئ أن فعله لبيان الجواز إلا أن يقوم دليل ذلك ام لعي 
(é0 /۱)‏ ل 00 
بالاحتمال . 

(۳) حاشية e‏ الحافظ : والحق عدم النسخ . 


۲۷٦‏ المجلد الأول 


واحتجٌ آهل المذهب الَالثِ بحديث ابن عمرٌ وعائشةً ؛ لأنَّ ذلكَ كان في 
البنيانٍ . قالوا: وبهذا حصل الجممٌ بين الأحاديثِ» والجمع بينها ما أمكنّ هو 
الواجبٌ . قال الحافظ في «الفتح» : وهو أعدل الأقوالٍ ؛ لإعمالهِ جميعٌ 
الأدلّة انه ٠‏ ويردُهُ حديثٌ جابر الآتي ؛ فان لم يُقيّد يُقيّد الاستقبال فيه بالبنيان » 
وقد يُجاب بأنّها حكاية فعلٍ لا عمومٌ لهاء وسيأتي تحقيق الكلام في الباب 
اذ يعد هذا وما روي عن ابن عمر أنه قال : (إِنّما نه عن ذلك في 
الفضاء» كما سيأتي ؛ يُؤيّد هذا المذهبّ . 


آهل المذهب E‏ بحديث سلمانٌ الذي في اع 0 
وليس فيه إلا الله عن الاستقبالٍ فقط . وهو باطل ؛ لأنَ المي عن الاستدبار 
ورد في الأحاديث الصضحيحة › وهو زيادةٌ يتعينٌ الأحد يها , 


واحتج أهل المذهب الخامس بحديث عائشة » وجابر » وابن عمرّ » 
وسيأتي ڏک ذلك قالوا : إِنّها صارفةٌ للنّمي من معناه الحقيقيٌ - 
القحريم - إلى الكراهةء وهو لا يتم في حديثٍ ابن عمرٌ وجابر؛ ا 
فيهما إلا مجرّدُ الفعل» وهو لا يُعارضُ القول الخاصٌ بنا كما تقرّرَ في 
0 : ٠لا‏ تستقبلوا القبلة» خطابٌ للأمّةِ» نعم إن صح 

واحتج أهل المذهب السّادس بحديث ابن عمرّ؛ أن فيه أنه راه مستديرَ 
القبلة مستقبل السام » وفيه ما سلف . ١‏ 

' احتج آهل المذهب السايع بما روا أبو داوة قال : «نهئ رسول الله يك أن 

نستقبلَ القبلتين ببولٍ اوغا روا أبن قار وار ا قال الحافظ في 
د0 : وهو حديثٌ ضعيف ؛ لأنَّ فيه راويًا مجهولَ الحالٍ» وعلئ تقدير 


(۱) أبو داود »)٠١(‏ وابن ماجه (۳۱۹). (۲) «فتح الباري» )۲٤۹/۱(‏ . 


أبواب أحكام التخلي VY‏ 


صته فالمرادٌ بذلكَ أهلٌ المدينة ومن على سمتها؛ لأنَّ استقبالهم بيت 
المقدس يستلزمٌ استدبارهم الكعيةٌ فالعلّةٌ استدبارٌ الكعبة .لا استقبال 
بيت المقدس . 

وقد ادّعئ الحْطَّابِيُ الإجماعٌ على عدم تحريم استقبالٍ بيت المقدس لمن 
لا يستدبرٌ في استقباله الكعبة » وفيه نظرٌ ؛ لما ذكرنا عن إبراهيمٌ وابنٍ سيرين ٠‏ 
انتهیٰ . وفك اسه في « البحر» إلى عطاءء والزُهريٌ » والمنصور باللّهء 
والمذهب . 

واحتجٌ أهلُ المذهب الَامن بعموم قوله : : «شرّقوا أو غرّبوا» وهو استدلال 
في غاية الركة والضَّعفٍ . 

إذا عرفت هذه المذاهبّ وأدلّتها لم يخفٌ عليك ما هو الصّوابٌ منهاء 
وسيأتيك التُصريح بهوء والمقامٌ من معارك التْطَارٍ فتدبرة . 

وفي الحديث أيضًا دلالةٌ على أنَّهُ يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز 
[ الاستنجاء]“ بدونها ؛ لنهيه بي عن الاستنجاء بدونٍ ثلاثة أحجار» وأا 
بأكثر من ثلاث فلا بأسّ به ؛ لأنّهُ أدخلُ في الإنقاء . وقد ذهب الشَافعيُ ء 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء » وأنه 
يجبُ أنْ يكونٌ بثلاثة أحجار أو ثلاثِ مسحات» وإذا استنجئ للقبل والدبر 
وجب ست مسحات لكل واحدٍ ثلاث مسحاتء قالوا: والأفضل أن يكون 
ية أحجار » فإن اقتصرٌ على حجر واحدٍ له سه أحرفٍ أجزأة» وكذلك 
ضرئ اة ا انر جح باح اميا ا صل الزن ن اجات 
الآخر. قالوا : وتجبٌُ الرّيادةٌ على ثلاثة أحجار إن لم يحصل الإنقاة به 


)١(‏ من «كفى «م». 


۷۸ المجلد الأول 


وذهبَ مالك وداودٌ إلى أنَّ الواجبٌ الإنقا» فن حصل بحجر أجزأةُء 
وهو وجة لبعض أصحاب الشَّافعيٌ . وذهبت العترةٌ وأبو حنيفةً إلى أنه ليس 
بواجت وإنّما بجت عند الهادويّةِ على المتيمّم إذا لم يستنج بالماء لإزالة 
اللجاسة + قاذ : إذ لا ديل على الوجوب . كذا في «البحر»» وفيه أله قد ثبت 
الأمرٌ بالاستجمارٍ والنّهِيُ عن تركدٍ بل النّهِيُ عن الاستجمار بدونٍ الثَّلاثِ » 
فكيف يقال : لا دليلَ على الوجوب؟ . 

وفي الحديثِ أيضًا الئَّهِيْ عن الاستطابة باليمين» قال النُوويُ7©: 
وقد أجمعَ العلماءُ E‏ نع ر على أن نون کر .وان 
لا نهي تحريم ۰ وذهبت بعض أهلٍ الظاهر إلى أنه حرام قال : وأشارَ إلى 
تعريمه جماعة من اصحابنا اهب قلت ومو اجى ؛ لأنَّ النّهَيَ يقتضي 
التحريمَ ولا صارفٌ له > فلا وجة للحكم بالكراهة فقط . 

وفي الحديثٍ أيضًا دلالةٌ على كراهة الاستجمار بالرّوثْةِ » وقد ثبت عنة يِل 
عند البخاريٰ أَنّهُ قال : (إِنّها ركش »“ ولمْ يستجمر بهاء وكذلك الرّمّةُ وهي 
العظمٌ ؛ لأنها من طعام الجن » وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب اللي عن 
الاستجمار بدونٍ الئَّلاثةٍ الأحجار . 

- وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌّ » عن الي يل قال : « إا أَنَينُمُ الائ 
قلا تَسْتَفْبِلُوا القبلةَ ولا تَسْتَذْيِرُوهَا وَلَكنْ رفوا َو غَرَيُوا» . قال 
ُو أيُوبَ : فَقَدمْا اشام فَوَجَدْنَا مَرَاجيض قذ بُنيث نحو الكغبة » فَتنحَرفٌ 
عَنْهَا ونَسْتَغْفِرُ الله تَعَالَى . متف عَليهِ 2" . 


. تقدم‎ )۲( .)1١95/7( «شرح مسلم»‎ )١( 
ء٤1۱۷‎ »415/5( وأحمد‎ ء)٠١١‎ /١( ومسلم‎ ,.)٠١9 »48/١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
.) 0 


أبواب أحكام التخلى ۷۹ 


تولك : «إذا أتيتمُ الغائط» هو الموضمٌ المطمئنْ من الأرض › كانوا ينتابونة 
للحاجة » فكنّوا به عن نفس الحدث كراهية منهمْ لذكره بخاص اسمه . قرله : 
«ولكن شرّقوا أو غرّبوا» محمول على محل يكونٌ التَّشْرِيقُ والتَّْرِيبُ فيه 
مخالمًا لاستقبالٍ القبلة واستدبارها كالمدينة وما في معناها من البلادٍء 
ولا يدخلٌ فيه ما كانت القبلةٌ فيه إلى المشرقٍ أو المغرب. قوله 
«مراحيضٌ »)- بفتح الميم > وبالحاء المهملةء وبالضادِ ا جمع 
مرحاض : وهر المختسا ؛ وهو أيضًا كنايةٌ عن موضع التُخْلّي . 

قوله + «ونستغفرٌ الله قيلَ : يراد به الاستغفارٌ لباني الَف على هذه 
الصفَة الممنوعة عنده » وإِنَّما وجب المصيرٌ إلى هذا التأويل ؛ لأنَّ المنحرفٌ 
لا يحتاجح إلى استغفار . ۰ 


الحديث استدل به على المنع من استقبال القبلة » واستدل بقولٍ أبي أيوبَ 
من لم يرق بين الصّحاري والبنيانِ » وقد تقَدَّمَ الكلامُ على فقهِ الحديثِ في 
الذي قبله . 


باب جواز ذلك ب بَئْنَ البَنِيَانِ 
5- ڪن ابن عُمَرَ قال : رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَبِتِ حَفْصَةً فَرَأيِْت الي كلا 
عَلَى حَاجَيهِ مُسْتَقِيلَ الشّام ‏ مُسْتَدْبِرَ الكغبة . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ9" . 
وقع في رواد ية لابن حبَّانَ : «مستقبلَ القبلة مستدبرٌ الشَّام»» قال اكا 
وهيّ خطأ تعد من قسم المقلوب . 
)١(‏ أخرجه : البخاري ›٤۸/١(‏ 4 ) 10/60( ومسلم (۱/ 2)١56‏ وأحمد (؟9/ ٠.١7‏ 


»)٤١ ۳‏ وأبو داود »)۱١(‏ والترمذي »)١١(‏ والنسائى »)77/١(‏ وابن ماجه 
(۳۲۲) وابن الجارود 2»)7٠١(‏ وابن حبان )۱٤٩١۱ 2١514(‏ . 


0 المجلد الأول 


قوله : «رقيتُ» رقيّ إلى الشَّىءِ- بكسر القاف- ريا وروا : صَعِدَء 
وترَق .مثلة» ورَقل غيرةء والمَرْقاةٌ والمرْقاةٌ: الدرجة» ونظيرة مَسقاةٌ 
ومسقاةٌء وَمَثْناةٌ ومثناةً للحبل » ومّبناة ومبناةً للعيبة أو النّطع - يعني بفتح الميم 
وكسرها فيهاء قالة ابن سيّدٍ الاس في «شرح التّرمذيّ» . 

توله : «على بيتِ حفصة» وقعَ في رواية : «علئ ظهر بيتٍ لنا» وفي 
E NT (1) yT‏ 
أخرئ : «علئ ظهر بيتنا»”' وكلها في الصحيح » وفي رواية لابن خزيمة : 
«دخلتُ على حفصة بنتِ عمرّ فصعدتٌُ ظهرَ البيتِ» وطريق الجمع أنْ 
يقال : أضاف البيت إليه على سبيل المجاز ؛ لكونها أختهُ وأضافه إلى حفصةً ؛ 
لأنهُ البيثٌ الذي أسكنها فيه رسول الله يكل أو أضافة إلى نفسه باعتبار ما آل 
إليه الحال ؛ لأنّهُ ورت حفصة دون إخوته لكونه شقيقها . 

الحديثٌ يدل على جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة » وقد استدل به 
من قال بجوازٍ الاستقبالٍ والاستدبار » ورأئ أنه ناسح » واعتقد الإباحةً مطلقًا . 
وبه احتج من خصٌ عدم الجواز بالصحاري كما تقدم» ومن خصٌ المنعَ 
بالاستقبالٍ دون الاستدبار في الصّحاري والعمرانِ» ومن جور الاستدبارٌ في 
البنيانٍ » وهى أربعةٌ مذاهبٌ من المذاهب الثّمانية الى تقدّمتْ » ولكنّهُ لا يخفئ 
أن الدَّلِيلَ باعتبار الّلاثة المذاهب الأول من هذه الأربعة أخص من الدَّعوى » 
أمّا الأول منها فظاهرٌ . وأمًا النَّاني ؛ فلأنَ المدّعئ جوارٌ الاستقبالٍ والاستدبار 
فى البنيانِ » وليسّ فى الخديث إلا الاستدباز . وأمًا الئَّالتُ ؛ فلن المدّعى 
جوازُ الاستدبارٍ في الصحاري وفي العمرانٍ» وليسّ في الحديث إلا الاستدبارٌ 
فى العمرانٍ فقط . 


ش )١(‏ حاشية بالأصل : وفي رواية : «علئ ظهر بيت حفصة أي أخته كما صرح به في رواية 


مسلم وابن خزيمة» . «فتح» . 
(۲) ابن خزيمة (09) . 


ويُمكن تأييدٌ الأوّلٍ من الأربعةٍ بأنَّ اعتبار خصوص كونه في البنيانٍ وصفٌ 
ملغيّ فيُطرحٌ » ويُوْحْدُ منهُ الجواز مجرّدًا عن ذلك » ولكنَّهُ يفت في عضدٍ هذا 
التَّأييدٍ أنَّ الواجبّ أنْ يقتصرَ فى مخالفة مقتضئ العموم على مقدارٍ الضرورة› 
ويبقئ العام على مقتضئ عمومه فيما بقيّ من الور ؛ اذ الؤمعار ف اله قينا 
عدا تلك الصُورةَ المخصوصة التي ورد بها الدَّلِيلُ الخاص » وهذا لو فرض أنَّ 
حديتٌ أبي أَيُوب وغير ورد بصيغةٍ واحدة تع الاستقبال والاستدبار » فكي 
وهو قد ورد بصيغتين : صيغةٌ دلْتْ على منع الاستقبال » وصيغةٌ دلث على منع 
الاستدبار » فغاية ما في حديثٍ ابن عمرّ تخصيصٌُ الضّيغةٍ الثاني ؛ لأنهُ وارد في 
البنيان» وهىّ عامّةٌ لكل استدبار . 

م أيضًا تأييدٌ المذهب ب الثاني من هام الأربعة با بأنّ ال 
TT E‏ 
اموا اك ا يا سي 
وأجاة ات وإذا كان الاستقبالٌ زيل فى القبع من الاستدبار » فل" ا 
من إلغاء المفسدة الناقصةٍ في القبح في حكم الجواز إلغاءُ المفسدة الزّائدةٍ في 
البح في حكم الجواز . انتهئ . 

وفيه أن دعوئى الريادة فى ا aT‏ ل ا د 
على منع الاستقبالٍ ليس لكونه أشدّ [قبخا]“ بل لأنّهُ لم يقمْ دليل على 
جوازه » كما قام عل جواز الاستدبار . والسّتخصيص بالقياس مذهت مشهور 


1 من «ک»» ما‎ )١( 


YAY‏ المجلد الأول 


چو 


راجح › وهذا علئ تسليم أله لا دليل على الجواز إلا مجرّدَ القياس ولیس 
كذلكڭ› فال حديت جاب الآني بلفظ أنَهُ رآ قبل أن يُقبضٌ بعام يستقبل القبلة» 
نص في محل التّراع » لولا ما أسلفناه في الباب الأوّل من أنَّ فعله يل 
لا يُعارض قولهُ الخاصٌ بناء كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

ويُمكن : اید المذهب الثَّالثِ من الأربعة بأل الاستدبار في الفضاءِ 
يلحق بالاستدبار في البنيان ؛ لأنّ الأمكنة أوصافٌ طرديّةٌ ملغاةٌء ويقدحٌ 
فيه ماسلفٌ . 

وأمّا المذهبٌ الرَّابِعُ فلا مطعنّ فيه إلا ما ذكرنا أنه لا تعارض بين قوله 
الخاصٌ بنا وفعله» لا سيّما ورؤيةَ ابن عمرّ كانت اتفاقيّة من دون قصدٍ منهُ 
ولا من الرسولٍ ئلا ٠‏ فلو كان يترّبُ على هذا الفعل حكمٌ لعامةِ الئاس لبي 
لهم ؛ فإ الأحكام العامة لا بد من بيانهاء > فليس في المقام ما يصلحٌ للنّمسَكِ 
به في الجواز ِل حديكٌ عائشة ئشة الآتي إن صلح للاحتجاج . ومن جملة 
المستدلَينَ بحديث ابن عمرٌ القائلون بكراهة التّنزيه » وفيه ما مر . 

وبق بقيةُ الكلام على الحديث تقدّمث في الباب الأول . 


AV‏ - وعَنْ جار بْن عَبْدٍ الله ملي قَالَ : هى التب با أن تَسْتَقبلَ القِبلة 
يبول رأة قبل أن يُفْبَضٌ بِعام يَسْتَقْيلُهَا . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا النّسَائ 9" . 


وأخزحجة” ايا اراز وان الكارووة. وان زيوا خاو 


ء)۳۲٣( وابن ماجه‎ »)٩۹( وأبو داود (۱۳)» والترمذي‎ »)77٠ /۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
/١( والدارقطني‎ »)155/١( والحاكم‎ ,»)١570( وابن خزيمة (58)» وابن حبان‎ 
. «غوث))‎ 7١( 09).ء وابن الجارود‎ ۸ 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب».‎ 

(1) حاشية بالأصل : زاد ابن حبان : «ونستدبرها» ذكره في «التلخيص» (۱/ ۱۸۲) وبه = 
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والحاكمٌ » والدّارقطنيٌ » وحسَّنهُ التَّرَمِذِيٌ » ونقلَ عن البخاريٌ تصحيحةء 


وحسّنهُ أيضًا البرّارُء وصحّحةُ أيضًا ابنُ السّكن » وتوقفٌ فيه التُووي لعنعنةٍ ابن 
إسحاق » وقد صرّحَ بالنّحدِيثِ في رواية أحمدٌ وغيرو» وضعَفهُ ابن عبد ابر 
بأبانَ بن صالح القرشيّ » قال الحافظ 7" : ووه في ذلك فإنهُ ثقةٌ بالاثفاقي» 
وادّعل ابنُ حزم أله مجهولٌ فغلط . 

والحديثٌ استدلٌ به من قال بجواز الاستقبالٍ والاستدبار في الصحاري 
والجمراق وت تاسكاة وه ها تيلف :إل أذ الاعدلال بيه" اطي عن 
الاستدلالٍ بحديث ابن عمرَ ؛ لأنَّ فيه النُصريحَ بتأخْرهِ عن النّي » ولا تصريح 
في حديث ابن عمرّء ولعدم تقبيدو بالبنيانِ كما في حديث ابن عمرّء ولعدم 
ما يدل عل أن الؤّؤْية كانت اتاقيةٌ بخلافٍ حديث ابن عمرَ » وهو يرد عل من 
قال بجواز الاستدبار فقط سواءٌ قيِّدهُ بالبنيانِ » E‏ إليه البعض ٠‏ أو لم 


عد« ع 


81 اف ر ارود :وتو سيق كرح في البات اون 
ويردُ أيضًا على من قيِّدَ جوازٌ الاستقبال والاستدبار بالبنيانٍ لعدم التَّمِييدٍ من 
جابر» وقد يُجابُ بأنّها حكايةٌ فعل لا عمومَ لهاء فيحتملٌ أنْ يكونٌ لعذرٍ وأنْ 
يکود في بنيان» هكذا أجابٌ الحافظ ابِنُ حجر » ذكرٌ ذلك في «التلخيص»» 
ولاب أن :كيال نا کرد کن فل ار کال مله فى حت ابن عبن 
فلا يتم للشَّافعيّةِ ومن معهمْ الاحتجاجٌ به على تخصيص الجواز بالبنيانِ » وقد 
تقدّمَ الكلامُ على الحديثِ في الذي قبله وفي الباب الأول . 
حت يتم استدلال من قال بالجواز فيهما . رفظ متديك عجان د الح کان شرل الله 
ية ينهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء . قال : ثم رأيته قبل 
موته بعام مستقبل القبلة» . 
)١(‏ «التلخيص الحبير» )۱۸١/١(‏ . 


اه 


۸ وَعَنْ عاش لت اث : در لرسول الله ي أنَّ نَاسَا يَكْرَهُونَ أَنْ 
يَسْتَبِلُوا القبْلَةَ بِفْرُوجِهِمْ فقال : «أَوَ قَدْ فَعَلُوهَاء حَوَّلُوا مَفْعَدَّتي قبل 
القِبْلَة؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء واب ماج . 

الحديثٌ قال ابن حزم في (المحى 0 إل شافط 4 لان راوه بخالد الحذاء 


وهو ثقةٌ » عن خالل ب بن أبي الصّلتِ وهوّ مجهولٌ لا يدري مَنْ هوّء وأخطأ فيه 
عذنالة اق كرو ان غو كانت ی ارهن عقون و 
الغا العذام لماتدرك كي اة © لر لما قات فوخب 
لأنّ نص و ين أله اما كان قبل المي ؛ لأنّ من الباطل المحارٍ أن يكونّ 
رسول الله ية نهاهمْ عن استقبالٍ القبلة بالبولٍ والغائط» ثم يُنكرُ عليه طاعتة 
في ذلك› هذا ما ل ية منم ولا اذى عل + وفي هذا الخبر إنكارٌ ذلك 
عليه » فلو صح لكان منسوخًا بلا شك» ثمٌ لو صح لما كان فيه إلا إباحة 
الاستقبالٍ فقط لا إباحةً الاستدبار أصلاء ٠‏ فيطل تعلّقهم به . انتهی . وقال 
الذّهِبِنُ ذ في «الميزانٍ» في ترجمة خالدٍ ب بن أبي الصَّلتٍ : إن هذا الد م : 
وال الروك في اقيرح ا ع 

والحذيثٌُ استدل به من ذهب إلى النُسخ » وقد عرّفناكٌ أله لا دليل يدل 
على الجواز إلا هذا الحديت ؛ لأنهُ لا يصح دعوئ اختصاصه بالئبِنَ ل ؛ 
لقوله : «أو قد قد فعلوها». وأمّا حديثُ ابن عمرٌ وجابر فقد قرّرنا لك أن فعله 
لا يُعارض القولٌ الخاصٌ بالأمّةِ . وقولك: «لا تستقبلوا ولا تستدبروا» من 


. )۹٤۷( وراجع «الضعيفة»‎ »)۳۲٤( وابن ماجه‎ »)7١717/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : في هذا شبه مجازفة ؛ فإن الظاهر من هذا الحديث أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم التحريم مع كون النهي ليس إلا للكراهة التي لا تنافي الجواز» كما جاء في 
خوفه من صلاتهم معه في قيام رمضان أن تفرض عليهم وإن كانت الصلاة فيه فضيلة . 


واللّه أعلم . 
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الخطاباتِ الخاصّة بهم » فيكونٌ فعلهُ بعد القولٍ دليل الاختصاص به ؛ لعدم 
شمولٍ ذلك الخطاب لهُ بطريق الظهور” 0 ولا صيغة تكونُ فيها النُصوصِيه 
عليه » وهذا قد تقرّرَ في الأصول » ولم يذهب إلى خلافه د من أَتمّته 
الفحول » ولكنّ الشَّأنَ في صحة هذا الحديث وارتفاعه إلى درجة الاعتبار »› 
أبن هو من ذاك؟ فالإنصافٌ الحكمٌ بالمنع مطلقّاء والجزمٌ بالنّحريم حتّى 

نال ما الى ار تميس ار الع GS‏ 
عق ذلك إلا أنه بردي يودع نه خصٌ المنمٌ بالفضاء » ما سيأتي عن ابن عمرٌ 
. من قوله : «إِنّما نهئ عن هذا في الفضاء» بالصَّيعةٍ القاضية بحصر النَّهي عليه › 


وسيأتي ما فيه . 
۹- وَعَنْ مَرْوَانَ الأَضْفَرِ قَالَ : رات بن عُمَرَ ناح رَاجِلَتَهُ مُسْتفبل 
القِبْلّة » يَبُولَ إل ها فَقْلْتُ : أا عَبْدِ الخمن اليس قَدْ ذَّلِكَ ؟ فقآل : 
٠‏ يبو هي عَنْ 
5 . إِنْمَا ني عن هذا في الفَضَاءِ , َإذَا كان بيتك وبين القِبْلةِ شىء 
عد ٠‏ رَوَاُ 0 
SS‏ ا 
وذكره الحافظٌ ابن حجر في «التلخيص» 00 ولم يتكلم عليه بشيءٍ » وذكرٌ في 
«الفتح»”* أنه أخرجة أبو داود والحاكمٌ بإسنادٍ حسن . 


)١(‏ حاشية الأصل : ينظر في هذا ؛ فإن النبي بيه في منصب الاقتداء والتشريع » وتوجه 
الخطاب منه للأمة لا يمنع دخوله فيما خاطبهم به وإلا عاد عليه بالنقص » اللهم إلا أن 
يقوم دليل الخصوصية مثل إباحة الوصال في حقه فقط . واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۱١(‏ والحاكم .)١94/١(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» )۱۸۳/١(‏ . () «فتح الباري» (۱/ )۲٤۷‏ . 


وروی البيهقئُ”") من طريق عيسئ الخيَّاطٍ قال : قلت للشَّعبِيٌ : إِني 
لأعجبٌ لاختلافٍ أبي هريرةً وابن عمرَ ؛ قال نافع عن ابن عمرّ : «دخلتُ إلى 
بيت حفصةً فحانث مي التفاتة » فرأيتٌُ كنيف رسول الله بل مستقبل القبلة» › 
وقال أبو هريرةً : «إذا أت أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلةَ ولا يستدبرها» » قال 
الشْعبِيّ : صدقا جميعًاء أمّا قول أبي هريرة فهو في الصّحراء ؛ فن لَه عبادا 
ملائكةً وجنًا يُصلُونَ » فلا يستقبلهمْ أحدٌ ببولٍ ولا غائط ولا يستدبرهخ , وما 
كنفكمْ هذه فإِنّما هيّ بِيُوتٌ بُنيت لا قبلةَ فيها . وأخرجة ابن ماجة" مختصرًا . 

وقول ابن عمرٌ يدل على أنَّ النّهَيَ عن الاستقبالٍ والاستدبار إِنّما هوّ في 
الصحراء مع عدم الساترء E a‏ 
ولكنّهُ لا يدل على المنع في الفضاءِ على كل حال كما ذهب إليه البعضٌ» بل 
ل E‏ ا 
هذا في الفضاء» يدل على أنه قد علمَ ذلك من رسول الله يك » ويُحتمل أنه 
قال ذلك استنادًا إلى الفعل الذي شاهدةٌ ورواة» فكأنّهُ لما رأئ الئبِيّ بك في 
بيتِ حفصة مستدبرًا للقبلة فهمَ اختصاصٌ النَّهي بالبنيانِ » فلا يكونُ هذا الفهمُ 
حجّة » ولا يصلحٌ هذا القول للاستدلالٍ بوء وأقلُ شيءٍ الاحتمالء فلا 
ينتهض لإفادةٍ المطلوب . 

وق نيعا فی شرح أحاديث هذا الباب ب والّذي قبل من الكلام على هذه 
المسألةٍ المعضلة أبحانًاً لا تجدها في غير هذا الكتاب» ولعلّك لا تحتاجُ بعد 
إمعانٍ النْظر فيها إلى غيره . 


فائدة : قال المنصورٌ بالل والغزالنُ والصَّيمَريُ : إِنّهُ يكره استقبال القمرين 


نتت 
وم م 
5 


)01( ا الکبرێٰ» (4۳/۱) . 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۳۲۳) . 
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والئَّيّراتِ . قالوا : لشرفها بالقسم بهاء فأشبهت الكعبة . كذا في «البحر»» 
وقد استقوئ عدمُ الكراهة . وقد قيلَ في الاستدلالٍ على الكراهة بأنَّهُ روئ 
الحكيمُ الترمذيّ عن الحسن قال : حدّثني سبعةٌ رهط من أصحاب رسول الله 
له وهم : أبو هريرةً» وجابرٌء وعبدٌ الله بنُ عمرو» وعمرانٌ بن حصين» 
ومعقلٌ بن يسار » وعبدٌ الله بنُ عمرّء وأنسٌ بن مالكِ يزيدُ بعضهم على بعض 
في الحديث : «أنَّ الي يك نهئ أن يُبال في المغتسل » ونهئ عن البولٍ في 
الماء الرّاكدٍء ونهئ عن البولٍ في الشَّارِع » ونهئ أنْ يبول الرّجِلْ وفرجة باد 
إلى امس والقمرٍ» فذكرٌ حديئًا طويلا في نحو خمسة أوراقٍ على هذا 
اا وهو حديتثٌ باطلّ لا أصلّ له » بل هوّ من اختلاق 
عبَّادٍ بن كثيرء وذكرَ أن تمدارة علية ب وقال النُوويٌ اشر المهذّب» : هذا 
حديثٌ باطل . وقال ابن الصلاح E ERE‏ . انتهيل . 


بَابُ ارْتِيَادٍ المَكَانِ الرّو ٠‏ وَمَا رَه اللي فيه 


۰- عَنْ أي مُوسَئ قَالَ : مَالَ رَسُولُ الله اة إَى دَمَثِ إلى جَنْبٍ حَائِطٍ 
قَبَالَء وَقَال : «إ إا َال أَحَدُكُمْ فَلَيرَْد لِبوْلِهِ » لاك ا كيين 

الحديثٌ فيه مجهولٌ ؛ لأنَّ أبا. داو قال في eal om‏ 
إسماعيلٌ» حذثنا حمَّادٌء أخبرنا أبو التبّاح » حدثني شيخ قال : لما قدم 
عبد الله ب بن عباس البصرة فكانّ يُحدثنا عن أبي موسئ › فكتبّ عبدٌ الله إلى 
أبي موس يسأله عن أشياءَ » فكتبّ إليه أبو موسا داي كنث مع رسول الله 


. )۱۸١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۳( وأبو داود‎ 2)51١5 ۳۹۹ .797/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )۳۱۹( وراجع : «ضعيف الجامع»‎ 
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كي ذات يوم » فأرادَ أنْ يبول فأتئ دما في أصل جدارٍ فبال » ثمّ قال ي : إذا 
أراد أحدكمْ أَنْ يبول فليرتذ لبوله موضمعًا» . 

تولك : «إلئ دمث» هو بدالٍ مهملةٍ فميم مفتوحتين » فثاء مثلثةٍ » ذكر معناة 
ي . وفي «القاموس» : دم المكانُ وغيرة» كفرح : سَهُل . 

افالضفة منة ديف بميم مكسورةٍ قبلها دال مفتوحةٌ ؛ لأنَّ ٠‏ 

و ال 0 
انا في «المصباح» من الثادر فاه قد جاء تيس وندس وحَذِرٌ 
وحَذُرٌء وعَجلٌ وعَجُلٌء بِالضُمّ والكسر فيهاء وجاءَ أيضًا فَعْل- بسكون 
العين - نحو شكس بوزنٍ فلس » وحُررٌ بوزنٍ قُلكء وصفر بوزنٍ حبرء والكلٌ 
فو فول بكس الغين كما تقزر في ارب ر هل اي منهُ الصّفَةٌ على فَعَلٍ 

بفتح العين » » كما ذكره صاحبُ «المصباح» الله إلا أن يكونَ مصدرًا وصف به 
المكانُ مبالغةً ‏ وقد ضبطة ابنُ رسلانَ في «شرح المنن» كدر a‏ » على 
ما هوّ القياس كما ذكرنا قوله : «فليرتذ» أي : يطلب محلا سهلا لينا . 

والحديثٌ يدل على أنه ينبغي لمن أرادّ قضاء الحاجة أنْ يعمد إلى مكان 
لين لا صلابة فيه ؛ ليأمنَ من شاش البولٍ ونحووء وهو وإ كان ضعيمًا 
فأحاديثٌ الأمر بِالبئرهِ عن البول تفيدٌ ذلك . 


-4١‏ - وَعَنْ فاده » عَنْ عَبْدٍ الله ن سرس قَالَ : نَهَْ رَسُولَ | عد 
أن بال في الْجخْر . الوا لِمَتَادَةَ : ما يِكْرَهُ مِن اليل في 0 قَالَ : 
يُقَالَ : إِنّهَا مَسَاكنُ الجن . رَوَاهُ أخددة وَالنسَائُ ‏ وَأَيُو اود 


1 
آنا 


»)187/1( أخرجه : أحمد (5/ 87)» وأبو داود (59)» والنسائي (۱/ ۳۳)» والحاكم‎ )١( 


والبيهقي (494/1) . 
وراجع «الإرواء» (00) . 
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وأخرجةٌ الحاكمٌ والبيهقيٌ» وقيلٌ: إن قتادة لم يسم من عبدٍ اللَّهِ بن 
سرجس » حكاهُ حربٌ عن أحمدّء وأثبت سماعة منه على بن المدينيٌ ‏ 
وصحححةُ ابن خزيمة وابنُ السّكن . 

تولك : «في الجحر» هو - بضمٌ الجيم وسكونٍ الحاء - : كل شيء تحتفرة 
السّباعٌ والهوام لأنفسهاء كالجحرانٍ» والجمع جحّرةٌ كَعِتبَقء وأحجارٌ 
كأقفالٍ . تولك : «قالوا لقتادة : ما يُكرة» هو بضمٌ أوّله مبنٌِ لما لم يُسمّ فاعلة › 
e‏ 0 
إا لما ذكرةٌ قتا قتادةٌ أو لاه ا ار 

۲- وَعَنْ ن آي رة :أن الذي ل قَالَ : «انَقُوا اللاعتين › قَالُوا : 
وَمَا اللاعِتان يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : الي يځلی في طرق الاس › أو في 
ظِلْهِمْ . رَوَاهُ ادب ومسلم › و E‏ 

وفي لفظٍ مسلم : 1 تقوا اللْعَانَئْن قالوا : وما اللّعَانَانَ» الحديث. قال 
الخطابك " : المرادٌ باللّاعنين الأمرانٍ الجالبانٍ لعن » الحاملانِ الاس عليه 
والدَّاعيانٍ إليه» وذلكَ أنَّ من فعلهما لَعِنَ وشُّتِمَ - يعني : عادةً الاس لعنهُ- 
فلمًا صارا سبيًا أسند اللّعنَ إليهما على طريق المجاز العقلىٌ » قال : وقد يكونٌ 
اللّاعنُ بمعنئ الملعون» أي : الملعونُ فاعلهماء فهرٌ كذلك من المجاز 
العقليَ . وقرله : «الذى يتخلى فى طريق الئّاس» على حذفٍ مضافٍ وتقديرة : 
)١(‏ أخرجه : مسلم ))١55/1(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۲)» وأبو داود )٠٠(‏ وابن خزيمة »)٦۷(‏ 

وابن الجارود «(T)‏ وابن حبان (151). 


(۲( «معالم السنن» )١/١(‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 
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تخلّي الذي يتخلّى . قرله : «أو في ظَلَّهِمْ» المرادٌ بالطل هنا- على ما قاله 
الخطابيُ وغيرهُ- مُسْتَطَلُ الئاس الذي يتّخذونة مقيلا ومنزلا ينزلونة ويقعدونَ 
فيه » وليس كل ظلّ يحرمٌ قضاءٌ الحاجة فيهوء فقد قضئ النَّبِيُْ كيه حاجته في 
حائش النّخْل- كما سلف - ولهُ ظلٌ بلا شك . 

والحديثٌ يدل على تحريم التَخلّي في طرق الئاس وظلْهِمْ ؛ لما فيه من 
أَذيَة الان فيس من يذ بي ونتنه واستقذاره . 

9- وَعَنْ بي سيل ميري ؛ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ كله قال : قال : 
رَسُولُ اللَّه يكل : اموا المَلّاعِنَ الثَلَاثٌ : البَرَارَ في الموَارد» وَقَارعِةٍ 
الطريق, والظّل» . رَوَاهُ أبو دَاودَء وابنُ مَاجَهْءِ وقَالَ : هو مُرسلُ” . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ وصحححةُ » وصحححة أيضًا ابن السّكن » قال 
الحافظ "° : وفيه نظرٌ ؛ لأنَّ أبا سعيدٍ لم يسم من معاؤء ولا يُعرفُ بغير هذا 
الإسنادء قالهُ ابن القطّان" . 


وفي الباب عن ابن عباس نحوةُ رواهُ أحمدُ”* » وفيه ضعفٌ لأجل ابن لَهِيعةً » 
٤ 2‏ 8 ع 500 : OTS‏ 
والرّاوي عن ابن عبّاس مبهمٌ . وعن سعد بن أبي وقاص في «علل الدارقطني »“ : 


. )۳۲۸( أخرجه : أبو داود (77)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )۱۸٤/١(‏ . 

(۳) وهذا معنى إعلال أبي داود له بالإرسال . 
وقال المزي في «تحفة الأشراف» (۸/ )٤١۹‏ ا e e a‏ 
وضعفه ابن حجر في «البلوغ» (۸۷) . 

() «المسند» )۲۹۹/١(‏ . وضعفه ابن حجر في «البلوغ» (۸۸) . 

(0) «علل الدارقطني» /٤(‏ ۳۸۷ - ۳۷۹) . 
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وعن أبي هريرة روه مسلمٌ في «صحيحو "٤‏ بلفظ : «اتقوا اللاعنين . قالوا : 
وما اللّاعنانٍ يا رسو الله ؟ قال : الذي يتخلّى في طريق الئاس أو في ظَلَّهِمْ» . 
وفي رواية لابن حبَّانَ : «وأفنيتهم » وفي رواية ابن الجارود : «أو مجالسهمُم» 
١ 5 : 0 (Ws. 7 7 0‏ 
وفي لفظ للحاكم : «من سل سخيمتة على طريق عامرة من طرق المسلمينّ 
فعليه لعنةٌ اللّهِ والملائكة والئّاس أجمعين»”" وإسنادهُ ضعيفٌ » قالّه الحافظ 
و 40 0" 237 اوعض 
ابن حجر . وفي ابن ماجة ” عن جابر بإسنادٍ حسن مرفوعًا: (إِيّاكم 
والنّعريسَ على جوادٌ الطريق ؛ فإنها مأوى الحيّاتٍ والسّباع » وقضاءَ الحاجة 
عليها ؛ فَإِنّها الملاعنُ» . وعن ابن عمرّ : «نهى أن يُصلى على قارعة الطريقٍ » 
أو يُضربَ عليها الخلاءء أو يُبالَ فيها»”' 2 وفي إسناده ابن لهيعةً» وقال 
الدّارقطنئٌ : رفعة غيرٌ ثابتٍ . 
وقالَ في «التّقريب»: إنَّ أبا سعيدٍ الحميريٌ شاميٌ مجهول . وروئ 
عبد الررّاي» عن ابنِ جريج» عن الشّعبيّ مرسلا أنه ل قال : «اتقوا الملاعنّ › 
وأعدُوا النُبّلَ؛ . وروا أبو عبيدِ من وجه آخرٌ عن الشَّعبِيّ > عمَنْ سمعَ الْنّبيّ 
ية . قال ابن حجر : وإسنادهٌ ضعيفٌ » ورواهُ ابن أبي حاتم في «العلل» ^ 
e‏ وصحًححح أبوة وقفة . 1 
والتبلُ- بضمٌ النُونِ وفنحها- : الأحجارٌ الصّعْارٌ التي يُستنجى بها . 


)١(‏ أخرجه: مسلم :)١57/١(‏ وأحمد (7”17/5). وأبو داود (١۲)ء‏ وابن خزيمة 
(500)ء وابن الجارود (77)» وابن حبان )١1516(‏ . 
وفي حاشية الأصل : هذا هو حديث أبي هريرة السابق قبل الحديث المشروح ء 
فالأولئ عدم إعادة ذكره وذكر اختلاف الرواية في شرحه السابق . 

(۲) حاشية بالأصل : يعني الغائط والنجو . «نباية» . 

. )۱۸١ /١( (؟) «التلخيص»‎ . )۱۸١/١( «المستدرك»‎ )"( 

(6) ابن ماجه (۳۲۹) . )١(‏ ابن ماجه (۳۳۰) . 

(۷) «التلخيص» (۱۸۹/۱ - ۱۹۰) . (۸) «العلل» (76) . 
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والحديثُ يدل على المنع من قضاءٍ الحاجة في المواردٍ والظّلٌ وقارعة 
الطريقٍ ؛ لما في ذلك من الأذيّةِ للمسلمينَ . والبرار قد سبق ضبطهُ في باب 
الإبعادٍ والاستارء. والمزادٌ بالمرارة: الميجارئ والظرق إليخ الماوة :واحذها 
رد ر والمراة قار عة (الطريق اغوم سو الك أن الارن عليه 
يقرعونةُ بنعالهم وأرجلهمْ » قالهُ ابن رسلانً . والمرادٌ بالطل الموضمٌ الذي 
يستظل به الاس ويتَّخذونهُ مقيلا وينزلونة لا كل ظل . 

4- وَعَنْ عَبْد الله بن الْمُمَفَلء عَن اللي يكل قال : «لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ 
في مُسْتَحَمُهِ» ثم يَتَوَضَأ فيه ؛ ق عَامّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ) . رََاهُ الْحَمْسَةُ9 
لَكِنّ قَوْلَهُ : ثم يَتَوَضّأْ فيه»» لِأَخْمَدَ وَأَبِى دَاوْدَ فَقَطْ . 


»)؟4/١( والنسائي‎ »)5١( أخرجه: أحمد (201/5» وأبو داود (۲۷)ء والترمذي‎ )١( 

وابن ماجه »)۳۰٤(‏ وعبد الرزاق (8/ا9)» وابن حبان ,)١500(‏ والحاكم 10/ 
461717 والبيهقي )98/١1(‏ من طريق أشعث بن عبد الله » عن الحسن» عنه . 

قال الترمذي : «حديث غريبء لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ء 
ويقال له : أشعث الأعمول» . 
وقال في «العلل الكبير» (ص ۲۹ - )١‏ : «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فقال : 
لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني» 
وروئ معمر فقال : عن أشعث بن عبد الله عن الحسن» . 
قلت : ورواه الحسن بن ذكوان أيضًا عن الحسن» لكنه لم يسمعه منه كما صرح هو 
في روايته عند العقيلي )59/١(‏ وقال العقيلي : لعل الحسن بن ذكوان أخذه عن 
أشعث الحداني» . ۰ ٠‏ 
ثم رواه العقيلي من طريق شعبة» عن قتادة» عن عقبة بن صهبان» عن ابن مغفل» 
موقوفا عليه» بلفظ : «البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس» . 
قال العقيلي : «حديث شعبة أولى» - يعني : الموقوف . 
وهذا الموقوف؛ رواه البيهقي )48/١(‏ عن ابن مغفل من غير طريق . 
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الحديثٌ قال التّرمذى : حديثٌ غريب . وأخرجة الضياءُ في المختارة» 
بجوو 

توله : « في مسَْحَمَّه» المُْسْتَحَمُ : المغتسل » سمي باسم الحميم وهو 
الماءٌ الحا الذي يُغسلٌ بو» وأطلقٌ على كل موضع بُغتسل فيه وإن لم يكن 
الماءُ حارّاء وقد صرح في حديثِ آخرّ بذكر المغتسل ولفظة قال : «نهئ 
رول الله وإ أن يمتقط: احدنا كل يوم أو يول في:امغتسلو» أحرجة أبوداوة 
والنّسائْ”'2» وراويه عن التي يله مجهولٌ» وجهالةٌ الصّحابِيٌ لا تضرٌ . 
قول : «عامّةَ الوسواس» هرّ بكسر الواوٍ الأول" : حديتُ التفس والشَّيطانٍ 
بما لانفعَ فيوء وأمًا بفتحها فاسمٌ للشْيطانٍ . ۰ 

والحديثٌ يدل على المنع من البولِ في محل الاغتسال؛ لأنّهُ يبقئ أثرة 
فإذا انتضح إلى المغتسل شيءٌ من الماءٍ بعد وقوعه على محل البولٍ نجسة. 
فلا يزالٌ عند مباشرةٍ الاغتسالٍ متخيّلا لذلكَ » فيُفضي به إلى الوسوسة التي 
علَلَ يك الي بهاء وقد قيل : اله إذا كانَ للبو مسلك يد فيه فلا كراهة » 
وربط لهي بعلَّة إفضاء المنهيّ عنهُ إلى الوسوسة يصلح قرينة لصرف النّهي عن 
النُحريم إن الكاهة. 


. وَعَنْ جَابر » عن التي 5لا : له ته أن ييل في التاء الاك‎ -٥ 
رَوَأهُ اا ومشلم › وَالنّسَائِيُ › وابنْ ما‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ )١١١ .١١١‏ (2)7"54/60 وأبو داود (۲۸)ء »)81١(‏ والنسائي 
(1/ °( . 

(۲) الوسوسة : هي حديث النفس والأفكار . وقد وَسْوّسَت إليه نفسه وَسومبة ووسواسًا 
بالكسرء وهو بالفتح : الاسمء والوسواس أيضًا : اسم الشيطان . «النهاية» . 

(۳) أخرجه : مسلم »)١77/1(‏ وأحمد (/ »)۳٠١‏ والنسائي (۱/ ۰)۳٤‏ وابن ماجه )۳٤۳(‏ . 
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قد تقدّمَ الكلامٌ على الحديث في باب بيان زوالٍ تطهير الماءِ وفي باب 
حكم الماء» فليُرجغ إليهما . 


بَابُ الْبَوْلِ في الأوَاني لِلْحَاجَةٍ 
وى 6ل م ° f NG‏ 2 7 لاه > 
5- عَنْ آمَيمَةَ بنْتِ رُقَيقَةَ » عَنْ أمَها قَالْث : كان لِلئِي ية قَدَحّ مِنْ 
عدار تحت س دده ته ل فيه بالنّنا ‏ 157 كأ ازى لاء © 
عیدان تحت سريره يبول فيه بالليل . روه أو داود »› وَالنسَائِيُ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكم”"' » ورواه أبو ذرٌ الهرويُ في 
«مستدركه). 


وأخرج الحسنٌ بِنُ سفيانَ في «مسندهو» والحاكمٌء والدّارقطنىُ» 
والطبرانُ » وأبو نعيم ۳ من حديث أبي مالكِ النّخعيٌّ » عن الأسودٍ بن 
قيس ٠‏ عن ّح اَي » عن آم أيمنَ قالث : «قام رسول اله وك من اليل إلى 
فخَارةٍ له في جانب البيتٍ» فبال فيهاء فقمثُ من اليل وأنا عطشانةٌ فشربتُ 
ما فيها وأنا لا أشعرُ ر » فلمًا أصبح النّبِيْ بي قال : يا أمّ أيمن » قومي فأهريقي 
ما في تلك الفَخََارةِ . قلت : قد واللّهِ شربتهُ . قالث : فضحك رسول الله كلا 
خخ بدت واج ثم قال : أما واللّهِ لا يَبِجَعَنَ بطئكِ أبدًا» . ورواءُ 
أبو أحمد العسكرى بافظ : «لن تشتكي بَطْنَكِ) وأبو مالك ET‏ وبح 
لم يلحق أمّ أيمنّ . 

/١( والحاكم‎ »)۱٤٩١( وابن حبان‎ :)017١/١1( والنسائي‎ »)۲٤( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

۷) والبيهقي )44/١1(‏ . 
(۲( ابن حبان »)۱٤۲۳(‏ والحاكم (157/1) . 


(۳) أخرجه : الحاكم (5/ "51 - »)١٤‏ والطبراني (۲۰/ ۸۹ - 4۰)ء وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟5//ا5) . 


أبواب أحكام التخلي 5 


ولهُ طريقٌ أخرى رواها عبد الرَراقِ عن ابن جريج أخبرتُ «أنْ التي كَل 
كان يبول في قدح من عَيْدانٍ » ثم يُوضِعٌ تحت سريرو» فجاء فإذا القدح ليس 
فيه شية» فقالَ لامرأو يقال لها بَرَكةُ- كانث تخدمٌ آم حبييةً جاءث معها من 
أرض الحبشة - : أينَ ابول الذي كانَ في القدح؟ قالث : شربتةٌ . قال : صحّحة 
يا أمّ يُوسفَ . وكانث تكنّئ أمّ يُوسفَء فما مرضث حى كان مرضها الذي 


ماتث و 


والحديثٌ يدل على جوازٍ إعدادٍ الآنية للبولٍ فيها بِاللّيلِ» وهذا مما لا أعلمُ 
فيه خلافا . 

تولك : «من عَيدانِ» هو بفتح العين المهملة » وسكون الياء المثنَاةٍ التَحتيّة : 
طوال النّخل » الواحدةٌ عيدانة » وفي «القاموس» : «كان لبي ئة قدحّ من 
عيدانةٍ يبول فيها بالليل» انتهئ . 

۷- وَعَنْ عَائِشَةَ كتا قالّث : يَقُولُونَ : إن الي يكل أَؤْصَئ إلى 
عَلِيْ » لَقَدْ دََا بالطّسْتِ لِيَبُولَ فيهاء فَالْخَتدَتْ نفسّهُ وما شَعَرْتُ فال مَنْ 
000 . رواهُ النّسائئ”" . 


« انْخََنَتْ ») : أي : الكَسَرَث وَيََدْتْ . 

E a 
عند عائشة 6 أن عليًا يه كان وصيًا لرسولٍ الله يه قال : مت أوصى‎ 
إليه؟! وقد كنت مُسندتهُ إلى صدري فدعا بالطستِ» فلقد انخنتٌ في حجري‎ 
. وما شعرتٌ أنه مات » فمتئ أوصى إليه؟!»‎ 
قوله : «انخنكت » هو - كما ذكره المصئّفٌ - : الانثناءُ والانكسارٌ . والمرادٌ‎ 


. ترحمة بركة الحبشية‎ )٥۳١/۷( راجع : «الإصابة»‎ )١( 
. )78 /0( ومسلم‎ »)١8/57( «السنن» (۳۲/۱» “") . (۳) البخاري‎ )۲( 


بقوله في رواية «الصحيحين» : «انخنت» أي : استرخئ فانثنث أعضاؤة . 
والحديثٌ ساق المصئف للاستدلالٍ به على جواز البولٍ في الأنية مؤيّدًا به 
الحديتٌ الأول لما كان فيه ذلك المقال» ولكنّهُ وقعّ في حالٍ المرض» ولم 
يذكر المصئّفٌ الحديتٌ هذا في الوصايا كغيره حنّى يُحِيلَ الكلامَ عليه إلى 
هنالك » والإنكارٌ لوصاية علي ا المفهوع من استتهام ام العومين لا يدل 
علئ عدم ثبوتها , وعدم وقوعها من ابن بك في ذلك الوقتِ الخاصٌ لا يدل 


على العدم المطلق . 
وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالةٍ مستقلَةٍ لمّا سألّ عن ذلك بعضَ 
العلماء : 


بَابُ ما جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا 
- عَنْ عَائْشَةَ غ فَالَتْ : مَنْ حَدَّدَكُمْ أن رَسُولَ الله يكل بَالَ َائِما 
فا تُصَدَّقُوهُ ؛ ما كَانَ يَبُولُ إلا جَالِسًا . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا آنا دَاود“. وَقَالَ 
التَرْمِذِيٌ : هُوَ أَحْسَنٌ شَيءِ في هَذَا الاب وَأَصَحُ . 
قال الترمذيٰ : وفي الباب عن عمرٌ وبريدةً . وحديثٌ عمرّ إِنّما روي من 
لصوتو اهو ل جسن قاو ا اا وار ا 
بعد قال التُرمذي : :زان تشع السك د اكب د ىت اقرز » 


يع عم و 


برسي عد ادل الحديث › ضعفه أيوث السختيانيٌ وتكلَّمَ فيه . وروی 


(1/1 والنسائي‎ »)١7( والترمذي‎ ء)۲١١‎ 147 ۰۱۳٦/۷ أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)3١ 7 2031١١ /١( والبيهقى‎ »)١5750( وابن حبان‎ 2)7١1/( وابن ماجه‎ 
.)١٠١7/١( والبيهقي‎ »)١180 /١( أخرجه : ابن ماجه (۳۰۸)» والحاكم‎ )۲( 


أبواب أحكام التخلي 14۷ 


AR EET ضير اسم لت فانم مال‎ AU عت‎ LÊ 
و 4001 + تعر ماقم + عبن اع کر : وح‎ 
من حديث عبدٍ الكريم . وحديتٌ بريدةً في هذا غير محفوظ وهو بلفظ : قال‎ 
رسول الله ية : «ثلاثٌ من الجفاء : أن يبول الرّجِلْ قائمّاء أو يمس جبهتة‎ 
(MDs ووم 9ه .4 * د عن‎ 
: قبل أَنْ يفرغ من صلاته › أو ينفح في سجوده) . ورواه إكرها‎ 

وفي إسنادٍ حديث الباب شريك بن عبدٍ اللّهوء وقد أخرج لهُ مسلمٌ في 
الرَجلٌ قائمًا»”" . 

والحديثٌ يدل على أنَّ رسول الله يله ما كانَ يبول حال القيام » بل كان 
هديهُ في البولٍ القعودّء فيكونٌ البولٌ حال القيام مكرومًا . ولكنّ قول عائشة 
هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوعٌ البولٍ منه حال القيام كما سيأتي من حديثِ 
حذيفة «أنَّ الى با انتهى إلى سباطة قوم فبالَ قائمًا»”" . 

ولا شك أنَّ الغالت من فعله هوّ القعودٌء والظاهرٌ أن بولهُ قائمًا لبيانٍ 
الجواز » وقيل : إِنّما فعلهُ لوجع كانّ بِمَأَبيضِهِء ذكرهُ ابن الأثير في «النّهاية» . 
ورو الحاكمٌ والتّرمذيٰ”“ من حديث أبي هريرةً قال : «إِنّما بال قائمًا لجرح 
كان قن ابق قال التحافظ :ولوس هذا الحذيك لكان فيه ی الکن 
ضعَفهُ الدّارقطنِنٌ والبيهقئُْ . «والمأبض» : باطنٌُ الركبة . 

وقيلَ : فعلهُ استشفاءً كما سيأتي عن الشّافعىٌ . وقيل : لأنَّ السّباطةَ رخوةٌ 


ء)٤۹٦/۳( كشف)» وأيضًا البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ ٠٤۷( أخرجه : البزار‎ )١( 
. )01948( والطبراني في «الأوسط»‎ 
.)۲ - ۰1 وراجع : «الفتح » لابن رجب الحنبلي (ه/‎ 
. سيأتي‎ )۳( .)187/١( «مستدرك الحاكم»‎ )۲( 
. )770/١( كذا والصواب «والبيهقي» وهو الواقع في «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 
. سيأتي أيضًا‎ )5( 


اللا ل و ل سر و 
Ga‏ ويد 
ما رواهُ عبد الرّزّاقِ عن عمرّ كك قا : «البول قائمًا أحصنٌ للذبر» . 

قال ابنٌ الق ع أنه إنّما فعلٌ ذلك تَنزُّهًا وبعدًا من 
إصابة البولٍ» فة إنْما فعل هذا لما أنئ سُباطةَ قوم- وهو ملقئ الكناسةٍ 
وتسمّئ المزبلةً - وهيّ تكونُ مرتفعةً : فلو بال فيها فيها الْرَجِلٌُ قاعدًا لارتدٌ عليه 
بوله » وهو َل استتر عر ا > فلم يكن بد من بوله 
قائمًا . ولا يخفئ ما في هذا الكلام من التُكلّفٍ . 

والحاصل أنه قد قد ثبت عنة البول قائمًا وقاعدًا والكلْ سنّةٌ» فقد روي عن 
عبدٍ الل بنِ عمرّأَنّهُ كان يأتي تلك السُباطة فيبول قائمّاء هذا | اذالم يسح لي 
الباب إلا مجرّدٌ الأفعالٍ» أما إذا صح لني عن البولٍ حال القيام كما سيأتي من 
حديث ع «أنّهُ ية نهئ أنْ يبول الرّجل قائمًا» وجب المصيرٌ إليه والعمل 
بموجبه» ولكنّهُ يكونُ الور الذي صح عنهُ صارقا للئهي إلى الكراهة على 
فرض جهل التّاريخ أو تأَخْرٍ الفعل ؛ لأنَّ لفظ «الرّجل» يشمله ئ بطريق 
الظهور . فيكونٌ فعلهُ ية صالخا للصَّرفٍ ؛ لكونه وقعّ بمحضر من الاس » 


عدو عم 


فالظّاهِرُ أنه أراد التّشْريعَ مم > ويعضده نهيه لل لعمرّء وإِنْ كان فيه ما سلف . 


وقد صرح لا ' وان شاهينٌَ بأنّ البول عن قيام 
و واستدلا عليه بحديث عائشة ة السَّابِق وبحديثها أيضًا : ما ال قائمًا 
منڏ أنزل عليه القرآنُ» رواه او عوانة في ( اصحيحه ) والحاكم » قال 


عمو 


الا والصواب أنه غير و . والجوابث عن حديث عائشة أنه 
مستندٌ إلى علمهاء > فِيُحملُ على ما وق منهُ في البيُوتِ» وأمّا في + غير البِيُوتٍ 


. )۳۳۰ /۱( (؟) «الفتح»‎ . )٠٠٤( «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


أبواب أحكام التخلي ۲۹۹ 
فل تطَلعْ هيّ عليه » وقد حفظهُ حذيفةٌ وهو من كبارٍ الصحابة» وقد بيا أن 
ذلك كان بالمدينة » فتضمَّنَ الوّدٌ على ما نفتهُ من أن ذلك لم يقعغ بعد نزول 
القرآنِ ». وقد ثبت عن علىٌء وعمرّء وزيدٍ بن ثابتٍء وغيرهم أَنّهِمْ بالوا 
قيامًا » وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمنّ الرّشاش » ولمُ يثبث عن 
لني بيه في النّهي عنه شيءٌ . انتهئ . 

4 وَعَنْ جابر قال : نَهَى رَسُولُ الله ل أن يَبُولَ الوَّجُلٌ قَائِمَا . روَا 
ابن مَاجَهُ قا 


الحديثُ في إسنادهِ عدي بن الفضل وهو متروك» وقد عرفت ما قاله 
الحافظٌ من عدم ثبوتٍ شيءٍ في الّهي عن البولٍ من قيام عن الي ل وقد 
حك ابن ماج عن بعض مشايخه أنه قال : كانَ من شأنٍ العرب البول من 
غيام gE‏ روعي بحب الذي اضرب التي 
وار بِنُ ماجهُ وغيرهماء فال فيه : « بال رسول الله ل جالسًا» فقلنا : انظروا إليه 
يبول كما تبولٌ المرأةٌ"» وما في حديثِ حذيفةً بلفظ : «فقام كما يقوم 
أحدكمْ» وذلك يُشعرٌ بأ الئِيّ ية كان يُخالفهمْ ويقعدٌ ؛ لكونه أسترٌ وأبعدَ من 
مماسّة البولٍ » قال الحافظ في «الفتح» : وهو - يعني : حديتٌ عبدٍ الرّحمن - 
صحيح » صحّحةُ الدارقطنيٰ وغيرة . 

ویذل غل خرف عائشة الذي روا أبو عوانة في ( صحيحه ) والحاكة”" 
بلفظ : «ما بال رسول الله هة قائمًا ند أنزل عليه القرآنُ» . ويدل عليه أيضًا 


)١(‏ «السنن» (۹٠۳)ء‏ وإسناده ضعيف جدًاء وقال الحافظ في «الفتح» (710/1) : «ولم 
يثبت عن النبي يه في النهي عنه شيء» . 

(۲) أخرجه : أحمد ».)١97/5(‏ وأبو داود (۲۲)» والنسائى »)77/١(‏ وابن ماجه )۳٤١(‏ . 

)۳( «مسند أبي عوانة» (005)» و«المستدرك» 041/1 . 


o‏ المجلد الأول 


حديثها السّالفٌ » وقد روي عن أبي موس التشديد في البولٍ من قيام > فروي 
عنهُ «أَنَّهُ رأئ رجلا يبول قائمًا فقالَ : ويحكٌ» أفلا قاعدًا؟ E‏ 


بني إسرائيل من 4 كان إذا أصابَ خښ أحدهم الل و o‏ 


وقد ذهبت العترةٌ والأكثرُ إلى كراهة البول قائمّاء وذهبّ أبو هريرةً 
والشّعبِيُ وابنُ سيرينَ إلى عدم الكراهةء والحديثٌ لو صم وتجرّدٌ عن 
الصّوارفٍ لصلح متمسّكا للنّحريم ولكنّهُ لم يصح » كما قالهُ الحافظ » وعلى 
فرض الصّحَةٍ فالصَّارفٌ موجودٌ » فيكونٌ البولٌ من قيام مكرومّاء وقد عرفت 
فيه ية الكلام في الحديث الأول . 

-٠‏ وَعَنْ حُذَيْفَة : أن الت يك انتهى | إلى باط قوم الابما 
فتَتَحَيتٌ فقال : «اذثُة»» فَدَنَوْتُ حب قُمْتُ عِنْدَ بيه » فَتُوضاً وَمَسَحْ عَلَى 
خَُمَبْهِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ9 . 

والسّبَاطَةُ : مَلْقَى الراب والقُّمَام . 


توله : «سباطة قوم» السباطةٌ - بمهملة مضمومة بعدها موحّدةٌ- هى : 
المزبلةٌ والكناسةٌ تكونُ بفناء الدُورٍ مرفمًا لأهلهاء وتكونُ في الغالب سهلةً 


. وأبو داود (۳) بنحوه‎ »)5١5 ۳۹۹ .,795/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

)۲( هذه رواية أبي داودء وفي البخاري : «ثوب أحدهم) وفي مسلم : «جلد أحدهم» قال 
القرطبي : : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونهاء وحمله بعضهم على ظاهره 
وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ال فته : ويؤيده رواية أبي داود لكن 
رواية البخاري صريحة في الثياب . 

(۳) أخرجه : البخاري )55/١(‏ (۳/ ۱۷۷)» ومسلم (١//ا6١).»‏ وأحمد /٥(‏ ۰۳۸۲ 
۲ وأبو داود (۲۳)» والترمذي »)١7(‏ والنسائى (۱۹/۱ء ۰)۲١‏ وابن ماجه 
١ .)055 0)‏ 


أبواب أحكام التخلي ۳ 


لا يرتدٌ فيها البول على البائل » وإضافتها إلى القوم إضافةٌ اختصاص لا ملكِ ؛ 
لأنّها لا تخلو عن النّجاسةٍ » وبهذا يندفعٌ إيرادٌ من استشكل الروايةً التي ذكرٌ 
فيها الجدارَ قائلا : إِنَّ البولَ يُوهي الجدار فيه إضرارٌ . قال في «الفتح» : 
أو نقول : إِنّما بال فوق السُّباطةٍ لا في أصل الجدارٍء وهو صريحٌ في رواية 
أبي عوانة في «صحيحهاء وقيل : يُحتملٌ أنْ يكونٌ علمَ إذنهم في ذلك 
بالنّصريح أو غيرو» أو لكونه مما يتسامحٌ الاس بء أو لعلمه بإيثارهم إِيّاهُ 
بذلك» أو لكونه يجورٌ لهُ اصرف في مال أمّتهِ دونَ غيره؛ لأنّهُ أولى 
بالمؤمنينَ من أنفسهمْ وأموالهم » وهذا وإ كان صحيح المعنئ لكّهُ لم يُعهذ 
ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه اء . 

قرله : «فقالَ : ادنة» استدلٌ به على جواز الكلام في حال البول» وفيه أنّ 
2 


هذه الرّوايةَ قد بينث في رواية البخاريٌّ أن قوله : «ادنة» كان بالإشارة لا 
باللفظ فلا يتم الاستدلال» ا 

وقد استُشكل بأنَّ قرت حذيفةً منهُ بحيتُ يسمعٌ نداءة ويفهمُ إشارتة ؛ 
مخالف لما عرف من عادته من الإبعادٍ عند قضاءِ الحاجة عن أعيّنٍ 
O AT‏ كان تفرك فياه سكي + 
فلعلُهُ طالَ عليه المجلسٌ حى احتاج إلى البولٍ فلو أبعدَ لتضرّرٌ . وقيل : فعل 


. 0790 /1١( «الفتح»‎ )١( 

(۲) حاشية : صوابه : قد عورضت بما ثبت في ١‏ صحيح البخاري» بلفظ : «فأشار إلي» 
إلخ . وقد ثبتت رواية «ادنه» في «صحيح مسلم» و«خ» فالمصير إلى الترجيح 
متعين » ولعل ما في «صحيح البخاري» أرجح لوجود المرجح وهو ما ثبت عند أبي 
داود من حديث أب سعید يرفعه: «لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن 
عورتيهما يتحدثان» وحديث : (إذا أراد البراز انطلق حتئ لا يراه أحد» فهذا كله فيه 
دلالة على كراهة الكلام حال قضاء الحاجة . واللّه أعلم . 

. )۳۲۹/۱( ٩ «الفتح‎ (۳) 


ذلك لبيانٍ الجواز . وقيل : ! لَه فد ذلك في البول ت وهر القت من الغا“ 
لاحتياجه إلى زيادة تكشّف ولما يقترن به من الرّائحة . وقيل : إل الغرض من 
الإبعادٍ التَّستْرُء وهوّ يحصلٌ بإرخاء الذيلٍ والدّنوٌ من السّاتر . 

والحديثُ يدل على جواز البولٍ من قيام » وقد سبق الكلامُ على ذلك . 


5 و 


e 

عَنْ أبي هُرَبرَةَ « أن الب ب بال قَائِمَا مَنْ جن کان بمَأبضه» ٠‏ 
وَبُحْمَلْ قَولُ عَائْشَةَ على غير حال العُذْرِ . والمَأبض : ما تحت الركبة 
من کل حَيوانِ . وَقَدْ روي عن الشَافِعِيَ ائه قالَّ: گائتِ العَرَبُ تَسْتَشْفِي - 
لِوَجَع الصَّلْبٍ بالبَوْلٍ قَائِمَاء فَيِرَى أنه َعَلّهُ كَانَ به إِدْ داك وَجَعْ الصلْب . 


: 
انتهئل . 


وقد عرفت تضعيفٌ الدّارقطنيّ والبيهقيّ لحديث أبى هريرةً فى الحديث 
الأول من هذا الباب . 


.)1١١/١( والبيهقي‎ »)١87 /١( وكذا أخرجه الحاكم‎ )١( 
وفي إسناده : حماد بن غسان» وهو ضعيف» وبه ضعفه الذهبي في «تلخيص‎ 
المستدرك»» متعقبًا الحاكم . ل‎ 
. وقال البيهقي : ١لا يثبت مثله»‎ 
وذكر الحافظ في «إتحاف المهرة» (١٠/١۱۸)ء أن الدارقطني رواه في «غرائب‎ 
ْ . مالك»» وضعفه بحماد هذا‎ 
«ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنّى عن جميع‎ : 77٠ /۱( وقال في «فتح الباري»‎ 
. ما تقدم؛ لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي»‎ 


أبواب أحكام التخلي 3-5 
بَابُ وُجُوب الِاسْتَئْجَاءٍ بِالْحَجَرٍ أو الْمَاءِ 

-١‏ عَنْ عَائْضَةَ ص , أَنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ : «إذا ذََبَ أَحَدُكُمْ 
إلى الْغَائِطٍ فَلْيسْتَطِبٍ بتلاة أخجار ؛ فَإِنْهَا تُجْزئ عَنْهُ). رَوَاُ أَحْمَدُ 
وَالنسَائيْ » وَأَبُو دَاوْدَ » وَالدَارَقْطنِيْ وَقَالَ : إِسْنَافُهُ صَحِيحَ حَسَنْ” . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وأخرجٌ نحوةٌ أبو داود والنّسائيُ وغيرهما 
من حديث أبي هريره . 

وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار »> وفيه خلافٌ قد أسلفناة 
في باب نهي المتخلي عن استقبالٍ القبلة» قال في «البحر»: والاستجمارٌ 
بثلاثة أحجار مشروعٌ إجماعًا . 

وقوله : «فَإِنّها تجزئ عنة» أي : تكفيه . وهو دليلُ لمن قال بكفاية 
الأحجارٍ وعدم وجوب الاستنجاء بالماء » وإليه ذهبت الشَّافعيّةُ والحنفيةٌ » وبه 
قال ابنُ ازير وسعدٌ بن أبي وقاص » وابنُ المسيّب» وعطاءًء وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب الاجا ا اك الله ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2٠١8/5(‏ ۱۳۳)» وأبو داود »)٤١(‏ والنسائي )5١/١(‏ والدارمي 
(51/5)». والدارقطني »)04/١(‏ والبيهقي .)٠٠١ /١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 
۷1/۱/6( . 
وفي «التنقيح» لابن عبد الهادي )٩۳ - ٩۲ /١(‏ : «ذكر الدارقطني الاختلاف فيه في 
«العلل»» ثم قال: وحديث أبي حازم عن مسلم بن قرط - يعني : هذا - ليس 
بالمشهورء هو حجازي» . ونقل عن ابن حبان أنه قال فى «الثقات» : «يخطئ»» وكذا 
نقل الحافظ في «التهذيب» »)١١١ /٠١(‏ ولم أجد هذا القول في «الثقات» المطبوع» 
ثم قال الحافظ : «هو مقل جذاء وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ» فهو ضعيف» . 
وراجع : التمهيد» لابن عبد البر ۳٠۸/۲۲(‏ - ١١)ء‏ و«إرواء الغليل» (55) . 


7- وَعَنٍ ابن عَبّاس : أن الي ل مَرْ بِقَبْرَيْنِء قَمَالَ : إِنّهُمَا 
ُعَذَيانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كبير ؛ ا 00 
الْآَخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنّمِيمَةِ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ . 
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وَفِي رِوَاتَةٍ لِلْبْحَارِيٌ وَالنّسَائَيَ : «وَمَا يُعَذَيَانِ في كبِير»» ثم قال : 
«بلىء کان أَحَدُهُمَا»- وَذْكَرَ الْحَدِيثٌ . 

تولك : «فقالَ : إِنّهما يُعذّبان» أعاد الصَّميرَ إلى القبرين مجارًا والمرادُ من 
فيهما . قرله : ١لا‏ يستترٌ» بمثئّاتين من فوق» الأول مفتوحة والانية مكسورةٌ . 
وهو هكذا في أكثر الرّواياتِ» قالهُ ابن حجر في «الفتح» . وفي روايةٍ 
لمسلم وأبي داود : «يستنزة» بنونٍ ساكنة بعدها زاي ثم هاءً . وفي رواية لابن 
عساكرٌ : «يستبرئ» بموحّدة ساكنة » من الاستبراء . 

فعلول الرواية الأول معن الاستتار أنْ إلا يجعل 7 وبين بوله سترةٌ - 
يعني : لا يتحمَظٌ منهُ - فتوافق الرّوايةَ الَانيةً ؛ لأنّها من التَيرُه وهو الإبعادُ . 
وقد وقعَ عند أبي نعيم : «كانَ لا يتوقّئ» وهو مفسّرٌ للمراد» وأجراهُ بعضهمْ 
على ظاهرهو › فقال : معناه : لا يسترٌ عورتة » وضعًّف ؛ لأ التَعذيبَ لو وقمَ 
على كشفٍ العورة لاستقل الكشف بالسَّببِيّةَ واطرح اعتبارٌ البولٍ . 

نضاق 'الحدوي يدل عل أن لرن ال إل عذات القن خرو 


))١155/1١( ومسلم‎ ء)5١‎ ۰۲۰ /۸( »)۱۲٤ ۰۱۱۹/۲( )٦٥ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
/٤( )58/١( وأحمد (١/5؟١5؟)» وأبو داود (۲۰)» والترمذي (۷۰)ء والنسائی‎ 
200179 »۳۱۲۸( 5؛» وابن ماجه (7517)» وابن خزيمة (00)» وابن حبان‎ 
. )٤۱۲/۲( )٠١ 5 /1( والبيهقي‎ 

(۲) «فتح الباري» )۳۱۸/١(‏ . 


أبواب أحكام التخلي - 


فالحملٌ على ما يقتضيه الحديثٌ المصرّح بهذه الخصوصيّة أولى » وقد ثبت 
من حديث أ هريرة ةَ مرفوعًا :اکر عذاب القبر من البول )07 أ يسبب 
ترك التَحوّز منة » وقد صحّمحة ابن عخزيمة . وات حديثٌ : اا من 
. البولٍ ؛ فإِنّ عامةَ عذاب القبر منة» قال ابن دقيتي العيدٍ : وأيضًا فإ لفظةٌ «ِن» 
لما أضيفت إلى البولٍ وهي لابتداء الغاية حقيقةٌ » أو ما يرجم إلى معنئ ابتداء 
الغاية مجارًا تقتضى نسبةً الاستتار الذي عدمةُ سببُ العذاب إلى البولٍ » 
يعني أنَّ ابتداءَ سبب عذابه من البولٍ» وإذا حملناةُ على كشفي العورة زال 
هذا المعنى . 

توله : «من بوله» هذه الرّوايةُ ترد مذهبَ من حمل البول على العموم › 
واستدلٌ به على نجاسة جميع أبوالٍ الحيواناتِ » وقد سبق الكلامٌ على ذلك في 
باب الوّخصةٍ في بول ما يُؤكلٌ لحم . 

تولك : «يمشي بالئّمِيمةِ» قال النُووي : هي نقل كلام الغير لقصدٍ الإضرارٍ 
وهي من أقبح 2 وتعقة ه الكرمانيٰ فقال : هذا لا يصلحٌ على قاعدةٍ 
الفقهاء ؛ فاه يقولون: الكبيرةٌ es‏ ال کک 
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۴ و ف أ و 
yy‏ ولاق e GO Î‏ 
تفصيل الكبائرٍ . انتهئ . وللبحث في ذلك موضعٌ غيرٌ هذا الموضع 

قرله : ١ثُمّ‏ قال : بلى» أي : وإِنّهُ لكبيء وقد صرح بذلك البخاريٰ في 
(1) أخرجه : الحاكم (١/۱۸۳)ء‏ والدارقطني (118/1) . 


وأنكر أبو حاتم في «العلل» )٠١8١1(‏ رفعه. 
(؟) «فتح الباري» (۳۱۹/۱) . 


م المجلد الأول 


«الأدب» من طريقٍ عبيدة بن حميدٍء عن منصورء عن الأعمش» ولم 
ا . وهذه الريادةٌ ترد ما قالهُ ابن بطالٍ من أنَّ الحديتٌ يدل على أنَّ 
ا ل ا 
أبي بكرةً عند أحمدٌ والطبرانيٌ 
وقد اختلف في معنئ هذه الريادةٍ بعد قولِه : «وما يُعذَبانِ في كبير» فقالَ 
أبو عبدٍ الملك : يُحتمل آله لظن أن ذلك غيرٌ كبير» فأُوحيّ إليه في الحالٍ 
باه كبيرٌ فاستدرك . وتُعقُبَ أنه يستلزم أن بكرف نبا واللسع ا پش 
ل له ٠‏ وقيل : يُحتمل أن نَ الصَميرَ في 
: «وأنَهُ» يعود دعلن العذاب ؛ لما ورد في اا 2 ابن ا من 
ا ب وقيل : الضمير يخود 
عل أحد الذْنِينِ وهو النّميمةٌ ؛ لأنّها من الكبائرء بخلافٍ كشف العورة» 
ودا و غير مسقم ؛ لأن الاستتارٌ المنفيّ ليس المرادُ به كشف العورة 
كما سلف . 


وقال الذَّاوديُ : إِنَّ الكبيرٌ المنفيٌ بمعنئ أكبرٌ والمثبت واحدٌ الكبائر» أي : 
ليس ذلك بأكبرٍ الكبائر - كالقتل مثلا- - وإنْ كاد كبيرًا في الجملة ٠‏ وقيل : 
المعنى : ليس بكبير في الصُورةٍ ؛ لأنَّ تعاطي ذلك يدل على الدّناءةٍ والحقارةء 
وهو كبيرٌ في الذّنب . وقيل : ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقادٍ 
المخاطبينّ » وهو عند اللّه كبية ٠‏ وقيل : إنهُ ليس بكبير في مشقَّةٍ الاحتراز » 
أَيْ : کان لا يَش عليهما الاحترازٌ من ذلك وهذا الأخير جزم به البغويٌ 
وغيرة » ورجّحة ابن دقيتي العيدٍ وجماعة . وقيل : ليس بكبير بمجرّدو. وإنّما 
صارّ كبيرًا بالمواظبة عليه » ويُرشد إلى ذلك السّياق ؛ فإنَّهُ وصف كلا منهما بما 


للق صحیح أبن حبان» )۸۲٤(‏ . 


أبواب أحكام التخلي eV‏ 


يدل على تجدَّدٍ ذلك منهُ واستمراره عليه ؛ للإتيانٍ بصيغة المضارعة بعد كان » 
ذكرّ معناه ذ في ا 

والحديثٌ يدل على نجاسة البولٍ من الإنسانٍ ووجوب اجتنابه وهو 

إجماغٌ » ويدل أيضًا على عظم أمرو وأمر النّمِيمَةِ» وأنّهما من أعظم أسباب 

عذاب القبر . قال ابن دقيق العيدٍ وح فين E‏ 
الميمة إذا اقتضئ تركها مفسدة تتعلُّ بالغير أو فعلها نصيحةً يستضرٌ الغيرُ 
وبال سو نم ار رد لل لي اام 
ال لم تمنغ» ولو أن شخصًا الع من آخرٌ عل قول يقتضي إيقاعَ 
ضرر بإنسانٍ » فإذا نقل إليه ذلك القولٌ احتررً عن ذلك الضرر لوجبٌ ذكرة 
له .انتهل . 

والحديثٌ أيضًا يدل على إثباتِ عذاب القبر وقد جاءت الأحاديتُ 
المتواترةٌ بإثباته » وخلاف بعض المعتزلةٍ في ذلك من الأباطيل التي لا مستَندَ 
لها إلا مجزة الفوق و ٠‏ 1 

فائدةٌ : لم يُعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظَاهِرٌ أنَّ ذلكَ كان على 
عدم زرو E‏ رورعز بستحا ري يي أن لا ناخ 

في الفحص عن ت تسمية من وق في حمَهِ ما ذم بو وما حكاة القرطبي في 
« التذكرة» وَضَكفَةُ أن أحذهما سعد بن معاد فقال الحافظ : إِنْهُ قول باطل 
لا ينبغي ذكرهُ إلا مقروتا باه وَهَما يدل غل بطلان الحكاية المدذكورة أن 
الب ل حضرٌ دفنَ سعدٍ بن معاذٍ كما ثبت في الحديث الصّحيح» وأمًا قضَهُ 
المقبورين ففي حديثٍ أي EET E OU‏ أنَهُ لا قال لهم : امن دفنتم 
اليوم ها هنا؟» فدلّ على أنه لم يحضرهما . 


)١(‏ «المسند» (5557/0؟). 


وقد اختلف في المقبورين فقيل : كانا كافرين» وبه جزم أبو موسئ 
المدينيٌ » واستدل بما وقعّ في حديث جابر أَنَّهُ لله : « مر علئ قبرين من بني 
النّجَارٍ > هلكا في الجاهليّةِ؛ وفي إسناده ابن لهيعة” » وجزمٌ ابن العطَارٍ في 
شرح العمدة» بأنّهما كانا مسلمين قال : لأنّهما لو كانا کافرین لم يدع لهما 
بتخفيفٍ العذاب ولا ترجاه لهماء ولو كان ذلك من خصائصه ليه كما في 
قصةٍ أبي طالب . 

قال الحافظ " : الظاهه من مجموع طرق حديثٍ الباب أنّهما كانا 
مسلمين » ففي رواية ابن ماجة: مر بقبرين جديدين» فانتف كونهما في 
الجاهلةء وفي حديث أ اا فيد و ي مرّ بالبقيع فقال: من 
دفنتم الیوم ها هنا؟» كما تقدّمَء فهذا يدل على أَنّهما كانا مسلمين؛ لأنَّ 
البقيعَ مقبرةٌ المسلمينَ. قال : ويُؤيدهُ ما في رواية أبي بكرةً عند أحمدّ 
والطبرانيٌ بإسنادٍ صحيح : يُعذَّبانِ وما يُعذَّبِانِ في كبيرء وبلى وما يُعذَّبانِ 
إلا في الغيبة الول فهذا الحصرٌ ينفي كونهما كانا كافرين ؛ لأنَّ الكافرّ 
يُعذَّبُ على كفرو بلا خلافٍ . قال : وأمّا ما احتجٌ به أبو موس فهو 
ضعيفٌ كما اعترفٌ بهء وقد رواهُ أحمد بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم» 
ولیس فيه ذكرُ سبب التُعذِيبٍ فهو من تخايط ابن لهيعة . انتهئ ملتقطا من 


«الفتح » . 


(1) روى هذه الرواية أبو موسئ المديني نفسه» كما في «فتح الباري» لابن حجر /١(‏ 
١‏ . وروى البيهقي نحوه في «عذاب القبر» )١5١(‏ من حديث أنس بن مالك» 
بإسناد ضعيف أيضًا . 

(؟) «فتح الباري» (۳۲۱/۱) . 

(*) أخرجه : أحمد (94/0”) . 
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-٠١٠‏ وَعَنْ س » ء عَن الل بك قال : «تَتَرّهُوا مِنَ الول ؛ فَإِنَ عَامَة 

عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» . رَوَاه الدَارقْطك 27 . 

الحديثُ روا الدّارقطنيُ من طريقٍ أبي جعفر الرّازِي ؛ عن قتادةً» عن 
وصحححَ إرسالةٌ . ونقلَ عن أبي زرعة أنه ال + قال أبو حاتم TE‏ 
من حديث ثمامة عن أنس والصحيح إرسالة”" . 


ورواة الدارقطنيٰ من حديث أبي هريرة لل وفي لفظٍ لهُ وللحاكم » وابنٍ 
ماجة» وأحمد”؟ : «أكثرُ عذاب القبر من البولٍ» قال الحافظ في «بلوغ 
المرام»“ وهو صحيحٌ الإسنادٍ . انتهن . وأعلّهُ أبو حاتم فقالَ: إل رفعة 
باطلٌ . 


)١(‏ «السنن» )۲۷/١(‏ . وقال الدارقطني : «المحفوظ مرسل». وكذا أعله أبو حاتم 
بالإرسال - كما في «العلل» لابنه (؟5)» وفيه أيضًا عن أبي زرعة ترجيح الوصل . 
(؟) حاشية بالأصل : قال ابن كثير : رواه الدارقطني بإسناد حسن » وقال أبو حاتم : رواه 
ثمامة مرسلا؛ من غير ذكر أنس » وهو أشبه عندي » ورجح أبو زرعة وصله . 
(۳) «سنن الدارقطني» »)١78/1(‏ وقال : «الصواب مرسل» . 
(5) «سنن ابن ماجه» »)۳٤۸(‏ و« المسند» (۲/ ۳۲۹ - 88 ): و«المستدرك» (۱۸۳/۱) . 
(5) «بلوغ المرام» (48) . 
وقال الدارقطني في «السئن2 : «صحيح»» ثم ذكر في «العلل» (۲۰۸/۸) الخلاف 
في رفعه ووقفه» وقال : يشبه أن يكون الموقوف أصح» . 
وبهذا يعلم أن التصحيح الذي في «السنن» إنما هو من باب التصحيح النسبي » والذي 
لا يعارض كونه معلولا . 
ومثله ؛ صنيع البخاري » حيث ذكر له الترمذي في «العلل الكبير» (ص )٤١‏ الخلاف 
في إسناده » ثم حكى عن البخاري أنه قال في هذا الوجه : «هذا حديث صحيح" » 
أي صحيح عن الأعمش الذي وقع الخلاف عليه» وهذا وحده لا يفيد تصحيح 
الحديث مطلقًا . - 


1 المجلد الأول 


وفي الباب عن ابن عباس » رواهُ عبد بن حميدٍ في «مسندو» والحاكم » 
والطبرانيُ 0 وغيرهم » وإسنادة حسنٌ ليس فيه غيرٌ أبي يحيئ القنّاتِ وفيه 
لين » ولفظة : (إِنَّ عامّة عذاب القبر بالبول فتنرّهوا منة» . وعن عبادة بن 
الصَّامتِ في «مسندٍ البرّار» ولفظةُ : «سألنا رسول الله يآ عن البولٍ فقالً ؛ 
إذا مسَكم شيءَ فاغسلوة ؛ فإني أظنْ أن من عذابٌ القبر» وإسناده حسنٌ . وقال 
سعيدٌ بِنُ منصور : حدَّئنا خالدٌ» عن يونس بن عبِيدٍ» عن الحسن قال : قال 
رسول الله كلا : «استنزهوا من البولٍ ؛ فإنَّ عامّة عذاب القبر من البولٍ» ورواتة 
ثقاتٌ مع إرساله» ويُؤيّدُ الحديثٌ ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما في 
الحديث الذي قبل هذا . 

قوله : «تنرّهوا من البولٍ» النَّنزّهِ : البعدٌ . قوله : «فإنَّ عامّة عذاب القبر 
منةُ» عامّةٌ الشَّىيءِ : معظمةٌ » والمرادٌ أنه أكثرٌُ أسبابه . 0 

والحديثُ يدل على وجوب الاستنزاءِ من البولٍ مطلقًا من غير تقييدٍ بحالٍ 
الصلاة » وإليه ذهب أبو حنيفةً » وهوّ الحقٌ. لكنْ غيرُ مقيّدِ بما ذكرهُ من 
استثناء ء مقدارٍ الذرهم » فإِنهُ تخصيصٌ بغيرٍ مخصّص وال مالك : إزالتة في 
غير أوقاتِ الصلاة ة ليسث بفرض . واعتذرٌ له عن الحديث أن صاحبتٌ القبر 
ّما عذْبَ لأنّهُ كانَ يتر البول يسيلٌ عليه فيْصلي بغير طهور ؛ لأنَّ الوضوءَ 
لا يصح مع وجودوء وهو تقييدٌ لم يدل عليه دليل» وقد أمرَ اللَهُ بتطهير الياب 
ولم يُقيدهُ بحالة مخصوصة . 


= وقد سأل ابن أبي حاتم في العلل» )٠٠۸١(‏ أباه عن هذا الحديث » فقال أبو حاتم : 
«هذا حديث باطل - يعني : مرفوع» . 
فالأشبه الوقف . واللّه أعلم . 
)١(‏ عبد بن حميد »)1٤۲(‏ والحاكم (۱۸۳/۱ - ٤۱۸)ء‏ والطبراني )۸٤/۱۱(‏ . 
(۲) البزار ۲٤۳(‏ - كشف) . 
١‏ / 


و ٠‏ - ماه م و 1 >2 2 
باب النههي عن الإسْتِجْمَارٍ بدُونٍ الثلائة الأخجار 


-٠١ ٤‏ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قِيلَ لِسَلْمَانَ : عَلَمَكُمْ تبك 
کل شَيْءٍ حَنَّى الْخْرَاءَةَ» فَقَالَ سَلْمَانُ : أجل نَهَانَا أن نَسْتَفْبِلَ الْقِبْلَة بعَائْطِ 
أو بَوْلِء اؤ أن تَسْتنجي بِالْيِمِينِء اؤ أن يَستنجي أَحَدُنَا بِأكَلَ من َة 
أخجارء أو أن يَسْتئجي برجيع أو بعظم . رَوَاهُ مُسْلِمّء وَأَبُو دَاوْدَ 
وَالمْرمِذِيُ ''' . 

ما الاستقبالٌ بالبولٍ والغائط فقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب نهي المتخلي 
عن استقبالٍ القبلة » وأمّا الاستنجاء باليمين فقد تقدّمَ أيضًا طرف من الكلام 
عليه في ذلك الباب . قال النُوويٌ : قد أجمع العلماء على أن منهيٰ عن ثم 
اا عن ان ھی تريووادت لا نمي ر وذهبَ بعض أهل الظَاهِرٍ 
إلى أنه حرام . قال واا ال تصريمه'جماعة عن اماع ول و غ 
إشارتهم . 

قال : قال أصحابنا : ويُستحبُ أنْ لا يستعينَ باليدٍ اليُمن في شيءِ من 
أمورٍ الاستنجاء إلا لعذرء فإذا استنجئ بماءِ صبَةُ باليْمنى ومسح باليُسرئ» 
وإذا استنجئ بحجر فإِنْ كان في الذبرٍ مسح بيساروء وإِنْ كان ذ ف اقل وامكه 
وضع م الحجر على الأرض o‏ سي كان من أبنت الذّكرٌ بيساره 
ومسحة على الحجر » وإ لم يُمكنة واضطرٌ إلى حمل الحجرٍ حملهُ بيمينه» 
وأمسك الذكرٌ بيسارو ومسح بهاء ولا يُحرّك اليُمنق» هذا هوّ الصَّوابُ . 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١55/١(‏ وأحمد ۰٤۳۸ ۰٤۳۷ /٥(‏ ۳۹٤)ء‏ وأبو داود (۷)» < 

والترمذي »)١5(‏ والنسائي »)578/١(‏ وابن ماجه (5157)» وابن خزيمة (5لاء ۸۱) . 

وقواه الإمام أحمد. كما في «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (رقم : .)١١55‏ 
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قال : وقال بعض أصحابنا : يأخذُ الحجرٌ بيساره والذّكرٌ بيمينهو» ويمسحُ 
ويُحرّكُ اليُسرئ » وهذا ليسّ بصحيح ؛ لاله يمس الذّكرٌ من غير ضرورة» وقد 
نهيّ عن » ثم إنَّ في النّهي عن الاستنجاءٍ باليمين تنبيهًا على إكرامها وصيانتها 
عن الأقذار ونحوها . انتهی . 

والحاصل أنه قد ورد النَّيْ عن مس الذكر باليمين في الحديث المتّفقٍ 
عليه » وورة النَّهيْ عن الاستنجاءٍ باليمين في هذا الحديثٍ وغيرهو» فلا يجوز 
استعمال اليمين في أحدٍ الأمرين» وإذا دعت الضّرورةٌ إلى الانتفاع بها في 
أحدهما استعملها قاضي الحاجة في أخفٌ الأمرين في نظرو . ْ 

وأمًا انه عن الاستنجاءٍ بأقلَ من ثلاثة أحجار ؛ فقد ذكرنا في باب نهي 
المتخلّي عن استقبالٍ القبلة الرُواياتٍ الواردةً في هذا المعنى » وذكرنا هنالكَ 
طرفًا من فقو هذه الجملةٍ فليُرجغ إليه . وقد قال بعص أهل الظاهر : إِنَّ 
الاستجمارٌ بالحجر متعيّن ؛ لنصه بي عليهاء فلا يجزئ غيرة. وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى أن الحجرٌ ليس متعيّئاء بل تقومٌ الخرقةٌ والخشبُ وغيرُ ذلك 
مقامةُ . قال النُوويُ : فلا يكونُ له مفهومٌ كما في قوله تعالى : ولا قثا 
وڪم مٿ إِمَلق »4 [الأنعام: »]٠١١‏ ويدل عل عدم تعيّنٍ الحجر نهِيّْهُ ي عن 
العظم والبعر والرّجيع » ولو كان متعيًّا لنهئ عمًا سواه مطلقًا . 

وعلئ الجملةٍ كل جامدٍ جمادٍ طاهرٍ مزيلي للعين ليس له حرمة يُجزئ 
الاستجمارٌ بهوء وأمًا النّهيْ عن الاستنجاء برجيع أو بعظم فقد ثبت من طرق 
متعدّدةٍ. والرّجِيعُ : الروت . وفيه تنبية على النّهي عن جنس النّجس » فلا 
يُجزئ الاستنجاءٌ بنجس أو متنجّس » وقد ذهبت العترةٌ والشّافعيُ وأصحابة إلى 
عدم إجزاءٍ العظم والرّوثِ » وقال أبو حنيفةٌ : يكره ويُجزئ ؛ إذ القصدُ تخفيفٌ 
الّجاسةٍ وهو يحصل بهما. ويدلُ للأوّلٍ ما أخرجة الدّارقطنيُ وصحححةُ من ٠‏ 


حديث أبى هريرةً» وفيه : (إِنَّهما لا يُطهّرانِ»”'' » والنّهىْ عن العظم لكونه 
طعا الجن كما سيأتي» وفيه تنبية على جميع المطعومات» ويلحقٌ بها 
المحترماث » كأجزاء الحيواناتِ وأوراقٍ كتب العلم وغير ذلك . 
تولك : «الخراءةٌ» هى العَذِرةُ» قال في «القاموس» : خرئ كسَّمِعَ » خر 
2 3 0 6 ا ا 5 (Dg‏ 
وخرّاءة- ويكسرٌ- وخروءة : سَلحَ . والخْرّءٌ- با - : العذرة 5 

- وَعَنْ جَابر أنّ الي كه : قال : 9إِذَا اسْتَجِمَرَ أَحَدُكُمْ فَليسْتَجْوِرْ 
ادنا » . رَوَاهُ د r‏ 

7- وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ» عَن التب تله قال : «مَن اسْتَجْمَرَ فَلَيُوتِر» 
مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنّء وَمَنْ لا قلا حَرَجَ» . روا خمد وا ذاوقه: وان 
ماک 50) 

د | . 


لاوس 


الحديثٌ الأول فيه ابنُ لهيعةً » وقد أخرجة أيضًا الضَّياءٌ وابنٌ أبي شيبة » 
ورواه النّسائيُ في شيوخ الزُهريٌ » وابنُ منده في «المعرفة» » والطبراني من 


ابن شهاب » أخبرني خلا بن السّائب » عن أبيه أنه سمح النَّبِيّ كك يقول : إذا 


. وسيأتي‎ )07/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير : الخراءة - بالكسر والمد - : التخلي والقعود للحاجة . قال الخطابي : 
وأكثر الرواة يفتحون الخاء . وقال الجوهري : إنها الخراءة - بالفتح والمد - يقال : 
خرىء خراءةٌ» مثل كره كراهة ل وبالكسر الاسم . 

)۳( أخرجه : أحمد (۳/ c(6‏ وابن خزيمه (V7) a‏ . 

€3 أخرجه : أحمد (؟/١/ا7)‏ وأبو داود (76)» وابن ماجه (۳۷) . 
راجع «الضعيفة » : )۱١١۸(‏ . 


تغوّط الرَّجِلٌ» فليتمسّح ثلاث مرّاتِ70" وله طريقٌ أخرئ عن خَلَادٍ بن 
السّائب ٠‏ عن أبيه في حديث البغويّ عن مُدبة » وأعل ابن حزم الطريق الأولئ 
E‏ وأخطأ بن هو معروف» أخرجٌ له البخاري »› 
وقال النّسائئُ : ليس به بأسٌ ؛ قالهُ الحافظ ° . 

وأمّا الحديثٌ الّاني فأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكمٌ والبيهقي » ومداره 
على أبي سعيدٍ الحبرانيٌ الحمصيٌ » وفيه اختلافٌ» وقيل : إِنَّهُ صحابيّ » قال 
الحافظٌ : ولا يصحٌ» والرّاوي عنهُ. حصينٌ الحبرانيُ وهو مجهولٌ. وقال 
أبو زرعة : شيخ » وذكرة ابن حبّانَ في «التّقاتِ». وذكرّ الدّارقطنيُ الاختلافٌ 
فيه في «العلل» . 

والعدك لازن يدن ماخر عيّةِ الاستجمارٍ بثلاثة أحجار ووجوبه» وقد 
تقدمَ ذكرٌ الخلافٍ فيه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة > والحديثٌ 
الثاني يدل على الإيتار وعلى اا وعدم وجوبه ؛ لقوله : «ومن لا فلا 
حرج » قال الحافظ في «الفتح »“ : وهه الؤيادة نة الامتاوا- وقد خد 
بظاهرو«القاسيدتة واو تح :ومالك الو > ل و الما بل الي الاجا 
وخالفهم الشّافعيُ وأصحابهُ وغيرهمْ كما تقدِّمَ » وقالوا: لا يجوز الاستجمارٌ 
بدونٍ ثلاثِ» ويجورٌ بأكثرٌ منها إِنْ لم يحصّل الإنقاءً بها 

وقد أشارٌ المصدّفٌ - رحمه الله تعالى - إلى ما هو الحق وهو الذي لاح 
لي . فقَال : ش 
)١('‏ «الطبراني الكبير» (55377) . (؟) «التلخيص الحبير» (۱/ )١1480‏ . 


() ابن حبان »)۱٤۱۰١(‏ والحاكم )10۸/1(« والبيهقي .)١6/(‏ 
(5) «الفتح» (۱/ )۲٥۷‏ . 


أبواب أحكام التخل ١‏ اس 


وَهَذّا مَحْمُولٌ عَلَى أَنّ القَطعَ عَلّى ونر س يما إا را علَى نَلَاثِ جَمْعًا بَِنَ 
النُصُوصٍ . انتهئ . 

والأدلّةٌ المتعاضدةٌ قد دلت على عدم جواز الاستجمارٍ بدونٍ ثلاث» 
وليسّ لمن جور ليل يصلح للتّمسْكِ به في مقابلتهاء وقد تقد الكلام عليو 
وسيأتي أيضًا . 

بَابٌ في إِلْحَاقٍ ما كَانَ في مَعْتَى الْأَخجَارٍ بها 

- عَنْ خُرَِمَة ِن نابت : أن اللي يكل سيِلَ عَنِ الاسْتِطابَةٍ» فَقَالَ : 
١يلَاَة‏ جار ليس فيها رَجِيعٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَأَبُو داد » وَائْنُ ماج(" . 

- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ : أَمَرَنَا- يَعْنِي التي يكل - أن لا نتفي بدُونٍ 
اة آخجار لَيِسَ فيها رَجيع ولا عَظمُ . ووَاك امد وان I‏ 

الحديثٌ الأول رجال إسناده ثقاتٌ»› فإنَّهُ أخرجة أبو داود عن شيخه 
عبد الل بن محمَّدٍ التّميليّ » عن أبي معاوية » عن هشام بن عروةً» عن عمرو 
ابن خزيمةً » عن عمارةٌ بن خزيمةً » عن خزيمة بن ثابتِ . والحديث الثاني هو 
أيضًا في «صحيح مسلم» . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۱۳/۵» .)75١5‏ وأبو داود »)٤۱(‏ وابن ماجه )"١0(‏ والدارمي 
(1۷۷). والدارقطنى )٥٤/۱(‏ . 

)۲( أخرجه : أحمد )0/ «(TY‏ وابن ماجه .)7”١5(‏ والحديث تقدم برقم )۱۰٤(‏ بأطول 
من هذا . 
أخرجه : البخاري )٥۹ /٥(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم )۳٦/۲(‏ من حديث ابن 7 
مسعود؛ وسيأتيان برقم (۱۱۱» ۱۱۲) . 


لم المجلد الأول 


ل لسن لكر 
مسعود الذي سيأتي » وفيه : «فأخرٌّ الحجرين وألقىل الرّوْثةَ ٠»‏ قا 
الطحاويٌُ”©: هو دليلٌ على أن عدد الأحجارٍ ليس بشرطٍ ؛ 0 
للغائط في مكان ليس فيه أحجار ؛ لقوله : «ناولني»» فلمًا ألقى الووئة دل على 
أن الاستنجاء بالحجرين يُجزئ» إذ لو لم يكن ذلك لقال : ابغني ثالنًا . وردٌَهُ 
الحافظ وقال”'"': قد روئ أحمدٌ فيه هذه الريادةَ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ» قالَ في 
آخره : «فألقئ الرّوئةَ » وقال : إِنّها ركس » ائتني بحجر ) قال : مع أنه ليس 
فيما ذكرٌ استدلال؛ لأنّهُ مجرّدُ احتمالٍ. وحديثٌ سلمانٌ نص في عدم 
الاقتصارٍ على ما دونهاء ثم حديثٌُ سلما قول » وحديثٌ ابن مسعودٍ فعلّ » 
وإذا تعارضا قَدّمّ القولٌ . انه 

وأيضًا في سائر الأحاديث النَّاصَّةٍ على وجوب الئَّلاثِ زيادةٌ يجب المصيرُ 
إليها مع عدم منافاتها بالاتّفاقء ولمْ تقغ هنا منافيةً » فالأحذٌ بها متحدّمُ » وقد 
تقد تقدّمَ الكلامُ على الحديثين في مواضعٌ من هذا الكتاب فلا نعيدة . 

قال | لمصئّف كانه : 

وَلَوْلَا أنه اراد الحَجَرَ وَمَا كان نَحْوَهُ في الإنقاءِء لَمْ يکن لاسْتِْتَاء 
العظم والرَوْثِ مَعْنَى » ولا حَسَنَ تَعْلِيلٌ النَّهِي عَنْهُمَا بكونِهمَا مِنْ طَعَام 
الجن وَقَدْ صح عَنْهُ التغليلٌ ذلك . انتهئ . 


وهذا الكلامٌ هوّ وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة» وهو حسنٌ . 


.)١77/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١96 /۱( و«التلخيص الحبير»‎ »)701/١( (؟) «فتح البازي»‎ 


أبواب أحكام التخلي 35 
بابُ التي عَنٍ الاسِْجمَارٍ بالرّوْثِ وَالرَمة 


۰۹ ادن عار مولا بار : نَهَى الب يله أن يَُمَسَحَ بعَظم أو 


4 
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1 خْمَدء وَمسْلِم وأو دا 8 


٠‏ وَعَنْ أَبِي هْرَيرَةَ : أن التي يا هى أن يُسْتنجى برذثِ أذ بقع 
وَقَالَ : «إِنّهُمَا لا يُطْهّرَان» . رَوَاهُ الد رَقْطنِيُ وَكَالَ : إِسْتَادُ صَحِيحٌ”" . 

اهي عن العظم قد تقدمَ في أحاديتٌ us‏ والنّهيُ 
عن البعرة ثابتٌ في رواية جابر وغيره . 

وقد أخرجٌ الحديتٌ الثَانيُ بجوي ا ورؤاة لای 
بلفظ : «ولا تأتني بعظم ولا د > وزادٌ في باب المبعث : (إِنَّهما من 
طعام الجن » › وهو ر مسلم من حديث ابن مسعود . وعند أبى داود» 
والدّارقطنيٌ » والنّسائيٌ » والحاكمُ من حديثه 2 » وأخرجة البيهقئ'' مطوّلا . 
وهوّ عند الطبراني”" من حديث الربير » بسندٍ ضعيف . وعندٌ أحمدٌ بإسنادٍ 


. )۳۸( وأبو داود‎ 2085 47 ۳۳٦۹/۳( وأحمد‎ ,)١55/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) «السئن» (057/1). 
وزيادة : «إنهما لا یطهران»» قد أشار الدارقطنى فی العلل» (۸/ ۲۳۸ - ۲۳۹)ء إلى 
أنه وقع الخلاف بين الرواة في ذكرها في هذا الحديث . واللّه أعلم . 

(9) «صحيح ابن خزيمة» (81) . 

)2 «صحيح البخاري» /١(‏ 700 - فتح) . 

)٥(‏ «مسلم» .)١95/١(‏ وأبو داود (85)» والنسائي (۱/ ۳۷ - ۳۸) و«المستدرك» (؟/ 
۴۳ ) وهو الاتي بعده . 

() «السئن الكبرى» للبيهقي اث ؟١١).‏ 

.)١١١ - ۱۲١ /١( «المعجم الكبير»‎ (۷) 


)0 زفق وري 


واه من حديث سهل بن حنيف 5 وعند أبي داود والنّسائيٌ من حديث 
رويفع . وعندٌ الدارقطنيّ ““ عن رجل من الصحابة . 

وفي الحديثين دليل عل وجوب اجتناب العظم والرّوث و 
الاجتزاء بهما. وقوله : «إِنّهما لا يُطهّرانَ» 0 أبي حنيفة الذي أسلفناة 
من أنه يُجزئ بهماء قيلٌ : والعلَةُ في الّهي عن العظم اللُزوجة المصاحبةٌ له 
التي لا یکاد يتماسكُ معها. وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسوعة:. 
وقيل : لكونه طعا الجن » وهذا هو المتعيّنُ؛ لورودٍ اللَص بوء فيُلحقٌ به 
سائرٌ المطعومات › وأمًا الروت فعلَةٌ النّهى عنهُ النّجاسةٌ » والنّجاسةٌ لا تُرَالٌ 


يات النّهُى أَنْ د دست يستنجى بِمَطعُوم أو بِمَا لَه 

-١‏ عن ابن مَسْعُودِء أن اللي يله ال : 5 داعي الجن ء 
فَذَهَبْتُ مَعَهُ قر أت عَلَبِهِمُ الْقُرْآنَ» . قال : فَانْطْلَقَ يئاء اراتا آنَارَهُمْ وَآثَارَ 
نِيرَانهم ۰ وا الزَّادَ » فَقَالَ : كم كل ظم كر ام الله عليه بقع في د 
دیک أوْكَرَ ما تكو لاء َكل بَْرَةِ عَلفُ لدَوَايكمْ؛ . فَقَالَ رَ سول الله 
يله : «قلا تَسْتَنْجُوا بهمًا؛ فَإِنْهُمَا طَعَامُ ِخْوَانِكُمْ» . روه E‏ 
و 
)١(‏ في الأصل : «رواه»» والتصويب من «التلخيص» .)١95/١(‏ 
(۲) «المسند» (۳/ )٤۸۷‏ . 
(۳) أبو داود »)۳١(‏ والنسائي (۸/ )۱۳١ - ۱۳١‏ . 


.)05/1( «السئن»‎ )٤( 
.)508/١1( أخرجه : مسلم (؟/77), وأحمد‎ )۵( 


الحديثُ رواهُ أيضًا أبو داود » والدّارقطنئ » والنّسائيُ » والحاكمُ”"' . و 
الباب عن الرُبيرٍ بن العوّام روه الطبراني بسند ضعيفٍ . وعن سلمانٌ رواهُ 
مسلمٌ . وعن جابر عند مسلم وغيرهِ كما سلف » وقد ورد في الباب أحاديثُ 
متعدّدةٌ مصرّحةً بالنّهي عن العظم والرّوثِ قد ذكرنا بعضٌ طرقها في الحديثِ 
الذي قبل هذا . 

وروا ايا دعي الله الحاكمٌ في «دلائلٍ اة قال : (إنّ رسول الله 
الا ار و ارد ل E‏ الؤّادَء 

فمتعتهم بالعظم والرّوثِ . قال : وما يُغني عنهم ذلك يا رسول اللو؟ قال : 

ِنْهِمْ لا بيحدون عظمًا إلا وجدوا عله له الذي کان عليه يوم م أخذّ. 
ولا يجدونَ روئًا إلا وجدوا فيه حبّه الذي كان يوم م أكل › فلا يستنجي أحد 
لا بعظم ولا بروث»2 وفي رواية أب داود عن عبدٍ الله بن مسعودٍ قال : «قدم 
وفدُ الجن على الي يك فقالوا : يا محمّدُ» انة متك أن يستنجوا بعظم أو روثة 
أو حُمَمَة”" ؛ فإنَّ اللّهَ تعالى جعلّ لنا فيها رزًا . قال : فنهئ الل يكل عن 
ذلك» وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش . 

والحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامٌ على فقهه في مواضعَ . 

قال المصئّف ك 

وَفِبهِ تبي على النَفي عَنْ إِطَعَام الدَّوَابٌ النّجَاسَة . انتهى . 

لأنّ تعليلَ النّي عن الاستجمارٍ بالبعرة بكونها طعام دوابٌ الجن 


0غ( تقدم تخريجه في شرح الحديث السابق . 
(؟) الحُمَمْ : الرمادٌ والفحمٌ وكل ما احترق من النارء الواحدة حُمَمّة . «مختار الصحاح» . 


۲- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ أنه کان م مَعَّ لني ع إِدَاوَة لِوَضْوبه 
وحَاجَته » قَبَيتَمَا هُوَ يبع بهَاء قَالَ : «مَنْ هَدًا؟» قال : أنا أو هُرَيْرَةَ 
قال : «ابغني أَخجَارًا أسْتَنفض بهَاء ولا تأټني بِعَظْم ولا بِرَوْنّة1» اَي 
حجار أَخْمِلُهَا في طرف توي حى وَضَعْتُ إلى جنه » َم الْصَرَفْتُ حبّى 
إذا فَرَعْ مَضَبِتْء فَقلْتْ : ما بال العظم والرّوْنّةِ؟ قال : «هُمَا من طَعَام 
0 وَإِنَّهُ أتاني ود چن نْصِيبِينَ - وَنِعُْمْ الجن - سلون اراد » 

دَعَْتُ الله لهم أن لا مروا بعظم ولا برَوْنَةٍ ة إلا وَجَدُوا عَلَيِها طعَامًا) . 
رَوَاهُ البخارئُ”"' . 

الحديثٌ هكذا ساقة البخاري في باب ذكر الجن وهو أتمٌ مما ساق في 
الظهارة » وأخرجة البيهقئ”" من الوجه الذي أخرجةُ منهُ مطوّلا . 

قوله : «ابغني أحجارًا» بالوصل من اثلاث » آي : اطلب يع 
بغيتك الشَّيِءَ أي : طلبتة لك » وفي رواية بالقطع » يقال : أبغيتك الشَّيءَ أيْ : 
أعنتك على طلبه» والوصلٌ أنستُ 0 في «الفتح». تولك: 
«أستنفض » بفاءء مكسورة وضادٍ معجمة» مجزومٌ لأنّهُ جوابُ الأمرء ویجوز 
الرّفْعُ على الاستئنافٍ » ومعنئ الاستنفاض : انمض وهو أن يهر الشَّىء ليطيرَ 
غبارةُ» وفي «القاموس» استنفضة : استخرجة» وبالحجر : استنجئ . قال 
لاط بو ووا بالقاق ف م : 


. )04/60( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) سبق . 
فرق «فتح الباري» (۱/ 00( . 


قوله : «ولا تأتني » قال الحافظ : كأنّهُ يكل خشيّ أن أبا هريره فهمّ من 
قوله : «أستنجي» أنَّ كل ما يُزِيلٌ الأثرّ ويُنقي كاف » ولا اختصاص لذلك 
بالأحجار » فَتّهَهُ باقتصارهِ ة في النّهي على العظم والرّوثِ على أن ما سواهما 
يُجزئ» ولو كان ذلك مختصًا بالأحجار- كما يقولة بعض الحنابلة 
واللاهر ب = لم يكن لتخصيص هذين للنّمي معنّى › وإِنّما خص الأحجار 
بالذّكرٍ لكثرة ة وجودها. ترله : «هما من طعام الجنٌ» فال التطافط : الظاهرُ من 
هذا التعليل اختصاص المنع بهماء والحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على فقهه . 


باب ما لا يُسْتَنْجَى به لِنَحَاسَتِهِ 


۴۳ - عن ان مَسْعُودٍ قَالَ : أت ال يكل العَائط فَأمَرَنِي أن آنه َة 
حجار فَوَجَذْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَمَسْتُ الثَالِتَ فَلَمْ أجذء كَأَحَذْتُ وة اني 
بهَاء قَأَخََلَ الْحَجَرَئْنِ َأَلْقَّى الرَوْنَةَ » وَقَالَ : (هَذْهِ ركسٌ») . رَوَأهُ اخ 
وَالْبْخَارِيُ . يی » وَالنسَائْيْ . 

ردقه امد في رِوَابَةٍ لَه : « اثتني بجر ) 7" . 

تولك : «فلم أجذ» في رواية للبخاريٌ : «فلم أجدةُ» والضَّميرُ للحجر . 
قوله : «فأخذتٌ روثةٌ» زادَ ابنُ خزيمة في رواية لهُ في هذا الحديثٍ أنّها كانث 
روثةٌ حمارء ونقل النَيمِنْ أنَّ الرّوتَ مختصٌ بما يكونُ من الخيل والبغالٍ 
والحمير . 

. )557/1١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (١/۳٥)ء‏ وأحمد »518/١(‏ 577)» والترمذي »)١7(‏ والنسائي 
(9/1)» وابن ماجه )۳۱٤(‏ . 

. )٤٥١/١( «المسند»‎ )۳( 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


3 المجلد الأول 


قوله : «وألقئ الرّوئة نه) استدل به الطحاوي على عدم وجوب اللَلاثِ» وقد 

سبق الود عليه برواية أحمدّ المذكورةٍ ها هنا في باب إلحاقٍ ما كان في معن 
الأحجار . 

قوله : «هذهٍ ركسٌ» الرّكسٌ » بكسر الرَّاءِ » وإسكانٍ الكافٍ قيلَ : هي له 
في جس » رودل عليه روا ابن ا وابن خزيمة في هذا الحديث فإنّها 
يدها بالج وقالَ ابنُ بطال : لم أرَ هذا الحرفٌ في اللو يعني «ركس»ء 
وتعقّبهُ أبو عبد الملك بأنّ معنا الرَدُ من حالة الطّهارة إلى حالة النّجاسةٍ» قال 
الله تعالئ : #أركسوا فا [النساء: ]4١‏ أي : ردُوا . قال الحافظ "2: ولو ثبت 
ما قال لكان بفتح الرّاءِ » يقال : أركسة رَكسًا إذا ردّهُ» وفي رواية الترمذي : 
«هذا ركس» يعني : نجسّاء وأغربَ النّسائيُ فقال : الرّكس : طعامٌ الجن . 
قال الحافظ : وهذا إن ثيك في اللغةٍ فهو مُزيح للوشكال » وفي القاموس» : 
الرّكسُ : رد الشَّيِءِ مقلوبا » وقلبٌُ أُوَّلهِ على آخروء وشدٌ الرّكاس » وهو حبل 
شد في خطم الجملٍ إلى رسغ يديوء ف عله فيفل وراسة ملفا 
وبالكسير اي تتهين . 

وقد ذكرٌ الشَّاذكونيٌ أنَّ في الحديث تدليسًا وقال: إِنَّهُ لم يُسمعْ في 
التّدليس بأخفئ منهُ » وقد ردَّهُ في « الفتح»”" فليُرجِمْ إليه 

والحديتٌ يدل على المنع من الاستجمار بالرّوثة وقد تقدَّمَ الكلامٌ عليه . 


بَابُ الِاسْيَنْجَاءٍ بِالْمَاءِ 
5- عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كله يَدْخُلُ لاء 


. بالقاموس (ركس): الرَّجس‎ (۲) . )۲٥۸/۱( «فتح الباري»‎ )١( 
: . (0۸/1) » الفتح‎ « (۳( 


فأخمل انا وَغلام نخوي ِذَاوَة من ماء وَعَنَرَة فيستنجي بالمَاءِ . متفهق 
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قرله : «إداوةً هيّ بكسر الهمزة : إناءٌ صغيرٌ من جلدٍ . قرلد: «وعنزة» 
فد .م. رع 2 ا + 9 
في باج الثونِ: عصا أقصرٌ من ار لها سٿان» وقيل : هي الحربة 
القصيرةٌ . قوله : «فيستنجى ) قال الأصيليٌُ متعقبًا على البخاريٌ استدلالة بهذه 
الرّيادةٍ على الاستنجاء أنّهها من قول أبي الوليدٍ أحدٍ الرُواةٍ عن شعبة لا من قول 
أنس ١‏ قال : وقد رواه سليمانٌ بِنُ حرب عن شعبة فلم يذكرها» وقد رده 
الحافظ ”© انا فد فوت لاو تایان ن طريق مرو بن رزو عن شعبة 
بلفظ : «فانطلقتٌ أنا وغلامٌ من الأنصارٍ معنا إداوةٌ فيها ماءٌ يستنجى منها 
لني َك › وللبخاري من طريتي روح بن القاسم › عن عطاءِ بن أبي ميمونة 
بلفظ : «إذا تبوّزّ أتيتة بماء فتغسّل بوك» ولمسلم من طريتي خالدٍ الحذّاءِ» عن 
عطاء» عن أنس بلفظ : «فخرج علينا رسول الله يه وقد استنجئ بالماء» 
قال : وقد بانَ بهذو الرّواياتٍ الرّدُ على الأصيليٌ » وكذا فيه الرّدْ على من زعم 
أن قولةُ : يستنجي ٻالماءِ مدر من قول عطاء الراوي عن أنْس » كما حكاة ابن 
اين عن أبي عبدٍ الملكِ قث روا الد الحذاء الما دل علخ آله فول 


أنس . 

والحديث يذل علين ثبوت الاستيجاء بالماء وقد أنكرهٌ مالك وأنكرّ أنْ 
یکونٌ لني بيا استنجى بالماءِ» وقد روئ ابن أبي شيبة شه عن بَأسَائيل صحيحة 
عن حذيفةٌ بن اليمانِ « أنه سل عن الاستنجاءٍ بالماء فقالَ : إذا لا يزال في يدي 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ ۰٥۰ ۰٤۹‏ ۱۳۳)» ومسلم(١97/1١)»‏ وأحمد(۳/ ۰۱۷۱ ۲۹ء 
)٤‏ والدارمي (581)» وابن خزيمة »۸٥(‏ 285 ۰)۸۷ وابن حبان )۱٤٤١(‏ . 
(۲) انظر «الفتح» )٠١۱/۱(‏ . ' (۳) انظر«المصنف) (۱/ )۱٤۳ - ۱٤١۲‏ . 


نغ دوعن ناكم أن ابنَ عمرّ کان لا يستنجي بالماءِ» » وعن ابن الربير قال : 
«ما كنا تفعلة»). 

وذكرٌ أبن دقيق العيدِ أن سعيدٌ بنَ المسيّب سئل عن الاستنجاء بالماءِ فقالَ : 
إننا ذلك SENE N‏ 
دلْتْ على الاستنجاءٍ بالماء في هذا الحديث وغيرو» فهيّ أولئ بالاتّباع » قال : 
واد ی لق في من ا و في هذا .البات يجيت يمع ااا 
بالأحجارء فقصد في مقابلته أنْ يذكرٌ هذا اللّفظّ لإزالة ذلك الغلوٌّء وبالع 
بإيراده إِيّاهُ على هذه الصيغة» وقد ذهب بعض من أصحاب مالك إلى أنَّ 
الاستجمارٌ بالحجارة نما هو عند عدم الماء» وإذا ذهب البو يعض اا فلا 
يبعدٌ أن يقعَ لغيرهمُ ممَنْ في زمانٍ سعيدٍ كه . انتهيل . 

وقد اختلف العلماءُ في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعيْن الماءء فذهبت 
الشَّافعيّةٌ والحنفيّةُ إلى عدم وجوب الماع وأ الأحجاز رَ تكفي إلا إذا تعدّث 
النَجَاسةُ الشّرجَ » أَيْ : حلقة الذبرء وقال بقولهمْ سعدٌ بن أبي وقاص › وابنْ 
الزيير» وابنُ المسيّبٍ » وعطاءة» واستدلوا بحديثِ : «إذا ذهب أحدكمُ إلى 
الغائط فليستطبٌ بثلاثة أحجار » فإِنّها تجزئ عنهُ» كما تقدّمَ» وبنحوهِ من 
أحاديث الاستطابة . 

وذهبت العترةٌ» والحسنٌ البصريٌ » وابنٌ أبي ليلئ » والحسنٌ بِنُ صالح › 
وأبو علي الجبّائيُ إلى عدم الاجتزاءِ بالحجارةٍ للصَّلاةٍ » ووجوب الماء وتعيّنو» 
احيرا لذلك قر مال : و يدوأ م44 [المائدة: >] وأجيبَ بأنَّ الآية في 
الوضوءِ› ولا شك أنَّ الماء متعيّنٌ له › ولا يُجزئ اليم إلا عند عدم وأما 
محل التزاع فلا دلالة في الآية عليه . 

قالوا : حديتٌ الباب ونحوهُ مصرّحٌ بأد اللي بيا استنجئ بالماء . قلنا : 
التراع في تعيّنهِ وعدم الاجتزاء بغيروء ومجرّدُ فعل الَبِيّ كَل له لا يدل 


أبواب أحكام التخلي ۳+0 


على المطلوب وإِلّا لزمكم القولُ بتعيّنِ الأحجارٍ ؛ لأنَّ الي يكل فعلُ وهو 

قالوا. : أخرج أحمدٌ والثرمني وصشحة» واللسائيُ من حديث عائدة أنه 
قالث للنّساءِ : «مرنٌ أزواجكنٌ أن يستطيبوا بالماءِ ؛ فإنّي أستحييهمْ » وإنّ 
رسول الله يك فعلة »۰ قلنا : صرحت بالمستندٍ وهو مجرّدُ فعل النَِيْ له 
ولم يقل عنةٌ الأمرٌ به ولا حصرَ الاستطابة عليه . 1 

قالوا : حديتٌ قباءَ وفيه اللَناء عليهِمْ ؛ لأنّهِمْ كانوا يستنجونٌ بالماء» كما 
سيأتي . قلنا : هوّ حجَةٌ عليكمْ لا لكمْ ؛ لأ تخصيص .أهل قباءَ بالتّناءِ يدل 
فلن أن ی يعلانية را ق ا و 
اللناء لا يدل على الوجوب المدّعى » وغايةٌ ما فيه الأولويّةٌ لأصالة الماءِ في 
التطهير » وزيادة تأثيره في إذهاب أثر النّجاسة » على أنَّ حديتٌ قباءَ فيه كلام 
سيأتي في هذا الباب . 

قال المهديُ في «البحر» رادًا على حجََةٍ أهل القولٍ الأول ما لفظه : قلنا : 
مسلّمٌ » فأينَ سقوط الماء؟ انتهئ . ونقر ل لل رون فيك وجوت الماء عت 
يطلب دليل سقوطه؟ ثمٌ إِنَّ السَئة باعترافلك قد وردث بالاستطابة بالأحجار »› 
وأنّها مجزئة فأينَ ا 

6 وَعَنْ مُعَادّةَه عَنْ عَائْشَةَ تيه نها الت : «مُرْنَ أَرْوَاجَكْنَ أَنْ 
َفْسِلُوا عَْهُمْ أََرَ المَائْطِ وَالبَوْلِ ؛ إا نَستَحِي مِنْهُمْ» وَإِنَّ رَسُولَ الله يك 
كَانَ u‏ ر د وَالنّسَائَيُ » وَالتَرِمِذِيُ وَصَحَحَه”"' . 


. هو الحديث الآتى‎ )١( 
والنسائي‎ »)١4( والترمذي‎ ء)۲۳١‎ 17/١ ۱۲۰ ۰۱۱٤ 21١ /5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
.)€/1( 


الحديثٌ يرد على من أنكرٌ الاستنجاءَ بالماء منهُ اة » والكلامٌ عليه قد تقدّمَ 
في الذي قبله . 

ور ِ عَنِ الي يكل قال : ١نَرْلَتْ‏ هذه الآيهُ في أهل 

+ انید ي جال اعت ا أ واه يحب الْمُطهَرنَ4 [التوبة: ]٠٠۸‏ 


ا «كانوا يَسْتَنْحُو ن بالماء قَنِزِلث فيهم هذه الآبةٌ» . روه واو 
والترمذيٌ › وابنْ ماج . 

الحديثٌ قال ار غریب » وأخرجة ابرا في (مسنده» من 
حديث ابن عباس بك رافظ بلفظ : «نزلت هذه و الآية في أهلٍ قباءَ #فِيه رال حورت أن 


ا ر مث لْممَمَِرِنَ 4 [التوبة: ]٠١8‏ فسألهم رسول الله بك فقالوا : إلا 
نتبع الحجارة الماء» قال البرّارُ : 0 
عبد العزيز » ولا عنه إلا ابن . قال الحافظ 9" : ومحمّدُ بن عبد العزيز ضكفةُ 
أبو حاتم فقال : ليس له ولا الأخوية عسَرانٌ وعبد الله حديثٌ مستقيمٌ › 
وعبدُ الله بِنُ شبيب الذي روا البزّارُ من طريقه ضعيفٌ أيضًا . 

وقد روئ الحاكمٌ هذا الحديتٌ» وليس فيه إلا ذكرُ الاستنجاءِ بالماء 
فحسبٌ» وهكذا صرَّحَ اللووي واب الرْفعةٍ بأنهُ ليس في الحديث آم كانوا 
يجمعونَ بين الأحجار والماءِ» ولا يُوجِد هذا في كتب الحديث » وكذا قال 
المحبٌُ الطبريٌ : وروايةٌ البرّارٍ واردةٌ عليهمْ وإِنْ كانث ضعيفةً . وحديثٌ الباب 
قال الحافظ : هو بسند ضعيفٍ . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .)٤٤(‏ والترمذي .»)75٠١(‏ وابن ماجه (0701)» والبيهقي 
0/0( . 
قال الترمذي : «حديث غريب من هذا الوجه» . 

(؟) «كشف الأستار» (۱/ ۱۳۰ - ۱۳۱). (") «التلخیص الحبير» (۱۹۹/۱) . 


وروئ أحمدء وابنُ خزيمة . والطبرانيُ ‏ والحاكة © عن عويم بن 
ماعل اعرد اميه الجا SE‏ للفلا 
بعك الي كل إلى عويم بن ساعدة فقالَ : ما هذا الطّهورٌ الذي أثنئ اللَهُ عليكم 
بهِ؟ قال : ما خرج مئًا رجلٌ ولا امرأةٌ من الغائط إلا غسل دبرهُ . فقال يك : هو 
هذا» . ورواهُ ابنُ ماجة والحاكُ”" من حديث أبي سفيانَ طلحةً بن نافع قال : 
اشرق اب دی نوعب اللو تراس إن مالك + و عت 
ورواهُ أحمدٌُء وابنٌ أبي شيبةً“ وابنُ قانع من حديث محمد بن عبد الل بن 
0 وحكيل أبو نعم في الصحابة» الخلاف فيه على شهر بن 
و ا الطبرانث 5 “ من حديث أبي أمامة . وذكرٌ الشَّافِعَيُ في 
«الامٌ» بغير إسنادٍ . 


والحديثٌ يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء » والناءِ على فاعله لما فيه من 
كمال التطهير » وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في أوَّلِ الباب . 


2 ۳ 1 0 © n 
بَابُ وجُوب تَقَدِمَةٍ الاسْتِنْجَاءِ على الْوْضوءِ‎ 
عَنْ سُلَبِمَانَ بن يسَار قَالَ : أَرْسَلَ عَلِئْ بْنْ أبى طالب الْمِقْدَادَ‎ -7 


)١(‏ «مسند أحمد» (۳/ 477)» و«صحيح ابن خزيمة» (47) و «المعجم الكبير» للطبراني 
»)١5٠ /1١0(‏ و«المستدرك» )٠١١/١(‏ . 

. )۱۷۸/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه (7600), والحاكم /1١١‏ ه6١‏ ). 

.)١57- ١51١ /١( «مسند أحمد» (5/5)» و«مصنف ابن أبى شيبة»‎ )٤( 

(0) «معرفة الصحابة» ٥۳۲۲(‏ - ۳٣۲٣۳٣ه).‏ ْ 

(1) الطبراني (000) . 


۳۸ المجلد الأول 


إأى رَسُولٍ الله ي يَسْأَلهُ عَنِ الرَجُل يَجِدُ الْمَذْي » فال رَسُول الله بكلله : 
١‏ يَعْسِل ذ ذَكَرَهُ ثم يتَوَضَأ» 4 النّسَائِن”'' . 

الحديتٌ قال ابن حجر "': منقطعٌ . وقد ساقةٌ المصنّفٌ للاستدلالٍ به على 
وجوب تقديم الاستنجاء على الوضوء » وترجِمَ البابَ بذلك لأنَّ لفظةً «ثمٌ» 
تشعرٌ بِالثّرتيب» ويُشكل عليه ما وقعَ في البخاريٰ من تقديم الأمر بالوضوء 

على الغسل ال ا ووقعَ في «العمدة» نسبةٌ ذلك إلى البخاريٌ 
بالعكس . 

قال ابن دقيتي العيدٍ : قد يؤخ من قوله ية في بعض الرّواياتِ : «توضّأ 
وانضخ فرجك» جوا تأخير الاستنجاءِ عن الوضوءٍ . وقد صرّح به بعضهم . 
قالّ: وهذا يتوقّفٌ على القولٍ بأنَّ الوا للثّرتيب» وهو مذهبٌ ضعيفٌ . 
انتهيل . 

وأنتَ خبيرٌ بأنّ صحةٌ استدلالٍ ذلك البعض لا تتوقّفٌ على ما ذكره ابن 
دقيتي العيدٍ من كونٍ الواوٍ للتّرتيب » بن يصح على المذهب المشهورٍ وهو أن 
الوا لمطلقٍ الجمع من غير ترتيب ولا معيّةِ ؛ لأنّ الواوّ على هذا تدل على 
جواز تقذّم ما قبلها علئ ما بعدها وعكسوء وإيقاعٌ الأمرين مما فيما يمك فيه 
ذلك ولیس مطلوتث ذلك المستدل إل جوارً التقديم » والعظف بالواو 
الجامعةٍ يدل عليه من دونِ توقفٍ ذلك على القولٍ بكونها للتّرتيب 

وتمكن أن يقال في جواب ذلك الإشكالٍ على حديث اباب بان اة 


. )۲٠۶١/١( «السنن»‎ )١( 


(؟) «التلخيص الحبير» .)5١5/1١(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/ )۳۸١‏ . 


حديث الباب مقيّدةٌّ» والرواياتٌ الواردةٌ بالواو مطلقة » فيُحمل المطلق على 
المقيّد» بس استدلال المصتف كاله . 
الجاسة . 

۸- وَعَنْ بي بن كنب نه قال : يا رَسُولَ الله إذَا جَامََ 
0 لم ينْزِلَ؟ َال : «يَغْسِلُ ما مَس الْمَرْأة مله ثم يَتَوَضَا 

َا . ار 000000 

sS‏ وسيأتى الخلاف فى نسخه وعدمهء 
والمصدّفُ كله أوردهُ ها هنا للاستدلالِ به على وجوب تقديم الاستنجاء على 
الغسل » لترتيبه الوضوء على غسل ما مس المرأة منه . 

قال كله 

وَحْكُمْ هَذَا الخَبّرِ في نَرْكِ الغْسْلٍ من ذَلِكَ مَنْسُوخ , وَسَيْذْكَرُ في مَوْضِعِهِ . 


500 
انتهول 8 


2 .د ع 
لح ک9 يك 


. )۱۸١ /۱( ومسلم‎ »)۸1/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) في «المنتقى» بتحقيقي هنا زيادة باب مشتمل على ثلاثة أحاديث › لم تقع للشارح › 
و 
4 عن عد الو بن ابي قَتَادَة » عَنْ أبيه» قال E‏ : ذا 
بال َحَدُكُمْ فا مَس ذَكَرَهُ بيمينه» ودا تى الخَلَّاءَ فلا يَتَمَسّحْ بيمِينه» وَإِذَا 


ew 


شَرِبَ قلا ي شرت نَفَسَا وَاحدًا» . 


# هاه ها هد .و« هه هه عه ده ه ا ها هاه ود واه واه هه هاه د وها وا. د هاه وهاه و. .ا .ه ما .د .د وه وا واه 


ا البخارى ومسلم والترمذيٌ والنّسَائَيُ 53 دَاودَ وابنٌ ماجه مُطَو لا 
و 
١١ح‏ وَعَن حَفْصَةً روج الي يله : [أنَّ النبئ 14 كَانَ يَجَعَلْ يَمِية لِطْعَامِه 
وَشَرََبه وَييَابهِ » وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سَوَى ذَلِكَ . 
في إِسْنَادهِ « أبو أَيُوبَ الإفريقي عبد الله بن عَلِيّ » » وَفِيهِ مَقَالُ . روَايَةُ أبي داو 
-١‏ وَعَن إِبْرَاهِيمَ بن يَزِيدَ النْحَعِيّ » عَن عَابْضَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولٍ الل 
كل البذتئ لِطهُوره وَطْمَاه» وكات بذ ری لخلا ونا گان ین أدّى روا 
أبو ود٤‏ . و راهيم لَمْ يَسْمَعْ مِنْ «عَائْشَةه ؛ فهو مُنْفْطِعْ . 
وأَخرججة 1 دَاودٌ اشا مِنْ حديث الأَسْوّدِ عن غا 
وَأَخْرَجَهُ أيضًا في «اللَيّاسٍ» مِن حَدِيثِ مَسْرُوقٍ عَن عَائِشَةَ متاه . مِنْ ذَلِكَ 
الوك الشركة اا و وای ر ا بن مَاجَه © 

9 ين 


)1غ( أخرجه : البخاري )0۰/۱( )16/۷( ومسلم )100/۱( وأبو داود (۳1( والترمذي 
.)1١6(‏ والنسائي ,.)556/1١(‏ وابن ماجه (۳۱۰) . 


() زيادة من «سنن أبي داود) . 

)۳( أخرجه : أبو داود (۳۲) . 

. )۳۳( «السنن»‎ )٤( 

. )١٤( «السنن»‎ (0) 

(0) أخرجه : البخاري )١١5 ۰٥۳/۱(‏ (۸۹/۷» ۰۱۹۸ ١١5)ء‏ ومسلم (۵/۱٥۱)ء‏ 


وأبو داود »)5١40(‏ والترمذي (2)5048 والنسائي (۱/ ۷۸) (8/ ۰)۸٩‏ وابن ماجه 
.):١ ١١‏ 


أَنَوَاتُ السّوَاكُ و سن الْفِطْرَةٍ 
بَابُ الْحَثّ عَلَى السَّوَاكِ وذكر ما اكد عند 


5- عَنْ عَائِشَةَ ةا أن الب كله َال : «السوَاك مَطِهَرَةٌ لِلَقَم » 
مَرْضَاةٌ لِلرّتّ» . روه 5 وَالَسَابِيْ »> وهو لِلْبْخَارِيٌ ا 


وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ موصولا من حديثِ عبد الرّحمن بن أبي عتيقٍ » 
سمعتٌ أبي » سمعت عائشة بهذا . قال ابنُ حبّانَ : أبو عتيق هذا هو محمد بُ 
عبد الرّحمن بن أبي بكر بن أبي قحافةً . وقال الحافظ : إِنّما هو من رواية ابن 
عبد الله غنها » فال وزواة جما رذ فل عن عد الله عنها :برق طول 
0 

قوله : «أبوابُ السّواكِ وسنن الفطرة» قالَ أهلٌ اللّعْةِ : السّواكُ بكسر 
السّين » وهو يُطلقٌ على الفعل › وغلين العودٍ الذي يتسوك به وهو مذكّرٌ» قال 
اللْيتُ : وتؤْنْتَهُ العربُ . قال الأزهرىٌ : هذا من أغاليط اللَّيثْ القبيحة» وذكرٌ 
صاحبٰ «المحكم» آله بون ويد والسّواكُ فعلكٌ بالمسواك» ويُقال : 
اياك فيه ا . فن قلت : اشتاك. لم تذكر :الف ا 
سو بضمتين ككتاب وكُتُب . وذكرّ صاحبٌ «المحكم؟ الشعيجر E‏ 
بالهمزة . 

)١(‏ علقه البخاري (۳/ »)٤١‏ ووصله : أحمد ۰٦۲ ۰٤۷ /٦(‏ ١٤۲٠ء‏ 242778 والنسائي 


۰/۷0 وابن خزيمة .)۱۳١(‏ وابن حبان )٠١51(‏ والبيهقي (۱/ )۳٤‏ . 
(۲) «التلخيص الحبير» )۹۹/١(‏ . 
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قال التوويُ”'': ثم قيل : إِنَّ السواك مأخودٌ من ساك إذا دلكَ » وقيل : مِن 
جاءت اليل ع 4 أي : تتمايلٌ هزالا . وهر في اصطلاح العلماء : استعمالٌ 
عودٍ أو نحوهٍ في الأسنانٍ لِيُذهبٌ الصّفرةً وغيرها عنها . . 

وأا الفطرةٌ فقد اختلفٌ العلماء في المرادٍ بها ها هناء قال الخطابئنُ ذهب 
أكثرُ العلماء إلى أنّها السُّنّهُ . وكذا ذكرّه جماعةٌ غير الخطابيٌ » وقيلَ : هي 
الدِينُ . حكاهُ ذ في «الفتح» عن طائفة من العلماءِ وبهِ جزم أبو نعيم في 
«المستخرج ٠»‏ وقال الرّاغبُ : أصلُ الفطرة الشق طولا ويُطلقُ على الوهي 
وعلئ الاختراع . وقال أبو شامةً : أصلٌ الفطرة الخلقةٌ المبتدأةٌ» ومنة #قاطر 
َلسَّمْوتِ ض4 [الأنعام: ]٠١‏ أي : المبتدئ خلقهنٌ . 


والمراد بقوله كَلدِ : «كلُ مولودٍ يولد على الفطرة»“ أي : على 


ما ابتداً الله خلقة عليه . وفيه إشارةٌ إلى قوله تعالى : (فطرت آله ألّى فر 


2 


م ررر 


الئاس عليهًا 4 [الروم : ]٠‏ والمعنى أنَّ كل أحدٍ لو ترك في وقتِ ولادته وما يُديه 
إليه نظرة لأا إلى الذّينٍ الح وهو النُوحيدُ» ويُويدُ أيضًا قوله تعالى : ار 
مَجَهَكَ لين حَنِيمًاً فِظرَتَ آل [الروم: ]۳١‏ وإليه يُشيدُ في بقيّةِ الحديث حيتُ 
عقَبةُ بقوله : «فأبواهُ يُهوّدانهِ ويُنصّرانهِ» . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة السواك ؛ لأنّهُ سببٌ لتطهيرٍ الفمء موخت 
لرضا اللَّهِ على فاعله» وقد أطلقّ فيه السواكء ولمْ يخصَّهُ بوقتٍ معيّن 
ولا بحالةٍ مخصوصة » فأشعرٌ بمطلقٍ شرعيّتهِ » وهوّ من السنن المؤكّدةٍ وليسَ 
بواجب في حالٍ من الأحوالٍ ؛ لما سيأتي في حديث ا «لولا أنْ 


.)١57/( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )51/١5( 554)»ء وأبو داود‎ ۰۲٤٤ /۲( وأحمد‎ .)٥٤/۸( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


أشقّ على أمّتي لأمرتهمٌ بالسّواكِ»''' ونحوه» قال التُوويُ ”2 : بإجماع من يعد 
به في الإجماع . 


تو £ 


وحکیٰ أبو حامد الإسفراييني عن داودٌ الظاهريٌ أنه أوجبة في الصَّلاةَ 
وحكئ الماورديٌ عن أله واجبٌ لا تبطلٌ الصَّلاةٌ بتركه » وحكيّ عن إسحاق بن 
رافوية آله بواج تبط الصا برك عمد| ...قال الووي : ر 
أصحابنا المتأخرونٌ على الشُيخ أبي حامدٍ وغيره نقلَ الوجوب عن داودٌ» 
وقالوا: مذهبة أ لاع رلردمت إرتداة عن دارد الى قمر a‏ 
في انعقادٍ الإجماع على المختارٍ SS‏ الا ود2 ال واا 
إسحاق فلم يصح هذا المحكئ عنهُ . انتهئ . 

وعدم الاعتدادٍ بخلافٍ داودٌ مع علمه وورعه وأخْذٍ جماعة من الأئمَةِ 
الأكابر بمذهبه من التّعصَّباتِ التي لا مستند لها ِل مجرّدٌ الهوى والعصبيّة › 
وقد كثرّ هذا العمل في أهل المذاهب» وما أدري ما هوّ البرهانُ الذي قامَ 
لهؤلاء المحمّقِينَ حه حت أخرجوة من دائرة علماء المسلمينّ ‏ > فان كانَ لما وقع 
منة من المقالاتِ المستبعدة فهيّ بالنسبة إل مقالاتِ غيره المؤسّسةٍ على 

محض الرّأي المضادّةٍ لصريح الرّواية في حير القلٍّ المتبالغة» إن التَعويلَ على 

أي وعدم الاعتناء بعلم الأدلٍ قد أفضئ بقوم إلى التّمذْهبٍ بمذاهبٌ لا يُوافق 
الشريعةً منها إلا القليل النّادرُ» وأما داودٌ فما في مذهبه من البدع التي أوقعة 
فيها تمسّكهُ بالظاهر وجُموده عليه هيّ في غاية النُدرة ولكن : 


لهوى التفوس شرا لا تعلم 
قال النّوو 0 والسّواكُ حت في جميع الأوقاتِ لكنْ في خمسة 


. )۱٤٩/۳( سيأتي . (۲) «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱٤٩/۳( «شرح مسلم»‎ )۳( 


أوقاتٍ أشدٌ استحبابًا : أحدها : عند الصَّلاةٍ سواءٌ كانّ متطهرًا بماء أو بتراب أو 
غير متطهر » کمن لا يجدٌ ماءً ولا ترابًا . القّاني : عند الوضوءٍ . الثَالتُ : عند 
قراءة القرآنٍ . الوابغ :عند الاستيقاظ من الوم . الخامس e‏ 
وتغيْرهُ يكو بأشياء منها ترك الأكلٍ والشُرب » ومنها أكل ما له رائحةٌ كريهة » 
ومنها طول السّكوتٍ » ومنها كثرةٌ الكلام . وقد قامت الأدلّةٌ على استحبابه في 
جميع هذه الحالاتٍ التي ذكرٌّء وسيأتي ذكرُ بعضها في هذا الباب . 

قال : ومذهبٌُ الشّافعيٌ أنَّ السّواكَ يُكرهُ هُ للصائم بعد زوالٍ الشَّمسِ ؛ لعل 
تزول رائحةٌ الخُلوفٍ المستحبّة » وسيأتي الكلامٌ عليه في باب السُواكِ للصّائم 
إن شاء الله . 

ويُستحبٌ أن يستاك بعودٍ من أراكِ » وبأيّ شيءٍ استاك مما يُزِيلٌ اير 
حصل السُواكُ كالخرقة الخشنةٍ والأشنانٍ . وللفقهاء في السّواكِ آدابٌ وهيئات 
لا ينبغي للفطن الاغترارٌ بشيءِ منها إلا أن یکوت مواقا لما ورد عن 
الّاِعَ » ولقد كرهوء في أوقاتٍ وعلئ حالاتٍ حتى كاد يُفضي ذلك إلى ترك 
هذه لسن الجليلة وإطراحهاء وهيّ أمرٌ من أمور الشريعة ظهرٌ ظهورٌ النّهارٍء 
وقبلهُ من سكَانٍ البسيطة أهلٌ الأنجادٍ والأغوار . 

ترله : : «مطهرة للفم» المطهرةٌ بكسر بكسر الميم وتفتح » قال في «الدّيوان» : 
الفتح أفصح . 

٣‏ وَعَنْ ريد بن خَالِدٍ قال : قَالَ رَسول الله يه : «لَولَا أن أشقّ 
عَلَى مين لَأَخَرْتُ صَلَاةٌ العِشَاءٍ ء إلى ثُلْثِ اليل ء وَلْأَمَر رتهم بالسّوَاكِ عِنْدَ 
کل صَلَاةِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ » وَالدَرْمِذِيُ rey‏ 


. )۲۳( (19/04)ء وأبو داود (57)» والترمذي‎ 357 21١5/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. قال الترمذي : «(حسن صحيح)‎ 


أبواب السواك وسنن الفطرة Yo‏ 


الحديتٌ رواهُ الحاكمٌ “ من حديث أبي هريرةً بلفظ : «لفرضتُ عليهم 
السّواكَ مع الوضوءء ولأخْرتُ صلاة العشاءِ إلى نصفِ الَيلٍ» . وروئ 
اتسائ الجملة الأولئ . وروا العقيليُ ؛ وأبو نعيم » والبيهقئ”" من طريق 
ارق عن سعد يوب وروا انز قارف ومنلل © باغ "لوالا ان اميق غا 
المؤمنينَ لأمرتهم بتأخير العشاء » والسّواك عند كلّ صلاة». ورواة أيضًا 
أبو داو عن زيدٍ بن خالدٍ باللّفظ الذي في الكتاب . ورواهُ البرَارُء 
وأحمدُ”'2 من حديث على نحوةُ. وروئى الجملة الأول أيضًا التَرمِذيُ › 
وخم واو دار و ماج وای او من کیت آي غر لفط 
الترمذيٰ : «إلى ثلث اللّيل أو نصفه» ولفظ أحمدَ وابن حبَّانَ : «إلى ثلث 
اللّيلِ» ولم يشك . وروى الجملة الثنيةَ اساي » وأحمدٌء وابنُ خزيمة من 
حديثٍ أبي هريرةً وعلّقها الا : وروی ابن حبّانَ في « صحيحه »“ من 
حديث عائشة أن رسول الله به قال : «لولا أن أشقٌّ على أمّتي لأمرتهم 


.)١557/1١( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) «سنن النسائي» (515/1) . 

(۳) «السنن الكبرئ» للبيهقي »)75/١(‏ و«الحلية» لأبي نعيم (۸/ )۳۸١‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي (1577/5) . 

. )55( وأبو داود‎ »)١51/١( مسلم‎ )٤( 

. )٤۷( أبو داود‎ )٥( 

(5) «مسند» أحمد 2)8١/١(‏ و«كشف الأستار» (١1/٠5؟5).‏ 

(۷) «مسند» أحمد (750/7. ١50)ء‏ وأبو داود (57)» والترمذي (؟7)» وابن ماجه 
(7870)» وابن حبان .)1١56(‏ 

(۸) أحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۳۹۹)ء والنسائى »)١7/١(‏ وابن خزيمة )١50(‏ وعلقها البخاري 
)10۸/6 - فتح) . ١‏ 

(9) ابن حبان .)١١55(‏ 


بِالسّواكِ محَ الوضوءٍ عند كل صلاةٍ» . وروى ابنُ أبي خيثمة في «تاريخه» بسندٍ 
حسن عن أمّ حبيبة : «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهمُ بالسّواكِ عند كلّ صلاةٍ 
كما يتوضّئون» . 

والحديث يدل على ندبيّة تأخير العشاءٍ إلى ثلث اليل ؛ لأنَّ «لولا» لامتناع 
النّاني لوجود الأول » فإذا ثبت وجودٌ الأول ثبت امتناعٌ الثاني وبقيّ الدب » 
ومحلٌ الكلام على هذه الجملة الضّلاة إن شا الله تال ويدل أنضا علين 

نديية اواك لمثل ما ذكرناة في صلاةٍ العشاء» وير على من قال : لا يُستحبٌ 
السّواكُ للصّلاةٍ . وقد نسبهُ في «البحر“ إلى الأكثرء ويرد مذهت الظاهرية 
القائلِينَ بالوجوب إن صح عنهمْ » وقد سبق كلامٌ النّوويٌ في ذلك . 

-٤‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عن الي بك قال : «لَولَا أن أَشْقّ عَلَى أمّتي 
َأَمَرْتهِمْ بالسّواكِ عِنْدَ كل صَلَاةِ» . رواهٌ الجَمَاعَةُ9 . 

وفي رواية لأحْمَدَ : لامر هم بالسّواكِ مَعَ كل وْصُوءٍ» د" 

وَللْبْخَارِيٌ تَعْلِيقًا : «لَأَمَرْ رتهم بالسُواكِ عِنْدَ کل وُضُوءِ)7 . قال : 
وروی نوه عَنْ جَابر وزيدٍ بن خالدٍء ء عن النّبي كه . 

الحديث قال ابن مندة: إسنادة مجمع على صخت . وقال النُووي : غلط 
بعض الائمّة الكبار فزعم أن البخاري لم يرجه وو خط فنك وقد أخرجة 


. )۷۳/۲( «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (5/7) »)0٠١5/9(‏ ومسلم 2)١٠6١/1١(‏ وأحمد (؟/756., 
۰۲٣۷ ۸‏ 44"). وأبو داود (57)» والترمذي (؟؟)» والنسائی (۱۲/۱» 
555 وابن ماجه (1۹۰) . ۰ 

(۳) «المسند» (۲/ 559). 

. )٤١ /۳( «صحيح البخاري»‎ )٤( 
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من حديث مالك » عن أبي الرّناد» عن الأعرج » عن أبي هريرةً » وليسّ هو 
في «الموطل» من هذا الوجه بل هو فيه عن ابن شهاب » عن حميدٍء عن 
أبي هريرةً» قال : «لولا أنْ يشقّ على أمّته لأمرهمْ بالسّواكِ معَ كل وضوءِ» 
ولم يُصِرّحْ برفعه» قالَ ابن عبدٍ البرّ : وحكمة الرّفعُ . وقد رواهُ الشَافِعيُ » عن 
مالكِ مرفوعا . 

وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ عند التّرمذيٰ وأبي داو“ . وعن علي عند 
أحمد”". وعن آم حبيبة عند أحمد”” أيضًا . وعن عبد الل بن عمرو» وسهلٍ 
أبن سعدٍء وجابرء وأنس عند أبي نعيم . قال اللحافي 19 وز بعضها 
تسن اون اين لير عند الطَبراني . وعن ابن عمر» وجعفرٍ بنٍ 
أبي طالب عند الطّبرانيٌ أيضًا . ظ 

والحديثٌ يدل على أنَّ السّواكَ غير واجب » وعلئ شرعيّتهِ عند الوضوء 
وعندَ الصَّلاةٍ ؛ لهذت ارت ون افد ا تقد وعلن أذ الام 
للوجوب ؛ لأنَّ كلمة «لولا» تدلُ على انتفاء الشَّيءِ لوجودٍ غيرو» فتدل على 
انتفاء الأمر لوجودٍ المشفَّةَء والمنفئُ لأجل المشقَة إِنَّما هو الوجوبُ 
لا الاستحباتٌ » فإ استحبابٌ السّواكِ ثابتٌ عند كل صلاةء فيقتضي ذلك أن 
الأمرّ للوجوب » وفيه خلافٌ في الأصولٍ على أقوالٍ . 

ويدلُ الحديثٌ أيضًا على أنَّ المندوبّ غيرٌ مأمور به ؛ لمثل ما ذكرناة» 
وفيه أيضًا خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ . ا 
)١(‏ أبو داود (517)» والترمذي (۲۳) . (۲) «المسند» .)١5١ 28١ /١(‏ 


(۳) «المسند» (3756/5) . (5) «التلخيص الحبير» .)٠١ 5 /١(‏ 
)٥(‏ الطبراني (۱۳۳۸۹» 17697) . ش ْ 
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ويدل أيضًا على أنَّ لي يك أنْ يحكمّ بالاجتهاد » ولا يتوف حكمة على 
اص لجعله المشقَّة سببا لعدم الأمر منة » ولو كان الأمرُ موقوفًا على النّصّ 
لكان سببٌُ عدم الأمر من عدم اللَص لا مجرّدٌ المشقّة» وفيه احتمال للبحث 
والتأويل كما قاله ابن دقيقٍ العيدٍ . 

وهو أيضًا يدل بعمومه علئ استحباب السواك للصائم بعد الزَّوالٍ ۽ لأ 
الصلاتين الواقعتينٍ بعدة داخلتانٍ تحت عموم الصلاةء فلا تتم دعویٰ الكراهة 
إل بدليل يخصّصٌ هذا او وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

كاك ركان الجننام إن E‏ > عَنْ أبيهِ قَالَ : قُلْتُ لِعَائْشَةَ ا : 
بأَيّ شَيْءٍ كان يندا الت ككل إِذَا دَخَلَ بَبِتَهُ؟ قَالَتْ : ِالسّوَاكٌ . روَا 
الجَمَاعَةُ إلا البُكَاريٌ والتَرمِذيٍ © 


الحديثٌ رواهُ ابن حبّانَ في صحيحو' » وفيه بيان فضيلةٍ السواك في جميع 


-ٍ 


الأوقات› وذ الاهتمام بوء وتکراره عدم تقییده و بوقت الصلاة والوضوء . 
5- وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كل إِذا قَامَ مِنَ اللّيل يشو 
اه بالسّواكِ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا ليزي . 
والشؤص : ١‏ 


٣۳۷ امك ۱۸۸ اول‎ ء۱۱۰١‎ .5١/5( وأحمد‎ .)١97/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (۲۹۰)ء وابن خزيمة‎ »)١7/١( والنسائي‎ .)٥۱( وأبو داود‎ )٤ 
. )۱۰۷٤( وابن حبان‎ .)١75( 

(؟) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۰) (۰۲ »)٤‏ ومسلم (١/؟57١).‏ وأحمد /٥(‏ ۳۸۲ 
»)5٠١7 ۲‏ وأبو داود (54)» والنسائي (۸/۱)» وابن ماجه (585)» والدارمي 
(691)» وابن خزيمة »)١75(‏ وابن حبان (۱۰۷۲» ۱۰۷۵) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹ 


ل سم قال : : کا ومر مر بالسواك إِذّا قُمْنا مِنَ اللّيل . | 


الحديثٌ متَّفِقُ عليه من حديث حذيفة بلفظ : «كانَ إذا قامّ من النّوم 
يشوص فاه بالسّواكِ ؛» وفي لفظ لمسلم : «كانَ إذا قامَ ليتهجَد يشوص فاه 
بالسّواكِ» واستغرب ابن منده هذه الرّيادة » وقد رواها الطبراني من وجه آخرٌ 
لقف ES‏ بالشواك إذا قمنا من اللّيل» . ورواهُ أيضًا النّسائيُ كما في 
حديث الباب وراك مس وو داو + .واي ا الجا من ع حديث 
ابن عباس في قصَّةٍ نومه عند الب لاه قال E‏ امد الى هود 
فأخلٌ سواكة فاستاك»› وفي رواية أبي داود التصريح بتكرارٍ ذلك . وفي رواية 
lT‏ . وفي رواية له عن الفضل 
ابن عبًا ي يكن اللي بل يقوم إلى الصَّلاةٍ ةٍ باللْيلٍ إلا استنّ» . وروا 
و من حديث عائشة بلفظ : «كانّ يُوضعٌ له سواكة ووضوءة » فإذا قام 
ف اللْيلٍ تخلى» ثم ابتاك 24 وف اين ا ووو انق ا 
والطبرانُ من وجه آخرٌ عن ابن أبي مليكة عنهاء وصححهُ الحاكمٌ وابنُ 
السّكن . ورواهُ أبو داود" عن عائشة أيضًا بلفظ : «كانَ لا يرقد من ليل 
ولا نهار فيستيقظ إلا : سرك فيل أن بوا وف غل بن زيد: ۰ 


وفي الباب عن ابن عمرٌ عند أحمدٌ . وعن معاويةً عند الطبرانيٌ”” وإسنادة 


(۱) «السنن» (۲۱۲/۳) . 

(۲) مسلم »)١9177/1١(‏ وأبو داود (0)» واين ماجه (۲۸۸) والحاكم (۳/ ٥۳۵‏ -075) . 
(۳) الطبراني (5055) . 

(5) الطبراني (۱۸/ ۲۹۷) . 

. )05( أبو داود‎ )٥( 

(5) ابن ماجه (7501) . 

(۷) أبو داود )0٥۷(‏ . (8) الطبراني )۳٤۹/۱۹(‏ . 


ضعيفٌ . وعن أنس عند البيهقيّ”''. وعن أبي أَيُوبَ عند أبي نعيم . قال 
الحافظ 9 : ریا ص ١‏ 

توله : «يشوص» بِضمٌ المعجمة» وسكونٍ الواو» شَاصَهُ يَسُوصّهُء 
ومَاصَهُ يَمُوصّهُ إذا غسلهُ . والسّوصٌ - بالفتح - : الغسلُ والتّنظيفٌ . كذا في 
«الصّحاح»» وقيل : الغسلٌ . وقيل : التَّنقِيٌ . وقيلَ : الدَّلكُ . وقيلٌ : الإمراد 
على الأسنانٍ من أسفل إلى فوقٍ . وعكسة الحْطَابئُ فقالَ: هو دلكُ الأسنانٍ 
بالسواك أو الأصابع عرفا 

والحديث: يدل علئ استحباب السُواكٍ عند القيام مر من الوم ؛ ؛ لاله 
مقتض لتغيرٍ الفم لما يتصاعدٌ إليه من أبخرة المعدةء والسّواك يُنظْفهُ ولهذا 
أرشد الت ولاح وله : «من اللْيل» و عن التوم؟ العيرم لتعبيع الارقاتة 
قال ابن دقيق العيدٍ : : ويُحتمل أن يُخصٌ بما إذا قامَ إلى الصلاة . قالَ الحافظ : 
ويدل عليه روايةٌ البخاريّ بلفظ : «إذا قامَّ للتّهجد» » ولمسلم نحوةُ . انتهئ . 

فيُحملٌ المطلق على المقيدِء ولكثه بعد معرفة أن العله التَنظيفُ لا ينم 
ذلك ؛ لابه مندوبٌ إليه في جميع الأحوالٍ . 

۷- وَعَنْ عَائْشَةَ ص : أنّ الى ي كَانَ لا يَرْقْدُ ليلا وَلَا نَهَارَا 
فيستبقِظ إلا نَسَوكُ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَأَيُو اود" . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةً » وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه وعلئ فقهه في 
الذي قبله . 


.)4١ .5١/١( الكبرى»‎ نئسلا«)١١‎ 


(؟) «التلخيص الحبير» )٠١١/١(‏ . 


(۳) أخرجه : أحمد ۰۱۲۱/7 »)١5١‏ وأبو داود )۷٥(‏ . 


أبواب السواك 7 الفطرة ۳٤١‏ 


و 
سو يي وک ور sof‏ 5 كألاك4 ماس 
ات َل لمتو ء۶ باصضعة عندكل لمضمضة 
داعا سو ۱ ضئ با ١ ey‏ 8 
2 


4- عَن عَلِيَ بن اپي طالب أله دََا يكوز مِن مَاءِ» فَعَسَلَ وَجْهَهُ 
وميه اء وَتَمَضْمَضٌ ثَلَانَاء فَأَدْخَلَ بَعْض أَصَابِعِهِ في فِيهء وَاسْتْشَقَ 
لاء وَغْسَلَ ذِرَاعَيه لاء وَمْسَحَ رَأْسَهُ وَاحِدَةَ- وَذْكرَ بَاتِيَ الْحَدِيثِ 
وَقَالَ : هَكَذَا کان وُضُوءُ لَب الله كله . رَوَاهُ امد . 

الحديثٌ يأتي الكلامُ على أطرافه في الوضوءء وقد ساقةُ المصئّف 
للاستدلالٍ بقوله : «فأدخلٌ بعض أصابعه في فيه» على أله يُجزَئٌ التَّسِوُّكُ 


ع 


بالأصبع . 

وقد روغ ابنُ عدي » والدّارقطنيٌ» والبيهقئ”2 من حديث عبدٍ الله بن 
المثلى » عن النّضرٍ بن أنس» عن أنس مرفوعًا بلفظ : «يُجزئ مِنَ السْواكِ 
الأصابعٌُ» قال الحافظ”": وفي إسناده نظرٌ . وقالَ الضياء : لا أرى بسنده 
بأسّا . وقالٌ البيهقيٌ : المحفوظ عن ابن المئئّئ » عن بعض أهل بيته » عن أنس 
نحوهٌ . وزواآهُ أبو نعيم» والطبرانِنُ » وابنُ عدىٌ من حديث عائشةً» وفيه 
المثنّئ بِنْ الصّبّاح . ورواهُ أبو نعيم أيضًا من حديث كثير بن عبدٍ الله بن عمرو 
ابن عوفٍ » عن أبيه» عن جه وكثيرٌ ضَعَفُوهُ . 


قال الحافظ”*': وأصحٌ من :ذلك ماءوزاة اح فى اموا من تحديك 


. وعبد بن حميد (2»)40 وإسناده ضعيف‎ 2)١158/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)59/0( و«الكامل» لابن عدي‎ )٤١ ٤۰ /١( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )۲( ۰ 
.)١١8/١( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


(5) «التلخيص الحبير» )۱١۱۸/١(‏ . 
)٥(‏ المسند (۷۸/۱» ۱۳۹) . 


علي بنِ أبي طالب » وذكرٌ حديثٌ الباب . وروئ أبو عبيدٍ في ١كتاب‏ اللهور» 
عن عثمان «أنَهُ كان إذا توضّأ : ا فاا ر الطبرانيُ في 
(الأوسط»'" من ديك نعائكة فلت يا وسول الله الاج يذهث قز 
أيستاك ؟ قال : نعم . قلت : كيف يصنمٌ ؟ قال : يُدخلٌ أصبعة في فيه» . روا 
بإسنادٍ فيه عيسئ بن عبدٍ الله الأنصاريٌ» وقال: لا يُروى إلا بهذا 
الإسنادٍ .قال الحافظ”": وعيسئ صَعَفَةُ ابنُ حبّانَّ» وذكرّ له ابن عدي هذا 
الخدت مق تافر 


باب السَّوَاكِ لِلصَّائِم 


3J 
0 


49- عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : رَأَئِتُ رَسُولَ الله ية مَا لا أخصى 
سوك وَهُوَ صَائِمْ . روه حيو 0 دَاودَ وَالتَرْمِذِيُ وَقَال : حَدِيثٌ 
(Ds‏ 


قال الحافظ (20. : روا أصحابٌ السّنٍ وابنُ خزيمة " وعلقة البخاريي ””" , 
فيه عاصم بن عبيك الله ء وهو ن قال ابن خزيمة : وأنا أبرأ من 
عهدته . لكنْ حسّنَ الحديتٌ غيرةُ» وقالَ الحافظ أيضًا : إسنادهُ حسنٌ . 


. )5518( «الطهور» (رقم ۲۹۸) . () المعجم الأوسط‎ )١( 

(9) «التلخيص الحبير» )۱١۸/١(‏ . 

(5) أخرجه : أحمد (7/ ۰٤٤٥‏ 557)» وأبو داود (755)» والترمذي (۷۲۵)ء وابن 
خزيمة (لا١٠5),‏ 
راجع «الإرواء» (58) . 

.)١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 

(5) أبو داود (77554)» الترمذي (970), وابن خزيمة )۲٠۰٠۷(‏ . 

(۷) البخاري (/ 40) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة e‏ 


والحديتُ يدل على استحباب السّواكِ للصائم من غيرٍ تقييدٍ بوقتٍ دون 
وقتاء وهو يرد على الشّافعيٌ قولَهُ بالكراهةٍ بعدّ الزّوالٍِ للضّائم مستدلّا 
کات الف الذي سيأتي » وقد نقلّ التُرمذيٌ أن الشّافعيٌ فال لاسن 
بالسّواكِ للصائم أَوَلَ النّهار وآخرةُ. واختارةُ جماعةٌ من أصحابه منهمْ : 
اوا و عبدٍ السّلام » والنُوويٌ » والمزنيٰ 

قال ابن عبدٍ السلام في «قواعده الكبرى» : وقد فصل الشّافعيٌ تحمل 
الصائم مشقّةَ رائحة الخلوق علي إزالتة الراك سندلا بان رابة أطيت من 
ريح المسكِ » ولا يُوائَنُ الشّافعيُ على ذلك ؛ إذ لا يلزمُ من ذكر ثواب العمل 
أذ يكو نشل مق عرو الا لا يارغ من كز الفضيلة حصول الإ بيان 
بالأفضليّة » ألا ترئ أن الوترّ عند الشَّافعيٌ في قوله الجديدٍ أفضلٌ من ركعتي 
الفجر مع قوله عل : «ركعتا الفجر خيرٌ من الدّنيا وما فيها»”'' وكمْ من 
عبادةٍ قد أثنى الشَّارعٌ عليها وذكرٌ فضيلتها» وغيرها أفضلُ منهاء وهذا من باب 
تزاحم المصلحتين اللتينِ لا يُمكنُ الجمعٌ بينهما ؛ فإنَّ السواك نوع من التَطهُرِ 
المشروع لأجل الرّبْ سبحانة ؛ لأنَّ مخاطبةً العظماءِ مع طهارةٍ الأفواه تعظيمٌ 
لا شك فيهء ولأجلهِ شرع السّواكُ » وليسّ في الخلوفٍ تعظيمٌ ولا إجلال 
فكيف يقال : إل فضيلةٌ الخلوفٍ تربي على تعظيم ذي الجلال بتطييب الأقواو- 
إلى أنْ قال- : والّذي ذكرة الشّافِعيٌ اه تخصيصض للعام بمجرّد الاستدلالٍ 
المذكور المعارض بما ذكرنا . 


قال الحافظ في «التلخيص»2”': استدلال أصحابنا بحديث «خلوفٍ فم 
(۱) أخرجه : أحمد (5/ ٠ه‏ 40 ومسلم (۲/ 1°( والترمذي 41%0( والنسائي 


»)۲٥۲ /"(‏ وابن خزيمة (لا١١١).‏ 


(۲) «تلخيص الحبير» .)٠١7/1١(‏ 


عم المجلد الأول 


الصائم» على كراهة الاستياك بعدّ الزوالِ لمن يكونُ صائمًا فيه نظرٌ» لكنْ في 
٠‏ رواية للدّارقطنيّ”' عن أبي هريرةً قال : «لك السواك إلى العصرء فإذا صِلَّيتَ 
فألقه ؛ فإنّي سمعتٌ رسول الله ية يقولٌ : لخُلوفٌ فم الصّائم»- الحديك . 
قال : وقد عارضة حديثٌ عامر بن ربيعة يعني حديتٌ الباب» وقال: وفي 
الباب حديثٌ علي : «إذا صمت فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشيٌّ ؛ فإِنّهُ 
ليس من صائم تيبس شفتاة بالعشيّ إلا كانتا له نورًا بِينَ عينيه يوم القيامة» 
أخرجة البيهقيئ”" » قال الحافظٌ : وإسنادةُ ضعيفٌ . انتهئ . 

وقول أبي هريرةً مع كونه لا يدل علئ المطلوب لا حبَةٌ فيه » على أن فيه 
عمرٌ بنّ قيس وهو متروك» وكذلكٌ حديتٌُ على مع ضعفه لم يُصِرّحُ فيه 
بالرّفع » فالحنُ A EE‏ للصائم أوّل النّهار وآخرةُ» وهو مذهبٌ 
جمهور الأئمّةِ . 

وَعَنْ عَائِشة فنا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله بي : «مِن حير خِصَالٍ 
الصائم :- السُوَاك» . رَوَاهُ ان مَاجَة" . 

قال البْځاريٰ : وقال ابن ء مْمَرَ : يَسْتَاكُ أَوَلَ النّهارٍ وَآخْرَ 0 


الحديثٌ قال فى «التلخيص» : هو ضعيفٌ » ورواهُ أبو نعيم من طريقين 
أخريين عنها. وروئ النسائيُ في «الكنى ٠»‏ والعقيليٌ. وابنْ حبَّانَ 9 
« الضعفاء»» والبيهقي””' من طريقٍ عاصم عن أنس : «يستاك الضّائمُ أوَلَ 


. )۲۷٤ /5( سنن الدارقطني (۲۰۳/۲) . (۲) السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۳) «السئن» )١١۷۷(‏ وقال الحافظ في التلخيص» )١١١/١(‏ : «وهو ضعيف» . 

. )۳۹ /۳( «صحيح البخاري»‎ )٤( 

(6) «الضعفاء الكبير» للعقيلي 57/١(‏ - /ا0)» و«المجروحين» لابن حبان (١/۹۸)ء‏ 
و«السئن الكبرئ» للبيهقي /٤(‏ ۲۷۲) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة 0 


الّهار وآخره برطب السّواك ويابسه»» ورفعةء وفيه إبراهيم بن بيطار 
الخوارزميٌ › قال البيهقيٌ : انفردٌ به إبراهيم بن بيطارء ويُقال : إبراهيم بنُ 
عب الرّحمن قاضي خوارزم وهوّ منكرٌُ الحديثِ . وقال ابنُ حبّانَ : لا يصح 
ولا أصل لهُ من حديث الى ية ولا من حديث أنس . وذكرةُ ابنُ الجوزيٌ في 
رعا قال الإحافط و قلت 4 له کی مز حدق مذ ووذ 
الطبراننُ ذ في «الکبیر "٤‏ » وقالَ أحمدٌ بن منيع في (مسندو) : حدَّثنا الهيث 
خارجة : حدّثنا پیل بن حهزة : عن التُعمانٍ بن المنذر » عن عطاءِ وطاوس 
ومجاهد» عن ابن عباس : «أنَّ الي يكل تسوك وهو صائمٌ» . ۰ 

الحديث يدل عل أنْ السواك من خير خصالٍ الصّائمٍ من غير فرق بين قبل 
الزّوالِ وبعدو» وقد تَقدّمَ الكلامُ على ذلك في الحديث الأول . 


١‏ وڪن أبي هُرَيْرَةَ » عَن لني كله َال : «لَخُلُوفَ نم الصَّائِم 
أَطِيبُ عند الله مِنْ ربح المِسْكِ» . متف عليه" . 

لوي ا نك الى مو روابزاز 
من حديث عله( ان من ملت حارفا 0 
لاي د سي ميا 


: وأحمد من 


. «الموضوعات» لابن الجوزي (؟008/7)‎ )١( 

(؟) الطبراني في «الكبير» /5١(‏ ٠لاء‏ ١لا‏ رقم )١۳۳‏ . 

(۳) أخرجه : البخازق (/7”5) (۱۷/۹)» ومسلم »)۱٥۸/۳(‏ وأحمد (25535/1 
(A «YT‏ . 

. )٤١ ٤٥ /۸( مسلم‎ )٤( 

. )41١6( «البحر الزخار» للبزار‎ )٥( 

(7) «صحيح ابن حبان» )٦۲۳۳(‏ . 

(۷) «مسند الإمام أحمد» .)547/١(‏ 


ترله: «لخلوف» بضمٌ الخاءِء قال القاضي عياض : قيّدناهُ عن المتقنينَ 
بالضُمٌ » وأكثدُ المحدّثينَ يفتحونَ خاءء وهو خطأ » وعدَّهُ الخطابيْ في غلطاتِ 
المحدّثينَ » وهوّ تغيّرُ رائحة الفم . وقد استدل الشَّافِعيُ بالحديثِ على كراهة 
الاستياك بعد الزّوالٍ للضّائم ؛ لاله يُزِيلُ الخلوف الذي هو أطيبُ عند الله من 
ريح المسكِء وهذا الاستدلالٌ لا ينتهضُ ؛ لتخصيص الأحاديثِ القاضية 
Eo‏ مارك فلك e‏ 
سبق الكلامٌ على ذلكَ في حديثِ عامرٍ بن ربيعة . 


۶ 


قال المصئّف اند : 


0 


وَبهِ اخْتَجٌ مَنْ كرة السَوَاكَ للصَّائِم بَعْدَ الروَال . انتهى . 


7- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ الله 4ل : «حَمْسٌ مِنَ الفِطرَة : 
الاسْتِحْدَادُ » وَالْخْتَانُ » وَقَصٌ الشارب ء وَنَنْفٌ الْإبْطِء وَتَفْلِيِمُ الأظمَارٍ) . 


ا چ ىق 
رَوَاهُ الجَماعَة9'" . 


قوله : «خمسٌ من الفطرة» قد تقدَّمَ الكلامُ فيه في أَوَل أبواب السّواكِ» 
والمرادٌ بقوله : «خمس من الفطرة» فى حديث الباب أنَّ هذه الأشياءَ إذا فعلت 
انّصفَ فاعلها بالفطرة التي فطرّ اللّهُ العباد عليهاء وحنَّهِمْ عليهاء واستحبّها 
لهم ليكونوا على أكمل الصّفاتٍ وأشرفها صورةً . وقد رد البيضاوي الفطرةً في 
)١(‏ أخرجه : البخاري )5١77/1(‏ (2)81/8 ومسلم (١/؟هك3ك2‏ 7ه١)ء‏ وأحمد (۲/ 


9 ۳۴۹٣ء‏ ۳ 24٠١‏ 544)ء وأبو داود )٤۱۹۸(‏ والترمذي (1/505؟7). 


أبواب السواك وسئن الفطرة 3-7 


حديثٍ الباب إلى مجموع ما ورد في معنا مما قم فقال : هي السُنّةُ القديمةٌ 
التي اختارها الأنبباء واتّفقثْ عليها الشُرائعٌ » فكأئها أمر بلي ينطوونَ عليها » 
وسو الابتداءٌ بالتّكرة في قوله : «(خمس» أل ضيف موصوفٍ محذوفٍ › 
الد تحال حمس - ثي فسّرها - أو على الإضافة أيْ : خمسٌُ خصال» 
ويجورٌ أنْ یکول خبرَ مبتدإ محذوف › والتّقديرُ : الذي شرع لكمْ خمس . 

قوله : «الاستحداد» هوّ حلق العانة» سمي استحدادًا لاستعمال الحديدة 
وهيّ الموسى» وهو سنه بالانّفاقي. ويكونٌ بالحلق والقصٌ والنتفٍ 
والثُورةِ”''. قال النُوويٌ”": والأفضلُ الحلقٌ» والمرادٌ بالعانة الشَّعِرُ فوق 
ذكرٍ الرّجلٍ وحواليه » وكذلكٌ الشَّعرُ الْذي حول فرج المرأة. وثُقلَ عن 
أبي العبّاس ابن سريج أنه الشَّعرُ الَابتُ حول حلقة الدُبرِ . قال النُوويُ : 
فتحصل من مجموع هذا استحبابٌ حاتي جميع ما على القبلٍ والذبر وحولهما . 
انتهيل . 

وأقولُ : الاستحدادٌ إِنْ كان في اللّْةٍ حل العانةِ- كما ذكرهُ التُوويُ - فلا 
دليلَ على سئْيّةِ حاتي الشعر النّابتِ حول الدُّبر» وإِنْ كان الاحتلاق بالحديدٍ- 
كما في «القاموس» - فلا شك أنه أعمُ من حلت العانة» ولكنّهُ وق في مسلم 
وغيره بدل الاستحدادٍ في حديث : «عشرٌ من الفطرة : حلق العانة» فيكونٌ مبيئًا 
لإطلاق الاستحدادٍ في حديث : «خمس من الفطرة» فلا يتم دعوى سنيّةِ حلق 
شعر الدب أو استحبابه إلا بدليل » ولم نقف على حاتي شعر الدُبرٍ من فعله كك 
ولا من فعلٍ أحدٍ من أصحابه . 

تولك : «والختان» اختلفٌ في وجوبه » وسيأتي الكلامُ عليه في الباب الذي 


. الثُورة من الحجر الذي يُحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة . «اللسان»‎ )١( 
. )۱٤۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 


۳۸ المجلد الأول 


بعد هذا. والختانُ : قط جميع الجلدة التي تغطي الحشفةً حن ينكشفَ 
جميعٌ الحشفة » وفي المرأةٍ : قطعٌ أدنى جزءٍ من الجلدة التي في أعلئ الفرج . 

ترله : «وقصض الشارب» وة بالاثّفاق › والقاص مخيّرٌ بِينَ أن يتولّى 
ذلك بنفسه أو يُولية غيرهُ ؛ لحصول المقصودٍ بخلافِ الإبط والعانة »> وسيأتي 
مقدارٌ ما يقص منهٌ في باب أَخَذٍ الشارب . 

قرله : «ونتفٌ الإبط» هوّ سئةٌ بالاتفاق أيضًا . قال النُوويٌُ7؟2: والأفضلٌ 
فيه النّتف إِنْ قويّ عليه » ويحصل أيضًا بالحلت والنُورة » وحكيّ عن يُونسٌ بن 
عبد الأعلى قالّ: دخلتٌ على الشَّافعىَ وعندهُ المُرَيّنُ يحلق إبطهُء فقال 
الشّافِعي : علمث أنَّ السَّنَةَ الَف ولكن لا أفوى طن الو وس أن 
ا بالإبط الأيمن لحديث امن وفيه : « كان يعجية هُ التَيمُّنُ ذ فى تنعُلوء 
اذا 000 وفي شأنه نو کل وكذلكڭ تحب أن 08 في قص 


قوله : «تقليمٌ الأظفار» وقعَ في الرُواية الآنية في ي مسلم» 
فير اق الاش رر ب اق ارق ین من القلم وهو 
القطعٌ » قال اللوي ی ويف أن عدا بالبدين قبل الرجلين »قدا اة 
يده اليُمنى » ثم الوسطئ » ثم البنصر » ثمٌ الخنصر » ثم الإبهام » ثم يعود إلى 
البُسرى فييداً بخنصرهاء ثم ببنصرها إلى آخروء ثم يعودُ إلى الرّجلٍ اليم 
فيبداً بخنصرهاء ويختمُ بخنصر اليُسرئ . انتهئ . 


. )۱٤۹ /۳( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ 07)» ومسلم (١/5-1661وه٠١ي‏ وأحمد (245/5 ۰۱۳۰١‏ 
1 وأبو داود »)5١40(‏ الترمذي (568)». والنسائي (۷۸/۱). وابن ماجه 
(١1١٠غ).‏ 

(۳) «شرح مسلم» )۱٤۹/۳(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹ 


-١13*‏ وَعَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ : وُقَْتَ لتا في فص الشَّارِبء وَتَقْلِيم 
الأظفار » ونتف الإنط› وَحَلْق العَانَةِ أن لا ترك أكثر مِن أَرْبَعِينَ ليلةَ) . 
رَوَاهُ مُسْلمُ » وابنُ ماجة . 

ورَوَاهٌ أخمدٌء والتّرمذيُ » والنّسائيْ › وأبو دَاودَ» وَقَالوًا : وَقَتَ لتا 
رَسول الله لا . 

تولك: «وقْتَ لنا» في الرواية الأولى على البناءِ للمجهولٍء وقد وقعَ 
خلاف في علم الأصولٍ والاصطلاح هل هيّ صيغةٌ رفع أو لاء والأكثرٌ أنّها 
صيغةٌ رفع إلى الي ب إذا قالها الصَّحابِيُ مثلٌ قوله : «أمرنا بكذا ونهينا عن 
كذا» » وقد صرّحَ في الرٌوايةٍ الثاني من حديث الباب بأنَّ الموقّتُ هو النْ بك 
فارتفعَ الاحتمال» لكنْ في إسنادها صدقة بنُ موسى أبو المغيرة» ويُقالَ : 
أبو محمَّدٍ السّلمِيُ البصريٌ الذقيقيُ › قال يحيئ بن معين : ليس بشيء . وقال 
مرّةَ: ضعيفٌ . وقال النّسائيُ : ضعيفٌ . وقالَ التَّرَمذِيُ : ليس بالحافظ . وقالَ 
أبو حاتم الرّازِيُ : ليّنُ الحديث » يُكتبُ حديثة » ولا يُحتحٌ به » ليس بالقويٌ . 
وقال أبو حاتم ابن حبَّانَ : كانَ شيخًا صالحًا إلا أن الحديتٌ لم يكن صناعتة » 
فكانَ إذا روئ قلبَ الأخبارٌ حى خرجَ عن حد الاحتجاج به . 

وقد أخرجٌ الرّواية الأولى في (صحیح مسلم) عن يحيل بن يحيل 
وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان» عن أبي عمران الجونيّ » عن أنس 


(۱) أخرجه : مسلم /١(‏ "61١)ء‏ وابن ماجه (595) . 

(۲) أخرجه : أحمد (*/ 2177 ۲۰۳. 2»)506 وأبو داود :»)57٠١(‏ والترمذي »۲۷١۸(‏ 
۷04(« والنسائي .)٥/۱(‏ وقد ساق العقيلي في «الضعفاء» )۲٠۸/۲(‏ هذه 
الرواية الصريحة في الرفع» وأعلها بالأولى» وقال : «والرواية في هذا الباب متقاربة 
في الضعف» وراجع : «الكامل» لابن عدي .)١7945/5(‏ 


0۰ المجلد الأول 


ابن مالك بذلكٌ اللَفظٍ » قالَ القاضي عياض : قال العقيلنُ : في حديثِ جعفر 
هذا لاوقالا ارو عتيز بن ا :لم يوووا ا ا 
بحب ؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه . قال النُوويٌُ”2: وقد وق كثيرٌ من الأثمةٍ 
المتقدّمِينَ جعفرٌ بنَ سليمانَ » ويكفي في توثيقه احتجاجج مسلم به» وقد تابعة 
غيرة . انتهيل . 

تولك : «أنْ لا نترك» قالَ النّوويٌ : معناهُ : تركًا نتجاورٌ به أربعينَ لا أله 
وقَّتَ لهم اترك أربعينَ » قال : والمختارٌ أنه يُضبطٌ بالحاجة والطولٍ» فإذا طالَ 
حلقٌ . انتهئ . قلت : بل المختازٌ أنه يُضبطً بالأربعينَ التي ضبطً بها رسول الله 
كللء فلا يجوز تجاوزهاء ولا يُعذ مخالمًا للسّئَةِ من ترك القص ونحوهٌ بعد 
الطولٍ إلى انتهاءِ تلك الغاية . 

65- وَعَنْ رَكَرِيًا بن اي رَائِدَةَ» عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ شَيِبة » عَنْ َل بْنِ 
بيب » عَن ابْنِ الرُبيِرِء عَنْ عَائِشَةَ كينا قَالَتْ : قال رَسُولُ الله كلل : 
«عَشْرٌ مِنَ الفطرَة : قَص الشَّارب ء وإِعْفَاءُ اللّحْيَةِ» والسّوَاكُ » واسْينْشَاقُ 
الماء > وقَصٌ الأظَفَارِ وَعَسْلُ البَرَاجم » وتَنْفٌ الإبْطء وحَلَقُ العَانَة 
وانتقَاصُ المَاءِ - يعني : الاسْتِئْجَاء - قَالَ رَكَرِيًا : قال مُضعَبٌ : سيت 


وَالتَرْمِذِيٌ ”") : 


.)١5١ «شرح مسلم»:(9/‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۱/ 167 )٤‏ وأحمد »)١7//5(‏ وأبو داود (01)» والترمذي 
(۷۷)» والنسائي ١77/8(‏ - ۱۲۸)» وابن ماجه (191)» وابن خزيمة (88) . 
ورجح النسائي وقفه على طلق بن حبيب» وقال : «ومصعب منكر الحديث» . 
ورجح الوقف أيضًا الدارقطني كما في «العلل » (0/ 1۹ ب)» و« التتبع ٠‏ (ص 007) . = 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۵۱ 


الحديث أحرجه أيضًا أبو داو من خديث عكار وضحّحة ابن السكن : 
فال الشافظ 7 :وهر معلول : ورواةٌ الحاكمٌ والبيهقئ”" من حديث ابن عبّاس 
موقوفا في تفسير قول تعالئ : لذ أ إبيعر ْم كلت [البقرة: 4؟1] 
«قال: خمسٌ في الرّأس وخمسٌ في الجسدٍ» فذكرة» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
قصّ الشارب » والسّواك » وقصّ الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة . 

قوله : «وإعفاءٌ اللحية» إعفاءٌ اللْحِية : توفيرهاء كما فى «القاموس»»› 
وفي رواية للبخاريٌ : «وفروا اللحئ» وفي رواية أخرئ لمسلم : «أوفوا 
اللُْح» وهو بمعناةٌ . وكا من عادةٍ الفرس قص اللّحيةِء فنهئ الشَّارعٌ عن 
ذلك » وأمرٌَ بإعفائها. قال القاضى عياض : يكره حلقٌ اللْحية وقصّها 
وتحريقها › وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسنٌ › وتکره الشهرةٌ في 
تعظيمها » كما تكرهُ في قصّها وجزّهاء وقد اختلفٌ السّلفٌ في ذلك فمنهمْ من 
لم يَحِدَّ بحد بل قال : لا يتركها إلى حدٌ الشهرة ويأخذٌ منها. وكرة مالك 
طولها جدًا . ومنهمْ من حدٌ بما زادَ على القبضة فيزال » ومنهمْ من كرة الأخدّ 
منها إلا في حجّ أو عمرة. قوله : «واستنشاقٌ الماء » سيأتي الكلام عليه في 
الوضوء . 

قوله : «وغسل البراجم» هيّ بفتح الباء الموخدة وا > جمع برجمة 4 
يض الباء :والجيم - وهي عقدُ الأصابع ومعاطفها كلها ER UE.‏ 
ليست بواجبة » RA‏ : ويْلحقُ بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطفب 
الأذن وقعر الصّماخ ‏ فيُزيله بالمسح ونحوو. 


= وحكئ العقيلي ١95/5(‏ - ۱۹۷) عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضًاء وأنه قال : 
«مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير» منها هذا الحديث» . 

. )١177/١( أبو داود (05) . (؟) «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۳) المستدرك (7557/7)» والسنن الكبرى للبيهقي )١59/١(‏ . 


ا المجلد الأول 


ترله : «وانتقاصٌ الماء» هوّ بالقافٍ والصَّادٍ المهملة » وقد ذكرٌ المصِئّف 
تفسيرة بِأنَهُ الاستجاء: وكذلك فسَّرهُ وكيعٌ . وقال أبو عبيدٍ وغيرة : معناة : 
انتقاص البولِ بسبب استعمالٍ الماء في غسل مذاكيره . وقيل e‏ 
وقد جاءَ في رواية يفل «الانتقاص» «الانتضاح) » والانتضاح : نضح الفرج 


بماءِ قليل بعد الوضوء لينفيّ عنهٌ الوسواس . وذكرّ ابن الأثير أنه روي انتفاص » 
الفا والصاد ال وقال في فصل الفاء : قيلٌ : الصوابُ أَنّهُ بالفاءِ . قال : 
والمرادُ نضح على الذكر لقولهم لنضح الد القليلٍ فصة وتجمعها نفص.. 
قال النّوويُ : وهذا نقله شاد . 

قرله : «ونسيتٌ العاشرة إلا أنْ تكونَ المضمضة» هذا شك منهُء قال 
القاضي عياض : ولعلّها الختانُ المذكورُ مع الخمس الأولئ » قال النُوويٌ : 
وهو أولئ . وسيأتي الكلامٌ على المضمضة في الوضوء . 

وقد استدل الرّافعىٌ ي بالحديثِ على أنَّ المضمضة والاستنشاق سئه ٠‏ وروی 
الحديتٌ بلفظ : ا السَةَ» وردَّهُ الحافظ في «التلخيص»)”" بان لفظ 
الحديثٍ : «عشرٌ من الفطرة» قال : بل ولو ورة بلفظ «من الوه لم يتتهض 
دليلا علئ عدم الوجوب ؛ لأنَّ المراد به السُنّةُّء أي : الطريقةٌ» لا السلَه 
بالمعنئ الاصطلاحيّ الأصوليٌّ » قال : وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا : 
«المضمضةٌ والاستنشاق سئَةٌ؛ رواهُ ا وهو NE‏ 0 


بَابُ الْخِنَانٍ 
- عن ابي هُرَيرَةَ أَنَّ اللي ل ال : «اخْتيَنَ إِبْرَاهِيمْ خَلِيلُ 


.)1١77- ۱۳١/۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )66/١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 


أبواب السواك وسئن الفطرة Yor‏ 


الرّحْمَّنِ بَعدَ ما ّث عَلَيهِ نَمَانُونَ سَنَة وَاخْتدنَ بِالْقَدُوم» . متمق عَلَيِ » إلا 
أن مُسْلِمَا لَمْ يَذْكْرِ السَِيقَ”" . 1 

تولك : «الختانٌ» بكسر المعجمة وتخفيف المثنّاةٍ : مر كن 4 ای 
قطعٌ . والختن- بفتح ثم سكونٍ-: قطم بعض مخصوص من عضر 
مخصوص › والاختتانُ والختانُ اسم لفعل الخاتنٍ» ولموضع الختانٍ كما في 
حديث عائشة : (إذا التق الختانان» . 

ال الماوزدق خان الد قطعّ الجلدةٍ التي تغطي الحشفةً» 
والمستحبٌ أن تستوعب من أصلها عند أوَّلِ الحشفةء وأقلْ ما يُجزئ أن 
لا يبق منها ما ا وال إمام الحرمين : المستحق في الرّجَالٍ قطعٌ 
القُْفةِ » وهيّ الجلدة ا a‏ 
وقالَ ابن الصّبّاغْ : حتّئ تنكشفّ جميعٌ الحشفة . . وقالَ ابن كج فيما تقل 
الرّافعيٌ : يتأدّئ الواجبُ بقطع شيءٍ مما فوق الحففة وإن قل » بشرط أن 
يستوعبٌ القطع تدويرٌ رأسها . قال النُوويُ : وهو شاد » والأَوّلُ هو المعتمدٌ . 
قالَ الإمامٌ : والمستحق من ختانٍ المرأةٍ ما ينطلق عليه الاسم . وقال 
الماورديٌ : ختانها قطع جلدة تكونُ في أعلى فرجها فوقٌ مدخل الذّكرء 
E‏ والواجبٌ قطعٌ الجلدة المستعلية منة دون استئصاله . 

قال النُوويُ : ويسم ختانُ الرّجل : إعذارّاء بذالٍ معجمةٍء وختانٌ 
المرأة: خفضًاء بخاءِ وضادٍ معجمتين . وقالَ أبو شامةً : كلام أهلٍ اللّخدَ 
يقتضي تسمية الكل إعذارًا ؛ والخفض يختصٌ بالنّساءٍ . قال أبو عبيدٍ: عذرتث 


۳۲۲ /۲( ومسلم (/2)917/0» وأحمد‎ »)۸1/۸( .)١1١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (fo (۱¥ 

وفي مسلم ذكر السنين» كما سيأتي في كلام الشارح » وكما هو في *الصحيح» ‏ 

[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


of‏ المجلد الأول 


الجارية والغلام وأعذرتهما: ختنتهما واختتنتهماء وزنًا ومعئّى. قال 
الجوهريٌ : والأكثرُ خفضتٌ الجارية . قال : وتزعمٌ العربٌُ أنَّ الولدٌ إذا ولد 
في القمر انْسعتُ قلفتهُ فصارٌ كالمختونِ . 

وقد استحبٌ جماعةٌ من العلماء فيمن ولد مختوئًا أن يمر بالموسئ على 
و ا و “قال انو شاف : وغالبُ من يكونٌُ كذلكَ لا يكونٌ 
ختانهُ تامًا بن يظهرُ طرف الحشفة » فإِنْ كان كذلك وجب تكميلهُ . 

ترله : : «بالقدكوم» هو بفتح القاف وضم م الال وتخفيفها : آله الجارة › 
وقيل سم الموضع الذي اختتنَ تن فيه إبراهيم » وهو الذي في «القاموس» . 
توله : إلا أن مُسْلِمَا لَمْ يَذْكَرِ السَنِينَ» يقال : قد ذكرّه في باب من فضلٍ 
إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرةً مع ذكر الْسَنِينَ . 

واوو دال الحديتٌ في هذا الباب للاستدلالٍ به على أنَّ مدَّةَ الختانِ 
لا تختص بوقتٍ معيّننء وهو مذهبُ الجمهور؛ ولیس بواجب في حال 
HE‏ وللشّافعية وجة ألّهُ يجب على الوليّ أن يختن الصَخيرَ قبل بلوغوء 
ویرد حديتٌ ابن عباس الآني » وهم أيضًا وجة أنه يَحرمُ قبل عشر سنينَ . 
ویرده حديثٌ « أن ال قن الحسنّ والحسين بوم السابع من ولادتهما» 
أخرجة الحاكمٌ والبيهقي”'' من حديث عائشةً» وأخرجة البيهقئُ من حديث 
جابر . قال ووي بعد أن كر هذينٍ الوجهينٍ : وإذا قلنا بالضحيج استحبٌ أن 
يختتنَ في اليوم السابع من ولادتهوء وهل يُحسبُ يوم الولادة من السب أو 
يكونُ سبعةٌ سواة؟ فيه وجهانِ » أظهرهما يُحسبُ . انتهئ . 


واختلف في وجوب الختانٍ فروئ الإمامٌ يحيئ عن العترة والشّافِي وكثير 
من العلماء أنه واجبٌ في چ الرّجالٍ والنّساءء» وعند مالك وأبي حنيفة 


() الب لبيهقي ۹4/4« "'(. 


أبواب السواك وسئن الفطرة وم 


والمرتضيئ . قالَ النُوويُ : وهوّ قول أكثر العلماءِ أَنّهُ سذ فيهما . وقال النَّاصِرٌ 
والإمامُ يحيئ إِنَّهُ واجبٌ في الرَّجالٍ لا النّساءِ . 


SS‏ : «ألق عنك شعرٌ الكفر 
واختتن »` '؟ وهوّ لا ينتهض للحجيّة ؛ لما فيه من المقال الذي سنيينةُ هنالك » 
وبحديثٍ أبي هريرة أنَّ الي ب قال : «من أسلمَ فليختتن» وقد ذكرهٌ الحافظ 

في «التلخيص»» ولم يُضْعْفَهُ”"' » وتعقّبَ بقول ابنٍ المنذر : ليس في الختانٍ 
خبرٌ يرج إليه ولا سئة تي . وبحديث آم عطية- وكانث خافضة- بلفظ : 
« أشمّى ولا تنهکي» عند الحاكم » والطبرانيٌّ » والبيهقيٌ » وأبي نعيم من 
عدي الششاك بن قن 7". وقد اختلفٌ فيه على عبدٍ الملكِ بن عمير فقيل : 
عنة » عن الضخاك . وقيل : عنه» عن عطية القرظي » رواة أبو نعي . ٠‏ وقيل : 
عنه» عن َم عطيَّة روا أبو داودٌ في «السّنن2 » وأعلة بمحمد بن حسَّانٌ » 
فقالَ : إِنَّهُ مجهولٌ ضعيفٌ . وتبعهُ ابنُ عدي في تجهيله » والبيهقيُ » وخالفهم 
عبدُ الغنيٌ بن سعيدٍ فقالَ : هو محمّدُ بِنُ سعيدٍ المصلوبٌ في الرّندقة . وروا 
ابن عدي“ من حديثِ سالم بن عبد الل بن عمرّ» والبزّارُ من حديث نافع 
كلاهما عن عبدٍ الله بن عمرّ مرفوعًا بلفظ : ايا نساءَ الأنصار » اختضبن غمسًا 


واختفضِن » ولا تنهكن › وإيّاكنٌ وكفرانَ العم“ قال الحافظ ” : وفي إسنادٍ 


. وأبو داود (2»0)7057 والبيهقي (۸/ 05؟75)‎ »)٤٠٥ /۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) عزاه في «التلخيص» )١161 /٤(‏ لحرب بن إسماعيل» وهو عنده من مرسل الزهري» 
وليس عن أبي ريرة» فلل «الزهري» تحرف إلى «أبي هريرة» ولعل سكوت الحافظ 
عليه لظهور إرساله . واللَّه أعلم . 

(۳) أخرجه : الحاكم (۳/ »)٠١١ - ٠٠٠١‏ والطبراني (A1۳۷)‏ والبيهقي (8/ 2714 . 

. )۳١/۳( «الكامل»‎ )٤( 

. )٠١١ /٤( «التلخيص»‎ )٥( 


دوم المجلد الأول 


5 4 000 ق 5 0 7 1 0 ss‏ 
( ابي نعيم ) مندل بن علي وهو ضعيف » وفي إسناد ابن عدي خالد بن 
506 ا ل “f‏ ء )( 

كرد القرشي وهو أضعف من مندل ١‏ ورواه الطبراني وابن عدي 5 
حديثٍ أنس نحو حديث أبي داود» قال ابنُ عدي : تفرد به زائدةٌ وهو منكرٌ . 
قالهُ البخاريٰ عن ثابتِ » وقال الطبرانيٌ : تفرد به محمّدُ بن سلام . 

داح القائلود بأنهُ سه بحديث : «الختانُ سبٌَ في الرّجالٍء مكرمةٌ في 
النّساء »77 ' روا أحمدُ والبيهقي من حديث الحججاج بن أرطاةً» عن أبي المليح 
ابن أسامة »> عن أبيه » والحجُاج د وقد اضطربت فيه › فتارةً »› رواه 
هکذاء وتار رواة بزيادة شدَّادٍ بن أوس بعد والدٍ أ المليج , أخرجة ابن 
أبي شيب » وان أبي حاتم في العلل والطبرانيُ في الكبيرٍ» » وتارة رواة عن 
مكحول عن أبي ايوب » أخرجة أخمك وذكرة ابن أبي جام في «العلل»» 
وحكيّ عن أبيه أله خطأ من حجًاج أو من الرّاوي عنهُ وهو عبد الواح بن 
زياد . وقال البيهقيُ : : هو ضعيفٌ منقطعٌ . وقال ابن عبدٍ البرٌ في «التّمهِيدِ) : 
هذا الحدية يدور على عاج بر بن أرطاةً . ولیس ممَنْ پحتج به . 

قال اللحافظ 29 : وله طريقٌ أخرى من غير رواية جم فقد رواه 
الطبراني في ( الكبير؟ ؛ والبيهقيٌ من حديث ابن عباس مرفوعاء وضعفة 
البيهقيٌ فى «السّنن)» وقال فى «المعرفة» : لا يصح رفعة . وهوّ من رواية 


. كذاء والصواب : «البزار» » فهو الذي شارك ابن عدي في رواية هذا الحديث‎ )١( 
. )٠٠١ /٤( وانظر : «التلخيص»‎ 

(۲) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي .)١95/5(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد /١(‏ 0/0), والبيهقي (۸/ ٠)۲١‏ وابن أبي شيبة (۷) وابن أبي حاتم في 
«العلل» (۲۲۳۱) والطبراني في «الکبیر» (؟7١الالء )۷١۱١۳‏ . 

(5) «التلخيص الحبير» )٠١٤/٤(‏ . 


أبواب السواك وسئن الفطرة ا 


0 


الوليدِ» عن أبي ثوبانَ » عن ابن عجلانٌ » عن عكرمةٌ عنهُ» ورواتة موثّقون إلا 
أن فو دلا ان 

ومع كونٍ الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حبّةَ فيه على المطلوب ؛ لان 
لفظةً السُّئّهَ في لسانٍ الشَّارِع أعمٌ من السّنَّةِ في اصطلاح الأضيو لين 

واحتج المفصّلونَ لوجوبه على الرّجالٍِ بحجج القولٍ الأوَّلِء ولعدم 
وجوبه على النّساءِ بما في الحديث الذي احتجٌ به أهلُ القولٍ التاني من قوله : 
«مكرمة في النّساء؛ . 

والحق أَنّهُ لم يق دلي صحيحٌ يدل على الوجوب › معدن الس كما في 
حديثٍ : «خمسٌ من الفطرة» ونحووء والواجبُ الوقوفٌ على المتيِّنٍ إلى أن 
يقومٌ ما وجب الانتقال عنه . 

قال البيهقيٌ : أحسنُ الحجج أن يُحتجّ بحديثِ ابي هريرةً المذكور في 
لباب أن إبراهيم اختتنَ وهو ابن ماني سنةٌ» وقد قال الل تعالى : : ثم اوا 
إِلِكَ أن ا ماد اة یا4 [النحل: ]1١‏ وصح عن ابن عباس أ 
الكلماتِ التي ابتليّ بهن إبراهيمٌ فأتمّهنٌ هن خصال الفطرة ومنهنّ ا 
والابتلاءُ غالبًا إنّما يقعُ بما يكونُ واجبًا . 

وتعقّبَ بأنَّهُ لا يلزمُ ما ذكرٌ إلا إِنْ كان إبراهيمُ فعلهُ على سبيل الوجوب » 
فإنّهُ من الجائز أنْ يكونٌ فعلهُ على سبيل الدب » فيحصل امتثالٌ الأمر باتباعه 
على وفقٍ ما فعلّ» وقد تقرّرَ أن الأفعال لا تدل على الوجوب » وأيضًا فباقي 
الكلماتٍ العشر ليسث واجبة . وقالٌ الماورديٌ : إن إبراهيم لا يفعلُ ذلك في 


)١(‏ أخرجه : الطبري في « تفسيره» .»)074/١(‏ والحاكم (515/5). والبيهقي 
(4) وراجع : «بذل الإحسان» )١١/١(‏ . 


۳0۸ المجلد الأول 


مثل سه إلا عن أمر من الله والحاصل أن الاستدلال بفعل إبراهيمَ على 
الوجوب يتوقف: علد آله كان عليه واا فان ثبت ذلك استقام الاستدلال . 
-٣‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَئرِ قَالَ : سْئِلَ ابن عَبّاس : مِذْلُ مَنْ أَنْتَ جين 
بض رَسُولْ الله يِ؟ قال : آنا يَوْمَئِذٍ مَخْهُون » وَكَانُوا لا يَتنُونَ الرَجُلَ 
حَتَّى بُذرك . روه البْخَاريُ ”" . 
تولك : «حتّى يُدرك» الإدراكُ في أصل اللّْةٍ : بلوعٌ الشَّيءِ وقتهُء وأراة به 
ها هنا البلوعٌ . 


E a 


عباس ا الب يكل في - 5200 8 ذکر الاختلاف في 
عمرو عند موت الي اة في باب ما يقطعٌ السلا بمروره من أبواب السترة . 
۷ وَعَنِ ابن جُرَئِجٍ قال : يز عن كيم بن كلب ٠‏ عن أبيه 
عن جدو : آله جاء إلى ال يل فقال : قَدْ أُسْلَمْتُء قَالَ : «ألق عَنْكَ 
شَعْرَ الكفْر»- يقول ؛ احلق- قال : وأَخَبرني آخَرُ مَعَهُ أن الي ي قال 
لخر : « أي عَنْكَ شَعْرَ الكُفر وَاخْتَيِن) . رَوَاهُ أَحَمّدء وَأَبُو دَاوْد”" . 


)1( « الصحيح » )۸1/۸( . 


)۲( أخرجه : أحمد (۳/ ١٠٤)ء‏ وأبو داود (565).» والبيهقى (۱/ ۱۷۲)› وابن عدي في 
«الكامل»؟ )۳١١/١(‏ ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ » وذكر الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة» )۳٤۸ ۳٤۷ /٥(‏ أنه روي عن إبراهيم بن أبي يحيئ الأسلمي عن 
عثيم » وقال الحافظ : «فكأنه شيخ ابن جريج فيه» ويجوز أن يكون ابن جريج لني 
عثيماء وحدث عن واحد عنه) . = 


وأخرجه أيضًا الطبراني» وابنُ عديّ» والبيهقيُ» قال الحافظ : وفيه 
انقطاعٌ » وعثيمٌ وأبوهُ مجهولانٍ» قالهُ ابن القطانِ . وقالَ عبدانُ : هو عثيمُ بن 
كثيرٍ بن كليب » والصّحابي هو كليبٌ» وإنّما نسب عثيمٌ في الإسناد إلى جدوء 
a,‏ 0 
عدي ل بنْ أبي يحيئ . بضم العين 
المهملةء ثم ثاءِ مثلثة > بلفظ اللصغير . 

N 
وقد تقدّمَ الكلامُ عليه‎ 


فائدة : اختلف في ختانٍ الخنثى » فقيل : : يجب ختانه في فرجيه قبل 
)1( 
البلوغ ٠‏ وقيل : لا يجورٌ حى يُتبيّنُ » وهو الأظهرٌء قاله النّوويٌ . وأما من 
لهُ ذكرانٍ فإِنْ كانا عاملين وجب ختانهماء وَإنْ كانّ أحدهما عاملا دون الآخر 
ختنَ . وإذا مات إنسانٌ قبل أن يُخْتتنَ فلأصحاب الشَّافعيٌ ثلاثة أوجه : 
الصحيح المسهؤز ‏ الا بخن كرا كان: أو ضفرا - والثاني ١‏ بخن + 
والغَّالتُ : يُختنْ الكبيرٌُ دونَ الصغير . 
بَابُ أَخْذٍ الشار ب وَإِعْفَاءِ اللخيَةٍ 

۸- عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قال : َال رَسُولُ الله يكل : «مَنْ لَمْ يَأَخُلْ مِنْ 
= قلت : إن صح أنه أخذه عن الأسلمي» فالحديث ساقط؛ لأن الأسلمي تالف . 

واللّه أعلم . 


وراجع : إرواء الغليل » (ة/3) . 
)۱( «شرح مسلم» .)١:8/8(‏ 


ودس المجلد س 


شاربه فليس منّا) . رَوَاهُ اد وَالنَسَائَيُ 3 وَالتَرْمِذِيُ وَقَال : 
(N) »‏ 


۹- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُول الله ل : «جُرُوا الشَّوَاربَ ء 
وَأزْځوا الى › حَالفُوا الْمَحْوسَ» . رَوَاه خمد وَمُسْلِهُ9 . 

٠-وَعَن‏ ابن عُمَرَهِ عَنِ النِّيَ ية : «خَالِقُوا الْمُْرِكِينَ ؛ وَفْرُوا 
اللْحَى › وَأخفُوا الشَّوَارتَ» E‏ '» راد البَُارِيُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ 
اا قن غ لكيه نما نهل أخله. 

الكلامٌ على ألفاظٍ هذه الأحاديثِ قد تقدَّمَ في باب سنن الفطرة. وقد 
اختلفٌ الاس في حد ما يُقص من الشّارب » وقد ذهب كثيرٌ من السّلفِ إلى 
استفصاله وحلقه ؛ لظاهر قوله ل : «أحفوا» و«انهكوا» وهو قول الكوفيِينَ : 
وذهبَ كثيرٌ منهمْ إلى منع الحلقٍ والاستئصالٍ» وإليه ذهب مالك » وكانٌ يرن 
تأديبت من حلقة» e‏ القاسم أنه قال : إحفاءُ الشارب مثلةٌ . قال 
التووق ”2 المكاز آنه ينمل عن در طرف الف ول م من أا 
قال : وأمّا روايةٌ : «أحفوا الشَّوارتَ» فمعناهٌ ما طال عر عن الشفتين › 
وكذلك قال مالك في «الموط» يۇخ من الشارب حي حى تبدوَ أطرافٌ الشَّفَةِ . 
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ابن | / : وأما أو حنيفة وزفرٌ وأبو يُوسف و فكانّ ش 


/۸( )١١5/١( أخرجه: أحمد ۳/9 058. والترمذي (951؟)» والنسائي‎ )١( 
. )٥٤۷۷( وابن حبان‎ )86 

(۲) أخرجه : مسلم 2)١891"/١(‏ وأحمد (۲/ 58" 3"55) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۷ »)۲٠٠/‏ ومسلم (١/١١٠)ء‏ وأحمد )١١/۲(‏ . 

(5) «شرح مسلم» )٥( . )۱٤۹/۳(‏ «زاد المعاد» /١(‏ 1۸۰ - ۱۸۱) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹ 


مذهبهم في شعر الرس والشُوارب أنَّ الإحفاءَ أفضلٌ من التقصير » وذكرٌ بعض 
المالكيّة عن الشّافعيٌ أن مذهبة كمذهب اف حنيفة في حلق الشارب . قال 
الطحاويٌ : ولم أجذ عن الشّافعيٌ شيئًا منصوصًا في هذاء وأصحابه الْذِينَ 
رأيناهم المزنيٌ والرّبِيع كانا يُحفيانِ شواربهماء ويدل ذلك أنّهما أخذاة عن 
الشَّافعيٌ . وروى الأثرمٌ عن الإمام أحمد أَنَّهُ كان يُحفي شاربة إحفاءً شديدًا . 
وسمعته يسألُ عن السُنَةِ في إحفاء الشّاربٍ فقالَ : يُحفئ . وقال حنبل : قيلَ 
لأبي عبد الله : ترئ للرّجل يأحدُ شاربٌ ويُحفيه أم كيت يأخذة؟ قال : إن 
أحفاهُ فلا بأسّ» وإِنْ أخذهُ قصًا فلا بأس . وقال أبو محمَّدٍ في «المغني» : هو 
مخيّرُ بينَ أن يُحفيهُ وبِينَ أن يقصّهُ . ظ 

وقد روئ النُوويُ في «شرح مسلم» عن بعض العلماء ء أنّهُ ذهب إلى التخيير 
بين الأمرين الإحفاء وعدمه» ورو الطّحاويٌ الإحفاة عن جماعة من 
الصحابة : أبي سعيلٍ » وأبي اسيك ورافع بن خديج › وسهلٍ ابن سعد » 
وعبدٍ الله بن عمرّء وجابر » وأبي هريرة ٠‏ ا 

قال ابن القيّم"'2: واحتحٌ من لم ير إحفاة الشَّاربِ بحديثِ عائشة 
وأبي هريرةً المرفوعين : «عشرٌ من الفطرة»”" فذكر منها قصّ الشّاربٍ » وفي 
حديث أبي هريرة : «إنَّ الفطرة خمسٌ )7 وذكرٌ منها قصّ الشَّاربٍ . واحتج 
المحفونّ بأحاديث الأمر بالإحفاءِ وهيّ صحيحة › وبحديث ابن عباس أن 
رسو الله كه كان يُحفي شاربهُ»”*؟ انتهئ . 


والإحفاءً ليسّ كما ذكرهٌ التّوويُ من أنَّ معناهُ أحفوا ما طال عن الشفتين ؛ 


.)۱۸١ - 51١4٠ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه . (۳) سبق تخريجه . 
)٤(‏ رواه الترمذيٌ (7770)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ )77٠‏ . 


۳ المجلد الأول 


بل الإحفاءٌ : الاستئصالٌ كما في «الصحاح» و" القاموس» و«الكشَّافٍ» وسائر 
كتب اللّعْقَ ا القصّ لا تنافيه ؛ لأنَّ القصّ قد يكونُ على جهة الإحفاء 
نقدلا کر ورواية الإحفاءِ معيّنةٌ للمرا» وكذلكٌ حديثٌ الباب الذي فيه : 
«من لم يأخذ من شاربه فليس منًا» لا يُعارض روايةً الإحفاءِ ؛ لأنَّ فيها زيادةٌ 
يتعيّنُ المصيرُ إليهاء ولو فرض التّعارضُ من كل وجه لكانتُ روايةٌ الإحفاء 
ارجح ؛ لأنها في « الصحيحين» » وروئ الطّحاويُ «أنَّ رسو الله ية أخلٌ من 
شارب المغيرة على سواكِ»”'' قال : ا ل 
أنه مهل + ودعوى أنه لا يكون مه إعفاء ممنوعةً : وهوّ وإ صح - كما 
ذكرَ - لا يُعارضٌ تلك الأقوال منة يل . 

وله : «وأرخوا اللّحئ» قال النُوويُ9©: هرّ بقطع الهمزة والخاء 
المعجمة » ومعناهُ : اتركوا ولا تتعرّضوا لها بتغيير» قال القاضي عياض : وقعَ 
في رواية الأكثرينَ بالخاء المعجمةٍ » ووقمَ عند ابن ماهانَ «أرجوا» بالجيم» 
قيل : هو بمعنئ الأول » وأصله أرجتوا بالهمزةء فحذفتثٌ تخفيفًاء ومعناة : 
آخروها واتركوها . قوله : «وفْروا اللُحئ» هيّ إحدى الرّواياتِ» وقد حصلٌ 
من مجموع الأحاديث خمسٌ روايات : «أعفوا». و«أوفوا»» و«أرخوا»› 
و«أرجوا» و«وفروا»» ومعناها كلّها تركها على حالها. قال ابن السّكِيتِ 
e‏ يقال في جمع اللْحيةٍ لخن ولك > بكسر الام وضمّها لغتانِء 
والكسرٌ أفصحٌ . قولك: «خالفوا المجوس» قد سبق أنه كانَ من عادة الفرس 
قص اللّحيةِ » فنهئ الشَّرِعُ عن ذلك . 

توله : «فما فضل»2 بفتح الفاء والضَّادٍ المعجمة» ويجورٌ كسرٌ الضَادٍ 
كعَلِمَ > والأشهرٌ الفتح . وقد استدلٌ بذلك بعض أهلٍ العلم » والرُواياتُ 


(۱) «شرح معاني الآثار» 0/*"(. (۲( «(شرح مسلم» )۱٥۱/۳(‏ . 


أبواب السواك وسئن الفطرة 325 


المرفوعةٌ ترد » ولكنَّهُ قد أخرج التُرمذي”'' من حديثِ عمرو بن شعيب » عن 
أبيهو» عن جد : «أنَّ النِيّ ٤ة‏ كانَ پأخذٌ من لحيته من عرضها وطولها» 
وقالّ: غريبٌ» قال : وسمعت محمد بِنّ إسماعيل- يعني : البخاري - 
يقولٌ: عمرٌ بنُ هارونَ- يعني : المذكورّ في إسناده- مقاربُ الحديثٍ » 
لا اعرف له حديئًا ليس له أصلّ - أو قال : ينفردُ به - إلا هذا الحديتٌ لا تعرفة 
إلا من حديثه . انتهن . وقال في «التقريب» : إنّهُ متروك » وكانّ حافظًا من 

کا هذا تيا ا 
فائدةٌ : قال النُوويُ”"؟: وقد ذكرّ العلماء في اللّحِيةِ عشرَ خصالٍ مكروهة 
بعضها أشدُ من بعض : الخضابُ بالسّوادٍ لا لغرض الجهادٍء والخضابُ 
بالصفرة تشبهًا بالصَالْحِينَ لا لاتباع السلّةء يه بالكبريتٍ أو غيره 
استعجالًا للشَّيخوحةٍ ؛ لأجل الرياسةٍ والتُعظيم وإيهام لقي المشايخ ٠‏ ونتفها 
أو طلوعها إيثارًا للمرودة وحسن الصُورَةٍء ونتف الشّيبء وتصفيفها طاقة 
فوق طاقة تصئعًا ؛ ES‏ وغيرهنّ » والريادة فيها» والنّقص منها 
بالريادة في شعر العذارين من الصدغين » أو أخدٌ بعض العذارٍ في حلت الرس 
ونتف جانبي العنفقة وغير ذلك› زرا تيلا لأجل النّساءِ » وتركها شعثة 
٠‏ منتفشة إظهارًا للرّهادةٍ وقلّةٍ المبالاةٍ بنفسهء هذه عشرٌ» والحادية عشر : عقدها 
وضفرهاء والئَّانِيةَ عشرَ : حلقها إلا إذا نبت للمرأةٍ لحيّةٌ فيُستحبُ لها حلقها . 
بَابُ كَرَامَةٍ ننف الشيب 


fz 00 5 20000‏ ى رل 0 اا 1 

: عَنْ عَمْرو بْن شعَئِب » عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهِ : أنَّ اللي يك قال‎ ١ 
ل 5 اه‎ CT 
دلا تَنتِفُوا الشّيِب ؛ فَإِنَهُ ورُ الْمُسْلِم» ما مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيبَةَ في الإسْلَام‎ 


.)۱٤۹/۳( رواه الترمذي 0105 . (1) «شرح مسلم»‎ )١( 


2 
0 


إل تحب الله له عاسسرر اب E‏ . رَوَأهُ 
خمد › د انى 5ا 

وأخرجة أيضًا التّرمذيٰ وقال : حسنْ » والنّسائيُ » وابنُ ماجه » وابنُ حبّانَ 
في « صحيحه» » وقد أخرج مسلمٌ في «الصحيح» من حديث قتادة » عن أنس 
ابن مالكِ قال : «كئا نكرهٌ أن ينتف الرّجلٌ الشُعرةٌ البيضاء من رأسه : 
ولحیته» " . وفي رواية عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدّه مقا معروفٌ 
عند المحدتين .. 


والحديتُ يدل على تحريم نتف الشَّيبٍ ؛ لأنّهُ مقتضى النَّهي حقيقةٌ عند 
المحققينَ . وقد ذهبت الشَّافعيّةٌ » والمالكيّة» والحنابلةً » وغيرهم إلى كراهة 
ذلك ؛ لهذا الحديثِ» ولما أخرجة الخلال في «جامعه» عن طارقٍ بن حبيب 
« أن حجّامًا أخذٌ من شارب الئِيّ ية فرأى شيبةٌ في لحيته لاقو نكن لبها 
ليأخذهاء فأمسك ييه يدهُ وقال : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم 
القيامة. ولما أخرجة البزّارُ والطبرانيُ عن فضالة بن عبيدٍ أنّ رسول الله 
يه قال : : «من شابٌ شيبةٌ في الإسلام كانت له نورًا يوم القيامة» فقال له رجل 
عند ذلك : فد رجالا ينتفونٌ الشَّيبَ . فقال : من شاء فلينتف نورةٌ» . 


قال النّوويُ : لو قيلَ يحرم الَف للئّهي الصّريح الصحيح لم يبعد . قال : 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۱۷۹/۲ء ۰۲۰٢‏ ۲۰۷ ۲۱۰ ۲۱۲)» وأبو داود (؟١57)»‏ وابن 
حبان )۲۹۸۰٥(‏ ولكنه عن أبي هريرة . 

. )۸٩ /۷( مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي )١71"5(‏ من مسند كعب بن مرة وقد جاء من مسند غيره من الضحابة 
وراجع «الصحيحة» )١757(‏ و«صحيح الجامع» (61185) . 

. 005 /1١8( : الطبراني‎ )5( 


أبواب السواك وسئن الفطرة 5 


ولا فرق بينَ نتفه من اللحية والرّأس والشارب والحاجب والعذار”١)‏ »> ومن 
الرّجلٍ والمرأة . 

قوله : « قفوي يلاد و ونوا اا E‏ قائه 
وترك اللَعرّض لإزالتو» وتعقيبةُ بقوله : «ما من مسلم يشيبٌ شيبةٌ في الإسلام » 
والقصريخ بكب الحسنة» ورفع الدرجة » وحط الخطيئة ؛ ندا بشرف الشَّيب 
وأهله » وأَنّهُ من أسباب كثرة الأجور » وإيماء إلى أن الرُغوبَ عنهُ بنتفه رغوبٌ 
عن المثوبة العظيمة . وقد أخر- اج التُرمذيُ "© من حديث كعب ابن مرّةٌ وحسّنة 
ا NIS‏ 
يوم القيامة» » وأخرجةٌ بهذا اللّفْظٍِ من حديث عمرو بن عبسةً وقال : حسنٌ 

بَابُ تَغْيير الشَّيِبٍ بِالْحِنَاءِ وَالكتّم و نَحْوهِمَا» وَكَرَامَةٍ السَّوَادٍ 


E‏ ال : جيءَ بأبي ُحَاَة يوم الفح إلى 
رَسُولٍ الله يلل وَكَأَنّ رَأْسَهُ تَقَامَةٌء فَقَالَ رَسُولُ الله لله : «اذهَبُوا به إلى 
بَعْضٍ ِسَائِهِ فَلْتُمَيْرْهُ بِشَيْءٍ » وَجَنُْوهُ السَّوَاد» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ 
وَالتَرْمِذِيَ '" . 


. العذار : جانب اللحية . (اللسان)‎ )١( 

. )١١۳١ .1575( السنن‎ )۲( 

(۳) أخرجه : مسلم .)١66/5(‏ وأحمد (۳/٦۳۱ء‏ ۳۲۲)ء وأبو داود »)575١5(‏ 
والنسائي ۰)۳۸ وابن ماجه (5 0557 . 
وفي صحة قوله : «وجَنْبُوهُ السوَاد» بحثء» وانظر : «جنة المرتاب» (ص 474)» 
و« التعليق على مسند الطيالسي» )١185١0(‏ . 


۳ المجلد الأول 


قوله : «بأبي قحافة» هوّ والدُ أبي بكر الصديتي لكيه . قوله : ١‏ ثغامةٌ ) بثاء 
من مفتوحة ثم غين معجمة مخففةء قال أبو عبيد : هو نبت أبيض الرّهر 
والنّمرٍء > يُشْبّهُ بياض المشيب به . وقال ابن الأعرابيّ : هو شجرٌ مبيض كأنَهُ 
المج . قال في «القاموس» : النّعْامُ- كسحاب- : نبتٌّ» واحدتة بهاءِ» 
ا ل 0 وأئغم م الوادي : أنبَتَهُ » والرَّأسٌُ : صارٌ كالتّغامة بياضاء 
وعلئ كراهة الخضاب بالسَّوادِء قال بذلك جماعةٌ من العلماءء قال 
الُوويُ”'': والصَحيح بل الصَّوابُ أنه حرام - يعني : الخضابٌ بالسَّوادِ- 
وممنْ نْ صرح به صاحبٌ «الحاوي» . انتهيل . وقد أخرج أبو داود والنّسائيُ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ي : «يكونُ قوم يُخضّبونَ في آخر 
الرّمان الاد كحواصلٍ ا لا يريحونّ رائحة الحنة » 7" . قال 
المنذريٌ : وفي إسناده عبد الكريم » ولم ينسبة أبو داود ولا النّسائيٌ . انتهیٰ . 
وهو الجزريُ كما وقعّ في بعض نسخ «السُنن» . 

وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغييره أحاديثٌ سيأتي بعضهاء 
منها ما أخرجة البخاريٌ › ومسلم . والنُسائيئ » وأبو داو من حديث ابن عبّاس 

بلفظ : (إِنَّ اليهود والتصاریٰ لا يصبغون » n‏ 1ن وأخرجة الترمذی 
ا «غيّروا الشّيبَ ولا اند تشبهو تشبّهوا باليهود) 9*) : وأخرجٌ أبو داود والترمذیٰ 
وحسّئة » والنّسائىُ › وابنُ ماج من حديث أبى ذرّ قال : قال رسول الله كل : 


.)8١/١5( انظر «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )٤۲۱۲(‏ والنسائي (۱۳۸/۸) . 

(۳) البخاري /٤(‏ ۲۰۷)» ومسلم (5/ »)١50‏ وأبو داود (575)» الاي )۷/۸( . 
)٤(‏ السنن )۱۷١۲(‏ . 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۷ 


«إنَّ أحسن ما غير به هذا الشّيبُ : الحلَاء والكَتَمٌ» وسيأتي “. وعن ابن عمر 
«أنّهُ كان يصبعُ لحيتة بالصفرة ويقول : رأيتُ الب بيا يصبعٌ بهاء ولم يكن 
أحبٌ إليه منهاء وكانَ يصبعُ بها ثيابة» » أخرجة أبو داود والنّسائىُ”" . 

ويُعارضةُ ما سيأتي عن انس قال : مخضت ورل الله ن وَإِنّهُ لم 
يبلغ منهُ الشَّيبُ إلا قليلا . قال : ولو شئتٌ أن أعدّ شمطاتٍ كن في رأسه 
لفعلتُ» . والحديثٌ أخرجة الشيخانِ . وخر أبو داودٌ والنّسائيُ من حدي* 
ابن مسعودٍ قال : «كانّ رسول الله ية يكرهُ عشرٌ خلال : الصّفرةً- يعني : 
اللو ا ج ر ا ارت اا 
تغيير الشيب قولا وفعلا . 

قال القاضي عياض : اختلفٌ السَّلفٌ من الصّحابةٍ والَابعينَ في الخضاب 
وفي جنسه فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضلٌ » وروی حديئًا عن الي كله 
في الٿهي عن تغيير اليب » ولال و لم يخير شيية» روي هذا عن عمرء 
وع وان بكرء وآخرينَ . وقال آخرونّ : الخضابٌُ أفضلٌء : 
جماعةٌ من الصحابة والتَّابعينَ ومن بعدهم ؛ للأحاديث الواردة في ذلك » ثم 
اختلف هؤلاءٍ فكانٌ أكثرهم يُخضَبُ بالصفرةء منهم ابن عمرّ وأبو هريرةً 
وآخرونَ» وروي ذلك عن على › وخضّبَ جماعة منهم بالحنّاء والكتّم » 
وبعضهم بالرٌعفران» وخضّبَ جماعةٌ بالسّواوِء روي ذلك عن عثمانٌ» 
والحسن والحسين ابني علي » وعقبة بن عامر» وابن سيرينٌ » وأبي بردةء 
وآخرينٌ . 
)١(‏ سيأتي برقم )١57(‏ . 


(؟) أبو داود (۱۷۷۲) مطولاء والنسائى (8/ )١5٠‏ وابن ماجه (575) . 
(۳) أبو داود .)٤۲۲۲(‏ والنسائي )١51/48(‏ . 


۳۹۸ المجلد الأول 


واءة 


قال الطبريُ : الصّوابُ أنَّ الأحاديت الواردة عن الي بك بتغيير الشّيب » 
وبالئهي عنهُ كلها صحيحةٌ» وليس فيها تناقضٌ بل الأمرُ بالغيير لمن شيبة 
كشيب أبي قحافةً» والنّهِيُ لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السَّلفٍ في 
فعل الأمرين بحسب اختلافٍ أحوالهم في ذلك مع أن الأمرّ والئّهيَ في ذلك 
ليس للوجوب بالإجماع » ولهذا لم يُكر بعضهم على بعض . 

-١4‏ وَعَنْ مُحَمُدِ بن سِيرِينَ قال : سُيْلَ اس بن مالك عَنِ خِضَاب 
رَسَولٍ الله يل فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله يله لَمْ يكن شَابَ إلا يَسِيرَاء وَلَكِنَّ 
با بكر وَعْمَرَ بَْدَهُ حَضَبًا بالخاءِ وَالكَقم . مق عَلَيِ”" . 

وَرَاد خمد قَالَ : وَجَاءِ أَبُو بكر بابي قُحَاقَة ّى رَسُولٍ الله يله يوم نح 
مَكَةَ يَحْمِلْهُ حَنَّى وَضَعَهُ بَبِنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ رَسُولُ الله يكل 
وَلِحْينُ وَرَأسْهُ كَالئَقامَةِ باصا › قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «غَيْرُوهُمَا وَجَتْبُوهُ 
السَّوَاد»”" . 

قصّهٌ أبي قحافةً قد تقدّمَ الكلامُ عليهاء وفي هذه الرّواية زيادةٌ الأمر بتغيير 
بياض اللّحيَةِ . وحديتٌ أنس وإنكارهُ لخضاب الَبِيّ يل يُعارضهُ ما سيأتي من 
حديثٍ ابن عمرٌ «أنَّ الي ية كان يُصفْرُ لحيتهُ بالوزس والرّعفران»©. 
وما سبق من حديثه «أنهُ كان يصبعٌ بالصّفرة»» وما في «الصحيحين» وإن كان 


- .)۲۲۷ 7١5/9 ومسلم (۷/ 285 مدح)كء وأحمد‎ 2)٠5١57/17( أخرجه : البخاري‎ )١( 

وأبو داود )٤۲۰۹(‏ . 
(۲) «المسند» (۳/ .)15١‏ 
(۳) سيأتي برقم : .)١47(‏ 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳14 


ل با ال ل E‏ 
لم يعلم › وقد علمّ غيرهُ . وأيضًا قد ثبت في «صحيح البخاريٰ» ما يدل على 
اختضابه » كما سيأتي » على أَلَهُ لو فُرضٍ عدم ثبوتٍ اختضابه لما كان قادخا 
فى :اة سئة الخضاب ؛ لورودٍ الإرشادٍ إليها قولا في الأحاديثٍ الصحيحة . 

قال ابن الق ”“: واختلف الصحابة في خضابه اة فقال أنسٌ: لم 
يخضب . وقال أبو هريرة : زر خضت باؤقد زوى حفاة بن سلمة » عن حميك » 
عن أنس قال : رایت شع رسول الله كلا 0 0 قال حمّادٌ : 
وأخبرني عبد اللِّ بن محمّدٍ بن عقيلٍ قال رارك طكة وسل الله كله عند 
أنس بِنٍ مالكِ مخضوبا» . وقالتٌ طائفةٌ : «كانَ رسول الله يل مما يكثر .. 
٠ SS‏ انتهول ب :وقد انيت 

قوله: «والكتم » في« القاموس» : والكتم - محركة - والكتمانٌ - 
بالضّمُ - : نبت يُخلطً بالحئاء ويُخضبٌ به الشَّعرُ. انتهئ. وهو الت 
المعروفٌ بِالوَسْمةٍ- يعني : ورق اليل - وفي كتب الطب أنه نبت من نبتٍ 
الجبالٍ » ورقةهُ كورقٍ الآس › خضت به عدقوقا: 

لوحي oS‏ : دخلا عَلَى م سَلَْمَة 


نرج إِلَيئا من شَعَر ابي يكلله فاد هُوَ مَخْضُوبٌ بالجنَاءِ والكتّم . 


رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ مَاجَهُ وَالبْخَارِيُ . ولم ا بالجنّاء والكتم”" . 


ت 


. )۱۷١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )58( أخرجه : الترمذي في «الشمائل»‎ )۲( 
. )۳۹۲۳( أخرجه : البخاري (۷/ ۲۰۷)» وأحمد (5/ 217947 ۰۳۱۹ ۳۲۲)» وابن ماجه‎ )۳( 


ا المجلد الأول 


- وَعَنْ افع » عَنٍ ابن عْمَرَ: أن اللي كَل كَانَ بَلْبَسُ النَعَالَ 
السَبتيِة » ويْصَفْرُ لِحيتَهُ بالوزس وَالرُعْفَرَانِء وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلٌ ذَلِكَ . 
رَوَاه أبُو دود » والنَسَائِع ”9 . 

الحديثٌ الأول يدل على أنَّ لني كَل خضب » وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه ء 
وقد أجيبّ بأن الحديتٌ ليس فيه بيان أنَّ اللي كَل هو الذي خضبٌء بل 
يُحتملٌ أن یکو احمرٌ بعدهُ لما خالطة من طيب فيه صفرةٌ » وأيضًا كثيرٌ من 
الشعور التي تنفصل عن الجسدٍ إذا طال العهدُ يئول سوادها إلى الحمرةء كذا 
قال الحافظ . . وأيضًا هذا الحديثُ معارضٌ لحديث أنس المتقدّم » وقد سبق 
البحثٌ عن ذلك . . وقالَ الطبري في الجمع بينَ الحديثين : : من جزم بأنّهُ خضب 
فقد حکیٰ ما شاهد» وكات ذلك في بعض الأحيانٍ» ومن نف ذلك فهر 
محمول على الأكثر الأغلب من حاله يكل . 

والحديث الثاني في إسناده عبد العزيز بن أبي روّادِ » وفيه مقا معروفٌ, 
وهو في «صحيح البخاريّ» بأطول من هذاء ذكرهُ في أبواب الوضوءِ» ولكنّهُ 
لم يقل : ١يُصفْرٌ‏ لحيتةُ» بل قال : «وأمّا الصّفرةٌ فإنّي رأيتُ رسول الله يلغ 
يصبعٌ بها فأنا أحبُ أن أصبعٌ بها" . الحديتٌ . وأخرجة أيضًا مسل" . 

. جلودٌ البقرء وكلُ جلدٍ مدبوغ أو بالقَرَّظ‎ ss 
ذكرهُ في «القاموس»”"“ . وإنّما قيل لها سبئيّةٌ أخذًا من السّبتِ وهر اللي ؛‎ 
E أن تعره فل تلن‎ 


.)١185 2.١1٠١ /۸( والنسائي‎ »)٤۲۱١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
.)4/5( البخاري (/07), ومسلم‎ (۲) 
. وبالكسر : جلود البقر . إلخ‎ ٠ . في «القاموس» : السّبت‎ )( 


أبواب السواك وسئن الفطرة ا 


قرله : «ويُصفْرٌ لحيتةٌ» قال الماورديُ : لم يُنقل عنة كَل أنه صح شعره . 
ولعلهُ لم يقف على هذا الحديثِ وهو مبيّنْ للصّبغْ المطلتي في ١‏ الصّحيحينٍ ‏ 
وكذا قال ابنٌ عبدٍ البرّ : لم يكن رسول الله 4ة يصبعٌ بالصفرة الا وو 
ابن قدامة في « المغني » . 

تولك : «بالوَرزس والرَّعفَرَانِ) الور بفتح الواو- : نبت أصفرٌ يُزرع 
باليمن ويُصبعُ به» والرّعفرانُ معروفٌ . وظاهرٌ العطن أُنّهُ كان يصبعٌ لحيتة 
بالرّعفرانِ» ويُحتملٌ أن يكونّ التّقدِيدُ أنه كان يُصفْرٌ لحيتة بالورس وثيابة 
بالرعفران › وقد رویٰ أبو داود من طرق صحاح ما یدل علئ أنَّ ابنَ عمرَ كان 
يصب لحيتة وثيابة بالصفرة › ولفظهُ «أنَّ ابنَ عمرٌ كان يصبعُ لحيتةُ بالصفرة 
حٌى تملا ثيابة » فقيل له في ذلك فقال : إي رأيث رسول الل ل يصع بها 
ولم يكن شيء أحبٌ إليه منهاء كاد يصبعُ ثبابةٌ بها حن عمامتة» . 
والحديثٌ يدل على أن تغييرٌ الشّيب سن » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه 


0 : قال رَسُولُ الله لا : «إِنَّ اخسن ما عيرم به 
هَذَا الشَيِبَ : الجنًا ء وَالكَتَمْ » . رَوَاهُ الخَمْسَةٌ » وَصَححَهُ التَرمِذئ”" . 

1- وَعَن صن أي هُرَيْرَةَ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكل : 5 الْمَهُودٌ 
وَالنَصَارَى لا يَصْبْعُونَ ؛ فَحَالِمُوهُمْ . واه TES‏ 7 , 


.)١الال؟( السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد »)١54 2.١65 2.16٠ ۱٤۷ /٥(‏ وأبو داود »)55١5(‏ والترمذي 
(۷۳)» والنسائي (4/8"١ء »)۱٤١‏ وابن ماجه (2)0575 وعبد الرزاق 
»)۲۰۱۷٤(‏ واين حبان )٥٤۷٤(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)۲٠۷/۷( »)۲۰۷ /٤(‏ ومسلم :)١66/5(‏ وأحمد (؟/٠75».‏ 
۳۰۹٣ ۰‏ ١0١5)ء‏ وأبو داود (570)». والترمذي »)١757(‏ والنسائي = 


الحديثٌ الأول يدل على أنَّ الحَاءَ والكتمٌ من أحسن الصباغاتِ ا ' 
بها الشّيبُ » وأنَّ الصَبِعّ غير مقصورٍ عليهما لدلالة صيغة الفضيل على مشاركة 
غيرهما من الصّباغاتِ لهما في أصل الحسنِ» وهو يحتملٌ أن يكونَ على 
النّعاقب » ويحتمل الجمع . وقد أخرجٌ مسلمٌ من حديث أنس قال : «اختضت 
أبو بكر بالحاء والكتم » واختضبَ عمرٌ بالحنّاء بحتًا»“ أي : منفردًا . وهذا 
3 شر باد أبا بكر كان يجمعٌ بينهما دائمًا . . والكتمٌ : نباتٌ باليمن يُخْرجُ الصَّبعَ ‏ 

سود يميل إل الحمرةء وصبعُ الحاء أحمرٌ» فالصّبعُ بهما معًا يخرج بين 
ا والحمرة . واستنبط ابن آي عاص من قوله : «جتَبوه السَّوادٌ) في 
حديث جابر ُد الخضاب بالسّوادِ کان من عادتهم . 

والحديثٌ النّانِي يدل على أنَّ العلّةَ في شرعيّة الصباغ وتخییر الشَّيب هي 
مخالفةٌ اليهودٍ والنُّصارئق. وبهذا يتأكّدٌ استحبابُ الخضاب» وقد كان 
رسول الله ل يَُالعُ في مخالفةٍ أهلٍ الكتاب ويأمرُ بهاء وهذه الست قد كثر 
اشتغال السَّلفٍِ بهاء ولهذا ترى المؤرّخينٌ في التراجم لهم يقولونٌ : وکال 
يخضبٌ. وكان لا يخضبٌُ . قال ابن الجوزيٌ : قد اختضبٌ جماعةٌ من 
الصحابة والتّابعينَ . وقال أحمدُ بِنُ حنبل وقد رأ رجلا قد خضّبَ لحيتة : 
ني لأرئ رجلا يُحبِي ميا من السُنهَّء وفرح به به حينَ رآهُ صب بها . 

قال الئوويٌ7©: مذهبنا استحبابٌ خضاب الشَّيبٍ للرّجل والمرأةٍ بصفرة أو 
حمرة 2 ويحرم خضابة بِالسّوادٍ على الأصحٌ . قال : وللخضاب فائدتانٍ : 
إحداهما : تنظيفٌ الشعر مما يعلق به واا اة أهل الكتاب . 


«(1A0 AFTV/A) =‏ وابن ماجه 2)755١(‏ وابن حبان (١/ا5ه. »)٥٤۷۳‏ والبغوي 
(۷). والبيهقى (۷/ ۳۰۹ )۳۱١‏ . 


. (A0 /۷) (صحیح مسلم»‎ (ND 


(۲( (« شرح مسلم» )۱2| .(A*‏ 


أبواب السواك وسنن الفطرة yr‏ 


قال في «الفتح»”"': وقد رخص فيه- أي في الخضب بالسَّوَادِ- طائفةٌ 
من السَّلفٍِ منهم بعك بن أب وقاص » وعقبةٌ ابن عامر» والحسنٌ» 
والحسينٌ › وجريدٌ» وغيدٌ واحدٍء واختاره ابن أبي عاصم في «كتاب 
الخضاب»» وأجاب عن حديث ابن عباس رفع : «يكونُ قوم يخضبونَ 
بِالسَّوادٍ لا يجدونَ ربح الجنّة»”" بِأنّهُ لا دلالةَ فيه على كراهة الخضاب 
بالسَّوادٍ بل فيه الإخبارٌ عن قوم هذه صفتهم . وعن حديث جابر : ١جَنبوهُ‏ 
السّوادَ) بأَنَّهُ ليس في حقٌّ كل أحدٍء وقد أخرجٌ الطبرانيٰ وان بي عاصم من 
حديث أبي الدّرداءء رفعة: «من خضّبٌ بالسّوادٍ سود الله وجهة يوم 
القيامة»”" قال الحافظ : وسندة لين . 


ويُمكنُ تعمَّبُ الجواب الأول بأنَّ يُقال : ا 
بالعليّةَ ‏ وقد وصفّ القومٌ المذكورينَ بهم يخضبون بالسُوادٍء ويمكنٌ تعقبٌ 
الجواب الثّانى باه مي عل أ حكمة على الواحدٍ ليس حكما 0 
السننافة )وف ادف معروت فى الاصول:: 

4- وَعَن ابْن عَبّاس ٿال : مر على اللي يه رَجْلْ قَذْ حصب 


08 <2 


بألِحَنَاء » قَقَالَ :«ما أحسن هذا) »› فُمَرَ قد حصب بالِحنَّاءِ ء وَالكتَم » 


. (oo - ۲۰٥٤ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۳/۱)ء وأبو داود »)٤۲١١۲(‏ والنسائي (۱۳۸/۸)› والبيهقي 
٠ 1 . (1/۷)‏ 

(۳) أخرجه : ابن عدي في «الكامل» )۱١۷۷/۳(‏ ترجمة زهير بن محمد العنبري ؛ 
والشجري في «الأمالي» (٠ - ۲٤۹/۲(‏ . 
وذكره ابن أب حاتم في «العلل» »)551١١(‏ وقال: قال 0 شو حديث 
موضوع؟ . 


ع انم المجلد الأول 


قال : «هَذًا أ: خْسَنُ من هذا فَمَرَ آخَرُ وَقَدْ خضب بالصَّفْرَةء كَقَالَ : «هذًا 
أَحْسَنُ من هذا كُلّهِ» :روه او ذاه ابن ماج" . 

في إسناده حميدٌ بنُ وهب القرشيُ الكوفي » وهوّ منكرٌ الحديث» ومحمّدُ 
ابن طلحة الكوفي » وكا ممَْ يُخطو] حى حرج عن حد التعديل » ولم يغلب 
خطؤةٌ صوابة حنّى يستحق اترك » وهو ممَنْ يحتجٌ به إلا بما انفرد» كذا قاله 
الد 

والحديثُ يدل على حسن الخضب بالحنّاءِ على انفرادو» فإن انض إليه 
الكتمْ كان أحسنّ » ويدل على أنَّ الخضبَ بالصفرة أحبٌ إلى رسول اللَّهِ يك 
وأحسنُ في عينه من الحنَاءِ على انفرادهِ ومع الكتم » وقد سبق حديتُ ابن عمرٌ 
«أنَّ رسولٌ الله ا خضب بالصفرة اليه 1 

4- وَعَن أَبِي رِمَْةَ قَالَ : كَانَ اللي كك يَخْضِبٌ بالجِنَاءِ وَالْكَتَم» 

وَكَانَ شَعْرْهُ َبْلَغْ كيه أو منكبَيه رو احم ٠.‏ 


٠. 
(n tw 


دع ETT 2 “ki‏ لله مَءَ أ وَلَهُ 
5 لفظ لأخمدء والنْسَائِيٌ وأو داود : أتيث الي َيه مَعَ أبي وله 
مه بها رَدحّ مِنْ جِنَاءِ 7" . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)57١1١(‏ وابن ماجه (۳۹۲۷)» والعقيلى )719/١(‏ والحديث؛ 
إسناده ضعيف . ۰ 
وقال العقيلي : «وفي الخضاب أحاديث من غير هذا الوجه صالحة الأسانيدء بألفاظ 
مختلفة» تشتمل على هذا المعنى» . 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زياداته على المسند» (138/4) . 

(۴) أخرجها : أحمد (777/1)» (171/5)» وعبد الله بن أحمد في زياداته (۲۲۹/۲» 
۷ ۲۲۸). وأبو داود .45١5 ,5١56(‏ 55460). والنسائى (۳/ ٥۱۸)ء‏ (۸/ 
(YE NE cof‏ ۰ 


أبواب السواك وسئن الفطرة Vo‏ 


رَدْعّ- بالعَينٍ المُهْمَلةِ- : أي : لصح يُقال: به رَدْعٌّ مِنْ دم أو 

وفي لفظٍ من حديث أبي رمئةً : «أَنَنِتُ رَسُولَ الله َك مَعَ ابن لي فقال : 
م ا ل ل ل ل ا 
EEE‏ 6" . قال التَّرَمذِيُ : هذا أحسنٌ شيء روي في هذا الباب 
م م E‏ 
سلمةٌ عن سماكٌ بنِ حرب : «قيلَ لجار بن سمرةً : أكانَ في رأس رسول الله 
لله شيبٌ؟ قال : لم يكن في رأسهٍ شيبٌ إلا شعراتٍ في مفرقٍ رأسه إذا اذَهنَ 
واراهيٌ الدهنٌ». قال انس : «وكانٌ رسول الله يلل يُكثد دهنّ رأسه 
ور 

تولك :«لِمَةَ) بکسر اللام وتشديدٍ الميم : هيّ الشّعرٌ المجاوزٌ شحمة 
الأذن. كذا في «القاموس». وفي رواية لأبي داود من هذا الحديث : 
"وكان بجی :ای كل - قد لطْحَ لحيتةُ بالحنّاء» . قوله : «ردغ» هو بالرّاءِ 
المهملة المفتوحة» والدَّالٍ المهملة السّاكنةٍ . 


بَابُ جَوَازْ اتَخَاذٍ الشّعْر وَإِكْرَامِهِ وَاسْتِحْبَاب تَقْصِيرهٍ 
-16١ |‏ عَنْ عَائِقَةَ تن تالت : كان شَعْرُ رَسُولٍ الله يله كَوْقَ الْوَفرَة 
وَحُونَ الْحَمَة . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيَ » وَصَحَحَهُ ال رمدي . 
ودون الجمة . رو و 
و ابن ماجه : «فوقّ الجمَّة» قال التُرمذئ : هو حديثٌ صحيحٌ غريبٌ 
)١(‏ رواه أحمد 15/4(2). (۲) رواه أحمد (40/ 5 .)٠١‏ 


(۳) أخرجه : أحمد »)١١8 :»٠١8/5(‏ وأبو داود (۱۸۷٤)ء‏ والترمذي »)١750(‏ وابن 
ماجه (735170) . 


من هذا الوجه» وقد روي من غير وجه عن عائشة نشةً أنّها قالت : «كنتٌ أغتسلٌ 
أنا ورسول الله ية من إناءِ واحدٍ»”"' ولم يذكروا فيه هذا الحرفّ : «وكانٌ له 
شعرٌ فوق الجمّةٍ. وإنّما ذكرهُ عبد الرّحمنٍ بن أبي الرّنادِ وهو ثقةٌ حافظ . 
انتهئ . وعبدٌ الرّحمنٍ مدني سكنّ بغداد وحدّتٌ بها إلى حين وفاته» ونّقهُ 
الإمامٌ مالك , بُ أنس » واستشهدّ به البخاريٌ » وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. 

تولك : «فوق الوَفْرَةِ) بفتح الواوء قال في «القاموس» : الوفرةٌ : الشَّعرُ 
المجتمع علئ الرَّأسٍ » أو ما سال عل الأذنينٍ منة» أو ما جاور شحمة الأذنِ» 
ثم الجَمّةٌء ثم اللّمُّ والجمعٌ فار . وقال في الجمّةِ : إِنّهها مجتمعٌ شعر 
الرَأْس ء وهيّ بضمْ الجيم وتشديدٍ الميم . قالَ ابنُ رسلانَ في شرح السننٍ» : 
إنها قريب المنكبين . 


الوَفرَة: الشَّعْرٌ إِلَى شَحْمَةٍ الأذنء فَإِذَا جَاوَرّهَا فهو اللَمَهء لدا بَلَمَ 

والحديثٌ يدل على استحباب ترك الشعر على الرّأس إلى أن يبلغ ذلك 
المقدارٌ . 

. وَعَن أنّس بن مَالِكِ : أن اللي بي كانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَْكِبَيِه‎ -١ 
. وَفِي لَفْظِ : كَانَ شَعَرُهُ رَجلَاء ليس بِالْجَعْدٍ وَلا السّبطٍ ؛ بَينَ أيه وَعَاتِقِه‎ 
ا‎ 


آخر 


.)١95/1١( مسلم‎ )١( 

زفق أخرجه : : البخاري 8/0 )2 ومسلم )۷/ «(AY‏ وأحمد لكك 140« Ifo‏ 
6 14(« والترمذي في الخال 2.0230 والنسائي (۳۱/۸). وابن ماجه 
(558). 


أبواب السواك وسنن الفطرة vy‏ 
ھر وف ٠.‏ حورج بن دوع ١‏ أَنْضَاذ دك درق 
وَلَأَْحْمَدَ لم : كان شعره إلى أنصاف أذنيه . 
توله : «كانّ شعره ١‏ رَجلا» براء مهملة مفتوحة وجيم کو 3 هو 
الخ د بِينَ السبوطة والجعودة . والسّبطُ بسين مهملة مفتوحة» 0 ا 
ساكنة وتحرّكُ وتكسرٌء قال في «القاموس» : وهو نقيض الجعودة . وفي 
«المشارق» : وهو المسترسل كشعر العجم ‏ . والجعدُ قال في «القاموس» : 
خلاف السبط » وفي «المشارق» : هوّ المتكسّرٌء فإذا كانَ شدي التكسر فهو 
القطط مثل * شعر السودانٍ . 


والصديك يدل عل اتخات ترك الشعر وإوسالة ب المتكين أو بين 
الأذنين والعاتق ‏ وقد أخرج مسلمٌ ‏ وأبو داود » والترمذيٌ ‏ والنّسائيُ » وابنٌ 
ماجه من حديث البراء قال : ناارايك شن ذى ل اخ و لان 
رسول الله ا( قال أ داود : زاد ل بن ا «له شعو يضرت 
منكبيه» ٠‏ قال : وكذا رواهٌ إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن البراء : 
ضرت منك 44 :وقال شع : «يبلع شحمة أذنيه 6 قال أبو داودٌ: وهم 
ا وأخرج مسلمٌ » وأبو داود» والنّسائيُ من حديثٍ أنس قال : «كانٌ 
شعرٌ رسول الله ب إلى أنصافي أذنيه»". وأخرج البخاري ». ومسلمْء 


. )۱۱۳/۳( أخرجه : مسلم (۷/ ۸۳)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) في «القاموس»: وشعرٌء رَجَلُء وكَجَبّل وكيْفٍ . 

(۳) في «القاموس» : نقيض الجعدٍ . 1 

(5) في «المشارق» (7/ 5 )7١‏ : الشعر السبط الذي ليس فيه تكسر كشعر العجم . 

(5) مسلم (۷/ ۸۳) وأبو داود (5147) والترمذي »)١7575(‏ والنسائي (8/ 2187 وابن 
ماجه (7”094060) . 

(5) مسلم (۷/ )۸٤‏ وأبو داود (4185) والنسائي (۱۸۳/۸) . 


وأبو داود» والنّسائيُ من حديث البراءِ قال : «كانَ رسول الله َل له شعرٌ يبلغ 


(Dy f & 
. شحمة ادنيه)‎ 


قال القاضي : الجمعٌ بينَ هذه الرّواياتِ أن ما يلي الأذنَ هو الذي يبلعُ 
شحمة أذنيه » وهو الذي بِينَ أذنهِ وعاتقه » وما خلفةُ هوّ الذي يضربُ منكبيه» 
وقيلَ : كان ذلك لاختلافٍ الأوقاتٍ » فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكبّ» 
وإذا قصّرها كانت إلى أنصافٍ أذنيه » وكانّ يُقِصرٌ ويْطوّلٌ بحسب ذلك . 

۲- وَعَنٌ أبي مةن الي يله قال: «مَنْ كان لَه شَعْرٌ 
فَلْيكْرمُهُ 4 . رَوَاهُ أَبُو داو" . 

الحديثُ سكت عنة أبو داود والمنذريُ » وقد صرَّحَ أبو داود أيضًا أنه 
لا يسكت إلا عمّا هو صالحٌ للاحتجاج » ورجالٌ إسناده أثمّةٌ ثقاثٌ . قال في 
«الفتى » : وإسنادة حسنٌ »› وله شاهدٌ من حديث عائشة في «الغيلانيًاتِ» 

وفيه دلالةٌ على استحباب إكرام الشَّعرٍ بالدهن والتّسريح وإعفائه عن 
الحلتق ؛ لأنّهُ يُخالفٌ الإكرام إلا أن يطولَء كما ثبت عند أبي داودء 
والنّسائيٌ » وابنِ ماجه من حديثِ وائل بن حجر قال : « أتيتُ الي بي ولي 
أي طول فلن ران قال N‏ كال a‏ 
العْدٍ فقال : إِنّي لم أعنكِ» وهذا أحسئ»*“ › وفي إسناده عاصم بِنُ كليب 
الجرميٌ » وقد احتج به مسلمٌ في «صحيحه) »› وقال الإمام أخمد :: لا تاس 
بدي وقال أبو حاتم الرّازَيُ : صالخ . وقال على بن المديني : لا يُحتح 


. )۱۸۳/۸( البخاري (۷/ ۲۰۷). ومسلم (۷/ ۰)۸۳ وأبو داود (25185» والنسائي‎ )١( 
. )۳۹۸/۱۰( «الفتح»‎ )۴( .)51١57( «السئن»‎ )۲( 
. )7575( والنسائي (۱۳۱/۸) وابن ماجه‎ )٤۱۹۰( أبو داود‎ )5( 


نوات الراك وسن الفط ة و 


به إذا انفرد . وأخرج مالك عن عطاء بن يسار قال : «أتى رجلٌ اللي كَل ثائرَ 
الرس واللحية» فأشارٌ إليه رسول الله يكل كأنّه يأمرهُ بإصلاح شعره ولحيته 
ففعل » ثم رجع فقال ئ : أليس هذا خيرًا من أن يأتي أحدكم ثائرٌ الرّأس كأ 
شيطان» ٠"‏ والتَائدُ : الشَّعِتٌ » يعيدٌ العهدٍ بالدهن والترجيل . 
و 2ه و و . كسا سم + ا ات - 2 2 

۴- وَعَنْ عبَدٍ الله بن المغفلٍ قال : هى رسول الله ين عنٍ الترجل 
إلا غِبًا» . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَهْء وَصَحَحَهُ التَرمِذِئٌ”" . 

الحديثٌ صحّححة ابن أيضًا حيَّانٌ ‏ قال المنذري : ولكن أخر جه النّسائيٌ 
مرسلا » وأخرجة عن الحسن البصريٌ وعن محمَدٍ بن سيرينَ من قولهما. 
وقال أبو الوليد الباجية : هذا وإ كان وواتة ثقات إلا أنه لا بعت + وأحاديثٌ 
e E‏ 
غير أنَّ او e‏ 

قوله : «عن التَّرجُلِ» التّرجُلُ والتَّرَجِيلُ : تسريحٌ الشَّعرِ » وقيل : الأول : 
المَشْطّ» والاني : التسريح . وقول : «إِلّا غِبّا أي : في كل أسبوع مرّةٌ . كذ 
روي عن الحسن » وفسَّرهُ الإمامُ أحمد بأن يسرحة يومًا ويدعة يومّاء وتبعة 
غيرة» وقيلَ : المرادٌ به فى وقتٍ دونَ وقت» وأصلٌ الغبٌّ فى إيرادٍ الإبل أن 
ترد الماءَ يومًا وتدعة يومّاء وفى «القاموس» : الغبٌ فى الرّيارة أن تكونٌ كل 

والحديثٌ يدل على كراهة الاشتغالٍ بالتّرجيل في كل يوم ؛ لأنَّهُ نوع من 
)١(‏ «الموطأ» (459/7). 


(؟) أخرجه أحمد : »)۸1/٤(‏ وأبو داود (5159). والترمذي »)١907(‏ وفي «الشمائل» 
(5)» والنسائي (۸/ ۱۳۲). وابن حبان (5585)» والبغوي (01760) . 


۳۸۰ : المجلد الأول 


الله ردنت و حي يات E e‏ 
بي كان ينهانا عن كثير من الإرفاو»“ وفي تركِ التّرجِيلٍ الأيّامَ نوع من 
البذاذة . وقد ثبت عند أبي داود وابن ¿ ماجه من حديث أبي أمامةً قال : «ذكرٌ 
أميخاف رسول ا ا ا فقال وموك الله كله + آلا تون 
ألا تسمعونّ ؟! إِنَّ البذاذةَ من الإيمان» إِنَّ البذاذةَ من الإيمان»”" . قال أبو داود 
في «سننه» : إن البذاذة التَعَحُلُ . وفي «التّهاية» : قَجِلَ إذا الترق جلدهُ بعظمه 
من الهزالٍ والبلى . انتهئ . والإرفاهٌ : الاستكثارٌ من الزينةِ وأن لا يزال يُهِيَئ 
نفسة» وأصلهُ من الَف وهي أن ترد الإبلُ الماء كل يوم » فإذا وردت يوما ولم 
ترد يومًا فذلك الغبّء قالة الخطابيّ في «المعالم» . 


وحديتٌ أبي أمامة في إسناده محمد بن إسحاق ولم يُصرّحْ بالتحديث » بل 
عنمن فيه قال مشهوق» وقال أبو-عمر التمرئ : إن الف فى إسناد هذا 
الحديث اختلافًا سقط معهُ الاحتجاج ولا يصح من جهة الإسنادٍ . 


و f‏ کا e‏ 1د 1 ^ دم 14-1 Tu‏ ميان 

- وعنٌ ابي قتادة : أنه كانت له جمة ضخمة › فسال التب بيار 
م و ©ه 6 Me‏ 
فأمرّه أن يُحْسِن إِلَيِهَا وَأَنْ رل كل يوم ' . روه النّسَائَيُ ١‏ 


.)51١5( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) أبو داود »)5١1(‏ وابن ماجه .)5١١4(‏ 

(۳) «السئن» (۸/ )١185‏ من طريق ابن المنكدر عن أبي قتادة . 
قال الإمام العلائي في «جامع التحصيل » (ص ۳۲) : «روى له - يعني : لابن المنكدر - 
النسائي» عن أبي أيوب وأبي قتادة الأنصاري © , والظاهر أن ذلك مرسل»: 
ويؤكد هذا : أن المزي ذكر في «تحفة الأشراف» (۲/ ۸۱۰) (714/9 - 550) أن 
بعضهم رواه عن ابن المنكدرء أن النبي ياء أبصر أبا قتادة - فذكره . 
وهذه صورة المرسل . 
وراجع : «العلل» لابن 7 حاتم )۲٤۲٤(‏ . 


أبواب السواك وسئن الفطرة ۳۸۱ 


الحديثُ رجالٌ إسنادهٍ كلهم رجالٌ الصّحيح » وأخرجة أيضًا مالك في 
«الموطإ؛ ولف الحديثِ عن أبي قتادة قال : «قلث : يا رسول اللَّهء إِنَّ لي 
جمَّةَ » أفأرجٌّلها؟ قال : : نعم وأكرمها» فكانَ أبو قتادة ربّما دهتها في اليوم 
مرّتِينِ من أجل قوله كله اا تفار الحنيت 
المتقدّمَ في التي عن التَرجُلٍ إلا غب ؛ لأ الواقع من لبي بل هو مجرّدُ الإذنٍ 
اهيل واكم ر لي ا لق يمر و حل مطلى بالأمر 
بالتّجِيلٍ والإكرام على المقيّدٍ . 

لكن الإذنْ بالشرجيلٍ كل يوم كما في حديثِ أبي قتادة الذي ذكره المصنف | 
لجال مان عا لو بن المغفلٍ من النّهي عن الرجُل إلا غبّاء فن لم 

يُمكن الجمعٌ وجب التّرجيح › وقد تقدّمٌ ذكرٌ حديث إكرام الشعر » وتقدّمَ أيضًا 
تفسيرٌ الجمّة والتّرجيل . 


باب مَا جَاءَ في كراهِية القَرَع وَالرْحْصَةٍ َة في حلت الرَّأس 
كت > عن ابن عُمَرَ قال : لَهَى ر 0 


فقيل لِنَافِع : مَا الْقَوَمُ ؟ قال : أَنْ بُحْلّقَ بَعْضٌ رَأس الصَّبِي وير 
مقن عليه . 


وأخرجة أيضًا أبو داودّء والنّسائىُ » وابنُ ماجه”", وذكرٌ أبو داود في 
سئنه» بعد ذكره ته تفسيرٌ القزع بمثل ما في المتنِ تفسيرًا آخرَ فقال : «إِنَّ الي 
كد نه عن القزع وهو أن تعلق ران ل الصَّبيٌ ويُترك له ذؤابة» وهذا لا يتم ؛ 


)0غ( أخرجه : البخاري )۷/ 1°(« ومسلم 11/0« c(0‏ وأحمد (۲/ € Î‏ 
.(\TY «coo‏ 
الهف أبو داود »)٤۱۹۳(‏ والنسائى 600 ” وابن ماجه (۳1۳۷) . 


AY‏ المجلد الأول 


لنّهُ قد أخرج أبو داود نفسةٌ من حديثٍ أنس بن مالكِ قال : «كانت لي ذؤابة 
فقالت لی آم : لا أجزهاء کا ورن الله عله ينها ويا حل بها وفسرَ 
القزعٌ في «القاموس» بحاي رأس الصَّبيّ وتركِ مواضعَ من متفرّقة غير محلوقةٍ 
تشبيهًا بقزع السّحابٍ » بعد أن ذكرٌ أن القزِعَ قطعٌ من السحاب » الواحدة بهاء . 
وقال في «شر ح مسلم»”' بعد أن ذكرٌ تفسيرٌ ابن عمرٌ 00 
به نافع وعبِيدُ الله هو الأصحٌ قال : والقزع : حلقُ بعض الرَّأْسٍِ 
ومنهم من قال CE‏ متفرقة منه . . والصحيح الأول a‏ 
ا TS LR EE‏ 
لغلا فلا باس بها ناه كا حص ی و ا 
أو منفصلة › والمرادُ بها هنا شعرٌ النَّاصِيةٍ يعني أنَّ حلقٌ القصَّةٍ وشعر الفا 
خاصّةً لا بأسّ به . وقال النّوويُ : المذهبٌ كراهيتة مطلقًا» كما سيأتي . 
وأخرجٌ أبو داودٌ من حديثٍ أنس قال : «كانَ لي ذؤابة فقالت لي أمي : 
لا أجزها ؛ فإنَّ رسول الله بي كانَ يمدّها ويأخذ بها» . وأخرج النّسائيُ 
بسند صحيح عن زياد بن حصين » عن أبيه «أَنّهُ أن الت بيا فوضعَ يده على 
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ذؤابته وسمت سمت عليه ودعا i‏ ومن حديث ابن مسعود وأصله فى 
« الصحيحين» قال : «قرأتٌ من فِىّ رسول الله ي سبعينَ سورةً وإن زيد بن 


ثابتٍ لمع الغلمانٍ له ذؤابتانِ»”' . 


(۱) السنن .)51١95(‏ (۲) «شرح مسلم» للنووي )۱١۱/۱٤(‏ . 


(۳) أبو داود .)5١95(‏ (5) النسائي في «الكبرى» )4۳۳١(‏ . 


(5) أحمد »2)51١1١/١(‏ والنسائي (178/8) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة YAY‏ 


ويُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ الذوْابَةً الجائرٌ انّخَاذها ما اتفرّدَ مر من الشّعرٍ يُرسِلُ ‏ 
ويجمع ما غذاها بالضفر:وغيزة والتي تمنغ أن .يخلق الرس كله ويرك ما في 
وه فد دو وقد صرّحَ الخطابي بأنّ هذا مما يدخلُ في معنئ القزع . 
انتهئ من «الفتح ». 
والحديثٌ يدل على المنع من القزع قال الوق 4 لواحي جلما قل 
و وكرهةُ مالك في الجارية والغلام مطلقًا » وقال بعض 
به: لا باس به للغلام » ومذهبنا كراهتة مطلقًا للرّجِلٍ والمرأة لعموم 
OT‏ : والحكمةٌ في كراهته أنه يُسوهُ الخلق . وقيل : لاله زى 
أهل الشركة وقيل : لاه زي اليهودٍ ء وقد جاءَ هذا مصرّحًا به في رواية 
ايار انتهیٰ . 
ولفظه في (س: سئن أبي داود»” " أن الحجَاجَ بنَ حسّانَ قال : «دخلنا على 
أنس بن مالكِ » فحدّثتني أختي المغيرةٌ قالت : وأنتٌ يومئذٍ غلامٌ ولك قرنانٍ أو 
قصَّتانٍ» فمسح رأسك وبرّك عليك» وقالَ : احلقوا هذين أو قصوهما؛ فإنَّ 
هذا زي اليهود» . 
165- وَعَنِ ابن عُمَرَ: أن الي يك َأ صَپيا قَد حُلِقَ بَعْضٌ رَأْسِه 
نرك بَْضْه هام عَنْ دَلْكَء ونال :احفر كله أو دروا كله » ٠.‏ روا 


(4) 


الخد و داود› والنَّسَائَُ ي بِإِسْتادٍ صجبح 


و 


000 «فتح الباري» )37756/1١١(‏ . 

(۲) «شرح مسلم» )۱۰۱/۱٤(‏ . 

. )٤۱۹۷( «السنن»‎ )۳( 

(5) أخرجه أحمد (۸۸/۲)» وأبو داود (5115)» والنسائي »)۱۳١/۸(‏ وعبد الرزاق 
»)١9655(‏ وابن حبان )٥٥۰۸(‏ . 


قال المنذريُ : وأخرجةُ مسلمٌ بالإسنادٍ الذي خرجة به أبو داود ولم يذكر . 
لفظة 20 , وذكرٌ أبو مسعود الد شم مشقي في «تعليقه » أنَّ مسلما أخرجة بهذا 
اللْفظ . 


والحديتٌ يدل على المنع من حاتي بعض الرَّأْسٍِ وتركٍ بعضهء وقد سبق 
الكلامٌ عليه في الذي قبلهُ» وهو مود لتفسير القزع بما فسّرهُ بو ابنُ عمرّ في 
الحديث السَابقٍ . 

فيه دلِيلٌ على جوازٍ حاتي الرّأس جميعه . قالَ الغزاليُ : لا بأسّ به لمن 
أراد النّنظِيفٌ . وفيه رد على من كرهة ؛ لما رواه الدارقطنيٌ في «الأفرادِ» عن 
لني يك أنه قال : ١لا‏ توضعٌ التّواصي إلا في حجٌ أو عمرة»”" . ولقولٍ عمرّ 
لضبيع : «لو وجدتكٌ محلوقًا لضربتٌ الذي فيه عيناك بالسّيفٍ» . ولحديثِ 
الخوارج : «إنَّ سيماهم التحليٌ ». قالَ أحمدٌ: إِنّما كرهوا الحلقٌ 
بالمواسي » اَم بالمقراض فليس به بأس ؛ لأنّ أل الكراهة تختص بالحلق . 

١60‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَر : أن رَسُولَ الل بك أَمْهَلَ آل جَعْفَرِ 
ئَلانًا أن أيهم ثم أَنَاهُمْ » قال : دلا َبكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ ليم اذعوا 
لي بني خي»› قال : فَجيء با كانتا فر » قال : «اذْهُوا لي الْحَلّاقَ» 


.)١56 /5( انظر «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (44170)» والبزار ١١7*5(‏ - كشف ) » والعقيلي في 
«الضعفاء» (5/ )۷١‏ ترجمة محمد بن سليمان بن مسمول » وابن عدي في «الكامل» 
)5١١14/5(‏ في ترجمة محمد بن سليمان أيضّاء والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ 
۹ . 
ورجح العقيلي أنه موقوف على ابن المنكدر . 

() أخرجه: أحمد (۳/ »)٦٤‏ والبخاري (۱۹۸/۹)» ومسلم (۱۱۳/۳) من حديث 
أبي سعيد الخدري ره . 
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أبواب السواك وسنن الفطرة VA‏ 


ٿال : فجىءَ بالحلاق فُحلَقَ رُءُوسَنَا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو داو : 
والنّسَائك 7" . 

الحديثٌ إسنادةُ حسنٌ » وقد سكت عنه أبو داودٌ والمنذريٌ لذلك » وجميع 
رخال ساف عند أب ذاو قات وأا صد الما فقيشة فيه هقال والبقئة 
ثقاتٌ . 

ترله : : « كأنّنا أفرخٌ» جم فرخ › وهو صغيرٌ ولد الطير» ووجه د اله أن 
شعرهم يُشبةٌ زغبَ الطير وهو اول ما يطلعٌ من ريشه 

Ba E‏ وينظرٌ في 
مصالحهم . وهو يدل على التّرخِيصٍ في حاتي جميع الرس » ولكن في حقّ 
الرّجالٍ » وأمّا النْساءُ فقد أخرج النّسائىُ من حديثِ علي قال لهم رسول الله 
يك أن تحلق المرأةٌ رأسها». ويدل على التّرخيص للرّجالٍ أيضًا الحديثٌ 

يَابُ الاكتحال وَالادْمَان وَالتّطِئبِ 

10۸ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : من امحل قوز » مَنْ 
عل كَقَد أَحْسَن ‏ وَمَنْ لَاكْلَاحَرّجَ » . رَوَاهُ أَحْمَدٌ» وَأبُو اود » وَائِنُ مَاجة" . 

هذا طرفٌ من حديث طويل ولفظة : «من اكتحل فليُوتر » من فعل فقد 
)١(‏ أخرجه : أحمد »)۰٤/۱(‏ وأبو داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي (۸/ ۱۸۲) . 
(۲) السئن (8/ )1١0‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (۳۷۱/۲)» وأبو داود (75)» وابن ماجه (لالالا "ا" ۹۸٤۳)ء‏ 


والدارمي C11۸)‏ وا 5 وراجع «ضعيف الجامع » (0A)‏ . 


[ نبل الأوطار- ج ١‏ ] 


3-3 المجلد الأول 


أحسنّ ١‏ ومن لا فلا حرج › ومن استجمرٌ فليُوتر › من فعلٌ فقد أحسنّ ومن 
لا فلا حرج › ومن أكلّ فما تخلّلَ فليلفظ › وما لاك بلسانه فليبتلع › من فعل 
فقد أحسنَ › ومن لا فلا حرج › ومن أت الغائط فليستتر › فإن لم يجد إلا أنَّ 
يجمعَ كثيبًا من رمل فليستدبرةُ ؛ فإنَّ الشيطان يلعب بمقاعدٍ بني آدم » من فعل 
فقد أحسنّء ومن لا فلا حرج» . 

وفي إسناده أبو سعيدك الحبرانيٌ الحمصيٌ الرّاوي عن ابي هريرة › قال 
أبو زرعة الرّازيُ : لا أعرفةُ . وقيل : إِنّهُ صحابٌ . قال الحافظ : ولا يصح 
والرّاوي عنه حصينٌ الحبرانيٰ وهو مجهول › قال أو زوعة : شيخ . وذکره 
ابنُ حبّانَ فى «القَاتِ » » وذكرّ الدّارقطننٌ الاختلاف فيه فى «العلل»» وقد 
أخرجَ الحديت ابن حبَّانَ والحاكمٌ والبيهقئُ”'"' . 

وهو يدل على مشروعيّةٍ الإيتار في الكحل » وظاهرهٌ عدم الاقتصار على 
الللاثة إلا أن يُقيّدَ الإيتارٌ بما سيأتي من فعله لا . 

قال ابِنُ رسلانَ : وفى كيفيّة الوتر فى الاكتحالٍ وجهان : أحدهما: أن 
يضعٌ في كل عين ثلاث مرّاتٍ » وهذا هوّ الأصحٌ ؛ لحديث ابن عباس الآتي . 
والثاني : يضم في اليُمنى ثلاتٌ مرَّاتٍ وفي الْيُسرى مرّتين» فيكونٌ المجموعٌ 
وترّاء أو في عين ثلاث مرّاتِ » وفي عين اربع مرَّاتٍ . 

48- وَعَن ابْن عَبّاس : أنَّ الل يكل كَانَتْ لَه مُكَحلَة يكتَجل مِنْهَا كل 


د 
of‏ 


ية تلائ في هَذِهٍ وَتَلَانةَ في هَذِهِ. رَوَاهُ ابن مَاجَه والئرمدِيٰ وَأَحْمَدُ 


. )۲۸٤ - ۲۸۳ /۸( » «علل الدارقطني‎ )١( 
وليس فيه ذكر الاكتحال» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١51١( ابن حبان‎ )۲( 
. (۲/۷ 


أبواب السواك وسنن الفطرة iN‏ 


وَلَفظة : کان جل بالإثمدٍ کل َة قبل اَن يتام » وتان جل في كل 
عَيْن اة ميال . 


و 


الحديثُ حسّنهُ التّرمذيٰ وقال : إِنَّهُ روي من غير وجه عن السبي وياد أنه 
قال : «عليكم بالإثمدٍ ؛ فإنّهُ يجلو البصرّء ويُنبتُ الشّعرٌ»”' ثم ذكرٌ نها كانت 
لني ل مكحلةً . إلخ » وساق الحديتٌ عن علي بن حجر ومحمَّدٍ بن يحبئ › 
عن يزيدٌ بن هارونٌ » عن عثمان بن منصور › عن عكرمةً » عن ابن عباس . 
قال : وفي الباب عن جابر وابن عمرَ . 

والحديثٌ يدل على استحباب أن يكونّ الاكتحال في كل عين ثلاثة أميالٍ» 
وأن يكودٌ بالإثمدٍ وهو بالكسر : حجرٌ للكحل معروف » وأن يكونَ في كل 
ليلٍ» وأن يکود عند الوم . وقد أخرج أبو داود من حديثِ ابن عباس قال : 
قال رسول الله ية : «البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنها من خيارٍ ثيابكم › 
وكفنوا فيها موتاكم » وإنَّ خير أكحالكم الإثمد؛ يجلو البصرّء ويُنبت 
الشّعرَ 70" . وأخرجة التَّرَمِذْيُ وابنُ ماجه مختصرًا وليسّ فيه ذكرُ الكحل » وفي 
رواية للطّبرانيٌ : «فإنهُ منبتةٌ للشعر» مذهبةٌ للقذى » مصفاةً للبصر»© . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)7"55/١(‏ والترمذي »)25١5/8(‏ وابن ماجه )۳٤۹۹(‏ والحاكم 
.)5١:8/:5(‏ 
وقال الترمذي : «حديث حسن غريب)») . 
وهو حديث ضعيف جدًا . 
وراجع : «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸)› و«الإرواء» (75) . 

(؟) أخرجه : عبد بن حميد »)23١85(‏ والترمذي فی «الشمائل» »٥۱(‏ 07)» وابن ماجه 
(960:"اء 641( . ۰ ش 

(۳) أخرجه : أبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي »)4۹٤(‏ وابن ماجه (7”055) . 

(4) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» »۱۰٦٤(‏ 0775 . 


۳A۸‏ المجلد الأول 


- وعن أنّس قال : قال رَسُولَ الله عله : «حُبّبَ إلى مِنَ الدّنَْا : 
النْسَاكُ وَالطيبُ» وَجعِلَتْ قُرَةُ عَيْني في الصَّلَاةِ» . رَوَاهُ اناع“ . 

وأخرجة أيضًا أحمد» وابنُ أبي شيبة » والحاكمُ من حديثه » وفي إسنادهٍ 
في ١‏ سنن النّسائيٌ » ا وسلام بن مسكين . ومن طريق سيّارٍ رواة 
أحمد في «الرهد»» واكم في في «المستدركِ». ومن طريق لام أخرجة 
أحمد» وابنُ ابي ی وابنُ سعدٍء والبزَّارٌء وأبو يعلى». واب عدي في 
«الكامل ») وأعلَهُ بهِ» والعقيليٌ في «الضُعفاءِ» كذلكٌ» وقال الدّارقطنيُ في 
«علله» : رواة أبو المنذر سلامُ بنُ أبي الصّهباءٍ وجعفرٌ بنُ سليمانَ » وروا عن 
انت عن أنس وخالدٍ بن حمّادٍ بن زيد» عن ثابت مرسلا» كذ زوا خد 
ابن عثمانٌ بی ابت اشر ل أشبة بالصّواب . 

وقد رواهُ عبد الله بنُ أحمدّ في «زياداتِ الزهدٍ» عن أبيهِ من طريق يُوسفَ 
ابن عطيّةَ > عن ثابتٍ موصولا أيضّاء ويُوسفٌ ضعيفٌ» وله طريقٌ أخرئ 
معلولة ين الطبرانيٌ في ارفا ك حمل ع الله الحضريٌ 7" 
عن يحيئ بن عثمانَ الحربي» عن الهقل”؟ بن زيادٍ» عن الأوزاعي» عن 
ا طلس شيا ا صن زلا اا سي 
«التلخيص»”: إِنَّ إسنادة حسنٌ . ۰ 


.)١70 /۲( والحاكم‎ »)5١ /۷( أخرجه : أحمد (۱۲۸/۳» 4, 586)» والنسائي‎ )١( 
و«الكامل» لابن عدي‎ )55١/5( )١7١/؟( وراجع : «الضعفاء» للعقيلي‎ 
.)18١09( و« الصحيحة» للشيخ الألباني‎ «(110° /۳) 
. من وجه آخر مرسلا‎ )77١/54( ورواه عبد الرزاق‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )٥۷۷۲(‏ . 

(۳) في الأصول : «الحضري» ؛ خطأ 

(5) في الأصول : «الهبل» ؛ خطأ . (0) «التلخيص الحبير» )۲٤۹/۳(‏ . 


وقالٌ في تخريج «الكشَّافٍ» و«التلخيص» : ليس في شيءٍ من طرقهٍ لفظ 
«ثلاث» بل أُوَّلهُ عند الجميع : «١حبّبَ‏ إلى من دنياكم النْساءُ» الحديتٌ . 
وزيادةٌ «ثلاث» تفسدُ المعنئ » على أنَّ الإمامَ أبا بكر بنّ فوركِ شرح في جزءٍ 
مفردٍ بإثباتها » وكذلكٌ أوردهُ الغزاليُ في «الإحياء»» واشتهرٌ على الألسنة . 
انتهی . ظ ْ 

وإِنّما قال : إِنَّ زيادةً لفظ «ثلاث» تفسدٌ المعنى ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ ليست من 
حبٌ الدنيا . وقد جه ذلك السَّعدُ في حاشية «الكشَّافٍ» فقالَ : «وقرَّةٌ عيني» 
مبتداً قصدّ به الإعراض من حبٌ الدُنيا وما يُحبُ فيهاء وليسّ عطفًا على 
الطيب كما يسبقٌ إلي الفهم ؛ لأنّها ليست من حبٌ الدنيا» ووجّة ذلك بعضهم 
بأنَّ «من» بمعنئ «في»» قال : وقد جاءت كذلكٌ في قوله تعالی : مادا حَلُْوا 
ون ألأرّض [الأحقاف: 4]. أي : في الأرض . وردَّهُ صاحبٌ «الثّمراتِ» بِأنّهُ قد 
حك ل اومن کلف ت الک واج ادون ذلك مل الطاعات , القهنا: 

ومثلٌ ما قالَ الحافظ قالَ شيخ الإسلام الزَّينُ العراقيُ في «أماليه» » وصرّحَ 
بأل لفظ «ثلاث» ليسّ في شيءٍ من كتب الحديث وأنّها مفسدةٌ للمعنى › 
وكذلك قال الرُركشى وغيرة» وقال الدّمامينئُ : لا أعلمها ثابتة من طريق 


4. 


والحديثٌ يدل على آل الطيبٌ والنّساءَ محبّبان إل رسول الله يكل » وقد ورد 
ما يدل على أنَّ الطْيْبَ محبّبٌ إلى اللَّهِ تعالى » فأخرج التّرمذيٰ عن ابن المسيّبٍ 
أنه كانَ يقولٌ : «إِنَّ الله تعالى طيّبٌ يُحبُ الطيبّ » نظيفٌ يُحبٌ النُظافة » كريمٌ 
يُحبُ الكرم» جوادٌ يُحبُ الجودّء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبّهوا باليهودِ»”" . 
قال - يعني الرّاوي - عن ابن المسيب : فذكرتُ ذلك لمهاجر ابن مسمار فقال : 


. )۲۲۷۹( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


دة عامرٌ بِنُ سعدٍء عن أبيه » عن النََىّ كل مثلهُ» قال الترمذى : وهذا 
حديثٌ غريب » وخالدُ بن إلياسّ يُضعَفٌ » ويُقال : ابن إياس . 


۱- وَعَنْ اني قال ابْنُ عمَرَ ت يَسْتَجْمِرٌ بِالأَلَوَةِ غَيِرَ مُطَرَّاقٍ 
وبکافور يَطْرَحَْهُ م مَعَ الأو و قول : هَكَذًا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ الله بل . 
رَوَاهُ النّسَائيُ مل 

الألوَةُ : الْعُودُ الذي خُر به . 

قوله : ١يستجمرٌ»‏ الاستجمارٌ هنا التْْرُ » وهو استفعالٌ من المجمرة وهي 
التي توضعٌ فيها النّارُ. قوله : «الألْوَةُ) بفتح الهمزة وضمّهاء وضمٌ م الام » 
وتشديدٍ الواو وفتحها: العود الذي يُتِبِخَرُ به كما قال المصئّثُء» وحكئ 
الأزهريُ كسرّ الام . قوله : ١غيرٌ‏ مطراة» أي : غير مخلوطة بغيرها من الطيب 
ذكره في شرح مسلم»” ا 

والحديثُ يدل على استحباب التبخر بالعود» وهو نوعٌ من أنواع الطيب 
المندوب إليه على الجر 

- وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ لله أن رَسُولَ الله يل قَالَ : «مَنْ عُرض عَلَبْه 
طِيبٌ قلا يَرُدهُ؛ قله حَفِيفٌ المَحْمّل طَيِبُ الرّائِحَة؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمٌ » وَالنَسَائِي » وأو اۋ ` 


)١(‏ أخرجه : مسلم (58/17)» والنسائي »)١51/8(‏ وابن حبان (05477)» والبغوي 
(0174)». والبيهقي (۳/ )۲٤٤‏ . 

(۲) «شرح مسلم» للنووي .)٠١/١١(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم .)٤۸/۷(‏ وأحمد (2)770/5 وأبو داود (4117)» والنسائي 
44/۸( . = 


أبواب السواك وسنن الفطرة ۳۹ 


لم يُخرجهُ مسلمٌ بهذا اللَفظ بل بلفظ : «من عرض عليه رَيحانٌ فلا يردّهُ» . 
وهكذا أخرجة الترمذيُ بلفظ : إذا أطي أحدُكم الرّيحانَ فلا يردَه ؛ فَإنّهُ خرج 
من الجتِّ»” وقالَ : هذا حديتٌ حمسن غريبٌ . وأخرجة من طريتي حتانٍ 
قال ولا يُعرفٌ لحنان غيرُ هذا الحديث . انتهئ . وهو أيضًا مرسلّ ؛ لأنّهُ رواه 
حال عن أبي عثمانَ النّهديٌّ » وأبو عثمانَ وإن أدرك زمنَّ الي بي ولكنّهُ لم 
يره ولم يسمع منهُ . وحديتٌ الباب صحححة ابن حبَّانَ . 


وقد أخرجٌ الترمذيُ عن ثمامةً بن عبدٍ الله قال : «كانَ أنسٌ لا يردُ الطيت» 
وقالَ أنسٌ : إِنَّ النّبىَ ية كانَ لا يرد الطيت)”"' » قال : وهذا حديثٌ حسنٌ 

وفي الباب عن أنس أيضًا من وجه آخرَ عند البرارِ بلفظ رافظ ل : «ما عرض على 
ال كه ليب قط فرقة»» قال الحاف في «الفني» ٩”‏ : و نند سيق + وغ 
ابن عباس عند الطبراني ؛ ل ده منه 270 . 

وقد بوّبَ البخاري لهذا فقال : «بابٌ من لم يرد الطيتَ»» وأورد فيه 
بلفظ : كان لا يرد الطيت» . 

والحديثٌ يدل على أنَّ ردّ اليب خلافٌ السَّة » ولهذا نهى عنة كلا ثم 


Sue 


أعقبٌ النّهيّ بعلَةٍ تفِيدٌُ انتفاءَ موجبات الود ؛ لانه باعتبار ذاته خفيفٌ لا قل 


= وعند مسلم بلفظ : «ريحان» بدل.«طيب» . والصواب : «طيب». 
راجع : «فتح الباري» )۳۷١/٠١( )5١9/0(‏ . 
والحديث رواه أبو داود في «المراسيل» )٤٤١(‏ من مرسل الزهري . 
)١(‏ الترمذي : (۲۷۹۱) . (۲) أخرجه : الترمذي (۲۷۸۹) . 
(۳) «الفتح» (۳۷۱/۱۰) . 
)٤(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (8750) . 


۳4۲ المجلد الأول 


حاملهُ » وباعتبار عَرَضهِ طيبٌ لا يتأذّىْ به من يُعرضٌ عليه » فلم يبق حاملٌ على 
الرّدْ ؛ فاد كل ما كانَ بهذ الصّفَةٍ محبّبٌ إلى كل قلب » مطلوبٌ لكل نفس . 

ترله : «المحملٌ» قال القرطبيّ : هو بفتح الميمين ويعني به الحمل . 

۳- وَعَنّ بي سَعِيد › 9 ابي بي قال في المِسْكِ : «هُو أَطِيبُ 
طِبِكُمْ ) . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيَ وَابْنَ ماج . 

5- وَعَن مُحَمَّدٍ بْن عَلِئْ قال : سَأَلْتُ عَائْشَةَ ينها اكان رَسُولُ الله 
بيا يَتَطيِبُ ؟ قَالَتْ : نَعَم بِذِكَارَةٍ الطيب : المِسْكِ وَالْعَنبر . رَوَاهُ النّسائئ 
والبْحَارِيُ في «تاریخه» . 

وأخرجة التَّرمذيٌ أيضًا من حديث عائشة بلفظ : «كانٌّ رسول الله كل 
يتطبّتٌ بذكارة الطيب: المسك والعنبرء ويقولٌ: أطيبٌ الطيب : 
الحسكة ‏ .. وديف الباب في إسنادو عند النسائيّ أبو عبيدةً بن أبي السَّفرِ 


وفيه قال واش الح ا 


۰۹۹4۱( والترمذي‎ )7١94( وأبو داود‎ »)۳٣/۳( أخرجه مسلم (58/1): وأحمد‎ )١( 
. )۳۹/٤( والنسائي‎ ۲ 

(؟) أخرجه : النسائي (۸/ ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 88/7 - 
4 . 
وفي إسناده انقطاع ؛ فقد صرح الإمام أحمد بأن محمد بن علي لم يسمع من عائشة 
ففي «المراسيل» لابن أبي حاتم (1۷۲) عن الإمام أحمدء أنه سثل عن محمد بن 
علي : سمع من أم سلمة شيئًا ؟ قال : لا يصح أنه سمع . قيل : فسمع من عائشة ؟ 
فقال: لا؛ ماتت عائشة قبل أم سلمة . 
قلت : وعلئ هذاء يكون قوله في هذا الحديث : «سألت عائشة» خطأ من قِبّل بعض 
الرواة . واللّه أعلم . ّ 


(۳) أخرجه : الترمذي (441) . 


أبواب السواك وسنن الفطرة 4 


رتوليا: «بذكارة الطيب» الذكارةٌ- بالكسر للمعجمة-: ما يصلح 
للدّجالٍ» قالة فى «النّهايةِ»» والمرادٌ الطيبُ الذي لآ لون له لأن طيت 
الرّجَالٍ ما ظهرٌ ريحهُ وخفيّ لونهُ . وقوليا: ١المسكِ‏ والعنبر» بدل من «ذكارة 
الطيب») . 


وفي النُصريح بِأنّهُ أطيبُ الطيب ترغيبٌ في التَّطيِّبِ به وإيثاره على سائرٍ أنواع 
ال 


- وَعَنْ ابي هْرَْرَة» عَنِ ابي يك َالَ : «إنَّ طِيبَ الرّجَالِ ما ظَهَرَ 
ربخة وَحَفِيَ لَونْهُ' وَطِيبٌ النْسَاءِ مَا ظَهَرَ لَونُهُ وَحَفِيَ رِيِحْةُ» . رَوَاهُ الاي 
وَالتْرْمِذِيُ ''' وَقَالَ : حَدِيتُ حَسَنْ . 

وقال الترمذيٰ بعد أن ذكرٌ للحديث طريقًا أخرئ عن الجريريٌ» عن 
أبي نضرة » عن الطّفاويٌ » عن أبي هريرة . إلا أن الطفاويٌ لا نعرفة إلا في 
هذا الحديثٍ » ولا تَعرفُ اسمهُ . وأخرجة أيضًا من طريق ثالثة عن عمرانٌ بن 
حصين بافظ : إن خير طيب الرّجالٍ ما ظهرٌ ريح وخفي لونةء وخيرٌ طيب 
لاء ما ظهرٌ لون وخفى ربحة»”" وقال : هذا حديثٌ حسنٌ غريب . وفي 
رجال إسناده عند السائي مجهولٌ » وقد بيه في إسنادٍ آخرَ بِأنّهُ الطفاويُ » وهو 
ا كا ين ا 

والحديتٌ يدل على أنه ينبغي للرجالٍ أن يتطيّبوا بما لهُ ريځ ولا يظهرٌ له 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (77417)» والنسائي »)١5١/4(‏ وذكر العقيلي (؟7/ 2)١١١‏ أنه 
يروي عن أبي عثمان النهدي من قوله › ولعله أشبه . واللّه أعلم . 
(۲) أخرجه : الترمذي (۲۷۸۸) . 


۳۹٤‏ المجلد الأول 


لون كالمسكِ والعنبر والعطر والعودء وأنَّهُ يُكرهٌ لهم التََطيبُ بما لهُ لون 
كالرّباد والعبير ونحووء وأنّ النساة بالعكس من ذلك ء وقد ورد تسميةٌ المرأة 
التي تمرٌ بالمجالس ولها طيبٌ له ريح زانية » كما أخرجٌ التّرمذي وصحححةٌء 
وأبو داود » والنّسائيُ من حديث أبي موسئ . عن اللي به قال : « كل عين 
اة والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فهي كذا وكذا. يعني : 
0 قال الترمذيٌ : وفي الباب عن أبي هريرةٌ . 


زانية » 
هھ الام 
اب الاطلاء بالنورَة 

57- عَنْ أمْ سَلَمَةَ : أن الل ككل كَانَ إِذَا اطلَّى بدأ بِعَوْرَتِهِ قَطْلَاهَا 
بِالنُورَةِ» وَسَائِرَ جَسَّدِهِ أَهْلَهُ . رَوَاهُ ابن مجه" . 

الحديتٌ قال الحافظ ابنُ كثير في كتابه الذي أَلّفَهُ في الحمّام بعد أن ذكر 
حديتٌ الباب : هذا إسنادٌ جيذ . وقد أخرجة ابنٌ ماجه أيضًا من طريق أخرئى 
عن أ سلمة . وقد رواه عبد الرَرّاتق » عن حبيب بن ابي ثابتٍ » عق :رسول الله 
كه مرسلا بإسناو جيدٍ» قالهُ الأسيُوطي . وقد أخرجة الخرائطيٰ في «مساوئ 
الأخلاق» من طريقين عن أمَّ سلمةً وثوبانَ. وأخرجة يعقوبُ بن سفيانَ في 
«تاريخه» من طريقٍ ثوبانَ بلفظ : «إِنَّ رسول الله بيه كانَ يدخلٌ الحمّامَ » 
وكا يتنورٌ»”"“. وأخرجة ابِنُ عساكرٌ في «تاريخه» من طريقه أيضًاء وأخرج 
أيضًا من طريقٍ واثلةٌ بن الأسقع «أَنَّهُ بي اطلئ يوم فتح خير . وأخرجٌ سعيد 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (510/7)» والترمذي (7785)» والنسائی (8/ )١5‏ . 


(؟) «السنن» .)۴۷١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٦۷ /١(‏ . وفي إسناده انقطاع . 
(۳) وأخرجه : البيهقى )١57/١(‏ . 


أبواب السواك وسئن الفطرة ۳40 


ابن منصور في «سننه» عن إبراهيمَ قال : «كانّ رسول اللَّهِ ية إذا اطلى 
ولي عانتة بيدو»» وأخرجة ابن أبي شيبة في «المصئّفٍ» عن إبراهيم 
(Y( .‏ 06 5 2 ا 1 . ۶ 0 0 
بنحوو '. قال ابن كثير : وهو مرسل فيقوي الموصول الذي أخرجه ابن 
ماجه . وأخرج سعيدٌ بِنُ منصور عن مكحول أنَهُ قال : «لما افتتح رسول الله 
كه خيبرَ أكل متّكنًا وتنوّر؛ وهو مرسل أيضًا . وذكرٌ أبو داود في المراسيل» 
عن أبي معشر زيادٍ بن كليب «أنَّ رجلا وون الله كلا" . وأخرجة 
الببهقئُ فى «سئنه الكبرى #4 . وفي تاريخ ابن عساكرٌ» بإسنادٍ ضعيف عن ابن 
عمرّ «أنَّ الي ية كان يتنوّرٌُ كل شهر». وأخرجٌ أحمدُ عن عائشةً قالت : 
«اطلى رسول الله ية بالنورةء فلمًا فرعَ منها قالَّ: يا معشرٌ المسلمينَ» 
عليكم بالنورة ؛ فإنّها طلية وطهورٌ. وان الله يُذْهبٌ بها عنكم أوساخكم 
وأشعاركم»“ . 

وقد روي الاطلاء بالنورة عن جماعة من الصحابة » فرواهُ الطبرانيُ عن 
يعلى بن مرَةً التّقفيّ . والطبرانيٌ أيضًا بسندٍ رجاله رجال الصحيح عن ابن 
ا ل ل اي او للق 
وعبد الرَّزَّاقٍ عن عائشة . وابنُ عساكرٌ عن خالدٍ بن الوليدٍ . 

TS 
الحسن قال : «كانَ رسولٌ الله اة وأبو بكر وعمرٌ لا يطلونٌ»” قال‎ 


)١(‏ رواه ابن سعد .»)557/١(‏ والبيهقي )١07/١(‏ عن أم سلمة وانظر: الضعيفة 
(5). 

.)١1١91١( «المصنف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود في «المراسيل» (559) والبيهقي في «سننه» )٠١١/١(‏ . 

(5) لم نجده في «المسند» . (0) «المصنف» (01145). 


كثير : هذا من مراسيل الحسن » وقد تكلم فيها . وأخرج البيهقيُ في «سننه» 
عن قتادةً أن رسو الله ية بنحووء وزادَ : ولا عثمانُ وهوّ منقطمٌ . وأخرج 
البيهقئُ عن أنس أَنَّهُ قال : «كانَ رسول الله يكل لا يتنر . وفي إسنادهٍ 
بيه لحي زيط E‏ 

قال السيوطي : والأحاديثٌ السابقة بقَةٌ أقوى سندًا وأكثرٌ عددّاء وهيّ أيضًا 
مثبتةٌ فتقدّمُ ‏ ويمكنْ الجمع بأ بِأنّهُ َه كان يتنوّرُ تارة » ويحلقٌ أخرئ» وأمًا ما 
ووي عن ابن بانس ١ا‏ ما اطلى :. ذلك قط ا قال شاج الات وماك 
« الملخص» وعبد الغافر الفارسيٌ : : إن المراد به ما مال إلى هواه . 


. )١157/١( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳4۷ 


که و َه أو 7 مه ا 
ابواب صفة الؤضوء فرضه وسئنه 


قال جمهورٌ أهل اللَعة : يقال : الوضوء- بضمٌ وله - إذا أريدٌ به الفعلٌ 
الذي هر المصدرُء ويُّقالُ : الوَضوءٌ - بفتح أله - إذا أريد به الماءٌ الذي يُتطهر 
به هكذا نقلة ابن الأنباريٌ وجماعاتٌ من أهل اللَّعْةِ وغيرهم . وذهبّ الخليل 
والأصمعيُ وأبو حاتم السّجستانيُ تعر روعاف إلى أنه بالفتح فيهما . 
ا ا ا 
الوضاءةٍ وهيّ الحسنٌ » والنّظافةٌ» وسمّيَ وضوء الصَّلاةٍ وضوءا؛ لاله يُنظفٌ 


۷- عَنْ عُمَرَ بن الخحطاب كيه قال : سَمِعْتُ رَسَولَ الله 4لا 
يَقُولُ : (إِنمَا الأَعْمَالٌ بالئّئّة وَإِنْمَا لامرئ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثَهُ 
إِلَى الله وَرَسُولِهِ ٠‏ فَهِجْرَئُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ » وَمَنْ كائث مِجْرَتُهُ إلى كيا 
يُصِيِبْهَا أو امْرَأَةِ يَتَرَوّجُهَاء فَهِجْرَتْهُ إلى ما هَاجَرَ إِلَنِهِ) رَوَاهُ الجَمَاعَةُ9" . 

الحديثٌ مدارة على يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ » عن محمَّدٍ بن إبراهيع 
ال عن علقمةً بن وقّاص » عن عمرَّ بن الخطاب » ولم يبق من أصحاب 
)١(‏ أخرجه : البخاري «(1V0 /A) (f /V) (VY /0) (14° /) «(1 27 /١(‏ )4/4(<« 


ومسلم (58/5)» وأحمد (۱/ ۰۲٠‏ 47)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي »)١541(‏ 
والنسائي )08/1١(‏ (8/5ه١)‏ (۷/ ۱۳)» وابن ماجه )٤۲۲۷(‏ . 


۳۹۸ المجلد الأول 


الكتب المعتمدة من لم يُخْرَّجِهُ سوى مالك فإنّهُ لم يُخرجة في «الموطإ»» 
ووه ابنُ دحيةً فقال : إِنَّهُ فيه . ولع الوهم انق له لما رأى الشيخِينٍ والنّسائيّ 
رووة من حديث مالك . 

وما وقعَ في «الشهاب» بلفظ : «الأعمالٌ بالتياتِ» بجمع «الأعمال» 
5-7 «إنما» فنقلَ النّوويُُ عن أبي موسئ المدينيٌ الأصبهاني أنه لا يصح له 
إسناد » وأقرّهُ التُوويُ . قال الحافظ "“: هو وهمٌ » فقد رواةٌ كذلكَ الحاكمُ في 
«الأربعينَ» له من طريقٍ مالكِ» وكذا أخرجة ابنُ حبَّانَ من وجه آخرٌ في 
مواضعٌ تسعة من «صحيحه» منها في الحاديّ عشرٌ من الئَّالثِ والرّابع 
والعشرينَ منه والسادس والسَّنَينَ منة» ذكرهُ في هذه المواضع بحذف (إِنَّما؛» 
وكذا رواه البيهقي في «المعرفة»ء وفي البخاري : «الأعمال بالئّيَةِ» بحذف 
«إنّما» وإفرادٍ النَيّهِ . 

قال الحافظ أبو سعيدٍ محمّدُ بن عليٌ الحَشَّابُ : رواهُ عن يحيئ بن سعيدٍ 
نحو مائتين وخمسينَ إنسانًا . وقال أبو إسماعيلٌ الهرويٌ عبد الله معاد 
الآتمتارق كت .هذا اي عن عة شن امات بخن بن سد 
قال الحافظ : تتبّعتهُ من الكتب والأتكواء حت رت وآ بن ثلاثة 
الأب جرع فنا النتطعك أن اكمل له سنبعين طريقاء ثم رايت في «المستحرج» 
لابن منده عدَّةٌ طرق فضممتها إلى ما عندي فزادت على ثلاثماثة . قال البرّارٌ 
والخطابيُ » وأبو علي بنُ السّكنء ومحمّدٌ بُ عنّاب» وابنُ الجوزيٰ ء 
وغيرهم : إِنّهُ لا يصح عن الئبِيْ كله إلا عن عمرٌ بن الخْطًاب . ورواهُ ابن 
عساكرٌ من طريقٍ نس وقال : غريبٌ جدًا . وذكرٌ ابنُ منده في «مستخرجه' أله 
زواة عن الث كله أك من 'عشريق نفسًا: قالّ الحافظ : وقد تتبعها شيخنا 


.)4۲ - 9١/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


أبو الفضل بُ الحسين في النكت التي جمعها على ابن الصّلاح وأظهرٌ أنّها في 
مطلق النيّة لا بهذا اللّفظٍ . 


وهذا الحديثٌ قاعدةٌ من قواعدٍ الإسلام حتّى قيل : إِنَّهُ ثلتُ العلم» 
ووجهة أنَّ كسب العبدٍ بقلبه وجوارحه ولا وعمل القلب اجا انه 
یکول عبادةً بانفراده دود الآخرينَ 

قوله : (إِنّما الأعمال» هذا التّركيبٌ يُفِيدٌ الحصرٌ من جهتين : 

الأولى : «إنّما» فإنُها من صيغ الحصرٍ » واختلف هل تفيدة بالمنطوقٍ أو 
بالمفهوم » وبالوضع أو بالعرفٍ» وبالحقيقة أم بالمجاز؟ ومذهبٌ المحققينَ 
نها تفيدهُ بالمنطوق وضحًا حقيقيًا . قال الحافظ 7" : ونقلة شيخنا شيخ الإسلام 
عن جميع أهل الأصولٍ من المذاهب الأربعة إلا اليسيرَ كالآمدىٌ» وعلى 
العكس من ذلك أهلْ العربيّة » وموضعٌ البحثٍ عن بقيّة أبحاث (إِنَّما» الأصول 
وعلم المعاني » فليرجع إليهما . 

الجهةٌ النَانِيٌ : «الأعمال» لأنَّهُ جمعٌ محلى باللام المفيد 0 وهو 
مستلزم للقصر؛ لأنّ معنا : كل عمل بني ؛ فلا عمل إلا بد بئيّة » وهذا التّركِيبٌُ 

من المقتضى المعروفٍ في الأصولٍء وهو ما احتملٌ ا لاستقامة 
الكلام » ولا عمومٌ لهُ عند المحققينَ» فلا بد من دلي في تعيين أحدهاء 
وقد اختلفٌ الفقهاء في تقديره ها هنا فمن جعل اله شرطا قدرّ صِحَّةً 
الأعمال» ومن لم يشترط قدرَّ كمال الأعمالٍ . قال ابن دقيق العيدٍ : وقد رُجْحَ 
الأول بأد الصحّةً أكثرُ لزومًا للحقيقةٍ فالحملٌ عليها أولئ؛ لأنَّ ما كان ألزمَ 
للشّيءِ كان أقربَ إلى خطوره بالبال . انتهى 


(1) «فتح الباري» (17/1) . 


دوع المجلد الأول 


قال الحافظ : وقد انمق العلماءً على أنَّ اليه شرط في المقاصدٍء واختلفوا 
في الوسائل » ومن ثم خالفت الحنفيّةُ في اشتراطها للوضوءٍ » وقد نسب القول 
بفرضيّةٍ اليه المهديٌ في «البحر»"'' إلى علي طلا وسائر العترةء 
والشّافعيٌ » ومالكِء واللَّيثِء وربيعة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه . ۰ 

قرله : «بالنيّة» الباء للمصاحبة » ويُحتملٌ أن تكونٌ للسَّببيّة بمعنى أنّها 
مقومةٌ للعمل فكأنّها سببٌ في إيجاده . قال النُوويُ”': والنيةٌ : القصدٌ» وهو 
عزيمة القلب . وتعقّبهُ الكرمانيُ بأنّ عزيمة القلب قدرٌ زائدٌ على أصل القصدٍ . 
وقال البيضاويٌ : اليه عبارةٌ عن انبعاثِ القلب نحو ما يراهُ موافقًا لغرض من 
6 أو دفع ضرر ء حال أوتمالة: والشّرعٌ خصّصهُ بالإرادة المتوجهة 

نحو الفعلٍ لاتفاء رضنا الله وامغال تحكمة. 


E E NE 
بعل » وتقسيمه ۾ أحوال المهاجر فَإِنَّهُ تفصيلٌ لما أجمل  والجارٌ والمجرور‎ 
0 0 ي الكمال‎ a 
a eT المخاطينٌ بذلك هم أل اللسان»‎ 
. قبل الشارع » فيتعيّنُ الحملٌ على ما يُفِيدُ الحكمّ الشّرعيّ‎ 
قرله : «وإِنَّما لامرئ ما نوئ» فيه تحقيقٌ لاشتراط النيِّ والإخلاص في‎ 
الأعمال » قالهُ القرطبئُ » فتكونٌ على هذا جملةً مؤكدة للذي قبلها. وقال‎ 
غير : بل تفيدٌ غير ما أفادتة الأول ؛ لأ الأولى نهت على أنَّ العمل يتبعَ النية‎ 


لذ 


. )٥٥ «البحر» (؟/‎ )١( 
. )۱۳/١( راجع : «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ٤‏ 


ويُصاحبها فيترنّبُ الحكم على على ذلك » والئَّانِية دُ أفادث أن العاملَ لا يحصلٌ له إل 
ا 

قال ابنُ دقيق العيدٍ : والجملة اللَانيةٌ أنّ من نوئ شيئًا يحصل له» وكل 
ال كوو لم يحل ا فحت کت ما لا حه ين لساك فان 
ومن ها هنا عظموا هذا الحديتٌ . إلى آخر كلامه . 

ويدل على صحَة كلامهٍ أحاديتُ كثيرةٌ واردةٌ بثبوتٍ الأجر لمن نوئ خيرًا 
1 > كحديثِ : «رجلٌ آنه اللّهُ مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه في ماله 

يُنفقهُ في حقَّهِ » ورجلّ آناهُ اللّهُ علمًا ولم يُؤته ته مالا فهو يقول : لو كانَ لي مثل 
جا عت ند ضر لیا > فهما في الأجر سوا . 

قال الحافظٌ ‏ : والمرادٌ أنه يحصل إذا عملهُ بشرائطه » أو حال و 
له ما يُعذرٌ شرعًا يعدم عمله» والمراذ بعدم الحصولٍ إذا لم تقع التي 
Tg‏ 
تشملة فهذا مما اختلف فيه أنظارٌ العلماءٍء > ويتخرّجُ عليه من المسائل 
مالا خض 

ترلقة علقي كانت هكر إل الله ورسوله8.- ال الترك: 
و[الهجرةٌ] إلى السّيء : الانتقالٌ إليه عن غيره . وفي الشَّرِع : ترك ما نهئ اللَهُ 
عنهُ . وقد وقعت في الإسلام على وجوه : الهجرةٌ إلى الحبشةٍ» والهجرةٌ إلى 
المدينة » وهجرةٌ القبائل» وهجرةٌ من أسلمَ من أهل مكّةء وهجرةٌ من كان 
مقيمًا بدارٍ الكفر» والهجرة إلى الشَامٍ : في آخر الزَّمانٍ عند ظهور الفتنٍ . وأخرجٌ 


او ا غ بن ا م زوسول ال ر نشول 


. )٤۲۲۸( وابن ماجه‎ »)۲۳۲۰٢( أخرجه : أحمد (٤/۲۳۱)ء والترمذي‎ )١( 
. )۱٤/١( «فتح الباري»‎ )۲( 


t۲‏ المجلد الأول 


«ستكونُ هجرة بعد هجرة » فخيارٌ أهل الأرض ألزمهم مهاجرٌ إبراهيم » ويبقى 
في الأرض شرارٌ أهلها» . ورواة أيضًا أحمدٌ في «المسندِ»” . 

تولك : «فهجرتة إلى الله ورسوله» وقح الاتحادٌ بينَ الشَّرطٍ والجزاءء 
وتغايّرهما لا بدٌ من ولا لم يكن كلامًا مفيدّاء وأجيبّ بأنَّ التّعَدِيرَ : فمن كانت 
هجرتةُ إلى الله ورسوله نيّةَ وقصدًا فهجرتة إلى الله ورسولهِ حكمًا وشرعًاء فلا 
اتحاد . وقيل : يجورٌ الاتحادٌ في الشّرطٍِ والجزاءِ والمبتد! والخبر ؛ لقصدٍ 
التَعظيم أو التُحقيرٍء كأنتَ أنتّ » أي العظيمٌ أو الحقيرٌ» ومنهُ قول أبي النّجم : 
وشعري شعري ٠‏ أي : العظيمٌ . وقيلَ : الخبرٌُ محذوفٌ في الجملة الأولى 
منهماء أي : فهجرتةُ إلى الله ورسوله محمودةٌ؛ أو مثابٌ عليهاء و«هجرتة 
إلى ما هاجر إليه» مذمومة أو قبيحةٌ أو غير مقبولة . 

قوله : «دنيا يُصيبها» بضمٌ الدّالِء وحكئ ابن قتيبة كسرهاء وهي فُعْلى 
من الدنوٌ أي : القرب » سميت بذلك لسبقها للأخرى . وقيلَ : لدنوها إلى 
الرّوال . واختلفٌ في حقيقتها فقيل : ما على الأرض من الهواء والجوّ . 
وقيلَ : كل المخلوقاتِ من الجوهر والأعراض . وإطلاق الدنيا على بعضها 
كما في الحديثٍ مجازٌ . 

تولك : «أو امرأةٍ يتزوّجها» إِنّما خصٌ المرأةً بالذكر بعد ذكر ما يعمها 
وغيرها للاهتمام بهاء وتعقّبهُ النُوويُ بأنّ لفط «دنيا» نكرةٌ وهيّ لا تعمّ في 
الت قله يلوم خوك المراق ها و نكر اف سباق الوط 
فتعمٌ » ونكتة الاهتمام الريادةُ في التّحذِيرِ؛ لأنَّ الافتتانَ بها أشدُ . 


. وأحمد (۰۱۹۸/۲ ۲۰۹) مُطولا‎ »)۲٤۸۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


وحكئ ابن بطالٍ عن ابن سراج أن السَّبَ في ت< تخصيص المرأةٍ بالذكر أَنَّ 
اح د ا كار فى کی فلمّا جاءَ 
الإسلام لي لس فهاجرٌ كثيرٌ من الاس إلى المدينة 

2 0 2ع عيسو‎ )١( 
ليتزوّج بها من كان لا يصل إليها . وتعقّبه ابنُ حجر" '' بِأنهُ يُفتقرٌ إلى نقل أن‎ 
هذا المهاجرّ كان مولّى وكانت 7 عربيّة » ومنعٌ أن يكونَ عادةٌ العرب‎ 
. ذلك » ومن أيضًا أن الإسلامَ أبطل الكفاءةً‎ 

ولو قيلَ: إن تخصيصٌ المرأةٍ بالذكر لأ السَّببَ في الحديث مهاجرٌ 
آم قيس » فذكرت المرأةٌ بعد ذكر ما يشملهاء لما كانت هجرةٌ ذلك المهاجر 
لأجلها ؛ لم يكنّ بعيدًا من الصواب» وهذه نكتةٌ سريّة . 

والحديثُ يدل على اشتراط الئيّهِ في أعمالٍ الطاعاتِ» وأنَّ ما وقعّ من 
الأعمالٍ بدونها غير معتدٌ بو» وقد سبقٌ ذكدُ الخلافٍ فى ذلك » وفي الحديث 
فوائدُ مبسوطةٌ في المطوّلاتٍ لا ينسم لها المقامُ» وهو على انفراده حقيقٌ بأن 
يُفْردَ له مصئّف مستقا" . 

4- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ» عن الب كل قال : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لا وْضُوءَ 
َه ولا وُصُوءَ لِمَنْ لا يَذْكْرُ اشم الله عَلَيهِ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوْدء 
وَابْنُ ماج . 

. )۱۷/١( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) أخرجه : أحمد (؟518/7)» وأبو داود (١١٠)»ء‏ وابن ماجه (2)057949 والترمذي في 


«العلل الكبير» (ص 379) . 


€ المجلد الأول 


وَلِأَحْمَدَ وابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْن زَيْلِ ويي سَعِيدٍ لَه“ . 


وَالْجَمِيعُ في أَسَانِيدِهَا مَقَالُ قَرِيبٌ » وَقَالَ الْبْخَارِي : أَحْسَنُ شَيْءٍ في 
هذا لباب حَدِيتُ رباج بن َد لمن - يَعْنِى : حَدِيتٌ سَعِيدٍ بن زَيْلِ- 


وَسْئِلَ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ : َي حَدِيثِ أَصَحّ في التَّسْمِيَةِ؟ فُذَكَرَ حَدِيثٌ 


أبى سَعِيد 7" 


)١(‏ حديث سعيد بن زيد؛ أخرجه : أحمد /٥( )7١ /٤(‏ ۳۸۱ - ۳۸۲) (5/ ۳۸۲)ء وابن 
ماجه (۳۹۸)» وكذا الترمذي في «العلل» (ص ۳۱ - ۳۲) . 
وفي إسناده اختلاف . 
وحديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه : أحمد »)5١/7(‏ وابن ماجه (۳۹۷)ء وكذا 
الترمذي في «العلل» (ص 20 . 

)۲( وقد جاءت روايات عدة عن الإمام أحمد بتضعيف هذا الحديث من جميع طرقه . 
راجع : «جامع الترمذي» (۳۸/۱) و«العلل الكبير» له (ص ۳۲) و«المسائل» 
لعبد الله )۸٠(‏ ولصالح )۳٠۲(‏ ولابن هانئ )١١(‏ (17) و« تاريخ أبي زرعة الدمشقي » 
(6) و«الضعفاء» للعقيلي (١//ال١)‏ و« الكامل» لابن عدي )٠١۳٤/۳(‏ 
2١481 /5(‏ و« المستدرك» للحاكم (/87) و«العلل المتناهية» /١(‏ ۳۳۷) . 
وفي «المسائل» لعبد اللهء قال : 
«سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي يي : «لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه»؟ قال أبي : لم يثبت عندي هذا؛ ولكن يعجبني أن يقوله» . 
وقد أخرج أحمد (/ ٦١‏ والنسائي )5١/١(‏ من حديث أنس بن مالك حديئًا فيه 
قصةء وفيه : «فوضع يده في الماء ويقول : توضئوا بسم الله» وبوب النسائي عليه 
«باب : التسمية عند الوضوء» . 
وقال البيهقي )57/١(‏ : «هذا أصح ما ورد في التسمية» . 
وبوب البخاري في كتاب «الوضوء» من «الصحيح» )١57/١(‏ : باب التسمية على 
كل حالٍ وعند الوقاع»» ثم أسند حديث ابن عباس في القول عند الجماع ؛ وفي هذا 
إشارة منه إلى مشروعية التسمية عند الوضوءء لأنه يكون من باب أولئ . والله أعلم . 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الترمذيٌ في «العلل» والدّارقطنيُ ٠‏ وابنُ 
السّكن » والحاكمٌ » والبيهقيٌ من طريتي محمّدٍ بنِ موسئ المخزوميٌ > عن 
يعقوبٌ بن سلمةً » عن أبيه» عن أبي هريرةً بهذا اللفْظٍ و 
الوجه فقال : يعقوت بن القن سلمة: وادّع أنه الناجشون: وة لذلك 
فوهم » والصّوابُ أنه اللْيئيُ » قال الحا .قال السبخارك ”لذ عرفت اله 
سماعٌ من أبيه ؛ ولا لأبيه من أبي هريرةً . وأبوه ذكرة هُ ابن حبَّانَ في «التَقاتِ» › 
وقال E‏ ل ل 
عنة سوى ولدو» فإذا كان يُخطئع معَ قَلَّةِ ما رو فكيف يُوصفٌ بكونه ثقةٌ؟! 
قال ابن الصّلاح : انقلبَ إسنادهُ على الحاكم فلا يُحتجُ لثبوته بتخريجه له . 
وتبعة الو ۰ 

ولهُ طريقٌ أخرئ عند الدٌارقطنيٌ والبيهقيّ عن أبي هريرة بلفظ : «ما توضّأ 
من لم يذكر اسم الله عليه » وما صلی من لم يتوضً»”" . وفي إسنادهِ محمود 
بِنُ محمد الظَفَّرِيُ وليس بالقويٌ » وفي إسناده أيضًا أيوبُ بن النّجَارٍ عن بحيى 
ابن أبي كثير » وقد روى يحيئ بن معين عن أَنّهُ لم يسمع من يحي بن أبي كثيرٍ 
إلا خد راخدا فد هدا : 

وأخرح الطَّبرانينُ في «الأوسطٍ» عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله كلل : 
وأا حيرا ناس ا قرول N‏ إن حفظتك لا تزال 
تكتبُ لك الحسنات حت تحدتٌ من ذلك الوضوء»”"© . قال : تفرد به عمرُو 


له 


ابنُ أبي سلمة » عن إبراهيم بن محمَّدٍ عن » وإسنادهُ واوء وفيه أيضًا من طريتي 


. )۲۳/١( «التلخيص»‎ )١( 

(۲) رواه: الدارقطنى (۷۱/۱)» والبيهقى )55/١(‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني فى « الصغير » (1/ 0/8 وانظر : «الموضوعات» )۱٦۸١(‏ › 
و«اللآلىع» ا و «الفوائد المجموعة» (۳۸۹) . 


3 المجلد الأول 


الأعرج عن أبي هريرة رفعة :. «إذا استيقظ أحدكم من تومه فلا دخل يده في 
الإناء حت يغسلهاء ويُسَمي قبل أن يُدخلها»”'' تفرد بهذه الزيادةٍ عبد اللّهِ بُ 
محمَّدٍء عن هشام بن عروةً» وهو متروك . 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ » وسعيلٍ بن زيدِ- كما ذكرهُ المصئّف - 
وعائشة » وسهل بن سعدٍء وأبي سبرةً» وأمّ سبرةً» وعليٌ » وأنس 

فحديتٌ أبي سعيدٍ رواهُ أحمدٌ» والدَّارميُ » والترمذيٌ ذ في (العلل» » وابن 
ماجه » وابنُ عدي » وابنُ السّكن » والبزَّارُء والدارقطنئ » والحاكم » والبيهقئ 
بلفظٍ حديث الباب» وزعمٌ ابن عدي أن زيدَ بن الحباب تفرد به عن كثيرٍ بن 
زيل . قالَ الحافظ : وليس كذلكٌ؛ فقد رواهُ الذارقطنيٰ من حديثِ أبي عامر 
العقديّ » وابنُ ماجه من حديث أبي أحمدّ الزبيريٌ . وكثيرُ بن زيدٍ قال ابن 
معين : ليس بالقويٌ . وقال أبو زرعةً : صدوق فيه لين . وقال أبو حاتم : 
صالځ الحديثٍ لبس بالقويي يكتبُ حديثة» وكثيرٌ بن زيدٍ روا عن ربج بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي سعيدٍ . . ودبيحٌ قال أبو حاتم : : شيخ . . وقالَ البخاريٌ : 
منكرٌ الحديثِ . وقال أحمدُ : ليس بالمعروفٍ . وقالَ المرُوذِيُ : لم يُصححة 
أحمدٌ . وقال : ليس فيه شيء يشت . وقالَ البزّارُ : كل ما روي في هذا الباب 
فليس بقويٌ . وذكرٌ أنهُ رو عن كثيرٍ بنِ زيدٍء عن الوليدٍ بن رباح . 
أبي هريرةً . وقال العقيليُ ااانه فى هذا الناف :قنها قيب وقد فال أحمد 
ابن حنبل : إِنْهُ أحسنُ شيءٍ في هذا الباب د وفك قال E‏ لا أعلمُ في 
الّسمية حديثًا صحيسًاء وأقو شيء فيه حديثُ كثير بن زيدٍ عن ريح . وقال 
إسحاق : هذا - يعني : حديتٌ أبي سعيدٍ - أصحٌ ما في الباب . 


)00م نسح ی ب ل 
a a‏ «وهذا غریب الإسناد والمتن 5 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسئنه 


¥ 
وأا حديثُ سعيدٍ بنِ زيدٍ فرواهً الترمذي » والبرّارُ» وأخمد» وابنڻ ماجه › 
والذارقطني ۽ والعقيليٰ › 10 ِل بالاخلاف والإرسال . 00 
وأبو زرعةً » وقد أطالَ الكلامَ على حديث سعيدٍ بن زيدٍ في «التلخيص »“ 


وأا حديثٌ عائشة فرواه البرّارُء وأبو بكر بن أبى 1 فى «مسنديهما» 
وابنْ عدي » وفي إسناده ا سيد وهو ضعيف 


وأما حديثُ سهل بن سعدٍ فرواهُ بن ماجه والطبراني » وفيه عبد المهيمن 


ابنُ عباس بن سهل بن سعدٍء وهو ضعيف + وتابعةٌ أخوة أي بن عباس » وهو 
وعدا افيه 


وأما حديث ابي سبرة وام سير 6 فرواه الدولابيٌ في «الكنى» › والبغويٌ 


ا رق وفيه عيسيل بن سبرةٌ د بن أبي سبرةً 


e 


وأمّا حديثُ عليٌ فرواه ابنُ عدي وقال : إسنادهُ ليس بمستقيم » وأمًا 
حديثٌ أن فرواه عبد الملك ن حبيب الأندلسي› وعبد الملك ‏ شد 
الد م 

قالَ الحافظ : والظّاهِرٌ أنَّ مجموعَ الأحاديثٍ يحدتُ منها قوَّةٌ تدل على أنَّ 
لهُ أصلاء وقال أبو بكر بنُ أبي شيبة : ثبت لنا أن لنب ية قالهُ . قال ابن سيدٍ 
غير صريح . ) 

والأحاديثٌ تدلُ على وجوب التّسمية فى الوضوء؛ لأنّ الظاهرَ أنَّ النّفيَ 


.)١؟5/1١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۸ المجلد الأول 


للصحة؛ لكونها أقربّ إلى الذَّاتِ وأكثر لزومًا للحقيقة» ٠‏ فيستلزم عدمها عدم 
الذَّاتِ وما ليس بصحيج لا يجزئ ولا يبل ولا يُعتدُ بهو» وإيقاعٌ الطاعةٍ 
الواجبة على وجه يرب قبولها وإجراؤها عليه واجبٌ . وقد ذهب إلى 
الوجوب والفرضيّة العترةٌء والظاهريّةُ» وإسحاق » وإحدى الروايتين عن 

واختلفوا هل هيّ فرض مطلقًا أو على الذّاكر؟ فالعترةٌ على الذّاكرء 
والظّاهريّةُ مطلقًا . وذهبت الشَّافعيّةُ » والحنفيّةٌ ومالك » وربيعةٌ » وهوّ أحد 
قولي الهادي إلى أنّها سن 

احتجّ الأوّلونَ بأحاديثِ الباب» واحتجٌّ الآخرونٌ بحديثِ ابن عمرٌ 
مرفوعًا : «من توضّاً وذكرٌ اسمّ اللّه عليه كان طهورًا لجميع بدنه » ومن توضّأ 
ولم يذكر اسم اللّهِ عليه كان طهورًا لأعضاءِ وضوئه» “ أخرجة الدّارقطنيُ 
والبيهقيُ » وفيه أبو بكر الداهريٰ عبد الله بن الحكم » وهو متروك ومنسوبٌ 
إلى الوضع . ورواه الدّارقطنيٌ والبيهقئُ أيضًا من حديث أبي هريرةً» وفيه 
فردات ب عدون من الود أنان هن ام وهم سات وروا 
انرس لقان ا وفي إسناده يحي بن هشام 
السمسارٌ وهو و 

قالوا : فيكونُ هذا الحديثٌ قرينة لتوجه ذلك النّفي إلى الكمالٍ لا إلى 
الصِحَةٍ كحديث : «لا صلاة لجار المسجدٍ إلا في المسجدِ»”" فلا وجوبّ» 
ويُؤِيدُ ذلكَ حديتٌ : «ذكرٌ الله على قلب المؤمن » سمّئ أو لم يُسمٌ). واحتجّ 
البيهقيُ على عدم الوجوب بحديثِ : دلا تتم صلاةٌ أحدكم حى سبع الوضوء 


(۱) رواه الدارقطني )۷٤/۱(‏ والبيهقي »٤٤/۱(‏ 45). 
زم رواه الدارقطني ۷/ (Y۰‏ والحاكم )1/1( والبيهقي (oV /Y)‏ 


كما أمرةٌ الله“ وتقريره أنَّ النّمَامَ لم يتودّف على غير الإسباغ » فإذا حصلَ 
حصل . 

واستدل النّسائيُ » وابنُ خزيمة » والبيهقيُ على استحباب النَّسمِيةِ بحديثٍ 
أنس قال : «طلبَ بعضٌ أصحاب الي ل وَصُوءًا فلم يجد فقالَ: هل مم 
أحدٍ منكم ماء؟ فوضعٌ يدهُ في الإناءِ فال : توضّئوا باسم اللّهِ”2. وأصلهُ في 
« الصحيحين ) بدون قوله : «توضّئوا باسم الله وقال النُوويٌ : يُمكنٌ أن 
يحت في المسألة بحديث أبي هريرةً : «كلُ أمر ذي بال لم يُبدأ فيه ببسم الله 
فهو أجذمُ»0© . 

ولا يخفئ على الفطن ضعفٌ هذه المستنداتٍ » وعدم صراحتهاء وانتفاءً 
دلالتها على المطلوب » وما في الباب إن صلم للاحتجاج أفادٌ مطلوبَ القائل 
بالفرضيّة لما قدّمناء ولكنّهُ صرّحَ ابن سيدٍ النّاس في «شرح الترمذيٌ» بِأنّهُ قد 
وق ”قن فض الروانات لا وضوء كام وقد امال بد ازاف "قال 
الحافظ : E‏ انتهی . فإن ثبتت هذه الزيادةٌ من وجه معتبر فلا صرح 
منها في إفادةٍ مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية . ۰ 

وقد استدلٌ من قال بالوجوب على الذَّاكرٍ فقط بحديثٍ : «من توضّأ 
وذكرٌ اسم الله ء كانَ طهورًا ع ا و تقدّمَ الكلامٌ عليه » قالوا : 


. )454 /١( والبيهقي‎ )5070( )۳۸/١( والطبراني‎ )557 /١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 

(۲) رواه: أحمد (۳/ )١75‏ والنسائي )8١/١(‏ وابن خزيمة )١55(‏ والبيهقي )08/١(‏ . 

(۳) رواه: أحمد (/7694)» وأبو داود )585٠0(‏ وابن ماجه »)١845(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» (495 - 547) بألفاظ متقاربة لم يذكر فيها التسمية . انظر : «إرواء 
الغليل» : .)١ 2.79 /1١(‏ 

(؟) سبق تخريجه . 


فحملنا أحاديت الباب علي الذاكر» وهذا على الاسى. جمعًا بين الأدلة . 
ولا يخفما ما فيه . 


3 م6 هس ه ۶ ەو ا ےم ر ١‏ 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ عَسْل الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةٍ وَتَأَكِيدٍِ لِنَوْم الليلِ 

48- عَنْ أؤس بْن أؤس الئَقَفَِ قال : رَأَئْتُ رَسُوَلَ الله ية تَوَضأ 
فَاسْتَوْكفٌ ثَلَانًا- أي : عَسَلَ كَفَنِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنْسَائكْ”" . 

الحديثٌ رجالة عند النّسائئ ثقاتٌ إلا حميد بن مَسْعدةٌ فهر صدوقٌ . 
تولك : «أوس بن أوس» ويُقال : ابن أبى أوس › فى صحبته خلافٌ ١‏ وقد ذکره 
أبو عمرَّ فى الصحابة . 

وهذا الحديثٌ معناةٌ في «الصحيحين» من حديث عثمانٌ بلفظ : 
«فأفرغٌ على كيه ثلاث مرّاتِ فغسلهما» » وقالَ في آخرو : «رأيتُ رسول الله 
من حديث عثمانَ أيضًا بلفظ : «أفرعٌ بيده اليُمنى على اليُسرئ ثم غسلهما 
إلى الكوعينٍ»”"©. وثبتَ نحوهُ أيضًا من حديث علي وعبدٍ الله بنِ زيدٍ عند 
اھا السدن: 

والحديثٌ يدل على شرعيّة غسل الكمين قبل الوضوءٍ » وقد اختلف الئاس 
في ذلكٌ فعندٌ الهادي في أحدٍ قوليه » والمؤيّدٍ بالل » وأبي طالب » والمنصور 
بالل ء والشافعة › والحنفية أنه شون ولا يجتٌ؛ لحديث : «توضّأ كما أمرك 
الله . ولم يذكر فيه غسل اليدين . وقالَ القاسمٌ - وهو أحدٌ قولي الهادي» 
)١(‏ أخرجه : أحمد (28/5 4غ .)٠١‏ والنسائي "55/1١١‏ والدارمي (594). 


(۲) أخرجه : أبو داود .)٠١9(‏ 
1 (۳) أخرجه : أبو داود (8517) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 1 


وإليه ذهب ابنهُ أحمد بن يحيئ - : إن واجبٌ؛ لخبر الاستيقاظ الذي سيأتي 
بعد هذاء وأجيبَ باه لا يدل على الوجوب؛ لقوله فيه : «فإنّهُ لا يدري أينَ 
باتت يدة)2 . 

وليعلم أن محل النزاع غَسْلّهِما قبلَ الوضوءِ» وحديتٌ الاستيقاظ الغسلٌ 
فيه لا للوضوءٍ ء فلا دلالة لهُ على المطلوب » ومجدَّدٌ الأفعالٍ لا تدل على 
الوجوب » وسيأتي الكلامُ على ما هرّ الحقّ في الحديثِ الذي بعد هذا 
إن شاء الله . 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله يك قَالَ : لذا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ 
مِن نومه فلا يَغْمِس يَدَهُ حَنَّى يَفْسِلَهَا نَلانًا؛ فَإنهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدَهُ . 
رَوَاهُ الجَمَاعَة0" إلا أن البْحَارِيَ لَمْ يَذْكر العَدَدَ . 

فی لظ التَرْمِذِىٌ وَابن مَاجَه : ذا اسْتَيِقَظْ أَحَدَكُمْ مِنَ الليل» . 

1- وَعَن ابْن عُْمَرَ: أنَّ التي كله قَالَ : (إِذَا استَيقظ أحذكم 
مِنْ مَنَامِهِ َلّا يُذخل يَدَهُ في الإنَاءِ حَنَّى يَفَسْلهَا نَلَاتٌ مَراتٍ؛ فَإنّهُ لا يَذْرِي 
ِى بَانَتْ يَدَهُ) أو : «أَيْنَ طَافَتْ يَذُهُ) . رَوَاهُ الدَارَفْطنيك”” وَقَالَ : إِسْتَادْ 
حسنٌّ. 

لخدي طرق متها : ها:ذكرة المصيف: ومنها : عند ابن عدى بزيادة : 
)١(‏ أخرجه : البخاري )0۲/1( ومسلم (۱/ c(1 216١‏ وأحمد (۲/ 61 «Yor‏ 

.)55( والترمذي‎ »)223١5 »٠١7( وأبو داود‎ (٤۷١ ٤٥ ۳٢ ۳٤۸ ۹ 

والنسائي 1/1 لاء 994). وابن ماجه (۳۹۳) . 


(؟) في «السنن» (١/۹٤)ء‏ وكذا ابن خزيمة 2)١55(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند 
أبى داود .6)١١6(‏ 2 


۲ المجلد الأول 


افلبرقة لوال : إنيا واد مكرة 7 وها : خد ابن ية وان ان 
والبيهقيٌ بزيادة : «أينَ باد تت ده م قال ابن 50 هذهو الزيادةُ رواتها 
ثقاتٌ ولا أراها محفوظةً . وفي الباب عن جابر عندٌ الدّارقطنيٌ وابن ماجه . 
افو اق باو کرب ر و روعاف N‏ 
أبي خام في العلل ؟ وحكيل عن أبيه أنه وهي" . 

توله : «من نومه» أَخلّ بعمومه الشافعيُ والجمهورٌ فاستحبوة عقب كل 
نوم » وخضّهُ أحمدٌ وداودٌ بنوم اليل ؛ ل : «باتت يدة) لأنَّ 
حقيقة المبيتٍ تكونُ بالل » ويُؤيدهُ ما ذكره المصنفُ كذ يله في روابة الترمذيٌ 
وابن ماجه» وأخرجها أيضًا أبو داود» وساق مسلمٌ إسنادهاء» وما في رواية 
لأبي عوانة ساق مسل إسنادها أيضًا: «إذا قام أحدكم للوضوءِ حينّ 
يصب“ لكنّ التعليل بقوله : «فإنّهُ لا يدري أينَ باتت يدهُ» يقضي بإلحاقٍ 
نوم التّهارٍ بنوم اليل » وإِنّما خصٌ نوم اللْيلٍ بالذكر للغلبة . 

قال الئُوويُ””': وحكيّ عن أحمدٌّ في رواية أنَّهُ إن قم من نوم الليل كرة له 
كراهيةً تحريم » وإن قام من نوم النّهار كرة له كراهة تنزيه . قال: و 
ومذهبٌ المحققينَ أن هذا لحك ليس مخصوصًا بالقيام و 
السك في نجاسة اليدِء فمتى شك في نجاستها كرة لهُ غمسها في الإناءِ قبل 
لها سواء كاد قامّ من نوم اللْيلٍ أو النّهارٍ أو شك شك . انتهل . 


. «الكامل» (5/ ۲۳۷۲) ترجمة معلّى بن الفضل‎ )١( 

(۲) ابن حبان »)١٠١50(‏ والدارقطنى )٤۹/۱(‏ . 

(۳) «العلل» (؟57١)ء‏ وفيه قال ووم «هذا عندي وَهْم) 
(5) أخرجه : مسلم (۲۷۸)» وأبو عوانة (770) . 

)2 «(شرح مسلم» (۳/ 1۸° ¬ (1A۱‏ . 


والحديثٌ يدل على المنع من إدخال اليدٍ إلى إناء الوضوءِ عند الاستيقاظ › 
وقد اختلفَ في ذلك » فالأمرُ عند الجمهورٍ على الدب » وحملهُ أحمدُ على 
الوجوب في نوم اليل . واعتذرٌ الجمهورٌ عن الوجوب بأل التعليل بأمر يقتضي 
السك قرينة صارفةٌ عن الوجوب إلى الدب » وقد دفعَ بأنَّ النَشْكِيكَ في العلَةٍ 
لا يستلزمٌ اللّشكيك في الحكم » وفيه أنَّ قولهُ : ٠لا‏ يدري أين باتت يدةٌ» ليس 
تشكيكا في العلَّةِ بل تعليلًا بالسَكٌ» ونه يستلزمُ ما ذكرٌ. 

ومن جملةٍ ما اعتذرٌ بو الجمهورٌ عن الوجوب حديتُ أنه 4 توضّأ من 
لسن المعلّقٍ بعد قيامه من النُوم»”") ولم يرو أله غسل يده كما ثبتَ في حديثٍ 
ابن عبّاس . وتعقبٌ بأنَّ قوله : «أحدكم» يقتضي اختصاصٌ الأمر بالغسل بغيره 
فلا يُعارضة ما ذكرٌ . ورد أنه صح عنة بيا غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء 
حال اليقظة فاستحبابة بعد النُوم أولئ » ويكونٌ تركة لبيانٍ الجواز . 

ومن الأعذارٍ للجمهور أنَّ النَقييد بالتّلاثِ في غير النّجاسةٍ العينيّة يدل على 
النّدبيّة » وهذه الأمورٌ إذا ضمّت إليها البراءةٌ ااي ت بن الح م 
للوجوب ول لتحريم اترك . 

ولا يصح الاحتجاجٌ به على غسل | ليدين قبل الوضوء ؛ فإ هذا ورد في 
غسل النّجَاسةٍ وذاك سه أخرئ › ويدل علئ هذا ما ذكرهٌ الشَّافِعيُ وغيرة من 
العلماة أن الت فى الخذيك أذ أهل الحجاز كانرا تجوت بالا حجار 
وبلادهم حارّةٌ» فإذا نام أحدهم عرق » فلا يأمنُ النّائمُ أن تطوف يده على ذلك 
الموضع النّجس أو على قذر غير ذلك » فإذا كان هذا سببُ الحديثٍ عرفت أنَّ 
الاستدلال به على وجوب غسل اليدينٍ قبل الوضوءٍ ليس على ما ينبغي . 

فإن قلت : هذا قصرٌ على السّبب » وهو مذهبٌ مرجوحٌ . قلت : سلّمنا: 


. (1۷4 «1۷۸/۲ رواه البخاري )1۷4/1( ومسلم‎ )١( 


عدم القصر على السب » فليس في الحديث إلا نهِيُ المستيقظ عن نوم اللْيلٍ 
أو مطلتي الوم » فهو أخص من الدّعوئ - أعني : مشروعيّة غسل اليدين قبل 
الوضوءٍ مطلقًا- فلا يصح للاستدلالٍ به على ذلك . 

ونحنٌ لا ننكرٌُ أ غسل اليدين قبلَ الوضوءٍ من السنن التَّابتةٍ بالأحاديثِ 
ال قافن ات عن الاى وو وا الحديية الذي فن ازن 
الباب » ولا منازعة في سيته » إِنّما النزاعٌ في دعوئ وجوبه والاستدلالٍ عليها 
بحديث الاستيقاظ » وقد سبق ذكرٌ الخلافٍ في ذلك في الحديثِ الذي قبل 
هذا. 

قوله : «فلا يُدخل يده في الإناء» في رواية للبخاريٌ : «في وضوئه» » وفي 
رواية لابن خزيمة : «في إنائه أو وضوئه»» والظَاهِرُ اختصاصٌ ذلكٌ بإناء 
الوضوءٍ » ويلحق به الغسلٌ بجامع أن كلّ واحدٍ منهما يُرادُ التّطهِرٌ بو» وخرجٌ 
بذكر الإناءِ البرك والحياض التي لا تفسدٌُ بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها 
فلا يتناولها النّهِيْ . 

وفي الحديث أيضًا دلالة على أن العَسلّ سبعًا ليس عامًا لجميع 
اتات كما زعم البعض» بل خاصًا بنجاسةٍ الكلب باعتبار ريقو 
والجمهورٌ من المتقدّمينَ والمتأخَرينَ على أله لا ينجسٌ الماءَ إذا غمس يده 
فيه » وحكيّ عن الحسنٍ البصريّ أله ينجسٌ إن قا من نوم اليل » وحكيّ أيضًا 
عن إسحاق بن راهويه ومحمّدٍ بن جرير الطبريٌ ) قال التوو :وهر 
ضعيفٌ جدًا؛ فإِنَّ الأصلّ في اليد والماءِ الطهارةٌ فلا ينجسٌ بالشَّكُ » وقواعدٌُ 
الشريعة متظاهرةٌ على هذا . 


. )۱۸۰ /9( «شرح مسلم»‎ )١( 
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وَأكَتَر العلَمَاءِ حَمَلُوا هَذَا عَلَى الاسْتَحْبَّاب مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ار 
لني كك قال : «إِذَا اسْتَبقَظ أَحَدُكُمْ من مامه فَلَيِسْتَئْ ثَلَاتَ مَرَاتِ؛ فَإِنَ 
الشَّئِطَانَ يَبِيتُ على خَيَاشِيمِهِ) . متمق عليه . انتهی . 


وإنّما مئّلَ المصئّفُ محل التّراع بهذا الحديث؛ لأنّهُ قد وقمٌ الاتّفاق على 
عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ > ولم يذهب إلى وجوبه أحدّ» وإِنّما 
شرعٌ لِأنَهُ يُذْهبُ ما يلصق بمجرئ النّمس من الأوساخ ويُنظفة » فيكونٌ سببًا 
لنشاطٍ القارئ وطرد الشَّيطانِء والخيشومٌ أعلى الأنفٍء وقيلَ: هو الأن 
کله . وقيل : هو عظامٌ رقاق لين في أقصئ الأنف بين وبينَ الدماغ» وقد 
وقعّ في البخاريٌ في بدءِ الخلتي بلفظ : «إذا استيقظ أحدكم من مامه فتوضّاً 
فليستنشر ثلانًا؛ فإنَّ الشيطانَ يبيتُ على خيشومه» فيُحملٌ المطلق على 
المقيّدِء ويكونٌ الأمرُ بالاستنثارٍ باعتبارٍ إرادةٍ الوضوء» وفي وجوبه خلاف 


0 
و بي ا اا ام م 30 
7 لودع ه ا و ت 2 i <k‏ 5 لان جه 
١‏ - عَنْ عُنْمَانَ بن عَفَانَ : أَنْهُ دَعَا بِإِنَاءِ فَأمْرَعَ عَلَى كَفَيه تلات مَرَاتِ 
0 5 ەر 5 5 2 م ا م اه 75 ر ۶ ا ا 
فغَسَلهُمَاء ثم أذخل يَمِينَهُ في الإناءِ فمضمَض واستنتر › ثم غسَل وَحَهَهُ 


ا و LS e n a‏ يه و 
لات مَرَاتِ إِلَى الْكَعْبَين ْم قَالَ : رَأَئْتُ رَسُولَ الله ية نَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئي 


209/١( ومسلم (1/ ۱1( وأحمد‎ (* /۳( «(oY ›٥١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
"7 


5 المجلد الأول 
هَذَّاء ثم قَالَ : مر من ضا نو وُضُوتي هذا ثم صَلَئ رين لا يُحَدَّثْ 
فِيهمًا نَفْسَهُ غََرَ الله لَهُ م مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ) . . متمق عَلَيه9" . 

ترله : «فأفرعٌ علئ كفْيهِ ثلاث مرّاتٍ» هذا دليل على أنَّ غسلهما في أوَّلٍ 
الوضوءٍ سه » قال النّوويُ”'2: وهوّ كذلكٌ باتفاق العلماء . وقد أسلفنا الكلامَ 
عليه فى الباب الذي قبل هذا . 


توله : «فمضمضٌ» المضمضة : هيّ أن يجعل الماء في فيه ثم يديرة ؛ 
ثم يمه . قالَ النُوويُ : وأقلّها أن يجعل الماء في فيه . ولا يُشترط إدارتة على 
المشهور عند الجمهورٍ » وعندٌ جماعة من أصحاب الشّافعيٌ وغيرهم أن الإدارة 
شرط » والمعوّلُ عليه في مثلٍ هذا الرُجوعٌ إلى مفهوم المضمضة لغةّء وعلى 
ذلك تنبني معرفةٌ الحىٌّ » والّذي في «القاموس» وغيره أنَّ المضمضةً : تحريك 
الماء في الفم . ۰ 

قولك : «واستنثرٌ») في رواية للبخاريٌ : «واستنشق» والاستنثارٌ أعمٌ , قاله 

في «الفتح» . قال التُوويُ”"': قال جمهورٌ أهلٍ الل والفقهاء والمحدثونّ : 
الاستنثا مكار عو عا الماء من الأنفٍ بعد الاستنشاقٍ . وقال ابن الأعرابيّ وابنُ 
قتيبةً : الاستتار : هو الاستنشاق .. قال : قال أهلُ اللّغْةِ : هو مأخودٌ من التثرةٍ 
وهيّ طرفٌ الأنفٍ . وقالَ الخطابىُ وغيرةُ : هيّ الأنف ا 
قال الأزهريٌ : روئ سلمة عن الفرَاءِ أنه يقال كله جل واش ادر إذا 
حر الّثرة ذ في الطهارةٍ . انتهى . وفي «القاموس» استئثرٌ : است: ران 
استخرج ذلك بنفس الأنفٍ كانتار ول في" الاما امسق اا 
أدخلة في أنفه . 


.)١57 21557/١( ومسلم‎ 2)١67/5( البخاري‎ )١( 
. (1۰0 /۳( «شرح مسلم»‎ (۲) 
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sue 


إذا تقر لك معن المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة فاعلم أنه قد 
اختلف في الوجوب وعدمه» فذهت اجهل راان وأبو عبيل › 
وأبو ثور » وابنُ المنذرء ومن أهل البيتٍ الهادي » والقاسمٌ » والمؤيّدُ بالله إلى 
وجوب المضمضة والاستنشاقٍ والاستارء وبه قال ابنُ أبي ليل وحمّادُ بنُ 
لان وفي ی ملم ووی :أن مذهت أب ورء وأبي عبيك » 
وداود الظاهريٌ › وأبي بكر بن المنذرٍ» وروايةٌ عن أحمدّ أنَّ الاستنشاق واجبٌ 
في الغسل والوضوءء والمضمضةٌ سنه فيهماء وما نقلّ من الإجماع على عدم 
وجوب الاستتثار متعدّبٌ بهذا . ٠‏ 


0 ع كن عو ع 

واستدنُوا على الوجوب بأدلّةِ منها أَنَهُ من تمام غسل الوجه ؛ فالأمرُ بغسله 
أمرٌ بهاء وبحديث أبي هريرةً المتّفقٍ عليه : «إذا توضّأ أحدكم فليجعل في أنفه 
8ه e‏ زفرفق 3 5 5 و 0 5 ٠. 5 f‏ 
ماءَ ثم لينثر) > وبحديثٍ سلمة بن قيس عند الترّمذيٰ والنّسائيٌ بلفظ : «إذا 
توضَّأتَ فانتشر ٠‏ » وبما أخرجه أحمدُء والشَّافعيُ» وابنُ الجارودٍ»ء وابنُ 
خزيمة › وابن حَبَّانَ » والحاكم » » والبيهقئٌ › وأهلٌ الست الأربع من حديث 
لقيط بن صبرةً في حديث طويل وفيه : «وبالغ في الاستنشاق إلا ان تکونٌ 
صائمًا» “٠‏ وفى رواية من هذا الحديث : «إذا توضأتَ فمضمض»” أخرجها 


. (¥ /۳( )١( 

.)٤1/1( ومسلم‎ 2)07/١( البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۰۳۱۳ ۳۳۹) والترمذي (۲۷) والنسائي )5١/١(‏ وفي الكبرى 
(::» 60). 

(5) أخرجه : الشافعي /١(‏ لا ۳ ترتيب المسند) وأحمد /٤(‏ ۰۳۲ ۰۳۳ ۲۱۱) وأبو داود 
)١5" .١55(‏ والترمذي (۳۸)» والنسائي .5/١(‏ 9/4)» وابن خزيمة 2))١6١(‏ 
وابن حبان )٠٠٥٤(‏ والحاكم »)١417/١(‏ والبيهقي (۱/ ۰٥۰‏ ۳۰۳/۷) . 

(0) أخرجه : أبو داود .)١55(‏ 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


أبو داود وغيرهٌُ . قال الحافظ 8 ١‏ الفتتح» : إسنادها صحيحٌ . وقد رد 
الحافظ أيضًا في «التُلخيصٍ و 
عاصم بن لقيط بن صبرة إلا إسماعيلٌ بن كثير » وقالَ : ليس بشيء؛ لأنّهُ روئ 
ا N ET‏ القطانٍء وقال التّووي : هو 
حديثٌ صحيحٌ رواهُ أبو داود والترمذيٌ وغيرهما بالأسانيدٍ الصحيحة . 

ومن أدلّةٍ القائلِينَ بالوجوب حديتٌ أبي هريرة الذي سيذكرهُ المصنفٌ في 
هذا الباب بلفظ : «أمرَ رسو الله بي بالمضمضة والاستنشاقي» عند 
تارق © 

وذهبَ مالك» والشَّافِعيُ» والأوزاعيْ» واللَيثُء والحسن البصريّء 
والزهريٰ » وربيعةً » ويحيئ بن سعيدٍء وقتادةٌ» والحكمٌ بن عتيبةً » ومحمَّدُ بن 
جرير الطبريُ » والنَّاصرُ من أهل البيتٍ إلى عدم الوجوب . وذهبّ أبو حنيفة 
وأصحابة » والنُوريُ » وزيد بن علي من اهل البيتِ إلى أنّهما فرض في 
الجنابة » وسئّةٌ في الوضوءٍ » فإن تركهما في غسله من الجنابة أعادّ الصَّلاةٌ . 
واستدلُوا على عدم الوجوب في الوضوء بحديثٍ: «عشرٌ من سنن 
ارم وقد ر السافط في «التلخيص»6”' وقال : إِنّهُ لم يرد بلفظ : 
«عشرٌ من السنن» بل بلفظ «من الفطرة» ولو ورد لم ينتهض دليلًا عل عدم 
الوجوب ؛ لأنَّ المراد به السنّةُ أي الطريفة) لا السنّهُ بالمعنئ الاصطلاحيٌ 
الأصوليٌ » وقد ذكرنا ذلك فيما تقدّمَ . 


.)١"9/1١١ )1( 

(۲) «شرح مسلم» (/ .)1١6‏ 

() رواه : الدارقطني (۱/ )١٠١‏ . 

(:) رواه: مسلم )٠١٤١ »١57/١(‏ بلفظ عشر من الفطرة . 
937/1١١ (0)‏ 1). 
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واستدلُوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «المضمضةٌ والاستنشاف 
سنّةُ2'70. رواهُ الدّارقطنيٌ › قال العاف بيهر کو ی ا 
«توضّأ كما أمرك الله . وليسَ في القرآنِ ذكرُ المضمضة i‏ 
والاستنثار» ورد بن الأمرّ بغسل الوجه ا ھا كما می وباد وخو ا فت 
بأمر رسول الله يك ا تعالئ بدليل : #وما اندي الول 
دو [الحشر: ۷] لفل إن کنر تبون أله تيعون [آل عمران: .]١‏ 

ويُمكنُ مناقشةٌ هذا بأنهُ إنّما يتم لو أحالهُ فقط كما وقعَ لابن دقيقي العيدٍ 
وغيرو» وأمّا بالنْرِ إلى تمام الحديثِ وهو : «فاغسل وجهك ويديك » وامسح 
رأسك» واغسل رجليك» فيصي نصًا على أن المراد «كما أمرك اللَّهُ» 8 
خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن » فلا يكونُ أمرهُ ية بالمضمضة 
داخلا تحت قوله للأعرابي : «كما مرك الله . 

فيْقتصرٌ في الجواب على أنّهُ قد صح أمرٌُ رسولٍ الله بل بهاء والواجبُ 
الأخذُ بما صح عنه» ولا يكونُ الاقتصارُ على البعض في مبادئ التعاليم 
ونحوها موجبًا لصرفٍ ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب › وإلّا لم قصرٌ 
واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورةٍ في حديثِ ضمام بن ثعلبة مثلا 
لاقتصاره على ذلك المقدار في تعليمه» وهذا خرقٌ للإجماع واطراحٌ لأكثرٍ 
الأحكام الشّرعيّةِ ء وعلى ما سلف من أنَّ الأمرّ بغسل الوجه أمرٌ بهاء وهذا 
وإن كانَّ مستبعدًا في بادئ الرأي باعتبار أنَّ الوجة في لغةٍ العرب معلومُ المقدارٍ 
لكنّهُ يشدٌ من عضدٍ دعو الدخولٍ في الوجوء أَنَّهُ لا موجبّ لتخصيصه بظاهرهٍ 
ذونٌ باطنه ؛ فان الجميعَ في لغةٍ العرب يُسمّى وجهًا . 

فإن قلت : قد أطلقّ على خرقٍ الفم والأنفٍ اسم خاصٌ فليسا في لغة 


)١(‏ رواه: الدارقطني .)1١١/1(‏ يق کک 


٠‏ المجلد الأول 
العرب وجها. قلت : وكذلك أطلق على الخدّين والجبهة وظاهر الأنفٍ 
السقوط؛ لاستلزامه عدم وجوب غسل الوجه. 

فإن قلت : يلزمُ على هذا وجوبٌُ غسل باطن العين . قلت : ملتزمٌ لولا 
اقتصارٌ الشّارِع في البيانِ على غسل ما عداةٌ » وقد بيّنَ لنا رسول الله ا ما نزلَ 
إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق » ولم يُحفظ أنه أخلٌ بهما مره واحدةً . 
كما ذكرةٌ ابن القيم في «الهدي»"'', ولم يُنقل عنة أنه غسل باطنّ العين مره 


واحدةٌ . 
عا ا تداذمب إن وعوب عتيل بلطن العين ابن a‏ 
من أهل البيتِ» وروي في «البحر»”" عن النّاصرٍ والشّافعيٌ أنه بُستحب » 
را لهم باهر الآيقء سات يسك لمن قال بذلك فى باب تعاهد 


الما 


م 


وقد اعترفٌ جماعة من الشّافعيّة وغيرهم بضعفٍ دليل من قال بعدم وجوب 
المضمضة والاستنشاقٍ والاستثار » قال الحافظٌ في «الفتح »": وکا 
ع ل ا و ا 
بكونه لا يعلم خلائًا في أن تاركة لا يُعيدُء وهذا دلي ف فق اوا لذ د 
ذلك عن أحد من الصحابة والتابعينَ ِل عن عطاء » كنا ذكرَ ابن 1 

فى «المحلى»» وذكرٌَ ابن سيّد النّاس في وه التثُرمذيٌ » بعد أ ماق 
عديك لفقا وو نمب بالل : وقالَ أبو بشر الدُولابيُ فيما جمعهُ من حديثِ 
النُّوريٌ : خا ا 0 كان أخبرنا ابن مهدي . عن سفيانٌ › عن 


.)۱١۷/۲( «البحر»‎ )۲( . )۱۹٤/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )۲٦۲ /۱( «فتح الباري»‎ (۳) 


أبي هاشم » عن عاض وبق تدم عن أبيه ؛ عن النبي َكل : «إذا توضأت فأبلغ 
في المضمضة والاستنشاقٍ | إلا أن تكونّ صائمًا»”'' قال أبو الحسين بن القطانٍ : 
وهذا صحيحٌ . فهذا أمرٌ صحيحٌ صريحٌ » وانضمٌ إليه مواظبة اللي كَل فثبتَ 
ذلك عن الى اة قولا وفعلا محَ المواظبةٍ على الفعل . انت 

ومن جملة ما أوردهُ في «شرح الترمذيّ» من الأدلّة القاضية بوجوب 
المضمضة والاستنشاق حديتٌ عائشةً عند البيهقيٌ بلفظ : إن رسول الله 
كه قال : «المضمضةٌ والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه»”"' وقد ضعفٌ 
بمحمّدٍ بن الأزهر الجوزجانيٌ ‏ وقد رواه البيهقيٌ لا من طريقهء فرواة عن 
أبي سعدٍ أحمدٌ بن محمَّدٍ الصوفيٌ ‏ > عن ابن عدي الحافظ » عن عبدٍ اللو بن 
سليمانٌ الأشعثِ» عن الحسين بن علي بن مهرانٌ» عن عصام بن يُوسف. 
و ا e ES‏ 


عروة عنها . 
إذا تقر هذا علمتَ أنَّ المذهبّ الحنّ وجوبٌ المضمضة والاستنشاقٍ 
والاستنثار . 


تولك : ثم غسل وجههُ ثلاتٌ مرّاتِ» وكذلكَ سائرٌ الأعضاء إلا الوأ فاه 
لم يذكر فيه العددّ» وفيه دلِيلُ على أنَّ السنّةَ الاقتصارٌ في مسح الرَّأْسٍِ على 
واحدة؛ لأنّ المطلق يصدقُ بمئق» وقد صرّحت الأحاديثٌ الصّحيحةٌ بالمرّةٍ» 
وفيه خلافٌ» وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب : هل يسن تكرارٌ مسح 


۶ 


الراشس: 
ey‏ 


۲ المجلد الأول 


وقد أجمعَ العلماء على أنَّ الواجبَ غسلُ الأعضاءٍ مره واحدةً» وأنَّ 
اللات د لثبوتٍ الاقتصارٍ من فعله ييه على مرَّةٍ واحدةٍ ومرّتين » وسيأتي 
لذلك بابٌ في هذا الكتاب . 

وقد استدل بما وقعٌ في حديث الباب من الترتيب ب« ثمٌ) على وجوب 
الترتيب بينَ أعضاءِ الوضوءِ» وقال ابن مسعود» ومكحولء ومالڭء 
وأبو حنيفة » وداودٌ» والمزنيٰ › والئوريٰ» والبصريٌ» وابنٌ المسيب»› 
وعطاء » والزهريٌ » والنّخعىٌ : إِنَهُ غيرٌ واجب . 

ولا ينتهض النَّرتِيبُ ب«ثمٌ» في حديث الباب على الوجوب؛ لأنَّهُ من لفظ 
الرّاوي › وغايتة أنه وق من الي كه على تلك الصفة» والفعل بمجرّده 
لا يدل على الوجوب » نعم قولهُ في آخرٍ الحديثِ : «من توضّأ نحو وضوئي 
هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحدّثُ فيهما نفسة؛ غفرٌ لهُ ما تقدّمٌ من ذنبه) يُشعرٌُ 
بترتيب المغفرة المذكورةٍ على وضوءٍ مرنّبٍ على هذا التّرتيب » وأمًا أَنَهُ يدل 
على الوجوب فلا . 

وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية وهوّ متوقفٌ على إفادة الواو 
للثّرتيب » وهو خلافٌ ما وود النحاة وغيرهم . 

رات ار الوبوت E‏ : هذا 
وضوءٌ لا يقبلٌ اللَّهُ الصَّلاةً إلا بى" ' وفيه مقال لا أظنهُ ينتهض معهٌ » وقد خلط 
فيه بعض المتأخرينَ فخرّجهُ من طرق » وجعل بعضها شاهدًا لبعض » وليسّ 
اده فليُراجِعٌُ الحديثٌ في مظانه ؛ فإنْ التَكلّمَ على ذلك ها هنا 

يفضي إلى تطويلٍ يُخرجنا عن المقصودٍء وسيأتي التصريح بما هوّ الحقٌّ في 


لباب الذي بعد هذا. 


للق رواه الدارقطني 1/ (A*‏ . 


تولك : «إلئ المرفقين» المرفقٌ فيه وجهانِ» أحدهما فت الميم وكسرٌ 
القاء» والقاتي حكسة لفان ٠‏ رافق الخلا على وجرت غسلهما :برل يخال 
في ذلك إلا زفرٌ وأبو بكر بن داو الظاهريُ » فمن قال بالوجوب جعل «إلى» 
فى الأيد سمي ردت نه و نكم ركيد هلها لاد الاو 

واستدل لغسلهما أيضًا بحديث «أنهُ ية أدارَ الماء على مرفقيهِ ثم قال : 
هذا وضوء لا قبل اللَّهُ الصَّلاةَ إلا بهِ7" عند الدّارقطنيّ » والبيهقيٌ من حديثِ 
جابر مرفوعًا» وفيه القاسمٌ بِنُ محمَّدٍ بن عبدٍ الله بن محمد بن عقيل » وهو 
GS‏ الع ا E‏ 
بذكرهٍ في «الثّقاتِ»» ولم يلتفت إليه في ذلك › لقو ا الحديث 
المنذريٌ » وابن الجوزيّ » وابن الصلاح ؛ والنُوويٌ » وغيرهم . 

واستدلٌ لذلكٌ أيضًا بما أخرجة مسلمٌ من حديثِ أبي هريرة بلفظ : «توضاً 
حبَّ أشرعَ في العضدٍ ثم قال : هكذا رأيتُ رسول الله بلا “ وفيه أَنّهُ فعل 
لا ينتهضٌ بمجرّدهٍ على الوجوب » وأجيبٌ بِأنَهُ بيان للمجمل فَيُفِيدٌ الوجوب › 
ورك اة لا إجمال» لن إل حف في إنتهاء' اللقاية ماز في معنن لامع 1غ 
وقد حمق الكلامَ في ذلك الرَّضِئُ في «شرح الكافية» وغيره فليُرجع إليه . 

واستدل أيضًا لذلك أَنَّهُ من مقدمة الواجب فيكونٌ واجبّاء وفيه خلاف في 
الأصول معروف وقد المضدف ذلك انا سيأتي إن شاءَ اللَّهُ تعالى . 

قرله : « إلى الكعبين » هما العظمانِ النَاتئانٍ بين مفصل السا والقدم باتفاق 
العلماء ما عدا الات وة بر الس قال ا ولا يصح عنة . 


. )٥٦1/١( والبيهقي‎ »)87/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
.)١59/١( رواه : مسلم‎ (۲( 
. )۱۰۷/۳( «شرح مسلم»‎ )۳( 


٤‏ المجلد الأول 


وقد اختلف هل الواجبٌ الغسل أو يكفي المسح؟ وسيأتي الكلامُ على ذلك إن 
شاءَ اللَّهُ تعالى . 

تولك : «لا بُحدتٌ فيهما نفسة» قال النُوويُ"'': المرادُ لا يُحدثها بشيء 
من أمور الدنياء ولو عرض لهُ حديثٌ فأعرضٌ عنهُ حصلت له هذه الفضيلة ؛ 
لأنّ هذا ليس من فعلهوء وقد عفر لهذو الأمّةِ ما حدَّئت به نفوسها . هذا معني 
كلامه . ظ 

قال في «الفتح»”': ووقعَ في رواية الحكيم التّرمذىّ في هذا الحديثِ : 
أل جات فة بشيءِ من الدنيا» وهيّ في «الزهد» لابن المبارك 
«والمصئّفي » لابن ای شه 

قال المازريٰ والقاضي عياض : المرادٌ بحديث النّفس المجتلبُ 
والمكسيت واا ما يقعٌ في الخاطر غالبًا فليس هو المرادً . قال عیاض 
رك «يُحدّثُ نفسة» فيه إشارةٌ إلى أنَّ ذلك الحديتٌ مما يكتسبة لإضافته 
إليه . 

قال ابنُ دقيتي العيدٍ : إِنَّ حديت التفس على قسمين : أحدهما : ما يهجمٌ 
فخا ر ف عن القن برااي ارس مه ای رک هه 
ودفعة . فيُمكنُ أن يحمل الحديتُ على هذا النّوع الثاني » فيخرجٌ عنة الأول 
لعسر اعتباره » ويشهد لذلك لنظة * «فحدث فة فاه يقتضي تكسّبًا منه 
وتفعلا لهذا الحديث » قال : ويُمكنٌ حملهُ على التوعين معًا . إلى آخر كلامه . 

والخاصل أن الع مي قفن احدهنا : أن يكون حية علوت 
بورودٍ الخواطر النَفْسيّة ؛ لأنَّ من کان كذلك لا يقال لهُ : محدث؟ لانتفاء 


(۱) «شرح مسلم» ١8/6‏ ). (۲) «فتح الباري» (۱/ )۲٠١‏ . 


الاختيار الذي لا بد من اعتباره . اهما + أن يكون عنريدًا للتحديث طاليا “له 
على وجه التَكلّفٍ » ومن وقعٌ لهُ ذلك هجومًا وبغتةٌ لا يقال : إل حدَّتَ نفسة . 


2 
تقد ت 


ترله : «غفرٌ اللَّهُ له ما تقدّم من ذنبه» رنّبَ هذه المثوبة على مجموع الوضوء 
الموصوف بتلكَ الصفة» وصلاة الأكعتين المقيدة بذلك القيد؛ E‏ 
بمجموعهماء وظاهره مغفرةٌ جع الذنوبٍ . وقد قيلَ : إِنَّهُ مخصوصض 
بالصغائر ؛ لورودٍ مثل ذلك مقيّدًاء كحديث : «الصَّلواتُ الخمسٌ » والجمعة إلى 
الجمعة 1 ورمضانٌُ إلى رمضانّ؛ كقّاراتٌ لما بينها ما اجتنبت الكبائرٌ»”"" . 


« how 


-١07‏ وَعَنْ علي : أَنَهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فُتَمَضْمَضٌ وَاسْتشَقَ وثَثْرَ بيه 
اليِسَرَئ» فَفَعَلَ هَذَا لاا ثم قال : هذا طَهُورٌ نبي الله يكل . روه أَحْمَدُ 
والنّسائئئ ”"' . 

الحديثٌ إسنادةٌ في «سنن النّسائي» : حدَّئنا موسئ بن عبدٍ الرّحمن قال : 
حدَّئنا حسينٌ بن على » عن زائدةً قال : حدّئنا خالدٌ بُ علقمةً » عن عبدٍ خير» 
عن علي فذكره . فموسئ بن عبدٍ الرّحمن إن كان ابنَ سعيدٍ بن مسروقي الكندي 
فهرّ ثقد » وإن كان الحلبيّ الأنطاكيّ فهو صدوق يُغربُ » وكلاهما روئ عنه 
السات » وأمّا خالدُ بِنُ علقمة فهو الهمداني» قال ابن معين : ثقةٌ . وقال في 
«القريب» : صدوقٌ . وبقيةُ رجال الإسناد ثقات » وهو طرف من حديثِ علي 
وسيأتي . والكلامٌ على المضمضة والاستنشاق والاستنثار قد تقدّمّ . 


)١(‏ أخرجه : أحمد )51١5 ٤٠١ ٥۹/۲(‏ ومسلم )١55/١(‏ والترمذي )5١5(‏ وابن 
ماجه (0948). 

(۲) أخرجه: أحمد (١/7؟7١ء‏ 5١١ء‏ ۱۳۹)» والنسائي »)51/١(‏ وابن خزيمة 
»)١50(‏ وابن حبان »)٠١1/4 .»٠١65(‏ والطحاوي /١(‏ 2070 والبيهقي (۱/ ۰٤۷‏ 
0°(« لاف 58). 


قال المصنف اذ 


َِبهِ مَعَ الّذِي كَبْلَهُ ليل على أ الس أن يُسْتشَقَ باليمينء وتار 
لسرن 
‰6- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أن الي يله ال : «إِذَا تَوضَأُ أَحَدُكُمْ 


فَلْيَجْعَلٌ فى أنه مَاء ثم لينتثز» . متّفقٌ عَلَبه7" . 


قد تقدّمَ الكلامٌ على تفسير الاستنثار وعلئ وجوبه في حديث عثمانّ . 
- وَعَنْ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ عَنْ عَمَارٍ پُن أبي عَمَارء عَنْ أبي هُرَيْرَة 

قال : أَمَرَ رَسُولُ الله يكل بالمَضْمَضَةٍ وَالَاسْتِئْشَاقٍ . رَوَاهُ الدَارَمُطْنيك 7 . 
قد سلف الكلامٌ على المضمضة والاستنشاقٍ تفسيرًا وحكمًا . 


0 7 
قال المصئتف ذاه 


ع ےت 


وقال- يعني الدّارقطنيٌ - : لم يُسْنِدْهُ عَنْ حَمَّادِ غَيْرُ هُذْبَةَ وَدَاوُدَ بن 
-- ب ا او وسو 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)07/١(‏ ومسلم »)١55/١(‏ وأحمد (۲/ e۲٥٤ ۲٤۲‏ 4لا 
(1Y‏ 

.)١١57/١( «السنن»‎ )۲( 

(۳) هذا فيه نظر ؛ وو لم ی کر ابن جا ل رواسرة ری برا كمال 
رواية غيره» كما عند البيهقي .)٥۲/۱(‏ وقال البيهقي ذ في الموصول : غير 
محفوظ» . واللَّه أعلم . 


وقد ذكرَ هذا الحديت ابن سيك الاس في ي الترمذئٌ » منسويًا 
إلى أبي هريرةً » ولم يتكلم عليه وعادتهُ التَكلّمُ على ما فيه وهنّ . 

بَابِ ما جَاءَ في جوا تَأَخيرِهِمَا عَلَى عسل الوَجه وَاليدَينِ 

عاب التدام و متي كرت قال : أي رَسُولُ الله يك يوَضُوءٍ 
تَوضا َل ميه اء وسل وجه لاما ثم َمل ذرَاعيِ انا ئا 
م مَضْمْض واستنشق تَنْشَقَ انا تنا » ۾ مسح راه وَأَدُنَيه ظاهِرهِمًا 
وَبَاطِئِهِمًا . رَوَاهُ بُو اود وَأَحْمَدُ وَزَادَ : وَعْسَلَ رِجْلَيِه تنا تلا . 

الحديثٌ إسناده صالخ › وقد أخرجه الضياءُ في « المختارة» وهو يدل على 
عدم وجوب التّرتيب بِينَ المضمضة والاستنشاق 00 الوجه واليد 

وحديتثٌ عثمانٌ › وعبدٍ اللَّهِ بن زيد اللَابتان فى « الصحيحين » وحديثٌ علىٌ 
الغَّايتٌ عند أبن داود» والنّسائىٌ » وابن ماجه » وابن حبّانَء والبزَّارِ وغيرهم 
م بتقديم المضمضة والاستنشاقي على غسل الوجه واليدينٍ . 

اليم أذلة القائلينَ يعدم وجوب الترتيب » وقد سبق ذكرهم في 
شرح حديث عثمانٌ . وحديثٌ الربيع الى بعد هذا يدل أيضًا على ِ 
وجوب الترتيب بينَ المضمضة والاستنشاقٍ وغسل الوجه . قال التوويٌ : ! 
SS‏ 


وقد ذكر الفاضل الشّلبن في صدر حواشيه على «شرح المواقف» أن 
المحققِينَ من النحاةٍ نصوا على أن وجوبٌ دلالة «ثمٌ» على التّراخي مخصوصٌ 


.)١71١( وأبو داود‎ »)١77”7/5( : أخرجه أحمد‎ )١( 


E۸‏ المجلد الأول 


بعطفي المفردٍ » وقد ذكرة أيضًا في حواشي «المطوّلٍ» » وقد ذكر الرّضْيُ في 
ا الي أنّها قد تأتي لمجرّدٍ الثّرتيب . 

فظهرٌ بهذا أنّهها مشتركة ة بين المعنيين لا أنّها حقيقة في الثّرتيب» ولكن 
لا يخفئ عليك أن هذا التَأُويلَ وإن نفع القائل بوجوب التّرتيب في حديثِ 
الباب وما بعدةُ؛ فهو يجري في دليله الذي عارض به حديثي الباب- أعني : 
حديتٌ عثمانَ وعبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ وعلىٌ- فلا يدل على تقديم المضمضة 
لا لازا تل طليها يعي ف 

وقد عرّفناكَ في شرح حديث عثمانَ عدم انتهاض ما جاءَ به معي وجوب 
الترتيب على المطلوب » نعم حديثٌ جابر عند النّسائيٌ في صفة حجٌ الب بك 
قال : قال ی : «ابدءوا بما بدا اللَّهُ به“ بلفظ الأمرء وهو عند مسلم بلفظ 
ا يصع ل به على و ی لأنّهُ عام لا يقصرٌ على سببه 
عند الجمهور» كما د تقرّرّ في الأصولٍء واا الوضوء فاا فحت ذلك 
العموم . 

۷- وعَن العَبّاس بن يَزِيدَ » عَنْ سُفْيانَ بن عَبَيئّة » عَنْ عَبْدِ الله بن 
محمد بن عَقِيلٍ عن الع يننا مقو ابن راب قال : ينها أرجت 
إليّ إِناءَ ' فَقَالتْ : : في هَذَا گنت خر الوَضوءَ لَوَسُولٍ الله کا ا 
يسل ييه قَبْلَ أَنْ يُدَخِلَهُمَا لاء ُمَ َوضًاً فَيَفْسِلُ وَجْهَهُ لاء ثم 
)١(‏ أخرجه : النسائى بلفظ الأمر (0/ ۲۳۵ 5؟) وبلفظ «نبدأً» هو (7574/05) وأحمد 


)۳/ 4£(« وأبو داود (۱4۰0)› والترمذي (AY)‏ وابن ماجه (TV)‏ وعند مسلم 
)5٠ /5(‏ بلفظ «ابدأ» بصيغة الخبر . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسنله ۹ 


ت رو 


بى ویَستنشق تلاا » م يَغْسِلُ يديه م يَمْسَحُ برأسه مبلا وَمُذبرَاء 
0 . قَالَ العبّاسٌ بْنُْ يَزِيدَ : هَذِهٍ المَرْأةٌ التتي حَدّثت عَن الي 
عله : ئه يَدَاَ بالوجه قَبْلَ المَضْمَضَةٍ والاسْيِئشَاقٍ . وقد حَدَّتٌ به أَهْلٌ بَذْر 
مِنْهُم عَثْمَالُ وَعَلىٌ ئه بَدَ ِالمَضْمَضَةٍ وَالَاسْتِنْشَاقٍ قَبْلَ الوَّجْهِء وَالنّاس 
عَلَّيْهِء رَوَاهُ الا رَقُطنئ 3 . 


1-5 ب 


0 


الحديثٌ رواة الدّارقطنيٌ › عن شيخه إبراهيم بن حمّاد» عن العبّاس 
E‏ والترمذي ؛ وابن ماجه» a‏ 

وهو يدل على عدم وجوب التّرتيب بِينَ المضمضة وغسل الوجهء وقد 
عرفت فى الحديث الذي قبلهُ ما هوّ الحقٌ . 


بَابُ الْمُبَالعَةٍ في الِاسْيَنْشَاقٍ 
۸- من لَقِيطٍ بن صَبْرَةَ قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله » أخبزني عَن 


اْوْضُوءٍ ‏ قَالَ: أَسْبغ الْوْضُوءَ . ولل بينَ الأصَابع » ا 
إلا أن تون صَابِمًا. وه اة وضححة الي © 


. )4۷ - ٩۹٦1 /۱( «السنن»‎ )١( 
ء)۳١۸/١( والحديث؛ في «المسند»‎ .)١70 1۱۲۷ء‎ »۱۲١( وأصله عند أبي داود‎ 
. بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه . واللّه أعلم‎ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲۱۱/٤(‏ وأبو داود (١٤۱ء »)١57‏ والترمذي (8"اء ۷۸۸)ء 
والنسائي »55/١(‏ 48 وابن ماجه (/501» »)٤٤۸‏ وعبد الرزاق (9لاء »)8٠١‏ وابن 
الجارود )86١(‏ . 


2 المجلد الأول 


الحديثُ أخرجة أيضًا الشَافعيُ » وابنُ الجارودٍء وابنُ خزيمةً » وابنُ 
حبَّانَ » والحاكمٌ » والبيهقيُ من طريقٍ إسماعيل بن كثير المكيّ » عن عاصم بن 
لقيط ١‏ عن أبيه مطو لا ومختصرًا . قال الخلال» عن أبي داود» ا 
عاصمٌ لم نُسمع عن بكثير رواية . انتهئ . ويُقال : لم يرو عنهُ غيرُ إسماعيل . 
قال الحافظ : وليسّ بشيء؛ لأنّهُ روئ عنهُ غيرةُ» وصححة الترمذيٌ. 
والبغويٌ » وابنُ القطانٍء وهذا اللّفْظُ عندهم من رواية وكيع » عن النُوريٌ ‏ 
عن إسماعيل بن كثير » عن عاصم بن لقبط » عن أبيه » وروئ الدولابن في 
حديث النُوريٌ من جمعهٍ من طريقٍ ابن مهدي » عن النّوريٌ ولفظةٌ : «وبالغ في 
المضمضة والاستنشاقٍ إلا أن تكونَ صائمًا» وفي رواية لأبي داود من 
طريق أبي عاصم » عن ابن جريج » عن إسماعيل بن كثير بلفظ : «إذا توضّأتَ 
فمضمض »> قال الحافظ في «الفتح»: إسنادٌ هذه الرواية صحيحٌ » وقالٌ 
الأروئ 279+ حلي لفط ين صيزة أسائيدة صحيخة وقد :ولق [سعاغيل بن 
كثير أحمدٌ» وقال أبو حاتم : هوّ صالخ الحديث . وقال ابن سعدٍ : ثقةٌ كثير 
الحديثٍ . وعاصمٌ ولَّقهُ أبو حاتم » ومن عدا هذين من رجالٍ إسناده فمخرّجٌ له 
في «الصّحيح»2 قاله ابل فضي الان في شر التَرمذيٌ» . 

وقد أخرجٌ الترمذيٌ من _حديث ابن عباس : «فخلل بين أصابعكٌ »° 
وقال: هذا حديثٌ حسنٌ. وقد تقدَّمَ الترمذيّ إلى تحسين هذا الحديثِ 
البخاريٌ » روئ ذلك عنه الترمذيٌ في كتاب « العلل ۲“ وفيه صالخ مول 


(۱) سبق تخريجهما. 

(۲) «شرح مسلم» .)1١6/1١(‏ 

() رواه: الترمذي (۳۹) بلفظ : «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك» . 
)€3 «علل الترمذي الكبير» (ص 05 . 


التَّوءمة» وهوّ ضعيفٌ › ولكنّ الرّاويَ عنهُ موسئ بن عقبةَ وسماعة من قبل أن 


وأخرجٌ الترمذيٰ أيضًا من حديثٍ المستوردٍ قال : «رأيتٌ رسول الله يك 
إفا توضا ذلك اماع روصل يختصو» ”2ع (وقال :خد جين غر لا 
نعرفةُ إلا من حديثِ ابن لهيعةً . وغرابتُ والّذي قبلهُ ترجعٌ إلى الإسنادٍ فلا 
يُنافي الحسنّ » قالهُ ابنُ سيدٍ الاس » وقد شارك ابنُ لهيعة في روايته عن يزيد 
ابن عمرو : اللَّيثُ بِنُ سعدٍ وعمرُو بن الحارثِ”"» فالحديثٌ إذن صحيحٌ 
سالمٌ عن الخرابة . ظ 

وفي الباب مما ليس عند الترمذيٌ عن عثمان » وأبي هريرة »› والربيّع 
بنتِ معوَّذِ ابن عفراةء وعائشةء وأبي رافع. و ان عد 
الدارقطنيّ "» وحديثٌ أبي هريرة عند الدٌّارقطنيّ أيضًا» وحديتُ الربيع 
عند الطبرانئٌ » وحديثٌ عائشة عند الدّارقطني 29 وتيت آي زاف عند 
ابن ماجه والدّارقطنيّ . 1 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة إسباغ الوضوء» والمرادُ به الإنقاء واستكمال 
الأعضاء» والحرص على أن يتوضّأ وضوء! يصح عند الجميع » وغسلٍ كل 
عضو ثلاث مرَاتِ» هكذا قيلَ . فإذا كان التَثليكُ مأخودًا من مفهوم الإسباغ 


عو 


فليس بواجب؛ لحديث «أَنَهُ يك توضأ مره ومرّتينِ» وإن كان مجرّدَ الإثقاء 


. )555( وابن ماجه‎ »)5٠( والترمذي‎ )١5/( رواه: أحمد (94/5؟١5) وأبو داود‎ )١( 

(۲) هذه المتابعات غير محفوظة » كما قد بينته في «الإرشادات» (ص 745 - 158) . 
وسيأتي برقم (۱۸۷) . 

.)85/١1( «السئن»‎ )۳( 

.)46/١( «السنن»‎ )5( 


والاستكمالٍ فلا نزاع في وجوبه . ويدل أيضًا على وجوب تخليلٍ الأصابع » 
كرح على الانام بحي القائل يقلا الوجر . ويدل أيضًا عل وجوب 
الاستنشاق » وقد تَقدّمَ الكلام عليه في حديث عثمانٌ » وإِنّما كرة المبالغة 
للصائم خشية أن ينزل إلى حلقهٍ ما يُفطرة . واستدل به على عدم وجؤب 
المبالغة؛ لأن الوجوبٌ يستلزم عدم جواز التّرك» وفيه ما لا يخفى . 


۹- وَعَنِ ابن عَبّاس , ڪن النّبِي تكله : «اسْتَنئِرُوا مَرَنين بَالِمْتَينِ أو 
ادا روه أحمد» وأو 2 وَابِنُ مجه . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم ‏ وابنُ الجاروو» وصحًّححة ابن القطانٍ» 
وذكرة الحافظ في «التُلخيص»©), ولم يذكرة بضعفٍ » وكذلكڭ المنذريٰ في 
تخريج «السنن» عزاهُ إلى ابن ماجه ولم يتكلم فيه 
والحديثٌُ يدل على وجوب الاستنثارء وقد تقدّمَ ذكرٌ الخلافٍ فيه في 
شرح حديث عثمانَ . والمرادٌ بقوله : «بالغتين» أنهما في أعلئ نهاية الاستنثار 
تلمع بلغت المنزل » وأمّا تقييدٌ الأمر بالاستنثار بمرّتين أو ثلاثِ فيُمكن 
الاستدلال عل عدم وجوب الانية والثَالئَةِ بحديثٍ : «الوضوءٌ مرَّة) وَيُمكنُ 
القول بإيجاب مرّتِينِ ¿ أو ثلاث ٠‏ إمّا لأنّهُ خاصٌ وحديتٌ «الوضوء مرَّة» عام » 
وما لأنّهُ قول خاصٌ بنا فلا بُعارضة فعلة يل كما تقرّرَ في الأصول» والمقام 
لا يخلو عن مناقشة في كلا الطرفين . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲۸/۱)» وأبو داود »)١5١(‏ وابن ماجه (404)» والحاكم 
(1/ 2 » وابن الجارود (۷۷)» والبيهقى .)54/١(‏ 

۰ . )۱٤۸/١( «المستدرك»‎ )۲( 

() «المنتقى» (رقم : ۷۷ - غوث) . 

.)١5٠/١( «التلخيص»‎ )4( 


2 6 4 إن ^ ا 
باب غسّل المسْترسل مِنَ اللحية 


- عَنْ عَمْرِو بْن عَبَسَةَ قَالَ: قُلْتُ : يا رَسُولَ اللو 7 
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وء . قال : «ما نكم ِن رَجُل يقرب وَضُوءَه فيمضْمَضُ وَيَستشُِ 
نتفر إلا حَرَتْ خَطَايَا فيه وَحََا E Saa‏ 
َمَرهُ الله إلا حَرَتْ حَطَايَا وَجْهِهِ من أَطْرَافٍ لخيته مَعَ الْمَاءِء ثم يَغْسل 
تبه إآن الْمِرْققينٍ إلا حَرَثْ حَطَايا يديه ِن أناوله َع المَاءِء ثم يفخ 
راه إلا خَرّثْ خَطَايَا رَأْسِهِ من أَطْرَافٍ شَعْرِهِ مع الْمَاء» ۾ يسل 
كَدَمَيهِ إِلَى الْكَعْبين إلا حَرَتْ حَطَايَا رجْليه مِن أَنَاملهِ مَعَ المَاءِ» a‏ 
مُسْلِمُ "2 . 

وروا أخمدوقال فة : قم يَمْسَحُ رَأْسَهُ كما مره الله م يبل 
قَدَمَيِهِ إلى الكعْبين كما أمَره الله . 

قوله : «خرّث خطاياة» أي : سقطث . والخرٌ والخرورٌ : السُقوط أو من 
عاو إلى سل 

والحديتُ من أحاديثِ فضائل الوفتوع الذالة على عظم شأنه» ومثلة 
حديث أبي هريره م مرفوعا عند مسلم › ومالك » والترمذيٰ بلفظ : «إذا توضّأ 
العبدٌ المسلمُ - أو المؤمنُ- فغسلَ وجهة خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظرَ إليها 

بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماءِ » وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئةٍ 
طفتها يناه مخ الماء أو عم اشر قط اللاو فوا شيل رجلية ردك ر 


(۱) أخرجه: مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد .)١١5 :1١١/5(‏ 


a:‏ المجلد الأول 


خطيئةٍ مشتها رجلاهُ معٌ الماءِ أو محَ آخر قطر الماءِ حنَّى يخرجَ نقيا من 
الأنوب»“. 

ومثلة حديثٌ عبدٍ الله الصنابحيٌ عند مالك والسائّ أنَّ رسول الله لا 
قال : «إذا توضّاً العبدُ المؤمنُ فمضمض خرجت الخطايا من فيه » فإذا استندر 
خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسلَ وجهة خرجت الخطايا من وجهه حنَّى 
تخرج من تحتٍ أشفارٍ عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حب 
. تخرجَ من تحتٍ أظفارٍ يديه » فإذا مسح رأسة خرجت الخطايا من رأسه حتّى 
تخرج من أذنيهِ » فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حت تخرجّ من 
تحت أظفارٍ رجليه » ثم كانّ مشْيْهُ إلى المسجدٍ وصلاتة نافلة له . 

والمراد بالخطايا قال النُوويُ””" وغيرةُ: الصّعائرُ . وظاهدٌ الأحاديث 
العمومٌ » والنّتخصيص بما وق في الأحاديثِ الأخر بلفظ : «ما لم تغش 
الكبائرٌ» وبلفظ : «ما اجتنبت الكبائرٌ» قد ذهب إليه جماعةٌ من شرّاح الحديث 
وغيرهم » والمرادُ بالخرورٍ والخروج مع الماء الا عن اران أن :ذلك 
مختص بالأجسام » والخطايا ا وفي حديث الباب وما بعدهُ رد 
لمذهب الإمامية في وجوب مسح الرجلين . 

وقد ساق المصنف - رحمه الله تعالى - الحديتٌ للاستدلالٍ به على غسل 
المسترسل من اللحية؛ لقوله فيه : ١إا‏ خرتْ خطايا وجهه من أطرافٍ لحيته مع 


23154/1( أخرجه : مالك (55), وأحمد (۳/۲٠۳)ء والدارمي (754)» ومسلم‎ )١( 
. )۲( ؛» والترمذي‎ 

(۲) رواه : مالك (۳۲/۱)ء وأحمد ۰۴۲ ) والنسائي /١(‏ 5لاء 78) . 

() «شرح مسلم» (۱۳۳/۳). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه مع 


الماءِ» وفيه خلافٌ» فذهب المؤيّدُ باللّهِ» وأبو طالب» وأبو حنيفة إلى عدم 
الوجوب إِنْ أمكنّ التّخَلِيلُ بدونه » وذهبّ أبو العبّاس إلى وجوبه» وهو مهب 
الشافعيّ في إحدى الرُواياتِ » ا بالقياس على شعر الحاجبينٍ › ورد بان 
شعرٌ الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل . 

وقد اط المعلت حا رخ الله الق ت من الحديث فوائد 6 فقال : 

هدا يذل عَلَى أَنَّ غَسْلَ الوه المَأمُورَ به يَشْتَمِلُ عَلَى وُصُولٍ المَاءِ إلى 
2 اللْحَيَة › وفيه ليل عَلَى أَنَّ داخل الهم وَالأَنْفٍ ليس م مِنَ الوّجه ؛ 

عي بين أن سل وجه لمأنو ر په غَيِرْهمَاء وَيَدْلُ على مَسْح كل الرس 

يٺ بين أن المَسْحَ الا به يَشْتَمِلُ عَلَ وُصُولٍ المَاءِ إلى أَطْرَافٍ 
اشغ وَيَدُلَُ عَلَى وُجُوب التزتيب في الؤْضُوء لِأَنّهُ وَصَفَهُ مُرَبَا » وَقَال 
في مَوَاضِعَ مِنْهُ : « كما أَمَرَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَ» انتهئ . 

وقد قدّمنا الكلامَ على أنَّ داخل الفم والأنفٍ من الوجه وعلى الترتيب » 
وسيأتي الكلام على مسح الرس . 


2 5 2 0 57 ا 5 0 مدي ا 
بَابُ في أنَّ إيصّال الْمَاءِ إلى بَاطِنِ اللخية الكثة لا يجب 


۱- عَنٍ ابن عَبّاس : ئه تَوَضَّاً فَعَسَلَ وَجْهَهُء كَأَخَلَ عَرْقَةَ مِنْ مَاءِ 
ََمَضْمَض بها وان شتلق » َم حَدَ عَرَْة ِن مَءِ فَجَمَلَ بها هَكذاء أَضَاَهَا 
إلى يده الأخرَئ فَمَسَلَ بها وَجْهَهُ ٿم أحدّ غر ِن ماءِ فَفسَلَ بها ينه 
نتن كم أت خزقة ين اء قل به يده يرل » ثم مسح برأ كم 


300 30 


َحَذ رق ين مء كر بها على رجله الهنقن حى عَسَلهاء م أذ عرق 


ع المجلد الأول 


0 


ِن مَاءِ فَعَسَلَ بها رِجْلَهُ اهشر , ثم قال : هَكذًَا رايت رَسُولَ الله يل 
يَتَوَضَاُ 008 الْبْخَارِ ا 


قوله : «فغسلَّ وجهة) الفاءٌ تفصيلةٌ ؛ لأنّها داخلة بِينَ المجمل والمفصّل . 
توله : «فأخذّ غرفة» هو بان لقوله : «فغسل» قالَ الحافظ : وظاهرهُ أنَّ 
المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه» لكنّ المراد بالوجه أَوَّلَا ما هو 
أعم من المفروض والمسنونٍ بدليل أنه أعادّ ذكرة ثانيًا بعد ذكر المضمضة 
والاستنشاقٍ بخرفة مستقلَةٍ » وفيه دليلٌ الجمع بِينَ المضمضة والاستنشاقٍ بغرفة 
واحدةة» وغسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة؛ لأنَّ اليد الواحدة 
قد ۰ 

تولك : «أضافها» بیان لقوله : «فجعل بها هکذا» . توله: «فغسل بها» 
آي : الغرفة » وفي رواية : «بهما» أي : باليدين . قوله: : ثم مسح برأسه» لم 
يذكر له غرفة مستقلَّةٌ » قال الحافظ : فد يسك ابه من يقول بطهوريّة الماء 
المستعمل » لكن في رواية أبي داود : ١ثمّ‏ قبض قبضة من الماء ثم نفض يده 
ثم مسح رأسة» زاد النّسائيُ : «وأذنيه مرّةّ واحدةً» . قوله : «فرشٌ» أي : 
سكب الماء قليلًا قلي إلى أن صدق عليه مسمّئ الغسل بدليل قوله : «حتَّى 
غسلها» » وفي روايةٍ لأبي داود والحاكم : «فرش على رجله الَيُمنى وفيها 
النّععلُ ثمّ مسحها بيديه » يد فوق القدم ويد تحت التّعل»”" فالمرادٌ بالمسح 
تسييل الماءِ حت يستوعب العضوّ . 

وأمّا قولك: : تحت التعل» فإن لم يُحمل على التَجوزٍ عن القدم فهيّ رواية 
شَادَةٌ؛ ؛ وراويها هشامٌ بنُ سعدٍ لا يُحتجٌ بما تفرد به فكيف إذا خالفٌ ؛ قالهُ الحافظ . 


)1( «صحيح البخاري» (۱/ )٤۷‏ . 
(۲) رواه: أبو داود (۱۳۷) والحاكم )۱٤۷/۱(‏ . 


باطن اللّحةِ » فقال : 


وَكَذ عُلِمَ أنه ل كان كك اللّحْيَِ» وَأَنَّ القَرْفةَ الوَاجِدةَ وَإِنْ عَظْمَتْ 
ل تي غدل اين اللخية لك تع عل جي الوجبء كفلم أ 


و صم 


ا يِب وف أله شمف واسكتشق ع بِمَاءِ واجِدٍ . انتهيل . 


أمّا الكلامُ على وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية فسيأتي في الباب 
الذي بعد هذاء وأمًا أنه بي كانَ كت اللحية فقد ذكرٌ القاضي عياض ورود 
ذلك في أحاديثٍ جماعة من الصّحابةٍ بأسانيد صحيحة › كذا قال » وفي مسلم 
من حديث جابر : كان رسول الله يك كثيرٌ شعر اللحنة»” "© وروی البق 

في «الدّلائل» من حديثِ علي : «كان سول للد يك عظيم اللسية» ° وفي 
رواية : «كتٌّ اللحية» " وفيها من حديثِ هند بن أبي هالة مثلة » ومن حديثٍ 
عائشة مثله » وفي حديث أمّ معبدٍ المشهور : «في لحيته كثافةٌ) › قال الحافظ 
فى «التلخیص »”“ . 


@ھ هس اا 
اب استحباب تخليل اللحية 


۲- عَنْ عُْمَانَ له : أَنَّ الت يل كَانَ يُحَلّْلٌ لِخيَةُ . رَوَاهُ ابْنُ 
2 0 


مَاجَهُ › وَالتَرْمِذِيُ وصححه 


. )۲۱۷ ك157/١( الدلائل‎ )۲( . (A1 /۷( : رواه مسلم‎ )١( 

(۳) الدلائل (53757/1: ۲۱۷) . )٤(‏ «تلخيص الحبير» )9/١(‏ . 

(5) أخرجه : الترمذي (۳۱)» وابن ماجه (570)» والدارمي (١٠الاء 207١4‏ وان ٠‏ 
الجارود (7/)» وابن حبان 2)١٠١8١(‏ وابن خزيمة »)٠١١ »٠١١(‏ والحاكم 
»)٤۹ /١(‏ والدارقطني )85/١(‏ قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . = 


8- وَعَنْ أَنْسِ : أن اللي يلل كان إا تَوَضَّأ أَحَلّ كفا مِنْ ما 
َأدخَلَهُ خت حتكد, فََلَلَ په لخي وَكَالَ : «هَكَذًا مني ري 3 » . 


0 EY 


ما حديثٌ عثمانَ فأخرجة أيضًا ابنُ خزيمة » والحاكم» والذارقطني ٠‏ 
وابنُ حيّانَء وفيه عامرٌ بن شقيقٍ › ضعّفة يحيئ بنُ معين › وقال البخاريٌ 1 
حديثٌ حسنٌ . وقال الحاكمُ : EN as ES‏ و 
شؤاهد :+ 

وأمًا حديث أسن. المذكور فى. البات:قفى [منتادة الوليد بن زرؤان وهو 
مجهولٌ الحال» قال الحافظ : وله طرق أخرم ضعيفةٌ عن أنس» منها 
ما رويناهُ في فوائدٍ أبي جعفر بن البُحيريٌ»» و«مستدرك الحاكم ٤‏ ورجالة 
ثقات › ك عن زيك ر وا 


عن يزيد الرّقاشيّ » عن أنس » أخرجة ابن عدي" EN E‏ 


= وقال في «العلل الكبير» (ص 77) : «قال محمد - يعني : البخاري -: أصح شيء 
عندي في التخليل حديث عثمان . قلت : إنهم يتكلمون في هذا الحديث» فقال : هو 
حسن» . 
وفي «المسائل» لأبي داود (50) : 
«قلت لأحمد بن حنبل : تخليل اللحية؟ قال : للها قد رُوي فيه أحادیث» لیس 
يثبت فيه حديث - يعني : عن النبي ك1 . 

. )١540( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
قال الحافظ في « التلخيص» : (4/1): وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول‎ 
. الحال» وله طرق أخرئ عن أنس ضعيفة‎ 

(۲) «المستدرك» (159/1).. 

(۴) «الكامل في الضعفاء» (051/7) ترجمة جعفر بن الحارث الكوفي 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳۹ 


طريق أخر » ولهُ طريقٌ أخرى ذكرها الذهلي في «الرُهريّاتِ» وهو معلولء 
وصبححهُ الحاكمٌ قبلَ ابن القطَّانِء قال الحافظ : ولم تقدح هذه العلَهُ 


۶ 


وفي الباب عن علي » وعائشة » وأمٌ سلمة » وأبي أمامة» وعمّار» وابن 
عمرّء وجابرء وجرير»ء وابن أبي أوفئ » وابن عباس » وعبدٍ الله بن عكبرةً » 
ا 1 

أا حديثٌ علي فرواءُ الطّبرانئُ فيما انتقاهُ عليه ابنُ مردويه» وإسنادة 
ضعيفٌ ومنقطعٌ ؛ قالهُ الحافظ. وأمّا حديتُ عائشةً فرواهُ أحمدُء قال 
الحافظ : وإسنادهٌ حسنٌ”©. وأمّا حديثٌُ أمّ سلمة فرواهً الطبرانيُ » والعقيليٌ » 
والبيهقيٌ بلفظٍ : «كانّ إذا توضّاً حللَ لحيتة»”” وفي إسنادو خالدٌ بن إلياسَ 
وهو منكرٌ الحديثِ . وأمّا حديثٌُ أبي أمامة فرواهٌ أبو بكر بن أبي شيبةَ في 
«مصئّفه 1 والطبران في الك قال التحاقظ :واا ضعت وان 
حديثٌ عمَّارٍ فرواهُ التّرمذيٰ 0 000937 

وأا حديثٌ ابن عمرّ فرواهُ الطبرانئُ في «الأوسط » وإسنادة ضعيفٌ9©, 
رات م ا والدّارقطنئُ » والبيهقىُ » وصحححة ابن السّكن بلفظ : 
كال إذا توضّاً عركٌ عارضيه بعضّ العركِ» ثم شبك لحيتة بأصابعه من 
تحتها» ‏ . وفي إسنادهٍ عبد الواحدٍء وهو مختلفٌ فيهء واختلف فيه على 
الأوزاعيٌ . 


.)775/5( أحمد‎ )۲( .)١51١/١( «التلخيص»‎ )١( 

(۳) رواه : الطبراني (۲۹۸/۲۳)ء والعقيلي (۳/۲) والبيهقي /١(‏ 04) . 

(4) «المصنف» (١١١)ء‏ والطبراني في «الكبير» )۸٠۷١(‏ . 

. )577( «مجمع البحرين»‎ )1( .)٤۲۹( الترمذي (79)» وابن ماجه‎ )٥( 
. )00 /۱( والبيهقي‎ »)١97 /۱( رواه: ابن ماجه (477)» والدارقطني‎ )0( 


وأمّا حديثٌ جابر فرواهُ ابنُ عدي وفيه أصرمُ بنُ غياث » وهو متروك 
الحديث ؛ قالهُ النّسائيّ » وفي إسنادهٍ انقطاعَ › قالهُ ابن حجر . وأمّا حديثٌ 


0 وفيه ياسينٌ الزَّيّاتُ وهو متروك . وأمًا خا ابن 


جرير فرواة ابن عدي 
أي أوفئ فرواة أبو عبيدٍ في «كتاب الطهور»› وفي إسناده او الورقاء » وهو 
ضعيفٌ وهو في الطبرانيٌ نِيّ”". وأمًا حديثٌ ابن عبّاس فرواه العقيلئ “ء قال 
ابن حزم : ولا يتاب عبد اا جف عل اللدين حكيرة فرواهُ الطبرانيُ في 
«الصَّغْيرٍ » بلفظ : «التّخْلِيلٌ سنةٌ»”* ' وفيه عبدُ الكريم أبو أميةّ » وهو ضعيف . 
وأا ديت أبي الذردء فرواة الطبرائيُ واب عدي بلفظ : (توضأ فَخَلَّلَ لحيتة 
مرتين وال : هكذا أمرني ريي “ وفي إسناده تمَام بن نجيح » وهو لعي 
الحديثِ . e‏ ھک : ليس في تخليل اللحية شيءٌ 
شيءٌ. ولكنّهُ يُعارض هذا تصحيح 0 والحاكم وابن القطانٍ لبعض 
أحاديث الباب » وكذلك غيرهم . ش 

والحديثانٍ يدلانِ على مشروعيّةِ تخليل اللحيةء وقد اختلفٌ الاس في 
ذلك فذهبَ إلى وجوب ذلك فى الوضوءٍ والغسل العترةٌ» والحسنٌ بن 


. ترجمة أصرم بن غياث‎ )۳۹٤/١( «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 
«الكامل في الضعفاء» (۷/ 5157) ترجمة ياسين بن معاذ الزيات بلفظ : «وضأت‎ )١( 
. رسول الله ية بعدما نزلت المائدة فمسح على خفيه»» وليس فيه تخليل اللحية‎ 
. )۳١١ «الطهور» (رقم‎ )©( 
. ترجمة نافع مولئ يوسف بن عبد الله‎ )۲۸٠ /٤( «الضعفاء» للعقيلي‎ )5( 
. وقال العقيلي : «لا يتابع عليه بهذا الإسناد» والرواية في تخليل اللحية فيها مقال»‎ 
. )١17170( رواه الطبراني : في «الأوسط» (۷1۳۹)ء والدارقطني في «المؤتلف»‎ )4( 
. )۸٤ /۲( رواه ابن عدي‎ )5( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه N‏ 


صالح » وأبو ثورء والظاهِريّة كذا في (البحر»”", واستدلُوا بما وقعَ في 
أخاذيت الباب بلفظ : «هكذا أمرني ربي» . 

وذهبّ مالك » والشَّافعيُ » والنَّوريُ » والأوزاعيُ إلى أنَّ تخليل اللحية 
ليسّ بواجب في الوضوءٍ . قال مالك وطائفةٌ من أهل المدينة : ولا في غسل 
الجنابة . وقالَ الشّافعىُ » وأبو حنيفةً ااا واو والأوزاعيق »+ 
واللْيتُ» وأحمدُ بنُ حنبل » وإسحاق» وأبو ثورء وداودٌء والطبريٰ » وأكثرٌ 
أهل العلم : إِنَّ قلي الله واجبٌ في غسل الجنابة» ولا يجبُ في 
الوضوء . هكذا في «شرح الترمذيّ» لابن سيِّدٍ الئّاسء» قال : وأظُهم فرّقوا 
بين ذلك - واللَّهُ أعلمُ - لقوله كَل : «تحت كل شعرةٍ جناب » فبلُوا الشّعرَ 
وأنقوا لبش" . 

ادلا لعدم الوجوب في الوضوءٍ بحديثِ ا المذكورٍ في الباب 
الأول قال : وقد رويّ عن ابن عباس › وابن عمرّء واش » وعليٌ » وسعيدٍ 
ابن جبير » وأبي قلابةً » ومجاهدٍ » وان سيرينَ ‏ ا وإبراهيم النّخعيٌ 
هم كانوا يُخْلُلونَ لحاهم . وممَّنْ روي عنة أنه كان لا يُخلّلُ إبراهيمٌ النّخعيّ ء 
والحسنُ » وابنُ الحنفية > وأبو العالية» وأبو جعفر الهاشميُ» والشَّعبِيُ ‏ 
ومجاهد» والقاسمُ » وابنُ أبي ليلى » ذكر ذلكَ عنهم ابنُ أبي شيبةٌ بأسانيدهٍ 
ل 

والإنصافٌ أنَّ أحاديت الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها 
للاستدلالٍ لا تدلُ على كرد لأنّها أفعالٌ» وما ورد في بعض الرّواياتِ 


.)59 «البحر» (؟/‎ )١( 
. )1١78 /١( والبيهقي‎ )٥۹۷( وابن ماجه‎ »23١7( والترمذي‎ .»)۲٤۸( رواه : أبو داود‎ )۲( 
.)؟۲١‎ - ۱۹/۱( «المصنف»‎ )۳( 


من قوله ب : «هكذا أمرني ربّي2 لا يُفِيدٌ الوجوبّ على الأمَّةٍ لظهوره في 
الاختصاص به» وهو يتخرَّجٌ على الخلافٍ المشهور في الأصولٍ : هل يعم 
الأمّهَ ما كانَ ظاهرٌ الاختصاص به أم لا؟ والفرائض لا تثبتُ إلا بيقين» 
والحكمٌ على ما لم يفرضة الله بالفرضية ضِيْةٍ كالحكم على ما فرضةٌ بعدّيهاء 
لا شك في ذلكَ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما من الول على اللو بما لم يقل ؛ 
ولا شك أن الغرفةً الواحدة لا تكفى كت اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته 
ودفعَ ذلك كما قال بعضهم بالوجدانٍ مكابرةً منهُء نعمء الاحتياط والأخدٌ 
بالأوثق لا شك في أولويّتهِ لكن بدونٍ مجاراةٍ على الحكم بالوجوب . 
قوله : «الحنكُ» هر باط أعلى الفم والأسفلٌ من طرف مقدَّم اللْحيين . 
بَابُ تَعَاهْدٍ الْمَأقَيْنِ وَغْثِرِهِمَا مِنْ عضُون الوّجْهِ بِِيَادِةٍ مَاءِ 
5- عَنْ أَبِي أَمَامَةَ : اه وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولٍ الله يكل قُدَكَرَ اء 
لضا قال : وَكَانَ يَتَعَاهَدُ الْمَأَقَيْن . روا احم i Ae‏ 
يه قال : «الأذنان من الرس . وكانّ يمس المأقين»» وذكرهُ الحافظ في 
«التلخيص»”" ولم يذكر له علّةَ ولا ضعمًا . وقالَ في «مجمع الروائي»" : 
روا الطبرانيُ ذ في «الكبير »” “ من طريق سميع عن أبي أمامةً » وإسنادهُ حسنٌ › 


.)555( «المسند» (68/6؟. 555).» وابن ماجه‎ )١( 
وهو زيادة في بعض روايات حديث أبي أمامة في : «الأذنان من الرأس»» وهو معلول‎ 
. بالوقف‎ 

. (۳/1) (۳) .)١ 5/1١ )۲( 

(5) الطبراني في «الكبير» (72995) . 


وسميعٌ ذكرةٌ ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» » وقالَ : لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟ 
والظاهرٌ أَنّهُ اعتمدٌ في توثيقه على غيرو 

توله : «المأقين) مواق العين : مجرى لذي منها › أو ا 
مؤخرها . كذا في «القاموس» . قال الأزهريٌ : أ جمعَ أهل اللَعةَ أن ا 
والماق مۇخ العين الذي يلي الأنف . انتهيل . والمراة بهما في الحديث 

وذكرٌ المصئّف - رحمه الله تعالئ - في التّبويب : غضونٌ الوَجْهِ وهو 
نا تعطف ال إا قياش على المأقيقء وة استدلالا با فى الحديث 
ان ال يدو نفك ا ر ا ولارن ا 

ا ن أبي حاتم » وغيرهما بلفظ : 
«إذا توضأتم فأشربوا أعيتكم من الماء» " ' وهو من حديثِ البختريٰ بن عبيدٍ - 
بالموحدة والمعجمة - وقد ضعُفوهُ كلّهمء فلا يقومُ به حجّدٌّء كذا قال 
بعضهم » وفيه أنَهُ ذكرٌ في «الميزانِ» أَنَّهُ ونّقَهُ وكيعٌ » وقال ابنُ عدي : لا أعلم 
له ديكا منک انتهول . لله لا يكو ما تفرد به حجّة؛ لوقوع الاءختلاف 
فيه فقد ق : أله ضعيفٌ . وقيل : مترو الحديث . وقال البخاري : يُخالفُ 
في حديثه . على أنه لم ينفرد به البختريٌ » فقد رواة ابن طاهر في «(صفوة 


الآتي من قوله : 


. بل على مذهبه الذي خالف فيه الجماهير» في توثيق المجاهيل‎ )١( 

(1) أخرجه : ابن حبان في «المجروحين» )١95 /١(‏ وقال : أبو حاتم الرازي : ٠‏ حديث 
منكر» ؛ انظر «علل ابنه» (۷۳) و«الضعيفة» )۹٠۳(‏ . 

() كذا قال الشوكاني » وهو عجيب » فما نقله عن «الميزان» إنما هو في ترجمة رجل آخر 
مترجم بعد هذاء واسمه : «البختري بن المختار» ٠‏ بينما «البختري بن عبيد» فذكر 
الذهبي من ضعفه» وذكر أن حديثه هذا من مناكيره . 
وانظر : ما سيأتي في شرح الحديث (۲۲۳) . 


النّصوّفٍ» من طريق ابن أبي السريّ » لكنَّهُ قال ابن الصلاح : لم أجد لهُ آنا في 

جماعةٍ اعتنوا بالبحثِ عن حاله أصلا . وتبعة التُووي . ' ظ 
6- وَعَنِ ابن عباس : أنَّ عَلِبًا وه قال : يا ابن عا ألا 
نضأ لَك وُصُوءَ رَسُولٍ الله كل؟ كُلْتُ : ىء E‏ . قال : 


و ثُمّ مَضْمَضٌ واستَنشقَ 
قَصَكٌ بهم وجه وشم | إنهاميه ما أَقْبَلَ مِن َيه قال 5 
تنا ثم أَحَدَ ر تد كَفًا [ من مَاءِ ]”'' بيَدِه واليُمئَ َأَْرَعَهَا عَلَى نَاصِيتِهِ » ته 


أرْسَلَهَا نَسِيِلُ عَلَى وَجْهِهِ ‏ لع عمل يله ایی إلى المِرْفّقٍ تلان » ب 
الأخرَئ مل ذَلِكَ وَذْكرَ بق الْوضُوءٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ 

لعل هذا اللّفْظّ الذي ساقهُ المصنّفٌ كه لفظ أحمدّء وساقةُ أبو داو في 
«سننه» بمعناةٌ » وتمامُ الحديث : «ثمٌّ مسح رأسهُ وظهورّ أذنيه» ثم أدخل يديه 
جميعًا » فأخدّ حفنةٌ من ماء » فضربَ بها علئ رجله وفيها النّعلُ ففتلها بهاء ثم 
الأخرئ مثلَّ ذلك قالَ: قلت : وفي التعلين؟ قال : وفي التعلين . قال : 
قلت : وفي التعلين؟! قال : وفي التعلين قال : قلت : وفي التُعلين؟! قال 
وفي التعلين » وفي رواية لأبي داود : «ومسحَ برأسه مره واحدة»" 0 رواية 
له: «ومسح برأسه ثلانًا» قال المنذري : في هذا التندية مقال:: وقالً 
الترمذىٌ : سألتُ محمّدَ بن إسماعيل عنهُ فضعفَهُ » وقال : ما أدري ما هذا . 


)١(‏ زيادة من «المسند» و 

(۲) أخرجه: أحمد )۸۲/١(‏ - بلفظه -». وأبو داود »)١١17(‏ وابن خزيمة »)٠١۳(‏ 
والبيهقي (V٤ 255 /١(‏ . 
وراجع : «مهذيب السنن» لابن القيم (۱/ ٩‏ - 4۸). 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۷) . ش 


والحديثٌ يدل على أنه يغسل ما أقبلَ من الأذنين معَ الوجهء ويمسحٌ ما 
أدب منهما معّ الرّأس » وإليهِ ذهبّ الحسنٌ ب ب مالم والشّعبِىُ . وذهبَ الزُهِريٌ 
وداودُ إلى أنّهما من الوجه فيُعْسلانٍ معه . . وذهبٌ من عداهم إلى هما من 
الرس فيُمسحانٍ معة . 

وفيه أيضًا استحبابٌ إرسالٍ غرفة من الماءِ على النّاصيةٍ لكن بعد غسل 
الوجو "لا كما يفعلة العامة عقت الفراغ .من الوضوء .وفك أله لا ُشترط فى 
غسل الرجل نزع النّعلِء وأنّ الفتلَ كافٍ» وقد قدَّمنا عن الحافظ في «باب 
إيصال الماءِ إلى باطن اللْحيةٍ الكنّةِ أنَّ روايةٌ المسح على التّعل شَادَةٌ؛ لأنّها 
من طريتق هشام بن سعدٍء ولا يُحتج بما تفرّدَ بو» وأبو داود لم يروها من 
طريقه ولا ذكرٌ المسح » ولكنّهُ رواها من طريقٍ محمَّدِ بن إسحاق عنعنة وفيه 
مال شور إا حتف : ا 

وقد احتجٌّ من قال بتثليثِ مسح الرَأس برواية أبي داو التي ذكرناهاء 

حتجٌ القائل بِأنّهُ يمسحُ مره واحدةٌ بإطلاتي المسح في حديث الباب وتقييده 
0 ة في رواية » وسيأتي الكلامٌ عليه في «باب ب هل يسن تكرارٌ المسح» . 

قرله : «وألقمَ إبهاميه» أي: جعلّ إبهاميه للبياض الذي بينَ الأذنٍ 
والعذارِ » كاللقمة للفم توضعٌ فيه . واستّدل بذلك الماورديٌ على أن البياض 
الذي بين الأذنٍ والعذار من الوجهء كما هوّ مذهبٌ الشَّافعيّة » وقالَ مالك : 
ما بِينَ الأذنٍ واللحية ليس من الوجه . قال ابن عبدٍ الب : لا عل أحذا من 
علماء الأمصار قال بقولٍ مالك » وعن أبي يُوسف : يجب على الأمرد غسله 
دون الملتحي . 

قال المصئّفٌ - رحمه الله تعالى : 


٠ 2 2006 2‏ َ 
وَفِيه : حجّة لِمَنْ رَأَى ما أقْبَلَ من الأذنين مِنَ الوَجْه . انتهئ . وقد تقدّمَ . 


المجلد الأول 


باب شل ادن مع ارقي عة ار 
5- عن عُثْمَانَ أَنّهُ قَالَ : هلم أ وا َم وء رَُول الله : 
سل وَجْهَه وَيديْهِ ختئ + مَس أَطْرَافَ الْعَضْدَيْن ء م مَس بِرَأسِو» نم أَمَرَ 
يديه ۾ على ديه وَلِحيته › ثم م عسل رِجْلَيْه . رَوَاهُ الذّا رَفْطنیی 7" . 


الحديثٌ فی إسناده ان إسحاق وقد عنعن : 


عو 


تولك: «هلمٌ) اسم فعلٍ بمعنئ قرب جاءَ لازمًا كقوله تعالى : هلم 
إا( [الأحزاب: ]١8‏ ومتعديًا كقوله تعالئ : هَل شهد415 [الأنعام: ]١6١‏ 
ويستوي فيه عند الحجازيّينَ الموحدٌ والمثئّئ والجمعٌ والمذكُرُ والمؤنّتُ» 
فيال : هلمٌ يا رجلٌء وهلمٌ يا رجالٌ» وهلمٌ يا امرأةٌ» وفي لغة بني تميم يتغيّرٌ 
كتغير أمر المخاطب نحو : هلمّاء وهلمواء وهلمّي . ْ 

توله: «حبَّى مس أطرافٌ العضدين» فيه دليل على وجوب غسل 
المرفقين › وقد قدَّمنا طرفًا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق 
عليه . ا إطلاقٌ المسح يشر بعدم النُكرار»ء وسيأتي 
الكلام عليه . له: «ثمّ أمرّ بيديه على أذنيه» دلي على مشروعيّةٍ مسح 
ا ل الكتاب . قول : «ولحيته» قد بسطنا البحتٌ 
فيه في باب OT‏ 


2 هُرَيْرَة وه و r IDE‏ فرع اه 
۷~ وَعَنْ أ بی هريْرَة أنه توّضأ فغسل وجهّه فاسبغ 
. الْوْضوءَ . َم عَسَلَ يدا لمن - E‏ > ثُمّ غْسَلَ يَدَهُ 


)۱( «السئن » ١1م‏ . وفي إسناده نظر. 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷ 


اليِسْرَّى حتى أَشْرَعَ في العَذ لِعَضْدٍء ثم مَس رَأْسَهُ» ثم غْسَلَ رجلة اليْمْتو 
حَنَّى أَشْرَّعَ في السَّاقِء ثم غْسَلَ رِجْلهُ اليشرى حى أَشْرَّعَ في السَّاقِء ثم 
قال : هَكذًا رَأَبَتُ رَسُولَ الله ية يَنَوَضَأْ. وَقَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله 6ه : 
١‏ نتم الغُرُ الم لمحَجلونَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِن إِسْبَاعْ الؤضوءِ› فُمَن اسْتَطاعَ نكم 
يطل غُرَتَهُ وَتَحْجِيلَة» . رَوَاهُ مُسْلم”". 

تولك : «أشرعٌ في العضد؛ ٠‏ و «أشرعَ في السَّاقٍ» ومعناهُ: أدخلّ الغسلٌ 
فيهما ؛ قالهُ النُوويُ . قوله : «أنتم الغ المحجّلونَ» قال أهل اللّغةِ : الغرّةُ : 
بياض في جبهة الفرس » والتُّحجِيلٌ : بياض في يدها ورجلها . قالَ العلماء : 
سمي النورٌ الذي يكونُ على مواضع الوضوءٍ يوم القيامة : غرَّةٌ وتحجيلًا تشبيهًا 
بغرّةٍ الفرس . وهذا الحديثٌ وغيرهُ مصرّحٌ باستحباب تطويل الغرَّةٍ والتّحجيل . 
والغرَةٌ : غسل شىء من مقدّم الرس وما يفاو الوجة زائدًا على الجزء الذي 
بلا خلاف . 

واختلف فى القدر المستحبٌ على أوجه : أحدها : أنه تستحبٌ الرٌّيادةٌ 
والثّالتُ: إلى المتكب والذكبتين.. 

قال اللوي : وأحاديتٌ الباب تقتضي هذا كله . قال : وأمّا دعوئ الإمام 
أني الحسن ابن بطالٍ المالكئ والقاضى عياض اتَفَاقَ العلماء على أله 
(۱) أخرجه مسلم »)١54/١(‏ وقوله : «فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجیله» مدرج 


من قول أبي هريرة يه نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ . 
وانظر : «مجموع الفتاویٰ » (۲۷۹/۱) » و« صحيح الترغيب» (رقم ٠‏ للألباني . 


لا يُستحبٌ الريادة فوق المرفق والكعب فباطلةٌ » وكيف تصحٌ دعواهما وقد 
ثبت فعلُ ذلك عن رسول الله لاء وأبي هريرةً ؛ وهوّ مذهبنا لا خلاف فيه 
عندنا » ولو خالف فيه من خالف كان محجو جا بهذه الست الصّحيحة 


الصريحة » وأمّا احتجاجهما بقوله ية : «من زادَ على هذا أو نقص فقد أساءَ 
وظلمم»”'' فلا يصح ؛ لأنّ المراد زاد في عددٍ المرّاتٍ . 

وقال الحافظ في «الكَّ : لتلخيص e‏ و ابن بطال ب في ١‏ شرح البخاريٌ » 
وتبعة القاضي » تفرد أبي هريرةً بهذا - يعني : الغسلّ إلى الآباط - ولیس بجيّد 
ا ا عن ارين عيدب الشّافِعيٌ » وقال مي أبي شيبة : 


حدّثنا وكيع > عن العمريّ › عن ناف «أنَّ ابنَ عمرّ کان ريّما بلغ بالوضوء 
إبطيه » . ودواهً أبو عبد بإسنادٍ أصح من هذا فقال : حدّثنا عبد الله بن صالح » 
حدّئنا اللْيُ» عن محمد بن عجلانً ء عن نافع 
تولك : «فمن استطاعَ منكم » تعليق الأمر بإطالة الغرّةٍ والتحجيل بالاستطاعة 
قرينة قاضيةٌ بعدم الوجوب » ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحدٌ من الأئمّة . 
ال المعكت يت كيه الل سالز كم 
يتوج مِنْهُ وُجُوبُ عَسْل المِرْفْقَينِ؛ لِأَنّ نص الكتاب يَحْتَمِلَهُ وَهُوَ 
مُجْمَلُ فيه وَفِْلَهُ يكل بيان لِمْجْمَلٍ الكتاب , وَمُجَاوَرَنهُ زفق يس في 
وقد أسلفنا الكلامَ عليه في الكلام على حديثِ عثمانَ في أوَّلِ أبواب 
الوضوء . 1 


(۲) «التلخيص الحبير» .)١66/1١(‏ 


بَابُ تَخْريكِ الْحََاتَم 
e‏ وَدَلْكِ مَا يَحْتَاحُ إِلّى دَلْكِ 
- عَنْ أبِي رَافِع : أنّ رَسُولَ الله ي كَانَ ذا َوَصَاً حَرَّكَ حَائَمَُ . 
رَوَاهُ ابن مَاجَهْ» وَالدَارَفُطك 29 . 
الحديثُ في إسناده مُعَمّرُ بِنُ محمَّدٍ بن عبيدٍ اللَّوء عن أبيهء وهما 
ضعيفانٍ » وقد ذكرهُ البخاريُ تعليقًا عن ابن سيرينَ » ووصله ابن أبي ف 


وهو يدل على مشروعيّة عيّة تحريك الخاتم ليزول ما تحتهُ من الأوساخ » . 
وكذلك ما يُشْبه الخاتمٌ من الأسورة والحلية ونحوهما. 


45- وَعَنٍ ابن عَبّاس : أن رَسُولَ الله ل تال : «إِذَا تَوَضَأتَ فَخَلَُل 
أَصَابعَ يدبك وَرِجْلَيِكَ ) . رَوَأهُ احم وان ماجه › وَالتَوْمِذِئُ”" . 


ده وو a‏ و ف د ا د ا ا 
- وَتَن المُسْتَوردٍ بن شَدَادٍ قال : رَأَبْتُ رَسُولَ الله يل إِذا توضأ 
كل 6م 5 2 e‏ ا 2 0 ع E‏ 
خَللَ أَصَابعَ رِجْليْهِ بخِنْصَره . رَوَهُ الحَمْسَة إلا أَحَمَد 2 


. وإسناده ضعيف‎ »)87 /١( أخرجه : ابن ماجه (544)» والدارقطني‎ )١( 

(۲) علقه البخاري (۱/ ۲۹۷ - فتح)ء ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (575) . 

(۳) أخرجه : أحمد /١(‏ ۲۸۷)». والترمذي (۳۹)ء وابن ماجه »)٤٤۷(‏ والحاكم (۱/ ۱۸۲) . 
وقال الترمذي : «حسن غريب» . 
وقال في «العلل الكبير» : (ص 7”5) : «سألت محمدا عن هذا الحديث فقال : هو 
حديث حسن ) . 

(5) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۲۹)» وأبو داود »)١5/(‏ والترمذي ٠(‏ 0 وابن ماجه (2)555 
والبيهقي (۱/ ۷۷) . ۰ 3 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


المجلد الأول 


t0١ 


۱- وَڪَنِ مَبڍِ الله ْنِ ريڍ بْنِ اء أن التي بكلله تَوصَاً فجَعَلَ 
َقُولُ هَكَذَاءٍ يَذلُكُ . رَوَاهُ امد . 


ما حديثُ ابن عبّاس فرواةٌ أيضًا الحاكمٌ » وفيه صالحٌ مولئ التوءمة وهو 
ضعيف » ولكن حسّنهُ البخاري؛ لأنّهُ من رواية موسئ بن عقبةً » عن صالح › 
وسماعٌ موسئ منهُ قبل أن يختلط . ا 

وأمّا حديثٌ المستوردٍ بن شدَّادٍ ففي إسناده ابن لهيعةً » لكن تابعةُ اللْيتُ بُ 
سعدٍ وعمرُو بن الحارث » أخرجة البيهقيُ › وأبو بشر الذولابيٰ» والدّارقطنيُ 
في «غرائب مالكِ» من طريقٍ ابن وهب عن الئّلائةِ» وصح ابن القطانٍ . 

وأما حديثٌ عبدٍ اللَّهِ بن زيدٍ فهو إحدى رواياتِ حديثه المشهور . 

وفي الباب من حديث عثمانّ عند الدارقطنيٌ بلفظ : «أَنّهُ خَلّلَ أصابعَ قدميه 
ثلانًا وقال : رأيتُ رسول الل َة فعل كما فعلك» . ومن حديث الرُبيّع بنتٍ 
معو عند الطبرانيّ في «الأوسط »ء قال الحافظ : وإسنادهُ ضعيفٌ”". ومن 
حديث عائشةً عند الدَا د وبواك ا واس وخر مر EE‏ 
حديث وائل بن حجر عند الطبرانيٰ ذ اک قال الخافظ > وفيه ضعف 


= قال الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة) . 
والمتابعات التي ذكرها الشارح لابن لهيعة غير محفوظة » كما بينته في الإرشادات» 
( ص )۲٤۸ - ۲٤٦‏ . 

(۱) «المسند» )۳۹/٤(‏ . 
وقوله : «يقول»» أي : يفعل . 

(۲) رواه : الدارقطني )85/١(‏ . 

(۳) « التلخيص الحبير» )٤( .)١55/1١(‏ الدارقطني (1/ 4) . 

(5) «المعجم الكبير» (۲۲/ رقم .)١١48‏ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ٤١‏ 


وانقطاعٌ . ومن حديث لقيطٍ بن صبرةً بلفظ : «إذا توضَّأتَ فخلّل الأصابعَ » . 
وقد تقدّمَ . ومن حد يثِ ابن مسعودٍ رواهُ زيد بن أبي الزّرقاء , بلفظ : «ليُنهكنّ 
أحدكم أصابعة قبل أن تنهكة الثَارُ»”'' قال ابن أبي حاتم : رفعهٌ منكرٌ » قال 
الحافظ : وهر في «جامع اللُوريّ» موقوفٌ, وكذا في «مصئّفٍ عبد الررّاتي» » 
وكذا أخرجة ابن أبي شيبة موقوفا . ومن حديث أبي أيوب عند أبي بكر بن 
أبي شيب في «المصئّفٍ)”'"'2. ومن حديث أبي هريرةً عند الدّارقطنيّ بلفظ : 
«خلّلوا بِينَ أصابعكم » لا يُخللها اللَهُ يوم القيامة بالئّارِه”". ومن حديثِ 
أبي رافع عند أحمدٌ والدّارقطنيٌ من حديث معمّر بن محمَّدٍ بن عبيدٍ الله بن 
أبي رافع » قال البخاريٌ : هو منكرٌ الحديث . 

والأحاديف تذل عل مشروعيّةِ تخليلٍ أصابع اليدين والرّجلينٍ › وأحاديثٌ 
الباب يُقرّي بعضها بعضاء فتنتهض للوجوب لا سيّما حديثُ لقيط بنِ صبرةً 
الذي قدّمنا الكلامٌ عليه في باب المبالغة في الاستتفاق؛ الك كيده 
التُرمذيٌ » والبغويٌ › وابنُ القطَانٍ . قال ابنُ سيِّدٍ الاس : قال أصحابنا : من 
سنن الوضوءٍ تخليلٌ أصابع الرّجلين في غسلهماء قال : وهذا إذا كان الما 
يصلُ إليها من غير تخليل » فلو كانت الأصابعٌ ملفقةً لا يصل [الماء] إليها 
إلا بالتخليل فحيئذٍ يجب التَّخلِيلُ لا لذاته لكن لأداء فرض الغسل . انتهئ 

والأحاديتُ قد صرّحت بوجوب التخليل » وثبتت من قوله بي وفعلو» 
ولا فرق بينَ إمكانٍ وصول الماء بدونٍ تخليل وعدم » ولا بِينَ أصابع اليدينٍ 
والرّجلينٍ » فالتبيدُ بأصابع الرّجِلِينِ أو بعدم إمكانٍ وصولٍ الماء لا دليلٌ عليه . 


. )۱۸١( «العلل» لابن أبي حاتم رقم‎ )١( 
. )۱۹/۱( «المصنف»‎ )۲( 

() رواه : الدارقطني (۱/ )٩١‏ . 

)٤(‏ من «ك)» «م». 


المجلد الأول 


بَابُ مَسْح الرس كله وَصِفَتِهِ وَمَا جَاءَ في مَسْح بَعْضِهٍ 


رد عن علو اللدازن ا َسُول اله 4 مح رأة َه فيل 
بھما ا بد ِمْقَدَم راوغ ثم ذهب بهما إلى قَعَاهُ» ثم م رَدْهُمَا إلى 
الْمَكَانِ الذي دا عه روا الما 00 

قوله : «مسح رأسة» زاد ابن الصّبَاعْ : «كلَهُ» وكذا في رواية ابن خزيمة . 

قوله : «فأقبل بهما وأدبرً» قل اختلفت في كيفيّة الإقبالٍ والإدبار المذكور 
له 0 يدا العام لأسب لذي يلي الوجة . ار 
بدأ ذم رأ إلا كل علن هلو لفقو : فل هما وار ا 
الواقعَ فيها بالعكس › وهو أنه أدبرَ بهما وأقبل؛ لأن الذهابّ إلى جهة القفا 
EET‏ أن الوا لا تق فض الثرتيت 

والدّليلٌ على ذلك ما ثبت عند البخاريٌّ من رواية عبد الل بن زي بلفظ : 
«فأدبرَ بيديه وأقبلَ» ومخرجٌ الطريقين متّحدّء فهما بمعئّى واحدٍء وأجيبَ 
أيضًا بحمل قوله : «أقبلَ» على البداءة بالقبل » وقول : «أديرٌ؛ على البداءة 
بالدبر » فيكونُ من تسمية الفعلٍ بابتدائه وهوّ أحدُ القولين لأهل الأصولٍ في 
تسمية الفعل » > هل یکول بابتدائه أو بانتهائه » قاله ا سد الاس في و 
الترمذيٌّ» ‏ وقد أجيبٌ بغيرٍ ذلك . 


فلا بمؤخر رأسه» ويمرٌ إلى جهة الوجه . ثم يرجح إلى المؤخر 


۹ AY) وأحمد‎ .)١55 /١( أخرجه : البخاري )0۸/1۷ 689 1°(« ومسلم‎ )١( 
وابن‎ 2077 ال١‎ /١( وأبو داود (۱۱۸)» والترمذي (۳۲)» والنسائي‎ ) 5 
. )875( ماجه‎ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه to‏ 


محافظة علئ قوله : «أقبلَ وأدبرٌَ» » ولكنّهُ يُعارضة قوله : «بداً بمقدّم رأسو» . 
وقيل : يد بالنّاصية ويذهِتٌ إلى ناحية الوجه » ثم يذهب إلى جهة مؤخر 
اراس » ثُمّ يعودُ إلى ما بداً منهُ وهو النَاصيةُ » وفي هذه الصفة محافظة على 
قوله : «بدأ بمقدَّم رأسه» وعلئ قوله : «أقبلَ وأدبرٌ» فإِنَّ النّاصيةً مقدّمُ الرّأس » 
والذهابُ إلى ناحية الوجه إقبال . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة مسح جميع الرّأْسٍ ) وهو مستحبٌ باتّفاق 
العلماء ؛ :قال التووظ 37+ وعال ذلك انه طرق إلى استيعاب الرّأس ووصولٍ 
الماء إلئ جميع شعرو . وقد ذهب إلل وجوبه أكث العترة» ومالك » والمزني؛ 
والجبّائي » وإحدئ الرُوايتينٍ عن أحمد بن حنبل » وابنٍ علي . وقالَ الشّافعيُ : 
يُجزئ مسح بعض الرّأس ولم يحدَّهُ بحد. قال 1 سيّدٍ الاس في 
«شرح التّرمذىّ» : وهو قول الطْبريّ . وقالَ أبو حنيفةً : الواجبُ الربعُ . وقال 
الور » والأوزاعيُ . و يُجزئ مسح بعض الرس ويمسح المقدّمَ . 
وهو قول أحمدّ» وزيدٍ بن علي » والنّاصر والباقرء والصَّادقٍ . وأجارٌ النُوريُ 
والشّافِعيُ مسح الرّأس بأصبع واحدة . واختلفت الظَاهِريّةُ فمنهم من أوجبٌ 
الاستيعات » ومنهم من قال : يكفي البعض . 

احتجٌ الأوّلونَ بحديث الباب > وحديث «أَنَّهُ مسح برأسه حى بلع القذال)7) 
عند أحمد وأبي داود من حديثِ طلحة بن مصرّفٍ» ورد بان الفعلَ بمجرّده 
لا يدل على الوجوب» وفي حديث طلحةٌ بن مصرّفٍ مقالٌ سيأتي تحقيقة . 

قالوا : قال اللَّهُ تعالى : طوَامْسَحُوأ وسيك [المائدة: ]١‏ والرَّأْسُ حقيقة 
اسم لج لجميعه والبعض مجازٌ وان الباء ايض وأجيبٌ أنه لم يثبت 
كونها البعيض ؛ وقد أنكرهُ سيبويه في خمسة عشرٌ موضعًا من «كتابه» » ورد 


. 17/5 «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱۳۲( (؟) أخرجه : أحمد (۸۱/۱٤)ء وأبو داود‎ 


المجلد الأول 


فلك 4 


أيضًا أن الباة تدخلٌ في الآلةء والمعلومٌ أنَّ الآلهَ لا يُرادُ استيعابها كمسحتٌ 
رأسي بالمنديل »> فلمًا دخلت الباءُ ذ في الممسوح كان ذلك الحكمٌ - أعني : 
عدم الاستيعاب - في الممسوح أيضًا؟ قالهُ التّتازانيُ . 

قالوا : جعلهُ جا اللو مطلقاء وحكم على المطلتي باه مجمل » وي الي 
ية بالاستيعاب » وبيانٌ المجمل الواجب واجبٌ . ورد بأل المطلقّ ليس 
بمجمل » لصدقه على الكل والبعض » فيكونُ الواجبُ مطلقّ المسح كلا أو 
بعضًاء وأيًا ما كان وقعَ به الامتثالٌ» ولو سلْمَ أنه مجملٌ لم يتعيّن مسح الكل؛ 
لورود البيانٍ بالبعض عند أبي داود من حديث أنس بلفظ : (إِنّهُ بيه أدخل يده 
د تعبت النسامة» شيخ مذ رأ اولع طلس س ان له 
وأبي داود » والتّرمذيٌ من حديث المغيرة بلفظ : 9إِنّهُ ية توضّاً فمسح بناصيته 
وعلول العهامة 20 

قالوا : قال ابنُ الق : : نه لم يصح عنه ية في حديث واحدٍ أنه اقتصرٌَ 
على مسح بعض رأسه لبه ولكن كان إذا مسح بناصيته أكملّ على العمامة . 
قال : وما حديتُ أنس فمقصودٌُ أنس أن الي بيه لم ينقض عمامتة حى 
يستوعبّ مس الشعر كله » ولم ينفٍ التُكميل على العمامة » وقد أثبتهُ حديتُ 
المخيرة :-فمكوث: أنمن عة لا دل عل د اها قال الحا ي إن 
حديتٌ أنس في نادو نظرٌ . وأجيبَ بأنّ التراعَ في الوجوب » وأحاديثُ 
الُعميم وإن كانت أصحٌ وفيها زيادةً وهيّ مقبولة ؛ > لكن أينَ دليلُ الوجوب؟ 
ولیس إلا مجرّدّ أفعالٍ . ورد بها وقعت بيانًا للمجمل فأفادت الوجوبّ . 


. )۱٤۷( رواه أبو داود‎ )١( 
.)۰( وأبو داود )۱0۰( والترمذي‎ )۱٥۹/۱( هم رواه : مسلم‎ 
.)١95 - ۱۹۳/۱( «زاد المعاد»‎ )9( 


. )46/١( «التلخيص»‎ )5( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه موع 


والإنصافٌ أنَّ الآيةَ ليست من قبيل المجمل وإن زعم ذلك الرَمخْشْريٌ 
وابنُ الحاجب في «مختصرو» والزّركشي » والحقيقةٌ لا تتوفف على مباشرة آلةٍ 
الفعل لجميع أجزاء المفعول» كما لا يتوف في قولك : : «(ضربت عمرًا» على 
اة الضَّربٍ لجميع أجزائوء فمسح رأسه يُوجدٌ المعنئ الحقيقيّ بوجودٍ 
مجر المسح للكل أو البعض » وليسٌ التّراع في مسمّئ الرَأس فيُقال : هو 
حقيقة في جميعه › بل لزاع في إيقاع المسح على الرَّأْسٍ » ا 
للإيقاع توه جو ماهر ور قانك الا ا ج 
بمباشرة الحا لجميع المحل لقلَ وجودٌ الحقائت في هذا الباب» بل ياد 
يُلحقٌ بالعدم» فاه يستلزمُ أن نحو «ضربتٌ زيدًا وأبصرث عمرا» من المجاز 
لعدم عموم الصضرب والرُؤيةِ » وقد زغم ابن جلي هنة وأوردة مسدلا به:غلرة 
كثرة المجاز . 


والحاصلٌ أنَّ الوقوعَ لا يتوقفٌ وجودٌُ معناهُ الحقيقي على وجود المعنى 
الحقيقيٌ لما وقعَ عليه الفعل» وهذا هوّ منشأ الاشتباهِ والاختلافٍ » فمن نظرَ 
إلى جانب ما وقعَ عليه الفعلُ جزم بالمجازٍ » ومن نظرٌ إلى جانب الوقوع جزم 


. 


وبعدٌ هذا فلا شك في أولويِّ استيعاب المسح لجميع الرَّأْسٍِ وصحّةٍ : 
أحاديثه » ولكن دون الجزم بالوجوب مفاورٌ وعقابٌ . 

۲ رعن الزبيع يلت مغود : أنَّ رَسُولَ الله لا تَوَضَّأُ عِنْدَهَا وَمَسَحَ 
ريو مسح الرس كُلَهُ مِنْ قوق الشّعَرِء ا 


لا يُحَوَكُ الشَّعَرَ عَنْ هَيئته . رواه أحمدة ات داو 


(۱)( أخرجه جنك 0۹/0 5 وأبو داود (1۸( . 


505 المجلد الأول 


e 4 ك‎ 
4 


وفى لفظ : مسح بِرَأَسِهِ مرتين › بدا بِمُوَخَرهِ ثم بِمِقَدَمِه »> وباذنيه 
كِلْتَيهمَا ظهُورِِما ويُطُونِهِمَا . رَوَاهُ بُو اود والثُرمِذِيُ ؛ وثَالَ: حَدِيتٌ 


rr‏ م6000 
حسن 8 


هذه الرُواياتُ مدارها ابن عقيل » وفيه مقال مشهورٌ لا سيّما إذا عنعن 
وقد فعل ذلك في جميعهاء وأخرج هذا الحديك أحمدٌ بلفظ : ١إ‏ رسول الله 
كك توضاً عندها قالت : فرأيته مسح على رأسه مجاري الشَّعرٍ ما أقبلَ منه 
وما أدبرَء ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما»”2. وأخرجة بلفظ أحمد 
أبو داود أيضًا في روايةٍ » وأخرجة ابنُ ماجه والبيهقث 29 ومدارٌ الكل على ابن 

ا الأول من حديث الباب تدل على أنه مسح مقدّمَ رآفته نا 
مستقلا ء ومؤخّرةُ كذلك ا ا ك 2 
أحدٍ الجانبين ء ووقعٌ في نسخة من الكتاب مكان «فوق» «فرق»» وفي «سنن 
بي داود» ثلاث نسخ : هاتانٍ والنًالثة «قرن» . 

والرّواية الثاني من حديث الباب تدل على أن المسح مرّتانِء وسيأتي 
الكلامُ عليه في الباب الذي بعد هذاء وتدل على البداءة بمؤحّر الرس » وقد 
شر تدم الكلامٌ على الخلافٍ في صفته في حديثِ اول الباب . ٠‏ 


ء)٠٥۲‎ /۱( والترمذي (۳۳). والدارمي (5945).» والحاكم‎ 2)١75( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۲۳۷ 2515 /۱( والبيهقي‎ 
وقال الترمذي : «حديث حسن» وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود‎ 
. » إسنادًا‎ 

(؟) رواه أحمد (09/5”) وأبو داود (۱۲۹) . 

() ابن ماجه (547) والبيهقي )٠۰ /١(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ا 


قال ابن سيّدٍ الاس في «شرح الترمذيّ» : وهذه الرّوايةُ محمولةٌ على 
الرواية بالمعنئ عند من يُسمْي الفعلَ بما ينتهي إليد» كاله حمل قولة : «ما أقبل 
وما أدبرٌ» على الابتداء بمؤخّر الرّأس فأدَّاها بمعناها عندهُ وإن لم يكن كذلك » 
قال E MNS‏ فدن هد ليان الكوار 
مره » وكانت مواظبتة على البداءءة بمقدّم الرس » وما كان أكثرٌ مواظبة وعليه 
كان أفضلَ » والبداءةُ بمؤخر ” الرس محكيّةٌ عن الحسنِ بن حي ووكيع بن 
الجرّاح . 


قالّ أبو عمرٌ بن عبد البرّ : قد توهُم بعض الئاس في حديثٍ عبد اللو بن 
زيدٍ في قوله : «ثمٌّ مسح رأسة بيديه » فأقبل مما تراد قد ا شوح 
رأسه» وتوهُم غيرةُ أنه بدأ من وسط رأسه فأقبلَ بيديه وأدبرَء وهذه ظنونٌ لا 
تصح . وقد روي عن ابن عمرّ أنه كان يبدأ من وسط رأسهء ولا يصح . 
وأصح حديث فى هذا الباب حدنة عبد الله بن زيد» والمشهور المتداول 
الذي عليه الجمهورٌ البداءءُ من مقدّم الرس إلى مؤخْره . انتهى . 

ترله : كل ناحية لمنصبٌ الشعر » المرادُ بالًاحية جهة مقدّم الرس وجهة 
ور 56 : مسح الع من ناحية .انصبايه » و«المنصبٌ» بضم : الميم 
وتشدين الباء رة ره 

قولح : ( لا د يُحرّك الشّعرَ عن هيئته» أي : التي هو عليها . قال ابن رسلانٌ : 
وهذه الكيفيّةٌ مخصوصةً بمن لهُ شعرٌ طويل إذا رد يده عليه ليصل الماءٌ إلى 
أصوله ينتفش » ويتضرَّرُ صاحبهُ بانتفاشه وانتشار بعضوء ولا بأس بهذه الكيفيّة 


e م‎ 


للمتحرم؟ فإنَهُ يلزمة الفدية بانتشار شعره وسقوطه . وروي عن أحمد أنه سل : 


(۱)( في م : «بمقدم» . 


0۸ المجلد الأول 


كيفٌ تمسح المرأةٌ ومن لهُ شعرٌ طول كشعرها؟ فقال : إن شاءَ مسح كما روي 
عن الرَبيّع › وذكرَ الحديتثٌ › ثم قال : هكذا . ووضع يده على وسطٍ رأسهٍ ثم 
جرّها إلى مقدّمه» ثي رفعها فوضعها حيتٌ بدأ منةُ» ثمّ جرّها إلى موخْرهِ . 

45- وَعَنْ انس قَالَ انت سول الله كلد يوشا و عِمَامَةٌ 
قطربَةٌ › أَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ العِمَامَةٍ مَس مُقَدَمَ رَأسِهِ وَلَمْ فض لعمَامَة 
رَوَاهُ أو اود 

الحديثٌ قال الحافظ ”: في إسنادو نظرٌ . انتهئ . وذلكٌ لأنَّ أبا معقل 
الرّاوي عن أنس مدير ل وبقيّةُ إسناده رجالٌ الصحيح » وأوردهُ المصئّث 
هاهنا للاستدلالٍ به على الاكتفاءِ بمسح بعض الرَّأْس » وقد تقدّمٌ الكلامُ عليه 
في أوَّلِ الباب . 

ترله : «قطريّة َه بكسر القافٍ وسكون الطاء ء ویرویٰ بفتحهما » وهي نوع 
من البرود فيها حمرةٌء وقيل : : هيّ حلل تحمل من البحرينِ - موضعٌ قربَ 
عمال - قال الأزهريٌ : ويُقال لتلك القرية : قط > بفتح القافٍ والطاءء فلمًا 
دخلت عليها ياعٌ النسبة كسروا القاف وخففوا الطَاءً . 

قوله : «فأدخل یده» لفظ أبى داو : «فأدخلَ يديه»» قال ابن رسلان : 
فيه فضيلةٌ مسح الرس بالكمَينِ جميعًا . قوله : «فمسحٌ مقدّمَ رأسه» قال ابن 
حجر : فيه دليل على الاجتزاءِ بالمسح على النّاصيةٍ » وقد نقلَ عن سلمةٌ بن 
الأكوع « أنه کان یمس مقدَّمَ رأسه» وابنُ عمرٌ «مسح اليافوَ » 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)١51(‏ وابن ماجه (055) . 


وراجع «ضعيف ابن ماجه» للألباني (015) . 


. )٩٥ /۱( «التلخيص»‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0۹ 


بات هَل د 5 سن تكرَارُ مسح الرَأس 

65 عَنْ أبِي حَيَةَ قَالَ : وَأَيتُ عَلِبًا عل تون ٠‏ فَغَْسَلَ كَفَيِهِ حَنّى 
أنقَاهُمَاء ثم مَضْمَضٌ نانا وا سْتَنْشَقَ تلاا » وَغْسَلّ وَجْهَهُ 0 
نكما وَمَسَحَ بِرَأَسِهِ مره ثم كْسَلَ دمب إلى الكغبين» 3 : اخ“ 
E‏ و اق و ر 6 7 
أن أرتكم كيف كَانَ طَهُورٌ رَسُولٍ الله كلِ) . رَوَاهُ u‏ وَصحَحَهُ 

وأخرجة أيضًا ابن ماجه» وروي عن سلمةً بن الأكوع مثله”"'» وعن ابن 
أبي أوفئ مثلة أيضًا . ورواة الطبرانيُ في «الأوسط» من حديثِ أنس بلفظ : 
«(ومسح برأسه مِرّةٌ)” "2 قال الحافظ 29: وإسنادة صالح . ورواهُ أبو علي بن 
السّكنٍ من حديثِ رزيتٍ بن حكيم عن رجلٍ من الأنصارٍ ا 
الطبراننُ من حديثٍ عثمانٌ مطوّلًا وفيه : «مسح برأسه مر واحدة © وهو في 
« الصحيحين» مطلقٌ غير مقيّدِ» وكذا حديتٌ عبدٍ الله بن زِيدٍ في «الصحيحين » 
فَإنَّهُ أطلقَ مسح الرس ولم يقيّد دو قال الحافط : : وفي رواية - يعني : من 
عليكا عن للدت «١‏ وس مويل واس 6لا سويت واس لانن 
بعد هذا فإِنّهُ قيّدَ قيّد المسحح فيه بمرَّةٍ واحدةٍ. 

وأخرج أبو داود من طريتٍ ابنٍ أبي ليل قال : «رأيت عليًا توضّأ» وفيه : 
«ومسح برأسه واحدة ثم قال : هكذا توضّأ رسول الله كلاه . وأخرجٌ أيضًا 


. )575( في «السئن» (58)» وقال : «١حسن صحيح»ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) «سئن ابن ماجه» )٤۳۷(‏ . 

(۳) الطبراني في «الأوسط» )4۳٦۲(‏ . 

. )١57 /١( «التلخيص الحبير»‎ )( 

() «سنن الدارقطني » (۱/ ۰۸۳ 856 ) وليس في هذه المواضع قوله : «مرة واحدة» . 
)١(‏ «سنن أبي داود» .)1١١5(‏ 


باط جر اد عاذا سي بان جره اعد وأخرجٌ الترمذيٰ من 
حديث الرَبيّع 1 : «أنّها رأت سول الل وله يتوضأ قالت : مسح رأسة 
فا أ ا ادير وصدغيه وأذنيه مره ا ا : حسنٌ صحيح . 
وفي تصحيحه نظرٌ؛ فاه رواة من طريقٍ ابن عقيل . وروی النّسائيُ من حديثٍ 
الحسين بن على ' عن أبيه ١‏ أنه مسح برأسه مره وا ورواه الإمام 
أحمد والبيهقئىُ من حديث عبد خير »٬‏ عن علي بلفظ : مره واخ 
وروا البيهقيُ من حديث زرٌ بن حبيش بلفظ : «ومسح رأسة حى لما يقطر 
الما . وأخرج النّسائيُ من حديث عائشةً في تعليمها لوضوء رسول الله 
كلد : « قال : ومسحت رأسها مس واد 00 


والحديثٌ يدل على أن السّنَهَ في مسح الرّأس أن يكونّ مره واحدة» وقد 
اختلف في ذلك » فذهبّ عطاءًء وأكثرٌ» العترة» والشَّافعيُ إلى أنه يُستحبٌ 


تثليثُ مسحهٍ كسائر الأعضاء » واستدلُوا على ذلك بما في حديث على وعثمانٌ 
«أنّهما مسحا ثلاث مرّاتٍ» وفي كلا الحديثين قال 


أنَا حديثُ علي فهو عند الدّارقطنيٌ”"' من طريقٍ عبدٍ خير من رواية 
خالف الحمّاظ فى ذلك فقالَ : «ثلانًا» وإِنّما هر «مَرَةٌ واحدةٌ» » وهو أيضًا عند 
الدارقطنيٌ من طريقٍ عبدٍ الملكِ بن سلع » عن عبدٍ خير بلفظ : «ومسح برأسه 


. )۳٤( «سنن الترمذي»‎ )١( 

.)۷١ - 597/1١( «السنن»‎ )۲( 

.)08/١( والبيهقي‎ .)۹ » ۲۲ ٠ 1١١١ /١( أحمد‎ )۳( 
. )08/١( البيهقي‎ )5( 

. )۷۳ - ۷۲ /١( النسائي‎ )5( 

. )۸۹/١( «السئن»‎ )5( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 2 


وأذنيه لدا . ومنها عند البيهقيّ في «الخلافيّاتِ» من طريقٍ أبي حيّةَ عن 
على وأخرجه البزَّارُ ET‏ راع E E‏ 
محمَّدٍ بن علي بنِ الحسينِ > عن أبيه » عن جد » عن علي في صفة الوضوء . 
وعند ا وفيه عبد العزيز بن عبِيدٍ الله » قالَ الحافظ: وهو 


ی 5 


وأمّا حديثٌ عثمانَ فرواهُ أبو داود والبزَّارُ والدارقطني بلفظ : «فمسح رأسة 
ثلا ^ وفي إسنادهٍ عبد الرّحمن بِنُ وردانَ» قال أبو حاتم : ما به باس . 
وقال ابن معين : صالخ . وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ»» وتابعهُ هشامُ بنُ 
عروة» أخرجة الترار وأخرجه أيضًا ق الكريم » عن حمرانّ» 
وإسناده و ورواه أيضًا من حديث اف تة :مولي ابن عباس عن 
عثمانّ » وفيه ف ورواه أبو داود» وابنٌ اي والدّارقطننُ من طريق 
عامر بن شقيق بلفظ : «ومسح برأسه ثلانًا ثمّ قال : ريت رسول الله ئة فعل 
مثلّ هذا»”"' وعامرٌُ بنُ شقيق مختلفٌ فيه . ورواهُ أحمدٌء والدّارقطنيُ » وابن 
الكو و اة ا در مجيول الحال:. رووا العف ٠‏ هن سلريك 


. )٩4۲/١( «السنن»‎ )١( 

(۲) «الخلافيات» (رقم 1 ۱۲۷) من غير رواية أبي حية عن علي » و «البحر 
الزخار» )۷۳١(‏ . 

(۳) «سنن البيهقي» )٦۳/۱(‏ . 

(5) «مسند الشاميين» )۱۳۳١(‏ . 

.)١507//1١( «التلخيص»‎ )6( 

(5) أبو داود »)٠٠۷(‏ و«البحر الزخار» »)5١14(‏ و«سئن الدارقطني» )41/١1(‏ . 

(۷) أبو داود »2١١١(‏ وابن خزيمة »)١537(‏ والدارقطني )4١/١(‏ . 

(۸) قال البيهقي :)77/١(‏ «وروى في ذلك عن عطاء بن أبي رباح عن عثمان وهو 
مرسل» ولم يسق البيهقيٌ إسناده » والله أعلم . 


عطاء بن أبي بيج عن عثمانَ » وفيه انقطاعٌ . ورواة ارقي وفيه ابن 
البيلمانيٌ - وهو ف خلا عن أبيه » وهو أيضًا خف وروا نضا 
باسنا فيه إسحاق بن يحيئ » ولیس بالقويّ . وروا البرّارُ عن عثمانَ بلفظ : 
«إِنَّ الب بي توضّأ ثلانًا ثلانًا» واو سين اوهو عند ملم وا بين 
وجه آخرَ هكذا يدون تعر لاك الم 

قال البيهقي ‏ : رويّ من أوجه غريبة عن عثمانَ وفيها مسح الرّأس ثلانًاء 
إلا أنّها مع خلافٍ الحمَاظ الثّقاتِ ليست بحبَةٍ عند أهل المعرفة» وإن كان 
بعض أصحابنا يحت بها + بوسكلة ا الى واو ای م ها ال ا 
الباب ‏ ومال ابنُ الجوزيّ في «كشفبٍ المشكل» إلئ 7 تصحيح التُكرير › وقال أبو 
عبيدٍ القاسمٌ بن سلام الح قا لتر رايا ا الاي 

مسح الرس إلا عن إبراهيع المي . قال الحافظ ": وقد رواهٌ ابن أبي شيبة عن 
به و سين غا وزاذانَ وميسرةً » وأورده أيضًا من طريق بي العلاء » عن 
قتادةً» نا قال : وأغربٌ ما يُذكرٌ هنا أنَّ الشّيِحَ أبا حامدٍ الإسفرايينيٌ 
حکیٰ عن 11 أنه أوجبّ النَّلاتَء وحكاهُ صاحبٌ «الإبانة» عن ابن 
ا 


وذهت ساد والحسنٌ البصري › وأبو حنيفة » وَالعو يد بالل 
وأبو نصر من أصحاب الشّافعيٌ إلى أنه لا يُستحبٌ تكرار مسح الرس » 
ر ای ا من اتان ود اون ريد من إطلاق 
مسح الرّأس معَ ذكر تثليث غيره من الأعضاءء ويحديث الباب » وما ذكرناة 


بعد من الرّواياتِ المصرّحةٍ بالمرةٍ الواحدةٍ . 


. )۲٠١ /١( «السنن» (١/؟5). (؟) انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
. )٣٣ - ۲۲ /۱( «المضنف»)‎ )۳( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ع 


والإنصافٌ أنَّ أحاديتٌ الئَّلاثِ لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حت يلرم 
التّمسّكُ بها لما فيها من الريادةٍ » فالوقوف على ما صحٌ من الأحاديث النّابتة في 
« الصحيحين» وغيرهما من حديث عثمانٌ وعبدٍ الله بن زي وغيرهما هو 
المتعيّنُ» لا سيّما بعد تقييده في تلك الرّوايات السّابقةٍ بالمرّةٍ الواحدة» 
و «من راد عل هذا فقد أساء وظلم» الذي صحُحهة ابن خزيمة وغيرة 
قاض بلخم من الريادة على الوضوء الذي قال بعده ه لبي ية هذه المقالة » 
كيب وقد ورد في رواية سعيدٍ بن منصورٍ في هذا الحديث التّصريحٌ بأنّهُ مسح 
رأسه مره واحدةٌ ثم قال : «من زاد» › قال الحافظ في «الفتح»"' : وعد 
ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح - إِنَّ كم سهان ا الاستيعاب 
بالمسح لا أنّها مسحاتٌ مستقلَةٌ لجميع الرّأس جمعًا بينَ الأدلةٍ . 

فائدة : ورد ذكرٌُ مسح الرَّأسٍ مرتين عند اساي من رواية عبد الله بن زيد 
ومن حديث الرُبيّع عند التّرمذيّ وأبي داو وفيه المقال الذي تقدّمَ . 


ا 


5- وَعَنِ ابْنِ عَبَاس کته : أنه رَأَى رَسُولَ الله بل يتَوَضَأ - فَذَكَرَ 
الحَدِيتٌ كله : تلاا لاا . وَمَسَحَ برَأَسِهِ وَأذليه فشي ا روه 
امد واو 2ا 

۷-ولأيي دَاودَ عَنْ عُْمانَ كط : أنه َوصَاً مل ذَلِكَ وَقَالَ : هكذا 
رَأَيْثُ رَسُولَ الله با بد ا 

الحديتٌُ الأول أعلَّهُ الدٌارقطنئ » وتعمّبِهُ أبو الحسن بِنُ القطانٍ فقال : 
)١(‏ «فتح الباري» (۲۹۸/۱) . 


(۲) النسائي (۷۲/۱)» وأبو داود »)١77(‏ والترمذي (۳۳) . 
(۳) أخرجه : أبو داود (۱۳۳) . (5) «السئن» لأبى داود )٠١۸(‏ . 


0 المجلد الأول 


ما أعلَّهُ به ليس علَةٌ ونه إِمَا صحيح أو حسنٌ » والحديتٌ الثاني قد تقدّمَ الكلامُ 
عليه في الذي قبله . 

قال المصئّف كانه : 

واو دف عُفْمَانَ” المتَقَقْ عَلَيِ پر العَدَدِ تلا ثلا إلا في 
لأس تال أَبُو داد : أَحَاديتُ عُثْمَانَ ر كلها تذل عَلَى مح 
الرس أله مرَة نهم ذَكَرُوا الؤْصُوء تلاا وَثَانُوا فيا : «وَمْسَحَ رَأْسَهُ) 
وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدَا كما دروا في غَيْرِهٍ . انتهى 


باب أَنّ الْأَدنِنِ مِنَ الرّأْسِ وَأَنّهُمَا يُمْسَحَانٍ بمَائه 


م و كت e4‏ غ52 () اله 


قد سبق فى ذلك حديث ابن عباس ` به . 
۸- ولاب مَاجَهْ مِن غير وَجْهِ عَنِ الي ب قال : «الْأذَانٍ مِنَ 
i‏ 2 
الرّاس » 


.)8١ ص‎ ٠١8 برقم (۱۷۲) . (۲) «السنن» (رقم‎ )١( 

(۳) تقدم برقم (195) . ْ 

(6) أخرجه : ابن ماجه )٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن زيد» و )٤٤٤(‏ من حديث 
أبي أمامة» و(٥٤٤)‏ من حديث أبي هريرة . 
ويروئ أيضًا من حديث غيرهم - كما سيأتي في الشرح -» ولا يخلو حديث منها عن 
مقال وإعلالٍ» والراجح أنه موقوف على بعض الصحابة . 
وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد بن حنبل )۹٥(‏ : «سألت a‏ عن ترك مسح 
٠‏ الأذنين ناسيًا حتئ يفرغ من صلاته؟ قال : أرجو أن يجزئه» قال ابن عمر : الأذنان من 
الرأس» . 
وراجع : الخلافيات» للبيهقي )٠٠١ - 74 /1١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (5*) . 


أرادٌ بحديث ابن عبّاس الحديثٌ الذي قبل هذا الباب ب بلفظ : « مسح برأسه 


وأذنيه فشا ة واحدةً») : 


وفي الباب عن أبي أمامة”"" عند أبي داودّ» والتّرمذيّٰ » وابن ماجه . قال 
الحافظ © : إِنَّهُ مدرجٌ . قال التَرمذيُ : وليسّ إسنادة بذلك القائم . وعن 
فد ا ف ری را اقيق الح فال الا :و ت 
نه مدرجٌ . وعن ابن عباس ”1 روا البرّارُء وأعلّهُ الدارقطني بالاضطراب 
وقال : إِنَّهُ وهم والصّوابُ أنه مرسل . وعن أبي هريرة”*) 
وفيه عمُرو بن الحصين › وهوٌ متروك . وعن أبي موس " عند الدّارقطنيٌّ » 
واختلف في وقفه ورفعه وصوَّبّ الوقفَ » قال الحافظ ‏ : وهو منقطعَ . وعن 
ابن عمر عند الدّارقطنيّ وأعلَّهُ أيضًا . وعن عائشة عند الدّارقطنيّ أيضاء 
وفيه محمَّدُ بِنُ الأزهرء وقد كذية امد وعد أنس”'' عند الدّارقطني أيضًا 


عند ابن ماجه » 


من طريقٍ عبدٍ الحكم عن أنس » وهو ضعيفٌ . وحديتٌ أبي أمامة وابن عبّاس 
أجودٌ ما في الباب» قال ابن سيد النّاس في «شرح التُرمذيٌ» : وأمّا حديثٌ 
أنس » وابن عمرّء وأبي موسئ › وعائشةً فواهيةٌ .. 

والحديثٌ يدل على أنَّ الأذنين من الرس فيُمسحانٍ معهُ» وهوّ مذهبُ 
الجمهور . ومن العلماءِ من قال : هما من الوجه . ومنهم من قال : المقبلٌ من 


. )٤٤٤( والترمذي (/1”)» وابن ماجه‎ »)١75( أبو داود‎ )١( 


. )٤٤۳( ابن ماجه‎ )۳( .)١59 /١( «تلخيص الحبير»‎ )۲( 
. )٤٤٥( ابن ماجه‎ )٥( . )49/١1( سنن الدارقطني»‎ ١ )5( 
. )١١١/١( «التلخيص»‎ )۷( .)٠١۴ - ۱١۲ /۱( «السنن»‎ )5( 
2.01١١ /١( «السنن»‎ )9( . )۹۸ - ٩۹۷ /۱( «السنن»‎ )۸( 


. )٠١٤/١( «السنن»‎ )٠١( 


1 المجلد الأول 


الوجه» والمدبرٌ من الرّأس . وقد ذكرنا نسبةً ذلك إلى القائلِينَ به في باب 
تعاهدٍ المأقين . 


قال الترمذيٌ 37" : والعمل على هذا- يعني : كود الأذنين من الرّأس - عند 
أكثر أهلٍ العلم من أصحاب الئبيّ كل ومن بعدهم ء وبه يقو سفيانٌ» وابنُ 
الكيازك. واجمد 4 شحاف 

واعتذرٌ القائلون بأنّهما ليستا ليستا من الرّأس بضعني الأحاديث التي فيها : 
«الأذنان من الرّأس » حن قال ابن الصاح إن ها ك لا يح كه 
الطرق . . ورد بأد حديك ابن عبّاسٍ قد صرّحَ أبو الحسنِ بن اقطان أنَّ ما عل 
به الدّارقطنيٌ ليس بعلَةء وصرَّح بأنّهُ ما صحيحٌ أو حسنٌ . 

واختلفق في ع الأذنين هل هو واجتٌ أم لا ؟ فذهبت القاسمّةٌ . 
وإسحاق نن وأعويفع وأحمد بنُ حنبل إلى أنه واجبٌ » وذهبٌ من عداهم إل 
عدم الوجوب ء واحتجوا”” بحديث ابن عباس «أَنَّ الي ية مسح داخلهما 
بالسبابتين » وخالف بإبهاميه إلى ظاهرهماء فمسح ظاهرهما وباطنهما» ° 
أخرجة النّسائنٌ ئي » وابن ماجه ‏ وابنُ حبَّانَ في «١‏ صحيحه» والحاكمٌ . والبيهقىٌ › 
وصحّححة ابن خزيمةً »› وابنْ منده »› E‏ 
وجه يثبثُ إلا من هذه الطريق . وبحديث الربيع 7 وطلحة بن مصرّفٍ , 
والصّنابحع”"' . وأجيب عن ذلك بأنّها أفعالٌ لا تدل على الوجوب . 


. يعني الذين ذهبوا إلى الوجوب‎ )9( ١ .)00 - 04/١( «سنن الترمذي»‎ )١( 
»)۱٤۷/۱( والحاكم‎ »)1١87( وابن حبان‎ .)٤۳۹( وابن ماجه‎ »)15 /١1( النسائي‎ )( 
. )1۷ /۱( والبيهقي‎ 


(5) «المستدرك» (١/؟6١).‏ 
(6) . 0( سيأتي قريبًا . 


قالوا : أحاديثٌ : «الأذنان من الرّأس» بعضها يقري بعضاء وقد تضمّنت 
هما من الرّأس» فيكونٌ الأمرُ بمسح الرّأسِ أمرًا بمسحهماء فيثبتٌُ وجوبه 
بلص القرآنيٌ . وأجيبٌ بعدم انتهاض الأحاديث الواردةٍ بذلكٌ » والمتيمنٌ 
الاستحبابٌ » فلا يُصَارٌ إلى الوجوب إلا بدليل ناهض › وإلا كان من التَّقَوّلٍ 
على الله بما لم يقل . 

۹- وعَن الصّتابحن » أنَّ التب كَل قَالَ : «إِذَا تَوَضَأ العَبْدُ المُؤْمِنُ 
فَتَمَضْمَضٌ خَرَجَتٍ الخَطايَا مِنْ فيه»- وَدَكَرَ الحَدِيتَ » وفيه : «فَإِذَا مَسَحَ 
براه خَرَجَتِ الخَطايَا مِن رَأْسِهِ حَنَّى تَخْرْجَ مِنْ أذنيِهِ؛. رَوَاهُ مالك » 
والنّسائُ ‏ وابنٌ ماه 

الحديتُ رجالهُ رجالٌ الصّحيح » وقد ذكرناهُ في باب غسل ما استرسلَ من 
اللحية» والكلامٌ على أطرافه قد سبق هنالك . 

وقد ساقهٌ المصئّفٌ هنا للاستدلالٍ به على أن الأذنين يُمسحانٍ مع الرّأس ء 
ل 

قول : «تَخْرْجَ من أَدْنَبْهِ » ذا مَسَحَ رَأَسَهُ؛ دَليلٌ على أنَّ الأذنين 
داخلتان فى مُسَمَاهُ ومن جُمْلَتِه . انتهی . 

وقد اختلف الاس في ذلك » وقد تقدَّمَ ذكرٌ الخلافِ . 

والكتلفوا هل" تمان هة ماه الان او ار عدن ؟ “ننس مالف 
والشَّافعِيُ » وأحمدُ» وأبو ثورء والمؤيّدُ باللّهِ إلى أنه بوخد لهما ماءٌ جديدٌ . 


)١(‏ أخرجه : مالك (ص 55). وأحمد (58/5*. »)۳٤٩۹‏ والنسائي (۱/٤۷)ء‏ وابن 
ماجه (۲۸۲) . 


57 المجلد الأول 


وذهبّ الهادي . والَّوريُ » وأبو حنيفة إلى أنَّهما يُمسحانٍ مم الرّأس بما 
واحدء قال ابنُ عبدٍ البرّ : وروي عن جماعة مثلٌ هذا القولٍ من الصحابة 
والتّابعينَ . 

واحتخ الالو بما في حديث عبد الله بن زيدٍ في صفةٍ وضوء رسو الله 
کي ١أنهُ‏ توضأً فمسح أذنيه بماء غيرٍ الماء الذي مسح به الرَأسَ 1 ٤‏ أخرجة 
الحاكم من طريق حرملة عن ابن وهب» قال الحافظ : إسناد ظاهرة الصحة : 
وأخرجة البيهقيُ من طريق عثمانٌ الدَارميٌ عن الهيثم بن خارجةً » عن ابن 
91 : : «فأحل لأذنيه ماع خلاف الماء ء الذي آل لاس وقال : هذا 

سنادٌ صحيح . م لحن دک الشّيحْ تق تقيُ الذين ابن دقيق E‏ نه رأئ 
فى رواية ابن المقبري › عن ابن قتيبةً » عن حرملة بهذا الإسناد ولفظه : 
«(ومسح را بماء غير فضل يديه» لم يذكر الأذنين › فال السافع ولك“ 
كذا هو في ا ابن حبَّانَ) ع عن ابن سلمء رف وكذا رواه 


0 م Ki‏ ء 
الّرمذيٰ عن علي بن خشرم » عن ابن وهب . وقال عبد الحق : ورد الأمرُ 
بتجديدٍ الماء ا تفن مد يك كرا ماني ا عن أبيه » عن الب يكل . 


وت :أبن اقطان أن الذي في رواية جاريةً بلفظ : «خذ للرّأس ماءَ جديدًا»0) 


رواه البزَار والطبرانيٌ » وروي في "الموط» عن نافع > عن ابن عمر «أنه 
إذا ا الماءَ بأصبعيه لأذنيه» . . وصرَّحَ ع الحافظ في «بلوغ المرام / 
بعد أن ذكرٌ حديتٌ البيهقيّ السابتي أنّ المحفوظ ما عند مسلم من هذا الوجه 
بلفظٍ : «ومسح برأسهٍ بماء غير فضل يديه » . 


. )٠٠ /١( » «سئن البيهقي‎ )۲( .)٠١١ - ٠١١/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)١١86( الع 0 (5) ابن حبان‎ (۳) 
.) 50١91١١ «سنن الترمذي» (0”) . 0( «المعجم الكبير ) للطبراني‎ )0( 


(۷) (رقم °( . (۸) مسلم .)١55/1١(‏ 


وأجات 0 0 يُمسحانٍ بماء الرّأس بما سلف من إعلالٍ هذا 


ابن عاس ليع د قال 8 3 في 00 لم ينبت د ا 
أخذّ لهما ماء جديداء وَإِنّما صح ذلك عن ابن عمرَ . 


بَابُ مَسْح ظاهِرٍ الأذَينِ وَبَاطِنِهمَا 


۵ عن ابن عَبّاس : 9 لي عد مسح راه وأا ظاهِرهِمًا 
وَبَاطِنِهِمَا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحْحَهُ”". وَللنّسَائَيْ : مَسَحَ راه اديه 
بَاطِنِهِمًا بالسّبَاحَتَين وَظَاهِرِهِمًا بإبْهَامَيْه'" 

وصحّححة ابنُ خزيمة وابنُ منده» وأخرجة ابن ماجه » والحاكم » والبيهقيٰ 
بألفاظ مقاربة للفظ الكتاب”* » قال ابنُ منده : ولا نعرف مسح الأذنٍ من وجه 
عِتُ إلا من هذه الطريق. قالَ الحافظ”©: وكأنَّهُ عنئ بهذا التفصيل 
والوصف › وفي « المستدرك » للحاكم من حديث الرُبِيّع بنتٍ معوذ باللفظ الذي 
مرّ في باب مسح الرّأس كلوء وأخرجة أيضًا من حديثِ أنس مرفوعًا”''» 
والصَّوابُ أَنَّهُ عن ابن مسعودٍ موقوفا . وأخرجٌ أبو داود والطحاويٌ من حديثِ 
المقدام بن معدي كرب «أنَّ رسول الله ية مسح في وضوئه رأسة وأذنيه 


. )١( أخرجه : الترمذي‎ )۲( .)١90 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۳) «السئن» )۷٤/١(‏ . 
والحديث؛ أخرجه أيضًا : ابن أبي شيبة /١(‏ 2070 وابن خزيمة »)١54(‏ وابن حبان 
)٠١١85 .۸(‏ والبيهقي ›٥٥/۱(‏ ۷۳) . 
وقال الترمذي : ١‏ حسن صحيح» . 

(5) ابن ماجه »)٤۳۹(‏ والحاكم .)۱٤١ /١(‏ والبيهقي ۷/0( . 

.)١6١/1١( «المستدرك»‎ )0( . )٠١۹/۱( «التلخیص»‎ )6( 


5 المجلد الأول 


ظاهرهما وباطنهماء وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه »“ قال الحافظ © : 
وإسناده حسنٌ » وعزاه الئوويٰ تبعا لابن الصلاح إلى النسائيٌ وهو وهم . وفي 
الباب عن عثمانَ”" عند أحمدّء والحاكم » والدّارقطني » وعن عمرو بن 
شیب عن أبيه ٠6‏ عن جدو”* .زواة الطحاوئ 
e‏ يدل على مشروعيّة مسح د ظاهرًا وباطنًا» وقد تقدّمَ 
الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا . ولم يذكر فيه للأذنين ماء جديدًا وبه 
تمسّكَ من قال : يُمسحانٍ ببقيّةِ ماءِ الرّأس » وقد تقدّمَ الكلامُ فيه في الحديثِ 
الذي قبله . 


باب الصذغين ey‏ مِنَ الرَأس 


ا عن الرُبيِع نت معو قل : رأث رَسُولَ الله 6 نو 
مسح ايء وَمَسَحَ ما أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا دير وَصَدْغْيْه وَأَدُنَيه مره ة وَاحَدَةٌ . 
رَوَاهُ أَبُو داد » وَالتَرْمِذِيُ » وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنُ© . 

حديثُ اربع قد تقدّمَ الكلامٌ عليه في باب مسح الرَّأسٍِ ن كلو وتقدَّم أن 
مدار جميع رواياته على ابنٍ عقيل وفيه مقال . 

قوله : «وصُذْغيهِ؛ الصّدعُ- بضمٌ الصَّادٍ المهملة وسكونٍ الدَّالٍِ- : 


(۱) أبو داود (۱۲۲ ۰ ۱۲۳)» والطحاوي (۳۲/۱) . 

(؟) «التلخيص» )٠١١/١(‏ . 

. )85/١1( والدارقطني‎ »)١594/١( والحاكم‎ »)58/١( أحمد‎ )۳( 

(:) «شرح معاني الاثار» للطحاوي (۳۳/۱) . 

() أخرجه: أبو داود »)١194(‏ والترمذي (5), والحاكم »)١57/١(‏ والبيهقي 
(/)). 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷١‏ 


الموضعٌ الذي بينَ العين والأذنٍ والشّعرٍ المتدلي على ذلك الموضع 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة مسح الصذغ والأذنٍ» وأنّ مسحهما معٌ الرّأس 
أنه مرَّة واحدة» وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


بَابُ مَسْح الْعْدُق 


رأ سول الله كل يمشخ رَأْسَهُ حن بأ ادال وما يليه د ين مم الم . 
re 0‏ 
رَوَاهُ أحمد 


الحديتثٌ فيه ليت بن أبي سليم وهو ضعيف» قال ابن حبَّادَ : كانَ يَقلبُ 
الأسانيدٌ ويرفعٌ المراسيل › ويأتي عن الثّقاتِ بما ليس من حديثهم › تركة يحيئ 
ابن القطانء وان مهدي › وان مين وأحمد بن حنبل : قال النّوويُ في 
«تهذيب الأسماء» : اتفقَ العلماء على ضعفه . 


» أخرجه : أحمد (۳/ ١۸٤)ء وأبو داود (۲١۱)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار‎ )١( 
. )۱۸١ /19( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ ء)١‎ /1( 
. قال أبو داود : «قال مسدد: فحدثت به یحی فأنكره»‎ 
وقال أيضًا: «وسمعت أحمد يقول : إن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول : أيش‎ 
. هذاء طلحة عن أبيه عن جده؟)‎ 
«وقال عثمان بن 'سعيد‎ : )٠٠١ /١( وقال ابن القيم في «تبذيب سنن أي داود»‎ 
الدارمي : سمعت علي بن المديني يقول : قلت لسفيان : إن ليئًا روئ عن طلحة بن‎ 
مصرف عن أبيه عن جده : «أنه رأئ النبي ييا توضأ؟» فأنكر سفيان ذلك» وعجب‎ 
. 216 أن يكون جد طلحة لقي النبي‎ 
:)١940/١( وقال في «زاد المعاد»‎ 
. «ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة»‎ 


VY‏ المجلد الأول 


وأخرج الحديتٌ أبو داود وذكر لهُ علّةَ أخرئ عن أحمدّ بن حنبل قال : كان 
كر لالتعا ملي ا ل ا SE‏ 
وكذا حكئ عثمانٌ الدَارميُ » عن علي بن المدينيٌ » وزاد : سألتُ عبد الرّحمن 
ابِنَ مهدي عن اسم جد فقال ا كيه أ كدق د يعاري رانك 
له د . وقال الدوريٰ عن ابن معين "الود تون تقر لون إن دك طا 
رأئ الب كل وأهلٌ بيته يقولونَ: ليست له صحبةٌ . وقالَ الخلّال عن 
أبي داو : سمعت رجلا من ولي طلحة يقول : إن لجذّهِ صحبة . وقال ابنُ 
أبي حاتم في «العلل»: سألتُ أبي عنهُ فلم يُتْبتَهُء وقال : إن طلحةً هذا 
يقال : إل رجلٌ من الأنصارٍ » ومنهمٌ من يقولٌ: طلحةٌ بن مصرّفٍ . قال : ولو 
كانَ طلحةً بنَ مصرّفٍ لم يُختلف فيه . وقال ابن القطانٍ : علَّةُ الخبر عندي 
الجهلٌ بحالٍ مصرّفٍ بن عمرو والدٍ طلحةٌ» وصرّح باه طلحةٌ بن مصرّفٍ» 
وكذلك صرّحَ بذلك ابن السّكن وابنُ مردويه في كتاب «أولادٍ المحدّثينَ» » 
ويعقوبٌ بن سفيانَ في «تاريخه» » وابنٌ أبي خيثمة أيضًا وحلقٌ . 

وفي الباب حديثٌ : «مسح الرّقبةٍ قبة أمانّ من الغلّ»”'' قال ابن الصّلاح : هذا 
الخبرٌ غير معروفٍ عن الي بء و نمق رل بض وقال 
النّوويُ : في «شرح المهذّب» : هذا حديثٌ موضوعٌ ليس من كلام اللي َة 
وقال في موضع آخرَ : لم يصح عن ابي ية فيه شيءَ . قال : وليس هو بسئَةٍ 


)١(‏ كلام أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» لابنه (5/ )٤۷۳‏ في ترجمة طلحة غير 
٠‏ منسوب ولم أجده في «العلل» لابن أبي حاتم . 
(۲) راجع : : «الأسرار المرفوعة » للقاري (۸۲۷ - 858). و«الفوائد ال 
للشوكاني (ص ١١‏ 3 49) و«الضعيفة» للألباني (رقم 19) . 
(۳) في الأصل : «تقؤّل» 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه E‏ 


بل بدعةٍ . وقال ابن القيّم في «الهدي)7'': لم يصح عنهُ في مسح العنق حديثٌ 
0 5 او او 1 2 2 0 
وروى القاسم بن سلام في «كتاب الطهورٍ» عن عبدٍ الرَّحمنِ بن مهديٰ › 
عن المسعوديٌ » عن القاسم بن عبدٍ الرّحمِنِ » عن موسئ بنِ طلحةً قال : «من 
مسح قفاه مع رأسه وفىّ ع الغْلَ يوم م القيامة)7) قال الحافظ ابن جر في 
« اللخيص ل ا ن عداو إن كان را بكم اک لان 
هذا لا يقال من قبيل الرّأي » فهو على هذا مرسلٌ . انتهئ . 
وأخر- ج أبو نعيم في تاريخ م أصبهانّ » قال : حدّئنا محمّدُ بن أحمدّ» حدَّثنا 
عبد ال حدّثنا ا حدّثنا عمرٌ بن محمد بن 
يك ا عاق إذا وكا مق عن راون : قال وسول الله ككل ا 
ومسح عنقة › لم يُغْلّ بالأغلالٍ يوم م القيامة»” “ والأنصاریٰ هذا واه . 


قال الحافظٌ © : : قرأتُ جزءًا رواةٌ أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح 
ابن سليمان » عن نافع » > عن ابن عمرٌ أن التي بي قال : «من توضّأ وسح 
بيديه على عنقه وقي الغلَ يوم القيامة» وقالَ : إن شاء اللهُ هذا حديثٌ صحيحٌ . 
قلت : بِينَ ابن فارس وفليح مفازةٌ فلينظر فيها . ان 

وهو في كتب أئمّةٍ العترةٍ في «آمالي أحمدٌ بنِ عيسئ»» و«شرح الَّجِريدٍ» 


(۱) «زاد المعاد» .)١906 /١(‏ 
(۲) «الطهور» (رقم مكحت 59 
(۳) «التلخیص» (۱۹۲/۱ - ۱۹۳) . ۰ 
(5) «أخبار أصبهان» 0 »)١٠١‏ وراجع : الضعيفة )۷٤٤(‏ للألباني . 
)٥(‏ «التلخيص» .)1١77/١(‏ 


1 المجلد الأول 


باسنا متصل بالئَِيْ و ولكن فيه فيه الحسينُ بن علوانَ عن أبي خالدٍ الواسطيٌ 
بلفظ : «من توضّأ ومسح سالفتيه وقفاه أمنّ من الغُلّ يومَ القيامة» وكذا رواهُ في 
«أصولٍ الأحكام» و«الشفاء» » ورواهُ ذ 5 فى «التجريد» عن علي قل من 
طرق عكر إن الح ف ی وی وفيه «أَنّهُ لما مسح رأسة مسح 
عنقهُ وقالَ له بعدَ فراغه من الطهورٍ : افعل كفعلي هذا» . 

وبجميع هذا تعلمُ أن قول النُوويٌ : مسح الرّقبةِ بدعةٌ وأنَّ حديثهُ موضوعٌ 
مجازفةٌ » وأعجبُ من هذا قولهُ : ولم يذكرة الشَّافِعِيُ ولا جمهورٌ الأصحاب › 
وإنّما قالهُ ابنُ القاصٌ وطائفةٌ يسيرةٌ . فإنّهُ قال الرُويانَيُ من أصحاب الشّافعيٌ 
في كتابهِ المعروفٍ ب«البحر» ما لفظهُ : قال أصحابنا: هو 55 عت 
التّوويٌ أيضًا ابن الرّفعةٍ أن البغوىٌ - وهر من أثمَّةِ الحديث- قد قال 
تاا قال ول ماهد ااه اله عه أو ا لآن هذا لأ جال 
للقياس فيه . قال الحافظ 39 : ولا تة انر .في اياب لع ها 


ما رواه أحمد وأبو داود» وذكرٌ حديثٌ الباب . 


ونسبت حديتٌ الباب اہن سيد الاس في «شرح الترمذيٌّ» إلى البيهقيّ 
أيضّاء قال : وفيه زيادةٌ حسنةٌ وهيّ مسح العنق . فانظر كيف صرّحَ هذا 
الحافظ بأل هذه الزيادة المتضمّنة لمسح العنتي حسنةٌء ثم قال: قال 
المقدسي : وليثٌ متكلَّمٌ فيه» وأجابَ عن ذلك بأل مسلمًا قد ا 

واختلف القائلونٌ باستحباب مسح الرّقبةٍ هل تمسح ببقيِّ ماء الرّأسٍ أو بماء 
جديدٍ؟ فقال الهادي والقاسمٌ : تمسح ببقيّة ماء الرّأس» وقال المؤيّد بالله 
والمنصورٌ باللِّ ونسبة في «البحرٍ»”" إلى الفريقين : إِنّها تمسح بماء جديدٍ . 


.)157-1577/1١( «التلخيص»‎ )١( 
. )۷۷ /۲( (؟) «البحر»‎ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه V0‏ 
بَابٌ جوَازٍ الْمسْح عَلَى الْعمَامَ 
۲- عن عرو بن أنية الضَّمْرِيٌ قَالَ : رَأَئْتُ رَسُولَ الله يل يَمْسَح 
عَلَى عِمَامَتِه وځفیه . رَوَأهُ ا وَالْبُخَارِيُ › وَابِنُ مَاجَهُ 3 
4- وَعَنْ بِلَالٍ ال : مَسَحَ رَسُولْ الله يكل عَلَى الْحُفّينِ وَالْجْمَارٍ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُكَارِيّ وبا داو ٠‏ 


2 4 9 ت 0 


دفي لِأَحْمَدَ: أ لني بل قَالَ: «امسَحُوا عَلَى الُْمّين 


وَالْخْمَارِ”" 
6" وَحَنٍ امير بن شنب َال : تَوضَاً َسُولُ الل يي وَمَسَح عَلَى 
الْحُفْيْن وَالْعمَامَة . رَوَاهُ المي 0 


أخرجٌ حديتٌ المغيرة أيضًا مسلمٌ في «صحيحه» بلفظ : «فمسح بناصيته 
وعلئ العمامة وعلئ الخقَّين» ولم يُخرجهُ البخاري » قال الحافظٌ*2: وقد 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1۲/۱)» وأحمد ۰۱۳۹/٤(‏ ۱۷۹)» (۲۸۸/۵)» وابن ماجه 
(55ه). 

(۲) أخرجه: مسلم (١/۹١٠)ء‏ وأحمد (١/۱۲ء »)١5‏ والترمذي »)٠١١(‏ اتان 
/١(‏ 076 وابن ماجه »)05١(‏ وابن أبي شيبة »)58/١(‏ والبيهقي (۲۷۱/۱) . 
وراجع : «العلل» لابن عمار الشهيد (ص 55)» وكذا لابن أي حاتم الرازي (۱۲) . 

.)١5 - ۱۳ - ۱۲ /١( «المسند»‎ )۳( 

وانظر : رقم (۲۳۰) . 
(4) أخرجه : الترمذي )٠٠١(‏ وسيأتي برقم (۲۰۹) . 
)٥(‏ «التلخيص» (۱/ 0) . 

وانظر : الحديث (رقم : (٦‏ 


1 ال الأول 


وهم المنذريٌُ فعزاهُ إلى المتّفقٍ عليه » وتبعَ في ذلك ابنَ الجوزيٌّ فوهمَ > وقد 
تعقّبهُ ابن عبد الهادي » وصرَحَ عبد الحقّ في «الجمع بِينَ الصحيحين» أنه من 
أفرادٍ مسلم . 

وقد أعلّ حديثُ عمرو بِنٍ أميّهَ المذكورٌ في الباب بتفرّدٍ الأوزاعي بذكرٍ 
العمامة حبَّ قال ابن بطالٍ : إَُ قال الأصيليُ : ذكرٌ العمامة في هذا الباب من 
خط الأوزاعيٌ؛ لأنّ شيبانَ وغيرهُ رووهُ عن يحيئ بدونهاء فوجبّ تغليبٌ 
رواية الجماعة على الواحدٍ» قال : وأمّا متابعةٌ معمر فليس فيها ذكرٌ العمامة› 
وهيّ أيضًا مرسلة ؛ ا 0 قال الحافظ 27 : سماعة 
منهُ ممكنٌ؛ فإِنّهُ مات بالمدينة سنه سنّينَ » وأبو سلمة مدني ولم يُوصف 
بتدليس » وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو › وقد أخرجة ابنُ منده من طريقٍ 
معمر بإثباتٍ ذكر العمامة فيه » وعلئ تقدير تفرّدٍ الأوزاعيٌ بذكرها لا يستلزم 
ذلك تخطتتة؛ لأنّها تكونٌ من ثقة حافظ غير منافية لرواية رُفقته فتقبل › 
ولا تكونُ شَادَة» ولا معنى لردٌ الرّواياتٍ الصَّحيحةٍ بهذو التّعلِيلاتِ الواهية › 
وقد أطال الكلامَ على ذلك ابن سيد الئاس في «شرح الترمذيّ » فليُرجع إليه . 

وفي الباب عن أبي أمامة عندّ الطبرانيٌ بلفظ : «مسح رسول الله كيا على 
الخمّينَ والعمامة في غزوة تبوكٌ»”" وعن أبي موسئ الأشعريٌ عند الطبرانيٌ 
أيضًا بلفظ : « أتيتُ الى بيا فمسح على الجوربين والنّعلين والعمامة» . قال 
الطبرانئ : تفرد به عيسئ بن سنانٍ . وعن خزيمة بن ثابتٍ عند الطبرانيّ : «أنَّ 
الي ية كانَ يمس على الخمين والخمار ». وعن أبي طلحة في «مكارم 
)١(‏ «فتح الباري» (۳۰۸/۱ - )۳١۹‏ . 


(۲) «المعجم الكبير» )۷٥٥۸(‏ . 
() «المعجم الكبير» )۳۷١۳(‏ بمعناه . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۷۷ 


الأخلاق » للخرائطيّ بلفظ : «مسح رسول الله ية على الخمارٍ والخمّينَ» وقد 
روي عن جماعة من الصَّحابَةٍ . وفي الباب عن سلمانٌ وثوبانَ» وسيأتي ذلك . 

واختلف الئاس في المسح على العمامة » فذهبّ إلى جوازه الأوزاعي› 
وأحمدٌ بن حنبل » وإسحاق » وأبو ثور » وداودُ بن عليٌ » وقالَ الشّافعي : إن 
صح الخبر عن رول الله بي فبه أقولٌ . قال الترمذيٰ : وهو قول غير واحدٍ 
من أهل العلم من أصحاب اللي بيا منهم : أبو بكرء وعمرٌء وأنسٌ . وروا 
اب رسلانَ عن أبي أمامةً : وسعدٍ بن مالك ء» وأبي الدرداءِء وعمرٌ بن 
عبد العزيز » والحسن » وقتادةً» ومكحولٍ. وروی الخلال بإسناده عن عمرٌَ 
ال ان لع عن السك على ااه ف ف ا 2 «ورواة قن 
«الفتح»”'' عن الطبريّ ء وابن خزيمة » وابن المنذرٍ . 

واختلفوا هل يحتاجٌ الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أو لا؟ 
فقال أبو ثور : لا يَمسحُ على العمامةٍ والخمار إلا من لبسهما على طهارة قياسًا 
على الخمين » ولم يشترط ذلك الباقونٌ . 

وكذلك اختلفوا في التَوقيتِ › فقال أبو ثور أيضًا : إِنَّ وقتهُ كوقتِ المسح 
على الحْمَينِ » وروي مثلُ ذلك عن عمرّء والباقود لم يُوقّتواء قال ابن حزم : 
ِنَّ الي ية مسح على العمامة والخمار ولم يُوفّتْ ذلك بوقث . وفيه أنَّ 
الطبرانيّ قد رو من حديثٍ أبي أمامة «أنَّ التي بي كال يمسح على الخفين 
والعمامةٍ ثلانًا في السَّفْرٍء ويومًا وليلةٌ في الحضر»”" لكن في إسناده مروانٌ 
أبو سلمةً » قال ابنُ أبي حاتم : ليس بالقويٌ . وقالَ البخاريٌ : منكرٌ الحديث . 
وقال الأردق ل يشي ول أا را ل عن هذا الحدية دقان 


. )۷١١۸( «المعجم الكبير»‎ )۲( . )١09/1( «فتح الباري»‎ )١( 


EVA‏ المجلد الأول 


استدلٌ القائلونَ بجوازٍ المسح علئ العمامةٍ بما ذكرهُ المصلّف وذكرناةُ في 
هذا الباب من الأحاديث » وذهبٌ الجمهورٌ - كما قالهُ الحافظ في «الفتح »° 
إلى عدم جواز الاقتصارٍ على مسح العمامة » ونسبهُ المهديّ في «البحر»”) 
حا حي لوال ل ا ل 
كلد : مسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة *وعو قول شان 
00 ومالك و اشن وابن المبارك » والشّافعيٌ » وإليه ذهبّ أيضًا 
احم تسر ان لعزن الس E‏ > والحديتٌ في 
العمامة محتمل التأويلٍ فلا يرك المي للمحتمل » والمسح على العمامة ليس 
ع على اران دعوو يانه اع الس فلن على الشعر ولا يُسمَّئ رأسّاء فإن 
قيل : يُسمّئ رأسًا مجارًا بعلاقة المجاورة قيلَ : والعمامةٌ كذلك بتلك العلاقة › 
نه يقال : قبّلتُ رأسة» والتقبيل على العمامة . 


E 


والحاصلٌ E‏ وعلئ العمامة فقط › 
وعلول الرس والعمامة » والكل صحيح ثابتٌ » فقصر الإجزاء على بعض 
ا e‏ 

قوله : «والخمارٌ» هو - بكسر الخاء المعجمة - الصيف » وکل ما سترَّ 
شيئًا فهو خماره » كذا في «القاموس »› وما الا 


النُّوويٌ في ا متسل قال : لأنّها تخ تحن الزامن آي E‏ . ويؤيده 
الحديثٌ الذي بعد هذا . 


. )۳۰۹/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) انظر «البحر» (557/15) . 
(۳) «سنن الترمذي» (۱۷۱/۱) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 74 


خُفْيه رار أَنّ يَمْسَحَ عَلَى حه خفيه وَعَلى عِمَامَتِهِ › وقال : 
رَسُولَ الله كله يَمْسَحُ عَلَى حُمَيه وعَلَى خمَارو . 

0- وَعَنْ نَوْبَانَ قال : رايت رَسُولَ الله ل تَوَضَّأ ومَسَحَ عَلَى 
الحُمَيْن والجْمَارٍ RATE‏ 

۸- وعَن تَوْبَانَ قال : بَعَثّ سول الله يك سرب تَأصَابَهُمُ البَرْدُ» 
لما قَدِمُوا عَلَى لنب بيار كا ا إِلَيِهِ مَا تا أصَابهُم م مِنَ البَرْدِء فَأْمَرَهُم أن 
َم 4 يَمْسَحُوا على العصائب والتسّاخين . رَوَاهُ اة ا داد 0 

العصَائب : العَمَائم . والتساخينٌ : الخْمَاف . 

حديثٌ سلمانٌ أخرجة أيضًا الترمذى ذ في «العلل» ؛ ولكنّهُ قال: مكانٌ 
«وعليل خماره» : «وعلل ناصيته») وفى اا أبو شريح › قال الترمذيٰ : 
وفي إسناده أيضًا أبو مسلم مول زيدٍ بن صوحانٌ» وهو مجهول. قال 
الترهذئ : لا أعرف ا و أعرفٌ له غير هذا الحديث . 

وأمًا حديثٌ ثوبانٌ الأول فأخرجة أيضًا الحاكمُ والطبرانيُ . وحديئهُ النّاني 
في إستادو زاشد بن 'سعد عن ثوبان.» قال الخلال فى «علله» : إن أحمدّ قال : 
لا ينبغي أنَّ يکود راشدُ بن سعدٍ سمعَ من ثوبانَ؛ لأنَّهُ مات قديمًا . 
)١(‏ أخرجه: أحمد )55٠ .٤۳۹/٠(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (07) وابن 

)0(« وابن أبي شيبة شيبة (۲۹/۱)» وابن حبان .)١:8(‏ 
(۲) أخرجه OAV oil‏ والحاكم »)١54 /١(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ ۲٩)ء‏ 


والبزار (۳۰۰ - کشف) . 
)۳( أخرجه اخمك )0/ «(VY‏ وأبو داود .)٤%0‏ 


e‏ المجلد الأول 


والأحاديتُ تدل على أنه يُجزئ المسح على العمامة » وقد تقدَّمَ الكلامُ 
SS‏ 

ترله : «العصائبٌ» هي م كما قال المصتّف» وبذلك فسّرها 
عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابةٌ . 

ترله : «والتُساخين» بفتح النّاءِ الفوقيّة > والسّين المهملة المخففة› 
وبالخاءِ المعجمة » هيّ : الخفاف » كما قال المصئّف له قال ابن رسلانَ : 
وال أصل ذلك كل ما 0 به القدم من ا و ونحوهما» 
ولا واحدّ لها من لفظها . وقيلَ : واحدها تسخان وتسخينٌ هكذا في كتب اللّغةٍ 
والغريب . 


باب [مَْح]” 0 رامن الا مَعَ الْعِمَامَة 


۹۹~ - عن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة : أن التب کل د تَوَضَأ فَمَسَحَ بناصِيِتِهِ وَعَلَى 
الْعَمَامَةٍ مَة وَالْحُفينِ . ممق عليه . 


)١(‏ من «ك»› «م. 

)۲( أخرجه : مسلم (1/ 10۹( وأحمد )6/ 00(« وأبو داود »)۱٥۰٩(‏ والترمذي 
(۱۰۰)» والنسائي 542060 وابن الجارود (۸۳)» وابن حبان 2)١755 »۱۳٤۲(‏ 
والبيهقي )6۸/1( . 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 40) : «ولم يخرجه البخاري ووهم المنذري فيه 
فعزاه إلى المتفق› وتبع في ذلك ابن الجوزي› وقد تعقبه ابن عبد الهادي. وصرح 
عبد الحق في الجمع بين الصحيحين بأنه من أفراد مسلم» . 
وراجع : «تنقيح التحقيق» )١١١/١(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ٤۸۱‏ 


قد قدّمنا أن البخاريّ لم يُخْرجِهُء وأنَّ المنذريّ وابنَ الجوزيٌ وَهِما في 
ذلك - كما قالهُ الحافظ - والمصئّفٌ قد تبعهما في ذلك » فتنبّة » وهوّ يدل على 
ما ذهب إليه الشَّافِعيُ ومن معهُ من أَنَّهُ لا يجوز الاقتصارٌ على العمامة بل لا بذ 
مع ذلك من المسح على النّاصيةِ » وقد تقدّمَ في الباب الأول ذكرٌ الخلافٍ 
والأدلة وما هو الى 


ب غَسْل الرّجْلَينِ وَبَيَانِ 
-٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل ِن عَمْرِو قَالَ : لت نا رون الله كل في 


سَفْرَة َأَدْرَكَنَا وقد أَزْهَْنا الْعَضْرّ فَجَعَلْئا تتوطأ مسح عَلَى ينا 
ال : اَی بأغلَئ صَوْتِهِ : «وَيْلُ لِلأَعْقَابٍ مِنَ الَارِ» مَرَنَين أو انا . مُتََقَ 


ما 
٠‏ 
o‏ 
ا 
= 
e‏ 
+R‏ 
اا 


ا 
«أَرْهَقْنَا الْعَضْرَ) : أَخََرْنَامهَا» وَيُرْوَى : «أَرْمَقَيْنَا الْعَضْرٌ» بِمَعْئَ : دَنَا 
وها . 


في الباب أحاديثٌ غير ما ذكرة ا الكتاب »› منها .عن 
عائشة”" عند مسلم . . وعن معيقيب ” "ا عند أحمدّ وقد عل وقيل : ليس 
بشىء . وعن خالل ر بن الوليدٍء ويزيك د بن ابي سفيانٌ » وشرحبيلَ ابن حسنة › 


»۲۱۱/۲( وأحمد‎ »)١58/١( ومسلم‎ »)٥۲ ۳۵ »۲۳/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
' اف‎ 

(۲) أحمد (5/ الم تل OAs (۲٥۸ 411١١99‏ وراجع : «العلل» 
لابن أبي حاتم »۱٤۸(‏ ۱۷۸) . 

(۳) أحمد (5757/9, .)٤٤٥/۰‏ 
وراجع : «العلل» لابن 7 حاتم .)١95(‏ 


[ نيل الأوطار ج ١‏ ] 


وعمرو بن العاص عند ابن ماجة بلفظ : «أتمُوا الوضوء » ويل للأعقاب من 
النَارِ»”"© ٠‏ وعن عبڍ الل بن عمر عند ابن أبي شي . وعن أبي أمامة عند ابن 
أبي شيبة أت“ . وقد روي من حديثٍ 5 أمامةة ومن حديث أخيه» ومن 
حديثهما معاء ومن حديث أحدهما على السك قالهُ ابن سيّدٍ الئاس . 
وعن عمر بن الخطابٍ عند مسلم . وعن أبي ذرٌ الغفاريٌ › ا وهو 
ضعيفٌ . وعن خالدٍ بن معدانٌ عند أحمدّ . 

توله : «في سفرة» وقعَ في «صحيح مسلم» انها كانث من م إلى 
المدينة . قرله : «أرهقنا» قال الحافظ 2: بفتح الهاء والقاف» و«العصِدُ» 
مرفوع بالفاعليّة كذا لأبي ذرُء وفي رواية كريمة بإسكانٍ القافِ » و«العصرً» 
منصوبٌ بالمفعوليّةِ » ويُقوّي الأول روايةٌ الأصيليٌ «أرهقتنا» بفتح القافٍ بعدها 
مشاه ساكنةٌ» ومعنئ الإرهاقٍ : الإدراك والغشيانٌ» قال ابن بطَالٍ: كأنّ 
الصّحابة أخُروا الصّلاةٌ في أَوَّلِ الوقتِ طمعًا أن يلحّهم الب يلل فيُصلُوا معدٌء 
فلمًا ضاق الوقتٌ بادروا إلئ الوضوءِ» ولعجلتهم لم يُسبغوهُ» فأدركهمْ على 
ذلك فأنكرٌ عليهمْ . 

قوله : «ونمسحٌ على أرجلنا» انتزعَ منهُ البخاريٌُ أن الإنكار عليه كان 
بسبب المسح لا بسبب الاقتصارٍ على غسل بعض الرّجلٍ » قال الحافظ 9 : 
وهذا ظاهرٌ الرّواية المتّفق عليها» وفي «أفرادٍ ا «فانتهينا إليهم 


.)١59( ابن ماجه (2)8080 وابن خزيمة (2)556 وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
. وفيه عن عبد الله بن عمرو‎ »)77/١( «المصنف»‎ )۲( 

(*) «المصنف» »)۲/١(‏ وفيه عن أبي أمامة أو عن أخيه . 

(5) راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (١٠15؛ .)١5١‏ 

. 516 /۱( «فتح الباري»‎ )٥( 

)03( «فتح الباري» /١(‏ 556 --355) . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه AY‏ 


وأعقابهمْ بيض تلوح لم يمسّها الماء» فتمسَّكٌ بهذا من يقول بإجزاء المسح› 
ويُحملُ الإنكارٌ على ترك التعميم » لكنّ الرُوايةَ المتّفْقَ عليها أرجح » فتحمل 
هذه الرّوايةٌ عليها بِالتّأويل » وهو أنَّ معنئ قوله : «لم يمسّها الماء» أي : ماءٌ 
الغسل جمعًا بِينَ الرُوايتين » وأصرح من ذلك روايةٌ مسلم عن أبي هريرةً « أن 
الب له رأ رجلا لم يغسل عقبهُ فقال ذلك» . 

قوله : «ويلٌ» جار الابتداء بالئكرة؛ لأنّها دعاء » والويلٌ : واد في جهنم ء 
رواة ابنُ حبّانَ في ا من حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا . والعقبٌ : 
محر القدم » وهي مؤنّئةٌ » ويُكسرٌ القاف ويُسكَنُ» وخص العقبّ بالعذاب؛ 
لأنّها الي لم تغسل أو أرادٌ صاحبٌ العقب» فحذفٌ المضاف . 

والحديثُ يدل على وجوب غسل الرّجلين » وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ 
الو 0 اعلئ :انان هلل متاهكه فذهبّ جميعٌ الفقهاءِ من أهل 
الفتوئ في الأعصارٍ والأمصارٍ إلى أنَّ الواجبَ غسلٌ القدمين ممّ الكعبين › 
ولا بُجزئ مسحهماء ولا يجبُ المسح مع الغسلٍ » ولمْ يثبث خلاف هذا عن 
أحدٍ يُعتذُ به في الإجماع . 

قال الحافظ في «الفتح»”": ولم يثبث عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ ذلك 
إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرُجوعٌ عن ذلك . قال 
عبد الرّحمنٍ بن أبي ليلى : أجمعٌ أصحابٌ النبي ييا على غسل القدمين . رواهُ 
سعيدُ بن منصور . وادّعئ الطحاوي وابنُ حزم أن المسح منسوحٌ . 

وقالت الإماميّةُ : الواجبُ مسحهماء وقالَ محمّدُ بن جرير الطبري» 


.)7/1 51 )۱( 


(۲) «شرح مسلم» (۱۲۹/۳) . 
(۳) (۲1/۱). 


Af‏ المجلد الأول 


والجبائيُ » والحسنٌ البصري : إِنّهُ مخيّرٌ بينَ الغسل والمسح . وقال بعض أهلٍ 
الظاهر : يجب الجمعٌ بينَ الغسلٍ والمسح . 

- واحتجٌ من لم يُوجِبْ غسل الرّجلين بقراءة الجر في قوله : وَأَرْجُلِكمْ ) 
[المائدة : N‏ : #برءوسكة4 [المائدة: 5] قالوا : وهيّ قراءةٌ 
صحيحة سبعيّةٌ مستفيضة » والقولٌ بالعطف على غسل الوجووء وإِنّما قرئ 
ا رو :وقد حك رازو ا “من ا اا کر 
والأخفش . لا شك أله قليلٌ نادرٌ مخالفٌ لاظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيه 
97 


د 


قلنا : أوجبّ الحمل عليه مداومثه ئل على غسل الرّجِلِينِ » وعدم ثبوتٍ 
المسح عنةٌ من وجو صحيح » وتوعده على المسح بقوله : «ويل للأعقاب من 
النَار) ولأمره بالغسلٍ كما ثبت في حديثِ جابرٍ عند الذّارقطي بلفظ : «أمرنا 
سول الله ل إذا توضّأنا للصَّلاةٍ أن نغسلٌ أرجلنا»”'2 ولثبوتٍ ذلك من قوله 
ية كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرةً» وقد سلف ذكرٌ طرفٍ من 
للفلا باح غيل لمر امو N‏ يده )نا ترما وعيزةا 
غسل فيه قدميه : 5 زاد عل هذا أو نقص فقد أساءَ وظلم»”") أخرجة 
أبو داود » والنّسائيُ » وابنُ ماجةء وابنُ خزيمة من طرق صحيحة » وصحّحة 
ابن خزيمة » ولا شك أن المسح بالنْسبةٍ إلى الغسلٍ نقص » ويقوله للأعرابي : 
«توضّأ كما أمرك اللَهُ» ثم ذكرٌ لهُ صفةً الوضوءٍ وفيها غسلٌ الرّجلين» وبإجماع 
ال وو ا ل ل ا ل 
الوجه النَّادرٍ . 


.)١٠١ا//١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
. )۱۷٤( وابن خزيمة‎ »)٤۲۲( وابن ماجه‎ »)88/١( والنسائى‎ »)١0( أبو داود‎ )۲( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه A‏ 


قالوا : أخرجٌ أبو داود من حديثِ أوس بن أ أوس تفي «أَنهُ رأى 
رو الله ية أتن كظامة قوم فتوضّاً ومس على نعليه a,‏ 

قلنا : في رجالٍ إسنادو يعلى بن عطاءِ عن أبيه» وقد أعلّهُ ابن القطان 
بالجهالة في عطاء » وبأنَّ في الرُواةٍ من يرويه عن أوس بن أبي أوس » عن 
أبيه » فزيادة : «عن أبيه» توجبُ كود أوس من الَابِعينَ » فيحتاج إل النظرٍ في 
حاله » وأيضًا في رجالٍ إسناده هشيمٌ » عن يعلى » قال أحمدٌ : لم يسم هشيم 
هذا من يعلى معَ ما عرف من تدليس هشيم . ويُمكنُ الجواب على هذه الوجوه 
به قد وٿ عطاءَ هذا أبو حاتم » وذكرٌ وس بن أبي اوس أبو عمرَ بن عبدٍ البر 
في الصحابة » وبأنّ هشيمًا قد صرّح بالشحديثِ عن يعلى في رواية سعيدٍ بن 
منصورء فأزال إشكال عنعنةٍ هشيم » ولكنّهُ قال أبو عمرٌ في ترجمة أوس بن 
أبي أوس : ولهُ أحاديثُ منها في المسح على القدمين ء وفي إسناده ضعفٌ . 
فلا يكونٌ الحديثٌ مع هذا حيَةٌ لا سيّما بعد تصريح أحمدٌ بعدم سماع هشيم 
من يعلئ . ۰ ا 

قالوا: أخرجٌ الطبرانيُ » عن 0 بن تميم › عن أبيهِ قال : «رأيتٌ 
رسول الله يل يتوضّأ ويمسح علئ E‏ 1 

قلنا : قال أبو عمرٌ: في صحبةٍ تميم هذا نظرٌء وضعّف حديئة المذكور . 


قالوا ا GS‏ : لا تتم صلاة 
أحدكمْ ) وفيه : : (ويمسح برأسه ورل 
قلنا : إن صم فلا ينتهض لمعارضة ما أسلفنا؛ فوجبّ تأويلة لمثل ما ذكرنا 


5-5 


فى الآية . 


. (IAD ابن ماجه (151). (۲) «المعجم الكبير“‎ )١( 
.)41/1( » «سنن الدارقطني‎ )۳( 


قال ابن سيّدٍ النّاس في «شرح التَرمذيٌ : قال الحازميٌ بعد ذكره حديتٌ 
اوس بن أبي اوس المتقدم من طريقٍ يحيئ بن سعيدٍ : لا يعرف هذا الحديث 
مجوّدًا متّصلًا إلا من حديث يعلى » وفيهِ اختلافٌ » وعليل تقدير ثبوته ذهب 
رو2 بعضهم إلى : نسخه . ثم أوردهُ من طريق هشيم وفي آخره قال هشیم : كان هذا 
والسّنّةِ المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرق وجعلوا قراءةً الصب عطفمًا على محا 
قوله : ر وسیک [المائدة: »]١‏ ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرّءوس 
زائدةٌ » والأصل : امسحوا رءوسکم وأرجلكمْ » وما أدري بماذا يُجِيبونٌ عن 
الأحاديث المتواترة؟! 

فائدة : قد صرح العلامةٌ الرمخْشريٌ فى «كشَّافهِ» بالنكتة المقتضية لذكر 
الغسلٍ والمسح في الأرجل فقال : هي توفي الإسرافٍ؛ لأنَّ الأرجل مظَدةٌ 
لذلك » وذكرٌ غيرهٌ غيرها فليُطلبُ ذلك فى مظائه . 

-١‏ وعَن ابي هُرَيرة :أن الب كله رَأَى رَجْلَا لَمْ يسل عَمِبَهُ 
فَقَال : «وَيل للأعقاب مِنّ الئّار) . رواه مسل . 

وعَنْ جاب بن عَبْدِ اله ال : رَأَ رَسُولُ اله يه قَوْمًا تَوَضَعُوا 
وَلَمْ مَس أَعْمَابَهُمُ المَاءُ» قَقَالَ: «وَيْلُ للأَعقّاب مِنَ التار» . رَواء 


- 


أخمذ”" . 


)۱( «(صحیح مسلم» 6۸/۷0( . 
(۲) أخرجه : أحمد )۳۱١/۳(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ب 


1 وَعَنْ عَبْدِ الله بن الحَارثِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يمول 
«وَيْلٌ لِلأَغْقَاب » وبُْطونٍ الأقدَام مِنَ النَارِ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُ > والدّارقطدئي"" . 


قل 
٠‏ 


3 : وعَنْ جَرير بن حازم عَنْ قُتَادَةَ» عَنْ انس بن مالكِ‎ -٤ 
جا جا إلى الث 4 وذ تَوضاء وَتَرَكَ عَلَى ظهر قَدَمِهِ مل مَوْضِع‎ 
الظفر » فقالٌ لَه رَسُولُ الله كل : «ارجغ م اخسن وُضُوءَكَ» . رَوَاهُ أحْمَدُ»‎ 
وأَيُو دَاودَ » لتر “: وَقَالَ : تفر به جَريرُ بن حازم » عَنْ قَتَادةَ‎ 
. وَهُوَ ثقة‎ 

دو ابي هريرةً هو في 'الصُحيحينٍ». '" من حديثٍ محمَّدٍ بن زياد 
ورواهٌ البخاريٌ عن آدمَّ» ومسلمٌ عن قتيبة وابن أبي شيبة . وأخرجاة أيضًا من 


حديث ابن سر ده : ورواه ابن ماجة وغيرة . 


. )۳۸/١( والطحاوي‎ .)٩٥ /١( والدارقطنى‎ »)١9١/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد 2»)١57/7(‏ وأبو و (/19)» وابن ماجه (570)» وابن خزيمة 
»)١55(‏ والدارقطني (۱۰۸/۱). والبيهقي (۱/ ۷۰)» قال أبو داود : «هذا الحديث 
ليس بمعروف عن جرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحده» وقد روي عن مغفل 
ابن عبيد الله الجزري» عن أبي الزبير » عن جابر» عن عمرء عن النبي 4ة - نحوه» . 
وقد اتفق العلماء على أن هذا الحديث مما تفرد به ابن وهب عن جرير» وجرير عن 
قتادة . 
وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (۲/ 85لا - 0780 : 
«وقد أنكر عليه - أي : على جرير - أحمد ويحيئ وغيرهما من الأئمة أحاديث 
متعددة» يروا عن قتادة عن أنس عن النبي ية وذكروا أن بعضها مراسيل أسندها؛ 
فمنها : حديثه بهذا الإسناد في الذي توضأ وترك على قدمه لمعةٌ لم يصبها الماء» . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۲۲۲) . 

(*) البخاري ›)٥۳ /١(‏ ومسلم )2 والنسائي (۱/ ۷۷) › وابن ماجه )٤٥۳(‏ . 


وحديثٌ جابر”'' روا ابن ماجة أيضًا بإسناد رجالهُ ثقاثٌ . 


وحديتٌ عبد الله ه بن الحارثِ رواهُ من ذكرهُ المصنّفٌ . ولم يتكلّم عليه 
أحدٌ بشيءٍ في إسنادو» وقد قال في ١مجمع‏ الرّوائدِ» : إن رجالة ثقاتٌ . 


ك 


يسرك افر رو اراي E E‏ إن 
أبا داو رواءُ من طريتي خالد بن معدا عن بعض أصحاب اللي كك بنحووء 
قال البيهقئ : هوّ مرسل . وكذا قال ابن القطانء وفيه بحتٌّء قال الأثرمُ : 
قلت لأحمدٌ بن حنبلٍ : هذا إسنادٌ جيّدٌ؟ قال : : نعم . . قال : فقلتٌ له : إذا قال 
رجل من التّابعينَ : حدثني رجلٌ من أصحاب اللي لا ولمْ يُسمّهء فالحديثُ 
ضع قال : العم . وأعلّةٌ المنذري بأنَّ فيه بقيّة» وقالٌ عن بحير : وهو 
مدل . وفي ‏ المستدركِ» تصريح بقيّة بالتٌحديثِ » وأطلق النُووي أن الحديت 
فت لاساد وقال الحا ° : وفي هذا الإطلاقٍ نظرٌ . 


وأمّا حديتُ ابن عمرٌ عن أبي بكر وعمرٌ قالا : «جاءَ رجلٌ وقد توضًاً وبقي 
على ظهرٍ قدمه مثلُ ظفر إبهامه فقا الي بل : ارجغ فأتمّ وضوءك› 
ففعلَ»”*' فرواهٌ الدّارقطنيٌ » ورواهُ الطبرانيُ عن أبي بكرء وفيه المغيرة بُ 
صقلاب عن الوازع بن نافع » قال ابن أبي حاتم عن ا : هذا باطلٌ» 
والوازعٌ ضعيفٌ . وذكرهُ العقيليُ فو ف # العف في ترجمة المغيرة وقال : 
لا يُتابعةٌ عليه إلا مثلهُ . 


() ابن ماجه (5554) بلفظ : «ويل للعراقيب من التار» . 
() «التلخيص» (١//ا5١).‏ 
(9) « التلخيص» .)۱٦۷/١(‏ 
وانظر : رقم (۲۱۹) . 
(5) الدارقطني (۱/ ۰)۰۹ والطبرانی في «الأوسط» (۲۲۱۹) . 
)٥(‏ «العلل» لابن أبي حاتم 0D‏ 


وأخرج الطبرانيُ عن ابن مسعودٍ «أنَّ رجلا سألّ رسول الله اة عن الرّجَلٍ 
يغتسلٌ من الجنابة فيُخطئ؛ بعض جسده فقال “لخن كلك لكوم 
لیے وفي إسنادو و عاصم ي عبد العزيز . 


00 


وروي عن الي يله أنه أمرّ بإعادة الوضوءء وأَعلَّهُ ابن أبن حاتم ٩‏ 
بالإرسالٍ وأصلة في «صحيح مسلم» وأبهم م المتوضّىئع ولفظة : فقال : «ارجغ 
فأحسنٌ وضوءك »”( وهو ندل علد وجوب الإعادة إذا ترك غسل مثل ذلك 
المقدار من مواضع الوضوءِء وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب الموالاةء 
وهذهٍ الأحاديثُ تدلُ على وجوب غسل الرّجلينِ » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك 
في أوَّلِ الباب . 


بَابُ النَيَمْنِ في الؤضوءِ 
اي قَالَث : كان 7 الله كله يحب التَيَامُنَ فى تَتَعْلِه 
جُلِهِ وَطْهُوروء وفي شَأَنه کله . متمق عليه . 
0 حبّانَ وابنْ مندة ولهُ ألفاظ » ولفظ ابنٌ حبّانٌ : « كان 
يُحبُ التَيامنَ في كل شيءٍ حى في التَّرجُْلِ والانتعال»””“» وفي لفظٍ ابن 
منده : «كانَ يحب التَّيامنَ فى الوضوءٍ والانتعال» » وفى لفظ لأبي داود : كان 
يحب التَّيامِنَ ما استطاع في شأنه كلهِ»”" . 


.)175( «الأوسط») (8085). (۲) «العلل»‎ )١( 

. )۱٤۸/۱( مسلم‎ )7( 

غ)١50/١( ومسلم‎ »)۲۱۱ 1١98 ۰ 84/1()١١5 » 51 /١( أخرجه : البخاري‎ )5( 
. (1۰ °۲ AY «1٤۷ 1۳° 4٤ /7( وأحمد‎ 

)ه( ١((صحيح‏ ابن حبان» (0565) . »( أبو داود .)5١55(‏ 


وفي الحديثِ دلالةٌ على مشروعيّة الابتداء باليمين في لبس النّعالِ وفي 
ترجيل الشَّعرٍ- أي : تسريحه- وفي الطهور » فيبدأ بيده اليُمنئ قبل البُسرئ . 
و اليُمنئ قبل اليُسرى ٠‏ وبالجانب الأيمن من سائر البدنٍ في الغسل قبل 
الأيسرء والتيامن سنه في جميع الأشياءِ لا يختص بشيءٍ دود شيء كما شار 
إلى ذلك الحديث بقوله : «وفي شأنه کلّه»» وتأكيد السَّأَنٍ بلفظ «كلّ» ندل 
على التعميم » وقد خص من ذلك دخول الخلاءِ والخروح من المسجدٍ . 

قال التووع 217 قاعدة الشَّرعَ المستمرّةُ استحبابٌ البداءةٍ باليمين في كل 
ما كان من باب التُكريم والتّريين » وما كان بضِدّها استحبٌ فيه التَياسِرُ . قال : 
وأجمعَ العلماء على أنَّ تقديم اليمين في الوضوءٍ سلةّ > من خالفها فاته الفضلٌ 
وتم وضوءة . 

قال الحافظٌ في «الفتح » : ومرادهٌ بالعلماء : أهلُ السُنْهَ وإِلّا فمذهبُ 
الشيعة الوجوبٌ » وغلط المرتضئ منهمْ فنسبة إلى الشَّافعيٌّ » وكأنَّهُ ظنّ أنَّ 
ذلك لازم من قوله بوجوب التّرتيب » لكنَّهُ لم يقن بذلك في اليدين ولا في 
الرّجلينِ ؛ لأنّهما بمنزلة العضو الواحدٍء قال : ووقحَ في «البيان» للعمراني 
نسبةٌ القولٍ بالوجوب إلى الفقهاءٍ السّبِعةٍ وهوّ تصحيفٌ من الشيعة . وفي كلام 
راف ما يوه أن احمد قال بوجوية» ولا تغرف ذلك نه بل قال 
اليح الموقُُ في «المغني» : لا نعلمٌ في عدم الوجوب خلافًا . 

وقد نسبهُ المهديٰ في «البحر»”" إلى العترةٍ والإماميّة» واستدل لهم 
بالحديث الذي بعد هذاء وسنذكرٌ هنالك ما هوّ الحق . 


.)١15١ /۳( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۲۷١ /۱( «الفتح»‎ )۲( 
. )٥۹/۲( «البحر»‎ )( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹۱ 


5- وَعَن ا هْرَيْرَةَ ته أن الب ب قال : «إذا لَيِسْتُمْ» وَإِذَا 
تَوَصَأَئمْ قَابْدَءُوا بأيَامِنِكُمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأيُو دَاود 07 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجة» وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَء والبيهقيُ 
كلهم من طريتي زهير ؛ > عن الأعمش » > عن أبي صالح عنه . قال ابن دقيق 
العيد : : هو حقيق حقيقٌ بان يصح . وللنّسائيٌ والتّرمذيّ من حديثِ أبي هريرة : «أنَّ 
التب ية كانَ إذا لبس قميصًا بدا بميامنه» . 

والحديثٌُ يدل على وجوب الابتداءٍ باليدٍ اليُمنئ والرّجل اليمنى في 
الوضوء » وقد ذهبّ إليه من ذكرنا في الحديثٍ الذي قبلَ هذاء ولكنّهُ كما دل 

3 95 0. 0 ٠. 4 8 5 2 

على وجوب التيامن في الوضوءٍ يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون 
به . 

وأيضًا فقد روي عن علي َك آنه قال: «ما أبالي بدأتُ بيميني أو 
بشمالى إذا أكملتٌُ الوضوء»ء روا الدّارقطنئْ قال : «جاءَ رجل إلى على 
لكل فسألهُ عن الوضوءٍ فقال : أبدأ باليمين أو بالشمالٍ؟ فأضرط به علي 
مك - أيْ : صوّتٌ بفيه مستهزئًا بالسّائلٍ - ثم دغ “يما ودا بالشمال قل 
اليمين»“ > وروىٰ البيهقيُ من هذا الوجه أَنّهُ قال : «ما أبالي بدأب بالشَّمالٍ 
قبل اليمين إذا توضاتُ» ” Es‏ رواة ان آي ية ٠‏ وروی 
أبو عبيدٍ في ١‏ الطهور» (أن أبا :هريرة كان 1 بميامنه فبلغٌ ذلك علا تا 


)١(‏ أخرجه : أحمد (7505/7)» وأبو داود ( »)5١5١‏ وابن خزيمة (۱۷۸)» وابن حبان 
(90١٠)ء‏ وابن ماجه )5١075(‏ . 

. (AA «AY /1) » سنن الدارقطني‎ » (۲( 

(۳) «سنن البيهقي» /١(‏ ۸۷) . 

. )٤١/١( «المصنف»‎ )٤( 


1 المجلد الأول 


EE‏ وروا أحمدٌ بن حنبل عن علي 2092" . قال العاف 
وفيه انقطاعَ › وهذهٍ الطرقٌ قوي بعضها بعضا . 

وكلامٌ علي عل عند أكثر العترةٍ الذَاهبِينَ إلى وجوب الّرتيب بِينَ 
0 والرّجلين حجَّةٌ > وحديثٌ عائشة المصرّح بمحبّةِ النَِمْنَ في أمور قد 

ی الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرُجلين في ا 
وكذلك حديثٌ الباب المقترن بالتيامن في لن المجمع على عدم وجوبه 
باك لجع تيا تصرت الام رلك اده ودلالةٌ الاقتران وإنْ كانت ضعيفة 
لكنّها لا تقصرٌ عن الصَّلاحيِّةٍ للصَّرفٍ لا سيّما مع اعتضادها بقولٍ علي عا 
وفعله » وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب . 


يات الْوْضُوءِ مره وَمَرَنَئْنٍ ونلا وَكْرَاهَة ما جَاوَرَهَا 
۷- عن ابن عَبّاس قَالَ : تَوَضّأ رَسُولُ الله يكل مَرَةَ مَرَةَ. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا مسل“ . 
فى الباب أحاديثٌ عن عمرّء وجابر » وبريدة › وأبي رافع › وابن الفاكه › 
وعبدٍ الله بن عمرّء وعكراش بن ذؤيب المرّيٌّ . فحديثٌ عمرّ عند التّرمِذيٌّ » 
وقال: ليس بشيءٍ. ورواة أيضًا ابن ماجة”؟“. وحديثٌ جابر أشارَ إليه 


ا وديف بريدة عند اران دیف أبى رافع عند البرّار أيضًا . 


. )٠١١ /١( «الطهور» (۳۲۲) . : (۲) «التلخيص»‎ )١( 

(۳) أخرجه : البخاري 2)0١/١(‏ وأحمد »)7577/١(‏ وأبو داود (۱۳۸)» والترمذي 
(؟5)» والنسائي /١(‏ 57)» وابن ع ماجه .)51١(‏ 

. )٤۱۲( وابن ماجه‎ > ES 

(ه) » سنن الترمذي» /١(‏ °( . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۳ 


ولخدي ابن الفاكه عند البغويٌ في «معجمه) وفيه عدي بن ل الفضل » 
متروك . وخا عبد الله بن عمرّ أخرجة البزّارُ . وحديثٌ عكراش 14 
أبو بكر الخطيبٌ . 1 

والحديثٌ يدل على أنَّ الواجبت من الوضوء مرَّةً » ولهذا اقتصرٌ عليه التي 
اة > ولو كان الواجبُ مرّتين أو ثلانًا لما اقتصرّ على مرَةٍ . 

قال الشَّيحْ محبي الدين النّوويٌُ : وقد أجمعٌ المسلمونٌ على أن الواجبّ 
في غسل الأعضاءٍ مرَّةٌ مره وعلئ أنَّ اللات سن » وقد جاءت الأحاديثُ 
الصحيحة بالغسل مرّةٌ مره ومرتين مرّتين» وثلانًا ثلاناء وبعض الأعضاء 
ثلانّاء وبعضها مرّتين » والاختلافٌ دليلٌ على جواز ذلك كلَّهء واد اللات 
هي الكمال رالاس ا 


- - وعَنْ عَبْدِ الله بن يد : أن اللي يا ت تَوَضَأُ مرّتين مرتين . راه 


في الباب عن أبي هريرةً وجابر . أمّا حديتٌ أبي هريرة”" فأخرجة أبو داود 
والتّرمذيٰ وقال: حسنٌّ غريبٌ 1 وفيه عبد الله بنُ الفضل» وقد روى له 
العاف و ا ا لايق ين ا و 
خشكا قال الوندازة + لبان د ق المطاك ا و 
المدينيّ : لا بأسّ به . وكذلك قال أحمدٌ وأبو زرعةً » وقال أبو حاتم : بكري 
شيءُ من القدرء وتغيّرَ عقلهُ في آخر حياته » وهو مستقيمٌ الحديثٍ . وقال 
الها ل نوی :وقال تحر مر ضعبف و5 ا اش ا 
کلام . وأمًا حديثُ جابر فأشارَ إلا 


. )170( وابن خزيمة‎ 2»)5١/4( أخرجه : البخاري (١/1٥)ء وأحمد‎ )١( 
.)1١/١( «سنن الترمذي»‎ )"(  .)١75( الترمذي (57)» وأبو داود‎ )۲( 


۹٤‏ المجلد الأول 


والحديثٌ يدل على أنَّ التُوضُوَ مرتين يجوز ويُجزئ» ولا خلاف في 
ذلك . 


۹- وَعَنْ عُثْمَانَ كه : أن التب كل تَوَضَّأ تًا ثلانًا . روا 


انیل ومسل . 

الحديثٌ أخرجة بهذا اللْفظ التّرمذى وقالٌ : هو أحسنٌ شىء فى الباب . 
وأبو داود» والنّسائيُ » وابنُ ماجة من حديث علي 42 . وفي الباب عن 
ارم وابن عمرّء وأبي أمامة » وعائشةً ‏ وأبي رافع » وعبدٍ الله بن عمروء 
ومعاوية › وأبي هريرةً › وجابرء وعبد الله بن زيد» وای 

وقد بوب البخاريٌ للوضوء ثلانًا» وذكر حديثٌ عثمانٌ الذي شرحناة فى 
أوّلِ أبواب الوضوءِ » وقد قدَّمنا أن التثليتٌ سنّةٌ بالإجماع . 

5 وعَنْ عَمْرِو بن شعَيِبٍ ) عَنْ أبيه » عَنْ جو قال : «(جاءَ 
أَعْرَابينَ إلى رَسُولٍ الله يك يانه ء عَن الوضُوء كَأَرَاهُ تًا ثَلَانّاء وَقَالَ : 
«هَذَا الؤْضُوءٌ ٠‏ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذًا مذ أَسَاء تعد وَظَلَّمَ) . وَوَك امد 
وَالنّسَائَيُ 3 وابنُ ماجة ا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود وابنُ خزيمةً » قال الحافظ : من طرق 
صحيحة . وصرّحَ في «الفتح“ أنه صحّحة ابن خزيمة وغيرهُ» وهو في رواية 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2))١57/١(‏ وأحمد .)01//١(‏ 
(۲) أخرجه : أحمد »)18١/5(‏ والنسائي (۸۸/۱). وابن ماجه (؟57)» وابن خزيمة 


(۷). 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر (۲۳۲/۱ - ۲۳۳) . 


.)١57/١( «التلخيص»‎ )۳( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه £۹0 


أبي داودّ بلفظ : «فمن زادَ على هذا أو نقصٌ فقد أساءً وظلم» بدونٍ ذكر : 
«تعدّ»» وفي النّسائيٌ بدونٍ : «نقص»» وهو من رواية عمرو بن شعيب » 
عن أبيه» عن جد وفيه مقال عند المحذثينَ ء ولم يتعرّض لهُ من تكلّمَ على 
هذا الحديث . 

وفي الحديث دليلٌ على أن مجاوزة الَّلاثِ الغسلاتٍ من الاعتداء في 
الطْهورٍ » وقد أخرجٌ أبو داو وابنُ ماجة من حديث عبدٍ اللّهِ بن مغمّل أنه قال : 
سمعتٌ رسول الله ي يقول : إل سيكونُ في هذه الأمّةِ قوم يعتدونّ في 
الطهور والدُعاءٍ وإنَّ فاعلة مسي وظالم)”" أي : «أساء» بتركِ الأولى» 
و«تعدّى) حدٌ السْئَة» و«ظلم» أي : وضع الشَّىءَ في غير موضعه . 

وقد أشكلّ ما في رواية أبي داودّ من زيادة لفظ : أو نقصّ» على جماعة . 
قال الحافظ في «التلخيص6”"': تنبيةٌ : يجوز أن تكو الإساءةٌ والظلمُ 
وغيرهما مما ذكرَ و لمن قم ولمن زادّ» ويجورٌ أنْ يكونَ على 
النّوزيع » فالإساءةٌ فى التتقص . والظّلمٌ فر 5 وهذا أشبه بالقواعدٍ. 
والأوّل أشبة 00 00 أعلمٌ . ١‏ 


م ا 
يحصلٌ بالتّثليثِ » وكذلك الإساءةٌ؛ لأنّ تارك الْسُنَةِ مسيءٌ » وأما الاعتداءُ في 
التقصانِ فمشكلٌء فلا بد من توجيهه إلى الزيادةء ولهذا لم يجتمغ ذكرٌ 
الاعتداء والتصانٍ في شيءٍ من رواياتٍ الحديثٍ . 


ولا خلاف فى كراهة الريادة على الئَّلاثِ» قال ابنُ المبارك : لا آمنٌ إذا 


. )7"8515( أحمد (857/5)» وأبو داود (45)» وابن ماجه‎ )١( 


.)١57/١( «التلخيص»‎ )۲( 


زا في الوضوءٍ على الَلاثِ أن يأثم وقال أحمد ‏ وإستحاق + لا يريد عن 
اثلاث إلا رجلّ مبتلى . 
N‏ 
آلالات عق 2 بن الْخَطاب كيه قَالَ : قَالَ رَسُْولُ الله كلل : 
«مَا منم من أَحَدٍ يَتَوَضَأُ َيِْبِعْ الْؤْضُوءء نَم يَقُولُ: أَشْهَدُ أن 
لاإ إلا الله وَحْتَهُ لا شَرِيكَ لَه » وَأَشْهَدُ أَنَّ له رسو إل 
فُتحث له أَبْوَاتُ الجن الَّمَانِيَةٌ» يَدْحْلُ م بن يها شَاءَ » . رَوَأهُ ا 


وَمُسْلِمْ . 5 داو . 

وَلأَحَمَدَ وَأَبِي دَاوْد - في رِوَاتَةِ-”": «مَن تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الْوْضصُوءَ ثم 
رَفَعَ نَظرَهُ إلى السَّمَاءٍ فَقَالَ؛ . وَسَاقَ الْحَدِيثٌ . 

روايةُ أحمد وأبي داودّ في إسنادها رل مجهول » والحديثٌ أخرجه أيضًا 
الترمذيّ بزيادة : «اللّهمّ اجعلني من التََابِينَ واجعلني من المتطهْرينَ 6" لکن 
قال التّرمذی : وفي إسناده اضطرابٌ › واابصع يد كير ي فال الحافظ : 
ابروا سن اج هر هنا رادي والريادةٌ التي عند التّرمذيّ رواها 
البرّارُ» والطبرانيُ في «الأوسط »“. وأخرج الحديتٌ أيضًا ابن حبَّانَ 7 . 


»)١59( وأبو داود‎ »)١97 ۰۱٤١ /٤( وأحمد‎ .)١55 - ١55 /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
والبيهقي‎ »)٠٠٠١( وابن حبان‎ »)١57( وابن خزيمة (۲۲۲ - ۲۲۳)» وعبد الرزاق‎ 
. (A* /Y) (۸/1) 

(۲) أحمد ٤(‏ /٠و١اى‏ وأبو داود (۱۷۰) . 

. )٤۸٩۹٥( «الأوسط»‎ )٤( . )200( الترمذي‎ )۳( 

(۵) ابن حبان )۱۰٥۰(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه £۷ 


وأخرجة ابن ماجة من حديثِ نس وزادً النّسائيُُ في «عمل اليوم 
واللّيلة» بعد قوله : «من المتطهّرينَ» : «سبحانك اللّهمّ وبحمدك» > أشهد أن 
لا إلة إلا أنت» أستغفرك وأتوبُ إليك» والحاكمٌ في «المستدركِ» من 
حديث ابي سعيدٍ وزادٌ : «كتبث في رق ثم طبع بطابع فلم يكس إلن يوم 
القيامة» . واختلف في رفعه ووقفو» وصحْحَ النُسائينُ الموقوف» وضعًف 
الحازميٌ الرّوايةٌ المرفوعةً ؛ لأنَّ الطبراني قال في «الأوسط» م يرفعة عن 
شعبةً إلا يحيئ بن كثير كال العاف ا “ووواة أو اماق المركن :في ال2 
لاني من «تخريج الدارقطنيٌ » له من طريقٍ روح بن القاسم عن شعبة » وقال : 
تفرّدٌ به عيسى بن شعيب » عن روح بن بن القاسم » ورجح الدارقطنيّ في « العلل ) 
الرّواية الموقوفة . 

قال النُوويُ في «الأذكار» : حديثٌ أبى سعيدٍ هذا ضعيفٌ الإسنادٍ موقوفا 
ومَرَفُوعا :. + قال الحافيل 290 أما المرفوعٌ فيُمكنٌ أنْ يُضعَفَ بالاختلافٍ 
والشذوذِء وأما الموقوفٌ فلا شك ولا ريب في صحَّتهِ » ورجالة من رجالٍ 
الصحيحين » فلا معنئ لحكمه عليه بالضعفِ . 

والحديثٌ يدل على استحباب الدّعاءٍ المذكورء ولمم يصمح من أحاديثٍ 
الدّعاء ذ في الوضوءٍ غيرة» وأمًا ما ذكرة أصحابنا والشَّافعيةُ في كتبهم من الدُعاء 
عند كل عضو كقولهم : يقال عند غسل الوجه : اللّهِمْ بيص وجهي » إلى آخره . 
فقالَ الرّافعيٌ : ورد بهذه الدّعواتٍ الأثرُ عن الصّالحِينَ . وقال النّوويٌ في 
«الوّوضةٍ» : هذا الذعاء لا أصلّ له . وقالَ ابن الصّلاح : لا يصح فيه حديثٌ . 


)000( ابن ماجه (559). 
)۲( «عمل اليوم والليلة ») )۸۱ وما بعده) » وهو فی «السنن الكبرئ» للنسائي 058569 
وما بعده) . ش 


(۳) «التلخيص الحبير» (١5/1/ا١).‏ (5) «التلخيص الحبير» )۱۷۷/١(‏ . 


۹۸ المجلد الأول 


وقالّ الحافظ : روي فيه من طرق ثلاث عن على 2# ضعيفة جدّاء 
أوردها المستغفريُ في «الذٌعواتِ»» وابنُ عساكرٌ فى ي 7 أماليه» » وهو من رواية 
أحمدٌ بن مصعب المروزيٰ» عن حبيب بنِ أبي حبيب اسان عن 
أبي إسحاقٌ ا > عن علي غ وفي إسناده من ل عرف . ورواهٌ 
صاحب «مسندٍ الفردوس» من طريقٍ أبي زرعة الرّازي عن أحمد بن عبد الله 
ابن داود » وساقة اا إلى علي ع . وروا ابن ان فالتا ° 
من حديثٍ أنس نحو هذاء وفيه عبّادُ بُ صهيب وهو متروكٌ . ورواة 
بام لس ا ال له 

ق عبّادًا يحيئ بن معين › ونف عنة الكذبت أحمدٌ بن حنبل» وصدذقة 
0 وتركة الباقونٌ . 


عمو 


قال ابن القيّم في «الهدي »5 ': ولم يُحفظ عنة أله كان يقولٌ على وضوثه 
شا غير اة وكل حديث في أذكار الوضوءٍ الذي يقال عليه فكذبٌ 
مختلقٌ لم يقل رسول الله ي شيا منه» ولا علَّمهُ لأمّتهِء ولا ثبت عن غيد 
التسمية في ألو وقولة : «أشهد أن لا إلة إا اله وحدهُ لا شريك له وأشهد 
أن محمّدًا عبدهُ ورسولة » الهم اجعلني من التَوَّابِينَ واجعلني من المتطهّرينَ 
في آخرو . 

بَابُ الْمْوَالَاةٍ في الْوْضُوءِ 

قفد - عَنْ خالِدٍ بن مَعْدَانَ» عَنْ بَعْضٍ أَرْوَاج ابي كله أن رَسُولَ الله 

ككل رَأى رَجُلا ِصَلّي في هر كَدمِهِ لَمَْةُ قذرَ الدرْهم لَمْ يُصِبْهَا الْمَاهُ 


.)١9/5 - ۱۷۳/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. ترجمة عباد بن صهيب‎ )١06 - ١65 /۲( «المجروحين» لابن حبان‎ )5( . 
.)١195- ۱۹٥ /۱( «زاد المعاد»‎ )©( 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ۹۹ 


جر و رم 


َأمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ كل أَنْ يُعِيدَ الْوْضُوءَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود › وَرَّادَ : 
«وَالصَّلَاة» . 

ال الْأَنْرَم : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : هَذَا إِسَْادُهُ جَيْدٌ؟ قال : جيذ . 

۳- وَعَنْ عُمَرَ ن الْخَطابٍ : أن رَجُلَا تَوَضَأء ترك مَوْضِعَ ظفر 
عَلَى قَدَمِهِ» َنم بصره م اللي کا قال : «ارجع اخسن وضوءَكڭ»› قَال : 
كراج > كيال 1 0 f‏ 2 
فَرَجَعَْ فَتَوَضَأ ثم صلی . رواه اش م ذز : فَتَوَضَأ . 
ضعيفٌ إذا عنعن ؛ لتدليسه . ميا ل ا وقال 
ابن القطّانٍ والبيهقى : هوّ مرسلٌ . وقالَ الحافظ : فيه بحثٌ . وكأنٌ البح في 
ذلك من جهة أنَّ خالد بنَ معدانٌ لم يُرَسِلهُ » بل قال : عن بعض أزواج النّبِيّ 
يه فوصلهُ » وجهالة الصّحابيٌ غير قادحوّء وتمامٌ كلام الأثرم وبقيّهُ الكلام 
على الحديث أسلفناها فى باب غسل الرّجلين . 


)١(‏ أخرجه : أحمد ("7/ 5 57)» وأبو داود »)۱۷١(‏ ولكن عندهم : «عن بعض أصحاب 
النبي 1396 . 
وراجع : : «تهذيب السنن» لابن القيم ۱۹/۱۷( واتنقیح التحقيق » 2)١7١/١(‏ 
و«الإرواء» (857)» و«السنن الكبرى» للبيهقي )۳/۱ - 8 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱٤۸/۱(‏ وأحمد (۲۱/۱» ۲۳)» وابن ماجه (2)21175 والبزار 
(5795). 
وقد أعله جماعة من الحفاظ بالوقف . 
انظر : «علل أحاديث مسلم» لابن عمار الشهيد (ص 55 -05)», و«النكت الظراف» 
1١١/0(‏ - ۰)۱۷ و«مسند البزار» (۲۳۲)ء و«السنن الكبرئ» للبيهقي ›)۸٤ /١(‏ 
و« التلخيص الحبير» .)١١١/١(‏ 


المجلد الأول 


(ه 


وحديثٌُ عمرّ قدّمنا الكلامّ عليه في ذلك الباب أيضًا . وفي الباب عن أنس 
مرفوعًا عند أحمدّ » وأبي داود» وابن ن ماجة » وابن خزيمة » والدّارقطنيٌ » وقد 
تقدّمٌ لفظهُ هنالكٌ أيضًا . 

والحديثُ الأول يدل على وجوب إعادةٍ الوضوءٍ من أوّلهِ على من ترك من 
غسل أعضائه مثلّ ذلك المقدار ا الاني لا يدل عل وجوب 
الإعادة؛ لاله مره فيه بالإحسان لا بالإعادةء والإحسانٌ يحصل بمجورّد چ 
غسل ذلك العضوء وكذلك حديتٌ أنس لم يأمر فيه بسوى الإحسانٍ . 

فالحديتٌ الأول يدل على مذهب من قال بوجوب الموالاة ؛ ؛ لأنّ الأمرَ 
بالإعادة للوضوءٍ كاملا للإخلالٍ بها بترك اللمعة وهو الأوزاعيُ» ومالك 
و امد بن حنبل ۰ والشَّافعيٌ في قول له :والبحديتث الثاني وحديثٌ أنس 
الاش يدلّانٍ على مذهب من قال عدم الوجوب وهم العترةٌ » وأبو حنيفةً › 
والشَّافِعيُ في قولٍ له . ) 

والنّمسّكُ لوجوب الموالاة بحديثِ ابن عمر وأبي بن كعب ١‏ أنه ب توضّاً 
على الولاءِ وقالَ : هذا وضوءٌ لا يقبل الله الصّلاة إلا به»“ أَظهَدُ من اللَمسُك 
بما ذكرهُ المصنّفٌ في الباب لولا أَنَّهُ غيرُ صالح للاحتجاج » كما عرّفناكَ في 
شرح حديث عثمانَّ»ء لا سيّما زيادةٌ قوله : «لا يقبا اللّهُ الصَّلاة إلا به»» وقد 


» حاشية بالأصل : هذا يوهم أنه حديث واحد» وليس كذلك » وعبارة «التلخيص‎ )١( 
توهم ذلك » وقد حقق البحث صاحب «البدر» فقال : أما كونه ية توضأ على سبيل‎ 
الموالاة فصحيح ثابت في غير ما حديث مستفيض » وکل من وصف وضوءه كَل لم‎ 
يصفه إلا متواليًا مرتبًا » وأما أنه َيه قال : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فإنما‎ 
قاله بعد أن توضأ مرة مرة » ومن هذا تعلم أن لفظ : توضأ علئ سبيل الموالاة ليس‎ 
حديئًا مرويًا وإنما هو مأخوذ من استقراء أحاديث واصفي وضوثه بي » ولعل الشارح‎ 
لا يريد إلا هذا.‎ 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 8 


روي بلفظ : «هذا الذي افترضّ اللَهُ عليكن» بعد أن توضّأً مرّةٌء ولكنّهُ قال ابنُ 
أبئ حاتم : سألتٌ أبا زرعةً عن هذا الحديث فقال: حديثٌ واه منكرٌ 
ضعيفٌ . وقالَ مرَةٌ: لا أصل له وامتنعَّ من قراءته . ورواه الدّارقطنيُ في 
«غرائب مالك» » قال الحافظ ( "و ووه مالك قط ورو 0 اهنا 
وضوءٌ لا يقبل اللهُ غيرةٌ» أخرجة ابن السّكن في «صحيحه» من حديثِ أنس . 

وقد أجيبَّ عن الحديث ل E‏ عبرال اا 
هيّ إلى ذاتِ الفعلِ مجوّدةٌ عن الهيئة والرّمانِ وإلّا لزم وجوبهماء ولم يقل به 


ع 


أحد . 
بَابُ جوا | 0 في الْوْضُوءِ 
- عن الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ : أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله يله في 


ا 
يتَوَضأ: فَعَسَلَ وَحَهَهُ وَيَذَيْه وَمْسَحَ بِرَأْسِو ومسح عَلَىْ الخفين . 


عه 


اخ اي 

الحديثٌ اتّفقا عليه بلفظ : «كنتُ ممع الي بي في سفر فقال لي : 
يا مغيرةٌء خذ الإداوة . فأخذتهاء تريغت معهُ وانطلقّ حى توارئ عي 
حى قضئ حاجتة » ثم جاء وعليه جبّةٌ شاميّة يه ضيه الكمّينِ فذهبّ يُخرجُ يده 
من كمّها فضاق » فأخرجٌ يده من أسفلهاء > فصببتٌ عليه فتوضّا وضوءةٌ 


. )١55( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١51١7/1١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 
. (0۸ ۰۱٥۷ /۱( ومسلم‎ ء)۱۸٦/۷(‎ »)9/5( ۰)1۲ ۰٥٦ /۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


.06 المجلد الأول 


الحديث :ندل غلا راز الاتتعانة تالكر فى الو ضوع ود قال كاه 
جواز ة بالغيرٍ في الوضوء ٍ 
العترة والفقهاء» قال ف ال والف ا ااا اى مكو فل 
ar‏ والب جنم یو مير 
كه وهو يتوضأ”"'. وقال الغزاليُ وغيرهُ من أصحاب الشَّافعيٌ : إِنَّهُ إِنَّما 
استعانٌ به لأجل ضيقٍ الكمّين . وأنكرهُ ابنُ الصّلاح وقالَ : الحديثٌ يدل على 
الاستعانة مطلقًا ؛ لأنّهُ غسلَ وجهه أيضًا وهر يصبٌ عليه . وذكرٌ بعض الفقهاء 
أن الاستعانة كانث بالسّفر فأراد أن لا يتأخّرَ عن الرفقة . قال الحافظ فى 
اللخ ٠‏ ف غر 
واستدلٌ من قال بكراهة الاستعانة بقوله ية لعمرٌ وقد بادرٌ ليصبٌ الماء 
على يديه : «أنا لا أستعينُ في وضوئي بأحدِ»» قال النُوويُ في «شرح 
النهذت): :هذا تحديك باطل لا اص له وقد اخ الراز وأبو يعلين فن 
«مسئدو» من طريقٍ النَّضْرٍ بن منصورء عن أبي الجنوب عقبة بن علقمةً ء 
والنّضِرٌ ضعيفٌ مجهول لا يُحتجٌ بو» قالَ عثمانٌ الدَّارمِيُ : قلت لابن معين : 
حمّالةٌ الحطب . 
¢ 1 2 2 0 0 ش 
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس قال : «كانَ رسول اللَّهِ يك لا يكل 
طهورة إلى ان أخرجة ابن ماجة والدّارقطنىٌ » وفيه مطهرٌ بن الهيثم › 


. «البحر» (؟757/5)‎ )١( 

(۲) انتهى كلام «البحر» . 

. )734/1( )( 

(5) أخرجه : البزار (71 - كشف). 
(6) ابن ماجه )۳٣۲(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه 0۴ 


عو 


وقد ثبت أنه بيا استعانَ بأسامةً بن زيدٍ في صب الماءِ على يديه في 
الخو ر انان با عا في ت اعا ب 
اخرجة الدّارميُ» وابنُ ماجةء وأبو مسلم الكجّي من حديثهاء وعزاةٌ ابن 
الصّلاح إلى أبي داود والتّرمذيّ . قالَ الحافظ : وليس في رواية أبي داود إلا 
أنُها أحضرث له الماة حسبُء وامًا التُرمذي فلم يتعرّض. فيه للماء بالكل ء 
نعم في «المستدرك» : «أنّها صبّتْ على رسول اللَهِ اة الماء فتوضّاً وقالَ لها : 
اسكبي فسكبثٌ6”" » وروی ابن ماجة عن أمّ عيّاش أنّها قالت : «كنتٌ أوضَئ 
رسول الله يك وأنا قائمةٌ وهو قاعدٌ»”؟» قال الحافظ : وإستادة ضعيف : 
واستعانَ في الصَّبٍّ بصفوانٌ بن عسّالٍ وسيأتي . 

وغايةٌ ما في هذه الأحاديثِ الاستعانةٌ بالغير على صب الماء » وقد عرفت 
أنّهُ مجمعٌ على جوازه وأنّهُ لا كراهة فيه» إِنَّما التراعٌ في الاستعانة بالغير على 
غسل أعضاءِ الوضوء» والأحاديثٌ التي فيها ذكرٌ عدم الاستعانة لا شك 
في ضعفها ولكنّهُ لم يثبث عن الئََيْ ية أنه وكلَ غسل أعضاء وضوئه إلى 
أحدء وكذلك لم يأتِ من أقواله ما يدل على جواز ذلكٌ» بل فيها أمرْ 
المعلّمِينَ أن يغسلواء وكلُ أحدٍ منًا مأمورٌ بالوضوءء فمن قال : إِنّهُ يُجزئ 
عن المكلّف نياب غيره في هذا الواجب فعليه الدَّلِيلُ» فالظاهِرُ ما ذهبث إليه 
الظاهريّة من عدم الإجزاء » وليسٌ المطلوبُ مجرّدَ الأثر كما قال بعضهمْ » بل 
ملاحظةٌ التَأثيرٍ في الأمور التُكليفية أمرٌ لا بدّ من ؛ لأ تعلّقَ الطّلب لشيءٍ بذاتٍ 


. )۷۱ - ۷۰ /٤( البخاري (/019 - فتح)ء ومسلم‎ )١( 
. (1¥ - 1۷0 /1( ابن ماجه (۳۹۰)» والدارمي‎ )۲( 
. وليس فيه صب الماء‎ »)٠٠١ /١( الحاكم‎ )۳( 

(5) ابن ماجه (۳۹۲) . 


المجلد الأول 


0٤ 


قاض بردم إيجادها له » وقيامة بها ل وشرعًا ِل لدليل یدل عل 2 
الأزوم» فما وجدّ من ذلك يقالن لهذه الكل فلذلك . 


6- وعَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ قال : صَبَبْتُ الماءَ عَلى النَبنْ بيه في 
a‏ ا 0 و ک7 
السفر والحضر في الؤْضوءٍ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 

الحديثُ أخرجة البخاريٰ في «التاريخ الكبير ٠»‏ قال :الخافط ‏ : وفيه 
ضعفٌ . قلت N RO E‏ 
وهوّ يدل على جواز الاستعانة بالغير في الصَّبّء وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في 
الذي قبلهُ . 

بَابُ المندِيل بَعْدَ الؤضوءِ وَالْغْسْلٍ 

115- ڪن قيس بْنِ سَغدٍ قال : ارتا رول الله ب في مزلا كأمَر 
لَه سَعْدٌ بسر قَوْضِعَ لَه فَاغْتَسَلَء ثم نَاوَلهُ مِلْحَفَةَ مَصْبُوعَةَ بِرَعْفَرَانِ أو 
ورس فَاشْتَمَلَ بها . رَوَاهُ اد وابنْ مأجه› و دو 

الحديثُ تمامة : «فالتحفٌ بها حى رئيّ أثرُ الورس على عكنه»» ولفظ 
ابن ماجة : «فكأنى أنظرُ إلى أثر الورس على عكنه» وأخرجة أيضًا النّسائنُ فى 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (١۳۹)ء‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (47/7) من حديث 
حذيفة بن أبي حذيفة عن صفوان بن عسال به . قال البخاري : «ولم يذكر حذيفة 
سماعا من صفوان» . 

. )۱۷١ /۱( «التلخيص»‎ )(. 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/ )٤۲۱‏ (5/5)» وأبو داود (01865)» وابن ماجه »)۳٣۰٤ »٤17(‏ 
وكذا النسائي في «عمل اليوم والليلة» )۳۲٠(‏ وذكر أبو داود أنه روي مرسلا . 
وهو في «اليوم والليلة» »۳۲٣(‏ /7”51) مرسل» وراجع : «التلخيص» )۱۷١ /١1(‏ . 


أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه اه 


«عمل اليوم والليلة» . قالَ الحافظ "“: واختلف في وصله وإرساله» ورجالٌ 
إسنادٍ أبي داود رجال الصحيح » وصرّحَ فيه الوليد بالسّماع » ومعٌ ذلك فذكرة 
النّوويُ في «الخلاصة» في فصل الصعيفِ . 

والحديثٌ يدل على عدم كراهة النَشِيفِء وقد قال بذلك الحسنٌ بنُ 
علي » وأنسٌ » وعثمانٌ» الّورِيُ »> ومالك » وتمسّكوا بالحديث . 

وقالَ عمرٌ» وابنُ أبي ليلئ » والإمامُ يحيئ » والهادويّةُ : يكرهُ . واستدلوا 
بما رواة ابنُ شاهينَ في «النّاسخ والمنسوخ» عن أنس «أنّ رسول الله اء لم 
يكنْ يمسحُ وجهة بالمنديل بعد الوضوءٍ ولا أبو بكرء ولا عمرٌء ولا عليٌ» 
ولا ابِنُ مسعود». قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وفي الترمذي" 
ما يُعارضهُ من حديث عائشةً قالث : كان لَب ية حرقةٌ يُشّْفُ بها بعد 
الوضوء» وفيه أبو معاذ وهوّ ضعيفٌ › وقال التّرمذى بعد أنْ روئ ل 
ليس بالقائم ولا يصح فيه شيء. وأخرجة الحاكمٌ» وأخرج ارسي هن 
حديث معاذ : «رأيثُ رسول الله ل إذا توضأ مسح وجهة بطرفٍ ثوبه» قال 
الحافظ : و معاد سمه 


وفي الباب عن سلمانٌ أخرجة ابن ماجة”» قال ابن أبي حاتم : وروي 


5 و و 9£ (DD ٤‏ 
عن أنس ولا يحتملٌ أن يكون 56 . ورواه البيهقيٌ e‏ > عن 


أبي بكر » وقال : المحفوظ المرسلٌ . وأخرجة ابن أبي شيةً" موقوفًا على 
أنس » والخطيبٌ مرفوعا كلاهما من طريقٍ ليث » عن رزيق » عن أنس » وفي 


() «التلخيص» )۱۷١/١(‏ . (؟) «التلخيص الحبير» )۱۷١ /١(‏ . 
() الترمذي (07) . )٤(‏ الترمذي )٥٤(‏ . 
(6) ابن ماجه (554) . ۰ (5) «السئن الكبرئ» )٠١۸/١(‏ . 


(۷) «مصنف ابن أبى شيبة» )١1587(‏ . 


0۰٦‏ المجلد الأول 


الباب حديتٌ : «إذا توضّأتم فلا تنفضوا أيديكمْ فإنّها مراوحٌ الشيطانِ» ذكره ابن 
أبي حاتم في كتاب «العلل»”“ من حديث البختريٰ بن عبيدٍ» عن أبيهء عن 
أبي هريرة » وزاد في أله : «إذا توضّأتم فأشربوا أعئْنكمْ من الماء» ورواه ابن 
حبَّانَ في «الضعفاء» في ترجمة البختريّ بن عبِيدٍ وقال : لا يحل الاحتجاجُ 
ش به» ولم ينفرذ به البختريٌ ؛ فقد روا ابِنُ طاهر في «صفوة التَصوّفٍ» من طريقٍ 
ابن أبي السَّريٌّ » وقال ابنُ الصّلاح : لم أجذ له أنا في جماعة اعتنوا بالبحثِ 
عن حاله أصلا . وتبعة التُوويُ”"2. 

قولت «بغسل» بضمٌ الغين : اسمٌ للماء الذي يُغْتسلُ به ذكره في 
«النّهاية» . تولد: «ملحفة» بكسر الميم . 


فى م 


. )۳۳۳/۱( «علل ابن أبي حاتم» (9/7)» و« الضعفاء» لابن حبان‎ )١( 
. )۱۸١( راجع : شرح الحديث‎ )۲( 


أبواب المسح على الخفين 0۰¥ 


E و آله‎ E 
| ابواب المسح على‎ 


باب في شْرْعِيْتِ 


چ 


ت 


۷ من بير أنه َال ُمْ ضا وَمسَح عل حيو قي لَه : تَفْعَاُ 
هَكَذًا؟ قال : َعَم رَأَيْتُ رَسُولَ الله ب بَالَء ثم ۾ توضّأ وَمَسَحَ عَلَى 
حُفَيه . قال إِبْرَاهِيمْ : كان يُعْجِبّهُمْ هَذَا الْحَدِيتُ ؛ لأنّ إسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ 


روت إو 


بَعْدَ نُرُولٍ الْمَائدة . متمق عليه . 

وروا أبو داود وزاد : «فقال جريرٌ لما سئلّ : هل كان ذلك قبل المائدة أو 
بعدها؟ : ما أسلمتٌ إلا بعد المائدة»» وكذلكٌ روا الترمذي من طريق 
شهرٍ بن حوشب قال : «فقلتٌُ لهُ: أقبلَ المائدة أم بعدها؟ فقال جريرٌ : 
a a E A OE‏ 
عن جرير أنه كال في حجة الوداع » إن تلق ا أن 
بعض من أنكرٌ المسح عل الخفَّينِ تأوّلَ مسح النِّيْ بي على الحفّينٍ أله كان 
قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكونُ منسوحًا . 

والحديثُ يدل على مشروعيَة المسح على الحْمَينِ » وقد نقلَ ابن المنذرٍ 
عن ابنٍ المباركِ قال : ليس في المسح على الحمّينٍ عن الصّحابةٍ اختلاف ؛ لأنَّ 
كل فق روه عة طيخ رة قد رو عنة إلا برقال إن ع 


ل ۰ ومسلم .197/١(‏ ۰)۱۷ وأحمد /٤(‏ ١5لا‏ 7514) . 
)۲( » سئن أبي داود» »)١65(‏ والترمذي (585) . 


(۳) «المعجم الكبير» )۲٤٠١۱(‏ . 


556 الميجلد الأول 


لا أعلمُ روي عن أحدٍ من فقهاء السَّلفِ إنكاره إلا عن مالك مع أنَّ الرواياتِ 
الصَّحيحةً مصرّحةٌ عنهُ بإثباتهِ . 

وقد أشارَ الشّافْعيُ ذ في «الأمّ» إلى إنكار ذلك على المالكيّة » والمعروف 
المستقرٌ عندهم الآنَ قولانٍ : الجوارٌ مطلقّاء ثانيهما : للمسافر دون المقيم . 
وعن ابن نافع في «المبسوطة» أنَّ مالكا إلّما كان يتوقفٌ فيه في خاصّةٍ نفسو مع 
إفتائه بالجواز . 

قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيُهما أفضل : المسح على الخمّين» 
نزعهما وغسل القدمينٍ ؟ والّذي أختار أنّ المسح أفضل لأجل من طعنَ فيه من 
أهلٍ البدع من الخوارج والرُوافض » قال : وإحياءً ما طعنّ فيه المخالفونَ من 
السنن أفضل من تركه . انتهئ . ٠‏ 

قال التووي في «شرح مسلم» " : وقد روئ المسح على الخقين خلائق 
لا يُحصونٌ من الصحابة » قال الخ : حدّثني سبعونَ من أصحاب رسول الله 
به «أنْ رسول الله 4 كان يمسخ على الخفينء؛ ل 
قال التحافط في «الفتح»”" : وقد صرح جمع من الحفاظٍ أن المسح على 
الخفين متواترٌء وجمعَ بعضهمْ روات فجاوزوا الثّمانِينَ منهم العشرةٌ» وقال 
الإمام حو فيه أربعونٌ حديئًا عن الصحابة مرفوعة . وقال ابن أبي حاتم : 
فيه عن أحدٍ وأربعينَ . وقال ابن عبدٍ البرّ في «الاستذكار» : روى عن النَبِيْ بلا 
المسح على الخمين نحوٌ أربعينَ من الصّحابةٍ . وذكرٌ أبو القاسم بن مندة أسماء 
من رواهُ في تذكرته»» فكانوا ثمانينَ صحابيًا » وذكرٌ الترمذي والبيهقيٰ في 
المحيناة مني ا 00 


.)154/75( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )0705/١1( «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب المسح على الخفين 4 


وفك تسب الول يمح الخين ابن جع الصحاء ق 
المباركِ » وما روي عن عائشة ت وابن عبّاس وأبي هريرةً من إنكار المسحء فقال 
5 قل حم لا مځ حديث أي هروه في اهاد 
المسح وهوّ باطل. وقد روئى الدّارقطنئ”'' عن عائشةً القول بالمسح › 
وما أخرجة ابنْ أبي شيبة ”'' عن على ¥ 2 : « سبق الكتابُ الخمين » 
فهو منقطعٌ » وقد روئ عنةُ مسل والْسائيُ”” القول به بعد موت الي 2 . 
ومارويّ عن عائشة أنّها قالث : «لأنْ أقطعَ رجليّ أحبٌ إليّ من أنْ أمسحَ 
عليهما»”*' ففيهِ محمّدُ بُ مهاجرء قال ابنُ حبَّانَ : كان يضعٌ الحديك . 

وأمّا القصّةٌ التي ساقها الأميرُ الحسينُ في «السَفاء» وفيها المراجعةٌ الطويلةُ 
بِينَ علي وعمرّء واستشهادُ علي لاثنين وعشرينَ من الصحابة فشهدوا بأنَّ 
المسح كان قبل المائدة» فقال ابن بهرانَ : لم أرَ هذه القصّة في شيءٍ من كتب 
الحديث » ويدل لعدم صختها عند أتمّتنا أنَّ الإمام المهديّ نسبّ القول بمسح 
الخمين في « البحر »(“ إلى علي ا . 

وذهبت العترةٌ جميعًاء والإماميّةُ » والخوارح » وأبو بكر بن داو الظاهريٌ 
إلى أنه لا يُجزئ المسح عن غسل الرّجِلينِ » واستدنُوا بي المائدة وبقوله كَل 


. )۱۹٤ /۱( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
.)١955( )» (؟) «مصنف ابن أبي شيبة شيبة‎ 
.)865/1١( والنسائي‎ ,)١5١0 - ۱٥۹( مسلم‎ (۳) 
: رواه الجوزقاني في «الأباطيل» ااا البغدادي » وقال‎ )٤( 
. «هذا حديث باطل > لا أصل له»‎ 
من طريق آخر عن عائشة ميه‎ )١1907 ۰۱۹٤٤( ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف»‎ 
. )٦1۸/۲( «البحر»‎ )6( 


المجلد الأول 


0٠ 


لمن علمهُ : «واغسلن رجلك» ولم يذكر المسحّء وقوله بعد غسلهما: 
« لا يقبل الله الصلاة من دونه» وقوله : «ويلٌ للأعقاب من التار»“ قالوا : 
والأخبارٌ بمسح الخقين مسو بالماقدة: 
أمّا الآيةُ قد ثبت عنة ية المسح بعدها كما في حديث 
جرير المذكورٍ في الباب . وأمّا حديثُ : «واغسل رجلك» فغاية ما فيه الأمرُ 
بالغسل » وليس فيه ما يُشعرٌ بالقصر » ولو سلمَ وجودٌ ما يدل على ذلك لكان 
مخصّصًا بأحاديث المسح المتواترة . وأمًا حديثٌ : «لا يقبل الله الصَّلاةٌ 
بدونه» فلا ينتهض للاحتجاج بوء فكيفت يصلحٌ لمعارضة الأحاديثِ 
المنواترة؟ ! مع أا لم نجدهٌ بهذا اللّفظٍ من وجه يُعتدُ به وما تحديث: ويل 
للأعقات :من الثاز) فهو وعيد لمن مسب وجا ولع ها :ولع يرد في الح 
على الخفين . فان قلت NEA ER‏ > قلت لل 
شمولهُ لمن مسح على الحْمينِ يد 
سلما 'فأخاذيك المح على الخمَّينِ مخصّصة للماسح من ذلك الوعيد 

وأمّا دعوئ النّسخْ فالجوابُ أنَّ الآيةَ عامّة أو مطلقةٌ باعتبار حالتي 
لبس الخفٌ وعدمه » فتكونُ أحاديثٌ الخمين مخصّصة أو مقيّدةٌ فلا نس » وقد 
تقرّرٌ في الأصولٍ رجحانٌ القولٍ ببناء العام على الخاصٌ مطلمًا . وأمّا من يذهبُ 
إلى أن العام المتأخْرَ ناسح فلا يتم لهُ ذلك إِلّا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم 

وحديثٌ جريرٍ نص في موضع التراع » والقدح في جرير بأنه فارق عليًا 
e‏ اللا بع جد وار ىضار مما اسان 


ع 


50000 ا 
وأجيت عن ذلك ؛ أما 


. سبق‎ )١( 
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فاس التّأويل في «عواصمهٍ وقواصمه» من عشر طرقٍ» ونقلَّ الإجماعَ أيضًا 
من طرق أكابر أثمةٍ الآ وأتباعهم على قبولٍ رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها . 
فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابيّ 
الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحدٌ من العترة وأتباعهم وسائر علماء 
الإسلام . 


عه سا2 


وصرَّح الحافظ في «الفتح »”“ بأنّ ية المائدة نزلث في غزوة المريسيع ؛ 
وحديتٌ المغيرة الذي تَقدّمٌ وسيأتي كان في غزوة تبوكَ » وتبوك متأخرةٌ 
بالاتفاق , وقد صرّحَ أبو داود في «سننه» بأنّ حديتٌ المغيرة في غزوة تبوك › 
وقد ذكرٌ البرّارُ أنَّ حديتٌ as‏ 

واعلم أن في المقام مانمًا من دعوئ اللّسخ لم يي ب له أحدٌ فيما علمتٌ » 
وهو أن الوضوء ثابتٌ قبل نزول المائدةٍ بالاتّفاقي» فإِنْ كان المسحُ على الخْمَين 
ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحدٍ الأمرين - أعني الغسل - معَ عدم التّعرْضٍ 
للآخر- وهو المسحٌُ- لا يُوجبُ نسي المسح على الخمَّينٍ لا سيّما إذا صح 
ما قالهُ البعض من أنَّ قراءةٌ الجر في قوله في الآيةٍ : «وَأَرْجُلكمْ 4 [المائدة: 1[ 
مرادٌ بها مسح الخقين › وأمّا إذا كانَ المسحٌ غيرٌ ثابتٍ قبلَ نزولها فلا نسح 
بالقطع . 

نعم ؛ يُمكنٌ أن يقال على التقدير الأول : إن الأمرّ بالغسل نهيّ عن ضدّوء 
والمسح على الخْمَينِ من أضداد الخسل المأمورٍ به » لكنْ كونُ الأمر بالشَّيءِ 
وكذلك کول المسح على الحْمَينِ ضدًا 
للغسل » وما كان بهذو المثابة حقيقٌ بأنْ لا يُعوَلَ عليه لا سيّما في إبطالٍ مثل 
هذه اة الت سنطعت انراز د شموسها في سماءٍ الشَّرِيعةٍ المطهّرة . 


. )۳۰۸ - ۳۰۷ /۱( «فتح الباري»‎ )١( 


01۲ المجلد الأول 


والعقبةٌ الكثودُ في هذه المسألة نسبةٌ القولٍ بعدم إجزاءِ المسح على الخقين 
إلى جميع العترةٍ المطهّرةٍ» كما فعلهُ الإمامُ المهديُ في «البحر»» ولكنّهُ يهول 
الخطبّ كونُ”'' إمامهم وسيّدهمْ أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب ييه من 
القائلينَ بالمسح على الحمَينِ » وأيضا هوّ إجماع ظيّ » د ا 
الأئمّةِ منهم : الإمام يحيئن بن حمزة بأنّها تجورٌ مخالفتة » وأيضًا. فالحجة 
إجماعٌ جميعهمْء وقد تفرّقوا في البسيطةء وسكنوا الأقاليمَ المتباعدةً» 
وتمذهبّ كل واحدٍ منهِمْ بمذهب أهل بلدوء فمعرفة إجماعهمٌ في جانب 
تُعَذرٍ وأيضًا لا يخفئ على المنصن ما ورد على إجماع الأمٍ من الإيراداتٍ 
الى ركاه وفيض يميا للحا a SS‏ 
الأعمّ يستلزمٌ انتفاة حجيّةٍ الأخصٌ » وللمسح شروط وصفاتٌ » وفي وقته 
اختلافٌ » وسيذكرٌ المصئّف كه جميعَ ذلك . 

و«الخفٌ» نعل من أدم يُغطي الكعبين » والجرموق أكبرٌ منهُ يُلبس فوقةٌ» 
والجوربٌُ أكبرٌ من الجرموقٍ . 

- وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ : أَنّ سَعْدَا حَدَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 
مَسَحُ عَلَى الحُمَين . وأنّ ابن عمرّ سَأَلَ عَنْ ذَلَكَ عْمَرَءِ فقال : َعَم إِذَا 
حَدَئَكَ سعد عَن الي كله شيا قلا تَسْأَنَ عَنْهُ غَيِرَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَالبْحَارِيُ 00001 


وفيه دَلِيل ا قَبولٍ خبر الوَاحِدٍ . 


. كتب فوقها ا بأن . ووضع فوقها علامة نسخة. وفي «ك). «م) : بأن‎ )١( 
وابن‎ 2»)87 /١( والنسائي مختصرًا‎ »)١15/١( وأحمد‎ »)57/١( أخرجه : البخاري‎ )1( 
.)5797/١( والبيهقى‎ 2)١185( خزيمة‎ 
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الحديثٌ أخرجة أحمد أيضًا من طريق أخرىئ عن ابن عمرّء وفيها قال : 
«رأيتُ سعد بنّ أبي وقاص يمسځ عل مُه بالعراق حينَ توضّأء فأنكرث 
ذلك عليه فلمًا اجتمعنا عند عمرٌ قال لي سعد : سل أباك» فذكرٌ القِصّةً . ورواة 
بن خزيمة أيضًا عن ابنِ عمرَ بنحوه وفيه أن عم قال : «كنًا ونحنُ مم نينا 
نمس على خفافنا لا نرئ بذلك بأسًا) . 

قوله : «فلا تسألْ عنهُ غيرةُ» قال الحافظ © : فيه دليلٌ على أنَّ الصّفاتِ 
الموجبة للتّرجيح إذا اجتمعثٌ في الرّاوي كانث من جملة القرائن التي إذا حمًث 
خبرٌ الواحدٍ قامث مقامٌ الأشخاص المتعدّدةٍ» وقد تفيدٌُ العلم عند البعض دون 
البعض » وعلى أنَّ عمرٌ كان يقبلٌ خبرَ الواحدٍء وما نقلّ عنهُ من التَوفْفٍِء إِنّما 
كانَ عند وقوع ريبةٍ له في بعض المواضع . قال : وفيه أن الصحابيّ القديمَ 
الصحبة قد يخفئ عليه من الأمورٍ الجليلة في الشَرع ما يطَلعُ عليه غيرة؛ لأنّ 
ابنَ عمرٌ أنكرّ المسح على الحْفَينِ مع قديم صحبتو» وكثرة روايته» وقد رو 
القصّةَ في «الموطإ» أيضًا”” . 

والحديتٌ يدل على المسح على الخْفَّينِ » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في الذي 

- ون المغيرة ة بن شُعْبَةَ قَالَ : گنت م مَعَ الي ية في سَفْرِ فُقَضَىئ 
حَاجَتهُ » فم توضأ وَمَسَحَ عَلَى خُفْيه» قُلْتُ ل 


ديل أنتَ نسيتٌ » بهذا أمَرَني رَبّي عر وَجَلَ) . E‏ 


. )705/1( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «الموطأً» (ص )٤۸‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (757/5» »)۲٠۳‏ وأبو داود.(57١).»‏ والبيهقى (١/١لا؟.‏ ۲۷۲)ء 
والحاكم (۱/ )۱۷١‏ . 1 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


014 المجلد الأول 


وقالَ الحَسَنٌ البَضري : رَوَى المَسْحَ سَبْعُونَ نَفْسَا فِغْلا مِنْهُ وَقّولا . 

الحديثُ إسناده صحيحٌ» ولمْ يتكلم عليه أبو داود ولا المنذريُ في 
«تخريج السنن» ولا غيرهماء وقد رواهٌ أبو داو في الطهارة» عن هدبةً بن 
خالدٍ» عن همّام » عن قتادة» عن الحسن » وعن زرارةً بن أوفئ كلاهما عن 
المغيرة بهء وفي رواية أبي عيسئ الرّمليٌ » عن ابي داود» عن الحسن بن 
أعينَ » عن زرارة بن أوفى » عن المغيرة › وهؤلاءِ كلّهِمْ رجالٌ الصحيح › 
وما يْظنْ من تدليس الحسن قد ارتفعَ بمتابعة زرارةً بن أوفئ له وا 
الكلامٌ عليه في أُوّلِ الباب . 


اذ انع قل ی ا ا قاين دين 

- عَنْ بال قَالَ : رَأَتُ رَسُولَ الله 4ي يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقَينٍ 
وَالْخْمَارٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 

وَلِأبِي اود : ان يخر يفضي حَاجَتَهُ ايه بالْمَاءِ فيتَوَضأء وَيِمْسَحُ 
عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيِه”" . 


ل کک قَال : موعت ول الله 


e 


يل يَقُولَ : «امسَحُوا عَلَى النّصِيفٍ وَالْمُوق» ”" 


.)149( وابن خزيمة‎ »)٠١ /1( أخرجه : أحمد‎ )١( 

وراجع : رقم )۲۰٤(‏ . : 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)٠٥۳(‏ والبيهقي (۲۸۸/۱ - ۲۸۹) . 
(۳) أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» )١557(‏ . 
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-١‏ وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن : أَنّ رَسُولَ الله تكله د َوَضَأ وَمَسَحَّ عَلَى 
الْجَوْرَبَينِ وَالتعْلَين 50 الْحَمْسَةُ ِل اساي » وَصَححَهُ التَرْمِذِي 7" . 

ديت لال اخرجة- أيضًا الترمدئ :والطبرارة > واخرجة الق فن 
«المختارة» باللّفظٍ الأوّلِء وحديثٌ المغيرة قال أبو داود : كان عبد الرّحمن 
ابنُ مهدي لا يُحدَّتُ بهذا الحديث ؛ لأنَّ المعروفٌ عن المغيرة «أنَّ اللي لا 
مسح على الخفين» . 

قال أبو داود : ومسح على الجوربين على بن أبي طالب » وابنُ مسعودء 
والبراءُ بن عازب » وأنِسٌ بِنُ مالك » وأبو أمامةً ‏ وسهل بن سعد » وعمرو بن 
حريث » وروي ذلك عن عمرٌ بن الخطاب » وابن عباس . قال : وروي هذا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (507/5)» وأبو داود »)١59(‏ والترمذي (2»)44 والنسائي في 
«الكبرى» (۱۳۰)» وابن ماجه (004)» وابن خزيمة »)١944(‏ وابن حبان (۱۳۳۸)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۷٩)ء»‏ والطبراني في المعجم الكبير» (١؟/‏ 
86). 
وقد أنكره جمهور أهل العلم : الثوري وابن مهدي وابن المديني وابن معين وأحمد بن 
حنبل ومسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم 
وفي «تبذيب السنن» لابن القيم )١57 /١(‏ : «قال ابن المنذر : يُروى المسحٌ على 
الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي بي : علي» وعمارء وأبي مسعود الأنصاري» 
وأنس» وابن عمرء والبراءء وبلال» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن سعد 0 
أبو داود : وأبو أمامة» وعمرو بن حريث» وعمرء وابن عباس . فهؤلاء ثلاثة 
صحابيًا . والعمدة في الجواز على هؤلاء » لا على حديث أبي قيس e‏ 
وقد نص أحمد على جواز المسح على الجوربين» وعلل رواية أي قسن : وهذا من 
إنصافه وعدله یاه وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس» فإنه لا يظهر بين 
الجوربين والخفين فرق مؤثرء يصح أن يحال الحكم عليه» . 

() الترمذي ٠ )٠١١(‏ والطبراني في «الكبير» .)١٠١59(‏ 


المجلد الأول 


ع0 
03 
عنة اي ماجة 
بن 1 


ا قال او داو إله لسن مهل ا روه الحا ين غيل الجن 
عن أبي موسى » قال البيهقيُ : لمم يثبث سماعة من أبي موسئ : وإِنّْما قال : 
ليسٌ بالقويّ ؛ لأنَّ في إسناده عيسئ بنّ سنانٍء ضعيفٌ لا يحت بو» وقد 

5 75 25 ع (TD‏ ع 0 ع ت 
وفي الباب عن ابنِ عباس عند البيهقيّ "» وأوس بن ابي اوس عند 
0 “قراف الى بكي توضّاً ومسح علئ نعليه»» وعليٌ بن 
هة واجمدين غد اضفار ا 

5 يدل على جواز المسح على الموقين وهما ضربٌ 
من الخفافٍ. قالهُ ابنُ سيد والأزهريٌ.» وهو مقطوع السّاقين قالهُ في 
«الصياء» » وقالَ الجوهريٌ : الموق : الذي يُلبِسٌ فوق الخفٌ»ء قيلٌ : وهو 
العمامةٌ » كما قالهُ النُوويُ » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب جوازٍ المسح 
على العمامة . وعلى جوازٍ المسح على الصيف وهو أيضًا الخمارٌ» قالهُ في 
«الضياء»» وعلئ جواز ا على الجورب وهر لفافةٌ الرّجل › قاله في 
« الضياء» و«القاموس» وقد تَقدّمَ أله الف الك وقد فال بجوازٍ المسح 


درق ابن ماجه (650). 


(۲) «سنن البيهقي» (587/1) . 
)۳( 0 سئن أبي داود» .)١ 5٠ ٠(‏ 


.)۰۰( ) صحیح ابن خريمة‎ )٤( 
. )۲۸۹/۱( «سنن البيهقي»‎ )٥( 
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عليه من ذكره أبو داودٌ من الصّحابة» وزاد ابن سيد الاس في «شرح 
الترمذيٌ» : الل عمق وسنعك ین .أبن وقّاص»ء وأبا مسعود البدريٌ » 
وعقبةً بِنَ عامرء وقد ذكرٌ في الباب الأول أن المسح على الخفَّينِ مجمعٌ عليه 
بِينَ الصحابة e‏ جواز اسح دن ا فقيل فا يجوز عل 
TT‏ 

بَابُ اشْتِرَاطٍ الطهارة قَبْلَ اللبس 

۲- عن الْمُغِيرَةٍ بْن شْعْبَةَ قال : كنت مَعَ الي بي ذَاتَ لَيْلَةٍ في 
مَسِير فَأْفْرَغْتُ عَلَيِهِ مِنَ الإدَاوّة» فْغَسَلَ وَجْهَهُ وَغْسَلَ ذِرَاعَيه وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ» 
ثم أَهْوَيْتُ ِأنرِح فيه » فَقَال : «دَعْهُمَا فإني أَدَخَلتهُمَا طاهرَتين ) فُمَسَحَ 
2 حومط )١( f‏ 

وَلِأَبِي داد : «5ع الْحُفْينِ؛ ني آَدْحَلْتُ الْقَدَمَينِ الْحُمَينِ وَهُمَا 
طاهِرَتَان» › فَمَسَحَ عَلَّيهِمَا . 

۳- وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ قال : فلا : يا رَسُول الله أَيَمْسَح 
أَحَدُنًا عَلَى الْخُمَين؟ قال : نعم إذا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طاهرّتان» . رَوَاهُ 
الْحْمَئِذِيُ فى «مُسْتَدِو» ” 

)۱( أخرجه : البخاري 220 4/0(« (لارتكمط) ومسلم (68/9١)ء‏ وأحمد 

.)56١/5( 


(؟) «السنن» )٠١١(‏ . 
(۳) «مسند الحميدي» »)۷٥۸(‏ والدارقطني (1//ا9١).‏ 


01۸ المجلد الأول 


حديثٌ المغيرة ورد بألفاظ فی « الصحيحين » وغيرهما هذا أحدهاء وقد 
ذكرنا فيما سلف أَنّهُ رواةٌ سنُونَ صحابيًا » كما صرّح به البزّارُ» وأَنَّهُ في غزوة 
و وهي بعد المائدة بالاثفاتي , وهذا الحديثٌ أخرجة أبو داود والتّرمذی ° 


عم 


وحسله . 


وفي الباب عن علي بن أبي طالب ته » عند أبي داود وعمرٌ بن الخطاب 


قول : «ثمٌ أهويت» أيْ : مددثٌُ يدي » قال الأصمعيُ : أهويتٌ بالشَّيءِ : 
ت 0 غير : أهويثُ : قصدث الهُوِيّ من القيام إلى القعودٍ . 
الإمالة . 


توله a‏ تراط الطّهارة في اللْبس؟ 
الع بإدخالهما طاهرتين » وهو مقتض أن إدخالهما غير طاهرتين 
يقتضي النَّرعَ » وقد ذهبّ إلى ذلك الشَّافِعىٌ » ومالك وَاحيلة ساق 
وقالَ أبو حنيفة > وسفيانٌ اوري » ويحيئ بن آدمّ» والمزنيٌ» وأبو ثورء 
وداودٌ : يجوز اللبس على حدث ثم كمل طهارتة . والجمهور حملوا الطهارة 
على الشرعيّةٍ وخالفهمْ داودٌُ فقال: المرادُ إذا لم يكن على رجليه نجاسة . 
وقد استدل به على أنَّ إكمال الطهارة فيهما شرط حى لو غسلّ أحدهما 
وأدخلها الخفٌ ثمّ غسلّ الأخرئ وأدخلها الخفٌ لم ب يجز المسخ. صرّح بذلك 
اللوي وغيرة » قال فی «الفتح » : عند الأكدن.. 


KD‏ سنن أبي داود» )10١1(‏ وقد عزاه الحافظ في « التلخيص » )۲۷۹/۱( ا داود ولم 
يعزه للترمذي » وليس هو عند الترمذي بلفظ : «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» . 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۸۷۲) . 

. 035١ /١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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وأجازٌ النّورِيُ » والكوفيُونَ» والمزنئ» ومطرّفٌء وابنُ المنذر وغيرهم 
نه يُجزئ المسح إذا غسل أحدهما وأدخلها الخفٌ ثم الأخرئ ؛ لصدق أنه . 
أدخلَ كلا من رجليهِ الخفٌ وهيّ طاهرةٌ» وتعقّبٌ بأنَّ الحكم المرئّبَ على 
اليةِ غير الحكم المرب على الوحدةٍء واستضعفةُ ابن دقيقٍ العيدٍ؛ لأنَّ 
الاحتمال باق » قال : لكنْ إن ضمٌ إليه دليلٌ يدل على أنَّ الطهارةً لا تتبعقض 
اجه »> وصرّحَ بِأنّهُ لا يمتنعُ أن يعبر بهذ العبارة عن كونٍ كل واحدةٍ منهما 
أدخلث طاهرةً» قال : بل ربّما يدّعى أنه ظاهرٌ في ذلك ؛ فإنّ الضميرَ في 
قوله ا ف تعليق الحك کل واج تهنا نعم من روى 
«فإني أدخلتهما وهما طاهرتان» د قذ تمك اروا عدا لقال مر حك إن 
قولهُ : «أدخلتهما» يقتضي كل واحدةٍ منهماء فقولهُ : «وهما طاهرتان» يصيرٌُ 
حالا من كل واحدة» فيكو التّقدِيدُ : أدخلتٌ كل واحدةٍ منهما حال 
طهارتهما . 

4*- وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ : ان رَسُولَ الله يك نَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى حُمَيهِ » 
َقُلْتُ : يا رَسُولَ الله ء رِجْلَيِكَ لَمْ تَفْسِلْهُمَا؟ مال : «إِنْي أَدْحَلْتُهُمَا وَهَمَا 


- 


طَاهِرَتَانِ» . رَوَاهُ أَخَْمدٌ”" . 
وَعَنْ صَفْوَانَ ن عَسَّالٍ قَالَ : أَمَرَنَا - يعني اللي ل - 
تَمْسَحَ عَلَّى الخُفْين إِذَا ن نخ أَدعلناهما عَلَى طهر تلاا | إا سافزئاء 5 


. )1١1//١( والبيهقي‎ »)١۸/۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعيف» وقد أنكره الإمام أحمد مع أحاديث أخرى تروى عن أبي هريرة في‎ 
المسح على الخفين» وقال: «هذا حديث منكرء وكلها باطلة» ولا يصح عن‎ 

أبي هريرة عن النبي يي في المسح» . 
راجع : «العلل» للدارقطني 1/۸0(« و«المسند» (برقم 8546) - طبعة الرسالة . 


وَلَيلَةَ ذا أَقَمْئَاء ولا نَخَُمَهُمَا ِن عَائِط وَلا بل ولا وم وَلا نَخْلَعَهُمَا إلا 
0002-2 


ت 3 
من اة روا خمد وابن خَرَيْمَة ''. وقال الخطابيٰ : هو صَحِبحْ 
اساد . 


الحديثٌ الأول قال في «مجمع الڙواتد» : في إسنادو وجل لم يُسمّء 
وقد تقدّمَ الكلامُ على فقهه. والحديتٌ الاني أخرجة أيضًا النّسائُ › 
والترمذي » وابنُ خزيمة وصحححاهء ورواه الشَّافعىُ » وابنُ ماجدء وابنُ 
حبَّانَ » والدّارقطنيُ » والبيهقئ ٠‏ وحكى التّرمذيٰ عن البخاريٌ أنه حديثٌ 
خن ومدارة على عاصم بنِ أبي النّجِودٍ » وهو صدوقٌ سي الحفظ › 
انه مواق + ورواه عنه أكثرُ من أربعينَ نفسًا ؛ ؟ قالّه ابن مندة . 


للمقيم : وقد اختات القاس في ذلك ؛ e E‏ 000 


. )١9( وابن خزيمة‎ »)51٠/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
»)۸٤ - 47/١( والترمذي (45)», والنسائي‎ .)٤١ /١( وأخرجه أيضًا : الشافعي‎ 
وابن حبان‎ 02١77 /١( وعبد الرزاق (07/41)» وابن أبي شيبة‎ »)٤۷۸( وابن ماجه‎ 
والطحاوي في «شرح معاني‎ »)۱۹۷ - 1١957/١( والدارقطني‎ .)1320 ۰۱۱۹ 
. )۲۸۲ .37157/١( والبيهقي‎ »)۸۲ /١( الآثار»‎ 
. وقال الترمذي : «(حسن صحيح)‎ 
ونقل عن البخاري أنه قال : «أحسن شىء فى هذا الباب حديث صفؤان بن عسال‎ 
E . المرادي2‎ 

(۲) «مجمع الزؤائد» )١55/١(‏ . 

)۳( رماي (). والنسائي (/87)» وابن ماجه (51/8)» وابن خزيمة ,2)١95(‏ 

بن حبان (۱۳۱۹» 0١73706‏ والدارقطني ١95/١(‏ - ۱۹۷)» واسنن البيهقي» 

ا 


أبواب المسح علئ الخفين ١ه‏ 


المح عل الاين :ومن لبس بحرو وهو طامر مس نما بدا له + بوالمساتر 
ا وروي مثلُ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب» وعقبة بن 
عامر ؛ وعبدٍ الله بن عمرّء والحسن البصريّ . 

وقال أبو حنيفة وأصحابة » والنَّوريٌ » والأوزاعيُ » والحسنٌ بن صالح بن 
حي » والشَافعي» وأحمد بنْ حنبل » وإسحاقٌ بن راهويه وداوة الشَاهري ؛ 
ومحمّدُ بن جرير الطبريٌ بالنّوقيتِ للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاث أيَام 
ولياليهنٌ . قالَ ابن سبد الاس في «شرح التُرمِذي» : ا ير 
ابن الخطاب » وعليٌ بن أبي طالب » وابن مسعود» وابن عباس » وحذيفة , 
والمغيرة» وأبي زيدٍ الأنصاري › ا لوق ا 
' التابعينَ منهمم شري القاضي » وعطاء بن أبي رباح» والشَّعبِيُ» وعمرٌ بنُ 
عبدٍ العزيز . ۰ 

قال أبو عمو ابن عبد اليك + راك الاين والفقهاء غلل ذلك وهر الأخوط 
عندي ؛ لأنّ المسح ثبت بالتواتر » واتّفقَّ قّ عليه أهلٌ السَّنّةِ والجماعة » واطمأّت 
النّمْسٌ إلى اتفاقهم » فلمًا قال أكثرهم : لا يجوز المسح للمقيم أكثرٌ من خمس 
لوا يوة وليلة > ولا يجوز للمسافر أكثرٌ من خمس عشرةً صلاةٌ ثلاثة 0 
ولياليها ؛ فالواجبُ على العالم أن يودي صلاتة بيقين» واليقين العسل حى 
يجمعوا على المسح › ولم يجمعوا فوق الّلاث للمسافر ولا فوق اليوم 

وحديتٌ الباب يدل على ما قاله الآخرون ويرد مذهب الأوٌّلِينَء وكذلك 
حديثٌ أبي بكرةً وحديتُ على » وحديثُ خزيمة بن ثابتٍ الآتي في هذا 


الكتاب » وفي الباب أحاديثُ عن غيرهمْ . 


oY‏ المجلد الأول 


ولعلَ متمسّكَ أهل القولٍ الأوَّلِ ما أخرجة أبو داو“ من حديثِ أبيّ بن 
عمارةً «أَنّهُ قال لرسول الله كلل : أمسحٌ على الخمين؟ قال : : نعم . “قال و 
[قَالَ : يومًا . قال : ويومين؟] قال : ويومين . قال : وثلاثة ت أيّام؟ قال : نعم 
وما شئت» ٠‏ وفي رواية : «حتّئ بلع سبعًاء قال رسول الله ية : نعم » وما بدا 
لك» قال أبو داو : وقد اختلفَ في إسنادهٍ وليس بالقويٌ . وقالَ البخاريٌ 
نحوةُ. وقال الإمامٌ أحمدٌ : رجالهُ لا يُعرفونَ . وأخرجة الدارقطني » وقال : 
هذا إسنادٌ لا يثبثُ. وفي إسناده ثلائةٌ مجاهيل : عبد الرحمن» ومحمَّدُ بن 
يزيد › ا تن وى هذا كلا جلت وی يحي بى ايرب الغلاة 
كثيرًا . وقال ابنُ حبَّانَ “لست افعيد عليه اد خرو وقال ن وا 

لا يثئبث» ولیس له إسنادٌ قائمٌ. وبال الجوزقانيُ”" فذكرهُ في 
«الموضوعات»ء وما كان بهذه 0 لا يصلح للاحتجاج به على فرض 
عدم المعارض . 

ال تويك المسح بالا للمسافرء واليوم واللّيلةٍ للمقيم . 
الحديث دليل على أنَّ الخفاق لا تنزعٌ في هذه المدَةٍ المقدّرةٍ ءِ من 
الأحداث إلا للجنابة . 


۳- - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ د بن أبي بره عَنْ بيه عن الل يك : أنه 

رص للمسافر كلا يام يهن » وللئقيم د 

خُمْيهِ أن يَمْسَحَ عَلَيهِمًا . رَوَاةُ لأر رم في «سُئَنِهِ؛ واب خُحرَيِمَة: 
وَالدَّارَقْطيئْ © ٠‏ قال الخُطابي : : هو صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ . 


)00 0 سنن أبي داود» »)١1908(‏ وابن ماجه (/001)» و«سئن الدارقطنى» (۱۹۸/۱) . 
والزيادة من أبي داود. 

)۲( «الأباطيل والمناكير» »)71/١(‏ وقال : «هذا حديث منكر) . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة (۱۹۲) والدارقطني (۱/ »)5١5- ۱۹٤‏ وكذا ابن ماجه (005) . 


أبواب المسح على الخفين ١‏ 0۳ 


۰ الحديثٌ أخرجة الشَافعىٌ : وابنْ أبي شيبة › وان حبّان › وابنْ الجارود » 
والبيهقى » والتّرمذى فى «العلل»“ وصِصّحةٌ الشَّافعنُ وغيرةٌ» قالهُ الحافظ 
E‏ «الفتح »» وكذلك قل البيهقي عن الشّافِعيٌ » وو ا ری 
والحديثٌ تقدَمَ الكلامٌ على فقهه في الذي قبله . 


شاع «o‏ ۶ اه 
باب تؤقيتِ مدة المسح 
مك ا و و و 2ه r‏ 

قد أسلفنا فيه عن صَعَوَانَ وأبي بكرة . 


۷- وروی شرَنِحُ بْنُ هَانِئ قال : سَألْتُ عَائِشة عَنِ ال 
الحُفّين » الث : سل عَلِيَاء انه غلم ِهَذَا مني ؛ کان يُسَافِرٌ مع 


اا جر توو aS‏ 2ت و 54 1 او 0 1 E‏ 
وَليَالِيِهنَ » وَلِلمُقِيم يَوْمٌ وَليلة» . رَوَاهُ أحمَدُء وَمُسْلِمْ » وَالنّسَائْيْ » وَاْنُ 
ماج 0" . 


0 


5 
عو 


- وَعَنْ خُرَيِمَة بن ثَابتِء عن انى كلل : أنه سَيْلَ عَن المَدد 


)١(‏ «مسند الشافعي» )٤١ /١(‏ «ترتيب»» ومصنف ابن أبي شيبة (۱۷۸) و«ضحيح ابن 
حبان» »)۱۳۲١(‏ وابن خزيمة »)١97(‏ والسنن الكبرى للبيهقي »)275757/1١(‏ والعلل 
الكبير للترمذي (1۷) . 

. 221١ /1١( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : مسلم 2.)١5١ »١59/١(‏ وأحمد »)١54 175 ۳ 245/١(‏ والنسائي 
)1/ €^(« وابن ماجه »)٥٥۲(‏ والدارمي (۷۲۰)» وابن خزيمة (2195. ١۱۹)ء‏ 
وعبد الرزاق (۰۷۸۸ ۷۸۹)ء وابن حبان (۱۳۲۲» ١۱۳۳)ء‏ والطحاوي (۸1/1)ء ٠‏ 


والبيهقي (۷0/۱). 


e‏ المجلد الأول 


ےت مع ا 


عَلَى الْحُفْينَ فَمَالَ : «لِلْمْسَافِرٍ َة أيَام وَلَبَالِِهنَ وَلِلْمْقِيم يَوْمٌ وَلَيلَة . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيْ وَصَححَهُ0" . 

قد قدّمنا الكلامَ على حديثِ صفوانَ وأبي بكرةً في الباب الأول » وحديثٌ 
علي كله أخرجة أيضًا لثمي وابنُ حباكَ ‏ وحديتُ خزيمة بن ثابتٍ أخرجة 
أيضًا ابنُ ماجة واب حبَّانَ”"» وفيه زيادةٌ تركها المصئّفٌ وهيّ ثابتةٌ عند 
أبي داود » وابن ماجة » وابن حبَّانَ » وهي بلفظ : «ولو استزدناة لزادنا» وفي 
لفظ : «ولو مضى السَّائلُ على مسألته لجعلها خمسًا» وأخرجة التَرمذيّ بدونٍ 
الريادة . 

قال الترمذيٌُ : قال البخاريُ : لا يصح عندي ؛ لاله لا يعرف للجدليّ 
سماعٌ من خزيمة . وذكرٌ عن يحيئ بن معين أنه قال : هو صحيح . وقالَ ابن 
دقيق العيدٍ : الرُوايات متضافرةٌ متكائرةٌ برواية التَّيِمِيّ له» عن عمرو بن 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲۱۳/۰۵. ».)5١0 ١7١5‏ وأبو داود »)١51/(‏ والترمذي (40)» وابن 
حبان (۱۳۲۹» 17*60 ۱۳۳۲)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۸۱/۱)ء 
والبيهقي )۲۷٦/۱(‏ . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 
وقال في «العلل الكبير» /١(‏ 01) : «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» 
فقال : لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله 
الجدلي سماع خزيمة بن ثابت» وكان شعبة يقول : لم يسمع إبراهيم النخعي من 
أبي عبد الله الجدلي حديث المسح . وحديث عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله 
الجدلي هو أصح وأحسن» وذكر عن يحيئ بن معين أنه قال : حديث خزيمة عن النبي 
ياو حديث صحيح»2 . اھ . 
وراجع «العلل» للدارقطني (9/ ۲۳۰ - ۲۳۷). 7 

(؟) ابن ماجه »)٥٥۳(‏ وابن حبان (۱۳۲۹) . 


ميمونٍ » عن الجدليٌ » عن حزيمةً . وقال ابنُ أبي حاتم في «العلل» : قال 
أبو زرعة : الصحيح من حديث النَّيِمِيٌ › > عن عمرو بن ميمونٍ » عن الجدليٌ › 
عن خزيمة مرفوعًا» والصّحبحٌ عن النّخعيٌّ » عن الجدليٌّ بلا واسطة . وادّعى 
النُوويٌ في ا المهذّب» الاتفاقٌ على ضعي هذا الحديث. قال 
الحافظ 9" : وتصحيح ابن حبَّانَ لهُ يردُ عليه . 

والحديثان يدلان عل توقيت المسح بثلاثة ت أيام للمسافر » ديوم وليلة 
للمقيم » وقد ذكرنا الخلاف فيه › وا هر الح افي البات الذي قبل هذا 

والزيادةُ التي لمم يذكرها المصئّفٌ في حديث خزيمة تصلخ للاستدلالٍ بها 
علئ مذهب من لم يحدّ المسحَ بوقتٍ لولا ما عارض تصحيمٌ ابن حبّانَ لها من 
الاتّفاي ممَنْ عداهٌ على ضعفهاء وأيضًا قال ابن سيّدٍ الاس في «شرح 
الترمذىّ» : لو ثبتث لم تقمْ بها حسَةٌ ؛ لأنَّ الرّيادة على ذلك التَّوقِيتِ مظنونة 
أنّهِمْ لو سألوا زادهمْ » وهذا صريحٌ 00 لم يسألوا ولا زيدوا» فكيف تثبتُ 
زيادةٌ بخبرٍ دل علئ عدم وقوعها . 

ل ا ولم يُتعبد بمثل هذاء 
ولا قال أحد : إِنّهُ حيَةٌء وقد ورد توقيثُ المسح بالئَّلاثِ واليوم واللَيلةٍ من 
e‏ وورة ذكرٌ المسح بدونٍ 

قيتِ عن جماعة منهمْ أنس بن مالك عند الدارقطني » وذكرهُ الحاكم 
18 : قد روي عن أنس مرفوعًا بإسنادٍ صحيح » رواتة عن آخرهمْ ثقات » 
وغن ميموتة .نت الخارت الهلاليّة ”' زوج لدبي يل عند الدّارقطنيٌ أيضًا . 


. )۲۸٤/۱( «علل ابن أ بي حاتم » (۳۱) . (۲) «التلخيص الحبير»‎ )١( 


(۳) الدارقطنی (۱/ ۲۰۳ - .)۲۰٤‏ | 
(5) «المستدرك» (١/١۱۸)ء‏ وزاد: «. . إلا أنه شاد بمرّة) . 


. زاد في الأصول : عن ميمونة‎ )٥( 


o‏ المجلد الأول 


بَابُ اختِصّاص الْمَسْح بظهر الْحُفْ 

9 عَنْ علي اف تل قال : لو کان الین بالرَأي لَكَانَ أَسْفَنُ الْحُفْ 
أَؤلَى بانج مِن أَعْلَاهُء لَقَد رَأَيِتُ رَسُولَ الله ل يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ 
خنية . رول أو داو 57 

الحديثٌ قال الحافظ في «بلوغ المرام ۲ : إسنادةُ حسنٌ » وقالَ في 
ا و ر 
الهمدانيٌ » ونّقَهُ يحيئ بن معين وأحمدٌ بن عبدٍ الله لل واا قول 
البيهقيّ : لمم يحتج به صاحبا «الصحيح؛» فليس ا بالاتفاق . 

والحنيك ييل على أن لقح الفشروع عر بيع ظاعر و باط 
وإليه ذهب اوري » وأبو حنيفةً» والأوزاعيُ» وأحمدٌ بنُ حنبل . وذهبَ 
مالك والشَّافِعيُ وأصحابهما» والزُهريُ › وابنُ المباركِ » وروي عن سعدٍ بن 
ا وقّاص » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى أَنَّهُ يمس ظهورهما وبطونهما. قال 
مالك والشَّافعيُ : إِنْ مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأ . وقال مالك : من 
مسح باطنّ الخْمين دون ظاهرهما لمْ يُجزوء وكانَ عليه الإعادةُ في الوقتِ 
وبعدة . ورويّ عنهُ غيرُ ذلك » والمشهورٌ عن الشَّافعيّ : إن مسح ظهورهماء 
واقتصرٌ على ذلك أجزأة » وإن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يُجزوء ولیس 
پاس وقال ابن شهاب - وهو قول للشّافعيٌ - : إن من مسح بطونهماء 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)١77(‏ والدارقطني (١/۱۹۹)ء‏ وراجع : «العلل» للدارقطني 
۳/0 - 0€(. 

(5) «بلوغ المرام» (05) . 

(۳) «التلخیص الحبير» (١/587؟)‏ . 


أبواب المسح على الخفين o۷‏ 


ولمْ يمسخ ظهورهما أجزأهُ . والواجبٌ عند أبي حنيفةَ مسح قدر الثلاثِ أصابعَ 
من أصابع اليدٍ. وعندٌ أحمد : مسح أكثر الخفٌ . وروي عن الشّافعيٌ أنَّ 
لزا ما فيك سا 

قال الحافظ في «التلخيص )”2 لما ذكرٌ حديتٌ علي : والمحفوظ عن ابن 
عمرّ: «أَنَهُ كانَ يمس أعلئ الخخفٌ وأسفلة» » كذا رواهٌ الشَّافعيٌ والبيهقيٌ › 
وزوي بع فى صف ذلك «أنَهُ كان يضعٌ كمه اليُسرىُ تحت العقب» واليُمنى 
علئ ظاهرٍ الأصابع » ويُمرٌ اليُسرئ على أطرافٍ الأصابع من أسفل » واليُمن 
إلى السَّاقٍ» . 

واستدل من قال بمسح ظاهر الخفٌ وباطنه بحديث المغيرة المذكور 
في آخرٍ هذا الباب» وفيه مقالٌ سنذكرةُ عند ذكروء وليسٌ بين الحديثين 
تعارض ؛ غاية الأمرٍ أن الي ية مسح تارةٌ على باطن الخفٌ وظاهرو» وتار 
اقتصرّ على ظاهره » ولم وجه ما عضي المع من إحدى الصا > فكانَ 
جميعٌ ذلك جائ كرا وش 

٠-وَعَن‏ المُغِيرةٍ بن شُعْبَةَ قَالَ : رأث رَسُول الله يكل يمسخ على 
. ظهور الحُمَين . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَء والتْرمِذِيُ ولَفْظْهُ : عَلَى 
الخُفَبِنَء عَلَى ظاهرهِمًا وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَ” . 

الحديثٌ قال البخاريٌ في «التّاريخ» : هوّ بهذا اللّفظٍِ أصح من حديث رجاء 
ابن حيوة الآتي . وفي الباب عن عمر بن الخطاب عند ابن أبي شيبة والببهقي © . 


. الموضع السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (757/5” - .»)۲٤۷‏ وأبو داود »)۱١١(‏ والترمذي (48)» وابن 
الجارود (85)» والدارقطني »)١46 /١(‏ والطيالسي (۷۲۷). والبيهقي (۲۹۱/۱) . 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 197) . 


o۸‏ | المجلد الآول 


الذي قبلهُ . 


-١‏ وعَنْ ؤر بن يزيد » عَنْ رَجَاءِ بن حَيْوَة ' عَنْ وراد كاتب 
2 م ° E e‏ 6ه 0 سے اس cof‏ 4 
المغيرة بن شعبة › عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ : أنّ الئى ية مَسَحَ أغلّى الحف 
وَأَسْفَلَهُ . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ إلا النسائى 9 . 


وقآل الترمذِيٰ : هذا حَدِيثٌ مَعْلُول؛ لم يُسْئِدْهُ عَنْ ؤر غَيرُ الوليدٍ بن 
مُسْلِمِ . ل ل ليس بصجيح 


الحديثٌ أخرجة الدّارقطنيُ » والبيهقى » وابنُ الجارود" . قال الأثرمُ عن 
أحمد : إِنَّهُ كان يُضعْفَهُ ويقولٌ : ذكرتة لعبدٍ الرّحمن بن مهدي فقال : عن ابن 
المباركِ » عن ثور : حُدّئتُ عن رجاء » عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرةً » 
قال أحمد : وقد كان نعيمُ بن حمَّادٍ حدّثني به عن ابن المبارك كما حدّثئني 
الوليدٌ بنُ مسلم به عن ثورء فقلتٌ له : إِنّما يقول هذا الوليد» فأمًا ابن المباركِ 
فيقول : حُدّئْت عن رجاءء ولمْ يذكر المغيرةً» فقالَ لي تُعيمٌ : هذا حديثي 


(۱) أخرجه : أحمد »)561١/4(‏ وأبو داود (114)» والترمذي (97)» وابن ماجه (060)» 
والدارقطني (۱/ »)١95‏ وابن الجارود (85)» والبيهقي (۱/ ۲۹۰) . 
والحديث؛ ضعفه كبار الأئمة : البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي وأبو داود 
والشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم . 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص٦٥)»‏ و«العلل» لابن أبي حاتم )٠١١(‏ 
وللدارقطني (1/ )١١١ - ٠١9‏ و«تهذيب السنن» لابن القيم )١١١ - 1١15/١(‏ 
و«التلخيص الحبير» »)۲۸١ - 78٠ /١(‏ «وغوث المكدود» للشيخ أبي إسحاق 
الحويني )۸٥(‏ . 

(۲) «غوث المكدود» )۸٤(‏ . 


أبواب المسح على الخفين 014 


الذي أسألُ عنهُء فأخرج إليّ كتابهُ القديم بخطّ عتيق» فإذا فيه ملحقّ بينَ 
e e‏ 
ا 


وقالَ ابنُ أبي حاتہ» عن أبيهِ وأبي زرعة : حديتٌ الوليدٍ ليس 
بمحفوظ . وقالَ موسئ بن هارونٌ : لم يسمعهُ ثورٌ من رجاء » ورواةٌ أبو داود 
الطيالسي» عن عروةٌ بن المغيرة» عن أبيه » وكذا أخرجه البيهقي . 

قال الحافظ ‏ بعد أنْ ذكرٌ قول التَّرمِذْيٌ : إِنَّهُ لم يُسندهُ عن ثور غير 
الوليدٍ . قلت : رواة الشَّافعُ ف في «الأمّ» عن إبراهيمَ بن محمَّدٍ بن أبي يحيئ ‏ 
عن ثور مثلٌ الوليدٍ» قال أبو داود : لم يسمعة ثورٌ من رجاء» وقد وقعٌ في 
اسن الدَارقطني :20 من طريي داو بن رشي شيدٍ تصريح ثور بأنهُ حذّنهُ رجاءء 
ال الحافظ 2 وهذا ااه أن زرا ما امن رجاه :قرول العلة 6 .ولك 
. رواهُ أحمدٌُ بنُ عُبَيْدِ الصّفّارُ فى «مسنده» من طريقهء فقال: عن ثور» عن 
رجاء . ٠‏ ا 

فهذا اختلافٌ على داود يمنعُ من القولٍ بصحّةٍ وصله مع ما تقدّم من كلام 


الأئمّة . 


على ذلك . | 


. )١10( «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 
. )۲۹۱/۱( «مسند الطيالسي » (۷۲۷)» والبيهقي في «السئن»‎ )۲( 
. )۱۹٩١ /۱( » «سئن الدارقطني‎ )٤( . )۲۸۱/۱( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


a‏ المجلد الأول 


َبْوَابُ نَوَاقض الْوُضْوءِ 
بَابُ الْوْضُوءٍ بالْخَارِج مِنَ السّبِيلٍ 
5 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا يبل اللّهُ صَلَاة 


أَحَدِكُمْ ذا أَخدَت عَبَّى يَتَوضّأ». كَمَالَ 0 ِن أل حَضْرَمَوْتَ : 
ما الْحَدَتُ يا أَبَا هْرَيْرَة؟ قال : قُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطً . مف َل“ . 


في حَدِيثٍ صَفْوَانَ في المح «لَكنْ مِن غُائط وَبَوْلِ ونؤم» › 
وَسَكذكد7 . 

توله : لا يقبل» المرادٌ بالقبولٍ هنا وقوعٌ الطاعة مجزئةٌ زافعةً لما في 
الذّمَق وهو معنول الصحّة ؛ لأنها ترنّبُ الآثار أو سقوط القضاءٍ على الخلافٍ» 
وترثّبُ الآثار موافقةٌ الأمرء ولمًا كان الإتيانٌ بشروط الطاعة مظبّةَ إجزائها وكانَّ 
القبول من ثمراته عبّرَ عنهُ به مجارّاء فالمرادُ ب«لا يقبل» : لا تجزئ . 

قال ل وأمّا القبول المنفي في مثل قوله 246 : من 
أتئ عرّانًا لم تقبل له صلاة»© فهو الحقيقيُ ؛ لأنّهُ قد يصح العمل ويتخلّفٌ 
القبول لمانع» ولهذا كان بعض السّلفِ يقول : «لأنْ تقبلَ لي صلاةٌ واحدةٌ 


»۳۰۸/۲( وأحمد‎ .)١50/١( و(59/9). ومسلم‎ »)٤1/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. 714 

. )170( سيأتي برقم (2)557 وتقدم أيضًا برقم‎ )٨( 

(9) «الفتح» (1/ه*737) . 

(4) أخرجه : أحمد »)1۸/٤(‏ ومسلم (۷/ ۴۷) عن بعض أزواج النبي 6ه . 


أبواب نواقض الوضوء o۱‏ 


أحبُ إليّ من جميع الدنيا» ؛ قالهُ ابن عمرّء قال : : لأنَّ الله تعالى قال : 8 إنَمَا 


= 


رر 


قبل اه من لْمكَقِينَ 4 [المائدة: ۲۷] . 


ومن فسّرٌ «الإجزاءة» بمطابقة الأمر و«القبولٌ» بترثّبٍ اواب لم يتم له 
الاستدلال بالحديث على نفي الصّحََةِ ؛ لأ القبول أخصٌ من الصّحَةِ » على 
هذا فكل مقبولٍ صحيحٌ ولیس كل صحيح مقبولًا. 

قال ابن دقيت العيدٍ : إلا أن يقال : دل الدَليلُ على كونٍ القبولٍ من لوازم 
الصحَة » فإذا انتفئ انتفث» فيصحٌ الاستدلال بنفي القبولٍ على نفي الصحةء 
ويحتاجٌ في الأحاديثٍ التي نف عنها القبول معٌ بقاء الصَّحََةٍ - كحديث : 
لبر RR‏ 8 وحديث : 
«إذا أب العبدٌ لمم تقبل له صلاة » ( " عند مسلم» وحديثٌ : «من أتى عرّافا”" 
عند أحمدَ والبخاريٌ» وفي شارب الخمر عند الطبرانيٌ 0 تأويلٍ أو 
تخريج جواب. قال : على أنه يرد على من فسّرَ القبولٌ بكونٍ العبادةٍ مثابًا 
عليهاء أو مرضيّةٌء أو ما أشبة ذلك إذا كان مقصودهٌ بذلك أَنّهُ لا يلزمُ من نفي 
القبول نفيُ الصَّحَةٍ أن يقال : القواعدٌ الشّرعيّةُ أن العبادة إذا أتي بها مطابقة 
للأمر كانّت سببًا لواب والدّرجاتٍ والإجزاءء والظواهرٌ في ذلك لا تحصى . 


تولك : «إذا أحدتٌ» المرادُ بالحدث الخارج ون اخ الان واا قسزه 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١6١/5(‏ وأبو داود »)55١1(‏ والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه 
(566). 

(۲) أخرجه: أحمد (750/5): ومسلم .)09/١(‏ 

(۳) أحمد (258/5 ۰/ ۳۸۰)» ومسلم (۷/ ۳۷) بلفظ : «من أتئ عرّافا ؛ فسأله عن شيء 
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد في «المسند» (۲/ .)۴١‏ والطبراني في الكبير )١55/(‏ من حديث 
ابن عمر بلفظ : «من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يومًا» . 


oY‏ املد الأول 


أبو هريرةً بأخصٌ من ذلك تنبيهًا بالأخفٌ على الأغلظ› ولأنّهما قد يقعانِ في 
الصَّلاةٍ أكثرٌ من غيرهماء وهذا أحذ معاني الحدث. النَّاني : خروجٌ ذلك 
الخارج . الال : منعٌ الشارع من قربان العبادة المرد تب على ذلك الخروج. 
نّم كان الأوّلُ هو الماد هنا لتفسيرٍ أبي هريرة له بنفسٍ الخارج لا بالخروج 
ولا بالمتع» 

والحديثٌ استدل به على أنَّ ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة 
ولمس الذّكرٍ غيرُ ناقض » ولكنّهُ استدلال بتفسير أبي هريرةً وليسّ بحجّةٍ على 
خلافٍ في الأصولٍ. وانتندل به على أنَّ الوضوءَ لا يجب لكل صلاة ؛ لاه 
جعلَ نفيّ القبولٍ ممتدًا إلى غاية هيّ الوضوء» وما بعد الغاية مخالفٌ لما 
قبلهاء فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعدَ الوضوءٍ مطلقّاء وتدخلُ تحتهُ الصَّلاةٌ 
الّانية قبلَ الوضوءٍ لها ثائيّاء قالهُ ابنُ دقيقٍ العيدِ. واستدل به على بطلانٍ 
الصَّلاةٍ بالحدث سواءٌ كان خروجة اسار ار اضطراريًا . 

توله : «وفي حديث صفوانَ ؛ ذكرهٌ المصئّفٌ ها هنا لمطابقته لتر جمة؛ لما فيه 
من ذكر البولٍ والغائط » وذكره في باب الوضوء من النُوم» لما فيه من ذكر النّوم . 


باب الؤضوءٍ مِنَ الْخَارِج الجس مِن غَرٍ السَبِيلَينِ 
e €‏ عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ : أن الت بل اء 
َتَوَضَأ لق م نَوْبَانَ في مسجد دِمَشْقَ ق فَذَكَْتٌ لَه ذَلِكَ > قَقَالَ : صَدَقّ 


مه 


أنااضَييت له وضوءةة. روه أَحْمَدُ وَالدُرْمذِيُ وَقَالَ : هُوَ صح شَىْءِ في هَذًَا 

الاب . 

)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ) وأبو داود (۲۳۸۱)» والترمذي (۸۷). والحديث؛ في 
إسناده اختللاف شديد . - 


أبواب نواقض الوضوء or‏ 


الحديثٌ هوّ عند أحمد» وأصحاب السنن الفّلاث» وابن الجارود» وابنٍ 
خان والدّارقطني » والبيهقيّ ؛ والطبرانيٌ» وابن مندة» والحاک ٩‏ ا 
إن رسول الله لل قا فأفطرّء قال معدانُ : فلقيت ثوبان في مسجدٍ دمشق 
فقلتٌ له : إِنَّ أبا الدّرداء أخبرني فذكرهُ» فقال: صدقء أنا صببتٌ عليه 
وضوءةٌ» قال ابن منده : إسنادة صحيح م متّصلٌ. وتركة الشيخان لاختلافٍ في 
إسناده. قال التَّرَمِذْيُ : جوّدهُ حسينٌ المعلّمُ. وكذا قال أحمد. وفيه اختلاف 
كثيرٌ ذكرهُ الطّبرانيُ وغيرة» قالَ البيهقئُ : هذا حديثٌ مختلف في إسنادوء فإ 
Es‏ ء عامدًا وا ا : إسناده مضطرت » 
ولا تقوم به ا وهو ال الذي ذكره الصف في جامع الأصولٍ» 
و«التيسير » منسوبا إلى أبي داو والترمذي. 

والحديثٌ استدل به على أن القيءَ من نواقض الوضوءء وقد ذهبّ إلى 
ذلك العترةٌ» وأبو حنيفة وأصحابة وقَبّدوه بقيُودٍ : الأوّلُ : كونة من المعدة. 
الّاني : كونةُ ملء الفم. الثَّالتُ : كونة دفعةٌ واحدة. 

وذهبٌ الشَافعيُ وأصحابةُ» والئّاصرٌء والباقرٌُء والصادق إلى أله غيرُ 
ناقض › وأجابوا عن الحديث بأنَّ المراد بالوضوء غسلٌ اليدين. ويُردُ بان 
الوضوء من الحقائقٍ الشَّرعِيّة وهو فيها لغسل أعضاءٍ الوضوءء وغسلٌ بعضها 
مجارٌء فلا يُصارٌ إليه إلا بعلاقة وقرينة. قالوا : القرينة أنّهُ استقاء بيده كما ثبت 


= راجع : «العلل» للترمذي (ص 2»)0١‏ و«تحفة الأشراف» (8/ 57 - ١۲)ء‏ 


و«تبذيب السنن لابن القيم» (25177©).» و«التلخيص الحبير» (۲/ 207515 وتعليق 
الشيخ أحمد شاكر على «الترمذي» . 


(1)( أبو داود (۲۳۸۱)ء والترمذي «(AY)‏ والنسائي في «الكبرئ» )»091١8(‏ وابن الجارود 
في «غوث المكدود» (۸)» وابن حبان (۹۷٠۱)ء‏ والدارقطني في «السئن» (۲/ ۱۸۱ - 
c(۲‏ والبيهقي في «السنن» ›)۲۲١ /٤(‏ والحاكم في المستدرك» )٤۲٦/١(‏ . 


o4‏ المجلد الأول 


في بعض الألفاظ» والعلاقةٌ ظاهرةٌء وأجابوا أيضًا بأنّهُ فعلٌ وهو لا ينتهض 
علئ الوجوب. 

واستدل الأوّلونَ أيضًا بحديث إسماعيل , بن عياش الآتي بعد هذاء وسيأتي 
له لا يضلح لنلات 6 لما في من المقال الذي سنذكرة. واستدلُوا بما في كتب 
الأئمّةِ من حديثٍ عليٌ لكا : «الوضوء كتبه الله 'غلينا من الحدت» قال 
1 بل من سبع فيا «ودسعةٌ تملا الفم» قالوا : معارض بما في كتب 
الأئمٍ أيضًا في الانتصار» و«البحر» وغيرهما من حديث ثوبانَ قال : «قلتٌ : 
يارسولٌ اللو هل يجب الوضوء من القيء؟ قالَ: لو كان واجبًا لوجدته 
في كتاب اللّه» قال في «البحر “: قلنا: مفهومٌء وحديثنا منطوقٌ» ولعلَّهُ 

والجوابُ الأول صحيحٌ ولكتّهُ لا يميد إلا بعدَ تصحيح البعديف: 
والجوابُ الثاني من الأجوبة التي لا تق لمنصف ولا متيقّظِء فإنَّ كل أحدٍ 
لا يعجر عن مثل هذ المقالةء لاه َة في أسواق المناظرة» وقد كثرث 
أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب . 

a:‏ - وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بن ياشء عَنِ ابن جُرَئِجء عَنٍ ابن أبي مُلَبْكة 
عن عَائْشَةَ ق قَالَتْ : قال ر سول اللّه يكل : «مَنْ أَصَابهُ َء أو رُغَافٌ: 
أو سء أ مذي ليصف فَليعَضأء كم ين على صلا وهو في ذلك 
لايتكلّم؛ . رَوَاهُ ابن مَاجَهُء والدَارَفْطئئن”" وَقَالَ : الحُمَاظ مِنْ أَضحاب اڼن 


جرَيج يَرْوُونْهُ عَنِ ابن جُرَنِج» عَنْ أبيهء عَنٍ الي يكلله مُرْسَلَا. 


. )۸۸/۲( من «ك»» «م». (۲) «البحر»‎ )١( 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۲۱)» والدارقطني (۱/ .)٠١۳‏ والبيهقي (۱/ »)۱٤١‏ وأعله 
الدارقطني بالإرسال كما ذكر المؤلف» وقال الدارقطنى (١/١٠٠)ء‏ بعد أن ذكر 
الرواية السا ۰ = 


أبواب نواقض الوضوء oo‏ 


الحديثٌ أعلَّهُ غير واحد بِأنّهُ من رواية إسماعيل ب بن عياش » عن ابن 
جريج › وهو حجازيٌ» وروايةٌ إسماعيلَ عن ا ضعيفةٌ » وقد خالفة 
الحمَاظٌ من أصحاب ابن جريج فرووه وشا كما قال المصئّفء > وصځح 
هذه الطريقةً يقة المرسلة الذّهليُ والدّارقطنيُ في الكل وأبو حاتم" قال" 
وداء E‏ خط : وقال ابنُ معين ایت شف ل ان 0 
عن ابن جريج» عن أبيه» عن لبن كلِةِ. ورواه الدّارقطنئغ”'' من حد 
إسماعيلَ بن عياش أيضاء عن عطاءِ بن عجلان وعبّادٍ بن كثير» 0 
أبي مليكة عن عائشة » وقال بعده : عطاءٌ وعبّاد ضعيفان. وقال البيهقيٌ : 
الصَّوابٌ إرسالة . واقك برفعه ‏ أيفنا سهان بن أرق وك موك 


وفي الباب عن ابن عباس عند الدّارقطنيٌ» وابن عديٌ» والطبرانك © 
بلفظ : « ذا رعف ت أحدكم في صلاته فلينصرف» فليغسِل عنهُ الدّمَء ثم ليذ 


0 «قال لنا أبو بكر : سمعت محمد بن يحيئ يقول : هذا هو الصحيح عن ابن جريج 
وهو مرسل » وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة ة الذي يرويه إسماعيل 
ابن عياش فليس بشيء» . 
وقال الإمام أحمد - كما في «الكامل» /١(‏ 417) : 
«هكذا رواه ابن عياش» إنما رواه ابن جريج فقال عن أبي» إنما هو عن أبيه» ولم 
يسنده عن أبيه» ليس فيه عائشة ولا النبي بي . ونقل البيهقي في «السنن» عن 
الشافعي أنه قال : «ليست هذه الرواية بثابتة عن النبى بل . 
وقال أبو حاتم كما 7 «العلل» لابنه )۳١۱/١(‏ : ا خط إنما يروونه عن ابن 
جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي يا مرسلاء والحديث هذا» . 
وراجع : «التلخيص» )515/١1(‏ . 

. )٠١۴۳ /١( (؟) «سنن الدارقطني»‎ . )٥۷( انظر «علل ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(۳) سنن الدارقطني (۱/ ».)١57- 1١67‏ .و«الكامل» لابن عدي )۲۳٣/٤(‏ والطبراني في 
«الكبير» (5/ا١١).‏ 


o۳1‏ المجلد الأول 


وضوءهُ» وليستقبل صلاتة» قال الحافظ “: وفيه سليمانٌ بن أرقمّ» وهو 
تروك وعن أبي سعيدٍ عند الدارقطن ”") بلفظ : (إذا قاءَ أحدكم أو رعفٌ 
وهو في الصَّلاةٍ أو أحدت؛, فلينصرف فليتوضأء ثم ليجئ فليبن على ما مضئ» 
وفيه أبو بكر الزَّاهِريُ وهو متروك. وروا عبدُ الرَّراقِ في «مصنّفهِ»”" موقومًا 
E E‏ دده قالهُ الحافظ ‏ . وعن سلمان نحوةُ. وعن ابن غمرٌ 
عند مالك في «الموطًا» © «أنَّهُ كان إذا رعفٌ رجح فتوضّأ ولم يتكلم 
يرجعٌ ويبني» وروی الشّافعيُ من قوله نحوة. 

تولك : «قلس» هو بفتح القافٍ واللام ويُروى بسكونهاء قال 0 : هو 
ما خرجٌ من الحلق مل الفم أو دونه » وليس بقيءِ» وإِنْ عاد فهو القي؛. 
«النهاية » القلس : ما خرجٌ من الجوفٍ. ثم ذكرٌ مثل كلام الخليل . 

والحديثٌ استدل به على أن القيءَ والرُعافٌ والقلسّ والمذيّ نواقض 
للوضوءٍ » وقد تقدَّمَ ذكرٌ الخلافٍ في القيء والخلاف في القلس مثلهُ » وما 
الرُعافٌ فهو ناقض للوضوء . 

وقد ذهب إلى أنَّ الدّمّ من نواقض الوضوء القاسميّةُء وأبو حنيفة» وأبو 
سا اوش وأحمدٌ بن حنبل» ١‏ وإستحاق > ؤقئدوة بالشيلان + -وذهت ابن 
عبّاس» والنَّاصِرٌء ومالك» والشّافعي» واب بن أبي أوفى» وأبو هريرةً» وجابرُ بُ 
زيدِء وابنُ المسيّب» ومكحول. وربيعة إل أَنّهُ غيرُ ناقض . 

استدل الأَولونَ بحديث الباب» ورد بان فيه المقالَ المذكور. واستدنُوا 
بحديثِ : بل من سبع» الذي ذكرناةٌ في الحديث الذي قبل هذاء ورد بأنّهُ لم 
)١(‏ «التلخيص» ٤۹۷ /١۱(‏ (۲) ل سنن الدارقطني» (۱/ )٠٥۷‏ . 


(۳) «مصنف عبد الرازق» (5905”) . (5) «التلخيص» )٤۹۷ /١(‏ . 
() «الموطأ» (9:) . 


ابواب نواقض الوضوء oY‏ 


يثبث عند أحدٍ من أثمّةٍ الحديث المعتبرينَ . وبالمعارضة بحديث أنس الذي 
سيأتي » وأجيبَ بأنّ حديتٌ أنس حكايةٌ فعل فلا يُعارض القول» ولكن هذا 
يتوقف على صِحّةٍ القولٍ ولم يصح 

وقد أخرجَ أحمدٌء والترمذَيٍ وصحّححةُء وابنُ ماجهء والبيهقي”'' من 
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حديث أي هريرةً : «لا وضوءَ إلا من صوت أو ريح" قال البيهقئٌ : هذا 
حديثٌ ابت وقد انَمْنَ المخَانٍ على إخراج معناهُ من حديثِ عبد الله بن 
ON E‏ يبور مود رقن لتاقم ال EA‏ 
دلا وضوء إلا من ريح أو سماع؛ وقال ابن أبي حاتم" اي را 
حديتٌ شعبةً»؛ عن سهيل» > عن أبيه» عن أبي هريرةً مرفوعًا : ٠لا‏ وضوء إلا من 
صوت أو ريحج» فقال أبي : هذا وهم اختصرٌ شعبة متنّ الحديث » وقال : 
«لا وضوءَ إلا من صوت أو ريح" ورواة أصحابُ سهيل بلفظ : «إذا كان 
أحدكمْ في الصَّلاةٍ فوج ريحًا من نفسه فلا بخرخ حٌى يسم صونًا أو يج 
ریخا) . 

وشعبةٌ إمامٌ حافظ واسع الرّواية » وقد رَوَىّ هذا اللَفظٌ بهذو الصيغة 
المشتملة على الحصرء ودينة وإمامتة ومعرفتة بلسانٍ العرب يرد ما ذكرةُ 
أبو حاتہ ” . ا البقاعٌ على البراءة الأصاقة المسفيدة بيك اا 


»)٥٠١( وابن ماجة‎ .)۷٤( والترمذي‎ .)٤١ ء٤٠٠١‎ /۲( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
. )۱۱۷/١( والبيهقي‎ 

. )۱۹۰ - ۱۸4٩( ومسلم‎ :»)57/١( البخاري‎ )۲( 

(۳) «مسند الإمام أحمد» (577/7)» والطبراني في الكبير» (55751) . 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم )۱١۷(‏ . 

() في هذا نظر بيْنْ» وشعبة قد جرب عليه هذا النوع من الخطإء وقد أنكر عليه بعض 
مشايخه حديئًا رواه عنه بالمعنق » فجاء له بلفظ عام » بينما الحديث عند شيخه لفظه = 


oA‏ المجلد الأول 


المستفادة من هذا الحديثِ ٠‏ فلا يُصارٌ إلى القولٍ بأنَّ الدّمَ أو القيءَ ناقض إلا 
لدليلٍ ناهض ١‏ والجزم لحر قل فيك SS‏ السرم بالتّحريم قبل 
صححَةٍ الثّاقل » والكل من التَّقَوّلِ على الله بما لم يقل . 
ومن المؤيّداتِ لما ذكرنا حديثٌ «أنَّ عبد بنَ بشر أصيبّ بسهام وهو 


يُصلَي فاستمرٌ في صلاته» عند البخاريّ تعليقًا» وأبي داود وابن 0 


تو »ع 


ويبعدٌ أن لا يطلع الي كي على مثلٍ هذه الواقعةٍ e‏ انه اخيرة 
بأل صلاتةُ قد بطلتٌ. وأما المذيُ فقد صحّحت الأدلّةُ فى إيجابه للوضوءِ› وقد 
أسلفنا الكلامَ على ذلك في باب ما جاءً في المذي من أبواب تطهير النّجاسةٍ 


= خاص» فبينما لفظ الحديث : «نبئ النبي كك أن يتزعفر الرجل»» جاء به شعبة 
«نجئ النبي وة عن التزعفر» . 

انظر : «الكفاية» للخطيب (ص )١5١١‏ وكتابي «لغة المحدث» (ص )٤١١‏ . 
هذا ؛ وقد ذكر المعلق على «الخلافيات» للبيهقي (۲/ )١١١‏ أن شعبة لم يتفرد بهذا 
اللفظ » فذكر أن «سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي» رواه أيضًا بمثل لفظه سواء 
بسواء» وعزاه لكتاب «الطهور» لأبي عبيد . 
قلت : والذي في كتاب «الطهور» :)5٠5(‏ «ثنا يزيد بن هارون» عن سعيد» عن 
سهيل بن أبي صالح . . « 
و« سعيد» هذا لا يتبين أنه « الجمحي» » وكأني بالأستاذ نظر في ترجمة «سهيل» فرأئ أنه 
يروى عنه « سعيد بن عبد الرحمن ¿ الجمحي » فبادر إلى القول بأنه هو المذكور في الإسناد» 
لكن غاب عنه أن الجمحي لم يذكروا ليزيد بن هارون رواية عنه » ثم إنه جاء في الإسناد 
غير منسوب » والجمحي لا يأتي إلا منسوبًا » وعادة يزيد إذا رو عن «سعيد» غير 
نوين اند اسعيد بن أى رو وای أبن قز لبس لاور عق مويل 
والذي يترجح لدي - واللّه أعلم - أن «سعيد» الواقع في إسناد «الطهور» لابن عبيد 
مصحف من «شعبة» » ويؤيده أن الحديث مشهور مستفيض عن شعبة » والعلماء إنما 
ذكروا أنه حديثه ليس حديث غيرهء واللّه أعلم . 

. )"5( تعليقاء وأبو داود (۱۹۸)» وابن خزيمة‎ )00 /١( البخاري‎ )١( 


أبواب نواقض الوضوء 04 


وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الصَّلاءٌ لا تفسدٌُ على المصلَّي إذا سبقهُ 
الحدثٌ. ولم يتعمّدْ خروجة» وقد ذهبّ إلى ذلك أبو حنيفة وصاحباهُ 
ومالك » وروي عن زيدٍ د بن علي وقديم قولي الشّافمي > والخلاف في ذلك 
للهادي» والئّاصرء والشّافعيّ في أحدٍ قوليه» فإنْ تعمّدَ خروجة فإجماعٌ على 
نه ناقض » واستدل. على النّقض بحديثٍ : «إذا فسا أحدكمُ فلينصرف»› 
و ولیستأنف الصلاة» أخرجة أبو داو ولع يأتي في الصَّلاةِ إِنْ 
شاءً اللَّهُ تعالئ تمامُ تحقيق البحث . 


6- وَعَنْ 7 ليه َال : اخْتَجَمَ رَسُولُ الله يكل نَصَلّىْء وَلَمْ 
يَتَوَضَأَء ولم يزد د عَلَى عسل مُحَاحِمِه . رَوَاهُ الدارقطنه " . 

الحديثُ رواهُ أيضًا البيهقيُ”". قال الحافظ”*©: وفي إسناده صالخ بن 
مقاتل وهو ضعيف › وادّعول ابن العربيٌ أن الدّارقطنيّ صحححةُ» ولیس كذلك» 
بل قالَ عقبهٌ في «السّننِ» الخ و . وذكرة النُوويُ في 
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فصل الضعيفِ . 

والحديثٌ نڌل على أ أن 2 خروج الدّم لا ينقض الوضوءَ› وقد تَقدّمَ الكلام 
عليه في الذي قبلهُ. 
)۱( » سنن أبي داود» .)5١6(‏ و( سنن الترمذي ؛ .)١١58(‏ 


(۲) «السئن» )١5١/١(‏ وقال : «حديتثٌ رفعه ابن أبي العشرين» ووقفه أبو المغيرة عن 
الأوزاعيٌ» وهو الصواب» . 

(۳) «سنن البيهقي» )١51/١(‏ . (5) «التلخيص» .)7١7/١(‏ 

(4) حاشية بالأصل : هكذا في «التلخيص» ولم نره في «سننه» عقبه » قال في «البدر 
المنير» : قال أبو عبد الله الحاكم : سألت الدارقطني عن صالح بن مقاتل فقال : 
يحدث عن أبيه » ليس بالقوي . فينظر . 


ا المجلد الأول 


قال الحا رة الله تحال تء 


وَقَدْ صح عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ترك الوْضُوءٍ مِن يَسِيرٍ الدّمء وبُحْمَلٌ 
حَدِيتٌ أنّس عَلَيِهِ وَمَا قَْلَهُ عَلّى الكثير الفاجشء كَمَذْمَبٍ أَحْمَدَ وَمَنْ 
وَافْقَهُ جَمْعًا بَبنَهُمَا . انتهئ . 

ويُؤيّدٌ هذا الجمعٌ ما أخرجة الدارقطنيُ من حديث أبي هريرةً مرفوعًا : 
« ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدّمِ وضوءًء إلا أن يكونّ دما سائلا» ° 
ولكنْ فيه محمّدُ بن الفضل بن عطي وهل يتيوك د كان العاف وا 
ضعيفٌ جداء ويُويدهُ أيضًا ما روي عن ابن عمرَ عند الشَّافعيٌء وابنٍ 
أبي شيبةَ والبيهقئ”'' «أنَهُ عصرَ بثرةٌ في وجهه. فخرځَ شيءٌ من دموء فحكةُ 
بِينَ أصبعيه» ثم صلَّى ول يتوضّأ»» وعلّقهُ البخاريُ. وعنهُ أيضًا : «أَنّهُ كان 
إذا احتجمّ غسل أثرَ المحاجم» ذكرهُ في «التلخيص 76" لابن حجر. وعن ابن 
عباس أنه قال : » اقل أف التعناجي ك رة واا وعن ابن 
أبي أوفى» ذكرة الشافعي ووصلة القن فى #المغرفة ا ركذا عن آي هريرة 
موقوفًا. وعن جابر علَّقَهُ البخاريٰء ووصله ابنُ خزيمة وأبو داوة”*' من طريق 
عقيل بن جابر» عن أبيهء وذكرٌ قصّةً الرّجلين اللُذين حرساء قَرْمِيَ أحدهما 
بسهام وهو يُصلّي وقد تقدّمَ. وعقيلُ بن جابر قال في «الميزانِ» : فيه جهالةٌ . 


. )٠١١ /١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٠١/١(‏ تعليقاء وابن أبى شيبة »)١579(‏ والبيهقي ٠‏ في «السنن» 
(041/5. ۰ ك 

(۳) انظر «التلخيص» (۲۰۲/۱) . 


. سبق‎ )٤( 
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وقال في «الكاشني» ذكرهٌ ابن حبَّانَ في «التقَاتِ». وقد روي نحو ذلك عن 
عائشةء قال الحافظ : لم أقفْ عليه. 

فهؤلاءٍ الجماعةٌ من الصحابة هم المرادونٌ بقولٍ المصنّفٍ : «وَقَدْ صح عَنْ 
جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة؛. وقد عرفت ما هو الح في شرح الحديث الذي قبل 


هذا. 


145- عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كل يَأمُرْنا إِذا كنا 
سَفرا أن لا نزع قافنا ئة ام وَلََلِيِنٌ إلا ِن جاب كن ِن خَائِطٍِ وَبَلٍ 


ونوم . . روه ا وَالنَسَابِيٰ وَالتزمذِيٰ ر 


الحديثُ روي بهذا اللفظ وروي باللفظ الذي ذكرهُ المصتفُ في باب : 
اشتراط الطهارة قبل لبس الخفٌ ع وقد ذكرنا هنالك أنَّ مدارةٌ على عاصم بن 
A‏ ماد 7 ۰ 

ومعنى قوله : «لكنْ من غائط [وبولٍ]”"» أيْ : لكنْ لا نزع خفافنا من 
غائط وبول » ولفظ الحديث في باب : اشتراط الطهارةٍ: «ولا نخلعهما من 
غائط ولا بول ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» فذكرٌ الأحداتٌ التي يرع 
منها الخفُ, والأحدات التي لا يرع منهاء وعد من جملتها الوم » فأشعرٌ 


. )۲١۳/۱( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۲۳۲( تقدم برقم‎ )۲( 
زفق من «ك».‎ 


4 ) المجلد الأول 


ذلك بأنهُ من نواقض الوضوء لا سيّما بعد جعله مقترنًا بالبولٍ والغائط اللُذين 
هما ناقضانٍ بالإجماع . 

وبالحديث استدل من قالَ بأنَّ النُومَ ناقض » وقد اختلفٌ الاس في ذلك 
على مذاهبّ ثمانية » ذكرها النُوويُ في «شرح ل 

الأول : أن اللوم لا ينقض الوضوءَ على أيٍّ حال كان » قال : وهو محكيّ 
عن أبي موسى الأشعريٌ» وسعيدٍ بن المسيّبٍ» وأبي مجلزء وحمي الاعرج؛ 
والشيعة - يعني الإماميّة - وزاد في ١‏ البحر»” 5 عمرّو بن دينار» واستدلُوا 
بحدیث أنس الآتي . 

المذهبُ الثاني : أنَّ النُومَ ينقض الوضوء بكلٌ حال قليلهُ وكثيرة» قال 
النّوويٌ : وهو مذهبٌ الحسن البصريّ. والمزنيٌ» وأبي عبيدٍ القاسم بن سلامء 
وإسحاق بن راهويهء وهو قول غريبٌ للشّافعيّ» قال ابنُ المنذر: وبه 
أقول : قال : : وروي معناة عن ابن عباس وأبي هريرةً » ونسبة في « البح © 
إلى العترة إلا أَنّهُمْ يستثنونَ الخفقةً والخفقتين › واستدلُوا بحديثِ الباب 
وحديث علي مله ومعاوية وسيأتيان» وفي حديث علي 28292 : «فمن نام 
فليتوضأ» © ولم يرق فيه بين قليل اللوم وكثيره . 

المذهبٌُ الثَالتُ : أن كثيرٌ الوم ينقض بكلْ حالٍ» وقليلهُ لا ينقض بكلّ 
حال » قال النّوويُ : وهذا مذهبٌ الزُهريّء وربيعة» والأوزاعي» ومالك» 
وأحمدّ في إحدئ الرّوايتين عن » واستدلُوا بحديث أنس الآني فال 0 


على القليل ‏ وحديث : «من استحق ق الوم فعليه الوضوء» عند البيهقيئ “ أي : 


000 «شرح مسلم» 2/1 . (۲) «البحر» (۸۸/۲) . 


(۳) «البحر» (۲/ ۸۸ -84). )٤(‏ سيأتي برقم )۲٤٤(‏ . 


(۵) «السنن الكبرئ» (۱۱۹/۱) . 


eS N e 1‏ 
الخفقة والخفقتين فهو غيرٌ مذهب العترة » وإ أريد به الخفقةٌ والخفقتانٍ فهو 
0 ۰ 

المذهبٌ الرَابعٌ : إذا نام على هيئةٍ من هيئاتٍ المصلي كالرّاكع والسَّاجِدٍ 
والقائم والقاعدٍ لا ينتقض وضوءه سواءٌ كانَ في الصَّلاةٍ أو لم يكن » وإِنْ نام 
مضطجعًا أو مستلقيًا على قفاهُ انتقض » قال النُوويُ وهذا مذهبُ أبي حنيفة 
وداود» وهوّ قولٌ للشّافعيٌ غريبٌ» واستدلُوا بحديث : «إذا نام العبدٌ في 
سجوده باهيا الله تعالى به الملائكة» رواهُ البيهقيٌ . وقد ضَكفٌ 7ك وأقاسوا 
سائرٌ الهيئاتٍ التي للمصلي على السّجودٍ. 

المذهبُ الخامسٌ : أنه لا ينقض إلا نومُ ل والسَّاجِدٍ » قال النُووي : 
وروي مثلٌ هذا عن «أحمدّ»» ولعل وجهة أنَّ هيئة الركوع والسّجودٍ مظن 
للانتقاض ١‏ وقد ذكرَ هذا المذهبٌ صاحبٌ «البدر التمام» وصاحبٌ «سبلٍ 
السّلام)”") بلفظ : (إِنَّهُ ينقض إل نوم م الراك والساجد بحذف (لا)» 
واستدلا لهُ بحديث : «إذا نام العبدٌُ في سجودو» » قالا : وأقاسٌ المُكوعَ على 
السُجودِ» والّذي في «شرح مسلم» للنّوويٌ بلفظ : «إِنّهُ لا ينقض» بإثباتِ 
«لا» فلینظر . 

المذهبٌ السّادس : أَنّهُ لا ينقضٌ إلا نوم السَّاجِدِء قالَ النُوويُ : يُروى 
لماك د ولعل وجهه أن مظنّة الانتقاض ذ في السّجِودٍ أشد منها فى 


المت اة : أنه لا ينقض النّومُ في الصَّلاةٍ و بل حال » وينقض خارجٌ 


.)1١7/١( وانظر «التلخیص»‎ .)٤۱۲( «الخلافيات»‎ )١( 
. بتحقيقي)‎ ( )۱۸۹/١( «سبل السلام»‎ (۲) 


ot‏ المحلد الأول 


الصلاةء ونسبة في «البحر»”'' إلى زيدٍ بن علي وأبي حنيفة» واستدل لهما 
بحديثِ : «إذا نام العبدٌ في سجودو) ولعا“ سائرٌ هيئاتٍ المصلي مقاسة على 
الود 

المذهبٌ النَامِنُ : أنه إذا نام جالسًا ممكنًا مقعدتهُ من الأرض لم يُنقض › 
سواءٌ قل أو كثرّء وسواءً كان في الصّلاةٍ أو خارجهاء قال النّوويٌ : وهذا 
مذهبٌ النّافعىّ » وعندة أن النّومَ ليس حدنًا في نفسه وإنَّما هو دلي على 
چ اليح › ودليلٌ هذا القولٍ حديثٌ علي وابن عباس ومعاوية وسيأتي » 
وهذا أقربُ المذاهب عندي وبه يُجمعٌ بين الأدلَة . 

وقولة : إن الوم ليس حدنًا في نفسو هو الظاهرٌ» وحديثٌ الباب وإن أشعرٌ 
بِأَنَهُ من الأحداث باعتبار اقترانه بما هو حدث بالإجماع › فلا خف ضعفٌ 
دلالة الاقترانِ وسقوطها عن الاعتبار عند أثمَّةٍ الأصول › والتصريح بان الَنُومَ 
مظكَةٌ استطلاق الوكاء »> كما في حديث معاوية > واسترخاءٌ المفاصل كما في 
حديث ابن عباس مشعرٌ أتمّ إشعارٍ بنفي كونه حدنًا في نفسوء وديف إن 
الصحابة [كان وا علق ههد سول الله كه ارد م لون 
ولا يتوضّئونَ»”" من المؤيّداتٍ لذلك » ويبعدٌ جهلٌ 0 ناقضا . 

والحاصلٌ أن الأحاديتٌ المطلقة في الوم تحمل على | 
بالاضطجاع » وقد جاءَ في بعض الرّواياتٍ بلفظ الحصر»ء والمقال الذي فيه 
منجبرٌ بما له من الطرق والشَّواهِدِ وسيأتي » ومن المؤيّداتٍ لهذا الجمع حديتُ 
ابنِ عبّاس الآتي بلفظ : «فجعلتٌ إذا أغفيتُ يأَحْذٌ بشحمة أذني» وديف 


)١(‏ «البحر» (۸۸/۲) . (؟) من «ك)› «م». 


(۳) أخرجه : أبو داود »)۲٠١(‏ والدارقطني في «السنن» »)۱١١/١(‏ وأصله في مسلم 
(1/ 14 - 147). 
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«إذا نام العبدُ في صلاته باهئ اللَّهُ به ملائكتة» أخرجة الدّارقطنيُ وابنُ شاهينَ 
من حديث أبي هريره والبيهقيُ من حديث انس" وان شاهين أيضا من 
حديث أبي سعيدٍ » وقي ميخ طرقة ا وحديثٌ : «من استحقٌ تى النّومَ 
وجب عليه الوضوء»”" عند البيهقيّ من حديثِ أبي هريرةً بإسنادٍ صحيح › 
ولكنّهُ قال البيهقئُ : روي ذلك مرفوعًا ولا يصح . وقال الدّارقطنيُ : وف 
أصحٌ. وقد فسَّرٌ استحقاق النُوم بوضع الجنب. 

فائدةٌ : قال التُوويٌُ في «شرح مسلم»“ بعد أن ساق الأقوالّ المانيةً الي 
أسلفناها ما لفظة : واتّفقوا على أذ زوالَ العقل بالجنون» والإغماءء والسُكر 
بالخمر أو التّبِيذٍ أو البنج أو ارا الو ضرق بال قز اد كد وفوا 
كان مك ال أن عر ا انتهئ. وفي «البحر» أنَّ السّكرٌ كالجنونٍ 
عند الأكثرء وعندٌ المسعودي أنّهُ غير ناقض إن لمم يغش . 

فائدة أخرى اال قرو اوضر يا قال أصحابنا : وكانٌ من 
خصائص رسول الله يك أنه لا ينتقضٌ وضوءةٌ بائوم مضطجعًا؛ للحديثٍ 
ان عن ابن عا قال : «نام رسو الله ب حى مم سمعت غطيطة › ثم 
صلی ولم ب 0 انتهل . وفيه أنه أخرج الترمذي من حديث أنس : 


. للدارقطني‎ )١54 - ۲٤۸ /۸( راجع : «العلل»‎ )١( 

(1) «الخلافيات » للبيهقي (517)» وقال : «ليس هذا بالقوي » ثم ليس فيه أنه لا يخرج به 
من صلاته » والقصد منه - إن صح - الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتئ 
يغلبه النوم » وقد أمر في الرواية الصحيحة عن أنس بالإنصراف إذا نعس» . 

(۳) «السنن الكبرئ» .)١١9/١1(‏ 

(5) «شرح مسلم» )۷٤/٤(‏ . 

(0) أخرجه : أحمد في «المسند» )۲٤٤/۱(‏ . 

(5) الترمذي (۷۸) . 

[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


0:5 ' المجلد الأول 


«لقد رأيتٌ أصحابّ رسول الله ية يُوقظونَ للصَّلاةٍ ل 
غطیطاء ثم يقومونٌ فلو ولا يتوضّئونٌ » وفي لفظ أبي دا يادة 1 
«على عهدٍ رسول الله يل“ وسيأتي الكلامٌ عليه 


۷“ وَعَنْ علي سيه َال : قالَ رَسُولُ الله ي : «العَيْنُ وكاءُ 
السّهِء فَمَن نام َلْيتَوَضَأ» وو اده وا داو وا ا 

- وَعَنْ مُعَاوِيةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهء 
َإِذَا نَامَتِ العيَانِ اسْتَطْلَقَ الوكاء». ر والدّارقطنيئ”” . 

السَّهِ : اسم لحَلْقَةِ ابر 


ا اا قال : حډیث علي 
بُ وَأَنَوَى . 


(۱) أبو داود .)7٠١(‏ 

(۲) أخرجه : أحمد .»١23١/١(‏ وأبو داود (۲۰۳)» وابن ماجه (471) والدارقطني 
۱/۷ والبيهقي (۱۱۸/۱) . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)57/١(‏ سألت أبي عن حديث رواه بقية» عن 
الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن ابن عائذ عن علي عن النبي بء وعن 
حديث أبي بكر بن أبي مريم» عن عطية بن قيس عن معاوية عن النبي يه : « العين 
وكاء السه»؟ فقال : ليسا بقويين 
وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث فقال : ابن عائذ عن علي 
مرسل . ظ 
وراجع : «التلخيص» .)5١8/١(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (47/5).» والدارقطني »)١5١ /١(‏ وكذا الدارمي )۱۸٤/۱(‏ . 
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ما حديثُ علي فأخرجة أيضًا الدّارقطنيّ » وهو عند الجميع من رواية 
بيه عن الوضينٍ بن عطاءٍ - قال الجوزجاني : واو» وأنكرٌ عليه هذا الحديتٌ - 
تسرد بن علقمةً - وهو ثقةٌ - عن عبد الرّحمِنٍ بن عائذٍ - وهو تابعي ثقة 
معروفٌ - عن علي » لكنْ قال أبو زرعة : لم يسمع منُ. قال الحافظ”2: وفي 
هذا التي نظرٌ ؛ لأنّهُ يروئ عن عمرٌ كما جزم به البخاريٰ . وأمّا حديثٌ معاوية 
فأخرجة أيضًا البيهقيئغ”"» وفي إسنادهٍ بقيّةٌ عن أبي بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيفٌ » وقد ضعّفٌ الحديثين أبو حاتم» وحسّنَ المنذريٰ وابنُ الصلاح 
والنّوويٌ حديتٌ علي 222 . 

قوله : «وكاءٌ السّه» الوكاء - بكسر الواو -: الخيط الذي تُربطً به 
الشريظة.. :والسّة - بفج الشين EN‏ وكسر الهاءِ المخمَفة -: الدبرُ. 
والمعنئ : اليقظةٌ وكاءٌ الدب أيْ : حافظةٌ ما فيه من الخروج ؛ ادم 
مستيقظا أحس بما يخرحُ منة. 

والحديثانٍ يدلّانِ على أنَّ اللوم مظنَةُ للتّققض لا أنه بنفسهِ ناقضٌ » وقد تقدَّمَ 
الكلامُ على ذلك في الذي قبلهُ . 

۹“-وَعَنِ ابن عباس قَالَ : ِت عِنْدَ حاتي مَيمُونة ام رسو الله 
ية قَقْمْتُ إِلَى جَنْبهِ الأَيْسَرِء خد بدي فَجَعَلنِي مِنْ د شِقَهِ الأيِمَنِ› 
فَجَعَلْتُ إِذَا َعْمَيتُ يَأَخْدُ بشخمَة أَذُنِي» قال : مَصَلَّى إخدى عَشْرَةَ ركع 


روا مسل . 


. )171/1( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) «التلخيص» (۲۰۸/۱) . 

(۳) البيهقي (١/۱۱۸)ء‏ وسنن الدارقطني (۱/ )٠٠١‏ . 
(5) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۸۰) . 


OA‏ المجلد الأول 


هذا طرف من حديث ابن عبّاس » وقد انمق الشّيخانِ على إخراجه » وفيه 
فوائد ااا ا 

قرله : «إذا أغفيتٌ» الإغفَاءٌ : اللوم أو النُعاسٌ . ذكرّ معناءُ في «القاموس». 

وفي الحديثِ دلالةٌ على أنَّ لوم اليسيرَ حالَ الصّلاةٍ غيرُ ناقض » وقد 
تَقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

-٠‏ وَعَنْ أَنّْس ييه قال : «كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكل يَنتَظِرُونَ 
العِشَاءَ الآخِرَةَ حَنّى تَحْفِقَ رُءوسُهُمْء ثُمَ يُصَلُونَ وَلَا يَتَوَضْئونَ. روَا 
اوا 

الحديث أخرجة أيضًا الشَّافِعيُ في «الأمٌ»» ومسلمٌ. والتّرمذي. قال 
أبو داود : زادٌ شعبةٌ عن قتادةً : «علئ عهدٍ رسول الله ككِ2. ولفظ التّرمذى 
من طريتي شعبةً : «لقد رأيتُ أصحاب رسول الله كله يُوقَطونَ للصَّلاةٍ حتّ إ 
لأسمعٌ لأحدهمْ غطيطاء ثم يقومونَ فيُصلُونَ ولا يتوضّئونَ»» قال ابنُ 
المبارك : هذا عندنا وَهُمْ جلوس . قال البيهقيُ : وعلئ هذا حملهُ عبد الرّحمنٍ 
ابنُ مهدي والشّافعيٌ . . وقالَ ابن القطَانِ : هذا الحديتٌ سياقة في مسلم يحتملٌ 
اَن ينرّل على نوم الجالس » وعلئ ذلك نزَّلهُ أكثرٌ النّاس » 0 
من ذلك رواها يحيئ القطانُء عن شعبةً» عن قتادة» عن اسن قال : « 
أصحابٌ رسولٍ الله ا يتتظرونٌ الصّلاةٌ فيضعونٌ جنوبهيْ» ا 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)۲۰١(‏ والدارقطني )171/١1(‏ . 

والحديث؛ في ألفاظه اختلاف 


وراجع : «مسائل أحمد» لأبي داود »25١15(‏ وابن هانئ (47) . 
(۲) «الأم» ۲٦/۱(‏ - ۲۷). (19) سبق 


أبواب نواقض الوضوء 0۹ 


يقومُ إلى الصّلاةٍ» » وقال ابنُ دقيتق العيدٍ : يُحملٌ على النُوم الخفيف. لكنْ 
تعارضةٌ روايةٌ التّرمذىّ التي ذكرٌ فيها الغطيط › ورا احم مو طرق جيل 
القطانِ» والتّرمذيٰ عن بندار بدونِ : «يضعونَ جنوبهم». وأخرجة بتلك 
الريادة البيهقي والبرار والخلال0©. 


توله : «تخفق رءوسهمْ » في ١‏ القاموس » خف فلانٌ : ةك راسة إذا ت 


: هذا الحديث ؛ في كتاب «الوهم والإيهام» لابن القطان (084/6)» ذكره من طريق‎ )١( 
قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني : حدثنا محمد بن بشار : حدثنا‎ 
. يحييل بن سعيد القطان : حدثنا شعبة » عن قتادة» عن أنس» باللفظ المذكور‎ 
ساقه ابن القطان محتجًا بالزيادة التى فيه» وهي قوله : «فيضعون جنوبهم»» على‎ 
. امتناع تأويل من تأول الحديث على أنهم كانوا جلوسًا‎ 
وهذه الزيادة فى حديث شعبة خطأء الظاهر أنه من الخشنى هذا ؛ فإن الحديث عند‎ 
۰ )۷۸( أصحاب محمد بن بشار بدون هذه الزيادة › فقد رواه : الترمذي في «الجامع»‎ 
.)١١١/١( وتمتام عند البيهقي في «السنن»‎ »)7١١5( وأبو داود في «المسائل»‎ 
. ثلاثتهم عن محمد بن بشار» عن يحيئ بن سعيد» عن شعبة به » بدونها‎ 
وكذلك رواه أحمد بن حنبل فى «المسند» (۳/ ۰)۷۷ عن يحيئل. بن سعيد» عن‎ 
شعبة » بدونها.‎ 
. ورواه غير يحي بن سعيد» عن شعبةء بدونها كذلك‎ 
منهم : خالج بن الحارث» وشبابة بن سوار» وأبو عامر العقدي » وهاشم بن‎ 
. القاسم‎ 
والبيهقي‎ »)5777/١( وأبو عوانة‎ »)۱۷ /٦( وأبو يعلى‎ »)١9757/١( أخرجه : مسلم‎ 
. )7”515/( والطحاوي في «المشکل»‎ » )٤۱٤( فى «الخلافيات»‎ 
بل جزم الإمام أحمد بأن هذه الزيادة ليست في حديث شعبة » كما في «مسائل ابن‎ 
. )۸/۱( هانئع»‎ 
فهذا كله ؛ شاهد على شذوذ هذه الزيادة في حديث شعبة › وقاض بخطإ ابن القطان‎ 
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والحديثٌ يدل على أن يسيرٌ اللوم لا ينقض الوضوء »ء إِنْ ثبت التَّقرِيرُ لهم 
على ذلك من الأب كل › وقد تقدّمَ الكلامُ في الخلافٍ في ذلك . 


-0١‏ وَعَنْ يزيد بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أبي العَالِيَةِ» عن 
ابن عَبّاس + : أن لبي كي قال : اليل ی ن نام سَاجِدًا وْضوءٌ 
حت يَضْطَجعَ ؛ ذا اذ ج اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلَه ‏ ووه O‏ 

وريد هو : الدّالانئ . َال أَحْمَدُ : لا باس س به. قُلَْتٌ : وقد ضعَف 
بَعْضُهُمْ حَدِيك الدّالانيَ هذا؛ لإرساله . قال شُعْبةُ : ِنّمَا سَمِعَ قتادةٌ مِنْ أبي 
العَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أُحادِيتٌ . َذَكَرَّهَاء ولیس هَذًَا مِنْهَا . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)02657/١(‏ وأبو داود (۲۰۲)» والترمذي (۷۷)» والدارقطني 
15١ »1094/١(‏ والبيهقي (۱۲۱/۱) . 
والحديث؛ أنكره الأئمة على يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني : 
قال الترمذي في «العلل الكبير» (55) : «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : هذا 
لا شيء» رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن ابن عباس قوله : ولم يذكر فيه 
أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعًا من قتادة» . 
وقال أبو داود : «هو حديث منكر» لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة . 
وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث - ولم يذكر هذا منها -. 
وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظامًا له» وقال : ما ليزيد 
الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث» . 
وقال البيهقي : في «المعرفة» )۲٠١ /١(‏ : «فأما هذا الحديث فإنه قد أنكره على أبي 
خالد الدالاني جميع الحفاظ . 
وأنكروا سماعه من قتادة» أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما» . 
وراجع : «المسائل» 5 داود (۱۹۳۷)» و«ومختصر ب لابن القيم /١(‏ 
65») و«التلخيص» :)5١١/١(‏ 


أبواب نواقض الوضوء 001١‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا أبو داودّء والترمذيء والدًارقطني“ بلفظ : 
« لا وضوء على من نام قاعدّاء إِنّما الوضوءٌ على من نام مضطجحًا ؛ فإنّ من نام 
مضطجعًا استرخث مفاصلة» وأخرجة البيهقئ”"' بلفظ : «لا يجبُ الوضوءُ 


3 


ا أو قائماء 0 حت يضع جنبة) ومدارة عليل يزيد 

وضعًفٌ الحديثٌ من أصلهٍ أحمدٌ والبخاريٌ - فيما نقلهُ التَرمذْيُ في «العلل 
المفردة» - وضعَفةُ أيضًا أبو داود في «السّنن»» وإبراهيمٌ الحربيُ في «علله» 
والتُرَمذيُّ وغيرهم. قال البيهقيٌ في «الخلافيّاتِ»”": تفرد به أبو خالدٍ 
الدّالانيُ » وأنكرهُ عليه جميعٌ أثمّةٍ الحديثٍ » وقال في «الشَّنْنِ» : أنكرةُ عليه 
جميعٌ الحفَّاظٍ » وأنكروا سماعةٌ من قتادةً. وقال التّرمذيٌ : رواة سعيدٌ بنُ 
أبي عروبة» عن قتادةٌ» عن ابن عباس من قولهء ولم يذكز أبا العالية ولم 
يرفعة . 

ويزيذ الدّالانيُ هذا الذي ضعْفٌ الحديثٌ به » و أبو جام وقال 
السا َي : ليس پو بأسل . وا ا ار وقال ابن 
مفيرسي اللي 

وروئ ابنُ عدي في «الکامل»““ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جد حديتٌ : «لا وضوءَ علئ من نام قائمًا أو راكعًا» وفيه مهدي بنُ 


(۱) أبو داود »275١7(‏ والترمذي (۷۷) » والدارقطني (۹/۱٥۱ء‏ 150). 
(؟) «سنن البيهقي» )١5١7/١(‏ . 

.)5١1( «الخلافيات»‎ )۳( 

(5) «الكامل» لابن عدي (۲۲۹/۸) . 
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هلالٍ» وهو متهم بوضع الحديثٍ » نويات ع ب e‏ 
0 

و ومن رواية مقاتل بن سليمان” a‏ وروا اهي ٠‏ ن 
e O‏ 
الوضوء يا رسولٌ اللَّه؟ فقال: لاء حى تضعَ جنبك» قال البيهقيُ : تفرد به 

و 2ع ١ 0 K‏ 200 
بحرٌ بن كنيز » وهو متروك لا يُحتجُ بهِ. وروى البيهقي '“ من طريقٍ يزيد بن 
قسيط » عن أي حير ال سعد شرل ولب على ای اللاتوة بولا على 
القائم الاثم وضوءٌ حن يضطجعَ » فإذا اضطجعَ توضّأ» قال الحافظ ©©: 
إسناده جيذ وهو موقوفٌ. 

ا ا ا ا 


و 


سلف أنه الرَاجح 
بَابُ الْوْضُوءٍ مِنْ مَس الْمَرْأةٍ 
قال الله تعَالى : «أو لَمَسَُمْ انس مم دوا ماه مسوأ [المائدة: ٠‏ 
وَقْرِىَ أو لَمَسْتُمْ4 . 
7- وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ ليه قال : أت الي ُُ رَجُل قَقَالَ : 
تَارَسُولَ الل مَا تَقُولُ في رَجُل لَقِي امرَآةً يَغرفُهاء فليس يأتِي الرَّجُلُ مِن 
اميه شيعا إلا قد أنه نها عَير له َم يُجايغها؟ ال : فأ َل الله تعَالَن هَذِهٍ 


. )۹۲ - 1۹1 /۸( «الكامل» لابن عدي‎ )١( 
.)١١١ /١( «سنن البيهقي»‎ )۲( 

(۳) «سنن البيهقي» (۱۲۲/۱ - ۱۲۳) . 

(5) «التلخيص الحبير» )75١1١/١(‏ . 


أبواب نواقض الوضوء : oo‏ 


i ر2‎ 


ية : «وَآيِ الكو طرَيّ لار َرُلمًا مَنَ آَل الآية [هود: ١٠٠]ء‏ فَقَالَ 
لَه اسي يله : ١تَوَضَأء‏ € صل . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدّارَقُطنِئ”" . 

الحديثٌ أخر جه أيضًا الترمذيٰ» والحاكم» ولق جام حا 
عبدٍ الملكِ بن عمير» عن عبدٍ الرّحمِنٍ بنِ أبي ليلئ» عن معاذء هكذا عندهم 
جميعًا موصولًا بذكرٍ معاذٍ وفيهِ انقطاعٌ ؛ لأنَّ عبد الرَحمِنٍ لم يسمغ من معاؤٍء 
وأيضًا قل رواه شق عن عبد الرّحمنٍ قال : «أنَّ رجلا» فذكرة مسلا كما 
رواهٌ النّسائينْ » وأصلٌ القصة فى «الصّحيحين72" وغيرهما بدونٍ الأمر 
بالوضوء والصلاة. 


الآ المتقوزة ادا بها من" قال بان لمق ارا تقض اوو ران 
ذلك ذهب ابنُ مسعودء وابنُ عمرَء والڙهريٰ»› والشَّافعيُ وأصحابةُ» وزيد بنُ 
أسلمء وغيرهم. وذهبّ علي لل »> وابنُ عبّاس. وعطاء» وطاوس» 
والعترةٌ جميعًاء وأبو حنيفة» وأبو 5 إلى أنه 5 قال أبو حنيفةً 


0 


وأبو يُوسفَ : إلا إذا تباشرّ الفرجانٍ وانتشرّ وإِنْ لمم يمذٍ. 


)١(‏ أخرجه : أحمد (0/ ٤٤۲)ء‏ والترمذي (١١١)ء‏ والدارقطني »)175/١(‏ والحاكم 
(170/1) من طريق عبد الملك بن عمير» عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ بن جبل به . 
قال الترمذي : «هذا حديث ليس إسناده بمتصل» عن عبد الرحمن بن أبي ليل لم 
يسمع من معاذ. .» وروئ شعبة هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن النبي بي مرسل» . 

. والرواية المرسلة المشار إليهاء أخرجها : النسائي في «الكبرئ» كما في (التحفة» 
)١١17(‏ -» وابن جرير في «التفسير» 9 ۰ 
وراجع : «العلل» للدارقطني .)065-51١/5(‏ 
)¥( » سنن البيهقي» (۱/ )٠۲١‏ . 
(*) أخرجه : البخاري (۱/ »)٠٤١‏ ومسلم )٠١١/8(‏ من حديث ابن مسعود . 
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قال :الاو لوت الآية صخت بان :الس من جم الأحذات الموحة 
للوضوءٍ وهو حقيقةٌ في لمس اليدٍء ويُؤيّدُ بقاءهُ على معناه الحقيقيٌ قراءةٌ : 
لآو لَمَسْتُمْ» فإنّها ظاهرةٌ في مجرّدٍ اللمس من دونٍ جا 

يوه يت الحيدد إل االمجار قر آل اللجدر مراك به تعدا : 
لوجود القرينة وهيّ حديثٌ عائشة الذي سيأتي ذ في التّقبيل'' ٤‏ وحديثها في 
EN‏ راان ع ال عا 
وأيضًا فهر مرسلٌ. ورذ :بأن الصف منجبرٌ بكثرة روایاته» وبحديث لمس 
عائشة لبطنِ قدم الي كله وقد ثبت مرفوعًا وموقوفاء والرّفعُ زيادةٌ يتعيّنُ 
المصيرٌ إليها كما هوّ مذهبُ أهلٍ الأصولٍ . والاعتذارٌ عن حديثِ عائشةً في 
لمسها لقدمه يك بما ذكرة ابن حجر في «الفتح' من أن لسن يحتمل أنه كال 
بحائل ؛ أو على أنَّ ذلك خاص به؛ كلف وا للظاهر . 

قالوا : أمرَ الي اة السَّائلَ في حديث الباب بالوضوءِ » وصرّح ابن عمرٌ 
ان من قل امزآتة أو جلها تيده فعليه الوضوة + زواة عن مالك والشافي 07 
وروی البيهقيٰ “ عن ابن مسعودٍ بلفظ : «القبلةٌ من الأمسء وفيها اوضر 
واللْمِسُ ما دون 507 واستدل الحاكم على أن المراد باللُمس ما دون 
الجماع بحديث عائشة : « ما كانَ أو قل يومٌ إلا وكانٌ رسول الله بل يأتينا 
0 ا واستدل البيهقئ”"" بحديث أبي هريرةً : «اليدُ 


. )۲٠۰( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) سيأتي برقم (؟15) . 

(۳) «الموطأ» »)٥۲(‏ و«ترتیب مسند الشافعى» )١٤/١(‏ . 
)٤(‏ «سنن البيهقي» (١/5؟١)‏ . ١‏ 

. )٠۳١١ /١( «المستدرك»‎ )٥( 

(5) «السنن الكبرئ» (۱۲۳/۱ - )۱۲٤‏ . 


ابواب نواقض الوضوء ههه 


زناها ا وفي قصّةٍ ماعر : «لعلّكٌ قبَلتَ أو لمست»" وبحديث 
عمر : «القبل من اللّمسِء فتوضئوا منها» . 

ويُْجابُ عن ذلك بأد أمرّ الي ية للسّائلٍ بالوضوءٍ يُحتمل أن ذلك لأجلٍ 
الخخصية 4 وقد :ورد أن الوضوع من ا الذنوب » أو لأنَّ الحالة التي 
وصفها مظئّةٌ خروج المذي » أو هوّ طلبٌ لشرط الصّلاةٍ المذكورة في الآية من 
غير نظر إلى انتقاض ال وعدمه» ومعَ الاحتمالٍ يسقطٌ الاستدلال. وأمًا 

ما رويّ عن ابن عمرٌ وابن مسعودٍ وما ذكره الحاكمٌ والبيهقيٌ فنحنُ لا ننكر 
صحّةَ إطلاقٍ اللّمس على الجَسسٌ باليدٍ بل هوّ المعنئ الحقيقيٰ » ولكنًا نذّعي أنَّ 
لفقا مجرت ندر اد نوكه ا ا 

ال 
وقعَ معارضًا ا ' ورد عن الشّارِعَ» وقد صرح البحرٌُ ابن عبّاس الذي علَّمَهُ 
الله تأويل كتابه واستجابَ فيه دعوةً رسوله بأد الْلْمْسّ المذكورٌ في الآية هو : 
الجماعٌ؛ وقد تقرَّرَ أنَّ تفسيرهُ أرجح من تفسير غيره لتلك المزيّة» ويُؤيّدُ ذلك 
قول أكثرٍ أهلٍ العلم : إِنَّ المراد قول يعدن الأعراب لل 44 « إِنَّ امرأ 
لا ترذ يد لامس» © الكنايةٌ عن كونها زانيةً » ولهذا قال له ء يا : «طلّقها» وقد 
أبدئ بعضهم مناسبة في الآيةِ تقضي بأنَّ المراد بالملامسة : الجماع» ولم 
أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي . 

وأمّا حديثٌ الباب فلا دلالةٌ فيه على التّقض ؛ لأنّهُ لم يثبث أنه كان متوضنًا 


. )7"0( أحمد (؟2)7”54/7 وابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أحمد (۱/ ۰۲٠۵‏ ۲۸۹» 770). وأصله في «صحيح البخاري» (۲۰۷۱۸) . 
(۳) في الأصل : معارض بما. والمثبت من «ك)» «م». 

. )۲۰٤۹( وأبو داود‎ ۰)٦۷ /٦( النسائي‎ )٤( 


ا المجلد الأول 
قبل أن يأمرهُ الئَيُ ية بالوضوءٍ » ولا ثبت أنه كان متوضٌئًا عند الأمس » ا 
لني ية أنه قد قد انتقض وضوءُه. 


e or‏ ا : أن لبي کل كان بق 
بَعْضٌ أَرْوَاجِهِ ثُمّ يُصَلّي وَلَا يَتَوَضَأُ يتو ضا . روه بُو دَاودَ والنّسَائن”'" . 


َال أَبُو دَاودَ : [َهُوَ مُرْسَلُ]”". إِبراهِيمُ النّيِميْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائَِْةَ . 

وَقَالَ النّسَائيُ : ليس في هذا الاب أحسن مِنْ هَذَا الحَدِيثِ وإِنْ كَانَ 
مُرْسَلا. 

E ا‎ 


.)١51 - ۱۳۹/۱( والدارقطني‎ )٠١5/١( أخرجه : أبو داود (/17)» والنسائي‎ )١( 
ونقل الترمذي عن البخاري : «وهذا لا يصح ولا نعرف لوبراهيم التيمي سماعًا من‎ 
. عائشة» وليس يصح عن النبي بي في هذا الباب شيء»‎ 
. وقد روى الأعمش هذا الحديث عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة‎ 
. )٥۰۲( أخرجه : أحمد (5/ ۲۱۰)» وأبو داود (۱۷۹)ء والترمذي (85)» وابن ماجه‎ 
وحكئ الترمذي عن على بن المدينى» قال : «ضعف يحيئل بن سعيد القطان هذا‎ 
. الحديث» وقال : ع لا شىء؟‎ 
وقال الترمااى ی معد و اا ا‎ 
. أبي ثابت لم يسمع من عروة»‎ 
«وسمعت أبي يقول : لم يصح حديث‎ :)48/١( وقال ابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
عائشة في ترك الوضوء في القبلة يعني حديث الأعمش»› عن حبيب» عن عروة» عن‎ 
٠ . عائشة»‎ 
. )5975( وكذا أنكره ابن معين» كما في «تاريخ الدوري»‎ 
.)0١ص( وراجع : « العلل الكبير» للترمذي‎ 

(۲) من «ك). (۳) من «ك»» «م». 


أبواب نواقض الوضوء o0۷‏ 


البخارى يُضْعُفٌ هذا الحديتٌ . وقد رواة أبو داودٌ» والتّرمذيٌ» وابن ماجة من 
طريق عروة ب بن الزبيزء عن عائشة . وأخرجة أيضًا أبو داودٌ من طريق عروةً 
الزن ا وقالَ القطانٌ: هذا الحديثٌ شبهُ لا شيءَ. وقال 
الترمذيٰ : حبيبٌُ بن أبي ثابتِ لم يسم من عروةً. وقال ابن حزم : لا يصح 
د وإِنْ صح فهو محمولٌ على ما كان عليه الأمرٌ قبل نزول 

ورواهُ الشَّافعيُ من طريقٍ معبدٍ بن ثُباتة» عن محمد بن عيرو بن عفاي 
عن عائشةً» عن الى بي : «أَنهُ كان يُقبّلُ بعض نسائه ولا يتوضّأ» قال : 
ولا أعرفٌ حال معبدء فإنْ كانّ ثقةٌ فالحجّةٌ فيما روي عن الى بيا . 7 
الحافظ : روي من عشرة أوجه أوردها البيهقنُ في «الخلافيّاتِ)'') 
وضكّفها. انتهن. وصحّححة ابن عبدٍ البرٌ وجماعة» ويشهدٌ لهُ حديثها الآني 
E‏ 

والحديثٌ يدل على أنَّ لمسّ المرأة لا ينقض الوضوءً» وقد تقدّمَ ذكر 

14 بو يما قالث : إن كَانَ رَسُولُ الله ية ليصَلي وَإِني 
لَمُعْتَرِضَةٌ بَينَ بين يديه يه اعترّاض الجئازة حَنَّ إِذَا راد أَنْ يُوتِرَ مَسّني بِرِجْلَه . 
روا السات <. 


الخد قال لاف و اللو 2 إسادة حح 


)۱( «الخلافيات») اللو وما بعده) وانظر : « التلخيص » 7/1١‏ 5 . 
(۲) أخرجه : أحمد (5/ ١٠۲)ء‏ والنسائي »)۱١٠/١(‏ والبيهقي (۱۲۸/۱) . 
() «التلخیص الحبیر» (۲۲۹/۱) . 


المجلد الأول 


6ه 


فيه دليلٌ على أنَّ لمسّ المرأةٍ لا ينقض الوضوء» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه ء 
وتأويلٌ ابن حجر له بما سلف قد عرّفناكٌ أَنهُ تكلفٌ لا دليل عليه. 

-٥‏ وَعَنْ عَائِضَةَ ته َالَث : ققدت رَسُولَ الله يكل ليله من 
الفِرّاش فَالتَمَسْتْهُ فَوَضْعْتُ يَدِي عَلَى بَطن قَدَمَيِه وَهْوَ في المَسْجِدٍ وَهُمَا 
مَنْصوبتان وَهُوَ يمول : اللّهمّ إ ني أَعُوُ برِضَاك مِنْ سَخَطِكَ , وَبِمُعَانَاتِكَ 
من عُقُوبتِكَ ا لا أخصي اء عَلَيِكَء أَنْتَ كما انيت 
عَلَى نَفيِك» . رَوَاهُ مُسْلِمُء والترمِذِيٰ وصح . 


الحديتُ رواهُ البيهقي “ أيضًاء وذکره ابن أبي حاتم في « العلل » من طريقِ 
ونس بن خباب» عن عيسى بن عمرّء عن عائشةً بنحو هذاء قال : لا أدري 
عيسئ أدرك عائشةً أم لا . وروئ مسلة”" في آخر الكتاب عن عائشةً قالث : 
«خرج الب ية من عندها ليلا فغرثٌ عليه» فجاءً فرأئ ما أصنعٌ فقال : ما لكِ 
يا عائشةء أغرت؟ قالث : وما لي لا يغار مثلي على مثلك . فقال : لقد جاءك 
شيطانكِ . فقالث : يا رسول الله > أو معي شيطانٌ؟» الحديتٌ . 


ودوئ الطبرانيُ في المعجم الصغير »”*» من حديثِ عمرةًء عن عائشةً 
قالث : «فقدث رسول الله ية ذات ليلة فقلتٌ : إِنَهُ قامّ إلى جاريته ماريةً » 
فقمتُ ألتمسُ الجدارّء فوجدته قائمًا يُصلى» فأدخلتٌ يدي في شعرءِ ؛ لأنظرٌَ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (ص .)0١/”‏ وأحمد »)050١/7(‏ وأبو داود (۸۷۹)ء والترمذي 
(759)» والنسائي »)٠١7/١(‏ وابن ماجه (۱٤۳۸)ء‏ وابن خزيمة (5054» 2)511 
وابن حبان (۱۹۳۲) . 

(۲) «السنن الكبرئ» .)١719//1(‏ 

(۳) مسلم (01/5). 

(5) المعجم الصغير )١71/1١(‏ . 


ابواب نواقض الوضوء ب 


أغتسل أم لاء فلمًا انصرف › قال : أخذك شيطانك يا عائشةٌ؟» وفيه محمّدُ بن 
إبراهيمٌ عن عائشة » قال ابنُ أبي حاتم : ولم يسمع منها. 
والحديثٌ يدل على أنَّ اللْمسَ غير موجب للتّقض » وقد ذكرنا الخلافٌ 


فال المصلق كا وهم الله جا يت 


وَأَوْسَطُ مَذْهَب ۽ يمع تن هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَذْهَبُ مَنْ لا يَرَى اللْمْس 
€ يَنْفْضٍ إلا لث لِشَهْوَة. ا 


0" - عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أن الي يكل قَالَ : ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَه قلا 
ُ2 لي حت يَتَوَضأ روا ال و > صَحَحَةُ التَرْمِذِيُ” 22 وَقَالَ البْحَارِيُ : 


ا 


ُو أصَحُ شَيْءِ في هذا الباب. 


وفى روايَة لِأَحْمَدَ وَالنْسَائَيَ ا اا ل الله كلا 
يَقُولٌ : وَيتوَضاً من مَس الذكر»©. و وَهَذْ هَذَا يَشْمَلُ كر نَفْسِهِ وَذْكْرَ غَثِرِهِ. 


)١(‏ أخرجه : أحمد »)5١7 .5٠5/5(‏ وأبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (87)» والنسائي 
(1/ 1°( وابن ماجه (41/9)» وابن خزيمة 779)» وابن حبان 21١١7(‏ ۱۱۱۳)» 
والبيهقى (۱۲۸/۱) . 

(۲) أخرجها: أحمد (501//5)» والنسائى )1١١/١(‏ 
وقال الترمذي : (١‏ حديث حسن صحيح ) . 
والحديث؛ صححه أيضًا الإمام أحمد وابن معين والدارقطني وابن الشرقي والبيهقي 
وغيرهم . = 


ا المجلد الأول 


الحديتُ أخرجة أيضًا مالك» والشَّافعىُ» وابنُ خزيمةًء وابنُ حبَّانَ» 
«والساكة و لارو اقال أبن اة قلك لاع :حدر نير ن 
بصحيح؟ قال : بل هوّ صحيحٌ. وصحّححة الذّارقطني ويحيئ بن معين » حكاهُ 
ا رال وأبو حامدٍ بن الشّرقيّ تلميڈ مسلم » والبيهقيٌُ؛ والحازميٌ. قال 
البيهقيٌ : هذا الحديثٌ وإنْ لم يُحرَّجة التيخانِ لاختلافٍ وق في سماع عروة 
منها أو من مروانٌ فقد احتجًا بجميع رواته. وقال الإسماعيليٌ : يلزمُ البخاريّ 
إخراجة » فقد أخرج نظيرة. وغاية مااقدع به في الحنيك اله دت يد مروان 
عروةً » فاسترابَ بذلك عروةٌء فأرسل مروانٌ إلى بسرةً رجلا من حَرَسِيّهِ » فعا 
إليه بأنهها ذكرث ذلك » والواسطةٌ بِينَ عروةً وبسرة إِمّا مروانٌ وهو مطعونٌ في 
عدالته» أو حَرَسيهُ وهو مجهول. 

والجوابٌ أَنَّهُ قد جزم ابنُ خزيمة وغيرُ واحدٍ من الأثمّةِ بأل عروةً سمعهُ من 
بسرةً » وفي صحيج ابن خزيمة وابن ۾ حبَّانَ » قال عروةٌ : «فذهبت إلى بسرة 
فسألتها فصدقته» . وبمثل هذا انات الدارقطني وا ان قل 
وقد أكثرٌ ابنُ خزيمة» وابنُ حبّانَء والدّارقطنٌ» والحاكمٌ من سياقٍ طرقهء 
وط ارتي الكلام عليه في نحو من كراستين » ونقلَ البعض بأنَّ ابنَ 
معين قال : ثلاث أحاديتٌ لا تصح : حديتٌ مس الذّكرء و«لا نكاح إلا 


= وراج جع : «التلخيص» )۲٠١ /١(‏ و« النكت على ابن الصلاح» لابن حجر )٤١١ /١(‏ 
و«الإرواء» .)١١5(‏ 

)١(‏ الموطأ »)0١1(‏ ترتيب مسند الشافعي (١/٤۳)ء‏ وابن خزيمة (۳۳)ء وابن حبان 
.)١١١73-(‏ والحاكم »)١77/١(‏ وابن الجارود «غوث المكدود» (2215 
۷ 18). 


(۲) «التلخيص الحبير» .)7510-19١5/١(‏ 


أبواب نواقض الوضوء 5١‏ 


قالَ ابنُ الجوزيّ : إِنَّ هذا لا يثبتُ عن ابن معين » وقد كان من مذهبه انتقاض 


الوضوءٍ بمسَّهِ » وروى عنة الميمونيٌ نه قال : إِنّما يطعنُ فى حديث بسرةً من 
لا يذهب إليه. 


وطعنّ فيه الطحاويٌ بأنَّ هشامًا لم يسمع من أبيه عروةً ؛ لاله رواة عنه 
الطبرانيئ”'2» فوسّط بينهُ وبينَ أبيهِ أبا بكر بنَ محمَّدٍ بن عمروء وهذا مندفعٌ » 
فإنّهُ قد رواهُ تارة عن أبيه » وتارةً عن أبي بكر بن محمّدٍء وصرّحَ في رواية 
ا بأنّ أباهُ له وقد رواة الجمهورٌ من أصحاب هشام عن عن أبيه » 
فلعلهُ سمعهُ عن أبي بكر عن أبيو» ثمّ سمعهُ من أبيه » کان ات تار 
هكذاء وتارةً هكذا. 


وفي الباب عن جابرء وأبي هريرةً؛ وأمٌ حبيبة» وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وريد 
ابن خالد» وسعل بن بي وقاص» وعائشة› وام ا وابنٍ 1 عبّاس » وابن 
عمر» وعليٌ بن طلتي» والتُعمانٍ بن بشير» وأنس» وا ومعاوية بن 
حيدةً» وقبيصة » وأروى بنتٍ أنيس . أمّا حديثٌ أبي هريرةً» وأمّ حبيبةء 
وعبدٍ الله بن عمرو فسيذكرها المصئّفٌ بعد هذا الحديث. وأمّا حديثُ جابرٍ 
فعندٌ الترمذىٌ وابن ماجة”) والأثرم » قال ابنُ عبدٍ البرّ : إسنادة صالخ . وأمًا 
حديثٌ زيدٍ بن خالدٍ فعند الترمذيٰ وأحمد” لار وما حديتُ سعدٍ بن 


أبي وقّاص فأخرجةٌ الحاكُ”*“. وأا حديثٌ عائشةً فذكرهٌ التُرمِذىُ» وأعلَهُ 


.)005 «المعجم الكبير» (5؟98/5١ رقم‎ )١( 

(۲) الترمذي »)١37١8/15(‏ وابن ماجه (580). 

(۳) ذكره الترمذي (۱۲۸/۱)ء وأخرجه أحمد )۱۹٤/٥(‏ . 
)٤(‏ ذكره الحاكم (11"8/1) . 


ا المجلد الأول 


أبو حاتم » ورواة الدّارقطنيُ”'؟2. وأمًا حديثٌ أمّ سلمة فذكرةُ الحاكم”". وأمًا 
حديتٌ ابن عبّاس فرواءُ البيهقث » وفي إسناده الاك بِنُ حمزةً» وهو منك 
الحديث . وأمًا حديث ابن عمر فرواة الذَّارقطني والبيهقئٌ *» وفيه عبد اللّهِ بُ 

e‏ وهو ضف وأخرجة احاتم من طرق عه و 
وهو ضعيفٌ . وأخرجة ابن عدي من طريق أَيُوبَ بن عتبةً » وفيه مقالٌ. وأمًا 
حديثُ علي بن طلتي فأخرجة الطّبرانيُ وصححة. وأمّا حديث التُعمانٍ بن بشير 
فذکره ابن منده» وكذا حديثٌ أنس » وأبيّ بن كعب » ومعاوية بن حيدةً ) 
و . وأمّا حديتُ أروى بنتٍ أنيس فذكرة الترمذي ورواه البيهقه ©©. 

والحديثٌ يدل على أنَّ لمس الذّكرٍ ينقض الوضوءء وقد ذهب إلى ذلك 
عمرٌء وابنهُ عبد اللو وأبو هريرةٌ» وابنُ عبّاس» وعائشة» وسعدٌ بن 
أبي وقّاص» وعطاء» والزُهريُء وابنُ المسيّبء ومجاهدٌء وأبانُ بِنُ عثمانَ» 
وسليمانٌ بِنُ يسارء والشّافعيُ» والحيل و اشاق ۾ ومالك في المشهور وغيرٌ 
هؤلاء . 

واحتجوا بحديثِ الباب» وكذلك مس فرج المرأة لحديث أمٌ حبيبة 
الآتي » وكذلك حديتٌ عبدٍ الله بن عمرو الذي سيذكرهةٌ المصئّفُ في هذا 
الياب . 


ت 


)١(‏ ذكره الترمذي .)۱۲۸/١(‏ وأخرجه الدارقطني (1/ )١48 - ۱٤١‏ وانظر «العلل» لابن 
أبي حاتم )۷٤(‏ . 

(؟) «المستدرك» )۱۳۸/١(‏ . 

(9) «السنن الكبرئ» )۱۳۱/۱١(‏ . 

€3 «سنن الدارقطني» /١(‏ ١٤۱)ء‏ والبيهقي (۱۳۱/۱) بإسناد آخرء والحاكم /١(‏ ۱۳۸)ء 
و«الكامل» لابن عدي (۱۱/۲ - ۱۲) . 

. )۱۲۸/۱( الترمذي (۸۲). والبيهقي‎ )٥( 


أبواب نواقض الوضوء o1‏ 


وذهبٌ علي » وابنُ مسعودء وعمَّارٌء والحسنٌ البصريٌ» وربيعةٌ» والعترةٌ» 
والنّوريُ» وأبو حنيفة وأصحابةُ» وغيرهمْ إلى أنه غيرٌ ناقض» وقد ذكر 
الحازمئُ في «الاعتبار » جماعةً من القائلِينَ بهذ المقالة» وجماعة من القائلِينَ 
بالمقالة الأولئ من الصّحابةٍ والتابعينَ لم نذكرهمُ هنا فليرجع إليه. 

واحتحٌّ الآخرونَ بحديث طلقٍ بن علي عند أبي داودّء والترمذيٰء 
والنّسائيٌ » وابن ماجة» وأحمدّ»ء والدّارقطنئ''' مرفوعًا بلفظ : «الرّجِلُ يمس 
ذكرةء أعليه وضوءٌ؟ فقال ية : إِنّما هو بضعة منك»)» وصحًحهُ عمرُو بنُ 
علي الفَلّاسٌُ وقالَ : هو عندنا أثبتُ من حديث بسرةً. وروي عن علي بن 
المدينيٌ أنه قال : هو عندنا أحسنٌ من حديث بسرةً. قال الطّحاويٌ : إسناده 
2 غير مضطرب بخلافٍ حديث بسرةً. وصحّحة أيضًا ابن حبّانَ 
والطبرانيُ » وابنُ چ 

وأجيبّ بِأنّهُ قد ضعَفةُ الشَّافعىُ » وأبو جات وأبوزرعة» والدّارقطنيّ» 
والبيهقئُ» وابنُ الجوزيٌ » وادّعئ فيه النّسحَّ ابن حبَّان والطبرانيُ » وابن 
العربيٌ » والحازمي › وآخرونَء وأوضحَ ابنُ حبّانَ وغيرهُ ذلك. وقال 
طلق لم يحتج ليان باحيٍ من رواته» وحديثٌُ بسرةً قد احتجًا بجميع 
رواته. ١‏ 

وقد ادف لغوغ الّسخ بتأحْرٍ إسلام بسر وتقدّم إسلام طلتي » ولكنْ هذا 
غيرٌ دليل على النُسخ عند المحققينَ من أئمّةٍ الأصول . 


)١( ٠‏ أحمد »)۲۲/٤(‏ وأبو داود (۱۸۲)» والترمذي (A0)‏ والنسائي 0۰۱/۷ وابن 
ماجه )٤۸۳(‏ . 


ده المجلد الأول 


و حديتٌُ بسرة أيضًا بأل حديتٌ طلقٍ موافقٌ لما كان الأمرُ عليه من 
قبل »> وحديثٌ بسرة ناقل عنهُ فيْصارٌ إليه » وبأنَه أرجحٌ لكثرة طرق وصحّتها, 
رک و لان ولكثرة شواهدو» ولأ بسر حدَّئتٌ به في دار 
المهاجرينَ والأنصارٍ وهم متوافرونٌ » وأيضًا قد رويّ عن طلقٍ بن علي نفسه 
أله رو : «من مسل فرجة فليتوضّاً» أخرجة الطبرانئُ وصحّحةُ”" » قال : يُشبة 
أن يكونَ سمع الحديتٌ الأول من النَِيْ يلك قبل هذاء ثم سمعَ هذا بعد فوافقٌ 
حديتٌ بسرةً » وأيضًا حديثُ طلقٍ بن علي من رواب ية قيس ابن » قال الشَّافعيُ : 
قد سألنا عن قيس بنِ طلتي فلم نجذ من يعرفة» وقالَ أبو حاتم وأبو زرعة : 
قيس بن طلقٍ ممَنْ لا تقوم به حجَّة. انتهئ . 

ا ع ا و ايكرت 
ويره ما سيأتي من التُصريح بالوجوب في حديثِ ابي هريرةً » وفي حد 
عائشة : «ويل للّذِينَ يمسُونّ فروجهم ولا يتوضئونٌ» أخرجة لتر قطمة 50 
وهوّ دعاء بالشّرٌ لا يكو إلا على ترك واجب » والمرادُ بالوضوءِ غسلٌ جميع 
الأعضاء كوضوء الصَّلاةٍ ؛ لأنّهُ الحقيقةٌ الشّرعِيةُ » وهي مقدَّمةٌ على غيرها على 
ما هوّ الحقٌّ في الأصولٍ . 

وقد اشترط في المسٌ النّاقض للوضوءِ أنْ يکود بغير حائل» ويدل له 
حديثُ أبي هريرة الآتي » وسياني أل لا دليل لمن اشترط أن يكونٌ الم بباطن 
الكف » وقد روي عن جابر بن زيدٍ أَنهُ قال بالنّقض إن وقعَ الم عمدًا إلا إنْ 
وقح سهوّاء وأحاديثٌ الباب تردَهُ » ورفعٌ الخطإ بمعنى رفع إثمه لا حكمه. 
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. )٠٤١ /۱( انظر : «مجموع الزوائد»‎ )١( 
. )۱٤۸ - ۱٤۷ /۱( » «سنن الدارقطني‎ )۲( 


ابواب نواقض الوضوء 0_6 


E E EET‏ ن الله عل َه ل ت 
۷-وَعَن آم حَبِيبَةَ قالث : سمغت رَسول الله يا يقو ل : ١مَنْ‏ مَس 


جَهُ فَلَيِتَوَضأ» . روه ابن ماجه وا 00 0 وصخحهة اخم وأو ورعة: 


الحديثٌ قال ابن السكن : لا عل له ول «مَن» يشمل الذّكرَ 
والأنء نئ » ولفظ «الفرج» يشمل القبلَ والدبر ا 
من خصّصٌ ذلك بالرّجالٍ » وهو مالك » وأخرجٌ الدّارقطنئُ من حديثِ عائشة : 
«إذا مث إحداكنٌ فرجها فلتتوضأ»”" وفيه عبد الرّحمن بن عبد الله العمري 
وهو ضعيفٌ » وكذا ضعَفة ابن حبَّانَ» قال الحافظ : وله شاهدٌ. وسيأتي 
حديثٌ عمرو بن شعيب وهو صحيحٌ › وقد تقدّمَ الكلامُ في الذي قبلهُ . 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ينه : أَنَّ الي ا ال : من أفضیٰ بيده 
إلى ذَكَره ليس دُوئَهُ سِبْرٌء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيِهِ الوْضوء» . رَوَاهُ أحمد“ 


(۱)( أخرجه : ابن ماجه ›»)٤۸۱1(‏ والطحاوي )۷0/1( والبيهقي م والترمذي 
في «العلل الكبير» (ص۹٤)‏ من طريق مكحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة به . 
قال الترمذي : سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال : مكحول لم يسمع من عنبسة. 
روئ عن رجل عن عنبسة» عن أم حبيبة : من صلئ في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة . 
وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة» فاستحسنه» ورأيته كأنه يعده محفوظا . 
والحديث؛ صححه أحمد وأبو زرعة والحاكم . 
وراجع : «التلخيص» »)۲١۷ /١(‏ و«النكت» لابن حجر /١(‏ 5705)» و«العلل» لابن 
اق حاتم (۸1)» و«الإرواء» (۱۱۷) . 

(؟) «سنن الدارقطني» (۱/ )۱٤۸ - ۱٤۷‏ . 

(۳) «التلخيص الحبير» (۲۲۰/۱) . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳۳). والدارقطني .)٠٤١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» »)۷٤/1(‏ والبيهقي (۱۳۱/۱) . 
ورجح الدارقطني في «العلل» (۸/ )٠١١‏ وقفه على أبي هريرة . 
وراجع : «التلخيص» (۲۱۹/۱) . 


5 المجلد الأول 


الحديثٌ رواهُ ابنُ حبَّانَ في «صحيحه». وقالَ: حديثٌ صحيحٌ سندهُ 
عدول نقلتهُء وصسّحٌ الحاكمُ وابنُ عبد البرٌّء وأخرجة أيضًا البيهقي 
والطبرانيٰ في «الصغير » وقالَ ابن السّكن : هو أجودٌ ما روي في هذا 
الباب» ورواه الشَّافِعيُ والبرَارُ والدّارقطنيُ من طريق يزيد بن عبدٍ الملكِ »› قال 
السا : متروك. وضعفة غيرة. 

والحديتٌ يدل على وجوب الوضوءِ» وهو يرد مذهبّ من قال بالئدب » 
وقد تقدّمَ » ويدل على اشتراطٍ عدم الحائل بِينَ اليدٍ والذّكرء وفك ال ا 
اقافتا وى أذ التعس e E‏ القت ل E‏ 
الإفضاء > قالَ الحافظ في « التلخيص)”" : لكن نازع في دعوى أن الإفضاءً 
لا يكو إلا ببطن الكفٌ غير واحدٍء قالَ ابنُ سيدة في «المحكم» : أفضئ 
فلان إلى فلانِ : وصل إليه. والوصولٌ أعم من أنْ يكونَ بظاهر الكفٌ أو 
باطنها . وقالَ ابن حزم : الإفضاءً يكونٌُ بظاهر الكف كما يكونُ بباطنهاء قال : 
ولا دليل على ما قالوهُ - يعني : من الششخصيص بالباطن - من كتاب» 
ولا سنّقّء ولا إجماع » ولا قولٍ صاحب »› ولا قياس » ولا رأي صحيح . 

قال المصئّفٌ - رحمة اللَّهُ تعالى - : 

وُو - يَعني : حَدِيتَ ابي هُرَبرة - يمع تايل عير على الاشيخباب» 
ويُنِْتُ - بِعْمُومِهِ - النَقْض بِبَطن الكف وَظَهْروء ويئفيه - بِمَفْهُومِهِ - مِنْ 
وَرَاءِ حَائْل وَبثَيِرِ اليد . 


)١(‏ ابن حبان »)۱١١۸(‏ وسنن البيهقي /١(‏ 11 - 22174 والطبراني في الصغير 
(7/1). 


(۲) «التلخيص» (۲۲۰/۱) . 


أبواب نواقض الوضوء o7۷‏ 


وفي لفظ للشافعيّ : فض أَحَدُكُمْ [ بيده ] إلى ذَکرہ ليس بَيْتهَا 
وَبَيَِهُ شَّيْءٌ وا د تتهن . 

TS‏ عَنْ أبيه » عَنْ جدڏو» که عن النْبي يا 
قال : ١‏ أَيُمَا رَجُلٍ مسن فَوْجَهُ جه فَليَتَوَضَأُ راشا رأة فست فَوْجَهَا 
فَلتَتَوَضَأ. و ا a‏ 

الحديك :زواة الترمذئ 'أيضًا :ورؤاة البق © “قال الثرمدئ” قن 
«العلل»“ عن البخاري : وهذا عندي صحيحٌ › وفي إسنادهٍ َيه بن الوليدٍء 
ولكنّةٌ قال : حدثنی محمد بن الوليدٍ الزبيديٌ » حذّثتى عمرُو بِنُ شعيب» عن 


ع 8 
أنيه » عن جلو . 


والحديثٌ صريحٌ في عدم الفرقٍ بِينَ الرّجلٍ والمرأة» وقد عرفت أن الفرجَ 
يعم القبل والدبرَ ؛ لاله الغورة كاف «القاموس»» وقد أهملَ المصئّفٌ ذكرَ 
حديثٍ طلقٍ بن علي في هذا الباب» ولمْ تجر لهُ عادةٌ بذلك› فإِنّهُ يذكرُ 
الأحاديتٌ المتعارضةً وإِنْ كانَ في بعضها ضعفٌ » وقد ذكرناهُ في شرح حدي* 
أوّلِ الباب » وتكلّمنا عليه بما فيه كفايةٌ . ٠‏ 


() «ترتيب مسند الشافعي» )١ /١(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۲۳/۲)» وابن الجارود »)١9(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)70/١(‏ والدارقطني »)١417/١1(‏ والبيهقي (۱۳۲/۱ - ۱۳۳) . 
ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص 44) عن البخاري قوله : « حديث عبد الله بن 
عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح" . 

() ذكره الترمذي (۱۲۸/۱)» وأخرجه البيهقي )177/١(‏ . 

. )٤۸ «علل الترمذي الكبير» (ص‎ )٤( 


4ه المجلد الأول 


بَابُ الْوْضُوءٍ مِنْ لْحُوم الإبل 
- عَنْ جَابرٍ ِن سَمْرََ : أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَس سُولَ الله يله أَنَتَوَضَأ 
يِن لحُوم عتم ؟ قال : «إن شِفْت تَوَضَأء وَإِنْ شِئْتَ فلا تَتَوَضّأ». قَالَ : 
ضا مِنْ وم الإبل؟ قال : «نَعَمْء َوَضَأْ مِنْ ْحُوم الإبل». قال : 
أصَلّي في مَرَابض اتم ؟ َال : «تَعَمْ» قَالَ ال في مَرَابض الإبل ؟ 
َال : «لا». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل . 


الحديثٌ. روئ ابن ماجة”'" نحوهٌ من حديث محارب بن دثار» عن ابن 


عمر » وكذلك روئ أبو داود والترمذئ”" . 


وهو يدل على أن الأكل من لحوم الإبل من جملةٍ نواقض الوضوءء وقد 
اتقلف فى :ذلك فته الاك ود إن اله لا يعض الووف قال الروك : 


.)1١ 841١7 ۱۰١ أخرجه: مسلم (۱۸۹/۱)» وأحمد (45/0 97544 لاف‎ )١( 
.)1١757/١1( الحديث الذي بعده» وراجع : «عہذيب السنن»‎ 0 

(۲) «سنن ابن ماجه» (/ا59) . 

(۳) أبو داود »)8١1(‏ والترمذي »)١185(‏ من حديث البراء بن عازب . 

. )٤۸/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( 
وهذا الذي نقله النووي متعقب. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القواعد‎ 
النورانية» (ص 4) : «وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة نهم لم‎ 
يكونوا يتوضئون من لحوم الإبل ؛ فقد غلط عليهم » إنما توهم ذلك لما نقل عنهم‎ 
أنهم لم يكونوا يتوضئون مما مست النارء وإنما المراد أن كل ما مست النار ليس سبًا‎ 
. عندهم لوجوب الوضوء ء والذي أمر به النبي ييه من الوضوء من لحوم الإبل ليس‎ 
سببه مس النار» كما يقال : كان فلان لا يتوضأ من مسل الذكرء وإن كان يتوضأ منه‎ 
إذا خرج منه مذي» اه.‎ 
. )٠١١ - ٠٠٤ وراجغ : «تمام المنة» للشيخ الألباني (ص‎ 


أبواب نواقض. الوضوء 2 


ممن ذهب إلى ذلك الخلفاءٌ الأريعة: وابنٌ مسعود » وأبيٌ بِنْ كعب » وابنٌ 
عباس » وأبو الدرداءِ » وأبو طلحةً » وعامر_بنٌ ربيعة» وأبو أمامة» وجماهيد 
من الْتّابعينَ » ومالك وأبو حنيفة › والشّافعيُ وأصحابهمْ . وذهبّ إلى انتقاض 
الوضوء به أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » ويحيئ بن يحيئ » وأبو بكر 
ابن المنذر» واب خزيمة + واختارة الحافظ أبو بكر البيهقرة » :وحكن عن 
أصحاب الحديث مطلقًا » وحكى عن جماعة من الصحابة . كذا قال النّوويٌ . 
ونسبة في «البحر»"'' إلى أحدٍ قولي الشّافعيٌ وإلى محمَّدٍ بن الحسن» قال 
البيهقيُ : حكيّ عن بعض أصحابنا عن الشَّافعيّ أنّهُ قال : إِنْ صمح الحديتُ في 
لحوم الإبلٍ قلت بء قال البيهقيُ”": قد صح فيه حديثانٍ : حديثٌ جابرٍ بن 
سمرةً وحديثٌ البراء » قاله أحمدٌ بن حنبل » ا 

احتجٌ القائلونٌ بالئّقض بأحاديث الباب» واحتج القائلونَ بعدمه بما عند 
الأربعة وابنٍ حبّانَ”'' من حديثِ جابر «أَنّهُ كان آخرُ الأمرين منه ية عدم 
الوضوءٍ مما مسّت الَارُ»» قال النّوويُ في «شرح مسلم»” “: ولكنّ هذا 
و وحديثٌُ الوضوءٍ من لحوم الإبلٍ خاص » والخاص مقدَّمٌ على 


. )4٦/۲( «البحر»‎ )1( 

(۲) «سنن البيهقي» )159/١(‏ . 

(۳) «سئن أبي داود» (۱۹۲)» و«سنن الترمذي» (۸۰)» و«سنن النسائي» )٠١8/1١(‏ 
و«سئن ابن ماجه) (4)589: وابن حبان .)١1١75(‏ 

(5) «شرح مسلم» (59/5). 

(0) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/5/ا” - ۳۷۷) : 
«أمر النبي بي بالوضوء من أكله - يعني : لحم الإبل - في حديثين صحيحين 
لا معارض لهماء ولا ر يصح تأويلهُمًا بغسل اليدء > لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء = 


0 المجلد الأول 

وهو مبنيٌ على أنه يبن العام على الخاصٌ مطلقًاء كما ذهب إليه الشّافعيُ 
وجماعةٌ من أثمّةٍ الأصولٍ وهو الحقٌ» وأمّا من قال : إِنَّ العام المتأخْرَ ناسح » 
فيجعلٌ حديتٌ ترك الوضوءٍ مما مسّت الئّارُ ناسحا لأحاديث الوضوءٍ من لحوم 
الإبل. ولا يخفئ عليكٌ أن أحاديك الأمرٍ بالوضوء من لحوم الإبل لمْ تشمل 
الي لل لا بالتتصيص ولا بالظّهورء بل في حديث سمرة : «قالّ له الوْجِلٌ : 


= في كلامه يه لتفريقه بينه وبين لحم الغنم » فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء وحنّم 
الوضوء من لحم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط » لحمل على ذلك في 
وأيضًا : فإن آكِلّهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه » فإن كان وضوؤه غسلّ يده » 
فهو عبث » وحمل لكلام الشارع علئ غير معهوده وعرفه » ولا يَصځ معارضته بحديث : 
(كان آخر الأمرين من رسول الله ب ترك الوضوء مما مست: الثار» لعذة أوجه: 
أحدها : أن هذا عام » والأمر بالوضوء» منها خاص . 
الثاني : أن الجهة مختلفة » فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نِيئَا» 
أو مطبوحّاء أو قديدّاء ولا تأثير للنار في الوضوء وأما ترك الوضوء مما مسَّتٍِ النار . 
ففيه بيان أن مَس النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ أحدّهما مِن الآخر؟ هذا فيه إثباث 
سبب الوضوءء وهو كونّه لحم إبل» وهذا فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كونه 
مرن النارى فاد ری شهدا رة 
الثالث : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع » وإنما هو إخبارٌ عن 
واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك مبيئًا في نفس 
الحديث ٠‏ أنهم قربوا إلى النبي بي لحمّاء فأكل» ثم حضرت الصلاة» فتوضأً 
فصلئ » ثم قرّبوا إليه فأكل » ثم صلَّى . ولم يتوضأء فكان آجْرٌ الأمرين منه ترك 
الوضوء مما مسّت النارٌ» هكذا جاء الحديثٌ » فاختضره الراوي لمكان الاستدلال» 
فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء حتئ لو كان لفظًا عامًا متأخرًا 
مقاوماء لم يصلح للنسخ ء ووجب تقديم الخاص عليه » وهذا في غاية الظهور» اه . 
وراجع : كتابي «الإرشادات» (ص ۱۷۳ .)١98‏ 


أبواب نواقض الوضوء 0۷1 


أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : نعمْ» وفي حديث البراءِ : «توضّئوا منها» وفي 
حديث ذي الغرّةٍ الآتي : : أنتوضاً من لحومها؟ قالَ: نعم» فلا يصلح ترك 
ية للوضوءٍ مما مسّت الَارُ ناسحا لها؛ لأنَّ فعلة ية لا يُعارض 2 
الخاصٌ بنا ولا ينسخةء» بل يكونٌُ فعلهُ لخلافٍ ما أمرَّ به أمرًا خاصًا بِالأمّةِ دليل 
الاختصاص بوء وهذه مسألة مدوّنةٌ في الأصولٍ مشهورةٌ » وقلّ من يتبّهُ لها 
من المصتفينَ في مواطن النَّرجيح » واعتبارها أمرٌ لا بد منهء وبه يزول 
الإشكالٌ في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق » وقد استرحنا بملاحظتها 
عن الب ف حمل من الان الى ع الات من الممقبلات »: و بت 
في هذا الشّرح من مواطن اعتبارها ما تنتفمٌ به إنْ شاء اللَهُ تعالن » وقد أسلفنا 
التَنبِيَةَ على ذلك . 

فان قلت : هذه القاعدةٌ توقعك في القولٍ بوجوب الوضوءٍ مما مسّت النَّارُ 
مطلقًا ؛ أن الأمرٌ بالوضوءٍ مما مسّت الئَّارُ خاصٌ بالأمةِ » كما ثبت من حديث 
بي هريرةً مرفوعًا عند مسلم » وأبي داودّء والترمذيٰ › والنّسائيٌ بلفظ : 
اتوضّئوا مما مشت الثَارُه”'' وهو عند مسلم" من خد عاش معان 
وفي الباب عن أبي أيُوبَء وأبي طلحةًّء وام حبيبة » وزيدٍ بن ابتٍ» 
وغيرهمْ » فلا يون تركة للوضوءٍ مما مشت انار ناسحا للأمر بالوضوء منة 
ولا معارضا لمثلٍ ما ذكرت في لحوم الإبل. 

TS‏ تدر بده الاير انرصو م 
متك النان» فال عدم النُسخ وتحتّمْ م الوضوءٌ علينا منة» واختصاصض 
سول الله كله كر له الوضيوع متلا وي ضير في التّمذهبٍ بهذا المذهب› وقد 


.)١1١6/١( والنسائي‎ »)١417//١( ومسلم‎ »)٠٠١ /۲( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۱۸۸ - ۱۸۷ /۱( مسلم‎ )۲( 


لياه المجلد الأول 


قال يناه فر وانى طلحة ع وان د مالك وأو سوفتق :+ وعائشة “وريد 
ابنُ ثابت» وأبو أهريرة ) وأبو عرَّةٌ الهذليٌ › وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
وأبو مجاز ”'“ لاحق بن حميدٍء ان 
البصريٌ » والزُهريُ › وصرّح بذلك الحازميٌ في «النّاسخ والمنسوخ»». وقد 
نسبهُ المهديُ في «البحر» إلى أكثر هولاءِ وزادٌ: الحسن ‏ 
وأبا مجلز” "2 وكذلك لووف في الشرح مسلہ ۲ . 

قالَ الحازمئُ : وذهبّ بعضهم إلى أنَّ المنسوځ هو ترك الوضوءٍ مما مسّت 
النّارُءِ والنّاسحُ الأمرُ بالوضوءٍ منة. قال : وإلئ هذا ذهب الزُهريٌ وجماعة 
وذكرٌ لهم متمسّكا . 

ويُؤيّدُ وجوبٌ الوضوءٍ مما ممّت الَا أن حديتٌ ترك الوضوء من له علّتانٍ 
ذكرهما الحافظ في «التلخيص »“ وحديثٌ عائشة : « ما ترك الئَِيْ كلا 
الوا تشع قر حت فق وان ال الجر 25 باظل > افهق 
متأيّدٌ بما كان منه يه من الوضوءٍ لكل صلاةٍ حت كان ذلك دیدن له وهِجَيرًا 
وإنْ خالفة مرَةً أو مرّتين . 

إذا تقرّرَ لك هذاء فاعلم أن الوضوءَ المأمورٌ به هوّ الوضوءُ الشّرعىٌ › 


. في الأصول : «أبو محمد»؛ تحريف‎ )١( ٠ 

(۲) في الأصول : «أبو الحسين البصري» ؛ خطأء والتصويب من «الاعتبار» للحازمي 
(ص ۷۹ - عم)., 

(۲) هما مذكوران فيمن تقدم للحن لماج فا عل الخارج هما A‏ فتنبه . 

(5) «شرح مسلم» )٤۳/٤(‏ . 

(6) «التلخيص الحبير» )۲٠١/١(‏ . 

0) «الأباطيل والمناکیر » (۱/ )۳٤۹‏ 

(۷) في الأصل : ديئًا . والمثبت من «ك)› «م». 


أبواب نواقض الوضوء اين 


والحقائق الشّرعِيّةٌ ثابتةٌ مقدّمة على غيرهاء ولا متمسَّكٌ لمن قال : إِنَّ المراد به 
غسل اليدين » وأمّا لحومُ الغنم فهذهٍ الأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب مخصّصة له 
من عموم ما مسّت التَارُ ففي حديثٍ البراءِ الآتي : «لا توضّئوا منها» وفي 
حديث ذي ال «أفنتوضّأ من لحومها؟ - د : يعني : الغنم - قال : ل 
وفي حديث الباب : «إنْ شت توضّأ وإنْ شئت فلا توضّأ» وسيأتي تمامٌ الكلام 
على هذا في باب استحباب الوضوءٍ مما مسته النّارٌ. 


-30١‏ وعَن ن البَرَاءِ بن عَازِبٍ قال : سيل رَسُولُ الله يك ء عن الوْضْوءِ 
ِن لخوم الإبل » قَقَالَ : «تَوَضَنُوا مِنْهَا» . وَسِْلَ عَنْ لْحُومٍ الغئم» َقَالَ : 
« لا تَوَضُئوا مِنْها». وسيل عَن الصَّلّاةِ في مَبَارِكِ الإبل » فَقَالَ : لا تْصَلُوا 
فيهًا؛ فَإِنّهَا مِنَ الشّيَاطِين). وسيل عَنِ الصّلاةٍ في مَرَاِضٍ القت ٠‏ قَقَال : 
«صَلُوا فيها؛ فَإِنّها بَركَةُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوة". 

لع حي بحا الكل ران ماجة » واب تحان + وابن الجاروة: 
وابنُ خزيمة” " وقال في «صحيحو» : لم أرَ خلاقًا بِينَ علماء الحديث أنَّ هذا 


. )109( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »۲۸۸/٤(‏ ۳۰۳)ء وأبو داود .۱۸٤(‏ 597)» والترمذي (۸۱)ء 
وابن ماجه مختصرًا »)٤۹٤(‏ وابن خزيمة (۳۲)» وابن حبان »)١١054(‏ والبيهقي 
.)١69/١(‏ 
وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد (04)» قال : «سألت أبي عن الوضوء للصلاة من 
لحوم الإبل؟ فقال : حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح › إن شاء الله 
تعالول» . 
وانظر الذي بعده . 

(9) الترمذي (۸۱)» وابن ماجه »)٤۹٤(‏ وابن حبان (۱۱۲۸» واين الجارود (5؟) 
«غوث المكدوداء وابن خزيمة (۲) . 


oV‏ المجلد الأول 


الخبرَ صحيح من جهة التّقل ؛ لعدالة ناقليه » وذكرّ الترمذى الخلاف فيه على 
ابن أبي ليل هل هو عن البراء» أو عن ذي الغرّةء أو عن أسيدٍ بن حضير؟ 
وصح ج أنه عن البراء » وكذا ذكرّ ابنُ أبي حاتم في «العللٍ»” غ 
التحافظ : وقد قيل : إِنَّ ذا الغرّةٍ لقبُ البراء بن عازب » والصحيح أنه غير وأنُ 
اشم بج : 

والحديثٌ يدل عل وجوب الوضوء من لحوم الوبل » وقد تَقدّمَ الكلام 
فيه » وعدم وجوبه من لحوم الغنم وقد تقدّمَ أيضَاء ويدل أيضًا علئ المنع من 
الصّلاة ة في مبارك الوبل » والإذنٍ بها في مرابض الغنم » وسيأتي الكلام على 
ذلك في باب المواضع م المنهي عنها والمأذونٍ فيها للصّلاةٍ - إن شاءً الله 
ا 


۲-وعَن ذِي القُرَةٍ قالَ : عَرَضٌ أَعْرَابِيْ لِرَسُولٍ الله ية ورَسُول الله 
تسيا فَقَال؛ يا رَسُولَ الله تُدْركُنًا الصّلاة ونَحْنُ في أَعْطَانِ الإبل » 
قصلي فيها؟ فَقَالَ: «لا». قال : انتوضاً بن لحويها؟ قال : 1 
قال : أقتصلي في مَرَابض العم ؟ قال : ١تَعَمْ».‏ قال : أنتتوضأ بن 
لْحُومِهَا ؟ قال : 0 د لين شال طق بو 


. )۳۸( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) «زوائد المسند» /٤(‏ 1۷)ء )١١7/0(‏ من طريق أبى جعفر الرازي» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عن ذي الغرة به . ۰ 
قال الحافظ في «الإصابة» (۲/ )5١6 - 4١5‏ : «والراوي له عن أبي جعفر عبيدة بن 
معتب» وهو ضعيف» وخالفه الأعمش وحجاج بن أرطأة» فقالا : عن عبيد الله بن 
عبد الله وهو أبو جعفر الرازي» عن ابن أبي ليلى» عن البراء بن عازب . وقد صحح 
الحديث من رواية الأعمش أحمد وابن خزيمة وغيرهما» . 
فرجع الحديث إلى حديث البراء . ٍ- 


ابواب نواقض الوضوء ملاه 


الحديثٌ أخرجة الطبرانيئ ”© قال في «مجمع الرّوائ»: ورجالٌ أحمدَ 
ولقود . وقد عرفت ما ذكرة الترمذي » وقد صرّحَ أحمدُ والبيهقئ”" بأنّ الذي 
صح في الباب حديثانٍ : حديثٌ جابر بن سمرةً › وحديثٌ البراء» وهكذا قال 
إسحاق » ذكرهٌ الحافظ فى «التلخيص»)9©'. 

وذكرهٌ المصئّفٌ » فقال : 

قال إِسْحَاقَ بْنُ رَاهَوَنِهِ : صح في الاب حَدِيئَانٍ عَن الب يكلله : حَدِيثُ 
جابر بْن سَمْرَةَ» وَحَدِيتٌ البّرَاءِ . انتهى . 

وقد عرفت الكلامٌَ على فقه الحديث في أوَّلِ الباب» وذو الغرَّةٍ قد عرفت 


أنْهُ غيرٌ البراءِ وأنّ اسمة يعيش . 


مو عي كعد ود 06 م > وه وى عام 
باب المتطهّر يَشْك هَل أخدث 
٠‏ 


٣‏ عَنْ عَبّادٍ بن تَمِيم » عَنْ عَمّهِ ال : شُكِي إلى الي يا الرّجُلُ 
حَيِلُ لَه أنه جد الشّيْءَ في الصَّلَاوٍء كَقَالَ : «لَا يضرف حَتَّ يَسْمَعَ 


0 0 مت و تا هھ 0 0 
صَوْتا أو يَجدَ ريحًا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا التَرْمذِى . 


= وقال الترمذي في «العلل الكبير» (ص 57) : «وذو الغرة لا يدري مَنْ هو» وحديث 
الأعمش أصح) . 
وكذا؛ صحح حديث الأعمش أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه /١(‏ 15) . 

. )۲۷۷ - ١ا/ل5/؟5؟( الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(؟) «مجمع الزوائد» (۱/ )٠٠١‏ . () «السنن الكبرئ» )٠١۹/۱(‏ . 

.)5١5/١( «التلخيص»‎ )5( 

»)٤١ /٤( ومسلم (۱۸۹/۱)ء وأحمد‎ »)۷۱/۳( ٥ »1477/1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )017( وابن ماجه‎ »)48/١( والنسائي‎ »)۱۷١( وأبو داود‎ 


o‏ المجلد الأول 


5 


4- وَعَنْ ابي هْرَئرَةَ يه » عَن اللي يل قَالَ : «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ 
حى يَسْمَعَ صَوْنًا أو يَجِدَ رِيحًا». رَوَاهُ مُسْلِمْ » وَالتَرْمِذِيُ . 

حديثٌ أبي هريرةً أيضًا أخرجةٌ أبو داود . وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند 
أحمدّ» والحاكم» وابن حبّانَ”'", وفي إسنادٍ أحمدّ علي بن زيدٍ بن جدعانَ . 
وعن ابن عبان عند البزّارٍ”". والبيهقيٌ » وفي إسناده أبو أويس لكنْ تابعة 
الدّراورديٌ. ٤‏ 

قرله : «يُخيّلُ إليه أنه يجدٌ الشَّيءَ» يعني : خرو الحدث منهُ. قوله : 
« حت يسمعَ صونًا أو يجدّ ريحًا» قالَ الئُوويُ”*': معناهُ يعلمُ وجود أحدهماء 
ولا يُشترط السَّماعٌ والشَّمُ بإجماع المسلمينَ. 

والحديتٌ دليلٌ على اطّراح الشّكوكِ العارضة لمن في الصلاة» والوسوسة 
الي جعلها َة من تسويل الشيطانٍ » وعدم الانتقالٍ إلا لقيام ناقل ميقن 
كسماع الصّوتٍ» وشم الرّيح » ومشاهدة ا 0 

قال اللوي في «شرح مسلم»”*؟: وهذا الحديثٌ أصلّ من أصول الإسلام 
وقاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدٍ الدين» وهيّ أنَّ الأشياء يُحكمٌ ببقائها على أصولها 
حى يُتِينَّنَ خلا ذلك ولا يضر السك الطّارئ عليها. فمن ذلك مسأل 


»)۷٥( وأبو داود (۱۷۷)» والترمذي‎ »)5١5 /۲( أخرجه : مسلم (۱/ ۱۹۰)ء وأحمد‎ )١( 
. )۲٤( والدارمي (۷۲۷). وابن خزيمة‎ 

(۲) أحمد (/45)» والحاكم »)١75/١(‏ وابن حبان (5115) . 

(۳) «كشف الأستار» (7581) . 


)€3 «شرح مسلم» (54/5). 


ابواب نواقض الوضوء : /الاه 


اللات ال ورد فما الخد وه أن مق خن الطيارة وك ى الخدت 
حك ببقائه على الطهارةء ولا فرق بِينَ حصولٍ هذا الشَّكُْ في نفس الصَّلاةٍ 
وحكيّ عن مالكُ روايتانٍ : إحداهما : أنه يلزمُه الوضوء إِنْ كان شكةهُ خارجَ 
الصلاة» ولا يلزمة إِنْ كانَ في الصّلاةٍ. والثَّانيةٌ : يلزمهُ بك حال. وحكيت 
وليس بشيءٍ. قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بِينَ أن يستويّ الاحتمالانٍ في 
وقوع الحدث وعدمهء أو يترجّحٌ أحدهما ويغلبُ في ظنهِ فلا وضوءَ عليه بكلّ 
حال . قال : أمّا إذا تيفّنَ الحدتٌ وشكٌ في الطهارة فَإنّهُ يلزمهُ الوضوءٌ بإجماع 
ال 

. قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أنَّ من شك فى طلاق زوجته » أو عتق 
عبدو» أو نجاسة الماء الطاهر » أو طهارة النّجس » أو نجاسة الوب أو الطعام 
أو غيروء أو أنه صلّى ثلاث ركعاتٍ أم أربعًاء أم أنه ركع وسجد أم لاء أو أله 
نوى الصّومَ أو الصَّلاةَ أو الوضوءَ أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العباداتِ »› 
وما أشبة هذه الأمثلة ؛ فكل هذه الشُكوك لا تأثيرَ لهاء والأصلُ عدم الحادث . 
انتهيل . 

وإلخاق غير مِحَالةٍ الصَّلاةٍ بها لا يصح أنْ يكونَ بالقياس ؛ لأنَّ الخروج 
حالةَ الصَّلاةٍ لا يجوز ؛ لما يطرق من الشّكوك » بخلافٍ غيرها» فاستفادتةٌ من 
حديث أبي هريرةً لعدم ذكر الصّلاةٍ فيه » وأمًا ذكرُ المسجدٍ فوصفٌ طرديٌ 

ولهذا ؛ قال المصئّفٌ عقب سياقه : 

وَهَذَا اللَفْظْ عَامُ في حال الصَّلاةٍ وَغَيِرَهَا . انتهئ . 

[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


0۷۸ المجلد الأول 
على أنَّ التَقييدَ بالصَّلاةٍ في حديث عبًادِ بن تميم إِنّما وقعّ في سؤالٍ 
الال وف جد مقا للج اب ادف فى الأصول مهو 


باب إیجاب الْوْضُوءٍ لِلصلد ل 0 للصَّلَاةٍ وَالطَوَافٍ ومس الْمْضْحَفٍ 


٥‏ عن ابن عمر که › عن التب كله قال : « لا يَقْبَلُ الله صاَدة 
بير طُهُور وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخَاري . 

الحديثُ أخرجة الطبرانئ”" أيضّاء وفي الباب عن أسامةً بن عمير والدٍ 
أبي المليح » وأبي هريره وا وأبي بكر الصَّدَيقٍ » والزبيرِ بنِ العوّام » 
واي رالرى وغيرهم , قال الحافظ ° : وقد أوفحت طرقة. وألفاظة 
في الكلام علئ أوائل الترمذيٰ. 

تولك : «لا قبل اللهُ؛ قد قدّمنا ا الوضوءٍ بالخارج من 
السّبيل. تولك : «ولا صدقة من غلولٍ» الغلول - بضمٌ الغين المعجمة - : هو 


- 


م 


الخيانةٌ » وأصله السَّرقةٌ من مال الغنيمة قبل القسمة. 
قالَ النُوويُُ في «شرح مسلم»: وقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ الطهارة شرط 


)١( لادء ۷۳)» والترمذي‎ ,0١ »۳۹ .7١/؟( وأحمد‎ »)١51:/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۲۷۲( وابن ماجه‎ 
والحديث؛ لم يروه البخاري كما ذكر المؤلف» وكذا لم نجده عند أبي داود‎ 
. والنسائي‎ 
والنسائي (27/5) إنما هو حديث أسامة بن عمير‎ »)٥۹( والمخرج عند أبي داود‎ 
. الهذلي وليس حديث عبد الله بن عمر © . واللَّه أعلم‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط )1١100(‏ من حديث الزبير بن العوام و(1۸4۷) من 
حديث أبي سعيد الخدري» ولم أجده من حديث ابن عمر . 


(۳) «التلخيص الحبير» /١(‏ 776) . 


أبواب نواقض الوضوء | ولاه 


في صححةٍ الصلاة» قالَ القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارةٌ 
للصّلاة » فذهبّ ابن الجهم على أن الوضوء في اول الإسلام كان سن » ثم نزلٌ 
فرضة في آية اليم » وقال الجمهود : : بن كان قبلَ ذلك فرضًا. وقد استوفئ 
الكلامّ على ذلك الحافظ في أل كتاب الوضوءٍ في «الفتح ». 

واختلفوا ؛ هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصّلاةٍ أم على المخدثِ 
خاصّة ؟ فذهت ذاهبونٌ من اسلف إلى أن الوضوء لكل صاذة فرضنء - بداليل 
قوله تعالى : إا هُمْثُم إلى الصلوة# الآية [المائدة: 5]. وذهبٌ قوم إلى 03 
ذلك قد كاد [واجبًا]”" ثمٌ نسح . وقيلَ : الأمرُ به على النّدب.. وقيلَ : لاء 
بل لم يشر إلا لمن يُحدثٌ» ولكنْ تجديدهٌ لكل صلاقٍ مستحبٌ. قال التُوويُ 
حاكيًا عن القاضي : وعلئ هذا أجمعَ أهل الفتوى بعد ذلك ٠»‏ ولم يبق بينهم 
خلافٌ» ومعنى الآية عندهمْ : إذا قمتمْ محدثينَ. وهكذا نسبهُ الحافظ في 
«الفتح » إلى الأكثرِينٌ . 

يذلا غل ذلك ما أخرية أحمدٌ 00 5" ن حنظلة 
الأنصاريٌ «أنَّ رسول الله كلك أمرّ بالوضوءٍ لكل صلاةٍ طاهرًا كان أو غي 
طاهر» فلمًا شق عليه وضع عنه ٠‏ الوضوء إلا من جد ولاو من 


لك لج 


e‏ ج r E‏ عرقلا ليه اچ عن 
فقال : عمدًا فعلتة أي : لبيانٍ اراز سرمي فی ,ندیه على 
ذلاك.: ۆل( يا SES‏ 'وضوة إا مرح وج لخدلك ) 772007 ONS‏ | م Da‏ 


(٠م)‏ مله وبل دلخة 11 ) 
(۱) «فتح الباري» (۲۳۳/۱) . (۲) ليس في «ك»» 00 00 لا 
(ا ع95 قح ! بز جود ع ) ! E A‏ 
)٥(‏ «سئن الدارمی» (159/1) . اس جاعتماا نه يتلعجل» د نیا تاا ن.ء 


.2 . [نيلالأوطار ج ]١‏ 


21 المجلد الأول 


فالحق استحبابُ الوضوءٍ عند القيام إلى الصَّلاةَء وما شكَكٌ به صاحبُ 
المنارٍ» في ذلك غير تير ؛ فإ الأحاديتٌ مصرّحةٌ بوقوع الوضوء منه يل لكل 
صلاةٍ إلى وقتٍ التّرخيص » وهو أعمْ من أنْ يكونٌ لحدث ولغيرو» والآيةُ دلت 
عل هذا وليسٌ فيها التَّقِيبدٌ بحالٍ الحدث » وحديتٌ : «لولا أنْ أشقّ على أمّتي 
لأمرتهم عند كل صلاةٍ بوضوءٍ . ومح كل وضوءٍ بسواك» عند أحمد”) 
حديثِ أبي هريرةً مرفوتًا من أعظم الأدلّة على المطلوب» وسيذكرٌ المصئّث 
هذا الحديت في باب : فضل الوضوءٍ لكل صلاة . 
وقد أخرجٌ الجماعة”" إلا مسلمًا «أنَّ الي َة كان يتوضًاً عند كل صلاة» 
زاد التَرَمِذَيٌ 9 : (طاهرا وغير طاكر وقي حديت غلم الوصو من لحوم الغنم 
دليلٌ على تجديدٍ الوضوءٍ على الوضوء ؛ ل 
ناقض » ثم قال للسّائل عن الوضوء : «إِنْ شئتٌ» 

وقد وردت الأحاديتٌ الصحيحة في فضل الوضوءٍ كحديث : «ما منكم من 
أحدٍ يتوضأ يسبع الوضوء , ثم قول : أشهدُ أن لا إلة إلا اللّهُ وحدهُ لا شريك 
له وأنَّ محمّدًا عبد ورسوله ؛ إلا فتحث له أبوابُ الجنّة النّمانِيةٌ يدخل من 
يها شاء» أخرجة مسلمٌ وأهلٌ السنن““ من حديثِ عقبةٌ بن عامر» وحديثٍ 
«أنها تخرجٌ خطاياهٌ مع الماءِ أو مع آخر قطر الماءِ» عند مسلم» ومالكِ» 


(1 . )559/7( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(؟) أخرجه : أحمد (۳/ 177 - ١١١)ء‏ والبخاري /١(‏ 55)» والترمذي (2350» والنسائي 
«(A0 /1)‏ وابن ماجه .)0١9(‏ 

۰ .)08( الترمذي‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ مسلم »)١55 - ١55 /١(‏ وأبو داود »)١59(‏ والترمذي (20) بزيادة «اللّهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . 


أبواب نواقض الوضوء اه 


والتّرمذيٰ“ من حديثِ أبي هريره » وحديث : «من توضّأ نح وضوئي هذا 
غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه وكانث صلاتهُ ومشية إلى المسجدٍ نافلة» أخرجة 
الشيخانِ ”“ من حديث عثمانَ» وحديث : «إذا توضَّأتٌ اغتسلت من خطاياك 
كيومٌ ولدتك أمك» عند مسلم والنّسائي”" من حديث أبي أمامةً . وغيرُ ذلك 
فهل يجملُ بطالب الحق الرّاغبٍ في الأجرٍ أن يدع هذه الأدلَةَ الي 
لاتحتجبٌ أنوارها على غير أكمة » والمثوباتٍ التي لا يرغبُ عنها إل أبله » 
زك بأذيالِ تشكيك منهار » وشبهة مهدومة › هي مخافةٌ الوقوع بتجديد 
الوضوء لكل صلاةٍ من غير حدث في الوعيدٍ الذي ورد في حديثِ : «فمن زا 
فقد أساء وتعدّئ وظلمّ» بعدّ أنْ تتكائرٌ الأدلَهُ على أنَّ الوضوءَ لكل صلاة . 
عزيمة » وأنَّ الاكتفاة بوضوءٍ واحدٍ لصلواتٍ متعدّدةٍ رخصةٌ » بل ذهب قوم إلى 
الوجوب عند القيام للصَّلاةٍ كما أسلفناء دع عنك هذا كلَّهُ » هذا ابنُ عمرّ يروي 
أن رسول الله يك قال : «من توضّاً على طهر كتبٌ الله لهُ به عشرَ حسناتٍ» 
أخرجة الثرمذي وأبو داو فهل أتص على المطلوب من هذاء وهل يبق 


بعد هذا التّصريح ارتيابٌ؟ . 
7- وَعَنْ أبي بر بن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حزم عَنْ أبيه» عَنْ 


)200 مسلم (/) والترمذي (۲)» ومالك في «الموطإ» (55) . 

(۲) أخرجه : أحمد »)٥۹/۱(‏ والبخاري »)0١/١(‏ ومسلم .)١431/١(‏ 

(۳) أخرجه : أحمد »)۱۱۱/٤(‏ ومسلم »)3١8/5(‏ وأبو داود »)١777(‏ والترمذي 
(01/9 "0 والنسائي )41/١1(‏ . 

. )477( وابن ماجه‎ »)88/١( والنسائي‎ »)١725( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 

.)017( أخرجه : أبو داود (7)» والترمذي (09)» وابن ماجه‎ )٥( 


َو پان التب بك كَنَبَ إلى أل اليَمَن كِتَابَا وَكَانَ فيه : «لَا يمس القَرْآنَ 
إلا ظَامِرٌه. رَوَاهُ الأَئرَمُ والدَارَقطَِيْ . 

"وَموَلِمَالكِ في «المُوَطَلٍ» مُرْسَلَا ڪن عَبْدِ الله ِن بي بر بن مُحَمُدِ بن 
نحم : إنّ في الكتاب الذي كتبة رَسول الله يل لِعَمْرِو بن حزم 
» أن لا ي يمس القُرْآنَ إلا اه . 


٠‏ لل لئ وع أي ل ية عت بي ب 
ډ ميا ٤‏ 
و ر 0 يُمَسُ المُضْحَفٌ إا عَلَى طَهَارِة». 


ا ممت 3 3 5 


» » الجلبيثُ ا الحاكم ة فى «المستدرك»› والبيهقيٰ في « الخلافيات‎ ٠ 
لان كن فيي اساد و سويد بن أبي حاتم » فهر فرعيف وذكرٌ الطبرانيُ‎ 


i 
به‎ a 


ء)۳۹۰١‎ /۱( والحاكم‎ »)١77 /۱( لام مف 4» والدارقطني‎ A) أل جه : :السناني‎ ١ 


با وح 4 والبيهقي (5/ )4١ - ۸٩‏ جميعا من طريق يحيئ بن حمزة» عن 
9ت شليعان يررقم خفالى :. حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
E‏ عن جلو قال النسائي : «وسليمان بن أرقم متروك الحديث» وقد روى هذا 
الحديث يونس عن الزهري مرسلا» . 
والرواية المرسلة هذه أخرجها النسائي (09/8)» وأبو داود في «المراسيل» (1801) 
نة والبيهققٍ A),‏ ١ه‏ 230 . 
قال أبو داود : 27 هذاء ولا يصح . 
واللفظ المذكور أنخرجه مالك في «الموطإ» (070) من حديث عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عبمزو ن لخزام .عن أبيه مرسلاء ومن طريقه النسائي (۸/ ١٠)ء‏ والدارقطني 
ay ANAND‏ كول ات ثقات» . 
وراجع : : «الإرواء» )۱١۸/١(‏ . 
(؟) «المستدرك لا »)64٥0)/(:‏ ..و«المعجم الكبير» للطبراني »)۳٠١١(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (195/ ما :بعده) . 


أبواب نواقض الوضوء ره 


في «الأوسط »أنه تفرد به » وحسّنَ الحازمئُ إسنادهُ» وقد ضعّفٌ النُوويُ 
وابن كثير في 7إرشاده» وابنُ حزم حدیث حكيم بن حزام ) وحديتٌ عمرو بن 
حرم جميعاء 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند الدّارقطنيٌ والطبرانئ”" . قال الحافظ ‏ : 
وإسناده لا ا بو لكنْ فيه سليمانٌ الأشدق وهو مختلفٌ فيه» رواهُ عن 
سالم » عن أبيه ابن عمر. قال الحافظ : ذكرٌ الأثرمٌ أنَّ أحمدٌ احتجٌ به. وفي 
الباب ارما عصان بن أبي العاص “ عند الطبرانيٌ » وابن أبي داود في 
«المصاحف ٠»‏ وفي إسنادو اتقطاعٌ » وفي رواية اراي من لا عرف . وعن 
ثوبانَ أوردة عليُ بِنُ عبد العزيز في «منتخب مسندو» » وفي إسناده خصيبٌ بن 
جحدر» وهو متروك » وروئ الدّارقطني”” في قصَّةٍ إسلام عمرَ أن أختهُ قالث 
لهُ قبل أن يُسلم : نه رجس » ولا يمسّهُ إلا المطهّرونَ ؟؛ قال الحافظ " : 
وفي إسناده مقالٌ. وفيه عن سلمانٌ موقوفا» أخرجة الدّارقطني والحاكة” . 

وكتابُ عمرو بن حزم تلقّاهُ الاس بالقبولٍ» قال ابن عبدٍ البرٌ: إن أشبة 
المتواترٌ؛ لتلقّي الاس له بألقبول. وقالَ يعقوب بُ سفيانَ : لا أعلمُ كتابًا أصحٌّ 
من هذا الكتاب ؛ إن a‏ كتهو ا بلول ود 
رأيهم . وقالَ الحاكمُ : قد شهدّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز والزُهريُ لهذا الكتاب 
بالصحة . 
)١(‏ «المعجم الأوسط» (7701) . 
(۲) الدارقطني (۱/ ۳١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» )٠١۲/۷(‏ . 


(۳) «التلخیص الحبير» (۲۲۸/۱) . 
(5) «المصاحف» لابن أبي داود (ص 180) . 


(5) «سنن الدارقطني» (۱۲۳/۱) . 
(5) الدارقطني (۱۲۳/۱)ء والحاكم )۱۸۳/١(‏ . 


oA‏ المجلد الأول 


والحديثٌُ يدل على أنه لا يجوز مسل المصحف إلا لمن كان طاهوّاء 
ولكنّ الطَاهِرَ يطلق بالاشتراكِ على المؤمن » والطاهرٍ من الحدث الأكبر ء 
والأصغرٍ › ومن لسن علق بده اة 

ويدل لإطلاقه على الأول قوله تعالى : 3 كما الروت مسل [التوبة: ۲۸] 
وقولة ية لأبي هريرة : «المؤمنٌ لا ينجس»”“ وعلى الاني : #وإن كيم 
ا ابروا [المائدة: 5] وعلى الّالث : قولهُ ية في المسح على الخقين : 
«دعهما في أدخلتهما طاهرتين»”" وعلئ الرّابع : الإجماعٌ على أنَّ السّيء 
الذئ ليون عليه نجاف د ولا سكي م 

وقد ورد إطلاقٌ ذلك في كثير. فمن أجارٌّ حمل المشترك على جميع معانيه 
حملهُ عليها هناء والمسألةُ مدوّنةٌ في الأصولٍ » وفيها مذاهبٌ , والّذي يتر جح 
أن المشترك مجمل فيها فلا يُعملُ به حنَّئ يُبيّنَ » وقد وقعَ الإجماعٌ على أله 
لا يجوز للمحدث حدثًا أكبرٌ أن يمس المصحف » وخالف في ذلك داودٌ . 

استدل المانعونَ للجنب بقوله تعالى : لا يمس إلا الْمطْهَرُونَ4 [الواقعة: 
۷4[ وهو لا يتم إلا بعد جعل الضَّميرٍ راجعًا إلى القرآن » والظاهرٌ رجوعة إلى 
الكتاب» وهو اللو ال لاله 2 والمطهّرونٌ : الملائكةٌء ولو 
سلمَ عدم الطهور فلا أقلَ من الاحتمالٍ» ذ فيمتنعٌ العمل بأحدٍ الأمرين » ويتوجُهُ 
الرُجوعٌ إلى البراءةٍ الأصليّةِ » ولو سلمَ رجوعة إلى القرآنٍ على التّعيين لكانث 
دلالتهُ على المطلوب - وهو منعُ الجنب من مس - غيرٌ مسَلّمةٍ ؛ لأنَّ المطهر 
من ليس بنجس » والمؤمنُ ليس بنجس دائمًا لحديث : «المؤمنُ لا ينجس» 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ 7708)» والبخاري »)07/4/١(‏ ومسلم (۱/٤۱۹)ء‏ وأبو داود 
)1(« والنسائي (١/ه56١).‏ وابن ماجه .)٥۳٤(‏ 


(۲) سبق في أبواب المسح على الخفين . 


ابواب نواقض الوضوء ۰ ومه 


وهو متمق عليه » فلا يصح حمل المطهرٍ على من ليس بجنب أو حائض أو 
محدث أو متنجُس بنجاسة عينيّةِ » بل يتعيّنُ حملهُ على من ليس بمشرك كما 
في قوله تعالئ : لتا لْممْروت بحس € [التوبة: ۲۸] لهذا الحديث » ولحديث 
النّههي عن السّفْرٍ بالقرآنٍ إلى أرض العدوٌ » ولو سلمَ صدق اسم الطاهرٍ على من 
ا و أو أصغْرَ » فقد عرفت أن الرَّاجحَ كونٌ المشترك 
مجملا في معانيه فلا يُعيّنُ حى يُبيّنَ » وقد دل الذَّلِيلُ ها هنا أنَّ المراد به 
غيره ؛ لحديث : «المؤمنُ لا ينجس» ولو سلمّ عدم وجودٍ دلیل يمنع من 
إرادته » لكان تعيينة لمحل التراع ترجِيحًا بلا مرجح » وتعيينة لجميعها 
استعمالا للمشترك في جميع مغانية » وفيه الخلاف . لوسك ران القولٍ 
بجواز الاستعمالٍ للمشتركِ في جميع معانيه» لما صح لوجودٍ المانع وهو 
جي البو لا ك ` ` ۰ 
واستدلوا أيضًا بحديث الباب » وأجيب بأنه غير صالح e‏ لاله 
من صحيفة غير مسموعةء وفي رجالٍ إسناده خلاف نديد ولو سلم 
صلاحيّنهُ للاحتجاج لعا البحثٌ السَّابقُ في لفظ «طاهر»» وقد عرفته. 


قال السّيّدُ العلّامةٌ محمّدُ بن إبراهيم يم الور إن إطلاق اسم اجس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح 
لا حقيقة ولا مجارًا ولا لغةٌ ؛ صرّحَ بذلكَ في جواب سؤالٍ ورد عليه فان 
ثبت هذا فالمؤمنٌ طاهرٌ دائمًا ؛ فلا يتناولةُ الحديثٌ سواءٌ كان جنبًا أو حائضًا أو 
محدنًا أو على بدن نجاسة . 

فإن قلت : إذا تم ا as a‏ 


)١(‏ في الأصل : حدث . والمثبت من «ك)› «م». 


0 المجلد‎ oA 


هرقل عظيم الرُوم : سل تسلم . الي فا ر ن ا فان ولیت 
فإنّ عليكَ إثمُ الأريسيّين» و اهل الكتب تمَالا إل ڪَلمتر سَوَم4 إلئ قوله 
#مشلموت) إل عمران: 54] مع كونهمم جامعين 9 د الشرك 

قلتٌ : أجعلةُ خاصًا بمثل الآية والآيتين › إنّهُ يجوز تمكينٌ المشرك من 
مسل ذلك المقدار لمصلحة» كدعائه إلى الإسلام» ويُمكنُ أن يُجابَ عن 
ذلك » بأنّهُ قد صارٌ باختلاطه بغيرهِ لا يحرم لمسهُ ككتب التفسير » فلا تخصص 
به الآية والجذيف. إذا تقر تقرّرٌَ لك هذا عرفت چ انتهاض الدّليلٍ على منع من 

وأمّا المحدثٌ حدنًا أصغرٌ فذهبّ ابن عباس » والشَّعبِنُ » والصحًاك› 
زىك بن م على ۰ وَالمؤيد بالل » والهادوية , وقاضي القضاة » وداود إلى أنه 
يجوز له مس المصحف . وقال القاسم › وأكثر الفقهاء › والإمام يحيل : 
لا يجورٌ. راعذ وانتها لفان وقد سلف ما فيه. 

۷ - وَعَنْ طوس » عَنْ رَجُل كذ قَدْ أَدْرَكَ الي كك : 9 لني يا 
قال : إِنّمَا الطَوَاف بالبّيْتِ صَلاة » قدا طَفُْمْ الوا الكَلَام روا اماب 
والنّسائن”'" . 


(1) البخاري (5/1 - ۸)» ومسلم (157/0 00055 ,| مركن 

(۲) أخرجه : أحمد(۳/ e )٦٤ /٤( »)5١5‏ اساي ل لياق ع 
وذكر الإمام. عمد ,أنه ريزي موقا . . ه ل له ل اغ :نتلة ثل 
وقد أخرجه النسائي /٥(‏ ۲۲۲) موقو 1 لد e CT TTT‏ 
وروي عن طاوس» عن ابن عمر:+اموقؤقاة ره شال . شيلع : رل اا رية 3/) 


أبواب نواقض الوضوء OAV‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التَرمِذيُ » والحاكم» والدّارقطنيٌ من حديث ابن 
عبّاس » وصحححةُ ابن السّكن» وابنُ خزيمةً » وابنُ حبّانَ”' » وقالَ الترمذي : 
روي مرفوعًا وموقوقاء ولا يُعفُ مرفوعًا إلا من حديثٍ عطاءِ » ومدارهُ على 
عطاء بن اسائ » عن طاوس » عن ابن عباس » واختلف على عطاءِ في رفعهٍ 
ووقفه الموقوف النّسائيئ » والتهف ؛ وان الصلاح » والمنذريٰ › 
والتوويُ وزاد أن رواية الرّفع ضعيفةٌ. قال الحافظ : وفي إطلاقٍ ذلك 
نظرٌ ؛ فن عطاء بِنَ السائب صدوقٌء وإذا روي غنهُ الحذيث مرفوعًا تاره 
وموقوفًا تارةٌ»: فالحكم عند هؤلاءِ الجماعة للرّفع » والنّوويُ ممَنْ يعتمد 
ذلك » ويُكثرُ منهُ» ولا يُلتفثُ إلى تعليل الحديث به إذا كان الرَافعٌ ثقة » وقد 
أخرج الحديث الحاكمٌ من رواية سفيانٌ عن عطاء وهو ممَنْ سمح منه قبل. 
الاختلاط بالاتفاق » ولكنّهُ موقوف من طريقهء وقد أطال الكلام عليه في 
« التلخيص»)”") فلي جغ إليه . 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ ينبغي أنْ يكونّ الطوافُ على طهارةٍ كطهارة 
الصَّلاةٍ» وفيه خلافٌ محلّهُ كتابُ الحجٌ. 


= أخرجه : النسائي أيضًا وقيل : عن طاوس» عن ابن عباس» واختلف أيضًا في رفعه 
ووقفه» ذكر ذلك الترمذي (450). والصواب : الموقوف . 

. )785750( والحاكم (5517/57)» وابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان‎ 2)45٠0( الترمذي‎ )١( 

.)۲۲۷ - ۲۲٠٣ /۱( «التلخيص»‎ )۲( 


OAA‏ المجلد الأول 


e 44 ٤ 4 ا ھە‎ 

أَبْوَات ما يُستخب الوضوءُ لاجله 

بَابُ اسْتِحْبَابٍ الؤضوء مما مَسَّتٍ النَارٌ وَالرُخْصَة في تركو 

4- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ قَارِظٍ : أله وَجَدَ أبا هْرَيرةَ يَتَوَضَأْ 
ر ,ره 038 چ 6 e‏ م 5 د و ع ا ا E‏ 
على المَسْجِدٍ فقال : إِنْمَا أتوضاً من أنوَار أقط أكلتهًا؛ لأنى سَمعْث 
u f‏ لاله ےھ 4 . وع > 57 CVD A a‏ 
رَسول الله ية تقول : «تَوَضْئُوا مما مَستٍ الثار) 

4- وعَن عَائْضَةَ س . عن الت كَل قال : «تَوَضَّنُوا مما مَسَّتِ 
التَارُ »" . 

وڪن ريد بن نَابتِ س . عَنِ اللي يل مله . رَوَاهْنَ خمد 
و O‏ 
ومسلم ' وَالنْسَائِيُ : 

توله : «من أثوار أقط ) الأثوارٌ جمعٌ ثور : وهو القطعةٌ من الأقط» وهو 
بالمّاء المثلثة . والأقطّ : لبن جامد مستحجر » وهو مما مستة النَار . 

تولك : «يتوضاً على المسجدٍ» استدل به على جواز الوضوءٍ فى المسجدٍ»ء 
وقد نقلَ ابنُ المنذر إجماعَ العلماءِ على جوازه ما لم يُوْذِ به أحذا. 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)187/١(‏ وأحمد (550/5. ١۲۷۱ء ٤۲۷‏ 434, 4078)ء 

والنسائى .)٠١6/١(‏ 
(۲( أخرجه : مسلم )1/ 1۸۷(« وأحمد (5/ 6 والطحاوي 1 والبيهقى 
ش .)١66/1١(‏ 


(۳) أخرجه : مسلم (۱۸۷/۱)ء وأحمد (2185/5 ۰۱۸۸ 2.189 ۱۹۰ (9١‏ 
والنسائي »2٠١7/١1(‏ والطحاوي /١(‏ 17)» والبيهقي (۱/ 190) . 
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واللحاذيك تذل لن وجرت الوضوعء مها سّنة اتاد :وقد اختلفت الاس 
في ذلك ؛ فذهبٌ جماعة من اا منهم الخلفاء الأربعةٌ » .وعبكُ. الله بن 
مسعودٍء وأبو الذَّرداءِ » وابنُ عبّاس» وال ع وأنسٌ بن مالكِ» 
وجابرُ بن سمرةً » وزيدٌ بنُ ثابتِ» وأبو موسئ الأشعري » وأبو هريرةً ؛ أب 
ابنُ كعب » وأبو طلحةً» وعامرٌ بنُ ربيعة» وأبو أمامةً» والمغيرةٌ بِنُ شعبة ؛ 
وجا د "عن للدم بوضاككة ون اوها رز اللاي و وهو SE‏ 
وأبي حنيفة» والشّافعيّ» وابن المبارك» وأحمدّء وإسحاق بن راهويهء 
ويحيئ بن يحبئ » وأبي ثور › وأبي خيثمة » وسفيان النُوريٌ » وأهلٍ الحجاز » 
وأهل الكوفة إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسّته النَارُ. وذهبث طائفةٌ إلى 
وجوب الوضوء الشّرعيٌ مما مسّتهُ لار » وقد ذكرناهُ في باب الوضوءِ من 
لحوم الإبل . 

استدل الأوّلونَ بالأحاديثِ التي سيأتي ذكرها في هذا الباب» واستدلٌ 
الآخرونَ بالأحاديثِ التي فيها الأمرُ بالوضوء مما مسّتهُ الئّارٌُء وقد 0 
الصف بعضها ها هنا . وأجابّ الأوّلونَ عن ذلك بجوابين. الأول : أنه 
مشوخ بات جر الاين اا٠‏ أن المراة اودر غسلٌ الفم م 
قال التُووي"'': ثم إِنَّ هذا الخلا الذي حكيناه كان في الصَّدرٍ الأول » ث 
ا ا ا و ا من أكل ما مسّتهُ الثّارُ . 


ولا يخفاك أن الجوات الأول إِنّما يتم بعد تسليم أن فعلهُ ية يُعارض 
القول الخاصٌ بنا وينسخةء» والمتقرّرُ في الأصولٍ خلافه » وقد نبّهناك 1 
ذلك في باب الوضوءِ من لحوم الإبل. وأمّا الجوابٌ الثاني فقد تقرّرَ أن 
الحقائق الشَّرعِيّةَ مقدّمة e‏ وحقيقةٌ الوضوء الشّرعيّةُ : هيّ غسل 


3 شرح ملم 98/4 
[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


2 المجلد الأول 


جميع الأعضاءٍ التي تغسلٌ للوضوءٍ فلا تُخالفُ هذه الحقيقةٌ إلا لدليل» وأما 
دعوى الإجماع فهِيّ من الذعاوئ التي لا يهابها طالبٌ الحقٌّ ولا تول نه 
وبين مراده منة» نعم الأحاديثٌ الواردةٌ في ترك التوضؤ من جوم 0 
مخصّصةٌ لعموم الأمر بالوضوء مما مسّت النَارْء وما عدا لحوم الغدم داخل 
تحت ذلك العموم . 

"١‏ وَعَنْ مَيِمُونَةَ ص قَالث : أكل الي ب من كيب شاو كم 
OEE a E‏ 
قا فَصَلئ وَلمْ يَتَوَضَأ”"' . 

"0ح وَعَنْ عَمْرِو بن أَمَيَةَ الصضَّمريٌ قال : رَأَيْتُ الي بي يَحْثَرُ مِنْ 
كيف شَاةٍء فأكل ينها فَدُعِيَ إلى الصَّلَاةٍء فُقَامَ وَطْرَحَ السُكينَ وصَلَى وَلَمْ 

أ. مف َل“ ٠‏ 

قوله : «يحترٌ من كتف شاة» قال النّوويُ””: فيه جوارٌ قطع الحم 
بالسكين » وذلكٌ قد تدعو الحاجةٌ إليه لضلابة الحم أو كبر القطعوّء قالوا : 
ويُكرة من غيرٍ حاجة. 

قوله : «فدعى إلى الصّلاةٍ» فى هذا دليلٌ على استحباب استدعاءٍ الأئمّةٍ 
إلى الصلاة إذا حضرٌ وقتها. 

والحديثٌ 1 علل 0 وجوب الوضوء مما مسته الا وقد عرفت 
المخلافٌ والكلامً فيه فلا نعيده . 


. )7721/5( ومسلم (۱۸۸/۱)ء وأحمد‎ »)57/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
لاق /ضو١6) ومسلم‎ 50 226١/5( c(۲ ۳/1) زفق أخرجه : البخاري‎ 
.) 5848 وأحمد (٤/۱۳۹ء الالال (ه/لام3ك‎ )١88/1( 


) «شرح مسلم» (۳/ )٤٥‏ . 


قفد کک اق : ملك ج ليق أي کر وف ر 
وَلَحْمًا فَصَلُوا ولم يَتَو تَوَضّكُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ7 . 

4- وَعَنْ ججابر ثَالَ : كان آخر الَأمرَينِ من رَسُولٍ الله يك 
رك الؤضُوءِ مما مَسّتهُ النّارُ. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئ”” . 

الحذيثٌ. الأول ا ابن أبي شيبةً“ والضصياء في «المختارة» › 
والحديتٌ الآحْدُ أخرجة أيضًا ابن خزيمة وابنٌ حبَانَ”* 22 وقالَ أبو داود : هذا 
داري و « قرَّبتُ لني يك حبرًا ولحمًا فأكلة » ثم دعا بالوضوء 
فتوضاً قبل الظْهرِ»ء ثمّ دعا بفضل طعامه فأكلٌ» ثم قام إلى الضَّلاةٍ ولم 
يتوضأ» . وقال ابن أبي حاتم في «العلل»”* عن أبيه نحوةُ وزادً : ويُمكن أن 
يكونَ شعيبُ بن أبي حمزةً حدَّتٌ به من حفظه فوهمٌ فيه. وقالَ ابن حبّانَ نحوًا 
مما قال أبو ذاو . وله عله أحرئ»ع قال الشَّافعيُ في «سنن حرملة» : لم يسمع 
ابن المنكدرٍ هذا الحديتٌ من جابرء إِنّما سمعةٌ من عبدٍ الل بن محمّدٍ بن 
عقيل. وقال البخاري في «الأوسط»: حدّثنا علىُ بن المدينيٌ قال: قلت 


. 09705 /9( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (57)» وابن حبان‎ »)3١8/١( والنسائي‎ »)١917( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
. (۳0 
والحديث؛ معلول كما بينته في «الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد‎ 
. )۱۷١ - ۱۷۳ والمتابعات» (ص‎ 
.)55١/١( ۳۷۷)ء و«المعرفة» للبيهقي‎ - ۳۷١ /٤( وراجع أيضًا : «زاد المعاد»‎ 
. )011( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )۳( 
.)١١75( وابن حبان‎ »)٤۳( ابن خزيمة‎ )٤( 
. )۱٦۸( «العلل»‎ )٥( 


o۹۲‏ المجلد الأول 


لسفيانٌ : 8 أبا علقمة الفرويٌ روى عن ابن المنكدر . عن جابر » عن الي 

قال الحافظ : ويشهدُ لأصل الحديثٍ ما أخرجة البخاري في 
« الصحيح » عن سعيدٍ بن الحارثِ قلت لجابر : «الوضوءٌ مما مسّت النَّارُ؟ 
قال 100 وللسديى NS u E‏ 
في «الأوسط » ولفظةُ : « أكل آخرَ أمرهِ لحمّاء ثم صلَّ ولم يتوضأ» 9" . 
وقال النّوويٌ في وه مسلم»” ئ حديث كُ جابر حديثٌ صحيخ » رواة 
أبو داود والنّسائيُ وغيرهما من أهلِ السنن ای الصحيحة . 

والحديثٌ يدل على عدم وجوب الوضوءٍ مما مسّتهُ النَّارُءِ وقد تقدّمٌ الكلامُ 
عل ذلك . 

قَالَ المصئّفٌ - رحمه الله تعالن - : 

وَهَذِهِ النُصُوصٌ إِنّْما تَنْفِي الإبجَابَ لَا الاسْتِخْبّابَ» وَلِهَذَا قَالَ لذي 
يَألَهُ : وشا من لخ الغئم؟ قال 0 شالك شِكْتَ فَتَوَضَأء وَإِنْ شِئْتَ فلا 
تَتَوَضَأ ° و و مذ كلق * مُسْتَحَبٌ لَّمَا أَذِنَ فيه ؛ لَأنهُ إسْرَافُ 
وتضْييعٌ للمَاءِ بِغَيِرِ فَائْدَةٍ. انتهى. 


. )3١6/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) البخاري (9/ 01/4 - فتح) . 

(؟) هو في «المعجم الكبير» للطبراني /١9(‏ رقم .)01١‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» )٤۳/٤(‏ . 

. من حديث جابر بن سمرة‎ )۲٦۰( تقدم برقم‎ )٥( 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله o۹۳‏ 


بُ قضل الْؤْصُوءٍ لكل صلا 
0- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ» عَنِ ن الي ياد قال : «لَوْلا أَنْ شق عَلّى أمُتي 


َأَمَرْئْهُم عِنْدَ كَل صَلَاةٍ بِؤْضُوءِ » وَمَعَ كل وصُوءٍ بِسِوَاكِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


. اساد صَحيح”'' . 
الحديتُ أخرجٌ نة الا وين رة والبيخارئ لا عنم 


حديثه » وروى نحوهُ ابنُ حبَّانَ في «صحيحه»”" من حديث عائشة 


وهو يدل على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصَّلاةٍء وهو مذهبٌ 
ا ؛ بل حكن الثووئي عن القاضي عضي آله أجمع عليه أل التو » ول 
للضي والطواف و ال 

75"- وَعَنْ انس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله لا يتوص عِنْدَ كُلْ صَلَاقٍ 


قيل لَه : اقم كيف [كُنْتُمْ] تَضْتَعُونَ؟ قَالَ : کا نُصَلَي الصَّلَّوَاتِ بِوْضُوءِ 
وَاحِدٍ ما لم تُحدِث. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا9 . 


69.0. أخرجه: أحمد (؟509/5)» ووقع في المطبوع من «المسند» : «أو مع كل‎ )١( 
. لكن الحديث ساقه الحافظ في «الفتح» (۷1/۲5) بالواو‎ 

(۲) البخاري (۳/ )٠١‏ تعليقًاء والنسائي (١/؟١)»‏ وابن خزيمة )٠٤١(‏ . 

(۳) ابن حبان )1١59(‏ . ا 

(TT AA Not APY ۳۲/۳ وأحمد‎ »)1٤/١( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
.»)504( وابن ماجه‎ :»)85/١( والترمذي (50)» والنسائي‎ »)۱۷١( وأبو داود‎ 
. )۱۲١( والدارمي (977)» وابن خزيمة‎ 


04 ظ المجلد الأول 


قرله : «عندٌ كل صلاة» قال الحافظ ": أيْ مفروضة. زادً التْرَمِذيُ من 
طريقٍ حميدٍ عن أنس : « طاهرًا أو غيرٌ طاهر» وظاهرُ أن تلك كانت عادتة ء 
قال الطحاويٌ : TS‏ دم الفتح 
بحديث بريدة - يعني الذي أخرجةٌ مسل" «أ نه صلی الصَّلواتِ يومَ الفتح 
بوضوءٍ واحدٍ» - قال : ويُحتملٌ أَنّهُ کان يفعلةُ استحبابّاء ثم خشيّ أن يُظنّ 
وجوبهُ فتركة لبيانٍ الجوازٍ قال الحافظ”" : وهذا أقربُء وعلى تقدير الأول 
فالس كان قبلَ الفتح بدليلٍ حديثِ سويدٍ ؛ بن التُعمانٍ » فاه كان في خيبر » 
و ل ا بزمانٍ . 

تولك : «كيف كتتم تصنعون» القائل عمرو بن عامرء والمراد الصحابة 
ولابن ماجة : «وكنًا نصلي الصَّلواتٍ كلها بوضوء واحد). 

والحديثُ يدل على استحباب الوضوءٍ لكل صلاةٍ وعدم وجوبه. 

07١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن حَنْظَلَةَ : أن الي بك كَانَ أُمِرَ بالْؤْضُوءٍ لكل 
صَلَاةٍء طَاهِرًا كان أو عَير طَاهِر» قَلَمَا شَىّ ذَلِكَ عَلَيهِ أمرَ بالسْوَاكِ عِند كُلٌ 
صَلَاةء وَوْضَِ عَنُْ الؤْضوء إلا ِن حَدَثِء وان عبد لل بن حمر تر 9 
به قُوَة عَلَى ذلك › کان يَفْعَلَهُ حن مَاتَ . روه عمد وَأَبُو داو 


(۳11/1) «فتح الباري»‎ )١( 

.)١50/١( مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أحمد /٥(‏ 7765)» وأبو داود (5)» والدارمي (575)» وابن خزيمة )١5(‏ . 
وأشار أبو داود إلئ الاختلاف في إسناده . 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص» (7/ 108) . 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري (/ 71/١‏ - 1۸) و«تهذيب الكمال» /١١(‏ 
5) و«تحفة الأشراف» )١٠١ /٤(‏ . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 0۹0 


۸- وَرَوَىْ أَبُو داو وَالَرِْذِي بِإِسْتَادٍ ضيف » عَن ابن عُمَرَ : أَنَّ 
لني كله قال : «مَن تَوَضَأ على طُهْرٍ كَتَبَ الله له به عَشْرَ حَسَنَاتِ )"© 

ما الرُوايةُ الأولى عن عبدٍ الله بن حنظلةً» ففي إسنادها محمد بُ 
إسحاق » وقد عنعن » وفي e‏ وأمًا الرّواية الثاني عن ابن 
عمرّ ففي إسنادها الإفريقيٌ عن أبي ء غطيف » ولهذا قال المصئف: بإسناد 
ضعيف › وهكذا قال ا 

والحديثٌ الأول فيه دليل على عدم وجوب الوضوءٍ لكل صلاةٍ» وعلى 
استحبابو لكلّ صلاةٍ معَ الطهارة» وقد تقدّمَ الكلامُ عليه 

قوله : «عشرَ حسنات» قال ابن رسلانَ : يُشْبهُ أنْ يکود المرادُ كتبّ اللَّهُ له 
به عشرَةً وضوآت » فإنَّ قل ما وعدّ به من الأضعافٍ الحسنةٌ بعشر أمثالهاء 
وقد وعد بالواحدةٍ سبعمائة > ووعد ثوابًا بغير حساب. ۰ 


بَابُ اسْتحْبَاب الطَهَارَةٍ لكر الله عَرّ وَجَلَ وَالوْخْصَةٍ خصَةٍ في نزک 
6- عَن الْمُهَاجِرِ بن قُنقُدٍ : نه سَلْمَ عَلَى الي ككل وَهُوَ يتَوَضَأُ 
يذل ی کر ماشه رط فل ل يتن ل 


رد عَلَيِك إِلَّا أي كَرِهْتُ أن أَدْكُرَ الله إا عَلَى طَهَارَةٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ 
ماد ف 20030 
بمسحوه . 


(۱) أخرجه : أبو داود (57)» والترمذي (09) من طريق عبد يجين بن زياد الإفريقي» 
عن أبي غطيف الهذلي» عن ابن عمر . 
قال الترمذي : «إسناد ضعيف» . 

(۲) أخرجه : أحمد 2)8١ /0( ء)۳٤١ /٤(‏ وأبو داود 35 والنسائي (۱/ ۰)۳۷ وابن 
ماجه .)٠١(‏ وابن خزيمة )5١5(‏ . 
وراجع : «الصحيحة» للشيخ للألباني (875) . 


a‏ المجلد الأول 


الحديثُ أخرجة أيضًا أبو داود. والنّسائيُ”'2.: وهو يدل على كراهة الذكر 
للمحدث دیا ا لظ أبي داود وو ينول ويُعارضة ما سيأتي من 
حديثِ علي وعائشة » فان في حديثِ علي : «لا يحجزهُ من القرآنِ شيءَ ليس 
الجنابة . فإذا كانَ الحدثٌُ الأصغرٌ لا يمنعهُ عن قراءةٍ القرآنِ وهو أفضلُ 
الكرٍ كان جوارٌ ما عداهٌ من الأذكار بطريق الأولى » وكذلكَ حديتٌ عائشةً ء 
فإنَّ قولها : «كانّ لَب اة يذكرٌ اللَّهَ على كل أحيانه»” '' مشعرٌ بوقوع الذكر 


عمو 


منه ةه حال الحدث الأصغر ؛ ؟ لانه من جملة الأحيان المذكورة . 


فيُمكنُ الجمعٌ بأنَّ هذا الحديتٌ خاصٌ فيُخصٌ به ذلك العمومٌ» ويُمكنٌ 
حمل الكراهة على كراهة التّزيوء ومثلهُ الحديثٌ الذي بعدهُ» ويُمكنُ أنْ 
يقال : إن الي بي إِنّما ترك الجواب ؛ لأنّهُ لم يخش فوت من سلَّمَ عليه 
فيكونٌ دليلا على جوز التّراخي معّ عدم خشية الفوتٍ لمن كان مشتغلًا 
بالوضوءٍ » ولكنّ التَعلِيلَ بکراهته لذكرٍ الله في تلك الحالٍ يدل على أنَّ الحدتٌ 
سب الكراهة من غيرٍ نظر إلى غيره. 

٣۰‏ - وَعَنْ أبي جُهَيم بن الحَارِثِ قَالَ : قبل التب بل مِنْ تخو بثر 
جَمَلٍ َة رَجُلْ فَسَلُمَ عَلَيهِ» كلم يرد الي يه حم أَقْبَنَ عَلَى الجدَارٍ 
فْمَسَح بَوَجهه وَيَدَيْهِ ؛ ثم رَد عَلَبِهِ السّلَامَ) .١‏ ميق لهه .. 

وَمِنَ الوخْصَةٍ في ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدِ الله بن سَلَمَةَ عَنْ عَليّ » وحديتُ 
ابن عبّاس قال : «بث عِنْدَ خَالتي مَيِمُوئَةَ) . وسنذكرهما. 


. )۳۷/۱( أبو داود (۱۷)ء والنسائي‎ )١( 

(۲) سيأتي . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ 2)47 ومسلم (1/ 144) تعلياء وأحمد (174/4): وأبو داود 
(۹)» والنسائي )١150/١1(‏ . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 0۹۷ 


توله : ١بئرٍ‏ جمل» بجيم وميم مفتوحتين › وفي رواية النّسائيٌ : «بئر 
الجمل) بالألفٍ واللام» وهو موضعٌ بقرب المدينة. 

قوله : «حتَّى أقبل على الجدارٍ فمسح بوجهه» وهو محمولٌ على أله وَل 
كان عادمًا للم حال لي » فان اقيم مح وجود الماء لا يجو للقادرين عل 
استعماله ٠.‏ قالَ. لوو(“ : ولا فرق بينَ أن يضيقٌ وقتُ الصّلاةٍ وبِينَ أن 
يسع » ولا فرق أيضًا بين صلاة الجنازة والعيدِ إذا خافٌ فوتهماء وهذا مذهبنا 
ومذهبٌُ الجمهور » وقال أبو حنيفةً : يجورٌ أن يتيمّمَ مع وجود الماء لصلاةٍ 
الجنازةٍ والعيدٍ إذا خافٌ فوتهما. انتهئ. وهو أيضًا مذهبٌ الهادويّة . 

وفي الحديثٍ دلالةٌ على جواز اللَيمُم من الجدارٍ إذا كانَ عليه غبارٌ» قال 
النّوويٌ : وهو جائزٌ عندناء» وعندٌ الجمهورٍ من السَّلفٍ والخلفٍ» واحتج بو 
من جور النْهُمْ بغيرٍ تراب » وأجيبٍ بِأنّهُ محمول عل جدارٍ عليه ترابٌ . 

وفيه دلي على جواز لَيمُم للتُوافلٍ والفضائلٍ » كسجود الثّلاوةٍ والشكر 
ومس المصحف ونحوها» كما يجورٌ للفرائض » ؤهذا مذهتٌ العلماء كافَةً » 
قاله النُوويٌ . 

وفي الحديث أنَّ المسلّمَ في حال قضاء الحاجة لا يستحقٌ جوابًا ؛ وهذا 
متمق عليه. قال التوويُ”" : ويُكرهٌُ للقاعدٍ على قضاءٍ الحاجة أن يذكرٌ الله 
بشيءٍ من الأذكار» قالوا : فلا يُسبّحُ ولا يُهِلْلُء ولا يرد السَّلامَ » ولا يشمت 
العاطسّ.» ولا يحمدٌ الله إذا عظسنء: ولا يفول مثل مايقو المؤدُنُ » وكذلك 
لاا يشوم فلم الأدكار في حال الجماع » وإذا عطس في هذه الأحوالٍ 
يحمدٌ اللّهَ تعالى في نفسوء و 


.)54/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)56/4( «شرح مسلب‎ )0( 


0۹۸ المجلد الأول 


وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكرٍء هوّ كراهة تنزيه لكريم فلا إثم 
عل فاعله › وإلن هذا ذهبت الشافعية يَهُ والأكثرونٌ › وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس » وعطاءء ومعبدٍ الجهنيٌ» وعكرمة. وقال إبراهيمٌ النخعيُ 
عرو الا ام بال ميال فة الاج 


ولا خلاف أن الصرورة إذا دعث إلى الكلام كما إذا رأ ضريرًا يق في بثر 
أو رأى حيّة تدنو من أعمن كان جائرّاء وقد تقدّمَ طرفٌ من هذا الحديث » 
وطرفٌ من شرحه في باب : كف المتخلّي عن الكلام. 

تولك : «ومِنَ الرّخْصَّةٍ في ذَلِكَ حَدِيتُ عَبْدٍ الله بن سَلَمَةَ عَْ عَلِيَ؛ 
سيذكرهُ المصئّفٌ في باب تحريم القرآنِ على الحائض والجنب » وفيه «أنهُ كاد 
لا يحجزه عن القرآن شي ليس الجنابة» فاد وار 1ة القرآنِ في جميع 
الحالاتٍ إلا في حالة الجنابة» والقرآنُ أشرفٌ الذكرء فجوارٌ غيره بالأولى » 
ومن جملة الحالات حالةٌ الحدث الأصغر. ۰ 

توله : «وحديتٌ ابن عبّاس : «بت عند خالتي ميمونة» محل الدّلالة منة 
قوله : «ثمٌ قرأ العشرٌ الآياتِ ارلا «إرك فى ڪل الكَموت وَالْدرْضِ * [آل عمران: 
4 إلى آخرٍ السُورة» قالَ ابن بطالٍ ومن تبعةٌ : فيه دلي على رد قول من كرة 
قراءةً القرآنِ على غيرٍ طهارة ؛ لان َه لا قرأ هذه الآياتٍ بعدّ قيامه من اللوم قبل 
أن وما 

وتعقبة ابن المنيّر وغيرة» بن ذلك مفرّعٌ على أن الوم في حه 0 
وليسّ كذلك ؛ لأنّهُ قال : : «تنامٌ عينايّ ولا ينام قلبي»”", وأمًا كونة توضأ 
عقب ذلك › فة اة الوضوءَ أو أحدتٌ بعد ذلك فتوضاً. قال 


)غ0( أخرجه أحمد في ( مستده) (؟/ 01(« وابن ا (TAD‏ . 
(۲) «فتح الباري» (۲۸۸/۱) . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 1 


وهوّ تعقّبٌ جيّدٌ بالنّسبةِ إلى قول ابن بِطَالٍ بعدّ قيامهِ من النُوم ؛ لأنّهُ لم يتعيّنْ 
كونهُ أحدثٌ في النّومء لكنْ لما عثّبَ ذلكَ بالوضوءٍ كان ظاهرًا في كونه 
أحدت» ولا يلرم من كون نومه لا ينقضٌ وضوءه أن لا يقح من حدتٌ وهو 
نائمٌ . نعم خصوصيّتَُ أنه إن وقح شعرّ به بخلافٍ غير » وما اذَّعوهُ من التَّجِديدٍ 
وغيره » الأصلْ عدم » وقد سبق الإسماعيليُ إلى معن ما ذكرةٌ ابن المنير . 

-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قأَلَثْ : « کان التب يله يَذْكُرُ الله عَلَى كل أَحْيَانهِ. 
رَوَاهُ الَحَمْسةُ إلا النسَائِيَ » وَذَكرَهُ البْخَارِيُ شير ستاو . 


الحديثٌ أخرجه مسلم 7. قال النُوويُ في ١‏ شرح مسل" : هذا 
الحديثُ أصل في ذكر الله ۽ بالتسبيح والتّهليل والتكبير والتُحميدٍ وشبهها من 
الأذكار » وهذا جائرٌ بإجماع المسلمينَ » وإنّما اختلف العلماء في جوازٍ قراءة 
القرآنِ للجنب والحائض. وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب : تحريم القراءة 
علن الحائض والجنب . 


واعلم أله يكره الذكدُ في حال الجلوس على ابول :والغائط » .وفي حالة 
الجماع » وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذاء فيكونُ الحديتُ 


مخصوصًا بما سوئ هذه الأحوالي» ويكونٌ المقصودٌ أنه كله كان يذكرٌ الله 
تعالئ متطهرًا ودنا وجنا وقائمًا وقاعدًا ومضطجعا وماشيًا ؛ قاله النّووي . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ٠لا‏ 167 ۲۷۸) ومسلم (۱/ )۱۹٤‏ وأبو داود (1) والترمذي 
(3”85”) وابن ماجه (۳۰۲) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)5755/١(‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (5؟١)‏ 
وللترمذي (ص )7”56١‏ . 

. )۱۹٤/۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلم» (58/5). 


المجلد الأول 


بَابُ اسْتِحْبَاب الْوْضُوءٍ لِمَنْ أَرَادَ النوْم 

۲- عن البواء بن عازت قال : قال النبنْ کا : «إذا اتيت مَضْجَعَكَ 
َنَوَضَأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاة» ثم اضطجغ عَلَّى شِقَكَ الْأيِمَن» تم قل : اللْهُم 
أْلّنث فيي اليك وَوَجَْتُ وَجْهِي ايك وَْوْضْتُ أَمْرِي إِلَيكَء 
وَألْجَأْتْ طَهْرِي | لَك رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَيكَ» لا مَلْجَأ ولا من مَنْجَى منك إلا إِلَيكَ » 
ل نت كبن اذى أك ريف الى أت بك بن 
أت عَلَى الْفِطْرَةء وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ ما تكلم به». قال : فَرَدَدْتهَا عَلَى التي 
كل لما بَلَعْتُ : الله منت بابك الي أَنْولْتَ» قُلْتُْ : وَرَسُولِكَ. قال : 
«لاء وبك الذي أَرْسَلْكة4: زوا اده وَالْبْخَارِيُ » وَالتَرْمِذِيُ0" . 

قوله : «فتوصًاً» ظاهرةٌ استحبابُ تجديدٍ الوضوءٍ لكل من أراد الوم ولو 
كان علئن طھارۃ› ويُحتملٌ أنْ يكونٌ مخصوصًا بمن کان محدثّاء وقد رویٰ 
هذا الحديتٌ الشيخانِ وغيرهما من طرق عن البراءِ ليس فيها ذكرٌ الوضوءٍ إلا 
توفن الزواية N E ١‏ عن معاد بن 
E‏ أبو داو" » و ا البرّارُ ولیس واحد جا 

قوله : «فأنتَ على الفطرة» المرادٌ بالفطرة هنا السِّنةُ. قولك: «واجعلهنٌ 
آخرٌ ما تتكلّمُ به» في رواية الكشميهن : «من آخر» وهيّ تبيْنُ أنه لا يمتنع أن 
يقولٌ بعدهنٌ شيئًا من المشروع من الذكر. 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۷۱/۱)ء (۸/ »)۸٤‏ ومسلم بنحوه (۸/ ۷۷ وأحمد ۲۹۲/9( 


وأبو داود (0055)» والترمذي (01/4”) . 
)۲( أبو داود (669051. 2 


تولد: «لا ونبيِكَ» قال الخطابيُ : فيه حجّةٌ لمن من رواية الحديثِ 
بالمعنى » قال : ويُحتملٌ أن يكو أشار بقوله : «ونبيك الذي أرسلت» إلى أنه 
كان نيا قبل أنْ يکود رسولا ؛ ولأنّهُ ليس في قوله : «ورسولكٌ الذي أرسلت» 
وصفٌ زائدٌ بخلافٍ قوله : «ونبيِكَ الذي أرسلت» . 

وقال غيرةُ : ليس فيه حبَةٌ على منع ذلك ؛ لأنّ لفظ «الرّسولٍ» ليس 
بمعنئ لفظ «البَِيّ»» ولا خلافٌ في المنع إذا اختلفٌ المعنى » فكأنّهُ أرادَ أن 
يجمحَ الوصفين صريحًاء وإنْ كان وصف الرسالةٍ يستلزمٌ وصف التبِوَوَء أو 
لأ ألفاظ الأذكار توقيفيّةٌ في تعيين اللّفظٍ » وتقدير التّواب » فربّما كان في 
الل لبس ي الا ولو كان برادفة ف اعا أن العلة امسن إل ها 
الفط ورا أرقت عند أو وكرة لع اعد ارس دن ير و ل 
وغيره من الملائكة ؛ لاهم فل لذ اا فلعلة آراة قدت الكلام من 
اللبين» أو لأنَّ لفظ «الئَبيّ» أمدځ من لفظ «الأسول) لأنه مرك في 
الإطلاق على كل من أرسلَّء بخلافٍ لفظ الب فَإنّهُ لا اشتراك فيه عرفاء 
وعلئ هذا فقول من قال : کل رسولٍ نبي من غير عكس › لا يصح إطلاقة ؛ 
قاله الحافظ 29 , 

واستدل به بعضهم على أنَّهُ لا يجورٌ إبدالٌ لفظ «قالَ نبي اللَّهِ» مثلا في 
الرواية بلفظ : «قالَ رسول اللو»ء وكذا عكسة. قال الحافظ : ولو أجزنا 
الرُوايةَ بالمعنئ فلا حبَةَ له فيه » وكذا لا حجَةَ فيه لمن أجارٌ الأول دونَ 
الّاني » لكون الأول أخص من الثاني ؛ لأنّا نقول : الذَّاتُ المخبرُ عنها في 
الرّواية واحدةٌ » فبأيٌ وصفٍ وصفث تلك الات من أوصافها اللائقة بها علمَ 
القصدٌ بالمخبر عنهُ » ولو تباينث معاني الصَّفاتٍ » كما لو أبدل اسمًا بكنية أو 
كنية باسم » فلا فرق . 


. )٥۸/١( «فتح الباري»‎ )١( 


۲ المجلد الأول 


وللحديثِ فوائد مذكورةٌ في كتاب الدَّعواتٍ من «الفتح»“. 
٤ 2‏ َء مهاه e‏ : 3 و 
بَابُ تأكيدٍ ذلك لِلجُئب وَاسْتِحْبَابٍ الوْضوء لَهُ 
ج ODT‏ و 
لجل الأكل والشرب وَالْمُعَاوَدَةٍ 
58# عن ابْن عُمَرَء أنَّ عُمَرَ قال : يا رَسُولَ اللوء يام أَحَدْنَا وَهُوَ 
جب ؟ قال : انَعَمْ إِذا تَوَضَأ)9' . 
15- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ : كان الب ڳل إِذا راد أن يتام وَهْوَ جنب 
غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضْأ وْضُوءَهٌ للصَّلَاة. رَوَاهُمَا الْجَمَاعَةُ9 . 
6- وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم عَنْهَا قَالَثْ : کان التب بي ذا كان ُنبا قاراد 
أن تأكل أو يام توا“ . 
قوله : «قال : نعم إذا توضّأ» في رواية للبخاريٌّ ومسلم : «ليتوضأ ثم 
لينم » وفي رواية للبخاريٌ : «ليتوضاً ويرقد) › وفي رواية لهما : «توضأ 
واغسل ذكرك ثم نم», وفي لفظ للبخاريٌ : «نَعَمْ وتتوضأ». 
وأحاديثٌ الباب تدل على أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسالٍ › 
وكذلكڭ يجورٌ له معاودةٌ الأهل › كما سات فی حديث ا سعيد » وكذلك 


. )۱١۳ - ۱۰۹/۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)۸٠/١(‏ ومسلم (١/١٠۱۷)ء‏ وأحمد »)۲٤/۱(‏ (۱۷/۲)ء 
وأبو داود (۲۲۱). والترمذي »)١١١(‏ والنسائى (۱۳۹/۱)ء وابن ماجه )0۸٤(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري ›»)۱۸١ /١(‏ ومسلم (۱/ ۱۷۰)» وأحمد ۱١۲ ۳٦/7‏ ۱۸ 
۰ ۲۷۹)» وأبو داود (۲۲۲)» والنسائى /١(‏ ۱۳۹)» وابن ماجه (085)» )٥۹۳(‏ . 

(5) أخرجه : مسلم (۱۷۰/۱)» وأحمد ۱۲۹/7 197). 


الشُّربُ كما يأتي في حديثٍ عمّارِ » وهذا كلَّهُ مجمعٌ عليه ؛ قالهُ النُووضُ 0" . 
وحديثٌ عمرٌ جاءَ بصيغةٍ الأمرء وجاء بصيغةٍ الشّرطٍ » وهو متمسَّكُ لمن قال 
بوجوب الوضوءٍ علئ الجنب إذا أراد أنْ ينام قبل الاغتسالٍ وهم الظَاهريةُ وابنُ 
حبيب من المالكيّةِ > وذهبٌ الجمهورٌ إلى استحبابه وعدم وجوبه» وتمسّكوا 
بحديث عائشة الآتي في الباب الذي بعد هذا : « أنَّ الي ية كان ينام وهو 
نب ولا يس ماءة وهو غير صالح الك يدهن وجووا: 

أحدها : أنَّ فيه مقالا لا ينتهض معهُ للاستدلالٍ» وسنبينه في شرحه - إن 
OE‏ ال 

وثانيها : أنَّ قولة «لايسك ماة»» نكرةٌ في سياق الق ؛ > فتعم ماءَ الغسلٍ 
وماء الوضوءٍ وغيرهماء وحديثها المذكورٌ في الباب بلفظ : «كانٌ إذا أراد أن 
ينام وهو جنبٌ غسل فرجهُ وتوضّأ وضوءهُ للصّلاةٍ؛ خاص بماءِ الوضوءء فيُبنى 
العام على الخاص » ويكونٌ المرادٌ بقوله : «لا يمس ماء» غير ماءِ الوضوءٍ » 
وقد صرح ابن سريج والبيهقيٌ بأنَّ المراد بالماء ماء الخسلٍ» وقد أخرج 
ا ع عائشةً قالتُ : كان يجنبُ من الليل ثم يتوضّأ وضوءةٌ للصّلاة 
ولا يمس ماءً). 

وثالثها : أن تركة َة لمسٌ الماءِ لا يُعارضٌ قولهُ الخاصٌ بناء كما تقرّرَ في 
الأصول » فيكونٌ انرك على تسليم شموله لماء الوضوء خاصًا به. 

وتمسّكوا أيضًا بحديثٍ ابن عباس مرفوعًا : «إِنّما أمرثُ بالوضوءٍ إذا قمتُ 
إلى الصّلاة؛ أخرجة أصحابُ «السُنن»”©. وقد استدل بو أيضًا على ذلك ابن 


.)١1١١7/5( «شرح مسلم» (۲۱۷/۱) . (۲) مسند أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)۱۸٤۷١( والترمذي‎ »)۳۷٣۰( أخرجه: أحمد (۲۸۲/۱)» وأبو داود‎ )۳( 
.)66/1( 


0 المجلد الأول 


- خزيمة وأبوعوانة في «صحيحه»ء قال الحافظ”2: وقد قدح في هذا 
الاستدلالٍ ابنُ رشدٍ المالكئ”» وهو واضحٌ . 

قلتٌ : : فيجبٌ المح بينَ الأدلة بحمل الأمر على الاستحباب » ويُؤيْدُ ذلك 
ئه أخرج ابنُ خزيمةً وابنُ حبَّانَ في «صحيحيهما»”” من حديثٍ ابن عمرٌ : 
« أنه سنل للب بي : أينامُ أحدنا وهو جنبٌ؟ قال : نعم » ويتوضاً إِنْ شاء» . 


والمراد بالوضوءٍ هنا وضوع ع الصَّلامَ ةِ لما عرّفناك غير مرّة أنه هوّ الحقيقةٌ 
الشَّرعِيّةُ وأنّها مقدّمةٌ على غيرهاء وقد صكحث بذلكٌ عائشةً فى حديث الباب 
المتّفْقٍ عليه » فهر يردُ ما جنحٌ إليه الطحاويٌ من أذ المراد بالوضوءٍ التّنظِيفٌ › 
واحتجٌ بأنَّ ابنَ عمرٌ راويّ هذا الحديث وهوّ صاحبٌ القصّةٍ : «كانَ يتوضأ وهو 
جنبٌ ولا يغسلٌ رجليه» كما رواهُ مالك في الموط!» عن نافع » ويُردُ أيضًا بأنَّ 
مخالفة الرّاوي لما روى لا تقد في المرويٌ ولا تصلحٌ لمعارضته » وأيضًا قد 
ورد تقييدٌ الوضوءٍ بوضوء الصَّلاةٍ ة من رواب يته » ومن رواية عائشةً فيُعتمدٌ ذلك › 
وتجمل ترك :ابن عمد لعسل'رجليه غل أن ذلك كان لعذر» وإلى هذا ذهب 
الجمهور. ظ 

قال الحافظ “: والحكمة في الوضوء أنَّهُ يُخِقْفْ الحدتٌ ولا سيّما على 
القولٍ بجواز تفريتٍ الغسل » ويُؤيْدُ ما روا ابن أبي شيبة”*' بسندٍ رجاله ثقاتٌ 
)١(‏ «الفتح» (۱/ 0944 . 
)١(‏ في الأصول : «ابن زبيد المالكي» » والمثبت من ١الفتح».‏ وهو الصواب .. فقد ذكر 

هذا القول في «بداية المجتهد» »)١١17/١(‏ وضعفهء قال : والاستدلال به ضعيف ؛ 
(۳) أخرجه : أحمد »)۲١ - ١5 /١(‏ وابن حبان 2)١717(‏ وابن خزيمة )۲۱١(‏ . 
٠‏ (5) «مصنف ابن أبي شيبة» (553) . 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 0 


عن شدّاد د.بن أوس الاي قال : «إذا أجنبٌ أحدكم من اللْيل ڈ م م أرادّ أنْ ينام 
فلعرضا ؟ فاه ضف غسل الجنابة» . وقيل : الع ال أذ الطهارتين » 
وقيل + انه شط إلن العودٍ أو إلى الغسل . 

- وَعَنْ عَمَارٍ ب بن يار : د لبي يك رَخصٌ لِلْجْبٍ إذا راد أَنْ 
يكل أو د ت يَشْرَتَ أ ينام أن يَتَوَضّأُ وُضُوءَهُ ه للصّلاة. رَوَاهُ م وَالتَرْمِذِيُ 


ء # (NV‏ 
و صححه 8 


الوضوء عند إرادة الأكلٍ والنُوم ثابت من حديثِ عائشة ومتّفقٌ عليه » وقد 
تقدَّمَ في الحديثٍ الي قبل هذا إحدى الرّوايات وعزاها المصئّفٌ إلى أحمد 
ومسلم » وعندٌ إرادة اشرب من حديثِ عائشة أيضًا عند السا ٠‏ ولكن 
جميعَ ذلك من فعله ي لا من قوله كما في حديث الباب. . وقد روي الوضوءٌ 
عند الأكل من حديثٍ جابر عند ابن ماجة وابن خزيمة"» ومن حدي: 
ا وأبي هريرة "© عند الطبرانيٌ في «الأوسط». 

والحديتُ يدل على أفضايّة الغسل ؛ لأنَّ العزيمة أفضلٌ من الوُخصة ء 
والخلاف في الوضوءِ لمن أرادٌ أنْ ينام وهو جنبٌ قد ذکرناه في الحديث 
لذي قبلَ هذاء وأمّا من أراد أنْ يأكلَ أو يشربّ فقد افق الاس على عدم 
وجوب الوضوء عليه » وحكل ابن سيد الاس في «شرح التَرمذَيٌ » عن ابن 
غم انه زا ت : 
)١(‏ أخرجه : أحمد »)۲١ /٤(‏ وأبو داود (5/ا١5)»‏ (5501)» والترمذي )٦1۱۳(‏ . 
(؟) «سنن النسائي» (۱۳۹/۱) . 
(۳) ابن ماجه »)٥۹۲(‏ وابن خزيمة (۲۱۷) . 


(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۳۳٦۸(‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبراني ف في «الأوسط » ف (A‏ . 


E‏ المجلد الأول 


417- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِء عَنِ الي يكل قَالَ : «إذَا تى أَحَدُكُمْ أَهْلّه 
م اراد أن يَعُود فَلْيَتوَضَأ». رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا النخاري”“. 

وروا ا ی وابنُ حبَّانَ » والحاكُ”" وزادوا : «فإنّهُ أنشط للعَودِ» 
وفي رواية للبيهقيّ وابن خزيمة : «فليتوضًأاً وضوءةُ للصّلاة»”” ويال : إن 
الشّافعيٌ قال : لا يثبتٌ مثله. قال البيهقي : ولعلَّهُ لم يقف على إسنادٍ حديثِ 
أبي سعيدٍ» ووقفٌ على إسنادٍ غيروء فقد روي عن عمرَ وابنٍ عمرّ بإسنادينٍ 
ضعيفين . قال الحافظ : ويُؤيْدُ هذا حديتٌُ أنس الئَّابثْ و في «الصّحيحين»”4) 
«أنْهُ اة كان يطوفٌ على نسائه بغسلٍ واحدٍ». 

والحديثٌ يدل على أل عسل الجنابة ليس على الفور » وإِنّما يتضيّقْ على 
الإنسانٍ عند القيام إلى الصَّلاةٍء قال النُووي””2: وهذا بإجماع المسلمينَ. 
ولاك ف اتا قل اتاو لما رواة اش راتات ون من 
حديث أبي رافع  :‏ أنْهُ ل طاف علئ نسائه ذا ليلةٍ يغتسلٌ عند هذه وعند 
هذوء فقيل : 1 سول اللةة ألا تبعل شك واحدًا؟ فقال : هذا أزكئ 
وأطيبٌ». وقول أبي داود : إن حديتٌ أنس أصح منه لا ينفي صحتة وقد قال 
اوو : هوّ محمول على أله فعلَ الأمرين في وقتين مختلفين. ظ 


)١(‏ أخرجه : مسلم (١/١۱۷)ء‏ وأحمد (/لاء ۰۲۱ 738)» وأبو داود (۲۲۰)» والنسائي 
14/۷0( والترمذي 2)١5١(‏ وابن ماجه (/081). واين خزيمة (۲۱۹) . 

() ابن خزيمة (۲۱۹)ء وابن حبان (۱۲۱۰)ء والحاكم .)١167/١(‏ 

() البيهقي (۱۹۲/۷)ء وابن خزيمة (۲۲۰) . 

. )۱۷۱/۱( ومسلم‎ »)۷١ - ۷١ /١( البخاري‎ )5( 

. )۲۱۹/۱( «شرح مسلم»‎ )٥( 

0) أحمد في «المسند» (8/5)» وأبو داود (19؟)» والنسائي في «الكبرق» (8485) . 


أبواب ما ي 1 و الوضوء لأجله eV‏ 


وفك“ :هبك الظاهركة وابنُ حبيب إلى وجوب الوضوءٍ على المعاودٍ 
وتمسّكوا بحديث الباب» وذهب من ا إلى عدم الوجوب » وجعلوا 
ما ثبت في رواية الحاكم بافظ : إل أنشط للعود صارقا للأمر إلئ الدب 
يبد ذلكَ ما روا الطحاوي من حديثِ عائشة قالث : «كان التي ية يجامع 
ثم يعودٌ ولا يرق , ويُؤيّدهُ أيضًا الحديثٌ المتقدّمٌ بلفظ : « إِنّما أمرث 
بالوضوءٍ إذا قمتُ إلى الصّلاقٍ» . ْ 

فائدةٌ : طوافة لل على تاف مرل عدار أله كان رصا أو ضا 
صاحبة النّوبةِ إن كانث نوبةٌ واحدةً» قال النُوويُ”'': وهذا التَأُويلُ يحتاحٌ إليه 
من يقولٌ: كانَ القسمٌ واجبًا عليه في الدّوام كما يجب عليناء وأا من لا 
يُوجبهُ فلا يحتاجُ إلى تأويل فإنْ لهُ أن يفعلَ ما شاء. 


بابُ جواز ترك ذلك 


۸- عل عازن قلت : كان الي كل | ذا رَد أن يأكُلَ أو يَشْرَبَ 
وَهُْوَ جب يَفْسِلٌ يَذِيْهِ ثم م اكل وَيَشْرَبُ. رَوَاهُ خمد ء والنُسائئ”" . 

هو طرفٌ من الحديث ولفظةُ في النّسائيٌ : « كان إذا راد أن ينام وهو 
جنبٌ توضّاً وضوءه للصّلاة» وإذا أرادّ أن يأكلَ أو يشربَ غسل يديه ثمّ يأكلٌ 
أت وقد ذكرة اا في « التلخيص »“» وابن سيد الاس في «شرح 
الترمذي»» ولم يتكلّما عليه بما يُوجبُ ضعفّاء وهو في «سننِ النْسائي» مر 


. )١177/1( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
. )۲۱۸/۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 
. )۱۳۹/۱( أخرجه : أحمد ۰۱۰۲/7 ۲۷۹)ء والنسائي‎ )6( 


(8) «التلخيص الحبير» /١(‏ 7540) . 


۸ المجلد الأول 


طريقٍ محمد بن عبيدٍ بن محمَّدٍ قال : حدّثنا عبد الله بن المبارك» عن يُونسٌ » 
عن الزُهرِيٌّ » عن أبي سلمةً » عن عائشةً فذكرةُ» ومحمَّدُ بن عبيلٍ ثقة » وميه 
رجالٍ الإسنادٍ أئمَةٌ 

وأخرج ابن خزيمة في «صحيحه»”'' من حديثها أن التي يكل : « كان إذا 
أرادّ أن يطعم وهو جنبٌ غسل يده ثم يطعمُ» وب استدلٌ من فرق بِينَ الوضوء 
لإرادة الوم والوضوء لإرادةٍ الأكلٍ والشُرب > قال الشَّحْ أبو العبّاس القرطبي : 
هو مذهبٌ كثير من أهلِ الظاهر وهو رواية عن مالك » ورويّ عن سعيدٍ 
المسيب أنه قال : إذا أراد الجنبٌ أن يأكلَ غسلّ يديه ومضمض فاهُ. وعن 
مجاهدٍ قال في الجنب : إذا أراد الأكلّ أنه يغسلٌ يديه ويأكلُ. وعن الرُهريٌ 
مثلة » وإليه ذهب أحمدٌء وقالَ : لأنَّ الأحاديتٌ في الوضوءٍ لمن أراد اللوم » 
كذا في شرح الترمذيٌ ) لابن سيِّدٍ الاس . 

وذهبٌ الجمهوز إلى أنّهُ كوضوء الصّلاةٍ» واستدلوا بما في «الصّحيحِينٍ؛ 5 
من حديثها بلفظ : « كان إذا أرادٌ أن يأكل أو ينام وهو جنب ترما وضوءه 
للصَّلاةٍ» » وبما سبق من حديث عمَّارٍ . 

ويُجمعْ بينَ الرّواياتٍ بأنّهُ كان تارة يتوضّأ وضوء الصّلاةٍ وتارة يقتصرُ على 
غسل اليدينٍ لكنّ هذا في الأكل والشّربٍ خاصّةً » وأمّا في النّوم والمعاودة فهو 
كوضوءِ الصلاة؛ لعدم الارن للأحاديثِ المصرّحة”" فيهما بأل كوضوء 


(۱) ابن خزيمة (۲۱۸) . 
(۲) البخاري (۱/ ۸۰)» ومسلم )۱۷١/۱(‏ . 
زفرفق في « ك4 : «الصحيحة» بدل «المصرحة». 


أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۹“ 


ت 


8- وَعَنْهَا أَيْضًا َالَتْ : كَانَ التب كلل إِذّا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إلى أَهْلَّه 


أنَاهُمْ ثم يَعُودُ وَلَا يَمَسُ مَاءَ. رَوَاهُ أَخمَدا" . 
َلأبِي دَاودَ وَالثَرِِذِي عَنْهَا : کان رَسُولُ الله يك يتام وَهْوَ جُنْبٌ 
وَلَا يمس مَاءَ”" . 
الحديةٌ قال أحمد : ليس بصحيح . وقال أبو داود : هو وهم . وقال يزيد 
)١(‏ «المسند» .)١١97/5(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (۲۲۸)» والترمذي (۰۱۱۸ ۱۱۹)» وأحمد )١7١ »1١55/5(‏ من 
قال الحافظ في «التلخيص» )7550/١(‏ : قال أحمد : «إنه ليس بصحيح» . 


ونقل ابن قدامة فى «المغنى» )7١5 /١(‏ عن أحمد أنه قال : «أبو إسحاق روىئ عن 
الأسود حديئًا خالف فيه الناس» فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال» فلو أحاله 


على غير الأسود» . 
والحديث؛ أعله مسلم في «التمييز» (ص١8١)»‏ والدارقطني في (العلل» /١(‏ 
4 . 


وكذلك أعله ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 54) فنقل عن أبيه أنه قال : «قال شعبة : 
قد سمعت حديث أبي إسحاق» ولكني أتقيه» . 

وقال ابن رجب في « شرح البخاري» له )۳٣۲/۱(‏ : 

وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق . . وأما 
الفقهاء المتأخرون» فكثير منهم نظر إلى ثقة رجاله» فظن صحتهء وهؤلاء يظنون أن 
كل حديث رواه ثقة فهو صحيح» ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث» ووافقهم 
طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي» . 

ثم ذكر ممن أعله من العلماء : إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» والثوري» ويزيد بن 
هارون» وأحمد بن حنبل» وابن أبي شيبة» وأحمد بن صالح المصري» ومسلم بن 
الحجاج» والأثرم» والجوزجاني» والترمذي» والدارقطني . 


1۰ المجلد الأول 


ا حطا تقال نيتاه عن أحمد بن صالح : لا يحل أنْ يُروى 
هذا الحديثٌ. وفي «عللٍ الأثرم » لولم ال أ إسحاق في هذا إلا 
إبراهيمٌ وحده لكفئ. قال ابن مفوّز: أجمعَ STI‏ 
أبي إسحاق . قال الحافظ (" : : وتساهل في نقلٍ الإجماع » فقد صحُحة البيهقي 


وقال : انا ل 0 
الحديت روا أبو إسحاق ا 02005 من حديث e‏ اا في 
اختصاره إِيَاهُ » ونصٌ الحديثِ الطويل ما روا أبو غسّانَ قال : أتيتٌ الأسود بنّ 
يزيد - وكانَ لي أخا وصديقًا - فقلث : يا أبا عمرّء حدثني ما حدثتك عائشة 
أمٌ المؤمنينَ عن صلاةٍ رسول الله بي فقالَ: قالث : «كانَ ينامُ أوَّلَ اليل 
ويُحيي آخرةٌ » ثمٌ إِنْ كانث له حاجة قضئ حاجتة » ثم ينام قبل أن يمس ماء 
فإذا كانَ عند النّداءِ الأول وثبَ - وريّما قالث : قامَ - فأفاض عليه الماء - 
وما قالت : اغتسلّء رإنا اعلم مااتريد - وإنْ نام ج جنبًا توضاً وضوء الرّجلٍ 
للصّلاة» › فهذا الحديتٌ الطويلٌ فيه : وإ نام وهو جنبٌ توضّاً وضوء الرّجلٍ 
للصّلاةٍ»» فهذا يدلّكَ على أنَّ قوله : «ثمَ إن كانث له حاجةٌ قضئ حاجتة ثم 
ينام قبل أنْ يمس ماءً» يحتملٌ أحدّ وجهين : إمَا أن يُرِيدَ حاجة الإنسان من 
البولٍ والخائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماءً وينامُ » فن وطئ توضّأ كما 
فى آخر الحديثِ ». ويُحتمل أن يُرِيدَ بالحاجة حاجة الوطءٍ وبقوله : ١‏ ثم ينام 
ولا يمس ماء» - يعني : ماءَ الاغتسالٍ - ومتى لم يُحمل الحديثٌ على أحدٍ 
هذين الوجهين تناقض أُوَّلهُ وآخرهُ » فتوهّمَ أبو إسحاق أل الحاجةً جاجةٌ الوطء 
فنقل الحديتٌ على معنى ما فهمة. انتهى . 


. )710/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


والحديثٌ يلال عل عدم وجوب الوضوء عل الجنب إذا أرادٌ اللوم أو 
المعاودةً » وقد تقدّمَ في الباب الأول أنه غيرُ صالح للاستدلالٍ به على ذلك ؛ 
لوجوه ذكرناها هنالك . 1 

قال المصئفٌ - رحمه الله تعالين -: 

وَهَذَا لا يُتَاقِضُ ما قَبْلَهُ» َل يُحْمَلُ عَلَى أنه كَانَ يرك الؤْضُوءَ أَحْيانًا 
لبان الجَوَازء وَيَفْعَلهُ عَالِبًا لِطلّب المَضِيلَةٍ. انتهى . 


وبهذا جمعٌ ابن قتيبة والنّووى . 


فهرس الكتب والأبواب 1۳ 
فهرس الكتب والأبواب 
مقدمة التحقيو Vesa ES | RSA‏ 
مقدمة الشارح QIR Ua‏ 
لا كتاب الطهارة لا E‏ 
E ET‏ ب Ee esa‏ 
باب: طهارة الماء المتوضاً به 00000 ما SE‏ 
باب : بیان زوال تطهيره لاسو اب الاسام ال نه كمه ET‏ 
باب: الرد عل من جعل ما يغترف منه المتوضئ بعد غسل 
وجهه مستعملا ES SS‏ و ا NEV‏ 
باب: ما جاء في فضل طهور المرأة Se‏ 1 
باب: حكم الماء إذا لاقته النجاسة مو او ا 16 
باب: أسار البهائم 0000000 0 E E‏ 
باب: سؤر الهر GS‏ ا 1 
* أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 1 00000 
باب: اعتبار العدد في الولوغ ب و م NAA‏ 
باب: الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ... 7 A SS‏ 
باب: تعين الماء لإزالة النجاسة E‏ 
باب: تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة AK ST‏ 


51 المجلد الأول 
باب: ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة Ty‏ 
باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم م E‏ 
باب : الرخصة في بول ما يؤكل لحمه em‏ وسوس 
باب: ما جاء في المذي o‏ ا 
باب: ما جاء في المني NO e E E O‏ 
باب: أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت 0 
باب: في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت» ولا شعره 

ولا أجزاؤه بالانفصال O‏ 
باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه سس LIN‏ 
باب: ما جاء في تطهير الدباغ ين Tao‏ 
باب: تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ A‏ اام ا E‏ 
باب: ما جاء في نسخ تطهير الدباغ ا TO‏ 
باب: نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح CO‏ ان 
* أبواب الأواني يي ا 1 
باب: ما جاء في آنية الذهب والفضة Vi E ERS‏ 
باب: النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة 1 
باب : الرخصة في آنية الصفر ونحوها Ea Sa‏ 
باب: استحباب تخمير الأواني O‏ 
باب : آنية الكفار Sas.‏ 1 1 1 0 
* أبواب أحكام اتتخلي 3 


فهرس الكتب والأبواب 1٥‏ 
باب: ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه 1 000 
باب : ترك استصحاب ما فيه ذكر الله سو ف ا Cea‏ 
باب: كف المتخلي عن الكلام ا 
باب: الإبعاد والاستتار للمتخلي في القضاء TOs at‏ 
باب: نبي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها A‏ 
باب: جواز ذلك بين البنيان re‏ ا VE‏ 
باب: ارتياد المكان الرخوء وما يكره التخلي فيه مض ا 
باب: البول في الأواني للحاجة RS‏ 100 
باب: ما جاء في البول قائمًا الما سم 
باب : وجوب ا بالحجر أو الماء ام سج لعو الم 
باب: النهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 00 ين 
باب: في إلحاق ما كان في معن الأحجار بها الاسم حي ا 
باب : النهي عن الاستجمار بالروث والرمة 1h A‏ 
باب: النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة Sa‏ ا 
باب : ما لا یستنجی به لنجاسته وا ا ا ا 
باب: الاستنجاء بالماء السو اما ا 
باب: وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 00 E E‏ 
. باب: النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء امس 
* أبواب السواك وسنن الفطرة موا ا مط ا 0 
باب : الحث على السواك» وذكر ما يتأكد عنده وم و EE‏ 


باب : تسوك المتوضئع بأصبعه عند المضمضة. Eales‏ 
باب: السواك للصائم مع عي رمن ا و EE‏ 
بات : سنن الفطرة GES‏ ا قم ROSS‏ 
باب : الختان رو مي الي ل يو 10 
باب : أخذ الشارب وإعفاء اللحية OES‏ 
باب: كراهة نتف الشيب ا 
باب : تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد E‏ 
باب : جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره عا سن ah‏ 
باب: ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرس TA eee‏ 
باب: الاكتحال والادهان والتطيب E‏ 
باب : الاطلاء بالنورة ا TD‏ 
* أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه ا ال 
باب: الدليل على وجوب النية له ا م ا ا 1 
باب : التسمية للوضوء Roe Sa‏ اماو OF‏ 
باب : استحباب غسل اليدين قبل المضمضة» وتأكيده لنوم الليل . ٠٠١‏ 
باب: المضمضة والاستنشاق CORD Saa‏ 
باب: ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين Vee‏ 
باب: المبالغة في الاستنشاق O RE OT‏ 


باب: غسل المسترسل من اللحية E e‏ 
باب: في أن إيصال الماء إل باطن اللحية الكثة لا يجب EO‏ 


فهرس الكتب والأبواب 1۷ 
باب: استحباب تخليل اللحية لحري سو سا ا e ESE‏ 
بات تعاهف الماقية. وغيوهنا من عون الوه رباك ما EY‏ 
باب: غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة aS‏ 1 
باب: تحريك الخاتم » وتخليل الأصابع » ودلك ما يحتاج 

إلى دلك CE Ea ESS RNR GES‏ 
باب: مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه COV‏ 
باب: هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ Ona a mh‏ 
باب: أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسخان بمائه NE‏ 
باب: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما COO‏ 
باب: مسح الصدغين وأنهما من الرأس Vl‏ 
باب: مسح العنق CNV‏ 
باب: جواز المسح على العمامة VO Sahe pe‏ 
باب: مسح ما يظهر من الرأس غالبا مع العمامة AN‏ 
باب: غسل الرجلين وبيان أنه الفرض الم ا ووه 
باب: التيمن في الوضوء CANS ea‏ 
باب: الوضوء مرة ومرتين وثلانّاء وكراهة ما جاوزها 1 
باب: ما يقول إذا فرغ من وضوئه وام ققوم امو توس ساس O‏ 
باب: الموالاة في الوضوء E eae‏ 1 
باب: جواز المعاونة في الوضوء O eS RD‏ 
باب: المنديل بعد الوضوء والغسل م 88117 


31۸ المحلد الأول 


# أبواب المسح على الخفين OR E RES‏ 
باب: في شرعيته م اا لساااسالسسا لاسنو O‏ 
باب : VE es E‏ 
باب: اشتراط الطهارة قبل اللبس E es‏ اا ل 
باب : توقيت مدة المسح ااا OYY ........... 0 O‏ 
باب : اختصاص المسح بظهر الخف ET MERA‏ 
* أبواب نواقض الوضوء a a O‏ 
باب: الوضوء بالخارج من السبيل واس ال ا 8001 
باب: الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين مسي SS‏ 
باب: الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدئ حالات 

الصلاة e e e o‏ 0 
باب : الوضوء من مس المرأة OT ege RSE‏ 
باب : الوضوء من مس القبل GO ee‏ 
باب : الوضوء من لحوم الإبل 00018 اا 
باب: المتطهر يشك: هل أحدث؟ eee E CE‏ ا 
باب : إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف اه 
* أبواب ما يستحب الوضوء لأجله E‏ اح دراه 
باب: استحباب الوضوء مما مسته النار: والرخصة في تركه 00 اليك 
باب : فضل الوضوء لكل صلاة NE DRO ES‏ 
باب: استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة فى تركه ........ 0۹0 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل 
والشرب والمعاودة 2101100 5 100 
باب : جواز ترك ذلك SER NS‏ 


11۹ 


الالا- 10۰ھ 
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كتاب الطهارة ٥‏ 


َه 0 و ت 4 ° 
أبِوَابٌ موجباتِ الغسل 


قال التوويُ”'2: الغسلٌ إذا أريد به الماءُ فهرّ مضمومُ الغين» وإذا أريد به 
المصدرٌ فيجورٌ بضمْ الغين وفتحها لغتانٍ مشهورتانِ » وبعضهمٌْ يقول : إنْ كان 
E o‏ ست 0 ضربا » و 
e Ty 55‏ 
غسل الجنابة والجمعة ونحوهما القت لحن فهو خطأ من بل :الاق قالوه 
صوابٌ كما ذكرناء وأمًا الغسلٌ بكسر الغين فهو اسمٌ لما يُغسل به الرس من 

بابُ الغْسْلٍ مِنّ المَنِيّ 

> عَنْ علي قَالَ : كنت رَجُلَا مَذَّاءَ ‏ فَسَأَلْتُ الئبى بك فَقَال : «في 
المَذى الؤْصُوءُ » وَفِى المَنِئ الغْسْلٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنْ مَاجَهْ وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَ کے 

وَلأحَمْدَ”" فَقَالَ : « إِذَّا حَذَفْتَ المَاءَ فَاغْتَسِل مِنَ الجَتابة» وَإِذَا لَمْ 
(۱) «شرح مسلم» (/44). 
(۲) أخرجه: أحمد (۸۷/۱» »)١١١61١1١١ .٠١4‏ والترمذي 2»)١١5(‏ وابن ماجه 


(:١٠هة).‏ 
(۳) «المسند» (١/لا١٠١).‏ 


3 المجلد الثاني 


قال التَّرْمِذْي : وقد رويّ عن علي » عن الي ية من غير وجو» وأخرجَ 
الحديتٌ أيضًا أبو داود والنّسائت 29 وأخرجة البخاريٰ ومسلمٌ”'"' من حديث 
علي مختصرًاء وفي إسنادٍ الحديث الذي صحّححة لثمي يزيد بن أبي زيادٍء 
قال عليٌ ويحيئ : ضعيفٌ لا ُحتجٌ به. وقال ابنُ المبارك : ارم به. وقال 
او عات الؤازئ 3 صحف الت كز ا دة مر ضرغ و اوقل 
البخاريُ : منكرٌ الحديث ذاهبٌ. وقالَ النسائيئ : مترو الحديث. وقال ابن 
حبّانَ : صدوق إلا أنه لما كير ساة حفظة وتغيّرٌ» وكانّ يلفن ما لقن فوقعت 
المناكيرٌ في حديثئه » فسماع من سمع منة قبل التَّْيّر صحيخ . 

والرملق قد سكم سريف رويد المذكورٌ في مواضعَ هذا أحدهاء وفي 
حديث : ١‏ إِنَ الي بي احتجمّ وهو صائمٌ»”” وفي حديث : « إل العبّاس 
دخل على اللي يكل مغضبًا» *' وقد حسّنَ أيضًا حديثة في حديثِ : (إِنّها 
دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ»”' فلعل اللّصحيح والنَّحسينَ بمشاركة الأمور 
الخارجةٍ عن نفس السَّندٍ من اشتهارٍ المتونٍ ونحو ذلك وإِلّا فيزيدٌ ليس من 
رجالٍ الحسن فكيف الصَّحِيحٌُ؟! ٠‏ 

وأيضًا الحديثُ من رواية ابن أبي ليلئ عن علي » وقد قيل : إِنَّهُ لم يسمغ 


منة . 


(۱) أبو داود »)75١5(‏ والنسائي )91/١(‏ . 

(؟) البخاري /١(‏ 55)» ومسلم (179/1). 

(۳) أخرجه : أحمد (۱/ .)۲۱١‏ وأبو داود (۲۳۷۳)ء والترمذي (///1)» وابن ماجه 
(141() . 

. )۸۱۲۰( والنسائي في «الکبرێٰ»‎ .)۳۷٥۸( والترمذي‎ 2)١56/5( أخرجه : أحمد‎ )٤( 

. )477( أخرجه : أحمد (١/۳١۲)ء والترمذي‎ )٥( 


كتاب الطهارة ۷ 


وفي الباب عن المقدادٍ بن الأسودٍ عند أبي داود والنّسائيٌ » وابن ا 
وعن ابي بن كعب عند ابن أبي شيبة”'' وغيره. 

والحديتُ يدل على عدم وجوب الغسل من المذي وأنَّ الواجبٌ الوضوء› 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك في باب ما جاءَ في المذي من أبواب 
الأجاساتِ» ويدلُ على وجوب الغسل من المنيّ » ٠‏ قال الترمذيّ : وهو قول 
عامّةٍ أهلٍ العلم من أصحاب الي بي والتَّابعينَ» وبه يقولٌ . فيان 
والشَّافِعىُ » وأحمدٌ» وإسحاق. 


1 


ترله : « حذفت » روف بالحاء المقملة والخاء المعجمة » بعدها ال 
وة مف ج ثم فاءٌ : وهو الرَّميٌ › وهر ل کون نيت ال لا هة . 

ولهذا؛ قال الح : 

فيه تبي عَلَى أن ما يَخرُْحُ لير شَهُوةٍء إِما لِمَرَض أو إبْردة ؛ 
لايُوجبٌ الغْسْلَ. ان 

۱- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ أن آم سُلَيم الث : يا رَسُولَ الله إِنَّ الله 
لا يَسْتَحِي مِنَ الح ٠‏ هل عَلى المَرأة الفُسْلُ إا اخْتلّمَتْ ؟ قال : ١نَعَمْ‏ » 
إذا رت المَاءَ» فَقَالتْ 1 سَلْمَةَ : وَتَحْتَلِمْ المَرْأةُ؟ َقَالَ : «تَربَثْ يَدَاكِ 
قَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدهَا). متَفقٌ عليه" . 


للحديث ألفاظ عند الشيخين › ورواةُ مسلمٌ من حديثِ أنس عن أمّ سليم » 


١ 


.)606( أبو داود (۲۰۷)». والنسائي (۱/ ۰)۹۷ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (459) . 

»)۱۷۲/۱( ه”"), ) ومسلم‎ .59/4( 2١59 /٤( .)0/4 »55 /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )۳١١ 0705 ۲۹۲ /٦( وأحمد‎ 


۸ المجلد الثاني 


ومن حديث عائشة «أنَّ امرأةٌ فال وأخرجه الترمذيٌ ‏ والنّسائيُ › وابنٌ. 


وفي الباب عن عمرو بن شعيب » عن أبيهِ» عن جد «أن بسرةً سألث» 
اجات 7 ش۳ , و اد أخرجة الطبراني في الأوسط»9©). 
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تولا : 7إِنَّ الله لا يستحبي من الحقٌ» جعلث هذا القولّ تمهيدًا لعذرها في 
ذكر ما يُستحيا منهُ . والمرادُ بالحياءِ هنا معناهُ اللوي إذ الحياء الشّرعيُ خيرٌ 
كله + والمزاة أن الله لأ بام الخاد في الحقٌّ أو لا يمع من ذكر الحقّ ؛ لأنَّ 
الحياءَ تغيّرٌ وانكسارٌ , وهوّ مستحيلٌ عليه › وقيل : إِنّما يحتاج إلى التّأويل في 
الإثباتٍ ولا يحتاج إليه في النّفي . 

قرلا : «احتلمث» الاحتلامُ : افتعالٌ من الحلم - بضمٌ المهملة » وسكونٍ 
اللّام - وهو ما يراه النّامُ في نومهء والمرادُ بو هنا أمرٌ خاصٌ هو الجماعء 
وفي رواية أحمدّ من حديثٍ أمّ سليم أنّها قالث : « إذا رأث أن زوجها يُجامعها 
في المنام أتغتسل؟» . 

قوله : «إذا رأت الماء» أي : المنيّ بعد الاستيقاظ . توليا: «وتحتلم 
المرأة؟ » بحذفٍ همزة الاستفهام » وفي بعض نسخ البخاري بإثباتها. ترله : 
«تربث يداك» أي : افتقرث وصارث على التّراب » وهو من الألفاظ الي تطلق 


(۱) مسلم (۱۷۲/۱) . 

() الترمذي (۱۲۲). والنسائي »)١١6 - ۱۱٤/۱(‏ وابن ماجه (500). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (881) . 

(5) الطبراني في «الأوسط» (97717) . 

(0) النسائي ۰)۷ 


عند الزّجِرٍ ولا يُرَادُ بها ظاهرها. توله : «فبما يُشبهها ولدها» بالباء الموخدة 
وإثباتِ ألف «ما» الاستفهاميّة المجرورة» وهو لغة. 

والحديتٌ يدل على وجوب الغسل على المرأةٍ بإنزالها الماءء قال ابنُ 
بطَالٍ والنّوويُ : وهذا لا خلافٌ فيه وقد رويّ الخلاف في ذلك عن النّخعيّ . 
وفي الحديثِ رد على من قال : إِنَّ ماءَ المرأةٍ لا يبرزٌ. 


باب إيجاب الغْسْلٍ من الْتقَاء انين ¢ وشخ خ الرُخصّة 4 فيه 


1 ڪن اي هرَيرَة: عن النَى كل قَالَ : « إا جَلَسَ ين شُعبها 
الأزتع e E‏ ممق عليه“ . 


وَلِمْسْلِم وا «وَإِنْ لَمْ يُنْزِل». 

E‏ جلسٌ» الضّميرُ المستترٌ فيه» وفي قوله: «ثم جهدها» 
للّجلء والضّميرٌ الباررٌ في قوله: «شعبها» و«جهدها» للمرأة. ترله 
«شعبها» الشّعبُ جمعٌُ شعبة» وهي القطعةٌ من النَّىِءِ » قيلَ : المرادُ هنا 
يداها ورجلاهاء وقيلَ: رجلاها وفخذاهاء وقيلَ: ساقاها وفخذاهاء 
وقيلَ : فخذاها وأسكتاهاء وقيلَ : فخذاها وشفراهاء وقيلَ : نواحي فرجها 
الا قاله في «الفتح ". قال الأزهريٌ : والإسكتانٍ : ناحيتا الفرج» 
والشفران :طرف الاد 

«ثم جهدها» بفتح الجيم والهاء يقال : جهد وأجهد أيْ : بلع 
المشقَّة » قيل : معناهُ كدّها بحركته » أو بلع جهدهُ في العمل بهاء والمرادٌ به 
هنا معالجة الإيلاج» كنّى به عنها. 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)8١/١(‏ ومسلم :)١185/1١(‏ وأحمد (؟775/7). 
(۲) «فتح الباري» (۱/ )۳۹٩‏ . 


والحديثُ يدل على أن إيجابَ الغسل لا يتوقّفُ على الإنزالٍ > بل یجب 
بمجرّد ا أو ملاقاة الختان الختانَ كما سيأتي » وقد ذهب إلى 
ذلك الخلفاء ال والعترة » والفقهاءُ » وجمهورٌ الصحابة والتَابعينَ وش 
بعدهم » وروی ابنْ عبدٍ البرٌ عن بعضهم أنه قال : انعقد إجماعٌ الصحابة على 
إيجاب الغسل من التقاءِ الختانين » قال : وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنًا 
اقول 0 ا ان هذا ع ون الو ای ا ف 
خالفهْ من السَلفٍ والخلفِ › انعقدَ إجماعهمْ على إيجاب الغسل من التقاء 
الختانين أو مجاوزة الختانٍ الختانَ. انتهن. وجعلوا أحاديتٌ الباب ناسخةً 
لبذي : «الماءُ من الماء» . 1 

وخالف في ذلك أبو سعيدٍ الخدريٌ » وزيدُ بن خالد» وابنٌ أبي وقاص » 
ومعاذ» ورافع بن خديج . وروي أيضًا عن على ومن غير الصحابة عمرُ بِنُ 
عبدٍ العزيز والظّاهريّةُ وقالوا : : لا يجبٌُ الغسل إلا إذا وق الإنزالٌ» وتمسّكوا 
بحديثِ : «الماءُ من الماء» ‏ المتّفْقٍ عليه . 

ويُمكنٌ تأييد ذلك بحمل «الجهدٍ» المذكور في الحديث على الإنزالٍ» 
ولكنّه لا يتم بعد التصريح ق «وإن لم يُنزل» في رواية مسلم وأحمدّء 
وأصرحٌ من ذلك حديثٌ عائشة الآتي بعد هذاء لتصريحه بأد مجرّدٌ مس 
الختانٍ للختانٍ موجبٌ للغسل . 

ولكنّها لا تت تتم دعوی النسخ التي جزم م بها الأوّلونٌ إل بعد تسليم تأَحْرٍ 
حديث أبي هريرةً وعائشةً وغيرهما. وقد ذكرٌ المصئّفُ حديتٌ أبِيّ بن كعب » 
وحديثٌ رافع بن خديج للاستدلالٍ بهما على النّسخ. وهما صريحانٍ في 


(۱) رواه البخاري ۲۸٤ /١(‏ - فتح)» ومسلم /١(‏ 180) وفي «صحيح البخاري» لم يذكر 
قوله : «الماء من الماء» وقد نبّه على ذلك الحافظ فى «التلخيص» )۲۳١۱/۱(‏ . 


ذلك وسنذكرهما» ووو لار في ا واي E EE‏ 
النُسخ , ولو فرض عدم الأحر لم ينتهض حديثُ : «الماء من الماء» لمعارضة 
حديث عائشة ةَ وأبي هريرةً ؛ لأنّهُ مفهومٌ . وهما منطوقانٍ › والمنطوق أرجح من 
المفهوم . ٠ ٠‏ 

قال التُوويُ”'': وقد أجمعَ على وجوب الغسل متئ غابت الحشفة 
في الفرج , وإنّما كانَ الخلاف فيه لبعض الصّحابةِ ومن بعدهُمء ثم انعقدَ 
الإجماعٌ على ما ذكرناء وهكذا قال ابن العربيّ » وصرَّح أنه لم يُخالف في 
ذلك إلا داود. 

توله : «فقد وجبّ عليه الغسل» هو - بضمٌ الغين المعجمة - اسم 
للاغتسال» وحقيقتهُ إفاضةٌ الماء على الأعضاءِء وزادت الهادويّةُ : مع 
الذّلكِء ولم نجذ في كتب اللّغةٍ ما به يشعر بأ الك داخلٌ في مسمّئ الغسل » 
فالواجتٌ ما صدقٌ عليه اسم الغسل المأمور به ل الله ِل أن قال 
ا عا نوكر محم - مشعرٌ بوجوب 
لعي e N‏ ا امات ل فلا 
يجب فيه الاستيعابُ بخلافٍ الغسل » فإِنّهُ يجب فيه الاستيعابُ. 

E‏ .قال رَسُولُ الله يكل : «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شْعَبِهَا 
الأزّع » ثم مس الختَانُ ا .ققد وجب العْسَْلٌ» . رَوَاهُ حمل 
(۱) « شرح 0 


)۲( أخرجه : : أبو داود »)۲٤۸(‏ والترمذي 0)» وابن ماجه (041» . والبيهقي /١(‏ 
9{ . 


وَمْسْلِمُ » والتَرْمِذِيُ وصحّحة"'' ولفظة : « إِذا جَاوَرَ الختَانُ الختا وَجَبَ 
الغْسْلٌ) . 

[ولها حديثٌ آخرٌ بلفظ : « إذا التقى الختانانٍ فقد وجبّ الخسل » فعلته أنا 
ول اللد كل واغتسلنا»]”2 أخرجة الشَافعيٌ في «الأمّ» والنّسائيُ”". 
وصحّححةٌ ابنُ حبَّانَ وابنٌ القطّانِء وأْعلَّهُ البخاريُ بأنَّ الأوزاعئ أخطأ فيه» 
ورواة غيرة عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم مرسلاء واستدل على ذلك بأنَّ 
أبا الرّنادِ قال : سألتٌ القاسمَ بن ا في هذا الباب شيئًا؟ قال : 
لاء وابنة عبد الرّحمن قال : عن أبيهِ . وأجابَ من صحّحة باه يُحتمل أنْ 
يكونٌ القاسمٌ كان نسيةء ثم ذكرٌء أو حدَّتٌ به ابنة” “ عبد الرّحمنٍ ثم نسيّ » 
قال الحافظ : ولا يخلو الجوابٌ عن نظرء قال النّووي : هذا الحديثٌ أصله 
صحيحٌ » ولكنْ فيه تغييرٌ. وتبعَ في ذلك ابنَ الصّلاح . 

تولك : «بِينَ شعبها» قد تقدّمَ تفسيرٌ الشُعبٍ . قوله : «الختانُ» المرادُ به هنا 
ا في أعلئ الفرج مجاورةٍ لمخرج 
البولٍء كعرفٍ الذيك ويُسمّئ : الخفاض . 


قوله : «جاورٌ» ورد بلفظ المجاوزة» وبلفظ الملاقاقٍء وبلفظ الملامسةء 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۸۹/۱)ء وأحمد ۰٤۷/1‏ ۰۹۷ 117 ١۳٠)ء‏ والترمذي )1١9(‏ . 

(۲) هذا القدر سقط من «ك». وجعل مكانه كلمة «حديث»». وهو خطأ؛ فإن الكلام 
الآتي إنما يتعلق بهذه الرواية ء ولیس برواية الباب . وراجع «التلخیص» (۱/ ۲۳۲ - 
(YY‏ . 


() النسائي في «السنن الكبرئ» )١115(‏ . 
(5) في الأصل : «أبيه» . والمثبت من «ك4. «ثم» . 


وبلفظ الإلزاق » والمرادٌ بالملاقاة : المحاذاةٌ» قال القاضي أبو بكر : إذا غابت 
الحشفةٌ في الفرج فقد وقعت الملاقاةٌ. قال ابنُ سيّدٍ الاس : وهكذا معنى : 
مس الختانُ الختانَ أي : قاربهُ وداناةُ. ومعنئ إلزاق الختانٍ بالختانٍ : إلصاقة 
به. ومعليل المجاوزة ظاهرٌ . 

قال ابنُ سيّدٍ الاس في ال التَرمِذيٌّ » حاكيًا عن ابن العربىٌ : وليسن 
المرادٌ حقيقة حقيقةً الأمس ولا حقيقة الملاقاةق» وإنّما هو من باب المجاز والكناية 
TET‏ اة a‏ وهرّ ظاهرٌ » وذلكٌ أن ختانٌ المرأةٍ 
في أعلئ الفرج » ولا يمسَّةُ الذّكرُ في الجماع » وقد أجمعَ العلماء - كما أشارَ 
إليه - على أنه لو وضع ذكرهُ على ختانهاء ولم يُولجه لم يجب الغسل على 
واحدٍ منهماء فلا بدّ من قدر زائدٍ على الملاقاة» وهو ما وق مصرَّحًا به في 
حديثٍ عبدٍ اللَّهِ بن عمرو بن العاص بلفظ : «إذا التق الختانانٍ وتوارت 
الحشفةٌ فقد وجبّ الغسلٌ» أخرجة ابن أبي شيبة”“. 

والنُصريحٌ بلفظ الوجوب في هذا الحديث والّذي قبلهُ مشعرٌ بأنَّ ذلك على 
وجه الحتم » ولا خلافٌ فيه بينَ القائلينَ بأل مجرّدَ ملاقاةٍ الختانٍ الختانَ سببٌ 

قال ا كاله : 

ق يُفِيدُ الؤْجُوبت وإِنْ كان هتاك حَائِْلَ. | 
- لأنَّ الملاقاةً والمجاوزةً لا يتوفّف صدقهما على عدمه. 


4 - وَعَنْ أبن بن كَغْب قَالَ : إِنَّ القُنْيَا الى كَانُوا يَقُولُونَ : المَاءُ 


. )405( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 


مِنَ المَاءِ رُخْصَةٌ كَانَ رَسُولُ اله ل رخص بها في اول الإشلام» مد 
ِالاغْتِسَالٍ بَعْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داور" 


و 


وَفِي لَفظ : إِنْمَا كان المَاءُ مِنّ المَاءِ رُحْصَةٌ فى أَوَّلٍ الإشلام ثم تهي 
عَنْهَا. رَوَاهُ التَرَمِذِيُ و EY‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة وابنُ خزيمة » ورواهٌ الزُهريُ » عن سهل 
ابن سعد » عن أبي بن كعب » وفي رواية ابن ماجه عن الزُهريٌّ قال : قال سهلٌ 
ابن سعدٍ » انان أ داوة عرف ليق تهات E E‏ 
سهل بنَ سعدٍ أخبرةُ أن أبيّ بنَ كعب أخبرةُ. وجزم موسئ بن هارونٌ 
والذارقطنيُ بن الزُهريّ لم يسمعهُ من سهل » وقالَ ابنُ خزيمة : هذا الرّجل 
الذي لم يُسمْهِ الڙهريٰ هو أبو حازم دل ا ين طريق أي حازم عن هل بن 
سعدٍء عن أبيٌّ قال : » إِنَّ الفتيا»» وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال : :لاي ا 


. )504( واين ماجه‎ »)75١6 .715( وأبو داود‎ »)١١5 2١١6 /٥( أخرجه :-أحمد‎ )١( 
والحديث أعله ابن دقيق العيد في «الإمام» كما نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
أعله بالانقطاع بين الزهري وسهل» ويدل على ذلك أن في رواية ابن‎ .)۸۲/۱( 
: ماجه : قال : قال سهل بن سعد . ولم يذكر الإخبار» وكذلك في رواية أبي داود‎ 
عن ابن شهاب قال : حدثني بعض من أرضى : أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن‎ 
. كعب أخبره أن رسول الله هة - فذكره‎ 
. وهذا يقتضي أن الزهري لم يسمعه من سهل‎ 
وهذا الحديث لم يسمعه‎ :)١765 /١( وذهب إلى ذلك البيهقي» فقال في «السنن»‎ 
. الزهري من سهل إنما سمعه من بعض أصحابه عن سهل‎ 

.وراجع : «الفتح» .لابن رجب /١(‏ ۰ -,۳۸۲) - بتحقيقي . 

.)۱١١ »۱٠١( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (509)» وابن خزيمة )۲۲٠(‏ . 


كتاب الطهارة 7 


الإسلام»» وقد ساق ابن خزيمة أيضًا عن الزُهريٌ » قال : أخبرني سهلٌ. قال 
الحافظ : وهذا يدفعُ قول من جزم بِأنَهُ لم يسمعةُ منه» لكنْ قال ابن خزيمة : 
أهابُ أنْ تكونّ هذه اللفظةُ غلطًا من محمَّدٍ بن جعفر الرّاوي له عن معمر » عن 
الرُهرىٌّ . قال الحافظ © : وأحاديثُ أهلٍ ار فر د 
لعن ني كات ابن شاحين عن طريق يكلى بن عنصو عن ابر الماوة حص 
يُونسَ» عن الزُهريٌ» حدّئني سهل» وكذا أخرجة بقىُ بن مخلدٍ في 
«(مسندو»» عن ابي كريب » عن ابن المبارك. وقال ابنُ حبَّانَ : يُحتملٌ أنْ 
يکود الڙهريٰ سمعهُ من رجل عن سهل » ثم لقيّ سهلا فحدّنّه » أو سمعهُ من 
سهلٍ ثم ثبتة فيه أبو حازم . ورواة ابنُ أبي شيبة من طريق شعبة » عن سيف بن 
وهبء عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن عميرة ةَ بن يثربيٰ » عن أبِيّ بن 
كعب نحوةُ. 

والحديثٌ يدل على ما قالهُ الجمهورٌ من النُسخ » وقد سبق الكلامٌ عليه 

٥-وَعَنْ‏ عَائِشَةَ : أَنّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ الله ل عَنِ الرَجُل يُجَامِعْ 
هله ثم يكل - وَعَائِشَةُ جَالسَةٌ - فَقَالَ رَسُولُ الله بي : «إِنّي لأقعَل ذَلِكَ 
اتا وَهَذْو ثم نَغْمِلٌ). روه مسل" . 

توله : « ثم يُكسل» قال النُوويُ”": ضبطناهٌ بضمٌ الياءِ ويجورٌ فتحهاء 
يُقال : أكسل الرّجلُ في جماعه إذا ضعفٌ عن الإنزال » وكسل بفتح الكافٍ 
وكسر السين › والأولى أفصحٌ . وهذا تصريح بما ذهب إليه الهو وقد 
سلف ذكرٌ الخلافٍ فيه. 


. )؟575/١( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 
. )۱۸۷/۱( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


5- وعَنْ رَافِعِ بن خدج قال : نَادَاني رَسُولَ الله ي وأا عَلَى بَطن 


02 


2 01 


امْرَأَتِي » قَقْمْتُ وَلَمْ رن » فَاغَْسَلتُ وَحَرَجْتْ فَأَخْبَرْتَهُ» فَقَالَ: 
«لا عَلَيِكَء المَاءُ مِنَ المّاءِ'. قَالَ رَافِعَّ : ثُمَ أَمَرَنَا رَسُولُ الله كله بَعْدَ 
لِك بالعُسل. رَوَاهُ امد“ . 

الحديثُ حسّنهُ الحازميُ » وفي تحسينه نظرٌ ؛ لأنّ في إسناده رشدينَ وليس 
من رجالٍ الحسن » > وفيه أيضًا مجهول ؛ لاله قالَّ: عن بعض ولب رافع بنٍ 
ي > فلينظر › فالظاهر ضعفٌ الحديث لا حسنة» وهو من أدلَة مذهب 


التجمهول:. وفي الباب عن علي بن أبي طالب » وعثمان › والزبير» وطلحة › 
وأبي أيوبَ » وأبي سعيدٍء وأبي هريرةً» وغيرهمْ . 


باب من در اختِلامًا وَلَمْ جذ بَا أو بالهككس 
۷ - عَنْ خَولَة بنتِ حَكِيم : ها سَأَلْتِ الب ل عَنٍ الْمَْأةٍ تر في 
مَنَامِهَا ما يَرَى الرَّجُلٌء فَقَالَ : «لَيسَ عَلَيِهَا عسل حت تنزل » كما أ 
الرَجُلَ ليس عَلَيهِ عُسْل حى يُنْزِلَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتْسَائْن”" مُحْتَصَرًا 
وَلَفْظَهُ : أنْهَا سَأَلَتَ لبي يك عَنِ الْمَرْأَةِ تَحَلِم في مَتَامِهَاء فَقَالَ : «إذَا 
رَأتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ». 
الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة وابنُ أبي شيبة”". قال السيُوطيُ في 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/5(‏ وقال الحازمي في «الاعتبار» (ص 088) : «هذا حديث 
حسن»» ورد هذا القول الزيلعي في «نصب الراية» )۸٤ /١(‏ . 

(1) أخرجه: أحمد (404/5)» وابن ماجه »)1٠(‏ والنسائي (١/١٠١)ء‏ وراجع : 
«السلسلة الصحيحة» (۲۱۸۷) . 

(؟) ابن ماجه (2»)507 وابن أبي شيبة (880) . 


1 ولم‎ ٠» الجامع 3 وهو صحيحٌ › > وذكرهُ الحافظ في «الفتح‎ ١ 
عليه » وهو مت متمق على معنا من حديث أمّ سلمةً وقد تقدّمَ» وعندٌ مسلم من‎ 
حديث أنس وعائشة › وعندٌ أحمدٌ من حديث ابن عمرّء والسّائلةٌ عند هؤلاء‎ 

عن آم سلبو» وقد سألتث عن ذلك خولةٌ كما في حديث الباب » وهه ينث 
e‏ و بد هران عد ابن أبعي 

وقد أُوَّلَ ابنُ عبّاس حديت : «الماء من الماءِ» بالاحتلام » أخرج ذلك عنة 
الطبرانئُ وأصلهُ في التّرمذي ولفظة : «إنّما قال رسولٌ الله ية : إِنّما الماءُ 
من الماءِ في الاحتلام». قال الحافظ : وفي إسناده لين ؛ لأنَّهُ من رواية 
شريكِ عن أبي الجحځافِ . 

والحديثٌُ يدل عل وجوب الغسل على الرّجلٍ والمرأة إذا ع الكل 
وهو إجماع إلا ما يُحكل عن النّخعيٌ › واشترطت الهادويّة مع يمن خروج 
المني تين الشَّهِوةٍ أو ظنَّهاء وهذا الحديتُ وحديثٌ أمّ سلمة السَّابِقُ وحديثُ 
عائشة الآتي يرد ذلك » وتأييده بن المنيّ إنّما يكون عند الشهوة ة في جميع 
الحالاتٍ أو غالبها تقييد بالعادة وو لبس بناج لاد أسعل التراع من ود 
الماءَ ولم يذكر شهوةً» فالأدلّةُ قاضية بوجوب الغسل عليه + وَالتَقبَيدٌ عدن 
الشَّهوةٍ أو ظنّها مع وجود الماءِ يقضي بعدم وجوب الغسلٍ اللّهمٌ إلا أن يُجعلَ 
مجرَّدُ وجودٍ الماء محصّلًا لظن الشَّهوةٍ؛ لجري العادةٍ بعدم انفكا أحدهما عن. 
الآخرء ولكته لا يقولونٌ به. ْ َ 


. )۳۸۹/۱( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «المصنف» لابن أبي شيبة )۸۸١(‏ . 

(۳) الترمذي »)١١7(‏ والطبراني في «الكبير» .)١١411(‏ 
(5) «التلخيص الحبير » 1ع . 


م١‏ المجلد الثاني 


- وعَنْ عَائْشَةَ قالث : سُيْلَ رَسُولُ الله عله ء عَنِ الرّجُلٍ جد البَلَل 
وَلَا يَذْكُرُ اختلامًاء فَقَالَ : «يَغْتَسِلٌ), وعن الرْجْلٍ يَرَى مر 
ولا يَجد البلل > فقال : لا عُسْل عَلَيْهِ»» َقَالَث أهُ م سيم AE‏ 
ذلك عَلَبِهًا الغْسْلُ ؟ قال : انَعَمْ: إِنّمَا النْسِاءٌ شقائى الرَجَالٍ» . 
الخمسة إلا السات . 

الحديث رجالةٌ رجال الصّحيح إلا عبد الله بن عمرَ العمريٌّ » وقد اختلفٌ 
فيه فقال تحمل > : هو صالخ . ورويّ عنة أَنَّهُ قال : لا بأس به. وكانّ ابنُ مهدیٰ 
يُحدتُ عنةُ» قال يحبئ بن معين : صالخ . وروي عنه أنه قال لا باس ب 
يكتبٌ حليثه . كال ا ف نقد اوق في حديثه اضطرابٌ »› 
أخرج له مسلمٌ مقرونًا بأخيه عبيدٍ اللّه. وقال ابن المدينيّ : ضعيفٌ. وقالَ 
يسول القطان ٠‏ اض وروي أنه کان لا يُحزِّتُ عنة. . وقال صالحٌ جزرةٌ : 
مختلط الحديث . وال السا :لين بالقرئ. وقال ابنُ حبَّانَ : غلب عليه 
التَعبد حت غفل عن حفظ الأخبار وجودةٍ الحفظ ء فوقعتٍ المناكيدُ فى 
حديثه » فلمًا فحش خطؤه هُ استحقٌ التّرك. 0 
المصلّف من المخرّجِينَ لهُ ولم نجدة عن غيره. وهكذا رواهُ أحمدٌ وابنُ أبي 
شيبة من طريقه » فالحديثٌُ معلولٌ بعلّتين : الأولى : العمريُ 0 
والنَّانِيةٌ : التَمُرُدُ وعدم المتابعات »› ل عن درجة الحسن و لصحة» 
واللّهُ أعلم . 


والحديثٌ يدل على اعتبارٍ مجرّدٍ وجودٍ المني سواء انض إلى ذلك ظنٌ 


فق أخرجه : أحمد 01/0(« وأبو داود (75؟)2 والترمذي )11۳( واڼن ماجه 
(51). 
وراجع «الفتح » لابن رجب )۳٤۳/۱(‏ . 


كتاب الطهارة 5 


الهو أم لاء وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك قال ابنُ رسلانَ: أجمعٌ 
المسلمون على وجوب الغسل على الرَّجِلٍ والمرأة بخروج المنيّ . 


بَابُ وجُوب الْقُسْل عَلَى الكافر إِذَا أُسْلَمَ 

9- عَنْ فيس بن عَاصِم : آنه أسْلَمَ فَأمرَهُ الي يك أنْ يسل بِمَاءِ 
وَصذر. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا ابن مَاجَذ('"' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّاتَ وابنُ خزيمة ٠»‏ وصحّحة ابن السّكن. 

وهو يدل على مشروعيّة الغسل لمن أسلمٌ » وقد ذهب إلى الوجوب مطلقًا 
أحمدُ بن حنبل » وذهبّ الشّافعيٰ إلى آنه يُستحبٌ له أن يغتسل فإِنْ لم يكن 
جنبًا أجزأة الوضوءٌ ‏ وأوجبهٌ الهادي وغيرهُ على من كان قد أجتنبٌ حال الكفر 
سواءٌ كان قل اغتسل أم لاء عدم صحة الخسل » وقال باستحبابه لمن لم 
يجتلب TT‏ فان اغتسل 
جنابة أصابتة قبل إسلامه. وروي عن الشّافعيٌ نحوة. 

احتجّ من قال بالوجوب مطلقًا بحدیث الباب » وحدیث ثمامة الآتي › 
وحدیث أمره 4 لوا وقتادة الهاو ان عند ا وعقيل بن 


(۱) أخرجه : أحمد(٥/ »)5١‏ وأبو داود »)٠٠١(‏ والترمذي (25505)» والنسائي (۱۰۹/۱) . 
وراب جع : «العلل» لابن أبي حاتم )۳١(‏ و« التلخيص» (۲/ )١١١‏ و«تبذيب التهذيب» 
-15) . 

' (؟) ابن حبان »)۱۲٤١(‏ وابن خزيمة 9( 

(۳) «المعجم .الكبير» للطبراني (۲۲/ رقم ..)١199‏ 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني /١9(‏ رقم )۲١‏ . 


۷٠‏ المجلد الثاني 


أبي طالب عند الحاكم في «تاريخ نيسابورٌ». قال الحافظ : وفي أسانيدٍ 


واحتجٌ القائلونَ بالاستحباب إِلّا لمن اجتنب بِأنَّهُ لم يأمر اَن يل كل من 
أسلمٌ بالغسل » ولو كان واجبًا لما خص بالأمر به بعضًا دون بعض »© فيكونُ 
ذلك قرينة تصرف الأمرّ إلى الدب . 

وأمًا وجوبه عل المجتنب فللادلّة القاضية بوجوبه ؟ لأنها لم تفرّقٌ بين 
كافر و واحد حتجٌ القائل بالاستحباب مطلقًا ادم وجوبه علول المجتنب 
بحديث : «الإسلامٌ يجب ما قبلةغ0©. 

والظاهرٌ الوجوبُ ؛ لأ أمرّ البعض قد وة قح به التَبلِيعٌ » ودعو عدم الأمرٍ 
لمن عداهم لا يصلحٌ متمسّكا ؛ لأنّغاية ما فيها عدم العلم بذلكَ» وهو ليس 
علمًا بالعدم . 

١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : أن ثُمَامَةَ مَهَ أسْلَمَ َال الب بي : «اذْهَبُوا به 
إلى حائط بني فان كَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» . روَا أ is‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا عبد الرَرَاقِ » والبيهقي » وابنُ خزيمةٌء واا 


. )١۳۷/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «المسند» للإمام أحمد .)١94- 1١98/5(‏ 

(*) أخرجه : أحمد (۲/ ٤۳۰)ء‏ وابن خزيمة (07؟) . 
والحديث؛ أصله في «الصحيحين» : البخاري 2)71١5/05( .)١171/( 2)١70 /١(‏ 
ومسلم .)٠١۸/١(‏ ولكن بدون الأمر بالاغتسال . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق )4۸۳٤(‏ والبيهقي »)١/١/١(‏ وابن خزيمة (7550)» وابن حبان 
.)1١79(‏ 


عدو 


وأصلهُ في «الصحيحين» 20 وليسّ فيهما الأمرٌُ بالاغتسالٍ» وإِنّما فيهما أنه 
اغتسل » والحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على فقهه. 


بَابُ الْقْسْلٍ مِنَ الْحَيِضِ 

1" عن عَابْشَةَ : أن قَاطِمَة بنْتَ أبى حبش كانت تُسْتَحَاض » 
فَسَأَلَتَ الى ا فَقَالَ : « ذلك عرق »› وَل لست بالْحَيْصَة › ذا افا قبلت 
الْحَيْضَةٌ دعي الصَّلَاةَ › وَإِذَا ديرت فَاعْتَسِلِي وَصَلّى ) . رَوَآه الْبْحَار ا 

الحديث متفقٌ عليه" يلفط بلفظ : «فاغسلي عنكِ الد وصلي» . 

قوله : «ذلكِ» بكسر الكافٍ. قرله : «وليسث بالحيضة» الحيضة بفتح 
الحاءِ» كما نقلهُ الخطابيُ عن أكثر المحدّثِينَ أو كلْهِمْ» وإِنْ كانَ قد اختارَ 
الكسرّ على إرادة الحالة لكل الفتح هنا أظهرٌء قالهُ الحافظ *. وقال 
الثوويُ”* : هو متعيّنٌ أو قريبٌ من المتعيّن. وأمّا قوله : «فإذا أقبلتِ الحيضةً» 
حر ليان كا عر ا انتهئ . قالَ الحافظ : والّذي في روايتنا . 
بفتح الحاء في الموضعين. تولد: «وصلي» أي : بعدّ الاغتسالٍ» وقد وق 
التُصريحٌ بذك في بعض رواياتٍ البخاري في باب إذا حاضث في شهرٍ ثلاث 
(۲) أخرجه : البخاري .57/١(‏ 244 لالى 244 .)9١‏ 
)۳( البخاري )1/1 ت ¥(« ومسلم 8٠١/١١‏ 1). 
)٤(‏ «فتح الباري» (4/۱). 
(5) «شرح مسلم» )۲۱/٤(‏ . 


Y۲‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على أن المرأةً إذا ميث دم الحيض من دم الاستحاضة 
تعتبرٌ دم الحيض » وتعملٌ على إقباله وإدباره » فإذانا لقعي قور ا 
ثمّ صارٌ حكمٌ دم الاستحاضة حك الحدث » فتتوضاً لكل صلاةء ولا تصلّي 
بذلكَ الوضوء أكثرٌ من فريضةٍ واحدةٍ مؤدَاةٍ أو مقضيّةِ ؛ لظاهر قوله : «توضني 
لكل صلاة» قال الحافظ : وبهذا قال الجمهورٌ» وعندَ الحنفيّة أنَّ الوضوء 
متعلّقٌ بوقتٍ الصّلاةٍ. وكذا عندٌ الهادويّة. 

ويدل على عدم وجوب الاغتسالٍ لكل صلاةٍ» وفيه خلافٌ» وسيأتي 
الكلامُ عليه في باب غسل المستحاضة » وفي أبواب الحيض ؛ لأنَّ المصئّف - 
رحمه الله تعالئ - سيُوردُ هذا الحديتٌ مع سائر رواياته هنالك » وإِنَّما ساقةُ هنا 
للاستدلالٍ به على غسل الحائض » ولم يأمرها يل بالاغتسالٍ إلا لإدبار 
الحيضة . 3 ل ش 
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بَابُ تَحرِيم الْقِرَاءَةٍ عَلَى الْحَائِضٍ وَالْجنْبٍ ‏ 
7 عَنْ عَلِيّ - كرَم الله وَجْهَهُ - قال : كان رَسُولْ الله يك فضي 
ا لم بخ يقرا الُْرْآنَ » وَتِأكُلُ مَعَنَا اللخم وَلَا َة - وَرْبّمَا 
ال : لَا جره - م من الأرارانئ: لبش ا روا الت 0 لكن لا 
الترْمذِيٰ مُحْتَصَرٌ : كَانَّ رثا الُرآن عَلَى كل حال ما لَمْ يکن جنا 
وَقَالَ : حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 


.)5٠١ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١55( وأبو داود (۹( والترمذي‎ (۱۲١ ۰۰۷ ء٤‎ 287 /۱( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. وابن ماجه (604). والطيالسى (°۳)(. والحديث ضعيف‎ .)١:5/1١١ والنسائي‎ 


كتاب الطهارة ۳ 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن خزيمة » وابنُ حبَّانَ. والحاكمء والبرّارُ 
والدّارقطنيٌ» والبيهقئ”'': وصحّححهُ أيضًا ابنُ حبّانَء وابنُ السّكن» 
وعبدٌ الحق » والبغويٌ في او السَنَةَ»» وقال ابنُ خزيمة : هذا الحديثٌ 
ثلتُ رأس مالي . وقال شعبةٌ: ما أحدّتُ بحديث أحسنّ منهُ. قال 
ا ا نهُ. قال البيهقئ : إنّما قال ذلكَ ؛ لأنَّ عبد الل 
ا مه واوية کان فد 2 وإلما وو هذا الجدت عد ها كر كاله شعية : 
وقالَ الخطابئُ : كان أحمدُ يُوهنُ هذا الحديتٌ. وقال النُوويُ: خالفَ 
التّرمذىّ الأكثرونَ» فضعَّفوا هذا الحديتٌ. وقد قدّمنا ف صحّحة مع 
ترم » وحكئن البخاريُ عن عمرو بن مرَّةَ الرّاوي لهذا الحديثِ عنة أنه 
الي كان بلك ا قشر تولك 

DE OT‏ الف آنه :وقد دهن إل عويب 
قراءةٍ القرآنِ على الجنب القاسمٌ » والهادي » والشَّافِعيُ » من غير فرق بِينَ الآية 
وما دونها وما فوقها. وذهبّ أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءةٌ دونَ آية إذ ليس 
بقرآن. وقالَ المؤيّدُ بالله » والإمامُ يحيئ » وبعض أصحاب أبي حنيفةً : يجورٌ 
ما فعلَّ لغير التلاوةٍ ك«يا مريمٌ اقنتي»» لا لقص التّلاوة. 

احتجٌ الأوّلونَ القائلونٌ بالنّحريم بحديثِ الباب» وحديث ابن عمرٌ الذي 
سيأتي » وحديث : «اقرءوا القرآنَ ما لم يُصِبْ أحدكمْ جنابة » فإِنْ أصابتهُ فلاء 


)١(‏ ابن خزيمة .)۲٠۸(‏ والحاكم 2»)٠١1/4(‏ وابن حبان (۷۹۹) . والبزار «البحر 
الزخار» »)۷٠٦(‏ والدارقطني )414/1( والبيهقي (۱/ ۰۸۸ 64 . 

(؟) كذا عزا المؤلف هذا القول لابن خزيمة » وليس كذلك » بل هو من قول شعبة» وإنما 
رواه ابن خزيمة في «الصحيح» )٠١ 4 /١(‏ عن شعبة » وفي «التلخيص» )۲٤۲/۱(‏ - 
وعنه أخذ المؤلف - : «وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال : هذا الحديث ثلث ' 
رأس مالي . وقال الدارقطني : قال شعبة : ما أحدث بحديث أحسن منه» اه . 


ولا حرفا»“ ويُجابُ عن ذلك بأنَّ حديتٌ الباب لیس فيه ما يدل على 
النُحريم ؛ لأن غايته أن النيّ كل ترك القراءةً حال الجنابة» ومثلهُ لا يصلحُ 
متمسّكا للكراهة » فكيفٌ يُستدل به على النُحريم ؟. وما حديثٌ ابن عمرٌ ففيه 
ال سنذكرة عند ذكروء لا ينتهض معة للاستدلالٍ. وأمّا حديثٌ : « اقرءوا 
القرآن» اج فهر عير مرفوع بل موقوفٌ على علي ت ٠‏ إلا أنه أن 

أبو يعلئ ”“ من حديث علي قال : «رأيتُ رسول الله ية توضّأء ثم قرأ شيا 
من القرآنٍء ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب» فاا الجدبُ فلاء ولا ليه قال 
الهيئميّ”": ورجالهُ موتّقونَ. فإِنُ صح هذا صلم للاستدلالٍ به على 
التحريم . 

وقد أخرجٌ البخاري عن ابن عبّاس أنه لم ير في القراءة للجنب بأسًا»» 
و النمسُّكُ بعموم حايث عائشةً «أنَّ رسول الله َة كان يذكرٌ الله على 
كل أحيانه»“ وبالبراءة الأصليةِ حب يصح ما يصلح لتخصيص هذا العموم» 
وللتّقل عن هذه البراءة. 


۳ وعَنٍ ابن عُمَرَ» عن الب كل قال : « لا يَقْرَأ الجئْبُ . 
ولا الحَائْض شَيئًا مِنَ القُرْآن» .َه أبو داو والتَرْمِذِيٌ . وَابِنْ ماج يي 


. موقوفًا‎ )۱۱۸/١( أخرجه : الدارقطنى‎ )١( 

)۲( مسند أبي يعلن » )٦٥(‏ . 

() «مجمع الزوائد» )۲۷١/۱(‏ . 

50 دري أحمد .)7١/5(‏ ومسلم (١/94١)ء‏ وأبو داود (۱۸). والترمذي 
(84")ء وابن خزيمة (۲۰۷) . 

(0) أخرجه : الترمذي (۱۳۱)ء وابن ماجه .)٥٩۹٥(‏ والدارقطني (۱/ ۱۱۷) . 
والحديث؛ ضعيف» ضعفه جماعة من أهل العلم . 


كتاب الطهارة ۲0٥‏ 


الحديثٌ في إسناده إسماعيلٌ , ِنُ عياش » وروايتة عن الحجازيُينَ ضعيفةٌ ‏ 
E NIS‏ رو ققة و تومي إن تعر ذلك 
البخاريٌ » وتبعهما البيهقى » لكنْ رواهُ الدّارقطنيئ "2 من حديث المغيرة 2 
عن اا عي عو موي زوين وسو حر a N‏ 
وهو ضعيفٌ - عن موسيئئ ء قال الحافظ 9©: وصح ابن سيد الاس طريق 
المغيرة » وأخطاً في ذلك ؛ فإنَّ فيها عبد الملكِ ب بن مسلمة وهو ضعيف » فلو 
7 مه لفح إسادة و وإت كان ابن الخوزي ج ی بن ا الحم فلم 
يصب في ذلك ؛ فإِنَّ مغيرةً ثقةّء وقالَ أبو حاتم : حديثٌ إسماعيل بن 
عاد ش هذا خطأء وإنّما هو من قولٍ ابن عمر. وقال أحمدُ بن حنبلٍ : هذا 
باطل أنكرٌ على إسماعيل بن عياش . 

والحديثُ يدل على تحريم القراءةٍ على الجنب » وقد عرفت بما ذكرنا أن 
لا ينتهضٌ للاحتجاج به على ذلك » وقد قدّمنا الكلام على ذلك في الحديثِ 
الذي قبل هذاء ويدل أيضًا على تحريم القراءةٍ على الحائض وقد قال به 
قوم » والحديثُ هذا والّذي بعدهُ لا يصلحانٍ للاحتجاج بهما على ذلك » فلا 
يُصارُ إلى القولٍ بالتُحريم إل لدليل. 

"٠4‏ وَعَنْ جابر» عَن الب يله قال : ١لا‏ قرأ الحَائِضٌ وَلَا النُفَسَاءْ 
مِنَ الفُرآن شيا . رَوَاهُ الدّارَقُطنن”9 . 


.)؟5٠/١( «السئن» (9//1ا١١). (۲) (التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم .)1١15(‏ 

(5) أخرجه : الدارقطني (1/ ۸۷)» وإسناده ضعيف جدًا . 
ورواه أيضًا (١/١؟١)‏ : موقوفاء وفيه : يحيئ بن أبي أنيسة» وهو أيضًا ضعيف جذاء 
وبه ضعفه الدارقطني» وكذا ضعفه البيهقي في «السنن» (84/1) . 
وضعف الحافظ في «التلخيص» (۱/ )۲١١ - 74٠‏ المرفوع والموقوف . 


الحديثٌ فيه حمل بن ل وهو متروك ومنسوبتٌ إلى الوضع ؛ 
وقد روي موقوقاء وفيه يحيئ بن أبي أنيسة وهو كذّاب » وقال البيهقيُ : هذا 
الأئرُ ليس بالقويٌّ › وصح عن عمرَ «أَنهُ كان يكرهُ أن يقرأ القرآنَ وهو جنبٌ؟» 
وساقةُ عنهُ في «الخلافيّاتِ» بإسنادٍ صحيح”"'. 


بَابُ اله حون و اناد اتن زد ليد 


وَمَنْعْهِ مِنَ اللَنْث فيه إلا أن يَتَوْضَأ 


هجوا 


-٠ '‏ عَنْ عَائشَةَ قَالَثْ : قَالَ لى رَسُولُ الله 4 : «تاولينى الْخُمْرَةٌ 
من الْمَسْجِدِ)ء فَقُلتُ : إِنّي حَائْضٌء ثََالَ : إن حَيِضَئَكِ لَيِسَثْ في 
يدك» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ لا البَْارِيَ” . 

٠‏ الحديثٌ حسّنه التّرمذى» وهو صحيح بتصحيح مسلم إِيّاهُ كما قاله ا 
سيِّدٍ الاس » وإخراجة له في (صحيحه» . وأمّا أبو الحسن الدّارقطنيُ فَإنّهُ ذكرٌ 
o ET‏ الحديث وصوّبّ رواية من رواة عنة» عن 
ثابت » عن القاسم » عن عائشةً » وليسّ هذا الاختلافٌ الّذى ذكرهُ الدارقط؛ 
بغ عن اا جن ولي ي 
فائعا بش القول E a a‏ 
عبيدٍء وهو وإِنْ كان ثقةَ فليس فى مرتبة الحفظ والإتقانٍ الذي يُقبلٌ معهُ تفرُدهُ . 

ويُمكنٌ أنْ يُجابَ عن إعلاله بِالتّفرُدِ أن لهُ طريقًا أخرى عند الدّارقطني عن 
محمد بن فضيل › عن الأعمش › عن السّائب › عن محمد بن أبى يزيد » عن 
)١(‏ «الخلافيات» (176) وقال : «هذا إسنادٌ صحيحٌ» . 


(۲) أخرجه: مسلم :)١78/١(‏ وأحمد (5/ ۰٤٥‏ ۲۲۹)ء وأبو داود (571)» والترمذي 
»)١*5(‏ والنسائي »)١97 .»١57/١(‏ وابن ماجه (375) . 


كتاب الطهارة ¥۷ 


عائشة . وعن عبدٍ الوارثِ بن سعيدٍ وعبدٍ الرّحمنٍ المحاربي كلاهماء عن ليث 
ابن أبي شليم » عن القاسم » عن عائشة. وعن أبي عمرَ الحوضيٌ» عن 
شعبةً » عن سليمان الشّيبانيٌ » عن القاسم » عن عائشة. وهذهٍ متابعات لطريتي 
ابت بق عبيق + وهی وان كانت وا فهن تسل قرا 

:تولك : «الخمرةً» الخمرةٌ بضمٌ الخاءٍ المعجمة وإسكانٍ الميم » قال الهرويٌ 
وغيرة : وهيّ السَّجَادةٌ » وهيّ ما يضم عليه الرَّجِلُ حر وجهه في سجودهٍ من 
حصير أو نسيجة من خوص. وقالَ الخطابيُ : هيّ السَجادةُ يسجدٌ عليها 
قفوو يقي عر اديع عله لشفل وتنا و 
عندٌ بعضهمْ أكبرٌ من ذلك . 

له: «إِنّ حيضتك» الحيضةٌ قيّدها الخطابي بكسر الحاءِ المهملةء 

يعني : الحالة والهيئةَ » وقال : المحدّثونٌ يفتحونَ الحاءَ وهوّ خطأً. وَضِوت 
القاضي عياض الفتح وزعمٌ أن كسرّ الحاء هر الخطأ ؛ لان المراد الم وهو 
الخ بالفتح لا غيرء وقد تقدّمَ کلام الحافظ والنووي فم في باب وجوب 
الغسل على الكافر. 

والحديثٌ يدل على جواز دخولٍ الحائض المسجد للحاجة » ولكنّهُ يتوق 
علئ تعلق الجارٌ والمجرور - أعني قولهُ : «من المسجدٍ» - بقوله : «ناوليني» 
وقد قال بذلكَ طائفةٌ من العلماءء واستدلُوا به على جواز دخولٍ الحائض 
المسجد للحاجة تعرضٌ لها إذا لم يكن على جسدها نجاسةٌ » وأنّها لا تمنعٌ من 
ال اله 00000 منها. 


وعلّقتهُ طائفةٌ أخرئ بقولها : «قال لي“ يعني : «قالَ لي رسول الله اة من 
المسجدٍ : ناوليني الخمرة». على التقديم والتأخيرء وعليه المشهورٌ من 


مذاهب العلماء 0 0 لا مقيمة ولا قول ل : 0 


في عبوروء والمشهورٌ من مذاهب العلماء منعة» فالحائض أولى بالمنع . 

ويُحتملٌ أن يكونّ المرادٌ ب«المسجدٍ» هنا مسجد بيته الذي كان يتنفّلُ فيه » 
فيسقط الاحتجاحٌ به في هذا الباب. 

وقد ذهب إلى جوازٍ دخولٍ الحائض المسجدّ وأنّها لا تمنعُ إلا لمخافة 
ما يكونُ منها زيدُ بن ثابتِ » وحكاهٌ الخطابيُ عن مالك » والشَّافعيٌ » وأحمدّء 
وأهلٍ الظاهر ء ومنعَ من دخولها سفيان » وأصحابٌ الرّأي » وهوّ المشهورٌ من 
مذهب مالك . 

05 وَعَنْ مَِمُونَةَ الث : كان رَسُولُ الله يكل يَدْخُلُ عَلَى إِخْدَانًا وهي 
حَائِضٌ فَيِضَعُ رَأْسْهُ في ججرها » فيفر القُرآنَ وَهِي حَائِض ء َم نَقَومُ إِخدَانا 
خُمْرَتهِ تنَضَعُهَا في المَْجدٍ وَهِىَ حَائْضٌ . رَوَاُ أَحْمَدُ » والنسائك”؟ . 

الحديثٌ إسناده في « سنن النّسائي » هكذا : أخبرنا محمد بنُ منصور » عن 
سفيانٌ » عن منبوذ» عن أُمّهِ أنَّ ميمونةٌ فذكرُ ‏ ومحمَّدُ بِنُ منصور ثقةٌ › وود 
وه ابن معين. وقد أخرجة بنحو هذا اللَفْظٍ عنها عبد الوزَّاق79» وابنُ 
أبي شيبة » والضياءٌ ذ في «المختارة»؟» وللحديث شواهدٌ. 

. سيأتي‎ )١( 


(؟) أخرجه : أحمد »)۳۳١/١(‏ والنسائي )١57/١1(‏ . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» »)١559(‏ وابن أبي شيبة )5١118(‏ . 


كتاب الطهارة ۲۹ 


أمّا قراءةٌ القرآنِ في حجر الحائض فهيّ ثابتةٌ في « الصحيحين » وغيرهما من 
عدوت غا ولس ها جلاف 

وأمّا وضعٌ الخمرة في المسجدٍ فهو حيَةٌ لمن قال بجوازٍ دخولٍ الحائض 
المسجدَ للحاجة» ومؤيّدٌ لتعلق الجارٌ والمجرور في الحديثِ الأول بقوله : 
اويا لأ را لمج لوضع لر فيه لأ حزق رت وي تراه اله 
لإخراجهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك» وأخرجٌ مالك في «الموطإ» عن 
عمرّ «أنَّ جواريهُ كن يغسلنَ رجليه ويُعطينهُ الخمرةً وهن حُيّض». 

00" وَعَنْ جابر : قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يَمِرُ في المَسْجِدٍ جُنْبَا مُجْتَارًا. رَوَاهُ 
سَعِيدٌُ بن مَنْصَورِ في «سنني». 

۸“ وَعَنْ رَد بنِ أَسْلمَ قال : كَانَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يك يَمْشُونَ 
في المَسْجِدٍ وَهُمْ جُنْبٌ. رَوَاهُ ابن المُنذر" . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابن أبى شيبةً“. وقد أراد 000 
الاستدلال لمذهب من قال ا يجو للجنب العبورٌ في المسجدٍ وهم : 
مسعود » وابنْ عبّاس » والشّافعىُ وأصحابة » Ty‏ 
« إلا عاری سیر [النساء: ]٤١‏ والعبورٌ إِنّما يكو فى محل الصَّلاةٍ و 
المسجد لا في الصَّلاو وتقييدٌ جواز ذلك ل 
المراة مظلقٌ المارٌ ؛ لأنّ المسافرَ ذكرٌ بعد ذلك » فيكونٌ تكرارًا يُصانُ القرآنُ 
عن مثله. وقد أخرجٌ ابنُ جرير عن يزيد بن أبي حبيب أنَّ رجالا من الأنصارٍ 


2)510( وأبو داود‎ »)١١9/5( وأحمد‎ 2)١79/١( البخاري (۸۲/۱)» ومسلم‎ )١( 
.)١941 ۰۱٤۷ /۱( وابن ماجه (575)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه : سعيد بن منصور (155)» وابن أبي شيبة »)١75 /١(‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۳‏ . 

(*) ذكره في «الأوسط» )۱١۸/۲(‏ معلقًا . )٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)١659(‏ 


5 المجلد الثاني 


كانث أبوابهم إلى المسجدٍ فكانث تصيبهمْ جنابةٌ » فلا يجدونَ الما ولا طريق 
إليه إلا من المسجدٍء فأنزلٌ اللّهُ تعالى : لول جُبًا إلا عارى سيل [النساء: 
*4] وهذا من الذَّلالةٍ على المطلوب بمحل لا يبق بعدة ريبٌ. 
وأمّا ما استدل به القائلونَ بعدم جواز العبور وهم : العترةٌ» ومالكُ» 
وأبو حنيفة وأصحابه من قوله يل : » لا أحل المسجدّ لحائض ولا جنب» 
وسيأتي » فمعّ کونه فيه مقالا سنبيّنة هو عامٌ مخصوصض بأدلَة ة جواز العبور. 
وحمل الآية على من كان في المسجدٍ واجتنبَ تعسّفٌ لم يدل عليه دليل. 
4 وَعَنْ عَائْشَةَ قال : جَاءَ رَسُولُ الله يكل وَوجُوهُ بوت أضحابه 
شَارِعَةٌ في المَسْجِدٍء فَقَالَ : «وَجُهُوا هَذِهِ ابوت عَن المَسْجِدٍ». فم مَخَلَ 
رَسُولُ الله يك وَلَمْ يضْئَع القَومُ د شيا رَجَاء أن يَْرَلَ يهم رُخصةء خُر 
إليهم › »> فَقَال : : «وجَهُوا هله و البييوت و المسحد فإني لا أجل المَسْحَدَ 
لَحِائْضِ ولا جُنُب). رَوَاهُ ُو داو 
٠‏ وَعَنْ أم سَلَمَة سَلَمَةَ الث : دَخَلَ رَسُولُ الله يكل صَرْحَةَ هَذَا المَسْحدٍ 
َتَادَى باعل صَوْتِهِ د ولا لِجُمْبِ». رَوَاُ ابن 
0 
ماجة 


الحديتُ الأول صحيحٌ كما سيأتي» وأخرجٌ النّاني أيضًا الطبراني”". قال 


. )۲۳۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

وهو حديث ضعيف» وقد أعله البخاري في «التاريخ » (1/ ۷/۲ - (A‏ . 
(۲) أخرجه : ابن ماجه (5140). 

وهو نفس الحديث السابق» وقع اختلاف في إسناده . 
(۳) الطبراني في 7« الكبير؟ (۲۳/ ۳۷۳ - )۳۷٤‏ . 


أبو زرعة”'': الصَّحيحُ حديثُ عائشةً» وكلاهما من حديث أفلتٌ بن خليفةً 
عن جسرةً» وضعفَ ابن حزم" رن ا الله 
وقالَ الخطابئنُ : ضعّفوا هذا الحديتٌ» وأفلتٌ راويه مجهول لا يصح 
الاحتجاجٌ بهِ. وليسّ ذلك بسديدٍ ؛ فإنَ أفلتٌ ونّقهُ ابِنُ حبّانَ » وقالَ أبو حاتم : 
هرّ شيخ. وقال أحمدُ بنُ حنبل : لا باس به. وروئ عنهُ سفيانٌ النُوريُ 
وعبد الواحدٍ بن زيادٍء وقال في «الكاشي»: صدوق. وقالَ في «البدر 
المنيرٍ» : بل هو مشهورٌ ثقةٌ. وأمّا جسرةٌ فقالَ البخاريُ : إِنَّ عندها عجائبَ. 
قال اين القطَانِ : وقول البخاري في جسرة : إل عندها عجائب» لا يكفي في 
رد أخبارها. وقال العجليٌ : تابعة ثقة ثقة . وذكرها ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» » وقد 
ج1ن القسان جر سر جنا و مط + رمق | يد القن ره 
سيِّدٍ الاس : ولعمري › إن التَحسينٌ لأقلُ مراتبه ؛ لثقَة رواته ووجود الشواهد 
له من خارج » فلا حببَةَ لأبي محمَّدٍ - يعني : ابنّ حزم - في ردو» ولا حاجة 
بنا إلى تصحيح ما رواةُ في ذلك ؛ لأنّ هذا الحديثٌ كاف في الود قال 
الحافظ " : وأمّا قول ابن الرّفعةٍ في أواخر شروط الصَّلاةٍ : إنَّ أفلتَ متروك » 
فمردودٌ ؛ لاله لم يقلة أحد من أئنْةٍ الحديث. ۰ 

والحديثان يدان على عدم حل الب في المسجدٍ للجنب والحاض وهر 
مذهبٌ الأكثر » واستدلُوا بهذا الحديث وبنهي عائشةً ئشة عن أنْ تطوف بالبيت » متَفقٌ 
عليه » وقال داودُ والمزنيٌ وغيرهمْ : نه يجوز برقال أحمدٌ بن حنبلٍ 
اشاق : لَه يجو للجنب إذا توضأ لرفع الحدثِ» لا الحائض فتمنع . 


قال القائلونَ بالجواز مطلقًا : إنَّ حديتٌ الباب كما قال ابن حزم باطلٌ. 


. )519( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)185 - 1١86 /۲( (؟) «المحلیٰ»‎ 


.)55٠ /١( (التلخيص الحبير»‎ )۳( 


۳۲ المجلد الثاني 


وأمّا حديثٌ عائشةً فالئَهِنُ لكونٍ الطواف بالبيتِ صلاةً وقد تقدّمَء والبراءةٌ 
الأصليّةُ قاضيةٌ بالجواز. ويُجابٌ بأنَّ الحديتٌ كما عرفت إمّا حسنّ أو 
صحيحٌ » جزم ابن حزم بالبطلانٍ مجازفة » وكثيرًا ما يقعُ في مثلها . 

واحتجٌ من قال بجوازه للجنب إذا توضّأ بما قالهُ المصئّفٌ بعدّ أن ساق هذا 
الحديت » ولفظه : 

وَهَذَا يَمَْعُ بِعُمُومِهِ دُخُولَهُ مُطَلَقَاء لكن خَرَجَ مِنْهُ المُجْتَارُ ؛ لِمَا سَبَقَ » 
اوضر كنا ذلب الب أحمة وإشخاق لما رذئ حميذ ين توت ني 
«ستنه »20. قال : حدتا عَبْدُ العَزيز بِنُ مُحَمّدِ عَنْ هشام بنِ سَعْدِ» عن 
0 عَنْ عَطاءِ بن يَسَارِ قَالَ: «رَأَنِتُ ِجَالُا مِنْ أضحاب 

سول الله يكل يَجْلِسُونَ في المَسْحِدٍ وَهُمْ مُجْيْبُونَ إِذا نَوَضْنُوا وُضوءَ 
الصّلَاة؛. وروی حنبل بِنُ إِسْحَاقَ ماع اخقد د قال : حَدَّتَنا بُو نعم 
قال : حَدَنَنَا هِشَامُ بِنُ سَعْدِء عَنْ رَنِدٍ بن أُسْلَمَ قال : « کان حاب 
ر سول الله و نون في المسجدٍ وحم َل غير وُضُوء» ون لجل 


- 


يَكُونُ جُبًا قَيَوصاً ثم يَذحْل المسشجد فيَتَحَدَّثُ ۲" . انتهول. 
ولكنْ في كلا الإسنادين هشامُ بِنُ سعدٍء وقد قال أبو حاتم : إن لا يُحتجٌ 
به. وضعفة ابن معين وأحمدٌ والنّسائيُ » وقالَ أبو داود : إِنّهُ أثبتُ الئاس في 


ولا سيّما إذا خالف المرفوعَ إلا أن يكونَ إجماعًا 


.)545( «السنئن»‎ )١( 
. بنحوه‎ )170 /١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۲( 


كتاب الطهارة 5 


بَابُ طوف الْجْبٍ عَلَى نيسائه بعشل وَبأَغْسَالٍ 


"١‏ عن اتس : أن الل ا كان يَطوفٌ عَلَى نِسَائِهِ بعْسْل وَاحِدٍ. 
رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبَارِيَ”". وَلأَخمَدَ وَالنّسَائِئَ : في لَيْلَةِ بعل وَاجدٍ. 
الحديثٌ أخرجة البخاريٌ”" أيضًا من حديث قتادةً عن أنس بلفظ : « كان 
رسول الله ية يدور على نسائه في السّاعةٍ الواحدةٍ من اليل وَالنّهِارٍ وهنّ 
إحدئ عشرةً. قال : قلتٌ لأنس بن مالك : أو كان يُطِيقهُ ؟ قال : كنا تتحدّتٌ 


ټاو 


أنّهُ أعطيّ قوَّةَ ثلاثينَ » » ولم يذكز فيه الغسل . 

ش قال ابن عبدٍ البرٌ : ومعنى الحديث أنه فعلَ ذلك عند قدومه من سفر ونحوه 
في وقتٍ ليس لواحدةٍ منهنّ يوم معيّنْ معلومٌ » فجمعهنٌ يومئذٍ ثم دار بالقسم 
عليهنَ بعد » واللَهُ أعلمُ ؛ لأنّهِنّ كنّ حرائر » وسنّتهُ يا فيهنّ العدل في القسم 
بينهنَ » وأنْ لا يمس الواحدةً في يوم الأخرئ. 

وقالَ ابنُ العربيّ : إِنَّ اللّهَ أعطئ نبيّهُ ساعةً لا يكونُ لأزواجه فيها حقٌ. 
تكونٌ مقتطعة لهُ من زمانهء يدخلُ فيها على جميع أزواجه أو بعضهنٌ . وفي 
مسلم أنَّ تلك السَّاعَةَ كانث بعد العصر» فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو 
غيره . وقد أسلفنا في باب تأكيدٍ الوضوءٍ للجنب تأويل النُوويٌّ فليْرجِعْ إليه“ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (١/١۱۷)ء‏ وأحمد .)۲٠٠/۳(‏ والترمذي »)١50(‏ وأبو داود 
(14١5؟)»‏ وابن ماجه (20884) والنسائی .)١55 23١5 /١(‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ٩۹)ء‏ والنسائى )۱٤۳/۱(‏ . 

۰ . )۷٥ /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

.)۲۱۹ - ۸ /( وقال النووي في «شرح مسلم»‎ )٤( 
«وأما طواف النبي ية على نسائه بغسل واحدٍء فهو محمول علئ أنه كان برضاهنٌ أو‎ 
= برضئ صاحبة النوبة إن كانت نوبةَ واحدة ؛ وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول : كان‎ 


| نيل الأوطار- ج ۲ ] 


والحديثٌ يدل على عدم وجوب الاغتسالٍ على من أراد معاودةً الجماع » قال 
الوروك وهنا تالماع المسلفيق» وأنا الانشحات فد خان ف اسما 
للحديثٍ الآتي بعد هذاء ولكنّهُ ذهبّ قومٌ إلى وجوب الوضوءٍ على المعاودٍ 
وذهبَ آخرونٌ إلى عدم وجوبه » وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيدٍ الوضوءٍ للجنب . 

ا أنَّ رَسُولَ الله يكل طَافَ 
عَلَى ذ ائه في ليلق فَاغْتسَلَ عِندَ كل امْرأوٍ مِنْهِنَ عُسلاء ُلك : 
نا سول الله ء لو اغْتَسَلْتَ عُسْلُا وَاحداء فَقَالَ : «هَذًا اهر وَأَطِيَبُ) . 
رواو لهذ واو 016 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » وابنُ ماجة » والتَّرمِذيٌ » قال الحافظ 9" : 
وهذا الحديثٌ طعنّ فيه أبو داودٌ فقالَ : حديثٌُ أنس أصحٌ منة. انتهئ. وهذا 
ليس بطعن في الحقيقة ؛ لأنّهُ لم ينف عنة الصَّحَةَ » قال النّسائىُ : ليس بينة 
وبين حديثٍ أنس اختلافٌ بل كانَّ يفعلُ هذا مرّةٌ وذاك أخرئ . وقال النُوويٌ : 
هو محمولٌ على أَنَهُ فعل الأمرين في وقتين مختلفين. 

ولحي یدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلافٌ فيه. 


- القسم واجبًا على رسول الله يك في الدوام كما يجب عليناء وأما من لا يوجبه فلا 
يحتاج إلى تأويل » فإن له أن يفعل ما يشاءء وهذا الخلاف في وجوب القسم هو 
وجهان لأصحابنا . واللّه أعلم» اه . 

)١(‏ أخرجه : أحمد (۰۸/7 ۰٩‏ ۳۹۱)» وأبو داود (۲۱۹)» وابن ماجه (040)» والنسائي 
في «الكبرئى» (460) . ١‏ 
وقال أبو داود عقبه : «وحديث أنس أصح من هذا» . 


(۲) «التلخيص الحبير» )۲٤۷/١(‏ . 


كتاب الطهارة ۳o‏ 


اب عُسْل الْجُمُعَةٍ 
۳ - عن ابن عمَرَ قال : قال رَسَول الله ييا : (إِذَا جَاءَ أحد حَدُكُمْ إلى 
الْجْمُعَة فُلْيَغْتَء » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”"" » وَلِمْسْلِم : إِذَا راد أَحَدَكُمْ أن يَأَنِي 
الخيعة HF‏ ا 7 1 
الحديثٌ له طرق كثيرةٌ » ورواه غير واحدٍ من الأئمّة» وعد ابن منده من 
رواة عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس » وعد من رواهُ من الصحابة غير ابن 
عم بلقو أزبعة وفهرية صجابئاء قال التحافظ 7 :وقد يحت طرفة ع 
نافع فبلغوا مائةٌ وعشرينَ نفسًا . 


۳ /۲( ومسلم (۲/۳) وأحمد (۱/ ۳۳۰)ء‎ »)١١ ء٦‎ »۲/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
2٠١5 ۰٩۹۳ /۳( والترمذي (597» 597)» والنسائي‎ (۰ ۱١ ٤ ۴۷ 4 
2لال64٠ 5؛») وابن ماجه (۱۰۸۸). والطيالسى (۱۹۲۷)» وابن خزيمة (59/ا1.‎ 
٠ .) ١/١ 
من حديث ابن عمر عن حفصة. والصواب بدون ذكر‎ )۳٤۲( وأخرجه أبو داود‎ 
وابن‎ )۳٤١ /٩( راجع : «العلل» للدارقطني (ه/ق ؟ه/ب) و«الفتح » لابن رجب‎ 
»)۲۸۷( حجر (08/7”) و«الإحسان ترتيب ابن حبان» (۱۲۲۰)» وابن الجارود‎ 
. )4817( و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ 

)۲( الاصحيح مسلم» .(/Y)‏ 

(۳) «التلخيص الخبير» (۱۳۳/۲) . 


م المجلد الثاني 
وفي الغسل في يوم الجمعة أحاديثُ غير ما ذكرٌ المصئّفٌ منها عن جابر 
عند ا رعق البراق عند اين أب فيه قن الف 0 وعو ا 
عند ابنِ عدي في «الكامل» . 5 بويد ا ا و 
ابرا ر ايشا“ . وعن سهل بن حنيفٍ عند الطبراني". وعن عبد الل بقار 
عند الطبرانيٌ أيضًا يضًاا"'. وعن ابن عبّاس عند ابن ماجة' ا 
مر عدي اخ عند الطيرا 00 وعن ابن مسعودٍ عند البڙار “© 005 
حفصة عند أبي داوة” لاون ابس دسم ند باشعا را 4 تن 
ارات التجمعة :إن شاه الله تال : 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة غسل الجمعة» وقد اختلفٌ النَّاسُ في 
ذلك » قال الووي": فحكي .وجوبة عن طائفة من الل » سكو :عن 
بعض الصّحابةٍ » وبهِ قال أهلٌ الظاهر » وحكاهٌ ابن المنذر عن مالك » وحكاهُ 
اا فو عيرق و اا ر ا ا إلى ريز 


. )97 /۳( النسائي‎ )١( 

(۲) «مصنف ابن أب شيبة ) )٤۳۳ /١(‏ . 

() «الكامل» لابن عدي (57/7) في ترجمة أبان بن أبي عياش . 
)٤(‏ «كشف الأستار» )1۲١(‏ . 

. )1۲٤( «کشف الأستار»‎ )٥( 

() «المعجم الكبير» (6695) . 

(۷( (معجم الطبراني » (قطعة منه) بتحقيقي» رقم (۰). 
(۸) سنن ابن ماجه (۱۰۹۸) . 

(9) «المعجم الكبير» (۱۳۳۹۲» »۱۳٤۱۹‏ لالاه"١).‏ 
)۱١(‏ «كشف الأستار» (1۲۷) . 

)11( ل سنن أبي داود» )۳٤۲(‏ . 

. )۱۳۳/١( «شرح مسلم»‎ )١١( 


كتاب الطهارة ۳۷ 


وعمّار وغيرهما» وحكاة ابن حزم عن عمرٌ وجمع من الصحابةٍ ومن بعدهم › 
وحكيّ عن ابن خزيمة , وحكاهُ شارِحٌ «الغنية» لابن سريج قولا للشّافعيٌ . 
وقد حكئ الحْطَابيُ وغيرة الإجماع على أنَّ الغسلَ ليس شرطا في صحةٍ 
الصلاة » وأنّها تصحٌ بدونه . 

وذهبّ جمهورٌ العلماء من السَّلفٍ والخلفٍ وفقهاء الأمصارٍ إلى أنه 
مستحبٌ » قال القاضي عياض : وهر المعروفٌ من مذهب مالكِ وأصحابه. 

استدلٌ الأوّلونَ على وجوبه بالأحاديث التي أوردها المصنّفٌ كاذه في هذا 
الباب » وفي بعضها اللَصريح بلفظ الوجوب» وفي بعضها الأمرُ به» وفي 
بعضها أنه حقٌّ على كل مسلم » والوجوبُ يثبتُ بأقلَّ من هذا. 

واحتجٌ الآخرونَ لعدم الوجوب بحديثٍ : « من توضّاً فأحسنّ الوضوء , 
ثم أت الجمعةً » فاستمعَ وأنصتَ؛ غفرٌ لهُ ما بِينَ الجمعة إلى الجمعة وزيادةٌ 
ثلاثة أيّام"'2 أخرجهُ مسلمٌ من حديثِ أبي هريرةً » قال القرطبيُ في تقرير 
الاستدلالٍ بهذا الحديث على الاستحباب ما لفظة : ذكرٌُ الوضوءٍ وما معه مرتبًا 
عليه النّوابُ المقتضي للصحة› ذل 2 أذ لوقيو كاك قال ابنُ حجر في 
«التلخيص » : إِنَّهُ من أقوئ ما استدل به على عدم فرضيّة ا 

واحتجُوا أيضًا لعدم الوجوب بحديث سمرة الآتي لقوله فيه : «ومن اغتسل 
فالغسلٌ أفضلٌ» فدل على اشتراك الغسل والوضوءٍ في أصل الفضل وعدم 
ال ma E E,‏ رود ارك لفون ” 
قال التووي : وجه الدّلالة 1 الوَجلّ فعلهُ» وأقرَه عمرُ» ومن حضرٌ ذلك 


(۱) مسلم (AY)‏ . 
(۲) «التلخيص الحبير» (؟/ )٠١١‏ . 


5 المجلد الثاني 


الجمعَ » وهم أهلٌ الحلّ والعقدء ولو كان واجبًا لما تركهُ ولألزموهُ به. 
وبحديث أبي سعيدٍ الآتي» ووجة دلالته على ذلك ما ذكرهُ المصنّفُ. 
وبحديث أوس تفي › وسيأتي في هذا الباب. ووجة دلالته جعلة قريئا 
للتّبكيرٍ والمشي انو من الإمام . لوت عو 3ك لباك با 
عائشة الآتي» ووجة دلالته أَنّهِمْ إِنّما أمروا بالاغتسالٍ لأجل تلك الروائح 
الكريهةء فإذا زالتُ زالَ الوجوبٌ. 

وأجابوا عن الأحاديثٍ التي صرح فيها بالأمرٍ نها محمولة على الدب 
والقرينةٌ الصّارفةٌ عن الوجوب هذه الأدلّةٌ المتعاضدةٌ » والجمعٌ بِينَ الأدلّةِ ما 
أمكنّ هوّ الواجبٌ » وقد أمكنّ بهذا. 

وأمّا قولهُ : «واجبٌ» وقول : «حقٌ». فالمرادُ متأكُدٌ في حمَهِ » كما يقول 
الرَّجِلُ لصاحبه : حمّكَ واجبٌ على » ومواصلتك حقٌّ على » وليس المرادٌ 
الوجوبٌ المتحتّمَ المستلزم للعقاب» بل المرادُ أنّ ذلك متأكُدٌ حقيقٌ بأن 
لابه . واستضعفةٌ ابن دقيقٍ العيدٍ وقالّ :نما تفار اله إذا كان المعارض 
راجا في الدّلالة على هذا الظاهر » وأقوى ما عارضوا به حديتٌ : «من توصّاً. 
يوم الجمعة» ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث . انتهيل . 

وأنا ديك :فمن توما فاخية الوضوء» فقالَ الحافظ في «الفتى» : 
ليس فيه نفيٰ الغسل » وقد ورد من وجه آخرٌ في «الصّحيح» بلفظ : «من 
اغتسل»7'' فحتمل أنْ يكونَ ذكرٌ الوضوءِ لمن تقدَّمَ غسلهُ على الذّهاب 
فاحتاج إلى إعادةٍ الوضوء. انتهئ . 


واا خد ال جل الذى فخ وعو يخط د و هر عسان قا ساق فا 


6 «الفتح » )1/۳( . 
فم مسلم 6/9 . 


كتاب الطهارة 57 


أراهُ إلا حه على القائل بالاستحباب لا له ؛ لأ إنكارٌ عمرَ على رأس المنبر في 
ذلك الجمع على مثلٍ ذلك الصحابيّ الجليلٍ » وتقرير جميع الحاضرينَ الَذينَ 
هم جمهورٌ الصحابة لما وقعّ من ذلك الإنكار ؛ من أعظم الأدلَةِ القاضية بان 
الوجوبَ كان معلومًا عند الصحابة » ولو كان الأمرُ عندهمم على عدم الوجوب 
لما عوّلَ ذلك الصّحابِيُ في الاعتذارٍ على غيرو» فاي تقرير من عمرٌ ومن حضرَ 
a‏ ا 

ولعل النُّوويٌ ومن معة ظنُوا أنه لو كان الاغتسال واجبًا لنزل عمرُ من 
منبرو» وأخذّ بِيدٍ ذلك الصّحابيٌ وذهبّ به إلى المغتسل » أو لقال له : لا تقف 
في هذا الجمع » أو : اذهك اغ ا اساك او افكت وا 
هذا لايجبٌ على من رأئ الإخلال بواجب من واجباتٍ الشّريعة » وغايةٌ ما 
كلفنا يك قن الإنكان علق نون :فرك ا 
نه يُحتملٌ أن يكونَ قد اغتسل في أوَّلٍ التّهارء كما قال الحافظ في 
«الفتح ٠»‏ لما ثبت ج ثبت في اصحيح مسلم» عن حمرانٌ مول عثمانٌ «أنَّ عثمانَ 
لم يكن يمضي عليه يوم حت يفيض عليه الماء وإنّما لم يعتذز لعمرّ 
بذلكَ كما اعتذرّ عن التََخْرِ ؛ لأنّهُ لم ينّصلْ غسلهُ بذهابه إلى الجمعةٍ . 

وقد حك ابن المنذرٍ عن إسحاقٌ بن راهويه» أنَّ قصّةٌ عمرَ وعثمانَ تدل 
عل وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهةٍ تركِ عمرّ الخطبة واشتغال 
بمعاتبة عثمانَ وتوبيخ مثله على رءوس الاس » ولو كاد اترك مباحا لما فعلَ 
عمرٌ ذلك. 


وأمّا حديثٌ أبى سعيدٍ الآتى » فقد تقرّرَ ضعفٌ دلالةٍ الاقتران ولا سيّما 


1/١ » «الفتح‎ )١( 
. )۱٤۳/۱( مسلم‎ )۲( 


43 المجلد الثاني 


بجنب مثل أحاديثٍ الباب » وقد قال ابن الجوزيٌ في الجواب على المستدلَينَ 
ا اور عل عنم ا إِنهُ لا يمتنع عطفٌ ما ل بواجب على 
الواجب لا سيّما ولم يقع اللصريح بحكم المعطوف. وقال ابن المنيرٍ : إن 
سلمَ أن المراد بالواجب الفرض لم ينفغ دفعهُ بعطفِ ما ليس بواجب عليه ؛ 
لأنَّ للقائل أنْ يقول : خرج بدليل » فبقيَ ما عداهُ على الأصل . 

وأمّا حديثٌ أوس التّقفىٌ فليس فيه أيضًا إلا الاستدلالُ بالاقتران. وأمًا 
دي افا متسل آنا إذاازالك الم وال الوجورت سين الك وخرت 
السعي مع زوال العلَةِ التي شرعَ لهاء وهيّ إغاظةٌ المشركينَ » وكذلك وجوبُ 
الرّمي معَ زوالٍ ما شرع لهُ» وهو ظهورُ الشيطانِ بذلكَ المكانِ» وكمْ لهذا 
ن اطا لو ت لجاءث في رسالة مستقلّة. قال في« الفتح »“ : وأجيبَ 
عن حديث عائشة بِأنّهُ ليس فيه نفيُ الوجوبء وبأنّهُ سابقٌ على الأمرٍ بوء 
والإعلام بوجوبه. 

وبهذا يتبيّنُ لكَ عدم انتهاض ما جاء به الجمهورُ من الأدلَةٍ على عدم 
الوجوب » وعدم إمكانٍ الجمع بينها وبِينَ أحاديثٍ الوجوب ؛ لأنّهُ ون أمكنّ 
بالنْسبةٍ إلى الأوامر لم يمكن بالسبة إلى لفظ «واجبٌ» و«حقٌ» إلا بتعسّفٍ 
لا يُلجئ طلبُ الجمع إلى مثله» ولا يشك من له أدنئ إلمام بهذا الشَّأنٍ 
أنّ أحاديت الوجوب أَرجحٌ من الأحاديث القاضية بعدمه ؛ لأ أوضحها دلالة 
على ذلك حديتثٌ سمرةً» وهو غيرٌُ سالم من مقالٍ وسنبيّنه » وأمًا بقيّه 
الأحاديثٍ فليس فيها إلا مجرّدُ استنباطات واهية. 

وقد دل حديثُ الباب أيضًا على تعليقٍ الأمرٍ بالغسل بالمجيء إلى 
الجمعة و ر المع رها الشروع كيه واا اف فع 


. (T/1) الفتح‎ )1( 


ثة أقوال : اشتراط الاتّصالٍ بِينَ الغسلٍ والرّواح » ول دحك اك 
ا م الا شتراط لكنْ لا يُجزئ فعلهُ بعد صلاةٍ الجمعة» ويُستحبٌ 
تأخيرةٌ إلى الذّهاب» وإليه ذهب الجمهورٌ. والثَالتُ : أله لا يُشترط تقديم 
الغسل على صلاةٍ الجمعة بل لو اغتسلَ قبل الغروب أجزاً عن وإليه ذهت 
داودٌء ونصرهٌ ابن حزم. واستبعدهُ ابن دقيقٍ العيدِء وقالَ: يكادٌ يجزمُ 
ببطلانه . وادّعئ ابن عبد البرٌ الإجماعَ على أَنَّ من اغتسل بعد الصَّلاةٍ لم يغتسل 

وأستدل مالك يحديك الباب وتحووء واستدل اللجمهورٌ وداودٌ بالأحاديث 
تي أطلقٌّ فيها يوم الجمعة » لكن استدلٌ الجمهورٌ على عدم الاجتزاء بو بعد 
الصَّلاةٍ بأنّ الغسل لإزالة الرُوائح الكريهة » والمقصودٌ عدم تأذّي الحاضرين . 
وذلك لا يتأن بعد إقامةٍ الجمعة: 

والظّاهِرٌ ما ذهب إليه مالك ؛ لأنَّ حمل الأحاديث التي أطلق فيها اليومُ 
على حديث الباب المقيّدٍ بساعةٍ من ساعاته واجبّ» والمراد بالجمعة اسم 
سبب الاجتماع > وهو الصَّلاةٌ لا اسم اليوم» كذا قيل » وفي «القاموس» 
والجمعةٌ : المجموعةٌ » ويومُ الجمعة وقيلَ : إِنّما سمي يوم الجمعة ؛ لأنَّ خلق 
آدمّ جمعَ فيه أخرجة أحمدٌ وابنٌ خزيمة وغيرهما من حديث سلمانَ» وله 
شاهدٌ من حديث أبي هريرةً» أخرجة أحمدٌ بإسنادٍ ضعيفي» وابنُ أبي حاتم 
بسنل قوی موقوفي. قال الحافظ”': إِنَّ هذا صح الأقوال» ولكنّهُ لا يصح أنَّ 
يراد في الحديث إلا الصَّلاةَ ؛ لأنَّ ايوم لا يُؤتى» وكذلك غيرة» وأخرج ابن 
خزيمةً وابنُ حبّانَ؟'' وغيرهما مرفوعًا : «من أتئ الجمعة فليغتسل» زادًَ ابن 
خزيمة : «ومن لم يأتها فلا يغتسل». 


. 2707 «فتح الباري» (؟/‎ )١( 
.)١775( وابن حبان‎ .)۱۷٥۲( (؟) ابن خزيمة‎ 


٤ ۲‏ المجلد الثاني 


١5‏ وَعَنْ انش 9 اللي بيا قال : » عسل يوم الجمعة 
اجب عَلَى كل مُخْتَلِم » وَالسّوَاك وَأَنْ يَمَسّ مِنَ الطيب ما يَقْدِرُ عَلَيه». 


و 


0 متَّفقٌ عليه . 
وقد اتف السّبِعةٌ على إخراج قوله : «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل 
محتلم » . 1 


تولك : «وأنْ يمسٌ» يجوز فتح الميم وضمُهاء وزاد في رواية لمسل 
وغيره: ( ولو من طيب المرأة» وهو المكروه للرّجالٍ » وهو ما ظهرٌ لونة 
وخفيّ ريحة ء فأباحهُ للرّجل هنا للضرورة لعدم غيروء وهو يال غل تكد 
وترله : : ما يقدر عليه ) قال القاضي عياض م لتكثيره » وال 
لتأكيده حيَّ يفعلهُ بما أمكنة . 

والحديثٌ يدل عل وجوب غسل يوم الجمعة ل 
«واجتٌ»). وقد استدل به 4 على 0 الوجوب باعتبار اقترانه بالسواك ومس 
الطيب . 


0 
ت 


قال المصتّف كله : 
وَهَذَا يذل عَلَى آنه اراد بَْظة الوْجُوب تأي استخبابهء كما تَقُولُ : 


00 عَلَيّ واجبِ› و : العدةٌ دين › 3 أنه قَرَنَهُ بما لس بوَاجب 
بالإجماع , وَهُوَ السّوَاكُ والطيبثُ. 


وقد عرّفناك ضعفٌ دلالة الاقتران عن 0 وغايتها الصَّلاحَيَّةً لصرفٍ 


للق أخرجه : البخاري )۳/۲( ومسلم ۳/۳ - €( وأحمد ۰/۳« ٥‏ 14( 
وأبو داود »)۳٤٤(‏ والنسائي (۳/ ۰٩۲‏ 4۷). والطيالسي (۲۳۳۰) . 


. )٤/۳( مسلم‎ )۲( 


كتاب الطهارة ۳ 


الأوامرء وأمًا صرف لفظ : «(واجبپ» و«حق» فلاء والکلامٌ قد سبق مبسوطا 
في الذي قبله. 
وڪن أبِي هُرَئْرّة» عَن ن الب اة قال : ١‏ حق عَلَى كَل مُسْلِم أن 
يقل في كل سَبْعَةٍ عة ام يوم غيل فيه رَأْسَهُ سه . متّفْقّ علي . 
الحديثُ من أَدلَة القائلِينَ بوجوب غسل الجمعة» وقد تقدّمَ الكلام عليه في 
أوّلِ الباب [» وقد بين ذ في الروايات الأخر أن هذا الوم هيوم التجمعة]29. 


٦‏ - وَعَنٍ ابن عَمَرَ : أن حمر با و اوم في الطب يوم المعو إذ 
دَخَلَ رَجُل مِنَ المُهَاجِرِينَ الأوّلِينَ» قَنَادَاهُ هْمَرُ : أيه سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ : 
إِي شَعِلتُ فُلَمْ قيب إلى أهلي حى سَمَعْتُ الاين فلم ارد عَلَى أن 
تَوضَّتٌ . ال : وَالِؤْضُوءَ أَنِضًا وَنَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولُ الله يله كان يَأَمُدْ 
الل : ۶ فق عليه . 

الوَّجِلُ المذكورٌُ هوّ عثمانُ كما بِيّنَ في رواية لمسلم وغيروء قال ابنُ 
عبدٍ البرّ : ولا أعلمٌ خلافًا في ذلك . 

قوله : « أيه ساعة هذه» قال ذلك توبيخًا لهُ وإنكارًا لتأخْرهِ إلى هذا الوقت . 
قوله : «والوضوءَ أيضًا» هوّ منصوبٌ أيْ : توضّأتَ الوضوءَء قالهُ الأزهريٌ 
وغيرةُ. فيه إنكارٌ ثان مضافًا إلى الأول أي : الوضوءَ أيضًا اقتصرتَ عليه › 


»)۳٤۲ /۲( ومسلم (۳/٤)ء وأحمد‎ ء)۲٠١‎ /٤( »)۷ - 1/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲٦۹۳( والطيالسي‎ 
. )791/5( وراجع «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(؟) من «ك». 

(؟) أخرجه : البخاري (۲/۲ - 7). ومسلم (9/ 7 -7), وأحمد (۲۹/۱ - ۳۰ ١٥٤)ء‏ 
والبزار )٠١(‏ . 


واخترتة دونَ الخسل » والمعنى : ما اكتفيتَ بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة 
حت تركتٌ الغسل » واقتصرت على الوضوءٍ ؛ وجوّرّ القرطبىُ الرّفْمَ على أنه 
E‏ 
وأغربّ السُّهيليُ فقال : انمق الرُواةٌ على الرّفع ؛ لأنّ النّصبّ يُخرجة إلى معنى 
الإنكار يعني : وا تَقدّمَ . 

والحديتُ من أدلّة القائلِينَ بالوجوب؛ لقوله : «كانَّ يأمرُ». وقد تقدَّمَ 
دينهِمْ » والإنكارٌ على مخالفٍ السُنَة » وإن كان كبيرَ القدر » وجوارُ الإنكار في 
که من الاس » وجوارٌ الكلام في الخطبة › وحسن ن الاعتذار إلى ولاج 
الأمرء وقد اشتدل بهذه القضّةٍ على عدم وجوب غسل الجمعة» وقد عرّفناك 
فيما سبق عدم صلاحيّتها لذلك . 


-"١‏ وَعَنْ سَمُرَة بن جُنْدبٍ : أن نَبِيَ الله يكل قال : « مَنْ تَوَضَّأُ 
لِلْجْمْعَةِ بها وَنَعِمَتْء وَمَن ن مَل فََلِكَ أَقَضَلٌ» . رَوَاهُ الكَمْسَة0" إلا ابن 


ماجة نه زو مق عدي جابر بن سمر 8 E‏ 


. )759 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد .١١ ۰۸ /٥(‏ ١٠ء‏ ۲۲)» وأبو داود »)۳٣٤(‏ والترمذي »)٤۹۷(‏ وفي 
«العلل الكبير» »)١5١1(‏ والنسائي (۳/ ٤۹)ء‏ وابن خزيمة 0)1١7017(‏ والقطيعي في 
«جزء الألف دينار» 04 ` 
وهو حديث معلول» كما سيأتي في الشرح . 
وانظر : «الفتح » لابن رجب )۳٤٩ /٥(‏ . 

(۳) ليس في ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة» وهو فيه برقم )۱٠۹۱(‏ عن أنس . 
وكذلك عزاه لابن ماجه عن أنس ابن رجب في «الفتح» (747/5)» والزيلعي في 
«نصب. الراية» .)431/1١(‏ 


کتاب الطهارة ٤0‏ 


EE RONG 
الحسن » عن اللي كك مرسلا » قال في «الإمام» : من يحمل روايةٌ الحسن‎ 
› عن سمرةً على الاتصال يصح هذا الحديتٌ › وهو مذهبٌ علي ب بن المدينيٌ‎ 
e كما نقله عنه البخاري › والترمذی › والحاكم » وغيرهم . ل‎ 
إلا حديتٌ العقيقة » وهوّ قول البرّارٍ وغيرو» وقيلَ : لم يَسمع منهُ شيًاء وإِنّما‎ 
يُحدتُ من كتابه. وروي من طريقٍ الحسن عن أبي هريرةً» أخرجة البزَارُء‎ 
وهو وهمٌ كما قالَ الحافظ” ''. وروي من طريقٍ قتادةً عن الحسن » عن جابر»‎ 
ومن طريقٍ إبراهيمَ بن مهاجر » عن الحسن » عن أنس”"©» قال الحافظ : وهذا‎ 
الاختلاف فيه على الحسن وعلئ قتادةً لا يضرُ؛ لضعف من وهم فيه‎ 
والصَّوابُ - كما قالَ الدّارقطنيُ بو لحر عن اسميرة كذ‎ 
. قال العقيليُ”"‎ 
ورواهُ ابن ماجة بسندٍ ضعيفب عن أنس. وروا الطبراني من حديثه في‎ 
«الأوسط)”" بإسنادٍ أمثلّ من ابن ا البيهقيُ بإسنادٍ فيه نظرٌ من‎ 
حديث ابن عباس وبإسنادٍ فيه انقطاعٌ من حديثٍ جابر. وروا عبد بنُ‎ 
حميدٍ والبزّارُ في «مسنديهما»» وكذلك إسحاقٌ بن راهويه من حدیثه بإسنادٍ‎ 
فيه ضعفٌ من حديث أبي سعيدٍ » وله طريقٌ أخرى في «التَّمهِيدِ» فيها الرَبِيمُ بِنُ‎ 


ئ 


بدر» وهو ضعيف . 


. )١١٤/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

0 العقيلي في ترجمة سلم بن ع سليمان الضبي من ٠‏ «الضعفاء» (؟5//ا51١).‏ 
(۳) «سنن ابن ماجه» »)۱٠۹١(‏ والمعجم الأوسط للطبراني (۸۲۷۲) . 

2 البيهقي (۳/ 144( . 

. )1۲۹ )257/8( «كشف الأستار»‎ )٥( 


والحديثٌ دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة» وقد ذكرنا تقرير 
الاستدلالٍ به على ذلك ٠‏ والجوابَ عليه فى أوَّلٍ الباب. 

تولك : «فبها ونعمث» قال الأزهريٌ : معناءُ فبالسّئَةِ أخلّ ونعمت السْكَةٌ. 
قال الأصمعيُ : إِنّما ظهرت تاء النَأَنِيثِ لإضمار السُئَةِ. وقالَ الخطًا 
وتيت الخضلة: وقیل : ونعمت الرّخصةٌ ؛ لأنّ السّنّةَ الغسلُ > قاله مل 
الشَّاركِيُ. وقال بعضهم : فبالفريضة أخدًّ» ونعمتٍ الفريضة 

53> وَعَنْ عَروَة » عَنْ عَابْشَةَ الت : كَانَ الاس يَنْتَابُونَ الجمْعَةَ من 
e427‏ و ا ر ع 2 - 5 و و نيه و 2-2 وار 
0 ومن العَوَالي › ٠‏ فياتون فِي العباء » فيُصِيبهم الغبار وَالعَرَق فت حرج 

هم لزي » أت الي ه نان بنع وهو عنڍي » فقال الي 846 : الو 

مس 23 ا 0 

2 تَطْهُرْتمْ لِيَؤيِكمُ هذا . متمق عليه 

تولك : «ينتابونَ الجمعة» أي : يأتونها . و«العوالي»: هي القرى التي 
ا بي ان 


e‏ «لو» ا تحتاج إلى 8 اول N‏ محذوفٌ 
تقديرة : لكان حسئًا. 

الحديثٌُ استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة » وقد قدَّمنا تقريرٌ 
الاستدلالٍ به » والجوات عليه فى أوّلٍ الباب. 


69- وَعَنْ أَوْسٍ بن أؤْس الثقَفِيٰ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 


,)58 - 577/5( ومسلم (۳/۳)ء وأحمد‎ »)۷٤/۳( أخرجه : البخاري (؟/8).‎ )١( 
. )45 - 97 /۳( والنسائي‎ 


يول : «مَنْ عَسْلَ وَاْمَسَلَ يوم الجُمْعَةٍء وَبَكْرَ وَالتكرَء وَمَشَى وَلَمْ 
يز ونا من الإمّام » كَاسَْمَعَ وَلَمْ يَلغ؛ كَانَ لَه يكل حُطوةٍ عَمَلَُ سن 
َجْرُ صيامها وَقيامها» . رَوَاهُ الكَمْسَةُ وَلَمْ يَذْكْرٍ التَرْمِذِيُ : «وَمَشَى وَلَمْ 
ا 

الحديثٌ حسَنة التّرمذى» وسكت عنه أبو داود والمنذريٰ» وقد اختلف 
فيه على أبي الأشعثٍ. وعلئ عبدٍ الرّحمِنٍ بن يزيد وعلئ عبدٍ اللو بن 
المبارك. وقد رواه الا بإسناد » قال العراقيئ : بس اعت اوش 
المذكور. ورواه أحمدٌ في «مسندو6”” عنهُ عن عبد الله بن عمروء 7 
الى كلل . 

قوله : «غسل» روي بَالتَحَفيفٍ -والتشديل فيل *' آراذ : غسل راسة» 
واغتسل أي : غسل سائرٌ بدنه. وقيلَ : جامع زوجتة فأوجبّ عليها الغسل › 
فكأنّهُ غسّلها واغتسل في نفسه. وقيل : كرّرَ ذلك للتَأكِيدٍء وَيُرجحٌ التفسيرَ 
الأوّلَ ما في رواية أبي داود في هذا الحديثِ بلفظ : «من غسل رأسة 
واغتسلّ» » وما في البخاريٌ” عن طاوس قال : قلتُ لابن عباس : ذكروا أن 
الي ية قال : «اغتسلوا واغسلوا ا ROT‏ فال صاحبٌ 
«المحكم» : غسل امرأته يغسلها غسلا أكثرٌ نكاحها. وقال الرّمخشريٰ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١5 ء٠١ ٩ ۰۸ /٤(‏ وأبو داود »)۳٤١ .٤٥(‏ والترمذي 

(547)» والنسائي (۳/ 944 - 45., .)٠١9 ۰۱۰۲ ۰٩۷‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 

والطيالسى ار 6 5 وراجع « الضعفاء ») للعقيلى (۲۱۰/۲ - (I1‏ و«العلل» 
للدارقطنى )۲٤۷ - ۲٤٦/۱(‏ . 


(؟) «المعجم الكبير» للطبراني (081 - 088) . 
(۳) «مسند أحمد» (۲۰۹/۲) . )٤(‏ البخاري (7/ 5) . 


۸ المجلد الثاني 


ويُقال: غسل المرأة -,بالتشقيفٍ والتشديد - ؛ إذا جامعهاء وحكاة صاحث 
«النّْهايةِ» وغيرة أيضًا. وقيلَ : المرادُ غسل أعضاءَ الوضوءٍ » واغتسلّ للجمعة. 
وقيل : غسل ثيابة واغتسلّ بجسده. 

قوله ٠‏ «بِكْرٌ» بِالنّشْدِيدٍ على المشهورء أي : راح في اول الوقتِ» 
و«ابتكرٌ» أي : أدرك وَل الخطبة » ورجّحةُ العراقٌ» وقيلَ : كرّرهُ للتّأكِيدٍ» 
وبهِ جزم ابن العربيّ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيَّة الغسلٍ يوم الجمعةٍ وقد تقدّمَ الخلاف فيو 
وعلئ مشروعيّة الّبكيرٍ » والمشي لدي من الإمام » والاستماع وترك اللْغرٍء 
وأنّ الجمعَ بين هذه الأمور سببٌ لاستحقاقٍ ذلك العا الجزيل . 


بَابُ عُسْل الْعِيدَيْنِ 
-"٠‏ عن الْفَاكهِ بن ب سَعْدٍ - وَكَانَ لَهُ صحْبَةٌ - أن الي يكل كَانَ 
لي م الْجْمُعَةٍء وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطرِء وَيَوْمَ الخر . وَكَانَ الْقَاكِهُ 
أبْنُ سَعْد يمه أَهْلَه ِالْعْسْلٍ في هَذِهٍ ب الأيام. رَوَاهُ عَيْدُ الله : E‏ في 
«الْمُسْنَدٍ) وان مَاجَهء وَلْمْ يَذْكُر الْجُمُعَة“. 


الحديثٌ رواه البزّارُء والبغويٌ . وابن و ورواه ابن ماجة من حديث 
ابن ان قال الحافظ 259 . وإسنادهما فان ورواه ا د حديث 


)١(‏ أخرجه : عبد الله في «زوائد المسند» »)۷۸/٤(‏ وابن ماجه »)۱۳۱١(‏ وابن قانع 
«(TTI 7/۲)‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۰/۱۸)» وفى «الأوسط» »)۷۲۳١(‏ 
وأبو نعيم 98 «معرفة الصحابة») (056060). 1 
واه ع ا 


(؟) «التلخيص الحبير» )١١١/۲(‏ . (۳) «كشف الأستار» )٦٤۸(‏ . 


جک ی 
أ رافع و! واا ف اا وفي رجال إسناد حديث الباب و 
خالد ا وهو مشروك بالمرّة › و ابنُ معين وأبو کا وفي إسناد 
حديثِ ابن عباس ضعيفان وهما جبارةٌ ب المغلس وحجاجُ بن تمي . 

a‏ وابن عمرٌ عند مالك في 
«الموطً) والبيهقع” '. وروي عن عروةً بن بن الرٌبير «أنَهُ اغتسل يوم عيدٍ وقال : 
نه السَنَةَ » وقال البزَّارُ : لا أحفظٌ في الاغتسال للعيدٍ حديئًا صحيجًا . وقال في 
«البدر المنير» : أحاديتُ غسل العيدين ضعيفة ء وفيه آثارٌ عن الصحابة اك 

والحليثك استدل به عل أن غسلٌ يوم العيد شون ولیس في الباب 
ما ينتهضٌُ لإثباتٍ حكم شرعيٌ» وأما اذ شراط أن يُصِلّنَ به صلاءً العيدٍ فلا 
أدري ما الذَّلِيلُ على ذلك . 

وقد ثبت في كتب أئمّتنا كلعجيو زيدٍ بن على » و«أصولٍ الأحكام» 
و«الشّفاءِ» عن على تل قال : « اوا الله ية نختسل يوم الخ 


ويوم عرفة ويوم م العيد . وقال* ليس ذلك بواجب ) » فان صح إسنادة صلح 
لإثباتٍ هذه الس . 


0 0 
ا ال oe‏ الت“ 
٠ 01‏ 
* » ل من ل e‏ 
ص م 
0 


۱ عَنْ أبِي هُرَيْرَة» ى عن اللي ا ال : : « مَنْ عسل مَيْنَا د لغتسا“ 
ومن حَمَلَهُ فلْيِتَوَضَأ» . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَل يَذْكْرِ ابن ماجة لوش 


. )۲۷۸/۳( والبيهقي‎ »)١7١7 «الموطأ» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (؟/ الااء 504)» وأبو داود (27171 207177 والترمذي (191)؛ 
٠ E A 1153 j‏ 
وهو في «المسند» أيضًا )۸۰/۲ ۳ 6۷۲). بدون «الوضوء) . = 


0 المجلد الثاني 


وَقَالَ بو داو : هَذَا مَنسُوحٌ » وَقَالَ بَعْضْهُمْ : متاه من أَرَاد حَمْلَهُ عة 
نضأ مِْ أَجْلٍ الصّلَاةٍ عَلَبه 

الحديثُ أخرجة البيهقيُ » وفيه صالخ مولى التّوءمة وهوّ ضعيفٌ. ووا 
البزّارُ من ثلاثِ طرق عن أبي هريرة » وروا أيضًا ابن حبًان» قال البيهقئ : 
والصَّحيحٌ أنه موقوفٌ. وقالَ البخاريٌ : الأشبهُ موقوفٌ. 

وقال علي بن المدينيّ وأحمدُ بن حنبلٍ : لا يصح في الباب شي. وهكذا 
قال الذهليُ - فيما حکاه الحاكم ذ في «تاریخه» -: ليس فيمن غسَّلّ ميْنًا 
فليغتسل حديثٌ صحيحٌ. وقال الثُهليُ : لا أعلمٌ فيه حديئًا ثابتاء ولو ثہت 
للزمنا استعمالهُ. وقالَ ابن المنذر : ليس في الباب حديثٌ يثبتُ. وقالٌ ابن 
بي حاتم في «العلل»””" عن أبيه : لا يرفعة التَّاتُ إِنّما هوّ موقوفٌ. وقالَ 
الرّافعَيُ : اس ا اط ري 

قال الا ۳ : قد حسّنهُ الترمذى وصححةُ ابن حبَّانَ » وروا الدّارقطنيُ 
سين روات مو تفوت عت ون ا E‏ وقد روي من طريق 
سفيانٌ » عن سهيلٍ » > عن أبيه » عن إسحاقٌ مولئ زائدة » عن أبي هريرةً. قال 


= وقد صرح الإمام أحمد كه بأنه لا يصح في هذا الباب حديث . 
راجع : «المسائل» لعبد الله )۷٥(‏ (۷۸) ولأبي داود (۱۰۰۹) )١955(‏ ولصالح 
(۳) و«العلل» للترمذي (ص )١57‏ و«السنن» للبيهقي (۳۰۱/۱)» 
و«الخلافيات») (۲۹۱/۳) و«التلخيص» (۳/1)» وقال مرة: (لا يصح 
الحديث فيه» ولكن يتوضأ» . 

» البيهقي (۱/ ۳۰۰ - ۳۰۱). وابن حبان (۱۱۹۱)» وانظر هامش علل «الدارقطني‎ )١( 
. )/۹( 

(؟) «علل ابن أبي حاتم» .)١٠١0(‏ 


() «التلخيص الحبیر» )۲۳۸/۱١(‏ . 


كتاب الطهارة ١ه‏ 


ابنُ حجر : إسحاق مولئ زائدة أخرجَ لهُ مسلمٌ فينبغي أن يُصحححَ الحديث. 
قال : وأما روايةٌ محمّدٍ بن عمروء عن أبي سلمةً » عن أبي هريره فإسنادها 
حسنٌ إلا أن الحمًاظ من أصحابٍ محمد ابن عمرو رووهُ عنة موقوقًا. 

والحاصلٌ أنَّ الحديت - كما قال الحافظ - هوّ لكثرة طرقه أسواً أحواله أن 
يكونّ حسئاء فإنكارٌ التّوويٌ على التّرمذيٰ تحسينة معترض + قال الذهيف : : هو 
أقوىئ من عدَة أحاديفٌ احتجح بها الفقهاءُ. 

وفي الباب عن علي عند أحمدٌء وأبى داودّ» والنّسائيٌ وابن أبي شيبة › 
وأبي يعلى » والبرّارٍ» والبيهقئ"''. وعن حذيفةً » قال ابنُ أبي حاتم 
والدّارقطنية”" : لا يثبثٌ. ورواتهُ ثقاتٌ كما قال الحافظ » وأخرجة ا 
وذكرَ الماورديٌ أن بعض أصحاب الحديث حرج حَ لهذا الحديث مائة وعشرينٌ 


- 


طريقًا. 


والحديثٌ يدل على وجوب الخسل على من غسَّلَ الميّتَ والوضوء على 
من حملة » وقد اختلفٌ النَاسٌ في ذلك فرويّ عن علي ء ا وأحد 
قولي النّاصر والإماميّة» أن من عسَّلَ الميْتَ وجبّ عليه الغسلٌ؛ لهذا 
الحديث » ولحديث عائشة الآتي. 

وذهبَ أكثْرُ العترة» ومالكُ. وأصحابُ الشَّافعيٌ إلى أنه مستحبٌ › 
وحملوا الأمر على الدب لحديث : (إنَّ ميتكمْ يموت طاهرًا» فحسبكم أنْ 


(1° ٠ /١( و« سين أبي داود» (5١؟77), والنسائي‎ ›»)۱۳١ .9ا//١( «مسند أحمد»‎ )١( 
›)0٥۹۲( و«مسند البزار»‎ »)٤۷١ - ٤۷١ /۲( وابن آي شيبة في «المصنف»‎ 
. )٠٤/١( والبيهقي في «السنن»‎ 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» »)٠٠٤١(‏ و«علل الدارقطني» .)١577/5(‏ 

. 0١5 /1١( «السنن الكبرئ»‎ )۳( 


0 المجلد الثاني 


تغسلوا أيديكم» أخرجة البيهقيٰ وحسّنهُ ابن حجر » ولحديثٍ : «كنًا نغسّلٌ 
الميّتَ فمئًا من يغتسلُ ومئًا من لا يغتسل» أخرجة الخطيبُ””' من حديث 
عمرّء وصح ابن حجر أيضًا إسنادة » ولحديث أسماءً الآتي. 

وقالَ اللَّيثُ وأبو حنيفة وأصحابة : لا يجب ولا يُستحبٌ؛ لحديث 
«لا غسل عليكمُ من غسل الميْتِ؛ رواه الدٌارقطنيئ والحاكة” " مرفوعًا من 
حديث ابنٍ عبّاس » وصحّحَ البيهقيُ وقفهُ وقال : لا يصح رفعةً . وقالَ ابن 
عطاء : الا تنجسوا موتاكم فإن العوين ن بتي ا 
صحيحٌ ٠‏ وقد رويّ مرفوعًا » أخرجة الدّارقطني » وكذلكٌ أخرجة الحاكة* , 
وود اقا مرفوعا من حديث ابن عباس : «١‏ لا تنحسوا موتاكم ) اق 
لا تقولوا هم نجس ء وقد تقدّمَ حديت : ١‏ المؤمنُ لا ينجسٌ» وسيأتي حديتُ 
ا 

وهذه لا تقصر عن صرف الأمرٍ عن معناهُ الحقيقي الذي هو الوجوبُ إلى 
ما المجازق = اع الا اتد القرل ذلك هو اسه ن 
TT‏ 

قا ول بعضهمْ : الجمعٌ حاصلٌ بغسل الأيدي فهو غيرُ ظاهر ؛ لأنَّ الأمر 
ايا الحقيقي إلا بغسلٍ جميع البدنِ» وما وقعّ من إطلاقه 
على الوضوءٍ في بعض الأحاديثِ فمجارٌ لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه» ٠‏ بل 


. )788/١( وانظر «التلخیص الحبير»‎ 2»0707/١( «السنن الكبرئ»‎ )١( 
٠ . )٤۲۸/۳( «تاريخ بغداد» للخطيب‎ (١ 

(9) «ستن الدارقطني » )۲/ (V1‏ والحاكم ي «المستدرك») )۳۸١/١(‏ . 
)€3 «السنن الكبرى» )3057/١(‏ . 

(0) «سنن الدارقطني » )» و«المستدرك» /١(‏ ۸۵) . 


كتاب الطهارة 0 


الوانيث حمل علي المعتق الحقيقك الذي هر الأعم الأغلت»..ولكته يمك 
تأييدهُ بما سلف من حديث : ١فحسبكم‏ أنْ تغسلوا أيديكم»"" . 

5" وَعَنْ مُضْعَبٍ بن شيب » عَنْ طلتق بن حَبيب» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
الرْبَيرِ» عَنْ عَائِشَةَ » عن النَِيِ يكل قال : « بغت من أَرْبَع : مِنَ الجمعة . 
والجَتابةِ ٠‏ والححامة › وَغْسْلِ الميّت) . روه 5 وَالدَارقْطي0" . 
وَأَبُو اود وَلَفْظهُ : إن التي ككل كانَ بت . وَهَذَا الإسْتَادُ على شَرْط 
مُسْلِمِ لکن قال الذارفطني : مُضْعَبُ بن شَيبَةَ ليس بِالقَّوَيٌ وَلَا بالحَافظ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقىُ › ومصعبٌ المذكورٌ ضَعَفَهُ أبو زرعةً وأحمد 
والبخاريُ » وصحُح الحديتٌ ابنُ خزيمة. 

وهو يدل على أنَّ الغسلَ مشروعٌ لهذه الأربع » أمّا الجمعةٌ فقد تقدّمَء وأمًا 
الجا فاه + وأا "الحجانة فهو م عند اليادرةة 4" لهذا الحديك» ولما: 


10 


روي عن على أنه قالَ: «الغسلُ من الحجامة سئَةٌّء وإ تطهّرتَ أجزآك» 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/؟51١)»‏ والدارقطني »)١١*/1(‏ وابن أبي شيبة (۳۳/۱٤)ء‏ 
والعقيلي /٤(‏ ۱۹۷)» وابن خزيمة (505)» والبيهقي (۲۹۹/۱)ء وفي (الخلافيات» 
0 )». وابن الجوزي في «الواهيات» (۳۷۸/۱) . ۰ 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۳٠٠١ »۳٤۸(‏ ومن طريقه البيهقي 0٠١ /١(‏ . 
وقد أنكره الإمام أحمدء كما في «المسائل» لأبي داود )١11554( )٠٠١4(‏ و«السنن» 
ا داود (؟35155) . 
وكذا ضعفه أبو زرعة الرازي» كما في «العلل» لابن أبي حاتم )١١7(‏ . 
وفي «مسائل الكوسج» (ص »)١١١‏ عن الإمام أحمد كه : «وليس في الحجامة 
وأشباه ذلك غسل» . 
وراجع : «السنن» للدارقطني (۱/ 17"5) وللبيهقي (۱/ ۳۰۰) و«الواهيات» (۳۷۸/۱) . 


ه المجلد الثاني 


ا وأخرجٌ . الدّارقطنيئُ ) أ زشول الله لا احتجم ولم يزد عل غسل 
محاجمهٍ»”'' وفيه صالح بنْ مقاتل ولیس بالقويّ » وأمّا غسلٌ الميّتِ فقد تقد 
قریبا . 


“٣‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن اي بر - وَهُوَ ابن عَمْرِو بن حَْم - : أَنَّ 
شماه بنت مُمَيس امراة أبي بر الصَدْيقٍ ڪُسلٺ ابا بر جين يوي > ثم 
حَرَجَتْ قسََلْتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ المُّهَاجِرِينَ ؛ قَقَالَتْ : + إن هذا يوم يا 
البَرْدِ وَأَنَا صَائِمَةٌ ِمَة فَهَلْ عَلَيّ مِنْ خُسْلٍ؟ قَالُوا : لا. رَوَاهُ مَالِكُ في «المُوَطإ» 


نة" . 


الخدت هو من روا عن للد بن أبي بكرء وأخرجة البيهقيئ”" من طريق 
الواقديٰ » عن ابن أخي الزُهريُ » عن عروةً» عن عائشة : «أنَّ ابا بكر أوصين 
أن تغسّلهُ أسماء نت عميس » فضعفث فاستعانث بعبلٍ الرّحمنٍ» قال البيهقيٌ : 
وله شواهدٌ عن ابن أبي مليكة » عن عطاءء عن سعدٍ بن إبراهيم. وكلّها 
مراسيل . 

وهو من الأدلَةٍ الدَالَةٍ على استحباب الغسل دود وجوبهء وهو أيضًا من 
لقرائنٍ الصَارفةٍ عن الوجوب » له يعد غاية البعدٍ أن يجهل أل ذلك الجمع 
الْذِينَ هم أعيانٌ المهاجرينَ والأنصار واجبًّا من الواجباتٍ الشَّرعيّةِ» ولعلً 
الحاضرينَ منهمْ ذلك الموقف جَلْهمْ وأجَلُهِمْ ؛ لأنّ موت مثل أبي بكر حادثُ 
لا يْنُ بأحدٍ من الصَّحابةٍ الموجودينَ في المدينة أن يتخلف عن وهم في ذلك 
الوقتِ لم يتفرّقوا كما تفرّقوا من بعد. 


(۱) «سنن الدارقطني» (1/ 19١‏ - 167). 
)۲( «الموطأ» ) ص 2)١660‏ وعنه عبد الرزاق ۳( . 
(۳) البيهقي (۳/ ۳۹۷) . 


كتاب الطهارة 1 


بَابُ الْعْسْلٍ 0 وَلِلْوْقُوفٍ بعَرَقَةَ وَمْحُولٍ مَك 


0-4 4 
25 


4 7"- عَنْ رَيِدِ بن نَابتِ : أنه رَأى التي بل تَجَرّدَ لإخلاله » وَاعْتَسَلَ . 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”'' . 

ا > والطبرانة”" ؟ من فی رن 
ثابتِ» وحسَنه الترمذيٰ» وضعَفه العقيلي › ولع الضعفَ لأنّ في رجالٍ 
إسنادهٍ عبد الله بنّ يعقوبَ المدنيّ » قال ابن الملقّنِ في «شرح المنهاج» جوابًا 
غلل من أك علق الترمدي تين الحاديك:: N‏ ا 
عبد الله بنَ يعقوبً الذي في إسناده. أي : عرف حالة. 

والحديتُ يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب 
الأكئرُء وقال النَاصرُ : إِنَّهُ واجبٌ. وقال الحسنٌ اشر ومالك : محتمل . 
وأخرجٌ الحاكمٌ والبيهقئ”" من طريقٍ يعقوب بن عطاءء عن أبيه» عن ابن 
عبّاس قال : « اغتسل رسول الله اة ثم لبس ثيابة » فلمًا أتئ ذا الحليفة صلى 
ركعتين » ثم قعدَ على بعيرو» فلمًا استوئ على البيداء أحرمٌ بالحجٌ» ويعقوبٌ 
قيفت اله اا 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (١۸۳)ء‏ والدارمي (١٠۱۸)ء‏ وابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ والعقيلي 
9 والبيهقي (/۲). ٠‏ 
وفي إسناده ضعف سيأتي شرحه . 
وراجع : «الإرواء» (044. 

(۲) «سئن الدارقطني» (۲/ ۰۲۲۰ .)77١‏ والبيهقي في «السنن» (5/60* - ۴۳)ء 
والطبراني ة فى (الكبير» (؟5855). 0 

)۳( «المستدرك» )۷/10 والبيهقي /٥(‏ ۳۳) . 


0٦‏ المجلد الثاني 


6" وَعَنْ عَائشَةَ الث ا 
و 7 ت J-l‏ 
رَأْسَهُ بخِطْمِيٌ وَأَشَْانِ وَدَهَنَهُ بشَيْءٍ مِنْ رد بْتِ عير كثير . رَوَاهُ أ eS‏ 
الحديثٌ قال في «(مجمع الرّوائد» 060 أخرجة البرار والطبرانك9© 

«الأوسط» وإسنادٌ البزّار حسنٌ 
«بخطميّ» نباتٌ » قال في «القاموس»: الخطميّ ويُفتحُ : نبا 
محلل » مفنّحٌء ليّنّء نافع لعسر البولٍء وذكرٌ له فوائد ومنافع. قولك: 
«وأشنان» هو بالضّمّ والكسرٍ للهمزةء قالهُ في «القاموس» وهو نباتٌ. 
والحديثٌ يدل على استحباب تنظيفِ الرّأسٍ بالغسلٍ و ا 


را وليسٌ فيه الغسلٌ لجميع البدنٍ الذي بِوبَ 
المصئّف له 


7- وَعَنْ عَائْشَةَ الث : تُفِسَتْ أَسْمَاءُ بن متیر بِمُحَمّدٍ بن 
بي بر بالشّجَرةٍ أمر وَسُون الله و أب بكر أن يأمزها أن مَفمَسِلَ وهل 
رَوَاهُ مُسْلِمْ . وَابنُ مَاجَهْء وَأَيُو داو“ 


الحديثٌ أخرجة مالك فى لجو عن عبدٍ الرّحمن بن القاسم ء 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۷۸/١‏ والبزار ٠٠۸٠(‏ - كشف)» والطبرانى فى «الأوسط» 
(016. 0 

(۲) «مجمع الزوائد» )3١0//(‏ . 

(۳) (كشف الأستار» »)٠۸٠(‏ و«معجم الطبراني الأوسط» .)١١5١0(‏ 

)٤(‏ أخرجه : مسلم »)۲۷/٤(‏ وابن ماجه (۲۹۱۱). وأبو داود .)۱۷٤١(‏ والدارمي 
»)١8١1١(‏ وابن عبد البر في «التمهید» )"١5/١19(‏ . 
وراجع : « التتبع ) للدارقطني (ص 9ه و«التلخيص» لابن حجر (؟/١50).‏ 

.)؟5١5 «الموطأ» (ص‎ )٥( 


کتاب الطهارة o¥‏ 


أبيه » عن أسماءَ «أنّها ولدث محمد بن أبي بكر بالبيداء ء فذكرٌ ذلك أبو بكر 
لرسولٍ الله ية فقال: مرها فلتغتسل » ثم لتهل» قال الحافظٌ”©2: وهذا 
ل ا اك 

في العلل ' : الصَّحِيحُ قول مالكِ ومن وافقةُ - يعني : مرسلا -. وأخرجة 
n‏ من حديث القاسم بن محمّدِء عن أبيهء عن أبي بكر. قال 
الا وهو مر ا لان مدا ت سهد مى ان و ولاامن أيه 
نعم يُمكنٌ أن يكونَ سمعٌ ذلك من أَمّهِ لكنْ قد قيل : إِنَّ القاس أيضًا لم يسمغ 
من أمّوه وقد أخرجة مسلم”" من حديثِ جابر الطويل بلفظ : « فخرجنا حى 
أتينا ذا الحليفة » فولدث أسماء بنتُ عميس محمد بنَ أبي بكر » فأرسلث إلى 
رسول الله يله : كيف أصنم؟ قال E‏ واستثفري بثوب » وأحرمي» 


الحديثٌ . 
قوله : «نفسث» بضمٌ النُونِ وكسر الفاءِ : الولادةء وأمّا ب بفتح النُونٍ 
فالحيض ولیس بمرادٍ هنا. 


الحديثٌ يدل على مشروعيّة الغسل لمن أراد الإهلال بالحجٌ ولكنّهُ يحتملٌ 
أن يكو لقذر النّفاس » فلا يصلحٌ للاستدلالٍ به على مشروعيّة مطلق الغسل . 

۷ وَعَنْ جَعْفْر بن مُحَمَّد) عَنْ أبيه : أنَّ عَلِيَا كرّمَ الله وَجْهَهُ كانَ 
يَغْتَسِلْ يَوْمَ العِيدَينِ › وَيَوْمَ الجُمْعَةٍ وَيَوْمَ عَرَفَة » وَإِذا اراد أن يُحْرِمَ. رَوَاه 
الشّافعيك”*' . 


2 


. )٤٥١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) «سنن النسائي» /٥(‏ ۱۲۷ - ۱۲۸) . 

)۳( (اصحيح مسلم» 9/5 . 

(5) أخرجه : الشافعي في المسند» ٠١١ /١(‏ - ترتيب)» وفي «الأم» »)۲۳١/۱(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «المعرفة» (۲۸/۳) . 


4" وَعَن ابن عُمَرَ : أنه كَانَ لا يَقْدَمُ مَكَةَ إلا بات بِذِي طَوَى حَبَّى 
صح وتیل ؛ E‏ 


و 


أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ » وَللْبِحُارِيٌ مَعْنَاه”" . 

وَلِمَالِكِ فِي «الموطإ» عن افع «أَنَّ عَبْدَ الله بنَ عمرّ كان يَغْتَسِلُ لإخرَامِه 
بل أن يُحرمَ» وَلِدُخُولٍ مَك وَلَوْقُوفِ عشي عر . 

لفظ البخاريّ : «أَنّهُ كانَ إذا دخلّ أدنئ الحرم أمسكٌ عن التَّلبيةِ » ثم يبِيتُ 
بذي طوى» ثم يُصلي البح ويغتسلٌ. e‏ أن لني ية كان 
يفعلٌ ذلك»2 . وأخرجة أيضًا أبو داود » والنّسائىٌ. 

الحديثٌ يدل على استحباب الاغتسالٍ لدخولٍ مك » قال ذ في «الفتح ا 
قال ابن المنذر : الاغتسالٌ عند دخولٍ مكة مستحبٌٍ عند جميع العلماءِ » ولیس 
ا . وفي "الموصً) «أنَّ 
ابن عمرٌ كان لا يسل رأسهُ وهو محرمٌ إلا من احتلام» ° “. وظاهره أن غسلة 
ل كان لو دون را E‏ : إن عجرّ عن الغسل 
تيمّمَ. وقال ابن انين : لم يذكز أصحابنا الغسل لدخولٍ مكة وإِنّما ذكروةُ 
للطوافٍ » والخسلٌ لدخولٍ مك هو في الحقيقة للطّوافٍ. 

تولك : «بذي طوّى» بضمٌ الطاء وفتحها. 


)١(‏ أخرجه : مسلم (57/5)» والبخاري (۱۷۷/۲)ء وأحمد »)٤۸/۲(‏ وأبو داود 
.)١18560(‏ 

(۲) «الموطأ» (ص .)5١5‏ 

)۳( «فتح الباري» (۳/ (f0‏ . 

. )۲٠٠١( «الموطاً»‎ )٤( 


كتاب الطهارة 08 
:1 2ه 0 فا ن و ص 
48> عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : اسْتحِيضَت رَيْئَبُ بنتُ جَخش . فَقَالَ لَهَا 


ال بي : «اغْتَسِلِي لكل صَلَاة) . رَوَاهُ بو دَاوْد0 . 


الحديثٌ فيه محمد بِنُ إسحاق» وقد حسّنَ المنذريٌ بعض طرقهء 


وفيه دلالة على وجوب الاغتسالٍ عليها لكل صلاةٍ» وقد ذهب إلى ذلك 
الإماميّةُ » ورويّ عن ابن عمرّ» وابن ن الڙبيرِ » وعطاءِ بنِ بي رباح » وروي هذا 
أيضًا عن علي وابن ¿ عباس » وروي عن عائشة أنّها قالث : «تغتسل كل يوم 
غسلا واحدًا» دوعن ابن لون فالا اسل من اة الظهر إلى 
صلاة الظهر . ذكر ذلك اور . وقد ذكرَ أبو داودٌ حججَ هذه الأقوالٍ في 
«سننه»» وجعلها أبوابًا. 

وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه لا يجب عليها الاغتسال لشيءٍ من الصلواتِ› 
ولا في وقتٍ من الأوقاتِ إلا مرّء واحدةٌ في وقت انقطاع حيضهاء قال 
النّوويٌ”؟: وبهذا قال جمهورٌ العلماءِ من السَّلفٍ والخلف + وهو مرويٌ عن 
علي » وابن مسعودء وابن عباس » وعائشةً» وهو قول عروةً بن الزُبِيرٍء 
وأبي سلمة بن عبدٍ الرّحمِن» زمالكة وأبي حنيفة » وأحمد . 


ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب » فلا يجبٌ ِل بورود الشّرع 


. )7719/5( أخرجه : أبو داود (۲۹۲) معلقاء وأحمد‎ )١( 
والتعليق على «مسند الطيالسي»‎ 42010 - ٥۲۹/١( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 
.)١1555( 

(۲) «سنن ابن ماجه» (575) . )۳( «شرح مسلم» .)١9/5(‏ 


3 المجلد الثاني 


بإيجابه . قال النُوويُ : ولم يصح عن الي يكل أنه أمرها بالغسل إلا مرَةٌ واحدة 
عند انقطاع حيضها وهو قولهُ بيا : «إذا أقبلت الحيضةٌ فدعي الصّلاةء وإذا 
أدبرث فاغتسلي»“ وليسّ في هذا ما يقتضي تكرارَ الغسل» قالَ: و 
الأحاديثٌُ الواردةٌ في سنن أبي داودٌ» والبيهقيٌ وغيرهما أنَّ الى يكل أمرها 
بالغسل فليس فيها شيء ثابتٌ » وقد بيّنَ البيهقي ومن قبلهُ ضعفهاء وإِلّما صصح 
في هذا ما رواه البخاريٰ ومسلمٌ في «صحيحيهما»”" (أنَّ أمّ حبيبةٌ بنتَ جحش 
استحيضث » فقالٌ لها رسول الله ية : فاغتسلي ثم صل . فكانث تختسلٌ عند 
كل صلاة»» قال الشَّافعِيُ كتثه: إِنّما أمرها رسول الله كل أن تغتسل 
وتصلّي » وليس فيه أنه أمرها أن تغتسلَ لكل صلاة» قال : ولا أشك - إِنْ شاء 
الله - أن غسلها كان تطوعًا غيرَ ما أمرث بهء وذلكٌ واسمٌّ لها. وكذا قال 
سفيانُ بن عبينةً » واللّيتُ بِنُ سعدٍء وغيرهما. 

وما ذهب إليهِ الجمهورُ من عدم وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو 
الد ؛ لفق الدَليلٍ الصحيح الذي E‏ 
التكليف الشَّاقٌ؛ فإنّهُ لا يكادُ يقومُ م بما دونه في المشقًة إلا حلص العبادٍء 
فكيف بالنّساءِ النّاقصاتٍ الأديانِ بصريح الحديث » والتَّيسِيرُ وعدم التنفير من 
المطالب التي أكثرٌ المختارٌ بيا الإرشاد إليهاء فالبراءةٌ الأصليّةُ المعتضدةٌ بمثل 
lee NNE‏ ليام كه توت الال ` 

وجميمٌ الأحاديث التي فيها إيجابُ الغسل لكل صلاةٍ قد ذكر المصتّفُ 


»)۲۸۲( وأبو داود‎ »)١180/١( أحمد (55/5١)ء والبخاري (١/57)ء ومسلم‎ )١( 
. )55١( وابن ماجه‎ »)١17/١( والنسائي‎ 

(۲) آخرجه : أحمد .1١١9/5(‏ ۱۳۹)» وأبو داود (745. 55160)» والنسائي /١(‏ ۲۲٩۱ء‏ 
.)٤‏ والدارمي (۷۸۲» 87لا 09784٠‏ . 


وانظر : «التلخيص» )7"077/١(‏ . 


كتاب الطهارة 1۱ 


1 بعضها فى هذا الباب»› وأكثرها يأتى فى أبواب الحيض › وکل واحد منها 
لا يقال : إِنّها تنتهضٌ للاستدلالٍ بمجموعها ؛ لأنّا نقول : هذا مسلّمٌ لو لم 
يُوجِدْ ما يُعارضهاء وأمًا إذا كانث معارضة بما هوّ ثابتٌ في « الصحيح» فلاء 
كحديث عائشة الآتي في أبواب الحيض » فن فيه « أن التي يك أمرّ فاطمة 
ا و كي الحيضة» فقط › ترك البيانِ في وقتٍ 
ب ل ل 
”م وَعَنْ عَابْشَةَ : أنَّ سَهْلَةَ بت سُهَيْل بن عَمْرو اسْتُحِيضَتٌْ » 
َآَنَثْ رَسُولَ الله يكل َسَأْلْتَهُ عن ذَلِكَ ‏ فََمَرَهَا بالعُشل عِنْدَ كل صَلاةٍء قَلَمَا 
جَهَدَهَا ذَّلِكَء أمَرَهَا أنْ 0 بَيْنَ الظهر وَالعَضْر بعُسْلء وَالمَغْرب 
وَالعِشَاءٍ بعشل بِغْسْلء وَالصُّبْحَ بعشل بِغْسْل. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأيُو داود“ 
فين ارسق اودوعي E‏ 
أبيه » عن عائشة » وابنُ إسحاق ليس بحجّةٍ لا سيّما إذا عنعنّ » وعبد الرّحمن قد 
قيلَ : إِنَهُ لم يسمغ من أبيه » قال الحافظ ‏ : قد قيل : إِنَّ ابنَ إسحاقٌ وهم فيه. 
والحديثٌ يدل على أنه يجورٌ الجممٌ بِينَ الصّلاتين» والاقتصارٌ على غسل 
واحَدٍ لهماء وقد عرفت ما هوّ الحق فى الذي قبلهُ» وقد ألحقّ بالمستحاضة 
المريض وسائرُ المعذورينَ بجامع المشفَّة . 


لق البخاري )۸۹/۱ عن °( ومسلم )۱۸۰/۱ + .)١8١‏ 
(۲) «التلخيص الحبير» )٠۲/١(‏ . 


ولهذا ؛ قال المصئّف : 

وهو حجَةٌ في الجمع للمرضئ. انت 

81 وَعَنْ عُرْوَةَ بن الرِيرِء عَنْ أَسْمَاءَ بِنتِ عُمَيسٍ قَالتْ : قلت 
تا رسو ل الل ٠‏ إن اطم پئٽ أبِي حُبيش اسْتْحِيضَت مد ذا وَكَذَا كلم 
صل » فَقَالَ رَسُولُ الله ية : «هَذًا مِن الشَّيِطَانِ» لِتَجْلِس في مركن › فَإذَا 
رأث أصَقْرَة: قوق المَاءِ ْمَل للظهر وَالْعَضْرٍ عُسْلَا وَاحِدَاء وَتَْتَِلَ 
للَمِغْربٍ وَالعِشَاءٍ عُسْلَا وَاجِدَاء تفيل للفجر عُسْلَاء وَتَتَوَضَأْ فِيمَا بين 


ذَلِكَ2 . رَوَاُ أَبُو داو . 


aT‏ كاك 
8 3 
وتعبجلي العصر ؛ م تغنصلي حت , طهرية 07 وش لين اليه ران حت 
م شرين المرب وتمجلين لماه . لم تغتسلين :وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلى › > وتغتسلينَ مع الصبح وتصلينَ . قال : وهذا أعجبٌ الأمرين إلى . 
أخرجة الشافي» واحمد + وأيو اود » والترمدي * واب ماجةء والدارقطية» 
والحاكم”" » وفيه عبد الله بنُ محمد بن عقيل » وهو مختلفٌ في الاحتجاج 
به » وقال ابنُ منده : لا يصح بوجه من الوجووء وسيأتي بقيّهُ الكلام عليه في 
باب من تحيض سنًا أو سبعًا. 


(۱) أخرجه : أبو داود (797)» والدارقطني (۱/ 716 -515). 

(؟) كذا هو في إحدى ز نسخ «الترمذي». وخطأها الشيخ أحمد شاكر 2))7706/١(‏ 
وصوّب : «حين ا 

(۳) مسند أحمد (7/5 78١‏ 574). وأبو داود (/75817)» والترمذي »)١78(‏ وابن ماجه 
(1۷). والدارقطني )۲1€/1(« والحاكم في المستدرك 1۷۲/١(‏ - ۱۷۳) . 


كتاب الطهارة و 


وحديتٌ الباب يدل على ما دل عليه الذي قبل » وقد عرفت الخلاف في 
ذلك . ا المستحاضة هل يجبٌ لكل صلاةٍ أم لا ؟ وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب وضوءٍ المستحاضة لكل صلاةٍ. 
تولك : في مركن» هو - بكسر الميم - الإجانة التي تغسلٌ فيها النّيابُ » 
والميمٌ زائدةٌ » والإِجَّانةُ بهمزة مكسورة» فجيم مشدَّدةٍء فألفٍ فنونٍء ويُقال : 
الإيجانة والإنجانة بالياء المثنّاةٍ من تحت بعد الهمزة أو بالنُونٍ. 
ترله : «فإذا رأث صفرةً فوقٌ الماء» أي : الذي تقعدٌ فيهدء فإنّها تظهرُ 
الصّفْرةٌ فوقة » فعندَ ذلك تصبٌ تصبٌ عليها الماء > وفي «شرح المغربيّ لبلوغ المرام ( 
ما لفظة : أي : صفرةٌ الس » وفي نسخة : «صفارة» أي : إذا زالت السَّمِسٌ 
وقربث من العصر حنَّى ترى فوق الماء من شعاع الشّمس يشبهُ صفارةً ؛ لان 
شعاعها يتغيّرُ ويقل » فيضربٌ إلى صفرة. انتهئ . فيُنظرٌ في صحَّةٍ هذا التفسير . 
بَابُ عُسْل الْمُهْمَى عَلَيهِ إذَا أقَاقَ 
۲- عن عَائْشَةَ قال : تقل رَسُولُ الله يك فَقَالَ : «أصَلَّى الاس ؟» 
فلا : لا هُمْ يَنْتَظرُوئَكَ يا رَسُولَ الله ء قَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في 
المخضب». قالٺ : فَفَعلنَا اسل » ٿم ذَهَبَ لِيثوء فَأَمِي عَلَيهِ نم أقَاقَ ‏ 
قال : «أَصَلَّى النّاسٌ؟» فَقُلنَا : لا ف تررك با رود الله » قَقَالَ : 
«ضَعُوا لي مَاءَ في المخضَب». قَالَتْ : فَفَعَلْنَاء > فَاغْتَسَلَ ثُمّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ 
غم علي ثم أا ال : «أَصَلَّى النّاسُ؟2 فَقُلَا : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ 
ا رَسُولَ اللّهِ. فَذَكَرَتْ إِرْسَالَهُ إلى أبي بكر وَتَمَامَ الحَدِيثِ . ممق عليه" . 


- ۲۰ /۲( والبخاري (۱/ 11/4 -195)» ومسلم‎ 2)70١/7()07 /7( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )555( وابن خزيمة‎ »)٠١١/7( والنسائي‎ ؛١‎ 


5 المجلد الثاني 


قرله : «تَّقِلَ؛ بفتح النَاءِ وكسر القافٍ. قال في «القاموس» : تَّقِلَ كَمْرِحَ 
فهو تَقيل. وثاقل : اشتدٌ مرضة. قولك: «في المخضب» كمنبر قالهُ في 
«القاموس » وهو المركن » وقد سبق تفسيره في الحديثِ الذي قبل هذا. 

قولك : ١لينوة»‏ أي : لينهض بجهدٍ ومشقَّة. قرله : «فأغمي عليه» أيْ 
غشي عليه ثم أفاقٌ ‏ وتمام الحديث قالت : « د واا ا 
ينتظرونَ رسول الله اة لصلاةٍ العشاء الآخرةء قالث : فأرسل رسول الله يل 
إلى أبي بكر أن يُصِلّيَ بالئّاس » فقا أبو بكر - وكانّ رجلا رقيقًا - : يا عمرٌء 
صل بالئّاس. قال : فقال عمرُ : أنتَ أحق بذلكَ . قالث : فصلى بهم أبو بكر 
تلك الأَيّامَ» ثم إن رسول الل يك وجدّ من نفسه حَقّةَ فخرجٌ بين رجلينٍ 
أحدهما العبّاسٌُ لصلاةٍ الظهر » وأبو بكر يُصلي بالئّاس» فلم رآ أبو بكر ذهبَ 
ليتأحرَء فأوماً إليه الي ككل أن لا يتحر وقالَ لهما : أجلساني إلى جنبه . 
فأجلساهُ إلى جنب أبي بكر » فكانَّ أبو بكر يُصِلّي وهو يأتمٌ بصلاة الي ياء 
والاسن لون بصلاةٍ أبي بكر والئَبِي كك قاع . 

والحديثٌ لهُ فوائد مبسوطةٌ في شروح الحديث » وقد ساقةُ المصئّفٌ ها هنا 
للاستدلالٍ به على استحباب الاغتسالٍ للمغمئ عليه » وقد فعله الي لا لات 
مرّاتِ وهو مثقلٌ بالمرض» فدل ذلك على تأكُدٍ استحبابه. 


بَابُ صِفَةٍ الْغْسْلٍ 
ا أنَّ الى ية كَانَ إا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَة يندا يفيل 
5 تل نه )2 ثم فرع ب بحميلة 1 شما 1 له فيسل فَرْجَهُ , 4 نَم صا وُضوءَهُ 


ا ون مسار امور لاق حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ 


> حََنَ على رَأْسِهِ نَلَاَ حَدْتَاتِ م قاض عَلَى سَائِرٍ جَسَدِو 


ثم غَْسَلَ رِجْلَيهِ. أخرَجَاةة" . 

دَفي ردائة لَهُمَا : كُمْ يكال بدي شَعْرَه نى إا ن أله كذ اروئ 
َشَرَتَهُ » قاض عَلَيِهِ الْمَاءَ نَت مَرَاتِ(”" 

توله : «إذا اغتسل » 5 إذا أراد ذلك» وفي «الفتح »" أ ئ شرع في 
الفعل. ترله : «وضوءه للصّلاة» فيه احتراز عن الوضوء اغوي قال 
الخاط :امل أن كن الأسداة از ف ق العمل م مسف يفيك 
يعني NE N ODO‏ يك تاها فق 
الوضوءِ عن إعادته » وعلئ هذا فيحتاج إلى نيّةِ غسل الجنابة في اول عضوء 
وإنّما قدّمَ غسلَ أعضاء الوضوءٍ تشريمًا لهاء ولتحصل له صورةٌ الطهارتين 
الضغرى والكبرئ» وإلى هذا جنح الدّاوديُ شارح «المختصر» 

ونقلَ ابن بطّالٍ الإجماعَ على أنَّ الوضوء لا يجبُ مع الغسل؛ و 
مردودٌ » فقد ذهب جماعة منهمْ أبو ثور وداودُ وغيرهما إلى أن ادك ينوب 
عن الوضوءٍ للمحدث وهو قول أكثر العترة» وإلئ القولٍ الأول - أعني : عدم 
وجوب الوضوءٍ مع الخسل ودخول الطهارةٍ الصّغرى تحت الكبرى - ذهب زيدٌ 

ولا شك في شرعيّة الوضوءٍ مقدَّمًا على الغسل كما ثبت ثبتث بذلكٌ الأحاديثٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷۲/١(‏ ومسلم (١/٤۱۷)ء‏ وهذا لفظ مسلم» وليس عند 
البخاري : «ثم غسل رجليه»؛ وهي زيادة أنكرها الإمام أحمد وكذا أبو الفضل الهروي . 
راجع : «علل أحاديث مسلم» للهروي (ص 59) و«الفتح» لابن ر جب )۲۳٤/۱(‏ . 

(؟) أخرجه : البخاري )۷٦/١(‏ . إفرة «فتح الباري» )۳٠١ /١(‏ . 

[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


5 المجلد الثاني 


الصحيحة. وأمّا الوجوبُ فلم يدل عليه دليل » والفعلٌ بمجرّده لا ينتهض 
للوجوب » نعم يُمكنٌ تأييدُ القولٍ الثاني بالأدلَةِ القاضية بوجوب الوضوء. 

ترله : «في أصولٍ الشعر» أي : شعر رأسوء ذل غلبيف ران حمَادٍ بن 
ل 0 » os‏ الأيمن' . قال 
«أصول الشَّعرِ» وإمّا بالقياس على شعر الرَّأْسِ 

قرله : «ثلاتٌ حثيات» فيه استحبابُ التثليث فى الغسل » قال النّوويُ”" 
ولا نعلمٌ فيه خلافًا إلا ما انفرد به الماورديٌ فإنّهُ قال : لا يُستحبُ التكرارٌ في 
الغسل » قال الحافظ”": وكذا قال اليح أبو علي السّنجيُ» وكذا قال 
القرطبيُ ‏ وحمل الثليك في هذو الرواب عل أن كل غرفةٍ في جهةٍ من جهاتٍ 
الرّأس 

ed‏ يدل على أن الوضوء الأول وقعَ بدونٍ غسلٍ 
الرّجلِينٍ . قال الحافظ : وهذهو الرّيادةٌ تفرّدَ بها أبو معاويةة دونَ أصحاب هشام » 
قال البيهقئُ : غريبةٌ صحيحةٌ لكنْ في رواية أبي معاويةٌ عن هشام مقال» نعم 
لهُ شاهدٌ من رواية أبي سلمةٌ عن عائشةً عند أبي داود الطيالسي”“ وفيه : « فإذا 
ار ويُحتملٌ أن يكونَ قولهُ في رواية أبي معاوية : « ثم غسل 
رجليه» أي : عاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوءٍ , 
وقد وقع u‏ بتأخيرٍ الرّجلِينِ في رواية للبخاريٌ بلفظ : «وضوءة للصّلاةٍ 
فين رجا ٠‏ وش الف اطا درو عائفة + قال التشافط "© و 


. )4/٤( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۱۷١ /١( «سنن البيهقي»‎ )١( 


() «الفتح» (1/ 001 . )٤(‏ مسند الطيالسي (1/ )١9١‏ . 


(5) البخاري (۷۲/۱) . 7( «الفتح» (1/ 551 - 3 . 


كتاب الطهارة 1۷ 


الجمعٌ بينهما إِمّا بحمل رواية عائشة على المجازٍ وما بحملها على حالةٍ 
أخرئ: 

وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفت أنظارٌ العلماء » فذهبّ الجمهورٌ 
إلى اا تأخير ق اني الغسل » وعن مالك : إِنْ كان المكانُ 
غير نظيف اا تأخيرهما وإلّا فالا وعند الشافعية في الأفضل 
قولانِ » قال الئووى : أصحُهما وأشهرهما ومختارهما أنه يُكملّ وضوءهُء 
قال : لأن أكثر الروايات عن غائشة ومموة كذلك. 

قوله : ثم أفاض» الإفاضةٌ : الإسالةٌ» وقد استدل بذلك على عدم 
وجوب الدلك وعلل أنَّ مسمّل «غسل» لا يدخل فيه الدَلك ؟ لأنا 5 
ميمونة بالغسل » وعبّرث عائشةٌ بالإفاضة والمعنى واحدّء والإفاضةٌ لا دلك 
فيها فكذلك الغسل » وقالَ المازري : لا يتم الاستدلال بذلك ؛ لأنّ «أفاض» 
بمعنول «غسلٌ» » والخلاف قائمٌ. وقد قدّمنا الكلام على ذلك في باب إيجاب 
الغسل من التقاء الختانين. 

قال الحافظ”'': قَالَ القاضي عياض : لم يأتِ في شيءٍ من الرّواياتِ في 
وضوءٍ الغسل ذكرٌ الُكرار. وقد ورد ذلك من طريقٍ صحيحة أخرجها النّسائيُ 
والبيهقئن”"' من رواية أبي سلمة عن عائشة « أَنّها وصفث غسل رسول الله يكل 
من الجنابة» الحديتٌ » وفيه : « ثم يُمضمض ثلاناء ويستنشق ثلاثاء ويغسلٌ 
وجهة ثلاثاء ويديه ثلانّاء ثمّ يفيض على رأسه ثلانًا». 


قال المصئّف هه بعد أن ساق الحديتٌ : 


(۱) «فتح الباري» )3”517/1١(‏ . 
(۲) النسائي /١(‏ 75١)ء‏ والبيهقي )١74/١(‏ . 


5 المجلد الثاني 


وَهُوَ دَلِيل عَلَئ أن عَلَبَةَ الظنْ في وُصُولٍ المَاءِ إلى ما يجب عَسْلَهُ 
کالیقین. انتهئ . 

5 ” وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسول الله ل إذَا اغَْسَلَ مِنَ الْجَنَابة 
دعا بِشَيْءِ نَحْوَ الجلاب » فَأَحَذَ بكَفَهِ قَبَدَاْ شق رَأْسِهِ الْأَِمَنِ ثم الأنِسَرِء ثم 
َد كفي » قَقَالَ بهم عَلَى رَأْسِهِ . أَخْرَجَاة”". 

قوله : «نحوّ الحلاب» بالحاء المهملةٍ المكسورة واللام الخفيفة : 
ا حلت و 

قال الصف 

قَالَ الخَطابئ : الجِلَابُ : إِنَاءُ يَسَعْ قَدْرَ حَلْبَةِ نَاقَةِ. انتهى . 

وعلئ هذا الأكثرء وضبطهُ الأزهريٌ بالجيم المضمومة وتشديدٍ اللّام قال : 
وهوّ ماءٌ الوردٍ. وأنكرٌ ذلك عليه جماعة » وقد اختبط شرَّاحٌ البخاريٰ وغيرهم 
في ضبط هذه اللّفظة » والسَّببُ في ذلك أنَّ البخاريٌ قال : «بابُ من بدأ 
بالحلاب أو الطيب عند الخسل»ء فتكلّفٌ جماعةٌ لمطابقة هذه التّرجمة 
للحديث وجعلّ الحلاب بمعنى الطيب» وقد أطالَ الحافظ في «الفتم)”© 
الكلام على هذا. 

قوله : «ثمٌ أخد بكفّيه» أشارَ إلى الغرفة الالثة كما صرحت به رواية 
أبي عوانة » ووقحَ في بعض رواياتِ البخاريٌ بكمهِ بالإفراد» وفي بعضها 
ناله كما فی الكتاب: 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۳ - «(V٤‏ ومسلم (۱/ »)۱۷١‏ وأبو داود »)۲٤١(‏ والنسائي 
۲۰٦ /۱(‏ - ۲۰۷)» وابن خزيمة (556) . 
(۲( «الفتح» (۱/ ۳۹۹ - 6 . 


والحديثٌ يدل على استحباب البداءة بالميامن ولا خلافٌ فيهو» وفيه 
الاجتزاءُ بثلاثِ غرفاتِ » وترجمَ على ذلك ابنُ حبَّانَ . 

تولك : «فقالَ بهما» هو من إطلاقٍ القولٍ على الفعل » وقد وق ا 
الفعل على القول فى حديث : لا حسد إلا في اثنتين» قال فيه : «لو أوتيتٌ 
مثلَ ما أوتي هذا لفعلت مثل ما يفعل» كذا في «الفتح». 

عم 7 0 الث : 7 : 5 0 ل مَاءَ 07 په ن 
e‏ كم حك تة بالأزض انح ادر د ٠‏ َم مَل وجه 
وَيَذَيْهِ » م عَسَلَ رَس اء م أفْرَعَ عَلَى جَسَدِوِ ثم تی من مَقَامِه 
فَعَسَلَ قَدَمَيهِ» قَالَتْ : فَأَتَينهُ بِخِرْثَة فلم يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفْضٍ الْمَاءَ بيَدِهِ. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ » وَلَيِسَ لِأَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيٌ نَفْضُ اليد . 

تولك : «فأفرغ علئ يديه يُحتملٌ أن يكونَ غسلھما للتَنظِيفٍ مما بهما من 
مستقذر »› ويُحتمل أن يكونَ هو الغسلٌ المشروعٌ عند القيام من النُوم » ندل 
عليه الَزيادةٌ اتی رواها التَرمذيٌ بلفظ : )2 قبل أن يدخلهما الإناءَ » . 

ا : (مذاكيرة) ج ل 0 ا ك0 قال 
)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ الا ۷۳ 4لاء دلاء 5لا لالاء 78). ومسلم 2١1/5 /١(‏ 

.)٥‏ وأحمد ۳۲۹/۲ ۳۳۰ ولالاى 5"). وأبو داود (550)» والترمذي 


1١7‏ والنسائى الل °° ا (YA‏ وابن ماجه (/ا55ة)» 97/ا0), 
والطيالسى (۱۷۳۳.» )۱۷۳٤‏ . 


5 المجلد الثاني 


see 


نه ليس في الجسدٍ إلا واحدٌ بالنّْظر إلى ما يتّصلْ به » وأطلقٌ على الكل اسمةُء 
فكأنهُ جعلَ كل جزءٍ من المجموع كالذّكرٍ في حكم الغسل . 

تولك : ثم دلك يده بالأرض» فيه أنه يُستحبٌ للمستنجي بالماءِ إذا فرعٌ أن 
يغسل يدهُ بتراب أو أشنانِ » أو يُدلّكها بِالثْرابٍ أو بالحائط ؛ لِيُذْهبَ الاستقذار 
متها : ترط اسل فة ا الكلامُ على ذلك في حديثٍ اول الباب . 
قوله : «ثمّ تنح أيْ : تحوّل إلى ناحية. قوله : «فلم يُردها» من الإرادة 
لا من الرّدّء وقد تقدّمَ الكلامُ في كراهة التنشيف وعدمها. 

توله : «وجعلٌ ينفض» فيه جوارٌ نفض اليدين من ماءٍ العُسّل. قال 
ا وكذا ال EE,‏ ا و و 
« لا تنفضوا أيديكمْ في الوضوء؛ فإنّها مراوح الشيطانٍ» قال ابن الصّلاح : لم 
أجدةُ. وتبعهُ النُوويُ » وقد أخرجة ابنُ حبَّانَ في «الضعفاء» » وابنُ أبي حاتم 
في «العلل)”"' من حديث أبي هريرةً » ولو لم يُعارضةُ هذا الحديثٌ لم يكن 
ما 


و 


قال المصئّف كاو : 


وَفِيهِ دَلِيلٌ استحباب دَلك اليَدٍ بَعْدَ الاسْتَِنْجَاءِ . انتهى . 


5” وَعَنْ عَايْشَةَ الث : كان رَسُولُ الله بي لا يَتَوَضِأْ بَعْدَ الغْسْل . 
روا الك 


. 7538 - ۳۹۲ /۱( «الفتح»‎ )١( 

(۲) «علل ابن أي حاتم ) (۷۳). «والمجروحين» لابن حبان (۲۳۳/۱) . 

(۳) أخرجه: أحمد (78/5. ۰۱۱۹ 2»)١54‏ وأبو داود »)70١(‏ والنسائي (۱۳۷/۱ء 
24» والترمذي (۱۰۷)» وابن ماجه )٥۷۹(‏ . 


كتاب الطهارة ۷1 


الحديثُ قال التَُرَمذِيُ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وقال ابنُ سيِّدٍ الئاس : إِنّها 
تختلفٌ نسح التّرمذىّ في تصحيحوء وأخرجة البيهقئ”"' بأسانيد جيّدةِ. وفي 
الباب عن ابن عمرٌ مرفوعًا وعنهُ موقوفًا «أَنهُ قال لما سئلَ عن الوضوءٍ بعد 
الغسل : وأ وضوءٍ أعمْ من الغسل» روه ابن أبي شيبة”'' وروي عنةُ «أَنّهُ قال 
ارجل الاي ارا عد العمل قال لفن تدك ف وروي عن 
ا أنه قال : «أما يكفي أحدكمْ أنْ يغسلَ من قرنه إلى قدمه حتّئ 
06 

وقد روي نحو ذلك عن جماعةٍ من الصحابة ومن بعدهمْ حى قال أبو بكرٍ 
ابن العربيٌ : إِنَهُ لم يختلف العلماء أنَّ الوضوء داخلٌ تحت الغسل » وأنَّ نه 
طهارةٍ الجنابة تأتي على طهارةٍ الحدثِ وتقضي عليها ؛ لأنَّ موانع الجنابة أكثرٌ 
من موانع الحدث » فدخل الأقلُ في نيّةِ الأكثر وأجزأث نّهُ الأكثر عنه. وقد 
تَقدّمَ كلامُ ابن بطالٍ في أوَّلَ الباب » وتقدّمَ الرّدْ عليه بأنّهُ قول أبي ثور وداود 
وغيرهما. 

قال ابن سيِّدٍ الئاس : إِنَّ داود الظاهريٌ أوجبّ الوضوء في غسل الجنابة 
لا أنْهُ بعدهُ لكنْ لا يخلو عندهُ من الوضوءِ» وحكاهُ عن الشَّيحْ محيي الدين 
الُوويُ. قال ابنُ سيّدٍ الاس : والّذي رأيتةُ عن أبي محمَّدٍ بن حزم أنَّ ذلك 
عندهٌ ليس فرضًا في الغسل وإِنَّما هو كمذهب الجماعة. ْ 

۷-وَعَنْ جُبَئِر بن مُطَعِم قَالَ : تَذَاكَرْنَا عُسْلَ الْجَنَابَةِ عند رَسُولٍ الله 


. )۱۷۹/۱( «السنن الكبرئى» للبيهقي‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» )19/١(‏ . 
(۳) المصدر السابق . 


كلل قال : e‏ م أفيض بَعْدُ عَلَى 


E 


ابن مطعم بلفظ : «أمَا أنا فأحثي على رأ 
قد طهرتٌ»”؟ قال الحافظ : وقول : «فإذا أنا قد طهرث» لا أصلَ له 
عد محم و ميو له 
قال لها : «إنما يكفيكِ أنْ تحثي على رأسك ثلاتٌ حثيات » ثم تفيضين الماء 
عليك فإذا أنتِ قد طهرت» وأصلهُ في «صحيح مسلم»”" . 
وذكرَ الحافظ فى ١‏ ال لتلخيص اا «الخسل » حديثٌ جبير بن مطعم 
عند أحمد بلفظ : «أمّا أنا فآخذُ ملء كفي ثلانًا فأصبُ على رأسي » ثم أفيض 
على جسدى» ولم يتكلم عليه وله شواهد فى (الصحيحين » وغيرهما. 
قال المصئّف كآنه 
فيه مُسْتَدَلُ لِمَنْ لَمْ يُوجب الدَّلِكَ ولا المَضْمَضَةً وَالاسْتئْشَاقَ . انتهئ . 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 


ءاالال/١( أخرجه: أحمد ۸9 245 66)ء والبخاري (۷۳/۱)» ومسلم‎ )١( 
. )٥۷٥( وابن ماجه‎ »)۲۰۷ , ١10 /١( وأبو داود (۲۳۹)» والنسائي‎ ) 
. )59ا//١( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 

(۲) «مسند الإمام أحمد» /٤(‏ ١۸)ء‏ وليست زيادة : «فإذا أنا قد طهرت» من الحديث . 

() «صحيح مسلم» 2)١78/١(‏ وأبو داود (7501)» والنسائي 2»)١7١/١(‏ والترمذي 
.)٠١6١(‏ 

(5) «التلخيص الحبير» )91//١(‏ . 


كتاب الطهارة ۳ 
بَابُ تَعَاهُدِ بَاطِنِ الشعُورٍ وَمَا جَاءَ في نْقَضِهَا 

8“ عَنْ على تيه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يفول : «من ترك 

مَوْضِعَ شَعرَةٍ مِنْ جَتَابَةِ لَمْ يُصِبْهَا”" الْمَاءُ فَعَلَ اللَهُ به ذا وَكَذَا مِنَ النّارك» 

ال علي : فمن تم عَادَيْتُ شَعْرِي . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْة » وَرَادَ : «وَكَانَ 

1 زفق 

قال الحافظ : وإسنادة صحيحٌ ؛ لأنّه من رواية عطاء بن السّائب» وقد 

سمع من حمَّادُ بِنُ سلمة قبل الاختلاط » وأخرجة أبو داو أيضًا وابنُ ماجة من 

حديث حمّادٍء لكنْ قيلَ إن الصَّوابَ وقفة على علىّ. قال عبد الحق : 

الأكثرونَ قالوا بوقفه. وقال النُوويُ : ضعيفٌ. وعطاءٌ قد ضعفٌ قبل 
اختلاطه » ولحمَّادٍ أوهامٌ» وفي إسنادهٍ أيضًا زاذانُ وفيه خلاف. 


وفي الباب من حديث أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : « بلوا الشّعرَ وأنقوا البشرّ» 
أخرجة أبو داود» والتّرمذى » وابنُ ماجة » والبيهقئغ”" » ومداره على الحارث 
أبن وجيه » وهو ضع عدا قال أبو داود : والجارف هذا حديثهة منكرٌ » 


وهو ضعيفٌ. وقالَ التُرمذيُ : غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثِ الحارثِ» وهو 


. في «ك» و«المنتقول» : «لم يصلها)‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد »۹٤/۱(‏ ۱۰۱)» وأبو داود (594؟)» وابن ماجه (2044» والطيالسي 
(۷۰). والبزار (۸1۳) . 
وهو حديث اختلف في رفعه ووقفه» والراجح الوقف . 
راجع : «العلل» للدارقطني (۳/ ۲۰۷ - ۲۰۸) و«التلخيص» )5159/١(‏ و«المسند» 
٠۳١ /۲(‏ - طبعة الرسالة» و«الإرواء» .)١557/1١(‏ 

(۳) أبو داود .)۲٤۸(‏ والترمذي »25١7(‏ وابن ماجه .)٥۹۷(‏ والبيهقى في «السنن» 
77/6/١١‏ ١ا).‏ 00 


شي ليس بذاك . وقالَ الدّارقطنيُ في «العلل)”" : إِنّما يرو هذا عن مالك بن 
دينار » عن الحسنٍ مرسلاء وروا سعيدٌ بن منصور » عن هشيم » عن يُونسٌ » 
عن الحسن قال : « نيعت أن رسول الله ية فذكرةء» ورواءٌ أبان العطارٌء 
من قات عن الحسن» عن أبي هريرةً من قوله. وقال الشّافعىُ : هذا 
الحديثٌ ليس بثابتٍ. وقال البيهقيُ : أنكرهُ آهل العلم بالحديثٍ : البخاريٌ , 
وأبو داود » وغيرهما. 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة تخليل الشَّعرٍ بالماء في الغسل » ولا أحفظٌ 
فيه خلافًا. 


4 وَعَنْ م سَلَمَةَ اث : قُلْتُ : يا رَسُولَ اللّهء إِنَي امْرَأَةٌ اشد 
ضَفْرَ َأْبِي » مضه نَقَضْهُ لِعْسْلٍ الْجَتَابَةِ ؟ َال : «لاء إِنْمَا يفيك أَنْ تَخنِي 
عَلَْ راسك لات يات › تم تُفِيضِينَ عَلَيكِ الْمَاءَ فَتَطِهْرِينَ ' . روه 


الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخارى . 


الحديثٌ قال الترمدى: حسنٌ صحيح . توله : «ضفرٌ رأسي» بفتح الضاد 
المتعجمة وإسكان الفاوء .قال الثووئى ٠‏ : هذا هر المشهور المعروف فى رواية 
الحديث والمستفيض عند المحدّثينَ وهو الشَّعرُ المفتولٌ. ويجورُ ضمٌ الضَّادٍ 
ا 

توله : «أن تحثي» يُقال: حثيتُ وحثوتٌ لغتانٍ مشهورتانٍء والحثيةٌ : 


و 


الحفنة . 


(۱) «علل الدارقطنى» (8/ .)٠١٤ - ٠١‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۷۸/۱ ,)١1/4-‏ وأحمد (154/5 - 2273160 وأبو داود (۲۵۱)» 
والنسائي »)١7١7/١(‏ والترمذي ».)23١6(‏ وابن ماجه (507)» وابن الجارود (44) . 


)۳( «(شرح مسلم» 1/0(. 


كتاب الطهارة Vo‏ 


وهو يدل على أَنهُ لا بجبُ على المرأةٍ نقض الصفائر » وقد اختلف الاس 
في ذلك ؛ قالَ القاضي أبو بكر ابن العربىّ : قالَ جمهورهم : لا ينقضة إِلّا أن 
يكونّ ملبّدَا ملتمًا لا يصلُ الماء إلى أصوله إلا بنتقضوء فيجبُ حيئئذٍ من غير 
فرق بِينَ جنابة وحيض . وروي عن المؤيّدٍ باللّو» وأبي طالب » والإمام 
يحبئ » وروي أيضًا عن القاسم . وقالَ النّخعيُْ : تنقضهٌ في الجنابة والحيض . 
وقال اا تنقضة في الحيض دود الجنابة > ورويّ عن الحسن البصريّ 
وطاوس 

وروي عن مالك أَنَّهُ لا يجب النّقض لا على الرْجالٍ ولا على النّساءِ» 
ووجةٌ ما ذهبّ إليهِ عمومُ نهيه يك عن نقض الشّعرٍ ولم بخص رجلا من امرأقء 
ولا يلزمٌ من كونٍ السّائل عن ذلك من النّساءٍ أن يكونٌ الحكمٌ مختصًا بهن 
اعتبارًا بعموم النّهي » كذا قالة ابن سيد الئاس . 

ووجهُ قولٍ من ذهبّ إلى التّفرقةٍ حديثٌ ثوبانٌ ١‏ نهم استفتوا اللي كلل 
فقال : أما الرّجِلٌ فلينشر رأسة فليغسلة حنَّى يبلغ أصول الشعر » وأما المرأة فلا 
عليها أن لا تنقضة» أخرجة أبو داود”"2. وأكثرُ ما عَلّْلَ به أنَّ في إسناده 
إسماعيل بنَ عياش ء والحديثٌ من مرويّاته عن الشَّامِيينَ › وهو قوي فيهم 

ووجه ما رويّ عن النّخعيٌ أن عمومٌ الغسل يجبُ في جميع الأجزاءِ من 
شعر وبشرء وقد يُمنعُ ضفر الشّعرٍ من ذلك » ولعلّهُ لم تبلغهُ الوُخصةٌ في ذلك 
للنّساء . 


ووجة ما ذهب إليه أحمد ومن معهُ من التّفرقةٍ بِينَ الحيض والجنابة ما 
نات وما روئ الدّارقطنيٌ فى «أفراده» والبيهقيٌ في فى ( سئنه مر 


. )۱۸۲ /١( «سنن البيهقي»‎ )۲( . )۲٥۵( سئن ابي داود»‎ ١0000 


۷٦‏ ا الثاني 


حديثٍ مسلم بن صبيح › عن أنس قال : قال رسول الله بل : «إذا اغتسلت 
المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًاء وغسلتةُ بخطمئٌ وأشنان » فإذا 
اغتسلت من الجنابة صبّت على رأسها الما وعصرت» وقد تفرد به مسلمُ بنُ 
صبيح عن حمادٍ. 

قال المصئّف كآنه 

ت الحخديث مُسْتَدَلُ لِمَنْ ل يُوجب الدّلك باليدٍ. وفي روَايَةٍ 
لأبي داو“ «أَنَّ امرَأةٌ جَاءَتْ إلى 1 سَلَمَةَ - بهذا الحَدِيثِ - قَالَتْ : 
فَسَأَلْتُ لَهَا ابي يلك بِمَْتاهُ قَالَ فيه ام 
وهُو دَلِيلٌ عَلَى وُجُوب بَلَ دَاخْلٍ الشعر المُسْتَرْسِلٍ ٠‏ | 

وقد تقدّمَ الكلامٌ في ذلك . 

٠‏ وَعَنْ عُبَيدِ بن عُمَير قَالَ : بَلَعَ عَائِشَةَ أن عَبْدَ الله بن عَمْرِو يَأمْرْ 
لاء إِذَا n‏ ا ا لابن 0 

مْرُ النْسَاءَ إِذَا اغْمَسَلْنَ [ أَنْ يَنْقُضِنَ]”" رُءُوَسَهُنَ أَوَ ما يَأَمُرْهُنَ أَنْ 

8 رُعُوسَهْنَ ! لَقَدْ كنت أَغْتسِلُ أنا وَرَسُولَ الله ۾ ية من إِنَاءِ راح 
وَمَا أَزِيدُ على أن فرع على راسي تلات إِفْرَاغَاتِ. روه أَحْمَدُ؛ 
ومسل . 

الحديثٌُ يدل على عدم وجوب نقض الشّعرٍ على النّساءِ » وقد تقدَّمَ الكلامُ 


)1( » ن ابی داود» )۲٥۲(‏ . 


() في الأصول : «بنقض ٠»‏ والمثبت من «المنتقى» » ومصادر التخريج . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۷۹/۱)ء وأحمد (57/5)» وابن ماجه (505) . 


ف وأمّا أمرْ عبدٍ الله بن عمرو بالنّقض فيُحتمل أنه أراد انات ذلك عليه 

ys‏ له أنه يجبُ 
انض بكلٌ حال » كما حكيّ عن غيرو» ولم يبلغة حديثٌ أمّ سلمة عائشة » 
ويحتمل أنه كان يأمرهنّ بذلك عل الاستحباب والاحتياط . قاله 1 r‏ 


باب استحباب نَقْضِ الشَّعْرِ لِغْسْلٍ الْحَيْضِ وتتبع ع أن الدّم فيه فيه 
*١‏ عَنْ عُروَةَء عَن عَاْضَةَ : أَنَّ الى بي َال لَهَا - وَكائّث 
حَائِضًا - : «النْقْضِي شَعَرَكِ وَاغْتَسِلِىي» . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإِسْنَادِ صجيح” . 
الحديثٌ هو عند السّبّدَا" إلا التٌرمذيّ بلفظ : «إِنّها قدمت مكةٌ وهي 
حائض » ولم تطف بالبيتٍ إلا بِينَ الضَّفا والمروة» فشكث ذلك إليه ا 
فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلّي بالحجٌ» وليس فيه ذكرٌُ الغسل ‏ 
ثبت عند ابن ماجة كما ذكرهُ المصئف. 
وهوّ دليل لمن قال بالفرقٍ بين الغسل للجنابة والحيض والتفاس » وهو 
الخد بن ن حنبلٍ والهادويةٌ . وأجيبٌ أن الخبرَ ورد في مندوبات اجر 
والغسلٌ في تلك الحال للتَظِيفٍ لا للصّلاةٍ» والئّرَاعٌ في غسل الصّلاةٍ. 


41 وَعَنْ عَائَِة : أن َأ ِي الأنصَارٍ سات ال كل عَن عُسْلَا 


(۱) «شرح مسلم» ١١/5(‏ - ۱۳) . 
(؟) أخرجه : ابن ماجه »)1٤١(‏ وابن أبي شيبة )۷۸/١(‏ . 
وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث ورآه مختصرًا من حديث طويل . 
راجع : «الفتح» لابن رجب )٤۷۷ - ٤۷٦/١(‏ . 
() البخاري »)85/١(‏ ومسلم (2307/5»). وأبو داود »)2١781(‏ والنسائي (5/ ١50‏ - 
7{ . 


0 المجلد الثاني 


د لسر 1 
[قَالث] : فَاجْتَذْبنُهَا | إلى فَقَلْتُ : تبي بِهَا ر الم رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إل 
التُرْمِذِيٌّ » غَيْرَ أن ابن مَاجَدْ وَأَبَا داو الا : (فِرْصَة مُمَسَّكة)20 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَافعيُ'''. وسمًّاها مسلمٌ أسماء بنك شكل» 
وَقيل :+ إله تصحف والضوات اسا بت يديد بن السّكن » ذكرهُ الخطيبٌ في 
«المبهمات»» وقال المنذري : 00 أنْ تكونٌ القصّهٌ تعدّدث . وروي : 
«فرصة ممسّكة) ذ في «الصحيحين»› أ 

تولك : « فرصة» هيّ - بكسر الفاءِ » وإسكان الرَاءِ » وبالصّادٍ المهملة - : 
القطعةٌ من كل شيءِ» حكاهُ ثعلبُ. وقالَ ابن سيد : الفرصةٌ من القطن أو 
الوق مدل الاك والمستك : :هو الطت التتغروف > وفال عاض : روات 
الأكثر بفتح الميم وهو الجلذ» وفيه نظرٌ؛ لقوله في بعض الرُواياتٍ : «فإن لم 
تجذ فطيبًا غير» كذا أجابَ به الرَّافعىُ. قال الحافظ : وهو متعقبٌء فإنَّ 
هذا لفظ الشّافعيٌ في «الأمٌ». نعم في رواية عبدٍ الرَّزَاقٍ : «يعني بالفرصة 
السك :أو اة 

وليسَ في الحديثِ ذكرٌ نقض الشَّعرِء وغايةٌ ما فيه الدّلالةُ على التَّنظِيفٍ 


)1( أخرجه : البخاري )۱۳١ - ١5/94( )85 .486 /١(‏ ومسلم ولاك 1۸°( 
وأحمد ۱۲۲/۲ 2 ۱٤١‏ » ۱۸۸)ء وأبو داود ۰)٣١ . ۳٣٣١ . "١5(‏ والنسائي 
۰۱۳۱١ - ۱۳/۱)‏ ۲۰۷)». وابن ماجه »)1٤۲(‏ والطيالسي )١1517(‏ . 

(۲) «تريب مسند الشافعي» (۱/ )٤٩ - ٤۸‏ . 

(۳) «فتح الباري» )٤۱۹/١(‏ . 


والمبالغة في إذهاب أثر الدَّم. قال النُوويُ”'2: اختلفٌ العلماء في الحكمة في 
استعمالٍ المسكِ» المختارٌ الذي قالهُ الجماهيرُ : إِنَّ المقصودٌ من استعمالٍ 
المسكِ تطييبُ المحلْ ودفمٌ الرّائحةٍ الكريهة. 
باب مَا جَاءَ فى قَذْر المَاء فى الْغْسْل وَالْوْضْوءِ 

5 7- عَنْ سَفِيئةَ قال : كَانَ رَسُولُ الله ل يَغْتَسِلْ بالصّاع وَيَتَطْهَر 
بِالْمُد. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائِنُ مَاجَدء وَمُسْلِم » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةا" . 

قوله : «بالصًاع » الصّاعٌ : أربعةٌ أمدادٍ بمدٌ النَِيْ بء والمدٌ : رطلٌ وثلتٌ 
بالبغداديٌ » فيكونٌ الصّاعٌ خمسةً أرطالٍ وثلئًا برطل بغدادً . قال التُوويُ”" : 
هذا هوّ الصّوابُ المشهورٌ » وذكرٌ جماعةٌ من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنَّ 
الصَّاعَ هنا ثمانيةٌ أرطال » والمد رطلان. انتهئ . والرّطلُ البغداديُ على ما قال 
الرّافعيٌ وغيره مائة وثلاثون درهمّاء ورجّحَ النّوويٌ أَنّهُ مائةٌ وثمانيةٌ وعشرونٌ 
درهمًا وار أسباع درهم: 

والحديثٌ يدل على كراهة الإسرافٍ فى الماءٍ للغسل والوضوءٍ واستحباب 
الاقتصادٍء وقد أجمعٌ العلماء على النَّهي عن الإسرافٍ في الماء ولو كان على 
شاطئ النَّهِرِء قال بعضُ أصحاب الشَّافعيّ : إِنَهُ حرامٌ» وقال بعضهم : إِله 
مكروةٌ كراهة تنزيه. 


. (۳/0 «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) أسخرجه : مسلم (7/1).» وأحمد (0/١1١75)ء‏ والترمذي (05)» وابن ماجه 
(۷)» والبيهقي )140/١(‏ . 

(۳) «شرح مسلم» 0/(. 


المجلد الثاني 


14” وَعَنْ أنّس قال : كَانَ الب كل يَْتَسِلُ بالصاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَادٍ 
وَيَتَوَضَأْ بالمدٌ. ممق عَلَيه"'. 


6" وَعَنْ نس قَالَ : کان الت E:‏ پااءِ يَكُونُ رَطْلَيْنِ 
وَيَْمسِلُ بالصّاع . روا أخقدء: واو داو 

الحديثٌ الثاني أخرجة الترمذي”" بنحوه وقالَ : ر من اطريق 
شريكِ » عن عبدٍ الله بن عيسئ» عن عبدٍ الله بن جبرء عن أنس وكلْهمْ 
ثقاتٌ . 

وقد ثبت في هذا الحديث : «إلى خمسة أمداد»» وفي حديث عائشة 
الآتي : « كنت أغتسل أنا ورسول الله يك من إناءِ يقال لهُ : الفرق»» ووقمٌ في 
رواية : « ثلاثة أمدادٍ أو قريب من ذلك»» وفي رواية : « أنه كانَ يغتسلٌ من 
إناء واحد يقال له : القَوَقّ » وف اوی «فدعث بإناء قدرّ الضّاع » فاغتسلث 
به» وفي أخرى : « كاد يغتسلٌ بخمس مكاكيك ورا بمكوك» وفي أخرئ 
ينسلا الضاع ون توور N‏ افر E‏ بالعذ LS‏ 
بالضّاع ». قال الشّافعيٌ وغيرة”*': الجمعٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ نها كانت 
اغالات :في رال ری سای دير 

وأا «المكوك» فهو بفتح الميم » وضمٌ الكاف الأولئ وتشديدهاء وجمعه 
مکاکیك ومکاکیٰ لر و ا اک ل 


30609 ء۱۱٦١‎ 1١1 /۳( ومسلم (۱/ ۱۷۷)ء وأحمد‎ 2)57/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (AY 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/ ۱۷۹). وأبو داود .)٩٥(‏ والطحاوي )0٥٩/۲(‏ . 

. )۷ - ٦/٤( «شرح مسلم»‎ )٤( .)5١9( الترمذي‎ )9( 


كتاب الطهارة ۸۱ 


ەر 


5”- وَعَنْ مُوسَئ الجهَنِيَ قال : ني مُجَاهِدٌ بقدَح حَرَّرْنَهُ ثَمَانِية 
أَرْطَالٍ فَقَالَ : حَدَّئ نبي عَائِسَةُ أَنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَْمَسِلُ بمثلٍ هَذا . رَو 
اتسائ . 

الحديثٌ إسنادمُ في «سنن النّسائيّ /» هكذا: أخبرنا أحمد بن عَبِيدٍ قال : 
حدّئنا يحيئ بن زكريًا بن أبي زائدةً» عن موسي الجهنيٌ فذكرة 6 وأحمد بن 
عبيدٍ هو ابن حسَّانٌَ » وهو من رجالٍ الصحيح » قال أبو داود : وهو حجْة. 
ويحيئ بن زكريًا هو الإمام الكبيرٌ وحديثة في «الصحيحين» وغيرهما. 
وموسئ الجهنيٌ أخرج لهُ مسلمٌ وولّقهُ اول وغ 

وقد عرفت كيفيّةَ الجمع بين الرٌواياتِ. 

تولك : ١حزرتة»‏ أيْ : قدّرتهُ » قال الحافظ”'©: تمسّكٌ بهذا بعض الحنفيّة 
وجعل القَرَقَ ثمانية أرطالٍ» والصّحيحُ أن الفَرَقَ مقدارة ما سيأتي» والحَرَرْ 
لا يُعارض به التحديدٌُ» وأيضًا لم يُصرّح مجاهدٌ بان الإناءَ المذكورٌ صاع › 
فيحملٌ على اختلافِ الأواني مح تقاربها. 

۷ وَعَنْ ابر َال : قَالَ رَسُولُ الله ية : « بُجزئ مِنَ الغْسْلٍ 
الصّاحٌ ‏ وَمِنَ الوضُوءٍ المدُا . رَوَاهُ أَخْمَدُ والأثرة“ 


الحديثٌ أخرجه أيضًا أ داود» وابن خزيمة ٠‏ وابنْ ا و 


.)01/5( وأحمد‎ )١77/١( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» /1١(‏ 74" . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳/ ١۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة (2»)17/1 وعبد بن حميد 2»)١١١5(‏ وابن 
خزيمة (110)» والبيهقي (۱/ 194) . 

(5) «سنن أبي داود» (97)» وابن ماجه (519) . 


وصّححة ابن القطان . وتوله : e‏ . ظاهرة أنه لا يجزئ دونَ الصَّاع 
والمدء ويُعارضة ما سيأتي 


١0 
م‎ 


5 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : كَنْتُ ْمَل ل ورول الله كه من د 


وَاجِدٍ مِنْ قَدَح يُقَالَُ له : الفَرَق. ممق عَلَيداة؛. 


والفْرّق : سِنّةَ عَشَرَ رَطلا بالعراقئ . 

توله : «الفرقٌ » قال ابن التي بتسكين الرَاءِ » قال الا ورويناة 
بفتحها» وجوَّرٌ بعضهم الأمرين › قال الووي : الفتح أفصح وأشهر» وزع 
أبو الوليدٍ الباجي أَنّهُ الصَّوابُء قال : وليسّ كما قالَء بل هما لغتان. قال 
الحافظ 9" : : لعل مستند الباجيّ ما حكاه e‏ الفرق 
بالعتع والمون ا وكلام العرب افع : انتهول وقد حكول 
لااو ا و وحكئ اب الأثير أن الفرق i e‏ 
نه کو رطا وبالإسكانٍ مائةٌ وعشرونَ رطلا» قال الحافظ : وهو غريب . 

وقد ثبت تقديرة في (صحيح مسلم» 
ثلاث آصع . قال النُوويُ : وكذا قال الجماهيرُء وقيل : الفرق صاعانٍ . قال 
الحافظٌ 9 : : لكنْ نقلَ [أبو عبد اللّهو]”” الاتفاق على أن الفرق ثلائةُ آصع 
وعلئ أن الفرق سئه عشرَ رطلاء ولعلّهُ يُرِيدُ اناق أهل اللّةٍ . ْ 


"'' عن سفيانَ ابن عيينةً فقال : : هو 


ء)۱۹۹٩‎ ۰۱۹۱ وأحمد (5/لا,‎ .)۱۷١/۱( أخرجه : البخاري (۷۲/۱). ومسلم‎ )١( 
.)١55١1( وأبو داود (۲۳۸). والنسائی (۱/ ۱۲۷). والطيالسى‎ 

(۲( «فتح الباري» (1/ 654 .2 ١‏ 

إفرة «صحيح مسلم» )٤( .)١95/١(‏ «الفتح» )7515/١(‏ . 

(5) كذاء وفي «الفتح» : أبو عبيدٍ» » وهو الصواب » وهو الإمام القاسم بن سلام صاحب 
«الغريب». 


بابُ من رأى التّقديرَ بذلك استحبابًا 
وأنَّ ما دونة يُجزئ إذا أسبعَ 

4 - عن عَائْشَةَ : أَنّهَا كَانَثْ تَفْتَسِلُ هى والئَِّئْ ية في إِنَاءِ وَاحِدٍ 
نه أَمْدَادِ د و قَرِيبًا مِنْ ذّلكُ. رَوَاهُ مُسْله". 

a 
وسواءٌ كان صاعًا أو أقلَ أو أكثرٌ ما لم يبلغ في التقصانِ إلى مقدار لا يُسمّى‎ 
أو إلى مقدار ف في الزيادةٍ يدخل فاعلهُ في حدٌ الإسراف ء‎ 1 OT E 
وهكذا الوضوءٌ القرة المي دن اسلف معي عقا الوضتوع سوا كان‎ 
مدًا أو أقلَ أو أكثرَ » ما لم يبلغ في الريادة إلى حدّ السَّرفٍِ » أو التُقَصانٍ إلى حد‎ 
لابن و‎ 

وقد أخرجٌ ابنُ ماجة”" من حديث ابن عمرّ « أن الي ي مر بسعدٍ وهو 
يتوضّأ فقالَ: ما هذا السَّرفُ! فقالَ: أفى الوضوء إسرافٌ؟ قال : نعم وإِنْ 
3 3 5 1 ء 2 s 0 ١‏ زهرفق 5 
كنت علئ نهر جار » وفي إسناده ابن لهيعةَ » وروی ابن عدي" من حديث ابن 
عباس مرفوتًا : « كان يتعوّدُ بالل من وسوسة الوضوء» قال ابن حجر“ : 
وإسناده واو. ش 


رمع ة 


و 9 
٠ه"‏ وَعَنْ عَبّادٍ بن ميم » عَنْ آم عُمَارَةَ بت كغب : «أَنَ الي كك 


. )۱۲۰۲( وابن حبان‎ »)١977/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )٤٤٥( «سئن ابن ماجه»‎ )۲( 

(۳) الكامل لابن عدي )۳٥۹/۷(‏ . 

. )5606/١( «التلخيص»‎ )5( 


تَوَضَأُ َي بمَاءِ في إِنَاءٍ قَدرَ ر ّي المُد». رو ا وَالنّسَائك”"” . 
العديك ا تبرق با 
بلفظ : «توضّاً بنحو ثلث مد وصح حديتٌ الباب أبو زرعة. 
وأا حدديث «أنهُ يك توضأ بنصفي مذ فأخرجة الطّبراني » والبيهقي”” من 
حديث أبي أمامة » وفي إسناده و الصَّلتٌ بن دينار وهو ر مترو وا ( أنه 


يله توضّأ بثلث مد قال الحافظ : : لم أجدة. 


١‏ وَعَنْ عبيدٍ بن عُمير : أنَّ عَابِشَةَ ثالث : قد رَأَبئبَى ني عسل أا 


- 


50 


وَرَسول الله يك من هذا فَإِذًا ور مَْضُوعٌ مَل الصاع 1 ذو شئ نه 
جَمِيعًا» فَأفيض عَلَى راسي بَيدِي نَلاتٌ مَرَاتِ وَمَا مَا أن نمض لي شَّعْرًا. رَوَاهُ 
النّسائيك 27 . 

ل ع ل ّ» هكذا اضرا مرك 
E 6‏ 

وهو ڏل على م وجرت الاغتسالٍ بمقدار ع من الماء ؛ لاد شتراك 
لنب يلل وعائشة ئشة في صاع أو دونه والاكتفاءِ بمجرّدٍ الإفاضة على الرَّأس ؛ * من 
دونٍ نقضٍ للشْعرِ» وور فى ادت كير وقد سين ضعا وقد تقدّمَ 


(۱) أخرجه : أبو داود (45)» والنسائي )٥۸/۱(‏ . 

(۲( «(صحیح ابن خزيمة» (۱۱۸). وابن حبان (۱۰۸۳) . 

(9) «السنن الكبرى للبيهقي» ›)۱۹٦/۱(‏ و «المعجم الكبير» للطبراني )۸٠۷١(‏ . 
- (5) «التلخيص» (۱/ .)۲٥١ - ۲٥۵‏ 


. )۲١۳/۱( أخرجه : النسائى‎ )٥( 


كتاب الطهارة Ao‏ 


الكلام علول عدم وجوب نقض الشّعر عل المرأة في غسل الجنابة » 
وهذا الحديثٌ من الأدلّة الدَالَة على ذلك . والثَّورٌُ قد تقدّمَ الكلامٌ عليه. 


بَابُ الِاسْتِتَار عن الأغين للْمَغْتَسِل وَجَوَازْ تجَردِهِ في الخلوة 


۲- عن يَغْلّئ بن أَمََة : أن رَسْولَ الله كه رأ رَجُلا يَغتِلُ 
اراز » قَصَدَ لمر مَحَمِدَ الله وَأ عَلَهِ» م قَالَ : «إنَّ الله عر وَجَلَ 
حي سَتِيرٌ يُحِبُ الْحَيَاءَ والسَّثْرَء فَإِذَا اهْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيسْتَير . رَوَاُ 
بو دود » وَالنّسَائكَ7" . 

الحديثٌ رجالُ إسنادهٍ رجالٌ الصحيح » وقد أخرج البرًارُ"“ نحوهُ من 
ليق ابن عبّاس مطوّلاء وقد ذکره الحافظ في «الفتح »" ولم يتكلّمْ عليه . 

وه يال غلك وخرب اششكر نال الاغسال + وقد دهت إلى ذلك ابن 
أبي ليلى. وذهبّ أكثرُ العلماء إلى أنه أفضل وتركة مكروة وليسٌ بواجب» 
ا على يذلاك وها ای وقد ذف می اا ايلا ان تر ج 
قال الخافظٌ : والمشهورٌ عند متقدّميهمْ كغيرهمْ الكراهةٌ فقط . 

ترله : « بالبراز» المرادٌ به هنا الفضاء والباء للطّرفيّة. قوله : « سَتِيرٌ 
بسين مهملةٍ مفتوحة » وتاء مثا من فوق مكسورة» وياء تحتيّةٍ ساكنة» ثم راء 
50 قال في « النّهاية ») : فعيل بمعنول قاعل . 


.)١؟5/5( أخرجه : أبو داود (5017)» والنسائی (۲۰۰/۱)ء وأحمد‎ )١( 
١ . وقد أعله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بالإرسال‎ 
)۴١١/۱( راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (5؟2. 42506094 و«الفتح» لابن رجب‎ 
. 758 و«الإرواء» (/0ا//‎ 

(؟) «مسند البزار» )٤۷۹۹٩(‏ . )۳( «الفتح » (۱/ )۳۸١‏ . 


٠ ۸٦‏ اي الثاني 


وا 3 الذَالةٍ على استحباب الاستتار حال الغسل ما أخرجة النّسائئيُ 
حديث أ 4 قال : (كنث أسخدم ال ع کا > فكانٌ إذا أرادَ أنْ ب 
من بي م 
قال : ولني . فأولّيهِ قفاي فأسترةٌ بی" ' أخرجة السا » وما أخرجةُ مسلمٌ من 
حديث أمّ هانى قالث : : «ذهبثُ إلى رسولٍ الله يا عام الفتح فوجدتةُ يغتسلٌ » 


وفاطمة تستره هُ بثوب 6" 0 


ويدل على مشروعيّة مطلقٍ الاستتار ما أخرجة أبو داود والترمذي من 
حديث بهزٍ بن حكيم » عن أبيهِ» عن جدذَهٍ قال : « قلت : يا رسول اللو 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذرُ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجكٌ أو ما ملكت 
يمينك . قلت : يا رسول اللَّهِء فالجلٌ يكونُ خاليًا؟ قال : اللّهُ أحقُ أن يُستحيا 
منۀ من الئاس 76" 

01"- وَعَنْ أي هُرَئِرَة» عَنٍ التي يكل قال : « بينا يوب ك 
يتيل عزيائاء فر عَليهِ جراد مِنْ ذهب › فَجَعَلَ أيُوبُ يخي في ؤي 
اداه رَه تارك وَتَعَالَى : يا أيُوبُ , أَلَمْ أكُن أَعْنيئُكَ عَمّا تَرَى؟ قَالَ : بَلى 
وعِرَتِكك. وَلکن لا غ بي عَنْ رکف روا امد وَالبْخَارِيٌ › 
والنّسائك © . 


. )51( أخرجه : أبو داود (31/7”)» والنسائى (۱۲۹/۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (728/1)؛ ومسلم (1/ 40187 وأحمد في «مسنده» (3/ 0041 
والنسائي »)١57/١(‏ والترمذي .)۱٥۷۹(‏ وابن ماجه )٤٤٥(‏ . 

)۳( أخرجه : أحمد /٥(‏ ۳)» وأبو داود »)٤۰۱۷(‏ والنسائي ف في «الكبرى» (A1۳‏ ` 
والترمذي (۲۷۹۹). وابن ماجه (۱۹۲۰) . 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (۷۸/۱) »)۱۷١ /۹( )۱۸٤ /٤(‏ وأحمد (۲/ »)۳۱٤‏ والنسائي 
(۲۰۰/۱ - ۲۰۱)» وابن حبان (57379) . 


تولك : « يحثي» في رواية البخاريٌ : «يحتثي» › والحثية هيّ الأخذ باليدٍ. 
قوله : ١لا‏ غنئ بي» بالقصر بلا تنوين » قالَ الحافظ “ : ورويناه بالنّوينِ أيضًا 
عل أن «لا) بمعنول 55 , 

قال ابن بطَّالٍ: ووجة الدَّلالةٍ من الحديث أنَّ الله تعالئ عاتبةُ على جمع 
الجرادٍ ولم يُعاتبةُ على الاغتسالٍ عريانًا» فدلَ على جوازو» وقالَ أيضًا : ووجة 
الاستدلالٍ بهذا الحديث وحديث أبي هريرةً الذي سيأتي أنّهما - يعني : أيُوبَ 
وموسئ - ممن أمرا بالاقتداء به . 

قالَ الحافظ : وهذا إِنَّما يأتي على رأي من يقولٌ : شرعٌ من قبلنا شرع 
لناء والّذي يظهز أنَّ وجة الدَّلالةٍ منه أن الي بيه قصّ القصّتين ولم يتعنَّبْ 
شيا منهماء فدلَ على موافقتهما لشرعناء وإِلَّا فلو كان فيهما شيء غير موافق 
لبيّنهُ » فيُجمعُ بِينَ الأحاديثِ بحمل الأحاديث التي فيها الإرشادُ إلى النَّسْرِ على 
الأفضل . 

4" وَعَنْ أَبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : « كانت بُو 
إِسْرَائِيلَ يَعْتَسِلونَ عُرَاةَ يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى بض وَكَانَ مُوسَئ 2032 


يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَمَالَوا : وَاللّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَئ أن يَغْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنه آذَرُ» . 
َال : «مَذَمَبَ مَرّة يَغْتَسِلُ فَوَضَعَْ تَوْبَهُ على حجر قَفَرٌ الحَجَرٌ بؤبه ء 


َم 
.- 


َال : «فَجَمَحَ مُوسَئ 22 ٻأئره يول : نوبي حَجَرُء ؤي حَجَرُء حت 
نَظرَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إلى سَوْءَةٍ مُوسَئ 20592 ققآلوا : والله ما بِمُوسَى 
بَأس» . قال : «فَأحَذ نَوْبَهُ قَطَفْق بالحجّر صَرْبًا» . متَّفقُ عليه" . 

(۱) «فتح الباري» /١(‏ ۳۸۷) . (۲) «فتح الباري» )585/1١(‏ . 


(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ۷۸) (5/ ۱۹۰) (1/ )٠٥۲ - ۱١۱‏ ومسلم (۱/ ۱۸۳) (۷/ ۹٩۹)ء‏ 
وأحمد (۲/ ٥۱٤ ۳۹۲ ۳۱١‏ - واه هلاه)ء وابن حبان )٦۲۱۱(‏ . 


قوله : « كانث بنو إسرائيل» أي : جماعتهمْ. تولك : «يغتسلونٌ عراةً» 
ظاهرهٌ أنّ ذلك كان جائرًا في شرعهمْ وإِلّا لما أَقَرّهُمْ موسئ على ذلك » وكانَّ 
هو للا يغتسلٌ وحدهُ أخذًا بالأفضل » قالَ الحافظ”''2: وأغرب ابن بطّالٍ 
فقال : هذا يدل على أنه كانوا عصاةً له وتبعةُ على ذلك القرطبيئ فأطالَ في 
ذلك . ش 

قوله : «آدرٌ؛ هو بالمدّء وفتح الذَّالِ المهملةء وتخفيف الرَاءِء» قال 
الجوهريُ : الأدرةٌ نفخةٌ في الخصية. قرله : ١‏ فجمح» بالجيم» ثم الميمء ثم 
الحاء المهملة أيْ : جرى مسرعًاء وفي رواية : « فخرج» و ٠‏ 


وله : « ثوبي حجر إِنّما خاطبة ؛ لأنّهُ أجراهُ مجرئ من يعقلٌ» لكونه فرّ 
بثوبه » فانتقل من حكم الجمادٍ إلى حكم الحيوانٍ فناداة » فلمًا لم يرد عليه ثوبة 
ضربة. وقيل : يحتملٌ أن يكو أرادٌ بضربه إظهارٌ المعجزة بتأثير ضربه فيه» 
ويحتمل ان يكونَ عن وحي . 

توله : « حت نظرث» ظاهرة أَنَّهُمْ رأوا جسده » وبه يتم الاستدلال على 
جواز النّظر عند الضرورة » وأبدى ابن الجوزيٌ احتمالٌ أنْ يكونّ كان عليه 
مئزرٌ ؛ لاله يُظهرٌ ما تحتهُ بعد البلل » واستحسنَ ذلك ناقلا له عن بعض 
ان “قال ا 77 + و 05 والحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على 5 
دلالته في الذي قبلة . 


بَابُ الدَّخُولٍ في الْمَاءِ بعير إِرَار 
هه" عَنْ عَلِىَ بْن رَيْدِء عَنْ أَنّس بن مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 


. )۳۸٦/۱( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الطهارة ۸۹ 


كه : « إِنَّ مُوسَئ بْنَ عِمْرَانَ تلل كَانَ إِذَا أَرَاد أَنْ يَدْحُلَ ن 


نُوْبَهُ حت يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ في الْمَاءِ» واه أ 6 eS‏ 
الحديثٌ قال في «مجمع الرّوائد» : رجالهُ ولقود » إلا أن على بن زيدٍ 


وات في ا به . وا نوع من الستر المندوب إليه » فهو مندرج 


تحت 2 الأدلّة القاضية بمشروعيّة الستر. 


قال الضف رة الله ا 


وقد نص 


قَدْ نص أَحْمَدُ عَلَى كَرَاهةٍ دُخُولِ المَاءِ بغَيرِ إِرَار وَقَالَ إِسْحَاقٌ : هو 
بالإرَارٍ أفُضَلُ لِقَوْلِ الحَسَنِ وَالحْسين ها » وَقَدْ قيل لَهُمَا وَقَدْ دَخَلا المَاءَ 
وَعَلَبِهِمَا بُرْدَانِ قفالا : إِنَّ لِلْمَاءِ سُكَانَاء َال إِسْحَاقُ : وَإِنْ تجرد رَجَوْنَا أن 
لا يون إثمَاء وَاختَح بتَجَرْدٍ مُوسئ لا . انتهئ . 
باب ما جَاءَ في دُخُولٍ الْحَمّام 
05 عَنْ أبي هُرَيرَ ة أن رَسُولَ الله ب كَالَ : «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
الوم الآخر مِنْ ذكُورٍ ر امي كلا يدل الحَمَام إلا فور وَمن گائث تومن 
الله 4 اليم الآخر مِن إَِاثِ متي فلا دحل الْحَمَّامَ». و ا 


. )۲۹۲/۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۳۳۹ - ۳۳۸/۱( وراجع : «الفتح» لابن رجب‎ 
. )۲۹۹/۱( «مجموع الزوائد»‎ )۲( 
.)۳۲۱/۲( أخرجه : أحمد‎ )۳( 
. وإسناده ضعيف » وستأتى علته‎ 
. أخرجه الترمذي (۲۸۰۱) بإسناد ضعيف أيضًا‎ E ES وله‎ 
. )۱۷۷ - ۱۷٦ وراجع : «التحديث» للشيخ بكر أبو زيد (ص‎ 


5 المجلد الثاني 


الحديثٌ في إسناده أبو خيرةً » قال الذَّهِبِىُ : لا يُعرف» وأحاديتُ الحمّام 
لم يتفن على صحة شيءٍ منها . قال المنذريٌ : وأحاديتٌ الحمّام كلها معلولة » 
وإِنّما يصح منها عن الصّحابةٍ . 

ويشهدُ لحديث الباب حديثٌ عمرٌ بن الخطّاب الذي سيذكرهُ المصنّث في 
باب من دعي فرأى منكرّاء من كتاب الوليمة  .‏ 

وقد أخرجٌ SS‏ 
وقال: حسنٌ غريبٌء وفيه لیت ب بن ابي سليم . وكديزواة ا ايضا' عن 
طريق ثانية من طريقٍ ابن لهيعةً » عن أبي الزبير » عن جابر. 

وأخرج معنا أبو داود والترمذيٰ من حديث عائشة قالت: « نهى 
زول اللد كل ال جال والشناء: طن حول الحمّام » ثم رخص للرّجالٍ أنْ 
يدخلوه في المآزر»”" لكنّهُ من حديث حمَّادٍ بن سلمةً » عن عبدٍ الله بن 
شِدَادٍ » عن أبي عُذْرةَ عنهاء وأبو عذرةُ مجهول > قالَ التٌَرمِذَيُ : لا نعرفة إلا 
من حديث حمَّادٍ بن له :و ]نتاف ل يناك القائم . وأخرجٌ أبو داود 
والتَّرمدَيُ من حديثها «أنّها قالث لنسوةٍ دخلنَ عليها من نساءٍ الشّام للك هه 
الكورة التي يدخلُ نساؤها الحمَّامَ؟ قلنّ نعمْء قالث: أما إِنّي سمعتٌ 
رسول الله لا يقولُ: ما من امرأةٍ تخلعٌ ثيابها في غيرٍ بيتِ زوجها إا هتكث 
ما بينها وبينَ اللهِ من حجاب““ وهو من حديثِ شعبةً » عن منصورء عن 


. )۲۸۰۱( الترمذي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۳/ ۳۳۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد 2»)١77/5(‏ وأبو داود (25004» والترمذي (۲۸۰۲)ء وابن ماجه 
70/5 . 

€3 أخرجه : أحمد ›»)۱۷۳/١(‏ وأبو داود ))5١٠١١(‏ والترمذي (۳)». وابن ماجه 
(۷0۰( . 


سالم بن أب الجعدِء عن أبي المليح عنهاء وكلّهمْ رجال الصحيح. وروي 
عن جرير» عن سالمء عنهاء وكانٌ سالم يُدلْسٌ ويُرسِلُ » وقال التُرمذي” 
بعد ذكر الحديثٍ : حسنٌ . 

وفي رواية للنُسائيٌ عن جابر : «من كان يُؤْمنُ باللّهِ واليوم الآخر فلا يُدخَلْ 
حليلتة الحمّامَ إلا من عذر» هكذا بلفظٍ : «إلا من عذرٍ» في «الجامع»» ولم 
حي الاستثناء الترمذی » ولم يوجد الحديثٌ في النّسائيٌّ » ولعلَ ذلك في 

بعض التُسخ . قال العامة محمّدُ بن إبراهيمَ الوزيرُ في بعض أجوبته والظاهرٌ 
َهُ غل . ولم يذكزه الشَّرِيفٌ أبو المحاسنٍ في «كتابه في الحمّام»» ولم يذكر 
الاستثناءَ في حديث جابر ولا عزاهُ إلى النّسائيٌ » وقد رواهٌ من حديث جابر 
بلفظ : «من كان يُؤْمِنُ بالل 4 واليوم الآخر فلا يدخل الحمَام لامر وو 
الشّرِيفٌ أبو المحاسنِ في «كتابه في الحمًام» من طريتي سعيدٍ بنِ أبي عروبة » 

عن أبي الڙبير » عن جابر» وليسَ في شيءٍ من الطرقٍ ذكرٌ العذرٍ. 

وحديثُ الباب يدل على جواز الدّخولٍ للذكور بشرطٍ لبس المآزر » وتحريم 
الخول بدونٍ مئزر » وعلئ تحريمه على النساء مطلقًا » واستثناء الول من عذر 
هن لم يثبث من طريت تصلخ للاحتجاج بها » فالطَاهرٌ المت مطلفًاء يويك ذلك 
ما سلف من حديثِ عائشة الذي روتهُ لنساء الكورة» وهو أصح ما في الباب إلا 
لمريضة أو نفساء كما سيأتي في الحديث الذي بعد هذا إِنْ صح . 


/اه"- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ”" أنَّ رَسُولَ الله ب قَالَ : « إِنّها سَتْفْنَحُ 


. )۱۹۸/۱( «سنن النسائى»)‎ )١( 

(؟) كذا بالأصل و«م» وأيضًا في «المنتقى»» والصواب «ابن عمرو» كما في مصادر 
التخريج ١‏ ووقع في «ك») على الصواب «ابن عمر»» ولعله من تصحيح الناسخ . 
والله أعلم . 


5 المجلد الثاني 


يَدْخُلَنَهَا الرَجَالُ إلا بالإرّارء وَامْتَعُوا النّسَاءَ إلا مَريضَةٌ أو نُفَسَاءَ» . رَوَاه 
أبُو دَاودَ » وابنٌ مَاجذ7" . 

الحديثُ في إسناده عبد الرّحمن بن أنعم الإفريقيٌ» وقد تكلم عليه غيرٌ 
واحدء وفي إسناده أيضًا عبد الرّحمن بِنُ رافع النَّوخْيُ قاضي إفريقيّةَ » وقد 
غمزه البخاريٌ وابنْ أب حاتم . 

وهو يدل على تقييدٍ الجواز للرّجالِ بلبس الإزار» ووجوب المنع على 
الخال لع ل لتو الر ن واللقاس > .وها مد اع © اها المريضة 
والتفساء - أخص من استثناء العذر المذكور فى حديث النّسائىٌ » فيقتصرٌ 

قال المصئّف : 

وَفِيه أنّ مَنْ حَلّف لا يَدْخُلُ بَبنَا قَدَخَلَ حمّامًا حَيْثٌ . انتهى . 


واه 0 0 
23 ين فين 


اد 
0 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)٤۰١۱۱(‏ وابن ماجه »)۳۷٤۸(‏ وعبد بن حميد »)۳٣۰(‏ والبيهقي 
.)۳٠۹ - ۳۰۸/۷(‏ والخطيب في «الموضح» )۳٦۳/۱(‏ . 


وإسناده ضعيف . 


كتاب التيمم ۳ 


كات التيه 

يمم في اللَعْةِ : القصدٌ . قال الأزهري : النَّيمُمُ في كلام العرب القصدّء 
يقال : مت فلاا را يتمع وا ی قصدتة . وفي الشّرع : القصد 
إلى الصَّعيدٍ لمسح الوجه واليدين بني استباحة الصَّلاةٍ ونحوها. قاله في 
« الفتح »'. 

واعلم أنَّ التَيْمُمَ ثابتٌ بالكتاب والسَّة والإجماع » وهيّ خصيصةً خصّصٌ 
الله تعالى بها هذه الأمّةَ . قالَ في «الفتح» : واختلف هل النَيمُمُ عزيمةٌ أو 
رح خصة ؟ وفص رد بعضِهِمْ فقالَ : هو لعدم الماءِ عزيمةٌ وللعذر رخصة . 

بَابُ تَيمُم الجُنْبٍ لِلصَّلَاةٍ إذا لم جذ مَاءَ 


ا هروج ه 0 .ا سسيء سس و 0 اانه * اه 

۸“ عن عِمْرَانَ بن خصّين قال : كنا مَعَ رَسول الله 4 في سَفر 
E‏ :)65 ور ر a o‏ موس 0 8 

فصّلى بالناس › فإذا هُوَ برَجل مَعْتَرْلٍ فقال : «ما مَنَعَك أنْ تصَليّ ؟» قال : 


00 


آت N RL A‏ ار ٤ Selly o‏ ا و 
أصابتنى جتابة ولا ماءَ . قال : «عليك بالصعيد فإنه يَكفيك») . متفق 


وله : «فإذا هو برجل» وقعَ في «شرح العمدة» للشيخ سراج الدين ابن 
الملقَن أن هذا الرّجلَ هوّ خلا بِنُ رافع بن مالكِ الأنصاريّ أخو رفاعة شهدَ 


. (EY — ٤۳١۱/١( «الفتح»‎ )١( 
وأحمد‎ .)١٤١ ٠٤١ /۲( ومسلم‎ »)٩۷ ٩7 ٩٤ - ٩۳/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
.)۳۰°1( والنسائي (1/ الاك وابن حبان‎ «(EF /5( 


بدرّاء» قال ابن الكلبيّ : وقتل يومئذٍ . وقال غيرة له ووا وها مدل غل 
أنه عاش بعد الي ككل . 

قالَ الحافظ : أمّا على قول ابن الكلبىّ فيستحيلٌ أنْ یکو هوّ صاحبَ 
هذه القصّة ؛ لتقم وقعة بدر على هذه القصّة بمدَّةٍ طويلة بلا خلافٍ» وأمًا 
على قول غيره فيُحتملٌ أنْ يكونّ هوّء لكنْ لا يلزمُ من كونٍ لهُ روايةٌ أن يكونَ 
عاش بعد التب َة ؛ لاحتمالٍ أنْ تكو الروايةُ عنهُ منقطعة أو متّصلةَ لكنْ 
نقلها عن صحابيٌ آخْرٌ» وعلئ هذا فلا منافاةً بِينَ هذا وبينَ من قال : إِنّهُ قتلّ 
ببدر . 


ترله : «أصابتني جنابةٌ ولا ماءَ) بفتح الهمزة أي : معي : أيْ موجودٌء 
وهو أبلعٌ في إقامة عذره؛ لما فيه من عموم التي كأنّهُ نفول وجود الماء 
بالكلّّة . قرله : «عليكَ بالصعيد» الام للعهدٍ المذكور في الآية الكريمة » ودل 
قولهُ: «يكفيك» على أن المتِيمُمٌ في مثلٍ هذه الحالٍ لا يلزمة القضاءُء 
ويُحتمل أن يكونٌ المراد بقوله : «يكفيك» آي : للأداءء فلا يدل علئ ترك 
القضاء » والأوَّلٌ أظهر . 

والحديثٌ يذل على مشروعيّة الَيمُم للصَّلاةٍ عند عدم الماء من غير 
فرق بين الجنب وغيروء وقد أجمعَ على ذلكَ العلماءء ولم يُخالف فيه أحد 
من الخلف ولا من السّلفٍ إلا ما جاء عن عمرّ بنِ الخطاب وعبدٍ الله بن 


مسعود » وحكيّ مثلة عن إبرا هيم النُخعي من عدم جوازءِ > للجنب » وقيل : إِنَّ 
عمر وعبد الله رجعا عن ذلك . وقد جاءث بجوازه للجنب الأحاديثٌ 
الصحيحة . 


وإذا صِلَّ الجنبٌُ بالنَيمُم ثم وجدَّ الماة وجب عليه الاغتسالٌ بإجماع 


)0غ( «الفتح » (0/۱). 
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عو 


العلماء » إلا ما يُحكئ عن أبي سلمة بن عبد الرّحمِنٍ الإمام التَابعيْ أل قال لا 
يلزمةُ . وهو مذهبٌ متروك بإجماع من بعدهُ ومن قبلهُ » وبالأحاديث الصحيحة 
المشهورة في أمره بيا للجنب بغسل بده إذا وجدّ الماء . 

اورم عر نار حرا وير رمات رجلاو عير فت 
في رَأْسِهء فم اخْتلم » فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ : هَل تَجِدُونَ لي رُحْصَةَ في التي 
َقَانُوا : ما جد لَك رُحْصَة وَأنْتَ تَقدرُ عَلَى الْمَاءِ . فَاغْمَسَلَ قَمَاتَء قَلَما 
قفتا عَلَى رَسُولٍ الله كله أخبرَ بِذَلِكَء كَقَالَ : «قَتَلُو لهم الله ا 
سَأَنُوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؟ نما شِفَاءُ الْمِيَ السُوَالُء إِنّمَا كان يَكْفِيهِ أن يمم 
وَيَعْصِرَء أو يَعْصِب عَلَى جُزجه تم يَمْسَحَ عَلَيهِ وَيَفْسِلَ سَائْرَ جَسَّدِو) . 
رَوَاهُ بو دود » وَالدَّارَقْطينِ" . 

الحديثٌ رواهٌ أيضًا ابنُ ماجة“ وصحححة ابن السّكن » وقد تفرد به الرُبِيدُ 
ابن خريقٍ وليس بالقوي » قال الدّارقطنيئ . وخالفة الأوزاعيئ فرواةٌ عن عطاءء 
عن ابن عبّاس» وهو الصَّوابُ . قالَ الحافظ : رواه أبو داوة”” أيضًا من 
حديثٍ الأوزاعيٌ قال : بلغني عن عطاء » عن ابن عباس . وروا الحاك9؟ عن 


»)۲۲۸ - ۲۲۷ /۱( أخرجه : أبو داود (۳۳۳)» والدارقطني (۱/ ۱۹۰)» والبيهقي‎ )١( 
. )۳۱۳( والبغخوي‎ 
. وقوله : (إنما . . .» معلول‎ 
. طبعة الرسالة)‎ - ۱۷۳١ /٠١( و«المسند»‎ )۲١١ - ۲٠١ /١( التلخيص»‎ « 
. )۳۳۷( سئن أبي داود»‎ » (۳) . )٥۷۲( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 
, )۱۷۸/١( «مستدرك الحاكم»‎ ):( 


بشرٍ بن بكرء عن الأوزاعيٌء حدّئني عطاءء عن ابن عباس . وقال 
الدّارقطنيٌ : اختلف فيه على الأوزاعيّ » والصّوابُ أن الأوزاعيّ ا 
عن عطاء . وقال أبو زرعة وأبو ج : لم يسمعة الأوزاعيُ من عطاء› انما 
سمعة من إسماعيل بنعسلم عن عطاء . ونقلَ ابنُ السّكن عن ابن أبي داود أن 
حديتٌ الزبير بن خريق أصحٌ من حديثِ الأوزاعيّ . وقد رواه ابنُ خزيمة . 
وابنُ حبَّانَ » والحاكه'') من حديثِ الوليدٍ بن عبيدٍ بن أبي رباج > عن عمه 
عطاء بن أبي دباح » عن ابن عباس مرفوعًاء والوليدٌ بن عبيدٍ صَعَفهُ 
الدّارقطنيٌ » وقوه من صح حديثةُ . 

قوله : «العئ» بكسر العين : هو النّحيرُ في الكلام » قيلَ : هوّ ضدٌّ البيانِ . 

والحديثٌ يدل على جوز العدولٍ إلى النَيْمُم لخشية الضررٍ» وقد ذهبَ 
إلى ذلك العترة» ومالك وأبو حنيفةً » والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه. وذهبَ 
ا ل و عدم جراد اق ا 
الوا انهو اچد والحدية وقوله ينا : #وإن كنم ٤‏ تو [النساء : ۳٤ء‏ 
المائدة : 5] الآية يردان عليهما . 


يدل الحديثٌ أيضًا على وجوب المسح على الجبائر ؛ ومثلةُ حديثُ علي 
قال : «أمرني رسول الله ية أمسح على الجبائر»”" وقد الق الحمًاظٌ على 
ضعفه . وقد ذهبٌ إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيّدُ باللّهء والهادي في 
أحدٍ قوليه » وروي عن أبي حنيفةً » والفقهاءِ السَّبعةِ» فمن بعدهمْ » وبه قال 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (۲۷۳)» و« صحيح ابن حبان» »)۱١٠١(‏ و«مستدرك الحاكم» 
١١6/١‏ ). 

(۲) ابن ماجه )٥٥۷(‏ » والدارقطني 777/1١(‏ -7717)» وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه 
:)٠١(‏ «هذا حديثٌ باطلٌ؛ لا أصل له» . 


كتاب التيمم ۹۷ 


الشّافعيْ » لكنْ بشرط أنْ توضعَ على طهر وأَنْ لا يكونٌ تحتها من الصّحيح إلا 
ا ا 


والمسحٌ المذكورٌ عندهمْ يكونُ بالماء لا بالتراب . وذهبً أبو العبّاس» 
وأبو طالب » وهو أحدٌ قولي الهادي» وروي عن أبي حنيفةً أنه لا يمس 
ولاتخزا ل مط كاده ترت م ولان اللجيرة كحضيو اخ 6 راي الوضيوء 
لم تتناول ذلك واعتذروا عن حديثٍ جابر وعليّ بالمقال الذي فيهماء 
تعاضدث طرق حديثِ جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقويّ 
بحديثِ علي » ولكنّ حديك جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح 
والتَيمُم . 

بَابُ الْجُنْبٍ يَتَيِمُمْ لِخُوؤْفِ الْبَرْد 

۰ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَا ص : َه لَمَا بْعتَ في غَرْوَةٍ دات السَّلَاسِل 
َال : اخْتَلَمْتُ في لَه بَاردَةٍ شَدِيدَةٍ الْبَرِْء فَأَشْمَفْتُ إن اغْتَسَلْتُ أَنْ 
هلك كَتَيِمَنتُ نم صَلّيتُ بأضحابي صَلَاةَ الصُبْح › كلما قَدِنْئَا عَلَى 
رَسُولٍ الله يك ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «يَا ا صَلَيتَ بِأُضْحَابكَ 
وَأَنَتَ جُنْبْ». فَقُلْتُ : ذَكَرْتُ قَولَ الله ۾ تَعَالّى : ول تفتلا ا ل 
اه کان یکم يحم [انساء : 2*4 تمت ثم صَلِْتُ » جك رَسُولْ الله 
كل وَلَمْ يَقْلَ شيا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَ وَالدَارَقْطيِكِ”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ٠١‏ - 5١5)ء‏ وأبو داود (5*””*)» والدارقطنی (۱۷۸/۱)ء 
والبيهقي في «الدلائل» (5/ )5١٠”‏ . 
وراجع : «الخلافيات» (۲/ )٤۷۸‏ و«التغليق» لابن حجر (۱۸۸/۲) و«الفتح» لابن 


رجب (۱۷۸/۲) و«التلخيص» )550/١(‏ . 
[ نيل الأوطار- ج ۲ ] 


الحديتُ أخرجةٌ البخاريٌ تعليقًّاء وابنُ حبّانَ» والحاك'''. واختلف فيه 
على عبدٍ الرٌحمنِ بن جبيرٍ فقيل : عنهُ » عن أبي قيس » عن عمرو . وقيل : عنه 
عن عمرو بلا واسطة » لكنّ الرٌواية الي فيها أبو قيس ليس فيها إلا أنه غسلَ 
مغابنة فقط » وقال أبو داود : روى هذه القصّد E‏ بن عطيّة 
وفيه : «فتيمّم» . ورجّحَ الحاكم إحدى الرّوايتين . وقال البيهقيٌ : يُحتمل أن 
يكونّ فعلَ ما في الرّوايتين جميعًا » فيكونُ قد غسل ما أمكنة وتيمّمَ للباقي . وله 
شاهدٌ من حديث ابن عباس » ومن حديث أبي أمامةً عند الطبراني . 

قرله : ١ذاتٍ‏ السّلاسل» هيّ موضعٌ وراءَ وادي القرىئ » وكانث هذه الغزوة 
في جمادى الأولئ سنةٌ ثمان من الهجرة . قرله : «فأشفقتُ»2 أي : خفتُ 
و 

قله : «فضحكٌ رسول الله ل ولم يقل شيئًا» فيه دليلانِ على جوازٍ 
اللَيمُم عند شدَّةٍ البردٍ ومخافة الهلاك : الأول : التَِسُمْ والاستبشار » والثّاني : 
عدم الإنكار ؛ لأن اللي با لا يقر على باطل » والنَّبِسُّمْ والاستبشارٌ أقوى 
دلالةة من السّكوتٍ على الجوازء فإنَّ الاستبشار دلالتة على الجواز بطريق ' 
الأول . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث النَّورىُ ومالك وأبو حنيفةَ وابنُ المنذر على أنَّ 
من تيمّمَ لشدَّةٍ البردٍ وصلّى لا تجبُ عليه الإعادةٌ ؛ لأنَّ اللي يا لم يأمرةُ 
بالإعادة» ولو كانت واجبةٌ ره بهاء ولأنّهُ أت بما أمرّ به وقدرٌ عليه » فأشبة 
سائرٌ من يُصلي بِالتَيمُم . 
)01( ((صحيح البخاري» (۱/ 4( و اصحيح ابن حبان» 2)١7160(‏ و«مستدرك الحاكم ») 

(1/لالاا). 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١14177(‏ . 
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قال ابن رسلانَ : لا يتيمّمْ لشدَةٍ البرد من أمكنة أنْ يُسحُنٌ الما أو يستعملةُ 
على وجه يأمنُ الضّررَ» مثلَ أن يغسلَ عضوًا ويسترهُ » وكلّما غسلَ عضوًا سترةُ 
ودقَأهُ من البردٍ لزمهُ ذلك وإِنْ لم يقدز تيمم وصلى في قول أكثر العلماء . 
وقال الحسنٌ وعطاءٌ : يغتسلُ وإِنْ مات › ولم يجعلا لهُ عذرًا . ومقتضى قول 
ابن مسعودٍ : «لو رخخصنا لهِمْ لأوشكٌ إذا برد عليهم الماء أن يتيمّموا» أنه 
ينيم اة ارد 

قال المضئف د وة الله قالح 2 يعد أن ساق الحديف نا لفظه: 

0 0 وَصِحَةُ 
اقتدَاءٍِ المُتَوَضْئ بالمُتَيِمُمء وَأَنَّ النَّيِمُمَ لا يرع الحَدَتَء وأر 
TT‏ . انتهى . 

وقوله : «وإنَّ النَمُمَ لا يرف الحدتٌ». لعلَّهُ مستفادٌ من قوله لا : 
«صلَيت بأصحابكٌ وأنتَ جنبٌ!» . 

بَابُ الرْخْصَةٍ في الْجِمَاع لِعَادِم الْمَاء 


*0١‏ عن أبي در ر قال : اجْمَوَْتٌ الْمَدِيئَةَ » فَأْمَرَ لى رَسُولُ الله يلغ 
إل فَكُنْتُ فيهاء اتيت الى كل فَقُلْتُ : هلك أَبّو در قَالَ: 


«ما حَالّكَ؟2 قُلْتُ : كُنتُ أَنَعَوَض لِلْجَتَابَةِ ولیس زيي مَاءٌ » قَقَالَ : «إنَّ 
الصعيد طَهُورٌ لمن لَمْ يَجدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ) . رَوَهُ اد واا 


o2 


وَالْأَثْرَم وَهَذَا لَفْظةٌ“ . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)١55/0(‏ وأبو داود (۳۳۳)» والطيالسي (587)» والبيهقي 
١/1‏ ؟). 
وانظر : الحديث الآتي برقم (۳۹۷) . 


١٠١‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجة النّسائيٌ وابنُ ماجة"'' أيضّاء وقد اختلفٌ فيه على 
أبي قلابةً الذي رواهُ عن عمرو بن بُجدانَ عن أبي ذرٌ. وروا ابن حبّانَ» 
والحاكمٌ » والدارقطنئ"» وصحّحةُ أبو حاتم . وعمرُو بن بُجدانٌ قد وثقهُ 
العجلئٌ » قال الحافظ : وغفل ابن القطّانٍ فقالَ: إِنّهُ مجهولٌ . وفي الباب 
عن أبي هريرةً عند البرّار والطيراقة لد قال الدّارقطنيٌ في «العلل»“ : 
وإرسالةُ أصحٌ . ٠‏ 

ترله : «اجتويثُ المدينة» بالجيم أي E‏ توانق ولبعي * وهو 
افتعلت من الجوى وهر المرض . 

والحديثٌ يدل على جواز التَيمُم للجنب» وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه اول 
الباب» ويدلُ على أن الصّعيدَ طهورٌ يجورٌ لمن يتطهرَ به أن يفعلَ ما يفعلة 
المتطهرُ بالماءء من صلاة» وقراءة» ودخولٍ مسجدٍء. ومس مصحفٍء 
0 وغير ذلك » وأنَّ الاكتفاء بالتيمم لشن بمقدر بوقت محدودء بل 
يجوز وإنْ تطاول العهذ بالماءِ » وذكرٌ العشر السنينَ لا يدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأنَّ ذكرها لم يرذ به التََييدٌ بل المبالغة ؛ لأنّ الغالت 
عدم فقدانٍ الماءِ وكثرةٌ وجدانه لشدَّةٍ الحاجة إليه» فعدمٌ وجدانه إِنّما يكون 


يومًا أو بعض يوم . 


. ولم أجده فى ابن ماجه‎ »)۱۷١/١( «سنن النسائي»‎ )١( 

(؟) «صحيح ابن حبان» (۱۳۱۱)» و« المستدرك» (5/1/الء ۷,), و« سنن الدارقطني » 
(YAY - 1۸7/1)‏ . 

(۳) «التلخيص» (۲۷۱/۱) . 

. )١١۳۳(۰١ و«المعجم الأوسط‎ »)۳٠١( «كشف الأستار»‎ )٤( 

(5) «علل الدارقطني » )۱٤١۳(‏ . 


ی ۱۱ 


7ب عَنْ عَمْرو بن e‏ عَنْ ا عَنْ جَدَّهٍ قال : قال 
رَسُولُ الله يل : «جُيلّث لي الأ مَسْجدًا وَطَهُورَاء يتما أذرَكنني 
الصَّلَاةٌ تَمَسَّحْتُ وَصَلَيتُ20" . 

٣‏ وَعَنْ ابي امام : أن َسُولَ الل يك ال : ك 
لي متي مَسْجِدَا وَطَهُورَاء فَأَبتَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلا مِن أُمّتي الصَّلَاةٌ فَعِنْدَهُ 
مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُهُ» . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ" . 

الحديثٌ الأول أصلهُ في «الصحيحين »” . والحديثٌ الثاني إسناده في 
مسندٍ أحمدٌ» هكذا : حدّثنا محمّدُ بن أبي عدي » عن سليمانَ - يعني الْتَيِمِيٌ - 
عن سيار » عن أبي أمامةً فذكرةُ » وإسنادهُ ثقاتٌ إلا سيّارًا الأمويّ وهو صدوقٌ 


3 4 €3 ٤ 0 0 5 ٠ 
وفي الباب عن على عند البزار '. وعن أبي هريرة عند مسلم‎ 
6 e ODE 
وعن جابر عند الشيخين والٽسائي . وعن ابن عباس‎ ٠. والترمذدي‎ 


)۱( أخرجه (T/1) EE‏ والبيهقي (۱/ ۲۲۲) مطولا . 
وقال ابن كثير في «( تفسيره ) (9/ (4A۹‏ : (إسئاد جيك قوي › ولم يخر جوه) . 


وأصله في « الصحيحين »» ولكن من حديث جابر . وراج جع : «التلخيص» )7577/١(‏ 


و«الإرواء» (۳۱۷/۱) . 
(۲) أخرجه : أحمد ۲٤۸ /٥(‏ 555). والبيهقى (۲۱۲/۱ء ۲۲۲) . 
وراجع : «الإرواء» (۱/ ١۱۸۰ء .)"١5‏ ۰ 
(9) البخاري ٩۱/۱(‏ - 95), ومسلم (T/۳)‏ . 
(5) «مسند البزار» (505 - البحر الزخار) . 
)٥(‏ مسلم (55/5)» والترمذي )١1557(‏ . 
(5) البخاري ٩۱/۱(‏ - 4۲)» ومسلم 1/۷0(« والنسائي ١/١‏ - ۲۱). 


عند أحمد . وعن حذيفة عند مسلم والنّسائيٌ”"'» وعن أنس أشارَ إليه 
ا «(مسنده» بإسناد» قال العراقي : : صحيح . . ورواه 
الخطابىُ في «معالم ا وسيأتي في الصّلاة . وعن اش أمامة عند أحمد 
والترمذى" في كتاب ا وقال: حسنٌ صحيحٌ. ولكنّهُ لم يذكرٌ فيه 
المقصود . وعن أبي ذرٌ عند أبي داود“ . وعن أبي موسئ عند أحمدَ 
والطبرانيٌ”” بإسنادٍ جيدٍ . وعن ابن عمرٌ عند البزّارٍ والطبراني ني" » وفي إسنادهٍ 
إبراهيم ب بن إسماعيل بن يحيئ بن سلمةٌ بن كهيلٍ وهو ضعيف . وعن السّائبِ 
ابن يزيد عند الطبراني موعن اس الراك الا 


توله: «جعلث لي الأرض مسجدا» أي : موضعَ سجودٍ لا يختص 
السّجودٌ منها بموضع دون غيره» ويُمكنٌ أن يكونّ مجارًا عن المكانٍ المبنيّ 
للصَّلاةٍء قالَ الحافظٌ © : وهو من مجاز التَسْبيهِ ؛ لأنّهُ لما جازتٍ الصّلاةٌ في 
جميعها كانث كالمسجدٍ في ذلك . قال الدّاوديُ وابنُ النّين : والمرادٌ أنَّ 
الأرض جعلث للئَبِيّ ية مسجدًا وطهورًا وجعلث لغيرهِ مسجدًا ولم تجعل له 
طهورًا ؛ لأنَّ عيسئ كاد يسيح في الأرض ويُصلي حيتُ أدركتةُ الصَّلاةٌ . 
وقيل : إِنّْما أبيح لهم موضمٌ يتيقّنونَ طهارتة » بخلافٍ هذه الأمةِ فإنّهُ أبيحَ لهم 
التَطْهّدُ والصّلاةٌ إلا فيما تيقّنوا نجاستة . 


.)301١ ء۲٠٥١‎ /١( «المسند»‎ )١( 

(۲) مسلم (1/ 1۳ - 255)» والنسائي في «الكبرئ» )۷۹٦۸(‏ . 
(۳) «مسند أحمد» »)۲٤۸/٥(‏ والترمذي ("1581) . 

.)5894( «سئن ابي داود»‎ )٤( 

.)5١5/5( «(مسند أحمد»‎ )٥( 

(5) «كشف الأستار» )۳١١(‏ . 


(0) «المعجم الكبير» للطبراني (5537/5). (8) «الفتح» )٤۳۷/١(‏ . 


كتاب التيمم ١١‏ 

والأظهرُ ما قالهُ الخطابئُ : وهو أنَّ من قبل إِنّما أ ببحث لهم الصّلاةُ في 
أماكنّ مخصوصة كالبيع والصّوامع . قال الحافظ في «الفتح »© E‏ 
عمرو بن شعيب بلفظ : وكا من قبلي إِنّما يُصلُونَ في كنائسهمْ» وهذا نص 
في موضع النّراع فثبتت الخصوصية . ويُؤيّدهُ ما أخرجة البزّارُ من حديث ابن 
عبّاس وفيه : «لم يكن أحدٌ من الأنبياء يُصِلي حى يبلغ محرابة» . 

نولك + 6 وطهورًا» بفتج الطاء أي : مُطهرة . وفيه دلي علئ أن الاب يرف 
الحدتٌ كالماءِ ؛ لاشتراكهما في الطهوريّة وه لح روه رمن 


أن عَم جائرٌ بجميع اا الأرض عمو ال لفظ : «الأرض» لجميعها » 
وقد أكدهٌ بقوله : «كلّها» كما في الرّواية اّانية Cî‏ 


. )٤۳۸/١( «الفتح»‎ (۲) . )٤۳۷/۱( «الفتح»‎ )١( 
«وقد زعم بعضهم : أن عموم قوله : «جعلت لي الأرض مسجدًا» لا يصح الاستثناء‎ 
من حديث حذيفة : «جعلت لى الأرض‎ )٦۳ /۲( صحيح مسلم»‎ ١ منه ؛ لأنه وقع في‎ 
كلها مسجدًا». قال : وتأكيد العموم ب«كل» ينفي الاستثناء منه ؛ لأن التأكيد ينفي‎ 

المجاز» والعام المستثنئ منه يصير مجارًا . 

وهذا الذي زعمه غير صحيح » وقد قالت عائشة : «كان النبي َي يصوم شعبان كله ؛ 
كان يصومه إلا قليلًا» . وهذا يدل على أن التأكيد ب«كلّ» لا يمنع من الاستثناءء 
ولا مِنْ أن يراد به بعض مدلوله عند الإطلاق . 

وقوله : «إن العام المستثن منه يصير مجارًا» فممنوع » بل هو حقيقة فيما عدا 
المستثن منه عند أصحابنا وغيرهم . 

وأيضا ؛ فالعموم المؤكد ب«كُل» يصح الاستثناء منه بغير خلاف » فلو قال : نسّائي 
كلهن طوالق إلا فلانة » فإنه مثل قوله : كل امرأة لي طالق إلا فلانة » أو كل عبد لي 
حر إلا فلاناء والاستثناء صحيح في الكل › ولو ا ستثنول ذلك بقلبه من غير تلفظ به 
ففي صحته روايتان عن أحمد» حكاهما ابن أبي موس وغيره . 5 


e‏ «وجعلتٌ 00 وهذا كا نض الس ده 

العامٌ . وأجيبَ بأنَّ تربةَ كل مكانٍ ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال . 

ورد بِأنهُ ورد في الحديث المذكور بلفظ «الثّراب»» أخرجة ابن خزيمة 
090 


وغيره ٠»‏ وفي حديثِ علي : «وجعل الثرابُ لي طهورًا» أخرجة أحمد 


والبيهقيُ”" بإسنادٍ حسن . وأجيبَ أيضًا عن ذلك الاستدلالٍ بن تعليق الحكم 
بالثربة مفهومٌ لقب ٠‏ ومفهومٌ اللّقب ضعيفٌ عند أرباب الأصولء ولم يقل به 
ل ل ل ل 
التّشريفِ » فلو كان جائرًا بغير الراب لما اقتصرّ عليه . 


رك على الثراب إلا في هذه الُواية» نعم الافتراق 
اللاي كك زا التاق تلن لها مما دوق ال E‏ 
حديث مسلم - يدل على الافتراق في الحكه”' . 


= وفي القرآن العظيم : «مَسَجَدَ 51 0 كمون © إل اليس > [ص: *7-:/] › 
وحكئ عن إبليس أنه قال : لكوم مين © إلا عبَادَدَ منهم الْمخلصِينَ» [ص: ۸۲- 
٠ ]8*‏ وهذا استثناء من عموم e‏ وما صح الاستثناء منه صح تخصيصه" اه . 

. )٦٤ - 57 /5( «صحیح مسلم»‎ )١( 

(۲) «صحيح ابن خزيمة» (515) . 

(۳) «مسند أحمد» »)48/١(‏ والبيهقي (۲۱۳/۱) . 

: )۱۹/۲( قال ابن رجب في «شرح البخاري»‎ )٤( 
«وقد ظن بعضهم : أن هذا من باب المطلق والمقيد » وهو غلط › وإنما هو من باب‎ 
تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر » وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور › خلافا‎ 
› لما حكي عن أبي ثور » إلا أنْ يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم‎ 
والثُراب والتربة لَقَبُء واللقب مختلف في ثبوت المفهوم لهء والأكثرون يأبّون‎ 
= . ذلك‎ 


كتاب التيمم م6١١‏ 


وأحسنٌ من هذا أن قوله تعالئ في آية المائدة ممه [المائدة : *] يدل على 
أنَّ المراد التْرابُ» وذلكَ لأنَّ كلمةٌ «من» للتّبعيض كما قال في «الكشَّافٍ» : 
له لا يفهمٌ أحدٌ من العرب من قول القائل : : مسحت برأسه من الدهن والراب 
الا مع الشعيضن + ا . فن قلت : سلّمنا التبعيض » فما الذَّلِيلُ على أن 
ذلك البعضّ هر الثراث؟ قلف : التنصيص عليه في الحديث المذكور . 

ومن الأدلّة ادال على أن المراة خصوص الراب ما ورد في القرآنٍ والسُنَةٍ 
من ذكر الصَّعيدٍ والأمر باليمُم منه وهو الثْرْابُ » لكنّهُ قال في «القاموس» : 
الا : الثرَابُ أو وجه الأرض . وفي «المصباح» الصعيد : : وجه الأرض 
ترابًا كانَ أو غيرهُ . قال الرَّجَاحُ : لا أعلمُ اختلانًا بينَ أهل اللّةٍ في ذلك . . قال 
الأزهريٌ : ومذهبٌ أكثر العلماء أن الصّعيدَ في قوله تعالى : مصعِيدَا طباه 
[النساء : ١٤ء‏ المائدة: 5] هو الثّرابٌ . وفي كتاب «فقهِ اللْة» للتّعالبيٌ : 
الصعيد : تراب وجه الأرض . ولم يذكز غيره» وفي ا أيضًا : 
ويُقال : الصّعيدٌ في كلام العرب بطل على وجوه : على الراب الذي على 
وجه الأرض » وعلئ وجه الأرض » وعلئ الطريقٍ . 

SG لل ساس‎ a 
» الاستدلال. وقد ذهبٌ إلى تخصيص اليم بالتراب العترة» والشَّافعيُ‎ 
وأحمذ» ؤذاوة .. وذعت مالك ا وعطاء » والأوزاعيُ » والنّوريُ‎ 
. إلى أنّهُ يُجزَئ بالأرض وما عليهاء وسيعقدٌ المصنّفٌ لذلك بابًا‎ 

قوله : «أينما أدركتني الصّلاةٌ» في الرّوايةٍ الثاني : «فأينما أدركث رجلا من 


2 لكن أقوئى ما استٌدل به : حديث حُدَيْقةَ الذي خرّجه مسلم » فإنه جل الأرض كلها 
مسجدًا وخص ى الطهُورية بالتربة» وأخرج ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاص › 
فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض لكان ذِكْرُ التربة لا معتّى لهء > بل كان 
زيادةٌ في اللفظ ونقصًا في المعنئ » وهذا لا يَلِيَقُ بمن أوتيّ جوامعَ م الكلم ادا اه . 


متي الصَّلاةٌ» وفي : «الصحيحين» : «فأَيُما رجل من أمّتي أدركتة الصَّلاهٌ 
TT‏ به على عموم اليم بأجزاء الأرض ؛ ؛ لأ قولهٌ : «فأينما 
أدركث رجلا» و ٠:‏ أيُما رجلٍ» صيغةٌ عموم » فيدخلٌ تحتهُ من لم يجذ ترابا 
ووجد غيرةٌ من أجزاء الأرض . 

قال ابنُ دقيتٍ العيدٍ : ومن خصّصٌ التَيمّمَ بالثَّابٍ يحتاجُ إلى أن يُقِيمَ دليلا 
يخص به هذا العموم » أو يقول : دل الحديتُ على أنه يُصلّي وأنا أقولٌ بذلكٌ : 
فصي على الحالة . ويرد عليه حديث الباب ؛ فإنَهُ بلفظٍ : «فعنده مسجده 
وعنده طهوره) . 

وقد استدل المصئّفٌ بالحديثِ على اشتراطٍ دخولٍ الوقتٍ للَيمُم ؛ لتقييدٍ 
الأ مر بالتيمم بإدراك الصَّلاةٍء وإدراكها لا يكونٌ إلا بعدَ دخولٍ الوقتٍ قطعًاء 
وقد ذهبّ إلى ذلك الاث شتراط العترةٌ» والشَّافعيُ » ومالك » وأحمد بن حنبل» 
وداودٌ» واستدلوا بقوله تعالی : لذا متم إلى اة [المائدة : >] ولا قيامَ 
قبل » والوضوءٌ خصّهُ الإجماع والسَنّهُ . 


عع و 


وكمكك أو عوذ بو امعان رارع أله ادوع ب اد عل قور وهاه 
الظَاهرٌ» ولم يرذ ما يدل على عدم الإجزاءء والمراد بقوله إا نتم : إذا 
“«زإيادة م کرت في الوت ونون 13 > فلم يدل دليلٌ على 
شتراط الوقع حن قال خم الو رة الإجماع . 


ا من وَجَدَ مء كفي بَغض هاري يتيل 


(۱) أخرجه: البخاري /۹٩(‏ ۱۱۷)» ومسلم (۷/ »)٩۱‏ وأحمد(۲/ 2708 1€« .(EYA‏ 


كتاب التيمم 1۹۷ 

هذا الحديثٌ أصلٌ من الأصول العظيمة وقاعدةٌ من قواعدٍ الدين اللَافعة › 
وقد شهد لهُ صريح القرآنِ » قالَ الله تعالى : انق أله ما أسَسَطعمم44 [التغاين : 
5 فلك الاستدلالٌ بالحديث على العفو عن كل ما خرجٌ عن الطاقة » وعلى 
وجوب الإتيانِ بما دخلَ تحت الاستطاعة من المأمورٍ به » وأْنهُ ليس مجرّدُ 
خروج بعضه عن الاستطاعة موجبا للعفو عن جميعه . 

وقد استدلٌ به المصئّفٌ على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض 
الطّهارة وهو كذلك› وقد خالف في ذلك زيدٌ بن علي والنّاصرٌ والحنفيّةُ ‏ 
فقالوا : يسقطً استعمالٌ الماء ؛ لأنَّ عدم بعض المبدلٍ يُبِيحُ الانتقال إلى 
البدلٍ . 


بَابُ تَعَيْن الثْرَابٍ لِلئَيِمُم دون بَقِيَةِ الْجَامِدَاتِ 
- عَنْ عَلِيْ کرم الله وَجْهَهُ َال : قَالَ رَسُولُ الله يك : «أَغطِيتُ 
5 َحَدٌ مِن الْأَنبيَاء : مرت اي وأعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الأرْضِ » 
و EE Os‏ وَجْعِلَ لي الثْرَابُ طم راء جلت أمتي خَيرَ الأمم» . 


ر م 


رَوَاه احمد 
الحديثُ أخرجة البيهقىٌ فى «الدّلائل »”") أيضًا فى حديث جابر اله“ 
ف اخم : ال ر بالرُعب › وجعلٌ الأرض مسجدًا وطهورًاء وتحليلٌ 


»)505( وابن أبي شيبة (5/ 2004 والبزار‎ ء)٠١۸‎ »۹۸/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)515 - 7١1 /١( والبيهقي‎ 
. )586( و«الإرواء»‎ )71/١5( وراجع : «العلل» للرازي‎ 

(۲) «دلائل النبوة» للبيهقي (0/ )٤۷۳ - ٤۷١‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)41١/١(‏ ومسلم )٦۳/۱(‏ . 


المجلد الثاني 


٠‏ وإعطاء الشفاعة » وعمومٌ البعثة» ٠‏ وزاد أبو هريرةً في حديثه النَّابتِ 
عند وات خصلتين وهما: «وأعطيتُ جوامعَ الكلم » وختمَ بي الَيْونَ» 
فيحصلٌ منهُ ومن حديثٍ جابر سبع خصالٍ» ولمسلم'» من حديثٍ حذيفة : 
«فضّلنا على الئاس بثلاث : جعلث صفوفنا كصفوف الملائكة . وذكرٌ خصلة 
الأرض» قال : وذكر خصلة أخرئ» وهذه الخصلةٌ المبهمةٌ بيّنها ابن خزيمةً 
والاي و هي : «وأعطيثُ هذهو الآياتِ من آخرٍ سورة البقرة من كنز تحت 
العرش» بُ كي اسل للع انمد لقره فصارت الخصال تسعَّاء 
وفي حديث الباب زيادةٌ : «أعطيتُ مفاتيح الأرض » وسمْيتُ أحمدّ » وجعلث 
متي خير الأمم» فصارت الخصال ثنتئ عشْرَةً خصلةً : وعندٌ البرّار من وجه 
آخرٌ عن أبي هريرةً رفعة”* : « فلت على الأنبياء بست : غفرٌ لي ما تقدّمَ من 
ذنبي وما تأخْرَ > وجعلث أُمّتي خيرٌ الأمم » وأعطيتُ الكوثرٌ» وإنَّ صاحبكم 
لصاحبٌ لواءِ الحمدٍ يوم القيامة تحت آدمُ فمن دونة» وذكر ثنتين مما تقدّمَ » وله 
من حديث ابن ا ر «فضَلتٌُ على الأنبياء بخصلتين : کان شيطاني 
كافرًا فأعانني اللّهُ عليه فأسلمَ . قال : ونسيتُ الأخرئ» فينتظمُ بهذا سبع عشرة 
خصلةً » قال الحافظ في «الفتح»''؟: ويُمكنُ أن يُوجِدَ أكثرُ من ذلك لمن 
أمعنَ التي » وقد ذكر أبو سعيدٍ التيسابوريٰ في كتاب «شرف المصطفئ» أنَّ 
الذي اختصّ به نينا بك سُونَ خصلةٌ . 


.)784/١( «صحيح مسلم»‎ )۲( . )۳۸٤/۱( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۳) «صحيح ابن خزيمة» (۲۹۳)ء وابن حبان في «صحيحه» (1400) ولم أجده في 
«سئن النسائى» . 
راجع : «الفتح» (/6"4». و«التلخيص» )5577/١(‏ . 

. كشف)‎ - ۲٤۳۸( كشف) . (0) البزار‎ - ۲٤٤۲( البزار‎ )٤( 

. )٤۳۹/۱( «الفتح»‎ )( 


والحديثٌ ساقهُ المصنّفٌ كث للاستدلالٍ به على تعيّن الراب للتّصريح 
في الحديث بذكر الراب » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب اشتراطٍ دخولٍ 
الوقتٍ للتَيمُم . 

تولك : «نصرتُ بالرُعب» مفهومة أنه لم يُوجذ لغيره و النّصرٌ بالرُعب » لكنْ 
مسيزة اهر الي ورد التَّقِييدُ بها في «الصحيحين “ وفي أكثرٌ منها 
بالأولى » وأمًا دونها فلا» ولكن ورد في رواية في البخاريٌ : ااوتضرتث على 
العدوٌ بالرٌعب ولو کان بيني وبينهم مسيرة شهر» وهيّ تشعرٌ باختصاصه به 
مطلقًا» وإنَّما جعلّ الغاية شیا لال اليكن بين بلده وبق أل من اعلا 
أكثرٌ منه» قال الحافظ في «الفتح»"" : وهل هيّ حاصلة لأمّته من بعده؟ فيه 
احتمال» وقد نقل ابن الملقَنِ في «شرح العمدة» عن ١مسندٍ‏ أحمد» بلفظ : 


«والرُعبُ يسعئ بِينَ يدي أمتي شهرًا' . 
قوله ٠:‏ وأعطيثُ مفاتيج الأرض » هي ما سل الله له ولأمتو من افتتاح البلا 
الممتنعة والكنوز المتعذرة . قوله OE‏ » هوّ مثلّ ما نطق به 
القرآنُ» قال الله تعالى : 9 كُكُمْ کح يِرْجَت للا لآل عمران: 11٠١‏ . 
55" وَعَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ : قال 5 الله لا : «فضلتا على الاس 
اث : جلث صُفُوًا كصْفُوفٍ التلابكة» وجيت لا الأَْض كله 
مَسْجِدَاء وَجْعِلَتْ بنا لا طَهُورًا إذا لَمْ جد الْمَاءَ» . رَوَاهُ مُسْلِم؟” . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (4۱/۱)» ومسلم (۱/ ۳۸۲ - )۳۸٤‏ . 
() «الفتح» (۱/ )٤۳۷‏ . 
(۳) أخرجه: مسلم ٦۳/۲(‏ - 15). 


وراجع : «شرح علل الترمذي» لابن رجب (۱/ )٤۳۳ - ٤۳۲‏ و«الفتح » له (۲/ ۱۸ س 
89 و«النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (۲/ ۷۰١‏ - ل/ع). 


0 المجلد الثاني 


توله: «بثلاث») لاله مبهمة > وقد بيّنها ابن خزيمة والنّسائيُ وهي : 
« وأعطيت هذه الآياتِ من آخر سورة ة البقرة» وقد تَقدّمَ الكثبية على ذلك . 

والحديثٌ يدل على قصر التَيمُم على الراب للتصريح بالتراب فيه » وقد 
عرفت البحتٌ في ذلك في باب اث شتراط دخولٍ الوقتٍ . 

توله : «صفوفنا کصفوف الملائكة» وهي نهم مون المقدّمَ» د ثم الذي 
ا ر ثم يُراصونَ الصف aS‏ 
أبي داودٌ» ١”‏ ' وغيرها . 


7 َه نوك 2 


2 


۷ عَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ : أن اللي كك قال في الي م: «ضربة 


لِلْوَجْهِ وَالْيدَيْنِ) . رَوَأهُ ا وَأَيُو داو و 


وَفِي لَفْظ : أن لتب بيا مد النَيم م لِلوَجْهِ وَالكفين . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 
ر م ل و(م) 
و صححه 8 

قال ابن عبد البرَ : أكثرُ الآثارٍ المرفوعة عن عمَّارٍ ضربةٌ واحدةٌ » وما روي 
عنةُ من ضربتين فكلّها مضطربةٌ : وقل < جمع البيهقي طرق حديثِ عار فأبلعَ ؛ 
وقد روئ الطبراني في «الأوسطٍ» و«الكبير» أنه كك قال لعمّارٍ بن ياسر : 
«يكفيك ضربةٌ ة للوجه وضربة للكقين»9©) وفي إسناده ء إبراهيمُ بن محمَّدٍ بن 
بي يحيئ » وهو خف وإِنْ كان حجَةَ عند الشّافعيٌ . 


(۱) أبو داود (551) . 

(۲) أخرجه: أحمد (577/5)» وأبو داود (۳۲۷). وابن حبان (707١1)ء‏ والبيهقتي 
١ /1(‏ 3). 

. )۷۱۳١( «الأوسط»‎ )٤( .)١55( «السئن»‎ )( 


كتاب التيمم ۱۱۱ 


۰ والحديثٌ يدل على أن التَيِمُمَ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفينٍ »> وقد ذهب . 
إلى ذلك عطاء» ومكحولٌء والأوزاعيٰ» وأحمدٌ بِنُ حنبل» وإسحاق» 
والصادق » والإماميّةٌُء قالَ في «الفتح»"' : ونقلهُ ابنُ اليتذن عن جمهور 
العلماء واختارهُ» وهو قول عامّةٍ أهل الحديث . وذهبّ الهادي» والنّاصرٌء 
والمؤيّدُ بالل وأبو طالب» والإمامُ يحيئ » والفقهاء إلى أن الواجبَ 
ضربتانٍ غربة لاوجو وار لليدين . وذهبّ ابن المسيّبٍ » وابن سيرين ن إل 
أن الواجت ثلاتُ ضرباتٍ: ضربةٌ للوجهوء وضربةٌ للكقّينِء وضربة 
للذّراعين . ٠‏ 
احتجٌ الأوّلونَ بحديث الباب وبالرُوايةٍ الأخرى الآتيةِ المتّفق عليها من 
حديث عمّارء وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالصربتينِ بما فيها من المقالٍ 
المشهور . 
واحتجٌ أهلٌ القولٍ الاني بحديث ابن عمرّ مرفوعًا بلفظ : «التَيممْ 
ضربتان : ضربةٌ للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» أخرجة الدارقطنيٌ 
والحاكمُ والبيهقي'"' , وفي إسناده علي بن ظبيانَ» قال الارقطني : و 
يحيئ القطانٌ وهشيمٌ ور هما قال الحافظ 0 + هر ضيف قنشفة القطان 


0 
وابن معينِ وغيرُ واحدٍ . وقد روي أيضًا من طريقٍ ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ"*" : 
اا مع النَبِيّ ية ضربنا بأيدينا على الصعيدِ الطيّب » ثم نفضنا أيدينا 


فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضربة ١‏ أحرق قتان العرافن إلى الكفتة 


)١(‏ «الفتح» 4057/١(‏ - لامع). 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «سننه» /١(‏ ١۱۸)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ›)۱۷۹/١(‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرئ» )۲٠۷/١(‏ . 

(۳) «التلخيص» (۱/ ۲۹۷) . 

. )۱۸١/١( أخرجه : الدارقطني في «السئن»‎ )٤( 


11۲ المجلد الثاني 


وفيه سليمانٌ بن أرقمٌ » وهو مترو ٠‏ وروي أيضًا عن ابن عمرَ مرفوعًا من وجه 
آخرٌ بلفظٍ حديث ابن ظبيانَ » قال أبو زرعةً: حديثٌ باطلّ 7 . ورواة 
الدّارقطنيٌ والحاكمٌ من حديث جابر » وفيه عثمان بن محمَّدٍ وهو متكلّمٌ 
ف قاله ابن التعوزئ + :قال لاف : وأخطاً في ذلك » قال ابن دقيق 
العيدٍ : لم يتكلم فيه أحدّ» نعمْ روايتهُ شادَةٌ » قال الدّارقطني بعدَ رواية حديث 
جابر : كلّهِمْ ثقاتٌ والصّوابُ موقوفٌ . 

وفي الباب عن الأسلع سن ور الطبرانيُ والدّارقطنيُ » وفيه 
الرَبيعٌ بِنُ بدرء وهو ضعيفٌ. وعن أبي أمامةً“ رواهُ الطَبرانيُ» قال 
الافط اساد عست . وعن عائشة مرفوعًا رواهُ البزّارُ وابنُ عدي : 
وقد تفرد به الحريش بن الخرْيتِ ولا يحت بحديثهء قال أبو حاتم : حديثٌ 
منكرٌ. وعن عمّار رواهُ البزَّارُ*» وقد عرفت أن أحاديثةُ الضحاح ضربةً 
واحدة» . 


وفي الباب أيضًا عن ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ : «إِنّهُ يك تيمُمَ بضربتين مسح 
بإحداهما وجه“ رواهُ أبو داود بسندٍ ضعي ؛ لأنَّ مدارهُ على محمد بن 


. )۱۳۷( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) «سنن الدارقطني» /١(‏ ١1۱۸ء‏ 187١)ء‏ و«المستدرك» )۱۸١/١(‏ . 

(۳) «التلخيص» (۲۹۸/۱) . 

هع الدارقطني ٠ )۱۷۹ /١(‏ والطبراني في «الكبير » (١۸۷ء )۸۷١‏ . 

.)0558/1١( «التلخيص»‎ )1( 22  .)۷404( «المعجم الكبير»‎ )٥( 

(۷) البزار 7١(‏ - كشف)ء وابن عدي (717/5/7) ترجمة الحريش 

(6) «البحر الزخار» .)١785(‏ 

(9) هذا موجود في رواية أبي داود (۳۳۰)ء ولفظها : عن نافع قال : انطلقت مع ابن عمر 
في حاجة إلى ابن عباس» فقضئ ابن عمر حاجتهء فكان من حديثه يومئذٍ أن قال : = 


كتاب التيمم 11۳ 


ع و 


ثابت » وقد ضعَفه ابن معين » وأبو حاتم › والبخاري › وأحمدء قال 


أبو داودٌ : لم يُتابغ محمد بنَ ثابتٍ أحد . 


وبهذا يتبيُّ لك أنَّ أحاديتٌ الضربتين لا تخلو جميعٌ طرقها من مقالٍ» ولو 
مكف هات ككل ا ا الم انها مق الا فال الوقوف علق 
ما ثبت في «الصحيحين» من حديث عمَّارٍ من الاقتصارٍ عل ضربةٌ واحدةٍ 
حن تصمٌ الزيادة عن للك المقدار . 

سر ل تاه ارات O‏ 
قال الإمامُ يحيى : لَه لا دليل يدل على ندبيّةِ النّلِيثِ في اتيم . وقوّئ ذلك 
الإمام المهديُ » والأمرٌ كذلك . 


4 وَعَنْ عَمار َال : أَجْتَبْتُ كَلَمْ صب المَاءَء فَتَمَعْكتُ في 
الشعيق ولت َذَكَرْتُ ذَلِكَ للئبئ کي قال : «إِنّمَا كان يَكفيك 


ا 


هَکدًا»» ا ل نفخ فِيهِمَاء ثم ثُمّ مَسَحَ بهمًا 
وَجْهَهُ وَكَفْيهِ . مق علَهوا'' . 


= مر رجل على رسول الله ية في سكة من السكك وقد خرج من غائطٍ أو بول فسلّم 
عليه فلم يرد عليه» حتئ إذا كان الرجل أن يتوارئ في السكة ضرب بيديه على الحائط 
ومسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربةً أخرئ فمسح ذراعيه» ثم رد على الرجل السلام» 
وقال : «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر» . 
فقد علمت من سياق رواية أبى داود أنها ليست باللفظ الذي ذكره المؤلف. لكن 
بالمعنل › راما تنه إليه التحافظ :فى #الدلخيصن54/1(4) عي ساق الرافعي لفظ , 
المؤلف» فأشار ا خا متا موود بحا فن أبن بداو ف التركان انعد 
أبي داود بهذا اللفظء فليتنبه لذلك . 

.)556/5( ومسلم (۱۹۳/۱). وأحمد‎ »)917/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


1 المجلد الثاني 


وفي لفط : ١إنّمَا‏ كان يَكْفِيكَ أن َضْرِب كفيك في الراب كُمْ تَنفْحَ 
فِيهمّاء ‏ ثم نَمْسَحَ بهما وَجَهّك وَكَفْيِكَ إلى الرْضعَين» 

قوله : «فتمعًکتٌ» وفي رواية : «فتمرّغتُ» أيْ : تقلَّبتُ . قرله : (إِنَّما 
ڪل یق ف ل عا ا الاجت في شم هي اشغ انکور في مد 
الحديث . ترله : «وضربت بِكّيهِ» المذكور في هذا الحديث رة واحدةٌ» 
وقد تقدّمَ ذکر الخلافٍ في ذلك في الحديث الذي قبل هذا . 


تولك : : ثم مسح بهما وجهة وكفّيهِ» فيه دليل لمذهب من قال : إل يُقتصرٌ 
في مسح اليدين على الكمَينِ » وإليه ذهبَ عطاء» ومكحولٌ» والأوزاعيٌ» 
وأحمد» وإسحاق» وابنُ المنذر» وعاةٌ أصحاب الحديثِ» هكذا في « شرح 
مسلم 070 . وذهبّ علي بنُ أبي طالب» وعبدٌ الله بِنُ عمرّء والحسن 
البصريٌ . والسّعبِىُ ؛ وعاقة ع وسفيانُ اوري » ومالك 
وأبو حنيفة » وأصحابٌ الأ » وآخرود إلى أن الواجبّ المسحٌ إلى المرفقين » 
رواة النّوويٌ في ا م ورواة في «البحر»”ا أيضًا عن الهادي » 
والقاسم » وَالْمويد بالل وأبي طالب » والفريقين . وذهبَ الزُهريُ إلى أله 
يجبُ المسح إلى الإبطين . قال الخطَابن : لم يختلف أحدٌ من العلماءِ في أله 
لا يلزمٌ مسح ما وراء المرفقين . 


. )۱۸۳/١( «السنن»‎ )١( 
وقال الدارقطنى قطني : «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان» ووقفه شعبة‎ 
: وزائدة وغيرهماء وأبو مالك في سماعه من عمار نظرء فإن سلمة بن كهيل قال فيه‎ 
. عن أبي مالك عن ابن أبزى عن عمار قاله الثوري عنه»‎ 

(۲) «شرح مسلم» (05/5). 

(۳) «البحر» (۱۳۷/۲) . 


احتجٌ الأوّلونَ بحديثِ الباب i.‏ حتجٌ أهل القول الثاني بحديثٍ ابن عمرَ 
مرفوعًا بلفظ : «ضربة للوجه » وضربةٌ لليدين إلى المرفقينٍ» وقد تقدّمَ عدم 
انتهاضه للاحتجاج من هذا الوجه ومن غير » واحتجوا بالقياس على الوضوء 
وهو فاسدٌ الاعتبار . واحتج ج الزهِريُ بما ورد في بعض رواياتٍ حديثِ عمَّارٍ 
عند أي داودٌ بلفظ : «إلى الآباط»» وأجيبَ أنه منسوحٌ كما قال الشّافِعيُ » 
واحتجٌ أيضًا بأنَّ ذلكَ حدٌ اليدٍ لغدّء وأجيبَ بِأنّهُ قصرها الخبرٌُ وإجماعٌ 
الصحابة على بعض حذها لَغةّ . 

قال الحافظ في «الفتح)277- وما أحسنّ ما قال - : إِنَّ الأحاديت الواردة 
فى عند لقص ل يضح مها وى علوت اي جيم وععار وما عداهما 
فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعه ووقفهء والرّا- جح عدم رفعوء فما حديثٌ أبي 
جهيم فورد بذكر اليدين مجملاء وأمًا حديتُ عمار فورد بذكر الكمين في 
« الصحيحين » وبذكر المرفقين في «السنن»» وفي رواية : إلى نصف 
الذراع»» وفي رواية : «إلى الآباط»» فأمًا رواية المرفقين وكذا نصفٌ الذراع 
ففيهما مقال » وأما روايةٌ الآباط فقال الشَّافعيُ وغيرهُ : إِنْ كان ذلك وقعَ بأمر 
لدي ب فكل تيمُم صح لني يل بعدهُ فهو ناس له » وإِنْ كان وقحَ بير أمره 
فالحجُةٌ فيما أمرّ به » وممًا يُقَوّي رواية « الصحيحين » في الاقتصارٍ على الوجه 
والكمّين كونٌ عمَّارٍ يُفتي بعدّ لني يكل بذلك , وراك الحديثِ أعرف بالمرادٍ 
رو ولا سيّما الصَّحابيُ المجتهد . انت 

فالحقٌ مع أهلٍ المذهب الأول حى يقوم دلیل يجب المصيرٌ إليه › 
ولا شك أنَّ الأحاديت الا على الريادة أولى بالقبولٍ ولكن إذا كانث 
صالحة للاحتجاج بهاء وليسٌ في الباب شيءٌ من ذلك . 


)000 « الفتح » :55/١(‏ - ه50:). 


۱11 المجلد الثاني 


قوله : «وفي لفظ» هذه الرُوايةٌ ثبت عند البخاري“ معناها ولفظة : 
«وضربٌ بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثمٌّ مسح بهما وجهة وكفيه». ترله : 
« إلى الرُصغين» هما لغدّ فى الرُسغين وهما مفصل الكقين . 

قال التفتت بعن انا ساق الخد 


وَفِيهِ ليل عَلَى أن الَرتِبَ في تَيمُم الجُئْبٍ لا يجب . انتهئ . 


بَابُ مَنْ تيمم في اول الْوَقْتِ وَصَلَى ْم وَجَدَ الْمَاءَ في الْوَقْتِ 


ع اه 


۹ عَن عَطَاءِ بن يسار ٬‏ عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي قَالَ : خَرَجَ رَجُلَانِ 
في سَفَرِ َحَضَرَتٍ الصّلَاةٌ وَلَيِسَ مَعَهُمَا مء قَتَيَمُمَا صَعِيدًا طَبَيّاء 
فَصَلَّيَاء م ودا الْمَاء في الْوَفْتٍ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوْضُوءَ وَالصَلَاة ء وَلَمْ 
يعد الْآَخَرْ م أنها رَسُول الله ل فَذَكَرَا ديك لَه قال لذي لَمْ يُعِدْ : 
«أَصَبْتَ السَّئَّةَ» واج دَأَنَكَ صَلَانَكَ» . وَقَالَ لذي تَوَضَأُ وَأَعَادّ : «لك 
الاجر مَرَنَينَ» . رَوَاهُ النسَائِئ » وَأَبُو دَاوْدَ وَهَذًا لَفْظه0" . 


. )4۳ - 97/١( البخاري‎ )١( 
والدارقطني‎ »)١98/١( (؟) أخرجه : أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (۲۳/۱). والحاكم‎ 
من طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن‎ )184 -۱۸۸/۱( 

سوادة» عن عطاء به . 

وأعل الحديث بالإرسال . 
قال أبو داود : «وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن 
سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي كك وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الباب ليس . 

بمحفوظ» هو مرسل» . 
وقال الدارقطني : «تفرد به عبد اللّه , بن نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلاء وخالفه 
ابن المبارك وغيره» . 


كتاب التيمم ۱۷ 


وقد رَويَاه أَنِضًا عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِ عن النبي بيا Dee‏ 


الذي أخرحة أيضا الدار ي والحاكم' "» ورواهُ الدارقطنيُ موصولا ثمّ 
قال : قفد به عبد الله د ا AS‏ عن بكر بن سوادة» ا 
عنهُ موصولًا . وخالفة ابن المبارك فأرسلهٌ . وكذا قال الطبرانيُ في 
رالا TY‏ : لم يروه مصلا إلا عبد الله , نافع . وقال موسي بنٌ هارونٌ : 
رفع وهم من ابن نافع . وقالٌ أبو داو : رواهُ غيرهُ عن الث » عن عميرةً › 
عن بكرء عن عطاءٍ مرسلا . قالّ: وذكرٌ أبي سعيدٍ فيه ليس بمحفوظ . وقد 
روا ابن السّكن في «صحيحه» موصولًا من طريقٍ أبي الوليدٍ الطيالسي » عن 
اللَيثِ» عن مرو بين انارت وعميرةً بن أبي ناجية جميعًا» عن بكر 
موصولا . روث ادن لمكا ES O‏ 
مول إسماعيل بن عبيدٍ الله اك ا ضعيفٌ ولا يُلتفثُ إلى زيادتهء 
ولا تعل بها روايةٌ اة عمرو بن الحارث ومعه عميرةٌ بن أبي ناجيةً » وقد وق 
لشاف + رن بق کیره وارق ات رائ عليه اخ ی الع ون 
يُونسٌ » وأحمدٌ بن سعيدٍ بن أبي مريمٌ . ولهُ شاهدٌ من حديث ابن عباس » روا 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» «أنّ لنب ية بال ثم تيمم > فقيلَ له : إِنَّ الماء 
قريب منك » ا و 


الصلاة لا تجبٰ عليه الإعادةٌ , وإليه ذهت 5 حنيفةً › والشّافيئ : ومالك 


وأحمدٌ» والإمامُ يحيى . 


. )۱۸۹/۱( النسائي (۲۱۳/۱)». وأبو داود (۳۳۹)» والدارقطني‎ )١( 
. (1۷4 (؟) «سنن الدارمي» (۱/ ») و«مستدرك الحاكم» رك/ملاك‎ 
. )۱۸٤١( «المعجم الأوسط»‎ )( 


۱۱1۸ ۰ المجلد الثاني 


وقال الهادي » والنَّاصِرٌ » والمؤيّدُ باللّه » وأبو طالب » وطاوس » وعطاءٌ » 
والقاسم ين محمد بن 5 بكرء ومكحول» وابنْ سيرينٌ › والزهری › 
وربيعة - كما حكاءُ المنذريُ وغيرهُ - : إِنّها تجبُ الإعادةٌ مع بقاءِ الوقتٍ ؛ 
لتوجُه الخطاب مع بقائه ؛ لقوله تعالى : اير ألصَّلَة# [الإسراء : ۷۸] مع قوله : 

ed 4‏ ے مھ ا 5 SE‏ 2 5 ع 5 
#إذا قمتم إلى ألصَّلوة# [المائدة : ]١‏ فشرط في صختها الوضوءَ وقد أمكنّ في 
وقتهاء ولقوله : «فإذا وجدّ الماءَ فليئّق اللّهَ وليمسَّهُ بشرتة» 20 الحديت . ورد 
بأنّهُ لا يتوجة الاك بعد قوله : «أصبت السُنَةَ وأجزأتك صلاتك» وإطلاقٌ 
قوله : «فإذا وجدّ الماء» مقيّدٌ بحديث الباب . 


ويُؤيْدُ القول بعدم وجوب الإعادة حديثٌ : ١لا‏ تصلُوا صلاةً في يوم 
موتين2"76 عند أحمدء وأبي ذاودة واللسائي + واين حبَّانَء ‏ وصشتحة ابن 
السّكن . ويجاب عنة بأنْهما عند القائل بوجوب الإعادةٍ صلاةٌ واحدةٌ ؛ لأنَّ 
الأذل RE‏ زد ذلك عليف وما قيل من تأويل الحديث 
بأنّهما وجدا بعد الوقتِ فتعسّفٌ يُخالفٌ ما صرح به الحديثٌ من أنهما وجدا 


ذلك في الوقتٍ . 


وأمّا إذا وُجِدَ الماءُ قبل الصَّلاةٍ بعد النَيمُم وجبٌ الوضوءٌ عند العترة 


والفقهاء . وقال داودٌ» ومتلمة بن عير الاين : لا یجب ؛ لقوله : مولا طا 


چ2 


أعس رهه [محمد : ۳۳] وآمًا إذا وُجِدَ الماء بعد الدّخولٍ في الصّلاةٍ قبل الفراغ 
منها فَإِنّهُ يجب عليه الخروجٌ من الصّلاةٍ وإعادتها بالوضوءِ عند الهادي» 
والئاصر» والمؤيِّدٍ باللّه » وأبى طالب » وأبى حنيفةً » والأوزاعىّ » والنُورئ › 
)١(‏ سيأتي قريبًا . 


(۲) أخرجه: أحمد (۱۹/۲)» وأبو داود »)٥۷۹(‏ والنسائي (7/ »)١١5‏ وابن حبان 
(84م؟؟) . 


كتاب التيمم ١١4‏ 


والمزنيٌ » وابن سريج . وقال مالك وداود : لا يجبٌ عليه الخروج بل يحرم 
والصَّلاةٌ صحيحةٌ » وسيأتي الكلامٌ عليه 

تولك : «أصبتٌ السّنّة؛ أي : الشريعة الواجبة . قول : وأجزأتك صلاتك » 
أي : كفتك عن القضاءء والاجزاء عبارةٌ عن كونٍ الفعلٍ مقطا للإعادة . 


بَابُ بُطْلَانِ التَيمُم بوجْدَانِ الْمَاءِ في الصَّلَاةٍ وَعُيْرمَا 


۰ عَنْ أبي در : أن رَسُولَ الله يلل قَالَ : «إنَّ الصّعِيدَ طَهُورُ 
المُسْلِمٍ وَِنْلَمْ جد الْمَاء عَشْرَ سِنِينَ» إا وَجَدَ المَاء فلهمِسَه بَشَرَنَهُ ؛ ِن 
ذَلِكَ حي ؛ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وصح . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » وأبو داود » وابنُ ا وف جلف فيد 
على أبي قلابة » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه في باب الرّخصةٍ في الجماع لعادم الماء . 

والمصئّفٌ اش قد استدل بقوله : «فإذا وجدّ الماءَ فليْمسَةُ بشرتة» عله 
وجوب الإعادة على من وجدّ الماء قبلَ الفراغ من الصَّلاٍء وهو استدلال 
صحيح ؛ لأنّ هذا الحديتٌ مطلقٌ فيمن وجلدهُ بعدَ الوقتِ» ومن وجده قبل 
خروجه وحال الصَّلاةٍ وبعدهاء وحديتٌ أبي سعيدٍ السّابق مقيّدٌ بمن وجد الماء 
في الوقتٍ بعد الفراغ من الصّلاةٍء فتخرجٌ هذه الصّورةٌ بحديثِ أبي سعيدٍء 
وتبقى صورةٌ وجودٍ الماءِ قبل الدُخولٍ في الصَّلاةٍ بعد فعل ايهم وبعدٌ الدّخولٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)١18١ .١55‏ والترمذي »)١15(‏ وغيرهما. 
وراجع : «العلل» للرازي )١(‏ وللدارقطني )%/ «(Yo‏ )4۳/۸((< و«التاريخ الكبير» 
(/3107/5) و(البحر الزخار» (۳۹۷۳) , (741754) و«السنن» للبيهقي )5١7/١(‏ . 
وراجع : رقم )11( . 

)۲( تقدم . 


في الصّلاةٍ قبل الفراغ منها داخلتين تحت إطلاق الحديثٍ » وفي كلا الصورتين 
خلافٌ قد ذكرناهٌ في الباب الذي قبل هذاء ولكنّهُ يُشْكلُ على الاستدلالٍ بهذا 
الحديث قوله : «فإنَّ ذلك خيرٌ» فإنّهُ يدل علئ عدم الوجوب المدعى . 
بَابُ الصّلَاةٍ بير مَاءِ ولا تراب عند الضرُورَة 

۱- عن عَائِشَةَ سيا انها اسْتَعَارَثْ من أَسْمَاءَ قلادَةَ فُهَلكثْ , 
َبَعَتَ رَسُول الله بي رجالا في طڵبها» فَوَجَدُوهَاء تَأَذْرَكَتْهُمُ الصَّلَاة 
ولیس مَعَهُمْ مَاءُ فصلا بغر وْضوءٍ › فلمًا أتؤا رَسّول الله ية شكوا ذلك 
إِلَبِهِ » فَأنْرَلَ الله َر وَجَلَ آية النَمُم . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرمِذِيَ”" . 

قوله : «آنها استعارث» وفي بعض الرُواياتٍ أنّها قال : «انقطعَ عقدٌ لي» 
ولا مخالفة بينهما فهر حقيقةٌ ملك لأسماءةء» وإضافتة فى الرّواية الثّانيةِ إلى 
نفسها لكونه في يدها . 

قوله : «فصلُوا بغير وضوء » استدل بذلك سوا من المحقّقينَ منهم 
المصئّفٌ على وجوب الصَّلاةٍ عند عدم المطهرين : الماء » والثراب» ولیس 
في الحديث أنَّهُمْ فقدوا الثُرابَ» وإلّما فيه أَنّهُمْ فقدوا الماء فقطاء ولكنَّ عدم 
الماء في ذلك الوقتٍ كعدم الماءِ والثراب ؛ لأنّهُ لا مطهرٌ سواه . 

ووجةُ الاستدلالٍ به أَنْهُمْ صلُوا معتقدينَ وجوبّ ذلك » ولو كانت الصَّلاهٌ 
حينئلٍ ممنوعة لأنكرٌ عليهم النّبِيُ ية > وبهذا قال الشَّافِعيُ » وأحمد» وجمهور 
المحدّثينَ » وأكثرٌُ أصحاب مالك . 


دلق أخرجه : البخاري )1/ 4۲1(« «(VY /o)‏ (كث/لاه). )4/۷“< °6(« ومسلم 
.))1١947/١(‏ وأحمد (2)01/5 وأبو داود (711)» والنسائي »)١777/١(‏ وابن 
ماجه (058). 


کاب التيهم ۱۲۱ 


لكن :اختلفوا في وجوب الإعادة» فالمنصوصٌ عن الشَافعيٌ وجوبها 
وصجححةُ أكثرُ أصحابه » واحتجُوا بأَنّهُ عذرٌ نادرٌ فلم يُسقط الإعادةً . والمشهورُ 
عن أحمدّ وبه قال المزني وسحنونٌ وابنُ المنذر : لاتجبٌ» واحتجوا بحديث 
الباب ؛ لأنّها لو كانث واجبةً لبيّنها لهم النَِيْ ا ؛ إذ لا يجوز تأخيرُ البيانِ عن 
وقتٍ الحاجة » وتعقَّبَ بأنَّ الإعادة لا تجبُ على الفورء فلم يتأخر البيانُ عن 
وقتٍ الحاجة» وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة . وقالَ مالك 
يجت عليه القضاءً . وبه قال اوري“ والأوزاعيئُ » وقالَ مالك - فيما حكاهُ 
عنهُ المدنثُونَ - : لا يجب عليه القضاء . وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورةٌ 
في المسألة »> وحكئ النُوويُ في «شرح المهذّبٍ» عن القديم : تستحبُ الصّلاهُ 
وتجبُ الإعادةٌء وبهذا تصيرٌ الأقوال خمسةً » قالهُ الحافظ في «الفتح » . 


4ك فخ مي 
ند ينم e‏ 


. بالأصول : «النووي» . والمثبت من «الفتح»‎ )١( 
. )٤٤١/١( «الفتح»‎ (۲) 


۲۲ المجلد الثاني 


وات | لْحَْض 


قال في «الفتح ۲" : م وفي العرفٍ : جريانٌ دم المرأة . قال 


في «القاموس » : حاضت المرأةٌ : تحيض حيضًا ومحيضًا ومحاضًا فهيّ حائض 
وخا سال دمها ء والمحيض SS‏ لأنّ الماءَ يسيل 
إلىه. 


باب بِنَاءٍ المَعْتَادَة إذا استحيضّث على عَادَتِهًا 


۲ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : الث فَاطِمَةُ نت أبِي بيش لِرَسُولٍ الله 
E‏ َأ أُسَْحَاضٌ قلا طهر كد الصَلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يله : 
«إنَمَا ذَلِكَ عرق ولس بِالْحَيِضَةٍء فَإدَا قبت الْحَيِضَةٌ فَائْركي الصّلاةء فَإِذًا 
ذهب قَدْرُهَا فَاغْسِلِي ء عَنْكِ الدّمّ وَصَلّيظ . رَوَاهُ البُخَارِيُ ٠»‏ وَالنّسَائِيْ . 
وااو 0 

في رَوَاية لِلْجَمَاعَةٍ إلا ابن مَاجَه : ١‏ مَإدًا قبت الْحَيِضَةُ فَدَعِي 
الصَّلاةَء فَإَذا أَديرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلي» . 


. )۳۹۹/۱( «الفتح»‎ )١( 

(؟) أخرجه : البخاري /١(‏ 284 ۸۷ء »)٩۰‏ وأحمد 2»)١94/5(‏ وأبو داود (۲۸۳)ء 
والنسائي »)١181١ ۰۱۲۳ /١(‏ وابن ماجه (2))571 (575) . 

(۳) أخرجه : البخاري ,)77/١(‏ ومسلم »)۱۸٠/١(‏ وأحمد 2»)١95/5(‏ وأبو داود 
(285).» والترمذي (5؟١)».‏ والنسائي )١77/1١(‏ . 


أبواب الحيض ۱۲۳ 


ا lS SE EA E‏ 
زاد الترْمِذِي في رواية «وقال : توَضئي لكل صَلاةٍ حت يَجيءَ ذلك 
الوَقْتُ )207 


وفي رواية للبخاريٌ”" : «وَلَكِنْ دعي الصَّلاةَ قَدْرَ الأيام التي كُنْتِ تَحِيضِينَ 
فيهاء ثُم ايلي وَصَلّي» . ۰ 

الحديث قد أسلفنا بعضّ الكلام عليه في باب الغسل من الحيض › 
وعرّفناك هنالك أن فيه دلالة على أن المرأة إذا ميّرث دم الحيض من 
دم الاستحاضة تعتبرُ دم الحيض وتعملُ على إقباله وإدباروء فإذا انقضئ قدرهُ 
اغتسلت منة › ثم صارٌ حكم دم الاستحاضة حكمٌ الحدثِ » فتتوضأ لكل صلاة 
لا تصني بذلك الوضوء أكثرٌ من فريضة واحدة› كما سيأتي في باي وضوءِ 
المستحاضة [ لكل صلاة]”". 

وقد بِينّا في باب غسل المستحاضة لكل صلاةٍ عدم انتهاض الأحاديثٍ 
الواردةٍ بوجوب الغسل عليها لكل صلاةٍ أو للصلاتين » أو من طهر إلى طهر . 
وعرّفناك أن الحقٌّ أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة ؛ لهذا 
الحديث » وقد ذكرنا الخلافٌ في ذلك هنالك . 


والحاصل أَنّهُ لم يأتِ في شيءٍ من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب 
الاغتسالٍ عليها لكل صلاةٍ أو لكل يوم أو للصلاتين › بل لإدبار الحيضة كما 
في حديث فاطمة المذكور » فلا يجبٌ على المرأة غيره » وقد أوضحنا هذا في 
باب غسل المستحاضة . 


. وهى زيادة شاذة والصواب أنها من قول عروة‎ »)١75( الترمذي‎ )١( 
.)٤٤۹٩ - 558/١( راجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

)۲( « صحیح البخاري» (۸4/1). 

(۳) من «(ك)»› «م٤.‏ 


۲٤‏ المجلد الثاني 


وأحكامٌُ المستحاضة مستوفاةً في كتب الفروع » والأحاديثٌ الصحيحةء 
منها ما يقضي بان الواجبّ عليها الرُجوعٌ إلى العمل بصفةٍ الدّم» كما في 
حي سه ا عي N‏ . ومنها ما يقضي 
باعتبارٍ العادة كما في أحاديث الباب » ويُمكنٌ الجمعٌ أنَّ المراد بقوله : «أقبلث 
حيضتك » الحيضة أي تتميرٌ بصفة الم أو يكونُ المرادٌ بقوله : «إذا أقبلت 
الحيضةٌ» في حقّ المعتادة » واللّميير بصفة الدّم في حقٌ غيرها . 

وينبغي أن يُعلمَ أنَّ معرفةً إقبال الحيضة قد يكونُ بمعرفة العادوٍء وقد يكونٌ 
بمعرفةٍ دم الحيض » وقد يكونٌ بمجموع الأمرينِ » وفي حديثِ حمنة بنتٍِ 
جحش بلفظ : افتحييضي سنَة يام أو سبعة أامِ» ' وهو يدل على أَنّها ترجمٌ إلى 
الحالة الغالبةِ في النّساءِ » وهو غير صالح للاحتجاج ‏ كما ستعرف ذلك في باب 

من قال تحيض سنًا أو سبعًاء ولو كان صالحًا لكان الجمعُ ممكنًا كما سيأتي . 

وقد أطالَ المصئّفونَ في الفقهِ الكلاَ في المستحاضة » واضطربث أقوالهم 
اضطرابًا يبعدٌ فهمةُ على أذكياءٍ الطّلبةِ » فما ظدّكٌ بِالنّساءِ الموصوفاتِ بالعيّ في 
البيانِ والنّقص في الأديانِ » وبالغوا في التعسير حت جاءوا بمسألة المتحيّرةٍ 
فتحيّرواء» والأحاديثٌ الج اقل فين د وها لأنّ حديتٌ الباب 
ظاهرٌ في معرفتها إقبالَ الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديتٌُ الآتي في الباب 
الذي بعد هذاء فإِنَّهُ صريح في أن دم الحيض یعرف ويتميّزٌ عن دم 
الاستحاضة» فطاحث مسألةُ المتحيّرة وللَّهِ الحمدُء ولم يبق هاهنا 
ما يُستصعبُ إلا ورود بعض الأحاديثِ الصحيحة بالإحالة على صفة الذَّم» 
وبعضها بالإحالةٍ على العادة» وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف . 


)١(‏ أخرجه: أحمد ”81١/5(‏ - ۳۸۲)» وأبو داود (۲۸۷)ء والترمذي »)١18(‏ وابن 
ماجه (/5171) . 


أبواب الحيض 1۲0 


قولص: «قال : توضئي لكل صلاة» سيأتي الكلام عليه في باب وضوء 
المستحاضة . 


قال المصئّف كانه بعد اَن هاف الحديثٌ : 


وفيه بيه عَلَى أَنَّهَا إنمَا بني عَلَى عَادَةٍ مُتَكَرْرَةٍ . انتهئ . 


2 
ا 


۴۳- وَعَنْ عَائِشَةَ : أن م خُبِيبَةَ بك جَخْش البتى كائث تخت 
ا ن بن عَوْفٍ شک إلى ر سول الله بلا الدّمَء فَقَالَ لَه : «امكثي 
و کاٽٺ تَحْبِسُكِ حَيصئكِ ثم ايلي » فکائٺ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كل 

صلا ا ۶ 

صَلاة. ر وَاهُ مُسْلِمُ 

وَرَوَاهُ َحْمَدُ والنّسَائن”" وَلَفْظَهُمَا : قال : «فلَنتَظز قَذْرَ قُرُوئها لني 
0 لرك الصَّلاةَ » م لتنظز ما بَعْدَ ذَلِكَ فَلتَغمَسِلَ ء عِنْدَ کر 


اي 


ود 4 

ل قال الشافعي » وان ا وال سعد 
وغيرهمْ : إِنَّما أمرها النَّبِيْ ية أن تغتسلَ وتصلَّيَ ولم يأمرها بالاغتسالٍ لكل 
صلاةء قال النَّافِعنُ : ولا أشك أنَّ غسلها كان تطوعًا غير ما أمرث به . وقد 
قدّمنا الكلامَ على هذا في باب غسل المستحاضة . والرُوايةٌ الأولى من 
الحديثِ قد أخرجٌ نحوها البخاريٰ وأ داو بزيادة: «وتوضّئي لكل 
صلاة)”” . 


.)187/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)١71/١( والنسائى‎ ,.)١19 .158/5( أحمد‎ )۲( 
. )7585( وأبو داود‎ »)85 /١( البخاري‎ )۳( 


١١‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على أنَّ المستحاضة ترجمٌ إلى عادتها إذا كانث لها عادهٌ 
وتغتسلٌ عند مضيّها › وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

وتولكٌ في الرّواية الأخرى : «فلتغتسل عند كلّ صلاة» استدل به القائلونَ 
بوجوب الغسل لكل صلاة » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك أيضًا . 

4 وعَنِ القَاسِم » عَنْ رَلْنَبَ ۽ ان انها الت ي 
ِنْهَا مُسْتَحَاضَةٌ . فَقَالَ : «تَجْلِسُ يام َكْرَائِهَا ثم ْمَل وَتُوَخْرُ الظهْرَ 
ونُعَجُلْ الغصَرَ وَتَغْتَسِلُ وتصلي . وتُوَخْرُ المغربَ وتُعَجلْ العِشَاء وَتَغْتَسِلُ 
وَتُصَلَيهُمَا جَمِيعَاء وَتَْمَسِلْ لِلفَجرٍ» . رَوَاُ الاي . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن النّسائيٌ» هكذا : أخبرنا سويد بِنُ نصر قال : 
أخبرنا عبد الله » عن سفيانٌ › عو عد لعن بن اناي عن أبيه فذكرة » 
ورا ا فا ا اعات الأتر لسن ل في ت 
وحكيّ عن البيهقيٌ ومن قبلة تضعيفهاء وأقواها حديثٌ حمنةً بنتِ جحش 
الذي سيأتي وتر ف ما عله ا 

والحديثٌ استدل به من قال : يجب الاغتسال على المستحاضة لكز” 
صلاق» أو تجمعٌ بِينَ الصَّلاتِينِ بغسل واحدٍء وقد تقدّمٌ الكلامٌ على ذلك في 
العسل»: 

- وعَن آم سَلَمَةَ : نها اَنَث رَسُولَ اللّهِ كل في امْرَأةٍ تهَرَاقُ 
الدّم قال : «لتنظز قَدرَ اللي والأيام التي كان تَحِيضْهْنٌ وَقَذْرَهنٌ مِنَ 


. )۱۸٤ /۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 
.) 5١ /8( «شرح مسلم»‎ )۲( 


أبواب الحيض ۲۷ 


و 9 


الشَهْرِء كتَدَعٌ الصّلاة» م َيل وَلْتَسْتثفِر َم تُصَلّي» . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا 
التَرمِذِي”'' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافعِيُ » قال النُوويٌ : إسناده على شرطيهما . 
وقالَ البيهقيُ : هرّ حديثٌ مشهورٌ إلا أن سليمانَ بنّ يسار لم يسمعهُ منها . وفي 
رواية لأبي داود عن سليمانَ أن رجلا أخبرهُ عن أمّ سلمة”'". وقالٌ المنذري : 
لم يسمعة سليمانٌ» وقد رواهُ موس بِنُ عقبة » عن نافع » عن سليمانٌ» عن 
مرجانة عنها . وساقة الدّار قطني وابنُ الجارود”" بتمامه من حديث صخر بن 
جويريةً » عن نافع » عن سليمات أنه حدّئهُ رجلٌ عنها . 0 

قولك: «تهراقٌ» على صيغة ما لم يُسمٌّ فاعلهُ وفتح الهاء. قولك: 
«ولتستثفز» الاستثفارٌ : إدخال الإزارٍ بين الفخذين ملويًا » كما في «القاموس» 
وغيره . 

والحديتٌ يدل على أنَّ المستحاضةً ترجعٌ إلى عادتها المعروفةٍ قبل 
الاستحاضة » ويدل على أنَّ الاغتسال إِنّما هو مرَّةٌ واحدةٌ عند إدبار الحيضة › 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك » ويدل على استحباب انّحْاذٍ الثفر ليمنعٌ من خروج 
الم حال الصلاةء وقد ورد الأمرُ بالاستثفار في حديث حمنةٌ بنتِ جحش 
أيضًا كما سيأتي إِنْ شاء الله . ْ 

ترله : «لتستلفز» بسكون اء المثلثة» بعدها فاة مكسورة أي : تشد ثوب 
على فرجها ء مأخودٌ من ثفر الذَّابّةِ - بفتح الفاء - وهو الذي يكونُ تحت ذنبها . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ ۰۲۹۲ ۳۲۰)» وأبو داود (7175)» وابن ماجه (1۲۳)» والنسائي 
(A۲ 14/۷‏ . 

(۲) أبو داود (۲۷۵) . 

(۳) الدارقطني (۱/ ۲۱۷)» وابن الجارود ١١(‏ - غوث) . 


۸ المجلد الثاني 


› عَنْ عُرْوَةَ » عَن فَاطِمَةَ بْتِ أبِي حُبيش : انها كَانَتْ تُسْتَحَاض‎ ٣ 
قال لَهَا الس ككل : «إذَّا كان دَمْ الْحَيِضَةٍ فَإنُّ أَسْوَدُ يُعْرَفْء فَإِذَا كَانَ‎ 
كلك تَأمسكي عَن الصَّلَاةٍء فَإِذَا کان الْآخَرُ توصي وَصَلي ؛ فَإِنّمَا هُوَ‎ 
. عزق» . روَا أَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِكِ("‎ 

الحديتُ رواه ابن حبّانَ والحاكمٌ وصحّحاهء وأخرجة الدّارقطنيٌ» 
والبيهقئُ » والحاكمُ أيضًا بزيادة : «فإِنّما هو داءَ عرض› أو ركضةٌ من 
السيطانِ » أو عرق انقطع ۲ وهذا يرد إنكار ابن الصلاح والنُوويٌ وابن الرّفعةٍ 
لزيادة : «انقطع » وقد استنكرٌ هذا الحديتٌ أبو حاتم ؛ ل من رواية عديٌ بن 


r ۳ 2 2 78 1 05‏ 5“ 2 ع - 
ثابت » عن أبيه » عن جدوء» وده لا يُعرف” أ وقد ضعف الحديث ابو داود . 


2)١1754( وابن حبان‎ ء)۱۸١‎ .١177/١( أخرجه : أبو داود (2785 ٤۳۰)ء والنسائى‎ )١( 
. من طريق ابن أبي عدي» عن محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» به‎ 
«لم يُتابع محمد بن عمرو علئ‎ : )٠١ - 49 /١( وقال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه‎ 
. هذه الرواية» وهو منکر)‎ 
«وأيضًا فقد اختّلف على ابن أبي عدي في‎ : )٤۳۸ /١( : ٠ وقال ابن رجب في «الفتح‎ 
: إسناده» فقيل : عنه كما ذکرناء وقيل عنه فى إسناده : عن عروة. عن عائشة . وقيل‎ 
إن روايته عن عروة» عن فاطمة أصح؛ لأنبا في كتابه كذلك . وقد اختلف في سماع‎ 
. عروة من فاطمة»‎ 

)١(‏ «سنن الدارقطني» .)۲٠١/١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠۷١/١(‏ و«السنن 
الكبرئ» للبيهقى (۲۱۸/۱) . 

(۳) ليس هذا هو الإسناد الذي أنكره أبو حاتم » كما يتبين من التعليق المتقدم قريبًا على . 
الحديث » فتلبه . 


وراجع : « التلخيص » (۱/ ۰( . 


أبواب الحيض ۱۲۹ 


ر رت او طرف فال ا راان فى شرع ا اى رة 
النّساءٌ . قال اه ١‏ المصابيح» : هذا دليل التمييز . انتهئل RTE‏ 
الرّواية «يُعرف » بضمٌ حرف المضارعة »> وسكونٍ العينِ المهملة » وفتح الرَّاءِ» 
وقد روي بكسر الرَّاءِ» أيْ : له رائحة تعرفها النساءُ . 

له: «عرقٌ» بكسر العين» وإسكان الرّاءِء أيْ : أنَّ هذا الدّم الذي 
ضري لامي رن ةف الزن التسواق ولسسرة الاد نيد تسر لدان 
البخجة؛ 
والحديثٌ فيه دلالة على أَنّهُ يُعتبرُ E‏ فإذا كان متّصمًا بصفة 
السَّوادٍ فهر حيضٌ وإلا فهو استحاضةً » وقد قالَ بذلك الشَّافْعيُ والنّاصرٌُ في 
حقٌّ المبتدأة» وفيه دلالة أيضًا على وجوب الوضوءِ على المستحاضة لكل 
صلاة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك - إِنْ شاء 0 


بَابُ مَنْ تَحِيضٌ سنا او سَبْعَا لم لِمَفْدِ العَادَة ة والتمييز 


۷ عَنْ حَمْئَةَ بنْتِ جَخش قال : كُنت أَسْتَحَاضُ خَيضَة كَبيرَةٌ 
شَدِيدَة » فجت إلى رَسُولٍ الله يك أَسْتَفْتيه يه وخر فَوَجَذْئُهُ في بيت 
أختي رَينَبَ بنتِ جَخْش . قَالّث : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله إنِي أَسْمَحَاض 
حَبْضَةَ كثْيرَة شَدِيدَة » فَمَا تَرَى فيهَاء قد تي الصا الضيام؟ ققال : 
«أنقث لَك الكُرْسْف ؛ نه يُذِْبُ الدَمَ»» قَالَتْ : هُوَ اتر من ذَلِكَ 
قال : «مَانَخَِذِي د نَوْبَا»» قَالَتْ : هُوَ أَكْتَدْ من ذلك قال : «ْتَلَبجَمِى)» 
الث : إِنمَا أن نَجَاء فَقَالَ : «سَآمُ مرك بِأَمْرَئِنِ أبُهُمَا َعَلْتِ فَقَد أَجْرَ أ عك 
مِنَ الْآخَرِء فَإِنْ قَوبتِ عَلَيهِمَا أت أَعْلَم . 

قال لَهَا : «إِنمَا هَذِهِ رَكُضَةٌ مِنْ رَكَضَاتٍ الشَّيِطانِء فُتَحَيِضِي سِنَةَ يبام 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


55 المجلد الثاني 


او في عِلْم الله ْم الي حى إِذَا رايت أك قد طَهْرْتِ وَاسْتَئْقَيتِ 
ل أي ميف ا یری لها شر کو کی 

بزئكِ وَكَذَلِكَ فافعلي في كل شَهر كَمَا نَحِيضٌ اللْسَاءُ وَكَمَا طم رن 
ا وَإِنْ قَوبتِ عَلَى أَنْ تُوَخَرِي الظَهرَ وَتُعَجْلي 
الْعَضْرَ فََفْتَِلِينَ ثُمْ تُصَلْينَ الظهر وَالْعَضْرَ جَمِيعَاء كم تُوَخْرِي الْمَغْربَ 
وَتُعَجْلِيِ الْعِشَاءَ ثم تَفْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصَلَاتين فَافْعَلي » وَتَغْتَسِلِينَ 
مَعَ الجر وَتصَلَينَ فَكَذَلِكَ قَافْعَلي› وَصَلَي وَصُومِي 1 قَدَرْتِ عَلَى 
دَلِك» . وَقَالَ رَسُولُ الله 4 : «وَهَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَ بن إِلَيّ». رَوَاهُ 


, 


ا دَاودَ » امد وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَاهُ 


الحديتُ أخرجة أيضًا ابن ماجةء. والدّارقطني › والحاكة"» ونقلٌ 
التَرَمذيُ عن البخاريٌ تحسينة » وفي إسناده ابن عقيل» قال البيهقى : تفرد به 
وهو مختلف في الاحتجاج به . وقال ابن مندة : لذ بع بوخد من لوسرو 
لاهم أجمعوا على ترك حديثٍ ابن عقيل . وتعقَّبهُ ابن دقيق العيدِ» واستنكر 
منهُ هذا الإطلاق ؛ لأنَّ ابنَ عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثو فقد كان 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5794/5)» وأبو داود (۲۸۷) والترمذي (۱۲۸). وابن ماجه 
(550). 
والحديث؛ مما تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه مقال» وقد اختلف العلماء 
في حديثه هذا اختلافا شديدّاء ما بين مصحح ومضعف . 
راجع : «العلل» للرازي )0١/١(‏ وللترمذي (ص )٥۸‏ و«المعرفة» للبيهقي /١(‏ 170 7) 
و«الخلافيات» أيضًا (۳/ ۳۲۹) و الفتح» لابن رجب /١(‏ 557 - 554) و المحلئ» 
144/۳( و«معالم السنن» للخطابي )١185- 1١804 /١(‏ و«الإرواء» (۱۸۸) . 

(۲) الدارقطني (۱/ »)۲۱١‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ الاك ۱۷۳) . 


أبواب الحيض ۳۱ 


أحمدُ وإسحاقٌ والحميديُ يحتجُونَ بو وقد حمل على أنَّ مراد ابن 
مندة بالإجماع إجماعٌ من حرج الصّحيحَ وهو كذلك › قال ابنُ أبي > 
سألتٌ أبي عنه فوهُنه ولم يقو إسنادة . 

وقال الترمذيٰ في كتاب «العلل)”") : إِنّهُ سأل البخارى عن هذا الحديث 
فقال: هو حديثٌ حسنٌ إلا أنَّ إبراهيمَ بن محمَّدٍ بِنَ طلحة هو قديمٌ لا أدري 
سمح منهُ ابن عقيل أم لا . وهذو عله للحديثِ أخرئ » ويُجابُ على البخاريّ 
بأ إبراهيم بنَ محمّدِ بن طلحةً مات سنةً عشر ومائة - فيما قالهُ أبو عبِيدٍ 
القاسمْ بن سلام » وعليٌ بن المديني » وخليفة بن حياط - وهو تابعيّ سم 
عبد الله بنَ عمرو بن العاص ٠‏ وأبا هريرةٌ » وعائشةً » وابنُ عقيل سمعٌ عبد الله 
و عت لوه رافق و ينث معزو كفت 
يُنكرٌ سماعهُ من إبراهيمَ بن محمَّدٍ بن طلحة لقدمه؟ وأينَ نَّ ابنُ طلحة من هؤلاء 
في القدم وهمْ نظراء شيُوخه في الصّحبةٍ وقريبٌ منهم في الطبقة ؛ > فيْنظرٌ في 
صحّةٍ هذا عن البخاري . وقال الخطابي : قد ترك العلماءٌ القول بهذا 
الحديثِ . 


وأما ابن حزم "" فَإنُّ رد هذا الحديتٌ بأنواع من الرّدّء ولم يُعَلّلهُ بابن عقيل 
بن علّلهُ بالانقطاع ؛ ين ابن جريج وابنِ عقيل » وزعمّ أن ابنَ جريج لم يسمعة 

من ابن عقيل وبينهما التُعمانُ بن راش » قال وهو ا ورو ضا عد 
ابن عقيل شريك وزهيرُ بِنُ محمّدٍ وكلاهما ضعيفٌ» وقالَ أيضًا: عمرٌ بنُ 
طلحة الّذي رواءُ إبراهيمُ بن محمد بن طلحةً عله غير مخلوقي» لا يُعرفُ 
لطلحة ابنّ اسمة «عمرٌ» . 


. )۷٤( «العلل» لابن أبي حاتم (۱۲۳) . (۲) «العلل الكبير» للترمذي‎ )١( 
. )۱۹٤/۲( «المحلئ»‎ )۳( 


وقد رد ابنُ سيّدٍ الاس ما قالهُ» قال : أمّا الانقطاعٌ بِينَ ابن جريج وابنٍ 
عقيل فقد رويّ من طريقٍ زهير بن محمَّدٍ عن ابن عقيل . وأمّا تضعيفة لزهير 
ا أخرجٌ له السيخان محتجین به في افا وقال ا 
مستقيم الحديثِ . وقال أبو حاتم ا امدق وفي حفظه شيءٌ ١‏ وعجديئة 
بالشّام أنكرُ من حديثه بالعراق . وقالَ البخاريُ في «تاريخه الصغير» 00 
9ه أذ لكام و شاك ونه ا المع 
عثمان الدّارميٌ نف ميلو :وله اغا . وقال یحی : كع 0 
ولعل أهلَّ الشَّامِ حيثُ رووا عنهُ أخطنوا عليه . وأمّا حديثهُ ها هنا فمن رواية 
أبي عامر العقديّ عنهُ وهو بصري » فهذا من حديثِ أهل العراق . وأمّا عمرُ بن 
طلحة الذي ذكرةٌ فلم يست الحديثُ من طريقه بل من طريقٍ عمرانٌ بن طلحةٌ » 
وقد نبّهَ الترمذي على أَنّهُ لم يقن «عمرّ» في هذا الإسنادٍ أحدٌّ من الرُواةٍ إلا ابنَ 
جريج أن غيرة يقول : «عمرانٌ» وهو الصّوابُ . وأمًا ريك الذي ضعَفه 
أيضًا فرواهُ ابنُ ماجة عن ابن عقيل من طريقه» وشريك مخرَّحٌ له في 
«(الصحيح» . 

ومن جملة علل الحديث ما نقلةُ أبو داود عن أحمد أنه قال : إِنَّ في الباب 
حديثين » وثالمًا في الس منه شيء . ثم فسَّرٌ أبو داود الثَالتٌ بِأنَّهُ 000 
حمنة ؛ ويُجابُ عن ذلك بأد التّرَمذيّ قد نقلَ عن أحمدّ تصحيحة نضّاء وهو 
أولئ مما ذكرهُ بو داود ؛ لأنّهُ لم ينقل النّعِيِينَ عن أحمدّ وإنَّما هو شيءٌ وقمٌ له 
ففْسّرٌ به کلام أحمد » وعلئ فرض أُنَّهُ من كلام أحمدّ فيُمكنُ أن يكونَ قد كان 
في نفسة من الحديث شيء ثم ظهرث له صحته . 

تولك : «أنعتُ لكِ الكرسفٌ» أي : أصفٌ لك القطنّ . قوله : «فتلجمي» 
قال في « الصحاح » و« القاموس» : اللْجامٌ ما تشد به الحائض . قال الخليلٌ : 
معناةٌ افعلي فا بم شان الدم واسترسالهُ كما يمنمٌ اللْجامٌ استرسال الدَابة . 


وأا الاستثفارٌ : فهو أن تشدّ فرجها بخرقةٍ عريضة توثق طرفيها في حقب تشد 
في وسطها بعد أنْ تحتشيّ كرسمًاء فيمنعَ ذلك الدَّمّ . وقوليا : (إِنّما أثج ثجا» 
النَّخّ : السَّيلانُ » وقد استعملَ في الحلب في الإناء » يُقال: حلب فيه تجا 
واستعملَ مجارًا في الكلام » يُقَالُ للمتكلّم : منجاجٌ » بكسر الميم . 

توله : «ركضة من ركضات الشَيطانِ» أصل الرّكض الضّربٌ بالرجل 
والإصابةٌ بهاء وكأةُ أراد الإضرارَ بالمرأة والأذىّ» بمعنئ أن الشَّيطانَ وجدّ 
بذلك سبيلا إلى التّلييس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حى أنساها 
بذلك عادتهاء فصارٌ في التَّقديرٍ كانه ركض بآلةٍ . تولك : «فتحيّضي » بفتح النّاء 
الفوقيّة » والحاء المهملة › والياء المشددة» أي : کا بيات ا 

والحديثٌ استدلٌ به من قال : إِنّها ترج المستحاضةٌ إلى الغالب من عادة 
النْساءِ » ولكنَّهُ كما عرفت مدارهُ على ابن عقيل وليسّ بحجةٍ » ولو كان حجة 
لأمكنّ الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية الحو إل عادةٍ نفسها » والقاضية 
بالرُجوع إلى النّمييز بصفاتٍ الدَّم» وذلك بأ حدر ذا الحديثٌ على عدم 
معرفتها لعادتها وعدم إمكان الُمييز يصفاتٍ الدّم . ۰ 

ودل دنه اا يخ قال : ِنّها تجمعٌ بِينَ الصلاتينِ بغسل واحدٍء ول 
ذهب ابن عبّاس » وعطاءٌ والنّخعيٌ» روئ ذلك عنهم ابنُ سيّدٍ الئاس في 
«شرح التّرمذيٌ». قال ابنُ العربيّ : والحديثُ في ذلك صحيحٌ فينبغي أن 
سي انتهيل . 

وعلئ فرض صحَحَةٍ الحديثٍ فهذا جمعٌ حسن ؛ لاله يل علق الغسلَ 
بقوّتها » فيكونٌ ذلك قرينةً دالّةَ على عدم الوجوب » وكذا قولهُ في الحديثِ : 
«أَيُهما فعلت أجزاً عنك» . 1 


5 المجلد الثاني 

قال المصئف كآنه 

فيه أن الفْسْلَ لكل صَلاةٍ لا يجب بل يُجزثها لعل لِحَيضِهَا الَذِي 
تَجْلِسْهُ وَأَنّ المع لِلْمَرَضٍ جَائِرُء وَأَنّ جَمْعَ الفَرِيضَتَينِ لَهَا بطَهَارةٍ 
وَاجدَةٍ جَائرٌ» وَأَنّ نَغِيينَ العَدَدِ مِنَ السَْةِ والسبعةٍ بِاجيهادهَا لا بتَشَهِيهَا 
قله بل : ١حتل‏ ذا رَأَئْتَ أَنْ قَدْ طَهُرْتٍ وَاسْتَنْقَيتِ» . انتهئ . 

بَابُ الصّفْرَة وَالْكَذْرَةِ بَعْدَ الْعَادَةِ 

فك عن ام عَطِيَةَ كَالَثْ : كُنَا لا نَعْدُ الصّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ بَعْدَ الطهر 
شَيئًا . رَوَاهُ بو داود» وځار اع ولم يَذْكُر : يَعْدَ الطهْر . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ . وأخرجة الإسماعيليُ في «مستخرجه» 
بلفظ : «كنا لا نعدٌ الكدرةً والصّغرةً شيئًا) يعني : في الحيض » وللدّار 0 


« بعد الغسل» فلاا : ووقعٌ في «النْهاية » و«الوسيط» 1 دة في هذا : 
«وراء العادةٍ» وهيّ زيادةٌ باطلة › وااو ئشة بلفظ : «كنًا 


عن RN‏ والكدرة حيضًا» فقالَ اللوي في «شرح المهذب» : لا أعلم من 
ا 


الف دل عه أن الصف والكدرة تعن الطون ع هن الكو ةا 
في وقك الحيض:فهنما بخيض »+ :وقد تست القول بذلك في #الببحرة 0 إلى زيذ 
ابن علي › والهادي , والمؤيّدٍ باللّهِ » وأبي طالب» وأبي حتيفة : ومحمّدٍء 
ومالك واللْيثِ› والعنبريٌ » وفي رواية عن القاسم» وعن التاصر» وعن 


(۱) أخرجه : البخاري )1/ «(A4‏ وأبو داود (۳۰۷) . 
(۲) «المستدرك» )۱۷٤/١(‏ . )۳( » سنن الدرامي» (۱/ )۲۱١‏ . 
() «التلخیص» (۰۲/۱) . (0) «البحر» (۱۳۱/۲) . 


أبواب الحيض ش م١‏ 


الشّافعيٌ قال في «البحر» مستدلًا لهم : إذ هو أَذّىء ولقوله تعالى : «إحَقٌّ 
بط [البقرة : ۲۲۲] ولقوله بي لحمل : «إذا رأيت أنَّكِ قد طهرت 
واستنقیت فصِلّي ) وفي رواية عن القاسم ل حيضًا إذا توسّطه الأسود ؛ 
لحديثِ : «إذا رأيتٍ الدّمّ الأسود فأمسكي عن الصّلاةء حى إذا كان الصفرة 
فتوضئي وصلي» ولحديث الباب ؛ وعورضا بقوله ئي لعائشة : «لا تصلّي 
حتّى تري القصّة البيضاء»"› وري «كنًا [ل1]”" نعدٌ الكدرةً والصفرة في 
يام الحيض حخيضًا» ولكونهما أذى خرج من الرّحم فأشبة الد > وفي رواية عن 
الاصر والشافعيّ » وهو مرويٌّ عن أبي لت ّما حيضٌ بعد الم ؛ لأنّهما 
من آثارهِ لا قبلهُ . ورد بأنَّ المَرقَ و وفي رواية عن الشَّافعيٌّ : إن رأتهما 
في العادة فحيضٌ وإلا فلا . هذا حاصلٌ ما في «البحر» . 

وحديثٌ الباب إِنْ كان له حكمٌ الرّفع - كما قال البخاريٌ وغيرة من أثمةٍ 
الحديث : إن المراد «كثا» في زمانه و محَ علمه - فيكونٌ تقريرًا منه › ويدل 
بمنطوقه أنه لا حكمّ للكدرة والصفرة بعد الطهر » وبمفهومه أنّهما وقتّ 
الحيض حيض » كما ذهب إليه الجمهورٌ . 

۹- وَعَنْ عَائْضَةَ : أَنّ رَسُولَ الله يله َال في الْمَرْأةٍ التي تَر 
ما يَرِيبّهَا بَعْدَ الطهر : «إِنَمَا هُوَ عرْق» › أو قَالَ : «عُرُوقَ» . رَوَأهُ 0 
الوا ا ما 
)١(‏ تقدم برقم )۳۷٤(‏ . 
(۲) «الموطأ» »25١ /١(‏ وعلقه البخاري 17١ /١(‏ - فتح) . 
(۳) سقط من الأصول » والمثبت من حديث الباب . 


€3 أخرجه : أحمد (5/ الا ,)١5١‏ وأبو داود (۲۹۳)» وابن ماجه (585) . 
راجع : «العلل» للرازي )٥١/۱(‏ و« الفتح ») لابن رجب (0۲۲/۱) . 


الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجة» هكذا : حدَّئنا محمد بن يحيئ » عن 
عبيدٍ الله بن موسئ » عن شيبانَ » عن يحيئ بن أبي كثير » عن أبي سلمةٌ » عن 
م بكرء عن عائشةة" . وأمُ بكر لا يُعرفٌ خالهاء ويقَيةٌ الإستاد ‏ ثقات . 
والحديثٌ حسّنهُ المنذريٌ . 


وهوّ من الأدلَةٍ الدَالَةٍ على عدم الاعتبارٍ بما ترى المرأةٌ بعد الطهرٍء وقد 
تقدّم الخلاف فيه . قوله : «يريبها» بفتح الياء أ ك قد بعل هر يمن 
اا يقال “راقن الى ريني إذا فت ي 


ES 0 2 ۶‏ 2 و 
باب وضوء المسْتَحاضة لكل صلاة 


"- عن عَدِيّ بن ڻا بت دن الوق جا : أن ال بلا كال في 
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الْمُسْتَحَاضَةِ : «تَدَعْ الصّلاة ايام أَكْرَائِهَا ثم م تغل وَتَمَوَضأ عِنْدَ كر صَلَاةٍ 


ج س0" . 


وَنَصُومُ وَنُصَلْي ) :رَوَاةُ أو كاوه ؛ وَابِنْ مَاجَهُ › وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ : 

الحديثٌ لم يُحسّنهُ التّرمذيٰ كما ذكرهُ المصدّفٌ بل سكت عنة » قال ابنُ 
سيد الاس في «شرحه»: وسكت التُرمذيٌ عن هذا الحديث فلم يحكم 
بشيءٍ . وليسٌ من باب الصّحيح ولا ينبغي أنْ يكونّ من باب الحسن ؛ لضعفي 
راويه عن عديٰ بن ثابتٍ » وهوّ أبو اليقظانٍ» واسمه عثمانٌ بِنُ عميرٍ بن قيس 
الكوفيّ › وهو الذي يقال له : عثمانٌ بن أبي حميدٍء وعثمانٌ بن أبي زرعةً . 


(1) الحديث عند ابن ماجه : «عن أم بكرء أنها خيرت أا قا 

(۲) أخرجه : أبو داود (7917)» والترمذي »)١77(‏ ابن ماجه (355) . 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 088). و«سؤالات البرقاني» (ص »)٥١‏ 
و« الخلافيات » للبيهقي (؟/ 555 - 550)., و«فتح الباري» لابن رجب )٤٥١ /١١‏ . 


أبواب الحيض ۱۳۷ 


وعثمانٌ أبو اليقظانِ » وأعشئ ثقيفٍ» كلَهُ واحذّء قال يحيئ بن معين : ليس 
عن قروم رقا E‏ اأثرلة :ابن مولي ليله . وقال أبو حاتم أيضًا : 
إل "ميث الي سكن الحديت» كان عه له فا وال أو اح 
الحاكمٌ : ليس بالقويّ عندهمْ » ولم برض عون ن سبد وقال الاي 
ليس بالقويٌ . وقال الدّارقطنئُ : ضعيفٌ. وقال ابنُ حبَّانَ : اختلط حى 
لا يدري ما يقولٌ» لا يجوز الاحتجاحٌ به . قال التٌرمذيٌ : سألتُ محمّدًا - 
ا سدعن هد الحديث فقلتٌ : عدي بِنُ ثابتِ» عن أبيه » عن 
قول يحيئ بن معين أن اسمةُ دينارٌ فلم يعبأ به . . وقال الدمياطيُ في عدي 
المذكور E a‏ ووهم 
مق قال : ت خد دار وعدي هذا من الثّقات المخزج لهم في 
« الصحيح » ؛ ونْقهُ أحمدُ بِنُ حنبلٍ » وقالَ أبو حاتم : صدوق . وقال أبو ذاود 
في «سننه)20: حديثٌ عدي بن ثابت » والأعمش عن حبيب » وأيُوبَ 
آي العلاءِ كلها لا يصح منها شي . وذكرٌ في آخر الباب الإشارة إلى صحة 
حديثِ قمير عن عائشة » ومدارهُ على أَيُوبَ بن مسكين وفيه خلاف» وقد 
اضطربٌ أيضًا فرواة» عن ابن شبرمةً » عنها مرفوعًاء وعن ححجاج عنها 
موقواء وكذلكٌ رواءُ النّوريُ » عن فراس» عن الشَّعبِيّ » عن قمير موقوفاء 
ذكرة المرَيّ في «الأطرافٍ» . 

والحديتٌُ يدل على أن المستحاة ضة تغتسلٌ لكل صلاةء وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك » ويدل أيضًا أنّها تتوضاً د کل صلاة» وقد ذهبّ إلى ذلك 


الشَّافِعىُ » وحكيّ عن عروةً بن الزبير » وسفيانَ النوريٌ ‏ وأحمد» وأبي ثور ء 


خاو جد عدي بِنِ ثابتٍ ما اسمة؟ فلم يعرف محمد اسم وذكرتٌ لمحمّد 


. )۲۱۰/۱( «سئن أبى داود»‎ )١( 


واستدلُوا بحديث الباب وبالحديث الذي سیاتی بعده» وبما ثبت فى رواية 
للبخاريّ [بلفظ ]”'': «وتوضّأ لكل صلاة» وغير ذلك . 

وذهبت العترةٌ وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدّرةٌ بالوقتِ » فلها أن تجمعَ 
بين فريضتينِ وما شاءث من النّوافل بوضوءٍ واحدٍء واستدل لهم في 
«البحر»“ بحد يثِ فاطمة بنتِ أبي حبيش » وفيه «أنْ الب ية قال لها : 
وتو القت كز اة «لكل صلاة» لا «لوقت 
كلّ صلاةٍ» كما زعم فإِنْ قل : إِنَّ الكلام على حذفٍ مضافٍ والمرادُ لوقتِ 
کل صلاةٍ» فيُجابٌ بما قاله في «الفتح»”” من أنه مجازٌ يحتاح إلى دليل . 

فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاةٍ لكنْ لا بهذا الحديثِ بل بحديثِ 
فاطمة الآتي› وبما في حديثِ أسماءَ بلفظ : ١و2‏ تتوضاً فيما بِينَ ذلكٌ» وقد 
تَقدّمَ : وبما ثبت في رواية للبخاريٌ من حديث عائشةً » وقد تقدّمّ وسيأتي . 

-١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ قَاأَتْ 0 إلى التّبي بيا 
فَقَااَكْ : إني امرَأة اسخاض قلا أَطهُرُ أَكأدَ ع الصَّلاة؟ قَقَالَ لَهَا: «لا. 


اجتنبي الصّلاة أَيَامَ مَحِيِضِكِ › ع قلي ترش لع خاد م لي 
وَإِنْ قَطْرَ الدّمُ عَلَى الحصير» . روه ا وَابنْ ما 


. من «(ك٤» «م»‎ )١( 

.)١55 - ۱٤۳ /۲( «البحر»‎ )۲( 

.)5١٠١ /١( «الفتح»‎ )9( 

. )574( ۲۹۲)ء وابن ماجه‎ 2.5١4 .57/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. وأخرجه : أبو داود (۲۹۸) دون قوله : «ثم صلی وإن قطر‎ 
و«نصب الراية»‎ »)٤٤١/۳( وراجع : «تاريخ الدوري» (5975). و«الخلافيات»‎ 
.)5١١ /1( 


أبواب الحيض ۱۳۹ 


“الحنايك الخرجة أيضا الأرمذئ ».وأو داو والتسائن + واب تحبان 07 
ورواهُ مسلمٌ في «الصحيى »° بدون قوله : «وتوضئي لكل صلاة» وقال : ف 
Î‏ البيهقئُ : هوّ قولهُ : «وتوضئي» وتركها ؛ لأنّها 
زيادةٌ غير محفوظة» وقد روى هذه الريادة من تقدمَ» وكذا رواها الدارمي 
والطحاويٌ 29 وأخرجها أيضًا البخاري 

وقد أعلَ الحديثٌ بأنّ حبيبًا لم يسم من عروةٌ بن الزْبِيِرٍ وإنّما سمعَ من 
عروة ة المرنيٌ » فان كانَ عروةٌ هُ المذكورٌ في الإسنادٍ عروةً بن الزبير e‏ 
بذلك ابن ماجة وغيره - فالإسنادُ منقطعٌ ؛ لأنّ حبيبَ بن أبي ثابتٍ دا م 
ون كانَ عروةٌ هو المزنيّ فهو مجهولٌ . 

وفي الباب عن جابر رواهُ أبو يعلى بإسنادٍ ضعيفف والبيهقيُ ٠‏ وعن سودة 
کو روا ا 

والحديثٌ يدل على وجوب الوضوءٍ لكل صلاوٍء وقد تقدّمَ الكلامٌ فيه ء 
ويدلٌ على أن الغسلَ لا يجب إلا مره واحدةٌ عندٌ انقضاءِ الحيض» وكذلك 
الحديثٌ الذي قبلهُ يدل على ذلك » رقن تله اكد الى عر الا 


يات تخريم وَطْءِ الْحَائْضِ ذ في الْمَرْج . وما باح مِنْهَا 
7 عَنْ أَنْس بن مَالِكِ : أنَّ اليَهُودَ كَانُوا إِذّا حَاضَتٍ مره مهم لم 
يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُومْنَ في الْبْيُوتِ ) مَسَأَنَ أَضْحَابُ الى اة › كَأَئْرَلَ 


. 01785 »100( وابن حبان‎ »)١87/١( والنسائي‎ »)١10( الترمذي‎ )١( 


(۲( (صحیح مسلم ) (۱/ .)18٠١‏ 
)۳( الدارمي (144/1)› والطحاوي (۰۲/۱). 


. )4۱۸٤( «المعجم الأوسط»‎ )٥( . )۳٤۷١ /۱( البيهقي‎ )٤( 


ا 


الله ىك : #ويشكلوتك عن المجيض فل هو أذى فاعرلا السام فى الْمَحِيض » 
إلى آخر الآبةٍ [البقرة: ۲۲۲] » قَقَالَ رَسول الله يكل : «اضتَعُوا كل شَيءِ إلا 
الكاحَ» . وَفي لَفظ : «إلا الْحمَاَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البْخارى” . 

تولك : «فسأل» السّائلٌ عن ذلك أسيدُ بن الحضير وعبَادُ بنُ بشرء وقيل : 
إن السّائلَ عن ذلك هو أبو الدّحداح » قالهُ الواقديُ » والصَّوابُ الأول كما فى 
«الصّحيح» . 

والحديثٌُ يدل على حكمين : تحريم التكاح » وجواز ما سواه : 

ما الأول : فبإجماع المسلمينَ وبنصٌ القرآنِ العزيز والسِّئّةِ الصريحة 
ومستحلة كافرٌء وغيرٌ المستحل, إِنْ كان ناسيًا أو جاهلا لوجودٍ الحيض أو 
جاهلا لتحريمه أو مكرمًا فلا إثمّ عليه ولا كمّارةَ» وإِنْ وطئها عامدًا عالمًا 
بالحيض والتّحريم مختارًا فقد ارتكبّ معصيةً كبيرةً نص على كبرها الشَّافْعيُ » 
ونتحثك عليه الثوبة > وسياتن التقلاف فى وخوت الكفارة:. 

وأمّا الثاني : - أعني : جوارٌ ما سواه - فهر قسمان : 

القسمٌ الأول : المباشرةٌ فيما فوقّ السُّرّةٍ وتحتٌ الرُكبةٍ بالذّكرٍ أو القبلةٍ أو 
المعانقة أو اللمس أو غير ذلكٌ» وذلكَ حلالُ بائّفاق العلماءء وقد نقل 
الإجماعَ على الجواز جماعةٌ» وقد حكى عن عبيدة السّلمانيٌ وغيره : أله 
لا اشر شيئًا منها بشيء منه » وهو كما قال او غير معروف 


.)5١50( وأحمد (۱۳۲/۳). وأبو داود (۲۵۸)ء‎ .))١59/١( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۱۸۷ 23167 /۱( والترمذي (۲۹۷۷)» وابن ماجه (5515)» والنسائئ‎ 
. (۰0/۳ ٩ شرح مسلم‎ (۲( 


١١ ٠ أبواب الحيض‎ 


ولا مقبول » ولو صح لكان مردودًا بالأحاديث الصَّحَيحةَ وبإجماع المسلمين 
قبل الجكالف وبعله . 


القسمُ الثاني : فيما بينَ السُرَةٍ والوُكبة في غير القبلِ والدٌبر » وفيها ثلاث 
وجوه لأصحاب الشَافعيٌ : الأشهرٌ منها الحرم والثّاني : عدمٌ النّحريم مع 
الكراهة . والثَّالتُ : إن كان المباث شر يضبط نفسهُ عن الفرج إمّا لشدّةٍ ورع أو 
لضعف شهوةٍ جار وإِلّا لم يجز 

وقد ذهب إلى الوجه الأول مالك وأبو حنيفة» وهو قول أكثر العلماء 
منهم : سعيدٌ بنُ المسيّب » وشريحٌ › وطاوسٌ » وعطاء » وسليمانٌ بنُ يسارء 
وقتادةٌ . وممَنْ ذهبّ إلى الجواز : عكرمةٌ » ومجاهدٌ » والشَّعبِيُ » والنّخعي : 
والحاكمٌ » والنُوريُ » والأوزاعيٰ › وكيد بن حنبل » وی بن الحسن » 
وأصبعٌ › وإسحاق بُ راهويه » وأبو ثورء وابنُ المنذر» وداودٌ. 


وجري الباب يدل على الجواز ؛ لتصريحه بتحليل کل شي ا 
الُكاح » فالقول بالنُحريم سدًا للذّريعةٍ لما كان الحومُ ار 0 الوقوع 
فيه ؛ لما ثبتَ في « الصحيحين »“ من حديثِ النُعمانٍ بن بشير مرفوعا بلفظ : 


و 


«من رت" حول الحمئ بُوشك أن يُواقعة» ولهُ ألفاظ عندهماء وعندً 


)١(‏ في الأصول : «مما». 
(۲) أخرجه : البخاري (۲۰/۱)» (54/7)» ومسلم ٥۰ /٥(‏ ١م‏ وأحمد (2759/5 
الال الالاء .(YTVE‏ 
وراجع : تعليق علئ كتاب «جامع العلوم والحكم» . 
() بالأصول : «وقع» . وانظر مصادر التخريج . 
ولیس هذا لفظ «الصحيحين» بل معناه . وانظر «التلخيص» )595/١(‏ . 
قال ابن رجب الحنبلي في «شرح البخاري» )٤٠١ /١(‏ : 
«وأما الأحاديث التي رويت عن النبي يك » أنه سئل عما يل من الحائض » فقال : = 


۲ المجلد الثاني 


غيرهماء ويُشيرٌ إلى هذا حديثٌ : «لك ما فوق الإزار»» وحديثٌ عائشةً 
الآتي لما فيه من الأمر للمباشرة بأنْ تأتزرء وقولها في رواية لهما: «وأيكم 
يملك إربهُ كما كانَ رسول الله بك يملكُ إربة» . 

۲ وَعَنْ مِكْرِمَة» عن بَْض أَرْوَاج الب لف : يي 
راد مِنَ الحائض سنا ألْقَى على فَرْجِهَا شيا ا ُو داور 
مْرَأَته ِذَا كَانَتْ حَائْضًا ؟ الت :ع شيءِ إل لقم . رَوَاهُ انار : في 


«تاریځه) . 


: بن كيم » عن عمه : : أنه سَأَلَ و رَسُولَ الله كل‎ E E 
مَا جل لي مِنَ امْرَأتي وهي خا قال : «لَك ما قوق الإرّار» : رَوَأهُ‎ 
أبُو داو‎ 


= «فوق الإزار» ؛ فقد رُويت من وجوه متعددة لا تخلو أسانيدها من لين » وليس رواتها 
من المبرزين في الحفظ » ولعلٌ بعضهم رو ذلك بالمعنئ الذي فهمه من مباشرة 
النبي ية للحائض من فوق الإزار» اه . 

. سيأتي تخريجه قريبًا‎ )١( 

(۲) «السنن» (۲۷۲) . 

وقال الحافظ في 0 ٠4/1‏ «إسناده قوي» . وكذلك صحح إسناده ابن 
عبد الهادي في «ت تنقيح التحقیق )۲۳١ - 579/١( ٩‏ , 

(۳) وأخرجه أيضًا : الطبري فى «التفسير» (۲/ ۳۸۳) . 

9 أخرجه : أبو داود‎ )٤( 
.)١9/1( وراجع : «تهذيب السئن» لابن القيم‎ 


أبواب الحيض 1۳ 


حديثٌ عكرمة إسنادهُ في «سنن أبي داود» هكذا: حدثنا موسئ بن 
إسماعيلَ» عن حمَّادٍ بن سلمةٌ» عن أَيُوبَء عن عكرمة فذكرة» ورجا 
[منادع تقاف محم بهم في الع 2 وقد سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ › 
وقد قالَ ابنُ الصّلاح والنُوويُ وغيرهما : إِنَّهُ يجورٌ الاحتجاجُ بما سكت عن 
أبو داو . وصرَّحَ أبو داود نفس أَنَّهُ لا يسكتٌ إلا عن الحديثِ الصّالح 
للاحتجاج › ويشهد لخديف الأمر بالاتزار » ودي الك جنا قوق 
الإزار». 


ا ا 
المتّفق عليه . 

وأا حديثُ حرام بنِ حكيم فأوردة الحافظ في «الألخيصِ › ول 
عليه » وإسنادة في ١سنن‏ أبي داود» فيه صدوقانٍ وبقيّتةُ ثقات» وقد رو 
أبو داود من حديث معاذٍ بن جبل” '" نحوةُ» وقالٌ : ليس بالقوي » وفي إسنادم 
بقيّهُ عن سعيدٍ بن عب الله الأغطش . ورواةُ الطبرانئُ” " من رواية إسماعيل بن 
عيّاش » > عن سعيلٍ بن عبد الل الخزاعيّ » فإ كان هوّ الأغطش فقد توب بقية » 
وبقيث جهالةٌ حال سعيد»ء قال الحافظ: لا نعرفٌ أحذًا وثقةُ » وأيضًا 
عبد الرّحمن بن عائذٍ راويه عن معاذء قال أبو حاتم : روايتة عن على مرسلةء 
وإذا كان كذلك فعن معاذ أشدٌ إرسالا . 

والحذيتٌ. الأول یدل علئ جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون 
محل من سائر البدنٍ غير الفرج لكنْ مع وضع شيءٍ على الفرج يكونٌ حائلا بين 
وبِينَ ما يتصل به من الرّجلٍ . 


94/1١ )1(‏ 5). (۲) أبو داود (۲۱۳) . 
(۳) «المعجم الكبير» )٤( . )۱۹٤/۲۰(‏ «التلخیص الحبير» /١(‏ 1595) . 


١:‏ المجلد الثاني 


والحديتٌ الثاني يدل على جواز الاستمتاع بما عدا الفرج . 

والحديتٌُ الثَّالتُ يدل على جواز الاستمتاع بما فوق الإزارٍ من الحائض 
وعدم جوازهٍ بما عداة» فمن أجارَ الشخصيصٌ بمثل هذا المفهوم خصّصٌ به 
عمومً كل شيءٍ المذكور في حديثِ أنس وعائشة ؛ ومن لم يجوز الششخصيصٌ به 
فهر لا يُعارض المنطوقٌ الذّال على الجوازء والخلاف في جوازه وعدمهٍ قد 
سبق في أوَّلٍ الباب . 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : کائث إِخدًاتا إِذَا كَانَتْ حائضا قاراد 
رَسُولُ الله ل أن يَاشِرَهاء أمَرَمَا ن تانز ارا في فَوْرٍ حَيضتها كم 
يبَاشِرْهَا . متّفقٌ عَلَيه1" . 

قال الخطابئ : قَوْرُ الحَيض : اول وَمُعْظَمُهُ . 

توله: «أنْ يُباشرها» المرادٌ بالمباشرة هنا : التقاءُ البشرتين لا الجماعٌ . 
توله : «أنْ تأتزرٌ؛ وفي رواية للبخاريٌ : «تتَّرْرَة قال في «الفتم 70 : 
والأولئ أفصحٌ . والمرادٌ بالاتزار : أن تشدّ إزارًا تسترٌُ به سرّتها 57 
إلى الركبةٍ . 

توله : «في فور حيضتها» هو بفتح الفاءِ وإسكانٍ الواوء ومعناهُ كما قال 
الخطابِيُ كما ذكرّه المصنّفٌ » وقالٌ القرطبئ : فورُ الحيضة : معظمٌ صبّهاء من 
فوران القدرٍ وغليانها . والكلامٌ على فقه الحديث قد تقدّمَ . 

)١١‏ أخرجه : البخاري (۸۲/۱)» ومسلم »)١57/١(‏ وأبو داود (۲۷۳)» وابن ماجه 


. )٥( 
.)604/۱( » «الفتح‎ (۲) 


أبواب الحيض ١‏ 


_- 2 4 س ن اا ۳ / ا 
FAY‏ عَن ابن عَبّاس» عن الي يي في الذي يَتِي امراته وهي 
- 76 ع مقع 0 5 6و٠‏ ت 27 DEE‏ 
حَائْض : «يَتصَدق بديئار أو بِنِضْفٍ ديتار» . رَوَاهُ الحَمْسَة'' . 
5 يروس ا 2 3 52 و و5 02 
وَقَال بُو دَاوُدَ : هكذا الروَايَةَ الصحيخة قال : «ديتار او نصف ديئار» . 


0-4 


وَفِي لَفْظِ لِلتَرْمِذِي'" : «إِذَا كان دما أ أحمَرَ فَدِيارٌ : وَإِنْ کان دما أْصْفْرَ 
فَيضْفٌ دیتار » 
وَفِي رِوَابة لأخمَدَ” : أ الي بك جَعَلَ في الْحَائْضٍ نْصَابٌ دِيئارًا » 


o 


إن أصابها وقد أَدبرَ لدم نها ولم تفيل فَِضفُ يئار ؛ كَل ذَلِكَ عَنٍ 

الرُوايةٌ الأولئ رواها أيضًا الدّارقطنيٌ وابنُ الجارود» وكل رواتها مخرّجٌ 
لهم في «الصّحيح» إلا مقسمًا الاي عن ابن عباس فانفرة بو البخاري لكن 
ما أخرج له إلا حديئًا واحدّاء وقد صحح حديثٌ الباب الحاكم ‏ وابنٌ 
اقطان › وابن دقيق العيدٍ» وقال. أحمد اا اح درك عل لحمو عن 
مقسم » عن ابن عباس . . فقيل : تذهبٌ إليه؟ فقالَ : نعم . وقال أبو داود : هيّ 
الدُوَايةٌ الصحيحةء وربّما لم يرفعة شعبةٌ » وقال قاسم بنُ أصِبعٌ : د رفعة غنلر: 


(۱) أخرجه : أحمد /١(‏ ۲۳۰)ء وأبو داود (75754)» والترمذي (175) والنسائي ))١97'/١1(‏ 
وائ ماه 54 ْ 
وراجع : « المسائل» لأبي داود (۱۷۷) و«التمهيد» (۳/ ١۱۷)ء‏ و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (۱1/ ۳۱۸ - ۳۱۹) و«الإرواء» (۱۹۷) . 

. )۳۹۷/١( «المسند»‎ )۳( (TV) «الجامع»‎ )۲( 

. «سنن الدارقطني » (۳/ ۲۸۷)» وابن الجارود (۱۰۸ - غوث)‎ )٤( 


قال الحافظ "“: والاضطرابُ في إسنادٍ هذا الحديث ومتنه كثيدٌ جدًا . 
ويُجابٌ عن بما ذكرة أبو الحسنٍ بن القطانٍ - وهو ممَنْ قال بصِحّةٍ الحديث - 
أن الإعلال بالاضطراب خطأًء والصَّوابُ أنْ ينظرَ إلى رواية كل راو بحسبها 
ويعلم ما خرج عنهُ فيهاء فإِنْ صح من طريتي قبل » ولا يضِرْهُ أنْ يُرو من 
طرق أخرٌَ ضعيفة » فهم إذا قالوا: روي فيه بدينار » وروي بنصفِ دينارء 
وروي باعتبار صفات الدّم »> وروي دون اعتبارها» وروي باعتبار أَوَّلٍ الحيض 


م ودذي دون کل نمس وروي بعتق نسمةٍ ١‏ وهذا 


ا وأكثرُ أهلٍ العلم زعموا أن هذا 
الحديتٌ مرسل أو موقوف عل ابن عباس » قال الخطابيُ : والأصح أله منٌصلٌ 
مرفوعٌ لكنّ الذْممَ بريئة إلا أن تقوم الحجَةُ بشغلها . ويْجابُ عن دعوئ 
الاختلافٍ في رفعه ووقفه بن يحيئ بنَ سعيدٍ ومحمّدَ بنَ جعفر وابنَ أبي عدي 
رفعوة عن شعبة› وكذلك وهب بِنُ جريرء وسعيدٌ بن عامرء والنّضرٌ بن 
شميلل » وعبد الاب بن عط الخقّافٌ» قالَ ابن سيد الئاس : E‏ 
شعبةٌ أجل وأكثرٌُ وأحفظ ممَنْ وقفه » اما كول شغية IE‏ 1 لي الحكم مره 
ووقفة مرَّةٌ فقد أخبرَ عن المرفوع والموقوفٍ أنَّ كلا عنده» ثم لو تساوى 
رافعوة مع واقفيه لم يكن في فلك ما يقدح فيه . قال أبو بكر الخطيبٌ : 
اختلاف الروايتينِ في الرَفْع والوقف لا يور ر في الحديث ضعفا . وهوّ مذهبٌ 
أهل الأصولٍ ؛ لأنّ إحدى الرُوايتين ليسث مكدذَّبةٌ للأخرئ » والأخذٌ بالمرفوع 
أخذ بالريادة وهي واجبةٌ القبولٍ . 


قال الحافظ”": وقد أمعنّ ابن القطَانٍ القولَ في تصحيح هذا الحديث 


(۱) «التلخیص» (۲۹۳/۱) . (۲) «التلخيص» (۲۹۳/۱) . 


أبراب الحيض e‏ 


والجواب عن طرق الطْعنِ فيه بما يراع منة » وأقر ابن دقيتي العيدٍ تصحبح ابن 
القطان وقرَاهُ ذ ف ١‏ اا وهو الصّواتٌ » فكمْ من حديث قد احتجوا بو فيه 
من الاختلافٍ أكثرٌ مما في هذا كحديث بئرٍ بضاعة وحديث القلتين ونحوهماء 
وفى ذلك ما يرد علئ الوويّ في دعواة في شرح المهذّب» و" التتقيح» 
و«الخلاصة» أنَّ الأئمّةَ كلّهِمْ خالفوا الحاكمَ في تصحيحدء وأنَّ الحقّ أنه 
ضعيفٌ باتفاقهمْ » وتبعَ النُوويُ في بعض ذلك ابنَ الصّلاح . 

وأما الرُوايةٌ اانه من حديث الياب فأخرجها مع الترمذيٌ البيهقئٌ › 
وي 0 كانس 7 5 1 0 7 ( . 5 8 
والطبرانيٰ › والدارقطنيٌ ‏ وابو يعل › والدّارمِيُ"' »> بعضصهم من طريق 
ممتووى شي ا . عن مقسم » وخصيفٌ 
فيه مقال» وعبدُ الكريم مختلف فيد» وقيل مجممٌ علن تركهء وعليٌ بن 
دين فة اا قال 


أمّا الرُوايةٌ الثَالئهٌ من حديث الباب فقد أخرج نحوها البيهقئ”'' من 
حديث ابن جريج › عن عطاء. عن ابن عباس . 

والتحدية یدل على وجوب الكمّارة على من وطئ امرأتهُ وهيّ حائض › 
وإلول ذلك ذهب ابن عباس » والحسنٌ البصري › وسعيدٌ بن جبير» وقتادةٌ › 
والأوزاعيُ » اشاق : وال في الرواية النّابتة عنه» والشَّافعيُ في قوله 
القديم ٠‏ 


رخاف هلا فى الكارة . 'فقال'الحسن وسعد: غيل رقبةه» :وقال 


)1( البيهقي (۱/ ۷١۳)ء‏ والطبراني في الكبير (175 ١١‏ 00 والدارقطني (۳/ /141)» 
والدارمي )۲٠۵ /١(‏ 
(5) البيهقي (۳۱۹/۱) . 


۱۸ المجلد الثاني 


الباقون : دينارٌ أو نصفٌ دينار على اختلافٍ منهمْ في الحالٍ الذي يجب فيه 
الدينافة أو ا الدينار بحسب اختللاف الرّوايات › واحتجوا بحديث 
النامة: 


وقالَ عطاءء وابن بي مليكةً » والشَّعبِيُ » والنّخعىُ» ومكحولٌ. 
والزُهريٌ › وأبو الرّناد» ا وحمَادُ بن أبي سليمادً» وأيوبُ السختياني » 
وَسْفيان اوري والليكا ين تخد فال وأبو حنيفةً › وهو الأصح عن 
الشّافعيٌ » ادن في إحدى الرُوايتين › وجماهيرٌ من السَّلفٍ : نه لا كقارةً 
عليه » بل الواجبٌ الاستغفارٌ والتَّوبةٌ . وأجابوا عن الحديث بما سبق من 
المطاعن » قالوا: والأصلٌ البراءةٌ فلا ينتقل عنها إلا بحبّة . 

وقد عرفت انتهاض الرّواية الأول من حديث الباب» فالمصيرٌ إليها 
متحت ) وعرفت بما أسلفناهُ صلاحيتها للحجَّيّةِ وسقوط الاعتلالاتٍ الواردة 
عليها . 

قال المصئّف بعد أن ساق الحديتّ : 

وفيه تنبيه على تخريم الوطءٍ قَبْلَ الغْسْلٍ . انتهى . 
باب الحَائّض لا تصُومٌ ولا تصَلي وَنَقْضِي الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةٍ 

الا ل سي حي شري 310 رار اير اد قا لضا 
« اليس شَهَادَةٌ الْمَرْأَةِ م مثل نضفٍ شَهَادَةٍ E‏ فلن : بل . قَالَ: 
«مَذَلِكُنٌ من نُقْصَانٍ عَفْلِهَا أ إا خاضث قم ) وَلَمْ نَصْمْ ؟» قُلْنَ : 
بَلى . قَالَ : «مَذَلِكُن من ُه فصان دينها» . محص ر من الْبْحَارِيٌ 00 


. )۸۳ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب الحيض ١.‏ 


(D4 


لجن ريد a‏ عدي وخر امام من حديث ابن 
عمرٌ بلفظ : : «تمكتُ اللَيالي ما تصلي » وتفطرٌ في شهرٍ رمضانّ » فهذا نقصانٌ 
دينها» واتفقا .عليه من حديث آبي هريرة › ا الحاكمُ في 
«المستدركِ)”" من حديثِ ابن مسعود . 

تول : «لم تصلٌ ولم تصم' فيه إشعارٌ بأل منغ الحائض من الصو 
والصَّلاةٍ كانَ ثابنًا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس . 

والحويف يدل على عدم وجوب الصوم والصَّلاةٍ على الحائض حال 
حيضها وهو إجماعٌ . ووذ علق أن الققل كر الرّيادةَ والتّقصانّ- وكذلكٌ 
الإيمانٌُ» وليس المرادُ من ذكر نقصانِ عقول النّساء لومهنٌ على ذلك ؛ لاله مما 
لا مدخل لاختيارهنّ فيه › بل المراد النّحذِيدُ من الافتتانٍ بهن » وليس نقصٌ 
دين منحصرًا فيما يحصل به الاثم بل في أعمّ من ذلك » قالهُ في «الفتح»» 
وروا عن الئوويّ ؛ لاه أمرٌ نسبيٌ . فالكاملٌ مثلا ناقصٌ عن الأكمل » ومن 
ذلك الحائضٌ لا تأثمُ بتركِ صلاتها زمنَ الحيض لكنّها ناقصةٌ عن المصلي . 

وهل تثابُ على هذا اترك لكونها مكلّفة به كما ياب المريض على التوافلِ 
ني كان يعملها في صكته وشغلَ بالمرض عنها؟ قال الئوويٰ : الظَاهرٌ أنْها 
لا تثاُ» والفرق بينها وبينَ المريض أنه كانَ يفعلها بنيّة الذّوام عليها مع 
أهليّته » والحائض ليس كذلكٌ . قال الحافظ”*2: وعندي في كونٍ هذا الفرقٍ 
مستلزمًا لكونها لا تثابُ وقفةٌ . 


.)51/١( «(صحيح مسلم»‎ )١( 

0( «(صحیح مسلم) ))5١/1١(‏ وليس هو عند البخاري» والحافظ ابن حجر إنما عزاه في 
«التلخيص» /١(‏ ۲۸۷)»› لمسلم فقط . 

(۳) «المستدرك) (5/ امك .)٦١۳‏ )€3 « الفتح » (1/ 21 - 6۷). 


المجلد الثاني 


10۰ 


Er 


۹- عن مُعَادَةَ قَاَتْ : سَأَلْتُ عَائِشَة فَقَلتُ : مَا بَالُ الْحَائض تَقْضِي 
الصّوْمَ وَلا فضي الصّلَاة؟ قَالَتْ : كان يُصِيبنَا ذّلِكَ مَعَ رَسُولٍ الله َك 
فَُؤْمَرُ بِقَضَاءِ لصم وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ الصَّلَاةٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ"' . 

نقل ابن المنذرٍ والنُوويُ”'' وغيرهما إجماعٌ المسلمينَ على أنه لا يجبُ 
على الحائض قضاء الصّلاةٍ ويجبٌ عليها قضاء الصوم » وحكى ابن عبد الب 
عن طائفةٍ من الخوارج أَنْهُمْ كانوا يُوجبونَ على الحائض قضاءً الصلاة» وعن 
سمرةٌ ابن جندب أنه كان يأمرُ بهِ فأنكرث عليه أمّ سلمةً » قال الحافظ : لكن 
استقرٌ الإجماع على عدم الوجوب » كما قالهُ الزُهريُ وغيرة . 

ومستند الإجماع هذا الحديثٌ الصَّحيحٌ » ولكنّ الاستدلال بعدم الأمر على 
عدم وجوب القضاءٍ قد يُنازعٌ فيه لاحتمالٍ الاكتفاء بالدّليلِ العام على وجوب 
القضاء » والأولئ الاستدلال بما عند الإسماعيليٌ من وجه آخرٌ بلفظ : «فلم 
تكنْ تقضي » ذكرٌ معناه ذ في «الفتح 6" ولا د تتم المنازعة في الاستدلالٍ بعدم 
الأمرِ على عدم وجوب القضاءٍ ء إلا بعد تسليم أنَّ القضاء يجب بدليل الأداء» أو 
وجود دليل يدل علول وجوب قضاء الصّلاةٍ دلالةً تندرج تحتها الحائض › 
والكل ممنوع . 

وقد ذهب الجمهورٌ - كما قالة التّووىُ - إلى أنه لا يجبُ القضاءٌ على 


ء(٠١‎ 2.45 .*”:5/5( أخرجه : البخاري (۸۸/۱)» ومسلم (۱۸۲/۱)» وأحمد‎ )١( 
»)١9١/5( والنسائي‎ »2١70( 46ل ١#”)ء وأبو داود (؟571)» والترمذي‎ ۳ 
. )5751( وابن ماجه‎ 

(۲( « شرح مسلم») (35/5). 

. )٤۲۱/۱( «الفتح»‎ )۴( 

(5) الفتح 5/1" 5:). 


أبواب الحيض 6 


الحائض لا بدليل جديدٍ » قال النُوويُ في شرج مسلم»"'': قال العلمءٌ 
والفرقٌ بينهما - يعني : : الصوم والصلاةً ان الصَّلاة كثيرةٌ مكار فشن فيسق 
قضاؤهاء بخلافٍ الصّوم فإِنَهُ يجبٌ في السّنَّةِ مره واحدة » وربّما كان الحيض 


يوما أو يومين . 

واعلم أنه لا حه للخوارج إلا ما أسلفنا من أن عدم الأمر لا يستلزم عدم 
وجوب القضاء والاكتفاءً دل القضاء » فإِنْ أرادوا بأدلّة القضاء حديتٌ : «من 
نام عن صلاته أو نسيها»! '"' فأينَ هو من محل النّزاع » وإِنْ أرادوا غيرة فما هو ؟ 
وأيضًا أله القضاء كافيةٌ في الصّوم فلأي شيءٍ أمرهنٌ الشَارعٌ به دونها ؛ 
والخوارح لا يستحقُونَ المطاولة والمقاولة» لا سيّما في مثل هذهو المقالة 
الخارقةٍ للإجماع الشّاقطة عند جميع المسلمينَ بلا نزاع » لك لما رفع من 
شأنها بعضٌ المتأخُرينَ لمحبّة الإغراب التي جبلَ عليها ذكرنا طرفًا من الكلام 
في المسألة . 

E عير ور لبر احرف عا بلا اضر‎ ES 
. العشاءِ هل تصلّي الصَّلاتِينٍ أو الأخرى‎ 

قال المصئّف كاه : 


وَعَن ابن عَبّاس أله كان يَقُولُ : إذَا طَهْرَتِ الحَائِضُ بَعْدَ العقضر صَلَْتْ 
الظْهْرَ وَالعَضْرَء وَإِذَا طَهْرَتْ بَعْد العِضَاء صَلَّتِ المَغْربَ وَالعِشَاء”” . 


(۱) «شرح مسلم» (/). 

(۲) البخاري »)١55/١(‏ ومسلم (؟/57١4»‏ وأبو داود (557)» الترمذي (۱۷۸)» 
والنسائي (١/ه4ة؟‏ - ۲۹1). 

() أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ »)١77‏ والدارمي (845)» وابن المنذر في «الأوسط» 
(؟/ 4747 والبيهقي (۱/ ۳۸۷) . 


وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ قَالَ : إا طَهْرَتِ الحَائِضٌ قبل أن تَْرْبَ 
الشّمْسُ صَلّث الظهرَ وَالعَضْرّء وإِذَا طَهْرَثْ قَبْل الَخْر صَلْتِ المَغْربَ 
وَالعِشَاءَ . رَوَاهُمَا سَعِيدُ بن مَنْصور في «سَُنِهِ وَالأَثْرَه*"©2, وَقَالَ : كَالَ 
أَحْمَدُ : عَامةُ الَّبِِينَ يَقُونُونَ بهَذَا الول إلا الحَسَنَ خد . انتهى . 
بَابُ سُوْرٍ الْحَائْض وَمُوَاكَليَهَا 
9٠‏ عَنْ عَائْهَةَ الث : كُنْتُ أَشْرَبُ وأا حَائِضٌ فَأنَاوله الب بء 
بصع فَاهُ على مَوْضِع في فيرب » وَََعرُالَْرقَ وأا حاص » كناو الي 
كذ قيضم فاه عَلَى مضع في . رَوَاُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبَخَارِيْ وَالَرْمذِي" . 
ترله : «أتعرَّقٌ العرق» العرق - بعين مهملةٍ مفتوحة» وراء ساكنة » بعدها 
قاف -: العظمُ » وتعرّقةُ : أكل ماعليه من اللحم » ذكر معنن ذلك في القاموس» . 
والحديثٌ يدل على أنَّ ريق الحائض طاهرٌ » ولا خلاف فيه - فيما أعلمُ - 
وعلئ طهارة سؤرها من طعام أو شراب » ولا أعلمٌ فيه خلافًا . 
"0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الب يل عَنْ مُوَاكَلَة 
الحائض قال : «وَاكلها» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرمِذِيُ”*' . 
)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 2)177 وابن المنذر في «الأوسط» (۲/ 207547 والبيهقي 
(AY /1)‏ . 
(۲) انظر : «الأوسط» لابن المنذر (؟/ 756)» و«المغتى» (55/7) . 
(۳) اخرجه: مسلم .)۱٦۸/۱(‏ وأحمد (YE 1° 4۲ AYY E ٦۲/۷‏ 


وأبو داود (59؟7)» والنسائى »)05/١(‏ وابن ماجه (157) . 
(5) أخرجه : أحمد (757/54)» والترمذي (۱۳۳) . 


أبواب الحيض 1١68‏ 


الحديتٌ قال التّرمذیٰ : حديثٌ حسنٌ غريبٌ . وأخرجة أيضًا أبو داود”', 
ورواتة كلّهمْ ثقاتٌ » وإنَّما غرّبهُ التَرمذي ؛ لاه تفرد به العلاءُ بن الحارثِ » عن 
(حكيم بن حزام)”": و(حكيمٌ بُ حزام)» عن عمَّهِ عبد الل بن سعد . 
yS‏ «اصنعوا كل شيءٍ إلا 
التكاح »” "' وهوّ شاهدٌ لصححَةٍ حديثٍ الباب» وكذلك حديق غانشة السابق > 
قال ابن سيِّدٍ الاس : إن حديتٌ الباب لما اعتضدٌ به ارتقى في مراتب النَّحسِينٍ 
إلى مرتبة لم تكن له لولاة . 

والحديثٌ يدل على جواز مؤاكلة الحائض » قال التَّرَمذَيُ : وهو قول عامَّةٍ 
أهل العلم لم يروا بمؤاكلةٍ الحائض بأسًا . قال ابنُ سيّدٍ النّاس في «شرحه» : 
وهذا مما أجممٌ الاس عليه . وهكذا نقل الإجماعَ محمّدُ بن جرير الطبري » 
وأمّا قوله تعالی : ارلا ياء في الْمَحِيِضٌ# [البقرة: ۲۲۲] فالمرادُ : اعتزلوا 
وطأهنٌ . 

بَابُ وَطء الْمُسْتَحَاضَةٍ 


۲ عَنْ عِكرمَةَ » عَنْ حَمْئَةَ بنْتِ جَخْش : أنَّهَا كانت تُسْتَحَاض 
ب ر و ر )2 
وكان زوجھا يُحَامِعهَا . 

۰ وَعَنُْ أَيِضًا قال : كَانّث أمْ حَبيبة تُسْتَحَاض وَكَانَ رَوْجُهَا 
اهار راهنا ودا : 


(۱) أبو داود (۲۱۱)» وابن ماجه )٦٥۱(‏ . 

(۲) كذا بالأصول» والصواب : «حرام بن حكيم» . وانظر مصادر التخريج 
(۳) تقدم . (:) أخرجه : أبو داود )۳٠١(‏ . 
)٥(‏ أخرجه : أبو داود (۳۰۹) . 


١5‏ المجلد الثاني 


وَكَانَثْ آم حَبِيبَةَ تحت عَبْدٍ الّحْمَنِ بن عَوْفِء كَذَا في «صجيح 
مُسْلِم )”2 . وَكَانَتْ حَمْتَةُ تخت طَلَحَة ِن عُبَيِدٍ الله . ۰ 

ما حديثهُ الأول فأخرجة أيضًا البيهقئْ”"' . قال النوويُ : وإسنادة حسنٌ . 
وأمّا حديثه النّاني ففي إسناده معلّئ وهو ثقةٌ» وكانٌ أحمدٌ لا يروي عنةُ ؛ لاله 
كان ينظرٌ في الرّأي › وفي سماع عكرمة بن عمّارٍ من حمنة ومن أمّ حبيبة نظرٌ » 
قالة المنذرى . 1 

وهما يدلّانِ على جواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريانٍ الذّم» وهو 
قول الجمهورء وحكاهٌ ابنُ المنذر عن ابن عباس » وابن المسيّبء والحسن 
البصري › وعطاء » وسعيد بن جبير» وقتادةً» وحمَادٍ بن [ أبي ] سليمانٌ › 
وبکر بن عبد الله المزنيٌ » والأوزاعيٌ › والنُوريٌ » ومالكِ» وإسحاقٌ»ء 
والشَّافِعيٌ » وأبي ثور واستدلُوا بما في الباب . وقالَ النّخعئُ والحكمُ : إل 
لا يأتيها زوجها. وكرهة ابنُ سيرينَ » وروي عن أحمدٌ المنعٌ أيضًا . 

ولعلَ أهلّ القولٍ الأول يُقِيُدونَ ذلك بأنْ لا تعلمَ بالأماراتٍ أو العادة أن 
ذلك الدّمّ دم حيض ؛ وفي احتجاجهمْ بروايتي عكرمةً نظرٌ ؛ لأنَّ غايتهما أنه 
فعلُ صحابيٌ » ولم يُنقل فيه التّقريرُ من الَبيّ بي ولا الإذنُ له بذلك » ولكنّه 
ينبغي التّعويلٌ في الاستدلالٍ على أن التُحريمَ إِنّما يثبثُ بدليلٍ » ولم يرذ في 
للك تر ي المع 

منهُ . وقد استدل القائلونَ بعدم الجواز أيضًا بما روا الخلّالٌ بإسناده إلى 


)1( صحيح مسلم» 14/۷0( . 
(۲) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۳۲۹/۱) . 


أبواب الحيض ١66‏ 


عائشةً قال : «المستحاضةٌ لا يغشاها زوجها""'' قالوا : ولأنَّ بها أذى فيحرم 
وطؤها كالحائض » وقد منعَ اللَهُ من وطءٍ الحائض معلْلًا بالأذق» والأذئ 


17 علد ماحم 
كنم يد ين 


. المصدر السابق‎ )١( 


كتاب النفاس 0۷ 


م كه 
كبَابُ النْفّاس 
بَابُ أكثّر التّفَاس 


“٤‏ عَنْ عَلِيَ بْن عَبْدٍ الأغلى» عَنْ أَبِي سَهْل - وَاسْمُْهُ كثِيرُ بن 
زيا - عَنْ مَس الْأَرديّة» عَنْ أَمّ سَلَمَةَ قَلَثْ : کات التُقْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ يكل أَرْبَعِينَ يَوْمَاء وَكُنَا نَطلي وُجُومَا الوس مِنَ 
الْكَلَفٍ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اتسائ . 

وَقَالَ الْبُْخَارِيُ : عَلِيُ بن عَبْدٍ الأغلى : مه وا ضفل + لق 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئُ والحاكة”"' » وعليئُ بن عبدٍ الأعلى ثقة ء 
وأبو سهل ونَّقَهُ البخاريٌ وابنُ معين » وضحَفهُ ابن حبّانَ» قال الحافظ ‏ : ولم 
N‏ سان ا E EM‏ 
ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديثِ . قال اوت٠‏ قول جماعة من 
مصئّفي الفقهاء : إِنَّ هذا الحديتٌ ضعيفٌ مردودٌ عليه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۰٤ ۳۰۲ ”0٠0/5(‏ ۳۰۹). وأبو داود »)١١(‏ والترمذي 
»)١9(‏ وابن ماجه (384) 
والحديث؛ فيه ضعف . 
راجع : « الخلافیات» (۳/ ۳۹۹)» و«الفتح ) لابن رجب 2)558/١(‏ و«الإرواء» 
(۲۰۱). 

(۲) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۲) و«مستدرك الحاكم» (1/ ۷0( . 

(*) «التلخيص» ٠)٠۳ /١(‏ وفيه : «وأبو سهل وثقه البخاري وابن معين» وضعفه ابن 
حبان . . . وأغرب ابن حبان» فضعفه بكثير بن زياد » فلم يصب». 


10۸ المجلد الثاني 


ول شاهدٌ أخرجة ابن ماجة”'' من طريقٍ سلام » عن حميدٍ»ء عن أنس «أَنَّ 
رسول الله ية وف للتفساء أربعينَ يومًا إلا أن ترئ الطّهرَ قبل ذلكٌ» قال : لم 
يروه عن حميدٍ غيرُ سلام وهو ضعيفٌ» كذّبهُ ابنُ معين وغيرهُ من الأتمّوٍء 
وروا عبد اراق(" من وجه آخْرٌ عن أنس موقوفاء وروئ الحاكم”” من 
حديثِ الحسن » عن عثمانَ ابن أبي العاص قال : «وقَّتَ رسو ل الله يك لاء 
في نفاسهنٌ أربعينَ يومًا»» وقال : صحيحٌ إِنْ سلمٌ من أبي بلالٍ الأشعريٌ ‏ 
قال الحافظ”*2: ضعَفةُ الدّارقطننٌ » والحسنٌ عن عثمانٌ منقطعٌ » والمشهورٌ 

وفي الباب عن أبي الدّرداء وأبي هريرةً قالا : قال رسول الله يل : « تنعط 
الفساء أربعينَ يومًا إلا أنْ ترئ الطهرّ قبلَ ذلك » فإِنْ بلغ أربعينَ يومًا ولم تر 
الطهرٌ فلتغتسل» ذكرةٌ ابن عدي » وفيه العلاءٌ بنُ كثير» وهو ضعيفٌ جدًا . 
وفي الباب أيضًا عن عائشة نحو حديث عثمانَ بن أبي العاص عند 
الدّارقطني"''» وفيهِ أبو بلالٍ الأشعريٌ» وهو ضعيفٌ» وعطءٌ بِنُ عجلانَ 
مروك الحديث . 


و 


وحديثٌ الباب قال الحاكم بعد إخراجه فى «(مستدركه» : إِنَّهُ صحيح 
الإسنادٍ » وقالَ الخطابئ : أثنئ البخاريٌ على هذا الحديثِ . 


.)559( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)١١99(‏ 
(۳) «مستدرك الحاكم» (۷0/۱). 
)٤(‏ «الكامل لابن عدي» (718/5/5) . 
)٥(‏ «التلخيص» )0":07*/١(‏ . 

(5) «سنن الدارقطني» (۱/ ۲۲۰) . 


كتاب النفاس ۱0۹ 


وقد اختلف الاس في أكثر النّفاس » فذهبٌ علي » وعمرٌء وعثمانٌ» 
وغائشة و تلن وعظاف»: والأروي نو لشم «والجز رف ب ا 
حنبل » ومالك » والهادي» والقاسمٌ: والنّاصرٌء والمؤيّدُ باللّه » وأبو طالب 
إلى أن أكثرٌ التفاس أربعونٌ يومّاء واستدلُوا بحديث الباب وما ذکرناه بعده . 

وقال الشَّافِعَيُ في قول » وروي عن إسماعيل وموسى ابنيٰ جعفر بن محمّدٍ 
الصَّادقٍ : بل سبعودً . قالوا : إذ هو أكثرُ ما وجدّ. وفي قول للشافعيّ وهو 
الذي في كتب الشافعيّة » ورويّ أيضًا عن مالكِ : بل ستُونَ يومًا لذلكَ . وقالَ 
الجن البصرئ + مسون لذلك ..-وقالت الإماميّة يف وغشرون: 

والئَّص يرد عليهمْ » وقد أجابوا عنهُ بما تقدّمَ من الصعفِ » وبأنّهُ كما قال 
التَرمِدْيُ في «العلل» : منكرٌ المتن ؛ فإنّ أزواجَ اللي ية ما منهنّ من كانت 
نفساء أَيّامَ كونها معهُ إلا خديجةً » وزوجيّتها كانث قبل الهجرةء فإذًا لا معنى 
لقولٍ أمّ سلمةً : «قد كانت المرأةٌ من أصحاب النَِّيْ بيه تقعدٌ في التفاس 
هكذا». قال: وفيه أن النُصريحَ بكونهنَ من أصحاب الي يله ظاهرٌ في 
كونهنَّ من غير زوجاته فلا يشكل ما ذكره » وأيضًا نساؤةُ أعمٌ من الزَّوجِاتٍ ؛ 
لدخول البنات وسائر القراباتِ تحت ذلك . 

والأدلّة الذَالَهُ على أن أكثر التفاس أربعونَ يومًا متعاضدةٌ بالغ 
الصّلاحيّةِ والاعتبارٍ فالمصيرٌ إليها م متعيِّنٌ » فالواجبٌُ على النُّفْساءِ وقوفٌ أربعينَ 
إلا أن ترئ الط قبل ذلك كما دَلَّتْ على ذلك الأحاديثٌ السَابقةٌ » قال 
التّرمذي في «سننه» : وقد أجمعَ أصحابٌ النّبِيّ ية والتّابعونَ ومن بعدهم 


)١(‏ ليس في «العلل ٠»‏ ولا في «الجامع» أنه قال : «إنه منكر المتن» ٠‏ بل الذي فيهما ما 
(۲) «الجامع» )۲٥۸/۱(‏ . 


المجلد الثاني 


على أن الّفساء تدع الصّلاة أربعينَ يومًا إلا أن ترئ الطُهرَ قبل ذلك » فإنْها 


وها اخسن ما قال الضف جرح الله ال ج ها هتاو : 

قُلْتُ : وَمَعْنَى الحَدِيث : کائث تُؤْمَرُ أَنْ تَجْلِسَ إِلَى الأَرْبَعِينَ لملا يَكُونَ 
الكَبَرْ كبا ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ أن فق عَادَةُ نسَاءِ عضر في نِفَاس أَوْ حَئِضٍ . 
انتهيل . 

وقد لشفت خذة الصمالة فى رسال فة 

واختلفٌ العلماءُ فى تقدير أقلٌ النّفاس ؛ فعندٌ العترةء والشَّافعيٌّ : 
ومحمّد : لا حدّ لأقلّه . ا هما مق عن قراف «فَإِنْ رات الطهرٌ قبل 
ذلك» . وقال زيد بن علىّ : ثلاثة ا لادان 
كار الحيض وزيادة يوم لأجل الفرق ٠‏ وقال اوري : لا ام . وجميعٌ 
الأقوالٍ - كع هذا لاد لت و عا قد اله إلا الطتون , 

سُقُوطٍ الصَّلَاةٍ عَن النْفَسَاءِ 


-٥‏ ڪڪ من أمّ فلي کیا قَالَتْ : كانت الْمَرْأةٌ من نِسَاء ء النَبِيّ ا 
تعد في اماس أَربَعِينَ لَيِلَهَ لا يا مُرْهَا الي يك بِقَضَاءِ صَلَاةٍ اتقاس . رَوَاه 
AS .‏ 
أبُو دَاوْدَ'' . 


)١(‏ في الأصل : النووي . والمثبت من «ك24. «م). 
(۲) أخرجه : أبو داود (۳۱۲) . 
وقال ابن رجب في «الفتح» .)0148/١(‏ ش 5 


كتاب النفامن ۱ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرمذيٌ وابنُ ماجة”'' » وهو عند أبي داود من طريق 
أحمدٌ بن يونس » عن زهير » عن علي بن عبدٍ الأعلى » عن أبي سهل كثيرٍ بن 
زيادٍ» عن مسّة » عن أ مله فهو [حد روايانت يعدو م الاب وقد تقذ 
الكلامُ عليه. ٠‏ 

وهو يدل على أنها تترك الصَّلاةً أيَّامَ النثفاس › وقد وقعَ الإجماعٌ من 
العلماء - كما في «البحر»”- أنَّ التّفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرمْ 
ويُكرهُ ويُندبُ» وقد أجمعوا على أنَّ الحائض لا تصلي وقد أسلفنا ذلك . 


ا 
23 
nl‏ 
قت 
2- 


= «في متنه نكارة؛ فإن نساء النبي ية لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة؛ فإن خديجة 
ااا ماتت قبل أن تفرض الصلاة» . 
وراجع : «الخلافيات) (۳/ ٠١‏ 5). 

. )154( وابن ماجه‎ »)١9( الترمذي‎ )١( 


(۲) «البحر» .)١56/7(‏ 
[ نيل الأوطار ‏ ج ؟ ] 


27 و | 0 7 0 
كتاب إن 
ت 5 ت 


قال التُوويُ في «شرح مسلم»: اختلف العلماء في أصل الصَّلاةٍ؛ 
فقيل : هي الدّعاءُ لاشتمالها عليه » وهذا قول جماهير أهل العربيّة والفقهاء 
وغيرهم . وقيل : لأنّها ثانيةٌ لشهادةٍ التّوحِيدٍ كالمصلي من السَّابِقِ في خيلٍ 
الحلبة . وقيلَ : هيّ من الصلوينِ وهما عرقانٍ من الرّدفٍِ . وقيل: هما 
عظمانٍ . وقيلَ : هي من الرّحمةٍ . وقيلَ : أصلها الإقبال على الشَّيء . وقيل 
ق ذلك ای 

بَابُ افْتِرَاضِهَا وَمَتّی کان 

5" عَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : «بُني الإِسْلَام 

عَلَى خَمْس : شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام 


الصَّلَاةٍ 2 وإيتاء الركاة › وَحَج البيت ¢ وصوم رَمَضانَ . متمق عَلیے 1 


توله : «علئى خمس» في بعض الرواياتٍ : «خمسة» بالهاء وكلاهما 
صحيحٌ » فالمراد e‏ الا أركانٍ أو أشياء أو نحو ذلك » وبرواية 
حذفٍ الهاء خمسٌُ خصال أو دعائمٌ أو قواعدٌ أو نحو ذلك . قرله : «شهادة» 
بالجرٌ على البدلٍ » ويجوزٌ رفعة خبرًا لمبتد! محذوفٍ أو مبتدأ خبرهُ محذوف 
وتقديرةُ : أحدها أو منها. تولك : «وإقام الصّلاةٍ» أي : المداومة عليها . 


(۱) «شرح مسلم ) (76/:5). 
)۲( أخرجه : البخاري )4/1( ومسلم 4/1(« وأحمد ,.)١11/9(‏ والترمذي 
( © والنسائي )1۷/۸( . 


والحديثٌ يدل على أن كمال الإسلام وتمامهُ بهذهٍ الخمس » فهو كخباء 
أ لن شه دة :وفطها الذي دور .غلبو الأركاة الها > را 
شعب الإيمانٍ كالأوتادٍ للخباء » فظهرَ من هذا اللّمثيل أن الإسلامَ غير الأركانٍ 
كما أن البيت غيرٌ الأعمدة والأعمدةٌ غيرهُ» وهذا مستقيمٌ على مذهب أهل 
السّنَهَ ؛ لأنّ الإسلامٌ عندهم التصديق بالقولٍ والعمل . 

والحديثٌ أوردهُ عبدُ الله ابنُ عمرّ في جواب من قال لهُ : ألا تغزو؟ فقالٌ : 
ّي نخ راسو ل الله كك يقولٌ : «بني الإسلام» الحديتٌ » فاستدل به ابن 
عمرَ على عدم وجوب غير ما اشتملَ عليه» ومن جملة ذلك الغزوٌ؛ لأنَّ 
الإسلامٌ بئي عل خمس ليس هو منها . 

قال النُوويُ في «شرح مسلم»: اعلم أن هذا الحديك أصلّ عظيمٌ في 
معرفة الذين » وعليه اعتمادة» وقد جمع أركانة . 

۷--وَعَن اتس بن مَالِكِ قَالَ : فُرضَت عَلَى التب اة الصلواث لَيلَة 
ٿه لا يُبِدَلُ القَول لَدَيّ » وَإِنَّ لَك بِهَذهِ الحَمْس حَمْسِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَالنْسَائَُ والترمذیٰ وخی : 


0 e 
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الحديث في «الصحيحين» ` بلفظ : «هي خمس وهي خمسون». 


. )۱۷۹/۱( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( والنسائي‎ »)75١7( والترمذي‎ .)١١١ /۳( أخرجه : أحمد‎ )( - 
)۱۳۹۹( ومسلم (١/7١٠)ء وابن ماجه‎ »2)41//١( والحديث أخرجه : البخاري‎ 
. مطولا بلفظ مقارب‎ 
. 201١7 /1( البخاري (4۷/۱)» ومسلم‎ )۳( 


كتاب الصلاة م١‏ 


وبلفظ : «هنّ خمسٌ وهنّ خمسونّ» والمراد أنّها خمسٌ في العددٍ خمسونٌ في 
الجن و اداو والحليث طرف من حديف اة الطويل + 

وقد استدل به على عدم فرضيّة ما زاد على الخمس الصَّلواتٍ كالوترٍء 
وعلئ دخول السخ في الإنشاءاتِ » ولو كانث مؤكّدةً » خلافًا لقوم فيما أَكَدَ» 
وعلئن جواز النُسخ قبل الفعل » وإليه ذهبتٍ الأشاعرةٌ . ' 

قال ابن بطالٍ وغيرةٌ في بيانٍ وجه الذَّلالةِ : ألا تر أَنّهُ عر وَل نسح 
الخمسينَ بالخمس قبل أن تصلى ثم تفضل عليهم بان أكمل لهم الثُوابَ . 
وتعقّبهُ ابنُ المنير فقالَ: هذا ذكرهُ طوائفٌ من الأصوليّينَ والشُرّاح» وهو 
مشكل على من أثبتَ النّسحَ قبل الفعل كالأشاعرة أو منعة كالمعتزلة » لكونهم 
اتفقوا جميعًا على أن النَسحَ لا يُتصوّر قبل البلاغ > وحديثٌ الإسراء وقح فيه 
الس قبل البلاغ فهو مشكل عليهِمْ جميعًاء قال : وهذو نكتة مبتكرةٌ . 

قال الحافظ في « الفتعم )37 : قلت : إِنْ أراد قبل البلاغ لكل أحدٍ فممنوحٌ ء 
وإِنْ أرادَ قبل البلاغ إلى الأمّةِ فمسلّمُ > ولكنْ قد يقال : ليس هو بِالنّسبَةِ إليهم 
نسحا لكنْ هو نسخ بالنْسبةٍ إلى التي ل ؛ لأنّهُ كلف بذلك قطعًا ثم نسح بعد 
أن بلغهُ وقبلَ أنْ يفعل » فالمسألة صحيحةٌ التّصوير فى حمّه كَل . 

وَعَنْ عَابْشَةَ قَاَتْ : فُرِضَتٍ الصّلاةٌ رَكْعَتَيِن ثم هَاجَرَ [ الل ياء ] 
َفْرضْتْ أَرْبَعًا ونر كث صَلاة السَّفَر عَلّى الأول . رَوَاهُ أَحْمَّدُء والبْخَاريُ”'" . 


راد أَحْمَّدُ مِنْ طريق ابن كَيسَانَ «إِلَّا المَغْربَ : فَإِنّها كَانَث فَلَانًا؛ . 
)١(‏ «الفتح» .)577/1١(‏ 


(؟) أخرجه : البخاري »)٥٤/۲( .)98/١(‏ (2)4817/0 ومسلم 2)١57/(‏ وأحمد 
۰٣/۲‏ 7”095). وأبو داود (۱۱۹۸)» والنسائي (١/0؟5).‏ 


١‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل عل وجوب القصرء وأنَّهُ عزيمة لا رخصةٌء وقد أخلّ 
بظاهره اة والهادويّةُ » وا حتج مخالفوهم بقوله سبحانة : فليس 00 
جاح أن تَقَصروأ من ألصّلَة# [النساء : 6٠١١‏ ونفيُ الجناح لا يذل عليه العريمة > 
والقصرٌ إِنّما يكونُ من شيءٍ أطولٌ منهُء قالوا: ويدل على أنه رخصةٌ قوله 
كي : «صدقةٌ تصدّق اللَهُ بها عليكم”"' وأجابوا عن حديثٍ الباب بِأنّهُ من قولٍ 
عائشة غيرٌ مرفوع . وبأنها لم تشهذ زمانَ فرض الصَّلاةٍء قالهُ الخطابيٌ وغيرةُ . 

قال الحافظ 29 : وفي هذا الجواب نظرٌء أمّا أوّلَا: فهو مما لا مجال 
للرّأي فيه فل حكمٌ الرّفع » CEUs‏ : فعلئ تقديرٍ تسليم نها لم تدرك القصّةً 
يكونُ مرسل صحابيٌ وهو حبجّةٌ ؛ لأنهُ يُحتمل أنْ يکود أخذهُ 000 
عن صحابيٌ آخْرٌ أدرك ذلك وأمّا قول إمام الحرمين : لو کان ثابتا لنقل متواترًا 
ففيه نظرٌ ؛ لأنَ التّواترَ رَ في مثل هذا غير لازم . 

وقالوا أيضًا : يُعارض حديتٌ عائشةً هذا حديثٌ ابن عباس : «فرضت 
الصَّلاةُ في الحضر أربعًا وفي ا خرجة مسلمٌ : 0 0 

يُمكنُ الجمعٌ بِينَ حديث عائشة بن عباس فلا تعارض » وذلكٌ بأنْ يقال : | 

الصّلوات فرضتٌ ليلة الإسراء 3 ركعتين ِل المغربتٌ» يي 
ال لصب كما روئ ابنُ خزيمةً » وابنُ حبَّانَ والبيهقىُ عن عائشة 
قالث : «فرضتٌ صلاءٌ الحضر والسَّفْرٍ ركعتين ركعتين » فلمًا قدمّ رسول الله 
كه المدينة واطمأنٌ زيدَ في صلاةٍ الحضر رععتانٍ ركاه وترکت صلاةٌ 
الفجرٍ لطولٍ القراءةء وصلاهٌ المغرب ؛ لأنّها وترُ اهار *“ . انتهى . 


.)١57/؟( ومسلم‎ »)۲٠١/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۱٤۳/۲( : مسلم‎ )۳( . )٤٦٤/١( (؟) «فتح الباري»‎ 
»)۲۷۳۸( وابن خزيمة (700)» وابن حبان‎ »)750 »۲٤۱/۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


والبيهقي (۳/ 147) . 


هه 


ثم بعد أن استقرٌ فرض الذباعيّة حَقُفَ منها في السَّفْرٍ عند نزول الآية 
السَابقَة » ويُؤيّدٌ ذلك ما ذكرهُ ابنُ الأثير في «شرح المسند» أن قصرٌّ الصَّلاةٍ كان 
في السنة الرابعةٍ من الهجرةء وهو مأخودٌ مما ذكرهُ غيرةُ أن نزول آية الخوفٍ 
كانَ فيهاء وقيلَ: كانَ قصرٌ الصّلاةٍ في ربيع الآخر من السَّنةِ الثانية » ذكرةُ 
الدُولابيٌ » وأوردة السهيليٌ بلفظ : بعد الهجرة بعام أو نحووء وقيل : بعد 
الهجرة بأربعينَ يومّاء فعلئ هذا : المرادٌ بقولٍ عائشةً : «فأقرّتْ صلاةٌ السّفر » 
أيْ باعتبار ما آل إليه الأمرُ من النَّحْفِيفٍ . ) 

والمصئّفٌ ساق الحديت للاستدلالٍ به على فرضيَّةِ الصَّلاةٍ لا أنّها استمّث 
من فرضث فلا يلزمُ من ذلك أن القصرّ عزيمةٌ » ولعلَّهُ يأتي تحقيقٌ ما هو الح 
في باب صلاة السَّفْرٍ إن شاء اللَّهُ تعالى . 

9" وَعَنْ طَلْحَةَ بن عُبَدٍ الل : أن رابيا جَاء إلى رَسُولٍ الله كلا 
اٿر اراس فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ء أَخْبِرْني ما فَرَض اللَّهُ على مِنَ الصلاة؟ 
َال : «الصَّلَوَاتُ الحَمْسُ إلا أن تع شَيعًا» . قَالَ : أخبزني ما قَرَّض الله 
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عَلَيّ مِنَ الصّيَام ؟ قَالَ : «شَهْرُ رَمَضَانَ إِلّا أن تَطْوَعَ شَينَا؛ . قال : أخبزني 


ما رض الله عَلَيَ مِنَ الرّكاةٍ؟ قَالَ : فأخبره خْبَرَهُ رَسُولُ الله تكله بشَرَائِع الإسْلَام 
كُلّهَاء فَقَالَ : وَالَذِي أَكَرَمَكَ لا أَطَوْعٌ شَينَا وَلَا أَنْقُصٌ يما فَرَضّ الله عَلَيّ 


ت 


ع 


شَيئَا . فَقَال رَسُوَلَ الله كل : فلح إِنْ صَدَقَ» . أو : «دَخَلَ الجَنّةَ إِنْ 
ع2 متّفقٌ إلى 7 
ا ي“ . 


2))١57/١( ومسلم (۳۱/۱). وأحمد‎ .)۲٠١ /۳( »)۱۸/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۲۹/۱( وأبو داود (۳۹۱)ء والنسائي‎ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائىُ : ومالك في «الموط) وا 
هؤلاء . 

قوله : «أنَّ أعرابيًا» في رواية : «جاءَ رجل» زادَ أبو داو : «من أهل نجلٍ» 
وكذا في مسلم «والموطإ» . قوله : «ثائرٌ الرّأس» هو مرفوجٌ على الوصفِ على 
رواية : «جاء رجلٌ» ويجورُ نصبهُ على الحال» والمرادٌ أنّ شعرهُ متفرّق من 
ترك الرّفاهية » ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة » وأوقعٌ اسم الرّأس على 
الشَّعرِ ما مبالغةً » أو لأنَّ الشَّعرَ منهُ ينبت . 

تولك : (إِلَّا أن تطُوّعَ؛ بتشديدٍ الطَاءِ والواوء وأصله : إلا أن تتطوّعٌ بتاءين 
فأدقمة: إحداعماء: ونور ففف الطاء فلن حدق داعم كرلض»: 
«والّذي أكرمكٌ» وفي رواية إسماعيل بن جعفر عند البخاريٌ : «واللّهِ؛ . 

تولك : «أفلحَ إن صدقٌ» وقعَ عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر 
«أفلح وأبيه إِنْ صدق - أو : دخلٌ الجنّدٌ وأبيه إِنْ صدق» ولأبي داودَ مثله » فإِنْ 
قيلَ : ما الجامعٌ بينَ هذا وبين النّهي عن الحلف بالآباء؟ أجيبت عن ذلك 
بأنّهُ كانَ قبل النّمي » أو بأنّها كلمَةٌ جاريةٌ على اللَسانٍ لا يُقصدٌ بها الحلفُ» أو 
فيه إضمار اشم ارت كأنّهُ قال : وربٌ أبيهوء أو أنه خاصٌ ويححتاج إلى 
OE a a ER N ES‏ 
«واللهِ؛ فقصرت اللامان » واستنكرة القرطبي » وغفلَ القرافي فادّعئ أن الرواية 
بلفظ : «وأبيه» لم تصحّء وكأنّهُ لم يرتض الجوابّ فعدل إلى رد الخبر» وهو 
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صحيحٌ لا مريةً فيه . قالَ الحافظ 2: وأقوئ الأجوبة الأوَّلانٍ . 


والحديثٌ يدل على فرضيّة الصَّلاةِ وما ذكرّ معها على العبادٍ . 


.)١8/1١( » الفتح‎ (1١ 


قال المصئف كاذه : 

وَفِيهِ مُسْتَدَلُ لِمَنْ لم يُوجِبْ صَلاة الوثر وَلا صَلاةً العِيدِ . انتهى . 

وقد أوجبّ قومٌ الوترّء م وآخرونٌَ صلاةً الضحيل › 
وآخرونٌ صلاة ‏ العيلٍ » وآخرونٌ ركعتى كعتي المغرب » وآخرونَ صلاة التَّحِيّة» 
ومنهمْ من لم يُوجبْ شيا من ذلكَ وجعلَ هذا الحديتك صاركًا لما ورد بعد من 
الأدلّة المشعرة بالوجوب . 

وفي الحديث أيضًا دليل علئ عدم وجوب صوم عاشوراءً وهو إجماغٌ » 
وأنّهُ ليس في الما حقٌّ سوى الرّكاة» وفيه غيرُ ذلك . 

وفي جعل هذا الحديث دليلا عل عدم وجوب ما ذكرٌ نظرٌ عندي ؛ ؛ لأنَّ 
ما وقعَ في مبادئ التعليم لا د يصح الع به في صرف ما ورة بعدة وإلا لزم 
قصرٌ واجبات الشريعة بأسرها عل الخمس المذكورة› وَإِنَهُ رق e‏ 
وإبطالٌ لجمهور الكرية فالحق أله بوا بِالدّليلٍ المتأخر إذا ورد موردًا 
صحيحًا » ويُعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهماء وفي المسألة 
خلاف ١‏ اك رات ا ا ا 
Cy‏ هد لكر 
جمع رسالةٍ في خصوص هذا المبحث » وقد أشرثُ إلى هذه القاعدة في عدَةٍ 
ماحل ال كراهن و ا عرق ا 

بَابُ قشل تارك الصَّلَاةٍ 
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0 عن ابْنِ عَمَرَ ر : أ الى ل قَالَ : «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ الئاس حى‎ - ٠ 
يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّه» وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ» وَيُؤْتّوا‎ 


الرّكاة ‏ ذا م لوا ذَلِكَ ا دِمَاءَمْ وَأَمْوَالَو إل الْإِسْلَا 
ل E‏ 
وَحِسَابهُمْ عَلَى الله عَزْ وَجَلَ) ل م 


قوله : «أمرث» قال الخطابىُ : معلومٌ أنَّ المراد بقوله : «أمرتُ أنْ أقاتل 
الئاس حت يقولوا لا إله إل الله آهل الأوثان دون أهلٍ الكتاب ؛ لأنْهم 
يقولونَ : لا إلة إلا الله ويُقاتلونٌ ولا يُرفعٌ عنهم السَّيفٌ . 

وهذا النَخصيصٌ بأهل الأوثانِ إِنّما يُحتاجُ إليه في الحديث الذي اقتصرٌ فيه 
على ذكر الشُهادة » وجعلث لمجرّدها موجبةٌ للعصمة » وأما حديثٌ الباب فلا 
يحتاجُ إلى ذلك ؛ لأنَّ العصمة متوقّفةٌ على كمال تلك الأمورء ولا يُمكنُ 
وجودها جا من غير ملم 

والحديتٌُ يدل على أن من أخل بواحدةٍ منها فهرّ حلالٌ الدَّم والمالٍ إذا لم 
عن "وتاي :دع لحلاف وا ما هو الحق تفن ات الذي مده :لوقي 
الاستتابة وصفتها ومدّتها خلافٌ معروفٌ في الفقه . 

توله : : إلا بحق الإسلام» العرادها ويس بوني ترام الرسلام إراقة الدّم 
كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك أو حل به أخذ جزءٍ من المالٍ كأروش 
الجنايات › وقيم المتلفاتِ » وما وجبّ من التّفقاتٍ » وما أشبة ذلك . قرله : 
«وحسابهمْ على اللَهِ) المرادُ فيما يستسرٌ به ويُخفيه دون ما يُعلنهُ ويُبديه » وفيه 
أن من أظهرٌ الإسلام وأسرٌ الكفرّ يُقبلُ إسلامهُ في الظَاهرٍء وهذا قول أكثر 


(۱) أخرجه : البخاري (١1/؟١),‏ ومسلم (۳۹/۱) . 
(۲) أخرجه : أحمد(١1/١١)2 )٤۲۳/۲(‏ . وكذا عند البخاري (5/ 2)08 ومسلم (۳۸/۱)» 
والنسائي (5/ 5) . 


كتاب الصلاة ۱۷۱ 


العلماء» وذهبّ مالك إلى أنَّ توبةً الرّنديق لا تقبلٌ » ويُحكئ ذلك عن أحمدَ 
ابن حنبل» قالهُ الخطابن » وذكرٌ القاضي عياض معن هذا وزاد عليه 
ا 

قال الئّووي“: وقد اختلف أصحابنا في قبولٍ توبة الرنديتي وهو الذي 
يُنكرٌ الشّرعَ جملةً » قال : فذكروا فيه خمسة وجه لأصحابناء والأصوبٌُ فيها 
قبولها مطلقًا للأحاديثِ الصحيحة المطلقة . والثّاني : لا تقبلٌ ويتحثَّمْ قتله» 
لكنّهُ إِنْ صدق في توبته نفعهُ ذلك في الدَّارٍ الآخرة فكانَ من أهل الجن . 
والذّالتُ : إن تاب مره واحدة قبلتُ توبتة » فإنْ تكرّرٌ ذلك منه 5 تقبل . 
والرّابع : إن أسلم ابتداة من غير طلب قبل منهُ وإِنْ كان تحت السَّيفِ فلا . 
ل و وا 

قال النوويُ أيضًا : ولا بد مع هذا - يعني : القيامَ بالأمور المذكورة في 
الحديث - من الابما بجميع ما جا ب رسو ال ا كما جاء في ف الا 
الأخرئ الي أشارَ إليها المصئّف وهي من حد يث أبي هريرة في «(صحيح 
مسلم» بلفظ : ف درا إل اله ر ای وا بجنت ب فزن 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهمْ وأموالهم إلا بحقّها» . 

- َعَنْ أن بن مَالِكِ قَالَ : لما توفي رَسول الله ا ازتَدّتِ 


العَرّبُ. فَقَال عَمَرٌ : : یا أبَا بكر ا قال أبُو بكر : إنما 
َال رَسُولُ الله يه : «أُمِرْتٌ أَنْ أَثَاتِلَ الئاس حى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلة إلا الله 
وأني رَسُولُ الله » وَيْقيمُوا الصلاة › وَيُوْنُوا ت . رَوَاهُ المسَائِيُ” '' . 


.)۲۰۷ - ۲۰٦/۱( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۷ - 5/5( أخرجه : النسائي‎ )۲( 


ا المجلد الثاني 


الحديثُ أخرجة أيضًا البيهقىُ في ١‏ السّئن ٠»‏ وإسنادهُ في «سنن النّسائيٌ » 
هكذا: أخبرنا محمد بن بشار» حدّئنا عمرو بُ عاصم» حدّثنا عمرانٌ أبو 
العوّام ٠‏ حدثنا معمرٌء عن الزُهريّ » عن أنس فذكرة» وکلهم من رجالٍ 
الصحيح إلا عمرانٌ أبو العرّام فإنَهُ صدوقٌ يهم . 

00 قد ثبت معناه في ا » لكنْ بدونِ نه قال ذلك أبو بكر في 
مراجعته لعمرء بل الذي فيهما أن عمر احتجّ على أبي بكر لما عزم على قتالٍ 
أهل الرَدَة بقولٍ الي كلل : «أمرتٌ أن أقاتل الئاس حنَّ يقولوا لا إل إلا الله 
فمن قالَ لا إلة إا اللّهُ فقد عصمّ نفس ومالة»ء فقالَ له أبو بكر : «واللّه 
لأقاتلنّ من فرق بينَ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ ؛ فد الزّكاةً حقُ المالٍ» واللّهِ لو منعوني 
عقالا كانوا يُؤدُونَهُ إلى رسول الله اة لقاتلتهخ على منعه» . 

قال التُوويٌ”': وفي استدلالٍ أبي بكر واعتراض عمرٌ دليلٌ علئ أنهما لم 
ن رسول الله كك ما رواة ابنُ عمرٌ وأنس وأبو هريرةً - يعني من 
الأحاديث التي فيها ذكرٌ الصَّلاةٍ والزّكاةٍ - فإ عمرّ لو سمعَ ذلك لما خالف 
ولما كانَ احتجٌ بالحديثِ ‏ فن بهذه الريادة حبَةٌ عليه » ولو سمعٌ أبو بكر هذه 
الريادة لاحتجٌ بها ولما احتجٌ بالقياس والعموم . انتهى ٠.‏ . 

وإِنّما ذكرنا هذا الكلامً للتَّعرِيفٍ آذ NN‏ عند أهل الصحيح 
والشارحينَ له خلاف ما ذكرهُ السات في هذه الرّواية» وسيأتي الكلامُ على 
.)5( 


مراجعة أبي بكر وعمرَّ مبسوطا في كتاب الرَّكاةٍ 


. )۲۲٤۷( «السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ ۱۷۷). وكذا ابن خزيمة‎ )١( 
. )۳۸/۱( البخاري : (۱۳۱/۲)» ومسلم‎ )۲( 
. )۲۰۹/۱( «شرح مسلم»‎ )۳( 
. (YT - ۲/1) وقال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم»‎ )٤( 
= : وقد خرّج النسائي قصة تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أن أبا بكر قال لعمر‎ « 


والحديثٌ يدل على ما دل عليه الذي قبلهُ من أن المخلّ بواحدةٍ من هذه 
الخصالٍ حلال الذم ومباحٌ المالٍ . 

7- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدَرِيٌ قَالَ : بَعَتَ َل وَهْوَ بِالْيمَنِ إلى اللي 
كله بذُعَيبَة» فَقْسَمَهَا بين أَرْبِعَةِ» فَقَالَ رَجْلَ : يا رَسُولَ الله » اث الله 
قال : «وَبِلَكَ! أَوََْتُْ أَحَقّ أَفْل الأزض أَنْ يقي اللّه؟!2 ثم وَلَّى 
الرَجُلٌ » فَقَالَ حَالِدُ بن الوَلِيدٍ : يا رَُولَ اله ألا أضرِبُ خلقة؟ فقا : 


«لاء لَعَلَّهُ أن يَكُونَ يُصِلَى» . فَقَالَ خَالِدٌ : وک مِنْ مضل : قول بِلِسَانِهِ 
ما ليس في قلبه . َال رَسُولُ الله ية : «إِنّي لم أَوْمَر أن أََقْبَ عَنْ فوب 
الاس وَلا اش بُطُونَهُمْ» . مختصرٌ مِنْ حَدِيثِ ممتي عَلَيه" . 


= إنما قال رسول الله ل : «أمرت أن أقاِلَ النّاسَ حى يشهدُوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ء ويُقيموا الصلاة ؛ ويؤتوا الزكاة» . وخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه) . 
ولكن هذه الروانة خطاء أخطأ فيها عمران القَطان إسنادًا ومتئاء قاله أئمة الحفاظ › 
منهم علي بن المَدِيني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي › ولم يكن هذا 
الحديث عن النبي كل بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر » وإنما قال آبو بكر : واللّه 
لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حى المال4وهذة أخذه:- وال 
أعلمُ - من قوله في الحديث : «إلا بحقها» . وفي رواية : «إلا بحق الإسلام» فجعل 
من حقٌّ الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» كما أن من حقه أن لا يرتكب الحدودء 
وجعل كل ذلك مما استثنول بقوله : إلا بحقها» . 
وراجع : «علل الحديث» لابن أبي حاتم (۱۹۳۷) )۱۹٥۲(‏ (1911) . 
و«العلل» للدارقطني (۱/ 22١56 - ١15‏ و«الجامع» للترمذي (۲۹۰۷)» و« مسند 
البزار» (۳۸)» و«الموضح» للخطيب (04/7غ - »)٤٠١‏ و«أطراف الغرائب 
والأفراد» لابن طاهر (؟١)‏ . 

)١(‏ أخرجه : البخاري (177/5)» (85/5)» (۹/ »)٠٠١‏ ومسلم (۳/ 22١١١‏ وأبو داود 
(4774)» والنسائي (ه/ (I1A/۷) «(AY‏ . 


و١‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ اختصرهٌ المصئّفٌ وترك أطرافًا من أوائله » وتمامةُ : قال : «ثمْ 
نظرٌَ إليه وهو مقف » فقالَ :لخر من نض ذا نو لون كات اله 
رطبًاء لئن أدركتهم لأقتلنّهِمْ قتل ثموة» . انتهئ . 

تولك : «بذهيبة » على النَّصغيرٍ » وفي رواية : «بذهبة» ينتج الال . قوله : 
اين ا حصن والأقرعٌ بِنُ حابس » وزيدٌ الخيل » والرَابعُ 
إِمّا علقمةٌ بنُ علاثة وإمًا عامرُ بن الطفيلٍ كذا في «صحيح ما قال 
التّوويٌ”'؟2: قال العلماء : ذكرُ عامر هنا غلطٌّ ظاهدٌ ؛ لأنّهُ توفي قبل هذا 
سي SRE E aS‏ بد ف باقن 
الرواياتٍ . 

قول : ١فقالَ‏ خالدٌ بن الوليدِ» فى رواية : «عمرٌ بنُ الخطاب» وليس بينهما 
تعارضٌ بل كل واحلٍ منهما استأذق فيه . قرله : ١‏ لعلَهُ أن يكونّ يُصلّي» فيه أنَّ 
الصَّلاةَ موجبةٌ لحقن الدَّم ولكنْ معَ بقيّةِ الأمورٍ المذكورة في الأحاديث 
الأخرئ . ترله ا . معناهُ إن أمرث بالظاهر 
واللَّهُ متولي السّرائرً » كما قال بي : «فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله . 

ل لأنّهِمْ المرادونَ بقوله في آخره : 
a‏ لحرت STS‏ 
الاس في ذلك » قال التّوويُ”" بعد أن صرَّحَ هو والخطابيئُ بأنّ الحديتٌ 
وأمثال يدل على كفر الخوارج : وقد کادث هذه المسألهٌ تكونُ أشدّ إشكالا من 
سائر المسائل » ولقد رأيتٌ أبا المعالي وقد رغْبَ إليه الفقيهُ عبد الحقّ في 


.)١51؟7/1( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)١5١ /۷( «شرح مسلم»‎ )۲( 


الكلام عليها » فاعتذر أن الغلط فيها يصعبُ موقعه ؛ لأنَّ إدخالَ كافرٍ في المأ 
وإخراج مسلم منها عظيمٌ في الذي » وقد اضطربٌ فيها قول القاضي أبي بكر 
الباقلّانيٌ » وناهيكَ به في علم الأصول» وأشان ان الباقلاقة إل أنه هن 
المعوّصات ؛ لأنَّ القومَ لم يُصرّحوا بالتّكفير» وإنَّما قالوا أقوالًا نودي إلى 
ذلك . 

وأنا أكشفٌ لك نكتةً الخلافٍ وسببّ الإشكالٍ وذلكَ أنَّ المعتزليئ مثلا إذا 
قالَ إن الله تعالى عالمٌ ولكن لا عل لهُ» وحي ولا حيا لهُ وقعَ الاشتباهُ في 
تيزو ا 
كان كافرًا» وقامت الحبّةُ على استحالة كونٍ العالم لا علمٌ لهُء فهل نقول إِنَّ 
المعتزليّ إذا نفئ العم نفئ أنْ يكونّ الله عالمّاء أو نقولُ قد اعترف بأنَّ الله 
تعالئ عالمٌ فلا يكونُ نفيهُ للعلم نفا للعالم هذا موضعٌ الإشكالٍ . 

قال : هذا كلام الماورديٌ . ومذهبٌُ الشَّافعيٌ وجماهير أصحابه وجماهير 
العلماءِ أنّ الخوارج لا يُكمّرونَ » قال الشّافعيُ : أقبلٌ شهادة هل الأهواء إلا 
الخطابيّةَ > وهم طائفةٌ من الرّافضةٍ يشهدونَ لموافقيهمْ في المذهب بمجرّدٍ 
قولهمْ » فردٌ شهادتهم لهذا لا لبدعتهم » وسيأتي الكلامٌ على الخوارج مبسوطا 
في كتاب الحدودٍ . ٠‏ 

وقد استدل المصئّفٌ بالحديثِ على قبولٍ توبة الرنديق » فقال : 

وَفيه ديل لِمَنْ يَقْبَلُ تَوبَةَ الرندِيقٍ ٠‏ انتهئ . 

وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلكٌ». وما ذكرهُ متوقفٌ على أن مجر قوله 
لرسول الله بل : «اتتي الله ؛ زندقةٌء وهو خلافٌ ما عرف به العلماءً 


تو 


ش الرّنديقَ › وقد ثبت في رواية أخرئ في «الصّحيح» أنه قال : «واللهء إن هذه 


57 المجلد الثاني 


قسمةٌ ما عدل فيها وما أريدٌ فيها"“ وجه اللّو»» والاستدلال بمثل هذا على ظ 
ما زعمة المصئّف أظهر . ۰ 

قال القاضي عياض : حكمْ الشرع أنْ من سب الي يك كَفرَ وقْلَ» ولم 
يذكز في هذا الحديثٍ أن هذا الرجل قتل . قال المازريٌ : يُحتمل أن يكونَّ لم 
يفهم منهُ الطعنَ في السوَةٍ وإنّما نسبهُ إلى ترك العدلٍ في القسمة . 

ويُحتملُ أنْ يكو استدلالٌ المصئّفٍ ناظرًا إلى قوله فى الحديث : ١لعلَّهُ‏ 
صلي» وإلئ قوله : «لم أؤمز أن أنقبَ عن قلوب النّاس» فإ ذلك يدل على 
قبولٍ ظاهر التَّوبِةٍ وعصمة من يُصلي » فإذا كان الرّنديق قد أظهرٌ التَّوبَةَ وفعلَ 
أفعالَ الإسلام کان معصومَ الذّم . ۰ 

٠*‏ - وَعَنْ عبد الله بن عَديّ بن الخيارٍ : أَنّ رَجُلا مِنَ الأنْصَارٍ 
حََئهأُّ أن رَسُول الل يك وو في مجلس يسار تائ في ن رَجُلٍ 
مِنَ المتافقِينَ › فَجَهَرَ رَسُولُ الله كلل كَقَالَ : اليس يهد أن لا إله 
إلا اللّهُ؟» قَالَ الأْصَارِيٰ : بَلَى يا رَسُولَ اللّوء وَل . قال : 
«ألَيْسَ يَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله ؟» قال : بَلَى وَلَا شَهَادَة لَهُ . قَأَلَ : 
«ألَيِسَ يُصَلّي؟» قَالَ : بَلّىء وَلَا صَلَاةَ لَهُ . قَالَ : e‏ 
عَنْ قَْلِهِمْ» . رَوَاهُ الشَافِعيُ وَأَحْمَدُ في «مُسْئَدَيْهمَا)”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك فى «الموطًإ»ء وفيه دلالةٌ على أنَّ الواجبَ 
المعاملةٌ لاس بما يُعرفُ من ظواهر أحوالهمْ من دونٍ تفتيش وتنقيش ؛ فن 
)١(‏ في «ك»: «بها) . 


(۲) أخرجه : أحمذ ٤۳۲ /٥(‏ - 177), والشافعي ۱۳/0 - ترتيب)» وأعله أبو حاتم 
بالإرسال» وراجع : «العلل» لابنه )۳٠۳/۱(‏ . 


ذلك مما لم يتعيّدنا اللّهُ به » ولذلكٌ قال : «إِنّى لم أؤمز أنْ أنَقبَ عن قلوب 
عن 


التاس»ء وقال لأسامة لما قال له : (إِنّما فال ا سول الله دة 
5 الشّهادةٌ - : هل شققت عن قلبه؟2 . 

واعتبارة بء لظواهر الأحوالٍ كان ديدنًا لهُ وهسجيرًا في جميع أمورو. منها 
قولهُ كَل لعمّهِ العبّاس لما اعتذرٌ له يوم بدر باه مُكْرَه فقال لهُ : «كانّ ظاهرك 
علينا» » وكذلكَ حديتٌ : (إِنّما أقضي بما أسمعُ » فمن قضيتُ له بشيءِ من 
a‏ إِنّما أقطع ا ل حنيك +“ اننا 
نحكمُ بالظاهر » وهو وإِنْ لم يثبث من وجه معتبر فلهُ شواهد متف على 
صتها . ومن أعظم اعتبارات الطّاهر ما كان منه ية مع المنافقينَ من الشغاضي 
والمعاملة بما يقتضيه ظاهرٌ الحالٍ . 


بَابُ حُجََةِ مَنْ كَفَّرَ تارك الصَّلَاةٍ 


5 َال رَسُولُ الله لا : «بَينَ الرَجُل وَبَيِنَ الْكَفْرِ 
رك الصَّلَّاة» . روه الْجْمَاعَةُ إلا البخَارِيٌ وَالنسَائ 9 . 

الحديثٌ يدل على أنْ ترك الصّلاةٍ من موجباتٍ الكفرء ولا خلاف بين 
المسلمينَ في كفر من ترك الصَّلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يکود قريب عهِدٍ 
بالإسلام أو لم يُخالط المسلمينَ مده يبلغه فيها وجوبٌُ الضَّلاةٍ . 


)١(‏ متفق عليه : البخاري (/ 17/١‏ : ۱۷۲)» ومسلم (ه/9؟1). 

(۲) أخرجه : ابن المبارك في «الزهد» . 

(۳) أخرجه: مسلم :)57/١(‏ وأحمد (۳۸۹/۳)»ء وأبو داود (5519/8)» والترمذي 
(5770)» وابن ماجه (8/ا١١).‏ 
والحديث؛ كذلك هو عند النسائي (۲۳۲/۱) في بعض نسخ «السنن»» كما في 
الهامش» وعزاه إليه المزي في « التحفة » )۲۸١۷(‏ . 


۱۷۸ المجلد الثاني 


ون كان تركةُ لها تكاسلًا مع اعتقادہِ لوجوبها - كما هو حال كثير من 
الاس - فقد اختلف الاس في ذلك » فذهبت العترةٌ» والجماهيرٌ من اسلف 
والحافن»: منهمْ مالك والشَّافعيُ إلى أله لا يكفرٌ بل يفسق»ء فإنْ تاب وإِلّا 
قتلناةٌ حدًا كالرّاني المحصن › ولكنّه يُقتلّ بالسّيفٍ . 

وذهب جماعة من السلف إلى أله يكفدء وهو مرويٰ عن علي بن 
أبي طالب » وهو إحدى الرُوايتين عن أحمد بن حنبلٍ » وبه قال عبد الله بن 
المبارك » وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشّافعيٌ . 

وذهبّ أبو حنيفةً » وجماعةٌ من أهل الكوفة » والمزنيُ صاحبٌ الشافعيٌ 
إلى أله لا يكفرُ ولا يُقتل بل يُعَزْدُ ويُحبِسُ حبّى يُصَلْيّ . 

اح انار عا عر فس كرو لومز ودر : إن لَه لا يَعْفْرُ أن 
دشر به وَيَغْفْرٌ ما دون ذلك لمن لن اه [النساء : »]1١5 ٤۸‏ وبما سيأتي في الباب 
الى يمد ها ن ادل 


4 


واحتجوا علئ قتله بقوله تعالی : «إإن تابا وَأَقَامُا الصّلرة واوا اڪره 
لوا وا سي اي ٥‏ وبقوله ل : «أمرتُ أنْ أقاتلٌ الاس حن يقولوا 
لا إلة إِلّا اللّهُ» ود يُقيموا الصلاة › ويُؤتوا الرّكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مى 
دماءهم ou‏ ر بحقّها» الحديت» ممق عليه .. 

وتأوّلوا قولهُ ب : هِينَ العبدٍ وبِينَ الكفر ترك الصلاة"“» وسائرٌ أحاديث 
الباب على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهيّ القتلٌ» أو أَنَّهُ محمول 
غك المستدل»: أو على اله" فد يتك ب إل الكفر الى عن ان ف وا 
. الكمّار . ۰ 


- 


(۱) سبق تخريجه . 
(۲) أخرجه: مسلم »5١/١(‏ 57)» وأبو داود (5717)» والترمذي (3577) . 


كتاب الصلاة ۷۹ ١‏ 


واحتجٌ أهلْ القولٍ الثاني بأحاديث الباب . 

واحتجٌ أهلْ القولٍ النَّلثِ على عدم الكفرٍ بما احتجٌ به أهل القولٍ الأول 
وعلئ عدم القتل بحديث : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدیٰ ثلاث » 
وليسن فيه الصلاة: 

والحقٌ أَنّهُ كافرٌ يُقتلٌ » أمّا كفرهُ فلأنَّ الأحاديت قد صحْث أن الشَّارعَ سمّى 
تارك الصَّلاةٍ بذلك الاسم » وجعلّ الحائل بينَ الرّجل وبينَ جوازٍ إطلاق هذا 
الاسم عليه هو لاء فتركها مقتض لجواز الإطلاقٍ . 

ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي أوردها الأوّلونَ ؛ لأنا نقولٌ : لا يمنع 
أن يكونٌ بعض أنواع الكثر غير مائع ن ار ةِ واستحقاق الشفاعة » ككفر 
E‏ تي سمّاها الشَّارِعُ كفرّاء فلا ملجئ إلى الَأويلاتِ 


عي 22م و يبو 


وأما أنه بقل فلا حديك : «أمرث أن اقل اث؛ يقضي بوجوب الق 
لاستلزام المقاتلة لهُء وكذلك سائرٌ الأدلّةٍ المذكورة في الباب ا 
أوضحٌ من دلالتها على المطلوب » وقد شرط اللّهُ في القرآنٍ التّخليةً بالنُوب 
وإقامة الَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍّء فقال : كن تابا وأَقَامُوا ألصّكرة اتو أرَكرة 
لوا سيل [التوبة : ه]» فلا يُخلى من لم يقم الصَّلاةٌ» وفي «صحيح 
مسلم»: «سيكونٌ علیكمْ آمراء فتعرفونَ وتنكرونَ » فمن أنكرٌ فقد برئ 
عنقةُ » ومن كرة فقد سلمّ » ولكنْ من رضي وتاب . فقالوا : ألا نقاتلهمْ؟ قال : 
لاء ما صلُوا» فجعل الصَّلاةٌ هيّ المانعةٌ من مقاتلة أمراء الجور » وكذلك قوله 
لخالدٍ في الحديث السّابتق : «لعلَّهُ يُصلي» فجعل المانع من القتل نفس 


. )091//( أخرجه : أحمد (455/1). والنسائي (۱۳/۸)» وابن حبان‎ )١( 
. )757/5( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۱۸۰ المجلد الثاني 


الصَّلاةِ » وحديتٌ : «لا يحل دم امرئ مسلم» لا يُعارض مفهومة المنطوقات 
الصحيحة الصريحة . 

والمراڈ بقوله في حديث الباب : «بينَ الرّجلٍ وبين الكفر ترك الصّلاقٍ» كما 
ال اوو إِنَّ الذي يمن من كفره كونةُ لم يترك الصَّلاء» فان تركها لم 
يبق بينه وبين الكفر حائلٌ » د : بينَ الرّجلِ وبِينَ الشرك والكفر 
ترك الصّلاةِ»”" . 

ومن الأحاديثٍ الذَالَّةِ على الكفر حديتٌ الرّبيع بن أنس» عن أنس» 
عن النَبِىَ ية : «من ترك الصّلاةَ متعمّدًا فقد كفرَ جهارًا» ذكرهُ الحافظ 
فى خی وال مل الذارقط عه فقال رو أبن الک 
أبي جعفر » عن الرّبيع موصولاء وخالفه علي بِنُ الجعدٍ فرواه عن أبي جعفر 
عن الرّبيع مرسلا» وهو أشبهُ بالصّوابٍ . وأخرجة البزّارُ من حديث أبى الدّرداءِ 
بدونٍ قوله : «جهارًا» . 


وأخرجٌ ابنُ حبَّانَ في الضعفاء»”*' من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «تارك 
الصلاة كافرٌ؛ واستنكرة» وروا أبو نعيم من حديث أبي سعيدٍ» وفيه عطيّة 
عام ل التو وها مجان ذا زر رف دوس نين اا ذلك 
إلا حديثٌ جابر المذكورٌء وحديبُ بريدةً الذي سيأتي . 


.)5175 251/١( «شرح مسلم» (۷۱/۲) . (5) مسلم‎ )١( 

9) «التلخيص» (۲۹۳/۲) . 

(5) كذا عزاه الشارح لكتاب «الضعفاء» لابن حبان» مقلدًا ما في «التلخيص» لابن حجر 
(5/ ۰)۹۳ وقد عزاه ابن حجر في اللسان» (۲/ )٠١‏ لكتاب «الثقات » لابن حبان» 
وهو الصواب. وهو فيه (۸/ ۲۷). وقال ابن حبان : «لم أر في حديثه شيئًا تنکره 
القلوب إلا حديئًا واحذا» - فذكره . 


وأخرجٌ ابنُ ماجة من حديثِ أبي الدّرداءِ قال : «أوصاني خليلي كله : أن 
لا تشرك باللّهِ وإِنْ قطعتٌ وحرّقت, وأنْ لا تترك صلاة مكتوبةٌ متعمّدًاء فمن 
تركها متعمّدًا فقد برئث منه الذّمّةّ ولا تشرب الخمرّء فإنَّها مفتاح كل شر 
قالّ الحافظ : وفي إسناده ضعفٌ » وروا ا في «المستدرك 96" » ورواة 
أحمدٌ والبيهقيئ”" من طريقٍ أخرى وفيه انقطاعٌ » ورواه الطبراني”؟» من حديثٍ 
عبادة بن الصَّامتِء ومن حديث معاذٍ بن جبل وإسنادهما ضعيفانِ » وقال ابنُ 
الصلاح والنّوويُ : إِنَّهُ حديثٌ منكرٌ . ْ 

واختلفٌ القاتلونَ ل الصلاةٍ » فالجمهور أنه يُضِربٌ عنقة 
الأول SES‏ وت 

واختلفوا أيضًا في وجوب الاستتابةء فالهادويّةٌ توجبها وغيرهم 
لا يُوجبها ؛ لأنّهُ يقل حدّاء ولا تسقط التَوبَةٌ الحدود كالراني والسَّارقٍ . 
وقيل : إِنَهُ يتل لكفروء فقد حكئ جماعةٌ الإجماعَ على كفره كالمرتدٌ وهو 
الظَّاهِرٌ » وقد أطالَ الكلامَ المحقّىُ ابن القيّم في ذلكَ في كتابه في «الصّلاةِ» . 

والفرق بينهُ وبِينَ الزّاني واضحٌ ؛ فإدٌ هذا يُقتلُ لتركه الصَّلاةَ في الماضي 
وإصراره على تركها في المستقبل ١‏ واللّرك في الماضي يُتدارك بقضاء ما ترک 
بخلافٍ الزّاني لبقتل بجناية تقدّمثُ لا سبل إلى تركها . 

واختلفوا هل يجب القتلٌ لترك صلاة واحدة أو أكثرّء فالجمهور أنه يُقتل 


.)5٠75( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

.)٤١/٤( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) «مسند الإمام أحمد» .)۲۳۸/٠(‏ عن معاذ بن جبل» و«السئن الكبرئ» للبيهقي 
0/0 عن أم أيمن . 

. عن معاذ بن جبل‎ »)١655/7١( الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 


١1‏ المجلد الثاني 


لتركِ صلاةٍ واحدةء والأحاديثٌ قاضيةٌ بذلك » والتّقِييدُ بالرّيادةِ عل الواحدة 
لا دليل عليه» قال أحمد بنُ حنبل : إذا دعيّ إلى الصّلاةٍ فامتنع وقال : 
وهكذا حكم تارك ما يتوفف صحََةٌ الصَّلاةٍ عليه من وضوء » أو غسل » أو 
استقبالٍ القبلة » أو ستر عورة» وكل ما كان ركنا أو شرطا . 
6- وَحَنْ بُرَيْدَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ : «العَهْدُ الذى 
يتا بيهم“ الصّلاةء فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَفَرَ؛ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ9 . 
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الحديثُ صحّححة النّسائيُ » والعراقى» وروا ابن حبَّانَ» والحاكةُ”” . 

وهو يدل على أنَّ تارك الصَّلاةٍ يكفرُ ؛ لأنّ التّرك الذي جعل الكفرُ معلّقًا به 
مطلقٌ عن الَقَييدِ » وهو يصدق بمرّةٍ لوجودٍ ماهيّةِ ارك في ضمنها ء والخلاف 
في المسألةٍ والتصريح بما هو الحقٌ فيها قد تقدّمَ في الذي قبلهُ . 

5- وَعَنْ عَْدٍ الله بن شَّقِيقٍ العُقِيلي قَالَ : كَانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله 
يك لا يَرَوْنَ شَيئًا مِنَ الأَمَالٍ ترك كُفْرٌ غَيِرَ الصَّلاةٍ. رَوَاهُ التُرْمِذِيْ © . 

الحديثٌ رواهٌ الحاكة”؟ وصحّحهٌ على شرطهماء وذكرهُ الحافظ فى 
«التلخيص »2 ولم يتكلم عليه » والظاهرٌ من الصَّيعْةٍ أنَّ هذه المقالةٌ اجتمعَ 


(۱) أخرجه : أحمد (757/0): والترمذي (5571)». والنسائي (۲۳۱/۱)ء وابن ماجه 
»23١19(‏ والحاكم (١/1)ء‏ ولم يعزه المزي في «التحفة» )۱۹١١(‏ لأبي داود . 

(؟) في الأصول : «بينكم» . 

() ابن حبان »)١555(‏ والحاكم في «المستدرك» ٦/١(‏ - ۷) . 

(5) «الجامع» (5577). والحاكم )۷/١(‏ . 

. )۷/١( «المستدرك»‎ )6( 

() «التلخيص» (؟/595). 


عليها الصحابة ؛ لأنَّ قولهٌ : «كان أصحابٌُ رسول اللّه) جمعٌ مضاف› وهو 
من المشعراتٍ بذلك . 


٠7‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العقاصء عَن اللي يكل أنه : ذْكْرَ 
الصَّلاة يَوْمَا قَقَالَ : «مَنْ حَافظ عَلَيها كَانَتْ لَهُ 5 وَبُرْهَانَا وَنَجَاة يَوْمَ 
القامة » وَمَنْ لم بُحَانِظ عَلْيهَا لَمْ تن لَه ورا ولا بُرْهَانَا ولا جاه وَكَانَ 
يَوْمَ القِيامّة مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وای بن خَلَفٍ) . رَوَاهُ خمد“ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الكبير» و#الارسط > 1 
في« مجمع الزّوائدِ»”": رجالٌ أحمدّ ثقاتٌ . وفيه أنه لا انتفا للمصلّي بصلاته 
لإا كانَ محافظًا عليها ؛ لاه إذا انتفق كونها نورًا وبرهانًا ونجاةً مع عدم 
المحافظة انتفئ نفعها . 

وقول : «وكانّ يوم القيامة مع قارونَ» إلخ . يدل على أنَّ تركها كفرٌ 
متبالغٌ ؛ لأنَّ هؤلاءِ المذكورينَ هم أشدٌ أهل الَارِ عذابّاء وعلئ تخليدٍ تاركها 
في انار كتخليدٍ من جعل معهمْ في العذاب » فيكونٌ هذا الحديثُ معَ صلاحيته 
للاحتجاج مخصّصًا لأحاديث روچ الموحدينّ ‏ وقد ورد من هذا الجنس 
شيءَ كثيرٌ في الس . 

ويُمكنٌ أن يُقال: مجرَّدُ المعيّة والمصاحبة لا يدل على الاستمرار 
والتأبيِ ؛ لصدق المعنئ اللّغويٌ بلبثه معهم مدَّةٌء لكنْ لا يخفئ أنَّ مقا 
المبالغة يأب ذلك » وسيأتي في الباب الثاني ما يُعارضهُ . 


. )۳۰۲ - ۳۰۱/۲( أخرجه : أحمد (235/5»). والدارمي‎ )١( 

(۲) أخرجه.: الطبراني في الكبير» (قطعة من الجزء )١‏ بتحقيق حمدي السلفي »)۱١۳(‏ 
و«الأوسط» )۱۷١۷(‏ . ش 

(۳) «مجمع الزوائد» (۲۹۲/۱) 


7 2 جو وى o‏ ا 5 «n<‏ دوه ره »وه ٠ E‏ 5 
باب حجة مَنْ لم يُكفز تارك الصّلاةٍ ولم يَقَطعْ عليه بخلودٍ في النَّار 
ر دع مه وه ” 5 ا 
ورجا له ما يُرْجل لال الكبائر 

۸- عن ابن مخيريز : أنَّ رَجُلا من بَنِى كتائة يُذْعَى المُخدجى › 
سمع رحجلا بالشام يُدعول انا محمد تقول : إن الوتر واجب . قال 
المُحْدَجِئْ : قرحت إلى عْبَادَةَ بن الصَامِتِ فَأَخْبَرْئْهُ » فَقَال عْبَادَة : كذب أبُو 
مُحَمَّدٍ » سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي يَقُولُ : «حَمْسُ صَلَوَاتِ كَتَبْهْنَ الله على 
عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجن » وَمَن لَمْ يَأتِ بهن فليس لَهُ عِنْدَ الله عَهْدَ » إِنْ شَاءَ 
عَذْبَهُ» وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبُو دَاوُهَء وَالنَّسَائَيْ » وَابْنُ 
ماه وقال فيه : «وَمَنْ جَاءَ بِهنٌ قد الْتَقصٌ مِنْهْنَ شَيئًا اسْتَْمَانًا 
ا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك فى «الموطإ» وابنٌ حبَّانَ”"' وان السّكنء قال 
انعط ال هو صحيحٌ ثابتٌ لم يُختلفف عن مالكِ فيهء ثم قال : 
والمخدجئُ مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديثِ . قال الشَّيحْ تقُ الذين 
القشيريٌ : انظر إلى تصحيحه لحديثه مع حكمه باه مجهول . وقد ذكرهُ ابنُ 


چ 2 و 5 3 - 
حبّانَ فى « الثقات » › ولحديثه شاهد من حديث أبى قتادةَ عند ابن ما ع 


)١(‏ أخرجه : أحمد /٥(‏ ۰۳۱۰۵ ۳۱۹)» وأبو داود »)١570(‏ والنسائي /١(‏ ۲۳۰)» وابن 
ماجه .)١501١(‏ 
وراجع : «العلل» للرازي (۲۳۹) (771) و7 التلخيص» (۲/ ۲۹۲) . 

(؟) مالك في «الموطإ» (45). وابن حبان (۱۷۳۲) . 

(۳) «سنن ابن ماجه) )۱٤۰۳(‏ . 


ومن ديك كعب بن عنجرة عند لحمو 2077 ورواه أبو داود أيضًا عن الصنابحى 
قال : «زعمٌ أبو محمَّدٍ أن الوترّ واجبٌ. فقالَ عبادةٌ بنُ الصَّامتِ» وساق 


والمخدجيُ المذكورٌ في هذا الإسناد هو بضمٌ الميم» 50 الخاء 
المعجمة» وفتح الدَّالِ المهملةء اح يدم ياء النُسبء قيل : 
رفيعٌ . وأبو محمَّدٍ المذكورٌ هو مسعود , ل م 
تعلبة بن عثمان بن مالكِ بن النْججارء وقيل : : مسعودٌ بن زيل بن سبيع يعد في 
شالف وقد عله الواقديٌ وطائفة من البلريين > ولم يذكره 7 إسحاقٌ 
فيهمْ » وذكرهُ جماعةٌ في الصحابة . 

وتوكٌ عبادة : «كذبَ أبو محمُدِ» أي : أخطاًء ولا جور أن راد ةة 
الكذب ؛ لأنّهُ في الفتوئ » ولا يقال لمن أخطأ في فتواه كذبّ » وأيضًا قد ورد 
في الحديث ما يشهدٌ لما قال كحديثٍ : «الوترٌ ح فمن لم وتز فليس مثا 
عند أبي داود”'' من حديث بريدةً وغيره من الأحاديث› وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك في باب أنَّ الوترّ سنه مؤكّدةٌ » إِنْ شاء الله تعالى . 

والحديثٌ ساقهُ المصئّفٌ للاستدلالٍ به على ده وفوف ترك الصَّلاةَ 
وعدم استحقاقه للخلودٍ في النَارٍ لقوله : ١إِنْ‏ شاءَ عدب » وإِنْ شاءَ غفرٌ لهُ» وقد 
عرّفناك في الباب الأول أن الكفرٌ أنواعٌ : منها ما لا يُنافي المغفرةً ككفر آهل 
القبلة ببعض الذّنوب التي سمّاها الشّارِعُ كفرّاء وهو يدل على عدم استحقاق 
كل تارك للصَّلاةٍ للتّخليدٍ في الئَارٍ . قرله : «استخفافًا بحقّهنَ» هو قَيدٌ للمنفيٌ 


)١(‏ «المسند» (555/5؟). 
(۲) أبو داود )۱٤۱۹(‏ . 


قوله : «كانّ لهُ عند الله عهدٌ أنْ يُدخلهُ الجنّة) فيه متمسَّكٌ للمرجئة القائلينَ 
أن الذنوبَ لا ضر من حافظ على الصّلواتٍ المكتوبة » وهو مقيّدٌ بعدم المانع 
كأحاديث «من قال لا إلة إلا اللَه» ونحوها ؛ لورودٍ النُصوص الصريحة كتابا 
و ة بذكر ذنوب موجبة للعذاب » كدم المسلم وماله وعرضه وغير ذلك مما 
يك؛رٌ تعداده . 

۹ - وَعَنْ أبي هُرَبِرةَ قَالَ سمحت سول االله 4 تقول : إن أَوَلَ 
مَا يُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القيامَة الصَّلاة المَكْتُوبَةُ فَِنْ أتمْهَا وَإِلّا قيل : 
انْظرُوا هَل لَه بن َع ؟ فإن كان له تطؤع أت الفريضه من طؤ كم 
يُفْعَلُ بسَائِر الأَعْمَالٍ المَفْوُوضَةٍ مِثْلُ ذَّلِكَ) . رَوَاهُ الحَمْسَة9" . 


الحديثٌ أخرجة أبو داود من ثلاثِ طرق : طريقتين متصلتين بأبي هريره 
والطريقٌ االله بتميم الدّاريّ » وكلّها لا مطعنّ فيهاء ولم يتكلم عليه هو 
ولا المنذري بما يُوجِبُ ضعفةُ . وأخرجة النُسائيُ من طريقٍ إسنادها جيذ 
ورجالها رجالٌ الصّحيح كما قالَ العراقنُ وصجّححها ابن القطانِ. وأخرج 
الحديتٌ الحاكمُ في «المستدرك» وقالَ : هذا صحيحٌ الإسنادٍ ولم يُخْرّجِاهُ . 
(" عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديثِ 


وفي الباب عن تميم الذّاري 
م 2 


أبي هريرةً قال العراقي : وإسنادة صحيحٌ . وأخرجة الحاكمٌ في « المستدرك ) 


»)۲۳۳ /۱( وأبوداود(874).» والنسائي‎ »)٠٠۳ /٤( »)٤۲١ 2594٠١ أخرجه : أحمد(؟/‎ )١( 
. )١577( »)١5745( وابن ماجه‎ »)5١7( والترمذي‎ 

.)١78/5( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أبو داود (۸17)» وابن ماجه )١15757(‏ . 

(5) أخرجه : أحمد في «المسند» (5/ 22٠١‏ وأبو داود (877)» وابن ماجه »)١555(‏ 
والحاكم "5/1١‏ ). 


وقال2 فاده ضحم معان خط ادام وعن أنس عند الطبرانيّ في 
«الأوسط : وعن أبي سعيل » قال العراقى : رويناه فى «الطيورياتِ» فى 
انتخاب السلفي منها › وفى إسناده حصين بن مخارق » نسبة الدّارقطنيٌ إلى 
الوضع . وعن صحابيٌ لم يسم عند أحمدٌ في «المسند» . 

والحديث يدل على أنَّ ما لحقّ الفرائض من النّقص كمّْلتهُ النٌوافلُ » وأوردةُ 
المصنّف في حجج من قال بعدم الكفر ؛ لأنّ نقصانٌ الفرائض أعمٌ من أنْ 
يكونَ نقصًا في الذَّاتِ وهو ترك بعضهاء وق الف بوم كلم 
استيفاء أذكارها أو أركانهاء وجبرانها بالتّوافل ؛ مشعرٌ بأنّها مقبولةٌ مثابُ 
عليها » والكفرُ يُنافي ذلك » وقد عرفت الكلامَّ على ذلك فيما سلف » ثم أورد 
من الأدلّة ما يعتضدٌُ به قول من لم يُكفَّرْ تارك الصلاة » وعقَّبهُ بتأويل لفظ الكفر 
الواقع في الأحاديثٍ » فقال : 

ويَعضْدُ هَذَا المَذْمَبَ عُمَومَاتٌ , منْها : 

ْنَم١‎ : ما روي عَنْ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلل‎ ٠ 
سهد أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُلَا شريك لَه واا غ وو وَأ‎ 
عَيسَئ عَبْدُ اللّهِ وَكَلِمَئُهُ أَْقَاهَا إلى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ» وَالجَّةَ وَالئَارَ حَق ؛‎ 
. أَدْخَلهُ الله الجنّهَ على ما كَانَ من العَمَل» . متمق عليه‎ 


-١‏ وَعَنْ أنّس بن مَالِكِ : أنَّ لني كَل قال وَمُعَادْ رَدِيفْهُ عَلَى 
الرّحل - : لمت ل اا BRS‏ 
تال : «مَا مِن عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلة إلا الله وَأَنّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ 


.)18609( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
. )731/5( وأحمد‎ :)57/١( ومسلم‎ »)۲۰۱/٤( (؟) أخرجه : البخاري‎ 


AA‏ المجلد الثاني 


إا حَرّمَهُ الله عَلَى الئار» . قال : يا رسول الله أَقَلَا احبر بها الاس 
فَيسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ : «إِذَنْ يتَكِلُوا) . فَأَخْبرَ بها مُعَادْ عِنْدَ مَوْتِهِ تاثا“ . متمق 


۲- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُول الله يله : « لكل تبي دَعْوَةُ 
مُسْتَجَابةٌ » فَتَعجُلَ كل نبي دوه » وَإِنْي اخْتَأت دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لامي يَومَ 
القيامَة » هي نَائِلَةٌ ِن شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ أمتي لا يُشْرِكُ باللّه شَينًا» . 
رَوَاهُ مُسْلِم”". 

1 4- وَعَنْهُ أَنِضًا أَنَّ النِّيِ يكل قَالَ : «أَسْعَدُ الاس ب بسَفَاعَتِي من قال 
لا إلة إلا الله خَالصًا م من قَلْبِهِ) . روه البُحَارِيُ”' . 


وَقَدْ حَمَلَوا أحَادِيت التكفِيرٍعَلَى كُفرِ النَّمَةٍ أ َلَى معت : تقذ قَارَبَ 
الكُفْرَّ > وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فى عَيْر الصَّلاةِ ريد بها ذَلِكَ . 


ا د قال : قال رَسُولُ الله يكل : «سِبَابُ المسْلِ 
فُسُوقٌء وَِتَالهُ كُفْرٌ) . متف عليه . 


. حاشية بالأصل » «م24: أي : «خوفًا من الإثم بترك الخبر به»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)٤٤/١(‏ ومسلم )٤٥/١(‏ . 

(۳) أخرجه: مسلم (۳۱/۱)»ء وأحمد (577/7)» والترمذي (77075): وابن ماجه 
(۷(. 
والحديث؛ أخرجه أيضًا : البخاري (۸۲/۸)ء بدون زيادة : «فهي نائلة . .2 . 

٠ . )۳۷۳ /۲( وأحمد‎ 2)70 /١( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه: البخاري »)١18/8(‏ ومسلم 2»)08/١(‏ وأحمد (١/١۳۸)ء‏ والترمذي 
(198)» (5720)»ء والنسائي (۱۱۲/۷)» وابن ماجه (19) . 


كتاب الصلاة ۱۸۹ 


-٥‏ وَعَنْ أبي ذَرْ آله سَمِعَ رَسُول اللِ ڳل قول : ليس مِن رَجُلٍ 
قى لخبر أيه وغو عله إلا تقر وم افق تا يس له ايم ما 
لبوا مَْعَدَهُ مِنَ الار» . م متّفقٌ عليه . 

٩‏ عن بي هْرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : « اتان ني الاس 
هما بهم فر : الطْعْنُ في النّسَبٍء وَالنياحَةُ عَلَى المَيِتِ» . رَوَاُ امد 
(Dees‏ 
ومسلم 

-4١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : كان عُمَرُ يَحلِفُ : وَأبِيء ها اللي 4ل 
ول : من حلت بقيء ون اله فقذ أذرك» . رَه خم . 

- وعن ابن عباس قال : قال ر الله كل ل : «مَدَمِنٌ ن الحُمر إن 
مَاتَ لَقِيَ الله كَعَابِدٍ وَنَنْ) . رَوَاهُ آل 


(۱) أخرجه : البخاري »)۲۱۹/٤(‏ ومسلم (١/۷٥)ء‏ وأحمد (١/١١٠ء»‏ ١۱۸)ء‏ وابن 
ماجه (۲۳۱۹) . 

(۲) أخرجه: مسلم 2)08/١(‏ وأحمد (۲/ ۳۷۷ 245١‏ 545). 

(۳) أخرجه: أحمد (؟275/5 ۵۸ء ۰٦ء‏ 54. ۸٦‏ 6١١).ء‏ وأبو داود (۳۲۵۱)ء 
والترمذي »)١1575(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) . 

.)77/7/١( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
. وإسناده ضعيف‎ 
. )۱٥۹۱( وراجع : « العلل » للرازي‎ 
من حديث أبي هريرة بسند ضعيف جدًا» وضعفه البخاري‎ )۳۳۷١( ورواه ابن ماجه‎ 
. من حديثه‎ 
- ١1١4 /1١( و«العلل» للدارقطني‎ )١119/١/١( وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري‎ 
. )1۷۷( الصحيحة»‎ «١ وكذا‎ .)6 


۱۹۰ المجلد الثاني 


وغيرهمْ أنَّ الأحاديك الواردة بأنّ «من قال لا إل إلا الله دحل الجنّة؛ مقيّدهٌ 
e‏ الإخلالٍ بما أوجبّ الله من سائر الفرائض وعدم فعلٍ كبيرةٍ من الكبائرٍ 
التي لم يتب فاعلها عنهاء زا اا كون سوا دن ال 
فلا يكونُ حيَةٌ على المطلوب . 

ولكنّهم اختلفوا في خلودٍ من أخل بشي ء من الواجباتِ » أو قارف شيئًا من 
المحرّماتٍ في النَّارٍ» مع تكلمه بكلمة الشهادةٍ وعدم الوب عن ذلك ؛ فالمعتزلةٌ 
جزموا بالخلود› وَالأشعرية قالؤا: يُعذَّبُ في النَار ثم يُنقل إلى الجنّة . 

وكذلك اختلفوا فى دخوله تحت المشيئة» فالأشعريّةُ وغيرهمٌُ قالوا 
ند وله تتعنها © والمعتزلة معت من "ذلك وقالوا 5 الا يجو علق الله المعقرة 
لفاعل الكبيرة مع عدم التوبة عنها 

وهذه المسائل 9 علم واا ذكرنا هذا للتّعريفي ويه 
المَسَلمَِينَ علن أن هذه الأحاديتٌ م الجاع ولهذا أوّلها الل 
فحكيّ عن جماعة - منهم ابن المسيّب - أنّ هذا كان قبل نزول الفرائض 
والأمرٍ والنّمي . ورد بأد راو بعض هذه الأحاديثِ أبو هريرةً؛ وهو متأخرٌ 
ا ا عام خر ينه 0 بالاتفاق » وكانتث إذ ذاك أحكام الخروة 
مستقرّة ةٌ من الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحجٌ وغيرها . 

حكن لوي عن ني اال : هي مجملة تحتاج إلى شرح » 
ومعناه : من قال الكلمة وأذّىئ حقّها وفريضتها ال وا قول الحسن 
البضرئ : 0 البخاريُ : إِنَّ ذلك لمن قالها عند النّدم والتوبة ومات على 
ذلك » ذكرهُ في كتاب الأباس . ۰ 


.)519/١1( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۹۱ 


وذكرٌ الشَّيِحُ أبو عمرو بن الصّلاح أَنّهُ يجورٌ أن يكونّ ذلك - أعني : 
الاقتصارٌ على كلمة الشهادة في سببيّةٍ دخولٍ الجنّةِ - اقتصارًا من بعض الرُوَاةٍ 
لا من رسول الله ية » بدليل مجيئه تامًا في رواية غيروء ويجورٌ أن يكونَ 
الغنضانا من الدسول :846 فيما اط الا د الأوقات الذي كاذ 
توحيدهمْ باللّهِ تعال مصحوبًا بسائر ما يتوقّفٌ عليه الإسلامُ ومستلزمًا له 
والكافرُ إذا كان لا يُقَرُ بالوحدانيّة كالوثنيّ والنّويٌ وقالّ : «لا إل إلا اللهُ» 
وحالهُ الحا التي حكيناها حكمٌ بإسلامه . 

قال التُوويُ”'" : ويُمكنٌُ الجمعٌ بِينَ الأدلَةِ بان يُقَالَ : المرادُ باستحقاقه الجن 
نه لا بذ من دخولها لكل موحَدٍء إمّا معجَّلًا معافى وإمّا محرا بعد عقابو» 
والمرادٌ بتحريم النّارِ تحريمٌ الخلودٍ » وحكئ ذلك عن القاضي عياض وقال : إِله 
في نهاية الحسن » ولا بد من المصير إلى التأويل ؛ لما ورد في نصوص القرآنٍ 
وله بذك كراهن الواجبات الشركة + :والتصرو بان تركها شرت للثار» 
وكذلك ورود النُصوص بذكر كثير من المحرّماتٍ وتوعٌدٍ فاعلها بالئَارِ . 

وأمّا الأحاديتُ التي أوردها المصنّفٌ في تأييدِ ما ذكرةُ من التَّأويلٍ فالتراعٌ 
فيها كالتزاع في إطلاق الكفرٍ على تارك الصَّلاقَء وقد عرّفناك أن سببٌ الوقوع 
في مضيتي التأويلٍ توم الملازمة ! ين الكفرٍ وعدم المغفرةٍ» وليست بكلَيةِ كما 

وانتفاء كليّتها يُرِيحَكَ من تأويل ما ورد في كثير من الأحاديثِ منها ما ذكرةُ 
المصنّفٌ» ومنها ما ثبت في «الصّحيح» بلفظ : «لا ترجعوا بعدي كمَارًا 
يضربٌ بعضكمُ رقاب بعض 70" وحديثٌ : «أيُما عبدٍ أب من مواليه فقد كفرٌ 


ا 
(۲) متفق عليه : البخاري »)٤٤/۸(‏ ومسلم (08/1). 


۱۹۲ المجلد الثاني 


حتیٰ يرجعٌ إلِيهمْ »”'' وحديثٌ : «أصبح من عبادي 00000 فأمًا من 
قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمِنٌ بي كافرٌ بالكواكب › وأمّا من 
قال : مطرنا بنوءِ كذا وكذا فذلكٌ كافرٌ بي ممن بالكواكب»”'' وحديثٌ : «من 
قال لأخيه : يا كافرٌء فقد باءَ بها»”" وكلُ هذه الأحاديث في «الصحيح»› 
وقد ورد من هذا الجنس أشياءٌ كثيرةٌ . ٤‏ 

ونقولٌ : من سمّاهُ رسول الله ب كافرًا سمّيناهُ كافرّاء ولا نزيدٌُ على هذا 
المقدار » ولا نتأوّل شيئًا منها ؛ لعدم الملجئ إلى ذلك . 

بَابُ مر الصَبِيّ بالصَّلَاةٍ تَمْرِينَا لا وجو 5 

5- ڪن عَمْرِو بن شعَيب٬‏ عَنْ أبيه» عَنْ جد قال : قَالَ 
رَسُولُ الله كل : «مُرُوا صِبْيَائَكم ب بالصلاة سبع سيين › وَاضْرِبُوهُمْ 
لِعَشْرِ سِنِينَ › وفوا بَيِنَهُمْ في الْمَضَاجع » . واه اهمده وأو اود 

الحديثٌ أخرجة الحاكة”*”' من حديثه أيضًاء والتّرمذيُ والدّارقطنئن”"' من 
حديث عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة الجهني اکن انهه عن دو بحرو زل 
يذكر التّفرقة . 


ا مسلم (0۸/۱» 04). 

(۲) متفق عليه : البخاري »)5١5/7(‏ ومسلم .)091/١(‏ 

(۳) متفق عليه : البخاري (77/8)» ومسلم (١//ا0)‏ . 

(5) أخرجه : أحمد (؟/ 2148٠١‏ ا4١)»‏ وأبو داود (544)» (545). 
وراجع : «الإرواء» )۲٤۷(‏ . 

. )۱۹۷/۱( «المستدرك»‎ )٥( 

(5) الترمذي .)٤۰۷(‏ والدارقطني (۱/ ۲۳۰) . 


وفي الباب عن أبي رافع عند البزّارٍ بلفظٍ قال : «وجدنا في صحيفة في 
قراب رسول اللَهِ يك بعدَ وفاته فيها مكتوبٌ : بسم الله الرحمنٍ الرحيم وفرّقوا 
س مضاجع الغلمانٍ والجواري والإخوة والأخوات لسبع متكي + واشيريوا 
أبناءكم على الصَّلاةٍ إذا بلغوا - أظلَهٌ : تسم سني » . 

قد نان وسو نه ب عن ا ال جر ويه ا 
لامرأة - : «متى يُصلَي الصي؟ فا ا ل الله 
بك أنه قال : إذا عرف يمينه من شماله فمروةٌ بالصّلاةِ» أخرجة أبو داود7"', 
قال ابن القطَانٍ : لا تعرف هذه المرأةٌ ولا الوّجِلٌ الذي روث عنهُ . وقد رواهٌ 
الطبراني”" من هذا الوجه فقالٌ : عن أبي معاذٍ بن عبد الله بن خبيب » عن أبيه 
نون قال مان ساعد a‏ بي 


وفي الباب عن أبي هريرةٌ روا العقيلي ‏ وأنس عند الطبرانيٌ بلفظ 
«مروهمُ بالصَّلاةٍ لسبع » واضربوهمٌُ عليها لثلاتٌ عشرة)”' وفي إسنادهٍ داودُ بنُ 
المحبَّر» وهو متروك› وقد تفرد به . 

والحديث يذل على و وجوب أمر الصّبِيانٍ بالصّلاةٍ إذا بلغوا سبع سنينَ » 
وضربهمْ عليها إذا بلغوا عشرّاء والتفريق بينهِمْ في المضاجع لعشر سنينَ إذا 
جعل التَِّرِيقُ معطوفا على قوله : «واضربوهمْ» أو «لسبع سنين» إذا جعل 
معطوفا على قوله : «مروهم». ويُؤيّدٌ هذا الوجة حديثٌ أبي رافع المذكورٌ . 


(۱) البزار ۳٤۲(‏ - كشف). وانظر : «مجمع الزوائد» )595/١(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود (/591)» والطبرانى فى «الأوسط» )”0١19(‏ . 
(۳) «الأوسط» .)۳٠١٠۹(‏ و«الصغير» (44/1). 
)€3 العقيلي (594/5 - )٥١‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي» : ثم قال : 
«والرواية في هذا الباب فيها لين» . 
(5) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» .)5١59(‏ 
3" [ نيل الأوطار ‏ ج ۲ ] 


وقد ذهبت الهادويّةُ إلى وجوب إجبارٍ ابن العشرٍ على الوليّ» وشرط 
الصَّلاةٍ ای لاه ااج کیا ولا ا والأنثئ والزَّوحَةٍ 
وغيرها . وقال في «الوافي» والمؤيّدُ باللّهِ في أحدٍ قوليه : إِنَّ ذلك مستحبٌ 
فقط » وحملوا الأمرّ على الدب ولكنّهُ إن صح ذلك في قول : «مروهم» لم 
يصح في قوله : «واضربوهم» ؛ لأنّْ الصَّربَ إيلامٌ للغير» وهو لا 8 للأمر 
المندوب: 

والاعتراض بأنَّ عدم تكليفٍ الصَّبِي يمنعٌ من حمل الأمر على حقيقته ؛ 
لأنّ الإجبار إِنّما''' يكونُ على فعل واجب أو تر محرّم » لست اا 
بواجبة على الصَّبيٌ » ولا تركها بمحظور عليه ؛ مدفوحٌ بأنّ ذلك إِنّما يلزمُ 
لو انَحدَ المحلّ › وهو هنا مختلفٌ ؛ فإ محل الوجوب الوليُ ومحل عدمه 
ابن العشرٍ» ولا يلزمُ من عدم الوجوب على الصَّغيرٍ عدمة على الوليّ . 


ك عن الي ل قال : «رُفِعَ القَلَمْ عَنْ ثَلانَةِ : عن 
النَائِم حت . يَسْتَيقِظ ‏ وعن الصبيٌ ار حَتَى يحتلم › وَعَنِ المخئون خت 


يَعْقِل2 . la‏ خی . 
وَمثلهُ مِنْ روَاية عَليٰ لَه وَلأبِي دَاودَ والتَرمِذِي وَقَال: حَدِيثٌ 
م )۳( 
حسں ۰ 


)١(‏ في الأصل : «إما» . والمثبت من «ك4. «م».. 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ »)١54 ء٠١١ 2٠٠١‏ وأبو داود (5744)» والنسائي (5/ »)١557‏ 
وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ والطيالسي )۱٤۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد ١58 ء٠٥١٤ ۱۱۸ 21١5/١(‏ وأبو داود (۳۹۹٤)ء 2)45١7(‏ 
والترمذي »)١571(‏ والطيالسي (41) . 
وراجع : «التلخيص» /١(‏ 778 - ۳۲۹) و«الإرواء» (۲۹۷) . 


كتاب الصلاة ظ a‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ» وأبو داود» وان ماجة» وابنٌ حبَّانَ. 
والحاكة”" من حديث عائشة » قال يحبئ بن معين : ليس يرويه إلا حمّادُ بن 
سلمة > عن حمَّادٍ بن أبي سليمانَ - يعني : عن إبراهيمَ » عن الأسوةء عنها . 
ا أيضًا النّسائيُ » e‏ دا خان ٠‏ واب 
O‏ تفرد بو عن جرير عبد الله سَّ وهباء وخالفة ابن فصنل 
ووكيع oT‏ ورواه عطاءٌ بنْ السّائب» عن أبي ظبيانَ 
عن عليٌ وعمرٌ مرفوتًا. قال الحافظ “: وقول ابن فضيل ووكيع أشبهُ 

ورواه أبو داود من حديث أت الضحى » عن عل ولكن قال 
أبو زرعة : حديثهُ عن علي مرسل . ورواه ابن ماج من دیف القاسج.بن 
يزيد › 500 وهو مرسل ايها كنا قال بو زرعة . ورواه رمدي من 
)١(‏ أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي 7)» وابن ماجه »)5١51(‏ وابن حبان »)۱٤١(‏ 

والحاكم في «المستدرك» )٥۹/۲(‏ . 

)۲( النسائي 107/0(« والدارقطني (۳/ 1۳4(« والحاكم »)۲٥۸/۱(‏ وابن حبان 

. )۳۰٤۸( وابن خزيمة‎ »)١5( 

(۳) «علل الدارقطني» 7/5 . 
() «التلخیص» (۳۲۹/۱) . 
30 داود (5557). 

(5) «سنن ابن ماجه» )۲۰٤۲(‏ . 
(۷) «سنئن الترمذي» )۱٤٩۳(‏ . 


وروی الطبرانيُ”'' من طريقٍ برد بن سنانٍ» عن مكحولٍ» عن أبي إدريسٌ 
الخولانيٌ » قال : أخبرني غيرٌ واحدٍ من أصحاب الئِي : ونان ومالك بن شداد 
وغيرهما فذكرٌ نحوةٌ» قال الحافظ ”: وفي إسناده مقال» وبردٌ مختلفٌ فيه» 
وروي أيضًا من طريق مجاهدٍ عن ابن عباس قال : وإسناده ضعيفٌ . 


والحديثُ يدل على عدم تكليف الصَّبيّ والمجنونٍ والنّائم ما داموا منَّصفِينَ 
لا قال ا ل ان إن 


و 


مسو ل ل 
إذ لا قصدّ له » والموجودٌ منهُ من صور الأفعالٍ لا حكمّ له شرعاء وأمّا في 
النّائم ففيه بعد ؛ لان قصدهُ منتفٍ أيضًا > فلا حك لما صدرّ منه من الأفعالٍ 
ا ال 0 ل و 


بُ أنَّ الْكافِرَ إِذا أَسْلَم لْمْ يض الصَّلَاة 
-١‏ عَنْ عَمْرِو ن الْعَاص : أن الى با قال : «الْإِسْلَامُ يَجْبُ 
كا اقئلة ان و 
الحديثٌ أخرجةُ أيضًا الطبرانئُ والبيهقئ من حديثه» وابنُ سعد من 
حديث جبير بن مطعم » وأخرجَ مسلمٌ في «١‏ صحيحه»”'' معناةٌ من حديثٍ عمرو 
)١(‏ «المعجم الكبير» )۷٠١١(‏ . (۲) «التلخيص؟ (۱/ )۳۳١‏ . 
(۳) «المعجم الكبير» للطبراني )٤( .)١١١5١1(‏ «المسند» )۱۹۹/٤(‏ . 


(0) البيهقي في «السنن الكبرئ» )٠١۳/۹(‏ . 
(7) «صحيح مسلم» )۷۸/١(‏ في حديث طويل . 


كات الصلاة 1۹۷ 


أيضًا بلفظ : «أما علمتَ أنَّ الإسلام يهدمٌ ما كانّ قبلة » وأنَّ الهجرة تهدمُ ما كانَ 
قبلها › وأنّ الحجّ يهدمُ ما كان قبلة» . 

وفي «صحيح مسلم 7" أيضًا من حديثِ عبدٍ الل بن مسعود قال : «قلنا : 
يا رسول الله » أنؤاخدٌ بما عملنا في الجاهليّة ؟ قال : من أحسنّ في الإسلام لم 
يُواخذ بما عمل في الجاهليئّة » ومن أساءَ ذ في الإسلام أخدّ بالأوّلٍ والآخر»» 
فهذا مقي والحديث الال مطل وحمل المطلي عأئ المقيدٍ واب فهدم 
الإسلام ما كان قبلهُ مشروط بالإحسانٍ . 

تولك : «يجبُ ما قبل أي : يقطعة» والمرادٌ أنه يذهب أثرَ ر المعاصي التي 
قارفها حال كفرو» وأما الطاعاتٌ التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبُها ؛ لحديث 
0 وغ ا قال لرشوك الله ا ارات أضررًا 
كنت أتحّتُ بها في الجاهليّة » هل لي فيها من شيء؟ فقالَ لهُ رسول الله 
يك : أسلمت على ما أسلفتَ من خير» . 

وقد قال المازريٌ : إِنَّهُ لا يصح تقرّبُ الكافرء فلا يُتَابُ على على العمل 
الصّالح الصَّادرٍ من حال شركه ؛ لأنَّ من شرط المتقرّب E‏ 
فكت ع ولاف لت ل واه القاضي اعنام عل ار بهذا 
الإشكالٍ» قال في «الفتى» : ا اوو قال 'الصوات 
الذي عليه المحقّقونَ بل نقلَ بعضهم الإجماعٌ فيه أنَّ الكافرٌ إذا فعلَ أفعالا 
جميلة كالصدقة وصلة الرّحم» ثم أسلمَ وماك على الإسلام أن ثوابَ ذلك 
كله 


0 0 0 
كد يت يت 


. )۷۸ »۷۷/۱( أخرجه : مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه: مسلم (۷۹/۱) . 
() «الفتح» .)49/1١(‏ 


المجلد الثاني 


أَبْوَاتٌ المَوَاقِيتِ 
المواقيتُ : جمعٌ ميقاتٍ » وهوّ : القدرٌ المحدود للفعل من الزَّمانِ والمكانٍ . 
بَابُ وَفْتِ الظهر 
- عَنْ جَابر ن عَبْدٍ الله : أن اللي يكل جَاءَهُ جِبْرِيل كلا مال 
لَه : قُمْ فَصَلَه . فَصَلَى الظهْرَ جِينَ رَالَّتِ الشّمْسٌء ثم جَاءَهُ الْعَضْرّ فَمَالَ : 
م قصل . قصل الْضْرَ جين صَارَ ظِل كَل شَيْءٍ مل فم جا الْمَفْرِبَ 
َقَالَ : قُمْ فَصَلَ . نَصَلَى الْمَغْرتَ جين وَجَبْتِ الشَّمْسُء ثم جَاءَهُ الْعِشَاءَ 
َقَالَ : قُمْ فَصَلَّه . فَصَلَئ الْعِشَاءَ حِينَ عَابَ الشّمَنُء ثم جَاءَهُ المَجْرُ فَقَالَ : 
8 5 0 م ادا ا و 7 ت 2 و 
جَاءَهُ مِنَ الْعَدِ إلظهر فَقَالَ : قُمْ فَصَلَّه . فَصَلَى الظهْرٌ حِينَ صَارَ ظِلُ كل 
شَيْءٍ مله ثم جَاءَهُ ال لعصرَ فَقَال : قُمْ فَصَلَّه . ا ال لعصرَ حِينَ صَارَ ظل 
کل شَيْءٍ مليه » ثم جَاءَهُ الْمَغْربَ وفنا وَاحِدًا لَمْ يرل عَنْهُ » ثم جَاءَهُ الْعِشَاءَ 
جين ذهب نِضْفٌ اليل - أو قَالَ : ثُلْتُ اللّبل - فَصلى الْعِشَاءَ : ثُمّ جَاءَهُ 
الوفتين وَقْتٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنْسَائِيْء وَالتَرْمِذِيُ بتخوو”". وال 
الْبْخَارِيُ : هُوَ أصَحُ شَيْءِ في الْمَوَاقِيتِ . 


. )557/١( أخرجه : أحمد (۳/ ١۳)ء والترمذي (١٠٠)ء والنسائي‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۹۹ 


49 - وَلِئَرْمِذِيّ عَن ابن عَبّاس : أَنَّ الي ب قال : «أمّني جِبْرِيلَ 
«وَصَلَى الْمَرَة النَانِيةَ [الظهر] جين صَارَ ظِلُ كَل شَيْءٍ مِثْلَهُ لوَفْتِ العَضر 
بالأمس». وَقَالَ فيه : ْم صل الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جين ذَمَبَ تُلْتُ اللْيلِ» » 
وَفِيهِ : ثم قَالَ : يا مُحَمدُ» هَذَا وَقْتُ الْأَنْبيَاءِ مِن قَبْلِكَء وَالْوَقْتُ فِيمَا بين 
هذبن الْوَفتَبِن» . قَالَ التَرْمِذِيٌ : هَذَا حَدِيثٌ حَسّة 7 . 

أمّا حديثٌ جابر فأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ والحاكمُ”"' . وروى الترمذي في 
«سننو» عن البخاري آله أصحٌ شيء في الباب » كما قال المصئّف كلاه . 

وأمّا حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا أحمد» وأبو داودّ» وابنُ خزيمة ‏ 
والدارقطنئ » والحاكمٌ » وفي إسنادو ثلاثةٌ مختلفٌ فيه ؛ أوَّلهِمْ : عبد الّحمن 
ابنُ أبي الرّنادء كان ابنُ مهدي لا يُحدّتُ عنهُ» وقال أحمدٌ: مضطربُ 
الحديث . وقال النّسائيُ : ضعيفٌ . وقالَ يحيئ بِنُ معين وأبو حاتم : لا يُحتحُ 
بوء وقال الشَّافعىُ : ضعيفٌ. وما حدّتٌ ا أصحٌ هما" ات 
ببغداد . وقال ابنُ عدي : بعضٌ ما يرويه لا يُتَابعُ عليه . وقد وه مالك» 
واستشهد البخاري بحديثه عن موسي بن عقبة في باب : التطوع بعد المكتوبة 
وفي حديثٍ : «لا تمتوا لقا العدوٌ»” . والتاني : شيخة عبد الوّحمن بن 
الحارث بن عب الله بن عيّاش بن أبي ربيعةً » قال أحمدٌ : كور ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ "ا" 207605 وأبو داود (۳۳۲۲)» والترمذي »)١54(‏ وابن 
خزيمة (0770» والدارقطني (١/508؟)»‏ والحاكم (۱۹۳/۱) . 

(۲) «صحيح ابن حبان» »)۱٤۷۲(‏ و«مستدرك الحاكم» (۱/ »)۱۹١ - 1١964‏ وابن خزيمة 
(۲۵)› والدارقطني )0۸/1(« والحاكم ۱[ )). 

(۳) متفق عليه : البخاري /٤(‏ ۷۷)» ومسلم .)١57/60(‏ 


Yo‏ المجلد الثاني 
وقال ابن نمي : لا أقدم على ترك حديثه . وقالَ فيه ابنُ معين : صالخ . وقال 
أبو حاتم : : شيخ . . وقال ابن سعد : أ . وقال ابنٌ حبَّانَ : كان من أهل العلم » 
ولكه قد توبع في هذا الحديك + فاخرية عبد الزؤاق عن الغمرئ عن 
ع عن یر لق م > عن أبيه » عن ابن عباس بنحوه . قال ابنُ 
دقيق العيدٍ : هي متابعة حسنةٌ . وَالئّالتُ : حكيم ب بن حکيم » وهو ابن عبَادٍ بن 
حنيف »2 قال ابن سعد : كان قليل الحديث » NS‏ 


وحديثُ ابن عبّاس هذا قد صحّححة ابن عبدٍ البرّ وأبو بكر بن العربيٰ » قال 
ل ل ل 
كن الى اراق + وكدالت حرجا نجلا الوخد ل 
سق عمرّ: وذكره عبد الوّزَّاقِ » عن عمرَ بن نافع وابن أبي سبرةً › عن 
عبدٍ الرّحمن بن الحارث بإسنادهِ» وذكره أيضًا عن عمرٌ بن نافع بن جبير بن 
مطعم » عن أبيهء عن ابن عباس . : 

وفي الباب عن أبي هريره عند الترمذيٰ والنّسائي”" بإسنادٍ حسن» 
وصحححة ابن الك والحاكة“» وحسّنهُ الترمذي › es‏ للمغرب 
وقتین ونقلَ عن البخاري أنه خطأء ورواهُ الحاكمٌ من طريق أخرى وقال : 
صحيح الإسنادٍ . وعَنْ بريدةً عند التّرمذىّ أيضًا وصحححة”*'. وعن أبي موس 
عند مسلم » وأبي داود» والنّسائيٌ'''. وأبي عوانة » وأبي نعيم » قال الترمذيٰ 


.)5١59( «المصنف»)‎ )۱( 

(۲) «سنن أبي داود» (۳۹۳)» و«صحيح ابن خزيمة» )۳۲١(‏ . 

. )۲٤۹/۱( والنسائي‎ .»)١5١( الترمذي‎ )( 

.)١67( الترمذي‎ )٥( . )۱۹٤/١( «المستدرك»‎ ):( 

(5) مسلم (؟5/1١٠)ء‏ وأبو داود (745)». والنسائي /١1(‏ 759 - ۲۹۲) . 


كتاب الصلاة ۲۰۱ 


في كتاب «العلل»: إِنَهُ حسّنهُ البخاريٌ . وعن أبي مسعودٍ عند مالكِ في 
«المومً) بحا بن راهويهوء والبيهقي في «الدّلائل» وأصلهُ في 
« الصحيحين» من غير تفضیل ٠‏ وفصّلهُ أبو داود. وعن ا الخدريٌ 
عند خمد في «مستدي» ا وعن عمرو بن حزم › رواهُ إسحاق بنُ 
راهويه . .وعن البراء ذكرةُ ابن أبي خيثمةً . وعن أنس عند الدارقطني ‏ وابن 
السّكن في « صحيحه» » والإسماعيليٌ في ا وأشارَ إليه الترمذيٌ ‏ 
وروا ع اا ناخد ا فن الک تومن أبن ر عند 
الدّارقطنى“ قال الحافظ : بإسناو حسن» لكنْ فيه عنعنةٌ ابن إسحاق » 
ورواء اي عكان في :شار "عن طريق ا ر ر ا 
وهو ضعيفٌ . وعن مجمع بن جاريةٌ عند الحاكم”" . ا 

قوله في الحديث : «قمْ فصلْهِ» الهاء هاءٌ السّكتٍ . ترله : ١حينَ‏ وجبث 
الشمس» الوجوبٌ : السقوط ؛ والمراذ سقوطها للغروب . وقوله: «زالتِ 
الشمس» أي : مالث إلى جهة المغرب . قوله : «حين صارَ ظل كل شيءِ 
مثلة» الظل : السّترّء ومنهُ قولهم : أنا في ظَلّكَ . وظل اليل : سواده ؛ لأنّه 
يسترٌ كل شيء » وظل الشَّمسٍ ما سترٌ به الشّخوصٌ من مسقطها . 


)١(‏ قال الترمذي في «العلل» )۸٥(‏ : «قال محمد - يعني : البخاري - : أصح الأحاديث 
عندي في الاق جد جار يخ عد الله وحديث أبي موسول» . 

(۲) «مسند الإمام أحمد» (/ »)١‏ و«شرح معاني الآثار» )١157//1(‏ . 

(۳) «سنن الدارقطني» (۱/ )۲٠۰‏ . 

. )۲٦۲/۱( سنن الدارقطني‎ )٤( 

. )۳٠۰۸/۱( «التلخيص»‎ )٥( 

0) «المجروحين» (۲/ ۳۸۲) ترجمة : محبوب بن الجهم . 

(۷) (المستدرك» (۱۹۳/۱) . 


قال ابن عبد البرٌ : وكانث إمامةُ جبريل بالئبيّ ل في اليوم الذي يلي ليلة 
الإسراء » وأوّلَ صلاة أذيثْ كذلك الظهرُ على المشهور ول : الصّبحٌ كما 
ثبتَ من حديثٍ ابن عباس عند الدّارقطنئ”؟2. قال الحافظ : والصّحِيحُ 


و 


خلافه . 


عو 


وذكرٌ ابنُ أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكرٌ له أنه لما كان عندَ صلاةٍ الظهر 
نودي : إل الصّلاة جامعةٌ » ففزعَ الاس فاجتمعوا إلى نبيّهمْ فصلّ بهم الظّهرَ 
"نم 2 و 2 4 م2 5م و © # 
قراءةً) . 

وذكر عبدٌ الرَرّاق" ' عن ابن جريج قال : قال نافعٌ بن جبير وغيرة : «لمّا 
أصبخ الي ل من الأيلة التي أسري به فيها لم يرعة إلا جبريلٌ نل حين زاغت 
ال ولذلك سمّيت : الأولى » فأمرٌ فصّيحَ بأصحابه : الصَّلاةٌ جامعةٌ» 
فاجتمعواء فصل جبريل بِالئِي » وصلى الي بالئّاس » وطوُلٌ الركعتين 
الأولتين › ٠‏ نم قصرٌ الباقيتين»» وسيأني للمصئفب وغيره في شرح حديث أبي 
موسئ أنَّ صلاةً جبريل كانت بمكة مقتصرينَ على ذلك . 

قال الحربيٌ : إن القاةة هَ قبل الإسراء كانث صلاةً قبل الغروب » وصلاةً 
قبل طلوع الشّمسِ قال أب هة : قال جماعةٌ من أهلٍ العلم : إن الي بالا 
لم يكن عليه صلا مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمرّ بو من صلاة اللَيل على 
نحو قيام رمضان › من غير توقيت ولا تحديدٍ ركعات معلومات › ولا لوقت 
محصور › وان ب يقوم ا اللي ونصفة وثلثهة فاه عه 
المسلمونٌ نحوًا من حول حت شك شق عليهمْ ذلك › > فأنزل الله التّوبةً عنهم ١‏ 


(۱) «سنن الدارقطنى» )۲٥۹/۱(‏ . (۲) «مصنف عبد الرزاق» )۲٠۳۰(‏ . 
() في الأصل : «قامت». والمثبت من «ك4. «م). 


والنَخَفِيفَ في ذلكٌ» ونسخهٌ وحطهُ فضلا من ورحمةً» فلم يبق في الصَّلاةٍ 
فريضة إلا الخمسُ . 

والحديثٌ يدل على أن للصّلواتِ وقتين وقتين إلا المغربَ» وسيأتي 
الكلامُ على ذلك وعلئ أنَّ الصَّلاةَ لها أوقاتٌ مخصوصةٌ لا تجزئ قبلها 
بالإجماع » وعلئ أنَّ ابتداة وقتِ الظهر الزَوالُ» ولا خلاف في ذلك يُعتد بو» 
وآخرهُ مصيرٌ ظلّ الشيءِ مثلة . 

واختلف العلماء هل يخرج وقثٌ الظهر بمصير ظل الشَّيءِ مثلُ أم لا؟ 
فذهبّ الهادي » ومالك » وطائفةٌ من العلماءٍ أنه يدخلُ وقتٌ العصرء 
ولا يخرجٌ وقتُ الظهر» وقالوا: يبقئ بعد ذلك 8 أربع ركعاتٍ صالخا 
لاظهر والعصر أداءٌ . قال اللوي في «شرح مسلم»” 27 ارا ق 6ه : 
« فصل بي الظهرّ في اليوم الثاني حي صا ظل كل شيء مثلة» وص العصر 
في اليوم الأول حين صارَ ظلْ كل شيءِ مثلة »"“ وظاهرهُ اشتراكهما في قدر 
أربع ركعاتٍ . 

قال : وذهبَ الشَّافِعيُ والأكثرونّ إلى أنّهُ لا اشتراك بين وقتِ الظهرٍ ووقتٍ 
العصرء بل مت خرج وقتُ الظْهِرٍ بمصير ظل الشَّيِءِ مثله غيرٌ الظّلَّ الذي 
یکو عند الزوالٍ ؛ دخلَ وقتُ العصرء وإنْ دخلَ وقتٌ العصر لم يبقّ شيءٌ 
من وقتٍ الظهرٍ . واحتجوا بحديثِ ابنِ عمرو بنِ العاص عند مسلم مرفوعًا 

بلفظ : «وقتُ الظهر | إذا زالت الشَّمِسُء وكانّ ظلُ الرجل كطوله ما لم يحضر 
العصِدٌ » 6" الخدت 


.)1١١ /5( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )١59( والترمذي‎ »)۳۹٤( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه : مسلم (۲/ )٠٠١‏ . 


قال : وأجابوا عن حديث جبريل بِأنَّ معنا : فرعٌ من الظهر حينَ صارَ ظا 
کل شيءِ مثلهُ» وشرعَ في العصرٍ في اليوم الأول حينَ صارَ ظل كل شيء 
مثلهُ » فلا اشتراك بينهما. قال : وهذا الَأويل متعيّنَ للجمع بينَ الأحاديثِ 
ولأنّهُ إذا حمل على الا: شتراك يكونُ آخرٌ وقتٍ الظهر مجهو لا ؛ لأنّهَ إذا ابتدأ بها 
حين صارَ ظلُ کل شيءٍ مثلهُ لم يُعلم مت فرع منهاء وحينئذٍ لا يحصلٌ بيالُ 
حدودٍ الأوقاتِ » وإذا حمل على ذلك التَّأُويلُ حصل معرفةٌ آخر الوقتِء 
وانتظمت الأحاديثٌ على اثفاق . ويُؤيّدٌ هذا أنَّ إثبات ما عدا ارات الخمعة 
دعوئ مفتقرةٌ إلى دليلٍ خالص عن شوائب المعارضة » فالتُوفْفُ على المتيفَنِ 
هو ارايت حل .يفوم ما لج إن المصير إلى الريادةٍ عليها ّْ 

وفي الحديث أيضا ذكرُ بقيّة أوقات الصَّلواتِ » وسيعقد اف ك 
واحدٍ منها بابّاء وستتكلّمُ على كل واحدٍ منها في بابه إِنْ شاء اللَّهُ تعالئ . 

. بَابُ نَعْجيهَا وَتَأَخرِهَا في شد الْحَرْ 

- عَنْ جَابر بن سَمْرَةَ كَالَ: كان التب يكل يُصَلّي الظفْرٌَ إا 
حصت الشَمْسٌ . واد 0 وَابْنُ مَاجَذ» وَأَبُودَاوٌة0©. 

وفي الباب أيضًا عن أنس عند البخاريّ» ومسلمء والنّسائيّ» 


2 7 (۳) (Ds 
والترفذئ قال : : صحيح . . وعن باب عند اليخين . وعن أبي بررة‎ 
وهنا ا ب نوه ا مدو عند ا ويه رن عي قال‎ 


. )517/( وأبو داود (8607)» وابن ماجه‎ »)2٠١7/5( وأحمد‎ »)٠١ 7 /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۲۷۳/۱( والنسائي‎ »2١57( ومسلم (4۳/۷)» والترمذي‎ »)۱٤۳/١( (؟) البخاري‎ 
. )۱۰۹/۲( هو عند مسلم من حديث خباب‎ )۳( 

.)4٠/5( ومسلم‎ »)١55 /١( البخاري‎ )5( 

(6) ابن ماجه (1۷7) . 


كتاب الصلاة م" 


أبو حاتم : ضعيفٌ . وقالَ البخاريُ : منكرُ الحديثِ . وعن زيدٍ بن ثابتٍ أشارَ 
إليه التّرمذى . وعن أمّ سلمة عند الترمذيٰ أيضًا . 

ترله : (دحضت الشّمسٌ» هو بفتح الدال والحاء المهملتين › وبعدهما 
قاذ فة أي : زالت . 

والحديثٌ يدل على استحباب تقديمهاء وإليه ذهب الهادي» والقاسمٌ» 
والشَّافِعيُ » والجمهورٌ ؛ للأحاديث الواردة في أفضليّةِ أوّلِ الوقتِ» وقد خصّهُ 
الجمهورٌ بما عدا أَيّامَ شْدَةٍ الحرّء وقالوا: يُستحبُ الإبرادُ فيها إلى أن يبرد 
الوقثُ وينكسرٌ الوهجٌ » وسيأتي تحقيق ذلك . 

© وَعَنْ أنْسٍ قَالَ : كان رسو الله يكل يلي اهر في أيام الشتاءِ . 
وَمَا نَذْرِي [ أَمَا]1”' ذَّهَبّ من التَهار أكثَرُ أو ما بَقَي مِنهُ . رَوَاهُ امد . 

475- وَعَنْ اس بن مَالِكِ قَالَ : كان انب يكل إِذَا كان الحَرُ ارد 
بالصَّلَاةٍ وَإِذَا كَانَ البَردُ عَجَلَ . روه اسائ وللبځاريّ نحوة” . 

47 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «إِذَا اشْتَدٌ الحَرُ 
تَأَبْردُوا بالصلاة ؛ فَإِنَّ شد الحرٌ مِنْ فیح جَهِنّمَ . . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ9 . 


: طمس بالأصل › والمثبت من «ك» و« المنتقى » وفي «م»: «ما). وفي «المستد»‎ )١( 
«لما)ا.‎ 

(۲) أخرجه : أحمد )١١١/۳(‏ . 

. )۲٤۸/١( «السنن»‎ )۳( 

(5) أخرجه : البخاري »)۱٤۷/١(‏ ومسلم (۱۱۹/۳)» وأحمد (۳۹۹/۳)ء وأبو داود 
(۹۷). والنسائي )7754/١(‏ من حديث جابر . 

)٥(‏ أخرجه : البخاري 2»)١57/١(‏ ومسلم »)١8/(‏ وأحمد (577/7)» وأبو داود 
.)٤۰(‏ والترمذي »)٠٥۷(‏ والنسائي (۲۸/۱)» وابن ماجه (519/8) . 


حديثٌُ أنس الأول اليم اه اراد ". وفي الباب عن ابن عمرٌ 
Ma.‏ ' عه 

. وعن عائشة 
. وعن المغيرة عند أحمد» وابن ا وابن ان 


عند البخاريٰ وابن ماج دوعن ابي موسق عند الشاي 
عند ابن ا 
وفي رواية للخلالٍ" : «وكانٌ آخْرٌ الأمرين من رسول الله بل الإبراد» وعن 
ل" وعن عمرو بن عبسة عند الطبرانة" . وعن 
0 عند ابن أبي شيبة» والحاكم» الغو . وعن ابن عباس عند 
لمن TES‏ ابن صهبانٌ ‏ وهر ضعيف . . وعن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
غازية غد الطبرارخ :© وطن عا التحمن أبن غلقفة عند أبن فم : 

قوله : «فأبردوا بالصلاةٍ» أي : أخروها عن ذلك الوقتِ» وادخلوا بها في 
وقتٍ الإبرادٍ » وهو الرَّمانُ الذي يتبيّنُ فيه اتكسارٌ شدَّةٍ الحرٌ ويُوجِدُ فيه برودة . 
يقال : أبرد الرّجِلُ» أي : صارَ في بردٍ النَّهارٍ . 


و١فيخ‏ جهنّمَ): شدَّةٌ حرهاء وشدَّةٌ غليانها. قال القاضى عياض : 


أب سعيك عند البخاريٌ 


. )۲٠۰۵۷( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

(؟) البخاري »)١57/١(‏ وابن ماجه (581) . 

. )۲٤۹/۱( النسائي‎ )۳( 

. )۳۳١( «صحيح أبن خزيمة»‎ )٤( 

(6) «مسند أحمد» (5/ »)506٠١‏ وابن ماجه (1۸۰)» وابن حبان )۱٥۰۵(‏ . 

(5) قال الحافظ في «الفتح» (؟/17) : نقل الخلال عن أحمد أنه قال : هذا آخر الأمرين 
من رسول الله ية . وانظر ١‏ الضعيفة» (۲/ 756)» و« التلخيص» (۳۲۳/۱» 9"784) 
وفيه أنه رواية للخلال . 

. )١57/١( البخاري‎ )۷( 

(8) انظر : «مجمع الزوائد» )701/١(‏ . 

(9) «مصنف ابن أبي شيبة» (7585)» «المستدرك» (551/7) . 

. )٤۷٥١( «البحر الزخار»‎ )٠١( 


اختلف العلماء في معناهُ فقال بعضهمُ : هرّ على ظاهره . وقيلَ : بل هو على 
وجه الشبيه والاستعارة » وة ان دة الحرٌ تشبة نار جهنم › فاحذروه 
واجتنبوا ضررهٌ . قال : والأول أظهرُ . وقال الئووي: هو الصَّوابٌُ ؛ لأنه 
ظاهرٌ الحديثِ» ولا مانعَ من حمله على حقيقته فوجبٌ الحكمُ بأنهُ على 
ظاهره . انتهى . ويدل عليه حديثٌ : (إنَّ التَارَ اشتكث إلى ربّها فأذنَ لها 
بنفسين : نفس في الشتاء» ونفس في الصيف“ وهر في الصّحيح › 
وحديثٌ : (إِنَّ لجهنّمَ نفسين» وهو كذلك . 

والأحاديثٌ تدل على مشروعيّة الإبرادٍ» وألا تمر ل عليه الامتحاف : 
وقيلَ : على الوجوب » حكئ ذلك القاضي عياض » وهو المعنى الحقيقيُ له » 
وذهبّ إلى الأول جماهيرٌ العلماءِ لكنّهُمْ خصّوا ذلك بأيّام شدَّةٍ الحرّء كما 
يُشعرٌ بذلك التعليل بقوله : «فإنّ شدَّةَ الحرٌ من فيح جهنم ) ولحديثِ أنس 
المذكورٍ في الباب . 

وظاهرٌ الأحاديثٍ عدم الفرقٍ بِينَ الجماعة والمنفردٍ . وقال أكثرٌ المالكيّة : 
الأفضل للمنفرد التّعجِيلٌ . والحقٌ عدم الفرقٍ ؛ لأنَّ اندي بالحرٌ الذي يتسبَّبُ 
عنهُ ذهابٌ الخشوع يستوي فيه المنفردٌ وغيرة . 

وخصّة الّافعيُ بالبلدٍ الحارٌء وقيّدَ الجماعة بما إذا كانوا يتتابونَ المسجدّ من 
مكان بعيدٍ لا إذا كانوا مجتمعينَ أو كانوا يمشونّ فى ظلّ ٠‏ فالأفضل التّعجيل . 

وظاهرُ الأحاديثٍ عدم الفرقٍ . وقد ذهب إلى الأخذٍ بهذا الظاهر أحمدُء 
وإسحاق » والكوفيُونَ » وابنُ المنذرء ولكنّ التعليل بقوله : «فإنَّ شد الحرٌ) 
يدل على ما ذكرهُ من التَقييدٍ بالبلدٍ الحارٌ . 


.)١١١/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
.) ٠١4/9 ومسلم‎ 2)١57/1١( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


۲۰۸ المجلد الثاني 


وذهب الهادي والقاسمُ وغيرهما إلى أنَّ تعجيل الظهر أفضلُ مطلقًاء 
وتمسّكوا بحديث جابر بن سمرةً المذكورٍ في أُوَلِ الباب » وبسائر الرّواياتِ 
المذكورة هنالك . وبأحاديثِ أفضليّة أُوَلٍ الوقن الحرم كحديث أبي ذرٌ 
عند البخاريٌ ومسلم وغيرهماء قال : «سألتُ التي ككل : أي العمل أحبٌُ إلى 
اللَّه ؟ قال : الصّلاةُ عل وقتها(" » وبحديثِ خاب عند مسلم قال O E‏ 
إلى رسول الله ية حر الرّمضاء في جباهنا وأكمّنا فلم يُشكنا»“ أي : لم 
يعذرنا ولم يرل شكوانا . وزاد ابنُ المنذر والبيهقي «وقال : إذا زالت الشمس 
فوا وار ديت ا معنا صلرا و ال ا ی د 
النّهارء وهو أوَّلهُ » وهو تعسّفٌ يردَهُ قوله ل : «فإنَّ شدَّةَ الحرٌ من فيح 
جهنم » وقولة : «فإذا اشتدٌ الحرٌ فأبردوا بالصّلاةٍ» . 

ويُجابُ عن ذلك بأد الأحاديك الواردة بتعجيل الظهِرٍ وأفضلية أوّلِ الوقتِ 
غا أو ا وحديثٌ الإبرادٍ خاص أو مقيِّد » ولا تعارض بينَ عام وخاص 
ر ن قلي ر SS‏ 
والطحاويٌ - منسوحٌ » قال الطحاوي يدل عليه حديثٌ المغيرة : 
نصلي بالهاجرة فقال لنا : أبردوا»”*' . فبيّنَ أنَّ الإبراد كان بعد النّهجير . وقالَ 
آخرون: إن حديتٌ حَبَّاب 15-06 على أَنّهِمْ طلبوا تأخيرًا زائدًا 3 قدر 
الإبرادٍ ؛ لأنّ الإبراد أن يُوْحْرَ بحيتُ يصيرٌ للحيطانٍ فِيءٌ يمشون فيه ويتناقض 
الحرُ. وحمل بعضهمْ حديك الإبرادٍ على ما إذا صارَ الظّلْ فيئاء وحديك 
خبّاب علئ ما إذا کان الحصئ لم يبرذ؛ لأنّهُ لا يبرد حت تصفرٌ الشَّمِسُء 
فلذلك رخص في الإبرادٍ» ولم يرخص في التأخيرٍ إلى خروج الوقتٍ . 


. )٦۳/١( ومسلم‎ »)٠٤١/١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 
. )٤۳۹ ,578/١( (؟) «صحيح مسلم» (۱۰۹/۲) . (۳) البيهقي‎ 


(:) سبق . 


كتاب الصلاة ۲۹۹ 


وعلئ فرض عدم إمكانِ الجمع فروايةٌ الخلالٍ السّابقة عن المغيرة بلفظ : 
«كانٌ آخرُ الأمرين من رسول الل يا الإبراة» - وقد صحَححَ أبو حاتم وأحمدٌ 
ديت الجخيرة + وغد الخارى ااا من أعظم الأدلَة الال علول 
النُسخ » كما قالهُ من قدّمناء ولو سُلُمَ جهلٌ التّاريخ و معرفة المتأخر 
لكانث أحاديثٌ الإبراد أرجحَ ؛ لأنها ذ في «الصّحيحينِ» بل في جميع الأمّهاتٍ 
بطر متَعدَّدةٍ وعلط E‏ ولا شك أنَّ المتّفْقّ عليه مقدّمٌ 
وكذا ما جاءَ من طرق . 

- - وَعَنْ أبي در قَالَ : کنا مع الي اة في سَفَر فَأرَادَ المُؤَذْنُ أن 
يُؤْذنَ لأظهر » َال التي كلل : «أبرذ» . م أَرَادَ أَنْ بوذن » فَقَال لَهُ : 
«أبْرذ؛ حى رََيْنَا فَيْءَ الول ٠‏ قَقَال التي ككل : «إِنَّ شِدَّةَ الحرٌ مِنْ فيح 
جهنم قَإِذا اشْتَدَ الحَرٌ َأَبْردُوا بالصَّلاةٍ؛ . فق عليه" . 


)١(‏ الذي في «التلخيص» (۱/ 20775 أن أيا حاتم قال : ١هو‏ عندي صحيح ٠٠‏ وإنما قصد 
أبو حاتم صحة كونه من حديث إسحاق الأزرق عن شريك القاضي» حيث أن ابن 
معين أنكر أن يكون الحديث من حديث إسحاق الأزرق» وإنما أنكر ابن معين رواية 
رويت عن إسحاق الأزرق» أبدل فيها «المغيرة بن شعبة» ب «أبي هريرة»» فصحح 
أبو حاتم كون إسحاق رواه على الوجهين» أما أصل الحديث» فقد رجح أبو حاتم 
كونه موقوفًا على عمر بن الخطاب ليه . 
ووقع في «التلخيص» أن الذي رجح وقفه علق عمر هو أبن معين» وليس كذلك» بل 
هو أبو حاتم نفسه . 
راجع «العلل» لابن أبي حاتم «<((TVD‏ ا" 

)۲( أخرجه : البخاري c<(1€1/0 )١7/1١(‏ ومسلم )1°۸/۲(« وأحمد (6/ 100» 
كلك (Y1‏ . 


قوله : «فيءَ الثلولٍ» قال ابن سيده : الفيءٌ ما كان شمسًا فنسخةُ الظّلكء 
والجمعٌ أفياء وفيُوءٌ » وفاء الفيء فيئًا : تحوّلٌء وتفيّاً فيه : تظلّلَ . قال ابن 
قتيبةَ : يتوم النّاسُ أن الظلَ والفيءَ بمعئى» وليسّ كذلك ء بل الظّلء يكونُ 
غدوةًٌ وعشيّة ومن أَوَّلٍ النّهار إلى آخروء وأمّا الفىءٌ فلا يكونٌ إلا بعد الرّوالٍِء 
ولا يقال لما قبل الرّوال» وإنّما قِيلَ لما بعد الزُوالٍ : في ؛ لأنّهُ ظلء فا من 
جانب إلى جانب أي : رجعَ » والفيءٌ : الرُجِوع » ونسبة النّوويُ في «شرح 
مسلم» إلى أهل الع . 

و«الثلول» جمعٌ تل : وهو الرّبوةٌ من التّراب المجتمع الماد أنه ا 
تأخيرًا كثيرًا حنّى صارَ للتُلولٍ في » وهيّ منبطحة لا يصيرٌ لها فيء في العادةٍ 
لا دول اسمس بكثير . 

الحديثٌ يدل على مشروعكة الإبراد» وقد تقدّمٌَ الكلامٌ عليه مستوقى . 

قال المصنّف كاذه 

وفيه فيه َيل عَلَى أَنّ الإْرَاد أوؤلَى وَإِنْ لَمْ ينتابُوا المشجد مِن بُعْدِ ؛ لاله 
مر به مَعَ اجْتِمَاعِهِمْ مَعَهُ . انتهئل . 

أشنا كن بهذا ا وقد قدمنا حكاية ذلك عنهُ . 

بَابُ أَوَّلٍ وَْتِ الْعَضْر وَآخِرهِ فى الاختيار وَالضُرُورَةِ 

قد سَبَقَ فِي حَدِيثٍ ابْنِ عباس وَجًابر في باب وقتِ الظهر . 

4- وَعَنْ عَبْدِ الله 4 بن عَمْرو قال : قال رَسُولُ الله بل : «وَقْتُ 


صَلَاةٍ الظهر ما لَمْ يَحْضْرٍ الْعَضْرٌ وَوَقْتُ ضَلَاةٍ الْعَضْرِ ما لَمْ تَضفَرٌ 
الشحن: وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْربٍ ما لَمْ يَسْقْط نَّوْرُ الشَّمَقء وَوَقَْتُ صَلَاةٍ 


كات الصلاة ۱۱ 


الْعشَاءِ | إلَى نِضْفٍ اللْيلٍ » وَوَقْتُ صَلَاةٍ لخر مَالَمْ تطلع الشّمْسُ» . . روه 
يد وَمَسْلِمْ › وَالنْسَائَيْ ‏ ا داود 

وَفِي رِوَايَةٍ لِمْسْلِم : «وَوَقْتٌ الْمَجْر رمام يطل قر قَرْنّ الشَمْسر الْأَوَّلُ . 
وَفِيهِ : ١وَوَقْتُ‏ صَلَاةٍ الْعَضْرِ ما لم تَضْفَرٌ الشمْس ود وَيَسْقْط قَرْنْهَا الْأَوَلْ2 . 

تولك : «ثورٌ الشفتي» هو بالنَاءِ المثلثة » أي : ثورانة وانتشارهُ ومعظمة » 
وفي «القاموس» أنه حمرةٌ الشَّفْقٍ الثَّائر فيه . قولد: «قرنُ الشمس» هو 
ناحيتها» أو أعلاهاء أو أوَّلُ شعاعهاء قالهُ فى «القاموس» . وقرله : «ويسقط 
قرنها الأوَّلُ» المرادٌ به النّاحيةٌ » كما قال النُوويٌ . 

والحديثٌ فيه ذكرٌ أوقاتٍ الصَّلواتِ الخمس » وقد تقدّمَ الكلامُ في الظهرء 
وسيأتي الكلامٌ علئ وقتٍ المغرب والعشاء والفجر كل في بابه . 

وأمًا وقتٌ العصر فالحديثٌ يدل على امتدادٍ وقته إلى اصفرار الشّمس» 
كما في الرّواية الأولى من حديث الباب » وإلئ سقوط قرنها أي : غروبه » كما 
فى الرّواية الثاني منه . ش 

وحدنة: من أدرك من العصر ركعة قبلَ أنْ تغربَ الشمس › فقد أدرك 
العصرٌ»”"' يدل على أنَّ إدراكَ بعضها فى الوقتٍ يجزئء وإلئ هذا ذهب 
الجمهورٌ › وقال ا حنيفة : آخره الاصفرارٌ . وقال الإصطخري : آخره 
المثلانِ» وبعدها قضاء . والأحاديثُ ترد عليهمْ » ولكنّهُ استدل الإصطخريٌ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/5١٠)»ء‏ وأحمد (۲۱۳/۲)» وأبو داود (7945)» والنسائي 
50/1١١‏ 3). 

)۲( رواه خمد «(YAY /Y)‏ ومسلم (؟/ ٠١١‏ - 56 وأبو داود (E1۲)‏ والنسائي 
»)٠۷ /1(‏ وفي الكبرئ »)۱١١١(‏ وابن خزيمة (485). 


1۲ المجلد الثاني 


بحديثٍ جبريل السَّابِقٍ » وله« آله صل الغصضة اليوم الأول عند مصير ظلٌ 
لشي مثلة » واليومَ الثاني عند مصير ظلّ الشَّيءِ مثليه» وقالَ بعد ذلك : 
. «الوقث ما بِينَ هذينِ الوقتين'' وقد أجيبَ عن ذلك بحمل حديثٍ جبريل 
علئ بيانِ وقتِ الاختيارء ألا عات وت لاان اندرا وا 
الحمل لا بد من لج ا ا ا 
هذه الأحاديتٌ ناسخةً لحديث جبريلَ ؛ لأنّ اللخ لا يُصارٌ إليه مع إمكانٍ 
اج وكذلك لا يُصَارٌ إلى الترجيح › ويؤيد هذا الجمع حديثٌ : «تلك 
اة القتافق)” “6 وساي عد هذا الح م في كان معنو كاد القت 
في حقَّهِ ممتدًا إلئ الغروب » ومن كان غير معذور كان الوقتُ له إلى المثلين » 

وما دامت الشَّمسُ بيضاء نة » فإنْ أخّرها إلى الاصفرار وما بعدهُ كانت صلاتةُ 
صلاةً المنافقٍ المذكورةً في الحديث . 


وأمًا اول وقتٍ العصرٍء فمذهبٌُ العترة والجمهور أنه مصيرُ ظلّ الشَّيءِ 
مثلهُ لما تقدّمَ في حديث جبريلَ » وقالَ الشَّافعىُ : الريادة على المثل . وقال 
انو ية المثلان + وهو فاسد ترذة اللأحاديكة الخ , 

قال التوويٰ في «شرح مسلم»”": قال أصحابنا : للعصر خمسةٌ أوقاتٍ : 
وقثُ فضيلة › واختيار. وجواز بلا كراهة» وجواز مع كراهة ؛ ووقتُ عذر ؛ 
فأمّا وقتٌ الفضيلة فأوّلُ وقتهاء ووقتٌ الاختيارٍ يمت إلى أن يصيرَ ظلُ الشَّيءِ 
مثليه » ووقت الجواز إلى الاصفرارٍ » ووقتُ الجوازٍ مع الكراهةٍ حال الاصفرارٍ 
إلى الغروب» ووقتُ العذرٍ هو وقتُ الظهرٍ في حقٌّ من يجمع بين الظهر 
والعصرٍ لسفرٍ أو مطر » ويكون العصرٌ في هذه الأوقاتٍ الخمسة أداءًء فإذا 
فاتث كلّها بغروب اسمس > صارتُ قضاءً . انتهئ . 


. سبق . )۲( سيأتي‎ )١( 
. (1۰ /٥( ) شرح مسلم‎ (¥) 


قال المصئف كاله : 
فيه دَلِيلُ عَلَى أن للْمَغْرِبٍ وفتين › وَأَنَّ الشّقَقَ : الحُمْرَة وَأَنّ وَفْتَ 
الور يانه دلت لمر ران ا عد الجقاء إن بطب الل جا" انتهيل . 
تولك : «وفيه دليلٌ على أنَّ للمغرب وقتين» » استدل على ذلك بقوله في 
الحديث : «ووقتٌ المغرب ما لم يسقط ثور الشف »» قال النّوويُ في «شرح 
مسلم»: وذهبَ المحقّقونَ من أصحابنا إلى ترجيح القولٍ بجواز تأخيرها ما 
لم يغب لفق » وال يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلك » ولا يأثم بتأخيرها 
عن أَوَّلِ الوقتِء وهذا هو الصَّحَيحُ أو الصَّوابُ الذي لا يجوز غير . 
والجوابُ عن حديثِ جبريلَ حينَ صلَّى المغرب في اليومين في وقتٍ 
واحدٍ من ثلاثة أوجه. أحدهما : أنه اقتصرّ على بيانٍ وقتٍ الاختيارٍ » ولم 
يستوعب وقت الجواز » وهذا جارٍ في كل الصَّلواتِ سوئ الظهر . واللّاني : 
نه متقدّمٌ في أوَّلِ الأمر بمكةً > وهذه الأحاديثُ بامتدادٍ وقتِ المغرب إلى 
غروب الشف متأخْرةٌ في آخر الأمر بالمدينة » فوجبَّ اعتمادها . والثَالتُ : أن 
هذه الأحاديتٌ أصح إسنادًا من حديث بيانٍ جبريل » فوجبّ تقديمها . انتهئ 


وقوله : «وإنَّ الشَّفْقَ : الحمرة»» قد أخرجٌ ابن عساكرٌ في «غرائب 
مالكِ»» والدّارقطنىُ » والبيهقىْ عن ابن عمرٌ مرفوعًا بلفظ : «الشفق : 
الحمرةٌ» فإذا غاب الشّفْقُ وجبتٍ الصّلاةُ»”"2: ولكنّهُ صحححَ البيهقي وقفة › 
وقد ذكرٌ نحوةٌ الحاكمٌ » وسيذكرهُ المصنّفُ في باب : وقتٍ صلاةٍ العشاء . 
وقوله : «وإنَّ تأخيرٌ العشاء إلى نصف الليل» إلخ . سيأتي تحقيق ذلك في 
باب : وقتِ صلاةٍ العشاء . 


.)١١١/6( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۳۷۳ /١( والبيهقي‎ »)579/١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 


۰- وَعَن أن ال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله يَقُولُ : «تِلْكَ صَلاةٌ 
المَُافق » يَجْلِسٌ يره َب الشف حت إذا كانت بين قري الشَيِطانِ قَامَ 
َتَقَرَهَا أَرْبَعَا لا يَذْكُرُ الله إل قليلا» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البْخَارِيٌ وَابنَ 
ا 

الحديثٌ رواهُ أبو داود”” بتكرير قوله : «تلك صلاةٌ المنافق» . 

قوله : «بينَ قرني الشيطانِ» اختلفوا فيه » فقيل : هو على حقيقته وظاهر 
لفظه › والمراد أنه ا بقرنيه عند غروبهاء وكذلك عند طلوعها ؛ لن 
الكفارٌ يسجدونٌ لها حينئذٍء فيقارنها ليكوت السَّاجِدونَ لها في صورة السَّاجِدينَ 
لهُ» ويخيّلَ لنفسه ولأعوانه أَنّهِمْ إِنّما يسجدودً له . وقيل : هوّ على المجازء 
والمراد بقرنه وقرنيه : : عله وارتفاعة وسلطانة وغلبةٌ أعوانهء وسجود مطيعيه 
ل ا > قالهُ لتوو . وال القطاة هد هفل > ونا أن 


و 


ادقع : 
تولك : «فنقرها» المرادٌ بِالنّمرٍ سرعةٌ الحركاتٍ كنقر الطّائر» قال الشّاعرُ : 
لا أذوقُ الوم إلا غرارًا مثلَ خسو الطير ماءَ الماد 
وفي الحديث دليل على كراهة تأخير الصَّلاةٍ إلى وقتٍ الاصفرارء 

والتّصريحٌُ بذمّ من أخْرَ صلاةً العصر بلا عذر» والحكمٌ على صلاته بأنّها صلاةٌ 

المنافق» ولا أردعَ لذوي الإيمانٍ وأفزعَ لقلوب أهل العرفانٍ من هذا . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (5/١١1١).وأحمد‏ (۱۰۲/۳). وأبو داود »)5١7(‏ والترمذي 


(كا). والنسائي (255/1)). وابن خزيمة (۳۳۳) . 
(۲( «سئن أبي داود» .)5١7(‏ (9) «شرح مسلم » (5/6؟1). 


وقوله : «يجلسٌُ يرقبُ الشّمس» فيه إشارةٌ إلى أنَّ الذَّمّ موجه إلى من 
لا يُكملٌ الخشوعٌ والطمأنينة والأذكارّء وقد نقلَ بعضهم الاتَمَاقَ على عدم 
جواز التّأخير إلى هذا الوقتِ لمن لا عذَّر لهُ» وهذا من أوضح الأدلّة القاضية 

بصِحةٍ الجمع بينَ الأحاديث الذي ذكرناة في الحديث الذي قبل هذا . 

-4"١‏ وَعَنْ أَبى مُوسَء عَن ال ل قَالَ : وَأَنَاهُ سَائْلُ يَسْأَلَهُ عَنْ 
مَواقِيتِ الصّلاةٍ كَلَمْ يَرَدّ عَلَيهِ شَيئَاء وَأمَرَ بلالا اقام الفَجْرَ جين انْشَقَّ 
الفحرء و يكذ بغر ينهم بنضاء لم ا الام الور ين 
الت الشَمْسٌ وَالقَائِلَ : يمول : الصف الها أو لم؟ وََانَ ألم ينهم ثم 
أ اام العصِرَ والشمس مُرْتَفِعَةً ‏ ثم ا اام المَعْربَ حينٌ وَقَبَتِ 
لحرا ابره نالا المتاء عبن قا التو أَخرَ المَجْرَ مِنَ الغَدِ 
حَتّى انْصَرَف مِنْهَا والقَائل ب قول : طَلَّعتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْء وأ ر الظهر 
حت كه قَرِيبًا مِنَ وَقْتِ العَضْرٍ بالأمس » 3 َم أَخَرَ العَضْرّ فَانْصَرف مِنْهَاء 
والقائل ب يمول : احمرّت الهس › ُ م أَخرَ المَغْربَ حٌى کان عِنْدَ سُقُوطٍ 
الشَّمّق - وَفِى لَفْظ : فَصَلى المَغْربَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ - وَآَخَرَ المشاء 
حَنَّى كَانَ ثُلثُ اليل الأوّلُء ثُمَ أَصْبَّحَ فَدَعَا السَائِلَ فَقَالَ : «الوَقْتٌ فِيمَا 
بِئْنَ هَذَّيْنِ» . رَوَهُ اخ وَمَسْلِمْ . وا داود » وَالنّسَائِيْ ”'" . 
() بالأصل : «التي» . والمثبت من «ك»» «م»» وهو الصواب . 


)۲( أخرجه : مسلم 56 وأحمد (/ €1( وأبو داود 2902 والنسائي 
(۱/ ۲۰). 


وَرَوَى الجَمَاعَةُ إلا البْخَارِي نَخْوهُ مِنْ حَدِيثِ برَئِدَةَ الأشلّبي”" . 

حديتٌ بريدةً صحححة التَرْمِذيٌُ ولفظهُ : «أنّ رجلا سأل رسول الله يكل عن 
وقت الصّلاةَء فقال : صل معنا هذينٍ الوقتين فلا زالت الشمين أمد بلالا 
فان > ثم أمره فأقام الظْهرَ ء ثم أمره فأقامَ العصرَ والسَّمِسٌ مرتفعة بيضاء نقيّة ‏ 
ثم مره فأقامَ المغربَ حينَ غابت الشَّمِسٌ » ثم أمرهُ فأقامَ العشاءَ حينَ غابَ 
الشف رع أئره واقاة لحي ع الم الور + نلما اذاكات: ايوم الثاني آمرة : 
فأبرة بالظهر وأنعم أن رة نها وصكنه العضة والس مرففة أخرها فوق 
الذي كانّء وصلى المغربَ ب قبل أن يعيب الشّفْقُ » وصلى العشاء بعد ما ذهب 
ثلتُ اللْيل» وصلى الفجرٌ فأسفرٌ بهاء ثمّ م قال : أينَ السَّائلٌ عن وقتِ الصلاة؟ 
EE E‏ 

تولك : «أتاهُ سائل يسألهُ عن مواقيتٍ الصَّلاةٍ فلم يرد عليه شيئًا» أي : لم 
يرد جوابًا ببيانٍ الأوقاتٍ باللّفظ » بل قال له : «صل معنا» ؛ لتعرفٌ ذلكَ» 
ويحصل لك البيانُ بالفعل » كما وقعَ في حديث بريدة أَنّهُ قال لهُ : «صل معنا 
هذين اليومين»» وليس المرادُ أَنهُ لم يُجبْ عليه بالقولٍ ولا بالفعل » كما هو 
الظَاهِرُ من حديثٍ أبي موسئ ؛ لأنَّ المعلومَ من أحوالهٍ أَنّهُ كان يُجِيبُ من سألهُ 
عمًا يحتاجُ إليهِ » فلا بد من تأويل ما في حديثٍ أبي موسئ من قوله : «فلم يرد 
عليه شيئًا» بما ذكرنا» وقد ذكرٌ معنى ذلك التّووي"'. 

تولك : «انشقٌّ الفجرٌ؛ أي : طلعَ . دتوله : «والنَّاسُ لا يكادُ يعرف بعضهمْ 
بعضًا» بِيانٌ لذلك الوقتٍ . توله : «وقبتِ الشّمسٌ» هو بقافٍ» فباء موحٌدةٍء 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ ۰۱۰۵ »)۱۰١‏ وأحمد (759/0)» وأبو داود »)۳۹١(‏ والترمذي 
فك 56 والنسائي )0۸/1(« وابن ماجه (2)551 وابن خزيمة (( . 
(Y)‏ «شرح مسلم» (6/ .)١ ١5-1١١6‏ 


فتاء مثئاةء يُقال: ؤقبتٍ الشمس وَقْيا. ووقوبًا : غربث» .ذكرٌ معنا فى 
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« القاموس» . 

وفي الحديث بيان مواقيتٍ الصّلاةٍء وفيه تأخيرُ وقتٍ العصر إلى قريب 
احمرار الشّمس ع وفيه «أَنَّهُ ا العشاءَ كن كان فلك اليل »» وفي حد 
عبد الله بن عمرو السّابِقٍ أنه أخرها إلى نصفب اليل » وھ اوقت 
الاختيار» وسيأتى تحقيقٌ ,ذلك . 

قال الحصتفةت رححمة الله ا 


وَهَذَا الحَدِيثُ - يعني حديتٌ الباب - في ات الوقفين فلمب ؛ وجواز 
تأخير العَضر ما لَمْ تضفر الشّمْسُ أُولّى مِن حَدِيثِ جبريل جل ؛ لاه کان 
ا و . وَفِيه مِنَ العلم : 
جَوَارٌ تأخير البيَانِ عَنْ وَقْتِ السّوَّالٍ . 

0000 
وقصَّةٌ المسألة بالمدينة » وصرّحوا بأنّ الوق الآخرٌ لصلاةٍ المغرب رخصةٌ» 
وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في شرح حديث جبریل » وفيه زيادةٌ أن ذلك في 
صبيحة ليلة الإسراء . 

وقوله : «الوقتٌ فيما بينَ هذين الوقتين» ينفي بمفهومه وقتية ما عداه» 
ولك نخدي «من أدرك من العصرٍ ركعة قبل غروب الشّمس » ومن الفجر 
ركعةٌ قبل طلوع الشّمس)"") وغيرهُ منطوقاتٌ» وهيّ أرجحٌ من المفهوم » 
ولا يُصارٌ إلى لتر جيح مع م إمكان الحم وقد أمكنّ بما عرفت في رح 
حديثٍ عبدٍ اللّهِ بن عمرو» ولو صرت إلى التّرجيح لكان حديتُ أنس المذكورٌ 
ل ا ل ل ل 


(۱) سبق تخريجه . 


بَابُ مَا جَاءَ في تَعْجِيلِهَا وَتَأَكِيدِهِ مََ العم 

کک کان رشول لله ية يُصَلْي الْعَضْرَ وَالشَّمْسُ 
مُرْتَفِعَةٌ حَيَةٌ » فَيَذْمَبُ الذَاهِبُ إلى الْعَوَالي أيهم وَالشّمْسٌ مُرْتَفِعَةَ . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ 5 التَرْمِذِيٌ 7" . 

وَلِلْبُخَارِي : وَبَعْضٌ الْعَوَالي مِنَ الْمَدِيئةٍ ة عَلَى أَرْبَعَةٍ أَمْيَالٍ او نحو . 

وَكَذَلِكَ لِأَحمَدَ وَأَبِي دَاوْدَ مَعْئَ ذَلِكَ . 

توله: «فيذهبٌ» في رواية لمسلم : «ثُمّ يذهبُ الذَّاهبُ إلى قباء» وفي 
رواية له أيضًا : ثم يخرجُ الإنسانٌ إلى بني عمرو بن عوفٍ فيجدهمْ يُصلُونَ» . 
رلت #والشمسش مرتفعةٌ ةة قال الجطاي ٠:‏ .حياتها : .جود حزها .قال 
أبو داودٌ في «سننه» بإسناده إلى خيثمة أنه قال : حياتها أن تجدّ حرّها . توله : 
«إلى العوالي» هيّ القرئى 5 حول المدينة » أبعدها على ثمانية أميال من 
المدينة » وأقربها ميلان» وبعضها على ثلاثة أميال» وبهِ فسّرها مالك كذا في 
شرح مسلم» او 

والحديتُ يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أُوَّلَ وقتها ؛ لاه 
SS‏ الع ودب عدر 
ونحوها إلا إذا صلّئ العصرّ حين صارَ ظلُ الشَّيءِ مثله . قال النُوويُ” : 
ولا يكادُ يحصل هذا إلا في الأيّام الطويلة» وهو دليلٌ لمذهب 507 
والشَّافِعيٌ » وأحمدَ » والجمهور من العترة» وغيرهم القائلينَ بأد اول وقتٍ 


2000 أخرجه : البخاري (1/ (1٤0‏ %/1۸(« ومسلم (۲/ 1°۰4( وأحمد (۳/ 171 
٤‏ ۲۲۳)» وأبو داود »)5٠5(‏ والنسائی (۲/۱٥۲)ء‏ وابن ماجه (5847) . 


(۲) «شرح مسلم» (0/؟5١).‏ 


كتاب الصلاة via‏ 

العصر إذا صارّ ظلُ كلّ شيءٍ مثلهُ » وفيه رذ لمذهب أبي حنيفة فإنهُ قال : إِنَّ 

yT 
وَعَنْ أَنْسِ قَالَ و رَسُو‎ - - ۳ 

ني سَلِمَة » فَقَالَ : يا رَسُولَ الله ٠‏ إا ريد E‏ 
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و و .و 


تخصريا نال انح ع لالطان لافنا فخا + لوقا الخرور لم تتخر 
فَنْحرت› م قُطْعَثْ› م طبخ مِنهَا د م اکتا قَبلَ أن تغيت الشنسٌ . رَوَاهُ 
منم . 

5 - وَعَنْ رَافِع بن خدج قال : كُنَا نُصَلَي العَضْرَ مَعَ رَسُولٍ الله كل 
َم تلحر الور فيم عفر قم م تطبخ أل لما ضيبا قبل 
مَغِيبٍ الشّمْس . مُتَقَقّ عليه . 

توله : «ننحرٌ جزورًا لنا» في «القاموس» الجزورٌ : البعيرٌء أو خاص 
بالئّاقةٍ المجزورة » الجمعٌ جزائرٌ وجَزْرٌ وجَزْرات . 

والحديثانٍ يدلَانٍ على مشروعيّة المبادرة بصلاةٍ العصرء فان نحرٌ 
الجزورء ثم قسمتة» ثم طبخةء ثم أكلهُ نضيججاء ثم الفراع من ذلك قبل 
غروب الشمس من أعظم المشعراتِ باّبكير بصلاةٍ العصرٍ فهو من حجج 
الهو روفن ذال ديك ابن عباس وجابر في صلاةٍ جبريل وغيرٍ ذلك » 
وكلّها ترد ما قالهُ أبو حنيفةً » وقد خالفةُ الاس في ذلك » ومن جملة المخالفينَ 
له أصحابة » وقد تقدَّمَ ذكرُ مذهبه . 


.)١١١ /۲( «صحیح مسلم»‎ )١( 
.)١5١/5( وأحمد‎ ))١١١ ومسلم (؟/‎ »)١8١ /۳( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


ه"4- وَعَنْ بُرَئِدَةَ الأسْلّمِي قال : كتا مَعَ رَسُولٍ الله بل في غَرْوَةٍ» 
قال : ١ك‏ روا بالصَّلاةٍ في اليم اليم ؛ فَإِنهُ مَنْ قَانَهُ صَلاةٌ العَضْرٍ خبط 
لقو وو E‏ ار 

الحديتُ في «سنن ان ما و اله جال الصحيح › ولكنّه وهم فيه 
الأوزاعيٰ فجعلٌ مكانٌ أبي المليح أبا المهاجرء وقد أخرجة أيضًا البخاري » 
عون عن أبي المليح » عن بريدةً بنحوو . 

الام بالشّكير تشهد له الأحاديثٌ السَّابِقةٌ » وما كونُ فوتٍ صلاةٍ العصر 
سببًا لإحباط العمل فقد أخرجٌ البخاريٌ في م «من ترك صلا 
العصر حبط عملةُ». وأمًا تقييدٌ التّبكير بالغيم فلانّهُ مظنّة التباس الوقت » فإذا 
وقعَ التراخي فربّما خرجَ الوقثُ أو اصفرّت الشّمسُ قبل فعل الصَّلاةٍ ولهذهٍ 
الزيادة ترج المصئّف الباب بقوله : وتأكيدهُ في الغيم . 

والحديثٌ من الأدلَةِ ادال على استحباب لتبكير لكنْ مقيّدا بذلكٌ القيدء 
وعلئ عظم ذنب من فاتتة صلاةٌ العصرء وسيأتي لذلكٌ مزيد بيانِ . 

بَابُ بيان انها الْوسْطَئ وَمَا وَرَدَ في ذَّلِكَ في غَرِهَا 
05- عَنْ عَلِيي : أ الي يل قَالَ يَوْمَ الأخرَاب : مَل اللّهُ قُبُورَهُمْ 


. )515( وابن ماجه‎ »)75١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والصحيح : أن أول الحديث وهو قوله : «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» موقوف»‎ 
. أخطأ الأوزاعي ال حيث رفعه وأدرجه فى الحديث‎ 
›»)۱۱۸/٤( راجع : «فتح الباري» لابن رجب 53 و«الكامل» لابن عدي‎ 
. )۲٥۵( و«الإرواء»‎ 

(۲) البخاري (۱/ »)١55‏ والنسائي (۲۳۹/۱) . 

. )١50 /١( «صحيح البخاري»‎ (۳) 


كتاب الصلاة ۲۱ 


ونه تارا ؛ كما شَغْلُونَا عَن الصَّلَاةِ الْوْسْطَ حى غَابَتِ الشَّمْسُ» 
7 )001( 

وَلِمْسْلِمء وَأَحْمَدَء وَأبي دَاوْدَ : «شَغَلُونَا عن الصَّلَاةِ الْوْسْطَئ صَلَاةٍ 
ا“ 1 

۷-وَعَن عَلَِ قال : كنا نْرَامَا الْقَخْرَ » فَقَالَ رَسُوَلُ الله بي : «هى 
صَلَاة الْعَضْر» يَعْنى : صَلَاةَ الْوْسْطَئ . رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أَحْمَدَ فى «مُسَْدِ 
أبيه ) 

هذه الرٌوايةُ الأخيرةٌ رواها ابنُ مهدي قال : حدثنا سفيانٌ» عن عاصمء 
عن زر قال : قلت لعبيدة : «سل عليًا عن الصّلاةٍ الوسطيئن » فسألهُ فقالَ : كنا 
نراها الفجرٌ حى سمعتُ رسول الله بي يقول يوم الأحزاب : شغلونا عن 
صلاة الوسطئ صلاة العصر» قال ابن سيّدٍ النّاس : وقد روي ذلك عنهُ من غير 
وجه . 

والحديثٌ يدل على أل صلاةً الوسطى هي العصرٌ» وقد اختلف الاس فى 
ذلك على أقوالٍ بعد انّفاقهم على أنّها آكدٌ الصَّلواتِ . 

القول الأول : أنّها العصرء > وإليه ذهب على ب بن أبي طالب ١‏ وأبو يوب » 
وان عمرّ» وابن ن عباس » وأبو سعيدٍ الخدريٌ ‏ وأبو هريرةً ‏ بي بن كعب » 
وسمرة بن جندب » وعبد الله 7 عمرو بن العاص » وعائشةٌ » وتخفضة : 


»)۱۱۱/۲( ومسلم‎ .)۱۰۵/۸( ۷ /5( TT 
. (0٤ ۱۳۷ وأحمد ۷۹/۱0 وال‎ 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۸۲» ۳) ومسلم (۱۱۲/۲)» وأبو داود (509) . 

(۳) «زوائد المسند» (١7/1؟77١).‏ 


ا" 1 المجلد الثاني 


وام سلمة » وعَبيدةٌ السّلمانيُ » والحسنٌ البصريٌ» وإبراهيمٌ النّخعي ‏ 
والكلبنْ» وقتادة» والصَحاك» ومقاتل» وأبو حنيفة» وأحمدُء وداود» 
وابنٰ المنذرء نقلهُ عن هولاءِ النُوويُ”'"'. وابنُ سيّدٍ الاس في «شرح 
الترمذيّ» وغيرهما» ونقله التّرمذيّ عن أكثر العلماءِ من الصحابة وغيرهمْ › 
ورواة المهديٌ في « البحر» عن على › والمؤيّدٍ باللو» وأبي ثورء وأبي 


- 
53 
5 
حسقفة . 


القول الثاني ESEN RE‏ وأبي سعيدٍ 
الخدريٌ » وأسامة بن زيدٍء وعائشة ئش » ونقلهُ ابن المنذرُ عن عبدٍ الله بن شدَادِء 
ونقلهُ المهدي في «البحر»”" عن علي » والهادي » والقاسم » وأبي العبّاسٍ » 
وأبي طالب » وهو أيضًا مرويٌ عن أبي حنيفة . 

القول الثَالتُ : أنّها الصّبحُ » وهوّ مذهبُ الشافعيّ صرَّح به في كتبه » ونقلة 
النُوويُ وابنُ سيّدٍ الاس عن عمرٌ بن الخطاب » ومعاذٍ بن جبل » وابن عبّاس » 
وابن عمرّ» وجابرء وعطاءٍ» وعكرمةً» ا والبيع بن أنس » ومالك 
ا أنس » وجمهور أصحاب الشّافعيّ » وقالَ الماوردي من أصحاب 
وس رج ا E‏ . قال : وإِنَّما نص على 

ها الصبح ؛ لأنّها لم تبلغه الأحاديتٌ المحيحة ذ في العصر »> ومذهية اتباعٌ 
0 ورواهٌ أيضًا في «البحر»”" عن علي . 

القول الرابعٌ : أنّها المغربٌُ» وإليهِ ذهب قبيصة بن ذؤيب . 

القولُ الخامسٌ : أنها العشا » تبه ابن سيد الاس وغيرة إل البعضٍ من 
العلماء» وصرَح المهديٰ في « الببحر ۲" أنه مذهبٌ الإماميّة . 


. )۱۲۸/( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱١۰١/۲( «البحر»‎ )۳( . )۱١۹/۲( «البحر»‎ )۲( 


القول السَّادسُ : أنَّها الجمعةٌ في يوم الجمعةٍ وفي سائرٍ الأيام ال 
حكاهُ ابِنُ مقسم في تفسيروء ونقلهُ القاضي عياض عن البعض . 

القول السّابعُ : أَنّها إحدى الخمس مبهمة » رواهُ ابن سيّدٍ الئّاس عن زيدٍ بن 
ثابټ › والوبيع بن تیم وسعيدٍ بن المسيّب » و وشريج» وبعض 
الغلماء: 

القول التَّامِنُ : أنّها جميعُ الصلواتِ الخمس» حكاءُ القاضي والنّوويُ . 
ورواهُ ابن سيد الاس عن البعض . 

القول التَّاسعٌ بأنينا صلاتانٍ : العشاءُ والصّبحٌء ذكرهُ ابنُ مقسم في 
« تفسيرو) شا ونسبة إلى أبي الدرداء . 

القول العاشرٌ : آنها الصّبحٌ والعصرٌء ذهب إلى ذلك أبو بكر الأبهريّ . 

القول الحاديّ عشر : أنّها الجماعةٌ» حُكِيَ ذلك عن الإمام أبي الحسن 
الماورديٌ . 

القول النّانني عشرَ : أَنّهها صلاةٌ الخوف » ذكرهٌ الدُمياطيُ » وقال : حكاهُ لنا 
من يُونْقٌ به من آهل العلم . 

القول الثَالتَ عشر : أَنّها الوترٌء وإليه ذهب أبو الحسن على بن محمَّدٍ 
السَّخاويٌ المقري . 

القول الرَابِعَ عشرّ : نها صلاءٌ عيدٍ الأضحئ » ذكرهُ ابن سيد النّاس في 
«شرح التّرمذيّ» » والدُمياطىٌ . 

القول الخامس عشرَ : أنّها صلاةٌ عيدٍ الفطرء حكاهٌ الدُمياطيُ . 

القول السّادسَ عشرَ : أنها الجمعةٌ فقط. ذكرهُ الئّووي . 


(۱) «شرح مسلم» (۱۲۹/۰) . 


:43 المجلد الثاني 


القولٌ السّابِعَ عشرّ : أنّها صلاءٌ الضحى » رواهُ الدمياطي عن بعض شيُوخه 
ثم تردّد في الرّواية . 

احتجّ أهلٌ القولٍ الأول بالأحاديثِ الصّحيحةٍ الصريحة المتّفق عليهاء 
ومنها حديثٌ الباب وما بعدهُ من الأحاديث المذكورة الآتية» وهوّ المذهبُ 
الحنٌ الذي يتعيّنُ المصيرُ إليه » ولا يرتابُ في صحّته من أنصفٌ من نفسه 
واطْرح التّقليدَ والعصبيّة > وجرد النظرَ إلى الأدلّة . ولم يعتذز عن أدلَّةٍ هذا 
القولٍ أهلٌ الأقوالٍ الآخرة بشيء يُعتدُ به إلا حديتٌ عائشة «أنّها أمرث أبا يُونسَ 
يكتبٌ لها مصحمًا» الحديتٌ سيأتي » ويأتي الجوابٌ عن هذا الاعتذار » وأما 
اعتذارٌ من اعتذرٌ عنة بأنّ الاعتبارٌ بالوسطئ من حيتٌ العددُ فهو عذرٌ بار 
ونصبٌ لنظر فاسدٍ في مقابلة الأصوص ؛ لأنَّ الوسطئ لا تتعيِّنُ أن تكونَ من 
E‏ وا آذ ورين يك ال ا اله ارو أن لرا وا 
الوسطئ من حيتٌ العددٌ لم يتعيِّنْ بذلك غيرُ العصر من سائرٍ الصَّلواتٍِ» إذ 
لا بدّ أن يتعيّنَ الابتداء ليُعرفَ الوسط ء ولا دليلَ على ذلك » ولو فرضنا وجود 
دليل يُرشدٌ إلى الابتداءِ لم ينتهضُ لمعارضة الأحاديث الصحيحة المتّفقٍ عليها 
ا لأخبار الصَّادقِ المصدوق أنَّ الوسطل هيّ العصرٌّ.ء فكيف يليق 
بالمتديّنٍ أنْ يُعوّلَ على مسلكِ النّظر المبنيٰ على شفا جرف هار ليتحصّل له به 
معرفةً الصَّلاةٍ الوسطئ » وهذو أقوالٌ رسول الله لل تنادي ببيانِ ذلك . 

واحتجٌّ أهلٌ القولٍ الثاني بأل الظَهرَ متوسّطةٌ بين نهاريتين وبأنّها في وسط 
التّهار» ونصبٌ هذا الدّليل في مقابلة الأحاديثٍ الصَّحيحةٍ من الغرائب التي 
لا تقع لمنصفِ ولا متيقَظ . واحتجوا أيضًا بقوله تعالى : اقم الوه .طرق 
التبا وَرُلَنَا مَنَّ يله [هود : ]۱٠١‏ فلم يذكرها ثم أمرّ بها حيثُ قال : مإ دوك 
أَلشَّميس [الإسراء : ۷۸] وأفردها في الأمر بالمحافظة عليها بقوله : #وواللوة 
َلْوْسَطن6 [البقرة : ۲۳۸] وهذا E LS‏ نعم 


أحسنُ ما يُحتج به لهم حديتٌ زيدٍ بن ثابتٍ وأسامة بن زي وسيأتيان » وسنذكر 
الجوابٌ عليهما 

' واحتجٌّ أهل القولٍ النَّالثِ بأد الصّبِحَ تأتي في وقتٍ مشفَة بسبب برد 
الشّتَاء» وطيب النّوم في الصيف » والتُعاس » وفتورٍ الأعضاءء وغفلة النّاس» 
ولورودٍ الأخبارٍ الصحيحة في تأكيدٍ أمرهاء فخصَّتُ بالمحافظة ؛ لكونها 
معرّضة للضّياع بخلافٍ غيرهاء وهذه الحجّةُ ليسث بشيءء ولكنّ الأولى 
الاحتجاجُ لهمْ بما رواهٌ النّسائيُ عن ابن عبّاس قال : «أدلجَ رسول الله كله ثم 
عرس فلم يستيقظ حى طلعتٍ الشَّمسُ أو بعضهاء فلم يُصلٌ حنَّى ارتفعتِ 
السَّمِسُ فصلى وهيّ صلاءٌ الوسطئ )”'' ويُمكنٌ الجوابُ عن ذلك من وجهين : 
الأول : أن ما روي من قوله في هذا الخبر : وهِيَ:صلاةٌ الوسطئ» يُحتملٌ أن 
يكونٌ من المدرج ولیس من قول ابن عباس » ويُحتمل أن يكونٌ من قوله» وقد 
اع عا أنه قال : «الصَّلاةٌ الوسطل صلاةٌ العصر» وهذا صريح لا 
يتطرّقٌ إليه من الاحتمالٍ ما يتطرَّقُ إلى الأول » فلا يُعارضةٌ . الوجة النّاني : ما 
تقرّرَ من القاعدة أنَّ الاعتبارٌ عند مخالفة الرّاوي روايتهُ بما روى لا بما رأئ» 
فقد روى عنهُ أحمد في «مسنده» قال : «قاتل رسول الله ية عدوا فلم يفرع 
منهُم حى أخرَ العصرّ عن وقتهاء فلمًا رأئ ذلك قال : اللّهُمّ من حبسنا عن 
الصَّلاةٍ الوسطئ املأ بيُوتهمْ نارًا - أو قبورهم نازا“ وذکر أبو محمّدٍ بن 
الفرس في كتابه في «أحكام القرآن» : «أنَّ ابنَ عبّاس و حَنفِظُوأ عل 
لصََلَوّتٍ والصكاوة الْوْسَطن# [البقرة : ۲۳۸] صلاة العصر» . على البدلٍ على أن 
ا 
وقول ليس بحجّةٍ 

. )۲۹۹/۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 


(۲) «المسند» )۳١١/١(‏ . 
[ نيل الأوطار - ج 7 ] 


المجلد الثاني 


واحتجٌ أهلُ القول الرّابع بأنّ المغربَ سبقث عليها الظهِرٌ والعصرٌ وتأخُرث 
عنها العشاءً والصّبحُ . 0 

واحتجٌ أهلُ القولٍ الخامس بأنّها العشاءً بمثل ما احتجّ به أهلٌ القولٍ 
ع 

حتجٌ أهلٌ القولٍ السَّادس بأنَّ الجمعةً قد ورد التَّرَغيبُ في المحافظة 

0 > قال النُوويُ"'2: وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ المفهومَ من الإيصاء بالمحافظة 
عليها إِنّما كان لأنّها معرّضة للضّياع > وهذا لا يليق بالجمعة ؛ فان الئاس 
يُحافظونَ عليها في العادةٍ أكثرٌ من غيرها ؛ لأنّها تأتي في الأسبوع مره بخلافٍ 
غا ۰ 

انحن آهل القول الشابع عل الها مبهمة بمااروي أن رجلا سال زيد بن 
ثابتِ عن الصَّلاةٍ الوسطئ فقال : حافظ على الصلواتِ تصبها ؛ فهيّ مخبوءءةٌ 
في جميع الصلواتِ خبء ساعة الإجابةٍ في ساعاتٍ يوم الجمعةٍ » وليلةٍ القدرٍ 
في ليالي شهرٍ رمضانٌ › والاسم الأعظم في جميع الأسماء » والكبائر في جملة 
الذأنوب»» وهذا قول صحابي ليس بحجّة» ولو فرضٌ أن له حكمٌ الرّفع لم 
يتتهض لمعارضة ما في «الصحيحين» وغيرهما . 

حتجٌ أهلْ القولٍ النَامنٍ بن ذلك أبعت على المحافظةٍ عليها أيضًا > قال 

النُّووىٌ : ودا ضح أن غاا لأ العرت لا تذكرٌ الشيءَ ء مفضَّلًا ثم 
تجملهُ » وإِنّما تذكرهُ مجملا ثمّ تفصّلهُ » أو تفصّلٌُ بعضة تنبيهًا على فضيلته . 

وخ آل افر الفاسع و ر : «لو يعلمونَ ما في العشاءٍ والصّبح 
لأنوهما: ولق خو وف : «من صلّى العشاء في جماعة كان كقيام نصفٍ 


. )۱۲۹/۰( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱۳۱/۲( ومسلم‎ »)۱٦۰ »۱٥۹/۱( متفق عليه : البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ؟ 


ليلة » ومن صلاها مع الصّبح في جماعة كان كقيام ليلة»'“ وهذا الاستدلال مع 
كونه لا يبت المطلوب معارض بما ورد في العصر وغيرها من التَرغيبِ 
والتّرهِيب . 

واحتجٌ آهل القولٍ العاشر بمثل ما احتج به للتاسع » ورد بمثل ما رد . 

واحتجٌ أهلُ القولٍ الحاديّ عشرٌ بما ورد من الترغيب في المحافظة على 
الجماعة » ورد بان ذلك لا يستلزمُ كونها الوسطئ » وعورضٌ بما ورد في سائر 
الصلواتِ من الفرائض وغيرها . 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ الثاني عشرٌ بقولٍ الله تعالى عقيبَ قوله : فظو عَلَ 
الصَسلَوتِ) مين حِفْمُمْ الا أو رَكبانا وذكروا وجومًا للاستدلالٍ كلها 
مردودةٌ . 

واحتجّ أهلٌ القولٍ الئَّالتَ عشرّ بان المعطوف غيرٌ المعطوفِ عليهء 
فالصّلاةٌ الوسطئ غيرٌ الصلواتِ الخمس » وقد وردت الأحاديتُ بفضل الوتر 
فتعيّنث » والئَّص الصَّريحٌ الصَحيح يردَهُ . 

واحتجٌ أهل القولٍ الرّابِعَ عشرٌ بمثل ما احتجٌ به للّذي قبلهُ » ورد بمثل ما 
رد . 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ الخامسٌ عشرّء والسّادسَ عشرّء والسَّابِعَ عشرّ بمثل 
ذلك » ورد بالنّصٌ والمعارضة . 

إذا تقرّرَ لك هذا فاعلم أَنَهُ ليس في شيءٍ من حجج هذه الأقوالٍ ما يُعارض 
حججّ القولٍ الأوَّلِ معارضة يعت بها في الظاهر إلا ما سيأتي في الكتاب من 
الاحتجاج لأهل القولٍ النّاني » وستعرف عدم صلاحيّته للنّمسّكِ به . 


. )۱۲١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


Y۸‏ المجلد الثاني 


۸-وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ٿال : حَبْسَ المُشرِكُون رَسُولَ الله يك عَنْ 
صَلاةٍ العَضْرٍ حَنَّى اخْمَّرّتٍِ الشَّمْسُ أ اضْفَرَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«شَغْلُونَا عن الصَّلاةٍ الؤْسْطئ صَلاةٍ العَضْرء مَل الله أَجْوَائَهُمْ دُبُورَهُمْ 
نَارَا» أو «حَشًا الله أَجْوَائَهُمْ وَقبُورَهُمْ ثَارَا) . رواه اح وَمُسْلِمْ . وَادِنُ 
000 

4 - - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ ٿال : قَالَ رَسُولُ الله كل : «صَلَاةٌ الؤسْطئ 


صَلاة العَضْر» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحُ”" . 
-44٠‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ ) عن النَِّيّ ل أنه قَالَ : «الصَّلَاةٌ 
الؤْسْط صَلاةٌ الحصر» . روه ا والترْمِذِيُ و 


وَفِي روَاية لأخمَدَ أن التب يكل قَالَ : «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلاةٍ الوْسْطَ» . وَسمَاهَا لَنَا نها صَلاةٌ العضر . 

حديتٌ ابن مسعود النَّاني حديثٌ صحيحٌ أخرجةٌ مسلم””*' وغيرةُ . وحديتٌ 
سمرةً حسّنة الترملئى فى كتاب الصلاة من «(سننه)» وصحّحة فى التفسير » 


)١(‏ أحرجه: مسلم .)١١7/15(‏ وأحمد ,797/١(‏ #+4. 404. 505). وابن ماجه 
(545). 

(؟) أخرجه : الترمذي (۱۸۱)» )۲۹۸٥(‏ . 
وهو في مسلم (؟7/1١١).‏ وأحمد (۳۹۲/۱ ۰٤٤۳‏ 505). وابن ماجه (5845) 
مطولا . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (ه/8١؟).‏ 

(۳) أخرجه : أحمد (0/لاء ۰۱۲ 1. ۲۲)ء والترمذي (۱۸۲)» (۲۹۸۳) . 

. )۱۱۳/۲( مسلم‎ )5( . )۸/٥( «المسند»‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۲۲۹ 


ولكنّهُ من رواية الحسن عن سمرةً» وقد اختلفٌ في صِحََةٍ سماعه منهُ فقال 
ا ا لم ی ا ور ف حدرك افيف + .وتان اا 
قال علي بِنُ المدينيٌ : سماعٌ الحسن من سمرةً صحيحٌ . ومن أثبتَ مقدّمٌ على 
من نفئ » وروايةٌ أحمد ذكرها الحافظ ابن سيّدِ الئّاس في «شرح التّرمذيّ» ولم 
يتكلم عليهاء وما في «الصَّحيحِينِ» وغيرهما يشهدُ لها 

وفي الباب عن عمرّ عند النّسائيٌ والتَّرمذيٌ وقال : ليس بإسناده باس . 
وعن أبي هريرة عند الطحاوي"'" والدّمياطي ؛ وأشارٌ إليه الترمذيّ . وعن أبي 
هاشم بن عتبة عند الطحاويٌ » وأشارَ إليه الترمذى أيضًا' . 

وهذه الأحاديثُ مصرّحةٌ بأنَ الصَّلاةَ الوسطئ صلاةٌ العصرء 
حجج أهل القولٍ الأوَّلٍ الذي أسلفناة؛ وقد تقدّمَ تحقيق الكلام في ذلك . 

قوله: ١عن‏ صلاة العصر» هكذا ونع ا ا و 
وظاهرةٌ أنه لم يفث غيرهاء وفي «الموطل» ها الظهرُ والعصرٌء وفي الث مذي 
E‏ مو سيك عرو لكوي E‏ : «شغل 
eS‏ 
شاء اللّهُ فأمرٌ بلالا فأَذْنَ» ثم أقامَ فصلّى الظَهرَ » ثم أقامَ فصلى العصرّء 
أقامَ فصل المغرتء ثم أقامَ فصلى العشاء»“ ومثلهُ أخرح ا 
والنّسائيُ””*' ٠»‏ وأشارٌ إليه التّرمذيّ من حديث أبي سعيدٍ . 


. )١174/١1( «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 

(۲) راجع : تحقيق أحمد شاكر «لسنن الترمذي» )7"541/١(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٤۲۳/۱١(‏ والترمذي (۱۷۹). والنسائي (۲/ ۱۷). وانظر «إرواة : 
الغليل» (89؟), (7505/1) . 

. )۱۷ /۲( أحمد في «المسند» (۳/ 6؟) والنسائي‎ )٤( 


8 ۲۳ المجلد الثاني 


وقد اختلف العلماءً ء في ذلك فمنهمْ من رجح ما في «الصَّحَيحِينٍ» كا 
لعي ٠‏ ومتهم من جع بي الأحاديث في ذلك بال الحندق كانث وق ات 
فكانَ ذلك كلَّهُ في أوقاتٍ مختلفةٍ في تلك الأيّام » وهذا أولئ من الأول ۽ لذن 
حديتٌ أبي سعيدٍ رواهٌ الطحاويُ» عن المزني » عن الشّافعىّ» عن ابن 
أبي فديكِ » عن ابن أبي ذئب » عن المقبريٌ › موعن لون ين شد 
الخدريٌّ › عن أبيه» وهذا إسناد صحيحٌ حليل بوا اران الترجيح 
مع إمكانٍ الجمع على أن الزيادةَ مقبولة بالإجماع إذا وقعث غير منافية للمزيدٍ . 

تولك : « حت احمرَّتٍ الشمس أو اصفرّث» وفي بعض رواياتٍ الصّحيح : 
«حنَّ غابث» قيل : إنَّ ذلك كان قبل نزول صلاةٍ الخوفي» قال العلماءٌ : 
يُحتملٌ أنه أخرها نسيانًا لا عمدًا » وكانّ السَّببُ في النسيانٍ الاشتغال بالعدوٌ» 
وكانَ هذا عذرًا قبل نزولٍ صلاةٍ الخوفٍ على حسب الأحوالٍ » وسيأتي البحثٌ 
عن ذلك . 1 

١-وَعَن‏ البَرَاءِ بن عار َال : نَوَلَتْ هَذِهِ اليه : «حافظوا عَلَى 
الصَّلَاةٍ وصلاة العصرا. د َقَرَأنَاهَا م ما شَاءَ الله ء ثم نَسَحَهَا الله فَنَوَلَثْ : 
حَنفِظُوأ عل الصَّسَلوات وَالصككرة لرن [البقرة : ۲۳۸] » قَقَالَ رَجُلُ : هي 


2 


إِذَنْ صَلَاةٌ العقضرء فَقَالَ : قد أ خْبَئكَ كيف نَوَلَتْ وَكَيِفَ نَسَكَهَا اللّهُ 
وَاللَهُ أعلم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهَ”". 

أخرجة مسلمٌ من طريق شقيق بن عقبة » عن البراء » وليس في «صحيحه» 
عن شقيق غيرٌ هذا الحديث . 


فة ماك اله قال" :إن ال9 الوط هت |( 7 تقرينة لفل 


.)۳١١۱/٤( وأحمد‎ »)۱١۲/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


الوح وان لم يكن ريا في المطلوت» لاه لا يجت أن يكون معنو 
للف النّاسخ معن اللَظٍ المنسوخ , وربّما تمسَّكُ به من يرى أنّها غيرُ العصر 
قائلا : لو كان المرادٌ باللّفظٍِ لناسخ معنئ اللَفْظٍ المنسوخ لم يكن للنُسخ 


عو 


فاده £ فالعدول إلى لفظ «الوسطى» ليس إلا لقصدٍ الإبهام» ويجاب عنه بأنه 


أرشد إلى أنَّ المراة بالّاسخ المبهم نفس المنسوخ المعيّنِ ما في الباب من 
الأدلّة الصحيحة . 


وَهُو دلِيل على كوْنْهَا العَضْرّ؛ لأته خَصَّهَا وَنَصّ عَلَيِهَا في الاأمر 
بالمحافظة » َم جَاء النَّاسِحُ في الثّلاوَةِ مُتبقَئَاء وَهُوَ في المَْتَى مَشكوك 
فيه › فَيِسْتَضْحَبُ المَُيقَنْ السّابق . 


وَهَكَذًا جَاءَ عَنْ رَسُولٍ الله ئل تَظِيمْ أمرِ فوَاتِهَا نَخْصِيضًا ؛ فَرَوَى 
عَبْدُ الله بن عْمَرَ أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ : «الَذِى تَفُوتَهُ صَلاةٌ العضر فَكَأَنمَا 
وْتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) . رَوَاهُ الجَماعَةُ9' . انتهين . 

تولك : «أهلة ومالهُ» روي بنصب اللّامين ورفعهماء والنّصبٌ هو الصحيح 
المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ على أنه مفعولٌ ثانِ» ومن رفع فعلئ ما لم يُسمٌ 
فاعلة ع ويا اك ع امل وهال وهذا تفسيرٌ مالك ب بن أنس » 00 
رواية النّصب فقال الخطابيٰ وغيره : شتا انف ع أجل رجالا وساي اود فبيفهىئ / 
بلا أهل ولا مال » فليحذز من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله» وقالَ 


(۱) أخرجه : البخاري (۱/ (1٤٥‏ ومسلم 111/۳( وأحمد )1/۲ ¥0( ITE‏ 
«(1t0‏ وأبو داود »)5١5(‏ والترمذي (1۷0)› والنسائي )۲٠۵ /١(‏ (هامش)» وابن 
ماجه (586) . 


أو غر عبن ال سعناة عند اهل الل والققه آله الذي نضات باح وال 
إضابة بطل ها وا وال ت الجتاة ال نظلت تارهاع فج عا 2 
إصابة يطلب بها وتراء والوتر يه الت يطل فيجتمع عليه عم 
المصيبة وغم مقاساةٍ طلب الئَّأرِ . 

۲ - وَعَنْ أبِي يونس مول عَائَْة آنه قَالَ : َمَرَننِي عَائِضَةُ أن أكتبَ 
لَهَا مُضحَما» فَقَالّث : إِذَا بَلّغْتَ هذه الاي ًادي فظو عل المكلوات 
وَالصككرة الْوْسَط *» [البقرة : ۲۳۸] قَلَمًا بَلَمْتُهَا آدَنْتُهَا ؛ كَأْمْلَتْ عَلَىَ «حافظوا 
عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الؤْسْطَئ وَصَلَاةِ العَضر وَقُومُوا لله قَانِتِينَ» . قَالَتْ 
عَائِمَةُ : سَمِعْقُهَا مِن رَسُولٍ الله يكل . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخَارِي واب 
ماو 57 

وفي الباب عن حفصةً عند مالك في «الموطل)”” قال عمرُو بن رافع : 
«إنّهُ كانَ يكتبُ لها مصحمًا فقالتٌ له : إذا انتهيت إلى م9 حَافْظوأ عل الصّصلواتٍ 
َالصَصكزة الْوْسَطن [البقرة: ۲۳۸] فآذنّي » فآذنتها فقالت : اكتبُ «والصَّلاةٍ 
الوسطيئ: وصلاة العصر وقوموا للَّهِ قانتينَ» . 

استدل بالحديث من قال : إل الصَّلاةَ الوسطئ غير صلاةٍ العصر؛ لأنّ 
العطف يقتضي المغايرةً» وهو راجمٌ إلى الخلافٍ النَّابتِ في الأصولٍ في 
القراءة الشَّادَةٍ هل رل منزلة أخبار الآحاد» فتكونٌ با كما ذهيث إليه 


الجنفيّةٌ وغيرهم ؟ آم لا تكون حجدٌ ؟ لأنَّ ناقلها لم ينقلها إلا على أنّها قرآن » 
والقرآن لا يثبث إلا بالتواتر كما ذهبث إلى ذلك الشّافعيّةٌ » والرّاجحٌ الأول . 


ش )١(‏ أخرجه مسلم :4)١١7/7(‏ وأحمد (51/"الاء ۱۷۸) وأبو داود »)51١(‏ والترمذي 
(5987)» والنسائي (0933/1. ٠‏ 
)۲( رواه مالك في «الموطإ» (ص 1١٠١6‏ الشعب) . 


وقد غلط من استدل من الشّافعيّة بحديث عائشةً وحفصة على أن الصّلاةً 
الوسطئ ليست صلاةً العصرء لما عرفت من أنَّ مذهبهم في الأصولٍ يأبئ هذا 
الاستدلال . 

وأجيب عن الاستدلالٍ بهذا الحديثِ من طرف القائلينَ بأنّها العصرٌ 
بوجهين : 

الأول : أن تكونَّ الواوٌ زائدة في ذلك على حد زيادتها في قوله تعالى : 
کرت وى إزاهيم مَلكوْتَ السكوت وَالْأرضِ وليك ون مويه [الأنعام : 
0] وقوله : «إوكدللك تصرف الْآبتِ وليقولوا دَرَسَتَ6 [الأنعام : ]٠٠١‏ وقوله : 
و 1 أ ار لن [الأحزاب : ]4٠‏ وقوله : لن الي كُتروأ 
وَيَصِدُونَ عَن سيل آل [الحج : ]۲١‏ حكيّ عن الخليل أنه قال : يض دود 
7 ومثله في القرآنٍ كتير ومن قول امرئ القيس : 

فلمًا أجزنا ساحة الح واتتحئ بنا بطل خَبْثِ ذي جقاف عَمَنْقلٍ 

وقول الآخر : 

فإذا وذلكَ يا كبيشةٌ لم يكن إلا كحلمة حالم بخيالٍ 

الثاني : أنْ لا تكوب زائدة وتكون من باب عطي [إحدى]“ الصفتين 
على الأخرى وهما لشيء واحدٍ نحو قوله : 

إلى الملكِ القزم وابنٍ الهُمَام وليثِ الكتيبة في المُرْدَحم 

وقريبٌ منه قول الآخر: 

أكرُ عليهمُ دَعْلجًا ولاه إذا ما اشتكئ وقعَ الرّماح تَحَمْحَما 


00 في الأصل › م : «أحد» . والمثبت من «ك) . 


a:‏ المجلد الثاني 


فعطف لبان وهو صدرهٌ على دعلج وهو اسم فرسهء ومعلومٌ أن الفرس 
لا يكرٌ إلا ومعهُ صدرةٌ لما كان الصَّدرُ يلتقي به ويقعُ به المصادمة . وقالّ مكيئُ 
ابنُ أبي طالب في «تفسيره» : وليست هذه الزيادهُ توجبُ أنْ تكونّ الوسطئ 
غير العضر ؛ أن سيبويه حك : مززت باك وصاحبك › والصّاحبٌ هو 
الأ » فكذلكَ الوسطى هيّ العصرٌ وإِنْ عطفث بالواو . انتهئ . وتغايّرُ اللَفظ 
قائمٌ مقامٌ تغاير المعنئ في جواز العطفِ › ومن قول أبي دؤادٍ الإياديٌ : 

سُلْطَ الموثُ والمنونُ عليهم فلهمْ في صدا المقابر هام 

وقول عدي بن زيدٍ العبّاديٌ : 

وقدّمثُ الأديمَ لِراهِشَيهٍ فاألفئ قولهًا كَزِبًا وَمَينا 

وقول عنترة : 

خيِيتَ من طلل تقادم عهدة أقوى وأقفرَ بعد آم الهيثم 

وقول الآخر : 

ألا حبّذا هندٌ وأرض بها هند وهندٌ أتئ من دونها النَّأيُ والبعدٌ 

وهذا التّأويلٌ لا بذ منهُ لوقوع هذه القراءة المحتملةٍ في مقابلةٍ تلك 
النُصوصٍ الصَّحيحةٍ الصريحة» وقد رويّ عن السّائبٍ بن يزيد أنّهُ تلا هذه 
الآيةَ : «حافظوا على الصَّلواتِ والصَّلاةٍ الوسطئ صلاةٍ العصر» وهذا التَّأُويلٌ 
المذكورٌ يجري في حديث عائشة وحفصة » ويختصٌ حديثٌ حفصةً بما روئ 
يزيد بِنْ هارونٌ › عن محم بن عمروء عن أبي سلمةً عن عمرو بن رافع 
قال: كان مكتوبًا .فى مصحف حفصة بنتِ عمرَ «حافظوا على الصَّلواتِ 
والصّلاةٍ الوسطيل وهىّ صلاةٌ العصر)اء ذكرَ هذه الرٌوايةَ والرّوايةً السَابِقَةَ عن 
السّائبٍ ابن سيِّدٍ الاس في «شرح الثرمذيٌ» . 


قال المصئّفٌ - رحمة الله تعالى - بعد سياق حديث عائشةً ما لفظهُ : 


وَهَذَا يتوج مِنْهُ كَوْنُ الؤسطئ العَضْرّ؛ لأنَّ نَسْمِينَهَا في الح عَلَى 
المُحَافظة دَلِيل تَأَكُدِهَا » وَتَكُونُ اواو فيه رَائِدَةَ كَقَوْلِهِ تعَالَى : «إولقد اتنا 
مومئ وهَدرون لمران وضياءًه الأنبياء: ]٤۸‏ أي : ضياءً . وترلد: فنا 
اسا وتَلمُ للجبين ديه أن يَتإبرهِيرٌ € [الصافات: ]٠١4-1١‏ أَيْ : نَادَيْتَاه 
إِلَى نَظَائِرِهَا . انتهئ . 

۳ - وَعَنْ ريد بن ابت قَالَ : كان رَسُولُ اللّهِ ي يُصَلَي الظهْرَ 
بالهاجرة وَلَمْ يكن يِصَلْي صَلاة أَشَدَ عَلَى أَضْحَابهِ نها َرَت : «إ حفط 
عَلَ الصَسَلَوّتٍ وَالصّسكرة الْوْسَطن [البقرة : ٠199‏ وقال : إن قَبْلَهَا صلاتين 
وَيَعْدَهَا صَلَائَيِن» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيُو دود“ . 

4- وَعَنْ أَسَامَةَ بن رَنْدٍ في الصَّلاةٍ الؤسْطَئ قَالَ : هي الظهِرٌ ؛ إِنَّ 
رَسُولَ الله يل كان يُصَلْي الظهرَ بالهجيرٍ وَلَا يَكُونُ وَرَاءه إلا الصف 
والصّفَّانِء والنّاسُ في قَائِلَتهِمْ وفِي يَجَارَتهِمْ» انر الله : حَفِطا عَلَ 
ألصَسلوّتٍِ والصّككرة الْوْسْط وفوموا يِل َي البقرة: ۲۳۸] . رَوَاهُ 
7 


. )7”01( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)51١( وأبو داود‎ »)١87/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وانظر : التعليق على الحديث الذي بعده‎ 

(۲) أخرجه : أحمد »)۲٠٠/١(‏ وكذا الطيالسي (577) مختصرًا : 
وهذا الحديث والذي قبله» حديث واحد اختلف في اسم صحابيه . وانظر التعليق 
علئ «مسند الطيالسي» . 


5 المجلد الثاني 


الحديثٌ الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذرئٌ» وأخرجة البخاريٌ فى 
«التّاريخ » والنّسائُ بإسناد رجالة ثقاثٌ » وأخرجَ نحو ذلك فى «الموطإاء 

والحديثٌ اني أخرجة أيضًا النّسائىُ » وابنُ منيع » وابنُ جرير» والضَّياءً 
فى «المختارة»» ورجال إسناده فى «سنن النّسائىٌ » ثقاتٌ . 


قوله : «الهجير» قال في «القاموس» : الهجيرةٌ والهجيرٌ والهاجرةٌ : نصف 
النّهارٍ عند زوالٍ اسمس مع الظهر » أو من عندٍ زوالها إلى العصر ؛ لأنَّ الاس 
يسكنونَ في بِيُوتهمْ كأَنهِمْ قد تهاجروا لشدَّةٍ الحرٌ . 

والأثرانٍ استدل بهما من قال : إن الصَّلاةَ الوسطئ هي الظهرُ . وأنتَ خبيرٌ 
بأل مجرّد كونٍ صلاة الظهر كانث شديدة على الصحابة لا يستلزمُ أن تكونّ 
اليه نازلة فيهاء غايةٌ ما في ذلك أنَّ المناسبٌ أنْ تكونّ الوسطئ هي الظهرُ» 
ومثل هذا لا تُعارض به تلك النُصوصٌ الصَّحيحة الصريحة النَابنَهٌ في 
(الصَّحيحِينِ» وغيرهما من طرق متعدّدةٍء وقد قدّمنا لك منها جملةً نافعةً . 

وعلى فقن أذ قول هنين الان رح بيان سيك ارون لا دا 
مناسبة »› فلا يشكُ من لهُ أدنى العام بعلوم الاستدلالٍ أن ذلك لا ينتهض 
لمعارضة ما سلف على أنه يُعارضُ المرويّ عن زيدٍ بن ثابتٍ هنا ما قدّمنا عنه 
ف شرع جي علي فراجعة + ولعلّكَ إذا أمعنتَ النّظرَ فيما حرّرناهُ في هذا 
الباب لا تشك بعدهُ أن الوسطئ هيّ العصرٌ . 

فكن رجلا رجلة في الثّرى وهامةٌ همه في الثُريًا 

قال المصئّفٌ له بعد أن ساق الأثرين ما لفظة : 


وَقَدٍ اختَجٌ بهِمَا مَنْ يَرَى تَعْجِيلَ الظهْرٍ في شِدَةٍ الحَرٌ . انتهئ . 


باب وَقَتِ صَلاة المَغْرب 


عَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوع : أن رَسُولَ الله يك كان يُصَلْي الْمَغْربَ 
إا عَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَاب . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اساي ”" . 


وفي الباب عن جابر عند أحمدّ . وعن زيدٍ بن خالدٍ عند الطبرانيٰ . وعن 
أنس عند أحمد» وأبي داوڌ ون د بن خديج عند البخاري ۽ Sk‏ 
وعن أبي أيُوبَ عند أحمدّء وأبي داود» والحاكم . . وعن آم عضيبة أشَاز إليه 
الترمذى . وعن العبّاس بن عبدٍ المطلب عند ابن ماجة» قال التّرمذى : 
وحديثُ العبّاسٍ قد رويّ موقوفًا وهوّ أصحٌ . وعن أبيّ بنِ كعب » ذكرة ابن 
أبي حاتم في «العللِ» . وعن السّائبٍ بن يزيد عند أحمد . وعن رجلٍ من أسلمَ 
من أصحاب الي ية عند النّسائيٌ والبغويٌ في «معجمه» . 


ترله : «وتوارث بالحجاب» وقعَ في صحيح البخاريٌ : (إذا توارث 
بالحجاب» › ولم قر ا إحالة على ذف فهم السَامع , وما تُعطيه قَوَةٌ 
الكلام » وهو تفسيرٌ للجملة الأول » أعني فر دا رت ال 

والحديثٌ يدل على أنَّ وقتَ المغرب يدخلُ عند غروب الست 
مجمع عليه » وأنَّ المسارعةً بالصَّلاةٍ في وَل وقتها مشروعةٌ : وقد اختلف 
اسلف فيها هل هيّ ذاتُ وقتٍ أو وقتين؟ فقالَ الشَّافعُ : إِلهُ ليس لها إلا وق 
واد وهار الاق هاا هو الذي تع ع كه القن رالا 
ونقلَ عنهُ أبو ثور أنَّ لها وقتين» اللّاني منهما ينتهي إلى مغيب الشف » قال 
العتراوة را عا القول جمهوز ااب م الت اسان اا 


)١(‏ أخرجه : البخاري ›»)۱٤۷ /١(‏ ومسلم (۱/ »)۱٠١‏ وأحمد «(ot »٥١ /٤(‏ وأبو داود 
»)٤۱۷(‏ والترمذي »)١55(‏ وابن ماجه (584) . ش 


في المسألة على طريقين : إحداهما : القطعٌ بأنّ لها وقنًا فقط . والثَّانى : على 
قولين : أحدهما هذا . والتاني : يمتدُ إلى مغيب الشّفق » وله أن يبدأ بالصّلاةٍ فى 
كل وقتٍ من هذا الزَّمانِء قال النُوويُ : وهو الصحيح . وقد نقلَ أبو عيسئ 
الترمذيٰ عن العلماء كاقَةَ من الصحابة فمن بعدهمْ كراهة تأخير المغرب» 
وات القائل بأنَّ لها وقنًا واحدا بحديث جبريل السّابتق » وقد ذكرنا كيفيّة 
الجمع بين وبِينَ الأحاديثِ القاضية بأنْ للفغرب وقتين في باب أوَلِ وقتٍ 
العصر . 

وقد اختلفٌ العلماء - بعد اتفاقهمْ على أنَّ أل وقتِ المغرب غروبُ 
الشمس - في العلامة التي يُعرف بها الغروبٌ» فقيل : بسقوط قرص الشمس 
بكمالهو» وهذا إِنّما يتم في الصّحراء» وأمًا في العمرانٍ فلا. وقيلٌ : برؤية 
الكوكب اللَّيليٌ » وبهِ قالت القاسميّة > واحتجُوا بقوله : ١حتَّ‏ يطلع الشَاهِدُ . 
والشاهدٌ : النّجِمْ)”2. أخرجةٌ مسلمٌ والنّسائيُ من حديث أبي بصرةً » وقيل : 
بل بالؤظادم + وإليه ذهب زيد بن علي . وأبو حنيفة › والشَّافعىُ » وأحمد بن 
عيسال » وعد الله مو والإمام يحيئ د 
ها هناء وبر اهار من ها هناء فقد أفطرٌ الضّائم» م متف عليه" من جد 
بن عمرٌ وعبد الله بن أبي أوفن ولما في حديث جبريلَ من رواية 0 
عا رافظ : «فصلى بي حين وجبت الشمسل وأفطرَ الصّائم » ولحديث 


- 


الباب وغير ذلك . 
وأجابَ ا البحر»”؟' عن هذه الأدلَة بأنّها وا وات « حت 


. )۲٠۰ - ۲۵٥۹/۱( مسلم (۲۰۸/۲)» والنسائي‎ )١( 

(؟) البخاري »)٤۷ - ۳٦/۳(‏ مسلم (۳/ ۱۳۲ - ۱۳۳) . 

(۳) أحمد امم أبو داود (۳۹۳)» الترمذي (1£۹) وابن خزيمة (۳۲۵) . 
(5) «البحر» )٠١١/۲(‏ . 


يطلع الشاهدٌ» مقيّدٌء ورد بأنّهُ ليس من المطلتق والمقيّدٍ وغايثُهُ أن يكونَ طلوع 
السَّاهدٍ أحدّ أمارات غروب الشّمس » على أنه قد قيلَ : إِنَّ قوله : و«الشاهد 
النّجِمُ » مدر » فإنْ ف ذلك لم يعد أن يكونَ المرادٌ بالشَّاهدٍ ظلمة اليل . 
ويُؤيّدُ ذلك حديثٌ السّائبٍ بن يزيد" عند أحمدَ والطبرانيٌ مرفوعًا بلفظ : 
«لاتزال أمّتي على الفطرة ما صِلُوا المغرب قبل طلوع النْجم » وحديثٌ 
أبي ايوب مرفوعًا : «بادروا بصلاة المغرب قبلَ طلوع النّجم؛ وحديتُ أنس 
ورافع بن خديج قالا : «كنًا نصلي مع التب كل ثم نرمي فيرئ أحدنا موق 
E‏ 3 
وأما ود وقت المغرب ء فذهبَ الهادي › والقاسم › وأحمدٌ بن حنبل » 

وامنحاف » وأبو ثورء وداود إلى أنَّ آخرهٌ ذهابُ الشف الأحمر ؛ ت 
جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص » وقد مرًا . وقالَ مالك وأبو حنيفة : إِنَهُ 
ممتدٌ إلى الفجر. وهو أحدُ قولي النّاصرء وقد سبق ذكر ما ذهب إلبه 


445 وَعَنْ عُفْةٌبْنِعَامِر: أن الي ي قَالَ : «لَا تَرَالُ أمّتِي بځير - 
أو عَلَى الفطرة - مَا م يُوَخْرُوا المغْربَ حَتى تَشْتَبِكَ النجُومُ» . رَوَاه 
اة و 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ في «المستدرك ٠»‏ وفي إسنادو محمد بنُ 


. )551/1 /97( أحمد (559/7)» الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. )۲٠۰ /۱( و« سنن الدارقطني»‎ »)5١60/6( (؟) أحمد‎ 
. )51١5( حديث أنس : عند أحمد (5/7١١)ء» وأبو داود‎ )۳( 
. )١٠١/۲( ومسلم‎ »)١547/١( وحديث رافع : عند البخاري‎ 
. )۳۳۹( وابن خزيمة‎ »)٤۱۸( وأبو داود‎ »)١517//5( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
.)١9١- 1١90 /5( الحاكم في «المستدرك»‎ )٥( 


SS 
('؟ بلفظ : «لا تزال متي‎ 
. على الفطرة ما لم يُوْخُروا المغربَ ع ينك لحر نا و بحرن‎ 

اضطربٌ الئاس في هذا الحديث ببغداد » فذهبتٌ أنا وأبو بكر الأعينٌ إلى 
العام بن عبّادٍ بنٍ العوّام » فأخرج إلينا أصلَ EAE‏ براقي 
بک رار من یف إبراهيم بن موی عن عبادبين الغوام بسنده» ثم 
قال : لا نعلمة يُروى - يعني : عن العبّاس NE‏ 
واحدٍء عن عمرٌ بن إبراهيمَ » عن قتادةً» عن الحسن مرسلا . قال التَرمذي : 
وحديثُ العبّاسٍ قد روي عنهُ موقوقاء وهو أصحٌ . قالَ ابن سيد الئاس : ومراد 
البزّارٍ بالمرسلٍ هنا الموقوفق”"؛ لأنّهُ متصلُ الإسنادٍ إلى العبّاس» وذكر 
الخال يغد ايراد هذا الحديث أنه قال أبو عبدٍ الله : هذا حديثٌ ا 


ابن ماجة » والحاكم » وابن خزيمة في ( صحيحه ) 


والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ المغرب وكراهة تأخيرها إلى 
اشتباك النُجوم » وقد عكست الرُوافض القضيّةَ فجعلث تأخيرٌ صلاة المغرب 
إلى اشتباك النُجوم مستحبّاء والحديثٌ يردهٌ. قال النُوويُ في «شرح 
مسلم» 147 : : إل تعجيل المغرب عقبّ غروب الشّمس مجممٌ عليه » قال : وقد 
حكيّ عن الشّيعةٍ فيه شي لا التفات إليه ولا أصل له وأمّا الأحاديثٌ الواردةٌ 
في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشَّفْقٍ فكانث لبيانٍ جواز التأخير . وقد 
سبق إيضاح ذلك ؛ لأنّها كانث جوابًا للسّائل عن الوقت » وأحاديتٌ التُعجيل 


() أخرحة اب ماع (384)» وابن خزيمة »)۳٤١(‏ والحاكم (1/ 0191 .. 
(؟) البزار (20 ٠ل )۱۳١١‏ . 

() بل الظاهر أنه يقصد مرسل الحسن البصري . واللّه أعلم . 

(4) «شرح مسلم» .)1١75/6(‏ 


المذكورة في هذا الباب وغيره إخبارٌ عن عادةٍ رسول الله ككل المتكرّرة التي ْ 
واظبَ عليها إل لعذر فالاعتمادٌ عليها . 


- وَعَنْ مَرْوَانَ بن الحم قال : : ال لي رند بن ابت : ما لَك قفرا 

في المَغْربٍ بِقِصَارٍ المُفَصَلٍ › قد ست رَسُول الله لل يقرا ها بلول 
الطُولَيين . راه البُكَاريُ وَأَحْمَدُ » وَالنّسَائَيُ 7" وَزَادَ عَنْ عَرُوَة : طول 
الطولَيين : الأَغْرَافٌ . ١‏ 

وللنسَائَيَ : (رَأَْتُ رَسُولَ اله بك يقرأ فيا بطُولَئ الطْولَيينِ «الَتصس»2 . 

ترله : : «(بقصار ر المفصّل» قال في «الضياء» : هوّ من سورة محمَّدٍ إلى آخر 
القرآنِ . وذكرٌ في «القاموس» أقوالا عشرةً : من الحجراتِ إلى آخرو» قال : 
في الأصح . أو من الجائية › أو القتال » أو قاف » أو الصَّافَاتِء أو الصَّفْء 
أو تبارك› أو إن فتحنا لك › أو سبّح اسم ريك [الأعلب ]20 أو الضحى . 
ونسبٌ بعض هذه الأقوالٍ إلى من قال بهاء قال : وسمّيّ مفصّلًا لكثرة الفصولٍ 
بين سوره أو لقلة a‏ 

ف 

تولك: ؛ «بطولئ الطوليينِ» في الفتح»”" الطوليين : الأعرافٌ والأنعامُ في 
قولء وتسميتهما بالطوليين إنّما هوّ لعرفٍ فيهماء NB‏ ا 
وفسّرهما ابن أبى مليكة بالأعرافٍ والمائدة » والأعراف أطولٌ من صاحبتهاء 
قال الحافظ : .إل خضل الافاق على تفسير الطولن بالأعرافٍ : 
)١(‏ أحرّجه : البخاري »)۱۹٤/۱(‏ وأحمد /٥(‏ ۱۸۷ ۱۸۸)» وأبو داود (۸۱۲)ء 

والنسائي (۲/ ۷۰( . 


(۲) من «كء. «م». 
)۳( « الفتح » (۲/ ۷( . 


والحديثٌ يدل على استحباب التطويل في قراءةٍ المغرب» وقد اختلفث 
حالاث الي ية فيهاء نبت عند ليخي من حديثٍ جير بن مطعم أله 
قال: «سمعتٌ رسول الله كك يقرأ : في المغرب بالطور» وثبت أنه قراً 

في المغرب بالصَّافَاتِ » ونه قراًفبها بحم الدخان» وله قرأ بسبّح اسم ربك 
ا وأنّهُ قرأ بالّيْنِ والرّيتون» وأنّهُ قرأ بالمعوّذتين» وأئهُ قراً بالمرسلات » 
وأنّهُ قراً بقصارٍ المفصّل . . وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصّلاةٍ 
إن شا الله تال ؛ 


والمصئّفٌ ساق الحديتٌ هنا للاستدلالٍ به على امتدادٍ وقت المغرب»ء 


ولهذا قال : 
وَقذ سَبَقَ بيان امْتِدَادٍ وَفْهَا إلى عُرُوبٍ الشَّفْقِ في عِدَةٍ أَحَادِيتَ . 
انتهل . 


وكذلكَ استدل الخطابي وغيرهُ بهذا الحديثٍ على امتدادٍ وقتٍ المغرب إلى 
غروب الشَّفْقء قال الحافظ”': وفيه نظ ؛ ؛ لأنّ من قال إِنَّ لها وقنًا واحدًا لم 
يحدّهُ بقراءةٍ معينة » بل قالوا ل ل 
أن يمد القراءةً فيها فيهاء ولو غاب السَّفقُ”". ثم قال : ولا يخفئ ما فيه ؛ لأنَّ 
يس ات ار مد SS‏ 


. )٤۱/۲( ومسلم‎ ء)١175/5‎ 4 2195 /١( البخاري‎ )1( 

(۲) «فتح الباري» )۲٤۹/۲(‏ . 

() في «الفتح» : واستشكل المحب الطبري إطلاق هذاء وحمله الخطابي قبله على أنه 
يوقع ركعة في أول الوقت ويديم الباقي ولو غاب الشفق » ولا يخفى . إلخ . 


كتاب الصلاة a‏ ۲ 


بَابُ تَقُدِيم الْعَشَاءِ إذا حضَرَ على تغجيل صلاة المَغرب 

4 عَنْ اتس : أن الي يلل قَالَ : «إِذَا قُدُمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا به قَبْلَ 
صَلَاةٍ الْمَعْربٍء وَلَا نَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكمْ)”''. 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ » عن النَّى يي قَالَ : «إِذَا أقيمَتِ الصَّلَاةٌ وَحَضَرَ 
الْعَشَاءُ » فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ) . 

60 - وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله بل : «إِذَا وضع عَشَاءٌ 
َحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتِ الصَّلَاة ادوا بالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حى يفرع مِنْه» 
ا 

وَللْبْخَارِي وَأَبِي دَاوْدَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعٌ لَهُ الطعَامٌ » وَنْقَامُ الصلاة 


زقرف 


لا يَأَنِيِهَا حَنّى يَفْرْعْ , وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ امام . 
توله : «حضرٌ العشاء» قال في «القاموس»: هو طعامٌ العشيّ» وهو 
ممدودٌ كسماء . توله : «فابدءوا بالعشاء ») آي بأكله . 


»2٠٠١ /"( ومسلم (۷۸/۲)ء وأحمد‎ 2)٠١17/19( ء)۱۷١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
»)۹۳۳( وابن ماجه‎ »)١١١/7( والترمذي (*751). والنسائي‎ )۲٤۹ ٣۰ ۰ 
.)1501( .)975( وابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۷۱/١(‏ و(۷/۷١۱)»‏ ومسلم (۷۸/۲) وأحمد (2)59/5 
وابن ماجه )4۳٥(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷۱/۱)» ومسلم (8/1), وأجمد (1/ 2)٠١ 2786 27١‏ 
وأبو داود (71/01)» والترمذي (7655). وابن ماجه (415) . 

. وأبو داود (/اه/ا”)‎ »)١59/75( البخاري‎ )٤( 


٤‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ الأول يدل على وجوب ا العشاء على صلاة المغرب إن 
| حضرء» والحديثانٍ ۰ يدلّان عل وجوت عدم العشاء إذا حضرّ على 
المغرب وغيرها لما د E‏ الصلاة عن العنموم :- قال ابن دقيق 
العيد : الألفٌ واللامٌ في الصَّلاةٍ ة لا ينبغي أن يحمل على الاستغراق ولا على 
تعريف الماهية »> بل ينبغي أن يحمل على المغرب؛ لما ورد في بعض 
الرُواياتٍ : «إذا وضع العَشاءُ وأحدكمْ صائمٌ فابدءوا به قبل أنْ تصلُوا» . وهو 
صحيح › وكذلك صح اشا «فابدءوا به قبل أَنْ تصِلُوا صلاة المغرب) . 
انتهيل . 

وأنتَ حبيرٌ بأد التنصيص على قلي لحرا لا قفي فيض عون 
الصَّلاةٍ ؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ من أن موافق العام لا يُخصّصٌ بهء فلا يصلح 
جعلةُ قرينة لحمل اللّازم على ما لا عموم فيه» ولو سلمَ عدم العموم لم يسلم 
عدمٌ الإطلاق » وقد تقرّرَ أيضًا في الأصولٍ أنَّ موافق المطلق لا يقتضي 

ولول ما ذكرةُ باعتبارٍ أحاديثِ الباب لتأييد بان لفظ «العَشاء» يُخْرجُ 
صلاة النّهار. وذلك مائ من حمل اللازم علئ العموم لم يت له باعتبار 
حديث : «لا صلاة بحضرة طعام» عند مسل © وغيره » ولفظ «صلاة» نكرةٌ 
في سياق النّفي ‏ ولا شك أنّها من ضيغ العمومء ولإطلاقٍ الطعام وعدم تقييده 
بالعشاء » فذكرٌ المغرب من التنصيص على بعض أفرادٍ العام وليس بتخصيص . 

على أن العلّةَ التي ذكرها شرَّاحُ الحديث للأمر بتقديم العشاءِ كالنُوويٌ 
وغيره مقتضية لعدم الاختصاص ببعض الصّلواتٍ › فإِنْهُمْ قالوا : إنَّها اشتغال 


74 مسلم ف‎ (١) 


القلب بالطعام ؛ وذهابٌ كمال الخشوع في الصَّلاةٍ عند حضورء› والصَّلواتٌ 
متشاونة الأقدام في هذا . 

وظاهرُ الأحاديث أنه يُقدّمُ العَسَّاءُ مطلقًا سواءٌ كان محتاجًا إليهِ أم لا وسواءً 
كان خفيقًا أو لاء وسواءً خشيّ فسا الطعام أو لا . وخالف الغزاليُ فزاد قيدَ 
خشية فسادٍ الطّعام » والنّافعيةُ فزادوا قيدَ الأحتياج » ومالك فزاد قيدَ أن يكون 
الطّعامُ خفيفًا . وقد ذهب إلى الأخذٍ بظاهر الأحاديثِ ابن حزم » وَالظاهِريةُ ‏ 
ورواه التّرمذيٰ» عن أبي بكر ویر وا عجر وأحمدء وإسحاق» 
ورواة العراقيٌ» عن النَُوريٌ فقال: يجب تقديمُ الطعام . وجزموا ببطلانٍ 
الصلاة إذا قدّمتْ . وذهبّ الجمهورٌ إلى الكراهة . 

وظاهرٌ الأحاديث أيضًا أَنّهُ يعدم العام وإِنْ خشيَ خرو الوقتِ» وإليه 
ذهب ابنُ حزم » وذكرهُ أبو سعيدٍ المتولي وجهًا لبعض الشَّافعيّةِ» وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أُنَّهُ إذا ضاق الوقتُ صلى على حاله محافظة على الوقتِ 
ولا يجورٌ تأخيرهاء قالوا: لأنَّ مقصود الصَّلاةِ الخشوعٌ » فلا تفوتة لأجله . 
وظاهرٌ قوله : «ولا يعجل حى يفرع أَنَّهُ يستوفي حاجتهُ من الطعام بكمالهاء 
وش ماس قل OT‏ نس علق قاول: لكات كن بها 
سَورةٌ الجوع , قال الئّووي"“: وهذا الحديثُ صريحٌ في إبطاله . 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أنَّ الجماعةً ليست بواجبة» قال ابن 
دقيق العيدٍ : وهذا صحيحٌ إِنْ أريدَ به أن حضورٌ الطعام معَ الشف إليه عذرٌ 
في ترك الجماعةٍ » ون أريدَ به الاستدلالٌ على أَنّها ليسث بفرض من غيرٍ عذرٍ 
لم يصح ذلك . انتهل. ويُؤيِّدهُ أنَّ ابنَ حبَّانٌ- وهو من القائلِينَ بوجوب 
الجماعة- جعلَ حضورٌ الطعام عذرًا في تركها. وقد استدل أيضًا بهذهٍ 


)۱( «شرح مسلم» (5/6:). 


الأحاديثِ على التوسعة في وقتٍ المغرب» وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . وقد . 
ألحقّ بالطعام ما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بجامع ذهاب الخشوع الذي 
هو روح الصَّلاة . 1 1 
وقوله : «إذا حضرً العشاءُ ووضع عَشِاءُ أحدكمْ» دليل على اعتبار الحضور 
ال ؛ ون نظر إلى الب من أهل الان لا عر ا عاق الور 
بل يقول به عند وجود المعنئ وه التشوْفٌ إلى الطعام » واكان حضود 
الطعام مور ر لزيادة الاشتغالٍ به» والتُطلع إليه » ويُمكنٌُ أن يكونّ الشارعٌ قد 
اعتبرَ هذهو الزيادة في تقديم الطعام » وقد تقرّرَ في الأصولٍ أن محل النّصضّ إذا 
الكل E cl Sa‏ 
يبعدٌ إلحاق ما كال متيسْرَ الحضورٍ عن قرب بالحاضرٍ. ٠‏ 
و 

١‏ عَنْ انس ثَالَ : كَانَ الْمُؤَدْنُ ذا أَدْنَ قَامَ اس يِن أضحاب الي 
كله درون السّوَارِيَ حَنَّى بَخْرْجَ الي يكل وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُونَ رَكْعَتيِن 
بل الْمَغْرِبِ » وَلَمْ كن بَيْنَ الْأَدانِ وَالإقَامَةٍ شَيْء . وَفِي رِوَابَة : إلا قَلِيل . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي 9" , 

وَِي لَفْظِ : كُنَا نصَلْي عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك رَكْعتَينِ بعد غُرُوبٍ 
اسمس قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْرب قَقِيلَ لَه ا 

كَانَ يرَانَا ُصَلْيهمَا فلم يَأمُرْنا وَلَمْ ينها . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَأَبُو داو 


. )۲۸٠۰ /۳( وأحمد‎ »)۱١١/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۲۸۲( وأبو داود‎ »)5١5 - ۲۱۱/۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


تقريره ية لمن رآهُ يصلي في ذلك الوقتٍ يدل على عدم كراهة الصّلاةٍ فيه 
ولا سيّما والفاعلٌ لذلك عددٌ كثيرٌ من الصحابة . وفي المسألة مذهبانٍ 
للسّلفٍ : استحيّهما جماعةٌ من الصحابة والتَّابعينَ » ومن المتأخرينَ أحمد 
وإسحاق »› ولم يستحيّهما الأربعة الخلفاء وآخرونٌ من الصّحابةٍ ومالك وأكثرٌ 
الفقهاء » وقال النّخعئُ : هما بدعة . 

احتجّ من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديثِ الصحيحة › 
وھا اک جه ان ٠‏ من ديق اله ما «أنَ الي اة صلى 
قبل المغرب ركعتين» فقد لبتتا عنه ا قولًا كما سيأتي وفعلا وتقريرًاء واحتجٌ 
بن قال بالكراهة بدو فت بق غار الذي فد م دی في بات وت جلا 
ارت وكوي لا و عرف ميا وتعلينها ترك ا ر ار 

والحق أنَّ الأحاديتٌ الواردةً بشرعيّة الركعتين قبل المغرب مخصّصةٌ لعموم 
أدلَة استحباب التّعجيل . قال النُوويُ”" : وأا قولهم : يودي إلى تأخير 
لفقو قهدنطيال ما ل فلا فت لع ر هذا قوق و ي 
لاا به الصَّلاةُ عن أوَّلِ وقتهاء وأمّا من زعم النّسحّ فهرّ مجازف ؛ لأنَّ 
النُسحّ لا يْصارٌ إليه إلا إذا عجزنا عن التّأويل والجمع بِينَ الأحاديثِ وعلمنا 
اا ولس هه ي ك اي > 

وهذا الاستحبابُ ما لم ثقم الصَّلاةٌ كسائر التوافل لحديث : «إذا أقيمتِ 
الصَّلاةٌ فلا صلاة»» واعلم أنَّ التعليل اه داد الرّكعتين إلى تأخير 
المغرب مشعرٌ بِأنّهُ لا خلاف في أنه يُستحبٌ لمن كان في المسجدٍ في ذلك 


.)١55/5( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۱٥۸۸( ابن حبان‎ )١( 
وأبو داود (557١)ء والنسائي.‎ 2)١95 . ١67/5( أحمد (7”1/5). ومسلم‎ )۳( 
. )۱۱١۵۱( والترمذي (1()› وابن ماجه‎ «(11/۳ 


او ا وكان فعلهُ للرّكعتين لا يؤر في التَأخيرٍ » كارع 
من الانتظارٍ بعد الأذانِ للمؤذنِ حى ينزل من المنارة ولا زيت أن ترك هذه 
السكّةَ في ١‏ ذلك 00 الذي بهد فيه بصلاة المغرب ولا بشىء من 
منها إلا القليلٌ . 

قوله : «شية؟ التنوينُ فيه للتّعظيم أي : لم يكن بينهما شيءٌ كثيرٌ » ونفيُ 
الكثير يقتضي إثبات القليل» وبهذا يُجمعْ بين هذه الرّواية ورواية «قليل» . 
وقال ابن الشير: : يُجممُ بينَ الروايتين بحملٍ لني المطلق على المبالغة 
مجارًا» سود وقد طول الكلامَ في ذلك الحافظ في 
«الفتح»"" فليْر إليه 

f۲‏ - ونبو لهب تقل : أن رَسُولَ الله ل كَالَ : «صَلُوا قَبْلَ 
المَغْربٍ رَكْعَنَيْنِ؛ » [ثُمْ] قال : «صَلُوا قبل المَغْرِبٍ رَكعَتين»» كُمْ كَالَ 
عِنْدَ الثَالِنَهِ : «لِمَنْ شَاءَ) كَرَاهِيَة أن يَتَخِذَهَا الاس سئه . رَوَاهُ خمد 
وَالبْحَارِيُ » وَأَبُو داو“ 


dF ° 4 575‏ ك5 ل 2 و ا ٣ A‏ 
وفي روايّة : « بين كل آذانين صلاة» بِيْنَ کل اذانین صلاة) › ٤‏ قال 
5 34 هم 2 ا ا 
فى الئَالِئَةِ : لِمَنْ شَاءَ» . رَوَاهُ الجَمَاعَة7" . 


(۱) « الفتح » )1۸/۲( . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۰)۷٤‏ (۱۳۸/۹).ء وأحمد .)٥٥/٥(‏ وأبو داود (۱۲۸۱)ء 
وابن خزيمة (۱۲۸۹) . 

(۳) أخرجه : البخاري 2»)١11/١(‏ ومسلم 5 وأحمد (٤/۸1)ء‏ (٥/٤٥)ء‏ 
وأبو داود »)١7417(‏ والترمذي »)١180(‏ والنسائي (78/7)» وابن ماجه )١1١157(‏ . 


الأولئ : «ثلاتٌ مرّاتِ» وهوّ موافقٌ لما في رواية البخاريّ ؛ لأنّها بلفظ قال : 
«في الثَّالئةِ» وفي رواية لأبي نعيم في «المستخرج» : «قالها ثلانّاء ثم قال : 
لمن شاءَ) . 

تولك : كراهيةً أنْ يتٌخذها الاس سنَّةً) قالَ المحبُ الطبريٌ : لم يرذ نف 
استحبابها ؛ لأنَّهُ لا يُمكنٌ أنْ يأمرّ بما لا يُستحبٌ»ء بل هذا الحديثٌ من أدل 
الأدلّة على استحبابها . ومعنئ قوله : «سئةٌ» أي : شريعة وطريقةً لازمةً » وكأنَّ 
المرادٌ انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض » ولهذا لم يعدَّها أكثرٌُ الشَّافعيّةِ في 
الأؤاقي وب واستدر كها تعيم 1 و53 اله قرفت أذ الكزة دراطت عليها . 

قوله : ١بِينَ‏ كل أذانين» المرادُ بالأذانين الأذانُ والإقامةٌ تغليباء والرّواية 
الأول من حديثِ لباب تدلٌ على استحباب هاتين الركعتينِ بخصوصهاء 
ی عه رد غر ادن فى ذلك ۰ 

0 4- وَعَنْ أي الخير قَالَ : أَنَيِتُ عُقْبَة بْنَ عَامِرِء و 
أعجبُكَ يِن أبي تَميم ؛ يَرْكعْ رَكْعَتَْنٍ قبل صَلَّاةٍ المَغْرِب ؟ ! فَقَالَ عَقبة 
إا كنا َفعَلُهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل ١‏ تلك فنا بسك 4000 قال 
الل روه مذ انار 

ترله الا اسه بعد اذه وتشاديد اي . قوله : من 
أبي تميم» هو عبد الله بن مالك الجيشانيُ د فكع r‏ وسكون التّحتانيّة 
لها مسجم - تمي كيز مخضرع» أسلع في هد رسو ال اه وقد ع 
جماعةً في الصحابة . قال الحافظ في «الفتح »" ردغلا قرول القاضي 


. )۲۸۲ /۱( والنسائي‎ .)٠٠١ /٤( وأحمد‎ .)۷٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)6١ /۳( «الفتح»‎ )0( 


۲0٠‏ المجلد الثاني 


أبي بكر بن العربيّ : إلَهُ لم يفعلهما أحدٌ بعد الصحابة ؛ لأنَّ أبا تميم تابعيّ وقد 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاة الرّكعتين قبلَ المغرب» وقد تقدّمَ 
الكلامُ على ذلك . وتولك : «علئ عهدٍ رسول الله يكِ» هذه الصَّيعةٌ فيها خلافٌ 
مذكورٌ في الأصولٍ وعلم الاصطلاح هل لها حكمٌ الرّفع ؟ ؟ وهل تشعرٌ باطّلاع 
الب ية ؟ على ذلك فليُطلب من موضعه . ۰ 
- وَعَنْ أي ن غب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يا : «يا بال » اجِعَلْ 
بين ايك وإقاتيك نقتا + يفرع الآكل من طعابه في مهل» وَيقضِي 
الْمنَوَضُئْ حَاجَتَهُ في مَهَل) . رَوَاهُ عَبْدُ اللّهِ بْنْ أحمَدَ في «الْمُسْئَدِ»ه” . 
الحديثٌ من رواية أبي الجوزاء عن أبيّ بن كعب ولم يسمغ منه » وأخرج 
نحوه ؛ التُرمذي”" من حديثِ جابر بزيادة  :‏ والمعتصرٌ إذا دخل لقضاء الحاجة) 
أنااكرمكاق + الا تدرفة إلا ون و وإفتتادة هرل الي 
وفي إسناده ضعيفانٍ يرويه أحدهما عن الآخر › فأوّلهما : عبد المنعم بن نعيم » 
ا 
ثقة . وثانيهما : يحبئ بن مسلم » وهو البكّاهُء بصريٍ » لم برض يحي بن 
ود a‏ . وقال أبو حاتم : شيخ . وقال يحيئ بن 
معين : 4 ل بذاك قال اخم :: لسن اه 4:وقال السا مقرو روف 
كلام طويلٌ . 
وله شاهدٌ من حديثِ أبي هريره وسلمانَ أخرجهما أبو الشّيخ و 


. )١٤۳١/١( «المسند»‎ )١( 
. )۲۰٤/۱( والحاكم‎ »)۱۹١ .195( الترمذي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۲۵١‏ 


واهيةً » قال الحاكم : یس في إسناده مطعونٌ غير عمرو بن فائدٍء قال 
الحافظ : لم يقغ [إ/ا]0” ' في روايته هوّء ولم يق في رواد ية الباقينَ لكنّ فيه 
عبد المنعم صاحبّ «السّقاءِ» وهو كاف في تضعيف الحديث . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الفصل بينَ الأذانٍ والإقامةٍ وكراهة الموالاة 
بينهما ؛ لما في ذلكَ من تفويتٍ صلاةٍ الجماعةٍ على كثير من المريدينَ لها ؛ 
اذاي كاذ على ا ر جنال ار علي :كل الطمام 
أو توضّأ للصَّلاةٍ فاته تنه الجماعةٌ أو بعضها بسبب التعجِيلٍ وعدم الفصل لا سيّما 
إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعةء فالتّراخي بالإقامة نوع من المعاونة 
على البرٌ والتقوى المندوب إليها . 

قال المصئف - رحمة الله تعالين : 

وَكُلُ هَذِهٍ الأخبَارٍ تذل عَلَى أن للْمَغْرِبٍ وَفتين » وَأَنَّ السُنَّ أن يُفصَلَ 
بين أَذَانِهَاوَإقَامَهَا قَدْرِ رَكْعََين . انه 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على وقتٍ المغرب . وما أن الفصل مقدارٍ ركعتين فلم 
يثبث . وقد ترج البخاريُ باب : كمْ بينَ الأذانٍ ED‏ ولكنْ لما كان 
| يثبث لم يذكر الحديتّ ؛ قال ابن بطالٍ : لا حدّ لذلك غير تمكن 
دخولٍ ارفك واجتماع المصلَينَ . 


. 075٠96 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
وكلام الحافظ هذا على حديث جابرء وليس على حديث أبي هريرة وسلمان كما‎ 
ّْ . يوهمه كلام الشارح‎ 
. (1/۳ » وراجع « الفتح‎ 

(0) في الأصل : «لنا» . والمثبت من «ك4. «م». 

)۳( «صحيح البخاري» (۲/ ٠١١‏ - فتح) . 


YoY‏ المجلد الثاني 


بَابُ في أنَّ تَسْمِيتَهَا بالْمَغْرب أوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهَا بالْعِشَاءِ 

- عَنْ عَبْدٍ الله : ن الْمُمَغْلٍ : أَنّ الت كله قال : دلا تغلبتكم 
الْأَعْرَابُ 0 اشم صَلَيِكُمْ الْمَعْرب». قال : وَالْأَعْرَابُ تقول : هى 
لْعِشَاءُ . مُتَقَنّ عَلَيد29. 

ترله e‏ کک لان e‏ ايء 
الموافقة اي فقد غلبتهمٌ الأعراث عا : ا 0 
وقد اختلفٌ في علَّةِ النّهي عن ذلك فقيل : هيّ خوفٌ التباس المغرب بالعشاء . 
وقيل : العلّةٌ الجامعةٌ أنَّ تسميتها بالعشاءِ مخالفةٌ لإذنٍ الله ؛ فإنّهُ سمّئ الأولى 
المغربٌ والكَّانِيةَ العشاء الآخرةً» وقيلَ غيرُ ذلك»› واللّهُ أعلم . 

بَابُ وَقْتِ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ َفْضلٍ تَأَخِيرِهَا 

مَعَ مُرَاعَاةٍ حال الْجَمَاعَة وَبَمَاءِ وَفْتِهَا ال َمُحْتَارٍ إلى نِضفٍ اللْيِل 


٤٦‏ عن ابن عْمَرَ : أنَّ ان يكل قال : «الشَّفَقُ : الْحَُمْرَةٌء فَإِذّا غَابَ 
الشّمَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةٌ2 . رَوَاهُ الدَارَفْطنِئ”” . 


. )۳٤١( وأحمد (5/ 00)» وابن خزيمة‎ 2»)١51//١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
›»)١۱١۸/۲( والحديث؛ ليس عند مسلم من حديث عبد الله , بن المغفل» ولكنه عنده‎ 
. من حديث ابن عمر‎ 
. )۲٦۹/١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )۲( 
والصحيح؛ أنه موقوف عن ابن عمرء وروي أيضًا موقوفًا عن غيره من الصحابة»‎ 
= . وقال البيهقي : «ولا يصح فيه عن النبي يي شي‎ ٠ 


| الحديثٌ قال الدَّارقطننُ فى «الغرائب» : هو غريبٌ وك رواته ثقاتٌ . وقد 
ش روا أيضًا ابِنُ عساكرٌ والبيهقيُ وصحًححَ وقفةٌ > وقد ذكرهُ الحاكمُ في «المدخل» ٠‏ 
وجعلهُ مثالا لما رفعهُ المخرّجونٌ من الموقوفاتِ › وقد أخرحَ ابن خزيمة في 
«صحيحه» عن عبدٍ الله بن عمرّ مرفوعًا : © «ووقتٌ صلاة المغرب إلى أَنْ 
تذهبَ حمرة الشّفقٍ» قال ابنُ خزيمة لاحت هده را نحت عن جميع 
الروايات» لكنْ تفرد بها محمد بن يزيد » قال الحافظ : محمد بن يزيد 
صدوق . قال البيهقي : روي هذا الحديثٌُ عن عمرّء وعليٌ › وار بن عباس » 
وعبادة بن الصّامِتِء وشدَّادٍ بن أوس › وأبي هريرةً › ولا يصح فيه شيءٌ . 

قال المصئّف كانم 

وَهُوَ يذل عَلَى وجُوب الصَّلاة اول الوَقْتِ . نتهىل . 

وفي ذلك خلاف في الأصولٍ مشهور . 

والحديثٌ يدل على صحة قول من قَالَ : «إنّْ الشَّفْقَ الحمرةٌ» وهم : ابنُ 
عمرَ› واد بِنُ عبّاس » وأبو هريرةً › وعبادةٌ من الصحابة » والقاسم » والهادي › 
والمؤيّد بالل وأبو طالب » E‏ بن علي ١‏ والنّاصِرٌ من أهل البيتٍ » 
والشّافعيٌ » وابنُ أبي ليلئ » والنّوريٌ » وأبو يُوسفَء ومحمّدٌ من الفقهاءِ» 
والخليلٌ والفّاءُ من أئمّةٍ اللّةٍ . قال في «القاموس» : الشّفْقُ : الحمرةٌ . ولم 
يذكر الأبيض . 

وقال أبو حنيفةَ » والأوزاعئ» والمزنى » وبه قال الباقرٌ : بل هو الأبيض . 
= راجع : «المعرفة» للبيهقي ))504/١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۱۸۹/۳)» 

. )"٠١ /١( و«التلخيص»‎ 


(۱) ابن خزيمة )۳١٤(‏ . 


واحتجوا بقوله تعالئ : إل عَسَّقٍ الله [الإسراء : ۷۸] ولا غسق 0 ذهاب 
البياض » ورد بأل ذلك لیس بمانع كالنُجوم › وقال أحمدٌ بن حنبل : 
في الصّحاري » والأبيض في البنيانٍ . وذلك قول لا دليل عليه . 


ومن حجج الأوّلِينَ ما روي عنة يكل يكل «أنّهُ صلّى العشاء لسقوط القمر لثالثة 
ال“ اش أحمدّء وأبو داودّء والتَّرمذَيُ» والنّسائيُ» قال ابنُ 
العربي : هو صحيحٌ» وصلى قبل غيبوبة الشَّفْقٍ . قال ابن سيّدٍ الاس في 
شرح الترمذيّ » ال و له علمٌ بالمطالع والمغارب أنَّ البياض 
لا يغيبٌ إلا عند ثلثِ اليل الأول » وهو الذي حدّ 4 خروج أكثر الوقتِ 

به » فصح يقيئًا أنَّ وقتها داخلٌ قبل ثلث اللَيل الأول بيقين » فقد ثبت بال أنه 
داخلٌ قبل مغيب الشَّفْقٍ الذي هوّ البياض » فتبيّنَ بذلك يقيئًا أنَّ الوقتَ داخل 
بِالشَّفْقٍ الذي هوّ الحمرةٌ . انت 

. وابتداءٌ وقتٍ العشاءِ مغيبٌ الشف إجماعًا ؛ لما تقدّمَ في حديث 
جبريلَ » وفي حديثٍ التعليم » وهذا الحديث وغير ذلك » وأمّا آخرة فسيأتي 
الخلاف فيه . 


400 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : أَعْتَمَ رَسُولُ الله كله لَبلةَ بِالْعَمَمَة قَتَادَى 
مُمَرُ: ام النْسَاءُ وَالصَّبْيَانُ . فَخَرَّجَ رَسُولُ الله يل قَمَالَ : «مَا يَنْتَظِرُهَا 
غَيرْكُم وَلَمْ تُصَل يَوْمَئِذٍ إلا بالمَِيئة» ثُمْ قال : «صَلُوهَا فيم بَينَ أَنْ 
يَغِيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلْثِ الليل» . رَوَاهُ اناي" 
)١(‏ آخرجه : أحمد (5/ ۲۷۲ - )۲۷٤‏ وأبو داود )٤۱۹(‏ والنسائي /١(‏ 755 - 550)غ2 
والترمذي .)١55 21١56(‏ 


' (؟) «السنن» (۲۳۹/۱) . 
والحديث أخرجه بنحوه عن عائشة : البخاري »)۱٤۸/١(‏ ومسلم .)١١9/7(‏ 


الحديث حال إبحادوني اسن الاي 0( وال الصّحيح إلا شي النّسائيٌ 
عمرّو بنّ عثمان» وهو صدوق: اماد مان ليوضن ا توعد 


0 


اللفظ . 


وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ 9 إليه التُرمِذَيٌ”'' . وعن ابن عمرَ عند 
ا وعن معاذ عند أبي 5 . وعن أي بكرةً » رواه لحان من 
خدیثِ عب اللا بن الجمدء. عن أب وغ علق عند البزار : بوضن 
أبي سعيدٍ » وعائشةً . وأنس » وأبي هريرة» وجابر بن سمرةًء وجابرٍ بن 
عبدٍ اللّوء وسيأتي . 

ترله : : «أعنم؟ أي : دخل في العتمة ومعناه أخرهاء وال لد عل 
بعد هوي من اللَيلٍ بعدًا من الصّعالِيكِ » والمرادُ بها ها هنا صلاءٌ العشاءء انا 
سمّيتْ بذلك لوقوعها في ذلك الوقتِ» وفي «القاموس» : والفتينة مرك 
ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشف » أو وقتُ صلاةٍ الا الآخرة . انتهى . 

وهذا الحديثٌُ يدل على استحباب تأخير صلاةٍ العشاءِ عن أَوَّلِ وقتها » وقد 
اختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أم تأخيرها؟ وهما مذهبانٍ مشهورانٍ 
للسَّلفٍ وقولان لمالك والشّافعيٌ ؛ فذهبّ فريقٌ إلى تفضيل التأخير محتبًا 
بهذه الأحاديثِ المذكورة في هذا الباب» وذهبَ فريقٌ آخرُ إلى تفضيل التقديم 


. )۳۱۲/۱( «جامع الترمذي»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .)١5178(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود )57١(‏ . 

() أخرجه : أحمد »)٤۷/(‏ من طريق الحسن عن أبي بكرة . 

() ليس هو عند البزار من حديث عليٌء بل من حديث ابن عمر» وهو في «كشف 
الأستار» )۳۷١(‏ و«مجمع الزوائد» )۳١۳/١(‏ . 


۲0٦‏ المجلد الثاني 


محتّما بال العادة الغالبة لرسول الله ل هي لديم » وإلّما أخرها في أوقاتٍ 
يسيرة ة لبيانٍ الجواز والشّغْلٍ والعذر. ولو كاد تأخيرها أفضلٌ لواظبَ عليه وإِنْ 
كان فيه مشقة . 

ورد بأنّ هذا إِنّما يتمُ لو لم يكن منه ية إلا مجرّدُ الفعل لها في ذلك 
الوقتِ» وهو ممنوعٌ ؛ لورودِ الأقوال» كما في حديث ابن عباس » وأبي 
هريرةً » وعائشةً » وغير ذلك » وفيها تنبيهٌ علئ أفضايّة التأخِير» وعلى أنَّ ترك 
المواظبة عليه لما فيه من المشقَّة كما صرّحتٌ بذلك الأحاديثٌ» وأفعالة بي 
لا تعارض هذه الأقوالٌ. وأمّا ما ورد من أفضليّةِ أوّلٍ الوقتِ على العموم 
فأحاديكٌ هذا الباب خاصّةٌ » فيجبُ بناؤه عليهاء وهذا لا بد منة . 

توله : «ولم تصل يومئلٍ إلا بالمدينة» أي : لم تصل بالهيئة المخصوصة 
وهيّ الجماعةٌ إلا بالمدينة » ذكرٌ معناهُ ذ في ١‏ الفتح» . قرله : «فیما بِينَ أَنْ يغيبَ 
الشَفقٌ » إلخ . قل تَقدّمَ أن تحدید أوّلٍ وقت العشاء بغيبوبة السَّفْقِ أمرٌ مجمعٌ 
عليه » وإنَّما وقعّ الخلاف هل هوّ الأحمرٌ أو الأبيض › وقد سلف ما هو 
الى 

4- وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يك يُوْخرُ الْعِشَاءَ 
الآخرَة . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَالنّسَائِئْ”" . 

۹-وَعَن عَايْشَةَ قَالَتْ : كَانُوا لر امه فما بيو أن يغبت 

لشّمَقُ إلى ثُلْثِ الليلٍ الأول . َخْرَجَهُ البْخَارِيُ”" . 


- وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لَوْلَا أَنْ أشن على 


. )۲٦۹/۱( والنسائى‎ c(0 AF «A4 « |0) أخرجه : مسلم 11۸/۲(« وأحمد‎ )١( 
. )١59/1١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ونا 


أمَتِي لَأمَرتُهُمْ أن يُوَخُرُوا العِشَاء إِلَى ثُلْثِ الليل أو نِضْفِهِ» . رَوَاهُ أَخمَدُء 
وابنْ ماجة › وَالتَرْمِذِيُ و 1 


الحديثٌ الأول يدل على استحباب مطلق التَأخْيرٍ للعشاء » وجواز وصفها 
ب«الآخرة»» وأنَّهُ لا كراهة في ذلك وقد حكيّ عن الأصمعيٌ الكراهة . 
والحديثٌ النّاني يدل على استحباب تأخيرها أيضًا وامتدادٍ وقتها إلى ثلث 
اليل . والحديتُ لالت فيه الأصريخ بأل ترك التأخير إِنّما هو للمشمَةء 
تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . 

وفيه بيانُ امتدادٍ الوقتِ إلى ثلث اليل أو نصفهء وقد اختلفٌ أهل العلم 
في ذلك ؛ فذهبَ عمرٌ بنُ الخطاب » ا والهادي » والشّافِعيُ » و 
ابن عبدٍ العزيز إلى أنَّ آخرٌ وقتِ العشاءٍ ثلثُ اللّيل» واحتجُوا بحديثِ جبريل 
وحديثِ أبي موسئ في التعليم وقد تقدّماء وفي قولٍ للشّافعيّ أن آخرَ وقتها 
نف اليل » واحتجٌ بما تقدّمَ في حديث عبد الل بن عمرو في باب أوَلِ وقتٍ 
العصر وفيه : «ووقت صلاةٍ العشاء إلى نصف اللّيل» » وبحديث أبي هريرةً 
المذكور هناء وبحديث عائشةً » وأنس» راي معن وستأتي وغير ذلك . 

وهذهٍ الأحاديثُ المصيرٌ إليها متعيّنُ لوجوه ؛ الأوّل: لاشتمالها على 
الرّيادة» وهيّ مقبولةٌ . اللّاني : اشتمالها على الأقوالٍ والأفعالٍ» وتلك أفعالٌ 
فقط » وهيّ لا تتعارض ولا تعارض الأقوال . والئَّالتُ : كثرةٌ طرقها. 
والرّابِعٌ : كونها في «الصَّحَيحينِ» 


فالحقٌ أنَّ آخرَ وقت اختيار العشاء نصفٌ اللّيل » وأما ما أجابٌ به صاحبُ 


دلق أخرجه : أحمد )۲/ 0 «(ETT‏ والترمذي اكد وابن ماجه (14۱1) . 
وراجع 7/1١ E‏ ). 


[ نيل الأوطار - ج 7 ] 


«البحرٍ»”'' من أنَّ الصف مجملٌ فضّلهُ خبرٌ جبريل ؛ فليس على ما ينبغي » 
وأمّا وقثُ الجواز والاضطرارٍ فهو ممتدٌ إلى الفجر ؛ لحديث أبي قتادةٌ عند 
مسلم''' وفيه : اليس في الوم تفريط » ّما التُرِيطٌ على من لم يُصلٌ الصَّلاة 
حت يجيء وقتُ الصَّلاةٍ الأخرى» نه ظاهرٌ في امتدادٍ وقتِ كل صلاةٍ إلى 
دخولٍ وقث الصّلاةٍ الأخري إلا صلاةً الفجر فإِنّها مخصوصةً من هذا العموم 


بالإجماع ؟ وأمّا حديتٌ عائشةً الآتي بل بلفظ : ١حنّى‏ ذهب عامًةُ اليل» فهو وإن 
كانَ فيه إشعارٌ بامتداد وقتٍ اختيار فن ء إلى بعد نصفِ اللْيلٍ ولكنّه مؤوّل ؛ 
لما سيأتى . 


-١‏ وَعَنْ جًابر قَالَ : كان الي يل يُصَلَّي الظَهْرَ بالهَاجِرَةٍ» وَالِعَضْرَ 
وَالشَّمْسُ نَقيْة» والمَغْربَ إا وَجَبَتِ الشَّمْسُء وَالعِشَاءَ أخيانا يُوَخَرْمَا 
وَأَخياَا يُعَجل ء إا رَآهُمْ اجَمَعُوا عَجُلَ اناك أَنطَنُوا أَخْرَِ وَالصّبْحَ 
كَانُوا - أَوْ کان الي يكل يِصَلَيهَا بِعَلّسٍ . فق عليه . 


تولك : «بالهاجرة» هيّ شدَّةٌ الحرٌ نصف النّهارٍ عقبّ الرّوال » سمّيتُ بذلك 
من الهجرٍ وهو التّركُ ؛ لأ الاس يتركونّ النُصِرّفَ حينئلٍ لشدَّةٍ الحرٌّ ويُقيلونَ » 
وقد تقدَّمَ تفسيرها بنحو من هذا. قوله : «والشمس نقيَةٌ؛ أيْ : صافيةٌ لم 
تدخلها صفرة . قوله : «إذا وجبث» أي غابث » والوجوبٌ : السّقوط » كما 
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سيق . 


ترله : (إذا رآهم اجتمعوا» فيه مشروعية ملاحظة أحوالٍ المؤتمَينَ › 


. )١6ا/ «البحر» (5؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۸/۲ - ۱۳۹ - .)١150‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ ».)۱٤۷‏ ومسلم (۱۱۹/۲)ء وأحمد (۹/۳٣۳)ء‏ وأبو داود 
(۷). والنسائي )5154/١(‏ . 


كتاب الصلاة ۲0۹ 


والمبادرة بالصلاة معٌ اجتماع المصلينَ E‏ انتظارهم بعد الاجتماع رَثما كان 
سيا لتأذي بعضهم › وأما الانتظارٌ قبل الاجتماع فلا بأسّ به لهذا الحديث » 
ر المعاونة على البرّ والتّقوى . تولك : «بغلس » الغلس محرّكة : 
ظلمةٌ آخر اليل . قالهُ في القاموس» . 
والحديثٌ یدل علئ استحباب تأخير صلاة العشاء لكنْ مقيّدًا بعدم اجتماع 
العمصلين:: ش 

۲-وَعَن عَائْشَةَ قَالَثْ : تم این پلا دات ليل عى دعَب ائ 
و ع و : إِنَهُ وفنا > لَولا 

اش شاه متي » > روا مُسْلِمْ . وَالنّسَائِيْ ”'" . 

تولك : «أعتمٌ! قد تقدَّمَ الكلامُ عليه . تولك : ١حنَّ‏ ذهب عام اليل » قال 
النُوويٌ : التّأخيرٌ المذكورٌ في الأحاديثِ كلها تأخيرٌ لم يخرجٌ به عن وقتٍ 
الاختيار وهوّ نصفٌ الليل أو ثلث اللّيل على الخلافٍ المشهور› والمرادٌ بعامّةٍ 
اليل كثيرٌ من » وليسّ المراد أكثرة» ولا بد من هذا التّأويل ؛ لقوله لل : «إِنَهُ 
لوقتها» ولا يجوز أنَّ المراد بهذا القولٍ ما بعد نصفي اليل ؛ لأنّهُ لم يقل أحدٌ 
من العلماء : إِنَّ تأخيرها إلى ما بعد نصف اللّيل أفضل . انتهى . قرله : «لولا 
أن أشقّ على أمّتي» فيه تصريحٌ بما قدّمنا من أن ترك التأخير إِنّما هو للمشقَة . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تأخير صلاةٍ العشاء إلى آخر وقتٍ اختيارها 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

47 - وَعَنْ أَنّس قَالَ : أَخَرَ ال بي صَلاةً العِشَاءِ إِلَى ضف اليل › 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ »)١٠١‏ وأحمد (5/ »)١5١‏ والنسائي »)777/١(‏ وابن خزيمة 
.)۳٤۸(‏ ْ 


1 المجلد الثاني 


نم صَلّْى , م ال : «قذ صَلَ الاس وَنَامُواء أَمَا إِنَكُمْ في صَلَاةٍ 
ما انتظرتموها» . قال أنسٌ : كأني أنظرُ إلى وبيص خاتمه ليلتذٍ . متَّفْقٌ 
عليه . 

قرله : «قد صلى الاس» أي : المعهودونٌ ممَنْ صلَى من المسلمينَ إذ 
ذاك . تولك: «وبيص خاتمه» هوّ بالباء الموحٌدةٍ والصَّادٍ المهملةٍ : البريقٌ» 
والخاتمُ بكسر النّاءِ وفتحهاء ويقال أيضًا : خاتامٌ وخيتامٌ » أربعٌ لغاثٍ» قالهُ 
النُوويٌ . 

والحديثٌُ يدل على مشروعيّة تأخير صلاةٍ العشاء والتَّعلِيلٌ بقوله : «أما 
إنَكم» إلخء يُشعرٌ بأنَّ تخر لذلكَ» قال الخطابِيُ وغيرة 4 نما معت 
تأخيرها لتطول مذَّةُ الانتظار للصَّلاةٍء ومنتظرٌ الصلاة في صلاة . 

5- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ : الَْظَرْنَا رَس سول الله 4لا َي صلا الِشَاءٍ 
َم ذَهَبَ خو مِنْ شر اليل » قال : قَجَاءَ فَصَلَى بتاء ُمّ قال : «حُدُوا 
مَفاعِدَكُم ؛ َا الئاس قذ أحَذُوا مَضَاجِعَهُمْ » ١‏ وم لم نوا في ض 
نَل ارتوا وَلَوْلا صف الضف و َسْقُم السّقِيم ‏ وَحَاجَةٌ ذي 
الْحَاجَةَ» لأ خَرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إلى شَطر اللَبلٍ اك وا 0551 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه من حديثه » والنّسائُ » وابنُ خزيمة ‏ 
وغيرهم › وإسنادة صحيح . 


)١(‏ أخرجه : البخاري .)5١5 ۸ 2٠6١ /١(‏ (۲۰۱/۷)» ومسلم (5/؟15), 
وأحمد (187/9ء 184ء ۲۰۰( والنسائي »)558/١(‏ وابن ماجه (595) . 

(۲) أخرجه: أحمد .)٥/۳(‏ وأبو داود (477)» والنسائى (۲۹۸/۱)» وابن ماجه 
(59)» وابن خزيمة ١ . )٤٥(‏ 


Ls 


تولك : «ليلة» فيه إشعارٌ بِأنّهُ لم يكن يُواظبُ على ذلك . ترله : «شطر 
اللَيل» الشَّطْرُ : نصف الشَّيءِ وجزؤة » ومنهُ حديثٌ الإسراء : «فوضعَ شطرها» 
0 ا 0 في ار ا «ولولا 3 ا هذا 
الحاجة as E‏ بأد التأخيرَ أفضل” » وفك د تقد ا ا 
فى ذلك . 

قال المصئف 15 : 


قُْتُ : قذ لبت تَأَخِِرُها إلى شَطر اللّيل عَنْهُ 222 ولا وَفِغلا و 
مُت زتَادَة عَلَى أَحْبَار ثُلْثِ اللّيلء وَالأَحْدُ بِالرّيادة أَوْلَى . ان 


وهذا صحيحٌ قد أسلفنا ذكره . 
بَابُ كَرَاهِية الوم قَبْلَهَا وَالسَمَرٍ بَعْدَهَا إلا في مَضْلَحَةٍ 


2 


- عَنْ أَبِي بَرْرَةَ الأَسْلَمِي : أن الي بل کان يَسْتَحِبُ أن يُوخرَ 
الْعْشَاءَ التي يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةء وکال يَكْرَهُ اللوم قَبلَهَاء وَالْحَدِيثٌ يَعْدَهَا . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ9 . 


وفي الباب عن عائشةً عند ابن حبَّانَ”" . '. وعن أنس أشار إليه التَرمِذَيُ” ” . 


وعن ابن عباس » رواه القاضي 8 الطاهر الذّهلىٌ . . وعن أبن مسعود وسيأتي . 
قال التّرمذيٰ : وقد كرة أكثرُ أهل العلم النّومَ قبل صلاةٍ العشاء » ور خض 


247١ .519/5( ومسلم (؟/٠١5).» وأحمد‎ »)١50 2١١5 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
,)556 27357 .١10ا//1( وأبو داود (5849)» والنسائي‎ .)5756 .47« ۱ 
. )079( »)0٥۲۸( وابن خزيمة‎ .)۱٦۸( وابن ماجه (51/5)» والترمذي‎ 

(۲) أخرجه : ابن حبان (06:51) . (۳) أشار إليه الترمذي )7”١5/١(‏ . 


في ذلك بعضِهمْ » وقالَ ابنُ المبارك : أكثرُ الأحاديث على الكراهة . ورخصض 
عش حي اتوم جل ماده العضاء في رقيات الاي بير الاين بت شرج 
الترمدئ 2 : وقد کرهه جماعةٌ وأغلظوا فيه منهم : : ابن عمرّء وعمرٌء وابن 
عبّاس » وإليه ذهب مالك » ورخْصٌ فيه بعضهمْ منهم : علي » وأبو موسئ » 
وهو مذهبٌ الكوفيّينَ . وشرط. بعضهمْ أنْ يجعل معهُ من يُوقَظهُ لصلاتهاء 
وروي عن ابن عمرَ مثله وإليه ذهب الطحاويٌ . وقالَ ابن العربيّ : إِنَّ ذلك 
a‏ اال تروك الوه قاد أو كود عع ين 
يُوقظة › والعلّةٌ في الكراهة قبلها ؛ لئلّا يذهبّ النُومُ بصاحبه ويستغرقة . فتفوتۀ 
أو يفوت فض وقتها المستحبٌ » أو يترخصٌ في ذلك النّاسُ فيناموا عن إقامة 
جماعتها . ش ْ 

احتجّ من قال بالكراهة بحديث الباب» وما بعدهُ . واحتجٌّ من قال بالجوازٍ 
ا ل ل 
الا ج دا ا السا والصبيا»“ ولم يكز عليهمْ . 
2 3 الحديك . ولم ينكر عليهمْ . 

قال ابنُ سيّدٍ الئاس : وما أرى هذا من هذا الباب ولا نعاسهمْ في المسجدٍ 
وهمْ في انتظار الصَّلاةٍ من الوم المنهىّ عنهُء وإِنّما هو من السّنةٍ التي هيّ 
مبادئ الوم » كما قال : 


0 


وَسَتَانَ أَْصَدَهُ التّعَاس فَرَنَقَتْ في جفنه ستة ولیس س 


. )٤٥٤( تقدم برقم‎ )١( 
.)١١15/5( ومسلم‎ »)١59/١( أحمد (۸۸/۲)» والبخاري‎ )۲( 


كتاب الصلاة ۳ 


وقد أشارٌ الحافظ في «الفتح)”' إلى الفرقٍ بِينَ هذا النُوم والنُوم المنهيّ 


تولك : «والحديتٌ بعدها» سيأتي الخلاف في ذلك . 
455- وَعَن ابن مَسْعُودِ قَالَ: جَدَبَ لا رَسُولُ الله يكل السَّمَرَ بَعْدَ 
الْعِشَاءٍ . رَوَاهُ ابن مَاجَه0". وَقَالَ : جََدَبَ : يَعْنِي : رَجَرَنَا عَنْهُء نَهَانَا 
الحديثٌ رجاله في «سنن ابن مناجة» رجال الصحيح › وقد أَشَارَ إلية 
ال وذكرهُ الحافظ ابن سيّدٍ الئاس في «شرح الترمذيّ» ولم يتعمَّبهُ بما 
وجب ضعمًاء وقد أخرجٌ الإمام أحمد والترمذيٌ عن ابن مسعود نحوة من 
وجه آخرٌ بلفظ : «لا سمرَ بعدّ الصلاة - يعني : الغا الأحرة إلا للحن 
رجلين : ع أو مسافرٌ»”؟2. ورواهُ الحافظ ضياء الدّين المقدسيُ في 
«الأحكام» من حديثِ عائشة مرفوعًا بلفظ : لا سمر إلا لثلاثة : مصلل أو 
مسافر » أو عروس» . 


ترله : جد » هو بجي فدالٍ مهماةٍ مفتوحتين فف کمن وزنًا ومعتى » 
و ت ا أي : ممنوعة الخير . 


.)00 - ٤۹/۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 10م )5٠‏ وابن ماجه (۷۰۳) . 

(۳) «السنن» (14/1") . 

. أحمد (۳۷۹/۱)» وذكره الترمذي (۳۱۹/۱) معلّقًا‎ )٤( 
قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «سنن الترمذي» : «وذكر الشوكاني في «نيل‎ 
الأوطار» هذا الحديث ونسبه للترمذي» وهو سهو منهء فإن الترمذي لم يخرجهء‎ 
. وإنما ذكره معلقًا كما يُرى»‎ 


YE:‏ المجلد الثانى 

والحديثٌ يدل على كراهة السمر بعد العشاء » وسيأتي الخلافٌ في ذلك . 

7 - وَعَنْ عُمَرَ قال : كَانَ رَسُولُ الله يكل يَسْمْرْ عِنْدَ أبي بكر اللْيلَة 
كَذَلِكَ في الأمْرِ مِن أمر المِسَْلِمِينَ وَأنَا ممه . رَوَاه خمد وَالتَرْمِذِيُ ”"' . 

الحديثٌُ حسّنهُ [الترمذى] أيضّاء وأخرجة النّسائىُ » ورجالهُ رجالٌ 
الصحيح » وإنَّما قصرٌ به عن الصحيح الانقطاحٌ الذي فيه بين علقمةً وعمرٌ . 

وفي الباب عن عبدٍ الل بنِ عمرٌ عند الببخاريّ ومسلم'" » وقد ذكرنا لفظة 
في شرح حديث أبي برزةٌ . وعن أوس بن حذيفة أقاز إليه التَرمْذَئ7؟ .:وعن 
ابن عباس » وسيأتي . ' 

الحديثٌ استدل به على عدم كراهة السّمر بعد العشاءِ لحاجة . قال التَّرَمذَيُّ : 
العشاء » فكرة قوم منهمُ السّمرَ بعدَ صلاةٍ العشاء » ور حص بعضهمْ إذا كان في 
معنئ العلم وما لا بد منهُ من الحوائج » وأكثرٌ الحديث على الرُخصة . 

وهذا الحديثٌ يدل على عدم كراهة السّمر بعد العشاء إذا كان لحاجة دينيّة 
عامة أو خاصة › وحديثٌ أبى برزة وابن مسعود وغيرهما علل الكراهة › 
وطريقةٌ الجمع بينهما بأنْ توجّةَ أحاديتُ المنع إلى الكلام المباح الذي ليس فيه 
فائدةٌ تعودٌ على صاحبهء وأحاديثٌ الجواز إلى ما فيه فائدةٌ تعودٌ على 


. )507/١( والبيهقي‎ »)١59( والترمذي‎ »)55/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
؟707). و«العلل» للدارقطني‎ - ٠١١ وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص‎ 
0 = ۳ /۲( 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱٤۹/۱(‏ ومسلم )۱١١/۲(‏ . 

(۳) أشار إليه الترمذي "١1١6 /١(‏ . 


کتاب الصلاة Yo‏ 


المتكلّم » أو يقال : دليلُ كراهة الكلام والسّمر بعد العشاء عام مخصّصٌ بدليل 
جواز الكلام وَالسَمرِ بده في الاترر العائدة إلى مصالح المسلمينٌ . 

قال التُوويُ”'2: واتَّمْقَ العلماء على كراهة الحديثٍ بعدها إلا ما كان في 
خير بل : دعل اكرهة ما برشي يع اله من مخ لب قر آخر الل 
عن القيام لصلاةٍ الصّبح في جماعةٍء أو الإتيانٍ بها في وقتٍ الفضيلةٍ 
والاختيار » أو القيام للوردٍ من صلاةٍ أو قراءةٍ في حق من عادتةُ ذلك » ولا أقلَ 
لمن أمنّ من ذلكَ من الكسل بالّهارٍ عمًا يجبُ من الحقوقٍ فيه والطاعاتٍ . 

4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: رَقَدْتُ في بَيتِ مَيِمُونَةَ لَبلَةَ كَانَ 
رَسول الله يكل عِندَها ؛ لِأَنْظْرَ كيف صَلَاةُ رَسُولٍ الله ككل بِالليِل» 
ال : كُتَحَدَت الي يله مَعَ أَهلِهِ سَاعَةَ ثم رَقَدَ . وَسَاقَ الحَدِيتَ» رَوَاهُ 
ا 

الحديثٌ استدل به من قال بجواز السمر مطلقًا ؛ لأنَّ التَحدْتٌ الواقع منة 
يه لم يُقيّدْ بما فيه طاعةٌ » ولا بأس بتقييده بما فيه طاعةٌ جمعًا بِينَ الأدلَة » كما 
سی على أنه يُمكنُ أنْ يكونٌ وقوع غ ذلك منه ية لبيان الجوازء وللوشعار 
بالمنع من حمل الأدلةٍ القاضية بمنع لمر على الحريم ‏ ويُمكنٌ أن يقال : 
إنَّ العلّةَ التي ذكرناها للكراهة منتفيةٌ في حف كل ؛ لأمنه من غلبةٍ اللوم 
وعروض الكسلٍ NNER‏ مسندا بنومه في الوادي » 


وأمّا أمنهُ من عروض الكسل فمسَلُْمْ إن لم يكن ذلكَ من الأمورٍ العارضة لطبيعةٍ 
الإنسانٍ الخارجة عن الاختيار. 


. )۱٤۷/٥( «شرح مسلم»‎ )١( 
. )۱۸۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


. بَاتٌ تَسْمِيَتِهَا بالعشاء والْعَتَمَةٍ 


5 عن مالك عَنْ سُمَيْ» عن أبي صَالِح» ڪن ابي هْرَنرَة: أن 
رول الله اة قال : «لؤ يَعْلَمُ الاس ما في الدَاءِ وَالضَّفُ الْأَوَيِء كُمَ لَم 
يدوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لَاستَهَمُوا عَلَيهِ» وَل يَعْلَمُونَ ما في النهْجِيرٍ 
لَاسْتبقُوا ليه وَلؤ يَعلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةٍ اصح لَأنَوهُمَا وَل حَبْوَاء . 
ممم َل“ . 1 1 

راد أَحْمَدُ”” في روَاتِيه عَنْ عَبْدٍ الّرَاقٍ : كَقُلْتُ لِمَالِكِ : أَمَا تَكْرَهُ أن 
َقُولَ الْعَتَمَةَ؟ كَالَ : هَكَذَا قال الَذِي حَدَلَنِي . 

تولك : «لو يعلمٌ الاس ما في النّداءِ والصّفْ الأوَلِ» أي : من مزيدٍ الفضل 
وكثرة الأجر . تولك : «لأتوهما» أي : لأتوا المحلٌ الذي يُصليانِ فيه جماعةً 
وهو المسجدٌ . قوله : «ولو حبوًا» أي : زحمًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما 
يزحف الصَّغيرٌ ؛ ولابن أبي شيبةَ من حديث أبي الدّرداء : «ولو حبوًا على 
المرافقٍ والؤكب »22 . . 

الحديتُ يدل على استحباب القيام بوظيفة الأذانِ» والملازمة لصف 
الأول » والمسارعة إلى جماعة العشاءِ والفجرء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


2 ةو اهس بي 5 5 - 24 ا 
ويدل على جواز تسمية العشاء بالعتمة » وقل ورد من حديث عائشة عند 


)١(‏ أخرجه : البخاري 0169/١(‏ 151). (۲۳۸/۳)» ومسلم (۳۱/۲)» وأحمد 
٣۳ ٧‏ ۳ه ۷٤‏ والترمذي (5755)» والنسائي (۲۹۹/۱) ۰ وابن 
خزيمة (۳۹۱)» .)١1005(‏ 

(۲) «المسند» (۲۷۸/۲) . 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» )۳٠٠١(‏ موقوقًا على أبي الدرداء ضيه . 


کتاب الصلاة ۲1V‏ 


البخاريٌ بلفظ : عتم الي كل بالعتمة»“ ومن حديثِ جابر عند البخاريّ 
أيضًا بلفظ : «صلى لنا الب بيا ليله صلاةً العشاءِ » وهيّ التي تدعو الاس 
العتمة»“ ومن حديث غيرهما أيضًا . 

وقد استشكل الجمعٌ بِينَ هذا الحديثِ وبين حديث ابن عمرَ الآني » فقا 
لوو 93 وي الجوابُ عن حديث أبي هريرةً من وجهين : أحدهما : أنه 
استعملَ لبيانٍ الجواز » وأن لهي عن العتمةٍ للتنزيه لا لحري . والنّاني : أنه 
يحتمل أله خوطب بالعتمة من لا ر العشاء » فخوطبّ بما يعرفة» أو 
استعمل لفظ العتمة ؛ لاه أشهرٌ عند العرب » وإِنّما كانوا يُطلقونَ العشاءَ على 
المكرت كا ق مح الها وزم اف لا فاك الأعرات فلن 
اسم صلاتكم المغرب ^ . قال : والأعرابُ تقول : هيّ العشاء» . وقد تقدّمَ 
هذا الحديتُ والكلامٌ عليه 

وو ع ا المي قنمة نابسح اوو و ا ي 
مثل ذلك إلى معرفة التاريخ والعلم بتأخر حديث المع ؛ “قال الحافظ في 
١‏ الفتح »© : ولا يبعدُ أنَّ ذلك كانّ جائرٌاء فلمًا كثرّ إطلاقهمْ لهُ نهوا عنهُ ؛ 
لفلا تغلب السُنَةٌ الجاهليّةٌ على اسن الإسلاميّة » ومع مم ذلك فلا يحرمٌ ذلك 
بدليل أنّ الصّحابة الّذِينَ رووا النَّهِيَ استعملوا النَّسميةَ المذكورةء وأمًا 
استعمالها في مثل حديثٍ هرو دح E‏ واللّهُ ا 
انتهل . 


.)١١5/5( ومسلم‎ »)١58/١( أحمد 0/). والبخاري‎ )١( 
. فتح)‎ - ٤٥ /۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) «شرح مسلم» )۱٤۳/٥(‏ . 

(5) سيأتي قريبًا . 

. )٤۷ /۲( «الفتح»‎ )0( 


و 


4- وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُول:: 
دلا تغلبکک الأغرَابُ على اشم صَلَاتَكُمْ . أل إِنْها العشاءٌ وَهُمْ يُعْتَمُونَ 
الاب . رَوَاهُ اند وَمُسْلِمْ . وَالنْسَائِيُ 3 وابنْ ماجة و 


وَفي روَايَةٍ ف دلا تَغْلِبتَكُمُ 0 على اشم صَلَاتَكُمُ 
العشاء ؛ فإِنها في كتاب الله العشاءُ› وَإِنّهَا ده َعْتمْ بجلاب الإبل . 


a‏ “ من حديثٍ أبي هريرةً باسناو حسن » قاله 
الحافظ . وأخرجٌ نحوةٌ أيضًا البيهقي وأبو يعلى من حديثِ عبدٍ الرّحمنٍ ابن 
عوفٍ » كذلك زادَ الشَّافعيُ في روايته في حديث ابن عمرٌ : وكانٌ ابن عمرّ إذا 
سمعهمْ يقولونٌ العتمة صا وغضبٌ» . وأخرج عبدٌ الرَرَاقي“ هذا الموقوفق 
من وجو آخرء ورو ابن بي شيبة عن ابن عمرٌ « أنه قال له ميمونٌ ابن مهرانٌ : 

من أوَّلَ من سى العشاءَ العتمةً؟ قال : الشَّيطانٌ» . 

as‏ اع احا الع »رد دمب إن ذلك أبن 
أبي بكر الصديتي وغيره » ومنهمْ من جعلهُ خلافٌ الأولئ » وقد نقلهُ ابن المنذر 
عن مالكِ والشّافعيٌ واختارة» قالَ الحافظ : وهو الوَاجِحُ . واستدنُوا على ذلك 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۱۱۸/۲)» وأحمد (؟1/١٠)ء‏ وأبو داود .)٤۹۸٤(‏ والنسائي 
/١(‏ «لااى وابن ماجه )۷۰٤(‏ . 

)۲( اصحيح مسلم» (۱۱۸/۲) . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۷۰٥(‏ . 


(:) أخرجه أبو يعلئ (۸1۸)» والبيهقي (۱/ ۳۷۲) . 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (71617) . 


بحدیث ا هريرة اد وقد تَقَرَّرَ أن جوازٌ المصير إلى التّرجبح تروط 
بتعذر الجمع؛ ولم در اها ا كما عرفت في شرح الحديث الأول . 
تولك : ١يُعتمونٌَ»‏ قد تقدّمَ تفسيرٌ ذلك في باب وقټت صلاة العشاء . 


بَابُ وَفْتِ صَلَاةٍ افر وَمَا جَاءَ في التَغِْيسِ با وَالْإِسْمَارٍ 
قد نَقَدَمَ بََانُ وها في عير حي 
-4١‏ وَعَنْ ڪَائشَة كَالَتْ : كُنّ نِسَاءُ a‏ يَشْهَدْنَ مَعَ الي َكل 
صَلاة الفخرء مُتَلفعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَ ثم يَنْقَلِيْنَ إلى بُيُوتِهنّ جين يَفْضِينَ 
الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفْهُنَ أَحَد مِنَ الْعَلّس . رَوَاهُ الْجَمَاءَةُ0" . 


فى 


واا نولا يرف نشي ا 

قولك: «نساءٌ المؤمنات» صورتة صورةٌ إضافة الشَّىءِ إلى نفسه» واختلف 
في تأويله وتقديرو» فقيل : تقديرهٌ : نساءٌ الأنفس المؤمناتٍ» وقيلٌ : نساءُ 
الجماعاتٍ المؤمنات » وقيل : إِنَّ «نساءً» هنا بمعنئ الفاضلاتٍ أي : فاضلاتٍ 
المؤمنات » كما يُقال: رجال ادوم ای فضلاؤهم ومقدّموهم › وقوله : 
«كنّ» قال الكرمانيُ : وهو مثلٌُ أكلوني البراغيثٌ ؛ لأنَّ قياس الإفراد وقد 
چ 

قوله : «متلقعاتِ» هوّ بالعين المهملة بعدّ الفاءِ أي : متجلّلاتٍ ومتلمَفاتِ › 


)١(‏ أخرجه : البخاري .٠١5/١(‏ ۰۱۵۱ ۲۱۹)» ومسلم (۱۱۸/۲ء ,4)١١4‏ وأحمد 
(5/ ”2 ۴۷ 07148 وأبو داود (477)» والترمذي (151)» والنسائي (۱/ ۲۷۱)ء 
وابن ماجه (2»)579 وابن خزيمة )٠۰(‏ . 

(۲) «صحيح البخاري» (۱/ ۲۲۰) . 


۷۰ المجلد الثاني 
والمروط جمعٌ مرط - بكسر الميم - : الأكسية المعلّمةُ من خر أو صوفٍ أو 
غير ذلك . قرله : «لا يعرفهنٌ أحدٌ) قال الدّاوديٌ : معناهُ ما يُعرفنَ أنساءً هن أم 
رجالٌء وقيل : لا تُعرفٌ أعيانهنٌ . قال الووئٌ2: وهذا ضعيفٌ ؛ لأنّ 
المتلفعة في اهار أيضًا لا تُعرفُ عينهاء > فلا يبق في الكلام فائدة . وَتَعقت 
بان البغرفة إا تتعلق بالأضان ».ولو كان المزاذ الأول لعبّر عنه بنفي العلم » 
قال الحافظ”'': وما ذكرهُ من أنَّ المتلفعة بالنّهارٍ لا يُعرفٌ عينها فيه نظرٌ ؛ ۽ لأ 
لكل امرأةٍ هيئةً غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى » قال 
الا وعدا يدلا عن ا كن ارات د و مات لكان مات من 
المعرفة تغطيتهنٌ لا التغليس . 

قولك : «من الغلس» «من» ابتدائيّةٌ أو تعليليّةٌ . ولا معارضةً بِينَ هذا وبينَ 
حديث أبي برزة أله كان ع لقا خد يعرف الوّجَلٌّ جليسة» لأنّ 
هذا إخبارٌ عن رؤية المتلمعةٍ على بعل وذاك إخبارٌ عن رؤية الجليس . 

والحديثٌ يدل على استحباب المبادرة بصلاةٍ الفجر في أوَّلِ الوقتِ »› وقد 
اختلفٌ العلماءُ في دات العترةٌ» ومالك » والشَّافعيُ» وأحمدٌء 
وإسحاق » وأبو ورء والأوزاعيُ › وداودٌ بِنُ علي » وأبو جعفر الطبريٌ » وهو 
المرويٌ عن عمرّ» وعثمان» وابن الوه وأنس » وأبي موسو » وأبي هريرةً 
إلى أن التّعْلِيسَ أفضل وأنّ الأسقار ف لوي وحكيل هذا القول الحازميٌ 
عن بقيّةِ الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» رك مسعودٍ الأنصاريٌ » وأهل 
الحجاز ٠»‏ واحتسُوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب. وغيرها» ولتصريح 
ابي مسعوو فى الحديت الآتى بأئها كانث صلا ال 6 اتليس سحن مات 


.)١560 - ١55/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
«الفتح» (؟/ هه).‎ )۲( 


ولم يعذ إلى الإسفارء وذهبّ الكوفيُونَ » وأبو حنيفة وأصحابة » والنُوريُ »› 
والحسنٌ بِنُ حي ٠‏ وأكثرُ العراقيينَ » وهو مرويٌ عن علي واب مسعودٍ إلى أن 
الإسفارٌ أفضلُ » واحتجُجوا بحديث : «أسفروا بالفجر» وسيأتي نحوةُ . 

وقد أجابّ القائلونَ بالتِّيس عن أحاديث الإسفار بأجوبة : 


0 
- 


منها : أنَّ الإسفارٌ الَيْنُ والتّحقّقُء فليس المرادٌ إلا تبيْنَ الفجر وتحمّقٌ 
طلوعه . ورد بما أخرجة ابنُ أبي شيبةً وإسحاق وغيرهما بلفظ : « ثوب بصلاة 
الصبح يا بلال حين يُبصرٌ القوم مواقعَ نبلهمْ من الإسفار» . 

ومنها : أنَّ الأمرّ بالإسفار في الليالي المقمرة ؛ فة لا يتحمّقُ فيها الفجدُ 
إلا بالاستظهارٍ في الإسفار » وذكرٌ الخطابي أنه يُحتملٌ أَنهِمْ لما أمروا بالتّعجِيلٍ 
صلُوا بينَ الفجر الأول والاني طلبًا لواب فقيل لهم : صلوا بعد الفجر 
لاني » وأصبحوا بهاء له“ أعظمٌ لأجركمْ › فإنْ قيل : لَوْ صلوا قبل الفجر 
لم يكن فيها أجرٌ» فالجوابٌ أنْهِمْ يُؤجرونٌ على نيهم وإ لم تصحّ صلاتهُم ؛ 
لقوله : «إذا اجتهد الحاكمُ فأخطأ فلهُ أجرٌ» 9 . 

وقال أبو جعفر الطحاويُ : إِنّما تتَمْقُ معاني آثارٍ هذا الباب بأنْ يكونٌ 
دخولة ب في صلاةٍ الصّبح مغلّسًا ثم يُطيلُ القراءةً حى ينصرفٌ عنها مسفرًا » 
يكذ حلاف ول 2 تھا حك أن انصرافٌ النّساءِ كان وهنّ لا يُعرفنَ 
من الغلس › ولو قرأ رسول الله ها بالسُورٍ الطوالٍ ما انصرف إلا وهم قد 
أسفروا ودخلوا في الإسفار جدًاء ألا ترئ إلى أبي بكر حين قرأ البقرةً في 
)١( ۰‏ في الأصل : «فإنها». والمثبت من «ك4. «م» . 


(۲) أحمد (۱۹۸/6ء ٤/٤۲۰)ء‏ والبخاري (۱۳۲/۹)» ومسلم »۱۳۱/٥(‏ ۱۳۲)» 
وأبو داود (5/ا70)» وابن ماجه (7715) . 


VY‏ المجلد الثاني 


ركعتي الصّبح قيلَ له : كادت الشُّمس تطلعٌ » فقال : «لَوْ طلعث لم تجدنا 


E 
۲-وََن أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ : أن رَسُولَ الله بي صل صلا‎ 
م صلی مره أخرَئ فَأُسْفَرَ بهاء ثم كَانثْ صَلائهُ بَعْدَ‎ ٠ اصح مَرْةَ بعَلْسِ‎ 
ذلك اللَفْلِيسَ حت مَاتَ لَمْ يَعُذ | إلى أَنْ يُسْفِرَ . روه ا‎ 
الحديثٌ رجاله فى «سئن أبى داود) رجال الصحيح › وأصله فى‎ 
: الصحيحين » والنّسائٌ وابن ماجة » ولفظة :محا سيول الله كلك يقول‎ « 
«نزل جبريلٌ فأخبرني بوقث الصّلاةِ فصِلَيتُ مع ثم صِلّيتُ معةُ» ثم صلْيتُ‎ 
معة» ثم صِلّيتٌُ معهث., ثم صِلّيتُ معهُ. يحسبُ بأصابعه خمسٌ صلواتٍ»‎ 
فرأيتُ رسول الله ل صأئ الظهرَ حين تزولٌ الشّمسُ وربّما أخرها حينَ اشتد‎ 
› الحرّ» ورأية يُصلي العصرَ الف مرتفعة ة بيضاءُ قبل أنْ تدخلها الصّفْرةٌ‎ 
فينصرفٌ الوَجِلٌ من الصَّلاةٍ فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس » ويُصلّي‎ 
الكو شين سقط ال + ويُصلَّى العشاء حينَ يسود الأفق  ورا آأخرها‎ 
عمس‎ f of ا هك‎ o f ~2 ٣ RS ٤ 
حت يجتمع الثاس » وصلئ الصبح مره بغلس » > ثم صل مرَّة أخرى فاسفرَ‎ 
0 بهاء ثم كانث صلاتة بعد ذلك التَّعْلِيِسَ‎ 
: ولم يذكرٌ رؤيته لصلاة رسولٍ الله كله إلا او د ا قال المنذريٌ‎ 
وهذه الزيادة في قصَّةٍ الإسفارٍ رواتها عن آخرهم ثقاتٌ » والرّيادةٌ من التق‎ 


. )7040( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)۳۹٤(‏ وابن خزيمة (7361) . 

(۳) أي عند أبي داود فقط من المذكورين» وإلا فهذه الزيادة ليست عند غيره» كما 
سيأتي » وهي عند ابن خزيمة أيضًا . 

. وذكر ابن خزيمة أن «هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد»‎ )٤( 


كتاب الصلاة AE‏ 


مقبولةٌ . انتهئ . وقالَ الخطابئُ : هرّ صحيحٌ الإسنادٍ . وقال ابن سيّدٍ الئاس : 
إسناده حسنٌ . 

تولد: «فأسفرٌ بها» قالَ في «القاموس»: سفرٌ الصّبحٌ يُسفرٌ: أضاءَ 
وأشرق . انتهئ . والغلس : بقايا الظلام . وقد مر تفسيرة . 

والحديثٌ يدل على استحباب التّغليس » وأنَّهُ أفضلُ من الإسفار ولولا 
ذلك لما لازمه ابن كلك حى مات وبذلك احتجّ من قال باستحباب 
التُغليس » وقد مرّ ذكرٌ الخلافٍ في ذلك وكيفيّةُ الجمع بِينَ الأحاديثِ . 

47 - وَعَنْ آئس » عَنْ رَيِدِ بْنِ نَابتِ قال : تَسَحْرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َك 
ثم قَمْئا إلى الصّلاةء قلت : كم کان مقدار مَا بَِنَهُمَا؟ قال : قدر خَمسِيرً 
ية . متمق عَلَيِه 7" . 

الحديثٌ أخرجةٌ ابن حبَّانَ والنّسائيُ عن انين قال :قال رسيو الله 
ية : يا أنس ء إِنْي أريدُ الطعامَ » أطعمني شيئًا . فجئتهُ بتمر وإناء فيه ماءٌ وذلك 
oR‏ 0 0 لامي ال 

الحديث ُ يدل أيضًا على استحباب اغليس» وأنّ ول وقت ت البح طلوعٌ 
الفجر ؛ ۽ لاله الوقتٌ الذي يحرم فيه الطعامٌ والشَّرابُ » وَالْمِدة تي بين الفراغ 

من السَّحورٍ والدخول في الصَّلاةٍ وهيّ قراءةٌ الخمسينَ آيةَ هي مقدارٌ الوضوءِ› 
فأشعرٌ ذلك بأنّ اول وقتِ الصّبح أُوَلُ ما يطلعٌ الفجرٌ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري ,)١5١/١(‏ (۳/ ۳۷)ء» ومسلم (۱۳۱/۳). وأحمد (5/ 2187 


.)١595( والترمذي لم والنسائي 14۳/6(« وابن ماجه‎ (1۸٦ 
.)١87/5( النسائي‎ (۲) 


VE‏ آ المجلد الثاني 


4 وعَنْ راقع ن حَدِبج قَالَ : قال رَسُولُ الله يكل : « 

8 نه أَعْظَمْ لِلأجر» . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ”"». وَقَالَ 0 هَذَا 
يث حَسَنْ صجيح . 

الحديثٌُ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والطبرانئ » قال الحافظ في «الفتى»" : 
وصكحة غيرُ واحدٍ . قال : وأبعدّ من زعم أله ناسح للصلاة في الغلس . 

وقد احتج به من قال بمشروعيّة الإسفارء وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه وعلول 
الجمع بينه وبين أحاديث التَّعْلِيسٍ » وقد تقرّرَ في الأصول أن الخطابٌ الخاصٌ 
بنا لا يُعارضة فعل لني يك والأمرٌ بالإسفارٍ لا يشمل الي يكل لا على طريتي 
النُصوصيَةٍ ا ل 
الإسفارٍ للأمّةِ » لولا أَنَّهُ فعلَ ذلك وفعلهُ معهُ”*' الصحابة » فكانٌ ذلك مشعدٌ 
بعدم الاختصاص بء فلا بد من المصيرٍ إلى التأويلِ كما سلف . 

6 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ : ما رايت رَسُولَ الله يله لى صَلَاةٌ ٠‏ 
ِمَيرِ ميقاتها إلا صَلَائَينِ : : جَمََ بِينَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءٍ بجَمْع؛ وَصَلَّى - 
القَجرَ يَوميِذِ َل ميقاتها . مق عَليه"». ۰ 


)١(‏ أخرجه: أحمد ( (۱٤١ ۱٤٩/0 (٤‏ وأبو داود (٤٤٤)ء‏ والترمذي 
»)١165(‏ والنسائي (۲۷۲/۱). وابن ماجه (577) . 
وراجع : «الإرواء» (508) . 

فق «صحیح ابن حبان» »)۱٤۹۰(‏ و«المعجم الكبير» (5547) . 

() «الفتح» (۲/ 5ه) . 

(5) في الأصل : «مع» وفوقها: «معهاء وفي 7م»): «معه» . 

(0) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۰۳). ومسلم (77/5)»: وأحمد (۱/ 2785 475)» وأبو داود 
(4۳(. والنسائي (۱/ ۲۹۱)» (/ 755٠ ۰۲٥٤‏ 735395)» وابن خزيمة )۲۸۵۴٤(‏ . 


كتاب الصلاة YVo‏ 


2 ° 74 م کي ۴ 

و لم : قبل وَقتَهَا ب 

عزن و او و(؟) و مه 000 3 6 م د ر e‏ 

وَلاحمد والبځاريٰ" عن عبَدٍ الرّحمن بن يزيد قال : خرّجت مع 
عَبْدِ الله فَقَدِمْتَا جَمْعَاء قصل الصَّلَّانَيِن كَل صَلَاةٍ وَحْدَمَا بأَدَانِ وَإِقَامٍَ 
وَتعَشَى ينما ئم صل جين طَلعَ الجر ايل يفو يفول : طَلَعَ الْمَخْرُ . 
وَقَائْلُ يَقُولَ : لم طلغ ٠‏ ثم قَالَ : : إن رَسُولَ الله بل قَالَ : «إِنَّ هَاتين 
الصَّلَّانَينِ وتا عَنْ وَقْتِهمَا في هَذَا الْمَكَانِ الْمَغْربَ وَالْعشَاءَء وَل يغد 
0 جَمْعًا حى يُعْتِمُواء وَضَّلَاةٌ الْمَجْر هَذِهِ السَّاعَةَ) . 

 ٍةلمهم لم اك فعين‎ ESE 

0 . ويوم جمع يوم عرفةً . ويام جمع ايام منى » أفاده 0 الك 
وإِنّما و المزدلفة جمعا؛ لأ آدمَ اجتمعَ فيها مع حواءً وازدلف 
إليهاء أي : دنا منهاء وروي عن قتادةً أَنّهُ قال : إِنّما سمّيتْ جمعًا ؛ لاه 
يُجمعُ فيها بينَ الصَّلاتينٍ . وقيلَ : وصفت بفعل أهلها ؛ لأنْهِمْ يجتمعونّ بها 
ويزدلفونَ إلى الله » أي : يتقرّبونٌ إليه بالوقوفٍ فيهاء وقيلَ غير ذلك . قوله : 
«( حت يُعتمو » أي : يدخلوا في العتمةء وقد تقدّمَ بيانها . 

وتمام حديثٍ ابن مسعودٍ في البخاريّ بعد قوله : «وصلاة الفجر هذه 
المؤمنينَ أفاضٌ الان أصابَ السَّنَةَ . فما أدري أقوله كان أسرع أم دفعٌ عثمانّ » 
فلم يزل يُلبّي حت رمئ جمرةً العقبة يوم النّْحرِ» . انتهول . 

والحديثٌ استدل به من قال باستحباب الإسفار ؛ لأنَّ قولهُ : قبل ميقاتها» 


.)55١ ء٤٤۹٩‎ 22818 .»5٠١ /١( البخاري (۲۰۳/۲). وأحمد‎ )۲( 


قد بي في رواية مسلم ٿه في وقتٍ الغلس » فدلٌ على أن ذلك الوقتٌ - 
أعني : وقتّ الغلس - متقدمٌ علئ ميقاتٍ الصَّلاة aT‏ 
فيكونٌ ميقاتها المعهودٌ هو الإسفار؛ لاه الذي يتعذَّبُ الغلسّ ء فيصلحٌ ذلك 
للاحتجاج به على الإسفارٍء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

5 وَعَنْ أبِي الربيع قَالَ : كنت مَع ابن عُمَرَ قلت لَه : إني أَصَلَي 
مَعَكَ فم ألتقِتُ فلا أرَى وَجْةَ جَلِيسِي » م أَخيَانًا تُسْفِرء كَقَالَ : كَذَلِكَ 
لث ولو لي ني ويك أ أله نأك رن له 
يكل يُصَلْيهَا . رَوَاُ أَحمَدُ”" . 

الحديثٌ في إسناده أبو الربيع المذكور » قال الدٌارقطننُ : مجهولٌ؛ وهو 
من جملةٍ ما تمسَّكَ به القائلونَ باستحباب الإسفار ؛ لأنَّ ابنَ عمرٌ كان يُسفْرُ 
بكدكرا قار كا تيو ”ا لجا ها جر يشاك أن عر ساو أن لني 2/6 
كان أحيانًا يُعْلْسُ وأحيانًا يُسفرُء وهذا لا يدل على أنَّ الإسفار أفضل من 
و اع ب ل 
لزاع في الأفضلٍ » وفعل ابن عمرّ لا يدل على عدم النُسخ المتنازع فيه 
نس الفضيلةٍ - لما سلف, إِنّما يدل على عدم : سخ لجرا وذلك أمز م 
عليه . 


000 


. (۳/۲ أخرجه : ا‎ )١( 
- والحديث يرويه أبو شعبة الطحان» عن أبي الربيع» عن ابن عمر . قال الدارقطني‎ 
كما في «سؤالات البرقاني» (ص ۷۸) : «أبو الربيع عن ابن عمر مجهول» لا يحدث‎ 
. عنه إلا أبو شعبة الطحان»‎ 
. وقال (ص ۷۷) : «أبو شعبة الطحان جار الأعمش» لا يُعرف اسمهء كوفي متروك»‎ 


كتاب الصلاة VY‏ 


مال : «يَا معاد ذا كان في الشَتَاءِ فَعَلْس بِالْمَجْرٍ وَأَطِلٍ الْقِرَاءَةَ قَذرَ 
ما يق الاس ولا تَمَلّهُمْ » وَإِذَا كان الصيف فََسْفِرْ بِالْمَجْرِء فَإِنَّ اليل 
قَصِيرٌ وَالنّاسُ يَنَامُونَ» َأَمْهلَهُمْ حَتَّى يُذْرِكُوا . رَوَاهُ الْحْسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ 
قوي في «شَرْح السُنْوِ»”") وَأَخْرَجَهُ بق بن مَخْلَدٍ في «مُسْئَدِهِ) الْمُصَئّْفٍ . 
الحديتُ أخرجة أيضًا أبو نعيم في «الحلية »“ كما قال السّيُوطي في 
«الجامع الكبير» وفيه التفرقة بِينَ زمانٍ الشَّتاءٍ والصّيفٍ في الإسفارٍ والتَّعْلِيسٍ 
e SS‏ 


ا فا آخر الأمرين منة ڳا ما لکد ادر ي ا اا اومن 


التأريخ روع فاد إن اجن > فلا بدّ من تأويله بما تقدَمٌ . 


بَابُ بيان أَنَّ مَنْ أَذْرَك بَعْض الصَّلَاةٍ ذ في الْوَقْتِ فَإنّهُ يُتَمُهَا 
وَوْجُوبُ الْمُحَافْظَةِ عَلَى الْوَْتِ 
4- عن ابي هُرَيْرَة : أن رَسُولَ الله يكل قال : «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصّبْح 
رَكْعَةَ قبل أن تَطلّعَ الشّمْسٌ فَقَذ أَدْرَكَ اصح » وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةُ من الْمَضْرِ 
قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشّمْسُ فَقَذْ أَدْرَكَ الْعَضْرَّ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9 . 


. )705( «شرح السنة»‎ )١( 
.)906( وراجع : «السلسلة الضعيفة»‎ 

(؟) «الحلية» (559/48) . | 

)۳( أخرجه البخاري 1/1 )ل ومسلم (۲/ 1°(« .وأحمد )۲/ (1Y‏ وأبو داود 
(9)» والترمذي (187)» والنسائي »)۲٥۷/۱(‏ وابن ماجه (1949) . 


وځار ي : دا أَدْرَكَ أذ سَحْدَةَ مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ قَبْلَ أَنْ 
تَغْرْبَ َغْرْبَ الشَمْسُ فليم صَلَاتَهُ ء وَإِذا أَذْرَكَ سَجْنَةَ مِن صَلَاةٍ اصح قَبْلَ أن 
ع الشف كليم صلم . 

4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالت : قال رَس سول الله يل : : «مَنْ أَدْرَكَ من الْعَضْر 
سَحجْدَةٌ قَبْلَ أَنْ َغْرْبَ الشّمْسُ أو مِنَ الصُّبْح قبل أَنْ تَطْلْعَ الشّمْسُ قَقَذ 
أوكها» . ووا أخيذ وَمُسْلِمْ وَالنّسَائَيْ » وَابْنُ مَاجَه”" . 

وَالسَّحْدَة هُنا الرَكْعَةٌ . 

قوله : «فقد أدرك» قال النُوويُ”": أجمعَ المسلمونّ على أنَّ هذا ليس 
علئ ظاهروء وأنَّهُ لا يكونُ بالرّكعةٍ مدركًا لكل الصَّلاةٍ وتكفيه» وتحصلٌ 
الصَّلاةُ بهذه الرّكعة بل هو متأول» وفيهِ إضمارٌ تقديرهُ: فقد أدرك حكم 
الصَّلاةٍ أو وجوبها أو فضلها . انتهئ . ٠‏ 

وقيلَ : يحمل على أنه أدرك الوقتّ ‏ قال الحافظ : وهذا قول الجمهور . 
وفي زواية من حديث أبي هريرةً : من صل ركعة من العصر قبل أن تغربَ 
الشَّمسُ وصلى ما بقي بعد غروب الشّمس لم تفتة العصرٌ» . وقالَ مثلّ ذلك في 
الصبح » وفي رواية للبخاريٌ من حديث أبي هريرةً أيضًا : «فلئتمٌ صلاتة» 
وللنّسائيٌ : «فقد درك الصَّلاةً كلّها إلا أنه بة يقضي ما فاتة » وللبيهقيٌ : «فليصل إليها 
اخرى او بوا مو مدا کان ملتساو بحي سنس الإدزاك باح لے > 


0-0 ١6: 


.)١285/1١١( )1( 

(5) أخرجه: مسلم :)٠١7/1(‏ وأحمد (۷۸/7)ء والنسائي (۲۷۳/۱)» وابن ماجه 
07:00 

۳( شرح مسيلم 6 (9/ 101:8 


كتاب الصلاة ۷۹ 


وطهر الحائض » وإسلام الكافر » ونحو ذلك » وأراد بذلك نصرةً مذهبه في أنَّ 
من درك من الصّبح ركعةً تفسذ صلاتة ؛ لأنّهُ لا يُكملها إلا في وقتٍ الكراهة» 
وهوّ مبنيٌ على أن الكراهةً تتناولٌ الفرض والتْفْلَ» وهيّ خلافيّةٌ مشهورةٌ . 
قال الكرطلق #بوبهذ نيعون اللاف ولحية وإيساق دوالك اليه 
فقال : من طلعت عليه الشَّمِنُ وهو في صلاةٍ الصبح بطلث صلاته» واحتجٌ 
فی ذلك بالأحاديث الواردة في النّههي عن الصلاة عند طلوع الشّمس . 
وادّعئ بعضهمْ أن أحاديت النَّهي ناسخةً لهذا الحديث › قال الحافظ ": 
وهيّ دعو تحتاجُ إلى دليل » ونه لا يُصار إلى الس بالاحتمال » والجمعٌ بين 
الحديثينٍ ممكنٌ أن تحمل أحاديتٌ النّهي على ما لا سببّ له من التوافل . انتهئ . 
قلت : وهذا أيضًا جممٌ بما يُوافقُ مذهبّ الحافظ » .والحقٌ أنَّ أحاديتَ 
اهي عام تشملٌ كلّ صلاةٍء وهذا الحديتُ خاصٌ فيُبنئ العام على الخاصٌ » 
ولا بجر في ذلك الوقت شتية من الطلواج إل بقل يخ سر كان من 
ذواتِ الأسباب أو غيرها » ومفهومٌ الحديثِ أن من أدركٌ أقلٌ من ركعة لا يكونُ 
مدركًا للوقتِ» وأنَّ صلاتةُ تكونٌ قضاءًء وإليه ذهب الجمهورٌء وقال 
البعض : أداءً» والحديثٌ يردّهُ . | ٠‏ 
واختلفوا إذا أدركٌ من لا تجبُ عليه الصَّلاةٌ كالحائض تطهرٌُ» والمجنونٍ 
يعقلٌ » والمغمئ عليه يُفِيقٌ » والكافر يُسلمْ دون ركعة من وقتها هل تجبٌ عليه 
الصَّلاةٌ أم لا؟ وفيه قولانٍ للشَّافعيٌ : أحدهما: لا تجبُ» ورويّ عن مالك 
عملا بمفهوم الحديثِ» وأصحُهما عن أصحاب الشَّافعيٌ أنّها تلزمة» وبه قال 
أبو حنيفةً ؛ لاله أدركٌ جزءًا من الوقتٍ فاستوئ قليلهُ وكثيرة» وأجابوا عن 
مفهوم الحديث بأنَّ التقيبدٌ بركعةٍ خرجٌ مخرجٌ الغالب» ولا يخفئ ما فيه من 


)1غ( « الفتح » 2 . 


البعدٍ . وأمًا إذا أدرك أحدٌ هؤلاءِ ركعةٌ وجبث عليه الصَّلاةُ بالاتفاق بينهم » 
ومقدارٌ هذه الرّكعةٍ قدرٌ ما يُكبّرُء ويقرأ أمَّ القرآنِ ويركع » ويرف › وشل 


والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّلاةً التي أدركت منها ركعةٌ قبل خروج الوقتٍ 
أداء لا قضاءً » وفي ذلك إشكالاتٌ عند أئمّةِ الأصولٍ . 

قوله : «سجدةٌ» المرادُ بها الرّكعةٌ كما ذكرٌ المصئّفٌ ومسلمٌ في (صحيحه» 
وقد ثبتَ عند الإسماعيليٌ بلفظ : «ركعةً» مكانَ «سجدة»ء فدلٌ على أنَّ 
الاختلافٌ في اللّفظٍ وقعَ من الرُواةٍء وقد ثبت أيضًا عند البخاريّ من طريقٍ 
مالك بلفظ : «من أدرك ركعة» قال الحافظ ‏ : ولم يُختلف علئ راويها في 
ذلك فكانَ عليها الاعتمادء قال الخطابي : المراد بالسجدة الرّكعةٌ بركوعها 
وشجودهاة: والاكعة. اھا بک ن فاا جردا فت عل هذا جد : 
انتهی . 

وإدرا الرّكعةٍ قبل خروج الوقتٍ لا يخصٌ صلا الفجرٍ والعصرٍ ؛ لما ثيك 
عند البخاريّ ومسلم وغيرهما من حديثِ أبي هريره مرفوعًا بلفظ : «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهر آعم من حديثِ الباب» قال 
الحافظ : ويحتملٌ أنْ تكونّ اللّامُ عهديّةٌ » ويُؤيّدهُ أن كلا منهما من رواية 
أبي سلمةً عن أبي هريرةً» وهذا مطلقٌ وذاك - يعني حديتٌ الباب - مقيّدٌ 
فيُحملٌ المطلق على المقَيّدِ . انتهئ . ۰ 

. ويُمكنُ أنْ يقال : إِنَّ حديتٌ الباب دل بمفهومه على اختصاص ذلك 
)١(‏ «الفتح» (۳۸/۲) . 


(۲) أحمد (۲/ »)۲٤۱‏ والبخاري »)۱١۱/۱(‏ ومسلم »)٠١7/7(‏ وأبو داود »)١171(‏ 


كتاب الصلاة ۲۸۱١‏ 


الحكم بالفجر والعصرء وهذا الحديثٌ دل بمنطوقه على أن حك جميع 
الصَّلواتِ لا يختلفُ في ذلك » والمنطوقٌ أرجحٌ من المفهوم فيتعيّنُ المصيرٌ 
إليه » ولاشتماله على الريادة التي ليسث منافيةٌ للمزيدٍ . 

قال التّوويٌ”''2: وقد انمق العلماءً 2200500007 
الوقتِ . انتهئ . وقد قدَّمنا الكلام على اختصاص هذا الوقتِ بالمضطرَّينَ في 
أوائلٍ الأوقات فارجِع إليه . 

48- وَعَنْ أَبِي در َال : قال لي رَسُول الله لله : كيف أَنْتَ إذَا 
كانت عَلَيكَ َمَرَاهُ : يُمِيئُونَ الصَّلَاة أو [قَالَ] : يُوَخُوُونَ الصَّلّاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟» 
قلت : كما أمُرني ؟ قال : صل الصّلاة لوقتا ٠‏ إن أدركتها مَمَهُمْ فصل ؛ 
نها ك اقل وَفِي روايَة : ين أقيمَت الصَّلاه وَأَنْتَ في الْمَسْجِدٍ 
صل » وَفِي أخرَئ : « إن أَدْرَكَنكَ - يعني الصّلاة - مَعَهُمْ قصل 
ولا تقل : إني قد صَلَيِتُ فَلَا أَصَلْي » . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمَ > وَالنّسَائِيْ '" . 

قوله : ٠‏ يُميتونَ الصَّلاةَ) أي : يُؤْخُّرونها فيجعلونها كالميّتِ الذي خرجث 
روحةٌ» والمراد بتأخيرها عن وقتها المختارٌ لا عن جميع وقتهاء فإِن المنقول 
عن الأمراءِ المتقدّمِينَ والمتأخْرينَ إِنّما هو تأخيرها عن وقتها المختارٍء ولم 
يُؤْخْرها أحدٌ منهمْ عن جميع وقتهاء فوجبّ حمل هذه الأخبارٍ على ما هو 
الواقعَ . 

قوله : «فإِنْ أدركتها» إلخ . معناهُ: صل في أُوَلِ الوقتِ وتصرّف في 


.)٠١5/60( «شرح مسلم»‎ )١( 
AIT AT 04 o01 «16۹ زفق أخرجه : مسلم (۲/ ۱۲۰)» وأحمد (ه/لاة كف‎ 
. )١95( وأبو داود (571). والنسائي (؟/ 95)» والترمذي‎ )59 4 


۲ المجلد الثاني 


شغلك » فإِنُ صادفتهم بعد ذلك وقد صلُوا أجزأتك صلاتك› وإِنْ أدركت 
الصَّلاةَ معهم فصل معهمْ وتكونٌ هذه النّانيةً. لك نافلة . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة الصَّلاةٍ لوقتها وتركِ الاقتداء بالأمراء إذا 
أخروها عن أوَّلِ وقتهاء وأ المؤتمٌ يُصليها منفردّاء ثم يُصِلْيها معّ الإمام 
فيجمع بِينَ فضيلةٍ اول الوقتٍ وطاعةٍ الأمير » ويدل على وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية ؛ ؛ لعل تتفرّقٌ الكلمة وتقع الفتنة ء ولهذا ورد في الرُوايةٍ 
الأخرئ”"' : «إنَّ خليلي أوصاني أنْ أسمعَ وأطيعَ وإِنْ كان عبدًا مجدّعَ 
الأطراف» . 

وتوله : «فإنّها لك نافلةً » صريحٌ [في] أن الفريضة الأولئ والنافلةَ اتانيه ء 
وقد اختلف في الضّلاةٍ التي تصلّئ مرّتين هل الفريضةٌ الأولئ أو الثَانيةٌ ؟ فذهبَ 
الهادي › والأوزاعيُ › وبعض اشجاب الشّافعيٌ إلى أن الفريضة الثاني إن 
كانث في جناعة ‏ والأولية في غيرٍ اغا وفيت المد الله والإمامُ 
سم ا و امعان والشّافعىُ إلى أن الفريضة الأولئ . وعن بعض 
أصحاب الضَّافعِيٌ أن الفرضٌ أكملهماء وعن بعض أصحاب الشَافعيٌ أيضًا أن 
الفرض أحدهما على الإبهام فيحتسبٌ الله بأيتهما غناء وعن الشَّعبِيُ وبعض 
أصحاب الشَّافعيٌ أيضًا : كلاهما فريضة . 

احتجّ الأوّلونَ بحديث يزيد بن عامر عند بي داود ('' مرفوعًا وفيه : «فإذا 
حت الصّلاة فوجدت الاس يصون فصل معهم وإن كنت صأيت + ولتك للك 
نافلةً وهذه مكتوبةٌ» . ورواهٌ الدّارقطنيئ”" بلفظ : «وليجعل التي صِلَّئ في بيته 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ .)١7١- 17١‏ 


(۲( أخر جه أبو داود (لالاة) . 
(۳) أخرجه الدارقطني ..)5١5/١(‏ 


نافلة ». واجيت-بأتها رواية شاذة. مخالفة لرواية الحناظ والثقات كما قال 
البيهقيُ » وقد ضعّفها النُوويُ » وقالَ الدّارقطنئُ : هيّ روايةٌ ضعيفةٌ شادَةٌ . 

واستدل القائلونَ بن الفريضة هيّ الأولئ سواءً كانث جماعةً أو فرادئ 
بحديث يزيد بن الأسود عند أحمدّء وأبي داودّ» والتّرمذيٰ » والنّسائيٌ › 
والدّارقطنيّ › ابن حبَّانَ» والحاكم » وصحححة ابِنُ السّكن بلفظ : «شهدتٌ 

الى موحد تساي من الم و متمد الكت : > فلمًا قضيل صلاته 
وانحرف إذ هو برجلين في آخر القوم لم يُصِلَيا معةء فقال : على بهما . فجيءَ 
بهما ترعدُ فرائصهما » قَالّ : ما منعكما أن تصِلَّيا معنا؟ فقالا : يا رسولٌ الله ء 
نا كنا قد صِلَّينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد الجماعةٍ فصليا معهم ؛ فإِنّها لكما نافلة)”'' قال الشّافعيُ في القديم : 
اقتاد مجهو ل لان يزيد حار اي 2 راوع كيعيود e‏ 
غير يعلى » قال الحافظ”": : يعلى من رجالٍ مسلمء وجابرٌ وق النّسائيُ 
وغيرة» قال: وقد وجدنا لجابر راويًا غير 57 أخرجة ابنُ مندهة في 
«المعرفة»). ا 

ومن حجج أهلٍ القولٍ النّاني حديتٌ الباب فإِنَّهُ صريحٌ في المطلوب» 
ولأنَّ تأدية الكّانية بي الفريضةٍ يستلزم أن صل في يوم مرتين ؛ وقد ورد النَّهِيُ 
عنه من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا : لا تصلُوا صلا في يوم مرّتين؛ عند 


(۱) أخرجه أحمد )١15١/5(‏ وأبو داود (01/0,» )5١5 ٥۷٦١‏ والنسائى (۲/ ۱۱۲ -117) 
والترمذي (۲۱۹) وابن حبان (٠١٣١ .١575(‏ والدارقطني /١(‏ 41 - 4154) 
والحاكم )١50 - ۲٤٤ /١(‏ وقال الترمذي : «حديث يزيد بن الأسود حديث حسن 
صحيح ٠ ١‏ 

. )١١/۲( «التلخيص»‎ )۲( 


أبي داود"» والنّسائيٌ › وابن خزيمة › وابن حبانَ » وأمًا > جعلة خے مخصصا بما 
يحدتٌ فيه فضيلةٌ فدعوئ عاطلة عن البرهانِ» وكذا حملة على التكرير لغير 


عذر. 


وفي الحديث دليل على أنه لا بأسّ بإعادة الصّبح والعصرٍ وسائرٍ 
الصلواتِ ؛ لأنَّ الي يكل أطلقٌ الأمرّ بالإعادةٍ » ولم يَُرّقُ بِينَ صلاةٍ وصلاةٍ» 
فيكونُ مخصّصًا لخديثٍ : «لا صلاةً بعد العصر وبعدَ الفجر»”“'. ولأصحاب 
الشّافعيٌ وجه أَنّهُ لا يُعيذ الصّبحَ والعصرٌ تمسُّكا بعموم حديث : (لا صلاة» 
ووجة أنه لا يُعِيدُ بعد المغرب لكلا تصيرٌ شفعًا » قال النّوويٌ : وهر ضع 
قلت : وكذلك الوجة الأَوَّلُ ؛ لأنَّ الخاص مقدّمٌ على العام وهم يُوجبونٌ بناء 
Ss‏ واحتجٌ من قال بأنّهما 
فريضة بعدم المخصص للاعتداد بأحدهماء ورد بحديث : «لا ظهرانٍ في 
۲ وحديثٍ : «لا تصلئ صلاة في يوم مرتين» ٠‏ 
١‏ وَعَنْ عُبَادَةَ ِن الصّامِتِ» عَن الئَبِيْ اة قَالَ : ١‏ سَتَكُونٌ يكم 
بَعْدِي أُمَرَاءُ ء تَشْمَلّهُْ أَشَْاءُ عن الصّلَاةٍ وها حَلْى يَذْعَبَ وَفْتْهَا مَصَلُوا 
الصَّلَاةً لِوَفْتِهَا؛ . فَقَالَ رَجْلَّ : يَا رَسُولَ الله > أَصَلَي م مَعَهُمْ ؟ قَقَالَ : «نَعَمْ 


إن شِئْت » . رَوَاهُ ا داود » رأ ا يتحو 


وم 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٥۷۹(‏ والنسائي )١١4/7(‏ وابن خزيمة )١141(‏ وابن حبان 
(٦‏ . 

.)١56/0( أحمد‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ في « التلخيص» )737/5/١(‏ : «لم أره هذا اللفظ » . 

. )4١6/١( والدارقطني‎ »)١١5 /۲( وأبو داود (01/4)» والنسائي‎ »)١4/7( أحمد‎ )٤( 

. )٤۳۳( وأبو داود‎ .)۳٠١ /٥( أخرجه : أحمد‎ )٥( 


. «وَاجِعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطوْعًا»‎ EY 

الحديثٌ رجال إسنادو فى «سنن أبى داود» ثقاتٌ » وقد أخرجة أيضًا ابن 
ماجة » ا ان 
یگ أى د وة بک س 

فيه دلي على وجوب تأدية الصَّلاةٍ لوقتهاء وتركِ ما عليه أمراءٌ الجور من 

التأخير » وعلئ استحباب الصَّلاةٍ مهم ؛ اترك من دواعي الفرقة » وعدم 
الوجوب لقوله في هذا الحديث : (إِنْ شئتٌ»2 وقوله : «تطوُعًا» وقد تقدّمَ 
الكلامم على فقه الحديث . 

قال المصئّفٌ - رحمة الله تعالن : 


وفيه دل ل لِمَنْ رَأَىْ المُعَادَةَ اول لمن َم يكَْرْ تارك الصَلَاوٍ: وَلِمنْ 
َجَارَ إِمَامَةَ المَاسِق . انتهئ . 

استنبط المؤلفٌ من هذا الحديث والّذي قبلهُ ثلاث أحكام » وقد تقدّمَ الكلاُ 
علئ الأول منها في شرح حديثٍ أبي ذڙ٬‏ وعلئ الثاني في أَوّلِ كتاب الصَّلاقٍء 
وأما الثّالتُ فلعلَّهُ اباي كد - إِنْ شاء الله ر - في الجماعة 


بوت e TT‏ : دلا يوم فاجرٌ مؤمئًا» ريا 
ضعيفةٌ لا تقوم بها حبَةٌ ٠‏ وكذلكٌ الأحاديثُ الدَالَهُ على جواز الائتمام بالفاستق 


. )۱۲۵۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
وضعفه البيهقي» وحكى عن البخاري تضعيفه أيضّاء ورواه‎ )۱۷١ /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )3717//17( الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 


كحديث : «صِلُوا وراء من قال : لا إلة إلا الله“ وحديث : «صلُوا خلفٌ كر 
بر وفاجر )”2 ونحوهما ضعيفةٌ أيضًاء ولكنّها متأيّدةٌ بما هوّ الأصل الأصيل › 
رهزاا ةس تك مرف اشيم عنقت لق فلا ينتقلُ عن هذا الأصل إلى 
غر إلا لديل تاحفن + وق معنا فى هذا البعث رسال مستفلة ولي 
المقامٌ مقامّ بسط الكلام في ذلك . ۰ 


بَابُ قَضَاءٍ الْقَوَائِتِ 

۲ - عن اتن بن مَالِكِ : أن الي يلل قال : «مَنْ نَسِيَ صَلَاة 
قَلِيِصَلْهَا إِذَا ذَكَرَهَاء ا كار لَهَا إلا ذَلِكَ)» . مُتَفْقْ عليه" . 

وَلِمُسلِم : «إذا رَقَدَ اذك عَن الصَّلَاةٍ أو عَمَلَ عَنْهَا فَلَيصَلَهَا إذا 
ذَكَرَهَاء ن الله عَرَّ وَجَلَ يَقُولَ : ووِر أَصَّلَرءَ لركرت» [طه : ؛2]1. 

48- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ» عن اللي لله قَالَ : «مَن ِي صَلَاةٌ فَلْيصَلْهَا 
إا ذَكَرَهَا ؛ فَإِنَّ الله َعالَى يَقُولُ : موقر أصَّلرةَ إنكَرك» [طه: 2114 . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا لْبُخَارِيٌّ وَالتَرْمِذِيَ 9 . 


(۱) أخرجه الدارقطني (0/۲). 

)۲( أخرجه البيهقي 4/60( من طريق مكحول عن أي هريرة ة لكن قال الدارقطني : 
«مكحول لم يسمع من أبي هريرة» . 

)۳( أخرجه : البخاري ,)١66/١(‏ ومسلم .)۱٤۲/۲(‏ وأحمد (2)5597/9 وأبو داود 
(545)» والترمذي (۱۷۸)» والنسائي (۲۹۳/۱)» وابن ماجه (143) . 

.)١57/1( «صحيح مسلم»‎ )٤( 

(0) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲)ء وأبو داود ((» والنسائي (۱/ 027916 وابن ماجه 
(5940). ش 
وأخرج أصله دون ذكر اللفظ المرفوع : أحمد (۲۸/۲٤)ء‏ والترمذي ..)۳۱١۳(‏ 


قوله : «من نسي» تمسّكٌ بدليل الخطاب من قال : إِنَّ العامدٌ لا يقضي 
الصّلاةَ ؛ لأنَّ انتفاء الشّرطٍ يستلزمُ انتفاء المشروطٍ » فيلزمٌ من أن من لم ينس 
لا يُصلَّي .. وإلى ذلك ذهب داوٌ» وابنُ حزم » وبعض أصحاب الشَّافعيٌ » 
وحكاهُ في «البحر““ عن ابني الهادي » والأستاذ» وروايةٌ عن القاسم 
والنّاصر . 

قال ابن تيميّةَ حفيدُ المصنّفٍ : والمنازعونّ لهم ليس لهم حبّةٌ قط يرد 
إليها عند التّنازع » وأكثرهمم يقولونَ : لا يجبٌ القضاء إلا بأمر جديدٍ» وليسّ 
معهمْ هنا أمرّء ونحنٌ لا ننازعٌ في وجوب القضاء فقطء بل نازع في قبولٍ 1 
القضاءِ منهُ وصِحْحةٍ الصَّلاةِ في غير وقتها. وأطال البحتٌ في ذلك واختارَ 
ما ذكرة داودُ ومن معد والأمرُ كما ذكرةٌ؛ فإنّي لم أقف مع البحث الشّدِيدٍ 
للموجبينَ للقضاءِ على العامدٍ - وهمْ من عدا من ذكرنا - على دليل ينف في 
سوق المناظرة » ويصلح للتعويلٍ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم إلا حديك : 
«فدينٌ الله أحقٌ أن يُقضئ»”" باعتبار ما يقتضيه اسم الجنس لفان بن 
العموم » ولكَنّهمْ لم يرفعوا إليه رأسًا . 

وأنهض ما جاءوا به في هذا المقام قولهم : إِنَّ الأحاديت الواردة بوجوب 
القضاءِ على النّاسي يُستفادُ من مفهوم خطابها وجوبٌ القضاءِ على العامدٍ ؛ 
لأنّها من باب التنبيه بالأدنئ على الأعلى» فتدل بفحوئ الخطاب وقياس 
الأولئ على المطلوب . وهذا مردودٌ ؛ لأنَّ القائل بأد العامدَ لا يقضي لم يُرذ 
أنه أخف حالا من النّاسي بل صرح بأ المانعَ من وجوب القضاءٍ على العامدٍ 
أنه لا يسقط الإثمُ عن » فلا فائدةً فيه » فيكونٌ إثباتهُ م عدم النّصّ عبئًاء 


. )۱۷۲/۲( «البحر»‎ )١( 
. وأبو داود فرظ‎ c(0 «100 /۳( البخاري (5:/؟9١ - فتح)ء ومسلم‎ (۲) 


AA‏ المجلد الثاني 


بخلاف النّاسي والنّائم فقد أمرهما الشَّارِعٌ بذلكء وصرّح بأنَّ القضاء كقارةٌ 
ليمالا قناز اا 

ومن جملة حججهم أنَّ قولهُ في الحديث : «لا كفَّارةَ لها إلا ذلك» يدل 
على أنَّ العامدٌ مرادٌ بالحديث ؛ لأنَّ النّائمّ والنّاسيّ لا إثمّ عليهماء قالوا : 
فالمرادُ بالنّاسي الثّاركَ سواءً كان عن ذهولٍ آم لاء ومنهُ قوله تعالئ : وسوا الله 
نه [التوبة : 117] وقوله تعالئ : مسوأ سه اسهم اش [الحشر : ]١94‏ . 
ولا يخفئ عليكَ أنَّ هذا الكلامٌ يستلزمُ عدم وجوب القضاءِ على النّاسي والنّائم 
لعدم الإثم الذي جعلوا الكمّارة منوطة به والأحاديثُ الصحيحة قد صرّحث 
بوجوب ذلك عليهماء وقد استضعفٌ الحافظ ي «الفتح» هذا الاستدلال» 
وقالَ : الكمّارةُ قد تكونٌ عن الخطإ كما تكونٌ عن العمدٍء > عل أنّهُ قد قيل : إن 
المراد بالكمّارة هيّ الإتيانُ بها تنبيهًا على أَنّهُ لا يكفي مجرّدُ اللَوبةٍ والاستغفارٍ 
من دونٍ فعل لهاء وقد أنصف ابن دقيتي العيدٍ فردٌ جميعٌ ما تشيّثوا 7 

والمحتاجُ إلى إمعانٍ الظر ما ذكرنا لك سابقًا من عموم حديث : 
«فدين اله أحنُ أن يُقضئ» لا سيّما على قولٍ من قال : إل وجوب القضاء 
. بدليل هوّ الخطابُ الأول الدّالُ على وجوب الأداء » فليس عندهُ في وجوب 
القضاء على العاملٍ فيما نحنّ بصدده تردٌدٌ ؟ لأنّهُ يقول : المتعمَدٌ للثّركِ قد 
خوطب بالصّلاةٍ ووجبّ عليه تأديتها فصارث ديئًا عليه» والدَّينُ لا يسقط إِلَّا 
بأدائه . إذا عرفت هذا علمتٌ أنَّ المقامّ من المضايقٍ وأنّ قول النُوويٌ في 
شرح مسلم ٤‏ - بعد حكاية قول من قال : لا يجب القضاءٌ على العامدٍ - 
أن كخطا عن انلك و من الإفراط المذموم . وكذلك قول المقبليٌ في 


)0( شرح مسلم» (ه/ (YAY‏ . 


كتاب الصلاة ۸۹ 


«المنار» : إن بابَ القضاءِ ركْبَ على غير أساس ؛ ليس فيهِ كتابٌ ولا سنه إلى 
آخر کلامه ؛ من التفريط . 


تولك : «لا كفّارةَ لها إلا ذلك استدل بالتحصر الواقع في هذه العبارةٍ على 
الاكتفاء بفعل الصَّلاةٍ عند ذكرها» وعدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من 
اليوم الثاني » وسيآأتي الكلامٌ على ذلك عند الكلام على حديثٍ عمرانَ 
ابن حصين في آخرٍ هذا الباب . 

والأمرُ بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها فيكونُ ححجةً 
لمذهب من قال بوجوبه على الفورء وهو الهادي» والمؤيّدُ باللهِ » والنّاصرٌء 
راحتنا e a‏ عر DEE‏ 
والشَّافعىُ » وروي عن المؤيّدٍ بالل أنه على التّراخي . 

واستدنُوا في قضاءٍ الصّلاةٍ بما في بعض رواياتِ حديثٍ نوم الوادي من 
«أنّهُ لما استيقظ النْبِىُ بي بعد فواتٍ الصّلاةٍ بالئوم أخرٌ قضاءها واقتادوا 
رواحلهئ حب خرجوا من الوادي»”"2. ورد بأنّ التأخيِرَ لمانع آخرَ وهو ما دل 
عليه الحديثٌ بأنَّ ذلك الوادي كان به شيطانٌ» ولأهل القولٍ الأَوَّلٍ حججٌ غير 
مختصّةٍ بقضاءٍ الصَّلاوّء وكذلكَ أل القولٍ الآخر. 

واعلم أنَّ الصَّلاةَ المتروكة في وقتها لعذر ر الوم والنّسِيانِ لا يكونُ فعلها 
بعد خروج وقنها المقدّرٍ لها لهذا العذرٍ قضاءئء وإنْ لزم ذلك باصطلاج 
الأصولٍ كن 0 من الأدلّة آنا أذاة: لذ قعناء فالر اخ الوقوف: عند 
مقتضئل ' الأدلَة حب ينتهض ينتتهض دليل يذل عل القضاء . 

والحديثانٍ يدلَانِ على وجوب فعل الصَّلاةٍ إذا فاتثُ بنوم أو نسيان» وهو 
إجماع . 


. سيأتي قريبًا‎ )١( 
] ۲ نيل الأوطار- ج‎ [ 


قال المت خر جه الله عالة هد أن سباق ديت اى هريرة : 

وفيه أنَّ القَوَائْتَ يَجبُ قَضَاؤُهَا عَلَّى القَوْرِء وَأَنْهَا تَقُضَئ في أوْقَاتِ 
النَهي وَعَبِرِهَا ‏ وَأَنّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صَلَاةٌ فَإِنَهَا لا تَفُضَئ عَنْهَ ولا د يُطعَمُ عَنُْ 
ها ؛ لَِوِْهِ : لا كَمَارَةَ ها إلا ذَلِكَ» وَفِبِهِ ديل عَلَى أن سَرْعَ مَنْ قبلا ضَرْعٌ 
0 

64- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قال : دروا لني كل نَوْمَهُمْ عَن الصلاةء 
فَقَالَ : «إِنَّهُ ليس في اللوم تَفْرِيط, ِنّمَا الَفْريطُ فى الْيَقَطَدَء فَإِذَا سى 
أَحَدُكُمْ صَلَا صَلَاةَ أَوْ نَامَ عَنهَا فَلْيِصَلَهَا إذَا ذَكرَها» . رَوَاهُ اساي » وَالتَرْمِذِيُ 
سد م (NI sca‏ 
وصححه 22 . 
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على شرط نلم ورواء “ بنحوهٍ في قصَّةٍ نومهمُ في صلاة الفجر 
ولفظة : اليس في الوم تفريط » إِنّما التفربط على من لم يِصِلْ اللا حتّى 
يجىءَ وقتٌ الصّلاةٍ الأخرئ . فمن فعلّ ذلك فليصلها حينَ ينتبة لهاء > فإذا كان 
الغدُ فَليْصِلّها عند وقتها» . 
(۱) أخرجه : النسائي ,)١45/1١(‏ والترمذي (۱۷۷)» وابن ماجه (594)» وابن خزيمة 

. )4۸4( 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وراجع : «الإرواء» )۲۹٤/۱(‏ . 
(۲) أبو داود )٤٤١(‏ . 
(۳) «التلخیص» )۳۱١/۱(‏ . 
)٤(‏ (صحيح مسلم» )۱۳۸/۲ - 1۳۹). 


كتاب الصلاة ۹۱ 


الحديثٌ يدل على أنَّ الام ليس بمكلّفٍ حال نومه » وهو إجماعٌ » ولا يُنافيه 
اتات الان غليه الما أثلفة وال امه ار ا ا ن ول ل کک 
إيجاب نِ عليه وإلزامه ارش من 
الوضعيّة لا الَكليفيّة » وأحكامٌ الوضع تلزمٌ النّائمَ والصَّبِيَ والمجنونّ بالاتّفاقٍ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا تفريط في النّوم سواءً كان قبل دخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ 
أو بعدهُ قبل تضيّقه » وقيل : إِنَّهُ إذا تعمّدَ النُومَ قبل تضيقٍ الوقتٍ واتخذ ذلك 
ذريعة إلى ترك الصَّلاةٍ لغلبة ظدهِ أَنهُ لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقتُ كان آثماء 
والظاهرٌ أَنْهُ لا إثم عليه بالنْظر إلى النّوم ؛ لأنّهُ فعلهُ في وقت يُباحُ فعلهُ فيه 
فيشملهُ الحديثٌ. وأمًا إذا نظرَّ إلى التَسبّب به للتّرك فلا إشكال فى العصيان 
بذلك» ولا شك في إثم من نام بعد تضيقٍ الوقتٍ لتعلتي الخطاب بوء والنُومُ 
مانعٌ من الامتثال» والواجبٌ إزالة المانع > وقد تقدَّمَ الكلامُ على قوله في 
الحديث : «فإذا نسي أحدكمُ صلاة» إلخ . 

٥‏ - وَعَنْ أبي قَنَادَةَ في قِضَّةٍ نَوْمِهِمْ عَنْ صَلَاةٍ الْمَجْرِ قال : ثم أَدنَ 
بال بالصَّلَاة» فَصَلَّى رَسُولَ الله يله رَكْعَتَيِنَء ثم صَلَى الْقَدَاةَ فَصَئَعَ كما 
هوج ل هيء سوك ده موق واه دع ه عن» )١(‏ 
کان یَصتع كل يَوْم . رواه احمد »› ومسلم : 

الحديتُ أوردهٌ مسلمٌ مطوّلا وذكرٌ فيه قصّةً أبي قتادة مع رسول الله ية في 
نومه علئ راحلته » وأنّ أبا قتادة دعمةُ ثلاث مرّاتٍ » وأخرجٌ النّسائيُ وابنُ ماجة 
طرفًا منة . 

قولد : ثم أدْنَ بلال» فيه استحبابٌ الأذان للصّلاةٍ الفائتة . قرله : «فصلّئ » 
إلخ . فيه استحبابُ قضاء الس الرّاتبةِ ؛ لأنَّ الظاهِرَ أن هاتين الرّكعتين اللّتين 
قبلّ الغداةٍ هما سنَّهُ الصّبح . 


.)707 23798/0( أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲)» وأحمد‎ )١( 


۹۲ المجلد الثاني 


ترله تاكن عع كل بو اال إجار الى او لقا قاد م 
أدائها » فَيُوْحْدُ منهُ أن فائتة الصّبح يُقنتُ فيها وإلى ذلك ذهبت الشَّافعيّةُ ء» 
وسيأتي الكلامٌ على القنوتِ وتحقيقُ ما هو الح فيه » ويُوْحْلٌ منه أيضًا أنه 
يُجهِرُ في الصّبح المقضيّة بعد طلوع الشّمسٍ . 

ولهذا قال المصئف كله : 

وَفِيه دلبل على الجَهْرٍ في قَضَاءِ ا 


َر 


وقال بعض أصحاب الشَّافعي : إنه يسن فقط › وحمل قوله : «كما كان 


يصنع ) عل الأفعال فقط › وفيه ل 


5- - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين قَالَ : سَرَيْنَا م َع الث يك كما گان في 
ار ار عام و عتى افا الشمسن + ر رل 
يَقُومُ دهشا إلى طهُورِهِ » [ قَالَ : مرم الي بل أن شكئواء م ارْتَحَلْئا 
فُسِرْنَا حَنّى إِذَا اعت الشّمْسُ توضاً] مم مر بلالا قادن » ُه صل 
الرَكَتين قَبْلَ الْمَجْرِء د َم أقام مَصَلْينا الوا : يا رَسُولَ الله » ألا تُعِيدُهَا في 
وَقْتَهَا مِنَ الْمَدِ؟ فَقَالَ 0 م تَعَالَى عَن الربَاوَيقْبَلَهُ مِنْكُم» . رَوَاهُ 


يد فى ١‏ مُسْئَدهِ )77 


)١(‏ سقط واستدركته من «المنتقين» و«المسند». 

(۲) أخرجه : أحمد »)55١/5(‏ وابن خزيمة (445)» وابن حبان »)١571(‏ والدارقطني 
)۱/ ۳۸°(« والطبراني في «الكبير» (۳۳۲/۱۸) . 
والحديث أصله في البخاري (١/4۳)ء‏ ومسلم (۲/ »)٠٤١‏ وليس فيهما ذكر الأذان 
ولا الإقامة» ولا قوله : «فقالوا: يا رسول اللّهء ألا نعيدها ٠...‏ . إلى آخره كما 
با في كلام ا 


الحديثٌ أخرجة ابنُ خزيمة وابنُ حبَّانَ في « صحيحيهما» » وابنُ أبي شيبةً » 
والطبرانيُ > وأخرجة البخاريٌ ومسلمٌ مطوّلا عن أبي رجاءٍ العطارديٌ » عن 
عمرانٌ » وليسّ فيهما ذكرٌ الأذان والإقامة ولا قولهُ : «فقالوا : يا رسول اللَّهء ألا 
نعيدها» إلى آخرو » وأخرجة أبو داود”'' من حديث الحسن عن عمرانٌ وفيه ذكرٌ 
الأذانٍ والإقامة دون قوله : «فقالوا: يا رسول الل - إلى آخر الحديث 
المذكور » ولكنّهُ أخرجٌ هذه الزيادة التي في حديث الباب النّسائىُ» وذكرها 
الحافظ في «الفتى »° واحتجٌ بها . 

ويُعارضها ما في «صحيح مسلم» من حديثِ أبي قتادةً بلفظ : «فإذا كانّ 
العْدُ فليْصِلّها عند وقتها»” 0 وما في «سنن ابي داود» من حديث عمرانٌ بن 
حصين بلفظ : «من أدرك منكم صلاةً الغداة من غدٍ صالحًا فليقض مثلها» ©) 


(۱) أبو داود (557) . (؟) «الفتح» )۷١/۲(‏ . 

زفرة تقدم . 

(5) أبو داود (578) ولكنه من رواية أبي قتادة الأنصاري › وسيأتي تنه الشارح لذلك 
قريبًا . 


ثم إن هذه الزيادة قد أنكرها العلماء على راوها خالد بن سُمير» كالبخاري في 
«التاريخ الكبير» (6/ »)۸٤‏ وقال البيهقي في «المعرفة» (۲/ A4‏ - 4°): 

«ولم يتابعه على هذه الرواية ثقة » وإنما الحديث عند سليمان بن المغيرة » عن ثابت 
البناني » عن عبد الله بن رياح » عن أبي قتادة عن النبي ييه في هذه القصة › قال : 
«ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على مَن لم يصل حتئ يجئ وقت الأخرى » فإذا 
كان ذلك فليصليها حين يستيقظ فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها» » وإنما أراد - 
واللّه أعلم - أن وقتها لم يحول إلى ما بعد طلوع الشمس بنومهم عنها وقضائهم لها 
بعد الطلوع » فإذا كان الخد فليصلها عند وقتهاء يعني : صلاة الغد؛ هذا هو اللفظ 
الصحيح » وهذا هو المراد» دواري موس هللاب راع عرازم 
القهول + = 


۹4 المجلد الثاني 


ونيد اسكد تلك الزواية ها نقدم في أول الباب من حديثٍ أنس بلفظ : 
لا كمّارة لها إلا ذلك ويدل على صحّتها إجماعٌ المسلمينَ على عدم وجوب 
قضاءٍ تلك الصّلاةٍ ة التي فعلها الاقم عند استيقاظه والشّاهي عند ذكر إذا حضرٌ 
وقتهاء كما صرّحَ بذلكَ الخطابيُ والحافظ ابنُ حجر . 

والمعارضة برواية مسلم السّابقة غير صحيحة لاحتمالٍ أن يريد بقوله : 
«فليصلها عند وقتها» أي : الصّلاءٌ التي تحضرٌ؛ لأنّهُ ربّما توهُمَ أن وقتها قد 
aS‏ 
وقتهاء ذكرٌ معنن ذلك اللوي والحافظ وغيرهماء وأمّا رواية أبي داود فقال 
الحافظ :> إله O gb‏ وير عن لكاي 

وقد ذكرٌ الحافظ في «الفتح» أنه رواها أبو داود من حديثٍ عمرانَ بن 
حصین » ورأيناها في «السُنن» من حديث ا قتادة الأنصاريٌ › ولم ينفرذ 
بها عمرانٌ Os‏ عه ولد صرح تان 
أبن الف واو حاتم وغيرهما أن الحسنّ لم يسمغ منة» ولكثها لا تنتهض 
لمعارضة حديث الباب بعد تأييده بما أسلفنا لا سيّما بعد تصريح الحافظ بأنّها 

قال المصئّفٌ كله بعد سياقه لحديث الباب : 

فيه دَلِيل عَلَى 9 الفائتة يس يسن لَهَا الأَدَانُ وَالإقَامَة وَالْجَماعَةٌ ء وَأ 


النْدَاءَئْن مَشْرُوعَانِ فى السَّفَّرء وَأَنَّ السّئَنَ الرَوَائبَ تُقْضَئ . | 


= وقال نحو ذلك أيضا فى «السنن الكبرئ» 7١57/17(‏ - ۲۱۷) وقد فصلت القول في 
باعل هذا لخدي ف فة الأسناة» تيدر الله انامه 
)١(‏ قد تبين مما سبق أن عمران لم يروها أصلاء وإنما هي في حديث أبي قتادة فقط › 


تولك: عرّسنا» النَّعرِيسُ : نزول المسافرٍ آخرّ اليل للنُوم والاستراحة» 
هكذا قالهُ الخليلٌ » وقال أبو زيد : هو ازول أي وقتٍ كان من ليل أو نهار . 
قرله : ١فأدَّنَ‏ ثم أقام» سيأتي الكلامٌ على الأذانِ والإقامة في القضاء في باب 
من عليه فائتةٌ آخْرٌ الأذان إِنْ شاء الله تعالى . 


بَابُ الريب في قضاءِ القَوَائْتِ 

۷- عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الل : أنَّ عُمَرَ جاءَ يوم اْحَْدَقٍ بَعدَ ما عرَبَتِ 
اسمس فَجَعَلَ يَسُبُ كُفَارَ قُرَئْشء وَقَالَ : يا رَسُولَ الله ء مَا كذتٌ أَصَلْ 
الْعَضْرَ حى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرْبُء فَقَالَ النَك كلل : «وَآلله ما صَلْيْنُهَا» 
َأ وَتَوصْأْنَاء عَصَلَى عضر بعد مَا عربت اسمس كُمْ صَلَى يما 
الْمَغْربَ . ممق عَلَيهِ 9" . 

قوله : «عن جابر» قد انّفْقَ الحمَاظ من الرُواةٍ أنَّ هذا الحديتٌ من رواية 
جابر عن النَِيّ ية إلا حجّاجَ بنَ نصير » فإنَّهُ رواهُ عن على بن المبارك» عن 
الحافظ”": تفرّدَ بذلكَ حجّاجُ وهو ضعيفٌ . قرله : «يسبُ كمَارَ قريش» 
لأَنْهِمْ كانوا السَّببَ في تأخيرهم الصّلاةَ عن وقتها. تولك: ١ما‏ كدثٌ» لفظة 
«كاد» من أفعالٍ المقاربة » فإذا قلت : كاد زيدٌ يقومٌ. فهمَ منة أنَّهُ قارب القيامَ 
ل ا ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١51/0( :)١50 »۱٥٤/۱(‏ ومسلم »)١١١/۲(‏ والترمذي 


(180)» والنسائي (۳/ 85) . 
(۲( « الفتح » (1A/۲(‏ . 


والحديثُ يدل على وجوب قضاءِ الصّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغالٍ 
بالقتالِ» وقد وقعَّ الخلاف في سبب ترك الئيّ ية وأصحابه لهذهٍ الصلاةء 
فل تركوها اا وقيل + شارا فلم لتمكتواة. .وهو الأقزت: كما قال 
الحافظ ”2 » وفي سنن النُسائي » عن أبي سعيي”” أن ذلك قبل أن يرل اللّهُ في 


مه هه 


صلاة الخوف رجالا أو رکا [البقرة :7179 ] وسيأتي الحديثٌ . 

وقد استدِلٌ بهذا الحديثِ على وجوب التّرتيب بِينَ الفوائتِ المقضيّةٍ 
والمؤدّاةء فأبو حنيفةً > ومالكُء واللْيتُ» والرُهريُ » والنّحْعىُ » وربيعةٌ 
قالوا : بوجوب تقديم الفائتة على خلافٍ بينهمْ » وقال الشَّافعيُ » والهادي › 
والقاسم : لا يجب . 

ولا ينتهضٌ استدلال الموجبينَ بالحديثِ للمطلوب ؛ لأن الفعلَ بمجرّده 
لا يدل على الوجوب . قال الحافظ ": إلا أنْ يُستدل بعموم قوله كله : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلي»“ فيقویٰ › قال : وقد اعتبرَ ذلك الشّافعيّةٌ فى 
أشياءَ غير هذهو . انتهل . 

وقد استدل للموجبينَ أيضًا بأل توقيتَ المقضيّة بوقتٍ الذكر أضيق من 
توقيتٍ المؤدَّاةٍ فيجبُ تقديمُ ما تضيق » والخلاف في جوز التّراخي إِنّما هو في 
المطلقات لا المؤقّتاتٍ المضيّقة » وقد اختلفٌ أيضًا فى الثّرتيبٍ بِينَ المقضبّاتِ 
أنفسها » وسنذكرهُ في شرح الحديث الآتي . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : حُبشْتا يَوْمَ الخَنْدَقٍ عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى 
کان بَعْدَ المَغْرِبٍ بِهَوِي مِنَ اليل كفيئاء وَذَلِكَ قَوْلَ الله عَزْ وجل : 
)١(‏ «الفتح» (54/5) . (؟) أخرجه النسائي (۲/ ۱۷) . 
(9) «الفتح» (۷۲/۲) . (5) «البخاري» .)١١/8(‏ 


«وكق اله لوین لقتال وات ال هويا ع [الأحزاب : ۰)۲١‏ قال : 
ُدََا رَسُولُ الله ل بلالاء فَأَقَامَ الظهْرّء كَصَلاها فَأَحْسَنَ صَلَانَهَا كَمَا 
كان يُصِلَيِهَا في وَفْتِهَاء َم أَمَرَهَ كَأقَامَ المَضْرَء قْصَلَامَا تَأَحْسَنَ صَلاتَهَا 
كما كَانَ يُصَلّيها في وَفْتِهَاء َم أَمَرَهُ اقام المَغْربَ » قَصَلَّاها كَذَّلِكَ . 
ال : وَذْلِكَ قَبْلَ أن يُْزِكَ اللّهُ عَرّ وَجَلَ في صَلَاةٍ الحََوْفٍ إن حِفْكُم 
الا أو انا [البقرة : 588]. رَوَاهُ أَحْمَدَ وَالنَسَائِئْ » وَل يَذَْكرٍ 
المَغْربَ . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده رجالٌ الصحيح » وسيأتي ذكرٌ من صححهُ » وفي 
الباب عن عبدٍ الله بن مسعودٍ عند الترمذيّ والنّسائيٌ”" بلفظ : «إِنَّ المشركينَ 
شغلوا رسولٌ الله يلل عن أربع صلواتٍ يوم الخندق» وساقا نحو الحديثٍ» 
وأخرجٌ نحوهُ مالك في «الموطإ» . 

قوله : «بهويُ» الهويّ - بفتح الهاءِ» وكسر الواوء وبياء مشدَّدةٍ -: 
السقوط » والمرادٌ بعد دخولٍ طائفة من اليل . 

والحديثٌ يدل علئ وجوب قضاءٍ الصَّلاةٍ المتروكة لعذرٍ الاشتغالٍ بحرب 
الكمار ونحوهمْ » لكنْ إِنّما 4 هذا قبلَ شرعيّة صلاةٍ الخوفٍ كما في آخر 
الحديث » والواجبٌ بعد شرعيّتها على من حبس بحرب العدوً ن يفعلها » وقد 
هك القمهوة إلق آذ هذا مرح بعبلاة الخوت) ودعت ميكيخول. وغير من 
الشَّاميّينَ إلى جوازٍ تأخير صلاةٍ الخوف إذا لم يُتَمكنْ من أدائهاء والصَّحِيحُ 
الأول لما في آخر هذا الحديثِ . 


. )445( وابن خزيمة‎ »)١7/17( والنسائي‎ »)57 ٠54 .755/( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن‎ )١985 »۱۸۱( أخرجه النسائي (۱۸/۲) والترمذي‎ )۲( 


٠. سبي‎ 


۲۹۸ المجلد الثاني 


والحديثٌ مصرّحٌ بأنّها فاتتهُ صلاهٌ الظهر والعصرء وحديثٌ جابر المتقدّمُ 

مصرّحٌ بأنّها العصِرٌء وحديتٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ مصرَّحٌ بأنْها أرب صلواتٍ › 
فد اإثاتى بن اليتمد الح فعا : إن وقعة الخندق بقيث أيامًا فكالَ في بعضٍ 
الأيّام الفائتُ العصرٌ فقط » وفي بعضها الفائتُ الظهرَ والعصرٌ» وفي بعضها 
الفائتٌ أرب صلواتِ » ذكرةُ النّوويُ وغيرة . 

ومن النّاس من اعتمد النَّرَجِيحَ فقال : إن الصّلاةً التي شغل عنها رسول الله 
ية واحدةٌ وهي العصرٌ ترجيحًا لما في «الصحيحينٍ» على ما في غيرهماء 
ذكره أبو بكر بن العربيّ . قال ابن سيِّدٍ الاس : والجمع أرجح ؛ لان دیف 
أبي سعيدٍ رواةُ الطحاويُ » عن المزنيٌّ » عن الشّافعيٌ » حدَّئنا ابن أبي فديكِ › 
عن ابن ابي ذئب » عن المقبريٰ » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي سعيدٍ» عن أبيهِ » 
نجوه إننناء سيك خلر كين بزو أخرية ابقا ار خريمة اين حاة 
في «صحيحيهما» وصحّححةُ ابن السّكن» وقد تقدمٌ نحو هذا في باب الصّلاةٍ 
الوسطى . 

على أن حديتٌ الباب ونحوةٌ متضمَنٌ للزيادةٍ فالمصيرٌ إليه متحت 
واقتصارٌ الرّاوي على ذكر العصر فقط لا يقدحٌ في قولٍ غيره إنّها العصرٌ والظهرٌ 
أو الأربعٌ الصّلواتِء وغايتة أَنهُ روى ما علمّ وترك ما لم يعلم» ومن علمم. 
حجَةٌ على من لم يعلم » ولا يُحتاجج إلى الجمع بتعدّدِ واقعة الخندق مع هذا . 

والحديث أيضا يدل على الثّرتِبت بِيْنَ الفوائت المقضئة » :وقد قال بوجوبه 
زیڈ بن علي » والنّاصرٌء وأبو ليف وقال الشّافعىُ » والهادي . والومام 
يحيئ إِنهُ غير واجب » وهو الظاهرٌ ؛ لأنّ مجرَد الفعل لا يدل على الوجوب إلا 
أن يستدل بعموم قوله يك : «صلُوا كما را امل كنا سيو ولكنّه 
غيرٌ خالص عن شوب اعتراض ومعارضة » وفي الحديثِ دليلُ على استحباب 
فا القؤافة: فى الجماعة :+ رال فيه للك بن غج والحديك رذ غه 


كتاب الصلاة ۹4 
قال المعيتك > رحية الله فال د 
فيه دلبل عَلَى الإقَامَةٍ ِلقوائْتِ » وَعَلَى أن صَلَاةَ انار وَإِن فُضِيث لي 
ّا يُجْهَرُ فِيهَاء وَعَلَى أن تَأخيرَةُ يَوم الُنْدَقٍ نُسِحٌ بشَرْع صَلَاةٍ الخُوفِ . 
انتهل . 


ب بع د 
د يت 


6 المجلد الثاني 


58 2 
أَنوَاتٌ الاذان 


الأذانُ له : الإعلامُ» نقلَ ذلك الّوويّ في «شرح مسلم» ٠‏ عن أهل 
الله » وشرعًا : الإعلامُ بوقتٍ الصَّلاةٍ بألفاظ مخصوصة › وهر معَ قلَة ألفاظه 
مشتملٌ على مسائل العقائدٍ كما بيّنَ ذلك الحافظ في «الفتح »“ قلا عن 
القرطبئٌ . وقد اختلفٌ في الأفضل من الأذانٍ الامافة رسا ها شد الق 
الراب ۰ 

وقد اختلفٌ في أيٌٍّ وقتٍ كان ابتداء شرعيّة الأذانِ» فقيل : نزلَ على 
رسولٍ الله ي مع فرض الصلاة» وقد روئ ذلك ابن حبّانَ عن ابن عباس 
امارويم ار a‏ ل هرم بو اوغ ال 
من حديثِ أنس » قال الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ . وعندٌ الطبراني”" عن ابن 
عمرّ وذكرٌ أنه في ليلة الإسراءء وفي إسناده طلحةٌ بن زيدٍء وهو متروك . 
وعندٌ ابن مردويه من حديث عائشة مثلهُ » وفيه من لا يُعرفٌ» وعندّ البزَّار 
وغيروا* عن على . وفي إسناده زياد بن المنذر أبو الجارود» وهوّ متروك , 
أ ا ل 


الفتح » “ فلير إليه 


. (VV /1( » «الفتح‎ )۲( . )۷١ /٤( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )4۲٤۷(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲۹/۱") . 

(5) أخرجه البزار كما في « كشف الأستار » (757) وقال البزار : «لا نعلمه يروى عن علي بهذا 
اللفظ إلا بهذا الإسناد » وزياد بن المنذر شيعى » روى عنه مروان بن معاوية وغيره» . 

(ه( «الفتح » (۲/ ۷۸ - ۷۹4). ۰ 


وقيلَ : كانَ فرض الأذانٍ عند قدوم المسلمينٌ المدينة ؛ لما ثبت عند 
البخاريّ › ومسلم» والتّرمذيٌّ”" وقالَ: حسنٌ صحيحٌ - والنّسائيٌ - من 
خت عبن الل ع نال كان الل و عي قدموا ال رة 
فون الصَّلاةٌ وليسّ يُنادي يهنا خد «تتكلموا يومًا في ذلك » فقال 
بعضهمْ : انّخذوا ناقوسًا مثلّ ناقوس النّصارى . وقال بعضهمْ : انّخذوا قرنًا 
مثلَ قرنٍ اليهودٍ . قال : فقال عمرُ : ألا تبعثونَ رجلا يُنادي بالصّلاةِ؟ فقال 
رسول الله ية : يا بلال» قم فنادٍ بالصّلاقه: وهذا أصح ما ورد في تعيين 


ابتداء وقت الأذانٍ . 
ا“ وو م N‏ 
باب وجوبه وفضيلته 
8- عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولَ : «مَا مِنْ 
اة لا يُوَدْنُونَ وَلَا نْقَامُ فِيهمُ الصّلاة إلا اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمْ الشَّيِطانُ» . رَوَاهُ 


الحديثٌ أخرجة أبو داودّ » والنّسائىُ » وابنُ حبَّانَء والحاكم ‏ وقال : 
صحيحٌ الإسنادٍ . ولكنْ لفظ أبي داو : «ما من ثلاثةٍ في قريةٍ ولا بدو لا تقامُ 
فِيهمْ الصَّلاةٌ إلا استحودً عليهمْ الشَِّطانُ» فعليك بالجماعة فإنّما يأكلٌ الدب 
القاصية» . والحديثٌ استدل به على وجوب الأذانٍ والإقامة ؛ أن النّرك الذي 
هو نوعٌ من استحواذ الشَّيطانِ يجب تجتُبهُ » وإلى وجوبهما ذهبّ أكثرٌ العترة» 


)۱۹۰( ومسلم (۲/۲) والنسائي (۲/۲ -7) والترمذي‎ )1617/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد .)١195/6(‏ (455/5) وأبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي »)٠١5/5(‏ 
وابن خزيمة »)١585(‏ وابن حبان (۲۱۰۱)» والحاكم (۲۱۱/۱) . 


وعطاءً.. وأحمدٌ بن حنبل» ومالكُ. والإصطخريٌ» كذا في «البحر»”" 
ومجاهدٌ» والأوزاعي » 5 كذا في «شرح الترمذيٰ» › وقد حكول 
الماورديٌ عنهم تفصيلًا في ذلكٌء فحكئ عن مجاهدٍ أنَّ الأذانَ والإقامةً 
واجبانٍ معًا لاينوبُ أحدهما عن الآخرء فإ تركهما أو أحدهما فسدث 
صلاتةُ . وقال الأوزاعي : يُعِيدُ إِنْ كانَ وقثُ الصَّلاةٍ باقيّاء إلا لم يُعد. وقالَ 
عطاءً : الإقامةٌ واجبة دونَ الأذانِ » فإِنْ تركها لعذر أجزأهُ » ولغير عذر قضئ » 
وفي «البحر»”" أنَّ القائل بوجوب الإقامةٍ دون الأذانٍ الأوزاعيُ . وروي عن 
أبي طالب أن الأذان واجبٌ دون الإقائة . 

وعندٌ الشَّافعيٌ وأبي حنيفة أنّهما سئةٌ. واختلفٌ أصحابٌ الشّافعيّ على 
ثلاثة أقوالٍ : الأول : أنّهما سن . الثاني : فرض كفاية . الثَّالتُ : سئه في غير 
الجمعة وفرض كفاية فيها . وروى ابن عبد البرّ عن مالك وأصحابه أنّهما سه 
مؤكّدةٌ واجبةٌ على الكفاية . وقالَ آخرونٌ : الأذانُ فرض على الكفاية . 

ومن أدلَةِ الموجبينَ للأذانٍ : قولهُ في حديثِ مالك بن الحويرث الآتي : 
«فْليِودْنْ لکم أحدكم» . وفي لفظ للبخاري : « فأذّنا 0 أقيما» . ومنها : 
حديثٌ أنس المتفيٌ عليه بلفظ”” : «أمرَ بلال أنْ يشفع الأذان ويُوترٌ الإقامة» 
والآمرُ له النَبِيُ ييه كما سيأتي . ومنها : ما في حديث عبدٍ الله بن زيدٍ الآتي 
من قول : «إِنّها لرؤيا حقٌّ إن شاء الله . ثم أمرّ بالأذين» . وما سيأتي من قوله 
ل لحثمانَ بن أبي العاص : «انَحِذْ ودنا لا يأخدُ على أذانه أجرًا» . ومنها : 
حديثٌ أنس عند البخاريُ وغيره قال : «إنَّ اَي كل كان إذا أغزئ بنا قوم لم 
كن يقري عن تضم ويك ونإ شت ااا كت علوم جوف الم شيع انا 
)١(‏ «البحر» (۲/ ۱۸۲) . (9) «البحر» (۱۸۳/۲) . 
(۳) أخرجه البخاري )٠٥۷/۱(‏ ومسلم (۲/۲ - ۴) . 


أغارَ عليهم»"'' . ومنها : طول الملازمة من أوَّلِ الهجرة إلى الموتٍ »لم يثبث 
أنه ترك ذلكَ في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة » فقد صحًحح كثيرٌ من الأمةٍ 
نّهُ لم يُوْذّنْ فيهاء وإِنّما أقامَ» على أَنّهُ قد أخرجٌ البخاريُ”” من حديث ابن 
مسعودٍ «أَنّهُ يك صلّاها في جمع بأذانين وإقامتين» . وبهذا اللّرك - على ما فيه 

وخصٌ بعض القائلينَ بالوجوب الرّجال بوجوبهما ولم يُوجبهما على 
النّساءِ استدلالا بحديث : «ليس على النّساءٍ أذانٌ ولا إقامةٌ» عند البيهقت”" من 
حديث ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح ء إلا أنّهُ قال ابنَ الجوزي : لا یعرف مرفوعًاء 
وقد روا البيهقيٌ وابنَ عدي من حديث أسماءً مرفوعًا» وفي إسناده الحكم ابن 
عب الله الأيلنُ» وفيه ضعف جدا. ولحديث : «النَّساءُ عع وعوراتٌ. 
فاستروا عيّهنٌ بالسُكوت. وعوراتهنٌ بالبيوتِ»”*'. 

- وَعَنْ مَالِكِ بن الحُوَيْرث : أنَّ الب بي قال : (إِذَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاهُ فَليِوَدْنْ لَكُمْ أخذكم. وَلْيَؤْمَكم أكْبَركُم» . مُتَمَقْ عليه . 

قوله : «أحدكم» يدل على أنَّهُ لا يُعتبرُ السَّنُ والفضل في الآذانٍ كما يُعتبرُ 
فى إمامةٍ الصَّلاةٍ» وقد استدل بهذا من قال بأفضليّة الإمامة على الأذانٍ ؛ لأنّ 


)75775( أخرجه أحمد (۳/ ۲۳١)ء والبخاري (08/4)» ومسلم (0”/7» وأبو داود‎ )١( 
. )١514( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۵۸/۱ .)١59-‏ 

(۳) أخرجه ابن عدي (۲/ 578) والبيهقي )1١08/١(‏ . 

. وقال : «حديث غير محفوظ»‎ )۸١ /١( أخرجه : العقيلي في «الضعفاء»‎ )٤( 
وابن الجوزي في «العلل‎ »)۱۲۹/١( ورواه أيضًا: ابن حبان في «المجروحين»‎ 
. وقال : «لا يصح)‎ )٠٠٤٤( المتناهية»‎ 

(0) أخرجه : البخاري (۱/ ,)١77‏ (۱۰۷/۹)» ومسلم (۲/ .)٠۳٤١‏ وأحمد )٤۳٦/۳(‏ . 


كونَ الأشرفٍ أحقّ بها مشعرٌ بمزيدٍ شرف لهاء وفي لفظ للبخاريٌ : «فإذا أنتما 
خرجتما فأذنا» ٠.‏ ولا تعارض :بيك ون ما فى تحذيتث الات 4 لأن المراة بقولة:: 
«أذُنا» أي : من أحبٌ منكما أن يُؤذُنَ فليُوْدْنُ وذلكَ لاستوائهما فى الفضل » 
والحديثٌ استدل به من قال بوجوب الأذانٍ ؛ لما فيه من صيغة الأمرء وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك . 


-0١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ : أ الي كله قال : إن المُؤّذْنِينَ أَطْوَلٌُ الاس 
أَعْتَانًا يوم م القيَامةِ») . رَوَاه احمل وَمُسْلِمْ . واب ماجة نا 


وفي الباب عن أبي هريرة”” ' وابن الزبير بألفاظ مختلفة . 


قولك: «أطول الاس أعناقًا » هو بفتح الهمزةء 8 عنق » واختلفٌ 
السَّلفُ والخلفٌ في معنا » فقيل : معناهُ : أكثرٌ النّاس تشوفا إلى رحمة الله ؛ 
لأنَّ المتشوّفٌ يُطِيلُ عنقةُ لما يتطلّعُ إليهء فا کر ها برو سن ارا 
وقالَ النّضْرٌ بن شميل : إذا ألجمّ النّاسَ العرقٌ يوم القيامة طالث أعناقهم ؛ ثلا 
ينالهم ذلك الكربُ والعرق . وقيل : معناهً أَنْهُمْ سادةٌ ورؤساء» والعربُ تصفٌ 
السَّادةَ بطولٍ العنق. وقيل : معناءُ : أكثرُ أتباعًا . وقال ابن الأعرابيّ : أكثرٌ 
الئاس أعمالا . قال القاضي عياض وغيرة : وروئ بعضهم «إعناقًا» بكسر 


8 ت 


0 


الهمزة أي : إسراعًا إلى الجنّوّء وهو من سير العَئَقٍ . قال ابن أبي داو : 
سمعتٌ أبي يقول اأمعناة أن اللادس يتطاخرة يوم القند عانز عطي الإتسان 
انطوت عنقه › وَالمَؤذنوقٌ لا يعطشونٌ فأعناقهم قائمةٌ . وفي ا( صحيح ابن 
حبّانَ»”" من حديثِ أبي هريرةً : «يُعرفونَ بطولٍ أعناقهم يوم القيامة» . زا 


. )755( وابن ماجه‎ »)45 ۰٩٥ /5( أخرجه: مسلم (؟0/1)» وأحمد‎ )١( 
. )۱۳/۲( (؟) أخرجه : أبو داود (215) والنسائي‎ 
.)١5ا/0( «صحيح ابن حبان»‎ )۳( 


کتاب الصلاة م.م 


1 اسراح : «لقولهم : لا إلة إلا الله وظاهرء الول الحقيقي » فلا يجوز المصير 
إلى التفسيرٍ بغيرهِ إلا لملجئ . 

والحديثٌ يدل على فضيلة الأذان» وأنَّ صاحبة يوم القيامة يمتارٌ عن غيره 
ولكنّ إذا كان فاعلهُ غير محل أجرًا عليه » وإِلّا كان فعلهُ لذلكَ من طلب الدّنيا 
والسّعي للمعاش » وليسّ من أعمال الآخرة . 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال : إِنَّ الأذانَ أفضلُ من الإمامة » وهو نص 
الشَّافِعيٌ في «الأمٌ» وقول أكثرَ أصحابه » وذهبَ بعض أصحابه إلى أن الإمامة 
أفضل » وهو نص للشَّافعيٌ أيضّاء قالهُ الوويُ”'. وبعضهمُ ذهب إلى أنهما 
سواء . وبعضهمْ إلى أنه إن علمَ من نفسه القيامَ بحقوقٍ الإمامة وجمعَ خصالها 
فهيَ أفضلٌ » وإِلّا فالأذانٌ » قالهُ أبو علي » وأبو القاسم بن كج » والمسعودي . 
والقاضي حسينٌ من أصحاب الشّافعيٌ . ٠‏ 

واختلفٌ في الجمع بين الأذانٍ والإمامة فقالَ جماعةٌ من أصحاب 
الشَّافِعيٌ : نه يُستحبُ أنْ لا يفعلهُ . وقالَ بعضهمْ : يكره . وقالَ محقّقوهمْ 
وأكثرهمْ : لا بأسّ به بل يُستحبٌ »ء قال النُوويٌ : وهذا أصح . وفي البيهقيٌ 
مرفوعًا من حديث جابر ين عن ذلك قال لاف 2 لكر بده 


ىو 


۲ - وَعَنْ أبِي هْرَيِرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «الإِمَامُ ضَامِنٌ 


. )4۳/٤( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقي في «السنن الكبرئ» /١(‏ 577) وقال : «فهذا حديث إسناده ضعيف 
بمرة: 

(۳) «الفتح» (۲/ ۷۷) . 


<۳۰ المجلد الثاني 


وَالْمْوَدْنُ مُؤْتَمَنَء اللَّهُمَ أَرْشِد الأَِمَّ» وَاغْفِر لِلمُوَذْينَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وأ دَاوْد » وَالتَرْمِذِيُ 7" . 

الحديث رواهً الشافعي من طريتي إبراهيم بنِ أبي يحيئ » وابنُ حب واب 
خزيمة كلّهمْ من طريتٍ سهيلٍ بن أبي صالح» > عن أبيهِ » عن أبي هريرةً » 
وأخرجة من ذكرٌ المصئّفٌ عن الأعمش » عن أبي ات > عن أبي هريرةً . 
وروي أيضًا عن أبي ماع > عن عائشة . قال أبو زرعةً : حديثٌ أبي هريرةً 
أصح من حديث عائشة ٤ه‏ وقالٌ محمد عكسة» وذكرٌ علي بن المديني أله لم 
بغت واد ا :وفال افا : لم يسمع سهيلٌ هذا الحديت من أبيه إِنّما 
ل سس ا ا ا ؛ لاه يقول 

نبئت عن ابي قالع ؟. وكذا قال البيهقيٌ في «المعرفة» وقال الدارقطني 

في «العلل 2 ET‏ وروخ بن القاسم Ss‏ 
عن سهيل > عن الأعمش قال : وقال أبو بدرٍ عن الأعمش 0 
ي صالح . وقال ابن فضيلٍ : عنهُء عن رجل. عن أبي صالح . 
الور لم ي الأ هذا الخ :من اي صالح ا حديتٌ 
أبي هريرةٌ وعائشةً جميعًا ابن حبّانَ فقالَ : : قد سمعٌ أبو صالح هين الخبرينٍ 
من عائشة وأبي هريرةً جميعًا. وقال ابن عبدٍ الهادي : د 
الإسناد - يعني سهيلا عن أبيه - نحوًا من أربعة عشرّ حد 


(۱) أخرجه: أحمد (؟2584/5 ۳۸۲ .45١ ٤۲٤‏ 497)ء وأبو داود (018), 
والترمذي »)75١1(‏ والطيالسي (5577)» وابن خزيمة (1578) . 
وراجع : «الموضح» للشب (1/ - ١۲۷)ء‏ و«الإرواء» (۲۱۷)» و«جنة 
المرتاب» لأبي إسحاق (ص 5509 - ١۲۷)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي»» 
وكتابي «الإرشادات» ( ص 785 . 

)۲( راجع : «علل الدارقطني » (۱۰/ ۱۹۱ - ۱۹۸) . 


كتاب الصلاة ¥ 


وفي الباب عن ابن عمرٌ» أخرجة أبو العبّاس السّرّاج» وصحححة الضَّياءٌ في 


«المختارة»» وعن أبي أمامة"'" عند أحمدّ» وعن جابر عند ابن الجوزيٰ في 
«العلل)”" . 
وروا البزّارُ" عن أبي هريرةً وزاد فيه بذلك الإسناد: «قالوا : 


يا رسول الله » لقد تركتنا نتنافسٌُ في الأذانٍ بعدك» فقال : إِنهُ يكونُ بعدكم 
قوم سفِلتهم مؤذنوهم» قال الدّارقطنئ : هذه الريادة ليسث محفوظة . وأشارَ 
ابن القطَانٍ إلى أنَّ البرّارَ هو المنفرّدُ بها . قال الحافظ ““: وليسٌ كذلك فقد 
جزم ابن عدي بأنّها من أفرادٍ أبي حمزةً» وكذا قال الخليليُ واب عبد البرٌء 
وأخرجة البيهقي“ من غيرٍ طريقٍ البرارٍ فبرئ من عهدتها . وأخرجها ابنَ 
عدي" في ترجمة عيسئ بن عبدٍ اللو عن يحيئ بنِ عيسئ الرُّمليّ » عن 
الأعمش » انهم بها عيسئ » وقال : إنّما تعرفٌ هذه الرّيادةٌ بأبي حمزةً . قال 
ابنُ القطان : أبو حمزةً ثقةٌ ثقة ولا عيبَ للإسنادٍ إلا ما ذكرٌ من الانقطاع . ويجاب 
عنهُ بأنَّ الواسطةً قد عرفت - وهو الأعمش كما تقدّمَ - فلا يضر هذا الانقطاعٌ 
وله يعد عله : 


وأمّا الانقطاعٌ الثاني بِينَ الأعمش وأبي صالح لذي تقدِّمَ فيه قولهُ : «عن 
رجل» فيجابُ عن بأ ابنَ نمير قد قال عن الأعمش» عن أبي صالح : 
ولا أراني إلا قد سمعتةُ منهُ» وقال إبراهيمُ بن حميدٍ اراسي : ول الاه 


.)55١ /0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في العلل (2505 /ا19) . 
(۳) أخرجه البزار 701 - كشف الأستار) . 

. )۳۷١/١( (التلخيص»‎ )5( 

(5) أخرجه البيهقي /١(‏ 470) . 

(5) أخرجه ابن عدي /٥(‏ ۱۸۹۷) . 


وقد سمعته من أبي صالح . وقال هشيمٌ » عن الأعمش : حدَّئنا أبو صالح › 
فق أي :قريرة + دك ذلك الدارقطن فت هدو الطرق أن الأعمش سا من 
غير أبي صالح ثمّ سمعةُ منهُ » قال اليعمريُ : والكلُ صحيحٌ والحديثٌ متّصلُ . 

قولد: «الإمامُ ضامنٌ» الضَّمانُ في الّعْةِ : الكفالةُ» والحفظ › والرّعايةٌ . 
والمرادُ أَنْهمْ ضمناءٌ على الإسرار بالقراءة والأذكار » حكيّ ذلك عن الشَافعيٌ 
في «الأمٌ»» وقيل : المرادٌ ضمانٌ الدّعاءٍ أن يعم القوم به ولا يخصٌ نفسهُ . 
وقيل : لان يتحمّلُ القيام والقراءةٌ عن المسبوق» وقالَ الخطابِيُ : معنا أنه 
يحفظ على القوم صلاتهم » وليسٌ من الضّمانٍ الموجب للغرامة . 

قوله : ١والمؤدْنُ‏ مؤتمنٌ» قيلَ : المرادُ أله أمينٌ على مواقيت الصلاةء 
وقيل : أمين على حرم الاس ؛ لأنّهُ يُشِرفُ على المواضع العالية . 

والحديثٌ استدل به على فضيلة الأذانٍ وعلى أنه أفضلٌ من الإمامة ؛ لأنَّ 
الأمينَ أرفعٌُ حالا من الصمين » وقد تقدَّمَ الخلافُ في ذلك . ويُؤيْدُ قول من 
قال : إِنَّ الإمامة أفضل أن النِيَّ بي والخلفاء الرَاشْدِينَ بعدهٌ أمُوا ولم يُؤذّنواء 
وكذا كبارٌ العلماء بعدهمْ . 


2 
3 


49- وع عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يفول : 
وَيِصَلَي » فَيَقُولُ الله عَرْ وَجَلَ : أنْظْرُوا إلى عَبْدِي هَذَاء يُوَذْنُ وقي 
الصَّلَاةَ ؛ ياف مني » قد عفرت لِعَبْدِي واخ الكَنة) ‏ روا امد 


8*6 $ 


E‏ ل و 
وَأيُو داود» وَالنْسَائِيُ : 


.) 5١/9 مولا وأبو داود (۱۲۰۳)» والنسائى‎ \oV 5/5 أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)؟5١( وراجع : « السلسلة الصحيحة » (£1( و«الإرواء»‎ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


الحديثٌ حال إسناده ثقات › وقد آخرجه أيضًا سعد نن منصور » 
والطّبرانيُ » والبيهقنُ » وفي البخاريٌ «والموطل)0© والنّسائيٌ بلفظ : «إذا كنت 
في غنمك أو باديتكَ فأذْنتَ بالصّلاةٍ فارفغ صوتك بالئداءِ ؛ فإنّهُ لا يسمعٌ مدى 
صوت الموذْنٍ جن ولا نس ولا شية إلا شهذ لة يوم التبا . قال أبو سعيد : 

وأخرج عبد الرَّرَاقٍ» والمقدسيّ » والنّسائيُ في المواعظ من «سننه» عن 
سلمانَ رفعهُ : «إذا كان الوَّجِلٌ فى أرض قي - أي : قفر - فتوضاً . فإِنْ لم يجدٍ 
الماءَ تيمم ثم يُنادي بالصّلاقء ثم يُقيمها ويُصليهاء إلا آم من جنود الله 
صفا) . ورواهٌ عبد الرَرّاتق » وابنٌ أبى شيبة › عن معتمر التَّيمِيٌ » E‏ 

0 0 ا 5 5 )۳( 
وروی نحوه البيهقي والطبرانيُ في «الكبير» 7 

والحديثٌ يدل على شرعيّة الأذانٍ للمنفرد» فيكونُ صالحًا لردٌ قول من 
قال : إل شرعيّةَ الأذان تختصط بالجماعة . 

وفيه أيضًا أنَّ الأذانَ من أسباب المغفرة للذنوب» وقد أخرج أبو داود» 
والنّسائنُ » وابنُ ماجةء وابنُ خزيمة» وابنُ حبًانَ““ من حديث أبي هريره 
مرفوعًا بلفظ : «يُغفرٌ للمؤذنٍ مد صوته ويشهدٌ لهُ كل رطب ويابس»2 وفي 
إسناده أبو يحيئ الرّاوي لهُ عن أبى هريرةً» قال ابنُ القطانٍ : لا يُعرفٌ . وادّعى 


. )۱۲/۲( ومالك في «الموطإ» (55) والنسائي‎ )٠١۸/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «مصنف عبد الرزاق» »)١9466(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة » 7510 - ۲۲۷۸)» وهو 
فيه موقوف علئ سلمان كله . 

(۳) أخرجه البيهقي )٤۳١/١(‏ . 

(:) أخرجه أبو داود )5١15(‏ والنسائى (؟/ ١١‏ - ۱۳) وابن ماجه )۷۲٤(‏ وابن خزيمة . 
(۳۹۰)» وابن حبان 00D‏ 


ابن حبّانَ في الصّحيح) أن اسمهُ سمعانٌ» وقد رواه البيهقغ" من من وجهين . 
آخرين. عن الأعمش قال تارةً : عن أبي صالح . وتارةً : عن مجاهد» عن 
أبي هريرةً : ومن طريق أخرى اع اد عن ابن عمرء» ورواه أحمد 
والنُسائيٌ من حديث البراء بن عازب بلفظ ‏ اا «المؤنُ يُغفْدٌ له مذ صوته 
رتللا من سعد كن وس رياس ل او ا 1 
ابن السّكن » ورواهُ أحمدٌ والبيهقيٌ من حديثِ مجاهدٍ عن ابن عمرَ””". 

وفي فضل الأذانٍ أحاديثٌُ كثيرةٌ ذ ي ' وغيرهما مصرّحةٌ بعظم 
سي اي اله من أجل الاعات التي يتافس فيا امتاضون ؛ 

ا الماك كلق ين أل ماق اا 

i EE 0 

: الطريقةٌ ةء كَالحجدة . د نتهل . 
000 
بَابُ صِقَةِ الْأَذَانِ 

4- عَنْ مُحَمدٍ بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنٍ الرُهْرِيٰ » عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِ 
عَنْ عَبْدٍ الله ن رَئدٍ بن عَبْدِ رب قال : لما أَجْمَعَ رَسُولُ الله يك أن يَضْرِبَ 
ِالنّاُوس وَهْوَ لَه كار ؛ لِمُوَائََيهِ الصَارَئ » طَافَ بي من اليل طَائِفٌ وَأ 


(۱) أخرجه البيهقي )٤۳١/١(‏ . 
(۲) أحمد (1/ .»)٤‏ والنسائي (۱۳/۲) . 
(۳) أحمد (0357/5)» والبيهقي )471/١(‏ . 


ا ب ل أي افوس ؟ كال 57 َع به؟ قال : قُلْتُ ذخو به إلى 
الصّلَاوٍء ال : أا أَدلْكَ عَلَى ځير مِن ذَلِكَ؟ فَقْلْتْ : بء قَالَ : : تقول : 
اله بر » الله ابر › الله أَكبَّدء الله أَكَبَر » أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله » أَشْهَدُ 
ل لا إل إلا الله أَشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسُولُ الله أَشْهَدُ أَنّ مُحَمَدَا 
رَسُولُ الله » حي عَلَئ الصَّلَاةٍ» حي على الصَّلَاوٍء حي عَلَى الاح » حي 
عَلَئ الح » الله أكب الله ابر > لا إِلَهَ إلا اللّهُ . قال :ْم اسْتأحَرَ غير 
تَعِيدٍ قال : نم تَقُولُ إذًا أَكَمْتَ تَ الصَّلاة : الله كيد » اللَّهُ أكبَدْ» أَشْهَدُ أَنْ ا إل 
إلا الله » أَشْهَدُ أن مُحَمّدَا سول الله » حي عَلَى الصَّلَاوء حَي عَلَ الفاح 
فذ امت الصَلَاة» أذ قَامَتِ الضلاة الله كبر الله افير » لا إل إلا الله . 
َال : كلما أَصْبَحْتٌ أنَيتُ رول الله كل احبر خْبَرْتَهُ بمَا رَأَنِتُء فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «إنَّ هَذِهِ لرُؤْيَا حَقّ إِنْ شَاءَ ل كم ر بین نَكَانَ 
لال مَل ابي بر يُوَدْنُ لِك وَيَدْمُو رَسُولَ الله يكل إلى الصَّلَاةٍ . قَالَ : 
نَجَاءَهُ فَدَعَاهُ ذَاتَ عَدَاة إلى الْمَجْر فقيل لَهُ : إنَّ رَسُولَ الله كه ائم ٠‏ فُصَرَحَّ 
لال بأغلى صَوْتِه : الصّلَاهُ حبر ين الوم . قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْب : 
َأَمْخْلَتْ هَذِهٍ الْكَلِمَةُ كَلِمَةُ في النَأَذِينِ إلى صَلَاةٍ الْمَجْرِ ا 


ر 


وَرَوَاهُ خمد › وَأَبُو دَاودَ مِنْ طريقٍ مُحَمَدٍ بْنِ ِسْحَاقٌ » عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
00 عَنْ مُحَمدٍ ن عَبْدٍ الله بْنِ رَئِدِء عَنْ بيه وفيه : «قَلما 


َم 


أَضْبَخْتُ أنَبتُ رَسُولَ الله ول فاخ بره بم رَآَيْتُ » قَقَالَ : «إنّها لَرُؤْيَا حَقَ إن 


.)٤۳ - ٤۲ /٤( «المسند»‎ )١( 


نا اللا لتم لان ان متوريا رايت ب نإ الى ظونا ولد ».قل 
قَقُمْتُ قَقُمْتُ مَعْ َالِ فَجَعَلْتُ ألْقِيهِ عَلَِهِ وَيوَذْنُ به َال : فْسَمِعَ ذَلِكَ عْمَرُ بْنُ 
الطاب وَهُوَ في بيه فُځُرَجَ يَجْرُ رِدَاءَهُ يفول : وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ لقد 
رَأَبِتُْ مل الذي ري » قَقَالَ رَسُولْ الله كل : «فَلِلّهِ الْحَمْدُ»9 . 

وَرَوَىُ التَرْمِذِيُ”" هذا الطَرَفٌ من بِهَذِهِ الطريقٍ وَقَالَ : حَدِيتٌ عَبْدِ الله 

الحديثُ أخرجة أيضًا من الطريقة الأولئ الحاكم"» وقالَ : هذا أمثلٌ 
الرُواياتِ في قصّةٍ عبدٍ الله بن زيدٍ؛ لأنَّ سعيدٌ بن المسيّب قد سمعَ من 
عبد الله بن زيدٍ . ورواهُ يُونسٌ ومعمرٌ وشعيبٌ وابنُ إسحاق عن الزُهريٌ ‏ 
ومتابعة هؤلاءِ لمحمَّدٍ بن إسحاق عن الزُهريّ ترفعٌ احتمال التَّدلِيسٍ الذي 
تحتملة عنعنةٌ ابن إسحاق » وأخرجة أيضًا من الطريقٍ الثّانية ابنُ خزيمة وابنُ 
حبَّانَ في «صحيحيهما»» والبيهقيُ واب ماجة 40 قال محمد بن يحيئ 
الذّهليُ : ليس في أخبار عبدٍ اللو بن زيدٍ أصح من حديثِ محمد بن إسحاقٌ 
عن محمَّدٍ بن إبراهيمَ اللّيميّ - يعني : هذا - لأنَّ محمّدًا قد سمعَ من أبيه 
عبدٍ اللَهِ بن زيدٍ . وقال ابنُ خزيمةً في «صحيحه» : هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتّ 
من جهة التّقل ؛ لأنَّ محمّدًا سمعَ من أبيهء وابنُ إسحاق سمعَ من انيمي » 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)٤۳/٤(‏ وأبو داود (599)» والحديث صححه النووي في 
«المجموع» (۳/ ۸۲) . 
وراجع : «الإرواء» (555) . 

.)١189( «الجامع»‎ )( 

. )۳۳٣/۳( «المستدرك»‎ )۳( 

() ابن ماجه »)1/١57(‏ وابن خزيمة (۳۹۳) » وابن حبان »)١71/9(‏ والبيهقي (۱/ ۳۹۰) . 


كتاب الصلاة ۳\۳ 


وليسّ هذا ممًا دلْسِهُ » وقد صحَححٌ هذه الطّريقةً البخاريُ فيما حكاهٌ الذي في 
«العلل» عنه . 
وأخرجة أيضًا أحمد وأبو داود من حديث محمَّدٍ بن عمرو الواقفىٌّ » عن 
بلعكدذون عق الل ضع ع عير اليو زناه ومسي ر رو فشي 
لاون باق عن معد بر بعد اللو وك عد لدان 
. قال ابن عبد البرٌ : إسناده حسنٌ من حديث الإفريقئ قال الحاكم : 
وأمّا أخبارٌ الكوفة في هذه القصّةٍ - يعني : : في تثنية الأذانٍ والإقامة - فمدارها 
عل حديثِ عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ » واختلف عليه فيه . . فمنهم من من قال : 


عن معاذٍ بن جبل » ومنهِمْ من قال : عن عبدٍ اللَّهِ بن زيدِ» ومنهمْ من قال غيرُ 
ذلك . 


محمد 


الحديثٌ فيه تربيعٌ التكبير » وقد ذهبّ إلى ذلك الشَّافعيُ » وأبو حنيفةً ء 
وأحمدٌء وجمهورٌ العلماءِ كما قال الئّووىٌ» ومن أهل البيتِ النَّاصرٌء 
والمؤيّدُ بالل » والإمامٌ يحيئ» واحتجوا بهذا الحديث (إِنّ المشهورٌ فيه 
الَّربيعٌ »> وبحديثِ أبي محذورة الآتي» وبأ التَربِيعَ عمل أهل مکَةً وهي 
مجمعٌ المسلمينَ في المواسم وغيرهاء ولم ينك ذلك أحدٌ الصحابة 
وغيرهم . ۰ 

وذهبّ مالك » وأبو يُوسفَء ومن أهل البيتِ زيدُ بنُ علىّ » والصًادق » 
والهادي » والقاسمٌ إلى تثنيته؛ محتجِينَ بما وقعّ في بعض رواياتٍ هذا 
الحديث من التثنية » وبحديث أبي محذورة الآتي في رواية مسلم عنهُ وفيه : أن 
الأذانَ مثنئ فقط ..وبأنّ التَنيةَ عمل أهل المدينة» وهم أعرفٌ بالسننء 
ويحديث أمرو كد لبلا بتشفيع الأذانٍ وإيتار الإقامة وسيأتي . 


000 «( شرح مسلم» .)6١4/5(‏ 


والحقٌ أنَّ روايات التّربيع أرجحٌ لاشتمالها على الزيادة » وهيّ مقبولة لعدم 
منافاتها وصحة مخرجها. ٠‏ ۰ 

وفي الحديث ذكرٌ الشّهادتين مثنئ مثنى » وقد اختلفٌ الاس في ذلك ؛ 
فذهبٌّ أبو حنيفةً » والكوفيُونَ. والهادويّةٌ » والنّاصرٌ إلى عدم استحباب 
الترجِيع تمسّكا بظاهر الحديث» والتَّرجِيمٌ : هو العَودٌ إلى الشَّهادتِينِ مرتين 
مرّتينٍ برفع اقرف ترم مرّتِينَ مرتين بخفض الصّوتٍ» ذكرَ ذلك النُوويُ 
في اشر مسلم»"' 1 وف كلام الرّافعيٌ ما يُشْعرٌ بن الترجيعَ اسم للمجموع 

من السّرٌ والجهرء وفي برع «المهب» و« التّحقيقٍ » و« الدّقائق» و«التّحرير» 
أنّهُ اسمٌ للأوّلٍ . 

وذهبٌ الشَافْعِنُ» ومالك. وأحمدُء وجمهورٌ العلماء- كما قال 
النّوويُ - إلى أنَّ النَّرَجِيعَ في الأذانٍ ثابتٌ لحديثِ أبي محذورة الآتي» وهو 
حديثٌ صحيحٌ مشتملٌ علئ زيادةٍ غير منافية فيجبٌ قبولهاء وهو أيضًا متأخرٌ 
ن دی د اللد بن زيدء قال في «شرح ملم : إن حديتٌ 
أبي محذورة سنة ثمانٍ من الهجرة بعد حنين » وحديتٌ عبد اله بن زيدٍ في أوَلٍ 
الأمر » ويُرجَحهُ هُ أيضًا عمل أهل مكةً والمدينة به . قال النوويٌّ”''2: وقد ذهب 
جماعة من المحدّثينَ وغيرهمْ إلى النّخيبرٍ بِينَ فعل الترجيع وتركه . 

وفيه التّويبُ في صلاة الفجر ؛ لقولٍ سعيدٍ بن المسيب : فأدخلث هذه 
الكلمة في التّأذين إلى صلاة الفجر ا فول بلال : «الصّلاةٌ خيرٌ من 
ات - وزاد ابن ما فاق ها رسول الله ية وفي اناده شيعت 
خا وروی اکا ای ساجة وا خد والترهدى عن دت ملول ا 


. )7١5( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( . )۸۱/٤( «شرح مسلم)»‎ )١( 
. )۷۱١( والترمذي (۱۹۸) وابن ماجه‎ )١5/5( أخرجه أحمد‎ )۳( 


لا تين في شيءٍ من الصَّلاةٍ إلا في صلا الفجر » وفيه أبو إسماعيلَ الملا 
وهو اضعيف: معَ انقطاعه بينَ عب الوّحمنٍ بن ابي ليلخ وبلال : وقال ابن 
السّكنٍ : لا يصح إسنادهُ » ورواهُ الدّارقطنيُ من طريق أخرئى”'' » وفيه أبو سعدٍ 
البقّال» وهو نحو أبي إسماعيل في العف . وبيانٌ الانقطاع , ين اع الى ال 
وبلالٍ أنَّ ابنَ أبي ليلئ مولدةُ سنة سبع عشرة» ووفاةً بلال سنة عشرينَ أو 
إحدى وعشرينّ بالشام » وکال مرابطا بها قبل ذلك م من أوائل فتوحها فهو 
شاميٌ » وابنَ أبي ليل كوفيٌ » فكيف يسممعٌ من مع حدائةٍ السّنّ وتباعدٍ الديار . 
وقد روي إثباتُ التثويب من حديث أبي محذورة قال : «علّمني رسول الله 
يك الأذانَ وقال : إذا كنت في أذانِ الصبح فقلتَ : حيّ على الفلاح ٠‏ فقل : 
الصَّلاةٌ خيرٌ من النُوم» . أخرجة أبو داودّ وابنُ حبّانَ!'' مطوّلًا من حديثه وفيه 
هذه الرّيادة » وفي إسناده مدل بنْ عبد الملك ب بن ابي محذورةً وهو غيرٌ 
معروفيٍ الحالٍ» والحارتثٌ بن عبيدٍ وفيه مقال» 5 أبو داود”"© من طريق 
أخرئ عن أبي محذورةً . وصحّححة ابنُ خزيمة”'' من طريقٍ ابن جريج » وروا 
النّسائينُ””2 من وجه آخرّء وصحّحةُ أيضًا ابنَ خزيمة . و 


وروى التّويت أيضًا الطبراني والبيهقث © بإسنادٍ حسن عن ابن عمرٌ 
بلفظ : «كانَّ الأذانُ بعد حيّ على الفلاح : الصَّلاةٌ خيرٌ من اللوم مرّتين»» قال 


. )۲٤۳/۱( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (200) وابن حبان )١1587(‏ . 
)۳( أخرجه أبو داود )0°1۱(« (o «(O‏ 

(6) أخرجه ابن خزيمة (۳۷۹) . 

(4) أخرجه النسائي (؟/ 5 - )١‏ وابن خزيمة (۳۷۷) . 
(5) أخرجه البيهقى )577/١(‏ . 


کا المجلد الثاني 


اليعمريُ : وهذا إسنادٌ صحيحٌ . وروئ ابنُ خزيمة » والدّارقطنيٌ » والبيهقي ° 
عن أنضش أنه قال : «من السّئّةِ إذا قال المؤدّْنُ في الفجر : حيّ على الفلاح 
قال الشلاة يك من اكوم 6+ قال ابن سبد الكامن. اليعمري 2 وهو إسناة 
صحيحٌ . وفي الباب عن عائشةً عند ابن حبّانَ» وعن نعيم النَّحَام عند 

وقد ذهب إلى القولٍ بشرعيّة التثويب عمرٌ بن الخطّاب » وابنة» وأنسٌ » 
والحسنٌ البصري » وابنُ سيرينَ » والزُهريٌ › ومالك » والنّوريُّ» وأحمدُء 

اناف وأبو ثورء وداود» وأصحاتٌ الشّافعيٌ » وهو رأيُ الشافعيّ في 

القديم › ومكروة عنده في الجديدٍء وهوّ مرويٌ عن أبي حنيفة . 

واختلفوا في محلَهِ ؛ فالمشهورٌ أنه في صلاةٍ الصّبح فقط » وعن النّخعيّ 
وأبي يُوسفَ أَنَّهُ سنه في كل الصلواتِ » وحكى القاضي أبو الطيّب عن الحسنِ 
بن صالح أله يُستحبُ في أذانٍ العشاء » وروي عن الشْعبِي وغيره أله يُستحبُ 
في العشاأء والفجر . والأحاديثُ لم ترذ بإثباته إا في صلاةٍ البح لا في غيرها 
فالواجبٌ الاقتصارٌ على ذلك» والجزم بان فعلهُ في غيرها بدعة كما صرَّحَ 
بذلك ابن عمرَ وغيرة . 

وذهبت العترةٌ والشَّافِعِيُ في أحدٍ قوليه إلى أن التثويبَ بدعةٌ . قال في 
«البحر»: أحدثهُ عمرُء فقال ابنهُ: هذه بدعةً . وعن علي 22 حين 
e‏ لا تزيدوا في الأذانٍ ما ليس منهء ثم قال بعد أن ذكرٌ حديتٌ 
أبي محذورة وبلالٍ : قلنا : لَوْ کان لما أنكرهُ علي وابنُ عمرٌ وطاوسٌ سلّمناء 
فأمرَ به إشعارًا في حال لا شرعًا جمعًا بِينَ الآثارٍ . انتهئ . 


. )5717/١( والبيهقي‎ )757/١( أخرجه ابن خزيمة (787) والدارقطني‎ )١( 
. )۱۹۲/۲( «البحر»‎ )۲( 


وأقول : قد عرف مما سلف رفعة إلى الت يله والأمرُ به على جهة ‏ 
العموم من دونٍ تخصيص بوقتٍ دون وقتٍ › وابنُ عمرّ لم ينك مطلق التثويب 
ب أنكرة هُ في صلاةٍ الظهر» د الإكار عن ع ا هلح في 
مرويٌ غيره؛ لان المثبتَ أولى» ومن علمٌ حجَةٌء والتّويبُ زيادةٌ 7 
فالقول به لازم . 

والحديثٌ لیس فيه ذكدُ «حيّ على خير العمل»» وقد ذهبت العترةٌ إلى 
إثباته » وأَنّهُ بعد قول الموذْنِ : ل الك قالوا : يقول مرّتين : 
«حيّ على خير العمل». ونسبهٌ المهدي في «البحر»“ إلى أحدٍ قولي 
الشّافعيٌ » وهو خلاف ما في كتب الشَّاذ فعّة ؛ فإنّا لم نجڏ في شيءِ منها هذه 
المقالةة بل خلاف ما في كتب أهل البيتِ . قال في «الانتصار» : إل الفقهاء 
الأربعة لا يختلفونَ في ذلك - يعني في أنّ حيّ على خير العمل ليس من ألفاظ 
الأذانٍ -» وقد أنكرٌ هذه الرواية الإمامٌ عر الذين في شرح «البحر» وغيرة ممنْ 

له اطلاحٌ على كتب الشَّافعية 

احتجّ القائلونَ انز البيتِ «كأمالي أحمدٌ بن عيسئ ») 
و« التّجريدٍ» و«الأحكام» و« جامع آل محمد من إثباتِ ذلك مسندًا إلى 
رسول الله يله . قالَ في «الأحكام» : وقد صح لنا أن «حيّ على خير العمل 
كانث على عهدٍ رسول الله يك يُوذّنَ بها ولم تطرخ إلا في زمنِ عمرّء وهكذا 
قال الحسنٌ بن يحيئ › رويٌ ذلك عنهُ في «جامع آل محمّداء ويما أخرجَ 
البيهقي فى اما لكر 7 باسنا صحيح عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرّ «أَنَهُ كان 
يوذ بحي عل خيرٍ العمل أحيانًا » ٠‏ وروی فبها عن علي بن الحسين”" أ أنه 
قال : هوّ الأذانُ الأول . . ورو المحبٌ الطبريُ في «أحكامه» عن زيدٍ بن أرقمٌ 


. )۲۲٠١ - 7؟5/١( «الببحر» (۱۹۱/۲) . ۰ (۲) أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )۲۲١ /۱( أخرجه البيهقي‎ )*( 
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أنه أذ ذلك + قال الست الطبريٌ : روا ابن حزم » ورواة سعید بن منصور 
في «سننه» عن أبي أمامة بن سهل البدريٌ . ش 
ولم يُرِوَ ذلك من طريقٍ غيرٍ أهل البيتِ مرفوعًا. وقول بعضهم : و 
صححح ابن حزم والبيهقيُ والمحبٌ الطبريُ وسعيدٌ بِنُ منصورٍ ثبوت ذلك عن 
علي بن الحسينٍ وابن عمرٌ وأبي أمامةَ بن سهل موقوفًا ومرفوعًا؛ ليس 
بصحيح » اللّهمٌ إلا أن يريد بقوله : مرفوعًا قول على ب بن الحسين : هوّ الأذانُ 
الأذ» و ن عن ی ع وا اا لر کی کین کب اعت 
وأجاب الجمهورٌ عن أدلَّةِ إثباته بأنّ الأحاديتٌ الواردةٌ بذكر ألفاظٍ الأذانٍ 
في الصَّحيحِينٍ » وغيرهما من دواوين الحديثِ ليس في شيء منها ما يدل على 
ثبوتٍ ذلك » قالوا: وإذا صمٌّ ما حك من أنَّهُ الأذانُ الأول فهو منسوخ 
بأحاديث الأذان لعدم ذكره فيهاء وقد أورد البيهقيُ حديثًا في نسخ ذلك 
ولكنّهُ من طريتق لا يثبثُ النّسح بمثلها . 
وفي الحديث إفرادُ الإقامة إلا التُكبيرَ في أوّلها وآخرها و«قد قامت 
الصَّلاةُ» » وقد اختلفٌ النَّاسٌ في ذلك وسنذكرٌ ذلك » وما هو الح في شرح 
حدينث أنس الآتي بعد هذا . ۰ 
توله في الحديثِ : «أنْ يضربّ بالناقوس» هو الذي تضربٌ بو الأصارى 
لأوقاتِ صلاتهم » وجمعة نواقيسُ » والتَّسُ : ضربُ الناقوس . قوله: «حيّ 
على الصّلاةٍ حيّ على الفلاح» اسم فعل معناة : أقبلوا إليها وهلموا إلى الفوز 
وَالئّجَاة» وفتحت اليا لسكونها: وسكون الياء السّابقة المذغمة . 


تولك : «فإِنّهُ أندئ صونًا منك » 1 أ اخ عوك م وة دال 


)١(‏ من «ل)› «م». 


على استحباب اتُخاذٍ مؤدنِ حسن الصّوتٍء وقد أخرجٌ الذارمئ”“ وأبو الشّيخ 
سناد منّصلٍ بأبي محذورة «أنّ رسول الله 4ة أمر بنحو عشرينَ رجلا فأذنوا 
فأعجبة صوتٌ آي فخدو رة فعلمة ادنوه وأخرجه أيضا اد بُ حبّان '' من 
طريق أخرى » ورواة ابن خزيمة فى (اصحيحد )9 . قال الريكين كاده كان 
أبو محذورةً أحسنّ الئاس صونًا وأذانًاء ولبعض شعراءِ قريش فى أذان 
أبى محذورة : 

أما وربٌ الكعبة المستورة وما تلا يل من سورة 

والتّغماتِ من أبى محذورة لأفعلنَ فعلة مذكورهة 

وفي رواية للتّرمذيٌ بلفظ : «فقم مع بلالٍ فإنّهُ أندئى - أو : أمذٌ - صونًا 
منك فألق عليه ما قيلَ لك» والمرادٌ بقوله : «أو أمدُ صونًا منك» أي : أرفعٌ 
صوتا منك » وفيه استحبابٌ رفع الصّوتِ بالأذانِ » وسيذكرٌ المصنّفُ لذلك بابًا 
بعد هذا الباب . ْ ظ 


و 
1 


6- وَعَنْ أَنْس قال : أُمِرَ بال أن يَشْفَعَ الأدَانَ وَيُوِرَ الإقَامة إل 
الإقَامَةَ . رَوَاهَ الجَمَاعَةُ”'©. وَلَيِسَ فيه للنَسَائئَ وَالتَرْمدِيّ وَابْن مَاجَه : إلا 
تولك : «أمرَ بلالٌ» هر في معظم الرُواياتِ على البتاءِ للمفعول» وقد 


. )۲۷۱/۱( أخرجه الدارمي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان .)١158٠0(‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (۳۷۷) . 

(5) أخرجه : البخاري (1//ا9١)2 »)۲۰۹/٤(‏ ومسلم (۲/۲» ۳)» وأحمد (8/ 2٠١‏ 
68) وأبو داود »)٥۰۸(‏ والترمذي (۱۹۳). والنسائي (۳/۲)» وابن ماجه 
(59ل/). 
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اختلفٌ أهل الأصول والحديث في اقتضاء هذه الصَّيغةٍ للرّفع » والمختارٌ عند 
محقّقي الطائفتين أنّها تقتضيه ؛ لأنَّ الظَّاهِرَ أنَّ المرادّ بالآمرٍ من له الأمرُ 
الشرعي الذي ل اتباعة » وهو الرّسولٌَ ية لا سيّما في أمور العبادة » فإنّها 
إِنّما تؤخذٌ عن توقيفي» ويُؤيّدٌ هذا ما وقعٌ في رواية روخ عن بطر فأمرَ 
بلالا» بالنٌّصب » وفاعلٌ «أمرَ » هو الي كله وأصرحٌ من ذلكَ رواية الشاي 
وغيره عن قتيبةَ > عن عبدٍ الومّاب بلفظ : «أنَّ الي يل أمرّ بلالا» قال 
الحاكمُ : صرح برفعه إِمامُ الحديث بلا مدافعة : قتيبةٌ . قالَ الحافظ “: ولم 
يتفرّد به » فقد أخرجة أبو عوانة من طريقٍ عبدانٌ المروزيٌ ويحيئ بن معين 
كلاهما عن عبدٍ الوهُاب » وطريق يحيئ عند الدّارقطنيٌ أيضَاء و 
عبد الومّابٍ » وقد روا البلاذريٌ من طريق أبي شهاب الحنّاط » عن 
أبي قلابة » وقضيَةٌ وقوع ذلك عقب المشاورة في أمر اللّداء إلى الصلاة ظاهرٌ 
في أنَّ الآمرّ بذلك هو النبىّ كل لا غيرهُ» كما استدل به ابنُ المنذر وابن 
حبانَ » قالَ ابن سيدٍ الناس : والآمرّ بذلكَ الي يل من غير شك » وقد روئ 
البيهقي فيه بالسَندِ الصّحيح عن أنس : «أنَّ رسول الله يل أمرَ بلالا أن يشفع 
الأذانٌ ويُوترَ الإقامة»” " لاما حكيّ عن بعضهم من أن الآمرَّ لبلال بذلك كان 
من بعدٍ رسولٍ الله ل إذ من المنقول أنَّ بلالا لم يُؤَذْنْ لأحدٍ بعد رسول الله 
كه إلا لأبي بكرء وقيل : لم يُوْذُنْ لأحدٍ بعد موتٍ رسول الله لل إلا مرد 
واحدة بالشام . 

ا 0 وفتح الفاء » أي : يأتي بألفاظه شفعًاء 
وهو مفسّرٌ بقوله : «مثنول مثنول » . قال الحافظ : لكنْ لم يُختلفٌ في أن كلمةً 
التََوحَيدٍ التي ذ في آخره مفردةٌ فيُحملُ قولة : مثنول » على ما سواها . انتهل ٠.‏ 


. )517/١( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )۲( .)8١ /۲( «الفتح»‎ )١( 


فتكونٌ أحاديثٌُ تشفيع الأذانٍ وتثنيته مخصّصةً بالأحاديث التي ذكرث فيها كلمةٌ 
النّوَحِيدٍ مرّةٌ واحدةء كحديث عبدٍ اللَِّ بن زيل ونحوه . 

قوله : «إلا الإقامةً ادّعئ ابن مندة والأصيليٌ أنَّ قولهُ : «إِلّا الإقامة؛ من 
كلام أيُوبَ ولیس من الحديث » وفيما قالاهُ نظرٌ ؛ لأنَّ عبد الرّرّاقِ”'' رواهُ عن 
SE‏ مات بلقو ار Se‏ 
اط والسَّرّاحُ في «مسندو»» ا أ كل ما كان من الخبر فهو 
منهُ حتَّى يقومَ دليلُ على خلافه » ولا دليل » وروايةٌ أيُوبَ زيادةٌ من حافظ فلا 
يقدح في صسّتها عدم ذكر خالدٍ الحذَّاءٍ لهاء وقد ثبت تكريرٌ لفظ : «قد قامت 
الصّلاةُ» في حديث ابن عمرّ مرفوعًا وسيأتي . 

وقد استشكل عدمٌ استثناء التُكبير في الإقامة فإنّهُ يى كما تقدّمَ في حديث 
عبدٍ الله بن زِيدٍء وأجيب بأل وترٌ بالسبة إلى تكبير الأذانِ » فان التُكبيرَ في 
أوّلٍ الأذان أربعٌ » وهذا إِنَّما يتم في تكبير وَل الأذانِ لا في آخره كما قال 
الحافظ ٠‏ وأنتَ خبيرٌ بأنّ ترك استثنائه في هذا الحديث لا يقد في ثبوته ؛ 
لأنّ رواياتِ التُكرير زيادةٌ مقبولةٌ . 

والحديثٌ يدل على وجوب الأذانِ والإقامة» وعلئ أنَّ الأذانَ مثنى » وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك » ل على إفرادٍ الإقامة إلا الإقامةً“ وقد اختلف 
الاس في ذلك » فذهبَ الشَّافعيُ وأحمدُ وجمهورٌ العلماءٍ إلى أنَّ ألفاظ الإقامة 
إحدى عشرةً كلمةً كلها مفردةً إلا التُكبيرَ في أُوّلها وآخرهاء ولفظ : «قد قامت 
الصلاةٌ» فإنَّها مثنى مثنى » واستدلُوا بهذا الحديث» وحديث ابن عمرٌ الآتي › 
وج ا :زيل السَّابِقِ . 1 


. )4٤۸ - ٩٤۷( أخرجه أبو عوانة‎ )۲( .)١9/45( «المصنف»‎ )١( 
. «الفتح» (5/ ۸۳) . (5) يعنى : إلا قوله : «قد قامت الصلاة»‎ )9( 
] ۲ ر نيل الأوطار- ج‎ 
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قال الخطابئُ : مذهبُ جمهور العلماء» والّذي جرى به العمل في 
الحرمين والحجازٍ والشّام واليمن ومصرّ والمغرب إلى أقصئ بلادٍ الإسلام أن 
الإقامةَ فرادى . قال أيضًا: مذهبُ كافْة العلماء أنه يُكرٌرُ قوله : «قد قامت 
الصَّلاٌ» إلا مالكا فإنَّ المشهور عنة أنه لا يُكرّرهاء وذهبَ الشَّافعيُ في قديم 
قوليه إلى ذلك . قال التُوويُ : ولنا قول شاد أنّهُ يقولُ في التكبير الأوّلٍ : «اللّه 
أكبرُ» مرَةّ > وفي الأخير مره ويقول : «قد قامت الصّلاةٌ) 08 

قال ابنُ سيِّدٍ الاس : وقد ذهب إلى القول بأنَّ الإقامةَ إحدى عشرةً كلمة 
غ لطا و و وال ال وا هري 
والأوزاعٌ : ا وإسحاق » وأبو ثورء ويحيئ بن يحيئ» وداود» 
وابنُ المنذرء قال البيهقىُ : وممن قال بإفرادٍ الإقامة سعيدٌ بِنُ المسيب› 
وعروةٌ بن الزيرٍ » وابنُ سيرينَ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » قال البغوي : هو قول 
أكثر العلماء . ۰ ۰ 

وذهبت الحنفيّة » والهادويّةُ » والنُوريُ» وابنٌ المباركِ » وأهل الكوفة إلى 
أن ألفاظ الإقامة مثلُ الأذانٍ عندهمْ ممّ زيادةٍ : «قد قامت الصّلاةُ؟ مرّتِين» 
واستدلُوا بما في رواية من حديث عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ عند التّرمذيّ وأبي داو 
بلفظ : «كانَ أذانُ رسولٍ الله ية شفعًا شفعًا في الأذانٍ والأفامة :"رواجت 
عن ذلك بأنّهُ منقطعٌ كما قال التَمذي » وقال الحاكم واي : الرّوايات عن 
عبدٍ الله بن زيدٍ في هذا الباب كلها منقطعةء وقد تقدّمَ ما في سماع ابنٍ 
أ لن مو عبد الله بن زین 

ويجاب عن هذا الانقطاع أن الترمذيٌ قال بعد إخراج هذا الحديث عن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلى > عن عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ ما لفظة :د وقال شعية :عن 


. )۳۸١( وابن خزيمة‎ »)۱۹٤( الترمذي‎ )١( 


عمرو بن مره » عن عبد الرّحمنٍ بن أبي ليلى : حدّثنا أصحابُ محمد يلك أن . 
عبد الله بن زيد رأ الأذانَ في المنام . قال التّرمذی : وهذا أصحٌ . نه 
وقد رو ابن أبي ليل عن جماعة من الصحابة منهمْ عمرُء وعليٌ » وعثمانٌ» 
وا بت الى وا + واي بن كعاب والمشناة ».وبلا ا وکا بن عيبر , 
وزيك ب بنْ أرقمٌ » وحذيفةٌ بِنُ اليمانِ» وصهيبٌ » وخلقٌ يطول ذكرهم »› وقال : 
أدركتٌ عشرينّ ومائةة من أصحاب لني ية كلْهِمْ من الأنصارٍء فلا علد 
للحديث ؛ لأنّهُ على الرّواية عن عبدٍ اللَّهِ بدونٍ توسيط الصحابة مرسلٌ عن 
الصحابة وهو في حكم المسندٍ » وعلئ روايته عن الصحابة عنهُ مسندٌ . ومحمّدٌ 
ان عد ارحس بك كال يمع أمل اکت ام ناي اا ا هن 
عمو بن س وتا کی کا ولك الى ا تضم :حير ون 
خالفاهُ في الإسنادٍ وأرسلا فهيّ مخالفةٌ غيرٌُ قادحة . 

واستدلُوا أيضًا بما رواه الحاكمُ والبيهقئُ في «الخلافياتِ» والطحاوي ١‏ 
من رواية سويدٍ بن عَمَلةَ «أنَّ بلالا كان يني الأذانَ والإقامة» » وادّعئ الحاكمُ فيه 
الانقطاع » قال لحف GN E‏ 
ذلك ما رواة ابنُ أبي شيبة عن جبرِ بن علي > عن د شيخ بُقال له الحفص » »> عن 
أبيه » عن جد - وهو سعد القَرَظْ - قال : أَذّنَ بلال حياة رسول الله يلو ثم 
أَذْنَ لأبي بكر في حياته » ولم يُوذُنْ في زمن عمرَ . وسويدٌ بن غفلةٌ هاجرَ في 
زمن أبي بكرء و اماما رواء أبو داو من أنَّ بلالا ذهب إلى السام في حياة 
أبي بكر فكانَ بها حت مات فهو مرسل » وفي إسناده عطاء الخراسانيٰ» وهو 


. )15/١1( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
. )۳٥۹ - ”ه8/١( (؟) «التلخيص»‎ 
. «حسين بن علي»‎ : )7”08/١( في «التلخيص»‎ )*( 1 
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ذفن “زوع الطراتة فى مسد الام '' من طريق جُنادة بن أبي أميّة 
عن بلال أنه كان يجعلٌ الأذانَ والإقامةً مثنئ مثنى » وفي إسنادهِ ضعف . قال 
الحافظ ”: وحديثٌ أبي محذورة في تثنية الإقامة مشهورٌ عند النّسائيّ 
وغيرو”". انتهئ . 

وحديثٌ أبي محذورةً حديثٌ صحيحٌ ساقة الحازمي في «النّاسخ 
والمتسوع؟ وذكرٌ فيه الإقامة مرتين مرَّتِينٍ » وقال: هذا حديثٌ حسنّ على 
شرط أبي داود والتٌرمِذيٌ والنّسائيٌ وسيأتي ما أخرجةٌ عنهُ الخمسة : أن الى 
عد علَّمهُ الأذانٌ تسعَ عشرة ةَ كلمةٌ والإقامةً سبع عشرةً) وهو حديثٌ صححّحة 
الَرَمذَيُ وغيرةُ» وهو متأخرٌ عن حديث بلال الذي فيه الأمرُ بإيتارٍ الإقامة ء 
أنه بعدَ فتح مك ؛ لأنَّ أبا محذورةً من مسلمة الفتح » وبلالا أمرّ بإفرادٍ الإقامة 
ازا N‏ أنه البق ايو ددني 
ورسول الله له نم مرّتِينٍ مرّتينِ» وأقامَ مثل ذلك 

إذا عرفت هذا تبِيّنَ لك أن أحاديتٌ تثنية الإقامة صالحةً للاحتجاج بها لما 
أسلفناةُ » وأحاديثٌ إفرادٍ الإقامة ون كانث أصحٌ منها لكثرة طرقها وكونها في 
« الصحيحين ؟ ) لكنّ أحاديتٌ التثنية مشتملة على الريادة » فالمصيرٌ إليها لازم 
لا سيّما معَ تأخرٍ تاريخ بعضها كما عرّفناكٌ . 

وقد ذهبٌ بعضٌ أهل العلم إلى جواز إفرادٍ الإقامة وتثنيتهاء قال أبو عمرَ 
ابن عبد البرّ : ذهب أحمد بن حنبل » و شاف ا راون وداود بن نْ على 


. )17795( «مسند الشاميين»)‎ )١( 

. )٥۹۹ - "08/١( «التلخيص»‎ )۲( 

)۳( (سنن النسائي )۲/ ¥ - (A‏ وأحمد ١8/6(‏ ).2 وأبو داود (5١ه)ء.‏ وابن خزيمة 
(۸0( . 


كتاب الصلاة ۵ ۳۲ 


ومحمّدُ بِنُ جرير إلى إجازةٍ القولٍ بكلٌ ما روي عن رسول الله ية في ذلك » 
وحملوهُ على الإباحة والنَّخْيير» قالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنّهُ قد ثبت عن الي 
لله جميعَ ذلك وعمل به أصحابةُ» فمن شاءَ قال : اللّهُ أكبرُ أربعًا في أوَّلٍ 
الأذان وَمَنْ شاءَ ثمّن » ومن شاء ثم الإقامةً» ومن شاءَ أفردها إلا قولهُ : قد 
قامت الصّلاةٌ فإِنَّ ذلك مرّتانٍ على كل حال . انتهئ . 

وقد أجابٌ القائلونٌ بإفرادٍ الإقامة عن حديثٍ أبي محذورة بأجوبة ؛ منها : 
أن من شرط النّاسخ أنْ يكونَ أصمّ سندًا وأقومَ قاعدةً» وهذا ممنوعٌ ؛ فإِنَّ 
المعتبرٌ في النّاسخ مجر الصّحََةِ لا الأصحّيّةُ . ومنها : أن جماعةً من الأئمَةٍ 
ذهبوا إلى أنّ هذه اللفظةً في تثنية الإقامة غير محفوظة » ورووا من طريق 
أبي محذورةً «أنَّ الي له أمرهُ أن يشفعَ الأذانَ ويُوترٌ الإقامة»''' كما ذكر 
ذلك الحازميٌ في «النّاسخ والمنسوخ». وأخرجة البخاري في «تاريخه» 
والدّارقطنئ واب خزيمة . . ْ 

وهذا الوجهُ غيرٌ نافع ؛ لأنَّ القائلينَ بأنّها غيرٌُ محفوظة » غايةٌ ما اعتذروا به 
عدم الحفظٍ » وقد حفظ غيرهم من الأئمّةِ - كما تقدّمَ - ومن علمَ حجّةٌ على 
من لا يعلمٌ » وأمًا رواية إيتار الإقامة عن أبي محذورةً فليسث كروايته التَشْفِيعَ 
عل أن الاعتماد علي الرواية المشعملة علخ الزيادة / 

ومن الأجوبة : أن تثنيةة الإقامة لَوْ فرض أنّها محفوظة » وأنَّ الحديتٌ بها 
ثابتٌ لكانث منسوخة » فإنَّ أذانَ بلالٍ هو آحْرُ الأمرين ؛ لأنّ السب َة لما عاد 
من حنين ورجعٌ إلى المدينة أقرٌ بلالا على أذانه وإقامتهء قالوا: وقد قيلَ 
لان حون العو ی ر ت درق طب الله بو ليو لإن 


)١(‏ «التاريخ الكبير“ »)45/١/١(‏ وابن خزيمة (۳۷۷) وليس فيه موضع الشاهدء 
والدارقطني (۱/ ۲۳۷) . 


حديتٌ أبي محذورةً بعدٍ فتح مكة؟ قال : اليس قد رجعَ وال الله اة إلى 
المدينة فأقرٌ بلالا على أذانٍ عبدٍ اللّهِ بن زيدٍ؟ 


وهذا أنهض ما أجابوا بهء ولكنّه متوقفٌ على نقلٍ صحيح أن بلالا 
أذْنَ بعد رجوع الي كل إلى المدينة » وأفردٌ الإقامة . ومجرّدُ قولٍ أحمدَ بن 
حنبل لا يكفي » فإنْ ثبت ذلك كان دلا لمذهب من قال بجواز الكل » ويتعينٌ 
المصيرٌ إليه ؛ لأنَّ فعلَ كلّ واحدٍ من الأمرين عقبّ الآخر مشعرٌ بجواز الجميع 
لا بالنّسخ . ّ 

7- وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : «إِنّمَا كَانَ الأذَانُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ككل 
٠‏ وَكُنَا إذَا سَمِعْنَا الإقَامَةَ تَوَضَأْنَاء ثُمّ خَرَجنَا إلى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ 


عي 
« 


الصّلاة 
أخمَد› وَأبو ذَاوَدَ » ay‏ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعيُ » وأبو عوانة » والدّارقطنيُ » وابنُ خزيمة . 
وابنُ حبَّانَء» والحاكهم”", وف إستادة أبو “جعفر الوذ “قال ' شنعية : 
لا يحفْظٌ لأبى جعفر غيدُ هذا الحديث»ء وقال ابن حبَّانَ : اسمة محمد بن 
مسلم بن مهراد » وقالَ الحاكمٌ : اسم عميرُ بن يزيد بن حبيب الخطميُ » قال 
الحافظ”: ووه الحاكمُ في ذلك » ورواهٌ أبو عوانة والدارقطني من حديثٍ 
سعيدٍ بن المغيرة » عن عيسئ بن يونس > عن عبيدٍ الله عن نافع » »> عن ابن 
عمر . . قال المحافظ © : وأَظنُ سعيدًا وهم فيه › اا خسن ع قي كما 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۸٥‏ ۸۷)ء وأبو داود »)01١(‏ والنسائي (1/ 07 ۰)۲۰ وابن 
خزيمة (5لا”)» وابن حبان )١51/5(‏ . 

(۲) الدارقطني (۱/ ۲۳۹)ء والحاكم »)١918- ۱۹۷ /١(‏ والبيهقي في «المعرفة» (084) . 

. 0”014/١( «التلخيص»‎ )۳( 


تقدّمَ » لكنّ سعيدًا ونه أبو حاتم . ورواهُ ابِنُ ماجه من حديث سعد القرظ”© 
مرفوعًا : كان أذانُ بلالٍ مثنى مثنئ » وإقامتة مفردة»» وعن أبي رافع”) 
نحوهُ»ء وهما ضعيفانِ » وقد صرح اليعمريٌّ في «شرح التّرمذيّ» أن حديتٌ 
ابن عمرٌ إسناده صحيح . 

والحديثُ يدل على أنَّ الأذانَ مثنئ والإقامةً مفردةٌ إلا الإقامة» وقد تقدّمَ 
الببحتُ عن ذلك . 

17- وَعَنْ أبي مَخذورَة : أنَّ رَسُولَ الله ية عَلْمَهُ هَذَا الأَذَانَ : الله 
أكبرء الله أكُبَرء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللّهُء أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله ء أَشْهَدُ 


2 
ور وه رعاع خخ 


¿ مُحَمَدَا رول الله » أَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله كُمْ يَعُودُ فَيقُولُ : 
أَههَدُ أن لا إِله إلا الله مرتَنِء شه أن مَحْمْدَا رَسُولُ الله مَرنينٍ » حي 
عَلَى الصَلَاة مَرَنَيْن » حي على الفَلّاح مَرَنّين › الله كر الله أكبرء لا لَه 
إلا اللّه» . رَوَاهُ مُسْلِمْ والنصَائيٰ وَذْكرَ التَكبيرَ في أوله أَرْبَعَا . 

وَلِلْحَمْسَةٍ”؟ عَنْ أبي مَحْذُورَةَ : أنَّ الِيَ با عَلَّمَهُ الأَذَانَ يِسْعَ عَشرَةَ 
الرّوايةٌ الأولئ أخرجها أيضًا بتربيع التُكبير في أوَّلهِ الشَّافعى» وأبو داودٌ» 
وابنُ ماجة » وابنُ حبّالَ””“. وقالَ ابن القطَانٍ : الصَّحيحُ في هذا تربع التُكبير» 


. )۷۳۲( أخرجه ابن ماجه (9771) . (۲) أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/۲)» والنسائي )٤/۲(‏ . 

»)4 /۲( وأبو داود (007)» والترمذي (۱۹۲)ء والنسائى‎ »)٤۰۹ /۳( أخرجه : أحمد‎ )٤( 
۰ . )۷۰۹( وابن ماجه‎ 

() الشافعي 225١ » ٥۹/۱(‏ أبو داود (2207» النسائي (۲/ ۰)٥‏ وابن ماجه 7١8(‏ » 
4)») وابن حبان .)١580(‏ 


۳۲۸ المجلد الثاني 


وبه يصح كود الأذانٍ تسح عشرةً كلمةٌ كما في الرواية النانية مضمومًا إلى تربيع 
التُكبيرٍ التَّرجِيعٌ . قال الحافظ "“ حاكيًا عن ابن المَطانٍ : e‏ 
رواياتٍ مسلم بتربيع التكبير » وهيّ التي ينبغي أن تُعدٌ في الصّحيح . انتهئ 
وقد وواه أبو نعيم في المستخرج» والبيهقئ” '' بتربيع التكبير » e‏ يعدم + 
أخرجة مسلمٌ عن إسحاق » وكذلك أخرجة أبو عوانةٌ في ١‏ مستخرجه» من طريق 
ابن المدينيٌ عن معاذٍ» والرُوايةٌ الثاني نيه" أخرجها أيضًا الدَّارمىُ » والذارقطنيٰ › 
والحاكمٌ في «مستدركو» » والبيهقي وتكلُم عليه بأوجه من الأضعيف ردّها ات 
دقيق العيدٍ في «الإمام» وصحُح الحديتٌ » وأخرجة أيضًا الطبرانيُ . 

توله : «تسعَ عشرة كلمة» لأنّ التكبيرَ في أُوَّلهِ مربّعٌ > والتّرجِيعَ في 
الشّهادتِينِ يُصيّرٌ كل واحدة منهما أربعةً ألفاظٍ » والحيعلتين أربعٌ كلماتِ› 
والتُكبيرَ كلمتانِ » وكلمة التّوحِيدٍ في آخره . قولك: «سبعٌ عشرة» بتربيع التُكبيرٍ 
في أل الإقامةٍ وترك التّرجيع وزيادة «قد قامت الصّلاةُ» مرّتين » وباقي ألفاظها 
كالأذان » فتكونٌ الإقامةٌ ذلك المقدارَ . 

والحديثٌ يدل على تربيع التُكبيرٍ والتّرجيع » وتربيع تكبيرٍ الإقامةٍ وتثنية 
باقي ألفاظها , وقد تقدّمَ الكلامٌ على جميع هذه الأطرافٍ مستوئّى » وقد عرفت 
مھا تياف أن خودت أي محذورة راجح ؛ لاله تاخة ومتضمل. غلول الزيادة 
لا سيّما مع كونٍ الي بيه هو الذي لقَنهُ إِيّاهُ . 


- وعن ابي محذورَة قال : قلت : يا رَسول الله علمني سنّة 
41 ا ا )يه س ا 2 2 م 
الآذان» فعَلمَهُ وَقال : «فإِنْ كان صَلاة الصبح قلت : الصلاة خير من 
(۱) «التلخيص» (١/0ه”7)‏ . 


(۲) «معرفة السنن والآثار» (0058) . 
(۳) الدارمي »)71١/١1(‏ والدارقطني »)778/١(‏ والبيهقي .)515/١(‏ 


كتاب الصلاة ۳۹ 


الُم الصّلَاه حير من الوم الله بر الله أكبرٌء > لا إِلَهَ إلا اللّهُ» . روه 


ا وا داد . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ » والسائي » وصحححةُ ابِنُ خزيمة » وفي 
إسناده محمّدٌ بن عبدٍ الملكِ ب بن أبي محذورةً والحارثٌ بنُ عبِيدٍ » والأوّلَ غيرُ 
مرو واا ا وک قن وو من أخرئ » وقد قدّمنا الكلام 
على الحديثٍ وعلئ فقهه في شرح حديث عبدٍ الله بن زيدٍ فليْرجِمْ إليه . 

بَابُ رَفْع الصّوْتٍ بِالْأَدَانِ 

68- عن أبي مرا اللي كله َال : «الْمُوَدْنُ يُغْمَرْ لَه مَدَ 
صَوته » وَيَشْهَدُ لَه كك رطب وَيَابس) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”7 . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةٌ وابنُ حبَّانَ » وفي إسناده أبو يحيئ الرّاوي 
له عن أبي هريرةً» قالَ ابن القطانِ: لا يُعرفُ. وادّعئ ابنُ حبَّانَ في 
«الصحيح» أنَّ اسمهُ سمعانَ » ورواهُ البيهقي من وجهين آخرينٍ عن الأعمش › 
قال تار : عن أب صالح › وتارة : عن مجاهد» عن أبي هريرةً . قال 
الدّارقطن”؟ : الأشبة أله عن مجاهدٍ مرسلٌ. وفي «العلل»(“ 


. )٥٠١( أخرجه : أحمد (508/9 - 509). وأبو داود‎ )١( 
.)١547( وابن حبان‎ »)١5 - ۱۳/۲( النسائي‎ )۲( 
»)۱۲/۲( وأبو داود (015)» والنسائي‎ ».)55١ ٤٥۸ »٤۲۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
. )١1555( وابن خزيمة (۳۹۰)» وابن حبان‎ .)۷۲٤( وابن ماجه‎ 
. )۳١١/ 1١( وراجع : «العلل» للدارقطني (۸/ 55 ") وللرازي (205) و« التلخيص»‎ 
. )375/4( ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )٤( 
. )۱۹٤ - 197 /١( «علل ابن أبي حاتم»‎ )0( 


أبي حاتم : سئلَ أبو زرعة عن حديثِ منصور › فقال فيه : عن عطاءِ رجل من 
أهل المدينة ووقفة . ورواة أبو أسامةً عن الحارث بن ن الحكم > عن أبي هبيرةً 
يحيئ بن عبّادٍ» عن شيخ من الأنصار » فقال e‏ 
ورواهُ أحمدٌ والنّسائيُ من حديث البراءِ بن عازب بلفظ ‏ “: «المؤدّن يُغفْرُ 
لاسا سي ا مود ا 
وصحححة ابنٌ السّكن. ورواة أحمذ 2 من حديث مجاهدٍ عن ابن 
عمرٌ”". وفي الباب عن انس عند ابن عدي . وعن أبي من د 
الدّارقطنيٌ في «العلل» , وعن جاب ©) 0 الخطيب في «الموضح» وغير 
ذلك . 

والحديثٌ يدل على استحباب مد الصَّوتٍ في الأذانٍ لكونه سببًا للمغفرة 
وشهادةٍ الموجوداتِ » ولأنّهُ أمرٌ بالمجيءٍ إلى الصَّلاةَء فكل ما كان أدعئ 
لإسماع المأمورينَ بذلك كان أولى » ولقرله علا لات محذورة : «(ارجع › 
فارع ر قيل : هو تمثيل بمعنئ أنه َوْ كان بينَ 
المكان لي يودد فيه والمكان الذي يبلغةُ صوتة ذو قي E‏ 


لغفرها اللَّهُ له 


-٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الل بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَةَ 
الخُذْريّ قال لَه : إلى أرَاكّ تُحِبُ الغَتمَ وَالبَادِيَة » فَإِذَا كُنْتَ فى عَنَمِكَ أو 


واس مهو 


: أنَّ أبا سَعِيدِ 


حو ل لع o > oo‏ 5 0 1 8و مه e‏ 5 
َادِيتِك فَارْفعْ صَوْتَك بالندَاءِ ؛ فَإِْهُ «لا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتٍ المُوَدْنِ جن 


. )۱۳/۲( أحمد (584/5)» والنسائي‎ )١( 
. )٤۳۱/۱( أحمد (0). والبيهقي‎ )۲( 
. )۲۷۴٤ /۳( «الكامل»‎ )9( 


)2 موت ضح أوهام الجمع والتفريق» .)57١/5”(‏ 


وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيِءٌ إلا يَشْهَدُ لَهُ يَومَ القِيامَة» . قال بُو سِعِيدٍ : سَمِعْتْهُ مِنْ 
رَسُولٍ الله ية . رَوَاهُ أخمَد» وَالبُخَارىُ » وَالنَْسَائَيَ › وَابْنُ مَاجه”"' . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الشّافعيُ » ومالك فى «الموطإ» وغيرهما. 


ترله : « تحب الغنم والبادية» أي : لأجل الغنم ؛ لان فيها ما يُحتاحٌ في 
إصلاحها إليه من الرّعي » وهو في الغالب لا يكونٌ إلا بالبادية . قرله : «في 
غنمكٌ أو باديتكَ» يحتملٌ أنْ يكونٌ «أو» شكًا من الرّاوي » ويحتملٌ أنْ يكونّ 
للتنويع ؛ لأنَّ الغنم قد لا تكونُ في البادية» ولأنّهُ قد يكونُ في البادية حيتُ 

قوله : «فارفغ صوتك» فيه دلي لمن قال باستحباب الأذانٍ للمنفردٍء و 
الرًاجح عند السافعيّة . ترله : «(مدیٰ صوت المؤدنِ) أي : غاية صوته . قرله : 
«جنّ ولا إنس ولا شيءٌ» ظاهره يشمل الحيواناتٍ والجماداتِ » فهو من العام 
بعد الخاص . 

والحديثُ الأول ين معنو «الشَّيءِ» المذكور هنا ؛ لأنَّ الرّطبٌ واليابس 
لا يخر عن الاتصاف بأحدهما شيءٌ من الموجوداتٍ» وفي رواية لابن 
خزيمة : «لا يسمعُ صوتۀ شجرٌ ولا مدرٌ ولا حجرٌ ولا جن ولا إنسً» وبهذا 
يظهرٌ أن النشخصيصٌ بالملائكة - كما قال القرطبئٌ - أو بالحيوانٍ - كما قال 
غيرهُ - غير ظاهر » وغيرٌ ممتنع عقلًا ولا شرعًا أن يخلقّ اللَّهُ في الجماداتِ 
المقدرةً على السّماع والشّهادةِ» ومثلهُ قولهُ تعالى : ون ين سىء إلا يح 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/۹( .)١55/5( »)۱٥۸/۱(‏ وأحمد (9/ه“ا, »)٤۳‏ 


والنسائى (۲/ ۱۲)» وابن ماجه (1/77)» وابن خزيمة (۳۸۹) . 
(۲) ابن خزيمة (۳۸۹) . 


رو [الإسراء : 44] وفي «صحيح مسلم» : 0 ني لأعرف حجرًا کان يُسِلّمْ 
على )”'' . 

ومنه ما ثبت في البخاريٌ وغيره من قول النَّارٍ : 000 

قال الرَينُ بن المنير : والسّرُ في هذه الشَّهادةٍ مع أنّها تقعُ عند عالم الغيب 
ل ا 
الدّعوى والجواب والمَّهادةٍ . وقيلٌ : المرادٌ بهذه الشهادةٍ إشهارٌ المشهودٍ له 
بالفضل وعلوٌ الدرجة» كما أنَّ الله يفضح بالشَّهادةٍ قومًا كذلكٌ يُكرمٌ بالشَّهادةٍ 
:1 

وفي الحديثٌ استحبابٌ رفع الصّوتٍ بالأذان » وقد تقدّمٌ تعليلُ ذلك . وفيه 
أن حبٌ الغنم والبادية لا سيّما عندٌ نزول الفتنة من عمل السَّلفٍ الصّالح . 


باب الْمُوَذَنِ يَحْعَلُ أَصْبْعِهِ في ديه 

وَيَلُوِي عُنْقَهُ عندَ الْحَيِعَلَةٍ وَلَا يَسْتَدِيرٌ 
اده - عَنْ أبي جحَيفَةَ كَالَ : يث الي يله بمَكَةَ و هُوَ الأبْطح في فة 
ا . قال : فَخَرَجَ بال بِوَضُوِهِ فَمِنْ نَاضِح وَنَائْلٍ ٠‏ قَالَ : 
َخَرَج الب ككل عَلَيِهِ حل خفراءء كأني ار إلى بتياض ساقي . قال : 
َتَوَضَأ وَأذْنَ بال > فَجَعَلْتُ بع فاه ا هتا وَهَا هنا يفول تهنا وا 
حي عل الصَّلَاةٍ حي عَلَى الفح . قَالَ : 4 ي رُكرّثْ لَه عَتَرْةَ فتَقَدَمَ مَصَلَى 
)١(‏ أحمد (44/0. .)٠۰١ ٩٥‏ ومسلم (۸/۷٥)ء‏ والترمذي .)۳٣۲٤(‏ والدارمي 


(۲۰). 
(۲) أحمد (1/. ). والبخاري »)١55/5(‏ ومسلم (۱۰۸/۲) . 


كتاب الصلاة 3 


الظهْرَ رَكْعَتَين» يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْجِمَارُ وَالْكَلْبُ لا يَمْئَعْ - وَفِي رِوَايَةِ : 
َمْرُ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَة وَالْحِمَارُ - ثُمّ صلی الْعَضرّء ثُمَ لَمْ يرل يُصَلّي 
[رَكْعْمَين ]270 حَمَّ رَجَعَ إلى الْمَدِيئةِ . متمق عَلَيه”" . 

وَلِأَبِي اود : رَأَيْتُ بلالا خَرَجَ إلى الْأبْطح فَأَدْنَ كلما بَلَعَ : حَيّ عَلَى 
الصَّلَاةٍ حي عَلَى الْفَلّاح لَوَى عُنْقَهُ يَمِينَا وَشِمَالَا وَلَمْ يَسْتَدِرْ . 


» ر„ لماع 0 و2 25 ررم و ل 6ے و :ع روريم م صو ورج كه لاطو 
وَفِي رِوَايَة : رَايْت بلالا يُوّذن وَيّدور واتتبع فاه ها هنا وها هتا واصبعَاه 


١ 


f 1‏ ...لدان ف كك وا الاق جل e SE‏ لم يوه لو ل ES‏ 
في أذتيه . قال : وَرَسُولَ الله ي في َة له حَمْرَاءَ أرَاهَا مِنْ أدّم . قال : 
عراصم AP a‏ 2« کا ا ر ل م ان 2 و 
اح بلال بَيْنَ يديه بِالعَئَرّةٍ فرکرهَا › فصل رَسُول الله كَل وعليه خلة 
ماع َع و ۹ ومةه عاو 6ه 0 ها ١‏ لطر ر 2 

حَمْرَاءُ كأنى أنْظرٌ إلى بريق سَاقَيْهِ . رَوَاهُ خمد ء وَالتَرْمِذِىٌ و ا" 


2 


0 


الحديثٌ أخرجة التسائن ‏ بزيادة : «فجعل يقولٌ فى أذانه هكذا ينحرف 
يمينا وشمالا» وابنُ ماجة”" بزيادة : «رأيتةُ يدورٌُ في أذانه» لكنْ في إسناده 
الحجّاحُ بن أرطاةً . ورواهٌ الحاكُ”" بزيادة ألفاظ » وقال : قد أخرجاءُ إلا 
أنّهما لم يذكرا فيه إدخالَ الأصبعين في الأذنين والاستدارةً » وهو صحيحٌ على 


. زيادة من «المنتقل)» وهي لفظ مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳۱/٤7 ل١57 ۱۳۳ 23١6 /١(‏ (لاراماء ۱۹۹( 
ومسلم »)٥٦/۲(‏ وأحمد »)۳۰۷/٤(‏ وابن ماجه »)۷۱١(‏ والنسائي )817/١(‏ » 
(۲/ ۰۱۲ ۰)۷۳ وابن خزيمة (۳۸۷) . 

. )05١( «السنن»‎ )9( 

(:) أخرجه : أحمد (٤/۸٠۳)ء‏ والترمذي (۱۹۷)ء وقال : «حسن صحيح» . 

۰() النسائى (۲۲۰/۸) . 
() ابن ماجه (0/11 . 
(۷) الحاكم )3١7/١(‏ . 


م المجلد الثاني 
شرطهما. ورواهُ ابن خزيمة”'' بلفظ : «رأيثٌ بلالا يُؤذْنُ يتب بفيهء يُميلٌ 
باش يهنا وشمالا» ورواه من طريق اش بزيادة : «ووضع الأصبعين في 
الاين وكذا رواه أبو عوانة في ( صحيیحه ) وا في امستخر جه ) 
زياد رای ا فة نو يوذ ويدورٌ وأصبعاه في أذنيه» وكذا رواه 
البزَّارُء وقال البيهقيٌ : : الاستدارةٌ لم ترذ من طريق صحيحة ؛ لأنّ مدارها على 
ا ا ل و ل 
عنه » والرّجِلُ يُتوهّمُ أنَّهُ الحجّاجُ» والحجّاجُ غيرُ محتجٌ به» قال : ووهم 
عبد الرّرَّاقِ في إدراجه . وقد وردت الاستدارةٌ من وجه آخرٌ أخرجة أبو الشيخ 
a RET‏ 
طريتي إدريس الأوديّ عنه وفي «الأفراد»“ للدّارقطنيٌ عن بلال : «أمرنا 
رسو الله َة إذا أَدْنَا وأقمنا أن لا نزيلٌ أقدامنا عن مواضعها» وإسناده 

ترله : فين نافخ ونال النّاضحٌ الاد م الماء ليده تدكا هة 
وضوئه ييو . والنائلٌ : الآخذٌ مما في جسدٍ صاحبه لفراغ الماء لقصد البرك 
وقيلَ : إن بعضهمْ كان ينال ما لا يفضلُ منهُ شيءٌء وبعضهمْ كان ينال منه 
ما ينضحهُ على غيرهو. وفي رواية في «الصّحيح»: «ورأيتُ بلالا أخرج 
وضوءًا » فرأيتٌ الاس يبتدرونَ ذلك الوضوءًء فمن أصاب منة شيئًا تمسّح بهوء 
ومن لم يُصبٌ أخد من بللِ صاحبه» وبهذهٍ الرُوايةِ يتبيّنُ المرادٌ من تلك 


. )۳۸۷( ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أبو عوانة )85٠0(‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني ف في «الكبير» .)١٠١١/55(‏ 

() أخرجه الدارقطني في «الغرائب» كما في «أطراف الغرائب» لمحمد بن طاهر المقدسي 
(فكستة . 


العبارة . والّضح E‏ وقد تَقدّمَ الكلام عليه . قولكه: «هاهنا وهاهنا) 
ظرفا مكانٍء والمرادٌ بهما جهةٌ اليمين والشّمالٍ كما فك بذلك الرّاوي . 

وللحديثِ فوائدُ وفيه أحكامٌّ سيأتي بسط الكلام عليها في مواضعهاء 
والمقصودٌ منهُ ها هنا الاستدلالٌ على مشروعيّة التفاتِ المؤدّن يميئا وشمالًا 
وجعل الأصبعين في الأذنين حال الأذانٍ . 

والالتفاثُ المذكورٌ هنا مقيّدٌ بوقتِ الحيعلتين » وقد بوب له ابن خزيمة 
فقال : :باب اتحراف المؤدنٍ عند قوله : خي على الصّلاةٍ حى بعلي الفلا 
بفمه لا ببدنه كله وإنّما يُمكنُ الانحرافٌ بالفم بانحراف الرّأس» . 1 

وقد اختلفت الرُواياتُ في الاستدارة » ففي بعضها أنه كان يستديرٌ» وفي 
بعضها: «ولم يستدز» كما سلف»› ولكنّها لم ترو الانعذارة إلا من طريق 
0 وإدريس الأوديٌ وهما ضعيفانِ . وقد رويث من طريتي ثالثة » وفيها 
فضت وهو محمد العزرمي »› وقد خالف هؤلاء الئّلاثهَ من هو مثلهم أو أمثل 
وهو قيس د بن الرّبيع » فرواهُ عن عون قال في حديثه : «ولم يستدر» أخرجة 
أبو داود كما تقدّمَ» قال الحافظ "© : ويُمكنُ الجمعٌ بأنَّ من أثبتَ الاستدارةً 
عن بها استدارةً الرّأس » ومن نفاها عنى استدارةً الجسدٍ كله > ومشئ ابن بطال 
لولم عار هر فاستدل به على جواز الاستدارة . 

قال ابنُ دقيتي العيدٍ : فيه دلِيلٌ على استدارة المؤدنِ للإسماع عند التَّلفْظِ 
بالحيعلتين › واحتُّلِفَ هل يستديرٌ ببدنه كله أو بوجهه فقط » وقدماه قارّتانِ» 
واختّلِف أيضًا هل يستديرُ في الحيعلتين الأولتين مره وفي الانيتين مره أو يقول 
حيّ على الصَّلاةٍ عن يمينه ثم حيّ على الصّلاةٍ عن شمالهٍ وكذا في الأخرى › 


)۱( « الفتح » (۲/ 10( . 


e‏ المجلد الثاني 


وقد رجح هذا الوجةه بِأنّهُ يكونٌ لكل جهة نصيبٌ من كل كلمة › قال : والأوّلَ 
أقربُ إلى لفظ الحديث . انتهئ كلامة بالمعنى . 

وزو عن أحمد أنه لا يدور إل إذا كان على منارةٍ لقصدٍ إسماع أهلٍ 
الجهتين» وبه قال أبو حنيفةً وإسحاق . وقالَ الئخعئُ»ء والقُوري» 
والأوزاعيٰ » والشَّافعىُ : وأبو ثور» وهو روا ن الحمد : له تنيت 
الالتفاث في الحيعلتين يميئًا وشمالاء ولا يدور ولا يستديرٌ سواءً كان عل 
الأرض أو على منارة » وقالَ مالك : لا يدور ولا يلتفتٌ إلا أن يُرِيدَ إسماعٌ 
الاس . وقال ابن سيرينَ : يكره الالتفات . 

والحق استحبابٌ الالتفات حال الأذان بدون تقييد » وأمّا الدّورانٌ فقد 
عرفت اختلافٌ الأحاديثِ فيهء وقد أمكنّ الجمعٌ بما تقدّمَ فلا يُصارٌ إلى 
لتّرجيح . 

وفي الحديثِ استحبابُ وضع الأصبعين في الأذنين» وفي ذلك فائدتانٍ 
ذكرهما العلماء : الأولى : أن ذلك أرفعٌ لصوتهء قال الحافظ”''2: وفيه حديثٌ 
ضعيفٌ من طريق سعدٍ القرظ عن بلال . والثَانِيةٌ : أنه علامةٌ للمؤدْنِ ليعرفٌ من 
يراه علئ بعدٍ أو من كان به صم أله بوذن » قال التّمذي : استحبٌ آهل العلم 
أن يُدخل المؤدْنُ أصبعيه في أذنيه 4 في الأذانء فال و اسه الأوزاعيٌ 2 
الإقامة أيضًا 

ولم يرذ في الأحاديث - كما قال الحافظ - تعيينُ الأصبع التي يُستحبُ 
وضعهاء وجزم النُوويُ بأنّها المسبّحةٌ» وإطلاق الأصبع مجادٌ عن الأنملة . 
)١(‏ «الفتح» .)١1١6/5(‏ 
(؟) «الفتح» )۱۱١/۲(‏ . 


كتاب الصلاة 57 


بَابُ الْأَذَانِ فى أوَّلِ الْوَفْتِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيه في القجر خَاصَّة 
3-0 عَنْ جَابرٍ بن سَمْرَةَ قَالَ : كَانَ بال يُؤَدْنُ إذَا زَالَتِ الشَمْسر 

لا يَخْرِمُء ثم لا بْقِيمْ حَنّْى يَخْرْج اللي كي َا خَرَّجَ أَقَامَ جين يَرَاهُ . 
رَواه خمد وَمَسْلِمْ › واو دَاودٌ » وَالنَسَائِئَ ”'" . 

تولك : ١لا‏ يخرمٌ) أي : لا يترك شيئًا من ألفاظه . 

الحديثٌ فيه المحافظةٌ على الأذانٍ عند دخولٍ وقتٍ الظهر بدونٍ تقديم 
ولا تأخير» وهكذا سائ الصّلواتٍ إلا الفجرّ؛ لما سيأتى. وفيه أيضًا 
أنَّ المقيمٌ لا يُقِيمَ ج إلا إذا أرادَ 0 الصَّلاةَ . وقد أخرجٌ ابِنُ عدي من حديء 
اک رو : «المؤدنُ أملكُ بالأذان». والإمامُ أملك بالإقامة» 
وضعفة › ولعل تضعيفة له ؟؛ لأنَّ في إسناده كا القاضيّ › وقد أخرجٌ 
١‏ لبيهقئ ”" نحوهُ عن علي تيه من قولهوء وقال: ليس بمحفوظ 00 
أبو الشيخ من طريتي أبي الجوزاء عن ابن عمُّه وفيه معارك› وهر قف 

ويُعارض حديثٌ الباب وما فى معئاة ما عند البخاري › ومن 
ذلك كار و طق وتيا 0 يلفط : أنه قال لا : : «إذا أقيمت الصَّلاةٌ» 
فلا تقوموا حتّ تروني» ا خرجت ؛ لاه ذل على أن المقيم شرع في 
الإقامة قبل خروجه . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)41١/60(‏ ومسلم (۱۰۲/۲)» وأبو داود »)٥۳۴۷(‏ (4017) . 


(؟) «الكامل» )۱۸/١(‏ . 


(۳) «السئن الکبری» (۱۹/۲) . 
(€) أخرجه البخاري (1/ ۱€( ومسلم )٠١1١/0(‏ وأبو داود )٥۳۹(‏ والنسائي )1/۲( 


وقال حديث حسن صحيح والترمذي (64۲) . 


۳۸ ۰ المجلد الثاني 


ويُمكنُ الجمعٌ بِينَ الحديثين بأد بلالا كان يُراقبُ خروج الي به فيشرحٌ 
في الإقامة عند أُوَلِ رؤيته له قبل أن يراهُ غالبُ النَّاسٍ» > ثم إذا رأوهُ قامواء 
ويشهدٌ لهذا ما أخرجة عبد الرزَاقٍ » عن ابن جريج + عن أبن شهات07: أن 
الاس كانوا ساعة يقول المؤدّنٌ TS‏ لني 
يه مقامه حنَّ تعتدل الصفوفُ» وفي صحيح فسلم» و2 سنن أبي داود» 
افرع َس 5 ا أَنْهِمْ كانوا يعدلونٌ ا ا( 
وفي حديث أبي قتادةٌ”” ' نهم كانوا يقومونَ ساعةً تقامُ الصّلاةُ» ولو لم يخرج 
الي ي فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقح له شغل يُبطئ فيه عن الخروج 
فيشقٌ عليهم الانتظارٌ . 

ل ير 


A MR oe 
. وفيه أنّ الفريضة تغني عَنْ تجيّة المَسْجِدٍ . انتهئ‎ 


207 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍء أن الي كل قَالَ : «لَا يَمْتَعَهُ لخدم أَذَانُ 
بلالِ مِنْ سَحُورِهٍ نه و قال : يادي - ليل ؟ لِيَرْجِعَ م قَائِمُكُمْ 

وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ) . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إل التَرْمِذِيٌ ”*“. 

ترله : «أحدكم» في روايةٍ للبخاريٌ : «أحدًا منكم» شك من الرّاوي ء 
وكلاهما يُفِيدٌ العمومَ . توله : «من سحوره» بفتح أَوَلهِ : اسم لما يُؤكلٌ في 


. )۱۹٤۲( «المصنف»‎ )١( 

9 مسلم (۱۰۱/۲) وأبو داود (041) . 

(۳) أخرجه البخاري .)١514/1١(‏ 

)٤(‏ أخرجه : البخاري 4١50 /١(‏ (/0//ا5). (۱۰۷/۹)» ومسلم (۳/ ۱۲۹)» وأحمد 
۷ ۴۲ 470). وأبو داود (١٤۲۳)ء‏ والنسائي »)١١/7(‏ وابن ماجه 
»)١195(‏ وابن خزيمة )5١07(‏ . 


السحر» ويجوز ر لضم وهو اسم الفعل . قوله : ١ليرجع)‏ بفتح الياء وكسر 
الجيم المخفّفةِ » يُستعملٌ هذا لازمًا ومتعديّاء تقول: رجح زيدٌ ورجعتٌ 
زيداء ولا يُقالٌ في المتعدّي بالتثقيل › ومن رواة بالق والتتقيل فقد أخطأ ؛ 
لأنْهُ يصيرٌ من الترجيع وهو التّردِيدُ ولیس مرادًا هناء وإِنّما معنا يرد القائم 
أي : المُتهجدّ إلى راحته ؛ ليقومٌ إلى صلاة الصّبح نشيطاء أو يتسكُرٌ إِنْ كان له 
حاجة إلى الصيام » ويُوقظ انام ليتأهُبَ للصّلاةٍ بالغسل والوضوءٍ . 

والحديثُ يدل على جواز الأذانٍ قبِلَ دخولٍ الوقتِ في صلاةٍ الفجر 
خاصّةٌ » وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهورٌ مطلقًاء وخالفٌ في ذلك وري » 
وأبو حنيفةً » ومحمّدٌء والهادي » والقاسم › والئّاصرٌء وزد بن على . قال 
الشَّافِعيُ » ومالك » وأحمدٌ وأصحابهمْ : إِنّهُ يُكتفّى به للصَّلاةٍ . 

وقالَ ابن المنذر وطائفةً من آهل الحديث والغزاليٌ : إِنَّهُ لا يكتقئ به . 
وادّعئ بعضهمْ أنه لم يرذ في شيءٍ من الحديثِ ما يدل على الاكتفاء » وتعقّبَ 
بحديث الباب » وأجيبّ بان مسكوثٌ عنه» وعلئ التَنرْلِ فمحلهُ ما إذا لم يرذ 
نطق بخلافه » وها هنا قد ورد حديثٌ ابن عمرٌ وعائشةً الآتي › وهو يدل على 
عدم الاكتفاء » نعم حديثٌ رباد بن التعارث :عند أبي داودٌ يدل على الاكتفاء » 
فإنّ فيه أنه أن قبل الفجر بأمر التي يل وأنّهُ استأذنةُ في الإقامة » فمنعة إلى أن 
طلعٌ الفجرٌ » فأمرة فأقامَ » لكنْ في إسنادو ضعفٌ كما قال الحافظ » وأيضًا فهي 
واقعةُ عين وكانث في سفر» ومن ثم قال القرطبي : إِنَهُ مذهبٌ واضحٌ . 

ويدل أيضًا على عدم الاكتفاءٍ أنَّ الأذانَ المذكورّ قد بين الي اة الغرض 
بو فقالَ: «ليرجع قائمكم» الحديت» فهر لهذه الأغراض المذكورة 
لا للإعلام بالوقتٍء والأذان هو الإعلام بدخولٍ وقتٍ الضّلاةٍ بألفاظ 
مخصوصة. والأذانُ قبل الوقتٍ ليس إعلامّل بالوقتٍ . وتعفَّبَ أن الإعلامَ 
بالوقتٍ أعمُ من أن يکود إعلامًا بأنّهَ دخلَ أو قارب أن يدخل . 


واحتج المانعون من الأذانٍ قبل دخولٍ الوقتٍ بحجج ؛ منها : قوله يلا 
ل ون غ تين لك الف ومن دة غ ا جا 
أبو داو”١‏ .. وبما أخرجة أيضًا من حديث ابنٍ عمر'" أن بلالا أذ قبل طلوع 
الفجر » فأمرة الي ية أن يرجم فيُناديَ : ألا إِنَّ العبدَ نام» قالوا: فوجبٌ 
تأويل حديث الباب بما قال بعض الحنفيّة : إن النّداءَ قبل الفجر لم يكن بألفاظ 
الآذان» وإِنّما كان تذكيرًا كما يقع للئّاس اليوم . 


وأجيبٌ عن الاحتجاج بالحديثين المذكورين بأنَّ لول منهما لا ينتهض 
لمعارضة ما في «الصّحيحين» لا سيّما مع إشعارٍ الحديث بالاعتيادٍ . وأمًا 
الثاني فلا ححجّةَ فيه؛ لاله قد صرّح بِأنّهُ موقوفٌ أكابرُ الأئمّةِ كأحمدّء 

۶ 3 03 0 0 

والبخاريّ » والذهليّ > وأبي داودّء وأبي حاتم » والدّارقطنيّ» والأثرم» 
والترمذيٰ » وجزموا بأنّ حمّادًا أخطأ في رفع وأ الصّوابَ وقفة . وأمًا التأويلٌ 
المذكورٌ فقالَ الحافظٌ في ١‏ الفتح 6" ": إِنّهُ مردودٌ ؛ لأنَّ الذي يصنعة الاس 
اليوم محدثٌ قطعًاء وقد تضافرت الأحاديثُ على التَعبِيرٍ بلفظ الأذانٍ قطعاء 
فحمله على معناه الشّرعيٌ مقدّمٌ . ولأنَّ «لأذانّ الأول لَّوْ كان بألفاظ مخصوصة 
لها ال عل الا 

والحديتٌ ليس فيه تعيينُ الوقتٍ الذي كان بلالَ يُوذْنُ فيه » وقد اختلف من 
أي وقتٍ يُشرعٌ في ذلك . فقيل : إِنّهُ يُشْرِعٌ وقتّ السحر » ورجّحهُ جماعةٌ من 


. )075( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )٥۳۲( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

ولو سريت معلول » أنكره أكثر أهل العلم . 

راجع : «فتح الباري» لابن رجب (/17ه - 015). و«بلوغ المرام» (۱۷۸) 
زفرة «الفتح» (5/ 4 .)٠١‏ 


أصحاب الشّافعيٌ . وقيل : إِنه شع من الصف الأخير» ورجحة النُوويُ 
اول ما خالفة . وقيل : : یشرع للسّبع الأخير في الشتاء » وفي الصيف 
لنصف السّبع » قاله الجوينيٌ ؛ وقيل : وقتهُ اليل جميعةُ» ذكرهُ صاحبُ 
«العمدة) وكأن مستنده إطلاق لفظ «بليل» . وقيل : بعد آخر اختيار العشاء . 

وقد ورد ما يشعرٌ بتعيين الوقتٍ لذي كان بلال يُوْذنُ فيه » وهو ما رواه 
اسان والُحاوي من حديث عائدة 5 'أنّهُ لم يكن بينَ أذانٍ بلالٍ وابنٍ آم مكلتوم 
إلا أن يرق هذا وينزل هذا» [ وسيأتي ] وكانا ُؤذنانِ في بيت مرتفع » كما 


ع 


01 


أخرجه أبو داود» فهذه الروايةٌ ا إطلاق سائر الرّوايات » وونل هذا 
0 الطحاوي أنَّ بلالا وان م موه إن يقصدان وتا واحدًا فيُخطئة 

وقد اختت في أذانٍ بلا بلي : هل كان في رمضانَ فقط آم في جميع 
الأوقات؟ فادّع ا القطان الأول قال الحافظ : : وفيه نظو . 

والحكمةٌ في اختصاص صلاةٍ الفجر بهذا من بين الصَّلواتِ ما ورد من 
التّرغيب في الصّلاةٍ لأوّلِ الوقتِ» والصّبِح يأتي غالبا عقيبَ النّوم » فناسبَ أن 
يُنصَّبَ من يُوقظٌ النّاسَ قبلَ دخولٍ وقتها ليتأهُبوا و يُدركوا فضيلة الوقتٍ . 

- وَعَنْ سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ قَالَ : ال وَسُولُ الله ا : لا يَعْوَنَكُمْ 
مِنْ سَحُورِكُمْ دان بلالِء وَلَا بَياض الأُقٍ المُسْتَطِيلٌ هَكذًا حَنَّى يَسْتَطِيرَ 
هَكذًا) يَعْنَى : مُعْتَرضًا . رَوَاهُ مسلم › وأخيد والترمذ می . 

ولفظهما : ١لا‏ يمنعئكمُ من سحو ركم أذانٌ بلال» ولا الفجرٌ المستطيل ؛ 
ولكن الفجرُ المستطيرٌُ فى الأفق » . 


(۱) أخرجه : مسلم (۳/ 1۲4(« وأحمد (ه/ 1۳(« والترمذي (5/ع). 


6- وَعَنْ عَائِشَة ِشة وَابْنٍ عُمَرَ 8ل : أن الي يله قال : ل بلالا 
يُؤَذْنُ ليل » لوا وَاشْرَبُوا حى يُوَذْنَ ابن م مَكَتُوم» . مُتَفَقّ عليه“ . 

وَلأَحْمَدَ وَالبْخَارِيَ : «مَإِنَهُ لا يُؤَدْنُ حى يطل الجر وَلِمْسْلِم : 
وَلَمْ يكُنْ بَبِتَهُما إِلّا أن ينزِلَ هَذَا ويرف هَدًا. ْ 

وله : «المستطيل هكذا حت يستطيرٌ هكذا» صفهٌ هذه الإشارة مبيّنةَ في 
«صحيح مسلم» في الصّوم من حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «وليسّ أنْ يقول 
هكذا وهكذا - وصرَّبَ يدهُ ورفعها - حنَّى يقول هكذا - وفرّجَ بِينَ أصبعيه» 
وفني رواية : «ليس الذي يقول هكذا - وجمعَ أصابعة ثم تكسها إلى الأرض - 
ولكن الذي يقولٌ هكذا - وجمعَ أصابعة ووضع المسبّحة على المسبّحةٍ ومد 
يديه“ وفي رواية : «ليس الذي يقولٌ هكذاء ولكنْ يقولُ هكذا» وفسّرها جرية 
أن المراد أنَّ لبر هو المعترض وليس بالمستطيل » والمعترض هو الفجرٌ 
الصادق » ويُقالٌ له : الثاني » والمستطيرٌ بالرَّاء » وأمًا المستطيلٌ - باللّام - فهو 
الفجرٌُ الكاذبُ الذي يكونُ كذنب السّرحانِ . وفي البخاريٰ من حديثِ ابن 
مسعودٍ : «وليس أنْ يقول الفجرٌ أو الصّبحُ - وقال بأصابعهِ ورفعها إلى فوقٌ 
وطأطأ إلى أسفل حى قول هكذا - وقال زهيرٌ بسبًابتيه إحداهما فوقٌ الأخرئ 
ثم مذّهما عن يمينه وشماله» . 


(۱) أخرجه : من حديث عائشة : البخاري »)١5١/١(‏ ومسلم (۲/ ۳)ء وأحمد (54/5)» 
والنسائي (۲/ )٠١‏ . 
ومن حديث ابن عمر أخرجه : البخاري (۱/ »)١15١‏ (۳/ 770), ومسلم (۱۲۸/۳)» 
وأحمد (؟/9), والترمذي (۲۰۳). والنسائي (۲/ 22٠١‏ وابن خزيمة )٤١١(‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۳/ ۳۷).ء وأحمد )۱۸١/١(‏ . 


(۳) «صحيح مسلم؛ (۱۲۹/۳) . 


توله : « حت يُؤذْنَ ابن م مكتوم ) في رواية للبخاريٰ : حت يناد ) 
وبتلك الريادة - أعني قولهُ : ١فإِنّهُ‏ لا بوذن حى يطلعَ الفجرٌ» - أوردها 5 
الصيام . 

قرله : و : لم يكن بينهما» هذه الزياده ذكريها ملام في ا 
حديث ابن عمرّء وذكرها الخارى تي الصبام مو كلدم القاسم » قال البحافط 
في أبواب الأذانٍ من «الفتح »": و مرهل #4 الآن القاس تابعيٌ 
فلم يُدركِ القضّةً المذكورة ؛ لاله ثبت عند النّسائيٌ من رواية حفص بن غياثِ » 
وعند الطحاويٌ من رواية يحيئ القطانٍء كلاهما عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن 
القاسم » عن عائشة بلفظ : «ولم يكن بينهما إا أن ينز هذا ويصعدّ هذا» . 

تررق GR‏ قال العلماءٌ : معناءُ أنَّ بلالا كان يُوَذْنُ 
قبل الفجرٍ ويتربّصٌ بعد أذانه للدُعاءِ ونحووء ثم يرقبُ الفجر فإذا قارب طلوعة 
نزل فأخبرٌ ابنَ أمّْ 0 فيتأهبُ ابن آم بكوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى 
ويشرعٌ في الأذانٍ مع مدل طلوع الفجر . 

والحديثٌ يدل على جواز اتخاذ مؤذُنِين في مسجدٍ واحدٍء وأمًا الزيادة 
فليس في الحديثِ تعرّض لهاء ونقلَ عن بعض أصحاب الشّافعيّ أله يكره 
الزيادةُ على أربعة ؛ لأنَّ عثمانً انَخلَّ أربعة» ولم تنقل الرّيادة عن أحدِ من 
الخلفاء الرَّاشْدينَ » وجوّزهُ بعضهمْ من غير كراهة» قالوا : إذا جازت الرّياده 
لعثمانَ على ما كان في زمن النَِي ئة جازت الرّيادةٌ لغيرو» قال أبو عمرٌ بُ 
عبد البرّ : وإذا جار الخاد مؤذنين جار أكثرُ من هذا العدد إلا أن يمنعَ من ذلك 


ما يجب التَّسلِيمُ له . انتهى . 


. )178/1١( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( .)٠١5/5( «الفتح»‎ )١( 
.)۲۰٤/۷( «شرح مسلم»‎ )۳( 


والمستحبُ أنْ يتعاقبوا واحدًا بعدَ واحدٍ كما اقتضاهُ الحديتٌ إن اسع 
الوقتُ لذلك كصلاةٍ الفجرء فإ [تنازعوا]”'' في البداية قرع بينهم . 

وفي الحديثِ ليل على جواز أذانٍ الأعمئ » قال ابن عبد الب : وذلك عند 
0 العلم إذا كان معهُ مودْنٌ آخرٌ يهديه للأوقات . وقد نقل عن ابن مسعود 

. كراهةٌ أذانٍ الأعمى » وعن ابن عبّاس كراهةٌ إقامته‎ ET 

مم المذكورين ها هنا فوائد وأحكامٌ قد سبق بعضها في شرح 

بَابُ مَا قول عند سَمَاع الْأَذَانٍ وَالإِقَامَةٍ وَبَعْدَ الْأَذَانِ 

0ق عن أن سعد أذ لني ل قال : «إِذَا سَمِعْتُمْ الندَاَ فَقُولُوا 

مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذْنُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9 . 


(Ds; Mose 


وفي الباب عن أبي رافع عند النّسائيٌ > وعن أبي هريرةً عند النّسائيٌ 
أيضًا» وعن م OB‏ وعن ابن عمرٌ عند أبي 01 
والنّسائئ”'' » وعن عائشة ة عند أبي داود”'' » وعن معاذٍ عند أبي الشيخ . وعن 
معاويةً عند السا“ . ١‏ 


)١(‏ في الأصل «تشاجروا» . والمثبت من «ك24. «م». 

(۲) أخرجه : البخاري »)١54/١(‏ ومسلم »)٤/۲(‏ وأحمد (۳/ »٠‏ 2078 وأبو داود 
(0117)» والنسائي (۲۳/۲). والترمذي (۲۰۸). وابن ماجه (۷۲۰) . 

(۳) أخرجه : النسائي )٤( . )۲٤/۲(‏ أخرجه : النسائي (55/5) . 

(5) أخرجه : الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 157) . 

- (5) أخرجه : أبو داود .٥۲۳(‏ 055)» والنسائي (۲/ ه"ا - 75) . 

(۷) أخرجه : أبو داود (075) . 

(۸) أخرجه : النسائي ۲٤/۲(‏ - 55) . 


قوله : (إذا سمعتم» ظاهرهُ اختصاصٌ الإجابة بمن سمعٌ حى لَوْ رأئ 
المؤدنَ عل المنارة مثا في الوق وعلم أنهُيُؤذْنَ لكنْ لم يسمغ أذانة لبعد أو 
صم ؛ لا تشرع لهُ المتابعةٌ» قالهُ النُوويُ في «شرح المهذب» . قوله: 
فقولوا مثلَ ما قول المؤذنُ؛ اأعى ابن وضَاح أن قولة : «المؤدْنُ» مدر وأنَّ 
الحديتٌ انتهى عند قوله : «مثلّ ما ل وتعقّبَ بأنّ الإدراج عه 
بمجرّدٍ الدّعوئ» وقد اتّفقت الرّواياتُ في «الصحيحين» و«الموطإ» على 
إثباتها ' ولم يصب صاحبٌ «العمدة» في حذفهاء قاله الحافظٌ . ترله : «مثل 
ما يقول» قال الكرمانئُ : قال : «مثل ما يقول» ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنّه 
يُجِيبهُ بعدَ كل كلمةٍ مثل كلمته » UE‏ لكر ني جاتنا رار 
السا ئِيُ من حديث آَم حبيبة "أنه نه كله كان يقول كما يقول المؤذن. حت 
بسكت : وأصرح من ذلك حديثُ عمرٌ بن الخطاب الآتي بعد هذا . 


والحديثٌ يدل على أنه يقولٌ السَّامعُ مثلَ ما يقولٌ المؤذّنُ في جميع ألفاظ 
الأذان الحيعلتين وغيرهماء وقد ذهبٌ الجمهورٌ إلى تخصيص الحيعلتين 
بحديثِ عمرَ الآتي » فقالوا : يقولٌ مثلّ ما يقول فيما عدا الحيعلتين » وأمّا في 
الحيعلتين فيقول : لا حول ولا قرّةَ إلا باللّه J‏ ابن المنذر : پحتمل أنْ 
يكونَ ذلك من الاختلافٍ المباح فيقول تارةً كذا وتارة كذاء وحكيل بعض 
المتأخَرِينَ عن بعض أهل الأصولٍ أن الخاصٌ والعامٌ إذا أمكنّ الجمعٌ بينهما 
الحيعلتين “ والحوقلة» وهر وجه عند الحنابلة . 
)١(‏ «الفتح» (4۱/۲) . 


(۲) فى «ك»»› م : «الحيعلة) . 
(۳) فى الأصل : «الحولقة» » والمثبت من «(ك)› «م» . 


والظّاهِرٌُ من قولهِ في الحديث : «فقولوا» التَعبّدُ بالقولٍ وعدم كفاية 1 
المجاوبة على القلب» والظّاهِرٌ من قوله : «مثلَ ما يقول» عدم اشترا 
المساواة من + ا قال اليعمريٌ EN‏ المجيبٌ 
أن يرفعَ موتك ONE a Oh EN‏ 
وقعث في القولٍ لا في صفتهء 7 المؤدُّنِ اط الإعلام شرع ع له رفع 
الصّوتٍ بخلافٍ السّامع فليس مقصودهُ إلا الذّكرّء والسّرُ والجهرٌ مستويانٍ في 
ذلك . 

وظاهرٌ الحديثِ إجابة المؤدْنِ في جميع الحالاتِ من غير فرق بينَ المصلي 

وغيرو. وقيل : يُوْخرُ المصلي الإجابة حنّى يفرع » وقيل : يُحِيبُ إلا في 
الحيعلتين › قال الحافظ : والمشهورٌ في المذهب كراهة الإجابة في الصَّلاةٍ بل 
تؤخرها حت قوع إن و34 حال الجماع وال فيل وار کات الاج 
في الصَّلاةٍ يحتاج إلى دلي ولا دليلَ» ولا يخفى أن حديتٌ : «إِنَّ في الصَّلاةٍ 
لشغلا»”" دليل على الكراهة » ويُؤيّدهُ امتناحٌ لني يل من إجابة السّلام فيها 
وهو أهمٌ من الإجابة للمؤدْنٍ . 

وظاهرٌ الحديث أَنَهُ يقولٌ مثلّ ما يقول المؤدنُ من غير فرق بين التّرجِيع 
وغيروء وفيه متمسّكُ لمن قال بوجوب الإجابة ؛ لأنَّ الأمرّ يقتضيه بحقيقتهِ» 
وقد حكول ذلك الطحاويٌ عن قوم من السّلفِ ٠»‏ وبه قالت الحتفيةٌ ء وأهل 
الظَاهِرٍ» وابنُ وهب . 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى عدم الوجوب » قال الحافظ”": واستدلُوا بحديثِ 
)١(‏ «الفتح ٩‏ (4۲/۲) . 


(۲) أحمد ›)۳۷٣/۱(‏ والبخاري «(VA/Y)‏ ومسلم (¥1/۲(› وأبو داود (4۲۳) . 
)۳( «فتح الباري» (۲/ 4۳) . 


أخرجة مسلمٌ وغيرهٌ: «أنَّ الي بي سمح ودا :اقلم كيو :قال + علق 
الفطرة . فلمًا تشهد قال: خر من التار» قالوا: فلمًا قال ية غير ما قال 
المؤدّنُ علمنا أن الأمر بذلكَ للاستحباب . ورد بأل ليس في الرٌواية أنّهُ لم يقن 
مثلَ ما قال » وباحتمالٍ أَنَّهُ وقعَ ذلك قبل الأمر بالإجابة» واحتمالٍ أن الرّجِلَ 
الذي سمعة الب يك ودن لم يقصد الأذانَ . وأجيبَ عن هذا الأخير بأنّهُ وقعَ 
في بعض طرق هذا الحديث أنه حضرتة الصَّلاةُ» وقد عرفت غير مرَّةٍ أنّ فعلة 
كل لا يُعارضُ القولّ الخاصٌ بناء وهذا منة . 

والظاهة من الخدت التحلد بالقول: هثل ما يقولٌ الموذن ++ سرا كان 
المؤذّْنُ واحدًا أو جماعةً . قالَ القاضي عياض : وفيهِ خلافٌ بِينَ السَّلفِء فمن 
رأئ الاقتصارٌ على الإجابة للأوَّلٍ احتج بأنَّ الأمرّ لا يقتضي التّكرارء ويلزمة 
على ذلك أنْ يكتفيّ بإجابة المؤدْنٍ مره واحدة في العمر. 

7 وَعَنْ عُمَرَ بن الخَطاب قال : قَالَ رَسُولَ الله يكل : «إِذَا قَالَ 
المُوَدْنَ : الله كبر اله أكبرء قال أحذكم : اله آَكْبرُ الله أكبَرَء ثم قَالَ : 


a‏ 4 ۶ وا عه 


َشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله قَالَ : أَشهَدُ أن لا إل إلا الأ م قال : أشهد أن 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله » قَالَ : اشد أن مُحَمَدَارَسُولَ ال فم قال : حي عَلَى 
الصَّلَاوٍء قال : لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا باللّىء م ال e‏ 
ال : لا حول وَلَا وة إلا بالله» كم َال : الله أَكُبَر اللّهُ أكبَرْء قَالَ : 
ابر الله كبر م قَالَ : ا إلة إلا الله قال : ا 
به دَخَلَ الجَنّةَ؛ . رَوَاهُ مُسْلمٌ ‏ واو 

)١(‏ أحمد (۳/ ۲۹ ٤١‏ ۴۳ ۷۰)» ومسلم (۳/۲)» وأبو داود 


(5575)» والترمذي »)١5١14(‏ وابن خزيمة .)15٠0(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲/ ٠)٤‏ وأبو داود (071)» وابن خزيمة (5117) . 


۳۸ المجلد الثاني 


الحديتُ أخرجٌ البخاري ر مغاوية قال + هكذ] سف 
نيكم ية يقول > قال الحافظ في «الفتح»"' ': وقد وقعٌ لنا هذا الحديكُ - 
يعني حديتٌ معاويةً - وذكرٌ إسنادًا مصلا بعيسئ بن طلحة قال : «دخلنا على 
معاوية فنادى مناد بالصلاة › فقال : الله أكبدُ الله أكية قال او : اللّهُ أكية 
الله أكبة .. فقال؛. أشهد أن لا إلة إلا الله . قال معاوية : وأنا أشهد أنْ 
لذ إل ]لذ اللةة- قال شید أن مدا رول الله قال معاوية + وان اشد 
أن محمّدًا رسول اللَهِ . ولمّا قالّ: حي على الصلاةء قال : لا حول ولا قوّةٌ 
کک e‏ 

ترلك: ١لا‏ حول ولا قوّة [إلا باللّه]0"©) '» قال الئووي في «شرح ٠‏ 
س : قال أبو الهيثم 06 “لخر أ aT‏ 
بمشيكة الله تخالن . وكذا قال ثعلبٌ وآخرونٌ» وقيل : لا حول في دفع شر 
ولاقوّةَ في تحصيل خير إلا بالل . وقيل : لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمته» ولا قوّةَ علئ طاعته إلا بمعونته» وحكيّ هذا عن ابن مسعود . 
as‏ غرية معنف ليان : لاص رالا فكة إلا باللفودقال : 
والحولٌ والحيلٌ بمعى . ويُقال في التعبير عن قولهم : لا حول ولا قوَةٌ إلا 
بالل الحوقلة » هكذا قال الأزهريُ والأكثرونَ » وقال الجوهريٌ : الحولقة . 
فعلئ الأول - وهو المشهورٌ - الحاء واوا من الحولٍ» والقاف من القوّوء 
واللّامُ من اسم الله . وعلئ الثاني الحاءً واللّامُ من الحولٍ» والقاف من القوّء 
والأوّلُ أولئ للا يُفصل بينَ الحروفٍ» ومثلٌ الحوقلة الحيعلةٌ في حت علق 
الصّلاةٍ وعلئ الفلاح » والبسملةً : في بسم اللَهِ» والحمدلةٌ في : الحمدٌ لله 
والهيللهُ في : لا إلهَ إلا اللهُء والسَّبحلةُ : في سبحانّ الله . انتهئ كلامة . 


() «الفتح» (/۳(. (۲) من «ك)2. 
)۳( « شرح مسلم» (81,7//5) . 


كتاب الصلاة 4 م 


قوله : «دخل الجنّةَ» قال القاضى عياض : إنَّما كانَ كذلك ؛ لأنّ ذلك 
ترعقل وا غل الله فال واناد لطاع وتفو يض :اليه رة لا جول 
SS‏ 
حى الحلة بفضل الله وَإِنّما أفردٌ ا الشُهادتين والحيعلتين في هذا 
TT‏ مثنئ كما هوّ المشروعٌ لقصدٍ الاختصارء قال 
اوري الا ا شان . والحديثٌ قد تقدّمَ 


8 اا 


e‏ سب » عَنْ أبي مَامَةَ أو عَنْ بَعْضٍ 2 صخاب 


لني يكل « أن بالا خد في الام قَلَمّا أن قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةٌء قَالَ 
لنب كلل : «أَقَامَهَا الله وَأَدَامَهَا» وَقَال في سَائِر الإقَامَةِ تخو حَدٍ دی ع 


(1) 


في سَائِرِ الأَدَان . رَوَاهُ 5 داود 


الحديثُ في إسنادو رجل مجهول» وشهرٌ بن حوشب تكلم فيه غير 
واحدٍ» وونّْقَهُ يحيئ بن معين وأحمدٌ بن حنبل . ش 
وفيه دلالة على استحباب مجاوبة المقيم ؛ لقوله : و«قالَ في سائر الإقامة 
بنحو حديث عمرّا» وفيه أيضًا أله يُستحبٌ لسامع الإقامة أنْ يقول عند قول 
المقيم : «قد قامت الصّلاةٌ» : «أقامها اللَّهُ وأدامها» . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)٥۲۸(‏ ومن طريقه البيهقى »)5١١/١(‏ وفى إسناده ضعف . 
راجع : « الفتح » لابن رجب (۳/ »)٤٥۷‏ و«الإرواء» (581). ْ 
وفي حاشية أصل «المنتقئ» : قال الأثرم : «هذا من الأحاديث الجياد» . اه . 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)۳۷۸/١(‏ «وهو ضعيف» والزيادة فيه لا أصل 
لها» . 


ووم المجلد الثاني 


قال الف س رخ الله اا 

وَفِيهِ ليل عَلَى أنَّ السَنةَ أنْ يُكبّرَ الإمَامُ بَعْدَ الفَرَاعْ مِنَ الإقامَة . انتهئ . 

وف ذلك خلاف لعله ياتى إن شاء الله تعالن .. 

4- وَعَنْ جَابِرٍ: أنّ رَسُولَ الله کيا َال : «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ 
النّدَاءَ : اللْهُمَّ رَبّ هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ التَامَة > والصّلَاةٍ القَائمَة» آتِ مُحَمّدًا 
الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ » وَانْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَهُء حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
يَْمَّ القِيَامَة» . روه الجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا”" . 
حبّانَ في «فوائدٍ الأصبهانيين» له » وعن ابن عبّاس عند ابن حبّانَ أيضًا في 
كتاب الأذانِ» وعن أبي أمامةً عند الضياء المقدسيّ » وروا الحاكمٌ في 
«المستدركِ» » وفيه عفيرُ بِنُ معدانَ وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء وعن عبد الل بن 
عمروء وسياتي . 

تولك : «ربٌ هذه الدَّعوةٍ التَامّةِ بفتح الدَّالِء والمرادٌ بها دعوةٌ النَّوحيدٍ ؛ 
5 5 ذهو عر ا 3 ما عو 
لقوله تعالئ : لم وَعَوَهٌ َل [الرعد: ]١5‏ وقيلَ لدعوة التوحيدٍ تامة ؛ لانه 
لا يدخلها تغييرٌ ولا تبديل» بل هي باقية إلى يوم القيامة » وقال ابن التين : 
)1( أخرجه : البخاري )١69/١(‏ (8/5١)ء‏ وأحمد )/ «(Tot‏ وأبو داود (2(0۹ 

والترمذي (۲۱1)› والنسائى إفة 62 ” وابن ماجه عن" وابن خزيمة ( 4۰( 

وابن حبان .)١5849(‏ 

وراجع : «العلل» للرازي »)5١١١(‏ و«الفتح» لابن رجب (”5”57/7 - 555), 


و«شرح علل الترمذي» له (؟/1/09 - 760 . 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ )٠٤١‏ . 


وصفتٌ ا لأنَّ فيها تم القول» وهو لا إلهَ إلا اللَّهُ . قرله : «الوسيلة» 
هيّ ما يُتقرّبُ قال : توسَّلتٌ أي : تقرّبتُ » وتطلقٌ على المنزلةٍ العليّقء 
وسيأتي تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا . قرله : «والفضيلة» أي : المرتبة 
الزّائدةَ على سائر الخلائقٍ » ويُحتمل أن تكو تفسيرًا للوسيلة . 

قوله : «مقامًا محمودًا» أي : يُحمذ القائم فيهء وهو يُطلقُ على كلّ 
ما يجلبُ الحمدّ من أنواع الكراماتِ» ونصبهُ على الظرفيّة أي : ابعثهُ يوم 
الا فا اا هر أو شن ابعل س اف 6 أو علي أله مرل به 
ومعنئ ابعثهُ : أعطوء ويجورٌ أن يكونَ حالا أي : ابعثهُ ذا مقام محمودء 
والتّكيرُ للتّفخيم والتُعظيم» كما قال الطَببيُ» كانه قال : مقامًا أي مقامًا 
محمؤدًا بكلة لسان »وقد روي بالتعريف عند الساني » .وابن اء 
والطحاويٌ : والطبرانيٌ » والبيهقئ”"2» وهذا يرد على من أنكرٌ ثبو تة مكنا 
كالئوويٌ . 

ترله : الذي وعدته» أراد بذلك قوله تعالى : عى أن ك انا 
وداه [الإسراء : 04] وذلك لأنَّ «عسئ» في كلام الله للوقوع › قال 
ا والحرصول ااا ع ا مود ار 
ولتق عه لل وای ول له الشقاعة ف ات اللي ا 
هذا . 

- «وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو : أله سَمِعَ اللي يله يَقُولُ : ١إا‏ 
سَمِعْتُمُ المُؤَذْنَ فقُولُوا مئل ما يَقُولُء كُمْ صَلُوا عَلَيِ ؛ فَإِنّهُ مَنْ صَلَى علي 
)١(‏ النسائي (۲/ ۰)۲۷ وابن حبان »)١789(‏ والطحاوي .)١55/١(‏ 
(۲) «الفتح» (۲/ )٩٥‏ . 


صلا صلی الله عَلَيِهِ بها عَشْرَاء َم سَلُوا الله لي الوَسِيلَة » نها مَنْرلَةٌ في. 
الجَة لا تنبغي إلا لِعَبْدٍ من عِبَادٍ اللّوء وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أا هَوَء فَمَنْ 
سَأَنَ الله لي الوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيهِ الشّمَاعَةَ؛ . رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إا البْخَارِيّ وَابْنَ 
ا 


قوله : «مثلَ ما يقول» قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . قوله :ثم صلُوا علي» 
هذو زيادةٌ ثابتةٌ في «الصّحيح»» وقبولها متعيَّنٌ . قوله : ثم سلوا اللّه» إلخ . 
قد تقدّمَ ذكرُ بعض الأقوالٍ في تفسير الوسيلة » والمتعيّنُ المصيرُ إلى ما في هذا 
الحديث من تفسيرها . 

تولك : «حلّث عليه الشَّفاعةُ» وفي الحديث الأول : «حَلَّت له شّفاعتي», 
قال الحافظ : واللّامُ بمعنئ «علئ » ومعنى «حلّت» أي : اتحقت ووجيت أو 
نزلث عليه » ولا يجو أن تكونَ من الحلّ؛ لأنّها لم تكن قبل ذلك محرّمة . 

تولك : « شفاعتي » استشكلّ بعضهمْ جعلّ ذلك ثوابًا لقائل ذلك » معَ ما ثبت 
أن الشّفاعةَ للمذنبينَ » وأجيبَ بأنّ له َة شفاعاتٍ أخرّء كإدخال الجنّة بغير 
حساب » وكرفع الدَّرجاتٍء فيُعطئ كل واحدٍ ما يُنَاسبهُ » ونقلَ عياض عن 
بعض شيُوخَهٍ أَنَهُ كانَ ير اختصاصٌ ذلك بمن قال مخلصًا مستحضرًا إجلال 
الي بي لا من قصدّ بذلك مجرَّدَ اواب » ونحوّ ذلك » قال الحافظ : وهو 
كه عر مرک ولو كا لإخراج الغافل الأاهي لكان أشبة ؛ قال المهلت: 


عو 


في الحديث الحض عل لدعا ء في أوقات الصلوات ؟ لاله حال رجاء الإجابة . 


2)75١5( وأحمد (؟78/1١)» وأبو داود (0177)» والترمذي‎ »)٤ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
6 ٠4/١١ والبيهقي‎ 2)١595( وابن حيان‎ »)5١14( وابن خزيمة‎ »)۲٠ /۲( والنسائي‎ 1 
.)5٠ 


-0١‏ وَعَنْ أَنّس بْن مَالِك قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله ل : «الدّعَاءُ لا يُرَدُ 
ين الْأَدَانِ وَالإقَامَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالتَرْمِذِيُ” . 

الحديثٌ أخرجة النّسائيُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ» والضياءُ في 
«المختارة» وحسّنهُ التٌرمذيُ . ورواهُ سليمانٌ النَيِمِيُ » عن أنس بن مالك » عن 
اللي بي قال : «إذا نودي بالأذان فتحث أبوابُ السّماءِ واستجيبّ الذّعاءُ» 
وروى يزيدُ الرّقاشى » عن أنس بن مالكِ قال : قال رسول الله كل : «عندَ 
الأذان تفت أبوابُ السّماءِ » وعندّ الإقامة لا ترذ دعوة» . 


وقنتيووعز ن خد سيل ابن شد اغى رو الك کن 
أبي حازم”"'. عن سهل بن سعدٍ قال : «ساعتانٍ تفت لهما أبوابُ السّماءِء 
وقلّ داع ترد عليه دعوتهُ: عند حضور النّْداءِ للصَّلاةٍء والصّفٌ في 
سبيل اللّهِ؟ . قال ابنُ عبدٍ البرّ : هكذا هو موقوفٌ على سهل بن سعدٍ في 
الط عند جماعة الرُواةء ومثلة لا يُقالُ من قبل الرّأي . ثم ساقة 
عبدٍ العزيز بن سويدٍ البلويُ » حدّثنا أيُوبُ بِنُ سويد قال : حدّئنا مالك » عن 
سهل بن سعدٍ قال : قال رسول الله بيا فذكرٌ نحو الحديثِ المتقدّم . 


»)۲۱۲( والترمذي‎ »)07١( أخرجه: أحمد (۱۱۹/۳ء ١٥٥٠ء 2»)5505 وأبو داود‎ )١( 
2)5755 25750( والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/ا5,» ۸٦ء 2)594 وابن خزيمة‎ 
.)١595( وابن حبان‎ 
. قال الترمذي : «حديث حسن صحيح)‎ 
. )۲٤٤( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) في الأصل » «ك» : «ابن أبي حازم » وفي م : ابن أبي حاتم » . والمثبت من «الموطإ) . 

(۳) «الموطأ» (ص 5) . 

[ نيل الأوطار - ج ۲ ] 


الحديثٌ يدل على قبولٍ مطل الدّعاءٍ بِينَ الأذانٍ والإقامة » وهو مقيّدٌ بما 
لم يكن فيه ثم أو قطيعةٌ رحم » كما في الأحاديثٍ الصحيحة . وقد ورد تعيينُ 
أدعية تقالُ حال الأذانِ وبعدةٌ » وهو بِينَ الأذانٍ والإقامة » منها : ما سلف في 
هذا الباب . ظ 

ومنها : ما أخرجة مسلمٌ » والنّسائُ » وابنُ ماجه» والتّرمذي ‏ وحسّنهُ » 
وصحّحة اليعمريٌ من حديث سعد داس وقّاص مرفوعا بلفظ : «من قال 
حينَ يسمعٌ المؤدنَ : وأنا أشهد أن لا إلة إل الله وحدهُ لا شريك لهُء وأنَّ 
محمّدًا عبدة ورسولهُ » رضيتٌ باللَّهِ ربئاء وبمحمّدٍ رسولاء وبالإسلام ديئًا › 
غفرّ له ذنبة» . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود”" والنّسائيُ في «عمل اليوم واللّيلة» من 
حديثِ ابن عمرو بن العاص «أنَّ رجلا قال : يا 006 ال إن او 
يشتارك ال وفك لله بل : قل كما يقولٌء فإذا انتهيت فس تعطه» . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود والتّرمذيٰ من حديث أ سلمة قالث”": 
«علّمني رسول الله ية أن أقولَ عند أذانٍ المغرب : اللّهِمّ إن هذا إقبالُ ليلكَ 
وإدبارٌ نهارك › وأصواث دعاتك » فاغفز لي» . 

وقد عيِّنَ ما يُدعى به بي لمّا قال : «الدُعاءُ بِينَ الأذان والإقامة لا يرد 
قالوا: فما نقول يا رسو اللّهِ؟ قالَّ: سلوا اللّهَ العفو والعافية في الذّنيا 
والآخرة» . قال ابنٌ القيّم : هو حديثٌ صحيحٌ . وفي المقام أدعيةٌ غير هذه . 


)۷۲۱( والنسائي (؟51/1)», والترمذي (۲۱۰) وابن ماجه‎ )٥- ٤/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5؟0).‎ (0 
. )”084( والترمذي‎ )07*٠( أخرجه أبو داود‎ )'( 


كتاب الصلاة o0‏ 


۲- عَنْ زياد بْن الْحَارِثِ الصَّدَائِيَ َال : «قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
یا أا صدَاءِ» أَذّْنُ . َال : فَأَدنْتُ ء وَذَلِكَ جين أَضَاءَ الْمَجْرُ . قَالَ : فَلَمًا 
تَوَضَأُ رَسُولُ الله ل قَامَ إلى الصّلاة» قاراد بال أن يُقِيمَء قَقَالَ رَسُولُ الله 
ي : ١يُقِيم‏ أَحُو 00 َإِنّ مَنْ أَذّنَ فَهُوَ بُقِيمْ» . روه الْحَفْسَة إلا 
النّسَا تى وَلَفْظهُ لِأَحْمَدَ 


TS‏ الإفريقيُ » عن زيادٍ بن 
عنم ار ی زناة وى اا ا ل ا 
حديث الإفريقيٌ > وهو ضعيفٌ عند أهل الحديثِ» ضعفةُ يحيئ بن سعيدٍ 
الفا وعير اه اوقا العنة OR TE‏ ورا بت 1 
ابنَ إسماعيل يقري أمرهُ ويقول : هوّ مقاربٌُ الحديث . والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم أن من أَذْنَ فهو يُقِيمُ . انتهئ . قال في «البدر المنير» : ضعفةُ 
نکر روان للمنكراتٍ معّ علمه وزهدوء ورواية المنكراتٍ كثيرًا ما تعتري 
الصَّالحِينَ لقلَة تفقُدهم للرُواة ؛ لذلك قيلَ : لم نرّ الصَالحينَ في شيءٍ أكذبَ 
منهمُ في الحديث . انتهئ . وكات سفيانٌ النُوريٌ يُعظمة » وقال ابن أبي داود : 
إنّما تكلم الاس فيه ؛ لاه روم عن مسلم بن يسار » فقيل : أينَ رأيتة؟ فقا : 
بإفريقيّة . فقالوا : ما دخلّ مسلمُ بن يسار إفريقيّةَ قط - يعنونَ البصريّ -» ولم 
يعلموا أنّ مسلم بن يسار آخرَ يقال له أو عفان الطيدى وغل رو 


(۱)( أخرجه : أحمد 2)١1594/5(‏ وأبو داود (2)015 والترمذي )١99(‏ وابن ٠‏ ماجه (/11/ا) . 
وفي إسناده ضعف . 
وراجع « الضعيفة ») للألباني 07 و«الإرواء) (TY)‏ . 


وفي الباب عن ابن عمرٌ قال : قال رسول الله كل : «إِنّما يُقيمُ من أَذْنَّ» 
أخرجة الطبرانيٌ والعقيليُ في «الضٌعفاءِ»”" وأبو الشّيخَ في «الأذانٍ». وفي 
إسنادو سعيدٌ بن راشدٍ وهوّ ضعيفٌء قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن سعيدٍ 
اب رافص ها ال معت اتات سك الحليكه وال ةة 
مترو . 

EE aS‏ : الق أهلُ العلم في الرّجَلٍ 
يوذل ويقيم غيرة أن ذلك جائرٌ » واختلفوا في الأولويّة به فقال أكثرهمٌ : 
لا فرق» والأمرُ متّسعٌ ) وممّنْ رأئ ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز » 
وأبو حنيفةً وأكثرُ أهل الكوفة » وأبو ثور . وقالَ بعض العلماء : من أذّْنَ فهر 
افيه ة قال الشافمك ١‏ وإذاااذة جر اج فور الإقامة , وال اولوق 
الموذُنِ بالإقامة ذهبتٍ الهادويّةُ واحتجُوا بهذا الحديث . 

واحتجٌ القائلونَ بعدم الفرق بالحديث الذي سيأتي » وسيأتي الكلامٌ عليه » 
والأحد ديت الصّدائيٌ آل أن عورف ي الله بن زيدٍ الآتي کان أَوَّلَ 
ما شرع الأذانُ في السَّنةٍ الأولى» وحديتُ الصدائيّ 2 بلا شك قالهُ 
الحافظ اليعمري » فإذا أَذّنَ واحدٌ فقط فهو الذي يُقِيمُ» وإذا أذ جماعةٌ دفعةً 
وانّفقوا على من يُقِيمُ منهم فهو الذي يُقِيمْ» وإِنْ تشاحَوًا أقرعَ بينهم » قال ابن 
e sS‏ 
لم تحصل به الكفاية . انتهئ . 

ه- وَعَنْ عَبْدِ الل بن د : أله ري الأذان ‏ مال : مَجفت إلى الي 


7 
ا 


ا فَأَخْيَرْتَهُ . فال : « أَلْقِه على بلّال» . َألْمَيتهُ ادن فاراد أَنْ يُقيم › 


. )٤١١ /١؟( والطبراني في «الكبير»‎ )٠٠١ /۲( أخرجه العقيلي‎ )١( 


كتاب الصلاة oV‏ 


ت 
ق 


دَدُأ + يا رول الله ء أ رَأبْتُ› ا ن أقِيمَ » ا ل : «كَأَتِم أ أَنْتَ » اقام 


هُوَ وَأَذنَ بلال» . رَوَأهُ أَخْمَدُ 00 اود . 


الحديتُ في إسناده محمد بن عمرو الواقفيُ الأنصاريٌ البصريٌ» وهو 
فس كل اقطان وار قير وي و معي اعدف عله فده لق 
عن محمد بن عبد الل . وقيل : عبد الل بن محمد . قالَ ابن عبد البرٌ : إسنادة 
أحسنٌ من حديث الإفريقي . وقال البيهقئ : إن صحًا لم يتخالفا ؛ لأنَّ قصّةً 
الصدائيّ بعد » وذكرةُ ابنُ شاهِينَ في «النّاسخ والمنسوخ», ولهُ طريقٌ أخرى 
اخ الشّيخ عن ابن عبّاس قال دقان اول :فين ادن في الإسلام 
بلالء وأو من أقامَ عبد الله بن 0 قال الخافط 2 :وساد منقطعٌ ؛ 
لأنّهُ رواةٌ الحكم ٠‏ عن مقسم ؛ ٠‏ عن ابن عبّاسٍ » وهذا من الأحاديثٍ التي لم 
يسمعها الحكمٌ من مقسم » وأخرجة الحاكمٌ وفيه أن الذي أقام عمرٌ قال 
والتعروف أنه عبد الله بن زيل 

والحديثٌ استدل به من قال بعدم أولويّة المؤدّنِ بالإقامة » وقد تقدّمَ 
ذكرهم في الحديث الذي قبل هذا» وقد عرفت 2 حديث الصٌدائيٌ 
وأرجحيّة الأخلٍ به » علئ أنه لو لم يتأَخّرْ لكانَ هذا الحديتُ خاصًا بعبدٍ الله بن 
زيدٍ»ء والأولويّةُ باعتبار غيرهِ من الأمّةِ» والحكمةٌ في الششتخصيص تلك المزيّة 
التي لا يُشاركهُ فيها غيرهُ - أعني : الرُؤيا - فإلحاقٌ غير به لا يجوز لوجهين : 


. )0117( أخرجه : أحمد (57/5)» وأبو داود‎ )١( 
›ء)۲۹٦/۲( ۱۸۳)ء و« الضعفاء» للعقيلي‎ /١ /۳( وراجع : «التاريخ الكبير » للبخاري‎ 
. )۳۷١ /۱( و«التلخيص»‎ .)٠١٤۸/٤( و«الكامل»‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوائل» )۸٠(‏ عن القاسم موقوفًا عليه بلفظ : «أول من أذن 
بلال2 . ش 

. )۳۷١ - ۳۷٣ /۱( «التلخيص»‎ )۳( 


الأول : أنه يودي إلى إبطال فائدة الئّصّ - أعني : حديتٌ «من أذْنَ فهو 
و2 يُقِيمُ ؛ - فيكونٌ فاسدٌ الاعتبار» الئّاني : وجود د الفارق وهوّ بمجرّده مانعٌ من 
الإلحاق . 
بَابُ الْفَضْل بين الندَاءَين بِجَلْسَةٍ 

£ 0- عن عند الرّحْمَنِ بن أبي يى › قال : حَدَثَنَا أَصْحَائًا 
رَسُولَ الله يكل َال : «لقد أَعْجَبنى أَنْ تَكُونَ صَلَاة الْمُسْلِمِينَ - 
الْمُؤْمِنِينَ - وَاحِدَة). وَذَّكَرَ اليك وفيه : فجَاءَ رجُل من 0 
قال : يا رَسُولَ الله إِنّي لَمّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتْ من افْتِمَابِكَء رَأَيِتُ 
رجلا كَأَنّ عَلَيِهِ وبين ن أَخْضَرَيْنِ قَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدٍ فَأَذْنَه َم قَعَدَ قَعْدَة م 
قَامَ قال مِثْلَهَا إلا أنه يَقُولُ: قَذْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ 


أبُو داو . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدارقطنئ "“ من حديث الا عن عمرو بن 
50 عن اين ابي البلى عن معاة بن نجل به .وروا ای الشيخ فيلاكتب 
الأذانِ» من طريتي يزيد بن أبي زياو» عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلئ» عن 
عبد اللّه بن زيدٍ . قال ا نوهد لخديف ظاهة الانقطاع » قال 
اليتذرق 8 إلا أن قولة فى روا أبن ا ا اا إن اراد اا 
فيكونٌ مسندّاء إلا فهو مرسلٌء وفي رواية ابن أبي شيبةً » وابن خزيمة » 
والطحاويٌ » والبيهقئ29: حدَّئنا أصحابُ محمّدِء فتعيّنَ الاحتمال الأول 


. )517/١( الدارقطني‎ (۲( . )٥١١( «السنن»‎ )١( 
. )۳۹۳/۱١( «التلخيص»‎ )۳( 


(5) ابن خزيمة (۳۷۹» ۳۸۰)» والطحاوي (۱۳۱/۱ - ۱۳۲)» والبيهقى .)57١ /١(‏ 


كتاب الصلاة 04 


ولهذا صحْسها ابن حزم وابن دقيق العيد. وقد قدّمنا في شرح حديثٍ أنس : 
« أنه مر بلالٌ أن يشفمٌ الأذانَ ويُوترَ الإقامة» ما جاب به عن دعوى الانقطاع › 
وإعلالٍ الحديث بها فار جع إليه . 

والحديثٌ استدل به على استحباب الفصل بينَ الأذانٍ والإقامة ؛ لقوله : 
«فَأَدّنَ ثمّ قعدّ قعدةٌ» وقد تقدِّمَ الكلامُ على ذلك في باب جوازٍ الرّكعتينٍ قبل 
المغرب من أبواب الأوقاتٍ» والكلامٌ على بقيّةَ فوائدٍ الحديث قد مر في أَوَلٍ 
الأذانٍ . 

باب النّهي عَنْ أَخذٍ الْأجْرَةٍ عَلَى الْأذَانٍ 

6 عَنْ عُفْمَانَ بن أبي الْعَاص قَالَ : آخِرُ مَا عَهدَ الي رَسُولُ الله يك 
e ok‏ ورات ين مغو ده هج 27 205 3 
أن أَنَخِدَّ مُوَدْنَا لا يَأخُذ عَلَى أذَانِهِ أخرًا . رَوَاهُ الحَمْسَة”''. 

الحديثُ صححة الحاكمُ » وقالَ ابن المنذرٍ : ثبت «أنَّ رسول الله كلل قال 
لعثمانَ بن أبي العاص : وانّحَذْ مؤدْنًا لا يأخذّ على أذانه أجرًا» وأخرج ابنُ 
حبَانَ"2 عن يحيئ البكاليّ » قال : «سمعتٌ رجلا قال لابن عمرَ : إِنّي لأحبّك 
في الله HE‏ له ابن عمرَّ : إن لأبغضك في الله فقال ا 
ف الله وتغضي فى الله 4 !"قال : نعم إِنَكَ تسأل على أذانك أجرًا» . وروي 
عن ابن مسعود أنه قال : «أربمٌ لا يُوْحْلُ عليهنٌ أجرٌ : الأذان» وقراءةٌ القرآن» 
والمقاسم › والقضاءُ» ذكرة ابن سيّدٍ الاس في شرح التُرمذيٌ»» وروی ابن 


(۱) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۱)» وأبو داود (071)» والترمذي (۲۰۹)» والنسائي (۲/ ۲۳)»› 
وابن ماجه »)۷۱٤(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۹) . 
قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 

(۲) لم أجده في «صحيح ابن حبان» إنما هو في «مصنف ابن أبي شيبة» )۲٠۷ /١(‏ . 


أبي شيبة » عن الضَّحََاكِ”' أَنّهُ كرة أنْ يأخذّ المؤدّنُ على أذانه جعلا » ويقولٌ : 
إن أعطيّ بغير مسألةٍ فلا بأسَ . وروی أيضًا عن معاوية”” بن قرَّةَ أنه قال : كان 
يقال 2 لا يُوَدْن لك إلا فخت : 1 

وقد ذهبٌ إلى تحريم الأجرة شرطًا على الأذانٍ والإقامة » الهادي» 
والقاسم ‏ والنّاصرٌء وأبو حنيفةً » وغيرهم . وقالَ مالك : لا بأس بأخذٍ 
الأجرةٍ على ذلك . وقال الأوزاعيٌ : يُجاعَلُ عليه ولا يُوَاجَرُ . وقالَ الشَّافعيُ 
في «الأمٌ» : أحبٌ أنْ يكونّ المؤدْنونَ متطوّعينَ . قال : ولیس للإمام أنْ 
يرزقهمْ وهو يجدُ من يُوَذْنُ متطوّعًا ممَنْ له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله . قال : 
ولا أحسبٌ أحدًا ببلدٍ كثير الأهل يعوزهُ أن يجدّ مؤدُنا أميئًا يُوَذْنُ متطوّعاء فإِنْ 
لم يجدةٌ فلا بأس أن يرزفٌ مؤدٌنّاء ولا يرزقة إلا من خمس الخمس الفضل . 

وقال ابنُ العربيّ : الصّحِيحٌ جوازٌ أخذٍ الأجرة على الأذانٍ والصَّلاةٍ 
والقضاءِ وجميع الأعمالٍ الذّينيّة ؛ فإنَ الخليفة يأخدٌ أجرتهُ على هذا كلَهِ» وفي 
كل واحدٍ منها يأحدُ النَائبُ أجرهُ كما يأخدُ المستنيبث» والأصلٌ في ذلك قولةُ 
كله : «ما تركتٌ بعد نفقة نسائي ومؤنةٍ عاملي فهو صدقةٌ)”” . انتهئ . فقاس 
المؤدُنَ على العاملٍ » وهو قياس في مصادمة النّصّء وفتيا ابن عمرَ التي موث 
تكالتها اعنام NE N‏ 

وقد عقدَ ابنُ حبَّانَ ترجمة على الرُخصةٍ في ذلك. وأخرجَ عن 
أبي محذورة أنه قال“ : «فألقى علي رسول الله كل الأذان فأدّنتُ» ثم 


.)7١09/1/1١( أخرجه ابن ای شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )3١1//١(‏ . 

(۳) أخرجه الحميدي )١1١75(‏ . 

(5) النسائي (1/۲)» و«صحيح ابن حبان» .)١580(‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


أعطاني حينَ قضيتٌ التَأَذِينَ صرّةٌ فيها شيءٌ من فضة» وأخرجة أيضًا النّسائيُ . 
قال اليعمريٌ : ولا دليل فيه لوجهين : الأول : أن قصّة ابي محدورة أول 
ما أسلم ؛ لأنّهُ أعطاهُ حينَ علمةُ الأذانَ» وذلك قبل إسلام عثمانٌ بن 
أبي العاص ”» فحذيكٌ عثمان متأخة : الثاني : أنها واقعةٌ يتطرقٌ إليها 
الاحتمال» وأقربُ الاحتمالاتٍ فيها أن يكو من باب التَأَلِيفٍ ؛ لحداثة عهده 
بالإسلام » كما أعطئ حينئذٍ غيرهُ من المؤلفةٍ قلوبِهم » ووقائع الاحوال إذا 
تطرّقٌ إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقل فيها من الإجمالٍ . انتهى . 

وأنتَ خبيرٌ بأد هذا الحديتٌ لا يرد على من قال : إِنَّ الأجرةً إِنّما تحرمٌ إذا 
كانث مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألةء والجمعٌ بينَ الحديثين بمثل هذا 


م5 
ع و 


- 42 1 : 2 
باب فِيمَن عَلَِهِ قوفت أنه بوذن 
> هم - و 3 2 روات 
وَيْقِيم للأولئ وَيُقِيمْ لكل صَلاةٍ بَعْدَمَا 
ذاو جقار ل القت رق ىر اطق و ها اماد او ات 14م 262 سه 22 
15- عَنْ أبي هُرَيْرَة قال : عَرَسْنَا مََ رَسُولٍ الله 5 فلم سْتَبقظ حت 
o» Û‏ ° و13 N‏ : كلك ٠١‏ و شاك عش أ لحاس قا 
طلعت الشمس › فقال التي ية : «لياخذ كل رَجل راس رَاحِلَتِهِ ‏ فان 
ع كموي عر رقن هو E e a E E f‏ 
هَذَا مزل حَضَرَنًا فيه الشَّيِطَانُ» . ال : فَمَعَلنَا ثم دَعَا بِالْمَاءِ فْتَوَضَأء ثُمْ 
ر م0 كه ماين ا << راو و دع م يوي 
صَلئ سَجدتين » ثم أقيمت الصلاة فصّلى الغداة . رواه أحمد. وَمسْلِم › 
وَالنّسَائَيْ ”'' . 


)١(‏ فى الأصول : «عثمان بن أبي طلحة»» واستظهرها في «ك»ء «م»: «عثمان بن 
أبي العاص» . 

(۲) أخرجه: مسلم (۱۳۸/۲)» وأحمد (578/7)» والنسائي 2»)598/١(‏ وابن خزيمة 
(4۸۸)» وابن حبان »)١569(‏ والبيهقى (۲۱۸/۲) . 


وروا بُو داود ولم َذْكُرْ فيه سَجدَني الْمَجْرء وَقَالَ فيه ا بلالا 
أذ وَأ أقَامَ وَصَلّى 0" . 

الأمر بالإقامة للمقضية ثابتٌ في امع 5 من حديث أبي هريره 
بلفظ : «وأمرَ بادلا فَأقامَ الصلاة» الحديتثٌ بطوله في نومه في الوادي » وفيه 
من حديث أبى قتادةً «أنَّ بلالا أذ . 

قوله : «عرّسنا» قد تقدّمَ تفسيرهُ في باب قضاءٍ الفوائتٍ . قوله : «فإِنَّ هذا 
منزل حضرنا فيه الشيطانٌُ» . قال التُوويُ”": فيه دلِيلُ على اجتناب مواضع 
السَّيطانِء» وهو هو أظهرٌ المعنيينٍ في النّهي عن الضَّلاةٍ ة في الحمّام . قوله : «ثم 
صل سجدتين » يعني ركعتين › وفيه دلِيلٌ على استحباب قضاءٍ الافلة الرّاتبةِ . 

قرله : «فأدْنٌ وأقام» استدل به على مشروعيّة الأذانٍ والإقامة في الصَّلاةٍ 
المقضيّةِ » وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء لياح او لعائب N‏ 
وأو خيفة] وأحمدٌ بن حنبل » وأبو ثور قال مالك والأوزاعيُ ‏ ورواة 
المهديٌ في «البحر»”ا د قو لا للشافعيٌ : نه لا تخت الأذانُء واحتجح لهم 
اد وأجابَ عن ذلك بِأنّهُ نقلَ في رواية » ثم قال : 


E OY‏ تا الأربع بعد هذا الحديث مصرّحًا فيه بالأذانٍ 


. )٤۳١( «السنن»‎ )١( 
وقال أبو داود : رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن‎ 
إسحاق لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذاء ولم يسنده منهم أحد إلا‎ 

الأوزاعي وأبان العطار عن معمر» . 
(۲) «شرح مسلم» )۱۸۳/٥(‏ . 
(۳) «البحر» (۱۸۷/۲) . 


كتاب الصلاة ۳ 


والإقامة » وإلّما ترك الأذانُ في رواية أبي هريرةً عندٌ مسلم وغيره يوم نومهمم في 
الوادي لما قالّ النُوويٌُ في «شرح مسلم »» ولفظةُ : وأمّا ترك ذكر الأذانٍ في 
حديثٍ أبي هريرةً وغيره فجوابة من وجهين : أحدهما : لا لزم من ترك أذكره 
أنه لم يُوذن فلعلّة أذنَ » وأهملهُ الرّاوي ولم يعلم به . والثّاني : لعلَّهُ ترك الأذانَ 
في هذَه المرَّةٍ لبيانِ جواز تركه وإشارة إلئ أَنّهُ ليس بواجب متحتّم لا سيّما في 
السفرِ . وقال ا وفي المسألة خلاف» والأصح تا إثبات الأذانٍ ؛ 
لحديث أبي قتادةً وغيره من الأحاديثِ الصحيحة . 

وفي الحديثِ استحبابٌ الجماعة في الفائتة . وقد استشكل نومه بي في 
تنامانٍ الوادي ؛ لقوله : (إِنَّ عيني تنامان ولا ينام قلبي» . قال النُوويُ”" : 
وجوابة من وجهين أصحُهما وأشهرهما : أَنّهُ لا منافاةً بينهما ؛ لان القلبَ إِنّما 
يُدركُ الحسَيَاتِ المتعلّقة به كالحدث والألم ونحوهماء ولا يُدرِكُ طلوعٌ الفجر 
وكرنة فك عاق ا وا ر ولف ان ةوان ان وان كان 
القت يقطات م الاي ٠‏ ا كان له عالان ااحتهما اة فيه القلت مادق 
هذا الموضع . والئّاني : لا ينام وهذا هوّ الغالبُ من أحوالهء وهذا التَأُويلٌ 
ضعيفٌ » والصّحيحٌ المعتمد هوّ الأول . انتهئ . 

/ااه- وَعَنْ أبي عَبَئِدَة بن عبد الله بن مَسْعود› عن أبيه : 3 
المُشْرِكين شَعَلُوا الي له يَْمَ الخَئْدَقٍ عَنْ ربع صَلَوَاتِ حَنّى ذَهَبَ مِنَ 


.)1817/6( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (57/17) . 
وفي الأصل و«م) : «تنام» بالإفراد » والذي في «ك» هو الصواب الموافق لما في 
البخاري . 

(۳) «شرح مسلم» (185/0). 


اللبل ما شَاءَ الله » كَأَمَرَ بلالا فَأَذْنَ م م قا قصَلَى الظهرء ٤‏ م أقَامَ صلی 
الْعَصِرَّ. 4 م أقَام قَصَلّى المَعْربَ ‏ ثم م ام صلی العشَاءَ . رَوَاهُ جمد 


ت 


وَالنّسَائيْ ٠‏ وَالتَّرْمِذِي» وَكَالَ : لَيِس بِإِسْادهِ باس إلا أَنَّ با عُبيدَةَ لَم 
نمع مِنْ عَبْد الله" . 

الحلذيث رجا رجال المج ولا علَةَ له إلا عدم سماع أبي عبيدةً من 
أبيه وهو الذي جزم به الحفّاظُ - أعني : عدم سماعه من - وفي الباب عن 
أبي سعيدٍ الخدريّ عند أحمدّ والنّسائي '' وقد تقدَّم . قال الیعمری : وحديثٌ 
أبي سعيدٍ رواةٌ الطحاويُ » عن المزنيٌ » عن الشَّافعيّ » حدّثنا ابن أبي فديكِ » 
عن ابن ابي ذئب» عن المقبريٌ » عن عبدٍ الرّحمن بن أبي سعيدٍ الخدريٌ › 
ê‏ قلا مقا صحيح جليل . انتهئ . وفي الباب أيضًا عن جابر عند 
البخاريّ ومسلم » وقد تقدَمَ» وليسٌ فيه ذكرٌ الأذانٍ والإقامة . 

والحديثٌ استدل به على مشروعيّة الأذانِ والإقامة في القضاءِ » وقد تقدّمَ 
الخلاف في ذلك . وللحديث أحكامٌ وفوائدٌ قد تقدّمَ ذكرٌ بعضها في باب 
الثّرتيبِ في قضاءٍ الفوائتٍ » وقد استشكل الجممٌ بين وبِينَ ما في «الصحيحين » 
من أنَّ الصَّلاء التي شغلٌ عنها رسول الله ية صلاةٌ العصر فقط » وقد قدَّمنا 
طرفًا من الكلام علئ ذلك في باب الصَّلاةٍ الوسطئ وطرمًا في باب الترتيب في 
قضاء الفوائت 


3 
4 
0 


- ۱۷/۲( »)۲۹۷/۱( أخرجه : أحمد (١/76”)ء والترمذي (۱۷۹)» والنسائي‎ )١( 
. (۸ 
. )۱۸ - ۱۷ /۲( والنسائي‎ )١ /7( أخرجه : أحمد‎ )١( 


کتاب الصلاة ۳۵ 


أَبوَابُ سر الْعَورَةٍ 
بَابُ وجوب سَنَرمَا 
- عن هز بن حكيمء > عَنْ آبيهء عَنْ جَدَهِ قال : قُلْتُ : 
يا رَسُولَ الله » عَوْرَاثُنا ما تأي مِنْها وَمَا نَدَرُ؟ قَالَ : «احمّظ عَوْرَتَكَ إلا من 
وَوْجَتِكَ أَوْ ما مَلَكَتْ يَمِينْكَ ) . قلت : إا كان قوم بَْضْهُمْ في بَعْض؟ 
قَالَ : «إِن اسْتَطَعْت أن لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يرَينَهَا؛ . قُلْتُ : فَإِذَا كان أَحَدُنَا 
خَالِيَا؟ قال : ١‏ فَاَللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيا مِنْهُ) . رَوَاهُ الْحَمْسةٌ إلا 
اساي . 
الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ في «عشرة الئساءِ»» عن عمرو بن علي › 
عن يحي بن سعيدٍء عن بهز فذكرة» لا كما قال المصئُفٌ » [وقد] عله 
البخاري ٠‏ وحسّنهُ النَرَمذَيُ» وصحّحةٌ الحاكمٌمء وأخرجة ابن أبي شيبةً » 
كال + دا يديد . بن هارونٌ » حدّئنا بر بِنُ حكيم > عن أبيه » عن جد بدون 
قوله : «فإذا كان القومُ» إلى قوله : «قلت فإذا كان أحدنا» وزادَ بعد قوله : 
اس بس اح او جم او ا 
في كشفب العورة » بخلافي ما قال أبو عبد اللّهِ البَوْنَىُ : إِنَّ المراد بقوله : 
أنْ يُستحيا منه» أي : فلا يُعصئ . 


000( أخرجه : أحمد (/ ۳ 5)» وأبو داود (/ط١٠5)»‏ والترمذي (2)7159 والنسائي في 
«الكبرئ» (۰۹۱۰ ۳۰۲۸)» وابن ماجه (۱۹۲۰) . 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن)» . 

(؟) «صحيح البخاري» /١(‏ 80 - فتح) تعليقًا . 


55 المجلد الثاني 


ومفهومُ قوله : إلا من زوجتكٌ أو ما ملكت يمينكٌ» يدل على أله يجوز 

لهما النّظرٌ إلى ذلك منةء وقياسة أنه يجوز له النْظرٌّء ويدل أيضًا على أنه 
لا يجوز النّظرُ لغيرٍ من استثنيّ » ومنهُ الرّجِلُ للرّجل والمرأةٌ للمرأة» وكما دل 
مفهوم م الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوقٌ قوله : «فإذا كان القوم بعضهم 
في بعض؟2 ويدل على أن التّعرّيّ في الخلوة غير جائزٍ مطلقًا . وقد استدل 
البخاري على جوازه في الغسل بقة ا و وأيُوبَ . 

وما يدل على عدم الجوازٍ مطلقًا حديثُ ابنِ عمرٌ عند الترمذيّ بلفظ : 
قال-رسول .الله 5 إيَاكمْ والنّعرّي ؛ فإنّ معكمْ من لا يُفارقكمْ إلا عند 
الغائط » وحينَ يُفضي الرّجِلْ إلى أهله › فاستحيُوهمٌ وأكرموهمْ) . 

a dR‏ مفهومًا ومنطوقًا من عدم جوازٍ نظر الرّجِلٍ 
إلى 1 الرّجلٍ » والمرأة إلى عورة المرأة؛ حديثٌ أبي سعيدٍ الخدريٌ عند 
مسلم وأبي داود والترمذي" بلفظ : «لا ينظرٌ الرّجلُ إلى عورة الرّجلٍ . 
ولا المراة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرّجل إلى الرّجِلٍ في النُوبٍ الواحدٍ» 
ولا تفضي المرأة إلى المرأةٍ ة في الوب الواحد) . 

وا ل رعو ل زا r‏ 
عورتك» وقوله : «فلا راا 27 قوم إلى عدم وجوب ستر العورة» 
وتمسّكوا بأنّ تعليقٌ الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمرّ إلى معناهُ المجازيٌ 
الذي هو النّدبُء وردٌ بأنّ سترٌ العورة مستطاعٌ لكل أحدٍ» فهر من الشروط 


. الأشبه : «بقصة)‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١8٠١(‏ وقال : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
وضعفه الألباني في «الإرواء» (54) . 

() أخرجه مسلم (۱۸۳/۱) وأبو داود (5014) والترمذي (۲۷۹۳) . 


التي يُرادُ بها النِّيجُ والإلهابُ كما علمَ في علم البيان» وتمسّكوا أيضًا بما 
سيأتي من كشفه ية لفخذه. وسيأتي الجوابٌ عليه 

والح وجوبُ ستر العورة في جميع الأوقات إلا وقتٌ قضاء الحاجة 
وإفضاء الرّجلٍ إلى أهلهِ كما في حديث ابن عم السّابقٍ » ود الخسل على 
لخلا الي مز في الشسليء ومن جمع الأشخاص إلا الؤوجة الالء كما 
في حديث الباب» وا والشاهِدَ والحاكم على نزاع في ذلك . 


بَابٌ بَيَانِ العَوْرَةِ وَحَدمَا 


8- عَنْ عَلِيٌ قال : قال رَسُولَ الله كلا : لا ترز فُخذك»› ولا تَنْظز 
إلى فَخِذٍ حي ولا مَبِتِ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَه7" . 


وع 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبزّارُ من حديث علي وف ابن جريج عن 
حبيب » وفي رواب ية أبي داود من طريق حجاج بن محمّدٍء 0 
قال : أخبرثُ عن حبيب بن أبي ثابث : وقد قال أبو حاتم في «العلل»”" : إِنَّ 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)501١0 .7١5٠0(‏ وابن ماجه »)١575(‏ والبزار (545)» والحاكم 
»)18١ 18٠ /5(‏ والدارقطني »)75755/١(‏ والبيهقي (۲۲۸/۲) من طريق ابن 
جريج» عن حبيب بن ثابت» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» به . 
قال أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة . 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه (۲۷۱/۲) -: «ابن جريج لم يسمع هذا 
الحديث ذا الإسناد من حبيب» إنما هو حديث عمرو بن خالد الواسطي»ء ولاايثبت 
لحبيب رواية عن عاصمء فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان عن عمرو 
ابن خالد عن حبيب» والحسن بن ذكوان وعمرو بن خالد ضعيفا الحديث» . 
وراجع : الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲) و«الإرواء» (595). 

(۲) «علل ابن أبي حاتم» (۲/ ۲۷۰ -571). 


الواسطة بينهما هو الحسنٌ بن ذكوان . قال : يغبت لحبيب رواية عن 
عاصم » قال الحافظ '" : ل : إن حبيبًا لم 
يسمعهُ من عاصم » وإنَّ بينهما رجلا ليس بثقة » وبيّنَ البرّارُ أنّ الواسطة بينهما 
هو عمرو بن حال ب الواسطي › دت في «زياداتِ المسند» وفي الدّارقطنيٌ 
و«مسندٍ الهيثم بن كليب» تصريح ابن جريج بإخبار حبيب له › وهو وهمم. 
كما فال ال 

والحديثٌ يدل على أنَّ الفخلّ عورةٌ» وقد ذهب إلى ذلك العترةٌء 
والشّافعىُ » وأبو حنيفة . قال النُوويُ : ذهب أكثرُ العلماءِ إلى أنَّ الفخلّ عورةٌ . 
وعن أحمدَ ومالك في رواية : العورةٌ : القبلٌ والدَبرُ فقط . وبهِ قال أهلٌ 
الظاهرٍ » وابنُ جرير » والإصطخري » قالَ الحافظٌ”": في ثبوتٍ ذلك عن ابن 
جرير نظرٌ ؛ فقد ذكرٌ المسألة في «تهذيبه» » ورد على من زعم أنَّ الفخلٌ ليسث 
بعورة» واحتجوا بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . 

والحق أن الفخدٌ من العورةٍ » وحديثٌ على هذا وإنْ كان غير منتهض على 
الاستقلالٍ» SS‏ 
كما ستعرفٌ ذلك ٠‏ وأمّا حديثا عائشة وأنس الآتيانٍ في الباب الذي بعد هذا 
السو كر الخصوصية أ 
البقاءِ على أصل الإباحةٍ ما لا يتطرَّقٌ إلى الأحاديثِ المذكورة في هذا الباب ؛ 
لأنها تتضمَّنٌ ! عطاء حكم لي وإظهارٌ شرع عامْ» فكانٌ العمل بها أولئ كما 
قال القرطبي » ٠‏ علئ أن طرف الفخٍ قد يُتسامح في كشفهِ لا سيّما في مواطنِ 
ال ي وقد تقرّرَ في الأصول أن القول E‏ 


َي ت 


-وعَنْ مُحَمّدٍ بن جَحْش قال : مر رَسول الله بل عَلَى مَعْمَر 


. )٤۸۱/١( (؟) «فتح الباري»‎ .)٥٠٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


وَمَخِذَاة مَكْشُوكتَان فَقَالَ : «يَا مَعْمَرُء غَطّ فَخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ المَخِذّينٍ عَوْرَة) . 
رئا اشم ل ا 

الحديثٌ أخرجة البخاريُ أيضًا في يةه ثعلا الحا في 
«المستدرك»"» كلهي من طريقٍ إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرّحمن » عن أبي كثيرٍ مولئ محمد بن جحش » عنة فذكرة . قال الحافظ 

في « الفتح»” **: رعالة زجال الصحيح غيرٌ أبي كثيرٍ ؛ فقد روئ عنهُ جماعةٌ 
لكنْ لم أجذ فيه تصريحًا بتعديل » وقد أخرج ابن قانع هذا الحديت من طريقه 
أيضًا . قال ار ال ER‏ 
من ابتدائه إلى انتهائه » وقد أمليتة في «الأربعينَ المتباينة» . 

والحديث يدل عل أن الفخدٌ عورةٌ» وقد تقدّمَ ذكرُ الخلافٍ فيه» وبيانٌ 
ما هر الحقٌ» ومحمَّدُ بِنُ جحش هذا هو محمد بن عبد الله بن جحش نسب 
إلى جدَّوء له ولأبيه صحبة » وزينبُ بنثُ جحش هي عت » ومعمرٌ المشار 
او عو الل بن شل اقرف العدوق + 

١ه-‏ وَعَنِ ابن عباس ؛ عن ابي كله قال : «المَخِذُ عَوْرَةٌ) . روه 
التَرْمِذِي وَأَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : مر رَسُولُ الله 4ل عَلَى رَجْلِ وَمَخِذهُ حارج . 
َقَالَ : «غَط َخِذَيِكَ ؛ فَإِنَّ فُخذ الرَجُلٍ مِنْ عَوْرَتِهِ » 0 


. )١١ - ١7 /١( أخرجه : أحمد (7940/0)» والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» ٤۷۸/١(‏ - فتح) تعليقًا ٠ ٠‏ 

. )٤۷۹/١( «الفتح»‎ (6) . )۱۸١ /5( الحاكم‎ (۳) 

(5) أخرجه : الترمذي (١۲۷۹)ء‏ وأحمد /١(‏ ٠۲۷)ء‏ والطحاوي »)٤۷٤/١(‏ والحاكم 
».)18١/4(‏ والبيهقي (۲۲۸/۲) . 
وال قرعب : 


وراجع : «الفتح» لابن رجب (۲/ ۱۹۰)ء و«تحفة الأشراف» (75718/0). 


الحديثٌ فى إسناده أبو یحی القَنّاتٌ - بقاف ومشئّاتين - وهو ضف 
مشهورٌ بكنيته » واختلف في اسمه على سنَّةِ أقوال أو سبعة أشهرها دينارٌ » وقد 
أخرج هذا الحديتٌ البخاريٰ في «(صحيحه» تعليقً 277 وهوّ يدل على أنَّ 
الفخذ عورةٌ» وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

۲ وَعَنْ جَرْهَدٍ الأسْلَمِيَ قَالَ : مَرَ رَسول الله كله وَعَلَيَ بُرْدة » وَقَدٍ 
انش نكشَفث نخذى .2 قَقَال : «غط فَخِذَكَ ؛ فَإِنَّ القَخذ عَوْرَةٌ» . رَوَاهُ مَالِكُ فى 
«المُوَطإ). وَأَحْمَدُء وَأبُو دَاوْد » وَالنَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَ25. 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ بان“ وصحححةُء وعلّقهُ البخاريُ فى 
«(صحيحه» “ وَضعَفَهُ في «تاريخه»“ للاضطراب فى إسنادوء قال الحافظ 
فى «الفتح 0" : وقد ذكرث كثيرًا من طرقه في «تغليق التّعلِيق » 7" , 

وجرهد هذا هو بفتح الجيم . وسكون الرَّاءِ» وفتح الهاء . والحديثُ من 
أدلّة ة القائلينَ بأنّ الفخذ عورةٌ. وهم الجمهورٌ . كما تَقدّمَ . 


. فتح) تعليقًا‎ - ٤۷۸/۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك 7١77(‏ - رواية أبي مصعب)» وأحمد (۳/ .)٤۷۹ ۰٤۷۸‏ وأبو داود 
(» والترمذي .۲۷۹٥(‏ ۷ ۲۷۹۸)» والطيالسي (۱۲۷۲) . 
وهو حديث معلول »› 
راجع : «الفتح» لابن رجب (۱۹۲/۲ - ۱۹۳) . 

)۳( (صحيح ابن حبان» (5/ ۱۷۱۰) . 

(5) البخاري (۱/ ٤۷۸‏ فتح) . 

)00( «تاريخ البخاري» )17/١1(‏ . 

. )٤۷۸/۱( «الفتح»‎ )1( 

. )۲٠١ - ۲۰۷/۲( «التغليق»‎ )۷( 


kk ا‎ 


بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْمَخْذَّ مِنَ الْعَوْرَةِ وَقَالَ : : هي السوءتان ققَط 
۴- عَنْ عَاِشََ : أن رَسُولَ الله يك كان الا كَاشِفًا عَنْ فلو 
اشاقن بُو بكر ٠‏ فَأَذْنَ له وهو عَلَى ڪاله كم ادن حمر أن لَه َه 
1 حَالِهِ » ثم نم اسان عُثْمَانُ» اځ عَلَيِهِ ثُيَابَهُ » فَلَمّا قَامُوا قلت : 
رسو اللو اسْتأَدنَ أو بر وَعْمَرُ أت لَهُمَا وَنْتَ عَلَى حَالِكَ» فما 
0-0 عُثْمَانُ أَرْحَبِتَ عَلَّيِكٌ ثِيَاتِك ! قال : «يَا عَائْشَةُ » ألا أَسْتَحْبِي مِنْ 


رَجُلٍ وَللّه 3 الْمَلائكة لَتَسْتَخيي مِنْهُ) E.‏ 


ص سم 


روف E‏ مَدُ هَذِهِ الْقِصّةَ مِن حَدِيثِ حَفْصَة خو ذَلِكَ وَلَفْظهُ : دحل 
لي ر شون الل يك ات بوم وضع أوتة تبن قله - وفيه : لما استَأدَنَ 
عُفْمَانُ تَجَلَلَ بئؤو" 


الحديثٌ أخرجٌ نحوة البخاريٌ تعليقًا ¢ فقال فى ان 


: في باب 
ما يُذكرُ في الفخذٍ وقالَ أبو موسئ : «غطى الي بل ركبتيه حينَ دخل 
عثمانٌ»» وأخرجةُ مسلمٌ من حديثِ عائشة بلفظ : : قالت : «كانّ رسول الله 
يله مضطجعًا في بيتي كاشمًا عن فخذيه أو ساقيه» الحديكٌ» وفيه : «فلمًا 
استأذنَ عثمانُ جلسً»» وعزقايف يتقف ا ا و "يمن 


)١(‏ أخرجه : أحمد (57/5). وأصل الحديث في مسلم بنحوه (۷/١١١)ء‏ والبيهقي 
(۱/۲"(. 

(۲) أخرجه : أحمد (٦/۲۸۸)ء‏ والطبراني في «الكبير » (9/ 2700 ۲۱۷)». والطحاوي 
»)٤۷۳/۱(‏ والبيهقي ۱/۲"( . ١‏ 

. ) فتح‎ - £۷۸ /1) (FT) 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )٤۷۳‏ والبيهقي (۲/ ۲۳۱ - ۲۳۲) . 


000 
ده تحن ا e o‏ وقد 
وضع ثوبة بينَ فخذيه فدخل أبو بكر» الحديك . 

والحديثٌ استدل به من قال : إن الفخذّ ليسّ بعورة» وقد تقدّمَ ذكرهم في 
الباب الأول وهو لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدّمةٍ ؛ لوجوه : الأول : 
ما قدّمنا من انها حكايةٌ فعل . اللّانی : آنا لا تقوئ على معارضة تلك الأقوالٍ 
الصحيحة العامة َة لجمع الرّجَالٍ . الال : التَّردُدُ الواقعُ في رواية مسلم ا 
ذكرناها : : "ما بينَ الفخذٍ والسّاقٍ» والسَّاقُ ليس بعورة إجماعًا . الرّابع إغاية 
ما في هذه الواقعةٍ أن يكون ذلك خاضًا بال 44 لأنَُّ لم يظهز فيها دلي يدل 
عل التّأسي به في مثلٍ ذلك › فالواجت جب التَّمسّكُ بتلكٌ الأقوال النّاصَّةٍ على أنَّ 
الفخذ عورةٌ . 


4- وَعَنْ انس لك سور موس وف لس 
إن لَأنْظرُ إلى بياض فَجذِه . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ ”" وَقَالَ : حَدِيتُ انس 
امد وعدية جزهد أخوط , 

ترله : : «#حسرٌ» بمهملاتٍ مفتوحاتٍ أي O‏ وضبطة بعضهمُ بضمٌ 
أوَّله وكسر ثانيه عل البناء للمفعول بدليلٍ رواية مسلم : «فانحسرً» » قال 
الخافظ + : ولس ذلك بمستقيم ؛ إذ لا يلزم من وقوعه كذلكَ في رواية مسلم 
أن لا يقعَ عند البخاريٌ على خلافه . 1 

وزاد البخاري في هذا الحديثِ عن أنس بلفظ : إن :وكبتي لتر فخ 
نبي الَو وهو من جملةٍ حجج القائلينَ بأد الفخدٌ ليست بعورة ؛ لأنّ ظاهره أن 


. )۱۰۱/۳( وأحمد‎ ,.)١55/5( أخرجه : البخاري ۷ ومسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة YY‏ 


المسلّ كان بدونٍ الحائل » وش العورة بدونٍ حائلٍ لا يجوزٌ. ورد بما في 
«صحيح مسلم » ومن تابعةُ من أن الإزار لم ينكشف بقصدٍ منة َك . . ويُمكنٌُ أن 
تقال إن الاسعمزاز على :ذلك یدل على مطلوبهم ؛ لاله وإ كان من غير 
قصدٍء لكن لو كانت عورة يقر على ذلك ؛ لمكانٍ عصمته ييو » وظاهر 
سياق أبي عوانة والجوزقيٌ من طريقٍ عبدٍ الوارثِ عن عبدٍ العزيزٍ يدل على 
امار ذلك ؛ لاله بلفظ : «فأجرئ رسول الله يل في زقاقي خيبرَء وإِنّ 
ركبتي لتمسٌ فخدّ نبي الله ئة وني لأرى بياض فخذيه» وقد عرفت الجوابٌ 
عن هذا الاحتجاج مما سلفت. 0 


ن أن السّرَة وَالرُكبَةَ لَيِسَنَا مِنَ العَوْرَةٍ 
000 أن الل ب كَانَ فَاعِذَا فى مَكان فيه مء 
نَكَشَفَ عَن رتیه - أو ريه - فَلَما مَخَلَ عُثْمَالُ غَطَاهًا. رَوَاه 
اناري“ . ٠‏ 
الحديث في ادر في كتاب الصّلاة باللّفظِ الذي 0 في 3 
مسو ا 
واستدلٌ المصئّفٌ به وبما بعدهُ لمذهب من قال : إِنَّ الرُكبةَ والسّرّةٌ ليستا 
من العورة » أمَا الكبةٌ فقالَ الشَافعنْ : إِنّها ليست عورة . وقال الهادي› 
والمؤيّدُ باللّوء وأبو حنيفةً » وعطاء» وهو قول للشّافعيّ : إِنّها عورةٌ . وأما 


. )۱۷/٥( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )٥٥/۷( لابن حجر‎ ٠ وراجع : «الفتح‎ 


111 المجلد الثاني 


السّرّةُ فالقائلونَ بأنْ الرُكبة عورةٌ قائلونَ بأنّها غيرُ عورةء وخالفهم في ذلك 
الشّافعىُ » فقال : إِنّها عورةٌ . على عكس ما مر لهُ فى الركبة . 

SA‏ إن الُكبةً ليسث بعورة لا يتم ؛ لال 
الكشفٌ كان لعذر الدحول في الماء»ء وقد َقدّمَ في الخسل أدلة جوازه 
والخلافٌ فيه › وأيضًا تغطيتها من عثمانٌ مشعرٌ بأنّها عورةٌ وإنْ أمكنّ تعليلٌ 
التغطية بغير ذلك فغايةٌ الأمرّ الاحتمال . 

واستدل القائلونٌ أن الرُكبةَ من العورةٍ بحديث أبى أيُوبَ عند الدّارقطنيٌ 
والبيهقئ”'2 بلفظ : «عورة الرّجلِ ما بِينَ سرّته إلى ركبته» وحديث أبي سعيدٍ 
مرفوتًا عند الحارث بن أبي أسامةً في «مسندو» بلفظ : «عورة الرّجلٍ ما بِينَ 
سرت وركبته» وحديثِ عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه . قالوا : وال 
يدخلٌ في المحدودٍ كالمرفتي وتغليبًا لجانب الحصر . ورذ أوّلَا بأل حديتٌ أبي 
يُوبَ فيه عبّادُ بن كثير » وهو متروك » وحديتٌ أبي سعيدٍ فيه شي الحارث بن 
أبي أسامة داودُ بِنُ المحبّرٍ » رواهٌ عن عبّادٍ بن كثير » عن أبي عبدٍ الله السام » 
عن عطاء عنه » وه مسلسل بالضُعفاء إلى عطاءء وحديتٌ عبدٍ الله بن جعفر 
فيه أصرمٌ بن حوشب وهو متروڭ› وبالمنع من دخولٍ الحد في المحدودٍء 
والقياس على الوضوء باطلٌ ؛ ؟ لاه دخل بدليلٍ آخرّء ولأنَّ غسله من مقدَّمةٍ 
الواجب ٠‏ وأيضًا يلزمهم القولٌ بأنّ السُرّةَ عورةٌ وهم لا يقولونَ بذلكَ» 
والجوابٌ الجواب . 

وقد استدل المهديٌ في «البحر»”" للقائلينَ بأل الوكبةَ عورةٌ لا السّدَةٌ بقوله 


. )۲۲۹/۲( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )14( (؟) أخرجه الحارث بن أسامة كما فى «زوائد مسند الحارث»‎ 
. )۲۲۷/۲( «البحر»‎ )۳( 


ييا : «أسفل من سرّتهِ إلى ركبته» وتقبيل أبي هريرةً سره الحسنِ وروايته ذلك 
ويُمكنٌ الاستدلال لمن قال : إِنَّ السّرّةَ والرُكبةَ ليستا من العورةٍ بما في 
اسن أن داودٌ»”'' والدٌارقطنيٌ وغيرهما من حديثِ عمرو بن شعيب» عن 
أبيه : عن جدَّهِ في حديث : «وإذا زوج أحدكم خادمة عبدهٌ أو أجيرة فلا ينظر 
إلى ما دون السُِّرّةِ وفوقٌ الركبة» ورواهُ البيهقئ”' أيضًا؛ ولكنّهُ أخص من 
الدّعوئ » والذَّلِيلُ على مدّعي أنهما عورةٌ» والواجبٌ البقاءُ على الأصل 
والنّمسّكُ بالبراءةٍ حى ينتهض ما يتعيّنُ به الانتقال » فإِنْ لم يُوجذ فالرُجوعٌ إلى 
مسمّل العورة لغةّ هو الواجبٌ» ويْضمٌ إليهِ الفخذانِ بالنُصوص السَّالفَةِ . 
5- وَعَنْ عُمَئِرِ بن إِسْحَاقَ قَالَ : كُنتُ مَعَ الْحَسَن بْنِ عَلِيٌ فَلَقِينا 
ُو هرنرَة قال : أرني اقل منك حَيِتُ رَأَنِتْ رَسُولَ الله يك يبل . فقا 


- 
- 


oa 0-4‏ د g2‏ ا ی [فرف 
٠.‏ 


بقميصه فقبل سرته . رَوَاهُ أحمّد 

الحديثٌ في إسنادهٍ عميرٌ بنُ إسحاقٌ الهاشميٌ مولاهمْ » وفيه مقال» وقد 
أخرجة الحاكمُ وصسّحهُ بإسنادٍ آخرٌ من غير طريق عمير المذكور . 

وقد استدل به من قال : إِنَّ السّرَةَ ليست بعورة» وهو لا يميد المطلوبّ ؛ 
لأ فعل أبي هريرة لا حك فيه وفعل الي كل وق والحسنُ طفل » وفرق 
ِينَ عورة الصغير والكبير» وإلّا لزم أن ذكرٌ الرّجلٍ ليس بعورةٍ لما روي «أنه 
بي قبّلَ رُبِيبةَ الحسن أو الحسين» أخرجةٌ الطبرانيٌ والبيهقئُ من حديثِ 


.)5١١5 »51١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي (۲۲۹/۲) . 
2 أخرجه : أحمد )۲/ «(o0‏ وابن حبان )00۹۳( . (560وةك) والبيهقي (TY /Y)‏ . 


أبي ليلئ الأنصاريّ » قال البيهقئ”'': وإسنادهٌ ليس بالقويٌ . وروي أيضًا من 
حديث ابنٍ عباس بلفظ : «رأيتُ رسول الله ية فرّجَ ما بِينَ فخذي الحسين 
ر لعجا ا ی ايساق و الى بيات جر قن عد 
النسائيُ . قال ابنُ الصّلاح : ليس في حديثٍ أبي ليلئ تردّدُ بينَ الحسن 
والحسين إثمااهو الحسن. ٠‏ 

وقد وقعَ الإجماعٌ على أنَّ القبل والديد عورة؛ فاللّازمُ باطلٌ » فلا یکول 
الدبف متميشكا لمن قال إن الشذة لنت يعوزق وقد حكئ المهديٰ في 
«البحر»”" الإجماعَ على أن سرّةٌ الرّجل ليست بعورة» ثم قال : وفي دعوئ 
الإجماع نظرٌ . انتهئ . قد عرّفناكَ أنَّ القائل بذلك غيرٌ محتاج إلى الاستدلالٍ 
عليه . 


0 


قوله : «فقال بقميصه» هذا من التّعبير بالقولٍ عن الفعل وهوّ كثيد . 


۷- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: صَلْينَا مَعَ رَسُولِ الله 6 


5-5 ت وار ع اعد ی 2 ال ام 2 ا ر :سور سقو ۳ 
الممغربَ . فرجع من رجع. وعقب من عقب 2 فحاءَ رسول الله ب 
مُسْرِعَا قد حَفْرَه النمَسُ قد حَسَرٌ عَنْ رَكْبََِهِ فَقَالَ : «أَبْشِرُواء هذا رَبُكُمْ قد 
فح ابا ِن أَبْوَابٍ السّمَاءِ يُبَاِي بكم يفول : انْظرُوا إلى عِبَادِي قَد صَلُوا 
فُرِيضَة وَهُمْ ينْنَظِرُونَ أخرّئ» . رَوَاهُ ابن مَاجَه . 


. )۱۳١۷ /١( «السئن الكبرل»‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠١١٠١(‏ . 

(۳) «البحر» (۲۲۷/۲) . 

. )801( أخرجه : أحمد (187/7)» وابن ماجه‎ )٤( 
. )55١( وراجع : «السلسلة الصحيحة»‎ 


0 


كتاب الصلاة VV‏ 


الحديتُ رجالهُ في «سنن ابن ماجه» رجال ا ؛ فَإِنّهُ قال : حدّثنا 
أحمد بن سعيدٍ الذارميٰ » جا النْضْرٌ بن شميل › خا حمّادٌ » عن ثابټ › 
عن أُيُوبَ » عن عبدٍ الله بن عمرو» فذكرة . 

قرله : «وعقَّبَ من عقَّبَ) يقال : عقَّبِهُ تعقيبًا إذا جاءً بعقبهوء وقال في 
«النّهايةِ» : إِنَّ معنى قوله : عقَّبَ أي : أقامَّ في مضا بعد ما يفرع من 
الصَّلاوَء يقال : صلى القومُ وعقّبَ فلانٌ. قولك: «حفزهُ اللَفسٌ» في 
«القاموس» : حفزه يحفزهُ : دفعة من خلفه . وبالرُمح : طعنة . وعن الأمر : 
أعجلة وأزعجة . انتهىل . 

والحديثٌ من أدلَّةِ من قال : إِنَّ الزكبة ليست بعورةٍ» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك » وفيه أن انتظارٌ الصَّلاةٍ بعدَ فعل الصَّلاةٍ من موجباتٍ الأجر وأسباب 
مباهاةٍ ربٌ العرّةِ لملائكته بمن فعلَ ذلك . 

4- وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ : كنت جَالِسَا عند ال كله إذ أقبلَ 
و بكر آخِدًا طرف لبه حى أَبْدَى عَنْ رُكبتيه ء قَقَالَ الي كل : «أما 
صَاحِبْكُمْ فَقَدْ عَامَرَ فَسَلّم - وَدذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَالْبَُارِي 0 . 

قوله : «غامرٌ» المغامرٌ في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة» وغمرة 
الشيءِ : دنه ومزدحمة » الجمعٌ قوزات : وَالْمْرَادُ بالمغاهرة هنا المتخاصمة 
أخذًا من الخمر الذي هو الحقدُ والبغض . والحديثٌ يدل على أنَّ الوُكبةَ ليسث 
عورةً . 

قال المصئف كانه : 


والحجَةُ منه أله رَه عَلَى كَشْفٍ الرُكْبَةِ وَلّم يُذكرة عَلَيِهِ . انتهئ . 


. )70/5( .)1/٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 


بَاتُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَةَ كلها عَوْرَةٌ إلا وَجْهَهَا وَكَفَيهَا 


8ه عن عَايْشَةَ : أن الي ياء ال : دلا يَقْبَلُ اللّهُ صَلَاةَ حَائِض إلا 
بِخْمَارِ» . رَوَاهُ الَْمْسَةُ إلا الاي . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةً والحاكمء وأعلَّهُ الدّارقطني بالوقفٍ 
وقالَ : إِنَّ وقفةٌ أشبةُ » وأعلَّهُ الحاكم بالإرسالٍ» ورواهُ الطبرانيُ في «الصغير » 
و«الأوسط» من حديث أبي قتادة بلفظ : «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتّى 
تواريّ زينتهاء ولا من جارية بلغتٍ المحيض حنّىئ تختمرً . 

تولك : «لا قبل الله صلاةً حائض إلا بخمارٍ» قد تقدّمَ الكلامُ على لفظ 
القبولٍ وما يدل عليه » والحائض : من بلغت سن المحيض لا من هيّ ملابسة 
للحيض فإنَّها ممنوعةً من الصّلاةء وهو مين في رواية ابن خزيمة في 
شعن فق دلا يقب الله صلاةً امرأةٍ قد حاضث إِلّا بخمار» . وقرله : 
«إِلّا بخمار» هو بكسر الخاء: ما يُغطئ به رأس المرأقّء نال ا 
« المحكم» : الخمار الضف وجبعة أكمرة وحم : 

والحديتٌُ استدل به عل وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة » واستدل 
بو من يسوي بِينَ الحرّةٍ وال في العوارة لموم ذكرٍ الحائض ولم يرق بِينَ 
الحرّة والأمة هوّ قول أهل الظاهر و لتر والشافعيُ » وأبو حنيفة . 
والجمهورٌ بِينَ عورةٍ الحرّةٍ والأمة » فجعلوا عورةً الأمةٍ ما بِينَ السَرَة والرُكبةٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .١6٠١٠/5(‏ ۲۱۸» 2.)509 وأبو داود (551)» والترمذي (لالا”), 
وابن ماجه »)٠٠١(‏ وابن خزيمة (7//5)» والحديث؛ أعله الدارقطني بالإرسال . 
والحاكم »)۳۸١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» : ›)۷٦٠٦(‏ والصغير : (؟178/1). 
راجع : «العلل» له »)/٠١۳/٥(‏ و«الفتح» لابن رجب (۱۳۹/۲)› و«الإرواء» 
(197)» وكتابي «الإرشادات» (ص )۱١٤‏ . 


کتاب الصلاة ۳۹ 


كالرّجل » والحجةٌ لهم ما روه أبو داود والذّارقطني وغيرهماء وقد ذكرنا لفظ 
الحديثِ في شرح حديثِ أبي موسئ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا . ينا 
Es‏ : «إذا زوّجَ أحدكم عبدهُ أمتهُ فلا ينظز إلى عورتها» 
قالوا : والمرادُ بالعورة المذكورة في هذا الحديثِ ما صرّحَ ببيانه في الحديثِ 
الأول . 

وقأل مالك الأمةٌ عووتها كال ة خاشا شعرها فلي بعوزة ٠‏ وكانه راق 
العمل في الحجاز على كشف الإماء لرءوسهنّ » هكذا حكاه عنه ابن عبدٍ البرٌ 
في «الاستذكار»» قال العراقيُ في «شرح التّرمذيّ» : والمشهورٌ عن أن عورة 
الأمة كالرّجل . 

وقد اختلفٌ في مقدار عورة الحرَة؛ فقيل : جميعٌ بدنها ما عدا الوجة 
والكمَين » وإلى ذلك ذهبّ الهادي » والقاسمٌ في أحدٍ قوليه » والشّافعيُ في أحدٍ 
أقوالو» وأبو حنيفة في إحدى الرّوايتين عنه» ومالك . وقيلَ : والقدمين 
وموضع الخلخال » وإلى ذلك ذهب ا في قول » وأبو حنيفة ا 
عنهُ » والنّوريُ » وأبو العبّاس . وقيلَ : بل جميعها إلا الوجة » وإليه ذهبَ أحمدٌ 
ابن حنبل وداودٌ . وقيل : ا بدونٍ استثناء » وإليه ذهب بعض أصحاب 
الشَّافِعِيٌ وروي عن أحمدّ» وسببٌُ اختلافٍ هذه الأقوالٍ ما وقعَ من المفسّرينَ 
من الاختلافٍ في تفسير قوله تعالى : إلا ما ظهر ينها [النور: ١‏ 

وقد استدلٌ بهذا الحديثِ على أنَّ سترٌ العورة شرط في صحَحَةٍ الصَّلاةِ ؛ لأنَّ 
قولهُ : «لا يقبل» صالخ للاستدلالٍ به على الشرطيّة كما قيل » وقد اختلف في 
ذلك » فقالَ الحافظ في «الفتح »: ذهب الجمهورٌ إلى أن سترٌ العورة من 


.)5١١5 »5١1١7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)455/١( «الفتح»‎ )۲( 


شروط الصَّلاةٍ . قال : وعن بعض المالكيّة التمْرقةُ بِينَ الذاكر والنّاسي » ومنهمْ 
من أطلقٌّ كونة سنّةَ لا بطل تركها الصَّلاةً . انتهئ . 

احتجّ الجمهورٌ بقوله تعالئ : دوأ زي تر عند كل مَس [الأعراف ١:‏ "] 
وبما أخرجة البخاريٌ تعليًا ووصلة في «تاريخه»ء وأبو داود وابنُ خزيمة وابنٌ 
حبّانَ عن سلمةً بن الأكوع “قال : «قلتٌ : يا رسول الله » إن رجلٌ أتصيّدُء 
أفأصلي ذ ا الواحد؟ قال : : نعم ) زره» ولو بشوكة» وسيأتي الكلام 
ع حت العدية ريات ريوع ان الى ق وبحديث بهز بن 
حكيم المتقدم في أُوَّلٍ هذو الأبواب . 

ويُجابُ عن هذو الأدلّةِ بأنّ غايتها إفادةُ الوجوب › وأمًا الشَّرطِيّةُ التي يُؤثرٌ 
عدمها في عدم المشروط فلا تصلح للاستدلالٍ بها عليها ؛ لأن الشَّرطَ حكمٌ 
وضعك شرف ب اراش 

نعم ؛ يُمكنُ الاستدلال للشَّرطيَّةَ بحديث الباب والحديث الآتي بعده 
وبحديث أبي قتادةً عند الطّبرانئ”" بلفظ : ١لا‏ يقبلٌ اللَّهُ من امرأةٍ صلاةً حى 
تواري زينتهاء ولا جارية بلغتِ المحيض حت تختمرٌ»؛ لكنْ لا يصفو 
الاستدلال بذلك عن شوب كدر ؛ لاه : 


او 


أوَلَا : يقال نحن نمنعٌ أن نفيَ القبولٍ يدل على الشَرطِيّةِ ؛ لأنَّهُ قد نفى 
القبول عن صلاة الآبق » ومن في جوفه الخمرٌء ومن يأتي عرّافًا معّ ثبوتٍ 
الصَّحَةٍ بالإجماع . 


)۳۸۱/۱( وابن خزيمة‎ 07١ /۲( فتح) وأبو داود (7؟515) والنسائي‎ 454 /١( البخاري‎ )١( 
. )۳۷۹/۱( والحاكم‎ )7١/5( وابن حبان‎ 
. )١٠١ /۷( و«الأوسط»‎ »)٠٤ /۲( أخرجه الطبراني في «الصغير»‎ )۲( 


كتاب الصلاة ش ۳۸۱ 


وثانيا : بأنَّ غايةَ ذلك أنَّ السّترَ شرط لصِحَةٍ صلاةٍ المرأة» وهو أخص من 
الدّعوى » وإلحاقٌ الرّجالٍ بالنّساءِ لا يصح ها هنا لوجودٍ الفارق» وهو ما في 
تكسف المرأةٍ من الفتنة » وهذا معنئ لا يُوجدُ في عورة الوّجل . 

وثالنًا : بحديثِ سهل بن سعدٍ عند الشيخين » وأبي داود» والئسائي 
بلفظ : «كانَ الرّجَالُ يُصلُونَ مع الي با عاقدينَ أزرهمْ على أعناقهمْ كهيئة 
الصّبِيانٍ » ويُقال للنّساءِ : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حى يستوي الرّجالٌ جلوسًا» زاد 
أبو داو : «من ضيقٍ الأزر» وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن 

ورابعًا : بحديثِ عمرو بنِ سلمة وفيه «فكنتٌ أُؤْمُهِمْ وعليّ بردةٌ مفتوقة 
فكت اا وجرت اص علي وفي رواية : ١‏ خرجت استي » فقالت امرأةٌ 

من ا ا ر ا ج ووا :الننديك اح الاو 


واي داود» والنّسائيُ 4 


فالحقٌ أن سترّ العورة في الصّلاةٍ واجبٌ فقط كسائر الحالاتِ لا شرط 
يقتضي ترکه عدم الصحة . 

وقد احتجٌ القائلود بعدم ارط على مطلوبهم بحجج فقهيّةِ واهية» منها 
قولهم : لو كان السَّترُ شرطا في الصَّلاةٍ لاختص بها ولافتقرَّ إلى اليه » ولكانٌ 
العاجرٌ العريانٌ ينتقلٌ إلى بدلٍ كالعاجزٍ عن القيام ينتقلٌ إلى القعودٍ . والاأَول 
منقوض بالإيمانٍ » فهو شرط في الصَّلاةٍ ولا يحص ها والنّاني : باستقبالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١/١(‏ ومسلم (77/7) وأبو داود (570) والنسائي (۲/ ۷۰) . 


(؟) أخرجه البخاري (5/ ۱۹۱ - ۱۹۲) وأبو داود (0/464: 587, 0817) والنسائى ٩۹/۲(‏ - 
عل .(A*‏ ش 


AY‏ المجلد الثاني 


القبلة ؛ فإِنّهُ غيرُ مفتقر إلى اليه » والثَّالتُ : بالعاجز عن القراءة والتُّسبيح فاه 
يُصلي ساكيًا . 

- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ : نها سَأَلَتِ الي ي : أَنْصَلَي المَرْأةٌ في زع 
وَخْمَارِ وَلَِيِسَ عَلَيهَا إِزّارٌ؟ قال : (إِذَا كَانَ الدَرْعْ سأبعًا يُغَطي ظهُورَ 


قَدَمَيِهَا» . رَوَاهُ بُو دَاوة ١7‏ 


۱ - وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : «مَنْ جَرّ نَوْبَهُ خُيَلَاء 
َمْ يَنظر الله ليه يوم الْقِيامَة» كَقَالت آم سَلَمَةَ: فكيفٌ يَضْنَعْ النْسَاء 
بذيُولِِنَ ؟ َال : ٠‏ يْرْخِينَ شِبْرًا» . قَالَث : إِذَنْ تَنْكَشِفٌ أُقْدَامُهْنَ» قَالَ : 
«فَيِرْخِيَهُ ذرَاعَاء لا يَرْدْنَ عَلَئِِ) . رَوَاهُ النَسَائَىْ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”". 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظَهُ : أَنّ نسَاءَ الي يله سَأَلْنَُ عَن الذَيْل َقَالَ : « 

.'٠‏ فلن : إِنَّ شِبْرًا لا يسْثْرُ ِن عَوْرَةٍ . قَقَالَ : «اجْعَلئهُ ذِرَاعَا»”". 

لل SE AS‏ 
رووهُ موقوفًاء قالَ الحافظ : وهوّ الصَّوابُء ولكنّهُ قد قال الحاكمُ : إِنَّ رفعة 
صحيحٌ على شرط البخاريٌ . انتهئ . وفي إسناده عبد الرّحمن بن دينار » وفيه 


: أخرجه : أبو داود (540) وقال عقبه‎ )١( 
«روى هذا الحديث مالك بن أنس» وبكر بن مضرء وحفص بن غياث» وإسماعيل بن‎ 
جعفر» وابن أبي ذئب» وابن إسحاق» عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة» لم‎ 
. © يذكر أحد منهم النبي كك قصروا به على أم سلمة‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (۱۷۳۱)ء والنسائی (۲۰۹/۸) . 

۰ . )٩١ /۲( «المسند»‎ )۳( 

. )۳۸١ /١( «المستدرك»‎ )5( 


قال قال في «التقريب» : صدوق يُخطئ؛ من السّابعةٍ . قال أبو داود : روئ 
هذا الحديتّ مالك بن أنس وبكرٌُ بن مضرَ وحفص بن غياثِ وإسماعيل بن 
عقر وين أب ذقنت وابن إنحاق + عن محمد بن زيد» عن أت عن آم سا 
لم يذكز واحدٌ منهم التي يله قصروا به عن أمّ سلمة . انتهئ . والرّفعٌ زيادةٌ 
لا ينبغي إلغاؤها كما هرّ مصطلحٌ أهل الأصولٍ وبعض أهل الحديثِ» وهو 
ال 

وحديثٌ ابن عمرَ هوّ للجماعة كلهم بدونٍ قول أمٌ سلمة » وجواب التي 
بي عليها » وسيأتي الكلامٌ عليه في باب الرّخصةٍ في الأباس الجميل من كتاب 
الأباس . 

وقد استدل بحديثٍ أمْ سلمة - فإنّ في بعض ألفاظه أن الي يل قال لها : 
«لا بأسَ إذا كان الدّرعٌ سابعًا» إلخ . كما في « التلخيص ۲“ - علي أل شد 
بس حاترا دعي ترون عر ارقو لزلا يعد فى لالم شل اللي 
سكع أن الباق فا عا ول إلا هناك الصلاه + وان مقي أن هذا 
الإشعارٌ لو سلمَ لم يستلزِمْ حصرٌ البأس في الإفسادٍ؛ لأنَّ نقصانٌ الأجر 
الموجب لنقص الصّلاةٍ وعدم كمالها معَّ صحّتها بأسسش. ولو سل ذلك 
الاستلزامٌ فغايتة أن يُفيد الشّرطيّةَ في النّساءِ » كما عرفت مما سلف . 

وفي هذا الحديث دليل لمن لم يستثن القدمين من عورة المرأةٍ؛ لأنَّ 
قولهُ : «يُغطي ظهورَ قدميها» يدل على عدم العفوء وهكذا استدلٌ من قال 
بالسرطيّةٍ بما في حديثِ ابن عمرّ من قوله كله : «يُرخين شبرًا» وقوله : 
«يُرخينة ذراعا» وهو كما عرفت غيرُ صالح للاستدلالٍ به على الشَّرطبيَّةِ 
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.)005/١( «التلخيص»‎ )١( 


المدَّعاةٍء وغايةٌ ما فيه أن يدل على وجوب ذلك » وفيه أيضًا حجّةٌ لمن قال : 
إن قدمي المرأة عورةٌ . 

قوله : «في درع» هرّ قميص المرأةٍ الذي يُغطي بدنها ورجلهاء ويال له 
ساب إذا طال من فوق إلى أسفل . قرله : «يُرخْينَ شبرًا» قال ابن رسلانٌ : 
الظاهِرُ أنَّ المراد بالشّبر والذّراع أن يكونُ هذا القدرٌ زائدًا على قميص الرّجلٍ 
لا أنه زائدٌ على الأرض . 


بَابُ النّهي عَنْ تَجْرِيدٍ الْمَِْبَينِ في الصَّلَاةٍ 
ِل إِذَا وَجَدَ ما ما ع تس العَوْرة وَحَدمًا 

۲- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أَنَّ الله ب قال : «لا يُصَلْينّ أحَدُكمْ 

في النّؤْبِ لْوَاجِدِء ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ2 . رَوَاهُ البُحَارِيْ وَمُسْلِم » 
لي قال : «عَلَى عَاتِقَيه», وَلِأَحْمَدَ اللّفْطَانَ9' . 

الحديثٌ انّفْقَ عليه الشّيحَانِء وأبو داودّء والنّسائنُ”' من طريقٍ أبي 
الزناد» عن الاعرج › عن أبي هريرة . 

تولك : «لا يُصلَّينَ» فى لفظ : «لا يُصلّى» قال ابنٌ الأثير : كذا هوّ فى 
« الصحيحين » بإثباتٍ الياء » ووجهة أن «لا» نافية » وهو خبرٌ بمعنى اللي » قال 
الحافظ : وروا الدّارقطنيْ فى «غرائب مالك» بلفظ : «لا يُصِلٌ». ومن 
طريقٍ عبدٍ الوهُاب بن عطاءِ عن مالكِ بلفظ : لا يُصِلَينٌ» بزيادة نونٍ التأكيدء 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠١١- ٠٠١ /١(‏ ومسلم .)5١/15(‏ وأحمد )۲٤۳/۲(‏ . 


(۲) أبو داود (577)» والنسائي (۷۱/۲) . 
)۳( « الفتح » ١١/١اا2).‏ 


وروا الإسماعيلنُ من طريق النُوريٌ عن أبي الرّناد بلفظ : «نهئ رسول الله 
عدا . 

قوله : ليس على عاتقه منهُ شي » العاتق : ما بِينَ المنكبين إلى أصل 
العتي» والمراة آله لا يرد في وسطه ويش طرفي الوب في حقويه» بل 
يتوشّحٌ بهما على عاتقيه » فيحصل السَّترُ لجزءِ من أعالي البدنٍ» وإِنْ كان لِيسَ 
بعورةٍ» أو لكونٍ ذلك أمكنّ في ستر العورة . قال النُوويٌ : قال العلماء : 
حكمتة اه إذا انّررَ بو» ولم يكن على عاتقهِ من شيءَ لم يُؤمن أن تنكشف 
عورتةٌ بخلافِ ما إذا جعلّ بعضهُ على عاتقه » ولأنّهُ قد يحتاحُ إلى إمساكه بيده 
فيشتغلٌ بذلك » وتفوتة سنّهٌ وضع اليْمنى على اليُسرئ تحت صدره ورفعهما . 

والحديتُ يدل على جواز الصّلاةٍ في الوب الواحدء قال النُوويُ : 
ولاخلاق هذا ا عن الى مسحو ر اع ف :وا را 
أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضل . 

ويدل أيضًا على المنع من الصّلاةٍ في التو الواحدٍ إذا لم يكن على عاتتٍ 
المصلي منه شيءٌ ء وقد حمل الجمهورٌ هذا النّهيَ على التَّنزِيهِ » وغ أحمد: 
لا تصحٌ صلاةٌ من قدرٌ على ذلك فتركة » وعنة أيضًا: تصحٌ ويأثم . وغفل 
الكرمانيُ عن مذهب أحمدٌ فاع الإجماعَ على جوازٍ ترك جعل طرف الوب 
على العاتتق » وجعلة صارفا للنّهي عن التحريم إلى الكراهة » وقد نقل ابن 
المنذر عن محمد بن م الجواز. وكلام التَرْمِذي يدل عل ثبوت 
الخلافٍ أيضًاء وعقدَ الطحاويُ لهُ بابا في «شرح المعاني»” '؟ ونقلَ المنعٌ عن 


)١(‏ فى الأصول : «شرح المغني »!! والتصويب من «الفتح») »)٤۷۲/١(‏ وهو كتاب 
«شرح معاني الآثار» » والباب المشار إليه هو فيه )۳۷۷/١(‏ : «باب الصلاة في 
الثوب الواحد» . 


[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


۳A1‏ المجلد الثاني 


ابن عمرّء ثم عن طاوس » والنّخعيٌ » ونقله غيره عن ابنِ وهب وابنِ جرير» 
وج الطتحارق بين الأحاديث بان الأصل آنا صل مشتملا فإن خان اثررة 
ونقلَ الشَّيحُ تقي الذّين السُّبكيُ وجوبَ ذلك عن الشّافعيّ واختارة» قال 
الحافظ “: لكنّ المعروفٌ في كتب الشّافعيّةِ خلافة» واستدل الخطابيُ على 
عدم الوجوب ابأنه ا صلی في ثوب كان أحد طرفيه عل بعض نسائ وهيّ 
نائمةٌ»”" قال : ومعلومٌ أن الطرفٌ الذي هو لابسة من الوب غير منّْسع لأن 
يتّْرَ به » ويفضل منه ما كان لعاتقه » وفيما قالهُ نظدٌ لا يخفى » قالهُ الحافظ . 

إذا تقر لك 3 م صححة الإجماع الذي جعلة الكرمانيُ صارفا لهي » 
ل الجزم بمعناه الحقيقي وهو تحريمٌ ترك جعلٍ طرف الوب الواحدٍ 
حال الصَّلاةٍ على العاتق والجزم بوجوبه مع المخالفة بِينَ طرفيه بالحديثِ 
الآتي حى ينتهض دليل يصلح للصرفِ » ولكن هذا في النُوبٍ إذا كان واسعًا 
جمعًا بِينَ الأحاديث » كما سيأتي النّصِرِيحٌ بذلك في حديث جابر . 

وعجر ae‏ الحديت ابن جرم فقال : وفرض على الرّجِلٍ رن 
ثوب واسع أنْ يطرخ منهُ على عاتقه أو عاتقيه» إن لم يفعل بطل صلاتة » إن 
كان ضيّقًا رر به » وأجزأهُ سواءً كان معهُ ثيابٌ غيرهُ أو لم يكن» ثم ذكرٌ ذلكَ 
ر مول ابنٍ عمرّء والنّخعيّ » وطاوس . 

۳- وعنٌّ بي هُرَيْرَةَ ةَ قال : : سَمعْت رسول الله لا يمول : (مَنْ 
صلی في تؤب وَاجِدٍ يالف بِطَرَقَيهِ». رَوَاهُ الْبُكَارِيُ » وَأَحْمَدُء 
وا وراد : «عَلَى عَاتِقَئْهِ . 

. )٤۷۲/١( «الفتح»‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود )1۳١(‏ عن عائشة سا . 
)۳( أخرجه : البخاري ٠١ /١(‏ 1۹( وأحمد )۲/ ¥00« كحت «(YY‏ وأبو داود (55590). 


أخرجٌ هذه الزّيادةَ أحمد » وكذا الإسماعيلي » وأبو نعيم من طريق حسين 
عن شيبانَ - وقد حمل الجمهورٌ هذا الأمرّ على الاستحباب» وخالفهمُ في 
ذلك أحمدٌ» والخلافٌ في الأمر ها هنا كالخلافٍ في النّهي في الحديث الذي 
قبل هذا . ۰ ۰ 

وفي الباب عن عُمَر بن أبي سلمةً عند الجماعة كلهم . وعن سلمةً ابن 
الأكوع عند أبن دده والتسافك”'" ورعن أنس عند البرّار والموصليٌ في 
«مسنديهما». وعن عمرو بن أبي أسدٍ عند البغويٌ في «معجم الصحابة» 
والحسن بن سيان في «ميشد . وعن أبي سعيدٍ عند مسلم » وابنٍ ماجه . 
ا ل . وعن 2 
عائشة عند أبي داود 7 وغن آم هانوع عند الشيخين3” .. وعن عار بن ياسر 
مذ ابن عا ف جو د ی قل وهات عند إلى دو "لوعن غا 
و العام علنة لطر ارج توعن إن رم الى افد غيل الله ين [خمد كن 
زياداته على «المسنب» E.‏ كن اكد . وعن سهل بن سعد عند 
الشيخين › وأبي داود» والنّسائيٌ و بن أبي أميّةَ عند الطبرانيّ . 
وك عيذ للد بن أنيس عند الطبرانيٌ أيضًا. عن عبد الله ين مرضي عند 
الطبرانيٌ أيضًا SOE SESS‏ عند خمد . وعن 
عبد الله بن عمرَ عند أبي داود”“. وعن علي بن أبي طالب عند الطبراني . 
وعن 8 عند الطبرانيٌ أيضًا. وعن معاوية عند الطبراني أيضًا. وعن 


. 07١ /۲( أخرجه أبو داود (517) والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (571) . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٠١ /١(‏ ومسلم (۱۸۲/۱ - ۱۸۳) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (579) . 

(0) أخرجه أبو داود (5170) . 


"AA‏ المجلد الثاني 


. أبي أمامة عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي بكر الصَّدَّيقٍ عند أبي يعلى الموصلىّ . 
رقن آي هد اح ان عافشة«عدد اران ون م ج عا 
أحمد”'' . وعن أمّ الفضل عند أحمد” . وعن رجل من أصحاب اَي يا لم 
ا ۰ 

4 - وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله : أَنّ الي بيا قَالَ : «إِذَا صَلَّيت في 
تؤب واج فَإِنْ کان وَاسِعًا فَالَنَجِفْ بهء وَإِنْ کان ضَيْقًا فارز بهِ» . مُتَقَقْ 
عليه . وَلَفْظهُ لِأَحْمَدَ . 

وَفي لَفظ لَهُ آخَرَ ر قال : قَالَ رَسُولُ الله تكله : «إِذَا ما انَّسَعَ النَوْبُ 
َلتْعَاطِفٌ به عَلَى مَنْكْبَيكَء ٿم صَلّء وَإِذَا ضاق عَنْ َلك فَشْدَ به 
حَفْوَنِكَء ثم صل مِنْ غير ردا 

ترلك: «فالتحف به» الالتحافٌ بالوب : التّخطي به كما أفادهُ في 
«القاموس ٠»‏ والمرادٌ أنَهُ لا يشدٌ النُوبَ في وسطه فيُصلي مكشوف المنكبين» 
بل يتّزرٌ به ويرفعٌ طرفيه ؛ فيلتحفٌ بهماء فيكونٌ بمنزلة الإزارٍ والرّداء» هذا إذا 
كان النّوبُ واسعًاء وأمًا إذا كانَ ضِيًِّا جار الاتّرارٌ به من دونٍ كراهة» وبهذا 
يُجمعٌ بِينَ الأحاديث كما ذكرهُ الطحاويٌ وغيرةُ» واختارهُ ابن المنذر وابنُ 
عر وهو الحق الذي يتعيّنُ المصيرٌ إليه . فالقول بوجوب م الثوب على 
العاتة تت والمخالفة من غيرٍ فرق بِينَ الوب الواسع والصَيِّقٍ ترك للعمل بهذا 


. )۳۳۸/١( أخرجه أحمد (770/5) . (۲) أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۳۲۸/۳( ومسلم (۲/ 1۲)» وأحمد‎ 2»)٠١١/١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )٣٣١ /۳( «المسند»‎ )٤( 

وراجع : «الكامل» .)٠١۹ /٤(‏ و«تهذيب الكمال» )٤۱۷/١١(‏ . 


الحدرف 4 وتسس ماف للشويعة السمضة::وإن آمك الا سا له بخديت: 
ثِ » وتعسير مناد يعد ا س له بحديبٌ 
A TE 0 ٣‏ لات ع ع 
«إنْ رجالا كانوا يُصلونَ مع النَِيّ بي عاقدي أزرهمْ على أعناقهمْ كهيئة 
الصبيان » ويقال للنّساء : لا ترفعنَ رءوسكنٌ حنَّ يستوي الرّجالٌ جلوسًا» عند 
ال وأبى داو والكنياف "1 من تعديف متيل ين تعد 
قرله : ١فشد‏ به حقويك» الحقو - بفتح الحاءِ | لمهيله د و 
الإزار» وهوّ الخاصرةٌء ثم توسّعوا فيه حت سموا الإزارٌَ الذي يشد على 
العورة حقوًا. 
باب من صَلى في قميص غير مزْرر 
2 7 دموعاهء. 0 > 
تبدو مِنْهُ عؤرتة في الركوع أو غيْرهِ 
"ا - عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الأكوّع قال : قلت : يا رَسُولَ الله » إني أكونُ في 
الصَّيِدٍ وَأصَلي وَلَيِسَ عَلَيَ إلا قَمِيضٌ وَاحِدٌ . قال : «قَرْرَهُ» وَإِنْ لَمْ تجذ 
إلا شَؤْكة» . رَوَاهُ أَحْمَدء وَأبُو داو » وَالنَسَائِئْ”" . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشّافعيخ 0" » واب خزيمة» والطحاو » وابنُ 


. )۷۰ /۲( ومسلم 07/0" . وأبو داود (570)» والنسائي‎ »)٠١١/١( البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (54/5)»: وأبو داود (7737)» والنسائي (؟/ 007١‏ وابن خزيمة 
(۰۷۷ 8//ا)ء وابن حبان .)۲۲۹٤(‏ والحاكم (۱/ »)55١‏ والبيهقي 2)51١/5(‏ 
والبخاري تعليقًا )49/1١(‏ . 
قال البخاري : «في إسناده نظر» . 
وراجع : « التلخيص» 2)5017/١(‏ و«الفتح» 556/١(‏ --555). و«الإرواء» 
(7۸) . 

(9) «(مسند الشافعي » (1/ 1۳ - ٦٤‏ - ترتيب) . 

. )١۸١ /١( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


حبّانَ » والحاكمٌ. وعلّقهُ البخاريُ في «صحيحه» ووصلهٌ في «تاريخه»7"', 
وقال : في إسناده نظرٌ . قال الحافظ : وقد بِيّنتُ طرقةُ في «تغليقٍ التَّعلِيق» وله 
شاهدٌ مرسل » وفيهِ انقطاعٌ » أخرجة البيهقيُ . وقد رواهُ البخاريٌ أيضًا عن 
إسماعيل ابن أبي اويس . عن أبيهِ» عن موسئ بن إبراهيمَ » عن أبيه» عن 
سلمةء زا في الإسنادٍ رجلا . ورواه ايشا عن مالك بن إشماعيل » عن عطافٍ 
ابن خالدٍء قال : حدثنا موسئ بن إبراهيم ء قال : حدثنا سلمة . فصرّح 
بالقحديث بِينَ موسئ وسلمة » فاحتمل أنْ تكونٌ رواية أبي أويس من المزيدٍ في 
مصلل الأسانيدٍء أو يكونّ التُصريحٌ في رواية عطّافٍ وهمّاء فهذا وج النْظر 
فی اساد الى دک الیکاری» راان صح تاعمد غل رواية الذراوردق 
وحمل زوا عطاق شاد ااافا وط قطاف: اخ جا اا اح 
واا 

وأمّا قول ابن القطان : إل موسئ هو ابن محمَّدٍ بن إبراهيمٌ التَيِمِيُ 
المضعًّفٌ عند البخاريٌ وأبي حاتم وأبي داود» واه نسب هنا إلى جد فليو 
بمستقيم ؛ لاله نسب في رواية البخاريّ وغيره مخزوميًا وهوّ غيرٌ التّيميّ » فلا 
ترد » نعم وقعَ عند الطّحاويّ موسئ بن محمُّدٍ بن إبراهيمٌ » فإ كان محفوظًا 
فيُحتملٌ على بعدٍ أنْ يكونا جميعًا رويا الحديتٌ وحمله عنهما الدّراورديٌ » 
ولا فذكة محمد فة كاذ" كذا قال التحافظ :+ 

قوله : «في الصَّيدِ) جاءَ في رواية بلفظ : (إِنَّا نكونُ في الصَّفُ) وفي 
أخرئ : «بالصيفب» وقد جمعٌ ابن الأثير بِينَ الرّواياتِ في «شرحه للمسندٍ» بما 
حاصلة أن ذكرٌ الصَّيدِ ؛ لان الصَّائدَ يحتاجُ أنْ يكونَ خفيمًا ليس عليه ما يشغلة 
عن الإسراع في طلب الصَّيدٍ » وذكرٌ الصف معناهُ أن يُصليّ في جماعة » ولیس 


)1( « التاريخ الكبير» )۲۷۹/۱/٤(‏ . 
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عليه إلا قميصٌ واحدٌ فربما بدث عورتة » وذكرٌ الصيف ؛ لأنّه مظبّةٌ للحرٌ سيّما 
في الحجاز لا يُمكنٌ معةُ الإكثارٌ من اللباس . 
قولك : «فَرْرَهُ» هكذا وقمَ هناء وفي رواية البخاريٌ قال : ١يزرهُ»»‏ وفي 
رواية أبي داو : «فازررة»» وفي رواية ابن حبّانَ والنّسائيٌ : «زرة» والمرادٌ 
هد الت وال بر طرف تله هدو عر راراق ا ذلك ليان 
يغررٌ في طرفه شوكة يستمسك بها . 
والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةِ فى النّوب الواحدٍ وفى القميص منفردًا 
عن غيره مقيدا بعقد الأرارء وقد قم الخلا في فلك ۰ 
5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ: الى كل هى أن ِصَلَيِ الرجل حت 
يَحْتَرْمَ . ا و داو 
هذا الحديثٌ وفع البحثٌ عنة في 0 سنن سن أبي داود» و«مسند أحمدَ» 
و الجامع الكبير» و« م ارا ا بهذا اللّفظٍ ٠‏ فينظرٌ في نسبة 
المصتّفِ له إلى أحمد واوو ولكنّهُ يشهدٌ له الأمرُ بشد الإزار على 
الحقوء وقد تقدَّمَ ؛ لأنّ الاحتزام شد الوسط كما في «القاموس» وغيرهوء 
وكذلك حديثتٌ : «وإن كان ضِيّقًا فاتزرز به» عند الشيخين كما تقدّمَ ؛ لان 
الانّرَارَ : شد الإزارٍ على الحقو » فيكونُ هذا النّهِيُ مقيِّدًا باوب الضَّيّقٍ كما في 
غيره من الأحاديث » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 


wU 


/الاه- وَعَنْ عُرْوَة بن عَبْدٍ الله عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قُرَةَ» عَنْ أيه قال : 
تيت الي يكل في رهط مِن مُرَنْتَةَ فََاتِعتاهُ وَإنَّ قَمِيصَهُ لَمُطْلَقْ . قَالَ : 


000 أخرجه : أحمد c(EVY cfoA TAV /Y)‏ وأبو داود )۳۳٦۹(‏ . 
(؟) قد عرفت من تخريجه أنه في الكتابين » فلا معنئ لتعقب صاحب «المنتقئ» . 
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بَاَمْتُهُ الت يَدِي مِن قَميصه فَمَسِسْتُ الْحَانَمَ . قَالَ مُرْوَةُ : فما رَأَيْتُ 
مُعَاوِيَةَ وَلّا ابنَهُ في شَِاءِ وَلَا حَرٌ إلا مُطَلِقَيْ إِزَارِهِمَا لا يُرَرْرَانِ ادا . روَا 
دل وا د 

الحديثُ أخرجة أيضًا الترمذىّ وابنُ ماجه. وذكرٌ الدّارقطنيُ أنَّ هذا 
الحديتٌ تفرد به وذكرّ ابن عبد البرٌ أن رَه بنَ إياس والدّ معاويةٌ المذكورٍ لم 
برو عنة غيرٌ أبنه معاوية ۽ وقي إسنادة أبو مهل - بميم ثم هاءِ مفتوحتين ؛ ولام 

- الجعفيٌ الكوفيٌ › وقد ولَّقَهُ أبو زرعة الرّازِيُ » وذكرةٌ ابن حبّانَ . 

وام 0 وقيل : ابن قشيرء 
وهو أبو مهل المذكورٌ الرّاوي عن معاوية بن قرَّةَ . قرله : (إِنَّ قميصة» بكسر 
الهمزة ؛ لأنّها بعد واو الحالٍ . قرله : «لمطلقٌ» أي : غير مشدود» وکال عاده 
العرب أن تكونَ جيُوبهمْ واسعة فربّما يشدونها وربّما يتركونها مفتوحة مطلقةً . 
قرله : «فمسستُ» بكسر السّين الأول . تولك : «الخاتم» يعني خاتمُ اة 
تبرُكًا به وليُخبِرَ به من لم يرهُ . قرله : «إِلّا مطلقي» بكسر اللّام وفتح القافِ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ إطلاق الزرار من السّئَةِ » والمصئّفٌ أوردهُ ها هنا 
توهُمًا منه أنه معارضٌ لحديثِ سلمة بن الأكوع الذي مرّء وليسٌ الأمرُ كذلك ؛ 
لأ «حديث: لةه حاص الام ردنا الحديثٌ ليسّ فيه ذكرٌُ الصّلاوَء 
ويُمكنٌ أنْ يكونّ مراد المصئّفٍ بإيراده ها هنا الاستدلال به على جواز إطلاقٍ 
الزْرارٍ في غير الصلاة وإنْ كانث ترجمة الباب لا تساعدٌ على ذلك . 


›»)۱۱۹۸( والطيالسى‎ .)٤۰۸۲( وأبو داود‎ ء)۱۹/٤(‎ )٤۳٤/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )٥٤٥۲( وابن حبان‎ 
. )۳٥۷۸( ابن ماجه‎ )9( 
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قال كاله 
وهذا مَحْمُولٌ عَلَى أن القَمِيصٌ لَمْ يكن وَحْدَهُ. | انتهئل . 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ الصّلَاةٍ في تَوْبينِ وَجَوَازِهَا فِي اتوب الْوَاحِدٍ 


٨۸‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أن سابلا سأ ال ل عَنِ الصّلَاةٍ في توب 
وَاجِدِء فَقَالَ : ١أَوَلِكُلَكُمْ‏ وان ؟ !24 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمدى* : 

راد الْبْحَارِيُ في روَاية : ثم سال رَجُلُ عْمَرَ فَقَالَ : إِذَا وَسَّعْ الله 
َأُوْسِعُواء جَمَعَ رَجُلُ عَلَهِ ثِيابة »> صل رَجُل في إرَارٍ وَرِدَاءِ » في إزَارٍ 
وَقَمِيص › في ٳِرارِ وكا في سَرَاويل وَردَاءِ » في سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍء ني 
سَرَاوِيلَ وَكَبَاء في نبان وََبَاء في بان وَقَمِيصء قَالَ : وَأَحْسَبْهُ قال : في 
تبان وَرِدَاءِ”" 

قوله : (إِنَّ سائلا» دک شصن ‏ الاه السَرخسيٌ الحنفيٌ في كتابه 
«المبسوطٍ» أنَّ السَّائلَ ثوبانُ . قولك: 0 ثوبان» قالَ الخطابئُ : لفظهُ 
استخبارٌ ومعناهُ الإخبارٌ على ما هم عليه من قل الياب» ووقعَ في ضمنه 
الفتوى من طريتي الفحوى » كآنه قول : إذا علمتم أن سترٌ العورة فرض » 
والصَّلاةٌ لازمةٌ » ولیس لكل أحدٍ منكمْ ثوبانِ فكيفٌ لم تعلموا أنَّ الصَّلاة في 
الوب الواحدٍ جائزةٌ؟ أي : معٌ مراعاة سترٍ العورة . وقالَ الطحاويٌ : معناة : 


۲۸١ 27556 »۲۳۸/۲( وأحمد‎ »)٦۱/۲( ومسلم‎ 22٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وابن خزيمة‎ »)۱۰٤۷( وأبو داود (575)» والنسائى (7/ 594)» وابن ماجه‎ »©١ 
٠ . (¥0۸) 

(؟) «صحيح البخاري» (۱۰۲/۱) . 
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لو كانت الضَّلاهُ مكروهةً في الوب الواحدٍ لكرهث لمن لا يجدٌ إلا ثوبا 
واحدًا . انتهئ . قالَ الحافظ : وهذو الملازمة في مقام المنع للفرقٍ بين القادر 
وغيره » والسَُؤالَ إِنّما كانَ عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة . 
تقولد : ثم سألّ رجل عمرً» يُحتملٌ أنْ يکود ابنَ مسعودٍ ؛ لاله اختلفٌ هوّ 
0 ا « الصلاةٌ في النُوبٍ الواحدٍ غيرُ مكروهة› وقال ابن 
د : إِنّما كاد ذلك وفي النَّيِاب قَلَةّء فقا عمرٌ على المنبر فقالَ : القولُ ما 
ey‏ أي : لم يقصَرء أخرجة عبد الرَزَّاقٍ . 


0 


«جمعَ رجل» هذا من قولٍ عمرَ وأوردة بصيغة الخبرء ومرادة 
الأمرٌء قال ابن بطالٍ : يعني ليجمعٌ وليْصل . وقالَ ابن المنير : الصَحيح أله 
کلام في معنئ الشرط كأنّهُ قال : إِنْ جمعَ رجل عليه ثيابة فحسنٌ ثم فصل 
الجمعّ بصورء قال ابنُ مالكِ : تضمَّنَ هذا فائدتين : الأولئ : ورود الماضي 
بمعنى الأمر في قوله : صلى والمعنى ليُصلٌ . والثَانِيةُ : حذفٌ حرف العطفٍ»ء 
ومثله قولة ب : «تصدّق امرقٌ من ديناره» من درهمه. من صاع تمرو» . 


- 


تولك: «في سراويل؟ قال ابن سيدة : السّراويلٌ فارسئٌ معرّبٌ يُذْكرُ 
ويُونتُ» ولم يعرف أبو حاتم السّجستانيٌ التذكيرَ» والأشهرُ عدم صرفه . 

توله : «وقبا» القَبّا بالقصر وا قل : هو فارسيٌ معرب » وقيل : عربيّ 
و من قبوت الشَّيءَ إذا ضممتَ أصابعك عَليه » سمي بذلك لانضمام 
أطرافه . قوله : «في تبان الان » بضمٌ الما وتشديدٍ الموحدة» وهو على 


e 


هيئةٍ السراويل » إلا آنه ليس له رجلانِ» وهو تتخل عن جلد: 

ترله : «قَالَ : وأحسبة» القائل أبو هريرةً» والضميرٌ في «أحسبةُ» راجمٌ 
إلى عمرّء ومجموعٌ ما ذكرٌ عمرٌ من الملابس سِنَّةٌء ثلاث للوسط وثلاثةٌ 
لغيره» فقدّمٌ ملابسٌ الوسط ؛ لأنّها محل ستر العورةء وقدَّمَ أسترها وأكثرها 


استعمالا لهم » وضمّ إلى كل واحدٍ واحدّاء فخرجٌ من ذلك تسم صور من 
ضرب ثلاثةٍ في ثلاثةٍ» ولم يقصدٍ الحصرٌ في ذلك بل يلحق به ما يقومٌ مقامة . 

والحديثٌ يدل على أ الصَّلاةَ في الوب الواحدٍ صحيحةٌ » ولم يُخالف 
في ذلك إلا ابن مسعودٍء وقد تقدّمَ ذلك› وتقدّمَ قول الوويٌ : لا أعلمُ 
صحّتهُ » وتقدّمَ الإجماعٌ على أن الصَّلاةَ في ثوبين أفضلُ » صرح بذلك القاضي 
عياض » وابنٌ عبدٍ البرٌّء والقرطبيُ» والنّوويُ» وفي قول ابن المنذرٍ : 
واستحبٌ بعضهم الصّلاةً في ثوبين ؛ إشعارٌ بالخلافٍ . 

4- وَعَنْ جابر : أن الل بك صل في توب وَاحِدٍ مُتَوَشْحَا به . 
مُتَقَنْ عَلَيه 0" , 


الحديتُ أخرجهٌ مسلمٌ من رواية سفيانَ اللّوريٌّ » عن أبي الزُبير» عن 
جابر » ومن رواية عمرو بن الحارث » عن أبي الزبيرء ورواهُ أبو داود”' من 
رواية محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر عن أبيه» قال : «أمّنا جابرٌ) 
الحديتٌ» ولم يُخرجة البخاريّ من حديث جابر بهذا اللّفظٍ الذي ذكرةُ 
المصنّفٌ » بن أخرج نحوهٌ من حديثِ عمرَ بن أبي سلمة الذي سيأتي . 

ترله : «متوشحًا په ) قال ابنُ عبدٍ البرٌ حاكيًا عن الأخفش : إِنَّ وشح هو 
أن يأخذ طرف الوب الأيسر من تحتٍ يده اليُسرى فيُلقِيهِ على منكبه الأيمن › 
ويُلقيّ طرف النُوبٍ الأيمن من تحت يده اليُمنق على منكبه الأيسر› قال : 
وهذا التُوشْحُ الذي جاءَ عن ابي يل انه صلّى في ثوب واحدٍ متوشّحًا به . 
)١(‏ أخرجه : البخاري )44/١(‏ دون لفظة : «متوشحًا به»» ومسلم (1۲/۲)ء وأحمد 


م اا (o7‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» (571) . 
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والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ في النّوبٍ الواحدٍ إذا توشّحَ به المصلي . 
وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : نت الي كي بلي في تُب 
واحد مُتوَشحَا به فِي بيت أ سَلَمَةَء قَد أَلْقَى طَرَقَيهِ عَلَى عَاتِقَيِهِ . روَا 
الْجَمَاعَةٌ” . 

تولك : «متوشحًا به» في البخاريٌ والترمذيٌ : «(مشتملا) »› وفي بعض 
رواياتِ مسلم : «ملتحفًا به» وقد جعلها النّوويُ بمعنّى واحدء فقال : 
المشتمل والمتوشح والمخالفُ بين طرفيه معنا واحد هنا اقلسيقة ولك 
الزهرئ؛ وفرَّقٌ الأخفش بين الاشتمالٍ والتوشح فقالَ إن الال هر أن 
يلتفٌ الرّجلُ بردائه أو بكسائه من رأسه إلى قدمه ويردٌ طرف التب الأيمن على 
منكبه الأيسر» قال : والُوشح . وذكرٌ ما قدّمنا عنهُ في شرح الحديث الذي 
قبل هذا . وفائدةٌ التُوشّح والاشتمالٍ والالتحافٍ المذكورة في هذه الأحاديث 
أن لا ينظرٌ المصلي إلى عورة نفسو إذا ركع » ولئلا يسقط النُوبُ عند الرُكوع 
والسّجودٍء قالهُ ابن بطالٍ . قوله : «قد ألقئ طرفيه على عاتقيه» قد تقدّمٌَ الكلامُ 
في ذلك . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّلاةَ في الوب الواحدٍ صحيحةٌ إذا توشّحٌ به 
المصلي أو وضعَ طرفة على عاتقه أو خالف بينَ طرفيهو» وقد تقدّمٌ الكلامُ في 


يات كرَاهِيَة اشتمَال الصماء 
-6:١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ سول الله بك أن يَحْمَبِي الرّجُلُ في 


)١(‏ أخرجه : البخاري 2)٠٠١ /١(‏ ومسلم رات كك وأحمد 1/0(« وأبو داود 
c(۸)‏ والترمذي )4(« والنسائى 564 وابن ماجه .)١١59(‏ 


كتاب الصلاة ۳۹۷ 


الوب الْوَاجِدٍ ليس على فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌء وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصّماءَ بالنْؤب 
لْوَاجِدٍ ليس عَلَى أَحَدٍ شِفَيِه مِنْهُ - يَعْنِي شَيْءٌ . مُتَقَقْ عَلَيه0". 

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : هى عَنْ لِبْسَتَبن : أن يتب أَحَدُكُمْ في الوب 
الْوَاجِدٍ ليس عَلَى 5ك وَأَنْ يَشْتَمِلَ في إِرَارِهِ إذَا مَا صلی إلا أنْ 
يُخَالِف بِطَرَفَيِهِ عَلَى عابقيه "“ 

قوله : «أنْ يحتبي » الاحتباء أن يقعدَ على أليتيه وينصب ساقيه ويلفٌ عليه 
ثويًاء ويال لهُ : الحبوة”” » وكانتُ من شأنٍ العرب . قوله : «ليس على فرجه 
منهُ شيءٌ» فيه دليل على أنَّ الواجبّ سترٌ السّوءتين فقط ؛ لاله قيِّدَ النّهيَ بما إذا 
لم يكن على الفرج شيةء ومقتضاه أنَّ الفرجَ إذا كان مستورًا فلا نهيّ . 

قرله : ١وأنْ‏ يشتملّ الصَّماء» هوّ بالصَّادٍ المهملة والمدّء قال أهل اللّخة : 
هو أنْ يُجللَ جسده بالتّوب لا يرفمٌ منهُ جانبًا» ولا يُبقي ما تخر من يده » قال 
ابن قتيبةَ : سميث صمَّاءَ ؛ لأنّهُ يسدٌ المنافذٌ كلها فيصيرٌ كالصّخْرةٍ الصّمَاءِ التي 
ليس فيها خرقٌ . وقالَ الفقهاء : هو أنْ يلتحف باوب ثم يرفعةٌ من أحدٍ جانبيه 
فيضعهُ على منكبه فيصيرُ فرجة باديًا . قالَ النُووي : فعلئ تفسيرٍ أهل اللّةٍ 
يكونُ مكروما ؛ لتلا تعرض له حاجةٌ فيتعسّرَ عليه إخراج يده فيلحقة الضَررُ؛ 
وعلئ تفسيرٍ الفقهاء يحرم لأجلٍ انكشافٍ العورة . وقالَ الحافظ : ظاهرُ سياق 
البخاريّ من رواية يُونس في اللباس أن التّمَسِيرَ المذكورٌ فيها مرفوعٌ وهو موافقٌ 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱۹١/۷(‏ ومسلم (7/5)» مختصرّاء وأحمد ›»٤۱۹/۲(‏ 
1١‏ ). وانظر : «التحفة» .)١57/1١١(‏ 
(۲) «المسند» (۲/ )۳١۹‏ . 


(۳) بالضم والكسر . «النهاية» . 


لما قال الفقهاء» ولفظه سيأتي في هذا الباب» وعلئ تقدير أنْ يكونّ موقوفا 
فهو حبََةٌ على الصّحيح ؛ لان تومن الاو ل[ يشالف ا الخد 
قوله : «وفي لفظ لأحمد» هذه الرَّوايةٌ موافقة لما عند الجماعة في المعنى 
إلا أنَّ فيها زيادةٌ وهوّ قولةُ : «إذا ما صلّى» وهيّ غير صالحة لتقريلٍ اهي بحالةٍ 
الصلاة ؛ لأن كشف العورةٍ محرَمٌ في جميع الحالاتِ إلا ما استشنى م ا 
عن الاحتباءِ والاشتمالٍ لكونهما مظنَةَ الانكشاف › فلا يختص بتلكَ الحالة . 


توله : ١لبستين»‏ هو بکسر الام ؛ ؛ لأنَّ المراد بالنّهي الهيئةٌ المخصوصة 
لا المرّةٌ الواحدةٌ من الل 

والحديثٌ يدل على تحريم هاتين اللبستين ؛ لأنّهُ المعنئ الحقيقي للنّهي › 
وصرفة إلى الكراهة مفتقرٌ إلى دليل . 

- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ : أن الي تل هى عَن اشْتِمَالِ الصّمّاءِ 
والاختاءِ في تؤب وَاحِدٍ لهس عَلَى فُزجه من شَيْء . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ”" إلا 
التَرْمِذِيّ ”" فَإِنْه رَوَاُ من حَدِيث أبي هُرَيْرَةَ . 

وَلِلْبْخَارِيٌ © : نه عَنْ لِبْسَتَيْنِ . وَاللَبْسَتَان : اشْتِمَالُ الصَمَاءِء 
وَالصَّمّاءُ : أَنْ يَجْعَلَ تَوْبَهُ عَلَى أَحَدٍ عَاتقَيِه فيندُو أَحَدُ شِفَيِه ليس عَلَيِهِ َوب › 
وَاللَِسَةُ الْأخْرَئ : اخيباؤه بقؤبه وَهْوَ جَالِسٌ ليس عَلَى فَرْجِه ينه شَيء . 

قد تقدّمَ الكلامُ على الحديثِ في شرح الذي قبلهُ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۰۲/۱)» ومسلم )۳/٥(‏ مختصرّاء وأحمد (5/7)» -وأبو داود 

(۷۷) والنسائي (۸/ ۲۱۰). وابن ماجه )۳٥٥۹(‏ . وانظر : «التحفة» (۳/ 759) . 


)۲( «الجامع » )1۷0۸( . 
)۳( («#صحيح البخاري » (41/۷) . 


کتاب الصلاة ۳۹۹ 


da 


بَابُ النّفي عَنِ السذل وَالتلنْم في الصَّلَاةٍ 


۳- - عَنْ أبي هْرَيرَة : أن اين د تمن عن اللي في الصا . وَأ 
ُعَطيَ الرّجُلُ فاه . رَوَاه ألو داد 2 يا وَالتَرْمِذِيٌ " منة النَهْيْ عن 
السذل» ولابن ام : الله عَنْ ته طْبَة تَغْطية اقم . 

اليك فال الف لا نعرفة من حديث عطاءِ عن أبى هريرةً مرفوعًا 
إلا من حديثِ عسل بن م سفيانٌ » وأخرجة الحاكم ف فن امرك من :الطريق 
الى و ا اوا ا را هذا کی ر اا 
الشيخين » ولم يُخْرّجا فيه تغطية الرّجل فاه في الصَّلاةٍ . انتهئ . وكلامة هذا 
يُفْهمُ أنّهما أخرجا أصلّ الحديث مع آنهما لم يُخرجاءُ . 

وفي الباب عن أبي جحيفةً عند الطبرانيٌ في «معاجمه الللاثة »“» والبرار 
فى «مسندو6”' وفى إسناده حفص بن أبى داودٌ وقد اختلفٌ فيه عليه» وهو 
)١(‏ «السنن» )٦٤۳(‏ . 

30( أخر جه : أحمد oT£1/۲)‏ مغل والترمذي ضف من طريق عسل بن سفيان» 

عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة به . 

قال الترمذي : «حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا 

من حديث عسل بن سفيان» . 

وقد نقل الشوكاني كما سيأتي تضعيف الإمام أحمد له . 

وأما متابعة الحسن بن ذكوان لعسل بن سفيان» التي سيشير إليها الشوكاني» فلا 

يعتمد عليها » فالحسن بن ذكوان ضعيف › ا وقد روى عنه أيضًا 

مرسلا كما أشار إلى ذلك أبو داود فى «سننه» )٦٤۳(‏ . 

(۳) «السنن» (455) . 
(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١5 - ۱١١/۲۲(‏ وفي «الأوسط» (5155). 
(5) أخرجه البزار (545 - كشف الأستار) . 


و المجلد الثاني 


ضعيفٌ »› وكذلك أبو مالكِ النّحعيُ » وقد صعَفْهُ ابنُ معين» وأبو زرعة» 
وأبو عام وغيرهم . قال البيهقيُ : وقد كتبناهُ من حديثٍ إبراهيمٌ بن طهمانَ 

عن الهيثم » فن كان محفوظا فهو أحسنُ من رواية حفص . وفي الباب أيضًا 
عن ابو موو فد ال 7" + وف تئر يو هر بن وام ناقری : 
وعن ابن عباس عند ابن عدي في «الكامل)”" , لي ا 
ترظاض » ولس بنقة ب برقال السات :تروك الذي وقان ا عدي هر 
ممن يُكتبُ حديثة . 

وقد اختلفٌ الأثمّةُ في الاحتجاج بحديث الباب» فمنهم من لم يحتج به 
لترو سيل ببح انه .وقد شكقة احمد "قال الخلال :مل احمد عق 
حديث EA‏ فقال : لیس هو بصحيح 
الإسنادء وقال : عسل ب ِنُ سفيانَ غيرٌُ محكم الحديثِ . وقد ضعَفه الجمهورٌُ : 
يحي بن معين» وأبو حاتم » والبخارئ » وآخرون» وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في 
«النّقاتِ»» وقالَ: يُخطئ ويُخالفٌ على قَلَّةٍ روايته . انتهئ . وقد أخرج له 
الترمذی هذا الحديتٌ فقط » وأبو داود أخرج لهُ هذا وحديئًا آخرَ » وقد تقدّمَ 
aS as‏ 

في الرُواية عن عطاءٍ الحسنٌ بن ذكوانَ » وتركُ يحيئ لهُ لم يكن إلا لقوله إل 
كان قدريّاء وقد قال ابن عدىٌ : أرجو أنه لا بأس به . 

قوله : «نهئ عن السّدلٍِ» قال أبو عبيدٍ في «غريبه» : السّدل : إسبال 
الرّجلٍ ثوبة من غير أن يضم جانبيه بين يديه» فن ضمّهُ فليس بسدلٍ . وقال 
صاحبٌ «النهاية» : هو أن يلتحف بثوبه» ويُدخلَ يديه من داخلٍ فيركمٌ 


. )۲٤۳١ /۲( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. )۱۸۹۱ /٥( أخرجه ابن عدي‎ )۲( 


كتاب الصلاة ٤١١‏ 


ويسجدٌء وهو كذلك› قال : وهذا مرد في القميص وغيره من الثياب . 
قال : وقيل : هو أن يضعَ وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينوٍ 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه . وقالّ الجوهريٰ : سدل ثوبة يسدلة - 
بِالضَمٌ - سدلا أي : أرخاهُ. وقال الخطابيُ : السدل : إرسال الوب حتّى 
يُصِيبٌ الأرض . انتهى . فعلئ هذا السدل والإسبال واحدّ . 

قال العراقيٌ : ويُحتملٌ أن يراد EI‏ دل الشَّعرٍ » LY‏ ابن 
عبّاس 7" «أنّ اللي بيا سدل ناصيتة» وفي حديث عائشة”" «آئها سدلث 
قناعها وهيّ محرمةً ) 5 أسبلتة . انتهى . ولا مان من حمل الحديثٍ على 
جميع هذه المعاني إِنْ كان السدل مشتركًا بينها» وحمل المشتركِ على جميع 
معانيه هو المذهبُ القوي . 

وقد روي أنَّ السّدلَ من فعل اليهودٍ » أخرجٌ الخْلَالٌ في «العلل» وأبو عبيدٍ 
ی الكريس »مو رار عه للحم ب عدن زعي عن أبيه » عن علي 
«أنْهُ خر فرأى قومًا يُصِنُونَ قد سدلوا ثيابهم » فقالٌ : كأنّهم اليهودُ خرجوا من 
هرهم » قال أبو عبيدٍ : هرّ موضعٌ مدارسهم الذي يجتمعونَ فيه . قال صاحبُ 
«الإمام»: والقهرٌ - بضمٌ القاف ورن ا كل موف مدا الى 
يجتمعونٌ فيه › [ وذكره في «القاموس» و« التّهاية» في الفاء لا في القافٍ]"". 

والحديتُ يدل على تحريم السَّدلِ في الصّلاةٍ ؛ لأنّهُ معنئ اللّهي الحقيقي › 
وكرهة ابنُ عمرّء ومجاهدٌء وإبراهيمٌ النّخعيٌ , والنُورِيُ ٠»‏ والشَّافعيّ في 


. )۲۰۹/۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۹۳۰( أخرجه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه‎ )۲( 
بالأصل لحق موضعه بعد قوله : بضم القاف . والمثبت من «ك»؛ «م».‎ )۳( 


۲ المجلد الثاني 
الصلاة وغيرها . وقال أحمد : يُكرهُ في الصّلاةٍ . وقالَ جابرُ بن عبدٍ الله 
وعطاءً » والحسنُ » وابنُ سيرينَ » ومكحول » والڙهريٰ : لا بأسّ به» وروي 
ذلك عن مالك . . وأنت خبيرٌ بأنّهُ لا موجبّ للعدولٍ عن التحريم إن صح 
الحديثٌ ؛ لعدم وجدانٍ صارفٍ لهُ عن ذلك . 

توله : «وأنْ يُعْطي الرّجِلُ فاهُ» قال ابن حبَّانَ : لاله من زی المجوس › 
قال : وَإِنّما زجرّ عن تغطية الفم في الصَّلااٍ ة على الدوام لا عند التثاؤب بمقدارٍ 
ما يكظمهة لحديث : (إذا تثاءبت أحدكمْ فليضح يده على فيه فإنَّ الشَيطانَ 
يدخلٌ»”" وهذا لا ينم إا بعد تسليم عدم اعتبار قيدٍ في الصّلاةٍ المصرح به في 
المعطوفٍ عليه في جانب المعطوف » وفيه خلافٌ ونزاعٌ » وقد استدل به على 
كراهة أن يُصِلْيَ الرّجلُ متلتّمًا كما فعلَ المصنّفٌ . 


بَابُ الصّلَاةٍ في التب الْحَرِيرٍ وَالعَضْبٍ 


4 عن ابن مُمَرَ قال : «من افق شتَرَى نويا بَشَرَةِ راهم » وَفِيِ رهم 
حرام َم قبل الله عَرْ وَجَلْ ا ا ع أذخل َصْبْعَئِهِ في 
دنه وَكَالَ : صَمتَا إِنْ ن لَمْ يكن الى ل سَمِعْْه تو 


)١(‏ أخرجه أحمد (/2)45 ومسلم (2)557/8 وأبو داود (0077). وابن حبان 
(۰) عن أبي سعيد الخدري 

(۲) أخرجه : أحمد (/4۸)ء والببهقي : في «الشعب .)5١١5( ٩‏ وعبد بن حميد »)۸٤۹(‏ 
والخطيب في «تاريخه» (۱6/ ۲۱ - 09 . 
وفي إسناده : بقية بن الوليد . 
وقال البيهقي : «تفرد به بقية بإسناده هذاء وهو إسناد ضعيف» . 
والحديث ضعفه الإمام أحمد . قال ابن عبد الهادي ذ في «التنقيح » 0٠١4 /١(‏ : «قال 
أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن هذا الحديث» فقال : ليس بشيء» ليس له إسناد» . 


كتاب الصلاة ۳ 


الحديثٌ أخرجه أيضًا عبد 7 حمید › والبيهقئٌ فی [«الشعب» ]° 


وضعفه › وتمَامٌ » والخطيبٌ » وابنٌ عساكرٌ» والديلمي + وفي إسناده هاشم عن 
ابن عمر» قال ابن كثير في «إرشادو» : وهو لا يعرف 

وقد استدلٌ به من قال : إِنَّ الصَّلاةَ في النّوبِ المخغصوب أو المغصوب 
ثمنه لا تصح › وهم العترةٌ جميعًا › وال او تحيفة والاف :2 تصح ؛ لأ 
العصيانٌ ليس بنفس الطاعةٍ لتغايُرٍ الأباس والصّلاةٍ . ورد بأنّ الحديت مصرحٌ 
بنفي قبولٍ الصّلاةٍ في النُوبِ المغصوب ثمنهُ » والمغصوب عينه بالأولئ . 

وأنتَ خبيرٌ بان الحديت لا ينتهض للحجّيّة » ولو سلمٌ فمعنئ نفي القبولٍ 
لا يستلزمٌ نفيّ الصَّحَةٍ ؛ لأنّهُ يرد على وجهين : الأول : يُرادُ به الملازمُ لنفي 
الصِّحَةٍ والإجزاء نحو قوله : «هذا وضوءٌ لا يقبلٌ اللّهُ الصَّلاةَ إلا بهِ» . والثّاني : 
يُرادُ به نف الكمالٍ والفضيلة كما في حديث نفي قبولٍ صلاة الآبتي » والمغاضبة 
لزوجهاء ومن في جوفه خمرٌ » وغيرهمْ ممن هو مجمعٌ على صحة صلاتهم › 
وقد تقدَّمتِ الإشارةٌ إلى هذا فى موضعين من هذا الشَّرح » ومن ها هنا تعلمٌ أنَّ 
نفيَ القبولٍ مشترك بِينَ الأمرين فلا يُحملُ على أحدهما إلا لدليل » فلا يتم 
الاحتجاج به في مواطن التزاع » وقال أبو هاشم : إن استترٌ بحلالٍ لم يفسدها 
المغضوت فوقة: إذ هو فضلة . 

قال المصئّف - رحمة اللّهُ تعالى : 


وفيه - يعني : الحديت - دليلٌ على أنَّ الثقود تتعيّنُ في العقود . 
انتهل . 


. )51١5( من «ك». والحديث في «شعب الإيمان»‎ )١( 


وفي ذلك خلافٌ بِينَ الفقهاء . وقد صرح المتأخرونٌ من فقهاء الرَّيديّةِ أنها 
ق ومحل الكلام على ذلك علمٌ الفروع . 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن لنب كك قال : «مَنْ َمل عَمَلَا لَيِسّ عَلَبْه 
أَمْوْنَا فهو ردا . مُتَقَق حلي“ . 


چ 


ر «مَنْ صَنَعَ مرا عَلَى عير أَمْرنا فهو مَرْدُودٌ؛ . 

تولك : ليس عليه أمرنا» المرادٌ بالأمر هنا واحدٌ الأمورء وهو ما كان عليه 
لي ية وأصحابة . قوله : «فهو رد المصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ كما بيه 
الرّوايةٌ الأخرئ » قال في «الفتح» : يحت به في إبطالٍ جميع العقودٍ المنهيّ 
وعدم وجودِ ثمرتها المترثَّبةٍ عليها. وأنَّ النّهيَ يقتضي الفساد ؛ لأ المنهيّات 
كلها ليسث من أمر الدّينِ» فيجبٌُ ردّهاء ويُستفادُ منهُ أن حكمٌ الحاكم لا يُخيْر 
ما في باطن الأمر ار ا a‏ 
الصلح الفاسدٌ منتقض ٠.‏ والمأخوذ عليه مستحقٌ الود . انتهى . 

0000 
عليه الحصرٌ» وما أضرحة وأدلة على إبطال ها فعلة الفتهاء ء من تقسيم البدع إلى 
أقسام وتخصيص الرّدْ ببعضها بلا مخصّص من عقلٍ ولا نقلٍ » فعليكٌ 
إذا ممعت ف رفوك : : هذه بدعةٌ حسنةٌ بالقيام في مقام المنع مسندًا لهُ بهذو 
الكلَيّهَ وما شابهها ن نحو قوله بل : «كلء بدعةٍ ضلالةٌ»© طالبًا لدليل 
تخصيص تلك البدعة التي وقح النّراعُ في شأنها بعد الاتفاق على انها بدعدٌء 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۲٤١/۳(‏ ومسلم 2)١777/5(‏ وأحمد 2»)١57/5(‏ وأبو داود 
(505)) وابن ماجه .)١5(‏ 

(؟) «المسند» (7/5) . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۱/۳) من حديث جابر لله 


كتاب الصلاة 0 


فن جاءك به قبلته» وإِنْ كاع 7" كنت قد ألقمته حجرًا واسترحت من 
المجادلة . 
' ومن مواطن الاستدلالٍ بهذا الحديثِ كل فعل أو ترك وقح الانّفاقٌ بينك 
وبين عسي عن أنه ليس من أمر رسولٍ الله كله وخالفك في اقتضائه 
البطلانَ أو الفساد متمسكا بما ڌ تقرّرَ في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدمُ 
أمر يُبْرُ عدمة في العدم , كالشَّرطٍ » أو وجودُ أمر يُؤْبْرُ وجودة في العدم 
كالمانع › فعليك بمنع هذا الخصيص الذي لا ليل عليه إلا مجرّدَ الاصطلاح 
مسندًا لهذا المنع بما في حديثِ الباب من العموم المحيط بكلّ فر من من أفرادٍ 
الأمورٍ التي ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمرٌ ليس من أمروء وكلُ أمر ليس 
من أمرهِ ردٌّ» فهذا رذ وکل رد باطل › > فهذا باطلّ » » فالصَّلاةٌ مثا التي ترك فيها 
ما کان يفعلهُ رسول الله َء أو فعلَ فيها ما كان يتركة ليست من أمروء 
فتكونٌُ باطلةٌ بنفس هذا الدّليل » سواء كان ذلك الأمرُ المفعول أو المتروك مانعًا 
باصطلاح أهلٍ الأول أو شرا أو غيرهماء فليكنْ منك هذا على ذكر . 
قال في «الفتح»”'" : وهذا الحديثُ معدودٌ من أصول الإسلام » وقاعدة من 
قواعدو» فإِنَّ معنا : من اخترعٌ من الدّين ما لا يشهدٌ لك امد مو اض فلا 
يُلتفثٌ إليه . قال التّوويُ : هذا الحديثٌ مما ينبغي حفظة واستعمالة في إبطالٍ 
المنكراتٍ وإشاعة الاستدلالٍ به كذلكٌ . وقالَ الطرقيُ : هذا الحديثُ يصلح أنْ 
يُسمّئ نصفف أدلَةٍ الشّرع ؛ لأنَ الدَّلِيلَ يتركبٌُ من مقدمتين › والمطلوبٌ بِالدَلِيلٍ 
نا إثبات الحكم أو فة » وهذا الحديث مقدمةٌ كبرئى في إثباتٍ كل حكم شرعيّ 
وَنْقيهِ ؟ لان منطوقة مقدمة كله + > مثلٌ أن يقال في الوضوءٍ بماءء نجس هذا لبس 


. أي جَبنَ . «اللسان»‎ )١( 
. «الفتح » اين - برو‎ (۲) 


من أمر الشرع » وك ما كانَ كذلك فهو مردودٌء فهذا العمل مردودٌ » فالمقدّمةٌ 
الكّانيةٌ ثابتةٌ بهذا الدّليل» وإنّما يقعٌ النّراعٌُ في الأولى » ومفهومة أن من عمل 
عملا عليه أمرُ رع فهو صحيحٌ لو انف أن جد خد ركون مقدمة آولن 
SS‏ » لكنّ هذا 
الثاني لا يُوجِدْء فإذنُ حديثٌ الباب عت أذ الشرع . | 


5- وَعَنْ عة ؛ بْنِ عابر قَالَ ره 
فلَبِسَهُء 50 م انضرف تزع تزا ییا شيا گالگاره له» كم 
قال : «لا ينغي هذا لِلْمُتَقِينَ . متمق عَلَيهِ 9 2. 

تولك : «فرُوجٌ» بفتح الفاء » وتشديدٍ الرَّاءِ المضمومة » وآخرهُ جيمٌ : هو 
القبا المفرّجُ من خلفب» وحكئن أبو زكريًا التبريزيٰ عن أبي العلاءِ المعريّ 
جوارٌ ضِمٌ أله وتخفيف الرَّاءٍ . قال الحافظ في «الفتح »: والّذي أهداه هو 
أكيدرٌ دومة كما صرّح بذلك البخاريٌ في اللباس . 

والحديك ابعل يوم قال بتحريم الصّلاةٍ في الحرير » وهو الهادي في 
خد قول وَالتّاصِر + والمتضوة يالله والشّافعيُ . وقال الهادي في أحدٍ 
قوليوء وأبو العبّاس» والمؤيّدٌ باللّهء والإمامُ يحيئ » وأكثرٌ الفقهاء : إِنَّها 
ون قط جره باذع لحري الخيلاءء ولا خيلا في الصّلاةء 
وهذا تخصيصٌ لقص بخيال علَةِ الخيلاء » وهو مما لا ينبغي الالتفاث إليوء 
وقد استدلُوا لجواز الصّلاة ة في ثياب الحرير بعدم إعادته ية لتلك الصلاةء 
وهو مردودٌ ؛ لأنَّ ترك إعادتها لكونها وقعث قبل التحريم » ويدل على ذلك 


)00( أخرجه : البخاري »)۱۸٦/۷(‏ ومسلم (5/ »)۱٤۳‏ وأحمد ۱٤۳/٤‏ 4 ١6١)ل‏ 
(۲( « الفتح » (ه/ "١‏ ؟) . 


جبرية» وسیاتی» لاا ا ع 

قال المصئّف 115 : 

وَهَذَا - يعي : حَدِيتَ الاب - مَحْمُولٌ عَلَى أنه لَبِسَهُ قَبْلَ تَخريمِه؛ إِذْ 
ّا جور أن يط به أله لَبِسَهُ بَعْدَ النُخريم في صَلَاةٍ وَلَا يرما . 

وَيَدْلُ عَلَى إِبَاحَتِهِ في أل الأمر رو أن ب الك : أن أُكَبدرَ 
حَوْمَةَ أفدئ إن الي يكل جب سدس أ ياج كَل أن يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرٍ» 
لسا فتَعَجَبَ 1 ب الاس مِنْهَا قَقَال : وَآلَذِي في بيده لَمَتَادِيلٌ سَعْدٍ بن مُعَاذِ 
في الْجَنَةِ أَحْسَنْ مِنْهَا» E‏ 

ل سا ا اي 
عاريًا بطل صلاتۀ › وقال أحمدٌ بن حنبلٍ : يُصلي عاريًا كالئّجس . 
اختلفوا هل تجزئ الصلاه ي الحري بع محريمه أم لا؟ فقا الاق في 
«الفتح »7 : إِنْها تجزئئ عند الجمهورٍ معَ التخريم› وعن مالك : يُعِيدٌ في 
الوقتِ . انتهى . وسيأتي البحتُ عن لبس الحرير وحكمة قريبًا . 

۷-وَعَنْ جار ُن عَْدِ الله قَالَ : أبس الي لا كبا ِن ديباج أهدِي 

له كم أَوْشَكَ أن تَرَعَهُ وَأَرْسَلَ ب به إلى عُْمَرَ بن الْخَطاب . كَقِيلَ : قد 
أو ناا غ يا رن اللو قال« ا عن سزين ف ا 
يبي » فَقَالَ : يا رَسُولَ اللو كرفت مرا وَأعْطيتنيه » فَمَّا لي ؟ قَقَالَ : 
)١(‏ «المسند» .)١١١/"(‏ 


(۲) «البحر» (۲۱۳/۲) . 
)۳( «الفتح » (۱/ £۸0( . 


دما أَعْطَيْبُكَ عطَيْتُكَ لِتَلْبَسَهُ ؛ نما أَعْطيْبُكَ َبِيعْةُ ) فبَاعَهُ بألمَي درم . . روه 


EE 


الحديثٌ أخرجة مسلمٌ في «صحيحه» بنحو مما هنا . قرله : اا 
اليباج هو نوعٌ من الحرير » قيلَ : هوّ ما غلظ منهُ . قوله ثم أوشك» أي : 
أسرعٌ » كما في «القاموس» وغيره . 

والحديثُ يدل على تحريم لبس الحريرء ولبس النَبِيّ به لا يكونٌُ دليلا 

على الحل ؛ ؛ لاله محمولٌ على أله لبسهُ قبل التّحريم بدليلٍ قوله : «نهاني عنة 
جبريل» ولهذا حصرّ الغرض من الإعطاء في البيع» وسيأتي تحقيق ما هو 
الحقٌ فى ذلك . 

قال المصنف كاذو : 

- يعني : : الحديت - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَمَهُ تلا أَسْوَ ره في الأخكام . 

57 

وقد تقر في الأصول ما هوّ الح في ذلك » والأدلةٌ العامة قاضيةٌ بمثلِ 
ما ذكرهُ المصنّفُ من نحو قوله : لق كذ لك فى رولو أن نه حت 
[الأحزاب : ١؟]‏ الل E O‏ عله تانتهرأ» [الحشر : ۷] 
كل إن کشر تبون آله ا َاتَبعونِ4 [آل عمران : ]#١‏ . 


. )۳۸۳ /۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. 25٠١ /8( والنسائي‎ »)١4١/5( وأخرجه أيضًا : مسلم‎ 


كتاب اللباس ۹ 


كِتَابُ اللبَاس 


بَابُ تَحْرِيم لبس الْحَرِيرٍ وَالذَمَب عَلَى الرّجَالٍ دُونَ النْسَاءِ 


هع عَنْ عُمَّرَ قال : سَمِعْتُ الى بي يَقُولُ : « لا تَلْبَسُوا الْحَريرَ ؛ 
نه مَنْ لَبِسَهُ في الدُنْا ل تله في الآخرة» . 

4- وعَنْ اس : أن الي ية قَالَ : «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدُنيا قَلَنْ 
لْبَسَهُ فى الآخرَة» . معي عله 0 

اا ريه اللو ري لما في الأوّلٍ من النّهي الذي 
يقنضي بحقيقتو " التُحريم » وتعليل ذلك بان من لبسة في الذنيا لم يلبسة في 
الآخرة» 0 وقد قال الله تعالةة في آهل 
الجنّد : مولاسهُمٌ فيها رر [الحج RN AE‏ 
اله » روى ذلك النّسائيئن”*' عن ابن الزّبير» وأخرجٍ النّسائيُ عن ابن عمر أنه 
قال : «واللّه لا يدخل الج وذكرٌ الآيةَ» وأخرج النسائىُ والحاكة“ عن 
أبي سعيدٍ أنه قال : «وإن دخل الجنّهّء لبسة أهل الجلَة ولم يلبسة». ويدل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (9/ »)۱۹٤‏ ومسلم .)١50/5(‏ وأحمد (۲۰/۱» ۰۳۷ ۳۹)ء 
والطيالسي (57) . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۳/۱)» ومسلم ,)١47/5(‏ وأحمد (9/ .)58(١ 2.3١١‏ 

(9) في الأصل : «بحقيقة» . والمثبت من «(ك)»› «م». 

.)40١1١( أخرجه النسائي ذ في «الكبرئ»‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي و «الكبرئ» (4675) الحاكم .)١91١/5(‏ 


6٠‏ المجلد الثاني 


على ذلك أيضًا حديتٌ ابن عمرّ عند السيخين”“ بلفظ قال : قال رسول الله 
كه : «إِنّما يلبسُ الحريرٌ في الدّنيا من لا خلاق لهُ في الآخرة» والخلاق كما 
في كتب اللّْةٍ وشروح الحديث : النّصِيبُ » أي : من لا نصيبّ له في الآخرةٍ» 
وهكذا إذا فسّرَ بمن لا حرمة لهُ» أو من لا دينَ لهُ كما قيل » وهكذا حديثٌُ ابن 
عمرٌ عند السنّةِ”" إلا الترمذي بلفظ : «أنّهُ رأ عمرٌ حلَّةٌ من إستبرقٍ تباحٌ فأتى 
بها الي يكل فقا : يا رسول اللّهِ» ابت هذه فتجمَّل بها للعيدٍ والوفودٍ . فقالَ 
رسول الله يِه : إِنّما هذه لباس من لا خلاق له . ثم لبت عمرٌ ما شاء الله أ 
يلبت » فأرسل إليه اة بجبّة ديباج » فأتئ عمرٌ اللي يكل فقالَ : يا رسول الله » 
قلت : إِنّما هذه لباس من لا خلاق لهُء ثم أرسلت إل بهذو ! فقالّ بل : إني 
لم أرسلها إليك لتلبسها ؛ ولكن لتبيعها وتصيبٌ بها حاجتك» . 

ومن أدلّةِ النُحريم حديثٌ عقبةً بن عامر السَّابِنُ في الباب الذي قبل هذا 
الكتاب فإِنٌ قولهُ : «لا ينبغي هذا للمّقِينَ» إرشادٌ إلى أنَّ لاس الحريرٍ ليس من 
زمرة المثّقِينَ » وقد علمٌ وجوبُ الكونٍ منهم . ومن ذلك ما عندٌ البخاريٌ 
بلفظٍ : «الذُهبُ والفضّةٌ والحريرُ والديباجُ لهم في الذنيا ولكم في الآخرة» . 
ومن ذلك حديتُ أبي موسئ وعليٌ وحذيفة وعمرَ وأبي عامر وسيأتي : 

وإذا لم تفذ هذه الأدلّةُ التّحريمَ فما في الذنيا محرّمٌء وأمّا معارضتها بما 
سيأتي فستعرف ما عليه . وقد أجمعٌ المسلمونَ على التُحريم» ذكرٌ ذلك 
المهدي في «البحر»» وقد نسب فيه الخلاف في التُحريم إلى ابن عل 


ل 


. )۱۳۹ - 178/5( أخرجه البخاري (۸۳/۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۲١‏ والبخاري (۳/ ۸۳)» ومسلم ۰۱۳۸/۷ ۰)۱۹ وأبو داود 
»)5٠5(‏ وابن ماجه .)0851١(‏ 

(۳) الظاهر أنه هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية المعتزلي . 


كاب الاين ا 


وقال : إِنَّهُ انعقد الإجماعٌُ بعدهُ على النّحريم . وقالَ القاضي عياض : حكيّ ' 
عن قوم إباحتة . وقالَ أبو داود : إِنّهُ لبس الحرير عشرونٌ نفسًا من الصحابة أو 
أكثر» منهم : أن والبراء بن عازب . ) 

ووقعٌ الإجماعٌ على أن النّحرِيمَ مختص بالرّجالٍ دود النّساءِ » وخالف في 
ذلك ابن الزبير مستدلًا بعموم الأحاديث. ولعلَّهُ لم يبلغهُ المخصّصٌ الذي 
سياتى . ّ 


9. 
3 


سلف . ومنها: حديثٌ أسماءَ بنتٍ أبى بكر فى الجبَّةِ التى كان يلبسها 
رسول الله كل > وسيأتي في باب إباحة اليسير من الحرير » وسنذكرٌ الجوابَ 
عليه هنالك . ومنها : حديثٌ المسور بن مخرمةً عند الشيخين“ (أنّها قرمث 
لني اة أقبية » فذهبَ هو وأبوهُ إلى النِيْ ية لشيء منهاء فخرج الي يله 
وعليه قباءٌ من ديباج مزرورء فقال: يا مخرمةٌء خبّأنا لك هذا. وجعل يُرِيه 
خا 6 تقال أرضيّ مخرمةٌ ٠‏ والجوابُ أن هذا فعل لا ظاهرٌ له 
والأقوال صريحة في التّحريمء على أله لا نزاعَ أنَّ الي كل كان يلبسٌ 
الحريرء ثم كان النّحرِيمٌ آخرٌ الأمرين كما يُشْعرٌ بذلك حديتٌُ جابر المتقَدمُ . 
ومنها : حديثٌ عبد الله بن سعدٍء عن أبيه» وسيأتي في باب ما جاءَ في لبس 
الخزّء وسنذكرٌ الجواب عنه هنالك . ومنها : ما تقدّمَ من لبس جماعةٍ من 
الصَّحابةٍ له » وسيأتي الجوابُ عليه في باب ما جاءَ في لبس الخرٌ . ومنها : 
«أنَّهُ وك لبس مُسْمْقَةَ من سندس أهداها لهُ ملك الوُوم » ثم بعت بها إلى جعفر 


.)1١4- 1١ /9( أخرجه البخاري (۲۰۹/۳) مسلم‎ )١( 


فلبسهاء ثمٌ جاءءٌُ فقال : إني لم أعطكها لتلبسهاء قال : فما أصنمٌ؟ قال : 
أرسل بها إل أخيكَ النُجاشئ » أخرجة أبو داود”" . 

والجوابٌ عن الاحتجاج بلبسه بلا مثل ما تدم في الجواب عن حديثٍ 
مخرمة . وأا عن الاحتجاج بأمره ي لجعفر أن يبعت بها للنُجاشيّ 
فالجوابُ عنهُ كالجواب الذي سيأتي في شرح حديثِ لبسه ڳلا للخرء e‏ 
الحديت غيرٌ صالح للاحتجاج ؛ لأ في إسناده علي بنَ زي بن جدعانٌ 
ولا يُحتج بحديثه . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ : إن لبسة بي لقباء الدّيباج وتقسيمة للأقبية بِينَ أصحابه 
لس فيه ما يدل على أله متقدمٌ علئ أحاديث الي > كما أنه ليس فيها ما يدل 
على أنّها متأخرةٌ عنه > فيكونٌ قرينةٌ صارفةً للنّهي إلى الكراهة» ويكونُ ذلك 
جمعًا بِينَ الأدلّة » ومن مقوياتِ هذا ما تقدّمَ أله لبسهُ عشرونَ صحابيًا» ويبعدٌ 
كل البعدِ أن يُقدموا على ما هوّ محرّمٌ في الشَريعةٍ» ويبعدٌ أيضًا أن يسكت 
عنهم جاتر اموا وخ لجاعو لجرريطة لكاتو كرود على بعصي يما 
فاج اها 

وقد اختلفوا في الصّعارٍ أيضًا هل يحرم إلباسهم الحريرَ أم لا؟ فذهبَ 
الأكثرُ إلى التّحريم » قالوا: لأنَّ قولهُ : «علئ ذكور أمتي» كما في الحديث 
الآتي يعمُهِمْ » ولحديث ثوباتَ عند أبي داود”" «أنَّ الى بي قدم من غزاقء 
وكا لا يقدمٌ إلا بدأ حينَ يقدمٌ ببيتِ فاطمةً » فوجدها قد علّقتْ سترًا على بابها 
ES‏ 
أن يدخلّ ما رأ ة فهتكت السترّء وفكت القلبين عن الصَببّين » فانطلقا إلى 


۷) أخرجه أبو داود )8٠١51/(‏ من حديث انز راه . 
(۲) أخرجه أبو داود (5717) . 


كتاب اللباس 1۳ 


رسول الله ية يبكيانٍ فأخذهٌُ منهما وقالّ : يا ثوبانُ» اذهب بهذا إلى آل فلان» 
الحديتٌ » وهذا وإِنْ كان واردًا في الحلية » ولكنَّهُ مشعرٌ بأل حكمهم حكمُ 
المكلفِينَ فيهاء فيكونُ حكمهمْ في لبس الحرير كذلكَ » ويُمكنٌ أنْ يُجَابَ عن 
هذا بأل في آخر الحديث ما يُشعرُ ر بعدم التّحريم فإنهُ قال : «نحنُ أهلّ بيت 
لا نستغرقٌ طيباتنا في حياتنا الدنيا» أو كما قال » وقد ثبت عنة كله أنه قال : 
طبع الفح ليرا بها كيت ست ا فار كلفد تمان اكليف 
على الكبار» وقد روي «أنَّ ا لي دخل :على عير وعليه 
قميصٌ من حرير وسوارانٍ من ذهب فشقٌّ فشق القميص وفك السّوارين › وقال : 
اذهب إلى أمّك» . وقال محمّدٌ بن الحسن : إِنّهُ يجوز إلباسهم الحريرَ . وقال 
أصحابٌ الشّافعيٌ : يجورٌ في يوم العيدٍ ؛ لأنّهُ لا تكليفٌ عليهم » وفي جواز 
إلباسهم ذلك في باقي السَنة ثلاثة أوجه : أصحها : جوازةٌ . واَاني : تحريمة . 
والثَالتُ : يحرم بعد سن النَّمِيزِ . واختلفوا في المقدارٍ الذي يُستثنى من الحرير 
للرّجالٍ » وسيأتي الكلامٌُ عليه 

6٠‏ وَعَنْ أي مُوسَئ : أنَّ النّى يي قال : «أجل الذَهَبُ وَالْحَريرْ 
لِلْإِنَاثِ من متي » وَحَرّمَ على ذُكُورهَا» . رَوَاهُ أخمَد › وَالنَّسَائَىُ › 

و 

وَالتَرْمِذِيُ و ١‏ 

الحديثٌ أخر جه أيضًا ایو داود» والحاكم وصحّحة » والطبرائة وفى 
إسناده سعيد بن أبي هندٍ عن أبي موسئ › قال أبو حاتم : إِنّهُ لم يلقهُ : وقالَ 
(۱) أخرجه أحمد (۳۷۸/۲) وأبو داود (5775) من حديث ا هريرة . 
(۲) أخرجه: أحمد »۳۹٤/٤(‏ 507)» والترمذي »)۱۷۲١۰(‏ والنسائى (۱/۸١١۱ء‏ 


4°( والطيالسي )0*۸( „ 
راجع : «العلل» للدارقطني (۷/ .)۲٤۱‏ و«التلخيص» )۸٦/۱(‏ . 


الدارقطنيُ في «العلل» : لم يسمغ سعيدٌ بن أبي هندٍ من أبي موسئ . وقال ابن 
00 اك تنش E‏ 
بن جرم كما ذكر التحافظ »وقد روي من طريق يتحيل بن سلبع عن عي الله بن 
۶ لت عن ابن عمرّ» در ذلك الذًا 000 0 
لا ل e‏ 
عبد الله بُ عمرٌ العمري » عن نافع » عن سعيدٍ » عن رجل » عن أبي موسى . 

وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمدء وأبي داودّ» والنّسائيّ » 
وابن ماجه » وابن حبَّانَ”' بلفظ : «أحذّ اَن ية حريرًا فجعلهُ في يمينهء 
وأخذّ ذهبًا فجعلهُ في شماله ثم قال : إِنَّ هذين حرامٌ على ذكور أمّتي» زا ابنُ 
ماجه : «حل لإنائهم» وبيّنَ السات الاختلاف فيه على يزيد بن أبي حبيب » 
قال الحافظ 9 : وهو اختلافٌ لا يضرٌء ونقلَ عبدُ الحقٌ عن ابن المدينيّ أنه 
قال: حديثٌ حسنٌ » ورجالة معروفونٌ . وذكرّ الدّارقطنئٌ الاختلافٌ فيه على 
زنل بن ائ ج ورجح النّسائيٌ زا ابن المبارك› عن اللَّيثْ» عن 
يزيد » عن ابن أبي الصّعبةٍ > عن رجل من همدان يقال له : أفلح » » عن غب الله 
ابن زرير » عن علي 282 قال المحافقظ : الصّوابُ أبو أفلح » وقد أعلَهُ ابن 
القطانٍ بجهالةٍ حالٍ رواته ما بِينَ يزيد بن أبي حبيب وعليٌ » + فام عبد الله ين 
زرير فقد وثََّهُ العجليٌ وابنُ سعدٍ» وأمًا أبو فلح فقالَ الحافظ : يُنظرٌُ فيه . وأمًا 
ابنُ أبى الصعبة فقد ذكرهُ ابنُ حبَّانَ فى «الثقات» واسمة عبد العزيز . 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود (5001) والنسائي (۸/ ١7٠‏ - ۱١۱)ء‏ وابن ماجه 
(7”094) وابن حبان )٥٤٩٤(‏ . 


(۲) «التلخيص الحبير» /١(‏ ۸۷) . 


كتاب اللباس t1٥‏ 


وفي الباب أيضًا عن عقبةَ بن عامر عند البيهقي"'' باسناو حسن . وعن عمرَ 
ع ولي دزو کی ا "قال ا ين 
الحديث . وعن عب الله بن عمرو نحو حديث أبي موس عند ابن ماج" 3 
0 وأبي يعلى » والطبرانيٌ » وفي إسنادهٍ الإفريقي وهر ضعيف ٠‏ وعن 
زید يد بن أرقمَ عند الطبرانيٌ » والعقيليٌ » وابن حبَّانَ في «الضُعفاءِ» '» وفيه 
تاين ريك قال حمل له ماكر :زع وائ بن الأسقع عند الدّارقطني 
وإسنادة مقارت . وعن ابن عباس عند الدارقطنيٌ والبڙار بإسنادٍ واوء وهذه 
الف اف بكثرتها ينجبرُ الضَّعفُ الذي لم تخل منهُ واحدةٌ منها . 


والحديثٌُ دليلٌ للجماهير القائلِينَ بتحريم الحرير والهب على الرّجالٍ 
وتحليلهما للنّساء» وقد تَقدّمَ الخلاف فى ذلك . 


-١‏ وَعَنْ عَلِيُ قال : «أَهدِيَث إلى الي يله حُلَةُ سِيرَاءُ » كَبَعَتَ بها 
إِلَيَ فَلْبَسْتْهَا ء Ss‏ : «إني لَمْ أَبَعَتْ بها ليك 


2 


و لے 


لِتَلْبَسَهَا ؛ إِنَمَا ‏ بَعَنْتُ بها إِلَيِكَ لِتْشَقَقَهَا خُمُرًا بَينَ النْسَاءِ» . مُتَقَقْ عَلَيهِ”. 
قول : « أهديث له» أهداها له ملك أيلةَ وهوّ مشرك . قرله : «حلَةٌ» الحلُّ - 
على ما في ١‏ القاموس» وغيره من كتب اللّعةٍ - : إزارٌ ورداءٌ » ولا تكونٌ حلَّةَ إلا 


. )۳۷١ - ۳۷۵ /۳( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه البزار (۳۳۳) والطبراني في «الصغير» )157/1١(‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳0۹۷). ٠‏ 

(5) أخرجه العقيلي )١75 /١(‏ والطبراني في «الكبير» .01١/0(‏ 

(5) أخرجه البزار (كشف )۳٠٠١‏ . 

() أخرجه : البخاري (۲۱۳/۳) ۸٥/۷(‏ . 196) » ومسلم )١57/5(‏ » وأحمد 
(lo AFA ITV «114/0‏ . 


٦‏ المجلد الثاني 


من ثوبين أو ثوب لهُ بطانة » وهيّ بضمٌ الحاء . قوله : «سيراء» بكسر السين 
المهملة» بعدها مثا تحتيّةٌ » ثم راء مهملةًء ثم ألف ممدودةٌء قال في 
«القاموس» : كهِنَباءِ » نوعٌ من البرودٍ فيه خطوط صفرٌ أو يُخالطَهُ حريرٌ والذهبُ 
الخالص . انتهئ . قال الخطابيُ : هيّ برودٌ مضِلَّعةٌ بالقرٌ . وكذا قال الخليل 
والأصمعيٌ وأبو داود . وقال آخرونّ : إِنّها شبّهتْ خطوطها بالسَّيُورٍ . وقيل : 
هي مختلفةٌ الألوانِ » قالهُ الزهريُ : وقيلَ : هيّ وشيّ من حرير» قالهُ مالك . 
وقيلَ : هي حريرٌ محض . وقال ابن سيدة : إِنّها ضربٌ من البرودٍ . وقال 
الجوهري : إِنّها ما كان فيه خطوط صفرٌ . وقيل : ما يُعملٌ من القرّ. وقيل : 
ما يُعمِلُ من ثياب اليمن . وقد روي تنوينُ الحلّةِ وإضافتهاء والمحقّقونَ على 
الإضافة » قالَ القرطبيٌ : كذا قيدَ عمنْ يُوثق بعلمهء فهو على هذا من باب 
إضافة الشَّيِءِ إلى صفته » على أن سيبويه قال : لم يأتِ فعلاءُ صفة . 


توله : «(خمرًا» جمع خمار. وقوله: «بِينَ النساءء» زادَ في رواية : 
«فشققته بينَ نسائي» وفي رواية : «بينَ العو وهن ثلاث : فاطمة ت 
زول اء وفاطمة بنتُ أسدٍ أمّ على » وفاطمة بنتُ حمزةً» وذكر 
عبد الخنيّ وابنُ عبدٍ البرّ أن الفواطمَ أربعٌ » والرًابعةٌ فاطمة بنتُ شيبةٌ بن ربيعةً » 
كذا قال عياض وابنٌ رسلانٌ . 

والحديتٌ يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحريرٍ إن كانت 
السيراء تطل على المخلوط بالحرير » وإن لم يكن خالصًا كما هوّ المشهور 
عد اة اللغة وان كاتف الحرية الخال كما قال العف فلا إشكال وقد 
رجح بعضه أا الخال لحديثِ ابن عاس «أنَّ الي كل نما نهن عن 

الوب المصمتٍ»”7'' وسيأتي . E‏ ما 1 الحق في المقدار الذى اا 


. )001( سيأتي برقم‎ )١( 


کتاب اللباس 1¥ 


من المشوب» ويدل الحديثٌ أيضًا على حل الحرير للنّساءٍ وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك . 

۲- وَعَنْ اس بْن مَالِكِ : ائه رای عَلَئ اَم كوم بنتِ الي يكل برد 
(خُلَةِ)”" سِيرَا . رَوَاهُ البُخَارِيٌ» وَالنَسَائئ » وَأَبُو اود" 

قوله : «آمٌ كلثوم» هيّ بنتُ خديجةً بنتِ خويلد» تزوّجها عثمان بعد 
رقيّة . قرلك: «برد حلّةِ0" بالإضافة في رواية البخاريّ» وفي رواية 
أبي داودَ : «بردًا سيراء» بالتنوين . 

والحديتُ من أدلّةِ جواز الحرير للنّسا ء إن فرضٌ اطلاع الب ية على ذلك 
وتقريرة » وقد تَقدّمَ مخالفة ابن الزس في ذلك 


بات فى أنَّ افتِراش الحرير كلبْسِه 

0ه- عَنْ حُذَيْفَةَ قال : نَهَانَا النّن ييه أن نَشْرَبَ فى آنية الذهب 
وَالِفِضَةٍ وَأَنْ ناكل فِيهَاء وَعَنْ لس الحرير وَالدِيبّاج وَأنْ نَجْلِسٌ عَلَيْهِ . روه 
لْبْحَارِيُ 7 

حك قد تقدَّمَ الكلامُ عليه في باب الأواني . وقوله : «وأن نجل 
عليه» يدل على تحريم الجلوس على الحرير» وإليه ذهبٌ الجمهورٌء كذا 
نسب في «الفتح  »‏ بِأنَهُ مذهبٌُ الجمهور » وبهِ قال عمرٌ» وأبو عبيدةً » وسعد 
ابن أبي وقّاص » وإليه ذهب النّاصرٌء والمؤيّدُ باللّهو» والإمامُ يحيى 


. فى «المنتقن»)» «ك): «حرير»» وكذا عند البخاري‎ )١( 
. )۱۹۷/۸( وأبو داود (5004)» والنسائي‎ »)۱۹٩ /۷( البخاري‎ © 
. )57( وانظر ما تقدم برقم‎ . )۱۹٤ /۷( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. )۲۹۲/۱۰( «الفتح»‎ )5( 
] نيل الأوطار- ج ؟‎ [ 


وقال القاسمٌ » وأبو طالب» الخو الل رابو جخ واا 
وروي عن ابن عباس » وأنس أنه يجوز افتراش الحرير »› وبه قال ابن 
الماجشونٍ » وبعض السّافعيّة » واحتجٌّ لهم في «البحر»”'' بأنَّ الفراش موضعٌ 
إهانة » لوالو الات ا 


0 


الباب e‏ الآني به بعده» وقد تقرّرٌ عند اة الأصولٍ و لدو 


القيا 1 ب مقابلة ال ¢ أنه فاسدٌ الاعتبار » وعد م حجيّة أة ال 
ياس في و م قو 
الصحابة لا سيّما إذا خالفت الَّابتَ عنه لار . 

4- وَعَنْ عَلِيُ قال : نَهاني رَسُولُ الله يكل عن الْجُلوس عَلَى 
لْمَيائْرء وَالْمَيَائْرُ : قَسَيَ كائث تَضْتَعْهُ النْسَاءُ لِبُعُولَِهنَ عَلَى الرّخل 
لقو مِنَ الْأَرْجُوَانِ . رَوَاهُ مُسْلِمْ » وَالنَسَائِئْ”" . 

فق الشيخان على التي عن المياثر من حديثٍ البراء» وأخرج 
الجما is i‏ البخاري حديت على بلفظ : «نهئن رسول الله له عن 
خاتم الهب» وعن لبس القسّيّ › وعن الميثرة) . وفي رواية : «مياثر 
ا ولم يُذكر الجلوس إلا في رواية مسلم» ولهذا ذكرها المصنّفُ 


قولك: «علئ المياثر» جمع ميثرة - ب بكسر الميم ؛ وبالتًاء المثلثة - وهي 


. )7"557/60( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (5/ ,»)١5" - ١67‏ والنسائي (۲۱۹/۸) . 

(۳) أخرجه أحمد ٩۳/۱(‏ - 45)» ومسلم (5/ »)١07‏ وأبو داود (5001)» والترمذي 
c(YA*۸A)‏ والنسائي (۸/ 16 »)١55-‏ وابن ماجه (7565) . 


كتاب اللباس 4 


مأخوذةٌ من الوثارة وهيّ اللِينُ والنّعمةٌ ويا ميثرةٍ واو لكنّها قلبث لكسر ما قبلها 
كميزانٍ وميعادٍ. وقد فسّرها علي بما ذكرهُ مسلمٌ في «صحيحه»ء كما روا 
المصنفٌ عنهُ » وكذلك فسّرها البخاريٰ في «صحيحه» » وقد اختلف في تفسير 
المياثر على أربعة أقوالٍ» منها هذا التّمْسِيرُ المرويُ عن علي » والأخدٌ به 
3 
ترله : «والميائرُ قِسَئّ ي» القسْي بفتح القافٍ وكسر السين المهملةٍ المشِدَّدةٍ 
عل الصّحيح » > قال أهلُ اللُة وغريب الحديثِ : هيّ ثيابٌ مضلعةٌ بالحريرٍ 
تعمل بالق - بفتح القافٍ - موضعٌ من بلادٍ مصر على ساح البح قريبٌ من 
تنيسٌ . وقيل : إنّها منسوبة إلى الق وهو رديءٌ الحرير» فأبدلت الاي سينا . 
ترله : «من الأرجوان» هوّ بضمٌ الهمزةٍ والجيم » وهو الصُوفُ الأحمدذء 
كذا في شرج السُننِ» لابن رسلانَ . وقيلَ : الأرجوان : الحمرةٌ . وقيل : 
السَّدِيدُ الحمرة . وقيل : الصّباعٌ الأحمرٌ القاني . 
والحديثُ يدل على تحريم الجلوس على ما فيه حريرٌ» وقد خصّصٌ 
بعضهم بالمذهب » فقالَ: إن كان حريرٌ الميثرةٍ أكثرٌ أو كانث جميعها من 
الحرير فالئَهِيُ للنّحريم » وإلا فالئّهِيُ للتَّزِيهِ . والاستدلالٌ بهذا الحديث على 
تحريم ذلكَ على الأمّةِ مبننٌ على أن خطابهُ ية لواحب خطابٌ لبقيّة الام 
والحكمٌ عليه حكمٌ عليه » وفي ذلكَ خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ» وقد ثبت 
في غير هذ الرّوايةٍ بلفظ : «نهئ» كما عرفت » وهوّ دلِيل على عدم اختصاص 


بَابُ إِبَاحَةٍ يَسير ذَلِكَ كَالْعَلَم وَالرْفعَةٍ 


4ه - عَنْ عُمَرَ : أن رَسُولَ اله يه َه عَنْ لَبُوسٍ الْحَرِيرٍ إلا هَكذًاء 


30 المجلد الثاني 


وََقَْ لا رَسُول الله كل أَضبْعيهِ الؤشطى وَالسْببَةَ وَضَمْهُمَا. متم 
عليه . 


وَفِي لَفْظِ : : تى عَن لس الْحَرِيرٍ إا وضع أَضْْعَينٍ أو ثلا أو رة . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيّ , وراد قية أخمذ وأو ذَاوة :+ وَآشَاذ کف . 

الحديثٌ فيه دلالة على أَنَّهُ يحل من الحرير مقدارٌ أربع أصابعٌ کالطراز 
والسّجافٍ من غيرٍ فرق بينَ المركب على الوب والمنسوج والمعمول بالابرة » 
والترقيعٌ كالتطريز › ويحرمٌ الَائدُ على الأربع من الحريرٍ ومن الذّهِبٍ بالأولى 
وهذا مذهبٌ الجمهور . 

وقد أغربّ بعض المالكيّة فقال : يجوز العلمُ وإ زاد على الأربع » وروي 
عن مالك القول بالمنع من المقدار النستثتق في الحديثِ» ولا اظن ذلك يصح 
عله وذهبت الهادويّةُ إلى تحريم ما زادَ على الثلاثِ الأصابع ‏ ورواية الأربع 
ترد عليهم وهي زيادةٌ صحيحةٌ بالإجماع فتعيّنَ الأخدٌ بها . 


TD‏ - وَعَنْ أَسْمَاء انها أَخْرَجَتْ جُبَةَ طَيَالِسَةِ عَلَيِهَا لَه شَبْرٌ من د داج 
كسْرَوَانِيٌ وَفَرْجَيِهَا مَكُفُوقَيْنٍ بدء فَقَالَت : هَلِهِ لو جب وَسُولٍ | الله يك كان 
ريض فی بها . روه عن ويم قم كر ل لش 


ء١١‎ - ٠١/١( وأحمد‎ .)١5١ .1١5٠/5( أخرجه : البخاري (۱۹۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
00 . (0 E كلل‎ 

(۲) أخرجه : مسلم »)۱٤۱/١(‏ وأحمد »)0١/١(‏ وأبو داود (؟505)»ء والترمذي 
(» والنسائي في «الکبریٰ» (4770)» وابن ماجه (۲۸۲۰» 3097) . والزيادة 
عند أحمد فقط . 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤١ - ١9/5(‏ وأحمد (50/5" - 0718 . 


كتاب اللباس 6 


. قوله: «جبّةَ طيالسة» هو بإضافة جبَّةِ إلى طيالسة كما ذكرهُ ابن رسلان 
في «شرح السّننٍ» » والطيالسة : جمعٌ طيلسانٌ وهو كساء غليظ » والمرادُ أنَّ 
الجبّةَ غليظة كأنها من طيلسانَ . قوله : «كسروانيٌ » بفتح الكافٍ › وسكون 
السينٍ» وفتح الواوء نسبةٌ إلى كسرئ ملكِ الفرس . قولك: «وفرجيها 
مکفوفین » الفرج في الوب : ال الذي یکول مام الوب وخلفة في أَسْفَلهِ 
وهما المراذ بقوله : فرجيها . 

والحديثٌ يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدارٌ» وقد قيل : 
ذلك مو عل ا ااا وها ا فرقهانة إذا لم يكل م 
جمعًا بينَ الأدلة » ولكنّه يأبى الحملَ على الأربع فما دون قول في حديثِ 
الباب : ا وعلئ غير المصمتِ قوله : «من 0 فإِنَّ الظاهرَ 
ها من ديباج فقط لا من ومن غيره إلا أن يصارَ إلى المجازٍ للجمع كما ذكرّء 
نعم يُمكنُ أنْ يکو التّقديرٌ بالشبر أطول تلك اللبنة لا لخرضها فيزول 
الإشكالُ . 

وفي الحديث أيضًا دليلٌ على استحباب التّجمّْل بِالئَِّابِ والاستشفاء بآثارٍ 
رول :الله كه > وفي «الأدب المفرد» لار له كان يلبسها للوفد 
والجمعة» وقد وقع عند إن أبي شي من طريق حڳاج بن أبي عمرو» عن 
أسماء انها قالت : «كانٌ يلبسها إذا لقي العدرٌ وجمعَ» " » وأخرجٌ ج الطبرانك © 
من حديث علي النّهَيَ عن المكمّفٍ بالديباج » وفي إسناده محمد بُ جحادة » 
عن أبي صالح غ٠‏ عن عيبلا بن عميرء وأبو اح هو مول آم هانئٍ 
وهو ضعيفٌ . وروی البرارٌ"“ من حديث معاذٍ بن جبل «أنْ التي ئة رأ 


. أخرجه الطبراني في «الكبير» (44/75) من طريق الحجاج عن أبو عمر عن أسماء‎ )١( 
. )75919 أخرجةه : البزار (كشف‎ )۳( . )١١۷١( «المعجم الأوسط»‎ )۲( 
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رجلا عليه جبَهٌ مزرّرةٌ أو مكفَّفةٌ بحرير فقالَ له : طوق من نار» اسا 

وقد أسلفنا أنّهُ استدلٌ بعضٌ من جور لبس الحرير بهذاء وهو استدلالٌ غيرُ 
صحيح ؛ لأن لبسه بل للجبّة المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز لبس النُوبٍ 
الخالص الذي هو محل لزاع » ولو فرض أن هذه الجبّةٌ جميعها حريرٌ خالصٌ 
لم يصلح هذا الفعلُ للاستدلالٍ به على الجواز ؛ لما قدّمنا من الجواب على 


/اهه- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ رُكُوبٍ الثْمَارٍ 
وَعَنْ لبس الذّهَبٍ إلا مُقَطْعًا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائنِ 9 . 
الحديثٌ أخرجة أبو E‏ والنّسائيُ ذ فى الرينة بإسناد رجاله 
قات إلا مؤت القكاة وهر مقرل : وفك وثقة أبن جتان اوفك روا الان 
غير طريقة » وقد اقتصرٌ أبو داود في اللباس منهُ على النّههي عن ركوب النمار › 
Ss‏ ألو بور 133 ون دهت المقدام 3 دق كرت 
و وفيه اهي عن لجن اذهب والحرير وجلود السّباع » وفي إسناده 
بِنْ الوليد» وفيه شال معروفٌ . 


a‏ «النْمورٍ» وكلاهما جمعٌ نمرء بفتح 
الو وكسر الميم » ويجوزٌ بكسر الَئُونٍ وسكون 0 وهو سبع أشي 
وأجراً من الأسدء وق وا الجلد قعل شد وفيه شت من الأسد إلا ١‏ أنه 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/))» وأبو داود (5774)» والنسائي )١151/4(‏ . 

وأعله أبو داود بالانقطاع . 

وأنكره الذهبي في «الميزان» )۲۳٣/٤(‏ . 

(۲( أخرجه : أبو داود (4171) . 


كتاب اللباس ۳ 


أصغرٌ منهُ » وإنَّما نهئ عن استعمالٍ جلوده لما فيها من الزينةٍ والخيلاءِ » ولاه 
زي العجم › وعموم النهي شاملٌ للمذكئ وغيره . 

قوله : «وعن لبس الأهب إلا مقطعًا» لا بد فيه من تقييدٍ القطع بالقدرٍ 
المعفوٌ عنهُ لا بما فوقةُ جمعًا بِينَ الأحاديث » قال بن رات فی راق ج من 
أبي داود» : والمرادُ بالنِّي الذَّهبُ الكثيرٌ لا المقطعٌ قطعًا يسيرة منهُ تجعلٌ 
حلقةٌ أو قرطًا أو خاتمًا للنْساءِ أو في سيف الرّجل » وكرة الكثية:منة الذي هو 
عادةٌ أهل السّرفٍ والخيلاءِ والتَكبّر» و ا نينا كان ا بعك 
فيه لكا والسنية بعالا جت فه ‏ اشهرل :وقد ذكز معن هدا ا الكل 
الخطابي في «المعالم» وجعلّ هذا الا خا اا قال «لأن جن 
الأب ليس بمحرّم عليهنَ كما حرم على الرْجَالٍ قليلهُ وكثيرة . 


بَابُ لبس الْحَرِيرٍ لِلْمَرِيضٍ 
۸- عَنْ أَنْسٍ : أن الي يكل رَخْصٌ لِعَْدٍ الّحْمَنِ بن وف وَالرُب 
في أبس الْحَرِيرٍ لجكة كانت بهم . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أن لَفْظَ التَرْمِذِيٌ 9 : 
أن عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالربيرَ شَكُوَا إلى الي ية الْقَمْلَ فَرَخْصٌ لَهُمَا 
في قمص الْحَرِبرٍ في را هنا . 


)١(‏ من «ك». 

(۲) وكذا في موضع عند البخاري ( 4/ »)٥١‏ وموضع عند مسلمء وموضعين عند أحمد 
(/197. 207307 وفي رواية عند مسلم» وأحمد (۳» :)7١6‏ «في السفر» . 
2 أخرجه : البخاري )€/ ١ه)‏ (/ا/ره9١1)‏ ومسلم (5/5١)ء‏ وأحمد (۱۲۷/۳ - 
۰ وولء "“/ا”). وأبو داود »)5٠0557(‏ والترمذي »)١7/77(‏ والنسائي (// 

۲). وابن ماجه )۳٥۹۲(‏ . 
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ااي اصع لن أن التَرَخِيصٌ لعبدٍ الرّحمن والزبير کان في 
لسر وزعمٌ المحبٌ الطبري اتفرادة به » وعزاة إليهما ابن الصلاح وعبدٌ الحقّ 
والنّوويٌ . 

توله : كي كمض ار ا والميم » جمع قميص» ويرو 
بالإفراد . قوله : الحكَةٍ» بكسر الحاء وتشديد الكاف . قال الجوهري : : هي 
الجربٌ . وقيلَ : هيّ غير . وهكذا يجو لبس للقمل كما في رواية التٌرمذيٌ , 
وهيّ أيضًا في « الصحيحين» . ٠‏ 

وَالتّقييدٌ بالسفر بيان للحالٍ الذي كانا عليه لا للتّمييدِء وقد جعل السَّفْرَ 
بعض الشَّافعيّةِ قيدًا في التّرخيص وهو ضعيفٌ » ووجهه أنه شاغل عن التَمْعَدٍ 
والمعالجة » واختارة ابن الصّلاح لظاهر الحديث » والجمهورٌ على خلافه . 

والحديتُ يدل على جواز لبس الحرير لعذرٍ الحكّةٍ والقمل عند الجمهور ء 
وقد خالف في ذلك مالك e,‏ مس ل وا غيرهما من 
الحاجات عليهماء وإذا ثبتَ الجواز في حقٌّ هذين الصحابيين ثبت في حقّ 
غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاضهما بلك + وهو مب علي الخلا 
المشهورٍ في الأصولٍ » فمن قال : حكمة على الواحدٍ حكمٌ علئ الجماعة كان 
النَّرَخِيصٌ لهما ترخيصًا”' لغيرهما إذا حصل لهُ عذرٌ مثلُ عذرهماء ومن منْعَ 
من ذلك ألحقّ غيرهما بالقياس بعدم الفارقٍ . 


اب مَا جَاءَ في لبس الْحَرْ وَمَا نج مِنْ حَرِيرٍ وَخَيْرِه 


وا د 5 ى 9 ل 2 2 ع 2 1 )مس 
۹ - عن عبَدٍ الله بن سَعْدٍء عن أبيه سعد قال : رایت رجلا ببخارى 


. في الأصول : «ترخيص»‎ )١( 


کتاب اللباس Yo‏ 


كَ 5 1ه ام اك وم i‏ ع م ا 00-1 ل و 1 
على بُغْلة بَيْضاءَ › عليه عمامة خر سُوْداءٌ » فقال : كسانيهًا رَسول الله 
ية . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ » وَالبْخَارِيُ في «تاریخه»'. 

m2‏ 25 و و لد و 

وقد صح لَبْسّْهُ عَنْ عير وَاحِدٍ مِنَ الصحابة 2# . 


الد ار اکا ایی وروا البحازي :فى «التاريخ الک" 
عن مخيلدٍ › عن عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن سعدٍء وقال : قالع الل : 
نراه ابنَ خازم السّلمىّ » قال : وابنُ خازم ما أدري أدرك التي ية أم لاء وهذا 
شيخ آخرٌ . وقالَ النّسائيُ : قال بعضهمْ : إِنَّ هذا الرّجِلَ عبد الله بِنُ خازم أمير 
خراسانٌ . قال المنذري : عبدٌ الله بنُ خازم هذا بالخاءِ المعجمة والرّاي » كنيتة 
أبو صالح ذكرٌ بعضهمْ أن له صحبة » وأنكرها بعضهم . انتهئن . وعبدٌ اللّهِ بنُ 
سعد المذكوة: فى" هذا الحديتك هو عيذ الله بن سعدا بن اعمان الدشتكي 
الرَازِيُ » روى عنهُ هذا الحديك ابنهُ عبد الرّحمن» وليسٌ له في الكتب غير » 
وق وق ا تان 


وقد ساق هذا الحديتٌ أبو داود فى «سننه» من طريق أحمد بن 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (5078)» والبخاري في «التاريخ الكبير» )٦۷ /٤(‏ - ومن طريقه 
البيهقي (۳/ «(Y1‏ وابن عساكر في «تاريخه ) (V/۲۸)‏ ج والترمذي [للفضفرةة وابن 
أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١۲۷۳)ء‏ والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن 
عد الله بن شعلا عن أبيه» به . وقال عبد الرحمن - كما عند البخاري - : «نراه ابن 
خازم السلمى» . وقال البخاري - كما عند البيهقي - : ابن خازم» ما رى أدرك 
النبي كَل أو هذا شيخ آخر» . 
وانظر : «الإصابة» (594/5) . 

(؟) أخرجه الترمذي (718”)» والبخاري في «التاريخ الكبير» )٦۷/٤(‏ . 

(۳) الصواب : «عبد الرحمن)» وهو: اين عبد الله بق سعد المذكون) وهو على الصواب 
في «التاريخ» للبخاري و«الإصابة» و«تهذيب الكمال» ترجمة «عبد الله بن خازم» . 


عبدٍ الرّحمنٍ الرّازيٰ » عن أبيهِ عبد الرّحمن» قال : أخبرني أبي عبد اللّهِ بن 
سعد » عن أبيه سعد قال وا الخو . ولعل عبد الله , 1م 
كما ذكر النّسائي والبخاري هو الرَجل المبهمٌ في الحديثِ» وقد صرّحَ بهذا ابن 
رسلانَ» فقال : الرّجلُ الرّاكبُ قل : هوّ عبد الله بِنُ خازم وكنيتةُ أبو صالح . 


ترله: «عمامةٌ خرٌ» قال ابنُ الأثير: الخرُ ثيابٌ تنسح من صو 
وإبريسم » وهيّ مباحة » وقد لبس الصحابة والتَابعونَ . وقالَ غيرةُ : الخرٌ : 
اسم داب » ثم أطلقّ-علئ الوب الممّخذٍ من وبرها . وقالّ المنذري : أصلهُ من 
وبر الأرنب » ويُسمْئ ذكرةُ الخز» وقيل : إن الخرّ ضربٌ من ثياب الإبريسم . 
وفي «النّهايةِ» ما معناهُ أن الخ الذي كان على عهدٍ الب ية مخلوط من 
صوفٍ وحرير . وقال عياض في «المشارق» : إن الخرّ ما خلط من الحرير 
والوبرء وذكر أنه من وبر الأرنب » ثم قال : فسمّيَ ما خالطً الحرير من سائر 
الأوبار خرًا . 

والحديثُ قد استدل به على جواز لبس الخرٌء وأنت خبيرٌ بأنَّ غايةَ ما في 
الحديث أله أخبرٌ بال رسو الله ل كساءٌ عمامة الخرء وذلك لا يستلزمُ جوارٌ 
اللبس > وقد ثبت من حديث علي عند البخارىّ › وو وأبي داود» 
والكسائه 290 | نه قال : «كساني رسول الله يل حلّةَ سيراء» فخرجتٌ بهاء 
فرأيتٌ الغضبّ في وجههء فأطرتها et‏ بينَ نسائي» هذا لفظ الحديث في 
يسراف بارع من قول على < #كسائى جرا اللبسء وهكذا قال عر - 
لما بعك إليه ال كل بحل سيراء - : «يا رسولٌ الله » كسوتنيها وقد قلت في 
حلَةٍ عُطاردٌ ما قلت ! فقا رسول الله يك : إنّي لم أكسكها لتلبسها» هذا لفط 
أبي داود . وبهذا يتبيّنُ لك أنه لا يلزمُ من قولهِ : «كساني» جوارٌ الأبس » على 


00 أخرجه البخاري (۳/ ۲۱۳) ومسلم (5/ )١47‏ وأبو داود (57 ٠‏ 5) والنسائي (۸/ ۱۹۷) . 


كتاب اللباس ۷ 


ئه قد ثبتَ في تحريم الخر ما هو أصحٌُ من هذا الحديث وهو حديتٌ أبي عامرٍ 
الآتي وكذلك حديتٌ معاوية . 

وقد استدل بهذا الحديث أيضًا على جوازٍ لبس المشوب › وهو لا يدل 
على ذلك إلا على أحدٍ التفاسير للخرّ» وقد قم 5 ضما : وقد اختلفٌ 
الاس ف في المشوب » وسيأتي ان اک ای 

قرله : : اوقد صح لبسة عن غير واحلٍ من الصحابة؛ لا يخفاك أله لا حتجة 
في فعل بعض الصّحابةٍ ون كانوا عددًا كثيرًا » والحجّةٌ إِنّما هيّ في إجماعهم 
عند القائلينَ بحجيّة الإجماع . ولو كان لبسهم الخرّ يدل على أنه حلال لكان 
الحريدُ الخال حلالًا ؛ لما تقدّمَ عن أبي داود أنه قال : لبس الحريرٌ عشرون 
صحابًا :وقد اخ الاد المضدوقى اله كر من أنه افوا يلون الخ 
والحريرٌء وذكرٌ الوعيدٌ الشّدِيدَ في آخر هذا الحديثِ من المسخ إلى القردةٍ 
والخنازير » كما سيأتي . 


- وَعَنِ ابن َبّاس قال : اما هى رَسُولُ الله 4ي عَنِ اللؤب 
الْمُضْمَتِ مِن قر ا : ما السّدَى وَالْعَلَمُ قد َرَى به بأسّا . 
واه اد وا 

الحديثٌ في إسناده خصيفٌ بن عبدٍ الرّحمن» وقد ضَعَّفَهُ غير واحدٍء قال 
في «التُقريب»: هو صدوق سيئ الحفظ » خلط بأخرة ورميّ بالإرجاء . وقد 
وهه ابن معين وأبو زرعة » وبقيةٌ رجال إسناده ثقات» وأخرجة الحاكمٌ بإسناد 
صحيح › والطيرارك بإسنادٍ حسن » كما قال الحافظ في «الفتح ». 


OES ء)٤٠٥٥( أخرجه : أحمد (۱/ ۲۱۸ ۳۱۳ ۳۲۱). وأبو داود‎ )١( 
.)۱۰/۱( و«الإرواء»‎ «(40 - ۲۹٤ /۱۰( وراجع : « الفتح » لابن حجر‎ 
.)594/1١( «الفتح»‎ )۲( 


E۸‏ المجلد الثاني 


ترله : ١المصمث)‏ , بضم الميم الأولى وفخ الّانية المخقفة › وهو الذي 
جميعة حريرٌ لا يُخالطة قطن ولا غيرةء قال ابن رسلانَ .. قولك: «وأمًا 
السّدى » به بفتح السَينِ والدّالِ بوزنٍ الحصئ » يقال : مب ونا من فرق دل 
اذا لقان ا وعد ان اة وهو ما مد طولا في النّسج . 
تولك : «والعلم» هو وسم الوب ورقمة » قالهُ في القاموس» » وذلكٌ كالطرازٍ 
والسّجافٍ . 

والحديثٌ استدل به على حل لبس الوب المشوب بالحرير» وقد اختلفٌ 
الئاس في ذلك» قال في u‏ وا ا بالقطن 
ولاه ريع ٠ E I‏ 

وكلا الإجماعين ممنوعٌ . أمًا الأول : فقد نقل الحافظ في ا 
العلامةٍ ابن دقيقٍ العيدٍ أنه إِنّما يجو من المخلوط ما كان مجموعٌ الحرير فيه 
أرب أصابعَ لو كانث منفردةٌ بِالنّسبةٍ إلى > جميع النُوبٍ . وأمّا الثاني : فقد تقدّمَ 
الخلاف عن ابنٍ عليه في الحريرٍ الخالص » ونقلَ القاضي عياض عن قوم كما 

وقد ذهبت الإماميّةُ إلى أَنّهُ لا يحرمٌ إلا ما كان حريرًا خالصًا لم يُخالطَهُ 
ما يُخرجة عن ذلك كما روئ ذلك الرّيميُ 8 وقال الهادي في 
«الأحكام»» والمؤيّد بالل وأبو طالب : إِنّهُ يحرم من المخلوط ما كان 
و الحظر . 


للاحتجاج من وجهين : ٠‏ الأول : 000 في 56 کما عرفت 


. )7"05/6( «البحر»‎ )١( 
.)594/1١١( (؟) «الفتح»‎ 


كتاب اللباس ۹ 


عضو ع 


َه أخبرٌ بما بلغهُ من قصر النّهي على المصمتٍ» وغيرةٌ أخبرَ بما هو أعمُ من 
ذلك كبا نكل ا ا لقا ران كا لأبثاالها: 

والشرل بان خلة السيزاء هي الحريرٌ الخالصٌ - كما قال البعض - ممنوعٌ » 
والسند ما أسلفناة عن أتَمّةِ اللعْقء > بل أخرج ابنُ أبي شيبة » وابنُ ماجهء 
والدّورقٌ» والبيهقغ 20 حديت علي السَّابِقَ في السَّيراءِ بلفظ : قال علي : 
«أهديّ إلى رسول الله لاء حل مسيرة ما سُداها حريرٌ وإمّا لُحمتهاء فأرسلَ 
بها إلىّ » فأتيتة فقلتُ : ما أصنعُ بها؟ ألبسها؟ قال : لاء إِّي لا أرضئ لك 
ما أكرهُ لنفسي ء شقّقها خمرًا لفلانة وفلانة . فشققتها أربعة أخمرة» وسيأتي 
الحديثٌ » وهذا صريمٌ بأنَّ تلك السيراء مخلوطةٌ لا حريرٌ خالص . ومن ذلك 
حديثٌ أبي ريحانة عند أبي داودّ» والنّسائيٌ » وابن ماجة'"» وفيه اهي عن 
عشر منها أنْ يجعلّ الرّجِلُ في أسفل ثيابه حريرًا مثلّ الأعاجم » وأنّ يجعل 
على منكبه حريرًا مثل الأعاجم . ۰ ۰ 

وقد عرفت مما سلف الأحاديتٌ الواردة في تحريم الحرير بدونٍ تقييدٍء 
والظَّاهِرُ منها تحريمٌ ماهيّة الحرير سواءً وجدث منفردةٌ أو مختلطةٌ بغيرهاء 
ولا يخر عن التّحريم إلا ما استثناةُ السار من مقدارٍ الأربع الأصابع من 
الحرير الخالص وسواءً وجدّ ذلك المقدارٌ مجتمعًا كما في القطعة الخالصة أم 
مفرًّا كما في الوب المشوب . 

وحديثٌ ابن عبّاس لا يصلح لتخصيص تلك العموماتٍ » ولا لتقييدٍ تلك 
الاطلوقات لما عرفت وا القائلينَ بحل المشوب إذا كان 


(۱) «سنن ابن ماجه» (7045) » و«مصنف ابن أبى شيبة) (/۱0۱)› و«السئن الكبرئ» 


للبيهقي (۲/ 575) . 


(۲( أخرجه أبو داود ٤۹(‏ ۰ 6 والنسائي (4/ E 0 ١‏ ماجه (مه؟"؟) . 


الحريرٌ مغلوبًا إلا قول ابن عباس - فيما أعلمُ - فانظز أيُها المنصفٌ هل يصلحٌ 
ا ا الواردةٌ في تحريم مطل الحريرٍ ومقيّد» وهل 
ينبغي التّعويلٌ عليه في مثلٍ هذا الأصل العظيم معَ ما في إسناده من العف 


الذي وجب سقوط الاستدلالٍ به على فرض تجرّده عن المعارضات » 
فرحمَ الله ابنَ دقيتي العيدٍء فلقد حفظ اللّهُ به في هذه المسألة أُمّةَ نيه عن 
الإجماع على الخطل . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إن خصيفًا المذكورٌ في إسنادٍ الحديث قد ونَّمَهُ من 
تقدّمَ » واعتضدَ الحديثٌ بوروده من وجهين آخرين أحدهما صحيحٌ والآخْرٌ 
'حسنٌء كما سلفء فانتهض الحديثٌ للاحتجاج به . 


فإن قلت : قد صرح الحافظ ابِنُ حجر أن عمدةً الجمهورٍ في جوازٍ لبس 
ما خالطة الحريرٌ إذا كان غيرٌ الحرير أغلبَ ما وقعَ في تفسير الحلَة السّيراءِ . 

قلت : ليس في أحاديث الحلَّةٍ السيراء ما يدل على أنّها حلالٌ بل جميعها 
قاضية بالمنع منها كما في حديث عمرٌ وعلىٌ وغيرهما ممّا سلفٌ . فإنْ فسّرتْ 
ااي ار بار "كما قال جهو آهل ا انت س عر 
الجمهورٍ لا لهم » وإ فسّرث بأنها الحريرٌ الخالص فاي دليل فيها على جوازٍ 
لبس المخلوط » وهكذا إِنْ فسرث بسائر التفاسير المتقدمة . 

والحاصل آنه لم يأتِ المدّعونَ للحلّ بشيءٍ تركنٌ النَفْسٌ إليهِ» وغاية 
ما جادلوا به أَنْهُ قول الجمهور » وهذا أمرٌ هّن والحقٌ لا يُعرفُ بالرّجالٍ» 
وأمّا دعو الإجماع التي ذكرها صاحبٌ «البحر» فما هي بأوّلٍ دعاويه » علئ. 
أذ للزاجك NEE E‏ الوك ee‏ 
سل إمكانة ووقوعة ونقلهُ والعلمٌ بء ون كان الحق منغ الك 


كتاب اللبامن ۳۱ 


عمامةٍ الخرٌ ؛ لما في «النّهاية» من أنَّ الخرٍّ الذي كان على عهده بء مخلوط 
.من صوفٍ وحرير» وقالَ في «المشارق» : إِنَّ الخزّ ما خلط من الحريرٍ والوبرٍ 
كما تدم » لولا آل يمنعٌ من صلاحيته للاحتجاج به علئ المطلوب ما أسفلناة 
في شرحهٍ على أن الّرَاعَ في مسمّئ الخز بمجرّدهٍ مانع مستقل . 

-١‏ وَعَنْ عَلِْ قَالَ : أَهْدِي لِرَسُولٍ الله كله حل مَكَفُوقَة بحَرِير» 
إا سَدَاهَا وَإِمَا لْحْمَتْهَاء فَأَرْسَلَ بها إِلَى كَآتَيئُهُ فَقُلْتْ : يا رَسُولَ الله ء 
ما أَصْنَعْ بها ؟ أَلبَمّهًا؟ قال : «لاء ولکن اجْعَلهَا خمرًا بَيْنَ الفوّاطم2 . 
رَوَاهُ ابْنُ مَاجه . 

التحذيكٌ ف اده يزيد بن أب زياد وفيه مقال رو وأما هبيرةٌ بن 
يريم الرّاوي لهُ عن علي فقد ونَّقَهُ ابِنُ حبّانَ » وقد أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة ء 
والبيهقىُ » والدّورقيُ . تولك : ١بِينَ‏ الفواطم» قد تقدّمَ ذكرٌ أسمائهنٌ في شرح 

والحديثٌ يدل على المنع من لبس الوب المخلوط بالحرير » وقد قدّمنا 
الكلام على ذلك وذكرنا القدرٌ المعفوٌ عنةُ . 

- وَعَنْ مُعَاويَةَ كَالَ: قال رَسُولُ الله ككل : «لَا تَرْكْبُوا الْكَرّ 
ولا الثّمَارَا . رَوَاهُ أَبُو دود . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا النّسائيُ. وابنُ ماجةء 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (6095”) . 


(۲) أخرجه: أبو داود »)٤۱۲۹(‏ والطيالسي .)٠١58(‏ 
وانظر : ما تقدم برقم (/0601) . 


والكلامٌ على الخز تفسيرًا وحكمًا قد تقدّم » وكذلك الكلامُ على التّمار قد 
ذكرناه في حديثِ معاوية السّابقٍ . 

۳- دعن عبد اجن بن غنم قال : حَدَّئَني ُو ایر أو أَبُو مَالِكِ 
لجعي أنه سَمِعَ الي كل يَقُولُ : «لَيَكُونَ من مي فوا سلون 
اْخَرّ وَالحَرِيرَ وذ كر لاما قال : «يَمْسَحُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَة ازير إلى 
توم القَيَامَة» . رَوَاهُ ا داو والخري تَعْلِيقًا وَقَالَ فيه : «يَسْتَحِلونَ 
الک وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازْفَ»© 

الحديتٌ رجال إسناده في «سنن أبي داود» ثقاتٌ» وقد وهم المصئفُ 

كه تعالى » فقال : أبو مالكِ الأشجعي » وليس كذلكٌ بل هر الأشعريٌ . 

قوله : «ليكوننٌ من أمّتي» استدل بهذا على أن استحلالَ المحرّماتٍ 
١‏ توت لناعلة الكنز والخروج ين الأ 3" . قوله : «الخرّ» بالخاء المعجمة 
والرّاي وهو الذي نص عليه الحميديٌ وابنٌ الأثير » وذكرهُ أبو موسئ في باب 
الا رالا المهملتينٍ وهو الفرج » وكذلك ابنُ رسلانَ في «شرح اسن ) 
ضبطة بالمهملتين» قال : وأصلهُ حرحٌ فحذف أحدٌ الحاءين » وجمعهُ أحراحٌ 


(۱) أخرجه: أبو داود »)25٠79(‏ والبخاري (۷/ ۱۳۸). والطبراني في «مسند الشاميين» 
(584): وفي «الكبير» (/ ۲۸۲)ء والبيهقي (۲۲۱/۱۰) . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ .»)6١‏ و«التغليق» (0//ا١‏ -؟2)57 و١فتح‏ 
الباري» لابن حجر ٠۲ /٠١(‏ - 05)» و«السلسلة الصحيحة» )4١(‏ . 

)۲( في (المنتقئ» في هذا الموضع : «الجرَّ بالحاء والراء المهملتين . 

(9) في «الفتخ» )٠١ /٠١(‏ : «قال ابن العربي : يحتمل أن يكون المعنى يعتقدون ذلك 
حلالاء ويحتمل أن يكون ذلك مجارًا علئ الاسترسال» أي يسترسلون في شرا 
كالاسترسال في الحلال» وقد سمعنا ورأينا من يفعل ذلك» اه . 


كتاب اللباس ويك 


كفرخ وأفراخ » ومنهمٌ من يشددٌ د الرّاءَ وليس بجي › يلك أنّهُ يكثرُ فيهم الرّناء 
قال في «النهاية» : والمشهور الأول . وقد تقدَمَ تفسيرُ الخزء وفظطف الحرير 
علق اليدة کی ااا 

تقولد : «آخرينّ» وفي رواية : «آخرونَ» . قرله : «قردةٌ» بكسر القافٍ وفتح 
الرّاءِ » جمع قردء وفي ذلك دلي على أنَّ المسمّ واقعٌ في هذه الأمَو» ورون 
ابنُ أبي الدّنيا في كتاب «الملاهي 2١7)‏ عن أبي هريرةً مرفوعًا : «يُمسځ قوم من 
هذه الام في آخر الرّمانِ قردة وخنازير . فقالوا : يا رسول اللوء أليسّ يشهدونٌ 
أ لا إل ل الله وان مدا ورل الله ؟ قال : :يلين ؛ ولزن شون 
ويحخون . قالوا : فما بالهم؟ قال : اتخذوا المعازف والدفوفَ والقينات › 
فباتوا عل شربهم ولهوهم . فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازيرٌ» وليمرّنٌ 
الرّجلٌ على الرّجل في حانوته يبيعُ فيرجمٌ إليهء وقد مسح قردًا أو خنزيرًا» . 
قال أبو هريرةً : لا تقوم السّاعَةٌ حنّى يمشيّ الرَّجِلانٍ في الأمرٍ فيُمسح أحدهما 
قردًا أو خنزيرًا» ولا يمنعٌُ الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضيّ إلى شأنه 
حن يقضيّ شهوتة . 

ترله : «والمعازف» بعين مهملةء فزاي معجمةٌ › وهيّ أصواتٌ الملاهي › 
قال ابن رسلانٌ . وفي «القاموس» : المعازف : الملاهي كالعودٍ والطبور! 
انتهئ . والكلامُ الذي اقاواله المعلت ا لأبي داود بقوله : وذكرٌ كلامًا . 
هوّ ما ذكرهُ البخاريٌ بلفظ : «ولينزلنٌ أقوامٌ إلى جنب علم» يروخ عليهم 
بسارحةٍ لهم يأنيهم - يعني : الفقير - لحاجته فيقولونَ : أرجغ إلينا غا . 
فئِبيتهمُْ الله ويضعْ العَلمّ عليهم». انتهى . والعلمٌ - بفتح العينٍ المهملةٍ 
واللّام - هو الجبلٌ» ومعنى : يضِعُ العلم عليهم» أيْ يُدكدكة عليهِمْ فيقعٌ . 


. )"”0( أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ص‎ )١( 


والحديثٌ يدل على تحريم الأمورٍ المذكورة في الحديث للنّوعْدٍ عليها 
بالخسف والمسخ . وإنما لم يُسند الببخاري الحديث بن عله في كناب الأشرية 
من (صحيحه ») لأجل السك الوا من المحدّث » حيثٌ قال أبو عامر أو 
أبو مالك » وأبو عامرٍ هو عبد الله بِنُ هانئ الأشعريٌ صحابيٌ نزل السام 
وقيل : : هو عبيد بِنُ وهب » وأبو مالكِ هو الحارثُ» وقيلَ : كعبٌ ِنُ عاصم » 
صحابى يعد في الشَّاميِينَ . 


بَابُ هي الرّجَالٍِ عَنْ [ لَبْسِ]”" الْمُعَضْفَرٍ وَمَا جَاء في الْأَخْمَر 

5- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ال : رَأَى رَسُولُ الله يل عَلَىَ بين 
مُعَصْفْرَيْنِ فال : «إنَّ هَلِهِ مِنْ ثاب اكمار فلا تَلْبَسْهَا» . رَوَاهُ أَخمَدُ 
وَمُسْلِمْ . وَالنّسَائَيْ ”'" . 

ترله : (معصفرين) المعصفرٌ هو المصبوعٌ بالعصفر كما في كتب اللّةٍ 
وشروح الحديث . وقد استدل بهذا الحديث من قال بتحريم لبس الوب 
المصبوغ بالعصفر وهم العترةٌ » واستدلوا أيضًا على ذلك بحدیث ابن عرق 
وحديث علي المذكورين بعد هذاء وغيرهما» وسيأتي بعض ذلك . 

وذهت جمهور العلماء من الصحابة والتَابعينَ ومن بعدهم - ويه قال 
الشّافِعيُ وأبو حنيفة ومالك - إلى الإباحة» كذا قال ابن رسلانَ في « شرج 
السنن»» قال : وقال جماعةٌ من العلماء بالكراهة للتّنزيهء وحملوا النّهيَ على 
هذا لما في «الصَّحيحين» من حديث ابن عمرّ» قال : ارا رشول الله كلا 


)١(‏ أخرجه : مسلم »۳/0 - )١58‏ وأحمد ف" I14‏ 50# والنسائي 
)۸/ °(« والطيالسى )4۲( . 


(؟) زيادة من «المنتقى» . 


يصبعٌ بالصّفرةٍ» زا في رواية أبي داود والنّسائيٌ : «وقد كان يصبعٌ بها ثيابه 
كلها» . 

وقالَ الخْطَابِيُ : النّهِيُ منصرفٌ إلى ما صبعٌ من التياب . وكأنهُ نظرّ إلى 
ما في « الصَّحيحين ) من ذكرٍ مطلت الصّبغ بالصفرة» فقصّرةُ على صبغ اللْحيةٍ 
دون الاب » وجعل النّهِيَّ متوجها إلى اياب » ولم يلتفث إلى تلك الزيادة 
المصرّحة بِأنّهُ كان يصبعٌ ثيابة بالصفرة » ويُمكنٌ الجمع بأل الصّفرةً التي كانَ 
يصبعٌ بها رسول الله َة غيرُ صفرة العصفر المنهيّ عن » ويُؤيّدٌ ذلك ما سيأتي 
في باب لبس الأبيض والأسودٍ من حديث ابن عمرّ «أَنَّ اللي ل كان يصبع 
بالرّعفرانٍ» . 

وقد أجابٌ من لم يقل بالنّحريمٍ عن حديثِ ابنٍ عمرو المذكورٍ في الباب 
وحديئه الذي بعدة باه لا يزم من نهيو لهُ ني سائر الم وكذلك أجابٌ عن 
حديث علي الآني بان ظاهرَ قوله : «نهاني» ان ذلك مختص بوء ولهذا ثبت 
في رواية عنه أنه قال : «ولا أقول نهاكم» . وهذا الجوابٌ ينبني على الخلافٍ 
المشهورٍ بينَ أهلٍ الأصولٍ في حكمه لا على الواحدٍ من الأمّةٍ هل يكوث 
حكمًا على بيهم أو لا؟ والحقٌ الأول > فيكونُ نَهِيهُ لعلىُ وعبدٍ الله نهيًا 
لجميع الأ ولا يُعارضةٌ صبغة بالصّفرةٍ على تسليم أنّها من العصفر ؛ ؟ لما 
تقرّرَ في الأصولٍ من أن فعلهُ الخاليَ عن دليل التَأسّي الخاصٌ لا يُعارض قولهُ 
الخاص بِأمّتهِ ؛ فالرّاجحُ تحريمٌ اياب المعصفرة . 

والعصفرٌ وإِنْ كان يصب صبعًا أحمرٌ - كما قال ابن القيّم "- فلا معارضة 
بینه وبينَ ما ثبت ذ في « الصحيحين » 0 من « أنه بلا يلك کان لبس حلَةٌ حمراة» كما 


. )۱١۸/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )٥1/۲( ومسلم‎ )٠١5 /۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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يأتي ؛ لأ التي في هذه الأحاديثٍ يتوج إلى نوع خاص من الحمرة» وهىّ 
الحمرةٌ الحاصلةٌ عن صباغ العصفر» وسيأتي ما حكاهُ التّرمذىٰ عن أهل 
الحديث بمعنل هذا. 

وقد قال البيهقي - راذًا لقولٍ الشَّافعي : إن لم يحكِ أحدٌّ عن التي كلل 
النّهَىَ عن الصفرة ة إلا ما قال علىٌ : e‏ : إن الأخاديتٌ 
تدل على أنَّ النّهي على 0 > ثم ذكرٌ أحاديتٌ ڈ ثم قال بعدَ ذلك ك : ولو بلغت 
هذه الأحاديتُ الشّافعيّ كاذه لقال بهاء ث,ّ TT‏ أنه 
قال : إذا صح الحديتُ خلافٌ قولي فاعملوا بالحديث . 


*- وَعَنْ عَمْرِو ن شْعَيِبٍ , عَنْ أبيه» عَنْ جد قَالَ : فبلا مَعَ 
رَسُولٍ الله كل من كَنبة» قَالتَعَتَ إ إليّ وَعَلَيَ رَنِطَةٌ مُضَرٌ مج بالعْصضفر » 
فَقَالَ : (مَا هَذْه؟) فُعَرَقْتُ ما ره فَأَنَبتُ يٿ أفلي وم پنځڙون اورم 
َقَدَفْتهَا فيه » ثُمْ اينه مِنَ الْعَدِء فَقَالَ : «يَا عَبْدَ الله » مَا فَعَلَّتِ الوَئِطَةُ؟ » 
ابره » قَمَالَ : «ألا كَسَوْتَهَا بَعْض أَمْلِكَ؟ !2 . 


n 


ا0“ 


رَوَاهُ أخَمّدُء وَكَذَلِكَ أبُو دود واب مَاجَ'" وراد : «فَإِنْهُ لا بأس 
بذلِك لِلنْسَاءِ . 

الحديثٌ فى إسناده عمرُو بن شعيب ؛ عن أبيه › عن جدو» وفيه ال 
مشهور › ومن دونة ثقاتٌ . 

توله : «من ثنيّة ) هي الطريقةٌ في الجبلِء وفي لفظ ابن ماجه : «من نة 
آذاخرَ » » وأفاخد - بفتح الهمزةء وَالذَّالٍ المعجمة المختفة وبعدها أل 
ثي خاءٌ معجمة - عل وزن أفاعل » ث: O‏ 


. )۳٣۰۳( وأبو داود (50557)» وابن ماجه‎ »)١95/5( أخرجه : أحمد‎ )١( 


كتاب اللباس ) E۷‏ 


وله + «ريطة» بفتح الرَاءِ المهملة» وسكونٍ المثاة تحت ثم طاءٌٍ 
مهل دقان ا ال المنذرئٌ : جاءت الرّوايةٌ بهماء وهيّ كل ملاءةٍ 
منسوجة بسع واحدٍء وقیل : کل ثوب رقيق لين والجمع ريط وَرِيَاط . 
تولك : «(مضرّجة) بفتح الرَاءِ المشدّدة» أي : بلطف . توله : «يسجرونّ» 
أي : يُوقدونّ . د بعتن زوجتة أو بعض نساءِ محارمه 


وأقاربه 7 


وفيه دلِيلٌ على جواز لبس المعصفر للنّساء» وفيه الإنكارٌ على إحراقٍ 
الوب المنتفع به به لبعض الئاس دون as‏ لأنّهُ من إضاعة المالٍ المنهيّ 
هرا 22017 شاردة عنانها ادي ع "3 ا 
أيضًا قال : «رأئ علي الب بيا ثوبين معصفرين» فقال : أُمّكَ أمرتك بهذا؟ 
ل ا ل ل ال 

بین الرّوايتين بِأنّهُ كيا أمرّ ألا بإحراقهما ندبّاء ثم لما أحرقهما قال له : : «لى 
كسرتهما عض املك 414 إعلانا لش يان هذا کان اما لى قعل اناا 
للئّدب . 


8م 


0. 


ولا يخفئ ما في هذا من التَكلّفٍ الذي عنهُ مندوحةٌ ؛ لأ القضيّةٌ لم تكن 
واحدةً حتوا حك بج ين الاين بطل هنا بل هما فان سختقتان: وف 
ألهُ يا في إحدى القضيِّينٍ لظ عليه وعاقبة فأمرهُ بإحراقهما» ولعلّ هذو المرَّ 
تي أمرهُ فيها بالإحرات كانث بعد تلك المرةٍ التي أخبرة فيها بان ذلك غير 
واجب » وهذا وإ كان بعيتا من جهة أن صاحب القعّةٍ يبع أن يقع من اليس 
للمعصفر مره أخرى بعد أن سمح فيه ما سمعٌ المرّةٌ الأول » ولكنّه دون البعدٍ 
الذي في الجمع الأوَّلِ؛ٍ لأنَّ احتمال النّسيانٍ كائنٌ» وكذا احتمالٌ 


2 


(۱) مسلم (145/5). 


عروض شبهة توجبٌ الظَنّ بعدم التحريم » ولا سيّما وقد وقعثٌ منه بلا 
الات عل 20 قال القاضي عياض : أمرة َيه بإحراقهما من باب 
التَعْلِيظٍ والعقوبة . ن شهل . 


فيه حجَةٌ على جواز المعاقبة بالمالٍ» والحديتٌُ يدل على المنع من لبس 

قاب المصبوغة بالعصفر » وقد تَقدّمَ الكلامُ في ذلك . 
5- وَعَنْ عَلِيٌ ٿال : نَهَاني رَسُول الله يك عَن التَّحَتُم بالذَمَب› 
وَعَنْ لباس الْقَسْيّ » وَعَنِ الْقِرَاءَةٍ في الرُكُوع وَالسّجُودِء وَعَنْ لباس 


2 


الْمُعَصْفْرِ . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إل الْبَُارِيّ وَابْنَ مَاجَه7" . 

قوله : «نهاني» هذا لفظّ مسلم ‏ وفى لفظ لأبى داود وغيره : «نهول») وقد 
تقدَّمَ جوابُ من أجابَ عن الحديثِ باختصاصد بعلي ل وتعقّبهُ . قرله : 
القسّيّ» قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرهُ في شرح حديثٍ علي في باب أنَّ افتراش 

ا ؛ «وعن القراءة في الرُكوع والسجود» فيه دليل على تحريم القراءةٍ في 
هذين المحلين ؛ لأ وظيفتهما إنما هي النّسبيحُ والدعاء؛ لما في «صحيح 
مسلم» وغيرو(" عن يل نهيب أنْ أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدّاء فأمّا الكو 
قراف الك وأما السَجودٌ فاجتهدوا في الدّعاء» . 


توله : : وعن لبس المعصفر » فيه دليل على تحريم لبسو » وقد تقدّمَ البحثٌ 
عن ذلك . 


.غ)5١٠544( وأبو داود‎ ء)۱۲١‎ .١١5/١( وأحمد‎ .)١55/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۱۹۱/۸( »)۱۸۹٩ /۲( والترمذي (555. ۱۷۳۷)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۸/۲ - 49) والنسائي (۱۹۱/۸ - )١197‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۲۳۳) . 


كتاب اللباس ۳۹ 


0¥ -— وَعَنِ الْبَرَاءِ بن عازب قال : كان رسو الله ا مَرُْوعَا تَعيدٌ 


١‏ ل شع يلم شحمة أثليه: راه في حُلَةِ حَمْرَاء » لَمْ أرَ 
E‏ ل لي 
e‏ أخرجة أيضًا الترمذى » والنّسائيُ » وأبو داودة" وفي الباب عن 
أبي جحيفةٌ عند البخاريٰ وغيرو”” اله «رأى اللي ل خرج في حلَةٍ حمراء 
مشمُرًا صلى إلى العنزة بالئّاس ركعتين» . وعن عامر المزنئ عند أبي داو“ 
بإسنادٍ فيه اختلافٌ قال : «رأَيتُ رسول الله يكل بمئى وهو يخطبُ على بغلةٍ 
وعليه برد أحمرٌ وعلىٌ لكل أمامة يُعبّرُ عنه» قال في «البدرٍ المنير» : وإسنادة 
حسنٌ . وأخرجٌ البيهقئ” “ عن جابر «أَنْهُ كان له كل ثوب أحمرٌ يلبسة في 
العيدين والجمعة»» وروئى ابِنُ خزيمة في «صحيحه» نحو بدونٍ ذكرٍ 


3 


الأحمر. 

والحديثُ احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم م الشافعكةٌ والمالكة 
وغيرهم » وذهبتٍ العترةٌ والحنفيّة إلى كراهة ذلك » واحتجوا بحديث عبد الله 
ابن عمرو الذي سيأتي بعد هذاء وسيأتي في شرحه إِنْ شاء الله تعالل ما يتبيِنٌ 
به [عدم] انتهاضه للاحتجاج . 


»)۲۸١/٤( ومسلم (۷/ ۸۳)» وأحمد‎ »)۱۹۷ /۷( »)۲۲۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۷٥۷( والطيالسي‎ 

(؟) ابو داود (401/7)» والترمذي .»)١975(‏ والنسائي (۲۰۳/۸)» وابن ماجه 
(۹4) . ۰ 

(۳) أخرجه البخاري )٠١5/١(‏ ومسلم (05/7). 

. )٤١۷۳( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

. )18١ /۳( أخرجه البيهقي‎ )٥( 

(5) من «ك)› «م». 
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واحتجُوا أيضًا بالأحاديثِ الواردةٍ في تحريم المصبوغ بالعصفرٍ» فالا 
و لا ا ل ا 
الحىّ أنَّ ذلك الوم من الا حمر ل .يحل ل ومن أدلتهمْ حديثٌ رافع بنٍ 
خديج عند أبي داو كال : «خرجنا مع رسو الله لل في سفر فرأئ على 
وواحلنا وغل إبلنا أ ب يوط عهن أحمرٌء فقال : ألا أرئ هذه 
الحمرةً قد علتكم ! فقمنا سراعًا لقولٍ رسول الله يكل فأخذنا الأكسيةٌ فنزعناها 
عنها» وهذا الحديثٌ لا تقوم به حجَّةٌ ؛ لأنّ في إسناده رجلا مجهولا . 

ومن أَدلَتَهِمْ حديتٌُ إِنَّ امرأةٌ من بني أسدٍ قالث : كنت يومًا عند زينت 
امرأةٍ رسول الله كله ونحنُ نصبعٌ ثيابها بِمَعْرةِ - والمَغْرةٌ : صباغ أحمرُ - 
قالث : فبينا نحن كذلك إذ طلعَ علينا رسول الله كل فلمًا رأ المغرةً رج ء 
فلمًا رأث ذلك زينبُ علمث أنه َه قد كرة ما فعلت »› وأخذث فغسلتٌ ثيابها 
ووارث كل حمرة» ثمٌ إن رسول الله يل رجعَ فاطّلعَ » فلمًا لم ير شيئًا دخلٌ» 
الحديثُ أخرجة أبو داود ٠‏ وفي إسناده إسماعيلٌ بن عياش وابنة » وفيهما 
مقال موو ۰ 

هة الال عا ما قبا لو سلمث صختها» وعدم وجدانٍ معارض 

لها - الكراهة لا الأحريمٌ ٠‏ فكيفق ف وهي غيرٌ صالحة للاحتجاج بها ؛ لما في 
أسانيدها من المقالٍ الذي ذكرنا» ومعارضةً بتلك الأحاديث الصحيحة . 

نعمُ؛ من أقوئى حججهمُ ما في «صحيح البخاريٌ» من التي ع 
المياثر الحمرء وكذلك ما في سنن أبي داود»» والنّسائيٌ » وابن ماجةء 


. )4١ا1/0( أخرجه أبو داود‎ )١( 
في الأصل : «في» . والمثبت من «ك4. «م).‎ )۲( 
. )501/١( أخرجه أبو داود‎ )۳( 


كتاب اللباس 3 


والئّرمذيٰ“ من حديثِ علي قال : «نهاني رسول الله ية عن لبس القسّيّ 
:ادر التجعاوة رولك لا مق EN EASE‏ 
وغاية ما في ذلك تحريمٌ ا ةٍ الحمراء » فما الدَلِيِلُ على تحريم ما عداهاء 
مع ثبوتِ لبس النبيّ َة له مرّاتٍ . 

ومن أصرح أَدَلَهِمْ حديتٌ رافع بن برد أو رافع بنِ خديج - كما قال ابن 
2 - مرفوعًا بلفظ : إنَّ الشَّيطانَ يحت الحمرةً ة فإيّاكم والحمرة وکل ثوب 
ذي شهرة) أخر جه الحاكم ف في فى «الكنول»)» وأبو نعيم في «المعرفة»» وابنٌ 
قانع» وابنُ السّكن» داق شد وا عدف ود ما لحري 
الطبرانيٌ””' عن عمرانٌَ بن حصين مرفوعًا بلفظ : (إِيَاكمْ والحمرة ؛ فَإنّها أحبُ 
الرينة إلى الشَّيطانِ» وأخرجَ نحوه عبد الرَّرَاقٍِ من حديث الحسن مرسلا . 

وهذا إن صح كان أنص أدلتهم علين الم + ولكنّك قد عرفت لبسه كلا 
للحلّة الحمراء في غير مرو ويبعدٌ منة كي أن لبس ما حذّرنا من ليس معألا 
ذلك بأل الشَّيِطانَ يحب الحمرة ء ولا يصح أن يُقال ها هنا : فعلهُ لا يُعارض 
القولَ الخاصٌ بناء كما صرَحَ بذلك أئمّةُ الأصول ؛ لأنَّ تلك العلّةَ مشعرةٌ بعدم 
اختصاص الخطاب بناء إذ تجنُّبُ ما يُلابِسهُ الشَّيطانُ هو ية أحىٌ النّاس به . 

فإِنْ قلت : فما الرَّاجِحُ إِنْ صح ذلك الحديثٌُ؟ قلت : قد تقرَّرَ في 
الأصول أن الي ل إذا فعلَ فعا لم يُصاحبةُ ديل خاصٌ يدل على الأسّي به 
فيه كانَ مخصّصًا لهُ عن عموم القول الشَّاملٍ له بطريق الظهورٍ » فيكونُ على 


)١(‏ أبو داود .5٠55(‏ 5055)» والترمذي (555)» النسائى (۱۸۹/۲) و(2)158/4 
وابن ماجه ٠ . )۳٦۰۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲/ "51 )٠١‏ وابن عدي (۳/ )١١1/7‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» .)١58/14(‏ 


هذا لبس الأحمر مختصًا بهء ولكن ذلك الحديثٌ غيرٌ صالح للاحتجاج بهء 
كما صرح بذلكَ الحافظ وجزمَ بضعفه ؛ لأنّهُ من رواية أبي بكر الهذليٌ » وقد 
بالغ الجوزقانىُ فقال : باطل . فالواجبٌُ البقاء على البراءة الأصايّة المعتضدة 
بأفعاله النَّابتِ في «الصحيح» لا سيّما مح ثبوتٍ لبسه لذلك بعدّ ححجة الوداع ولم 
١‏ ل ھال ااا ن 


وقد زعم ابن القيّم أنَّ الحلّةَ الحمراء بردانٍ يمانيّانٍ منسوجانٍ بخطوطٍ حمر 
مع الأسووء وغلط من قال إنْها كان خمراء بحا قال ؛ وهيّ معروفةٌ بهذا 
الاسم”"؟2. ولا يخفاك أن الصّحابِيّ قد وصفها بأنّها حمراء» وهو من أهل 
اللسانء والواجبُ الحملٌ على المعنئ الحقيقىّ وهو الحمراء البحتُ» 
والمصيرٌ إلى المجازٍ - أعني كونٌ بعضها أحمرٌ دود بعضٍ - لا يُحملٌ ذلك 
الوصفُ عليه إلا لموجب » فن أراد أنّ ذلك معنئ الحلّةٍ الحمراءِ لغةٌ فليس في 
كتب اللّعْةٍ ما يشهدُ لذلكَ» وإِنْ أرادّ أن ذلك حقيقةٌ شرعيّة فيها فالحقائق 
الشّرعِيّةُ لا تثبتُ بمجرّدٍ الدّعوى » والواجبُ حمل مقالة ذلك الصّحابيٌ على 
لغة العرب ؛ لأنّها لسانة ولسانٌ قومه . 


: قال‎ .)١794 - ۱۳۷/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

«ولبس ية حلة حمراء » والحلة إزار ورداء» ولا تكون الحلة إلا اسمًا للثوبين معّاء 
وغلط من ظنّ أنها كانت حمراء بحنًا لا يخالطها غيره» وإنما الحلة الحمراء بردان 
يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود » كسائر البرود اليمنية » وهي معروفة بهذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد 
النهي . . . وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظرء وأما کرات 
فشديدة جدّاء فكيف يُظن بالنبي ية أنه لبس الأحمر القاني » كلا ؛ لقد أعاذه الله 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء واللَّه أعلم» اه . 


ا ۳ 


فان قال : إِنَّما فسّرها بذلكٌ د د 
با عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال : إِنّها الحمراء البحتٌء لا ملجأً إليه 
لإمكانٍ الجمع بدونه كما ذكرناء ل sS‏ 
ما حت بو في أثناءٍ كلامو من إنكاره بلا على القوم الِّينَ رأئ على رواحلهخ 
أکسة فا طط ا E‏ وتلك الحلَةُ 
كذلكٌ بتأويله . 


تولك في الحديث : «يبلغُ شحمة أذنيه» هي اللَيّنُ من الأذنٍ في أسفلها 
وهو معلّقُ القرط منها . وقد اختلفتٍ الرّوايات الصَّحيحةٌ في شعره فها هنا : 
« إلى شحمة أذنيه» » وفي رواية : «كانَ يبلغ شعرهُ منكبيه» » وفي رواية : «إلى 
أنصافٍ أذنيه وعاتقه» » قال القاضي : الجممعٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ أنّ ما يلي 
الأذنَ هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الّذي بِينَ أذنه وعاتقه» وما خلفةُ هو 
الذي يضربُ منكبيه . وقيل : كان ذلك لاختلافٍ الأوقات» فإذا غفل عن 
تقصيرها بلغت المنكبّ » وإذا قصّرها كانت إلى أنصافٍ أذنيه » وكان يقصرٌ 
ويطولٌ بحسب ذلك » وقد تقدّمَ نحو هذا في باب اتخاذِ الشَّعرٍ . 

وفي ا الاي ادلي ف دري الأحمر سبعةٌ مذاهبٌ : الأول : 
الجوارٌ مطلقًاء جاء عن علي » وطلحة » وعبدٍ الله بن جعفر » والبراء » وغير 
واحدٍ من الصّحابِةِء وعن سعيدٍ بن المسيّب» والنّخعيٌ » والشعبيٰ› 
وأبي قلابةً » وطائفة من التَّابعينَ . الثاني : المنُ مطلقًا» ولم ينسبة الحافظ إلى 
قائل معيّن » إنّما ذكرٌ أخبارًا وآثارًا يُعرفٌ بها من قال بذلك . الثَّالتُ : يكره 
يس ارت ان ان درو غا که عع ايان جا زنك عن ع 


. )۳۰١/۱۰( «الفتح»‎ )١( 
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وطاوس » ومجاهدٍ . الرّابعُ : يُكرهُ لبس الأحمر مطلقًا لقصدٍ الرَينة والشهرة ء 
و فل فر انم ا ا و 
ما كان صِبِعٌ غزلة ثم نسج » ويُمنعُ ما صبعٌ بعد النّسج» > جن إلى ذلك 
الخطابئُ ك الي بما يُصبع بالعصفرء ولم ينسبه إلى 
أحدٍ . السَّابِعٌ : : تخصيصٌُ المنع بالنُوبٍ الذي يُصبعْ كله وأمّا ما فيه لون آخرُ 
غير أحمرٌ فلاء es‏ نه قال بذلك بعض العلماء . 

ثمّ قال الحافظ : والتّحقِيقُ في هذا المقام أن النّهِيَ عن لبس الأحمر إِنْ 
كان من أجل أله لبس الكمّارٍ فالقولٌ فيه كالقولٍ في الميثرة الحمراء» وإنْ كان 

من اجل ا وي الا فهو راج ال ال جر عن ا بالا جرد الي عله 
لا لذاتو» وإِنْ كان من أجل الشُّهرةٍ قحم بريه قن نغ » حيثٌ يقعٌ ذلك »› 
وإلا فلاء فيقوئ ما ذهبّ إليه مالك من التّفرقةٍ بينَ لبسه في المحافل 
ا ۰ 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال : مَرْ عَلَى التي كل رَجُل عَلَيِ 
تَوْبَانِ أَخْمَرَانِ َسَلَّم َل يرد انب كله عليه . رَوَاهُ أَبُو اود والتَرْمِذِيٌ ”') 
وَقَالَ : مَْتاهُ عِنْدَ أل الْحَدِيث : أنه کر الْمُعَصفَرَ : وال ورا 

ما صْبِعٌ بِالْحُمْرَةٍ من مَدَرِ أَوْ غَيرِِ فلا باس به ذا لَمْ يكن مُعَضْفَرًا . 

الحديثٌ قال التّرمِدْيُ : إِنَّهُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجة : انتهى . وفي 
إسناده أبو يحي القنَاتُ » وقد اختلفٌ في اسمه فقيل : عبد الرّحمن بن دينار . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (40795)». والترمذي .)۲۸٠۷(‏ وقال ابن حجر في «الفتح» 
)٤۸٥ /١(‏ : «حديث ضعيف الإسناد» . 
وراجع أيضًا : «الفتح» لابن حجر ٠(‏ ۰1/۱۰ ° ) و« مختصر السنن» للمنذري ..)5١/5(‏ 


كتاب اللباس 0 


وقيلَ : زاذان . وقيلَ::.عمرانٌ . 'وقيل : مسلمٌ .. وقيل : زياد . وقيلٌ : يزيد . 
قال المنذريٌ : ع كوفيٌ لا يُحتح نة دوقال أن بكر البرَّارُ : هذا 
الحديثٌُ لا نعلمة يُروى بهذا اللْفظٍ إلا عن عبدٍ الله بن عمرو» ولا نعلمُ له 
ريق إلا هذا شرن واملع ور مراي لاعن اسان بن منصورة فال 
الحافظ في «الفتح» : هو حديتٌ ضعيفٌ الإسنادٍ وإنْ وقعَ في نسخ التّرمذي أن 
حسنٌ . 

والحديثٌ احتجّ به القاتلونَ بكراهية لبس الأحمر وقد تقَدّمَ ذكرهمْء 


ر 


وأجابَ المبيحونّ عنه بِأنّهُ لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية 
بالإباحةٍ لما فيه من المقالٍ وبأنّهُ واقعة عين » فيُحتملٌ أن يكودً ترك الرّدّ عليه 
بش الوم و كيل اليد عن لامي I‏ 
فلا كراهة فيه . قالَ ابنُ الین : زعم بعضهمْ أن لبس الي يك الحلةَ كان لأجل 
الغزو» وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ كان عقبَ حسَةٍ الوداع ولم يكن لهُ إذ ذاك غزوٌ» وقد 
قدّمنا الكلام على حجج الفريقينٍ مستوفى . 

. تولك : «فلم يرد النَّيْ تله عليه؟ فيه جوارٌ ترك الرّدٌ على من سَلَّمَ وهو 
مرتكبٌ لمنهيٰ عنة ردعًا له وزجرًا عن معصيته . قال ابِنُ رسلانَ : ويُستحبٌُ أنْ 
يقولٌ المسلمٌ عليه أنا لم أردٌ علِيكَ لاك مرتكبٌ لمنهيّ عنهُ» وكذلك يُستحتُ 
E‏ السّلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرّاء ولذلكَ 
قال ع بن مالكِ : «فسلّمتُ عليه فوالله ما رذ السلا علي » والجمع الذي 
ذكرةٌ الترمذيٰ ونسبهُ إلى آهل الحديثِ جمعٌ حسنٌ ؛ لانتهاض | الأحاديث 
القاضية بالمنع من لبس ما صبغٌ بالعصفر .. 


010 في الأصل : «بالمعصفر » . والمثبت من «(ك»»› «م». 
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بَابُ ما جَاءَ فى لبس الأبيض وَالْأَسْوَدٍ 
وَالأخضّر وَالْمْرَعْفَرِ وَالمَلَوَنَاتِ 

8 عَنْ سَمُرَةَ ْنَ جُندب قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «الْبَسُوا ثيابَ 
لاض ؛ نها َطْهَرُ وَأَطِيبُء وَكَمَْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَالنّسَائئُ » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجة والحاكم"» واختلف في وصله 
رسال قال العاف في «الفتح »" : وإسنادة صحيحٌ » وصحّحة الحاكم . 
وفى الباب عن ن ابن عند 0 2 5 إل 
موتاكم » كيد 00 حبّانَ » e e‏ بمعناه » وفي لفظ 
للحاكم : «خيرٌ ثيابكم البياض ؛ فألبسوها أحياء كم » وكفنوا بها موتاكم» 
وصححصحَ حديتٌ ابن عبّاس ابن القطان» والئّرمذيٰ » وابنُ حبّانَ . وفي الباب 
)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۱۳ء‏ ۱۷ء ۱۸ء »)١49‏ والترمذي 0»)58٠١١(‏ والنسائي في 

«الكبرئق» (4747)» والطيالسي (485) . 

وراجع : التعليق على الطيالسي . 
(؟) ابن ماجه (705717), والحاكم )١186 /٤(‏ . 
(۳) «الفتح» /١٠١(‏ ۲۸۳) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ )۲٤۷‏ وأبو داود (5051) والترمذي (445) وابن ماجه (70575) 


والحاكم )1/ ("o0€‏ والبيهقي (۳/ €0( . 
)٥(‏ فى «ك) : «فيها» . 


كتاب اللباس ۷ 


«العلل»» وعندٍ البزَّارٍ في «مسنده» . وعن ابن عمرٌ عند ابن عدي في 
«الكامل» . وعن أبي الدّرداءِ يرفعة عند ابن ا بلفظ : إن أحسنَ 
نا زر الله في قور ومساجدكم البياضش» . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة لبس البياض وتكفين الموتئ به لعلة كونه 
NES CNG EEE‏ 
شيءِ يقعٌ عليه يظهرٌء فيسل إذا كانَ من جنس النّجاسةٍ » فيكونُ نقيّاء كما 
ثبت عنهُ لا في دعائه : «ونقّني من الخطايا كما ّى النُوبُ الأبيض من 
الدّنس 96 . ١ ١‏ 

والأمرٌ المذكورٌ في الحديث ليس للوجوب . أمّا في الأباس فلما ثبت عنة 
كلاس لبدو عبر ا جاع من الشحاة دا مف روا 
منهمْ على غير لبس البياض . وأمّا في الكفن فلما ثبت عند أبي داود”**. قال 
الحافظ 00 : بإسنادٍ حسن - من حدیثِ جابر رفو غا ١‏ إذا توفي أحدكم فوجدٌ 
شيئًا فليكفُن في ثوب حبرة» . 

۰- وَعَنْ اتس قَالَ: كان أَحَبٌ الاب إلى رَسُولٍ الله يك أن 
يَلْبَسَهَا الْحِبّرَةُ . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَوْ0 . 

قرلك : ١الحبرة»)‏ بكسر الحاء المهملةٍ» وفتح الباء الموحدة بعدهاء قال 


. )7”554( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في «ك»: «خطاياي؟. 

(۳) أخرجه البخاري )١189/١(‏ ومسلم (۹۸/۲ - 44) من حديث أبي هريرة . 

. )۲۲۰ /۲( «التلخيص»‎ )5( . )۳۱٥۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(7) أخرجه : البخاري (۱۸۹/۷)» ومسلم (155/5. ».)١55‏ وأحمد (۳/ ١٤۱۳ء‏ 2185 
2)55١ ۱‏ وأبو داود »)5٠50(‏ والترمذي (179/817)» والنسائي (۲۰۳/۸) . 
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الجوهريٌ : الحبرةٌ كعنبة : برد يمانٍ يكونٌ من كان أو قطن » سمي حبرة 
لأنها. محيّرةٌ أي :.. مزينة » والتّحبيرُ : التَريينُ والتّحسِينٌ ek,‏ 
حديتٌُ أبي ذرٌ : «الحمدٌ للَّهِ الذي أطعمنا الخميرَ > وألبسنا الحبير»”'" وإِنَّما 
كانت الحبرةٌ أحبٌ الاب إلى رسول الله كل ؛ لأنّهُ ليس فيها كثيرُ زينة ؛ 
ولأنّها أكثرُ احتمالا للوسخ من غيرها . 

١/ه-‏ وَعَنْ أبي ِمْكَة َال : رَأَنِتُ لني كك وَعَلَبه بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ . 
رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا انق مَاجَة9' . 

1 وقالَ: لا نعرفة إلا من حديثِ عبيدٍ اللّهِ بن 
إياد . انتهول . وعبيدُ اله وأبوه ثقتانٍ ء وأبو رمثةٌ بكسر الرّاء » وسكونٍ الميمء 
بعدها ثاءٌ مله مفتوحةٌ » واسمه: رفاعة پر يثربيٌ › كذا قال . صاحبٌُ 
«التقريب» » وقال الترمذيٌ : اسمة حبيبٌ بن وهب يدل عل استحباب ا 
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ا ل ومن 


۲- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : حَرَحَ ال ككل ذَاتَ غَدَاة وَعَلَيهِ مزط 
0 
مُرَحُل مِنْ شَغر أَسْوَدَ . رَوَاهُ امد وَمَسْلِمْ , وَالتَرْمِذِيُ وصححه 


ترله ا بكسر الميم ء وسكون الَرَّاءِ المهملة : كساءٌ من صوف أو 
خر والجمعُ مروط » كذا في (القاموس»ء وقيل : كساءٌ من خرٌ أو كان . 


. من طريق الزهري مرسلا‎ )۱۸١ /۳( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/77؟١7)». .»)١77/5(‏ وأبو داود »)57١05 .4٠505(‏ والترمذي 
(2815).» والنسائي (۳/ 185)» (8/ 2273١4‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
.)٤١(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم »)١55/5(‏ وأحمد »)١777/5(‏ والترمذي (۲۸۱۳) . 


كات اللدامن 4 


ترله E‏ وراء مهملة » مفتوحة » وحاء مهملة مشدّدة» 
و كمعظّم : وهو برد فصاو قال في «القاموس» : وتفسيرٌ 
الجوهريّ إِيّاهُ بإزار خر فيه علمٌ غيدُ جِيّدٍ» إِنّما ذلك ت تفسيرٌ المرجل بالجيم . 
انتهیٰ . 

وتلكَ التَّصاويرُ هيّ صورٌ الرحالٍ» والرحالٌ تطلقٌ على المنازلِ وعلى 
الرّواحل وعلئ ما يُوضعٌ على الرّواحلٍ يستوي عليه الراكبٌ » والتّرحيل مصدرٌ 
رَخَلَ البرد أي : وشَاهُ» قال التّوويُ : والمرادُ تصاويرُ رحالٍ الإبل ولا بأسّ 
بهذه الصورة . انتهئ وتاي لكوم على كوبا فيد صورة في لابو الي 
بعد هذا. 

والحديثٌ يدل على أنه لا كراهة في لبس السّوادِ» وقد أخرجٌ أبو داود 
والنّسائك 2١7‏ من حديث عائشة قالث : «صُبغْت للب كلل بردة سوداء فلبسها ' 
فلمًا عرق فيها وجدّ ريح الصُوفٍ فقذفها». قال - وأحسبه قال -: وكانَ 
يُعجبة الرّيحٌ الطيبة . 

*/ه- وَعَنْ آم خَالِدٍ قَالَتْ : أي الي يكل بثياب فِيهَا حَمِيصَةٌ سَوْداءُ » 
قَقَالَ : ١مَنْ‏ تَرَْنَ تكسو هَل الْخَمِيصَة؟) سكت الْقَوْمُ » فَقَالَ : «اثتوني 
بم حَالِد» . تأي بي إلى التب له اسيا بيده ء وَقَال : «أبلى وَأَخْلِقَى؛ 
مَرَتين › وَجَعَل ينظ إلى عَلَم الْخَمِيصَةَ وَيُشِيرٌ بيده إلى وَيَقول : ٠‏ 
«یا أمّ خَالِدٍ» هَذَا سَنّا يا أمّ خالدٍ» هذا سنا . 

وَالسَّئًا بِلِسَانٍ الْحَبَشَةَ : الْحَسَنُ . روَا الْبْخَار 0 
(۱) أخرجه أبو داود (75ا١6).‏ 


(؟) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۷» ۱۹۷)» وأحمد (54/5” - 756). 


[ نيل الأوطار- ج ۲ ] 


المجلد الثاني 


0١ 


توله : «خميصة» بفتح المعجمةٍ» وكسر الميم ٠‏ وبالصًاد المهملة : كساءٌ 

e ES‏ . قوله : نكسو هذه) 
لون للمتكلم . قوله : «فأسكت القومُ» بضمٌ الهمزةٍ على البناءِ للمجهولٍ . 

م هذا من باب التفاوؤلٍ والدعاء ا ان بحر :ویش 
ذلك النُوبَ حى يبل ويصيرَ حَلَقًا . 

وف نه يُسَحبٌُ أن يقال لمن لبس ثوبًا جديدًا كذلك . وأخرجٌ ابنُ 
ا ' عن ابن عمرٌ أن سول الله ورای غل عي قيضا ايفن فقال: 
البس جديدًاء وعش حميداء ومث شهيدًا»). وأخرجٌ اش داود وسل 0 
منصور”" من حديث أبي نضرةً قال : «كانَ أصحابٌ الي بل إذا لبس أحدهمْ 
ثوبًا جديدًا قيلَ له : تبلي » ويُخْلفٌ اللَّهُ تعالى» وسندةٌ صحيحٌ . 

تولك : «هذا سنا» بفتح السّينِ المهملةٍ وتشديدٍ النُونِ . وفيه جوارٌ التُكلم 
بِاللّغةِ العجميّة ومعناهُ حسنٌ » والحديتثٌ يدل على أنه يجوز للنّساء لباس الثّيِابِ 
السُودٍء ولا أعلمٌ في ذلك خلاقًا . 

4- وَعَنٍ ابن عْمَرَ آنه کانَ يَضْبُعْ يَابَهُ وَيَدّهِنُ ِالزَعْفَرَانِ » فقيل لَهُ : 
لم تَضْبْعُ ثيابك وَتَدَُِ بِالرْعْفْرَان؟ قَقَال : إنْي رَأَنْْهُ أ الأضبَاغ إلى 

رَسُولٍ الله يلل يَدَهِنْ به وَيَصْبْعُ به ابه . 

رَوَاهُ امد وَكَذَلِكَ أبُو داد وَالنّسَائَيْ بتخووء وَفِي لَفْظِهِمَا : وَلَقَد 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (/7”00) . 


(۲) أخرجه أبو داود .)15١717 25١5١ .25٠7١(‏ 
(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۷ .)۱۲١‏ وأبو داود (5055)» والنسائى )١5٠/8(‏ . 


الحديثُ في إسناده اختلافٌ كما قال المنذريّ» ولم يذكز أبو داود 
والنّسائيُ الرّعفرانَ» وأخرجٌ البخاريٌ ومسلمٌ من حديث عبيدٍ بن جريج عن 
ابن عمرٌَ أنه قال : «وأمًا الصّفرةٌ فإني ران رول الله يك يصب يك فأنا 
أحبٌ أنْ أصبعٌ بها» . 

قال المنذريُ : واختلف الاس في ذلك فقال بعضهمْ : أرادٌ الخضابَ 
اله بالضفر ةد وقال اخروت أراد تف انه ويس ثانا ضفرا اهن 
ويُوَيْدٌ القولّ الثّانيَ تلك الرّيادة التي أخرجها أبو داود والنّسائيُ . قرله «حتّى 
عمامتة ) بالنّصب . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة صبغ اياب بالصفرة » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك في باب نهي الرجالِ عن المعضقر: وفيه أيضًا مشروعيّةٌ الادّهانٍ 
بالرُعفرانٍ » ومشروعيةُ صباغ اللْحية بالصفرة ؛ ؛ لقوله ية في رواية النُسائيٌ ”") 
وغيره : (إنَّ اليهود والنّصارىئ لا تصبغء» فخالفوهم واصبغوا» قال ابنُ 
الجوزيٌ : قد اختضبّ جماعةٌ من الصّحابةٍ والتَّابعينَ بالصّفْرة» ورأئ أحمدٌ بن 
وقد تقدّمَ ا بالحنّاء والكتّم . 

يات ما فيه صُورَةٌ 


هه مر 


ِن الاب وَالْْسْطِ وَالستور وَالنَفْي ء عن التَضْوِيرٍ ظ 
«اه- هن هايقة : أن ائ له لم يكن برد في بيت شيا فيه 


. أخرجه النسائي (۸/ ۱۳۷) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


تَصَالِيِبُ إلا نَقَضَهُ . رَوَاهُ البُخَارِيُء وَأَبُو داد وَأَحْمَدُء وَلَفْظَهُ : «لَمْ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئُ”" . تولك: «لم يكن يترك في بيته شيئًا) 
يشملل الملبوس والسّتورٌ والبسط والآلات وغيرَ ذلك . ترله : «فيه تصاليبُ» 
أي : صورةٌ صليب من نقش ثوب أو غيروء والصَّلِيبُ فيه صورةٌ عيسى ل 
تعبده الا نقضة) - بفتح النُونِ والقافٍ والضَّادٍ المعجمة - 
أي : كسرهُ وأبطلهُ وغيّرَ صورة الصليب» وفي رواية أبي داود : «قضبة» - 
بالقاك'المقتوحة :. والقاء. المحتعلة 4 رالا اموه >< اى افطع مر 
التصليب منهُ دون غيروء والقضبٌ : القطعٌ . كذا قال ابنُ رسلانَ . 

والحديثٌ يدل على عدم جواز انّخَاذٍ الياب والسّتورٍ والبسط وغيرها التي 
فيها تصاويرٌ » وعلئ جوازٍ تغييرٍ المنكرٍ بالِيدٍ من غير استئذانٍ مالكوء زوجةً 
كانث أو غيرها ؛ لما ثبت عنه كك يوم فتح مك «أَنّهُ كان يهوي بالقضيب الذي 
في يده إلى كل صنم فيخرٌ لوجهه ويقول : جاءَ الحق وزهق الباطلٌ . حى مرّ 
على ثلاثمائة وسين صنمًا»”". وأخرج البخاري ‏ من حديث ابن عباس 
قال : «لمّا رأى الي بي الصو في البيتِ لم يدخل حيّئ أمرَ بها فمحيت» 
ورأئ صورة إبراهيمَ وإسماعيل بأيديهما الأزلامُ فقالّ : قاتلهم اللَّهُ ؛ واللَّهِ إن 
استقسما بالأزلام قط) . 

قال التُوويُ ”': قال أصحابنا وغيرهمْ من العلماءِ : تصويرُ صورةٍ الحيوانٍ 


.)7607 ,07/5( وأحمد‎ 2)515١( أخرجه : البخاري (۷/ 05١5؟)» وأبو داود‎ )١( 
. )91/١05( «السنن الكبرئ» للنسائي‎ )( 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۳۷۷)ء والبخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم )۱۷۳/٥(‏ . 

() البخاري (۲/ )٥( . )۱۸٤‏ «شرح مسلم» للنووي .)8١/١5(‏ 


كتاب اللباس to‏ 


حرام شديد الحرم وهوّ من الكبائرٍ ؛ لأنّهُ متوعَدٌ عليه بالوعيدٍ الشَّدِيدِ المذكور 
في الأحاديث » وسواة صنعة لما بُمتهنْ أو لغيره فصنعت حرام بك حالٍ ؛ لأ 
فيه مضاهاةً لخلقٍ الله تعالول › وسواءٌ ما كان في ثوب أو بساط د أو درهم أو 
دینار وفلس وإناءء وحائط وغيرها . وأمّا تصويرٌُ صورة الشجر وجبالٍ الأرض 
وغيرٍ ذلك مما ليس فيه صورةٌ حيوانٍ فليس بحرام » هذا حكمٌ نقش التصوير . 

Ee e EE e 
أو نحو ذلكَ مّا لا يعد ممتهتا فهر حرام » وإنْ كان في بساط يداس ومخدَةٍ‎ 
ووسادةٍ ونحوها مما يُمتهِنُ فليس بحرامء ولك هل يمنعُ دخول ملائكة‎ 
1 : التعمة ذلك البيت؟ وساي‎ 

قالَ: ولا فرق في ذلك كله بِينَ ما لهُ ظلٌ وما لا ظلّ لهُ . قال : هذا 
تلخيصٌ مذهبنا في المسألة» وبمعناهُ قال جماهيرٌ العلماء من الصّحابةٍ 
والتَّابِعينَ فمن بعدهمْ » وهو مذهبٌُ النّوريٌ ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

وال تفل ا "كما تمن غم ا عدولا بابق ارو ال 
ليس لها ظلء . وهذا مذهبٌ باطلّ ؛ فل السّترٌ الذي أنكرٌ الب كك الصُورٌ فيه 
لا يشكُ أحدٌ أنه مذمومٌ وليسَ لصورته ظلٌ مع باقي الأحاديثِ المطلقة في كل 
صورة . 

وقال الزُهريُ : النَّهِْ في الصُورةٍ على العموم . وكذلك استعمال ما هي 
فيهدء ودخول البيتٍ الّذي هي فيه سواء كانث رقمًا في ثوب أو غيرٌ رقم › 
وسواء كانث في حائطٍ أو ثوب أو بساطٍ ممتهن أو غير ممتهن عملا بظاهرٍ 
اتيك امنيا تعديك لذ لد دقر مله E A‏ 
آخرونٌ : يجوز منها ما كان رقمًا في ثوب سواءٌ امتهنَ أم لاء وسواء علق في 
حائط أم لا. قال : وهو مذهبٌ القاسم بن محمَّدٍ. 


وأجمعوا غلئ منع ما كانّ له ظلّ ووجوب تغييره . قال القاضي عياض : 
إلا ما ورد في الب بالبناتِ لصغار البناتِ والوّخصةٌ في ذلك > لكنْ كرء مالك 
شراءً الرّجل ذلك لابنته » وادّعئ بعضهم أنَّ إباحة اللُعبٍ بالبناتِ منسوخةٌ بهذ 


١ وم‎ 


الأحاديث . انتهى . 


- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنّهَا نَصَبَتْ سرا وَفِيهِ تَصَاوِيرُء فَدَخَلَ 
سول الله كلل ََرَعَهُ قَاَْ : مَقَطْعْتُهُ وِسَادَتَينِ فَكانَ يَرْتَفِقُ عَلَيهِمَا . مَتَفْقّ 


وَنِي لَفْظ أخمَدَ : فَقَطعئة مِرْقْمَتينَء فَلَمَذ رَأيةُ مُتَكنَا عَلَّى إِخدَاهُمَا 
)1١ ١ 0 O‏ 
وفيها صورة . 

قوله : «فنزعة» فيه الإرشادٌُ إلى إزالة اللصاوير المنقوشة على الستور . 
تولك : «فقطعته وسادتين» فيه أن الصُورةً والتّمثال إذا غيّرا لم يكن بهما بأسٌ 
بعدَ ذلك . وجار افتراشهما والارتفاقٌ عليهما. تولك: «فكانّ يرتفقٌ» فى 
القاموس» : ارتفقٌ : انك على مرفق يده أو على المخدَّةٍ . تولك : «فقطعته 
مرفقتين» تثب مرفقة كمكنسة : وهيّ المخدة . 

والحديثٌُ يدل على جواز افتراش الاب التي كانت فيها تصاويرٌُ» وعلى 
استحباب الارتفاق ؛ لما يشعرٌ به لفظّ «كانَ» من استمراره على ذلك » وكثيرًا 
ما يتجنّبة الرُؤْساءٌ تكيّرًا . 

/الاه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله ب : «أتانى جبريل 
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قال : إِنَى , كلت يلك الألة فلن بنتغني أن أدخل ايك الي أت فيد إل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۷۸/۳) »)۲٠١/۷(‏ ومسلم ١59/5(‏ - ١١١)ء‏ وأحمد 
.(TEV/D‏ 


كتاب اللباس 00 


أنه 4 كان فيه يِمْئَالُ رَجُلِ » وَكَانَ فِي الْبَّتِ قِرَامْ ر فيه فيه تَمَائِيلُ › وَكَانَ في 
البَتِ كلب فَمْرْ برّأس لمال الذي في باب الْبَيتِ يُقطغ يَصِيرُ كَهيقةٍ 


عو 


الشجَرَقء وَأْمُرْ ِالسُثْر يُقْطعْ فَيِجْعَلَ وسَادَتين مُتبَدَتَع تين توطآن › وَأَمْرْ 
بلكب برخ فَفَعَلَ رَسُولَ اله ل وا لكَبُ زوء وَكَانَ ِلْحَسَنٍ 
وَالْحْسَيْنِ َحتَ تضَدٍ لَهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِيُ 
وصح . 

الحديثُ أخرجة أيضًا السائ . قرله : «اللْيلة» وفي رواية أبي داود : 
«البارحة» . قوله : «قرامٌ ستر » بكسر القافٍ وتخفيف الرَّاءِ والتنوين » وروي 
بحذف التنوين والإضافة » وهو السَّترُ الرّقِيقُ من صوف › ذو ألوان . قوله : 
( فيه تماثيلٌ » وفي رواية لم وقد سترت سهوة لي كرام" والسهوة: 
الخزانة الصَغيرةٌ . وفي رواية اقسا «قال جبريل :كيت اوا فى ,بيتك 
سترٌ فيه تصاويرٌ» » واختلاف الرُواياتٍ بين بعضها بعضًا . 

قرلك: «فمر» بضِمُ الميم › ا و جبريل 28202 اللي كله : مر 
توله: يَصيرٌ كهيئةٍ الشجرة» لأ الشَّجِرَ ونحوةٌ مما لا روح فيه لا تحرمُ 
صنعتة » ولا التُكسّبُ به من غير فرق بِينَ الشّجرةٍ المثمرة وغيرهاء قال ابن 
رسلانَ : وهذا مذهبٌ العلماء كافَةً إلا مجاهدًا فإنَّهُ جعل الشّجرةً المثمرةً من 
المكروه ؛ لما روي عنه كل أنه قالَ حاكيًا عن الله تعالئ : «ومن أظلمُ ممَنْ 
ذهبّ يخلقٌ خلقًا كخلقي”" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ )٤۷۸ ۰٠‏ وأبو داود »)٤۱٥۸(‏ والترمذي (5805) . 


(۲) «السنن الكبرئ» للنسائي )4۷٠۸(‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۷/ )7١15‏ ومسلم (157/5). 


ترله : اوا بالستر» رواية أبي داودّ : «ومَر»» وكذلك قول : توأ 
بالكلب» . قوله : «منتبذتين» أي : مطروحتين على الأرض » ولفطً أبي داود : 
«منبوذتین » . ترله : وکا للحسن والحسين» فيه ا تربية جرو الكلب 
ولي الغ » وقد يُستدل به علن طهارة الكلية» وقد تقذ لكلام على ذل 
وعلئ جواز انَخَاذهِ لخير الاصطيادٍ . قولك: «تحتّ نضد) ر بفتح النُونٍ والضَادٍ 
المعجمة › ٠‏ فَعَلْ بمعنول مفعولٍ أي : تحت متاع البيتٍ المنضودٍ بعضةٌ فوقٌ 
بعض . وقيلَ : هو السّريرُ» سمي بذلك ؛ لأنّ النْضدّ يُوضعٌ عليه أي : يُجعل 
بعضهُ فوق بعض » وفي حديثِ مسروق : «شجرٌ الجنّةِ نضيدٌ من أصلها إلى 
فرعها» أي : ليس لها سوق بارزةٌ » ولكنّها منضودةٌ بالورقٍ والثّمارٍ من أسفلها 
إلى أعلاها . 

والحديثٌ يدل على أنّها لا تدخلٌ الملائكةٌ البِيُوتَ التي فيها تماثيلٌ أو 
كلب » كما ورد من حديث أبي طلحةً الأنصاريٌّ عند البخاريٌ ‏ ومسلم » 
وأبي داود » والتّرمذيٰ » والنّسائئ”'' بلفظ قال : قال يا : «لا تدخل الملائكةٌ 
بنا فيه كلبٌ ولا تماثيلٌ» زا أبو داود والئسائي“ عن على مرفوعًا : 
«ولا جنبٌ» قيلَ : راد بالملائكةٍ السيّاحينَ غير الحفظة وملائكةٍ الموتٍ» قال 
في «معالم السَّنْن» : الملائكة الّذِينَ ينزلونَ بالبركةٍ والّحمة» وأمًّا الحفظةٌ فلا 
يُفارقونَ الجن وغيرة . 

قال النّوويٌ في «شرح مسل : شنت سببٌ امتناع الملائكة من بيت فيه 
صورةٌ كونها معصيةً فاحشةء» Es‏ جا كلت عد أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۳۸ - ۱۳۹) مسلم (191//5) وأبو داود (5151) والنسائي 
)1۲/۸( والترمذي )58٠2(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه أبو داود )5١657(‏ . (۳) «شرح مسلم» )۸٤/۱٤(‏ . 


كتاب اللباس 0۷ 


اللخاسات ولآن مقا تس شيطانا كما جا ق الحديثك» ‏ والملاتكة فيد 
الشّياطين . 

وخصٌ الخطابيُ ذلك بما كان يحرمٌ اقتناؤهُ من الكلاب» ونما لا زز 
سوير من االو "له كات الق والماقئة برل الور ال ف التماط 
والوسادةٍ وغيرهما ؛ فإنَّ ذلكَ لا يمنعٌ دخول الملائكة . والأظهرٌ أنه عام في 
كل كلب وفي کل صورةء وأنْهِمْ يمتنعونَ من الجميع ؛ ؛ لإطلاق الأحاديثٍ » 
ل 

e وڪن ان عمَرَ : أن رَسُولَ الله يكل كَالَ‎ - ٨ 
. الصّوَرَ يُعَذّبُونَ يَوْمَّ الْقيَامَة ة يُقَالَ لَهُمْ : أَخيوا مَا حلفم‎ 

8- وَعَنٍ ابن عباس ) وَجَاءَهُ رل فَقَالَ : إن ي أصود هَذِهٍ النَصَاوِيرَ 
قأفتني فِيهَاء فَثَالَ : سَمِعْتُ رَسول الله لا د قول : کل مُصَوَرة في النَارٍء 
عل له بك صُورَة صَوْرَها نما عله في جَهكم» . قن گنت لا ب قاعلا 
فَاجْعَلِ الشّجَرٌ وَمَا لا فس لَهُ . متمق عَلَيهِمَا”" . 

الحديثان يدلان على أنَّ النصويرَ من أشدٌ المحرّمات ؛ للتَّوعْدٍ عليه 
أحاديت أخرّء وذلكَ لا يكونٌُ إلا على محرّم متبالغ في القبح » وإِنّما كان 


)١(‏ أخرجه : البخاري (6/1١؟7)‏ (۱۹۷/۹)» ومسلم .)١5١ - ۱٦٠/١‏ وأحمد 
0ع حت OEY AYT o‏ 

(5) أخرجه : البخاري )۱١۸/۳(‏ (۲۱۷/۷)ء ومسلم (151/5غ »)١١١‏ وأحمد 
(TT TA 1/0)‏ 


النُصِويرُ من أشدٌ المحرّماتٍ الموجبةٍ لما ذكرّ ؛ لأنّ فيه مضاهاةً لفعل الخالقٍ 
جل جلاله » ولهذا سمّئ الشَارِعٌ فعلهم خلقًا وسمّاهِمْ خالقينَ . 
وظاهرٌ قولهِ : «كل مصوْرٍ»› وقولهُ : «بكلّ صورةٍ صوّرها» أَنّهُ لا فرق 
ا و ل ا ا 
هة المتقلم من ايء وما في حلي مسل وخيرو :أن الي اهنك 
درنوكا لعائشة كان فيه صورٌ الخيل ذوات الأجنحة حت اتخات .مه 


وسادتين ») و الدرتوك : ضربٌ من اتباب أو البسط . وما خر البخاريٌ » 
ومسلمٌ » و«الموطأ» » والنّسائنُ”” من حديث عائشةً قالت : «قدم رسول الله 
يي من سفر وقد سترتُ سهوةً لي بقرام فيه تماثيل › > فلمًا راه هتکه وتلوّنَ 
وجهة .» وقال : يا عاتشٌ» اش الاس علاتا يوم القيامة لذبن إضاهون بخلقي 
اللّه»» وما أخرجة البخاري ‏ والترمذيٌ › والسا 7" ' من حديثٍ ابن عباس 
قال : قال رسول الله يلغ : : « من صوَرَ صورة عَدَّبهُ الله بها يوم القيامة حتّ 
ينفح فيها الرُوح OR‏ 

فهذء الأحاديثُ قاضية بعدم الفرقٍ بينَ المطبوع من الصُورٍ والمستقل ؛ لأنَّ 
الع e O‏ 
وأبي داود وغيرهما!؟) بلفظ : معت وول الله ا ول لا تدخل 


.)198/5( أخرجه البخاري (17/1١5؟). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 715 - ۲۱۷) ومسلم (158/5 )١154-‏ والنسائي (717/8 - 
.)٤‏ ومالك في «الموطإ» (98ه - 044). 

(؟) أخرجه البخاري )۱١۸/۳(‏ النسائي (8/ )۲۱١‏ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 


كتاب اللباس ۹ 


الملائكةٌ بينّا فيه كلبٌ ولا تمثال» وفيه أله قال : «إلا رقمًا في ثوب» فهذا إِنْ 
صح رفعهُ كال مخصّصًا لما رقم في الأثواب من التّمائيلٍ . 

تولك: «أحيُوا ما خلقتم» هذا من باب التعليتي بالمحالٍ» والمرادٌ أنه 
يُعذَّبونَ يوم القيامة ويُقال لهم : لا تزالونَ في عذابٍ حتّئ تحيُوا ما خلقتم 
وليسوا بفاعلينَ » وهو كنايةٌ عن دوام العذاب واستمراروء وهذا الذي قدّرناهُ 
في تفسير الحديثِ مصرّحٌ بمعناهُ في حديثِ ابن عباس المتقدم والأحاديثٌ 


يُفْسرٌ بعضها بعضًا . 

قرله : «فاجعل الجر وما لا نفس لهة» فيه الإذنُ بتصوير الشجر وكل ما 
ليس لهُ نفسٌ » وهو يدل على اختصاص التّحريم بتصوير الحيواناتٍ » قال في 
«البحر»: ولا يكره تصوير الشّجر ونحوها من الجمادٍ إجماعا . 

پاب ما جَاءَ في لبس الْقَمِيص وَالْعْمَامَةِ مَةٍ وَالسَرَاوِيلٍ 

- عَنْ أَبى أُمَامَةَ قَالَ : فلا : يا رَسُولَ الله إِنَّ أل الْكِتَاب 
يَعسَرْوَلُونَ ولا يَأَنِرُونَ ‏ كَقَالَ رَسُولُ الله يك : « تَسَرْوَلُوا وَالْعَزِرُوا وَحَالُِوا 
هل الْكتَاب» . زَوَاة نا e‏ کی 

-١‏ وَعَنْ مَالِكِ بن عمَيرة قَالَ : بِعْثُ رَسُولُ الله ي رِجْلَ سَرَاوِيلَ 
قَبْلَ الْهجْرَةٍ فَوَرَنَ لي فَأَرْجَحَ لي ر امد وابنْ ماجه 0 


.)9554/6( «المسند»‎ )۲( . )۳۹۸/٥( «البحر»‎ )١( 


(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ 767). وابن ماجه (۲۲۲۱)» وأبو داود (۳۳۳۷)» والطيالسي 
(8689؟١).‏ 


وراجع : «العلل» للرازي (۲۸۳۸) . 


i‏ المجلد الثاني 


NS TE 
» الروائد»' فإِنّهُ قال : : روا أحمدُ والطبراني » ورجالٌ أحمدَ رجالٌ الصحيح‎ 
. خلا القاسم وهو ثقةٌء وفيهِ كلام لا يضرٌ . انتهيل‎ 

وفيه الإذنٌ بلبس السّراويل » وأنَّ مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرّدٍ 
الاتزار في بعض الأوقاتٍ ل بتركِ لبس السّراويلٍ في جميع الحالاتٍ » فإنُ غير 
الم وإِنْ كان أدخلّ في المخالفة . 

وأمّا حديثُ مالكِ بن عميرةً فأخرجة أيضًا أبو داود والنّسائئُ””'» ورجال 
إسنادهِ رجال الصحيح » ويشهدُ لصحت حديثُ سويدٍ بن قيس قال : «جلبتٌ أنا 
وتظرمة لدی الو عفد اا م ٠‏ فجاءنا رسولٌ الله يا يمشي » 
فساومنا سراویل فبعناهٌ» وثمٌ رجلٌ يزنُ ن بالأجر فقال له : رَنْ وأرجح » رواه 
الي E‏ الرمذىٌ» وسيأتي 5 أبواب الإجارة إِنْ شاء الله . 

وحديثُ مالكِ بنِ عميرةً المذكورُ هو عند أحمدَ من طريقٍ يزيد بن 
ار نا ون ماو eG‏ 
بشبوتٍ شرائه َة للسراويل . قال في «الهدي»: فصل : واشترئ كلل 
سراويل » والظَاهدٌ أنه نما اشتراها ليلبسها . نقد روك ف غير خوك انلبق 
السراويل » وكانوا يلبسونّ السّراويلاتٍ بإذنه . انتهئ . وقالَ في الفصل الذي 
بعك هذا فن #الهدي» : بولبسن البزوة اليمائئة > واليرة N‏ 
ال اا وا و انتهىل . 


. )585 /۷( » «سنن النسائي‎ )( . )١١١/١( «مجمع الزوائد»‎ )١( 

)۳( ا أحمد (5/ )۳٣۲‏ وأبو داود )۳۳۳١‏ والنسائي (۷/ )۲۸٤‏ والترمذي (1706).. 
وابن ماجه (۲۲۲۰) وقال الترمذي حديث سويد حديث حسن صحيح . 

(5) «زاد المعاد» .)١79/١(‏ (6) المصدر السابق .)١57/1١(‏ 


كتاب اللباس 3 


قال في «المواهب اللَّدنيّة » للقسطلًانيٌ : وأمّا السّراويل فاختلفٌ هلل لبسها 
ااا 0 فور a‏ ء بأنّهُ ي لم يلبسة . ويُستأنسٌ له بما جزم 
به النُوويٌ في ترجمة عثمان كيه من كتاب «تهذيب الاشاء اللات أنه 
لم يلبس السراويل في جاهليّة ولا إسلام إلى يوم قتله» فإنهِمْ كانوا أحرصٌ 
شيءِ علئ اتباعه . 

لكنْ قد ورد في حديثِ أبي يعلى الموصليٌ بسند ضعيفٍ جدًا عن 
أبي هريرةً قال : «دخلتٌ السُوقٌ يومًا مع رسولٍ الله اة فجلسٌ إلى البرَّاذٍ 
فاشترئ منهُ سراويلَ بأربعة دراه » وكانّ لأهلٍ السُوقٍ وران يزنُ» فقال له 
رسو الله كلل : أتزنُ راجحًا؟ فقالَ الوزَّانُ : إن هذه كلمةٌ ما سمعتها من 
أحد . قالَ أبو هريرة : فقلتٌ لهُ : كفئ بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف 
نك . فطرحَ الميزانَ ووثبٍ إلى يدٍ رسول الله َك يُيدُ أن يُقبّلها » فجذبَ يده 
رسول الله يِه وقالَ لهُ : يا هذا إِنّما تفعلٌ هذا الأعاجمُ بملوكها ولست بملكِ ؛ 
إِنّْما أنا رجل منكم . فأخدّ فوزنَ وأرجي» وأحدّ رسول الله ل السّراوِيلَ » 
قال أبو هريرةً : فذهبثٌ لأحمله عنهُ فقالَ: صاحبٌُ الشَّيءِ أحقٌ بشيئه أنْ 
يحملة إلا أنْ يكونَ ضعيفًا يعجرُ عن فيُعين أخوهُ المسلمٌ . قال : قلت : 
يا رسول اللّهِ » وإِنَّكَ لتلبسٌ السَّراويلَ؟ قال : أجل فى السّفر والحضر والليل 
والّهار » فإني أمرت بالستر فلم أجذ شيت أستر منة؛ E e‏ 
« الضعفاء ) عن ابي ا ورواه الطبراني فى «الأوسط»› والدارقطنيٰ في 
«الأفراد»» والعقيلي في فى «الضعفاء»"» 20 لل بوسفة ين د 
SS‏ 


وهوّ أيضا ضعيف . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (5177) وابن حبان في «المجروحين» )١١/۲(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (5045)» والعقيلى فى «الضعفاء» (505/5) . 


:1 المجلد الثاني 


ار ال و ال ا 
صحيحة » ولهذا قالَ أبو عبدٍ الله الحجازيٌ في حاشيته على «الشّفاءِ» ما 
لفظة : وما قالهٌُ في الهدي» من أنه يك لبس السّراويلَ سبق قلم» وال أعلم . 
وقد أوردّ أبو سعيدٍ التيسابوری ذكرَ الحديثِ في السّراويل » وأورة فيه حديت 
المحرم لكونه لم يرذ فيه شيءٌ على شرطه . 

- وَعَنْ أمْ سَلَمَةَ الث : كَانَ أَحَبٌ الثياب إلَى رَسُولٍ الله كه 
القَمَيضن:: رَوَاهُ خمد .وبق دَاوْدَ » وَالتَرْمِذِيُ 9" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ”"'» وقالَ التّرمذي : حسنٌ غريبٌ»ء إِنّما 
نعرفة من حديثٍ عبدٍ المؤمن بن خالدٍ تفرد به » وهو مروزيٌ » ورویٰ بعضهمْ 
هذا الحديت عن أبي تميلة» عن عبدٍ المؤمن بن خالڍ» عن عبدٍ الله بن 
بريدةً » عن أُمّهء عن أمّ سلمةً قال . وسمعتُ محمد بنَ إسماعيل يقول : 
حديتٌُ عبد اللّهِ بن بريد عن أمّهِء عن أمّ سلمةً أصحٌ . هذا آخرٌ كلامه . 
وعبدٌ المؤمن هذا قاضي مروّء قالَ المنذريٌ : ولا بأسّ به . وأبو تميلةً يحيئ 
ابن واضح اا البخاري في «الضعفاءِ»» وولّقهُ يحبئ بن معين . 

والحديثٌ يدل عل استحباب لبس القميص » وإِنّما كان أحبٌ الياب إلى 
رسول الله 6ه ؛ لأنهُ أمكنٌ في الستر من الرّداء والإزار "° اللْذِين خان 
كثيرًا إلى الرّبطٍ والإمساك 17 ذلك بخلافٍ القميص» ويُحتملٌ أنْ يكونَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (19/5")» وأبو داود .4٠70(‏ 5077)غ والترمذي (1/55اء 
(VTE VY‏ . 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص 550 . 

(۲) «السنن الكبرئ» للنسائي (4089) . 

(۳) في «ك4 : «البرد أو الإزار» . 


كتاب اللباس 1Y‏ 


المرادٌ من أحبٌ الثّياب إليه القميص ؛ لأنّهُ يسترُ عورتة ويُباشرٌ جسمه » فهو 
شعارٌ الجسدٍ بخلافٍ ما ْلب فوقةُ من الدّثارء ولا شك أذ كل ما قرب من 
الإنسانٍ كان أحبٌّ إليه من غيروء ولهذا شبّهَ اة الأنصارٌ بالشَّعارٍ الذي يلي 
البدن» بخلاف غيره فإله شيم بالدثارٍ» ونم سمي القميص قميضًاء لال 
الآدميّ يتقمّصُ فيه أي : يدخلٌ فيه ليستره» وفي حديثِ المرجوم (إِنْهُ يقم 
في نهار الجئة»“ أي : ينغمسٌ فيها . : 

8ه- وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ كُمْ قميص رَسُولٍ الله 
كله إلى الرس . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ» وَالتَّوْمِذِيُ29 . 

4- وَعَنٍ ابن عَبّاس قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ 
ادبن وَالطولٍ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجج9 . 

الحديثٌ الأول أخرجة النّسائنُ”*2 أيضًاء وقال الترمذيٰ : حسنٌ غريبٌ › 
وفي إسناده شهرٌ بن حوشب › وفيه مقال مشهورٌ . 


والحديتٌ النَّاني رواهُ ابنُ ماجة في «سننه» من طريقٍ عبيدٍ بن محمّدٍء 


(۱) أخرجه ابن حبان (۱۰/ .)۲٤۷‏ والطيالسي (5090)» وأبو يعلئ .)5١40(‏ 
هذاء وقد ذكر ابن الأثير في «النهاية» نحو كلام الشارح » وقال : «ويروى بالسين» . 
والحديث في «سنن أبي داود» (4578) بالسين : (يتقمس» . 

(۲) أخرجه: أبو داود (4071)» والترمذي »)١770(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(۷۲* ۳( . 
وراجع : «الضعيفة» )۲٤٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه »)۳٥۷۷(‏ وعبد بن حميد )٦۳۹(‏ . 
وراجع : «(الضعيفة ») )۲٤١٥۸(‏ . 

(4) «السئن الكبرئ» للنسائي (4041) . 


قال : : حدّئنا الحسنُ بن صالح . . ورواهُ أيضًا من طريتٍ سفيان بن وكيع > عن 
أبيه » عن این يو ا ن > عن مجاهدٍ » عن ابن عباس و 
ابن محمد ضعيفٌ» وسفيانُ بن وكيع أضعفُ مه » ولكن شطرة الأول نشا 
له حديثٌ أسماءَ هذاء وشطرة + الثاني بش ضديك و عم اي سبال 
الإزارٍ والعمامةٍ والقميص . 

قوله : «إلى الرُسغ» بالسّينٍ المهملةء هذا لفظ الترمذيّء ولفظ 
أبن داود : «الرُْصعٌ» بالصَّادٍ المهملة السّاكنة قبلها راء مكسورةٌ» وبعدها غينٌ 
معجمة : وهو مفصلٌ ما بينَ الكفُ والسَاعدٍ» ويال لمفصل السّاتي والقدم : 
رسخ أيضًا . . قالة ابنُ رسلانَ في «شرح السَننٍ» . 

والحديثان يدان غل أن ال 9 الأكمام أن لا تاو الرس . قال 
الحافظ ابن اقيم في «الهدي» : وأمًا الأكمامُ الوائعة وال التي هي 
الاق سكع ES‏ 
جوازها نظرٌ» فإنّها من جنس الخيلاء . انتهل 

وقد صارَ أشهرٌ الاس بمخالفة هذه السّنّةِ في زماننا هذا العلماءَة» فتّرىئ 
أحَدهمْ وقد جعلَ لقميصه كمّينِ يصلح كل واحدٍ منهما أن يکود جبّةء أو 
قميصًا لصغيرٍ من أولادو » أو يتيم » وليسٌ في ذلك شيء من الفائدةٍ الدُنِيوية إلا 
العبتٌ وتثقيلَ المؤنة على الس » ومنعَ الاضاع بالبد: في : كبن نتن المتافع : 
وتعريضه لسرعة التّمزْقِء وتشوية الهيئقء ولا الذيّة ِل مخالفة اة 
والإسبال والخيلاء . 

قال ابِنُ رسلانَ : والظَاهِرُ أن نساءه ل كن كذلكٌ - يعني : أنَّ أكمامهنٌ 
إلى الرُسغ - إذ لو كانت أكمامُهنٌ تزيدٌ على ذلك لنقلَ » ولو نقلَ لوصل إليناء 
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ا ج ا د ي 
كما نقلَ في الذبولٍ من رواية اسائ وغيرو «أنَ أمّ سلمة لما سمعث : من 
جر ثوبة خيلاء لم ينظر الله إليه . قالث : يا رسولٌ اللو » فكيف تصنعٌ النّساء 
بذيُولهنٌ؟ قال : يُرخينةُ شبرًا . قالث : إذنْ تتكشفٌ أقدامهنٌ . قال : يُرخينة 
ذراعا ولا يزدنَ عليه» . ويُفرّقُ بِينَ الكفٌ إذا ظهرّ وبين القدم › أ أنَّ قد قدمّ المرأًة 
عورةٌ بخلافٍ كقها . انتهئ . 

وفي الحديث الثاني دلالةٌ على أن هديهُ ل كانَ تقصيرٌ القميص ؛ لأنَّ 
تطويلهُ إسبال 9 عنهُ » وسيأتي الكلام على ذلك . 

6 وَعَنْ افع عَن ان عُمَرَ قَالَ : كان رَسُولُ الله 5 إذَا اَم 
سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَئْنَ كَتَفَبه .ل َافِعُ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْدِلُ عِمَامتَُ بير 


بین 
ول 


كَتّيه . و التَُرْمِذِيُ 7 . 

الحديثُ حسنة الترمذيٌ» وفي إسناده يحيئ بن محمدٍ المدنيّ » قال 
البخارى : يتكلمون فيه . وقد وثقة العجليٌ وابنُ عديٌّ» وهو من رواية 
عبدٍ العزيز الدراورديٌ » عن عبِيدٍ الله العمريٌ » وقد قال النسائيُ في حديثه 
عن : منكرٌ. وقد أخرجٌ نحوه مسلمٌء والتُرمذيٌ » وأبو داودّء والنّسائُ . 


و ١1000‏ 5 : 01 00 ع و 
وابنُ ماجة”" من حديث جعفر بن عمرو بن حريث › عن أبيهِ قال : « رایت 


. وقال هذا حديث حسن صحيح‎ )۱۷۳١( أخرجه النسائي (۲۰۹/۸) والترمذي‎ )١( 
. )5191( أخرجه : الترمذي (1715)» والعقيلي (۲۱/۳)» وابن حبان‎ )۲( 
. والصواب فيه.: الوقف‎ 
. )۷١۷( وراجع : « الصحيحة»‎ 
وابن ماجه‎ )5١١/48( وأبو داود (لا/ا50) والنسائي‎ )١١7/5( أخرجه مسلم‎ )۳( 
. (oA) 


ا المجلد الثاني 


النِيّ بيا على المنبرء وعليه عمامةٌ سوداء قد أرخئ (طرفها)“ بين 
(كتفيه )"“ . وأخرج ابن عديٌ”” من حديث جابر قال : «كانّ لل بل 
عمامةٌ سوداء يلبسها في العيدينٍ ويُرخيها خلفة» . قال ابنُ عدي : لا أعلمُ 
f‏ 0 م 00 7 5 و 5 ام 

يرويه عن أبي الزبيرٍ غير العرزميٌ» وعنة حاتم بن إسماعيلَ . وأخرج 
الطبرانينُ ”*' عن أبي موس « أن جبريل نزل على اَي ككل وعليه عمامة سوداءٌ 
قد أرخئ ذؤابتهُ من ورائه» . 

قوله : «سدل» السَّدل : الإسبال والإرسال» وفسَّرهُ في «القاموس» 
بالإرخاء . 

والحديثٌ يدل على استحباب لبس العمامة » وقد أخرجٌ الّرمذيٌ وأبو داود 
والبيهقي”* من حديث ركانةً بن عبدٍ يزيد الهاشمي أله قال : سمعتٌ الب لا 
يقولٌ : «فرق ما بيننا وبِينَ المشركين العمائمُ على القلانس» . قال ابن الق في 
«الهدي )9 : وكان يلبس القلنسوةً بغير عمامة » ويلبس العمامةً بغير قلنسوة . 
انتهل . 

والحديثٌُ أيضًا يدل على استحباب إرخاءِ العمامة بِينَ الكتفين» وقد أخرج 
أبو داود“ من حديثٍ عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عمّمني رسول الله كله 


. في «م» طرفيها‎ )١( 

(؟) كتب فوقها بالأصل : «منكبيه» . (نسخة). وليست في «ك» ولا «م». 
() أخرجه ابن عدي (511/5) . 

(5) انظر «مجمع الزوائد» (5/ )٠١١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود (8/ا١5)‏ والترمذي )١785(‏ . 

(؟) «زاد المعاد» (١/ه7١).‏ 

(۷) أخرجه أبو داود )٤۰۷۹(‏ . 
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فسدلها من بينِ يدي ومن خلفي» . والرّاوي عن عبدٍ الرّحمنٍ شيخ من أهلِ 
المدينة » لم يذكر أبو داود اسمة» وأخرج الطبرانيٌ من حديثِ عبدٍ الله 4 بن 
ياسر قال : «بعت رسول الله ية علي بن أبي طالب إلى خْيبرَ فعمّمهُ بعمامةٍ 
سوداءَ 5 ثم أرسلها من ورائو أو قال : على كتفه اليُسرى» وحسنة ۾ السيُوطيٌ › 
وأخرجٌ ا قال اله : هرمرٌ قال : «رأيتٌ عليًا عليه عمامة 
سوداءٌ » قد أرخاها من بينَ يديه ومن خلفه» . 


قال ابنُ رسلانَ في «شرح السَننٍ؛ عند ذكرٍ حديثِ عبدٍ الرّحمنٍ: وهي 
التي صارث شعارٌ الصًالحينَ المتمسّكينّ بالسئّة - يعني : إرسال العمامة على 
الصَّدرٍ . وقال : وفي الحديثِ الئَّهِيْ عَن العمامةٍ الممَعطة - بفتح القافٍ 
وتشديدٍ العين المهملةٍ - قال أبو عبيدٍ في «الغريب » : المقعطة : التي لا ذؤابة 
لها ولا حنك » قيل 4 المقدظة غعقامة تلن > وقيل : عمامةٌ أهل الذَّمّةِ» وورد 
الي عن العمامة التي ليست محلَكة› ولا ذؤابة لها فالمتحتكة : مِنْ حك 
الفَرَسَ إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به . 

هذا معن 0 ابن رسلانَ» والّذي ذكرهٌ أبو عبيدٍ في «الغريب» في 
حديث « أنه اة مر باللځي » ونه عن الاقتعاءا؛ . أن المقعّطة هيّ التي لم 
يجعل منها تحت الحنكِ » وقال ابن الأثير في «النهاية» في حديثٍ « أنه كلا 
نهئ عَن الاقتعاط » وأمرٌ بِالتَّلحي » :إن الافتماط أن لا يخر فحت تحت الحنك من 
العمامة شيئًا» والتَّلحَي : جعلٌ بعض العمامة تحت الحنكِ . وقال الجوهريٰ 
في «(الصحاح» : الاقتعاط : شد الا على الرس من غير إدارة تحت 
الحنكِ » والتلحي : تطويقٌ العمامة تحت الحنكِ a‏ في «القاموس»› 
وكذا قال ابنٌ قتيبةَ » وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم : هو 
التعميم دون حنك » وهو بدعة 00 وقد شاعث في بلادٍ الوسلام . وقال 
ابن حبيب في كتاب «الواضحة» : ن ترك الالتحاءِ من بقايا عمائم قوم لوط . 


EA‏ المجلد الثاني 


وقالَ مالك : أدركتُ في مسجدٍ رسول الله ية سبعينَ محتكا وإِنَّ أحدهم لو 
ثتمنَ على بيت الما لكان به أميئًا . وقال القاضي عبد الومّاب في كتاب 
«المعونة» له : eS‏ 
بغير حنك . وقال القرافيُ : ما أفتى مالك ی اجازه ارون کا 
روي النّحنُكُْ عن جماعة من السَّلفٍِء وروي e‏ 
منهم » وكانٌ طاوس ومجاهدٌ يقولانِ : إِنَّ الاقتعاط عمامةٌ الشيطان . فينظه 
فيما نقله ابِنُ رسلانَ عن أبي عبيدٍ من أنَّ المقعطةً هيّ التي لا ذؤابة لها . 


وقد استدل على جواز ترك الذُؤابة ابن الق في «الهدي» بحديث جابرٍ بن : 
)0( 

: وأبي داودّ » والتّرمذيٌ  وَالنّسائِي» وابن ا بلفظ‎ a 
إن روسل الله ي دخلّ مكة وعليه عمامةٌ سوداءٌ ) بدونٍ ذكر الذؤابةء قال‎ 
فد علئ أن الذؤابةٌ لم يكن يُرخبها دما بينَ كتفيو» وقد يقال : ائه دخ مكة‎ 
. وعليه أهبةٌ القتال والمغفرٌ على رأسوء فلبس في كل موطن ما يُناسبة . انتهئ‎ 

وروئ أبو و من حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ قال : «عممني 
سول الله يك فسدلها بي يدي ومن خلفي ؛ > وروی الطبراني " عن عائدة 
وفي إسنادهٍ المقدامٌ بنُ داودء وهو ضعيفٌ. وأخرجٌ نحوةٌ الطبراني في 
«الأوسط » عن ابن عمرّ «أنْ اللي يل عمّمَ عبد الرّحمن بنَ عوفٍ » فأرسل من 
خلفه أربعَ أصابعَ أو نحوهاء ثُمّ قال : هكذا فاعتمٌ ؛ اله أعربُ وأحسنٌ» قال 
السّيُوطيٌ : وإسنادهُ حسنٌ . وأخرجٌ الطبرانيٌ أيضًا في «الأوسط»”؟' من حديث 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۰۷٥(‏ والترهذي .(Y۲۲(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (501/9) . (۳) الطبرانی فی «الأوسط» )۸۹۰١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )۳٤۲(‏ . 
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ثوبان أن الي ل كان إذا اعتم أرخئ عمامتة بينَ يديه ومن خلفو» . وفي إسناده 
الحجَاجُ بن رشدينَ » وهو ضعيف . وأخرجٌ الطبرانيُ لحان اكير عن 
أبي أمامةً قال : كان رسو الله يل قلّما يولي واليا حت يُعمَهُ برخي لها من 
جانبه الأيمن نحو الأذن» . وفي إسنادهِ جميع بن ثوبانٌ » وه 

قيلّ : ويحرمٌ إطالةٌ العذبة طولًا فاحشًا» ولا مقتضئ للجزم بالتّحريم . قال 
النُوويُ في «شرح المهذب»: يجوز لبس العمامةٍ بإرسالٍ طرفها وبغيرٍ 
إرساله» ولا كراهة في واحدٍ منهماء ولم يصح في النّهي عن ترك إرسالها 
شىء » وإرسالها إرسالا فاحشًا كإرسال النُوبِ يحرم للخيلاء » ويكرة لغيره . 
انتهل . 

وقد أخرجٌ ابن أبي شي“ «أنَّ عبد الله بن الزيرٍ كان يعم بعمامةٍ 
سوداءَ » عن ل كد ا © عن 
رشدین قال رأيت:عيل الل بن الربيرِ يعتمٌ بعمامة سوداء ويرخيها شبرًا أو 
أقلّ من شبر» . 

قال السّيُوطيُ في «الحاوي في الفتاوئ» : وأمّا مقدارٌ العمامة الشريفة فلم 
يثبث في حديث » وقد روى البيهقيُ في «شعب الإيمانِ»““ عن ابن سلام بنٍ 
ل الله بن سلام قال : «سألتٌ ابنَ عمرّ : كيف کان الب ب4 ي بعتم ؟ قال : 
كان يدن العامة حار ر امه ور زهان ورات يرس لها ذؤابة بِينَ كتفيه» » 


. )١۷١ /۸( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 

(۲) انظر «المصنف» لابن ا شيبة (19/8/60) . 

(") لعل الصواب : «سويد بن سعيد» » واللّه أعلم . 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (5707) من طريق خالد الحذاء حدثني أبو عبد السلام 
قال : سألت ابن عمر به . فلا أدري ما وقع من اسم السائل لابن عمر هنا هل هو 
صواب أم لا. 


۷ المجلد الثاني 


وهذا يدل على أنها عذَّةُ أذرع » والظَاهرٌ أنّها كانث نحوّ العشرة أو فوقها 

ولا أدري ما هذا الظاهرٌ الذي زعمهُ » فإنْ كان الظهورٌ من هذا الحديث 
الذي ساق باعتبارٍ ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال الذُؤابة ؛ فهذهٍ 
الأوصاف تحصلٌ في عمامةٍ دون ثلاثة أذرع » وإِنْ کان من غيره فما هو بعد 
إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث . 


بَابُ الرّخْصَّةٍ في اللبَاس الْجَمِيلٍ 
وَاسْتِحْبَابٍ التَاضْع فيه وَكَرَامَةٍ الشهْرَة وَالْإِسْبَالٍ 
0۸٦‏ - عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قال : قال رَسُولُ الله كلل : « لا يَدْخُلُ الج 
مَنْ كَانَ في قَلْبِِ مِثْقَالُ ذَرّةِ مِنْ كِبْر) . قَقَالَ رَجُلَ : إِنَّ الوَّجُلَ يُحِبُ أَنْ 
يكون ونه اونغ حَسَنَاء قال : (إِنَّ الله جَمِيلُ بحِبُ الْجَمَالَ 
الْكبْر : بطر الْحَق وَعَمْص النّاس» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ”©. 
قول : (إِنَّ الله جميلٌ» اختلفوا في معناُ؛ فقيل : إِنَّ كل أمره - سُبْحانه 
وتَعَالَ - حسنٌ جميلٌ» ولهُ الأسماء الحسنى وصفاتٌ الجمالٍ والكمال . 
وقيل : : جميل بمعنئ مجملٍ ككريم وسميع بمعن مکرم ومسمع . وقال 
أبو القاسم القشيري : معناةُ: جليلٌ . وقالٌ الخطابي : إِنّهُ بمعنئ ذي الثُورٍ 
والبهجة أي : مالكهما. وقيلَ: معنا جميلٌ الأفعالٍ بكم والئظر إل 
يُكلّفكم اليسيرٌ ويُعينُ عليه ء ويُثِيبُ [عليه]”"' الجزيل ويشكرٌ عليه . 


. )۳۹۹/۱( أخرجه : مسلم (59./1): وأحمد‎ )١( 
.)4٠/؟( بالأصول : «علئ». والمثبت من «شرح مسلم»‎ )( 


كتاب اللباس ٤۷١‏ 


قال النّوويُ : واعلم أنّ هذا الاسم ورد في هذا الحديثِ الصحيح ولكنّهُ 
من أخبار الآحادٍء وقد ورد أيضًا في حديثٍ الأسماء الحسنى » وفي إسناده 
مقالٌ» والمختارٌ جوارُ إطلاقه على اللَّهوء ومن العلماء من منعةٌ» قال إِمامُ 
الحرمين : ما ورد الشَّرِعّ بإطلاقه في أسماءٍ الل تعالى وصفاته أطلقناة» وما منعَ 
الشَّرعٌ من إطلاقه منعناة» وما لم يرذ فيه إذنّ ولا منعٌ لم نقض فيه بتحليل 
و كترم فان الأحكامَ 0 ا ولو قضينا بتحليل 
أو تحريم لكنًا مثبتِينَ حكمًا بغيرٍ الشّرِع . | 

وقد وقح الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصافٍ الكمالٍ والجلالٍ 
والمدح بما لم يرذ ب الشّرِعٌ » ولا منعة» فأجازةُ طائفةٌ ومنعة آخرونَ إلا أن يرد 
به شرع مقطوعٌ به من نص كتاب أو سنّةِ متواترة اوا على ا فان 
ورد خية واحد اراي فأجازهُ طائفةٌ وقالوا : الدُعاءُ به والثّنَاهُ من باب 
العمل » وهو جائرٌ بخبر الواحدي. ومنعة آخرونٌ لكونه راجعًا إلى اعتقادٍ 
ماايجوز أئ ستل الل وط هذا القطمٌ . قال القاضي عياض : 
والصّوابُ جوازة لاشتمال على العمل ولقول الله تعالى : وله الأساك سق 
فادعوة پا [الأعراف : ۰[ . انتهول . والمسألةُ مدوّنةٌ في علم الكلام فلا نطيل 
فها الفقال. 

تولك : «بطرٌ الحقٌ» هو دفعهُ وإنكارهُ ترفُعًا وتجيّرًا . قالهُ النُوويُ . وفي 
«القاموس»: بطرٌ الح : أن يتكبّرَ عندهُ فلا يقبلة . قوله : «وغمص الئاس » 
هو بغينٍ معجمة مفتوحة » وصادٍ مهملةٍ قبلها ميم ساكنةٌ» وقال النُووي في 
الشرح مسلم»"'2: هو بالطاء المهملة في تخ امع ا قال القاضي 
عياض : لم َو هذا الحديت عن جميع شيُوخنا هنا وفي البخاريّ إلا بالطاء . 


)0غ( (١‏ شرح مسلم» للنووي (؟/١9).‏ 


EV‏ المجلد الثاني 


ذكرهُ أبو داو في «مصئفه»» وذكرةُ أبو عيسى “ التّرمذيٰ وغيرةُ . والغمط 
والغمصٌ قال النّوويٌ : بمعئّى واحد : هوّ احتقارٌ الاس . 

والحديثٌ يدل على أن الكبرَ مانعٌ من دخولٍ الجن وإِنْ بلع في القلَةِ إلى 
الغاية » ولهذا ورد التُحديدُ بمثقالٍ ذرَةٍء وقد اختلف في تأويله فذكرٌ الخطابي 
فيه وجهين : أخحدهمًا : أل المراة الك عن الإيمان» فصاحبة لا يدخ ال 
ا . والئّاني : أنه لا يكونٌ في قلبه كبرٌ حال دخولٍ الجنّةٍ كما 
قال الله تعالی : وزعت مَا فى صَدُورِهِم ص ين عله [الأعراف : ]٤۳‏ . 

قال النُوويُ : وهذان التَّأويلانِ فيهما بعد ؛ فإنّ الحديتٌ ورد في سياق 
النّهي عن الكبر المعروفِ› وهو الارتفاعٌ على الاس واحتقارهمُ ودفعٌ الحقٌ ‏ 
فلا ينبغي أنْ يُحملَ على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب» بل 
الظاهد ما اختارة القاضي ا YT‏ المحققية” أله “لا تدخا رون 
متجازاة إن جار وقيل : هذا جزاؤةٌ لو جازاهُ . وقيل : لا يدخلها مع المّقِينَ 
أَوْلَ وهلة . 

ويُمكنٌ أنْ يقال : إن هذا الحديت وما يُشابهةُ من الأحاديث التي وردث 
مصرّحًا فيها بعدم دخولٍ جماعةٍ من العصاةٍ ك 
من الئّارِ خاصّة » وأحاديثُ دخولٍ جميع الموحُدينَ الجنّةَ وخروج عصاتهُمْ من 
الار عامّةٌ » فلا حاجة علئ هذا إلى التأويلٍ . 

والحديثٌ أيضًا يدل على أنَّ محبّةَ لبس الثوب الحسن والنّعل الحسن 
رتخير الاس الحميل لبن من الك ف اشيئ» ا علق ينها 


آل 


. في الأصول : «أبو سعيد» ؛ خطأ‎ )١( 


ا ۷۳ 


والرّجِلُ المذكورٌ في الحديث هو مالك بن مرارةً الرٌهاويٌ » ذكرٌ ذلك ابنُ 
عبدٍ البرّ والقاضي عياض » وقد جمعٌ الحافظ ابنُ بشكوال في اسمه أقوالا 
استوفاها النُوويٌ في «شرح مسلم» . 

1 وَعَنْ سَهْل بن مُعَاذِ الْجْهَنِيَ » عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه 
ال : «مَن ترك أن يَلْبَسَ صَالِحَ اياب وَهُوَ يَفدِرُ عَلَِهِنَوَاضْعًا لِلَِّ عر وَجَلَ 
دَعَاهُ الله عَرّ وَجَلَ عَلَى رُءُوس الَْلَائِقٍ حى يُخَيْرَهُ في حُلَل الإِيمَانٍ أيه 
شا روه ايد وَالتَرْمِذِيُ ”"'. 


الحذيث حش الترمذي + :وقد روا مخ ظريق عباس بن محمد الدورئ » 
عن عبدٍ الله بن يزيد المقرئ » عن سعيدٍ بن أبي أيُوبَء عن أبي مرحوم 
عبدٍ الرّحيم بن ميمونٍ» عن سهل بن معاذِ بن أنس الجهنيٌ » عن أبيه » عن 
لني بي . وعبد الرّحيم بن ميمونٍ قال النّسائيُ : ليس به بأسٌ . وضعفة ابنُ 

وفيه استحبابٌ الزُهدٍ في الملبوس» وترك لبس حسن الياب ورفيعها 
لقصدٍ التواضع . ولأاكتك أن ليزن يك بو چاو عق اانه يدا تدعس 
الطباع إلى الزَّهرٍ والخيلاء والكبر» وقد كان هدي كلا - كما قال الحافظ ابن 
الق - أنْ يلبس ما تيسّرَ من الأباس الصُّوفٍ تارةٌ» والقطن أخرى » والكتّان 
تار ولبسّ البرودّ اليمانيّة والبردٌ الأخضرّ. ولبسّ الجبّة والقباء والقميص - 
إلى أنْ قال -: : فالذينَ يمتنعود عمًا أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكج 
ترهُدًا وتعبّدًا بإزائهمْ طائفةٌ قابلوهمْ فلم يلبسوا إلا أشرق التياب » ولم يأكلوا 


230 أخرجه : أحمد (E4 «ETA /Y)‏ والترمذي (YEA!)‏ . 
وراجع : «الصحيحة» (9/14). 


Vé‏ المجلد الثاني 


إلا أطيب وألينَ الطعام > فلم یروا لبس الخشن ولا أكلهُ تكبُرًا وتجبْرّاء وكلا 
الطائفتين مخالفٌ لهدي الي ية > ولهذا قال بعض السَّلفِ : كانوا يكرهودً 
الشهرتين فو الاب العالي والمنخفض . وفي «السننِ» عَن ابن عمرٌ 
يرفعة : «من لبس ثوب شهرة ألبسة الله ثوب مذلَةِ؛ إلى آخرٍ كلامه . 

وذكرٌ اسي أبو إسحاق الأصبهاني بإسنادٍ صحيح عن جاب بنِ ايوب قال : 
دخل الصَّلتٌ بِنْ راشدٍ على محمَّدٍ بن سيرينَ و جد و وإزذار 
صوفٍ › و صوفٍ » فاشمأزٌ عنهُ محمد وقال: أظنٌ أن أقوامًا يلسون 
الصُوفَ » ويقولودً قد لبسهُ عيسئ ابنُ مريمَ » وقد حدّثني من لا أَنّهِمْ أن الي 

قد لبس الكتّانَ والضّوفٌ والقطنّء وسنَةٌ نبيّنا أحق أنْ تتبِعَ . 

ومقصودٌ ابن سيرينَ من هذا أنَّ قومًا يرونَ أن لبس الصّوفٍ دائمًا أفضلٌ من 
E‏ تح عر وكات قد رن O‏ 
الملابس › ويتحرّونَ رسومًا وأوضاعًا وهيئاتٍ يرون الخروجٌ عنها منكرًاء 
وَل المعو رلا التَّقِيّدَ بها » والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها . 

والحاصل أنَّ الأعمال بالئيّاتِ ؛ فلبسٌ المنخفض من التّياب تواضعًا وكسرًا 
رة النفس الى لا يُوْمنُ عليها من الْكبُرٍ إن لبسث غاليّ التياب؛ من 
القاصو الضاليةة الترس ات لكر اللي وليك الغالي من الثياب عند 
الأمنِ على الئّفسٍ من النُسامي المشوب بنوع من التكبرٍ لقصدٍ التوصلِ بذلك 
إلى تما المطالب الدييةٍ من أمرٍ بمعروف أو نهي عن منك عند من لا يلتفثُ 
إلا إلى ذوي الهيئاتِ» كما هوّ الغالبُ على عوامٌ زماننا وبعض خَواصّهٍ ؛ 
لا شك أَنَّهُ من الموجباتٍ للأجرء لكنّهُ لا بد من تقييدٍ ذلك بما يحل لبسة 


- 


رما 


)م سئن آبي داود» .)5٠59(‏ و«سنن ابن ماجه» (/35591) . 


كتاب اللباس %0 


- وَعَنِ ابن ُمَرَ َل : ال رَسُول اله يك : «مَنْ أبس لَب شهرَةٍ 
في الدُنيا أَلْبَسَهُ الله نَوْبَ مَذَلَّةِ َم الْقِيامَة» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو » وَابْنُ 
ماج . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئْ”"'» ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ » رواهٌ أبو داود عن 
aS‏ ور د لدف قال فيه أبو حاتم :عبوز فة اله 

عذّةٌ مصئّفاتٍ عن أبي عوانة الوضاح - وهو ثقة - عن عثمانٌ بن أبي زرعةً 
النّقَفَىٌ › وقد أخرجٌ له البخاريٌ في الأنبياءِ عن ¿ المهاجر بن عمرو الشاميّ وقد 
أخرجٌ له ابنُ حبَّانَ في «الثّقاتِ» عن ابن عمرّ» وأخرجة أيضًا من طريق محمّدٍ 
ابن عيسئ » عن القاضي شريكِ» عن عثمانٌ بذلكَ الإسنادٍ . 

توله : «من لبسّ ثوب شهرة» قالَ ابن الأثير : الشهرةٌ : ظهور الشَّيء”" . 
و أذ ر بها ين قاس خا لزنه اران ابه > رة الا إل 
أبصارهم » ويختالٌ عليه بالعُجب والتّكبّدٌ . وله : «ألبسة اللَّهُ تعالى ثوب 
مذلّة» لفط أبي داود : «ثوبًا مثله»» والمرادُ بقوله : «ثوبَ مذْلَّة؛ ثوبٌ يُوجِبُ 
ذلَتهُ يوم القيامة » كما لبس في الدنيا ثوبًا يتعزّرُ به على الئاس » ويترقُّ به 
عليهمُ » والمرادُ بقوله : «مثلهُ» - في تلك الرُواية - أَنَّهُ مثلهُ في شهرته بين 
الاس . قال ابنُ رسلانَ : لأنّهُ لبس ور في الدنيا ليعرّ به ويفتخرٌ على 
ر و الله يوم م القيامة 'ثويا يشتهة مداه واحتقاره بينهمْ عقوبة له 


. )۳۹۰۷ »۳٦۰7( وابن ماجه‎ ».)5١79( أخرجه : أحمد (۲/ ۰۹۲ ۱۳۹)ء وأبو داود‎ )١( 
. موقوقًا‎ »)507٠0 »٤0۲۹( وأخرجه : أبو داود‎ 
. )١51/1( وقال أبو حاتم : «موقوف أصح 2 كما في «العلل» لابنه‎ 

(۲) «السنن الكبرئ» )۹٤۸۷(‏ . 

(۴) في «النهاية» : الشهرة : ظهور الشيء في شنعة حتئ يَشهّده الناس . 


1 المجلد الثاني 


والعقوبة من جنس العمل . انتهئ . ويدلُ على هذا التأويل الريادةٌ التي زادها 
E‏ ا غ «تلهِبُ فيه النَّارٌ) . ۰ 

والحديثٌ يدل على تحريم لبس ثوب الشُهرة » وليسّ هذا الحديثُ مختصًا 
بنفيس التّياب» بل قد يحصل ذلك لمن يلبسُ ثوبًا يُخالفٌ ملبوس النّاسٍ من 
الفقراء ؛ ليراهُ النَّاسُ فيتعجّبوا من لِبَاسهِ ويعتقدوه . قالة ابن رسلان . وإذا كان 
اال لقصدٍ الاشتهارٍ في النّاس ؛ فلا فرق بِينَ رفيع الاب ووضيعهاء 
والموافقق لملبوس الئاس والمخال 4 لأن التحريم يدور مع الاشتهازء 
والمعتبرُ القصد وإِنْ لم يُطابق الواقعٌ . 

4- وَعَنِ ابْن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله اة : «مَنْ جر تَوْبَهُ خُيَلَاءَ 
لَمْ ينظر الله ِلَب يوم الْقِيامَة». مال أَبُو بكر : إن أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي 
خُيلّاة2 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أنّ مُسْلِمَاء وَابْنَ مَاجَهْء وَالتْرْمِذِيّ لَمْ يَذكُرُوا 


قوله : «خيلاء» فعلاء» بضمٌ الخاءِ المعجمة ممدودٌ» والمخيلة والبطرٌ 
والكبد والدّهرُ والتبخترٌ والخيلاء كلها بمعى واحدء يُقال: خالٌ واختال 
اختيالا إذا تكبّرّء وهو رجلٌ حال أي : متكبّدٌ» وصاحبٌ خالٍ أي : صاحبٌ 
ترله : «لم ينظر اللّهُ إليه» النظرُ حقيقةٌ في إدراكِ العينٍ للمرئيٌ » وهو هنا 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)١487 /۷( ۰)۷ /٥(‏ (۲۲/۸)» ومسلم (21577/5 »)۱٤۷‏ 


وأحمد (۲/ 1۷ »)١75 61١5‏ وأبو داود »)٤۰۸٥(‏ والترمذي »)١7720(‏ والنسائي 
(۲۰۸/۸). وابن ماجه (5059) . 


كتاب اللباس ۷V‏ 


مجازٌ عن الرّحمةٍ أي لك رحني الله ؛ لامتنا حقيقة الّظر في حقَهِ تعالى » 
والعلاقةٌ هي السَببيةٌ » إن من نظرٌ إلى غير وهو في حالةٍ ممتهنة رحمة كال 
في « شرح الترمذيٌّ» : عبر عن المعنى الكائن عند النّظرٍ بالنّظر ؛ ؛ لأنَّ من نظرَ 
إلى متواضع رحمةُ» ومن نظر إلى متكبّر مقتُ» فالرّحمةٌ والمقثُ مسان عن 
النْظر . 

الحديثُ يدل على تحريم جر الوب خيلاء » والمرادٌ بجر هو جره على 
وجه الأرض وهو الموافق لقوله يكل : «ما أسفلَ من الكعبين من الإزارٌ في 
التار»“ . كما سات 

وظاهرٌ الحديثِ أنَّ الإسبالٌ محرّمٌ على الرّجال والنّساءِ لما في صيغة من 
في قولهِ: «من جرّ) من العموم» وقد فهمث أمّ سلمةً ذلك لما سمعت 
الحديتٌ فقالت : «فكيف تصنعٌ النّساءُ بذيُولهنَ ؟ قال : يُرخينة شيرًا . فقالت : 
إِذْا تتكشف أقدامهنٌ . قال : فيرخينة ذراعًا لا يزدنَ عليه» . أخرجة النّسائيُ 
والترمذی ")2 ولكنّهُ قد أجمعَ المسلمونَ على جواز الإسبالٍ للساءِ» كما 
صرح بذلك ابن رسلا في «شرح السنن»» وظاهرٌ التَقَييدِ بقوله : «خيلاءً» 
يذل وة أل جر الوب لغير الخيلاء ء لا يكونُ داخلا في هذا الوعيدٍ» قال 
ابِنُ عبد البرٌ : مفهومة أن الجارٌ لغير الخيلاءِ لا يلحقةُ الوعيدٌ إلا أنّهُ مذمومُ . 
قال النُوويُ : إِنّهُ مكروةٌ وهذا نص الشَّافعيٌ » قال البويطئٌ في «مختصره» عن 
الشّافعيٌ : لا يجوز السدل في الصّلاةٍ ولا في غيرها للخيلاء» ولغيرها 
خفيف ؛ لقولٍ الي 4 لأبي بكر . انتهئ . قال ابن العربيٌ : لا يجوز لجل 
أن يُجاورٌَ بثوبه كعبة ويقول : لا أجِرُهُ خيلاءً ؛ لأنَّ النّهَيَ قد تناولة لفكلا 


. )۲۰۷ /۸( أخرجه النسائي‎ )١( 
. )۱۷۳۱١( والترمذي‎ »25١9/8( (؟) النسائي‎ 


تلك العلَّ ليست فى » فإنّها دعوئ غيدُ مسلَّمة » بل إطالةٌ ذيله ذَالَةٌ على تكبُره . 
انتهئل . 

وحاصلة أنَّ الإسبال يستلزمٌ جر النّوبٍ ؛ وجرٌُ النّوبٍ يستلزمٌ الخيلاءَ ولو 
لم يقصدةٌ اللّابسُ . ويدل على عدم اعتبار التقييدِ بالخيلاء ما أخرجة أبو داود» 
والنسائيُ » والترمذيٰ”“ وصحّحهُ من حديث جابرٍ بنِ سليم من حد يث طويلٍ 
ف «وارفغ إزارك إلى نصف السا فان أبيت فإلئ الكعبين د 
الإزار فإنّها من المخيلة » وإِنَّ الله لا يُحبُ المخيلة» » وما أخرجَ الطبرانة ”© 
من حديث أبي أمامةً قال : «بينما نحنٌ مع رسول الله كل إذ لحقنا عمرُو بن 
زرارةً الأنصاريٌ في حلَةٍ إزار ورداء قد أسبلَ» فجعلَ رسول الله يله يأخذ 
بناحية ثوبه ويتواضمٌ لله ويقول : عبدك وابنُ عبدك وأمتك . حت سمعها عمرّو 
فقال : يا رسول الله » إلى أحمش السّاقين . فقالَ : يا عمرُوء إِنَّ الله تعالى قد 
أحسنّ كل شيءٍ خلقة » يا عمروء إِنَّ الله لا يُحبُ المسبل» . والحديتُ رجالة 
ثقابثٌ › وظاهرةُ أن عمرًا لم يقصدٍ الخيلاء . 

وقد عرفتٌ ما في حديث الباب من قوله بي لأبي بكر : إِنّْكْ لست ممن 
يفعلٌ ذلك خيلاء» وهو تصريحٌ بأنّ مناط النّحريم الخيلاء» وأنَّ الإسبال قد 
EOS e‏ ا 
ا إلى من فعل ذلك | الك 000 


(1)» سنن أبي داود» .)٠ ۰۸٤(‏ و«سنن الترمذي» (71777)» و«السئن الكبرى» للنسائي 
(41). 
(۲) انظر « ارت ا 


كتاب اللباس ۹ 


المخيلةٍ أخدًا بظاهرٍ حديثٍ جابر تردُهُ الصَّرورةُ» فإنّ كل أحدٍ يعلمُ أن من 
الاس من يُسبلٌ إزارة مع عدم خطور الخيلاءِ بباله » ويردّةُ ما تقدَّمَ من قوله يك 
لأبي بكر ؛ لما عرفتٌ» وبهذا يحصل الجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ وعدم إهدارٍ قيدٍ 
الخيلاءِ المصرّح به في «الصحيحينِ» 
وقد جمعٌ بعض المتأخْرينَ رسالةٌ طويلةً جزم فيها بتحريم الإسبالٍ مطلقًا» 
رايط نا لماك بوتعيك جار رو انيت إبى زد فنا لما فيو تعربت 
أن اللّهَ لا يُحبٌ المسبل» وحديتٌ الباب مة مقيّدٌ بالخيلاءِ » وحمل المطلق على 
المقيّدٍ واجبٌ » وأما كود الظاهر من عمرو أَنّهُ لم يقصدٍ الخيلاء فما بمثلِ هذا 
الظاهر تعارض الأحاديتُ الخ وسيأتي ذكرٌ المقدار الذي خد اشا 
وذكرٌ عموم الإسبالٍ لجميع اللباس . 

ومن الأحاديث الدَالَةِ على أن الإسبالَ من أشدّ الذنوب ما أخرجةٌ مسلمٌ» 
وأبو داودّ» والتَّرمِذَيُ » والنّسائىُ» وابنُ ماجة"'' عن ابي ذرٌء عن الي يله 
أنه قال : «ثلاثةٌ لا يُكلّمهمْ اللّهُ يومَ القيامة » ولا ينظرٌ إليهمء ولا يُزكيهم . 
ولهم عذابٌ أليمٌ . قلتُ : من همْ [يا رسول الله » فقد]”” خابوا وخسروا؟ 
فأعادها ثلاناء قلتٌ: من همْ خابوا وخسروا؟ قال : المسبلٌء والمئَانُ» 
والمنفقٌ سلعتهٌ بالحلفٍ الكاذب أو الفاجر» . وما أخرجة أبو داوة" وغيره من 
حديثِ أبي هريرةً قال : ابينما رجلّ يُصلي مسبلا إزارة» فقالٌ له رسو اله 
له : اذهب فتوضأ . فذهب فتوضّاً ثم جاء» قال : اذهب فتوضأ . فقال له 
رجل : يا رسولّ اللو ما لك أمرتهُ أن يتوضّأء ثم سكت عنهُ؟ قال : إن صلّى 


)١(‏ أخرجه مسلم )١/١(‏ وأبو داود »٤۰۸۷(‏ 4088) والنسائي (۲۰۸/۸) والترمذي 
(۱۲۱۱) وابن ماجه (۲۲۰۸) . 

(۲) من «ك»» «م». 

۳( ابه أبو داود (5085). 


دمع المجلد الثاني 


وهو مسبلٌ إزارة » وإنَّ الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» وفي إسنادهٍ أبو جعفر ء 
يكل > امن العدية ١‏ بعرت CE‏ من حدلة 
حديثٍ طويل » وفيه : «قالَ لنا رسولٌ الله يك : نعم الرّجلُْ خزيمٌ الأسدي » 
لولا طول جمّته وإسبال إزارو» . 


- وَعَنٍ ابن عْمَرَء عَن الي ية قال : «الْإِسْبَالَ في الْإرَارٍ 
وَالْقَميص وَالْعِمَامَةِ . مَنْ جر شَيِئًا شَيَا خُيَاء لَمْ يَنظر الله ِلَب 4 يَوْمَ الْقيَامَةِ) . 
رَوَاهُ أو داو » وَالنّسَائِْنْ » وَابْنُ ماج" . 


الحديثُ في إسنادو عبدُ العزيزٍ بن أبي روادٍء وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍء 
قال أبن ماجةء قال أبو بكر بن أبي شيبةً : ما أَعْرِفُه”". انتهئ . وهو مولى 
المهلب بن أ صفرة › وقد أخرجَ له البخاري› وقال النُوويٌ في «شرح 
د أنْ ذكرّ هذا الحديت : إِنَّ إسناده حسنٌ . 


والحديثٌ يدل على عدم اختصاص الإسبالٍ بالنُوبٍ والإزارٍ بل يكونُ في 
القميص والعمامة كما في الحديث» قال ابنُ رسلانَ : والطيلسانُ والرّداءً 
ال قال ابن بطالٍ : وإسبال العمامة المزادٌ به إرسال الغذبة زائذا علي 
ما جرت به العادةٌ . انتهئل . 
)١(‏ أبو داود (5089). 
(۲) أخرجه: أبو داود (5045)» والنسائي (۲۰۸/۸)ء وابن ماجه (207517 وابن 
أبى شيبة )١18/5(‏ . 
ا احج سان ان فين ا فما أا »ولفله انعغرت أول التحديف 
فقطء والا كر ا مو عر ۰ محفوظ . 
وراجع : «فتح الباري» لابن حجر ( (T/1‏ . 
(۳) لفظه - وقد سبق تعليقًا - : ما أ 
(5) «شرح مسلم» للنووي .)١١5/17(‏ 


كتاب اللباس A۱‏ 


وأمَا المقدارٌ الذي جرت به العادةُء فقد تقدِّمَ أنَّ التي بل فعلهُ هو 
وأصتحابة © نطول أكمام القميص تطويلا زائدًا على المعتادٍ من الإسبالٍ » وقد 
نقلَ القاضي عياض عن العلماء ء كراهةً كل ما زادَ على المعتادٍ في اللأباس في 
الول والسعة . 


۱- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة» عن التي يكل قَالَ : « لا يَنْظرٌ اللّهُ ِى مَنْ جَرٌ 
إِرَارَهُ بَطَرًا» . ممق عَلَيهِ0'©. وَلِأَحْمَدَ وَالْبْخَارِيٌ : «مَا أَسْفَلَ م مِنَ الْكعْبَين 
مِنَ الإِزَارٍ في النَارِ»”" 

قوله : «بطرًا» قد تقدّمَ أن البطرّ معناة معن الخيلاء » وفي (القاموس») 
البط : التشاط والأشد ع وقلة اعمال التعمةء E E‏ 
والطغيانُ » وكراهةٌ ايء من غير أن يستحقٌ الكراهةً . انتهئ . 

قوله : «ما أسفل من الكعبين» إلخ . قال في «الفتح»”": «ما» موو 
وبعض صلتهُ محذوف وهوّ كان » و«أسفلُ» خبرهُ وهو منصوبٌ » ويجوز 
الرّفْعْ » أي : ما هو أسفل وهو أفعلٌ تفضيلٍ ) E,‏ 
ويجورٌ أن تكو «ما» نكرةً موصوفة بأسفلٌ . قال الخطابِيُ : يُرِيدُ أن الموضعٌ 
الذي ينال الإزارٌ من أسفل الكعبين في الار » فكنّئ باوب عن بدنٍ لابسهء 
ومعناة أن الذي :دون التكعين من القدم يُعَذبٌ عقوية .:وحاضلة أت من اتسدمية 
الشَّىءِ باسم ما جاورةُ أو حل فيه» وتكونٌ «من» بيانيّةَ » ويُحتمل أن تكونَ 
سببيةٌ » ويكونٌ المرادُ الشّخصٌ نفسة » فيكونٌ هذا من باب تسمية الشّيءِ بما 


»۳۹۷ 285/5( وأحمد‎ 2)١58/5( أخرجه: البخاري (۱۸۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
.) 9 

(۲) أخرجه : البخاري (۷/ ۱۸۳)» وأحمد (؟/ .)45١ 25٠١‏ 

(۳) «الفتح» (١1//ا15)‏ . 


[ نيل الأوطار - ج 7 ] 


A۲‏ المجلد الثاني 
يئول إليه أمرهُ في الآخرةء كقوله : 8إإية أربي أَعَصِرٌ 1 [يوسف : ۳۹] 
يعني عنبّاء فسمَّاهُ بما يئول إليه غالبًا . وقيل : معناهُ فهو محرّمٌ عليه ؛ لأنَّ 
الحرامَ يُوجِبُ الئَارَ في الآخرة . وقد أخرجٌ أبو داود”'' من حديث أبي هريرةً 
قال : قال رسول الله ل : «إزرةٌ المسلم | إلى نص السَّاقِء ولا حرج - أو 

لا جناح - فيما بينة وبينَ ن الكعبين » وما کان أسفلَ من الكعبين فهو في الثار» » 


وأخرجة أيضًا النّسائُ » وابنٌ ماجة . 


وحديتٌ الباب يدل على أنَّ الإسبال المحرّمٌ إنّما يكونٌ إذا جاوز الكعبين › 
وقد تقدّمٌ الكلامٌ على اعتبار الخيلاءِ وعدمه . 


۲- أُسَامَةَ بْن رَيْدِ قَالَ : ا 1 53 كله 0 5 
كَانَتْ يِمّا أَهْدَى لَه دِحْيَةُ الْكلبيْ » فَكَسَوْتُهَا امرَأني » فَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 
«مَا لَك لا تَلْبَسُ الْمْبْطِيَةَ؟2 فَقُلَتُ : يا رَسُولَ اللّوء كَسَوْتُهَا امرأتتي» 
فَقَالَ : ١‏ مرها أن َل + تَحْتَهَا غلَالّةَ ؛ اني أَحَافُ أن نَصِفَ حَجْمَ 
عِظَامِهًا) رو ا 

الحديثٌ أخرجه أيضًا ابنُ ابي شيبة » والبرَّارُ » وابنُ سعدٍء والرُويانيُ » 
0 والطبرانيٌ » والبيهقيٰ › والضياءُ ذ فى «المختارة»)» وقد أخرجٌ نحوهُ 
أبو داو ' عن دحيةً بن خليفةً ء قال : «أنى رسول الله بقباطئ » فأعطانى منها 
)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرم» (4577) . 


(۲) «المسند» (ه/ ه١7).‏ 


كتاب اللباس AY‏ 


قبطبّةٌ فقال : اصدعها صدعين › فاقطع أحدهما قميصّاء وأعط الآخرّ امرأتك 
تختمز به . فلمًا أدبرَ قال : ومر امرأتك تجعل تحته ثوبًا لا يصفها» وفى إسناده 
ابنُ لهيعةً » ولا يُحتج بحديثه » وقد تابعٌ ابن لهيعة علئ روايته هذه أبو العبّاس 
البخاريٌ 

تولك : «قبطيّة» قال في «القاموس» : بضمٌ القافٍ على غير قياس » وقد 
تكسرٌ . وفي الضَّياءٍ بكسرها . وقال القاضي عياض : بالضّمٌ » وهي نسبة إلى 
القبط - بكسر القافٍ - وهم أهلٌ مصرّ . توله : «غلالةً» الغلالةٌ - بكسر الغين 
المعجمة - : شعارٌ يُلبِسُ تحت النّوبء كما في «القاموس» وغيره . 

وَالحديث يدل عليه أنه يحب غل المرأة أن + تسترٌ بدنها بثوب لا يصفة › 
هذا عر ط ها اة نذا آم با ت ا 4 لان لاط تباي راق 
لا تسترٌ البشرةً عن رؤية النّاظر بل تصفها . 

9ه- وَعَنْ آم سَلْمَةَ : أن اني ياء دَخَلَ عَلى أمْ سَلمَةَ وهي تَحْثَمِرُ . 
َقَالَ : «لَيَةَ لا لَيِتين» . رَوَاهُ خمد وأَبُو دَاوْة”' 

الحديثٌ رواهٌ عن آَم سلمةً وهب مولئ أبي حم قال المنذريٌ : وهذا 
يُشْبَهُ المجهول » وفي «الخلاصة» أله وة ابن حبّانَ . 

قولت: وهی تختمرٌ) الواوٌ للحال» والتّقديرُ : دخل عليها حال كونها 
ت ارغان قال اتعدرت ‏ المراة ويرت إذا لنت الخمار كما 

ل : اعتمم وتعمّمٌ إذا لبس العمامة . 
تولك : «فقال : ليه بفتح اللام وتشديدٍ الياءِ» والنّصِبُ على المصدرٍء 


(۱) أخرجه : أحمد (27595/5 275945 2)705 وأبو داود »)5١١5(‏ وفيه من لا يعرف . 


والنّاصِبٌ فعلٌ مقدّرٌء والتّقديرُ : الويه ليَّهَ . تولك : «لا ليّنين» أمرها أن تلويّ 
خبانها علا واا وير وة واد ا و لد يشي اختمارها تدوير ' 
عمائم الرّجالٍ إذا اعتمواء كرت الل هزه اله المحرّم » وسيأتي أنه محرّمٌ 
على العموم من دونٍ تخصيص . 

5- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : صِنْفَانِ مِنْ أفل 
الئَارٍ لم أَرَهُمَا بَعْدُ : نِسَاء كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» مَائِلَات مُمِيلَاتٌ» عَلَى 
رُعُوسِهِنٌ أَمْكَالٌ أَسْيِمَةٍ ة الْبْحْتِ الْمَائِلَة ء لا يَرَيْنَ الْجَنّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَاء 
07 مَعَهُمْ سيّاط کأذاب الْبَغَر يَضْرِبُونَ بها النّاسى». رَوَاهُ امد 
وَمُسْلِمُ”'"2. 

قوله : «صنفانٍ من أهل الئَّارِ؛ فيه ذم هذين الصَّنفين» قال التُوويُ : هذا 
العديث من رات اللبرّه فك رقم هقان الان وهما موجودان .دل 
«كاسياتٌ عاريّاتٌ» قل : كاسياتٌ من نعمة الْلّوء عاريّاتٌ من شكرهاء 
وقيل : معناهُ تسترٌُ بعض بدنهاء وتكشفٌ بعضة إظهارًا لجمالها ونحووء 
وقيلَ : تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدنها. ترله: مائلاتٌ» أي : عن 
طاعة الله وما يلزمهنٌ حفظةُء و«مميلاتٌ» أي : يُعلْمنَ غيرهنّ فعلهنَّ 
المذموم » وقيل : مائلات بمشيهنّ » متبخترات مميلاثٌ لأكتافهنٌ . وقيل : 
المائلاثُ بمشطهنّ مشطةً البغايا » المميلاتُ بمشطهنّ غيرهنّ تلك المشطة . 

ترله : «علئ رءوسهنٌ أمثال أسنمة البختِ» أي : يُكرمنَ شعورهنّ 
ويُعظمنها بلف عمامةٍ أو عصابةٍ أو نحوهاء و«البخثٌ» - بضمٌ الباء الموححدةقٍ» 
وسكونٍ الخاء المعجمةء والنَّاءٍ المثئّاة - : الإبلٌ الخراسانيّةٌ . 


.)٤٤١ وأحمد (5/5ه".‎ 2»)١18/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 


کتاب اللباس AO‏ 


والحديثٌ ساقةُ المصئّفٌ للاستدلالٍ به على كراهة لبس المرأةٍ ما يحكي 
بدنهاء وهو أحدٌ التّفاسيرٍ كما تقدّمَ» والإخبارٌ بأل من فعلَ ذلك من أهلٍ 
النَارِء وأنّهُ لا يجدُ ريح الجنّةِ م أن ريحها يُوجد من مسيرة خمسمائة عام ؛ 
وعيدٌ شديدٌ يدل على تحريم ما اشتملَ عليه الحديثٌ من صفاتٍ هذين 
افير 

6 وڪن أبي هريره : أن الي كل لعن الرَجل بس لبس لمرو 
وَالْمَوَْةَ تلبس لس الوجُل ا نا 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائ”"2» ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذريٌ . 
ووجال اف وجل الصحيح » وأخرجٌ أبو داود عن عائشةً أنّها قالث : 
«(لعنّ وول الله ا الوَجِلةً من النّساء» » وأخرج البخاري› وأبو داود» 
والترمذيٰ » والنّسائىُ » وابنُ ماج“ من حديث ابن عباس قال : «لعنَ 
رسول الله يي المتشبّهاتٍ من الساء بالرّجال» والمتشْبَّهِينَ من الرّجَالٍ 
بالنّساءِ» . وأخرج أحمدٌ عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص «أَنَّهُ رأ امرأةٌ 
ملد قوسا ومن تشي من الأجل فقال س هند؟ فقيل حل أ ين 
لك ا جل فال مت .زول ال قر اليس هذا من ته 
بالرّجالٍ من الساء» . 


)15017( أخرجه : أحمد (؟/770). وأبو داود (/504)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
. بلفظ : «لبسة)‎ 

(؟).«السئن الكبرئ» للنسائى )۹۲٠۹(‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (4:99). 

(5) أخرجه البخاري (7/ )3١0‏ وأبو داود (5970) والنسائي في «الکبری» )451١(‏ 
والترمذي )۲۷۸٤(‏ وابن ماجه )۱۹۰٤(‏ 

.)5١٠١ أخرجه أحمد (؟/‎ )٥( 


۸٦‏ المجلد الثاني 


قوله : لبس المرأة ولبسٌ الرّجِلٍ» رواية أبي داود : «لبسة» في الموضعين . 

والحديثٌ يدل على تحريم تشبه النّساءِ بالرّجالٍ والرّجالٍ بالنّساء ؟ لأنّ 
eg TS‏ 
«الأم : إِنَّهُ لا بحرم زى النّساءٍ على الرّجل وإِنّما يُكرهُ فكذا عكسة . | 
وهذه الأحاديثٌ ترد عليه » ولهذا قال النُوويّ في 000 0 9 
تشبة النّساءٍ بالرّجالٍ وعكسة حرام ؛ للحديثِ الصَّحيح . | 

وقد قال اللي ية في المترجّلاتٍ : 0 وأخرجٌ أبو 
داوة”'' من حديث أبي هريرةً قال : «أتيَ رسول الله ل بمخنّث قد خضب 
يديه ورجليه بالحنّاء» فقال رسول الله يكل : ما بال هذا؟ فقالوا: يتشبّه 
بالنْساء » فأمرٌ به فنفيّ إلى التّقيع » قيلَ : يا رسول اللَِّء ألا تقتلهُ؟ قال : إِنْي 
نهيت أن أقتلَ المصلَينَ» وروئ البيهقئ”" «أَنَ أبا بكر أخرجٌ مخاء وأخرج 
عمرٌ واحذا» . 


بَابُ التيامُنِ في اللَبْسٍ وَمَا يَقُولهُ مَنِ اسْتَجَدٌ تُب 
7- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسول الله ككل إا لبس قَمِيصًا بَا 
ا 


ةي ابه لالم 
ت 


. )٤4۹۲۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(5) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۸/ 575) . 

() أخرجه : الترمذي »)١157(‏ والنسائي في «الكبر» (4139) . 
وقال الترمذي : «ورو غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة 
موقوفاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني .)١57/١٠١(‏ 


كتاب اللباس AV‏ 


۷--وَڪَنْ أبي سَعْيدٍ قَالَ : گان سول الله 4 إا اشتجد ؛ ا 
باسشمه ؛ عِمَامَةَ أو قَميصًا أو ردَاءَ » م يفول : «اللّهُمَ لَك الْحَمْدُ ؛ أنْتَ 
سوتنيه» ااك خير وَحَيرَ مَا ضِْعَ لَه وََعُودُ بك مِن شَرهِ وَشَر ما 
صُنِعَ لَهُ) . رَوَاهُمَا التَرْمِذِيُ" . 
الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا السائئ ‏ وذكرهُ الحافظ في ١‏ التلخيص»)”", 
وسكت عنهُ» ويشهدٌ له حديتٌُ : «إذا توضّأتم وإذا لبستم فابدءوا 0 
أخرجة ابنُ حبَّانَ والبيهقىُ والطبرانئ . قالَ ابن دقيقٍ العيدِ : هو حقيقٌ بأنْ 
يصح › تشهد له أيه عدي اغائشة المتفق عل يلفط : كان رسو الله 
ل (يُعجبة)”) التَّامنُ في تنعْلهِ وترجلهِ وطهوره وفي شأنه كلّهِ» وهو يدل 
على مشروعيّة الابتداء في لبس القميص بالميامن » وكذلك لبس غير ؛ لعموم 
الأحاديث الدَالَة على مشروعيّة تقديم الميامن » والحديتُ الثاني أخر ا 
النّسائىُ » وأبو داود» وحسّنه هُ الترمذيُ . 


قوله : «سمَّاهُ باسمه» قال ابنُ رسلانَ في ١شرح‏ السّنن» : البداءةٌ باسم 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ .)٠١ ٠١‏ وأبو داود (5070)» والترمذي »)1١7517(‏ والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» )۳١١(‏ . 
ورجح النسائي إرساله . 
وراجع : «نتائج الأفكار» .)١77/١(‏ 
(۲) «السنن الكبرئ» (46090). 
(۳) «التلخيص الحبير» )٠١١/١(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن حبان )٠٠۹١(‏ والبيهقي في الشعب» )1۲۸١(‏ من حديث أبي هريرة . 
)٥(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 01) ومسلم .)١955/1١(‏ 
(5) في «م» : «(يحب) . 


70 المجلد الثاني 


النّوبٍ قبل حمدٍ الله تعالئ أبلغُ في تذكُرٍ النُعمةٍ وإظهارها ؛ إن فيه ذكرٌ النُوبِ 
مرتين ؛٠‏ فم ذكر ظاهرًا ومرّةٌ ذكرٌ مضمرًا . قولح: : «أسألكَ خيرة» هكذا لفظّ 
الترمذى › و بي داود : «أسألك من خيره» بزيادة «من»). ولط الترمذي 
اعم وأجمع ؛ ؛ لقول الي ل لعائشة : «عليكِ بالجوامع الكواملٍ : الهم إي 
أسألكَ الخيرَ كلَّهُ» 0" ولفظ أبي داود ا ا مق ا لقوله كر 
آخر الحديث : «وأعودُ بك من شرو» . قوله : «وخيرَ ما صنعٌ لهُ» هوّ استعمالة 
في طاعة الله تعالى وعبادته ليكونٌ عونا له عليها . قوله : «وشرٌ ما صنعَ لهُ) هو 
امال ف مص الله ومخالقة أمرة. 

والحديثٌُ يدل على استحباب حمدٍ اللّهِ تعالى عند لبس الوب الجديدٍء 
وقد أخرجً الحاكمٌ في «المستدرك »''' عن عائشة قالث : قال رسول الله يه : 
«ما اث شترى عبدٌ ثوبًا بدينارٍ أو بنصفِ دينار فحمد الله | إلا لم يبلغ ركبتيه حى 
يغفْرٌ الله لهف وقال : حجري لا أعلمٌ في إسنادهٍ أحذا ذكرَ بعجرح ٠‏ 


عاد د 
5 2 2 


.)١4ا//5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٥١٤/١( «المستدرك»‎ )۲( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۸۹ 


بو ابُ الجتئَابٍ اللَجَاسَاتِ وَمَوَاضعْ الصَلَوَاتِ 


بَابُ اجتتاب النّجَاسَةٍ في الصَّلَاةٍ 
وَالْعَفُو عَمًا لا يُعْلمْ بها 

- - عَنْ جَابرٍ بن سَمُْرَةَ قال :شيعت رج سان ال 4 ا 
في الثؤب الذِي آي فيه آهلي؟ قال : «لَعَمْء إل أن تَرَى فيه شَي 
فتَغْسلَهُ ‏ . روا اة وابنْ ماج , 

4- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قال : قُلْتُ لام حَبِيبةَ : هَل كان التب يكل يُصَلّي 
في الوب الذِي يُجَامِعُ فيه؟ قَالَثْ : َعَمْء إِذًا لَمْ يَكنْ فيه أَنّى . رَوَاه 
ا ده إلا الترْمذِى ” . 

حديثٌ جابر بن سمرةً رجال إسناده عند ابن ماجة ثقاتٌ » وحديثٌ معاوية 

ر بر ٍ 
رجالٌ إسناده كلْهِمْ ثقاتٌ . 


والحديئانٍ يدلَانٍ على تجئُبٍ المصلّي للنُوبٍ المتنجُس » وهل طهارةٌ ثوب 


)١(‏ أخرجه : أحمد ۸٩4 /٥(‏ 4۷)ء وابن ماجه »)٥٤۲(‏ وأبو يعلئ /١7(‏ 505)» وابن 
حبان ( ٠0777‏ من طريق عبيد الله بن عمرو» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن 
سمرة مرفوعًا به» وقال عبد الله بن الإمام أحمد عقب الحديث : «قال ات هذا 
الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير» يعني : أنه موقوف على جابر بن 
عبد اللّهء وكذا رجح وقفه أبو حاتم الرازي كما في «العلل» لابنه (۱۹۲/۱) . 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ ۳۲٣‏ ۲۷٤)ء‏ وأبو داود (7557)» والنسائى »)١050 /١(‏ وابن 
ماجه .)605٠0+(‏ 


المصلّي شرط لصِححةٍ الصَّلاةٍ آم لا؟ فذهبّ الأكثرُ إلى أنّها شرط » وروي عن 
ابن مسعودٍ وابنِ عباس وسعيدٍ بن جبير وهو مرويٌ عن مالكِ أنّها ليسث 
بواجبة » ونقلَ صاحبٌ «النّهاية» عن مالك قولين : أحدهما : إزالة النّجاسة 
جكة لبك شرفو ا الذكن ا عع یا 
وقديمٌ قولي الشّافعي أن إزالة الجاسةٍ غير شرط . 
احج الجمهورٌ بحجج » منها : قول اللو تعالى : لرَيَكَ َر [المدثر : 4] 
قال في «البحر»”'': والمرادُ للصَّلاةٍ ؛ للإجماع على أن لا وجوب في غيرها . 
ولا يخفاك أنَّ غايةً ما يُسِتَفادٌ من الآية الوجوبُ عند من جعل الأمرّ حقيقةٌ فيه 
ES‏ الشّرطِيّةَ ؛ لأ كود السّيءِ شرطا حكمٌّ شرعيٌ وضعيٌ لا 
يشبتٌ إلا بتصرد N EE‏ 
الفعلي بدونه تفي متوجها إل الح لا إلن الكمال » أو بتفي الأمرة ولا بشت 
بمجرّدٍ الأمر به » وقد أجابَ صاحبُ «ضوء اللّهار » عن الاستدلال بالآية بأنها 
مطلقةٌ » وقد حملها القائلود بِالشّرطيُةِ على الدب في الجملةء فأينَ دلي 
الوجوب في المقيّدٍ وهو الصَّلاة؟ ! وفيه أنه لم يحملوها على الدب بل 
صكحوا بأنّها مقتضيةٌ للوجوب في الجملةء لكنّهُ قا الإجماعٌ على عدم 
الوجوب في غير الصَّلاةٍ فكانَ صارفًا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيّدٍ . 
ومنها : حديثٌ خلع اللْعلٍ الذي سيأتي » وغايةٌ ما فيه الأمرٌ ؛ بمسح التّعلٍ » 
وقد عرفت أَنَّهُ لا يُمِيدُ الشَّرطِيّةَ على أنه بن على ما كان قد صلَّى قبل قبل الخلع » 
ولو كانث طهارةٌ اتباب ونحوها شرطا لوجبٌ عليه الاستئنافٌ ؛ لأنَّ الشّرط 
يؤر عدم في عدم المشروط كما تقر في الأصول» فهو عليه لا لهم . 
ومنها : الحديثانٍ المذكورانٍ في الباب» ويُجابُ عنهما بأ الان فعل وهو 


. )۲۱١۱/۲( «البحر»‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ۹ء 


لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطيّة » والأول ليس فيه ما يدل على 
الوجوب » ملعا ا «فتغسلة ) خبرٌ في معن الأمر فهو غير صالح 
للاستدلالٍ به على المطلوب . | 

ومنها: حديثٌ عائشةً قالث: «كنثُ مع رسول الله بي وفيه : فلمًا 
أصبح رسول الله لا أخلٌ الكساء فلبسة » ثم خرج فصل فيه الغداةً ثم جلسّ 
فقالَ رجلٌ : يا رسول الله هذه لمعةٌ من دم في الكساء Et‏ وسو الله 
له عليها مع ما يليها وأرسلها إلىّ مصرورةٌ في د د الغلامء فقا ا 
وأجفيها . ٠‏ ثم أرسلي بها إلي . فدعوتٌ بقصعتي فغسلتهاء [ ثم ثم أجففتهاء 
َحَرْتُهَا]”'2: فجاء رسول الله ية وهو عليه» أخرجة أبو داود” الم 
أوّلا : بِأنّهُ غريبٌ كما قال المنذري . وثانيًا : بأنّ غاية ما فيه الأمرُ وهوّ لا يدل 
على الشرطيّة . وثالثًا : بِأنَّهُ عليه لا لهم ؛ لاله لم يُنقل إلينا أنه عاد الصَّلاةَ 
تي صلاها في ذلك اتوب . 

ومنها : حديثٌ عمَّارٍ بلفظ : (إِنّما تغسلٌ ثوبك من البولٍ والغائط والقيء 
والدّم والمنئّ » روا أبو 1 والبرَّارُ في ١مسنديهما»‏ وابنُ عدي في 
«الكامل »» والدّارقطنيٌ والبيهقيٌ في «سنئهما)» » والعقيليٌ في « الضعفاء» » 
e‏ في «المعرفة»» والطبرانيُ في «الكبير » لاوط 4 وات 


)١(‏ في الأصول : ثم أجفيتهاء ثم أخرجتها» » والصواب ما أثبته كما في «السنن» » وقال 
الخطابي : «معناه : رردتها إليه » يقال : حار الشيء يحور » بمعنئ رجع » ومنه قوله 
تعالئ : إِنّمُ عَنَّ أن أن يمور 4 [الانشقاق: 14] أي : إنه أيقن أن لن يرجع إلى ربه حيًا 
مبعوثا فيحاسب » يقال : حار يحور حَوْرّاء إذا رجع» اه . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۸) . 

(۳) أخرجه البزار (۱۳۹۷) وأبو يعلئ )١511١(‏ والعقيلي )١757/١(‏ والبيهقي )١4/١(‏ 
وابن عدي (۲/ 0 ~— (oo‏ . 1 


ع كم 


عنهُ أوَّلَا : بأنَّ هؤلاءٍ كلْهِمْ ضعٌفوهُ وضعَفهُ غيرهمْ من أهل الحديث ؛ لأنَّ في 
إسنادهٍ ثابتَ بنَ حمّادٍ » وهو متروك ومنّهِمٌ بالوضع » وعليّ بنَ زيد بن جدعانَ 
وهو ضعيف» حتَّ قال البيهقئُ فى «سننه» : حديتٌ باطل لا أصلّ له * 
وثانيًا : أنه لا يدل على المطلوب ولیس فيه إلا أنه يغسل اللّوبَ من هذه 
الأشياء لا من غيرها . 

ومنها : حديثُ غسل المنيٌ وفركه في «الصّحيحين» وغيرهما كما تقذَم » 
وهو لا يدل على الوجوب فكيفٌ يدل على الشَّرطيّةِ . 

ومنها : حديتٌ : «حتيه ثمّ اقرصيه» عند البخاريٌ ومسلم”'' وغيرهما من 
حديث أسماءَ »> وفى لفظ : «فلتقرصة ثمّ لتنضحةٌ» من حديث عائشةً » وفى 
لفظ : «حكيهِ بصلع»”" من حديث أمّ قيس بنتِ محصن . ويُجابُ عن ذلك 
أوّلا : بأنّ الدَّلِيلَ أخصٌ من الدّعوى . وثانيًا : بأد غايةً ما فيه الدَّلالةُ على 
الوجوب . 

ومنها : أحاديثٌ الأمر بغسل النَّجَاسة كحديث تعذيب من لم يستنزة من 
البول» وحديثٌ الأمر بغسل المذي وغيرهماء وقد تقدّمث فى أوَّلِ هذا 
الكتاب . ويْجابُ عنها بأنّها أوامرء وهيّ لا تدل على الشَّرطيّةِ التي هي محل 
التّراع كما تقدم . 

نعم ؛ يُمكنُ الاستدلال بالأوامر المذكورة في هذا الباب على الشرطيّةٍ إن 
قلنا : إن الأمرّ بالسّيء نهىّ عن ده وإِنَّ النّهِيَ يدل على الفسادٍء وفي كلا 
المسألتين خلاف مشهورٌ فى الأصولٍ لولا أن ها هنا مانعًا من الاستدلالٍ بها 


.)157/1( ومسلم‎ )57/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وابن‎ »)١66 - ١55 /۱( «مسند أحمد» (7/ 2)7”06, وأبو داود (۳۹۳) ۰ والنسائى‎ )۲( 
. )1۲۸( ماجه‎ 


ع شط رس ود لش في عن ناسو بم 
من الصّلاةٍ قل الخلع امن مشعرٌ بأنَّ الطّهارة غيرُ شرطٍ » وكذلك عدم نقلٍ 

إعادته للصّلاة : التي صلاها في الكساء الذي فيه لمع من دم كما تقدّمَ . 

ومن أَدلْتهم على الشَّرطِيّة حديثُ أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : «تعادُ الصَّلاةٌ 
من قدرٍ الدّرهم من الدّم» أخرجة الدّارقطنئ » والعقيليُ في «الضعفاء» » وابنُ 
عدي في «الكامل»” » وهذا الحديثُ لو صح لكان صالخا للاستدلالٍ بو على 
الشّرطيةٍ المذّعاةٍ لكنّهُ غيرٌُ صحيح بل باطل اي إنكانو روح بن ف 
وقالَ ابنُ عدي وغيرةٌ : إِنَّهُ تفرد به » وهو ضعيفٌ . قال الذهلئ : أخافٌ أنْ 
يكونَ هذا موضوعًا. وقالَ البخارئُ : حديتٌ باطل . وقال ابنُ حبَّانَ : 
موضوعٌ . وقالَ لبرّارٌُ: أجمعَ أهلٌ العلم عه كرة هذ الحديك'. قال 
الحافظ : وقد أخرجة ابنُ عدي في «الكامل» من طريقٍ أخرى عن الزُهريّ ء 
كن ا او عفدن ون الي و انتهيل . 

إذا تقرّرَ لك ما سقناهٌ من الأدلّةِ وما فيها فاعلم أنّها لا تقصرٌ عن إفادة 
وجوب تطهير التّباب » فمن صلى وعلى ثوبه نجاسةٌ كان تاركًا لواجب » وأمًا 
أنّ صلاتهُ باطلةٌ كما هو شأنُ فقدان شرط الصحَة فلا؛ لما عرفت . 

ومن فوائدٍ حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضئ المظتةٍ ؛ لأنَ النُوبَ 
اأذي يُجامعٌ فيه مظنّةٌ لوقوع النّجاسةٍ فيه » فأرشدّ الشَارِحُ ية إلى أنَّ الواجبَ 
العمل بالمئئة دود المظة . 


ومن فوائدهما - كما قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُنن» - : طهارةٌ رطوبة 


. ط‎ )۱٤۹٤( أخرجه العقيلي (07/17) وابن عدي (۳/ 488) والدارقطني في «السنن»‎ )١( 
. الرسالة‎ 


e 


فرج المرأة؛ لاله لم يذكز هنا آله كان يغسل ثوب من الجماع قبل أن يُصِلْيَ ولو 
غسلة لعل :ومن المجلوم أن الذكرٌ يخرجُ وعليه رطوبةً وك المرأةٍ . 
انتهی . 

- وَعَنْ بي سَعِيدٍ: ن الي يك أله صَلَى فَخَلَعَ تغليه» فَحَلَع 
الاس نِعَالَهُمْ » فَلَمّا انْصَرَفَ قَالَ َهُمْ : لم خَلَعتُم ؟» قَالُوا : رَأَبْنَاكَ 
خَلَعْتَ فَخَلَعْنَاء فَقَالَ : ِن جبْريل أَنَانِي فَأَخْبَرَنِي أن بهمَا حَبَنَاء فَإِذَا جَاءَ 
حَدْكُمْ المنجة يقل تَغليه ولينظز فِيهماء إن رَأَى حَبًَا فَلْيِمْسَحْهُ 
بالأزض » تم لِيِصَلَّ فِيهمًا» . روَا أا وا دود" . 

الحدي آخرجة أيضًا الحاكمٌ » وابنٌ خزيمة » ابن حبّان ". واختلفٌ في 
وصله وإرسالهو» ورجُح أبو حادم في العلل » ”"' الموصول» ورواهُ الحاكمُ 
من حديثِ أنس وابن مسعودٍء وروا الدارقطنة (4) من حديثٍ ابن عبّاس 
وعبدٍ الله بن الشّخْيرٍ وإسناداهما فعكاة و سه اجيف 
أبي هريرةً » وإسنادهُ ضعيفٌ معلولٌ أيضّاء قالهُ الحافظٌ في «اللخيص :61 . 

وله : «فأخبرني» فيه جوارٌ تكليم المصلّي وإعلامه بما يتعلّقُ بمصالح 
الصَّلاةٍ » وأنَّهُ لا يجوز تأخيرُ البيان عن وقتٍ الحاجة . تولك : «خبئًا» فى رواية 
أبي دار ار ور م بكرعة ان من جا راط ور وغين للك 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۰/۴. 9757)» وأبو داود »)٦٠١(‏ وراجع : «مسند الطيالسي» 
(۲۲۹۸) مع التعليق عليه . 

(۲) أخرجه الحاكم ٠)٠١ /١(‏ وابن حبان »)۲۱۸١(‏ وابن خزيمة .)1١117(‏ 

(۳) «العلل» لابن أبي حاتم (۳۳۰) . 

(5) أخرجه الدارقطني )۱٤۸۷(‏ من حديث ابن عباس . 

(4) أخرجه البزار (كشف 505). (1) «التلخيص» (۱/ ٥۰۲‏ -5.07). 
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والحديثٌ قد عرفت مما سلف أنه استدل به القائلونّ بأنْ إزالة الئجاسة من 
تزوظ صخ الطبلاق» وعز كما عزداك علي لااليم؛ لأنّ استمرارة على 
الصَّلاةٍ التي صلاها قبل خلع النْعلٍ وعدم استئنافه لها يدل عل عدم كونٍ 
الطهارة شرطا. وأجابَ الجمهورٌ عن هذا بأد المرادً بالقَدّرٍ هو الشَّىعُ 
المستقذرٌ » كالمخاط والبصاقٍ ونحوهماء ولا يلزمُ من القَذّْرِ أن يكونٌ نجسّاء 
وبِأنّهُ يُمكنُ أنْ يکود دما يسيرًا معفوًا عنهُ» وإخبارٌ جبريل له بذلك لملا تتلوّتٌ 
ثيابة بشيءٍ مستقذر . 

ويرد هذا الجوابٌ بما قالهُ في «البارع» في تفسيرٍ قوله : او جاه اعد 
ممم من التابط» [النساء : "14 أَنَّهُ كنّ بالغائط عن القذر . وقول الأزهريٌ : 
الجس : القَدْرُ الخارجُ من بدنٍ الإنسانٍ . فجعلهُ المستقذرٌ غيرٌ نجس أو نجس 
معو عنةُ تحكمٌ » وإخبارٌُ جبريل في حالٍ الصَّلاةٍ بالقَدّر الظاهر أنه لما فيه من 
النّجاسةٍ التي يجبُ تجتبها في الصَّلاةٍ لا لمخافة التَِوْثِ ؛ لأنّهُ لو كان لذلكَ 
لأخبرهٌ قبل الدّخولٍ في الصَّلاةٍ ؛ لأنّ القعودَ حال لبسها مظةٌ للتَلِوْثِ بما 
فيها » على أن هذا الجوابّ لا يُمكنٌ مثلهُ في رواية الخبث المذكورة في الباب 
للاثفاق بِينَ أثمّةٍ اللّغةٍ وغيرهم أنَّ الأخبثين هما البولٌ والغائط . 1 

قال الضف ريحمة الله تعالرة ك يعد أن ساق الخذيك ما لففظة : 

وَفِيه أن َلْكَ اتال يُجزئ » وَأَنّ الأضل أن آم ا في الخكام» 
وَأنّ السلا في النّْلَين لا تُكْرَهُء وَأَنَّ العَمَلَ الهِسِيرَ مَعْفْوْ عَنْهُ . انتهئ . 

وقد تقدّمَ الكلامُ على أن دلكَ النّعالٍِ مطهّرٌ لها في أبواب تطهير الجاسة 
وأمّا أنَّ أمتهُ أسوتهُ فهو الحقُء وفيه خلافٌ في الأصولٍ مشهورٌ . وأمًا عدم 
كراهة الصَّلاةٍ في النّعلِينِ فسيأتي . وأمًا العفو عن العمل اليسيرٍ فسيأتي أيضا . 
ومن فوائدٍ الحديث جوارٌ المشي إلى المسجدٍ بالنّعل . 


بَابُ حَمْل الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِر فى الصَّلَاةٍ 
وَثياب الصَّغَارٍ وَمَا شك في نَجَاسَتِه 

-١‏ عن أبى قَنَادَةَ : أنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ يُصَلّى وَهْوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ 
بنك رَبْتَبّء فإِذا رَكَعَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا . مُتَمَقْ عَلَيه”"'. 

تولك : «وهو حامل أمامة» قال الحافظ : المشهورٌ في الرّواياتِ التَّنوينُ 
ونصبُ «أمامة» وروي بالإضافة » وزادً عبد الرَرَّاقٍ عن مالك بإسناد حديث 
الباب : «علول عاتقه»› وكذا لمسلم وغيره من طريق أخرى › ولأحمد من 
طريتي ابن جريج : «علئ رقبته» . «أمامةُ» - بضمٌ الهمزة وتخفيف الميمين - 
كانث صغيرة على عهدٍ الئْبِيْ بي > وتزوجها عليٌ بعد موتٍ فاطمة بوصيّةٍ 
منها . 

توله: «فإذا ركع وضعها) هكذا في اصحيح مسلم» والنُسائيٌ وجييد 
وابن حبَّانَ كلّهِمْ عن عامر بن عبدٍ الله شيخ مالك› وروايةٌ البخاريٌ عن 
مالك : «فإذا سجد»» ولأبي داو من طريتي المقبريّٰ عن عمرو بن سليم : 
« حت إذا أرادَ أن يركعَ أخذها فوضعها ثم ركع وسجدّ. حى إذا فرغ من 
سجودهِ وقامً أخذها فردّها في مكانها» وهذا صريحٌ في أن فعلَ الحمل والوضع 
کان من لا منهاء وهو يرد تأويلَ الخطابئّ حيبت قال : يُشبة أن تكونّ الصَّبِيَةٌ قد 
ألفتة ع ذا سجد تعلقت: بأطراقه والتزمتة ٠»‏ فينهض عن متجودة قر ميحمولة 
كذلك إلى أن يركعَ فيُرسلها . ويردُ أيضًا قول ابن دقيقٍ العيدٍ : إِنَّ لفظ «حملّ» 
لا يُساوي لفظ «وضحَ» في اقتضاء فعل الفاعل ؛ لأنا نقولٌ : فلانٌ حمل كذا 


)١(‏ أخرجه : البخاري /١(‏ ۱۳۷)» ومسلم (۷۳/۲). وأحمد 2)7١7“/5(‏ وأبو داود 
)91١7(‏ والنسائي (960/9). 
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ولو كان غيرهُ حمل > بخلافٍ وضع » فعلى هذا فالفعلٌ الصَّادرُ من هو الوضع 
لا الرّفمُ » فيقلُ العمل . انتهئ . لأنَّ قولهُ : «حتى إذا فرغ من سجوده وقام 
أخذها فردّها في مكانها» صريحٌ في أن N‏ وقد رجمٌ ابنُ 
دقيق العيدٍ إلى هذا فقال : وقد كنت أحسبٌُ هذا - يعنى الفرق بِينَ حمل 
ووضع » وأنَّ الصّادرَ منهُ الوضمٌ لا الرّفعٌ TT‏ 
الصحيحة : «فإذا قام أعادها» . انتهيل . وهذه الرُوايةٌ في «صحيح مسلم» › 
ولأحمد : «فإذا قامّ حملها فوضعها على رقبته؟ . 

والحديثٌ يدل على أن مثلَ هذا الفعل معفؤٌ عنهُ من غيرٍ فرق بِينَ الفريضة 
والنّافلة والمنفردٍ والمؤتم والإمام ؛ لما في «صحيح مسلم» من زيادةٍ : وهو 
يوم النّاسَ في المسجدٍ» وإذا جار ذلك في حال الإمامة في صلاة الفريضة جار 
في غيرها بالأولئ . 

قال القرطبئُ : وقد اختلفٌ العلماء في تأويلٍ هذا الحديثء والذي 
أحوجهمْ إل ذلك أله عمل كثيرٌ» > فرویٰ ابن القاسم عن مالك أنه كان في 
التافلة » واستبعدة المازرى وعياض وان القاسم » قال المازری : إمامتة بالنّاس 


في النافلة ليست بمعهودة . وأصرحٌ من هذا ما أخرجةُ أبو داود“ بلفظ : 
«بينما نحن ننتظرٌ رسول الله يل ف في الظهر أو العصر وقد دعاهُ بلال إلى الصّلاةٍ 
إذ خرج علينا وأمامً على عاتقوء فقام في مصلا » فقمنا خلفة» e‏ 
وهيّ في مكانها» ورویٰ شهب وعبدٌ الله , بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة 
حيثُ لم يجذ من يكفيه أمرهاء وقال بعص أصحابه: لأنهُ لو تركها لبكث 
وشغلتهُ أكثرٌ من شغلته بحملها . وفرَّقَ بعض أصحابه بِينَ الفريضة والتَافلةٍ . 

وقالّ الباجئٌ : إن وجدَّ من يكفيه أمرها جار في الثافلةٍ دون الفريضةٍ» ون لم 


.)9414( «سئن أبي داود»‎ )١( 


يجذ جار فيهما . قال القرطبيُ : : وروى عبد الله بن يُوسفٌ التَنيسىُ» 00 
أن الحديتٌ منسوحٌ . قال الحافظً ": رو ذلك عنهُ الإسماعيلنُ ٠‏ لكنّهُ غير 
صحيح . . وقال ابنٌُ عبد البر : الح لد يرن EES‏ 
في الصَّلاةٍ : وتعقّبٌ بأنَّ الس لا ثبت بالاحتمال » وبأنَّ القضيّة كانت بعد 
قوله 4 : «إِنّ في الصَّلاةٍ لشغلا»” لأنّ ذلك كان قبل الهجرة » وهذه القصّهٌ 
كانث بعد الهجرة بمذَّةٍ مديدةٍ قطعًاء قالهُ الحافظ . وقالَ القاضي عياض : إِنَّ 
ذلك كان من خصائصه . ورد بأنَّ الأصلَ عدم الاختصاص . 

قال النُوويُ بعدَ أن ذكرٌ هذ التٌأويلاتِ : وكلء ذلك دعاوئ باطلةٌ مردودةٌ 
لا دليل عليها ؛ لأنْ الآدميّ طاهرٌء وما في جوفه معفرٌ عنهُ . وثيابُ الأطفال 
وأجسادهم محمولةٌ على الطهارة حى تتبن النّجاسةٌ» والأعمالُ في السلا 
لا تبطلها إذا قَلَْتْ أو تفرّقث » ودلائل الشرع متظاهرةٌ على ذلك » وَإِنّما فعلٌ 
ابي يك ذلك لبيانٍ الجواز . انتهئ . قال الحافظ : : وحمل أكثرٌُ أهلٍ العلم هذا 
الحديتٌ على أنه عمل غيرُ متوالٍ ؛ لوجود الطمأنينة في أركانٍ الصّلاة . 

ومن فوائدٍ الحديث جوا إدخالٍ الصبيانِ المساجدّء وسيأتي الكلام على 
ذلك وأنّ مس الصغيرة ب ارو ای ان قبا لان 
لا يحتررٌ من الئجاسة كالأطفالٍ . وقال ابن دقيقٍ العيدٍ : يحتمل أن يكونٌ ذلك 
وقعّ حال النظيفِ ؛ لان حكاياتٍ الأحوالٍ لا عموم لها . 


۲- وَعَنْ آپي هُرَيْرَة ال : كنا نُصَلَى مَعَ الى ل الْعِشَاء » قدا 
سَجَدَ وئب الْحَسَنْ وَالْحْسَينْ عَلَى ظَهرِوء فَإِذً رقع َأسَهُ أَحَذَهُمَا مِنْ حلفي 


.)097/١( ٩ «الفتح‎ )١( 
: .)۸۳/۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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خذًا رَفِيقًا وَيَضَعْهُمَا عَلَى الأْض» فَإِدًا عاد د ادا حَنّ قَضَىئ صَلَائَهُ » ثم 
أَقْعَدَ أَحَدَهُمَا عَلَى فَخِْذَيْه ال : قَقُمْتُ إِلَيهء كَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللو 
أَردُهُمَا قَبَرَقَتْ يَرْقَةَ قَقَالَ لَهُمَا : «الْحَقًا بأَمْكُمَا» فَمَكَتَ صَوْءُهَا حَنّ 
ل | 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن عساكر » وفي إسنادٍ أحمدّ كامل ؛ بن العلاء » وفيه 
ال رو وهو يدل على أن مثلَ هذا الفعل الذي وقح منه اة غير مفسدٍ 
للصَّلاةٍ» وفيه الّصريح بأد ذلكَ كاد في الفريضة » وقد تقدّمَ الكلامُ في شرح 
الحديث الذي قبلَ هذا . 

وفيه جوارٌ إدخالٍ الصَّبِيانِ المساجد . وقد أخرجٌ الطبرانيُ من حديث معاذٍ 
ابن جبلٍ قال : قال رسولٌ الله كل : «جنبوا مساجدكمُ صبيانكمْ› 
وخصوماتك وحدودكمم. وشراء كم وبيعكم» وجمروها يوم جمعكم. 
واجعلوا على أبوابها 00 ولكنٌ الرّاوي لهُ عن معاذٍ مكحول» وهو لم 
يسمغ منه . وأخرج ابن ماجة” "© من حديث واثلة ب بن الأسقع أن الي بلا قال : 
«جنْبوا مساجدكمُ صبيانكم ومجانينكم › وشراءكم وبيعكم » وخصوماتكم 
ورف أصواتكمْ » وإقامة حدودكمُ وسل سيوفكمء واتخذوا على أبوابها 
المطاهرّ» وجمُروها في الجمع» وفي إسناده الحارث بِنُ شهاب» وهو 
ضعيف . 

وقد عارض هذين الحديثين الصعيفينَ حديثٌ أمامة المتقدمٌ» وهو متف 
عليو» وحديثُ الباب وحديتٌ أنس أ الي يل قالَ: «إلي لأسمغ بكاء 


. أخرجه: أحمد (01/7)» وفى إسناده : كامل أبو العلاء‎ )١( 
. والحديث؛ أخرجه العقيلي (۸/6 - 4)» وابن عدي (۷/ 771) في ترجمته‎ 
. )726١( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 


0٠ 


الصَّبِيٌ وأنا في الصّلاةٍ فأخفُفٌ مخافة أنْ تفتتن أمّهُ؛ وهو متمق عليه" › > فيُجمعُ 
بِينَ الأحاديثِ بحمل الأمرٍ بالتجنيب على الدب كما قال العرافي. في شرح 
الترمذيّ»› أو بأنّها 1 المساجذ عمن لا يوم خدثة فيه 

۳- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كان الي بل يُصَلَي مِنَ اللّبل وَأنا إلى 
جنه وأا خائض وَعَلَىّ مزطء وَعَلَيْه بَعْضْهُ . رَوَأهُ مَسْلِمْ . وأو داود » 
وَابِنُ ماجة ۾ 
الحديث أخرجة أيضًا النّسائىُ » واتَّمْقَ على نحوو الشيخان" من حديث 
وم ٠‏ 

ترله : : مرط » بكسرٍ المي : وهو كساءً من صوفٍ أو خر أو كان » وقيل : 
لاش مرطا إله الاعف . وفي «الصحيح' ': «في مرط من شعر أسود»» 
والمرط يكونٌ إزارًا ويكوثٌ رداءء قاله أن ولال 

وفيه دليلٌ على أنَّ وقوفٌ المرأة بجنب المصلى لا يطل صلاتةُ وهو 
مذهبٌ الجمهورٍ ء وقال أبو حنيفةً : إِنَها تبطلٌ . والحديتٌ يرد عليه . وفيه أنَّ 
ثياتَ الحائض طاهرةٌ إلا موضعًا يُرى فيه أثرُ الدّم أو النّجاسةٍ . وفيه جوارٌ 
الصَّلاةٍ بحضرة الحائض » وجوازٌ الصَّلاةٍ في ثوب بعضهٌ على المصلّي وبعضة 
عليها . 

4- وَعَنْ عَاَبْشَةَ قَالَثْ : كان النّ يكل لا يُصَلَّى فى شُعْرنًا . رَوَاه 


. )٤٤/۲( ومسلم‎ )۱۸١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم ,)5١/15(‏ وأحمد (71, »)١94 ۰۹٩‏ وأبو داود (۳۷۰)ء وابن ماجه 
0565١‏ والنسائي (۷۱/۲) . 

(۳) أخرجه البخاري )٠١١ 250 /١(‏ ومسلم (31/5). 
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اخ ا داود»› وَالتَرْمِذِيُ وي وَلَفْظهُ :الا يُصَلْي في لحف 
نِسَائِهِ . 

الحزية: أخرجة اا الاي 17 وان ماجة كلهم من طريقٍ محمد بن 
سيرينٌ › ٠‏ عن عبدٍ اللّهِ بن شة شی عن غات > قال أبو داود في «سننه» : قال 
حمَّادٌ - ي يعني ابنَ زيدٍ - : سمعتُ سعيد بن أبي صدقةً قال : سألتٌ محمّدًا - يعني 
ابن رين - عنهُ فلم يُحدّثني » وقال : سمعته مندٌ زمانٍ ولا أدري ممَنْ سمعته من 
0 . قال ابن عب الب اليا حدم 
EE E‏ 
الرواية المتقدّمة ؛ فَإنَهُ محمول على أنه أمرَ بسؤالٍ غيره لتقوية الحجة . 

ترله : «في شعرنا» بضمٌ الشين والعين المهملة : :جع شعارة على ورد 
كتب وكتاب : وهو النّوبُ الذي يلي الجسدَ » وخصّتها بالذكرٍ لأنّها أقربُ إلى أن 
تنالها التجاسةٌ من الدّثار » وهو الوب الذي يكونُ فوق الشَّعارٍ . قال ابن الأثيرٍ : 
المراد بالشّعارٍ هنا الإزارٌ الذي كانوا يتغطون به عند الوم » وفي رواية أبي داوة : 
«في شعرنا أو لحفنا» شك من الرّاوي » واللٌحاف اسم لما يُلتحفْ به . 


والحديث يدل غل مشروعنة. تجنت تجنُّبٍ ثياب النْساءِ التي هيّ مظبّةٌ لوقوع 
اللجانة فيه بوكدلك ساد اقياب التي تكونُ كذلك » وفيه أيضًا أن الاحتياطً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١١/5(‏ وأبو داود (/519). (540)» والترمذي )3٠١(‏ وقد أنكر 
هذا الحديث الإمام أحمد إنكارًا شديدًا كما في «العلل ومعرفة الرجال» )٤٦٤/۳(‏ . 
وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)477/١(‏ «في إسناده اختلاف على ابن 
سيرين» . وفصل الدارقطنى هذا الاختلاف في «العلل» (5/ ق88 - ب)» وكذلك 
فعل في «أطراف الغرائب» .)٤١١/٥(‏ ۰ 

(۲) «سئن النسائي» (۲۱۷/۸) . 


والأخذ باليقين جائرٌ غيرُ مستنكر في الشَّرع » وأنَّ ترك المشكوك فيه إلى 
المتيقنٍ المعلوم جائز وليسّ من نوع الوسواس بن كما قال بعضهم . 

وقد تقدّمٌ في الباب الأول أنه كان يُصلّي في في الوب الذي يُجامعٌ فيه أهله 
ما لم ير فيه أَذَىء ونه قال لمن سألهُ هل يُصلي في الوب الذي يأتي فيه 
أهلة : «نعمْ إلا أنْ تر فيه شيئًا فتغسلة» . ا ا 
بالمئئّه لعدم وجوب العمل بالمظنّةِ » وهكذا حديثٌ صلاته في الكساء الذي 
لنسائه وقد تقدّمَ » وحديثٌ عائشة المذكورٌ قبل هذا . وكلُ ذلك يدل على عدم 
وجوب تجنّبٍ ثياب النّساءِ» وَإِنَّما هوّ مندوبٌ فقط عملا بالاحتياط كما يدل 


عليه حديثٌ الباب» وبهذا يجمعٌ بين الأحاديث . 


بَابُ مَنْ صل عَلَى مَرْكُوب نجس أو قَذ أَصَابَبْهُ تخاب 

- عَنٍ ابن عُمَرَ قال : ريت الي يكل يِصَلَي عَلَى جمَار وَهُوَ 
متوَجْهُ إلى حير . رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ ٠‏ وَالنْسَائئْء وَأَبُو داو“ 

- وَعَنْ أنّس : آنه رأ الي كه يُصَلْي عَلَى جمَار وَهْوَ راكب 
إلى خَببَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْمَهُ . روه اتسائ . 


2)١775( وأحمد (؟/59. لاه. ه905)» وأبو داود‎ »)۱٤۹/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)5 0/9 والنسائي‎ 
. وقوله : «علئ حمار» شاذ» والصواب : «علئ راحلته»‎ 
. راجع : «التتبع ؛ للدارقطني (ص 447 - 455) وسيأتي كلامه في الشرح‎ 
. )5١ /۲( أخرجه : النسائي‎ )۲( 
. وقال عقبه : «والصواب موقوف»‎ 
. وراجع أيضًا : «التتبع » للدارقطني‎ 
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أمّا حديثٌ ابن عمرّ فرواة عمرُو بنُ يحيئ المازنيُ » عن أبي الحباب سعيدٍ 
ابن يسار“ عن عبد الله بن عم بلفظ الكتاب ٠‏ قال الات : عرو بن يحين 
لا يتاب على قوله : «على حمار» و قالّ: «علئ راحلته»» وقال 
الدّارقطنيٌ وغيرهُ : غلط عمرُو بنُ يحيئ بذكر الحمارء والمعروف : «على 
راحلته»» و :«على البعير»» وقد أخرجة في « الصحيح » من طريق 
عمرو بن يحيئ بلفظ : «علئ حمار» . قال التّوويُ : وفي الحكم بتغليط عمرو 
ابن یحی نظد ؛ لأنّهُ ثقةٌ نقل شيئًا محتملاء فلعلّه كان الحمارٌ مره والبعيرُ 
ات و يقال + له شاد إن مالف رواية التجدهون كن البعين وال اة 
والشّاد مردودٌ وهوّ المخالفٌ للجماعة» واللّهُ أعلمُ . انتهى . ۰ 

وأمّا حديثٌُ أنس فإسنادة في «سنن النّسائيّ ٤‏ هكذا: أخبرنا محمد بن 
منصور» قال :حدقا إمماعل بن عم قال : حدّئنا داو بن قيس » عن محمد 
ابن عجلانٌ » عن يحي بن سعيدٍء عن أنس» فذكرةٌ . وهؤلاء كلهم ثقاتٌ» 
قال اتسائ : الصَّوابُ موقوفٌ . 

وقد أخرجةٌ مسلمٌ والإمامُ مالك في «الموطًإ»“ من فعل أنس» ولفظ 
مسلم : حدَّثئنا نس بن سيرينَ قال : «تلقّينا نس بِنَ مالكِ حينّ قدمَ السام 
فتلقيناة بعين التَّمرِء فرأيته يُصلي على حمار» قال القاضي عياض : قيل 
نه وهم » وصوابة قدم من السام كما جاءَ في ((صحيح البخاريٌ» ؛ لاهم 
خرجوا من البصرة ة للقائه حينَ قدمَ من السام » قال النّوويُ : ورواية مسلم 
نة : ومعناه : تلقيناهُ في رجوعه حينَ قدم السام ونا حذفٌ : في 


رجوعه» للعلم به. 


واستدل المصنّفٌ بالحديثين على جواز الصَّلاةٍ على المركوب النّجس 


.)١١؟( «صحيح مسلم» (؟/١6١)ء و«الموطأ»‎ )١( 


1 المجلد الثاني 


والمركوب الذي أصابتة نجاسةً » وهو لا ي يتم إلا على القولٍ بأن الحماز نجس 
عين ٠‏ نعم يصح الاستدلال به على جواز الصَّلاةٍ على ما فيه نجاسةًٌ ؛ أن 
الخمار لا يفك عن الوت بها: 


والحديثانٍ يدان على جواز التو على الرَاحلةٍ» قال النُووي ا 
بإجماع المسلمينَ » ولا يجو عند الجمهور إلا في السَّفْرٍ من غير فرق بين 
قصيرهٍ وطويله» وقيّدهُ مالك بسفر القصرء وقال أبو يُوسفَ وأبو سعيدٍ 
الإصطخريٌّ من أصحاب الشَّافعيّ : إِنَهُ يجوز التَشُلُ على الدَابَِّ في البلدء 
فد الت لذلك بابا في آخر أبواب القبلة . 


بُ الصلاة على راء اط وخَبرهما يئ اْمَفارضٍ 


۷- ڪن ابْن عَبّاس : أنَّ انى يي صَلَّى عَلَى بسَاط . رَوَاهُ أحمَدُء 
وَابْنُ ماج0" . 
الحديثٌ في إسناده زمعة بن صالح الجندي » ضَعَفَهُ أحمدٌ» وابنُ معين › 


وأبو حاتم . والنّسائيُ › وقد أخرجٌ له ميك ادر جنيك قرو ا وهذا 
العدية وذ الج ا أب بذ فى وال قال : حدّثنا وكيع > عن 


(۱) أخرجه : أحمد /١(‏ 279 ۳) وابن ماجه »)٠١70(‏ وابن خزيمة 22٠٠١5(‏ وفي 
إسناده زمعة بن صالح . 
وقال ابن خزيمة عقب هذا الحديث : «فى القلب من زمعة»). 
وقال البخاري كما في «علل الترمذي» (ص 151) : «هو منكر الحديث كثير الغلط 
وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة عن ابن عباس - وهذا منها - وجعل 
۰ يتعجب منه» وقال : ولا أرري عنه شيئًا» . 
(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» )٠٠٤۳(‏ . 
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زمعة ) عن عمرو بن دينار وسلمة . قال أحدهما : عن عكرمةً ‏ عن ابن عباس 
فذكرة. 

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاريّ › ومام > والنّسائيٌ » 
والترمذيٌ وصبّحة » وابن : ا بلفظ : « كان يقول لاخ لي صخي 
با أبا عمير» ما فعل النُيرٌُ؟ قال : ونضح باط لنا فصلّئ عليه . 

ترله : : «بساط» بكسر الباء » جمعة ا - بضمها وتسكين السين 
ل 8 ا 5 البساط - بفتح الباء - فهىّ 

ودونَ يدِ الحجّاج من 0 تالني - بساط لأيدي النَأعجاتِ عريض 

والحديثٌ يدل على جواز الصّلاةٍ على البسط› وقد حكاة التّرمذي عن 
أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ‏ وهو قول الأوزاعيّ » والشَّافعيٌ › 
وأحمد» وإ شحاف 6 وجمهور الفقهاء . 

وقد كرهً ذلك جماعةٌ من التَّابِعينَ فَمَنْ بعدهمْ » فروى ابن أبي شيبةَ في 
«المصئّفٍ »” ف عن سعيدٍ بن المسيب ومحمَّدٍ ابن سيرينَ أنّْهما قالا : الصَّلاةٌ 
جلو الله جوري NLN‏ تنما عدن ES‏ ادن برخ أنه 
كان يكرهُ الصَّلاةَ على كل شيءٍ من الحيوانٍ » ويستحبٌ الصّلاةَ على كل شيء 
وتات EEG EA‏ نديد عن قو ودود 
الأرض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷/۸) ومسلم (/17 - (٧۷۷‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 


(۳۷۲۰) . 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (۱/ )٣٥۳ - ٣٣۲‏ . 


اة المجلد الثاني 


وإلئ الكراهة ذهب الهادي ومالك . ومنعت الإماميّةُ صحةٌ السجودِ على 
ما لم يكن أصلهُ من الأرض» وكرة مالك أيضًا الصَّلاةَ على ما كان من نباتِ 
الأرض فدخلتهُ صناعة أخرى كالكتَّانِ والقطن» قال ابن العربيّ : وإِنّما كرهة 
من جهة الرّخرفةٍ . 

واستدل الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديثِ : «جعلث لنا 
الأرض مسجدًا وطهورًا)”' بناءَ على أنَّ لفظّ : «الأرض» لا يشملٌ ذلك . قال 
في «ضوء التّهار» : وهو وهم ؛ لأنّ المراد ا في الحديث الترابُ ؛ 
بدليل : «وطهورًا» وإِلّا لزم مذهبٌ أبن حنيفة في جواز التَيِمُم نما انت 
الأرض . انتهئ . وأقول : بل المرادُ بالأرض في الحديثِ ما هو أعمُ من 
لتاب ؛ بدليل ما ثبتَ في «الصحيح» بلفظ : «وتربتها طهورًا» وإِلَّا لزم صححةُ 
إضافة الشَّىءِ إلى نفسهء وهيّ باطلة بالاتفاقِ . 

ولكن الأولئ أن يقال في الجواب عن الاستدلالٍ بالحديث : إن التنصيص 
على كونٍ الأرض مسجدًا لا ينفي كونَ غيرها مسجدًا بعد تسليم عدم صدقٍ 
مسمّئ الأرض على البسط » على أنَّ السجود على البسط ونحوها سجودٌ على 
الأرض » كما يقال للراكب على الشرج الموضوع علئ ظهر الفرس راكبٌ على 
الفرس » وقد صح أن وشول الله لا صِلن غلق |السط »وهو لا يفعاة 
المكروة . 

فائدة : حديثُ أنس الذي ذكرٌ بلفظ «البسط» أخرجة الأثمّةُ السْنَّةُ بلفظ 
«الحصير؟» قال العراقيٌ في «شرح الترمذيٌ» : فرق المصئّف - يعني : 
الترمذيٰ - بينَ حديثِ أنس في الصّلاةٍ على البسط وبينَ حديثِ أنس في 
الوا ا و بلاوقلا وري إن الى اليد فين 


. أخرجه أحمد (۳۰۱/۱) من حديث ابن عباس‎ )١( 
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اسن نما يذل غل أن العراد بالسناط احص يلفظ : (فضصل اانا عة 
بساط لناء وهو حصيرٌ ننضحة بالماء » » قال العراقىٌ : فتبيّنَ أنَّ مراد اش 
بالسناظ > الحصية ولا شك أله تاوق علق ال لكر مط علي 
الأرض أي : يُفرش . انتهئ . وهذه الرُوايةُ إن صلحتٌ لتقييدٍ حديث أنس لم 
تصلخ لتقييدٍ حديث ابنِ عباس . 

- وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قَالَ : كان رَسُولُ الله بك يُصَلْي عَلَى 
الحَصير وار وة الو غ رو امد واب داو 

الحديثٌ في إسناد أبو عونٍ محمَّدُ بن عبيدٍ الله بن سعيدٍ التَّقَفَيُ ‏ 
أبيه » عن المغيرة » وأبو عون ثقة احتج بو الشِّخانٍ » وأمًا بوه فلم يرو عنة غير 
حلي مر ل ابراتخاتي و وا اي الات الي 
بين وبين المغيرة . انتهئ . 

ولكن صلاتة ئي على الحصيرٍ ثابتةٌ من حديث أنس عند الجماعة"» 
ومن حديثِ أبي سعيدٍ وسيأتي» ومن حديث أمٌّ سلمةٌ عند الطبراني في 
«الكبير ٠“‏ ومن حديث ابن عمرّ عند أبي حاتم في «العلل»” . 


. )50517( انظر «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (505/5)» وأبو داود (10۹)ء وابن خزيمة .)٠١١5(‏ 

(۳) مسلم )٦۲/۲(‏ وأبو داود (5908) والنسائي (۲/ )٥٧‏ والترمذي (۳۳۳) وابن ماجه 
(757) كلهم من طرق عن أنس . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (7/55 276١‏ . 

(5) «العلل» (0797). ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه ترجيح كونه عن أنس» لا عن ابن 
عمرء فرجع الحديث إلى حديث أنس الذي عند الجماعة . 


: «والفروة المدبوغة» الفروةٌ: هيّ التي تلبسسٌ» وجمعها فراءً 
0 وفي ا عو من كز الطلدة على غير الأرض وما خلقٌ 
منهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 
ويدلٌ الحديثٌ وسائ الأحاديث الى ذكرناها على أنه يل صلى على 
الحصيرء وأخرجَ أبو يعلى الموصلئ”'' عن عائشةً - بسند قال العراقي : 
رجالهُ ثقاتُ - «أَنّها سئلث : أكانَ رسول الله ية يُصلَّي على الحصير ؟ قالتُ : 
لم يكن يُصِلّي عليه» ارك الج ري ختكياد ا وسار الأحاديث أنّها إِنّما 
نفث علمهاء ومن علمٌ صلاتة على الحصير مقدّمٌ على النَّافي » وأيضًا فإِنَّ 
حديثها وإنْ كان رجالة ثقاتٌ فإِنّ فيه شذوذا ونكارةً » كما قال العراقيٌ . 


وقد ذهب إلى استحباب السلا على الحصير أكثرُ أهل العلم كما قال 
الترمذی › قال لاان فا عن أهلٍ العلم اختاروا الصّلاةَ على الأرض 
استحبابًا . انتهول . وقد روي عن زيدٍ بن ثابتٍ » وأبي ذرٌّ» وجابر بن عبدٍ الله 
وعبدٍ الله بن عمرّ” کک وسعيدٍ بن المسيب » ومكحول » 0 
استحباث الصّلاةٍ ةِ على الحصيرء وصرّحَ ابن المسيب بأنّها سئّه 

ب ا 
فروئ الطبرانيٌ عنهُ «أَنّهُ كانَ لا يُصلي ولا يسجدٌ إلا على الأرض»» وعن 
إبراهيمٌ النّخِعيّ أنه كان يُصلي على الحصير ويسجدٌ على الأرض 

4 7 يي سَعِيدٍ : : أله 5 الله كله قال : كَرَأَيْتهُ 
د عَلْبه واف 2 
)١(‏ «مسند أبي يعلئى» )٤٤٤۸(‏ . 


(۲) في الأصل 2 عبد الله بى صخرو ةة 
(۳) «صحیح مسلم» (۲/۲٦ء‏ ۱۲۸) . 
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حديثُ أبي سعيدٍ أخرجة مسلمٌ عن عمرو الاق وإسحاق بن إبراهِي 
كلاهما عن عيسئ بن يونس » ورواهُ أيضًا مسلمٌ وابنُ ماجة”"' عن أبي كريب » 
زادٌ مسلمٌ : وعن أبي بكر بن أبي شيبةَ كلاهما عن أبي معاويةً » عن الأعمش › 
زا مسلمٌ : «ورأيته يُصلّي في ثوب واحد متوشّحًا به» . وهذو الرّيادةٌ أفردها 
ابن ماجة » فرواها عن أبي كريب » عن عمرَ بن عبيدٍ» عن الأعمش › والكلامٌ 
على فقهِ الحديثِ قد تقدّمَ . 


۰-وَعَنْ مَيمُونَةٌ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله يي يُصَلَي عَلَى الْخُمُرَةٍ. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَّرْمِذِيّ » لَكِّهُ لَهُ مِنْ روَاية ابن عَبّاس” . 

لف حديثٍ ابن عباس في «سنن الترمي»9"؟: دكا رسولٌ الله ييه 
يُصلي على الخمرة» i‏ و صحيح . وفي الباب عن م حبيبة عند 
الطبرانيي “. وعن أمّ سلمة عند الطبرانيٌ أيضا . وعن عائشة عند مسل" 
وأبي داود» والثّرمذيٌ ‏ السا وعن. ابن مر عند اران في 


.)١١59( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 2»)2٠١7/١(‏ ومسلم 2)5١/5(‏ وأحمد (2)777/5 وأبو داود 
(565), والنسائي (؟/لاه)» وابن ماجه .)١١78(‏ 
أما رواية ابن عباس؛ فهي عند الترمذي (۳۳۱) . 

(۳) أخرجه الترمذي )۳۳١(‏ كلهم بلفظ : «ناوليني الخمرة من المسجد». وليس في 
الحديث أنه ية صلى على الخمرة . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني (51/ 557) . 

. )701 /۲۳( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 


0( «صحيح مسلم) 1/0( . 
(۷) أخرجه مسلم (۱۹۸/۱) وأبو داود (۲۹۱) والنسائي )١57/11(‏ والترمذي )١175(‏ . 


المجلد الثاني 


0٠ 


«الكبير » و«الأوسط»» وأحمدّء والبزَّارٍ''' . وعن أمّ كلثوم بنتِ أبي سلمةً بن 
عبدٍ الأسدٍ عند ابن أبي شيبةً . إل ارمق + ولع تمع امن اليك E‏ وقد 
أوردَ لها الطبرانيُ في «المعجم الكبير» أحاديتٌ من روايتها عن أمّ سلمةَ » وفي 
بعض طرقها عن آمٌ كلثوم بنتِ عبدٍ الله بن زمعة «أنّ جدّتها أمّ سلمةً زوج اللي 
ية دفعث إليها د صفر». وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الصغير» 
و«الأوسط» والبرّارٍ بإسنادٍ رجالةُ ثقاتٌ . وعن جابر ار و 
أبي بكرةً عند الطبرانيٌ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ. وعن أبي هريرةً عند مسلم 
والنّسائيٌ . وعن آم أيمنَ عند الطبرانيٌ بإسنادٍ جي . وعن أمّ سليم 7 
أحمد والطبرانيئ” 2 وإسنادة جيذ . ۰ 
قوله : «على الخمرة» قال أبو عبيد : هيّ - بضِمٌ الخاء - : سجادة من 
سَعْفٍ النّخلٍ على قدرٍ ما يسجدُ عليه المصلّي » فإِنْ عظمَ بحيثُ يكفي لجسده 
كل في صلاةٍ أو اضطجاع فهرٌ حصيرٌ» وليسّ بخمرة . وقالَ الجوهري : 
الحُمرة - بالضّمٌ - : سَادةٌ صغيرةٌ تعمل من سعف النّخلٍ وتُرمَلُ بالخيُوطٍ . 
وقال الخطابئُ : الخمرةٌ : السَّبَادةُ . وكذا قال صاحبٌ «المشارق»» قال : 
وهيّ على قدرٍ ما يوضم عليه الوجهُ والأنف . وقال صاحبٌُ «النهاية» : هيّ 
مقدارٌ ما يضعٌ عليه الرَّجلُ وجههُ في سجوده من حصير أو نسيجة خوص 


بم 
- 


ونحوه من الثياب» ES‏ خمرةً إلا في هذا المقدار. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۹۸) والبزار (704 - کشف) والطبرانى فی «الكبير» (17516) . 

(۲) أخرجه البزار (/701) كشف . 00 

() «المعجم الكبير» /٠٠(‏ ۸۷) » بلفظ : «ناولني الخمرة من المسجد» › وليس فيه أيضًا 
أنه ية صلئ عليها . 

() أحمد (5///ا) والطبراني في «الكبير» (05؟/7؟17) . 
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وقد تقدّمَ تفسيرٌ الحُمرةٍ بأخصرٌ مما هنا في باب الرُخصة في اجتيازِ الجنب 
من المسجدٍ من أبواب 2 . ومادّةُ «خمر» تدل على النّغطيةٍ والسّتر » ومنه 
سمبت الهمة لانها د تخمّرُ العقلّ أي EE‏ ۰ 

والحديثٌ يدل على أنه لا بأسّ بالصّلاةٍ على السَّجَادةٍ سواءٌ كانث من 
الخرق أو الخوص أو غير ذلك » وسواء كانت صغيرةً كالحُمرةٍ على القولٍ 
بألها لا تسم خمرة إا إذا كانث صغيرةٌ - أو كانث كبيرةٌ كالحصير والبساط ؛ 
لما تقدّمٌ من صلاته ية على الحصير والبساط والفروة» وقد أخرجٌ أحمدٌُ في 
مسندو »° من حديثٍ أمّ سلمة «أن الي يا قال لأفلح : يا أفلح » ترب 
وجهك» أي : في سجوده . قال العراقيُ : والجوابٌ عنة أَنّهُ لم يأمرهُ أن يُصِلْيَ 
على الثرابٍ » وإنّما أراد به تمكينَ الجبهة من الأرض › وكأنّهُ رآهُ يُصلي ولا 
يمك جبهتةُ من الأرض فأمرةُ بذلكَ ٠‏ لا أنهُ رآ يُصلّي علئ شيءِ يسترهُ من 
الأرض فأمرهُ بنزعه . انتهئ . 

وقد ذهبّ إلئ أَنّهُ لا بس بالصَّلاةٍ على الخمرة الجمهورٌ» قال التُرمِذَي : 
وبهِ يقول بعض أهل العلم . وقد نسبهُ العراقيُ إلى الجمهورٍ من غير فرق بِينَ 
ثياب القطن والكنَانِ والجلودٍ وغيرها من الطّاهراتِ» وقد تقدّم ذكرٌُ من اختارٌ 
ا 


"١‏ وعَنْ ل آپي الدَرْدَاءِ قَالَ: ما أبالى لو صَلَيْتُ عَلَى حَمْس 


طنَافِسٌ . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ في «تاريخه» ”. 
الحديثُ رواهُ ابنُ أبي شيبة”" عنهُ بلفظ : «ستُ طنافسٌ بعضها فوقٌ 


. )"”01/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
. )۱۹۷/۱/۲( (؟) أخرجه : البخاري في «التاريخ الکبیر»‎ 
. )٤١٤٤( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۳( 
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بعض »© وروئ بن آبي شيبة ٠‏ عن ابن ¿ عباس «أنّهُ صلَّن على طنفسة»ء» وعن 
أبي وائل العا LL‏ وعن الحسن : : لا پاس بالصَّلاة علول 
الطقيية . وعنة أَنّهُ كان يُصلَّي على طنفسةٍ » قدماه وركبتاه عليها ويداة ووجهه 
على الأرض . وعن إبراهيم والحسن أيضًا أنّهما صلّيا على بساط فيه تصاويرٌ . 
وعن عطء أنه صلئ على بساط أبيض . وعن سعيدٍ بن جبيرٍ أنه صلئ على 
بساط أيضًا . وعن مرّةٌ الهمدانيّ أنّهُ صلّى على لبدٍء وكذا عن قيس بن عبَّاد . 

وإلى جواز الصَّلاةٍ على الطنافس ذهب جمهورٌ العلماء والفقهاء كما تقدّمَ 
في الصّلاةٍ على البسط ء وخالف في ذلك من خالف في الصّلاةٍ على البسط ؛ 
لأنّ الطنافس : البسط التي تحتها خملٌ كما تقدَّمَ . 

قوله : «طنافسٌ» جمعَ طنفسة » وفي ضبطها لغاتٌ : كسرٌُ الطّاءِ والفاء 
فعا وضمُهما وفتحهما معّاء وكسرٌ الطاء مع فتح الفاء . 

باب الصلاة في التَغْلين وَالْحُمَيْن 

دعن أ مله سد بن ريد فال مالك انما أَكَانَ ان 
لاه و ع + C>‏ مب ل كله (Di hi‏ 

11- وَعَنْ شَدَادِ بن أَوْس قَالَ : قال رَسُولْ الله كله : 'خَاثُوا الْيَهُودَ 
َإِنهُمْ لا يُصَلُونَ في ِعَالِهِمْ ولا خقَافهِمْ» TT‏ 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (۱/ )٥۲ ٥۱‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري )٠١8/١(‏ (۱۹۸/۷)» ومسلم (۷۷/۲)» وأحمد (9/ ١٠٠ء‏ 


,)١859 177‏ والترمذي .)5٠0(‏ والنسائى 7/0 وابن خزيمة »)٠١١١(‏ 


والبيهقى )٤۳۱/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أبو داود »)٦٥۲(‏ والحاكم »)510/١(‏ والبيهقي (۳۲/۲٤)ء‏ وابن حبان 
۲۱۸0)»› وزاد : «والنصاری) . 
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الحَدَيية: الول أخرجه البخاريٌ ‏ عن آدم» عن شعبة . وعن سليمانَ بن 
حرب » عن حمَادِ بن زيدٍ . وآخرجۀ مسلمٌ » عن يحيئ بن يحيئ » عن بشرِ بنِ 
المغمّلٍ . وعن الرّبِيع الزّهرانيٌ » عن عبّادِ بن العوامٌ . وأخرجة النُسائيُ » عن عمرو 
ابن علي » عن يزيد بن زريع » وغسَّانَ بن مضرَ » عن أبي مسلمة سعيدٍ بن يزيد . 
والحديتُ الثاني أخرجة ابن حبّانَ أيضًا في «صحيحه» ولا مطعنّ في إسناده . 

وفي الباب أحاديثٌ أربعةٍ أخْرُ عن أنس : الأول : عند الطبرانيٌ والبيهقي » 
قال البيهقئ : لا بأسّ بإسناده . والاني : عند البرار“ بنحو حديثٍ شدَادٍ بن 
أوس . والّالتٌ : عند ابن مردويه بلفظ : «صلُوا في نعالكم» وفي إسنادو عبّاد 
ابنُ جويرية » كذَّبُ أحمدٌ والبخاريُ . والرَّابعٌ : عند ابن مردويه » وفي إسناده 
عيسئ بن عبدٍ الله العسقلاني » وهو ضعيفٌ يسرق الحديتٌ . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعودٍ عند ابن ماجة”" , وله حديثٌ آخْرُ عند 
الطبرانيٌ في إسناده على بِنُ عاصمء تُكلّمَ فيه » ولهُ حديتٌ ثالث عند البرار 
والطبرانيٌ والبيهقي”"' » وفي إسناده أبو حمزةً الأعورٌ» وهو غير محتج به . 
وعن عبدٍ الله بن أبي حبيبة عند أحمدّء والبزّارٍء والطبرانه © . وعن عبد الله 
ابن عمرو عند أبي داود وابن ماجة » وعن عمرو بن حريث عند التَّمِذَيّ في 
والشمائل» والنساش" . 2 أوس النَّقفيٌ عند ابن rs‏ وعن أبي هريرةً 


. كشف أيضًا‎ )٠٠١( كشف‎ )٥۹۷( أخرجه البزار‎ )١( 
. )۱۰۳۹( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 
. )505( أخرجه البزار‎ )۳( 
. أخرجه أحمد (5/١؟5؟)» والبزار (/09 - كشف)‎ )٤( 
. )107( أخرجه ابن ماجه (۱۰۳۸) وأبو داود‎ )۵( 
. )77( أخرجه الترمذي في الشمائل‎ )5( 
. )۱۰۳۷( أخرجه ابن ماجه‎ )۷( 
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عند أبي داو ولهُ حديثٌ آخرٌ عندٌ أحمدٌ والبيهقئ”'"': ولهُ حديثٌ ثالث 
عند البزَّارٍ والطبرانيٌ ”© وفيه عبَّادُ بِنْ كثيرء وهو لين الحديثٍ » وقيل : 
متروك . وقيل : لا يُحتحٌ بحديثه . وله د رابع رواه ابن مردويه» وفيه 
صالخ مولى التوءمة» وهوّ ضعيفٌ. وعن عطهء السَيبيّ عند ابن مندة في 
«معرفة الصحابة» » والطبراني » وابنٍ قانع . وعن البراءِ عند أبى ي الشيخ » وفي 
إسناده سوَارٌ بِنُ مصعب › وهر ق وعن عبدٍ الله بن الشَّخْيرٍ عند 
مسلم” © ولهُ حديتٌ آخْرٌ عند الطبرانيٌ . وعن ابن عباس عند البرارء 
والطبرانيٌ » وابن عدي وفي إسناده النْضْرُ بن عر 110 تبعت عدا 
وله حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ E‏ وطن 
علي عند ابن عدي في «الكامل»” "امورووانة السني ون سير عن أبيه › 
و وله حذيثٌ خر عند أبي بعل وابن عدي » قال : 
وهذا ليس لهُ أصل » وهو مما وضعةٌ محمد بِنُ الحجَاج اللْخمي . . وعن فيرورٌ 
الدّيلميّ عند الطبرانيٌ 0 وإسنادهُ جيذ . وعن مجمّع بن جاريةً عند أحمدّء 
وفي إسنادهِ يزيد بن ن عياض » وهوّ ضعيفٌ . وعن الهرماس بن زياد عند ابن 


. والبزار (5 50 - كشف)‎ )5106 .1٥٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) «المسند» »)۲٤۸/۲(‏ و«سئن البيهقي » (۲/ 4) . 

(©) البزار (5 70 - كشف)» و«المعجم الأوسط» للطبراني )۸۷۳١(‏ . 

(5) مسلم (۲/ ۷۷) . 

(5) أخرجه البزار (044) كشف » والطبرانى فى «الكبير» »)١١555(‏ وابن عدي فى 
«الكامل» )۲٠١/۸(‏ . 00 ۰ 

(5) الصواب في اسمه : «النضر أبو عُمر» وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز الكوفي . 

(۷) الطبراني في «الأوسط» (5851). 

(8) «الكامل» لابن عدي (۲۲۹/۳) . 

(9) الطبراني في «الأوسط» .)5١7(‏ 
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حبَّانَ في «الثّقاتِ» والطبرانيّ في معجميه «الكبيرٍ» و«الأوسط». وعن 
أبي بكرةً عند البزَّارٍ» وأبي يعلى » وابن عديٌ”'" 2 وفي إسناده 00 مرارء 
الخبلط وت + وقد ولق ابن معي . وعن أبي ذرّ عند أبي الشيخ والبيهقيّ لبهت . 

وعن ابي سعيلٍ عند أبي داو '. وعن عائشة الي رن سار مح 
وعن أعرابيٌ من الصّحابةٍ لم يُسمّ عندَ ابن أبي شيبةٌ في «مصئفه» وأحمدَ في 


ا 


والحديثانٍ يدلا على مشروعيّة الصَّلاةٍ في النّعالٍِ» وقد اختلف نظرٌ 
الصحابة والتَّابِعِينَ في ذلك هل هو مستحبٌ أو مباحٌ أو مكروةٌ؟ فرويّ عن 
عمرٌ بإسنادٍ ضعيفي «أَنّهُ كانَ يكره خلعَ النّعالِ ويشتدٌ على النّاس في ذلك»» 
وكذا عن ابن مسعودٍ. وكاب أبو عمرو الشَّيبانِيُ يضربٌ الاس إذا خلعوا 
نعالهم » وروي عن إبراهيم أله كان يكره خلع التعال» وهذا بشع بأل مستحبٌ 
عند هؤلاءٍ » قال العراقي في «شرح التّرمذىّ» : وممَنْ كان يفعلٌ ذلك - يعني 

لبس التّعل في الصّلاةٍ - عمرٌ بن الخطّاب » وعثمانٌ بن عمّانَء وعبدُ الله بن 
مرد وعو یمر ان شاعدة واس ا مالف وا e‏ وا 
التََّفْىُ » ومن التَابعينَ : د 0 المسيب » والقاسم ‏ وعروةٌ الربير » 
وسالم ِنُ عبدٍ اللَّهء وعطاءٌ بن يسارء وعطاءُ بن أبي رباح » ومجاهدٌء 


وطاوسٌ › وشريح القاضي » وأبو مجلزء وأبو عمرو الشيبانيُ » والأسودٌ بن 


)١(‏ «المعجم الكبير» للطبراني (؟51/ .)۲٠٠١‏ و«الأوسط» »)٥۹٤٤(‏ و«الثقات» لابن 
حبان 2)١9١/5(‏ و(55/90؟١).‏ 

(۲) البزار 7٠0(‏ - کشف)» و«الكامل» لابن عدي )۲۳٣/۲(‏ . 

(۳) «سنن البيهقي» (۲/ )57١‏ . 

6 أخرجه : أبو داود )1٥۰٩(‏ . 

(6) «المسند» »)٦/١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة ») (7/851) . 


يزيدء وإبراهيمٌ النّحْعيُ » وإبراهيمٌ التَيِمِيُء وعليٌ بن الحسين» وابنه 
أبو جعفر. وممنْ كان لا يُصلي فيهما: عبد الله بِنُ عمرّء وأبو موسئ 
الأشعريٌ . 

وممَنْ ذهب إلى الاستحباب الهادويّة و[ إِنْ]”'' أنكرٌ ذلك عوامُهِمْ » قال 
الإمام المهدي في «البحر» : مسألةٌ : ويُستحبٌ في النَّعلٍ الطاهر ؛ ؛ لقوله 
يله : «صلُوا في نعالكم»”" الخبرٌ . وقال ابن دقيتي العيدٍ في شرح الحديثِ 
الأول من حديثي الباب : إِنَّهُ لا ينبغي أن يُؤخد من الاستحبابُ ؛ لأ ذلك 
لا مدخل لهُ في الصَّلاةٍ . ثم أطال البحتٌ وأطابَ . 

إلا أن الحديت الثاني من حديثي الباب أقلء أحواله الدّلالكٌ على 
الاستحباب » وكذلكٌ سائرُ الأحاديثِ التي ذکرناء وقد أخرجٌ أبو دود“ من 
حديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ أنه قال : قال رسول الله بل : «إذا جاءَ أحدكمْ إلى 
المسجدٍ فلينظز فإنْ رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحة وليصلٌ فيهما» . 

ومن الامعدلال لعدم الاستحباب بما أخرجة أبو داود“ من حديء 
أبي هريرة عن رسولٍ الله يل أنه قال : «إذا صلی أحدكم فخلعَ نعليه فلا يوذ 
بهما أحداء ليجعلهما بينَ رجليه يه أو ليِصلّ فيهما» وهوّ كما قال العراقي : 
صحيحٌ الإسنادٍ . وحديثٍ عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جد قال : «رأيت 
رسول الله اة يُصلّي حافيًا ومنتعالا ( عر أبو داود وابنُ ماج" . ورویٰ 


. )۲۱٤/۲( من «4ك»› م“ . (۲) «البحر»‎ )١( 
. )71١55( أخرجه : أبو داود (557)» والطبرانى فى «الكبير»‎ )۳( 
0 ORE eS 

(5) أخرجه : أبو داود (5686) . 

. )۱۰۳۸( وابن ماجه‎ )٦٥۳( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
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عو 


ابن أبي شي“ بإسناده إلى عبد الرّحمن بن أبي. ليلئ أنه قال : «صلى 
رسول الل ل في نعليو فصلَئ النّاسُ في نعالهمْ » فخلعَ فخلعواء فلمًا صل 
قال : من شاء أن يُصِلَىَ في نعليه فليِصلٌ» ومن شاء أنْ يخلعَ فليخلغ» قال 
العراقي : وهذا مرسلٌ صحيحٌ الإسنادٍ . 

ويُجمعٌ بينَ أحاديثِ الباب بجعل حديث أبي هريرةً وما بعدهُ صارفا 
للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الدب ؛ 
لأ احبر والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا يُنافي الاستحبات كما 
في حديث : ١بِينَ‏ كل أذانين صلاة لمن شاء»”" وهذا أعدلٌ المذاهب وأقواها 


نئ + 


يات الْمَوَاضِع المَنِْيَ عَنْهَا وَالْمَأَدُونِ فيا لِلصَّلَاةٍ 

6 عن جَابرٍ» أن رَسُولَ الله كل قال : جلث لي الأزض طهورًا 
ومَسجدًا» اما رَجُلٍ أَدْرَكَيْهُ الصَّلَا َلِيِصَلَ حَيِتُ أَدَرَكَنُْ ؟ . ممق عَلَيِهِ 9 . 

وَقَالَ ابن الْمُذِرِ : تبت أن ال بك قال : «جُعِلّث لي كل أَرْض طَيبة 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . رَوَاهُ الْخَطابئْ بإِسْنَادِه . 

الحديثٌ قد تقدّمَ الكلامُ على طرقه وفقهه في الَيْمُم فلا نعيدة» وهو ثابثُ 
بزيادة : «طيَّةِ» من رواية أنس عند ابن السَّرّاحٍ في «مسندو» . قال العراقيُ : 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (74575) . 


(۲( أخرجه : أحمد (85/4)» والبخاري 2»)١51١/١(‏ ومسلم (۲۱۲/۲)» من حديث 


عبد الله بن مغفل که 
(۳) أخرجه ear‏ 49 )2 ومسلم »)٦۳/۲(‏ وأحمد(۳/ 5 207١‏ 


والنسائي (۱/ ۰۹ °( )/01(« وابن ٠‏ حبان (1۳۹۸)» والبيهقي ةا 4« (ETT‏ . 


061۸ المجلد الثاني 


باذ e‏ وا هة اا أحيد” "© والفياء : في «المختارة» » وأشارٌ إلى 
حديثٍ أنس ایا الرمدی 27 قال العراقيٰ في «شرح التَرمذيٌ» ما لفظه : 
وحديثٌ جابر أخرجة البخاري »› ب والنّسائيُ من رواية يزيد الفقير » عن 
جابر بن عبدٍ الله قال : قال رسولٌ الله كله : E‏ - فذكرها 
وفيه : - وجعلث لي الأرض طيّبة طهورًا ومسجدًا» الحديتٌ . انتهئ . فعلى 
هذا تكونُ زيادةُ : «طيْبَةِ؛ مخرّجةً في «الصّحيحين»» ولكنّهُ ذكرٌ البخاريٌ 
الحديتٌ من طريقٍ يزيد الفقيرٍ عن جابر في النَيمُم والصَّلاِء وليسٌ فيه هذه 
الريادةٌ » وأمّا مسلمّ فصر بها في « صحيحه؛ في الصَّلاة . 
وهيّ تدل على أنَّ المراد بالأرض المذكورة في الحديث ليسّ هيّ ‏ 
الأرض جميعها كما يدل على ذلك زيادة لفظ : «كلها» في حديث حذيفةً 
عند مسلم ء وكما في حديث ابي ذرٌ وحديث أبي سعيدٍ الآتيين» بل المراد 
ال اشام العا لآ الوا لني ا واو السك 
بطيّبة شرعا . 


1 


نعم ؛ من قال : إن التَأكيدَ ينفي المجارٌّ» قال : المرادُ بالأرض المؤكدة 
بلفظ : «كل» جميعها > وجعلَ هذه الرّيادةَ معارضة لأصل الحديث لأنّها 
وقعثٌ منافية ل وزیا شا قبن مع عدم منافاة الأصل » فيُصارٌ حينئذ إلى 
التعارض » وقد حكئ , بعضهمْ أن في التّأكيدٍ ب «كلٌ» خلافاء هل يرفمُ المجارٌ 
أو نضح والظاهة عدم الرّفع لما في الصّحيح”" من حديثٍ عائشةً «كانَ 


. 0905 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )181/7( أشار إلى حديث أنس الترمذي‎ )١( 
.)1517/( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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يصومٌ شعبانٌ كله » كانَ يصومٌ نصفة إلا قليلًا» والقول بأل يرفعُ المجارّ يستلزمٌ 
عدم صحَحَةٍ وقوع الاستثناءِ بعد المؤكّدٍ كما صرّحَ بذلك القائلونَ به » وللمقام 
حك تن قدا موسا ماور اكلا مرخ عله أرق اللحاذيةة ارارق ف القع 
من الصَّلاةٍ في المقبرةٍ والحمّام وكرهما رسيا ذكرها . ۰ 
6- وَعَنْ أبي در َال : سَأَلْتُ رسول الله كلل : َي مَسْجِدٍ وضع 
ول ؟ َال : «الْمَسْحِدُ الْحَرَامُ» . قُلْتُ : ثم أي ؟ قال : «الْمَسْحِدُ 
الْأَقُصَئ» . قُلْتٌ : كُمْ بَبِنَهُمًا؟ قَالَ : «أَرْبَعُونَ سَنَةَ) . قُلْتٌ : ثم َي ؟ 
َال : «حَيعُما أَدْرَكْتَ الصَّلَاة فَصَلَ فَكُلْهَا مَسْجِد) . مُتَمَقْ عَلَيه0" . 
تولك : «قالَ: أربعونَ سنةً» يعني في الحدوث لا في المسافةٍ . قرله: 
«حيثما أدركت الصّلاةَ فصل» لفط مسلم : «وأينما أدركتك الصَّلاةَ فصل فَإَه 
مسحدٌ» وفي لفظ له : «ثم حيثما أد ركتكٌ ) وفي لفظ له أيضًا: «فحيثما 
أدركتك الصَّلاةٌ فصلٌ» » قال النّوويُ : وفيه جوازٌ الصّلاةٍ في جميع المواضع 
إلا ما استثناهُ الشَّرعٌّ من الصَّلاةٍ في المقابر وغيرها من المواضع الي يا 
اللجاسة كالمزبلة والمجزرة » ENN eG,‏ 
الإبل » ومنهُ قارعةٌ الطريق والحمّامُ وغيرهماء وسيأتي الكلامٌ على ذلك 
مستوفى . قوله : «فكلّها» هو تأكيدٌ لما فهمَ من قول : «حيثما أدركتٌ» وهو 
الأرض أو أمكنتها . 
)١(‏ أخرجه : البخاري .١17///5(‏ ۱۹۷)» ومسلم (۳/۲٦)ء‏ وأحمد /٥(‏ 150 2155 


0194٠١ VV) وابن خزيمة‎ «(VoY) وابن ماجه‎ «(TY 1۸9) والنسائی‎ c(\1° c\oV 
64۳۴/۲7 واي خان 5۹47 6)0 والنهق‎ 
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5- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنّ الي بي قَالَ : الْأَرْض كلها مَسْجِدّ إلا 
المَقْبرَةَ وَالْحَمَامَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النّسَائِيِ 0" . 

الحديثٌُ أخرجة الشَّافعىُ » وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ والحاكة”". قال 
التَرَمذيُ : وهذا حديثٌ فيه اضطرابٌ» رواهُ سفيانُ النُورِيُ » عن عمرو بن 
يحبئ » عن أبيه » عن الي به مرسلا . وروا حمّادُ بُ سلمةَ » عن عمرو بن 
يحيئ » عن أبيه > عن أبي سعيدٍ . ورواهٌ محمد بن إسحاق » عن عمرو بن 
يحيل » عن أبيهِ قال : وکانَ عامّةُ روايته عن أبي سعيدٍء عن النَبِيّ كي . ولم 
يذكز فيه : عن أبي سعيدٍ» وكأنّ رواية اوري » عن عمرو بن يحبئ » عن أبيه 
أثبتُ وأصح . انتهئ . وقال الدّارقطنيُ في «العلل»" : المرشل المنتفوظ: 
ورجّحَ البيهقي المرسلَء وقال النّوويُ: هو ضعيفٌ. وقالَ صاحبُ 
«الإمام» : حاصلٌ ما علْلَ به الإرسال» وإذا كان الواصلٌ لهُ ثقةٌ فهو مقبولٌ . 
قال الحافظً : وأفحش ابن دحية فقالٌ في كتاب «التّنويرٍ» له : هذا لا يصح من 
طريتي من الطرقٍ . كذا قال فلم يُصبْ . انتهئ . والحديثٌ صححة الحاكمُ في 
«المستدرك»» وابنُ حزم الظاهري» وأشارَ ابن دقيق العيدٍ في «الإمام» إلى 


3 
٠. صحته‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰۸۳ 45)» وأبو داود »)٤۹۲(‏ والترمذي (۳۱۷). وابن ماجه 
(745)» والدارمي (۱۳۹۷)ء وابن خزيمة (۷۹۱)ء والبيهقي (؟/ 4"0) . 
وهو معلول بالإرسال . ش 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص ©26) و«التلخيص» .)001١- 5٠6٠ /١(‏ 
(۲) «مسند الشافعي» (۱/ 1۷ - ترتيب)ء والحاكم (١/١6؟2»2)7‏ وابن حبان (۱۹۹۹)» 
وابن خزيمة (91/41) . 
(۳) «علل الدارقطني» (۳۲۱/۱۱) . 


أبواب اجتناب ا ومواضع الصلوات ١؟ه‏ 


وفي الباب عن علي عند أبي داود“. وعن ابن عمرَ عند التّرمذيٌ وابنِ 
ماجة”"؟ » وسيأتي . وعن عمرٌ عند ابن ماج" . وعن أبي مر الغنويٰ عند 
مسلم » وأبي داوڌ٬‏ والتّرمذيٌ» والنّسائيَ؟؟» وسيأتي. وعن جابرء 
وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وعمران بنِ الحصينِ» ومعقل بن يسار 
وأنس بن مالك » جميعهمٌُ عند ابن عديٰ في (الكامل» » وفي إسنادٍ حديثهم 
عبّادٌ بنُ كثيرء ضعيفٌ جدّاء ضعَفةُ أحمدٌ وابنُ معينٍ . 

قال ابِنُ حزم : أحاديثٌ النّهي عن الصّلاةٍ إلى القبورٍ والصَّلاةٍ في المقبرةٍ 
أحاديثٌ شاف لين هذا تركها . قال العراقىُ : إن أراد بالتّواترٍ ما يذكره 
الأصوليُونَ من أنه رواهٌ عن كل واحدٍ من رواته جمعٌ يستحيل تواطؤهمم على 
الكذب في الطّرفين والواسطة فليس كذلك ؛ فإنّها أخبارٌ آحادٍء وإِنْ أرادَ بذلك 
وصفها بالشُهرة فهو قريبٌء وأهلُ الحديثِ غالبا إِنّما يُرِيدونَ بالمتواتر 
المشهورَ . انتهئ . وفيه أنَّ المعتبرَ في التواتر هوّ أن يروي الحديتٌ المتواترٌ 
جمعٌ عن جمع يستحيلٌ تواطؤ كل جمع عل الكذب ؛ لا اديرية عن 
عذلك عن كز واد من روات فإئه نما لم يشر آهل الأضوق:» الل إلا أن 
يُرِيكَ بكلّ واحدٍ من رواته كل رتبة من رتب رواته . 

ترله : إلا المقبرة » مله الباءء مفتوحةٌ الميم » وقد تكسرٌ الميم : وهي 
المحل الذي يُدفنُ فيه الموتئ . 


.)49١ أخرجه أبو داود (590؛‎ )١( 
. )755( وابن ماجه‎ )۳٤۷ ,7557( أخرجه الترمذي‎ )۲( ۰ 
. )۷٤۷( أخرجه ابن ماجه‎ )۳( 
. )۱۰٥۰( وأبو داود (۳۲۲۹) والنسائي (57/7) والترمذي‎ )٩۲ /۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


والحديثُ يدل على المنع من الصّلاةٍ : في المقبرةٍ والحمًام » وقد اختلفَ 
الئاس في ذلك » آما المقبرء فنهبٌ أحمد إلى تحريم الصّلاة في المقبرةٍ › ولم 
يَُرّقُ بينَ المنبوشة وغيرهاء ولا بِينَ أن يفرش عليها شينًا يقيه من الجاسة 
أم لاء ولا ر بينَ أن يكونّ في القبورٍ أو في مكان منفردٍ عنها كالبيت وإلى ذلك 
ذهبتٍ الظاهريةٌء ولم يُفرّقوا بِينَ مقابر المسلمينَ والكقار ٠‏ قال ابن حزم : : وبه 
يقول طوائفٌ من السّلفِء فحكيّ عن خمسة من الصّحابة اله عن ذلك 
وهم : عمرء وعليّ » وأبو هريرةً » وأنس » وابنُ عباس » وقالَ : ما نعلم لهم 
مخالمًا في الصحابة» وحكاه عن جماعةٍ من التَابعينَ : إبراهيمٌ النّخعيّ › ونافج 
ابن جبير بن مطعم » وطاوس » وعمرو بِنٍ دينار» وخيثمةً » وغيرهم . 

وقول : لا نعلمٌ لهم مخالمًا في الصحابة إخبارٌ عن علمه وإِلّا فقد حكن 
الخطابِيئُ ذ في «معالم السَّئنِ؛ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرَ «أنَهُ رخص في الصّلاةٍ ة في 
المقبرة . وحكئ أيضًا عن الحسن أله صلّى في المقبرة. وقد ذهبٌ إلى 
تحريم الصَّلاةٍ على القبرٍ من أهل البيتِ المنصورٌ بالل » والهادويّةُ » وصرّحوا 
بعدم صحّحتها إِنْ وقعثٌ فيها . 

وذهبٌ الشَّافعيُ إلى الفرقٍ بِينَ المقبرة المنبوشة وغيرها فقالَ : إذا كانت 
مختلطة بلحم الموتى وصديدهمْ» وما يخرجٌ منهِمْ لم تجز الصّلاةٌ 
فيها للنّجاسةٍ» فان صلى رل في مكانٍ طاهر منها أجزأتةُ . وإلى مثل ذلك 
ذهب أبو طالب » وأبو العبّاس » والإمامُ يحيئ من أهل البيتِ » وقالَ الرافعن : 
ما المقبرةٌ فالصّلاةٌ مكروهة فيها بكلّ حالٍ. وذهبّ النَوريُ والأوزاعىٌّ وأبو 
حنيفة إلى كراهةٍ الصَّلاةٍ في المقبرة» ولم يُقرّقوا - كما فرّقَ الشَّافعيُ ومن 
معة - بِينَ المنبوشةٍ وغيرها . 

وذهبَ مالك إل جواز الصَّلاةٍ في المقبرة وعدم الكراهة » والأحاديثٌ تردٌ 
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عليه » وقد احتجٌ لهُ بعضُ أصحابه بما يقضي منهُ العجبٌُ » فاستدل له بأنّهُ يكن 
صلَّى على قبر المسكينة السّوداءِ » وأحاديثٌ النَّمي المتواترةٌ - كما قال ذلك 
الإمامُ - لا تقصرٌ عن الدّلالة على الحريم الذي هو المعنئ الحقيقي له وقد 
تقرّرَ في الأصول أنَّ النّهيَّ يدل علئ فسادٍ المنهئّ عنهُ» فيكونُ الح التحريم 
والبطلانَ ؛ لأنَّ الفساد الذي يقتضيه النّهِىْ هوّ المرادفٌ للبطلانٍ من غيرٍ فرق 
ين الصَّلاةٍ على القبر وبينَ المقابر وكلٌ ما صدقٌ عليه لفظ المقبرة . 

وأمّا الحمّامُ فذهبَ أحمدُ إلى عدم صِحةٍ الصّلاةٍ فيه ومن صلی فيه أعاد 
أبدّاء وقالَ أبو ثورٍ: لا يُصلئ في حمّام ولا مقبرة؛ على ظاهرٍ الحديثِ . 
وإلى ذلك ذهبتٍ الظاهريةء وروي عن أبن عباس َه قال : «لا يُصِلَْينٌ إلى 
حش ولا في حمّام ولا في مقبرة»» قال ابن حزم : : ما نعلمٌ لابن عباس في هذا 
مخالقًا من الصحابةٍ وروينا مثلَ ذلكَ عن نافع بن جبير بنِ مطعم» وابراهيم 
الخعيّ » وخيثمة » والعلاءِ بن زياد عن أبيه» قال ابنُ حزم : : ولا تح الصَّلاهٌ 
في حمّام سواءٌ في ذلك مبدأ بابو إلى جميع حدودوء ولا على سطحوء 
وسقفٍ مستوقدوء وأعالي حيطانه» خربًا كان أو قائماء فان سقط من بنائه 
شية يُسقطٌ عنهُ اسم حمّام جازت الصَّلاهُ في أرضه حينئلٍ . انتهئ . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى صحةٍ الصَّلاةٍ في الحمّام معَ الطهارة وتكون 
مكروهةً» وتمسّكوا بعموماتٍ نحو حديث : «أينما أدركت الصّلاة فصلّ» 
وحملوا النّهيَ على حمّام متنجسٍ 

والحقٌ ما قالهُ الأوّلونَ ؛ أن أحاديتٌ المقبرة والحمّام مخصّصة لذلك 
العموم » وحكمةٌ المنع من الصلاة ة في المقبرة قِيلَ هو ما تحت المصلي من 
النّجاسةٍ » وقيلَ : لحرمةٍ الموتى» وحكمةٌ المنع من الصَّلاةٍ ة في الحمّام أن 
ك فيو تاساك اوقل © إل ماوق الشيطان. 


-١‏ وَعَنْ أَبِي مَرْنَدٍ الْمتَويّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يه : «لا تُصَلُوا 
إلى القُبُورٍ ولا تَجْلِسُوا عَلَيهَا' . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيٌ وَابْنَ ماج . 

الحديثُ يدل على منع الصّلاةٍ إلى القبورء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك 
وعلئ منع الجلوس عليهاء وظاهرٌ المي النُحريمُ » وقد أخرج مسل" من 
حديثِ أبي هريرة بلفظ : «لأن يجلس أحدكمْ على جمرة فتحرقّ ثيابة فتخلصٌ 
إل جلده خيرٌ من أنْ يجلس على قبرٍ أخيه»» وروي عن مالك أَنَّهُ لا يُكرةُ 
القعود عليها ونحوةٌء قال : وإنّما المي عن القعودٍ لقضاءِ الحاجة. وفي 
«الموطا»”” عن علي «أَنهُ كان يتوسّدُ القبوز ويضطجمٌ عليها» . وفي 
البخاريٌ 22 أن يزيد بنَ ثابتٍ أخا زيدٍ بن ثابتٍ كان يجلسٌ على القبور»» 


)١(‏ أخرجه : مسلم (1۲/۳). وأحمد »)١6/5(‏ وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي 
»2366١(‏ والنسائي (۲/ 1۷) وابن خزيمة (۷۹۳)» من طريق الوليد بن مسلمء 
وبعضهم من طريق عيسئ بن يونس كلاهماء عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن 
بسر بن عبيد الله أنه سمع واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي - مرفوعًا به . 
والحديث أخرجه أيضًا مسلم (87/5)., وأحمد »)١76/5(‏ والترمذي 2)٠١6٠١(‏ 
وابن خزيمة (0)795. والبيهقي (470/7)» من طريق عبد الله بن المبارك» عن 
عدا الرحمن بن يزيد وراد فى .معاد ا دريس الخولاتن :بين يسنو بن ع الله 
ووائلة بن الأسقع . 
ووهُم الأئمة ابن المبارك في ذلك علئ أن الصواب الإسناد الأول بدون ذكر أبي 
إدريس الخولاني في الإسناد . 
راجع : «علل الترمذي الكبير» (ص »)١١١‏ و«العلل» لابن بي حاتم (۱/ ۸۰) 
و«العلل» للدارقطني (T/۷)‏ . 

(۲) أخرجه مسلم )٦۲/۳(‏ . 

. )۱١١( «الموطأ»‎ )*( 

(5) «صحيح البخاري» (۱۱۹/۲) . 
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وقالَ : إِنّما كُرِه ذلكَ لمن أحدتٌ عليها . وفيه عن ابن عمرّ «أَنّهُ كان يجلس 
على القبور» . ٤ ٠‏ 

وقد صبحت الأحاديثٌ القاضيةٌ بالمنع » ولا حجةَ في قول أحدٍ لا سيّما إذا 
كانّ معارضًا للئَابتِ عن اة وقد أخرجَ أبو داود » والترمذيٰ وصحٌحةُ» وابنُ 
ماجة » وابنُ حبَّانَ» والحاكُ''' من حديثٍ جابر بلفظ : «نهئ أن يُجصّصٌ 
القبرُء ويُبنئ عليه » وأ يكتبّ عليه وأنْ يُوطأً» وهو في (١‏ صحيح مسل 
بدونِ الكتابة » وقالَ الحاكمُ : الكتابة على شرط مسلم» والجلوسٌ لا يكون 
غالبًا إلا مع الوطء . ١‏ 

- وَعَنَ ابن عُمَرَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : ١‏ اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ 
في بُيُوتَكُمْ ولا تَتَخِزُوهَا قُبُورًا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ مَاجَه . 

ترلك: «من صلاتكم ») قال القرطبيٌ : «من» للتبعيض » والمرادٌ التّوافل 
بدلیل ما رواةُ مسلمٌ من حديث جابرٍ مرفوعًا : «إذا قضئ أحدكم الصّلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته» وقد حكى القاضي عياض عن بعضهم 
أن معناهُ : اجعلوا بعضّ فرائضكمْ في بيُوتكمْ ليقتديّ بكم من لا يخرج إلى 
المسجدٍ من نسوةٍ وغيرهنٌ . قال الحافظ : وهذا وإِنْ كان محتملا لكنّ الأول 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۲۵» )۳۲۲٣‏ والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه (19577619557) 
وابن حبان )"١77(‏ والحاكم (۱/ ۳۷۰) . 

(۲) أخرجه مسلم ٦۱/۳(‏ -57). 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۱۸/۱)ء (۲/ »)۷٦‏ ومسلم (۲/ ۱۸۷)» وأحمد 2)١5 »٦/۲(‏ 
وأبو داود .)٠٠٤١(‏ والترمذي »)505١(‏ والنسائي (۳/ ۱۹۷)ء وابن خزيمة 
)۲۰٥(‏ . ۰ 
وهو عند ابن ماجه (۱۳۷۷)» بلفظ : «لا تتخذوا بیوتکم قبورًا» . 


المجلد الثاني 


0 
هو الرّاجحٌ» وقد بالغ الشَّيحُ محبي الدّين فقا : لا يجوز حملهُ على 
الفريضة 


توله : «ولا تتخذوها قبورًا» لأنَّ القبور ليست بمحل للعبادة » وقد استنبط 
البخاريٌ من هذا الحديث كراهية الصَّلاةٍ في المقابرء ونازعة الإسماعيليٌ 
فقال: الحديثٌ دال على كراهة الصَّلاةٍ في القبر لا في المقابر. وتعقّبٌ بأنَّ 
الحديتٌ قد ورد بلفظ المقابرٍ كما رواهٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : 
«لا تجعلوا بيُوتكم مقابرٌ» . وقال ابنُ الينِ : تأوَّلهُ البخاري على كراهة الصَّلاةٍ 
في المقابر › وتأولة جماعة على أله إنْما فيه النّدبُ إلى الصَّلاةٍ في البيُوتِ ؛ إذ 
الموتن لا يُصلُونَ في رتهم وهيّ القبورٌ . قال : فأمًا جوازٌ الصلاة في المقابر 
أو المنعٌ من فليس في الحديث ما يُوْخْلُ منهُ ذلكَ» قالَ الحافظ : إن أراد 
لا يُوَحْذُّ بطريتي المنطوقٍ فمسلَمّ » وإِنْ أراة نفيَ ذلك مطلقًا فلا . وقيلٌ : 
يحتمل أن المراد : لا تجعلوا البيُوتَ وطن النُومٍ فقط لا تصلُونَ فيها ؛ ؟ فال 
النّومَ أخو الموتِ» والميِّتُ لا يُصلَى . وقيلَ : يحتمل أنْ يکود المرادُ أنَّ من 
لم يصل في بيته بک "المت و ای و ما روا ملع 7" : 
«مثل البيت الذي يذْكرٌ الله فيه » والبيت الذي لا يذ كر الله فيه كمثل الحئّ 
والميّت) . ا 

قال الخطابئُ : : وأمًا من تأوْلهُ على اله عن دفنٍ الموتئ في البيُوتٍ فليس 
بشيء» فقد دفن رسول الل ل في بيته الذي كان يسكنة يام حياته ٠‏ وتعقبة 
الكرمانيٌ أن قال : لعل ذلك من خصائصه» وقد روي «أنَّ الأنبياء يُدفنونَ 


و 


حيثٌ يموتونٌ؟. كما روئ ذلك أبن ماجة بإسناد فيه حسين بن عبد الله 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۸/۲) . 
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الهاشمئُ وهو ضعيفٌ » ولهُ طريقٌ أخرئ مرسلةٌ . قال الحافظ : فإذا حمل دفن 
في بيته على الاختصاص لم يبعدْ نهِي غيرو عن ذلك بل هو مجه ؛ لأن 
استمرارٌ الدَّفنَ في البِيُوتٍ ربّما صيّرها مقابرَ » فتصيرٌ الصَّلاةٌ فيها مكروهة › 
ولفظ أبي هريرةً عند مسلم“ اضر أضرَّحٌ من حديث الباب» وهو قول : 
دلا تجعلوا بوتكم مقابرٌ» فَإِنَّ 0 يقتضي النَّهيَ عن الذَّفنِ في البيوتِ 
مطلقًا . انتهل . 

وكأنَّ البخاريّ أشارَ بترجمة الباب بقوله : باب كراهة الصَّلاةٍ في المقابرٍ 
إلى حديثِ أبي سعيدٍ المتقدّم لما لم يكن علئ شرطه . 1 

Sh‏ وَعَنْ جُنْدبٍ بن عَبْدٍ الله البَجَلِيّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
بل أن يَمُوتَ بِحَمْسٍ وَمُوَ يفول : إن من گان بلک کائوا نُحِذُونَ قور 
ناء ئِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ » ألا قلا تتَخِدُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ » إن أنْهَاكُمْ 
ن ذَلِكَ . 57 ا 

الحديثُ أخرجة النّسائنُ”" أيضًا . وفي الباب عن عائشةً عند الشيحْينٍ 
ساني . وعن أبي هريرة عند اليخين » وأبي داوة» والثساني” : وعن 
ابن عباس عند أبي داود » والتُرمذَيّ وحسّنة “» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الشيخين 


. )۱۸۸/۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (؟/57)» والنسائي في «الكبرئ» كما في «التحفة» (9550) . 

(۳) «السنن الكبرئ» للنسائي )١٠٠١۸(‏ . 

. )٤١ - ٤٩ /۲( ومسلم (55/5) والنسائي‎ )١5 - ١ /1( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۱۱۹/۱) مسلم (؟51/5) وأبي داود (۳۲۲۷) والنسائي (5/ 40 - 
45). 

(1) أبو داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) . 
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والنّسائيّ'' . وعن أسامة بن زيدٍ عند أحمدء والطبراني”” بإسنادٍ جيل . وعن 
زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانه © بإسناد جيّد أيضًا. وعن ابن مسعود عند 
ا و ا . وعن بي عبيدة بن الجواح عند البڙار. . وعن 
علي عند البرّار ” أيضًا . وعن أبي سعيدٍ عند البرّار”“ أيضًاء وفى إسناده عم 

والحديتُ يدل على تحريم انّخَاذِ قبور الأنبياء والصلحاء مساجدّ» قال 
العلماء : إِنْما نهئ الي ية عن انَّحْاذِ قبره وقبر غيره مسجدًا خوقًا من المبالغة 
فى تعظيمه والافتتان به» وربّما أذ ذلك إل الکفر » كما جرى لكثير من 
الأمم الخالية» ولمّا احتاجت الصحابة 6 والتابعونَ إلى الزيادةٍ في مسجل 
رسول الله عط حينٌ کثر كثرَ المسلمونٌ . وامتدّت الزيادةٌ إلى أنْ دخلتث بوت 
أمّهاتٍ المؤمنينَ فيه » وفيها حجرةٌ عائشةً مدفنٌ رسول الله ية وصاحبيه 
أبي بكر وعمرٌ بنوا على القبرٍ حيطانًا مرتفعةً مستديرةً حولهُ ؛ لملا يظهرٌ في 
e E e‏ 

وقد دق ل اه من غا الو ساجة كا ي رض من تل وم 
الذي مات فيه بخمسة أيَام ؛ وقد حمل , بعضهم الوعيدٌ على من كان في ذلك 


.)5١ - 5١ /۲( والنسائي‎ )٦۷ /۲( مسلم‎ )١5 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 2)٠١5/0(‏ والطبراني في «الكبير» (۳۹۳» )٤١١‏ . 
() «المعجم الكبير» للطبراني )٤۹۰۷(‏ . 

)٤( :‏ «المعجم الكبير» للطبراني )٠١517(‏ . 

(6) «مسند البزار» ٤۳۸(‏ - كشف) . 

(0) «مسند البزار» ٤٤١(‏ - كشف). 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۲۹ 


الرّمانِ لقرب العهد بعبادة الأوثان وهوّ تقييدٌ بلا دليل ؛ لأنّ التّعظيمٌ والافتتانَ 
لا يختصّانٍ بزمان دون زمان . ' 

وقد يُوْحْدُ من قول : «كانوا ينّخَذونَ قبورَ أنبيائهم مساجدٌ» في حديثِ 
الباب » وكذلك قولة في حديث ابن عبّاس عند أبن داو والترمذيٌ بلفظ : 
«والمتّخَذِينَ عليها المساجدّ» أن محل الذّم عل ذلك أنْ تخد المساجدٌ على 
القبور بعد الذّفن » لا لو بني المسجدٌ أوَلَا وجعل القبرٌ في جانبه ليْدفنَ فيه 
واقفُ المسجدٍ أو غيرةٌ» فليسٌ بداخل في ذلك » > قالَ العراقي : والظَاهِرٌ أنه 
لا فرق » وأ إذا بنيّ المسجدُ لقصدٍ أن يُدفنَ في بعضه أحدٌ فهو داخل في 
اللّعنة ارح لادان لصون حرط اريس ليت 
لمخالفته لمقتضئ وقفه مسجدّاء واللَهُ أعلمُ . انتهى 

واستنبط البيضاويُ من عل النُعظيم جوارٌ انخاذٍ القبورٍ في جوارٍ الصّلحاءِ 
لقصدٍ التَبرُكِ دون التُعظيم» ورد بن قصدّ الَبركٍ تعظيم . 

۰ - - وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَ : قال رَسُوَلُ الله يكل : «صَلُوا في مَرَابضٍ 
اَم » وَلَا مُصَلُوا في أَعْطَانٍ اليل » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيٰ وَصَحَحَهُ"''. 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ا وني ا جا بن ر ا 


مسا .ون البرآء عند أب :داؤو”* '. وعن سبرةٌ بن معبدٍ عند ابن ماجة'*) 


م 


)١(‏ أخرجه: أحمد :)54١ »40١/7(‏ والترمذي (۸٤۳)ء‏ وابن ماجه (07594» وابن 
خزيمة (45/,)» وابن حبان »)۱۳۸٤١(‏ والبيهقي (554/9). 

(۲( أخرجه مسلم (۱۸۹/۱) . 

)۳( أخرجه أبو داود )۱۸٤(‏ . 

. )۷۷۰( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

. )1/58( «ابن ماجه»‎ )٥( 


0۳۰ المجلد الثاني 
سس ے 
وعن عبدٍ الله بن ممل عند ابن ماجة أيضًا اتسائ . وعن ابن عمرّ عند 
ابن ماجة أيضًا . وعن أنس عند السيخين . وعن أسيدٍ بن حضير عند 
الطبرائ 3 وعن سليكِ الغطفانيٌ عند الطبرانيٌ ني“ أيضّاء وفي e‏ 
الجعفيٰ » ضعفه الجمهورٌ. ووه ا ون . وعن طلحةً بن عبيدٍ الله 
ا وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمرٌ 89 أ وفي إسناده ابن ليع وله حديثٌ آخْرٌ عند الطبرانيّ . . وعن عقبة 
ابن عامر عند الطبرانيٌ ني ۰ ورجالٌ إسناده ثقاث. وعن يعيش الجهنيٌ 
المعروفٍ بذي الغرَّةٍ عند أحمد والطبرائع 0 ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ . 


ترله : «في مرابض» المرابض جمعٌ مربض» بفتح الميم »> وكسر الباء 
الموحدة» وآخرهُ ضادٌ معجمةٌ » قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن 
للإبلٍ » واحدها مربض » مثال مجلس . قال : وربوض الغنم والبقرٍ والفرس 
4 بروك الإبل وجثوم الطير . توله : «في أعطان الإبل» هي جمعٌ عطن - 

بفتح العين والطاء المهملتين - وفي بعض الطرقٍ «معاطنٍ»» وهي جمع 
0 - بفتح الميم وكسر الطَاءٍ - قالَ في «التهاية» : العطنٌ : مبركُ الإبلٍ 
حول اماف 


. )759( أخرجه النسائي (05/7) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )18/١(‏ ومسلم (50/7) . 

)۳( «المعجم الكبير » للطبراني (لامه). 

)€( «المعجم الكبير» للطبراني )1۷١۳[‏ . 

(0) «مسند ا يعلى » (1۳۳) . 

(5) «مسند أحمد» (۱۷۸/۲) . 

(0) «المعجم الكبير» للطبراني (۱۷/ 25٠‏ . 

)۸( «مسند أحمد» 2)١١7/6(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني ۲۷٦/۲۲(‏ - ۲۷۷) . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات o۳۱‏ 


والحديثٌ يدل على جواز الصَّلاةٍ في مرابض الغنم » وعلئ تحريمها في 
معاطن الإبل » وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل فقال : لا تصحٌ بحالٍ» وقال : من 
صلَّى في عطن إبل أعاد أبدًا . وسئل مالك عمنْ لا يجدٌ إلا عطنّ إبل » قال : 
لا يُصلّي فيه . قيلَ : فإنْ بسط عليه ثوبًا قال : لا. وقالَ ابنُ حزم : لا تحلُ في 1 
عطنٍ إبل . 

وذهبَ الجمهورٌ إلى حمل التي على الكراهة مع عدم الئجاسة » وعلئ 
النُحريم مع وجودها . . وهذا إنْما يتم على القول بأ عل المي هي النّجاسةٌ ‏ 
وذلكٌ متوقّفٌ على نجاسة أبوالٍ الإبل وأزبالهاء وقد عرفت ما قدّمنا فيه . ولو 
ملكا اكات مه N‏ لأنّ العلّةَ لو كانت النّجاسةً لما افترق 
الحالٌ بينَ أعطانها وبِينَ مرابض الغنم » إذ لا قائلَ بالفرقٍ بينَ أرواثِ كل من 
الجنسين وأبوالها - كما قال العراقيٌ - وأيضًا قد قيل : إن حكمة الي ما فيها 
من الثفور» فربّما نفرث وهر في الصّلاةٍ فتؤدّي إلى قطعهاء أو أدّى يحصل له 
منهاء أو تشويشٌ الخاطرٍ الملهي عن الخشوع في الصلاةء وبهذا علَلَ الي 
أصحابٌ الشَّافميَ وأصحابُ مالكِ» وعلئ هذا فرق بين كونٍ الابلٍ في 
معاطنها وبِينَ غيبتها عنها ؛ إذ يُؤْمنُ نفورها حينئٍ » ويُرشد ا 
حديتُ ابن ممل عند أحمد بإسنادٍ د صحيح"'' بلفظ : «لا تصلُوا في أعطانٍ 
الإبل ؛ إِنّهها خلقت من الجن ألا ترون إلى عيُونها وهيئتها إذا نفرث» وقد 
يحتمل أنَّ علَةَ اهي أنْ يُجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الضَّلاةٍ فيقطعها 
أو يستمرٌ فيها مع شغل خاطرو. وقيلٌ : لان الرّاعيّ يبول بينها . وقيل : 
الحكمةٌ في النّهِي كونها خلقث من الشياطين » ويدل على هذا أيضًا حديثُ ابنِ 


.)86/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


oY‏ المجلد الثاني 


مغفّلٍ السَابقٌ › وكذا عند النّسائىٌ من حديثه» وعند أب من حديث 
ا ر و سيف تن دين أبي هريرة“ 

إذا عرفت هذا الاختلاف في العلَةِ تبيّنَ لك أن الح الوقوف على مقتضى 
الي وهر اللحريم ء كما ذهب إليو أحمدٌ والظاعرية» وآما الأمر بالطلا في 
مرابض الغنم فأمرٌ إباحة ليس للوجوب - قال العراقي : اتفاقًا - وإنَّما نه لاز 
عل ذلك للا ين أن حكمها حكمٌ الإبلٍ » أو أنه أخرج على جواب السّائلٍ 
حينَ سأله عن الأمرين فأجابٌ في الإبلٍ بالمنع وفي الغنم بالإذنء وأمًا 
الترغيت المذكورٌ في الأحاديث بلفظ : «فإِنّها بركة» فهو إِنّما ذكرّ لقصد 
تبعيدها عن حكم الإبلٍ » كما وصف أصحابٌ الإبل بالغلظ والقسوة» ووصفَ 
أصحابٌ الغنم بالسّكينة . 

فائدة : ذكرٌ ابنُ حزم أنَّ أحاديت الي عن الصَّلاةٍ في أعطان الإبل متواترةٌ 
بنقلٍ تواتر يُوجِبُ العلم . ۰ 

TS E‏ > عَنٍ ابن 
عُمَرَ: ار رَسُولَ الله كل هى أَنْ يُصَلَّى في سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ : في الْمَرْبلَة 
ازز امير وأارعة اربق وفي امام وني أغطان الاب 
وَقَوْقَ ظهر بَبتِ الله . رَوَاهُ عَبْدُ بن حْمَيدٍ في «مُستدو»» وَائْنُ مَاجَه» 
وَالتَرْمِذِيُ”"2. وَقَالَ : إسْنَادُهُ ليس بذاك الْقَوِيّء وذ تكلم في رَيْدِ بن 


. )7748( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي ٤١‏ وابن ماجه (01757)» وعبد بن حميد (705)» والطحاوي 
/1١(‏ ثم . 
قال ابن أبي حاتم في «العلل )۱٤۸/١( ٠‏ : «سألت أبي عن حديث رواه الليث» = 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات or‏ 


بير من قل e‏ 
ل ان جد أن رامن ون سي بالود 
وَالْعْمَرِيُ ضَعَفَهُ بَعْضُ أهل الْحَدِيثِ مِنْ قبل حِفْظه . 

الحديثُ في إسناد الترمذيّ زيدُ بن جبيرة وهو ضعيفٌ - كما قال 
التُرمذيٌ - قال البخاريٰ وابنُ معين E‏ د 
لا يكتبُ حديثة . وقال النّسائيُ : ليس بثقة . وقال ابنُ عدي اة مره 
لا ابع عليه . وقالَ الحافظ في «التخِيصٍ ) للك ]له ييف تعدا . وفي إسنادٍ 
ابن ماجة عبد الل بنُ صالح وعبدٌ الله بن عمرٌ العمريٌ وهما ضعيفانٍ » قال ابنُ 
أبي حاتم في «العلل»7": هما جميعًا - يعني الحديثين - واهيانٍ . وصحححٌ 
الحديتٌ ابن السّكن » وإمامُ الحرمين . 

وقد تقدَّمَ الكلامٌ في المقبرة والحمّام وأعطانٍ الإبل وما فيها من الأحاديثِ 


الصحيحة . 
تولك : «المزبلة» فيها لغتانٍ فتحُ الموحٌدةٍ وضمّهاء حكاهما لهي 
وهي المكانُ الذي يُلقئ فيه الربلٌ . قوله : «والمجزرة» - به بفتح الزّاي - : 


المكانٌ الذي تنحرٌ فيه الإبلٌ وتذبخ فيه البقرٌ والغنم . قوله ؛: وقارعة الطريق) 
فيل : المراد به أعلى الطريق . وقيل * صدره . وقيل : ما بر منه.. 


= عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي كَل . الحديث ٠‏ 
قلت : ورواه زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي 
يو قال : حميعًا واهيان» . اه . 
وانظر «اللإرواء» )۳۱۸/١(‏ . 

.)5١؟( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )۲( . )781//١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


0 المجلد الثاني 
والحديتُ يدل على تحريم الصلاة ةِ في هذه المواطن» وقد اختلف في 
العلَة في لني » > أمّا في المقبرة 3 والحمام وأعطانٍ الإبل خقد تمذم الكلام في 
ذلك . . وأا في المزبلة والمجزرة فلكونهما محلا للكجاسة فتحرمٌ اكلا فيهما 
من غيرٍ حائلٍ اتفاقًا» ومع حائل فيه خلافٌ. وقيل : إن العلّةَ في المجزرة 
كونها مأوئ الشياطين » ذكرٌ ذلك عن جماعةٍ اطلعوا على ذلك » وأمّا في قارعةٍ 
الطريتي فلما فيها من شغل الخاطر المؤدذي إلق هات الخشوع الذي هو سر 
الصلاة . وقيلَ : لأنّها مله النّجاسة . وقيلَ : لأنَّ الصَّلاةَ فيها شل لحن 
المارء ولهذا قال أبو طالب : إلّها لا تصح الصَّلاهُ فيها ولو كانث واسعة . 
قال : لاقتضاء ء النّهي الفساد » وقالَ المؤيّدُ بالل والمنصورٌ الل لات ف 
الواسعة إذ لا ضررَ ؛ لأنّ العلّةَ عندهما الإضرار بالمادٌ EE‏ 
فلاثة اذا لم يكن بين يديد شعرة تابا تسئرة لم نصح صا لا فصر عل ' 
البيتِ لا إلى البيتِ» وذهبّ الشّافعيُ إلى الصَّحََةٍ بشرط أنْ يستقبلَ من بنائها 
قدرّ ثلثيٰ ذراع » وعند أبي حنيفة لا ي يُشترط ذلك » وكذا قالَ بن سريج . قال : 


عو 


لأنّهُ كمستقبل العرصةٍ لو هدم اليه والعياذ نالله:: 

فائدة : قال القاضي أبو بكر بن العربي : والمواضع م التي لا يُصلّى فيها ثلاثة 
عسْر » فذكرَ السبعة المذكورة فى حديث الباب وزاد : الصلاة إلى المقبرة » 
وإلئ جدارٍ مرحاض عليه نجاسة » والكنيسة والبيعة » وإلئ التّماثيل » وفي دارٍ 
العذاب » وزاد العراقيُ : الصّلاةَ في الذَّارٍ المغصوبةٍ» والصّلاة إلى النّائم 
والمتحدّث » والصَّلاةَ في بطن الوادي » والصَّلاةَ في الأرض المغصوبة » 
والصلاة في مسجدٍ الضرار » والصّلاةً إلى الور » فصارث تسعةً عشرّ موضعًا . 
ودليل المنع من الصَّلاةٍ في هذه المواطن » أمّا السَّبِعةٌ الأولى فلما تقدّمَ . 


. في الأصل : «ناتئة»‎ )١( 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ت 


وأمًا الصَّلاةٌ إلى المقبرة فلحديث النّهي عن اتٌخاذِ القبور مساجدَ وقد تقَدُم . 
وأا الصّلاهُ إلى جدارٍ مرحاض فلحديثِ ابن عباس في سبعةٍ من الصّحابةٍ 
بلفظ : «نهيَ عن الصّلاةٍ في المسجدٍ تجاه حش» أخرجة ابنُ عدي قال 
العراقيُ : ولم يصح إسنادهُ . وروى ابن أبي شيبة في «المصئّفِ» عن عبدٍ 
الله ابن عمرو أنه قال : «لا يُصلى إلى الحش» . وعن علي قال : «لا يُصلي 
تجاه حش» . وعن إبراهيمٌ : كانوا يكرهونٌ ثلاثة أشياء فذكرٌ منها الحش » وفي 
كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء . 

وأمّا الكنيسةٌ والبيعةٌ فروئ ابن أبي شيبةً في «المصئّفٍِ»”" عن ابن 
عبّاس : أنه كر الصَّلاةَ في الكنيسة إذا كان فيها تصاويرُ كرا 

عن الحسن . ولم يرَ الشَّعبُِ وعطاءً بن أبي رباح بالصَّلاةٍ في الكنيسة والبيعة 
بأسَا. ولم ير ابن سيرينَ بالصّلاةٍ في الكنيسةٍ بأسًا. وصلى أبو موسئ 
الأشعريٌ وعمرٌ ابن عبدٍ العزيز في كنيسة . ولعلَ وجة الكراهة ما تقدّمٌ من 
اتخاذهمْ لقبور أنبيائهغ وصلحائهمُ مساجد؛ لأنّها تصيرُ جميعٌ البيع 
والساجد مط لذلك: ۰ 

وأمّا الصَّلاةُ إلى التّماثيل فلحديثِ عائشة الصحيح : «أنّهُ قال لها بلا : 


أزيلي عنّْي قرامكِ هذا ؛ فإنّهُ لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي»” 0 
لها سترٌ فيه تمائيل . وأما الصَّلاةٌ فى دار العذاب فلما عند أبى دا ا 


. )07997/60( «الكامل» في «الضعفاء» لابن عدي‎ )١( 

(؟) هذه الآثار في المصنف» لابن أبي شيبة (؟/ )٠١٤ - ١891"‏ . 

(۳) «المصنف» لابن أبي شيبة شيية (1/ ۲۳ 

. استظهر في هامش الأصل أن يكون الصواب : «الكنائس» بدل «المساجد»‎ )٤( 
.)٠١6/١( والبخاري‎ .)٠١١/۳( أخرجه أحمد‎ )5( 

(5) أخرجه أبو داود (510) . 


خلي تعن قال «نهاني حِبّي أنْ أصلَّيّ في أرض بابل فإنها ملعونةٌ » وفي 
إسنادو. ضعف . وأمًا إلى الائم والمتحدث فهو في حديثٍ ابن عباس عند 
أبي داود وابن ا وفي إسناده من لم يسم . . وأما في بطن الوادي » 
فورد في بعض طرق حديث الباب بدل «المقبرة»» قال الحافظ " : وهي 
با اباطلة لا رو الشلذة في ا فلم قهاامن تيان 
مال الغير بغير إِذْنَه . ا 

وأمّا الصَّلاةٌ في مسجدٍ الضّرارٍ » فقال ابنُ حزم : إِنّهُ لا يُجزئ أحدًا الصَّلاهُ 
فيه ؛ لقصَّةٍ مسجدٍ الضرار وقوله : إلا ن فيه أبدًاه [التوبة : : ۸ فصح أنه 
ليس موضعٌ صلاةٍ . وأما الصَّلاةُ إلى التَنُورٍ فكرهها محمد بن سيرينَ وقال : 
بيت نار » رواهُ ابنُ أبي شيبةٌ في «المصئّفٍ»07" . 

وزادَ ابِنُ حزم فقالَ : لا تجوز الصلاءٌ في مسجد يُستهزأ فيه بالل أو برسوله 
أو بشيءِ من الدّين » أو في مكانٍ يُكفرٌ بشيءٍ من ذلك فيه . وزادتِ الهادويّة 
كراهة الصَّلاةٍ إن انديس © والفاسق والسّراج » وزاد الإمام يحيئ : الجنبّ 
والحائض فيكونٌ الجميعٌ سنه وعشرينَ موضعًا . 

واستدل على كراهة الصَّلاةٍ إلى المحدث بحديث ذكرهُ الإمامُ يحي في 
«الانتصارٍ» بلفظ : «لا صلاة إلى محدثِ» لا صلاة إلى جنب » لا صلاة إلى 


(۱) أبو داود (146)» وابن ماجه (409) . 

(۲) انظر التلخيص الحبير» )7”81//١(‏ . 

(*) «المصنف» لابن أبي شيبة (70417)» ووقع فيه «القبور» وهو تحريف . 

)٤(‏ من «م» هنا وفي المواضع الآتية : «المتحدث»» وهو خطأء ويدل عليه : أن بعضهم 
استدل على كراهة الصلاة إليه بالقياس على الحائض ؛ كما سيأتي » ثم إن المتحدث 
قد سبق الكلام فيه . 
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حائض » وا الالال على کا الصَّلاةٍ إليه القياس على الحائض › 
م نها تقطعغ الصّلاة .وما الفاسى فإهانة اله كالتجاسة - وأمًا اسراح 
فللفرارٍ من التّشْبهِ بعبدة النّارِء والأولئ عدم النشخصيصٍ بالسراج وبالتثورٍ بل 
إطلاق الكراهة على استقبال انار » فيكونٌ استقبال الور والسّراج وغيرهما من 
أنواع الئَّارٍ قسمًا واحدًا. وأمّا الجنبُ والحائض فللحديثِ الذي في 
«الانتصارٍ»» ولما في الحائض من قطعها للصلاة . 

واعلم أنَّ القائلِينَ بصحة الصَّلاةٍ في هذه المواطن أو في أكثرها تمسّكوا في 
المواطن التي صت أحاديثها بأحاديث : «أينما أدركتك الصَّلاةٌ فصاة)2©7 
كرفا ونا قرينة قاضية بصحّحةٍ تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصحة› 
وقد عرّفناك أنَّ أحاديتٌ لني عن المقبرة والحمّام وتخوهيناحخاصة ققد 
العامّةٌ عليها » وتمسّكوا ذ في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها لعدم 
اليد بما لم يصح » وكفاية البراءةٍ الأصليّة حى يقومَ دلِيلٌ صحيحٌ ينقلٌ عنها 
لا سيّما بعدَ ورودٍ عموماتِ قاضيةٍ بأنّ كل موطن من مواطنٍ الأرض مسجد 
تصحٌ الصَّلاةُ فيه » وهذا متمسَّكُ صحيحٌ لا بد منه . 

قوله : «أشبهُ وأصح من حديث اللَّيثِ بن سعدا قل : إنَّ قولهُ : من 
حديث الث صف لحديث بن عم ب من حدبب اليب ادي هو أصغ من 


حديث ابن جبيرةً . 
بَابُ صَلَاةٍ التَطوّع في الكغبَةٍ 


5- عَن ابن عُمَرَ قَالَ : دحل رَسُولُ الله يكل الْبَيتَ هُوَ وَأْسَامَةُ بْنُ 


ريد وبال وَعُثْمَانُ بن طَلْحَةَ فَأَعْلَقُوا عَلَيهِمْ البَابَء فَلَمّا نَمَحُوا كنت أَوْلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲/ )٦۳‏ من حديث أبي ذر. 


oA‏ المجلد الثاني 


مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بلالا كسَأَله أله : هَل صَلَّى فيه رَسُولُ الله يله ؟ َال : : عم 
بين الْعَمُودَئْنِ اليِمَانِئِينِ . متمق عليه . 


NE‏ : أنه قال ليلدل : هل صَلى ابن بيا في الْكَعْبَةِ ؟ 

قال : : نعم رَكْعَمَْنِ بَيْنَ السَارِيتَينِ عن يَسَارِكَ إا مَخَلْتَ م خَرَجَ فَصَلَى 
(D4 5s‏ 

في وجهة الكغبة ركعَتَين . روه أخمَدُ وَالْبْخَارِيُ 7 . 

وله : «دخل رسول الله بل البيت» قال الحافظ © : کا ذلك في عام 
الفتح » كما وقح ميينًا من رواية يونس بن يزيد عن نافع عند البخاري في كتاب 
الجهاد . ترله : هو وأسامةٌ وبلالٌ وعثمانُ» زاد مسلمٌ من طريق أخرئ ولم 
يدخلها معهمْ أحدذ»» es‏ امن فر ای عوقو ع 
(ومعة الفضل ابن عباس فاشام وبلال وعثمانٌ» فزاد : «الفضل2 › ولأحمدٌ 
من حديثِ ابن عباس : «حدَّئني أخي الفضلٌ وكانَ معهُ حينَ دخلها» . 

تولك : «فأغلقوا عليهم البابَ» زاد مسلمٌ : «فمكتٌ فيها مليًا» » وفى رواية 
له : «فأجافوا عليهم البابَ طويلا» » وفي رواد ية لأبي عوانة : «من داخل» وزاد 
ونس قمكك: نهارًا طریاا : وفي رواية فليح : «زمائا» . قوله : «فلمًا 
فتحوا» في رواية : ثم خرح فابتدرٌ النّاسُ الذخول فسبقتهم» : وفي رواية 
«وكنت شابًا قويًا فبادرتٌ الناس فبدرتهم» وأفاد الأزرقيٰ في «كتاب مكة» : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (1۲7/1› »)1۳٤‏ (۲/ ۰1۸۳ 1۸4(« )1۸/6(« )0/ ۲۲(« 

ATID OTA ا‎ 11 coo FF ومسلم (/ 40 47(« وأحمد فس‎ 

:ل 0(. 


.)١5/5( وأحمد‎ .)١٠١ - 1٠۹/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )554 /۳( ٩ «الفتح‎ )9( 
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«أنَّ خالدَ بنَ الوليدٍ كان على الباب يذب النّاسّ عنه» . قوله : (بِينَ العمودين 
اليمانين» في رواية : (بِينَ العمودين المقدّمين» . 

ترله : «قَالَ : نعم ركعتين» في رواية للبخاريٌ في الصَّلاةٍ أن ابنَ عمرَ 
قال : : «فذهبّ علي أن أسأله كم صلى» » وروي عنة أله قال : سيت أن أسشالة 
كم صلی»» وقد جم الحافظ ب بين الروايتين في ١‏ الفتح» . 

والحديثانٍ يدلَانِ على مشروعيّة الصلاة في الكعبة ؛ لصلاته ية فيها » وقد 
اأعى ابن بطَالٍ أن الحكمة في تغليتي الباب لفلا يظنّ النَاسُ أنَّ ذلك سكَة 
فيلتزمونة » قال الحافظ : وهو مع ضعفهٍ منتقضٌ باه لو أراد إخفاء ذلك 
ما اطلعَ عليه بلال ومن معد وإثباتُ الحكم بذلكَ يكفي فيه نقلٌ الواحدٍ . 
انتهئن . 

فالظاهرٌ أنَّ التَعلِيقَ ليس لما ذكرةُ بل لمخافة أن يزدحموا عليه ؛ لتوقر 
e SD‏ 
لخشوعه › وإنّما أدخلَ معهُ عثمانّ لثلا يظنّ أنهُ عزل من ولاية البيتٍ » وبال 
وأسامة لملازمتهما خدمتة . وقيلٌ : فائدةُ ذلك للتّمكْن من الصَّلاةٍ 5 في جميع 
جهاتها ؛ لأنَّ الصَّلاةٌ ة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح . 

وقد عارض أحاديتٌ صلاته بيه في الكعبة حديتُ ابن عباس ل 
البخاريّ”'' وغيره «أنَّ اللي بي كبّرَ في البيتِ ولم يُصل فيه»» قال الحافظ : 
ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى التكبير ؛ لأنَّ ابنَ عباس أثبتهُ ولم يتعرّض له 
باون واااو انات بلال ارج + لآن بلالا كان م بومتك ولم رركن مه 


عو 


ابن عباس » وإنّما استندٌ في نفيه تارة إلى أسامة وتارةً إلى أخيه الفضل مع أله 


. )۱۸٤ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


المجلد الثاني 


04۰ 


لم يثبث أن الفضلّ كان معهمْ إلا في رواية شاذة» وقد روئ أحمدٌ من طريق 
ابن عبّاس عن أخيه الفضل نفيّ الصلاةٍ فيها » فيحتمل أن يكونّ تلماه عن أسامةً 
ا كان م وقد رو عنهُ نفيَ الصَّلاةٍ في الكعبة أيضًا مسلمٌ من طريق ابن 
شان ووقعَ إثباث صلاته فيها عن أسامة من رواية ابن عمرٌ عنة › فتعارضت 
الرواياتُ في ذلك » فتترجّح رواية بلال من جهة أنَّهُ مثبثٌ وغيرة ناف » ومن 


عو 


جهة أنه لم يختلف عنهُ في الإثباتٍ . والختلف غلرة م فن 


ركاك الروك وخر لحي و a‏ 
الكعبةً اشتغلوا بالدّعاء» فرأى أسامةٌ التب يكل يدعو فاشتغل بالدّعاء في ناحية 
والنّبِيُ ية في ناحية › ثم صلی التي ل فرآةٌ بلال لقربه من ولم يره أسامة 
لبعده واشتغاله» ولأنّ بإغلاق الباب تكو الظلمةٌ مع احتمالٍ أن يحجبّ عنهُ 
بعض الأعمدة فنفاها عملا بظه . 

وقالَ المحبٌ الطبرى : يحتملٌ أنْ يكونَ أسامةٌ غاب عنهُ بعد دخوله لحاجة 
فلم يشهدْ صلاتة» ويشهدٌ لهُ ما رواهُ أبو داود الطيالسئ في «مسندو»“ عن 
أسامة قال : «دخلتُ على رسول الله ية الكعبةٌ فرأى صورًاء فدعا بدلو من 
نه نانح ين NN SSN‏ جل أن 
القرطبيٌ : فلعلّهُ استصحب التّفيَ لسرعة عوده . انتهئ . 

وقد روئ عمرٌ بن شبّةَ في ١كتاب‏ مكةً» عن على بن بَذيمة قال : «دخلٌ 
الي الكعبة ودخل معة بلال» وجل أسامة عل الباب» فلمًا خرج وج 
أسامة قد احتبى › فأخلّ حبوتهُ فحلّها» الحديث » فلعلّهُ احتبى بل فاستراح فنعس 
فلم يُشاهذ صلاتة» فلمًا سئلَ عنها نفاها مستصحبًا للنّي ؛ لقصر زمن 
احتبائه » وفي كل ذلك نفيُ رؤيته لا ما في نفس الأمر . ۰ 


. )509/( أخرجه الطيالسى فى «مسنده»‎ )١( 
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ومنهمْ من جمعَ بينَ الحديثين بغير التّرجِيح وذلك من وجوه : الأول : 
أنَّ الصَّلاةٌ المثبتةَ هي اللّعْويّةُ » والمنفيّةَ الشَّرعيّةُ . والقّانى : يحتملٌ أنْ يكونَ 
دخولٌ البيتِ وقعَ مرّتين» قالهُ المهلبُ شارحٌ البخاريّ . وقالَ ابن حبَّانَ : 
الأشبه عندي في الجمع أن يجعلّ الخبرانٍ في وقتين » يقال : لمّا دخل الكعبةً 
في الفتح صلئ فيها على ما رواه ابِنُ عمرّ عن بلالٍ» ويجعل نفيُ ابن عباس 
الصّلاةَ في الكعبة في حجته التي حح فيها ؛ لأنَّ ابنَ عباس نفاها وأسندةُ إلى 
أسامةً » وابنَ عمرَ أثبتها وأسند إثباتة إلى بلالٍ وإلئ أسامة أيضّاء فإذا حمل 
الخبرُ على ما وصفنا بطل التّعارض . 

قال الحافظ : وهذا جمعٌ حسنٌ لكن تعقبة النّوويٌ بأنه لا خلاف أله وَل 
دخل في يوم الفتح لا في حجَة الوداع » ويشهد له ما روى الأزرقيُ في «كتاب 
مكة)؛ عن غير واحدٍ من أهل العلم أنه ية نما دخل الكعبةً مرّةٌ واحدةٌ عام 
الفتح . وأمّا يومّ حجٌ فلم يدخلهاء وإذا كاد الأمرُ كذلك فلا يمتنعُ أن يكونَ 
دخلها عام الفتح مرّتين» ويكونّ المرادُ بالوحدة وحدةٌ السَّفْرٍ لا الدّخول . 


تاد ەم * السَفْئَة 

ب ١‏ ة فى السفيئة 

لب م 2 .هه 
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-٤‏ عن ابن عُمَرَ قال : سيل النّ ية كيف أصَلّى فى السَّفِيئَةِ؟ 
قال : «صَلّ فيها قَائِمَاء إلا أنْ تحاف الْغَرَقَّ) . رَوَاهُ الدَّارَقْطْنِئُ وَالْحَاكُمُ 
أبُو عَبْدٍ الل في «الْمُسْتَذْرَكِ» عَلَى شَرْطٍ الصَجيحَينِ . 

. )576 /۱( أخرجه : الدارقطني (۱/ 205960 والحاكم‎ )١( 


وقال الحاكم : «(صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم یخرجاه» وهو شاذ بمرة» . 
قلت : وليس هو على شرطهماء ولا شرط أحدهما. 


o۲‏ المجلد الثاني 


الحديثٌ رواهٌ الحاكمٌ من طريقٍ جعفر بن برقانِ» عن ميمونٌ بن مهراد › 
عن ابن عمرٌ وقال : على شرط مسلمء قال : وهو شاد بمرّة. 

الحديثُ يدل على وجوب الصَّلاةٍ من قيام في السّفينةٍ » ولا يجو القعودٌ 
إا لعذرٍ مخافة غرق أو غيره ؛ لأنّ مخافةٌ الغرتي تنفي عنهُ الاستطاعة » وقد قال 
اللَّهُ تعالى : تاقوأ َه ما سسَطعم 6 [التغابن : 17] وثبت من حديثِ ابن عبّاس : 
«إذا أمرتمُ بأمر فائتوا من ما استطعتم )”2 وهيّ أيضًا عذرٌ اله 
وقد أخرج الدّارقطنئ”'' من حديثٍ علي : أنه اة قال : «يُصِلّي المريض 
ا ب 6 
سجودة أخفضٌ من ركوعه . فإنْ لم يستطغ يُصلي قاعدًا صل على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة » فإِنْ لم يستطغ أن يُصِلْيَ على جنبه الأيمن صلَى مستلقيا رجلا 
مما يلي القبلة» وفي إسناده حسينُ بن زيدء ضعَفةُ ابِنُ المدينيٰ » والحسنُ بن 
الحسين العرنيُ » وهو مترو وقال النُوويُ : هذا حديثٌ ضعيفٌ . وأخرجَ 
لبزّارُ والبيهقي في «المعرفة“" من حديثِ جابر مرفوعًا بلفظ : « صل على 
الأرض إنْ استطعت › إلا فأوم إيماء » واجعل سجودكٌ أخفض من ركوعك ) 
قال أبو حاتم : الصوات نه E ET‏ 


بَابُ صَلَاةٍ الْفْرْض عَلَى الرَاجِلَة لِعُذر 
6- عَنْ يَعْلَى بن مره : أن لنب بل انى إلى مَضِيقٍ هُوَ وَأ صَِحَابة 
وَهُوَ عَلى رَاحِلْتِهِ » وَالسَمَاءُ مِن فَوقِهِمْ وَالبلة مِن أَسْفَلَ مِنْهُمْ » فُحَضرَتٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١7/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) أخرجه الدارقطني سنن .)١17/05(‏ 
(۳) أخرجه البزار (074) كشف 


الصّلاة فَأَمَرَ المُؤَّدْنَ فأذنّ وَأَقَامَ . 5 رَسُول الله اة عل َاحِليهِ فصل 
بهم يُومِئٌ إِيمَاءَ يَجْعَلُ السّحجُودَ أَخْمَض من الرُكوع»2. رَوَاهُ أَحمّدء 
وَالتَرْمِذِيُ ”"'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائِعغ”" والدّارقطنىُ » وقالَ التّرمذى : حديتٌ 
غريبٌ » تفرد به عمرُ بن الرّماح”". وثبتَ ذلك عن أنس من فعله» وصحححةُ 
عبد الحقٌّ» وحسَّنهُ النّووئٌ » وضعَفهُ البيهقيُ . 

وهر يدل على ما ذهب إليه البعض من صحََّةٍ صلاة الفريضة على الرّاحلةٍ 
ا لي ويُعارضٌ هذا حديتٌ عامر بن ربيعة الآتي 
تخرف الكلام على ذلك هنالك » وقد صحَحح الشافعي الصَّلاةٌ المفروضة 
على الرّاحلةٍ بالشروط التي ستأتي . 

وحكول النُوويُ في «شرح مسلم» والحافظ في «الفتح»”*) الإجماء اع على 
0 جواز كرك الاستقبالٍ في الفريضة » قال التحافظ : لكنْ رُخْصٌ في شدَةٍ 


»)۳۸۱ - ۳۸۰ /۱( والدارقطني‎ »)5١١( أخرجه : أحمد 9 ). والترمذي‎ )١( 
. )۷ /۲( والبيهقي‎ 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب» تفرد به عمر , بن الرماح البلخي» > لا يعرف إلا‎ 
. من حدیثه)‎ 
وقال البيهقي : «وفي إسناده ضعف› ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول‎ 
. خبره)‎ 

(؟) ليس هو عند النسائي » ولم يعزه في «التلخيص» )۳۸١ - 7174/١(‏ سوئى للثلاثة 
المذكورين : الترمذي وأحمد والدارقطنى . 

(۳) في الأصل : «عمرو بن رياح »» وفي «ك» «م» : «عمرو بن الرماح»» والمثبت هو 
الصواب . 

. )007/1( و«فتح الباري»‎ 5” 4 /٥( «شرح مسلم للنووي»‎ )٤( 


الخوفٍي. وحكى النّوويٌ أيضًا الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على 
الذَابّةِ قال : فلو أمكنه استقبالُ القبلة والقيامُ والوُكوعٌ والسّجودٌ على دابّةِ واقفة 
كحم الج ييه وم ا ار و 
ثرةٌ لم تصعٌ على الصحيج المنصوص للشّافعي » وقيل : تصح كالسّفينةٍ 

الايد بالإجماع . ولو كال في ركب وخافٌ لو نزل للفريضة 
انقطع عنهمْ ولحقه الضّررٌ قال أصحابنا: يُصلي الفريضة على الذَابَ 
بحسب الإمكانٍ ويلزمة إعادتها ؛ لاله عذرٌ نادرٌ . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على جوازٍ صلاةٍ الفريضة على الرّاحلةٍ » ولا دليل يدل على 
اعتبارٍ تلك الشروطٍ إلا عموماتٍ يصلحٌ هذا الحديثٌُ لتخصيصهاء وليس في 
الحديث إلا ذكرُ عذرٍ المطر ونداوة الأرض» فالظّاهرٌ صحََّةٌ الفريضةٍ على 
الرّاحلةٍ في السفر لمن حصل لهُ مثلٌ هذا العذر وإن لم يكن في هودج» إلا أن 
يمنع من ذلك إجماعٌ » ولا إجماعَ > فقد روى التَّرمِذْيُ في «جامعه» عن أحمدَ 
وإسحاق آنهما يقولانٍ بجوازٍ الفريضة على الرّاحلةٍ إذا لم يجذْ موضعًا يودي 
فيه الفريضة نازلا » ورواهٌ العراقي في «شرح التَرِمِديّ» عن الشّافعيٌ . 

قول : «والسّماءُ من فوقهم» المرادٌ ا هنا المطرء قال الشَّاعرُ : 

إذا نزل السّماءٌ بأرض قوم رعيناهُ وإ كانوا غضابًا 

قال الجوهريٌ : يُقال : ما زلنا نطاً في الماءِ حى أتيناكن . 

قوله : «والبلّةُ» بكسر”“ الباءِ الموحدة وتشديدٍ الام » قال الجوهري: 
البلهُ- بالكسر - : النّداوةٌ . 

قال المصئّف - رحمه الله تعالين : 

وَِنْما تَنّتِ الرُخْصَةٌ إا كان الضّرَرُ بذَلِكَ بتئَاء اما السِيرُ قلّاء رَوَى 


درق 2 «ك»: (بفتح » . 
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ُو سَعِيدٍ الجُذْرِيُ َال : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله كله يَسْحْدُ في المَاءِ وَالطين 
حَبَّى رَأَيْتُ أَئَرَ الطين في جَبْهَته» . مُتَقَقْ عليه" . انتهئ . 

وسيأتي حديثٌ ابي سعيدٍ هذا بطوله في باب الاجتهادٍ في العشر الأواخر 
من كتاب الاعتكافٍ » واستدلال المصنّفٍ على تقييده لجوازٍ صلاةٍ الفريضة 
على الرّاحَلةٍ بالصَّررٍ البيّن بحديث أبي سعيدٍ غير مَّجهِ ؛ لأ سجودةٌ على الماء 
والطين كان في الحضر وكانَّ معتكمًا » > على أنه لا نزاعَ أن السُّجودَ على الأرض 
مع المطر عزيمةً » فلا يكونُ صالحًا لتقييدٍ هذه الرّخصة . 


5- وَعَنْ عَامِرٍ بن رَبِيعَة قال : رَأَئِتُ رَسُولَ الله 4ي وَهُوَ عَلَى 
رَاحِلَته يُسَبْحُ يُومئئ بِرَأْسِهِ قبل أَيّ وِجْهَةٍ جهة تَوَجَة » وَلمْ يكن يَضْنَعٌ ذلك في 
الصلاة الْمَكْبُوبَةَ . ممق عَلَّبه9" . 


وفى الباب عن جابر عند البخارىٌ › وأبي داود» وار وصبححة . 


وعن أنس عند الشَّمِحِينٍ » وأبي داود» والشسافة ۵ . وعن ابن عمرَ عند 
أبي داودّ » _ وأخرجة البخاريٌ”" من فعل ابن عمر. وأخرجة 

0 3 5 ع‎ 53 1 3 (Vs 
مسلم عنه مرفوعا بنحو ما عند أبي داود والنسائيٌ . وعن ابي سعيدٍ عند‎ 


. )۷٤ 250 » ۲٤ ومسلم (۳/ ۱۷۱)» وأحمد(۳/ ۷ء‎ »)٦۲ ۰٦۰ /۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ٠٥‏ 075)» ومسلم (؟/١6١).»‏ وأحمد (۳/ »)٤٤٦ - ٤٤٥‏ 
وابن خزيمة .)١75560(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (؟/05) وأبو داود (۱۲۲۷) . 

. 25١ /۲( والنسائي‎ )١1175( وأبو داود‎ »)١9١ /۲( أخرجه البخاري (557/7)»: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود )١1715(‏ والنسائي (۲/ )6١‏ . 

) أخرجه البخاري (205/7) . 


(0) أخرجه مسلم .)1١5١/7(‏ 
[ نيل الأوطار- ج ؟ ] 


0 المجلد الثاني 


ا . وعن سعد بنِ أبي فاص عند البرار " '» وفي إسناد ضرارٌ بن صردٍ » 
وه کف “ون لخر ان عد حي وفى نادو بعلم ين ا وق 
الشَافعيُ وابنُ حبَّانٌ وضعّفه غير واحد» ورواة أيضًا الا فى «الكبير ) 
و«الأوسط»". وعن الهرماس عند أحمد”” أيضّاء وفي إسناده عبد الله بن 
واقل الحرّانيٌ میلف فيه » ورواه الطبرانك أيضًا . وعن أبى موس عند 
7*3" اا توفي اعادو یو بين التحارف 6 وثقة ان مو فى ووا ع 
وابن حبّانً » وابن عديٰ» وضعفه أحمد وغيرٌ واحد. ورواة الطبران في 
«الأوسط» . 


والحديث يدل على جوز اطع على الرًاحلة للمسافر قبل جهة مقصدوء 
وهو إجماعٌ » كما قالَ النُوويُ والعراقيُ والحافظٌ وغيرهمْ » وإِنّما الخلافُ في 
جوازٍ ذلك في الحضر فجوّزه أبو يُوسفَء وأبو سعيدٍ الإصطخريٰ من 
أصحاب الشَافعيٌ » وأهلٌ الظاهرٍ » قالَ ابن حزم : : وقد روينا عن وكيع » عن 
سفيان » عن منصور بن المعتمرء عن إبراهيمَ النّخعيٌ قال : كانوا 17 

على رحالهمُ ودوابُهمْ حيثما توجّهث. قال : وهذهٍ حكايةٌ عن الصحابة 
والتابعينَ 4# عمومًا في الحضر والسَّفرِء قالَ النُوويُ : وهو محكىّ عن 
أنس بن مالك . انتهئ . قال العراقىُ : استدلٌ من ذهب إلى ذلك بعموم 
الأحاديثٍ الّتي لم يُصرَّحْ فيها بذكر السَّْرٍ وهرّ ماش على قاعدتهم في أَنَّهُ لآ 
يحمل المطلق على المقيّدٍ بل يُعملٌ بكلّ منهماء فأمّا من يحمل المطلق على 


أحمد 


)١(_*‏ أخرجه أحمد (۷۳/۳) . (۲) «مسند البزار» (590 - كشف) 
(۳) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹٥‏ . 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني »)۷٤٠١(‏ و«المعجم الأوسط» )۲۷١١(‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۳/ 585)» والطبرانى فى «الکبیر» )7١5/77(‏ . 

() أخرجه أحمد »)٤۱۳/٤(‏ اوا 7 «الأوسط» )۲٤۲۷(‏ . 
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المقيِّدِ - وهم جمهورٌ العلماء - فحمل الرّواياتٍ المطلقةٍ على المقيّدة بالسَفرِ . 
انتهيل . 

وظاهرٌ الأحاديثِ المقيّدةٍ بالسّفْرِ عدم الفرق بينَ السّفْرٍ الطويل والقصيرٍء 
اله فت العاف ومر العلماء و مالك إلى أله لا ج إلا فى سد 
تقصرٌ فيه الصَّلاةُ » وهو محكيٌ عن الشَافعيٌ ولكنّها حكايةٌ غريبة » وذهبَ إل 
الإمامُ يحيئ » ويدل لما قالوهُ ما في رواية ية رزين من حديثٍ جابر بزيادة : «( في سفر 
القصر» فان صححَتْ هذه الرّيادةُ وجب حمل ما أطلقتهُ الأحاديثُ عليها . 


وظاهرُ الأحاديث أنَّ الجوازٌ مختصٌ بالرٌاكب » وإليه ذهب أهلٌ الظاهرٍ» 
وأبو حنيفة › وأحمد بن حنبلٍ . وقالَ الأوزاعيئٌ والشَّافعيُ : إِنهُ يجوز للرّاجل . 
قال المهدي في «البحر»” ٣‏ وهو قياس المذهب ال بالقياس عل 
الرّاكب » وظاهرٌ الأحاديثِ اختصاص ذلك بالثافلة كما مرك تر ديت الباب 
وغير با کا ية لم يكن يفعلٌ ذلك في المكتوبة › وقد تدم الخلاف في ذلك في 
الحديث الذي قبل هذاء ونفيٌ فعل ذلك ف المكتوبة وإِنْ كان ثابتًا في 
« الصحيحين » وغيرهماء E‏ أخبرنا النّافي بما علمّ» وعدم 
علمه لا يستلزمٌ العدم » فالواجبٌ علينا العمل بخبر من أخبرنا بشرع لم يعلمه 
غيرة 4 من غل حقة عل من لم بح ورا ما رجح أل الحديك 
ما في «الصحيحين» على ما في غيرهما في مثل هذه الصُورةٍ » وهو غاط أوقعَ 
في مثله الجمودٌ» فليكن منك هذا على ذكر . 

قوله : «يُسبّحْ» أي : يتنفّلُ» والسّبحةٌ - بضمٌ السين وإسكانٍ الباء - : 
الثافلةُ > قالهُ النُوويُ . وإطلاقٌ للُسبيح على الثَافلة ميخاز + والعلاقة الج فة 
والكلَيّةُ أو اللُزومُ ؛ لأنّ الصَّلاةَ المخلصةً يلزمها التَنزِيهُ . 


.)؟5١0/5( «البحر»‎ )١( 


باب انَحَاذْ مَتَعَبّدَات الكَفَار ومواضع القَبُور ذا ُِشََثْ مساجد 


۷- 000 ن أببي الْعَاص أن الب بل أَمَرَهُ أن يَجْعَلَ مسجد 
الطائفٍ حَيْتُ كان طوَاغيهة ورو انو ذاو وان فا 

لك الكازق د وله مك E‏ ِن أجل النَمَاثيل الي 
فيها الصُوَرُ . قال : وَكَانَ ابن عَبّاس يُصَلَي في الْبيعَة إلا بي بيعَة فيها تَمَائِيل”" . 

الحديثُ رجال إسناده ثقات» ومحمّدُ بن عبدٍ الله بن عياض الطَائفيُ 
المذكورٌُ في إسنادٍ هذا الحديثِ ذكرهُ ابن حبَّانَ في «القاتِ») وكذلكَ 
أبو همّام ثقةّء واسمهُ محمد بنُ محمَدٍ الدَّلَالُ البصريٌ. وعثمانٌ بن 
أبي العاص المذكورٌ هوّ النّقفَىُ أمرهٌ الب ل بذلك حينَ استعملهُ على 
الطائفٍ . 

تولك : طواضيتهم؛ جمع طاغوت وهو بيت الصّنم لذي كانوا يتعبّدونَ 
لله 4 تعالى » ويتقرّبونٌ إليه بالأصنام على زعمهم . 

والحديثٌ يدل على جوازٍ جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجدّ » 
وكذلك فعلَ كثيرٌ من الصَّحابَةٍ حينَ فتحوا البلادّ» جعلوا متعبّداتهمْ متعبّداتِ 


للمسلمينَ وغيّروا محاريبها . 
ا لمان ا 
طريتي أسلمٌ مولئ عمرّء [قالَ: ]7 لما قدمّ عمرٌ الشَّامَ صنعٌ له رجلٌ من 


)000( أخرجه : أبو داود (٠56).:وابن‏ ماجه (7/57) . 
(؟) «صحيح البخاري» )۱۱۸/١(‏ . 

(۳) «مصنف عبد الرزاق» )٤١١/١(‏ . 

)٤(‏ من «ك»»› (م». 
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الأصارى طعامًا - وكادَ من عظمائهمْ - وقال : أحبٌ أن تجيبني وتكرمني . 
فقالَ لهُ عمرٌُ : إا لا ندخل كنائسكم من أجل الصُّورٍ التي فيها - يعني التماثيل . 

تولد: «من أجل التّماثيل» هو جمعُ تمثال» بمشاةٍ ثم مثلثةٍ بينهما ميم » 
قال الحافظ : وبينهُ وبِينَ الصُورةٍ عمومٌ وخصوصٌ مطلقٌ» فالصُورةٌ أعمٌ . 
توله : « التي فيها الصُورٌ» الصَّمِيرُ يعودُ على الكنيسة » و«الصُوّر» بالجرٌ بدل 
من «التّمائيل» » أو بيان لها » أو بالأصب على الاختصاص » أو بالرّفع أي أن 
التَّمائيلَ مصوّرةٌ والصَّميرُ على هذا للتّمائيل» وفي رواية الأصيليٌ بزيادة الواو 
ER‏ ۰ 
قوله : «وكانّ ابن عبّاس ») هذا ذكره البخاريٌ تعليقًا » ووصلة ال 
في «الجعدياتِ» وزاد فيه ا ا ا 

والأثران يدلان على جواز دخولٍ البيع والصّلاة فيهاء إذا كان فيها 
تماثيل › وقد تقدّمَ الكلام في ذلك . 

و«البيعة» : صومعةٌ الرّاهبٍء قالهُ في «المحكم» ل 
لمارف 6 :قال التعافط و هو المعتمد» وهيّ بكسر الباءِ ٠‏ قال : 
ريسل في حك اليم الکو وت المتراين ؛٠‏ والصومعة ‏ وبيتُ الصّنم » 
وبيت ت النَارء ونحوٌ ذلك . قال ابن رسلانٌ وو الاخديت آله كان لضلي. فى 
الس وهيّ كنيسةٌ أهلٍ الكتاب . 


e ا‎ n ~۸ 


کی د چ 


.»م١ في الأصل : «البخاري» والمثبت من «ك24»‎ )١( 
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وَأَمَرَنَاء فَقَالَ : «اخْرّجُوا فَإِذًا نينم أَرْضَكُمْ فَاكسِرُوا ِيعَتَكُمْ وَانْضَحُوا 
مَكَانَهَا بهذا الْمَاءِ ا مَسجدا» . روه النّسَائِيِ ”'" . 
a e‏ 


I a 


ك 


قبس بن طلق ليس ممنْ تقوم به حجة . ووهّناهُ ولم يتاه » وضعفهُ أحمدٌ 
ويحيئ بن معينٍ في إحدئ الرُوايتِينٍ عنة. وفي رواية عثمانَ بن سعيدٍ عنه أنه 
وهن وو ۾ العجلىٌ . قال في «الميزان» حاكيًا عن ابن القطان نه قال : 
يقتضي أنْ يكونٌ خبرهُ حسئًا لا صحيحًا. . وأمّا من دون قيس بنِ طلتي فهمْ 
ثقاتٌ ؛ فان النّسائيٌ قال : لجراي الخري عن مور كان : حدّثني 
عبد الل بن بدر» عن قيس بن طلق . وملازمٌ هوّ ابنُ عمرو» ونه ابن معين 
والتسائى م وعبد الله بن بدر ثقةٌ . وأمًا هناد فهو الإمام الكبيرٌ المشهورٌ . 
لر والإداوة قد شن صيطهها: 

والحديثٌ يدل على جواز احا البيع مساجدّء وغيرها من الكنائس 
ونحوها ملحقٌ بها بالقياس كما تقدّمَ . 

- وَعَنْ انس : أن الب تكله كَانَ يحب أَنْ يُصَلَى حَيْتُ أذركنةُ 
الصَّلَّاهُ وَيُصَلّي في مَرَابض الْعَنّم ‏ زا أمَرَ ببِئاءٍ الْمَسْجِدٍ فَأَرْسَلَ إلى مل 
مِنْ بني النّجَارِ » فال : «يَا بني النّجَارٍ» تَامِئُوني بِحَائْطِكُمْ هذا . قَالُوا : 
لا وَآللُوء ما تَطلْبٌ نَمَئَهُ إلا إلى الله . كَقالَ أت : وَكَانَ فيه مَا أَقُولُ لَكُمْ 


(۱) أخرجه : النسات ‏ (؟2)"8/9 وابن حبان »)١١77(‏ والطبرانى فى «المعجم الكبير» 
ر ي إن ي في 
("4A /۸)‏ . 
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بق لغرب 99 َم بالئخل كفطع قَصَفُوا الل بل 
الْمَمْجِدِء وَجَعَلُوا عِصادَتيه الْججَارَةء وَجَعَلُوا يَقُلُونَ الصَّحْرَ وَهُمْ 
يَرْنَجِرُونَ والب كك مَعَهُمْ وَهُوَ قول : «اللّهُمّ لا حير إلا خَيرُ الآخرةء 
فَاغْفِرْ لِلْأنْصَارٍ ا و 

قوله : «ثامنوني» أي : اذكروا لي ثمنهُ لأذكرٌ لكم النّمنَ الذي أختارهُ » 
قال ذلك على سبيل المساومةء فكأنهُ قال: ساوموني في الثمن . تولد: 
دلا نطلبُ ثمنة إلا إلى اللَّهِ تقديرهُ : لا نطلبُ الثّمنَ لكنّ الأمرٌ فيه إلى الله » 
أو « إلى » بمعنى «من» وكذا عند الإسماعيليٌ : «لا نطلتُ ثمنهُ إلا من اللّدف» 
وزاد ابن ماجة : «أبدًا» » وظاهرٌ الحديث أَنَّهِمْ لم يأخذوا منهُ ثمئاء وخالف 
ذلك أهلٌ السير » قالهُ الحافظ . 

قوله : «وكانّ فيه» أي : في الحائط الذي بني في مکانه المسجد . ترله : 
«وفيه خربٌ» قال ابنُ الجوزيٌ : المعروف فيه فح الخاء المعجمة وكسة الرّاء 
بعدها موحّدةٌ» جمعٌ خربة › ککلم وكَلِمَةٍ »وحكئ الخطابيٰ كسرٌ أوَله وفتح 
انيه » جمع خرَبة كعئب وة انى بفتح الحاءِ المهملة وسكونٍ 
الَاءِ بعدها مء وقد بِيّنَ أبو داود أنَّ E‏ الوارث بالمعجمة 
والموحدة» وروايةً حمَّادٍ بن سلمةً عن أبي لياح بالمهملة والمثلّثة . قال 
الحافظ : فعلئ هذا فروايةٌ الكشميهنيٌ وهم ؛ لأنّ البخاريٌ نما أخرجة من 
رواية عبد الوارث . قوله : «فاغفز للأنصار» وفي رواية في البخاريٌ للمستملي 


. )۲۱۱/۳( وأحمد‎ .)۱۸۸/٥( 4)507/5( ومسلم‎ ›»)۱۱۷/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


o0۲‏ المجلد الثاني 


والحمويٌ : «فاغفر الأنصارٌ» بحذف اللّام» قال الحافظ : ويُوجَهُ بأنه ضمَنَ 
اعفد معت ام وف رو أب ذاوه عن مدو يلف + «فاتضر الانعيازة. 

وفي الحديثِ جوا النَّصِرِّفٍ في المقبرة المملوكة بالهبةٍ والبيع » وجوارٌ 
نبش القبور الدّارسةٍ إذا لم تكن محترمةً » وجوارٌ الصَّلاةٍ في مقابر المشركينَ بعدَ 
شيا وإ خا خراج ما فيهاء وجوارٌ بناءِ المساجدٍ في أماكنهاء وجوا قطع النخْلٍ 
المثمرة للحاجة . قال الحافظ ‏ : وفيه نظرٌ لاحتمالٍ أنْ يكونَّ ذلك مما لا يشم 
إا بن یکو ذكورًاء وإمًا أن يكونَ مما طرأ عليه ما قطع ؛ sS‏ 
كونها مما لا ته تثمرٌُ خلافٌ الظاهر » فلا يُناقش بمثله » والأولن المناقشة باحتمالٍ 
أن تكونٌ غير مثمرة حال الع إن أراد المستدل بالعكمد فا كانت اة 
موجودةٌ فيها حال القطع » وللحديثِ فوائدٌ ليس هذا محل بسطها . 

وصفةٌ بنيانٍ المسجدٍ ما ثبت عند البخاريٌ © وغيره من حديث ابن عمر أنه 
قال : «إِنَّ المسجدّ كان على عهدٍ رسول الله لا مبيًا باللبن » وسقفةُ الجريدٌ» 
وعمدهُ خشبٌ النّخْلٍ > فلم يزذ فيه أبو بكر شیا » وزادً فيه عمرٌ وبناةٌ على بنيانه 
في عهِدٍ رسول الله ية باللبن والجريدٍء وأعادٌ عمده خشيًاء ثمّ غيّرهُ عثمانٌ 
فزاد فيه زيادة كثيرة » وبنئ جداره بالحجارة المنقوشة والقّصةٍ وجعل عمدهُ من 
حجارةٍ منقوشة » وسقفه u‏ 


i EE 
. ب لله مَسْجدًا بى اللَّهُ لَهُ مْلَهُ فى الْجَنَة» . ممق علي"‎ 
. )٥۲۹/۱( «الفتح»‎ )١( 


(۲) البخاري .)۱۲١۱/١(‏ وأحمد (۲/ )٠۳١‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۲۲/۱)» ومسلم (۲/ ۰)1۸ (۸/ ۲۲۲)ء وأحمد )۷١ ٦1/۱‏ . 
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وفي الباب عن أي بكر عند الطبرانيٌ في «الأوسط»» وابن ¿ عدي في 
«الكامل »” ل وفي إسناد الطبرانيٌ وهبٌ بن حفص › وهو و وفي 
لس جام م 
ابن ا . وعن علىٌ عند ابن E‏ أيضًا» وفيه ابن لهيعة . 
عبدٍ الله بن عمرو عند أحمدًا ری اا ا ب اا وين اني 
ا 6 وفي إسناده زياد اللميرى: وهو 'ضعيفة: . وله طرق أخرُ عن 

) 

أنس منها عند الطّبراني » ومنها عند ابن عدي ”" وفيهما مقالُ . وعن ابن عبَاسٍ 
عند أحمدَ والبزّارٍ في لش اه ارقن ]سافن هعاق الحسلن عر 


ضعييقف . 


وعن عائشة عند البزّارٍ والطبرانٰ في «الأوسط“ 2 وفيه كثيرٌُ بن 
عبد الرّحمن صْعَفَهُ العقيليُ . وله :ظريقٌ أخرق: عند الطبراتي :في 
الاو وفيها المثئّى بن الصّبّاح عة الهو :وزواة. أبو.غييد 
في «غريبه» بإسناد جيّد . وعن أمّ حبيبةٌ عند ابن عدي في «الكامل » i‏ 
أبو ظلال ضعيفٌ جدًا . وعن أبي ذرٌ عند ابن حبّانَ في « صحيحه » والبزَّارٍء 


)١(‏ «المعجم الأوسط» »)9١١5(‏ و«الكامل» لابن عدي (591//1) » ورجح الدارقطني 
في «العلل» (۱/ 77 - )۲٠١‏ أنه موقوف على أبي بكر . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (770) . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۷) . 

. )۲۲۱/۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 

. )”١9( أخرجه الترمذي‎ )٥( 

(1) «المعجم الأوسط» »)۱۸١۷(‏ و«الكامل» لابن عدي (51/5) . 

(۷) أخرجه أحمد )۲٤١۱/١(‏ . 

(۸) «مسند البزار» ٤٠٤(‏ - كشف)» و« المعجم الأوسط» (59085) . 

(9) «المعجم الأوسط» )۷٠٠٠١(‏ . 

)٠١(‏ «الکامل» لابن عدي (57/8؟5). 


606: 


وَالطبزانن ع والبيهقي”'' وزاد : «قدرَ مفحص قطاةٍ» » قال العراقئ : وإسنادة 
صحيح . وعن عمرو بن عبسة عند النّسائيٌ » وعن واثلةً , بن الأسقع عند 
أحمدّ » والطبرانىٌ » وابن عدي" 


وعن أبي هريره عند البزّارٍء وابن عدي » والطبرانيٌ » وفي إسناده سليمانٌ 
ابن داو اليمامي ولیس بشميءٍ » وروا الطبرانيُ من طريتي أخرئى فيها المثثى بن 
الصَّبّاح . وعن جابر عند ابن ماجة”" وإسنادهُ جيّدٌ . وعن معاذٍ عند الحافظ 
الدمياطيّ في «جزءٍ المساجدٍ» له . وعن عبد الله , بن أبي أوفئ عندة أيضًا . 
وعن ابن عمرّ عند البزَارِء والطبراني *» وفي إسنادو الحكمٌ بن ظهير» وهو 
روك بزيادة : «ولو كمفحص قطاةٍ '. وعن أبي موسي عند الدُمياطي في 
جزئه المذكور عن أ اناه فيه ل كن وفيه علي بن زيدء وهو 


و 


ضعیف . وعن ا قرصافة واسمه رة عند الع تك وفى إسناده 


. 


و 


جال 


وعن نبيط بن شريط عند الطبراني. وعن عمرّ بن مالك عند المياطي 
في الجزءٍ المذكورٍ . وعن أسماءَ بنتِ يزيد عند أحمدّء والطبرانيّ » وابن 


٠. (A) s 
عدي > قال يحيئ بن معين : ا‎ 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)١51١(‏ والبزار (۰۱ ٠‏ - كشف)»2 والطبراني في «الصغير» 
»)037١/5(‏ والبيهقي في «السنن؛ (؟//4) . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ . (۳) أخرجه ابن ماجه (۷۳۸) . 

)€( «مسند البزار» ٤٠۳(‏ - كشف ٠)‏ و«المعجم الأوسط» للطبراني (51517) . 

. )٠٠۲١( «المعجم الكبير» للطبراني (۷۸۸۹) . (1) «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٥( 

(۷) «المعجم الأوسط» )۲۲٠١(‏ . 

(۸) أخرجه أحمد »)57١/7(‏ والطبرانی فى «الكبير» (1857/175 - ۱۸۷)» والأوسط» 
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كتابه «المستخرج من كتب الئاس للفائدة» أَنّهُ رواهُ عن الي ئة رافعٌ بن 
خديج » وعبد الله بن عمرٌ [آخرٌ]“» وعمرانٌ بِنُ حصين » وفضالة بنُ عبيدٍ» 
وقدامة و خود الله العاشرقة ومقارية و خا ل والمقدام 
ابِنُ معدي كربّ» وأبو سعيدٍ الخدريٰ . 


تولك : «من بنئ للَّهِ مسجدًا» يدل على أنَّ الأجرّ المذكور يحصل ببناء 
المسجدٍ لا بجعل الأرض مسجدًا من غير بناء » وأنَّهُ لا يكفي في ذلك تحويطة 
من غير حول دن البناء » والتّنكيرُ في «مسجد» للشُيُوع » فيدخلٌ فيه 
الكبيرُ والصّغيرُ . وعن أنس عند التْرمذَيٌ مرفوعًا بزيادة لفظ : «كبيرًا أو 
صغيرًا» ويدل ET‏ «كمفحص قطاة» وهيّ مرفوعة اة عبد :ايخ 
أبي شيبة من حديث عثمانَ. وابن 0 والبرار من حديثِ أبي 0 
وأبي مسلم الكبجيٌ نم يت ان ان والطبرانيٌ في «الأوسط» من 
تلوق اف وابن عمرَ . وعند ا ا والطبراني من حديثٍ 
اى بكر وابن لخبي م د و 

وحمل ذلكٌ العلماء على المبالغة ؛ لأنّ المكانّ الذي تفحصة القطاةٌ لتضعَ 
فيه بيضها وترقد عليه لا يكفي مقدارة للصلاة» وقيلَ : هي على ظاهرهاء 
والمعنى أنَّهُ يزيد في مسجل قدرًا يُحتاجُ إليه تكونُ تلك الرّيادةٌ هذا القدرّء أو 
يشتركٌ جماعةٌ في بناءِ مسجدٍ فتقعُ حصّةُ كل واحدٍ منهمْ ذلك القدرُ . 

وفي رواية للبخاريٌ : قال بكيرٌ : حسبتٌ أنه قال - يعني شيخة عاص بنَ عمرَ 
ابن قتادةٌ - : ١‏ يبتغي به وجة الله قال الحافظ ‏ : وهذه الجملةٌ لم يزم بها بكيرٌ 
في الحديث » ولم أرها إلا من طريقه هكذا وكأنّها ليست في الحديث بلفظها » فإنَّ 


. )۱۲۹۲( من «(ك)› «م». )۲( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
. )056 /١( «فتح الباري»‎ (۳) 
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كل من روى الحديتٌ من - جميع الطرقي إليه لفظهم اهن بت لله نخدا فكان 
بكيرًا نسيها فذكرها بالمعنئ متردًا في اللَفظ الذي ظَنَهُ ٠‏ انتهول . ولكنّه يُؤدي 
معن هذه الريادة : قوله : «من بنئ للَّهِ» فإ البانيّ للرّياءٍ والسمعة والمباهاةٍ ليس 
بانيا لله . وأخرج الطبرانيئُ من حديث عائشة بزيادة : « لا يُرِيدُ به رياء ولاسمعةٌ» . 

قول : «بنى الله لهُ مثلة» قد اختلفٌ في معنئ المماثلة » فقالَ ابن العربيٌ : 
مثلهُ في القدر والمساحة . ويردُهُ زيادة : «بِينَا أوسع منهُ» عند أحمدٌ والطبرانيٌ 
من حديث ابن عمرّ» وروی ل أحمد”'' أيضًا من طريقٍ واثلة ب وساف 
«أفضل منۀ» وقيل : مثله فى الجودة والحصانة وطول البقاء . ويردٌَةُ أنَّ بناء 
الجا !9 يكرك تلات بلا A‏ جرووال E‏ 
هذه المثليّةٌ ليسث على ظاهرهاء وإنّما يعني أنه يبني لهُ بثوابه بيا أشرفٌ وأعظمَ 
وأرفعَ . وقال التّوويُ : يحتمل أنْ یكونٌ «مثلهُ» معناهُ بنئ اللّهُ لهُ مثلهُ في مسمّئ 
البيتٍ » وأمًا صفته في السَّعةٍ وغيرها فمعلومٌ فضلهاء فإِنّها ما لا عينْ رأتُ› 
ولا اذل سمعث» ولا خطرٌ على قلب بشرء ويحتمل أنْ يکود معناهُ أنَّ فضلهُ 
على بِبُوتٍ الجن كفضل المسجدٍ على بيُوتٍ الدُنيا . انتهئ . 

قال الحافظ : لفظ المثلٍ له استعمالانٍ : أحدهما: ا 
تعالى : #فقالوا اومن لسرن ملا [المؤمنون : 47]» والآخْرُ : المطابقةٌ كقوله 
تعالل : امم مكالم [الأنعام : ٨۸‏ فعل الأول : لا يمتنعٌ أن يكونَ الجزاءٌ أبنية 
متعدّدةٌ» فيحصلٌ جوابٌُ من استشكل تقييدة بقوله «مثلة» مع أنَّ الحسنة 
بعشر " أمثالها ؛ لاحتمال أن يكونّ المرادٌ بنئ اللّهُ له عشرة أبنية مثلهُ . وأمّا من 
أجابٌ باحتمالٍ أنْ يكو كك قال ذلك قبل نزول قوله تعالى : #إمن جك بِأَلْسََةٍ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ . 
هي الأصل : «بعشرة». والمثبت من «ك)» «م». 
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. فلم عشم عر انال [الأنعام : ]1٠١‏ ففيه بعد » وكذا من أجابً بأد التَّقِييدَ بالواحدٍ 
لا ينفي الزّيادةَ . قال : ومن الأجوبة المرضية أن المثليّة هنا بحسب الكمّيّة » 
والرّيادةَ حاصلةٌ بحسب الكيفيّة » فكمْ من بيتِ خيرٌ من عشرةٍ بل من مائةٍ . 

وهذا الذي ارتضاهُ هوّ الاحتمال الأول الذي ذكرهُ التُوويُ . وقيل : ! 
المثليةٌ هي آذ جزاء هذه الحسنةٍ من جنس البناء لا من غيره مح قطي الثظرِ عن 
غير ذلكَ » مع أن التفاوك حاصلّ قطعًا بالنْسبةٍ إلى ضيتي الدنيا وسعةٍ الج . 
قال في «المفهم» : هذا البيث - والهُ آعم - مثلٌ بيت خديجةً الذي قال فيه : 
«إِنَهُ من قصب» يُريدُ آنه من قصب الزُمِرْدِ والياقوت . انتهئ . 


۳1 - وَعَنِ ابْنِ عباس ) > عن انب يا قَالَ : من بت لله مَسْجِدًا وَلَوْ 


يفحص قَطَاة لضا بى اللَهُ ل يا في الْجَنة ) E‏ 
الكلامُ غل الطنايف امتدريكنا وفيا قن قدمتاه فى شرح الذي يله . 
بَابُ الاقْتِصَادٍ في بنَاءِ الْمَسَاجِدٍ 

 -۲‏ عن ابن عباس قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله عل : «مَا أمزث بتشييد 
الْمَسَاجِدِ) . قال ابن عَبّاس : لَتْرَخْرِقْتَهَا كَمَا رَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى 
رة ان داو 
(۱) أخرجه : أحمد 2))551١/1١(‏ والطيالسى c(YY۳4)‏ والطحاوي ف شرح مشكل 
الآثار» »)١565(‏ والبزار (07* - كشف) من طريق شعبة» عن جابر الجعفي» عن 
عمار الدهني» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به . 


ولا نعلم أحذًا قدوة ترك حليثه ) . 
(۲) أخرجه : أبو داود (۸٤٤)ء‏ وابن حبان »)١710(‏ والبيهقي (۲/ )٤۳۹ - ٤۳۸‏ . 


المجلد الثاني 


مه 


الو ا ا ورجالهُ رجالُ الصحيح ؛ لأنَّ أبا داود رواة 
عن سفيان بن عيينة » عن سفيانَ النّوريٌ » عن أبي فزارة - وهو راشدٌ بن 
كيسان الكوفيُ › وقد أخرج له مسلمٌ - عن يزيد بن الأصمّ - هو العامريٌ 
النَابِعَُ » أخرجٌ لهُ مسلمٌ أيضًا - عن ابن عباس . وقد أخرجٌ البخاريٰ في 
١‏ صحيحه» قول ابن عباس المذكورٌ تعليقاء وإِنّما لم يذكر البخاريٌ المرفوع 
لافلا على يزيد ين ا فى وغد زرا قالهُ الحافظ . 

توله : «ما أمرثٌ» بضمٌ الهمزة وكسر الميم» مبنيٌ للمفعولٍ . قولك: 
«بتشييدٍ المساجد» قال البغويٌ في شرع الس : اليد : رفع البناء 
وتطويلة » ومنة قوله تعالی : ##بروج as‏ [النساء : ۷۸] وهيّ التي طول 
بناؤهاء يُقال: شدثُ الشَّيءَ أشيده مثلٌ بعته أبيعةُ : إذا بنيته بالشّيدٍ وهو 
الجص » وشيّدته تشيبدًا : طولته ورفعته . وقيلَ : المرادٌُ بالبروج المشيّدة 
المجصّصةٌ . قال ابنُ رسلانَ : والمشهورٌُ في الحديثٍ أنَّ المراة بتشْييدٍ 
المساجدٍ هنا رفع البناءٍ وتطويلة ل 
قوله تعالى: ني بوي اون اه أن رفع [النور :]علو رفع بنائه وهو 
الحقيقة » بل المرادُ أنْ تعظمّء فلا يُذكرُ فيها الخنا من الأقوال» وتطييبها من 
الأدناس والأنجاس ١‏ و لا ترفع فيها الأصواتٌ . انتهل . 

تولك : «قال ابن عباس » هكذا رواهُ ابن حبّانَ موقوفاء وقبلهُ حديثٌ ابن 
عبّاس أيضًا مرفوعًاء وظنّ الطيبيُ في شرح المشكاة» أنّهما حديثٌ واحدٌ 
فشرحة على أنَّ اللا في «لتزخرفئها» مكسورةٌ» قال : وهيّ لام التعليل 
للمنفيّ قبلهُ » والمعنى : ما أمرتٌ بِالتّشْييدٍ ليُجِعلٌ ذريعةً إلى الرّخرفة . قال : 
والنُونُ فيه لمجرّدٍ التأكِيدٍ» وفيه نوع تأنيب وتوبيخ » » ثم قال : ويجورٌ فتحٌ الام 
على آنها جوابٌ القسم . قال الحافظ : وهذا - يعني فت اللا - هو المعتمدٌ» 
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والأوّلُ لم تثبث به الرّوايةُ أصلاء فلا يُغْترٌ به » وكلامٌ ابن عبّاس فيه مفصول 
من كلام التي بيه في الكتب المشهورة وغيرها . انتهى . 

والرّخرفةٌ : الرّينه » قال محبي السُنَةِ : إِنْهُمْ زخرفوا المساجدّ عندما بدّلوا 
دينهم وحرّفوا كتبهم » وأنتم تصيرونَ إلى مثل حالهِم» وسيصيرٌ آمركمْ إلى 
المراءاة بالمساجدٍ والمباهاة بتشييدها وتزيينها . قال أبو الدرداء : إذا حليتم 
مصاحفكمُ » وزوّقتمُ مساجدكمْ فالدَّمارُ عليكْ»"'' قال ابنُ رسلانَ : وهذا 
الحديثٌ فيه معجزةٌ ظاهرةٌ ؛ لإخباره يك عمّا سيقعٌ بعدهُ ؛ فَإِنْ تزويقٌ المساجدٍ 
والمباهاة بزخرفتها كثرَ من الملوك والأمراء في هذا الزَّمانٍ بالقاهرةٍ والشام 
وبيتِ المقدس بأخذهم أموالَ الاس ظلمًا وعمارتهمْ بها المدارس على شكل 
بديع » نسأل الله السّلامَةَ والعافية . انتهئ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ تشييدٌ المساجدٍ بدعةٌ» وقد روي عن أبي حنيفة 
الترخيص في ذلك » وروي عن أبي طالب أنه لا كراهة في تزيين المحراب » 
وال ل ل هر ع د 
شيِّدَ الئاس بيُوتهمْ وزخرفوها ناسبّ أن يُصنعَ ذلك بالمساجدٍ صونًا لها عن 
الاستهانة . وتعقبَ بأد المنعَ إِنْ كانَ للحت على اتباع السّلفٍ في ترك الرّفاهية 
فهو كما قال » وإِنْ كان لخشية شغل بال المصلي بالرّخرفةٍ فلا لبقاء العلَةِ . 

ومن جملة ما عوّلَ عليه المجوّزونٌ للتّريين بان السّلفَ لم يحصل منهم 
الإنكارٌُ على من فعلّ ذلك » وبأنّهُ بدعةٌ مستحسنة » وبأنّهُ مرغبٌ إلى المسجدٍ . 
وهذهِ حججٌ لا يُعَوّلُ عليها من له حظ من النُوِيقٍ لا سيّما مع مقابلتها 
للأحاديث الذَالُةِ على أنَّ النَّرِينَ ليس من أمرٍ رسولٍ الله يكل وأَنّهُ نوع من 


للق «المصنف» لابن أبى شيبة 5039 و«المصاحف») لابن أبى داود (٠هة١).‏ 
وراجع : «الإرشادات» (ص .)5١5‏ 


ده المجلد الثاني 


المباهاةٍ المحرّمةٍ » وأنّهُ من علاماتٍ السّاعةٍ كما روي عن على ل › وأنه 
من صنع اليهودٍ والتصارى » وقد كاد ية يحب مخالفتهم ويرشد إليها عمومًا 
وخصوصًا . ودعوى ترك إنكارٍ السَّلفٍ ممنوعة ؛ لأنَّ ارين بدعةٌ أحدثها أهلٌ 
الدُولٍ الجائرة من غيرٍ مؤاذنة لأهلٍ العلم والفضلٍ ٠‏ وأحدثوا من البدع 
مالا يأتي عليه الحصرٌ ولا يُنكرهُ أحدٌّء وسكت العلماء عنهُ تقيّةٌ لا رضًاء بل 
E NEG e‏ ِينَ أظهرهمْ بنعي 
ذلك عليهم . ودعو أنه بدعةٌ مستحسنة باطلةً ء وقد عرَّفناك وجة بطلانها في 
شرح حديث : «من عمل عملا ليسّ عليه أمرنا فهو ردٌ» في باب الصَّلاةٍ في 
ثوب الحرير والغصب . ودعوى أله مرِغُبٌ إلى المسجدٍ فاسدةٌ ؛ لأنَّ كونة 
داعيًا إلى المسجدٍ ومرغبًا إليه لا يكو إلا لمن كان غرضةٌ وغايةٌ قصدو النْظرُ 
إلى تلك القوش والرّحِرفةٍ» فأمًا من كان غرضهٌ قصدّ المساجدٍ لعبادة اللِّ - 
التي لا تكون عبادةٌ على الحقيقة إلا مع خشوع » ولا كانث كجسم بلا روح - 
فليسث إلا شاغلةً له عن ذلك كما فعله بء في الأنبجانية التي بعت بها إلى 
أبي جهم » وكما تقدّمَ من هتكه للسّتورٍ”" التي فيها نقوش » وكما سيأتي في 
باب تنزيه قبلةٍ المصلّي عمًا يُلهِي . وتقويمٌ البدع المعوجًة التي يُحدثها الملوك 
توق ل ار 
ينف إلا على بهيمةٍ 


انفده اوق انش ن الي يكل قَالَ : لا ته e‏ 
الثم في الْمسَاجي» .. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ” . 


)١(‏ في الأصل : «هتك الستور» . والمثبت من «ك؛ء «م». 
(؟) أخرجه: أحمد »)١51 ۰۱٤١ .١5/(‏ وأبو داود (559)» والنسائى (۳۲/۲)» 
وابن ماجه (۷۳۹)» وابن خزيمة «COTY ITY)‏ وابن حبان .)١5182(‏ 
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جالجاكة جا وا ا ا ا 
وَقَالَ البْحَارِيُ : قال أو سَعِيدِ : کان سَقْفٌ المَسْحِدٍ مِنْ جَرِيدٍ النْحْلٍ 


ومر هُمَرُ با المَسْحِدِء وَقَالَ : أكنّ الاس [مِنَ المَطر]”" وَإِيَاكَ أَنْ 


0 8 َو تُصَفْرَ قَتَفْتِنَ الاس‎ ee 


الحديثٌ صححه ابن ي وأورده البخاريٌ عن أنس تعليقًا بلفظ : 
«يتباهونَّ بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا» ووصلة أبو يعلى الموصليٌ في 
(مسندو)ا» وروی الحديتٌ أبو نعيم في كتاب «المساجدٍ» من الوجه الذي عند 
ابن خزيمة بلفظ : «يتباهونَ بكثرة المساجد) . 

قرله : «حتّى يتباهئ الئاس في المساجدِ» أي : يتفاخرون في بناء 
المساجدٍء والمباهاءٌ بها - كما في رواية البخاريّ - أن" يتفاخروا بها بالَقشِ 
والكثرة . وروئ في « شرح الككذ” دده عن أي قلابةً قال : تزا مع 
أنس بن مالكِ إلى الرّاوية فحضرث صلاءٌ الصّبح » » فمررنا بمسجدٍ فقال أنس : 
e‏ : مسجد أحدتٌ الآنّ a e‏ 


کلم و a‏ ا ١ e‏ كن النّاسَ» 

بِضِمٌ الهمزة» وكسر الكاف » وتشديدٍ التُونِ المضمومة › بلفظ المضارع من 
أن الشباعن » يقال “فنك لدي إكنانًا أي : صنته وسترته » وحکی أبو زيل : 
کننته من الثلاثيّ م بمعنئ أكننته > وفرَقَ الكسائئُ بينهماء فقال : كننته أي : 
AE DS‏ : أسررته . وق في رواية الأصياي : : «أَكِنّ ٠‏ بفتح 
الهمزةٍ وبالنُونٍ فعلٌ أمر من الإكناٍ » وبُرِجحهُ قولةُ قبلهُ : «وأمرَ عمرٌ) وقولة 


.)١7١7/1( مء «ك» و«المنتقى) . )م البخارى»‎ )١( 
من لمنتقئ صحيح البخاري‎ 

(۳) في الأصل «أي» . والمثبت من «ك24». (م». 

. 0701١ «شرح السنة» للبغوي» (؟5/‎ )٤( 


oY‏ المجلد الثاني 
کے 
بعدهُ : «وإيّاك» وتوجّهُ الأولى باه خاطبَ القومٌ بما راد ثم التفت إلى الصّانع 
فقال له : «وإيًاك»» أو يحمل قولهُ : «وإيّاكَ؛ على التّجريدٍ كأنّهُ خاطبٌ نفسةً 
بذلك . قال عياض : وفي رواية غير الأصيلىّ : «كنٌ النّاسّ» بحذفٍ الهمزة 
ا وجوّرٌ ابن مالك ضمّ الكافٍ على أنه من كُنّ 
فهوَّ مكنونٌ . انتهول . قال الحافظ : : وهو منّجة لكنّ الرّواية لا تساعده . 
تولك : «فتفتن النّاسّ » ده المثنّاة من فتن وضبطة الأصيليٌ بِالضَمٌ , 


من أفتنَ» وذكر أن الأصمعيّ أنكرةٌ وأنَّ أبا عبيدة أجازة» فقالَ : فتن وأفتنَ 
بمعئّى . ٠‏ قال ابن بطَالٍ : : كأنّ عمرّ فهم ذلك من ردٌ الشّارع الخميصة إلى 
أبي جهم من أجل الأعلام التي فيهاء وقالَ : 'إِنّها ألهتني عن صلاتي»» قال 
الحافظً : : ويحتمال أن يكو عند عمرّ من ذلك علم خاصٌ بهذو المسألٍ» فقد 
روك ابن ماجة”٠‏ ' من طريتي عمرو بن ميمونِ» عن عمرَ مرفوعًا : «ما ساءَ 
عمل قوم قط ِل زخرفوا مساجدهٌ» ورجالهٌ ثقاتٌ إلا شيخ جبارةً بن بن 
المغلّس ففيهِ مقالٌ . 


باب كنس الْمَسَاجدٍ وَتَطييها وَصَِائَا مِنَ الروَائح الْكربهة 


٤‏ - - عَنْ انس قَالَ : قال سول الله 6 E‏ ر متي 


حى الْقَذَاةُ يُخْرجُهَا الرَجُل مِنَ الْمَسْحِدٍ جد وَعُرضث عَلَي دنوب امي فم 
7 دنا َعْظُمْ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرَآنِ أو آي أونيهًا رَجُل ثم نَسِيهَا» . رَوَاه 
۳ 079 

بود 

60 » سنن ابن ماجه») )۷٤۱١(‏ . 


)( أخرجه : أبو داود (2))551 والترمذي 17(« وابن خزيمة (۱۲۹۷) » من حديث 
ابن جريج» عن المطلب بن حنطب» عن أنس بن مالك مرفوعًا به . = 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا الثَّرَمذيُ وقالَ : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من 
هذا الوجه . قالَّ: وذاكرثٌ به محمد بنَ إسماعيل - يعني البخاري - فلم 
يعرفةُ واستغربة . قال محمّدٌ : ولا أعرفٌ للمطّلب بن عبدٍ الله - يعني الرّاويَ 
له عن أنس - سماعًا من أحدٍ من أصحاب الي يه إلا قولة E‏ 
خطبة التي بيا . وأنكرٌ علي بن المديني أن يكونَ المطلبٌ سمع من 
وفي إسناده عبدٌ المجيدٍ بن عبدٍ العزيز بن أبي رواد الأزديٌ » وثّقَهُ يحيئ بنُ 
معين » وتكلّمْ فيه غير واحدٍ . قال الحافظٌ في «بلوغ المرام»": وصحححة ابن 

قول : «القذاةٌ» بتخفيفٍ الذَّالٍِ المعجمة والقصر : الواحدةٌ من التَبِنٍ 
والثراب وغير ذلك قالَ أهلٌ اللّةٍ : القذى في العين والشَّرابِ ا 
ا 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السُئن» : فيه ترغيبٌ في تنظيف المساجدٍ مما 
يحصلٌ فيها من القماماتٍ القليلة أنّها تكتبُ في أجورهمْ وتعرض على نبيّْهِمْ . 
وإذا كتبّ هذا القليلٌ وعرض فيُكتبُ الكثيرٌ ويُعرض من باب الأولئ » ففيه تنبية 
بالأدنى على الأعلئ » وبالطّاهر عن النّجس » والحسناتٌُ على قدرٍ الأعمالٍ . 


= قال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وذاكرت به مید ین 
إسماعيل فلم يعرفه. واستغربه» قال محمد : ولا أعرف للمطلب بن عبد اللَّة سماعًا 
من أحدٍ من أصحاب النبي بيا إلا قوله حدثني من شهد خطبة النبي كَل قال : 
وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: لا نعرف للمطلب سماعًا من أحد من 
أصحاب النبي كه قال عبد الله : وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من 
أنس» . 


(۱) «بلوغ المرام» )۲٤۹(‏ . 


قال : : وسمعت من بعض المشايخ أله ينبغي لمن أخرج قذاةً من المسجدٍ 
أو أذى من طريقٍ المسلمينَ أنْ يقول عند أخذها : لا إله ِل الله ليجمعَ بين 


LL 


أدنى شعب الإيمانٍ وأعلاها وهيّ كلمةٌ التّوحيدٍ وبينَ الأفعالٍ والأقوال» وإن 
ل 
الشرعيةَ تحتاج إلى دليلٍ » وقولهُ : «ينبغي» حكمٌ شر 

توله : «فلم أرَ ذنبًا أعظم ) قال شارحٌ 0 مقن اين 
الذنوب الصغائر ؛ لأنّ نسيانَ القرآنِ من الحفظ ليس بذنب كبير إِنْ لم يكن من 
استخفافه وقلةٍ تعظيمه للقرآن » وإنّما قال ل هذا التشدية العظيمَ تحريضًا من 
على مراعاةٍ حفظ القرآنٍ . انتهئ . والتّقِيبدُ بالصغائر يحتاجُ إلى دليل . وقيل : 
الماد بقوله : «نسيها» ترك العمل بهاء ومن قوله تعالى : «إثوا لله َي 
[البقرة: 57] وهو مجازٌ لا يُصارٌ إليهِ إلا لموجب . 

6 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت : مر رول الَّه يك ياء الْمَسَاجدٍ في الور 
وَأَنْ تُنَظف وَتُْطَيِبَ . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا اساي . 


۳“ وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَب َال : E‏ سول الله يله أَنْ تخد 
الْمَسَاجِدَ في دِيَارِنَا وَأمَرنَا أن تُنَظفْهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَْمِذِيْ وَصَحَحَهُ ه27 


)١(‏ أخرجه: أحمد (3179/7)» وأبو داود .)٤٥٥(‏ والترمذي (044)» وابن ماجه 
(۹). وابن ¿ حبان (٤۱۹۳)ء‏ والبيهقي (؟/ »)44٠‏ من طرق عن هشام بن عروة» 
عن أبيف عن عائشة هكذا موضولا : 
وأخرجه : الترمذي (096, هن طريق عبدة» ووكيع وسفيان بن عيينة» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه مرسلا . 
قال الترمذي : «وهذا أصح من الحديث الأول» - يعني الموصول . 
وكذا؛ رجح الإرسال أبو حاتم » كما في «العلل» لابنه )١158/1١(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد .)١7//0(‏ 
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روه آنُو ذَاود وَلَفْظَهُ : كَانَّ امنا ِالْمَسَاجِدٍ أَنْ نَضْئَعَهَا في دِيَارِنَا 
مه ع Dcst cre‏ 
وَنُضْلِحَ صَنْعَنَهَا » وَنُطهّرَهَا : 
ولكنّهُ واه غير مسندًا باسنا رجالةُ ثقات » فرواءُ أبو داود عن حسينٍ بن علي 
ابن الأسود العجلئٌ - قال أبو 2 Ry.‏ - عن زائدةً بن قدامة أو ابن 
نشيطٍ - وهما ثقتانِ - عن هشام بِنِ عروةٌ» عن أبيهِ» عن عائشة مرفوعا . 
والحديثُ الثاني رواةُ أحمد بإسنادٍ صحيح › وكذا رواه غيرة بأسانيدٌ جيدة . 


ترله : «في الدُورِ» قال البغويٰ في «شرح السَّنةِ) ؛ يزيد المجال الى ها 
الور ومنة قوله تعالئ : 9 سَأوريك ار لْتَسِقِينَ» [الأعراف : ]٠٤١‏ لأنهمْ كانوا 
سوق المحلة التي اجتمعث فيها قبيلة دازا ومنة الحديث : «ما بقيث داز إلا 
E‏ قال 'سفيان + ينا المساجدٍ في الدُورٍ د يعتن. القبائل »× أئ: هن 
لعرب صل بعضها يعض » وهم نو أب واحلٍ» بين لكل قيلة مسد . . هذا 
ظاهِرُ معن تفسير سفيانَ الور . قال أهلٌ اللّْةِ : الأصلٌ في إطلاقٍ الدُورٍ على 
المواضع وقد تطلق على القبائلٍ شاا “قال عفن الو تين "ل الساتين 
في معنئ الدُورِء وعلئ هذا فيُستحبٌُ بناء المسجدٍ من حجر أو لبنٍ أو مدر أو 
خشب أو غير ذلك في كل محلَّةٍ يحلّها المقيمونّ بها وكلٌ بساتِينَ مجتمعةٍ . 
وقال في «شرح المشكاة» : الدُورُ المذكورةٌ في الحديثِ جممعٌ دار وهو د 
جامعٌ للبناء والعرصةٍ والمحلة » والمراد المحلاث ؛ فإنْهِمْ كانوا يُسُونَ المحلة 
e‏ 
يُصلّي فيه أهلُ البيتِ› > قالة ابن عبد الملك ول هر الل غلا 
وقال « شارخ المصابيح» : يحتمل أن رسو الله عة أذنّ أن ی e‏ 


. )55٠ /۲( أخرجه : أبو داود (557)» والطبراني (۷/ 507)» والبيهقي‎ )١( 


دارو مسجدًا يُصلَي فيه أهل بيته . انتهئ . فعلئ تفسير الدّار بالمحلّة المساجدٌُ 
المذكورةٌ في الحديثِ جممُ مسجدٍ - بكسر الجيم - وعلئ تفسيرها بدار 
الرّجلٍ المساجد جمعٌ مسجَدٍ - بفتح الجيم - وقد نقلّ عن سيبويه ما يودي هذا 
المعنى . ّ 

ترله : «وأنْ تنظّفَ» بالظاء المثثالة الا #الضاك: فا تصحف رمتا 
تطهرٌ » كما في رواية ابن ماجةء والمرادُ تنظيفها”© من الوسخ والدّنس . 
ترله : (وتطيّبَ ) قال ابن رسلانٌ : بطيب الرّجالٍ : وهو ما خفيّ لونه وظهرَ 
ريحة » فإِنَّ اللُونَ ريما شغل ب بصرّ المصلي» والأولى في تطييب المسجد 


ضع المصِلْينَ ومواضع 0 أولئ › ويجوزٌ أنْ يحمل التُطييث علول 
في المستحد بر والطاهة أن الآمة متا الما جن ادت لحد 
«جعلث لنا الأرض مسجدًا»“ وحديث : «أينما أدركتك الصَّلاةٌ فصلٌ» . 
۷- وَعَنْ جابر : ن الي ي قال : «مَنْ اکل الوم وَالْبَصَلَ 
وَالْكدَاتَ فلا يَفْرَيَنّ نّ مَسْجِدَنًا ؛ ن الْمَلَائِكَةَ اذى مما اذى مله بنُو آدَمَ) . 
ممق عَلَيْه 9" . 
قال النُووي بعد أن ذكرٌ حديت مسلم بلفظ : «فلا يقرب المساجة» : هذا 
تصريحٌ بنهي من أكل النُومَ ونحوهُ عن دخولٍ كل مسجدٍ» وهذا مذهت العلماء 
كاه إلا ما حكاهُ القاضي عياض عن بعض العلماء ءِ أن النّهيَ خاص بمسجدٍ 
الى ية لقوله في رواية : «مسجدنا» وة الجمهور : «فلا يقربنٌ 


. في الأصل : «بتنظيفها» والمثبت من «ك4). «م»‎ )١( 

(0) أخرجه : البخاري (4۱/۱) من حديث جابر . 

)۳( أخرجه : البخاري )۱1/1( (۷/ 1۰0( (9/ (۳٥‏ ومسلم )¥/ *^( وأحمد 
(fe FAV FAV FYE)‏ 
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المساجدّ»» قال ابن دقيقٍ العيدِ : ويكونُ «مسجدنا» للجنس أو لضرب 
المثالٍ ؛ فإنّهُ معلّلٌ إِمّا بتأَذي الآدميّينَ أو بتأذي الملائكة السا ينَ وذلكَ 
قد يُوجِدٌ في المساجدٍ كلها . 

ثم إِنَّ النّهِيّ إِنّما هو عن حضور المسجدٍ لا عن أكل الوم والبصل 
10 لولوانة ل حلال ايسا من يعلد يوه وحكى القاضي عياض عن 
أهلٍ الظاهر تحريمها ؛ ؟؛ لأنّها تمنع عن حضور الجماعة وهيّ عندهم فرض 
عين . وحبَةُ الجمهور قولة اة في أحاديثِ الباب : «كل ؛ فإنّي أناجي من لا 
تناجي 070 وقولة عله : «أيُها النّاسء ليس لي تحريمُ ما أحل الله ؛ ولكنّها ٠‏ 
شجرةٌ أكرهُ ريحها» أخرجهُ مسلمٌ”'' وغيرة . 

قال العلا ”لحن بالقُومٍ والبصل والكرّاثٍ كل ما لهُ رائحة كريهة من 
الماكولات وغيرهاء قال القاضى عياض : ويلحق به من أكلّ فجلا وكان 
عجذا .)شن le Se EET‏ 
لهُ رائحةٌ . قالَ القاضي : وقاس العلماء على هذا مجامحَ الصَّلاةٍ غير المسجدٍ 
کمصلی العيدٍ والجنائز ونحوهما من مجامع العباداتِ» وكذا مجامع العلم 
والذّكرٍ والولائم زتها ولاق ريا الأستواق وتخا ا : 

وفيه أنَّ الله إن كانت هيّ الذي فلا وجة لإخراج الأسواقٍ » وإن كانت 
مركبةٌ من النَأذْي وكونه حاصلًا للمشتغلينَ بطاعة صح ذلك» ولكنٌّ العلة 
المذكورةً في الحديث هي تأذي الملائكة » فينبغي الاقتصارٌ على إلحاقٍ 
المواطن التي تحضرها الملائكةٌ . وقد ورد في ا عند مسلم بلفظ : 
« لا يُوِينًا بريح الوم“ وهي تقتضي التعليل بتاڏي بني آدم» قال ابن دقيق 
)١(‏ أخرجه البخاري 7١7/١(‏ - ۲۱۷)» ومسلم (/ ۸( . 
(۲) «صحيح مسلم) (۲/ ۸۰) . (۳) من «ذشى «م». 


العيدٍ : والظاهرٌ أنَّ كلء واحد منهما علَّةٌ مستقلّةٌ . انتهى . وعلئ هذا الأسواقٌ 
كغيرها من مجامع العباداتٍ . 

وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة » قال ابن دقيتق العيدٍ : 
وتقريرهُ أن يُقال: كل هذه الأمورٍ جائزةٌ بما ذكرناء ومن لوازمه ترك صلاةٍ 
الجماعة في حقٌّ آكلها ‏ ولام الجائز جائرٌ » فترك الجماعةٍ في حم آكلها جائرٌ » . 
وذلك يُنافي الوجوبّ » وأهلٌ الظاهر القائلونَ بتحريم أكل ما لهُ رائحةٌ كريهةٌ 
يقولونٌ : : إن صلا الجماعةٍ واجبة على الأعيانٍ ولا تتم إلا بتركِ أكل الثُوم لهذا 
الحديث , وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ» فترك أكل ذلك واجبٌ . 

قوله : «فإنَّ الملائكة تتأدْئ» قال النُوويُ : هو بتشديدٍ الذَّالِء ووقعٌ في 
أكثر الأصولٍ بالتَّخفِيفٍ وهي لغه٬‏ يمال : أَذِي يادي في مثل عَمِيَ يعم › 
قالَ : قال العلماء : وفي هذا الحديثِ دليلٌ على منع من أكل الوم من دخولٍ 


2 


المسجدٍ وإن كان خاليًا ؛ لانه محل الملائكة › ا" 
بات ما د قول إِذَا مَخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ 

4 وَعَنْ بي حُمَيدٍ وَأبِي اسي قال : قال رول الله ل : «إذَامَحَلَ 
أحد حَدُكُمْ الْمسْجد فيفل : الله افخ آنا" أَبْوَابَ رَحْمَتِك وَإِذَا خَرَجَ 
قَلْيفُلن : اللّْهُمَ إني e‏ . روَا خمد وَالنْسَانِيْ"©, وَكَذَا 
مَسْلِمْ . و دَاود » وَقَال : عَنْ أن ونين أو عن أبى ا بالشك ”^ . 

وأخرجة أيضًا ابنُ ماجه عن أبي حميدٍ وحده» وهو عبد الرّحمن بن سعد 
(1) في «المنتقئ» : ١‏ لي» بالإفراد . 


0( أخرجه : أحمد (۳/ 4۷( والنسائی «(or /Y)‏ وابن حبان .)٠١59(‏ 
)۳( أخرجه : مسلم )100/۲( وأبو داود (556). 
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السّاعديٌ . e‏ مصِغُّرًا - هو مالك بن ربيعة الساعديٰ 
الأنصاريٌ . 

ترله : «فليقل» في رواية أبي داوڌ : «فليسلّم على على الى اه : ثم ليقل2 . 
وزو ا م اش" عن أي : "كا رسو الل كه إذا دحل المسجة قال : 
بسم الله اللّهم صل على محمد . وإذا خرجٌ قال : بسم الله » اللّهمّ صل على 
محمّد) قال النُوويٌ : وروينا الصلاةَ على الى ا عند دخول المسجدٍ 
والخروج منه من رواية ابن عمرَ أيضًا . وسيأتي حديتُ فاطمة عليها السلام . 
قوله : « افتح لنا» رواية اف داود : «افتح لي» ويُجمع يتينما بان المتفرة 
يقول : «اللّهمّ افتح لي» وإذا دخلَ ومعهُ غير : «يقول اللّهِمّ افتح لنا» » كذا 
قال ابنُ رسلانَ . 

تولك : «اللّهِمَّ إني أسألكَ من فضلكٌ» في رواية الطبرانيٌ في «الأوسط› 
عن ابن عمرٌ: «وإذا خرج قال : اللّهمّ افتح لنا أبواتَ فضلكٌ» وفي إسناده 
E‏ ل ٠‏ قال ابن رسلان يبوا الال عند الخروج مراف 
لقوله تعالى : ذا فيب الصَلرهُ هَأنتَشِرُوأ في الْأَرْضٍ وَابَكوأ من فصل اكد 
[الجمعة : ]٠١‏ يعني الرّزْقَ الحلال» وقيل : #إوابتنوأ ين فصل اده هرّ طلبُ 
العلم» والوجهانٍ متقاربانِ » فإِنَّ العلمَ هو من رزقٍ اللَهِ تعالى ؛ لأنّ الرّزْقَ 
لذ يعم “قرف الأبدان دسل ف فريك الأرواح والأسماع وغيرها» 
وقيل : فَضْل الله : عيادة مريض وزيارة أخ صالح . 

89> وَعَنْ قَاطمَةَ الزّهْرَاءِ صي الت : كان رَسُولُ اله لل إا كل 
الْمَمْجِدَ قَالَ : «بشم اللو وَالسَلَامْ علَى رَسْولٍ اللو الهم اف لي ي نوبي 
وَافتخ لي أَْوَابَ رَحْمَتِك2), وَاذَا خَرَجَ قال : : ليسم الله ء السام عَلَى 


. )۸۸( «عمل اليوم والليلة» لابن السني‎ )١( 


المجلد الثاني 


0۷۰ 
رَسُولِ الله » اللَهُمّ اغفز لي ذُنُوبِي» وافتخ لي أَبْوَابَ فَضلك» . روَا 
ا وابنْ ماجة 7 


الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيب » 

حدّثنا إسماعيلٌ بن إبراهيمٌ وأبو معاوية » عن ليث عن عبدٍ الله بن الحسن ء 
عن أمَّهِ » عن فاطمةً بنتِ رسول الله بي فذكرهُ ) وفيهِ انقطاعٌ ؛ أن فاطمة نت 
الحسين - وهيّ م عبدٍ الله بن الحسن بن الحسن بن علي e‏ 
الزّهراءَ » وليت المذكورٌ في الإسنادٍ إن کان ابنَ أبي سليم ففيهِ مقال معروف . 

وهذا الحديثٌ فيه زيادةٌ النّسمية والسّلام عل رسولٍ الله ية والدّعاء 
بالمغفرة ة في الدّخولٍ والخروج » وزيادةٌ النُسليم ثابتةٌ عند أبي داود في الحديثٍ 
الأول وابن مردويه » وزيادةٌ النُسمِيةٍ ثابتة عند ابن السّئْيُ من حديث أنس كما 
تقدَّمَ » وعند ابن مردويه وقد تتذمت زؤيادة الصدةة فينبغي لداخل المسجد 
والخارج منة أن يجمعٌ بين السمية والصلاة والسلام على رسولٍ الله لاء 
والدغاء بالمغفرة» والدّغاء بالفتح لأبواب الرّحمةٍ داخلا ولأبواب الفضل 
EE‏ لسر E a E‏ 
اواد ) من حديثِ عبدٍ الله بن عمرو «عن النّبِيَ اة أنّهُ كان إذا دخلٌ 
المسجدّ قال : أعودُ بالل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشَيطانِ 
الرّجِيم . قال : فإذا قال ذلك قال الشَيطَانُ : حفظ متي سائرٌ اليوم»» وما أخرج 
الحاكمٌ في «المستدرك »^ وقال : صحيحٌ على شرط الشّيخين عن ابن عبّاس 


. )۷۷۱( أخرجه: أحمد (5/ 787 ۲۸۳)ء والترمذي (٤۳۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي : «حديث فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت‎ 
. الحسين لم تدرك فاطمة الكبرئ» إنما عاشت فاطمة بعد النبي بل أشهرًا»‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (555) . (۳) «المستدرك» .)٤١١/۲(‏ 
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في قوله تعالول : فا دحاشم E o4‏ 0 فسلمواً ئ تک اشک [النور: ]"١‏ قال : : هو 
اليد إذا دخلته : فقل السام 00 عباد الله ه الصّالحينَ . 


بَابُ جَامِعٌ فيما تُضصَانُ عَنْهُ الْمَسَاجِدُ وَمَا أَبيحَ فِيهَا 


٠‏ عَنْ أبِي هْرَئْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ي : مَنْ سَمِعَ رجلا يَنْشُدُ 
سكو اع سر ا 


-5١‏ وَعَنْ يرَيْدَةَ : د رَجْلُا نَشَدَ في الْمَسْحِدٍ > فَقَالَ : عَا إلى 
الْجَمَلِ الأخْمّرء فال الي كله : «لَا وَجَدْتَء إِلّمَا ب e‏ لِمَا 
تت له . رَوَاهُمَا الخد وَمُسْلِمْ . وَامِنُ مَاحَهُ 0 


توله : ١ينشدٌ»‏ بفتح الياء وضم م الشين » يقال : نشدت الضَالَةٌ بمعنول 
طلبتها › E‏ : عرفتها› وألا تطلقٌ عل الذّكرٍ والأنثق 3 والجمع 
وال كدابّةِ ودوابٌ » وهيّ مختصّةٌ بالحيوانِ » ويُقَالٌ لغير الحيوانِ : ضائعٌ 
ولقيط » قالّه ابن رسلانً . 

تولك : «لا أذَاها اللَّهُ إليك» فيه دليلٌ على جواز الدّعاءٍ على النَّاشدٍ في 
المسجدٍ بعدم الوجدانٍ معاقبة لهُ في ماله معاملةً له بنقيض قصدوء قال ابن 
رسلانٌ : ويلحق بذلك من رفع صوتةُ فيه بما يقتضي مصلحة ترجمٌ إلى الرّافع 
صوتة . قال : وفيه الي عن رفع الصّوتٍ بنشدٍ الضَالةٍ » وما في معنا من البيع 
والشَّراءٍ والإجارة والعقودٍ . قالَ مالك وجماعةٌ من العلماء : يُكرهُ رفع الصَوتِ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ 87)» وأحمد (759/5. »)57١‏ وأبو داود »)٤۷۳(‏ وابن ماجه 
(۷). وابن خزيمة (۱۳۰۲) . 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۸۲)ء وأحمد (5/ ۰۳٦۰‏ 07351. وابن ماجه »)۷٦٥(‏ وابن حبان 
(؟1565١)»‏ والبيهقي (۲/ )٤٤۷‏ . 


في المسجدٍ بالعلم وغيرو» وأجازٌ أبو حنيفةٌ ومحمّدُ بنُ مسلمة من أصحاب 
مالكِ رفعَ الصَوتِ فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الاس ؛ 
انه مجمعهم ولا بِدّ لهم من . 

قوله : (إِنّما بنيت المساجدٌُ لما بنيت له قالَ النُوويُ : معنا : لذكر الله 
والصلاة› والعلم والمذاكرة ف في الخير ونحوهاء قال القاضي عياض : فيه دليل 
على منع الصّنائع في المسجدٍ . قال وقال بع رشترطا © 0 
الخاصّة» فأمًا العامة للمسلمينَ في دينهم فلا بأسّ بهاء وكره بعض المالكيّة 
iTS‏ الجويات ا وده إذاعان ارق قن كات 

بغير أجرةٍ كان مكرومًا ؛ لعدم تحرّزهم من الوسخ الذي يُصَانٌ عنة المسجد » 
وقد تقدّمَ اختلافث الأحاديث في دخولهم المساجد في باب حمل المحدث . 


۲ - - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : من دَخَلَ مَسْحِدَنًا 
هَذًَا لِمَتَعَا م خَيرًا أو لِيِعَلْمَهُ كان كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله وَمَنْ دَخَلَ لِغَيِر 
ذَلِكَ كَانَ كَالنَاظِر إِلَى ما ليس لَهُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَائْنُ مَاجَه”" وَقَالَ : «فَهُوَ 
بِمَِلةٍ الرَجْلِ يَنظرٌ إلى مَمَاع غَيرِها . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
حدَّئنا حاتم بن إسماعيل »> عن حميلٍ بن صخرء عن المقبريٰ › عاي و 
فذکره › زا ا ان كد وهو صدوقٌ كان يهم . وبقيّةُ 
الإسنادٍ ثقاتٌ » وحميدٌ بِنُ صخر هو حميدٌ الطويلٌ الإمامٌ الكبيرُ . 


(۱)( أخرجه : احم )۲/ 0°« 4 «(oY‏ وابن ماجه (فففةة وابن حبان «(AY)‏ 
والحاكم )4۱/١(‏ . 
ورجح الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۳۸۰ - 0١‏ أنه من قول كعب الأحبار موقوف 
عليه . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ا 


تولك: «مسجدنا هذا» فيه تصريحٌ بأنَّ الأجرٌ المترئّتَ على الدّخولٍ إِنّما 
يحصلُ لمن كان في مسجد ية ولا يصح إلحاق غيرهٍ به من المساجدٍ التي 
هيّ دونه في الفضيلة ؛ لاه قياس معٌ الفارقٍ 

تولك : «ليتعلّمَ خيرًا أو ليْعلْمة» فيه أنَّ النّوابَ المذكورّ إِنَّما يتسبّبُ عن 
هذه الطاعة الخاصّة لا عن كل طاعةء وفيه أيضًا التّنويه بشرفٍ تعلّم العلم 
وتعليمه ؛ لاله هوّ الخيرُ الذي لا يقادرٌ قدره» وهذا إن جعل تنكيرٌ الخير 
للتعظيم » ويُمكن إدراجُ كل تعلّم وتعليم لخيرٍ أيْ خيرٍ كا تحت ذلكٌ» 
فيدخلٌ كل ما فيه قربة يتعلّمها الذًاخل أو يُعلّمها غيرة . وفيه أيضًا النّسويةُ بين 
العالم والمتعلّم » والإرشادُ إلى أنَّ النَعلِيمَ والَعَلّمَ في المسجدٍ أفضلٌ من سائر 


ع 


الأمكنة . 


توله : «ومن دخل لغير ذلك» إلخ . ظاهرهُ أن كل ما ليس فيه تعليمٌ 
ولا تعلّم من أنواع الخير لا يجوز فعلهُ في المسجدٍ » ولا بد من تقييده بما عدا 
الصلاة رادم والاعتكاف ونحوها مما ورد فعله في المسجدٍ أو الإرشاد إلى 

والحديثٌ يدل على أنَّ المسجدّ لم يُوضع لكل طاعةٍ بل لطاعاتِ 
مخصوصة ؛ لتقييدٍ الخير في الحديث بالتُعليم والّعلّم . 

11- وَعَنْ حَكِيم ن جرَام قَالَ : قال رَو ل الله يك : «لَا ثُقَامُ الْحُدُودُ 
في الْمَسَاجِدٍ ولا يُسْتَقَادُ فيهَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ » وَالدَّارَفْطنئ 7" . 
)١(‏ أخرجه : أحمد )/ «(T€‏ والدارقطني )/ «(A1‏ والطبراني (۳/ °4(« من طريق 


وكيع » عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن العباس بن عبد الرحمن المدني» عن 
حكيم بن حزام مرفوعاء به . ج 


:لاه المجلد الثاني 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ واب الشكن > والبيهقة ”7+ قال: الحافظط 


ا ولا امن بإستادة.. وقال في «بلوغ المرام» : إِنَّ إسنادة 
فعيف مرا الاب ا ار الو ان 5-0 " وو اسماعیل 


(0) 


a دوعن ععرو بن معب‎ TT 


ابنْ لهيعةً . 

والحديثٌ يدل على تحريم إقامة الحدودٍ في المساجدٍ وتحريم الاستقادة 
فيها ؛ لذ قورع كفافز فى E‏ دن لحري ولا سارف 
ها هنا عن معناةٌ الحقيقيّ . ٠‏ 


4- وَعَنْ أي هْرَئْرَةَ : أن رَسُولَ الله كل َال : « إذا رايم مَنْ يِيعُ 


= وأخرجه : أو داود »)٤٤۹١(‏ والدارقطني (۳/ 80)» والطبراني (۳/ 4 207١‏ والبيهقي 
(78/40")» من طرق عن محمد بن عبد الله الشعيثي» عن زفر بن وثيمة» عن حكيم 
ابن حزام مرفوعَاء وزاد فيه : النهي عن إنشاد الشعر . 
وزفر بن وثيمة؛ لم يلق حكيم بن حزامء ولعله أخذه من العباس المدني» وهو 
مجهول . 
وأخرجه بهذا الإسناد أيضًا أحمد (/ 5 417) من طريق حجاج بن محرر المصيصي عن 
الشعيثي» بهذا الإسنادء موقوفًا على حكيم بن حزام . 
قال عبد الله بن أحمد : قال أبي : «لم يرفعه - يعني حجاج» . 

. ("A /۸) «المستدرك» (7759/5)» و«السئن الكبرئ» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )٠٤١/٤(‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )١5١01(‏ وابن ماجه )۲٥۹۹(‏ . 

(5) أخرجه البزار )٠٠٠٠١(‏ كشف 

(۵) أخرجه ابن ماجه )۲٠۰۰(‏ . 


أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات هلاه 


أذ يا في الْمَسْجِدٍ فَقُولوا : لا أَربحَ اللّهُ تِجَارَتَكَ ‏ وَإِذَا رََئتُمْ مَنْ يَنْشُدُ 
فيه ضَالَةَ فَقُولُوا : لا رَد اللَّهُ عَلَيِكَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ” . 


ر 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَئِب » عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله 


كل عَنِ الشَرَاءِ وَالَْع في الْمَسْجِدٍ » وَأَنْ شد فيه لافار ل َأ ده 


وميد 


الال وَعَن الْجِلَّقٍ يَوْمَ الْجْمْعَةِ قَبْلَ الصَّلَّاةِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُء ولیس 
لِلنّسَائَ فيه إنشاد د 


2 


الحديثُ الأول أخرجة النّسائيُ في ١‏ اليوم والليلة» وحسّنهُ التّرمذيُ . 


3 


والحديثٌ الثاني حسّنهُ التَرمذيُ وصحّحةُ ابنُ خزيمة» قال الحافظ في 
ده وإسنادة صحيحٌ إل عمرو بن شعيب» فمن يُصحححُ نسختة 
يِه قال اللي لمن لخاد ارك فى ادها قال . انتهئن . . وعمرو 
ا عن أبيه » عه جد افيه قال سني قال الترَمذْيٌ : قال محمد 
E ET EG DES‏ 
عمرو بن شعيب . قال : وقد سمحَ شعيبٌُ بن محمَّدٍ من عبدٍ الله بن عمرو . 
قال أبو عيسئ : ومن تكلم في حد يثِ عمرو بن شعيب إِنّما ضعّفة ؛ لاله 
امن مسن حارو عاقيا رار لان سح بعر اجنو ا 


(۱) أخرجه : الترمذي »)١771١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۱۷)ء‏ والدارمي 
»)۱٤٠۸(‏ وابن خزيمة »)١7200(‏ وابن الارن (2)0» والبيهقي (۲/ )٤٤۷‏ . 
قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

(۲) أخرجه: أحمد (۷۹/۲)» وأبو داود (۱۰۷۹)» والترمذي (07755). والنسائي 
('/لاة - »)٤6۸4‏ وابن خزيمة )۱۳۰١(‏ . 
قال الترمذي : «حديث حسن» . 

)۳( « الفتح » (04/1). 


0۷٦‏ المجلد الثاني 


عندنا واه . 


وفي الباب عن بريدةً عند مسلم » وابن ماجه» والنّسائيٌ”'2. وعن جابر 

2 01 - 3 5 0 و 
عند النّسائت2'7. وعن أنس عند الطبرانع7"» قال العراقيُ : ورجاله ثقاتٌ . 

1 2 م ل : 25 
وعن أبي هريرة من طريق أخرى غير التي في الباب عند مسلم . وعن سعد 
ان أب وقّاص عند البرار وفي إسناده الحجاجُ بن أرطاةً . وعن ابن 
هود عند يزار أيضا والطبرائن ورعن ثوبان:خند الطبراقة ”© باه 
وثوبانٌ هذا لیس بثوبانٌ مولئ رسول الله كله ولم يُورده ابن حبَّانَ في 
«الصحابة» ولا ابنٌ عبد البرّء وأوردهة ابنُ منده. وعن معاذٍ بن جبل عند 
الطبرانيع © أيضًا . وعن ابن عمرَ عند ابن ماجه”' . وعن واثلةً بن الأسقع عند 

E4 ٤ A e e )1۰( 

ابن ماجه أيضا . وعن عصمة عند الطبرانيٌ . وعن أبي سعيدٍ عند ابن أبي 
حاتم في «العلل» . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على تحريم البيع والشّراء» وإنشادٍ الضَّالَّةِ » وإنشادٍ 


. )١115( مسلم (۲/ 87)» وابن ماجه (75)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. )٤۸/۲( «سنن النسائي»‎ )۲( 

(۴) «المعجم الأوسط» )١١۷۷(‏ . 

. (A /۲) «مسلم»‎ (0 

. البحر الزخار)‎ - ١١5( «مسند البزار»‎ )٥( 

(0) «مسند البزار» (۱۸۸۳ - البحر الزخار) . 

(۷) «المعجم الكبير» للطبراني )١555(‏ . 

)۸( «المعجم الكبير» للطبراني )۲°۰/ (VT‏ . 

(9) أخرجه ابن ماجه )۷٤۸(‏ . 

. )۷٥۰( أخرجه ابن ماجه‎ )٠١( 


أبواب اجتئاب النجاسات ومواضع الصلوات OoVV‏ 


الأشعار » والتَّحلّقِ يوم الجمعة قبل الصّلاةٍء وقد تقدّمَ الكلامُ في إنشاد. 
الصَالَة » أما ابيع والشراء فذهبَ جمهورٌ العلماءٍ إلى أن النّمَيَ محمولٌ على 
الكراهة » قال العراقىُ : وقد أجممٌ العلماء على أنَّ ما عقدٌ من البيع في 
المسيجة لا يجوز قا و مكذ ا قال الجاووذئ + بوانت حي بان حمل اله 
على الكراهة يحتاجُ إلى قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقيّ الذي هو النُحريمُ 
ا ل ANN‏ 
جواز النّقض و متككة العف لذ ا التحريم » فلا يصح جعله قرينة 
لحمل النّْهي على الكراهةٍ. وذهبٌ بعض أصحاب الشّافِعيٌ إلى أنه لا يكره 
البيعٌ والشّراء في المسجدٍء والأحاديثٌ ترد عليه › وفدَقٌ أصحابٌ أبي حنيفة 
بِينَ أن يغلبَ ذلك ويكثرٌ فيُكرة أو يقل فلا كراهة» وهو فرق لا دليلٌ عليه . 
وأمًا إنشاد الأشعار في المسجدٍ فحديثُ الباب وما في معناة يدل علئ عدم 
جوازه › ويُعارضةُ ما سيأتي من قصّةٍ عمرّ وحسّانَ وتصريحخ حسّانَ بأَنّهُ كان 
ا لي وكذلك حديثٌ جابر بن سمرةً 
الآتي ؛ وقد جمعٌ بِينَ الأحاديث بوجهين الأول : حمل النّهي على التَّنزيهِ » 
والرّخصة ل بيان الجواز ٠‏ والاني: حمل أحاديث الأخصة علل الشعر 
اهي على 0 والهجاء ونحو ذلك ذكرٌ هذين الوجهين العراقيُ في 
«شرح الترمذيّ»» وقد بوّبَ النّسائيُ على قصَّةٍ حسّانَ مع عمرّ بن الخطاب 
فقال : باب الرّخصة فى إنشادٍ الشّعر الحسن . 

وقال الشَّافعيُ : الشّعرُ كلام فحسنة حسنٌ» وقبيحة ت وقد ورد 


2000 عائشة 
هذا مرفوعا في غير حديث› فرویٰ او عل ع عائشة قالت : «سئل 


. )۲۳۹/۱۰( والبيهقى‎ )877٠6( أخرجه أبو يعلئ‎ )١( 
] ۲ نيل الأوطار- ج‎ [ 


0۷۸ المجلد الثاني 


رسول اله لل عن الشّعرٍ قال : هو كلام » فحسنة حسن» وقبيحة قبيخ»: 
قال العراقيٌ : وإسنادة حسنّ . ورواهُ أيضًا البيهقيُ في «سننه» من طريقٍ أبي 
يعلئ » ثم قال : وصلهُ جماعةً» والصّحيحٌ عن اللي كل مرسل . ورو 
ا ' من رواية إسماعيل بن عياش » عن عبدٍ الرّحمنٍ بن 
زياد بن أنعم «حن عد الزحمن بن راقع وحباة بن جا وکر بن سراد عن 
عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ قال : : قال رسول الله لل : «الشعرٌ ب برل الكلام فج 
كتحسن الك وقبيحة كقبيح الكلام 5 

وقد جمعَ الحافظ بينَ الأحاديثِ بحمل النّهي على تناشدٍ أشعار الجاهلية 
والمبطلينَ » وحمل الفاقون E‏ سبلم عن للق ولكن حديتٌ جابر 
ابن سمرةً -20 فيه النّصريحٌ باتهم كانوا يتذاكرونَ الشّعرٌ وأشياة من أمر 
E‏ قالّ: وقيلَ [المنهئ]”“ عنهُ ما إذا كان اليِّناشِدُ غالبا على 
المسجدٍ حى يتشاغل به من فيه » وأبعدٌ أبو عبدٍ الله البونُ فأعملَ أحاديك 
النّهي النسخ في حديث الإذنٍء ولم يُوافق على ذلكٌ» حكاهُ ابن 
لين عنة . | نتهئل . 

وقد تقرّرٌ أن الجممٌ بينَ الأحاديث ما أمكنّ هو الواجبٌُ» وقد أمكنّ هنا 
بلا تعس » كما عرفت » قال ابن العربي : لا بأس بإنشادٍ الشّعرِ في المسجدٍ 
إذا كان في مدح الدِينٍ وإقامة الشرع » وإن كان فيه الخمرٌ ممدوحة بصفاتها 
الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكرة من يعرفهاء وقد 
مد فيه كعبُ بن زهير رسول الله وي فقال : 


)١( .‏ «الطبراني في «الأوسط» (7795) . 
(۲) في الأصل : «النهي». والمثبت من «ك)ء «م) . 
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بانت سعادٌُ فقلبي الوم متبول 
إلى قوله في صفة ريقها : 
أله منهلٌ بالرّاح معلول 

قال العراقيُ : وهذه القصيدةٌ قد رويناها من طرق لا يصح منها شي » 
وذكرها ابن إسحاق بسندٍ منقطع » وعلى تقديرٍ ثبوتٍ هذه القصيدة عن كعب 
وإنشادها بينَ يدي الب ية في المسجدٍ أو غيره فليسٌ فيها مدح الخمرء وإنّما 
E ES‏ الضان التخر فى الجوس ل إذا 
لم يرفع به صوتهٌ بحيتٌ يُشْوّشُ بذلكَ على مصلل أو قارئ أو منتظر للصَّلاقء 
فإن أَدّىْ إلى ذلك كرةء ولو قيلَ بتحريمه لم يكن بعيدًا . وقد قدّمنا ما يدل 
على النّهي عن رفع الصّوتٍ في المساجدٍ مطلقًا في باب حمل المحدث . 

وأمّا التُحلّقُ يوم اه يرن" مطح ان القلاة “نهدن ی 
الجمهورٌ على الكراهة » وذلك لأنَهُ ربّما قطعَ الصَّفوفٌ مع 0 مأمورينَ 
بالتبكير يوم الجمعة والتّراصٌ في الصُّفْوفٍ الأول فالأولٍ» وقالَ الطحاوي : 
التُحلقُ المنهئ عنهُ قبل الصَّلاةٍ 5 إذا عم المسجد وغلبة فهر مكروة» وغير ذلك 
لا بأسّ بوء والتّقييدٌُ بقبل الصَّلاةٍ يدل عل جوازه بعدها للعلم والذكرء 
والقييد بيوم الجمعةٍ يدل على جوازه في غيرها كما في الحديث المتفتي عليو” 
من حديث أبي واقدٍ اللَيئيٌ » قال : «بينما رسول الله ية في المسجدٍ فأقبلَ 
ثلاث نفرء فأقبلَ اثنانِ إلى رسول الله 4ة وذهبّ واحدّء فأمًا أحدهما فرأئى 
EET as‏ 

وأمًا النحلُنُ في المسجدٍ في أمورٍ الدّنيا فغيرٌ جائز ء حدیثِ ابن 


. )4/9( ومسلم‎ )17/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا المجلد الثاني 


مسعود : «سيكونٌ في آخر الرّمانِ قوم يجلسونَ في المساجدٍ حلقًا حلمًا أمانيهم 
الدُنياء فلا تجالسوهم ؛ فَإُ ليس لله فيهم حاجةٌ»''' ذكرة العراقيُ في شرج 
الترمذيٌ » قال : وإسنادة ضعيف فيد بزيع أت الخليل » وهو ضعيفٌ جدًا . 

[ قوله : «وعن الحلق» بفة بفتح المهملة ويجوزٌ كسرهاء واللّامُ مفتوحة على 
كل حال » جمع حلقةٍ » بإسكان الام عل غيرٍ قياس » وحكيّ فتحها أيضاء 
كذا في «الفتح»]”'. 

4 - وَعَنْ سَهل بْن سَعْدٍ : أنّ رَجْلُا قَالَ : يا رَسُولَ الله أَرَأَيتَ 
رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا يله ؟ - الْحَدِيتَ - فَتَلَاعَنَا في الْمَسْحِدٍ وَأنا 
شَاهِدٌ . متمق عليه" . 

الخدید سا ر کاب اللعان وناي قرسة إ ناد الله هنالك + 
وساقةٌ المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز اللْعانِ فى المسجدء 
جعلت الهادويّةٌ إيقاعه فى غير المسجدٍ مندوبًا ولا وجة له » والتعليل بِأنّهُ رما 
كان مفضيًا إلى الحدّ إذا أقدّ أحدُ الرَّوجِين بكذبه باطل ؛ لأنَّ تسب الحد عنة 
نادرًا لا يستلزمٌ وقوعٌ الحدٌ فيه . 

۷- وَعَنْ جاب بْنِ سَمُرَةَ قال : شهذث النبي ول اکر من مائة مر 
فى الْمَسْجِدٍ وَأَصْحَابْهُ يَتَذَاكَرُونَ الشَعْرَ وَأَشْيَاءَ من أُمْر الْجَامِلِيّة » فَرْبمَا 


- 
و 2ت سمس عرو 


تسم مَعَهُم . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


2 2. 


(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟555١٠).‏ 

(۲) من «كقء «م6. 

(۳) أخرجه : البخاري )١١5/١(‏ (۷۰/۷)» (۹/٥۸)ء»‏ ومسلم (٤/۱٠۲۰)ء‏ وأحمد 
ا ف (TTY‏ . 

(5) أخرجه : أحمد(0/ ».)4١‏ والترمذي )۲۸٠١(‏ » قال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 
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الحديثٌ أخرجة أيضًا التَّرَمذيُ بلفظ : «جالست الت ب أكثرٌ من مائة مرَةٍ 
فكانَ أصحابة يتناشدونَ الشعرّء ويتذاكرونَ أشياء من أمر الجاهليّةِ » وهو 
e RL‏ وو العديك يدل علق 
جواز إنشادٍ الشُعر في المسجدٍء وقد تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . 

۸ -- - وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ فال : مر عُمَرُ في الْمَسْجِدٍ وان فيه 

نشد فَلَحَط إِلَبهء كَقَالَ : كُنْتُ أَنْشِدُ فيهء وَفِيهِ مَْ هُوَ حير منك ثم 
ل 7 ل 


و 


«أجب عَنْي » اللَهُمَ اَذه بروح الْقُدُس»؟ قال : نَعَمْ . ممق عَلَيهِ”". 
قوله : «قالَ : مرّ عمرُ» روايةٌ سعيدٍ لهذه القصّةِ مرسلةٌ عندهم ؛ لأنّهُ لم 
يدرك زمنّ المرورء لكن يُحملٌ على أن سعيدًا سمعٌ ذلك من أبي هريرةٌ بعذء 
ا استشهاد أبي هريرةً مرَّةٌ أخرئ فحضرٌ ذلك 
سعيد . توله : «وفيه من هو خيرٌ منك» يعني اللي ككل . تولك : «أنشدك الل 
SS‏ : سألتكٌ الل . والنّشْدٌ - بفتح النُونٍ 
و لتَذكيرٌ . 


تولك : ١أَيّدهُ‏ بروح القدس» أي : : قَوّوء «وروحٌ القدس» المرادٌ به هنا : 
جبريلٌ بدليل حديث البراء عند البخارى بلفظ : «وجبريلٌ معكٌ» والمرادٌ 
بالإجابة الرَدُ على الكمّارٍ الّذِينَ هجوا رسول الله ية . وفي الترمذيٰ" عن 
عائشة قالت : «كانَ رسول الله ية ينصبٌُ لحسّانَ منبرًا في المسجدٍ فيقومُ عليه 


,2)554 2555 /60( وأحمد‎ .)١17/0( ومسلم‎ »)۱۳١/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )٤۸/۲( وأبو داود (20011)» والنسائي‎ 

(۲) أخرجه البخاري (1757/54) . 

(۳) أخرجه الترمذي (5855) . 


oAY‏ المجلد الثاني 


يهجو الكمَّار) وأخرجة الحاكمٌ في «المستدرك» وقال : هذا حديثٌ صحيح 
الإسناد . 


والحديث يدل على جواز إنشادٍ الشعر في المسجدٍء وقد تقدم الجمع بين 


4 ون عبد ن ممم ن عل ست 
في الْمَسْحِدٍ وَاضِعًا إخدئ رِجْلَيهِ عَلَى الأخرَ مف عليه" . 

توله : «واضعًا إحدى رجليه على الأخرئ» الخطابي : فيه أن النّهَىَّ 
الوارة عن ذلك منسوحٌ . أو يُحمل النّهِنُ حيثُ يخشئل أن تبدوّ عورتةُ» 
والجوازٌ حيثٌ يُؤْمنُ من ذلك . قال الحافظ : الاني أولئ من ادْعاء اللخ ؛ 
لأنهُ لا يثبتُ بالاحتمالء وممّن جزم به البيهقيٰ والبغويُ وغيرهما من 
المحذئَِ » وجزم ابن بطل ومن تبعة بأل منسوځ » ويُمكن أن يقال إن اله 
عن وضع إحدی .الرجلين على الأخرى لاب في مسلم وسن ا داود ») 
عام » وفعلة 6ه للك متضوة عله فلا ود مق للك وار لر 2 
بذلك المازريٰ » قال : لكن لما صم أنَّ عمرٌ وعثمانَ كانا يفعلانِ ذلكَ دل على 
َه ليس خاصًا به كل بل هوّ جاتر مطلمًا > فإذا تقرّرَ هذا صار بين الحديثين 
تعارض › فيُجمعٌ بينهماء ثم ذكرٌ نحو ما ذكره الخطابي . 

قال الحافظ : وفي قوله : «فلا يُوْخْلُ من الجوارٌ» نظرٌ ؛ لأنَّ الخصائض 
لا تثبتُ بالاحتمالٍ» والظَاهِرُ أنَّ فعلهُ كان لبيانٍ الجوازء والظّاهِرُ على 


. )٤۸۷ /۳( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۲۸/۱) (۲۱۹/۷) (۷۹/۸)ء. ومسلم »)٠٠١/١(‏ وأحمد 
221٠ ۳۹ ”*8/(‏ وأبو داود (5855)» والترمذي (77/55)ء والنسائي (۲/ 20١‏ . 

١ . (0۳ /١١ ) الفتح‎ « (۳) 
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1 ون فر ند ا سر بقل الخازر O E‏ ا أنّ 
قوله مي ل ا ا مطلقا كما 
قالَّ؛ لاحتمالٍ ينا نلك ص بلوغ 0 إليهما . والعديث 7 

_ غت کیم ردب تر لو 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كله . رَوَاهُ الُحارِيٰ » وَالنسَائي» وَأَبُو داو 
وَأَحْمَدُ وَلَنْطْهُ : كنا في رَمَن رَسُولٍ الله يل ام في الْمَسْحِدٍ وَتَقِيلُ فيه فيه 
وَنَحْنُ شَبَابٌ ”". 

قال الْبُحَارِيُ : وَكَالَ أو فة عَنْ أنْس : قَدِمْ رَط مِنْ عُكُلٍ عَلَى النبِيْ 
كل فَكَانُوا في الصّفَةِ » وَقَالَ : قَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ بي بكر : كَانَ أَضْحَابُ 
الصّفَةَ الْفْقَرَاءَ © . 

قوله : «عزبٌ» قال الحافظ “: المشهورٌُ فيه فتح العين المهملة وكسرٌ 
الاي » وفي رواية للبخاريٌ : «أعزبُ» وهي لةٌ قليلةً مع أن القزّارَ أنكرهاء 
والمرادٌ به الذي لا زوجة لهُء وقولةُ : ١لا‏ أهلّ لهُ» تفسيرٌ لقوله : «عزبٌ» 
ويحتمل أن يكونَ من العامٌ بعد الخاصٌ فيدخلْ فيه الأقاربُ ونحوهم . وقوله : 
«في مسجدٍ رسول الله يل يتعلّقُ بقوله : «ينامُ» . 

و اخ أدل عل الجواز ؛ للتتصريح فيها أن ذلك كان في زمن 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠۲١ /١(‏ والنسائي (؟/ 50) . 
(۲) «المسند» (؟7/؟7١).‏ 


. )٠١١ /١( «صحیح البخاري»‎ )۳( 
. (0 /۱( «الفتح»‎ )٤( 


E‏ - المجلد الثاني 


رسولٍ الله ية » وقد أخرجٌ البخاریٰ“ حديت (إِنَّ الي ية جاءَ وعليٌ 
مضطجمٌ في المسجدٍء قد سقط رداؤة عن شِقَهِ وأصابة ترابٌ» فجعلٌ 
رسول الله كل يمسحة ويقولٌ : قم أبا تراب» . وقد ذهبّ الجمهورٌُ إلى جوازٍ 
النُوم في المسجدٍ » وروي عن ابن عبّاس كراهتة إلا لمن يُرِيدُ الصَّلاةَ»ء وعن 
ابن مسعودٍ مطلقًاء وعن مالك التّمصيلُ بِينَ من لهُ مسكنٌ فيكرة» وبِينَ من 
لا مسكنّ له فبا . 

قوله : «وقال أبو قلابةٌ عن أنس» هذا طرف من قصّةٍ العرنيِينَ وقد ذكرها 
البخاريٌ في الها من «صحيحه») ووصل هذا اللفظ المذكورّ هنا في 
المحاربينَ من طريقٍ وهيب» عن أيُوبَء عن أبي قلابةٌ . قولك: «قال 
عبد الرّحمنِ) هو أيضًا طرفٌ من حديثٍ طويل ذكرة البخاريٌ في علاماتِ 
ابوه . وَالصَمَةٌ : موضعٌ مظلَل في المسجدٍ الَبويّ كانت تأوي إليه المساكينُ . 
وعكل - بضمٌ العين المهملة وإسكانٍ الكافٍ -: قبيلةٌ من تيم » وقد تقدّمَ 
ضبطة وتفسيرهُ في باب الرّخصةٍ في بول ما يُؤكلُ لحمة . 

-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ الت : أَصِيبَ سَعْدُ ِن مُعَاذِ يَومَ الْحَندَقِء رَمَاهُ 
رَجُل مِنْ فرش قال لَهُ :احَبّانُ بن الْعَرقَةِ في الكل , > فَضَرَّبَ عَلَيْه 
رَسُولُ الله يك حم في الْمَسْجِدٍ لِيعُودَه مِن قريب . ممق عَلَيه0". 


قوله : «حبّانُ بن العرقة» العرقة : بعين مهملة مفتوحةء ثم راء 
مكسورة» ثم قافٍء بعدها هاءً النَأنيثِ . قولك: «في الأكحل» هو عرق في 
ايء وتمامٌ الحديث في البخاريٌّ «قالت : فلم يرعهم وفي المسجدٍ خيمةٌ 


.)١7١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(11۰ ومسلم (ه/‎ c(IET IE /0) (5/ه5)‎ )١ 76/1١ أخرجه : البخاري‎ (۲) 
. (01/0 وأحمد‎ 
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من بني غفار إلا الدّمُ يسيلٌ إليهم» فقالوا: يا أهلَ الخيمةء ما هذا الذي 
يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحة دما فماتٌ فيها - يعني الخيمة» أو 
فى تلك المرضة» . 

والحديثٌ يدل على جواز ترك المريض في المسجدٍ ء وإن كان في ذلك 
مظنّةٌ لخروج شيءٍ منهُ يتنيجَسٌ به المسجدٌ . 

۲-وَعَن عَبْدِ الرَخمَنِ ِن بي بر َال : قَالَ رَسُون الله يك : «هَل 
منكم أَحَدٌ أَطَعَمَ الْيَْمَ مِسْكِيئًا؟ فَقَالَ أبُو بكر : دَخَأْتُ الْمَسْحِدَ فَإذَا أنا 
سَائِلٍ يشال فَوَجَذْتُ كِسْرَة خُبزِ بين يدي عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ فَأحَذَُهَا قَدَقغتهَا 
إِلَبه؛ . رَوَاهُ أبُو داو . 

قال أبو بكر البزَّارُ : وهذا الحديثٌ لا نعلمة يُروى عن عبد الرّحمن بن 
مسلمُ فى «صحيحه)» والنّسائىُ فى سنه( 
الاشجعيٌ بنحوه تم منة . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١7170(‏ والبزار (2»)7771 قالا: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت البناني» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ» عن عبد الرحمن بن أبي بكر مرفوعًا به . 
قال البزار : «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمن بن أبي بكرء إلا بهذا 
الإسناد» وإنما يرويه غير عبد الله بن بكرء عن مبارك» عن ثابت» عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلئ مرسلاء ولم نسمعه متصلًا إلا من بشر بن آدم عن عبد الله بن بكر» . 
والحديث؛ أخرجه : مسلم في ١الصحيح»‏ (۳/ )۹١‏ دون قصة السائل من حديث 
أبي هريرة . 

(۲) «السنن الكبرى »؛ للنسائي (Aor)‏ . 


[ نيل الأوطار ‏ ج 7 ] 


oA‏ المجلد الثاني 


والحديثٌ يدل على جواز النَّصدِّقٍ في المسجدِ» وعلى جواز المسألة عند 
الحاجة » وقد بوّبَ أبو داودٌ في «سئنه» لهذا الحديث فقال : باب المسألة في 
المساجد . 

708 وَعَنْ عَبْدِ الله ِن الحَارِثِ قال : كنا تَأكُلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
كله في المَسجدِ الْخُبْرَ وَاللَخمَ . رَوَاهُ ابن ماج . 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : و 
كاسب وحرملة بِنُ يحيئ » قالا : حدّئنا عبد الله بن وهب» قال : خبرني 
و ارت قال ا ا 
ابن الحارث فذكرهٌ . وهؤلاءِ كلهم من رجالٍ الصّحيح إِلّا يعقوبَ بنّ حميدٍ» 
وق وو عع تعرهلة ا ا ٠‏ 

والحديثٌ يدل على المطلوب منهُ وهو جوارٌ الأكل في المسجدٍء 
أحاديثٌ كثيرة : منها : سكون أهل الصمَة في ل في البخاريٌ 
وغيروء فإِنَّ كونَ لا مسكنّ لهم سواءُ يستلزمٌ أكلهم للطعام فيه . ومنها : 
حديتٌ ربط الرّجل الأسيرٍ بسارية من سواري المسجد المتّمْقُ عليه وفي بعض 
طرقه أَنهُ استمرٌ مربوطًا ثلاثة أيام» . ومنها : ضربٌ الخيام في المسجدٍ لسع 
ابن معا“ كما تقدَّمْ. وللجوكاء الى كات ف المسيجد كما" في 
« الصحيحين»" . ومنها : إنزال وفدٍ ثقيف 0 وغيرهم . والأحاديثٌ 
الدَالَهُ على جوازٍ أكل الطعام في المسجدٍ متكاثرةٌ . 


() «السنن» ل كرف . 
(۲) أخرجه: مسلم )١5١ - ٠١١ /٥(‏ من حديث عائشة . 
(۳) أخرجه : البخاري )١74/١(‏ ومسلم )٥٦/۳(‏ . 
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قال المصئف كه :. 
د a‏ الو وق O E E‏ عر SR‏ بعر مره + ب 2 
وَقَدْ تبت أن النَِّيَ كه أسَرَ ثْمَامَةَ بن أثال فرُبط بِسَاريَةِ في المَسْجِدٍ قبل 
إِسْلامِهِ . وَتْبَتَ عَنْهُ أنه نَثَرَ مالا جَاءَ من البَخْرَيْن فى المَسْجِدٍ وَقِسَّمَهُ فيه . 
565 ش 
نتهل . 
قلتٌ : ربط ثمامةً ثابتٌ فى «الصّحيحين 2١”‏ بلفظ : « بعت الب ئ خيلا 


+ وام 


قبل نجدٍء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بنُ أثال» فربطوهُ بسارية 
من سواري المسجدٍ» فاغتسلٌ ثم دخل فقالَ: أشهدُ أن لا إله إلا اللّهُ وان 
محمّدًا رسول اللّه» » ونثرُ المالٍ في المسجدٍ وقسمتة ثابتٌ في البخاريّ ° 
وغيره بلفظ : «أتيّ ابي يك بمال من البحرين فقال : انثروةٌ في المسجدٍ . 
وكانَ أكثرٌ مالٍ أتيّ به رسول الله تكن؛ ثم ساق القصّةً بطولها . 


والحديثانٍ يدلّانِ على جواز ربط الأسير المشرك في المسجدٍ ؛ والمسلم 
بالأولى » وعلى جواز قسمة الأموالٍ فى المساجدٍ ونثرها فيها . 


ا ي 5# 2 0 ۳ 5 51 


« 


› عَنْ أنس قال : كان قرام لِعَائْشَةَ قَذْ سَتَرَتْ به جَانِبَ بها‎ -٤ 
قال لَهَا النّن ككل : «أميطى عَنْى قَِرَامَكِ هَڌا؛ فَإِنهُ لا تَرَالُ تَصَاويرُهُ‎ 
لضف‎ 


تَعْرِض لي في صَلَاتِي . رَوَاهُ أَحمَدء وَالْبْخَارِيُ 


. )٠١۸/٥( ومسلم‎ )٠۲١ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) «البخاري» .)١١5/١(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري 2»)١71/9( )۱۲۷ .1١78/١(‏ ومسلم »)۱٥۸/٥(‏ من حديث 
أبي هريرة كيه . 
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قوله : «قرامٌ» بكسر القافٍ وتخفيف الرَّاءِ : سترٌ رقيقٌ من صوفٍ ذو 
لوان » كما تقدّمّ . قرله : «أميطي» أي : أزيلى وزنًا ومعئّى . توله : «لا تزال 
تصاويرة» في رواية للبخاريٌ27: «لا تزال تصاويرٌ» بحذفٍ الصَّميرِء قال 
الحافظ : كذا فى روايتناء وللباقينَ بإثباتٍ الضّمير . قال : والهاء على روايتنا 
فى «فإِنّهُ) ضميرٌ الشَّأْنِء وعلئ الأخرى يحتملٌ أن يعودٌ على النَّوب . قوله : 
«تعرض» بفتح أُوّلهِ وكسر الرّاءِء أي : تلوح » وللإسماعيليٌ «تعرّض» بفتح 
العين وتشديدٍ الرَاءِ » وأصله تتعرّض . 

والحديتٌ يدل على كراهةٍ الصَّلاةٍ في الأمكنة التي فيها تصاويرٌُ» وقد تقدّمَ 
كراهةٌ زخرفةٍ المساجدٍ. والنّصاويرٌ نوعٌ من ذلك » وقد تقدّمَ أيضًا الكلامُ على 
التباب التي فيها تصاويرٌ . 

ودل الحديثٌ أيضًا على أنْ الصَّلاةَ لا تفسد بذلك ؛ لاه ية لم يقطعها 
ولم يعدها. 

٥-وََن‏ عُْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ : أن التي يله َعَاه بَعْدَ دُخُولِهِ الكغبة » 
قال : «إني كُنتُ ريت قَرْنَي الكش جين دَخَلْت الْبَيِتَ فْنَسِيتٌ أن امرك 
أن تَخَمُرَهُمَاء فُكَمرْهُمَا ؛ نة لا يَْبَعْو اَن يكونّ في قبْلَة ال ليٿ شَيْءٌ لهو 
الْمُصَلَّى» . رَوَاُ أَحْمَدُ وَأيُو دَاود” . 

الحديثٌ أخرجه أبو داود من طريق منصور الحجبى › قال + حدني خالى + 
عن أمّي قالت : سمعتٌ الأسلميّةَ تقول : قلت لعثمانٌ : ما قال لك رسول الله 
ية حينَ دعاك ؟ قال : إِنى نسيثٌ أن آمرك أن تخمُرٌ القرنين ؛ فإِنّهُ ليس ينبغي أن 


. )۲۸۳ 216١/9( وأحمد‎ ,)75١7/90( ,)٠١6/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۰۳۰( وأبو داود‎ »)۳۸۰ /٥( أخرجه : أحمد‎ (۲) 
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يكونّ في البيتِ شيءٌ يشغلٌ المصِلّْي» وخالٌ صفوانَ المذكورٌ في الإسنادٍ قال 
ابن السَرّاجٍ : هو مسافعٌ بن شيبة » وأمٌ منصورٍ المذكورةٌ هي صِفيّةُ بنثُ شيبة 
القرشيّةُ العبدريّةُ » وقد جاءت مسمَّاةٌ في بعض طرق هذا الحديث » واختلفٌ في 
مھا رة عات ا طامرة فى سيا عفان بن E‏ 
هو القرشئُ العبدري الحجبيٌ - بفتح الحاء المهملة» وبعدها جيمٌ مفتوحة » 
وباءٌ و - منسوبٌ إلى حجابة بيتِ الله ارم شِرّفهُ اللهُ تعالى » وهم 
جماعةٌ من بني عبدٍ الدّارٍ وإليهم حجابةٌ الكعبة » وقد اختلف في هذا الحديثِ » 
فرويٌّ عن منصورء عن خالهِ مسافع . > عن صفيّة بنت -شيبة» عن امرأة من 
بن سليم + > عن عثمانٌ » وروي عن عن خالهِ» عن امرأةٍ من بني سليم ولم 
يذكر أمّهُ» والأسلميّةٌ المذكورةٌ لم أقف على اسمها . 
والحديثٌ يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبلهُ المصلّي 
بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يُلهِي » وعلئ أنَّ تخميرٌ النّصاويرٍ مزيل لكراهة 
الصَّلاةٍ في المكانٍ الذي هيّ فيه لارتفاع العلّةِ» وهيّ اشتغالٌ قلب المصلّي 
بالنُظر إليهاء وقد أسلفنا الكلام في التصاوير وفي كراهية زخرفة المساجدٍ . 
ترله : «قرني الكبش» أي : كبش إبراهيم ES‏ 
يات لا يَخْرْحُ مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ الْأَذَانِ > حَنَّ يُصَلَيَ إِلَّا لِعُذر 


- عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ الله لا : «إذا كنك في 
الْمَسْجِدٍ فَنُودِيَ بالصلاة قلا يخر رخ أَحَدُكُمْ حى يُصَلَىٍ ) روه لعي 


. وفي إسناده شريك القاضي‎ . )٥۳۷ /۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وهو قطعة من الحديث الآتى بعده» زاد فيه شريك هذه الزيادة‎ 
. )۷11( » وراجع : «الإرواء» (ه:١؟)2 والتعليق على « الطيالسى‎ 


2 20 و 5 ا a‏ 500 4 
۷- وَعَنْ أبي الشغئاءِ قال : خَرَّجَ رَجُل مِنَ الْمَسْجِدٍ بَعْدَمَا أذنّ فيه › 


َقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ما هذا ققد عَصَئ أبَا قاسم كله . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 
البخارئ 20 ش ٠ ٠‏ 


. الحديثٌ الأول روي من طريقٍ ابن أبي الشَّعثاءٍ - واسمةٌ أشعتُ - عن 
بيه » عن أبي هريره وروا عن أبي هريرةً أبو صالح ومحمّدٌ بن زاذالَ وسعيدٌ 
اش المي » قاله ا التّرمذیٌ» بعد أن رویٰ الحديت 


بإسناده ل ا 

مسف لان ED‏ 
مسندٌ عندهم لا يختلفونٌ فيه . انتهئ . وفي إسنادهٍ إبراهيمٌ بن المهاجر» وقد 
وثق وضعّفٌ وأخرج له الجماعة إلا البخاريٌّ . وفي الرُواة من يُسمّئ إبراهِيمُ 
ابنُ مهاجر ثلاثة : هذا أحدهم : وهو البجليّ الكوفيُ . والثاني : المدنيُ مولى 
سعدٍ بن أبي وقاص . والثّالتٌ : الأزدى الكوفيٌ 1 

وفى الباب عن عثمانَ بلفظ قال : قال رسول الله يل : «من أدرك الأذانَ 
أ وهو في المسجدٍ ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يُريد الرّجعة ؛ فهو منافق» . 
رواه ابن سجر والزّيدونيُ في «أحكامه) وابنْ سيل > الاس في ا 
التّرمذى)» وأشارَ إليه التّرمذيٰ في «جامعي» . 

والحديتان يدلانِ عل تحريم الوب موه بن الأذانٍ لغير 
الوضوء وقضاءً .الحاجة وما تدعو الصرورة إليه حى يُصِلّْيَ فيه تلك الصَّلاةً ¢ 


2)075( وأبو داود‎ »)٤۷۱ ۰٤۱٦ .5٠١( وأحمد‎ .)١١0/5( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. (VT) ماجه‎ ٠ والترمذي 50 ىق والنسائي (۲4/۲(» وابن‎ 
أشار إليه الترمذي (۳۹۷/۱) . ش‎ )۲( 
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لأنّ ذلك المسجدّ قد تعيّنَ لتلكَ الصَّلاةٍء قال التّرمذى بعد أن ذكرٌ الحديتٌ : 
و ل هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب ابي كَل ومن بعدهم أن 
لا يخرجٌ أحدٌ من المسجد إلا من عذر ء أن يكونٌَ على غير وضوءٍ أو أمر لا بذ 
من » ويُروىئ عن إبراهيمَ النّخعي أنه قال : يخرحٌ ما لم يأخذ المؤَدَنُ في 
الإقامة . وهذا عندنا لمن له عذرٌ في الخروج منة . انتهى . 

قال ابنُ رسلانَ في «شرح السنن» : إن الخروجٌ مكروةٌ عند عامة هل 
العلم إذا كان لغيرٍ عذر من طهارة أو نحوها وإلا جار بلا كراهة . قال 
القرطبي : هذا محمول علئ أنه حديثٌ مرفوعٌ إلى رسولٍ الله يك بدليل نسبته 
إليه» وكأنّهُ سمعَ ما يقتضي تحريمَ الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ فأطلقٌ لفظ 
العصية عليه : 


00 
اد 
93 
< 

236 


فهرس الكتب والأبواب 


o۹۲ 


باب : 


فهرس الكتب والأبواب 


1 تحريم القراءة على الحائض والجنب E‏ 
اا ا و ا 


طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 35 
* أبواب الأغسال المستحبة 


۹4 المجلد الثانى 
باب : صفة الغسل E O O DT‏ 
باب : تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها اب الام ee‏ 1 7 
باب : استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه VE‏ 
باب: ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء O‏ 
باب: من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ ........ ۸ 
باب: الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة ROE Ae‏ 
باب: الدخول في الماء بغير إزار ل eet‏ 
باب: ما جاء في دخول الحمام O‏ 
لا كتاب التيمم لا 
باب: تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء Ta‏ 
باب : تيمم الجنب للجرح O aR‏ 
باب: الجنب يتيمم لخوف البرد E O‏ ع 2 
باب: الرخصة في الجماع لعادم الماء a a E‏ 
باب: اشتراط دخول الوقت للتيمم م كش E‏ 
باب: من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله اسم مر 
باب: تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات الم ا 
باب : صفة التيمم ا المع د بطع ا او م EE‏ 
باب: من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت esma‏ 
باب: بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها a‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة E‏ 
* أبواب الحيض امك e EAE SSAA SS‏ 
باب : بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 6 1 1 21101111 
باب : العمل بالتمييز SR ONG ESD‏ 
باب من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمييد N‏ 
باب: الصفرة والكدرة بعد العادة اا لل 
باب : وضوء المستحاضة لكل صلاة Sa RSS‏ 
باب: تحريم وطء الحائض في الفرج وما يباح منها a‏ 
باب: كفارة من أتى حائضًا ع ا الس ا A‏ 
باب : الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة ê‏ 
باب : سؤر الحائض ومؤاكلتها E O‏ 
باقع وظ و لمحا فح جو ا 5 
لا كتاب النفاس ل 
باب : أكثر النفاس ا ا 
باب: سقوط الصلاة عن النفساء زد 2ذ113 0 N‏ 
لا كتاب الصلاة لا 
باب : افتراضها ومتى كان ERASERS‏ 101 
باب : قتل تارك الصلاة ا 0 


باب: حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النارء 
ورجا له ما يرجى لأهل الكبائر e‏ 
باب: أمر الصبي بالصلاة» تمريئًا لا وجوبًا nS SS‏ 
باب: أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة O‏ 
* أبواب المواقيت E O‏ 
باب: وقت الظهر و ا ا كر الو ا و موا ال 
باب : تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر AA a‏ 
باب: أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة en‏ 
باب: ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم ا 1ض 
باب : بيان أن الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها ل 
نجه 1:11 AR‏ مما بس 20000 
باب : تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب A‏ 
باب: جواز الركعتين قبل المغرب SE‏ 0 
باب: في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء E‏ 
باب: وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة 
وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل ENES‏ 
ياب : كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة ا 
باب: تسميتها بالعشاء وبالعتمة ا ااا 00 


باب : وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس ما والإسفار E RSA‏ 
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باب: بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمهاء 


ووجوب المحافظة على الوقت Tee‏ 
باب : قضاء الفوائت VASA‏ 
باب: الترتيب في قضاء الفوائت ERS‏ 5 
# أبواب الأذان EE ESEREN CANES eA‏ 
باب : وجوبه وفضيلته NER‏ ذ الل 
باب: صفة الأذان TG‏ ااا 
باب: رفع الصوت بالأذان ومو 
باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة 

ولا يستدير ا 5 
باب: الأذان في أول الوقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة دن 
باب: ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان Eesti‏ 
باب: من أذن فهو يقيم ا O‏ 
باب: الفصل بين النداءين بجلسة ا اا 
باب: النهي عن أخذ الأجرة على الأذان ۳۵۹ 
باب: فيمن عليه فوائت أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل 

Dee ERAS ة بعدها‎ 

* أبواب ستر العورة ا 
باب : وجوب سترها On ARR‏ 


۹۸ المجلد الثانى 
بان من لم ير الفخلين من العورة رقال: هى السوغثان: فق PVN sss.‏ 
باب : بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة ع a‏ 
باب: أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 100000 
باب: النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة إلا إذا وجد ما يستر 

العورة وحدها EAE SRSA‏ 
باب: من صلى في قميص غير مزرر تبدو منه عورته في الركوع 

أو غيره 00000 TA SARA‏ 
باب : استحباب الصلاة في ثوبين وجوازها في الثوب الواحد es‏ 
باب: كراهية اشتمال الصماء E‏ 
باب: النهي عن السدل والتلثم في الصلاة اع O e‏ 
باب: الصلاة في ثوب الحرير والغصب ماقي حمس ع و 

لا كتاب اللباس لا 

باب: تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء CEE‏ 
باب: في أن افتراش الحرير كلبسه 00101101 0 CN coe‏ 
باب: إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة 0 0 0 
باب: لبس الحرير للمريض ملمصسضوية تسفاسدا السمف ال اماس ا 51 
باب: ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره امامو EE‏ 
باب: نمي الرجال عن لبس المعصفر وما جاء في الأحمر E‏ 
باب: ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات .. ٤٤٦‏ 


فهر الكت والأيوات 


باب : حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور» 


والنهي عن التصوير الحا ابجوب اوه ايج ا ا ا 
باب : ما جاء فى لخدن القميص والعمامة والسراويل ل 


باب : الرخصة فى اللباس الجميل» واستحباب التواضع فيه » 


وكراهة الشهرة والإسبال EER ES‏ 
باب: نبي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تتشبه بالرجال ... 
باب: التيامن في اللبس» وما يقول من استجد ثوبًا a‏ 
* أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات م 


باب : اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عن من لم يعلم مها 
باب : حمل المحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار 


باب: من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة ا 


باب: الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 
باب: الصلاة في النعلين والخفين 0000 
باب : المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة A‏ 
باب: صلاة التطوع في الكعبة ا 
باب: الصلاة في السفينة 51100100 


او ا ا ن غل الاخ لتر e‏ 


باب : اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع الان إذا بشت مساجد 


باب: فضل من بنى مسجدًا SG‏ 


٠ 
00000 باب: الاقتصاد في بناء المساجد‎ 
... باب: كنس المساجد وتطبيبها وصيانتها من الروائح الكرية‎ 
00 باب: ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه‎ 
باب: جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها ا‎ 
i باب: تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي‎ 
باب: لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر‎ 
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أبواب استقبال القبلة 0 


a 0‏ م 5 1 
أَبْوَابٌ استقبًال القبلة 
بَابُ وُجُوبهِ لِلصَّلَاة 


4- عَنْ ابي هْرَئْرَةَ في - حَدِيثِ يَأتِي ذَكْرْهُ -» قال : قال الي 
كله : «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصلاة بغ 538 ضوءَ ثُمّ استقبل الْقبْلَهَ فكي )7 . 

:3 اعدف لد أشارٌ اللو عات نم سيك لمرو سيا فين 
باب السجدة الثاني ا اللمايةةء ويأتي إن شاءَ الله شر حه ةه هنالك › وهذا 
الفط الدع كر المصنّفٌ هو لفظ مسلم . 


وهو يدل عل وجوب الاستقبال» وهو إجماعٌ المسلمينَ إلا في حالة 
العجز أو في الخوف عند التحام القتالٍ أو في صلاة التطوع كما سيأتي › وقد 
دل على الوجوب القرآنُ والسلّة المتواترةُ » وفي «الصحی ‏ من حديثٍ أن 
قالّ: قال رسول الله كله : «أمرتٌ أن أقاتلَ الئاس حى يقولوا: لا إلة 
إلا الله » فإذا قالوهاء وصلَّوا صلاتنا» واستقبلوا قبلتناء وذبحوا ذبيحتناء فقد 
حرّمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله عر وجل» . 

SS ONA شوو‎ UA OLE SEIS 
فيما سبق أنَّ الأوامرٌ بمجرّدها لا تصلخ للاستدلالٍ بها على السرطيّة إلا على‎ 
القولٍ بأنَّ الأمرّ بالسّيءِ نهِيّ عن ضدَّهِ» ولكن ها هنا ما يمنعٌ من الشرطيّة وهو‎ 
جيه الشركة الذى ارج الهاي وو احمة ارات من جات عار نين‎ 


(۱) سيأتي برقم )۷٦٤(‏ . (۲) أخرجه البخاري (۱۰۸/۱ - .)٠١۹‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (545") . 


: المجلد الثالث 


ربيعة بلفظ : «كنًا مع النِيْ اة في ليلة مظلمة فلم ندر أينَ القبلكُ» فصلَّى ك 
رجل ما على حياله » فلمًا أصبحنا ذكرنا ذلك للئّبيّ بك » فنزل : مإ كَيْسَمَا ولوا 
كم وه أل [البقرة : ]٠٠١‏ ؛ فان الاستقبالَ لو كان شرطا لوجبت الإعادةٌ في 
الوقتِ وبعده ؛ لأ الشّرط يُؤثِرُ عدمةٌ في العدم ٠‏ مم أذ الهادويّةَ يُوافقون في 
عدم وجوب الإعادةٍ بعد الوقتِ وهو يُناقضٌ قولهم : إِنَّ الاستقبالٌ شرط . 

وهذا الحديثٌ وإن كان فيه مقال عند المحدّثينَ ولكن له شواهد تقريه : 
ا ا تكب وحقية عليه 
القبلة الا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلةء فذكرنا ذلك 
لرسول الله يكل فقالَ : قد أحسنتم . ولم يأمرنا أن نعيد» وله طريقٌ أخرى 
عن بنحو هذه . وفيها : أنه قال 5 : «قد أجزأت صلاتكم» ولكنّهُ تفرد به 
محمد بنُ سالم ومحمَّدُ بن عبيدِ الله العرزمئُ عن عطاء » وهما ضعيفانٍ » وكذا 
قال الدّارقطنيٌء قال البيهقي : وكذلكَ روي عن عبدٍ الملكِ العرزميّ عن 
عطاء . ثم روا من طريتي أخرى بنحو ما هنا وقالَ : ولا نعلمُ لهذا الحديث 
إسنادًا صحيسًا قويًا . والصَّحيحٌ أن الآيةَ إلّما نزلت في التَطرّع خاصّةٌ كما في 
(صحیح مسلم ٤‏ » وسيأتي ذلك في باب تطوع المسافر . 

ومنها : حديثٌ معاذٍ عند الطبرانيٌ في «الأوسط» بلفظ : «صلينا م 
رسول الله ڳلا في يوم غيم في سف إلى غير القبلة ؛ اا ا وسَلَمٌ 
ات ال »> فقلنا EE‏ > صلينا إلى غير القبلة د ققال > :لاقن 
رفعت صلاتكم بحقّها إلى الله عر وجل » وفي إسناده أبو عبلةً واسمهُ شمر بن 


)١( .‏ أخرجه البيهقي (۱۱/۲) . 
(۲) أخرجه البيهقي (؟/ .)١١‏ ' 
(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۲٤١(‏ . 


أبواب استقبال القبلة 5 


عطاء » وقد ذكرهٌ ابِنُ حبّانَ في «الثّقاتِ» . وهذهٍ الأحاديثٌ يُقَرّي بعضها بعضًا 
فتصلح للاحتجاج بها . 

وفي حديث معاذ النّصريحُ بأنَّ ذلك كان بعد الفراغ من الصَّلاةٍ قبل انقضاء 
الوقت » وهو أصرح في الدّلالة على عدم الشَّرطيّةِ » وفيه أيضًا رد لمذهب من 
فرَقَ في وجوب الإعادة بِينَ بقاء الوقت وعدمه . 

۹ - عن ابن ع قَالَ نها الاس بء في صَلاة اصح إذ 
جَاءَهُمْ آتٍء فَمَالَ : إن الى كيا قذ أل حَلَيه اليا قران › a,‏ 
يستفيل ا القبْلَةَ َاسْتَقبِلُوهَا » وَكَانَتْ وُجُوهْهُمْ إلى الشام فَاسْتَدَارُوا إلى 
الكغبَة . متمق عَلَيْهِ 9" . 


-٠‏ ون انس e‏ بَبتِ الْمَفْيِس 

«قذ رى تقب وجه في الصَمَل نولك تبه رَصَنَهاً فول 

جَهَلك َر الج الام البقرة: 01144 قمر رَجُل مِن بني سَلِمَةَوَهُمْ 

تيع في ضا الجر وقد لوا ع1 كا : آلا إن الْقبلَة قد حولت 
َمَالُوا كَمَا هُمْ تخو الْقِبْلَةِ . ووه امل وَمُسْلِم واوا 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة" إلا أبا داود. وعن ابن عبّاس عند 


أحمدٌ والبرّارٍ والطبران 2 قال العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . وعن عمارةً بن 


ٍ 
٤ 
أنْ‎ 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠١8/4( ,)757/5( 2)١١١/1١(‏ ومسلم (11/۲). وأحمد 
o1 11/0‏ محم (IY‏ . 

(۲) أخرجه : مسلم (11/۲) وأحمد (۳/ »)۲۸٤‏ وأبو داود .)١١584(‏ 

(0) أخرجه البخاري ‏ (315/1 - 1۷).ومسلم (17/۲) والتسائي .(۱/ )۲٤۳ = ۲٤۲‏ 
والترمذي )71٠0(‏ وابن ماجه .)٠١١١(‏ 

(6) أخرجه أحمد )”75/١(‏ والبزار (41 - كشف) والطبراني » .)١١١55(‏ 


5 المجلد الثالث 


أوس عند أبي يعلى في «مسنده» والطبرانيٌ في «الكبير»”''. وعن عمرو بن 
عوفٍ المزنيٌ عند البرّارٍ والطبراني”" أيضًا شام رعو سوين ان وقّاص عند 
الهف 7 وإسنادة صحيحٌ. وعن سهل بن سعدٍ عند الطبرانيٌ 
والدّارقطنئ”؟' . وعن عثمانَ بن حنيفٍ عند الطبرانيّ أيضًا. وعن EE‏ 
ee‏ 
أيضًا : ونارن ت اناه عد ارا اكا 

ترله : في صلاة الصّبح ) ومخدلاي صم موا جيه أنس 

بلفظ : «وهم ركوعَ في صلاة ا وكذا عند الطَبراننٌ من حديثِ سهل 
ابن سعدٍ بلفظ : م لون صلاة الغداة» وفي الترمذيٰ من حديث 
البراء بلفظ : «فصلّى رجل معه العصرٌ) وساف الخد وهو مصرّح يدنك 
في رواية البخاريٌ من حديث البراء » وليس عند مسلم تعيِينٌ الصَّلاةٍ من حديث 
البراء » وفي حديث عمارة بن أوس أ التي صلاها النَبِْ بيا إلى الكعبة إحدئ 
I E‏ كد فى ص رك مان AGES n‏ 
حديث أبي سعيدٍ بن المعلّى أنّها الظْهرُ . 

والجمع بِينَ هذه الرواياتٍ أن من قال : إحدى صلاتي العشيّ» شك هل 

هي الظهرُ أو العصرٌ؟ ولیس من شاك حبةٌ على من جزم > فنظرنا فيمن جزم 
فوجدنا بعضهم قال E‏ وبعضهم قال : العصرٌء ووجدنا رواية العصر 


)١(‏ «مسند أبي يعلئ» ٠ )٠١٠۹(‏ وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۳/۲ - )١5‏ أن 
الطبراني رواه في «الكبير» . 

(۲) أخرجه البزار (۳۳۹۹)» والطبراني في «الكبير» .)١18/١14(‏ 

() «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/۲) 

. )۲۷٤ /۱( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 

(5) أخرجه البزار ٤۱۹(‏ - كشف) . 


أبواب استقبال القبلة ۹ 


أصحٌ لثقة رجالها ا البخاريٌ لها في اشح 2 وأمًا: حديف كونها 
الظهرٌ ففي إسناده مَروانٌ بن عَثِمِان وهو مختلف فيه ماروا ا ا 
كانوا في صلاةٍ الصبح فيْمكنْ أل أبطاً الخبرٌُ عنهم إلى صلاة ة الصبح » قال 
ابنُ سعدٍ في «الطبقاتِ» حاكيًا عن بعضهم : : إن ذلك كان بمسجدٍ المدينة › 
فقال : ويُقال : صلّى رسول الله ية ركعتين من الظهِرٍ في مسجدو بالمسلمينَ » 
ثم أمرَ أن يوجّة إلى المسجدٍ الحرام فانكدان الةو كان معة المسلمون:: ويكون 
المع وا البتقاوى الها العصه : : أي أوَّلَ صلاة صلاها إلى الكعبة كاملة 
صلاةٌ العصر . 

تولك: «إذ جاءهم آت) قيلَ : هو عبّاد بِنُ بشرء وقيلَ : عبَّادٌ بن نهيك › 
وقيلَ غيرهما . قرله : «فاستقبلوها» بفتح الموحّدةٍ للأكثر أي : فتحولوا إلى 
جهة الكعبة » وفاعل استقبلوها المخاطبونَ بذلك وهم أهلُ قباءة» ويحتملٌ أن 
يكونَ فاعلٌ استقبلوها اللي ية ومن معهُء وفي رواية في البخاريٰ بكسرٍ 
الموخدة و کا عبد التخارئ :فى ا يلفط دالا 
فاستقبلوها» . 1 ۰ 

قرله : «وكانت وجوههم» هو تفسيرٌ من الرّاوي للتحول المذكورٍء 
والضَّمِيرُ في «وجوههم» فيه الاحتمالانٍ» وقد وقعَ بيان كيفيّة النَحوّلٍ في خبر 
تويلةً قالت : «فتحوّلَ الئّساءُ مكانٌ الرّجال » والرّجال مكانَ النّساء»» قال 
الحافظ : وتصويرةٌ أنَّ الإمامَ تحوّلَ من مكانه في مقدَّم المسجدٍ إلى مؤخر 
المسجدٍ ؛ لأنَّ من استقبلٌ الكعبةٌ استدبرٌ بيت المقدس » وهو لو دار في مكانه 
لم يكن خلفهُ مكان يسع الصفوف› ولا رل الإمامُ ولت ال جال حر 
اا .طول القن و قاف الرجال» وهذا يستدعي عملا 


. 07947 - راجع : «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر (5/ 41لا‎ )١( 


ف ٠‏ المجلد الثالك 


كثيرًا في الصَّلاةٍ ٠‏ فيحتمل أن ذلك وقعَ قبل تحريم العمل الكثيرٍ كما كان قبل 
تحريم الكلام » ويحتملٌ أن يكونٌ اغتفرٌ العمل المذكورُ من أجل المصلحة 
المذكورة» أو وقعت الخطواتٌ غير متوالية عند النّحوُلٍِ بل وقعت مفرّقةٌ . 

وللحديث الأول فوائذ: منها : أن حكم الناسخ لا يثبتُ في حقٌ المكلّفٍ 
حت يبلغه لأنَّ أهلّ قباءَ لم يُؤمروا بالإعادة . ومنها : جواز الاجتهادٍ في زمن 
الي ييه في أمر القبلة ؛ لأنَّ الأنصارٌ تحوّلوا إلى جهة الكعبة بالاجتهاد. 
ونظره هُ الحافظ وقالَ : يحتملٌ أن يكو عندهم بذلك نص سابقٌ . ومنها : جوا 
تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. ومنها : جوازٌ نسخ الَابتِ بطريقٍ 
العلم » والقطع بخبر الواحدٍ. وتقريرةٌ أن لبي ية لم يُكر على أهلٍ و 
عملهم بخبرٍ الواحدٍء وأجيبَ عن ذلك بأنَّ الخبرٌ المذكورٌ احتف بالقرائن 
والمقدّماتٍ التي أفادت القطعَ ؛ لكونه في زمن تقلّب وجهه يكل في السّماء 
لجرل الخ س ال وقد عرفت منهُ الأنصارٌُ ذلك بملازمتهم له > فكانوا 
يتوفعود ذلكَ في كل وقتٍ » فلمًا فجأهم الخبرٌ عن ذلكَ أفادهم العم لما كانوا 
يتوفعونَ حدوثه . 

وأجابَ العراقىٌ بأجوبة أخرّ: منها منها : أن النّسحّ بخبر الواحدٍ كان جائرًا على 
ناي ل نانس يجن اال لاا امس إن لل ييا 
نه تلا عليهم الآية التي فيها ذكرٌ النّسخ بالقرآنِ» وهم أعلمٌُ الاس بإطالته 
ااه وأعرفهم بوجو إعجازء . ومنها : أن العمل بخبر الواحدٍ مقطوحٌ 
بوء ثم قال : الفح الاح سبالملاو ميت ليزن كباب أر 
ال او فين بر الواحدٍ جائرٌ عقلا وواقعٌ سمعًا في عهدٍ الى بيه وزمانه » 
ولكن أجمعت الأمَّهُ على منعه بعدّ الرُسول فلا مخالف فيه » وإلّما الخلافُ في 
تجويزه في عهدٍ الرّسولٍ كَل . انتهئ 


. )0017//1١( «الفتح»‎ )١( 
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ومن فوائلٍ الحديث ما ذكرهٌ المصئّفء قال : 
وَهْوَ حُجةٌ في قَبُولٍ أَخْبَارٍ الآحَادٍ . انتهئ . 
وذلكَ لاله أجمع عليه الّذينَ بلع إليهم ولم يُنكر عليهم اللي بل بل 


روئ الطبرانيٌ ذ في آخر حديث تويلة أ يسول الله يا قال فيهم : «أولئك 
رخال آمنوا بالغيب» . 


بَابُ حُجَة مَنْ رَأى فض البَعِيدٍ إِصَابَةَ الجهّة لا الْعَْنِ 


٦1‏ - عن أبِي هْرَيرَةَ أن النَِ ل قَالَ : (ما د بين الْمَضْرِقِ وَالْمَغْبِ 


ت rek‏ 
وصححه 


قبْلّة) . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيُ 


قله تال في حَدِيثِ ابي ايوب : «ولکن روا أو غَرَبُوا»”© 
يَعْضْدُ ذلك . 
اشر علي عي ن يال قاضي حلب كما روا ايل عدي 07 


م ا ل سمه 


. )۳۰۹/٤( والعقيلي‎ »)2١١١1( وابن ماجه‎ »)۳٤٤ ۳٤۳ ,7517( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
: عن الإمام أحمدء أنه قال في هذا الحديث‎ )۱۹١٤( المسائل»‎ ١ وحكئ أبو داود في‎ 
. «ليس له إسناد»‎ 
قال أبو داود : «يريد بقوله : «ليس له إسناد»» لحال عثمان الأخنسي؛ لأن في حديثه‎ 
. نكارة»‎ 
. )۲٩۱ - ۲۸۹/۲( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

زفق تقدم برقم )A۵(‏ . (۳) «الكامل» لابن عدي ۰/7( . 
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منهُء وذكرٌ قول ابن معين فيه أَنَهُ ليس بشيءء وقول النّسائئٌ : مترو 
الحديث ٠‏ وقد تابعة عليه أيضًا أبو جعفر الوازى» روا البيهقي في 
« الخلافيات ) › وأبو جعفر ولَّقهُ ابنُ معين» وان ن المدينيٌ › وا و ال 
اخمدة والسائی. لبس هری :وال الفلاس : سيئ الحفظ . وأبو معشر 
المذكوة تعيب والحديثٌ رواهُ أيضًا الحاكمٌ والدًارقطني “. 


وقد أخرج الحديثٌ الترمذی من طريق اچ غير طريق بين 2 
وا : حدیٹ حسنٌ صحيحٌ . . وقد خالفه الق قال ينذا | خراجه ن هذه 
الطريق هذا الإاد هيت« ففرا ف لاساد رجا عاو و مه 
المغيرةً بن الأخسر بن شريقٍ قد تفرّدَ به عن المقبريّ » وقد اختلف فيه » فقال 
علي بن المديني © إِله روئ أحاديك) هناك ور ابنُ معين وابنُ حبّانَ » 
فكانَ الصَّوابٌ ما قاله التّرمذى . 

وأمًا الحديث الثاني - أعني حديت أبي أيُوبَ - فهو مفو 
شترحة فى أبوات: التخلى : 

وفي البابَ عن ابن عمرٌ عند البيهقيّ ‏ وفي الباب أيضًا من قول عمرٌ 
عند «المومً) ابن أب شه وال “وين فول عل عند اق أب هة 
ومن قول عثمانٌ عند ابن عبدٍ البرٌّ في «النّمهِيدٍ؛ » ومن قولٍ ابن عباس » أشارَ 
إلى ذلك التَّرمِدَيٌ . 


متفق عليه › وقد تقدّمَ 


)١(‏ «المستدرك») ,)5١5 25٠١0 /١(‏ سي د ) من حديث ابن عمر 
كيه . 

)۲( » سنن البيهقي » (؟/9). 

(۳) «الموطأ» (۱۳۸)» و«المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۳١(‏ و«السنن الكبرى» 


للبيهقي (4/۲) . 


أبواب استقبال القبلة ۳ 


والحديثٌ يدل على أنَّ الفرضٌ على من بَعْدَ عن الكعبة الجهة لا العينُ ء 
وإليه ذهبّ مالك وأبو حنيفةَ» وأحمد» وهو ظاهرٌ ما نقلة المزنيُ عن 
الشَّافعىٌ » وقد قال السَّافعيُ أيضًا : إِنَّ شطرَ البيتِ وتلقاءه وجهتهُ واحد في 
كلام العرب» واستدل لذلكٌ أيضًا بحديثِ أخرجة البيهقيُ”'' عن ابن عبّاس : 
أن رسول الله بل قال : «البيتُ قبلة لأهل المسجدٍء والمسجدٌ قبلة لأهل 
الحرم » والحرمٌ قبل لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمّتي» . قال البيهقي : 
تفرد به عمرُ بِنُ حفص المكي » وهو ضعيفٌ . قال : وروي بإسنادٍ آخرٌ ضعيفٍ 
لا بُح بمثله . وإلى هذا المذهب ذهب الأكثرٌ» وذهبٌ الشَافعيّ في في أظهر 
القولين عله إلى أنَّ فرض مَنْ بَعْدَ العينُ وأنَّهُ يلزمة ذلك بالظنٌ ؛ لحديث أسامة 
ابن زيد : ١أ‏ لا لما دخلَ البيت دعا في نواحيه ولم يصلٌ فيه حت خرج » 
فلمًا خرج ركمَ ركعتين في قبل القبلة وقالَ : هذه القبلة» وروا البخاريٌ من 
حديث ابن عباس مختصرّاء وقد عرفت ما قدّمنا في باب صلاة التَّطوْع في 
الكعبة من ترجيح أله اة صل في الكعبة . | 

وقد اختلفٌ في معنئ حديث الباب الأوَّلٍ» فقال العراقيُ : ليس عامًا في 
سائر البلاد» وإِنّما هو بالنّسبةِ إلى المدينة المشرّفةٍ وما وافق قبلتها . وهكذ 
قال البيهقي في «الخلافيّاتِ» : وهكذا قال أحمد بِنُ خالويه الوهبيُ . قال : 
ولسائر البلدانٍ من السّعةٍ في القبلة مثلٌ ذلك بِينَ الجنوب والشمالٍ ونحو 
ذلك . قال ابن عبدٍ البرٌ ااا لك 
فيه . وقال الأثرمُ : سألتُ أحمدَ بنّ حنبل عن معن الحديثِ فقال : هذا في 
كز" البلدان إلا بمكدٌ عند البيث ؛ فة إن زال عنهُ شيعا وإن قل فقد ترك القبلة » 
ثم قال : هذا المشرق وأشارٌ بيدوء وهذا المغربُ وأشارَ بيدوء وما بينهما 


.)0١- «السنن الكبرى» للبيهقي 9/؟‎ )١( 
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قبلةٌ» قلتٌ له : اا ا ا اك © قال : نعم وينبغي أن يتحرّئ 
الوسط . انتهى . 

قال ابن دال ١‏ تسيو قرول احم + هذا فن كر البلدان» يريد أن 
البلدانَ كلّها لأهلها في قبلتهم مثلٌ ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوبٌ التي 
يقع لهم فيها الكعبة» فيستقبلونَ جهتها ويتّسعونَ يميئًا وشمالا فيها ما بين 
المشرقٍ والمغرب» يجعلونَ المغربَ عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم» 
وكذلك لأهل اليمن من السَّعةٍ في قبلتهم مثلٌ ما لأهل المدينة ما بِينَ المشرقٍ 
والمغرب إذا توجُهوا أيضًا قبل القبلة» إلا هم يجعلونَ المشرقٌ عن أيمانهم 
والمغربَ عن يسارهم » وكذلك أهلُ العراق وخراسانٌ لهم من السَّعةٍ في 
استقبال القبلة ما بِينَ الجنوب والشمالٍ مثلٌ ما كان لأهل المدينة من السَّعةَ فيما 
بين المشرق والمغرب:» وكدلك [هدا] ‏ العراق غل ميد ذلك أا وا 
تضيق القبلة كل الضّيقٍ على أهل المسجدٍ الحرام وهي لأهل مك أوسمٌ قليلاء 
ثمّ هي لأهلٍ الحرم أوسعٌ قليلاء ثم هيّ لأهل الآفاقٍ من السعة على حسب 
ما ذكرنا . انتهل . 

قال التّرمذى : قال ابن عمرّ : «إذا جعلتٌ المغربَ عن يمينكٌ والمشرق عن 
يسارك فما بينهما قبلةٌ إذا استقبلتٌ القبلهً» » وقالَ ابنُ المبارك : ما بِينَ المشرق 
والمغرب قبلة ء هذا لأهلٍ المشرق » واختارٌ ابن المبارك التََاسِرَ لأهل مرو . 
التهقول قال العراقی :وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيثٌ إن من كان 
بالمشرق إنما تكون قيلته المخرت فإك مكة بينه وبين المقرت > والجوات أنه 
أراد بالمشرق البلاد التي يُطلقٌ عليها اسم المشرقٍ كالعراق مثلا» فإِنَّ قبلتهم أيضًا 


. )۲۲۱/۷( «الاستذكار»‎ )١( 
. فى الأصول : «ضد» . والمثبت من «الاستذكار»‎ )۲( 


بِينَ المشرق والمغرب (لأهل العراقي)”'» قال : وقد ورد مقيِّدًا بذلك في بعض 
طرق لت أي هريزة فما ن الكلترق انكرت ف لاحل العزاق رر 
البيهقيٌ في «الخلافياتِ» . وروی ابن أي في لعن ا قال : (إذا 
جعلتٌ المغربٌ عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلةٌ لأهل المشرق» . 
ويدل على ذلك أيضًا تبويبٌ البخاريٌ على حديث أبي أُيُوبَ بلفظ : ١بِابُ‏ 
المدينة وأهل اشام والمشرق » ليس في المشرقٍ ولا في المغرب 
. قال ابن بطَالٍ في تفسيرٍ هذه التَّرَجمةٍ : يعني وقبلة مشرقٍ الأرض كلها 
الل o o‏ 
المشرق إلى المغرب» فحكمٌ مشرقٍ الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة 
والشّام في الأمر بالانحرافٍ عندّ الغائط ؛ لأنّهم إذا شرّقوا أو غرّبوا لم يستقبلوا 
القبلةٌ ولم يستدبروها قال و ااا قال ری فک من الاد ال کون 
تحت الخط المارٌ عليها من مشرقها إلى مغربها فلا يجورُ لهم استعمالٌ هذا 
الحديث › ولا يصح لهم أن يُشْرّقوا ولا أن يُعْرّبوا ؛ لاهم إذا شرّقوا استدبروا 
الله تو اذا هوا امتقو من كلاق من كان موا ال 4 [ذ لها 
فيه مشتركة معّ المشرق » فاكتفئ بذكر ا لان اى 
اا س المعمورة» وبلا الإسلام في جهة مغرب الشَّمسٍ قليلٌ » ا 
جنا بابُ قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرقي ليس في التشريتي 
ولا في الفغريبٍ » يعني لهم عند الانحراف لُشريت غريب ليسوا بمواجهين 
للقبلة ولا مستدبرينَ لهاء والعربُ تطلق المشرق والمغربٌ بمعنى النّشْريقٍ 
والتغريب وأنشدٌ ثعلبٌ في المجالس : 1 


)١(‏ حاشية بالأصل : لا حاجة إلى هذا. 
(؟) «المصنف» لابن أبي شيبة »)۷٤۳٤(‏ وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۲۹۰) 
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أبعذ مغربهم نجذا وساحتها 
قال ثعلبٌ : معناهُ أبعد تغريبهم . 
انتهئ . وقد أطلنا الكلام في تفسيرٍ معن الحديث ؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يسألُ عنهُ 
الاس ويستشكلونه لا سيّما مع زيادةٍ لفظ : «لأهل المشرقٍ» . 


5- عَنْ نافع » عَن ابْن عُمَرَ : آنه كَانَ إا سُئِلَ عَنْ صَلَاةٍ الْنََوْفٍ 
وا EBE‏ 0 م ا رك 
وَصَفهًا › ثم قال : فإن كان خؤف هْوَ أشد مِنْ ذلك صَلوا رجالا قِيَامَا على 
َقدَامِهِمْ وَرُكْبَانًا مُسْتَفْبلِي الْقبْلَة وَغْئِرِ مُسْتَفْبِلِيهَا » قال نافع : وَلَا أَرَى ابْنَ 
عْمَرَ ذَكَرَ ذَّلِكَ إلا عن اللي ئي . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 7" . 

الحديثُ ذكرهُ البخاري في تفسيرٍ سورة البقرء» وأخرجةٌ مالك في 
«الموطإ» ٠‏ وقالَ في آخره : قالَ نافع : لا أرى عبد اللّهِ بِنَ عمرٌ ذكرٌ ذلكَ 
(O 2# iG # 5 0‏ 50 و و« )6( ا 7 4 
إلا عن النْبِيّ ية . ورواة ابن خزيمة . وأخرجه مسلم وصرَّحَ بان الزيادة 

3-3 5 و « هع (ه) 35 ا 000 
من قول ابن عمرّ . ورواهُ البيهقي ” من حديث موسئ بن عقبة » عن نافع » 

ف ل ا ا م ا ۽ ر 
عن ابن عمرّء وقال النُوويٌ في «شرح المهذب» تعر محم عر العام 


)١(‏ «صحيح البخاري» (78/5) . وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ 225١‏ ولابن 
حجر (؟/577). 

. )١۳١ - ١0( «الموطأ»‎ )5( 

)۳( «صحيح ابن خزيمة» )١759(‏ . 

)€( ((صحيح مسلم» )۲1/۳ = (TIT‏ . 

. (1 - 1° /۳( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 

OD «المجموع»‎ )5( 
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صلاة الخوفٍ لا تفسيرٌ للآية . وقد أخرجة البخاريٌ في صلاةٍ الخوف بلفظ : 
وزادٌ ابن عمرّء عن الب بيا : «وإذا كانوا أكثرٌ من ذلك فليصلوا قيامًا 
وركبانًا» . 

ا ا 
u‏ اما رد عاد من الأركانءة وبهذا ال الجمهوزء لكن قالت 
SE O a‏ لوقف دوت الى للع ان تن 
باب الصّلاةٍ فى شدَّةٍ الخوفٍ نحرٌ ما هناء ويأتي شرحةٌ هنالكَ إن شاء الله 
ا 

بَابُ تَطوع الْمْسَافِرٍ عَلَى مَرْكُوبِهِ حَيِتُ نَوَجَه به 

۴- عن ابن مر ٿال : گان الث يك سبح على رَاجايه قل أي 
E‏ ا ESS LC EAE LAA‏ 
وجْهَة نَوَجّةَ وَيُوتِرُ عَلَيها غَيِرَ آنه لا يُصَلَي عَليِهَا المكتوبة . متفق عليه . 

وَفِي روَايَةِ : كَانَ يُصَلَىِ عَلى رَاجلته وَهُوَ مقبل مِنْ مكة إلى المَدِينَة 
حَيْثُما د تَوَجَهَتْ به › وَفِيه نَوَلَت : ِكَيتمَا ولوأ َم وه ألو [البقرة : ]11١‏ . 

رَوَاهُ اح وَمَسْلِمْ › وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”"'. 

الحديثٌ قد تقدَّمَ شرحة والكلامُ على فقهه في باب صلاة الفرض على 
الرّاحلةٍ ؛ لأنَّ المصئّف كه ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامرٍ بن 
ربيعةً » ولفظ الرّواية الآخرة في التُرمذيٌ : «أنَّ الي بي صلى إلى بعيره أو 
راحلته وكانّ يُصلي على راحلته حيثما توجّهت به» ولم يذكر نزول الآيةِ . 


. )۷/۲( وأحمد‎ ١6١/9 ومسلم‎ »)٥٦/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)591608( والترمذي‎ 227١ /۲( وأحمد‎ »)۱٤۹ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


۰ المجلد الثالث 


توله : «حیشما توجّهت به قيّدت الشَّافعِيّةٌ الحديتٌ بالمذهب » فقالت : 
إذا توجهت بهِ نحو مقصدو» وأمّا إذا توجّهت به إلى غير مقصدوء فإن كان إلى 
SS 0‏ ا 


Ty 
e. وَلكنْ فض يَخْفِض السجُود مِنَ الرُكوع وَيُومِئ إيمَاء . رَوَاه أَحْمَدُ‎ ٠ كل جهة‎ 
في لظ : علبي ال ي في حَاجَة فحنت وُو يصَلي على رَاجليِ‎ 7 
نَحْوَ الْمَشْرِقِء والسجود أَخْمَض مِنّ الركوع . رَوَاهُ أبُو دَاود» وَالتَرْمِذِيُ‎ 


EE 
و صححه‎ 


الحديثُ أخرجة البخاريُ عن جابر ولكن بلفظ : «كان يُصلي التَّطَوُعَ وهو 
راكبٌ) وفي لفظ له : «كان يُصلي على راحلته نحوّ المشرق» فإذا أراد أن 
بُصلْيَ المكتوبةٌ نر فاستقبلَ القبلة؛ وأخرجة أيضًا مسل بنحو ذلك . . وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة » وقد قدّمنا في باب صلاةٍ الفرض على الرَّاحلةٍ 
أله تجوز ر التطوع عليها للمسافرٍ بالإجماع ء وقدّمنا الخلاف في جواز ذلك في 
الحضر وفي جواز صلاةٍ الفريضة . 

والحديثٌ يدل على أن سجود من صلى على الرَاحلةٍ يكونٌ أخفضٌ من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/٦۲۹)ء‏ وعبد الرزاق (1١؟55)»‏ وابن الجارود (۲۲۸)ء وابن 
حبان (55715)», والبيهقي (۲/ 0) . 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۲۲۷)» والترمذي (51”) . 

20 البخاري (؟/ 0ه) › ومسلم (۷۱/۲) . 


أيواب استقبال القبلة ۱۹ 


ركوعه » ولا يلزمة وضع الجبهة علئ السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء » 
بل يخفض سجوده بمقدار ترق به الستجوة عن الركوع . 

6- وَعَنْ انس بن مَالِكِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله كله إذا أَرَادَ أن يُصَلَي 
عَلَى رَاجِلَيهِ تَطوْعًا اسْتَقبلَ القِبْلةَ كبر للصلاة م خَلَى عَنْ راح جلته فَصَلَى 


حَيْثُمَا د تَوَجَهَتْ ي . رَوَآه ا و داو 

اا أرقا ان دما هنا و ا 
من رواية يحيئ بن سعيدٍ عن أنس » وقال: حديثٌ يحيئ بن سعيدٍ عن أنس 
الصّوابُ موقوف . وأمًا أبو داود فأخرجة من رواية الجارود ر بن أبي سبرةً عن 


07 


اس 


والحديتٌ يدل على جواز التَّشُل على الرًاحلة» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك » وعلئ أنه لا بدّ من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام » ثم لا يضر الخروجٌ 
بعد لك عن شعت القبلة كما أسلقنا : 


اد 2 د 
AVS NT 3‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۰۳/۳)» وأبو داود .)۱۲۲١(‏ وعبد بن حميد (۱۲۳۳)» وابن 
حبان في «الثقات» »)١١4/54(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )1/7/١1(‏ من طريق 
الجارود بن أبي سبرة عن أنس . 
وقال ابن القيم في «زاد المعاد» :)41/5/١(‏ «في هذا الحديث نظرء وسائر 
وصف صلاته ية على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت بهء 
ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة ة الإحرام ولا غيرهاء كعامر بن ربيعة.ٍ وعبد الله بن عمرء 
وجاير بن عبد الل وأحاديثهم أصح من حديث أنس هذاء الله أعلم» . 

(5) البخاري (05/7)». ومسلم )٠١١/۲(‏ . 

. )5١ /۲( النسائي‎ )۳( 


۲۰ المجلد الثالث 


5 و 6 م 
ابوَات صفة الصلاة 
بَابُ اقْتِرَاض اجا بالتُكبير 
T° lG a —‏ 1 الله ا ٤‏ ل 115 . ا 
كك عن علي بن أبي طالب روه 20 عن النْبِي مي قال : «مفتاح 
الصَّلَاة الطَهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا النَكبيرُ» وَتَحْلِيلَهَا النَسْلِيمُ» . رَوَاهُ الْحَمْسَة إل 
النَسَائِيَ » وَقَالَ التَرْمِذِي : هَذَا صح شَيْءٍ في هَذَا البَاب وخسن . 
الحديف أخرجه أيضًا الشّافعىُ » والبزارء والحاكة » وصححة ابن 
السّكن من حديث عبد الله بن محمّدٍ بن عقيل » عن ابن الحنفيّة » عن علي » 
قال البرّارُ : لا نعلمهُ عن علي إلا من هذا الوجه . وقالَ أبو نعيم : تفرد به ابن 
عقيل . وقَالَ العقيليُ : في إسناده لين » وقال: هو أصحٌ من حديثِ جابر 
الآتي . وعكسن ذلك ابن العربيٌ فقال : حديتُ جابر أصحّ شيءٍ في هذا 
الباب . والعقيليٌ أقعد منهُ بمعرفة الفنٌ . وقال ابنُ حّانَ : هذا حديتٌ 
لا يصح ؛ لأنّ له طريقين : إحداهما: عن علىٌء وفيه ابن عقيل» وهو 
ا واا عن أن تقيرة عن أب سعيل» تفرد به أبو سَفبانَ عنة . 
)١(‏ أخرجه : أحمد ۰۳۴/۷ ۹ وأبو داود »٨۱(‏ 518)» والترمذي (۳)» وابن 


ماجه (۲۷۵) . 


وراجع : «التمهید» (۹/ )۱۸١ - ٠۸١‏ و«نصب الراية» )۳٠۷ /١(‏ و«التلخيص » 
(۱1/ ۸۹ - ۳۹۰) و«الإرواء» (۸/۲ - .)٠١‏ 
(۲) «مسند الشافعي» ۷١ /١(‏ - ترتيب) » و«المستدرك» /١(‏ ۱۳۲). والبزار ٦۳۳(‏ - 


السرا خان 


أبواب صفة الصلاة : ۲۱ 


وفي الباب عن جابر عند أحمدّء والبرّارٍء والتّرمذي » والطبراني''' » وفي 
إسناده ا لاه وهوّ ضعيفٌ » وقال ابن عدي : أحاديثة علي 
حسانٌ . وعن أبي سعيدٍ عند الذي » واب ماجه ٠"‏ وفي إسنادو أبو سفيان 
طريف بن ن شهاب » وهو ضعيفٌ». ورواهُ العا عن سعيدٍ بن مسروق 
التّوريٌ » عن أبي سعيدٍء رھ لرل قالة اا : 

وفي الان أيضا ن غد الله بن زید عند اطا م وفي إسناده 
الواقديٌ وق ابن ا ر بغار وان ب مر 
وهل روا . وعن أنس عند ابن عدي 2. وفي إسناده أيضًا نافعٌ بِنُ هرمرٌ . 
وعن عبد الله بن مسعودٍ عند أبي نعيم» قال الحافظ © : وإسنادة صحيحٌ › 
وهرّ موقوف . وعن غائشة عند مطل وغيره بلفظ : «كان يفتتح الصّلاة 
بالتكبير والقزلة بالتعيث الوك العالين #اللجلايك والكرة «"لوكان يخم 
الصلاة بالنّسلِيم»» وروئ الحديتٌ الدّارقطنيٌ من حديث 2 اسای + 
والبيهقي من حديثِ شعبةً » وهذه الطرق بوي بعضها بعصا > فيصلحٌ الحديتٌ 
للاحتجاج به . 


و عمو عي 2 و 


تولك : «مفتاح» بكسر الميم » والمراد أنه اول شيءٍ يفتتح به من أعمالٍ 


.)5١5/١( والترمذي (5)» والطبراني في (الصغير»‎ » 274٠ /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

0 رار مال‎ O 

() الضوات أنه عند الدارقظئ 061/1 وليين: عند الطبرانن- ؤانظن: :«التلخيض 
الحبير») (۳۹۱/۱) . ٤‏ ۰ 

(6) «المعجم الكبير» للطبراني )١١59(‏ . 

. (*A/۸) «الكامل» لابن عدي‎ )٥( 

() «التلخیص الحبیر» (۳۹۱/۱) . 

)۷( أخرجه : مسلم )٥٤/۲(‏ . 


الصلاة ؛ لاله ا من شروطها. توله : «الطهورٌ) بِضمٌ الا ة وقد تَقدَّمَ 
ضبطهُ في أل الكتاب وفي رواية : «الوضوءُ مفتاح الصَّلاةِ) . 

تولك : ١وتحريمها‏ التكبيرُ؛ فيه دلي على أنَّ افتتاح الصَّلاةٍ لا يكونُ إلا 
بالتُكبيرٍ دونٍ غيرهٍ من الأذكارٍ » وإليه ذهبّ الجمهورٌء وقالَ أبو حنيفةً : تنعقدُ 
الصَّلاةُ بكلّ لفظ قصدّ به التَعظيمٌ . والحديثٌ يرد عليه ؛ لأنّ الإضافةً في 
قوله : «تحريمها» تقتضي الحصرٌ فكأنّهُ قال : جميعٌ تحريمها التّكبيرُ أي : 
انحصرت صِحَحَةُ تحريمها في التُكبيرٍ لا تحريمَ لها غيرةُ» كقولهم : مال فلانٍ 
الإبل؛ وعلمٌ فلانٍ النّحوُ. وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ تدل على تعيّن لفظ 
التكبيرٍ من قوله يك وفعله. وعلئ هذا فالحديثٌ يدل على وجوب التُكبير . 

وقد اختلفٌ في حكمه» فقال الحافظ : إِنَهُ ركن عند الجمهور » وشرط 
عند الحنفيّةِ » ووجة عند الشَّافعي » وسنَهٌ عند الرْهريّ . قال ابن المنذر : ولم 
يقل به أحد غيرة . وروي عن سعيدٍ بن المسيب والأوزاعيٌ ومالك » ولم يغبت 
عن أحدٍ منهم تصريحًاء وإِنَّما قالوا فيمن أدرك الإمامَ راكعًا : تُجزئه تكبيرةٌ 
الرُكوع » قال الحافظ : نعم نقلهُ الكرخيّ من الحنفيّة عن ابن عليّةَ وأبي بكر 
الأصمّء ومخالفتهما للجمهورٍ كثيرةٌ. وذهبٌ إلى الوجوب جماعةٌ من 
السَّلفِء قال في «البحر»”": إِنَّهُ فرضٌ إلا عن نفاةٍ الأذكار والزُهريّ . 

ويدل عل وجوبه ما في حديث المسيءٍ عند مسل" وغيره من حديث 
أبي هريرةً بلفظ : «فإذا قمتّ إلى الصَّلاةٍ فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة 
فكبّر» وعند الجماعةٍ من حديثه'*' بلفظ : «إذا قمتّ إلى الصّلاةٍ فكبّر» وقد 


Oiw ^ 


. )۲۳۸/۲( «الفتح» (۲۱۷/۲) . (۲) «البحر)‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلم (۲/ )۲١‏ والبخاري (۱۹۲/۱ - ۱۹۳) . 

€3 أخرجه البخاري (1۹۲/۱ - ۱4۳( ومسلم ١/0‏ وأبو داود )٥۸(‏ والنسائي 
)١١5 - ۲/۲)‏ والترمذي (۲۹۹۲) وابن ماجه )۱۰١۰(‏ . 


أبواب صفة الصلاة 3 


تقرّرَ أن حديتٌ المسيءٍ هو المرجمُ في معرفة واجباتٍ الصَّلاةٍء وأنّ كل ما هو 
مذكورٌ فيه واجب» وما خرجٌ عنهُ وقامت عليه أله تدل على وجوبه ففيه 
خلافٌ سنذكرهٌ إن شاء اللَّهُ تعالى في شرحه في الموضع الذي سيذكرةٌ فيه 
ال 

ل للشرطة دیف رفاعة فى قصَّةَ المسىء صلاتة عند أبى كن 
بلفظ : «لا تتم صلا أحدٍ من الئاس حنَّى يتوضاً » فيضعَ الوضوءَ مواضعة › ثم 
يُكبْرا ورواهُ الطبراني ‏ بلفظ : «ثمّ يقولٌ : الله أكبرٌ» والاستدلال بهذا على 
الشرطيّة صحيحٌ إن كان نفيٌ النّمام يستلزمٌ نفيَ الصَحَة وهو الظاهرٌ؟ لأا 
متعبّدونَ بصلاة لا نقصانً فيهاء فالتّاقصةٌ غير صحيحة » ومن ادع صحَّتها 
فعلية الان 

وقد جعلَ صاحبٌ «ضوء النّهارٍ » نفيّ التمام هنا هو نفيّ الكمالٍ بعينه » 
واستدلَ على ذلك بقوله ية في حديث المسيء : «فإن انتقصت من ذلك شيئًا 
فقد انتقصتٌ من صلاتك» وأنتٌ خبيرٌ بأنّ هذا من محل التّزاع أيضًا؛ لأا 
نقولٌ : الانتقاص يستلزمٌ عدم الصّحََةَ لذلك الدّليل الذي أسلفناة» ولا نسَلَمُ أنَّ 
ترك مندوباتٍ الصّلاةٍ ومسنوناتها انتقاصٌ منها ؛ لأنّها أمورٌ خارجة عن ماهيّة 
الصَّلاةَء فلا يردُ الإلزامُ بهاء وكونها تزيد في النَّوابٍ لا يستلزمٌ أنّها منهاء كما 
أن الات الا فيد ف جال الات ولس منها : 

نعم وقعَّ في بعض رواياتٍ الحديث بلفظ : «أُنّهُ لما قال بيا : فإِنّكَ لم 
تصلٌ» كبر على الاس أنه من أخف صلاتة لم يُصلّ» حى قال بيا : فإن 
انتقصت من ذلك شيئًا فقد انتقصتٌ من صلاتك . فكانّ أهونٌ عليهم» . فكونٌ 


. )۸٥۵( أخرجه ابو داود‎ )١( 


() «المعجم الكبير» للطبراني (50155) . 


6 المجلد الثالث 


هذه المقالة كانت أهونَ عليهم يدل على أن نفيَ الّمام المذكور بمعنى نفي 
الكمالٍ ؛ إذ لو كان بمعنى نفي الصّححَةٍ لم يكن فرقٌ بينَ المقالتين » ولَمَا كانت 

ولا يخفاكَ أن الحبََةَ في الذي جاءنا عن الشَّارِع من قوله وفعله وتقريره 
لا في فهم بعض الصحابة ء ولج أذ شم اف كني عرف قاو 
السّارع > فنحنٌ نقولٌ بموجب ما فهموةٌ ونسلّمُ أذ بين الحالتين تفاونّاء ولكنّ 
ذلك التفاوك من جهة أن من أتئ ببعض واجبات الصّلاةٍ فقد فعلَ خيرًا من قبام 
وذكر وتلاوة» وإنّما يمر بالإعادةٍ لدفع عقوبة ما ترك » وترك الواجب سببٌ 
للعقاب » فإذا كان يُعاقبٌ بسبب ترك البعض لزمة أن يفعلة إن أمكنّ فعله 
وحده» وإلا فعلةٌ مع غيروء والصَّلاةٌ لا يُمكنُ فعلٌ المتروك منها إِلّا بفعل 

وقد أجابٌ بمعنئ هذا الجواب الحافظ ابنُ تيميّة حفيدُ المصنّفٍ وهو 
حسنٌ . ثم إِنَا نقول : غايةٌ ما ينتتهض له دعوى من قال إِنَّ نفيّ التُّمام بمعنى 
تفي الكمالٍ هو عدمٌ الشَّرطية”'2 لا عدمٌ الوجوب ؛ لأ المجية بالصَّلاةٍ تامة 
E‏ 

وما أحسنّ ما قالهُ ابن تيميّةَ في المقام ولفظهُ : ومن قال من الفقهاء : إِنَّ 
هذا لنفي الكمال» قيلَ له : إن أردتٌ الكمالَ المستحبٌ فهذا باط لوجهين : 
ادا أن هذا لا يُوجِدُ قط في لفظ الشَّارع أنه ينفي عملا فعلهُ العبدُ على 
الوعه دی ع ا اول ار ۷ ن غك 
إلا إذا لم يفعلهُ العبدُ كما وجب عليه . والاني : لو نفيّ لتركِ مستحبٌ لكان 


. مدي «م٠» وفي الأصل : «الشرط»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۲۵ 


عامةً الاس لا صلاةً لهم ولا صِيَّامَ ؛ إن الكمال المستحبٌ متفاوثٌ » إذ كل 
من لم يُكملها كتكميل رسول الله يك يُقالُ : ل 

ترله : «وتحليلها التسليم» سيأتي إن شاء الله تعالئ الكلامٌ عليه في باب 
كونٍ السلام فرضا . 

۷- وَعَنْ مالك بن الحَوَيْرِثِ : 9 الي كلخ قال : «صَلُوا كما 
رأيُمُوني أصلّي» . رَوَاُ أَحْمَدُ وَالِبْخَارِيُ 9" . 

وقد صم عنة أنه كانّ يفتتح بالتكبير . 

الحديثُ يدل على وجوب جميع ما ثبت عنهُ ية في الصَّلاةٍ من الأقوالٍ 
والأفعال» ويُؤكُدُ الوجوبٌ كونها بيانًا لمجمل قولهُ : أَقِينُواْ الصكرةت» 
[الأنعام : 677 وهو أمرٌ قرآنىٌ بيد الوجوبّ » وبيانُ المجمل الواجب واجبٌ »ء 
کا قله امد فى ليم الصو ملؤي عا 
بعض ما كانّ يفعلةٌ ويُداومُ عليه » فعلمنا بذلكَ أنه لا وجوب لما خرج عن من 
الأقوالٍ والأفعالٍ ؛ لأن تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌ» كما تقرّرَ في 
الأصولٍ بالإجماع . 

ووقعَ الخلاف إذا جاءت صيغة أمر شيع له يدكر في حديك المسيء» 
فمنهم من قال : يكونٌ قرينةٌ بصرفٍ الصَّيعْةٍ إلى النّدبٍ . ومنهم من قال : تبقى 
الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويُوْحْدٌ بالرّائدٍ فالرّائدٍ » وسيأتي ترجيځ 
ما هوّ الحقٌ عند الكلام على الحديث إن شاء اللّهُ تعالى . 
)١(‏ أخرجه : البخاری »)۱١۷/۹( »)١77/1١(‏ وأحمد (07/0). 
(۲) انظر ما سيأتي برقم (۷۲٩)ء‏ رما ده 


3-5 المجلد الثالث 


باب أنَّ تكبيرَ الإمَام بعد تَسْوِيَةٍ الصّفُوفٍ وَالْفَرَاْ مِن الإقَامَة 
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۸ - عن النُعْمَانِ بن بَشير قال ES‏ 
إذا قُمْنَا إلى الصلاة» فَإِذَا اويا كر . رَوَاهُ أَبُو داو“ 

الحديثُ أخرجة أبو داود بهذا اللّفظ» وبلفظ آخرٌ من طريق سماكِ بن 
حرب عن التعمانِ قال : «كان رسول الله يي يُسؤينا في الصّفُوفٍ كما يوم 
ادح EES EEE E‏ 
منتبلٌ بصدره فقالَ: لتسوُنّ صفوفكم أو ليخالفنٌ اللَهُ بينَ وجوهكم» قال 
المنذريٌ : والحديثٌ المذكورٌ في الباب طرف من هذا الحديث» وهذا 
الحديتُ أخرجة مسلمٌ» والترمذي ا والنّسائىُ » واب ماجه"» 
وأخرج البخاريُ ومسلم ‏ من حديث سالم بن أبي الجعدِ» عن التُعمانٍ بن 
بشير الفصلّ الأخيرَ منة . 

وفي الباب عن جابر بن سمرةً عند مسلم“ . وعن البراء عند مسلم ا 
أيضًا . وعن أنس عند البخارئٌ م وله شوية E‏ 
البخاريٌّ . وعن جابر عند عبد الرّرَّاقِ"' . وعن أبي هريرةً عند مسلم . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (570)» وأبو عوانة »)١78٠0(‏ والبيهقي 2»)75١7/7(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» »)۸٠١(‏ وأصله في مسلم )۳١/۲(‏ . 

(؟) مسلم (071/5» والترمذي (771)» والنسائي (۲/ ۰)۸۹ وابن ماجه (445) . 

(۳) البخاري »)۱۸٤/۱(‏ ومسلم (۳۱/۲) . 

. )۳۱/۲( أخرجه مسلم (۲۹/۲) . () أخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري )۱۸٤/١(‏ ومسلم (۲/ )۳١‏ . 

(۷) «مصنف عبد الرزاق (55757) . 

(۸) أخرجه مسلم (۳۱/۲) . 


أبوات صفة الصلاة YV‏ 


وعن عائشةً عند أحمدّ. وابن ماج . وعن ابن عمرَ عند أحمدّء 
وا داو 

وروی عن غمر اله كان بُوكل رجالا بإقامة الصفوق فلا بكر حت محر 
أنَّ الصّفوفَ استوت»» أخرجة عنة التَرمِذَيُ”" قال : وروي عن علي وعثمانَ 
أنّهما كانا يتعاهدانٍ ذلك ويقولانٍ : استووا . وكانَ على يقولٌ : تقدّم يا فلانُ» 
تأر يا فلا . انتهئ . قال ابنُ سيّدِ الاس : عن سويدٍ بن غفلةً قال : كان يلال 
يضربُ أقدامنا في الصَّلاةٍ يسوي مناكبنا . قال : والآثارُ في هذا الباب كثيرةٌ 
عمَّن ذكرنا وعن غيرهم . قال القاضي عياض : ولا يُختلفٌ فيه أله من سنن 
الجماعات . 

وفي البخاريٌّ بزيادة : «فإنَّ تسوية الصف من إقامة الصَّلاة» وقد ذهب ابن 
حزم الظّاهِريُ إلى فرضيّة ذلك محتجًا بهذو الرّيادةٍ قال : وإذا كان من إقامة 
الصَّلاةٍ فهو فرضٌ ؛ لأنّ إقامةً الصَّلاةٍ فرضٌ » وما كان من الفرض فهو فرض . 
وأجابَ عن هذا اليعمريٌ فقال : إن الحديت ثبت بلفظ «الإقامة» وبلفظ 
«اللّمام»» ولا يتم لهُ الاستدلال إلا بردٌ لفظ التّمام إلى لفظ الإقامة» ولیس 
لك اول OE PONE EEE EE‏ 
الصَّلاةٍ تطلق ويُرادُ بها فعلٌ الصلاةٍ » وتطلقٌ ويُرادُ بها الإقامةٌ للصلاة التي تلي 
النَأذِينَ » وليس إرادةٌ الأول - كما زعم - بأولى من إرادة الثاني ؛ إذ الأمرْ 
بتسوية الصفوفِ يعقبُ الإقامةً » وهو من فعل الإمام أو من يُوكَلهُ الإمامٌ » وهو 
مقيمُ ا ا 0 من الاستحباب أولى» 
ويُحملُ لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التَأذِينَ » أو يُقدَّرُ له محذوفٌ 


. )555( أخرجه أبو داود‎ )۲( . )4٩٥( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. )١١5( تعليقًا » ومالك فى «الموطأ»‎ )٤۳۹/١( أخرجه الترمذي‎ )( 


a‏ المجلد الثالث 


تقديرهٌ : من تمام إقامة الصَّلاةٍء وتنتظمُ به أعمالٌ الألفاظ الواردة في ذلك 
كلها ؛ لأنّ اام ايء زا عل ى ا «من تمام الصَّلاة» 
يدل علئ عدم الوجوب » وقد ورد من حديث أبي هريرةٌ في «صحيح مسلم» 
مرفوعًا بلفظ : «فإنَّ إقامة الصّلاة من حسن الصَّلاةٍ») 

5- وَعَنْ أَبِي مُوسَئ َال : عَلّْمَنَا رَسُولُ الله كله إذَا قُمْتُمْ إلى 
الصَّلَاةٍ مَلْيؤَْكُمْ أَحَدُكُمْ ‏ إا َرأ الْإِمَامُ TT‏ 

الفصل الأول من الحديث ثابتٌ عند مسلم لقان ay‏ 
طرق والفصلٌ النَّاني: ثابتٌ عند أبي داود» وابن ماجة » والنّسائي” "2 
وغيرهم » وقال مسلمٌ : هو صحيحٌ. كما سيأتي » وسيأتي الكلام علئ 
الحديث في باب ماجاءً في قراءة المأموم وإنصاته » وفي أبواب الإمامة » وقد 
ساقةٌ المصِئّفٌ هنا ؛ لاله جعلّ إقامةً الصَّلاةٍ مقدّمةٌ على الأمر بالإمامة » وهذا 
إِنّما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنئ تسوية الصّلاةٍ لا إذا كان المرادُ بها الإقامة 
الي تلي التَّأذِينَ كما تقدّمَ . 

بَابُ رَفْع الْيدَيْنِ وَبيَانُ صِفَيِهِ وَمَوَاضعِه 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُول الله يل إذا قَامَ إلى الصلاة رَهُمَ 
ديه مدا . رَوَاُ اْحَمْسَةُ إلا ابن ماج . 


(۱) سيأتي مطولا برقم (۷۳۱) . 

. )٤٩/۳( والنسائي‎ ۰)٠١ »۱٤/۲( مسلم‎ )0( 

(۳) أبو داود (/91)» وابن ماجه )۸٤۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ٤٩۳٤ء 2200١‏ وأبو داود (1/01)» والترمذي »)51٠(‏ والنسائي 
»)۱۲١ /۲(‏ والطيالسي )۲٤۹٥(‏ . = 


أبواب صفة الصلاة ۲۹ 


الحديثٌُ لا مطعنّ في إسناده ؛ لأنّهُ روا أبو داود عن مسدَّدٍ » والنّسائيُ » 
عن عمرو بن علي » كلاهما عن يحيئ القطانِ » عن ابن ابي ذئب - وهؤلاءِ من 
أكابر الامتخه سس موا a‏ ا وقد ضعفه 
لاد عدو الى انر نويد a I‏ 
ابن عمرو بن عطاء » عن محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة . 
وأخرجةه التّرمذيّ أيضًا بهذا اللّفظٍِ المذكور في الكتاب » وبلفظ : «كانَ إذا كبر 
للصَّلاةٍ نشرّ أصابعة» وقد تفرد بإخراج هذا اللّفْظٍ الآخر من طريتٍ يحيئ بن 
اليمانٍ» عن ابن أبي ذثب » عن سعيدٍ بن سمعان » عن أبي هريرة . وقال: قد 
روئ هذا الحديتٌ A E‏ ذئب عن سعيدٍ بن سمعانٌ عن 
أبي هرب أن لني ي كان إذا دخلٌ في الصّلاةٍ رفمَ م ا أصح من 
رواية يحيئ بن اليمانٍء وأخطاً يحيئ بن اليمانِ في هذا الحديث . ثم قال : 
AN NS‏ انعط الله SNARE‏ 
E Sa CaaS‏ 
رسول الله ل إذا قامَ إلى الصلاة رفع يديه مدا قال : قال عبد الله : وهذا ص 
من حديث يحيئى بن اليمانٍ. وحديثُ يحيئ بن اليمانٍ خطأ . انتهئ كلام 
التّرمذيّ . وقال ابن أبي حاتم : قال أبي : وهِمَ يحيئ » إِنّما أراد «كانّ إذا قا 
إلى الصّلاةٍ رفع يديه مدّا» كذا رواه اتقات من أصحاب ای ای دلت 

ترله : : «مذا» يجوز أن يكونّ منتصبًا على المصدريّة بفعل مقذّرء وهو : 
يمذهما مدّا» ويجورُ أن يكونّ منتصبًا على الحاليّة أي : رفم يديه في حال كونه 


= وروي بلفظ : «نشر أصابعه»» وقد حكم الترمذي (۲۳۹) (510)» بأنه خطأء وكذا 
أبو حاتم» كما في «العلل» لابنه (510؟) .)٤٥۸(‏ وقد شرحت علته فى «فقه 
الإسناد تر الله إا 

. )۲۸۱/۱( «سنن الدارمي»‎ )١( 


مادًا لهما إلى رأسهء ويجورٌ أن يكونَ مصدرًا منتصبًا بقوله : رفعٌ ؛ لان الرَفعَ 
بمعنن المدّء وأصل المد فى اللغة الجر قالهُ الرَاغبُ . والارتفاعٌ قال 
الجوهريُ : ومد النّهار: ارتفاعة . ولهُ معان أخرٌ ذكرها صاحبُ «القاموس» 
وغيرُهُ» وقد فسَّرٌ ابن عبدٍ البرٌ المدّ المذكورٌ في الحديثِ بمد اليدينٍ فوق 
الأذنين مع الرّأس . انتهئ . والمرادُ به ما يقابل النّشْرّ المذكورّ في الرُواية 
الأخرئ :لان التَشْر تفريق الأصابع . 

والتحديف يدل علق مشروعية دقع اليدين عند تكبيرة يجرام وقد قال 
النُوويُ في «شرح مسلم)”": إا الضمعت! الام .عل ذلك ند ا تكبيزة 
الإحرام » وإنّما اختلفوا فيما عدا ذلك . . وحكى النّوويٌ أيضًا عن داود إيجابه 
عند تكبيرة الإحرام» قال : وبهذا كال الإمام أبو الحسن اين بن ن سيار 
والتيسابورىٰ من أصحابنا أصحاب الوجوهِ» وقد اعتذرٌ له عن حكاية الإجماع 
ارلا وحكاية الخلافٍ في الوجوب ثانيًا ؛ بان الاستحباب لا يُنافي الوجوبٌ أو 
بأَنّهُ اراد إجماعَ مَّن قبل المذكورينَ » أو بأنّهُ لم يغبت ذلك عندهُ عنهم » ولم 
یتفر د اوري بحكاية ھک فقد روی 0 علئ الرقع عند 
ل ١‏ عبد الب أله قال e‏ ء على جواز رفع اليدين عند 
افتتاح الصَّلاةٍ ٠‏ ل الحافظٌ : وممّن قال بالوجوب أيضًا الأوزاعيٌ» 
والحميديٌ شيخ البخارى ١‏ وابنٌ خزيمة من أصحابنا » نقله عنه ۾ الحاكم في 
ترجمة محمَّدٍ بن علي العلوي ‏ وحكاه القاضي حسين عن الإمام | مول 


وقالّ ابن عب البرٌ : كل من نقلَ عنهُ الإيجابُ لا يُِطلُ الضَّلاة بتركه إلا في 


)۱( «(شرح مسلم ) للنووي )۳/4( 5 
(۲) «الفتح » (۹/۲). 


أبواب صفة الصلاة 2 


رواية عن الأوزاعىّ والحميديٌ . قال الحافظ : ونقلَ بعض الحنفيّة عن 
أبي حنيفة أنه يأثمُ تارك » ونقل القَفَالٌ عن أحمدَ بن سيار نها تجبُ ولا تصحٌ 
صلاةٌ من لم يرفع» ولا دليلَ يدل على الوجوب ولا على بطلانٍ الصّلاةٍ 
بالترك» نعم من ذهبٌ من أهل الأصولٍ إلى أن المداومة على الفعل تفيدٌ 
الؤبعوت قال يد هناء .ونقل ابن المنذروالعبدري عن الزبدية آنه لا يجوز رفم 
اليدين عند تكبيرة و عيرها . انتهول اور غلط ملق ال دة 
فإ إمامهم زيدٌُ بن على - رحمه اللّهُ تعالى - ذكرٌ في كتابه المشهور 
لعن حديتثٌ ار وقال باستحبابه » وكذا أكابرُ أئمّتهم المتقدّمينَ 
والمتأخرينَ صرّحوا باستحبابه » ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيئ بن 
الحسين » وروي مثل قول عن جذَهٍ القاسم , بن إبراهيمٌ » وروي عنهُ أيضًا القول 
باستحبابه » وروم صاحبٌُ «التَّبصرة» من المالكيّة عن مالك أَنَّهُ لا يُستحبٌ» 
ES‏ عند بين وبر قدي عرو الاك لقره N‏ 
الرّفع علد لک الإحرام » وإِنّما حكيّ عنة آنه لا يُستحبٌ عند الرُكوع 
والاعتدال منهُ » قال ابن عبدٍ الحكم الوروك وسناج تادهم 
ا القاسم . 
احتجّ القاتلون بالاستحباب بالأحاديثِ الكثيرة عن العددٍ الكثير من 
الصحابة» حى قال الشَّافعيٌ : روئ الرَّفمَ جممٌّ من الصحابة لعلَّهُ لم يرو 
حديثٌ قط بعددٍ أكثرٌ منهم . وقالَ البخاري في «جزءٍ رفع اليدين »: روئ 
الرّفعَّ تسعة عشرٌ نفسًا من الصحابة . وسرد البيهقيُ في «السُنن»“ وفي 
«الخلافيّات) أسماءَ من روى الرَّفعَ نحوًا من ثلاثينَ صحابيًا » وقال : 


)١(‏ انظر «جلاء العينين ») (5ه - لاه). 
(5) «السنن الكبرى» للبيهقي )۷١ - ۷٤/۲(‏ . 


۳۲ المجلد الثالث 


الحاكمَ يقول : انَفْقَ على رواية هذه السُّنَةِ العشرةٌ المشهودُ لهم بالجنّة ومن 
بعدهم من أكابر الصحابة . قال البيهقيُ : وهر كما قال . قال الحاكمُ والبيهقيُ 
أيضًا : ولا نعلمُ سنه انَفقّ قّ على روايتها العشرةٌ ة فمن بعدهم من أكابر الصّحابةَ 
عل تفرّقهم في الأقطار الشاضحة غر هدو ال وروى ابن عساكرٌ في 
«تاريخه» من طريتي أبي سلمة الأعرج قال : أدركتٌ الاس كل منهم يرفعٌ يديه 
عند كل خفض ورفع . قال البخاريٌ في الجزءٍ المذكور : قال الحسنٌ وحميدٌ 
منهم . قالَ البخاريُ : ولم يثبت عن أحدٍ من أصحاب رسول الله يل أنه لم 
يرفع يديه . وجمعَ العراقيٌ عددّ من روى رفع اليدين في ابتداءِ الصَّلاةٍ فبلغوا 
خمسينَ صحابيًا منهم العشرةٌ المشهودُ لهم بالجنَةِ. قال الحافظ في 
١‏ الفتحم )”© : وذكرٌ شيخنا التحافظ أبو الفضل أنه تتبّعَ من رواهُ من الصّحابة 

ا e‏ الاستحباب بيحديث كارا سهرة عند مسر 
١‏ وآپي داو لقال ا : ما لي أراكم رافمي 
الا ا الو يس 


. (° /۲( » «الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹/۲) وأبو داود (4944) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲۹/۲ - )١‏ والبخاري في «جزء رفع اليدين» (۳۸) والحميدي 
(495) وأحمد (85/60,. ۰۸۸ ۲٠۱۰ء )٠١7‏ وأبو داود (۹۹۸) (444) والنسائي 
)5١ .: /(‏ وابن خزيمة (۷۳۳) وابن حبان (۱۸۸۰) .)١18481(‏ 
قال البخاري : «إِنَّما كان هَذَا في التشهد» لا في 2 كان ُسَلم بعضهم م على 
بعض > فنهئ النبي َيه عن رفع الأيدي في فى التشهّدٍء > ولا يحت بهذا من له حظ - 


عم المجلد الثالث 


العام والخاص إذا جهل تاريخهما وجب البناء » وقد جعله بعض أئمّةِ الأصولٍ 
مجمعًا عليه كما فى (١‏ شرح الغاية ) وغيره . 


وردّما احتحّ بعضهم بما روا الحاكمٌ''' في «المدخل» من حديثِ أنس 
بلفظ : «من رفع يديه في الصّلاةٍ فلا صلاة لَه ) ويما رواه أبن الجوزيٰ عن 
بي هريرة "' بدحو حديثٍ أنس وهر لا يشعرٌ أن الحاكم قال بعد إخراج حديثِ 
اس انه موضوعٌ › وقد قال في «البدر المنير » نف اتاد ميد رد 
عكاشة الكرمانىٌ » قال الدّارقطنيٌ : يضع الحديتٌ › وابنٌ الجوزيٌ جعل 
حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ من جملة الموضوعاتِ . 
وقد اختلفت الأحاديثٌ في محل الرّفع عند تكبيرة الإحرام هل يكونُ قبلها 
و ل ا 
حتل يكونا بحذو م: منكبيه ثم يُكبّرٌ) وفي بعضها بعدها كما في حديث مالك 
ل ل 
المقارنة كحديث ابن عمرَ الآتي في هذا الباب بلفظ : كان إذا دخلٌ في الصّلاةٍ 
كبّرّ ورفعَ يديه» وفي ذلك خلافٌ بِينَ العلماء» والمرجّحُ عند السَافعيّة 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)5٠07/١(‏ «رواه الحاكم في «المدخل» وقال إنه 
موصو 1 
وقال ابن عبد الهادي في « التنقيح ) (۱/ ۳۰ - إم”) «قال الحاكم فيمن يضع 
الحديث في الوقت : وقيل لمحمد بن عكاشة الكرمانى : إن قومًا عندنا يرفعون فى 
الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع فقا فا الميب بن واضح › ثنا عبد الله بن 
المبارك » عن يونس بن يزيد» عن الزهري ٠‏ عن أنس » قال : قال رسول الله كا : 
«من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له» . اه . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (951)». وابن حبان فى «المجروحين)ت 
٠ . (AT /Y)‏ 

)۳( أخرجه مسلم (۷/۲) . 


قال : كنا إذا صلينا مع الب يكل قلنا : السَّلامُ عليكم ورحمة اللّهِء السلا 
عليكم ورحمةٌ الله وأشارٌ بيديه إلى الجانبين فقال لهم الي ية : علام 
eee‏ إنّما يكفي أحدكم أن يضعَ يده على 
فخذه »› 0 أخيه من عن يمينه ا ووم الخوات 


ې 


وهذا الرَدُ منّجهٌ لولا أنَّ الرَفعَ قد ثبت من فعله اة ثبونًا متواترًا كما تقدّمَ ‏ 
وأقلء أحوالٍ هذه الس المتواترة أن تصلحَ لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على 
السّبب ؛ أو لتخصيض“:ذلك العموم على تسليع عدم القصر» وريما نازع في 
هذا بعضهم فقال : قد تقرّرَ عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ م العام 
الا اطا وهر لا يدري أنَّ الصحابة قد أجمعت على هذه السّنَّةَ بعد 
موته كَل وهم لا بُجمعود إلا على أمر فارقوا رسول الله ية عليه » على أله 
كذ فيك ين عدي ابن عد غد الهف ا قال بعة أن ذكز + أن زول الله 
م E‏ 
زالت تلك صلاتهُ حى لقى اللَّهَ تعالى». وأيضًا المتقرّرُ فى الأصول بان 


= من العلم» هذا معروفٌ مشهورٌء لا اختلافٌ فيه » ولو كان كما ذهب إليه» لكان رفع 
الأيدي في أوّل التكبيرة» وأيضًا تكبيرات العيدٍ ؛ منهيًا عنها ؛ لاله لم يَسْتَنْنِ رَفْعَا دونَ 
رفع . 
وقال نحو ذلك ابن حبان في «الصحيح) . 
وراجع : كتابي «الإرشادات» (ص )۱۷١ - ١59‏ . 

, أعلم‎ E CN أخرجه البيهقي (۲۳/۲) لكن بغير هذا اللنقل بودن هه‎ )١( 
. وسيأتي تكرار هذه الزيادة قريبًا عند المؤلف › فليتنبه‎ 
وهذه الزيادة وجدتها عند البيهقي 8/0 لکن في حديث آخر عن أبي هريرة في‎ 
. التكبير وليس في رفع اليدين‎ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۳ ] 


أبواب صفة الصلاة - 


المقارنة » قال الحافظ “: ولم أرَ من قال بتقديم التُكبير على الرّفع » ويُرجح 
المقارنةٌ حديثٌ وائل بن حجر الآني عند أبي داود بلفظ : «رفعَ يديه مح التُكبير» 
وقضيّةُ المعية أنّهُ ينتهي بانتهائه وهو المرجحٌ أيضًا عند المالكية . 

وقال فريقٌ من العلماء : الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصمٌ ويسمعة 
الأعمئ » وقد ذكرت في ذلك مناسباتٌ أخرٌ سيأتي ذكرها» ونقل ابن عبدٍ البرٌ 
عن ابن عمر أل قال : «رفمٌ اليدين من زينة الصّلاةٍ»”©» وعن عقبة بن عام 
أنه قال : لكل رفع عشرٌ حسناتٍ لكل إصبع حسنةٌ»”" 
جك ی ا سال سماد في 

هذا الكلامُ في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » وسيأتي الكلامٌ على الرّفع 
عند الركوع والاعتدالي وعند القيام من التَّشْهُدٍ ال ۰ 


-0١‏ وَعَنْ وَائِل بن حجر : أله رأ رَسُولَ الله كله يَرْهمُ يَدَيْهِ مَعَ 
التَكبيرَة . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبُو داو“ . 

الحديثٌ أخرجة البيهقئ”*' أيضًا من طريقٍ عبدٍ الرّحمن بن عامر اليحصبيٌ 
عن وائل » ورواهُ أحمد وأبو داود من طريقٍ عبدٍ الجبّارٍ بن وائل قال : حدثني 
أفن دی عن یا لو و الجتان ين وائل لل ممع ا 
وهل بيته مجهولونَ » وقد تقدّمَ الكلامُ على فقه الحديث . 


۲- وَعَن ابْن عْمَرَ قال : كَانَ الب ب إذا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ رَفَعَ يَذَيه 
)١(‏ «الفتح» (۲۱۸/۲) . (۲) «التمهيد» (۷/ ۸۳) . 


(۳) «التمهید» (۹/ )۲۲٣‏ . 
(5) أخرجه : أحمد »)۳۱١/٤(‏ وأبو داود )۷۲٠١(‏ . 


(0) «السنن الكبرى» للبيهقي )5١/7(‏ . 


۳٦‏ | المجلد الثالث 


حَنَى يَكُونًا لو ما مَنْكبَيهِ ثم يكب »> إا أَادَ أن يزع رَكمَهَه مِثْلَ ذلك › 
وَِذَا رَفْعَ ا من 5-7 رَفْعَهُمَا ذلك نضا وَقَالَ : : (سَمعٌ الله لِمنْ 
حَمِدَه رتا وَل الْحَمْدُ؛ . مُتَقنْ عَلَيهِ. 

ولِلْبْځَاريّٰ : ولا يَفْعَلُ ذلك حينَ يَسْحْدٌ ولا جين بز راس من 
السَّحَودٍ . 

وَلِمْسْلِم : ولا يَفْعَلَهُ جين و رَأْسَهُ هن السحود: 


ا 


وَلَايَْفَُهُمَا بَينَ السّجْدَئينِ 
الد ا س لهه بزيادة : «فما زالت تلك صلاتهُ حتّى لقي الله 
تعالئ »» قَالَ ابن المدينيٌ : هذا الحديثُ عندي حبَةٌ على الخلق » كل من 
سمعة فعليه أن يعمل به ؛ لأنَّهُ ليس في إسناده شيءٌ . وقد صف البخاريٌ في 
هذه المسألةٍ جزءً! مفردًا وحكئ فيه عن الحسن وحميدٍ بن هلال أن الصّحابةً 
رار ولك ريي لأف في ا9 الجر اه وام ب الجن 
أحدّاء وقال ابن عبد البرُ : كل من روي عنهُ ترك الرّفع في الرُكوع والرّفع من 
روي عنهُ فعلة إلا أبنَ مسعود . وقال محمد بن نصر المروزيٌ : أجمعٌ علماءً 
الأمصار على مشروعيّةِ ذلك إلا أهلّ الكوفة . وقالَ ابن عبدٍ الحكم امير 
SSS‏ 
يث ابن عمرّء وهو الذي رواءُ ابنُ وهب وغيرهُ عن مالكِ» ولم يحك 


١ 


5 
کک 
الخ 
b۹‏ 


. )۱۳٤ أخرجه : البخاري (۱/ ۱۸۷» ۱۸۸)» ومسلم (1/۲ - ۷)» وأحمد (۲/ ۱۸ء‎ )١( 
الستن: الكبرىة للق (/ 4)۲۴ تولم أجد هذه الزيادة فيه » والمؤلف أخذ ذلك‎ 5 


عن «التلخیص » (۱/ 20797 فاللّه أعلم . . 
وقد تقدم مثله قريبًا . 


أبواب صفة الصلاة ۳V‏ 


2 


الترمدذئ عن مالك غيرة . ونقلَ الخطابيٌ وتبعهُ القرطبيٌ في ١المفهم'‏ أله 
قولي مالك . ۰ 

وإلى الرّفع في الثلاثة المواطن ذهب الشافعىٌ » وأحمد» وجمهورٌ العلماء 
من الصحابة فمن بعدهم . وروي عن مالكِ والشَافعيٌ قول أنه يُستِحبٌ رفعهما 
في موضع رابع وهو إذا قامَ من التَّشْهُدِ الأوسط » قال النّوويٌ”'2: وهذا القول 
هو الصَّوابُ » فقد صح في حديثِ ابن عمرٌ عن الي بل أنه كان يفعله » روا 
البخاري › وصح أيضًا من حديث أب حمید السّاعديٌ ‏ رواه ابو داود 
والتّرمذيّ بأسانيدٌ صحيحة وسيأتي ذلك » وقال أبو حنيفة وأصحابة وجماعة 
من أهل الكوفة : لا يُستحبُ في غير تكبيرة الإحرام . قال التُوويٌ : وهو أشهرٌ 
الرواياتِ عن مالك . 1 

واحتجُوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدّارقطنت”") 


بلفظ : «رأيت رسول الله يك إذا افتتيح الصَّلاة رفم يديه إلى قريب من أذنيه ثم 


حر 


لم يَعْد) وهو من رواية يزيد بنِ أبي زياد » عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي ليلى عنهُ » 
وقد انف الحمَاظ على أنَّ قولهُ : «ثمّ لم يعد» مدرجٌ في الخبرٍ من قولٍ يزيد بن 
بي زياڊِ» وقد رواهُ بدون ذلك شعبة والنَّوريُ وخالدٌ الطْحََانُ وزهيرٌ وغيرهم 
من الحمَاظ»› وقال الحميديُ : إِنّما روئ هذه الزَيادةَ يزيد » ويزيدٌ يزيد . وقال 
اعد ين حنبل : لا يصح . وكذا ضعَفةُ البخاريٌ» وأحمدُء. ويحيى › 
والدَّارمِيُ » والحميديٰ وغيرُ واحدٍء قال يحيئ بن محمَّدٍ بن يحيئ : سمعت 
أحمد بنّ حنبل يقول : هذا حديتٌ واه كان يزيد يُحدّتُ به برهةٌ من دهره 
ETE‏ هاا لدم اموي أ الكوفة - تلقَّنَ وكانٌ 


000 شرح مسلم» للنووي (50/5) . 
(۲) أخرجه أبو داود (759) والدارقطني (۱۱۲۹) . 


يذكرهاء وهكذا قال على بِنُ عاصم. وقال البيهقئُ : اختلفٌ فيه على 
عبد الرّحمن بن أبي ليلئ » وقال البرّارُ : قولهُ في الحديث : «ثمٌ لم يعد» 
لا يصحٌ . وقال ابن حزم : إن صح قوله : ٠لا‏ يعو دل على أنه َل فعل ذلك 
لبيانٍ الجواز فلا تعارض بينة وبِينَ حديث ابن عمرَ وغيره . 

واحتجوا أيضًا بما روي عن عبدٍ الل بنِ مسعودٍ من طريتي عاصم بِنٍ 
كليب» عن عبدٍ الرّحمن بن الأسودٍء عن علقمةٌء عنه عند أحمدّء 
زاف داودء والتّرمذيّ""' أنه قال : «لأصِلْينَ بكم صلاءً رسول الله با . 
فصل فلم يرفع يديه إل مره واحدةً) ورواه ابن عدي ء والدّارقطنىٌ » 
والبيهقيٰ“ من حديث محمَّدٍ بن جابر» عن حمَّادِء عن إبراهيمَ» عن 
علقم »عه يلفظ 2 «اصلية مع النَّبِيْ كلل وأبي بكر وعمرٌ فلم يرفعوا أيديهم 
إلا عند الاستفتاح» » وهذا الحديثُ حسّنهُ الترمذي وصحححة ابن حزم » ولكنّه 
عارضٌ هذا النّحسينَ والُصحيح قول ابن المبارلك : لم يثبت عندي » وقول ابن 
أبي حاتم : هذا حديثٌ خط وت أحمدٌ وشيخه يحيئ بن آدمّ له 
وتصريحٌ أبي داود بان ليس بصحيح » وقول الدّارقطنيّ : إِنّهُ لم يثبت » وقول 
ابن حبَّانَ : هذا حديتٌ أحسن خبرٍ روئ آهل الكوفة في تفي رفع اليدين في 
الصلاة عند ا وعند الرّفع نه وهو في الحقيقة ا ي يغول 
عة الان علد وغ قال التخائظ © وول الان انما طخو ا كلهم فى 
طريتي عاصم بِنٍ كليب » آمّا طريق محم بن جابرٍ فذكرها ابن الجوزي في 
«الموضوعاتٍ» » وقال عن أحمدَ : محمد بِنُ جابر لا شيء» ولا يُحِدَتُ عنة 


إلا من هو شر منه . 


. )5617( والترمذي‎ )"8577/١( أخرجه أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه الدارقطني )١١0(‏ وابن عدي (5/ 2075١77‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ » 
(A - ۷4 /0‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳۹ 


واحتجُوا أيضًا بما رويّ عن ابن عمرّ عند البيهقيٌ في «الخلافيّاتِ» بلفظ : 
«كانَ رسول الله َي يرف يديه إذا افتتحَ الصّلاةً ثمّ لا يعودٌُ) قال الحافظ 7" : 
وهو مقلوبٌ موضوع . 

وا حتجوا أيضًا بما رويّ عن ابن عبّاس أنه قال : «كانَ رسول الله اة يرفعُ 
يديه كلما ركع وكلّما رفع » ثي صارٌَ إلى افتتاح الضَّلاةٍ وترك ما سوئ ذلك» 
ا ا ا و ايت 
من رواة» والصحيح عن ابن ااج خلافه› قال 2 الجوري : وما أبلد من 
يحتخٌ بهذ الأحاديث ليعارضٌ بها الأحاديتٌ النَّابتةَ . انتهئ . 

ولا يخفئ على المنصف أنَّ هذه الحجج التي أوردوها منها ما هوّ متمق 
على ضعفهِ وهوّ ما عدا حديتٌ ابن مسعودٍ منها كما بيا ومنها ما هرّ مختلف 
لاص ا ا ل اضر 
0 الام وهات أن نيكون ذلك الاتحلدف و ا مقط الاستدلال به 

ثم لو سلمنا صححة حديث ابن مسعودٍ ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمّة فيه 
قليس هو الأحاديث المثبتة للرّفع في الركوع والاعتدالٍ منه تعارض ؛ 
لأا سضيفة للزيادة الي الا مناناة بيه وبين العزيد.. وهيّ مقبولة بالإجماع لا 

سما وقد نقلها جماعة من الصحابة :وائفق عل إلخزاجها الجماعة : 


() «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . () «التحقيق» (”//ا١‏ - )۲٤‏ . 


٤ ٠‏ المجلد الثالث 


أخرجة البيهقيُ» وابنُ أبي حاتم . وعليٌ وسيأتي . ووائلُ بِنُ حجر عند 
أا وى اود والتستائق + بان ما “ومالك بن الخويرك عند 
البخاريّ » ومسلم » وسيأتي . ا ا وبق هد 
يننا ابن طائجة |0 دوا ماود كو وال O N‏ 
ميلك عند ابن ماجه . وأبو موس الأشعريٌ عند الدّارقطني . وجابرٌ عند 
e‏ اللْيئْنُ عند ابن ماجه يفا . وابنُ عباس عند ابن 
TT‏ أبي دأؤقن و عق نين 
الصحابة ومعهم أبو حميدٍ السَّاعديُ في عشرة من الصحابة كما سيأتي » فيكونُ 
الجميعٌُ خمسة وعشرينَ أو اثنين وعشرينَ إن كانَ أبو أسيد وسهل بن سعدٍ 
ومحمُد بُ مسلمة من العشرة المشارٍ إليهم في رواية أبي حميدٍ كما في بعض 
الرّواياتِ . ظ ا 

فهل رأيت أعجبّ من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن 
مسعود السّابق مع طعن أكثر الأثمّةٍ ار نوه وي وجو نانم عن المول 
بالمعارضة » وهو تضِمَنٌ رواية ر للزّيادةِ » كما تقدّمَ . 

توله : في حديث الباب : «حتى يكونا بحذو منكبيه» وكذا في رواية علي 
واش حميدٍ وسيأتي نا . وإلن هذا ذهب الشَّافعيُ والجمهورٌء وفي 
حديث مالك بن الحويرث الآتي : «حتّى يُحاذيّ بهما أذنيه» » وعندَ أبي داود 


. )855( «سنن ابن ماجه)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (855) وأبو داود (۷۳۸) . 
(۳) أخرجه ابن ماجه (857) . 

. )858( أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن ماجه (851) . 

(5) أخرجه ابن ماجه (850) . 


أبواب صفة الصلاة 6١‏ 


من رواية عاصم بن كليب » عن أبيهِ > عن وائل بن حجر أنه جمحَ بينهما فقال : 
«حتَّى يُحاذي بظهر كمّيهِ المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين»» و 
أخرىغة: وائ عند أبي ونوا بلفظ : «حنّ كانتا ال منكبيه وحاذى 
بإبهاميه أذنيه» . وأخرجٌ الحاكمٌ في «المستدرك» والدّارقطنئ”" من طريق 
عاصم الأحولٍ عن أنس قال : «رأيت رسول الله بي كبّرَ فحاذى بإبهاميه 
أذنيه» . ومن طريق حميدٍ عن أنس : «كانٌ إذا افتتح الصّلاةً كبر ثمّ رفم يديه 
حنّى يُحاذيّ بإبهاميه أذنيه» وأخرجٌ أبو داود”" عن ابن عمرٌ : أنه كان يرف 
يليه لي الله وفي غيره دون ذلك » ٠‏ وأخرج أبو 5او أيضًا 

عن البراء : «أنَّ ا الله کل كان إذا - الصَّلاةَ رفع يد يه يه إلى قريب من 
أذنيه» . وفى حديث وائل عد ای داود E‏ واف الصّحابة يرفعونٌ أيديهم 
إلى 0 e‏ الصحيحة وردت أنه واي يديه إل حذو 


29 


E e 
الرواية الأخرى : «ولا يرفعهما بينَ السجدتين» وسياتي في حديث علي‎ 
بلفظ : «ولا يرفع يديه في شيء من صلاته» وقد عارض هذه الرُواياتِ‎ 


عمو 


ما أخرجة أبو داود”“ عن ميمونِ المكيّ : «أنّهُ رأئ عبد الله بنَ الزّبير يُشيرُ 
حر كر رهز ير وح ا اد اوج شي للا فانطلقت 
إلى ابن عباس فقلت : إِني رأيت ابنّ الزيرٍ صلى صلاةً لم أرَ أحدًا يُصليهاء 


. )۷۲٤( «سنن أبي داود»‎ )١( 

49 1 الدارقطني (108) والحاكم (3575/1) . 

(۳( » من آي داود) )۷٤۲(‏ . 

3 ا أبو داود »۷٥۰(‏ ۷۵۱» 8767) . 

. )۷۳۹( سين أبي داود» (۷۲۸) . 000 أخرجه أبو داود‎ J(0) 


ع 


فوصفت له هذه الإشارةً فقال : إن أحببت أن تنظرَ إلى صلاة رسول الله كل 
فاقتدٍ بصلاةٍ عبدٍ الله بن الربير» وفي إسناده ابن لهيعة » وفيه مقالٌ مشهورٌ . 
واخ او داو والقنارة () عن لر كتير ای فا تان لود 
NTT E a E E‏ 
ورفعَ رأسة منها رفح يديه تلقاة وجهه فأنكرت ذلك » فقلت لوهيب بن خالدٍ» 
فقال له وهيبٌ: تصنعٌ شيئًا لم أرَ أحدًا يصنعة » فقال ابن طاوس : رأيت 
ليس ونان الى Are E‏ دان وان 
ابي يك يصنعة» وفي إسناده النْضْرُ بن كثير» وهو ضعيفٌ الحديثِ » قال 
الخافظ أبو الْحَمَدَ الساورئ: ا ده یی ان ا 
وأخرج الدّارقطنيُ في «العلل » من حديث أبي هريرةً : «أنّهُ كان يرفعُ 7 
في كل خفض ورفع ويقول : أنا أشبهكم صلاءٌ برسول الله يكنِ) . 

وهذهٍ الأحاديتُ لا تنتهض للاحتجاج بها على الرّفع في غير تلك 
المواطن » فالواجبُ البقاء على التي النَابتِ في «الصَّحِيحَينِ» حتَّ يقومَ 
دليل”" صحيحٌ يقتضي سوم كن قامّ في الرّفم عند القيام من التّشْهدٍ 
الأوسط » وقد تقدّمَ الكلامُ عليه » وقد ذهب إلى استحبابه في السّجودٍ أبو بكر 
ابنُ المنذر» وأبو علي الطبريُ من أصحاب الشّافعيٌ » وبعضٌ أهل الحديثِ . 


. )۷٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) «العلل» للدارقطني (7587/9) من حديث عمرو بن علي عن ابن أبي عدي عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به » وقال الدارقطني «ولم يتابع عمرو بن علي 
على ذلك وغيره يرويه أن النبي ية كان يكبر في كل خفض ورفع » وهو الصحيح» . 
وروی أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة » ورجح أيضًا أبو حاتم أنه في التكبير فقط » 
ومن زاد رفع اليدين أخطأ في ذلك ؛ كما في «العلل2 لابنه (591) . 

(۳) في الأصل : «حديث» بدل «دليل؟ . 


أبواب صفة الصلاة ۳ 


۳- وَعَنْ افع : أنَّ ان عْمَرَ كَانَ إِذا دَخَلَ في | لصَّلاةٍ كبر وَرَفَعَ 
يدنه » وَإِذَا رَكُعَ رَفَعَ يَدَيْهِ » وَإِذا قَالَ : E‏ رقع يَدَيْهِ» 
وَِذَا ام مِنَ الرَكْعمَينِ رَْعَ يد ئه » ا عْمّرَ إلى الب كل . رَوَاه 


الْبُخَارِيُ . وَالنّسَائيُ › وَأَبُو داو 


قوله : «ورفعَ ذلك ابنُ عمرّ» قال أبو داود: وروا لقف - 
عبد الوهُاب - عن عبيدٍ الله - يعني ابن عمرٌ 0 
الصَّحِيحُ » وكذا رواءُ اللَّيِتُ ِنُ سعدٍ وابنُ جريج ومالك - يعني موقوقًا - 
وحكول الدارقطني في «العلل» الاختلافٌ في و قال الا 
OS ESS‏ كم كار ريع 
الذّارقطنيّ -» لكن رفعاهُ عن سالم » عن ابن عمرٌ» أخرجة البخاري في «جزء 
رفع اليدين»”" وفيه الرُيادةُ؛ وقد توبع نافمٌ على ذلكَ عن ابن عمرّ قالَ : «كانٌ 
لني َيه إذا قام من الرّكعتين كبر ورفعَ يديه) وله شواهدٌ كما تقدّمَ وسيأتي . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الرّفع في الأربعة المواطن » وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك . 

-٤‏ وَعَنْ عَلِىَ : بن أبي طالب » عَنْ رَسُولٍ الله اة أنه كان إا قم 
إن الصَّلَاةٍ المَْتُوبَة كبر وَرَكم يده حَذُو مَْكِبَيهِ » وَيَضَْعُ مِذْلُ ذَلِكَ إا 
قَضَئ قِرَاءَتَهُ وأرَاد أن يَرْكَعَ ٠‏ وَيَضْتَعْهُ إا رَفَعََأْسَهُ من الرُكُوع» وَلَا يَرْمَُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١188/١(‏ وأبو داود )۷٤١(‏ . 

ورا- جع : «الفتح ) لابن رجب ۳۱١ /٤(‏ - ۳۱۸) . 


. (T/۲) ) «الفتح‎ (۲) 
.)٠١١ - ۱١١( «جلاء العينين»)‎ )۳( 


1 المجلد الثالث 


يده في شَيْءٍ من صَلَاتِهِ وَهُوَ اعد وَإِذَا قَامَ مِنَ السخدتين رَفَعَّ يِه 
كَذَلِكَ وَكَبَرَ . رَوَاهُ خمد وَأَيُو دَاوْد» وَالتَرْمِذِىٌ وَصَحَحة” . 

+ الخنيق اح أرما الا وان اجه ا ووه اها امد رن 
حنبل فيما حكاُ الخلّالُ . 

ترله : «وإذا قام من السجدتين » وقعَ في هذا الحديث وفى حديث ابن 
عمرّ فى طريق ذكرٌ السّجدتين مكان الرّكعتين » والمرادٌ بالسّجدتين الرّكعتان بلا 
فاك كنا جا فى رو ا 34 قال ا دمن الاح قن اا إل 
الخطابيٌ فإِنّهُ ظنّ أنَّ المراد السّجدتانٍ المعروفتانٍ» ثمّ استشكل الحديت الذي 
وقعَ فيه ذكرٌ السّجدتين » وهوّ حديثٌ ابن عمرّء وهذا الحديثٌ مثلهُ » وقال : 
لا أعلم أحدًا من الفقهاءِ قالَ به . قالَ ابنُ رسلانَ : ولعلّهُ لم يقف على طرق 
الحديث » ولو وقفٌ عليها لحمله على الركعتين كما حملة الأئمّةُ . 

والحديثٌ يدل على استحباب الرّفع في هذه الأربعة المواطن » وقد عرفت 
الكلام على ذلك . 

قال ل E‏ 

وقد صح التكبيرٌ في المَوَاضع الأرْبَعَةِ في حَدِيث أبي حُمَيدِ السّاعِدِيٌ 


وَسَتَذْكُرْهُ - إِنْ شَاءَ الله تعالى. انتهئ . 
-٥‏ وَعَنُ 8 قلابَة أنه رَأَِ مَالِكَ بْن الْحُوَيْرثِ إِذَا صَلَى كبر وَرَفْعَ 


. )7577( والترمذي‎ »)75١ أخرجه: أحمد (4۳/۱)ء وأبو داود (55لاء‎ )١( 
.)5١17 /١( والحديث؛ صححه الإمام أحمد؛ كما في «نصب الراية»‎ 

(۲) «سنن النسائي» (7/ ١59‏ - ۱۳۰)› و«سنن ابن ماجه» (8114) . 

(۳) سيأتي برقم (815) . 


أبواب صفة الصلاة 0 


0 
أن 


ديه » وَإذَا راد آن برك رََعَ َيه » وَإذَا رَهعَ وَأسَهُ رَهعَ يَدَئْهِ» وَحَدّتَ 
رَسُولَ الله يكل صَنَعَ هَكَذًا . ممق عَلَي90". 

وَفِي رِوَاية : أن رَسُولَ الله بك کان إا كَبّرَ رََعَ يَدَئْهِ حى يُحَاذِيَ بهم 
أيه وَإِذَا رَكعَ رَقََ َه حى بُحَاذِيَ هما أيه » وَإِذَا رقع رَأسَهُ من 
الركوع ٠‏ فَقَالَ : «سَمِعَ الله لِمَئْ حَمِدَهُ» فَعَلَ مِثْلَ ذلك . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
و 

وَفِي لفظ لَهُمَا : حى بُحَاذِيَ بهمَا فرُوعَ انيه . 

قوله : «إذا صل كبَرَ» في رواية مسلم : «ثمَّ كبّرّ» وقد تقدّمَ الكلامُ على 
اختلافٍ الأحاديث في الرّفع هل ره التكبير أو بعدهٌ أو مقارنًا لهُء 
والحديثُ قد تقدّمَ البحثُ عن جميع أطرافه . 

وقد اختلفَ في الحكمة في رفع اليدين فقالَ الشّافعيُ : هو إعظامٌ لله تعالى 
وانَباعٌ لرسوله . وقيل : استكانةٌ واستسلاءٌ وانقيادٌ» وكانٌ الأسيرُ إذا غلب مد 
يديه علامة لاستسلامه . وقيلَ : هوّ إشارةٌ إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل : 
إشارةٌ إلى طرح أمور الدّنيا والإقبال بكلْيتهِ على صلاته ومناجاته ريه كما 
تر اللّهُ أكبرُ . فيُطابِقُ فعلهُ قولهُ . وقيلَ: إشارةٌ إلى تمام 
القيام . وقيل : إلى رفع الحجاب بينه وبِينَ المعبودٍ . وقيل : ا 
با وقيل : ليراه الأصمُ ويسمعة الأعمى . وقيلَ : إشارةٌ إلى دخوله في 
الصلاة» وهذا يختص بالرّفع لتكبيرة الإحرام . وقيل : لأنَّ الرّفمَّ نفيُ صفةٍ 


. )۷/۲( ومسلم‎ »)١188/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )٥۳/٥( )٤۳۷ ء٤۳۹٦‎ /۳( أخرجه : مسلم (۷/۲) وأحمد‎ )۲( 


5 المجلد الثالث 


الكبرياء عن غير الله والتّكبِيرُ إثباتُ ذلك له عر وجل والئّمَيُ سابقٌ على 
الإثباتِ كما في كلمة الشَّهادةِء وقيلَ غيرُ ذلك . قال النّوويُ : وفي أكثرها 
نظرٌ . 

واعلم أنَّ هذه السُنَه يشترك فيها الرّجِالُ والنّساءُ ولم يرد ما يدل على الفرقٍ 
بينهما فيهاء وكذا لم يرد ما يدل على الفرقٍ بِينَ الرّجلٍ والمرأة في مقدارٍ 
الرّفع » ورويّ عن الحنفيّة أنَّ الرّجِلَ يرفعٌ إلى الأذنين والمرأةً إلى المنكبين ؛ 
أله اس لها "ولا دلبل على ذلك كما عرفت:. 

5"- وَعَنّ أبي ميڊ السَاعِدِيٌ أنه قال وَهُوَ في عَشَرَةٍ مِنْ أضحاب 

سول الله وك أحَدهُمْ أب ُو اة : أنا أعلَمُكُمْ بِصَلَاةٍ رَسُولٍ الله كه قَالُوا : 
مَا كُنْتَ دم ما لَه صْحْبَةَ: وَلَا أَكتَرَنَا لَهُ إنياناء قال : بَلَىء قَالُوا : 
فَاعْرضٌ ء فَقَالَ : كَانَ رَسُولْ الله يل إذَا فام إلى الصّلَاةٍ اعْتَدَلَ قَائِمَا وَرَهَمَ 
يديه حى يُحَاذِيَ بهمًا مَنِكبَيه » فم كبر هذا أَرَاد أن يَرْكَعْ رَهْعَ يديه حى 
يُحَاذِيَ هما مَتْكبَيهِ » ْم قَالَ : «اللَهُ أكبَرٌ؛ وَرَكَعَ » فم اعْتَدَلَ فَلَمْ يُصَوْثِ 
رَأَسَهُ وَلَمْ بُقْبغْ» وَوَضَعَ يَدَْهِ عَلَى ريه ْم قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَهُ) » وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَافتَدَلَ حَتَّ يَرْجِعَ كل عَم في مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاء ثم 
هَوَى إِلَى الْأَزض سَاجدَاء تم قال : «اللَّهُ كبر ثم تى رجْلَهُ وَقَعَدَ 
عَلَيهاء وَاعَْدَلَ حَنّى يرع کل عَظم في مَؤضيه » ثم لض e‏ 
O o‏ ا 
يُحَاذِيَ بهمَا مد > 0 
كات الرَكْعَةُ التي تَنْقَضِي فيها صَلَائهُ » خُر رِجْلَهُ اليسرَى» وَفَعَدَ على 


أبواب صفة الصلاة ٤۷‏ 


شه مُتَوَرَكَا ثم سَلّمَ . كَالُوا : صَدَقْتَ › هَكذًا صَلَّى رَسُول الله ل . رَوَاه 
الْحَمْسَهُ الد النَسَائيَ > وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ › وَرَوَاهُ الْبْخَارِيُ مُحْتَصرا . 

الحديثٌ اج ااا ان 577+ راغ لار بأل محمّدٌ بنَ عمرو 
ابن عطاءٍ لم يُدرك أبا قتادة» قال : ويزيدٌُ ذلك بيائًا أنّ عطافٌ بنّ خالدٍ رواةٌ عن 
محمَّدٍ بن عمرو بلفظ : حدّثني رجل أنه وجدّ عشرةً من أصحاب التي كَل 
جلوسًا. وقال ابنُ حبَّانَ: سمعَ هذا الحديتٌَ محمد بِنُ عمرو» عن 
آبي حميدٍ» وسمعة من عباس بن سهل بن سعد » عن أبيه » والطريقانٍ 
روظان 

قال الحافظ : السياق يأبى على ذلك كل الإباء » والحقيق عندي أنَّ محمد 
ابنَ عمرو الذي رواه عطافٌ بن خالدٍ عنهُ هو محمد بُ عمرو بن علقمةٌ بنٍ 
وقاص اللْيئي وهو لم يلق أبا قتادةَ ولا قاربَ ذلك » إِنّما يروي عن أبي سلمة 
ابنِ عبدٍ الرٌحمن وغيره من كبار التَابِعِينَ . وأمّا محمد بُ عمرو الذئ روا 
عبد الحميدٍ بن جعفر عنهُ فهو محمَّدُ بِنُ عمرو بن عطءٍ تابعي كبيرٌ» جزم 
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البخاري باه سمع من أبي حميدٍ وغيرو» وأخرجٌ الحديثٌ من طريقه . ٠‏ انتهل . 


وقد اختلفٌ في موت أبي قتادةً » فقيل : مات في سنةٍ أربع وخمسينَ وعلئ 
هذا فلقَاءٌ محمّد له ممكنٌ الأن محمد مالك ب م ری وات وله ليف 


وثمانونَ سنة . وقيل : مات أبو قتادةً فى خلافة على ضيه ولا يُمكنُ على هذا 


»)4٩۳ »۷۳۰( وأبو داود‎ »)٤۲٤/٥( وأحمد‎ 2)5١١ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
- والنسائى (۲۱۱/۲) (۳/ 27 55) - مقطعًا مختصرًا‎ »)22٠66 2*05( والترمذي‎ 
١ .)٠١5١ »۸7٦1۲( وابن ماجه‎ 
.)١606/5( وراجع : « الفتح » لابن رجب‎ 

(۲) «صحيح ابن حبان» (1854) . 


۸ المجلد الغالث 


أ محمّدًا أدركة ؛ لأنَّ عليًا قتلّ في سنة أربعينَ » وقد أجيبَ عن هذا أَنّهُ إذا 
صح موته في خلافة علي فلعل من ذكرّ مقدار عَمُرٍ محمَّدٍ أو وقتَ وفاته 

630 

تولك : «أنا أعلمكم بصلاة رسولٍ الله بي فيه مدحٌ الإنسانٍ نفسة لمن 
يأخدٌ عنهُ ليكونّ كلامهُ أوقمّ وأثبتَ عند السّامع » كما أنه يجورُ مدح الإنسانٍ 
نفسة وافتخارةٌ في الجهادٍ ليُوقمَ الرّهبةَ في قلوب الكمَّارٍ . قرله : «فاعرض» 
بوصل الهمزةٍ وكسر الرَّاءِ من قولهم : عرضت الكتابٌ عرضًا : قرأته عن ظهرٍ 
قلب » ويحتملٌ أن يکود من قولهم : عرضت الشَيءَ عرضًا من باب ضربَ 
أي : أظهرته 

تولك : «فلم يُصِوّب » بضمٌ الياء المثنّاةٍ من تحت » وفتح الصَّادٍ » وتشديدٍ 
الواوء بعده با موحدة» أي : يبال في خفضه وتنكيسه . قوله : «ولم يُقنع») 
بضمٌ الياء » وإسكانٍ القافِ » وكسر النُونِء أي : لا يرفعة حى يكو أعلى من 
ظهره . 

ترله ی بيرج کل عظوا في روا ابن ماجه : «حنَّئ يقرّ كل عظم 
في موضعه» وفي رواية البخاريٌّ : « حت يعود كل فقار» . قوله : «ثم هوی 
الهوى : السُقوطً من علو إلى سُفْلٍ . قوله : ثم ثنى رجلهُ وقعدَ عليها» وهذهٍ 
لح رد ال وسيأتي الكلامٌ فيها . قوله ایی رچ كل عل ي 
a‏ الجلسة . قوله : ١متورّكا»‏ نورك في 

لصَّلاةٍ : القعودُ على الورك اليُسرى» والوركانٍ فوق الفخذين كالكعبين فوق 

القدمين . 


)١‏ فد الإمام ابن القيم في «تعليقه علئ سن سنن أبي داود» )٠١ - ٠٠١ /١(‏ كل العلل التي 
أعل بها هذا الحديث » بما لا تراه عند غيره» فارجع إليه فإنه في غاية الأهمية . 


أبواب صفة الصلاة ٤۹‏ 


والحديثُ قد اشتملٌ على جملة كثيرة من صفة صلاته لا وقد تقدّمٌ الكلامُ 


م 


على بعض ما فيه في هذا الباب » وسيأتي الكلامٌ على بقيّةِ فوائده في المواضع 
التى يذكرها الْمصِئفٌ فيها إن شا الله تغالن +. وقد روت حكاية أبى حميد 
لصلاته بل بالقول كما في حديث الباب وبالفعل كما في غيرو» قالَ الحافظ : 
ويُمكنٌُ الجممٌ بِينَ الرّوايتين بأن يكونَ وصفها مره بالفعل ومرَّةٌ بالقولٍ . 
2 5 8 5 2 0 ا2 E‏ 
بَابُ ما جَاءَ في وضع اليَمين على الشْمَالٍ 
۷- عَنْ وال ن حجر : آنه رَأى التي كل رَفْمَ يَدَيْهِ حِينَ دحل في 
الصَّلَاة وَكَبّرَهِ فم لحف بوبه » ثم وَضَعْ المت عَلَى الْيُسْرَى » فَلَمًا أرَادَ 
رمم وام رمع و قاد ونس ةر لوهم 00 5 
أن يَرْكع أخرج يَدَيْهِ » ثم رَفعَهُمَا وكبر فرَكع › فلما قال : «سَمِعَ الله لمن 
حَمِدَهُ) رَفُعَ يده » فُلَما سَجَدَ سَجَدَ بین كيه . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمْ''. 
وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَدَ وَأبي دَاوْةَ : نُمّ وَضَعَْ يَدَهُ الينتى عَلَى كَفَهِ الْهِسْرَى 
وَالرْسْغْ وَالسَّاعِدِ'" . 
الحديثٌ أخرجةُ النّسائيُ » وابنُ حبّانَ » وابنُ خزيمة”". وفي الباب عن 
م عي ا رال ی وا ساح بو الد ارط 7+ وفي ادد ی 
اب هلب» لم يرو عنهُ غير سماك» ونه العجليُ» وقال ابن المدينيّ 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۳/۲)» وأحمد /٤(‏ ۳۱۷ - ۳۱۸) . 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/۳۱۸)ء‏ وأبو داود (۷۲۷)ء وابن الجارود »)۲٠۸(‏ والبيهقي 
٠ . (4/۲‏ 

(۳) أخرجه : النسائي (7/ 4177 » وابن حبان »)١1870(‏ وصحيح ابن خزيمة )۲٤۳/۱(‏ .. 

)٤(‏ أحمد (777/0: ۲۲۷)» وأبو داود 2٠١ 5١(‏ » والترمذي (707. ۳۰۱)» وابن ماجه 
(۰۸۰۹ ۰)4۹ والدارقطني (۱/ 586) . 


المجلد الثالث 


O0۰ 


والنّسائيُ ول . وحديثُ هلب حسّنهُ الترمذيٰ . وعن غطيفب بن الحارث 
ا وعن ابن عباس عند الدّارقطنيٌّ» والبيهقيٰ » وابن حبَّانَ» 
والطبراني » وقد تفرد بو حرملةٌ . وعن ابن عمرٌ عند العقيليٌ 2 و ضعفه 
ي N‏ وابن 
أبي شيبة ““ موقوفًا . . وعن جابر عند أحمدٌ والدّارقطنت * ا 
عند أل واو 0 وعن عائشة عند البيهقة 0©, وقال : صحيحٌ E a‏ 
ابن شرحبيل عند البار“ وفيه عباس بن يُونسٌ. وعن يعلئ بن مرّةَ عند 
اراي فو عير ون عل و . وعن عقبةٌ بن 
ا ا ی و ا 
الطبرانع 20١0‏ وفيه الخصيبٌ بِنُ جحدر. وعن الل سغريرة عند E‏ 
والبيهقي”'''. وعن الحسن مرسلا عند أبي داود . وعن طاوس مرسلًا عندةُ 
أيضًا""''. وعن سهل ابن سعدٍ وابن مسعودٍ وعليٌ » وسيأتي في هذا الباب . 


قوله : والرّسغْ» بضم الرَّاءِ » وسكون المهملة » بعدها EE‏ 007 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۱) . 


(۲( «سنن الدارقطني» (۱/ »)۲۸٤‏ و«سئن البيهقي» (۲/ ۲۹)› و« صحيح ابن حبان» 
(۱۷۷۰) ۰ والطبرانی فى «الكبير» .)١١586(‏ 


(۳) «الضعفاء الكبير» .)٤٠٠٥١/٤(‏ (5) «المصنف» لابن أبي شيبة )۳۹۳٩(‏ . 
(۵) أخرجه أحمد )٠١5/5(‏ والدارقطني (۱/ ۲۸۷) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )۷٥٤(‏ . (۷) «السنن الكبرئ» للبيهقي (۲۹/۲) . 


(۸) البزار ٥۲۲(‏ - كشف) . 
(9) «المعجم الکبیر» )9١( . )۲١۳/۲۲(‏ «مجمع الزوائد» )٠٠١/۲(‏ . 
() «المعجم الكبير» )۷٤/۲١(‏ . 


)0۲ «سنن الدارقطني » (۱/ .)٤‏ واسنن البيهقي » )۲/۲( . 
(1۳( » سنن أبي ءاود» (8769) . 


أبواب صفة الصلاة آه 


المفصلٌ بِينَ السَّاعدٍ والكفٌ . وله : «والسَّاعَدٍِ» بالجرٌ عطفٌ على الرُسغ » 
و" الرسغ» مجرورٌ لعطفه عل قوله : « كمه ه اليسرى»› والمراذ أنه وضع يده 
اليُمئن على كف يذه السرم ورسغها وساعدهاء ولفظ الطبرانيٌ : «وضعَ يده 
اليُمنى على ظهر اليُسرى في الصَّلاةٍ قريب من الرُسغْ»» قال أصحابٌ الشَافعي : 
يقبضٌ بكفه اليُمن كوعٌ البُسر وبعض رسغها وساعدها . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة وضع الكف على الكفٌ وإليه ذهب 
الجمهورٌ » وروى ابن المنذرٍ عن ابن الزبير والحسن البصريٌ والنّخعيّ أنه 
يُرسلهما ولا يضم اليُمنى على اليُسرئ» ونقلة النُوويُ عن اللَّيثِ بن سعدٍء 
ونقلهُ المهديٌ في «البحر»“ عن القاسميّة والئّاصريّةِ والباقرء ونقلهُ ابنُ 
القاسم عن مالك » وخالفةُ ابن الحكم فنقلَ عن مالكِ الوضعٌ » والرواية الأولى 
عنهُ هيّ روايةٌ جمهور أصحابه وهيّ المشهورةٌ عندهم » ونقل ابنُ سيِّدٍ النّاس 
عن الأوزاعيّ التّخْمِيرَ بِينَ الوضع والإرسالٍ . 

احتجٌ الجمهورٌ على مشروعيّة الوضع بأحاديثِ الباب التي ذكرها المصئّفٌ 
وذكرناها وهيّ عشرونٌ عن ثمانية عشرٌ صحابيًا وتابعيّين» وحكئ الحافظ عن 
ابن عبد البرٌ آله قال : لم يأتِ عن اَي يلل فيه خلافٌ . 

واحتج القائلونَ بالإرسالٍ بحديثٍ جابر بن سمرةً المتقدّم بلفظ : «ما لي 
أراكم رافعي أيديكم») وقد عرّفناك أنْ حديتٌ جابر وارد على سبب خاص › 
فإن قلت : العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب » قلنا: إن صدق على 
الوضع مسمّئ الرّفع فلا أقلّ من صلاحيّة أحاديث الباب لتخصيص ذلك 
العموم» وإن لم يصدق عليه مسمّئ الرّفع لم يصح الاحتجاجٌ على عدم 
مشروعيته بحديث جابر المذكور . 


.)؟51١/5؟( «البحر»‎ )١( 


o۲‏ المجلد الثالث 


واحتجوا أيضًا بِأنّهُ منافٍ للخشوع وهو مأمورٌ به في الصَّلاةٍ . وهذو المنافاء 
مرغ قال لخا فال الا : الحكمة في هذه الهيئة أنّها صفةٌ السّائل 
الذليل ء وهو أمنعٌ من العبث وأقربُ إلى الخشوع » ومن اللُطائفٍ قول 
بعضهم : القلبُ موضع اليه » والعادة أنّ من احترز عل حفظ شيء جعل يديه 
ل اهن : قال المهديّ في «البحر»”': ولا معن لقول أصحابنا : ينافي 
الخشوعَ والسّكونٌ . 

واحتجُوا أيضًا بأنّ النبيّ يلل علّمَ المسيءَ صلاتهُ الصَّلاةٌ ولم يذكر وضع 
اليمين على الشَّمالٍ » كذا حكاهُ ابن سيِّدٍ الاس عنهم وهوّ عجيبٌ ؛ فإنَّ النرَاعَ 
في استحباب الوضع لا وجوبهء وترك ذكره في حديثِ المسيء إِنّما يكونُ 
حمَةٌ على القائل بالوجوب » وقد علم أن الي بيا اقتصر على ذكر الفرائض 

وأعجبٌ من هذا الدّليل قول المهديٌ في (البحر»"") مجيبًا عن أدلَةَ 
الجمهور بلفظ : قلنا : اا لاحتماله » وأمًا الخبرٌُ فإن صح 
فقويٌ» ويحتملٌ الاختصاص بالأنبياء . انتهى . 


وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلامُ عليه . 
أن يَضَعَ الرّجُلُ اليد اليمنى عَلَى ذرَاعه لسر في الصّلَاقٍء كال أَبُو حازم : 
ولا أَعْلَمُه إلا ينمي ذَلِكَ إلى الي بي . رَوَاهُ أَحْمَدُ والبْخَارِي 9 . 


. )151/7( «البحر»‎ )١( 
. )7”757/0( أخرجه : البخاري (١/۱۸۸)ء وأحمد‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة عن 


ترلك: «كانّ النَّاسٌُ يُوْمرونَ» قالَ الحافظ “: هذا حكمة الرَّفمُ ؛ لاله 
محمولٌ على أنَّ الآمرَ لهم بذلكَ هو الي با E‏ 
ذلك بين أهل التّقلٍ . قال النُوويُ في "شرح مسلم) 7+ 'وهذا بحنية ی 
و . قوله اعلا خزاعة السرق 2 أبهم هنا موضعة من الذراع » وقد يته 
روايةٌ أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا . 

ترله اول أعلمة إلا ينمي) هو بفتح أوَلهِ وسكون انون وكسر الميم » 
قال آهل الل : نميهم اد و وا ن وفي رواية «يرفع) مكانٌ 
ينمي )› والمراد بقوله ينميه : يرفعة في اصطلاح أهل الحديث » قاله 
الحافظ . وقد عل بعضهم الحديٽ باه ظنْ من أبي حازم » ورد بان آبا حازم 
لو لم يقل : لا أعلمهُ إلى آخره لكان في حكم المرفوع ؛ لأنّ قول الصٌحابِى : 
كنا نؤمرٌ بكذا يُصرفٌ بظاهره إلى من له الأمرُ وهو النِي يله وأجيبَ عن هذا 
بأَنّهُ لو كانَ مرفوعًا لما احتاج أبو حازم إلى قول : لا أعلمة» إلى آخره» ورد 
أنه قال ذلك للانتقال إلى التّصريح › فالأوَّلٌ لا يُقالٌ لهُ مرفوعٌ » وإِنّما يُقال: له 
حكمٌ الرّفع » والاني يقال له مرفوعٌ . 

والحديثٌُ يصلحٌ للاستدلالٍ به على وجوب وضع اليدٍ على اليدٍ للتصريح 
من سهل بن سعدٍ بان الاس كانوا يُؤمرونَ» ولا يصلح لصرفهِ عن الوجوب 
ما في حديث علي الآتي بلفظ : (إِنَّ من السّنَِ في الصَّلاةِ» وكذا ما في حديثٍ 
ابن عبّاس بلفظ : «ثلاثُ من سنن ا تعجيلٌ الفطر ٠‏ وتأخير 
السُحور» ووضع ان فلن اا ا ر رَ من أنَّ السةٌ في لسانٍ هل 
الشرع أعم منها في لسانٍ أهل الأصولِ» على أن الحديثين ضعيفانٍ . 


.)١١5/5( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( . )۲۲٤/۲( «الفتح»‎ )١( 
. )۲۷١ /۳( والبيهقي (۲/ ۲۹) وابن عدي‎ )١57/7( أخرجه الدارقطني‎ )۳( 


سرس“ 


1 ) المجلد الثالث 


ويُؤيّدٌ الوجوبّ ما روي أنَّ عليًا فسّرّ قوله تعالن : فصل اريك وار 
[الكوثر :1۲ بوضع اليمين على الشّمالٍِء رواهُ الدارقطني » والبيهقيُ» 
والحاكة ٩‏ وقال E‏ ما روي في تأويل الآنة ...ومنت الببهقة 57 
من حديث ابن عباس مثلُ تفسيرٍ علي وروك البيهقيٌ أيضًا أن جبريل فسَّرَ 
اليه لرسول الله ية بذلك› وفي إسناده إسرائيلٌ بنُ حاتم » وقد انهم ابنُ 
حبَّانَ بهو 


ومع هذا فطول ملازمته ية لهذ السّنَة معلوم لكل ناقل » وهر بمجرّدهٍ 
كاف في إثباتِ الوجوب عند بعض أهل الأصولٍ» فالقول بالوجوب هو 
ا ٠‏ على أنا لا ندين بحجئة الإجماع بل نمع 
إمكانة ونجزم بتعذر وقوعه» ِل أن من جعلَ حديتٌ المسيء ء قرينة صارفة 
لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنهُ لم يجعل هلع ا ا 
للاستدلالٍ بها على الوجوب » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


9- وَعَنِ ان مَسْعُودٍ أنه كان يِصَلَيء قُوَضَعٌ يده اْشرَى عَلَى 
لى › فَرَآه التي بل فَوَضَعْ يَدَهْ اليِمى عَلَى الِْسْرَى . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد» 


وَالنّسَائيُ » وَابْنْ ماج . 


)١(‏ «سنن الدارقطنى» )۲۸٠١ /١(‏ » و«المستدرك » (۲/ ›)٥۳۷‏ و« السنن الكبرئ» للبيهقي 
00000 ( 

)۲( » سنن البيهقي » (1/۲"(. 

(۳) أخرجه : أبو داود .)۷٠١(‏ والنسائي (۱۲۹/۲)ء وابن ماجه .)۸۱١(‏ والعقيلي 
(/ - 2084 والدارقطني (۲۸۹/۱ - ۲۸۷)ء والبيهقي (۲۸/۲). 
وقال العقيلي : «لا يتابع عليه - يعني : حجاج بن أبي زينب راويه عن أبي عثمان 
النهدي عن ابن مسعود -» وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد بإسناد صالح في 
وضع اليمين على الشمال في الصلاة» . = 
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الحديثٌ قال ابنُ سيّدٍ الئّاس : رجالهُ رجالٌ الصحيح » وقالَ الحافظٌ في 
«الفتح " : إسنادةُ حسنٌ . وفي الباب عن جابر عند أحمدّ والدّارقطنيٌ قال : 
مرّ رسول الله ية برجل وهو يُصلي » وقد وضع يده اليُسرىئ على اليُمنى › 
فانتزعها ووضع اليُمنق على اليُسرى . والحديثُ يدل على أن المشروع وضع 
اليُمن على اليُسرىئ دونَ العكس » ولا خلاف فيه بِينَ القائلينَ بمشروعيّة 
الوضع . 
- وَعَنْ عَلِنَ تيه قَالَ : إنَّ مِنَ السُِنَةِ في الصَّلَاةٍ وَضِعْ الأكف 
عَلَى الأكف تحت السرة .روا أحمد وَآبّو داو , 


2 وحسن إسناده الحافظ في «الفتح) (؟/577). 
وراجع : «العلل» للدارقطني /۰٥(‏ ۳۳۸ - ۳۳۹) . 

. )۲۲٤/۲( «الفتح»‎ )١( 

»)١١٠١/١( بن أحمد في «زوائد المسند»‎ Eg VO SO) 
. )۳۱/۲( والبيهقى‎ »)۲۸٦/۱( والدارقطنى‎ 
. وهو إسناد ضعيف‎ 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 45) : «وقال قائل : ليس في المكان الذي يضع‎ 
. عليه اليد خبر يثبت عن النبى لاد وإن شاء وضعها تحت السرة» وإن شاء فوقها)‎ 
وكذا قال الإمام أحمد: «كل هذا عندي واسع». كما في «مسائل الكوسح»‎ 
,) 3١5 - 1ه"‎ 
وفيه أيضًا عن إسحاق بن راهويه : « تحت السرة أقوى فى الحديث». وأقرب إلى‎ 
۰ . » التواضع‎ 
. وروي عن إسحاق أنه وضعهما على ثدييهء أو تحتهما‎ 
.)71/( راجع : «الإرواء»‎ 
وقال الترمذي ١م : «ورأئ بعضهم أن يضعهما فوق السرة» ورأئ بعضهم أن‎ 
. 2" يضعهما تحت السرة؛ وكل ذلك واسع عندهم‎ 
. )778/5( وراجع «الفتح» لابن رجب‎ 
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الحديثُ ثابتٌ في بعض نسخ أبي داود وهيّ نسخة ابن الأعرابيٰ ولم يُوجد 
في غيرهاء وفي إسناده عبد الرّحمن بن إسحاق الكوفيٌ » قال أبو داود : 
سمعت أحمد بنّ حنبل يُضْعْفهُ . وقال البخاريُ : فيه نظرٌ . وقال النوويٌ : هو 
ضعيفٌ بالاتّفاق . ْ 

وأخرج أبو وارد أيضاعين أب جرير الضَبّىٌ عن أبيه قال : رأيت عليًا 
تيك شمالةُ بيمينه على الوُسغ فوقٌ السُّرّةء وفي إسناده أبو طالوت 
عبد السلا بن أبي حازم + قال أبو داود : يُكتبُ حديثة . وأخرج أبو داود عن 
أبي ل 1ه الأكف على الأكف تحت السُرَةه”'' وفي إسناده 
عبدٌ الرّحمِنٍ بن إسحاق المتقدمٌ» وأخرج أبو داود أيضًا عن طاوس أنَّهُ قال : 
«كاق رسول الل يي يضع يده يمن علئ يدي الجر ثم يش بهما على صدرو 
وهو في الصّلاةٍ)” ره رسال وه الوا ات اکر رة عن أبي داود كلها 
ليست إلا في نسخة ابن الأعرابيٰ كما تقدّمْ . 

والحديثٌ استدل به من قال : إن الوضعَ يكونٌُ تحت السُرَّةِ وهو 
أبو حنيفةً » وسفيانٌ اللورى » وإسحاق بن راهویه» وأبو إسحاق المروزيٌ من 
أصحاب الشّافعيٌ . وذهبت الشّافعيّةٌ - قال النّوويُ : وبهِ قال الجمهورٌ - إلى 
أن الوضعٌ يكونُ تحت صدره فوقٌ سرّته . وعن أحمدّ روايتانٍ كالمذهبين» 
وروايةٌ ثالثة أنه يُخِيّرُ بينهما ولا ترجيح › وبِالتَّخْيرٍ قال الأوزاعيُ وابنُ م المنذر» 
قال ابن المنذرٍ في بعض تصانيفه : لم يثبت عن اللي ئي في ذلك شيءٌ فهو 
مخيّرٌ . وعن مالك روايتان : إحداهما: ا اكت ر وا انان 
يُرسلهما ولا يضعٌ إحداهما على الأخرى . 


. )۷٥۷( أخرجه : أبو داود (7048) . (۲) «سنن أبي داود»‎ )١( 
. )709( أخرجه : أبو داود‎ )۳( 
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واحتجّت الشافعية لما هيت إلبه.ينا اجه انث ت ف ا 


وصسَّحهُ من حديث وائل بن حجر قالَ : «صليت مع رسول الله ية فوضعَ 
يده اليُمنن على يدو اليُسرئ على صدره» وهذا الحديثٌ لا يدل على ما ذهبوا 
إليه ؛ لأنّهم قالوا : إِنَّ الوضعٌَ يكونُ تحت الصَّدرٍ كما تقدّمَ . والحديثُ مصرّحٌ 
أن الوضعٌ على الصَّدرٍ وكذلك حديثُ طاوس المتقدّمُ » ولا شيءَ في الباب 
أصحّ من حديث وائل المذكورٍ . وهو المناسبٌ لما أسلفنا من تفسير علي وابنٍ 
عبّاس لقوله تعالى : فصل لِرَيِكَ وَأَخحَرَ [الكوثر : ۲] بأنَّ النّحرٌ وضع اليمين 
على الشمال في محل النّحرٍ وهو الصَّدرٍ . 


بَابُ نَظَرٍ الْمْصَلي إلى موضع سُجُوده 
التي عَنْ رَفع الْبَضَرٍ في الصَّلَاةٍ 


-١‏ عن ابن سِيرِينَ : أن الي كَلْ كان يُقَلبُ بَصَرَهُ في السَّمَاءِ 
0 رچ 2 م م ل ا re‏ 
فترّلت هَذه الايَة : الزن هم في صلاتيم شعو [المؤمنون : ۲] فطاطا 
رَأسَهُ . رَوَاه أحمد في کتاب «الناسخ والمنسوخ » وَسَعِيد بن مَنْصضور في 


o‏ > يوي” ه . ا E”‏ ا 2-3 2 5 ت کر ا 
« سنه ؛ بکځوه وراد فيه : وَكانوا يَسْتَحِبُونَ لِلرّجُل أنْ لا يُجَاورَ بَصَره مُصَلاه 


(Dros م‎ Ea 
. وَهوَ حديث مرْسّل‎ 


. )۲٤۳/١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
وابن حجر أيضًا (۲/ ۲۳۲) إلى سعيد‎ .)۳۳۹ /٤( عزاه ابن رجب في «فتح الباري»‎ )۲( 
. ابن منصور بالزيادة فقط‎ 
وأول الحديث؛ أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۲٠۳۲)ء وأبو داود في «المراسيل»‎ 
= وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/٦۱۸ء ۱۸۷). والطبري في‎ »)55( 
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7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : أنَّ اللي كل قال : «١‏ ليَنْتَهِينَ أَقْوَام يَرْفْعُونَ 
أبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في الصّلَاةٍ أؤ لَتُخْطْمَنَ أَنْصَارُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُء 
Dye <tr (o‏ 

7 وَعَنْ اتس » عَن التي بيا قال : ١م‏ بال 0 يَرْفَعُونَ کک 
إلى السَّمَاءِ في صَلَاتهه E‏ قول فی ذلك > حت ال : 0 
لَتُخْطْمَنٌ أَبْصَارُهُمْ » . روه الحفاقة "إلا هلما 0 


٤-وَعَن‏ عَيْدٍ الله : ِن الرَيرٍ قال : کان رَسُولَ الله اة ذا جَلَسَ في 
الَشهّدِ وَضعَ يده الْيِمئى عَلَى نَخِذِهِ الْيْمْنَىء وَيَدَهُ الِْسْرَى عَلَى فَخذِهِ 
النرَىء وَأَشَارَ بِالسَبَابة» وَلَمْ يُجَاوِرُ بَصَرُْهُ إشَارَتَهُ. رَوَاهُ خمَدء 
وَالنّسَائيْ » وَأَبُو دود" 

حذيث أبن سيرينَ مرسلٌ كما قال المصئّف ؛ لاه تابعيّ لم يُدرك الَّبِيّ 
بيا > ورجالة ثقات» وأخرجة البيهقي ‏ موصو وقال : المرسلٌ هو 
الخو : وأخرجة الحاكمٌ في الك عن أبي هريرةً بلفظ : «كانَ 


= «تفسيره» (۲/۱۸)» والبيهقي (۲/ ۲۸۳) . وانظر : «الذل والانكسار» لابن رجب 
(ص 59» .)٦۰‏ و(الإرشادات» (ص ۸٤‏ - ۸۷) . 

. )۳۹/۳( أخرجه : مسلم (/2)59 وأحمد (۲/ ۰۳۳۳ ۳۹۷)» والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۱/۱)» وأحمد (۱۰۹/۳ء ١۱١۱ء »)١510‏ وأبو داود »)٩۱۳(‏ 
والنسائي (۳/ ۷)» وابن ماجه »)۱١٤٤(‏ والطيالسي (۲۱۳۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)۳/٤(‏ وأبو داود (۹۹۰)ء والنسائي (۳۹/۳) . 
ر مسلم (۲/ ۹۰) بدون : «ولم يجاوز بصره إشارته» . 

. )۳۹۳/۲( «سنن البيهقي» (۲/ ۲۸۳) . (5) أخرجه الحاكم‎ )٤( 
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رسول الله ية إذا صلّى رفع بصرهٌ إلى السّماء ء فنزلت : تد ألم الْمُزمئونَ 9© 
بن هم في لاتيم حَشِعونَ4 [المؤمنون : ٠١‏ 7] فطأطاً رأسةُ» وقال : وإِنّهُ على 
شرط الشيخين . 

وعدت ابن الزبير أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ في ١‏ صحيحه»”٠‏ 2 '» وأصلهُ في 
مسلم ‏ دون قوله : «ولم يُجاوز بصرهُ إشارته» 

توله : كان يُقَلّبُ بصره» إلخ . لعل لعلَ ذلك كان عند إرادته ية تحويل القبلة 
كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله : «قذ رى ملب هک في السا 
فوك قله رها [البقرة : 1١44‏ . تولك : (أن لا يُجاورَ بصره مضلا فيه 
ديل عل استحباب النَظرٍ إلى المصلى وتركِ مجاوزةٍ البصر له . 

تولك : لينتهينٌ أقوامٌ» بتشديدٍ النُونْء وفيه أن الي بيه كان لا يُواجه 
أحدًا بمكرووء بل إن رأئ أو سمعٌ ما يكرهُ عمِّمَ كما قال : «ما بال أقوام 
يشترطونَ شروطا» » ١لينتهينٌ‏ أقوامٌ عن كذا» . ۰ 

تولك : «يرفعونَ أبصارهم» قال ابن المنيرٍ : نظرٌ المأموم إلى الإمام من 
مقاصدٍ الائتمام › فإذا تمكنّ من مراقبته بغير التفاتٍ أو رفخ بعتو إل السّماء 
كان ذلك من إصلاح صلا وقال. ابن بطال؛ فوسك يالف فى اذالم 
O NE Sad‏ اليفك أن تفده 
إلى موضع سجودو ؛ لاله أقربُ إلى الخشوع » ويدل عليه ما رواهٌ ابن ماجه”* 


. )۱۹٤٤( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

.)9 ١ /۲( ) مسلم‎ حيحص((١‎ (١ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ »)٩۳‏ ومسلم )۲۱۳/٤(‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۱۹۳٤(‏ . 
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بإسنادٍ حسن عن أمّْ سلمةً بنتٍ أبي أميّةَ زوج الئَِيْ ياء أنها قالت : « كاد الاس 
في عهِدٍ رسول الله ية إذا قامّ المصلّي يُصلي لم يعد بصرُ أحدهم موضعَ 
قدميه » فتوفيَ رسول الله لاه فكانّ النّاسُ إذا قامَ أحدهم يُصلي لم يعد 
موضعَ جبينه » فتوفيَ أبو بكر » فكانَ عمرٌ» فكادً النّاسُ إذا قامّ أحدهم يُصلي 
لم يعد بصرٌ أحدهم موضعَ القبلة» فكانَ عثمانُ وكانت الفتنة فتلمّتَ الاس 
يمينا وشمالًا»» لكن في إسناده موسئ بن عبدٍ الله بن أبي أميّة لم يُخرّجٍ لهُ من 
أهل الكتب السّنَّةِ غيرٌُ ابن ماجه . 

ترلك: «أو لتخطفنٌ» بض الفوقيّة > وفتح الفاءء» على البناء للمفعولٍ» 
يعني : لا يخلو الحال من أحدٍ الأمرين إِمّا الاننهاء واا العم » وهو وعيد 
عظيمٌ وتهديدٌ شديدٌ» وإطلاقة يقضي بِأنّهُ لا فرق بينَ أن يکود عند الدّعاءِ أو 
عند غيرو» إذا كانَ ذلك في الصّلاةٍ» كما وقح به التقييد » والعلّةُ في ذلك أنه 
إذا رفع بصرهُ إلى السّماءِ خرجَ عن سمت القبلة وأعرض عنها وعن هيئةٍ 
الصلاة» والظّاهِرُ أنَّ رفع البصر إلى السَّماءِ حال الصَّلاةٍ حرام ؛ لأنَّ العقوبة 
بالعمئ لا تكونٌ إلا عن محرّم » والمشهورٌ عند الشَّافعيّة أنّهُ مكروةٌ » وبال ابن 
جدم فان تبط الط و ,وهل المع في .ذلك ال يجت علن الأبصار 
من الأنوار التي تنزلٌ بها الملائكةٌ على المصلي كما في حديثِ أمنيدٍ بن حضير 
في فضائل القرآنِء وأشارٌ إلى ذلك الدّاوديُ ونحوهُ في «جامع حمَّادٍ بن 
سلمة» عن أبي مجلز أحدِ التَابِعينَ . ۰ 

تولك : «فاشتدٌ قولهُ في ذلك" إِمّا بتكرير هذا القول: أو غيرة :يما يفيذ 
المبالغة في الجر . 


ترلك: ١لينتهنّ»‏ في رواية أبي داود: «لينتهينٌ؛ وهو جوابٌ قسم 
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محذوف » وفيه روايتانٍ للبخارى › فالأكثرون بفتح أله » وضمٌ م الهاء» وحذف 
الياء المثنّاق وتشديد اللونع عل البناء للفاعل » والثَّانِيةٌ : بضم الياء » 
وسكون النُونِء وفتح الفوقيّة والهاءِ والياء النّحتيّةِ » وتشديدٍ النُونِ للتّأكيدٍ على 
البناء للمفعولٍ . 

توله : وضع يده اليْمنى على فخذو اليُمنئ2 إلخ . سيآتي الكلامٌ على هذه 
الهيئة . قرله : «ولم يُجاوز بصرهٌ إشارتة » فيه أنه يُستحبٌُ للمصلى حال النَشْهدٍ 
أن لا يرفعَ بصرهُ إلى ما يُجاورٌ به الأصبع الي يُشِيرُ بها . 

بَابُ ذكر الِاسْتِفتَاح بَيْنَ التَكبيرٍ وَالْقِرَاءَة 

-٥‏ عَنْ أي هْرَْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ل ذا كَبّرَ فى الصّلَاةٍ 
سكت هَُيهَة قَبْلَ الْقَرَاءَو فَقَلْتُ : ا رول "الله بأبى أنْتَ وَأَمَى . ارات 
سكوتك بَينَ التكبير وَالْقِرَاءَةٍ ما تَقُول؟ قال : أَقُوَلُ : «اللّهُم بَاعِدٌ بَبْنى 
e‏ ا عد 
0 َالِ . . روه الْحَمَاعَةٌ إلا الَرمذِيّ 

قوله : (هَُبِهَةَ؛ فى رواية : (هُتَيّة» قال التووع 9" : وأصلة هَنْوَةّء فلمًا 
صغْرت صارت مُنَيُوةٌ فاجتمعت ياءٌ وواوٌ» وسبقت إحداهما بالسُكونِ» فقلبت 
الواؤ ياء ثم أدغمت» وقد تقلبُ هاءً كما فى رواية الكتاب» قال النُووئٌ 
أيضًا : والهمز خطأ. وقال القرطبيُ : إِنَّ أكثرٌ الرُواةٍ قالوهُ بالهمز . 


,)1454 .۲۳۱/۲( وأحمد‎ ۰)۹٩ أخرجه : البخاري (۱۸۹/۱)» ومسلم (؟/98.‎ )١( 
. (۸*0) وأبو داود (۷۸۱)» والنسائي )0۰/۱ - ١ه) وابن ماجه‎ 
. )45/0( «شرح مسلم» للنووي‎ (۲( 


55 المجلد الثالث 


تولك : «بأبي أنتَ وأمّي» هو متعلُقٌ بمحذوف إِما اسم أو فعل والتّقديرُ : 
أنتَ مفديٌ أو أفديك . وله : «أرأيت» الظّاهرُ أنَّهُ يُفتح الَا بمعنى أخبرني . 
توله : «مار تقول» فيه إشعارٌ بأنَهُ قد فهم أنَّ الي بي كان يقولٌ قولا . > قال ابن 
دقيق العيدِ : ولعلَّهُ استدل على أصل القولٍ بحركة الفم كما استدل غيرهُ على 
الا ار اب ال 

قولح : «باعد) E‏ المراد بالمباعدة محو ما حصل منها - 
يق النغطايا - والعضمة عقا سات مها اهن ٠‏ وف هذا اللفظ مجازان:: 
الأول : استعمالُ المباعدة التي هيّ في الأصل للأجسام في مباعدة المعاني . 
انى : استعمالٌ المباعدة في الإزالة بالكليّة مم أن أصلها لا يقتضي الزَّوالَ» 
وموضعٌ اللّشبيه أن التقاة المشرقٍ والمغرب مستحيل » وكأنّهُ أرادَ أن لا يقع له 
منها اقتراث بالكل وكرّرٌَ لفظ (بينَ) لأنّ العطفٌ على الضمير المجرور يعاد 
فيه الخافض . 

ترله : «(نقنی » بتشدید القاف » وهو 00 عن زوالٍ الذنوب ومحوها 
بالكلّيّة » قال الحافظ : ولمًا كان الدَّنْسُ في الوب الأبيض أظهرٌ من غيره 
من الألوانٍ وقعَ ا الذي يُدنْسُ النّوبَ . قوله : 
« بالج والماء والبرو» جمع بِينَ الفّلاثة ثةِ تأكيدًا أو مبالغة - كما قال الخطابيئ 
٠‏ لأنّ الّلجَ والبرد نوعان من الماء » قال ا دقيق العيد : عبَّرّ بذلك عن غاية 
المحو. فان اتوب الذي يتكرّرُ عليه به ثلاثةٌ أشياء منقية تكونُ فى غاية التقاء » 
قالّ: ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ أن كل واحدٍ من هذه الأشياء مجازٌ عن صفة 

اال 


)۱( «الفتح ) (۲/ °( . 
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والحديثُ يدل على مشروعيّة الدّعاءِ بِينَ التُكبير والقراءةء وخالف في 
ذلك مالك في المشهور عنهٌ والأحاديتُ ترذ ا وفيه جوازُ الدعاءِ في 
الصَّلاةٍ بما ليس من القرآن خلافًا للحنفيّة والهادويّة › وفيه أن دعاء الاستفتاح 
0 ة الإحرام وخالفٌ في ذلك الهادي » والقاسمٌء وأبو العبّاسٍ » 
وأبو طالب من أهل البيتِ» وسيأتي بيان ما هو الح في ذلك . 

5 وَعَنْ عَلِي ن أبي طالب قَالَ : كان الس بك إا كام إلى الصَّلَاةٍ 
ال : «وَجَهْتُ وَجهِيَ لِلّذِي قَطَرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيًا مُسْلِمَا وَمَا أا 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ » إن صَلاتي وسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ 
ا شَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أمزت وَأنا ِن الْمُسلِمِينَ» اللهُمَ أت الْمَلِكُ لا له إلا 
نت انت وَبِي ‏ وتا عَبْدُك؛ ٠‏ ظَلَمتُ تفي » وَاْتَرفْتُ بذَنِي » فافز لي 
ذُنُوبِي جَميعًاء» لا يَغْفِرٌ الذت إلا أَنْتَ وَاهدِني لأسن الاق 
ا يهي لأخسَنِها إلا أنتَء وَاضرف عَنْي سَيْعَهَا ٠‏ لا يضرف عي سَيْعَهَا 
إلا نت لبيك وسيك واي كله في بيك » واش يس إِليَ أنا بك 
وَإليك› تَبَارَكتَ وَتَعَالَيتَء َسَتَغْفِدْكَ وات إِلَيِكُ)2 . وَِذَا ركع قال : 
«اللّهم لَك رَكَعْتُء وبك آمَْتُ :ولك أسْلمَت» خشع لَك سَمْعي 
وَبَصَرِي وَمُخي وَعَظمِي وَعَصَبِي. وَإِذَا رَكَعَ رَْسَهُ َال : «اللّهُمَ ربا لَكَ 
الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ لض وَمِلْءَ مَا بَينَهُمَا وَمِلْءَ ما شِفْت من 
شَيْءٍ بَعْدّاء وَإِذَا سَجَدَ قَالَ : «اللّهُمَ لَكَ سَحَذْتُ› وبك آمَنْتُ » وَلَْكَ 
ا سَجَدَ وَجْهِي لذي خَلْقَهُ وَصَوَرَهُ اوشی» سمه وره 
تبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ؛. تم يون مِنْ آخر مَا يَقُولَ ب بَيْنَ التَشَهُدٍ 
وَالتَسْلِيم : : الله اغَفِرْ لي مَا قَدَمْتُء وَمَا أَخََوْتُء ونا سورت 
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وَمَا أَعلَتُء وَمَا أَسْرَفْتُء وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مِئي» أنْت الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ 
الْمُوَخْرء لا إله إلا أَنْتَ رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم » وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ''. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ مطوّلاء وابنُ ماجه 
ل وقد وقعٌ في بعض نسخ هذا الكتاب اوخید 
ومسلمٌ - إلخ اعووا a‏ واه ويد الخو زا ري يفنا أبن 
حبَّانَ”"» وزاد : «إذا قام إلى الصَّلاةٍ المكتوبة»» وكذلك رواه الشافعة ° 
وقيّدهُ أيضًا بالمكتوبة وكذا غيرهماء وأمًا مسلمٌ فقيّدهُ بصلاة اليل » و 
لفظ : «من جوف الليل» . 

تولك : « کان إذا قام إلى الصَّلاةِ» زاد أبو داود : کر ثم م قال » وهذا تصريح 
بأنّ هذا التّوجة بعد التُكبيرة لا كما ذهبّ إليه من ذكرنا في شرح الحديث 


mf 


السابتق من أَنَهُ قبل التُكبيرة محتجْينَ على ذلك بقوله تعالئ : وک کیا 


[الإسراء : ]١١١‏ بعد قوله : امد و لی لز تخد ولام [الإسراء : ]11١‏ إلى 
آخره» وهو عندهم اللَوجُهُ الصَّغيرُء وقولهُ : «وجّهت وجهي» التَّوجَهُ الكبير 
وهذا إِنّما يتم بعد تسليم أن المراد بقوله : ووك تَكيا/ [الإسراء : ]11١‏ 
الإحرام 2 ويعدٌ تسليم أن الوا تقتضي التَّرتِيبَ › وبعدٌ تسليم أن قوله تعاليل : 

ایند يِه الى لز سد اجه [الإسراء : 11١١‏ إلى آخره من التّوجهاتِ الواردة . 


وهذه الأمورٌ جميعًا ممنوعة ودونَ تصحيحها مفاورٌ وعقات » والأحسنٌ 


ء)٠١5‎ - (٠١5 ,48 - ٩٤/۱( وأحمد‎ 2))185 - ۱۸٥ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١57( والطيالسي‎ 207477 ۰۳٤۲۲ »۳٤۲۱( والترمذيئ‎ 

(۲) أبو داود »0771١(‏ والنسائي (5/ ,)١7١ - ١19‏ وابن ماجه (815) . 

() «صحيح ابن حبان» (۱۷۷۲) . 

. (VY - غلا‎ /١( «مسند الشافعي»‎ )٤( 
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الاحتجاجٌ لهم بإطلاقٍ بعض الأحاديثٍ الواردة كحديث جابر بلفظ : «كانَ إذا 
استفتح الصَّلاة» وحديث الباب بلفظ : «كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ» ولا يخفئ 
عليك أَنَّهُ قد ورد الَقييد في حديث أبي هريرةً المتقدم » وفي حديث الباب 
اا رو ای دود كما دكزقا :وى ایق أن سید «كانَ إذا قامَ إلى 
الصَّلاةٍ كبر » وسيأتي » وقد ورد التقييد في غيرٍ حديثٍ » وحمل المطلتي على 
المقيّدِ واجبٌ على ما هو الح في الأصولٍ . 

ومن غرائبهم قولهم : ENS‏ 
الألفاط الف اة إل قوله تعالی : امد لله ب الى کر يِذ و4 [الإسراء : ]11١‏ 
إلخ› وقد وردت الأحاديثٌ اا بتوججهات متعددة . 


تولے : «وجُھت وجھی» قیل : معنا قصدت بعبادتی » وقيلَ : أقبلت 
بوجهي . وجمع السَّماواتِ وإفرادٌ الأرض مع كونها سبعًا لشرفها. و 
القاضي أبو الطيّب : لأنَا لا ننتفع من الأرضينَ إلا بالطبقة الأول » بخلافٍ 
E NT‏ 0 
دقو : وي اھ ا د لف س عن في كل لض ف 
کنبیکم » 0 00 ونوح خ كنوحكمء وإبرا هيم كإبراهيمكم › 
كعيساكم»). قا : : وإسنادة صحيحح عن ابن اس۲ e‏ 
لاي المحم 3 تولك : «حنيفًا» الحنيفٌ : المائل إلى الدّين الح وهر 
الإسلامُ » قاله الأكثرٌ ‏ ويُطلقٌ على المائل والمستقيم » وهو عند العرب اسم 
لمن كان على ملة إبراهيم » وانتصابة على الحالٍ . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٤۹۳/۲(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 


(۸۹) . 
[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 
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قرله : «ونسكي» السك : العبادةٌ لله » وهو من ذكر العام بعد الخاص . 
توله : «١محيايّ‏ ومماتي» أي : خاي وكرتي ع و الجنهور على فت الباء 
الآخرة في محيايٌ وقرئ بإسكانها . تولد : «وأنا من المسلمين» في رواية 
لمسلم : «وأنا أل المسلمين» » قال الشَافعيُ : لأنّهُ ية كان أَوَلَ مسلمي هذه 
الأمَة » وفي رواية أخرى لمسلم كما هناء قال في «الانتصار» : إِنَّ غيرٌ الى 
إنمنا يفول : وأنا فخ اماف وهو وهمٌ منشوْهُ توهُمُ أن معنى : «وأنا أَوَلُ 
المسلمينّ» إني أوّلَ شخص أتصف بذلك بعد أن كان النَّاسُ بمعزلٍ عنهُء 
ا بل معناة يان المسارعة في الامتثالٍ لما أمرّ به » ونظيرة : عمقل 
إن كان لمن وك قاتا أو لْمَنيدِبنَ# [الزخرف : ]۸١‏ وقال موسي : وأا اول 
مميت [الأعراف : ]٠٤١‏ وظاهرٌ الإطلاق أَنَّهُ لا فرق في قوله : «وأنا من 
المسلمينَ» وقوله : «وما آنا من المشركين» بِينَ لجل والمرأةٍ وهوّ صحيحٌ 
على إرادةٍ الشّخْصٍ » وفي المستدرك» للحاكم ٠‏ من رواية عمرانَ بن حصين 
أن نك كن قال لفاطمة : «قومي فاشهدي أضحيتك وقولي : إنَّ صلاتي 
ونسكي» إلى قوله : «وأنا من المسلمينَ» فدل على ما ذكرناة . 

توله: «ظلمت نفسي» اعترافٌ بما يُوجبُ نقص حط الفس من ملابسة 
المعاصي تأدُبًا٠‏ وأراد بالنّمس هنا الذَّاتَ المشتملةً على الوح . تولك : 
« لأحسن الأخلاق» أي : لأكملها وأفضلها . ترله : «سيّئها» أي : قبيحها . 

تقولد : « لبيك » هوّ من ألبّ بالمكانٍ إذا أقامَ به » وثئّيَ هذا المصدرُ مضافًا إلى 
الكافٍ » وأصل لبيك لبّين فحذف النُونَ للإضافة » قال النّوويُ : قال العلماء : 
مععنافة ازاسعي علج فاك اف يب انات له اوت قال اه 
وغيره : معناة : مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة . 


. )۲۲۳/۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 
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وله : ١والخية‏ کله في يديك» زا الشَّافعيُ عن مسلم بن خالدٍء عن 
اميل ززع عة «والمهديٌ من هديت»› قال الخطابيُ 0007 فيه الإرشاد 
إل الآدت: في الناءِ على الله ومدحه بأن يُضاف إليه محاسنٌ الأمورٍ دونَ 
مساوئها على جهة الأدب . 

تولك : «والشّرُ ليس إليك» قال الخليل بنُ أحمدّء والنضرٌ بن شميل» 
وإسحاق بن راهويه » ويحيئى بِنْ معين › وأبو بكر بِنُ خزيمة » والأزهريٰ › 
وغيرهم : معناهُ لا يتقرّبُ به إليك » روئ ذلك التُوويُ''' عنهم » وهذا القول 
الأول . والقول الَاني حكاهُ اسح أبو حامدٍ عن المزنيٌ أنَّ معنا : لا يُضافٌ 
إليك على انفراده » لا يُقال: يا خالق القردةٍ والخنازير » ويا ربٌ الشَّرٌ ونحوّ 
هذاء وإن کان خالق کل شيء» وربٌ کل شيء» وحينئذٍ يدخل الشَّرُ في 
العموم . والثَّالتُ : معناهُ : والشَّرُ لا يصعدٌ إليك » وإنَّما يصعدُ الكلمُ الطَيبُ 
والعملٌ الالح . والرَابعُ : معناه والشّدُ ليس شرًا بالسبة إليك» فإنّك خلقته 
بحكمة بالغةء وإِنّما هو شر بالنسبةِ إلى المخلوقينَ . والخامس حكاهُ 
الخطابي : أنه كقولك : فلانٌ إلى بني فلانٍ إذا كان عدادهُ فيهم . 

حكئ هذه الأقوال التُّوويُ في «شرح مسلم» وقالَ : إِنَّهُ مما يجبُ تأويلة ؛ 
لأذ لفت اقل ا ا 8" الا الله ا ولف و کا 
وشرّها. انتهئ . وفي المقام كلام طويل ليس هذا موضعة . 

قوله : «أنا بك وإليك» أي : التجائي وانتمائي إليك » وتوفيقي بك قاله 
النُوويٌ . قوله : «تباركت» قال ابنٌ الأنباريٌ : تبارك العبادُ بتوحيدك . وقيل : 
ثبت الخيرُ عندك » وقال النُووىٌ : استحققت الئَّناء . 


)0010( «شرح مسلم) للنووي (094/5). 


توله : ١خشعَ‏ لك» أي : خضعٌ وأقبلَ عليك » من قولهم : خشعت 
الأرض : إذا سكنت واطمأنّت . ترله : «ومخي» قال ابن رسلان : المراذ به 
هنا الدّماغٌ » وأصلة الودك الذي : في العظم» وخالصٌ كل شي ء مخة ٠.‏ ترله: 
وعصبي) العصبٌ : طَنْبُ المفاصل وهو وَ ألطفٌ من العظم » زاد الشّافعُ في 
«مسندو» من رواية أبي هريرةً : «وشعري وبشري» والجمهورٌ على تضعيفٍ 
هذه الزيادةِ » وزاد النّسائَىُ من رواية جابر : «ودمي ولحمي» وزادً ابِنُ حبَّانَ في 
(صحيحه) : (وما استقلّت به قدمي لت العالمينَ» . 
قولك: «ملءَ .السّماواتِ» هو وما بعده بكسر الميم »> ونصب الهمزة 
ورفعهاء والنّصبٌ أشهرٌء قالهُ النُوويُ » ورجّحهُ ابن خالويه وأطنبّ في 
الاستدلال» وجوّرٌ الرّفْعَ على أنه مرجوځ » وحكيّ عن الرَّجَاجٍ نه يتعيّنُ الرّفعُ 
ولا يجوز غير وبال في إنكار النُصبٍ » والّذي تقتضيه القواعدٌ النُحويّةُ هو ما 
كاله أبن خالويف» »قال التووق 7 قال العلماء: معناة 2 مدا لي كان أجاما ليلا 
السساوات ورف ونا ا ل ره قال الاي عاض و اله 
من قبيل الاستعارة . قرله : «وملءَ ما شئت من شيء بعد وذلك كالكرسيّ 
والعرش وغيرهما مما لم يعلمةُ إلا الله والمراد الاعتناء في تكثيرٍ الحمد . 

قوله : «وصوَّرةُ) زاد مسلمٌ وأبو داود : «فأحسنَ صوره» وهو الموافق 
لقوله تعالیٰ : باحس صَوَرَكْ 4 [غافر : 54» التغابن : ۳] . قرله : «(وشق 
سمعةٌ وبصرة» روايةٌ أبي داود : «فشقٌّ» قال القاضي عياض : قال الإمام : 
يحتجُ به من يقو : الأذنانٍ من الوجهء وقد مرّ الكلامُ على ذلك . قرله : 
«فتبارك» هكذا رواية ابن حبّانَ وهو في مسلم بدونِ الفاءِ وفي ١‏ سنن أبي داود» 
بالواو . قول : «أحسنٌ الخالقينَ» أي : المصرّرِينَ والمقدّرِينَ » والخلق في 
اللّة : الفعل الذي يُوجدهُ فاعلهُ مقدّرًا لهُ لا عن سهو وغفلة » والعبدُ قد يُوجِدُ 
منهُ ذلك . قال الكعبىُ : اك لا تللق الال عه لعن م غالقت: 
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تولك : «ما قدّمت وما أخََرت» المراد بقوله : «ما أخرت» إِنّما هوّ بالنّسبَةِ إلى 
ما وقعّ من ذنوبه المتأخّرةٍ ؛ لأنَّ الاستغفارٌ قبلَ الذّنب محال » كذا قال أبو الوليدٍ 
النّسابوريٌ . قال الإسنويُ : ولقائل أن يقو : المحال إِنّما هو طلبُ مغفرته قبل 
وقوعه» وأمّا الطّلبُ قبل الوقوع أن يغفرٌ إذا وقعَ فلا استحالةً فيه . تولد : : «وما 
أسررت وما أعلنت » أي : جميع الذنوب؛ لأنّها إِمَا سر أو علنٌ . ترله : «وما 
أسرفت» المرادٌ الكبائذ ؛ لأنَّ الإسراف : الإفراط في الشَّىيءٍ ومجاوزةٌ الحدّ فيه . 
تولك : «وما أنتَ أعلمُ به منّي» أي : من ذنوبي وإسرافي في أموري وغير ذلك . 

توله : «أنت المقدّمٌ وأنتَ المؤخُرٌ) قال البيهقيٌ : قدّمٌ من شاء بالتُوفيقٍ إلى 
مقاماتٍ السَّابِقِينَ » وأخْرَ من شاءَ عن مراتبهم » وقيلَ: قدَّمَ من أحبٌ من 
أوليائه على غيرهم من عبيدو» وأخَّرَ من أبعدهُ عن غيرو» فلا مقدّمَ لما خر 
ولا مؤْخْرَ لما قدّمَ . قوله : ١لا‏ إله إلا أنت» أي : ليس لنا معبودٌ نتذلّل له 
ونتضرَّعٌ إليه في غفرانٍ ذنوبنا إلا أنتٌ . 

الحديثُ يدل على مشروعيّة الاستفتاح بما في هذا الحديث» قال 
النّوويٌ : إلا أن یکو إمامًا لقوم لا يرونَ ا وفيه استحباتٌ الأكر في 
الرُكوع والسّجودٍ والاعتدالٍ العا قبل السلام: وفيه الدَعاءُ في الصَّلاةٍ بغير 
القرآن » والرّدُ على المانعينَ من ذلك وهم و 

17- وَعَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : كان الس ب إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاة قَالَ : 
نانك الله وبمك وَتَبَارَكَ اسْمْكَء وَتَعَالَى جَدُكَء وَلَا إِلَه 

5 9 


ارا 20 


. )۳۳١ /۱( أخرجه : أبو داود (5/ا/ا6» والدارقطني (۲۹۹/۱)ء والحاكم‎ )١( 
و‎ 3 2 2 
وراب جع : «فتح الباري» لابن رجب 4ع" عم‎ 


5 المجلد الثالث 


وَلِدَارقْطِيَ يله من رواية ئس . وَلِلْحَمْسَةٍ مله مِنْ حَدِيثِ 
۹ 2 (۲ 
أبي سعِيدٍ 

الك مُسْلِمُ في «صَحِيحِها أنَّ عُمَرَ کان يَجَهَرْ ِهَؤُلَاء الْكَلِمَاتِ : 

يمول : سُبْحَائَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكُ اسك › وَتَعَالَى جَدُكُ . ولا إِلَه 
ا 

وروی سَعِيدُ بُ مَنْصُورٍ في «ستنه» عَنْ أبى بكر الصدیق آنه كان 
مني زلف © , 

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَارَقطنِئْ عَنْ عُثْمَانَ ُن عَفانَ” . 


زفق 


وان الْمُنْذِرٍ عَنْ عَبْدٍ الله ن مَسْعُودٍ 


. )"٤١ /١( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 203700 /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )۳۷٤( وأنكره من هذا الوجه أبو حاتم كما في «العلل»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد .5٠/”(‏ 14)» وأبو داود (07175)» والترمذي (547)» والنسائي 
(۱۳۲/۲)» وابن ماجه (805). 
وضعفه الإمام أحمد وغيره . 
راجع : «التنقيح» لابن عبد الهادي )۳٤١ - 741 /١1(‏ . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۲/۲) . 
وقال الإمام أحمد : «نذهب فيه إلى حديث عمرء وقد روي فيه من وجوه ليست 
بذاك» - فذكر حديث عائشة وأبي هريرة . 
راجع : «الفتح» لابن رجب (7577/5)» و«المسائل» لعبد الله (ص ©726) . 
و«التلخيص») )٤۷٦/١(‏ . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (5004) . 

(5) أخرجه : الدارقطني »)707/١(‏ وعبد الرزاق (25008) . 

(5) وأخرجه : عبد الرزاق (5008) . 
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وَقَالَ الْأَسْوَدُ: كَانَ عُمَرْ ذا الْتتحَ الصَّلَاة قَالَ: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
وَبِحَمْدِكُء وَتَبَارَكُ اسْمُْكَء وَتَعَالَ جك ولا إِلَهَ غَبِرْكَ يُسْمِعْنَا َلك 
وَيُعَلَمَُا . رَوَاهُ الدَارَقْطنِئ 9" , 

أمَا حديثُ عائشة فأخرجة التَرمذْيٌ» وابنُ ماجهء والدّارقطنيٰ › 
والحاكة”". قال التّرمذَيٌ : هذا حديتٌ لا نعرفةُ إلا من هذا الوجهء 
وحارثةٌ - يعني ابن أبي الرّجالٍ المذكورٌ في إسنادٍ هذا الحديثِ - قد تكلم فيه 
من قبل حفظه. انتهئ . وقال أبو داود بعد إخراجه : ليس کک 
عبد السّلام بن حرب» لم يروو عن عبدٍ السّلام اط غ وان 
الدارقطنيٌ : ليس هذا الحديث بالقوى ا i‏ 
ما علمت فيهم - يعني رجال إسنادٍ أبي داود - مجروحًا . انتهئ . وطلقٌ بن 
غنّام eT‏ وعبد السلام بن حرب آخرجَ له 
الان ووثقه أبو حاتم » وقد صحّحمَ الحاكمٌ هذا الحديتٌ وأورد له 
لاوا وكا لط د اسم E‏ 
الباب عن ابن مسعود””' » وعثمان » وأبي سعيدي””'. واس" والحكم بنٍ 
عمروء وأبي أمامةً » وعمرو بن العاص » وجابر e‏ ن أبي الرّجالٍ 
N N N‏ ویحیی » والرَازْيانْ» 
وابِنُ عدي . وابنُ حبَّانَ . 


. )778/5( أخرجه : الدارقطني (۱/ ١١۳)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) الترمذي (575) › وابن ماجه (8584) » والدارقطني (۱/ ۲۹۹) » والحاكم /١(‏ 778) . 
(9) «التلخيص الحبير» .)٤١٤/١(‏ 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» )1737”/١١(‏ . 

. )۲۹۹ - ۲۹۸/۱( والدارقطني في «السنن»‎ ٠ 5) أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 

(7) أخرجه الدارقطني (۱/ )٠٠‏ . ۰ 
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وأمّا حديثٌ أبي سعيدٍ فسيأتي الكلامُ عليه في الباب الذي بعد هذا . 


وأمّا أنّ عمرَ كاد يجهرٌ بهذهٍ الكلماتٍ فرواهُ مسلمٌ عن عبدة بن أبي لبابة ‏ 
ا ا 
من عبدٍ الله بن عمرّء ويُّقال : رأئ عمرّ رؤيةً » وقد رويّ هذا الكلامُ عن عمر 
مرفوعًا إلى التي ية قال الدّارقطنيٌ : المحفوظٌ عن عمرٌ موقوفٌ . قال 
الحاكمُ : وا د عن عون وهر تن املسم ای علة يفال 
الحافظ "“: وفي إسناده انقطاعٌ » وهكذا رواه التَرَمِذَيُ”" عن عمرٌ موقوًا 
ورواة أيضًا عن ابن مسعود . 

قوله : «سبحانك» التَسبِيحُ : تنزية الله تعالق » وأصلهُ كما قال ابنُ سيد 
الئاس : المرُ السّريعُ في عبادة اللو وأصلهُ مصدرٌ مثلُ غفرانِ . قرله: 
«وبحمدك» قال الخطابيُ : أخبرني ابنُ خلاو قال : سألت الاج عن قوله : 
« سبحانك الهم وبحمدك » فال معنا TSE‏ [اللّهِمَ ]» وز 
سبحتك . قوله : «تبارك اسمك» البركة : ثبوتٌُ الخير الإلهيّ في الشْيءِ » وفيه 
إشارةٌ إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركاتٍ . قرله : «وتعالى جدّك» الجد : 
العظمة » وتعالئ : تفاعلَ من العلوٌ : أي علت عظمتك على غظمة كل أحدٍ 
غيرك » قال ابن الأثير : معنى تعالى جدّك : علا جلالك وعظمتك . 

والحديثانٍ وما ذكرهُ المصئّفٌُ من الآثار تدل على مشروعيّة الاستفتاح بهذه 
الكلمات . ْ 


. )٤١٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( . )۲٤١ /۱( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۳) «سنن الترمذي» (۲/ )٠١‏ . 

(:) في الأصل : «سبحتك»؛ والمثبت من «م»» «ك)» وامعالم السنن» للخطابي » 
وكذا استدركت منه الزيادة التي بين معقوفين . 
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وَاخْتِيَارُ هَوَلّاءِ - يَعْنِي الصَّحَابَةَ الّذِينَ ذَكَرَهُمْ - لِهَذَا الاسْتِفْتَاح وَجَهْرٌ 
عُمَرَ به أَخيانًا بمَخصّر مِنَ الصَّحَابَةِ لتعَلِمَة النّاسُ مَعَ أ السْنَهَ إِخَفَاؤْة يدل 
عَلَى أنه الأْصَل» وَألهُ الْذِي كان النَبِيْ يكل داوم عَلَيِه غالبا وَإِنِ استفتح 
يما رَوَاهُ علي اؤ أَبُو هُرَيْرَةَ فُحْسْنُ » > لِصِحّة الرُوَايَة به . انتهى . 

ولا يخفئ أن ما صح عن الئَبِيّ بيا أولئ بالتأثير والاختيار» وأصحٌ 
ما روي في الاستفتاح حديثٌ أبي هريرةً المتقدّمُ ثمّ حديثٌ على . وأمّا حديتُ 
عافئلة ققد تالقان رلك یف الى غيل معزت المقال 
الذي فيه » قال الإمامٌ أحمدٌ : أمّا أنا فأذهبٌ إلى ما روي عن عمرّ ولو أ رجلا 
ا ع ل قي . وقال ابن خزيمة : لا أعلمٌ في الافتتاح 
« بسبحانك اللّهِمَ» خبرًا اتا » وأحسنٌ أسانيده حديثٌ ا سعيدٍ ثم قال 
لا نعلمُ أحدًا ولا سمعنا به استعملَ هذا الحديت على وجهه . 


بَابُ النَعَوذِ ِالْقِرَاءَةٍ 


۰ 
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قال الله تَعالّى : يدا أت امان سيد ياه من ليطن ار 


[النحل : ۹۸] . 
۸- َع أب سَعِيدٍ الْخُذرِيّ » عَن الب كله أنّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إلى 
الصَّلَاةٍ اسْتَفْتَحَ ثُمّ يَقُولُ : «أَعُودُ بآللّه ا العَلِيم مِنَ الشَنِطَانٍ الرّجِيم 


من مزه وَنَفْحْه وَنَفْثْهِ ) . رَوَآه هد والتَرْمِذِيُ م 


. جزء من حديث أبي سعيد المتقدم في الاستفتاح‎ )١( 


وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِر : جاءَ عَن اللي يل أنه َانَ ِ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ : «أَعُودُ 
الله مِنَ الشَّيِطَانٍ الرجيم . 

وَقَالَ الأَسْوَدُ : رَأَنِتُ عُمَرَ جين يَفْتتِحُ الصَّلَاةَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ الله 
وَبِحَمْدِكَ ‏ وَتَبَارَكَ اسْمُكَء وَتَعَالَى جَدُكَ وَلَا إِلَه عَيرك . فم يتَعَوَدْ . روَا 
الذارفطني . 

حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا أبو داود» والتسائن » ولفظ الترمذى : 
«كانَ إذا قامَ إلى الصَّلاةٍ كبر ثمّ قول : سبحانك اللّهِمّ وبحمدك» وتبارك 
اسمك » وتعالئ جدٌّك , ولا إله غيرك . ثم يقولٌ : الله أكبزء الله أكبرُ. ثم 
يقولُ : أعودٌ باللّه» إلى آخر ما ذكرة المصنّفٌ » ولفظ أبي داود كلفظ التّرمذي 
إلا نه قال : «ثمّ يقولٌ : لا إلة إلا الل - ثلانًا - ثمٌ قول : الله أكبرٌ كبيرًا - 
ثلانًا - أعودٌ باللّه» إلى آخروء قال أبو داود : وهذا الحديثٌ يقولونٌ : هوّ عن 
علي بن علي - يعني الرّفاعيّ - عن الحسن » الوهمٌ من جعفر . 

وقالٌ التَّرمذيُ : حديتُ أبي سعيدٍ أشهرٌ حديثِ في هذا الباب » وقد خد 
ووا عن اد الع بود لعفو وان كر مالعل الى الماروق عن 
الب لا أنّهُ كان قول : «سبحانك اللّهمّ وبحمدك, وتبارك اسمك , وتعالى 
جدّك» ولا إلة غيرك» هكذا رويّ عن عمرٌ بن الخطاب وعبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍء 
والعملُ علئ هذا عند أكثر أهل العلم من التَبعينَ وغيرهم » وقد تُكلْم في إسنادٍ 
حِدِيثِ أبي سعيد » کان يحين بن سعيدٍ يتكلم في علي بن علي + وقال أنحمدٌ : 
لا يصح هذا الحديثٌ . انتهئ كلام التَرمذيّ . 


. )۳٦/۲( والبيهقي‎ 2075١5 /1١( وابن أبى شيبة‎ ء)٠١‎ /١( أخرجه : الدارقطنى‎ )١( 
. )۱۳۲ /۲( «سنن أبى داود» (۷۷۵)» و«سئن النسائى»‎ )۲( 
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وعلي بن علي هرّ ابن نجادٍ بن رفاعة البصري روئى عت وكيغ ؛ وونَّقَهُ 
او 5 0 الحباب » فيان ن فرُوخ » وقال الفضل بن دكين 
وعمّانُ : كان علي بن علي الؤفاعه ب يُشْبّهُ بابي بيا . وقال أحمد بن حنبل : 
EEE O‏ 
ستّمائة ركعة » وكا يُسْبّهُ عينية بعيني النَبِىْ بل وكانَ رجلا عابدّاء ما أرى أن 
يكونّ له عشرونَ حديئًاء قيلَ لهُ : أكانّ ثقة؟ قال : : نعم . . وقال ابن معين : 
ثقةٌ . وقال أبو حاتم: ليس به بِأسٌ لا يُحتح بحديثه . وقالَ يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ : قدمّ علينا شعبةٌ فقال : اذهبوا بنا إلى سيّدنا وابن سيّدنا علي بن علي 
الرّفاعيٌ . 

ترله : ١من‏ همزه ونفخه ونفثه) قد ذكرّ ابن ماجه تفسيرَ هذه الئَّلائْة عن 
عمرو بنِ مرَةٌ الجمليّ - بفتح الجيم والميم قال :نفك ال وة 
الك وهمرة + الموتة ‏ كرون رار بكر عد اماد يوا نما الود 
وكذا فسَّرهُ بهذا أبو داود في «(سننه» " ".نما كان الشْعَدٌ من نفت الشيطان ؛ 
لأنهُ يدعو الشعراء المذّاحِينَ الهِبائينَ المعظمينَ المحفّرِينَ إلى ذلك » وقيل : 
المرادٌُ شياطينٌ الإنسٍ وهم الشُعراء الَذِينَ يختلقونَ كلامًا لا حقيقة له . والئّفِتُ 
ب : قذف الريقٍ وهو أقلُ من التَمْلٍ . والنّمحُ في اللّْةِ أيضًا : نف الريح 

في الشَّيءِ » وإنّما فسْرٌ بالكبر ؛ ؛ لأنَّ المتكبرٌ يتعاظمٌ لا سيّما إذا مدحَ» والهمرٌ 
في الل اا : العصرٌ يُقال: همزت الشَيءَ في كمي أي : عصرته» وهمرٌ 
الإنسانٍ : اغتيابة . a.‏ 

والحديثٌ يذل علرن مشروعية نه ان ل لم وفيه وفي 
سائر الأحاديثٍ رد لما ذهبّ إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء . وفي 


)1( » سنن أبي داود» .)8857/1١(‏ 
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تقييده ببعدٍ التكبير - كما تقدّمَ - رد لما ذهب إليه من قال : إِنَّ الافتتاح قبل 

وفيه أيضًا مشروعيَةٌ التّعَوّذْ من الشّيطان من همزهٍ ونفخه ونفثه وإلى ذلك 
ذهبَ أحمدٌ» وأبو حنيفة > والنَّوريُ » وابنُ راهويه» وغيرهم» وقد ذهب 
الهادي » والقاسمٌ من أهل البيتِ إلى أنَّ محلَّهُ قبل التّوجُهِء ومذهبهما أن 
التَّوَجْهَ قبل التُكبيرة 7ب ایر وا 
الحديثٌ وإن كان فيه المقالُ المتقدّمٌ فقد ورد من طرق متعددة يقري بعضها 
a a‏ محرا ود E E‏ 
ي بلفظ : «اللّهمَ ني أعودُ بك من الشَيطان الرّجيم وهمزه ونفخه ونفثه»› 
وأخرجة أيما العف وها "ما الدرجة احمد » وار كاوه + واب ما 
من حديث جبيرٍ بن مطعم أَنّهُ «رأى اللي ية صلّى صلاةً فقال : الله أكبر 
عيذ الله ا کا ل اک کا الحم لله كثيرّاء الحمدُ لله 
كثيرًا » الحمدٌ لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا - ثلانًا - أعودٌ باللّه من 
الشّيطان من نفخه ونفثه وهمزه» . ومنها: ما أخرجة أحمدٌ”” عن أبي أما 
بنحو حديثِ جبير . ومنها : عن سمرةً عند الرمذيّ . ومنها : عن عمرّ موقونًا 
عند الدّارقطنئ”*2 كما ذكرهُ المصتّفٌ » وهو أيضًا عند التُرِمذَيّ » هذا معَ ما 
يُؤيْدُ ثبوت هذه السّنّةِ من عموم القرآنٍ . والحديثٌ مصرّحٌ أنَّ التَعَوّدَ المذكور 
يكونٌ بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث . 


(9) احرجة » ابن أبن اة (80811) والبيهقي (005/90: 

(۲) أخرجه : الإمام أحمد )۸۳/٤(‏ وأبو داود /١(‏ 0775 وابن ماجه (607) . 
(۳) أخرجه أحمد ١ ۰ : . )۲٠٥۳/۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۲۹۹/۱) . 


ابواب صفة الصلاة VY‏ 


فائدة : قال الحافظ في «التلخيص 2 ': كلام الرّافعيٌ يقتضي أنَّهُ لم يُرد 
الجمع بِينَ «وجَهت وجهي ' وبِينَ «سبحانك الله . ولیس كذلك فقد جاءَ 
في حديثِ ابنٍ عمرَ رواه الطبرانيٰ في «الكبيرٍ ؛ وفية قل الله بن عامر الأسلميُ 
وهر وف . وفيه عن جابر أخرجة البيهقيئ”"2 بسنل جي ولكمُّ من رواية ابن 
التتكدو عة وقد اكات عليه فة وفية عن غل رواة إسبحاق :بن راهو وف 
تله وأعله أبق حاتم . | 1 1 

فائدة أخرى : الأحاديتُ الواردةٌ في التّعوّذِ ليس فيها إلا أَنّهُ فعل ذلكَ في 
الرّكعةٍ الأولى » وقد ذهبٌ الحسنٌ وعطاء وابرا هيمٌ إلى استحبابه في كل ركعة » 
واستدلوا بعموم قوله تعالی : يدا قرات ناسيد اله [النحل : 48] 
ولا شك أن الأية دل على مشروعيّة الاستعاذة قبل قراءة القن » وهي أعم من 
أن کون القارئ خارجٌ الصلاة أو داخلهاء وأحاديثٌ انمي عن الكلام في 
ارود .لكي كل الع ة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما 
لم يرد به دلیل يخصّهُ ولا وقع الإذنُ بجنسه» فالأحوط الاقتصارٌ على ما 
وردت به السّنّهُ > وهو الاستعاذةٌ قبل قراءة الرّكعة الأول فقطء وسيأتي ما يدل 


عل ذلك في باب ع الّْانية ة بالقراءة . 

بَابُ ما جَاءَ في E e‏ 
وَعَثْمَانَ كلم 1 َحَدًا مِنْهُمْ َر ا م 8 0 ادي 
[الفاتحة : ]١‏ . رَوَاهِ ا وَمُسْلِمَ”". 


() «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 
() «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ )١‏ . 


(۳) أخرجه : مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (۳/ ۱۷۷ ۲۷۳) . 
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وَفِي لَفْظِ : صَلَيتُْ حَلفَ الي يك ولف أبي بكر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ 
َكَانُوا لا يَجْهَرُونَ بین اتر ایک ا !4 . رَوَاهُ أَخمذ 
وَالنّسَائيُْ بإِسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ الصَّحِيح”"' . 


وَلأْحْمَدَ وَمُسْلِمِ : صَلَِيِتُ خَلف انى كله وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعَْمَانَ» 


یر اث الت آي د ني أوَلٍ قِرَاءَةٍ ولا في آخرها" . 


وَلِعَبْدِ الله بن أخحمَدَ في ١مُسْنَدِ‏ آبيه» عَنْ شغبّة » عن قتادة» عن أنس 


قَالَّ: صَلَيِتُ خَلفَ رَسُولٍ الله ية وَخَلْفَ أبي بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ ‏ لم 
يَكُونُوا يَسْتَفْتِحُونَ الْقِرَاءَة بین م اتر الیک ای ر قال 


م r f a f A‏ 4 ا < 
شعْبة : فَقْلتُ لِمَنَادَة : أنْتَ سَمِعْتَهُ من أنّس؟ قال : نَعَمْ تحن سَالتَاه 
2 


0 


وَِلنَسَائِيَ عَنْ مَنْصُورٍ بن رادان » عَنْ أنْس قَالَ : صَلّى با رَسُولُ الله 
E‏ لم يُسْمِعْنَا قِرَاءَةٌ 6 7 أ لے ای چ » وَصَلّى ينا 
أبُو بكر وَعْمَر فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا"*“. 


. )١175 /۲( والنسائي.‎ »)۲۷١ .775 »۱۷۹/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (۳/ ۲۲۳ - 2)7575 وأخرجه البخاري (۱/ ۱۸۹) 
بدون : «لا يذكرون». 
وراجع : «الفتح» لابن رجب (57/5”) ولابن حجر أيضًا (۲/ ۲۲۷) . 

(۳) أخرجه : عبد الله (۲۷۸/۳) . 

. )٠١١ - ۱۳٤ /۲( أخرجه : النسائي‎ )5( 


أبواب صفة الصلاة ۷۹ 


الحديثٌ قد استوفئ المصئّف كرف أكثرَ ألفاظه.ء وروايةٌ: «فكانوا 
لا يجهرون' أخرجها أيضًا ابن حبَّانَء والدّارقطنيٌء والطحاويٌء 
والطبرانك ٩‏ و لفظ لابن خزيمة : «كانوا يُسرُونَ»» وقولة : «كانوا 
تون ب#الحمد رل رت اللي [الفاتحة : ۲]» هذا متف عليه » وإِنّما 
انفرد مسلمٌ بزيادة : «لا یذکرون ينسم آل آل اليج د 2*4 وقد أعلّ 
هذا اللّفظ بالاضطراب ؛ لأنَّ جماعة من أصحاب شعبةً رووةٌ عنهُ بهذاء 
وججماعة رووة غه ياف «فلم أسمع ا ا اق 
آل ٠4‏ وأجاب الحافظ عن ذلك بِأنَّهُ قد رواةٌ جماعةٌ من أصحاب قتادةً 
عنهُ باللفظين » وأخرجه البخاريٌ في جزء القراءة ع والنّسائيُ › وابنُ ماجه عن 
أيُوبَ ع وهؤلاء والترمذيٰ من طريق ا عوانة والبخاريٌ فيه » وأبو داود من 
طريقٍ هشام الدّستوائي والبخاري فيو وابن حبّانَ من طريتي حمَّادٍ بن سلمة 
والبخاريٌ فيه» والسَّراجٌ من طريق مام لي عن قتادةً باللفظ الأول 
وأخرجة مسلمٌ من طريقٍ الأوزاعيّ عن قتادةً بلفظ : «لم يكونوا يذكرونَ 
ونم اث ار آل 4؛ ورواهُ أبو عله ° والسّراح وعبد الله بِنُ 
أحمد» عن أبي داود الطيالسي» عن شعبةٌ بلفظ : «فلم يكونوا يفتتحون 
القراءةً» إلى آخر ما ذكرهٌ المصّفٌ . 


(o 


وفي الباب عن عائشة عند مسلم'*“. وعن أبي هريرةً عند ابن ماجه' 2 
وفي OR‏ وفك يكف هر وا خر وله عدي آخْرُ عند 


)01 ابن حبان (4145). والدارقطني "14/١(‏ - 0710 . والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (207/1).» والطبراني في «الأوسط» (7775) . 

)۲( صحيح أبن خزيمة) (۱/ ,)30١- ۲٤۹‏ 

(۳) «مسند أن يعلى » )"۲٤٥(‏ . 

(4) أخرجه: مسلم (۱۲/۲) . (5) أخرجه : ابن ماجه (۸۱۳) . 


0 المجلد الثالث 


أبي داود » والنّسائيٌ » ؤابن ماج وله ديك الت سیاتی 'ذكرة ٠‏ و 
عدن مدن سيان افا 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَهُ لا يُجهرُ بشم اتر اش 
ليج د وهم على ما حكاة ابنُ سيِّدٍ النّاس في «شرح التُرمذيٌ» - علماءٌ 
الكوفة ومن شايعهم » قال : وممّن رأئ الإسرارٌ بها عمرُ وعلئّ وعمّارُ» وقد 
اختلفٌ عن بعضهم فرويّ عنهُ الجهرٌ بهاء وممّن لم يختلف عنة أَنّهُ كان يسر 
بها عبد الله بِنُ مسعودء وبه قال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين» 
والحسنُ » واب سيرينَ » وروي ذلك عن ابن عباس وابن الزبير » وروي عنهما 
SMA EEG E‏ 
الحكمٌ» وحمَّادٌ ‏ والأوزاعي » وأبو حنيفة» وأحمد وأبو عبيدٍء وحكيّ عن 
النّخعي » وروي عن عمرٌ - قال أبو عمرّ : من وجوه ليست بالقائمة - أنه 
قال : «يُخفي الإمامُ أربعًا : اعود » وبسم الله الرّحمنٍ ن الرّحيم » وآمينَ » وربّنا 
لك الحمد» ا o eA‏ : «ثلاثٌ 
يُخفيهنٌ الإمامُ : الاستعاذةٌ » وبسم الله الرّحمنٍ الرّحيم » وآمينَ؟» وروي نحو 
ذلك عن إبراهيم واكوری» وعن السود ك مكلف عي سعين ا 
ا ن الرّحِيم “قرول ای عن ابراه أنه 
قا : الجهرٌ ببسم الله الرحمن ن الرّحيم ع وروئ التَرمذيٌ والحازميٌ 
0 أهل العلم . ۰ 

وأمّا الجهرٌ بها عند الجهر بالقراءة فرويّ عن جماعة من السَّلفٍ » قال ابن 
سيد الاس : روي ذلك عن عمرٌّء وابن عمرٌّء وابنِ الزبير» وابن عباس » 
وعليٌ بن أبي طالب » وعمَّارٍ بن ياسرء وعن عمرّ فيها ثلاث رواياتٍ ان 


. )۸۱٤( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة 5 


لا يقرؤهاء وأنَّهُ يقرؤها سرًاء وأنَّهُ يجهرُ بهاء وكذلك اختلف عن أبي هريرةً 
في جهره بها وإسراره» وروی الشَّافِعيُ بإسناده عن أنس بن مالك قال : «صلّى 
معاويةٌ بالئّاس بالمدينة صلاةً جهرٌ فيها بالقراءة فلم يقرأ #يم شمر 
الت الي د4 ٠‏ ولم يُكبّر في الخفض والرّفع › فلمًا فرع ناداهُ المهاجرونَ 
والأنضاة :يا حا و و ابن و ي ا ا ا 
وان التُكبِيدُ إذا خفضت ورفعت» فكانٌ إذا صلی بهم بعد ذلك قرا ل يلي 
مث آل لی ر4 وكبّر» وأخرجه الحاكمٌ في «المستدرك»" وقال : 
صحیج عل شرط مسلم . 

وذكرهُ الخطيبُ عن أبي بكر الصدذيق » وعثمانَء وأبيٌ بن كعب»ء 
وأبي قتادةً» وأبي سعيدٍ» وأنس » وعبدٍ اللَّهِ بن أبي أوفئ » وشدَّادٍ بن أوس» 
وعبدٍ ن راو و عه معاون . ۰ 

قال الخطيبٌُ : وأمًا التَابعونَ ومن بعدهم ممّن قال بالجهر بها فهم أكثرُ من 
أن يُذكروا وأوسعُ من أن يُحصرواء منهم : سعيدٌ بن المسيب» وطاوسٌ › 
"وعظاءة + بومجاهد واو واكل 6« وسا و جر وان سمرين + وع کرم 
وعليُ بن الحسين › وابنهُ محمّدُ بِنُ على » وسالمٌ بن عبدٍ الله بن عمرّء ومحمّدٌ 
ابِنُ المنكدر» وأبو بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بن حزم » [ومحمَّدُ بنُ كعب ]» 
ونافمٌ مولئ ابن عمرَ » وأبو الشعثاءِ » وعمرٌ بن عبدٍ العزيز » ومكحولٍ » وحبيبُ 
ابنُ ابي ثابتٍ » والڙهري » وأبو قلابة ء وعلىٌ بن عبدٍ الله بن عباس » وابنء 
والأزرقٌ بن قيس » وعبدٌ الله بنْ معقل بن مقرّنٍ . ومن بعد أبعي : عبيدٌ الله 
)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» 8١/١(‏ - ترتيب)» والحاكم في «المستدرك» 


. (T/۱) 
من « 5 «م).‎ (۲) 
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اعمري » والح بن ي» دذيدُ بن علي بن حسين» ومحفد بن عمو بن 
علي » وار ِنُ أبي ذئب » واللّيثُ بِنُ سعِدٍء وإسحاقٌ بن راهويه . 

وزاد البيهقيُ في التَابعينَ عبد الله بنَ صفوان» ومحمّدَ ابنَ الحنفيّةء 
وسليمانَ التيميّ » ومن تابعيهم : المعتمرٌ بن سليمانَ . وزاد أبو عمرٌ عن أصبعٌ 
ابنٍ الفرج قال : كان ابنُ وهب يقول بالجهرء ثمّ رجح إلى الإسرار . وحكاه 
غير عن ابن المباركِ وأبي ثور . . وذكرٌ البيهقيُ في «الخلافيًاتِ» أنه اجتمعٌ آل 
رسولٍ الله ية على الجهر ب#شم ار قزل ای د4 حكاهُ عن 
أبي جعفر الهاشميٌ ومثلهُ في الجامع الكافي» وغيره من كتب العترة» وقد 
ذهبٌ جماعة من أهل البيتِ إلى الجهر بها في الصلاة السرية والجهرية . 

وذكرٌ الخطيبٌ عن عكرمة أنهُ كان لا يصلّي < خلف من لا يجهر بالبسملة » 
وعن أبي جعفر الهاشميٌ مثلة » وإليه ذهبّ الشَّافعيْ وأصحابة» ونقلَ عن 
مالك قراءتها في التوافل في فاتحةٍ الكتاب وسائر سور القرآنٍ » وقال طاوسٌ : 
تذكرٌ في فاتحةٍ الكتاب ولا تذكرٌ في السورة بعدها. وحكيّ عن جماعة أنّها 
لا تلك سنا بولا جهراء: واه هذه المقالة مم رة ها ليست امن 
القرآنِ » وحكئ القاضي أبو الطيْبٍ الطبريُ عن ابنٍ أبي ليلى والحكم أن الجهرٌ 
والإسرارٌ بها سواءً . فهذهٍ المذاهبُ في الجهر بها والإسرارٍ وإثباتٍ قراءتها 
ونفيها . 

وقد اختلفوا هل هي آيةٌ من الفاتحة فقط أو من كل سورة» أو ليست بآية؟ 
فذهبّ ابن عبّاس » وابنُ عمرّء وابنُ الزبير » وطاوس » وعطاءً؛ ومكحولٌ, 
وابنُ المبارك» وطائفة إلى أنّها آي من الفاتحة ومن كل سورة غير براءةً . 
وحكيّ عن أحمد » وإسحاق » وأبي عبيدٍء وجماعةٍ من أهل الكوفة ومكة, 
وأكثر العراقيينَ > وحكاهُ الخطابيُ عن أبي هريرةً» وسعيدٍ بن جبيرء وروا 
الببهقي في «الخلافيّاتِ» بإسناده عن علي بن ابي طالب » والزُهريٌ » وسفيانَ 


أبواب صفة الصلاة عير 


النّوريٌ » وحكاة في سيق الكبرى 7 عن ابن عباس » ومحمَّدٍ بن كعب انها 
آيةٌ من الفاتحة فقط . وحكيّ عن الأوزاعيّ» ومالك » وأبي حنيفة » وداودء 
وهو روايةٌ عن أحمدّ أنَّهها ليست آية في الفاتحة ولا في أوائل السُورِء وقال 
أبو بكر الرّازَيُ وغيرهُ من الحنفيّة : هيّ آية بِينَ كل سورتينٍ غير الأنفالٍ وبراءة 
ليست من السُورٍ» بل هيّ قرآن مستقلٌ» كسورةٍ قصيرة» وحكيّ هذا عن 
واو اا وھ واه عو أحمد: 

واعلم أنَّ الأمّةَ أجمعت أنه لا يُكمّرُ من أثبتها ولا من نفاها لاختلافٍ 
العلماء فيهاء بخلافٍ ما لو نف حرفا مجمعًا عليه أو أثبتَ ما لم يقل يقل به أحد 
يي ولا خلاف أنّها آية في أثناء سورة التّمل » ولا خلاف في 
إثباتها خطًا في أوائل السُورٍ في المصحف إلا في أوَّلِ سورة التوبة . وأمًا التلاوة 
فلا خلاف بِينَ القرًاء السّبعةِ في أوَل فاتحة الكتاب وفي أَوّلِ كل سورة إذا ابتداً 
بها القارئ ما خلا سورة التوبة . وأمّا في أوائل السّورٍ معَ الوصل بسورة قبلها 
فأثبتها اب كثير » وقالون» وعاصمٌ » والكسائيُ من القرّاءِ في أوَّلِ كل سورة إلا 
أوّل سورة التّوبة »> وحذفها منهم أبو عمرو»› وحمزةٌ» وورش › وابن عامر . 

وقد احتجّ القائلون بالإسرار بها بحديث الباب وحديثٍ ابن مغفّل الآتي 
وغيرهما مما ذكرنا . ااا 

واحتجّ القائلونَ بالجهر بها في الصَّلاةٍ الجهريّة بأحاديثٌ : 

منها : حديثٌ أنس وحديثٌ أمَّ سلمة الآتيانٍ وسيأتي الكلامٌ عليهما . 


ومنها : حديثٌ ابن عباس عند الترمذئٌ والدارة قطن ٩٩‏ بلفظ : «كانَ الى 


. )15 «السنن الكبرئ» للبيهقي (؟/‎ )١( 
. )۳۰٤/۱( أخرجه : الترمذي (۲/ 115) والدارقطني‎ )۲( 


اة يفتتح الصَّلاةٌ ببسم الله الرّحمِنٍ ن الرّحيم؟ » قال التُرمذْيٌ : هذا حديسٌ ليس 
فاده بذاك ب . وفي إسناده إسماعيل بن حمَّادٍ » قال البرّارُ : إسماعيلٌ لم يكن 
بالقويّ » وقال العقيليُ : غير محفوظ . وقد ونّقَ إسماعيلَ يحبئ بن معين» 
وقال أبو حاتم 4 كت خن . وفي إسناده أبو خالدٍ الوالبيٰ» اسمةٌ هرمرٌ؛ 
وقيل : هرمٌ» قال الحافظ ول وال و زرغ لا اعرف ن 
وقال أبو حاتم : صالخ الحديث . وقد ضَعْفٌ أبو داود هذا الحديكٌ» روئ 
ذلك عنهُ الحافظ في «التلخيص »“. 

وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحاكم'"' بلفظط كان يجهة 
في الضَّلاةٍ ببسم الله الرٌحمن الا وی الحاكم هذه الطروق وخا 
الحافظ في ذلك ؛ لأنّ في إسنادها عبد الل بنَ عمرو بن حسّانَ» وقد نسبة ابن 
المدينيٌ إلى الوضع للحديث » وقد رواهُ إسحاق بن راهويه في «مسندي» عن 
يحيئ بِنٍ آم » عن شريكِ » ولم يذكر: ابنَ عبّاس في إسنادو» بل أرسلة » وهو 
الضّوابُ من هذا الوجهء قال الحافظ . وقال أبو عمرّ: الصَّحِيحُ في هذا 
الحديث أَنَّهُ روي عن ابن عبّاس من فعله لا مرفوعًا إلى الي ككل . 

ومنها : ما أخرجة الدّارقطنيُ ” عن ابن عبّاسٍ : «أنّ اللي بيا لم يزل 
يجهر في السُورتين ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» وفي إسناده عمرٌ بنُ حفص 
0 وهو تيت وأخرجة أيضا عنهُ من طريت أخري وفيها أحمدٌ بن 

رشيدٍ بن خثيم » عن عمهِ سعيدٍ بن خثيم » وهما ضعيفانٍ . 


ومنها : ما أخرجة النّسائك40) من حديث أبي هريرةً بلفظ : «قالَ نعيمٌ 


. )٤١٤/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )۲٠۸/١( أخرجه : الحاكم‎ )۲( 
. )۱۳۲/۲( أخرجه : النسائي‎ )٤( . )٠٤/۱( أخرجه : الدارقطني‎ )۳( 


أبواب صفة الصلاة Ao‏ 


المجمرٌ اب ورا أبي هريرةٌ فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم e‏ بام 
القرآن ‏ وفيه : ول إذا سل : E‏ نفسي بيده ني لأشبهكم صلاةٌ 
برسول الله عَكَدِيدِ ) وقد صححّ هذا الحديتٌ ابن ی وابن حبّانء 
a 2‏ : على 0 البخاري 0 ولاك ال هتي صحيحٌ 


E e‏ كاد ]د 
اساد كلهم ثقات . اتن . ی ما لوی بد له انی ر روي 
وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍ. 
ومنها : عن أبي هريرة أيضًا عند الدا رقطنئ”" قال : قال رسول الله كلا : 
«إذا قرأتم الحمد فاقرءوا : بسم الله الرَحمنٍ الرّحيم إِنّها م القرآن وام 
الكتاب والسّبعُ المثاني» ويسم اله الرّحمن الرحيم إحدیٰ آيها»©' قال 
ا : وجميعٌ رواته ثقاتٌ إلا أنَّ نوح بن أبي بلالٍ الرّاوي له عن سعيكٍ 
ابن أبي سعيدٍ المقبريٌ › عن أبي هريرةً تردّد فيه فرفعهُ تارة ووقفةٌ أخرى . وقال 
الحافظ”*2: هذا الإسنادُ رجالهُ ثقاتٌ » وصح غير واحدٍ من الأئمّةِ وقفةٌ على 


)١(‏ ابن خزيمة »)۲۵١۱/۱(‏ وابن حبان .)١80١(‏ والحاكم (۲۳۲/۱)» والبيهقي 


. (6۸/۲) 

(۲) أخرجه : الدارقطني )۳٠۰٦/١(‏ . (۳) أخرجه : الدارقطني )"٠١/۱(‏ . 

() فى الأصول : «أحد»» وفى «سنن الدارقطني» : «إحداها» » والمثبت موافق لما في 
E‏ 


(5) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


۰ المجلد الثالث 


رفعوء وأعلّهُ ابن القطّانٍ بتردُدٍ نوح المذكورٍ» وتكلْمَ فيه ابن الجوزيٌ من 
أجل عبدٍ الحميدٍ بن جعفر فان فيه مقالاء ولكنٌ متابعةً نوح له مما تقويه”“. 

ومنها : عن عليّ بن أبي طالب وعمَّارٍ بن اسر «أَنَّ اللي ي كان يجهر في 
المكتوباتٍ ببسم الله الرحمن الرّحيم» أخرجة الدّارقطنئ”" » وفي إسنادوٍ جابرٌ 
الجعفي وإبراهيمٌ بنُ الحكم بن ظهيرٍ وغيرهما ممّن لا يُعوّلُ عليه 

ومنها : عن علي أيضًا بلفظ : «أنَّ الي يك كاد يقرأ بسم الله الرحمن 
الحو وياحرة لحري تارتم Sis E‏ 
وله طريقٌ أخرى عند عنة يلف ٠2‏ الكل عن ال الاي فا 
للوارث المالنة قل ا هي بف قال : بسم الله الرّحمن 
وإسنادة كلهم ثقاتٌ . وقال الحافظٌ في الحديث الأول الذي قال إِنَّهُ لا بأس 
بإسناده : إِنّهُ بينَ ضعيفٍ ومجهولٍ . 


- 
0-0 


ومنها : عن عمرّ: أن الي يه كان إذا قامَ إلى الصّلاةٍ فأراد أن م 
قال : : بسم الله الحم ن الرّحيم» رواةً ابن عبدٍ البرّ قال و كت فيد لا أنه 
موقوف . 

ومنها e‏ : قال رسول الله كلل : «كيفت نكا 
الصّلاة؟ قلت :. اقرا الغا ال رت الا > قال : : قل بسم الله الرحمن : 


)١(‏ حاشية بالأصل : هكذا قال الحافظ في «التلخيص» والذي في «شرح ابن سيد الناس» 
أن المتابع لعبد الحميد المذكور هو أبو بكر الحنفي لا نوح ؛ فإنه شيخ البخاري . 
ويدل على ما ذكره اليعمري في آخر الحديث قال أبو بكر الحنفي : ثم لقيت نوحًا 
فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري » عن أبي هريرة بمثله ولم يرفعه . انتهئ . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۳۰۳/۱) (594/75) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )٤( . )۳٠۲/۱(‏ أخرجه : الدارقطني )۳١۳/۱(‏ . 


الرحيم) رواة الشّيحْ ار الحسن "» وفي إسناده الجهم 7 عثمانٌ › قال 

ومنها : عن سمرةً قال : «كانّ لبي يله سكتتان : سكتةٌ إذا قرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم » وسكتةٌ إذا فرع من القراءةٍ . فأنكرٌ ذلك عمرانٌ بن الحصين 
فكتبوا إلى أبيّ بن كعب فكتبّ أن صدق سَمرةٌ» أخرجة الدّارقطنىٌ » وإسنادة 
جيذ » غير أن الحديتٌ أخرجة التّرمذْيُ وأبو داوة وغيرهما”"2 بلفظ : «سكتة 
حينَ يفتتحُ » وسكتة إذا فرع من السّورة» . 

ومنها : عن أنس قال : «كان الي كل يجهرٌ بالقراءة ببسم الل الرّحمن 
الرّحيم» أخرجة الدا رقطنيخ”" أيضاء ولهُ طريق أخرئ عن أنس عند الدّارقطنيٌ 
ا 
الرّحمن از ارج 00 قال و 

ومنها : عن عائشةً : أن رسول الله يله كان يجهر ببسم الله الوّحمن 
الو ذكرة أت سبك الاس قش شوخ التَرمذْيٌّ» ‏ وفي إسناده الحكم ف 
عبدٍ الله بن سعدٍء وقد تكلم فيه غير واخد: 

ومنها : عن بريدةً بن الحصيب بنحو حديث عائشة» وفيه جابرٌ الجعفيٌ 


. )۳٠۸/١( «سنن الدارقطني»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱/ ۷۷۹) والترمذي (۲/ )750١‏ والدارقطنى (۳۰۹/۱) . 
(۳) أخرجه : الدارقطني ٠ . )۳٠۹/۱(‏ 

)€( » سنن الدارقطني » /١1(‏ ۰۸ ۰). و«المستدرك) (۲۳۳/۱ - )۲۳٤‏ . 

(0) أخرجه : الحاكم (۲۳۳/۱) . 


ومنها : عن الحكم بن عمرّ وغيره من طرق لا يُعوّلَ عليها . ومنها : عن 
ابن عمرَ قال : «صلّيت خلف رسول الله ية وأبي بكر وعمرٌء فكانوا يجهرونَ 
(N) 4‏ [250,. 5 

ببسم الله الرّحمنٍ الرّحيم» أخرجة الدارقطنئ”" » قال الحافظ : وفيه 
أبو طاهر أحمد بن عيسئ العلويٌ . وقد كذّبهُ أبو حاتم وغيرة ؛ ومن دونة أيضًا 
e‏ ورواء الخطيبٌ عن ابن عم من وجو آخرء لوم بد 
فهذه الأحاديثٌ فيها القوي الصف كما عرفت › وقد عارضتها 
الا عاو الذالة عل ترك الما الى افا ,ونه يالك ر ات عزنت 
أنس السَّابقةُ على ترك الجهرٍ لا ترك البسملة مطلقًا ؛ لما في تلك الرُواية التي 
قدّمناها في حدیثه بلفظ : «فکانوا لا يجهرونٌ ببسم الل الرحمن اليم اه 
وكذلك حملت روايةٌ حديثِ عبدٍ الله بن مغمّل الآتيةٌ وغيرها حملا لما أطلقتة 
أحاديثُ نفي قراءةٍ البسملة على تلك الرٌواية المقيدةٍ بنفي الجهر فقط . ش 


وإذا كان محصّل أحاديثِ نفي البسملة هو ن نفيٌ الجهر بها ء فمتل وجدت 
روايةٌ فيها إثباتُ الجهر OEE e‏ لا بمجّدٍ تقديم 
رواية المثبت على الافي ؛ لأنّ أنسًا يبعدُ جدًا أن يصحب الي يكل مده عشر 
سنينَ ويصحبّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ خمسًا وعشرينَ سنةٌ فلا يسمع منهم 
الجهرٌ بها في صلاةٍ واحدةٍ » بل لكونٍ أنس اعترف بِأنّهُ لا يحفظ هذا الحكممء 
مم سو 
الجهرَ بالبسملة› فيتعيّنُ الأخذٌ يحنيف: مخ أثيك: الجهر 2 


. )٠٠/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» (5377/1) 2 
)۳( «الفتح » (۲/ ۲۸ - ۹( . 


أبواب صفة الصلاة 1 


ويُؤيّدُ ما قال الحافظ من عدم استحضارٍ أنس لا 0 
عن أبي سلمةً قال : «سألت أنس بنّ مالكِ أكانٌ رسول الله ب يستفتخ بالحمد 
لل ربٌ العالمِينَ أو ببسم الل الرَحمِنٍ ن الرّحيم ؟ فقال : إك سألتني عن شيءِ ما 
أحفظة وما سألني عنهُ أحدٌ قبلك > فقلت : أكانَ رسولٌ الله يكل يُصلي في 
النَعلِين؟ قال : نعم» قال الدّارقطنئ''' : هذا إسنادٌ صحيحٌ . 

وعروض النسبانٍ في مثل هذا غيرُ مستنكر » فقد حكئ الحازميُ عن نفسه 
أنه جف اا او ٠‏ جماعة من أهل اللّمييز المواظبينَ في ذلك الجامع 
فسألهم عن حال إمامهم في الجهر زالاحثاكت "قال وكان صا بلا ضر 
الجامعٌ » فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : يجهرٌ. وقال بعضهم: يخفتُ . 

ولكنّهُ لا يخفئ عليك أنَّ هذه الأحاديتٌ التي استدلٌ بها القائلونَ بالجهر منها 
الا يدل عل المطلوية. وهر حا كاذ يو ج< كد انها آرة مق العامة ,أو 224 
القرانة لمايز أ 5ك امس EN E‏ ون لذو زا 
لا ملازمة بِينَ ذلك وبينَ نّ المطلوب وهو لكي E‏ ركد ااه 
مقيّدَا بالجهرٍ بها دونَ ذكر الصَّلاةٍ ؛ لأنّهُ لا نزاعَ في الجهر بها خارج الصَّلاةٍ . 

فإن قلت : أمّا ذكرٌ أنّها آية» أو ذكرُ الأمرٍ بقراءتها في الصلاةٍ بدونٍ تقييدٍ 
بالجهرٍ فعدمٌ الاستلزام مسل . وأمّا ذكرٌ قراءته يي لها في الصَّلاةٍ فالظّاهرُ أله 
يستلزمٌ الجهرّ ؛ لأنَّ الطريق E‏ 
المطلوبٌ . قلت : يُمكنٌ أن تكونّ الطريق إلى ذلك إخبار ؛ كل أنهُ قرأ بها في 
الصَّلاةٍ فلا ملازمةً » والّذي يدل على المطلوب منها هو ما صرّحَ فيه بالجهر بها 
في الصلاة وهيّ أحاديثُ لا تنتهض للاحتجاج بها كما عرفت » ولهذا قال 
الذّار قطني : لَه لم يصح في الجهر بها حديثٌ . 


. )۳۱١/١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 


046 المجلد الثالث 


ولو سلّمنا أن ذكرٌ القراءةٍ في الصّلاةٍ يستلزمٌ الجهرٌ بها لم يثبت 
مطلوبٌُ القائلينَ بالجهر ؛ لأنَّ أنهضٌ الأحاديثِ الواردة بذلك حديتٌ 
أبي هريرةً المتقدّمُ » وقد تعفّْبَ باحتمالٍ أن يكونّ أبو هريرة أشبههم صلا 
برسول الله لا في معظم الصَّلاةٍ لا في جميع أجزائها على أله قد رواةُ جماعة 
عن نعيم ) > عن أبي هريرةٌ بدونٍ ذكر البسملة كما قال الحافظٌ في «الفتح”" . 


)١(‏ بين الإمام الزيلعي في «نصب الراية» ضعف أحاديث الجهر بالبسملة حديئًا حديئًا» 
وتوسع في ذلك » ثم قال /١(‏ 8068 -305) : 
« وبالجملة » فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح » بل فيها عدمهما » أو عدم 
أحدهماء وكيف تكون صحيحة » وليست مخرجة في شيء من الصحيح › 
ولا المسانيد» ولا السنن» المشهورة؟! وفي روايتها الكذابون. والضعفاء . 
والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ » ولا في كتب الجرح والتعديل » كعمرو 
ابن شمر. وجابر الجعفي . وحصين بن مخارق . وعمرو بن حفص المكي . 
وعبد الله بن عمرو بن حسان. وأبي الصلت الهروي. وعبد الكريم بن أبي المخارق. 
وابن أبي علي الأصبهاني » الملقب «بجراب الكذاب». وعمر بن هارون البلخي . 
وعيسئ بن ميمون المدني . وآخرون أضربنا عن ذكرهم » وكيف يجوز أن تعارض 
برواية هؤلاء » ما رواه البخاري . ومسلم في «(صحيحيهما) من حديث أنس الذي 
رواه عنه غير واحد من الأئمة الأثبات : ومنهم قتادة الذي كان أحفظ أهل زمانهء 
ويرويه عنه شعبة المقلب بأمير المؤمنين في الحديث . وتلقاه الأئمة بالقبول» ولم 
يضعفه أحد بحجة إلا من ركب هواه» وحمله فرط التعصب على أن علله» ورد 
باختلاف ألفاظه» مع أا ليست مختلفة »> بل يصدق بعضها بعضّاء كما بيناء 
وعارضه بمثل حديث ابن عمر الموضوع › أو بمثل حديث معاوية الضعيف › 
وصل الأمر إلى مثل هذاء فجعل فجعل الصحيح ضعيفًا » والضعيف صحيحًا» والمعلل 
سالمًا من التعليل » والسالم من التعليل معللا ؛ سقط الكلام » وهذا ليس بعدل » واللّه 
يأمر بالعدل » وما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب . ويكفينا في 
تضعيف أحاديث الجهر إعراض أصحاب الجوامع الصحيحة» والسنن المعروفة › 
والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم» ومسائل الدّينَء فالبخاري أنه = 


4 ® فاع 4 o QQ‏ . هاه 4 واوا .د اه وها هه قاع هد هد وه فاع فقأقاع د عه فا وى هاو ناماع .د واو ود فد ها م 


= مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه منها حديئًا 
واحدّاء ولا كذلك مسلم كفو فإنهما لم يذكرا في هذا الباب إلا حديث أنس الدال 
على الإخفاء » ولا يقال في دفع ذلك : إنهما لم يلتزما أن يودعا في «صحيحيهما» كل 
حديث صحيح » يعني فيكونان قد تركا أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة » وهذا لا يقوله إلا سخيف أو مكابر » فإن مسألة الجهر بالبسملة من أعلام 
المسائل ومعضلات الفقه» ومن أكثرها دورانًا فى المناظرة وجولانًا فى 
«المصنفات»» والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنةء فيذكر 
الحديث » ثم يعرض بذكره » فيقول : قال رسول الله بي : كذا وكذاء وقال بعض 
الناس : كذا وكذاء يشير ببعض الناس إليه » ويشنع لمخالفة الحديث عليه » وكيف 
يخلئ كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة » وهو يقول في أول كتابه : باب الصلاة من 
الإيمان» » ثم يسوق أحاديث الباب » ويقصد الرد على أبي حنيفة ؟ قوله : إن الأعمال 
ليست من الإيمان» مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء» ومسألة الجهر يعرفها ' 
عوام الناس ورعاعهم » هذا مما لا يمكن » بل يستحيل » وأنا أحلف بالله » وبالله لو 
ا ا ل 
ولا كذلك مسلم ك عْدَنْهُء ولئن سلمنا فهذا أبو داودء والترمذي » وابن ماجه . مع 
اشتمال كتبهم على الأحاديث السقيمة » والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئًاء 
فلولا أنها عندهم واهية بالكلية لما تركوهاء وقد تفرد النسائي منها بحديث 
أبي هريرة » وهو أقوئ ما فيها عندهم » وقد بينا ضعفه » والجواب عنه من وجوه 
متعددة » وأخرج الحاكم منها : حديث علي » ومعاوية » وقد عرف تساهله وباقيها 
عند الدارقطني في ١‏ سننه» التق ممع الأحاديث المعلولة » ومنبع الأحاديث الغريبة › 
وقد بيناها حديئًا حديئًا . والله أعلم» اه . 
وقال ابن رجا شرح البخاري» له (7”557/5) : 
«فمن اتقئ وأنصف » علم أن حديث أنس الصحيح الثابت لا يدفع بمثل هذه المناكير 
والغرائب والشواد » التي لم يرض بتخريجها أصحاب الصحاح » ولا أهل السنن» > مع 
تساهل بعضهم فيما يخرجهء ولا أهل المسانيد المشهورة» مع تساهلهم فيما 
يخرجونه ») اه . 


۹۲ ظ المجلد الثالث 


وقل - جمعٌ القرطبيُ بما حاصلة أنَّ المشركينَ كانوا يبحضروً المسجدٌ فإذا 
قرأ رضول الله ب الوا : إِنَّهُ يذكرُ رحمانٌ اليمامة - يعنونَ مسيلمة - فأمرَ أن 
يُخافتَ ببسم الله الرحمن الرّحيم ونزلت : اول هر بِصَلَايِكَ ولا عات يبا 
[الإسراء : 211١١‏ قال ا الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذاء على ذلك 
الرّسم وإن زالت العلا وقد روئ هذا الحديتٌ الطبرانيُ في «الكبير) 
الو وعن سعيدٍ بن جبير قال لكان رسيو ل الله يك يجهر ببسم 
اله الرَّحمنٍ الرّحيم وكانّ المشركون يهزءونَ بمكاء وتصدية ويقولونٌ : ل 
يذكرٌ إِلهَ اليمامة » وکال مسيلمةٌ الكذّابُ يُسمّ رحمانً فأنزل الله : وولا هر هر 
ِصَلانِك [الإسراء : ]1١١‏ فتسمعَ المشركينَ فيهزءوا بك ولا ات 4 ع 
أصحابك فلا تسمعهم . وروا ابنُ جبير عن ابن عبّاس » ذكرهُ التيسابوري في 
( التيسير» › e‏ فخ أجدعذا كان القيت في رذ الجهر 1 
قال في «مجمع الرّوائي» : 

وفك ذكر أبن. العم في «الهدي» أن الي ية کان يجهر ببسم الله 
لوحم الرّحِيم تار ويّخفيها أكثرٌ مما جهرّ بهاء ولا ريب أله لم يكن يجهر بها 
ي يوم وليلة خمسٌ مرَّاتٍ أبدّا حضرًا وسفرّاء ويخفئ ذلك على 
خلفائه الرّاشدينَ وعلئ جمهور أصحابه وأهل بلدهٍ في الأعصار الفاضلةٍ» هذا 
َوح مي GOGO‏ 


إن رجاله و تقون :+ 


0 ا 


(1) أخرجه : الطبراني ف في «المعجم الكبير» ٠(‏ 8/7 و«الأوسط» .)70/١(‏ 
١ )0(‏ مجمع الزوائد» )1۸/1( . 
ho 0 (۳(‏ )0 


أبواب صفة الصلاة وك 


مأخوذة من "علو الادلة فاا نطول يذكرهاك:. وام ادل الم لرا الجا 
والَافينَ لقرآنيّتها فيأتي ذكرُ طرفٍ منها في الباب الذي بعدّ هذا . 

وهذه المسألةٌ طويلةً اليل » وقد أفردها جماعةٌ من أكابر العلماء بتصانيف 
مستقلة : ومن آخر ما وقع رسالةٌ جمعتها في أيّمٍ الطلب مشتملةٌ على نظم وثثر 
أجبت بها عل سوال وردّء وأجابَ عنهُ جماعةٌ من علماء العصر ء ٠‏ فلنقتصر في 
هذا الشّرح على هذا المقدار» وإن كان بِالنْسبَةِ إلى ما في المسألة من النٌُطويل 
ا ولكنّهُ لا يقصرٌ عن إفادةٍ المنصفٍ ما هوّ الصَّوابُ في المسألةء 
م ا لكي اام الح 0 من الجهر 
العلماء اچ المسألة الخلا 5 TT‏ ا 
مسائل الاعتقادِ . 

٠‏ وعن ابن عَبْدٍ الله بن مُغَفَلِ قَالَ : سَمِعَني أبي وانا اقول 
# بتر ایر اقير__ ای ر4 فَقَالَ : يا بْئَيَ » إياك وَالْحَدَتَ - 
ال : وَلَمْ أرَ ِن أَضْحَابٍ رَسُولِ الله ا رَجُلا كان أبمَضٌ لَه حَدَنا في 
الإسلام من - الي صَلَيِتُ مَعَ رَسُولٍ اله يل ومَع بي بكر وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ 
عُْمَنَ كلم سمغ أَحَدَا منم يفولا قلا تَقُلقاء ذا أَنْتَ قَرَأْتَ َقْلٍ 


ب 


#الحمد يله رب الْعتلمِيت4 + ؤواة O DE SE‏ 


ء)۱۳١ والترمذي (514). والنسائي (؟/‎ .)٥١ ٤٥ /5( )85/4( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)4816( وابن ماجه‎ 
. حسن»‎ ١ : وقال الترمذي‎ 
. وضعفه غيره من الحفاظ‎ 
. )۲٠٠/۲۰( راجع : «نصب الراية» (۱/ ۳۳۲)» و«التمهید»‎ 


04 المجلد الثالث 


الحديثُ حسَّنهُ التّرمذى » وقد تفرد به الجريريٌ» وقد قيل إِنَّهُ اختلط 
بأخرة » وقد توبعَ عليه الجريريُ كما سيأتي » وهو أيضًا من أفرادٍ ابن عبدٍ الله 
ابن مغفّل وعليه مدارة» وذکر أ اسمهُ يزيد » وهو مجهول لا يُعرفُ» ما روئ 
عد إلا أو كان + توق روا معد عو الصرن 2+ ورزاء E‏ 
عن خالدٍ بن عبدٍ الله الواسطي » عن عثمانٌ بن غياثِ » عن أبي نعامةً » عن ابن 
عبدٍ الله بن مغفّلء ولم يذكر الجريريٌ . وإسماعيلٌ هو الجحدري» قال 
اوخا مدرف: زرو عة الاي + فشان بن غات مام الجريرئة: 
وقد ون عثمانَ أحمدُ ويحيئ وروى لهُ البخاريٌ ومسلمٌ » وقال ابن خزيمة : 
هذا الحديثُ غير صحيح . وقالَ الخطيبُ وغيرةُ : ضعيفٌ . قال النُووي : 
ولا يرد على هؤلاء الحفّاظٍ قول التّرمذى : إِنهُ حسنٌ . انتهئ . 

وسببُ تضعيف هذا الحديث ما ذكرناهُ من جهالة ابن عبدٍ الله بن مغمّل » 
e a RY dS‏ 
معلَّلَا بغير الجهالة في ابن عبدٍ الله بن مغمّل وهيّ جهالةٌ حاليّة لا عييّ للعلم 
بوجودو فقد كان لعبدٍ الل بن المخفّل سبعةٌ أولادٍ سمّئ هذا منهم يزيد وما رمي 
بأكثرَ من أَنَّهُ لم يرو عن إلا أبو نعامة فحكمةُ حكمُ المستور» قال : وليسّ 
في رواةٍ هذا الخبر من ينهم بكذب فهو جار على رسم الحسن عندة . وما 
تعليلة بجهالة المذكور فما OR‏ عن رسم الحسن عند الترمذيٌ 
5ا كول عن ال ف سح ل جر كاك 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بترك قراءة البسملة في الصَلاة» والقائلون 
بتركِ الجهر بهاء وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . 
)١(‏ حاشية بالأصل : بعد هذا الكلام في «شرح ابن سيد الناس» : وأما الترمذي فإنه لما 


عرف بالحسن عنده قال : هو الذي لا يتهم راويه بكذب وليس إلخ . ولابد من هذا ؛ 
إذ القائل الترمذي . 


أبواب صفة الصلاة ۹0 


وَمَعْتَ قَوْلِهِ : رلا تَقْلْهَا» وَقَوْلِه : رلا يَفْرَعُونَهَا) ا لا يَذْكُرُونَهَا 
ولا يَسْتَفْتَحُونَ بها» أَيْ ل : لا يَجْهَرُونَ 
بهَا) وَذَلِكَ يدل عَلَى قَرَاءَ: تِه لَهَا سِرًا . 

r 

۱- وَعَنْ قَتَادَةَ قال : سيل أَنْسٌ كيف كانت قِرَاءَة للب بء 
فَقَالَ: كانت مَذَّاء نم قَرَأ ينر ار الیے ا 4 يمد نم 
الله ء وَيَمُدُ بالرّحْمَنِ » وَيَمُذُ بالرّحِيم . روه لْبُخَارِيُ 7" , 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود » والتّرمذي » والنّسائىُ وابنُ ماجه "“ بدونٍ 
ذكن السملة . .وهو يدل عن مشروعئة قراءة السملة: وعلئ أن النَّ ية كان 
يمد قراءتةُ في البسملة وغيرها . 

وقد امعد نه الا ن ماما ت الو نادف الا فى الد ان 
كون قراءته كانت على الصّفةٍ التي وصفها أنس تستلزمُ سماعَ أنس لها منه ية ء 
وما سُمعَ مجهورٌ به» ولم يقصر أنس هذه الصّفةَ على القراءة الواقعة منه كلا 
خارج الصّلاةٍء فظاهرة أنه أخبرَ عن مطلق قراءته ية ولفظ : «كاد» مشعرٌ 
الرّاوي لا يقدحُ في ذلك ؛ لأنَّ الفرض أنه عدلٌ عارفٌ . 

5 - وروی ابْنُ جَرَيج › > عَنْ عَبْدٍ الله : ن بي مُلَكَةَ > عَنْ أَمّ سَلَمَ 


.)١1١9/7( أخرجه : البخاري (۱/7٤۲)ء وأحمد‎ )١( 
والنسائي 40 ” وابن‎ c(۸) » أبو داود (0 1 ))» والترمذي في « الشمائل‎ (۲) 
. )۱۳٥۳( ماجه‎ 


4 المجلد الثالث 


ٍ 
« 


6 ال اده ل عدي ذل و ؟ عات َه 2 أت ل سه 
أنَهَا سيِلَتْ عَنْ قَِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله بيا فقالث : كان يُقَطعْ قِرَاءَتَهُ آية آية 

au 03 2‏ 5 حر باحر ص > ده 1 | ل عت 2ه 
لحني € ك وا الس [لفاتحة : ١‏ - 4]. رَوَاهُ أَحْمَّدء 


وا , 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرمذي في القراءةٍ ولم يذكر التَّسمية» وقال : 
غريبٌ وليس إسنادهُ بمتّصل . وقد أعلّ الطحاويُ الخبرٌ بالانقطاع فقال : لم 
e‏ امعد عل ذلك رزوت اليك عن ابن 

مليكة » عن يعلى بن مملكِ» عن أمّ سلمةً » قال الحافظ : وهذا الذي أعلٌ 
000 فقد روا التّرمذيٰ من طريقٍ ابن أبي مليكة عن أمّ سلمة بلا 
واسطة » وصحححةُ ورجَحهُ على الإسنادٍ الذي فيه يعلى بن مملكِ . انتهئ . 


وقد عرفت أن التّرمذيّ قال : إِنّهُ غريبٌ وليسٌ بمتّصل في باب القراءق» 
ورواهُ في باب فضائل القرآنِ» وصححهُ هنالك بعدَ أن رواهُ عن ابن 
أبي مليكة » عن يعلى بن مملكِ» فلعل النّصحيحَ لأجل الاتصال» كما يدل 
عليه قولهُ في باب القراءةٍ : وليس إسنادهٌ بمتَّصلٍ . وأخرجة الدّارقطنيئ”" عن 
ابن أبي مليكة» عن أمّ سلمة سلمة : «أنّ اللي يك كان يقرأ «آلحند يِل ي 
اللىي © اَن ليسم © مديك وم الت © باك نبد وَإيَاكَ 


صر ص 0 


نه © اف اول الد © رط ا اس عه غر 


لْمْضوب هم ولك الا صَالين» [الفاتحة: ۷-۲] فقطعها آية آية» وعدها عد 


(1) أخرجه : أحمد اد 0 وأبو داود E‏ 
)۲( اي (590؟59). 
(۳) « سنن الدارقطني » (۷/۱*). 


أبواب صفة الصلاة Q۷‏ 


الأعراب » وعد #بتسم ار الل اليد أآيةَ ولم يعد عليهم» قال 
اليعمريُ : روات مونّقونٌ » وكذا رواهُ من هذا الوجه ابن خزيمة » والحاكةه ”2 
وفي إسناده عمرٌ بن هارونَ البلخي» قال الحافظ ”: هو ضعيفٌ . انتهئ . 
ولكنّهُ قد وثق » فقول اليعمريٌ : رواتة مونَّقَونَ صحيحٌ . 

والحديثٌ يدل على أن البسملة آي » وقد استدلٌ به من قال باستحباب 
الجهر بالبسملةٍ في الصَّلاةٍ لما ذكرناهُ في شرح الحديث الذي قبلهُ » وقد تقدَّمَ 
بسط الكلام على ذلك في أوَّلِ الباب . 1 

اب في الْبَسْمَلَةِ هَل هي مِن الَْاتِحَةٍ وَأَوَائْل السُوَرِ أَمْ لَا؟ 

«9- عَنْ ابي هُْرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «مَنْ صلی صَلَاةٌ لَم 
يقرأ فيها بفَاتِحَةٍ الكتاب فَهِيَ خِدَاخ» بَقُولْهَا تدا » فَقِيلَ لأبي هْرَيْرةَ : إن 
َكُونُ وَرَاءَ الإمَام ‏ فَقَالَ : اقْرَأ ها في نَفْسِكَ فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل 
يمول دقَالَ الله عر وَجَلَ: قَسَمْتُ الصَّلَاة بَبنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَينِ 
وَلِعَبْدِي ما سَأَنَء فَإِذًا قَالَ الْعَبْدُ : [ألكند يِه رت الْصَلمَِ»» قَالَ الله : 
حَمِدَنِي عَبْدِيء قدا ال : اَن لبر 24 قال : ألتى علي عَبْدِي , 
َإِذَا قال : سيك يوم ال4 ٠‏ قال : مَجَدَنِي عَبْدِي - وَقال مَرَةَ : هوض 

ا 


إل عَبْدِي - وَإِذَا قال : لإاك نعبد ويا مَْتَعِينُ4» قَالَ : هَذًا بيني 


وَبَينَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأَلَء ذا قَالَ: #آهينا الط الْمَنَقِيمَ © صر 
)١(‏ «(صحيح ابن خزيمة» »)۲٤۸/١(‏ و«المستدرك» (۲۳۲/۲) . 
(۲) «التلخيص الحبير» )٤١١/١(‏ . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


المجلد الثالث 


وَلِعَبْدِي ما ال روا الماع 2 ران ما 


قرله : «خداجٌ) بكسر الخاء المعجمةء قال الخليلٌ» والأصمعيٌ» 
وأبو حاتم السّجستانيُ » والهرويٌ» وآخرونّ : الخداح : التُقصانٌ» يقال : 
دحت الئاق إذا ألقت ولدها قبل أوانٍ التْتاجء وإن كان تام الخلق . 
وأخدجت إذا ولدتهُ ناقصّاء وإن كان لتمام اللا وال تحاف من أهل 
اللّعْةَ : : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغيرٍ تمام . قالوا : فقوله «خداحح» ائ 
ذاث کک . ترله : «اقرأ بها في نفسك» السَّائلُ لاف هريرةً هوّ أبو السائب 
ا : اقرأها سرا بحيثُ تسممٌ نفسك . 

توله : «قسمتُ الصّلاةَ» قال النُوويُ”'': قالَ العلماء : المرادُ بالصّلاةٍ 
الفاتحةٌء سمّيت بذلكٌ لأنّها لا تصحٌ إلا بهاء والمرادٌ قسمتها من جهة 
المع © لان تضنفها الأول تحميد. لله وتمهيد وتا عله وتفويض: ال 
ST‏ . ترله ل علي › 
ومجدني ) الخ لثناء بجميل الفعالٍ . والتّمجيد : الثناء بصفات الجلال . 
والثياة 1 مشتمل 0 الأمرين» ولهذا جاءَ جوابًا 5 آي د 
لاشتمال اللّفظين على الصّفاتِ الذَائيّةَ والفعليّة» حكئ ذلك النُوويُ عن 
ألا ْ 

ترله ٠:‏ فوّض إلى عبدي » وجه مطابقة هذا لقوله YT‏ دوم اله 
ا هو المتفرّدُ بالملكِ ذلك الوم وبجزاء العبادٍ وحسابهم » والدَينُ : 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲/ ))٠١‏ وأحمدك )۲/ C(1 «A0‏ وأبو داود «(A1۱)‏ والترمذي 
)40۳(« والنسائي (۲/ 178) . 
)۲( شرح مسلم» للنووي ۳/0 °(. 


أبواب صفة الصلاة ۹۹ 


الحسابٌ. وقيلَ : الجزاء . ولا دعوى لأحدٍ ذلك اليم حقيقةً ولا مجارًاء 
وأمّا في الدّنيا فلبعض العبادٍ ملك مجازيٌ » ويدّعي بعضهم دعوئ باطلة » وكل 
هذا ينقطع في ذلك اليوم . 

ترلد : «فإذا قال إِيَاكَ نعبدُ» إلخ . قال القرطبئ : إِنّما قال اللّهُ تعالى هذا ؛ 
لأنّ في ذلك تذْثُلَ العبدٍ لله » وطلبة الاستعانة منهُء وذلكَ يتضمَّنُ تعظيمَ الله 
وقدرته على ما طلبَ منه . تولك : «فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم» إلى اخر 
الور إثما كان هذا لل +« لاله وان يود فة إلى الك وفة لل عل 
أن «اهدنا» وما بعدهُ إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آیتان . وفي المسألة خلافٌ 
مدع رن اذ a‏ آم اوقد عدم e‏ 

الحو ل على الها RN‏ زر الماك سس لبت 
بالإجماع › فثلاث في أوَّلها ثناء أوّلها #الحمد 9 وثلاٹ دعاءٌ أوَّلها 
#أهينا الصرط الْمئَقِيمَ» . والرّابعةٌ متوسطةٌ وهي ياك نعبد وَإِيَّاكَ 
تمي ولم تذكر البسملة في الحديث » ولو كانت منها لذكرت» قال 
النّوويُ : وهوّ من أوضحّ ما احتجُوا به » قال : وأجابَ أصحابنا وغيرهم ممّن 
يقل :د بإن الستملة آنه من" القاتتة باجو :ادها أن اتيت عاند إل 
جملة الصَّلاةٍ لا إلى الفاتحة نة :هذا فة اللو . والنّاني : أن التّنصيفٌ عائد 
إلى ما يختص بالفاتحة من الآياتٍ الكاملة . والثّالتُ : معناهُ فإذا انتهئ العبدٌ في 
قراءته إلى #الْحمدٌ لَه رب الْعَلَمِيَ» فحيئظٍ تكونُ القسمةٌ. انتهئ . 
ولا يخفئ أنَّ هذه الأجوبةٌ منها ما هو غيرُ نافع » ومنها ما هوّ متعسفٌ . 

والحديثٌ أيضًا يدل على وجوب قراءةٍ فاتحة الكتاب في الصّلاةٍ وإليه 
ذهب الجمهورٌ». وسيأتي البحتُ عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء 
اللو الجر فال بالبسملة فليس 
E EN a a‏ 


o‏ المجلد الغالث 


هي من السنن عندهم كالتَّعَوّذٍ والتّأمين» وجماعة ممّن يرى الإسرارَ بها 
يعتقدونها قرآنًا . ولهذا قال النُوويُ : إن مسأل الجهر ليست مرنَبة على إثباتِ 
مسألةٍ البسملة » وكذلك احتجاجٌ من احتجّ بأحاديث عدم قراءتها على أنّها 
ليست بآيةٍ لما عرفت . 


4- وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةِ » عن الب بك أنه ال : (إِنَّ سُوَرَةَ من لقُرَآن 
لاون آي شَفَعَتْ لِرَجْلٍ حَنَّى غْفِرَ لَه وهي : تَبَارَكَ الَّذِي بيده الْمُلْكُ؛ . 
E‏ دَاوْدء وَالتَرْمِذِيُ”''. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ » ماجه » والحاكم » وابنُ حبَّانَ”) 
وصحححةٌ » وحسّهُ الترمذى » وأعلَهُ البخاري في «التّاريخ الكبير» بأنَّ عبّاسًا 
الجشمي لا يعرف سماعهٌ من أبي هريرةٌ» ولكن ذكرهُ ابن حبّانَ في «التُقَاتِ» 
ولهُ شاهدٌ من حديث ثابتٍ عن أنس رواه الطبرانئ”" في «الكبير» بإسنادٍ 
صحيح 1 . 

والحديثٌ استدل به من قال إِنَّ البسملةً ليست من القرآنٍء وقد تقدّمَ ذكرٌ 
أهل هذ المقالة في الباب الأَوّلٍ » وإِنّما استدلُوا به لأنّ سورة تبار ثلائونٌ آي 
ا بدونٍ النُسمية . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱)» وأبو داود »)١500(‏ والترمذي (۲۸۹۱)ء وابن 
ماجه (۳۷۸7)» والنسائي ف «عمل اليوم والليلة» (6١ل)‏ . 

ييه في «عمل اليوم والليلة» »)۷٠١(‏ وابن ماجه »)۳۷۸١(‏ والحاكم /١(‏ 554) 2 

بن حبان (۷۸۷) . 

)۳( 0 «الأوسط» .)٠٠٤(‏ و«الصغير» »)١777/١(‏ وانظر «مجمع الزوائد» 
(۷/ ۲۷( فقد ذكر الهيثمي أنه في «الصغير» و«الأوسط› . ولم أجده في مسند أنس 
فى «الكبير) . 

(6) في «ك» : «بإسناد حسن صحيح» . 


وَلهْلا ».قال المضتف:: 

ولا تلف العَادُونٌ أَنّهَا ثلاثو نَّ آية بدُونٍ النّسمِية . 

وأجيبت عن ذلك بأنَّ المراد عددٌ ما هوّ خاصّةٌ السُورةٍ ؛ لأنَّ البسملةً 
كالشىء المشترك فيه » وكذا الجوابُ عمًا رويّ عن أبي هريرةً أن سورةً الكوثر 
ثلاث آيات.. 


2 


6- وَعَنْ انس قَالَ : يئا رَسُول الله يك ذَاتَ يَوْم بين أَظهرنًا في 
المنجد إذ اغى إغفاءة» ثمْ رع رَس مُتيِسْمَاء > فَقُلْنَا لَه : ما أضحَكك 
يا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ: «تَرَلَتْ عَلَيّ آنا سُورَةٌ» فَقَرَا: تسم آل 
اكه اید دتا انت الْكَزئَرَ 9© َل ربك وار © رت 
سانل هر الأب [الكوثر: ]*-١‏ . ثم قال : «آتذرُونَ ما الْكَوْثَرَ ؟» قَالَ : 
وَذَكَرَ الْحَدِيتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُْلِمْ » وَالنَسَائِن © . 

تمام الحديث : «قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : إنّهُ نهرٌ وعدنيه ربّي عر 
وجل عليه خير كثيرٌ» وهو حوض يرد عليه أمّتي يوم القيامة » آنيتة عددُ 
نجوم السّماء» فيختلجٌ العبدُ منهم » فأقولٌ: ربٌ إِنَّهُ من أُمّتيي» فيقول : 
ما تدري ما أحدتٌ بعدك» . 

هذا الحديثُ من جملة أدلّةِ من أثبت البسملةً وقد تقدّمَ ذكرهم» ومن 
أدلتهم على إثباتها ما ثبتَ في المصاحفف منها بغير تمييز » كما ميّزوا أسماء 
السُور وعد الآي بالحمرةٍ أو غيرها مما يُخالف صورة المكتوب قرآنًا . 
bl‏ عي كلك NEE ESE E‏ ين الو 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۲/۲)» وأحمد (“/ 22٠١7‏ وأبو داود »)۷۸٤(‏ والنسائي 
(TT /Y)‏ . 


تخلّصٌ القائلونَ بإثباتها عن هذا الجواب بوجوو : الأول :أنَّ هذا تغريدٌ 
ولا يجوز ارتكابة لمجرّدٍ الفصل . الثاني : لو كان للفصل لكتبت بين براءةً 
والأنفال ولما كتبت في أوَّلٍ الفاتحة . الّالتُ : أن النسل كان ممكنًا بتراجم 
السّور كما حصل بينَ براءةً والأنفالٍ . 

ومن جملةٍ حجج المثبتينَ ما تقدّمَ من الأحاديثِ المصرّحة بأنّها آ 
E‏ 1 

وأجابَ من لم يُثبتها بأد القرآنَ لا يثبثٌ إلا باللّواتر » ولا تواترّء لا سيّما 
مع ورود الأدلَةِ الدَالَةِ على أنها ليست بقرآنِ كحديثي أبي هريرةً المتقدّم ذكرهما 
في هذا الباب » وحديث إتيانٍ جبريل إلى الي يا وقولة : «إأثرأ يأني ك الى 
حَلَقَ 4 [العلق : ]١‏ رواهٌ البخاريٌ ومسلمٌ > وسائرٌ الأحاديث المتقدمة في الباب 
الأول وبإجماع أهل العد على ترك عذها ية من غير الفاتحة 

: المثبتونَ عن قولهم لا يثبثُ القرآنُ إلا بالتواتر بوجهين‎ A, 
الأول : أن إثباتها في المصحف في معن الّواتر » وقد صرَحَ عضد الذين أنَّ‎ 
الرس دليل علمىٌ . لاني : أنَّ التوائرَ نّما بُشترط فيما ثبت قرآنًا على سبيل‎ 
القطع » فأما ما ثبت قرآنًا على سبيلٍ سبي الحكم فلاء والبسملة قرآنٌ على سبيلٍ‎ 
. الحكم‎ 
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ومن جملة ما أجيب به أنَّ عدم تواترها ممنوعٌ لان بعض القرَّاء السبعة 
أثيتها › والقراءاث الْسَبِعٌ متواترةٌ فيلزم تواترها » والاختلاف لا يستلزم عدم 
التواتر فكثيرًا ما يقعُ لبعض الباحثينَ » ولا يقعُ لمن لم يبحث كل البحثٍ» 


5- وَعَن ابن عَبّاس قال : كَانَ رَسُولُ الله با لا يَغْرفْ فَضْلَ 
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السُورة على ينزد مَل ينر اتر آل ات دي . رو 
0 
ا 


الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكة”") وصځحه على شرطهماء وقد رواه 
أبو داودٌ في «المراسيل» عن سعيدٍ بن جبير » قال المرسل أصحٌ . وقال 
الذَّهبِنُ في «تلخيص المستدرك» بعد أن ذكرَ الحديتٌ عن ابن عباس : أمّا هذا 
فثابتٌ . وقال الهيثمئُ : رواة البزَّارُ بإسنادين › جال ا 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بان البسملة من القرآنِ وقد تقدّمَ ذكرهم. 
وهو ينبني على تسليم أنَّ مجرّدٌ تنزيل البسملة يستلزمٌ قرآنيّتها . 


بَابُ وُجُوبٍ قِرَاءةٍ الْفَاتَحَةٍ 


۷- عَنْ عْبَادَةَ ُن الصَّامِتِ : أن الي يا قال : دلا صَلاة لِمَنْ لم 
يَقْرَأْ بمَاتِحَةٍ الكتاب» E ET‏ 


وفي لظ : رلا تجزئ / صَلَاة لمن لم َقْرَأ بقاتحة الكتاب» . رَوَاهُ 
الدَّارَفْطَنِي » وَقَالَ : إِسْنَادُهُ صَحِيحُ © . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۷۸۸)» وأخرجه كذلك في «المراسيل» (77)؛ من مرسل سعيد 
ابن جير :وقال :٠قد‏ أمند :هذا الحديت وهذا أصم ت أي :المرسل»: 

)71/١( «المستدرك»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱)» ومسلم (۸/۲)ء وأحمد »۳۱٤/٥(‏ ۳۲۱ ۳۲۲)» 
وأبو داود (۸۲۲). والترمذي »)۲٤١۷(‏ والنسائي (۲/ ۱۳۷)» وابن ماجه (۸۳۷) . 

(5) أخرجه : الدارقطني )۳۲١/١(‏ . وقال : «إسناده صحيح» . 
ولفظ : «لا تجزئ» مرجوح» والصواب : «لا صلاة . .2 كما في الرواية الأول . 
وراجع : ١‏ التنقيح» لابن عبد الهادي (۱/ ۳۷۰) 


الحديثٌ زا فيه مسلمٌ » وأبو داود» واب حبَّانَ”'' لفظّ : «فصاعدًا» لكن 
قال ابن حبَّانَ : تفرد بها معمرٌ عن الزُهريٌ . وأعلّها البخاري في «جزء 
القراءة» » وروايةٌ الدَارقطنيُ صحّحها ابن القطانٍ ولها شاهدٌ من حديثِ أبي 
هريرةً مرفوعًا بهذا اللَفظٍ أخرجة ابنُ خزيمة » وابنُ ن¿ حبّانَ » وغيرهما . ولأحمد 
بلفظ : «لا تقب صلاة لا يقرأ فيها بم القرآن» . 


وفي الياب عن أنس عند e‏ والترمذيٌ وعن اف عند 
أبي داود » والتّسائيت9؟ . و علي ع دار لاوطو 
أب عن عند هد وات داود» وابن ا ٠‏ وعن أبي الدّرداء عند 


اع« 3 2 )¥( 


وعن علي عند 
البيهقئ”". وعن عائشة وأبي هريرةً وسيأتيانٍ إن شاء اللَّهُ تعالى . وعن عبادة 
وسيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


والحديثٌ يدل على تعيّنِ فاتحة الكتاب في الصَّلاةٍ وأنّهُ لا يُجزئ غيرهاء 
وإليه ذهب مالك » والشّافعيُ » وجمهورٌ العلماء من الصحابة والتَّابِعينَ فمن 
بعدهم » وهو مذهبٌ العترة ؛ لأنَّ المي المذكورٌ في الحديث يتوج إلى 
الات إن أمكنّ انتفاؤهاء وإلا توجّة إلى ما هوّ أقرثُ إلى الات وهر الصّححَةٌ 


. )۱۷۸۳( ابن حبان‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديثه المتقدم برقم (549)» وهو عند الترمذي برقم (555) . 
(۳) النسائي )١١5/5(‏ وأبو داود (۷۹۸) . 

9 چ ا نجه ی حعذيث: فد ال ی عرو و ابن عدر 
)٥(‏ أخرجه : أبو داود (۱۸) وأحمد (۳/۳) وابن ماجه (۸۳۹) . 

(0) أخرجه : النسائى (۲/ )١57‏ وابن ماجه (857) . 

(۷) أخرجه : ابن (AE)‏ . 


(۸) «السئن الكبرئ» للبيهقي (158/5) . 


أبواب صفة الصلاة ش 1۰0 


لا إلى الكمالٍ ؛ لأنَّ الصَّحََةَ أقربُ المجازين والكمال أبعدهماء والحملٌ على 
أقرب المجازين واجبٌ» وتوجُهُ النّمي 6 انه SE‏ اتفال 
الحافظ في «الفتم »297 لأنَّ المراد بالصَّلاةٍ معناها الشّرعيٌ لا الُغويٌّ ؛ لما 
تقرّرَ من أنَّ ألفاظ الشَّارِعَ محمولةٌ على عرفه » لكونه بعت لتعريفٍ الشّرعِيّاتِ 
لا لتعريفٍ الموضوعات اللّغويّة » وإذا كان المنفئٌ الصَّلاةً الشَّرعِيّة استقام نف 
الذَّاتِ ؛ لأنَّ المركّبَ كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضهاء فلا 
يحتاخ إلى إضمار الصَّحَةِ ولا الإجزاء ولا الكمالٍ» كما روي عن جماعة ؛ 
لاله إنّما يُحتاج إليه عند الصرورة وهيّ عدمٌ إمكانٍ انتفاء الذَّاتٍ . 

ولو سَلّمَ أنَّ المراد هنا الصَّلاةُ اللّْويةُ فلا يُمكنُ توجُهُ التي إلى ذاتها ؛ 
لأنّها قد وجدت في الخارج - كما قالهُ البعض - لكان المتَعينُ توجيه النّي إلى 
الك :أو ا امال اماو فا كرا من أن ذلك أقريك 
المجازين . وأمًا ثانيّا : فلرواية الدّارقطنيٌ المذكورة في الحديث فإنَّها مصرّحة 
بالإجزاء فيتعيِّنُ تقديره . 

إذا تقوّرَ هذا فالحديثٌ صالمحٌ للاحتجاج به على أنَّ الفاتحة من شروط 
الصَّلاةِ لا من واجباتها فقط ؛ لأنَّ عدمها قد استلزمَ عدم الصَّلاةٍ وهذا شأنُ 
الشوط:. 

وذهبت الحنفيّةٌ وطائفةٌ قليلةٌ إلى أنّها لا تجبُ بل الواجبُ آيةٌ من 
القرآنِ» هكذا قال النُووىُ» والصَّوابُ ما قالهُ الحافظ أن الحنفيّة يقولونَ 
بوجوب قراءةٍ الفاتحةٍ لكن بنوا على قاعدتهم أنَّها معّ الوجوب ليست شرطا 
في صحََةٍ الصَّلاةِ ؛ لأنَّ وجوبها إِنّما ثبت بالسُنَِ والّذي لا تتم الصَّلاهُ إلا 
به فرض » والفرض عندهم لا يثبثُ بما يزيد على القرآن » وقد قال تعالى : 


. )۲٤١/۲( «الفتح»‎ )١( 


1° المجلد الثالث 


#فافرءوأ ما يسَرَ مِنَ الان [المزمل : ]٠١‏ فالفرض قراءةٌ ما تيسَّرَ » وتعيِّنُ الفاتحة 
إِنّما ثبت بالحديث » فيكونٌُ واجبًا يأثمُ من يتركة وتجزئ الصَّلاةٌ بدونه . 

وهذا تعويل على رأي فاسدٍ حاصلة رد كثير من السَةٍ المطهّرة بلا برهانٍ 
ولا حم روء فكم موطنٌ من المواطن يقولٌ فيه الشّارِحُ لا يُجزئ كذاء. لا 
يُقبل كذاء لا يصح كذاء ويقول المتمسّكونٌ بهذا الرّأي يُجزئ ويُقبلٌ ويصحٌ › 
ولمثل هذا حدر السَّلفُ من أهل الرّأي . 

جاتنا ناارا ا عدو اإلاية Gs‏ 
فلو تعيّنت الفاتحةٌ لكان التَّعِينُ نسحا للنَّخْبيرِء والقطعيٌ لا ينسح بلطن » 
فيجبٌ توجيه النّفي إلى الكمالٍ . وهذو الكليّةُ ممنوعةٌ » والسَّندُ ما تقدّمَ من 
تحولٍ أهل قباء إلى الكعبة بخبرٍ واحدٍء ولم ينكر عليهم النَبِيْ كيه بل 
مدحهم » كما تقدّمَ ذلك في باب الاستقبال» ولو سُلمت لكان محل النّزاع 
خارجا عنها ؛ لأنَّ المنسوخ إِنّما هوّ استمرار اللُخيبر وهو ظَيّ » وأيضًا الاي 
نزلت في قيام اليل فليست مما نحنُ فيه 

وما قولهم إن الحم عل توج الثفي إلى الصحة إثبات اة بالتّجيح » 
وإِنَّ الصّحَةَ عرف متجدّدٌ لأهلٍ الشرع فلا يُحملُ خطابُ الشارع عليه وإ 
تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمالٍ فيكفي ؛ لأنّ الواجتَ لديز بحسب 
الحاجة ؛ فيردُةٌ تصريح الشّارِع بلفظ الإجزاء » وكونة من إثباتٍ اللعة بار جيح 
ممنوعٌ بل هوّ من إلحاق الفرد المجهول بالأعمٌ الأغلت ب المعلوم . 

ومن جملة ما استظهروا به على توجُهِ النّفي إلى الكمال أن الفاتحةً لو كانت 
فرضًا لوجب تعلّمهاء واللّازْم باطلُ فالملزومٌ مثلهُ ؛ لما في حديثِ المسيء 
صلاتَهُ بلفظ : «فإن كان معك قرآنٌ وإِلّا فاحمد الله وكبّرهُ وهلله»“ عند 


. بلفظ « وأذن له فيه»‎ )١517/7( أخرجه : أبو داود (8751) والترمذي (۳۰۲) والنسائی‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ا 


النّسائيٌّ » وأبي داود» والثّرمذيٌ» وهذا 0 إن أحاديتٌ فرضيّتها تستلزمُ 
رر ا ؛ لأنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا بو واجبٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

وما في حديث المسيء ء لا يدل على بطلان اللازم ؛ لأنَّ ذلك فرضةُ حينَ 
لا قرآنَ معةء على آنه يُمكن تقييدهُ بعدم الاستطاعة لتعلّم القرآن» كما في 
حديث ابن أبي أوفئ عند أبي داود» والنّسائيٌ » وأحمدء وابن الجارود» وابن 
حبَّانَ » و والدّارقطنيّ : «أنّ رجلا جاءَ إلى ان كل فقال : إت 
لا أستطيعٌ أن آخدّ من القرآنِ شيا فعلمني ما يُجزئني في صلاتي . فقال : قل : 
سبحان الله » والحمدُ لله » ولا إلة إلا الله > واللّهُ أكبرء ولا حول ولا قَوَةً إل 
باللّه »“ ولا شك أن غير المستطيع لا يُكلّفُ ؛ لأنَّ الاستطاعة شرط في 
التَكليفٍ » > فالعدولٌ ها هنا إلى البدل عند تعذّر المبدلٍ غير قادح في فرضيّته أو 
سره : 


فن أدلتهني: ما في حديث المسيء بلفظ : «ثمّ اقرأ ما تيسّرَ معك من 
القرآن»”'' والجوابٌ عنه أنه قد ورد في حديث المسيءٍ أيضًا عند أحمدّء 
وأبي داود» وابن حبَّانَ بلفظ : «ثمّ اقرأ بام القرآن» فقولهُ : ما تيسَّرٌ؛ مجمل 
مبيّنُ » أو مطلقٌ مقيّدٌء أو مبهمٌ مفسّرٌ بذلك ؛ لأنَّ الفاتحةً كانت هيّ المتيسّرةً 
حفط a‏ + وقد قبن" o‏ ها 0 فيا زاذ علو الفا a‏ 
ا 4 لأن مدي الفا زياد وق غ معارضةٍ » ود 
وقيل :إن ذلك متو بحديث تعیین الفاتحة . وقد تعقّبّ القول بالإجمالٍ 
والإطلاق والنّسخ › والظاهرٌ الإبهام والتَفْسيرٌ . 
)١(‏ أخرجه : الحميدي (۷۱۷) وأحمد /٤(‏ 701) وأبو داود (۸۳۲) والنسائي »)۱٤۳/۲(‏ 


وابن حبان »)١1804(‏ والحاكم »)5141/١(‏ والدارقطني (۳۱۳/۱) . 


A‏ المجلد الثالث 


وهذا الكلامُ إِنّما يُحتاجُ إليه على القولٍ بأل حديتٌ المسيء يصرف ما ورد 
في غيرهِ من الأدلِّ المقتضية للفرضيّة » وأما على القولٍ باه يُوْحْذ بالرًائد 
فالرًائد » فلا إشكالٌ في تحتّم المصير إلى القولٍ بالفرضيّة بل القول بالشرطيّة 
لما عرفت . ٤‏ 

ومن أدلّتهم أيضًا حديتُ أبي سعيدٍ بلفظ : «لا صلاةً إا بفاتحة الكتاب أو 
غيرها»'' قال ابنُ سيِّدٍ النّاس : رافظ م اي ا ا 
نّهُ قال : «أمرنا أن نقرأً بفاتحةٍ الكتاب وما 


e 


EEE ۶‏ هق 
عن ابي سعيدٍ عند ابي داود 
تيس 6 وإسناده صحيحٌ ورواتة ثقات . 

ومن أدلّتهم أيضًا حديتٌ أبي هريرةً عند أبي داو" بلفظ : «لا صلا إلا 
بقرآن ولو بفاتحة الكتاب» ويجاب بأنّهُ من رواية جعفر بن ميمونٍ» وليس 
بثقة » كما قالَ النّسائيُ » وقالَ أحمدٌ : ليسٌ بقويٌّ في الحديث . وقال ابنُ 
عدى : يُكتبُ حديثة فى الضعفاء . وأيضًا قد روی ایو كن هذا الحديثٌ 
ف طريقه عم أ رة بلط :«أمرتى زسؤل الله ييه أذ اناد آله “لا اة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد٤‏ كما سيأتى » وليست الرّواية الأول بأولن من 
هذو» وأيضًا أينَ تقع هذه الرّوايةٌ - على فرض صختها - بجنب الأحاديثٍ 
المصرّحةٍ بفرضيّة فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصَّلاةٍ بدونها . 


ومن أدلّتهم أيضًا ما روئ ابن ولك عن ابن عباس : ( أنه لما مرض 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۸) بلفظ «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالجهر وسورة في فريضة أو 
غيرها» . 

(۲) أخرجه : أبو داود (2)814 وأحمد (۳/۳) . 

[9ة أخرجه : أبو داود (859). )2 «سئن أبي داود» .)85١(‏ 

(0) «سنن ابن ماجه» (17178) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۰۹ 


الي ياة» فذكرٌ حديتٌ صلاة أبي بكر بالئّاس ومجيءٍ رسول الله كَل إل 
وفيه : «فكانَ أبو بكر يأتمُ بالنِّيْ كَل والنّاس يأتمونَ بأبي بكر . قال ابنُ 
اس بوا خا رسول الله كد ني لای ی كان بے ار بک :وجات 
غنه باه روي باستاو فيه قيمل : بن الرّبيع » قال البرَارُ : لا نعلمُ روي هذا الكلامُ 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» وقيسٌ قال ابن سيّدٍ الئاس : هو ممّن اعتراة 
من ضعفب الرّواية وسوءٍ الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليل وشريكاء 
وقد ونَّقَهُ قوم وضعَفةُ آخرونّ . على أَنَّهُ لا مان من قراءته بي الفاتحة بكمالها 
في غير هذه الرّكعة الي أدرك أبا بكر فيها ؛ لأنَّ الُزاعَ إِنّما هو في وجوب 
الفاتحة في جملة الصَّلاةٍ لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي » هذا خلاصةٌ ما 
ف هذه المسألة من المعارضات . 

وقد استدل بهذا الحديثِ على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على 
أن الرّكعةَ تسمّئ صلاةً » وفيه نظرٌ لأنّ قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصولَ 

مسمّئ القراءة في تلك الصَّلاوٍء والأصلُ عدم وجوب الريادة على المرّةٍ 

الواحدة» وإطلاقٌ اسم الكلّ على البعض مجارٌ لا يُصارٌ إليه إلا لموجب » 
فليس في الحديث إلا أنَّ الواجب في الصّلاةٍ ة التي هيّ اسمٌ لجميع الرّكعاتٍ 
قراءةٌ الفاتحة مره واحدةًء فإن دل دليل خارجيٌ علئ وجوبها في كل ركعة 
وجب المصيرٌ إليه 

وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ النُوويُ في شرح 
مسلم»» والحافظ في «الفتح »° إلى الجمهورٍ » وروا ابن سيّدٍ الاس في 
و الترمذيٰ» عن علي » وجابر » وعن ابن عونٍ» والأوزاعيٌ » وأبي ثور › 


(۱) «شرح مسلم» للنووي )۱١۳/٤(‏ . 
(۲( « الفتح » (T/7)‏ . 


١٠‏ المجلد الثالث 


ل ف او وار قال ا الكاسى كد التو ت 
الإمامُ شرف الدّينِ من أهل البيتِ» قال المهديٰ في «البحر »: إِنَّ الظاهر محَ 
من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة . 

واستدنُوا أيضًا على ذلك بما وقمَ عند الجماعة - واللّفظٌ للبخاريٌ - من 
قوله ياء للمسيء : ثم افعل ذلكَ في صلاتك كلّها» بعد أن أمرةُ بالقراءة» وفي 
0 بن حبَّانَ والبيهقيّ”"' في قصَّةٍ المسيءٍ صلاتة أنه قال في آخره : 

ثم افعل ذلك في كل ركعة»» وقد نسبّ صاحبٌ «ضوء النّهار» هذه الرّواية 
إلى البخاريٌ من حديث أبي قتادة وهو وهم والذي في البخاری” 9 عن 
أبي قتادةً : « أن النَبِيَ ية كانَ يقرأ في کل ركعةٍ بفاتحة الكتاب» وهذا الذَّلِيلٌ 
إذا ضمعتة إن ها الفا الك امن حمل قر في ديت المسية : ثم اقرأ 
ما تيسَّرَ معك من القرآن» على الفاتحة - لما تقدّمَ - انتهض ذلك للاستدلالٍ به 
على وجوب الفاتحةٍ في كل ركعة» وكان ES‏ 
المسيء: «ثم كذلك في كل صلاتك فافعل» على المجاز وهو الرّكعةٌ » 
aT‏ : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عليه . 

ويُؤيْدُ وجوبً الفاتحة في كل ركعةٍ حديتٌ أبي سعيدٍ عند ابن ماجه“ 
بلفظ:: GES‏ 
غيرها» » قال الحافظ ‏ : وإسنادة ضعيفٌء وحديثٌ أبي سعيدٍ أيضًا بلفظ : 
مرا سوك الله 0 تقر أ قاتحة لكاتب ف كز رة روا اع بن 


.)۲٤٤/۲( «البحر)‎ )١( 

(۲) أحمد »)75٠/5(‏ وابن حبان »)١741/(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ ۱۳۳ - 175) . 
() البخاري (4۳/۱) . 

(6) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۹) . 


(0) «التلخيص الحبير» .)57١/١(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۱۱١‏ 


سعيدٍ الشّاكنجيٌ > قال ابن عبدٍ الهادي في «التنقيح» : رواه ایل هذا - 
وهوّ صاحبٰ الومام امل - من حديث عبادة وأبي سعيدٍ بهذا اللّفظ . 

وظاهرٌ هذه الأدلَةٍ وجوبٌ قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ من غير فرقٍ بين 
الومام والمأموم ون رار الزهام وجهروء وسيأتي الكلامُ على ذلك . 

ومن جملةٍ المؤيّداتِ لوجوب الفاتحة في كل ركعةٍ ما أخرجة مالك في 
«الموطً» والتُرمذي ”'' وصحححهُ عن جابر أَنَّهُ قال : ١من‏ صلى ركعة لم يقرأ 
فيها بأمّ القرآنِ فلم يُصل إلا وراء الإمام» وذهبّ الحسنٌ البصريٌ » والهادي» 
والمؤيّدُ باللّه» وداودٌء وإسحاقٌ إلى أن الواجبّ في الصَّلاةٍ قراءةٌ الفائحة 
وقرآنٍ معها مره واحدةً في أي ركعةٍ أو مفرّقة . وقال زيدُ بن علي » والنَّاصرٌ : 
إن الواجبٌّ القراءةٌ في الأوليين . وكذا قال أبو حنيفةَ » لكن من غير تخصيص 
للفاتحةٍ كما سلف عنهُ . وأمّا الأخريانٍ فلا تتعيّنُ القراءةٌ فيهما عندهم بل إن 
E‏ ار اعيد وز مسف يكت 

واحتجٌّ القائلونَ بوجوب الفاتحة مرَّةٌ واحدة بالأحاديث المذكورة في 
الباب ؛ فاد المعنئ الحقيقي للصّلاةٍ هو جميعها لا بعضهاء وقد عرفت 
الجوابَ عن ذلك . واحتجّ من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن 
علي عل «أنه قرأ في الأوليين وسبّحَ في الأخريين2 . 

ea eC 
نسيها؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إل عدم الصَحَةٍ » وروئ ابن القاسم‎ 
عن مالكِ أنه إن نسيها في ركعةٍ من صلی ركعتينٍ فسدت صلاتة : وإن نسيها‎ 
في ركع من صلی ثلاثيةٌ أو رباعيّةٌ فروي عنه أنه ُعيدها ولا تجزئة » وروي عنة‎ 


. )۳۱۳( «الموطأ» (٤۷)ء و«سنن الترمذي»‎ )١( 


أنه يسجد سجدتي السَّهِو , وروي عن أنه يُعيدُ تلك الرّكعةَ ويسجذ للسّهو بعد 
السّلام . ش 

ومقتضئ الشَّرطِيّةِ الي نبهناك على صلاحية الأحاديث للذَّلالةٍ عليها أَنَّ 
النّاسيّ يُعيدُ اللا كمن صلَّى بغير وضوءٍ ناسيًا . واختلف هل تجبٌ القراء؛ 
بزيادة على الفاتحة أو لا؟ وسيأتي تحقيقة . 

- وَعَنْ عَائَِة قات : سَمِعْتُ رَسْولَ الله كل يول : «مَن صَلَّى 
ا ل ل اا 


2 


ا 
عبّادٍ بن عبدٍ الله , بن الزبير » عن أبيهِ » عن عائشة كد ومة ا يسان تيقال 
مشهورٌء» ولكنّه يشهرٌ لصحّتهِ حديثٌ أبي هريرةً المتقدّمُ الذي أشارَ إليه 
المصدْفُ عند الجماعة إلا البخاريّ بلفظ : «من صل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فهيَ خداج» وتقدّمَ هنالك أيضًا ضبط الخداج داويهد له 
أيضًا ما أخرجة البيهقئ ‏ عن على مرفوعًا بلفظ : « كل صلاة لم يُقرأ فيها بام 
القرآن فهي خداج» . 

والحديث احتح به الجمهورٌ القائلؤث بوجوب قراءة الفاتحة» وأجابٌ 
القائلونَ بعدم الوجوب عنهُ بأنَّ الخداجَ معناهُ اللَقص وهو لا يستلزمُ البطلانَ » 
ورد بأنَّ الأصلّ أنَّ الصَّلاةَ الئّاقصةً لا تسمّئ صلاةٌ حقيقةً » وقد تقدَّمَ الكلامُ 
على بقيّةِ الأدلّة في المسألة . 


. )۸٤١( وابن ماجه‎ »)١57/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي (۳۸/۲) عن أبي هريرة . 


89- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ : أنَّ الي ا أمَرَهُ أن بَخْرْجَ يادي : «لا صَلَاة إلا 
بقِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الْكِتاب فما رَاد» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو 


الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمونٍ » وقد تقدّمٌ أن النّسائيّ 
إن لس ف وا جد قال لسن يتوق 2 وان هذى فال كنت دده فى 
الفا وا يفيك اكه ماد معلم رای ارف وان ان" 
حديثِ عبادةً بن الصَّامتٍ بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدًا» وإن كان قد أعلّها البخاريٌ في «جزءٍ القراءةٍ» كما تقدَّمَ» ويشهدٌ له 
أيضًا حديثٌ أبي سعيدٍ عند أبي داود”" بلفظ : «أمرنا أن نقرأً بفاتحةٍ الكتاب 
وها تسا قال اين سين الاس : وإسنادة صحيح ورخاله ثقات:» دقل 
الحافظ ‏ : إسنادهة صحيحٌ . . ويشهدٌ لهُ أيضًا حديتٌ أبي سعيدٍ عند ابن ماج“ 
بلفظ : «لا صلاةً لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمدٍ وسورة» وقد تقدّمَ تضعيف 
الحافظ له . 


وهذهٍ الأحاديثُ لا تقصرُ عن الدّلالةِ على وجوب قرآنٍ مع الفاتحة» 
ولا خلاف في استحباب قراءةٍ ل الصبح والجمعةٍ 
والأوليين من كل الصَّلواتِ ) قال النُوويُ : إل ذلك سئةٌ عند جميع العلماء 
وحكيل القاضي عياض عن بعض أصحاب E E‏ 
النُوويُ : وهو شاد مردودٌ . ا في الرّكعة الثَّالئةِ والرّابعةٍ فكرة ذلك 
مالك واستحبّهُ الشَافِعِيُ في قوله الجديدٍ دون القديم . 


. )۸۱۹( وأبو داود‎ »)٤۲۸ - ٤۲۷ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )1785( أخرجه : مسلم (4/7) وأبو داود (۸۲۲)» وابن حبان‎ )۲( 
.)١١١86 ( سبق ص‎ )۳( 


.)57١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )٤( 


(۵) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۹) . 
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وقد ذهب إلى إيجاب قرآنٍ مع الفاتحة عمرٌء وابنهُ عبد الله » وعثمانٌ بن 
أبي العاص » والهادي » والقاسمُ » والمؤيّدُ بالل > كذا في ١‏ البحر»”") وقدّرهُ 
الهادي ثلاث آياتِ » قال القاسمٌ والمؤيّدٌ بالل : أو آية طويلة . والظاهة 
ما ذهبوا إليه من إيجاب شيءٍ من القرآنِ » وأمًا التّقَدِيرُ بثلاث آياتٍ فلا دليلٌ 
عليه إلا توم أله لا يُسمّئ ما دون ذلك قرآنًا لعدم إعجازوء كما قال المهدي 

في «البحر» » وهو فاسدٌ لصدق القرآنِ على على القليل والكثير ؛ لاله جنس » 
E,‏ ال E‏ وكذلك 
لقديرٌ بالآية الطويلة » نعم لو كان حديتٌ أبي سعيدٍ المصرَّح فيه بذكر السورة 
صحيحًا لكان مفسّرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «فما زاد» وقوله : 
«فصاعدًا» وقوله : وما يسر ولكانّ دالا على وجوب الفاتحة وسورةٍ في كل 
ركعةٍ » ولكنّهُ ضعيفٌ كما عرفت . 

وقد عورضت هذه الأحاديثٌ بما في البخاريٌ ومسلم و غيرهما 
عن أبي هريرةً أنه قال «في e NE EE‏ لا 
أسمعناكم » وما أخفئ عدا أخفينا عنكم . وإن لم تزد على أمْ القرآنِ أجزأت › 
وإن زدت فهو خيرٌ» ولكنّ الظاهرَ من السَّياقٍ أَنَّ قولة : «وإن لم تزد» إلخ . 
ليس مرفوعًا ولا مما له حكمُ الرّفع» فلا حجّة فيه . 

وقد أخرج أبو عوانةٌ هذا الحديتٌ كرواية الشَِّحِين إلا أنه زاد في آخرو : 
وسمعته يقولٌ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال الحافظٌ في «الفتى»: 
وظاهرٌ سياقه أل ضمير «سمعته» لي ا فيكونُ مرفوعًا» بخلافِ رواية 
الجماعة . ثمّ قال: نعم » قولهُ : «ما أسمعنا وما أخفئ عنًا» يُشْعِرُ بأل جميعَ 


(1) «البحر» (5/ 544 . 
)۲( البخاري (140/1()› ومسلم (۲/ °( . () «الفتح » .(o/۲)‏ 


أبواب صفة الصلاة 110۵ 


ما ذكرهٌُ متلقّى عن التََْ كله فيكونُ للجميع حكمٌ الرّفع . انتهئ . وهذا 
الإشعارٌ في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث» فإن صصح جممٌ بينة وبين 
الأحاديث المصرحة بزيادة : «ما تيسّرَ من القرآنٍ» بحملها على الاستحباب . 

وقد قيل : إن المراد بقوله : «فصاعدًا» دف توهم حصر الحكم علول 
الفاتحة› ذا قال الشائظ .وهو معتل ما قال البخاريٰ في «جزءٍ القراءة» أنَّ 

له : «فصاعدًا» نظيرُ قوله : (تة م اليد في ربع دينار فصاعدًا» قَالَ الحافظ 
في «الفتی»: وادّعي ابن حَّانَ والقرطبن وغيرهما الإجماعَ على عدم 
وجوب قدر زائ على الفاتحة » وفيه نظرٌ ؛ لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم . 
ا 


- - - ور + PTD‏ ەر -عة سم 2 95 ت 
يات ما جاءَ شي قْرَاءَة المَأموم وإنصاته إدا سرع إمامه ۰ 


٠٠‏ عن أي هُرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله بل قال : «إِنمَا جعِلَ الْإِمَامْ 


ْنَم به دا كر فَكَبّرُواء وَإِذَا َرأ فَأَنْصِيُواء. رَوَاهُ الْسَمْسَةُ إلا 
الذي © وَقَالَ مُسْلِمُ : هُوَ صَحِيحٌ . 


. )۲٤۳/۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟1/١2»)47‏ وأبو داود (٤٠٦)ء‏ والنسائي »)١5١/57(‏ وابن ماجه 
(AY‏ . 
وصححه مسلم في (صحيحه) (۲/ )۱١‏ . 
وقد أعل جماعة من أهل العلم هذه الزيادة . 
راجع : قول أبي داود في «السنن» والدارقطني أيضًا /١(‏ 20771 وكذا في «التتبع » 
(ص ۲۳۹ - »)۲١١‏ و«السنن» للبيهقي (؟/67١)»‏ و«نصب الراية» )٠١/۲(‏ 
و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص "لا - ۷۷)» و«تهذيب السنن» و 
(۳۱۳/۱)» و«تاريخ الدوري» (؟١5).‏ و«الإرواء» (۱۲۱/۲) . شْ 
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زيادةٌ قوله : «وإذا قرأ فأنصتوا» قالَ أبو داود : ليست بمحفوظة » والوهمُ 
عندنا من أبي خالدٍ. قال المنذريُ : وفيما قالهُ نظرٌ ؛ فإنَّ أبا خالد هذا هو 
سليمانٌ بن حبَّانَ الأحمرُء وهو من الُقاتِ الّذينَ احتجٌّ البخاريُ ومسل 
بحديثهم في ١‏ صحيحيهما" ومع هذا فلم يتفرّد بهذ الزيادةِ » بل قد تابعهٌ عليها 
أبو سعيدٍ محمد بنُ سعدٍ الأنصاريٌ الأشهليّ المدنيُ نزيلٌ بغداد» وقد سمع 
من ابن عجلانَ وهو ثقةٌء ونَّقَهُ يحيئ بن معين» ومحمَّدُ بنُ عبدٍ الله 
المخرّميٌ » وأبو عبدٍ الرّحمن النّسائيُ . وقد ل هذه الزيادة النّسائيُُ في 
«سننه» من حديثِ أبي خالدٍ الأحمرٍء ومن حديثِ محمَّدٍ بن سعدٍ. وقد 
أخرج مسلمٌ في «الصحيح )7 هذه كلذ فى ريف ىعري ا 
حذيثٍ جرير بن عبد الحميدٍء 'غن سليمان المي ». عن قتادة وقالَ 
الدّارقطنيٌ : هذ اللَفظةٌ لم يُتابع سليمانٌ النَّيميُ فيها عن قتادةَ » وخالفة الحمّاظ 
فلم يذكروهاء قال : وإجماعهم على مخالفته يدل على وهمه . قال المنذري : 
ولم يُؤئر عند مسلم تفرد سليمانَ بذلك ؛ لثقته وحفظه» وصح هذه الريادة - 
يعني مسلمًا -» قال أبو إسحاقٌ صاحبُ مسلم : قال أبو بكر ابِنُ أختٍ 
أبي النْضرٍ - في هذا الحديثٍ - لمسلم : أي طعن فيه؟ فقال مسلمٌ : يزيد 
أحفظ من سايمانَ . فقالَ بو بكر : فحديثٌ أبي هريرةً هو صحيحٌ - يعني : 
«فإذا قرأ فأنصتوا»؟ - فقالَ : هرّ عندي صحيحٌ . فقالَ : لم لم تضعهٌ ها هنا؟ 
فقال : ليس كل شيءِ عندي صحيحٌ وضعته ها هناء إِنّما وضعت ها هنا 
ما أجمعوا عليه . فقد صِحححَ مسلمٌ هذه الريادة من حديث أبي موسئ الأشعريٌ 
ومن حديث أبي هريرةً . 

ترله : (إِنّما جعل الإمامٌ ليؤتمٌ به» معناه أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم 


- 


.)15/5( «مسلم»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۱1۷ 
ب س سسس 
لامامه » فلا يجورٌ لهُ المقارنةٌ والمسابقةٌ والمخالفة إلا ما دل الدّليل الشرعي 
عليه» كصلاة القائم خلف القاعدٍ ونحوهاء وقد ورد النَّهِيُ عن الاختلافٍ 
بخصوصه بقوله : «لا تختلفوا) . 

توله : «فكبروا» جزم م ابن بطالٍ وابنٌ دفيق العيد بأل الفاءَ للتَعقيب » 
ومقتضاه الأمر أن أفعال المأموم تقع عقت فعلٍ ا فلو سبقة بتكبيرة 
الإحرا م له لم تنعقد صلاتة › وتعقّبَ القولٌ بالتعقيب بأنّ فاءه هي العاطفةٌ وأمًا 
اي هنا فهيّ للرّبطٍ فقط ؛ لأنّها وقعت جوابًا للشرط› > فعلئ هذا لا يقتضي 
تأخيرٌ أفعالٍ المأموم عن الإمام إِلّا على القول بتقديم الشّرطٍ على الجزاءِ وقد 
قال قوم : إِنَّ الجزاءَ يكونُ مع الشرط فينبغي على هذا لغار 

قوله : «فإذا قرأ فأنصتوا» احتجٌ بذلكٌ القائلونَ أذ المؤتمّ لا يقرأ خلف 
الإمام في الصلاة ار رهم ريد بن علي والهادي . والقاسم › وا 
يخود واد ا رامحات بن ا لد 
ل ل ل 
لا يصلح اوجح به » كما سرف ذلك وسال القائلونَ ان المؤتم 
لا يقرأ خلفٌ الإمام في الجهريّة بقوله تعالئ : #اقاسيعوا لم وأنصتوا» 


[الأعراف : ٤‏ ويحديث أبى هريرة EE‏ 


وذهبّ الشَّافعيُ وأصحابةُ إلى وجوب قراءة الفاتحة على المؤتمٌ من غير 
فرق بينَ الجهريّة والسَرْيّةِ سواء سمعٌ المؤتمٌ قراءة الإمام أم لاء وإليه ذهب 
الناصرٌ من أهلٍ البيتِ . واستدلُوا على ذلك بحديث عبادةً بن الصّامتِ الآتي › 
وأجابوا عن أدلَّةَ أهل القولٍ الأول بأنْها عمومات » وحديتٌ عبادة خاص » 
وبناء العام علئ الخاصٌ واجبٌ» كما تقزر في الأصولٍء وهذا لا محيصض 
عنهُ» ويُويّدهُ الأحاديثٌ المتقدّمةٌ القاضية بوجوب فاتحة الكتاب في كل ركعة 
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من غيرٍ فرق بين الإمام والمأموم ؛ لأنَّ البراءةَ عن عهدتها نما تحصل بناقلٍ 
صحيح لا بمثلٍ هذه العموماتٍ التي اقترنت بما يجب تقديمة عليها . 

0 أجابَ المهديٌ في «البحر»“ عن حديث عبادة بِأنّهُ معارض 
بحديثِ : «ما لي أنازع القرآن» و من معارضة العام بالخاص» وهر لا 
يُعارضة . . أا على .قول من قال من أهل الأصول إل ينن العام علي الخاصٌ 
مطلقًا وهو الحقٌ فظاهرٌ. وأمّا على قول من قال : إنَّ نمام المتأخرٌ عن 
الخاص ناسخ له و يُخْصّص المقارن والوتاة بمدَةٍ لا تتس م للعملٍ 
فكذلك أيضًا ؛ لأنَّ عبادة روئ العام والخاص في حديثه الآتي فهو من 
التخصيص بالمقارن » فلا تعارض في المقام على جميع الأقوالٍ . 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الشّكوتٍ خلفٌ الإمام في 
E‏ : «من صلى ركعةً لم يقرأ فيها بأمّ القرآنِ فلم 
يُصل» إلا وراء الإمام»”" ' وهو مع کون غير مرفوع مفهومٌ لا يُعارض بمثله 
طون دزت خاد 

وقد اختلفت الشَّافعيّةُ في قراءة الفاتحةٍ هل تكونٌ عند سكتاتٍ الإمام أو 
عند قراءته ؟ :وظاهة الأنحاكيث الآتنة أنها نرا غد قراءةٍ الإمام ‏ وفغلها حال 
سكوت الإمام إن أمكنّ أحوط ؛ لأنهُ يجوز عند أهل القولٍ الأول فيكونُ فاعلٌ 
ذلك آخذا بالإجماع . 


وأمّا اعتيادٌ قراءتها حال قراءةٍ الإمام للفاتحة فقط أو حال قراءته للسُورة 
فقط فليس عليه دليلٌ بل الكل جائرٌ وسئَةٌ» نعم حال قراءةٍ الإمام للفاتحة 
مناسبٌ من جهةٍ عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلّها الذي هوّ بعد 
الوه أو تكريرها عند إرادة قراءةٍ الفاتحة إن فعلها في محلها أوَّلَا وأخَرَ 


.)١١١1( «البحر» (۳۲۹/۲) . (0) سبق ص‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۱۱۹ 


الفاتحة إل حال قراءة الإمام للشُورة» ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مره واحدة 
باام ور الإمامين نالفاي ره ون قاف في انعا متلا ب 
ا قراءةً الفاتحة إلى حال قراءةٍ الإمام للسُورة» وقد بالغ بعض الشافعيّة 
فصرّح بأنّهُ إذا انّفقت قراءةٌ الإمام والمأموم في آية خاصّةٍ من آي الفاتحة 3 
صلاتةُ» وروئ ذلكَ صاحبُ «البيانِ» من الشَّافعيّةِ عن بعض أهل الوجوه 
منهم » وهو من الفسادٍ بمكانٍ يُغني عن رده . 


2 


٠١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : أن رَسُول الله ي انصَرّف من صلاة جَهَرَ 
فيها بِالْقِرَاءَةٍ قَقَالَ : «هَل قَرَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِقًا؟2 قال رَجُل : نَعَمْ 
ا رَسُولَ الله . َال : «فَإِنَي فول : مَا لي أنَارَعٌ القَرْآنَ» . تال : ات 
الاس عَن الْقِرَاءَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فيمَا يَجْهَرُ فيه رَسُولُ الله ل من 
الصَلَوَاتِ بالْقِرَاءَةٍ جين سَمِعُوا ذَّلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يل . رَوَاهُ أبُو داو 
وَالنّسَائْ » وَالتّوْمِذُِ » وَقَالَ : حَدِيتٌ حَسَنٌ”'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا مالك في «الموطإ» والشَّافعيُ» وأحمدٌء وابنُ 
ماجهء واب حبَّانَ”"' . وقولة : «فانتهئ النّاسٌ عن القراءة» مدرجٌ في الخبر 
كما بيه الخطيبُ » واتفقَ عليه البخاري في «التّاريخ» وأبو داود» ويعقوبٌ بن 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۸٤/۲(‏ وأبو داود (875)» والترمذي (۳۱۲). والنسائي 
.)15١ ° /۲(‏ 
وقوله : «فانتهى الناس . .»» الصواب أنه من قول الزهري» كما بيّن ذلك الإمام 
البخاري في «التاريخ الصغير» /١(‏ ۱۷۷) و«الكنول») (ص ۳۸) . 
وراجع : «التلخيص» )118/١(‏ . 

010 /۲( و«معرفة السنن والأثار» (22/0)) و«مسئلد أحمد)‎ »)۷٠( «الموطأ»‎ (١ 
.)١1859( و« صحيح ابن حبان»‎ »)۸٤4( و«سئن ابن ماجه»‎ ۰)۳۱ 6 
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سفيانَ » والذهلُ » والخطابُ » وغيرهم» قال النُوويُ : وهذا مما لا خلافٌ 


قنه 


توله : ما لي أنازعٌ» بضمٌ الهمزة ة للمتكلم وفتح الاي » مضارعٌ » 
ومفعوله الأول مضمرٌ فيه» والقرآنُ مفعولة الثاني قاله مارح e‏ 
واقتصرَ عليه ابن رسلانٌ في « شرح السنن» . والمنازعةٌ : الماد قال 
صاحبُ «النّهاية » : أنازعٌ أي : أجاذبٌُ . كأنّهم جهروا بالقراءة خلفهُ فشغلوةُ 
فالتبست عليه القراءةٌ» وأصل المع الجذبٌ » ومن نزع الميتٍ بروحه . 

والحديثُ استدل به القائلود بُ لا يقرأ المؤتمٌ خلف الإمام في الجهريّة » 
وهو خارجٌ عن محل التّاع ؛ لأنَّ الكلامَ في قراءةٍ المؤتمٌ خلفٌ الإمام سرّاء 
والمنازعة إِنّما تكونُ معّ جهر المؤتمٌ لا مع إسراره وأيضًا لو سُلمّ دخولٌ ذلك 
في المنازعة لكان هذا الاستفهامٌُ الذي للإنكار عامًا لجميع القرآنِ » أو مطلمًا 
في جميعه » وحديتٌ عبادةً خاصًا أو مقيّدَاء وقد تقدَّمَ البحثُ عن ذلك . 

3-7 وَعَنْ عُبَادَةَ قَالَ : صلی رَسُولُ الله يله الصُّبْحَ قَتَقُلَتْ عَلَبه 
القَرَاءَةّء ّما انُصَرَفَ قال : «إني أَرَاكُمْ د فرغ ونورا إمَايكُم) . قال : 
فلا يا رول الله إيْ وَآلله . قَالَ : «لا تَفْعَلُوا إلا بم القُرْآنِ ؛ فَإنَه 
لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَفرَأ بهَا» ووه ألو داو » وَالتَرْمِذِيُ ”'. 

وَفِي لظ : فلا تَفرَءُوا بشيء مِن الْقرْآنِ دا جَهَرْتُ به إلا بام القرآنِ» . 
0 5 َالنْسَائِي. وَالدَّارَقْطَنِيْ » وَقَالَ : كُلْهُم قات ”2 . 


١‏ وَعَنْ عُبَانَةَ : أ أن الس بيا قال : «لا يَفْرَآنٌ أَحَدٌ مِنْكمْ شَيْنَا مِنَ 


(۱) أخرجه : أبو داود (877)» والترمذي )5١١(‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود (875)» والنسائى (؟5/١5١)»‏ والدارقطنى 2.719/١(‏ ۳۲۰) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۲۱١‏ 


لقُرآن إا جَهَرْتُ بِالْقرَاءةٍ إلا بام اقرا 
كُلْهُمْ بقاث . 

الحديف أحرحة أيضًا أحمد: والبخاريٌ في ١جزء‏ القراءة» وصِحّححة» 
وابنُ حبَّانَ» والحاكمٌء والبيهقئ”" من طريقٍ ابن إسحاق قال : حدّثني 
مكحولٌ» عن محمودٍ بن ربيعة» عن عبادةً . وتابعهُ زي بن واقدٍ وغيرة عن 
مكحولٍ . ومن شواهده ما رواهُ أحمدُ من طريتي خالدٍ الحذَاءِ » عن أبي قلابةً» 
عن محمَّدٍ بن أبي عائشة عن رجلٍ من أصحاب اللي بي قال : قال 
رسول الله لا : ١لعلّكم‏ تقرءونَ والإمامُ يقرأ . قالوا : إا لنفعلُ . قال : لاء 
إلا بأن يقراً أحدكم بفاتحة تحة الکتاب ۲ ن اا ااا خم وروا 


غ)»). رَوَأهُ الدَّارَقْطَنِئْ وَقَالَ : رجالة 


م - ت 


ابنُ حبَّانَ من طريقٍ أُيُوبَ » عن أبي قلابةَ » عن أنس» وزعمَ أن الطريقتين 
محفوظتانِ » وخالفة البيهقيُ فقال: إن طريق أبي قلابة عن أنس ليست 
بمحفوظة . ومحمّدُ بن إسحاقّ قد صرّح بالنحدِيثٍ » فذهبت مظلةُ تدليسوء 
وتابعة من تقدّمَ . 

ترلك: ١فثقلت‏ عليه القراءةٌ» أي : شق عليه التَلمظ والجهرٌ بالقراءةء 
ويُحتمل أن يُراد به أنّها التبست عليه القراءةٌ بدليل ما عند أبي داود من حديثٍ 
عبادة في رواية له بلفظ : «فالتبست عليه القراء» . قولك: (لا تفعلوا» هذا 
النّمَيْ محمول على الصَّلاةٍ الجهريّة كما في الرُواية الأخرى التي ذكرها 


. 277١ /١( أخرجه : الدارقطني في «السنن»‎ )١( 

(۲) أحمد (73177/5)» والبيهقى فى «السنن الكبرئم» »)١75/7(‏ وابن حبان (۱۷۹۲)» 
والحاكم (۲۳۸/۱) . نا 

(۳) أخرجه : الإمام أحمد (75/5؟). (0/ 50 (0/ .)41٠١‏ 


(5) «التلخیص الحبير» .)5١9/١(‏ 


المصنّفٌ بلفظ : «إذا جهرت به» وبلفظ : «إذا جهرت بالقراءة» وفي رواية 
لمالك › والنّسائيٌ › وأبي داود» والثرمذيٌ وحسّنها عن أبي هريرةً بلفظ : 
E‏ الله ل فيما جهرٌ فيه حينَ سمعوا ذلك 
من رسول الله كَيةِ) كما َقدَّمَ في الحديث الذي قبل هذاء وفي لفظ 
للدّارقطنيٌّ : «إذا أسررت بقراءتي فاقرءواء وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأ معي 
أحدٌ» . قوله : «فإنَهُ لا صلاة» قد تقدَّمَ الكلامُ على ما يُقدّرُ في هذا اللي . 

والحديثٌ استدل به من قال بوجوب قراءةٍ الفاتحة خلفٌ الإمام وهو 
الى وفك تعنم ينان ذلك وفاش التي الإذن برو فافج جوا + كله 
اسای من الّهي عن الجهرٍ خلفة» ولكئةُ أخرج ابنُ حبّانَ من حديثِ أنس 
قال : قال رسولٌ الله كل 0ك تقرءونَ في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ 
فلا تفعلواء وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»" ٠‏ وأخرجة أيضًا 
الطبرانيُ في «الأوسط» والبيهقئ”"©. وأخرجةٌ عبد الرّرّاقِ”" عن أبي قلابةً 
مرسلا . 

وظاهرٌ اتيد بقوله : «من القرآن» يدل على أنه لا بأسّ بالاستفتاح حال 
قراءةٍ الإمام بما ليس بقرآن والنّعوذِ والدّعاءِ» وقد ذهبّ ابن حزم إلى أن المؤتمٌ 
لا يأتي باو جه وراءَ ا قال : لأنّ فيه شيئًا من القرآن > وقد نهئ يكل أن 
قرا خلفَ الإمام إلا أمٌ القرآنِ . وهو فاسدٌ ؛ لأنّهُ إن أراد بقوله : لأنَّ فيه شيئًا 
فخ القر ان ا موكيا ققد حرفت تسلف أن اكه الا قن ق 
اراڌ خصوص توجُهِ علي تيه الذي فيه : «وجهت وجهي» إلى آخره . 
)١(‏ أخرجه : ابن حبان )۱۸٤٤(‏ أخرجه الدارقطني )7”5٠/١(‏ والبيهقي (؟1577/1١)‏ . 


(؟) «المعجم الأوسط» للطبراني (5780)» و«السئن الكبرئ» للبيهقي )١١١/۲(‏ . 
(۳) «المصنف » لعبد الرزاق (59/50؟) . 


فليس محل التّاع هذا النُوجُهَ الخاصٌ » ولكنّهُ ينبغي لمن صلى خلفٌ إمام 
يتوجّهُ قبل التُكبيرةٍ - كالهادويّة - أو دخل في الصَّلاةٍ ة حال قراءةٍ الإمام أن يأنيّ 
التّوجُهاتِ ليتفرَع ا قراءةٍ الإمام» ويُمكنٌ أن يُقال: لا يتوه 
من التُوبُهاتٍ من صل خلفَ إمام لا يتوج بعد التُكبيرة ؛ لأنّ عموماتٍ 

قر وال قد دلت على وجوب الإتصات والاستماع ٠‏ والمتوجة حال قرا 
الإمام للقرآنٍ غير منصتٍ ولا مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآنِ إلا عند من يُجِوَرُ 
تخصيص مثل هذا العموم بمثلٍ ذلك المفهوم - أعني مفهومً قوله : «من 
القرآن» - , هذا هو التحقيق في المقام . 

فائدة : قد عرفت مما سلف وجوبٌ الفاتحةٍ على كل إمام ومأموم في كل 
ركعة » وعرّفناك أنَّ تلك الأدلّةَ صالحةٌ للاحتجاج بها على أنَّ قراءءً الفاتحة من 
شروط صحُة الصَّلاةٍء فمن زعم أنّها تصح صلاةٌ من الصَّلواتٍِ أو ركعةٌ من 
الرّكعاتٍ بدونٍ فاتحة الكتاب فهو محتاجٌ إلى إقامة برهانٍ يُخصّصٌُ تلك 
الأدلة . 

ومن ها هنا يتبيّنُ لك ضعف ما ذهب إليه الجمهورٌُ أن من أدرك الإمام 
راكعًا دخل معهٌ واعتدٌ بتلكٌ الرّكعة وإن لم يُدرك شيئًا من القراءة . واستدلُوا 
على ذلك بحديث أبي هريرةً : «من أدرك الرُكوعَ من الرّكعة الأخيرة في صلاته 
يوم الجمعة فليُضف إليها ركعة أخرئ» روا الدّارقطني”'' من طريقٍ ياسينَ بن 
كناد وهر مدرو كج وأخرجة الدّارقطنيئ”" بلفظ : «إذا أدركَ أحدكم الرّكعتين 
يوم الجمعة فقد أدرك› وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرئ» ولكنّهُ رواهُ من 
طريتي سليمانَ بن داود الحرّانيّ ومن طريتي صالح بِنِ أبي الأخضر » وسليمانٌ 
متروڭ› وصالحٌ ضعيفٌ . 


. )١١/۲( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( . )١١/5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
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على أنَّ التَّقِيدَ بالجمعة في كلا الرّوايتين مشعرٌ بأنّ غيرٌ الجمعةٍ بخلافها , 
وكذا التَِّييدُ بالرّكعة في الرواية الأخرى دا غاد خلاف المدّعئ ؛ لأنَّ الركعة 
حقيقةٌ لجميعها ء وإطلاقها على الرُكوع وما بعده مجاذٌ لا يُصارٌ إليه إلا لقرينة » 
كما وقعَ عند مسلم”"" من حديث البراء بلفظ بلفظ : «فوجدت قيامةٌ فركعتة فاعتدالة 
فسجدتة) فإنَّ وقوع الرّكعةٍ في مقابلة القيام والاعتدالٍ والسجود قرينة تدل على 
أنَّ المراد بها الرُكوعٌ . 

وقد ورد حديثٌ : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة» بألفاظ لا تخلو 

طرقها عن مقالٍ حتَّى قال ابنُ أبي حاتم في «العلل »عن أبيه : لا أصلّ لهذا 
الحديث » إِنَّما المتنُ : «من أدركَ من الصّلاةٍ ركعةً فقد أدركها)”" وكذا قال 
الدّارقطنيٌ والعقيليئ » وأخرجة ابن خزيمة”' عن أبي هريرةً مرفوعًا بلفظ : 
«من أدرك ركعة من الصّلاةٍ فقد أدركها قبل أن ؛ يقي الإمام صلبة» وليس في 
ذلك دليلُ لمطلوبهم ؛ لما عرفت من أن مسمّئ الرّكعةٍ جميمٌ أذكارها وأركانها 
عقيف شر ع وَطْرقة اوقا اة غل اللقوئة كار ر فى الأصول» > فلا 
يصح جعلٌ حديث ابن خزيمةً وما قبلهُ قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقي . 

فإن قلت : فأيّ فائدة على هذا في التَّمِيبدٍ بقوله : «قبلَ أن يُقِيم صلبة»؟ 
قلت : دفعُ تومّم أن من دخل معَ الإمام ثمّ قرأ الفاتحة وركعٌ الإمامٌ قبل فراغه 
منها غيرُ مدرك . 1 


.)٤١ - ٤٤/۲( مسلم‎ )١( 

(۲) «العلل» لابن أبي حاتم )59١(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ )۲٠١‏ والنسائي /١(‏ 17/5؟) وابن حبان )۱٤۸۳(‏ ومالك )٠١ /١(‏ 
وأبو داود (897) . 

. )۳۹۸/٤( والعقيلي‎ )۳٤۷ /۱( الدارقطني‎ )٤( 

)0 ا خزيمة» .)١6090(‏ 


أبواب صفة الصلاة 5-3 


إذا تقر تقرّرَ لك هذا علمت أن الواجبَ الحمل على الإدراك الكامل للرّكعةٍ 
الوح رج سم با ارسي عا ارس a‏ 
وأدلّة وجوب الفاتحة » وقد ذهب إلى هذا بعض أهلٍ الظاهر وابن خزيمة 
واو يكز الصا وروئ ذلك ابِنُ سيِّدٍ الاس في «شرح التُرمذيٌ ) وذكرَ فيه 
حاكيًا عمّن رو عن ابن خزيمة أنه احتجٌ لذلك بما رويّ عن أبي هريرةً أنه يا 
قالّ: «من أدرك الإمام في الرُكوع فليركع معهُ وليعد الرّكعة» وقد روا 
البخاري في «القراءةٍ خلفٌ الإمام» من حديث أبي هريرة أنّهُ قال : « إن أدركت 
القومَ ركوعًا لم تعتدّ بتلكَ الرّكعة» قال الحافظ : وهذا هوّ المعروفٌ عن أبي 
هريرةً موقوفا» وأمًا المرفوعَ فلا أصلَّ له وال الرّافعيٌ تبعا للإمام : إن أا 
عاصم العبّاديٌ حكئ عن ابن خزيمة أنه احتجّ به . وقد حكئ هذا المذهبّ 
البخاريٌ في «القراءةٍ خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف 
لوقام وحكاة في «الفتح»”"2 عن جماعةٍ من الشَّافعية؛ وقواه السّيحُْ تق 
الذين السَبكي وغيرة مرخ مخدثى الشافعئة ) ورجّحة المقبلىٌ » فال وف نت 
هذه المسألة وأحطتها في جميع بحثي فقها وحديئًا فلم أحصل منها على غيرٍ ما 
ذكرت . ع رين هدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط قال ا 


عاو 


الترمذیٰ» بعد أن حكئ عن شيخه السّبكيٌ أَنّهُ كان يختارٌ أنه لا يعتدٌ بالرّكعةٍ من 
لا درك الفاتحةً ما لفظه : وهو الذق نختارة . انتهیٰ . فالعجبُ ممّن يدّعى 
الإجماعً والمخالفٌ مثلٌ هؤلاء . 

وأمّا احتجاجٌ الجمهور بحديث أبي بكرةً حيثُ صلَّى خلفٌ الصف مخافةً 
أن تفوتة الركعةٌ فقال كله : «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يُؤمر بإعادة 


. )۸۷ /۲( انظر : «التلخيص»‎ )١( 
.)١١9/0( » «الفتح‎ (۲) 


الزكعة ء فليس فبها ما يدل علي ما ذهبوا إلبو ؛ لاله كما لم يأمرة بالإعادة لم 
يُنقل إلينا أنه اعتدٌ بهاء والذعاء لهُ بالحرص لا يستلزمٌ الاعتداد بها ؛ لأنَّ 
الكونّ مع الإمام مأمورٌ به سواء كان الشّيء الذي يُدركهُ المؤتمُ معتدًا به أم لاء 
كما في حديثه : (إذا جئتم إلى الصلاة ونحنٌ سجودٌ فاسجدوا ولا تعدّوها 
شیئا»' ۰ أخرجة أبو داود وغيرة» على أنَّ النيّ بيا قد نهئ أبا بكرةً عن 
العودٍ إلى مثل ذلك والاحتجاج بشيءٍ قد نهيّ عنة لا يصح . 

وقد أجابَ ابن 8 ف «المحلّى » عن حديثٍ أبي 0 فقال: إ 
لا حجَّةَ لهم فيه ؛ لأنَّهُ ليس فيه أنه اجتزأ بتلك الرّكعة . ثمٌّ استدل على 
ما ذهب إليه من أنَّهُ لا بد في الاعتدادٍ بالرّكعةٍ من إدراكِ القيام والقراءة 
بحديثٍ : «ما أدركتم فصلُوا وما فاتكم فأتمُوا»”" ثم جزم بال لا فرق بينَ 
فوت الرّكعةٍ والرُكن والذّكرٍ المفروض ؛ لأنَّ الكل فرضٌ لا تتم الصَّلاهُ إلا 
به قال : فهر مأمورٌ بقضاءِ ما سبقةُ الإمامٌ وإتمامهء فلا يجوز تخصيصٌ شيء 
من ذلك بغير نص آخرّء ولا سبيلَ إلى وجوده . قال : وقد أقدمٌ بعضهم على 
دعوئ الإجماع على ذلك وهو كاذبٌ في ذلك ؛ لاه قد روي عن أبي هريرةً 
له لا يَعتدُ بالوّكعةٍ حى يقرا أمّ القرآنِ » وروي القضاء أيضًا عن زيدٍ بن وهب . 
ثم قال : فإن قيل : إِنَّهُ يُكبّرُ قائمًا ثم يركعٌ فقد صارَ مدركا للوقفة قلنا : وهذه 
معصيةٌ أخرئ » وما أمرّ الله تعالئ قط ولا رسولهُ أن يدخل في الصَّلاةٍ في غير 
الحال التي يجدُ الإمام عليهاء وأيضًا لا يُجزئ قضاء شيء يُسبق به من الصَّلاةٍ 
إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك . وقال أيضًا في الجواب عن استدلالهم 


.)5١7/١( أخرجه : أبو داود (841) والحاكم‎ )١( 
. )50//١( أخرجه: أحمد (۲/ ۰۳۸۲ ۲۳۹) وعبد الرزاق (۳۳۹۹) والبيهقي‎ )( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


بحديث : «من أدرك من الصَّلاةٍ ركعةً فقد أدرك الصَّلاة)7" : نّهُ حبَةٌ عليهم ¢ 
لأنَّهُ مع ذلك لا يسقط عنهُ قضاء ما لم يُدرك من الصّلاةٍ . انتهى . 

والحاصلٌ : أنَّ أنهض ما احتجٌ به الجمهورُ في المقام حديثٌ أبي هريرةً 
باللّفظٍ الذي ذكرةُ ابِنُ خزيمة ؛ لقوله فيه : «قبلَ أن يُقِيم صلبة» كما تقدّمَ » 
وقد عرفت أن ذكرٌ الرّكعةٍ فيه منافٍ لمطلوبهم » وابنُ خزيمة الذي عوّلوا عليه 
في هذه الرُوايةِ من القائلِينَ بالمذهب الثاني كما عرفت › ومن البعيدٍ أن يكونَ 
هذا الحديثٌ عندهٌ صحيحًا ويذهبُ إلى خلافه . 

ومن الأدلّةِ على ما ذهبنا إليه في هذه المسألةٍ حديتٌ أبي قتادةً وأبي هريرةً 
المّمقُ عليهما" بلفظ : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا» قالَ الحافظ في 
( الفتى» : قد استدل بهما على أنَّ من أدرك الإمام راكعًا لم تتحسب لهُ تلك 
ال للأمر بإتمام ما فاته ؛ لابه فاته القيام والقراءةٌ فيه » ثمّ قال : ب 
الور وقد عرفت الجوابَ عن احتجاجهم به وقد أَلّفَ 
السّيّدُ العلامة محمَّدُ بنُ إسماعيل الأميرُ رسالةٌ في هذه المسألة ورجّحَ مذهبَ 
الجمهور» وقد كتبت أبحانًا في الجواب عليها . 

304 وَرَوَىْ عَبْدُ الله بن شَدَادِ : أنَّ اللي َا قال : «مَنْ كان لَه مام 
قَقَرَاءَةٌ لإمَام لَهُ قِرَاءَة» رواهُ الدارقطنيع © . 

وقد روي مُسْئَدَا مِنْ طرق كلها ضِعَاف » وَالصَّحِيحُ أنه مَرْسَل . 


. )۲۷٤/۱( أخرجه أحمد (556/7) والنسائي‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )٠١7/7( ومسلم‎ )٠١۱/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. من حديث ابي قتادة‎ )٠١١ 410١ /5( ا البخاري (۱۱۳/۱)» ومسلم‎ 
. (۱۹ /۲( » «الفتح‎ (۳( 
. أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۲۳) وضعفه » كما سيأتي‎ )٤( 


57 المجلد الثالث 


الحديتٌ قال الدّارقطنيٌ : لم يُسندهُ عن موسئ بن أبي عائشة غيرُ أبي حنيفة 
والحسن , بن عمارةً وهما ضعيفانٍ . قال : وروی هذا الحديثتٌ سفيانٌ النُورئٌ 
رفع اال ور واو او ا ا واو الاخ وها هة 
وجرير بن عبدٍ الحميدٍ وغيرهم » عن موسئ بن أبي عائشةً » عن عبدٍ الله بن 
شدَّادٍ مرسلا» عن الب كل وهو الصَّوابُ . انتهئ . قال الحافظ : هو 
مشهورٌ من حديثِ جابر » ولهُ طرق عن جماعةٍ من الصحابة كلها معلولة . 
وقال في «الفتح»” EE‏ عند جميع الحفاظٍ » وقد استوعبٌ طرقة 
وعللهُ الدّارقطنئُ . وقد احتجٌ [به]”" القائلونٌ بأنَّ الإمامّ يتحمّلْ القراءةً عن 
المؤتمٌ في الجهريّة الفاتحةً وغيرهاء والجوابٌ : أَنَّهُ عام ؛ لأنَّ القراءء مصدرٌ 
مضافٌ وهو من صيعٌ العموم» وحديثٌ عبادةً المتقدُمُ خاص فلا معارضةً ء 
وقد تقدمَ الكلامٌ على ذلك . 


٠‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين : أن الي يكل صَلَّى الظهرٌ فَجَعَل رَجُلُ 
يقرا خَلْفَهُ ب« سَبّح اسْمَ رَبك الأَغلى». قَلَمّا انْصَرَفَ قال : « أك ات 
أو : یک القَارئ؟ » قال رجُل : أناء كَمَالَ : «لقد ظتَئتُ أنَّ بَعْضَكمْ 
خالجنيها» ممق عَلَيدِ ^ . 


= وقال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص :)٠١‏ «هذا خبر لم يثبت عند 
أهل العلم من أهل الحجاز» وأهل العراق وغيرهم؛ لإرساله وانقطاعه» . 
وراجع : «الإرواء» (6:0). 

.)57١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲( «الفتح » (/(. (۳) من «(ك»»› م . 

(5) أخرجه : البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (ص 55)»: ومسلم (۲/١۱١ء‏ ١١)ء‏ 
وأحمد (475/5. »)٤۳۳ .4١‏ وأبو داود (۸۲۸)ء والنسائي (؟/ )١5١‏ . 
والحديث؛ لم يخرجه البخاري في ١‏ الصحيح» . 


أبواب صفة الصلاة ۱۲4 


قوله : «خالجنيها» أي نازعنيها . ومعنى هذا الكلام الإنكارٌ عليه في جهره 
أو رفع صوته بحيثُ أسمعٌ غيرهُ لا عن أصل القراءةٍ» بل ف ألم كانوا يقرءونَ 
اا في الصّلاةٍ السْرَيّةِ» وفيه إثباثُ قراءةٍ السُورةٍ في الظهرِ للإمام 
والمأموم » قال التّوويٌ : وهكذا الحكم ناوالا بوبح كنا :فيكت َه 
E A AE‏ وهذا غلط لاله 
في الجهرية يُوْمرٌ بالإنصاتِ» وهنا لا يسمعء فلا معن لسكوته من غير 
استماع ولو كان بعيدًا عن الإمام لا يسممٌ قراءتة > فالضحيح أله يقرأ السُورة لما 
ا . انتهل . ۰ 

وظاهرٌ الأحاديث المنعٌ من قراءة ما عدا الفاتحة من القرآنٍ من غير فرق بِينَ 
أن يُسمعٌ المؤتمٌ الإمامَ أو لا يسمعهُ ؛ لأنَّ قوله ي : «فلا تقرءوا بشيءٍ من 
القرآن إذا جهرت» يدل على النّهى عن القراءةٍ عند مجرَّدٍ وقوع الجهرٍ من 
الانامة وليك N Ia‏ 

بَابُ التَأمِين وَالْجَهرِ به مَعَّ الْقرَاءَة 

5 عن أبي هُرَيْرَةَ : 9 رشول الله ل قال : «إذا َم امام 
َأمُواء فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ َأمِيئة تَْمِينَ الْمَلَائكَةِ غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ ِن ذَنْبهِ» وَقَالَ 
بن شِهَابٍ : کان رَسُولُ الله ل يول : «آمِين) . رَوَاهُ الجَمَاعَة" . إلا 
أن التْرمِذِيّ لَمْ ذز قَوْلَ ابن شِهَاب . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۹۸/١(‏ ومسلم (۱۷/۲). وأحمد »)٤٥۹/۲(‏ وأبو داود 

(95). والترمذي .)55١(‏ والنسائي (؟55/1١)»‏ وابن ماجه (807) . 


[ نيل الأوطار - ج ” ] 


١‏ المجلد الثالث 


وفي روَاية : «إِذَا قال الْإِمَامُ عر مسو نهم ولا الصَالينَ4 
[الفاتحة: ۷]» قَقُولُوا : امین ؛ فَِنّ الْمَلائكة تَقُول: آمِينَء وَإِنَّ الْإِمَام 

يول : آمِينَ › َمَنْ واف تَأميئهُ تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غَفرَ لَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْد 
روك ا وَالنسَائِيَ 7" . 


وفي الباب عن علي عند ابن ماجه ”. وعن بلالٍ عند ابي داود”" . وعن 
أبي ا ا وعن عائشةً عند أحمدّء والطبراني » وابن 
ماجه””'. وعن ابن عباس عند ابن ماجه“ أيضّاء وفي إسنادو طلحةٌ بن 
سارب لاا بو عنس امل لدم . وعن سلما عند الطبرانيٌ في 
الكبير ؟ وفيه سعید بن بشير . وعن أمّ الحصين عند الطبرانيٌ في «الكبير »© 
وفيه إسماعيلُ بن مسلم المي » وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرةً حديثٌ آخرٌ 
سيأتتي » وحديتٌ الت عند السات . وعن وائل ثلاثة أحاديتٌ سيأتي ذكرها 

في المت والشرح » وذكر الحافظ محمد بن إبراهيم الوزيز كتاف أن في الباب 
أيضًا عن أمّ سلمة وسمرةً . انتهئ . وعن ابن شهاب مرسل كما في حديء 
الباب. وفي الباب أيضًا عن علي حديثٌ آخْرُ عند أحمدّ بن عيسئ في 
«الأمالي»» وعنهُ موقوف عليه من طريتي أبي علد الو اط كي اعرد 
بن عليّ»» وعنة أيضًا موقوف عليه آخرُ من فعله عند ابنٍ أبي حاتم وقال : 


)00 1 أحمد (۲/ ۳۳)» والنسائي (۲/ )١55‏ . 
(۲) «سئن ابن ماجه» )۸٥٤(‏ . 

(۳( » سنن أبي داود» (4۳۷) . 

.)١59/( «مسند الي عوانة»‎ )٤( 

. )۸97٦( وابن ماجه‎ »)۱۳١ - ١"5/5( أحمد‎ )۵( 

(5) «سنن ابن ماجه» (۸0۷) . 


(۷) «المعجم الكبير» للطبراني )٠١۸/۲٠١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳۱ 


لسسسسسبببيبيببيبيبيببب م ٽڪ 


هذا عندي خطاً . وعن ابن الرّبير من فعلهِ عند الشَّافِعيٌ . فهذهِ سبعةٌ عشرٌ 
حديئًا وثلاثة آثار . 0 

تولك : إذا أمّنَ الإمامُ» فيه مشروعيّة الَأمِينِ للإمام » وقد تعقَّبَ بأنَّ القضيَّة 
شرطيةٌ فلا تدلٌ على المشروعيّة . ورد بأنَّ «إذا» تشعرُ بتحقيق الوقوع كما 
صرّحَ بذلك أثمّةٌ المعاني» وقد ذهب مالك إلى أن الإمام 9 في 
الجهريّة » وفي رواية عنةُ: مطلقّاء وكذا روي عن أبي حنيفة والكوفيَينَ ‏ 
وأحاديتُ الباب ترد » وسيأتي منها ما هو اصرح من حديثٍ أبي هريرة في 
مشروعيّته للإمام . 

وظاهرٌ الرّواية الأولى من الحديث أنَّ المؤتمٌّ يُوقعٌ التَأمِينَ عند تأمين 
وظاهرٌ الرٌواية الثاني منه أنه يُوقعةُ عند قول الإمام غير المغضوب 
عَم ولا السا اسان [الفاتحة : ۷] وجمعَ الجمهورٌ بين الروايتين أن المزاد 
بقوله : «إذا أمّنَ» أي : أراد التَأمِينَ ليقع تأمينُ الإمام والمأموم معَّاء قال 
اا روايةٌ معمرء عن ابن شهاب بلفظ : «إذا قال الإمامُ : 7 
أصََآلَينَ) فقولوا : آمينَ ؛ فإنّ الملائكة تقول : آمينَ » والإمامُ يقول : آمينَ» قال : 
او و وح و 0 وقيل : 
المرادُ بقوله : «إذا قال : مولا ا اسان فقولوا : آمينَ» أي إذا لم يقل الإمام.: 
آمينّ . وقيل : الأول لمن قرب من الإمام , والنَّاني لمن تباعدٌ عنه ؛ لأنَّ جهرَ 
الإمام بِالنَّمِينِ أخفض من جهره بالقراءة . وقيل : يؤخ من الرُوايتينٍ تخييرٌ 
المأموم في قولها مع امام أو اتغدة 4 اله الطبريٌ قال الخطابيٌ : وهذه 
الوجوهٌ كلها محتملةٌ وليست بدون الوجه الّذي ذكروةٌ . يعني الجمهورٌ . 


ترلد : «فَأمُنوا» استدل به على مشروعيّة تأخير تأمين المأموم عن تأمين 


۳۲ ظ . المجلد الثالث 


الإمام ؛ لاله رتبهُ عليه بالفاء » لكن قد تقد : في الجمع بِينَ الرٌوايتين أنَّ المراد 
المفارتة ويذلك: كال الجمهوز . 

تولك : تأمِينَ الملائكة» قال اللوي : واختلف في هؤلاءٍ الملائكة فقيل : 
هم الحفظةٌ » وقيل : : غيرهم ؛ لقوله ئا : «من وافق قولهُ قول أهل السّماءِ». 
وأجاب الأَوّلونَ بأل إذا قالهُ الحاضرونَ من الحفظة قالهُ من فوقهم حى ينتهي 
إلئ أهل السّماء » والمراد بالموافقة الموافقة في وق انين فيُمْنُ مع تأمينو » 
قال النُوويٌ . قال ابن المنيّرٍ : الحكمةٌ في إثباتٍ الموافقة في القولٍ والرّمانِ أن 
يكو المأمومٌ على يقظةٍ للإتيانٍ بالوظيفة في محلها . وقال القاضي عياض : 
معنا وافقهم في الضّفْةٍ والخشوع والإخلاص . قال الحافظ : والمرادٌ بتأمين 
الملائكة استغفارهم للمؤمنينَ . 

تولك : «آمينَ» هوّ بالمدٌ والتخفيفب في جميع الرّواياتِ وعن جميع القرَاءِ › 
وحكى أبو نصر عن حمزةً والكسائيّ الإمالةَ» وفيه ثلاثُ لغاتٍ أخرٌ شا 
القصرٌ حكاه تعلبٌ وأنشدَ له شاهدًا» وأنكرهُ ه ابن درستويه » وطعنَ في الشَّاهدٍ 
نه لضرورة الشعرء > وحكئ عياض ومن تبعةُ عن علب أله إلّما أجازة في 
الشُعر خاضّة . والانية : التشديد مع المد . والالث : التشديد مع القصر 
وخطأهما جماعةٌ من أثمّةٍ اللّغة . وآمِينَ : من أسماءِ الأفعالٍ وتفتح في 
الوصل ؛ لأنّهما مثلُ كيف › ومعناهُ : اللّهِمٌ استجب ؛ عند الجمهور» وقيلٌ 
غير ذلك مما يرجم جميعهُ إلى هذا المعنى » وقيل إِنَّهُ اسم لله حكاهٌ صاحبُ 
«القاموس» عن الواحديٌ . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة التَّأمِينء قال الحافظٌ : وهذا الأمرُ عند 
الجمهور للنّدب ء وحكئ ابن بزيزةٌ عن بعض أهل العلم وجوبة علئ المأموم 
عملا بظاهر ا وأوجبتة الظَاهِريّةُ على كل من يُصلي . والظاهر هن 
الحديثِ الوجوبٌ على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقيّدًا بأن يُوْمّنَ الإمام» 


أبواب صفة الصلاة ۳۳ 


وأا الإمامٌ والمنفردُ فمندوبٌ فقط . وحكئ المهديٌ في «البحر»”'' عن العترة 
جميعًا أنَّ النّأمِينَ بدعةٌ . وقد عرفت ثبوتهُ عن على ك من فعله وروايته ' 
عن النيّ ية في كتب أهل البيتِ وغيرهم . على أنه قد حكئ السّيّدُ العلامة 
الإمامُ محمَّدُ بن إبراهِيمَ يم الوزيرُ عن الإمام المهديّ محمَّدٍ بن المطهّرٍ - وهو 
أحد أتمّتهم المشاهير - أَنَهُ قال في كتابه «الرْياض النّديّةُ» : أن رواةً النَأمِينِ جم 
غفيرٌ » قال”"': وهو مذهبُ زيدٍ بن علي وأحمدَ بن عيسئ . انت 

وقد استدلٌ صاحبُ «البحر 6" على أنَّ الَأمينَ بدعة بحديثٍ معاوية بن 
العكي ي : إنَّ هذه صلاتنا لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلام الاس“ 
E‏ أحاديتٌ 0 خاصّةٌ وهذا 5 فإن كانت أحاديثة بن الواردة عن 


سل 


در ارات القافية وو مطلق الد عا فى اة ولان 
التَأمينَ دعاءٌ ؛ فليس في الصّلاةٍ تشهد » وقد أثبتته العترةٌ فما هوّ جوابهم في 
إثباته فهو الجوابٌ في إثباتٍ ذلك . 

على أنَّ المراد ب« كلام الئّاس» في الحديث هوّ تكليمهم ؛ لأنَّهُ اسم مصدر 
كن لا تكلم ودل غل ذلك الست المدكوة لخ التحديت: 

وأمّا القدح في مشروعيّة التأمينِ بأنَهُ من طريقٍ وائل بن حجر فهو ثابتٌ من 
طريتي غيره في كتب أهل البيتِ وغيرهاء فاه مرويٌ من جهة ذلك العددٍ 
الكثين: 
)١(‏ «البحر» (۲/ 6515 . وفيه أن إجماع العترة على منع التأمين . 


(0) في الأصل : قالوا. والمثبت من «ك4). «م». 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ ۷٠‏ - 071 . 


وأمّا ما رواه فى ان الكاكق »عن افاي بن إبراهيمَ أن «آمينَ » ليست 
من لغة العرب فهذه كتبُ اللّةٍ بأجمعها على ظهر البسيطة . 

۷ - وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قال : كَانَ رَسول الله كل إذَا تلا م#غَيرٍ 
ا ولا ان [الفاتحة : ۷] » قال : «آمِينَ)» حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ 

له من الصف الأول رواة ا دَاوْدَ وَائْنُ مَاجَه”'' وَقَالَ : حى يَسْمَعَهَا 
ان الصف الْأَوَّلٍ َرَج بها الْمَسْحِدُ . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الدّارقطنيُ وقال : إسنادهُ حسنٌّ . والحاكمُ وقالَ : 
صحيحٌ على شرطهماء والبيهقي”" وقال: حسنٌ صحيحٌ. وأشارٌ إليه 
الرمذيٰ» وهو يدل على مشروعيّة التّأمين للإمام ومشروعيّة الجهر به» وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك . ۰ 

واستدلُوا عل مشروعيّةِ الجهر به بحديث عائشة مرفوعًا عند أحمدّ وابن 
ماجه والطبرانيئ”" بلفظ : «ما و اليهودٌ على شيءٍ ما حسدتكم على 1 
السّلام والتّأمينن؛ وحديث ابن عبّاس”*) عند ابن ماجه بلفظ : قال : قال 
رشوك ال دنا حدق اليو مان UES‏ 
فأكثروا من قول آمينّ)» . انتهیٰ . 


e‏ وَعَنْ وَائل بْنِ حجر قال : سَمِعْتٌ النَبِيَ ككل 5 را عبر الْممْسُوبٍ 


. وإسناده ضعيف‎ »)۸٥۳( ابن ماجه‎ »)4۳٤( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(؟) الدارقطني .)777/١(‏ والحاكم »25191/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)0۸/۲( . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (865) . 

(5) أخرجه ابن ماجه )۷٥۸(‏ . 


أبواب صفة الصلاة مم١‏ 


7 
رم 


ان › فَقَالَ : «آمِينَ» يَمُدُ بها صَوْتَهُ . رَوَاهُ خمد 
وَأَبُو دَاوْدء وَالتُوْمِذِيُ 9 . 

الحذيف أخرجة أيضا الدارقط + واب تان 67 وراد أو داو «ورفع 
بها صوتة» » قال الحافظ : وسئدة صحيح . وصبححةٌ الدّارقطنيئُ » وأعلَهُ ابنُ 
القطان بحجر بن عنبس وقالَ : إِنّهُ لا يُعرفُء وخطّأهُ الحافظ وقال : إِنَّهُ ثقة 
معروف » قيل : له صحبةٌ » ووثَّقَهُ يحيئ بن معين وغيرة . وروی الحديتٌ ابن 
ماجه » وأحمدٌ» والدّارقطنيئُ من طريق أخرى بلفظ : «وخفضٌ بها صوتة» وقد 
أعلّت باضطراب شعبةٌ في إسنادها ومتنهاء» ورواها سفيان ولم يضطرب في 
الإسناد ولا المتن. قال ابنُ القطّانِ: اختلف شعبةٌ وسفيانٌ فقال شعبة : 
خفض . وقال النّوريُ : رفع . وقال فة حجرٌ أبو عنبس . وقال التُوزئ + 
حجرٌ بن عنبس » وصوّبَ البخاريٌ وأبو زرعةً قول التوريّ » وقد جزم ابنُ 
حبّانَ في «التقاتِ» أنَّ كنيتُ كاسم أبيه فيكو ما قالاهُ صوابًا . وقال البخاري : 
| کی أنو الشكن: ولا مان من أن يكونٌ لهُ كنيتانِ» وقد ور الحديثٌ من 
طرق ينتفي بها إعلالهُ بالاضطراب من شعبة » ولم يب إلا التُعارض بين شعبة 
وسفيانَ » وقد رججمحت روايةٌ سفيانٌ بمتابعة اثنين لهُ بخلافٍ شعبةً » فلذلك 
جزم الماد بان روايتة أصحٌء كما روي ذلك عن البخاريٌ وأبي زرعة . وقد 
حسَّنَ الحديت التَرمِذيُ » قال ابنُ سيد النّاس : ينبغي أن يكو صحيحًا . 


. )۲٤۸( أخرجه: أحمد (717/5: ۳۱۷)»ء وأبو داود (4۳۲)ء والترمذي‎ )١( 
. وإسناده حسن‎ 
و«السنن»)‎ ٠١ وراجع : «العلل» للترمذي (ص 4) و«التمييز ) لمسلم (رص‎ 
.)5554( و«الصحيحة)‎ )۳۳ ٤ /۱( للدارقطني‎ 

(۲) «سنن الدارقطني » »)۳۳٤/۱(‏ و«(صحيح ابن حبان» )۱۸۰٥(‏ . 


ا المجلد الثالك 


وهو يدل على مشروعيّة النَّأمِينِ للإمام والجهرٍ ومدّ الصّوتٍ بوء قال 
الترمذي : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم من أصحاب الي يل التابعينَ 
ومن بعدهم يرون أن الرَّجَل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها » وبه يقول 
الشَافعىٌ » وحمل وإسحاق ٠‏ انتهى . 


4 عَنْ رِفَاعَةَ ن رَافِع: أ رَسُولَ الله يل عَلّمَ رجا الصَّلَاة 
فَقَالَ: ١‏ «إنْ کان مَعَكَ قران فَافْرَأ وَإِلّا فَاحمَدٍ اللّه وَكَبرَهُ وَهَلْلهُ م ثم ارْكَمْ ) 


رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدَرْمِذِيُ 9 . 


-/٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أي أَوْنَى قال : جَاءَ رَجُل إلى التي ككل 
ني لا تيع أن آذ شيا م من القن فَعَلْمْنِي مَا يُجْرِئنِي » قَالَ : 
0 سُبْحَانَ اللّوء وَالْحَمْدُ لِلّهء وَلَا إِلَه :إلا لله لين ولا عو 
کک . رَوَاُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَالنَسَائِيُ وَالدَارَقْطك ”© > وَلَفْظَهُ 

ني ّا أسْتَطِيعْ ن عل ا 
فذَكَرَهُ . 


ل 


0 


. )۳۰۲( أخرجه : أبو داود (871)» والترمذي‎ )١( 
. » وقال : ( حديث: حسن‎ 
وابن خزيمة‎ 2»)١57 /7( أخرجه : أحمد (5/ 00707 وأبو داود (۸۳۲). والنسائي‎ )۲( 
. )۳۱۳/۱( وابن حبان (۱۸۰۸). والدارقطني‎ ۰) 
. وإسناده حسن‎ 
. )177/١( وراجع : «التلخيص»‎ 


أبواب صفة الصلاة ۳۷ 


آَم ال الوك فهو طرف من حديث المسىء صلاتة وأخرجه 
ا أيضا» وقال الترمذيٌ : E‏ زفاغة خسن ۰ وما لحل النّاني 
فأخرجة أيضًا ابنْ الجارودِ» وابن م حبّانَ » والحاكة ‏ "» وفي إسناده إبراهيمٌ بن 
إسماعيل السّكسكيئ » وهوّ من رجالٍ البخاريٌ لكن عيبٌ عليه إخراج حديئه . 
وضعَّفةُ النّسائىُ › وقالَ ابن القطَانٍ : ضَعَفَهُ قوم فلم يأتوا بحب . وقال ابنُ 
عدي : لم أجد له حديثا منكر المئنٍ . وذكرهُ النّووىٌ فى «الخلاصة» في فصل 
الصعيف » وقال في e‏ المهذب» 0 رواه ا داود والنّسائيُ بإسناد 
ضعيف . انتهول . ولم ينفرد بالحديثِ إبراهيمٌ ؛ فقد روا الطبرانيُ وابنُ م حبَّانَ 
في ١صحيحه‏ )2*7 أيضًا من طريقٍ طلحة بن مصرّفٍ عن ابن ابي وف › ولكن 
فى إسناده الفضل ابنُ مودق » ضعَفةُ أبو حاتم » كذا قال الحافظ . 

توله : «فاحمد اللّهَ) إلخ . قل : قد عيِّنَ الحديثٌ الثاني لفظ الحم 
والتكبير والتهليل المأمور به ولا يخفى أَنّهُ من التَقييدِ , بموافق المطلق . ترله : 
1 تي لا أستطيخٌ» رواة ابن ماجه بلفظ : لإي لا أحسنٌ من القران شا قال 
شارحٌ « المصابيح » : اعلم أنَّ هذه الواقعة لا تجورٌ أن تكونٌ في جميع 
الأزمان ؛ لأنّ من يقدرٌُ على تعلم هذه الكلمات لا محالة يقد على تعلّم 
الفاتئحة » بل تأويلة : لا أستطيعٌ أن أتعلّمّ شيئًا من القرآن في هذه السّاعةٍء وقد 
ا ك 0 


)١(‏ «سنن النسائي» (؟/199). 
(۲) «غوث المكدود» (۱۸۹)» و(صحيح ابن حبان» »)۱۸٠۸(‏ و«المستدرك» 
١ /1(‏ ؟). 


)۳( «المجموع « اقرف (TTY‏ . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۱۸۱۰) . 


۱۳۸ المجلد الثالث 


و ك 


القرآنَ › وليسّ فيه ما يقتضي التكرار » فظاهره أنّها تكفي مرَة» وقد ذهب 
البعض ال َه يقوله ثلاث 0 والقائلون بوجوب الفاتحة فى كل ركعة 
لعلّهم يقولود بوجوبه في کل ركعةٍ 


بَابُ قِرَاءَةٍ السُورَة بَعْدَ الَْاِحَة في الأولَيين ‏ 
وَهَلْ تسن قرَاءَتَهَا في خرب ين أَمْ لا ؟ 


-١‏ عَنْ أبي ماده : ان الي يا کان يفا في في الظهر في لوين بام 
الاب وَسُورَتَينِ » وَفِي ي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ويسمغتا الأب 
أَحَيَانًا » لبوك قن ا الأول ما لا يُطِيل في الانية وَمَكَذَا في 
الْعَضْرِ» وَهَكَذَا في الصّبْح . ممق عَلَيهِ 27 وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَادَ قَالَ : 
َتنا أنه يُرِيدُ بدَلِكَ أَنْ يُذْرِكَ الاس الرَكْعَةَ الأول . 

تله : «الأوليين» ا تثنية الأولى › وكذا الأخريين . قوله : 
١وسورتين2‏ أي : م ويد علئ ذلكَ ما ثبت من حديثِ 
أبي قتادةً في رواية للاوق ”7 يلفظ :كان ال بك يقرأ ذ في رین من 
الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورةٍ سورة» دفي دن علق نات القراءة فى 
و لسري و وقد 00 أبو داود والشساتي ' عن ابن عباس ٠‏ 


کان يقرأ في نفسه . e E‏ 


. )۳۷/۲( أخرجه : البخاري (۱/ ۱۹۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود .)8٠0(‏ 

(۳) البخاري (۱۹۳/۱) . 

(5) «سنن أبي داود» (۸۰۸)» و«سنن النسائي» (5/ 775 - 350) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۳۹4 


ما أرسل به» الحديت » وهو - كما قال الخطابيٌ - وهم من ابن عبّاس . وقد 
أثبتَ القراءةً في السَّرّيّةِ أبو قتادةً » وحبّابٌ بن الآرتٌ وغيرهماء والإثباث مقدمٌ 
على الفي . وقد ترد ابن عباس في ذلك فروى عنه أبو داو“ أنه قال : 
«لا أدري أكانٌ رسول الله يل يقرأ ذ في الظهر والعصر أم لا». وفي هذه الرُوايةِ 
دليل على أنه اعتمدَ في الأول على عدم الدّراية لا على قرائنَّ دلت على 
ذلك : 

توله : ١ويُسمعنا‏ الآيةَ أحيانًا» فيه دلالةٌ على جواز الجهر في السَّريّةِ » وهو 
يرد على من جعلّ الإسرارٌ شرطا لصحَحةٍ الصّلاةٍ السّرَيّةِ » وعلئ من أوجبٌ في 
الجهر سجود السهو› وقولة : «أحيانًا» يدل على أنه تكرّرٌ ذلك منة . 

توله : «ويُطؤل في الرّكعة الأولى» استدل به على استحباب تطويل الأولى 
علئ الثانية سواءٌ كان التّطويل بالقراءة أو بترتيلها معَ استواءِ المقروء في 
الارلن: وقد قن الت اة ين الول . واستدلُوا 508 
سعد عند البخاري ويسم وغيرهما وسيأتي » وكذلك استدلُوا بحديث 
بي سعيدٍ الآتي عند مسلم وأحمدَ : «أَنهُ كان لا يقرأ ذ في الظهر في الأوليين 
في كل ركعة قدرٌ ثلاثينَ ادا » وقي رواية لابن ماجه : ل الْذِينَ حزروا ذلك 
كانوا ثلاثينَ من الصحابة » وجعلَ صاحبٌ ذا اقول ري الأولن المذكورَ 
في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والنَّعَوذِ . وقد جمعٌ البيهقيُ بينَ الأحاديث 
بان الإمام يطول في ENERO aN‏ متو مد الأوليين» 
وجمعٌ ابنُ حبَّانَ بن تطويلَ الأولى إِلّما كانَ لأجل التّرتيل في قراءتها مع استواء 
المقروءِ في الأوليين . 

ترله: «وهكذا في الصّبح» إلخ . فيه دليل على عدم اختصاص القراءة 


. )۸۰۹( أبو داود‎ )١( 


بالفاتيحة وسورةٍ في الأولبينِ وبالفاتحة فقط في الأخريينِ والنُطويلٍ في الأولئ 
بصلاة ة الظهر > بل ذلك هو السُّنَهُ في جميع الصلواتِ . 

ترلك: ١فظننًا‏ أنه يُرِيدٌ) إلخ . فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي 
انتظارٌ الدّاخْلٍ » وكذا روى هذه الرّيادة ابنُ خزيمةً وابنُ حبّانَ ‏ وقالَ القرطبي : 
لا حجّةَ فيه ؛ لأنَّ الحكمةً لا يعلّلٌ بها ؛ لخفائها وعدم انضباطها . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة القراءة بفاتحةٍ الكتاب في كل ركعة» وقد 
تقدّمَ الكلامُ عليه و[علئ]”'' قراءةٍ سورةٍ مع الفائحة في كل واحدة من 
الأوليين» وعلئ جواز الجهرٍ ببعض الآياتٍ في السَرَيّةِ . 

وَعَنْ جَابرِ بْنِ سر قَالَ: قال عْمَرُ لِسَعْدِ لسغد : لذ شوك في كل 
شَيْءٍ حَنّى الصَّلَاقء قال : أمَا آنا مد في الْأُولِين» وَأَحَذِفُ في الْأخرَيين 
لت . قال : صَدَفْتَ » ذَلِكَ الظنُ 

- أو ظَنّي بك . متمق عَلَيه”" . 

توله : «شكوك» يعني أهلّ الكوفة » وفي رواية للبخاريٌ : «شكا أهل 
الكوفة سعدًا». قوله: «في كل شيء» قال الرُبِيرُ بن بكار في كتاب 
«النُسب» : رفمَ أهلٌ الكوفة عليه أشياء كشفها عمرُ فوجدها باطلة » ولكن عزلهُ 
واستعملَ عليهم عمَّارَ بنَ ياسر . قال خليفةٌ : استعملَ عمَّارًا على الصلاةء 
ا ا ماه سباع ارين 

قوله : ١فأمدٌ»‏ في رواية في «الصّحيحين» : «فأركدٌ في الأوليين» وهما 
متقاربان » قال القرَّازُ : أي : أقيم طويلا طول فبهما القراءء » ويحتمل الأطوين 


. ٠م« من‎ )١( 
.)١ا9/6/1١( ومسلم ۳۸/۲ وأحمد‎ »)۱۹۲/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ١١‏ 


5 0 
لما هو أعمٌ كالأذكار والقراءةٍ والرُكوع والسّجودٍء والمعهودٌ في التّفرقةِ بِينَ 
الرّكعات إِنَّما هوّ في القراءة . 

قرله : «وأحذفُ» بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملةء قال الحافظ : 
وكذا هر في جميع طرقٍ هذا الحديثِ التي وقفت عليهاء لكن في رواية 
البخارىٌ : و بضمٌ الهمزة وكسر الخاء المعجمة» والمرادٌ بالحذف 
حذف التُطويل وة تقصيرهما عن الأوليين لا حذفٌ أصل القراءةٍ والإخلالٍ بهاء 
فكأنّهُ قال أحذف المدّ . وفيه دليلٌ على أنَّ الأوليين من الرُباعيّة متساويتانٍ في 
الطولٍ وكذا الأوليانٍ من الثُلائيّة» وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . وفيه دليل أيضًا 
على تساوي الأخريين . 

تولك : «ولا آلو» بمدٌ الهمزة من آلو وضمٌ اللام بعدهاء أي : لا أقصّرٌ في 
ذلك . قوله : «ذلك الظنُ بك» فيه جوازٌ مدح الرّجلٍ الجليل في وجهه إذا لم 
يُخف عليه فتن باعجاب ونحووء واللَّهِيُ عن ذلك إِنّما هو لمن خيفٌ عليه » 


وقد جاءت أحاذيثٌ كير ثابتةٌ في « الصحيح » بالأمرين › والمد في الأوليين 
يدل على قراءة زيادة على فاتحة الكتاب › ولذا أوردٌ الس الحديتٌ دليلا 
لقراءة السّورةٍ بعد الفاتحة . 

-/١‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِي : أن الي يكل كان يرا في صَلاةٍ 
الظهر في الرّكْعتَينِ الأوليين في كل رَحْعَةٍ قَدْرَ تاين آيَدَ . وَفِي الْأَخْرَيِين 
در قزاءة کس عفر ية جاو قال : ضف ذَلِكَ - وَفي الْعَصْرٍ في 
الركعتين الأوليين في كَل رة قَذرَ راء حمس عَشْرَة أيه » وَفِي الْأخْرَييٍ 
قَدْرَ ضفب ذَلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِهُ”" . 


. )۲/۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۳۷). وأحمد‎ )١( 


١5 *‏ المجلد الثالث 


الحديثُ يدل على استحباب التُطويلٍ في الأوليين من الظّهِرٍ والأخريين 
من ؛ لأنَّ الوقوف في كل واحدةٍ من الأخربينِ منهُ بمقدار خم عشرة آيةٌ يدل 
على أله ية كان يقرأ بزيادةٍ على الفاتحةٍ 3؛ لأنّها ليست إلا سبع آياتٍ . 

دتوله: «في الأخريينٍ قدرٌ خمس عشرة آي أي : في كل ركعةٍ كما يُشعرٌ 
ذلك الان ودل أيضًا علئ استحباب الخفيف في صلاةٍ العصر وجعلها 
على الصف من صلاة الظهر ء وقد روی مسلمٌ » وأبو داود» السات عن 
أبي سعيدٍ من طريقٍ أخرى هذا الحديتٌ بدونٍ قوله : «في كل ركعة» ولفظة : 
«فحزرنا قيامةٌ في الرّكعتينٍ الأوليين من الظهر ٠»‏ فينبغي حمل المطلق في هذه 
الرّواية على المقيدٍ بقوله : «في كل ركعة» . 

والحكمة في إطالةٍ الظهر نها في وقتٍ غفلة بالتوم في القائلةٍ فطؤّلت 
ليدركها المتأخرٌ» والعصرٌ ليست كذلكٌ بل تفعلٌ في وقتٍ تعب أهل الأعمالٍ 
فخفّفت . . وقد ثبت أن الي يك كان يطول في صلا الظهرٍ تطويلا زائدًا على 
هذا المقدار كما في حديث : «إِنّ صلاةً الظهر كانت 0 ويذهبٌ الات إلى 
البقيع " فيقضي حاجتة ثي يأتي أهلة تزا و ندر الي يا في الرّكعةٍ 
ا ا 


بات قَرَاءَة سُورََينِ في كل رَكْعَةٍ وقَرَاءَة بَعْضٍ سورَة 
السَوَرٍ في تَر يھا وَجَوَاز تَكرِيرهَا 


6 قن اس قال : کان DD‏ 


. )۲۳۷ /۱( والنسائي‎ ۰)۸۰ ٤( مسلم (۲/ ۰)۳۷ وأبو داود‎ )١( 
الأصل : النقيع» . والمثبت من «كيء م‎ 0 


أبواب صفة الصلاة م ١‏ 


كَانَ كلما تتح سُورَة فأ بها لَهُمْ في الصّلَاة ِا يفأ به التتح بطل هو د 
َه کد حَد تسا ص م د ٠‏ کان يَضْنَعْ 
َلك في كل رة فَلَمَا أنَاهُمْ الي كَل له أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَهِ فَقَالَ : «وَمَا 
ا : إني أَجبْها . قال : 
«حْيُكَ إبَاهَا أَدَخَلَكَ الْجَنَةَ) . رَوَاهُ الدَرْمِذِيُ » وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيْ تَعلِيقًا”" . 


الخدت قال الترمذيٌ : مد صحيح ریت وأخرجه البزّارٌء 
والبيهقيٌ » والطبرانيئغ”" . 

تولك: «كانَ رجل) هو كلثوم بُ الهدم » ذكرهُ ابن منده في «كتاب 
التَوحيدٍِ» » وقيل : قتادةٌ بن التُعمانِء وقيلَ : مكتومٌ بِنُ هدم » وقيل : كر بن 

ا : «افتتح ب مكل هو الله َه اد تمسَّكٌ به من قال لا يُشتَرطٌ قراءةٌ 
الفائحةء وجيب بان الداوي لم يذكر الفاتحة للعلم بأنّهُ لا بد منها» فيكون 
ماه فتتحَ بسورةٍ بعد الفاتحة » أو أن ذلكَ قبل ورود الدَلِيلٍ على اشتراط 


له لفظ البخاري : أفكلمة أضحابة 
واو َك تفتتح بهذو السورة لا تر أنّها تجزئكٌ حى تقرأً بأخرئ » فإمًا أن 
2 وإمًا أن تدعها وتقراً بأخرئ . فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلتُ» وإن كرهتم ذلك تركتكم . وكانوا يرود أنه من أفضلهم › 
وكرهوا أن يؤمّهم غيرة» فلمًا أتاهم النَِّْ ية أخبروهُ الخبرّ فقال : يا فلانُ ء 


. )۲۹۰۱( معلمّاء والترمذي‎ )١197/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (A4۸) و«المعجم الأوسط» للطبراني‎ ›» )٦١ /۲( «السنن» للبيهقي‎ )۲( 


27 المجلد الثالث 


ما يمنعك أن تفعلٌ ما يأمرك به أصحابك وما يحملك» إلخ . ترله: 
«ما يحملك» إجابة عن الحامل علل الفعلٍ RN E‏ 

ترله : : «أدخلك الحنّةَ » ال له بالجنّة يدل على الرّضا بقعله › وا 
بالفعلٍ الماضي وإن كان الدخول مستقيلا يها عله تى مط تحمقٍ الوقوع › كما نص 
عليه أثمّةُ المعاني » قال ناصرٌ الدّين ابنُ المنيّر في هذا الحديث : إِنَّ المقاصدَ 
تغيّرُ أحكامً الفعل ؛ لأنَّ الرّجلَّ لو قال : إِنَّ الحاملٌ له على إعادتها أَنَّهُ لا يحفظ 
ارد اس SA‏ > فظهرت صِحََةٌ قصده 
فصوب » قال : وفيه دليل على جوازٍ تخصيص بعض القرآنٍ بميلٍ النّمْسٍ إليه 
والاستكثار منه › ولا جد ذلك هخر اا لخيو: 

والحديث يدل على جواز قراءة سورتينِ في كل ركعةٍ مع فاتحة الكتاب 
على ذلك التَأُويلٍ من غيرٍ فرق بِينَ الأوليين والأخريين ن ؟ لأنّ قولهُ : : «في كل 
ركعة) يشملل الأخريين 

e 

ملت : َقَلتُ : يَرْكع عِنْدَ المائة ثُمَ مَضى »› فة فقلت : يُصَلَي بها في كل رَكَعَةَ 
عض قلت ؛ رک په لش ف تع شه راء م ا 
إا مر بمو نعود › ع كم فجَعَل بول : « سْبحَانَ رَبي لْعَظِيم» وَكَانَ 
رُكوعُهُ نَحوًا من قيامه ثم قَالَ : ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَكَ الْخَمْد»ء 
ثم قَامَ قَِامًا طوِيلًا قَرِيبًا مما ركع ' نم سَجَدَ مال ١‏ سبحان ني الأغلى» 
فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبَا مِنْ قايةي E‏ وَمُسْلِم و 


. )554/5( أخرجه : مسلم (187/7١)ء وأحمد (5/ ۰۳۸۲ ٤۳۹)ء والنسائي‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة م ١‏ 


قرله : ١فقلتُ‏ يُصلي بها في ركعة) قال التُوويُ27: معنا : ظننتٌُ أنه 
يسم بها فيقسمها عل ركعتين » وأراد بالرّكعة الضلاة ةَ بكمالها وهيّ ركعتانٍ , 
ولا بد من هذا التّأويل لينتظم الكلامٌ بعده. قولك: ١‏ فمضئ) معنأة : قرأ 
معظمها بحيثُ غلب على ظبْي أله لا يركمٌ الرّكعةً الأولئ إلا في آخر البقرة» 
فحينئذٍ قلت : يركمٌ الرّكعةً الأولئ بهاء فجاورٌ وافتتح النْساءَ . 

ترلك : (ڈ لم افتتيح آل عمران» قال القاضي عياض : فيه ديل لمن يقول : إن 
RE‏ وال 
من ترتيب لني ية بل وَكَلَهُ إلى أُمّته بعده. قال ودا قول مالك 
والجمهور » واختاره أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني : هوّ أصحٌ القولين 
مع احتمالهما . . قال : والّذي نقولهُ : إِنَّ ترتيبَ السُّورٍ ليس بواجب في الكتابة 
ولا في الصَّلاٍ ولا في الذرس ولا في التَلقينٍ والتعليم » وإنُّ لم يكن من اللي 
ل في ذلك نص ولا تحر ٩‏ نيقالفتة + ولذلك احالف تر ت الصاف فل 
م عمال » 

قالّ: وأمّا من قال من أهل العلم : إل ذلك بتوقيف من النَِيْ كله كما 
استقرٌ في مصحف عثمانٌ » وإنّما اختلقت المصاحفٌ قبل أن يبلغهم التُوقيف › 
فيتأولٌ قراءئّه اة النّساءَ م آل عمرانَ هنا عل أنه كان قبل التُوقِيفٍ والترتيب . 
قال ولات اله بر الل أقديقراً ف التكعة الثائية سور قل :ان 
قرأها في الأولئ » وإنّما يكره ذلك في ركعة ولمن يتلو في غير الصّلاة . قال : 
وقد أباح بعضهم وتأوّلَ نه السّلفٍ عن قراءة القرآنِ منكوسًا على من يقرأ من 
آخر السُورةٍ إلى أوّلهاء ولا خلاف أن ترتيت آياتِ كل سورة بتوقيفب من الله 
على ما بنيّ عليه الآنَ في المصحفي» وهكذا نقلتة الأمّهُ عن نبيّها بل . 


. (1/0 «شرح مسلم» للنووي»‎ )١( 
في الأصل : «تحريم) . وال «م».‎ (۲( 


١5‏ المجلد الثالث 
سس سس سس سسس 
تولك : «فقرآها مترسّلا إذا مر بآية» إلخ . فيه استحبابُ التَرَسُلٍ والتسبح 
عند المرور باي فيها تسبيخ » والسّؤالٍ عند قراءة آية فيها سوال » والتَعوّذْ عند 
تلاوة آية فيها تعودٌ» والظاهرٌ استحبابٌ هذه الأمورٍ لكل قارئ من غير فرق بِينَ 
المصلي وغيره وبينَ الإمام والمتفردٍ والمأموم . > وإلن ذلك ذهبت الشَّافعيةُ . 


توله : : ثم ركع فجعل يقول : ا ا ا 
هذا الذّكرٍ في الوُكوع » وكذلك سبحانٌ ربّي الأعلى في السّجودٍء وإلى ذلك 
ذهب الشافعي وأصحابة » والأوزاعيٌ › وأبو حنيفةً » والكوفيُونَ » وأحمد. 
الح وا لا يتعيّنُ ذلك للاستحباب . وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك في باب الذّكر ‏ في الرُكوع والسّجودٍ . 

توله: «ثمّ قالَّ: سمعَ اللّهُ لمن حمدة ربّنا لك الحمدُ. ثم قامّ قياما 
طويلا» فيه رد لما ذهب إليه أصحابٌُ الشّافِعي من أنَّ تطويل الاعتدالٍ عن 
الرُكوع لا يجوز وتبطل به الصّلاةٌُء وسيأتي الكلامُ على ذلك . 

وال اا يدل عل استحباب تطويل صلاةٍ اليل ء وجوازٍ الاثتمام 
في الثّافلة . 


5 وَعَنْ رَجْلٍ مِنْ جَهَيْنَةَ : له سَمِعَ اللي لا يَغراً في الصّبْح : 
لدا ذُلْرِ لاز ذ في الرَكعَنَين كِلتَيِهِمَاء قال : قاد آذري يي 
رَسُولُ الله كله آم قََُ ذَلِكَ عَمْدًا . روه بو داو د 

الحديثٌ سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» وقد قدَّمنا أن جماعةٌ من أثئمَةٍ 
الحديثٍ صرّحوا بصلاحية ما سكت عنة أبو داود للاحتجاج » وليسّ في إسناده 


. والبيهقي (۲/ ۳۹۰)» وإسناده حسن‎ »)8١57( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


مطعنٌ » بل رجالهُ رجال الصّحيح »› وجهالةٌ الصَّحابيٌ لا تضرٌ عند الجمهور 


فهر ال 
ترله قر في الصّبح إذا زلزلت» فيو استحبابُ قراءة سورة بعد الفاتحة ‏ 
وچواز قراءة قصار المفصل في الصبح . 


تولك : «فلا أدرى أنسى» فيه دليلٌ لمذهب | لجمهور القائلينَ بجواز النسِيانٍ 

Mr: ا‎ E E 
عليه ييا وقد صرَّحَ بذلك حديث : «إنما آنا بشرٌ أنسئ كما تنسون) ولكن‎ 
فيما ليس طريقةُ البلاحٌ » قالوا : ولا يُقَرُ عليه بل لا بد أن يتذكره . واختلفوا هل‎ 
من شرط ذلك الفورٌُ أم يصح على التّراخي قبل وفاته ية . تولك : «أم قرأ ذلك‎ 
عمدًا» تردٌّدٌ الصّحابيُ ''' في أن إعادةً النِي بل للسُورةٍ هل كان نسيانًا لكونٍ‎ 
المعتاد عن قرادته أن يقرا : فى الرّكعة الثاني غير ما قرأ به في الأولئ فلا يكونٌ‎ 
لبيان 0 فتكونٌ الإعادةٌ متردّدةٌ نين‎ E مشروعًا لأمته» أو فعله‎ 
المشروعيّة وعدمها» وإذا دار الأمذ. بين أن يكونّ مشروعًا أو غير مشروع‎ 
» فحملٌ فعله ية على المشروعيّة أولى ؛ لأنّ الأصلَّ في أفعاله التُشريعُ‎ 
والنْسِيانُ على خلافٍ الأصل » ونظيرهُ ما ذكرةُ الأصوليُونَ فيما إذا ترد فعلة‎ 
قل بين أن يكون جبليًا أو ليان الشرج ». والأكثر على التأسي ب‎ 

۷- وَعَن ابن عَبّاسِ ن الل يا كان يقْرَأ في رَكُعَتَ الجر في 
الأولى مهما : ولوا 5-6 بال َم زل لتا [البقرة : ]٠۳٠‏ الآيَةُ الي في 
البقَرَة وفي الآخرة : مامتا باه اشد م لموک 4€" [آل عمران .[oY:‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۹). وأبو داود »)۱٠۲۲(‏ والنسائي (۲۸/۳ - ۰)۲۹ وابن 
ماجه (۱۲۰۳) . 

(۲) أخرجه : مسلم »)١151/5(‏ وأحمد (۲۳۰/۱) . 

9 الأصل «الصحابة» . والمثبت من «ك4)» ١م».‏ 


و م 


وَفي رِوَاية : كَانَ يقرا في رَعتي الجر : فووا “امكا باو وما أل 
َناك [ابقرة : 115 والّتي في آل عمران : ا تعالوا ٳک ڪلمتر سوم بيا 
وبر چە آل عمران : 1*5 . رَوَاهُمَا أَحْمَدُ > ومسل . 

ل ل 
المصنّف . ومنها ما في «صحيح مسلم» وغيرو” ان 
الي کي قرأ في ركعتي الفجر : فل بايا الكيزون» وين هر آل 
ا ا e‏ 
الي يل يُحفْفُ الرَكعتين اللَينِ قبل صلاةٍ الصّبح حى ني r‏ 
فيهما بأمٌ القرآنِ؟ ٠»‏ وفي رواية «أقولٌ لم يقرأ فيهما بفاتحة ة الكتاب» . 

الخدت یدل علئ استحباب قراءة الآيتين المذكورتينٍ فيهما بعد قراءة 
فة الكقات: لما تبنت في روان لمل « أله كان يقرأ فيهما بعد فاتبحد ة الكتاب 
ب #كل يتما الكدرون4 ومؤفل هو أله 1ه سين الاتاديق التي لم 
يُذكر فيها القراءة بفاتحةٍ الكتاب - كحديث الباب - على هذه الرّواية » ويكونٌ 
المصأي مخيرًا٠‏ إن شاء قرأ مع فاتحة الكتاب في كل ركعة ما في حديث ابن 
عبّاس ۽ وان شاء قرأ بعد الفاتحة «إقل بي كيو في ركع و طقل هر 
آله أ ا وإلى ذلك ذهب الجمهوز . وقال مالك وجمهوز 
أصحاب الشافعيٌ RE GY‏ . وقال بعض السَّلفٍ.: لوا 
شيئًا » وكلاهما خلاف هذه الأحاديث الصحيحة» وسيأتي الكلام على ذلك 
في باب تأكيدٍ ركعتي الفجر . 


١ ١ 


(۱( أخرجه : مسلم (؟/ 11( وأحمد (١/550؟).‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۲/ )١5١ - ١5١‏ وابن عدي )۱۱٤۸(‏ . 
(؟) أخرجه : مسلم (۲/ 159). 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


وقد استدل المصئّفُ كله بالحديث على جواز قراءةٍ بعض سورة في 
الركعة كما فعلّ في ترجمة الباب . 


بَابُ جَامِع الْقِرَاءَةٍ في 00 


- عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَةَ أنّ الي كله كَانَ يَفْرَأ في الْمَجْرِ ب وق 
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DS 


والقرء ان لْمَجِيدٍ 4 وَنَحْوِهَا وکات صَلاثة بَعْدْ تخفیف 


وفي روايّة : كان َقْرَا ذ في الظفر باللَيْلٍ إِذا ي يَعْشْل › وفي الْعَضر نَحْوَ 
ذلك » في الصبح طول من ذلك e E‏ 

وَفي روايَة : كان ذا دَحَضْت اليس مَل الظهْرَ و بنَحو من : 
مايل إا يدت » وَالْعَضْرَ كَذَيِكَ وَالصَّلَوَاتِ كُلْهَا كَذَلِكَء إلا الصّبْحَ فَإنه 
كان تفا واف دو 

توله : «كانٌ يقرأ ذ في الفجر لل ل 
الاستمرارٌ وعموم الأزمانٍ : فينبغي أن يحمل قولهُ : «كانَ يقرأ في الفجر 
e‏ 
نها قد تستعملٌ لذلك » كما قال ابن دقيق العيدٍ ؛ لأنّهُ قد ثبت « أنه قرأ في 
0 لدا لس رت 4 عند الترمذيٌ والتببايئ” 5 من حديثٍ عمرو بن 


عو 


حريث . وثیت «( انه ا صلی e‏ الصَبحَ فاستفتح سورة المؤمنينٌ عند 


.)٠١١6 ١" ۸۱ /٥( وأحمد‎ »)٤١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)٠١8 ء۱۰١۱‎ /0( وأحمد‎ »)٤١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 

(۳) «السئن» (8505). 

. )١5ا//7( أخرجه : النسائي‎ )٤( 


المجلد الثالث 
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مسلم“ من حديثٍ عبدٍ الله بن السّائبٍ . و« أله قرا بالطورٍ» ذكرهٌ البخار 
تعليقًا من حديث أمْ سلمةٌ . و« أله كان يقرأ في ركعتي الفجر أو إحداهما ما بين 
السمينَ إل المائة»» 0 البخاريٰ ومسلم”" من حديثٍ أبي و 
قرأ الرُومَ» أخرجة النّسائ” “ عن رجل من الصّحابةٍ . و« أنه قرأ المعوّذتين»» 


رور ص ص ساح عر 


ك . أنهُ قرأ بإ متا كك كنا 
ينا » أخرجة عبد الرَّزَاقِ''' عن أبي ترك 4و نه قرا لواف ST‏ 
عبد الرَرَاة ي" أيضًا عن جابر بن سمرةً . ف ناكرا رس E TP‏ 
ان هريرةً . و٠‏ أَنّهُ قرأ لدا ُلزِكِ4» كما تقد 
عند أبي داود . و« أَنَّهُ قرأ: #الر لي تزيل€ السّجدةً ‏ وهل أن عل الإنن»» 
أخرجة الشَّيخانِ”' من حديثِ ابن مسعودٍ . 

قوله : «وكانّ ا في الظهر باللْيلٍ والعصرٍ نحو ذلك» ينبغي أن يُحملَ 
هذا عل ما تدم ؛ لأنّهُ قد ثبت « أنه ١‏ يك کان يقرأ ذ في الظهرٍ والعصر بالسماء 


ا شيبة في (مصنّفهِ ) 


. )۳۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۸۸/۲» 1940 ١14/5‏ - ۱۷۵) موصولا. 

. )٠١ /۲( ومسلم‎ )١57 /١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 

. )١1575/5( أخرجه : النسائي‎ )٤( 

. )۱١۸/۲( أخرجه : النسائي‎ )٥( 

(5) «مصنف عبد الرزاق» (۲۷۳۲) من حديث أبي برزة . 

(۷) «مصنف عبد الرزاق» )۲۷۲١(‏ . 

(۸) «مصنف ابن أبي شيبة» (7007)». لكن ليس صريحًا في الرفع» فكأنه من فعل 
أب هرر واللّه أعلم . ْ 

(9) بل من حديث أبي هريرة » وهو عند البخاري (۲/ 0) ومسلم »)١17/1(‏ وأما حديث 
ابن مسعود فهو عند ابن ماجه »)۸۲٤(‏ وأخرجه مسلم أيضًا )١177/1(‏ من حديث ابن 
عباس . واللّه أعلم . 
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ا ا ا د ب ا 
ذاتِ البروج والسماء والطارق وشبههما»» أخرجة أبو اروا مى 
وصسححة من حديثِ جابر بن سمرة « وال كان يقرأ في الظهر باسیح اسر ريك 
آله أخرجة مسلم'' 0 عن جابرٍ بن 000 5 . و«أَنّهُ قرأ من سورة لقمان 
والذَّارياتٍ في صلاة الظهر» أخرجة النُسائي ” ق 
٠.‏ من الظهر 57 اسر ريك لحل که وفي الغَّانية مهل اتلك حَدِيتُ م الْعشِية» 
اخرجة اسای ایشا عن أن . وثبت أله كان يقرا في الأوليين من صلاة 
الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين بُطول في الأولئ وَيُقِصرٌ في لاني 4 عند 
البخاري › دنه عزون SNA‏ ركه دالة ان E‏ في الر كين 
لأوليين من اهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورق» . وتقدمَ أيضا أله كان يقرأ 
في صلاةٍ الظّهِر في الرّكعتين الأوليين في كل ركعةٍ قدرّ ثلائينَ أي وفي 
الآخريين قدرَ خمس عشرة آية أو قال نصفٌ ذلك » وفي العصر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدرٌ خمسٌ عشرة ةَ آية » وفي الأخريين قدرٌ نصف ذلك» . 
وثبت عن أبي سعيدٍ عند مسلم وغيرو”” “أنه كال : «کئا نحزرٌ قيا رسول الل 
بايا في الظْهِرٍ والعصرٍ » ٠‏ فحزرتا قيامة في الرّكعتِينٍ الأولبين من الظهرٍ قدرٌ قراءة 
اتر © يزيل السجدة » وحزرنا قيامهُ في الرّكعتين الأخريين قث الع من 
ذلك » وحزرنا قيامهُ في الرّكعتين الأوليين من العصرِ ل قدر قيامه في 
الأخربين من الظّهِرٍ وفي الأخريين من العصر على الصف من ذلك » . 


توله : «وفى الصبح أطول من ذلكَ» قال العلماء: لأنّها تفعلُ في 


. )۳۰۷( والترمذي‎ »)۸۰٥( أبو داود‎ )١( 

(۲) مسلم (؟/٠5).‏ 

(۳) أخرجه : النسائى )١57/5(‏ . 

(6) أخرجه : ا (/ ۳ - 14( . 

O EY n أشرعة‎ )6( 
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وقتٍ الغفلة بالتُوم في آخر الليل» فيكونُ في الُطويل انتظارٌ للمتأحَرِ . قال 
التُوويُ حاكيًا عن العلماء : إن السَنّة أن تقراً في الصّبح والظهر بطوالٍ المفصّلٍ 
ويكونَ الصّبحٌ أطول ‏ وفي العشاء والعصرٍ بأوساط المفصّلٍ وفي المغرب 
بقصاره . قال : قالوا : : والحكمةٌ في إطالةٍ الصّبح والظَِّرِ أنّهما في وقتٍ غَفاةٍ 
بالئوم آحرَ َيل وفي القائلة  »‏ فطوّلتا ليُدركهما المتأخّرُ بغفلة ونحوهاء 
والعصر ليست كذلك بل تفع في وقتٍ تعب أهلل الأعمالٍ فخدّفت عن ذلك 
والمغرب ضيّقَةٌ الوقتِ فاحتيج إلى زيادةٍ تخفيفها لذلك ولحاجة الاس إلى 
e‏ ل 

سم فأشبهت العصرٌ . 

وكونٌ 0 المغرب القراءةً بقصار المفصّلٍ غير مسلّم » فقد 
ثبت أنه ا قراً فيها بسورةٍ الأعرافٍ والطور والمرسلاتٍ كما دان في 
أحاديث هذا الباب » وثبت أله كل قرأ فيها بالأعرافٍ في الركعتين جميعًا) 
"مغن ی اند عفان أخرجة 
اسائ" . وأخرج البخاريٌ”” ' عن مروا بن الحكم قال : «قال لي زي بن 
ثابتٍ : ما لك تقرأ في المغرب بقصارٍ ر المفصل وقد سمعتُ رسول الله يك يقرأ 
بطولئ الطوليين» . والطوليان هما الأعراف والأنعام ٠‏ وثبت أنه قرأ يل فيه ب 
مالین کفروا وَصَدَُوأ عن سيل أ“ أخرجة ابن حبانَ 2“ من حديث ابن 


عمرَ › وسيأتي بقيةُ الكلام في آخر الباب . 


أخرجة أبن أ شنبة في «مصنّفه ) 


. )۳٥۹۱( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )119/7( (؟) أخرجه : النسائي‎ 

ظ (*) أخرجه : البخاري (۱/ 195) . 

(6) أخرجه : ابن حبان (1875) . 
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۹- وو ري ملعم قال عت رول الله كلل يَفْرَأً فى 
الْمَعْربِ بالطور . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ 0 . 

رلك (بالطور» أي : بسورة الطورة قال ابن الجوؤي : تمل أن تكون 
الباءُ بمعنول «من» كقوله تعالى : يشرب يها عِبَادُ 16 [الإنسان : "] وهو خلاف 
الاش وقد ورد في الأحاديث ما يُشعرُ اه قرأ السُورةً كلها ء فعندَ البخاريٌ 
نامير بلقل ا ا في المغرب بالطور فلمًا بلع هذه الآية «وأم 
خلقوأ ِن عير سىء آم هم اموه [الطور : هم] الآياتِ إلى قوله : « المصبطروك4 
[الطور : ۳۷] كاد قلبي يطيرٌ» . 

وقد ادّعئ الطحاويٌ أله لا دلالةَ في شيء من الأحاديثِ على تطويل 
القواءة + الاجعمال: أن كر الا أنه قرا عض الور ع استدل لذلك يما 
رواةُ من طريتي هشيم عن الزُهريّ في حديث جبيرٍ بلفظٍ : بعد او 
عَذَابَ ريك لوا فح 4 [الطور : ۷] قال : فأخيرَ أنَّ الى سج عرد هده السورة هوّ 
هذه الا اص وليسّ في السّياقٍ ما يقتضي قولهُ : «خاصّةً»). وحديثٌ 
البخاري. الق ينظ هقد التصوع > وف قنك في روات ا متم يقرا 
#والطور © ركب َسَطور 4 [الطور : ١‏ ۲] ومثلة لابن سعدٍ وزاد في أخرئ 
«فاستمعتٌ قراءتة حنَّل خرجتٌ من المسجد» وأيضًا لو كان اقتصرّ على قراءة 
تلك الآية كما زعم لما كان لإنكارٍ زيدٍ بن ثابتِ على مروانَ كما في الحديثٍ 
المتقدّم معئى ؛ لأ الآيةَ أقصرٌ من قصار المفصّل » وقد روي أنَّ زيدًا قال له : 
«إنْكَ تحقْفٌ القراءةً في الرّكعتين من المغرب » فواللهِ لقد كان رسولٌ الله ل 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/١(‏ ومسلم »)4١/7(‏ وأحمد .)۸٥ /٤(‏ وأبو داود 

(0©» والنسائي ».)١59/5(‏ وابن ماجه (۸۳۲) . 
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يقرأ فيهما بسورة الأعرافٍ في الرّكعتين جميعًا» أخرج هذه الرٌواية ابن 
® 

وقد ادع أبو داود نسح التطويل » ويكفي في إبطالٍ هذه العو حديتُ 
أمّ الفضل الآتي . وقد ذهب اه القراءة في المغرب بالسُورٍ الطُوالٍ 
مالك ةوقال الشَّافعِيُ : لأأاكرة ذلك بل اسه فال الحافظ 7" : :والمشهوز 
عند الشّافعيّةِ أنه لا كراهة ولا استحباب . انتهى . 


2 
6 ع 
له مه 


-٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : أن أمّ الفَضْل بت الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَْرَا 
رسكت عر فَقَالَت : يا بْنَي لَمَدْ ذَكَرْتَي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُورَة» إِنّهَا 
لآخِرُ مَا سَمِعْتُ من رَسُولٍ الله كل يقرا بها في الْمَغْربٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
ابْنَ مجه . 

ترله : (إِنَّ 3 الفضل» هي والدةٌ ابن عبّاس الرّاوي عنها وبذلك صرح 
الّرمذيّ فقالَ: عن أُمّهِ أمّ الفضل » واسمها لبابةٌ بنتُ الحارث الهلالية ؛ 
يقال : إِنَّها أَوَّلُ امرأة أسلمت بعد خديجةً . قرله : «سمعتة» أي : سمعت ابن 
عبّاس » وفيه التفاتٌ لأنّ ظاهرٌ السَّياقٍ أن يقولَ سمعتني . قرله : «لقد ذكرتني» 
أي : شينًا نسيتة . 

قول : (إِنَّها لآخرٌ ما سمعتٌ2 إلخ . في رواية : «ثمّ ما صلَّى لنا بعدها 
حى قبضة الله وقد ثبت من حديث عائشةً «أنَّ آخرَ صلاةٍ صلاها ال لاز 


.)018( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

.(YA/۲) » «الفتح‎ (۲) 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱۹۳/١(‏ ومسلم »)٤١/۲(‏ وأحمد ۳۳۸/۷ (۳٤١‏ 
وأبو داود »)81١١(‏ والترمذي (۳۰۸). والنسائي )۱٩۸/۲(‏ . 
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بعصا ف رط و ال ا وطريقٌ الجمع أنَّ عائشة حكت آخرٌ صلاةٍ 
مدع سي ا ا ا N‏ 
ا aS e‏ "عن 
ل Ml‏ 
فيه راقدًا إلى من فى البيت » وهذا الحديثٌ يرد على من قال التَّطويلٌ فى صلاة 
0 
الأغرّاف فرّقهَا في الرّ قير . رَوَاهُ تايه 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن النّسائيٌ » هكذا : أخبرنا عمرو بن عثمانٌ » قال : 
حدثنا بقيّة وأبو حيوةً » عن ابن أبي حمزةً . قال : حدثنا هشام بِنُ عروةً » عن 
أيه عن عائشة فذكرة» وة وإن كان فيه ضبعف ققل تابعة أبنو حيوة وهو 
ثقةّء وقد أخرج نحوهُ ابن أبي شيبةَ في «مصئفه» ٠“‏ عن أبي أَيُوبَ بلفظ : 
إن الم يلل قرأ ذ في المغرب بالأعرافٍ في الركعتين جميعًا), وأخرجٌ نحوة 
e E LT‏ ويشهدٌ لصحّته ما أخرجة 
فا ".مق تقرف يك بن ثابت : «أنَّ ال كل 


في المغرب بطولئ الطوليين» ةو لت : وما طولئ الطوليين؟ 


OS و (صحيح الل‎ »)۱۷١ - ۱۷١ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۳۰۸( أخرجه الترمذي‎ )۲( 

(۳) أخرجه : النسائي )۱۷١/۲(‏ . 

(4) سبق . 

(0) أخرجه : ابن خزيمة (0۱۷) . 

(0) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ وأبو داود (8117) . 


١5‏ المجلد الثالث 


قال : الأعرافٌ» قال الحافظ في «الفتح »7 : لَه خضل الاثقاق لان فر 
الطولرة بالأعراف . 

وقد استدل الخطابىُ وغيرهُ بالحديث على امتدادٍ وقتِ المغرب إلى غروب 
ا وكيد و ك وقت صلاة 

رقو ف ترفد کان الَبنْ يكل يفْرَأ في المرب فل يتأ 
ك4 » و «ثل هو اله اد . رَوَاهُ ابن ماج . 

۳۴- وفي حَدِيثِ جابر : أن التي ل تال : «يَا مُعَادُ مار 
نت ؟!». أو قَالَ : «أَقَاتِنٌ أَنْتَ؟! فَلَوْلَا صَلَْيِتَ ب سبع اس يك الل 4 

06 ر م r o‏ وو (DD f7‏ 
ومين وھا وا إا تى 2 . ممق عليه" . 

أمّا الحديتٌ الأول فقالَ الحافظ في ١‏ الفتح »47 : ظاهة إستادو الط إلا 

ول قال الدارقطني اطا بض روا فيه . وأخرجٌ نحوه ابن حبَّانَ 
ا ا وفي إسناده سعيد بنُ سماكِ ) وخر تروك قال 
الحافظ أيضًا : والمحفوظ أنه قرأ بهما في الرّكعتين بعد المغرب . 

وأمّا الحديثٌ الثاني فقال في الفتح»” : إِنَّ قصّةَ معاذٍ كانت في العشاء 
وقد صرّحَ بذلك البخاريٰ في روايته لحديثِ جابر . . وسيأتي الخلاف في تعيين 


A 


. )۲٤۷ /۲( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۸۳۳)» وإسناده ضعيف» وقد أنكره أبو زرعة وغيره من أهل 
العلم . 
راجع : «الفتح» لابن رجب (575/5) . 

(۳) أخرجه : البخاري /١(‏ ۱۸۰)» ومسلم (57/15). 

(5) «الفتح» )۲٤۸/۲(‏ . (5) «الفتح » ۱4۸4/۲( . 
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الصَّلاةٍ وتعيين السُورة التي قرأها معاد في باب انفرادٍ المؤتمٌ لعذر» ولفظ 
الحديث في البخاريٌ آله قال جات «أقبل ل بناضحين وقل - جنم اللّيل » 
فوافق معادًا يُصلّي فترك ناضحيه وأقبلَ إلى معاذٍ» فقراً بسورة البقرة والنّساءِ ؛ 
فانطلقَ الرَجِلُ وبلغهُ أنَّ معادًا نال منهُ» فأتئ الب كلل فشكا إليهِ معادًا فقال 
ال ياة» إلى آخر ما ذكرةُ اض : 

ترله : «فلولا صلَّيتَ») أي : فهلا صلَّيتَ . توله: «أفتَانُ أنتَ أو قال 
أفاتنّ ؟!» قال ابنُ سيِّدٍ النّاس : الأولئ أن يكو للشّكُ من الرّاوي لا من باب 
الرّواية بالمعنئ كما زعم بعضهم ؛ لما تحلّت به صيغةٌ فعّالٍ من المبالغة التي 
خلت عنها صيغةٌ فاعل . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة القراءة في العشاء بأوساط المفصَّلٍ كما حكاه 
النُووىٌ عن العلماء » ويدل أيضًا على مشروعيّة التخفيف للإمام ؛ E‏ 
َو في بعض رواياتٍ حديث معاذٍ عند البخاريٰ وغيره بلفظ : «فإنَّ فيهم الضعيف 
والسَّقيمَ والكبيرٌ» وفي لفظ لهُ : «فإنّ خلفة الضعيف والكبيرٌ وذا الحاجة» . 

قال ابق عمو التحنيك لكل ا ام ن فا تلوب عند الجلماء 
إل إلا أن ذلك تاهو أف الكمالٍ » وأمّا الحذفٌ والتقصانُ فلا ؛ لأنَّ 
رسول الله ية قد نهئ عن نقر الغراب » ورأئ رجلا يُصلّي ولم يُتمّ ركوعة 
وسجودهُ فقالَ لهُ : «ارجع فصل فنك لم تصل»“ وقالَ : «لا ينظرُ اللّهُ عر 
جل "لطن للق ا كوف و ا 
رسول الله يه أخفٌ الاس صلاةٌ في تمام»”" 


. أخرجه : البخاري (۱۹۲/۱ - 197) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. يأتي‎ )۲( 
. )٤٤/۲( أخرجه : أحمد (7/ 17/77) ومسلم‎ )۳( 
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قال ابن دقيتي العيدٍ - وما أحسنّ ما قال -: إنَّ التَخفيت من الأمور 
الإضافيّة ؛ فقد يكونٌ الشَّيءْ ء خفيمًا بالنّسبة إلى عادةٍ قوم طويلًا بالنّسبةٍ إلى عادة 
قوم أخرينَ . انتهول . ولعلَّهُ يأتي إن شاء الله . انتهيل . 

للمقام مزید ڌ تحقيق في باب ما يُؤْمِرُ به الإمامُ من التَحَفِيفٍ من أبواب صلاةٍ 
الجماعة > وسيذكرٌ المصئّفف طرفًا من حديثِ معاذٍ في باب انفرادٍ المأموم 
لعذرء وفي باب هل يقتدي المفترض بالمتنقّل أم لاء وسنذكرٌ إن شاء الله فى 
شرحه هنالك بعضًا من فوائده التي لم نذكرها ها هنا . 

11 وَعَنْ سُلَيمَانَ ن يَسَارِء عَنْ أبِي هْرَئْرَةَ قَالَ : ما رَأَيْتُ رَجُلِ 
شب صَلَاةٌ برَسُولِ الله يا من فان - لإمام كان بِالْمَدِيئَة - قال سُّلَيِمَانُ 
فَصَلَّيتُ خَلْفَهُ فَكانَ يُطيل الأولّيين من الظهر وَبُحَفْفْ ا 
واف الْعَضْرَّ يقرا في الْأُولَِينِ مِنَ الْمَغْرب بقصار الْمُفَصّلِ ‏ وَيَقْرَأ 
في الأولَيين من الْعشَاءِ من 0 الْمْمَصّلِ ‏ فنا في الْعَدَاةٍ بِطْوَالٍ 
الْمْمَضَّلِ . رَوَهُ ا وَالنّسَائئئْ ”") 

الحديثُ قال الحافظٌ في ١‏ الفتح »"'" : صحّحةُ ابن خزيمة وغيرهٌ . وقال 

في «بلوع المرام» إن إسناده حي “و ادف استدل به عل مشروعيّة 
ا ا ا في الصلواتِ؛ لما عرفت من إشعار لفظ «كانَ» 
بالمداومة » قيل : في الاستدلالٍ به على ذلك نظدرٌ ؛ لأنَّ قولهُ : «أشبة صلاةً» 
يُحتملٌ أن يكونَ في معظم الصَّلاةٍ لا في جميع أجزائهاء وقد تقدَّمٌ نظيرُ هذاء 


. )١517/7( والنسائي‎ »)۳۳١ - ۳۲۹/۲( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)518/5( «الفتح»‎ (3 
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ونمك أن يقال في جوابه : إِنَّ الخبرَ ظاهرٌ في المشابهة في جميع الأجزاء 
فیحمل علي عمومه حتئ يكت ما بخصضه . 

وقد تقدّمَ الكلامُ في صلاةٍ الصّبح والظهر والعصر. وأمّا المغربُ فقد 
عرفت ما تقدّمَ من الأحاديث الذَالَةِ على أنه بي لم يستمرٌ على قراءةٍ قصارٍ 
المفصّل فيها بل قرأ فيها بطولئ الطوليين وبطوالٍ المفصّل » وكانت قراءته في 
آخر صلاةٍ صلاها بالمرسلاتٍ في صلاة المغرب كما تقدَّمَ . 

قال الحافظ في «الفتح»: وطريقٌ الجمع بِينَ هذه الأحاديثٍ أله كاه كان 
أحيانًا يُطيلٌ القراءةً في المغرب إمّا لبان الجواز » وإمّا لعلمهِ بعدم المشقّة على 
العأموفيل n.‏ وكيز ف كار ريد 

بن ثابټ على مروانَ مواظبتة على قصارٍ المفصّل : في المغرب › ولو كانت 
ترات ل الالو في المغرب ليان الجواز لما كان ما فلة مروا من 
EAM SY‏ وكات 
الا ١‏ كلك الا كا E E‏ 
الإنكار عليه » وأيضًا فان الجواز يكفي فيه مره واحدة وقد عرفت أ قرأ 
بالسون الط اة مرّات متعددة وذلك يُوجِبٌ ب تأويلَ لفظ «كانّ» الذي ادل جد 
على الدوام بمثل ما قدّمنا . 

فالحقٌ أن القراءةً في المغرب بطوالٍ المفصّل وقصاره وبسائر السُورٍ سب 
والاقتصارٌ على نوع من ذلك إن انضمّ إليه اعتقادٌ أَنَّهُ السّنَهُ دونَ غيره مخالفٌ 
لهديه َك . 

قرله : «بقصار ر المفصّل » قد اختلف في تفسير المفصّل على عشرة أقوال 


.)١95/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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ذكرها صاحبٌ «القاموس» وغيرة › ولا کر اھا فى مانت دووف لذ ارت 
من أبواب الأوقاتِ . ۰ ۰ ۰ 

تولك : «ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصّل» قد تقدّمَ في 
حدیث معا أن الي يكل أمرهُ بالفراءة بوسح اشر ك الال اني 
وهاه وال إا يته وهذه السّورُ من أوساط المفصّل » وزاد مسلم أنه 
مره بقراءة افا امو اى حََقَّ وزاد عبد الرَّرَاقٍ : ا وفي رواية 
للحميديٌ بزيادة «وَالمَك ذاتِ البروجچه و وسار لار وقد عرفت أنَّ قصَةَ معاذ 
كانت في صلاة العشاء وثبت أنه كان بيا يقرأ في صلاة العشاءِ بالشمس 
رفا رای ا اعرد و 
جو دنا E‏ التينِ والزيتونِ» أخرجة البخاري » ومسلمٌ . 
والتَرمِذَيُ2 من حديث البراءِ «وأنّهُ قرأ ب«إإدًا أل انَقّت»» أحرجة 
البخاريٌ”"' من حديثِ أبي هريرةً . 


ت 


يَات الْحَجَةٍ في الصَلاة بر أءَة 
ان مَسْعُودٍ واي ل ِرَاءَتِه 

1 - عَنْ عَبْدِ الل ِن عمَرَ قال : قال رَسُول الله بلا : « خُذوا الُْرآن مِنْ 
َع من ان م عبد - بدا به - وَمَُاذٍبْن جَبَل » وبي ن گغب » وَسَالِم 
مَل أبى حَذَيْمَةَ . روه احم وَالْبْخَارِيُ . وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ سه 240 
)١(‏ أخرجه : أحمد .)٠٤ /٥(‏ وأخرجه : النسائي (۲/ ۱۷۳) والترمذي )٠۹(‏ . 
(۲) أخرجه : E SE‏ 1°( . 
(۳) أخرجه : البخاري )۱۹٤/۱(‏ . 


41١9١ «1۸4/۲ وأحمد‎ (1٤4۹4 - 1£ /۷( أخرجه : البخاري (ه/ €(« ومسلم‎ )٤( 
.)3؟816١( والترمذي‎ 
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5 وَعَنْ أبي فون أن لنت يك قال : : «مَن أَحَبٌ أن يَفْرَاً الْقُرْآنَ 
عَضًا كما أل يفره عَلَى قِرَاءَةٍ ابن 1 رواة ا 

حديثٌُ أبي هريرة أخرجة أيضًا أبو يعلى والبزّارُء وفيه جريرٌ بن أيوبَ 
البجلىٌ ‏ وهو مترروك ار و لور ا 
he‏ 5 عد عمّارِ 3 ياسر . قال في «مجمع الرّوائدِ»”" 
ورجال البرّار ثقا 

ترله : «ابن م عبد») فز ع الله بن مسعودء وقد روي أنّهُ لم يحفظ 
القرآنٌ جميعًا في عصره ٠‏ اة إلا هؤلاء الأربعةٌ . 

والمصئّفٌ كاله عقدَ هذا البات للرّدُ على من يقول : إِنْها لا تجزئ في 
الصَّلاة إلا قراءةٌ السّبعة القرّاءِ المشهورينَ » قالوا : لأنَّ ما نقلَ أحاديًا ليس 
بقرآن: ولم تتواتر إلا السَبْعَ دون عرف :قاذ دررة ا وقد 
رد هذا الاشتراط إمامٌ القراءات الجزريٌ فقال في «النَّشْرِ) : زعم بعض 
المتأَخَرِينَ أنَّ القرآنَ لا يثبتُ إلا بالتّواتر ولا يخفئ ما فيه ؛ لأنا إذا اشترطنا 
كن ب ار الخلافٍ انتفئ كثيرٌ من أحرف الخلافي الثابتةٍ 
عن هؤلاءِ البعة وغيرهم» وقالَ : ولقد كنت أجنخ إلى هذا القولٍ ثم ظهرٌ لي 
فسادة وموافقةٌ اة الل والخلفٍ على خلافه» وقال : القراءةٌ المنسوبة إلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4577/7)» والعقيلي ١917 /١(‏ - ۱۹۸)» وإسناده ضعيف» وأنكره 
العقيلي هذا الإسنادء وقال : يهنا يروئ بغير هذا الإسناد بإسناد صالح» . 
وراجع : «العلل» للدارقطني (۱۸۳/۱) (7/ )٠٠ ١7‏ و مجمع الزوائد» (/2. 
(۲) أخرجه : البزار »)١405(‏ والطبراني في «المعجم الأرسط» ED‏ 
(۳) لم أجده في ١‏ مجمع الزوائد» » فلعله سقط › والحديث في «مجمع مجمع البحرين» للهيثمي 
(AY)‏ . 
[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 
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س 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشَّاذه غير أنَّ هؤلاء 
السبِعةٍ لشهرتهم وكثرة الصحيح مارم تركن النَمْس إلى 
ما تقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . انتهن 

فانظر كيف جعل اشتراط التّواتر قولا 5 وجعل قول أئمّةٍ 
السَّلفٍ والخلف على خلافه . وقالَ أيضًا ذ في «النَّسْرِ) : كل قراءة وافقت 
العربيّة .ولى وجه ووافقت اد 0 العثمانية ولو احتمالا وصح 
TS‏ 
من الأحرف السّبعَةٍ التي نزل بها القرآنُ» ووجبّ على الاس قبولها سواءٌ كا 
عن الأثمّةٍ السبعة أم عن العشرةٍ أم عن غيرهم من الأثمّة المقبولينَ » ومتى 
اختلّ ركن من هذه الأركانٍ الثَّلانةٍ أطلق عليها ضعيفةٌ أو شَادّةٌ أو باطلةٌ سواء 
كانت عن السبعة أو عمّن هو أكبرٌ منهم » هذا هو الصَّحِيحٌ عند أئمّةِ الُحقيق 
من السلفِ والخلفٍ. صرح بذلك المدنئ والمك لوی واو ا 
وهو مذهبُ السَّلفٍ الذي لا يُعرف من أحدهم خلافة» قال أبو شامةً في 
١‏ المرشد لوجر ل ينيدي أن بر يكل ر توي إل لحن ول 
ويُطلقُ عليها لفظ الصَحَة » وأنّها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في تلك الشابطةء 
وحينئلٍ لا ينفردُ مصلّف عن غير ولا يختص ذلك بنقلها عنهم » بل إن نقلت 
عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يُخرجها عن الصَةء فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصافٍ لا على من تنسب إليه . . إلى آخرٍ كلام الجزريٌ الذي 
حکاه عنه صاحبٌ «الإتقان» . 


* لين فنع ل ةي اکل حر ما وق مهم الوا 
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أجمعت على نقله عنهم الطرقٌ واتّفقت عليه الفرق من غير نكير» فلا أقلّ من 
٠‏ اشتراط ذلك إذا لم يتّفق التّواترُ في بعضها . انتهئ . 

إذا تقرّرَ لك إجماعٌ أئمّةٍ السَلفٍِ والخلفٍ على عدم تواتر كل حرف من 
حرو القراءاتٍ السّبع » وعلئ أنَّهُ لا فرق بينها وبينَ غيرها إذا وافق وجها 
عربئاء وصح إسنادة ووافق الرس ولو احتمالا بما نقلناةُ عن أثمَةِ القرّاءِ تين 
لك صحّةٌ القراءة في الصّلاةٍ بكلٌ قراءةٍ منَّصفْةٍ بتلك الصّفةِ سواءٌ كانت من 
قراءة الصحابة المذكورينَ في الحديث أو من قراءة غيرهم» وقد خالف 
هؤلاءٍ الأئمّةَ النُويريُ المالكئُ في «شرح الطيبة» فقالَ عند شرح قول 
الجزريٌ فيها : 

فكل ما وافقّ وجة نحوي وكانّ للرّسم احتمالا يحوي 

وصح إسنادًا هو القرآن ‏ فهذه الثَّلاثةٌ الأركان 

وك ما خالفت وجها ألبت شلوذةُ لو أله في السَّبعةٍ 

ما لفظهُ: ظاهره أنَّ القرآنَ كتف في ثبوته ممٌ الشرطين المتقدمينَ 
بِصِحَةٍ السَّندٍ فقط ولا يُحتاجُ إلى التّواترء وهذا قول حادثٌ مخالفٌ لإجماع 
الفقهاء والمحدّثينَ وغيرهم من الأصوليينَ والمفسّرينَ . انتهئ . 

وأنتَ تعلمُ أن نقلَ مثل الإمام الجزريٌ وغيره من أَئمّةٍ القرّاءِ لا يُعارضهُ نقل 
الثويريّ لما يُخالفة ؛ لأا إن رجعنا إلى التّرجيح بالكثرة أو الخبرة بالف أو 
غيرهما من المرجّحاتٍ قطعنا بأنّ نقلَ أولئك الأتمّة أرجح وقد وافقهم عليه 
كثيرٌ من أكابر الأئمّةِ حى إِنَّ الشَِّحَ زكريًا بنَ محمَّدٍ الأنصاريٌّ لم يحكِ في 
«غاية الوصولٍ إلى شرح لب الأصولٍ» الخلاف لما حكاة الجزري وغيرة عن 
انعو يتوق انع الا 


١55‏ المجلد الثالث 


َْرَا عَلَِكَ مل يك أل كرو » وَفِي رواية : «أَنْ أفراً عَلَيِكَ الْقُرْآنَ) 
قال : وَسَمَانِي لَكَ؟ قَالَ : «نَعَمْ) قبكول . ممق عليه“ , 

تولك : «أمرني أن أقراً عليك» فيه استحبابُ قراءة القرآنِ على الحدَّاقٍ فيه 
وأهلٍ العلم به والفضل » وإن كانَ القارئ أفضلَّ من المقروء عليه » وفيه منقبة 
شريفةٌ لأب بقراءته يلل عليه ولم يُشاركَة فيها أحدٌ ولا سيّما مع ذكر الله تعالين 
لاسمه ونصهٍ عليه في هذه المنزلة الرّفيعة . 

ترله : مر یکن الد گنروا وجه تخصيص هذه السورة أنّها وجيزةٌ 
جامعة لقواعدٌ كثيرةٍ من أصولٍ الذين وفروعه ومهمّاته والإخلاص وتطهير 
القلوب » وكان الوقثُ يقتضي الاختصارٌ . 

توله : «وسمّاني لك ؟» فيه جوازٌ الاستثباتٍ في الاحتمالاتٍ وسببةُ هنا أنه 
جور أن يكوثٌ الله تعالئ أمرَ لبي بك يقرأ على رجل من أمّتهِ ولم ينص عليه . 
تولك : «فبكئ» فيه جوارٌ البكاء للشَّرورٍ والفرح ہما يشر الإنسانٌ ويُعطاه من 
معالي الأمور . ۰ 

واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبيّ ؛ فقيل : سببها أن يسن 
مه .ذلك القراءة. على أهل الإتفان والفضل» ويتعلموا آدات القراءةء 
ولا يأنف أحدٌ من ذلك». وقيل : التَّبِيهُ على جلالة أبيّ وأهليته لأخذٍ 
القرآنِ عنه » ولذلك كان يعدَهُ ية رأسًا وإمامًا في إقراء القرآنِ» وهو أجاء 


ا اجا . 
شريه أو من أجلهم 


. )۱۹١ /۲( ومسلم‎ »)٤٥ /5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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بَابُ مَا جَاء في السحتتين قَبْلَ الْقرَاءَةٍ وَبَعْدَهَا 


en‏ عَنْ سَمْرَةَ ٤‏ عن الب ياء أنه کان يسكت 
سَكتَنَين ‏ إا اشتفتح الصا إا َع من الْقِرامة كلها . وفي رِوَايَةِ : سَكتَةٌ 
إِذَا كَبَرَءِ وَسَكْتَةَ إا فَرَعّ مِنْ قِرَاءَةٍ د المْضبوب يم وا الان 
[الفاتحة : ۷] . رَوَيْ ذَلِكَ أَبُو دَاوُةَ» وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ: وَالتَرْمِذِيُ » وَابْنُ مَاجَهُ 
0 


الحديثٌ حسَّنهُ التّرمذيّ » وقد تقدَّمَ الكلامُ في سماع الحسن من سمرةً 
تفر ا وقد تلم تمدق ةالص عن هر ف 
مواضعَ من «سننه»» منها حديثٌ: «نهئ عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ 
نسيئةٌ »27 وحديتٌُ : «جارٌ الدَّارٍ أحق بدار الجار»”' وحديثٌ : «لا تلاعنوا 
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالتار»““ وحديتٌ : «الصّلاة الوسطى : 1 
العصر»”” فكانّ هذا الحديثُ على مقتضئل تصرّفه جديرًا بالتصحيح › 
قال الدّارقطنيٌ : BE‏ الحديثٍ كلهم ثقاتٌ . وفي الباب عن أبي هريرةً 
عند أبي داود والنّسائيٌ بلفظ : (إِنَّ النَبىَ كل كانت له سكتةٌ إذا افتتح 
الصّلدة © , 


2)50١( ۱۱ء ١۱ء ١5ء ١5)»ء وأبو داود (۷۸۰)» والترمذي‎ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 
.)850( »)845( وابن ماجه‎ 
.)000( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (۱۲۳۷) . (۳) أخرجه : الترمذي )١1758(‏ . 

. أخرجه : الترمذي (5/ا19)‎ )٤6( 

(5) أخرجه : الترمذي (۱۸۲) . 

(5) أخرجه : أبو داود )۷۸١(‏ والنسائي )١75/17(‏ . 
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تولك : «إذا استفتح الصّلاة» الغرض من هذه السكتة ليفرغّ المأمومونَ من 
الي وتكبيرة الإحرام ؛ لأنّهُ لو قرأ الإمامُ عقب التكبير لفات من كان مشتغلا 
بالتُكبيرٍ والئيّهَ بعض سماع القراءقء وقالَ الخطابئُ : إِنّما كان يسكت فى 
الموضعين ليقرأ من خلفهُ فلا يُنازعونةُ القراءةً إذا قرأ . قال اليعمريٌ : كلامُ 
الخطابئّ هذا فى السّكتة الى بعد قراءة الفاتحة » وأمّا السّكتةُ الأولئ فقد وقعَ 
بيانها في حديث أبي هريرةً السَّابِقٍ في باب الافتتاح «أَنَّهُ كانَ يسكتٌ بِينَ التُكبير 
والقراءقء يقول : «اللّهِمَ باعد بيني وبِينَ خطاياي» الحديتٌ . تولد: «وإذا فرغٌ 
من القراءة كلّها» قيل : وهيَ أحفٌ من السّكتتين اللّتين قبلها وذلكٌ بمقدار 
ما تنفصل القراءةٌ عن التكبير » فقد نهى رسول الله ييل عن الوصل فيه . 
ترلد: «وسكتةٌ إذا فرع من قراءة عبر لْمْصُوبٍ طلم ولا الان 
[الفاتحة : ۷] قال النُوويُ عن أصحاب الشّافعىٌ : يسكت قدرَ قراءة المأمومينٌ 
الفاتحةً » قال : ويختارٌ الذكرٌ والدّعاءَ والقراءةً سرًا ؛ لأنَّ الصَّلاةَ ليس فيها 
سكوتٌ في حقٌّ الإمام» وقد ذهب إلى استحباب هذه السّكتاتٍ اثلاث 
الأوزاعيٌ» والشَّافعيُ» وأحمدُء وإسحاق . وقالَ أصحابٌُ [الرًأي]“ 
ال السّكتةٌ مكروهة . وهذه القلذث السات قد ول علا ديف رة 
باعتبار الرٌوايتين المذكورتين › وفي رواية في «سنن أبي و رابكل «إذا 
a ET N a 5 2 0‏ 
دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ») ثم قال بعد : وإذا قال عر المغضوب 
هم ولا لال4 واستحبٌ أصحابٌ الشّافعيَ سكتةٌ رابعة بين ولا ألصَآلِينَ»4: 
وبِينَ «آمينَ» قالوا : ليعلمَ المأمومٌ أن لفظةٌ «آمينَ» ليست من القرآنٍ . 
)١(‏ من «(ك»» م . 
(؟) «السنن» )۷۸١(‏ . 


بَابُ التَكبيرٍ للرُكوع وَالسْجُودٍ وَالرَفع 


9- عَن ان مَسْعُودٍ قال : رَأَئْتُ اللي كَل يُكبّرُ في كل رَفْع وخم 
ويام وود . رَوَاهُ ايده وَالنْسَائِيُ » وَالتَرْمِذِيُ و 


الحديثٌ أخرجٌ نحو البخاريٌ ومسلة””' من حديث عمرانٌ بن حصين» 
وأخرج'" نحو أيضًا من حديث أبي هريرةً» وأخرجَ نحوةٌ البخاريٰ من 
حديثه . وفي الباب عن أنس عند النّسائِيٌ . وعن ابن عمرَ عند أحمدّ 
ااب د ون ان مالف الاشعرئ: عند اين ى في ب لوعن 
أبي موسئ - غيرٌ الحديث الذي سيذكرةٌ المصتّفُ - عند ابن ماجه” A‏ 
وائل بن حجر عند ابي داود » وأحمدّ» والنّسائيٌ » وابن EE‏ ". وفي الباب 
عن عر يعوا وود ويه | لامي رمن القن 


الخدت يدل عل مشروعيّة التكبير في كل حمل ودفع م وقعود 
إلا في الرّفع من الرُكوع فإنَهُ يقول تس الله لمن OTe‏ : وهذا 


27١0 /7( والترمذي (557؟). والنسائى‎ »)575 ۰۳۹٤ :785/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. والبيهقى‎ 2)701//١( ”5)ء والدارقطنی‎ /۳( ۳ ۳۰ 
قال أبو داود في «السنن» 007/1 : «شعبة كان هذا الحديث؛ حديث‎ 
. أبي إسحاق أن يكون مرفوعًا»‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۸/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۸/۲) . 

(:) أخرجه: أحمد (۲/ ۷۲) والنسائي (57/5) . 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (۱/ )۲٤۹۰‏ . 

(5) «المصنف» لابن أبي شيبة »)7549١/١(‏ ولم أجده في ابن ماجه . 

(۷) أخرجه : أحمد (017/54. والطبراني دوم م 
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مجمّعٌ عليه اليوم ومن الأعصار المتقدّمة» وقد كان فيه خلاف في زمن 
أبي هريرةً » وكانَ بعضهم لا يرى التُكبيرَ as‏ لحي 

وقد حك مشروعيّة التكبيرٍ في كل خفض ورفع التَرمذيٌ عن الخلفاء 
الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من الْتَّابعينَ » قال E‏ عاق NOR‏ 
وحكاه ابنُ المنذر عن أبي بكر الصَّدَيقٍ » وعمرٌ بن الخطاب » وابن مسعود . 
وابن عمرّء وجابرء وقيس بن عبّادٍ » والشَّعبِيُ » وأبي حنيفة » والنُوريٌ › 
في «شرح السُّنَةِ» : انّفقت الأمّةُ على هذه التُكبيراتٍ . 

قال ابن سيّدٍ الاس : وقالَ آخرونَ : لا يُشْرعٌ إلا تكبيرُ الإحرام فقطء 
لج ل قي عو E‏ وقتادة › وسعيدٍ بن جبير » وعمر بن عبد 
عبد الله بن عمرّ . ونقلهُ ابن بطال عن جماعة أيضًا منهم معاوية بنُ أبي سفيانَ 
وابن سيرين . 

قال أبو عمرٌّ: قالَ قوم من أهل العلم : إن التُكبيرَ ليس بسئّةٍ إلا في 
الجماعة + وأا من صل :وحدة فلا باس عليه أن لا يكر : وفال أحمد : أحَب 
إلىّ أن يُكبرَ إذا صلّى وحدهُ في الفرض وأمًا في التطوع فلا ء وروي عن ابن 
عو أنه 233314 اف و 

واستدل من قال بعدم مشروعيّة التكبير كذلك بما أخرجة أحمد وأبو داود 

0ك 

عن ابن أبزئ » عن أبيه : «أَنَهُ صلی مع الي بي فان لا يُتَمْ التكبيرً» 
وفى لفظ لأحمد: «إذا خفض ورفع) » وفى رواية : «فكانٌ لا إذا 


. )۸۳۷( أخرجه: أحمد (/505) وأبو داود‎ )١( 
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خفض » يعني بِينَ السّجدتين » وفي سناد الحسن بن عمران» قال أبو زرعة : 
س ل وات ان كانه رشي عو اب داوف لسالس لقان هذ عتدى 
باطلٌ . وهذا لا يقوىٰ على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصخُتها وكونها 
مثبتة ومشتملةً على الرّيادة > والأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب أقلُ أحوالها 
الدَّلالةٌ على سيّة التُكبيرٍ في كل خفض ورفع › 
کو و وا م و ا د وروی ار هق 
أبي هريرةً أنَّ أوَلَ من ترك التُكبيرَ معاويةٌ . وروی أبو عبيدٍ أن أوَّلَ من تركة 
زد وه الثواناكغية ماف د لأن اد رک يرك تعادية :کان 
معاويةٌ ترك بترك عثمانَ » وقد حمل ذلك جماعةٌ من أهل العلم على الإخفاءِء 
وخی الاو ا ی ا اا ن کے فى الشفص دون اا 
وما هذه بأوَّلٍ سنّةِ تركوها . 

واموا ب اج ل و اج 
فيما عدا تكبيرة الإحرام» وقال أحمدٌُ في رواية عنه وبعض أهل الظاهر : ! 
م ل نوكه حم الهو علن لدي أذ اش اه لم يلم اليه 
صلاته » ولو كان واجبًا ا وأيضا: ديف ابن او دل عل عدم 
الوجوب ؛ لأنَّ ترك ية لهُ في بعض الحالاتٍ لبيانٍ الجواز والإشعارٍ بعدم 
الوجوب » وسيأتي دليلٌ القائلينَ بالوجوب . 

وأمّا الجوابُ بِأنّهُ ية لم يُعَلْمهُ المسيءَ فممنوعٌ > بل قد أخرجٌ أبو داود أنَّ 
الي بيا قال للمسيء بلفظ : «ثمَ يقو : اللَّهُ أكبرء ثمّ يرك حى تطمئنٌ 


و ل ( 0 
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مفاصلة » ثم يقول : سمح اللَّهُ لمن حمدهُ حنّ يستويّ قائماء ثم يقول : الل 
أكبرء ثم يسجدٌ حنَّى تطمئنٌ مفاصلة , ثم يقول : الله أكبر » ويرفع رأسة حى 
يستوي قاعدّاء ثم قول : الله أكبرء ثمّ يسجدٌ حنّى تطمئنٌ مفاصلة › ثم يرفعُ 
أسة فيكبّر. فإذا فعلَ ذلك فقد تمّت صلاتة» . 

7٠‏ وَعَنْ عِكَرِمَةَ قَالَ : قُلْتُ لابن عَبّاس : صَلْيْتُ الظهرَ بالْبَطْحَاءِ 
خم شح ای ر زان ورين کی يكير إذا سعد وإذا رقم 
سف فَقَال ابن عباس : : تلك صَلَاةٌ أبي الاسم عه . رَوَاهُ ا 
for‏ ىم CODeê‏ 
وَالبْځاريّ" . 

ترلدء «الظهرة ٠لم‏ يكن ,ذلك فى البخازئ: وإنما زادة الاسماغيله © 
وبذلك م م ا خمس تكبيراتٍ ؛ 0 في 
is‏ ليه 

ترلك: «تلك صلا 0 القاسم » في لفظ للبخاريٌ : «أوليسّ تلك صلاهٌ 
آي القاسم؟ ! لا أمّ لك». وفي لفظ له : «ثكلتك أمّكَء سئه أبي القاسم 


4 
وس 


E: 


واللحديك يدل عل مشروعئة :تكبير الأتتفان.. وقد تقدَّمَ الخلافٌ فيه . 

» وَعَنْ أبى مُوسَئ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ية خَطَبَنا بين لَنَا سُنَّتنَا‎ -١ 
وَعَلَمَنَا صَلَاتنَاء قال : «إِذَا صَلَييُمْ كَأقِيمُوا صِفُوفَكُمْ تم ليؤْمَكُمْ أَحَدُكُمْ‎ 
. )865( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۹/۱)ء وأحمد 235١18/١(‏ 03797 ۳۳۹) . 
(۳) زاد في الأصل . الظهر . والمثبت كما في «ك». 
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5 كر مُكبْرُواء وَإذَا قرا فَأنْصِنُواء وَإِذَا ال معب الْمنْسُوب عله وا 
الال [الفاتحة : /] فَقُونُوا : آمِينَ ؛ يُحبِكُمْ الله » وَإِذَا كبر وَرَكُعَ فَبْرُوا 
وَارْكَعُواء قن امام ركع قَبْلَكُمْ ويرف قَبِلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ الله يك : 
«قيلْكَ بلك › وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ : َقُونُوا : اللّهُمَ ربا لَك 
الْحَمْدُ نمع الله َكُمْ ؛ فَِنَّ الله تعَاَى قَالَ عَلَى لِسَانِ بيه : سَيِعَ الله لِمَْ 


ره بي 
0 


ِن اول قَوْلٍ أَحَدِكُمْ : التَحِبَاتُ الطَيَبَاتُ الصَلَوَاتُ لله » السَّلَامْ عَلَيِكَ أَيهَا 
اتن وَرَحْمَةُ اله وََركَائَهُ » السّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَالِحِينَ » أَشْهَدٌ 


2 
عو ل م qol.”‏ 
ٍ- 


أن لا لَه إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولهُ» . رَوَاهُ أخمّدء ومسلم › 


00 


وَالنَّائِي » وَأَبُو اود وَفِي روَاية بَعْضِهِمْ : «وََشْهَدْ أن مُحَمّدَا؛ . 
تولك : «فأقيموا صفوفكم) قال ا هو مأمورٌ به بإجماع الأمَقَ 

كال وو أمنة ده و دقاف تسويتها» والاعتدالٌ فيهاء وتتميمها الأول 

فالأوّلُ»ء والتّراص فيها. توله : «ثم ليؤمُكم أحدكم» فيه الأمرٌ بالجماعة في 


)١(‏ أخرجه: مسلم ١5/0‏ - ©6٠)ء‏ وأحمد (54/ 2*9 24١0٠١‏ 5005)» وأبو داود 
«(VT <4AV۲)‏ والنسائي (۲/ ٩1‏ الاو .)5١/5( .)551 AAV - 1١95‏ 
قال أبو داود : «وقوله : «فأنصتوا» ليس بمحفوظ» لم يجئ به إلا سليمان التيمي في 
هذا الحديث» . 
وراجع : « العلل» للدارقطني (۷/ 4)507, و«علل مسلم» لابن عمار الشهيد (ص 
¥( . 


mm‏ س 
المكتوبات › وقد اختلفوا هل هو أمرُ كت أو إيجاب ؟ وسيأتي بسط الكلام 
على ذلك إن شاء اللَّهُ تعالن . 


0 : «فإذا كبر فكبّروا) فيه أن المأموم. لا كبر قبل لزنام ولا معة بل 
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؛ لأنَّ الفاء للتّعقيب » وقد قدمنا المناقشة في هذا . قولك: «وإذا قرأ 
e‏ الكلامٌ على هذه الزيادةٍ في باب ما جاءَ في قراءة المأموم 
وإنصاته . قوله : «فإذا قرأ مغر سسب علوم ولا ان4 فقولوا : آمينَ» 
استدل به به على مشروعيّة أن يكو تأمينٌ الومام والمأموم متّفهَا» وقد تَقدّمَ 
اكلام على ذلك مستوفى . وله : : (يُجبكم الله أي : : يستجيبٌ لكمء وهذا 
حت عظيمٌ على التَّأمِينٍ فيتأكدُ الاهتمامٌ به . 

قوله : «فإذا كبر وركم» إلى قوله : «فتلك بتلك» معناءٌ : اجعلوا تكبيرركم 
اه وركو كع بعد یر وركوعه. وكذلك رفعكم من الرُكوع بعد رفعهٍء 
ومعنئ «تلكٌ بتلكَ» أي ي : اللْحظة التي سبقكم الإمام بها في تقُمهِ إلى الزكوع 
تنجبرٌ لكم بتأخيركم في الرُكوع بعد رفعهِ لحظةً ٠‏ فتلك اللّحظةٌ بتلك اللّحظة» 
وصار قدرٌ ركوعكم كقدر ركوعهء وكذلك في السّجودٍ . 

ترلك: «وإذا قال سمعَ الله لمن حمدهُ فقولوا» إلخ . فيه دلالةٌ على 
استحباب الجهر من الومام بالتُسمِيع ليسمعوه فيقولونَ. وفيه أيضًا دليل 
لمذهب من يقولٌ : لا يزيد المأمومُ على قوله : «ربّنا لك الحمدٌ؟ء ولا يقولٌ : 
«سمعٌ اللَّهُ لمن حمدة». وفيه خلاف وسيأتي بسطهُ في باب ما يقول في 
رفعه» ومعنول : (سمع الله لمن حمده» : أجابَ دعاءَ من حمدةء ومعنول 
قول : «يسمع لكم» : يستجب لكم . قوله : «ربّنا لك الحمدٌ» هكذا هو بلا 
«واو» وقد جاءت الأحاديثٌ الصحيحة بإثباتٍ الواو وبحذفها والكل جار 
ولا ترجيص لأحدهما على الآخرء كذا قالَ النُوويٌء والظَاهدُ أن إثبات الواو 
أرجحٌ لأنّها زيادةٌ مقبولةٌ . 


ابواب صفة الصلاة 1V‏ 


توله : «وإذا كان عند القعدة» إلى آخر الحديث . الكلام على بقيّة ألفاظه 
يأتي إن شاء اللّهُ تعالى في أبواب التَّشْهدٍ . وقد استُدلٌ بقوله : «فليكن من أوَّلٍ 
قول أحدكم» على آنه يقول ذلك في اول جلوسه ولا يقولٌ : بسم اللو قال 
النّوويُ : وليسَ هذا الاستدلال بواضح لأنّهُ قال : «فليكن من أُوَّلٍ» ولم يقل : 
ليكو اول ْ 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تكبير التّقلى وقد استدل به القائلون بوجوبه 
كما ققدم :وشو احص مق الدُعَويل ا آم لمو فط وقد دف الحمهوة 
بما تقدّمَ من عدم ذكر تكبير الانتقالٍ في حديثِ المسيءٍ » وقد عرفت ما فيه 
وبحديث ابن بر الجتفدم:. 


باب جَهرٍ الْإِمَام بالتكبير 
ليمع مَن خَلفَهُ وَتَبلِيغْ الْغَيرِ لَه عِندَ الْحَاجَةٍ 
۲-عَنْ سَعِدٍ بن الْحَارِثِ ال : صَلَى تا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بالتَكبِير 
جين رَفْحَ رَأسَهُ مِنَ السُجُودِء وَحِينَ سَجَدَ» وَجِينَ رفع وَحِينَ قَامَ مِنَ 
لركَْنِ وكَالَ : هَكَذًا رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل . رَوَاهُاْبخَارِي » وَهُوَ لِأَحْمَدَ 
بلَفْظِ أَبْسَطَ يِن هدا“ . 


الحديثٌ يدل على مشروعيّة الجهر بالتُكبير للانتقال» وقد كانَ مروانٌ وسائة 
بني أميّة يُسرُونٌ به» ولهذا اختلفق الاس لما صلئ أبو سعيدٍ هذه الصّلاةً فقا 
على المنبر فقال : «إنّي واللّهِ ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف ٠‏ إِنّي 


)١(‏ أخرجه : البخاري (١/۰۹٠۲)ء‏ وأحمد (/228).» وابن خزيمة (080)» والبيهقى 
(18/5). 


0 المجلد الثالث 


رأيتٌُ رسو الله يكل هكذا يُصلي» . وقد غرفت هما سلف أن اول مق ا 
تكبيرٌ النّقل - أي : الجهرٌ به - عثمانٌ» ثمّ معاوية » ثمّ زياد » ثم سائرٌ بني أميّة . 

۳-وَعَن ابر قَالَ : اتکی رَسُولْ الله يكل فَصَلَْينَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ 
وَأَبُو بكر يُسْمِعُ الاس تَكْبِيرَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم وَالنْسَائِيُ » وَابْنُ 
ا 

ولمُلم وَالنْسَائِي ع ال : صلی بئا رَسول الله يل الظهرَ وأبُو بكر حَلَْمَهُ 
اذا كبر كبر ا 

الحديثٌ يأتي وشرحة إن شاء الله تعالى في باب الإمام ينتقلٌ مأمومًا» وقد 
دق المت عدا الدع لاله علي وان رهم الوت باكر اة الان 
ويتّبعوة» وأنّهُ يجو للمقندي اتبَاعُ صوت المكبّرء وهذا مذهبُ الجمهور » 
وقد نَل أَنَّهُ إجماعٌ . 

قال النّوويٌ : وما أراهُ يصح الإجماعٌ فيه » فقد نقلَ القاضي عياض عن 
مذهبهم أن منهم من أبطلَ صلاةً المقتدي ومنهم من لم يُيطلهاء ومنهم من 
فال إن أذ له الإمامُ في الإسماع صح الاقتداء به وإلا فلاء ومنهم من أبطلٌ 
صلاةً المسمع » ومنهم من صځُحهاء ومنهم من شرط إِذنَ الإمام» ومنهم 

من قال : إن كلف ونا با ا وصلاةٌ من ارتبط بصلاته » وکل 
ا والصحيح وار کا كل ذلك وة صلاةٍ المسمع والسّامع › 
ولا يُعتبُ إذنُ الإمام . ۰ ۰ 


(۱) أخرجه : مسلم (۱۹/۲)» وأحمد إفرذ «(TT‏ وأبو داود (TD‏ والنسائي )4/۳ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۹/۲)ء وليس فيها تقييد الصلاة بالظهرء والنسائي )۸٤/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۷۵٥‏ 


بَابُ هَيِئَاتِ الركوع 


عن أبي مَسْعُودٍ عُفبَةُ ن عرو أنه ركع فججائى يديه وَوَضَعَ 
يبه ع ركب » وَكَرّجَ بين أصَابعه من وَرَاءِ ركبتيه » وَقَالَ د 
سول اله اة يُصَلَّي . رَوَأهُ ا ا دَاود» وَالنّسَائِئْ ”") 


- وَفِي حَدِيثْ رفاعَة بْنِ رَافِع » ل (وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ 
رَاحتيك على رَكْبَتَئِكَ . رَوَاهُ E‏ 
فإنَّ جميعٌ كه إتناذهما قات . 

توله : «فجافئ يديه» أي : باعدهما عن جنبيه » وهوّ من الجفاء وهو البعدٌ 

عن الشَيءِ ك تولك : : (وفْرّجَ بين أصابعه ») ا فرق بينها جاعلا لها وراءً 
ركبتيه . وله : : فضع راحتيك» تثنيةٌ راحة وهي الكف » جمعها راح بغير تاء . 
توله : «علئ رکه رذ عل اقل التطبيق ٠‏ وسياتى الث ف ذلك 
قريبا . 

و0 يدلّانٍ 0 مشر وعية ما لاع من هيئات 0 

75 وَعَن صَلَّيتُ إلى i e‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (149/5. .)١١١‏ (04/0؟)2 وأبو داود (2)4857 والنسائي 


(/ 41( . 
(۲) «السنن» (869) . 


1۷٦‏ المجلد الثغالكث 


كمي ٿم وَضَعْتُهُمَا بين فخي فتهاني عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : كُنَا تَفْمَلُ هَذَا 
فاا ن نْضْعَ أَبِدِيَنَا عَلَى ارکب ووه E‏ 

وفي الباب عن عمرٌ عند النّسائيٌ والتّرمذيٰ“ وصجححةُ . وعن أنس أشارَ 
E NSS Wm‏ يفلم ون تملك 
E as‏ كاد عد الح ربد سل ومن 
عائشةً عند ابن ماجه”" . . 

قوله : «مصعب بن سعدٍ» يعني ابن أبي وقّاص . وله : «فطبقتُ» 
التَطبِينُ : الإلصاق بِينَ باطني الكمين حال الرُكوع وجعلهما بينَ الفخذين . 
تولك : «كنًا نفعلٌ هذا فأمرنا) لفك البخاريٌ والتّرمذیّ وغيرهما : «كنًا نقعله 
فنهينا عنة وأمرنا» إلخ . فيه دليل عل نسخ التطبيق ؛ لأن هذه الصيغة 
حكمها الرَّفمٌ . قال التُرمِذيٌ : الطبيق منسوحٌ عند أهل العلم. وقالّ : 
لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما رُويّ عن ابن مسعودٍ وبعض أمسجابه أنهم 
كانوا يُطبّقونٌ . انتهی . 

وقد رو النّوويٌ عن علقمةً والأسود آنهما يقولانٌ بمشروعيّة التطبيقٍ» 
وأخرج مسل عن علقمةً والأسودٍ «أَنّهما دخلا على عبدٍ الله؛ فذكرٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري 220٠٠١ /١(‏ ومسلم (؟/594). وأحمد (۱۸۱/۱)ء وأبو داود 
(870). والترمذي »)۲٥۹(‏ والنسائي (۲/ ».)١86‏ وابن ماجه (۸۷۳). وابن خزيمة 
(045)» وابن حبان (۱۸۸۲) . 

(۲) أخرجه : النسائى (۲/ )١186‏ والترمذي )۲٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن E‏ 

(5) أخرجه : البخاري )3٠١ /١(‏ ومسلم (519/7) والترمذي (559) . 

(5) أخرجه: مسلم (59/5). 


أبواب صفة الصلاة VY‏ 


م ست ار 22 
الحديكٌ» «قالَّ: فوضعنا أيدينا على ركبناء فضربّ أيديناء ثم طبَقّ بين 
يديه » ثم جعلهما بين فخذيو» فلمًا صلی قال : هكذا فعلَ رسول الله ب 
وروی اب خزيمة عن ابن مسعودٍأنهُ قال : ١‏ إنْ الي يك لما أراد أن يركع طبق 
يديه بِينَ ركبتيه فركع › > فلع ذلك سعدًا فقال : صدق أخي » كنا نفعلٌ ذلك ثمّ 

أمرنا بهذا»“ يعني الإمساك بالرُكب » وقد اعثّذْرَ عن ابن مسعودٍ وصاحبيه بأن 
ناسح لم يبلغهم . 

وفذ :روك اين المنذر عن ابن عمرٌ أنه قالّ: (إِنَّما فعلهُ الي يكل مرّة) 

يغدى- التطبيق:: قال الحافظٌ : وإسنادهُ قوىٌ» واستدل ابنُ خزيمة بقوله : 

ا عل أنَّ النَطبِيقٌ غيرُ جائز » قال الحافظ”2: وفيه نظرٌ لاحتمالٍ حمل 
لهي على الكراهة » فقد رو ابن أبي شيبةً من طريتي عاصم بن ضمرة عن 
علي قال : : «إذا ركعت فإن شعت قلت هكذا - يعني وضعتَ يديك على 
رك إن شعت لقت 2009 وإسنادة حسنٌ › وهو ظاهرٌ في أنه كان 
ير التَّخيِيرَ أو لم يبلغهُ النّاسحُ . والظّاهرٌ ما قاله ابن خزيمة ؛ لأنّ المعنى 
الحقيقيّ للنّهمي - على ما هو الحقٌ - النَّحريمُ» وقول الصّحابِي لا يصلح 
قرينةً لصرفهٍ إلى المجاز . 


بَابُ الذَكْرٍ في الرُكُوع وَالسْجُودٍ 
۷ عَنْ حَُذَيْفَةَ قال : صَلَيتُ مَعَ ال يك كَانَ يول في روع : 


« سَبْحَانَ ربي العَظيم» › وفي سخوده : « سْبْحَانَ رَبِي الأغلّى» › وما مَرَتْ 


. )۲۷٤/۲( أخرجه : ابن خزيمة (0960) . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )۳( 


0 المجلد الثالث 


سس سح س 


5 


ب آي رَحْمَةٍ إلا وف ندا ينأل ولا آيهُ عَذاب إلا نَعَو نها . رَو 
ال وَصَحََحَةُ الترمذِي . 

الحديثُ أخرجة أيضًا مسلةٌ . 

توله : ١يسأل»‏ أي : الوّحمةً . ترله : ٠:‏ اتعوّذً) أ سن العذاب و 
العقاب › قال ابن رسلانَ : ولا بآية تسبيح الا و با دعاء 
واستغفار إلا دعا واستغفرٌ» وإن مر بمرجوٌ سألّ . > يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . 

والخديت يدل عل مشروعئة هذا النسبِيح في الرُكوع وا وقد 
ذهب الشّافعيُ » ومالك ؛ وأبو حنيفة » وجمهور العلماء من اتم العترة 
وغيرهم إلى أنه سه لش بواجب . قال اناف لی سڪ 
واجبٌ» فإن تركة عمدًا بطلت صلاتة» وإن نسية لم تبطل . وقالَ الظاهرىٌ 
وَاعنتٌ مطلقًا . ٠‏ وأشار الخطابي في «معالم السننِ yT‏ 
التسبيح في الرُكوع والسّجودٍ وقول سوم :الله لون حمدة ورال الا 
والذكد ون e‏ جميعٌ التكبيراتِ واجبٌء فإن ترك منهُ شيئًا عمدًا 
طلت صلتة» وإن نسي لم تبطل ويسجد ليو هذا هو الصحيح عنةء 
وعنة رواية أنه سه كقولٍ الجمهورٍ . وقد رُويّ القول بوجوب تسبيح الركوع 
والسجودٍ عن أبن خزيمة . ٠‏ 0 

احتجّ الموجبونَ بحديثِ عقبة بن عامر الآتي وبقوله كَل : «صلُوا كما 
رأيتموني أصلّي»)”” وبقولٍ الله تعالن م 0 


ء)۲٣۲( وأبو داود (۸۷۱). والترمذي‎ »)۳٣٤ ٤ ۳۸۲ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۸٩۹۷( والنسائي ۷1/0(« وابن ماجه‎ 

() الحديث؛ عند مسلم بأطول من هذا (187/5) . 

(۳) أخرجه : البخاري .)1577/١(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۱۷۹ 


في غير الصَّلاةٍ فتعيّنَ أن يكو فيهاء وبالقياس على القراءة . واحتجٌ الجمهورز 
بحديث المسيء صلاتة ؛ فإِنَّ اللي يل علّمهُ واجباتٍ الصَّلاةٍ ولم يُعلّمهُ هذه 
الأذكارء مع أنَّهُ علّمهُ تكبيرةً الإحرام والقراءء» فلو كانت هذه الأذكارٌ واجبةً 
ل لذن تاخ الان عن وقت الحاجة لا يجوز » فيكون تركة التعليمه 
دالا علق أن الأوامة الواردة يما زاد على ما علّمِهُ للاستحباب لا للوجوب . 


والحديثٌ يدل على أن النّسِيحَ في الركوع والسّجودٍ يكونٌ بهذا اللْفظٍ 
فيكونُ مفسّرًا لقوله ية في حديثِ عقبة : «اجعلوها في ركوعكم »› اجعلوها 
في سجود كم“ وإلى ذلكَ ذهبٌ الجمهورٌ من أهل البيتِ › وبهِ قال جميعٌ من 
عداهم » وقال الهادي » والقاسم › ناشین الله العظيم 
وبحمدو؟ وذ في. الزكوع ) و«سبحانٌ الله الأعلى وبحمده) ی اجرد 
تعد لوا بظاهى فول سالزء : ضيح اسم ريك اَلْمَظِيِي# [الواقعة : ۷١‏ » الحاقة : 
۲] ومسي أَسْمٌ رَيْكَ الْأَعَلَّ) [الأعلى : ]١‏ وقد أمرَ َة بجعل الأولئ في الرُكوع 
والنَّانيةِ في السّجودٍ كما سيأتي في حديث عقبة . 

ولكنّهُ لا يتمُ إلا على فرض أَنَّهُ ليس لله جل جلالة إلا اسم واحدّء وقد 
قور أن له عة وسن اسا بالا اديت المسيحة >" وأن له اسنات متعددة 
بصريح القرآنٍ مره الْأَسَآهُ سى [الأعراف : ]18١‏ فامتثال ما في الآيتين 
يحصلٌ بالمجيء ء بأيّ اسم منها »> مثل سبحان ري » e‏ وسبحانٌ 
الأحدٍ وغير ذلك لک قد ورد فعله عله ها يدل غل ينان الحراد من ۽ ذلك 
كحديث الباب وغيرهِ» وكذلك ورد من قوله ما يدل على ذلك کحدیث ابن 
مسعودٍ الآتي » فتعيّنَ أنَّ لفظ الرّبُ هوّ المرادٌ» وبهذا يندفعٌ ما لزم به صاحبٌ 
«البحر»”"' من تلاوة لفظ الآيتين في الرُكوع والسّجِودٍ . 


. )841/( وأبو داود (859) وابن ماجه‎ )١155/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. «البحر» (؟555/1؟)‎ )۲( 


وأما زيادةٌ «وبحمدو» فهيّ عند أبي داود من حديث عقبةَ الآتي . وعندَ 
الدّارقطنيٌ من حديث ابن مسعودِ الآتي أيضًا. وعندهُ أيضًا من حديث 
حذيفة”'". وعندٌ أحمدّ والطبرانيّ ”“ من حديث أبي مالكِ الأشعريٌ . وعندَ 
الحاكم من حديث أبي جحيفة » ولكنَّهُ قال أبو داود بعد إخراجه لها من حدي* 
O‏ لا تكونَ محفوظة . وفي حديث ابن مسعود : السرى بن 
إتسناعيل وهو نيت وقي دجت فة ب محمد بن عبد ال بن آي 
ليل وهو ضعيف . وفي حديث أبي مالك : شهرٌ بِنُ حوشب . وقد رواهُ أحمدٌ 
والطبراني ‏ أيضًا من طريقٍ ابن السّعديٌ عن أبيه بدونها . وحديثٌ أبي جحيفة 
قال الحافظ : إسنادة ضعيف » وقد أنكرٌ هذه الريادةٌ ابنُ الصّلاح وغيرةُ ‏ ولكنّ 
هدو الطرق تعافد فر ماهد الإنكار وسل أحمد عا فال :أا آنا فا 
أقول : وبحمده . انتهيل . 

- وَعَنْ عَقْبَة بن عار قال : لَمَا لت يح باس ريك 
امير *# [الواقعة : ۷١‏ الحاقة : 07] قال لَنَا رَسُولُ الله ي : «اجْعَلُوهَا ۳ 
رُكُوعِكُمْ»» فَلَمَا رلت فسح اس ك الأعل 4 [الأعلئ : ]١‏ قال ٠١:‏ اجْعَلُومَا 
9 سُجُودِكُمْ) دأؤواة لخمك:واكق: E E‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ في « المستدرك» » وابنُ حبَّانَ في « صحيحه) . 


. 2841 /1( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ 0747 » والطبراني )۳٤۲۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد »)71١/5(‏ وأبو داود (885) » ومن طريقه البيهقي (87/7) وعندهم 
جميعًا زيادة «وبحمده». 

)٤6(‏ أخرجه: أحمد (5/ »)٠٠١‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وابن خزيمة 
c(۷ SOD‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» والحاكم (۱/ 04؟2))5 والبيهقي (؟85/5) . 


أبواب صفة الصلاة 1۸۱ 


ی 

ترله : «اجعلوها) تد ت بالحديث الأول = بها 5-7 - كيفيّةٌ هذا 
الجعل» والحكمةٌ في تخصيص الرُكوع بالعظيم » TEE‏ 
السُجودٌ لما كان فيه غايةٌ التّواضع لما فيه من وضع الجبهةٍ التي هيّ أشرف 
الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الرُكوع ؛ > فحسنّ تخصيصة بما فيه 
صيغةٌ أفعل التفضيل » وهو الأعلى» بخلافٍ العظيم جعلا للأبلغ مع الأبلغ 
الاق مه المطلق . والحديثُ يصلحٌ متمسّكًا للقائلينَ بوجوب تسبيج 
الركوع والسّجودٍء وقد تقدّمَ الجوابُ عنهم ۰ 

۹- وَعَنْ عَابِمَة : أَنّ رَسُولَ الله يه کان يفول في رُكوعِه 
وَسجُودِهِ : سبو ُدُوسٌ رَبُ الْمَلائكةِ وَالرُوح» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمَ ‏ 
و اد :واا ا 1 

توله : سوح قدوس» بضمٌ أوّلهما وبفتحهماء والضّمُ أكثرٌ وأفصخ » قال 
ا : كل اسم على قول فهو مفتوح الأول إلا البو والقُوسٌ فإ الم 
كي و : سبوخ : من صفاتِ الله . وقال ابن فارس 
والربیدی وغيرهما : : سبو : : هوّ اللَّهُ عر وجل والمرا المسبّح ال 
فكأنهُ يقول : مس مقس » ومعنی سبوج : المبواً من التقائص والشَّرِيكِ 
ما لا يليم بالإلهئّة . وقدُوسٌ : المطهّدُ من كل ما لا يلي بالخالتي . 
خبرانٍ مبتدؤهما محذوف تقديرهُ : ركوعي وسجودي لمن هو سبو قوس . 
وقالَ الهرويُ : قيلَ القَدُوسٌ : المبارك . قال القاضي عياض : وقيلَ فيه : 
سبحا دُوسَاء علئ تقدير اسبح سبُوحاء أو أذكزء أو آعم أو أعبدٌ . 


)۱( أخرجه : مسلم »)٥۱/۲(‏ وأحمد »۳٤/٦(‏ عق 110 cC(IEA‏ وأبو داود (۸۷۲)» 
والنسائي (؟/ ٠‏ ؛» وابن خزيمة ٠ ٠5(‏ وابن حبان (۱۸۹۹)» والبيهقي (۲/ ۰۸۷ 
64 . ْ 


0 المجلد الثالث 


لكك س 


ترله : : رب الملائكة والرُوح» هو من عطف الخاص على العام لأ الرُوحَ 


من الملائكة » وهو ملك عظيمْ يكونُ إذا وقفت كجميع الملائكة» وقيل يُحتملٌ 
أن يكونَ جبريلَ » وقيلَ خلقٌ لا تراهم الملائكةٌ كنسبة الملائكة إلينا . 

“٠‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت : کان رَسُولُ الله ية كدر اأ ن يفول في 
ركوعه وسخوده : «سُبْحَائَكَ الله ربا وَبِحَمْدِكُ الهم اغَْفِرْ لي ) 5 وَل 
الْقَرْآنَ رَوَاهُ الحمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

تولك : 3 كثرُ أن يقول» في رواية : «ما صل الي لاء صلاةٌ بعد أن نزلت 
عليه #إذًا جاه نصر أله E‏ ِل يقول يها انك اللحديك : 
وفي بعض طرقهٍ عند مسلم ما 4 يُشعرٌ بِأنّهُ كله كانَ يُواظبُ على ذلك داخلٌ 
الصلاة وخارجها. توله: «سبحانك» هو منصوبٌ على المصدرية, 
والنَّسِيحُ : لنََزِيهُ » كما تقدَّمَ . تولك : «وبحمدك» متعلّقٌ بمحذوفٍ دل عليه 
التسبيح أي : وبحمدك سبّحتك » ومعناة : بتوفيقك لي وهدايتك وفضلكٌ عليّ 
سبّحتك لا بحولي وقوّتي » قال القرطبيٌ : ويظهرٌ وجة آخْرُ وهو إبقَاءً معن 
الحمدٍ عل أصله وتكونٌ الباء.ياة السبيية © ويكون معنناة + بسببٍ أَنّكْ موصو 
بصفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ سبّحكَ المسبّحونَ وعظَّمكَ المعظّمونٌ . وقد روي 
بحذفٍ الواو من قوله : و« بحمدك» وبإثباتها . 


تولك : «اللّهمّ اغفر لي» بوخد منهُ إباحةٌ الدُعاء في الرُكوع » وفيه رد على 


»)٥۰/۲( ومسلم‎ (۲۲۰/0 )١44/04( )5١ال‎ 0١ /١( أخرجه : : البخاري‎ )۱( 

وأحمد (5/”؛» »)٠٠١ ۰٤۹‏ وأبو داود (/81)» والنسائي (۲/ ۱۹۰)ء وابن ماجه 
(AA®)‏ . 

() أخرجه: أحمد (0/5:؟) والبخاري )5١١/5(‏ ومسلم )٠١/۲(‏ وابن خزيمة 
(AY)‏ . 


أبواب صفة الصلاة A۳‏ 


ب ارا اا واحتځّ من قال بالكراهة بحديثٍ مسلم » وأبي داود» 
والنّسائيٌ ب بلفظ : «أما الركوع فعظموا فيه الوب وأما الخو فاجتهدوا في 
لدعا » الحديث » وسيأتي » ولكلهُ لا عارص ما ور من الأحاديث الَا عي 
إثباتٍ الدّعاء في الركوع ؛ لأنَّ تعظيم الوّبّ فيه لا يُنافي الدُعاء » كما أنَّ الدّعاء 

فى السّجودٍ لا يُنافي التَعظيمَ . قال ابن دقيق العيدٍ : ويُّمكنُ أن يحمل حديتُ 
الباب على الجواز وذلك على الأولويّة . ويحتمل أنه أمرَ في السجود بتكثير 
الذعاءِ والّذي وقح في الركوع من قوله : «اللّهِمّ اغفر لي» ليس كثيرًا . 

تولك : ١يتأوّلُ‏ القرآن» يعني قوله تعالى : هيح َمْدِ ريك تنيز 
اضر 0 أو يعمل بما أمرّ به فيه » فكانٌ يقول هذا الكلامَ البديع في 
الجزالة » المستوفيّ ما أمرَ به في الآية» وكان يأتي به في الرُكوع ا 
لأنّ حالةٌ الصَلاة أفضل من غيرها» فكاد يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمرٌ 
کون اهل 

0١‏ وَعَنْ عَوْنٍ بن عَبْدِ اله ن َة » عن ابن مَسْعُودٍ : أن التي بي 
قال : «إذا ركع أَحَدُكُمْ ‏ قال في ركوغة: سان ري الْعَظِيم لات 
مَرَاتِء مذ نَمّ ركُوعُُء وَذَلِكَ أَدناهُء وَإِذَا سَجَدَ قَقَالَ في سُجُوده : 
سُْبْحَانَ رَبي الْأَغلى تلات مَرَاتِء فَقَذ نَم سْجُودُهُ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ) . رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ › وال 

وَهْوَ مُرْسَل ؛ عَوْنُ لَمْ يَلْقَ ابن مَسْعُودٍ . 


. )۸٩۰( وابن ماجه‎ »)55١( أخرجه : أبو داود (885)» والترمذي‎ )١( 
حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل» عون بن غد الله ين عة لم‎ ١ : قال الترمذي‎ 
. يلق ابن مسعود»‎ 
وا وو اعد سل عون الم يدرك عد الل‎ 


1A٤‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ قال أبو داود و كفا قال الصف وال : لأن عونًا لم 
الوك جيل الله . وذكره البخاريٌ في «تاريخه الكبير» قال مرا وقال 
اللرهدى: ليس إسنادةُ بمتصل . انتهى . وعونٌ هذا ثقةّء سمعٌ جماعةً من 
الصحابة » 0 له چ دفي | الجديف 7 الإرسالٍ ا 9 يزيد 
ال ا 
الجهالة الح ولال 


ع عمو 


قوله : «وذلك أدناة» في الموضعين » أي : أدنن الكمالٍ» وفيه إشعارٌ بأنه 
لا يكونُ المصلي متسئّئًا بدونٍ الئَّلاثِ . وقد قال الماورديٌ : إِنَّ الكمالَ ! حدى 
عشرةً أو تسمٌّ وأوسطهُ خمس » ولو سبح مره حصل التَسبِيحُ . وروی الترمذیٰ 
عن ابن المباركِ وإ وإسحاق بنِ راهويه أنه يُستحبٌ خمسٌ تسبيحات للإمام . وبه 
قال النُوريٌ . 


ن قار رل الد من اغير ب بمب وأا ا ا 


راد علئ على التسع واستحباب أن يكو عددُ اسبح وترًا لا شفعًا فيما زاد على 
اللاث فممًا لا دليل عليه . 


1 وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير » عَنْ انس قال : مَا صَلَّيتُ وَرَاءَ اح بَعْدَ 
رَسُولٍ الله ا أيه شب صَلَاةَ برَسُولِ الله يك من هذا المنَى - يعني عَْمَرَ بن 
عَبْدٍ الْعَزِيرٍ - قال : فَحَرْرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ ‏ وفي سْحُودِهِ عَشْرَ 
َسْبِيحَاتِ :واه أخمذ وأو داد › وَالنسَائِن”"' . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١57/7(‏ وأبو داود (۸۸۸). والنسائي (7/ 025554 والبيهقي 
(9/ 1°( . 


أبواب صفة الصلاة 77 


الحديثُ رجالٌ إسناده كلّهم ثقاتٌ إلا عبد الله بنَ إبراهيم بن عمرٌ بن 
كيسان » أبو يزيد الصّنعانُ » قال أبو حاتم : صالح الحديث . وقال النّسائيُ : 
تعبات » ول اله عند ابن داوف والشيناق لهذا الحديث:. 

تولك : «فحزرنا» أي : قدَّرنا . تولك: ١عشرٌ‏ تسبيحات» قيلَ : فيه حجّةٌ 
لمن قال إل كمال النّسبيح عشرٌ تسبيحاتٍ». والأصح أن المنفرد يزيد في 
نضح م ازاك وكلّما زادٌ كان أولى » والأحاديثُ الصحيحة في تطويله 
ناطقةٌ بهذاء وكذلك الإمامٌ إذا كان المؤتمُونَ لا يتأذونَ بالتّطويل . 


فائدة : من الأذكار المشروعة في الرُكوع والسجود ما تقدّمٌ في حديثِ عليّ 
في باب الاستفتاح » ومنها : ما أخرجة أبو داود» والترمذي » والنّسائيُ من 
حديثِ عوفٍ بن مالكِ الأشجعيّ «أَنّهُ كان بي يقولٌ في ركوعه : سبحان ذي 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة . م قال في سجودو مثل ذلك“ 
ومنها : ما أخرجة مسلمٌ وأبو داود عن أبي هريره «أَنّهُ يله كاد يقول في 

ده : اللّهِمَ اغفر لي ذنبي کله دل وجل أولة:واخرة وغلانيفة وس 0 
ومنها : ما أخرجة ا وای واوو بوا اه بح ديك عائشة أنها 
سمعت اللي لا يقول في سجودهِ في صلاة ا «أعودٌ برضاك من 
سخطك . وأعوٌ بمعافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك » لا أحصي ثناءً 
عليك ٠‏ أنتٌ كما أثنيت على نفسكٌ)”". وقد ورد الإذنُ بمطلق التُعظيم في 
الوُكوع وبمطلق الدّعاءِ في السجودِ» كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۸۷۳) والنسائي (۲۲۳/۲) والبيهقي (۲/ )٠١‏ و«شرح السنة» 
(37/5). 

(۲) مسلم (؟/60) وأبو داود (۸۷۸) وابن خزيمة (1۷۲) . 

(۳) أخرجه: أحمد .»)45/١(‏ وأبو داود »)١571(‏ والترمذي (5077)» وابن ماجه 
)1١19(‏ من حديث علي » وأخرجه الترمذي )۳٤۹۳(‏ من حديث عائشة . 


باب النَفْي ء عن الْقِرَاءَةٍ في الرُكُوع وَالسُّحُودٍ 

4 - عَنٍ ابن عباس قَالَ: كَشَفَ رَسُوَلْ الله ل السَتَارَة ا 
صِفُوفٌ خَلفَ أبِي بكرء همال : :"يا بها الاس » انه لم يبن من مب: مُبَشَرَاتِ 
. البو إلا الرُوَْا الصَالِحَةٌ راما الْمُسْلِمُ أو تْرَى لَه ألا وني هي أن أذ 
الْقُوَآنَ رَاكمًا أو سَاجِدًا » ما الوكوحٌ درا ف الت 4 واا ال رد 
فَاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ » فَقَمنْ ن يُسْتَجَاتَ لک . اه ومسل . 
اسائ » وَأَبُو دَاوُه ٠”‏ 

قوله : «١كشف‏ السْتارة» بكسر السّين المهملة : وهيّ السّترُ الذي يكونٌ 
علئ باب البيتِ والدّار . ترلظه امن اشرات اوةه أى ٠‏ من أو ما يبدو 
منهاء مأخوذ من تباشير الصّبح » وهو أَوَلٌ ما يبدو منهُ» وهو كقولٍ عائشةً : 
الوا قامد ع ب رسون اللواسد من اريس 1 اسيك وديا أذ لابن 
المبشراتِ» سواء رآها المسلمٌُ أو رآها ا 

توله : «ألا وإني نهيثُ) اله له كي نهيْ لأمّتهِ كما يُشعرٌ بذلك قولهُ في 
الحديث : «أمَا الركوع ) إلى آخروء ويشعرٌ به أيضًا ما في صحیح و 
وغيره أنَّ عليًّا قال : «نهاني رسول الله ياء أن أقرأً القرآنٌ راكمًا أو ساجدًا» o‏ 
ويدل عليه أيضًا أدلَهُ النّأسّي العامة » وفيه خلافٌ في الأصولٍء وهذا النّهِيْ يدل 


rS ¥ 


(۱) أخرجه: مسلم »)٤۸/۲(‏ وأحمد (۲۱۹/۱)» وأبو داود »)۸۷٨(‏ والنسائي 
»)١89/5(‏ وابن ماجه (۳۸۹۹) . 

(؟) أخرجه : الحاكم (۳/ 187) . 

(۳) أخرجه : مسلم )٤۸/۲(‏ وأبو داود (50140) . 


أبواب صفة الصلاة AV‏ 


ست 
على تحريم قراءةٍ القرآنِ في الرُكوع والسّجودٍء وفي بطلانٍ الصّلاةٍ بالقراءة 
حال الأكوع اسورد خلا ` 

ترله : «أمّا الرُكوعٌ فعظموا فيه الرَبّ» أي : سبّحوهُ ونزّهوهُ ومجدوه» 
وقد بيّنَ يل اللّفظّ الذي يقَعُ به هذا التّعظيمُ بالأحاديثِ المتقدّمة في الباب 
الذي قبل هذا. وله : «وأما السُجودُ فاجتهدوا في الدُّعاءِ» فيه الحثُّ على 
الدُعاء ذ في السجودِ» 0 : «أقربٌُ ما يكونٌ 
ا وهو ساجد فأكثروا الدّعاء ١7)‏ 

ترله اقيق قال الو ': هو بفتح القافٍ» وفتح الميم وكسرها› 
ن ف د ا ر چ »رمي كدر 
فهرّ وصف بى ويُجممٌ › قال : وفيه له ثالثةٌ : «قمينٌ» بزيادة الياءِ» وفتح 
القافِ » وكسر الميم» ع ا و ب ايت الجمعٌ بين الذّعاء 
والنُسبيح المتقدّم ليكون المصلي عاملا بجميع ما وردّ» والأمرٌُ بتعظيم الوب 

في الرُكوع والاجتهادٍ في الدّعاء في الشجوة مرل علق الثدت عند 
الجمهور › وقد تقدَّمَ ذكرٌ من قال بوجوب تسبيح الركوع والسّجودٍ . 


بَابُ مَا يَقُولُ في رَفْعِهِ مِنَ الرُكوع وَبَعْدَ الِْصَابه 
15 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال کان رول الله كل إذًا قَامَّ إ إلى الصَّلاةٍ 
0 حِين يَقُومُ > م يُكَبّرُ جين ركع ٠‏ ثم بول : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ» 


. )٤۹/۲( ومسلم‎ »)٤۲۱/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(0) «مسلم بشرح النووي» )١1919/5(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۲۰۲/۱)»› ومسلم (۷/۲)» وأحمد (۲/ c)۲۷۰‏ ادف )٥۲۷‏ . 


i‏ المجلد الثالث 
س ن کک ج 
يي ee‏ 
يُكبْرُ جين هوي سَاجِدًا ء م کر جن بزع راس م بر جين يوي 
سَاجِدَاء َم كبر جين زم رة ES‏ كلها › وبکر 
جين يَقُومُ مِنَ القن بَعْدَ الْجُلُوس . مق عَلَبِهِ ٠‏ '. وَفِي رِوَايَة لَهُمْ : « ربا 
لَك الْحَمْدُ)”9 . 

ترلك: (إذا قامّ إلى الصَّلاةٍ يُكبّرُ حينَ يقومٌ» فيه أنَّ التُكبِيرَ يكونٌ مقارنًا 
لجال القيام وأثة لا يجزئ من قعودة» وقد اختلف في وجوب تكبيرة ا 
وقد قدّمنا الكلام عل ذلك ^ . 

توله : «ثمٌ يقول وهو قائمٌ : ربّنا ولك | لحمدٌ» فيه متمسَّكُ لمن قال : إِنَهُ 
يجمغ بين النُسميع والتحميدٍ كل مصلُ من غير فرق بِينَ الإمام والمأموم 
والمنفرد› وهو الشَافعيُ شالك وعطاءٌء وأبو داود» وأبو بردةً » ا 
ابن سيرينَ » وإسحاق » وداود قالوا إن المصأي إذا رفع رأسة من الوُكوع يقول 
في حال ارتفاعه : اكضجخ اللا لعو كيد فإذا استوى قائمًا يقول وكا لك 
الخد . وقال الإمام ب يحي » والتَّوريُ » والأوزاعيُ » وروي عن مالك أله يجمعٌ 
بينهما الإمامٌ والمنفردٌ ويحمدٌ المؤتمٌ . وقال أبو ف وعدن : : يجمع بينهما 
0 والمنفرد أنضنا + يكن e‏ . وقال الهادي › والقاسم » وأبو 

حنيفةً : إِنّهُ يقول الإمام والمنفردٌ : سمع اللّهُ لمن حمدهٌ فقطء والمأمومُ زا 

قد . وحكاة ابنُ المنذرٍ عن ابن مسعودٍء وأبي هريرةً . والسّعبيٌ » 
ومالك › وا قال : وبه أقول . انتهئ . وهو مرويٌ عن النّاصرٍ . 


. )۳١١/۲( وأحمد‎ )۲١ /۲( ومسلم‎ .)۱۸٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
في هذا الموضع في «ك4ء. ١م24: قوله: «ثم يكبرحين يهوي»... حين يتمكن‎ )۲( 
. ساجدا. وموضعه الصحيح سيأتي قريبًا‎ 


أبواب صفة الصلاة ۱۸۹ 


احتجٌ القائلونّ بِأنَّهُ يجمعُ بينهما كل مصلل بحديث الباب ولكنَّهُ أخص من 
لذعوى ؛ ؛ لأنهُ حكايةٌ لصلاة ال اة إمامًا كما هوّ المتبادرُ والغالبُ» إلا أنَّ 
قولهُ تل : «صلُوا كما رأيتموني أصلي»“ يدل علئ عدم اختصاص ذلك 
العام :هوا أيضًا بما نقلهُ الطحاويُ وابنُ عبدٍ الب من الإجماع على أن 
Ts‏ ال ان ا ا د 
الع ا واحتجُوا أيضًا بما ا ارس عمقي فال + قال 
رسول اللَّهِ ي : «يا بريدة » إذا رفعت رأسك من الرُكوع فقل : سمح اللّهُ لمن 
حمدةُ» اللّهِمّ ربّنا لك الحمدُ ملءَ السّماواتِ وملءَ الأرض وملءَ ما شئتٌ من 
شيءٍ بعد وظاهرةٌ عدم الفرق بِينَ كونه منفردًا أو إمامًا أو مأمومّاء ولكنّ 
سندمٌ ضعيفٌ . وبما أخرجة أيضًا عن أبي هريرةً قال : «كنًا إذا صلينا خلف 
رسول الله يك فقال: سمع الله لمن حمدةٌ . قال من وراءء : سمعٌ اللّهُ لمن 
نجھ واحتجٌ القائلونَ بِأَنّهُ يجمعٌ بينهما الإمامُ والمنفردُ ببعض هذه الأدلة . 

واحتحّ القائلونَ بأنَ الإمامّ والمنفرد يقولانٍ : «سمع الله لمن حمده» فقط 
والمأمومُ : «ربّنا لك الحمد» فقط بحديث أبي هريرةً أن النَبِىَ يل قال : «إِنّما 
جعل الإمامٌ لِيُوتمٌ به» وفيه : «وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا : ربّنا 
لك الحمدٌُ» أخرجة الشّيخانِ ‏ وأخرجا نحوهُ من حديثٍ عائشةً » وقد تقدّمَ 
نحو ذلك في باب التكبير للرُكوع والسجودِ من حديث ابي موسي وسيأتي 
نحوةٌ من حديث أنس . 
)١(‏ أخرجه : البخاري .)١577/1١(‏ 


(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۳۹) . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۷۷/۱)» ومسلم (۱۹/۲) . 


a‏ المجلد الثالث 


سحاد ام لدو بالحتر عي EEG‏ 
لا يناي قولهُ بلا : «إذا قال الإمامُ موا الان فقولوا : آمين»”"' قراءةً 
المؤتمٌ للفاتحة » وكذلك أمرٌ المؤتمُ بالنّحميدٍ لا يُنافي مشروعيّتهُ للإمام » كما 
٠‏ 2 اشامن تأمينَ کک وقد استفيد التحميد للإمام والنَّسمِيعُ 

TT‏ رن ولك الحمدٌ» 0 37 الروايات » وقد قدمنا 
نها زيادةٌ فيكونُ الأحذ بها أرجح ٠‏ لا كما قال النُوويٌ : إِنَّهُ لا ترجيح لإحدئ 
الروايتين على الأخرى› وهىّ عاطفةٌ عل قد بعد قوله : «ريّنا») وهو : 
استجب » كما قال ابنُ دقيتق العيدٍء أو حمدناك كما قال النُوويُ» أو الواوٌ 
زائدةٌ كما قال أبو عمرو بن العلاءء أو للحالٍ كما قال غيرة . 

وروي عن أحمدّ بن حنبل أنه إذا قال : «ربّنا»» قال : «ولك الحمد»» 
0 قال : «اللْهِمَ 2 ا الك الحمدٌُ»» قال بن ال لقب e‏ 
ا صلاة الال من اذيك أنس بلفظ + 
«وإذا قال : سمعٌ الله لمن حمدةُ فقولوا : اللّهِمَ رولك :الخد وقد 
تطابقت على هذا اللّفظٍ انسح الصحيحة من «صحيح البخاريّ» . 


[قرله : ثم يُكبّرُ حينَ يهوي» فيه أن التكبيرَ ذكرُ الهويٌ » فيبتدئ به من 
حين يشرعٌ في الهويّ بعد الاعتدالٍ إلى حين يتمكنٌ ساجدًا]”". 

تولك : «وفي رواية لهم» يعني البخاريّ ومسلمًا وأحمد ؛ لأنَّ المتّفْقّ عليه 
20 أخرجه : مسلم (۲/ »)۱١‏ وأبو داود (4۷۲) . 


(۲) أخرجه : البخاري (۲۰۱/۱) . 
(۳) سقط من الأصل . 


أبواب صفة الصلاة ١4١‏ 


في اصطلاحه هو ما أخرجة هؤلاء الثَلائهُ» كما تقدّمَ في أَوَّلٍ الكتاب» لا ما 
أخرجة الشّيخان فقط كما هو اصطلاح غيره . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة تكبير التّقلء وقد قدَّمنا الكلامَ عليه 
مستوفى . 

4 وَعَنْ انس : أن رَسُولَ الو قا إا قال الْإمَامُ : سَمِعَ الله 
لمن حَمِدَهُ فَقُولُوا : ربا وَلَكَ الْحَمْدُ . مُتَقَقْ عليه" . 

الحديثُ قد سبق شرحة في باب التّكبيرٍ للرُكوع والسجود» وفي الحديثِ 
الى في ول الات وقد احتجٌ به القائلونَ بأنَّ الإمامّ والمنفردّ يقولانٍ : 
ا الي » فقط » والمؤتمٌ يقول : «ربّنا ولك الحمدٌ» فقطء وقد 
عرقت ارات غو دلت 

45 وڪن ابن عباس : اد الت يك كان إا رفع رَْسَهُ مِنَ الوُكُوع 
قال : الهم ربا َكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَاوَاتِ وَمِلءَ ء الأزض وَمِلْءَ ما ينما 
وَمِلْءَ ما شِفْتَ مِن شَيْءٍ بَمْدُء أفل الثَنَاءِ وَالْمَجْدِء لا مان لما أغطيت : 
ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء ل ا ل رو 


مَسْلِمْ . والنّسائئ”'' . 

الحديثُ قد تقدّمَ طرف من شرحه في حديثِ علي المتقدّم في باب ذكرٍ 
eh‏ التكبير والقراءة . قوله : «أهل الّناء والمحد» عراف ع 
مسلم» بزيادة : «أحقُ ما قال العبدُ وكلنا لك عبد“ قبلَ قول : «لا مانع » إلخء 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۷/۱» »)۲٠۳ ۰۱۸۷ 21١85‏ ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد 
(۳/ ١۱۱۰ء‏ ؟15)ء وأبو داود »)5601١(‏ والنسائى (247/5, .)١90‏ 
(۲) أخرجه : مسلم (57/9)» والنسائى (۱۹۸/۲) . 


و«أهل») منصوبٌ على النّداءِ أو الاختصاص وهذا هو المشهورٌء وجوّرَ 
بعضهم رفعة على أنه خبرُ مبتد محذوفٍ . و« لتنا : الوصفٌ الجميلٌ . 
و«المحدٌ» : العظمة والشَّرفْء وقد وق في بعض متسل : «الحمدٌ» 
مكان «المحد» . 


توله : ١لا‏ مان لما أعطيت» هذه جملةً مستأنفة متضمُّنةٌ للتّفويض 
والإذعانٍ والاعترافٍ . ترله : «ذا الجد» بفتح الجيم على المشهورٍ» وروئ 
ابن عبدٍ البرٌ عن البعض الكسرّء قال ابنُ جرير : : وهو خلاف ما عرفة أهل 
التّقلِ ولا يُعلمُ من قالهُ غيرةُ» ومعناهُ بالفتح : ا والغن والعظمةٌ أي : 
لا ينفعة ذلك وإِنّما ينفعة العمل الصَّالحٌ » وبالكسر : الاجتهادُ أي : لا ينفعة 
اجتهادة وإِنَّما تنفعة الرّحمةٌ . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة تطويل الاعتدال من الركوع والذّكرٍ فيه 
بهذاء وقد وردت في تطويله أحاديثٌ كثيرةٌ : وسيأتي الكلامُ على ذلك . 


باب في الِانْتِصَابُ بَعْدَ الُكوع فَرْض 
۷- عَنْ أي هُْرَيِرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يك : «لا يَنظرُ الله إلى 
صَلاةٍ رَجُل لا قم صلب بَينَ رُكُوعِهِ وَسْجُودِوِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ" . 
- وَعَنْ عَلِيَ بْن شَيْبَانَ : أن رَسُولَ الله کل قَالَ : « لا صَلَاةَ لِمَنْ 
لَمْ بِقِمْ صُلْبَهُ في الرُكُوع وَالسّجُودِ» رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائِنُ ماج . 
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9 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأنْصَارِيٌ قال : قال رَسُولُ الله كه : 


(۱) «المسند» (۲ /96ه). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۲» ۲۳)ء وابن ماجه (۸۷۱) . 


أبواب صفة الصلاة ۱۹۳ 


لا نخزئ صَلَاة لا قِيمْ فيها الرَجْلُ صُلْبَهُ في الركوع وَالسّحُودِ) رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ا ش 

الخد ES‏ الحنفيّ » قال في 
«مجمع الزُوائدِ»' : ": ولم أجد من ترجمة . وقد ذكرٌ ابِنُ حجر في «المنفعة» 
آله وهم الهيدميع اف تسميئة عيذ الله بن زيد+ أنّهُ عبد اللَِّ بنُ بدرء وهو 
معروفٌ موق » ولكنّهُ قال : إِنَّ عبد الله بنَ بدر لا يروي عن أبي هريرةً إلا 
وا 


والحديتٌُ الثاني أخرجة أيضًا ابنُ ماجه من طريقٍ ابي بكر بن أبي شيبة » 
عن ملازم بن عمرو - وقد وله أحمدٌ» ويحيى » والنّسائىُ » وقال أبو داود : 
لیس به بال - عن عبدٍ الله بن بدرٍ - وقد وله ابنُ معين» والعجلي › 
وأبو زرعة - عن عبدٍ الرّحمن بن علي بن شيبان › وقد وا ان + 

والحديثٌ الثَّالتُ إسنادة صحيحٌ › وصبححة التّرمذى كما قال المصنّف . 


وفي الباب عن أنس عند الشيِحْينِ . وعن أبي هريرةً أيضا من حديثِ المسيء 
صلاتة» EY,‏ وعن رفاعة الزُرقئ”" عند أبى داود» والترمدى 6 
والنّسائيٌ » من حديث المسيءٍ صلاتة أيضًا. وعن حذيفة عند أحمدّء 


والبخاريٌ » وسيأتي . وعن أبي قتادةً عند أحمد”*) 


. وعن أي سعيك عنده 

)١(‏ أخرجه: أحمد »۱۱۹/٤(‏ ؟757١)»2‏ وأبو داود (805)» والترمذي (555).» والنسائي 
OAD‏ ملك( CON‏ والدارشلي EA‏ 1 

(۲) «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ . 

)۳( ا أبو داود (871)» والترمذي (۳۰۲)› والنسائی (۱۹۳/۲) . 

۰ . )۳٠١/١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


1۹٤‏ المجلد الثالث 


» وسياتيانِ . وعن عبدٍ الرّحمن بن شبل”'' عند بي داود» والنّسائىٌ‎ Î 
۰ . وابن ماجه‎ 

. والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدالٍ 
من الرُكوع والاعتدالِ بِينَ السّجدتين وإلئ ذلك ذهبت العترةٌء والشّافعىُ » 
وأحمك» واسجای: وداود» وأكثرٌ العلماء. قالوا: ولا تصحح صلاهُ من لم 
يقم صلبهُ فيهما . وهو الظّاهِرُ من أحاديث الباب » لما قرّرناهُ غير مرّةٍ من أنَّ 
النَمْيَ إن لم يكن توجهة إلى الات توجّة ع اة لآنها أقربُ إليها . وقال 
أبو حنيفةٌ - وهو مرويٌ عن مالكِ - : إل الطمأنينة في الموضعين غير واجبة 
بل لو انحط من الرُكوع إلى السّجودٍ أو رفع رأسة عن الأرض أدنئ رفع أجزأ؛ 
ولو كود السيفِ ٠‏ واحتجٌ أبو حنيفة بقوله تعالى : ڪيا كنأ وسج دا 
[الحج : ۷۷] وقد عرّفناك في باب قراءة الفاتحة أنَّ الفرض عندهُ لا يثبتٌ بما يزيد 
على القرآنٍ وبيّنّا بطلانة هنالك » وسيأتي لهذا مزيد بِيانٍ في باب الجلسة بين 
السشجدتين إن شاء الله تال 


بَابُ هَيْئَاتِ السّجُودٍ وَكيِفَ الْهُويُ إِلَيهِ 


o۹‏ عَنْ وَائْلٍ بْنِ حجر قال : أت رَسُولَ الله بل إذا سَجَدَ وَضَعَ 
رتنه قَبْلَ يَدَيْهِ » وَإِذا نض رَفَعَ يده قبل ركبتيه» . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا 
EE‏ 
أَحْمَدَ 


. )057/7( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه : أبو داود (855)» والنسائی (۲/ 5١5؟)»‏ وابن ماجه )١579(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (818)» والترمذي (578)» والنسائي .5١5/5(‏ 754)» وابن 
ماجه (۸۸1۲)» والدارقطني )1/ «(t0‏ والبيهقي (44/7)» والحديث؛ معلول. = 


أبواب صفة الصلاة 1۹0 


الحديتٌ قال التّرمذیٌ : هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ » لا نعرف أحدًا رواة غير 
شريكِ . وذكرٌ أنَّ همّامًا رواة عن عاصم مرسلاء ولم يذكر وائلَ بنَ حجرء 
فال اللعمرق :حمق شان الترهدي لصحي بمثل هذا الإسنادء فقد صححح 
حديتٌ عاصم بن كليبٍ > عن أبيه » عن وائلٍ : «لأنظرنٌ إلى صلاة الي يا 
فلن و نف و11 التعديك زتها الذي قفي بوذا عن التّصحيح عندة 
الغرابة التي أشارٌ إليها » وهيّ تفرد يزيدٌ , قاوو غو ر و بح 
عن درجة الصّحيح لجلالةٍ يزيد وحفظو» وأا تفرد شريكِ بو عن عاصم - وي 
صارّ حسًا - ف شريكا لا يُصحح حديثهُ منفردًا . هذا معنول كلامه . 

وكذا أعلَ الحديتٌ النّسائيُ بتفرُدٍ يزيد بن هارونَ عن شريكِ» وقال 
الدارقطنيُ : تفرد به يزيدٌ عن شري » ولم يُحدث به عن عاصم بن كليبٍ غير 
شرك وشريك ليس بالقويٌ فيما يتفرّدُ به . وقالٌ البيهقئ وا ی عد 
في أفرادٍ شريكِ القاضي › وإِنّما تابعهُ همّامٌ مرسلا » هكذا ذكرّه البخاريٌ وغيرة 
من الحفّاظٍ المتقدمينَ . 


ل بك 1 كح م EE‏ 
0 ا ا 
تقدّمَ ؛ لان كليبَ بنَ شهاب والدّ عاصم لم يُدرك الي كل . 

وفي الباب عن أنس : «أْنَّهُ يل الحط بالتُكبير فسبقت ركبتاة يديه“ 
= وراجع : الفتح) لابن رجب (0/ ۰ و«العلل) للترمذي (ص 594 - ۷۰)» 


و«اللإرواء» (۷( , 
)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲۹۲) . (۲) أخرجه : الحاكم )۲۲٣/۱(‏ . 


١045‏ المجلد الثالث 


. أخرجة الحاكمٌ » والبيهقيٌ» والدّارقطنيُ وقال : تفرد به العلاء بنُ إسماعيلٌ 
وهو مجهولٌ . وقالَ الحاكمٌ : هوّ على شرطهماء ولا أعلمُ لهُ علَةٌ . وقالَ ابنُ 
أبي حاتم عن أبيه : إِنَّهُ منكرٌ . 

الحديثُ يدل على مشروعيّةِ وضع الرُكبتينٍ قبل اليدينٍ ورفعهما عند 
النهوض لع الرُكبتين وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء وحكاهُ القاضي 
أبو الطيّب عن عامَةٍ الفقهاء» وحكاه ابن المنذر عن عمرٌ بن الخطاب » 
والنّخعيٌ » ومسلم بن يسار » وسفيانَ النّورِيّ » وأحمدّء وإسحاق » وأصحاب 
لرّأي» قال : وبهِ أقول . 

وذهبت العترةٌ» والأوزاعىٌ» ومالكُ» وابنُ حزم إلى استحباب وضع 
انين قبل وة و وا عن اعد وري ااي عن ار ا 
قال : آدركتٌ الاس يضعود أيديهم قبل ركبهم . قال ابن أبي داود : وهر قول 
أصحاب الحديثٍ . واحتجُجوا بحديث أبي هريرةً الآتي وهو أقوى ؛ لأنَّ له 
ل الم ان 
تعليقًا موقوئّاء كذا قال الحافظ في بلوغ المرام» وقد أخرجة الدّارقطنيُ 
والحاكمٌ في «المستدرك» مرفوعًا بلفظ : « إن اللي ية كانَ إذا سجدّ يضم يديه 
قبل رکبتیه »“» وقال : على شرط مسلم . 

وأجابّ الأوّلونَ عن ذلك بأجوبة : 

منها : أن حديتٌ أبي هريرةً وابن عمرٌ منسوخانٍ بما أخرجّه ابِنُ خزيمةٌ في 


. )5717( «صحيح ابن خزيمة»‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري» (۲۰۲/۱) . 

(۳) انظر : «بلوغ المرام» (ص : ١550‏ بتحقيقي) . 
(4) أخرجه : ابن خزيمة (517) والحاكم (۲۲۹/۱) . 


أبواب صفة الصلاة 1۹۷ 


ب ا 
«صحيحو من حديث مصعب بن سعڍ بن أبي وا عن أيه ل ٠‏ : «كنا نضع 
اليدين قبل الرُكبتين فأمرنا أن نضعَ الوكبتين قبلَ اليدين»”2 ولكنهُ قال 
الحازمي : في إسناده E‏ . ولو کان ا لدل E‏ النُسخ › غير أنَّ 
المحفوظ عن مصعب عن أبيو حديث نسخ الطبيتي؛ > وقالَ الحافظ في 
«الفتح »": لَه من أفرادٍ إبراهيمَ بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل › > عن أبيه » 
وهما ضعيفان » وقد عك ابن حزم فجعل حديت أبي هريرة في وضع اليدين 
قبل الرُكبتين ناسحا لما خالفة . 

ومنها e‏ في «الهدي»7" أن حديت أبي هريرة الآتي 
انقلبَ متنة على ب بعض الرُواةٍ» قال : ولعلّهُ : «وليضع ركبتيه قبل يديو» » قال : 
وا ای کک ای 0 : حدّثنا محمد بن فضيلٍ »> عن 
فيد للدي سعيد » عن جدّوء عن أبي هريره » عن اللي ككل لل أنه قال : «إذا 
سج أحدكم قدا يرك قبل بيه ولا يرك كبرو لفحل “ ورواةُ الأثرم 
في «سننه » أيضًا عن أبي بكر كذلك » وقد رُويٌّ عن أبي هريرةً › عن النَبي مكل 
ا ذلك ويُوافقٌ حديتٌ وائل “كن حر قال ان أبي داود :حا 
يُوسفُ بن عدي » حدثنا ابن فضيل › E A‏ بق محا ن جو عق 
أبي هريرةً» «أن النَيّ بي E OL EE EE‏ 


ت 


ولكلَهُ قد ضكّفَ «عبدٌ اللَّهِ بنَ سعيدٍ» يحيئ القطان وغيره › قال أبو أحمدَ 


. )015( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (۲۹۱/۲) . 

(۳) راجع «زاد المعاد» (۲۲۳/۱ - .)۲۳١‏ 

. )۲۷٠۲( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) أخرجه : أحمد (81/9*)» وأبو داود (۱۳۲۷)» والترمذي (559). 


٠ ۱۹۸‏ المجلد الثالثك 
جح س 


الحاكم : إل ذاهبُ الحديث . وقالَ أحمد بن حنبلٍ : هوّ منكرٌ الحديث مترو 
اديت .وال يحبئ بن معين : ليس بشيءء لا يُكتبُ حديئةُ . وقال 
أبو زرعة لاير : لیس بقويّ . 
وقال ابن عدیٰ : عامّةُ ما يرويه الضَّعفٌ عليه بين 

وممًّا أجاب به ابن القِم عن حديثِ أبي هريرة أذ أرّلهُ يُخالفُ آخرهُ 
قال : : فاته إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبركُ البعيرٌ ؛ فد البعير نما 
يضعْ يديه ولا . قالَ: ولمّا علم أصحابٌ هذا القولٍ ذلك قالوا : ركبة البعير 
في يديه لا في رجليه؛ فهو إذا برك وضع ركبتيه ألا فهذا هوّ المنهئُ عنهُ . 
فال وه فا رجو حاف 2 أن البعيرَ إذا برك يضعٌ يديه ورجلا 
قائمتانٍ › وهذا هو المنهيُ عنه . أن القول بأنَّ ركبةً البعير في يديه لا يعرفة 
أل اللْوّء وله لو كان الأمرُ كما قالوا لقال وك فليبرك كما يبر البعيك ؛ ؛ لأنَّ 
ول ما يمس الأرض من البعير يداه . 

ومن الأجوبة التي أجابّ بها الأولونَ عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديتٌ 
وائلٍ أرجخ منهُ كما قال الخطابيُ وغيرة» ويجاب عنه بأ المقال الذي سيأتي 
على حديث أبي هريرة لا يزيد علئ المقال الذي تقدّمَ في حديثِ وائلٍ على ائه 
قد رجّحهُ الحافظ كما عرفت ٠‏ وكذلكَ الحافظٌ ابن سيد الئاس » قال : أحاديتثٌ 
دض البدين قبل ارين ارخ . وقال : : ينبغي أن يكو حديثٌ أبي هريرةً 
داخلا في الحسنٍ على رسم الترمذيّ لسلامة رواته من الجرح . 

ومنها : الاضطرابٌ في حديثٍ أبي هريرة » فَإنّ منهم من يقو : «وليضع 
يديه قبل ركبتيه) › ومنهم من يقول بالعكس كما تقدَّمَ» ومنهم من يقول : 
«وليضع يديه عل ركنثية »كما رواة البيهقيٌ . 


أبواب صفة الصلاة ۱۹۹ 


ومنها : ُن حديثٌ وائل موافقٌ لما تقل عن الصّحابةٍ كعمرٌ بن الخطاب 
وابنه وعبد اله بن مسعودٍ . 

ومنها : أنَّ لحديث وائل شواهدَ من حديث أنس وابن عمرّ»ء ويُّجابٌ عنه 
أن لحديث أي هريرة شتواهد كذلك . 

ومنها : أنه مذهتٌ الجمهور . 

ومن المرجّحات لحديث أبي هريرة أَنّهُ قول. وحديثٌُ وائلٍ حكايةٌ فعلٍ 
والقول أرجحٌ. مع نه قد تقرّرَ في الأصول أن فعلة بي لا يُعارض قوله 
الخاصٌ بالأمّةِ » ومحل التّزاع من هذا القبيل » وأيضًا حديتٌ أبي هريرةً مشتمل 

وهذا خلاصةٌ ما تكلّمَ به النّاسُ في هذه المسألة »> وقد أشرنا إلى تزييفٍ 
البعض منهُ » والمقامُ من معارك الأنظار ومضايق الأفكار » ولهذا قال النُوويُ : 
لا يظهرٌ لهُ ترجيح أحدٍ المذهبين . وأمّا الحافظ ابنٌ القيّم فقد رجح حديتٌ 
وائل بن حجر وأطالَ الكلامَ في ذلك » وذكرٌ عشرةً مرججحات قد أشرنا ها هنا 
إلى بعضها . 

وقد حاولٌ المحمّقُ المقبلنُ الجمعَ بِينَ الأحاديث بما حاصلة أن من قَدَمَ 
يديه أو قدَّمَ ركبتيه وأفرط في ذلك بمباعدة سائر أطرافه وقعَّ في الهيئة المنكرة › 
ومن قارب بينَ أطرافه لم يقع فيها سواءً قم اليدين أو الرُكبتين» وهو - مع 
كونه جمعًا لم يسبقةٌ إليه أحدٌ - تعطيل لمعاني الأحاديث. وإخراجٌ لها عن 
ظاهرها › ومصيرٌ إلى ما لم يدل عليه دليل» ومثلّ هذا ما روى البعض عن 
مالكِ من جواز الأمرين » ولكنّ المشهورّ عنهُ ما تقدّمَ . 


١‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : إِذَا سَجَدَ أَحَذكُم 


Ye»‏ المجلد الثالث 


َا يرك كما ب يرك الَِيرُ وَلْيِضَعْ يديه ثم كيه E RA E‏ 
وَالنّسَائِئْ”'' . وَقَالَ الْخَطَابِيْ : حَدِيتٌ وَائِلِ بن حُجر أَنْبَتُ من هذا . 
الحديث أخرجة التّرمذى » وقال : غريبٌ لا نعرفةُ من حديث أب الؤناد 
e‏ 
علي بن أبي طالب لا يُتَابُ عليه » وقال : لا أدري سمعَ من أبي الرنادِ أو لا 
وقال الدّارقطنيٌ : تفرد به الدّراورديُ عن محمَّدٍ بن عبدٍ الله المذكور . قا 
المنذريٌ : وفيما قال الذَّارقطنيٌ نظرٌء فقد روى ا 
محمَدٍ بن عبد الله وأخرجة أبو داود» والتّرمذي » والنّسائيُ من حديثه » 
وقال أبو بكر بن أبي داود السّجستانيٌ : هذه سنه تفرد بها أهلٌ المدينةٍ ولهم 
فيها إسنادانٍ هذا أحدهماء والآخرٌ عن عبيدٍ الله » عن نافع » عن ابن عمرّء 
عن الئَبيّ ككل . وقد قدّمنا أنه أخرج حديت ابن عمرٌ هذا الدّارقطنيئ» 
والحاكمُ » وابنُ خزيمةة وصححة» وقد أعلَّهُ الدّارقطنىُ بتفْرُدٍ الدّراورديٌ 
أيضًا عن عبيدٍ الل بِنِ عمر » وقال في موضع آخر : : تفرد به أصبعٌ بن الفرج عن 
الدراورديّ . انتهئ . ولا ضير في تفرد الدّراورديُ فاه قد أخرجٌ لهُ مسلمٌ في 
ْ «صحيحه» » واحتجٌ به » وأخرج له البخاريٌ مقرونًا بعبدٍ العزيز بن أبي حازم » 
وكذلك تفرد أصبغ فَإنّهُ قد حدّتٌ عنةُ البخاريٰ في «صحيحه» محتبجا به . 


(۱) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبو داود »84٠0(‏ ١٤۸)ء‏ والترمذي (514)» والنسائي 
)۲/ °7۷(« والدارقطني .)۴٤١ »۳٤٤/۱(‏ والطحاوي .)555/١(‏ والبيهقي 
44/۳ ). 
قال الترمذي : «حديث غريب» . 
وأعله البخاري في «التاريخ » »)١74/1١/١(‏ والدارقطني» وأنكره حمزة الكناني . 
راجع : «الفتح » لابن رجب (0/ .)4٩‏ و«الإرواء» (۷۸/۲) . 


أبواب صفة الصلاة ۲۰١‏ 


والحديثٌُ استدل به القائلونٌ بوضع اليدين قبل الرُكبتين» وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك مستوفى . 

تولك : ١وليضع‏ يديه ثم ركبتيه» هوّ في «سنن أبي داود» وغيرها بلفظ : 
قبل E e a;‏ 

25 وَعَنْ عَبْدٍ الله ان بُحَِئةَ قَالَ 0 0 الله ل إِذّا سَجَدَ 
يُجَنْحُ في سْجُودِهِ حت يُرَى وَضَحُ إبطيه . متمق عَلَيده" . 

تولك : : ١‏ يُجِنْح ) بضمٌ الياءِ المثنّاةِ من تحت » وفع الجيم ؛ وكسر الَنُونٍ 
المشدّدّة ؛ وروي «فرَجَ» » وروي ١خوّ»2»ء‏ وكلّها بمعئى واحدٍء والمراد أنه 
نخ كل يد عن الجنب الذي يليها . قوله : «حنَّى يُرى» قال النُووىٌ : هو 
بالنُونِ » وروي بالياء المثثاةٍ من تحت المضمومة» وكلاهما صحيحٌ . قوله : 
«وضح إبطيه» هو البياض » وفي رواية : ١حنَّى‏ يبدو بياض إبطيهِ» وفي 
أخرى : «حنّى إِنّى لأرى بياض إبطيه» . 

قال الحافظ 9©: قال القرطبئٌ : والحكمةٌ في استحباب هذه الهيئة أن 
ا اعتماده على وجهه ولا يِتأئَّرَ أنفهُ ولا جبهته» ولا يتأذّئ بملاقاة 
الأرض . قال : وقال غيرة: وهو أشبة بالتواضع › وأبلغٌ في تمكين الجبهة 
والأنفٍ من الأرض مع مغايرته لهيئةٍ الكسلان . وقالٌ ابن المنيّر ما معنا : أن 


أ ا 


يتميرٌ كل عضو بنفسه . وأخرج الطبرانيُ وغيرةٌ بإسنادٍ صحيح أنه ا قال : 


. )۸۳۸( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲۳۰/١( ٥ 2٠١8/١(‏ ومسلم (07/15). وأحمد 
(ه0/ (٤٥‏ . 

() «فتح الباري» (۲/ )۲۹٤‏ . 


ادا المجلد الثالث 


٠لا‏ تفترش افتراش السّبع » واعتمد على راحتيك › وأبدٍ ضَبْعَيكُء فإذا فعلت 
ذلكَ سج كل عضو منك وأخرجٌ مسلمٌ من حديثِ عائشة : «نهى الئَِّيُ 
يل أن يفترش الرَّجلُ ذراعيه افتراش السّبع ٠»‏ وأخرجٌ أيضًا من حديث البراء 
مرفوعًا : «إذا سجدت فضع كفيك داك مرفقيك»”" . 

وظاهرٌ هذه الأحاديثٍ مع حديثِ أنس الآتي وجوبٌ التفريج المذكورٍ لولا 
ما أخرجة أبو داود من حديث أبي هريرةً بلفظ : «شكا أصحابٌ الل يله له 
مشقَّة السّجِودٍ عليهم إذا انفرجواء فقالٌ : استعينوا بالركب»”*' وترم له باب 
الؤخصة في ذلك أي : في ترك التّفريج » وفسّرهُ ابن عجلانَ أحد رواته بوضع 
المرفقين على الرٌكبتينٍ إذا طال ET.‏ وقد أخرجه التّرمذى ا 
روايته : «إذا انفرجوا»ء فترجمٌ لهُ: باب ما جاء في الاعتمادٍ إذا قام من 
السُّجِودٍ» فجعلَ محل الاستعانة بالرُكب حينَ يرتفعُ من السّجودٍ طالبًا للقيام » 
واللَفظٌ يحتمل ما قال » والريادة التي أخرجها أبو داود تعيّنُ المراة ». ولكتّهُ قال 
التَرَمِذَيُ : إِنَّهُ لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه» وذكر أله رويّ من غيرٍ هذا 
الوجه مرسلًا وكأنّهُ أصحٌ » وقالَ البخاريُ : إرسالة أصح من وصله . وهذا 
الإعلال غير قادح ؛ لاه قد رفعة أئمّدٌ فرواة ال عن ابن عجلانَ» عن 
سمي ) عن أبي صالح › عن أبي هريرةً مرفوعا» والرّفع من هؤلاء زيادة 


(۱) انظر مجمع الزوائد (؟15/5١)‏ من حديث ابن عمر . 

(۲) أخرجه: مسلم )٥٤/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۸۳)» ومسلم )٥۲/۲(‏ . 

. )585( والترمذي‎ )4٠۲( أخرجه : أحمد (۲/ ۳۳۹) وأبو داود‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة ¥ 


سس سس ر 

«ه/ا- وڪن أنّس» عن النَّبِيّ يله ال : «اعغْتَدِلُوا فى السجُودِ 
ولا بَْسْط أَحَدُكُمْ ذِرَاعَتِهِ انبِسَاط الكلب» . رَوَاه ت ظ 

ترله : : «ولا يبسط) ١‏ فى رواية : «ولا يبتسط» بزيادة النَاء المثنّاة من فوقٍ » 
وفى رواية : ا 1 ومعناها واحدّ» كما قال ابن المنيّر وابنُ رسلان› 
أ لا يجعل ذراعيه على الأرض كالفراش والبساط » قال القرطبيُ : 
ولا شك في كراهة هذه الهيئة» رلاني ايكاب فيضها . قوله: : «انبساط 
الكلب» في رواية : «افتراش الكلب» وقد عرفت أن معتاهما و الخد + 
والانبساط مصدرٌ لعل محذوفٍ تقديرّه ولا تبسط فتبسط انبساط الكلب › 
ومثلة قوله تعالل : : ا اس س ال انام انوع : 17] وقوله تعالين : 
تھا باحسنا [آل عمران : 660 أي : أنبتكم فنبثّم نبانّاء وأنبتها فنبتت 
نبانًا . 

والمراة بالاعتدال الامو :به فى الحديث هو التّوسّطُ بِينَ الافتراش 
والقبض » وظاهرٌ الحديث الوجوبٌ» وقد تقدّمَ في شرح الحديث الأول ما 
يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب . 

- هلا - وَعَنْ أي حْمَيِدٍ في صِفَةٍ صَلَاةٍ رَسُولِ الله كل َالَ : : إا سَحجَدَ 
ع ټين فب خب خابل بطل عن شيء ون فج 0 


طرف سنه :+ 


2000 أخرجه : البخاري )1£1/1< فكي ومسلم 0/0 وأحمد ١/5‏ 
۱٤١ ٩۱ ۷۷ ٥‏ 71)» وأبو داود (۷۹۷)» والترمذي (05؟)) 
والنسائي (۲۱۳/۲)» وابن ماجه )۸٩۲(‏ . 

. )Y٥( «السنن»‎ )۲( 


ا المجلد الثالث 


سس سس کک س 


توله : «فرّجَّ بين فخذیه» أي : فرَّقٌ بينَ فخذيه وركبتيه وقدميهء قال 
أصحابٌ الشافعيّ کون التفريق بِينَ القدمين بقدرٍ شبر . ترله : غير حامل 
بطنة » بفتح الرَّاءِ من «غيرَ)» والمراد أنه لم يجعل شيئًا من فخذيه حاملا 
لبطنو» ف با عن ف ن ر ات ا ا ب ا 

والحديث يذل على مشروعيّة التّفريج ين الفخذينِ في السُجودِ ورفع 
البطن عنهماء ولا خلاف في ذلك . 

هه" وَعَنْ أبِي حُمَيدٍ : أَنّ الب يكل كان إا سَجَدَ أَنكن ألْقَهُ وجنه 
من الأزض » وح يديه عَنْ جَْبَيه » وَوَضَعَ كفَيهِ حَذْوَ مكب . روَا ُو 
دَاود» وَالتَرْمذِيُ وصح , 

وهذا أيضًا طرف من حديث أبي حميدٍ المتقدّم » وأخرجة بهذا الَف أيضًا 
اا . تولك : «أمكنٌ» يقال : أمكنتة من السّيءِ ومكنتة 

منهُ ؛ فتمكنَ واستمكنّ أي : قويّ عليه . وفيه دليل على مشروعيّةٍ السُجودٍ على 
الأنف والجبهة › وسيأتي الكلام عليه يه . قوله : «(ونځی 'يديه) فيه مشروعية 
التخوية في السّجودٍ كما ذ في الركوع . ترله : : ووضع كفيه» هذه ف الروابة ميئيةٌ 
للرُوايةٍ الأخرئ الواردة بلفظ : «ووضعَ يديه». قرله: «حذو 0000 فيه 
مشروعيّةُ وضع اليدينِ في السّجودٍ حذو المنكبين . 


5 َه يي 9 
بَابُ أغضاءٍ السّحُودِ 


5 عَنٍ اعباس بن عَبْدٍ المُطلِبٍ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله ي َون 


. )۲۷۰( أخرجه : أبو داود (٤۷۳)ء والترمذي‎ )١( 
. )1۳۷( أخرجه ابن خزيمة‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۲.٥‏ 


«إذًا سد الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةٌ آرَابِ : وجه وَكقاهُ» وَرُكبَتَاهُ 
مالاع البْخاري . 

توله : «آراب » بالمدٌ جمع «إرب» بكسر أوَلهِ » وإسكان ثانيه » وهو العضو . 

والحديثٌ يدل على أنَّ أعضاءً السُجودِ سبعة وأنَّهُ ينبغي للسَّاجِدٍ أن يسجد 
عليها كلها . وقد اختلفٌ العلماء في وجوب السجودِ على هذه السبعةٍ 
الأعضاء » فذهبت العترةٌ» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه إلى وجوب السّجودٍ على 
جميعها ؛ للأوامر التي ستأتي من غير فصل بينها . وقالَ أبو حنيفةً » والشّافعيُ 
في أحدٍ قوليه» وأكثرٌ الفقهاء : الاعف لاسر ةغل | لجبهة فقط ؛ لقوله 
لا : «ومكن جبهتك »» ووافقهم المؤيد الله في عدم وجوب السّجودٍ على 
القدمين › والحقٌ ما قالهُ الأوّلونَ . 

۷-وَعَن ابن عباس قال : مر التب بك أن ب يَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةِ أَعضَاءِ 
وَلَا يكف شَعْرًا وَلَا تَؤْبًا : الْجَبْهَة ‏ وَالْيَدَئْن» والركبتين › وَالرَّجلين . 
أَخْرَجَاة 7 . 


وَفِي لَفْظِ : قال التب بلا : «أمِزتُ ا سَبْعَةٍ أفظم : : عَلَى 


الْجَبْهَة - وَأَشَارَ بيده على أَنْفِه - وَالْيدَئْن » وَالوُكُبَتَيْن کبتين » وَالْقَدَمَينِ) . فی 
ليه . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ 5 - هامش)» وأشار المحشي إلى أنها زيادة من النسخة 
البولاقية» وأحمد »7١5/١(‏ ۸١۲)ء‏ وأبو داود .»)841١(‏ والترمذي (۲۷۲)ء 
والنسائي (7/ 27١8‏ ۲۱۰)ء وابن ماجه )۸۸٥(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »۲۰٦/۱(‏ ۲۰۷)» ومسلم )٥۲/۲(‏ . 

. )۳۲٤١ ۰٥١ ۲۹۲ /۱( وأحمد‎ »)٥۲/۲( ومسلم‎ »)۲۰٦۹/۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


۲۹ ش المجلد الثالث 


وَفِي رِواية : «أمِرْتُ أنْ أسْجُدَ عَلَى سَبْع وَلَا أَكْفِتَ الشّعْرَ وَلَا الاب : 
الْحَنْهة › وَالْأَنفٍ » وَالْيَدَيْن : وَالرُ كبَتَيْن » َالْقَدَمَيْنَ) . رَوَاهُ مَسْلِمْ . 
3 اء 299 , 
وَالنّسَائِن'' 

توله ® قال و ١‏ ميش از 00 
52 ذلك يقتضي اه ونظر الحافظ ل ل بن فيه صيغة 
أفعلَ . وهو ساقط ؛ لأنَّ لفظ «أمرَ؛ أدلُ على الطلّب من صيغة أفعلّء كما 
تقرّرَ في الأصول» ولكنٌّ الذي يتوجّهُ على القول باقتضائه الوجوبٌ على الأمةٍ 
نه لا يتم إلا على القولٍ بأنَّ خطابة ي خطابٌ لأمّتهِ » وفيه خلافٌ معروفٌ» 
ولا شك أنَّ عمومَ أدلّةِ النَّأسّى تقتضى ذلك . 

وقد أخرجة البخاري في «صحيحه» من رواية شعبةً » عن عمرو بن دينار » 
عن طاوس » عن ابن عباس بلفظ «أمرنا»”” وهو دال على العموم . تولك : 
«سبعةٍ أعظم» سمّيَ كل واحدٍ عظمًا وإن اشتمل عل عظام باعتبارٍ الجملة. 
ويجورٌ أن يكونّ من باب تسمية الجملةٍ باسم بعضهاء كذا قال ابن دقيتي العيدِ . 

توله : «ولا يكفٌ شعرًا ولا ثوبًا؛ جملةٌ معترضةٌ بِينَ المجمل وَالمبين > 
والمرادُ بالشّعر : شعرٌ الرّأسء» وظاهرة أن ترك الكفُ واجبٌ حال الصّلاةٍ 
لا خارجهاء وردَهُ القاضى عياض بأنّهَ خلافٌ ما عليه الجمهود فإِنّهُم كرهوا 
ذلك للمصلي سوءً فعلهُ في الصَّلاةٍ أو قبلَ أن يدخلهاء قال الحافظٌ 2)©9: 

. )۲۰۹/۲( والنسائي‎ .)٥۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


(0) «فتح الباري» (195/5) . | 
(۳) أخرج البخاري )٤( . )۲٠٠۹/۱(‏ «فتح الباري» (595/5) . 


تفقوا على أنه لا“ يُفْسِدُ الصَّلاةَ ةَ لكن حكئ ابنُ المنذرٍ عن الحسن وجوب 
e‏ : والحكمةٌ في ذلك أله إذا رفع ثوب وشعرةُ عن مباشرة الأرض 
أشبة المتكبرينَ . 

تولك : الجبهة» احتج به من قال بوجوب السّجودٍ على الجبهة دود الأنفٍ 
وإليه ذهبٌ الجمهورٌ . وقال أبو حنيفة : إِنّهُ يُجرئ السّجودُ على الأنفٍ وحدةٌ . 
وقد نقلَ ابن المنذر إجماعٌ الصحابة على أنه لا يُجزئ السُجودُ على الأنفٍ 
وتحدة .+ وذهب الأوزاغي + .ولحمد» وإسحاق + ؤارة حب من المالكة: 
وغيرهم ا ج أن ا وهو قول للشّافعيّ . 

واستدل أبو حنيفة بالرُواية الذي من حديثِ ابن عبّاس المذكورٍ في الباب ؛ 
لله ذكرٌ الجبهة وأشار إلى الأنف . فدلَ على أله المراد وردَة ابن دقيتي العيد 
فقال : : إن الإشارة لا تعارض الُصريحٌ بالجبهة ؛ لأنّها قد لا تعيَّنُ المشارَ إليه 
بخلاف العبارة فَإنّها معيّنةٌ . 

وفيه أنَّ الإشارة الحسّيّة أقوىئ من الدّلالة اة وعدم التعيين المدّعئ 
ممنوع . وقد صرح الحا أن ثعبي فيها يقعٌ بالعينٍ والقلب وفي 00 
باللام بالقلب فقط. ولهذا جعلوها أعرفٌ منهُء بل قال ابن السَرّاج : ! 1 
افا ف 

واستدل القائلونَ بوجوب الجمع بينهما بالرٌواية الَالثة من حديثٍ ابن 
عبّاس اا دنه جعلهما كعضو واحدٍء ولو کان كل واحدٍ منهما 
عضوًا مستقلًا للزمَ أن تكونٌ الأعضاء ثمانيةٌ . . وتُعفَبَ بِأنهُ يلرم من أن يكتفيّ 
بالسجود على الأنفٍ وحدها والجبهة وحدهاء فيكودً دللا لأبي حنيفةً ؛ لأ 
كل واحدٍ منهما بعض العضو » وهو يكفي كما في غير من الأعضاء» وأنتٌ 


)1( في الأصل : «أنها» والمثبت من «ك2»). 2م». 


۹۸ المجلد الغالث 


أا = 
خبيدٌ بأد المشيّ على الحقيقة هو المتحنّمْ > والمناقشة بالمجاز بدونٍ موجب 
للمصير إليه غير ضائرة» ولا شلك أنَّ الجبهةً والأنف حقيقة في المجموع › 
ولا خلاف أن السُجود على مجموع الجبهة والأنفٍ مستحبٌ . ١‏ 

وقد أخرج أحمدُ من حديث وائ فال  :‏ رأيث رسول الله و يسحجد على 
الأرض واضعًا جبهتَةُ وأنفهُ في سجودو)"''» وأخرجٍ الدّارقطني من طريق 
عكرمة » عن ن ابن عبّاس قال : قال رسول الله يد : «لا صلاةً لمن لا يُصِيبٌ 
نفهُ من الأرض ما يُصيبُ الجبين»”"' قال الدّارقطنيُ : الشوات ان كر 
ر وروی إسماعيل بن عبد الله ارف ا في «فوائده») عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : «إذا سجدّ أحدكم فليضع أنفهُ على الأرض 
فإنّكم قد أمرتم بذلك» . 

ترله : « واليدين» المرادٌ بهما : الكمَانِ بقرينة ما تقدّمَ من اللي عن افتراش 
السّبع والكلب . تولك: «والرّجِلِينِ» في الرّواية الثَّانية والثَالئةِ : «والرُكبتينٍ 
والقدمين»» وهيّ مبيّنةً للمرادٍ من الرّجِلينِ في الرُوايةٍ الإو 

والحديثٌ يدل على وجوب السّجودٍ على السَّبِعة الأعضاء جميعًا» وقد 
تقدّمَ الخلاف في ذلك › وظاهرءُ أنهُ لا يجب كشفُ شيء من هذه الأعضاء ؛ 
لأنّ مسمّئ السُّجودٍ يحصلٌ بوضعها دون كشفها . . قال ابن دقيق العيدٍ : ولم 
يُختلف في أنَّ كشفٌ الرُكبتين غير واجب لما يُحذْرُ فيه من كشفب العورة» وأما 
ع وجرت وتيا ترم اللو ا وهو أن الشارعَ وقْتَ المسخ على 
الخفٌ بمدَّةٍ تقح فيها الصَّلاهُ ١‏ بالخفٌ » فلو وجبّ كشفٌ القدمين لوجبٌ نزِعٌ 
الخفٌ المقتضي لنقض الظّهارةٍ فتبطلٌ الصّلاةٌ . انتهئ . ويُمكنُ أن يُخص ذلك 


. 07١6 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۳٤۸/۱( : أخرجه الدارقطني‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۲۰۹ 


أبواب ضيه ا س 
ا اف ال الأخصة» وما كشف اليدين والجبهة فسيأتي الكلامُ عليه 
في الباب الذي بعد هذا . 

وقد ذهب الهادي» والقاسمٌ» والشَافعيُ إل آله لا يجب الكشف عن 
شيءٍ من السّبِعةٍ الأعضاء . وفك 'الثاضة. والمرتضن»: واب :طالب 
ال 0 إلى أَنَّهُ يجبُ في الجبهة دون غيرها . تقال المورد 
باللّه » وأبو حنيفة : إِنَهُ يجزئ السّجودُ على كور العمامة . وفي قول للشافعي 
ل بك عدن انين اليج . وقالَ المؤيّدُ باللّهء وأبو حنيفة » وهل القولٍ 
الأول : : إل لا يجب كعصابة الحرَةٍ . وسيأتي اللي على ذلك . 


بَابُ الْمْصَلَي يَسْجُدُ عَلّى مَا يَحْمِلَهُ و لا اشر مُصَلّاهُ بأَعْضَائِه 


۸- عَنْ انس قال : ا ُصلْي مَعْ رَسُول الل ل في ِد لحر فإذا 
َم ينتطع احا ن يُمَكُنَ جَبْهتَُ من الْأْض بَسَط َة فَسَجَدَ عَلَيهِ. . رَوَأة 
الْحَمَاعَةٌ“ . 


تولك : «ثوبة» قال في «الفتح »: الوب في الأصل يُطلق على غير 
الط والخديك يدل علن :جواز الشجود علي الثياب لاتقاءِ حرٌ الأرض » 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مباشرةً الأرض عند السُّجودٍ هيّ الأصلٌ» لتعليق بسط 
الثوب بعدم الاستطاعة . وقد استدلٌ بالحديث على جواز السُجودٍ على الوب 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ ٠7‏ ۱۳ (/۸۱) ومسلم »)۱٠۹/۲(‏ وأحمد 
(م/١٠٠).‏ وأبو داود (2»)550 والترمذي (084)» والنسائي (؟7/5١5)»‏ وابن 
ماجه .)١١#(‏ 

(۲( «فتح الباري» )٤۹۳/۱(‏ . 
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كك ی 


المتصل بالمصلّي . قال النُوويُ”'': وبهِ قال أبو حنيفة والجمهورٌء وحمل 
الشّافعِيُ على الوب المنفصل . 

قال ابن دقيقٍ العيدٍ: يحتاج من استدل به على الجواز إل أمرين : 
أحدهما : أنَّ لفظ «ثوبه» دال على المتّصل بهء إمّا من حيثٌ اللّفظ وهو 
تعقيبٌ السجود بالبسط» ما من خارج اللَفْظٍ وهو قل اللياب عندهم » وعلى 
تقديرٍ أن يكو كذلك وهو الأمرٌ الثاني يحتاجٌ إلى ثبوتٍ كونه متناولا لمحل" 
التزاع وهو أن يكو مما يتحر بحركة | هاسني لسري يدن 
عليه . 

وقد عورض هذا الحديثٌ بحديث خاب بن الأرتٌ عند الحاكم في 
«الأربعينَ ' والبيهقيّ بلفظ : «شكونا إلى رسولٍ الله ية حر الرّمضاءِ في 
جباهنا وأكفنا فلم يُشكنا»””ء وأخرجة مسلم بدونٍ لفظ «حرّ» وبدون لفظ 
«جباهنا وأكمنا)0؟ 2 ويُجمعٌ بين الحديثين بان الشكابة كانت لأجلٍ تأخير 
الصلاةٍ حت يبرد الحرٌ» لا لأجلٍ السّجودٍ على الحائل ؛ إذ لو كان كذلكٌ لازن 
لهم بالحائل المنفصل » كما تقد أله كان ل بصي علئ الخمرة» ذكر معنن 
ذلك الحافظ في «التلخيص »0 ”4 . 

وأا ما أخرجةٌ أبو داود في «المراسيلٍ» عن صالح بن خيوان السّبئيٌ «أنّ 
رسول الله يه رأى رجلا يسجدٌُ إلى جنبه وقد اقم على ج ف رن 
جبهته )° » وأخرج ابن أبي ا عن عياض بن عبد الله قال : «رأئى 


س 
)0( «مسلم بشرح النووي» .)١7١/0(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي (۲/ )٠١١‏ والطبراني في «الكبير» (1/05”) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۰۹/۲) . (:) «التلخيص الحبير» (؟/ 4080) . 


0-1 


(0) أخرجه : أبو داود في المراسيل (85) باب جامع الصلاة . 
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رسول الله يلل رجلا يسجدٌ على كور العمامة فأوماً بيده أن ارفع عمامتك ۲ 
فلا تعارضهما الأحاديثٌ الواردةٌ بأنَّهُ ية كانَ يسجدٌ على كور عمامته ؛ لأنّها - 
كما قال البيهقىُ - لم يثبت منها شي » يعني مرفوعًا . 

وقد رويت من طرق عن جماعة من الصحابة » منها : عن ابن عباس عند 
أبي نعيم في «الحلية »» وفي إسنادهِ ضعفٌ » كما قالَ الحافظ . ومنها : عن 
ابن آي أوفئ عند الطبراني”". وفيه فائدٌ أبو الورقاء وهو ضعيفٌ . ومنها : 
عن جابر عند ابن عدي وفيه عمرو بن شمرء وجابرٌ الجعفيُ » وهما 
وان ونيا عن أنس عند ابن أبي حاتم في «العلل»”” )2 وفيه حسّانُ بن 
سِيَاءِ» وهو ضعيفٌ» وروا عبد ان مرسلا. وعن أبي هريرةً» قال 
أبو حاتم : هوّ حديثٌ باطل . 

ويُمكنُ الجمعٌ إن كان لهذهٍ الأحاديث أصل في الاعتبارٍ بأن يُحملَ حديثٌ 
صالح بن خيوانَ وعياض بن عبدٍ الله على عدم العذرٍ من حر أو بردٍء 
وأحاديتُ سجوده 4ة على كور العمامة على در > وكذلك يُحملٌ حديثٌُ 
الحسن الآتي على العذر المذكور . 

ومن القائلينَ بجواز السُجِودٍ على كور العمامة عبد الرّحمنٍ بن يزيد 
وسعيدٌ بن المسيّبٍ » والحسنُ » وبكرٌ المزني » ومكحولء والزُهريُ ؛ روئ 


. )71/09( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : ولب في «الحلية» (8/ )٥١‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في (الأوسط» : (7185) . 

. أخرجه: ابن عدي (778/7) في ترجمة : عمرو بن شمر‎ )٤( 
. (4۷ /۱( «العلل» لابن أي حاتم‎ )٥( 

() أخرجه : عبد الرزّاق .)١80515/1١(‏ 
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ذلك عنهم ابنُ أبي شيبةً . ومن المانعينَ عن ذلك على ب بن أبي طالب » وابنُ 
عمر» وعبادةٌ بنُ الصامتِ › وإبراهيم › وابن سيرين » ویون ين مهران: 
وعمرٌ بن عبد العزيز» وجعدةٌ بن هبيرةً » روئ ذلك عنهم أيضًا أبو بكر بنُ 


أبى شيبة . 


۹- وَعن ابن عباس قال : لَقَدْ رَأَيِتُ سول لله بلا في يم مَطِيرٍ 
وَهُوَ بَتَتِي الطينَ إِذَا سَجَدَ بكِسّاءِ عَلَيِهِ يَجْعَلّهُ دُونَ يَدَيْهِ إلى رض ِذًا 


سَجَدَ . رَوَاهُ خمد" . 


الحديثٌ أخرجٌ نحوة ابنُ أبي شيبةَ عنه بلفظ : ١‏ أن الي يك صلی فى ثونت 
واحدٍ يقي بفضوله حر الأرض وبردها»“» وأخرجة بهذا اللّفظ أحمدُء 
واو والطبرانيُ في «الأوسط» و«الكبير»» قال في «مجمع 
الروائد» : ورجال فيل رجال الصّحيح . 


والحديتُ يدل على جواز الانقاءِ بطرف النُوبٍ الذي على المصلّى ولكن 
للعذر » إِمّا عذرٌ المطر كما فى حديث الباب » أو الحرٌ أو البرد كما فى رواية 
ابن أبي شيبةَ » وهذا الحديتُ مصرَّحٌ بأد الكساءً الذي سجدّ عليه كان منّصلا 


.)55601/١( «المسند»‎ )١( 

وفي إسناده ضعف لضعف حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه . 

(۲) أخرجه أحمد : )١07/١(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۷۰) . 

(۳) أخرجه : أبو يعلئ (701/5» E‏ ۰ /71541)ء وأحمد (١/5هل‏ ۳۰۳ 
.)٠‏ والبيهقي )٠١8/7(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٤۸/۲(‏ «رواه أحمدء 
وأبو يعلى والطبراني في الكبيرء والأوسط› ورجال أحمد رجال الصحيح». 
وليس كما قال» في إسناده : حسين بن عبد الله بن عبيد الله» وليس من رجال 


الصحيح . 


آنوات صفة الصلاة Y۳‏ 


a 
وبه استدلٌ القائلونٌ بجواز ترك كشن اليدينٍ في الضّلاةٍ » وقد تقذ ذكرهم‎ . 
في الباب الأول ولك مقْد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشفب‎ 
يحتاحُ إلى دليل إلا أن يُقالَ إِنَّ الأمرّ بالسُجودٍ على الأعضاء المذكورة يقتضي‎ 
أن لا يكونَّ بينها وبينَ الأرض حائلٌ » وقد قدَّمنا أن مسمّئ السجودٍ د يحصل‎ 

بوضعها دون كشفها . 

۰ - وَعَنْ عَبْدِ الله ن عَبْدِ الرّحْمَنِ قال ال : جَاءَنَا التب يكل قصل با 
في مَسْجِدٍ بَنِي الْأَشْهَلٍ َرَأَننهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ في لَّوْبه إذَا سَجَدَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَانُِ مجه“ وَقَالَ : عَلَى نو 

sS 
محمد الدّراورديٌ › عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه . وهذا الحديتٌ قد اختلف‎ 
في إسناده فقالَ ابن أبي أويس : عن إسماعيل ! بن ٳبراهيَ بن أبي حبيبة » عن‎ 
عبد الل بن عبد الرّحمن بن ثابت بن الصّامتٍ» عن أو عن جذوء وهذا‎ 
أولئن بالصَّوابٍ » قالهُ المزي‎ 

وقد استدلٌ به أيضًا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السّجودٍء وهو 
دل على مطلوبهم من حديث ابنِ عباس لإطلاقه وتقييدٍ حديث ابن عباس 
بالعذر » وقد تقدّمَ تمامُ الكلام عليه ۰ ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/ 5“")» وابن ماجه )٠١١١(‏ . قال الحافظ المزي في تحفة 
الأشراف» )1٥۷۸(‏ : «كذا قال» وإنما هو عن عبد اللّه بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن جده ثابت بن الصامت» . اه. 
وأخرجه علئ الصواب ابن ماجه (۳۲١٠)ء‏ وابن خزيمة (2)25175 والطبراني في 
«الكبير» )۷٦/۲(‏ . 00 
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قال المصيّفٌ : . 

وَقَالَ الْبْخَارِيُ : قال الْحَسَنٌ : كان لقو يَسْحَدُونَ عَلَى الْعمَامة 
وَالْقَلَْمُوَةِ ة وَيَدَاهُ في كمه“ . 

وروی سَعِيد في (سَئَنِهِ ؛ عَنْ کک قال : : كانوا ا في الْمَسَائِقٍ 
وَالْبَرَانِس وَالطَيَالِسَة ولا بُخْرِجُونَ أَندِيَهُمْ . ١‏ نتهىا . 

وكلام الحسن الذي عَلّقهُ البخاري قد وصل البيهقي وقالَ : ا 
فى .الشجيود- قرا على الصحابة . ووصله أيضًا عبد الرَرَّاقٍ واب 
ائ شنب + والفليوة - بفتح القَافٍ واللّام ء وسكونٍ النُونء وضم 
المهملة › وفتح الواو وقد ندل ياء ما من تحت » وقد تبدل ألفاء وتفتح 
السّينُ » وبعدها هاء تأنيثِ - وهي غشاء مبطن يُسترُ به الرأسُ » قالهُ القََادُ 

في اشر کک وقال ابن ام هي التي يقال لها العمامة ال 
وف المحكم» : هي من ملابس ار معروفةٌ . وقالَ أبو هلال 
العسكري : هي التي تغطّئ بها العمائمُ وتسترُ من الشّمسٍ والمطر. كأنّها 
عندة رأس البرنس . 

وقول الحسن : «ويداه في كمّه) أي : : يذ كل واحدٍ منهم » قال الحافظٌ : 
وكأنه اراد بتي الأسلوت بيان أن كل واحدٍ منهم ما كان جم , ل السود 
على العمامة والقلنسوة ة معاء لكن في كل خالةٍ كان يسجدٌ ويداءُ في كمه . 
والمساتقٌ : جمع مُستقة» وهي فرو طويل الكمّينٍ › كذا في «القاموس» . 
والبرانس : جمع برنس » بالضم , يابو و فليو طويلة + او 
كل ثوب رأسة منه دُرَاعَةَ كان أو جبَّة » والطّيالسةٌ : جمعٌُ طيلسان . 


. )۱۰۷ /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة 1٥‏ 


a E جح‎ 


بَابُ الْجلْسَةٍ بَينَ السَجدَتينِ وَمَا ب يمول فيهًا 


ا عَنْ انس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله بل إِذَا قَالَ : «سَمِعٌَ الله لِمَنْ 


ا : قد أَوْهَمء نَم يَسْجدُ وَيَفْعُدُ بَيِنَ السخدتين حَتى 
قد أَوْهَمَ . روا مَل . 

0 سا قال : إِنّي لا آلو أَنْ أَصَلْيَ بِكُمْ كُمَا 
َأَتْ رَسُولَ الله ية يُصَلَّى با . كان ذا رقع رأة ِن الركوع الْقَصبَ 
قَائِمًا حَنَّ يَقُولَ النَّاسُ : قد نَسِيَ . وَإِذَا وَهْعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةٍ ة مَكثٌ تی 
يَقُولَ الئاس : قد یی" . 

الرُوايةٌ الأولئ أخرجها أيضًا أبو داود وغيرة . 

ترله : «قد وهم ) بفتح الهمزة ة والهاء فعل ماض مر مبنيٌ للفاعل › قال 
القرطبيٌ وا ل "يقال اعت 85 إذا تركتهُ كله 
أوهمّ ووهمتٌ في الحساب وغيره إذا غلطتّ » اهم وؤهيك إل الشيء :إذا 
ذهب وهمكٌ إليه وأنتَ تريدُ غير . وقالّ في «النّهاية» : أوهم في صلاته أي : 
أسقطّ منها شيئًاء يُقالُ: أوهمتُ الشَّىْءَ إذا تركتةُ.ء وأوهمتٌُ في الكلام 
والكتاب إذا أسقطت منهُ شيا ودوهِمّ» - يعني بكسر الهاء - يوهم وهما ˆ 
بالنّحريكِ - إذا غلط » قال ابنْ رسلانَ : ويُحتملٌ أن يكونٌ معناة : : لني أنه ف 
صلاة . وكذا قال الكرماني وزاد : أو ظنٌ أنه في وقتٍ القنوتٍ حيثُ كان 


(۱) (صحيح مسلم) (۲/ 60( . 
00( أخرجه : البخاري )1/ °1 (TA‏ ومسلم )۲/ c(0‏ وأحمد 111/0« الاك 


. (TY oY 


سج س 
الرّواية الأخرى . 

توله : : «إني لا آلو هو بهمزة ممدودة بعد حرف التفي» و 
فصر . قوله : «قد نسي » أي ار جوت الهو 
إلى السجود» قالةُ الكرمان . ويُحتمل أن يكونٌ المراذ أله نسي أنه في صلاةٍء 


أو ظَنّ أنه وقتَ القنوت حيتثٌ كان معتدلاء وا » قالّه 
الخا فو 7 ووقعٌ عند الإسماعيلي من طريقٍ غندر عن شعبةٌ «قلنا : : قد نسي 
000 أي ا ان 
ا وقد ذهت بعض الشافحة إل طا الصّلاة و الاعتدال 
والجلوس بينَ السجدتين محتجًا بأ طولهما ينفي الموالاةً» وما أدري ما يكونٌ 
جوابه عن حديث الباب» وعن حديث حذيفة الآتى بعده وعن حديث البراء 
المتّفق عليه :- ١‏ أنه كان رکوعه يو وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين 
السجدتين قريبًا من السّواء»"'' ولفظ مسلم : «وجدتٌ قيامهُ فركعتة فاعتدالة» 
الحديثٌ . وفي لفظ للبخاريٌ : ١كانَ‏ ركوعٌ الي يه وسجودةٌ وبِينَ السجدتين 
وإذا رفع رأسهُ من الرُكوع ما خلا القيام والقعودٌ قريبًا من السّواء» . 

قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ : هذا الحديثٌ يدل على أنَّ الاعتدال ركنٌّ طويلٌ ء 
وحديث أنس أصرخ في الذلالة على ذلك بل هو نص فيدء فلا ينبغي العدول 
عنه لدليلٍ ضعيفٍ وهو قولهم لم يُسنّ فيه يه فيه تكريرٌ التسبيحاتِ كالرُكوع 
والسجودٍ. ووجة ضعفه أنه قياس في مقابلة النَصّء »> فهر فاس . انتهل . 


بعدها واو حفيفةٌ أي : لا فصر 


. (TAA YD » «الفتح‎ )١( 
. )٤٥/۲( ومسلم‎ )3٠١ /۱( أخرجه : البخاري‎ )( 


أبواب صفة الصلاة ال 


على أنَّهُ قد ثبتت مشروعيّة أذكار في الاعتدالٍ أكثرٌ من التسبيح المشروع 
في الدكوع والسّجودٍ كما تقدّمَ وسيأتي » وأمّا القول بأنّ طولهما ينفي الموالاة 
فباطلٌ ؛ لِأنَّ معنى الموالاةٍ أن لا يتخلّلَ فصل طويل بِينَ الأركانٍ مما ليسَ 
فيهاء وما ورد به الشَّرعُ لا يصح نفيُ كونه منهاء وقد ترك النّاسُ هذه السَنَّ 
اللَابتةً بالأحاديثِ الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم» فليتَ 
شعري ما الذي عوّلوا عليه في ذلك ! واللَهُ المستعانٌ . 

7- وَعَنْ حُدَّنِمَةَ : أنّ اللي كله كَانَ يمول بَينَ السَجْدَتَينِ : «رَبٌ 
اغفز لي › 57 اغْفْر لي ) . روه النّسَائْيُ » وابنْ ماجه 0 

ا ا E‏ 
ترو د م استفعخ فقرأ ابقر ثمّ ركمّ فکان 
ركوعة نحوًا من قيامه › وكانَ يقول في ركوعه : سبحانّ ربي العظيم » » سبحانٌ 
ربي العظيم . ثم رفع رأسة من الرُكوع › فكانٌ قيامة نحوًا من قيامه - وفي 
رواية : : نحوًا من ركوعه -» وکال يقول : لربئي الحمد. a‏ 
سجوده ه نحوًا من قیامه › فكانٌ يقول في سجوهده : سبحانَ ربي الأعلئ . ثمّ 
يرفعٌ رأسة من السّجودٍء TT‏ 
كان يقول : رب اغفر لي » رب اغفر لي . فصل ربع ركعاتٍ فقرأ فيهنَ 
البقرةً » ذال عمرانٌ » والنُساءً » والمائدة أو الأنعامَ» شك شعبةٌ . . وفي إسناده 
رجلٌ من بني عبس » قيلٌ : هوّ صلة بن زفرٌ العبسي الكوفيٌ» وقد احتجٌ به 
البخاريٌ ومسلم . وَالَحَدَيثٌ أصله في «مسلم» . 


)١(‏ أخرجه : النسائى (۰۱۹۹/۲ ۲۳۱)ء وابن ماجه (۸۹۷)ء وأبو داود بأطول من هذا 
(41/5)» والبيهقى (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) . 


م4١1"‏ المجلد الثالث 


وهو يدل على مشروعيّة طلب المغفرة فى الاعتدالٍ بين السجدتين » رع 
استحباب تطويل صلاة الثّافلةٍ والقراءةٍ فيها بالسُور الطويلة وتطويل أركانها 


ريو رة على من ذحب إل كراهة تطوبل الاعتدال من الزكوج والجلسة بين 
السجدتين . قال النّووىُ : والجواتث عن هذا الحديث صعب . . وقد تقدم بقيّة 
الكلام على ذلك . 

۳ وَعَنِ ابن عَبّاس : أنَّ التي ي كان يَقُولُ بَينَ السجدين : 
«اللَهم اغفز لي وَارْحَمْنِي وَاجبزني وَاهدني وازڙفيي» . رَوَاهُ المرمِذِيُ 
وأو داؤد إلا آنه قال فيه : «وَعَافني» مَكانّ «وَاجْبّرْنِي) . 

الحديثٌ أخرجة ابن ماجه» والحائة © وصححة » والبيهقيٰ وجممعٌ ابن 
ماجه بينَ لفظ «ارحمني) و «اجبرني ) » وزاد : (ارفعني » ولم يقل : 
«(اهدني» » ولا «عافني» وجمعٌ بينها الحاكمٌ كلها إلا أنه الم يقل «وعافني» » 
وفي إسنادهٍ كامل أبو العلاء التَّمِيمِيُ السَعديٌ الكوفيٌ » ونه يحيئ بن معين » 
وتكلّم فيه غير . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الدّعاءِ بهذا الدعاء”" في القعدة بين 
السجدتين ء قال المتولي : ويُستحبٌ للمنفردٍ أن يزيد هنا : اللّهُمّ هب لي قل 
نيا من الشرك بريّاء لا كافرًا ولا شقَيًا . قال الأذرعي : لحديث ورد فيه . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (850)» والترمذي (2581» (285)» قال الترمذي :. هذا حديث 
غريب . 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (۸۹۸)» والحاكم (۱/ »)۲٣۲‏ والبيهقي (۱۲۲/۲) . 

)۳( في وكيا «م): ذه الكلمات » . 


أبواب صفة الصلاة ۲1۹ 


في الركوع وَالسّجُودٍ وَالرَفْع عَنْهُمَا 

4 عَنْ ابي هْرَيرَة : أن وَسُولَ الله له كَل الْمَسْجدَ فَدَخَلَ رَجُل 
صَلّن » فم ججاء فلم عى ال ب كمال : «ازجغ فصل فنك لم تصل؛ 
فَرَجَعَ فَصَلَّى كما صلی › ُمّ جَاءَ فَسَلْمَ على الي بلا قل : از 
قصل فَإِنّكَ لَمْ َصَلَّ» . فَرَجَعَّ فَصَلَى كما صلی > في جَاءَ هُسَلَّمَ عَلَى الي : 
اة فَقَالَ : «ازجغ قصل فإك لَمْ نُصَلُ» - تلاا - فَقَالَ : ولك ياك 
بِالْحَقّ ما أخسِن غَيرَهُ فَعَلْمني » ٠‏ قال : «إذا قُمْتَ إلى الصّلَاة فَكَبّر ثم 
قرا ما مسر مَعَكَ من الْقْرآنِ» فم اذخ حى تَطمَينَ رَاكمَاء كم اذقغ حى 
غت ایتا قم اسجذ حى تَطْمَئنَ سَاجدَاء كم از حى تَطْمينَ اتا 
م اسجذ حى تَطْمَئِنَ سَاجِدَاء ثُمّ افْعَلْ ذَلِكَ في الصَّلَاةٍ كلَها» . متف 
عليه ee‏ : الَانبة > وَفِي روَاية لِمْسْلِم : 
«إذَا قَمْتَ إلى الصَاَاة بغ لْوْضُوءَ ثم استقبل الْقبْلَةَ فَكَيّرْ» الْحَدِيتَ . 

الحديقة )فيه زيادات :وله طرق ع سيد ير إلى بعضها عند الكلام على 


مفرداته . وفي الباب عن رفاعة بن رافع عند الترمذيٌ ‏ وأبي داودّ » 
والناءة ١ ٠‏ وع مار ين ناسزء أشاز إلبه الترمدى.: 


a ۳‏ كإى اس 3 2 
بات السحدة الثانية وَلرُوم الطمانيتة 


.)419/1( وأحمد‎ 22٠١ ومسلم (؟/‎ 203٠١ 2197 /1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١59 259 /۸( وهي عند البخاري أيضًا‎ »)١١/۲( هذه الرواية؛ أخرجها: مسلم‎ )۲( 
. )145( أخرجه : الترمذي (۲٠۳)ء وأبو داود (804)» والنسائي في الکبری‎ )۳( 


۰ المجلد الثالث 


ترله : «(فدخل رجل» هو حَلَادُ بن انع كذا ت ان ا قيا . قوله: 
« فصلى » زاد النسائيُ (ركعتين » وفيه إشعارٌ بِأنْهُ صل نفقلاء قال الحافظ : 
والأترث ا المعو عرد اا جاه ك زاك اها رو 
كا . وفي لضام وكذا البخاريٌ في الاستئذانٍ من رواية ابن نمير : فقال : 
«وعليك السّلامٌ؛ » وهذو الريادة ترد ما قالة ابن الم من أن الموعظة في وقت 
الحاجة أهمٌ من رد السلام » واستدل بالحديث وقال : ولعلّهُ لم يرد عليه تأديبًا 
له على جهلهٍ . ولعلَّهُ لم يستحضر هذه الرّيادة . 

تولك : «فإِنّك لم تصل» قال عياض : فيه أن أفعالَ الجاهل في العبادةٍ على 
عراعم لا تجزئ» وهذا مبنيٌ على أن المراد بالنّفي نفيُ الإجزاءِ وهو 
ااه ومن حمل على نفي الكمال تمك بان كل لم يأمرة بالإعادة بع 
التَعليم » فدلَ على إجزائها وإِلا لزم تأخيرُ البيان؛ كذا قال بعض المالكيّة . 
ويحّبٌ بأل قد أمرة في المرَةٍ الأخيرة بالإعادةٍ فسأله التعليم فعلّمهُ » فكأئهُ قال 
له أعد صلاتك على غير هذه الكيفيّة » وقد احيّج لتوجه النّمي إلى الكمالٍ بما 
وقعّ في بعض رواياتِ الحديث عند أبي داود والترمذيٌ 1 حديث رفاعة 
بلفظ : «فإن انتقصتَ من شيئًا انتقصت من صلاتك)”'' وكانَ أهونٌ عليهم من 
الأول أنّهُ من انتقصّ من ذلك شيئًا انتقصّ من صلاته ولم تذهب كلها . قالوا : 
والنّقص لا يستلزم الفسادة وإلا لزم في ترك المندوباتِ ؛ لأنّها تنتقصٌ بها 
الصَّلاةٌ . وقد قدّمنا الجواتٍ عن هذا الاحتجاج في شرح أزَّلِ حديثِ من أبواب 
صفة الصّلاة . ظ 1 1 


قوله : «ثلانًا» في رواية للبخاريٌ : «فقالَ فى الثَالئقَء أو فى الّتى بعدها». 


. )۳۰۲( أخرجه : أبو داود (851) والترمذي‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ا 


وفي أخرى له : «فقالَ في الثّانية أو في الثَّالئةِ» وروايةٌ الكتاب أرجحٌ لعدم 
السك فيها» ولكونه يكيل كان من عادته استعمال النّلاث فى تعليمه . 

ترله : «إذا قمت إلى الصلاة فكبّر» فى رواية للبخاريٌّ : «إذا قمت إلى 
اللا فأسبغ الوضوء ثمّ استقبل القبلة فكبّر»”'' وهيّ في مسلم أيضًا كما قال 
ا 0 «فتوضأ كما أمرك 

لله ثم تشهّد وأقم»” و بقوله : «ثمّ تشهّد» الأمرُ بالشّهادتين عقب 
ls‏ ا 
لأنّهُ جعلهُ مرتبًا على الوضوء » ورتب عليه الإقامة والتّكبيرٌ والقراءة كما في 
رواية أبي داود» والمرادُ بقوله : «وآقم» الأمرُ بالإقامة » وفي رواية للنّسائيٌ 
وأبي داود : «ثم يكير ويحمد الله وفك عل" :إلا أنه قال النّسائيٌ : 
«يُمجٌده) مکانٌ «يُثنى عليه » › ثم ساق 1 داود فى هذه الرّواية الأمرّ بتكبير 
الانتقال في جميع الأركانٍ والنّسميع وهيّ تدل على وجوبه » وقد تقدّمَ الببحتُ 
عن ذلك . 

وظاهرٌ قوله : «فكبر» في رواية حديثِ الباب وجوبٌ تكبيرة الافتتاح › 
وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في 1 أوائل ]“ أبواب صفة الصَّلاةٍ . ۰ 

توله : ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآن» في رواية لأبي داود والنّسائيٌ من 
حديث رفاعةً : «فإن كانّ معكٌ قرآنّ فاقرأ وإِلّا فاحمد الله تعالى وكبرهُ 
وهلله»”” وفي رواية لأبي داود من حديث رفاعة : ثم اقرأ بأمّ القرآن وبما شاء 
الله ولا جمد واين بان : «ثمّ اقرأ بأمّ القرآنِ ثم اقرأ بما شئتَ» وقد تمسّكَ 


. )117/8( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. سبق قبل بحديث . (8) من «ك»› م‎ )۳( )۲( 


. سبق قبل بحديث‎ )٥( 


YY‏ المجلد الغالث 


بحديث الباب من لم يوجب قراءةً الفاتحة في الصّلاة» وأجيبَ عنهُ بهذ 
الرّواياتِ المصرّحة بأمٌ القرآنٍ» وقد تدم البحثٌ عن ذلك في باب وجوب 
قراءة الفاتحة . 

تولك : (ذ ثم اركع حت تطمئن» ذ في رواية لأحمدّ وأبي داود : «فإذا ركعت 
فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وکر ركو مرت : توله : «ثم 
ارفع حت تعتدل قائمًا» في روايةٍ لابن ماجه : «تطمئنٌ» وهيَّ على شرط 
ي وأخرجها إسحاق بن راهويه في «مسنده»» وأبو لعيم في 
(مستخر جه ا » والسرّاج عن يُوسف بن موس أحدٍ 2 البخاريّ » قال 
الحافظ 7" : فثيتٌ ذكد الطمأنينةٌ في الاعتدالٍ على شرط السيخين . ومثلهُ في 
حديث el‏ وابن حبَّانَ ‏ وفي لفظ لأحمد : «فأقم صلبك حت 
ترجعَ العظامٌ إلى مفاصلها» وهذه الرُوايا ترد مذهبٌ من لم يُوجب 
الطمأنينةً » وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

تولك : اح افيد عن لما N‏ 
إجماغ , ووجوب اللماقة فيه» خلافا لأبي حنيفة . قولح: (ڈ م ارفع حثى 
تطمئنٌ جالسًا» فيه دلالةٌ على وجوب الرّفع والطماسة وقال ار س 
يكفي أدنئ رفع . وقالَ مالك : يكون أقربَ إلى الجلوس . 

sa NOE ARS 
فيه ولا خلافٌ في ذلك . وقد استّدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة‎ 
الاستراحة . وسيأتي الكلامُ على ذلك في الباب الذي بعد هذاء ولكنَّهُ قد ثبتَ‎ 


210 أخرجه : جمد 0/ «(T°‏ وأبو داود «(A۸04۹)‏ والطبراني )0/ «(to‏ والبيهقي 
7/5 . 
(؟) «فتح الباري» (۲۷۹/۲) . 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


في رواية للبخاريٰ من رواية ابن نمير في باب الاستئذانٍ بعد ذكر السشجود الثاني 
بلفظ : «ثمّ ثم ارفع حت تطمئن جالسًا» وهي تصلخ لسك بها علي الوجوب 
ولكنّهُ لم يقل به أحدّ » على أنه قد أشارٌ البخاريُ إلى أن ذلك وهمٌ ؛ ؛ لأنّهُ عقّبها 
بقوله : قال أبو أسامة في الأخير : «حنّى تستوي قائمًا) › ويُمكنٌ أن يحمل - 
إن كان محفوظًا - على الجلوس للتَشْهدٍ . انتهئ . فشككٌ البخاري هذه الرُواية 
الى كرما اك ترت ےا وقول :ل إن كان فر : قال في 
«البدر لتر ما معنا وقد أثبتَ هذه الريادة إسحاق بن راهويه في ١مسندو»‏ 
عن أبي أسامةً كما قال ابن نمير » وكذلك البيهقيُ من طريقه » وزادً أبو داود في 
حديث رفاعة : «فإذا ك في وسط الصلاة - يعني التَشْهّدَ الأوسط - 
فاطمئنٌ وافرش فخذك ثم تشهد . 

الحديثٌ يدل على وجوب الطمأنينةٍ في جميع الأركانِ » كما تقدّمَ » وقد 
جزم كثيرٌ من العلماءِ بأل واجباتٍ الصّلاةٍ هيّ المذكورةٌ في طرق هذا 
الحديثِ , واستدلُوا به على عدم وجوب ما لم يُذكر فيه قال ابن دقيتي العيدٍ : 
تكرّرَّ من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على اب ما ذكرَ فيه وعدم 
وجوب ما لم يُذكر فيهء فأمًا وجرن ما ردك ١‏ فيه فلتعلّقٍ الأمر بوء وأمّا عدمُ 
وجوب غير فليس ذلك بمجرّدٍ كونٍ الأصل عدم الوجوب » بل لأمرٍ زائدٍ على 
ذلك اوهو آذ الو ترص تعليع وا للجاهل وي لواجيات اللاو 
وذلك يقتضي انحصارَ الواجباتِ فيما ذُكرّء ويُقوٌي 2 هة الحصر أنه 4يا ذكرٌ 
ما تعلّقت به الإساءةٌ من هذا المصلّي» وما لم تعلق به إساءتةُ من واجباتِ 


الصلاةء وهذا يدل على أنَّهُ لم يقصر المقصود د على ما وقعت به الإساءةٌ فقطاء 
فإذا تَقَرّرَ هذا فکل موصح اختلف العلماءُ فى وجوبه وكانَ مذكورًا فى هذا . 


.)855( أخرجه : أيو داود‎ )١( 


5 المجلد الثالث 


الحديثِ فلنا أن نتمسك به في وجوبهء وكل يوضع اختلفوا في عدم وجوبه 
ولم يكن مذكورًا في هذا الحديثِ فلنا أن نتمسّكَ به في عدم وجوبه ؛ لكونه 
غير مذكور ر علئ ما تدم من كونو موضعَ تعليم . 

ثم قال : إلا أنّ على طالب التّحقيق ثلاتَ وظائف : أحدها : أن يجمعَ 
طرق الحديث » ويُحصيّ الأمورَ المذكورةً فيه » ويأحدّ بالرّائدٍ فالرّائدء فإنَّ 
الخد بالرّائد واجبٌ . وثانيها : إذا أقامَ دليلا على أحدٍ الأمرين إِمّا الوجوبّ أو 
TS‏ امسو 
يجب التّحِرّرُ فيه أكثر» فلينظر عند التعارض أقوى الدَلِيلين يعمل به . قا 
وعندنا أنّهُ إذا استدلٌ علئ عدم وجوب شيءٍ بعدم ذكره في الحديثٍ ‏ وجاءت 
صيغةٌ الأمر به في حديثٍ آخرَ فالمقدّمٌ صيغةٌ الأمرء وإن کان يُمكنُ أن يُقال : 
الحديثٌ دليل علئ عدم الوجوب » وتحملٌ صيغةٌ الأمر على الدب ثمّ ضعَفهُ 
بُ نما يتم إذا كان عدم الذكر في الرّواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمرٍ» 
ويس كلك انإ غدم الذكر لما يدك على عنم الوجري ومر فر عم الذكر 
في نفس الأمرء فيْقدُمُ ما دل على الوجوب ؛ لأنهُ إثباتٌ لزيادة يتعيِّنُ العمل 
بها. انتهىل . 

والوظائفُ التي أرشد إليها قد امتثلنا رسمّهُ فيهاء فجمعنا من طريق هذا 
الحديثٍ في هذا الشرح عند الكلام على مفرداته ما تدعو الحاجةٌ إليه وتظهدُ 
للاختلافٍ في ألفاظه مزيدٌ فائدةء وعملنا بالرّائدٍ فالرّائدٍ من ألفاظهوء فوجدنا 
الخارج عمًا اشتملَ عليه حديتٌ الباب : الشهادتين ONT‏ 
الانتقالٍ» والنسميع والإقامة » وقراءةً الفاتحةء ووضع م اليدين عل الركبتين 
حال الركوع ٠‏ ومدّ الظهر » وتمكينَ السُجودٍء وجلسة الاستراحة» وفرشٌ 
الفخذٍء والنَّسْهُدَ الأوسط › والأمرّ بالتّحميدٍ والتُكبير والتّهليل والنَّمجِيدٍ عند 
عدم استطاعة القراءة » وقد َقَدّمَ الكلامم على ا ا الأومط: 


وجلسة الاستراحة » وفرش الفخذٍء فسيأتي الكلامٌ على ذلك . والخارحُ عن 
جميع ألفاظه من الواجبات المتَّفقٍ عليها - كما قال الحافظ والنّوويُ - اليه ء 
والقعودُ الأخيرٌ . ومن المختلف فيها التّشهد الأخيرُء والصّلاةُ على النَبِيّ كلل 
فيه » والسّلامُ في آخر الصَّلاةِ . وقد قدَّمنا الكلام على اليه في الوضوءِ› 
وسيأتي الكلامٌ على الَّلانْةِ الأخيرة . 

وأا قولهُ : إِنّها تقدَّمُ صيغةٌ الأمر إذا جاءت في حديثٍ آخرَ واختياره لذلك 
من دونٍ تفصيل » فنحنُ لا نوافقةُ بل نقول : إذا جاءت صيغةٌ أمر قاضية 
بوجوب زائذ علق ماف هذا ایت فان كانت دة تعلق تاریخ کات صارقا 

لها إلى الدب ؛ لأنَّ اقتصارة يك في التّعليم على غيرها وتركة لها من أعظم 
الات عدم وجوب ما تضمنته ؛ لما تقر من أن تأخيرٌَ البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزرٌء e as‏ لان 
الواجباتٍ الشَّرعيّةَ ما زالت تتجدَّدُ وقنًا فوقتاء ولا لزم قصرٌ واجباتِ الشريعة 

على الخمس المذكورة في حديثِ ضمام بن ثعلبة وغيره - أعني الصّلاةً 
والصَّومَ والحجٌ والرّكاة والشّهادتين - لأنَّ الي بي اقتصرَ عليها 
لتعليمٍ والسؤال عن + جميع الواجباتٍ» واللازم باطلٌ » فالملزومٌُ مثلة 
كانت صيغةٌ الأمر الواردة وچو زيَادة علخ هذا الحديث غير معلومة 8 

عليه ولا لاحر ولا المقارنة» فهذا محل الإشكالٍ ومقامُ الاحتمال» والأصلً 
عدم الوجوب والبراءةٌ منهُ حتّى يقومَ دليل يُوجبُ الانتقال عن الأصل والبراءةء 
ولا شك أن الدَّلِيلَ المفيدٌ للرّيادة على حديثِ المسيء إذا التب تاريخهُ محتملٌ 
لتقدّمه عليه وتأخْروء فلا ينهض للاستدلالٍ به على الوجوب . 

وهذا النَمصيلٌ لا بدّ منُ» وترك مراعاته خارجٌ عن الاعتدال إلى حدٌ 
الإفراط أو التّمْرِيطٍ ؛ لأن قصرّ الواجباتِ على حديث المسيءٍ فقط وإهدارَ 
الأدلّةِ الواردة بعدهُ تخيلا لصلاحيّته لصرفٍ كل دليل يرد بعده دالا على 


[ نيل الأوطار- ج ” ] 


الوجوب سد لباب التُشريع » ورذ لما تجدَّدَ من واجبات الصَّلاقَ ومنعٌ للشّارع 
من إيجاب شيء منها › وهر باطلٌ لما عرفت من تجدٌدٍ الواجباتٍ في الأوقاتِ . 
والقول بوجوب كل ما ورد الأمرُ به من غيرٍ تفصيلٍ يُؤدي إلى إيجاب كل أقوالٍ 
الصَّلاةٍ وأفعالها التي ث ثبتت عنة كله من غير فرق بِينَ أن يکود ثبوتها قبل 
حديث المسيءِ أو بعده ؛ لأنّها يان للآمر القرآنيٌ - أعني قوله تعالول : 
3 أقيمُوا الصّلَاة 4 [البقرة : 4] - ولقوله بلا : «صلوا كما رأيتموني أصِلي )237 
وهوّ باطل لاستلزامه تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة » وهوّ لا يجورٌ عليه لا › 
مع ا ل لل ل ا لعن 
E ys‏ مسي ررد 
فرضنا وجوده . 

وقد استّدل بالحديث عل عدم وجوب الإقامة ‏ ودعاء اح ورفع 
اللدين اورم ورو ووضع اليُمنئ على اليُسرى › وتكبيراتٍ الانتقال » 
وتسبيحات الركوع السك وهيئات الجلوس › ودضع اليد على الفخذ› 
والقعود. ونحو ذلك . قال الحافظ ": وهو في معرض المنع ؛ لثبوتِ بعض 
ما ذكرٌ في بعض الطرقٍ . انتهول . وقد قدّمنا البعض من ذلك » وللحديث فوائد 
کر قال أبو بكر بن العربئ : : فيه أربعون مسال ثم سردها. 
0 
قَضَئ صَلَاتَهُ دَعَاهُ » فَقَالَ لَهُ و ير 
الفطرَة م و ا ان 


1 2 
ا 


¥- وَعَنْ حَُدَيْفَة : 


. )۲۸١ /۲( سبق وهو في الصحيح . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)"95 2*854/0( وأحمد‎ ,.)5١5 237٠٠١ »۱۰۸/۱( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


ابواب صفة الصلاة YY‏ 


توله : «رأیٰ حذيفةٌ رجلا» رویٰ عبد الَرَاقِء وابنُ خزيمة » وابنُ حبَّانَ 
من طريتي النَّورِيٌ عن الأعمش أنَّ هذا الرّجلَ كان عند أبواب كندةٌء قال 
اا توم ا عل اه د وا ا جر تند ول ا 
للمسيء : «فإِنّكَ لم تصل» وزاد أحمد بعدّ قوله : «فقال له حذيفة» : «منذ كم 
لیت ؟ قال د أربي س ولان عثل ذلكف: 

وجَذيقة مات صنة ست ولان من الجر قعل هذا بكرن احداء ضلاة 
المذكور قبل الهجرة بأربع سن سنينَ أو أكثر . قال الحافظ : ولعل الصَّلاةَ لم 
منت بن مل سال أو لعلّهُ كانَ ممّن يُصلّي قبلَ إسلامه ثم 
أسلم فحصلت المدَّةٌ المذكورةٌ من الأمرين » ولهذو العلَّةِ لم يذكر البخاريُ هذه 
الزيادةً . 

ترلك : «علئ غير الفطرة» قال الخطابىُ : الفطرةٌ : الملَه 0 0 
ويُحتملٌ أن يكو المرادٌ بها السنّهَ كما في حديثٍ ١‏ خمسٌ من الفطرة)”) 
قدّمنا تفسيرها في شرح حديث خصالٍ الفطرة . 

والحديثٌُ يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسّجودٍء وعلى أنَّ 
الإخلال بها بطل الصّلاةً ؛ وعلئ تكفير تارك الصلاة ؛ لأنّ ظاهرَهُ أن حذيفة 
نفئ الإسلام عنة » وهو على حقيقته عند قوم وعلئ المبالغةٍ عند آخرينَ » وقد 
تَقَدَّمَ تدم الكلامُ على ذلك في أوائل كتاب الصَّلاةٍ . 

وقال الحافظ : إِنَّ حذيفةً أراد توبيحَ الرّجلِ ليرتدعَ في المستقبل » ويرجُحة 
ورودهُ من وجه آحرّ عند البخاريٌ بلفظ : «سئَّة محمَّدٍ يه وهذه الزّيادةُ تدل 


. )30720 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۲٠۰٦/۷( أخرجه: أحمد (۲۲۹/۲) والبخاري‎ )۲( 


على أنَّ حديتٌ حذيفة المذكورٌ مرفوعٌ ؛ لأنّ قول الصّحابيٌ : «من السّنّةِ» فيد 
ذلكَ» وقد مال إليه قوم وخالفةُ آخرونء والأوّلَ هوّ الرّاجِحُ 

5- وَعَنٌ أبي َتَادَةَ َال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَشَتُ الئّاس سَرِقَة 
الي ينرق مِنْ صَلَاتِهِ» . الوا : يا رَسُولَ الله » وَكيف يَسْرق من صَلَاتِهِ ؟ 
قَالَ : « لا بي رُكُوعَهَا وَلَا سجُودَهَا» - أو قَالَ : لايم صله صل في الرُكُوع 
وَالسّجُودِ؛ . رَوَاهُ امد . وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مكل إلا أنه 
قال : يشرق صَلاتَه )20 , 


الح اح اا ق ا 
(١‏ مجمع الروائد» : ورجا راك الصحيح . وفيه 2 41 إقامة الصّلب فى 
الرُكوع والسَّجِودٍ ج جعلة الشَّارعٌ من أشرٌ أنواع السَّرِقِ » وجعل الفاعلَ لذلك أشرّ 
من تليّسَ بهذ الوظيفة الخسيسة التي لا أوضعَ ولا أحبتٌ منهاء تنفيرًا عن 
ذلك وتنبيهًا على تحريمهء وقد صرح ب بأد صلاةً من لا يُقيمُ صله 
الركوع وال غير مجزئة › كما أخرجة أبو داود» والترمذيٌ وصبحّحة .» 
والنَّسائِيُ » وابنُ ماجه من حديث ابن مسعودٍ : «لا تجزئ صلاة الرّجل حى 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)7٠١/5(‏ والدارمي 2)١775(‏ وابن خزيمة »)1٦۳(‏ والبيهقي 
(TAT cA /Y)‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳/٦٥)ء‏ وأبو يعلئ )۱۳۱١(‏ والبزار (075 - كشف)» من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري 
قال البزار : «لا نعلمه عن أبي سعيد إلا من هذا الوجه» . 

(۳) أخرجه : الطبراني ف فى «الكبير» (۳/ ۳۲۸۳) » وفي «الأوسط» (5576). (۸۱۷۹) ء 
وانظر « مم الرراد (۲/ °( . 


أنوانت صفة الصلاة ۲۹4 


م 30ت 2 اال جس 
بْقِيم ظهره ذ في الوُكوع والشجودٍ»' '“ ونحوه عن علي بن شيبانَ عند أحمد وابنٍ 
ماجه » وقد تقدّما في باب أن الانتصاب بعد الرُكوع فرض ٠‏ . والأحاديثُ في 
هذا الباب كثيرةٌ عزنا ترد على من لم يُوجب الطمأنينة في الرُكوع او 


7 32 5 و 7 0-2 0 
ت ر e‏ و ٠‏ وا“ E‏ ا ا مه ° 


۷- عَنْ وائل بن حجر : أن ال يله لَما سَجَدَ وَقَعَتْ رَكْبََاهُ إلى 
الأَرْض قَبْلَ أن يََعَ كَفَاهُ ما سَجَدَ وَضَعْ جَبْهَتَهُ بين كفيو وا 
إبطيه » وَِذَا نمض نَهَض عَلَى رُكبََيِهِ وَاعتَمَدَ عَلَى فَخْدَيِه ا 


الحديثٌ أخرجةُ أبو داود من طريقٍ عبدٍ الجبّارٍ بن وائل بن حجر عن أبيه ؛ 
وقد أخرج لهُ مسلب وولْقة ابنُ معين » وقال : لم يسمع من أبيهِ شيئًا . . وقال 
أا ات وهو بحم + قال الدهين : وهذا القولٌ مردودٌ بما صح عنه أنه 
قالّ: كنت غلامًا لا أعقلٌ صلاة أبي . وأخرجة من طريتٍ عاصم بنِ كليب › 
عن أبيه » عن النَبِيْ ىيا . وكليبُ وال عاصم لم يُدرك اللي بلا فحديئة 
و قال ذلك رالرى و غا وقد تقدّمَ تفصيلٌ ذلك في 
باب هيئاتِ السجود . 


ترله : «وقعت ركبتاهُ إلى الأرض قبل أن يقعٌ كَمَاهُ» قد تقدّمَ الكلامُ على 


.)١١9/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)44 - أخرجه : أبو داود (5*/اء ۸۳۹)ء والبيهقي (؟/48‎ )۲( 
۰ . وإسناده منقطع‎ 
. وقوله : «وإذا نمض . .» من مرسل كليب بن شهاب‎ 
.)0149( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (40/5). وكذا ما تقدم برقم‎ 


سح سس ا 


هذه الهيئة وما فيها من الاختلافٍ في باب هيئاتٍ السُجود . قوله : «فلمًا سحدَ 
وضع جبهتة بينَ كفْيهِ وجافئ عن إبطيه» لم يذكر هذا أبو داود في الباب الذي 
ذكرَ ذ فيه طرق حديثٍ وائل » وإنّما ذكرةُ في باب افتتاح الصّلاةٍ . والمجافاة : 
المباعدة» وهو من الجفاءٍ وهوّ البعذ عن الشَّيءِ . موله : «وإذا نهض نهض 
عل ركبتيه) فيه رة النّهووض على الركبتينٍ والاعتماد على الفخذين 
لا على الأرض . 

توله : «علل فخذیه) الذي في « سنن ای داود» : «علل فخذه» بلفظ 
الإفراد» وقيده ابن رسلان في «شر ح السَنن» بالإفرادٍ أيضًا وقال : هكذا 
الرّواية» ثمّ قال : : وفي رواية أظتها لغير المصئّفِ - يعني أبا داود - : « على 
فخذيه» بالتثنية وهو اللائق بالمعنى» وروا أيضًا أبو داود في باب افتتاح 
الصلاة بالإفراد» قال ابن رسلانٌ : ولعل المراد التَّيةٌ كما في ركبتيه» . 

- وَعَنْ مَالِكِ بْن الحْوَئِرث : أنه رَأى لذي يك يلي فَإِذَا كَانَ في 
وتر من صَلَاتهِ َم ينمض حَتّى يَسْتَوي قَاعِدَا . رَوَاه الْجَمَاعَة إلا مُسْلِما وان 
مَاجَهُ ۾ 


الحديت فيه مشروعيةُ جلسة الاستراحة وهيّ بعد الفراغ من السّجدةٍ اللّانية 
وقبل النههووض إلى الرّكعة الثاني ة والرّابعةِ» وقد ذهب إلى ذلك الشافعيٌ في 
المشهورٍ عنهُ وطائفة من أهل الحديث » وعن أحمدّ روايتان» وذكرَ الخلال أنَّ 
أحمدٌ رجع إلى القولٍ بهاء ولم يستحبّها الأكثدء واحتجّ لهم الضّحاويٌ 
بحديثٍ أبي حميدٍ السّاعديّ المشتملٍ على وصفب صلاته يكل ولم يذكر فيه 
هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه أله قامَ ولم يتورّك » كما أخرجة 


)غ0( أخرجه : البخاري )۰۸/۱ °( وأحمد «((ET1/)‏ وأبو داود )£ «(A‏ والترمذي 
(۲۸۷). والنسائي )۲۳٤/۲(‏ . 


ابواب صفة الصلاة ۳١‏ 


أبو داود . قال : فيُحتملٌ أن ما فعلهُ في حديث مالك , بن الخو تلا كانت 
به فقعدٌ من أجلها لا أنَّ ذلكَ من سئّة الصَّلاةء ثم قول ذلك بأنّها لو كانت 
مقصودة لشرعَ لها ذكرٌ مخصوص . 

وتُعَقّتَ تان الأصلَ عدم العلتب وتان :مالك ابنَ الحويرث هو راوي 
حديث : «صلوا كما رأيتموني أصِلَي ١‏ فحكاياته لصفات صلاةٍ رسول الله 
ڳل داخلةُ تحت هذا الأمرء وحديثٌ أبي حميدٍ يُستدلُ بو عل عدم وجويها 
وأنّهُ تركها لبيانٍ الجواز لا على عدم مشروعيّتها > على أَنّها لم تتّفق الرّواياث 
عن أبي حميدٍ في نفي هذه الجلسةٍ» »> بل أخرجَ أبو داود والتٌرمذَيُ وأحمد عنة 
فق و الخو ا وا المخصوصٌ فإنّها جلسة خفيفة جذًا استخني 
فيها بالتكبيرٍ المشروع للقيام . 

واحتجٌ بعضهم عل تفي كونها سه بأنّها لو كانت كذلكَ لذكرها كل من 
وصفٌ صلاتةُ» وهو متعقَّبٌ بأنَّ السُّةٌ المتّمقَ عليها لم يستوعبها كل واحدٍ 
ممّن وصفٌ صلاتة إِنّما أخلٌ مجموعها عن مجموعهم . 

واحتجوا أيضا عل عدم مشروعيّتها بما وقعّ في حديث وال بن حجر عند 
البرّار بلفظ : «كان إذا رفع رأسه من السجدتين اشقورى كانم" وهذا 
الاحتجاج يرذ على من قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت » على 
أنَّ حديتٌ وائل قد ذكرهُ ایی الى ای فقيل اي 

واحتجوا أيضًا بما أخرجة الطبرانئُ من حديثٍ معاذ «أَنّهُ كان يقومٌ كاله 
السّهِمْ»”'' وهذا لا ينفي الاستحباب المدّعئ » على أذ في إسناده منّهما بالكذب . 


. )556 /۲( سبق وهو في البخاري . (5) انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
أخرجه : الطبراني ف في (الكبير» ( ۳4/۲( . وقال ف في المجمع» : وفيه الخصيب بن‎ )۳( 
جحدر وهر نات‎ 


Y۲‏ 1 المجلد الثالك 


وقد عرفت مما قدّمنا في شرح حديثِ المسيءٍ أن جلسةً الاستراحة 
مذكورةٌ فيه عند البخاريٌ وغيره لا كما زعمة النُوويٌ من أنّها لم تذكر فيهء 
وذكرها فيه يصلحٌ للاستدلالٍ به على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارةٍ 
البخاريٌ إلى أنَّ ذكرٌ هذه الجلسة وهمٌ » وما ذكرنا أيضًا من أَنَّهُ لم يقل بوجوبها 
أحذٌء وقد صرّحَ بمثل ذلك الحافظ في «الفتح» . 

ومن جملة ما احتجٌ به القائلونَ بنفي استحبابها حديثٌ وائل بن حجر عند 
أب داود المتقدُمُ قبل حديث الباب» وما روى ابنُ المنذرٍ عن النّعمانٍ بن 
أبي عيّاش قال : أدركتُ غير واحدٍ من أصحاب اللي بيا فكانَ إذا رفع رأسة 
من السّجدةٍ في أوَّلِ ركعة وفي الثالثة قا كما هو ولم يجلس » وذلك لا ينافي 
القول بأنّها سنه ؛ لأنّ النّرك لها من النَِيّ كله في بعض الحالاتِ إِنْما يُنافي 
وجوبها فقطاء وكذلك ترك بعض الصّحابةٍ لها لا يقدح في سئيّتها ؛ ؛ لأنّ ترك 
ما ليس بواجب جائز . 


بَابُ افتتاح الَانية بِالْقِرَاءَةٍ من عير تعَوذِ وَلا سَنَةٍ 
٩۹‏ عَن أي هْرَيْرَةَ قَالَ : كان رَسُول الله كل إذَا نض في الرَّكعَةٍ 
لكَانية الْتتَحَ القراءة ب«الكندُ به رب الْعَلَينَ» وَلَمْ يسكث. رَوَاهُ 
re‏ 
الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائىُ وابنُ ماجه من حديث عبدٍ الواحدٍ وغيره» 


عن عمارة بن القعقاع > عن أبي زرعة › عن أبي هريرةً › وأخرجه أيضًا أبو داود 
وليس عند إلا السّكتةُ في الرّكعةٍ الأولى › وذكرٌ دعاء الو وكذلك 


)١(‏ أخرجه : مسلم (49/57) - معلقًا - والبزار» وأبو نعيم في «مسنده» - كما في «غرر 
الفوائد المجموعة » لرشيد الدين العطار (ص 1١27‏ » ۸ ) - وابن خزيمة (۳ . 


أبواب صفة الصلاة نا 


م تض3 اااي سسس 


هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود» وعند النّسائيّ من هذا الوجه عن أبي هريره 
«أنّ الي ب كانت له سكتةٌ إذا افتتح الصلاة . 

والحديتُ يدل على عدم مشروعيّةِ السّكتةٍ قبل القراءة في الرّكعةٍ الثانية » 
وكذلك عدم مشروعيّة التَعوذِ فيها فيهاء وحكمٌ ما بعدها من الرّكعاتٍ حكمهاء 
فتكونٌ السّكتةٌ قبل القراءةٍ مختصّةً بالرّكعة الأولى » وكذلك التّعَودُ قبلها قبلها» وقد 
نفدم الكلام في الکن في بات ا جاه في في السّكتتينٍ وفي التعوذ في بابو 
المتقدّم » وقد رجح صاحبٌُ «الهدي»“ الاقتصار على الَعوذِ في الأولّى لهذا 
الحديث + وامعدل لذلك بادلة فليُراجع 


بَابُ الْأَمْرِ بِالتَشَهُدٍ الأول وَسْقُوطِهِ بالسَّهو 


َه 


الا عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : إنَّ مُحَمَّدَا لا قال : إا قَعَدُمْ في كل 
رَكْعَتَئِنِ فَقُولُوا : التَحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَيِبَاتٌ › لسم عَلَيِكَ يها 
الب وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانه » السَّلّا م لينا وَعَلَى عِبَادٍ لَه الصّالِحِينَ » سهد 
ألا إل إلا له هد أن مكنا عبلة زوء م أيتخيز أعذكم ب 
الذعَاء أَعْجَبَهُ إِلَبْه ۾ ليدع به رَبَهُ عر وَجَلَ) . ا وَالنَسَائِئَ ”" . 

اديك روا الحم امن طرق بالفاظ فها يعض الختلاف وی بها طول 
وجميعها رجالها ثقاتٌ » وإلّما عزاهُ المصئّف فو إلى أحمد والنّسائيٌ باعتبار 


الريادة التي في آله وهي : ١إذا‏ قعدتم في كل ركعتين» فإنّها لم تكن عند 
غيرهما بهذا اللّفْظٍ وهو عند الترمذيٌ بلفظ : قال : «علّمنا سول الله اة إذا 


.)191/5( ومسلم‎ )١1894/١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)؟57/١( (؟) «زاد المعاد»:‎ 
. )2١01( أخرجه : أحمد (١/۳۷٤)ء والنسائي (718/7)»: والطيالسي‎ )۳( 


00 المجلد الثالث 
جح لسلس 
فعدنا في الرّكعتين» وفي رواية أخرى للنّسائيٌ , بلفظ : «فقولوا في كل جلسة» 
وأمّا سائرٌ ألفاظٍ الحديثِ إلى قوله : ثم ليتخيّر ٠‏ فقد افق ق على إخراجه الجماعة 
کوس الحضيت:: وأمًا زيادة قوله : : ثم ليتخيّر ) إلى آخر الحديث 
فأخرجها البخاريٌ”'' بلفظ : : ثم ليتخيّز أحدكم من الدّعاء أعجبةُ إليه فيدعو 
يه ) » وفي لفط ” ل « ثم يتخيّرُ من النَّناءِ ما شاء» » وأخرجها أيضًا مسل " 
بلفظ : «ثم ليتخيّز من المسألة ما شاءً» » وفي رواية للسائي “عن أبي هريرةً : 
«ثم يدعو لنفسه بما بدا له)ى قال ا إسنادها صحيح . وفي رواية 


ب داو : ثم ليتخيّز أحدكم من الدعاء أعجبة إليه» . 

تول  :‏ فقولوا : الفّحهِاتُ فيه ديل لمن قال بوجوب اله الأوسط وهو 
أحمد في المشهور عنهُ» واللْيتٌ» شقان وهو قول للشّافعيٌ » وإليه ذهت 
داود» وأبو ثور » ورواه الّووي عن جمهور المحدثينَ » وممًا e‏ 
إطلاقٌ الأحاديث الواردة بالّشهُدٍ وعدم تقيبدها بالأخير» واحتيٌ الطَبريُ 
لدجو لالضلا وجبت أو وكين وكا اليد ها راجا 5ا فلمًا زيدت 
لم تكن الريادة مزيلةً لذلك الواجب . وتُعقْبَ بأنّ الريادة لم تتعيّن في 
الأخريين » بل يُحتملٌ أن يكونّ هما الفرض الأول والمزيد هما الرّكعتانٍ 
الأوليان هدما ووی و الأخير كما كان كذا 
قال الحافظ 9 , ولا يخفئ ما في هذا النَّعقّبِ من النّعسّفِ . 


00( «صحيح البخاري» (۲۱۲/۱) . 

(؟) «صحيح البخاري » 330/1١(‏ - فتح) . 
)۳( صحيح مسلم) ۳/0( . 

. )0۸/۳( «سنن النسائي‎ )٤( 


(6) «التلخيص الحبير» (۲/ )٤۸۳‏ . 
0) «فتح الباري» (۲/ )۳٠١‏ . 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


وغايةٌ ما استدل به القائلونَ بعدم الوجوب أنَّ الي بي ترك التَشْهُدَ 
الوط ولم يرجع إليهء ولا أنكرٌ على أصحابه متابعتة في الثَّركِ » وجبرة 
بسجودٍ السَّهوء فلو كان واجبًا لرجعَ له وأنكرٌ على أصحابه متابعته» ولم 
يكتفٍ في تجبيرو بسجودٍ السّهو . ويُجابُ عن ذلك بان الرُجوعٌ - على تسليم 
وجوبه للواجب المتروكٍ - إِنّما يلزمُ إذا ذكرهُ المصلي وهر في الضَّلاةٍء ولم 
يُنقل إلينا أن النبىَ يك ذكرة قبل الفراغ » اللّهِمّ إلا أن يُقالَ إِنّهُ قد رُوي أن 
الصّحابةٌ سبّحوا به فمضئ حى فرع كما يأتيء وذلكَ يستلزم أله عل بو 
وتر إنكاره علئ المؤتمّينَ به متابعتّه إنّما يكونٌ حبَةٌ بعد تسليم أَنَّهُ يجبُ على 
المؤتقية ر امتائعة الام إذا :ترك راجا مر اجات الصلاة وهر مر 
والسَّندُ الأحاديثٌ الذَالَّهُ على وجوب المتابعة» وتجبيرُهُ بالسّجودٍ إِنّما يكونُ 
دليلًا عل عدم الوجوب إذا سلما آذ سجود الهو إِنّما يُبرُ به المسنونُ دون 
الواجب وهو غير مسلم . 

والحاصلٌ أنَّ حكمةُ حكمُ النّشْهّدٍ الأخير » وسيأتي » والتّفرقة بينهما ليس 
عليها دلي يرتفعٌ به التّراعُ » على أله يدل على مزيدٍ خصوصيَة للتّشَهُدٍ الأوسط 
ذكرهُ في حديثِ المسيءِ كما تدم في شرحه وسيأتي . 

قرله : «التَحيَاتُ لله » إلى آخر ألفاظ التَّشْهّدِه سيأتي شرحها في باب ذكر 
تشهُدِ ابن مسعود . قوله : ثم ليتخيّرٌ أحدكم من الذعاء أعجبة إليه» فيه الإذنُ 
بكلّ دعاءٍ أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع » وعدم لزوم الاقتصار 
على ما ورد عنهُ كلل . ۰ 


Es -۱‏ > عن التي كل َال : «إذا قُمْتَ في 


صلاتك فَكبّد د ثم اكرَأ ا غلك + مِنَ الْقُرْآنء اذا جَلَسْتَ في 


۳٦‏ المجلد الثالث 


وَسَط الصَّلَاةٍ فَاطْمَئْنَ وافترش فخڌك الْيِسْرَىء ثُمٌّ تَشَهَذْ). رَوَاه 


e 
بو داود‎ 


هذا طرف من حديث رفاعةً في تعليم المسيءء وقد أخرجة أيضًا 
النّسائيُ» وابنُ ماجهء. والترمذې وحسّنةُء ولكنّه انفرد أبو داود بهذهٍ 
الريادة » - أعني : قولهُ : «فإذا جلست في وسط الصّلاة) موي e‏ 
محمد بن إسحاق ولكنّهُ صرح بالتحديث . 

توله : « في وسَط الصَّلاةٍ» بفتح السّين » قال في «التّهاية» : يُقالٌ فيما كان 
متفؤق الأجداء غر من #الئاس .والدوات سكون الین وما كان عل 
الأجزاءٍ كالدّار والرّأس فا والمرادٌُ هنا : اا للَّشْهُدٍ الأول في 
الرُباعيّة » ويلحق به الأوّلُ في الثْلائيّةِ . قرله : «فاطمئنٌ» يُوخدٌ منهُ أن المصلّي 
لا يشرعٌ في التَّسْهُدٍ حت يطمئنٌ » يعني يستقرٌ کل مفصل في مکانه ويسكنّ من 
الحركة . 

قرله : «وافترش فخذك اليسرئ» أي : ألقها على الأرض وابسطها 
كالفراش للجلوس عليها . والافتراش في وسط الصَّلاةٍ موافق لمذهب الشّافعيٌ 
: لكنّ ا قول شرن في التَّسْهدٍ النَّاني كالأوَّلٍ» والشافعي 
يتورّكُ في الثاني » ومالك يتورّكُ فيهماء كذا ذكرةٌ ابن رسلانَ في «اشرح 
السنن» . وفيه دليل لمن قال إِنَّ السّنّةَ الافتراش في الجلوس للتَّشْهّدِ الأوسطٍ ‏ 
وهم التعمهرة ع قال اق ال ون برو فى هلو التجلسة غير مذو ليده بد 

يعنى الفرش والنّصبَ - وَقَال مالك : رك فيه لخديك ابن مود أن 
لبي ب کان يجلس في وسط الصّلاة وفي آخرها متوركا : قال ابن القيّم : 
لم يُذكر عنه يله الورك إل في التُشَهدٍ الأخير.. 


للك أخرجه : أبو داود (4855). 


. أبواب صفة الصلاة YY‏ 


اديت فيه دليل لمن قال بوجوب التشيك الأوسط› وقد تَقدّمَ 

الاختلاف فيه . 
ور نة ۶ 3 ا م 7 1 

وَعَنْ عَبْدٍ الله ابن بحيتة : أن النبي ييو قام في صَلاةٍ الظهْر 
عله خأ » فلن أن صلا تج يك في ل جو و 
جَالِسٌ قَبْلَ أن يُسَلَّمَ وَسَجَدَهَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نّسِيَ مِن الْجُلُوس . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة9' . 

لعل ل لوه تق : ققينةة زيع لعي للا انون اذ أده 
ات ا ل ا 

توله : «قام في صلاة الظهر » زاد الماك بن عقمان ع الأعرج : 
(فسبّحوا به فمضیٰ حلَّى فرع من صلاته) أخر جه ابِنُ خزيمةً › وفك الات 
والحاكم نحو هذه الرّيادة 8 

ترله : «وعليه جلوسٌ» فيه إشعارٌ بالوجوب حيبت قال : «وعليه». 
قوله : «يِكبّرُ في كل سجود» فيه مشروعيّة تكبير التّقل في سجود السّهو . 
وله : «وهو جالسٌ») جملةٌ حاليّةٌ متعلّقةٌ بقوله: «سجدّ» أي: أنشاً 
السود خالا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »۸٥/۲( )5١١/١(‏ ۸۷) (۱۷۰/۸)» ومسلم (۸۳/۲)» 


وأحمد (40/0". ١٤۳)ء‏ وأبو داود »)٠١“6 .٠١5(‏ والترمذي ,)”91١(‏ 
والنسائی (€€/Y)‏ )/14“< مل (TE‏ وابن ماجه (50١؟ا‏ ل لا١5١).‏ 


بَابُ صِفَة الْجُلوس في التَشَهُدٍ وَبَيْنَ السَّجْدَتَينِ 
وَمَا جَاءَ في التَوَرّكِ وَالإِقْعَاءِ 
٣‏ عَنْ وَائِل ن حُجْر : أنه وَأ الب ككل يُصَلْو نَسَجَدَ ثم قَعَدَ 
افرش رِجْلَهُ اليِسرَى . رَوَاهُ أَخَمَدُء وَأَبُو دَاوْدء وَالنّسَائكَ" . 
وَنِي لَفْظِ لِسَعِيدٍ بْنِ مَنصُورٍ قَالَ : صَلَيِتُ حَلْفَ رَسُولٍ الله يك لما 
قَعَدَ وَتَشَهدَ فرش قَدَمَهُ اليِسْرَى عَلى الأزض وَجَلس عَلَيْهَا . 
4 1/ا- وَعَنْ رِفاعَة بن رَافِع : أن الي با قال لأَْعْرَابِيَ : «إِذَا سَجَدْتَ 
َمَكَنْ لووك › ذا E‏ فاجليس عَلَى رجلك الْيِسْرَى) . روه 


خمد حمر , 


(۳) 


اد وائلٍ أخرجة أيضًا ابن ماجه والترمذي” وقال : حسنٌ صحيحٌ . 


وحديثٌ رفاعةً أخرجة أيضًا أبو داو باللّفظٍ الذي سبق في الباب الأوَّلٍ 
ولا مطعنّ في إسنادوء وأخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبة وابنُ حبَّانَ . وقد احتج 
بالحديثين القائلونَ باستحباب فرش اليُسرئ ونصب اليُمنى في التَّشْهُدٍ الأخير» 
وهم زيد بِنُ علىٌء والهادي» والقاسمٌء والمؤيّدٌ باللّهِ » وأبو حنيفة 
وأصحابة » والثُوريُ . وقالَ مالك والشَّافعيُ وأصحابة : إِنَّهُ يتور المصلّي 


»)۱۲٣/۲( والنسائي‎ »)۷۲١( وأبو داود‎ »)۳۱۸ ۳۱۷ ,"1١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۲۹۲( والترمذي‎ 

. )٤١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الترمذي (۲۹۲)» وابن ری (541)» والطبراني (۷۸/۲۲» 47) . 


(6) أخرجه : أبو داود (855). 


أبواب صفة الصلاة ۳۹ 


في التشَُدٍ الأخير . وقالَ أحمدُ بن حنبل : إِنَّ الورك يختص بالصّلاة التي فيها 
ا ۰ 

وَاسْتَدل الأولون يفا يما ألحرجة الترمذى ‏ وقال :سن صح من 
حديث أبي حميدٍ «أنَّ رسول الله ية جلس - يعني للتّشْهّدٍ - فافترش رجلة 
اليُسرى وأقبلَ بصدور اليُمنن على قبلته» الحديتٌ » وبحديث عائشة الآتي › 
وجه الاستدلالٍ بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصّفة 
لجلوس التشهدِ ولم يُقيِّدوهُ بالأوّلٍ» واقتصارهم عليها من دونٍ تعرّض لذكر 
غيرها مشعرٌ بأنَّها هي الهيئةُ المشروعةٌ في اللَشهُدين جميعًا » ولو كانت مختصة 
بالأوّلٍ لذكروا هيئة النَّشهِدِ الأخير ولم يُهملوهُ» لا سيّما وهم بصدد بيان صلاةٍ 
رسول الله ية وتعليمه لمن لا يُحسنٌ الصَّلاةَ» فعْلمَ بذلك أن هذه الهيئة شاملة 
لهما . 

وتنك أن ثقان: إن هلع اة الى .ذم ها ابو دين في “هذا 
الحديث هيّ جلسةٌ التّشْهّدٍ الأول بدليل حديثه الآتي» فإنَهُ وصف هيئة 
الجلوس الأول بهذه الصَفةٍ ثم ذكرٌ بعدها هيه الجلوس الآخرٍ فذكر فيها 
الورك › واقتصارهُ عل بعض الحديثِ في هذه الرُوايةٍ ليس بمنافٍ لما ثبت عنة 

في الرٌواية الأخرئ » لا سيّما وهيّ ثابنة في «صحيح البخاريّ» » ولا يعد ذلك 
الاقتصاد إهمالا لبيان هيئة التَسْهُد الأخير في مقام التصدي لصفة ج 
الصلاة لكل يريما اف من ذلك عليه ما "تدصر الجاجة اليه يقال :فى ديت 
رفاعة المذكور ها هنا إِنَّهُ مبيّنُ بروايته المتقدّمة في الباب الأول . 


وأمّا حديثُ وائل وحديثٌ عائشةً فقد أجابَ عنهما القائلونَ بمشروعيّة 


. )۳٠٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


الأدلَةِ ؛ لأهما مطلقانٍ عن التّقِييدِ بأحدٍ الجلوسين » وحديتٌ أبي حميدٍ ميد 
E ES,‏ 1 

ولا يخفاك أَنَهُ يُِعدُ هذا الجمعَ ما قدّمنا من أنَّ مقام النّصدّي لبيانِ صفة 
صلاته ڪاو يأب الاقتصار على ذكر هيئة أحدٍ النّشهُدين وإغفالٍ الآخر مع كون 
صفته مخالفة لصفة المذكورء لا سيّما حديثٌ عائشةً ؛ فإنّها قد تعرّضت فيه 
بيان الذكرٍ المشروع في كل ركعتينٍ وعقّبت ذلك بذكرٍ هيئة الجلوس » فمن 
اا حم ع الهيئة أحدهما ويُهملَ الآخرٌء ولكنّهُ يلوح من هذا أنَّ 
مشروعيّة الورك في الأخيرٍ آكذ من مشروعيّة لصب والفرش ٠‏ وأمًا أنهُ ينفي 
مشروعيّة النّصب والفرش فلاء وإن كان حقٌّ حمل المطلقٍ على المقيّدٍ هو 
ذلك لك منع من المصير إليه ما عّفناكَ . 1 

والتفصيل الذي ذهبٌ إليه أحمدٌ يردهُ قول أبي حميدٍ في حديئه الآني : 
«فإذا جلسٌ في الرّكعةٍ الأخيرة» » وفي رواية لأبي داود”'': «حبَّ إذا كانت 
السجدة التي فيها النّسلِيمُ»» وقد اعتذرَ ابن الت عن ذلك بما لا طائل تحتهُ 
وقد ذكرٌ مسلمٌ في صحيحو» من حديثٍ ابن الزبيرٍ صفةً ثالثةٌ لجلوس التّشَهدٍ 
الأخير » وهي أنه َه كانَ يجعلٌ قدمَّهُ البُسرى بِينَ فخذه وساقه ويفرش قدمَهُ 
اليُمنى )”") واختارٌ هذه الصّفةً أبو القاسم الخرقيٌ في مصِنّفَهِ» ولعلَّهُ يك كان 
بقعا اا ۰ 

وقد وقعٌ الخلاف في الجلوس للتَشْهُدِ الأخير» هل هو واجبٌ أم لا؟ 
فقال بالوجوب عمرٌ بن الخطاب » وأبو مسعودٍء وأبو حنيفةً » والشّافعيْ» 
ومن أهلٍ البيتٍ : الهادي , والقاسمٌ » والنّاصرٌء والمؤيّدُ بالل . وقالَ على بن 
أبي طالب » والنُوريُ » والرُّهِرئُ » ومالك : ِل غير واجب . 


(۱) «السنن» (۷۳۰)ء (41۳). (۲) تقدم قريبًا . 
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هي ي 


واستدل الأوّلونَ بملازمته ية له > والآحروة بِأنهُ يل لم يُعَلْمِهُ المسيءَ› 
ومجرَدُ الملازمة لا تفيدٌ الوجوب » وهذا هو الظَاهرُ لا سيّما مع قوله يك في 
حديثٍ المسيء بعد أنَّ علَمهُ : : «فإذا فعلتَ هذا فقد تمَّت صلاتك» ولا يُتوهُم 

أنّ ما دل على وجوب التُسليمِ دل عل وجوب جلوس اللْشهد ؛ ؛ لاله لا ملازمة 

٥‏ وَعَنْ اي حُمَيدِ أنه قَالَ وَهُوَ في فر مِنْ أضحاب رول الله 
ا : كنت أَحفطَكُمْ صلا سول الله ی رَه إا كبر َمل يبه جذاء 
بيه » ودا رع نکن يِه من بيو كُمْ هصَرَ هره إذا رفع اسه 
انو حَتَّى يَمُود کل قار مَكَاَه فَإِذَا سَجَدَ وَضْعْ يديه غير مفترشِ 
وَلَا قَابِضِهمَاء وَاسْتَقْبَلَ بأَطْرَافٍ أصَابع رِجْلَيه الْقبْلهَ ء فَإِذًا جَلْسَ في 
لعي لس على رجله المشرئ وََصب البنئى» فإذا جَلَس : في الرَكْعَةٍ 
الْأَخِيرَة دم رِجْلَه اليِسْرَى وَنَصَبَ الأخرّى وَفَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتَهِ . رَوَاهُ 
ا 

الحديتُ تقدّمَ في باب رفع اليدين » وها هنا ألفاظ لم تذكر هنالك وبعضها 
محتاج إلى الشرح › فمن ذلك : 

ترله : ثم هصرّ ظهرة» هو بالهار والصَّادٍ المهملة المفتوحتين أي : ثناة 
في استواء من غير تقويس » ذکره الخطابي . 

توله : : ١حيَّى‏ يعود كل فقار » لفقا ال ا ادبي ا 
وهيّ عظامٌ اله » وهيّ العظام التي يقال لها خرزٌ الظْهِرٍ » ؛ قالّه القزَّارُ » وقال 


. )5١9/1١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


المجلد الثالث 


۲ 


a TT 
سبع غير التوابع » وعن‎ E عذتها سبع عشرة » وفي «أمالي الرجاج»‎ 
الأصمعي : هي خمسٌ وعشرونٌ» سبع في العنقي» وخمسٌ في الصُّلبء‎ 

وبقيّتها في طرفٍ الأضلاع » كذا في «الفتح» . 

تولك : «واستقبل بأطرافٍ أصابع رجليه القبلةَ؛ فيه حيَةٌ لمن قال إن اأ 
أن ينصبّ قدميه في السّجودٍ وأن تكونَ أصابعٌ رجليه متوجُهة إلى القبلة » وإنّما 
يحصل توجيهها بالتّحامل عليها والاعتمادٍ على بطونها . 

والحديث قد اشتمل على جملٍ واسعةٍ من صفةٍ صلاته يل وقد تقد 
الكلام على كل فر منها في بابه » وقد ساقة المصيّفٌ هنا للاستدلالٍ به على 
مشروعيّةِ التورُكٍ وقد تقدّمَ الكلام عليه في اول الباب . 

5/ا- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَنْ : : كان وَسُولْ الله يه فيح الصا تير 
وَالْقَوَاءَةٍ ب#الحمد به رب المي وَكَانَ إذا رك َم يَرْفَْ راك وَلَم 
يْصوبَهُ وَكانَ بَئْنَ ذَّلِكَء وَكانَ إِذا رَفْعَ رأسَهُ مِنَ الركوع لَمْ يذ حى 
يَسْتَوِيَ قَائِمَاء إا رقع ْم السجوه لم يَسْجذ حى ينوي جَالِيَا؛ 
وَكَانَ يَقُولَ في کل رَكْعَتَينِ النَحِيّةَ ٠‏ وَكَانَ يقرش رِجْلَهُ الْيِسْرَى وَيَنْصِبُ 
رِجْلَه البنتى» وَكَانَ يَنْقَى عَنْ عَقِبٍ الشْيطانٍ. وَكَانَ يَنْهى أن يفترش 
الَجُلُ ذِرَاعَتِهِ اْتِرَاش السبع » وَكَانَ يَخْيمْ الصّلَاة بالشنليم E‏ ايد 
وَمُسْلِمُ. TY‏ 


(۱) أخرجه : مسلم »)٥٤/۲(‏ أحمد 7 ۰ 45ل أبو داود (۷۸۳) . 
والحديث؛ يرويه أبو الجوزاء عن عائشة . - 
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الحديثٌ له علَّةٌ وهي أنّهُ رواه أبو الجوزاء عن عائشةً » قال ابن عبدٍ البرٌ : 
لم يسمع منها وحديثة عنها مرسل . 

توله : «يفتح الصّلاة بالتكبير » هو هوّ «اللَهُ أكبرٌ»» وفيه رد على من ع قال إِنَّهُ 
EES‏ : اللهُ أجل » اللّهُ أعظمٌ » وهو أبو حنيفة . قولك: 
«والقراءة ب#الحمد نه" قال النُوويُ : :اهو برفع الدال على الحكاية » وبه 
تفس م قال بار وة ترك الجهر بالبسملةٍ في الصّلاقٍء واي عتة يان 
المراة لكا الشورة#ارونوقشن هذا اللجوات بالة لو كان المراذ اسم السودة 
لقالت عائشةٌ : بالحمد ؛ لاله وحدة هو الاسم ورد ذلك بما ثبت عند 
أبي داود من حديثِ أبي هريرة مرفوعًا : الد ينه رب اللي أم القرآنٍ 
والسَّبعٌ المثاني “ا وبما عند البخاريٌ بلفظ : #الحمد ل رب الْعدليين» هي 
السبع المثاني » ويُمكنُ الجوابُ عن ذلك الاستدلال بأنّها ذكرت أُوَلَ آية من 
الآياتٍ التي تخصٌ السُورةً» وتركت البسملةٌ لأنّها مشتركة بينها وبينَ غيرها من 
السُورء وقد تقدّمَ البحتُ عن هذا مبسوطا . 

توله : « ولم يُصوّبهُ ؛ قد تقدَّمَ ضبط هذا الأفظ وتفسيرة في حديث في 
حميدٍ السَّابِقٍ في باب رفع اليدينٍ . توله : «وكانٌ يقول في كل ركعتين التَّحيّةَ) 
فيه النّصريحُ بمشروعيّة التَّشْهُدِ الأوسط والأخير والنّسويةِ بينهماء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ عليهما . 

توله : «وكانّ يفرش رجلهُ الُسرئ وينصبُ رجله اليُمنئ» استدل به من 
قال بمشروعيّة لصنت والفرش في التَّشْهُدِين جميعاء ووجهة ما قدمناهُ من 


= قال ابن عبد البر في «التمهید» )۲٠١/۲۰(‏ : «لم يسمع من عائشة وحديثه عنها 
مرسل) . 


.)٠١7/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 


0 المجلد الثالث 


الإطلاق وعدم التقييدِ في مقام الصدي لوصف صلاته بَا لا سيّما بعد وصفها . 
للذكر المشروع في التَشْهُدِينِ جميعًا » وقد بِيْنّا ما هو الحقٌّ في أوَّلٍ الباب . 


ترله : «وكانَ ينه عن عقب الشيطانِ» فده الئُوويٌ وغيرة د : بفتح العين 
وكسر القاف › قال - وهذا هو الصحيح المشهور فيه . قال 7 رسلانٌ : 
وحُكيّ ضم العينٍ مع فتح القافِ» جمع «عقبة) بذ بضم العين وسكونٍ القافٍ › 
وقد ضعّفٌ ذلك القاضي عياض › وفسَّرهُ أبو عبيدٍ وغيرة بالإقعاء المنهيٌ عنه 
وهوّ أن يُلصِقَّ أليتيه بالأرض » وينصب ساقيه » ويضعٌ يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب » وقال ابنُ رسلانَ في «شرح السّنئن» : هيّ أن يفرش قدميه ويجلس 

ل عقبيه . 

تولك : (وكان ينه أن يفترش الرّجل ذراعيه افتراش السّبع» هو أن يضعَ 
ذراعيه على الأرض فى ال لسجود » ويفضي بمرفقه وكمّه إل الارضی: 

والخديف قد اشتملَ على كثير من فروض الصَّلاةٍ وأركانها» وقد تَقدّمَ 
الكلامٌ عل جميع ما فيه » كل شيءٍ في بابه إلا النَّسلِيمَ فسيأتي البحتُ عنهُ. 

%۷ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : هاي رَسُولُ الله يك ء عَنْ ثلاث : : عن 
نَقْرَةِ كَتَفْرَةٍ الذيك › وَإِفْعَاءِ كإِقْعَاء الكڵب» وَالْتَقَات کالتقات النَعْلْبِ . 


5 


رَوَأهُ أحمد حمر , 

. )*1١/7( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد وشريك بن عبد الله القاضى‎ 
.)15*/9( (۱۰ راجع «الكامل ») (ه/‎ 
عن النووي أنه قال في « الخلاصة» : «قال‎ )108/١( ونقل الحافظ في «التلخيص»‎ 
بعض الحفاظ : ليس في النهي عن الإقعاء حديث صحيح إلا حديث عائشة» . وهو‎ 
. الحديث السابق‎ 
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ا 

الحديثٌ أخرجة البيهقئُ ”2 أيضًا وأشارٌ إليه الترمذي » وهو من رواية ليثِ 
ابن أبي سليم » NÎ,‏ والطّبرانينُ في «الأوسط »› قال في 
(مجمع التوائد »7 : وإسنادٌ أحمدٌ حسنٌ . 

والنَِّيُ عن نقرةٍ كنقرة الغراب أخرجة اا ا وابن 
ا من حديثِ عبدٍ الرّحمِنٍ بنِ شبل . والنَّهِْ عن الإقعاء أخرجه 
التُرمذيٌّ » وأبو داود» وابنُ ماجه من حديث علي مرفوعًا بلفظ : ا نقع بينَ 
السّجدتين)”* “ وفي إسناده التعارية الا عور وأخرجة ابن ماجه من رواية أنس 
بلفظ : ١إذا‏ رفعت رأسك من السجود فلا تُّقع كما بقعي يُقعي الكلبٌ › > ضع أليتيك 
بين قدميك» وألزق ظاهرٌ قدميك بالأرض »)” "©. وفي إسنادهٍ العلاء أبو 
E EE‏ رين من رواش و 
بلفظ : «نهيّ عن الإقعاء والتورُك»» وأخرجٌ أيضًا”” من حديث جابرٍ بن 
سمرة قال : «نهئ رسول اله كي عن الإقعاء في الشلاةه » وأخرج ابن ماجه 
عن عائشةً «أنَّ رسول الله اة كان إذا سج فرفعٌ رأسهُ لم يسجد حتى يستوي 
عانكاه ركاذ فرق وهل ى 


.)١١١ /۲( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(۲) «مسند أبي يعلئ» )51١19(‏ . 

(۳) «مجمع الزوائد» (/74). 

9 أبو داود (877)» والنسائي (۲۱۲/۲)» وابن ماجه :)١579(‏ وأحمد 
)٤٤٤/۳(‏ وابن حبان (۲۷۷۲)» وابن خزيمة (۱۳۱۹) . 

49 ال2 ارما (۲۸۲) وابن ماجه )۸۹٤(‏ وأبو داود ذكره مختصرًا (408) . 

(5) أخرجه : ابن ماجه (895) . 

(۷) «السئن الكبرئ» للبيهقي (۲/ .)١١١‏ 

(۸) المصدر السابق . (9) أخرجه : ابن ماجه )۸٩۳(‏ . 
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عن قر و ة بفتح النُونِء والمرادٌ بها - كما قال 
ابن الأثير = ترك الطمأنينة» وتكتيفب او وأن لا يمكتٌ فيه إلا قدر 
وقنع ار فيما يُرِيدُ الأكلّ منهُ كالجيفة ؛ لأنهُ يُتابع ف في النَّقَر منها من 

قرلك: «وإقعاءٍ كإقعاء الكلب» الإقعاءٌ قد اخثلف في تفسيره اختلافا 
ل ا الذي لا يُعدل عنهُ أنَّ الإقعاة نوعان : 
أحدهما : أن يلص أليتيه بالأرض » وينصبٌ ساقيه » ويضعٌَ يديه على الأرض 
كإقعاء الكلب. هكذا سره أبو عبيدةً معمرٌ بن المشى › وصاحبة أبو عبيل 
القاس بن سلام . وآخرونَ من أهلٍ الل وهذا انوع هو المكروهٌ الذي ورد 
لهي عنهُ» والنّوعٌ الثاني : أن يجعل أليتيه على العقبينٍ بِينَ السجدتين . 
انتهىل . . قال في «النّهاية» : والأوّل أصح . 

تولك : «والتفاتٍ كالتفاتِ النُعلب» فيه كراهة الالتفاتِ في الصَّلاةٍ و 
مدت بال سه اميك وني ال القت خان من لاء وس 
الكلام عن الالتفاتِ في الباب الذي عقده المصئّفٌ له 


وقد اختلفٌ اهل العلم في كيفيّةِ الجمع بينَ هذه الأحاديث الواردة بالٽهي 
عن الإقعاء» وما روي عن ابن عباس ( أنه قال في الإقعاء على القدمين بِينَ 
السجدتين : أنه لسن . فقال له طاوس ا لنراة جماءً بالرّجل . فقال ابن 
عاق هي سن نبیکم ي . أخرجة مسلم » والترمذی › وأبو 5 
وأخرج البيهقيٌ عن ابن عمرّ «أَنّهُ كان إذا رفع رأسهُ من السجدة الأولئ يقعدٌ 


(۱4/٥) «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
KE OAR OE /۲( أخرجه : مسلم‎ )5( 
. )۱۰۹۹۸( : )۳۷ /۱۱( والطبراني‎ 


واب صفة الصلاة EV‏ 


ج ج جج ڪڪ 
على أطرافٍ أصابعه ويقول : إِنَّهُ من السَة» وعن ابن عمرٌ وابنٍ عباس أنهما 
كانا يقعيان » وعن طاوس كاله داك العبادلة يُقَعولٌ . قال ألا 
E‏ قال الخطايي e‏ إن الإقعاءَ ط 5 

رق يقي eT‏ وار + اشا والتُووي : وتجماعة مق 
ا يجمع يُجممُ بينها بان | الاقعاءَ ي ورد a‏ يكون 
AEN‏ 

eS 
من ف ألبنيك > ل لاد فالقولٌ اشغ‎ 
م ل ل وعن‎ 
ون الاق في البويطن‎ 0 
. و«الإملاء» على استحبابه‎ 

وأمًا الي عن عقب الشّيطانٍ فقد عرفت تفسيرّ ذلك في شرح الحديثٍ 
0 رفك الحافظ في TT‏ 0 أن يكو واردًا وين 


. )١٠٠١٠١( :)٥٠/١١( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
.)4554/5( (؟) «التلخيص الحبير»‎ 


سے 


نع كود الإقعاء المرويّ عن العبادلة مما يصدق عليه حديتُ التي عن عقب 
الشيطان مسندًا بما تدم في تفسيره . 


بَابُ ذكر تَشَهُدٍ ابن مَسْعْودٍ وغيْره 

٨۸‏ عن ابن مَسْعُودٍ قال : عَلَمَنِي رَسُولْ الله يك المد كفي بين 
كيه كما يُعَلْمُني السُورَةً ه بن الفرآن : « لجات لِلِ َالصلَواث وَالطَياثء 
السام عَلَيك ايها الي وَرَحَمَةُ الله ورگا السام عَلَبِنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله 
الصَّالِحِينَ » أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُوَلَهُ) . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ9' . 

في لَفْظِ أَنَّ لني بي قال : «إذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ في الصَّلَاة فيفر : 
ات للها وَذَّكَرَهُ وَفِيه عِنْدَ قَوْلِهِ : : «وَعلى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ » : 
«( فانک م إِذا علقم ذلك فقذ سَلَمُمْ على كل َب ِل صَالِح في السمَاء 
وَالْأَرْضِ»» وَفِي آخره. ١نم‏ َتَخَيّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةَ مَا شَاءَ) ممق عليه(" , 

وَلِأَحْمَدَ من حَدِيثِ أي عُبَدَة عن عبد الله َال : عَلْمَهوَسُْولُ الله بكي 
التَشَهُدَ وَأَمَرَهُ أن يُعَلّمَهُ الئاس : «التَّحِيَاتٌ لِلَّه) وَذْكرَهُ70 . 


قال لذِي : - حَدِيتُ ت ابن ا و حَدِيثِ في ي اشد . قال : 


)١(‏ .أخرجه : البخاري (۷۳/۸)» ومسلم .)١5/5(‏ وأحمد »)٤٤/١(‏ وأبو داود 
۰)4۸ والنسائى (؟2)51417/5 والترمذي (584)» وابن ماجه (88) . 

EER رامد وار‎ Ds O YD Î 6( 

(۳) أخرجه : أحمد )۳۷٦/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۹4 


الحديثٌ قالَ أبو بكر البزّارُ أيضًا : هو أصحٌ حديث في التَّشْهّدِء قال : وقد 
روي من ني وعشرينَ طريقًا» وسرد أكثرهاء وممّن جزم بذلك البغويٌ في 
«شرج السّةَ» » وقال مسلم : انا أجمعٌَ الاس .عل شيت ابن مسعودٍ لأنّ 
أصحابة لا يُخالفٌ بعضهم بعضًاء وغيرهُ قد اختلفٌ أصحابة . وقالَ الذهلي : 
ِنَّهُ أصح حديث رُويّ في التَّسْهَدٍ . ومن مرجُحاته أنه متّمْقْ عليه دون غيروء 
وأنَّ رواتّهُ لم يختلفوا في حرف منهُ بل نقلوهُ مرفوعًا على صفةٍ واحدة. 

وقد رو النَّشْهُدَ عن رسول الله ية جماعةٌ من الصحابة غير ابن مسعودٍء 
تيو :د اين عبّاس وسيأتي حديثة . ومنهم : جابرٌء أخرج حديثة النّسائيُ » 
وابنْ ماجه» والتّرمذيٰ ذ في «العلل»› والحاكة"") وإرخالة ثقات:.: ومنهم : 
عمرُّء أخرجٌ حديثة ا والشافعئ" » والحاكمٌ. والبيهقيُ» رُويّ 
مرفوعًاء وقالَ الدّارقطنيٌ : لم يختلفوا في أله موقوف عليه. ومنهم : | 
عمرّء أخرجٌ حديثهُ أبو داود» والدّارقطنئ » والطبرانيغ”. ومنهم : علي 
احرج سدية الطراي " ٠ a‏ ومنهم : : أبو موسئ ؛ أخرجةٌ مسلمٌ › 
وأبو داود» والنّسائيُ › وال ٠‏ ومنهم: غائشة ‏ أخرجة الحسن بن 
سفيانَ في «مسندو» » والبيهقئ”''. ورجح الدّارقطنئُ وقفهُ . ومنهم : سمرةٌء 


)٠٠٠١( أخرجه : النسائي (۲/ 57 ؟) وابن ماجه (2407» والترمذي في «العلل الكبير»‎ )١( 
. )35517/١1( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه : مالك (۷۷) والشافعي )4۷/١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (4۷۱) والدارقطنى )"01١/١(‏ والبزار )٥٦۳(‏ . 

2 أخرجه : الطبراني 38 «الكبير» 0۳۲/۳ 

(0) أخرجه : مسلم )١5/0(‏ وأبو داود (4۷۲) والنسائي )۲٤۱/۲(‏ . 

(5) أخرجه : البيهقي في «السئن» (۲/ )١45‏ . 


0 المجلد الثالث 


أخرجة أبو داود'''. وإسنادهُ ضعيفٌ. ومنهم : ابن الزبير» أخرجة 
الطيزاة !"© وال تفرد بيه ابل لك > وك ماو 1 حرا ا 
وإسنادةٌ حسنٌ » قال الحافظ . ومنهم : سلمانٌ» أخرجة الطبرانن©؟ » والبزَّارُ 
وإسنادهُ ضعيفٌ . ومنهم : أبو حُميدِء أخرجة الطبراني . ومنهم : أبو بكر 
أخرجة البزّارُ وإسنادة حسنٌ » وأخرجة ابنْ أبي شيبةَ موقوفًا . ومنهم : الحسينُ 
بْنُ علي » أخرجه الطبرانيٌ . ومنهم : طلحةٌ بن عبيدٍ الله » قال الحافظ + 
وإسنادةٌ حسنٌ . ومنهم : أنسٌ » قال : وإسنادهُ صحيحٌ . ومنهم : أبو هريرةً 
قال : وإسنادة صحيحٌ أيضا . ومنهم : أبو سعيدٍ قال : وإسنادة صحيح أيضًا . 
ومنهم : الفضل بن عباس وأمّ سلمةً » وحذيفةٌ. والمطلبٌ بن ربيعة + وان 
أبي أوفى » وفي أسانيدهم مقال» وبعضها مقاربٌ . 

تولك : «التَّحِيَاتُ للَّه) هيّ جم فحتو "قال "البوائط 37 و 
السَّلامُ . وقيلَ: البقاء. وقيلَ: العظمة . وقيلَ: السَّلامةٌ من الآفاتِ 
والأقص . وقيلَ : الملك . قال المحبٌ الطبرئ : يُحتملُ أن يكون لفظ التحة 
0 بِينَ هذه المعاني » وقال الخطابيُ والبغويٌ : المرادٌ بالتّحيّاتٍ أنواع 

قوله : «والصَّلواتٌ» قيلَ: المرادٌ الخمسٌ. وقيلَ: أعمٌ. وقيل : 
العناداث. كلها “وقين + الدعواك .. يقر الوحمة::. وقيل اكنكاث: 


. أخرجه : أبو داود (8/ا9)‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني (۳۲۳) مسند عبد الله بن الزبير» والبزار في «الكشف» )٥٦۲(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني )71/41/١19(‏ . 

. )5514/5( أخرجه : الطبراني‎ )٤( 

6 «الفتح » 1/۳( . 


أبواب صفة الصلاة ۲۵١‏ 


النادات الف و ارات العباذاك الف الات العياداث 
الْماليّهٌ > كذا قال الحافظ . 

ترله : «والطيباتُ» قيلَ : هيّ ما طابّ من الكلام . وقيلَ : ذكرٌ اللّوء وهو 
آل 'وقيلن؟«الأعمال الطالحة هوهو أ قال البيشاري + ونمل أن 
يكو : «والصَّلواتُ والطَيّباتٌُ» عطمًا على النَّحَّاتِء ويُحتملٌ أن يكونَ 
«(الطرواك اعيودا e‏ روااط الل طوف E‏ سال اي مالك 
إذا جعلت «التَّحيَّات» مبتدأ ولم يكن صفةً لموصوفب محذوفٍ كان قولك : 
«والصَّلواتٌ) مبتداً ؛ لعل يُعطفٌ نعتٌ عليل منعوته فيكونٌ من باب عطي 
الجمل عضا لين ينض + فكل جملة مسقا وها القع لا ترجد عبد 
إسقاط الواو . 

ترله : «السّلام) قال الحافظ في «اللخيص »7 : أكثرُ الرٌوايات فيه - 
يعني حديثٌ ابن مسعودٍ - بتعريفي العلاة في الم ودين ووقعٌ في رواية 
للنّسائيٌ : «سلام علينا» بالتنکیر › وفي رواية اران «سلام عليك» 
باشکیر أيضًا . وقالٌ في «الفتح»”9: لم يقع في شي من طرق حديث ابن 
و اللام» وإِنّما اختلفٌ في ذلك في حديث ابن عبّاس» قال 
ووي : لا خلاف في جوازٍ الأمرين» ولكِنْ بالألفٍ واللام أفضلٌ» 
a sS‏ 
لرّفع على الابتداءِ للدّلالةٍ على الدُوام ااا لالش واللّام 
إِمّا للعهدٍ التّقديريٌ أي : السام الذي وج إلى الرُسل والأنبياءء عليك أَيُّها 
لني » أو للجنس أي : السَّلامُ المعروفٌ لكل أحدٍ وهو اسمٌ من أسماءٍ الله 


() «التلخيص الحبير) (51/5/57) . 
)۲( «الفتح » 3/0 . 


o‏ المجلد الثالث 


ان ومعناة التَعويلٌ باللّه والتحصينْ به » أو هو السلامة من كل عيب وآفة 
ونقص وفسادٍ قال البيضاويٌ : علّمهم أن يُفردوهُ كل بالذكر لشرفه ومزيد 
حمّهِ عليهم > ثمّ علّمهم أن يخصُّوا أنفسهم ؛ لأنَّ الاهتمام بها أهمْ > ثم أمرهم 
بتعميم السّلام على الصَّالحينَ إعلامًا منهُ بأنّ الذعاء للمؤمنينَ ينبغي أن يكونّ 
شاملا لهم . انت 

والمرادٌ بقوله + (#ورحمة اللّه» : إحسانة . وقوله : «وبركاتة» : زيادةً من 
كل خير » قالهُ الحافظ . قوله : «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله زاد ابن أبي شي“ : 
اوخده لا شريك لهُ» قال الحافظ في (الفتح» : وسنده عا لكن ثبتت 
هذه الرُوايةٌ في حديث أبي موسئ عند مسلم ٠‏ وفي حديث عائشةً الموقوفٍ 
في «الموطٳ»» وفي حديثٍ ابن عمرّ عند الدّارقطني ° وعند أبي داو(“ 
عن ابن عمرٌ أَنَّهُ قال : «زدثُ فيها : وحدهٌ لا شريك له“ وإسنادهُ صحيحٌ . 


توله : « وأشهد أن محمّدًا عبدة ورسولة ») سيأتي في حديث ابن قباس 
بدونٍ قوله : «(عبدَة)» وقد أخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ عن عطاء «أنَّ لنب اة أمرَ رجلا 
انقو ل هيد وزومو له تور اله ا 


قوله : «فإتكم إذا فعلتم ذلك » فى لفظ للبخاري : « فاكم إذا قلتموها») 
والمرادُ قولهُ : «وعلئ عبادٍ الله" الصًالحينَ» وهو كلام معترض بين قوله : 
«الصَالحينَ» وبِينَ قوله : «أشهدٌ» . قرله: «علئ كل عبدٍ صالح» استُدلَ به 


. ولم نجد فيه هذه الزيادة‎ )۲١١ - 709/١ انظر : «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
. دون هذه الزيادة‎ )٠١ - ١5 /5( «ضحيح مسلم»:‎ )۲( 

(۳) «الموطأ» : (ص ۷۸) . 

(5) أخرجه : الدارقطني )”0١/١(‏ . 

(89) خر او داو 141/10 

(5) في الأصل : «عباده» . 


أبوات صفة الصلاة Yor‏ 


على أنَّ الجمعَ المضاف والجمعَ المحلّى باللام يعم قوله : «في السّماءِ 
والأرض» في رواية : (بِينَ السَّماءِ والأرض» أخرجها الإسماعيليٌ وغيرة . 

ترله : : ثم يتخيّرُ من المسألة» قد قدّمنا في باب الأمر بالتَّشهدِ الأول 
اختلاف الرّواياتِ في هذه الكلمة» وفي الل ا الذعاءِ في 
الصَّلاةٍ قبلَ السّلام عن امون الد والآخرةٍ ما لم يكن إِثمًا ل كي 
الجمهورء وقالَ أبو حنيفةً : لا يجوز إلا بالدّعواتِ المأثورة في القرآنٍ 
والسِّتَّةَ . وقالت الهادويّةٌ : لا يجوز مطلمًا . 

والحديثٌ وغيرهُ من الأدلَّة المتكائرة التي فيها الإذنُ بمطلقٍ الذّعاء ومقيّده 
ترد غليهم ؛ ولولا ما رواهُ ابنُ رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب 
الذعاءِ قبل السّلام لكان الحديثٌ منتهضًا للاستدلالٍ به عليه ؛ لان التّخْييرَ في 
آحادٍ الشَّىءِ لا يدل على عدم وكوي كنا قالد ايل رد رهی ال ر ی 
الأصولٍ ء على أنه قد ذهبّ إلى الوجوب آهل الطّاهِرٍ» وروي عن أبي هريرةً . 

وقد استّدلَ بقوله في الحديث : «إذا قعدّ أحدكم في الصّلاةٍ فليقل» وبقوله 
في الرّواية الأخرئ : «وأمرهُ أن يُعلَّمِهُ النّاس» القائلونَ بوجوب التّسْهدٍ الأخير 
وهم عمرُء وابنُ عمرّء وابنُ مسعودٍء والهادي » والقاسمٌ » والشَّافعيُ » وقال 
لوي في «شرح مسلم»: مذهبُ أبي حنيفةً » ومالك » وجمهور الفقهاء 
أنَّ التشهُدين سئةٌ » وإليه ذهب النَّاصدٌ من أهل البيتِ قال : وروي عن مالك 
القوك ر اا اا افا اورت اا كول ابن و 
«كنًا نقولٌ قبلَ أن يُفرض علينا التَشهُدُ : السلا على عبا الله الحديك أخرجة 
الدّارقطنئُ والبيهقئ”'' وصحًّحاهُ» وهو مشعرٌ بفرضيّة النَسْهُدٍ . 


.)1١١5/5( : مسلم بشرح النووي‎ )١( 
أخرجه : البيهقي في «الكبرئ» (۳۷۸/۲) وقال : هو بشواهده الصحيحة يقوي‎ )۲( 
. بعض القوة . والدارقطني (۱/ 0°(« وقال : هذا إسناد صحيح‎ 


وأجابّ عن ذلك القائلونَ بعدم الوجوب بأنَّ الأوامرٌ المذكورةً في الحديث 
للإرشاد ؛ لعدم ذكر التَشَدٍ الأخير في حديث المسيءِء وعن قول أبن مسعودٍ 
DDT‏ فدات 
ا . وأمًا لور بأنَّ الام المذكورّ ضرفت 
لهم عمًا كانوا يقولونَ من تلقاءِ أنفسهم » فلا يدل على الوجوب» أو بأ قولّ 
ابن عباس : «كما يُعلّمنا السُورة» يُرشد إلى الإرشادٍ لأنَّ تعليمَ السّورةٍ غيدُ 

وين هلاي نجززا و 
حديث المسيءٍ من قوله ب : «فإذا فعلت هذا فقد تمّت صلاتك) . ويتوجّه 
على القائلينَ بالوجوب إيجابُ جميع التَشْهَدٍ وعدم التخصيص بالشّهادتين » 
كما قالت الهادويّةٌ بنفس الدَّليلٍ الذي استدلُوا به على ذلك . 

وقد اختلف العلماء في الأفضل من التّشْهّداتِ فذهبّ الشَافْعيُ وبعض 
أصحاب مالك إلى أن تشهد ابن عبّاس أفضل لزيادةٍ لفظ : «المباركاتٌ» فيه 
كما يأتى » وقال او حنيفةً » واحمده وجمهورٌ الفقهاء . وأهلٌ الحديث : 
مي 0 لاد 
السات لأ والرّاکیاث الطببات الصّلواتُ ١‏ لله الحديتٌ › وفي رواية : 
«بسم الله خير الأسماء» . 


قال البيهقي : لم يختلفوا في أن هذا الحديتٌ موقوفٌ على عمرّء وروا 
بعض المتأخرينَ عن مالكِ مرفوعًاء قالَ الحافظٌ: وهوّ وهمٌ. وقالت 
الهادويّة : أفضلها ما رواهُ زيدُ بن علي عن علي ولفظة : «بسم الله 
والحمد لله والأسماة الخ كلها لله اشد أن ك إله برل الله ود 


أبواب صفة الصلاة م 
متت ن 


لا شريكٌ لهُ وأشهدٌُ أن محمّدا عبدهُ ورسولة» وضمٌ إليه أبو طالب ما رواه 
الهادي في المنتخب» من زيادة : الات :اة اللات والطفات 1 يعد 
قوله : «والأسماء الحسنى كلها للّه؛» قال الئووي”" : وانفقَ العلماء على 
جوازها كلها - يعني النَّشْهُداتِ لدابت من وجه صحيح - وكذلك نقل الإجماعَ 
القاضي أبو الطْيّب الطبري . 

وَعَن ابن عَبّاس قَالَ : كان رَسُولُ الله يِه يُعَلْمنَا التَشَهُدَ كُمَا 
ِعَلَمَُا السُورَةَ مِنَ الْقُرْآن فَكَانَ يَقُولُ : «التَحِيَاتُ الْمُبَارَكَاتُ » الصَّلَوَاتُ 
الطَيبَاتُ لِلّه السام عَلَيِك أَيُهَا النئْ وَرَحْمَةُ اللَّهِوَبَرَكَائهُ » السّلَامْ عَلَنَا 
وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِجِينَء أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وَأَشْهَدُ 
رَسُولُ الله . رَوَاهُ مُسْلِمْ ‏ وَأَبُو اود“ بِهَذًا اللَفْظِ . 


وَرَوَاُ الُرذِيُ وَصَححَهُ كَذَلِكَ لِه كر السَلَامَ مُتكرًا . 


ت 


Gry عَم‎ 


وَرَوَاهُ ان مَاجَهْ كمْسْلِم َكنّهُ قَالَ : «وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّذًا عَبْدَهُ وَرَسُوَلَهُ) . 


- 


- 
2 ع و 5 


وَرَوَاهُ الشَّانِعِئِ وَأَحْمَدُا" بتنكير السام وََالَا فيه : «وَأنَّ مُحَمُدَا» » 
وَلَمْ يَذْكرًا «أَشْهَدُ», وَالبَاتِي كَمُسْلِم . 


وروا خمد“ من طَرِيقٍ حر كَذَلِكَ لكنْ بتغريف السام . 


.)١١9/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم »)١5/9(‏ وأبو داود (5/ا9)» والترمذي (۲۹۰)» وابن ماجه 
(900). 

(۳) أخرجه : الشافعي (77) «ترتیب المسند»» وأحمد (۲۹۲/۱) . 

(5) «المسند» (۲۹۲/۱) . 


۲0٦‏ المجلد الثالث 


وَرَوَاهُ اسائ كُمْسْيم لكنّهُ نكر السّلَام وَقَالَ واش 9 محَمدا 


موقو لاو 


عبذه وَرَسُوَلَهُ؛ . 


الحديث أخرجة أيضًا الذارقطني ” في إحدى روايتيه» وابنُ حبّانَ”” في 
((صحيحو ا بتعريف السّلام الأول وتنكير الاني » وأخرجة الطبرائة ٩‏ بتنكير 
الأول وتعريفٍ الثاني . ۰ 

ترله : «النَّحيّاتُ المباركاتٌ الصّلواتٌ الطَيْباتُ» قال النُووىٌ : تقديرٌ : 
والمباركاث: والصَّلوات والطيات كنا في ريك اتن كوو وغو وک 
حذفت اختصارٌاء وهو جائرٌ معروفٌ في اللّغْةِ . 

ومعنئ الحديث : أنَّ النَّحيّاتِ وما بعدها مستحفقَّةٌ لله تعالى ولا يصلحُ 
حقيقتها لخيره» و«المباركاث» جمعٌ مباركة. وهيّ كثرةٌ الخيرء وقيل : 
النّماءُ . وهذهو زيادةٌ اشتملّ عليها حديتُ ابن عبّاس كما اشتملّ عليها حديثٌ 
أبن مسعودٍ على زيادة الواوء ولولا وقوع الإجماع كما قدّمنا على جوازٍ كل 
تشهد من التشهدات الصَّحيحة لكان اللّازمُ الأشل بِالرّائْدٍ فالرَّائدٍ من ألفاظهاء 
وقد مرّ شرح خ بقيّةِ ألفاظ الحديث . 


باب في أن التَشَهُدَ في الصّلَاةٍ فض 


- عَنِ ان مَسْعُودٍ قال : كنا نَقُولْ قَبْلَ أن بُفْرَض عَلَيَا النَشَهُدُ : 


. )517/5( «السنن»‎ )١( 
. (0° /۱( » سنن الدارقطني‎ )۲( 
.)١1965 1۹٥۳ 2.1١967( صحیح ابن حبان»‎ (۳) 


. )۱١۹۹۷ »۱۰۹۹7( : )57/١١( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )٤( 


أبواب صفة الصلاة oV‏ 


زدخ ١,12‏ لحث ےا ھە ام a‏ و لت 
Se‏ السلام على جبريل ومِيكائيل › فقال رَسول الله ية : 
«لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكنْ قُونُوا : النَحِيَاتُ لِلَهِ» وَذْكَرَهُ . رَوَاهُ الدَارَفُطه“ 
وَقَالَ : ااذه صَحِيحٌ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا البيهقئُ ”“ وصححة» وهو من جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب التّشهدِ» وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديثٍ ابن 
مسعود » وقد صرّحَ صاحبٌ «ضوء النّْهارٍ؛ أن الفرضٌ هنا بمعنئ النّعيِينِ» و 
شيءَ لا وجود له في كتب اللّعْقٍ» الل و 
الل اوت وكذا فى «القاموس») وغيره» وللقرفي سان احم كور لي 
كتب اللّعْةٍ لا تناسبُ المقام . 
منهُء ولا يخفئ أنَّ كلام هذا خارجٌ مخرجٌ الرّوايةِ ؛ لاله بصددها لا بصددٍ 
الرّأي » وقول الصحابيّ : فُرض عليناء وجب علينا إخبارٌ عن حكم الشَارِعَ » 
وتبليع إلى الام وهو من أهل الان العربيّ » وتجويزة ما ليس بفرض فرضًا 
نن فالأولى ا و الأكر في حديثِ 
المسيء » وعدم العلم بتأخرٍ هذا عنهُ كما تقدّم . 


.)9760/1١( «السنن»‎ )١( 
. )۳۷۸/۲( «السنن الكبرئ»‎ )۲( 


[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 


ا المجلد الثالث 


-١‏ وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب َال : لا نُجزئ صَلاة إلا بَشَهّدٍ . رواة 


سعيدٌ في «ستنه» وَالبْخَارِيُ في «تَاريځه» . 


الأثرٌ من جملة ما تمسّكٌ به القائلونَ بوجوب التّشْهّدٍ » وهو لا يكونُ حجّة 
إلا على القائلينَ بحجّيّة أقوالٍ الصحابة لا على غيرهم لظهور أله قال رأيًا 
لا رواية » بخلافِ ما تقدّمَ عن ابن مسعودٍ . وقد حكئ ابن عبدٍ البرٌ عن الشَافعي 
أنَهُ قال : من ترك التَشْهُدَ ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادةُ الصَّلاةٍ إلا أن يكور السّاهي 
قريبًا فيعودٌ إلى إتمام صلاته ويتشهد . وإلى وجوب إعادة الصَّلاةٍ على من ترك 
التْشَهْدَ ذهيث القادوئة ع وقد قدّمنا غيرٌ مره أن الإخلال بالواجباتٍ لا يستلزم 
بطلانَ الصَّلاقَء وأنَّ المستلزمَ لذلكَ إِنّما هو الإخلال بالشُروط والأركانٍ . 


يات الْإِشَارَةٍ ِالسَبَابَةٍ وَصِفَة وضع اليَدَئنِ 


MEI a o 2‏ 3 0 
۲-عَن وائل بن حجر آنه قال في صفةٍ صَلاةٍ رَسُولٍ الله 856 : ثم 
عر 200 جل كر 0 3 00 0 فُخذه ترک 


أَخمّدٌ» وَالنَسَائِيُ 3 ا داو 


)١(‏ أخرجه : البخاري في «التاريخ الكبير» 2»)117١/1/7(‏ وابن أبي شيبة في « المصنف» 
(؟/ 427505 وعبد الرزاق (۲/٦٠۲)ء‏ من طريق مسلم بن النضر عن حَمَلة بن عبد 
الرحمن عن عمر . 
قال الذهبي في الميزان :)7١97/١(‏ «حَمّلة بن عبد الرحمن يروي عنه مسلم بن 
النضر . قال ابن خزيمة : لست أعرفهما» . 

(۲) أخرجه: أحمد (#17/5. /ا١ا"اء‏ ۳۱۸)» وأبو داود »)۷۲١(‏ والنسائي )١55/7(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲0۹4 


م 1_0 س 


الحديكٌ أخرجة ألما ل فاج وا شري »و الديقة "بوه طرف 
من حديث وائل المذكور في صفةٍ صلاته وك . 

توله : ثي قعدّ فافترشٌ رجلة اللهسرئ» استدل به من قال بمشروعيّة الفرش 
والأصب في الجلوس الأخيرء وقد تقدّمَ تحقيق ذلك . ترله : «ووضع كفة 
السرى على فخذه» أي : ممدودةٌ غير مقبوضةٍء قال إمامُ الحرمين بنشرٍ 
أصابعها في التفريج . تولك : «وجعل حدّ مرفقه» أي : طرفة » والمراد - كما 
قال في «شرح المصابيح» - أن يجعل عظع مرفقه كأنه رأس وتد» قال ابن 
رسلانٌ : يرم طرف مرفقه من جهة العضدٍ عن فخذه حت يكو مرتفعا عن 

كنا برت او عل ار ويضمٌ طرفة الذي من جهة الكفٌ على طرف 
فخذه و الأيمن . 

توله : : ثم قبض ثنتين' أي : أصبعينٍ من أصابع يده امن وهما الخنصر 
والينصرٌ . ترله : «وحلَقَ» بتشديدٍ الام أي : جعل أصبعيه حلقةً » والحلقةٌ - 
بسكونٍ الام - جمعها حَلَّقٌ بفتحتينِ على غيرٍ قياس ؛ وقال الأصمعيُ : 
الجمعُ حِلَّقُ - بكسر الحاء - مثل فَضْعَةٍ وقِصّع . 

تولك : «فرأيتهُ يُحرّكها» قالَ البيهقي : يُحتملٌ أن يكونّ مرادهُ بالتحريكِ 
الإشارةٌ بها لا تكريدُ تحريكهاء حنَّى لا يُعارضٌ حديت ابن الزبير عند أحمد» 
فأ داود» والنّسائيٌ » وابن حبَّانَ في «صحيحه» بلفظ 1 «كانٌ يُشِيرُ بالسْبًابة 
ولا سكاولا جاوز a‏ ا EREY‏ وأصلة في مسلم 


. )۱۳۲ /۲( والبيهقي‎ »)۷٠١( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد (۳/ )٤‏ وأبو داود (440) والنسائي (۳۹/۳) وابن حبان 
.)١94:5(‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» (؟/ 7/1 5) . 


دون قوله : «ولا يجاور بصرهُ إشارتة» ٠‏ انتهل › وليس في مسلم من حد 
ابن لزنيو إل الإشارةٌ دون قوله : «ولا يَحركها» وما بعده » ا ا 
ما ذكره البيهقئٌ روايةٌ أبى داود لحديث وائلٍ فَإنّها بلفظ : «وأشارَ بالسَبًابة» . 


وقد ورد في وضع التُمئّة عليه الفخل: خال التَسْهُدٍ هيئاتٌ هذه إحداها . 
والتَانية : : ما أخرجهُ مسلمٌ من حديث عبد الله بن عمرٌ : «أنَّ رسول الله كلل 
كان إذا جلسٌ في الضّلاةٍ وضع يدهُ اليُمنق على ركبته اليُمنئ وعقدٌ ثلاثة 
وخمسينَ وأشار بالسّبَابةٍ6"'' . والثَّالئةٌ : قيض كل الأصابع والإشارةٌ بِالسّبَابَق 
كما في حديثِ ابنٍ عمرّ الذي سيذكرهُ المصنّفُ . والرَّابِعةُ : ما أخرجة مسل 
من حديثِ ابن الربير بلفظ : لكان سول الله كل إذا قعل يدعو وضع يده 
اليمنى على فخذو اليُمنى » ويدهُ اليُسرىئ على فخذه اليُسرى » وأشارَ بإصبعه 
اباب ء ووضع إبهامة على أصبعه الوسطئ سطئ › ويُِلقمُ كمه البُسرئ ركبتة»9" . 
والخامسة : وضعٌ م اليدٍ اليُمنئ على الفخذٍ من غير قبض » والإشارةٌ بالسّبَابة» 
وقد أخرجٌ مسلمٌ رواية أخرئ عن ابن الزبير تدل على ذلك ؛ لأنّهُ اقتصرٌ فيها 
على مجرَّدٍ الوضع والإشارة» وكذلك أخرجٌ عن ابن عمرّ ما يدل على ذلك 
كما سيأتي » وكذلك أخرج أبو داود والّرمذيٰ من حديثِ أبي حميدٍ بدونٍ ذكرٍ 
القبض » الهم الا تسيل ا الا كز فا الق عاد على الرٌواياتِ 
التي فيها القبض حمل المطلقٍ على المقيّدٍ . 

وقد جعل :ابن القثم فى «الهدي ‏ الرّواياته المذكورة كلها واحدةء 
قال ا قان ف اف الوسطول كانت مضمومة 


. )٩۰ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
أخرجه: مسلم (؟/40).‎ )۲( 
. )505- 7080 /١( راجع : «زاد المعاد»‎ )9( 


أبواب صفة الصلاة ١‏ 


ولم تكن منشورةً كالسَّبابةِ › ومن قال : قبض اثنتين ين اراد أن الوسطئ لم تكن 
مقبوضة مع البنصر» بل الخنصة والبنصر مساويتان في القبضن :دوك الوط : 
وقد صرّحَ بذلك من قال : «وعقدّ ثلانًا وخمسينَ» فإِنّ الوسطئ في هذا العقدٍ 
تكونُ مضمومة ولا تكونٌ مقبوضة مع البنصر . | 

والحديثٌُ يدل على استحباب وضع اليدين على الرُكبتين حال الجلوس 
للتّمْهُدٍ وهو مجممٌ عليه » قال أصحابٌُ الشّافعي : تكونُ الإشارةٌ بالأصبع عند 
ولوف رلا إلل2ة مق اللشياةة ع قال اتروع و أن لا ار ا 
إشارتة » وفيه حديثٌ صحيحٌ في «سنن أبي داود»”" ويُشِيرُ بها موجّهةٌ إلى 
القبلة وينوي بالإشارة النَّوحيدَ والإخلاص » قالَ ابنُ رسلانَ : والحكمةٌ في 
الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانة وتعالى واحدٌ ؛ ليجمعٌ في توحيده بينَ 
القولٍ والفعل والاعتقاد» وروي عن ابن عباس في الإشارة أَنَّهُ قال : هيّ 
ا ر ا 

۳-وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله اة إذَا جَلَْسَ في الصَّلَاةٍ 
وَضَعَ يديه عَلَى رُبتيه » وَرَقْعَ أَضبْمَهُ الينتى التي لي الإبْهَامَ دعا بِهَاء 
وَبَدْهُ اليسرَى عَلَى رَكبَيِه بَاسِطَهَا عَلَيهَا . 

وَفِي لَفْظِ : كان إذَا جَلْسّ. في الصَلَاةٍ وضع عَفَهُ الينتئ عَلَى فَجِدِه 
الْيُمئ › وَقَبَض أَصَابعَهُ كُلْهَاء وَأشَارَ أَضيْعه ا تلي ابام ووضع 
كمه اليِسْرَّى عَلَى فُخذه الْيِسْرَئ . رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَمُسْلِمَ التائ" . 
)١(‏ «مسلم بشرح النووي» (87/0) . 


(۲) «السنن» .)99٠١(‏ 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ »)۹٠‏ وأحمد (55/0)» والنسائي (۲۳۹/۲) . 
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وأخرجٌ نحوهُ الطبرانيئ ”2 بلفظ : كان إذا جلس في الصَّلاةٍ للتَّشْهُدِ نصبَ 
يده على ركبته ثم يرف أصبعة السّبَابةَ التي تلي الإبهام وباقي أصابعه على يمينه 
مقبوضة) . 

توله : «وضعَ يديه على ركبته ورفعَ أصبعة» ظاهرٌ هذا عدمُ القبض لشيء 
من الأصابع » فيكونُ دليلًا على الهيئة الخامسة التي قدّمناها إلا أن يُحملَ على 
لظ الآخر كما سلف » ويُمكنٌ أن يقال : إن قولة : «ويدة الُسرئ على ركبته 
باسطها عليها» مشعرٌ بقبض اليُمنى » ولكنَّهُ إشعارٌ فيه خفاء » على أنه يُمكنُ أن 
يكونَ توصيفٌ اليُسرئ بأنّها مبسوطة ناظرًا إلى رفع أصبع اليُمنى للدعاء » فيفيدُ 
أنه لم يرفع أصبعَ اليُسرى للدعاء . ا 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة الإشارة وقبض الأصابع كما في اللَفْظ الآخر 
دن جت اناك و ف الس عن ااي 


بَابُ [مَا جَاءَ ]”" في الصّلَاةٍ عَلَى رَسُولٍ الله كَل 


-٤‏ عن ابي مَسْعُودٍ قَالَ : أنَانَا رَسُولُ الله يا وَنَحْنُ في مَجلِس 
سَعْدِ بْن عْبَادَةَ كَقَالَ لَهُ بَشِيرٌُ ْنُ TS‏ 


نُصَلَي عَلَيك؟ قال : سكت رَسُولُ الله يله حََّى تَمَئِينا أنه لَمْ يَسأَلَه ؟ 


قَالَ رَسُولُ الله كله : «قُولُوا : اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا 
صَلَّيتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ٠‏ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَدِ كما بَارَكْت 


)۱( «المعجم الأوسط » (6؟١5).‏ 
(۲) ليس بالأصل . 
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عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » نك حَمِيدٌ مَجِيدٌء وَالسَّلَامُ كما قد عَلِمْتُمُ)2 رَوَاه 
أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَالنَسَائِيء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَها'" . 

وَلأَحْمَدَ في لَفظ آحَرَ تخو نيه : قكيف نُصَلْي عَلَيِك ذا نَحنْ صَلَينا 
فى صَلَاتنَا؟”" . 


-_ 
. 


اليف د و ا کی وا ادو والدار طني 
وحسَّنهُ » والحاكم وصححة » والبيهقيُ وصح وزادوا : التي الآمَيّ) 
بعدَ قوله : «قولوا : اللّهمّ صل على محمّدٍ). وزاد أبو داود بعد قوله : «كما 
باركت على آل إبراهيم» » لفظ : «في العالمينَ» . 

إلى لصم عا عر ع TT‏ 
النّسائيُ في مسندٍ علي بلفظ [حديث]”“ أبي هريرةً الآتي . وعن أبي هريره 
مان لعن oy‏ بعد لف كار م بلفظ : «اللَّهمّ صل على 
محمَّدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيمَ وآلٍ إبراهيم إِنّكَ حميدٌ مجيدٌ. وبارك على 
محيّدٍ وال محمَّدٍ كما باركت علئ إبراهيمَ وآلٍ إبراهيمٌ إِنْكَ حميدٌ مجيدٌ»'” 
وفي روايةٍ : «وآلٍ محمّدِ) في الموضعين» ولم يقل فيهما : «وآل إبراهيم» . 
وعن أبي سعيدٍ عند البخاري » والنّسائيٌّ » وابن ماجه بلفظ : «قولوا: اللّهمَّ 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)١7/1(‏ وأحمد (0/ ١1/7‏ - ٤۲۷)ء‏ والنسائي (؟/ 2240 والترمذي 
(۲۲۰(). 

(۲) أخرجه: أحمد .)١١9/5(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود (408)» وابن خزيمة 2)11١(‏ وابن حبان (21904 22١956‏ 
والدارقطني »)۳٠١ /١(‏ والحاكم )518/١(‏ . 

(4:) سقط من الأصل . 

(5) أخرجه : النسائي )٤۸/۳(‏ . 
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E E‏ عار عا 
وآلٍ محمد كما باركت على إبراهيمٌ وال إبراهيم”٠‏ "ا وف زردة عند خم 
بلفظ : «اللّهمّ اجعل صلواتك ورحمتّك وبركاتك على محمد وآلٍ محيّدٍ كما 
جعلتها على آل إبراهيم إِنْكَ حميدٌ مجيدٌ»”"' وفيه أبو داود الأعمى - اسم 
نفيع - وهو ضعيف جدًا ومنّهمٌ بالوضع E‏ 
تباي بلفظ : «قولوا : : اللّهُمَّ صل على محمد وعلى آل محبّد)”” ' وعن أبي 
بن رساك ٠‏ وعن رويفع , بن ثابتِ » وجابر » وابنٍ عبّاس عند المستغفريٌ 

في «الدَّعواتِ» . 


قال اللوي في امبر المهذب» : : ينبغعي أن تجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة فتقول اللمة ر و ی و آل .لحكل و ارا 
وذريتهِ كما صليت علئ إبراهيم وعلئ آل إبراهيم ؛ وبارك على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت علول إبراهيم وعلول آل إبراهيم في 
العالمينَ إِنَْكَ حميدٌ مجيدٌ . 

و ك الصحيحة ألفاظ 0-7 0 
وعلی ل أَمّهاتِ المؤمنينَ وذرَيّته ان وام لطر 
إبراهِيم وعلئ آل إبراهيمَ إنّكَ حميدٌ مجيد » اللّهِم بارك على محمد ابي المي 
وعلى آل محمَّدٍ وأزواجه وذريتهِ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمينَ إِنّكْ حميدٌ مجيدٌ . انتهى . 


. )٤4/۳( والنسائي‎ )١15١/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )”07/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )٤۹/۳( أخرجه : أحمد (2059/1)). والنسائي‎ )۳( 
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وهذه الرّياداتُ التي ذكرها العراقيٌ ثابتةٌ في أحاديث الباب التي ذكرها 
المصئّفٌ وذكرناها» وقد وردت زياداتٌ غيرُ هذه في أحاديثٌ أخرَ عن علي ء 
وابن مسعودٍ وغيرهماء ولكن فيها مقال . 

توله في الحديث : «قولوا» استدلَ بذلك عل وجوب الصَّلاةَ عليه كلا 
بعد التَشَهُدِء وإلى ذلك ذهب عمرٌ» وابنه عبد الله » وابنُ مسعودٍ» وجابرٌ بن 
زيدء والسَّعبِيُ ؛ ا بن كعب القرظيٌ» وأبو جعفر الباقرٌء والهادي › 
والقاسمٌ » والشَّافعيُ » وأحمدٌ بن حنبل » وإسحاقٌ» وابنُ الموّازء واختارة 
القاضي أبو بكر بن العربيٌ . وذهب الجمهورٌ إلى عدم الوجوب منهم مالك 
وأبو حنيفة > وأصحابة » والنَّوري » والأوزاعيٌ» ااه من أهل البيتٍ» 
وآخرونٌ . قال الطّبِريُ والطَّحاويٌ : إِنَّهُ أجمعَ المتقدّمونَ والمتأخرونَ على 
عدم الوجوب» وقال بعضهم : إِنَّهُ لم يقل بالوجوب إلا الشَّافعي» وهو 
ل بالإجماع » وقد طول القاضي عياض في «الشّفا» الكلامَ على ذلك . 

ودعوى الإجماع من الدَّعاوى الباطلةٍ ؛ لما عرفت من نسبةٍ القولٍ 
بالوجوب إلى جماعة من الصّحابةٍ والابعينَ وأهل البيتٍ والفقهاءء ولكنّه 
لا يتم الاستدلال على وجوب الصَّلاةٍ بعد التَّشْهُدٍ بما في حديث الباب من 
الأمر بها وبما في سائر أحاديثِ الباب ؛ لأنَّ غايتها الأمرُ بمطلتٍ الصَّلاةٍ عليه 
ية وهو يقتضي الوجوبّ في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فردٍ منها خارجَ 
ا ا ع ا ا وا ا اا مار 
يه وَسَلَمُاْ سلما [الأحزاب : ]٠١‏ . 

ولكنّهُ يُمكنُ الاستدلال لوجوب الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ بما أخرجة ابنُ حبّانَ 


الات والبيهقيٌ وصحّححوةٌ» وابنُ خزيمة في «(صحيحه» » والدّارقطني من 
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ECG a oe 
ا و رواية : «كيف نصلي عليك في صلاتنا ؟ »“ وغايةٌ هذه الرّيادة‎ 
أن يتعيّنَ بها محل الصَّلاةٍ عليه بي وهو مطلق الصلاة» وليسّ فيها ما يُعيّنُ‎ 
. محل التّزاع وهو إيقاعها بعدّ النَّشْهُدٍ الأخير‎ 

ويُمكن الاعتذارُ عن القولٍ بالوجوب بأنَّ الأوامرٌ المذكورةً في الأحاديث 
عل كي CT‏ سن لاون ا 
لغيره إذا أعطيتك درهمًا فكيفٌ أعطيك إِيّاهُء أسرًا أم جهرًا؟ فقالَ له : أعطنيه 
سرّاء كان ذلك أمرًا بالكيفيّة التي هي السَرَيَةَ لا أمرًا بالإعطاء» وتبادرُ هذا 
المعنى له وشرعًا وعرفًا لا يُدفعُ » وقد تكرّرَ في الس وكثر » فمنة : «إذا قام 
أحدكم الليل فليفتتح الصَّلاةَ بركعتين خفيفتين2”'' الحديتٌ » وكذا قولة يلل 
في صلاة الاستخارة : «فليركع ركعتين ثم ليقل :7" الحديتٌ » وكذا قولهُ في 
صلاة النُسبيح : : «فقم وصل أربعَ ركعات)47), وقولهُ في الوتر: «فإذا خفت 
الصّبحَ فأوتر بركعة )20 . 

والقوك بان نعلو الكت السرا عنها هي ك الفا انار ها 
القرآن » فتعليمها بيا للواجب المجملٍ ؛ فتكونُ واجبةٌ ؛ لا يم إلا بعد تسليم 
أن الأمرّ القراني بالصلاة ة مجملٌء وهو ممنوعٌ لاتضاح معن الصَّلاةٍ والسّلام 
المأمور بهماء ٠‏ عل أَنّهُ قد حكى الطَبري الإجماع أل محمل الآ على الدب 
فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب » ولو سلم انتهاض الأدلّة علول الوجوب 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۳۲/۲) ومسلم )۱۸٤/۲(‏ وأبو داود (۱۳۲۳) . 
(۳) أخرجه : أحمد (۳/ )۳٤٤‏ والبخاري (؟/١72)‏ . 

(5:) أخرجه : الحاكم )۳۱۸/١(‏ . 

(0) أخرجه : البخاري (5/ )7"١‏ ومسلم (1091/5). 
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لكان غايتها أنَّ الواجب فعلها مرَّةٌ واحدةٌء فأينَ دليلٌ التكرار في كل صلاة» 
ولو سلمَ وجودٌ ما يدل على التُكرارٍ لكان تركها في تعليم المسيء دالا على 

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصَّلاةٍ بعد التَشْهدٍ الأخير 
ما أخرجةٌ التَرمِذيُ وقالَّ: حسنٌ صحيحٌ من حديث علي عن التي يك أنه 
قالَ : «البخيلٌ من ذكرتُ عندهُ فلم يُصلّ علي قالوا : وقد در النِنْ كَل 
في التَّشْهّد. وهذا أحسنٌ ما يُستدل به على المطلوب» لكن بعد تسليم 
تخصيص البخلِ بترك الواجباتِ وهو ممنوع › إن أل الغ والشّرع والعرفٍ 
لطلقوة ت ار کل مق ب فا را ذلا غا من ات 
الوجوبٌ . 

واستدلُوا أيضًا بحديث عائشةً عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ بلفظ : «لا صلا 
إلا بطهور والصَّلاةٍ علي وهو معَ كونه في إسناده عمرو بن شمر وهو 
مترو » وجابرٌ الجعفيُ وهو ضعيفٌ لا يدل على المطلوب ؛ لأنَّ غايتة 
إيجابٌُ الصَّلاةٍ عليه يكل من دون تقبيدٍ بالصّلاةٍء فأينَ دليلٌ تيد بهاء سلّمنا 
فأينَ دليلٌُ تعبين وقتها بعد النَّشْهّدِ؟ ومثلهُ حديتٌ سهل بن سعدٍ عند 
لدارقطني » والبيهقيٌ » والحاكم ”© بلفظ : لا صلاة لمن لم يُصلٌ على نبيه؛ 
وهوّ مع كونه غير مفيدٍ للمطلوب - كما عرفت - ضعيفٌ الإسناد» كما قال 
ا ا 


. )7”0145( أخرجه : أحمد (١/٠١۲)ء والترمذي‎ )١( 

. )٠٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الدارقطني (۱/ »)۳٠۵‏ والحاكم »)۲٦۹/۱(‏ والبيهقي (۳۷۹/۲) . 
)٤(‏ «التلخيص الحبير» (؟/ 8/7) . 


ومن جملة أدلّتهم ما أخرجه الدّارقطني من حديثِ أبي مسعود بلفظ E‏ 
صلى صلاةً لم يُصل فيها علي وعلئ أهل بيتي لم تقبل منه”2 وهو لا يدل 
على المطلوب . وغايته إيجابُ الصلاة في مطل الصَّلاةٍء فأينَ دليلٌ التَّمييدٍ 
بعد التَّسْهّدِ؟ على أنه لا يصلح للاستدلالٍ به ؛ فإنَّ الدّارقطنىّ قال بعد 
إخراجه : الصَّوابٌ أنه من قولٍ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . 

واستدلُوا أيضًا بحديثِ فضالةً بن عبيدٍ الآتي » وغايتة إيجابُ الصّلاةٍ في 
مطلتٍ الصّلاةٍ عند إرادة الذّاءِ » فما الدَّلِيلُ على الوجوب بعد النُشهدٍ؟ على أنه 
حجَةٌ عليهم لا لهم كما سيأتي للمصدّفٍ . 

ومن جملة أدلّتهم ما قالهُ المهدي في «البحرٍ»”": إِنَّهُ لا حتم في غير 
الصَّلاةٍ بالإجماع فتعينَ فيها للأمرء والإجماعٌ ممنوعٌ فقد قال مالك : إِنّها 
تجبٌ في العمر مره » وإليه ذهب آهل الظاهر » وقال الطحاويٌ يا تن 
كلما وک واختاره الحليميٌ من الشَّافعية . قال ابن دقيق العيدِ : وقد كثرّ 
الاستدلال على الوجوب في الصَّلاةٍ بِينَ المتفقّهة بأنَّ الصَّلاةٌ عليه [ واجبةٌ] © 
بالإجماع › ولا تجبٌ في غير الصَّلاةٍ ا > فتعيّنَ أن تجبّ في الصَّلاةٍ . 
وهو ضعبف تیدا ؛ لأنْ قولة : لا تجبُ في غير الصَّلاةٍ بالإجماع إن أراد 
لا تجبُ في غير الصَّلاةٍ عيئًا فهو صحيحٌ» لكنهُ لا يلزمُ منهُ أن تجبّ في 
الصَّلاةٍ عيئًا لجواز أن يكو الواجبُ مطلقٌ الصَّلاوٍء فلا يجب واحدٌ من 
المعيّنين - أعني خارج الصّلاةٍ وداخل الصّلاةٍ - وإن أراد أعمّ من ذلك وهو 
الوجوبٌ المطلق فممنوعٌ » انتهئ . 


. )٠٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. )۲۷۷/۲( (؟) «البحر»‎ 
من «ك»» «م».‎ )۳( 
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ومن جملة أدلّتهم ما أخرجة البزّارُ في مسندو»"'' من رواية إسماعيل بن 
أبانَ » عن قيس » عن سماككِ » عن جابرٍ بن سمرةً قال : «صَعِدَ الب ية المنبر 
فال : آمينَ » آمين › آمينٌ . فلمًا نَزلَ سكل عن ذلك فقال : أتاني جبريل » 
الحديثٌ - وفيه : «ورغمَ أنفٌ امرئ ذكرتُ عندهُ فلم يُصِلّ علي ' وإسماعيلٌ 
ابن أبانَ هو الغنوي » كدب يحيئ بن معين وغيرةُ» نعم حديثُ كعب بن عجره 
عند الطّبرازك : «أنَّ رسو الله ل خرح يومًا إلئ المنبرٍ فقالٌ حينَ ارتقى 
درجةً : آمين . ثم رقي أخرئ فقالَ : آمِينَ» الحديتٌ » وفيه : «أنْ جبريل قال 
له عند الدّرجة الثَالئة : بَعْدَ من ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : امين2 › 
ورجالهُ ثقاتٌ [كما قالَ العراقيّ]”". وحديتٌ جابر عند الطبرانيٌ بلفظ : 
«شقئ من ذكرثُ عندة فلم يُصلٌ عليّ» يُفِيدُ أن الوجوبٌ عند الذّكرٍ من غير 
فرق بِينَ داخل الصّلاةٍ وخارجها . 

والقائلونَ بالوجوب في الضّلاةٍ لا يقولون بالوجوب خارجهاء فما هو 
جوابهم عن الوجوب خارجها فهر جوابنا عن الوجوب داخلهاء على أن اليد 
بقوله يه الذكر من غير من أضيفٌ إليه › وال الواقع في 
الصّلاةٍ ليس من غير الذاكرء وإلحاق ذكر الشّخص بذكر غيره يمنعٌ منه وجودٌ 
الفارق» وهو ما يُشعرٌ به الشُكوتُ عند سماع ذكره كلم من الغفلة وفرط 
القسوة» بخلاف ما إذا جرئ ذكره اة من الشّخْص نفسوء فكفئ به عنوانًا 
على الالتفاتٍ والرّقُةِ » ويُؤيْدُ هذا الحديتٌ الصّحيحٌ : «إِنٌ في الصلاة لشغلًا» . 


)١(‏ أخرجه : البزار )١405(‏ من حديث عمار بن ياسر و(77١7)‏ من حديث أبن مسعود 
و(۳۷۹۰) من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي به . 

(۲) أخرجه : الطبراني (۲۰۲۲)» )7١74(‏ من حديث سماك عن جابر به » و(145/19١)‏ : 
(715) من حديث كعب بن عجرة به . والحاكم (5/ )١155 - ١97‏ . 

(9) من «شفق «م». 


ومن أنهض ما يُستدل به على الوجوب في الصَّلاةٍ مقيّدًا بالمحل 
المخصوص - أعني بعد النَشْهّدٍ - ما أخرجة الحاكمٌ والبيهقي“ من طريق 
يحيئ ابن السّبّاقٍ » عن رجل من آل الحارثِ » عن ابن مسعوو» عن الى كله 
بلفظ : (إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل» الحديتّ». لولا أنَّ في إسناده 
رجلا مهولا وهو هذا الحارثي . 

والحاصل أنه لم ينبت عندي من الأدلَةِ ما يدل على مطلوب القائلينَ 
بالوجوب » وعلئ فرض ثبوتهٍ فترك تعليم المسيءٍ للصّلاةٍ لا سيّما مع قولةُ 
بلا : «فإذا فعلتَ ذلك فقد تمّت صلاتك» قرينةٌ صالحةٌ لحمله على الدب » 
ويُؤيّدٌ ذلك قولهُ لابن مسعودٍ بعدّ تعليمه التّشْهّدَ : «إذا قلت هذا - أو قضيت 
هذا - فقد قضيت صلاتكٌ » إن شئت أن تقوم فقم ‏ وإن شت أن تقعد فاقعد» 
اخ جود وأبو داود» والتّرمذي » والدّارقطنث 29 وفيه كلامٌ يأتي إن 
شاء الله في باب كونِ السّلام فرضًا . 

وبعدٌ هذا فنحنٌ لا ننكرٌ أنَّ الصَّلاةً عليه بي من أجل الضَّاعاتٍ التي يتقربُ 
بها الخلق إلى الخالتي » وإنّما نازعنا في إثباتِ واجب من واجباتٍ الصَّلاةٍ بغير 
دليل يقتضيه مخافة من التقولٍ على الله بما لم يقل » ولكن تخصيصٌُ التّشْهُدٍ 
الأحوطةا ليذ E‏ مس RENE‏ 
استدل بها القائلونَ بالوجوب لا تختص بالأخيرء وغايةٌ ما استدنُوا به على 
تخصيص الأخيرٍ بها حديثٌ : ١إ‏ الي ية كان يجلسُ في التَّشَهُدٍ الأوسط 


. )۳۷۹/۲( والبيهقي‎ »25197/1١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد »)٤۲۲/١(‏ وأبو داود (910)» والدارقطني (۱/ 057 07"), 
والبيهقي »)۱۷٤/۲(‏ وابن حبان »)۱۹١١(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(1/ه/ا؟). 


أبواب صفة الصلاة ۳۷۱ 


078 سلس 
كا ملس علي الوَضنبٍ)27. أخرجة أبو داود» والترمذيٰ » والنّسائيُ › 
ولي فيه إلا مشروعيّة التّخفِيفٍ وهو يحصلٌ بجعله أخفٌ من مقابله - أعني 
التَشْهُدَ الأخيرَ - أمّا إِنَهُ يستلزمٌ ترك ما دل الذَّلِيلُ على مشروعيّتهِ فيه فلاء 
ولا شك أن المصلّيّ إذا اقتصرّ على أحدٍ التّشْهُداتِ وعلئ أخصر ألفاظٍ الصلاة 
عليه يل كان مسارعًا غايةً المسارعة باعتبار ما يقعُ من تطويل الأخير باتعو 
من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيّدها فيه . 

إذا تقرّرَ لك الكلامُ في وجوب الصَّلاةٍ على الي بكي في الصلاة » فاعلم 
أنَهُ قد اختّلفَ في وجوبها على الآلٍ بعد التّشهدِ» فذهبّ الهادي › والقاسمٌ » 
والمؤيّدُ بالل » وأحمدُ بنُ حنبل » وبعضٌ أصحاب الشافعيّ إلى الوجوب › 
واستدنُوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآلٍ. وذهبّ 
الشافعيٌ في أحدٍ قوليه» وأبو حنيفة وأصحابة » والنَّاصرٌ إلى أنّها سنّهٌ فقط › 
وقد تقدّمَ ذكرٌ الأدلَّةٍ من الجانبين . ومن جملةٍ ما احتجٌ به الآخرونَ هنا 
الإجماعٌ الذي حكاهً النّوويُ على عدم الوجوب › قالوا : فيكونٌ قرينة لحمل 
الأوامر عل الدب » قالوا : ويُؤيْدُ ذلك عدم الأمرٍ بالصَّلاةٍ على الآلِ في 
القرآنٍ . 

والخلاف في تعينٍ «الآلِ» من هم سيأتي في الباب الثاني » وشرحٌ بقية 
ألفاظ حديث ابن مسعودٍ يأنى في شرح ما بعدهُ من أحاديثٍ الباب . 


(۱) أخرجه : أبو داود (444) والترمذي (57*) » والنسائي (۲/ »)۲٤۳‏ وأحمد(۱/٦۳۸»‏ 
(EYA c1۰‏ والحاكم (519/1) . 
وقال الحافظ في «التلخيص » (۲/ )٤۷١٤‏ : «وهو منقطع N‏ 
أبيه » قال شعيبة » عو رو ن الت آنا غبيدة هل تذكر هن عيد الله شينا؟ 
قال : : لا. رواه مسلم وغيره». 


VY‏ المجلد الثالث 


6- وَعَنْ كعْب بْن عُجْرَةَ قال : قُلْنَا : يا رَسُولَ الله » قَدْ عَلِمْئَا - أو 
عَرَفْنَا - كيف السَّلَامُ عَلَيكَ َكيف الصَّلَاةٌ؟ قَالَ : « ولوا : الله صل 
َل مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كُمَا صَلْيْتَ عَلَى آل إْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَجيدّء الله بار على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كُمَا بَارَعْتَ عَلَى آلٍ 
بْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . رَوَاُ الْجَمَاعَة8"' إلا أنَّ الترْمِذِيّ قَالَ فيه : «عَلَى 
إبْرَاهِيمَ ؛ في الْمَوْضِعَيْن لَمْ يَذْكر : آلَّهُ» 

تولك : 0 . يعني بما تقدّمَ في أحاديث التَّشْهُدِ وهو : السَلام 
علي أيّها الي ورحمة الله وبركاتة» وهو يدل على تأخّرِ مشروعيّة الصَّلاةٍ ة عن 
التشهك: تولك : «فكيف الصّلاةٌ» فيه أنه يُندبُ لمن أشكل عليه كيفيةُ ما فهم 
جملتة أن يسأل عنهُ من له به علمٌ . 

تولك : «قولوا» استدل به القائلونَ بوجوب الصّلاةٍ في الصَّلاقَء وقد تقدّمٌ 
البحثٌُ عن ذلك . تولهك: «وعلى آل محمَّدٍ) في روايةٍ لأبي داود: «وآلٍ 
محمّدٍ) بحذفٍ «على ٠»‏ وسائ الرّواياتِ في هذا الحديث وغيره بإثباتها » وقد 
ذهب البعض إلى وجوب زيادتها . 

توله: «كما صليت على آلٍ إبراهيم» هم: إسماعيلٌ وإسحاق 
وأولادهماء وقد جمع الله لهم الرّحمة والبركة 0 : رمت الله ركه 
مک آهل لني TTS‏ 
ية إعطاءَ ما تضمُنتة الآيةُ . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (178/4) ۱7( (40/8). ومسلم »)۱٩/۲(‏ وأحمد 
۰/0 ۳ 555)» وأبو داود (5/ا2)91, والترمذي .)٤٨۳(‏ والنسائي (۳/ »)٤۷‏ 


أبواب صفة الصلاة VY‏ 


ا س 

واستشكل جماعة من العلماء ء اللّشبية للصّلاة عليه اة بالصلاة على إبراهيم 
كنا في بعض ت أو غل آل راف كما في البعضن: الآخر مع :أن 
المشيّة دونٌ المشبّه به في الغالب » وهو لا أفضلُ من إبراهيمَ وآلوء وأجيبُ 
عن ذلك بأجوبة : 

منها : أنَّ المشبّهَ مجموعٌ الصَّلاةٍ على محمَّدٍ وآله بمجموع الصَّلاةٍ على 
إيراهِيم وآله» وفي آل إبراهيم معظم الأنبياءء فالمشبّهُ به أقوى من هذه 
الحيثيّة . ومنها : أنَّ التَسْبِيهَ وق لأصل الصّلاةٍ بأصل الصَّلاةٍ لا للقدرٍ بالقدرِ . 
ومنها : أنَّ التّشبية وق في الصَّلاةٍ ةٍ على الآلٍ لا على الب بل وهو خلاف 
الظّاهِرٍ . ومنها : أنَّ الصَّلاةَ عليه ل باعتبارٍ تكرّرها من كل فردٍ تصيرٌ باعتبارٍ 
مجموع الأفرادٍ أعظمٌ وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد معساوية أو ناقصة » وفيه أن 
لنّشبية حاصل في صلاة كل فرد فالصّلامُ من المجموع مأخوذ فيها ذلك ؛ > فلا 
يتحمَّنُ كونها أعظمَ وأوفرَ . ومنها : أنَّ الصَّلاءَ عليه كانت ثابتةٌ لهُ» والسؤال 
إلّما هو باعتبار الرَّائدٍ على القدر النَابتِ» وبانضمام ذلك الرّائدِ المساوي أو 
الّاقص إلى ما قد ثبت تصيرٌ أعظمَ قدا . ومنها : أن ابي غير منظور فيه إلى 
جانب زيادةٍ أو نقص › وإلّما المقصودٌ أن لهذ الصَّلاةٍ نوع تعظيم وإجلال كما 
فعلَ في حى إبراهيمٌ › وتقرّرَ واشتهرٌ من تعظيمه وتشريفه» وهو خلاف 
الظاهر . ومنها : أنَّ الغرض من التَّشبِيهِ قد يكون لبيانٍ حال المشبّه من غيرٍ نظرٍ 
إلى وة المشبّه بو» وهو قليلٌ لا يُحملُ عليه إلا لقرينة . . ومنها : أن التشبية 
لا يقتضي أن يكو المشبُّ دون المشبّه به على جهة اللزوم كماء عو نلك 
جماعة من علماء البيان؛ ل ل 
ومنها : أَنَّهُ كان ذلك من ية قبل أن يُعلمَ أنه أفضلُ من إبراهيمٌ . ومنها : أن 
مرادهُ لا أنه يتم النَعمةَ عليه كما أتمّها على إبراهيمَ وآله . ومنها : أنَّ مرادة اة 
أن يبقئ لهُ لسانُ صدقٍ في الآخرينَ كإبراهيم . ومنها : آله سألّ أن يّحْدهُ الله 


ججح سح کک 


خليلا كإبراهيم . ومنها : أنهي من جملة آل إبراهيم » وكذلك آل فالمشبة 
هو الصَّلاةُ عليه وعلئ آلو بالصّلاةٍ على إبراهيمٌ وآله الذي هو من جملتهم فلا 
ضيرٌ في ذلك . 
تولد : «إنّك حميدٌ» أي : محمودٌ الأفعالٍ مستحقٌ لجميع المحامدٍ ؛ لما 
في الصيغة من المبالغة » وهو تعليل لطلب الصَّلاةٍ منهُ . والمجيدٌ : المتّصفُ 
بالمجدٍ وهو كمال الشّرفٍ والكرم والضّغاتٍ المحمودة . قولت : الله بارك» 
البركةٌ : هي ابوت والدَوامُ > من قولهم : برك البعيرٌ إذا ثبت ودام ء أي : أدم 
شرف وكرامتة وتعظيمه . 
ا رح فاه رع لان : سَمِعَ لبي بيا رَجَُا يَدْعُو في 
صَلَاتهِ فلم صل عَلَى الي کي َال الي كل : «عَجَلَ هَڌا»» ثم 
دعاه اد لَهُ أو لِعْيْره : «إذا صلی أَحَدُكُمْ قَليْدَأ بتحمید الله ا 
عَلَيْهء ثم صل عَلَى الي کي ُمْ لِيَذْعٌ بَعْد مَا شَاءَ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


Nars ro 
. . وصححه‎ 


الحديثٌ أخرجة اشا 0 داود» والنّسائيُ » وابنٌ ية وابنْ حبَّانَ: 
والحاكة”" . 


وله : «عجلَ هذا» أي : بدعائه قبل تقديم الصّلاةٍ. وفيه دليلٌ على 


. )۳٤۷۷( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. وقال : «هذا حديث حسن صحيح»‎ 

(۲( أخرجه : أحمد »)8١/5(‏ وأبو داود »)١414(‏ والترمذي (/741)» وابن خزيمة 
,.)٠١(‏ وابن حبان 2)١95٠90(‏ والحاكم GE ٠٠٤ /١(‏ والبيهقي (۲/ »)۱٤١‏ 
والطحاوي /١(‏ ۰ )». والطبراني (۱۸/ ۳۰۷» ۳۰۸) . 


أيواب صفة الصلاة Vo‏ 


تلت سسس 
مشروعيّة تقديم الصَلاةٍ ة قبل الدّعاءِ ليكونٌ وسيلة للإجابة 0 لأنّ من حى السّائلٍ 
أن يتلطف في نيل ما أرادة . وقد روئ الحديثٌ غيرٌُ المصتّف بلفظ : الاسم 
رج وموس ملفل لم لخد للك ول ا على ا 

قرله : «والئَّناءِ عليه» هو من عطفب العام على الخاص . ترله : «ما شاءً» 

في أكثر الرُوايات «بما شاء ») يعني من خير الدنيا والآخرة» وفيه الإذنُ في 
الصَّلاةٍ بمطلق الذُعاءِ من غير تقييدٍ بمحل مخصوص » قيل : هذا البدية 
موافقٌ في المعنئ لحديث ابن مسعود وغيره في التَشْهُدِ ٠‏ فَإنَّ ذلك متضمنٌ 
للم والتناء6 وهذا مل وذلك مين للمرادء وهو لا يم إلا بعد تسليم 
أن الى صلل سمعٌ الرٌّجل يدعو فى قعدة النَُشْهّدِ . وقد استدل بالحديث 
القاقلون وجوت د وقد تقدّمَ الجواتٌ عن ذلك . 

E 
وفبه خحّة لمن لا لا يَرَىئ الصّلَاة عَلَّيِهِ فَرْضًا ا‎ 
بالإعَادَة . وَيُعَضَدُهُ وله في حبر ابن مَسْعُودٍ بَعْدَ ذكر التََهُدِ : ١م يَتَخَمِر‎ 


بَابُ مَا يُسْتَدَلُ به عَلَى تَفْسِيرِ ر آله ۾ الْمُصَلّى عَلَيهِمْ 
۷ - عن أب حَمَيدِ د الاي اهم 66 يَأ 2 الله كيت 


. )۱٤۸١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۷۷۸( قد تقدم برقم‎ )۲( 


ا المجلد الثالث 
كما صَلْبتَ عَلَى آي راهيم » وَبَارِكُْ على مُحَمدٍ وَأَرْوَاجهِ وَدُرئيه كما 
بَارَكتَ عَلَّى آَل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . مق علي“ . 

الحديثٌ احتجٌ به طائفةٌ من العلماء ء على أنَّ الال هم الأزواح والذُرْيّةُ: 
ووجهة أنه أقامَ الأزواج وَالذُرْيَّ مقا آل محمّدٍ في سائر الرُواياتِ المتقدّمقء 
واستدلوا عل ولك وره ا : لما بريد أله ذه دتو مسف ارعش ا 
الت الله طهر تھ را 4 [الأحزاب : *50 لأنّ ما قبل الآية وبعدها في 
الزوجاتة» اشر ذلك ر را شعرٌ تذكيرٌ المخاطبينَ بها بإرادة غيرهنٌ »› 
وبيّنَ هذا الحديثُ وحديتثٌ أب هريرةً ة الآتي من هم المرادون بالآية وبسائر 
الأحاديث التي أ فيها الال » ولكنّه يُشكلُ على هذا امتناعة به من إدخال 
أمّ سلمة تحت الكساءٍ بعد سؤالها ذلك ل 
إلى علي وفاطمة والحسنٍ والحسينٍ : : «اللّهمَ إن هؤلاءِ أهل بيتي)”” اد أن 
جللهم بالكساء . 

وقيل ن الآلَ هم الّذِينَ حرمت عليهم الصدقة» وهم بنو هاشم » ومن 
Cs‏ . واستدل القائل بذلك بأنّ زيدَ بنَ أرقم فسّرَ الآ 
بهم » وبين ن أنهم آل علي » وآل جعفرٍ» وآل عقيل » وآل العباسٍ كما في 
صحيح مسلم»» والصّحابِيُ أعرفٌ بمراده ا فيكونٌ تفسيرة قرينة على 
التعيين ويل ٠‏ : نهم بنو هاشم وبنو المطلب » وإلى ذلك ذهب الشَافعيُ . 

وقيل : : فاطمة وعليّ والحسنانٍ وأولادهم . ٠‏ وإلئ ذلك ذهبَ جمهورٌ أهل 
اميت و بحديث الكساء التّابت في ا ا وغيرو» وقوله 
ا فيه : «اللّهمْ إن هؤلاءٍ أهلٌ بيني ٠‏ مشيرًا إليهم » ولكنّهُ قال إن کان هنا 


. )٤۲٤/٥( وأحمد‎ .)١5/5( ومسلم‎ »)۱۷۸/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 


التّركيبُ يدل على الحصر باعتبارٍ المقام أو غيروء فغايةٌ ما فيه إخراجج من 
عداهم بمفهومه » والأحاديث الدَالةُ عل اهم عم منهم كما ورد في بني هاشم 
وفي الزَّوجاتٍِ مخصّصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم › واقتصارهُ اة على 
تعيين البعض عند نزول الآية لا يُنافي ا ۽ 0 

يا كان لز لبعض أو قلاعم بان آل عم من المي > ثم يقال : إذ 
كانت هذه الصَّيغْةٌ تقتضي الحصرّ فما الذَّلِيلُ على دخولٍ أولادٍ 00 
بالكساء في الآلٍ مع أنه مفهومٌ هذا الحصر يُخرجهم» فإن كان إدخالهم 
بمخصّص وهو التَمْسيرُ بالذُّْيّة » وذرَيَهُ يلل هم أولادُ فاطمة فما الفرق بِينَ 
مخصّص ومخصّص ؟ 

وقيل : م ار الا 
العلم» وقيلَ : هم الأمة جما قال التُوويٌ في 00 5 
أظهرها . قال : وهو اختيارٌ الأزهريٌ وغيرهِ من المحمّقينَ . 

وإليه ذهب نشوانُ الحميري إمامُ اللّغْةِ ومن شعره في ا 

آل النَبيَ هم أتباعٌ مته من الأعاجم والسُودانِ والعرب 

لو لم يكن آلهُ إلا قرابتة صلىالمصلي على الطاغي أبي لهب 

ويدلُ على ذلك أيضًا قول عبدٍ المطلب من أبياتٍ : 

وانصر على آل الصليب وعابديه اليومٌ آلك 

والمرادٌ ب«آل الصليب» أتباعة . 


ومن الأدلّةِ على ذلك قول اللّهِ تعالى : مِإآدَمِلَوَاً َال فرعو أَسَّدَّ ألْمَدَاب 
[غافر : 45] لأنَّ المراد بآله : أتباعٌهُ » واحيجٌ لهذا القولٍ بما أخرجة الطّبرانك ° 


. )١٠١ /١( أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۳۳۳۲)» وفي «الصغير»‎ )١( 


«أنْ الي يل لما سئلَ عن الآلٍ قال : آل محمّدٍ كل تقىٌ » ويُروى هذا من حديث 
علي ومن حديثِ أنس وفي أسانيدها مقال» ويُؤيدُ ذلك معن الال لغ فإنّهم 
كما قال في «القاموس» : أهلْ الرّجل وأتباعة . 

ولا يُنافي هذا اقتصار ية على البعض منهم في بعض الحالاتٍ كما تقدَّمَ 
وكما في حديث مسلم في الأضحية : «اللّهِمّ تقبّل من محمد وآلِ محمّدٍ ومن 
ا شك أنَّ القرابةٌ أخصٌ الال » فتخصيصهم بالذّكر ربّما 
كان لمزايا لا يُشاركهم فيها غيرهم كما عرفت» وتسميتهم بالأمّةٍِ لا يُنافي 
تسميتهم بالآلٍء وعطف التفسیر شائعٌ ذائعٌ كتابًا وسيّةٌ ولغةٌء على أن حديتٌ 
أبي هريرةً المذكورٌ آخرٌ هذا الباب فيه عطفٌ أهل بيته على ذرَيّهِ » فإذا كان 
نع اا عن اا ما لزع آلا تكون ر غج عن اهل بده 
والجوابُ الجوابٌ» ولكن ها هنا واد مك سكل :كاقلن N‏ 
خت «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلُوا : :كنات الله 4 وعترتي ) 
الحديت› وهو في اصحيح مسلم» ٠‏ وغيروء فإنَّهُ لو كان الال جميع الأمَةٍ 
لكان المامفوة بالتمسشك والامة المتمكلك شا راخدا وهو باطلٌ . 


. 078/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

() ليس هذا اللفظ في «صحيح مسلم ٠»‏ بل هو بنحوه في الترمذي )۳۷۸١(‏ من حديث 
جابر » وفي «المسند» )۴۳۷۱/٤(‏ من حديث زيد ب بن أرقم . 
والذي عند مسلم هو من حديث زيد بن أرقم (۷/ ۱۲۲ - 2)١77‏ ولفظه : 
وأنا تارك فيكم قن ارلا كات الله فيه الهدئ والنورء فخذوا e‏ الله 
اسما به فحت عل کات الله ورغب فيهء ثم قال-: وأهل بيتي » 
أذكركم الله في أهل بيتي » أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» . 
وراجع في معرفة معن الحديث «منهاج السنة» لابن تيمية (۷/ ۰۳۱۸ ۳۹٤‏ - ۳۹۷) 
و «السلسلة الصحيحة» .)”5١ - ٠٠۵١ /٤(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۲۷۹ 


- وعَن ابي هُرَئْرَةَ» عَن التب تله قَالَ : «مَنْ سَرّهُ أن يَكْتَالَ 
امِل الى إذا لى عبتا أل ات كليل : الهم صل على مُحَمدِ 
الي وَأَرْوَاجِهِ مهات الْمُؤْمئِنَ وَدْرَيَتَه وأفل يته كما صَلَّيتَ عَلَى آل 
إبراهيم نك حَمِيدٌ مَحِيدً) . رَوَآهُ ا 


الحديثٌ سكت عنه أبو داود والمنذريٌ » وهوّ من طريق أبى جعفر محمّدٍ 
ابن علي بن الحسين بن علي » عن المجمر » عن أبي هريرةً » عنه بي » وقد 
اختّلفٌ فيه على أبى جعفر » وأخرجة النّسائىُ فى «مسندٍ على » من طريق عمرو 
ابن عاصمء عن حبّانَ بن يسار الكلابيٌ » عن عبدٍ الرّحمنِ بن طلحة 
الخ اع >٠‏ عو أن جنر > عن مكمه ابه الحا دعن أبه على »عن النبى 
يك بلفظ حديث ابي هريرةً » وقد اختّلف فيه على أبي جعفر » وعلى حبّانَ بن 
نان 

الحديف اتدل يذ الفاتلوة ران :ال وجات س الال والقاتلون أن الدرية ن 
الآلِء وهو أدلُ على ذلك من الحديث الأَوَّلٍ لذكر الال فيه مجملًا ومبيًّا . 
قرلد: «بالمکیال» بكسر المیم » وهو ما يُكالٌ به» وفيه دليل علئ أن هذه 
الصَّلاةَ أعظمٌ أجرًا من غيرها وأوفرٌ ثوابًا . 

قرله : «أهلَ البيتِ» الأشهرٌ فيه النَصبٌ على الاختصاص ويجورٌ إبداله من 

ر «علينا» . قوله : «فليقل : اللّهمّ صل على محمَّدٍ) قال الإسنوي : قد 
اديه ا ماقا مع و هبد اك ال و كوة ذلك أنه “نط 
انتهئ . وقد رُويّ عن ابن عبدٍ السّلام أنه جعلهُ من باب سلوك الأدب» وهو 


»)۱۸۹/۲( وفى «شعب الإيمان»‎ »)١5١/7( أخرجه : أبو داود (4۸۲)ء والبيهقى‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 


وراجع : « تمذيب التهذيب» (۲/ »)۱۷١‏ و« التاريخ الكبير» (7/ /١‏ 86) . 


مبنيٌ على أنَّ سلوك طريتٍ الأدب أحبُ من الامتثال» ويُؤيّدهُ حديثٌ أبي بكر 
حينَ أمرهُ با أن يثبتَ مكانةُ فلم يمتثل وقالَ : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدّمَ 
ر 7 (Vaz‏ 2 ا 0 ا 

بِينَ يدي رسول الله بي“ وكذلك امتناعٌ علي عن محو اسم الي يل من 
الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمرة ذلك وقال لأ امو اسك ادا 


ك فتقريرة َة لهما على الامتناع من امتثالٍ الأمرٍ 
أدبا مشعرٌ بأولويته . 


بَابُ ما يَذْعو به في آخر الصَلاة 


8- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلل : « إا فَرَعَ عد بو 
الَشَُدٍ الأخيرٍ فَلْيتَعَوَدْ بالله من ربع : مِنْ عَذَابِ جهنم > وَين عَذَابِ 
لْقَبْره وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتَ ومن شَرٌ الْمَسِيح الدّجّالٍِ). رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيٌ وَالتَرْمِذِيَ © . 

وَعَنْ عَائَِةَ : أ الي بي كان يَدْمُو في الصَلَاة : «اللّهُمَ إني 
0 قر » وَأَعُودُ بك من فنئة الْمَسِيح الدّجَالٍِ» وَأَعُودُ بك 
من فة الْمَحْيَا وف فِنْئَةِ الْمَمات › الهم إني أَعُودُ بك من الْمَغْرَم وَالمَأئم» . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجة . 


. )۸٦/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۷٤ /۱( البخاري‎ )(. 
»)٥۸ /۳( وأبو داود (487)» والنسائي‎ ES »)٩۳ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
.)409( وابن ماجه‎ 
وأحمد (7/ ۸۸ - ۰)۸۹ وأبو داود‎ »)٩۳ /۲( أخرجه : البخاري (۲۱۱/۱)» ومسلم‎ )6( 
. )۳٤۹١( والترمذي‎ .)٥٨ /۳( والنسائي‎ .)۸۸۰٩( 


أبواب صفة الصلاة ۸۱ 


ترلد: (إذا فرع أحدكم من التَّشَهّدٍ الأخير» فيه تعيينُ محل هذه الاستعاذةٍ 
بعدَ النَّشْهّدٍ الأخير وهو مقيّدٌء وحديثٌ عائشة مطلقٌ فيُحملُ عليه » وهو يرد 
ما ذهب إليه ابن من وجوبها في التَّسْهُدٍ الأوَّلِء وما ورد من الإذنٍ 
للمصلّي بالدّعاء بما شاء بعد التَّسْهّدٍ يكونُ بعد هذه الاستعاذةء لقوله : «إذا 
فرغٌ». 

تولك : «فليتعوّذ» استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة» وقد ذهب 
إلى ذلك بعض الظاهرية ء وروي عن طاوس » وقد اذّعئ بعضهم الإجماعَ 
على الدب و ا والحقٌ الوجوبُ إن علمَ تأخرُ 
هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرّفناك في شرحه . قوله : : من أربع » ينبغي 
أن يُرَادَ على هذه الأربع : التّعَودُ من المعرم والمأثم المذكورين في حديثٍ 
عائشة . قرله : «ومن عذاب القبرٍ؛ فيه رذ على المنكرينَ لذلك من المعتزلة › 
والأحاديثُ في هذا الباب متواترةٌ . 

ترله : «ومن فتنة المحيا والممات» قال ان دقيق الد ف العا نا 
برض للانسان مده .حياته من ..الافكان بالدنا والشهرات والجيالات: 
وأعظمها - والعيادٌ باللّهِ - أمرُ الخاتمة عند الموتِ» وفتنةٌ المماتِ يجورُ أن 
يراد بها : الفدنة عند الوت أضيفت إله لقردها منه ويكون المراد غلم هذا 
بفتنة المحيا ما قبل ذلك » ويجورٌ أن يُرادَ بها فتنة القبر » وقد صح أنّهِم يُفتنونَ 
في قبورهم » وقيل : أرادَ بفتنة المحيا الابتلاءَ مع زوالٍ الصّبر» وبفتنةٍ المماتِ 
السؤال في القبر مع الحيرةء كذا في «الفتح» . 

تولك : الوط كر ي الدَّجَالٍِ» قال أبو داود في السّنن» : المسيح 


متقل + الدجال ٠‏ ومشقف: عيسئ » ونقلَ الفربريٰ عن خلف بن عامر أن 
المسيح بالتشديدِ والتَّخفيفٍ واحدّء ويُقالَ للدّجَالٍِء ويُقال 58 وَأ 


e‏ > قال الجوهري في 0 0 المي السام 


بعضهم بالخاء a‏ ف الال o‏ إلى الصف : قال فی 


«القاموس»: والمسيحٌ عيسئ ابن مريمٌ صلوات الله عليه لبركتهء قال : 
وذكرت في اشتقاقه خمسينَ قولا في شرحي («مشارقي الأنوار» وغيرهو» 
والدجال لشؤمه . انتهى . 

توله: «ومن المغرم والمأثم» في البخاريٌ بتقديم المأثم على المغرم . 
والمغرمٌ : الدَّينُء يُقالٌ: غرم بكسر الرَّاء أي : اذَّانَء قيلَ: المرادٌُ به 
ما يُستدانٌ فيما لا يجوز أو فيما يجورٌ ثمّ يعجر عن أدائه » ويُحتمل أن يُرادَ به 
ما هو أعمّ من ذلك وقد استعادً كَل من غلبة الدين » وفي البخاريٌّ «أَنّهُ قال 
لهُ ية قائلٌ : ما أكثرَ ما تستعيذٌ من المغرم ! فقال : إِنَّ الرَّجِلَ إذا غرم حدَّتٌ 
فكذتء ووعد فأخلف)» . 

بَابُ جَامع أذْعية مَنْصُوص عَلْنِهَا في الصَّلَاةٍ 

۱- عَن أي بر الصَدْيقٍ كاله أله ال لِرَسُولٍ الله يك : عَلْمني 
دُعَاءَ أَدَعُو په فى صَلاتِى » قال : «قُل : اللهُمَ إِنى ظَلَمتٌ فى ظلمًا 
كَثِيرَا» وَلَا يَغْفِرُ الأنُوبَ إلا أَنْتَء فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدَك » وَارْحَمْنِي 
إِنّك أنْتَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ2 . مُتَمَقّ عليه" . 

ترلد: «ظلمت نفسي» قالَ في «الفتح» : أي : بملابسة ما يُوجبُ العقوبة 
أو يُنتقص الحظ وفيه أن الإنسانٌ لا يعرى عن . تقصيره ولو كان NE‏ 


.)5 - ”/١( وأحمد‎ »)۷٤/۸( ومسلم‎ 2)75١1١7/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صمة الصلاة YAY‏ 


تولك : «كثيرًا» رُويّ بالنَاءِ المثلثة وبالباء الموحّدةء قال النُوويُ : ينبغي أن 
يَجمعّ بينهما فيقول : كثيرًا كبيرًا . قال اشح عر الذينٍ ابن جماعة : ينبغي أن 
يجمع بين الروايتين فيأتيَ مرَّةٌ بالمثلّثةٍ ومرَّةٌ بالموحّدةٍء فإذا أتئ بالدعاءِ مرّتين 
فق علق يما نطق بواالقرة لقنيو راذا ل بسذا كي اللووى: له يكن أن 
بِالسّئَةَ ؛ أن الى كل لم ينطق به كذلكَ . ١‏ 

فل اول يفف ا التيافط ١‏ افيه إقراة لوكا 
لسار للمغفرة » وهو كقوله تعالى : «9وَالديت إا لوا َة أو علكمُوا . 
کرو :اله فاستغفروا دوي ومن عفر ا 31 که [آل عمران : 
فأثن على المستغفرينّ ‏ وفي ضمنِ ثنائه عليهم بالاستغفارٍ لوّحَ بالأمر 
وساي (ااارواني واي لاعن ا 
فهو تاواغنة : 

تولك : مغفرةً من عندك» قال الطَيبيُ : ذكرٌ التنكير يدل على أنَّ المطلوبَ 
غفرانٌ عظيم درك كنهة ) :ووصفة بكونها هن عند سبنحانه وتال ردا 
بذلك التّعظيمَ ؛ أن لد ركو مر O E‏ 
دقيق العيدٍ : يحتملٌ وجهين : أحدهما : الإشارةٌ إلى التّوحيدِ المذكور كأنَهُ 
قال : لا يفعلٌ هذا إا أنتَ فافعلةُ نت › والنّاني - وهو أحسنٌ - : أله افيا 
إلى طلب مغفرةٍ متفضّلٍ بها لا يقتضيها سببٌ من العبدٍ من عمل حسن 
ولا غيره» وبهذا الثاني جزم ابنُ الجوزيٌّ . 

توله : (إِنَّك أنتَ الغفورٌ الرَّحيمٌُ» قال الحافظ : هما صفتانٍ ذكرتا ختمًا 
للكلام على جهة المقابلة لما تقدّمَء فالغفورٌ مقابل لقوله : «اغفر لي». 
والرّحيمُ مقابل لقوله : «ارحمني» وهيّ مقابلة مرتّبةٌ . 


والحديث يدل عل مشروعية هذا الذعاء فن الصَّلدة) ولم يُصرّح بمحلو 


ک۶ 
نقسم ڌ 


5 المجلد الثالث 


قال ابن دقيتي العيدٍ: ولع الأولئ أن يكونّ في أحدٍ موطنين : السُجودٍ أو 
اللَشهُدِ ؛ لان أمرّ فيهما بالدّعاءِ » وقد أشارٌ البخاري إلى محلَهِ فأوردهُ في باب 
الدُعاء قبل السّلام » قال في «الفتح)”'2: وفي الحديث من الفوائدٍ استحبابُ 
طلب التّعلِيم من العالم » خصوصًا في الدّعواتٍ المطلوب فيها جوامعٌ الكلم . 

7 وَعَنْ عُبَدٍ بْنِ الْمَعقَاع قال : رف رل ر سول الله كله وشو 
يُصَلَي ٠‏ فَجَعَلَ يفول في صَلَاتهِ : ١اللهُمْ‏ اغفز لي ذَنبِي» وَوَسْْ لي في 
داري › وَبَارك لي فِيمَا رَرَفْتَنِي ‏ . رَوَاُ خمد . 

عبيدٌ بنْ القعقاع » ويال : حميدٌ بنْ القعقاع لا يُعرفٌ حاله » والرّاوي عنهُ 
ا ف ا TY‏ نويد الحا تعر فد انآ 
حجر في «المنفعة» : ولهُ شاهدٌ من حديث أبي موسئ في «الدّعاءِ » للطبراني . 
وأبو مسعودٍ الجريريٰ هو سعيدُ بن إياس » ثقةٌ أخرج لهُ الجماعةء فلا وجه 
لقولٍ من قال : لا يُعرفٌ حالة . 

والحديث فيه مشروعية الدّعاءٍ بهذه الكلماتٍ في مطل الصّلاةٍ من غير 

تقييدٍ بمحلٌ منها مخصوص» وجهالة الرّاوي عنة بي لا تضرٌ ؛ لأنَّ جهالة 


. 077١ /5( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (57/:5). (71070/0) . 
وفي إسناده نظر . 
ا «تعجيل المنفعة» )٤۷۷/١(‏ ترجمة «حميد بن القعقاع» ويقال: عبيد . 
وهذا الدعاء؛ له شاهد من حديث أبي موسئ عند النسائي في «اليوم والليلة» (85)؛ 
وآخر من حديث أبى هريرة عند الترمذي .)٠٠١(‏ فالحديث : حسن بهذه الطرق . 
وراجع : «نتائج الأفكار» لابن حجر (١//551؟‏ - 22518 و«غاية المرام» للألباني 
.)1١١(‏ 


أبواب صفة الصلاة A0‏ 


الصحابيٰ مخ مغتفرةٌ» كما ذهب إلى ذلك الجمهورء ولت عل الاو وقد 
ذكرت الأدلّةَ على ذلك فى الرّسالة الى سمّيتها «القول المقبول في رد رواية 
المجهولٍ من غير صحابة الرّسول» . 

ترله : رمق رجلّ') الى الط اليف كما في «القاموس » 

۳-وَعَن شَدَادٍ ن أؤس : أنَّ رَسُولَ الله ي كَانَ يَقُولُ فى صَلَاتِه : 
«اللهُمّ إني أسألك الثْبَاتَ في الأمْرء وَالعَزِيمَةَ على الرُّشْدِء وَأسْألك شكرَ 
نِعْمَتِكَ وَحَسُّنَ عِبَادَتِكَء وَأَسْأَلْكَ قَلَبَا سَلِيمًا وَلِسَانَا صَادِقًا » وَأَسْأَلْكَ من 
خير ما تَعْلَمُ » وَأَعُودُ بك مِن شَرٌ ما تَعلّمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلمُ) . رَوَاهُ 
Dae > 5‏ 
النْسَايَيُ . 

الخد :رخال إسناده ثقات» وقد ذكرهٌ في «الجامع» عند أدعية 
الاستخارة بلفظ : «عن رجل من بني حنظلةً قال : صحبت شدَادَ بنَ أوس 
فقالَ: «ألا أعلّمك ما كان رسول الله بل يُعلّمنا؟ نقولٌ إذا روينا أمر ° 
فذكرةء وزاد : إِنّك أنتّ علَامُ الغيوب» أخرجة التَّرمِذْيُ ‏ وزادَ في حديث آخرَ 
بمعناة : «إذا أوى إلى فراشه» ولم يذكر فيه : (إذا روينا أمرًا» » وقد أخرجة 
لنّسائي في «اليوم والليلة» ولم يذكر : في الصّلاة» . وأمّا صاحبٌ « التّيسير » 
فساقه باللّفظ الذي ذكرهُ ال 

تولك : «كانّ يقولٌ فی صلاته» هذا الذعاءٌ ورد مطلقًا فى الصَّلاةٍ غير مقيّد 
بمكانٍ مخصوص . تولك : «الئّبات في الأمر» سؤال التّباتِ في الأمر من 
جوامع الكلم النَبْوَيّةِ ؛ لان من يته الله في أموره عص عن الوقوع في 
)١(‏ أخرجه : أحمد (6/ ١٠٠)ء‏ والنسائي (/ 04)» والترمذي (5017”) . 
(۲) ليس عند الترمذي قوله : «نقول إذا روينا أمرًا»؛» بل عنده مكانها : «أن نقول» . 


YA“‏ المجلد الثالث 


الموبقاتِ ولم يصدر منهُ أمرٌ على خلافِ ما يرضاهُ الله . قرله : «والعزيمة على 
الوُشْدِ».هيّ تكونُ بمعنئ إرادةٍ الفعل » وبمعنئ الجدٌّ في طلبه » والمناسبٌُ هنا 
هو الثاني . 1 

تولك : «قلبًا سليمًا» أي : غيرٌ عليل بكدر المعصية » ولا مريض بالاشتمال 
على الغلٌ والانطواء على الإحن . ا لمن خر ماف اهر موان لكين 
الأمور على الإطلاق ؛ لأنَّ علمهُ جل جلالةُ محيط بجميع الأشياء » وكذلكَ 
التعوْدُ من شر ما يعلمُ والاستغفارٌ لما يعلمٌ» فكأنهُ قال : أسألك من خير كل 
شيءٍ » وأعودُ بك من شرٌ كل شيء» وأستغفرك لكل ذنب . 

5 وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَة : ائ رَسُولَ الله كل كَانَ يَقُولُ في سُجُودِه : 
«اللّهُم اغَْفْرٌ لي دبي کله دِقهُ وَجِلَّه : وَأَوَلَه وآخرَه » وَعَلَانِيَتَةُ وَسِرَهُ) . 
رَوَاهُ مُسْلِم» وَأَبُو داو(" . 

ترله : ١ذنبي‏ كلَّهُ) استّدلَ به على جواز نسبة الذنب إلبه اة وقد اختلف 
الاس في ذلك على أقوالٍ مذكورة في الأصول : أحدها أنَّ الأنبياة كلّهم 
معصومونَ من الكبائر والصَّغائرء وهذا هو اللائ بشرفهم لولا مخالفتة 
لصرائح القرآنٍ والسُّّةِ المشعرة بأد لهم ذنوبًا . قرله؛ «دقّهُ وجِلَهُ» بكسر 
أرَلهماء أي قليلهُ وكثيره . قرله : «وأوّلهُ وآخره» هو من عطف الخاصٌ على 
العام . قرله : «وعلانيتة وسرَّهُ» هرّ كذلك » قال النُوويُ”"' : فيه تكثيرٌُ ألفاظ 
الدّعاء وتوكيدهُ وإن أغنئ بعضها عن بعض . 

-٥‏ وَعَنْ عَمّارٍ بْنِ يَاسِرِ َه صَلَّ صلا فَأَوْجَرٌ فيهاء فَأَنْكَرُوا 


. )۸۷۸( وأبو داود‎ ۰)٥۰ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5١١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )0( 


أبواب صفة الصلاة ٠ YAY‏ 


ذلك قال : أَلَمْ أَيِمّ الرُكُوعَ وَالسُجُودَ؟ فَقَالُوا: بى . قال : أَمَا إني 
دَعَوْتُ فِيهَا بِذْعَاءِ كان رسول الله کيا يَدْعُو به : «اللْهمْ بيلك الْعيبَء 
وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقٍ , أخيني ما عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيِرَا لي » وَتَوَفَنِي إا كَانَتِ 
وئاه خَيرّا لي أَنْأَلْكَ حَشْيَتَكَ في الْعَبِبٍ وَالشَّهَادَة وَكَلِمَةَ الْحَقْ في 
الْمَضَب وَالرْضَاء وَالْقَضْدَ في الْمَفْر وَالْغِئَىء وَلَذّةَ النظَرِ إلى وَجْهِكء 
وَالشَوقَ إلى لفاك وَأَعُوذُ بك من ضَرَّاء مُضِرَةء وَمِنْ فة مُضِلَةٍ» الله 
رَينّا بزيئة الْإِيمَانِ» وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهتَدِينَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنسَائن”'' . 

ادت وجا اتاد قات راف اا اج جهو ها الف و[ كاده 
في «سنن النّسائي» هكذا e lT‏ قال : حدّثنا 
حمَادٌ» قال : حدّئنا عطاءٌ بن السّائب » E‏ صلی عار فذكرمُع 
a‏ كانم وود رط اضرع اله EN‏ 
وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ » ووالدُ عطاء هوّ السَّائبُ بن مالك الكوفئ » ونه العجليٌ . 

تولك : 7 فأوجرٌ فيها» لعلَهُ لم يُصاحب هذا الإيجارٌ تمامٌ الصّلاةٍ على الصَفةٍ 
التي عهدوا عليها رسولٌ اللَهِ يل وإلا لم يكن للإنكارٍ عليه ۾ وجه فقد ثبت 
من حديث أنس في مسلم» 2 نه قال له 
صلاةً من رسولٍ الله ل في تمام» © 

تولك : «فأنكروا ذلك عليه» فيه جوارٌ TT‏ الصَّلاةَ من 
دونٍ استكمالٍ. تولد: «ألم أتمّ الرُكوعَ والسجود» فيه إشعارٌ بِأنَّهُ لم يُتمّ 
غيرهما ولذلكٌ أنكروا عليه . قولك : «كانّ رسول الله يك يدعو به» يحتمل أله 


. )00 والنسائي (؟/‎ »)۲٠٤/٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )٤٤/۲( (صحيح مسلم»‎ )۲( 


7 


كان يدعو به في الصَّلاةٍ ويكوت فعلْ عمّارٍ قرينة تدل على ذلك » ويحتمل أل 
كانَ يدعو به من غير تقييدٍ بحالٍ الصَّلاةٍ كما هوّ الظّاهِرُ من الكلام . 

توله : «بعلمك الغيبّ وقدرتك على الخلق» فيه دليل على جواز اسل 
إا جات كباله وان و ده ولحي 6 إلى قرول خر 
لي» هذا ثابتٌ في «الصحيحين» من حديثٍ أنس لظ : «اللّهمَ أحيني 
ما كانت الحياةً خيرًا لى » وتوفّنى ما كانت الوفاةً خيرًا لى» وهو يدل على 
جواز الغا ا اگ ا ل الضرر كما وق اليد بذلكَ في حديثِ 
أنس المذكور «المتّفق عليه» ولفظة “قال رنيول لماكل : ١لا‏ يتمنّينَ أحدكم 
الموتَ لضرٌ نزل به » فإن كانَّ لا بد متمنّا فليقل : اللّهُمّ أحيني» اا 

ترله : «خشيتك في الغيب والشهادة» أي : في مغيب الاس وحضورهم ؛ 
لأنّ الخشية بِينَ الاس فقط ليست من الخشية لله بل من خشية الاس . تولك: 
«وكلمة الحقّ في الغضب والرّضا» إِلّما جمعٌ بِينَ الحالتين لأنَّ الغضب ربّما 
حال بِينَ الإنسانٍ وبينَ الصدع بالحقٌ» وكذلك الرّضا ربما قاد في بعض 
الحالاتٍ إلى المداهنة وكتم كلمة الحق . 

توله : «القصد فى الفقر والغنئ» القصدٌ في كتب اللَّعْةِ : بمعنئ استقامة 
الطريق ON‏ ومدق اتن الاق نلوعف لكات كا نا ديات رات الف 
رتخا جر ]لك الإنراط توعد الطبو على النقر رما أرقع في ار فالقصد 
فيهما هو الطريقةٌ القويمةٌ . 

توله : : «ولذّةَ الظر إلى وجهك» فيه متمسّكُ للأشعرية ومن قال بقولهم › 
والمسألةُ طويلة الذيل ومحلّها علمٌ الكلام وقد أفردتها برسالةٍ مطولةٍ سميتها : 
«البغية في الذؤية» . توله: «والشَّوقُ إلى لقائك» إِنّما سألهُ يل لاله من 


. )۲٠٤/٤( أخرجه : البخاري (۸/٤4)ء وأحمد‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة ۲۸۹ 


52 3 55 1 2 ھا 5ع 3 َو يا دق 
موجبات محبة الله للقاء عبده لحديث : من احب لقاءَ الله احب اللهُ لقاءه» 


ومحبّةُ اللّهِ تعالى لذلكٌ من أسباب المغفرة . 

تولك : ( مضرَة) ا قيّدَ يا بذلك ¢ لأ الضَدَاءً رما كانت نافعةً جك أو 
عاجلا فلا يلي الاستعاذةٌ منها . ترله: «مضلة» وصفها ية بذلك لأنّ من 
الفتن ما يكونُ من أسباب الهداية » وهيّ بهذا الاعتبار مما لا بُستعاد منه » قال 
أل اللغة : الفتنة : .الامتحانُ والاختبارٌ . 

5- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل قال : لقيني النْبئْ يي فقال : «إني أوصيك 
بكلِمَاتِ تَقُولَهُنَ في كل صَلَاةٍ : اللْهُمَ أعِنْي عَلَى ذكرك وشكرك وَحُسْنٍ 
عبادێك» . رَوَاهُ أَحْمّدُء وَالنَّسَائَْ» وَأيُو اود" . 

الحديثٌ قال الحافظ”": سندهُ قوي . وذكرهُ المصنّفُ في هذا الباب 
المشتمل على أدعية الصّلاةٍ بناءً على أن لفظ الحديث : «فى كل صلاة» كما 
فى الكتاب » وقد رواهُ غيرهٌ بلفظ : «دبرَ كل صلاة» وهو عند أبى داود بلفظ : 
«في دبر كل صلاة) وكذلك رويته من طريق مشايخي مسلسلا بالمحبّةء فلا 
يكو باعتبار هذه الريادة من أدعية الصّلاة ؛ لأنَّ دبرَ الصَّلاةٍ بعدها على الأقرب 
كما سيأتي » ويحتملٌ دبرُ الصَّلاةٍ آخرها قبلَ الخروج منها ؛ لأنَ دبرَ الحيوانٍ 
منهُ » وعليه بعض أتمّةِ الحديث » فلعلَ المصئّفٌ أراد ذلك ولكنَهُ يُشكل عليه 
إا ادع متكدة تذلك ي مات الذكر يعد ال محدية: انالبي 


وحديث المغيرة الآتيين . 


)00 أخرجه : أعخون 5/0 ومسلم (/55). 
(۲) أخرجه: أحمد (7515/0.: »)۲٤۷‏ وأبو داود »)١077(‏ والنسائى ("/ 07) . 
() «بلوغ المرام» (705) . 


[ نيل الأوطار - ج ۳ ] 


00" المجلد الثالث 


تولك : «إِنى أوصيك بكلمات تقو لهِنَّ» في رواية أبي داود : «لا تدعهنٌ) 
والنّهَيُ أصلهُ التٌحريمْ » فيدل على وجوب الدّعاءٍ بهذهٍ الكلماتِ ٠‏ وقيل إل نه 
إرشاد» وهو محتاح إلى قرينة » ووجهُ تخصيص الوصيّة بهذه الكلماتٍ أنّها 
مشتملةٌ على جميع خير الدّنيا والآخرة . 

۷- وَعَنْ عَابَشَةَ : أَنْهَا فقَدَتِ الى ية من مَضْجَعِهَاء فَلْمَسَنْهُ 


ِيَدِهَا فْوَفَعَتْ عَلَيْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولَ : رب عط فيي د تَقْوَامَاء دَكَهَا 


انت خير مَنْ رَكَاهَا أَنْتَ وَلِيْهَا وَمَوْلَاهَا) واه شين ا 


الحديثٌ أخرجة مسلمٌ» وأبو داود» والنّسائىُ » وابنُ ماجه من حديثٍ 
عائشة بلفظ : «فقدتٌ رسول الله ي ذاتٌ ليلة فلمست المسجدً فإذا هوّ ساجدٌ 
وقدماءُ منصوبتانٍ وهو يقولٌ : إن أعودُ برضاك من سخطك › وأعودُ بمعافاتك 
من عقوبتك . وأعودُ بك منك. لا أحصي ثناءَ عليك أنتَ كما أثنيتَ على 
نفسك”" فيُمكنٌ أن يكو اللّفظ الذي ذكرهُ أحمدُ من أحدٍ رواياتِ هذا 
ا 

ترله : «١أعط‏ نفسي تقواها» أي : اجعلها ميه سامعة مطيعة . قوله : 
«زكها» أي : اجعلها زاكيةٌ بما تفضّلت به عليها من اقول وخصال الخير . 
تولك : «أنت وليْها) أي : ون أمورهاء و«مولاها»: أي : مالكها . 


والحديثُ يدل على مشروعيّةِ الدعاءِ في السُّجودٍء وقد تقدَّمَ الكلامُ على 


ذلك . 


OA POSTEO 
- ٠١7 /۱( وأبو داود (81/9) » والنسائي‎ » )٥١ /۲( ومسلم‎ )75١١/5( (؟) أخرجه : أحمد‎ 
. )۱۹۳۲( وابن خزيمة (100). (1۷1()› وابن.حبان‎ »2)9851١( وابن ماجه‎ (1°1۳ 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۱ 


۸-وَعَن ابن عَبّاس : أَنَّ الي يك صَلْى فَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاتِهِ أو 
في سْجُوده : «اللهُمَ امل في قَلبِي نُورَاء وي سَمْعِي نُورَاء وَفِي بَصَرِي 
نُورَاء وَعَنْ يَمِينِي تُورَاء وَعَنْ شِمَالِي نُورَاء وَأَمَامِي نُورَاء وَخَلَفِي ثُورَاء 
وَفَوْتِي تُورَاء وَنَحْتِي نُورَّاء وَاجْعَلْ لي ورا أو قَالَ : وَاجِعَلَنِي ثُورًا» . 
مُحْنَصَرٌ مِنْ «مُسْلِم)”" . 

الحديثٌ ذكرهُ مسلمٌ في «صحيحه » مطوّلا ومختصرًا بطر متعدّدةٍ وألفاظ 
مختلفة » وجميمٌ الرّواياتِ مقيّدةٌ بصلاة الليل .. 

ترله: في صلاته أو في سجوده» هذا السك وق في رواية محمَّدٍ بن 
بشار » عن محمَّدٍ بن جعفر » عن شعبةً» عن سلمة بن كهيل» عن كريب » 
عن ابن عباس ») وفي رواية في «مسلم» : «فخرجٌ إلى الصَّلاةٍ وهو يقول» 
الحديتٌ )2 وفي رواية له : ١وكانٌ‏ في دعائه : اللّهُمّ اجعل» إلخ . من غير تقَييدٍ 
بحالٍ الصَّلاةٍ ولا بحالٍ الخروج . 

توله : «اجعل في قلبي نورًا» إلى آخر الحديثِ . قال التّوويّ : قال 
العلماء : سألَ الثُورَ في أعضائه وجهاته » والمرادُ بيان الحقّ وضياؤهٌ والهداية 
إليهء فسأل النُورَ في جميع أعضائه وجسمهء وتصرّفاته وتقلّباتهِ» وحالاته 
ج وق چ ا ا ف مهلا عله 


بَابُ الخُرُوج مِنَ الصلاة بالسلام 
49- عن ان مَسْعُودٍ : أنَّ النَبِيَ كله كانَ يُسَلْمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ 


. )۱۸۲ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


يسارو : ١‏ لسلام عل علبكم وَرَحْمَة الله 1 لسّلام علد عليكم وَرَحَمَة الله حى يُرَى 
اض حَده . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ» وَصَحَحَهُ الذي . 

٠‏ وَعَنْ عَامِرٍ بن سَعْدِء عَنْ أبيه قال : كنت أرَى التي لا يُسَلْمْ 
عَنْ يميه وَعَنْ بَسَارِهِ حى يُرَى بَياض خد . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ 
التائ » وَابْنْ ماج . 


الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا الدّارقطنئ » وان حبّانَ0": وله ألفاظّ , 
وأصلهُ في «(صحيح مسلم»» قال العقيليُ : والأسانيدٌُ صحاح ثابتةٌ في حديثٍ 
ابن شعو في ین ولا يصح في تسليمة واحدةٍ شية . 

والحديتٌ الاني أخرجة أيضًا البزّارُء والدّارقطنيئ » وابنُ حبًانَ قال 
البزّارُ : روي عن سعدٍ من غيرٍ وجه . 

وف اناب أنعافية E O‏ مواد سناو هه ag‏ 
والدّارقطنئ”" . وعن البراء عند ابن أبي شيبةَ في «مصئفه» والدّارقطنيٌ 


,2)4435( 444)ء وأبو داود‎ ٤٤٤ 2408 24١48 ,2#90/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )4١5( والترمذي (596). والنسائي (/ 57ء وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه : مسلم (4۱/۲)» وأحمد /1١(‏ 2117 ؛ والنسائي (۳/ »)5١‏ وابن ماجه 
.)91١6(‏ 

() أخرجه : الدارقطنی ”6577/1١(‏ - 707), وابن حبان (۱۹۹۱)» (۱۹۹۳) وأبو يعلى 
(014(› اطا )1(« «(11۷0D‏ والبيهقي (۲/ ۱۷۷) . 

»)۷۲۷( وابن حبان (۱۹۹۲)» وابن خزيمة‎ .)079077/١( أخرجه : الدارقطني‎ )٤( 
.)١1١٠١( وأبو يعلى (۸۰۱)» والبيهقي (۲/ ۱۷۷ - ۱۷۸). والبزار‎ 

(0) أخرجه : ابن ماجه »)41١7(‏ والدارقطني )07/١1(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۹۳ 


وص مسا عن هع جا الحو NG‏ 
ابن ماجه . وعن عدي بن عميرةً عند ابن ماجه أيضًا وإسنادة حسنٌ . وعن طلقٍ 
ابن علي عند أحمد” ". والطبرانيٌ ‏ وفيه ملازمُ بِنُ عمرو . وعن المغيرة عند 
المعمريّ في «اليوم U‏ والطبراني ٠‏ قال الحافظ *2: وفي إسناده 
نظة .. وعنخ واثلة : بن الأسقع عند الشّافعي '” ' وإسناده ضعيفٌ . وعن وائل بن 
حجر عنڌ أبي داود» ابرا من طري انو عبد الجبَارٍ ولم يسمع منة. 
ون ر الحمين عند أبي نعيم في «المعرفة» » وفيهِ عبد الوهّابٍ بنُ 
مجاهدٍء وهو متروك. وعن أبي رمث عند الطبرانيٌ وابن منده» قال 
الحافظ 7 : وفي إسناده نظرٌ . وعن أبي موسئ عند أحمدّ» وابن ماجه . وعن 
سمرة وسيأتي . وعن جابر بن سمرةً وسيأتي أيضًا . 

وهذء الأحاديثٌُ تدلُ على مشروعيّةِ التسليمتين » وقد حكاهٌ ابن المنذر عن 
أبي بكر الصَّدَيقٍ وعليٌ وابن مسعودٍ وعمَّارٍ بن ياسر ونافع بن عبدٍ الحارثِ من 
الصحابة » وعن عطاءِ بن أبي رباح وعلقمة والشَّعبِي وأبي عبد الرّحَمِنٍ ¿ السلمي 
فل ا و خد وا ا وأبي ثورٍ وأصحاب الرَّأي 1 أبن 


. )”ه1//١( أخرجه : ابن أبى شيبة (55 070 » والدارقطنى‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۳۳۸/۰) . ٠‏ 

(۳) أخرجه : الطبراني »)۸۲١١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۲/ :)٠٤١‏ رواه أحمد 
والطبراني ورجاله ثقات . 

(5) «المعجم الكبير» (۳۹۳/۲۰) (4۲۹) . 


. )٤۸۷ /١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
.)۱۲۲/۱( «الأم»‎ )5( 


(۷) أخرجه : أبو داود (44۷)» والطبراني (۳۱/۲۲) )71١(‏ . 


(۸) «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ . 


4٤‏ المجلد الثالث 


المنذر : وبه أقول» وحكاهُ في «البحر»“ عن الهادي » والقاسم » وزيدٍ بن 
علي والمؤيد باللّه ‏ من اهل البيتٍ » وإليه ذهت الشّافعِيُ كما قال النُوويٌ . 

وذهب إلى أن المشروعٌ تسليمةٌ واحدةٌ ابن عدر وا فس بن الأكوع 
وعائشةٌ من الصّحابةِ » والحسنُ وابنُ سيرينَ وعمرٌ بن عبد العزيز من التَابِعِينَ » 
ومالك » والأوزاعيُ» والإماميّةُ. وأحدٌ قولي الشَّافعيّ > وغيرهم» وذهبَ 
عبد اللّهِ بن موسئ بن جعفر من أهل البيتٍ إلى أن الواجبٌ ثلاث : يمينا 
و وتلقاءَ وجهه . 

واختلف القائلونَ بمشروعيّة التسليمتين هل الثَانِيةٌ واجبةٌ أم لا؟ فذهبَ 
الجمهورٌ إلى استحبابها » قال ابن المنذر : أجمعَ العلماء على أن صلا من 
اقتصرٌ على تسليمة واحدة جائزةٌ . وقالَ النُوويُ في «شرح مسلم»”"': أجمعَ 
العلماء الَّذِينَ يُعتدُ بهم على أنَّهُ لا يجب إلا تسليمةٌ واحدةٌ . وحكئ الطّحاويٌ 
وغيرة عن الحسن بن صالح نه أوجبّ التسليمتين جميعًاء وهيّ روايةٌ عن 
أحمدّ » وبها قال بعضُ أصحاب مالكِ » ونقلهُ ابن عبدٍ البرٌ عن بعض أصحاب 
الظاهر ء وإلى ذلك ذهبت اهاد وسيأتي الكلامُ عل وجوب السليمة أو 
التسليمتين أو عدم ذلك في باب كونِ السّلام فرضًا . 

وكا امات معاد LS‏ الرحوب فقول 
احج القائلونَ بمشروعيّةِ النُسليمتين بالأحاديث المتقدّمةٍ» واحتجٌ القائلون 
بمشروعيّة الواحدة فقط بالأحاديثِ التي سيأتي ذكرها في باب اا 
بتسليمة .وا جع ی مروت تلات ,لذي انلكا جنا ين الزدايات» 


والحق ما ذهبّ إليه الأولونَ لكثرةٍ الأحاديث الواردة بالنّسليمتين» 


. )۲۸۰ /۲( «البحر»‎ )١( 
. )۸۳ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة 40 


بعضهاء وحسن بعضهاء واشتمالها على الزَّيادةِ» وكونها مثبتة» بخلافٍ 
الأحاديث الواردة بالنُسليمةٍ الواحدة» فإنّها مع قلّتها ضعيفةٌ لا تنتهض 
للاحتجاج كما ستعرف ذلك » ولو سل انتهاضها لم تصلح لمعارضة أحاديثٍ 
النّسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الريادةء وما القول بمشروعية ثلاث 
فلعلَ القائلَ به ظنّ أنَّ النسليمة الواحدةً الواردةً في الباب ا 
التسليمتين المذكورتين في هذا الباب » تجمع بيخ :الأحاديث بمشروعية اللاك 
وهو فاسدٌ» وأفسدٌ منهُ ما رواةٌ في «البحر»”“ عر عن البعض من أنَّ المشروعَ 
واحدةٌ في المسجدٍ الصّغْيرٍ وثنتانٍ في المسجدٍ الكبير . 

توله : ١عن‏ يمينه وعن يساره» فيه مشروعيَّةُ أن يكونٌ التّسِلِيمُ إلى جهة 
اليمين ثمّ إلى جهة اليسار » قال النُوويُ : ولو سلَمَ النُسليمتين عن يمينه أو عن 
يسار أو تلقاء وجهه » أو الأولئ عن يساره والثَّانِيةَ عن يمينه صخت صلاته 
وحصلت التَّسليمتانٍ ولكن فاتتهُ الفضيلة في كيفيّتهما . 

قوله : «السَّلامُ عليكم ورخ الل زاد أبو داود من حديثث وائل : 
«وبركاتة» » وأخرجها أيضًا ابنُ حبَّانَ في «(صحيحه» من حديث ابن مسعودٍ ء 
وكذلك ابن ماجه من حديئه» قال الحافظ في «التلخيص » : فيُتعجبُ من 
ابن الصّلاح حيتٌ يقولٌ : إِنَّ هذه الزّيادةَ ليست في شيءٍ من كتب الحديث إلا 
في رواية وائل بن حجر . وقد ذكرٌ لها الحافظ طرقًا كثيرةٌ في تنقيح الأفكارٍ 
تخريج الأذكار»”" لما قال النُوويُ : إِنَّ زيادةَ «وبركاتة» رواية فردةٌ» ثمّ قال 


.)9589 /۲( «البحر)‎ )١( 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» )488/١(‏ وليس فيه الاستثناء المذكور المنقول عن ابن 
الصلاح . 

(۳) انظر : «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۲۲ - ۲۲۳) . 


۹٦‏ المجلد الثالث 


الحافظٌ بعد أن ساق تلك الطرقّ : فهذه عدَّةُ طرق تثبثٌ بها «وبركاتة», 
بخلافٍ ما يُوهمهُ كلامُ الشّيخ أنّها رواية فردةٌ . انتهى . وقد صح أيضًا في 
«بلوغ المرام»“ حديثٌ وائل المشتملّ على تلك الريادة . 

توله : «حنَّى يُرى بياض خدَّهِ» بضمٌ الياء الما من تحتٍ من قوله : 
« ری مبنيًا للمجهولِ» كذا قال ابنُ رسلانَ» و« بياض» بالرّفع على التيابة ء 
وفيه دليلٌ على المبالغةٍ في الالتفاتِ إلى جهة اليمين وإلئ جهة اليسار» وزاة 
النْسائيُ فقال : «عن يمينه حنَّئ يُرى بياض خدَهِ الأيمن » وعن يسار حتَّى يُرى 
بياض خد الأيسر» وفي رواية له : «حتّى يُرى بياض خدَّهِ من ها هنا وبياض 
خد من هاهنا» . 

4 وَعَنْ جَابرٍ ن سَمْرَةَ قَالَ : کا إا صلبتا مع رَسول الله‎ -١ 

قُلْنَا : السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله ء e‏ وا بيده 
إلى الْجَانِئين - فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «عَلَامْ تُومِتُونَ بيك كَأَنَها أَدْنَبُ 
حل سمس اما كفي أَحَدُكُمْ أن يصع يََهُ َل فَحِذِهِ يُسَلْمْ عَلَى أخيه 
من عَلَى بَمِنِهِ وَشِمَالِهِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ0". 

في رِوَاية : کا نُصَلّى خَلْفَ الي يلل قال : «مَا بال هَؤُلَاءِ يُسَلْمُونَ 
ديهم انها أَدْنَابُ خَيِلٍ شمْس » إا ِي أحَدَكُمْ أن بضع يدَهُ على 
فَخِذِهِ ثم يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَيَكُمْ السَّلَامُ عَلَحُمْ» . رَوَاهُ النّسَائين”” . 
)١(‏ «بلوغ المرام» )٠١(‏ بتحقيقي . 


(۲( أخرجه : مسلم (۲۹/۲)» وأحمد (ملكثى حل 1°( . 
(۳) أخرجه : النسائي (۳/ - .)٥‏ 


أبواب صفة الصلاة 4۹۷ 


الخديث: اخ جه أيضًا أبو TE‏ 

توله : «علامَ تومئونَ» في رواية أبي داود بلفظ : «ما بال أحدكم يرمي 
بيده» بالرّاءِ » قال ابن الأثير : إن صحّحت الرّواية بالرّاءِ ولم يكن تصحيمًا للواو 
فقد جعل الرّمِيَ باليدٍ موضعَ الإيماء بها لجواز ذلك في اللّغة تقول : رميت 
ببصري إليك أي : مددته » ورميت إليك بيدي أي : أشرت بهاء قال : 
والرّوايةُ المشهورةٌ روايةٌ مسلم : «علامٌ تومئونَ» بهمزةٍ مضمومة بعد الميم » 
والإيماء : الإشارةٌ» أومأ 0 إيماءً » وهم يُومئونَ مهموزاء ولا تقل أوميتُ 
بياءِ ساكنة» قالهُ الجوهريٌ. قال ابن الأثير : وقد جاءَ في رواية الشَافعيّ 
ورور رقن الج ی كول ندا وراد المدر: 
ياء » فلمًا قُلبت الهمزةُ ياءَ صارت (يومي » »› فلمّا لحقة ضميرُ الجماعة كان 
القياس : يُومِيُونَ » فثقلت الياء وقبلها كسرةٌ فحذفت ونقلت ضمّتها إلى الميم 
فقيل : (يُومونَ4. ١‏ 

ترلك: «أذناتُ خيل شمس» بإسكانٍ الميم وضمُها معَ ضمُ الشين 
المعجمةٍ » جم شموس - بفتح الشّينِ - وهو من الدّوابٌ : التُّورُ الذي يمتنعُ 
على راكبه » ومن الرَّجِالٍ : فس الخلق:. ترله : «من على يمينه وشماله») في 
رواية أبي داود : «من عن يمينه ومن عن شماله» وهوّ من الأدلّةِ على مشروعيّة 
التسليمتين » وقد قدَّمنا الكلام على ذلك . 

ترلد : «ثمٌ يقولٌ : السَّلامُ عليكم» قال المصئف كاله : 

وَهُوَ دیل عَلَىْ ن إذا لم يقل : «وَرَّحْمَةٌ اللّمى أَِرَأهُ . ا 
)١( '‏ أخرجه: أبو داود (۹4۸» 444)» وابن خزيمة (۷۳۳)» وابن حبان (۱۸۸۰)» 
(۸۸1) . ش 


۲۹۸ المجلد الثالث 


والأحاديثٌ المتقدّمةٌ مشتملةٌ على زيادة : «ورحمةٌ الله وبركاتة»» فلا يتمُ 
الإتيانُ بالمشروع إلا بذلكَ » وأمّا الإجزاء وعدمة فينبني على القولٍ بالوجوب 
وعدمه» ا ذلك:: 
e‏ 

نتا وَأَنْ يُسَلْم بَْضْئا عَلَى بَعْضٍ . رَوَاه ea‏ ا ١؟‏ وة 
أمِْنَا أَنْ ترد عَلَى الْإمَام؛ وَأَنْ نَتَحَابٌ » وَأَنْ ِسَلْمَ بَعْضْنًا عَلَى بَعْض . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا [ابنُ ماجه و]" الحاكمُ والبرّارُ”" وزاد : «في 
الاو فال السافط ©" وساد خن اع ولك من روا ال 
عن متمرة «توقه تلفت فى a E‏ 


f‏ ها جد 


لم يسمع منهُ مطلقّاء سمعٌ منه حديتٌ العقيقة » سمعٌ منهُ ثلاثة أحاديتٌ »› وقد 
قدّمنا بسط ذلك › وقد أخرجَ هذا الحديتٌ أبو داود“ من طريق أخرى عن 
سمرة بلفظ : «ثمّ سلّموا على قارئكم وعلئ أنفسكم» قال الحافظ : لكنّه 
ضعيفٌ لما فيه من المجاهيل . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود (۱۰۰۱)ء وابن ماجه (۹۲۱) (۹۲۲) من طريق قتادة عن الحسن 
عن شمر به 
ولم نجده في «المسند) . 
وراجع : «الإرواء» (5759) . 

() الزيادة من 7م). وهي ثابتة من «التلخيص» . 

(۳) أخرجه : الحاكم )770/١(‏ . 

(6) «التلخيص الحبير» )٤۸۸/١(‏ . 

(4) أخرجه : أبو داود )٩۷٥(‏ . 


(1) «التلخيص الحبير» )584/1١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۲۹۹ 


قرلے : (أن نسل على أئمُتنا» أي : نرد السام عليهم كما في الرُواية 
لكايه » قال أصحابٌ الشَّافعيٌ : إن كان المأمومُ عن يمين الإمام فينوي الرَدّ 
عدن راق كاذ عن يسارو ی عليه الراك و 
وهو في الأولن حب : 

توله : «وأن يُسِلّمَ بعضنا على بعض» ظاهرهُ شامل للصَّلاةٍ وغيرهاء ولكنَهُ ' 
قيّدهُ البزَّارُ بالصَّلاةِ كما تقدّمَ» ويدخلٌ في ذلك سلامٌ الإمام على المأمومينٌ › 
والمأمومينَ على الإمام » وسلامٌ المقتدينَ بعضهم على بعض » وقد ذهب 
المؤيّدُ باللّهِ وأبو طالب إلى وجوب قصدٍ الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام 
CY‏ فى لف عدر عا ع قاد وو بد نان اشر لاس فنا اللا 
وسيأتي الكلام فيه . 1 

تولك : «وأن نتحابٌ» بتشديدٍ الباء الموحدة آخر الحروفٍ» والتّحاببٌ : 
التوادد وتحابوا : أحبّ كل واحدٍ منهم صاحبه . 

٠م‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عن لني يه قَالَ: «حَذْفْ التَسْلِيم”") 
سُنَةُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدء وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ مَؤْقُوفًا وص ا 


ar‏ ەو و Jqrcor‏ ء ۳ اه َه 
وَقال ابن المبَارَكِ : مَعْنَاه أنْ لا يَمَد مدا . 


. في نسخة عند الأصل » م2 : «السلام»» وهي نسخة «المنتقئ»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/ »)٥۳۲‏ وأبو داود »223٠١5(‏ والترمذي (۲۹۷) . 
الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث» وقال : هاه أحمد بن حنبل عن رفعه» . 
وكذلك؛ رجح الدارقطني الموقوف في «العلل» (۹/ 515) . 


Yea‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكة”'' وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . وفي 
إسناده قرّةُ بِنُ عبدٍ الرّحمنٍ بن حيويل بن ناشرةً بن عبدٍ بن عامر المعافريٌ 
المصريٌ » قال أحمدٌ : منكرٌ الحديث جذا . وقال ابن معين : ضعيفٌ . وقال 
لو سات ادن التو سافان ان E‏ كردا اعون 
لا بأسّ به . وقد ذكرةُ مسلمٌ في «الصحيح» مقرونًا بعمرو بن الحارث » وقالَ 
الأوزاعيٌ : ما أعلمٌ أحدًا أعلمَ بِالزُهريٌ من قَرَةٌ . وقد ذكرهُ ابن حبّانَ في 
«ثقاتو؛ء وصحُح التَّرَمِذَيٌ هذا الحديتٌ من طريقهء وليسّ موقوفًا كما قال 
المصئّفٌ ؛ لأنَّ لفظ التّرمذىّ عن أبي هريرةً قال : «حذف السّلام سة؛ » قال 
ان عدب اناس وهذا مما يدخلٌ في المسندٍ عند أهل الحديثِ أو أكثرهم» 
وفيه خلافٌ بينَ الأصوليينَ معروف . ۰ 

ترله: «حذفٌ التسليم» في نسخة من هذا الكتاب: «حذف السّلام» 
وهيّ الموافقة للفظ أبي داود والتّرمذيٌ » والحذفٌ - بفتح الحاء المهملةء 
a N‏ قنك :هر ya‏ نويات كرو سيت الله ير 
المباركِ أن لا يمدَّهُ مذّاء يعني يترك الإطالةَ في لفظه ويُسرعٌ فيه آل 
التَّرمِذْيُ : وهو الذي يستحيّهُ أهلٌ العلم» قال : وروي عن إبراهيمَ النّخعٌ 
أله قال : التُكبيرُ جزمٌ والسَّلامُ جزمٌ . قال ابن سيِّدٍ الاس : قال العلماء : 
يُستحبُ أن يُدرجَ لفظ السّلام ولا يمدّه مدّاء لا أعلمُ في ذلك خلافًا بِينَ 
العلماء . وقد ذكرٌ المهديُ في «البحر»”" أنَّ الرّمِيَّ بالنُسليم عَجلا مكروة» 
قال : لفعلهِ اة بسكينة ووقار. انتهئ . وهو مردودٌ بهذا الدّليل الخاصٌ إن 
كان بريد كراهة لالتحال باللفظ: 1 


. )۱۸١ /۲( وابن خزيمة (75/). (76). والبيهقي‎ »)7171١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
. )۲۹۷/۲( «البحر»‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۳۰١‏ 


بَابُ مَّن اجْتَرَا بَسْلِيمَة وَاحِدَةٍ 


5- م > عَنْ قَنَادَةَ عَنْ رُرَارَةَ ُن أف » عن سَعْدٍ بن 
شام > عن عَائِشَةَ قَالَتْ : کان رَسُول الله لا ذا أوثَرَ بشع رَكَمَاتٍ لَمْ 


يذ إلا في الاين يخمد اله ويذكرة يذخو لم يض وَلا يلم . 2 
يِصَلَي الدَاِعَة » فيلس فَيذكر الله وَيَذعُوء ثم يسَلْم نيم يسْمِعْنَاء ثُمَ 
ِصَلي رين وهو جَالِس » لما كير وَصَمْف اور سبع رمات لا يفف 
إلا في السَادِسَةِء ثُمّ يَنْقَض وَلَا يُسَلْمُ مَيَصَلَي السَّابِعَة» ثُمّ يُسَلْمُ نَسْلِيِمَةَ 
م يُصَلَي رکعتير وَهْوَ جَالِسٌ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالنّسَائك”" . 

وَفِي رِوَابَةِ لِأَحْمَدَا "© في هَذِهِ الْقِصّة : نُمّ يسَلُمُ نَسْلِيمَةَ وَاجدَةَ : السام 
عَلَيِكُمْ : يَرْفعُ بها صَوْتَهُ حن يُوقِظَنًا . 


. )51١/( أخرجه: أحمد (7/ 27550 مختصراء والنسائي‎ )١( 
ووقع في المطبوع من «المسند» : «عن قتادة عن زرارة بن أوفق» عن سعد بن هشام»‎ 
عن أبيه» عن عائشة» وذكر محقق «أطراف المسند» لابن حجرهء أن لفظة «عن أبيه»‎ 
مقحمة ؛ لأن سعد بن هشام له رواية مباشرة عن عائشة» كما في «التاريخ الكبير»‎ 
. (11/0 
. )٤۳/۹( راجع : التعليق علئ «أطراف المسند»‎ 
. وهو حديث معلول‎ 
.)۲٣١ - ؟89/١( راجع : «زاد المعاد»‎ 

(۲) «المسند» (57/5؟77). 
وقال ابن القيم في «الزاد» )۲٥۹/۱(‏ : 
«وقد رو عنه ية أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه» ولكن لم يثبت عنه ذلك 


من وجه صحيح؟ . 0 


TY‏ ش المجلد الثالث 


Ao‏ وعن ابن عَمَرَ قال : كان رسول الله كله يفص > بين الشَفع 
والوثر بتَسْلِيمَةٍ يُسْمِعْنَاهَا . رَوَاهُ خمد . 


أا عدي عائقة فاخرح توء أيضًا الأرمذئ» .وابق اجه :وان اة 
والحاكمٌ » والدّارقطنيُ بلفظ : (إِنَّ النَِىَ كَل كانَ يُسِلُمْ تسليمةٌ واحدةً : 
وجهه»" قال الدّارقطنيُ في «العلل» : رفعة عن زهير بن محمَّدٍ» عن هشام » 
عن آي » عنها عمرو بن بي سلمة وعبدٌ الملك التماني » وخالفهما اللي 
فوقفهُ عليهاء وقال عقبة : قال الوليد : قلت لزهير : أبلعّك عن اللي کيا فيه 
شية؟ قال : نعم » أخبرني يحين بن سعيدٍ الأنصاريٌ أن رسولٌ الله ياف في 
أن الرواية المرفوعة وهمٌم. وكذا رججسحَ رواية الوق التُرمذيٌ والبرَّارْ 
وأبو حاتم » وقال في المرفوع : : إِنَّهُ منكرٌء وقال ابنُ عبدٍ البرٌ : لا يصح 
مرفوعًا» ولم يرفعةُ عن هشام غير زهير» وهو ضعيفٌ عند الجميع » > كثير 
الخطلء لا يُحتحٌ به . انتهول . 

وزهيرٌ لا ينتهي إلى هذه الدّرجةٍ في التضعيف › فقد قال أحمدٌ: إِنَهُ 
CTE e e E E‏ + “قال موسي بن 
هارونٌ E‏ . وقال الدّارميُ : ثقة له أغالط فة و وة اتن 
معين » وقالَ أبو حاتم : محلَّهُ الصدق وفي حفظه سوءٌ. وقد أخرجَ له 
الشَّيِحَْانِ» ولكنَهُ رو التَرمِذيُ . عن البخاريٌ ١‏ عن أحمدٌ بن حنبل أَنّهُ قال : 


= ثم أخذ يبين علل هذه الروايات . 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (۲/ /٤( )۲۷۲/۳( )٥۷‏ ۲۲۷) . 
(0 اه ا ١‏ 
(۲) أخرجه : الترمذي (۲۹7)» وابن ماجه (2»)414 وابن خزيمة (۷۲۹)» والبيهقي 
(174/5) والحاكم (۱/ ۲۳۰) والدارقطني ›)۳٥۸/۱(‏ وابن حبان (۱۹۹۵) . 


أبواب صفة الصلاة وم 


كأنَّ زهيرَ بِنَ محمّدٍ هذا ليس هو الذي يرو عن بالعراق» وكأنهُ رجل آخْرٌ 
كليو امه :. 

وقالَ الحاكمُ : رواهُ وهيبٌ» عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن القاسم» عن 
عائشة مرفوعا» وهذا إسنادٌ صحيخ › ا لي 
e‏ وو اعد ب شرو عرتوعاء وهاتان الطريقتان فيهما متابعة 
لزهير فيقوى حديثة » قال الحافظ : وعاصمٌ عندي هو ابِنُ عمرَ وهو ضعيفٌ › 
O as‏ . وأخرجةٌ ابن حبّانَ في « صحيحه»» 
والسَّرّاحّ في في «مسندو» عن زرارةً بن أوفئ Se‏ > عن عائشة 
NEN OC‏ وإسنادةُ على شرط مسلم » ولم 
يستدركةُ الحاكمٌ مع أنه أخرج حديتٌ زهيرٍ بن محمَّدٍ . انتهئ . وقد قدّمنا آله 
أخرج له البخاريٌ أيضًا فهو على شرطهما لا على شرط مسلم فقط . 

وبما ذكرنا يعرف عدم صحََةٍ قول العقيليٌ : ولا يصح في تسليمة واحدةٍ 
شي » وكذا قول ابن الق إِنّهُ لم يثبت عنهُ ذلك من وجه صحيح . 

وأمّا حديتُ ابن عمرٌ فأخرجة أيضًا ابن حبان وابنُ السكنٍ في 
eS‏ 

بلفظ : «كانَ يفصل ب بين الشّفع والوتر» وق عن فاح «مجمع الزَّوائدٍ) 
لذلك بايا فقال : بابُ الفصل , ن الشّفع والوتر» عن عائشة : کال 
رسول الله َك يُصلّي في الحجرة واا لبت تمل ين الشّع والوترٍ 
بتسليمة يُسمعناها» رواه الطبراننُ ذ فى «الأوسط)”" '» وفيه إبراهيمٌ بِنُ سعيدٍ 
يقر عست ‏ اقيي بواله يقر اث دين لزانت ER‏ 


وفي الباب عن سهل بن سعدٍ عند ابن ماجه بلفظ : (إِنَّ رسول الله وك 


.)84/5( أخرجه : أحمد‎ (۲) . )۲٤٤۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


ت المجلد الثالث 


جلك ا واج تلقاءَ وجهه»' وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن 
سهل بن نع وقد قال الضارف :إل يه ا ا اتسائ : 
متروك دوعق سبلمة + NS‏ دان ماجه ايضا بلي “و سوم ل الله 
يك صل فسلَمَ مر وا اا بن اكد البصري ء قال 
يحيئ : ليس بشيءٍ . وقال النّسائيُ : ضعيفٌ . وعن أنس عند ابن أبي شيب 
ادال كلسل ل راع ,ومن الجن مرسلا أن الى كل 
وأبا بكر وعمرّ كانوا يُسلْمونَ تسليمةٌ واحدةٌ»©) 0 ابن أن ا قال ؛ 

حدَّثنا أبو خالدٍء عن حميدٍء قال : كان أن يُسِلُمُ واحدةٌ . وحدّثنا 
أبو خالدٍء عن سعيدٍ بن مرزبانَ قال : : صليت خلف اين أبي ليلئ فلم 
موب 1 ل كام ا 00 


)4( 0 
ويحيئ بن وناب" وعمرٌ بن عبدٍ | لعزيز ٠'٠‏ والحسن 


ر والقاسم بن و E‏ 11 را 


وأبي العالية”* ١‏ وأبي ل وابن ا ا وابن 4080 


. )09/1( أخرجه : ابن ماجه (4۱۸)» والدارقطني‎ )١( 
. )۱۷۹/۲( أخرجه : ابن ماجه (4۲۰)» والبيهقي‎ )۲( 


(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠۷۲(‏ . (5) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠٠٦٤(‏ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0560”) . (5) أخرجه ابن أبي شيبة (7055) . 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠٦۷(‏ . (۸) أخرجه ابن أبي شيبة (7054) . 


(9) أخرجه ابن أبي شيبة (7039) . 

. )۳٠۷١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١1١( )۱٠( 
. )۳۰۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱۳( )۲( 
. )۳٠۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱١( )٠١( )١5( 
. )۳٠۷٥( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )10( 

(18) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۷۱)» (30173) . 


أبواب صفة الصلاة م.م" 


سعيدٍ بن جبير”" 2 وسويد"' وقيس بن أبي حازم 7" اندو وکر 
Ee‏ . قال الترمذي : ورأق قوم من أصحاب الي و 
والتّابعينَ وغيرهم تسليمة واحدةٌ في المكتوبة » قال : وأصحٌ الرُواياتِ عن 
لني يا تسليمتان » وعليه أكثرٌُ الصحابة والتابعينَ ومن بعدهم . انت 

وقد احتجٌّ بهذ الأحاديث المذكورة هاهنا من قال بمشروعية ل 
وأاحدة» وقد قدّمنا ذكرهم في الباب الأَوَّلٍ › اقل امل دت يك حاتي علي 
صفتين من صفاتٍ صلاة الوتر › وسيأتي الكلامُ على ذلك في بابه وكذلك يأتي 
الكلام في صلاة الركعتين بعد الوتر 


اب في کون السام فَرْضًا 
قال الت يا : «وَتَخليلها الَسْلِيم)” . 


5- وَعَنْ رُمَيرِ بن مُعَاوِيَةَ » عن الْحَسَنٍ بن الخرٌ ٠‏ عَنِ الْقَاسِم بْنِ 
مُخَبِمِرَةَ قال : أكَدَ عَلَقَمَةُ بهي نَحَدََي ان عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودِ أَحَذَ بيده 
أذ رضوك أبلو اكد E E‏ قال 
«إِذَا قُلْتَ هَذَا - أَوَ قَضَيِتَ هَذَا - فقد قَضِيِتَ صَلَانَكَ » إن شِئْتَ أن تقوم 


02 


ق وَإِنْ شِئْتَ أن تعد قافا رواة خمد وان داد وَالدّارَقْطنِيُ 


. )۳٠۷۷( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (301/8) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة )۳٠۷۹(‏ . 

.)1555( تقدم برقم‎ )٤( 

(5) أخرجه : أحمد (۱/ .)٤۲۲‏ وأبو داود (4170)» والدارقطني (۱/ 20501 وابن حبان 
(097). والطيالسي (۲۷۳) . 


e‏ المجلد الثالث 


إوَقَالَ : الصَّحِيِحُ 3 قَوْلَهُ : «إِذَا قَصَيْت هَذَاء ققد قَضَيت صَلََكَ»» من 
ستو فَصَلَهُ شَبَابَةَ عَنْ َير ء وجل بن كلام ابن تنشو 
وَقَوْلَهُ أَشْبَهُ کک وقد اتفَقَ مَنْ رَوَى تَشَُدَ ابن مَسْعُودٍ 

الحديثُ الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ بقوله : قال الي يكل : «تحليلها 
لسليمٌ» هر من رواية علي بن أبي طالب كيه » وقد قم فة لفظة وذكرٌ من 
خرّجة » والكلام عليهِ في باب افتراض افتتاح الصَّلاةٍ بالتكبير » وهر من جملة 
ما تمسَّك به القاتلونَ بوجوب التسليم ؛ لن الإضافة في قوله : و«تحليلها» 
تقتضي الحصرً » فكأنهُ قالَ: جميعُ تحليلها الّسلِيمُ » أي : انحصرَ تحليلها في 
التسليم لا تحليل لها غيرة؛ وسيأتي ذكرٌ القائلِينَ بالوجوب وذكرٌ الجواب 
عليهم . 

وأمّا حديثٌ ابن مسعود فقالَ البيهقيُ في «الخلافيّاتٍ» : إِنَّهُ كالشَّادْ من 
لون E E‏ لان أكثر أصحاب الحسن بن الحرٌ لم 
يذكروا هذه الرّيادةً لا من قول ابن مسعودٍ مفصولةٌ من الحديثِ ولا مدرجةً في 
آخره» وإِنَّما روا بهذو ارا عد ا عي وع ال فجعلها من 
قول ابنٍ مسعودٍ . وزهيرٌ بنُ معاوية عن الحسن » فأدرجها في آخر الحديث في 
قول أكثر الرُواةٍ عنة » ورواها شبابةٌ بن سوا عن مفصولةٌ كما ذكرٌ الدارقطيئ . 


وقد روى البيهقيُ من طريقٍ أبي الأحوص عن ابن مسعودٍ ما يُخالف هذه 


(۱) وقال نحوه في «العلل» (8/4؟١).‏ 1 
وكذا؛ قال أبو علي النيسابوري والبيهقي والخطيب وغيرهم . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (188/5) . 
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الرّيادةَ بلفظ : «مفتاحُ الصَّلاةِ التُكبيرٌُ » وانقضاؤها التّسليمُ» إذا سلّمَ الإمامُ فقم 
إن شعت»"'“» قال : وهذا الأثرُ صحيحٌ عن ابن مد و قال این حزم : قد 
صح عن أبنٍ مسعود إيجاتث السّلام فرضاء وذكرَ رواية ا3 الأحوص هذه 
عنة » قال البيهقىُ : إن ن تعليم ابن ب التَشْهُدَ لابن مسعودٍ كان قبل فرض 
التسليم » ثم فُرض بعد ذلك . 

وقد صرَّحَ بأل تلك الرّيادةَ المذكورةً في حديث الباب مدرجةٌ جماعة من 
الحمّاظٍ منهم الحاكمٌ والبيهقيُ والخطيبُ » وقال البيهقيٌ في «المعرفة» : ذهب 
الحنّاظٌ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاويةً . وقال النُوويُ في «الخلاصة» : 
افق الحمَاظ على أنّها مدرجةٌ . انتهئ . وقد رواهُ عن الحسن بن الحرٌّ حسين 
الجعفيٌ » ومحمَّدُ بنْ عجلانَ » ومحمَّدُ بن أبانَ» فانّفقوا على ترك هذه الزيادة 
في آخر الحديث مع الفاق كل من روئ التَّشْهّدَ عن علقمة وعن غيره عن ابنٍ 

e‏ وجوب السلام » وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة 
کک ورو ذلك e e‏ ورواه ا 
شرح e‏ : وهو ا جمهور العلماء من الصّحابة ا فمن 
بعدهم . 

واحتجوا بحديث : «تحليلها الَسلِيمٌ؛ وهو لا ينتهضٌ للاحتجاج به إلا 
بعدَ تسليم تأخْرهِ عن حديث المسيءٍ ؛ لما عرّفناك في شرحه من أنه لا يعبت 


. )۱۷۳/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۸۳/٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


۳۹۸ المجلد الثالك 


الوجوبٌ إلا بما علم تأر عنة ؛ لان تأخير البيان عن وق الحاجة لأ يجوة 
بالإجماع ؛ لا سيّما وقد ثبت فى بعض الرّواياتٍ : «فإذا فعلت ذلك فقد تبت 
صلاتك» كما قدَّمنا ذلك . 

إذا عرفت هذا تبن لك أن هذا الحديت لا يكونُ حجُةٌ يجبُ السليمْ لها 
الام م ا ا لي سي 
E,‏ في آخر صلاته قبل قبل أن يُسلْمَ فقد جازت صلاتة» أخرجة أبو داود 
ا قال لسن اساد ا القوي » وقد اضطربوا في إسناده . 
وَإلمنا أشارٌ لعدم قَوَّة إسناده ؛ لأنّ فيه عبد الرّحمن بن زيادٍ بن ن أنعم الأفريقيٌ 
ل 0 دقال النُووي في «شرح المهذّبٍ » ا 
باتفاق الحفاظ : وفيه نظ فة قد ونّقَهُ غير واحدء منهم زكريًا السَّاجِيُ › 
وأحمد بن صالح المصري ‏ وال بقرت ير ان ل ای بو وقال ا 
ابن معين : ليس به 

وأما الاستدلال للوجوب بحديث سمرةً بن جندب ب المتقدم فهو أيضًا 
لا يتهض لذلكٌ إلا بعد تسليم تأرو لما عرفت» على ل أخصٌ من 
الدّعوى ؛ ؛ لأ غاية ما فيه مر المؤتمينَ بالرّدْ على الإمام والتسليم على بعضهم 
بعضًاء ولیس فيه ذكرٌ المنفرد والؤمام > على أنَّ الأمرّ بالرّدُ على الإمام صيغتة 
غير صيغة السلا الذي للخروج الذي هر محل التزع ‏ فلا يصلح لسك به 
على الوجوب . 

وما اعتذارٌ صاحب (ضوءِ التّهار) عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط 


. )510/( أخرجه : الترمذي (558) وعبد الرزاق‎ )١( 
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النَحابٌ المذكور فيه فغيرُ صحيح ؛ لأنَّ التّحابٌ المأمورَ به هوّ الموالاة بِينَ 
المؤمنينَ وهيّ واجبة » فلم يُهجر ظاهرة . 

وقد احتجٌ المهديُ في «البحر» بقوله تعالئ : #«#إوَسَلْمُاْ ليما 
[الأحزاب : 05] وبقوله تعالى : E:‏ لْمُوأ* [النور: ]5١‏ وهو غفلة عن ها فإن 
قال : الاعتبارٌ بعموم اللّمْظٍ لا بخصوص السّبب لزمه إيجابٌ السلام في غيرٍ 
الصَّلاةَ» وقد أجمع الا عاو عدم وجوبه › فإن قال : الإجماع صارفٌ عن 
وجوبه خارجٌ الصلاةٍ قلنا : لها فحديثٌ المسيء صارفٌ عن الوجوب في 
محل الثزاع مع عدم العلم بالتآخرٍ . 

بَابُ فى الذُعَاء والذكر بَعْدَ الصَلاة 

٠0‏ عَنْ تَوْبَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ية إِذّا الْصَرَفَ مِنْ ضَلَاتِه 
اسْتَغْفْرَ د ادنا وَقَالَ : 0 ل نت السام وملك السام تَبارَكُت يَا دا 
الْجَلَّالٍ وَالإِكْرَ ام » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لْبْخَارِيَ”" . 

0 «إذا انصرف» قال النَّوويٌ : المرادُ بالانصرافٍ السَّلامُ . قوله : 
«استغفرَ ر ٹلا ا الاستغفار ثلانًا » وقد استشكل استخفاره 25 مع 
أنه مغفورٌ له > قال ابن سيِّدٍ الاس : هو وفاء بحقٌ العبوديِّ وقيام بوظيفةٍ الشّكرٍ 


كما قال : «أفلا أكونٌ غبنا شکور ول للمؤسين س ف كا ها 
قولا فى الدّعاء والضراعة ليقتدى به فى ذلك . 


. )۲۸۰ /۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ »)4٤‏ وأحمد /٥(‏ ۰۲۷۵ ۲۷۹)ء وأبو داود (۳١١٠)ء‏ والترمذي 
(۳۰۰)» والنسائی (۳/ ۰)1۸ وابن ماجه (۹۲۸) . 

(6) أخرجه : أحمد )۴١١/4(‏ والبخاري (38/1) ومسلم (0141/4 , 


تولك : «أنتٌ السَّلامُ ومنك السَّلامٌ» السَّلامُ الأول من أسماء الله تعالن > 
والثَّاني السَّلامةٌ . قوله : «تباركت» تفاعلتَ من البركة وهيّ الكثرةٌ والنّمَاء 
ومعناه : تعاظمت إذ كثرت صفاتٌُ جلالك وكمالك . 

-. وَعَنْ عَيْدٍ الله : بن الرُبر : أنه كان يَقُولُ في دُبْرٍ كل صَلَّاةٍ جين 
يسَلُمْ : لا إِلَهَ إلا الله وحن لأ خريك له ل لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهُوَ 
َل کل شَيْءِ قدِيرٌء ولا حول وَلَا قُوَةَ | ُوه إلا بألل اللي الْعَظِيم . ولا تعد 
إلا لياه لَه النْعْمَة » وَلَهُ الْقَضل. وَلَهُ لاء الْحَسَنُء لا إِلَهَ إلا الله 
مُخلِصِينَ لَه الذِينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ» قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ الله كل يُهَلْلُ 
بهن دُبْرَ كَل صَلَاةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم» وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنَسَائِك ‏ 

ترله : «في دبر كل صلاةٍ» بضمٌ الدّالٍ على المشهور في اللّغةٍ والمعروف 
في الرُواياتٍ » قالهُ النُوويُ » وقال أبو عمرٌ المطرّزُ في كتاب «اليواقيتٍ» : دبز 
كل شيءٍ - بفتح الذَّالٍ - : آخْرُ أوقاته من الصَّلاةٍ a‏ قال : هذا هو 
المعروفٌ في اللّغةِ» وأمّا الجارحةٌ فبالضّمٌ . وقالّ الدَّاوديُ عن ابن الأعرابئٌ : 
دبرُ الشَّيءِ - بالضّمٌ والفتح -: آخْرُ أوقاته» والصَحيح 3 كما قال 
النُووي ‏ ولم يذكر الجوهريُ وآخرونٌ غيرة» وفي «القاموس» : الدَبرٌ - 
بضمّتينٍ - : نقيض القبل » ومن کل شيءٍ : عقبه » وبفتحتين : الصَّلاةٌ في آخر 
وقتها . 

تولك : «حين يُسِلّم» فيه أنّهُ ينبغي أن يكونّ هذا الذكرُ واليًا للسّلام مقدّمًا 
على غير ؛ لتقييدٍ القولٍ به بوقتٍ التّسليم . 


000( أخرجه : مسلم 41/8(« وأحمد (5/5.» c(0‏ وأبو داود »)۱٥۰۷(‏ والنسائي 
(۳/ 1۹ 5306 وابن خزيمة ( ع /). 


أبواب صفة الصلاة ۳۱١‏ 


والحديثٌ يدل على مشروعيَة هذا الذكر بعد الصلاة مره واحدةٌ لعدم 
ما يدل على التُكرار . 

8- وَعَن المُغيرَة بْن شعبة : أنَّ الي ي كانَ يَقّول في دُبْرٍ كل 
صَلَاةِ مَكْبُوَةِ : «لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه » لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء 
وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ . اللْهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أغطبتَ» ولا مُعْطِيَ لِمَا 
مَتَعْتٌ » ولا يَنْمَعُ ذا الد منك الْجَذ) . متمق عليه" . 

EE e e 4‏ قال 
0 «قدير وزۆاته TT‏ 
حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ بسن صحيح » لكن في القولٍ : إذا أصبح وإذا 
ای ادن انتهل . 1 

ترله : «ولا ينفعُ ذا الجدّ منك الجدٌ» قد تقدّمَ ضبط ذلك وتفسيرهُ في باب 
ما يقول في رفعه من الركوع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة هذا الذكر بعد الصّلاةَء وظاهره أنه يقول 
ذلك مرَةٌ» ووقعَ عند أحمدّ والنّسائيٌ وابن خزيمة أنّهُ كان يقو الذُكرٌ المذكور 
ثلاث مرّاتِ» قال الحافظ في «الفتح»”": وقد اشتهرٌ على الألسنة في الكر 
المذكور زيادة : «ولا رادٌ لما قضيت» وهو في ١‏ مسندٍ عبد بن حميلٍ» من رواية 
معمر عن عبدٍ الملك بهذا الإسنادء لكن حذف قولة: «ولا معطى لما 
منعت ) 2 ووقعٌ عند الطبرانيٌّ تامًا من وجه آخرٌ. 

))45 ۰۹٥ /۲( ومسلم‎ .ء)1١6ا7‎ .154 ,.9١0/8( »)۲۱٤/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 


.)560١ ۲٤۷ 746 /٤( وأحمد‎ 
. )۳۳۳ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


11 المجلد الثالث 


: وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو" قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل‎ ٠ 
«خضلتان لا يُخصِيهمًا رَجُل ملم إلا محَلَ الجن وَهُمَا ييز وَمَنْ يَعْمَلْ‎ 
هما ليل » يُسَبْحُ الله في دُبْرٍ كل صَلَاةٍ عَشْرَاء وَيِكَبّرهُ عَشْرَاء وَيَحْمَدُه‎ 
TY ٿال 00 وك لله کل نقتا و بِيَلِهِ‎ 8 


0056 مِائةَ مَرَوء فيلك ماله 0 رأف ر | الحَمْسَةء 
EEE‏ الَرْمِذِيُ2" . 

الحديثُ ذكرة التّرمذيٰ في الدّعواتٍ» وزاد فيه النّسائىُ بعد قوله : 
«وألفٌ بالميزان» قال رسول الله كه : «فأيُكم يعمل في يوم وليلة ألفين 
وخمسّمائة سيّئة . قيل : وسو الل كت عن ؟ قال : إل 
الشَيطانَ يأتي أحدكم وهو في صلاته يقول : اذكر كذا اذكر كذاء ويأتيه عند 


منامه ف 
ترلك: «خصلتان» هما المفسّرتانٍ بقوله في الحديث: «يُسبّحُ اللّد» 
وبقوله : «وإذا أوى إلى فراشه» . قوله : ١‏ يُسبّحُ الله في دبر كلّ صلاة عشرًا) 
3 أن الأحاديتٌ وردت بأعداد مختلفة ي التسبيح الخد 
بود اا الها 


5000 عشراء كما في حديثِ الباب وحديثِ أنس عند 


)١(‏ في الأصول : «غمراء خطأ. 

(۲) أخرجه: أحمد (؟1/١5١ء‏ ٤۲۰)ء‏ وأبو داود »)١5١1(‏ والترمذي ,)"41١(‏ 
والنسائي (۳/ »)۷٤‏ وابن ماجه (975) . 

)۳( أخرج البخاري (۲/ ۸۷) بنحوه . 
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الأرمدى والسا 17 a‏ وعليٌ بن 
أبي طالب عند أحمد”' '» وأمّ مالك الأنصارية عند البراني © ووه E‏ 
وتلا ين كما في حديِ ابن باس عند المي » والثسائي © > وحديث كعب 
ابن عجرةً عند مسلم» والنّسائيٌ › والترمذي” 0 وحديث أبي هريره عند 
القخين" +:وحذيث أي الدرداء عند الا © + ووز مما وعشرين كما 


في حديث زيل , وا دوعن ان عد عن الا 0 


وؤزة عد عر كما ی بض طرق ديت ان عدر ف رار :ووود ا 
كما في بعض طرق حديث أنس . وورد مرّةٌ كما في بعض طرق حديثِ أنس 
أيضًا عند البرّار . وورد سبعينَ كما في حديثٍ أبي زميل عند الطبراني في 
«الكبير»» وفي إسناده جهالة . ووردّ مائة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرةٌ عند السائي » وفبه يعقوبُ بن عطاء بن أبي رباح » وهو ضعيفٌ . 


وأمّا التُكبيرٌُ فورد كونة أربعًا وثلاثينَ كما في حديثِ ابن عباس عند 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ .)٠١١‏ والترمذي »)58١(‏ والنسائي »)0١/7(‏ وأبو يعلى 
c(4)‏ والحاكم /١(‏ 155) . 

(؟) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» )44۹٠۸ »44٠۷(‏ . 

. )9781/( والبزار‎ »)٠ ٦ /١( أخرجه أحمد‎ )۳( 

. )۴١١( )٠٤١ /۲١( «المعجم الكبير»‎ )٤( 

. )۱۲۷۸( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)٤٠١( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

)3( أخرجه : مسلم )۲/ «(4۸A‏ والترمذي c(TE1۲)‏ والنسائي 2 «الكبرئ» (۱۲۷۳» 
۹ . 

(۷) أخرجه : البخاري (۲۱۳/۲» 2)7١5‏ ومسلم (4۷/۲) . 

(۸) «السنن الكبرئ» للنسائي رهف 44°6۱ °۲ 44). 

(9) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (۱۲۷۵» .)441١‏ 

. )١؟75( أخرجه : النسائي في «الكبرم»‎ )٠١( 


1م المجلد الثالث 


الترمذىّ» السا ة وحديث كعب بن عجرةً عند مسلمء والترمذيٌ ‏ 
والنّسائيٌ › وأبي الدّرداء عند النّسائيٌ كما تقدَّمَ في E‏ 
سم فى قدو الزرادات» وبي ذرٌ عند ابن ماجه » وابن عمرٌ عند النّسائيٌ 
وزيل ر بن ثابتٍ عند النّسائيٌ › وعن عبدٍ الله بن عمرو عند الترمذيٰ والنّسائيٌ 
وورد دما وثلاثينَ من حديث أبن هريرة عند الشيخين › وعن رجلٍ من 
الصحابة عند النّسائيٌ ف في «عمل اليوم واليلة؛ . ووردٌ خمسًا وعشرينّ » كما 
فى حديث زيكٍ د بن ثابتِ» وعبدٍ الله بن عمرّ عند من تقدَّمَ في النّسبيح خمسٌ 
وعشرونٌ . وورد إحدى عشرةً كما في بعض طرق حديث ابن عمرّ عند البزَّار 
كما تقدّم في النسبِيح . وعشرًا كما في حديث الباب ء وعن أنس » وسعدٍ بن 
أبي وقاص » وعلىٌ › و م مالكِ عند من تقدّمَ في تسبيح هذا المقدارٍ ا 
ا ل ل ا 
ما التحميد فورد كونه ثلانا وثلاثينَ » وخمسًا وعشرينَ » وإحدى عشرةً : 
وعشرًا ومائة كما في الأحاديث المذكورة في أعدادٍ التّسبيح وعندٌ من رواهاء 
رك ها ورد مى لو لاعت اد اف إلا أله يبقق الأحذ مال اف فال ان 
تول : «فتلك خمسونّ ومائة بالأسان» وذلك لأنَّ بعد كل صلاة من 
الصلرات الخمس ثلاثينَ تييع و وتكبيرةً وبعدَ جميع ا 
الصلوات مائة وخمسينَ › وللامااك بولا كيان في ع 
حديث سعدٍ بن أبي وقّاص بلفظ : ما يمن أحدكم أن يُسبّحَ دبرَ كل صلاةٍ 
عشرًا ويُكبرَ عشرًا ويحمد عشرّاء فذلك في خمس صلواتٍ خمسونٌ ومائة» 
ع ماق الخ مدر جرف عند الور عو توله : «وألف وخمسمائة 


.)١69( أخرجه النسائي ف في «عمل اليوم والليلة » برقم‎ )١( 
. فى الأصول : : «(غمر)؛ خطاً» وهو حديث الباب‎ )۲( 


أبواب صفة الصلاة ۳1٥۵‏ 


فى الميزان» وذلكٌ لأنَّ الحسنةً بعشرة أمثالهاء فيحصلُ من تضعيفِ المائة 
مقن عشرَّ مبّاتٍ ألف وخمسمائةء قولك: «وألف بالميزان» لمثل 
ما تقدّمَ . ۰ 

والحديث لل غلم و التسبيح والتکبیر والتحميدِ بعد الفراغ من 
الصلاة المكتوبة وتكريره عشرّ مرّات » قال العراقيٌ في «شرح التَرِمذَيّ » : كان 
بعض مشايخنا يقولٌ : إِنَّ هذه الأعداد الواردة عقبّ الصّلاةٍ أو غيرها من 
الأذكار الواردةٍ في الصباح والمفناء وغير ذلك إذا ورد لها عددٌّ و 
واب مخصوص » فزادً الآتي بها في أعدادها عمدًا لا يحصلُ له ذلك النُوابُ 
الوارد على الإتيانٍ بالعددٍ الناقص » فلعلَ لتلك الأعداد حكمة وخاضية تفوت 

يمتجاوزة تلك الأعداذ 0 ولذلك نهئ عن الاعتداء في الدّعاء . وفيما 
قال نظت ؛ لأنّهُ قد أتئ بالمقدار لذي رتب على الإتيانٍ به ذلك اللَوابُ » فلا 
تكون الزيادة عليه مزيلةٌ له بعد الحصول بذلك العدد الوارد. 

وقد ورد في الأحاديث الصَّحيحةٍ ما يدل على ذلك » 2 CEE‏ 
من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله َة قال : «من قال له إله له الله وحدة 
لا شريك له لهُ الملك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ في يوم مائة مرّةٍ 
كانت لهُ عدلُ عشرٍ رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنة مائة سيئة» 
وكانت لهُ حررًا من الشيطانٍ يوم ذلك حٌى : اع ولو يات احد Sa‏ 
جاءَ به إلا أحدٌ عمل أكثرَ من ذلك“ الحديتٌ» ولمسلم من حديثٍ 
أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله كَل : من قالَ حينَ يُصبحُ وحينَ يمسي : 
سبحانَ الله وبحمدو ماه مرّةِ لم يأتِ أحدٌّ يوم القيامةٍ بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ 
قال مثلّ ما قال أو زاد عليه»”". 


.)19/8( ومسلم‎ )١67 /54( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)59/8( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


ع المجلد الثالث 


وقد يُقال إِنَّ هذا واضحٌ في الذكر الواحدٍ الوارد بعددٍ مخصوص › وأمًا 
الأذكار الع يعقبٌ کل عدد منها عددٌ مخصوص من 2 آخرَ کالتسبیح 
والتّحميدٍ والتُكبير عقب الصَّلواتٍ فقد بال إنَّ الريادة في كل عددٍ زيادةٌ لم يرد 
بها نص يقطعٌ التَّتابِعَ بِينهُ وبينَ ما بعدهُ من الأذكار › وربّما كان لتلك الأعداد 
المتوالية حكمةٌ خاصّةٌ » فينبغي أن لا يراد فيها على العددٍ المشروع . 

قال العراقيُ : وهذا محتملٌ لا تأباهُ النُصوصٌ الواردةٌ في ذلك وفي التَعيّدٍ 
بالألفاظ 07 في الأذكار والأدعية كقوله بي للبراء : «قل : ونبيِكَ الذي 
ارسلت ا 

a‏ ؛ لأنّ العدول إلى لفظ آحرَ لا يتحمّقٌ معة 
الامتثال » وأمًا الزيادةُ في العددٍ فالامتثال متحقَّقٌ ؛ لأنَّ المأمورَ به قد حصلٌ 
على الصفة التي وقعَ الأمرُ بهاء وكونُ الرّيادة عليه مغيّرةٌ له غير معقول» 
وقيلَ : إن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الواردٍ ثم أتى بالريادة فقد حصلٌ 
الامتثال » وإن زاد بغير نيّةِ لم يعد ممتثلا . 

١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن آبي وَقَاص : اه كَانَ يُعَلُمُ َيه مَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ 
كما ملم لمعل الما الكتَابَةَ وَيقُولُ : إن رَسُولَ الله كل كان يود بهن 
ر الصَلَاة: «اللَّهُم ئي أعُودُ بك من الْبَخْلِ . وَأَعُودْ بك مِن الجن 
وَأَعُودُ بك أَنْ أرَدَ إلى أَرْدَلِ العُمْرِء وَأَعُودُ بك من فة الدُنياء وَأَعُودُ بك 

من عَذَاب القَبْرا . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ » وَالتْرْمِذِيُ وَصَحححَه0"' . 
قول : «من البخل» بضمٌ الباء الموحدة وإسكانٍ الخاء معجمةٌ وبفتحها 


)١(‏ أخرجه: البخاري (91/8. ۰۹۸ 44. 2»)٠١"‏ والترمذي (7071). والنسائي 
01/۸« ككل .(TVY‏ 


أبواب صفة الصلاة 1¥ 


وبضمهاء وبفتح افا وإسكان الحاء + ضد الكرم , دک معت ذلك في 
«القاموس» . yy‏ الاو ترجه اين الال 
شرعًا أو عادةً» ولا وجة لهُ لأنَّ البخلَ بما ليس بواجب من غرائز النتقص 
المضَادٌةٍ للكمال» التّعَوّدُ منها حسنٌ بلا شك» فالأولئ تبقيةٌ الحديث على 
ل و بما لا دليل عليه . ترله : «والجبنٌ ») رد بضم الجيم 
وسكون الباء وتضمٌ : المهابة للأشياء والتَّآخْرُ عن فعلهاء وإِنّما تعوّدّ منه يل 
أنه يُؤذي إلى عدم الوفاء بفرض الجهادٍ والصّدع بالحقٌ وإنكارٍ المنكر ويجرٌ 
إلى الإخلالٍ بكثير من الواجباتٍ . 1 

ترل : ”إلى أرذلِ العمر » هو البلوعٌ إلى حدٌ في الهرمَ » يعودٌ معهُ كالطفل 
في سخفيٍ العقل » وقَلَة الفهم ٠‏ وضع القوَّة . توله : «من فتنة الدّنيا» هيّ 
الاغترارٌ بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجباتٍ » وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك في شرح حديث الوذ من الأربع ؛ لأ فتن الذنيا هي فتنةٌ المحيا . 
ترله: «من عذاب القبر» قد تقدّمَ شرحۀ في شرح حديث التَّعَوّذٍ من الأربع 
أيضًا » وإِنّما خص يي هذه المذكورات بالتَّعوّذْ منها ؛ لأنّها من أعظم الأسباب 
المؤذية إلى الهلاك باعتبارٍ ما يتسبّبُ عنها من المعاصي المتنوعة . 

5 وَعَنْ آم سَلَمَةَ : ن الي يل کان يَقُولُ إذَا صَلّى الصّبْحَ جين 
يُسَلُمُ : «اللّهُمَ إنِي سالك عِلْمًا نَافعَا وَرِزْقَا طَيْبّاء وَعَمَلا مُتَقَبَلا» . رَوَاهُ 
امد و 


الحديتٌ أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبة " عن شبابةً » عن شعبةً » عن موس 


. )۱۷۱۰( والطيالسى‎ )4۲٥( أخرجه : أحمد (5/ 2.7944 60 8١”7)ء وابن ماجه‎ )١( 
. )559( أخرجه أيضًا : عبد الرزاق (7191)» والطبرانى فى «الدعاء»‎ )۲( 


۳1۸ المجلد الثالث 


ابن أبي عائشة» عن مولّى لأمّ سلمةً > عن أمّ سلمةٌ» ورواهُ ابنُ ماجه. في 
«سننه» عن أبي بكر بن أبي شيبةَ بهذا الإسنادٍ ورجالهٌ ثقاتٌ لولا جهالة مولى 
أمّ سلمة » وإنّما قيّدَ العم بالافع والرّزق بالطَيْبٍ والعمل بالمتقبّلٍ ؛ لأ كل 
علم لا ينف فليس من عمل الآخرة» وربّما كان من ذرائع الشََّاووٍء ولهذا كان 
الي يك يتعةُ من علم لا ينف وکل رزق غير طيْبٍ موق في ورطة 
العقاب» وكلُ عمل غيرُ متقبّلٍ إتعابٌ لئس في غيرٍ طائلٍ » اللّهمْ نا نعو بك 
من علم 0 ع ورزق لا يطيّب» وعمل لا يتقبل . 


وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ : قِيل : يا رَسُولَ الله » أي الدّعَاءِ أَسْمَعْ ؟ 
قَالَ: ١«جَوؤْفٌ‏ الل الآخرء وَدْبْرْ الصَّلَوَاتِ الْمَكتُوبَاتِ؛. رَوَاهُ 


التَرْمِذِيُ”" . 
الحديثٌ 0 الترمدى وهو من طريق محمد بن يحيول التَّمَفَيٌ 


المروزي :: عن :حفص .بن غياث »...عن ابن جريح» غن: عبد. الحمن :بن 
سابط » عن اف a‏ وفيه 4 رع سان جوف اللْيل ودبر ا 
مد اخ سا اكمس ف 
لله تعالئ خيرًا من أمر الدّنيا والآخرة إلا أعطاه ياه » وذلكَ كل ليلةِ»”'' فيُمكنُ 
أن يُقيّدَ مطلق جوف اليل المذكور في حديث الباب بساعة من ساعاته كما في 


حديث جابر . 


: والنسائي في عمل اليوم والليلة (۸٠۱)ء وقال الترمذي‎ »)۳٤۹۹( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. ) حدیث حسن‎ 


(۲) أخرجه: مسلم (۲/ )۱۷١‏ . 


فا ردت أذكاز عقنت الصلوات غير ما ذكرة الضف © ها ديف 
أبي أمامةً عند التائ وصحّحةُ ابن حبَّانَ قال : قال رسول الله : را 
الكرسي دبرَ كلّ صلاةٍ مكتوبة لم يمنعةُ من دخول الجَة إلا الموثُ»”2 وزاة 
الطبراني : «وقل هو الله أحدٌ) . 

ومنها : ما أخرجة أبو داود والنّسائيُ من حديثِ زيدٍ , بن أرق قال : کان 
شرل الله كله قول دب کل اة : الله ربا وربٌ كل شيءِ آنا شهيدٌ نك 
أنك الرَبُ وحدك لا شريك لك › اللِّمّ ّنا وربٌ كل شيء أنا شهيد أنّ محمّدا 
بلا عبدك ورسولك » اللّهمْ ّنا وربٌ كل شيءٍ أنا شهيدٌ أنّ العباد كلهم إخوةٌء 
اللّهِمّ ربّنا وربٌ كل شيءٍ اجعلني مخلصًا لك وأهلي في كل ساعةٍ من الدّنيا 
والآخرةٍ يا ذا الجلالِ والإكرام » اسمع واستجب » اللَّهُ أكبز الأكبرء اللّهِمّ نور 
السّماواتِ والأرض» الله أكبرُ الأكبرُ. حسبي ونع الوكيل» الله أكبر 
الأكبرٌ»”" وفي إسناده داود الطفاوي » قال ابن معين : ليس بشيء . 

وأخرج أبو داود من حديثٍ علي قال : كان رسول الله ية إذا سلّمَ من 
الصَّلاةٍ قالَ: اللّهِمّ اغفر لي ما قدَّمتُ وما أخََرتُء وما أسررثُ. وما 
أعلنت . وما أسرفتٌ وما أنت أعلمُ به مني » أنت المقدَمُ وأنت المؤخد »9 
وأخرجة التَرمِذيٌ أيضًا وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وأخرجٌ أبو داوة» 
والنّسائي » والترمذيٰ من حديث عقبة بن عامر : «أمرني رسول الله كله أن 
أقراً بالمعوّذاتِ دبرَ كل صلاةٍ»““ قال التَّرَمذيُ : حديثٌ غريبٌ . وأخرجَ 


. )٠٠١( أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (3594/5) وأبو داود )٠١٠۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)۱١(‏ 

(۳) أخرجه : أبو داود .)١6١9(‏ 

() أخرجه : أحمد )١50 /٤(‏ وأبو داود »)١5177(‏ والترمذي (۲۹۰۳) . 


55 المجلد الثالث 


مسلمٌ من حديث البراء «أَنهُ بيه كان يقول بعد الصَّلاةٍ : ربٌ قني عذابك يوم 
تبعت عبادك )7 , 

ومنها : عند الطبرانيٌ في «الأوسط » بلفظ : كان رسول الله بل يقول دبرَ 
كل صلاة : الهم رب جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ أعذني من حرٌ انار وعذاب 
القبر»”" . ومنها : عند أحمدَ والطبرانيٌ في «الكبير» بلفظ : «اللّهمَ أصلح لي 
ديني » ووسّع لي في داري » وبارك لي في رزقي 72" وعندَ التَرَِذَي : «سبحانَ 
ربك ربٌ العرْةٍ عمًّا يصفونَء وسلامٌ على المرسلينَ: والحمدُ لله ربُ 
العالمينَ ٠“‏ وأخرجة أيضًا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ من حديث أبي سعيد” . 
وعندّ الطبراني : أن ابي يي كان إذا صل وفرع من صلا حبس دن 
ا : بسم الله الذي لا إلة إلا هو الرّحمِنُ الرّحِيمُ » اللّهِمّ أذهب عي 
الهم والحزن )29 وعند النّسائي ئئّ التّهليلٌ مائة مرة”"2. هذه الأذكاز وردت في 
أدبارٍ الصَّلواتِ غير مقيّدةٍ ببعضها . 


وورد عقب المغرب والفجر بخصوصهما عند أحمد والنّسائيٌ : من قال 
قبل أن ينصرفٌ منهما : لا إل إِلّا الله وحدهُ لا شريكَ لهُء له الملك ولهُ الحمدُ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (5/ 2794١‏ 5» ومسلم »)٠٥۳/۲(‏ وأبو داود (115)» والنسائي 
(؟/54)» وابن ماجه .)١١١5(‏ 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۳۸٥۸(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد (799/54) والطبراني في الدعاء (2507)» واللفظ للطبراني وأبدل 
أحمد داري بذاتي . 

. )١٠١/١١( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳٠۹۷(‏ . 

(5) أخرجه الطبراني ف في «الأوسط» (5599). 

(۷) أخرجه : النسائي ف في «الکبری » (ولاكك 4695م 9ة). 


أبواب صفة الصلاة ۳۲١‏ 


وهو علئ كل شيءِ قديرٌ» عشرّ مرّاتٍ كتبّ له عشرٌ حسناتٍ » ومحي عن عشرٌ 
سيّئات » وكانّ يومَهُ في حرز من الشيطانِ» وبعدهما أيضًا قبل أن يتكلم عند 
أبي داود حبَّانَ في « صحیحه» : «اللّهِمَ أجرني من الَارِ سبعَ مرّاتِ)”" 

وعقبٌ صلاةٍ الفجر عند الّرمذيّ وقالَ : حمسن صحيحٌ أن رسول الله كه 
كان ل ا : لا إله إلا الله 
وحدهُ لا شريكٌ له له الملكُ ولهُ الحمدُ يحي ويُمِيتُ وهو على كل شيء 
وح ا ا O‏ 
عشرَّ درجات» وكانّ يومّهُ ذلك في حرز من كل مكرووء وځرس من 
الشّيطان » ولم يتبغ لذنب أن يُدركة في ذلك اليوم إلا شرك بالل عر و وجا“ 
وأخرجة أيضًا النّسائيٌ وزاد فيه : بيده الخير» . 

وعقبَ المغرب عند الترمذيّ وحسّنه » والساتى ې من حديث عمارة بن 
شبيب قال : قال رسول الله ية : «من قال : لا إلة إلا اله وحدهُ لا شريك له 
له الملكُ وله الحمدٌ» يُحبي ويُميتُ» وهو عل كل شيءٍ قديرٌ عشرَ مرَّاتِ 
على أثر المغرب » بعك اللّهُ له ملائكة يحفظونة من الشيطانِ الرّجيم حت 
ُصبح » وحنب ل بها عشرٌ حسناتٍ » ومح عنة عشرٌ سيّئاتِ موبقاتٍ » وكانت 
له بعدلٍ عشر رقباتٍ مؤمناتِ )2*7 وفي إسناده رشدينُ بِنُ سعدٍء وفيه مقال . 


. )١١١( أخرجه: أحمد (7717/54)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
. 2741١ ( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
. )۳٤۷٤( أخرجه : الترمذي‎ )۳( 
. )۹۸۷۸( أخرجه : النسائي في «الكبرئ»‎ )5( 
. )٥۳٤( أخرجه : الترمذي‎ )5( 
] ” نيل الأوطار - ج‎ [ 


YY‏ المجلد الثالث 


اب الانجرَافِ بَعْدَ السّلام وَكَذرُاللَْث هما 
وَاسْتقبَالُ الْمَأَمُومِينَ 

5 عَنْ عَائَْةَ قلت : : کان رَسُولُ الله كك إِذَا سَلّمَ لَمْ يفعُذ إلا 
مِقْدَارَ ما تقول : الهم آنْتَ السام منك السام اكت باذ لجلا 
وَالكرَام» . رَوَاهُ أَحَْمد» وَمُسْلِمْ . وَالتَرْمِذِيٌ . وَابْنُ ماج 

الحديثٌ قد تقدّمَ شرح ألفاظه في الباب الأَوَّلِء وساقهٌ المصدّفٌُ هاهنا 
للاستدلالٍ به على مشروعيّة قيام الإمام من موضعي الذي صلی فيه بعد سلاموء 
وقد ذهب بعض المالكيّة إلى كراهة المُقامٍ للإمام في مكانٍ صلاته بعد السلا 
يويد ذلك ما أخرجة عبدُ الرراقٍ من حديث أنس قال E‏ 
ا ار كم ليت ورأة بي بكر اة إذا سل رنت :دكاتم 
يقومُ عن رضفة)7) ويُؤيّدهُ أيضًا ما سيأتي في باب لبث الإمام «أَنّهُ كانَ يمكتُ 
يك في مكانه يسيرًا قبل أن يقومٌ لكي ينصرف النّساء» » فإنّهُ يُشْعرُ بان الإسراع 
2 هو الأصلٌ والمشروعٌ . 

وقد عورضٌ هذا بما تقدّمَ من الأحاديث الذَالَةِ على استحباب الذُكرٍ بعدَ 
الصَّلاةٍ» وأنتَ خير بُ لا ملازمة بينَ مشروعية الذّكرٍ بعد الصّلاةٍ والقعودٍ في 
المكان الذي صل المصلى تلك :الك فيه ؛ لأنَّ الامتثال يحصل بفعله 
بعدهاء سواءٌ كان ماشيًا أو قاعدًا في محل خر » نعم ما ورد مقيّدًا نحوُ قوله : 
«وهوّ ثانٍ رجليه» وقوله : «قبلَ أن ينصرف» كان معارضًاء ويُمكنٌ يمكنْ الجمع 


)١('‏ أخرجه : مسلم (۲/ »)٩٤‏ وأحمد ات «(To 1A8‏ واترمذي 7 وابن 
ماجه )4۲٤(‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق )۲٤۹/۲(‏ . 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


بحمل مشروعيّة الإسراع على الغالب كما يُشْعرُ به لفظ «كان»» أو على ما عدا 
فار مكنا N‏ کک د أن للبت 0 الوتيانٍ 0 
من ذلك . 

66 وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ : كَانَ النَّن بي إِذَا صل صَلَاةَ أَقْبَلَ عَلَينَا 
بِوَجَههِ . رَوَاهُ الْبْحَارِ 0 

41- وَعَ ليرا بن عازب قال : نا ذا صَليناحَلفَ سول الله اة 
يبنا اَن نَكُونَ عَنْ يميه فَبشبِلٌ عَلَينَا بِوَجْهِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَأَبُو داو . 

الحديثُ د کر العا ا هذا الع 0 
تاذ ع BET‏ 
قال التَوويُ”©: المختارٌ الذي عليه الأكثرونَ والمحمّقونَ من الأصوليينَ أن 
لفظةَ «كانّ» لا يلزمها الدَّوامُ ولا التُكرارٌء وإنّما هيّ فعل ماض تدل على 
وقوعه مرَّة . انتهئ . 

قيل : والحكمةٌ في استقبالٍ المؤتمُينَ أن يُعلُمهم ما يحتاجودً إليه » وعلى 
e‏ ال as‏ ادلي a‏ 
نوك ادك أن 0 ار انقضاءً الصلاة : ا الإمام علن 


.)5١4/١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (1/ 22١917‏ وأبو داود )٦۱١(‏ . 

(۳) «مسلم بشرح النووي» )1١/7(‏ . وباقي كلامه : فإن دل دلِيلٌ على التكرار عمل بهء 
وال كل ”ضيه عر ا ا 


¢ المجلد الثالث 


المأمومينّ إِنّما هوّ لحقٌّ الإمامة » فإذا انقضت الصَّلاةٌ زال السَّببُء واستقبالهم 
حينئلٍ يرفمٌ الخيلاء والتَّرفُعَ على المأمومين . 

والحديثٌ النَّاني يدل على أن الي ية كان يُقبلُ على من في جهة 
الميمنة . ويُمكنُ الجمعٌ بِينَ الحديثين بِأنّهُ كان تاره يستقبلُ جميع المؤتمُينَ ء 
وتارةٌ يستقبلٌ أهلّ الميمنة » أويُجعلُ حديتثٌ البراء مفسّرًا لحديث سمرة فيكونٌ 
المرادُ بقوله : «أقبلَ علينا» أي : على بعضناء أو أنه كانَ يُصلّي في الميمنة 
فقال ذلك باعتبارٍ من يُصلي في جهة اليمين . 

وفي الباب عن زيدٍ بن خالدٍ الجهنيٌ قال : «صلى لنا رسول الله كي صلا 
البح بالحديبية على أثر سماءٍ كانت من اليل فلمًا انصرف أقبلَ على 
الاس“ الحديثٌ أخرجة البخاريٌ » . والمرادٌ بقوله : «انصرف» أي : من 
لات أو مان كذا قال الحافظ . وهو على التفسير الأول من أحاديثِ 
الباب» وكذا ذكرهُ البخاريٌ في باب يستقبلٌ الإمامُ الاس إذا سَلّمَ» ومن 
أحاديث الباب ما أخرجة البخارئٌ عن أنس قال : «أَخْرَ رسول الله هة الصَّلاءً 
اف و ا ع ا ينا 

۷- وَعَنْ يريد بن الْأسوَدٍ فال : حَجَجْنا مَعْ رَسْولٍ الله بيا حجة 
اوداع . ال : فَصَلَى با صَلَاةَ اصح > نُمّ الْحَرَفَ جَالِسَا فَاسْتَفْبَنَ الاس 
وجه - وَذَكَرَ َة الرَجُلَينِ لذبن َم يصَلْا ج قال وض الاس :ا 
رَسولِ الله يله وَنَهَضْتُ مَعَهُمْ وأا يَوْمَئِذٍ أَشَبُ الرّجَالٍ وَأَجْلَدُهُ» قَالَ : قَمَا 
لْتُ أَرْحَمٌ الاس حَتّى وَصَلْتُ إلى رَسُولٍ الله كله تَأَحَذْتُ بيده فَوَضَغْتُهَا 


.)09/1١( ومسلم‎ )۲۱٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
..)187/9( أخرجه : البخاري )10۰/۱( وأحمد‎ (۲( 


أبواب صفة الصلاة Yo‏ 


ما عَلَى وَجهي او صَدْرِي » قَالَ : فما وَجَدتُ شيا أَطيَبَ وَل برد مِنْ يد 
رَسُولٍ الله يا قَالَ : وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في مَسْحِدٍ الْحََيفٍ) . . رَوَاهُ آَحْمَد0" . 
وَفِي رواية لَه أَِضًا : نه صَلّى الصّبِحَ مَعَ اللي كله قَذَكَرَ الْحَدِيتَ 
ل : م ار الثم يأَحذُونَ , په يَمْسَحُونَ بها وُجُومَهُمْ ال : : فَأَخَْتُ 
بيده فُمَسَحْتٌ با وجهي فَوَجَدْتهَا اند من اتلج اطي ريخا مِنّ 


E 


0 


المسْك . 

الف اندج 'أيشا آنو دارا واا + اهدي وقال + بحسن 
صحيحٌ لكن بلفظ : «شهدت ل ل ا 
ا ا او و رن 0ك SE‏ رفن 
إسناده جابدُ بن يزيد بن الأسودٍ السُوائىُ » عن أبيه » روى عنه يعلى بن عطاءٍ » 
انه المديية ل ووو هن ا قداو أنه اسان + 

ترلد : «فاستقبل النّاس بوجهه» فيه دليل على مشروعيّة ذلك وقد تقدّمَ 
الكلامُ فيه . قرله: «وذكرٌ قصّةً الرّجِلينٍ اللْذِين لم يُصِلْيا» لفظها عند 
التَرَمِذَيٌ » وأبي داودء والنّسائيٌ : «فلمًا قضى بيا صلاته وانحرف إذا هوّ 
برجلينٍ في أخر القوم لم يُصلْيا مع فقال : : على بهما. فجيءَ بهما ترعد 
فرائصهما » د كان ايكيا اسلا تا Aa EE‏ 
صلينا في رحالنا . قال : فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد 


.)١5١/5( «المسند»‎ )١( 

(؟) أحرجه : أبو داود (5318) والترمدی (1194)+.والساتي (117/9 0۱۱۳ + وابن 
خزيمة (1574. ۱۷۱۳)» وابن حبان ٠ .)١9560(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)٠٦١ /٤(‏ وأبو داود (01/0)» والنسائي 2)١١77/7(‏ والترمذي 
.)5١9(‏ 


555 ) المجلد الثالث 
حسسس uw‏ 
جماعة فصليا معهم فإنّها لكما نافلة““ وسيأتي الكلامُ على ذلك في أبواب 
الجفاعة : 

تولك : «وأجلده» جعلٌ ضمير الجماعة مفردًا لخةٌ قليلةٌ » ومنهُ : هو أحسنٌ 

إن الأمورَ إذا الأحداثُ دبّرها دون الشيُوخ ترى في بعضها خلا 

توله : «فوضعتها إما على وجهي أو صدري» فيه مشروعيّةُ البرك بملامسة 
أهل الفضل ؛ لتقرير الي اة له على ذلك وكذلك قولهُ : «ثمٌ ثارّ الاس 
يأخذونَ بيده يمسحون بها وجوههم» . 

دوعن أبي جُحَيفَةَ قال : خَرَجَّ رَسُولُ الله ل بالْهَاجِرَةٍ إلى 
البَطْحاء ۽ فَتَوَضْأُ م صل اهر غين » وَالْعَضر ركعكين » وبين يدنه 
رة تمر هن وَرَائَهَا لمر وَقَامَ الاس تَجَعَلُوا يَأُحُدُونَ يده ۾ فْيَمْسَحُونَ 
بها وَجَوهَهُمْ ‏ قال : فأحَذْتُ بد فَوَضَعْتهَا َل وَجَهِي ؛ ذا هي أَبْرَدُ مِنَ 
لدج وَأَطِيِبُ َائْحَةَ مِنَ الْمشك . رَوَاهُ أحْمَدُء وَالْمْحَارِيُ”" . 


الحديثُ أخرجة البخاريٰ مطوّلا ومختصرًا في مواضعٌ من كتابه ذكرهُ في 
الما وفي باب الصَّلاةٍ في النُوبٍ الأحمرٍ في أوائل كتاب الصلاة» وفي 
الأذان» وفي أبواب الشترة ة في موضعين » وفي صفة اللي ية في موضعين › 
وفي اللباس في موضعين . 

توله : ”إلى البطحاءِ» يعني : بطحاء مك » وهو موضمٌ خارج مكّة» وهو 


. سبق نما‎ )١( 
.)۳٠۹/٤( وأحمد‎ 2))7794- 7١8/4( أخرجه : البخاري‎ )0( 


أبواب صفة الصلاة YY‏ 


لذي يُقالُ لهُ : الأبطحٌ . وقرله : «بالهاجرة» يُستفادُ من أنه جُمعَ جَمعٌ تقديم › 
ويُحتملٌ أن يكو قولهُ : «والعصرٌ ركعتين» أي : بعد دخولٍ وقتها. توله : 
«عنزةٌ» هيّ الحربة ال و ورا الم ا قي لك لعن 
قال : إِنَّ المرأةً لا تقطعُ الصَّلاةء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

ترلد: «فيمسحونٌَ بها وجوههم) فيه مشروعيّةُ الك كما تقدّمَ. 
والحديثٌ لا يُطابق التَّرَجمةً التي ذكرها المصئّف ؛ لأنَّ قيامَ النّاس إلبه 


عدو 


لا يستلزمٌ أنه باق في المكانٍ الذي صلَّى فيه فضلًا عن استقباله للمصلَّينَ . 
بَابُ جَوَازْ الانْحِرّافٍِ”' عن اليَمِينِ وَالشْمَالٍ 


ص 5 


ا ر د ََ 0 َ جه مب 2 3 0 a‏ كى 2 
صَلاته يَرَى أنَّ حَقَا عليه آنْ لا يَنْصَرف إلا عن يَمينه ؛ لقد رات 
1 ااا ل کو ا 2 و و إا ٠١‏ ا الس افه ت 
رَسُول الله َو كثيرًا يَنَصَرف عن يَسَارِهِ . وَفِي لفظ : اكثرٌ انصِرَافِهِ عن 
مما ا ا OIE‏ 


6 وَعَنْ انس قال : أكثّرُ ما رأث رَسُول الله كله يَنُصَرِف عن 
يَمِينهِ . روَا مُسْلِمْ» اسائ" . 

-0١‏ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْن هُلْب › عَنْ أبيه قال : كانَ رَسُول الله بيا يَؤْمنَا 
)١(‏ فئ نسخة عند الأصل › «م»: «الانصراف» . 
(۲) أخرجه: البخاري (١/57١؟)2‏ ومسلم .)٠١۳/۲(‏ وأحمد /١(‏ 2587 459» 


55 وأبو داود (۲ 1°( والنسائي )/ امي وابن ماجه (4۳۰) . 
(۳) أخرجه: مسلم (5؟/ »)١517‏ والنسائي (۸۱/۳) . 


527 المجلد الثالث 


فَنْصَرِفٌ عَنْ جَانِبَئِِ جَمِيعًا على بَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدء وان 
مَاجَه » وَالتَرْمِذِي”'". وَقَالَ: صح الْأمْرَان عن الى يكل . 

الحديث الثَّالتُ حسّنهُ الترمذي » وصحّححة ابنُ عبدٍ البرٌ في «الاستيعاب»» 
وذكره عبد الباقي بن قانع في «معجمه»" من طرق متعدّدة» وفي إسناده 
ا ال ی ودرا مم اھا ول و لا وا ا 
ومن عرف حبَةٌ على من لم يعرف . 

وقي الباب عن عبدٍ اللّهِ بن عمروء عند ابن ماجه بلفظ : «رأيت 
رسول الله ية ينفتل عن يمينه وعن يسارو في الصّلاةِ)”" . 

قوله - في الحديث الأول - : «شيئًا من صلاته» في رواية مسلم : «جزءًا 
من صلاته2 . قرله : «يریٰ» بفتح أله أي : يعتقدٌ » ويجورٌ الضَّمُ أي : يظن . 
تولك : (إِنَّ حفًا عليه» هو بيان للجعل في قولهِ: لا يجعلنٌ . 

توله : «أن لا ينصرف» أي : يرى أن عدم الانصرافٍ حقٌّ عليه » وظاهر 
قوله في حديث ابن مسعود : «أكثرٌ انصرافه عن يسارو»» وقوله في حديث 
أنس : «أكثرٌ ما رأيت رسول الله يكل ينصرفٌ عن يمينه» المنافاءٌ؛ لأنّ كإ“ 


و و 


واحَدٍ منهما قد استّعملَ فيه صيغةً أفعل التفضيل » قالَ النّوويٌ7*): ويُجمعْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۲۷)ء‏ وأبو داود )٠١5١(‏ والترمذي (۳۰۱)ء وابن ماجه 
(959). 
قال الترمذي : «حديث حسن». 

(۲) «معجم الصحابة» لابن قانع (5/ا١١)‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (1۳۱) . 

() «مسلم بشرح النووي» )572١/5(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ۳۲۹ 


بينهما بِأنّهُ َة كان يفعلٌ تارةً هذا وتارة هذاء فأخبرَ كل منهما بما اعتقد أنه 
الأكنة وما م أن م ”ورت الالصر اف عن اله 

قال الحافظ : ويُمكنٌ أن يُجمعٌَ بينهما بوجه آخرّء وهو أن يحمل 
حديتٌ ابن مسعودٍ على حالة الصَّلاةٍ في المسجدٍ ؛ لأنّ حجرة الي يه كانت 
من جهة يساروء ويُحملُ حديتٌ أنس على ما سوى ذلك كحالة السّفْرِء ثم إذا 
تعارضٌ اعتقادُ ابن مسعودٍ وأنس ؛ رُجحَ ابنُ مسعود ؛ لاله أعلمُ وأسَنْ وأجل 
وأكثْرٌ ملازمةً لن ية وأقربُ إلى مواقفه في الصَّلاةٍ من أنس» وبأل في 
إسنادٍ حديثث أنس من تُكلّمّ فيه وهو السَّدَيُ » وبأنّ حديتٌ ا 
عليه » وبأنَّ روايةَ ابن مسعودٍ توافق ظاهرٌ الحالٍ ؛ لأنّ حجرة اللي كَل كانت 
على جهة يسار كما تقدّمَ . 

قالَ: ثم ظهرٌ لي أله يُمكنُ الجممٌ بِينَ الحديثين بوجو آخرّء وهو أن من 
قال : كان أكثرُ انصرافهِ عن يسارهٍ نظرٌ إل هيثته في حال الصَّلاةٍ » ومن قال : 
كانَ أكثرُ انصرافه عن يمينه نظرَ إلى هيئته في حال استقبالٍ القوم بعد سلامه من 
لكلاو قار حا لا مكيل لاس سمي EOS‏ 
يُستحبُ الانصرافٌ إلى جهة حاجته » لكن قالوا : إذا استوت الجهتانٍ في حه 
فاليمينٌ أفضلٌ ؛ لعموم.الأحاديثٍ المصرّحة بفضل التيامنِ . 

قال ابنُ المنير : فيه أنَّ المندوباتِ قد تنقلبُ مكروهاتٍ إذا رفعت عن 
رتبتها ؛ لان التَّيَامِنَ مستحبٌ في كل شيءٍ»ء لكن لما خشيّ ابن مسعودٍ أن 
يعتقدوا وجوبَهُ » أشارٌ إلى كراهته » قال التّرمذیٰ بعد أن ساق حديتٌ هلب : 
وعليه العمل عند أهل العلم» قال: ويُروئ عن عليٌ أنه قال : إن كانت 


. «فتح الباري» (؟378/5)‎ )١( 


e,‏ المجلد الثالث 


يساره . 


بَابُ لَبْثِ الإمّام بالرَجَالِ ليا 
ليرج من صَلَى مُه من النْسَاءِ 


۲- عَنْ آم سَلَمَةَ قَلَثْ : كَانَ رَسُولُ الله ل إا سَلَمَ قَامَ السام 
جين بَقْضِي نَسْلِيمَه وَهْوَ يَمْكتُ في مان يرا قبل أن بَقُومَ . قَالَث0"©: 
ا - وَآلله أَعلَم - أن ذَلِكَ كان لِك يَنْصَرِفَ النْسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُذْرِكَهُنَ 
الخال . رَوَاة مد وَالْبْحَارِيُ 0 


الا اي للإمام مراعاة أحوالٍ المأمومينَ والاحتياط في 
اجتناب ما قد يفضي إلى المحذور » واجتناتث. مواة قع التهم» وكراهة مخالطة 
ا في الطرقاتِ » فضلا عن البيُوتِ » ومقتضئ التعليل المذكور أن 
المأمومينَ إذا كانوا رجالا فقط لا يُستحبٌ هذا المكك» وعليه حمل ابن قدامة 
حديتٌ عائشة : «أنهُ كل كان إذا سلّمَ لا يقعدُ إلا قدرَ ما يقولٌ : اللّهُمّ أنتَ 
السَّلامُ» الحديك المتقدَم ء وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك » وفي الحديث أله 
لا باس بحضور اللساءِ الجماعة في المسجدٍ . قوله : «فئرى» بضمٌ النُونٍ أي 
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05 
٠. 


)١(‏ كذاء وكذا هو في بعض نسخ البخاري » وفي بعضها : «قال»» وهو الصواب » فإن 
الكلام الآتي إنما هو من قول الزهري » وليس من كلام أم سلمة » كما صُرّح به في 
رواية أخرى عند البخاري أيضًا )5١77/١(‏ . 

(۲) في «المنتقى» : «ثرئ)» وفي البخاري بالفتح «ترى). 

(۳) أخرجه : البخاري (۲۱۲/۱» ۲۲۰)ء وأحمد .)31١/5(‏ 


أبواب صفة الصلاة ۳۳1 


بَابُ جُوَازِ عَقْدٍ التُسْبيح بِاليَدٍ وَعَذّهِ بالنََى وَنَحْوهٍ 
۳ عن يُسَيْرَةَ - وَكَانَتثْ مِنّ الْمَهَاجِرَاتِ - قَالَتْ : قال لتا 
رول الله كل : «عَلَيِكنٌ اهليل وَالتّسْبيح وَالتَقْدِيسٍ ولا تَغْفلنَ فَتَنْسَينَ 


الوَحْمَةَ» وَاعْقِدْنَ بالأتامل فَإنّهْنَ مَسْفُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» 
وَالتَرْمِذِيُ » وَأَبُو دَاوْة0". 

87- وَعَنْ سَعْدٍ بن أي وَقّاصٍ ؛ أنه َل مَعَ رَسُول الله َك على مرا 
وَبَِنَ يدها وی أَوْ حَصَّى تُسَبّحُ به » قال : « برك بِمَا هُوَ أَبْسَرُ عَلَيكِ مِنْ 
هَذًا - أَوْ : أَفْضَلُ - سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلَقَ في السَّمَاءِ » وَسُْبْحَانَ الله عَدَدَ ما 
حَلَقَ في الْأَرْضء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما بَيْنَ لِك ء وَسُْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ 
خَالِنٌ » وَآللّهُ أكْبَرْ مِثْلَ ذَلِكَء وَالْحَمْدُ لله مِثْلَ ذَلِكَء ولا إِلَهَ إلا اللّهُ مِغْلَ 


ت 


Des oo A FA م‎ SE Ê Î N oN SÎ 
ذلك . ولا حَؤْل ولا قوّة إلا بالله مثل ذلك» . رَوَاه أبو داود » وَالترْمِذِي‎ 


ا و د ورت مه ه م جع وم fz‏ 00002 7 تلات RZ‏ شر داع 5 2 
65- وَعَنْ صَفِيَة قالت : دَخَلَ علي رَسَول الله ييه وَبَئْنَ يَدَيّ أرْبَعَةَ 


5 ا 7 غك رە‎ a > NIT 
آلافٍ نَوَاةٍ اسبح بها » فقال : «لقد سَبَّحْتٍ بهذا ؛ ألا أعلمُكِ بأكَتَرَ مِمًا‎ 
وه 0 7 7 6م ويه 3 ا‎ o aS o 
سبحت به؟»» فقالت : علمنى . فقال: «قولى: سبحَانَ الله عدد‎ 
. خلقه» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٰ‎ 


. )۳٥۸۳( والترمذي‎ »)١9١1( أخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۰ - ۳۷۱). وأبو داود‎ )١( 
. )"65784( والترمذي‎ »)١5٠١( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 

وإسناده ضعيف . 

راجع : «السلسلة الضعيفة» .)١١5/١(‏ 
(©) 7السئن» (72665)» من طريق هاشم بن سعيد» عن كنانة مولئ صفية عن صفية به . = 


- المجلد الثالث 


أمّا الحديثٌُ الأول“ فأخرجة أيضًا الحاكمٌ» وقالَ التّرمذى: غريبٌ ؛ 
لا نعرفةُ إلا من حديثِ هانئ بن عثمانَ . وقد صح السَّيُوطيٌ إسناد هذا 
الحديث . ۰ 

ا اللحديث الا فاخ اعا اا وان ماج وا ان 
NE,‏ 


وأا الحديتٌ الثَالتُ”" فأخرجة أيضًا الحاكمٌ » وصحححةُ السيُوطي . 


عيبي 


والحديثٌ الأول يدل على مشروعيّة عقدٍ الأنامل بالنُّسبيح » وقد أخرجٌ أبو 
داود» والترمذی و والنّسائئُ › والحاكم عه ابن عمرو أنه 
قال : «رأيت رسول الله بي يعقدٌ التَّسبييحَ )”24 زاد في رواية لأبي داود وغيره : 
«بيمينه» » وقد علّْلَ رسو الله بي ذلك في حديثِ الباب بأنّ الأنامل 
مسئولاتٌ مستنطقاتٌ » يعني أَنّهِنّ يشهدنَ بذلك » فكانَ عقدهنّ بالتّسبيح من 
هذه الحيثيّة أولئ من السبحة والحصى . 00 


بالسيففة 0 لعدم الفارق 0 لتقريره د للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره . 
والإيضاة إلى ذا عنا انم الا E‏ 


= وقال الترمذي : «هذا غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من هذا الوجه من حديث 
هاشم بن سعيد الكوفي» وليس إسناده بمعروف» . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)١١٠١ - ۱١٤ /١(‏ 

.)١14١ 218٠١ والطبراني (6؟/‎ »)۸٤۲( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو يعلى .)۷٠١(‏ والحاكم »)۷۳۲/١(‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 

474)» وابن حبان (۸۳۷) . 
(*) أخرجه : الحاكم )٥٤۷/١(‏ . 
(5) أخرجه : أبو داود )١15١17(‏ والترمذي (71487), والحاكم )٥٤۷/١(‏ . 


أبواب صفة الصلاة ا 


وقد وردت بذلكٌ آثارٌء ففى «جزءٍ هلال الحمّار» من طريق معتمر بن 


مان عن أبي صفيّةَ مولئ اللي ب أنه كانَ يُوضعْ لهُ نطعٌ » e‏ 


فيه حصى فيسب به إلى نصف النهار › ثم يُرفع › فإذا صلی اني به فيُسبّحُ حى 
يُمسيّ ) وأخرجة الإمام أحمدٌ فى «الزُّهدِ) فال حدقا عفان ندا عبد 


5 


الواحدٍ بن زياد» عن يُونسٌ ابن عبيدٍ» عن أَنَّهِ قالت :رایت أنا و 


و 9وو ۳ 


من أصحاب لني يله > وكانَ خازنًاء قالت : فكان يُسبَح بالحصئ» 
وأخرج ابن سعدٍ عن حكيم بن اللي أن سعد بن بي وقاص كان يي 
بالحصئن”"2. وقالَ ابنُ سعدٍ في «الطبقات ٠‏ : أخبرنا عبد الله بِنُ موسي . 
أخبرنا إسرائيلٌ » عن جابر » عن امرأةٍ خدمتة » عن فاطمة بنتِ الحسينٍ بن 
علي بن أبي طالب : أنها كانت تسبح بخيطٍ معقود فيه . وأخرج عبد الل بن 
لياه عن أبي هريرة : «أَنَّهُ كان لهُ خيط فيه ألما عقدةٍ 
فلا ینام حنّى يُسبحَ »” "واج أحمذ ني 9الزموااغن القانى بن عبد الرحمن 
قال : «كانَ لأبي الدّرداءِ نى من العجوةٍ في كيس › > فكانَ إذا لى الغداة 
أخرجها واحدةً واحدة يسح بهن ج ينفذهنٌ » . وأخرحَ ابن سعد عن 
أبي هريرةً : ( أنه كان يُسبّحَ بالنّوى المجموع»› وخر الديلميُ في ١مسند‏ 
الفردوس»”“ من طريق زينبٌ بنتٍ سليمانٌ بن علي . عن اَم الحسن بنتٍ 
جعفرء عن أبيهاء عن جدّهاء عن على ليه مرفوعًا: نعم المذكرٌ 
الحا ۰ 


)1( أخرجه : أبن سعد في «الطبقات» (۷/ )5١‏ عن عفان بن مسلم به . 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (/50/)» وابن سعد (78/ .)١57‏ 

(۳) أخرجه : ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )٤۷٤‏ . 

. )۳۸۳/۱( أخرجه : أبو نعيم في «الحلية»‎ )٤( 

(0) «مسند الفردوس» (71770)» وقال الألباني في «الضعيفة» (۸۳) : «موضوع» . 


¢ المجلد الثالث 


وقد ساق السّيُوطيُ آثارًا في الجزءِ الذي سمَّاهُ «المنحةٌ في السبحة»» وهو 
من جملة كتابه «المجموع في الفتاوئ»» وقال في آخره : ولم يُنقل عن أحدٍ 
من السّلفٍ ولا من الخلفٍ المن من جوازٍ عد الذّكرٍ بالسُبحةٍ > بل كان أكثرهم 
يعدّونهُ بها ولا يرونَ ذلك مكرومًا . انتهى . 

وفي الحديثين الآخرين فائدةٌ جليلةٌ وهيّ أنَّ الذكرٌ يتضاعفٌ ويتعدّدُ بعدّدٍ 
لمك ورم اي ليم 
مقتضئ هذين الحديثين لمن قال مرّةٌ واحدة : «سبحانٌ اللَّهِ عد كل شيء 
ا ا ا ا 
وهذا ممًا يُشكلٌ على القائلينَ أنَّ النُوابَ على قدر المشفًة المنكرينَ للتّفضيل 
الابتِ بصرائح الأدلّق وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما فووا عر 
فول ر : ١من‏ فطَرَ صائمًا كان له مثلُ أجروء ومن عزّئ مصابًا كان له مثل 
الغروة!"؟ باجوية محف هة 


3 فت فتن 


)١(‏ أخرجه: أحمد )١١5/5(‏ والترمذي (۷٠۸)ء‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وابن. خزيمة 
.)5١58(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 7 


َنْوَابُ ما يُنْطلُ الصَّلَاةَ وَمَا يِكْرَهُ وَيْبَاحُ فِيهَا 
بَابُ لهي عَنٍ الكلام في الصَّلَاةٍ 


5ح عَنْ رَيْدٍ ِن أَرْكَمَ َال : كنا نَتكُلّمُ في الصّلَاةٍء يُكَلَمْ الرَجْلْ مِنَا 
صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنْبِهِ في الصّلَاةٍ حى نَرَلَتْ : ومو له قب 
[البقرة : ۲۳۸] » E‏ بالسّكوتٍ ‏ وَنْهِيئا عن الكلام . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن 
ماج“ . وَلَِرْمِذِي فيه : كئا تَتكَلُمْ خف رَسُول الله لاه في الصَّلَاةٍ . 


الحديك قال الترمذى : es‏ . وفي الباب عن جابرٍ بن عبدٍ اله 
عند الشيخينٍ ٠"‏ وعن e‏ وعن ا أمامةٌ عند الطبرانيٌ 
وسياتيان : 


والحديثٌ يدل على تحريم الكلام في الصّلاة » ولا خلاف بِينَ أهل العلم 
أل من تكلَّمَ في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاتة » قال ابن المنذر : أجمعَ 
آهل العلم على أنَّ من تكلَّمَ في صلاته عامدًا وهو لا يُرِيدُ إصلاح صلاته أن 
صلاتهُ فاسدةٌ . واختلفوا في كلام السّاهي والجاهل » وقد حكى الترمذيٰ عن 
أكثر أهل العلم انهم سوّوا بِينَ كلام النّاسي والعامدٍ والجاهل » وإليه ذهب 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۷۸ - ۷۹) (۳۸/7)» ومسلم (۷۱/۲)ء وأحمد (۳۹۸/۶)ء 
وأبو داود (454)» والترمذي »٤٠٥(‏ 5585)» والنسائي (۱۸/۳)› وابن خزيمة 
(865)» (۸0۷)» وابن حبان (55؟1؟2)1 والطبراني (0055) ع والبيهقي (۲/ )۲٤۸‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۳)» ومسلم (۲/ (V۲‏ . 


0 المجلد الثالث 


الثوريٰ » وابنُ المبارك » حكئ ذلك الترمذي عنهماء وبه قال النّخعيُ » وحمَّادُ 
ابِنُ أبي سليمان » وأبو حنيفةً » وهو إحدى الرٌوايتين عن قتادةً» وإليه ذهبت 
الهادويّة . ۰ 

وذهبٌ قوم م إلى الفرق بينَ ادم الاسي والجاهل › وبين ا العاملٍ » 
وقد حك ذلك ابن المنذر عن "اين مسعودء وابن ¿ عباس » وعبد الله بن 
الزبير» ومن التَّابعِينَ عن عروةً , ا ا بن أ بيج والحسن 
البصريٌ » وقتادة في إحدئ الرُوايتين عنة » وحكاة الحازميٌ عن عمرو بن 
دينار» وممّن قال به مالك » والشَّافعيُ » وأحمدُء وأبو ثورء وابنُ المنذرء 
وحكاة الحازميُ عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز» وأكثرٍ أهل 
السام » وعن سفيانٌ اوري . وهو إحدى الرّوايتين عنه » وحكاة النُوويُ في 
«شرح اسلو اكن ا 

استدل الأَوَّلونَ بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرّحة بالنّهي عن 
اكلم في الصَّلاةٍ» وظاهرها عدم الفرقٍ بينَ العامدٍ والنّاسي والجاهل . واحتجٌ 
الآخرونَ لعدم فسادٍ صلاةٍ الئاسي أن ال ية تكلم في حال الهو وبنى عليه 
كما في حوره ذي اليدين» وبما روئ الطبرانيُ في «الأوسط» من حديث 
أبي هريرةً : «أنّ لني كل تكلم في الصّلاة اسا به .علي ا 20 
وبحديث : «رُفعَ عن أمّتي O E‏ خاففة وك بواية 
حبَّانَ والدّارقطنىٌ › والطبرانيٌ ‏ والبيهقيُ » والحاكمٌ بنحو هذا اللّفْظٍ . 

واحتجُُوا لعدم فسادٍ صلاةٍ الجاهل بحديثِ معاويةً بن الحكم الذي 
)١(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٠١۸۲(‏ . 


(۲) أخرجه : ابن ماجه )۲۰٤۳(‏ والطبرانى فى «الكبير» (۲/ ۹۷)» والبيهقي (/707/1 - 
۷ )» والحاكم »)5١7/7(‏ وابن حبان - كما في «موارد الظمآن» )١1594(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ry‏ 


س ا 
سيأتي » فاه ٤‏ علد يك لم يأمره بالإعادة . وجيت عن ذلك ن عدم حكاية الأمر 
بالإعادة لا يستلزم العدم » وغايتة أنه لم يُنقل إلينا فير جع إلى غيره من الأدلةء 
كذا قيل . 

ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث : «رفعَ عن أمّتي الخطاً والنّسِيانٌ» أنَّ 
کک فإ الله e E‏ 


باب 0 الصَّلاةِ من «المخيص » 0 

ويْجاتُ عن الاحتجاج بحديث ذي اليدينٍ بان كلامة 4ي وقح وهو غير 
متّصلٍ » وبناؤ على ما قد فعلّ قبلَ الكلام لا يستلزمٌ أن يكونَ ما وقح قبلة 
1 

تولك : في الحديث : «حتّی نزلت وفوموا لله ل هبه [البقرة: ۲۳۸]) فيه 
إطلاق القنوتٍ على السكوتِ . 

قال زِينُ الدّين في «شرح التُرمِذَيٌ» : وذكرٌ ابن العربيّ أنَّ لهُ عشرةً معان » 
قال : ا يكين بقولن : 

ولفظٌ القنوت اعدد معانية تجد2 مزيدًا على عشر معاني مرضية 

دعاءٌ خشوعٌ والعبادةٌ طاعةٌ إقامتها إقرارنا بالعبودية 

سكوتٌ صلا والقيامُ وطولة كذاك دوامُ الطّاعة الرابخ الفيه 

قوله : «ونهينا عن الكلام» هذه و الرّيادةِ ليست للجماعة كما يث يُشْعرٌ به كلام 
المصِئّفٍ وإِنّما زادها أبو داود ومسلجٌ » وقد استدل بزيادتها على مسألةٍ أصوليّة » ' 


. )٥١١ - 05:94/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


۳۸ المجلد الثالث 

س ڪڪ ي 

:قال أبن العربيٌ قوله : «أمرنا تالسکرت ونهينا عن الكلام» يُعطي بظاهره أن 

الأمرّ بالشَّيءِ ع لبس نهيًا عن ضده) والكلامٌ على ذلك مبسوط في الأصول : 
قال المصكف. تله بعد أن ساق الحدرى + 


2 


وَهَذَا يدل عَلَى أن تحريم م الكلام كان بالمدِيئة بَعْدَ الِهِجْرَةٍ ؛ ل ربدا 
مدني » وقد حبر أنّهُمْ كانُوا يَكَلَمُونَحَلْفَ الرَسُولٍ يك في الصّلاةٍ إلى أَنْ 


نوا . انتهيل . 

يبد ذلك أيضا اتفاق المفسّرينَ على أن قوله تعالى وشو بم ًَ4 
نزلت بالمدينة » ولكتّه يُشكل على ذلك حديتٌ ابن مسعود الآني بعد هذاء فإنَّ 
فيه أنه لمّا رج من عند النّجاشيّ كان تحر يم الكلام » وكا رجوعة من الحبشة 
من عندٍ التّجاشيٌ بمكةً قبل الهجرة . 

وقد أجابَ عن ذلك ابنُ حبَّانَ في «صحيحي»” ' فقال: توهّمَ من لم 
يطلب العلم من مظان أن نسح الكلام في الصَّلاةٍ كاف ا ال و 
ما يذهبُ إليه الوهمٌ فيه في شيء من ولك لان رد ¿ ارقم کان من 
الأنصارٍ من الْذِينٌ أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفئ كلا 
وكانوا يُصلُونَ بالمدينة كما ُصلي المسلمون بمكَةٌ في إباحة الكلام في الصّلاة 
لهم ٠‏ فلمًا نُس ذلك بمكة نُس كذلكٌ بالمدينةء Et‏ 
لا أن زيدًا حكئ ما لم يشهدهُ في الصّلاةٍ. 


() وقد اختلف في ذلك . انظر : «صحیح ابن حبان» (5/ ۱۷ - ۲۲ - إحسان)» و«فتح 
الباري» لابن رجب ۳۹٤/١‏ - 755)» و«البداية والنهاية» (4/؟2)5 و«فتح 
الباري» لابن حجر (8/ 074 . 

)۲( (صحيح ابن حبان» (37//5؟) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۳۹4 


وهذا الجوابٌ يردهُ قول زيدٍ المتقدّمُ : «كنًا نتكلّمْ خلف رسول الله اة › 
وأيضًا قد ذكرّ ابنُ حبَّانَ نفسة أنَّ نسم الكلام في الصَّلاةٍ كانَ عند رجوع ابن 
ی ا ا اوبره فاده و كلك فلم يكن 
الأنصارٌ حينئذٍ قد صلوا ولا أسلمواء فإنَّ إسلامَ من أسلمَ منهم كان حينَ أتى 
التَّرْ اسه من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنواء ثمّ جاء في الموسم 
الاني منهم اثنا ع ر فبایعوه وهيّ بيعة العقبة الأولى › دوقي 
الموسم اللًالث فبايعوه بيعةً العقبة الثَانية » ثم هاجرٌ إليهم في شهر ربيع الأول 
كان إلا فل الهجزة سنن وثلاثة أشهر: 

وأجاب العراقيُ عن ذلك الإشكال بأنَّ الرّوايةَ الصحيحة المتَفقَ عليها في 
حديث ابن مسعودٍ هيّ أنّ اللي يله أجابة بقوله : إن في الصَّلاةٍ لشغان ٠‏ 
فيُحتمل أنه يكل رأ ذلك منهُ اجتهادًا قبلَ نزول الآيةِ» قال : وأمًا الرُوايةٌ التي 
فيها «إنَّ الله قد أحدتٌ من أمرهٍ أن لا يتكلم في الصَّلاةٍ 8" فلا تقاومٌ الرُواية 
الأولئ للاختلافٍ في راويهاء وعلئ تقدير ثبوتها فلعلَهُ أوحيّ إليه ذلك بوحي 
غير القرآنِ » وفي أن النّرَجِيحَ فرع التّعارض ولا تَعارْضٌ ؛ لأ روايةَ : «أن لا 
تتكلّموا» زيادةٌ ثابتةٌ من وجه a‏ معتبر كما سيآتي فقبولها متعيّنُ › 
وأمّا الاعتذارٌ بأنّها بوحي غير قرآن فذلك 0 نافع ؛ لأنَ النْراعَ في كونٍ 
احريم للكلام في مكَةٌ أو في المدينة لا في خصوص أَنهُ بالقرآنِ . 

ومن جملة ما أجيبُ به عن ذلك الإشكالٍ أن زيد بنَ أرقم ممّن لم يبلغه 
تحريمٌ الكلام في الصَّلاةٍ إلا حينَ نزول الآية . ويرد قولهُ في حديث الباب : 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۷۸/۲) ومسلم (۷۱/۲) . 


(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳۷۷) وأبو داود (475) . 
)۳( زيادة من (ك)› م“ . 


۳٤ ٠‏ ش المجلد الغالث 


«يُكلّمُ الرَّجِلُ مئّا صاحبةٌ»» وأنَّ ذلك كان خلف رسول الله اة ومن 
المعلوم أن تكليمَ بعضهم بعضًا في الصَّلاةٍ لا يخفئ عليه ؛ لاله يراهم من خلفه 

ومن الأجوبةٍ أن يكونَّ الكلامٌ نسم بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحةٌ 
UG‏ 

ومنها حمل حديث ابن مسعودٍ على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاةء 
و :زر علق :تحرص ا ا .يمتها 00 حديث ابن مسعودٍ 
ال ا ك فة ذف اسي ياء قال ذلك ابن سريج › 
والقاضي أبو الطب . 1 

فا أن ريك" بنَ أرقمَ أرادّ بقوله : كنا نتكلّمْ في الصّلاةِ» الحكاية عمّن 
كان يفعلٌ ذلك في مك » كما يول القائلٌ : فعلنا كذا » وهو يريد بعض قومه › 
ذكرٌ معن ذلك ابنُ حبّانَ وهو بعيد . 

AY‏ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ قال : كُنَا نُسَلْمْ عَلَى على الى يه و هُوَ فى الصَّلَاةٍ 
يرد عَلَيِئَاء فَلَمّا رَجَعْنَا من عِنْدٍ النَجَاشِيٰ سَلْمْنا عَلَيهِ » فَلَمْ يرد عَلَيَا ‏ 
فلا : يا رَسُولَ الله كُنَا نُسَلْمْ عَلَيك في الصَلاة فَتَرَدُ عَلَينَا؟ فَقَالَ : «إِنَّ 
ض الصَّلَاةِ لَشْغْلا» . ممق 0 

وَفي روايةٍ : كنا نُسَلَمْ عا لی التي يلك إِذْ كنا مَك َل أ أنْ تأتّى أزض 
الحبَمَة كلما قَدِمئا من أَرْض الحَبْمَةِ أنه فُسَلْمنَا علي َم ير اَذ 
ما قرب وَمَا بعد حنَّى قَضُوا الصّلاةَ فَسَألَتُهُ قََالَ : إنَّ اللّهَ يُحَدِتٌ مِنْ أَمْره 


.)509 ,الال5/١( أخرجه: البخاري (۷۸/۲) (5/ 55). ومسلم (۷۱/۲). وأحمد‎ )١( 
. )۳١۲ - 3590 /5( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5-7 


ا تيو و 32 ا 1 ٠‏ و نم 00 8 2 رک .رم 

ما يَشْاعٌ وَإنه قد أحدث مِنْ أمره أن لا يتكلم في الصلاة) . رَوَاهُ أحمد »› 
Dye‏ 

والنّسائه” 4 


الوايةٌ الثّانيةٌ أخرجها أيضًا أبو داود» وابنُ حبّانَ في «صحيحه» . 


تولك : «فلم يردٌ» هرّ يرد على من قال بجوازٍ رد السّلامِ في الصَّلاةٍ لفظا » 
وهم أب هر وجار والحيين + وسعيد بن الست وقتادةٌ . قرله : 
اشع اها ضفة متحدوفة والقدة: لشغلا كافيًا عن غيره من الكلام أو 
مانعًا من الكلام . قرلك: «ما قرت وما بعدٌ»: لفظ أبي داود وابن ن 
«ما قدمّ وما عد والمراد من هذا اللّمْظٍ ولفظ الكتاب : اتصال الأحزان 
البعيدة أو المتقدّمةٍ بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه يي لر السّلام عليه . 


قرله : «أن لا يتكلم في الصَّلاةٍ» لفظ أبي داود وغيره : «أن لا تكلّموا في 
الصَّلاة» » وزاد : «فردٌ عليه السلام» يعني بعد فراغه» وفك اتدل انه غ آنه 
يُستحبُ لمن سُلْمَ عليه في الصَّلاةٍ أن لا يرد السَّلامَ إلا بعد فراغهِ من الصلاةء 
وروي هذا عن أبي ذرٌء وعطاءء والنّخعي والنّوريٌّ » قال ابنُ رسلانٌ : 
ومذهبُ الشّافعيٌ والجمهور أنَّ المستحبٌ أن يرد السَّلامَ في الصَّلاةٍ بالإشارةٍ» 
والكدل ا أخرحة: و رد واا + وار وسكي عن یت أله 
اناف تررك ورو و ا و قال 
الدّاوئ عنة : ولا أعلمة إلا قال : «إشارةً بأصبعه» » وسيأتي الكلامٌُ على هذا 
في باب الإشارة في الصّلاةٍ لردٌ السّلام . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۳۷۷ ١٤ء »)٤٦۳‏ والنسائي (۱۹/۳) . 


(۲) أخرجه : أبو داود (9475)» وابن حبان (7755)» والبيهقي )۲٤۸/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۳۳۲) وأبو داود (475) والترمذي (7537) والنسائي (۳/ 0) . 


EY‏ 1 المجلد الثالث 


4- وَعَنْ مَعَاويَةَ ؛ ن الحم السلْمِىّ قَالَ : بيا آنا أصَلّي مَعَ 
سول لله إذ عطس وجل من الوم » قل : يط اه ران 
اوم ببصَارِمم . قلت : وا تکل ماه ما لقان و لو اا 
يَضْرِبُونَ بيهم عَلَى آفْاذِهمء لما لما رايهم يُصَمْتِونتِي لكي سكت 
ا E E‏ ولا بَعْدَهُ خسن 


تَعْلِيمًا منْهُ > َوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَل ضرَبّنِي ولا ت ستمنى » قال إن هذه 
لضا لا ضاخ فيها َء ِن كلام لاسء إلا هي الُشبيخ اتير 
وَقِرَاءَةٌ الُرآن» أو كما قال رفول الله َك . رواه ا وَمَسْلِمْ . 


وَالنّسَائَُ › واا '" وَقَالَ : لا يَحِل» مَكَانّ : الايضلخ». وفي روايَةٍ 
لأَخَمد ر «إِنْمَا هي التَسِْيحُ وَالتَكبِيرٌ وَالنَحْمِيدُ وَقِرَاءَةٌ الْقُرْآن) . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والبيهقئُ”" . 

ترله : «فرماني القومٌ بأبصارهم» أي : نظروا إليّ بأبصارهم نظرّ منكر 
ولذلك استعيرٌ له الرّمِيُ . تولك : «فقلت : واثكل أمَّاهُ) «وا»: حرف للتُدبة» ٠‏ 
و«ثكل» بضمُ. المثلثة وإسكانٍ الكاف » وبفتحهما جميعًا لغتان » كالبُخل 
والبَحْل» حكاهما الجوهريٌ وغيرةء وهو فقدانٌ المرأة ولدها وحزنها عليه 
لفقده ١‏ وتوله : ١‏ أْمَاةُ) بتشديدٍ الميم › وا «أم) زيدت غليه آلف التُدبة لمذ 
الصُوتِ وأردفت بهاء السكتِ » وفي رواية أبي داود : «آمَياهُ» بزيادة الياءء 
وأصلة أمّي زيدت عليه ألف النُدبة لذلك . 


,)40( وأبو داود‎ »)448 »٤٤۷/٥( أخرجه: مسلم (۷۰/۲» ١۷)ء وأحمد‎ )١( 
والان 2/6 سوم‎ 

. )٤)٤۸/٥( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن حبان »)۲۲٤۷(‏ وابن خزيمة (۸0۹)› والبيهقي (۲/ )55١0 - ۲٤۹‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها e‏ 
--2 2 ج ج ڪڪ 


قوله : «علئ أفخاذهم» ونا سر لعي اه وقح قبل أن یشرع اسبح 
لمن ابه شية في صلاته للرّجالٍ والتُصفِيقُ للنّساءِء ولا يقال إن ضربَ اليد 
على الفخلٍ تصفيق ؛ لأ التُصفيقَ إلّما هو ضربُ الكفٌ على الكف أو الأصابع 
على الكف» > قال القرطبيٌ : ويبعدٌ أن يُسمّى من ضرت على فخذو وعليها ثوبه 

مصِفًّاء ولهذا قال : فجعلوا يضربونٌ بأيديهم علئ أفخاذهم » ولو کان يسم 
هذا تصفيقًا لكان الأقربُ في لفظه أن يقول يُصفقون لا غير . 

توله : : «لكتّي سكت» قال المنذري ا : لم أتكلّم لكئي سكت 
وؤووة شلك امنا مش كل ؛ لأنّهُ لا بد أن يتقدّمها كلامٌ مُناقض لما بعدهاء 
10-6 : ما هذا ساكئًا لكنّهُ مت » أو ضدٌ له نحو : ما هو أبيض لكنَّهُ سود › 
ويُحتملٌ أن يكونٌ التّقديرُ هنا : فلمًا رأيتهم يُسكتوني لم أكلمهم لكي سكت ؛ 
فيكونُ الاستدراك لرفع ما ثُوهُمَ ثبوتة مثل : : ما زیڈ شجاعا لكنّهِ كريم م ؛ لان 
النّجاعةٌ والكرم لا يكادانٍ يفترقان » فالاستدرا من توم نفي كرمه » ويُحتمل 
أن یکو ١لكنّ‏ » هنا للتوكيدٍ نحو : : لو جاءني أكرمتة لكنّهُ لم يجئ» فأكدت 
«لكنَّ2 ما أفادتة «لو» من الامتناع > وكذا في الحديث أكّدت ١لكنّ»‏ ما أفاده 
ضربهم من ترك الكلام . 

قولك: : «فبأبي وأمي ) متعلقٌ بفعل محذوفٍ تقديرة أفديه أ وأمّي . 
قرله : «ما كهرني» أي : : ما انتهرني » والكهرٌ : الانتهاز» قال أبو عبيدء وقراً 
عبد اله بن مسعود مت ليم كانُه وقيل : الكهرٌ : العبوس في وجو من 
تلقاه . 

قرلے : إنَّ هذه الصلاة» يعني مطلقّ الصّلاةٍ فيشملٌ الفرائض وغيرها . 
قوله : ١لا‏ يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام النّاس» في الرُواية الأخرئ : لا يحل» 
استدلٌ بذلكَ عل تحريم الكلام في الصّلاةٍ سواء كان لحاجة أم لاء وسواءٌ 
كانَ لمصلحة الصَّلاةٍ أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذنِ لداخل سبح الرّجل 


24 ظ الما الال 
وصفّقت المراة : وهذا مذهبٌ الجمهورٍ من أهل البيت وغيرهم من السَّلفٍِ 
والخلفِ ‏ وقالت طائفة منهم الأوزاعي ااه يجوز الكلام لمصلحة الصلاةء 
واستدلوا بحديث ذي اليدين . . و«كلام النّاس ) المذكور في الحديث اسم 
مصدر يراد به تارةٌ : ما يتكلم به على أنه مدر ايى المفجول؛ وتارة يراد 
به : التُكليم للغيرٍ وهو الخطابُ للنّاس» والظَّاهرٌ أن المراد به ها هنا القَاني 
بشهادة السّببٍ . 


توله : (إِنّما هي النّسبِيحُ والتُكبيرُ وقراءةٌ القرآن» هذا الحصرٌ يدل بمفهومه 
عل منع اكلم في الصّلاةٍ بغير القلاثة» وقد تمشكت به الَا القئلة بمنع 
الدعاءِ في الصَّلاةٍ ة بير ألفاظٍ القرآنِ من الحنفيّة والهادويّة » ويُجابُ عنهم بأنَّ 
الأحاديتٌ المثبتةٌ لأدعية وأذكار مخصوصة في الصَّلاةِ مخصّصةٌ لعموم هذا 
المفهوم » وبناءً العام على الخاصٌ متعيّنُ لا سيّما بعد ما تقرّر ر أن تحريمَ الكلام 
کان بمكة كما قدمتا» وأكثرُ الأدعية والأذكار في الصّلاةٍ كانت بالمدينة » وقد 
ا ا ا و ل 

ضح لا يلتبسٌ على من له أدنئ نظر ذ في العلم ولكنّ المتعضّبٌ أعمئ » وكم 

الات و سا وم وه 
وجعلوةُ معارضًا لها وردُوها به وغفلوا عن بطلانٍ معارضة العام بالخاصٌ 
وعن رجحانٍ المنطوقٍ على المفهوم إن سُّلمْ التُعارض . 

قال المصيت ّت بعد أن ساق الحديتّ : 

وَفيه دَلِيل عَلَ أَنّ النَكبِيرَ مِنَ الصَّلاة وَأَنَّ القرَاءَةَ كرض , وَحَذَلِكَ 
التَسْبِيحُ وَالتَحْمِيدُ أن تَْمِيتَ العَاطِسٍ يِن الكلام المُبِطِلٍ وان مق فاه 
جَامِلا لَمْ بطل صَلَاتهُ حَيِتُ لَمْ يَأمُرْهُ بالإعَاقةٍ . انتهئ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها t0‏ 


بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا في صَلَاتِهِ ما لا يَجُورُ جَامِلَا لم تنطن ٠‏ 

9- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ : قَامَ رَسُولُ الله ية إلى الصّلَاة وَقُمَْا مَعَهُ 
قال أَعْرَابِي وَهْوَ في الصَّلَاةِ : اللّهُمّ ارْحَمْنِي وَمُحَمّدَا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنا 
أَحَدَا . َلَمَا سَلَّمَ ال بل قال اغراي : «لقد تَحَجَرْتَ وَاسِعًا) . يُرِيدُ 
رَحْمَةَ الله . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي » وَأبو دَاود» وَالنَسَائِك 2©9. 

لبايك ا 

ترله : «تحجّرت واسعًا» أي : يجت جا وه ]اله وم ويفا بذ تيك 
دونَ إخوانك من المسلمينَ » هلا سألت الله لك ولكل المؤمنينَ وأشركتهم في 
رحمة الله تعالى الي وسعت كل شيءٍ . وفي هذا إشارةٌ إلى تركِ هذا الدُعاء 
والنّهي عنه» وأنَّهُ يُستحبُ الدعاء لغيره من المسلمينَ بالرّحمةٍ والهداية 
00 واستدل به المصئّف على آنا لا تبط صلاةٌ من دعا بما لا يجوز 
جاهلا لعدم أمر هذا الدّاعي بالإعادةٍ . قوله : «يُريدٌ رحمة اللَّه؛ قال الحسنٌ 
واف و في الدّنيا البرّ والفاجر » وهيّ يوم القيامة للمتّقِينَ خاصّةً . 


جعلنا اللهُ ممن وسعتة رحمتةٌ في الدّارين . 
بَابُ ما جَاءَ في النَّحَْحَةٍ وَالنَمْحْ في الصّلاة 
- عن عَلِيّ قال : کان لي من رَسُولٍ الله ككل مَدْخَلَانِ بالأّيل 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۱/۸)» وأحمد (۲۸۳/۲)» وأبو داود (۸۸۲) ۰ والنسائي 
21/0 . 


(۲) لم أجده عند مسلم . 


:م : الميجلد الثالث 


وَالنَّهَارِه وَكُنْتُ إِذَا مَخَلْتُ عليه وَهْوَ يُصَلْي بَتتَحْتَحُ لي . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَابْنُ 
مَاجَهُ » وَالنّسَائَيُ بِمَعْنَاهُ”' . 

الحديثٌ صحّحهُ ابن السّكن » وقالَ البيهقئُ : هذا مختلف في إسناده ومتنه 
قيل : سبح › SS‏ كبو ادن E‏ كال الا 
واختلف عليه فيه» فقيلَ: عن علي وقيلَ : عن أبيه عن علي » قال 
البخاريٌ : فيه نظرٌ . وضَعَفهُ غيرهُ » وونّقهُ النُسائيُ وابنُ حبّانَ » وقال يحيئ بنُ 
معين : لم يسمعهُ عبد الله من علي ؛ بين وبين علي أبوة . 

والحديثٌ يدل على أن التّحنحَ في الصَّلاةٍ غيرُ مفسدٍ » وقد ذهب إلى ذلك 
الإمامُ يحيئ » والشَّافعيُ» وأبو يُوسف» كذا في (البحر»”" . 0 
النّاصرٍ » وقالَ المنصورٌ باللّه : إذا كان لإصلاح الصّلاةٍ لم تفسد به . وذهبَ 
أبو بحنيفة » ومَحمّدٌ »> والهادويّة إلى أن التسحح مفسدٌ؛ لأنّ الكلام لغة ما 
تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدًا» ورد بأنّ الحرفٌ ما اعتمدَ عل مخرجه 
المعيّن » وليس في التّدحنح اعتمادٌ» وقد أجابَ المهديّ عن الحديثِ بقوله : 
لعل قبل نسخ الكلام» ثم دليل النُحريم أرجح للحظر . 

وقد عرّفناك أنَّ تحريَ الكلام كان بمكَةً » والاتكال على مثل هذه العبارة 
التي ليس فيها إلا مجرّةُ التّرجّي من دونٍ علم ولا ظن» لو جار التعويل على 


. )۱۲/۳( وابن ماجه (۳۷۰۸)» والنسائي‎ »)8١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. واختلف فى إسناده ومتنه‎ 
c(1 — 0۷ /) انظر : ا ابن خزيمة» (۲/ 05)» و«العلل» للدارقطني‎ 
وانظر ما سيأتي برقم‎ . )١٠١ - ٠١١ /١( و«التلخيص»‎ ›)۲٤١ /۲( وسنن البيهقي‎ 
. (AY 

(۲) «البحر» (۲۹۲/۲) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها EV‏ 


مثلها لردّ من شاء ما شاءَ من الشَّرِيعةٍ المطهّرة» وهو باطل بالإجماع » وأمًا 
أن العام غير صادق على محل التّراع . 

-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أن الي بي َف في صلا 
الكسُوفٍ . رَوَاهُ خمد » وَأبُو دَاوْدء وَالنَسَائِ » وَدَكَرَهُ البْحارِيّ تَعْليفًا“. 


وَرَوَى ا هَذَا الْمَعْتَى من حديث الْمُغيدة ة بن ا 


وَعَنِ ابن عَبّاس فال : النَفْحُ في الصّلَاةِ كلام . رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورِ 


فن اسنها 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التّرمذي“» ولفظ أبي داود : «ثمٌ فخ في آخر 
رك أف » أف ٠‏ ثم قال : يا ربُّء ألم تعدني أن لا تعذّبهم وأنا 
فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذّبهم وهم يستغفرونٌ؟ ففرعَ رسولٌ الله بي وقد 
انمحصت الشَّمِسٌُ» » وفي إسناده عطاءٌ بن السّائب » وقد أخرج لهُ البخاريُ 
مقرونا . 


وأئرُ ابن عباس أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقٍ . قوله: «نفَ في صلاةٍ 


»۱۳۸ - ۱۳۷ /۳( والنسائي‎ »)١١945( أخرجه : أحمد (۲/ ۹٥١٠ء 24؛ وأبو داود‎ )١( 
»)4١۰١( والبخاري (۲/ ۸۲) تعليقاء كما قال المؤلف» وابن خزيمة‎ >48 
. )157 والبيهقي (؟/‎ 
و«التغليق»‎ .)۸٤ /۳( ولابن حجر‎ ,»)5١05/5( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 
(؟/5:: -ل4؛).‎ 

() «المسند» (5/ 515) من رواية أحمد وابنه . وأصله فى «الصحيحين» . 

)۳( أخرجه : عبد الرزاق (۳۰۱۷» ۳۰۱۸)» أبن عند البو ف «التمهيد») (5١//ا6١).‏ 

(:) انظر : «السنن» »)۳۸١(‏ باب : ما جاء في كراهية اشح في الصلاة . 


الكسوف؛ الفح في أصل اللّغةِ : إخراح الرّيح من الفم » كما في «القاموس» 
وغيرو»ء وقد فُسّرَ فى الحديث بقوله : «أف» أف» . 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَّ الفح لا يُفْسدُ الصَّلاةٌ . واستدلَ من قال 
إِنَّهُ يُفْسدٌ الصّلاة ة بأحاديث النّهي عن الكلام » والح كلام كما فال ابن ان 
وأجيبُ بمنع كونٍ التّفخ من الكلام لما عرفت من أنَّ الكلامّ متركبٌ من 
rS‏ ا ولعي ا ا 
كما قال ان اس لكان فعلة كلذل في الله ة مخصّصًا لعموم اللّهي عن 
الكلام . 

واستدلُوا أيضًا بما روا الطبراني في «الكبير» عن زي بن ثابتٍ قال : « نهل 
رسول الله يك عن التّفخ في السجود وعن ¿ تفخ في الشّراب »” 00 
حبةٌ ؛ لأنّ في إسنادو خالدَ بنّ إلياس» ET‏ وقال البيهقى : 
ريلد ين ابت مرقوعا ف بمرة: 

رلا ايها عه لحري لحريو كع ايفين انر 
كي : أنه كرة أن ينفح بِينَ يديه في الصَّلاةٍ ةٍ أو في شرابه»”"' . قال زين الدّين 
العراقيٌ : : وفي إسنادو غير واحدٍ متكلّمٌ فيه . 

واستدأوا أيضًا بما روه البرّارُ في «مسندو» عن أنس بن مالكِ رَفُعه قال : 
اللانة اتن لا :أن يفخ الل في جردو أن يسع جبهنة قبل أن يفوع 
من صلاته» » قال البزَّارُ : ذهبت عي الثَّالتهٌ . وفي إسناده خالدُ بن أَيُوبَ وهو 
ضعيفٌ » ولأنس حديتٌ آخْرُ عند البيهقيُ قال : قال رسول الله كَل : «من 


.)١587( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 
. )٠٥٥۳۲( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها م 


ألهاهُ شيءَ في صلاته فذلكَ حظهُ » والنَفحُ كلامٌ» وفي إسناده نوځ بن أبي مريمَ 
وهو متروك الحديث لا يُحتحٌ به . وروی البزّارُ من حديث بريدةً أذ رسول الله 
يله قال : «ثلاثٌ من الجفاء : أن يبول الرَّجلُ قائمّاء أو يمسح جبهتة قبل أن 
يفرع من صلاته» أو ينفح في سجودو)”'' 2 قال العراقيُ : ورجالهُ رجال 
الصحيح ل EEE‏ 
رخال الصحيح › اة 'وقال::اليزاة : لا نعلمُ روا عن 
عبد الله بن بريدة ' عن ابه ا 5 شید ين غت الله ورواه الطبرانينُ في في 
ارف من هذا الوه وال لآ زروئ عن بريدة إل بها ال ساد تف دبا 
أبو عبيدةً الحدَّادُ عن سعيدٍ بن حبّانَ . قال العراقيُ : لم ينفرد به عنه بل تابعه 
عليه عبدٌ الله بن داود الخريبنُ » وأخرج الطبرانئ في «الأوسط » من حديثِ 
أبي هريرةً عن النَبِيّ اة قال : «إذا قامَ أحدكم إلى الصَّلاةٍ فلِئْسوٌ موضعَ سجوده 
ولا يدعهُ حتى إذا أهوى ليسجدّ نف ثم سجدً ۲ وفي إسنادهٍ عبد المنعم بن 
بشير وهو منكرٌ الحديث . 1 

اي و E‏ ن عباس » وروی البيهقيٌ بإسنادٍ 
صحيح إلى ابن عباس أنه کان يخشين أن یکون الَف كلامًا » وکرهه من 
الا اد و ج 0 وعطاء بن أبي رباح» 
وأبو عبدٍ الرّحمن شمن مود الك بن أبي الهذيل» ويحيئ بن الى کر 
رز شاع ا و ی ين يق الله 
ابن عمَّارٍ الكلابيُ كما رواة البيهقيُ عنة . 

إقالت الشافسة والهادوية + إن ان منة قان بطل الا إلا قل 


. )4575( أخرجه : البزار في «البحر الزخار»‎ )١( 
. )۲٤۲( الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


٠ 5‏ المجلد الثالث 


ورواه ان المنذر عن مالك › وأبى حنيفة › ومحمّدٍ بن الحسن › وأحمد بن 
حنبل ١‏ وأجابوا عن حديث عبدٍ الله بن عمرو بأل قولهُ : «أف» لا يكونٌ كلامًا 
حنّى يُسْدَّدَ الفاة فيكونُ ثلاثة أحرفٍ» كذا قال الخطابيٌ . قالَ ابنُ الصّلاح : 
ما ذكرهُ لا يستقيمُ على أصلنا ؛ لأنّ حرفين كلام مبطلْ . وأجابَ البيهقىٌ : بأنَّ 
هذا نفخ يُشْبهُ الخطيطً » وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجبّ عليه 
العدذات. 


يَابُ البكاءِ فى الصّلاة من حََشْيَةَ الله تَعَالى 


قال الله تعَالَى : اتا نل عم عات اليم حرو سيدا ونك 
[مريم : 6۸[ . 
837- وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الشخُيرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلْي وَفي 
صَدْرِهِ أَزِيٌكَأزيزٍ الْمِرْجَل من البكَا . روَا أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُد ؛ وَالنَّسَائِيَ ”'' . 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الترمذى وصحّحةُ . وابنُ حبّانَ» وان خزيمة . 


تولك : «أزيرٌ» الأزيزٌ بفتح الألفٍ بعدها زايٌ مكسورةٌ » ثم تحتانيّةٌ ساكنةٌ » 
ثمّ زايٌ أيضًا : وهوّ صوتُ القِدرٍء قال في «النّْهايةِ» : هو أن يجيشٌ جوف 
ويغليّ من البكاء . ظ 

ترله : «كأزيز المرجل» المرجل - بكسر الميم وسكون الا وفتح 
الجيم -: قدرٌ من نحاس » وقد يُطلقُ على كل قدر يُطبح فيها ولعلَّهُ المرادٌ في 


(۱) أخرجه : أحمد (5/ ٠۲١‏ ١۲)ء‏ وأبو داود (٤٠4)ء‏ والنسائي (۱۳/۳)» وابن حبان 
(5560). 

(1) أخرجه : ابن خزيمة (400) » والترمذي في «الشمائل » (710) » والبيهقي (۲/ )۲٠١‏ › 
والحاكم /١(‏ 5115) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳0١‏ 


الحديث . وفي رواية أبي داود: «كأزيز الرّحا» يعني الطاحونَ . توله: «من 
البكاء» فيه دليل على أنَّ البكاء لا بطل الصَّلاةَ سوا ظهرٌ منهُ حرفانٍ أم لاء 
وقد قل : إن كان البكاء من خشية اللَّهِ لم يُبطل . 

وهذا الحديثُ يدل عليه ويدل عليه أيضًا ما رواهُ ابنُ حبَّانَ بسنده إلى علي 
ابن أبي طالب قال : ما كان فينا فارسٌ يوم بدر غيرٌ المقدادٍء ولقد رأيتنا وما 
ينا قائم إلا رسول اله اة تحت شجرة يُصلْي ويبكي حت أصبح "٠6‏ وبؤبَ 

عليه : ذكرٌ الإباحة للمرء أن يبكيّ من خشية الله . وأخرحَ البخاريٌ » وسعيد 
ابن منصور » وابن المنذرٍ أن عمرّ صل صلا الصبح وقراً سورةً يُوسفَ حتَّى 
بلع إلى قوله : إِنّم]آ أ شا ئی ورف إلى أله [يوسف : ]۸١‏ فسُمعَ نشيجة . 

واستدل المصنّفٌ على جواز البكاء في الصّلاةٍ بالآية الي ذكرها لأنّها 
تشمل المصلْيّ وغيرهُ . 

8 وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ : لَمّا اشْتَدَّ ِرَسُولٍ الله يكل وَجَعْهُ » قِيلَ لَه : 
الصَّلاةء قَالَ : : مُرُوا أبَا بكر فَليِصَلَّ بالئاس»» فَقَالَتْ عَائْشَةُ : إن با بر 
ل رَقِيقٌ إذا َرأ غَلَبَهُ البكاءُ» فَقَالَ : (١‏ مَرُوه فَلِيِصَلَ» فَعَاوَدَنَهُ » فَقَالَ : 
«مْرُوهُ فَلَيِصَلّْ إِنَكنّ صَوَاحِبُ يُوسُفتَ"”” . رَوَاهُ البْخَارِيُ » وَمَعْنَاهُ ممق 
عَلَيْهِ مِنْ حَدِيث عَائِشَة9 . 


تولك : «رجل رقيقٌ» أي : رقيق القلب » وفي رواية للبخاريٌّ أنّها قالت : 


. )۲۲۵۷( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» )۱۷٤ - ۱۷۳ /١(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱/ 2311/7 ۳ ۱۲/0( ومسلم (۲/ ۲۳)» وأحمد (2.95/5 
(TV °۲‏ 


إن أبا بکر رجل أسيفٌ إذا قامّ مقامك لم يستطع أن يُصَلْيَ بالئّاس؟ . قرلك: 
«إنْكنّ صواحبٌ يُوسفٌ» صواحبُ جمعٌ صاحبةٍء والمرادٌ: إِنَّهِنّ مثل 
صواحب يُوسفٌ في إظهار خلافِ ما في الباطن » وهذا الخطابٌ وإن كان بلفظ 
الجمع فالمرادٌ به واحدةٌ هيّ عائشةٌ فقط » كما أن المراد بصواحب يُوسفٌ : 
للها فط كا :قال ا 

قال : ووجة المشابهة بينهما في ذلك أنَّ زليخا استدعت النْسوةً وأظهرت 
لهنّ الإكرامٌ بالضيافة ومرادها زيادةٌ على ذلك وهو أن ينظرنَ إلى حسن يُوسفٌ 
ويعذرنها في محبّته» وأنّ عائشة أظهرت أنَّ سببّ إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيها كونةُ لا يُسمعٌ المأمومينَ القراءةً لبكائه » ومرادها زيادةٌ [علئ ذلك ]° 
وهو أن لا يتشاءمً النّاسُ به كما صرّحت بذلك في بعض طرق الحديثِ› 
فقالت : «وما حملني على مراجعته إلا أنَّهُ لم يقع في قلبي أن يُحبّ الاس بعد 
رجلا قامَ مقامة» . 

والحديث له فواقد لسن هذا مج“ نسطها» وقد :استدل به الضف ها هنا 
على جواز البكاء في الصَّلاةِء ووجةُ الاستدلالٍ أن لني ية لما صمّمّ على 
استخلافٍ أبي بكر بعد أن أخبرَ أنه إذا قرأ غلبهُ البكاء دل ذلك على الجواز . 


- ه ۰ 7 «ci‏ ۶ و »7 

بات حَمد الله فى الصّلاة لعطاس أو خدوث نِعْمَة 
5 عَنْ رِفاعَة بْن رَافِع قَالَ : صَلَّيتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل فَعَطَسْتُ 
قَقُلْتٌ : الْحَمْدُ لله حَمْدَا كثيرًا طا مُبَارَكَا فيه كما بحب ريا وَيَوْضل » 
لله برا ص مر د يد يحب ربا ويرصى 
Th ÎÎ‏ 4 كلق كلذ ٠١‏ رك. ah 3 CN‏ لدوم 015 Î r‏ ذه 
فلما صَلئ النْبِيْ َة قال : ١‏ مَنِ المتكلم في الصلاة؟ »2 فلم يتكلم أاخد» ثم 


. (؟) زيادة من «ك»‎ . (lo /) ١ «الفتح‎ )١( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها Yor‏ 


قَالَّهَا الئَانية ْم يتكلم أا م قَالَهَا لثَالَِةَ» فَقَالَ رِفَاعَةٌ : نا 
يَارَسُوَلَ الله قال لني تشي يد قد تزه بش ونون اغ 
أبهُمْ يَضَعَد بها» . روه النَسَائيُ › والتزيلك؟ 

الحديثٌ أخرجة البخاريٌ ولفظة عن رفاعة بن رافع الزرقيٌ قال : «كنًا 
لقان ار الى كله فلمًا رفع رأسةٌ من الرّكعة قال : سمعَ الله لمن 
حمدةٌ .. فقال رجل وراءه : ريّنا ولك الحمدٌ حمدا كرا اطبا مباركا فيه : فما 
الصف فال هن المتكلّمُ ؟ فال آنا قال :رايت ضعا ولائ ملكا 
يبتدرونها أيهم يكتبها أوَّلَ» ولم يذكر العطاسٌ ولا زا : «كما يُحبٌ رينا 
ويرضى ٠»‏ وزاد أنَّ ذلك عند الرّفع من الرُكوعء فيُجمعٌ بِينَ الرّوايتين بأ 
لجل المبهمّ في رواية البخاريُ هو رفاعةٌ كما في حديثٍ الباب » ولا مانع أن 
يُكنّيٌ عن نفسه إِمّا لقصدٍ إخفاءِ عمله أو لنحو ذلك » ويُجمعٌ أيضًا بأنّ عطاسة 
وقعّ عند رفع رأسه . 

قوله : ١بضعٌ»‏ البضعٌ : ما بينَ الثلاثِ إلى التسع أو إلى الخمس» أو 
مييق الواح 'اليق:'الأريعة 4 أو م أربع إلى تع أ .سبع + كذا في 
لماتروو الاك انز ولا اد ليمع مم العشرينٌ إلى التسعينَ"» وكذا 
قال الجوهريٌ » والحديثٌ يرذ ذلك . 


E »)۷۷۳( وأبو داود‎ .)٠٤٥ /۲( والنسائي‎ »)5١04( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. ) (حديث حسن‎ 
« : وغيره عن رفاعة أنه قال بعد الركوع دون قوله‎ »)۲٠۲ /۱( وأخرجه البخاري‎ 
. يحب ربنا ويرضل» . وانظر : «الفتح» لابن حجر (؟185/1)‎ 

(۲) في «اللسان» : «وحكي عن الفراء في قوله : يضح سيك [يوسف: 45] أن البضع 
لا يذكر إلا مع العشر والعشرين إلى التسعين » ولا يقال فيما بعد ذلك» اه . 


[ نيل الأوطار- ج ۳ ] 


:وم المجلد الثالث 


تولك : « : ابم يصعد بها» في رواية البخاريّ : «يكتبها» وفي رواية للطبرانيٌ 
«(يرفعها) › قال الحافظ (21: وأما « أيهم » فرویناه بار وهو ا خبره 
«يكتبها) » ويجوز النّصِبُ بتقدير ينظرون أيهم ء وها سرت اى موصو ا 
وَالتَعَدِيدُ الذي هوّ يكتبها . 

وقد استشكل تأخيرُ رفاعة إجابة الي كَل حن كرَّرَ سؤاله ثلانًا معَ أنَّ 
إجابتة واجبةٌ عليه بل وعلئ من سممٌ رفاعة فإنَهُ لم يسأل المتكلّمَ وحدهء 
وأجيبٌ أنه لما لم يُعيّن واحدًا بعينه لم تتعيّن المبادرةٌ بالجواب من المتكلم 
ولا من واحد بعينه » وكأنهم انتظروا بعضهم ليجيبَ › و 
خشية أن يبدو في حقو شية ظا متهم آله أخطأ فيما فعل ورجوا أن ية يق العفو 
عنة » اران E SS‏ 

والحديثٌُ استدل به على جواز إحداث ذكر في الصَّلاةِ غير مأثور إذا كانَ 
عن انالف ا وعلن جرا رق الضوت و ا ا 
ية لصوت الرّجلٍ لا يستلزمٌ رفع لصوته وفيه نظرٌ » ويدل أيضًا على مشروعيَّة 
الحمدٍ في الصّلاةٍ لمن عطس » ويُؤيْدٌ ذلك عمومٌ الأحاديث الواردة بمشروعيّته 
فإنّها لم تفرّق بينَ الصَّلاةٍ وغيرها . 


6 عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِء عَنٍ الي يلي : «مَنْ ابه شَيْءْ في صَلَاته 
سبح ؛ E‏ النَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ »77 
)١(‏ «فتح الباري» )۲۸٦/۲(‏ . 


- ۲٣ /۲( ومسلم‎ »)۲۳۹/۳( )۸٤ - ۸۳ /۲( )١0/8 - ۱۷٤ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۳۳۸ ل١‎ /٥( وأحمد‎ 5 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها o0‏ 


٣‏ وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب قَالَ : «کاٽث لي سَاعَة مِنَ السَحر 
أَدْخُلُ فيها عَلَى رَسول الله يل فَإِنْ كَانَ قَائِمَا بُصَلي سَبَحَ لي فَكَانَ 
لِك إِذْنَهُ لي . ٠‏ وَإِنْ لَمْ يکن بُصَلي أَذْنَ لِي» N‏ 

۷ - وَعَن أبي هُرَيْرَةه عر عَن النَبِيّ كن قال : ی لِلرّجَالٍ 
وَالنَضْفِيقُ لِلنْسَاءٍ في الصَلاة» ا الحَمَاعَة" . ولم يدك ر فيه البْخاريّٰ 
و اود وَالتَرْمِذِيُ ”": « في الصلاة» . 

الحديث الأول لم بر جه ال وقد أخرجة البخاريٌ» ومسلمٌء 
والنّسائٌ ‏ وأبو داود» وهو دف طويلٌ هذا طرف فة وفى لفظ 
لأبي داود : «إذا نابكم شيءٌ في الصّلاةٍ فليُسبّح الرّجالٌ وليصمح التساء»”“ . 

والحديتُ اللّاني أخرجة أيضًا النّسائيُ » والبيهقئ”*' وقال : هوّ مختلف في 
إسناده ومتنه فقيل : «سبّحَ . وقيل : «تنحنح » » ومداره على عبد الله بن نجي 
| لحضرميٌ › قال البخاريٌ : فيه نظرٌ . وخ ضعَفه غيره »› وقد وثقه النّسائىُ وابنُ 
حبّانَ » ورواهُ النّسائىُ وابنُ ماجه من رواية عبدٍ الله بن نجيّ عن على بلفظ : 
١تنحنح‏ ) وقد تقدّمَ . 

والحديتٌ الثَّالتُ أخرجة الجماعة كلهم كما ذكرٌ المصئّفٌ . 


. )۸۳۰( «المسند» (١/ل/الا) وانظر : ما تقدم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۷۹/۲ - ۰)۸۰ ومسلم (۲۷/۲). وأحمد (۳۱۷/۲ 1۹۲٤ء‏ 
٧۷‏ ) وأبو داود (4۳۹). والترمذي (79”)» والنسائى »)١١7/7”(‏ وابن ماجه 
00 . 1 

(۳) وابن ماجه كذلك . 

(:) أخرجه : أبو داود (850). 

(5) أخرجه : النسائي في «الكبرى» .۸٤٤٥(‏ 8557)» والبيهقي (۲/ )۲٤۷‏ . 


i‏ ) ) المجلد الثالث 


وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبةَ''' بلفظ حديث أبي هريرةً دون 


زيادة «في الصلاة» » وَاحتُلفٌ في رفعه ووقفهء ورواهُ ابن أبي شيبة “ أيضًا 
عن جابر من قوله . وعن أبي سعيدٍ عند ابن عدي في «الكامل»7" بلفظ 
حديث أبي هريرةً بدونٍ تلك الرّيادة » وفي إسناده أبو هارونَ e‏ جوين ١‏ 
كذَّبهُ حمّادٌ بن زيدٍ والجوزجاني . وعن ابن عمرٌ عند ابن ماجه بلفظ : و 
رسو الل كل لشتاء في التُصفيق ولالاتجال فيال . 

تولك : « من ناب شيءٌ في صلاته » أي : نزل به شي من الحوادث والمهمّاتٍ › 
وأراد إعلامَ غير كإذنهِ لداخل » وإنذارو لأعمى » وتنبيهه لساء أو غافل . 

توله : «فإتّما النَصفِيقُ للنْساءِ» هوّ بالقافٍ » وفي رواية لأبي داود : «فَإِنّما 
النَصِفِيحُ» » قال زين الدين العراقىٌ : والمشهورٌ أنَّ معناهما واحدٌ» قال عقبةُ : 
والتصفيح : التَصفِيقُ » وكذا قال أبو عليٌ البغدادي » والخطابى » والجوهري . 
قال ابن حزم ا اميتي 0 السب و e‏ و الضربت 
بإحدى صفحتي الكفٌ على الأخرى . 

قال العراقيٌ : وما اذَّعاهٌ من نفي الخلافٍ ليس بجيّدٍ » بل فيه قولانٍ آخرانٍ 
أنهما مختلفا المعنئ : أحدهما أذ النُصفِيحَ : الضُربُ بظهر إحداهما على 
الأخرئ » والتَصفِيقُ : الضَربُ بباطن إحداهما على باطن الأخرى» حكاة 
صاحبٌ «الإكمال» وصاحبٌ المفهم» . والقول الثاني : أن التَّصفيحٌ : 
الضَّربُ بأصبعينٍ للإنذارٍ والتَِّيهِ ٠‏ وبالقافٍ بالجميع لهو واللُعبٍ وزو 


. )7705( المصدر السابق‎ )١( . 67777 «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن عدي (545/0) من حديث سهل بن سعد الساعدي › )١58/5(‏ من 
حديث أبى سعيك الخدري (517/5) من حديث ا هريرة . 

(5) أخرجه : ابن ماجه ..)1١75(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها لمم 


أبو داودٌ في «سننه» 7" عن عيسئ بن أيُوبَ أنَّ النّصفِيحَ : الضربُ بأصبعين من 


اليمينِ على باطنِ الكفٌ اليُسرى 

وأحاديثٌ الباب تدل على جواز اللسبيح للرّجالٍ والنَّصفِيقٍ للنساءِ إذا ناب أمرٌ 
من الأمور » وهيّ تردُ على ما ذهب إليه مالك في المشهور عنهُ ِن أن المشروع 
في حقٌّ الجميع النَسبِيحُ دون التَّصفِيقٍ » وعلى ما ذهب إليهِ أبو حنيفة من فسادٍ 
صلاةٍ المرأةٍ إذا صمقت في صلاتها . وقد اخَتُلفَ في حكم التُّسبيح والنّصفيقٍ 
هل الوجوبٌُ أو النّدبُ أو الإباحةٌ » فذهبَ جماعة من الشَافعيّة إلى أنه سنّةء 
منهم الخطابيُ وتقيُ الدين السبكي ‏ والرّافِعيُ » وحكاءٌ عن أصحاب الشّافعيٌ . 

بَابُ الْفَنْح في الْقِرَاءَةٍ عَلَى الْإِمَام وَغَيْرِه 

۸- عَنْ مُسَوَرِ بْن يَزِيدَ الْمَالِكَيَ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله يك رك آي 

قال ل لَه رَجُل : سول اللّهء آيَةُ ذا وَكَذَّاء قال : الا 


رَوَاهُ بُو دَاوُدَ وَعَبْد الله : بن أَحْمَدَ في مُسْنَدٍ أبيه)”") 


سا م 


8 وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أ ال يه صل صَلَاة قرا فيها فَلَبّسَ عَلَيه » 
ّما انْصَرَفَ قال لأب : «أَصْلّيتَ مَعَنَا؟2 قَالَ: نَمَمْء قَالَ: «َمَا 


I O 


A‏ : ل 


. )۹٤١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۷٠4)ء‏ وعبد الله في «زوائد المسند» (٤/١۷)ء‏ وابن خزيمة 
»)۱٤۸(‏ وابن حبان )۲۲٤١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۹۰۷)» وابن حبان (۲٤۲۲)ء‏ والطبرانى »)۱۳۲۱١(‏ والبيهقى 
(/). وهو معلول . ٠‏ 
وانظر : «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ ۷۷)› و«الإرشادات) : (ص ۳٥٤‏ - 08") . 
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الحديثُ الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والأثرمُ > وفي إسناده يحيئ بن كثير 
الكاهلىُ » قال أبو حاتم لما سنل عنه : 0 شيخ . والمسوّرُ بضمٌ الميم » وفتح 
السين المهملة » وتشديدٍ الواو وفتحهاء 00 وابن ال 
والمنذري › قال الخظيت : برو عه هن ال عله حدية واحن. 

والحديتٌ الثاني أخرجة الحاكمُ وابنُ حبَّانَ » ورجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ . وفي 
الباب عن أنس عند الحاكم بلفظٍ : «كمّا نفتح على الأئمّةٍ على عهدٍ رسول الله 
نه" قال الحافظ : وقد صح عن أبي عبدٍ الرّحمن السَّلمِيٌ قال : قال على : 
«إذا استطعمك الإمام فأطعمة» . 

قوله : «آيةَ كذا وكذا» روايةٌ ابن حبَّانَ : «يا رسول الله إِنَّك تركتٌ آية 
كذا وكذا». قرولك: «فهلًا ذكّرتنيها» زادً ابنُ حيّانَ فقالَ: «ظننتٌ أنَّها قد 
نيشت قال : فإنُها لم تنسخ» . قوله : «فلبسٌ» ضبطة ابن رسلانٌ بفتح اللام 
ك ا : التبس واختلط عليه » قال : ومنه قوله تعالل : 


ص سرت 


مو وَللبسَنا عَلَيّهم ما يلْبشوت# [الأنعام : 9] قال : وفي بعض النُسخ بضمٌ الام 
وتشديدٍ الموخدة ا قال المنذريٌ “لس باي ا : مع ضم 
اللّام وكسر الموحدة. ترله : «فلمًا انصرف» ول ابن حبَّانَ : «فالتبس 
عليه » فلمّا فرع قال لأبِيْ : أشهدت معنا؟ قال : نعم . قال : فما منعك أن 
تفتحها على ؟) . 

والحديثانٍ يدلَانِ على مشروعيّة الفتح على الإمام» وقد ذهبت العترة 
والفريقانٍ إلى أَنَّهُ مندوبٌ . وذهبَ المنصورٌ بالل إلى وجوبه . وقال زيدٌ بن علىٌ 
وأبو حنيفة في رواية عن ِل يكره» وقال أحمد بن حنبل : إِنَّهُ يُكرهُ أن يفتحَ من 
هو في الصَّلاةٍ على من هو في صلاةٍ أخرى أو على من ليس في صلاةٍ . واحتجّ 


. )۲۷١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳04 


من قال بالكراهة بما أخرجة أبو داود عن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ » عن الحارثِ 
الأعورء عن علي قالَ : قالَ رسول الله كيا : «يا علي لا تفتح على الإمام في 
الصّلاةِ)”'" » قال أبو داود : أبو إسحاق السَّبِيعيُ لم يسمع من الحارث ار 
اساد لين هذا 'عنها . "قال المندوق + والمعاوة الأغور قال غير وات مره 
الأئمة إل كذّابٌ » وقد روئ حديتٌ الحارث عن علي مرفوعًا عبد الرَرّاتي في 
«مصنَّفهِ » بلفظ : «لا تفتحنّ على الإمام وأنتٌ في الصلاة»" . 

وهذا الحديثٌ لا ينتهض لمعارضة الأحاديث القاضية بمشروعيّة الفتح › 
وين الف أن کو ع ا بو ا و ا او اعدو كله ما 
ل علي وكذا تقييدة ا 2 القراءة التجهرية.: :والأدلة .قن ولت 
على مشروعبة الفتح مطلقّاء فعند نسيانٍ الإمام الآيةً في القراءة الجهرية 
يكوك ا عليه وار ل 21 کا قن رت ااه وا ا 
لغيرها من الأركانٍ يكون الفتحٌ بالنّسبيح للرّجَالٍ والتَّصِفيقٍ للنّساء كما تدم 
في الباب الأول . 


EE 3 9‏ معو ه بي 03 
کا جه ايف و مه 
إدا مر بايَة رحمه أو عذاتب او ذكر 

(Dar er و ل الله عل‎ EEA a 
. رواه حديعه عن رسول الله 285 وقد سب‎ 
عَبْدٍ الرّحْمَن بْن أبى ليلى » عَنْ أبيه قال : سَمِعْتٌ الى‎ ْنَعَو-٠‎ 


. أخرجه : أبو داود (9048)ء وأشار إلول ضعفه‎ )١( 
. )7875( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 
. )۷۳۷ برقم (5الاء‎ )7( 
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يك يَقْرَأْ في صَلَاةٍ لِيِسَث بِفَرِيضَةٍ فَمَر بذكر الْجَنّةِ وَالئَارٍ فََالَ : « أعوذ بآلله 
من النّارء وبل لأهل الئَار؛ . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَهُ بِمَعْنَاهُ0" . 

حديث ابن ابي ليل رواه ابن ماجه من طريقٍ ابي بكر بن ابي شيبة » عن 
علي بن هاشم . وحديثٌ حذيفةً الذي أشارَ إليه المصنّفٌ قد تقدَّمَ في باب 
قراءة سورتين في ركعة » وذكرنا في شرحه أنه يدل على مشروعيّة السّالٍ عند 
المرور بآية فيها سوال » والنَّعَوّذِ عند المرور بآية فيها تعوّدْء والنُّسبيح عند 
قراءةٍ ما فيه تسبي » وقد ذهب إلى استحباب ذلك الشّافعيّةُ . 

وحديتثٌ الباب دل عله تيساك التعوذ فخ 'التارعتد المرون يذكرها) 
وقد قيّدهُ الرّاوي بصلاةٍ غير فريضة » وكذلك حديثٌ حذيفة مقيّدٌ بصلاة الليل › 

» وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كنت أقُومُ مَعَ رَسُولٍ الله كل ليل التّمَام‎ -0١ 
نَكَانَ يَفْرَأ سُورَةَ الَْمَرَةِ وَآل عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ فَلَا يَمُرُ بآيَة فِيهَا تَحُويف إلا دَعَا‎ 
الله عَرّ وَجَلَ وَاسْتَعَاذ» وَلَا يَمُرُ ية فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إلا دَعَا الله عَرْ وَجَلَ‎ 


وا ا ١‏ 5 ساو Ile‏ 
وَرَغِبَ إِلَيْهِ . رَوَاهَ أَحَمَدُ”"'. 


17- وَعَنْ موسَى بن أبي عائِشة قال : کان رَجل يُصَلي فؤق بَئِتِهِ وَكانَ 
إذا قرأ الس ذلك قر عل أن مى لوده [القيامة : ]4٠‏ قال : سُبْحَائَكَ قَبَلى , 


مُسَأَلوهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: سَمِعْته من رَسُولٍ الله ي . رَوَاهُ بُو دَاود" . 


. وأبو داود (۸۸۱) » وإسناده ضعيف‎ » )١157( أخرجه : أحمد (5/ 51 3) » وابن ماجه‎ )١( 
وفى‎ 2)7١١ /۲( وأبو يعلئ (5847)» والبيهقى‎ 2»)١١9 .97/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

۰ ٤ . )۲٠۹۳( «الشعب»‎ 
. )۸۸٤( «السئن»‎ )۳( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹1 
2 

الحديتُ الأول يشهدٌ له حديثٌ حذيفة المتقدم › وَتَخْلايكٌ غوف الات 

ترله : «ليلة اماب آي : ليلة تمام البدر. توله : «عن موسئ بن 

أبي عائشة؛ هر الهمداني الكوفي مولن آل جعدة بن هبيرة المخزومي ؛ قال فى 
«التقريب» : ار ی الخامسة وكانَ يُرسل . ومن دونه هم ان 
ا 

تولك: كان رجل» هال الصَّحابيٌ فخ غيل الجمهور وهو ال 
7 ا 000 ل ا 
ربس اوناك مسر E‏ 
أي : تنزيها لك أن يقدرٌ أحدٌ على إحياء الموتى غيرك » وهو منصوبٌ على 
المصدر › قال الكسائيٌ : منصوب عل أنه منادى ناف 

تولك : «فبلى» في نسخة من سنن أف داود : «فيكل» بالكافٍ » قال ابن 
ادن : وا السخ المعتمدة ذل الكاف › و«بليل») اف لإيجاب 
التي › والمعنى : انت قادرٌ على أن : تحبيّ الموتى . 

4 وَعَنْ عَوْفٍ بن مالك قال : قَمْتُ مَعَ لني لله قَبْدَاً فَاسْتَاكَ 
وَتَوَضَأء م َم قصلي » بدأ شتفت البقرة» لا يمر بآ رَحمَةٍ إلا وف 
ال ولا يمر بآيَةِ عَذاب إلا وَنَفَ فقَتَعوّذَ رع مراك ِقدْرِ 
قيامه › قول في رُكُوعِهِ : «سَبْحَانَ ذي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ ‏ وَالْكِبْرِيَاء 
وَالْعَظَمَةِ) . ثم سَجَدَ بقڏر رُكُوعِهِ يَقُولَ في سُحُودِهِ: «سبْحَانَ ذِي 
الْجبَرُوتٍ وَالْمََكُوتٍ وَالِْبْرِيَاء وَالْعَطَمَةِ؛ . ثم قر 


- 
أ 11 


آل عِمْرَانَ ثم سورَة 
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سُورَة؛ فَعَلَ مِئْلَ ذَلِكَ . رواة النّسائئ » وأبو داو ولم يذكر الوضوءَ 
ولا السواك . 

الحديث أخرجة أيضًا الترمذيٰ ورجال إسناده ثقاتثٌ ؛ لان أبا داود أخرجة 
عن أحمدٌ بن صالح > عن أبن وهب » عن معاوية بن صالح الحضرميٌ قاضي 
الأندلس - وقد أخرجَ له مسلمٌ والأربعةٌ - عن عمرو بن قيس الكنديّ 
السّكونيّ سيد أهلِ حمص » > عن عاصم بن حميدٍ - قال الدّارقطنيٌ : ثقةٌ - عن 
عوفٍ بن مالك . 

توله : «فاستفتح البقرة» فيه جوازٌ تسمية السورة بالبقرة وآلٍ عمرانً 
والعنكبوتِ والرُوم ونحو ذلك » خلاقًا لمن كرة ذلكٌ وقال : إِنّما يقال السُورةٌ 
اي تك و . تول : «فتعوّد؛ قال عياض : وفيه آدابُ تلاوةٍ القرآنٍ في 
الصلاة وغيرها . قال التُوويٌ 9 : وفيه استحبابٌ هذهو الأمورٍ لكل قارئ في 
الصّلاةٍ وغيرها - يعني فرضها ونفلها > لومم والمأموم والمنفرد . 

تولك : «ذي الجبروت» هوّ فعلوتٌ من الجبر وهو القهرٌء يُقالٌ: جبرتَ 
وأجبرتٌ : بمعنق قهرت » وفي الحديثِ : ”ثم يكونُ ملك وجبروتٌ» : أي 
عتو وقهرٌء وفي كلام «التهذيپ» للازهري ما يُشْعرٌ بِأنّهُ يُقالٌ في الآدمٌّ 
جبرءوت بالهمز؛ لأنَّ زيادة الهمز تؤذنٌ بزيادة الصّفَةٍ وتجدّدهاء فالهمزةٌ 
للفرق بِينَ صفة الله وصفة الآدميّ ء قال ابن رسلا : وهوّ فرق خب 

تولك : «والملكوثثٌ» اسم من الملك . تول : «والكبرياءِ» من الكبر - 
بكسرٍ الكافٍ - وهو العظمةٌ فيكونُ على هذا عطفها عليه في الحديثِ عطفٌ 
تفسير » قبل : وهيّ عبارةٌ عن كمال الات والوجود» ولا يُوصفٌ بها إلا الله . 


. )54/5( أخرجه : النسائي (۲/ ۲۲۳). وأبو داود (۸۷۳)ء وأحمد‎ )١( 
. )57/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5-5 


_سسبببسبيببببإبببيببيبيبببب بر سد 
تولك : «ثم سجد بقدرٍ ركوعدا ووا ا داودٌ : «ثمّ سجد بقدر قيامه) . 
ترله: ثم سورة سورة» ازواية أبي داود: ثم كرا یر سیر ةا فال ابن 
رسلانَ : يُحتملٌ أنَّ المراد : ثمّ قرأ سورةً النساءِ ثمّ سورةً المائدة . قوله : «ثم 
فعلٌ مثلّ ذلكَ» هذه الرّوايةٌ للنّسائيٌ ولم يذكرها أبو داودء أي : فعلَ في 
الركوع والسجود مثلّ ما فعلّ في الرّكعتين قبلهما . 
oA‏ مس E ٠‏ ر 00 ۶ ت 0 لا و 
بات الإشارَة فى الصلاة لِرّد السلام أو خاجة تعرض 
5ح عَن ابن عْمَرَ قَالَ : قلت بال : كيف كان رَسُول الله 5 يرذ 
عَلَيهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلْمُونَ عَلَيهِ وَهْوَ في الصّلَاةِ؟ قال : يُشِيرُ بيده . رَوَاه 
الْحَمْسَةُ”" إلا أنَّ في رِوَايَةِ النّسَائِيْ وان مَاجَه0" صُهَيْبَا مَكَانَ بال . 


o7 Es 3 590‏ 77 ا OES‏ َي 2 ا“ 

5- وَعَن ابن عمّر» عن صَهَيِب أنه قال : مَرَرْتَ برَسُولٍ الله َكل 
وَهُْوَ يُصَلَّىء فَسَلَّمْتُ» فَرَدٌ إلى إِشَارَةَ» وَقَال : ا أغلَمُ إلا أنه قال إشارَة 
بأضْعه . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه. وَقَالَ التَرْمِذِيُ : كلا الحديكير 


(E) + - 0‏ 
عندي صحيح 2 . 


. 


م اله KÎ‏ متاو - 3 1 0 ا E‏ 5 
وقد صَحََتٍ الْإِشَارَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ية من رِوَايَةِ آم سَلمَةَ في حَدِيثِ 


. )754( أخرجه: أجمد (5/؟7١)» وأبو داود (2»)971 والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي (۳/ 0)» وابن ماجه (۱۰۱۷)» وابن حبان (519) . 

(۳) أخرجه: أحمد (٤/۳۳۲)ء‏ وأبو داود (2)970 والترمذي (2)05771 والنسائي 
(۳/ ه)ء وابن الجارود »)5١7(‏ وابن حبان (5509) . 

(5) زاد : «لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال» وإن كان ابن عمر روى عنهما 


فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعًا» . 


۳ المجلد الثالث 


الركعَتين بعد عضر وَمِنْ حَدِيثْ عَائْشَةَ9) وَجَابر ® صَلَى بِهِمْ 
جَالِسَا في مَرَض [ لَه فَقَامُوا حَلفَةُ فَأَشَارَ | إلَيهمْ أن اجِلِسوا . 


حديثٌ بلا رجالة رجال الصحيح » وحديت صهيب في إسناده نابل 
0 :وقي الباب عن جماعة من الشحابة مته الذي أشاز 

الوقن بقوله : الل ل إلخ . وحديثٌ أ سلمة عند 
البخاريٌ ‏ ومسا وأبي داود”؟' من رواية كريب أن ابنَ عباس والمسورٌ بن 
كوي و الرحمن بنَ أزهرَ أرسلوةُ إلى عائشةً » ثم إلى أمّ سلمةٌ فقالت 
أم سلمة : «سمعت الي بيا ينهئ عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته بُصليهما 
حينَ صلَّئ العصرًء ؛ ثم دخل علي وعندي نسوةٌ من بني حرام » فأرسلتٌ إليه 
الجاريةً فقلت : قومي بجنبه وقولي لهُ: تقول لك أ سلمةً : يا رسولٌ اللو 
ببوتاكا د غر عافن و اراك ا فإن أشارٌ بيده فاستأخري عنه . 
ففعلت الجارية فأشارٌ به » الحديث . 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا الشّيخان» وأبو داود» وابنُ ماجه“ في 
صلاته ئي شاكيًا » وفيه : «فأشارَ إليهم أن اجلسوا» الحديتٌ» وحديتُ جابر 
أخرجة مسلمٌ » وأبو داودء والنّسائيُ » وابنٌ ماجه”) في قصّةٍ شكوى الى 
كله > وفيه : «فأشارَ إلينا فقعدنا» الحديتٌ . 


. )4۱۳( سيأتي برقم‎ )١( 

() أخرجه : البخاري )۱۷٦/۱(‏ (۲/ ۹٥ء‏ ۹ ومسلم (۱۹/۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۱۹/۲) . 

(5) أخرجه : البخاري (۲/ ۰)۸۷ »)۲۱٤/٥(‏ ومسلم (۲/ ۲۱۰)»› وأبو داو (۱۲۷۳) . 
(6) أخرجه : البخاري ,)١1/5/5(‏ ومسلم »)١9/5(‏ وابن ماجه (۱۲۳۷) . 

(7) أخرجه : مسلم (417) » وأبو داود (2507» والنسائي (۳/ ۰)٩‏ وابن ماجه (17140) . 


م ل ال a‏ 6 


2000 


وفي الباب مما لم يذكرة المصْفُ عن أنس عند أبي داوة بإسنادٍ صحيح 
وعن بريد عندٌ الطبرانيٌ . وعن ابن عمرٌ غيرٌ حديثِ الباب عند البيهقيّ . وعن 
ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ والبيهقيّ بلفظ : «مررت برسول الله ئة فسلّمت عليه 
وأشار ا وع سا جد عند البخاريٌ » ومسلم»› وأبي داود» 
اللا «سلّمنا عليه فلم يرد علينا» وقد تقدّمَ . وعن معاذٍ بن جيل عند 
و وا غ أب روو ی أبن مهفا ازاز 
في «مسنده» » وفي إسناده عبد الله بِنُ صالح كاتبُ اللْيثِ وهو ضعيفٌ » وعن 
أسماء عند الَيحينِ ولكنّهُ من فعل عائشةً وهو في حكم المرفوع . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على آنه لا بأس أن يُسلْم غير المصلي على 
المصلي ؛ لتقريره اة من سل عليه على ذلك » وجوازٍ تكلم المصلي بالغرض 
الذي يعرض لذلك› وعراراا! E E‏ 
في شرح حديث ابن مسعودٍ ذكرٌ القائلين إل يُستَحَبٌ ارد بالإشارة والمانعينَ 
ع ذلك 

وقد استدل القائلونَ بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب . 
واستدل المانعون بحديث ابن مسعودٍ السَّابِقٍ ؛ لقوله فيه : «فلم يرد كاف 
N E,‏ 
ابنَ مسعودٍ نفسة قد رو عن رسول الله هة أنّهُ رد عليه بالإشارة » ولو لم ترد 
عنة هذه Ns‏ لكان الواجبٌ هر ذلك جمعًا بِينَ الأحاديث . 


0( (السنن») )4٤۳(‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني (4۷۸۳)ء وقال في «المجمع» (۲/ )۸١ - ۸١‏ رواه الطبراني في 
الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 


(۳) أخرجه : أبو داو (۱۰۳۷). والترمذي (75705) . 


بم المجلد الثالث 


واستدلُوا أيضًا بما'رواه أبو داود.من حديث أبي هريرة أن الي كله قال : 
« لا غرار في الصَّلاةٍ ولا تسليم»"'' والغرارٌ - بكسر الغين المعجمةٍ وتخفيفٍ 
الرّاءِ - هوّ في الأصل : النّقض » قال أحمدُ بنُ حنبل : يعني - فيما أرى - أن 
لا تسلّم ويُسِلّمَ عليك » ويُعْوّرَ الوْجلٌ بصلاته فينصرف وهوّ فيها شاك . 

واستدلُوا انا ا أخرجه أ داود من حديث أبي هريرةً قال: قال 
رسو الله ية : «التّسبِيحُ للرّجالٍ والتصفيق للنّساءِ» من أشارٌ في صلاته 
إشارة تفهمُ عنهُ فليعد لها" يعني الصَّلاةَ . وروا البزّارُ والدّارقطنيُ . 

ويُجابُ عن الحديث الأوَّلٍ بأنّهُ لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد 
السَّلام بالإشارة ؛ لأنّهُ ظاهرٌ في التسليم على المصلَّي لا في الرّدُ منه» ولو 
سلمَ شمولة للإشارة لكان غايتُ المنع من السليم على المصلي باللَفظٍِ 
والإقارة ولتق فيد قد N‏ سل مول زازه لعاق الراحة عدر 
ذلك علي ال باللفظ عا من الا ادت 

وأمّا الحديثٌ الثاني فقال أبو داودّ: إِنَّهُ وهمٌ. انتهى . وفي إسناده 
أبو غطفانٌ » قال ابن أب داود : هو رجل ول قال : وآخرٌ الحديث 
زيادةٌ » والصَّحيحُ عن النّيَ كل أنه كان يُشيرُ في الصَّلاةء قال العراقيُ : قلت : 
ولیس بمجهول فقد روئ عنهُ جماعةٌ » ووثّقهُ النّسائيُ وابنُ حبّانَ» وهو أبو 
غطفانٌ المرّئٌ» قيلَ : اسمة سعيدٌ . انتهى . 

وعلئ فرض صحَّتهِ ينبغي أن تحمل الإشارةٌ المذكورةٌ في الحديثٍ على 
الإشارة لغير رد السَّلامِ والحاجة جمعًا بِينَ الأدلّة . 


. )478( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )91"9( أخرجه : البخاري (۲/ ۸۰) ومسلم (۲/ ۳۷) وأبو داود‎ )۲( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 57 


فائدة : ورد في كيفيّة الإشارةٍ لردٌ السّلام في الصَّلاةٍ حديثٌ ابن عمرّ عن 
كووب E‏ ا وحدية بلال قال : 
«كانٌ يُشْيدُ بيده) . ولا اختلافٌ بينهما فيجورٌ أن يكونٌ أشارَ مره بأصبعه ومرَةٌ 
مع يتوه ويُحتملٌ أن يكونٌ المرادُ باليدِ الأصبعَ حملا للمطلق على المقيِّدٍء 
وفي حديثٍ ابن عمرٌ عند أبي داود”" : «أَنّهُ سألّ بلالا كيف رأيت رسول الله 
ية يرد عليهم حينَ كانوا يُسِلمونَ عليه وهو يُصِلّي؟ فقال : يقول هكذا. 
وبسط جعفرٌ بنُ عونٍ كنَّهُ وجعل بطنهُ أسفلَ وجعل ظهرهُ إلى فوق» ففيه 
الإشارةٌ بجميع الك » وفي حديث ابن مسعودٍ عند البيهقيّ”" بلفظ «فأوماً 
برأسه» وفي رواية له : «فقال برأسه» ب يعني الرّدّء ويُجممٌ بِينَ الرّوياتٍ أنه از 
فعلّ هذا مرّةَ وهذا مره فيكونُ جميعٌ ذلك جائرًا 

بَابُ كَرَامَةٍ الالْتِقَاتِ في الصّلَاةٍ إلا من حَاجَةٍ 

5ح عَنْ أَنّس قَالَ قَالَ لي رَسُولُ الله كله : «إِيَاكَ وَالِإلْتِمَاتَ في 

الصَلَاة » فَإنَّ الإلْتِقَاتَ في الصَّلَاةٍ هَلَكَة » فَإِنْ كَانَ لا بُدّ َي التَطَوْع لا في 


القريضة»› . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَححَةُ . 


. )75709( أخرجه : الترمذي (7717)» والطبرانی (791/ا)» وابن حبان‎ )١( 

١ . )4۲۷( «السنن»‎ )۲( 

(۳) «السنن الکبریٰ» للبيهقى (۲/ )۲٠١‏ . 

() «الستن» (0۸4). ٠‏ 
وللحديث قصة طويلة أخرجها بتمامها : أبو يعلى في «المسند» .)۳٠۲٤(‏ والطبراني 
فی « المعجم الصغیر» (۲/ ۳۲ - )٣٣‏ . 
وهو عند الترمذي أيضًا (۲۱۷۸) باختصار من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن 
المسيب» عن أنس بن مالك به . . 


۳۸ المجلد الثالث 


51 وَعَنْ عَائِشة الث : سَأَلْتُ رَسُولَ الله ي عَن التَلْتِ في 
الصَّلَاوَء فَقَالَ : «اخْتِلام يَخَْلِسّهُ الشَّيِطَانُ مِنْ صَلاة الْعبْدِ» . رَوَاهُ 
َخَمَدُء وَالْبْخَارِيُ » وَالنْسَائنْ» وَأَبُو داو . 

- وَعَنْ أبي ذَرّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ية : «لا يَرَالُ الله مُقبلَا 
على الْعَبْدِ في صَلَاتِهِ ما لم يتقث › فَإِذا صَرَفَ وَجْهَهُ الْصَرَفَ عَنْهُ . را 
أَخَمَدُء وَالنَسَائِي» وَأَبُو داو . 

الحديثٌ الثَّالتُ في إسناده أبو الأحوص الرّاوي له عن ابي ذرٌّء قال 
المنذريٰ : لا يعرف لهُ اسم » لم يرو عنهُ غيرٌ الزُهريٌ » وقد صح له التَرمذَيُ 
وابنُ حبّانَ . وقال ابنُ عبد البر : هو مولى بني غفار إمامُ مسجدٍ بني ليث » قال 
ابن معين : أبو الأحوص الذي حدَّتٌ عن الزُهِريُ ليس بشيءٍ» وليس لقولٍ ابن 
معين هذا أصلّ إلا كونة انفردّ الزُهريُ بالرّوايةِ عنهُ» وقد قيلٌ له : ابن أكيمةً » 
لم يرو عن غيرُ الزُهريٌّ » فقال : يكفيك قول الزُهريٌ : حدثني ابن أكيمةً . 
فيلزمة مثلُ هذا في أبي الأحوص ؛ لاله قال في حديث الباب: سمعت 
أبا الأحوص » وقال أبو أحمدّ الكرابيسئ : ليس بالمتين عندهم . 


قرله : «هلكة» سى الالتفاتَ هلكةً باعتبار كونه سببًا لنقصان النّواب 


= وقال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وذاكرت به محمد بن 
إسماعيل فلم يعرفه» ولم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره» . 
وراجع : «زاد المعاد» .)۲٤۹ - ۲٤۸/۱(‏ 0( 

)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١57/5( )١9١/١(‏ وأحمد (5/٠لاء 20٠١5‏ وأبو داود 
»)41١(‏ والنسائي (۸/۳) . ٠‏ 

(۲) أخرجه : أحمد /١(‏ ۱۷۲). وأبو داود (2404» والنسائي (۸/۳) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳4 
اا 2 جج 


الحاصل بالصّلاةٍ أو لكونهِ نوعًا من تسويل الشَّيطانِ واختلاسه » فمن استكثرٌ 
هن کان هن المتبعين للشّيطان »› واتباعٌ السَّيطانِ للك :أن ا ا اف ع 
الو جه إلى الله » والإعراض عنهُ عر وجل هلكةٌ» وقد أخرح الترمذي من 
حديث الحارث الأشعريٌ وصححه من حديث طويلٍ : «إنَّ الله أمركم بالصَّلاةٍ 
إذا صأيتم فلا تلتفتواء فإ ال تعالئ ينصبٌ وجهة لوجه عبده في صلاته ما لم 
يلتفت ۲“ › ووه ديك أب ذرٌ المذكورٌ في الباب . 

ترلك: ١فإن‏ كان لا بد ففي التّطوْع لا في الفريضة» فيه الإذنَ بالالتفات 
للحاجة في اللو والمنع من ذلكَ في صلاة الفرض ٠‏ 

ترلك: : «اختلاسٌ يختلسة الشيطانُ» الاختلاس أخل اء عة يقال : 
اخس الشيء ء إذا استلبهُ . وفي الحديث : الي عن الخلسة - بفتح الخاء - 
وهو ما يُستخلص مر من السَّبع وت “قبل أن يُذكَلء وفي «النّهاية» : 
الاختلاسٌ : افتعال من الخلسة ل يول : المختلسٌُ الذي 
يخطفٌ الشَّءَ من غير غلبة ويهرب . ونُسبَ إلى الشَّيطانٍ لاله سببٌ له 
لوسوسته به» وإطلاقٌ اسم الاختلاس على الالتفات مبالغةٌ . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على كراهة الالتفاتِ في الصّلاةٍ وهو قول الأكثرٍ» 
والجمهورٌ أنّها كراهة ١‏ تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبارٍ القبلة »› والحكمةٌ في 
التنفير عنهُ ما فيه من نقص نقص الخشوع » والإعراض عن اللو وعدم النُصمِيمٍ 
على مخالفة وسوسة الشّيطانٍ . 


4 وَعَنْ سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَةِ قَالَ : نُوْب بالصَّلَاةٍ - يعني صَلَاة 


. )5857( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


ا المجلد الثالث 
الصبْح - فَجَعَلَ رَسُولُ الله لا يُصَلَي وَمُو يفت | ا > روه 
و دار0 ل وکا ارمز فارسا إلى الشغب من اليل يخر : 


الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمُ”” وقالٌ : على شرط E‏ 
الحازميّ , وأخرج الحازميٌ في «الاعتبار » عن ابن عباس أنَّهُ قال : «كانٌ 
رسول الله وي يتف في صلاته يميئا وشمالا ولا يلوي عنقة خاف ظهري» 
قال : : هذا حديثٌ غريبٌ تفرد بو الفضل بن موسئ عن عبد الله بن سعد بن 
أبي هنل متصلا» وأرسلة غيرة عن عكرمة . 

قال : : وقد ذهبٌ بعض أهل العلم إلى هذاء وقالَ : لا بأسّ بالالتفاتِ في 
الصَّلاةٍ ما لم يلو عنقةء وإليه ذهب عطاءً» ومالك » وأبو حنيفةً وأصحابة 
والأوزاعي » وأهلٌ الكوفة . 

ت ساق الحازميٌ حديتٌ الباب بإسناده و وجزم بعدم المناقضة بينَ حديث 
الباب وحديث ابن عباس » قال E‏ الشّعبَ كان في جهة القبلةء 
فكان الي يل يلتفت إليه ولا يلوي عتقة . 


واستدل على نسخ الالتفاتِ بحديث رواهٌ بإسنادهٍ إلى ابن سيرينَ نّ قال : 
«(کان رسول الله بل إذا قامّ في الصَّلاةٍ نظرٌ هكذا وهكذاء فلمًا نزلَ : 3 
أ لزي © الي هم ف صلا خَشِعونَ# [المؤمنون : ۱ - ۲] نظرَ هكذا» 
قال ابنُ شهاب : ببصره نحو الأرض . قال : وهذا وإن كان مرسلا فلهُ 
شواهد» اتدل أيقا تول أي هريرة: إن سول الأ كان ذا صلن رفع 
بصرة إلى السّماءٍ » فنزل : الي هم في صَلَاممْ خشعون 4 ) . 


آذآ ل سس ربا بي 
)١(‏ «السنن» (515). 


() أخرجه : ابن خزيمة (485). والحاكم /1١(‏ 2537 . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۷۱ 
ابت ب ل ااا ا 


اب كرَاهة تشبيك الأصَابع وَفَرْقَعَتَهَا وَالنَحَصّر 
وَالِاعْتِمَادٍ عَلّى الْيَدِ إلا لِحَاجَةٍ 
.6م- عَنْ أبي ت سعید : ا الي كل ال : «إِذًا كان أَحَدُكُمْ في 
الْمَسْحِدٍ فلا بكر َإنَّ النَهْبِيكَ مِنَ الشَّئِطان وان ي اَذَك لا يرال في 


3 


صَلاةٍ ما دام في الْمَسْحِدٍ حا حَنَّى يَحْرْجَ مِنْهُ ) . روه ea‏ 


لديك أخرجة أحمدٌ في «مستدو» عن مولى لأبي سعيد الخدري » قال : 
ابنا أنا مع أبي سعيدٍ الخدري وهو مع رسول اللو و إذ دخلنا المسجد فإذا 
رجلّ جال في وسط المسجدٍ محتبيًا مشبكًا أصابعة بعضها في بعض » فأشارَ 
ليه رسولٌ الله ل فلم يفطن الرَّجِلُ لإشارة رسول الل يكيو فالتفت إلى أبي 
سعيد فقالَ : إذا كان أحدكم» الحديثٌ قال في «(مجمع الرّوائد2"”6: إسنادة 

لمكم و الور الا 0 
حديث أبي سعيدٍ » وفي غيرهِ كما في حديث كعب بن عجر عجرةً » فقيل : 
من العبثِ » وقيل : لما فيه من التّْبّهِ بالشيطانِ » وقيل : اا EE‏ 
ذلك » وجعلَ بعضهم ذلك دالا على تشبيكِ الأحوال؛ > قَالَ ابن العربيّ : وقد 
شاهدتٌُ رجلا كان یکره رؤية ذلك ويقول : فيه تطيرٌ في تشبيكِ الأحوالٍ 
والأمور على المرء . 


وظاهرٌ النَّهي عن التَّشْبِيكِ التحريم › لولا حديتُ ذي اليدين الذي سيُشيرٌ 


. )٤١/۳( «المسند»‎ )١( 
o قال الحافظ في «فتح الباري ») (255/1)): «في إسناده ضعيف‎ 
. (0 /۲( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


المجلد الثالث 


ىسن 


إليه المصلف قريبًا؛ وظاهرة نهيّ من كا في المسجدٍ عن التّشبيكِ سواء كان 
في الصَّلاةٍ أم لا ٠‏ كما جزم به النُووي في «التحقيتي» » وكرة النّخعيُ التَّشبِيكَ 
في الصّلاةٍ» وقال التُعمانُ بن أبي عيّاش كانوا ھون نه ٠‏ وروى العراقي في 
شرح التَرمذيٌ) عن ابن عمرٌ وابنه حم نما شبكا في أضابعيهما في 
الصلاةء وروي عن الحسن البصريّ اله شبك أصابعة في المسجيدٍ . 

قال العراقيُ : وفي معنى التَّشْبِيكِ بين الأصابع تفقيعها فيُكرة أيضًا فى 
الصَّلاةٍ ولقاصدٍ الصلاة . قال النُوويٌ : وكرة ذلك في الصّلاةٍ 0 
وعطاءٌ . والنّحعيُ » ا وسعید بن جبير» وروی حون والطبرانيٌ من 
حديثِ معاذٍ بن انس" ا : إن الضَاحكَ في الصَلاةٍ والمتفت والمفق 
أصابعة بمنزلة واحدة)() وقي اساد ابن لهبعة ...ويدل على كراهة التفقيع 
حديثٌ علي الآتي . 

۱ وَعَنْ كغب بْنِ عُجْرَ رة قال : سَمِعْت رَسُولَ الله بل يَقُولُ : «إذًا 
تَوَضَا أَحَدُكُمْ کم شرع خاب اط فلا تيك تين بن فر 
صَلاةِ) . رَوَاهُ أَحمَد. وَأَبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيُ 7" 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماج“ وفي إسناده عند التّرمذيٌ رجلٌ 
عو و الرّاوي له عن كعب بن عجرةًء وقد كنّى أبو داود هذا الرّجِلٌ 


)١(‏ في الأضول: «أنس بن معاذ» مقلونًة. 

(۲) أخرجه : أحمد (4178/6)» والبيهقي (۲۸۹/۲)ء والطبراني في «الكبير» (. ) 
من طريق معاذ بن أنس . 

(۳) أخرجه : أحمد (6/١١٤۲)ء‏ وأبو داود (؟01)» وفي إسناده اختلاف كثير واضطراب 
كما في «الفتح» لابن رجب (۲/ 0۸۷) . 

. )431/( ابن ماجه‎ )٤( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 59 


المجهولٌ فرواهُ من طريتي سعدٍ بن إسحاق » قال : حدّثني أبو ثمامةً الخيّاطً عن 
كعب » وقد ذكرهُ ابنُ حبّانَ فى «التقات » › وأخرج لهُ في (صحيحه» 


هذا 


الحديثُ فيه كراهةٌ النّشبيكِ من وقتٍ الخروج إلى المسجدٍ للصّلاةٍ» وفيه أنه 
يُكتبُ لقاصدٍ الصّلاةٍ أجرُ المصلّي من حين يخرجُ من بيت إلى أن يعود إليه . 

قال الف كاله معد انا شاف :الخد 

TT 
. وَذْلِك يُفِيدُ عَدَمَ النَخْريم ولا يَمَْع نَع الكَرَامَة لكؤنه فَعَلَهُ نَادِرًا‎ 

is DOSES 

بِينَ أصابعه في المسجدٍ » وهو في «الصحيحين »“ من حديث أبي هريرةً في 
ا َم إلى خشية معروضة في المسجدٍ فائكاً عليها 
كانه غضبانٌ وك بِينَ أصابعه ) و أبي موسول : «المؤمنٌ 
للمؤمن كالبنيان وشبّكَ بِينَ أصابعه» وعند البخاريٌ”*' من حديث ابن عمرَ 
قال شتف الي لا أصابعة» وهذه الأحاديتُ أصح من حديث ال 

ويُمكنٌ الجمعُ بِينَ هذه الأحاديث بأنَّ تشبيكة بيا في حديث السهوٍ كانَ 
لاشتباه الحالٍ عليه في السَّهِو الذي وقعَ منهُء ولذلك وقفٌ كأنّهُ غضبانٌ» 
وتك فى ديك أي موس وف لقصل ال العا المؤمتين بحضهم 
ببعض » كما أن البنيانَ المشبّكَ بعضهُ ببعض يشدٌ بعضةٌ بعضًا . 


. )7١375( «صحيح ابن حبان)‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري /١(‏ ل ل م ل للبخاري . 
)۳( البخاري (14/1(). ومسلم (۸/*). 

(5) البخاري (۱۲۹/۱) من حديث ابن عمر أو ابن عمرو . 


۳6 المجلد الثالث 


فأمّا حديثٌُ الباب فهو محمول على التّشْبيكِ للعبثِ وهو منهيّ عنهُ في 
الصَّلاةٍ ومقدّماتها ولواحقها من الجلوس في المسجدٍ والمشي إليهِ » أو يُجمع 
بما ذكرةٌ المصدّفٌ من أن فعله يا لذلكَ نادرًا يرفعٌ النُحريمَ ولا يرفمٌُ الكراهة» 
ولكن يبعدٌ أن يفعل ييه ما كانَ مكرومّاء والأولى أن يُقَالَ: إِنَّ النّهيَ عن 
التّشبيكِ ورد بألفاظٍ خاصّةٍ بالأمّةِ » وفعلة ياء لا يُعارض قوله الخاصٌ بهم كما 


.م م 


تقرّرَ في الأصولٍ . 
لان 
۳ وَعَنْ على : أن ا 0 رلا تُفَقَعْ أَصَابِعَك فى 
الصلاة» . رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهُ”" . 
الحديثٌ الأول فى إسنادو علقمة بِنُ عمروء والحديتٌ الكّانى فى إسناده 
الحارث الأعورٌ . 
قوله : ففرّجَ رسول الله يك بِينَ أصابعه» فيه كراهية التّشبيكِ في الصَّلاةٍ من 
غير تفيل الفا مسوا كان المضلى فى المد أو الت أو فى الشوق؟ 
لأنّهُ نوعٌ من العبث . فلا يختصٌ بكراهية الصَّلاةٍ في المسجدٍ › ويُؤيّدٌ ذلك تعليلة 
كه للنّمي عن التَّشْبِيكِ إذا خرجٌ من بيته بأنَّهُ في صلاة » وإذا نهئ من يُكتبُ له 
أجرُ المصلي لكونه قاصدًا إلى الصّلاةٍ فأولئ من هوّ في حال الصّلاةٍ الحقيقيّة . 
ترلك: «لا تفقّع» هو بالفاءِ بعد حرف المضارعة » ثم القافٍ المشدّدةٍ 
)١(‏ «سئن ابن ماجه) (/4519) . 


وفي إسناده اختلاف» فصله الألباني ف فى «الإرواء» 0ر6 ة فليراجع 
(۲( « السنن » ›)4٥(‏ وضعفه الشيخ الألباني : في «الإرواء» (۷۸( . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها o‏ 


ا یی 


المكسورة» ثم العين المهملة » وهرّ غمرٌ الأصابع حت يُسمعَ لها صوتٌ » قال 
ا ( E e‏ 


E E 


5- وَعنْ أبي : أَنَّ الب بل هى عَن النَخَضّرٍ في الصلاة ‏ 


وفي E al‏ ا ا 

تولك : «عن النّخْصّرٍ في الصلاة» هر وضمٌ اليدٍ على الخاصرةء فسره 
بذلك: الترمذى: فئ «سئنه») وأبو داود فى «سئنه») أيضًاء وفسره هُ بذلك أيضًا 
م روسك ل الى تفي «مصئّفهِ)”؟ © وكذلك فسره 
هشامٌ بُ حسَّانَ: رواة عة الببهقك في: تة > كال ووو مله ين 
علقمة > عن محمد بنِ سيرينَ » عن أبي هريرة معن معن هذا التفسير » وحكئ 
الخطابيئُ وغيرة قول آخْرٌ في تفسير الاختصار فقال : وزع بعضهم أن معن 
الاختصار هو أن يُمسكٌ بيديه مخصرةٌ أي : هق خركا عليها ۽ قال ابن 
العربئ : ومن قال إِنَّهُ الصَّلاهُ على المخصرة لا معنئ له . وفيه قول ثالث حكاةٌ 
الهرويٌ في «الغريبين» وابنُ الأثير في «التّهاية » وهوّ أن يختصرٌ السُورةً فيقراً 
من آخرها آيةَ أو آيتين.. د ترك 3 حكاءُ الهرويٌ» وهوّ أن يحذف من 


. تقدم أن الصواب أنه من حديث «معاذ بن أنس» وأنه انقلب على الشارح‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري »)۸٤/۲(‏ ومسلم (۲/ )۷٤‏ وأحمد (۲/ "لل الالاء ۳۹۹)ء 
وأبو داود (/951)» والترمذي (۳۸۳)» والنسائى (۱۲۷/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (407)» والنسائي 177 . 

(£0۹۸0 ٠ «مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 


. (AV /۲) «السنن الكبرى » للبيهقي‎ )٥( 


المجلد الثالث 


۳۷1 
` سے 


الصَّلاةَ فلا یمد قيامها وركوعها وسر دها قال العراقي والقول الأول هر 
الصحيح الذي عليه المحققود والأكثرونٌ من أهل اة ة والحديث والفقه . 

وقد اختلف فى في المعنئ الذي نهيّ عن الاختصارٍ في الصَّلاةٍ ة لأجله على 
أقوالٍ : الأول : : التشته بالشيطانٍ » قال الأرمذي في «سننو» وحميدٌ بن هلال في 
ووا ان اي ا درورو أرما عن أبن عباس ». حكاهٌ عنهُ ابن 
أب یه 00 : أنه تشيّةٌ باليهود . قالتهُ عائشةٌ نشةٌ فيما رواهُ البخاريُ عنها في 
«(صحيحه)”" . والثَّالتُ : كرات ار TS‏ 
مجاهي » ورواه أيضًا عن عائشةً . وروى البيهقث ”7 عن آي هريرةً : أن الي 
كه قال : «الاختصارٌ في الصَّلاةٍ راحةٌ أهل الَّارِ) قال العراقىٌ : وظاهرٌ إسناده 
الصحة . . ورواة أيضًا الطبرانغ * . والرّابعْ : : أنه فعلٌ المختالِينَ والمتكبّرينَ . 
قال المهلبُ بن أبي صفرة . والخاصل : : أنّهُ شكل من أشكالٍ أهلٍ المصائب 
يصمُونَ أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم » قالهُ الخطابىٌ . 

والحديثُ يدل على تحريم الاختصارٍ » وقد ذهبّ إلى ذلك أهل الظاهر . 
وذهبٌ ابن عبّاس» وابنُ عمرّء وعائشةٌ» وإبراهيم النّخعىُ » ومجاهدٌ. 
وأبو مجلزء ومالك والأوزاعي . والشافعيٰ » وهل الكوفةء وآخرونٌ إلى 
نه مكروةٌ» والظاهرٌ ما قالهُ هل الظاهر ؛ لعدم قيام قرينة تصرف النّهيَ عن 
الحريم الى هر هة ال ا و ا د 


. )4091/( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» 505/5 ل (VY‏ . 
۳0 «مصنف ابن أبى شيبة») )٤٥۹٥(‏ . 

(4) «السئن الکبری» للييهقى (۲/ ۲۸۷) . 
6 «المعجم الأوسط» للطبراني )1۹٥(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 5 


5 وَعَنِ ابن عُمَرَ قال : نَهَئ النَيِ بل أن يَجْلِسٌ الرَّجُلْ في الصلاة 
وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . رَوَاهُ أَحَمَدء وَأبُو داو . 

ده f‏ 0 شيع ل جيرا وو يقرع شور os‏ 7{ ر ( 

وفي لفظ لأبي دَاوْد : نَهَى أنْ يُصَلَيَ الرَّجْلُ وَهُوَ مُعْتَمِدَ على يِه" 

5- وَعَنُ 0 1 أن التي ئي لما أسَنّ وَحَمَلَ 
الحم انَخَذْ عَمُودًا في مُصَلَاهُ يَعتَمِدُ يَعْتَمِدُ عليه . رَوَاهُ ابو داو“ 

الحديك: الأول .زوآة أبو ا : أحمد بن حنبلٍ» 
وأحمد بنِ شبويه » ومحمّدٍ بن رافع » ومحمَّدٍ بنِ عبدٍ الملكٍِ ٠‏ كلهم عن . 
عبد الررَاق» عن معمر» عن إسماعيل بن أميّة و »> عن ابن عمرٌ» 
واللَفظٌ الأول في حديثِ الباب لفظ أحمدّ بن حنبل » واللَفظٌ الثاني لفظ محمّدٍ 
E‏ ولفظ ابن شبویه هي أن تمد الر جل عل يده ولف ساد 
ابن عبد الملكِ : «نهئ أن يعتمدَ الرَجلٌ على يديه إذا نهض في الصَّلاةٍ؛» وقد 
سكت أبو داود والمنذريٰ عن الكلام عل حديثِ ابن عمرّ وحديث أمّ قيس 
فهما صالحانٍ للاحتجاج بهما كما صرّحَ بذلك جماعة من الأئنةِ » لكنَّ حديتٌ 
لوكس عر من حقيك عي E‏ اط الوالظيي عر ايه وأبوه 
0 

والحديثٌ الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتمادٍ على اليدين عند 
الجلوس وعند النّهُوض وفي مطلقٍ الصّلاةٍ» وظاهرٌ النّهي التّحريمُ » وإذا كانَ 
الاعتمادٌ على اليدٍ كذلك فعلى غيرها بالأولى . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۱٤۷/۲(‏ وأبو داود (447) . 


() «السنن» (44۲) . 
(۳) «السنن» )4٤۸(‏ . 


TVA‏ المجلد الثالث 


وحديثٌ أمٌ قبس يدل على جوازٍ الاعتمادٍ على العمودٍ والعصا ونحوهماء 
لكن مقَيّدَا بالعذر المذكورٍ وهو الكبرٌ وكثرة اللحم» ويلحق بهما الضعف 
والمرض ونحوهماء فيكو النَّهَىْ محمولا على عدم العذرٍ » وقد ذكرٌ جماعة 
من العلماء أنَّ من احتاج في قيامه إلى أن يكئ على عضًا أو عكاز أو يستند إلى 
حائط أو يميلَ علئ أحدٍ جانبيه جار له له ذلك . وجزمً جماعةٌ من أصحاب 
الشّافعيٌ باللّروم وعدم جواز القعودٍ مع إمكانٍ القيام مع الاعتمادٍء منهم 
المتولّي والأذرعي » وكذا قال باللّزوم ابن قدامة الحنبليُ . وقالَ القاضي حسينٌ 
من أصحاب الشَّافعيٌ : لا يلزمُ ذلك ويجورٌ القعودٌ . 


بَابُ ما جَاءَ في مَسْح الْحَصَى وَتَسْوِيَته 

61- عَنْ مُعَيقيب » عَن النَِيِ بيا قال في الرّجُلِ يُسَوَيٍ الثْرَابَ حَيْثُ 
يَسْجُدُ : (إِنْ كُنْتَ قاعلا فَوَاحِدَةَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ9 . 

- وَعَنْ أبي كال قال رول الله يك : ذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى 
الصَّلَاةٍ فَإنَّ الوّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فلا ینسح الحَصَئ» . رَوَاهُ الْحَمْسَة9" . 

وفي رواية لِأَحْمَدَ0": سَأَلْتُ رَسُولَ الله ڪي عَنْ كل شَيْءٍ حن سال 
عَنْ مسح الْحَصَّما قال : «واسحَدة أو دَْ». 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۸۰)» ومسلم ٥ »۷٤/۲(‏ وأحمد (/5؟57) (0/ 1755)ء. 

وأبو داود (455)» والترمذي (27850» والنسائي (۳/ ۷)» وابن ماجه .)١١75(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (5/ 2١6٠‏ ۱۷۹)» وأبو داود (456)» والترمذي (۳۷۹)» والنسائي 


اك عله ON‏ 


وراجع : «العلل » للدارقطني (5/5م؟ - (TAY‏ . 
(۳) «المسند» .)١57/6(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 4 


الحديتٌُ الثاني في إسنادو أبو الأحوص » قال المنذريّ : E‏ 
وقد صح له التّرمذى وابنُ حبّانَ وغيرهماء وقد تقدّمَ الكلامُ في 
أبي الأحوص في باب الالتفات » وهذا الحديثٌ حسّنة الترمذى . 

وفي الباب عن علي عند أحمدٌ"' ˆ وابن أبن شه . وعن حذيفة عند ابن 
أبي شيبةً في «المصئّفٍ» وأحمدَ في اال لف EE‏ و من 
حديث أبي ذرٌ . وعن جابر عند ابن أبي شيبة وأحمد”" ' أيضاء» وفي إسناده 
شرحبيلٌ بن سعدٍء وهوّ ضعيفٌ . وعن أنس عند البزّارٍ وأبي يعلى“ > وفي 
إسناده يُوسفٌ بن خالدٍ السّمتَىُ » وهو ضعيفٌ جدًا . وعن السّائب بن يزيد عند 
الطبرانك 29 وفي إسناده يزيد بن عبدٍ الملك التّوفلُ ‏ ضعّفَهُ الجمهورٌ ووثقهُ 
ابن معين في رواية عنۀ. وعن ابن عمرَ عند الطبرانيغ 29 وفي إسناده 
الوازعٌ”" بن ا وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرةً E‏ 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدلُ على كراهة المسح على الحصئ » 
ادامرا لالس لمكا e‏ ومن التّابعينَ : 
مسروق » وإبراهيمُ النّخْعىُ » والحسنٌ البصريٌ » وجمهورٌ العلماء بعدهم, 


.)١55/١( أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد /٥(‏ 786)» وابن أبى شيبة )۷۸۲٠١(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد مم . 

. )۸1/۲( (مسند 5 يعلى» (۷/ ۰)۸۲ وانظر «(مجمع الزوائد»‎ )٤( 
.)5391( «المعجم الكبير» للطبراني‎ )4( 

() «المعجم الكبير» للطبراني )١۳۲۲۷(‏ . 

(۷) في الأصول : «الوزاع» ؛ خطأ 

(۸) مسلم (8/7)» وابن ماجه (۱۰۲۵) . 


PA‏ - ادالات 


e‏ لوي في «شرح مسلم» ٠‏ اتفاق العلماء على كراهته » وفي حكاية 
الفاق نظرٌ؛ فاد مالكا لم يرّ به بأسَا وكات يفعلهُ في الصَّلاةٍ ةِ كما حکاه 
الخطابيُ في «المعالم» وابنُ ن العربي » قال العراقيٌ في "شرح الترمذيّ » : وكانٌ 
ابِنُ مسعودٍ وابنُ عمرّ يفعلانه في الصّلاةٍ» وعن ابن مسعودٍ أيضًا أله كان يفعله 
في الصَّلاةٍ مره واحدةً» قال : وممّن رخص فيه في الصَّلاةٍ مرّةٌ واحدة أبو ذرٌ 
وأبو هريرةً وحذيفةٌ » ومن التَّابِعِينَ إبراهيمٌ النّخعيٌ وأبو صالح › وذهب أهلٌ 
الظاهر إلى تخريم ها راد علي المرة : 

تولك : «فواحدة» قال القرطبى : رويناهُ بنصب «واحدة» ورفعه» فنصبة 
فار فل ار دين عام و ا ر ف ر رة أي 
امسح مسحةً واحدةً» ورفعة على الابتداء تقديرهُ : فواحدة تكفيه » وفيه الإذن 
بمسحة واحدة عند الحاجة . 

تولك : «فإِنَّ الرّحمةً تواجهة» هذا التُعليل ذل غل أن الحكمة في المي 

عن المسح أن لا يشغلَ خاطرة هُ بشيء يُلهيه عن الرّحمةٍ المواجهة لهُ فيفوتة حظة 
منهاء O N‏ 
الكجود عدوا روا اب ی اند في (النصات» عن أي الح “قال إذ 
سجدت فلا تمسح الحصئ» فإن كل حصاة : فحت أن ع 15 
الُوويُ : لاله يُنافي النَّواضعَ ويشغل المصليّ . 

توله : «فلا يمسح الحصئ» التَّقِييدٌ بالحصئ خرجٌ مخرجٌ الغالب لكونه 
كانَ الغالبَ على فرش مساجدهم » ولا فرق بينهُ وبِينَ الثرابٍ والرّملٍ على قول 
الجمهورٍ » ويدل على ذلك قولهُ في حديث معيقيب في الرّجلٍ يسوي الثْرابٍ» 


. )707/5( «شرح مسلم» للنووي»‎ )١( 
. (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة (۷۸۳۷) بلفظ : كان يرخص في مسحة واحدة للحصئ»‎ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها يك 


والمرادٌ بقرله : «إذا قامٌ أحدكم إلئ الصّلاةٍ) الول فيها فلا يكونٌ منهيًا عن 
مسح الحصئ إلا بعد دخولهء ويُحتملٌ أنَّ المراد: قبل الدُخولٍ»ء حى 
لا يشتغلَ عند إرادة الصَّلاةٍ إلا بالدّخولٍ فيهاء قالَ العراقيٌ : والأوَّلَ أظهرُ . 
ويُرجَحهُ حديثٌ معيقيب فإنّهُ سأل عن مسح الحصئ في الصّلاةٍ دون مسحه 


عند القيام كما في رواية التُرمذيٌ . 


بَابُ كَرَاهَةٍ أن يُصَلَيَ الرَّجْلُ مَعْقُوصٌ الشَّعْرِ 
۹- عن ابن عَبّاس ائه رَأَى عَبْدَ الله بْنَ الْحَارثٍ يُصَلْي وَرَأْسْهُ 
مَعْقُوصٌ إلى وَرَائه َجَعَلَ تله وار له لحر ثم قبل عَلَئ ابن عَباسٍ 
َقَالَ : ما لَكَ وَرَأْسِي ؟ قال : ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي َقُولُ : «إِنّمَا مَل 
هذا كمل الَّذِي يُصَلَي وَهْوَ مَكْبُوفَ) . رَوَاهُ امد وَمْسْلِمْ وواد 
وَالّسَائيْ "١7‏ . 


-١‏ وَعَنْ أبي رَافِع قال : نَهَى النّبئ ىيا أن يُصَلَيَ الرَّجْل وَرَأْسُهُ 
مَعْقُوصٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُء واب مجه ولأبي دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيٌ مَعْنَاة97 . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)٥۳/۲(‏ وأحمد »)704/١(‏ وأبو داود (587)غ2 والتسائي 
(576/9). 

(۲) أخرجه: أحمد (28/5 ۳۹۱)» وابن ماجه .)١١517(‏ 
وراجع : «العلل» للترمذي (ص »)۸٠‏ ولابن ا حاتم (۲۸۹)» وللدارقطني 
)° / ۳ /(. 

(۳) أخرجه : أبو داود (2555)» والترمذي )۳۸٤(‏ . 
قال الترمذي : «حديث آي رافع حديث حسن» . 


5 المجلد الثالث 


الحديثٌ الأول أخرجة من ذكرٌ المصنّفٌ. وأخرحَ الأتمّةُ اسه“ أيضًا 
TT‏ اي 0 
شعرًا ولا ثوبًا»» وأخرحَ الشَّيحَانِء والنّسائىُ » وابنُ ماجه عن من طريق 
أخرىئ نحوة . 

وَالَحَدِيك التاق اجر جه :أبن اجه ٠‏ من«زؤاية مول شمعت أبا سعد 
رجلا من أهل المدينة يقول : «رأيت رافعًا مولى رسول الله كل رأئى الحسنّ 
ابنَ على يُصلي وقد عقص شعرهُ فأطلقة - أو نهئ عنهُ - وقال : نهل 
وول الله ا أن ا الرجل وهو عاقض شعرة ) وأخرجة أو داود 
والتّرمذيُ”" وصحُحة بمعناهٌ كما ذكرٌ المصنّفُ » ولفظهُ : «عن أبي رافع أنه مرّ 
بالحسن بن علي وهو يُصلي وقد عقص ضفرتة » فحلها فالتفتَ إليهِ الحسنُ 
يقولٌ : ذلك كفل الشّيطان» . 

وفي ا بي TACs‏ 
ل ٠‏ وعن بي ومن عنڌ ي علي لوس في «الأحكام؟ . وعن 
جابر عند ابن عدي في «الكامل )' وة غ بن قاض ۽ وهو ب 


ترله : «عبدَ الله بن الحارث» هو ابنُ جَْءِ - به بفتح الجيم وسكونٍ الاي 


. )۸۹۰( والنسائي (۲/ ۲۰۸) وأبو داود‎ )٥۲ /۲( ومسلم‎ )۲۰٦/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۰٤۲( أخرجه ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه : أبو داود (1557) والترمذي )۳۸٤(‏ . 

(:) «العلل» لابن أبي حاتم (۲۸۹) . (0) أخرجه : ابن ماجه .)١١51(‏ 

(5) ابن عدي في «الكامل» (778/5) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AY‏ 


وبعدها همزةٌ - السَّهميُء شهدَ بدرًا. توله: «ورأسة معقوص» 
الشعر : ضفره وفتلة » والعقاص : خيط يُسْدٌ به أطرافٌ الذُوائب» ذكرَ معن 
ذلك في «القاموس » . تولك : «وأقرٌ لهُ الآخرًا أي : استقرّ لما فعله ولم 
يتحر . توله : فوفك مكتوف ) كتفتةُ كتفًا كضربتة ضربًا إذا شددت يده إلى 
خلفٍ كتفيه موثقًا بحبل . 

والحديثانٍ يِدلّانِ على كراهة صلاةٍ الرّجلٍ وهو معقوص الشَّعرٍ أو 
مكفوفة » وقد حكئ الترمذي عن آهل العلم أنْهم كرهوا ذلك ء قال العراقيٌ : 
وممّن كرهة من الصحابة : عمرٌ بن الخطاب» وعثمانٌ بن عفان وعليٌ بن 
أبي طالب » وحذيفةٌ » وابنُ عمرّء وأبو هريرةً » وابنُ عباس » وابنُ مسعودٍء 
ومن التَّابِعِينَ : إبراهيم اللّخعي في آخرينّ . 

والحكمةٌ في ذلك أنَّ الشّعرَ يسجدٌ معهُ إذا سجدٌ وفيه امتهانٌ له في 
العبادة» قالهُ عبدُ اللّهِ بِنُ مسعودٍ فيما رواهٌ ابن أبي شيبةً في «المصئف» © 
بإسنادٍ صحيح إليه «أَنّهُ دخلَ المسجدّ فرأئ فيه رجلا يُصلي عاقصًا شعرةء 
لكا او كال كيك الله اذا ليق دل تسم كلدك ان هر لف ا 
معك » ولك بكلّ شعرة أجر » فقال الرَّجِلُ : ني أخافٌ أن يتترّبَ فقال : تتريبة 
خر لك وقال: ار عمد لرجل رآهُ يُصلّي معقوصًا شعره : (أرسلة ليسجد 
م باسنا صحيح إلى عثمانٌ بن عفَانَ «أنّهُ رأى 
رجلا يُصلّي وقد عقدَ شعرهُ فقال : يا ابنَ أخي » مثلُ الذي يُصِلّى وقد عق 
شعرهُ مثلُ الذي يُصِلّي وهو مكتوف» . 


وقد تقدَّمَ تمثيلٌ من فعل ذلك بالمكتوفٍ مرفوعًا من حديث ابن عباس » 


معك» . وروی ابن أبن شيبة 


. )۸* ٤ 7( «المصنف» لابن أبي شيية‎ )١( 
. )۸٠٤٤( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )۲( 


وفيه معنئ ما أشارَ إليه ابنُ مسعودٍ من سجود الشعر» فإنَّ المكتوفٌ لا يسجدٌ 
بيديه على الأرض » وقد قال ية في الحديث الصّحيح : «اليدان يسجدان كما 
E E N CT TE‏ 
وقعَ شعره على الأرض» . 

وظاهِرٌ النّهي في حديث الباب التَّحريمُ فلا يُعدلٌ عن إلا لقرينة» قال 
العرافة د ور مض ا ا و لأ هعرس عور بج ف 
الصَّلاةٍ» فإذا نقضتةُ ربّما استرسل وتعذَّرَ سترهُ فتبطلٌ صلاتها » وأيضًا فيه شمه 
عليها في نقضه للصلاة› وقد رخص لهِنّ َة في أن لا ينقضنّ ضفائرهن في 
الغسل مع الحاجة إلى بل جميع الشّعرٍ كما تقدّم . 


بَابُ كَرَاهَةَ نحم الْمُصَلْي قله أو عَنْ يميه 


4 


a 


۱ ع آي هُريرةَ أي سَعِيد: أن رول اله يه رَأَئ نُحَامَةَ في 
جِدَارٍ الْمَسْجِدٍء فَتَتَاوَلَ حَصَاةً فَحَنَّهَا وَقَالَ : «إِذَا خم َحَدُكُمْ فلا نحم 
تل وَجْههِ ولا عَنْ بَمِينِهِ ٠‏ وَلْيَنْضْقْ عَنْ يَسَارِهِ أو تحت قَدَمِهِ الْهِسْرَى2 . 
ا عله 59 وَفِي رِوَابَة لأ ار «فَيَذْفِنُهَا» . 

1 وَعَنْ اسن :ان التي بي قال : «إذا ام أحَدُكُمْ في صَلَايِِ فلا 
رقن قبل ق تله رلك عن باه أو تَحْتَ قَدَمِهِ» ثم أَخَذَ طرف ردائه 
)١(‏ أخرجه : أحمد (5/7) وأبو داود (897) . 


(۲) «المصنف» لابن أبى شيبة )۸٠٤٥(‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري 2)١١7/١(‏ ومسلم (؟/ه/) وأحمد (۳/ 0۸ء ۸۸ء 7ة). 


. )۱١۳/١( «الصحيح»‎ )٤( 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AO‏ 


قَبَصَقَ فيه وَرَدّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض › قال : «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذًَا) . وا ايد 
وَالْبْخَارِيُ 0 

حم وَمُسْلِم”" نَحْوْهُ بمَعْنَاهُ ِن حَدِيثِ أبي هُرَيرَة . 

تولك : ١نخامة»‏ هيّ ما تخرحٌ من الصّدرء وقيل : التّحَاعَةُ بالعين من 
الصدر» وبالميم من الرَأس» كذا في «الفتح »"". ترله : «في جدار المسجدا 
في رواية البخاريٌ : في القبلة » وقي أخرى له أيضًا : في جدار القبلة» » 
وهذا سن أن المراة بجدار المسجدٍ الجدار الذي من جهة القبلة . قولك: 
«فتناول حصاة فحنّها) في رواية للبخاري : «فحکةٌ بيده» وفي رواية : 
«(فحكة) > واختلافٌ الرُواياتِ يدل على جواز الحكُ باليدٍ أو الحصئ أو 
غيرهما مما يُرِيلُ الأثرّء وقد بوّبَ البخاريٰ للحكُ باليدٍ وبوّبَ للحكُ 
اله 

توله : «قبلَ وجهه» بكسر القافٍ وفتح الموحدةء أي : جهة وجهه. 
وله : «ولا عن يمينه» ظاهرُ حديث أبي هريرةً كراهةٌ ذلك داخل الصّلاةٍ 
وخارجها تقييده بحال الصّلاةء وقد جزم م النُوويٌ بالمنع في كل حالة 
ار الصا و اها سوا 0 في المسجدٍ أم غيروء قال الحافظ : 
ویشهد للمنع ما رواهُ عبدُ الرَرَاتي““ وغيرة عن ابن مسعود (أَنّهُ كرة أن يبصقّ 
عن يمينه ولیس في صلاة! . وعن معاذٍ بن جبل : «ما بصقت عن يميني منڏ 
أستلمت٤ ٠‏ وعن عمر بن عبد العريز E‏ وقال مالك : 


. )۱۸۸/۳( وأحمد‎ 2)١١7/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
أخرجه : مسلم (۷1/۲)ء وأحمد (؟/555؟).‎ )۲( 
.)008/١( «الفتح»‎ )9( 
. )۱۷٠١( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٥( .)١599( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٤( 
| ” نيل الأوطار- ج‎ [ 


0 المجلد الثالث 


لا بأسّ به خارجَ الصَّلاةِ. ويدل لما قالهُ الثقييد بالصَّلاةٍ في حديثِ أنس 
المذكورٍ في الباب . 

قول : «وليبصق عن يسارو» ظاهرٌ هذا جوازٌ البصقٍ عن اليسار في المسجدٍ 
وغيره وداخل الصَّلاةٍ وخارجهاء وظاهرٌ قوله يلك : «البزاق في المسجدٍ خطيئةٌ 
وكفارتها دفنها» كما أخرجة الشّيِخان''' عدم جواز التّلِ في المسجدٍ إلى جهة 
لار وغوه 

قال الحافظ : : وحاصلٌ الثزاع أل ها هنا عمومين تعارضا وهما قولةٌ : 
«البزاق في المسجدٍ خطعة 0 ول : «ولييصق عن يساره أو تحت قدمه» 
فالنُوويُ يجعلٌ الأول عامًا ويخص الثَانيَ بما إذا لم يكن في المسجدٍء 
والقاضي عياض بخلافه يجعلٌ النَّانيَ عامًا ويخصٌ الأول بمن لم يرد دفنها . 

وقد وافقٌ القاضيّ جماعةٌ منهم ابن مكي والقرطبئُ وغيرهماء ويشهدُ له 
ما رواهٌ أحمدُ”' بإسنادٍ حسن من حديثِ سعدٍ بن أبي وقّاص مرفوعًا : فمن 
SS‏ ع أو ثوبة فتؤذية) › 
وأوضحٌ منهُ في المقصودٍ ما رواهٌ أحمدٌ أيضًا والطبراتة 50 باسناو حسن 
من حديث أبي أمامة مرفوعًا» قال ن قل ف الد وك ف فيا : 
وإن دفن فحسنة» فلم يُجعل سيه إلا بقيدٍ عدم الذَفْنِء ونحوةٌ حديثٌ أبي ذرٌ 
عند مسلم“ مرفوعًا» قال : «ووجدت في مساوئ أعمال أمّتي النْخاعةً : ن 
في المسجدٍ لا تدفن» قال القرطبيُ : فلم يش يثبث لها حكمٌ السَيّئة بمجرّدٍ إيقاعها 
في المسجدِ » بل به وبتركها غير مدفونة . انتهئ . 


() اکر البخاري (۱۱۳/۱) ومسلم (۷۷/۲) . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۷۹/۱) . 

89 أدرحة : E‏ والطبراني في «الکبیر » )۳٤١/۸(‏ . 
(5) أخرجه : مسلم (5/ 0/7 . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها AV‏ 


وممًا يدل علئ ذلك - أي تخصيص عموم قوله : «البزاق في المسجدٍ 
e‏ الحم في الوب ولو كان في المسجدٍ بلا خلافِ› ول 
أب :ذاو" e‏ هيه الل نل : أنه صلى مع اللي اة فبصقّ 
تحت قدمه اليُسرئ ثم دلكة بنعله» قال الحافظ : إسنادة صحيحٌ » وأصلهُ في 
مسلم”" . والظّاهِرُ أنَّ ذلكَ كان في المسجدٍ فيُؤيْدُ ما تقدّمَ . 

ويُؤيْدُ قول النُوويٌّ تصريحة با في الحديث المتفتي عليه" بأنَّ البزاق في 
المسجدٍ خطيئة وأنَّ دفنها كمّارةٌ لها؛ فإنّ دلالتة على كتب الخطيئة بمجرّدٍ 
البزاقي في المسجدٍ ظاهرةٌ غاية الظهور» ولكنّها تزول بالدّفن وتبقئ بعدمه . 

قال الحافظ : وتوسّطٌ بعضهم فحمل الجوارٌ على ما إذا كانَ لهُ عذرٌ كأن 
لاس 0 
تفصيل حسنٌ . 

توله : ا النُوويٌ في ا المرادٌ يدفنها إذا كان 
المسجدٌ ترابيًا أو رمليّاء فأمًا إذا كاد مبلّطًا مثلا فدلكها بشيءٍ مثلا فليس ذلك 
بدفن بل زيادةٌ في ادر قال الحافظ”: لكن إذا لم يبق لها أثرٌ الب فلا 
مان » وعليه قولهُ في حديث عبدٍ الله , بن الشْخْيرٍ المتقدّم : ثم دلكة بنعله» . 


تولك : «آو يفعلٌ هكذا) ظاهرٌ هذا اه مخيّرٌ بين ما ذكر » وظاهرٌ النّهى عن 
البصق إلى القبلة التحريم ». ويُويدهٌ تعليلهُ بأد ريه بينة وبين القبلة» كما في 


. بدون : «ثم دلکه بنعله»‎ )٤۸۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۷۷ /۲( «صحيح مسلم)‎ )۲( 

(۳) أخرجه : البخاري )١١7/١(‏ ومسلم (۷۷/۲) . 
(5) «رياض الصالحين» (59/4) . 

. )٥۱۳ /۱( «الفتح»‎ )٥( 


57 المجلد الثالث 


. البخاريٌ من حديث أنس » وباد الله قبل وجهه إذا صلّى ‏ كما في حديث ابن 
عمرٌ عند البخاريٌ ا 1 

قال في «الفتح »' : وهذا التعليل يدل على أنَّ البزاق في القبلة حرام سواءً 
كانَ في المسجدٍ آم لاء ولا سيّما من المصلّي » فلا يجري فيه الخلاف في أنَّ 
كراهية البزاق في المسجدٍ هل هيّ للتنزيه أو للتحريم » وفي «(صحيحي » ابن 
5" من حديث حذيفةٌ مرفوعًا : «من تفل تجاة القبلةٍ جاءَ يوم 


القيامة وتفلة بين عينيه». وفي رواية لابن خزيمة ° 


حبّانَ وابن خزيمة 
من حديث. أبن عمر 
مرفوعًا : ١يُبِعتُ‏ صاحبٌ النُخامةٍ في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه» 
ولأبي داود وابن حبَّانَ””' من حديث السّائب بن خَلَادٍ : «أنَّ رجلا أمَّ قوم 
فبصق في القبلةٍ فلمّا فرع قال رسول الله لا : «لا يُصلي لكم» الحديتٌ » وفيه 
أنه قال : «إِنّك آذيت الله ورسولة» . انتهيل . 


بَابْ في أن قَْلَ الْحَية وَالْعَفْرَب 
وَالْمَشْيّ الْيِسِيرَ لِلْحَاجَة لا يُكْرَهُ 

۳- عَنْ أَبِي هُرَبِرَة : أ اللي بيا أَمَرَ بقل الْأَسْوَدَيْنِ في الصّلَاة : 
الْعَفْرَب وَالْحَيَةِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصْحَحَهُ الَرْمِذِي” . 


.)008/١1( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن حبان )١559(‏ وابن خزيمة (470) . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة )۱۳١۳(‏ . 

)٤(‏ أخرجه : أبو داود )٤۸١(‏ وابن حبان )١1717(‏ اللفظ لأبي داود . وفي ابن حبان بدون 
وسولة.. 

(4) أخرجه : أحمد (27548/7 »)54١0‏ وأبو داود (471)» والترمذي (۳۹۰)» والنسائي 
»)٠١ /6(‏ وابن ماجه )۱۲٤١(‏ . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۸4 


الحديثٌ نقلّ ابنُ عساكرّ فى «الأطراف» وتبعة المريّ› وها الف 
أنَّ التُرمذيٌ صحححةُ» والّذي في التُسخ أَنّهُ قال : حديثٌ حسنٌ ولم يرتفع به 


إلى الصحة . وأخرجه أيضًا أبن حَبَّانَ في ( اصحيحه ) والحاكم 0 


وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكه””) بإسنادٍ ضعي . وعن أبي رافع 
عله ا ا 0 الك ىكل انط لك وك بك شي ا 
عا الین أي :راف . وعن ابن عمرَ عن إحدى نساء النَِيّ ية عند البخاريٰ 
ومن وعرخ“عائشة عند أبي يعلى الموصالة » وفي إسناده معاوية بنُ 
بحيئ الصَّدفِيُ » ضعَّفهُ الجمهورٌُ. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند 
ا كان بإسناد منقطع . ْ 

ترلد: «أمرّ بقتل الأسودين » تسمية الحيّةِ والعقرب بالأسودين من باب 
اللشدولا تسق ا ENE‏ 


والحديثٌ يدل على جوازٍ قتل الحيّة والعقرب في الصّلاةٍ من غير كراهية › 
وقد ذهب إل ذلك جمهورٌ العلماءِ كما قال العراقيٌ »> وخكى الترمدى عن 
جماعة كراهةً ذلك منهم إبراهيمٌ النّخْعىُ » وكذا روى ذلك عن إبراهيم ابنُ 
أبي شيبة في aN‏ وروی ان َس 5 أيضًا عن قتادة أنه قال 
إذا لم تتعرّض لك فلا تقتلها . 


.)5907/١( أخرجه : ابن حبان (١10؟) والحاكم‎ )١( 

. )۲۷١ /٤( (؟) «المستدرك»‎ 

(۳) أخرجه : ابن ماجه )۱۲٤۷(‏ . 

(5) البخاري (۳/ ۱۷)» ومسلم 14/0( . 

. )٤۷( «المراسيل»‎ )5( . )۱۸٤/۸( «مسند أبي يعلئ»‎ )٥( 
. «المصنف» لابن أبى شيبة (/ا/591)‎ )۷( 

(۸) «المصنف» لابن أبي شيبة .)٤4۷٤(‏ 


۳۹ المجلد الثالث 


قال العراقي : وأمّا من قتلها في الصلاةٍ أو هم بقتلها فعليُ بن أبي طالب 

0 اح ل ا له 19 و ارده ال اك ام 
وابن عمرّء وروی ابن ابي شيبة ' عنه بإسناد صحيح «أنه رای ريشة وهو 
يُصلّي فحسبَ أنّها عقربٌ فضربها بنعله»» ورواهٌ البيهقئ ‏ أيضًا وقالَ : 
«فضربها برجله وقال : حسبت أنّها عقربٌ» » ومن التَّابِعِينَ الحسنٌ البصريٌ , 
وأبو العالية » وعطاءٌ . ومورّق العجليٌ › وغيرهم . انتهئل . 


واستدل المانعونَ من ذلك إذا بلع إلى حدٌ الفعل الكثير كالهادويّةِ . 
والمكرهونٌ له كالنّخعيٌ بحديث : (إنَّ في الصلاة لشغلة)9” المتقدّم » 
وبحديثٍ : «اسكنوا في الصلاة»“ عند أبي داود» ويُجابُ عن ذلك بأنَّ 
حديتٌ الباب خاصٌ فلا يُعارضةٌ ما ذكروةٌ » وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد 
الإذكه به قحلي مله E a E‏ عند لم ماوت 
اة على المنبر ونزوله للسّجودٍ ورجوعه بعد ذلك » وحديث أمره بي بدرء 
المارٌّ وإن أفضل إلى المقاتل» وحديث مشيه لفتح الباب» الآتي بعد هذا 
الحديث » وکل اما كان كذلك يسني أن ايكون مخطصًا لعموة أدلة المع: 

واعلم أن الأمرّ بقتل الحيّةِ والعقرب مطلقٌ غيرُ مقيِّدِ بضربة أو ضربتين › 
وقد أخرجٌ البيهقئ”*2 من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله بي : «كفاك 
للحية ضربةٌ أصبتها أم أخطأتها» وهذا يُوهمُ التَّقِييدَ بالضربة » قال البيهقئُ : 
وهذا إن صم فإنّما أراد - واللّهُ أعلمٌ - وقوعَ الكفاية بها في الإتيانِ بالمأمورء 


. )5917/1( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 

() «السنن الكبرئ» للبيهقي (5017/5) . 

(۳) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه: مسلم (۲۹/۲) وأبو داود .)٠٠٠١(‏ 
(5) أخرجه : البيهقي (517/5) . 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳۹۱ 


فقد أمرَ بيا بقتلها » أو أراد - واللّهُ أعلمٌ - إذا امتنعت بنفسها عند الخطإء ولم 
يُرد به المنعّ من الزيادةٍ على ضربة واحدة» ثم استدل البيهقيُ على ذلك 
بحديث أبي هريرةً عند مسلم''' : «من قتلَ وزغة في أَوَّلِ ضربة فلهُ كذا وكذا 
تخس + :ومن فا في الشرية الان فل كا وكا هة بأد تمن الأولر ب 
ومن قتلها فى الضّربة الثّالثة فلهُ كذا وكذا حسنة - أدنى من النّانية) . 

قال في «شرح السّنّةِ) : وفي معنئ الحيّةِ والعقرب كل ضرَّارٍ مباح القتلٍ 
کالرّنابیر ونحوها . 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُوَلَ الله كل يُصَلَّى فى الْبَيِتِ 
وَالبَابُ عليه مغلق » فجئت فمشى حتى فح لي ثم رَجَعَ إلى مَقَامِهِ . 
وَوَصَمَتْ أنَّ الْبَابَ فى القَبْلَة . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه . 


ا جا واد النُسائى : ١يُصلَي‏ تطوعًا) وكذا ترجم عليه 
الترهذى: 

تول : «والبابُ عليه مغلقٌ» فيه أن المستحبٌ لمن صلَّى في مكان بابهُ إلى 
القبلة أن يلق البات عليه ليكونَ سترةً للمارٌ بِينَ يديه وليكونَ أسترّء وفيه إحفاءً 
الصّلاة عن الآدميّينَ . قوله: «فجئت فمشي» لف ات داود: «فجئت 
فاستفتحت فمشئ» قال ابِنُ رسلانَ : هذا المشىٌ محمول على أنَّهُ مشئ خطوةً 


. )۲٦۷ /۲( والبيهقي‎ )5١10( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 21١47 .7”١/5(‏ 4)575. وأبو داود (477)» والترمذي 2»)501١(‏ 
والنسائي »)١١/۳(‏ من طريق برد بن سنان» عن الزهري» عن عروة» عنها . 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (5717) : «قلت لأبي : ما حال هذا الحديث؟ فقال 
أبي : لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي بي غير برد وهو حديث منكر» ليس يحتمل 
الزهري مئل هذا الحديث» وكان برد يرى القدر) . 


أو خطوتين أو مشئ أكثرَ من ذلك متفرُقًا . وهو من التَّقييدٍ بالمذهب» 
ولا يخفيل فساده . 
والحديثُ يدل على إباحة المشي في صلاة التَّطوّع للحاجة . 
بَابُ فى أنَّ عَمَلَ القلب لا يُبْطلٌ وَإِنْ طال 
6 عَنْ أبي هْرَئْرَةَ : أنّ الي كَل قال : «إِذَا نودي بالصّلَاةٍ أذبر 
الشَّئِطَانُ وَلَهُ ضُرَاط حَنَّى لا يَسْمَعَ الْأَذَانَء فَإِذا فضي الْأَدَانُ أَقْبَلَء هَإذَا 
وب بها بر > فَإِذَا قُضِى التَنويبُ أقْبَلَ حى بَخْطِرَ بَينَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ 
قول : اذك کا اذكز كذَا لِمَا لَمْ يكن يَذْكرُ» حَنَّى يَضِل الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي 
ک صلا 4 فَإِذًا لم يدر َحَدُكُمْ ننا صل 4 أو أرْبَعًا فَلْيسْحَدُ سَحَْدَتَئْن 
وَهْوَ جَالِسٌ2 . مُتَقَقْ عَلَيه. 
وَقَالَ الْمْخَارِىُ”' : قال عْمَرُ : إلى لَأَجَهَرُ جَشِى وَأَنَا فى الصلاة . 
ترله : « وله ضراط ») ج اا وقعت غا وفى رواية بدون: واو 
ل الارباط الچ قال قاف بدك اه ع اھ ا ج 
يصح منه خروجٌ الرّيح › ويُحتملٌ أنّها عبارةٌ عن شدة نفاره» ويْقَرّبة رواية 
مسلم”" بلفظ : ١لَهُ‏ حصاصٌ» بمهملاتٍ مضمومٌ الأول ء وقد فسَّرهُ الأصمعىٌ 
و د العدو. وقال في «الفتح» “ : والمراد بِالشيطانٍ : إل وعليه 


. )٥۲۲ /۲( أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷)» ومسلم (۲/ ۸۳)ء وأحمد‎ )١( 
.(A€/) » الصحيح‎ « (۲) 

(۳) أخرجه : مسلم (5/5) . 

١ €3‏ الفتح ) (؟/86). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳4 


يدل كلام كثير من الشُرّاح » ويُحتمل أن المراد : جنس الشَّيطانٍ وهوّ كل متمرّدٍ 
و اوا .ع لك ا تهنا ختيطاة ا اة 

قوله : «حتّى لا يسمعٌ التأذينَ » ظاهرهُ أنه يتعمّدُ إخراج ذلك » إِمّا ليشغله 
سماعٌ الصّوتٍ الذي يُخرجهُ عن سماع المؤدّنِء أو يصنع ذلك استخفافا كما 
يفعلهُ السفهاء » ويُحتملٌ أن لا يتعمّدَ ذلك بل يحصلٌ لَهُ عند سماع الأذانِ شدَهُ 
خوفٍ حت يحدتٌ له ذلك . 1 

تولك : «فإذا قضي» بضم أوَّلهِ والمرادٌ به الفراغ والانتهاء » ويروى بفتح 
أوّلهِ على حذفي الفاعل » والمرادُ : المنادي . قرله » «أقبل» زاد مسلمٌ عن أبي 
عر اأك لوس ا 

قرله : «فإذا ثُوَبَ» بضمٌ المثلّثة وتشديدٍ الواو المكسورة قيلّ : هو من ثابَ 
إذا رجعَ » وقيل : هوّ من ثوب : إذا أشارَ بثوبه عند الفراغ لإعلام غيرو» قال 
الجمهورٌ: والمرا بالتّهويب هنا: الإقامةٌء وبذلك جزم أبو عوانةٌ في 
(اصحيحه ) والخطابيُ والبيهقيٌ وغيرهم > وقال القرطبيٌ : ثوّبَ بالصَّلاةٍ إذا 
أقيمت » وأصلهة [أَنَّهُ] رجمٌ إلى ما يُشْبهُ الأذانَ» وكلُ من يُردْدُ صونًا فهو 
مثوّبُ . وزع بعضٌ الكوفيينَ أن المرادّ بالتثويب قول المؤذْنِ من الأذانٍ 
والإقامة : ١حىّ‏ على الصّلاةٍِ. حي على الفلاح . قد قامت الصَّلاةُ» . قال 
الخطابيٌ : لا تعرفٌ العامّةُ التَويبَ في الأذانٍ إِلّا من قول الموْدّْنٍ في الأذانٍ : 
«الصّلاةٌ خيرٌ من النّوم»» لکن المراد به في هذا الحديث : 'الإقامة . 

ترله : «حنَّ يخطرً» بضمٌ الطاء » قال الحافظ “: كذا سمعناةُ من أكثر 
الرُواة > وضبطناهُ عن المتقنِينَ بالكسر وهو وجه معناة : يُوسوسٌ » وأصلهُ من 


. (A1 /۲( » «الفتح‎ )١( 


۳4 المجلد -الثغالث 


yS‏ فمن المرور أي يدنو 
منهُ فيشغلهُ » وضعًف الهجَريٌ في «نوادره» الضّمّ مطلقًا . قرله : بِينَ المرءِ 
ونفسه» أي : قلبه» وكذا هو للبخاريٌ من وجه آخرّ في بدءِ الخلق» قال 
الباجيُ : بمعنئ أنه يحول بِينَ المرءِ وبين ما يُريدهُ من إقباله على صلاته 
وإخلاصه فيها . توله: «لما لم يكن يذكرٌ» أي : لشيء وم يكن على ددر بل 
دخوله في الصلاة» وهو اعم من أن یکول من أمور الذّنيا والآخرة» وهل 
يشملٌ ذلك التّمَكُرَ في معاني الآياتٍ التي يتلوها؟ لا يبعدُ ذلك ؛ لأنّ غرضهُ 
نق خشوعه وإخلاصه بای وجه كان » كذا قال الحافظ . 
توله : «حتى يضل الرّجلٌ» بضادٍ مكسورةٍ» كذا وقعَ عند الأصيليّ » 
ومعناةٌ يجهل » قالَ الحافظ في «الفتح»: وعندٌ الجمهور بالظاءِ المشالة 
مف : ب أن يقن أو يكز .+ له إن ری عم صل بر 
الهمزةٍ وهيّ ي التي للتّفي بمعنئ لاء وحكئ ابن عبد الب عن الأكثر ذ: ف ادر 
يركز سام o‏ قال القرطبيٌ : ليست رواية الفتح بشيء إلا معَ 
الضَّادِء فيكو «أنْ» ممّ الفعل بتأويل المصدرٍ مفعولا لضل بإسقاطٍ حرفٍ 
الجرّء أي : يضل عن درايته » وفي رواية للبخاريٰ : «لا يدري كم صلَّى) . 
والحديتُ يدل على أن الوسوسة في الصَّلاةٍ غير مبطلة لها وكذا سائرُ 
الأعمالٍ القلبيّة ؛ لعدم الفارق » وللحديث فوائد ليس المقامُ محلا لبسطها . 
توله : (إِني تاجوز ج واا ف اااي أدب ف واف فب 
بَابُ الْقْنُوتِ في الْمَكَنُوبَة عِنْدَ النَوَازْلٍ وتزكه في غَيْرِهَا 


ككم/- عَنْ آبي مَالِكِ الْأَشْجَعِىَ > قال له لاي ا ا إِنَكَ قَذْ 
صَلْيتَ حَلفَ رول الله كف أي بر وُر ومان وَعَلن ها هتا بالكو 
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ء و 


َريبًا من خَمْس سنينَ أكَانُوا يَقْدُنُونَ ؟ قال : أي دت رَوَاهُ 


et‏ وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَهُ » وابنْ 0 ا 


وَفِي روَايَةِ : أكانوا يفون في الْمَجْر؟ . 

وَالنَسَائِيْ ”"' وَلَفظَهُ قَالَ: صَلَيِتُ خَلفَ رَسُولٍ الله كَل فلم يفن . 
وَصَلَّيتُ خَلفَ أبِي بكر فَلَمْ يئ وَصَلَيتُ خَلفَ عْمَرَ فَلَمْ يقث 
وَصَلَيتُ خلف عُلْمَانَ فلم يقلثء وَصليت حَلفَ عَليٍ فلم يقث كم 

الحديثٌ قال E‏ : إسنادةٌ حسنٌ . وفي الباب عن 
ابن 0 عند a e‏ أنه قال E‏ في صلاةٍ a‏ 
56 القارئ من السورة - يعني قيامٌ القنوتٍ - : (إِنّها لبدعة ما فعلها 
رسول الله كك . وفي إسناده بشرٌ بنُ حرب الرازي“ وهو ضعيف . 

وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانيٌ ذ فى (الأوسط). والبيهقيٌ ‏ والخاكم في 
«كتاب القنوتِ» بلفظ : «ما قنت 3 الله يه في شيءِ من صلاته» 
الطنراتة :الا ف الروت واه كان إذا ازب يقست في الصّلوات كلف تدغ 


.)۱۲٤١( وابن ماجه‎ »)5١07( أخرجه: أحمد (5/ 27944 ۷۲٤)ء والترمذي‎ )١( 
. )٥٠۸/۳( وراجع : «الضعفاء» للعقيلي (؟9/5١١) و«الإصابة»‎ 

(۲) «السنن» (5؟/4١5).‏ 

(۳) «التلخيص الحبير» )٤٤٤/١(‏ . 

(4) أخرجه : البيهقي )٥( . )5١5/5(‏ الصواب : «الأزدي» . 

(7) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۷٤۸۳(‏ والبيهقي )۲٠۳/۲(‏ . 
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على المشركينَ » ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرّ حّى ماتواء ولا قنك علي حى 
حاربَ أهل السام وكانَ يقنتُ في الصَّلواتٍ كلَهنَّ » وكانّ معاوية يدعو عليه 
أيضًاء » قالَ البيهقيُ : كذا رواهُ محمّدُ بن جابر السُحيمي وهو مترو . 

وعن أمّ سلمةً عند ابن ماجه قالت : «نهى رسول الله ية عن القنوتِ في 
الفجر»“» وروا الدّارقطنيئ ‏ وفي إسناده ضعفٌ . 

والحديثُ يدل على عدم مشروعيّة القنوتِ » وقد ذهبّ إلى ذلك أكثرُ أهل 
العلم كما حكاءٌ الرمذي في كتابوء وحكاه العراقي عن أبي بكرء وعمرَ» 
وعليٌ » وابن ن عباس » وقالَ : قد صح عنهم القنوثُ. وإذا تعارض الإثباك 
والنّفَيُ قدَمَ المثبث» وحكاهُ عن أربعة من التَّابعينَ » وعن أبي حنيفةً » وابن 
عارك و اشم بوإشيعان م E N E‏ قن لشاف 
وأبي الدّرداءِ» وابن مسعود . وقد اختلف النّافونَ لمشروعيّتهِ هل يشر عند 
التوازل أم لا؟ 

وذهبَ جماعة إلى أنه مشروعٌ في صلاةٍ الفجر » وقد حكاهُ الحازمي عن 
أكثر النّاس من الصّحابةٍ والتّابعينَ فمن بعدهم من علماءٍ الأمصار » ثم عد من 
الصحابة الخلفاءً الأربعة إلى تمام تسعةًٌ عشرَّ من الصحابة » ومن المخضرمين : 
أبو رجاء العطارديٌ» وسويدٌ بن غفلة» وأبو عثمانٌ النّهديٌّ» وأبو رافع 
الصَّائعُ » ومن التَابعينَ اثنا عشرّء ومن الأثمّة والفقهاء : أبو إسحاقٌ الفزاري ؛ 
وأبو بكر بنُ محمّدٍء والحكمُ بن عتيبةَ» وحمّادٌء ومالك , بِنُ أنس » وأهل 
الحجازٍ » والأوزاعيٌ » وأكثرُ أهل السام » والشّافعي وأصحابة » وعن التّوريّ 
روايتان» ثم قال : وغيرٌ هؤلاءِ خلقٌ كثيرٌ . وزاد العراقي : عبد الأحمن بِنَّ 


. )۳۸/۲( والدارقطني‎ )۱۲٤۲( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
«البحر» (؟569/5).‎ )۲( 
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مهدي » وسعيد بنّ عبدٍ العزيز التنوخيّ » وابنَ أبي ليل » والحسنّ بنَ صالح › 
وداوة + محمد ين جريرة وحكاةٌ عن جماعةٍ من أهل الحديثِ منهم : 
أبو حاتم الرازي » وأبو زرعة الرازي » وأبو د الله و والدّارقطنيٌ » 
والبيهقىٌ ‏ والخطابىُ » وأبو مسعود الدمشقىٌ . وحكاءُ الخَطَابِنُ ذ في الاما 
عن أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهویه » وحكيئ التّرمذیٰ عنهما خلاف 
ذلك » قال النُووي في «شرح المهذّبٍ»7© : القنوثٌ في الصّبح مذهبنا وبه قال 
أكثرٌُ السَّلفٍ ومن بعدهم أو كثيرٌ منهم . وحكاءُ المهديُ في «البحر»“ عن 
الهادي » والقاسم » وزيدٍ بن علي » والنّاصرء والمؤيِّدٍ باللّه من آهل البيتٍ ١‏ 
وقالَ التّوري وابنُ چ كل من الفعل والتركِ حسنْ . 

واعلم أنّهُ قد وقح الاتفاق على ترك القنوتٍ في أربع صلواتٍ من غيرٍ سبب 
وهيّ الظهِرُ والعصرٌ والمغربُ والعشاء ولم يبق الخلاف إلا في صلاةٍ الصّبح 
من المكتوباتِ وفي صلاة الوتر من غيرها» أمّا القنوثُ في الوترٍ فسيأتي الكلامٌ 
عليه في أبواب الوتر . 

وأمّا القنوتٌ في صلاةٍ الصُّبح فاحتجٌ المثبتونَ له بحجج منها حديثٌ البراء 
وأنس الآتيان » ويجاب إل انر ي القنوت منه ل إِنّما التّزاعغ في 
استمرار مشروعيّته» فإن قالوا: لفط «كانَ يفعلُ» دل عل استمرار 
المشروعيّةِ » قلنا: قدّمنا عن التّوويٌ ما حكاهُ عن جمهور المحقّقِينَ أنّها لا تدل 
على ذلك سلما فاه جرد الاستمزان . وهر لا يناف الثرك حرا كما 
ولحت بذلكَ الأدلَهُ الآنيهُ» على أن هذين الحديثين فيهما أنه كان يفعلٌ ذلكَ 

في الفجر والمغرب » فما هو جوابكم عن المغرب فهو جوابنا عن الفجرٍ . 


. (EAT /9( «المجموع»‎ (۱) 
. )۲٥۸/۲( «البحر»‎ )۲( 
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وأيضا في حديثٍ أبي هريره المتفتي عليه : «أَنّهُ كال يقنتُ في الرّكعة 
الآخرة من صلاةٍ الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصّبح»؛ فما هو جوابكم عن 
مدلولٍ لفظ «كانَّ» ها هنا فهو جوابنا . 


قالوا : أخرجٌ الذارقطني » وعبد الرَّرَّاقِء وأبو نعيم » وأحمدٌ» والبيهقيٌ › 
والحاكمٌ وصحّحةُ » عن أنس اناي لله قنتَ شهرًا يدعو على قاتلي 
أصحابه ببئر معونةً ثمّ ترك فأمّا الصّبحُ فلم يزل يقنتُ حى فارق الذنيا»“ 
اوك الحديث في « الصحيحين » ولو صح هذا لكان قاطعًا للتراع ولكنّه من 
طريتي أبي جعفر الرّازِيٌ » قالَ فيه عبدُ الله بنُ أحمدّ : ليس بالقويٌ . وقال علي 
ابنُ المدينيّ : إِنَّهُ يخلط . وقالَ أبو زرعة : يهم كثيرًا . وقالَ عمرو بن علىٌ 
الفلاسش: :مدق س الج .وقال أي معي 2 ثقة ولكتة: خط + وقال 
الذورية لقابو عه يقر E‏ و اصيداد لسن N‏ 
وقد ولَّقهُ غير واحدٍء ولحديثه هذا شاهد ولكن في إسناده عمرو بن 2 
وليسٌ بحبّةٍ» قال الحافظ : ويُعكُرُ على هذا ما رواهُ الخطيبُ من طريقٍ قيس 
ابن الربيع »> عن عاصم بنِ سليمان : «قلنا لأنس : إن قومًا يزعمونٌ أن النَّىّ 
يكل لم يزل يقنتُ في الفجر» قال ليوا إلمااقية شهوا و ادا يدهو علية 
حي من أحياء المشركينَ»» وقيسٌ وإن كان ضعيفًا لكنَّهُ لم ينهم بالكذب . 
وروی ابن خزيمة في (صحيحو) '' من طريقٍ سعيدٍ » عن قتادةً » عن أنس : 
١أنَ‏ الي بلا لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» فاختلفت الأحاديثُ 
عن أنس واضطربت » فلا قوم بمثلِ هذا حه ٠‏ انتهين . 


)1( البخاري )ل ومسلم (۲/ (۳٥‏ . 
(؟) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۳۳) وعبد الرزاق (4957) والبيهقي ۱۹۹/0( وأصله في 
« الصحيحين » مختصرًا . 


)۳( أخرجه : ابن خزيمة )٦۲١(‏ . 
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إذا تقر ولك هذا غلم أن الحق ما ذهت إليهمن قال إن القنوت مختصن 
بالتُوازل » وإِنّهُ ينبغي عند نزول النَّازلة أن لا تخص به صلاةٌ دونَ صلاةٍ . وقد 
ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمةً في 
(صحيحه)» وقد تَقدّمَ » ومن تياو أبي هريره عند ابن 000 بلفظ : 
«كانَ”" لا يقنتٌ إلا أن يدعو لأحدٍ أو يدعو على أحدٍ» وأصلهُ في البخاريّ 
كما سيأتي » وستعرفٌ الأدلَةَ الدَالَهَ على ترك مطلقٍ القنوتِ ومقيّده . 

وقد حاول جماعةٌ من حذَّاقٍ الشّافعيّة الجمعَ بِينَ الأحاديثٍ بما لا طائلٌ 
تحتة » وأطالوا الاستدلال على مشروعيّة القنوتِ في صلاةٍ الفجر في غير 
طائل » وحاصلة ما عرّفناك . 

وقد. طول المبخت الحافظ بن القيّم في «الهدي»“ وقال ما معناهُ : 
الإنفنات الذي برت ااك المنصث آله كله فنك ورن ركان ك لاقوت 
أكثرٌ من فعله » فإنهُ إِلّما قت عند التُوازلٍ للدُعاء لقوم وللدعاءِ على آخرين» ثم 
تركةٌ لما قدمّ من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلمَ من دعا عليهم وجاءوا 
تاين وكان قنوتة لعازضن ٠‏ فلمًا زال ترك القتوت:؛ 

وقال في غضونٍ ذلك المبحث : إِنَّ أحاديت أنس كلها صحاحٌ يُصَدَّقُ 
بعضها بعضًا ولا تتناقض. وحمل قول أنس : «ما زالَ رشنت .حول فارق 
الذنيا»“ على إطالة القيام بعد الرُكوع , زد احلا الأدلّةَ على مشروعيّة ذلكَ 
في باب الجلسة بِينَ السجدتين . 


. )١547( وأبو داود‎ )١1985( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 
. من «(ك»› م‎ )۲( 

. )۲۸۵١ - ۲۷۱ /١( «زاد المعاد)‎ )۳( 

. سبق قريبًا‎ )٤( 
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وأجابَ عن تخصيصه بالفجر بِأنّهُ وق بحسب سؤالٍ السّائل فإنّهُ إنّْما سأل 
آنا عن قنوتٍ الفجر فأجابهُ عا سألهُ عنه » وياله ل كان يُطيلُ صلا الفجر 
دون سائر الصلواتِ » قال : ومعلومٌ أنه كان يدعو ربَّهُ ويُثني عليه ويُمجٌدهُ في 
ب ل ل 0 
يقنتُ في الفجر حى فارقّ الدّنياء ولمّا صارٌ القنوثُ في لسانٍ الفقهاء وأكثر 
الاس هو هذا الذُعاء المعروفٌ: «اللَّهِمّ اهدني فيمن هديت»“ إلخ . 
وسمعوا أنه لم يزل يقنتُ في الفجر حى فارق الدّنياء وكذلك الخلفاء 
الاو ور بن ا حملوا القنوتَ في لفظ الصّحابة على القنوتٍ 
في اصطلاحهم » ونشأ من لا يعرف غير ذلك فلم يشك أن رسول الله ل 
وأصحابة كانوا مداومينَ على هذا كل غداق» وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورُ 
العلماءِ وقالوا: لم يكن هذا من فعله الرّاتب » بل ولا يثبثُ عنة أنه فعلة » 
وغايةٌ ما رويّ عنهُ في هذا القنوت أَنّهُ علّمهُ الحسنّ بن عليٌ إلى آخر كلامهء 
وهو على فرض صلاحية حديثٍ أنس للاحتجاج وعدم اختلافه واضطرابه 
a‏ 

واعلم أنه قد وقعَ الاتّفاق على عدم وجوب القنوتٍ مطلقًا كما صرّحَ به 
ا و 

۷ وَعَن انس : أن الي ل تت شَهرًا كم رَه E‏ 
وَفِي لَفْظٍِ : قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أخياءِ من آخياءِ الْعَرَب كُمَّ تَرَكَهُ و 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۲۰۰) وابن حبان (۷۲۲) وأخرجه النسائي (514/7) . 


(۲) «البحر» )۲٥۸/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : أحمد (۱۹۱/۳) . 
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أخمَدُ» وَمُسْلِم» الاي واب ماج وَفي لَفْظِ : قَنَتَ شَهْرًا جين 
َل الْقُرَاءُ د ما رََنهُ حَرْنَ حُرْا قط أَشَدّ من . رَوَاهُ البْحَار كر 


ترله : «علئ أحياء من أحياءٍ العرب» هم بنو سليم قتلة القرَاءِ كما سيأتي 
في حديثٍ ابن عباس . قوله : «حين قَُلَ القرّاة؛ هم أهلْ بثر معونة وقصتهم 
مشهورة . 

والحديثٌُ يدل على عدم مشروعيّة القنوتٍ في جميع الصلواتِ ٠‏ وقد جمع 
بينهُ وبين حديث أنس الدَّالٌ على أنَّ الب بل ما زالَ يقنتُ في الفجرٍ حى فارق 
اليا نان امراف ترك الدّعاءِ على الكمَّارٍ لا أصلٌ القنوتِ » وروئ البيهقي”" 
مثلّ هذا الجمع عن عبدٍ الرحمنِ بن مهدي بسندٍ صحيج ؛ والقنوت له معان 
تقدَّمَ ذكرها في باب نسخ الكلام » والمرادٌ في هذا الباب الدّعاءٌ . 

فائدةٌ : في البخاريٌ من طريق عاصم الأحولٍ عن أنس أنَّ القنوت قبل 
الأكو ع“ قال البيهقي : رواء القنوتٍ بعد الوُكوع أكثرُ وأحفظ وعليه درج 
الخلفاءٌ الرَاشدونَ » وروئ الحاكم أبو أحمدٌ في «الكنى » عن الحسن البصريٌ 
قال : صلّيت خلفٌ ثمانية وعشرينَ بدريًا كلّهم يقنثُ في الصّبح بعد الرُكوع » قال 
الحافظٌ ” : وإسنادهُ ضعيفٌ . قال الأثرمُ : قلت لأحمدٌ : يقول أحد في حديث 
أنس إِنْهُ قنتَ قبل الرُكوع غيرٌ عاصم الأحولٍ؟ قال : لا يقولة غيرة ؛ خالفوه 


»)۲۰۳/۲( والنسائي‎ »)١7/0( ومسلم‎ »)١١15 /۳( أخرجه : أحمد في «المسند»‎ )١( 
. )۱۲٤۳( وابن ماجه‎ 

(۲( « الصحيح » (۲/€°(). 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقي (°1/۲). 

. (۲/0) البخاري‎ )٤( 

(0) «التلخيص الحبير» .)555/1١(‏ 


t۲‏ المجلد الثالث 
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كلهم » هشامٌ عن قتادة » والٿيميٰ عن أبي مجاز » وأيُوبُ عن ابن سيرينَ » وغيڙ 
واحد عن حنظلة › ؛ كلهم عن أنس ٠‏ وكذا رو أبو هريرة وحفافٌ بن إيماء وغ 
واحدٍء وروی ابن ماجه ° من طريقٍ سهل بن يوسف » عن حميڍٍ» عن أنس 
١أنّهُ‏ سئل عن القنوتٍ في صلاة الصّبح قبل لكوع أم بعدة؟ فقا : كلاهما قد كنا 
نفعلٌ قبل وبعد»» وصححهُ أبو موسئ المديننُ » كذا قال الحافظ . 


۸ وَعَنْ انس قال : كان الْقُنُوتُ فى الْمَغْرب وَالْمَجْر. رَوَاء 
الْبْخَارِيُ ”" . ۰ ۰ 

٩۹‏ وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ : ان الي بل كَانَ يفنت في صَلَاةٍ 
الْمَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ . روه الخد وَمِسْلِمْ , وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”” . 

0 ا أ : في اول و Ee‏ 
٠ 0‏ وقد عارضة بعضهم فقال. 
e‏ ا ك 

—~AN*‏ قوفو تر شع شرق ل ا ا رع زاین لاو 

00 لآخرةٍ من القُخر د تقول ؛ : للم الْعَنْ فلاا وَفْلَانَا وَفْلَانَا بَعْدَ 

يَقُولٌ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدَهُ ربا وَلَكَ الخد َأَنْوَلَ الل تَعَالَى : 


. )۱۱۸۳( ابن ماجه‎ )١( 

() أخرجه : البخاري (۲۰۲/۱)» (۳۲/۲) . 

)۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۱۳۷)ء وأحمد / 28 «(YAO‏ والترمذي (۰۱ 4°( ا 
.)٤٤1(‏ 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۳ 


م3222 سسس 


کک ا إلَى وله : مم یرت لآل عمران : 6118 . 


ال ا ا اا 


تولك : «إذا رفع رأسهُ من الرُكوع» هكذا وردت أكثْرُ الرّواياتِ كما تقدّمَ 
قريبًا . ترلك: «فلانًا وفلانًا وفلانا» زادً النّسائيُ : «يدعو على ناس من 
المنافقين» » وبهذو اليادة يلم أنّ هؤلاء الّذينَ لعنهم رسول الل يا غير قت 
القرّاءِ» وفي رواية للبخاريٌ من حديثٍ أنس قال : كان رهل الله كاه ينمل 
على صفوانَ بن أميّهَ وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ٣‏ » وفي 
زواية للتّرمَدَيٌ. قال : «قال رسول الله بيا يوم أحدٍ : اللّهُمّ العن أبا سفيانَ , 
الهم العن الحار بنَ هشام . لمم العن صفوانٌ بن أميّةَ فنزلت “““ وفي 
أخرى للتّرمذىٌ قال : «كان رسول الله ية يدعو على أربعة نفرء فأنزل الله 
ا 


الخد يدل غ : نسخ القنوتٍ بلعن المستحفّينَ » واد الذي يُشرع فعله 
عند نزول النّوازلٍ إِنّما هوّ الدُعاءُ لجيش المحقّينَ بالنْصرةٍ وعلئ جيش 
المبطلينَ بالخذلانِ» والدعاءُ برفع الا ولكنّهُ يُشْكلُ علئ ذلك 
ما سيأتي في حديث أبي هريرةً من نزول الآية عقبّ دعائو للمستضعفينِ وعلئى 
كمَّارِ مضرّء معَ أن ذلك مما يجورٌ فعلهُ في القنوتٍ عند النّوازلٍ . 1 


. )١157/5( وأحمد‎ »)۱۲۷ /٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد )١57/7(‏ والنسائي (۲۰۳/۲) وابن حبان (۱۹۸۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري )١77/5(‏ . 

. )"٠١5( أخرجه : الترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه : الترمذي )٠٠٠(‏ . 


-80١‏ وَعَنْ أي هْرَيرَةَ : أن ال يل كان إذا أَرَادَ أن بذعو عَلَّى أَحَدِ» 
أو يَدْعْوَ لأخد قنكا e‏ فَرْبَمَا قال : إِذَا قَالَ : «سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَبَنَا وَلّك الْحَمْدُ : اللو نج الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ» وَسَلْمََ بْنَ شام 
وَعَيَاش بن أبي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . 0 اشْدْدْ وطأتّك 
َل مُضَرَء وَاجْعَلْهَا عَلَبِهِمْ سِنِينَ كيني يُوسْفَ» فَالَ: : يَجْهَرُ بِذَلِكَ . 
وَيَقُولُ في بَعْضٍ صَلَاتِهِ في صَلَاةٍ الْفَجْر : : لهم لن فا وا ا ود 
مِنْ أخياء الْعَرَبء حى أَنْرَلَ الله تَعَالى : مدن لك من الأثر مى 
الأب وواة عمد وَالْبْحَار ا 

7- وَعَنْ أبي كر ة قال : بِيتمَا لنب يله يُصَلَيِ الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ : 
«سَمعٌ الله لِمَنْ حمذهة). ثم م قال قبل أن يَسْجْدَ : «اللّهُم نج م الْوَلِيدَ ب 
ولد . الله َج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْمُؤْمِنِينَ» اللَّهُمّ اشْدُد وطأتك عَلَى 
مُضَرَء الله اجعَلَهَا عَلَيهِمْ مسِنِينَ كَسِنِي يُوسُْفَ . رَوَاهُ البْتَارِيُ 0" . 

الام - وَعَنْهُ أَنِضًا قَالَ : لَأفرِبَنَ بكم صَلَاةَ رَسُولٍ الله كله فان أو هْرَيْرَةَ 
كفي الف جز بن شاه طف ليا جره زاء شن ند 

قول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ قَيذعُو لِلْمُؤْمِنِينَ › وَيَلْعَنْ الْكُقَارَ. مَفَى 
00 في رِوَاية لِأَحْمَدَ : وَصَلَاةٍ الْعَضْرِ مَكانَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ الآخرَة . 


. )٠٠۵/۲( أخرجه : البخاري (51//5)» وأحمد‎ )١( 

. () أخرجه : البخاري (317/5) . 

)۳( أخرجه : البخاري (1/ ۲۰1( ومسلم )/ 1۳0(« وأحمد (۲/ 00« «TTY‏ 
عغ). 


أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 0 


ترله : «اللّهِمَ أنج الوليدٌ» فيه جواز الدّعاء في القنوت لضعفة المسلمينٌ 
بتخليصهم من الأسر» ويُقاسٌ عليه جوارٌ العا لهم بالئّجاةٍ من كل ورطة 
يقعونٌ فيها من غير فرق بين المستضعفين وغيرهم . قرله : «اشدد وطأتك») 
الوطأةٌ : الصغطة أو الأحذةٌ الشّديدةُ كما في «القاموس». توله : «(كسني 
يوست هَن السْنينٌ' المذكورة. في القرآن : ا الدُعاء على الكمار 
بالجدب والبلاء . 

فورظ ةقان ا افو رو ار الت را لفن 
صلاة الفجر» بيان لقوله : «في بعض صلاته» . قرله: «لأقربقً» في رواية 
للإسماعيليٌ : ني لأقربكم صلاةً برسول الله كه . 

تولك : «وكانٌ أبو هريرة» إلى آخره. قيلَ : المرفوعٌ من هذا الحديث 
وجودٌ القنوت لا وقوعهُ في الصَّلاةٍ المذكورة فإنَّهُ موقوف على أبي هريرةً » 
ويُوضُحهُ ما ذكرهُ البخاريٰ في سورة النْساء من تخصيص المرفوع بصلا 
العشاء » ولأبي داود : «قنتَ رسول الله لا في صلاة العتمة شهرًا» ونحو 
لمسلم» ولكن هذا لا ينفي كونة ياء قنك في غير العشاءء وظاهرٌ سياقٍ 
الحديث أن جميعة مرفوحٌ . 

ترله : في الرّكعةٍ الآخرة» قد تقدّمَ بيان الاختلافٍ في كونه قبل الرُكوع أو 
بعده . تولك : «فيدعو للمؤمنينَ) هم من کان مأسورًا و والکقار كمَارُ 
قريش كما بيّنه البخاري في تفسيرٍ سورة آل عمرانٌ . 


© ما‎ ١29 


وهذه الألحاديث ندل غل فر وة القنوت عند نزول التُوازلٍ › وقد تقدّمَ 
الكلام عليه » وقد اقتصرنا في شرحها على هذا المقدار وإن كانت تحتمل 
البسط لعدم عَودٍ التطويل على ما نحن فيه بفائدة . 


. )۱٤٤١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


AV4‏ وعن ابن عباس قال ل اله بي شَهْرًا مُتَتَابعَا في 
الظهر وَالْعَضْرِ وَالْمَغْبِ وَالْعشَاءِ وَالصّبْح في ذبر كل صَلَاوٍء إِذَا قَالَ : 
«سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَة مِنَ الرَكَعة الآخرَ جر يذو عليه > عل حي مِنْ بَنِي 
سُلَيم ٠‏ عَلَى غل وَذَْوَانَ وَعْصَيَةَ وَيُوَمنْ من خَلْقَهُ . رَوَاهُ أَيُو اود 
واخم ور اا يهم يَدْعُوهُمْ إلى الإسْلام َمَتَلُوهُمْ ٠»‏ قَالَ 
عِكرِمَةُ : كَانَ هَذَا مِفْنَاحُ الْقُنُوتِ . 

الحديثٌ أخرجة أبو داود من طريتٍ هلال بن حبّابٍ » عن عكرمةً » عن ابن 
عباس » وأخرجة أيضًا الحاكم”" ولیس في إسناده مطعنٌ إلا هلال بنّ خاب فإنَ 
فيه مقالا » وقد وله أحمدُ وابنُ معين وغيرهما . قوله : في دبر كل صلاة) فيه 
أن القنوت للتُوازل لا يختصٌ ببعض الصلواتِ » فهو يرذ على من خصّصٌ بصلاة 
الفجر عندها . تولك : (إذا قال سمع الله لمن حمدةٌ» فيه النُصريحٌ أن القنوت 
بعد الرُكوع > وهو النَابتُ في أكثر الرُواياتٍ كما تقدّمَ . 

ترله : : من بني سليم» به بضمٌ السّين المهملة › وفتح اللام قا مرو 
تولك : «علئ رعل) براء مكسورةٍء وعين مهملة ساكنة : : قبیلتانٍ من سلیم 
كما في «القاموس ۰٤‏ وهو وما بعده دل من قول : "من بني سليم»» وقول : 


ن ي ا بدل أيضًا من الضمير في قوله : «عليهم) . تولك : (وعصيَةً ) 
تصغيرٌ عصا› سمت به قبيلة من سليم أيضًا . ترله : : «وذكوانَ» هم قبيلة أيضًا 


من یم 


اد واه واد 
حم A VT‏ 


.)۲۲١ - ۲۲٣/۱( «المستدرك»‎ )۲( 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ۷ 
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يرواب السترّة ة أَمَام المصلى وحكم المرور دونها 
بَابُ اسْتِحْبّاب الصّلَاةٍ إلى السّثْرَة وَالدَنُوٌ منْهَا 
والانجرَاف فليا عَنْهَا وَالمُخْضصَةٍ في تَرْكها 
َليِصَلَ إِلَى سُئْرَةِ وَلْيَدْنُ مِنْهَا؛ . رَوَاهُ بُو دَاوْد» وَابْنُ مَاجَهْ جز 
لحديث في اتد سحتب جلا وي جل رجا اشع » و 
أخرجَ او من حديث سهل ١‏ بن أبي حثمة بمعناة» وأخرجة أيضا 
الباق ال أب دازة قن موا رقن الخقافت ق ا 
الاختلاف . 
تولك : «فليصل إلى سترة» فيه أنَّ انَّحَادَ السّترةِ واجبٌء ويُؤيّدهُ حديتٌُ 
أبي هريرة الى وكعدية سبرةً بن معبدٍ الجهنيٌ عند الحاكم » وقال : على 
شرط مسلم بلفظ : «ليستتر أحدكم في الصّلاةٍ ولو بهم“ . 


تولك : «وليدنُ منها» فيه مشروعيَّةُ الذنوٌ من السّترةٍ حت يكونّ مقدارٌ ما 
بينهما ثلاثة أذرع » كما سيأتي » والحكمةٌ في الأمر بالدّنوٌ أن لا يقطعَ الشَّيطانُ 


. )905( أخرجه : أبو داود (1۹۸)» وابن ماجه‎ )١( 
. )"07( وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه : أبو داود (5946) . 

(۳) أخرجه : النسائى (؟57/5) . 

6) ار اک 


۸ ْ المجلد الثالث 


عليه صلاتة » كما أخرجة أبو داود في هذا الحديث متصلا بقوله : «وليدنٌ 
منها» . والمراد ِالشَيطانٍ : المارٌ بينَ يدي المصلّي كما في حديث : «فإن أب 
فليُقاتلهُ فإِنّما هو شيطانْ»“ قال في «شرح المصابيح): معناة: يدنو من 
و وسوس التيقلاة علي ادي لوشيا ی ی 
شيطانًا والخلاف فيه . 

85- وَعَنْ عَائشَةَ : أن الي كل سْيِلَ في عَرْوَةٍ بُو عَنْ سره 
المُصَلَّي . َقَالَ : «كْمُوْخِرَةٍ الرّخْل) . رَوَاهُ مُسْلِمُ9". 

ترلد: ١كمؤخرة‏ الرّحلِ» قال النُوويُ”": المؤخرةٌ بم الميم وكسرٍ 
الخاء وهمزة ساكنة » ويّقال بفتح الخاء مع فت فتح الهمزة وكين الا ومع 
إسكانٍ الهمزة وتخفيف الخاء » ويُقال : آخرةٌ الرّحل » بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر 
الخاء فهذهٍ أربعُ لغاتِ» وهي : العودٌ الذي في آخر الرّحلٍ الذي يستندُ إليه 
الرّاكبٌ من كور البعير» وس 0 وهو نحو ثلثي ذراع . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة السُترة» قال النّوويٌ : ويحصل بأىٌ شيءِ 
أقامَ بِينَ يديه» قال العلماء : والحكمةٌ في السُّترةٍ كف البصر عمًا وراءهاء 
ومنعٌ من يجتازٌ بقربه . 

۷-وَعَن ان عُمَرَ قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل إذَا خر يَوْم الْعِيدِ يمر 
بالْحَرَبَة وضع بَئْنَ يَدَيهِ قصلي ايها وَالنّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلَِ في 
السَّفّر . ممق حلي . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/08). (؟) أخرجه: مسلم (؟/00). 


(۳) «شرح مسلم» .)51١5/5(‏ 
(5) أخرجه : البخاري »)۱١۳/١(‏ ومسلم »)٥/۲(‏ وأحمد (؟/57١).‏ 
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قرله : «يأمرٌ بالحربة» أي : يأمرُ خادمهُ بحمل الحربة» وفي لفظ لابن 
ماجه“ : «وذلكٌ أنَّ المصلى كان في فضاءٍ ليس فيه شيءٌ يسترةٌ» . قول : 
«والَاسٌ» بالرّفع عطفًا على فاعل «فَيُصلَي ؛ . تولك : «وكانّ يفعلٌ ذلك» أي : 
تفي ال ون ينمه جيف لا كرون دار 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة انحَاذٍ السّرةٍ في الفضاء وملازمة ذلك في 
الشفو زف أذ ال تمي بكر ىء فصت تجا العصلي بوإن دف :. 

—~AVA‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال : کان بين مُصَلَّ رَسُولٍ الله يكل وَبَيْنَ 
الجدَار مَمَرُ شَاةٍ . متف عليه . 

وَنِي حَدِيثِ بال : أَنّ الي يل َل الكَعْبَةَ مصَلَى وَبَتَُ وَبينَ دار 
خو مِنْ اة أذرُع . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئْ”"©» وَمَعْنَاهُ للبار“ مِنْ 

حديثٌ بلالٍ رجالهُ رجال الصَّحيح . 

قوله : «وبِينَ الجدار» أي : جدار المسجدٍ مما يلي القبلةَ» وقد صرح 
بذلكَ البخاريٌ في «الاعتصام» . قوله : «ممرٌ شاة» بالرّفع » و«كانَ» تامّة أو 
تاق امتواتد E O‏ 
أن الممرّ حبر «كانٌ»» واسمها نحو قدر المسافة» قال : والسّياقٌ يدل عليه . 

وروئ الإسماعيليٰ من طريقٍ أبي عاصم » عن يزيد بن أبي عبيدٍء عن 


. )۱۳۰٤( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۳۳/۱)» ومسلم (08/1). 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۱١۳‏ ۱۳۸)ء والنسائي (57/1) من حديث ابن عمر © . 
)٤(‏ «الصحيح» ١7” /١(‏ - ع"١).‏ 


سلمة : «كانّ المنبرٌ على عهدٍ رسول الله ية ليس بينهُ وبِينَ حائط القبلة إل 
قدرُ ما تمرُ العنزُ»”' . وأصلهُ في البخاريٌ » قال ابن بطَالٍ : هذا أقل ما يكونٌ 

ِينَ المصلّي وسترته يعني قدرَ ممرٌ الشَّاةِ . وقيل : أقلُ ذلك ثلاثة أذرع لحديثٍ 
a‏ الذي قاذ اليه الف ولفظهُ في البخاريّ عن نافع : «أنَّ 
عبد" اللي كان إذا يكل الكفلة ا و 
ظهره» فمشئ حى يكونّ بينهُ وبِينَ الجدارٍ الذي قبل وجهه قريبٌ من ثلاثة 
أذرع ا وه المكان الذي أخبرة به بلال أنَّ الى ية صلى ف ٩۳۲‏ 
وجمع الدٌاودي بأنَّأقلُ ممرُ الَّاةٍ وأكثرة ثلاث أذرع» وجمع بعضهم بأل مم 
لشَّاةٍ في حال القيام » واللاثة الأذرع في حال الرُكوع والسّجودٍء كذا قال ابن 
رسلانء والظَاهرٌ أن الأمرّ بالعحس » قال ابن الصّلاح : روا الا 
أذرع . قال الحافظ : ولا يخفيل ما فيه قال .ابن وسلان : وثلث ذراع أقربُ 
إلى المعنل من ثلاثة أذرع . قال البغوي : استحبٌ آهل العلم الا من اة 
سگرن فيه وها ان سحو وكذلك بين الصفوف . انتهيل . 

۹- وَعَنْ طلَحَة بن عُبَيِدٍ الله قال : كُنَا نُصَلْي وَالدَّوَابُ تَمُرُ بَينَ 
بين » رئا َلك لين يك فقالَ : ١مِثْلُ‏ مُوْخْرَةٍ الرّخْلٍ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ 
أَحَدِكُمْ ثم لا يَضْرُهُ مَا مر بَيْنَ يَدَيْه)ا. رَوَاهُ ات وَمَسْلِمْ . وَائِنُ 
ay‏ 

ترله: «١مثل‏ مؤخرة الرّحل» قد تقدَّمَ ضبطهُ وتفسيرة . توله : «بينَ يدي 
)١(‏ أخرجه : البخاري )۱۳۳/١(‏ . 


(۲) أخرجه : البخاري )175/١(‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۲/ .)٥٥‏ وأحمد »)١7١1/1(‏ وابن ماجه (440). 
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أحدكم» هذا مطلقٌّء والأحاديثٌ الي فيها ادير بممرٌ الشَّاةٍ وبثلاثة أذرع 
مقكة ل 
تولك : ٠م‏ لا يضِرُهُ ما مر بِينَ يديه» لأنّهُ قد فعلَ المشروعٌ من الإعلام بأ 
يُصلي » والمرادُ بقوله : «لا يضوُةُ» الضَّررُ الرّاجِمٌ إلى نقصانٍ صلاةٍ المصلي › 
وفيه إشعارٌ بان لا ينقصُ من صلاةٍ من انَّحْذّ سترةً بمرورٍ من مر بينَ يديه شيءَ 
وحصول التّقصانٍ إن لم يذ ذلك » وسيأتي الكلامٌ فيه » وقد قيّدَ بما إذا كانَ 
منفردًا أو إمامّاء وأمًا إذا كان مؤتمًا فسترةٌ الإمام سترةٌ له > وقد بوَّبَ البخاري 
وأبو داود لذلك » وأخرج البراني في «الأوسط »217 عن نس مرفوعًا : «سترة 
اللا رة لمن خلفة» وفي إسناده سويد بن اعم وقد تفرد به وهو 
عت وأخرجٌ نحو عبد الرَّرَاقٍ ('" عن ابن عمرٌ موقوثًا عليه › وولف :دد 
الرَرَاقٍ” © ارف بين من يُصَلَي إلى سر ة أو:إلن غير رة عن عم لان الذي 
يُصلّي إلى غير سترةٍ مقصّرٌ بتركهاء لا سيّما إن صلى إلى شارع المشاةٍ. 
20 0 بي هْرَئرَةَ» عَن التب يله أنه قال : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ 
لحر ب شي د رع 


وَابْنُ مَاجَه” . 


. )5545( أخرجه : الطبري فى «الأوسط»‎ )١( 
' أخرجه: الاق (فتضدة‎ )۲( 
. )۲۳۲٤( أخرجه : عبد الرزاق‎ )۳( 
. )4٤۳( وأبو داود (189)» وابن ماجه‎ »)۲٤۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )6( 
وقال أبو داود : «قال سفيان : لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من‎ 


هذا الوجه» . | = 


1۲ المجلد الثالث 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبَّانٌ وصحّححةٌ » والبيهقث"" , وصخحه أحمد 
وابنُ المدينيٌ فيما نقلهُ ابن عبدٍ البرّ في «الاستذكار» » وأشارٌ إلى ضعفه سفيانُ 
ابن عبينةَ » والشَّافعُ» والبغويٌ وغيرهم» قال الحافظٌ(©: وأوردة 1 
الصلاح مثالا للمضطرب » ونوزعَ في ذلك > قال في «بلوغ المرام 1 : ولم 
يُصب من زعم أنَّهُ مضطربٌ بل حسنٌ . 

توله : «فليجعل تلقاءَ وجهه شيئًا» فيه أنَّ السترةً N‏ 
شيءِ ينصبة المصلي تلقاءَ وجهه يحصل به الامتثال كما َقدّمَ . . قرله: 
«فلينصب» بكسر الصَادِ أي : يرفع أو يقم . قرله : «عصًا» ظاهرهُ عدم الفرق 
بِينَ الرّقيقة والغليظة » ويدل على ذلك قولة كلا : «استتروا في صلاتكم ولو 
سهم“ الحديك المتقدّم » وقولة ية : «يُجزئ من السّترة قدرٌ مؤخرة الرّحلٍ 
ولو بدثّة شعرة» أخرجة الحاك””' وقال : على شرطهما . 

ترله : «فإن لم يكن معهُ عضًا) هكذا لفظ أبي داود وابنُ حبَّانَ » ولفظ ابن 
ماجه : «فإن لم يجد» . قرله : «فليخط » هذا لفظ ابن ماجه » ولفظّ أبي داود : 
«فليخطط» وصفةٌ الخط ما ذكرهُ أبو داود في افيؤي” كال ماحد 
ابنَ حنبل سئلَ عن وصفٍ الخط غير مرَةٍ فقالَ: هكذا عرضًا مثلّ الهلالٍ . 


= وراجع: بحئًا موسعًا لابن رجب في «الفتح) (51"5/17 - 1۳۹)» عن هذا الحديث . 
وكذا للحافظ ابن حجر في «النكت على كتاب ابن الصلاح» )۲/ (VV — VV1‏ . 
(۱) أخرجه : ابن حبان )۲۳٣۱(‏ والبيهقي (۲/ ۲۷۰) . 
(۲) «التلخيص الحبير» (018/1). 
(9) «بلوغ المرام» )۲۲١(‏ . 
(5) سبق قريبًا في نفس الباب . 
(5) أخرجه : الحاكم )1907:/١(‏ . 
(5) «سئن أبي داود» )٤٤٤/۱(‏ . 
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وسح ما قال # يل الط بالطول ان ,انار اند أذ يكو قرسا 
كالمحراب ويُصلّي إليه كما يُصلّي في المحراب» واختارٌ مسدّدٌ أن يكونَ 
مجقها من رحن بشن إن لعلو كال SO‏ انام لفان با فال 
السَيح أبو ا أنهُ إلى القبلة لقوله في الحديث : «تلقاءَ وجهه» واختارٌ في 
«التّهذيب» أن يكون من المشرقٍ إلى المغرب › ولم ير مالك ولا عام الفقهاء 
الخ » كذا قال القاضي عياض » واعتذروا عن الحديث باه ضعيف 
مضطربٌ » وقالوا : الغرض الإعلامُ وهو لا يحصلٌ بالخطء واختلف قول 
الشَّافِعِيٌ » فرويّ عنهُ استحبابة » وروي عنهُ عدم ذلك » وقال جمهورٌ أصحابه 
باستحبابه . 


تولك : «ولا یضرُه ما مرَّ بينَ يديه» E‏ داود: ثم لا یضرُه ما مر 
أمامة» ولفظٌ ابن حبَّانَ : «من مر أمامة» وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا . 


-۸١‏ وَعَنٍ ايتا بن الأو أنه قال : ما رَأَتُ رَسُولَ الله هة صل 
إلى غود ولا عَمُودِ ولا د 4 شَجَرَةٍ إلا جَعَلَهُ عَلَى حَاجبه الْأَنْسَرِ أو الْأَِمَن» 
E ETE ET‏ 


07د ومن ابن اسن : أنّ الي يك صَلّى في قَضَاءٍ ليس بَيْنَ يَدَيِه 


شىء . رَوَاهُمَا ا وا داو 00 


.)1511/9( «المجموع»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (5/ 5)» وأبو داود (1۹۳)ء وإسناده ضعيف . 
وراجع : «مختصر السنن» للمنذري .)751١7/١(‏ و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 
(۰44) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)5١5/١(‏ وأبو داود (۷۱۸)» وفى إسناده ضعف . 
وراجع : «تهذيب التهذيب» ٠ . )١١۳/١(‏ 


5:١5‏ المجلد الثالث 


الحديثٌُ الأول في إسناده أبو عبيدةً الوليدٌ بن كاملٍ البجليٌ الشَّامِيُ » قال 
المنذرئي : وفية عقال . وال فى :الريب »+ لين اللحديت: 


000 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا النئساءه (1) قال المنذريٌ : وذكرٌ بعضهم أنَّ 
فى إسناده مقالا . 

ترلك: إلى عود» هو واحد العيدانن. تولك: «ولا عمود» هر واحدٌ 
العمل . تولك : «الأيسر أو الأيمن» قال ابن رسلان : ولعل الأيمنّ أولل ولهذا 
SE‏ دوقوك بو EAN‏ 
ولا وا اخ ويكفين فى عر الولو ا تحلايت : (أنَهُ له كان يُعجبة 
فخ ل اسيم dL‏ ا 9 (TD.‏ 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) ٠‏ . 

وفي الحديث استحبابٌُ أن تكونَ السّترةٌ على جهة اليمين أو اليسارٍ . 

تولك : «ولا يصمدٌ» بفتح أوَّلهِ وضمٌ ثالثه » والصَّمدُ في اللْغة : القصدُء 
يقال : أصمدٌ صمد فلانٍ أي : أقصدٌ قصدهٌ أي : لا يجعلهُ قصدهٌ الذي يُصلى 
إليهِ تلقاءَ وجهه . 

تولك : «فى فضاء لیس بین يديه شىء فيه دليلٌ على أنَّ انخَادٌ السّترة غيدُ 
واجب » فيكونٌُ قرينةة لصرفٍ الأوامر إلى الدب » ولكنَّهُ قد تقرّرٌ في الأصولٍ 
أنَّ فعله ب لا يُعارضٌ القولٌ الخاصٌ بناء وتلك الأوامرٌ السَّابِقَةٌ خاصّةٌ بالأمّة 
فلا يصلحٌ هذا الفعلٌ أن يكو قرينةً لصرفها . ٠‏ 

فائدة : اعلم أنَّ ظاهرٌ أحاديث الباب عدمٌ الفرق بِينَ الصحاري والعمرانٍ» 


. )50 أخرجه : النسائي (؟/‎ )١( 
.)١56 /١( ومسلم‎ )57 /١( أخرجه : أحمد (44/5) والبخاري‎ )۲( 
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وهو الذي ثبت عنهُ ية من انَّخَاذهِ السّترةَ سواءٌ كان في الفضاء أو في غيرهِ› 
وحديتٌ : «أَنَّهُ كان بين مصلاه وبين الجدار ممرٌ شاة)”'' ظاهرٌ أن المراد في 
اا فى مده لأ الإضافة للعهد » وكذلك ديك صلاته فى الكعبة 
المتقدّمُ» فلا وجة لتقييدِ مشروعيّة السّترة بالفضاء . 

و بير ا ر Î a Rs‏ 

باب دقع المار وما عليه من الإثم 

)يوه ه 2 03 

وَالرّخصَة فى ذلك للطائفينَ بِالبَبِتِ 

5 5 ور 2 ا را ا ا اوو 9 7 

۳ - عن ابن عمّرّ : آن النبى م قال : «إذا كان أخدكم يُصَلى فلا 
يَدَعْ أَحَدًا يَمْرُ بين يَدَئْهِ فَإِنْ أب فَلَيْقَاتِلَهُ فَإِنَّ مَعَهُ القَرِينَ» . رَوَاهُ أخمَد» 
وَمُسْلِمْ » وَابْنُ ماج . 

5- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ الى كلل يَقُولٌ : (إِذَا صلي 
أحذكم إلى شىء يَسْتْرْهُ مِنَ الئاس قاراد أَحَدٌ أن يَحْتَارَ بَيْنَ يَذَيْهِ فُليَدْفْعْهُ » 
قإِنْ أب فَلبِقَاتُِهُ فَِنَمَا هُوَ شَيطَانٌ». رَوَاُ الْجَمَاعَةَ إلا التّرْمِذِيّ وَابْنَ 
ا 

ترله : «إذا كانَ أحدكم يُصِلّْي فلا يدع » هذا مطلقٌ مقيّد بما في حديثِ أبي 
سعيدٍ من قوله ية : «إذا صل أحدكم إلى شيءٍ يسترة» » فلا يجوز الدّفْعُ 
والمقاتلةٌ إلا لمن كان له سترةٌ » قالَ النّوويٌ : واتفقوا على أنَّ هذا كله لمن لم 


(۱) سبق تخريجه . 

(۲) أخرجه : مسلم (؟/2))08 وأحمد (؟/85).» وابن ماجه (460) . 

)۳( أخرجه : البخاري )1۳0/1( ومسلم .)٥۷/۲(‏ وأحمد ›»)٦۳/۳(‏ وأبو داود 
»)۷۰١(‏ والنسائي 1/0( )1/۸( . 


يُفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترةٍ أو في مكان يأمنُ المرورٌ بين 
يديه . ترلك: «فلا يدع أحذا يمرٌ بِينَ يديه) ظاهرٌ النّهي التَّحريمُ . 

تولك : «فإن أب فليُقاتلة» فيه أنه يُدافِعهُ ألا بما دون القتل » فيبدأ بأسهل 
الوجوو. ثم ينتقلٌ إلى الأشدٌ فالأشدٌ إلى حدٌ القتل» قال القاضى عياض 
والقرطبيُ : وأجمعوا على أَنّهُ لا يلزمة أن يُقاتلُ بالسّلاح لمخالفة ذلك لقاعدة 
الإقبالِ على الصّلاة والاشتغال بها . 

اد ا اك إن يقاتلة حقيقةً » العا ذلك ابن 
تكو المزاة بالتقائلة الل أو اف :وق لاط 0 لخادم التكلم فى 
020 وعر وال حلاف الفتل ر 
أب فليجعل يده في صدره وليدفعة»"' ' وهو صريحٌ في الدّفع باليدٍء وكذلك 
فعل أبو سعيدٍ بالغلام الّذي أرادٌ أن يجتازٌ بِينَ يديه فإِنهُ دفعة في صدروٍء ثم عاد 
فدفعة أشدّ من الأولى › كما في البخاريٌ وغيره» ونقل البيهقىٌ عن الشّافعيٌ أن 
المرادّ بالمقاتلة دفعٌ أشدٌ من الدّفع الأول . 

قال القاضي عياض : فإن دفعهُ بما يجورٌ فهلك فلا قود عليه باتفاق 
العلماء . الات أم يكونٌ هدرًا؟ مذهبانٍ للعلماء» وهما قولانٍ فى 
مكانه ليدفعة ولا العا TT‏ لأنّ ذلك اش الشلاد بين 
المرور» قال الحافظ ”: وذهبَ الجمهورٌ إلى أنّهُ إذا مرّ ولم يدفعة فلا ينبغي 


. (oA /۱) » نقله الحافظ 92 « الفتتح‎ )١( 
. (0۸/۱) ) «الفتح‎ (۲) 
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لهُ أن يردَّهُ ؛ لأنَّ فيه إعادةً للمرور . قال : وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعودٍ 
وغيره أنَّ لهُ ذلك قالَ النُوويُ : لا أعلمُ أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا 
الدّفع . وتعقّبهُ الحافظ بِأنَّهُ قد صرّح بوجوبهٍ أهلٌ الظّاهِرٍ . انتهئ . وظاهِرٌ 
الحديث معهم . 

ترله : «فإنَّ معهُ القريننَ» في «القاموس » : القرينُ : المقارنُ والصاحبُ› 
والشَّيطانُ المقرونُ بالإنسانٍ لا يُفارقهُ وهو المرادُ هنا. ترلك: «فإِنّما هو 
شيطانٌ» قالَ الحافظ : إطلاقٌ الشَّيطانٍ على المارٌ من الإنس شائمٌ ذائعٌ » وقد 
جاءَ في القرآنٍ قوله تعالئ : شَيَطينَ الإ الجن [الأنعام: ]1١7‏ وسببٌ 
إطلاقه عليه أله فعلَ فعلّ الشَّيطانِء وقيلَ : معناهٌ : إِنّما حملّهُ على مروره 
وامتناعه من الرّجوع الشَيطانٌ . وقالَ ابنُ بطال : في هذا الحديث جواد إطلاقٍ 
لفظ الشَّيطانٍ على من يتن في الدين لالا : وهو مبنىّ على أن لفظ 
الَّيطانٍ يُطلقُ (حقيقةٌ على الإنسيّ ومجارًا على الجِنّيْ)"» وفيه بحت . 
وقيلَ : المرادٌ بِالشَّيطانٍ القرِينُ كما في الحديث الأول » وقد استنبط ابن أبي 
جمرةً من قوله : «فإِنّما هو شيطانٌ» أنَّ المراد بالمقاتلة : المدافعةٌ اللّطيفةُ لا 
حقيقةً القتال ؛ لأنَّ مقاتلةَ الشَّيطانٍ إنمّا هيّ بالاستعاذة والتَّسثّرِ عنة بالنّسميةٍ 
وتجوهاء قال ٤‏ وشل المقاتلة لخلل يقح في صلاة المصلّي من المرورء أو 
لدفع الإثم عن المارٌ؟ الظاهرٌ الثاني . انتهئ . 

قال الحافظ : وقالَ غيرةٌ: بل الأول أظهرُ ؛ لأنّ إقبالَ المصلي على 
صلاته أولن من اشتغاله ان غيرة : وقد :روئ ابن أبي شيبة عن 
ابن مسعودٍ : «أنَّ المرورٌ بين يدي المصلي يقطمٌ نصفٌ صلاتو»” '» وروی 


. حقيقة على الجني ومجادًا على الإنسي‎ :)084/١( في «الفتح»‎ )١( 
. )۲۹۰۸( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة‎ 


[ نيل الأوطار - ج ” ] 


أبو نعيم عن عمرٌ : : لو بعلم المصلي ما ينقصٌ من صلاته بالمرور بينَ يديه 
ما صلی إل إلى شيءٍ يسترهٌ من الئّاس )”'". قال : فهذانٍ الأثران مقتضاهما 
أن الدع لخللٍ يتعلّق بصلاة ب الفصلى :ولا بيحتصٌ" بالماذ > وها ون عانا 
موقوفين لفظا فحكمهما حكمٌ الرّفع ؛ لان مثلهما لا يقال بالرّأي . انتهئل . 

—AAo‏ وَعَنْ أبي اضر موی عُمَرَ ن ُبَدٍ الله » عَنْ بُنر بن سمي 

عَنْ أبي جهیم عَبْدٍ الله ن الْحَارثِ بن الصّمَّةِ الْأَنْصَارِيٌ َال : قَالَ 
رَسُولُ الله كله : الَو َعَم المَارُبنَ يدي المْصَلَي مادا عَلَيه لكان أن 
زيمي حبرا لَه م مِنْ أَنْ يمر بين يدَي» . قال أَبُو الْضرٍ: لا أَدْر 
ا وما أو شهدا أو كه E‏ 

تولك : ١ماذا‏ عليه» في رواية للبخاريٌ : «من الاڈ ثم تفرد بها الكشميهنيٌ › 
قال الحافظ”": ولم أرها في شىء ٠ ev‏ قال : فحتمل أن 
تكو ذكرت في أصل البخاريٰ حاشيةً فظنّها الكشميهني أصلاء وقد أنكرّ ابن 
الصلاح في «مشكل الوسيط» على من أثبتها . 

ترله : « لكان أن يقف أربعينَ» يعني لو عل الما 0 الذي يلحقة 
من مروره بين يدي المصلي لحان أن ق دة المذكورة حت لا يلحقه 
ذلك الإثمٌ فجوابٌ «لو» : قولهُ «لكانّ أن يقفت». وقالَ الكرماننُ : جواتُ 


«لو» ليس هو المذكورّء بل التّقدِيرُ : لو يعلمٌ ما عليه لوقف أربعينَ » ولو 
وقفٌ أربعينَ لكان خيرًا له قال الحافظ : ولیس ما قالهُ متعيًّا . 


قف 


چ 


ي قا 


() ذكره الحافظ في «الفتح» )٥۸٤/۱(‏ تحت حديث )٥١۹(‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳١/١(‏ ومسلم »)٥۸/۲(‏ وأحمد 2)١59/54(‏ وأبو داود 
(۷۰۱)» والترمذي (5775). والنسائي (257/5» وابن ماجه (4140) . 

)۳( «الفتح » (١/86ه)‏ نقلا عن ابن عبد البر . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ٤۹‏ 


قوله : «أربعينَ» ذكرٌ الكرمانيٰ لتخصيص «الأربعينَ ) حكمتين : 
إحداهما : كونُ الأربعة أصلُ جميع الأعداد» فلمًا أريدٌ التُكثيرٌ ضربت في 
عشرة . ثانيهما : كونُ كمال أطوار الإنسانٍ بأربعينَ كالئّطفة والمضغة والعلقة . 
وكذا بلوعٌ الأشدّء قال الحافظ : ونل فلك 7 وفي سنن ابن ماجه» 
وابن حبَّانَ في «صحيحه)'" 
خيرًا لهُ من الخطوة الى خطاها» » وهذا مشعرٌ بأنّ إطلاق الأربعينَ للمبالغة في 
تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معيّن » وفي اد الا «لكانَ أن يقف 
أربعينَ خريفًا» . تولك : «خيرًا لهُ» روي بالّصب عل أنه حْبد «كان) وبالرّفع 
علئ أنه اسم «كانَ» وهيّ رواية التّرمذيّ » قال في «الفتح » : ويُحتملٌ أن يكون 
اشمها في الشان :والكية E‏ 

تولك : « قال أبو اللضر» إلى آخره. فيه إبهامُ ما على المارٌ من الإثم 
زجرًا له . 

والحديك :يدل غل أن اللعرور فيل "يدي المضلن فخ الكبائن الموج 
للتار » وظاهره عدم الفرق بينَ صلاة الفريضة والنّافلة . 


885 وَعَنِ الْمُطَلِبِ بن أبي وَدَاعَةَ : ائه رَأَى التي ياء يُصَلْي مِمّا يَلِي 


٠ 
ر‎ 


e (‏ م 3 em o‏ َه 
من حديت أبي هريرة : «لكان أن يقف مائة عام 


بَابَ بَنِي سَهُم وَالنّاس يَمَرُونَ بَيِنَ يَدَيْهِ ولیس بَيِنَهُمَا سترة . رَوَاهِ أحمد. 
E‏ 


. )086 /١( هذا من كلام الكرماني» انظر «الفتح»‎ )١( 
. )5756( (؟) أخرجه ابن ماجه (455) وابن حبان‎ 


)( عزاه الهيثمي للبزار / 65١‏ 3 


وَرَوَاُ ابق مَاجَة وَالنَسَائِيْ "22 وَلَفْظَهُمَا : رَأَنِتُ اللَبِيَ تل إذا فَرَعَ مِنْ 
سمه جَاءَ حت يُحَاذِيَ بذكن 0 رَكْعَنَيِن فى حَاشِيَةِ الْمَطَافٍ ويس 


r م‎ 


بَيْنه وبين الطّوَافٍ ا 

الحديتُ من رواية كثيرٍ بن كثير بن المطلب , بن أبي وداعة » عن بعض 
ا عن ج ا و ووا و ا وا 
مُسلمةٍ الفتح . 

تولك : «والئّاس يمرُونَ بِينَ يديه» فيه دليل على أنَّ مرورٌ المارٌ بِينَ يدي 
المصلي مع عدم اتخاذ السّترة لا يُبطلٌ صلاتة . تولك : «وليس بينهما سترةٌ») 
قال سفيانٌ : : يعني ليس بينهُ وبينَ الكعبةٍ سترةٌ. وفيه ديل على عدم وجوب 
السترة؛ ولكن قد عرفت أن فعلة لل لا عارص القول الخاضٌ ينا رل 
«(من سبعه») رض بضم السّين المهملة › وسكون الباء» بعدها عينٌ مهملة أي : : من 
أشواطه السبعة . قرله : «في حاشية المطافٍ» ع جانيه . 


+ کو 


بَابِ مَنْ صَلَى وَبَيْنَ يَدَبِهِ إنْسَان أو بَهيمّةٌ 
-AAY‏ عن عَائِشَةَ قال : کان رَسْولُ الله يك يُصَلْي صَلَائهُ م مِنَ اليل 


ر ق ر د o‏ 


اا مُعْتَرِضَة بَيهُ وَبَيِنَ القِبلَة اغتِرَاضٌ الْجتارّةء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَْمَطَبِي 
فَأَوْئَرْتُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرْمِذِيَ 7" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2)7997/5 وأبو داود (235015» والنسائي (717/5). وابن ماجه 
(596؟). 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (4۲۸) . 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳١/١(‏ ومسلم (50/5). وأحمد (650/5)ء وأبو داود 
»)71١(‏ وابن ماجه (4057)» والنسائي (50//7) . 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها ١‏ 
و سم ل اجات ا اد وا ا 


قرله : «صلاتهُ من اللّيل» أي : صلاة التطوع . تولك او آنا مره اه 
وبين القبلة» زاد أبو داود : «راقدة» وفيه دلالةٌ على جواز الصَّلاةٍ إلى لنّائم من 
غير كراهة . وقد ذهت ماهد وطاوس › شالك والهادوية إلى كراهة 
الصَّلاةَ : إلى الثائم خشيةٌ ما يبدو منة مما يُلهِي المصلْيَ عن صلاته ؛ وأسكدلوا 
بحديثٍ ابن عباس عند أبي داود وابنِ ماجه''' بلفظٍ : «لا تصلوا خلف النّائم 
والمتحدّث» » وقد قال او داود: طرقة كلها وَأعَيةٌ . وقال النُوويٌ 9 هو 
ضعيفٌ باتفا الحمّاظٍ . وفي الباب عن أي هريرةً عند الطبراني . وعن ابن 

ترلك: «فإذا أرادَ أن يُوترَ فيه مشروعيّةُ جعل الوتر آخرٌ صلاةٍ اليل » 
وسيأتي الكلامْ عليه . قرلك: «نأوترتٌ» فيه دليل على ما قاله النُوويُ في 
E E‏ 0 يكن له هد 00 باستيقاظه ت اليل 
عن ذلك . 

وفى الحديث دليلٌ على أنَّ المرأة لا تقطعٌ الصَّلاةَء وسيأتي أيضا 
الكلام فيه 

قال التض افد اماق اللفويف : 

وَهْوَ حُجَة في جَوَازِ الصَّلاةٍ إلى النّائِم . انتهئ . 

- وَعَنْ مَيِمُونَةَ : ها كَانَتْ تَكُونُ حَائضًا لا تُصَلَّىء وَهِى مُفْتَرسَةٌ 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (195) وابن ماجه (409) . 


(۲) «المجموع» (۲۳۱/۳) . 
)۳( «المجموع » °A/Y)‏ °( . 


ا المجلد الثالث 
سح سس سس ىلاس 
بجذاء مسجد رَسْولٍ الله ب وَهُوَ بصي عَلَى حفر E"‏ إا سَجدَ أصَابتِي 
3 4 

بَعْض ؤه . متمق عَلَيهِ2 . 

قوله : «بحذاء مسجد النبى يَلةِ) ذ في رواية للبخاريٌ : «حيال مصلى الى 
ا( وفى أخرى له : لوأنا إن ف ا ومعنول الرّوايات اخ 

توله : وهی مفترشة ) في رواية للبخاري : «وأنا على فراشى» . توله : 
«علئ خمرته» هيّ السَّجَادةُ » وقد تقدّمَ ضبطها وتفسيرها . تولك : « أصابني بعض 
ثوبهِ» في روايةٍ للبخاريٌ : «أصابني ثوبهُ» وفي أخرى له : «أصابني ثيابهُ» » وفي 
أخرى له : «فربّما وقح ثوبه»» وفي أخرى له أيضًا : «فريّما وقعَ ثيابة» . 

والحديث يدل على أنّهُ لا كراهة إذا أصابٌ ثوب المصلي امرأتة الحانض » 
وقد تقدمٌ الكلامُ في ذلك » وساقة المصئّف هنا للاستدلالٍ به به عل صحة صلاة 
a‏ نيه ندا ولا دلالة في الحديث على ذلك ؛ لأنّ غايةَ ما فيه 
نها كانت بحذاءِ مسجدو با وهو لا يستلزمٌ أن تكونٌ بينَ يديه وقد استدل به 
على أن المرأة لا تقطعٌ الصَّلاة» قال ابن بطَّالٍ : هذا الحديثٌ وشبههُ من 
الأحاديثِ التي فيها اعتراض المرأةٍ بين المصلّى وقبلته تدلٌ على جواز القعود 

5- وَعَنِ الفضل بن عَبَّاسِ فال : رَارَ ال بك عَبَاسَا في بادية لن 
ولا كَلَيبة وَجِمَارَةٌ تَعَى فَصَلَى رَسُولُ الله يا الْعَضْرَ وَهُمَا بين يديه فلم 
ُوَخرَا وَلَمْ يُرْجَرَا. رَوَاهُ أَحَمَدُء والَسَائي » ولأبي داد مَعْنَاةُ9 . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1/ 4۰( ومسلم 11/0(« وحمل و 
(۲) أخرجه : أحمد »)۲۱١/١(‏ والنسائي (۲/ 256)» وأبو داود (۷۱۸) . 
وراجع : «الوهم والوهام ) لابن القطان .)١١١١(‏ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها EY‏ 


الحدية ف اساد عند ای ذاود السا ا فو عا 
أنَّ فى إسناده مقالا . 

تولك : ٠‏ زارَ النَئ بلِ) إلخ . فيه مشروعيّةٌ زيارة الفاضل للمفضول . قوله : 
«فى بادية لنا» البادية : البدوء وهوّ خلاف الحضر. قوله : «كليبة» بلفظ التَصغير» 
وروايةٌ أبى داود: «كلبةٌ» بالتكبير . قولك : «وحمارة» قال في «المفاتيح »: التَاء 
في حمارة وكلبة لافراد» كما تقال ر وة زی ر أن ون ا 
فال الجوهرئ : ورتا قالوا *.حمارة > والأكدة أن يقال تلائى :+ أتان : 

الحديثٌ استدل به على أنَّ الكلبّ والحمارٌ لا يقطعانٍ الصّلاةً > وقد 
اختُّلفَ فى ذلك » وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعد هذاء وليسٌ في هذا 
الحديث ذكرٌُ نعتٍ الكلب بكونه أسودّ» ولا ذكرٌ أنّهما مرًا بِينَ يديه » وكونهما 
بِينَ يديه لا يستلزمٌ المرورٌ الذي هو محل التّراع . 


بَابُ مَا يَقْطعْ الصَّلاةَ بمُرُورِه 
۰- عن بي هُرَيْرَةَ : 9 لني كل قال : ١‏ يَفْطْعْ الصَّلاةَ الْمَدَاٌ 
وَالْكَلْبُ وَالْجِمَارٌ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَه وَمُسْلِمُ” وَزَادَ : «وَيقي 
ِن ذلك مَل مُؤْخْرَةٍ الرَحْلٍ» . 
۱- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن مُغَفْلِ» عن النّبِي كله قال : ١‏ يَفْطعْ الصَّلَاة 
الا والكلت والحجار ووا اده و ماف : 


. )٩٥٩( وأحمد (۲۹۹/۲)» وابن ماجه‎ »)٥۹/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
- . )757850( وابن حبان‎ »)40١( آخرجه : أحمد (877/5)» وابن ماجه‎ )۲( 
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47 - وَعَنْ ونا الصامِتِ؛ ب 5 ال ل ؛ سول الله 


ا م یکن ین دنه مغل آ+ رة الل ؛ كه يفطم صا ْمَأ جما 
وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ؛ قُلْتُ : يا أبَا َر ما بَالَ الْكَلْبٍ الْأَسْوَدٍ مِنَ الْكَلْب 
الْأَمَر من لكلب الْأَصْفْر؟ قال : يا ابن خي سَأَلْتُ رَسُولَ الله به كما 
ساني » قَقَالَ : «الْكَلَْتُ الْأَسْوَدُ شَيِطَانٌ ؛ . رَوَاهُ الْجَماعَةُ إلا البْار 0 


N o 

عب وبقيّةٌ رجالهٍ ثقاتٌ . وفي الباب عن الحكم الغفاريّ عند الطَبرانيٌ في 
«المعجم الكبير “”" بلفظٍ حديثِ عبدٍ الله بن مغْفّلٍ . وعن أنس عند البرار 
ا م الصلاة الكلبُ والحمارٌ والمرأةٌ» » قال العراق : ورجالة ثقاثٌ . 
وعن: أب متعيك أشار إلبه التُرمدئ 7 , وعن ابن عباس عند أبي داو وابن 
ماج4 بلفظ : «يقطعٌ الصّلاةَ الكلبُ الأسودٌ والمرأة الحائض» ولم يقل 
أبو داودّ : «الأسود»» وقد رُويٌ موقوفًا على ابن عباس . وعن ابن عباس 
حديث آخرُ مرفوعٌ عند أبي داو وراد فيد : «الختزير واليهوديٰ 
والمجوسئ » وقد صرّحَ أبو داود أن ذكرٌ الخنزير والمجوسي فيه نكارةٌ » قال : 


راجع : «فتح الباري» لابن رجب )۷۰٤/۲(‏ . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (09/5). وأحمد (٥/۹٤۱ء‏ ۱١٠۱ء‏ ١۰٦۱ء »)١5١‏ وأبو داود 
(۷۰۲)» والترمذي (۳۳۸)» والنسائي (؟/ 57)» وابن ماجه (407) . 

(۲) «المعجم الكبير» للطبراني )57١/7(‏ . 

(۳) أخرجه : البزار كما في الكشف (087) . 

(4) «سنن الترمذي» .)١577/7(‏ 

(5) أخرجه : أبو داود (۷۰۲) وابن ماجه (419). 

(5) أخرجه : أبو داود )72١5(‏ . 
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ولم أسمع هذا الحديتٌ إلا من محمَّدٍ بن إسماعيلَ وأحسبةُ وهم ؛ لاله كان 
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد”" قال : «بينما نحن مع رسول الله يكل 
نی اغ ل وقمنا إذ خرجٌ علينا حمارٌ من 
شعب » فأمسك الین يي فلم ُكبر وأجری إلبه يعقوب بنّ زمعة حٌى ره قال 
العراقيُ : وإسنادهٌ صحيحٌ . . وعن عائشةً عند أحمد”" قالت : قال رسول الله 
ا eee‏ 
: لقد قرنًا بدوابٌ سوء» » قال العراقيٌ : ورجاله ثقاتٌ . 
وأحاديتُ الباب تدلُ على أنَّ الكلبّ والمرأةً والحمارَ تقطعٌ الصَّلاةَ 
والمرادُ بقطع الصَّلاةٍ ة إبطالهاء وقد ذهبّ إلى ذلك جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرةً » وأنسٌ» وابنُ عباس في رواية عنةُء وحكيّ أيضًا عن أبي ذرٌ وابنٍ 
عمرٌ. وجاءَ عن ابن عمرَ أنه قال به في الكلب . وقال به الحكمٌ بن عمرو 
الغفاريُ في الحمار . وممّن قال من التَابِعِينَ بقطع الَلاثة المذكورة الحسنُ 
البصري وأبو الأحوص صاحبٌُ ابن مسعوٍ» ومن الأئمّةٍ أحمدُ بِنُ حنبل فيما 
حكاة عن اي حزم الشاهري». وحكين الترمدي عنة أله يُخصْصٌ بالكلب 
الأسودء ويُتوقّفٌ في الحمار والمرأةٍ» قالَ ابن دقيقٍ العيدٍ : وهو أجودٌ مما دل 
عليه کلام الأثرم من جزم القولٍ عن أحمد بِأنَّهُ لا يقطمٌ المرأةٌ والحمارٌ . 
وذهب أهلُ الظاهر أيضًا إلى قطع الصلاة بالئّلاثة المذكورة إذا كان الكلتُ 
واللحنات ين اد وا كاذ الكلث بوالتغماز عار آم شيو از وغ أء 
كبيرًا» حيًا أم ميّتّاء وكونٌ المرأة بِينَ يدي الرّجل مارَّةٌ آم غيرُ مارَّةِ صغيرة أم 
کا أكون مد م هه 1 


. )۸٥ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( . )۲۰٤/۲( رواه أحمد‎ )١( 


ASÎ‏ المجلد الثالث 


وذهبّ إلى نه يقطع الصَّلاةً الكلبٌ الأسودٌ والمرأةٌ الحائض ابنُ عباس 
وعطاءً بن أبي رباح » واد بالحديث السَّابِقٍ عند أبي داود وابن ماجه 
بلفظ : يقطع الصَّلاةَ الكلبٌ الأسودٌ والمرأة الحائض» ولا لع يقول 
بحملٍ المطلتٍ على المقيّدٍ من ذلك » و هم الجمهورٌ » وأمّا من يعمل بالمطلق 
وهم الحنفيّةُ وأهلٌ الظَاهرٍ فلا يلزمهم ذلك » وقال ابن العربيّ : إِنَّهُ لا حجَّةً 
لمن قيّدَ بالحائض ؛ لأ الحديتٌ ضعيفٌ» قال : وليست حيضةٌ المرأة في 
ا ا يعدت شيعت :روات ف 
كذلك ؛ فإنَّ جميعهم ثقاتٌ. وإن اراد به كونَ أنَّ الأكثرينَ وقفوهُ على ابن 
عبّاس فقد رفعهُ شعبة » ورفعٌ اة مقدّمٌ على وقفٍ من وقفهُ. وإن كانوا اك 

على القولٍ الصحيح في الأصولٍ وعلوم الحديثٍ . انتهئ . 

وروي عن عائشة أنَّهها ذهبت إلى أنه يقطعها الكلبُ والحمارٌ والسّنّورُ دونَ 
المرأة» ولعل دليلها على ذلك ما روتهُ من اعتراضها بينَ يدي التب بي كما 
تقدّمَ» وقد عرفت أنَّ الاعتراض غيرُ المرور» وقد تقدّمَ عنها أنّها روت عن 
الي ية « أن المرأة تقطع ل" فهيّ چ روك و 
الاستدلال بحديث أمَّ سلمة الآتي» وسيأتي ما عليه . وذهبٌ إسحاقٌ بن 
راهويه إلى أَنّهُ يقطعها الكلبٌُ الأسودٌ فقط » وحكاه ابن المنذر عن عائشةً . 
ودليلٌُ هذا القولٍ أنّ حديتٌ ابن عباس الآتي أخرجَ الحمارّء وحديتٌ أمّ سلمةً 
الآتي أيضّاء وكذلك حديتٌ عائشة المتقدّمٌ أخرجٌ المرأةً» والتَّقِييدُ بالأسودٍ 
أخرج ما عداهُ من الكلاب وحديتٌ «أنَّ الخنزيرٌ والمجوسيّ واليهوديّ 
یقطمٌ )7 لا تقو ا ا وة أن خد اة ةَ المتقدّمَ مشتمل 
على ذكر الكافر » ورجال إسناده ثقاتٌ كما عرفت . 


(1) ليق ريه سي ا 
(۳) سبق في نفس الباب 
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وذهبّ مالك والشَافعيُ وحكاهٌ النُوويُ عن جمهور العلماء من السَّلفٍ 
والخلفٍ » ورواهُ المهديُ في «البحر»”' عن العترة : أنه لا يطل الصَّلاةَ مرورٌ 
شيء» قال النُوويُ : وتأوّلَ هؤلاء هذا الحديتٌ على أنَّ المراد بالقطع نقص 
الصَّلاةٍ لشغل القلب بهذو الأشياء وليسّ المرادُ إبطالهاء ومنهم من يدعي 
الس بالحديث الآخر : «لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء زاكر ا اميم 6" قال : 
وهذا غير مرضي ؛ لن النسح لا يُصارٌ إليه ِل إذا د الجمع بين الأحاديث 
وتأويلها وعلمنا التاريخ » ولیس هنا تاريخ نم ولا تعذّرٌ الجمعٌ والتّأويلٌ» بل 
يول عل ما ذكرناة؛ معَ أنَّ حديتٌ : ١لا‏ يقطعٌ صلاة المرء شي" 


م انتهئل . 


وروي القولٌ بالخ عن الطّحاويٌ وابن غ ال وات علئ تأخْرٍ 
تاريخ حديث ابن عباس ا وهي في سنة عشر 
وفي آخر حياة ابي ية وعلئ تأخر حديث عائشةً وحديث ميمونة المتقدمين 
وحديث أمّ سلمة الآتي بأنَّ ما حكاهُ زوجاتة عنهُ يُعلمٌ تأخرة لكونٍ صلاته باللْيلٍ 
عندهنّ » ولم يزل على ذلك حنّى ماتّء تسروف بن عائقة نك ارات 
في کل ليلة» فلو حدتٌ شية مما يُخالفٌ ذلك لعلمنّ به . 

وعلئ تسليم صحة هذا الاستدلال عل التَآخْرٍ لا يتم به المطلوبُ من 
النسخ » اَم ولا فقد عرفت أن حدية: ائه وفيمنوئة خارجانٍ عن محل 
التراع» وحديتٌ أمْ سلمة أخص من المتنازع فيه ؛ لان لذي فيه مرورٌ الصغيرة 


. )۲*۸/۲( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري )۱۳۷/١(‏ بدون : «وادرءوا ما استطعتم»» وأبو داود )7١9(‏ 
واللفظ له . 

(۳) أخرجه : أحمد 7 /) ثم استثنا . وانظر الحديث الذي في البخاري )١۳۷/١(‏ . 


بِينَ يديه يله وحديتٌ ابن عباس ليس فيه إلا مرورٌ الأتانٍ فهر أخص من 
الغو .وما ثانا + قالخا بهذه الأمور لا يصلحٌ لنسخ ما اشتملَ على 
زيادةٍ عليها ؛ لما تقرّرَ من وجوب بناء العام على الخاص مطلقًا . وأمّا ثالقًا : 
فقد أمكنّ الجمعٌ بما تقدّمَ . وأمّا رابعًا : فيُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بأن يحمل حديثٌ 
عائشة وميمونة وأمّ سلمة على صلاة التّفل وهو يُغتفرُ فيه ما لا يُعْتفرُ في 
الفرض ٠‏ على أَنّهُ لم يُنقل أنه اجتزأ بتلك الصَّلاةٍ» أو يُحمل على أنَّ ذلك وق 
في غير حالة الحيض › والحكمٌ بقطع المر E‏ ة إِنّما هوٌ إذا كانت حائضًا 
كما تقدّمَ . 


وأيضًا قد عرفت أن وقوعَ ثوبه ية على ميمونة لا يستلزمٌ أنَّها بين يديه 
فضلًا عن أن يستلزمٌ المرورّء وكذلك ا عائشةً لا يستلزمٌ المرورٌ . 
ويُحملُ حديتُ ابن عباس على أن صلاتة بي كانت إلى سترةٍء ومع وجودٍ 
السترة لا يضرٌ مرورٌ شيءٍ من الأشياءِ المتقدّمة كما يدل على ذلك قولهُ في 
حديثِ أبي هريرةً : «ويقي من ذلك مثلٌ مؤخرة الرٌحل»“ وقول في حديثِ 
أبي ذرٌ : «فإنهُ يسترة إذا كانّ بين يديه مثلُ آخرة الرحل "٤‏ » ولا يلزمُ من نفي 
الجدارٍ - كما سيأتي في حديث ابن عباس - نفيُ سترةٍ أخرى من حربة أو 
E‏ اجر اتن ويد على بهذا أن التخارق روك لع نعلا التصديك 
باب سترة الإمام سترةٌ لمن خلفة” ٠‏ فاقتضئ ذلك أنه ية كان يُصلّي إلى 
سارو 

لا يقال : : قد ثبت في بعض طرقهٍ عند البزَارٍ بإسنادٍ صحيح بلفظ اليس 
شيءٌ يسترهُ تحول بيننا وبينة» لأا نقول : لم ينف السّترةً مطلًاء إِنّما نفى 


. )٠١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. (؟) أخرجه: مسلم (094/5). 0 سق‎ 
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السّترةٌ أي تحول بينهم وبينة كالجدار المرتفع الذي يمنغ الو ا ووا 
صرَّح بمثل هذا العراقيٌ » ولو سل أنَّ هذا يدل على نت نفى السّترة مطلقًا لأمكنّ 
افعو روح كولج ب قي a‏ ابن عات اشا 
E‏ سيل مان اد 
المرورٌ كان بِينَ يدي بعض الصف › ولا يلزمُ من ذلك اطلاعٌ الي يله ييو لجواز 
أن يكونّ الصف ممتدًا ولا يطلمٌ عليه . 

لا يُقال: إِنَّ قولهُ : «أحدٌ» يشمل الي كَل ؛ لأنَّهُ لا معن للاستدلالٍ 
بعدم الإنكارٍ من غير النيْ ية مع حضرته » ولو سل اطلاعة ٤‏ هُ ية على ذلك - 
كما ورد في بعض روایاتِ الصحيح بلفظ : ان لد علي ) بالبناء 
للمجهولٍ - لم يكن ذلك دليلًا على الجواز ؛ لأ ترك الإنكارٍ إِنّما كان لأجل 
أن الإمامَ سترةٌ للمؤتمّينَ كما تقدَّمَ وسيأتي » ولا قطعٌ معَ السّترةٍ لما عرفت . 

ولو سلمَ صحَحَةٌ الاستدلالٍ بهذا الحديثِ على الجواز وخلوصه من شوائب 
هذه الاحتمالاتٍ لكان غايتة أن الحمارٌ لا يقطمٌ الصَّلاةَ ويبقئ ما عداة . 

وما الاستدلال بحديثِ : «لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء““ فستعرفٌ عدم 
انتهاضه للاحتجاج » ولو سلمَ انتهاضة فهرّ عام مخصّصٌ بهذو الأحاديث » أما 
عند من يقول : إِنَّهُ يُبنى العام على الخاصٌ مطلقًا فظاهرٌ » وأمّا عند من يقول : 
إل العام المتأخَرَ ناسح فلا تأحْرَ لعدم العلم بالتّارِيخَ » ومع عدم العلم يُبنى 
العام على الخاصٌ عند الجمهور » وقد ادع أبو الحسين الإجماعَ على ذلك 
وأمّا على القولٍ بالنّعارضٍ بِينَ العام والخاصٌ مع جهل التّاريخ كوا عو 
مذهبٌ جمهور الريديّة والحنفيّة والقاضي عبدٍ الجبّار والباقلانيٌ - فلا شك أنَّ 
الأحاديتٌ الخاصّةً فيما نحن بصدده أرجح من هذا الحديث العام . 


. )۱۳۷ /۱( أخرجه : أبو داود (۷۱۹)» وانظر «صحيح البخاري»‎ )١( 


۰( المجلد الثالث 


إذا تقَرَرَ لك ما أسلفنا عرفت أن الكلت الاشوة والمرأةٌ الحائض يقطعان 
الصلاة » ولم يُعارض الأدلَة القاضية بذلك معارض إلا ذلك العمومٌ على 
المذهب الثاني » وقد عرفت أنه مرجوحٌ » وكذلك يقطمٌُ الصَّلاةٌ الخنزير 
والمجوسيُ واليهوديٌ إن صح الحديثٌُ الواردُ بذلك» وقد تقدَّمَ ما 
ويبقئ ازا في الحمارٍ. وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية › E‏ 
الحائض والكلبٌ الذي ليس باسرد ققد عرفت الكلام فيهما . 

۸4۳ - وَعَنْ آم سَلَمَة : أن الي بيا کان ُصلي في ځُجرتهاء > قمر بَئْنَ 
َي عد الله أو مء ققال ييو مكذا زجع » مرت اب أ سَلَمَهّء > قَقَالَ 
بِيَدِهِ هَكَذًا فَمَضْتْ فلا ضا رشو الله كل قَالَ : «هُنّ أَغْلَبُ2 . روه 
OE‏ 

الحديتُ في إسنادهِ مجهول وهوّ قيس المدنيٌ والدُ محمَّدٍ بن قيس 
القاصّ ٠‏ وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ . 

ترلك: «عبدُ الله أو عمرًٌ) يعني ابني أبي سلمةً . وله : «ابنة آم سلمة» 
يعني زينبّ بنت أبي سلمة ؛ تولك : «هنّ أغلبٌ» أي : لا ينتهينَ لجهلهنٌ . 

والحديثٌُ يدل على أنَّ مرورٌ الجارية لا يقطعٌ الصَّلاةَ» والاستدلال به على 
ذلك لا يتم إلا بعد تسليم أنه لم يكن له يك سترةٌ عند مرورهاء وأنّهُ اعتدٌ بلك 
الصلاةٍ» وقد عرفت بقيّةَ الكلام على ذلك في شرح الأحاديث التي قبل . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (594/5)» وابن ماجه )۹٤۸(‏ . 

وفي إسناده ضعف . 


وراجع : «الوهم والإيهام» (45/ .)۲٤١ - ٠5‏ و«تمام المنة» للشيخ الألباني 
(ص ۳۱۱) . 
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4- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «لا يَقْطعُْ الصَّلَاة 
شىء » وَاذْرَءُوا ما اسْتَطَعْتُمْ ؛ نما هُوَ شَيِطَانَ» . رَوَاهُ أبُو دَاوُو7" . 

الحديثٌ في إسناده مجالدٌ بن سعيدٍ بن عمير الهمدانيٌ الكوفي » وقد تكلّمَ 
ا ا 
وفي الباب عن ابن عمرّ عندٌ الدّارقطني”"' بلفظ : «إِنَّ اللي ية وأبا بكر وعمرٌ 
قالوا : لا يقطع صلا المسلم شيء وادرأ ما استطعتٌ) وفيه ا 
الخوزيٌ وهو ضعيفٌ » قال العراقيُ : والصَّحيحُ عن ابن عمرّ ما رواهٌ مالك في 
«الموط|)”" من قوله أَنَّهُ كانَ يقولٌ : ١لا‏ يقطعٌ الصَّلاةَ شيءٌ مما يمر بِينَ يدي 
المصلي» . وأخرج الدّارقطنئ”*' عنهُ بإسنادٍ صحيح أنه قال : ١لا‏ يقطعُ صلاة 
المسلم شيء2 . 

وفي الباب أيضًا عن أنس عند الدٌارقطنيّ بلفظ : «إنَّ رسول الله ية صلّى 
پاس فم بي أيديهم -حمادٌ فقال عیاش بن أبي ريع : سبحانٌ الله سبحان 
اله . فلمًا سلَّمَ رسولٌ الله اة قال : من المسبّحُ آنقًا؟ قال : آنا يا رسول الله » 
ني سمعتٌ أنَّ الحمارَ يقطعُ الصّلاةَ . قال : لا يقطعٌ الصَّلاةَ شيء» وإسناده 
EA 5‏ في «الفتح». وعن جابر عند الطبرانيٌ في 


.)۷۲١ للا١9( «السنن»‎ )١( 

وهو حديث معلول . 

راجع : «تمام المنة» (ص )٠١‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطنى )0587/1١(‏ . 
(۳) أخرجه : مالك في «الموطإ» .)١76(‏ 
(6) أخرجه : الدارقطني )۳٦۸/۱(‏ . 
(0) أخرجه : الدارقطنى )3751/7/١(‏ . 
(5) «الفتح» (0۸۸/۱) . 


ا ١‏ : المجلد الثالث 


Eh‏ انيقل تقال كك : ١لا‏ يقطعُ الصَّلاةَ شيءٌ وادرءوا ما استطعتم» 
وفي إسنادهِ يحيى بِنُ ميمونِ التَّمَارُ وهو ضعيفٌ . وعن أبي أمامة عند الطبراني 

في «الكبير» والدّار قطنت" قالّ: قال رسول الله ككل : دلا يقطعٌ اللا 
شيءَ» وفي إسناده عفيرُ بِنُ معدان » وهو ضعيف . 

وعن أبي هريرةً عند الدّارقطنئ”" قال : قال رول الله عل : « لا يقطع 
صلاةً المرء امرأة ولا كلبٌ ولا حمارٌء وادرأ ما استطعت» وهوّ من رواية 
إسماعيل بن عياش > عن إسحاق بن عبدٍ الله , بن أبي فروةً » عن زيدٍ بن أسلمٌ » 
عن عطاء :بن يسار عن أبي. هريره + انف اناا ا و 
السخ إن صح تأخرٌ تاريخه . 

وأمّا بيه أحاديث الباب فلا تصلح لذلك ؛ لأنّها على ما فيها من الضَّعفٍ 
وماك مرل التاريخ » وقد قدّمنا كيفيّةَ العمل فيها على ما تقتضيه 
الأصول» وقد أخرجٌ سعيدُ بن منصور عن علي وعثمانٌ وغيرهما من أقوالهم 
ع كد د لاي اراد د 

وَعَنٍ ابن عَبّاس قال : أَنْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَنَانِ وَأَنَا يَومَئٍِ كذ 
نَامَرْتُ الاختلامَ وَرَسُولُ الله بيه بُصَلي بالئّاس بِمِئى إِلَى غير جِدَارٍء 
فَمَرَرْتُ بَينَ يَدَيْ عض الصف > فَنوَلتُ وَآَرْسَلْتُ الْأنَانَ تَرْتَعْ » فَدَخَلْتُ في 
الضف َلَمْ يُنكز ذلك عَلَّيّ ا 


. )۷۷۷٤( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني (A/D‏ والطبراني في الكبير» (/878) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )2”59/١1(‏ . 

»۲۱۹/۱( وأحمد‎ .)٥۷ /۲( أخرجه : البخاري (۰۲۹/۱ 1177, ۲۱۸)» ومسلم‎ )٤( 
وابن‎ ۰)٨٤ /۲( والترمذي (۳۳۷). والنسائي‎ »)۷٣١( وأبو داود‎ (٤ ٤ 
. )4٤۷( ماجه‎ 


أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها EY‏ 
ا ل ا د 


١ث‎ 


تولك : «علئ أتان» الأتانٌ - بهمزة مفتوحة وتاءٍ مثْنّاةٍ من فوق -: الأنثئ 
من الحمير » ولا يُقَالُ أتانة > والحمارٌ يُطلق يُطلقُ على الذكر والأنثئ كالفرس » وفي 
بعض طرق البخاري : «علئ حمار أتانِ» . 

توله : «ناهزثُ الاحتلام» أي : قاربتة» من قولهم : نهر رای تفن 
يقال : ناهر الصَّبِنُ البلوعٌ أي : داناةُ . وقد أخرجٌ البرّارُ بإسناد صحيح أن هذه 
القضّةٌ كانت في حبُةٍ الوداع كما تقدّمَ » فيه دليل على أن ابنَ عباس كان في 
حجة الوداع دون البلوغ . قال العراقيُ : وقد اختلفٌ في سه حينَ توفي الي 
کل فقيل : ثلاث عشرةًء ويدلُ له قولهم : إِنَّهُ ولد في الشعب قبل الهجرة 
بثلاث سنين » وقيل ل خمس 


ل نتهول . وفي البخاري ‏ 0 
و ل ا نر 


الي ا 000 
ET E‏ قال بن دقيتي | العيلٍ : 
لان ا الإتكار 5 فائدةٌ . قال OY IT‏ الإعادة يدل 
على صِحّتها فقط لا على جواز المرور› وترك الإنكار يدل على جواز المرور 
وصحة الصلاة معًا . 

والحديثٌ استدل به على أنَّ مرورٌ الحمار لا يقطعٌ الصّلاةً وأنّهُ ناسخ 
لحديث أبي ذرٌ المتقدّم ونحوه ؛ لكونٍ هذه القصَّةٍ في حجَّةٍ الوداع › وق فت 


)۱( صحيح البخاري». (// ١م).‏ 
)۲( «الفتح » )٥۷١ /١(‏ . 


حس سس سس سس ساسك 
E‏ أحاديث ول الباب , وحكئ الحافظ عن ابن عبدٍ البرّ أن 


قال : حديثٌ ابن عباس هذا بخص حديثٌ أبي سعيك : «إذا كان أحدكم يُصلَي 


فلا يدع أحذا يمر بِينَ بدیه» ' فان ذلك مخصوص ا والمنفرد› فأمًا 
Ty‏ ل م 0 امات 


ا از سترة » لك اللاو دل لسري 2 ا أو سترتهم الما 
بنفسه . انتهی . 


إذا تقوّرَ الإجماعٌ علق "أن الإمام: أو سره رة اللو تقر 
اا المتقدمة أن کک اتا 0 
اشا س تا لس شی ا ع 


د د اقلم 
7١‏ 7 


)1( أخر جه : أحمد (T/۳)‏ والبخاري )1۳1/۷0( ومسلم )۲/ (o0۷‏ مع كدت في نعض 
الألفاظ . 


أبواب صلاة التطوع to‏ 


َنْوَابُ صَلَاةٍ التَطوّع 


باب ستّن الصَّلَاةٍ الرَاتبَةِ الْمُوَّكَدَةٍ 
55 عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ قَالَ : حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله اا رَكعََين 
بْلَ الظهرء وَركعتين بَعْدَ الظهر» وَرَكْعََينِ بَعْدَ المَغْرب » وَرَكعَنَينِ بَعْدَ 
العشاء » وَرَكْعَمَين قَبْلَ الْمَدَاوِء كَانَث سَاعَةٌ لا أَدَخُلُ عَلَى الل بي فيا ء 


ت 


نَحَدَنَننِي حَفْصَة أنه ۾ کان إذا طَلَعَ الْمَجْرُ وَأَذّنَ الْمُوَذْنُ صَلَّى رَكْعَتَينِ . متمق 
اك 

1 وَعَنْ عَبْدِ الله بن شَقِيقٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِسَةَ عَنْ صَلَاةٍ اللي با 
قَثَالَتْ : كَانَ يُصَلّى قَبْلَ الظهر رَكْعَتَيِن › وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْن وَيَعْدَ الْمَغْرب 
رَكْعَنَين › > وَبَعْدَ العِشَاءِ ركعَتّين › وَقَبِلَ الفخر تین . رَوَاهُ 2 
وه 2 ا أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وُو دَاوْد بمَعْنَاهُ” ان کن ذَكرُوا فيه فيه 
«قَبْلَ الظهر ريغا 

ترله : «حفظت» فى لفظ البخاري : «صَلَّيتٌ مع الى يي » . ترله : 
)١(‏ أخرجه : البخاري »1١77/7(‏ ۷۲)» ومسلم )١17/9(‏ (۱۷/۳)ء وأحمد (۱۷/۲› 

. (I oF 
«الجامع» (35ة).‎ (۲) 


)۳( أخرجه : : مسلم 157/5 وأحمد )3/ COI ol AA of‏ وأبو داود 
(۵۱) . 


۳٦‏ المجلد الثالث 


«ركعتين» في روايةٍ للبخاريٌ : «سجدتین » مكانَ «ركعتينٍ» في جميع أطرافٍ 
الحديث › والمراد بهما الرّكعتانٍ » وقد ساقة البخاريٌ في باب الرّكعتين قبل 
الظهرٍ بنحو اللَفظِ الذي ذكرة ال ات 


توله : #ركعتينٍ قبل الظهر » في الحديث الآخر : : «أربعٌ قبلَ الظهر ». قال 
الدّاوديٌ : وقعَ في حديث ابن عمرٌ أن قبل صلاة الظّهِرٍ ركعتين » وفي حديث 
غا اا ور مول علق أن ا و عبر معيها وا هقان + 
ويُحتمالٌ أن ينسئ ابن عمرٌ ركعتين من الأربع ء قال الحافظط وهل ال 
بد والأولى أن يُحملَ على حالين» > فكانَ تارة يُصِلي ثنتين وتارةً يُصلّي 
0 : هر محمول على أله كان في المسجدٍ يقتصرٌ عل ركعتينٍ وفي 
بيته د ا ويُحتمل أنه کان يُصلْي إذا كان في بيته ركعتين ثم يخر إلى 
المسجدٍ فيصلي ركعتين ؛ ٠‏ فرأئ ابنُ عمرَ ما في المسجدٍ دول ما في بيتهء 
وات ا تشه على الآمرين » .ونتزي الأول ما روا امد وأير داوة فن 
حديثٍ عائشة : أنه كان يُصلّي في بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرم»0“ > قال 
أبو جعفر الطبريُ : الأربعٌ كانت في كثير من أحواله والرّكعتانٍ في قليلها . 

توله : «وركعتين بعد المغرب» زادً البخاريٌ : «في بيته»» وفي لفظ 
RE EA‏ ا والعشاءُ ففي بيته» . وقد استدل بذلك على أنَّ فعل 
التّوافل اليل في البِيُوتِ أفضل من المسجدٍ بخلافٍ رواتب النهار » وخكيّ 
ذلك عن مالك والقُوريّ » قال الحافظٌ”": وفي الاستدلال بو لذلكَ نظ 
والظّاهرُ أنَّ ذلك لم يقع عن عمدٍ وإنّما كان كل يتشاغلٌ بالئّاس : في النَّهارٍ غالبا 


)١( |‏ سبق تخريجه . 
() من «ك»: «م4. 
(9) انظر : «فتح الباري» (7/ 50) . 


اوا صلاة التطوع EV‏ 


وباللّيل يكونٌ في بيته غالبًا» وروي عن ابن E‏ 
المغرب في المسجدٍء واستدلَ بحديثٍ محمود بن لبي مرفوعًا : أن الرّكعتينٍ 
ا المقوب لبن فلا ايوق وحكيّ ذلك اه 

تولك : : (وركعتين بعد العشاء» زاد البخاري : «في بيته» » وقد تقدّم الكلامُ 
في ذلك . قوله : «وركعتين قبل الغداة) إلخ . فيه أنه لجا أخلّ عن حفصة 
وق إيقاع الرّكعتين لا أصلَ الو كذ" قال" اا 

والحديثانٍ يدلانِ على مشروعيّة ما اشتملا عليه من التوافل وأنّها مؤقتة 
راد الا ها وان :ذلك كفت اجوز ري ع افا 
يُخَالكُ ذلك » وذهبّ الجمهورٌ أيضًا إلى أنه لا وجوبَ لشيءٍ من رواتب 
الفرائض » وروي عن الحسن البصريٌّ القول بوجوب ركعتي الفجرِ . 

- وَعَنْ أمْ حَبِيبةَ پئ ابي سْفْيَانَ » عر“ عن النَّبى بلا قَالَ : «مَنْ صلی 
في يوم يبلي عَشرَة سَجدَةٌ وئ المكُفُوية» بني لَه بيت في اة . 

و إلا الْبْخَارِيٌ 0 . 


وَلَفظ التَرْمِذِي : قن صلی في يؤم ويا تي عطرة رتا بني لا بيت 
في الْجَنَة : أَربعَا قَبْلَ الظهْرء وَرَكْعَتَئِنِ بَعْدَهَا » وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ » 
وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَنَيِنِ قَبْلَ صَلاةٍ الْمَجْر) . 

وَلِلنّسَائِيٌ 0 ويك م حَبِيبَةَ كَالدرْمِذِي : لَكِنْ قال : «وركعَتين قبل 
عضر »» وَل يڏگز رَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعِشَاء . 


))١500( وأبو داود‎ .)7”55 ۳۲۷/١ وأحمد‎ )۱٦۱/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
0 . )557 7/790 «السنن»‎ )۲( 


E۸‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ قال الترمذىّ بعد أن ساقهٌ بهذا التفسير : حسنٌ صحيحٌ . 
فسَرهُ أيضا ابن حب » وقد ساق بهذا التُسيرِ الترمذي » والنسائي » واب م ماجه 
من حديث عائشة . وفي الباب عن أبي هريرةً عند النّسائيٌ وابن انو 
بلفظ : قال رسول الله كلا : : «من صل في يوم ثنتي عشرةٌ ركعة بن الله له بين 
في الجنّةٍ : : ركعتينٍ قبل الفجرء وركعنين قبل الظّهرٍ » وركعتين بعد الظهرِء 
وركعتين أظَنَهُ قال : قبل العصرٍ » وركعتين بعد المغرب أظَيهُ قال : وركعتين 
بعد العشاء الآخرة» وفي إسناده محمد بن سليمانَ الأصبهانيُ » وهوّ ضعيف . 
وعن أبي موسي عند أحمدّء والبرّارٍء والطبراني في «الأوسط» بنحو 
حديث آم حبيبة بدونٍ التفسير . 

وأحاديثٌ الباب تدل على تأكيدٍ صلاةٍ هذه الاثنتي عشرة ركعةً وهيّ من 
السّننِ التابعة للفرائض » وقد اختلفٌ في حديث أمّ حبيبةً كما ذكرٌ المصئَّفُ 
فالترمذيٰ أثبتَ ركعتينٍ بعد العشاءِ » ولم يُثبت ركعتين قبلَ العصرء والنّسائئيُ 
عكس ذلك » وحديتُ عائشةً فيه إثباتُ الرّكعتينٍ بعد العشاءِ دود الرّكعتين قبل 
العصرء وحديثٌ أبي هريره فيه إثباتُ ركعتينِ قبل العصر وركعتين بعد 
العشاء » ولكنّهُ لم يُثبت قبل قبل الظهر إلا ركعتين . 

والمتعيّنُ المصيرٌ إلى مشروعيّة جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديثٌ ‏ 
وهو وإن کان أربعَ عشرةً ركعة والأتحاديك مصرّحة بأنَّ التّوابَ يحصل باثنتي 


> وراجع: «العلل» للرازي »)۱۷١/١(‏ وللدارقطني (/٤۷/ب»‏ ثلارب) 
و«المسئد» للطيالسي ..)١595(‏ 

.)١١57( أخرجه : النسائى (”/ 75514) وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (۱۳/5٤)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )4٤۳١(‏ . 


أيواات صلاة التطوع ۳۹ 


عش ركد ) لكنّهُ لا يعلمُ الإتيانَ بالعد الذي نص عليه ية في الأوقاتِ التي 


0. 


جاء التَمْسِيرُ بها إلا بفعل أرب عشرةً ركعةً لما ذكرنا من الاختلاف . 
بَابُ فَضْلٍ الأربَع نل الظهر وَبَعْدَهَا وَكَبْلَ الْعَضْرِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ 
84- - عن أمْ حب اف : د سَمِعْتٌ التي بي يقو ل : «مَنْ صَلئ أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِ قَبْلَ الظهر » اا ف الله عَلّى الَّارِ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
وَصَحَحَهُ الترمذيٰ ا 
الحديثُ من رواية مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان › عن أمّ حبيبة » 
ل ا ل 
وأنكرة بر الايد الطيالسئ . أن لمي فصا كما قال لمم لكن من 


DD, 
ومنهم من‎ a » الاسم ۲ هذا كلت فيه‎ 00 


. انتهئ . وقد روي عن ابن حبّانَ أنه صححةُ » ورواة التَرمذيُ أيضًا عن 
00" عن عنبسة بن أبي سفيان › عن آم حبيبة ٠‏ قال : 
حسنٌ غريب . وهذه متابعة لمكحول» ول المذكورٌ وثقه دحيمٌء 
والمفضّلٌ بنٌ غسَّانَ العلائئ » والنّسائىُ » وابنٌ حبّانَ . 

ترله : «(حرّمة الله على النَارٍ) في رواية : «لم تمسَّهُ النَارُ) وفي رواية : 
«حُرَمّ على انار » » وفي أخرى : «حرَمّ الله لحم على الَارِ » » وقد اختلف في 


»)٤۲۷( والترمذي‎ »)١١79( وأبو داود‎ .)٤۲١ .۳۳۲٣/٢( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١١55( وابن ماجه‎ «(1o «1€ /( والنسائی‎ 
. في الأصول : «عبد الرحمن بن القاسم» . والمثبت من مصادر التخريج‎ )۲( 


57 المجلد الثالث 


و عدو 


معن ذلك » > هل المرادٌ أنه لا يدخل الئّارَ أصلا» أو أَنّهُ وإن قُدَرَ عليه دخولها لا 
تأكله الَا » أو أنه يحرم على النَّارِ أن تستوعبّ أجزاءهُ وإن مسّت بعضة ؟ كما في 
بعض طرق الحديث عند النّسائيٌ”'' بلفظ : «فتمسٌ وجهة الَّارُ أبدًا» وهر موافق 
لقوله في الحديثٍ الصّحيح : «وَحُرّمَ على النَّارٍ أن تأكل مواضعَ م السّحود)29) 
فيكونُ قد أطلق الكل وأريدٌ البعض مجارًاء بالطو ا اولي وان 
اله تعالى يُحرّمُ جميعةٌ على الَارِ » وفضل الله تعالى أوسمُ ورحمتة أعمٌ . 

والحديثٌ يدل علئ تأكْدٍ استحباب أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع بعدهٌ» 
وكفئ بهذا التَرَغيبٍ باعتا على ذلك وظاهِرُ قوله : «من صلَّى) أن النُحرِيمَ 
على الئَّار يحصلْ بمرَّةِ واحدة» ولكنّهُ قد أخرجة التّرمذيٌ وأبو داود وغيرهما 
بلفظ : «من حافظ» فلا يُحرّمُ على الار إلا المحافظ . 


وَعَنِ ابن عُمَرَ : أنَّ الي يكل َال : «رجم الله امْرَأْ صَلّ قَبْلَ 
المع ا داؤد» وَالتَرْمِذِئيُ”” . 


. )586 /۳( النسائي‎ O 

(؟) أخرجه : البخاري )٠١۷/۹(‏ ومسلم )١١١/١(‏ . 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/١١١)ء‏ وأبو داود .)۱١۷١(‏ والترمذي (۰ (Er:‏ وابن حبان 
(0۳(. 
قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۱۱/۱ - 0811 : «وقد اختلف في هذا الحديث» 
فصححه ابن حبان» وعلله غيره» قال ابن أبي حاتم : سمعت أي يقول : سألت 
أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنق» عن أبيه» عن ابن عمرء 
عن النبي كك فذكرهء فقال: دع ذاء فقلت : إن أبا داود قد رواهء فقال: قال 
أبو الوليد : كان ابن عمر يقول : «حفظت عن النبي بية عشر ركعات في اليوم 
والليلة» فلو كان هذا لعده. قال أبي : كان يقول : «حفظت ثنتي عشرة ركعة» . 
قال ابن القيم : «وهذا ليس بعلة أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل 

النبي ييو لم يخبر عن غير ذلك» فلا تنافي بين الحديثين البتة» . 


الحريث حسّنة الترملى؟ وصحححة أشن حبّانَ وابنْ ا وفي 


إسناده تخد 7 مهراد وفيه مقال» ولكنّه قل وثقه ان حبَّانَ وابن عدي . 


وفي الباب عن علي تيه عند أهل السنن بلفظ : كان اللي ية يُصلّي 
قبل العصر أربعَ كعات يقر ينين زا 0" وزاك التوفدق > والسائ م 
وابنٌُ ماجه على الواضتكد المتر aC‏ والمو تين 5 
وله خد اخ نة عيذ ارا قن «الأوسط» . وعن عبدٍ الله بن عمرو 
ابن العاص عند الطبرانيٌ في «الكبير» و«الأوسط)”" مرفوعًا بلفظ : «من 
صلی أربع كعات قبل ال انفحة الار؟ وعن أبي مريرة عند ابي نعي 
قال : قال رسول الله كلا : «من صلی أربعَ ركعاتٍ قبل العصر غفرّ الله له 
وهو من رواية الحسن عن أبي هريرةً ولم يسمع منة . وعن أمٌ حبيبة عند أبي 
يعلى بلفظ فاك ويتوك اال كلد اين حافة على اربع ركمات قل المستردى 
الله له بينَا في الجنّةِ»”*' وفي إسناده محمَّدُ بِنُ سعيدٍ المؤدّنُ » قال العراقئ : 
لا أدري من هو . وعن أَمّْ سلمة عند الطبرانيّ في «الكبير) عن الى بي قال : 
«من صِلَّى أربع ركعاتٍ قبل العصر حرم م الله بدن على الثَّار)”* . 

والتحاديتة المذكؤزة ذل على استحباب أربع ركعاتٍ قبل العصرء 
والدعاءِ منهُ كله بالدّحمةٍ لمن فعلٌ ذلك » والتّصريحٌ بتحريم بدنه على الثَارٍ ممًا 
ياف فيه المتناسون» ۰ 


. )۱۱۹۳( وابن خزيمة‎ )۲٤٥۳( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد /١(‏ 85) والترمذي )٤۲۹(‏ والنسائي (۲/ ۱۲۰) وابن ماجه )۱۱١۱(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (0۸) . 

. )۷۱۳۷( أخرجه : أبو يعلى‎ )٤6( 

. )۲۸۱/۲۳( أخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )٥( 
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2 
عه 


ا ء قط فَدَحَلَ عَلَيَ 


ست رَكَعَاتَ) . رَوَاهُ es‏ داو O‏ 


e -۹ 1‏ 
السديث برجال إستاذو قات ومقانل ين شير الخجل فك وتفه أبن خاد 
وقد أخرجه أيضًا النّسائُ » وقد أخرجٌ البخاريٌ » وأبو داودء والنّسائيُ من 


شد قَالَْكْ 
ت أو م 


حديث ابن عباس قال : للدي ات ب" لدي ار 
«فصلى اللي اة العشاء ثم جاء إلى منزله فصلّئ أربعَ ركعاتٍ ) ورو محمد 
ابن نصر في «قيام اليل»» والطبرانيٰ في «الكبير » من حديث ابن عباس يرفعة 
إلى اللي لا أنه قال : امن صلى أرب ركعاتٍ خلف العشاء الآخرة وقراً في 
الرّكعتين الأوليين : قل اا اٽڪدي ولال هو اله أحذ» وفي 
الركعتين الآخرتين تنزيلٌ السجدة و#إترك الى يدو ا ملك كتبن له كأربع 
ركعاتٍ من ليلة القدر»”" وفي إسنادو أبو فروة يزيد ب سنان الؤهاوي » ضف 
الجمهور» وقال أبو حاتم و ا ا 
ورویٰ محمد بن نصرٍ من حديثٍ ابن عباس : «أنَّ اللي ية صلى العشاءً 
الآخرة ثم م صلی أربعَ ركعات حت لم يبق في المسجدٍ غيري وغیره) » وفيه 
المنهال بِنُ عمروء قد الف فيه . وروی الطبراني في الكبيرٍ» عن ابن عمرٌ 
مرفوعا : «(من صلی العشاءَ الآخرة في جماعة 3 وض أربعَ ركعات قبل أن 
يخرجَ من المسجدٍ كانّ كعدلٍ ليلة القدر » قال العراقيُ : ولم يصح 
وأكثرُ الأحاديث أنَّ ذلك كان في البيتِ» ولم يرد اليد بالمسجد إلا في 


. )۱۳١۰۳( أخرجه : أحمد (08/5)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۷۹/۱) وأبو داود )١1751(‏ والنسائي (۲۱۱/۳) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٤۷ /١١(‏ . 

ا و ا 


أبواب صلاة التطوع عع 


حديث ابن عبّاس وحديث ابن عمرٌ المذكورين » فأمّا حديثٌ ابن عمرّ فقد تقدّمَ 
ما قال اعا ادن وما 00 أبن عبّاس ففي إسنادهِ من تقدَّمَ» قال 
العو نيلأ و ر ر ون ذلك نمه او ار ل رور 
في المسجدٍ اقتضت ذلك . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاة أربع ركعاتٍ أو ست ركعاتٍ بعد 
وتلؤة اعقاو بو للف مو ا ا اليل » وسيأتي الكلامٌ فيها . 


7 وَعَنِ الْبَرَاءِ ن عَازب» عن اللي كله قال : «مَن صلی قَبْلَ 
الظهر ربعا كَانَ كَأنّمَا تَهَجَدَ مِن لَيلَيهِء وَمَنْ صَلَامْنَ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَانَ 
كَمِئْلِهِنَ من لَيلَّة الْقَدْرِا . رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصور في «سُئَيهِ0”" . 

الحديثُ أخرجةٌ أيضًا الطبرانن في «الأوسط» باللَّفظٍ الذي ذكرهُ 
الشف وهو من رواية ناهض بن سالم الباهليٌ قال : حدّثنا عمَّارٌ 
أبو هاشم لي عن عمُّهِ البراء بن عازب » عن الي ككل 
وعمَارٌ والرَييعُ ثقتان » وأمًا فقال العراقي : لم أرَ لهم فيه جرخا ولا 
تعديلًا ولم أجد له ذكرًا . . وأخرجٌ الطبرانيٌ عن البراء حديئًا آخرّ 
الو سين لاه ٠‏ وفي 
الات عن اشن عند الان أيضًا بلفظ : قال رسول الله بلا : «أربعٌ قبل 
اللو كمرلين بغ الا وازية ا ف كا مق ا افر 
وفي إسناده يحيئ بن عقبةَ وليس بثقةٍء قالهُ النّسائيُ وغيرةُ» وقالَ ابنُ 
)١(‏ وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (7777) - كما سيأتي - من طريق سعيد بن 


مور :ماده يت 
(۲) أخرجه : الطبرانى فى «اللأوسط» (7777) . 


والحديثٌ يدل على مشروعيّة أربع قبل الظهر » وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيهاء 
وعلئ مشروعيّة أربع بعد العشاء » وقد قدّمنا ما في ذلك من الأحاديث . 


بَابُ تَأَكِيدٍ رَكْعَنَى الفَجْر وَتَخْفِيفٍ قَِرَاءَتِهِمَا وَالضْحْعَةٍ 
وَالكلام بَعْدَهُمَا وَقَضَائِهِمَا إذا فَاتَنَا 

e -۳‏ ستو ل 
ناه اليد 20 

4 - ا 3 لين ا 2 0 القخر حَيِرٌ من الدَّنْيا 
وَمَا فيها» . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم وَالنَرْمِذِيُ وَصْحَحَهُ”"' . 

وفى الباب عن عل عند ابن ماجه” وق اله دع عند حيدم 
وا اروا E‏ ی ابن ایی ان غد ف 
« الكامل» . وعن بلال عند أبى و 

ترلض + الج »كبر العاف المتفضمة + الهينة و حا الوذ د 
معن ذلك في «الفتح» . ترله : «أشدّ تعاهدًا» في رواية ابن خزيمة : أشدّ 
مغاهدةٌ؛» ولمسلم : «ما رأيتة إلى شيءٍ من الخير أسرعّ منهُ إلى الرّكعتين قبلَ 


الا اوا ر اذى هذا اوج الئل ل عا 


.)1١7١ »٤۳/١( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( ومسلم‎ »)۷١/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )5١5( والترمذي‎ »)۱٤۹ ٠١ /5( وأحمد‎ »)٠١١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۱۱٤١۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 

(5) سبق . 

(5) أخرجه : أبو داود )١781(‏ . 

(0) أخرجه : ابن خزيمة .)١١1١8(‏ 


أبوات صلاة التطوع £0‘ 


والحديثانٍ يدلّانٍ على أفضايّة ركعتي الفجرٍ » وعلئ استحباب التّعاهدٍ لهما 
وكراهة التفريط فيهماء وقد استُدلَ بهما على أنَّ ركعتي الفجر أفضلُ من الوتر 
وهو أحدُ قولي الشَّافِعيٌ » ووجة الذَّلالةِ أنه جعلَ ركعتي الفجر خيرًا من ادنيا 
وما فيهاء وجعل الوترٌ خيرًا من حمر العم » وحمرٌ النّعم جزءٌ ما في الدّنياء 
وأصح القولين عن الشَّافعيّ أنَّ الور أفضلٌ» وقد استدلٌ لذلكَ بما في 
(صحيح مسلم» من حديثِ ا هريرةً عر عن النَبِىّ كك أنه قال : : «أفضل الصَّلاةٍ 
بعد الفريضة الصَّلاةٌ في جوف اللّيل »“ > وبالاختلاف في وجوبه كما سيأتي . 

وقد وقمٌ الاختلاف أيضًا في وجوب ركعتي الفجر ؛ فذهبٌ إلى الوجوب 
الحسنُ البصريٌ ٠‏ حكيل ذلك عنهُ ابن أبي شيبة في «المصئّفٍ»7 وحكن 
صاحبٌ «البيان» والرّافِعِيُ وجهًا لبعض الشَّافعيّةِ أنّ الوترّ وركعتي الفجرٍ سواء 
في الفضيلة . 

0 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلا : لا تَدَعُوا رَكْعَنّي 
الْمَجْرِ وَلَوْ طَرَدَنَكُمْ الل ا ۰ 

الحديثُ في إسناده عبد الرّحمِنٍ بن إسحاق المدنيٌ » ويقال فيه : عبَّادُ بنُ 
إسحاق » أخرجٌ له مسلمٌء واستشهدٌ به البخاريُ » ووثَّقَهُ يحيئ بن معين › 
وقال أبو حاتم الرَازيُ : لا يحتح بهوء وهوّ حسنٌ الحديث ا 
بشت ولا قو . ا :دين القطان : سألتُ عنهُ بالمدينة فلم 
يحمّدوهُ . وقال بعضهم : إِلّما لم يحمّدوهُ في مذهبه ؛ فَإنّهُ كان قدريًا » فنفَوهُ 


.)179/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(1) ابن أبي شيبة في «المصتف» )٤4/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (؟/ »)5٠00‏ وأبو داود )١7864(‏ . 
راجع : «الإرواء» )٤۸(‏ . 


2 المجلد الثالث 


. من المدينة» فأمّا رواياته فلا بأسّ . وقال البخارى : مقاربٌُ الحديث . وقالَ 
العراقىُ : إن هذا حديثٌ صالخ . 

والحديثُ يقتضي وجوبّ ركعتي الفجر ؛ لأنَّ النّهَيَ عن تركهما حقيقةٌ في 
التحريم » وما كان تركة حرامًا كان فعله واجبّاء ولا سيّما معَ تعقيب ذلك 
بقوله : «ولو طردتكم الخيل» › فإِنّ النّهيّ غ الترلك في مثل هذه الحالة 
السديدة التي بباح لأجلها كثيرٌ من الواجباتٍ من الأدلَة الال على ما ذهب إليه 
الحسنٌ من الوجوب » فلا بد للجمهورٍ من قرينة صارفة عن المعنئ الحقيقي 
للنهي بعد تسليم صلاحيةٍ الحديث سحيام 0 الاعتذارٌ غت يحديث : 
«هل علي غيرها قالَ: لا إلا أن تطوّع ”20 فسيأ تي الجوابٌ عنة . 


5- وَعَن ابن عُْمَرَ قَالَ : رَمَقْتُ رَسُولَ لك شيا كان فر 
کد 


و 
را 


14. ر 4ر 


في الرَكعَتين قَبْلَ الْمَجْرِ : فل تاا الڪفرونه ومؤفل هو الله 
روا اليك 7 اليا 


(۳) 7 


e‏ داود واللّسائي وابن 00 و 
لنؤارة" ووا ا فو وعو ع عند إن ا وغو غ الله 


. )۳۱/۱( أخرجه: أحمد (۱/ ۱۲( والبخاري (۱۸/۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد(؟/ » 54., ۳۰ ٩٤‏ 40).» والترمذي (/510)» وابن ماجه )١١59(‏ . 

(*) أخرجه : الترمذي )٤۳۱(‏ . 

(8) أخرجه : مسلم )١11/1(‏ وأبو داود )١1157(‏ والنسائي )١57/5(‏ وابن ما 
.)١١44(‏ 

(5) أخرجه : البزار كما فى كشف الأستار )۳۳۸/۱١(‏ . 

() أخرجه : ابن ماجه 00 


أبواب صلاة التطوع ۷ 


ابن جعفر عند الطبرانيٌ في «الأوسط » 0 وعن جابر عند ابن حبَّانَ في 


0 1 


تولك : «رمقتٌ» في رواية للنّسائيٌ : «رمقتُ الي بيا عشرينَ مره » وفي 
رواية ابن أبي شيبة في ١المصئّفٍ)”"‏ : «سمعتٌ الي بي أكثرٌ من عشرينَ 
مركا و رواية ابن عدي في «الكامل )“ : «رمقتٌ الى E‏ کا 
وعشرينَ صباحًا» وجميعٌُ هذه الرّواياتِ مشعرةٌ بِأنَّهُ كانَ يجهرٌ بقراءتهما . 

والحديثٌ يدل على استحباب قراءةٍ سورتي [ الكافرونٌ و] الإخلاص في 
ركعتي الفجرء قال العراقيُ : وممّن روي عنهُ ذلك من الصحابة عبد الله بنُ 
مسعودٍء ومن التَابِعِينَ : سعيدٌ بن جبير» ومحمَّدُ بن سيرينَ » وعبد الرّحمن 
بُ يزيد النّخعىُ » وسويذ بن غفلةً » وغنيمُ بن قيس » ومن الائمّةٍ الشّافعىُ : 
قال الف * أمَا أنا فلا أزيدٌ على أمٌ الغ ان ف E‏ واحتجّ بحديث 
عائشة الآتي » وسيأتي أَنّهُ مجرّدُ شك منها فلا يصح الاحتجاحٌ به . وفي رواية 
عن الأصمٌ وابن عليّةَ أنه لا يقرأ فيهما أصلاء وهر مخالفٌ للأحاديثِ 
الصحيحة . وفي الحديث أيضًا استحبابُ تخفيفٍ ركعتي الفجر » وسيأتي ذكرٌ 
الحكمة في ذلك . 

۷- ا : کان الئبيْ لاء ُحَففُ الرَكْعَعَينِ اللََينِ قبل 


e<‏ وع- 


صَلَاةٍ الصّبْح > حَنَّ إِني لأقول : هل قَرَ فيهما بم الْمُرآن؟ . مف عَلَيهِ 9 . 


. )۷۷١١( »طسوألا١ أخرجه : الطبرانى فى‎ )١( 

(5) ابن حبان (0550. 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ )0٠١‏ . 

. )5554/9( أخرجه : ابن عدي‎ )٤( 

(5) أخرجه : البخاري (۷۲/۲)» ومسلم (۲/ 2)١5١‏ وأحمد (50/5. 2185 7780). 


وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ : «فصلى ركعتين خفيفتين» . 
وله le E‏ وأبي داودء والنّسائت”") قال : «كانٌ وضيون الل 
ي يقرأ في ركعتي الفجر : فووا اما بال وما أل ليسا [البقرة : 18] والتي 
في آل عمراد : تمالا إل حكلمتر سوام بَيِسَنَا ویښکره [آل عمران : 54]» وفي 
رواية لمسلم : «وفي الآخرة لاما با رشمد أا نموت آآل عمران : 
[o۲‏ . وود a‏ فعاض | ل ناكا رس لاد «ركعٌ ركعتين خفيفتين2 . 
وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ : « فصل سجدتين خفيفتين » وعن 
او ع و ات وق و 

الحديثٌ وما ذكرٌ في الباب معهُ يدل على مشروعبًة التخفيف وقد ذهب إلى 
ذلك الجمهورٌ» وخالفت في ذلك الحنفيّةٌ فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة ء 
وهو مخالفٌ. لصرائح الأدلَّ» واستدلُوا بالأحاديث الواردة 5 غي 
تطويل الصَّلاٍ نحو قوله ب : «أفضلٌ الصَّلاةٍ طول القنوتٍ»”” ونحؤٌ: (إنَّ 
طول صلاة الرّجل مئنّةَ من فقهه»”*' وهو من ترجيح العام على الخاصٌ . 

وبهذا الحديثٍ تمسَّكَ مالك وقالَ بالاقتصارٍ على قراءةٍ فاتحة الكتاب في 
هاتين الرّكعتين » ولیس فيه إلا أنَّ عائشةً شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا ؛ 
لشدَّةِ تخفيفه لهماء وهذا لا يصلحٌ النَّمسّكُ به لردٌ الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الواردة من طرق متعددةٍ كما تقدّمَء وقد أخرج ابنُ ماجه عن عائشة 
نفسها أنّها قالت : كان الي كَل يُصلّي ركعتي الفجرء فكانٌ يقول: نعم 


(۱) أخرجه : أحمد (۱/ )۲٠١‏ ومسلم )١71/7(‏ وأبو داود )١154(‏ والنسائي (۲/ 155) . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير؟» كما في المجمع (۲۱۹/۲) . 

(۳) أخرجه : مسلم (۲/ )۱۷١‏ والترمذي (۳۸۷) . 

(5) أخرجه: مسلم (۱۲/۳) . 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


السُورتان هما قرا بهما في ركعتي الفجر : مئل با لكين ول هر 
أنه كد“ ولا ملازمة بِينَ مطل النَّحْفِيفٍ والاقتصارٍ على الفاتحةٍ ؛ لاله 
من الأمور النُسبيّة . 

وقد الف في الحكمة في التخفيف لهما ؛ فقيل : ليُبادرَ إلى صلاةٍ الفجر 
في أوَّلِ الوقتٍِء وبه جزم القرطبيُ » وقيلَ : ليستفتح صلاة النَّهارٍ بركعتينٍ 
خفيفتين كما يصن في صلاةٍ اليل ليدخل في الفرض أو ما يُشابهة بنشاط 
واستعدادٍ تام ذكرهُ الحافظ في «الفتح» والعراقيٌ في «شرح التّرمذيّ . 


4- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله كيا : «إِذَا صَلَى أحذكم 
الر کعتیر قبل صَلاة | لصبح قله فلتضطجع على جَدْبِهِ الآَئْمَنِ) . رَوَاهُ أحمد› 
وَأبُو اود وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحَحَه”"'. 

. )۱۱١١( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟5/7١5)»‏ وأبو داود »)١551١(‏ والترمذي (570)».. من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن الأعمش» عن أبى صالح» عن ابي هريرة» مرفوعا به . 
ونقل الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» )7”1١/١(‏ عن الإمام أحمد أنه قال : «٠‏ حديث 
أبي هريرة ليس بذاك» قيل له : إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : عبد الواحد وحده يحدث به) . 
وفي «التمهيد» لابن عبد البر )١١١/۸(‏ نقلّا عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس في 
الاضطجاع حديث يثبت» قيل له : حديث الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة؟ 
قال : رواه بعضهم مرسلا» . 
ونقل ابن القيم أيضًا )۳٠۹ /١(‏ عن شيخ الإسلام أنه قال : «هذا باطل وليس بصحيح» 
وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه». 
وحكئ ابن هانئ (017) عن الإمام أحمد أنه قال : «ليس هو أمرًا من النبي كَل وإنما 
فعله النبى كياد . تت 


[ نيل الأوطار- ج ” ] 


المجلد الثالث 


0۹ 


848 جر ا دالت : كان رَسُولُ الله هة إذَا صَلَّى رَكْعَتي الْفَجْرٍ 
اضْطجَّع عَلَى د شِقهِ الْأَئِمَنِ "". وَفِيِ روَايَةٍ ار 


إن كُنْتُ مُسْتَبقِظَةَ حَدَئَني ولا اضْطَجَعَ . مُتَمَقْ عَلَيهِ” . 
الحديثٌُ الأول رجاله رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا ابن ماجه" 
والحديتٌُ الثاني أخرجة الجماعةٌ كلهم . وفي الباب عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرو 
ابن العاص عند أحمدٌ والطبرانيّ بلفظ : «إِنّ الى ية كان إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجمٌَ على شق الأيمن» وفي إسناده حب بن عب الله المعافريُ وهو 
مختلف فيه » وفي إسنادٍ أحمدٌ أيضًا : ابن لهيعةً وفيه مقال مشهورٌ . وعن ابن 
عبّاس عند البيهقيٌ بنحو حديث عبدٍ اللَّهِ بن عمرو » وفيه انقطاعٌ واختلافٌ على 
ابنٍ عباس . وعن أبي بكرةً عند أبي داود بلفظ : «قال : خرجتُ مع اللي كله 
لصلاةٍ الصبح فكانٌ لا يمر برجلٍ ِل ناداه بالصَّلاة أو حر كه برجله ) أدخلة 
أبوندازة والبيقة” في.بات ب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر . 
والأحاذيثٌ المذكورة ندل علوم مشرو الاضطجاع بعد صلاةٍ ردي 
الفجر إلى أن يُوذَّنَ بالصلاة كماءفي اصح البخاري ‏ من .حذيث عائشه 


= كذا؛ رجح البيهقي (۳/ 45) أنه من فعله ييف وليس من قوله» وعد الذهبي في 
«الميزان» (۲/ )1۷١‏ هذا الحديث من مناكير عبد الواحد بن زياد . 

ء٤۹‎ - ٤۸( وأحمد‎ »)٠١۹/۲( ومسلم‎ »)1۹/۲( )۱٦۱/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)١؟١ مى‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)۷١ ۰۷٠‏ ومسلم »)۱٦۸/۲(‏ وأحمد (90/5). 

(۳) أخرجه : ابن ماجه .)١١99(‏ 

. )55١( والترمذي‎ )١7*5( أخرجه : أبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه : أحمد )١۷۳/۲(‏ والطبراني في «الكبير» كما في المجمع 8( . 

(5) أخرجه : أبو داود )١175(‏ والبيهقي (15/7) . 


ارات صلاة التطوع 0١‏ 


وقد احَتُلفَ في حكم هذا الاضطجاع على سنَّةِ أقوالٍ : 

الأول : أنَهُ مشروحٌ على سبيل الاستحباب » قال العراقيُ : فممّن كان يفعل 
ذلك أو يُفتي به من الصحابة أبو موسئ الأشعريُ » ورافعٌ بِنُ خديج » وأنس بن 
مالك وأبو هريرة . وَاحتّلفَ فيه على ابن عمرّء فَرُويَ عنهُ فعلُ ذلكَ كما 
ذكرةٌ ابنُ أبي شيبةً في ١مصئَمَهِ؛»‏ وروي عنهُ ٳنکاره كما سيأتي » وممّن قال به 

من التّابعينَ : ابنُ سيرينَ » وعروةٌ» وبقيّةُ الفقهاء السّبِعةٍ كما حكاهُ عبد الرَّحمنٍ 
ابنُ زيدٍ في كتاب «السّبعةٍ) - وهم : سعيدٌ بِنُ المسيّبٍ » والقاسمٌ بن محمّدٍ بنٍ 
أبي بكر » وعروةٌ بنُ الزبيرء وأبو بكر بنُ عبدٍ الرّحمنٍ» وخارجة بن زيدٍ بن 
ثابتِ » وعبيدٌ الله بن عبدٍ الله بن عتبة » وسليمانٌ بِنُ يسار - قال ابن حزم : 
ووا ی ينين بن سعد الأطاله. عن ا ا بهو ابن 
عثمانَ - أنه حدَثةُ قالَّ: كان الرَجلٌ يجي؛ وعمرٌ بن الخطاب يُصلي بالئّاس 
فيُصلّي ركعتين في محر المسجدٍ ويضمٌ جنه في الأرض ويدخلٌ معه في 
الصَّلاةٍ . وممّن قال باستحباب ذلك من الأتمّةٍ الشّافعيُُ وأصحابة . 

القول الثاني : أنّ الاضطجاعًٌ بعدهما واجبٌ مفترض لا بد من الإتيان به › 
وهو قول أبي محمَّدٍ بنِ حزم , واستدل بحديثِ أبي هريرة المذكورٍ , وحملة 
الأوّلونَ على الاستحباب لقول عائشةً : «فإن كنتٌ مستيقظة حدثني وإِلّا 
اضطجعَ » وظاهرة أنه كان لا يضطجمٌ مع استيقاظهاء فكانَ ذلك قرينة لصرفٍ 
الأمر إلى الدب وفيه أَنَّ تركة ية لما أمرّ به أمرًا خاصًا بالأمّةِ لا يُعارض 
ذلك لكك لتخا 5 كما سدور الول 

القولُ الثَالتُ : إن ذلك مكروءٌ وبدعةٌ » وممّن قال به من الصّحابة ابنُ 
مسعودء وابنُ عمرٌ على اختلافٍ عنهُ » فروى ابن أبي شيبة في « المصئفٍ ١7)‏ 


.)٥٥/۲( «المصنف»‎ )١( 


fo‏ المجلد الثالث 


من رواية إبراهيم قال اك ان ود : «ما بال الرّجلٍ إذا صلى الركعتين 
ماك كنا تبتك "الذائة أي الما إذا 17 فقد فصلَ». وروى ابنٌ 
أبي شيب '' ' أيضًا من رواية مجاهدٍ قال : «صحبتٌ ابنَ عمرَ في السّفر والحضر 
فما رآيته اضطجعَ بعد ركعتي الفجر . وروئ سعيدٌ بن المسيّب"") عنة دال 
رأئ رجلا يضطجع بعد الركعتينٍ فقال : احصبوةٌ» وروی أبو مجاز”" عنة 1 
قال : «إِنَّ ذلك والح شيعا ا بون و 
اف الصّديقٍ النّاجي  e‏ قال : (إِنَّها بدعةٌ» . ذكرٌَ ذلك جميعَهُ ابن 1 
شيبة ٠‏ وممّن كرة ذلك من التَابِعِينَ : الأسودٌ بن يزيد » وإبراهيمُ النّخعى » 
وقال : هيّ ضجعة الشَّيطانٍ . وسعيدٌ بن المسيّب» وسعید بن جبير» ومن 
ا وحكاهُ القاضي عياض عن جمهور العلماء . 


القول الرَابِعٌ : أنه خلافٌ الأولئ ؛ روى ابن أبى شيبةَ عن الحسن أَنَّهُ كان 
لا يُعجبه الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجر . 

القول الخامسٌ : التفرقة بِينَ من يقومٌ بالليل فيُستحبُ لهُ ذلك للاستراحةء 
وبِينَ غيرو فلا يُشرِعٌ له واختارة ابن العربيّ وقال : لا يضطجمٌ بعد ركعتي 
الفجر لانتظار الصّلاة إل أن يكونّ قام اليل » فيضطجع استجماما لصلاة 
البح ٠‏ فلا بأسّء ويشهد لهذا ما رواهً الطبرانيُ وعبدُ الرَراي عن عائشة 
أنها' كانت تقول «إِنَّ الي 5ل لم يضطجع لسئةٍ . ولكنّهُ كان دات :لله 
فيستريحٌ» وهذا لا تقوم به حب ٠‏ أمّا أوّلا فلأ في إسنادهٍ راويًا لم يُسمّ كما 


.)04/5( «المصنف»‎ )١( 
. )٥٤/۲( ابن أبى شيبة‎ )( 
. )08 /5( ابن أبي شيبة‎ )۳( 
. )00 ابن أبي شيبة (؟/‎ )5( 
. ا الرزاق (؟4!/5)‎ (0) 


أبونات صلاة التطوع for‏ 


قال الحافظٌ في «الفتح » وأمًا ثانا فلن ذلك منها ظَن وتخمينْ وليسٌ بحجةٍ ‏ 
و تاروت أنه كان قله والحبَّةُ في فعله» وقد ثبت أمرةٌ به فتأكدت يذلك 
مشر وعيته . 

القولُ السَّادسُ : أنَّ الاضطجاعَ ليس مقصودًا لذاتو» وإنَّما المقصودُ 
الفصل بينَ ركعتي الفجر وبِينَ الفريضةء روئ ذلك البيهقي ٠‏ عن الشّافعيٌ » 
وفيه أن الفصل يحصلٌ بالقعودٍ والتَّحوُلٍ والتَّحدْثِ ولیس بمختص 
بالاضطجاع › قال النّوويُ : والمختارٌ الاضطجاعٌ لظاهر حديثٍ أبي هريره . 

وقد أجابتَ من لم ير مشروعيّة الاضطجاع عن الأحاديث المذكورة 
بأجوبة » منها : أن حديتٌ أبي هريره من روا عبدٍ الواحدٍ بن زياد عن 
الأعمش » وقد تكلّمَ فيه بسبب ذلك يحيئ بِنُ سعيدٍ القطَالُ وأبو داود 
لالس قال يعي بن نسو ها زا للك ديكا و د 
قط » وكنتٌ أجلسُ على بابه يوم الجمعة بعدّ الصلاةٍ أذاكرهُ بحديثٍ الأعمش 
ل بر دوه رقا وقال عمرو بن على الفلاس : یمیت ا دوه فول 
ع عيذ الواعق ال احافيق كان ترسلها الأعق فرصا يفول : ددا 
الأعمش» حدَّئنا مجاهدٌء في كذا وكذا. انتهى . وهذا من روايته عن 
الأفمش ونه زرا الاعيس بف الم ومر مدلل د وال عمان ن 
ب سي بن ھی ا اراو زرا هال و ليس 
بشيءٍ . والجوابٌ عن هذا الجواب أنَّ عبد الواحدٍ بن زيادٍ قد احتجٌ به الأثمة 
أل وو اخم حنبل » وأبو :زرغ + بوأنو حاتم و اتا + :وان 
حبّانَ » وقد روي عن ابن معين ما يُعارضٌُ قولهُ السَّابقَ فيه من طريتي من روم 
هن التزييت 2 وهر معان رن E a‏ كدري عذة آله فال * 


. )55 /”( انظر : «السنن الكبرئ» له‎ )١( 


اا . وروی معاوية بن صالح عن يحي بن معينٍ أَنَّهُ صرح بأ عبد الواح 
من أثبتِ أصحاب الأعمش » قال العراقي : وما رويّ عنة من أنه ليس بثقة 
فلعلهُ اشتبة على ناقله بعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ وكلاهما بصريٌٍ » ومع هذا فلم يتفرد 
به عبد الواحدٍ بن زيا ولا شيخهُ الأعمش › فقد رواهُ بُ ماجه من رواية شعبةً 
عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه » إلا أنه جعلهُ من فعله لا من قوله0©. 
ومن جملةٍ الأجوبةٍ التي أجابٌ بها النَافونَ لشرعيّة الاضطجاع أنه اخثلفَ 
في حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ » هل من أمر التي ية أو من فعله كما تقدَّم؟ 
وقد قال البيهقي : إن كونة من فعله أولى أن يكونٌ محفوظًا . والجوابٌ عن 
هذا الجواب أنَّ ورودة من فعله ييه لا يُنافي كونة ورد من قوله » فيكونٌ عند 
لق ھر ا و ر و فونو قو فطلو ا لكا 
فيد ثبو أصل الشّرعيّةِ فيردُ نفيّ النّافِينَ . 
ومن الأجوبة التي ذكروها أن ابن :عمق لامع أنا'هريرة يروي حديف 
الأمرٍ به قال : أكثر أبو هريرة على نفسه . والجوابُ عن ذلك أنَّ ابنَ عمرّ 
سئل : هل تنكرٌ شيئًا ممًا يقول أبو هريرة؟ فقا : لا . وأنّ أبا هريرةً قال : فما 
ذنبي إن كنت حفظتٌ ونسوا. وقد ثبت أنَّ النَبِىَ بيه دعا لهُ بالحفظ . 
ومن الأجوبة التي ذكروها أ أحاديتٌ الباب ليس فيها الأمرُ بذلكٌ إِنّما فيها 
فعلهُ » والاضطجاع من فعاو المجرّدٍ إِنّما يدل على الإباحةٍ عند مالكِ وطائفة . 
a : e‏ 
کا ل دوه [الحشر : ۷] وقولة : تيون [آل عمران : ]"١‏ يتناولٌ 
N‏ ا 


() «السنن الكبرئ» (۳/ )٤٥‏ . 
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و ا 
يدل على الدب وهذا على فرض أَنهُ لم يكن في الباب إلا مجرّدُ الفعلٍ » وقد 
عرفت ثبوتٌ القولٍ من وجو صحيح . 

ومن الأجوبة التي ذكروها أنَّ أحاديتٌ عائشةً في بعضها الاضطجاعٌ قبل 
ركعتي الفجرٍ » وفي بعضها بعد ركعتي الفجر » وفي حديثِ ابن عباس قبل 
ركعتي الفجر» وقد أشارٌ القاضي عياض إلى أنَّ رواية الاضطجاع بعدهما 
مرجوحةٌ فتقدَّمُ رواية الاضطجاع قبلهماء ولم يقل أحدٌ في الاضطجاع قبلهما 
VEE E SE‏ فك خد ووا 
الاضطجاع بعد صلاة اليل وقبلَ ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهماء 
بل رواية الان بعدهما أرجح » والحديث من رواية عروةً عن عائشةً ‏ 


وروا عن عروةً محم بنُ عبدٍ الرّحمن يتيمْ عروة والزُهريٌ » ففي رواية محمد 
ابن عبدٍ الرَّحمنٍ إنْباتُ الاضطجاع بعد ركعتي الفجر وهيّ في «صحيح 
البخاريٌ»» ولم تختلف ا 5 في ذلك » واختلفٌ الرُواةٌ عن لأر 
فقالَ مالك في أكثر الرٌواياتِ عنهُ : (إِنّهُ كانَ إذا فرع من صلاة اليل اضطجعَ 
على شق الأيمن» . الحديتٌ» ولم يذكر الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجرٍ » وقال 
توه ولوكل و.وعهزودية اقوط E‏ وابن ابيع ذئب » وشعيبٌ 
ابن أبي حمزةً » عن عروةٌء عن عائشة : «كانّ إذا طلعَ الفجرٌُ صلى ركعتين 
خفيفتين ثم اضطجعٌ علئ شف الأيمن»“ وهذهٍ الرّواية افق عليها الشيحْانٍ 
فرواها البخاريٌ من رواية معمر › ومسلمٌ من رواية يُونسٌ بن يزيد وعمرو بن 
الحارث » قال البيهقيٌ عقب ذكرهما : والعددُ أولئ بالحفظ من الواحدٍء قال : 
وقد يُحتملٌ أن يكونا محفوظين » فنقلَ مالك أحدهما ونقلَ الباقونَ الآخرّء 


. سبق تخريجه قريبًا‎ )١( 


قال : واختلف فيه أيضًا على ابنٍ عباس » قال : وقد يُحتملٌ مثلٌ ما احتملٌ في 
رواية مالكِ . وقال النُووي : إل حديتٌ عائشة وحديت ابن عبّاس لا يُخالفان 
حديك أبي هريرة » فة لا يلرم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجعٌ بعدهماء 
ولعلَهُ َة ترك الاضطجاعً بعدهما في بعض الأوقاتٍ بيانًا للجواز » ويُحتملٌ أن 
يكوت المرادُ بالاضطجاع قبلهما هوّ نوم يك بينَ صلاة اليل وصلاة الفجر كما 
وك الاقف 1 1 

وفي تحديثه َة لعائشة بعد ركعتي الفجرٍ دليل على جوا الكلام بعدهماء 
وَإلبة دت الجمهور: . وقد رويّ عن ابن مسعود أنه كرههُ » روئ ذلك الطّبرانيُ 
عنهُ» وممّن كرهة من الابعينَ سعيدُ بن جي » وعطاء بن أبي رباح » وحكيّ 
عن سعيدٍ بن المسيّب» وقال إبراهيمٌ النَّحْعيُ : كانوا يكرهونَ الكلامٌ بعد 
الركعتينٍ . وعن عثمانٌ بن أبي سليمانَ قال : إذا طلعَ الفجرٌ فليسكتوا وإن كانوا 
ركبانا» وإن لم يركعوهما فليسكتوا . 

إذا عرفت الكلامٌ في الاضطجاع تبيّنَ لك مشروعيّتهُ » وعلمت بما أسلفنا 
لك من أن تركة ب لا يُعارضٌ الأمرّ للأمّةِ الخاصٌ بهم ولاح لك قوَّةُ القولٍ 
بالوجوب » والتٌقييدٌ في الحديث بن الاضطجاع كان على الشّ الأيمن يُشعرُ 
بأل حصولٌ ارق لا يكونٌ إلا بذلكٌ» لا ا على الجانب 
الأيسرء ولا شك في ذلك مع القدرة ء وأمًا مع التَعذُرٍ فهل يحصلٌ المشروحٌ 
بالاضطجاع على الأيسرٍ أم لاء بل يُشِيرٌ إلى الاضطجاع على الشّقٌ الأيمن» 
جزم بالنّاني ابنُ حزم وهو الظاهِرٌُء والحكمةٌ في ذلك أنَّ القلب معلّى في 
الجانب الأيسرء فإذا اضطجعٌ على الجانب الأيسر غلبهُ النّومُ » وإذا اضطجمٌ 
من لخدو ف لعلو انقب وليه لاض و 


-٠‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : : من لم بره 
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رَكُعَتَي افر ء َلْمْصَلَهِمَا بَعْدَمًا طلم الشَّمْسُ» . رَوَاهُ التَرْمِذِي”" . 
رقذ بت أن الين كل ضامُما مع الفريضة لما ام حن عن الجر في 
السف 2 : 


الحذيك قال الترمدئ بعد إخراجة له:: ديت غريت الا تعر فة إلا من هذا 
الوجه . وأخرجة ابنُ حبَّانَ في (صحيحه» والحاكمٌ في ١المستدركِ‏ » » وقال : 
حديثٌ صحيحٌ على شرط السيخين ولم يُخرجاهٌ » والدّارقطنيُ والبيقة” ٠‏ 
والحديثٌ الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ قد تقدَّمَ في باب قضاء الفوائتِ من أبواب 
الأوقات . 

والحديثٌ استدل به على أنَّ من لم يركع ركعتي الفجر قبل الفريضة › فلا 
يفعل بعد الصَّلاةٍ حى تطلعَ الشمس » ويخرجٌ الوقثُ المنهيُ عن الصَّلاةٍ فيه › 
وإلى ذلك ذهب النّوريٌ » وابنٌ المباركِ » والشَّافعىٌ : افد :و ساق 
حكئ ذلك التُرمذيُ عنهم » وحكاه الخطَابُِ عن الأوزاعيّ » قال العراقيُ 
والصَّحَيحُ من مذهب الشّافعيٌ أنّهما يُفعلانٍ بعد الصبح » ويكونانٍ أداءً . 


() «السنن» »)٤۲۳(‏ من طريق عمرو بن عاصمء عن همام» عن قتادة» عن النضر بن 
أنس» عن بشير بن خبيك عن أبي هريرة . 
قال الترمذي : «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدا روئ هذا 
الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي» والمعروف من 
حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نيك عن أبي هريرة عن النبي ي قال : 
«من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح». اه. , 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۳۸/۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤۷۲(‏ » والحاكم »)۲۷٤/۱(‏ والدارقطني (۱/ ۳۸۳) » والبيهقي 
(A /۲)‏ . 
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والحديتٌ لا يدل صريًا على أن من تركهما قبل صلاةٍ البح لا يفعلهما 
اتدل ع الشمس » ولس فيه إلا الأمرٌ لمن لم يُصلهما مطلقًا أن يُصليهما 
بعد طلوع الشّمسِ» ولا شك أنهما إذا تركا في وقتٍ الأداء فيلا في وقتٍ 
القضاء» وليسٌ في الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصّبح ء 
ويدل على ذلك رواية الدّارقطنيّ » والحاكم » والبيهقيّ”" فإنها بلفظ : «من لم 
صل ركعتي الفجرٍ حى تطلعَ الشّمسُ فَليْصِلّهما» . 

ويدل على عدم الكراهة أيضًا حديثٌ قيس بن عمرو - أو ابن فهدٍ أو ابن 
سهل على اختلافِ الرّواياتِ - عند التَّرمِذَيّ » وأبي داود» وابن فاع ل 
«خرج رسول الله اة فأقيمت الصَّلاهُ فصأيتُ مع الصّبحَ ؛ ثم انصرف الي 
ا 0 
ني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال : فلا إذن» ولفظ أبي داود قال : «رأى 
رسولٌ الله به رجلا يُصلّي بعدَ صلاة الصّبح ركعتينء ا : صلاة الصّبح 
ركعتان ! فقال الرّجِلُ : إني لم أكن صِلَّيتُ الركعتين اللي قبلهما فصليتهما 
الان فكت قال الترمدذئ اھا يرو هذا ادون :موسا وإسناده لیس 
بمتصل ؛ ؛ أن فيه محمد بنَ إبراهيمٌ عن قيس بنِ عمروء ومحمّدٌ لم يسمع من 
قيس » وقول التّرمذيّ E‏ حل وسيل ال يجري تاداريا ,عه ين 
رواية يحيئ بن سعيدٍء 0 أبيه » عن جذهٍ فيس رواة ابنُ خزيمة في 
E E ELÎ‏ ا ا في 


. سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )١5737‏ والترمذي )٤۲۲(‏ وابن ماجه .)١١65(‏ 
(؟) «صحيح ابن خزيمة» )١514/5(‏ رقم: .)١١١5(‏ 

. )1459( : رقم‎ )17١/5( «صحيح ابن حبان»‎ )٤( 

(0) «السنن الكبرئ» )٤٥٦/۲(‏ . 
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اسنه) عن يحيئ بن سعيدٍ » عن أبيه » عن جدَهِ قيس المذكور » وقد قيل : إن 
ا اق لم بسع امل ا بعش ها كاله لترملا و ا 

وأجيب عن ذلك بِأنَهُ لم يُعرف القائلٌ بذلك » وقد أخرجة أيضًا الطبراني 
في «الكبير »“ من طريق أخرئ متَّصلةٍ فقال : حدَّثنا إبراهيمُ بن مثويه 
الأصبهانىُ » حدّئنا أحمدٌ بن الوليدٍ بن برد الأنصاريُ » حدّثنا أَيُوبُ بِنُ سويدٍء 
عن ابن جريج » عن عطءٍ أن قيس بن سهل حدَئهُ «أَنْهُ دخل المسجدّ والنِّيّ 
اة يُصلي » ولم يكن صلَّى الرّكعتِينٍ » as‏ 
قا فرك » وأخرجة ابنُ حزم في «المحلئ»” '' من رواية الحسن بن ذكوانَ» 
عن عطاء بنِ أبي رباح » عن رجلي من الأنصارٍ قال : “راع رسول الله كله 
رجلا يُصِلّى بعد الغداة» فقالَّ: يا رسولّ الله ٠‏ لم أكن صلْيِتُ ركعتي الفجر 
فصليتهما الآنَّء فلم يقل لهُ شيئًا» قال العراقيُ : وإسنادهُ حسنٌ . ويُحتمل أن 
الرّجلَ هو قيس المتقدمٌ . 

وتنك :الو احديقة ی تت ن کاس عند الطبرانة:'في 
«الكبير»”" فال انت السود والب اة في الصلاةء فلمًا الي 
التفت إلىّ وأنا أصلي » فجعل ينظرٌ إليّ وأنا أصلّي » فلمًا فرغتٌُ قال : ألم 
تصل معنا؟ قلت : نعم . قال : فما هذه الصَّلاة؟ قلت : يا رسول الله ء ركعتا 
الفجرٍء خرجتٌ من منزلي » ولم أكن صليتهماء قال : فلم يعب ذلك عليّ» 
وفي إسنادو الجرّاحُ بن منهال » وهو منكرٌ الحديث» قالة البخاري ومسلمٌ › 
ونسبة ابنُ حبّانَ إلى الكذب . 


(۱) «المعجم الكبير» رقم (۱۳۱۹)( 5 
(؟) «المحلی» )١١١/۳(‏ . 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» )٦۹/۲(‏ . 
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وفي الحديث مشروعيّةُ قضاء التّوافل الرًاتبة > وظاهرهٌ سواءٌ فاتت لعذرء 
أو لغير عذرء وقد اختلفٌ الما فى :ذلك عي قران 

أحدها : استحبابُ قضائها مطلقًاء سواءً كان الفوثُ لعذر أو لغير عذر ؛ 
لأنّهُ كَل أطلقّ الأمرّ بالقضاء ولم يُقيّدهُ بالعذرء وقد ذهبّ إلى ذلك من 
الصّحابةٍ عبد الله بِنُ عمرّء ومن التَابِعينَ : عطاءء وطاوسٌ» والقاسمٌ بن 
محمّدٍء ومن الأئمّةِ: ابِنُ جريج » والأوزاعيٌ» والشَّافعيُ في الجديدٍء 
واد وإسحاف: محمد بن الحسين ) والمزنىٌ . . 
والقول الثاني : إِنّها لا تُقضّئء وهو قول أبي حنيفةًء ومالك, 
وأبي يُوسف ٠‏ في أشهر الرُوايتين عنهُ» وهو قول الشَّافعيّ في القديم » وروايةٌ 
عن أحمدّء والمشهورٌ عن مالكِ قضاء ركعتي الفجرٍ بعد طلوع الشّمسٍ . 

والقول الثَّالتُ : التّفرقةٌ بِينَ ما هوّ مستقلء بنفسه كالعيدٍ والضحى فيُقضيل › 
وبِينَ ما هو تابعٌ لغيره كرواتب الفرائض فلا يُقضئ . وهو أحدٌ الأقوالٍ عن 
الشافعىٌ . 

والقول الرَابِعٌ : إن شاءَ قضاهاء وإن شاءَ لم يقضها على النَخييرء وهو 
مرويٌ عن أصحاب الرَّأي ومالك . 

والقول الخامس : التّفرقةٌ بينَ انرك لعذرٍ نوم أو نسيانٍ فيُقضئ » أو لغير 
عذرٍ فلا يُقضئ. وهو قول ابن حزم » واستدل بعموم قوله: «من نام عن 
صلاته “٤‏ الحديكٌ» وأجابٌ ا ياك ار اه لها تعمّدًا من باب 
الأولن › وقد قدمتا الجوابت عن هذه الأولويّة . 


(۱) سبق تخریجه . 
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باب ما جَاءَ في قَضَاءٍ سَُنَي الظهر 
۱- معن عازن : أن التي ب كان إذَا لَمْ يُصَلّ أَرْبَعَا قَبْلَ الظهر ء 
صَلَامْن بَعْدَهَا . رَوَاهُ التريِيٰ» وَقَالَ : حَدِيٹ حَسَنْ عُرِيبٌ 
- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله بي إِذَا فَائَنَُ الأرْبَعْ قَبْلَ 
الظَهِر صَلّامُنَ بَعْدَ الرَكْعَتَينِ بَعْدَ الظهْرٍ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه”"' . 


ت 


02 


التحديك الأول رجال إستادة فقا ت إِلّا عبد الوارث بنّ عبيدٍ الله العتكيّ › 
وقد ذكره ابِنُ حبَّانَ في «التقاتِ» » وقد حسّنةُ التَرَمِذْيُ - كما قال المصئّف - 
وقالّ : إِنَّهُ غريبٌ » إِنّما نعرفةُ من حديث ابن المبارك من هذا الوجهء قال : 
وقد روأهُ قيس بن الرّبيع » عن شعبةً » عن خالدٍ الحذَاءِ نحو هذاء ولا نعلمُ 
أحدًا رواة عن شعبة غير قيس بنِ الرّبِيع . 


)١(‏ «السنن» (E)‏ من حديث ابن المبارك عن خالد الحذاءء ع عند الله بون شقن 
عن عائشة به . 
وقال : «هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه› 
وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن 
شعبة غير قيس بن الربيع » وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن النبي يي نحو 
هذا» . اه. 
وطريق قيس بن الربيع المشار إليه» أخرجه : ابن ماجه )١٠١۸(‏ . 
وفي «مسائل أحمد» لأبي داود )۱۸۷١(‏ ذكر له حديث قيس هذاء فقال الإمام 
خمد «(يرويه غير واحد ليس يذكرون هذا فيه » يعني : : يروون حديث خالده 
عن عبد الله بن شقيق : «سألت عائشة عن تطوع رسول الله كلن؛. أي لیس 
هذا فيه» أه. 


(۲) انظر: الحديث السابق . 


1۲ المجلد الثالث 


والحديثٌ الثاني رواهُ ابن ماجه عن محمَّدٍ بن يحيئ» وزيدٍ بن أخزمَ , 
ومح ب ا ن 
عن شعبةً» عن خالدٍ الحذَاء؛ عن عبد اللو بن شقيق» عن عائشة ١‏ وکلهم 
ا بن الربيع ففيه مقالٌ وقد وق . 

وفي الباب عن عبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليل مرس عند ابن أبي شيبة قال : 
«كانَ الي ب إذا فاتتة أربعٌ قبلَ الظهر صلاها بعدها»"'" . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على مشروعيّة المحافظة على السنن الّتي قبل الفرائض » 
وعلئ امتدادٍ وقتها إلى آخر وقتٍ الفريضة وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج 
بفعل الفرائض ؛ لكانَ فعلها بعدها قضاء » وكانت مقدَّمةٌ على فعل سنَةٍ الظهر » 
وقد ثبت في حديث الباب أنّها تفعلُ بعد ركعتي الظهرء ذكرٌ معن ذلكَ 
العراقيُ ‏ قال : وهو الصَّحَيحٌ عند الشّافعيّةِ » قالَّ: وقد يُعكسُ هذا فيال : 
لو كان وقثٌ الأداءٍ باقيّا لقُدُمت على ركعتي الظهرء وذكرٌ أنَّ الأول أولى . 

E 
الركَعَتين بَعْدَ الْعَضْرٍ - نَم رَأَيِئهُ يُصَلَيهِمَا . أَمّا جين صَلَاهُمَاء فاه صَلّى‎ 
عضر َم دَخَلَ و ابي تة م بي خر م الأنار اانا‎ 

فَأَرْسَلْتُ إِلَبِه الْجَارِيَةَ : قلت : قُومي بحنبه مولي له : تقول لَك 
م سَلَمَةَ : يا رَسُولَ الله سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ كائين الرَكْعَتِينِ وَأَرَاكَ 
تُصَلْيهِمَاء فَإِنْ أَشَارَ بيده فاستأخري عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيةُء فَأَفَارَ بيده 


e 


o 


كحك خا فلن 0 ٿال : «يا بنت ابي آمَيةَ سَأَلْتِ ڪَن 
الرَكَعَتين بَعْدَ الْعَضْر » فَإِنَهُ أنا ني اناس مِن بَنِي مَبْدِ اليس > فشَغَلُونِي عَن 


. )۱۹/۲( أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )١ 


أبواب صلاة التطوع 1Y‏ 


الَكْعَتَيْ 00 8 الظهر َهُمَا هَاتان» . ممق عَلَيهِ0"©. وَفِي رِوَايَةٍ 
لِأَخمّدَ”" : ما رََبئَهُ صَلّاهُمَا قَبْلّهَا وَلَا بَعْدَهَا . 

قرله : «أمّا حين صلاهما فإنَّهُ صلَّن العصرَ» هذا لفظٌ مسلمء 
البخاريٌّ : ثم را تضلهها ج 2 العصرَ» . قولك: «من بني چ 

بفتح المهملتين . قوله: : «فصلاهما» يعني بعد الدّخولٍ . قولك : «فأشارَ بیده) 
فيه 00 الإشارة باليدٍ في الصلاة المع كلم المصلّيٌ في حاجةء وقد تَقدّمَ 
البحثٌُ في ذلك . قوله : «يا بنتَ أبي أميّةَ) هو والد أمٌ لمشي واس ا 
وفيل : سهيل بن المغيرة المخزوميٌ . ترله : (عن الرّكعتين») يعني اللنين 
a‏ 

تولك : ١‏ فإِنّهُ أتاني أناسٌ من بني عبدٍ القيس » زد فى المغازي : «بالإسلام 
من قومهم فسألوني» » وفي رواية للطحاويٌ : «فنسیتھما ثم ذكرتهما » فكرهتُ 
أن أصليهما في المسجدٍ والنَّاسُ يرون › فصلّيتهما عندك) وله من وجه آخرّ : 
«فجاءني مال فشغلني » › وله من وجه آخرّ: ا 
أو : جاءتني صدقة» . قرله : «فهما هاتان» زاد الطحاويٌ”" : «فقلتُ : أ 
ديجا ل GS‏ 
الآنّ) . 


توله : ما رأيتة صلاهما قبلها ولا بعدها») لفل الطحاويٌ : «لم أ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷) 2)7١5/5(‏ ومسلم (؟/ )75١١‏ واللفظ لهماء وأحمد 
لطي (IY T°‏ 

(۲) «المسند» (5997/5). 

(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠۲/١(‏ . 


£٤‏ المجلد الثالث 


ا ا عن ابن عبّاس قال : :ا 


صلاهما قبل ولا بعدٌ» عك الترمدق 
صل التي َك الرّكعتينٍ بعد العصر ؛ ؛ لأنّهُ أتاهُ مال فشغلة عن الركعتين بعد 
الظهر فصلّاهما بعد العصر ؛ ثم لم يعد»» ولكنّ هذا لا ينفي الوقوع فقد ثبت 
في (صحيح مسلم ٠‏ أ عائشةً قالت : «كانَ يُصليهما قبلَ العصر فشغلَ 
عنهماء أو نسيهما فصلاهما بعد العصرء > ثم أثبتهماء وكانَ إذا صل صلاةً 
أثبتها» أي : داوم عليها . وفي البخاريٌ”" عنها أنَّها قالت : «ما ترك الى لل 
السجدثين بعد العصر عندي قطّ» وفيه”» عنها : «ركعتانٍ لم يكن رسولٌ الله 
ية يدعهما سرًا ولا علانية > ركعتانٍ قبل صلاة الصبح › وركعتانٍ بعد 
العصر» . وفيه" أيضًا عنها : «ما كاد الي يك يأتيني في يوم بعدّ العصر إلا 
صلی ركعتين» » وقد جمع بينَ رواية التي ورواياتٍ الإثباتِ بحمل الي على 
المسجدٍ - أي : لم يفعلهما في المسجدٍ - والإثباتٍ على البيت . 

وقد تمسّكُ بحديث الباب من قال بجواز قضاءٍ الفوائتِ في الأوقاتِ 
المكروهةٍ » ومن أجارٌ امل بعد العصر مطلمًا ما لم يقصد الصَّلاءٌ عند غروب 
الشمس . وأجابَ من أطلقٌ الكراهة بان ذلك من خصائصوء والدَّلِيلُ عليه 
ا حرس ابروا ٠‏ عن عاف الها'قالت اد تصلن يبد الف 
E OEE OE‏ تدعام u‏ 
قالت : «فقلتٌُ : يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال : لا» قال البيهقي : 


. )۱۸٤( أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۲۱۱/۲) . 

(۳) أخرجه : البخاري )٤( . )١197/١(‏ سبق . 
)٥(‏ أخرجه : البخاري .)١55/١(‏ 

(0) أخرجه : أبو داود (۱۲۸۰) . 

(۷) أخرجه : أحمد (16/5") . 


أبواب صلاة التطوع ٤10‏ 


وهيّ روايةٌ ضعيفةٌ . وقد احتجٌ بها الطّحاويُ على أنَّ ذلك من خصائصه كَل ؛ 
قال ا الذي اختص به يلاء المداومةٌ على ذلك لا أصلُ القضاء . 

نتهئ . وعلئ تسليم عدم اختصاصه بالقضاء ء بل بمجرّدٍ المداومةٍ كما دل عليه 
حديثٌ عائشة المذكورٌ» فليس في حديث الباب إلا جوازٌ قضاءٍ الفائتة › 
لا جوارٌ الََفْلِ مطلقّاء وللعلماء وافي ذلك مذاهت بای کرجا وبيانُ الرّاجح 
منها في باب الأوقاتٍ المنهي عن الصّلاةٍ اها و الحديف ترات لب هذا فحره 
بسطها » وقد أشارٌ في (الفتح» قبيلَ كتاب الجنائز إلى بعض منها . 


بَابُ ما جَاءَ في قَضَاءِ سُنَةِ الْعَضْرِ 

AYE‏ - عَنْ اي سَلَمَةَ ُن عَبْدِ الرّحْمَنٍ : آنه سَأَنَ عَائْشَةَ عَن السَّجْدَنَينِ 
SS‏ > فَقَالتْ e‏ 
أَنْبَتَهْمَاء وَكَانَ إِذّا صَلَّى صَلَاةٌ e‏ والشساین "© 

6 وَعَنْ أ سَلَمَةَ قَالَثْ : شغِْلَ رَسُولُ الله ب عن الرّكعَتَينٍ قَبْلَ 
الْعَضْرِء قَصَلَاهُمَا بَعْدَ الْعَضْر . رَوَاهُ النّسَائَيْ". 

5- وَعَنْ مَيِمُولَة : أن رَسُولَ الله يل كَانَ يُجَهُرُ بَعْنَاء وَلَمْ يكن 
عِنْدَهُ ظهْرٌ > فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَدَقَةِ › جع ا ب فخبشوة جى 
أَرْهَقَ الْعَضِدُء وَكَانَ يُصَلَّى قَبْلَ الْعَضر رَكْعَتَيِن أو ما شَاءَ الله » فَصَلَى 
)١(‏ انظر : «السنن الكبرئ» له (5/ 5:28 - 509). 


(۲) أخرجه: مسلم »)5١1١/7(‏ والنسائي (۲۸۱/۱) . 
(۳) «السنن» .)587/١(‏ 


1 المجلد الثالك 


عضر ثم رَجَعَ َصَلَى ما كان يِصَلْي قَبلهَاء وَكَانَ إا صَلْى صَلَاٌ أَوْ َمل 


شيا يِب أن يُدَاوِمَ عَلَيِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ”©. 


وَل 


الحديثُ الأول له طرق وألفاظ . هذا الذي ذكرَ المصنّفٌ أحدها. 

والحديثٌ الثاني رجالهُ رجال الصحيح » وقد أخرجة أيضًا البخاري ومسل 
وغیرهما"» > لكن ليس فيه قوله : «عن الركعتين قبل العصر»ء بل فيه 
التصريح أن الرّكعتين كعتين اللتين شغلٌ عنهما هما الركعتانٍ اللَتانِ بعد الظهر . 

والحديثٌ الثّالتُ في إسناده حنظلةٌ السدوسئ وهو اضف وقد أخرجه 
أيضًا الطبرانة 27 وأشارٌ إليه التّرمذى . ٠‏ 

وأحاديثٌ الباب تدل عل مشروعيّة قضاء ركعتي العصر بعد فعلٍ 
الفريضة » فيكونٌ قضاؤهما في ذلك الوقتِ مخصّصًا لعموم 56 اهي » 
وسيأتي البحثٌُ مستوفى في باب الأوقاتٍ المنهي عن الصَّلاةٍ فيهاء وأمًا 
المداومةٌ على ذلك فمختصّةٌ به ية كما تدم . 

واعلم أنَّهها قد اختلفت الأحاديثٌُ في التّافلة المقضيّةٍ بعد العصر هل هيّ 
الرّكعتانٍ بعد الظهر المتعفقتان به » أو هيّ ا العصر المفعولةٌ قبلهُ؟ ففي 
حديث أمٌّ سلمة ة المتقدم في الباب الأول » وكذلك حديثِ ابن عبّاس المتقدم 
الصريح بأنّهما ركعتا الشهرِ» وفي أحاديث الباب ألما ركعتا العصر» ويُمكنٌ 
الك د اذزانات الكو س الاين تاراييه دورو زوين قال قبلَ العصر : 
الوقتُ الذي بينَ الظهر والعصرء فيصحٌ أن يکود مراد و 


(۱) «المسند» ١ . )۳۳۳/٣(‏ 
(؟) أخرجه : البخاري (۸۸/۲) ومسلم (۲۱۲/۲) وأبو داود (۱۲۷۳) . 
() الطبراني في «الكبير» )1۹/۲٤(‏ مختصرًا . 


أبواب صلاة التطوع ۷ 


المفعولةٌ بعد أو سه العصر المفعولة قبلهُ» وأمًا الجممُ بتعددِ الواقعة وأنه 
يه شغلل تاره عن إحداهما وتارةً عن الأخرئ فبعيدٌ ؛ لأنَّ الأحاديتٌ مصرّحة 
بِنّهُ داوم عليهما › وذلك يستلزمٌ أنه كان يُصِلي بعد العصر أربعٌ ركعاتٍ » ولم 
ينقل ذلك أحد . 


٠ 0 


و مه کل 


بَابُ أَنّ الور سُنةَ مُوَكدَ 


(ER 


ر عَلَى الرَاجاّة 


۷- عن أبي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَن لَمْ يُوتَرْ فليس 


- وَعَنْ علي وق قال الونة: ليس بم كَهَيئَةٍ الْمَكتُوبَة » 

لكئهُ سْنَدٌ سَنَّهَا رَسُولُ الله يكل . رَوَاهُ خمد وَالنَّسَائَى ٠‏ وَالتَرْمِذِيُ . 

وَائْنُ مَاجَهُ وَلَفْطْهُ : إِنَّ الور ليس بحم وَلَا كَصَلَاتَكُمْ الْمكثُوبَةِ . 
وَلكن رَسُولَ الله لل أَوْتَرَ فَقَالَ : «يَا أهل الْقُرْآنِ أوْتِرُوا ؛ فن الله وتر 
)( 


يُحِبُ الوثْرَ) 


89- وَعَن ابن عُمَرَ: أن ر سول الله تكله أَؤْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ . رَوَاهُ 


. وإسناده ضعيف‎ »)٤٤١ /۲( «المسند»‎ )١( 
. )۱٤١۷/۲( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه : أحمد »)١٠١ ء٠١١۷ . 48 › ۸٦/١(‏ والترمذي »)٤٥٤(‏ والنسائي 
(9/) وابن ماجه .)١١59(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (۳۱/۲ - ۳۲)» ومسلم (؟/54١)ء‏ وأحمد (؟/لا. »)٥۷‏ 
وأبو داود »)۱۲۲١(‏ والترمذي »)٤۷۲(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲)» وابن ماجه .)1١١٠١(‏ 


1 المجلد الثالث 


-4١‏ وَعَنْ 5 ات قال : قَالَ ر الله كلل : : الْوثْرُ حَقّ » فَمَنْ 
ا ن يُوتِرَ حمس فَلْيَفْعَلء وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتِرَ اث فَلْيفْعَلء وَمَنْ 
أ 0 يُوتِرَ بوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلَ) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النرْمذِى”. 

وَنِي لَفْظٍِ لأبي دَاوْهَ : «الوئِرُ حَقَ على كل مُسْلِمظ . 


رك ابْنُ المُنْذِرٍ وَقَالَ فيه : «الْوئَرُ حَقٌ وَلَيِسَ بوَاجب» . 


أمّا حديثٌُ أبي هريرةً فأخرجة أيضًا ابن أبي شيبة”'' » وفى إسناده الخليلك 
مرّةء قال فيه أبو زرعة : شيخ صالحٌ . وضعَفهُ أبو حاتم والبخاريٌ 


6 


وأا حديثٌ على فحسّنهُ التّرمذَيُ , وصحححه الحاكة”" . 

وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ فأخرجة الجماعةٌ كما ذكر المصئّفٌ . 

وأمًا حديتُ أبي أَيُوبَ فأخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ » والدّارقطنيُ » والحاكة”؟» 
وله الا ظ » وصح او 2 والأهليٰ» والدّارقطنيٌ » في «العلل»» 
والسهقة اوغ و وة قال التحافظ 707 وخ الكوات: 


وفي الباب عن أبي هريرةً غيرُ حديثه المذكور فى الباب عند البيهقى فى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (٥/۱۸٤)ء‏ وأبو داود )١555(‏ والنسائي (۲۳۸/۳)» وابن ماجه 

(۱۹۰)» ورجح غير واخد الوقف . 
جع : «فتح الباري» لابن رجب (۲/١٠٠۲)ء‏ والتعليق على «مسند الطيالسي » 

n 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۲) . 

(۳) أخرجه : الحاكم )۳٠١/١(‏ . 

. )۳۰۳/۱( أخرجه : ابن حبان (۲۲۰۷) والدازقطني (۲/ ۲۳) والحاكم‎ )٤( 

(5) «التلخيض الحبیر» (۲۹/۲) . 


أبواب صلاة التطوع ٤۹‏ 


«الخلافّات)27 بلفظ : (إنَّ الل وتر يُحبُ الوترٌ فأوتروا يا أهلَ القرآنٍ» . وعن 
ابن عمرو عند ابن أبي شيبةَ » وأحمد”" بلفظ : «وزادكم 0 حافظوا عليها 
وهي الوترٌ» وفي إسناده ضعيفانٍ . وعن بريدةً عند أبي داود”" بلفظ : «الوتز 
حق فمن لم يُوتر فليس منّاء الوتر ر حقٌّ فمن لم يُوتر فليسٌ منّا» ورواة الحاكم 
في المستدركِ» ولم يُكرّر لفظهُ » وقال : هذا حديث صحيحٌ . وعن أبي بصرةً 
ند اح يلفظ : إنَّ اللّهَ زادكم صلاة وهي الوترٌ فضلوها فيا بين صَلاة 
العشاء إلى الفجر» وروا الطبراني بلفظ : «فحافظوا عليها» . وعن سليمانَ 
ايق صردٍ عند الطبرانيّ في دالاو سط يلفظ : «وأوتزؤا؟ فإ الله وتر 


وعن ابن عباس عند م بلفظ : (إِنَّ الله قد أمدكم بصلاة وهي 
الوتر» Eee‏ : إنَّ اللّهَ زادكم صلاة وهي الوتر» 
وفي إسناده ال“ وعن ابن ميرو عند البرار” "ا «الوترٌ ر واجبٌ على 
كل مسلم» وفي إسنادهٍ جابرٌ الجعفيٌ › وقد ضعّفه الجمهورٌ» وونَّقَهُ النّوريُ › 


(1) وأخرجه : البيهقي في «السنن الكبر» (458/7) من حديث عبد الله بن مسعود . 
(۲) أخرجه : أحمد )١7/7(‏ وابن أبي شيبة (4۲/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود )١577(‏ والحاكم /١(‏ 0709 . 

(:) أخرجه: أحمد (791//7) . 

. )۲۳۹/۲۲ ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 

() أخرجه الطبراني: : فى «الأوسط» )۷٤٤١(‏ . 

(۷) في الأصل : الل والمثبت من «ك4. «م»» و«الأوسط»). 

(۸) أخرجه : البزار (۱/ ۳٣۲‏ - كشف) . 

(9) أخرجه : البيهقي (579/7) . 

. أخرجه : البزار (۱/ 707 - كشف)‎ )١( 
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وله حديثٌ آخْرُ عند أبي داود وابن ن ماجه بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناة . 
وعن عبد الله بن بن أبي أوفئ عند البيهقي بلفظ حديث أبي بصرة المتقدم » وفي 
إسناده أحمدٌ بُ مصعب وهو ضعيفٌ . وعن علي عند «أهلٍ السنن» بنحو 
حديثِ أبي هريرة الذي ذكرناة . وعن عقبة بن عامر وعمرو بن العاص عند 
الطبرانيٌ :في «الكبير » و«الأوسط» بنحو حديث أبي بصرةً . وعن معاذ عند 
Ea CCT‏ 

في «الصغير )"2 بلفظ بلفظ : «الوترُ على أهل القرآن» . 

وعن ابن عباس حديثٌ آخْرٌ عند أحمدّء والطّبرانيّ» والدّارقطنيٌ » 
والبيهقي''' بلفظ : ”ثلاث علي فرائضٌ وهي لكم تطوْعٌ : النّحرُّء والوترء 
وركعتا الفجر» وأخرجة أيضًا الحاكمُ في «المستدرك» شاهدًا على أنَّ الوترّ 
ليس بحتم » وسكت عليه » وقال البيهقئُ في روايته : «ركعتا الضُح»» بدلَ 
ركعتي الفجر . وعن أنس عند الدّارقطني”" بلفظ : قال رسول الله كه : 
« أمرث بالوتر والأضحئ ولم يُعزم علىّ» وفي إسنادهٍ عبد الله بن محرر وهو 
يفي وعن جابر عند المروزيٌ بلفظ : «إني كرهثٌُ - أو خشيتُ - أن 
يُكتبٌ عليكم الوترٌُ» وعن عائشةً عند الطبرانيٌ في «الأوسط »“ بلفظ : «ثلاثٌ 
هنّ على فريضة› وهنّ لكم سنَةٌ : الوترٌ › والسواڭ» وقيام اللَيل» . 

واعلم أن هذه الأحاديتٌ فيها ما يدل على الوجوب كقوله : «فليس ملا » 


. )٠٤١ /۲( أخرجه : الطبراني في «الصغير» كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد 2)791١7/١(‏ والدارقطني (۲۱/۲)» والبيهقي (574/7)» والحاكم 
(/ °( . 

(۳) أخرجه : الدارقطني )۲٠/۲(‏ . 

(:) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )۲۳١١(‏ . 


وقولهُ : «الوترُ حقٌّ» وقولة : «أوتروا وحافظوا» » وقولة : «الوترٌ واجبٌ», 
وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بقيّهُ أحاديث الباب» فتكونٌ صارفة 
لما بُشعر بالوجوب». وأا حديتُ: «الوترٌُ واجبٌ» فلو كان صحيبًا 
لكان مشكلًا ؛ لما عرّفناكَ في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب 
لا يصح أن يقال إل مصروفٌ إلى غيروء بخلافٍ بقيّةٍ الألفاظ المشعرة 
بالو جوب . 

وقد ذه الجدهنة إلن أن الوترٌ غير واجب بل س وخالفهم أبو حنيفة 
فقال إِنهُ وات وروي عنة أنه فرض » وتمسّكٌ بما عرفت من الأدأةٍ الدَالَة 
على الوجوب » وأجاب عليه الجمهورٌ بما تقدّمَ » قال ابنُ المنذرٌُ: ولا أعلمٌ 
أحدًا وافقَ أبا حنيفة في هذا . 

او المت في الباب حديتٌ ابن عمرٌ : أنه يل وتر على بعيرةو) 
للاستدلالٍ به على عدم الوجوب ؛ لأنَّ ا ا تلن عل اله اله + 
وكذلك إيرادة حديتٌ ع أيُوبَ للاستدلالٍ بما فيه من التخيير على عدم 
الوجوب» وهو إا يدل عن عم جوب الحدها علق التُعنين لا علي عدم 
ار س ا ارود ادا نالرت ره لباه 
حو . ٠‏ 

ومن الأذله الذالة على عدم وجوب الوت ر ما افق عليه الشيخانِ من 
حديثِ طلحةً بن عبيدٍ الله قال : «جاء رل إلى رسول الله ل من أهل نجدٍ» 
الحديتٌ » وفيه فقالَ رسول الله 4لا : «خمس صلوات في اليوم والليلة » قال : 
هل على غيرها؟ قال : لاء إلا أن تطوّع ”" » وروئ الشيخانِ أيضًا من حديثِ 


)١(‏ من (ك»»› «م»). 7 سبق 


ابنِ عباس ل اي اي لعل را : «فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم خم صلوات في اليوم والليلة»0© وهذا من أحسن 
ما يُستدل به ؛ لأنَّ بعت معاذٍ كان قبل وفاته ي بيسير . 

وأجابٌ الجمهورٌ أيضًا عن أحاديثِ الباب المشعرة بالوجوب بأنَّ أكثرها 
ضعيفٌ » وهو حديثٌ أبي هريرةً : وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وبريدةً » وسليمانٌ بن 
صردٍء وابنٍ عبّاس » وابنِ عمرّء وابن مسعودء وابن أبي أوف › وعقبة بن 
عامرء ومعاذٍ بن جبل » كذا قال العراقيٌ» وبقيّتها لا يثبتٌُ به المطلوبُ 
لا سا مع ما انك من الأدلَةِ الدَالَةِ على عدم الوجوب . 


E, 

۱-عَن ابن عُمَرَ قال : قَامَ رَجُلَ قَقَالَ : يا رَسُولَ الله كيف صَلَاهُ 
اللبل؟ فَقَالَ رَسُولَ الله کل : «صَلَاهٌ اليل منتى من , فإذا خِفْتَ الصَّبْحَ 
فَأَوْتِرْ بوَاحدَةَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ"' . 

وَرَادَ أحْمَدُ في روَاتةِ: «صَلَاة الليلِ مَنتّى مَنتى. تُسَلمْ في كَل 
رَكْعَنَيِن )20 وَذْكَرَ الْحَدِيتَ . 
(0 روه البخاري )5١57/6(‏ ومسلم )"5/١(‏ وأبو داود »)١5854(‏ والترمذي 

. )٥( 
وأبو داود‎ »)۱٤۸ ۰۹ /۲( أخرجه : البخاري (1/ 54)» ومسلم (۲/ ۱۷۲). وأحمد‎ )۲( 


(0355)» والترمذي »)٤۳۷(‏ والنسائي ۳/ ۰)۲۷ وابن ماجه (۱۳۲۰) . 
(۳) «المسند» (557/9). 


أبواب صلاة التطوع ۳ 


لملم : قِيلَ لابن عُْمَرَ: ما منتى مَثْتَى؟ قال : تُسَلُم في كل 
رَكُعَنَيِن . 

E OC PT‏ اليل والتهار مثنئ مثنى » › وقد اختلف 
في زيادة قوله : «والتّهار » فضعّفها جاع لأنّها من طريق علي البارقيٌ 
الأزدىّ عن ابن عمرّء وهو ضعيفٌ عند ابن معين » وقد خالفهُ جماعةٌ من 
أصحاب ابن عي د ولاك ررقي ا ر الارقطنيّ في «العلل» : 
نا وهمٌ . وقد صحححها ابن خزيمة » وابنُ حبّانَ» والحاكمٌ في «المستدرك» 
وقالَ : رواتها ثقات . وقال الخطابئ : إِنَّ سبيلٌ الرّيادة من الثّقةِ أن تقبلَ . وقالَ 
البيهقىُ : هذا حديثٌ صحيحٌ » وعلىٌ البارقىُ احتجّ به مسلمٌ » والزيادةٌ من 
التّقَةِ مقبولة » وقد صحّحهُ البخاري لما سل عنةُ» ثم روى ذلك بسندو إليه» 
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قال : وقد روي عن محمَّدٍ بنِ سيرينَ عن ابن عمرٌ مرفوعا بإسنادٍ كلهم ثقات . 
انتهئ كلام البيهقىّ» ولهُ طرق وشواهدٌ» وقد ذكرٌ بعضٌّ ذلك الحافظ في 
الل 

توله : «قامَ رجل» وقعَ في «معجم الطبرانيٌ الصًغير » أن السّائل هو ابنُ 
عمرّء ولكنَّهُ يُشكلٌ عليه ما وقعَ في بعض الرُواياتِ عن ابن عمرّ بلفظ : إِنَّ 
چا سال الي بي وأنا بينة وبِينَ السّائل » فذكرٌ الحديتٌ » وفيه : «ثمّ سأله 
رجل على رأس الحولٍ» وأنا بذلكَ المكانٍ منهُ قال : فما أدري أهرّ ذلك 
الرّجَلُ أم غيرةُ» وعند النّسائيٌ أن السَّائلَ المذكور من أهل البادية . 

تولك : «كيف صلاةٌ الليل؟» الجوابُ عن هذا السّوَالٍ يُشعرُ بِأنّهُ وقعّ عن 
كيفيّة الوصل والفصل » لا عن مطلقٍ الكيفيّة . 


..)٤۸ - «التلخيص الحبير» (؟/لا5:‎ )۲( . )۱۷٤/۲( «صحيح مسلم»‎ )١( 
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توله : «مثن مثنئ») أي : اثنين اثنين» وهو غير منصرفٍ للعدلٍ 
والوصف » وتكرارٌ لفظ «مثنى » للمبالخة » وقد فسَّرَ ذلك ابنُ عمرٌ في رواية 
أحمدَ ومسلم عنهُ كما ذكرهُ المصّفٌ » وقد أخدّ مالك بظاهر الحديث » فقال : 
لا تجورٌ الريادةُ على الرّكعتين . قال ابن دقيقٍ العيدٍ : وهو ظاهِرُ السّياقٍ لحصر 
المبتدإ في الخبر . وحملة الجمهورٌ على أَنَّهُ لبيانٍ الأفضل ؛ لما صح من فعله 
E‏ ذلك كمايا ««رفحية أدب ركوة EEE‏ 
السّلامُ من الرّكعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها ؛ لما فيه من 
الأاحة غالا 7 ۰ 

وقد اختلفٌ السَّلفُ في الأفضل من الفصل والوصل » فقالَ أحمدٌ : الذي 
أختارة في صلاة اليل مثتئ منننء وإن صلى بالئهارٍ أربعًا فلا بأس . وقالٌ 
يعي ا بر حر ف اميل دل ان قال : وقد صم عن النّبِيَ كَل أنه وتر 
بخمس لم ا إلا را غير ذلك من الأحاديث الدَالَّةَ على 
الوصل . 

تولك : «فإذا خفتٌ الصّبحَ فأوتر بواحدة» استُدل به على خروج وقتِ الوتر 
بطلوع الفجر»› وأصرځ منه ما روا أبو داود» والنّسائيُ › وصحححة أبو عوانة 
وغيرة”27» عن ابن عمرَ أنه قال : «من صلى الليلَ فليجعل آخرٌ صلاته وترًا ؛ 
فال رسول الله ية كان يأمث بذلك» فإذا كان الفجرُ فقد ذهب كل صلاة اليل 
والوتر » وفي «(صحيح ابن خزيمة 7" عن أبي سعيدٍ مرفوعًا : «من أدركة 
الصّبحُ ولم يُوتر فلا وترّ له » وسيأتي الكلامُ على هذا في باب وقتِ صلاةٍ 
الوتر. 


)000 النسائي إضرة لفرفة وأخرج نحوه مسلم والترمذي . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة .)١1١97(‏ 


اتات صلاة التطوع Vo‏ 


الخدت يدل على مشروعيَة الإيتار بركعةٍ واحدة عند مخافة هجوم 
الح وسياني قا يذل على مشروعية ذلكة (من هي قي '» وقد ذهب 
إلى ذلك الجمهورٌ»ء قال العراقىُ: وممّن كان يُوترُ بركعة من الصحابة : 
الخلفاء الأربعة > وسعد بن أبي وقّاص » ومعاذً بُ جبل » وأبيُ بُ كعب » 
واو فوس الأشعرئ + واو ا وعدي د واب ع وابنُ عمرّء 
وابن ن عباس » ومعاويةٌ » أ وتميم الدَاريُ » وأبو أيُوبَ الأنصاريٌ » وأبو هريرةً › 
وفضالةُ بن يد وعبد الله بن الزيين و بن الحارث القاري » وهو 
مختلفٌ في صحبته . وقد روي عن عمرّ» وعليٌ » وأبِيُ » وابن مسعود الإيتاز 
بثلاثِ منّصلةٍ . قالَّ: وممّن أوترٌ بركعةٍ سالمٌُ بُ عبد الله بن عمرّء وعبد الل 
ابنُ عياش بن أبي ربيعةً » والحسنٌ البصري » ومحمَّد بِنُ سيرينَ » وعطاء بن 
يي رباج ٠‏ وعقباً بُ عب الغافر» وسعيد بن جبيرء وناقعٌ بن جير بن مطعي . 
وجابرُ بن زيدء والزُهريُ » وربيعة بن أبي عبدٍ الرّحمن» وغيرهم ۰ ومن 
الأئمّةِ : مالك » والشَّافِعي » والأوزاعىٌ» و امد ا وأبو ثورء 
وداود» وابنُ حزم . 

وقهنث الهادوية يعض التحيفئة لن أنه لا يجوز الآيدار يركعة + وإليل أن 
المشروعَ الإيتارٌ بثلاثِ› واستدلوا بما روي من حديث محمَّدٍ بن كعب 
القرظيّ : «أنَّ الي بي نه عن البتيراء»" قال العراقيٰ : وهذا ر 
ضعيفٌ . وقال ابن حزم : لم يصح عن النَِيْ بيه نهِي عن البتيراء» قال : 
ولا في الحديث - على سقوطه - بيان ما هيّ البتيراء» قال : وقد روينا من 
طريتی عبدٍ الرَرّاق ٠‏ عن سفيانَ بن عيينة» عن الأعمش » عن سعيدٍ بن 
)١(‏ من لكا «م». 


(1) أخرجه : ابن عبد البر في «التمهید» )504/١1(‏ . 
(۳) أخرجه : عبد الرزاق (551/8) . 
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جبير » عن ابن عباس : «التَّلاتُ بتيراء» يعني الوترّء قال : فعاد البتيراء على 
المحتج بالخبر لاذ يها ا 

واحتيجوا أيضًا بما حكيّ عن ابن مسعود أنّهُ قال : «ما أجزأت ركعةٌ قط» . 
قال الئوويٰ في «شرح المهذّب» : إِلهُ ليس بثابتٍ عن قال : ولو تبت لحمل 
مان الف القن قاد كف أله بذ كر ز5 اهارن ابره E‏ 
من الصَّلاةٍ الرُباعيّةِ في حال الخوفٍ ركعةٌ واحدةٌء فقال ابن مسعودٍ: 
ما أجزأت ركعةٌ قط » أي عن المكتوباتٍ . انتهئ . وقد رو ابن أبي شيب في 
«المصئَّبِ)2 ومحمّد بنْ نصر في «قيام اللْيل» من رواية محمد بن سيرينَ 
ال خسم ديفا وان مدرد عه ارد غفا وهر امك امكل فلن 
خرجا أوترٌ كل واحدٍ منهما بركعة». ومحمَّدُ بن سيرينَ لم يُدرك ابنَ 
مسعودء ولكنّ القائل بعدم صحّة الإيتار بركعة من الهادويّة والحنفيّة يرى 
الاحتجاجٌ بالمرسل . 1 

واحتجٌّ بعض الحنفيّة على الاقتصار على ثلاثِ وعدم إجزاء غيرها بأنَّ 
الصَّحابَةَ أجمعوا على أنَّ الوترٌ بثلاث موصولة حسنٌ جائرٌء واختلفوا فيما 
عداةء قال : فأخذنا بما أجمعوا عليه » وتركنا ما اختلفوا فيه . وتعقّبَ بمنع 
الإجماع » وبما سيأتي من المي عن الإيتارٍ بثلاثِ . ۰ 

۲-وَعَن ابن عْمَرَ : أنه كان يُسَلّمُ بين الرَكْعَمَيِنَ وَالوَكْعَةٍ في الْوثْر 
حى إل كان يَأَمْرْ يبَغض حَاجَيِه . رَوَاهُ البْتَارِيُ”" , 


. )4575( والطبراني‎ » )٠١ /۳( وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. )۳١ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


أبواب صلاة التطوع VV‏ 


۳- وَعَنِ ابن عْمَرَ وَابْنِ عَبّاس : أَنْهُمَا سَمِعَا اللي بي يَقُول 
«الوئْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللّيل» . رَوَاهُ أَحَمَدُء ومنل . 

الأْوُ والحديتٌُ يدلانِ على مشروعيّة الإيتار بركعة » وتعريفٌ المسندٍ من 
قوله : الوترٌ ركعة» مشعرٌ بالحصر لولا ورودُ منطوقاتٍ قاضية بجواز الإيتار 
بغير ركعة » وسيأتي . قال الحافظ : وظاهرُ الأثر المرويٌّ عن ابن عمرّ أنَّهُ كان 
يُصِلي الوترٌ موصولا فإن عرضت له حاجةٌ فصل » وأصرحٌ من ذلك ما روا 
سعيدٌ بِنُ منصور”" بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبدٍ الله المزنيٌ قال : «صلى 
ابن هرر كعتيرن ثمّ قال : يا غلامٌ» أرجل لنا . ثم قامَ وأوترٌ بركعة» » وروی 
اللحاوئ عن ابن عد ١ا‏ كان يفطل بين عقعه وودرة ةن وار أن 
التي يكل كان يفعلة »° وإسنادهُ قويٌ » وقد تقدّمٌ الكلامُ على الإيتار بركعة . 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ َال : كَانَ رول الله اة يُصَلَّي مَا ب َينَ أَنْ يَفْرْعٌ 
من صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إلى الْفَجْرِ إخدَى عَشْرَةَ رَكْمَةَ سم بين كل رَكعتينِ ٠‏ 
وَيُوتِرٌ بِوَاحِدَةٍ : ل الفُخر وَتَبِكَنَ لَه الْمَخُْ وَجَاءَه 
الْمُوَذْنُ ام ركع رَكْعَتَينِ حَفِيفتين » ثُمّ اضْطْجَعَ عَلَى شِفَهِ الأيمَن حَتَّى 
أيه الْمُوَذْنُ للْإقَامَةِ . رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا التُوْمِذِيٌ © . 
(1) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲۷۹/۱) من طريقه . 
(۳) أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 590) . 
(5) أخرجه : البخاري (۳۱/۲» ۱)» ومسلم (؟/19١),‏ وأحمد ٤/7‏ هت ۷٤‏ 


«(1A۲‏ وأبو داود )0(« والنسائي (۲/ ۰( )/ £ c10‏ ۹( وابن ۰ ماجه 
(TOR (11۷¥)‏ . 


EVA‏ المجلد الثالث 


الحديثٌ قد تقدَّمَ الكلامُ على أطرافٍ منهُ في ركعتي الفجر وفي الاضطجاع 
وفي الإيتار بركعة» وقد تقدّمَ الكلامُ في دلالة «كانٌ» على الدّوام . ْ 

وقد ورد عن عائشةً في الإخبار عن صلاته ية بالليل رواياتٌ مختلفة : 
منها : هذه الرّواية . ومنها : الرّوايةٌ الآنيةٌ في هذا الباب َه کان يُصلّي ثلاتٌ 
معر وكعة ول نذا تقس اتن وها هتنا لوي 10 «أنْهُ ما كان يزيد بل 
ف وسنولا ل كر علق تعد غير ا 
حسنهنٌ وطولهنّ » ٿم يُصلَي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ » ثم يُصلّي 
ثلانًا» . ومنها : أيضًا ما سيأتي في هذا الباب «أنَهُ كان يُصلي تسمٌ ركعاتِ 
لا يجلسٌ فيها إلا في اللّامنة > ثم ينهض ولا يُسِلّمُ فيصلي النّاسعةَ » ثم يُسِلّمْ» 
ثم بصي ركعتين بعد ما لم وهر قاعدٌ» فتلكَ إحديل عشرة ركعة» فلمًا أسن 
أوترٌ بسبع »» ولأجل هذا الاختلافٍ نسبٌ بعضهم إلى حديثها الاضطراب . 

وأجيب عن ذلك بِأنّهُ لا يتم الاضطرابُ إلا على تسليم أن إخبارها عن 
وقتِ واحدٍ وليسٌ كذلكٌ » بل هو محمول على أوقاتٍ متعدّدة» وأحوالٍ 
مختلفة بحسب النَّشاطٍِ » ويُجمعُ بينَ قولها أنه ما كان يزيد على إحدى عشرةٌ 
ركعةً » وبينَ إثباتها النّلاتَ عشرةً ركعة بأنّها أضافت إلى الإحدى عشرةً ما كان 
يفتتح به صلاتةُ من الرّكعتينٍ الخفيفتينِ كما ثبت في «صحيح مسلم»» ويدل 
على ذلك أنّها قالت عند تفصيل الإحدئ عشرة : «كانَ يُصِلْي أربعًا ثم م أربعًا»), 
وتركت النعرْضٌ للافتتاح بالرّكعتينٍ وكذلك قالت في الرُواية الأحرئ:: :+ إن 
كان بُصلي تس ركعات » ثم يُصلْي ركعنين » والجمع بين الرُواياتٍ ما أمكنَ هز 
الا 


توله : «وسكبّ المؤذُنُ» هو بفتح السين المهملة والكافٍ وبعدها باء 


. )٠١١ /۲( ومسلم‎ )۲۳۱/٤( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع 4 


موخدةٌ» أي : سرع » پاچد هن يكت الماءَ . تولك : «قامٌ فركعّ ركعتين») 
وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيهما . 

- وَعَنْ أي بن كَغب : أن ابي يل كان يرا في الْوثْر بسي 
اسر رك الله » وَفِي الرَكعَة الثاني ب مكل 55 0 تفي التَالَِه 
بمؤقل هو ال کد ولا يُسَلْمُ إلا في آخرهِنٌ . رَوَاهُ النَسَائَيُ 

الحديتُ رجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ إلا عبد العزيز بنّ خالدٍ وهو وقد 
أخرجة أيضًا أحمدُ» وأبو داود» وابنٌ ماجه”" بدونٍ قوله : «ولا يُسلَمُ إلا في 
آخرهنٌّ ) 

وفي الباب عن ابن عباس عند لثمي » والنّسائيٌ » وابنِ ماجه » وابن أبي 
عيذ" ا ا رن ل ا في الوتر بهؤسيّح اسر رَيْكَ الل . 
ومول يا َا عا اک و قل هو آله أ حلي في ركعة ركعة» ولم يذكر 
فيه : (ولا انلع إلا في آخرهنّ ) الا وعن عبد الرّحمن بن أبزئ عند 
النّسائيٌ”*؟ بنحو حديثِ ابن عباس » وقد الف فى ضحبته وفي إسَئاٍ حديثه 
هذاء وسيأتي. وعن أنس عند محمَّدٍ بن : مر لر ب .دينب ابن 
عباس OTE‏ بن أبي ا بنحوه . 


وعن عبدٍ الله بن عمرَ عند الطبرانيٌ والبرّارٍ"'' أيضًا بنحووء وفي إسناده 


. «الستن» (۳/ ه37)‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)١477(‏ وابن ماجه (1/ا١١).‏ 

(۳) أخرجه : الترمذي (577)» والنسائى (/775)» وابن ماجه .)١١79/7(‏ ' 
)٤(‏ أخرجه : النسائى (ro‏ ` 

(0) أخرجه : البزار كما في «الكشف» )٠١٤/۱(‏ . 

(0) أخرجه : البزار كما في «الكشف» )٠١ /١(‏ . 


كه > او 1 3 1 ٤‏ 0 0 9 


وأبي 0 والطبراني في «الكبيرٍ» و«الأوسط » بنحوه أيضّاء وفي إسناده 
عبد الملك بِنُ الوليدٍ بن معدانٌ » ونّقهُ يحيئ بن معين › وضعفه ه البخاريٌ وغيرٌ 
واحد. وعن عبد الرّحمن بن سبرةٌ عند الطبرانيٌ س «الكبير» و«الأوسط» 
بنحوه ء أيضًا وفي إسنادهٍ إسماعيل بن رزين › ذكره الأزديٌ ذ فى «الضعفاء» وابنٌ 

حبَّانَ في «الثّقاتِ») ٠‏ وعن عمرائ بن حصي عند الشاي اراي دحو 
أيضًا . وعن التُعمانٍ بن بشير عند الطبراني : في «الأوسط ٠»‏ 0 وفي 
إسناده ا الس وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرة عند الطبرانيٰ في 
الاو ا ا وفي إسنادهٍ E‏ 


نا 


وهو ضعيف . 

وعن عائشة عند أبن داود والترمذيٌ بزيادة : «كل سورةٍ في ركعة وفي 
الأخيرة : «إفل هو أله آک4 000 ين وفي ااذه خضي 
الجزريٌ» وفيهِ لين . ورواة الدارقطنيٌ » و بن حبَّانَ 20 والحاكم "“ من 
حديث يحي بن سعيدٍ ) 0 وتفرَّدٌ به يحيئ بن ايوب 


. )”55 /١( أخرجه : البزار‎ )١( 

(۲) أبو يعلئ في «مسنده» (۸/ 574) (20900) وانظر «مجمع الزوائد» )۲٤۳/۲(‏ . 
(۳) أخرجه : النسائى )۲٤۷/۳(‏ . 

(6) أخرجه : اا في «الأوسط» كما في المجمع )۲٤۳١/۲(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع (؟/517) . 

0030( 0 أبو داود )١575(‏ والترمذي (557) وابن ماجه (۱۱۷۳) . 

)¥( » سنن الدارقطني » (؟/ه؟) . 

(۸) «صحیح ابن حيان» )۲٤۳۲ /٦(‏ . 

(9) «مستدرك الحاكم» (۲/ 0°( . 


أبواب صلاة التطوع ۸۱ 


عنة » وفيه ال ولكنّه وى ؤقال العقيليٌ : إسناده صالخ . قال ادن 
الجوزي : وقد انكر لحمل ويحيل زيادة المعوذتين . 

وروی ابن الشسّكن في «(صحيحه» لذلك شاهدًا من حديثٍ عبدٍ اللَّهِ بن 

١ (‏ ل سكع و 5 

سرجس بإسنادٍ غریب وروئ المعوّذتِينٍ محمّدُ بن نصرٍ من حديثِ ابنٍ 
ضميرةً » عن أبيه » عن جذ » وهو حسينُ بن عبل الل بن ضميرة ؛ بن بي ختميرة» 
وهو شعيف عند أحمد وابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم و وكدية 
مالك اوا عرف وده همير يقال : إلهُ مولئ الَّبنّ لا . 

والأحاديتُ تدل على مشروعيّة قراءة هذه السُور فى الوترء وحديتٌ الباب 
يدل أيضًا على مشروعيّة الإيتار بثلاث ركعاتٍ منَّصلةٍ » وسيأتي الكلامٌ على 
لاف 

- - وَعَنْ عَابْشَةَ قال : كَانَ رَسُولُ الله يكلله يُوتِرُ بَِلاثِ لا يَفْصل 
بَيَِهْنّ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِئِ”" وَلَفْظَهُ كا انسل ف رت الور 
وَقَدْ ضَعْفَ أَحْمَدُ إِسْتائَهُ» وَإِنْ تبت َيون قَدْ فَعَلَهُ أَخيانًا كما أَوثَرَ 
ِالْكَمْس وَالسَبْع وَالتّسع» كما سَتَذْكُرُهُ . 

۷ 0 أبي 0 ىو عن التب كل قال : رلا توتِرُوا ناث ) 
وروا ب بځنْس أو سَبْع » ولا : 1 مهوا بصَلَاةٍ المَغْرب» . رَوَاهُ الدا َف ٩‏ 
ِإِسْنَادِهِ , َال : لهم نات 


.)5٠ /7( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١١ 
.)١500( والنسائي في «السنن الكبرئ»‎ »)1١55/7( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
.)575١( وراجع : «فتح الباري) (۱۹1/7)› و«الإرواء»‎ 
. وروي موقوفا» وهو أصحء والمرفوع منكر‎ .)55 - 5١5 /7( «السنن»‎ )۳( 
.)5١96/5( راجع : «فتح الباري ») لابن رجب‎ 
] ” نيل الأوطار- ج‎ [ 


أمّا حديث عائشةً فأخرجة أيضًا البيهقئُ والحاكمٌ بلفظ أحمد”"' . وأخرجة 
أيضًا البيهقيُ والحاكمُ بلفظ النّسائيٌ””' » وقالَ اجن صحيحٌ على شرط 
الشيخين . وأخر ب e‏ ة : «أنَّ رسول الله يك كانَ 
يُوترُ بثلاثِ» ولیس فيه : «لا يفصل بينهنَ ٠.1‏ وصحّحهُ وقال : على شرط 
الشَّيحِين . وأخرجة أيضًا التَّرمِذَيّء وأخرجٌ الشّيخان“ 011 
الت اكات ورل الله ية يُصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ » ثم 
dy‏ 

وفي الباب عن علي عند الترمذيٰ”“ بلفظ : «كانّ يُوترُ بثلاثِ». وعن 
عمرانَ بن حصين عند محمَّدٍ بن نصر بلفظ حديثٍ علي . وعن ابن عبّاس عند 
مسلم » وأبي داود» والْسائيٌ”" بلفظ : «أوتر بثلاث» . وعن أبي يوب عند 
آي ا والنّسائيٌ وا بلفظ : «ومن أحبّ أن يُوترَ بثلاث فليفعل » 
وعن أبيّ بن كعب عند أبي داودء والنّسائيٌ » وابن ماجه أيضًا بنحو حديث 
علي . وعن عبدٍ الرّحمن بن أبزئ عند النّسائيّ بنحوه أيضًا. وعن ابن عمر 
عند ابن ماجه بنحوه أيضًا . وعن ابن مسعودٍ عند الدّارقطنيٌ بنحوه أيضّاء وفي 
إسناده يحيى ابن زكريًا بِنُ أبي الحواجب» وهو ضعيف . وعن أنس عند 
sS‏ ل 


. 07١5 /١( والحاكم‎ )۳١ /۳( أخرجه : البيهقي‎ )۱( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) أخرجه : الحاكم /١(‏ 0014 . 

.)157/5( ومسلم‎ )۲۳۲ /٤( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(4) أخرجه : الترمذي )55١(‏ . 

(0) سبق . 

(۷) أخرجه : أبو داود )۱٤۲۲(‏ والنسائي (۲۳۹/۳) وابن ماجه (۱۱۹۰) . 


أبوات صلاة التطوع ابرع 


وأما جلي ان هريره فأخرجة أيضًا ابن ا في ( صحيحه ) 
والحاكةُ ”© وصحححة» قال الحافظ”": ورجاله كلهم ثقاتٌ » ولا يضِرُهُ وقف 
من وقفهُ. وأخرجة أيضًا محمد بِنُ نصر من رواية عراك بن مالكِ عن أبي هريرة 
قال : قالَ رسول الله با : ٠لا‏ توتروا بثلاثِ تشبّهوا بالمغرب › ولكن أوتروا 
محم أو نح أو ضح أو باحدی عشرة »› أو أكثرَ من ذلك“ قال 
العراقي : وإسناده صحيح . . وأخرج أيضًا من رواية عبد الله بن الفضل » »> عن 
أبي سلمة وعبدٍ الرَّحمِنٍ الأعرج › > عن أبي هريرة › عن رسول الله لل قال : 
( لا تود تروا بثلاثِ » أوتروا بخمس أو بسبع › ولا تشبّهوا بصلاة المغرب»”*' قال 
العراقيُ أيضًا : وإسناده صحيح . 

ثم روئ محمّدُ بِنُ نصر قول مقسم إِنَ الوترّ لا يصلحٌ إلا بخمس أو سبع » 
وأنَّ الحكم بن عتيبةٌ سألهُ : عمّن؟ فقال : عن الثْقَةِ عن عائشة وميمونة . وقد 
روئ نحوةٌ النّسائَيُ عن ميمونة مرفوعًا . ورویٰ محمد بنُ نصر أيضًا - بإسنادٍ 
قال العراقيُ : صحيحٌ - عن ابن عبّاس قال : «الوترُ سبعٌ أو خمس ولا نحب 
ثلانًا بتراة»”"2 » وروئ أيضًا عن عائشةً - بإسنادٍ قال العراقيٌ أيضًا : صحيحٌ - 
نها قالت : «الوترُ سبعٌ أو خمسٌ » وإنَّي لأكرهُ أن يكونّ ثلانًا بتراة»””' وروئ 


. )١55797/5( ابن حبان‎ )١( 

. 004 /١( الحاكم‎ )۲( 

(۳) «التلخيص الحبير» (؟/ 070 . 

. 0١5 /١( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن حبان (755795)» والدارقطني ›)۲٤/۲(‏ والبيهقي ›)۳١/۳(‏ والحاكم 
(/*). 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (/555) . 

(۷) أخرجه نحوه عبد الرزاق (4505) . 


أيضًا - بإسنادٍ صحححةُ العراقيُ أيضًا - عن سليمانَ بن يسار أنه سئلَ عن الوتر 
بثلاث فكرة النّلاتّ» وقال : لا تشبه التُطوُعَ بالفريضة » ا رمن 
0 

قال محمّدُ بن نصر : لم نجد عن الي ئة خبرًا ثابثًا ضيبا أَنّهُ أوترّ 
بثلاثِ موصولةٍ » قال : نعم » ثبت عنة أنه أوترٌ بثلاثِ لكن لم يُبيّن الرّاوي هل 
هيّ موصولة أو مفصولةٌ . انتهئ . وتعقّبهُ العراقيُ والحافظ بحديث عائشة الذي 
ذكرة المضئفء وبحديث كعب بن عجرة المتقدّم ؛ قالا: ويُجابُ عن ذلك 
باحتمالٍ أنّهما لم يثبتا عنده» وقد قالَ البيهقيُ في حديث عائشةً المذكور : إل 


ع 


تخا . 
وجمعٌ الحافظ ‏ بِينَ الأحاديث بحمل أحاديث النَّهى على الإيتار بثلاث 
بتشهدين ؛ لمشابهة ذلك لصلاة المغرب» وأحاديث الإيتار بثلاث على أنّها 
متّصلة بتشهَّدٍ في آخرهاء وروي فعلٌ ذلك عن جماعة من السَّلفِء ويُمك” 
الجمعٌ بحمل النّهي على الإيتارٍ بثلاثِ على الكراهة» والأحوط ترك الإيتار 
URNS SEEN TES‏ 
المشابهة لصلاةٍ المغرب» وإن كانت المشابهةٌ الكاملةٌ تتوقّفُ على فعل 
التشهدين » وقد جعل اللَّهُ في الأمر سعةٌ» وعلّمنا النَنْ يي الوترٌ على هيات 
- وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَالَثْ : كَانَ رَسُولُ الله يل يُوتِرُ ِسَبْع وَبُمْس 
لا يَفْصِل بَبنَهْنَ سام ولا كلام . رَوَاهُ أَحَمَدء وَالتَسَائِيْ » وان مَاجَه”” . 


6 راجع : «فتح الباري» (؟/امة). 
(۲) أخرجه: أحمد ۰۲۹۰/۷ ۳۱۰ ۳۲۱)» والنسائى (۲۳۹/۳)ء وابن ماجه 


. وإسناده منقطع‎ »)1١47( 


أبواب صلاة التطوع AO‏ 


8- وَعَنْ عَائْشَةَ قَاأَثْ : كَانَ رَسُولُ الله يكن يُصَلّىِ مِنَ اليل تلات 
عَشْرَةَ رَكعَة يُوتِرُ مِنْ ذلك بِحَمْس > ولا تخسر في شيءِ مِنْهُرَ إلا في 


و 


آخِرِمِنٌ . ممق عليه . 

الحديثٌ الأول رواهُ اسائ وابنُ ماجه من رواية الحكم » عن مقسم » عن 
أ سلمة . ۰ 

E‏ ا ا 
ابن نصر بلفظ : «أوتر حمر وأوترٌ بسع" ' وعن ابن عباس عند 
أبي داود”" بلفظ : «ثم ملوسينا أن I O‏ 
آخرهنٌ » وعن أبي أَيُوبَ عند النّسائي”؟' بلفظ : «الوترُ حق » فمن شاءَ وتر 
بسبع » ومن شاءَ أوتر بخمس » وعن ميمونة عند ا بلفظ : 
«لا يصلح - يعني الوتر - إلا بتسع أو خمس» وعن أبي هريرةً عند الدّارقطنيّ 


وقد تقدّمَ . 
وفي الإويتار ب بخمس أو سبع أحاديثُ كثيرة» وقد تقدَمٌ بعضهاء فسا 
بعضها ول اك ديرك عو افر E‏ د بثلات عشرةً» وإحدى 


CVD : 5 2‏ 
عسره » وسيع ۰ و وحمس »© وثلاث › وواحدة 


. انتهى . وأخرجٌ 
)١(‏ أخرجه : مسلم »)١57/7(‏ وأحمد »)۲۳١/7(‏ وهذا اللفظ لم أجده عند البخاري . 
(۲) سبق . 

(۳) سبق قريبًا . 

.)4( سبق في الباب الذي قبله . 

(5) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» »)٤۳١(‏ لكن بلفظ : «إلا بسبع أو خمس» . 
() تقدم . 


۸٦‏ المجلد الثالث 


أبو داود » والنّسائيُ » عن ابن ا بلفظ : ثم أوتر بخمس لم يجلس 
بينهنَ » وأخرجة البخاريٌ”" عنهُ بلفظ : «ثمّ صلّى خمسٌ ركعات» وأخرج 
الترمذیٰ وحسَّنهُ : الا عو آم ا ١ألَُ‏ وله أوتر بسبع » وسيأتي عن 
عائشة نحوه . وعن أبي أمامةً عند أحمدَ والطبرانيئ © نحوةٌ بإسنادٍ صحيح . 
وعن ابن عباس عند محمَّدٍ بن نصر نحوة . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ فى الباب تدل على مشروعيّة الإيتار بخمس ركعات 
أو بسبع » وهيّ ترد على من قال بتعيّن الثّلاث › وقد تقدّمَ ذكرهم . 

3٠‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن هِشَام أنه قال لِعَائِشَةَ : أنيكيني عَنْ ونر رَسُولٍ الله 
. الث : كنا ُد لَه سواه وَطَهُورَه ؛ َيبْعَقُهُ اللّهُ م مقن شا أن BS‏ 
الليل › فيسو ك و وَيُصَلَي ع م رَكَعَاتَ لا يلس 2 إلا في 
النَامنَة › فيل كو الله وَيَحَمَدَةُ وَيَذْعُوة . ثم يَنْهْض وَل يسم + ثم م يَقُومُ 

اا ثم يَفْعْدُ يڏک الله مده تدعو هة ) ف EA‏ 
ود و عوهُ ثم 

يُسْمِفنا ٠‏ كم لي تق فتن مم وغ فَاعِذُء فلك إخدّى عَشْرَةَ 
رَكْعَةٌ يا بى »› َلَما أَسَنّ رَسُولُ الله يل وَأَحَدَهُ اللَحَمُ وتر بسع . وَصَنْع 
في الرَّكعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعه الأول » فتلك يَسْعْ تا بی » وَكَانَ تی الله إا صلی 
صَلَاةَ أب أن يُدَاومَ عَلَتِهَاء وَكانَ إذَا عَلَبَهُ نَومُ أو وَجَعْ عَنْ قيام اليل » 
)١(‏ ابو داود (5ه7١)2‏ (۱۳۵۹) . 
(0) البخاري 5901/١(‏ - فتح) . 
(۳) أحمد (2)07756/7 والترمذي .)۲٥۷(‏ والنسائي (7/ 147؟)» والحاكم (037/1") 

وقال : «صحيح على شرط الشيخين؟ . 
(:) أحمد »)۲۹۹/٥(‏ والطبراني (۸/ ۲۷۷) . 


أبواب صلاة التطوع AV‏ 


صَلَى من النَّهَارِ بتي عَشْرَةَ رَكعَة , ولا أَعْلَمْ رَسُولَ الله كل كرأ الْرْآنَ كله 
فى ليلق ولا ام لله حَئّى ضح ولا ضَامَ شَهْرًا كاملا غَيِرَ رَمَضَانَ . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَأَبُو دَاوْدء وَالنْسَائكْ”". 

وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ وَالنسَائِيَ وَأَبِي دَاوْدَ َحْوَهُء وَفِيِهَا : ١فَلَما‏ أَسَنَّ 
وأَحَدَهُ الحم أو َر سَبْع رَكُعَاتٍ لَمْ يجلس إلا في السَّادسَةٍ وَالسَابعَة » ولم 
نلم إلا الا 

في روا ساي قالث فلا امه وَأَحَدَهُ اللْخُمْ صَلْى سَبْعَ رَكَعَاتِ 
ا يَْعْدُ إلا في آخِرِهِن 9" 

الإيتار بتسع مرويٌ من طريتق جماعة من الصّحابةٍ غير عائشة » والإيتار 
بسبع قد تقدّمَ ذكرُ طرقه . 

تولك: ١فيتسوَكُ‏ ويتوضّأً» فيه استحبابٌُ السّواكِ عند القيام من اللوم . 
ترله : ١‏ ويْصلّي تسعَ ركعاتٍ» إلخ ل يد 
لا يُسِلّم إلا في آخرهاء ويقعد في النَّامنةِ ولا يُسلّم . . قولح: ١‏ ثم يُسِلّم تسليمًا 
يُسمعنا» فيه استحبابٌ الجهر با لنُسليم . 

ترله : «ثمّ يُصِلَي ركعتين بعدّ ما يلم وهو قاعدٌ» أحذّ بظاهر الحديث 
الأوزاعنٌ وأحمدٌ فيما حكاهُ القاضى عنهما » وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسّاء 
قال أحمد: لا أفعلهُ ولا أمنمُ من فعلوء قال : وأنكرهُ مالك قال النُوويُ : 


.1١7515( أخرجه : مسلم (۲/ ۱۹۸ - ۱۷۰)» وأحمد (7”/5ه2, 570). وأبو داود‎ )١( 
. )19 /۳( والنسائي‎ .)۳ 

(۲) أخرجه: أحمد (5//ا9. ۲۲۷)» وأبو داود »)١7517(‏ والنسائى (۳/ )۲٤١‏ . 

٠ . )۲٤١/۳( «السنن»‎ )۳( 


الصّوابُ أن هاتين الرّكعتينٍ فعلهما بي بعدَ الوتر جالسًا لبيان الجوازء ولم 
يُواظب على ذلك ٠‏ بل فعلهُ مرّة أو مرّاتٍ قليلةً قال : ولا يُغترُ بقولها : كان 
يُصلي» فإ المختار الذي عليه الأكثرونٌ والمحققون من الأصولبينَ أن لفظة 
كان لا يلزم منها الدُوامٌ ولا التكرار » وإنّما هي فعل ماضٍ تدل على وقوعه 
مره » فإن دل دليل عمل به إلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة : 
١كنث‏ أطت رسول الله 6 له لحلهِ قبل أن يطوق" ومعلوم أنه َة لم يحي 
بعد أن صحبتة عائشةٌ إلا حجَّةُ واحدةً ‏ وهيّ حي الوداع , قال A‏ 
لعلا طب في إخرامه رة لان العم ليخا له الطيت فب الطلواف 
بالإجماع » فثبتٌ أنّها استعملت «كانّ» في مرَّةِ واحدة. 

قال: وإِنّما تأوّلنا حديتٌ الرّكعتين؛ لأ الرُواياتِ المشهورةً فى 
(الصحيحينٍ» مصرّحة بأنَّ آخر صلاته بي في اليل كانت وترّاء وفي 
«الصحيحين» أحاديث كثيرةٌ مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة اللْيل وترّاء 
فكيف يُظنْ به بء مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه یداوم عل ركعتين بعد 
الوتر » ويجعلهما آخرَ صلاة الليل؟ قال : وأمّا ما أشارٌ إليهِ القاضي عياض من 
ترجيح الأحاديثِ المشهورة ورد رواية الرّكعتينِ فليس بصواب ؛ لأنَّ الأحاديك 
إذا صحت وأمكنّ الجمع بينها تعيّنَء وقد جمعنا بينها وللهِ الحمد. إن 

وأقول : أمّا الأحاديث الي فيها الخ امه راق يهان اعد دك 0 
وترّاء فلا معارضة بينها وبِينَ فعله إلا للرّكعتين بعد الوترء لما تقرّرَ في 
الأصول أن فعلهُ ي لا يُعارضُ القولَ الخاصٌ بالأمةِ » فلا معنى للاستنكار . 
وأمّا أحاديثٌ أنه كان آخر صلاته ية من اليل وترًا فليس فيها ما يدل على 


. )٠١/6( ومسلم‎ )١178/5( أخرجه : البخاري‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۸۹ 


الذوام لا ره من عدم دلالة لفظٍ «كاد» عليه » فطريقٌ الجمع باعتباره كَل 
قال : إل كان يُصِلّي الرّكعتين بعد الوتر تارة» ويدعهما تارةً» وأمّا باعتبار 
الأمّةِ فغيرُ محتاج إلى الخو ا الأوامر بجعل آخر صلاةٍ اليل 
وخا قلطا بهم ٠‏ وأذ فمل قله لا خارص فل 7 1 
قال ابن القيّم في «الهدي»" : وقد أشكل هذا - يعني حديتٌ الركعتين 
بعد الوتر - على كثير من النَّاس فظَنُوهُ معارضا لقوله يي : «اجعلوا آخرٌ 
صلاتكم باللّيلٍ وترًا» ثم حکی عن مالكِ وأحمدّ ما تقذَمّ » وحكئ عن 
طائفة ما قدّمنا عن النّوويٌ » ثم قالّ: والصّوابُ أن يقال : إن هاتين الرّكعتينٍ 
تجري مجرئ السُنْةِ وتكميلٌ الوتر» فإ الوترٌ عبادةٌ مستقلُةٌ » ولا سيّما إن قيل 
بوجوبهِ فتجري الرّكعتانٍ بعدهُ مجرئ سه المغرب من المغرب» فإِنّها وت 
التّهارء والرّكعتانٍ بعدها تكميل لهاء فكذلك الرّكعتانٍ بعد 0 اليل » واللّه 
أعلم . | 0 
والظَاهِرٌ ما قدّمنا من اختصاص ذلك به اة » وقد ورد فعله كا لهاتين 
الركعتين بعد الوترٍ من طريقٍ مساج عد حرفن اسم ومن طريق 
غيرهاء قال التّرمذيٌ : روي نحو هذا عن أبي أمامةً وعائشة وغير واحدٍ عن 
لني كله > وفي «المسند» أيضًا والبيهقيٌ عن ابي أمامة : أ الي يكل كان 
يُصلّي ركعتين بعد الوترء وهو جالسٌ يقرأ فيهما بلا رت الرس 


- 


e‏ رر 7 4 س بم 7 ٤ Ag‏ 3 7 و و 
زرا ا » و فل يا انرود“ . وروی الدٌارقطنئ” نحوهُ من حديث 


. )۳۳۳/۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۳۱/۲) ومسلم (۱۷۳/۲) . 

(۳) (ه/ 7۰( . 

(5) أخرجه: أحمد (0/ )١١١‏ والبيهقى (۳/ ۳۳)» وابن خزيمة .)١١١5(‏ 
(ه) (£۱/۲) . ' 


أنس » وسيأتي ذكرٌ القائلينَ باستحباب التَّشُلِ لمن استيقظ من النُوم وقد كان 
ا وحديثٌ أبي بكر وعمرٌ الدّالُ على جوازٍ ذلك في باب لوان 

ترا : «صلَّى من التهار ثنتي عشرة ركعة) فيه مشروعيَّةُ قضاء الوتر 
ا ا ال 
من كتاب الصيام عن عائشة ما يدل عل أنّهُ كان يصومٌ شعبانَ كله ويأتي 
الكلام هنالكَ إن شاء الله تعالل . 

قوله : «لم يجلس إلا في السَّادسةٍ والسّابعةٍ» وفي الرُوايةِ الثاني : «صلى 
سبع ركعاتٍ لا يقعدٌ إلا في آخرهنٌ»» الرُوايةٌ الأولى تدلٌ على إثباتِ القعود 
في السادسة » والرٌوايةٌ اتانيه تدل على نفيه» ويُمكنُ الجمعُ بحمل النّفي 
للقعودٍ في الرّواية اللّانية على القعود الذي يكونُ فيه التَسِليمُ . 

وظاهرٌ هذا الحديث ل الا أن النىَ اة ما كان يُوتر بدون 
بع وكات وقال ابنُ حزم في «المحلى» ‏ : إِنَّ الوترٌ وتهجدَ اللبل يش 
إلى ثلاث عشرٌ وجا أيّها فعل أجرأه؛ ثم ذكرهائر سيول EE‏ 
ثم قال : وأحبّها إلينا وأفضلها أن يُصلَيّ ثنتي عشرةً ركعةً يُسِلْمْ من كل 
ركعتين » ثم يُصَلي ركعة واحدة ويُسَلمْ . 


Rl mom 2 hi onl - 3‏ 3 
بَابٌ وَقتٍ صَلاةٍ الوتر وَالقِرَاءَةِ وَالْقَنُوتِ فيها 
۱- عَنْ خَارِجَة بْن حْدَافَة ال : خَرَج عَلَينَا رَسُولُ الله يل ذَاتَ 
غَدَاةِ فَقَالَ : «لَقَدْ أمَدَكُمْ الله بصلا هي حير لَكُمْ مِنْ حمر النَّعم؛, لا : 


. )٤۲/۳( «المحله»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۹۱ 


وَمَا هى يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : «الْوثر فيما بي صَلَاةٍ الْعِسَاءِ إلى طلوع ' 
الم خر الح إلا النَسَائِيَ ف 


كرقة 


الحديث أخرجة أيضًا الدارقطني والحاكم وصحّحة » وضْعَفهُ البخاريٌ 


وقالَ ابنُ حبَّانَ : إسنادهُ منقطعٌ » ومتنهُ باطلّ » قال الخطاب”© : فيه عبد الله 
ابن أبي مرَّة الزّوفِيُ عن خارجة . 

CET‏ عو 
عندَ البيهقيّ وفيه أبو إسماعيل الثرمذي ونه الذارقطنيّ » وقال الحاكم : تكلم 
فيه أبو حاتم . وعن عبدٍ الله بن عمرو عند أحمدّ» والدّارقطني”*'» وفي 
ا ا ر اف ودغن ر د أب اود الا کم فی 
اال اوا مح و أن فر اهار ف اجا وا 
والطحاويٌ 29 وفيه ابن لهيعةً وهوّ ضعيف › ولكنّهُ توبعَ . وعن سليمانٌ بن 


»)۱٤١١۸( أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (۲۹۲/۱) - وأبو داود‎ )١( 
. وهو حديث ضعيف‎ »)١١8( والترمذي (5407)» وابن ماجه‎ 
)٠١۳۷ /٤( و«الكامل» لابن عدي‎ »)١197 - ۱۹۲ /١ /۳( » راجع : «التاريخ الكبير‎ 
و«السنن الكبرئ» للبيهقي (2)478/7 و«فتح‎ .»)٠۹/۲( و« الضعفاء» للعقيلي‎ 
. )٤۲۳( و«التلخيص» (۲/٤۳)ء و«الإرواء»‎ .)۲١ /5( الباري» لابن رجب‎ 

(۲) أخرجه : الحاكم (۳۰۹/۱)» والدارقطني (۲/ ۳۰) . 

() ليس هذا الكلام في «معالم السنن» للخطابي » ولم يذكره الحافظ في «التلخيص» 
(؟/75)» بل انتهئ الكلام فيه في هذا الحديث بانتهاء كلام ابن حبان المذكورء 
فلعل ذكر «الخطابي» هنا محرفًا من كلام آخر . 

. تقدم في الباب الذي قبله هو والأحاديث التالية‎ )٤( 

. )7”١/5( والدارقطني‎ .)۲٠۸ »۲٠٦/۲( أخرجه : أحمد‎ )0( 

(5) أخرجه : أحمد (5/ لاء ۳۹۷)» والحاكم (۳/ 597) » والطحاوي (۱/ ٤۳١‏ -571) . 


صردٍ عند الطبرانيّ في «الأوسط»“. وفي إسناده ی ا 
البجلىٌ » ونّقَهُ ابِنُ حبّانَ » وضعَفهُ أبو حاتم والدّارقطنيٌ وابنُ عدي . ۰ 

وعن ابن عباس عند البرّار» والطبرانيٌ في «الكبير ٠»‏ والدّارقطنئ » 
زفي عداو الق أي عيرق الا وهر ضع تروك وال اا ٠‏ 
e‏ وعن Es‏ وابن حبًانَ في 
«الضعفاء ) ' وفي إسناده حماد بن قيراط وهر عفان وال أبو حاتم : 
لا يجوز الاحتجاجٌ به . وكانَ أبو زرعة برض القول فيه » وادَّعئ ابن حبّانَ أنَّ 
الحديتٌ موضوعٌ » وله حديتُ خر عند الطبراني وفي إسناده أُيُوبُ بن نهيك › 
ضعفةُ أبو حاتم تزه 


وعن ابن مسعودٍ عند البزَّارِه وفي إسناده جابرٌ الجعفيُ » وقد ضعَفه 
الجمهورٌ . وعن عبدٍ الله بن أبي أوفئ عند البيهقي في ١‏ الخلافيّاتِ» وفي إسناده 
مكدر امسته ب سيب بن تاروع اق لوو لفقل E‏ 
والآثارّء ويقلبُ الأسانيد للأخبار » قال أبو حاتم : ولعلّهُ قد قلبَ على التَّقَاتِ 
أكثرٌ من عشرةٍ آلافٍ حديثٍ . وعن علي عند أهل «السنن» . وعن عقبةٌ بن عامر 
عند الطبرانيّ ء وفيه ضعفٌ e‏ 
وفيه ضعفٌ . وعن معاذٍ بن جبل عند أحمدٌ "2 وفي إسنادو عبيدٌ الل بنُ زحر» 
وهو ضعيفٌ » وفيه انقطاع . وعن أبي أيوت: عند الطبرانيٌ في ١‏ الكبير ) 
و«الأوسط) . 


(1) الطبراني في «الأوسط» (557/) . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ )۳١‏ . 

(۳) أخرجه : ابن حبان في «المجروحين» .)١44/١1(‏ 
(5) (0) أخرجه : الطبراني فى «الأوسط» )۷۹۷٥(‏ . 
(0) أخرجه : أحمد (0/ (٤‏ . 


أبواب صلاة التطوع 4۳ 


تولك : «أمذّكم) الإمدادٌُ يكونٌ بمعنى الإعانة » ومنة الإمدادُ بالملائكة 
وبمعنيل الإعطاء » ومنة : وأمددتهم بتكهَة؛ه [الطور : ۲۲] الآيةَ» فيُحتمل أن 
نكرت هذا من الإغانة 6 أي : ل والمنكر» 
كما قال تعالى : اک الصكلزة تنه م الحا 1 السك » [العنكبوت : 
٥‏ ويُحتملٌ أن يكونّ من الإعطاء» قال العراقيٌ : والظَاهرٌ أنَّ المراد الريادة 
في الإعطاء» ويدلُ عليه قول في بعض طرق الحديثِ : إن الله زادكم صلاة» 
كما في حديث عبدٍ الله بن عمروء وأبي بصرةً» وابن عمرّء وابن ن أبي أوفئ » 
وعقبة بن عامر . قوله : «الوترُ؛ بكسر الواو وفتحها لغتانٍ » واف 
ا 

قوله : «بينَ صلاةٍ العشاء إلى طلوع الفجر » استدل به على أن أوّل وقتِ 
الوتر يدخلٌ بالفراغ من صلاةٍ العشاء ويمتدُ إلى طلوع الفجر » كما قالت عائشةٌ 
في الحديث الضّحبح : «وانتهئ وترهُ إلى اجر وفي وجه لأصحاب 
لت يت م المع مر لكو وفي وجه آخرٌ يمتدٌ إلى 
صلاة الظهر ء وفي وجه آخرَ أله يصح لظ E‏ لساك مكلو خالفة 
للأدلّة . 

واستدل بالحديث أيضًا أبو حنيفة على وجوب الوترء وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك » واستدل به أيضًا على أن الوترٌ أفضلُ من ركعتي الفجرء وقد 
تقدّمت الإشارةٌ إليه . ١‏ 

واستدل به المصئّف أيضًا على أنَّ الوترّ لا يصح الاعتدادُ به قبل العشاء » 
فقال ما لفظة : 


وَفِيهِ دَلِيلُ عَلَى أنه لا يُعتَدُ به قَبلَ العِشَاءِ َالِ . 


۹٤‏ المجلد الثالث: 


- وَعَنْ عَائْشَة اث : مِن كل اليل كذ أَوَْرَ رَسُولُ الله يا ِن 
وَل اللَيل وَأَوْسَطِهِ وَآخْرو» فَالَْهَى وَنْرْهُ إلى السّحَر . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”" . 

-٣‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ : ار الى كل َال : «أَوْيِرُوا قَبِْلَ أذ 
تُضْبِحُوا) . رَوَاهُ الْحَمَاعَةُ إلا الْبْحَارِيّ وَأَبَا داور“ 

4*- وَعَنْ جابر» عن التب يكل قَالَ : ١أَيُكُمْ‏ حاف أن لا يَقُومَ مِنْ 
آخره» فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخر اللَبلٍ مَخَضُورَة : وَدَلِكَ َفُضَلٌ». رَوَاهُ أَخْمَدُ 
وَمُسْلِم. وَالتَرْمِذِيٌ » وَابْنُ مَاجَه”". 

في الباب أحاديتُ منها: عن أبي هريرةً عند البرارء والطبرانيٌ في 
الأو ل۲5 قال : «سأل الي كله أبا بكر کش و؟ قال و رل 


للَْلِء قال : حَذِرٌ كيس . ثم سأ عمرّ: كيف 5 توتر؟ قال : من آخر اليل » 
قال : قوي معانٌ» وفي إسناده سليمانُ بن داود اليمامٌ: و لراش روفن 


2000 أخرجه : البخاري )1/۲(« ومسلم )/11۸(« وأحمد £1/70“< عحن لامك 
(۲۰١ 469‏ وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (557)» والنسائي (۳/ »)71١‏ وابن 
ماجه .)١١86(‏ 

)۲( أخرجه : مسلم (۲/ »)۱۷٤‏ وأحمد )/ €« «(To AF‏ والترمذي )67۸( والنسائي 
«(Y1 /)‏ وابن ماجه (۱۱۸۹) . 

»)٤٥٥( والترمذي‎ »)۳٤۸٣ ۷ ۳۰۰ /۳( وأجمد‎ »)۱۷١ /۲( مسلم‎ 2 

0 : البزار كما في ؛ الكشف؟ (06/1) وعزاه الهيثمي للطبراني في «الأوسط» 
(0/۲). 


أبواب صلاة التطوع £۹0 


أبي مسعود عند أحمد والطبراني”" : «أنَّ الي ية كان يُوترُ من أوَّلٍِ اللْيل 
وأوسطه وآخره» قال العراقيٌ : وإسنادة صحيح . وعن ب قتادة عند أبي داود 
بنحو حديث ا هريرةً المتقدّم » وصحّحة الحاكم علل شرط مسلمء وقال 


(۲) 


العراقيٰ : صحيحٌ . وعن ابن عمرَ عند ابن ماجه © بنحو حديثِ أبي هريرة 


المتقدّم وصحّحةٌ الحاكم . 
وعن عقبةٌ بن عامر عند الطبراني””" بنحو حديث أبي هريرة المتقدّم أيضًا . 

وعن علي عند ابن ماجه بلفظ : «من كل اليل أوتر رسول الله لا من أله 
وأوضطة: ارا إلى السحر»» قال العراقث : وإسنادة جيذ . وعن أبي 
موسئ عند الطبرانيٌ في «الكبير »قال : "كان يُوترُ رسول الله بيا أحيانًا أَوَلَ 
اللبلووسطه: ليكون» سعة N‏ ون ان اقيق عند أب او 
والتُرمذيٌ وصحّحة » والحاكم في اال ١‏ : إل رسول الله كله 
قال : «بادروا الصّبِحَ بالوتر»» وله حديتٌ آخْرُ عند الترمذي" بلفظ : إِنَّ 
رسول الله بل قال : «إذا طلعَ الفجرٌ فقد ذهب كل صلاة اللْيل والوتر » فأوتروا 
قبل طلوع الفجر» : 


وعن أبي ذز عند اسائ“ بلفظ : «أوصانى خليلى يل بصلاة الح 


(۱) أخرجه : أحمد /٥(‏ ۲۷۲) والطبرانى فى «الکبیر» )۲٤٤/۱۷(‏ . 
(۲) أخرجه : ابن ماجه )١١9/6(‏ . ا 

(۳) ذكره الهيثمي في «المجمع» (7/ 515) وعزاه للطبراني . 

(5) أخرجه : ابن ماجه .)١1١85(‏ 

(0) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۲٤٤/۱۷(‏ . 

(5) أخرجه : مسلم (177/7) وأبو داود )١577(‏ والترمذي (417) . 
(۷) أخرجه الترمڌي (559) والحاكم )7١7/١(‏ . 

(۸) أخرجه : النسائي )75١19/5(‏ . 


٤ ٤۹٦‏ المجلد الغالث 


والوترٍ قبل الوم » وبصيام ثلاثةٍ ا . وعن سعدٍ بن أبي وقّاص 
و اخم ب رسن ال : الذي لا ينام حٌى يموق 
حازمٌ» . وعن على عند البرار" قال ل : «نهاني رسول الله لا أن أنام إلا على 
وتر وفي إسناده و إبراهيم ب بِنْ إسماعيل , بن أبي حبيبة » وثقه أحمد» وضعفه 
الور ود وض مك ارو E a‏ 
لا تسأل الرّجِلَ فيم يضربٌ امرأتهُ » ولا ت تنم إلا على وتر» والعديت :عند 
أبي داود والنّسائيٌ » ولكنّهما اماع الور ع رار د الرَّجَلٍ 


و 


امرأتة . وعن أبي الذّرداءِ عند مسلم بنحو حديثِ أبي ذرٌ المتقدم . 

وأحاديثُ الباب تدل على أن جميعَ اللْيلِ وقثٌ للوتر إِلّا الوقت الذي قبل 
صلاةٍ العشاء » إذ لم يُنقل أنه بي أوتر فيه » ولم يُخالف في ذلك أحدٌ لا أهلٌ 
الظاهر ولا غيرهمء إلا ما قدّمنا أنّهُ يجورٌ ذلك في وجه لأصحاب الشَّافعيٌ 
وهو وجهٌ ضعيف» صرح بذلك العراقيُ وغيرةٌ منهم » وقد حكئ صاحبُ 
«المفهم) الإجماع على أنه لا يدخلٌ وقتٌ الوتر إلا بعدَ صلاة العشاءء وورد 
في حديث عائشة الصحيح أله كان يُصلّي يل ما بين أن يُصَلَىَ العشاء إلى أن 
طلم الف حى تعره رک وال نايت آي ديد واا من 
الأحاديث المذكورة في الباب على أنَّ الوترٌ لا يجوز بعد الصّبح » وو رة 
على ما تقد في أحد الوجوو لأصحاب الشّافعيّ أنّهُ يمتدٌ إلى صلاةٍ الصّبح أو 
إلى صلاة الظهر» واستدلٌ بحديث جابر وما في معناهُ من الأحاديثٍ المذكورة 


.)۱۷١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه : البزار كما فى «الکشف» )7”07/1١(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود 0150 مختصرًاء وابن ماجه )١985(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ سبق قريبًا . 


أبواب صلاة التطوع £۹۷ 


على مشروعيّة الإيتار قبل الوم لمن خافٌ أن ينام عن وتره» وعلى مشروعيّة 
تأخيرهِ إلى آخرو لمن لم يخف ذلك › ويُمكنٌ تقييدٌ الأحاديث المطلقة التي فيها 
الوصيّة بالوتر قبل النُوم > والأمرُ به بالأحاديثٍ المقيّدة بمخافة اللوم عنه . 
٥-وَعَنْ‏ ی بن كفب قال : كان لني تكله يَفرَأ في في الوثر 5-07 
اسر ريك الكل وهل يابا الكيرن» و#إفل هو اله كد . رَوَاُ 


Vee N A <F 
. الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِىَ”"'‎ 


5 


وَلِلْحَمْسَة إلا أبا دود مِثْلَهُ مِنْ حَدِيث ابن بابي | 


وََادَ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئْ فى حَدِيثِ أبن : فَإِذَا سَلمَّ قال : «سُبْحَانَ الْمَلِكِ 


الْقُدُوس» تلات مَرَاتِ " 


وَلَهُمَا ْلَه مِنْ حَدِيثِ عَبْد الرّحْمَنِ بن ابی » وَفِي آخره : وَرَفْعَ صَوْتَهُ 
فى الآخرة7 . 

حديثٌ أبِي بن كعب قد تقدّمَء وتقدَّمَ الكلامُ عليه» ولعل إعادة 
المصئّفي لذكره لهذه الرّيادة الى ذكرهاء أعنى قولهٌ : «فإذا 6 ال 
سبحانّ الملكِ القدُوس ثلاتٌ مرّاتِ» قال العراقيٰ : وهيّ مصرَّحٌ بها في 


(۱) أخرجه : عبد الله بن أحمد فى «زوائده» »)١77/0(‏ وأبو داود )١477(‏ والنسائي 
»)۲٤٤ ۲۳۵ /۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۱). ٠‏ 

(۲) أخرجه : أحمد (۲۹۹/۱» ٠٠‏ ١١۳)»ء‏ والترمذي »)٤1۲(‏ والنسائي ›»)۲۳٣/۳(‏ 
واف ماله 11109 : 1 

(۳) أخرجه : عبد الله بن أحمد في «الزوائد» »)١7/5(‏ والنسائي )۲٤٤/۳(‏ . 

(4) أخرجه: أحمد »)٤١٦/۳(‏ والنسائي (۳/ ۲٤٠‏ 4 = 10(« وضعفه الإمام 
أحمد ؛ كما في «مسائل صالح» .)١1١5(‏ 


۹۸ المجلد الثالث 


حديثٍ أبيٌ بن كعب وعبدٍ الرّحمِنٍ بن أبزىئ » وكلاهما عند النّسائيٌ بإسنادٍ 


صحيح . انهل :وقد اها اا ا من حديث ابن أبي أوفئ. 
وقال.: أخطا فد هاشم بن سعد لذن الات يراوونه عن رك عن سعد 
بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبزئ » عن أبيهء عن النَيّ ية قال : وزاد هاشمٌ : «فإذا 
ملم قال : سبحانَ الملك القدُوس» وليس هذا في حديث غيروء قال 
العراقيّ : بل هذه الزيادة في حديث غيره من الثّقاتِ . انتهى . وعبد الوّحمن 
ابن أبزى قد وقعٌ الاختلاف في صحبته كما قدّمناء وقد اختلفوا هل هذا 
ا د ل ل لو 
كله قال التّرمذي : يروى عن عبدٍ الرّحمنٍ ابن أبزئ عن ابي بن كعب» 
سل الس ان E‏ د 

5- وَعَنْ الْحَسَّنٍ بن عَلِيْ قال : عَلّمَنِي رَسُولْ الله يكل لمات 
أقُولَهُنٌ في قثوت الْوثْر: «اللَهُمَ اهُدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ. وَعَافِتِي فِيمَنْ 
عاقيت» وَتَولَنِي فيمَن تَوَلَيِتَء وباك لي فِيمَا أَعْطَيِتَء وقي شَرَ 
مَا قضَيت فإنك تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيِكَ . إِنّهُ لا يِل مِنْ وَالَيتَ “تار کت 
ربا وَتَعَالَيتَ 70" , 

407 وَعَنْ عَلِيّ ن أبِي الپ :أ رَسُولَ اللَهِ يك كان يَقُولُ في آخر 
وِنْرِهِ: «اللْهُم إني أَعُودُ بِرِضَاكَ مِن سَحَطِكَء وَأَعُودُ بِمُعَانَاتِكَ مِنْ 


. )”014/١( أخرجه : البزار كما فى الكشف‎ )١( 
.)5514( وأبو داود (214764 75 »© والترمذي‎ »)3٠١ 219494 /١( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
. )۱۱۷۸( وابن ماجه‎ »)۲٤۸/۳( والنسائی‎ 


أبواب صلاة التطوع ۹۹ 


ل ته 
عُقُوبتِك» وَأَعُودُ بك مِنكَ لا أخصِي اء عَلَيِكَء أَنْتَ كما أنتيت عَلَى 
E TEE‏ الخو 

آنا حديثٌ الحسن فأخرجة أيضًا ابنُ خزيمة » واب حبّان» والحاكم » 
والدّارقطنيُ » والبيهقيٰ من طريق بريد » عن أبي الحوراء - بالحاء المهملة 
والذاء ج الحسن”"' : وأثبتَ بعضهم الفاء في قوله : «فِلّك تقضي» 
وبعضهم أسقطهاء وزاد الُرمذي قبل «تباركت وتعاليت» : «سبحانك» » وزادَ 
لبيهقي قبل "تباركت وتعاليت» أيضًا : دولا يعر من عاديت»؛ قال اوري في 
«الخلاصة» : بسند ضعيفٍ . وتبعهُ ابن الرّفعةٍ فقال: لم تثبت قت هذه الرواية , 
قال الحافظٌ : وهو معترضٌ ؛ فإنَّ البيهقيّ رواها من طريقٍ إسرائيلَ بن يُونسٌ » 
عن أبي إسحاق » عن بريدٍ بن أبي مريمّ » عن أبي الحوراء » عن الحسنٍ أو 
الحسين بن علي ؛ وهذا التَرَدْدُ من إسرائيل إِنّما هوّ في الحسن أو الحسينِ › 
قال البيهقيٌ : كأنَّ الشَّكُ إِنّما وقعَ في الإطلاقٍ أو في النْسبةٍ e‏ 
ل ا اد نحن اميق م مسرو من غير 
وكين ج شرك عن الى اسای بهذو وال وعدا ون :كات الضوات 
خلافةُ » والحديثُ من حديث الحسن لا من حديث أخيه الحسين ؛ فإنّهُ يدل 
على أنَّ الوه فيه من أبي إسحاق » فلعلَهُ ساء فيه حفظةُ فنسيّ هل هو الحسنُ 
أو الحسين : 


)١(‏ أخرجه : أحمد (945/1: »)١18‏ وأبو داود »)١5171(‏ والترمذي (257677» والنسائي 
»)۲٤۸/۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۹) . ٠‏ 

(۲) أخرجه : ابن خزيمة »)٠٠۹١(‏ وابن حبان (455)» والحاكم (۳/ 221١1777‏ والبيهقي . 
5١9/9‏ ). 

(۳) أخرجه : أحمد .)5١١/١(‏ 
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هه 0 


قآل - 4 ثم إن الزّيادةَ - أعني قوله : «ولا يعر من عاديت) - رواها 
ارك اشاقن e‏ إسحاق » ومن 
حديث أبى الأحوص عن أبى إسحاق › ثم ذكرهُ الحافظ بإسناد له متصل » وفيه 
تلك الريادةٌ . 

وزاد النّسائيُ بعد قوله : «تباركت وتعاليت » : «وصلى الله على الئبِيَ»؟. 

() 2 ےھ 

قال النوويُ : إنها زيادة بسن صحيح أو حسن » وتعقّبهُ الحافظ ‏ بأل نه منقطع › 
ووی :تلك اريدم الطبرانيُ والحاكمُ . 

وقد ضعَّف ابن حبّانَ حديتٌ الحسن هذاء وقال : E‏ في لني ويو والحسنٌ 
ابن ثماني سنينٌ › فكيف ا يه هذا الدّعاء؟! وقد أكناة صاحبٰ «البدر 
المنيرٍ' إلى تضعيفب كلام ابن حبّانَ » وقد نبّهَ ابن خزيمة وابنُ حبّانَ على أنَّ 
قوله : «في قنوتٍ الوتر» تفرد به أبو إسحاق عن بريدٍ , بن أبي مریم » وتبعة ابناة 
يونس وإسرائيلٌ › وقد رواهُ شعبةٌ - وهو أحفظ من مائتين مثلٍ أبي إسحاقٌ 
وابنيه - فلم يذكر فيه القنوتٌ ولا الوترّء وإِنّما قال : كان يُعلّمنا هذا الذعاءء 
وأيّدَ ذلك الحافظ برواية الدولابيٰ والطبراني » فإنّ فيها النُصريحٌ بالقنوت» 
وكذلك رواية البيهقيّ عن ابن الحنفيّة » وكذلك رواية محمَّدٍ بن نصر”". 


. )۷٦/۳( أخرجه : الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 

() انظر : «التلخيص الحبير» .)٤٤۸/١(‏ 

(۳) حاشية بالأصل : هذا فيه وهم وإيهام جاه من انختصان عبارة « التلخيص» حت أوهم أنه 
كالرد على ابن حبان» حيث قال : إنه لم يذكر أنه في القنوت والوتر وليس كذلك ؛ 
فإنه أيده بذلك الحافظ أعني أنه لم يكن في القنوت والوتر فى رواية الحسن » إنما ثبت 
عنه مطلق تعليم الدعاء» وإنما أخذه بريد عن غير أبى الحوراء» أو غير الحسن فإنه 
أخذه عن ابن الحنفية › ولفظ «التلخيص» : ويؤيد ما ذهب إليه ابن حبان - يعني به 
قوله : فلم يذكر القنوت وإنما قال : كان يعلمنا هذا الدعاء إلخ - أن الدولابي رواه = 
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لوو ال عن ابن عبّاس وابن الحنفيّة أَنْهما كانا يقولانٍ: «كانَ 
الى اة يقنت في صلاةٍ ا وی وتر اليل بهؤلاء الكلمات» » وفي إسناده 
عبدُ الرّحمن بن هرمز قال الحافظ : وهو محتاج إلى الكش عن حاله . 
وقالَ ابن حبَّانَ : إِنَّ ذكرٌ صلاة الصّبح ليس بمحفوظ . وقال ابن النُحويٌ : إل 
إسنادها جيّدٌ . وصرّح الحافظ في «بلوغ المرام»”" أن إسنادها ضعيف . 

وأخرجة الحاكمٌ “من حديثٍ أبي هريره بلفظ حديثِ الحسنٍ مقيّدا بصلاة 
الصّبح » وقال : صحيحٌ صحيحٌ » قال الحافظ : وليسّ كما قال وهو ضعيفٌ ؛ لأنَّ في 
ا ا ولولاه لكان صحيحًاء وکان الاستدلال به 
ولى من الاستدلالٍ بحديث الحسن بن علي في قنوتٍ الوتر » وروى الطبرانيُ 
فى «الأوسط» من حديث بريدة نحوة» وفي إسنادهٍ - كما قال الحافظ - 
ا 

وأمّا حديثُ علي المذكورٌء فأخرجة أيضًا البيهقىٌ » والحاكمٌ وصحححة 
مقيّدًا بالقنوت » وأخرجة الدَارمىُ » وابنٌ خزيمة » وان الجارود» وابن ع حبَّانَ 


في كتبهم ولیس فيه ذكرٌ الوتر . 


وفي الباب عن على حديتٌ آخْرُ عند الدارقطني“ بلفظ : «قنت 


ٍ 
ا 


ف «الذرية الطاهرة» بهء والطبراني في «الكبير» إلى أن قال : 550 علمنيهن 
فذكرهن . قال بريد : فدخلت على محمد بن علي فقال : صدق أبو الحوراء» هن 
كلمات عُلمناهن يقولهن في القنوت . ثم ذكر الحافظ روايات عدة في قول محمد بن 
الحنفية لبريد ذلك أي أنهم قالوهن في القنوت . فتأمل . 

.)5١١ أخرجه : البيهقي (؟/‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )٤٤١/١(‏ . 

(۳) «البلوغ» رقم (۲۹۲) بتحقيقي . 

. )۳۲ /۲( أخرجه : الدارقطني‎ )٥( . )۱۷۲/۳( «المستدرك»‎ )٤( 
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رسول الله ية في آخر الوتر» وفي إسناده عمرو بنُ شمر الجعفيٌ أحدُ الكذَّابِينَ 
الوضاعِينَ . وعن أبي بكر وعمرّ وعثمانَ عند الدٌارقطني”" أَنّهُم كانوا يقولونٌ : 
فت رسول الله کي في آخر الوترء وكانوا يفعلونَ ذلك» وفي إسناده أيضًا 
عمرو بنُ شمر المذكورٍ . وعن أبيٰ بن كعب عند النّسائيٌ وابن ماجه : «أنَّ 
رسول الله ي كان يُوترُ فيقنتٌ قبل ن وعن ابن مسعودٍ عند ابن 
أبي شيبة في ١المصئّفِ»‏ والدّارقطنيت 9" وأ ان الي بل كان يقن في الوتر قبل 
الرُكوع» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو ضعيفٌ . 

وعن ابن عباس عند محمَّدٍ بن نصر المروزيٌ قال : «كانَ الى كله يقنثُ 
في صلاةٍ الصبح بهؤلاء الكلماتِ» وقد تقدّمَ. وعن ابن عمرّ عند الحاكه ° 
في كتاب القنوتٍ قال : ١إ‏ الي بي علّمَ أحد ابنيه في القنوتِ : اللّهمّ اهدني 
فيمن هديت» الحديتٌ . وعن عبدٍ الرّحمن بن أبزى عند محمد بن نصرء وفيه 
ذكرٌ القنوتٍ في الوترء وعن أمّ عب ام عبد الل بن مسعودٍ عند ابن أبي شيب 
والدّارقطنيٌ والبيه ق « أنه كله قنت قبل الرُكوع» . 

والأحاديث المذكورةٌ تدل على مشروعيّة القنوت بهذا الذعاء المذكور في 
حديثٍ الحسن وفي حديث علي » وإلى ذلك ذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً, 
وبعض الشافعيّة من غير فرقٍ بِينَ رمضان وغيره» وروی ذلك الترمذيٰ عن ابن 
فشو ورواهُ أيضًا عنهُ محمَّدٌ بن نصر» قال العراقي : بأسانيد جيّدةٍ . وروا 


(1) المصدر السابق . 

(۲) أخرجه : أبو داود .)۱٤۲۷(‏ والنسائي (۳/ 770؟)ء وابن ماجه (۱۱۸۲) . 
(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة (۲/ 4۷) والدارقطني (۲/۲") . 

.)185 - 787 /١٠١( أخرجه : الخطيب في «تاریخه»‎ )٤( 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة (۹۸/۲) والدارقطني (۲/ 7”) . 
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محمَّدُ بن نصر أيضًا عن علي وعمرّ . وحكاهُ ابن المنذرٍ عن الحسنٍ البصريٍّ » 
وإبراهيمٌ النّخعيٌ » وأبي ثور» ورواية عن أحمد . 

ووو رع ا ا ار ا ال ين 
رشان وی بن نوو ايه التحارقت غه :وروی أب اود “ «أنَّ عمرٌ بن الخطاب 
جمع الاس على أبِيٌ بن كعب فكان يُصلي لهم عشرينَ ليلة» ولا يقنتُ إلا في 
الصف الباقي من رمضانٌ» . ؛. وروی محمّدُ بِنُ نصرٍ بإسنادٍ صحيح "أن ابن 
عمرّ كان لا يقن في الصّبح ولا في الوتر إلا في الصف الآخر من رمضان» » 
وروی العراقيُ عن معاذٍ بن الحارثِ الأنصاريٌ «أنَهُ كان إذا انتصفٌ رمضانٌ 
لعنَ الكفرة»» قال : وعن الحسن : كانوا يقنتونٌ في ا الأخير من 
رشان وروي أيضاءعن الأحرك آله قال :لا فوت هي الس كلها إلا فى 
الصف الأخير من رمضانً . وروئ عن عثمان بن سراقة نحوة . 

وذهبّ مالك - فيما حكاهُ النّوويُ في «شرح المهذّب» وهو وجه لبعض 
أصحاب الشّافعيٌ كما قال العراقي - إلى مشروعيّةٍ القنوتِ في جميع رمضان 
ووذ لقو وشييك العو E‏ سه 
نصر عنهم - أنه يقث في جميع السَنة إلا في الصف الأوّلِ من رمضان» وقد 
روي عن الحسن القنوثُ في جميع السَّنةٍ كما تقدّمَ . 

وذهبَ طاوسٌ إلى أن القنوتٌ في الوتر بدعةٌ » وروی ذلك محمَّدُ بنُ نصر 
عن ابن عمرَ » وبي هريره » وعروة ابن الزبير؛ وروي عن مالكِ مثلٌ ذلك » قال 
بعضٌ أصحاب مالك : سألتُ مالكا عن الرّجلٍ يقومٌ لأهله في شهرٍ رمضانٌ ؛ 
أترئ أن يقنت بهم في الصف الباقي من الشّهِر؟ فقالَ مالك : لم أسمع أنَّ 


)١(‏ أخرجه : مالك »)١١5/١1(‏ أبو داود »)١579(‏ وابن أبي شيبة (۲/ ۳۹۳) » والبيهقي 
(641/۲). 
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رسول الله لي قنك ولا أحدًا من أولئكٌ » وما هو من الأمر القديم » وما أفعله أنا 
في رمضان » ولا أغرف القتوت: قديما ٠‏ وقال معن بن عيسيل عن مالك : 
لا يقت في الوتر عندنا . وقال ابنُ العربيٌ : اختلفٌ قول مالك فيه في صلاةٍ 
رمضان » قالَّ: والحديث لم يصح ٠‏ والصّحِيحٌ عندي تركة ؛ إذ لم يصح عن 
الي ية فعله ولا قوله . انتهئ . قال العراقيٰ : قلت : بل هو صحيحٌ أو حسنّ . 

وروی محمد بن نصر أَنُّ ستل سعيدٌ بن جبير عن بدء القنوتٍ في الوتر 
فقال : : بعت عمرٌ بن الخطاب جيشًا فتورّطوا متورّطًا خاف عليهم . > فلمًا كان 
النْصفٌ الآخْرُ من رمضادٌ قنتٌ يدعو لهم . 

فهذو خمسة مذاهب في القنوت » وبها يتين عدم صحة دعو المهديّ في 
«البحر »”" أله مجمعٌ عليه في الصف الأخير من رمضانً . 

وقد اختلف في كونه قبل الرُكوع أو بعدهٌ ففي بعض طرق الحديث عند 
البيهقيٌ التصريح بكونه بعد الرُكوع » وقال : تفرد بذلك أبو بكر بن شيبة 
الحزاميٌ » وقد روي عنه البخاري في «(صحيحه» » وذكره ابن حبَّانَ في 
«الثقات » فلا يضِرٌ تفده . وأمًا القنوت قبل الرُكوع فهر ثابتٌ عند النّسائي من 
حديثٍ أبِيّ بن كعب كما تقدّمَ » وعبدٍ الرّحمِنٍ بن أبز » وضعّف أبو داود ذكرٌ 
القنوتٍ فيه » وثابت أيضا في حديث ابن مسعود كما تقدّمَ » قال العراقيُ : وهو 
ويف قال ويَعضّدُ كونة بعد الرُكوع أولئ فعلٌ الخلفاءٍ الأربعة لذلكٌ» 
والأحاديثٌ الواردةٌ فى ب الصّحبح كما قم في بابو» وقد رو محمد بن نصر 
عن أنس : «أنّ رسول الله ية كان يقنت بعد الرّكعة » وأبو بكر وعمرٌء ٠»‏ حت 
كان عثمان فقنتَ قبل الرّكعة يدرك النّاسُ» قال العراقيُ : اده يدا 


توله فى حديث على : «وأعوذ بك منكٌ» أي : أستجيرُ بك من عذابك . 


06 - 709 7/75( «البحر»‎ )١( 


بَابُ لا وثْرَانٍ في ليله 
وَحَنْم صَلَاةٍ اليل بالوتر وَمَا جَاءَ في نَقْضِهِ 


- عَنْ طَلْقٍ بْن عَلى قَالَ : سَمِعْتُ اللي يكل يَفُولَ : «لا وتران في 
ليله رول الكمسة إلا انق ماح . 


۹- وَعَن ابن عُمَرَ : أن الى ككل قال : «اجْعَلُوا ادم 
باللَيْلِ وترا»» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجة” . 

أمّا حديث طلقٍ بن عليٌ فحسّنهُ التّرمذيّ » قال عبدٌ الحقٌ : وغيرٌ الترمذيٰ 
صححهُ » وأخرجةُ أيضًا ابنُ بان وصحححهُ . وقد احتجٌ به على أَنّهُ لا يجوز 
نقض الوتر» ومن جملة المحتجَينَ به على ذلك طلق بن علي الذي روه كما 
قال العراقيُ » قال : وإلئ ذلك ذهب أكثرٌ العلماء » وقالوا : إن من أوترٌ وأراد 
الصَّلاةَ بعدَ ذلك لا ينقضُ وترهٌ» ويُصلّي شفعًا شفعًا حتَّى يُصبح » قال : فمن 
الصحابة : أبو بكر الصَّدَّيقُ» وعمَّارُ بِنُ ياسرء ورافعٌ بِنُ خديج» وعائد بن 
عمروء وطلق بن علي » وأبو هريرةً» وعائشةء ورواهُ ابنُ أبي شيبةَ في 
١‏ المصئّفٍِ» عن سعدٍ بن أبي وقاص › وابن عمرَ » وابن عباس . وممّن قال به 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/5؟)2. وأبو داود .)١579(‏ والترمذي .)٤۷١(‏ والنسائى 
۰)۲۹ وابن خزيمة »)11١1(‏ وابن حبان (٩/۹٤٤۲)ء‏ والبيهقى (8/+), 
والطبراني )۸۲٤۷(‏ . ۰ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱۲۷/۱) (۳۱/۲). ومسلم (۲/ ۱۷۳). وأحمد (۲/ 25١‏ ۰۳۹ 
»ع وأبو داود »)۱٤۳۸(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۲) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان )۲٤٤۹(‏ . 
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من التَابِعِينَ : سعيدٌ بُ المسيّب» وعلقمةٌ : والسّعبُِ › > وإبراهيم النّحْعيُ : 
وسعید بن جبير › ومکحول» والحسنُ البصريٌ » روى ذلك ابن أبي شيب 
عنهم في ١‏ المصئّفٍ0”'' أيضًاء وقالَ بهِ من التابعينَ طاوس » وأبو مجلز . ومن 
الأئمّةِ : سفيان النّوريُ » ومالك . وابنٌ المبارك» وأحمدٌ» رو ذلك التّرمذى 
عنهم في «سننه»» وقالَ: إِنَه أصح » ورواهُ العراقى عن الأوزاعيٌ» 
والشّافعيٌ » وأبي ثورء وحكاهُ القاضي عياض عن كاف أهل الفتيا . 

وروئ الى تع بجماعة من ارجات الي ية ومن بعدهم جوارٌ نقض 
الوترء وقالوا : يُضيف إليها أخرئ. ويُصلَي ما بدا لهُ» ثم يُوترُ في آخر 
لوي كان نوهت ب إلبة ای 2 واا بحديثٍ ابن عمرّ المذكورٍ في 
الباب وقالوا : إذا أوترٌ ثم نام ثم قامّ فلم يشفع وترهء وصلى مثنى مثنى - كما 
قال الأوّلونَ -» ولم يُوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخرٌ صلاتهٍ من اليل 
شفعًا لا وترّاء وفيه مخالفة لقوله با : «اجعلوا آخرّ صلاتكم باللّيل وترًا» . 

واستدل الأوّلونَ على جواز صلاةٍ الشفع بعد الوتر بحديثِ عائشة المتقدّم 
وبيحديث أمْ سلمة الاي وقد قدّمنا الكلام على ذلك في شرج حديث 
عائشةً . 
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۰ - - وََن اين عم : آله گان إا سْيلَ عَنٍ الور قَالَ : ما آنا فلو 
ترت قَبْلَ أَنْ أنَامَ E‏ 
وثري › م صَلَِتُ منتى منتى » فَإِذًا قَضَيِتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاجِدَةٍ ؛ لاَق 
سول الله يكل أَمَوَنَا أن نَجْعَلَ آخِرَ صَلَاةٍ اللَيلٍ الوثر ا 


)١(‏ أخرج كل ذلك ابن أبي شيبة باب من قال يصلي شفعًا ولا يشفع وتره (؟/47). 
(۲) «المسند» (۲/ ه١).‏ 
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۱- - وَعَنْ علي قال : الوثر د اة أنوَاع : فَمَنْ شَاءَ أن يُوتِرَ اول اليل 
وتر » فَإِنِ اسْتَيقَط فَشَاء أن يَشْفَعَهَا بِرَكعَةِ وَيِصَلْيَ رَكْعَتَينِ رَكْعْتَينِ حَنَى 
يُصْبِحَ ثم يُوِرَ فعَلَ ) وَإِنْ شاءَ ر کعتیر حت يُصْبحَ › وَإِنْ شاءَ اخرّ الليل 
وتر . رَوَاهُ الشَافِعَُْ فى (مُسْئَدهِ70) 

ذف ابن عمر › قال في «(مجمع الوا 590 فيه ابن إسحاق وهو 
فالس > وهو ق ركه رجانه رجان ا انتهل . والمرفوعٌ من حديث 


ا 


ابن عمرٌ متَّفْقٌ عليه كما َقدّمَ . 
وأثرُ على أخرجة البيهقئ”' أيضًا . وقد استدل به ابنُ عمرّ ومن معهُ على 
جوازٍ نقض الوترء وفنا كفنا وجة دلالته على ذلك » وقد ناقضهم القائلونَ 
بعدم الكوان فار يوغل هل ر اض 4 قالىا:” أن الرُجل إذا وتر 
أو الليل فقد قضئ وترهُء فإذا هوّ نام بعدَ ذلك ثمّ قامَ وتوضّاً EET‏ 
أخرئ » فهذهٍ صلاةٌ غيرُ تلك الصّلاةٍ » وغيرُ جائز في النّظرٍ أن تتٌُصل هذه 
الرَكعةٌ بالرّكعة الأولئ التي صلاها في أَوَّلِ اللّيلء فلا يصيرانٍ صلاةً واحدةٌ 
وبينهما نوم وحدثٌ ووضوءٌ وكلام في الغالب وإِنّما هما صلاتانٍ متباینتانِ » كل 
واحدة غيرُ الأول › ومن فعلَ ذلك فقد أوترٌ مرّتِينِ › ثم إذا هو أوترٌ أيضًا في 
آخر صلاته صارٌ موترًا ثلاث مرّاتِ » وقد روي عن الب بل أنَهُ قال : «اجعلوا 
آخرٌ صلاتكم من اللْيل وترًا» وهذا قد جعل الوترّ في مواضعَ من صلاة اللَيل» 
وأيضًا قال عل : «لا وتران في ليلة» وهذا قد أوترٌ ثلاث مرَّاتٍ . 1 


)۱( «ترتيب مسند الشافعي » (1/ ه9١‏ ). 
(۲) «مجمع الزوائد» (555/17) . 
)۳( ا البيهقي (۳/ ۳۷) . 
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۲-وَعَنٰ عَنْ أ ل أن التب با كانَ یڑک رکعَتیر بعد الور . 
رَوَاهُ التَرْمِذِي ” GEE‏ وهو PE‏ 

وَقَدْ سَبَقَ'" هَذًا الْمَعْئَى مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ وُو حَُجَةٌ لِمَنْ لَمْ ير 
شض الور . 

وقد رَوَى سَعِيدُ بْنْ الْمْسَيْبِ : أنّ أا بكر وَعْمَرَ تَذَاكَرَا الور عِنْدَ 
رَسُولٍ الله يكل . فَقَالَ بُو بكر : اما آنا قَأصَلّي ؛ م على وره دا 
اسْتَقَظتُ صَلَيتْ شَفْعَا شَفْمَا حَتَى الصاح » وَقَالَ ء عُمَرُ: لکن نام عَلَى 
شفع كم اور ِن خر السّحَرِء ٠‏ َال التي كيا لأبي بكر م 
وَقَالَ لِعْمَرَ : قوي هَذَا) رَوَاهُ 5 سُلَيْمَانَ الطاب اساد ° 


اما حديفٌ 2 سلمةً فصححة الدارقطني في نک ب ی ذلك في 
رواية محمّدٍ بن عبدٍ الملك بن بشرانَ عنه» وليسٌ في رواية أبي طاهر محمَّدٍ 
ابن أحمدٌّ بن عبدٍ الرّحِيمٍ عن الدارقطني تصحيحٌ له كذا قال العراقىُ » قال 
الترمذئ: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة ةَ وغير واحدٍ عن اللي بيا . 
انتهين . 


إل 


. )٤۷١( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (598/5).» وابن ماجه .)١١905(‏ 

(۳) راجع حديث )4۲٤(‏ . 

(5) وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في «المصنف» »)٤٦٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثازنة 07 406 وهو مرسل:. 

(5) أخرجه : الدارقطني )۳٦/۲(‏ . 
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وأمّا حديتُ أبي بكر وعمرٌ فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر : 
«فإذا استيقظتٌ صليتٌ شفعًا شفعًا» منها: عند البزّارٍ والطبرانيٌ عن 
أبى e.‏ [ ومنها : عند ابن ماجه عن جابر ]7 . ومنها : عند أبي داود 
ا كا 1ب E‏ ا عن ابن عم“ . ومنها : 
عند الطبرانيٌ في «الكبير ٠‏ › ولعتو يوا ع ر 
صحّت هذه الريادة التي ذكرها الخطابيُ ET‏ عل قزل 
من أجارٌ التَْل بعد الوترء وقد تقدّمَ ذكرهم » وإن لم تصمٌ فالكلامُ ما قدّمنا 
في شرح حديث عائشةً من اختصاص الركعتين بعد الوتر به بل لما سلف . 


بَابُ قَضَاءِ مَا يَقُوتُ من الور وَالسّئَنَ الرّاتبَةِ وَالْأوْرَا 


۳- عن أَبِي سمي الذي قال : قال رَسُون الله يل : «مَن ام عن 


oF 8‏ 0 بر ETE‏ ۷ 
وره أو نَسِيَهُ فَليْصَلهِ إِذَا ذكْرَهُ . رَوَاُ أبُو دَاود . 


. البزار (5”/ا - كشف)‎ )١( 

(؟) من «ك»» «م». والحديث رواه أحمد (۳۳۰/۳)» وابن ماجه (۱۲۰۲) قال 
الحافظ : إسناده حسن . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۱٤۳۹(‏ وابن خزيمة »)۱٠۸٤(‏ والحاكم (۳۰۱/۱) . 

(5) ابن حبان (551457/5) . 

(5) الطبراني (۸۳۸/۱۷) . 

() هذا وقد روئ ابن خزيمة »)١١١7(‏ والدارمي )774/١(‏ بسندٍ صحيح الأمر بهما 
للأمّة على سبيل الاستحباب . وقد بوب له ابن خزيمة بقوله : «.. وأن الركعتين 
اللتين كان النبي ية يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي بيه دون أمته » إذ النبي 
ية قد أمرنا بالركعتين بعد الوترء أمر ندب وفضيلة » لا أمر إيجاب وفريضة» . 

(۷) أخرجه : أبو داود »)١57١(‏ والترمذي (575)», وابن ماجه (۱۱۸۸)» من طرق عن 
زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد مرفوعًا به . 5 
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الحديثُ أخرجة التّرمذْيٌ وزاد : «أو إذا استيقظ»). وأخرجة أيضًا ابن 
ماجهء والحاكُ''' في «المستدرك» وقال : صحيحٌ على شرط الشَّيِحينِ . 
وإسنادُ الطريقٍ التي أخرجة منها أبو داود صحيحٌ كما قال العراقيٌ» وإسنادٌ 
طريق التّرمذيٌ وابن ماجه ضعيفٌء. أوردها ابن عدي وقال : إنّها غير 
ق ابن حبَّانَ في «الضعفاءِ» » وأخرجة التّرمذي" من 
طريق زيدٍ , بن أسلم أن التي ب قال : «من نام عن وتره فليصل إذا أصبحَ») 
قال وهذا أصح من الحديث الأوّلٍ . يعني حديتٌ أبي سعيدٍ . 


وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرٌ عند الدّارقطنيٌ”" قال : قال رسول الله 
دده : من فاته الوترٌ من الليلٍ فليقضه من الغد» قال العراقيّ : وإسناده 
عت . وله حديث ا ( أن لني بيا يك أصبح فأوترٌ) . . وعن 
أبي هريرةً عند الحاكم والبيهقئ”'' قال : قال رسول الله يك : «إذا أصبح 
أحدكم ولم يُوتر فليوتر» وصحُحة الحاكمٌ على شرط الشُيخين . 
أبي الدّرداء عند الحاكم والبيهقئ"'' بلفظ : «ربّما رأيتُ رسول الله ييا يُوتر 
وقد قام الاس لصلاة الصبح» وصخُحة الحاكم » وعن الأغرٌ المزنيٌ عند 


= وألخرجه الترمذيئ (4355) من.حديثك عبد الله بن زيد.: بن أسلمء عن أبيه » عن النبي 
ا - مرسلا . 
وقال : «وهذ| - ر يعني المرسل - أصح من الحديث الأول» . 
وضعفه أيضًا ابن القيم في «زاد المعاد» )۳۲٤١/١(‏ . 

. )۳۰۲/۱( أخرجه : الترمذي (450) وابن ماجه (۱۱۸۸) والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (557) . 

(۳) أخرجه : الدارقطني 7/١‏ . 

(5) أخرجه : البيهقي )٤۷۹/۲(‏ . 

(5) أخرجه : الحاكم )۳٠۳/١(‏ والبيهقي )٤۷۸/۲(‏ . 

. )٤۷۸/۲( والبيهقي‎ )٠١/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
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الطّبرانيٌ في «الكبير 2 بلفظ : «إِنَّ رجلا قال : يا نبيّ الله ني أصبحتُ ولم 
أوتر» فقالَ : إِنَّما الوترُ بالليل . فقالَ: يا نبيّ الله إِني أصبحتٌ ولم أوترء 
قال : فأوتر » وفي إسنادو خالد د بن أبن كريحة؟ ضعَفةُ ابن معين وأبو حاتم » 
و ا وأبو داود» والنّسائئُ . . وعن قاتشه عون اید 'والطبرانيٌ في 
«الأوسط“" بلفظ : «كانَ رسول الله اة يُصبحُ فيُوترٌ» وإسنادة حسنٌ . 

الحديثٌُ يدل على مشروعيّة قضاء الوتر إذا فاك » وقد ذهب إلى ذلك من 
الصحابة : علي بن أبي طالب » وسعدٌ بن أبي وقّاص » وعبد الله بِنُ مسعودٍء 
وعبدُ الله بِنُ عمرّء وعبادةٌ بِنُ الصَّامتّء وعامرٌ بن ربيعة» وأبو الدّرداءء 
ومعادٌ بِنُ جبل » وفضالةٌ بُ عبيدٍ» وعبدٌ الله بنْ عبّاس » كذا قال العراقيُ › 
قال : ومن النَابعِينَ : عمرو بن شرحبيل » وعبيدةٌ السَّلمانَيٌ © وإبراهيم 
النّخعىُ » ومحمّد بن المنتشر» وأبو العالية > وحمّادُ بنُ أبي سليمانَ» ومن 
الأئمّةِ : سفيانُ النّوريُ » وأبو حنيفة» والأوزاعي » ومالك› والشَّافْعيُ» 
وأحمدٌء وإسحاق » وأبو أيُوبَ سليمانُ بن داود الهاشمئُ » وأبو خيثمة . 

ثم اختلف هؤلاءِ إلى متئ يقضي؟ على ثمانية أقوالٍ : 

أحدها : ما لم د صل الصّبحَ » وهو قول ابن عباس » وعطاءٍ بنٍ أبي رباح » 
ومسروق » والحسن البصريٌ» وإبراهيمٌ النّخعيٌ » ومكحول »› وقتادةٌء 


ومالك رالشاق ارأخهد وإسحاق:. وأ انوت رابكا 
ثانيها : أنه يقضي الوترٌ ما لم تطلع الشَّمسُ ولو بعد صلاةٍ الصّبح» 
ل 


. )۳٠۰۲/۱( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
. )157/5( »عمجملا١ أخرجه : أحمد (7/ 157) والطبراني ذ في الأوسط» كما في‎ )۲( 
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الثها : أنه يقضي بعد الصبح وبعدَ طلوع الشَّمس إلى الزَّوالٍء رُويّ ذلك 
عن الشُعبىٌ ؛ وعطاءء والحسن » وطاوس » ومجاهدٍ. وحمَّادٍ بن 
أبي سليمانٌ » وروي أيضًا عن ابن عمرَ . 

رابعها : أنه لا يقضيه بعد الصّبح حى تطلعٌ الشَّمسُ فيقضيةُ نهارًا حى 
SSS‏ ولا يقضيه بعد 
العشاء للا يجمعَ بِينَ وترين في ليلة ٠‏ حكيّ ذلك عن الأوزاعيٌّ . 

خامسها : e‏ أنهُ من صلاة اليل ء 
و ق برك ا وري و ع 
ا ) 

سادسها : أنه إذا صلَّى الغداةً أوترٌ حيثٌ ذكرهُ نهارّاء فإذا جاءت اليل 
الأخرئ ولم يكن أوترٌ لم يُوتر ؛ لأنّهُ إن أوترٌ في ليلة مرّتِينِ صارَ وترهُ شفعًاء 
حكيّ ذلك عن الأوزاعيٌ أيضًا . 

سابعها : أنه يقضيه أبدًا ليلا ونهارّاء وهو الّذي عليه فتوى الشَّافعيّة . 

ثامنها : التّفرقة بين أن ترك لنوم أو نسيانٍ» وبينَ أن يتركهُ عمدّاء فإن 
ترك لنوم أو نسيانٍ قضاءُ إذا استيقظ » أو إذا ذكر في أي وقتٍ كان ليلا أو 
نهارّاء وهو ظاهرُ الحديث» واختارة ابنُ حزم واستدل بعموم قوله كك : 
« من نام عن صلاته أو نسيها فَلئْصِلَّها إذا ذكرها»”' . قال : وهذا عمومٌ 
يدخلٌ فيه كل صلاةٍ فرض أو نافلةٍ » وهو في الفرض أمرٌ فرض ٠»‏ وفي التّفل 
مر ندب » قال : ومن تعمد ترك حت دخل الفجرٌ فلا يقدر على قضائه أبدّاء 


01 


قال : فلو نسيه أحببنا له أن يقضية أبدا مت ذكرهُ ولو بعد أعوام . 


() سبق . 


نوات صلاة التطوع 0\۳ 


الدب » وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك . 

4- وَعَنْ عُمَرَ ن الْخُطاب قَالَ : قال رَسُولُ الله لل : «مَن تام عَنْ 
جرْبه ِن اليل أو عن شَئْءِ مئه قفرأ ما بين صَلَاةٍ الجر وَصَلَاةٍ اهر 
كُبِبَ لَه كَأَنّمَا قَرَآهُ مِنَ اللَيل» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البُحَارِيّ 


ت له و 


ل E‏ 
قار التي عَشرَ 0 وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ قَضَاءَ السّئَن في غير حَدٍ ا 

قوله : «عن حزبه» الحزبٌُ - بكسر الحاء المهملة > وسكون الرّاي بعدها 
الوكين 2ف الورةا» والرا ها :الورة من القران+ وقيل + الماد ما كان 
يعتادُه من صلاةٍ الليل . 

والحديتُ يدل على مشروعيّة انَخاذٍ ورد في اليل » وعلول مشروعيّة قضائه 
إذا نات E‏ وأنَّ من فعلة ما بِينَ صلاة الفجر إلى صلاة 
الُّهِرِ كان كمن فعلهُ في الليل . 

ترله : «وثبت عنة كه إلخ . هو ثابتٌ من حديث عائشة عند مسلمء 
والتُرمذيٌ وَصضِشحَة. والتْسَائيُ . وفيه استيحباث قضاء التهجد. إذا فاته من 
اليل » ولم يستحبٌ أصحابُ الشّافعيّ قضاءء» إِنّما استحبُوا قضاء السننٍ 
الرّواتب ٠»‏ ولم يعدُوا النّهجُدَ من الرّواتب . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱۷١/۲(‏ وأحمد (۱/ ۰۳۲ »)٥۳‏ وأبو داود »)۱۳١۳(‏ والترمذي 
»)٥۸۱(‏ والنسائى (9/ 769)» وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ . 
(۲) أخرجه : مسلم ۷1/۳( من حديث عائشة 
[ نيل الأوطار - ج ”7 ] 


5 المجلد الثالث 


توله : ( وقد ذكرنا عنهۀ قضاءَ السنن في غير حديث) قد تقدّمَ بعض من 
ذلك في باب القضاء » وبعض في أبواب التّطوُع . 


بَابُ صَلاةٍ التَرَاويح 


65- عَنْ أبى هْرَيْرَة قال : کان رَسُول الله كَل يُرَعبُ في قِيَام رَمَضَانَ 
مِنْ عير أن يمر فيه بعَزِيمَةِ » فَيَقُولَ : «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابَا 
غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذَنْبهِ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0 . 

1 وَعَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أن اني كك قال : «إِنَّ الله َر وَجَلَ 
ْرَض صِيام رَمَضَانَ » وَسَئَنْتُ قِيَامَهُ» فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانَا وَاحْتِسَايَا 


خَرَجَ مِن دنوه كيؤم وَلَدَنْهُ أمّه . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائَىْ » وان مَاجَه9©. 


27141 /5( وأحمد‎ .)۱۷۷ ,.١757/5( ومسلم‎ »)٥۸ /۳( )١15/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
2179 /5( والترمذي (۸۰۸). والنسائى‎ ,»)١717/1( وأبو داود‎ 22059 ۰٤4٩ ۱ 
٠ „(00 

(۲) أخرجه: أحمد (۰۱۹۱/۱ ٤۱۹)ء‏ والنسائي ».)١98/4(‏ وابن ماجه (۱۳۲۸)» من 
طريق النضر بن شيبان» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه مرفوعًا به . 
وقد أخطأ النضر بن شيبان فى ا الحديث؛ إذ جعله من مسند عبد الرحمن بن 
عوف . ٠‏ 
قال النسائي : «هذا خطأء والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة» . 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۸۸/۸) : و«قال الزهري» ويحيئ بن أبي كثير» 
ويحيئ بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي بي وهو أصح» . 
وقال الدارقطني في «العلل» :)۲۸١ - ۲۸۳/٤‏ «وحديث الزهري أشبه 
بالصواب». ٠‏ 
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.ابيب ب برب ب .ع 
قال الغا ها لديف طا والصّوات»حديث أبن . سلية عن 
أبي هريرةً . 

ترلك : «من غير أن يأمرّ فيه بعزيمة» فيه النََصرِيحُ بعدم وجوب القيام » وقد 
فو قول «من قام» إلخ » فإنّهُ يقتضي النّدبَ دون الإيجاب » وأصرح منة 
قولهُ فى الحديث الآخر : «وسئنت قيامة» بعد قوله : «فرض صيامَ رمضان» . 

قرله : «من قامَ رمضان» المرادُ قيا لياليه مصليّاء ويحصل بمطلقٍ 
ما يصدقُ عليه القيامٌ؛ ولیس من شرطه استغراق جميع أوقاتٍ اليل » قبل : 
e 0‏ وقال ا a‏ 2-2 
u 0‏ فال eT‏ المراد بقيام E‏ اة للراويم 

قولس إيمانا و ااا 0 فال :الووی 33 معن (إيمانًا» : تصديمًا بأنّهُ حى 
معتقدًا فضيلتة » ومعنول «احتسايًا» أن ند الله الل وعحدة > لآ يقصك روه 
الئّاس ولا غير ذلك مما يُخالفُ الإخلاصٌ . ترله : «غفرٌ له ما تقدّمَ من ذنبه) 
ا اخ وا «وما تأر » قال الحافظٌ : وقد ورد في غفرانٍ ما تقدّمَ 
را ا ا ا ق کا 
وقيل : الصَّغائرٌُ فقط وبه جزم إمام الحرمين › ال اا وهو الخروف 
عو النقياةه و ا إل أن ا توق ورد أن را اوی 
اقلم فقول .واا المتاخرة ف لآن: المعترة: تى سيق دنت 


. انتهيل‎ ٠ 


(۱) انظر : «مسلم بشرح النووي» (9/5" - .)5٠‏ 
20,0 وبين فيه شذوذ هذه الزيادة في جميع رواياتها . 
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وأجيب عنهُ بأنّ ذلك كناية عن عدم الوقوع » وقال الماورديٌ : : إِنّها تقع منهم 
الذنوبُ مغفورةٌ . 

والحديثٌ يدل على فضيلة قيام رمضانٌ وتأكْدٍ استحبابه » واستّدل به أيضًا 
على استحباب صلاة التّراويح ؛ لأنَّ القيام المذكورٌ في الحديث المرادٍ به صلاهٌ 
التّراويح كما تقدّمَ عن اللوي والكرماني » قال النُوويُ : اتَمْقَ العلماء على 

قال : واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردًا أم في جماعةٍ في 
المسجدٍ» فقال الشَّافعىُ » وجمهورٌ أصحابهء وأبو حنيفة » وأحمدٌء وبعض 
المالكيّ وغيرهم : الأفضلٌ صلاتها جماعةً كما فعلهُ عمرُ بنُ الخطَّاب 
والصحابة» واستمرٌ عمل المسلمينَ عليه ؛ لاله من الشّعائرٍ الظاهرة: اك 
صلاةً العيدٍ » وبالعَ الطحاويُ فقالّ : إِنَّ صلاةً التّراويح في الجماعة واجبةٌ على 
الكفاية . وقالَ مالك وأبو يُوسفَ. وبعض الشّافعيّة» وغيرهم : الأفضلٌ 
فرادئ في البيتٍ؟ لقوله 44 : «أفضل الصّلاةٍ صلاة المرء في بيته إلا 
المكتورةً»(“ متف عليه » وقالت العترةٌ : إِنَّ النُجمِيعَ فيها بدعةٌ » وسيأتي تمامُ 
الكلام على صلاة التراويح 

۷- وَعَنْ جُبَئرِ بن مير » عَنْ أي َر قال : صّمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ل 
فلم يصَل پا ڪت بهي سبع من الشهر » نفام بنا حى ذَهبَ نت اللي كم 
تيا في انيز ولام حاتي الخايسو» حي تقب ی 
ُنَا : يَا رَسُولَ اللّهء لو نَمَلْتَنَا َة لَيلينَا هَذِهِ؟ قَقَالَ : «إِنَهُ مَنْ قَامَ مَعَ 
لإمام حت صرف تب لَه هام آل . م لم فم بئا حى بي ات ين 


(۱) أخرجه : البخاري (۸/ )۳٤‏ ومسلم (۱۸۸/۲) . 
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سسسب بيب سسس 
الشَّهْرٍء َصَلَى با في الثَالَِة وَدَعَا أَمْلَهُ وَنِسَاءَه ع فقَامَ د با حت تَحَوَّفَْا 
الْمَلَاحَ › قلت لَه : وَمَا المَألاخ؟ قال : السَحورٌ ») . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ 
تومي 7 

الحديثٌ رجالٌ إسنادهٍ عند أهل «السّنن» كلهم رجا الصّحيح . 

ترلہ : «فلم يُصِل بنا) ليل أن ا رو الله ية رمضانَ 
ا ل ل اله . تولك: «لو نفلتنا» التَفْلُ - 
فی که ارا اا د : أعطاة إِيَاه » و 

قوله yT E ar‏ وكذا 
قوله : في السَّادسة» في الخامسة › وفيه أَنَّهُ كان يتخوّلهم بقيام اليل لث يقل 
عليهم › > كما كان ذلك ديدنة مياه في الموعظة › > فكانٌ يقومُ بهم ليله ويدعٌ القيامً 


أخرئ » وفيه تأكدُ مشروعيّة القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من 
رمضانَ ؛ لأنّها مظتّةُ الظفر بليلة القدر . 


ا لودع أهلة ونما فة امات دت الاه إل فعل'الطاعات 
وان كانت غ والجبة وفك أخرج أب داو والتسناف» فأ ا عن 
بي هريرةً قال : قال رسول الله يي : «رحم م الله رجلا قام من اللَيل فصلّى 
وأيقظ امرأتة › فإن أبت نضح في وجهها الماء» رح اله امرأةٌ قامت من اليل 
فصلَّت وأيقظت زوجها فإن أب نضحت في وجهه الماء» » وأخرجٌَ أبو داود 


(۱) أخرجه : أحمد (0/ 2169 »)١77‏ وأبو داود (١۷١٠)ء‏ والترمذي (605)» والنسائي 
(۸۳/۳) وابن ماجه (۱۳۲۷). ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد: )١6١/7(‏ وأبو داود »)١708(‏ والنسائي (5/ 2275١5‏ وابن ماجه 
٠ YD‏ 


0 المجلد الثالث 
لمح r‏ 
والنُسائيٍ 00 اموه ين بي سعيدٍ وأبي ر قا لا : قال 
کتبا في اا والذاكرات» . 

توله : «الفلاحٌ» قال في (القاموس» : الفلاخ : الفورٌ والنّجاةٌ والبقاءُ فى 
الخير . والسحورٌء قال : والسحورٌ : ما يتحر به أي : ما يُؤكلٌ في وقتٍ 


السّحرٍ وهو قبيل الصبح . 
والحديثٌ استدل به به على استحباب صلاة اتراو بح ؛ لان الظاهرٌ منه أ نه کل 
أمّهم في تلك الليالي . 


۸ - - عن اة : أن الل ولك ص في المسجي قصل بصا 
تاس ثُمّ صَلَّى النَانِيةَ فَكَثْرَ الاس ؛ َم اجْتَمَعُوا مِنَّ الليَة لدان أو 
الرَابِعَة فَلْمْ يَخْرْخ إِلَبو م سول الله يك لما بح قَالَ رات الذي 
صنت فلم يمتعني مِن الْخْرُوج إِلبكُم إلا ني حَسِيتُ أن تُفْتَرَض عَلَيكُمْ» , 
وَذْلِكَ في رَمَضَان . متمق عليه" . 


وفي روايَةٍ : قَالَتْ : : كان الثم ُصَأُوَ في المَسْجدٍ في رمضان اليل 


2 


ع 


اعا يَكُونُ مَعَ الرَجُلٍ الشّيْء ء من الْقُرآنِء فَيكُونُ مَعَهُ اتر الْحَمْسَةُ E‏ 
اسَبِعةُ أو كَل من ذَلِكَ أو كر يُصَلُونَ بصَلَاتهِ » َالَثْ “قات وقول الله 
يل أن أَنْصِبّ لَه حَصِيرًا عَلَى باب حُخرتي كَفَعَلْتْ > فَخَرَجَ إِلَيهِ بَعْدَ أَنْ 
صَلَّى عِشَاءَ الجر َاجْتَمَعَ َيه من في الْمَمْجِدٍ قَصَلَى بهم . وَذكَرَتِ 


() أخرجه : البخاري (؟/ 231 ۲ (228/9. ومسلم (۲/ ۱۷۷). وأحمد 2١59/5(‏ 
YY‏ كرك .(YTY‏ : 
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EET SD 2a‏ . و چە راث وه f‏ اماه اعد وكوي له سا فز 

القصة د 5 ما تقدم عبر ان فيها آنه لم يخر إليهم في ا لليلة الثانية . .واه 
ی eC‏ 


AIL oF 
ا‎ 


ترله: « صلی في المسجد» إلخ . قال التّووي ‏ : فيه جوارٌ النّافلة 
جماعةً » ولكنّ الاختيارٌ فيها الانفرادُ إلا نوافل مخصوصةً»ء وهيّ العيذ 
والكسوفٌ والاستسقاءء وكذا التَّرَاويحُ عند الجمهور كما تون وقد لجرا 
الدّافلة في المسجدٍ وإن كان البيث أفضل › ولعل الى ية إنّما فعلها في 
المسجد لبيانٍ الجواز أو أنه كان معتكمًا . وفيه جوا الاقتداء بمن لم ينو 
إمامتُ» قال : وهذا صحيحٌ على المشهورٍ من مذهبنا ومذاهب العلماء » ولكن 
إن نوئ الإمامُ إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له ولهم » وإن لم 
ينوها حصلت لهم فضيلةُ الجماعة ولا تحصلٌ للإمام على الأصح ؛ لأنّهُ لم 
NGS‏ زر الا العاتودرة اكد توما 

وفة : إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبرٌ أهمهما ؛ 
لأنّ اللي بي كان رأى الصَّلاةَ في المسجدٍ مصلحة لما ذكرناة» فلمًا عارضه 
خوف الافتراض عليهم ترك لعظم المفسدة التي يخافُ من عجزهم وتركهم 
للفرض . وفيه أنَّ الإمامٌ وكبيرٌ القوم إذا فعلَ شيئًا خلافٌ ما يتوقّعهُ أتباعة وكانَ 
لقو عدو نکر لهم تطبيًا لقلوبهم إلا غا لذات الین ؛ لعل يطو | جلف 
ها وريه دوا ر السو 

تقولد : «أوزاعًا» أي : جماعاتِ . 


الخدت اسفدل د المصئّف عليل صلاة التراويح › وقد اسعدل به علل 


)١(‏ «المسند» (5//ا5؟). 
(۲) «مسلم بشرح النووي» .)5١/5(‏ 


o۲ ٠‏ المجلد الثالث 


ذلك غيرهُ كالبخاريّ فإنّهُ ذكرهٌ من جملةٍ الأحاديث التي ذكرها في كتاب 
التراويح من ١‏ صحيحو» ء ووجة الدّلالة أنَّ الي ية فعلَ الصَّلاةَ في المسجد 
وصلى خلفةٌ النّاسُ ولم يُنكر عليهم» وكانَ ذلك في رمضانٌ› ولم يترك إلا 
لخشيةٍ الافتراض» فصح الاستدلال به على مشروعيّة مطلق الجميع في 
التُوافل في ليالي رمضانَ » وأمّا فعلها على الصف التي يفعلونها الآن من ملازمة 
عد مخصوص وقراءة مخصوصة في كل ليل فسيأتي الكلامٌ عليه 

ومن جملة ما استدل به البخاريٌ عليها حديتُ عائشة وهو أيضًا في 
((صحيح يسا أن سول الله كل خرحّ اليل من جوفٍ اليل فصلّى 
في المسجدٍ وصلى رجالٌ بصلاتو » فأصبح الاس فتحدّثواء فاجتمع أكثز منهم 
فصل فصلُوا معة » فأصبح الاس فتحدّئوا فكثر أل المسجدٍ من اليل القَلئةِ» 
فخرج رسول الله لا فصلي بصلاته » فلمًا كانت الرَابِعةٌ عجرٌ المسجدٌُ عن 
أهلهِ حتّى خرج لصلاة الصّبح » فلمًا قضئ الصّلاةً أقبل على الاس فتشهّدَ ثم 
قال : ما بعد فل لم يخفٌ علي مكانكم » ولكن خشيتُ أن تفترض عليكم 
فتعجزوا عنها» . فتوفّيَ رسول الله لا وا ذلك . 

84 - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بُن عَبْدٍ الْقَارِي قَالَ : : حرجت مَعَ عْمَرَ بْن 
الطاب في رَمَضَانَ إلى الْمَسْجدِ» ذا الاس أوْرَاعٌ مُتَفْرقُونَ يُصَلَي الوَجُلٌ 
تفهء وبصي الج قيلي بصلا الفط كقال عر : إفي أرئ ل 
جَمَعْتُ هَؤُلَاءٍ عَلَى قارئ وَاجِدٍ لكان أَمْكَلَ . َم عَم فجَمَعَهُمْ على أي بن 


م عا صر 


كَعْب ء م خَرَجْتُ مَعَهُ ليه أخرى الئاس تضلوق بصلا قارئهمْ , فَقَالَ 


. ومسلم (178/5) واللفظ لمسلم‎ )٦۳ أخرجه : البخاري (؟/‎ )١( 
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2 e ص 0 0 0 30 و 5 ل“‎ E 
. ر : نِعْمَتِ البذعة هَذِوء والتي يَنَامُونَ عَنْهَا أفضل مِنَ التي تَقومون‎ 


ف ا و i‏ ميم Ded TA‏ 
يَعنى اخر اللبل › وَكان الناس يعومول اوله . رواه البخاري ١‏ 


وَلِمَالِكِ في «الْمُوَط) عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ قال : كان النَّاسُ فِي رَمَنِ 
ولدلا رك ام و WO < fa an Ca‏ 
عمَرَ يَقومون في رمضان بثلاث وعسرین ركعة . 

قرله : ١أوزاعٌ‏ » قد تقدّمَ ته تفسيرهُ . قوله : ١فقالَ‏ عمرٌ : نعمت البدعةٌ» قال في 
«الفتح»”" : البدعةٌ أصلها ما أحدتٌ على غير مثالٍ سابق » وتطلق في الشرع على 
مقابلة السُنّةَ فتكونُ مذمومةً » والتّحقيقٌ أنّها إن كانت مما يندرحٌ تحت مستحسن 
في الشرع فهيّ حسنة » وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي 
مستقبحةٌ » وإلا فهيَّ من قسم المباح › وقد تنقسمٌُ إلى الأحكام الخمسة . 
١ 204‏ 1 1 
انتهٰ . 

تولك : «بثلاث وعشرينَ ركعة» قال ابِنُ إسحاق : وهذا أثبتٌ ما سمعتُ في 
ذلك . ووهم في (ضوءِ النّهار) فقال : إِنَّ في سنده أبا فة ولیس الأمر 
كذلك ؛ لأنَّ مالکا فى «الموطًإ» ذكرهُ كما ذكرٌّ المصئّفُ› والحديتُ الذي في 


. )۸/۳( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «الموطأ» (ص 475)» والبيهقي )545/١7(‏ من طريقه وفي «المعرفة» (57/ 0700 
ونقل الزيلعي في «نصب الراية» (7/ )٠١٤١‏ عن البيهقي قوله : ويزيد بن رمان لم 
يدرك عمر . 

۳( «فتح الباري» (4/ "151) . 

)٤(‏ حاشية بالأصل : والحق أنها إن كانت زيادة في الدين أو نقصًا فهي بدعة ضلالة 
مردودة » ولا.حقيقة للبدعة الشرعية المقابلة للسنة إلا ذلك فليس فيه بدعة حسنة ؛ 
لقوله بلا : «وكل بدعة ضلالة» على سبيل العموم المؤكد» ولقوله : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد» . 


0 المجلد الثالث 


متناف أن ب هرّ حديتٌُ ابن عبّاس الاآتي كما في «البدر المنير»» 
و« التلخيص»» وفي ا 7 
يزيد أنها إحدى عشرةً . وروی محمَّدُ بُ نصر عن محمَّدٍ بن يُوسفٌ أنّها إحدى 
وعشرونَ ركعةً . وفي «الموطإ» من طريقٍ يزيد بن خصيفة”" عن السّائب بن 
يزيد أنّها رود ركعة . وروئ محمَّدُ بِنُ نصر من طريقٍ عطاءٍ قال : أدركتهم 
في رمضانَ اا عشوي ر کا وثلاث ركعات الوترَ 

قال الحافظ”": والجمعٌ بِينَ هذه الرُواياتِ ممكنٌّ باختلافٍ الأحوالٍ» 
ويُحتملٌ أن ذلك الاختلافق بحسب تطويل القراءةٍ وتخفيفهاء فحيتٌ تطولٌ 
E‏ وبالعكس » وبه جزم الدّاوديٰ وغيرهُ » قال : والاختلاف 

فيما زادَ على العشرينَ راجمٌ إلى الاختلافٍ في الوترء فكأنَّهُ تارةٌ يُوترُ بواحدة 
EE‏ وقد روئ محمد ابِنُ نصر من طريقٍ داود بن قيس قال : أدركتٌ 
اناقل “الى اإغازة أنان من و 
يقومونَ بست وثلائينَ ركعةً ويُوترونَ بثلاثِ . وقالَ مالك : الأمرُ عندنا بتسع 
وثلاثينَ وبمكة بثلاثِ وعشرينَ» وليسّ في شيءٍ من ذلكَ ضيقٌ. قال 
الَرَمدَي : أكثرُ ما قيل إِنَّهُ يُصلي إحدى وأربعينَ ركعةً بركعة الوتر . ونقل ابنُ 
عبد البرٌ عن الأسودٍ بن يزيد أربعينَ يُوترُ بسبع » وقيلَ : ثمانٍ وثلاثينَ » ذكرة 
89 ش12 


. )۹۲ «الموطأ» (ص‎ )١( 

(۲) بالأصول : حفصة - وبالحاشية : يزيد بن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة 
0 ل ل ازير ا 
559 1 


(9) انظر : «فتح الباري» (4/ 707 - 5504) , 


اوا صلاة التطوع o۳‏ 


قال الحافظ : وهذا يُمكنٌُ رده إلى الأول بانضمام ثلاثِ الوتر » لكن 
صر ر ا ا E‏ 
هذا العمل من بضع ومائة 3 وروي عن مالك ست وأريعون لات 
الوتر» قال في « الفتح ۲ : وهذا المشهورٌ عنهُ» وقد رواهُ ابن وهب» عن 
العمري › #وانائع قال : لم أدرك الام إل وهم ا 
ورو ھا اوت وعن زرارة بن ¿ أوفى أنه كان يبلي وم ار ة أربعًا 
وثلاثينَ ويوتز. را كير انيما وعشرينَ » وقيلَ : ست عشرةً غيرَ 
الوترء هذا حاصل ما ذكرة ا من الاختلافٍ في ذلك . 

وأمّا العدد اللَابت عنه ية في صلاته في رمضاد » فأخرح البخاري” '' وغيرة 
عن عائشة أَنَّهها قالت : «ما كان بيا يزيد في رمضانَ ولا في غيرهِ على إحدى 
عشرةً ركعةً)» وأخرجَ ابنُ حبّانَ في «صحيحه”*' من حديث جابر : «أََهُ يكل 
صلی بهم ثمانٍ ركعاتٍ ثم أوترّ؟ » وأخرجٌ البيهقئ”*' عن ابن عباس : «أَنّه كان 
يُصلَي في شهرٍ رمضانٌ في غيرٍ جماعةٍ عشرينَ ركعة والوتر» زا سليمٌ الرَازَيُ 
في ١كتاب‏ التّرغيبِ» لهُ : «ويُوترُ بثلاثِ» قال البيهقيُ : تفرد به أبو شيبة إبراهيم 
ابن عثمانَ وهو ضعيفٌ . وأمًّا مقدارٌ القراءة في كل ركعة فلم يرد به دليل . 

واا أن الناى ولت عله أحاديق الات ونا اها هن مر 
القيام في رمضانٌ» والصَّلاةٌ فيه جماعة وفرادى» فقصرٌ الصَّلاةٍ | 
بالتّراويح عل عددٍ معيّن » وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنّة . 


)١(‏ (۲) انظر : «(فتح الباري» (:/”*ه” -غعه8). 
(۳) أخرجه : البخاري (۳/ )٥٩‏ . 

(5) أخرجه : ابن حبان )۲٠۵۰(‏ وأبو يعلئ (۱۸۰۱) . 
(0) أخرجه : البيهقي (؟5957/5) . 


1 المجلد الثالث 


بَابُ ما جَاءَ فِي الصّلاةٍ بَينَ الِْشَاءَئِنِ 
6ه عن قَتَادَةَ عن أنّس فى وله تَعَالَى : كنا فيلا مَنَ اليل مَا 
ونچ [الذاريات : ۱۷] قال : كَانُوا يُصَلَونَ فيما بين الْمَغْرْبِ وَالْعِشَاءِ » 
وَكَذْلِك : نجاف جنوبهُم عن لْمصَاجِع 4 [السجدة : ]1١‏ . رَوَاهُ أيُو داد . 
١‏ - وَعَنْ حَُذَيْمَةَ قَالَ : صَلَِيِتُ مَعَ اللي بك الْمَغْربَ ء فَلَمًا فض 
الصَّلَاة ام يُصَلّي . فَلَمْ ير يُصَلَي حت صَلَى الْعْشَاءَ ثم خَرَجَ . رَوَاهُ 
أخمَد وَالتَرْمِذِي '". 


أمّا قول أنس فرواهٌ أيضًا ابِنُ مردويه في «تفسيرو» من رواية الحارث بن 
وجيه كال يدك مالك بِنّ دينار قال : «سألتٌ نس بنّ مالك عن وله 
تعالئ : تجا جَنُويُهُمَ عَنٍ الْمصَاجع4 [السجدة: 15] فقالَ : كان ناسٌ من 
أصحاب رسول الله يله يُصلُونَ من صلاةٍ المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة 
اتن الله فيهم + اف خرن كي الاج (السضدة: +1] وار .بن 
وجيه ضعيفٌ . ورواهٌ أيضًا من رواية أبانٍ بن ا عياش عن أنس نحوه» 
وآبان ضعيف أيضًا .. ورواة أيضًا من رواية اا E‏ بالك 
بن دينار عنه . وروا أيضًا من رواية سعيدٍ 9 در عن قتادة » عن 
ا الآية قال : ا والعشاء» . قال العراقيٌ : 
وإتحالة جد ورواهُ أيضًا من رواية خالدٍ بن عمرانَ الخزاعيّ » عن ثابتِ» 
عن أنس. وأخرج نحوهُ أيضًا من رواية يزيد بن أسلمَ عن أبيه قال : قال 


)۱( أخرجه : أبو داود فض 6 5 وراجع : «الإرواء» (559). 
(؟) أخرجه : أحمد (5054/5)» والترمذي )۳۷۸١(‏ في حديث طويل . 


وراجع : «الإرواء» (0لاع). 


أبواب صلاة التطوع ع 


بلال : «لما نزلت هذه الآية به ل 00 [السحدة : ]1١‏ کا | 


إلى العشاء 00 


وأخرج محمد بنُ نصر عن أنس «في قوله تعالى : ل إن ايل 
[المزمل : 1 قال : ما بينَ المغرب والعشاءٍ . قال : وكانٌ رسول الله يل يُصلّي 
ما بِينَ المغرب والعشاء» » وفي إسناده منصورٌُ بن شقير » كتبَ عنه أحمد بن 
حنبل » وقال فيه أبو حاتم : ليس بقويٌ وفي حديثه اضطرابٌ . وقال العقيليُ : 
في حديثه بعض الوهم . وفي إسناده أيضًا عمارةٌ بن زاذانَ» TENE‏ 
وضعفة الدّارقطنيٌ . وقد رواه ابن ف ا 2 (المصئّفٍ) عن حميدٍ بن 
عو عيانص عطارة ون وإذاد عن المكاه عن أمسن : أيه 616 ضا 
oR ET‏ : «هيّ ناشئةٌ اللّيل)» هكذا جعلهُ موقوقاء 
وكدا روا اشاس انر انردق توق يرن عاو E‏ 
E‏ مولي ون عرو هار AN‏ عو Melee‏ 
كاك تح :ماين ارتا الما ورل 2 هك ف الل ون قال ذلك 
من التَابِعينَ أبو حازم» ومحمَّدُ بن المنكدر» وسعيد بِنُ جبير» وزينُ 
العابدينَ » ذكرهُ العراقي في اشر التُرمذيّ» . ش 

وروئ محمد بِنُ نصر عن أنس - قال العراقي : بإسنادٍ صحيح - أن قوله 
تعالى : گا کیک من الل ما نرچ [الذاريات : ۷ نزلت فيمن كاد يُصلّي ما 
ون االمترج والعشاء» و ا ين نضر عرو سياد اللوري: آنه سكل عن 
قوله تعالئ : يِن اهل الكت أُمَهُ يمه يِتَلُونَ نت آلو انه ال وَهُمْ 
سجدون که [آل عمران : ۳ فقال : ا انهم کانوا ا ما بين العشاء 
والمغرب . وقد رُويَّ عن محمَّدٍ بن المنكدر أن التب بي قال : «إنّها صلاة 
الأوَابِينَ» وهذا وإن كان مرسلا لا يُعارضهُ ما في الصحيح من قوله يل : 


o“‏ المجلد الثالث 


«صلاة الأوَّابِينَ إذا رمضت الفصال» “انه لا مانع أن يكون كل من الصلاتين 
صلاةٌ الأوَابِينَ 

وأمّا حديتُ حذيفة المذكورُ في الباب فأخرجة التّرمذيٰ في باب مناقب 
الحسن والحسين من آخر كتابه مطد لا وقال:: حسنٌ غریب . وأخرجة ارا 
النّسائيُ مختصرّاء وأخرجٌ أيضًا ابن أبي شيبةَ عنه نحوةُ . 

وفي الباب عن ابن عباس عند أبي الشّيخ ابن حبّانَ في كتاب النُواب 
کک : قال رسول الله كلا : «من أحيا ما بين الظهر والعصر 

بينَ المغرب والعشاءِ غفرٌ له وشفع له ملكان» وفي إسناده حفص بن عمرَ 

20 قال العراقيُ : مجهول . ولابن عبّاس حديتٌ آخْرٌُء رواه الدَّيلمِيُ في 
«مسندٍ الفردوس» بلفظ : قال : قال رسول الله 4 : «من صلی أربعَ ركعاتٍ 
بعدَ المغرب قبلَ أن يتكلم رفعت له في عَلْيِينَ وكانَ كمن أدرك ليله القدر في 
المسجدٍ الأقصى › وهيّ خيرٌ من قيام نص ليلةٍ» قال العرا قي : وفي إسناده 
ا وكا : و ا ووا دا بن ابي سعيدٍء فإن كان الذي 
يروي عن الحسن ويروي عنه يزيد , بن هارونٌ فقد جهّلُ أبو حاتم وذكرة ابن 
حبَّانَ في «الثّقاتِ»). وإن كان ابنَ أبي سعيدٍ المقبريُ فهوَ ضعيفٌ . 


وعن ابن عمرٌ عند محمّدٍ بن نصرٍ في كتاب «قيام اللْيل» بلفظ : ينمي 


لني كه يقول : «من صلَّى ست ركعاتٍ بعد المغرب قبل أن يتكلم غفرٌ له بها 
as‏ عر لتك كان أن و متك 


. )۱۷۱/۲( أخرجه : أحمد (951//5), ومسلم‎ )١( 
.)١517/5( (0)انظر : «فيض القدير»‎ 
. )۲۹۹ /۲( أخرجه : ابن حبان في «المجروحين»‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع oY‏ 


الدّيلميّ في «مسندٍ الفردوس» قال :ف قال سول الله 2 «من صلى أربعَ 
ركعاتٍ بعد المغرب كانّ كالمعقّبٍ غزوةً بعد غزوةٍ في سبيل الله»”'' وفي 
إشتادة اموس .رن عبيدة الربذى وهو ضيف جذا. قال العزاقئ :: والمعروف 
ل ا 0 
الوا لس ا ل 
ابن عبدٍ الله بن مسعودٍ عن جدّهِ» ولم يُدركهُ . وعن عبيدٍ مولئ الئَِيْ با عند 
أحمدّ والطبرانيٌ «أَنّهُ سئل : أكانَ رسول الله كَل يأمرُ بصلاةٍ بعد المكتوبة أو 
سوق المكتوية؟ قال نعم بين المغرب والعشاء» . وعن عمَّارٍ بن ياسر عند 
الطبرانيّ في «معاجمه الئَّلائةِ)”" وابن منده في «معرفة الصّحابة» «أَنَهُ رأى 
الي ل يُصلي بعد المغرب سب ركعاتٍ » وقال : من صلَئ بعد المغرب ست 
ركعاتٍ غفرت له ذنوبة ولو كانت مثلّ زب البحر» قال الطبرانئُ : تفرد بو صالح 
ابنُ قطن » وقال ابنُ الجوزيّ : إِنَّ في هذه الطريقة مجاهيل . 

وعن أبي هريرةً عند التّرمذيٰ وابن ماجه””* قال : قال رسولٌ 0 
«من صلی بعد المغرب ست ركعاتٍ لم يتكلم فيما بيهن عدلن لهُ بعبادة ثنتي 
a ag‏ 00 9 
بن الله له بيئَا فى الجلَة» . 


.)٤٤٥/١( رواه ابن المبارك فى «الزهد»‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن a‏ 

() رواه الطبراني في الثلاثة كما في «المجمع» (۲/ )۲۳١‏ . 

(5) أخرجه : الترمذي (475) واين ماجه )۱۱١۷(‏ . 

. )۱۳۷۳( ذكره الترمذي عقب حديث (470) أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


والآآياتُ والأحاديثٌُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة الاستكثار من 
الصلاة ماين المرب والنقاء 2 و E‏ وإ كاك أكرها سا دين 
منتهضة بمجموعها لا سيّما في فضائل الأعمال . قال العراقيُ : وممّن كان 
يُصلَي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة : عبد الله بن مسعودء وعبدٌ الله 
ابن عمروء st‏ الفارسيٌ » وابنُ عمرّء وأنسٌ بنُ مالكِ في ناس من 
الأنضار ,روفن التابعين : الأستوة بن يزيد وأو تمان e‏ 
أبي مليكةً » وسعيدٌ بِنُ جبير » ومحمّدُ بنُ المنكدرٍ » وأبو حاتم » وعبد الله بن 

سخبرةً » وعلىُ بنُ الحسين » وأبو عبدٍ الرّحمن الحبلى» وشريحٌ القاضي, 
وعبدٌ الله بِنُ ن مغمّلٍ وغيرهم » ومن الأئمّةِ : سفيانٌ النّوريٌ . 


اب مَا جَاءَ في قيام اللبلٍ 
۲- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : سيْلَ رَسُولُ الله يا : 3 الصَّلَاةِ أَفُضَلٌُ 
بعْدَ الْمَكتُوبَةِ؟ قَالَ : «الصَّلَاُ في جَوْفٍ اللَيلٍ» . قَالَ0©: تأي الصَيَام 
أَفُضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: ١«شَهْرُ‏ الله الْمَحَرّمُ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل 
المُخَارِيٌ » وَلِابْنِ مَاجَ مِنْهُ فَضْلْ الصّؤم قط . 
وفي لباب عن بلالٍ عند التُرمذيّ في كتاب الدّعوات من سنه" قال : 


قالَ رسول الله بي : «عليكم بقيام اليل نه دأبُ الصًالحينَ قبلكم» .. وعن 
ا أمامةة عند ابن عدي في (الكامل» » والطبرانيّ في «(الكبير » و«الأوسط»» 


)1( في «المنتقى» : «قيل»» وهو أصح . 

)۲( أخرجه : مسلم (۳/ 174(« وأحمد )۳/۲ 0 وأبو داود c(4)‏ بم 
EA)‏ والنسائي (۰1/۳ °( وابن ٠‏ ماجه )۱۷٤۲(‏ . 

)۳( أخرجه : الترمذي (4) . 


أبواب صلاة التطوع 000 


للا سا د 
والبيهقئ ١"‏ مثلُ حديث بلالٍ . وفي إسنادو عبد الله , بن صالح كاتبُ الليثِ وهو 
مختلف فيه .“اولاني أمامة وو اندز عبن محمد بن :صر » والطبراني عن 
رسول الله لله وذكرٌ الحديت› وغدل و باللّيل والنّاسُ نيام" 0 وفي 
إسناده ليث بد بن ابي سايم وهو مختلف 

و عا ع ماي نت : قال رسول الل د وبر كرت قلات 
باللّيل حسن وجهة بالنّهار  »‏ قال العراقيُ Ca‏ 
على ثابتِ بن موسئ» وإنَّما قالهُ شريك القاضي لثابتٍ عقب إسنادٍ ذكرة فظنه 
ثابتٌ حديًا . ولجابر حديثٌ آخرٌ رواة الطّبرانيُ في «الأوسط ٠“‏ عن الي بلا 
قالّ: «لا تدعنّ صلاة اليل ولو حلب شاة» قال الطبرانيُ : 5 
ولجابر أيضًا حديثٌ آخرٌ عند ابن بان في «صحيحو»”” قال :قال وسو إلله 
عو › فذكر حديئًاء وفيه : «وإن هو توضّأ ثم قامَ إلى الصلاة أصبح نشيطا قد 
أصابٌ خيرًا وقد انحلّت عقدهُ كلّها» . 

وعن سلمانٌ الفارسيّ عند ابن عدي في «الكامل» والطبرانيّ بلفظ حديثٍ 
بلالٍ ب المتقدّم » وعن ابن عباس عند محمد بن نصر والطبرانيّ في «الكبير »“ 
قال : قال رسول اللّه يكل : #عليكم بقيام اليل ولو ركعةٌ واحدةٌ» » وفي إسنادم 
سني ب هيد ال وهو شف :ول حف ار عند انی في في «التفسير » 


)7707( والطبراني في «الأوسط»‎ )١515 /5( أخرجه : ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
. )۳۰۸/۱( والحاكم‎ 

(۲) ذكره الهيثمي في ١المجمع»‏ (؟/17) من حديث أبي هريرة وأنس . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۳۳) . 

() أخرجه : الطبراني في «الأوسط» .)41١5(‏ 

(5) أخرجه : ابن حبان (5505) . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )587١(‏ . 


o۰‏ المجلد الثالك 

ڪڪ 222722227222222 
مثلٌ حديثٍ أبي أمامة الثاني ٠‏ وعن عبدٍ الله بن سلام عند الترمذيّ في ١‏ الرُهدِ» 
وصححة .2 وابن ماجه بنحو حديث أبي أمامة لاني اشا 


وعن ابن عمرٌ عند محمد بن نصر بنحو حديث أبي أمامة الثاني أيضًا . وعن 
عبدٍ الله بن عمرو عند محمّدٍ بن نصر بنحوء أيضًا . وعن علي عند الترمذيٰ في 
ألو ا . وعن أبي مالك الأشعريّ عند محمَّدٍ بن نصر ء والطبرانيٌ 
بنحوه أيضًا بإسنادٍ جيّد . وعن معاذٍ عند الذي في «التمْسيرٍ» بنحو حديث ابن 
عبّاس . وعن ثوبان عند البزّارٍ بنحو حديث أبي أمامةً . ٠‏ 

وعن ابن مسعودٍ عند ابن حبَّانَ في «صحيحه)"'' أنَّ رسول الله وله کل قال : 
«عجبٌ ربنا من رجلينٍ : : رجل ثارَ من وطائه ولحافه من بين حبّه وأهله إلى 
صلاته فيقول اللَّهُ تعالق : : انظروا إلى عبدي ثار من وطائه وفراشه من بين حبّه 
وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقةٌ مما عندي» الحديتٌ» ورواة أحمدُ 
وأبو يعلى والطبرانيُ في «الكبير»؛ قال العراقي : وإسنادة جيذ . وعن سهل 
ابن سعدٍ عندٍ الطبرانيٌ في «الأوسط)0) قال : قال رسول الله ية وفيه : 
«واعلم أنّ شرق المؤمن قيام الليلٍ» . . وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه”" قال : 
قال رسول الله كله : ”إِنَّ الله ليضحك إلى ثلاثة : لصف في الصَّلاة» وللرّجل 
يُصلّي في جوفٍ للل » وللرجلِ يُقاتل الكتيبة» وعن إياس بن معاويةٌ المزنيٌ 
عند الطبرانيٌ في «الكبير» مثل حديثِ جابر ا 

وهذه الأحاديثٌ تدل على تأكّدٍ استحباب قيام اليل ومشروعيّة الاستكثار 


1 عت يننا : ابن حبان »)۲٣۵۷(‏ وأحمد »)5١5/١(‏ وأبو یعلی (2)0851 والحاكم 
.)١١١/5(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع) ۲0 ) وقال: «رواه أحمدء 
وأبو يعلى »› والطبراني في «الكبير» » وإسناده حسن» . 

(0) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (/ا؟:). 

() أخرجه : ابن ماجه )5٠١(‏ . 


أبواب صلاة التطوع o۳۱‏ 


من الصَّلواتِ فيه» وبها استدلٌ من قال : إِنَّ الوترّ أفضلُ من صلاة الصّبح › 
وقد قدا الخلاف ف ذلك : 

وحديتُ الباب أيضًا يدل على تفضيل الصيام في المحرّمء وأ صيامة 
أنضل من صيام بق الأشهر » وهر مخصص لعموم ما عند البخاري والثرمي 
a,‏ وال من حدیثِ ابنٍ عاس قال قال وتو الله 
اة : «ما من أيَام العمل الصّالحُ فيهنَ أحبٌ إلى الله من هذه الأيّام العشرٍ . 
فقالوا : يا رسول اللّهِ» ولا الجهادُ في سبيل اللّهِ؟ فقالَ : ولا الجهادٌ في سبيلٍ 
لل ؛ إلا رجلٌ خرج بنفسهٍ وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وهذا إذا كان كونٌ 
الشَّيءِ أحبٌ إلى الله يستلزم أَنّهُ أفضلٌ من غيروء وإن كان لا يستلزمٌ ذلك فلا 
حاجة إلى التخصيص ؛ لعدم التنافي . 

+46- وَعَنْ عَمْرِو بن عَبسَة أله سَمِعَ الِيَ كه يفول : أرب 
ما يَكُونُ الّتْ مِن الْعَبْدٍ في جَوْفٍ اليل الآخرء فَإِنِ اسْتَطغْتَ أن تَكونَ 
ِمَنْ يَذْكُرُ الله في بلك السَاعَة دَكْن) . روَا المَرْمِذِي وَصَححَة"". 


الحديتُ رجاله رجالٌ الصّحيح » وأخرجة أيضًا او 
الات عق أبن عريرة ا یاف کا قال قال ل 
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)۷٥۷( والترمذي‎ )۲٤۳۸( وأبو داود‎ .)۲٠٥ /۲( أخرجه : أحمد (۳۳۸/۱) والبخاري‎ )١( 
. )۲۸٦٥( وابن ماجه (۱۷۲۷)»و ابن خزيمة‎ 

(۲) أخرجه : الترمذي (501/9) . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۲۷۷)» والنسائي (۲۷۹/۱)» وابن ماجه »)2١155(‏ والحاكم 
(1/؟ ١‏ . ش 

)٤(‏ أخرجه : البخاري (2)577/7 ومسلم (۲/ »)۱۷٥‏ وأحمد »)٤۸۷/۲(‏ وأبو داود 
»)١165(‏ والترمذي (555). 


1 المجلد الثالث 


الذنيا كل ليل حينَ يمضي ثلتٌ اليل الأول فيقول : أنا الملكء من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطية؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر 
ل؟ فلا يزال كذلك حى يْضِيء الفجرُ» . وعن علي عند أحمد والدًارقط © 
فال شعت رسول الله ولد قذكر ححدينًا وه : فاه إذا مضئ ثلث اللَيلٍ 
الأول هبط اللَّهُ إ إل السّماءِ الدنيا فلم يزل هنالك حى يطل الفجرء > فيقول 
القائل : : ألا سائل يُعطئ سؤلة؟ ألا داع يُجَابُ؟ . > وعن أبي سعيدٍ عند مسلم 
والتسات يّ في اليوم والليلة» بنحو حديثٍ أبي هريرة . وعن جبير بن مطعم عند 
النسائيٌ في «اليوم والليلة» بنحو حديث أبي هريرة أيضًا . وعن ابن مسعودٍ عند 
لحمل جو : 

وعن أبي الدّرداء عند الطبراني”" قال : قال رسول الله ية فذكر حديئاء 
وفيه : «ثم يهبط آخرَ ساعةٍ من اللَيلٍ فيقول : آلا مستغفرٌ يستغفرني فأغفر لة؟ 
ألا سائل يسألني فأعطية؟ ألا داع يدعوني فأستجيبٌ له؟ حت يطلعَ الفجرٌ» قال 
الطبرانٰ : وهو حديثٌ منكد + وغ عتهان بق آي العاض عند أجمذ رالا 0© 
قال : قال رسول اللَهِ يك : «يُنادي مناد كل ليلة : هل من داع فيستجابَ له؟ 
هل من سائل فيعطئ؟ هل من مستغفر فيغفرَ لهُ؟ حّ يطلعٌ الفجرٌ» . و 
جابر عند الذارقطني وأبي الشَّيخْ بنحو حديث أبي هريرةً » وفي إسناده محمد 
ابن إسماعيل الجعفري وهو منكرٌ الحديث» قالهُ أبو حاتم . وعن عبادةٌ بن 


(۱) أخرجه : أحمد (9/ 17) . 
(؟) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» (8570) . 
وإنكار الطبراني راجع إلى الإسناد» وإلا فالمتن صحيح ثابت بالشواهد المذكورة» ٠‏ 


(۳) أخرجه : أحمد .)۲۲/٤(‏ والطبراني في «الكبير» (45/9) . 


أبواب صلاة التطوع ofr‏ 


2-82 
الصَّامتِ عند الطبرانيٌ في «الكبير » و«الأوسط 2١")‏ بنحو حديث أبي هريرةً . 
وعن عقبةٌ بن عامرٍ عند الذارقطني قال : قال رسولٌ الله اة : «إذا مضئ ثلكُ 
اليل - أو قال : نصفُ اللَيلٍ - ينزلٌ اللُّ عرّ وجل إلى السّماءِ الدُنيا فيقول : 

لا أسألٌ عن عبادي أحدًا غيري» . 


وعن عمرو بن عبسةً حديثٌ آخرٌ غير المذكور في الباب عند الذار رقطيت”") 
قال : اتيت رسول الله يل » فقلت الوق ل الله > جعلني اللَّهُ فداك› شا 
تعلمه وأجهلة» ينفعني ولا يفك ما ضاعة قرت من ساعة؟ فقال : 
يا عمرو» لقد سألتني عن شيء ما سألني عنة أحدٌ قبلك » إن الب عر وجل 
تد من جوف اليل - زا في رواية - فيغفرٌ إلا ما كان وله 
حديثٌ آخرٌ عند أحمدٌ” عن الت بلا قال : «صلاةٌ اليل مشن من » وجوف 
اللْيلٍ الآخر أ دعوة . فلت أوجة؟ قال : لاء أجوبة» يعني ذلك 
الإجابة » وفي إسناده أبو بكر بن عبد الرّحمِنٍ بن أبي مريمَ وهو ضعيف . وعن 
أبي الخطاب عند أحمدٌ بنحو حديثِ أبي هريرةً . 

وهذه الأحاديثٌ تدل على استحباب الصَّلاةٍ والدّعاءِ في ثلث اليل الآخر › 
وأنَّهُ وقتٌ لإجابة المغفرة . الروك اله قو في الأحاديث قد وَل علماءُ 
الإسلام الكلامٌ في تأويلوء' وأنكرٌ الأحاديتٌ الواردة به كثيرٌ من المعتزلةٍ» 
والطريقة ية الستقمة ما كان عليه التانعون كالرهرئ”؟ ومكحول » والسفيانين › 
وال وحمَّادٍ بن سلمةًء وحمّادٍ بن زيدٍء والأوزاعىٌ» وابن المبارك› 


. )٦٠۷۹( أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۸۳۹۱) و« الأوسط»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني في «كتاب النزول» »٦7(‏ 1۷)» وأحمد »)۳۸١ /٤(‏ وعبد بن 
حميد (۱۲۲/۱) . 

(۳) أخرجه : أحمد ۳۸۷/۹) . 


:03 المجلد الثالث 


5 الأربعة مالكِ» والشَّافعيٌ » وأبي حنيفة » وأحمدٌ وغيرهم» فإنّهِم 
أمَرُوها كما جاءت بلا كيفيّة ولا تعض لتأويل . 

4- وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ ِن عَمْرِو : أن وَسُولَ الله كل قَالَ : «إنَّ أَحبٌّ 
الصّيام إِلَى الله صِيام دَاوُد» وَأَحَبٌّ الصَّلَاةِ إلى الله َر وَجَلَ صَلَاةُ دَاوْد » 
کان يام ضف اللَيلٍ » وَيَقُومُ ثلَهُ وَينَامُ سُدْسَهُ » وَكَانَ يَصُومُ يما وَيفْطِْ 
وما . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا المَرمِذِيّ » نِه إِنْمَا رَوَى فَضْلَ الصَّوْم قط“ . 

الحديثُ يدل على أنَّ صو يوم وإفطارٌ يوم أحبٌ إلى الله من غيروء وإن 
كان اكرام ونا كان أحث إل الله جل جلالة فيو افش رالاتا 
أولئ » وفي روايةٍ لمسلم”" أنَّ عبد الله بنَ عمرو قال لي كله : ١إنّي‏ أطيق 
أفضل من ذلك . فقالَ بل : لا أفضل من ذلكَ» وسيأتي ذكدُ الحكمة في ذلك 
في كتاب الصّيام عند ذكرٍ المصئّفِ لهذا الحديثِ - إن شاء اللَّهُ تعالى . 
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ويدل على أفضليّة قيام ثلث اللَيلٍ بعد نوم نصفدء وتعقيبٍ قيام ذلك 
اللكث بنوم السدس الآخرء ليكونٌ ذلك كالفاصلٍ ما يل صلاة التطوع 
EE‏ ويحصل بسببو الشاط لتأدية صلاة الح ؛ لأنّهُ لو وصل القيامَ 
بصلاة ةٍ الفجر لم يأمن أن يكون وقتّ القعام إليها ذاهت النُشاط والخشوع لما 
به من التّعبٍ والفتورٍ » ويُجمع بينَ هذا الحديث وحديث أبي هريرة المتقدّم 


5- وَعَنْ عَايْشَةَ : نها سْيْلَثْ كيف كانت قِرَاءَةٌ الى ب بالليل؟ 


للك أخرجه : البخاري )/ 1۳(« ومسلم (۳/ 110( وأحمد (۲/ 11°( وای داود 
»)۲٤٤۸(‏ والترمذي (٠١٠/الا),‏ والنسائي (/ »)5١5‏ وابن ماجه .)١7917(‏ 


(۲) أخرجه : مسلم (/157). 


أبواب صلاة التطوع oo‏ 


N E عرو اضر" لم مامز‎ 7 o ا 5ه" ی راد‎ ° fa 
فقالت : کل ذلك قد کان يَفِعَلُء ریما اسر . وريما جَهَرَ . رَوَاه الخمسة‎ 


وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ e‏ 


E‏ الو ا 
وأبي داود” " «أنَّ الي ية قال لأبي بكر : مررت بك وأنتّ ا 
و قال : إني أسمعت من ناجيت . قال : ارفع قليلا يعر قال العليفة 
مروت تيك وآنث تقراً وأنت ترفغ صوتك قال 9 رفظ الوشتان وأطرد 
السَّيطانَ . قالَّ: اخفض قليلا» . وعن ابن عبّاس عند أي واو قال 
«كانت قراءةٌ النَِىَ يل على قدر ما يسمعهُ من فى الحجرة وهو في البيت» . 
وعن علي نحو حديث أبي قتادةٌ . وعن عمَّارٍ عند الطبرانيٌ بنحو حديثٍ أبي 
قتادةٌ أيضا . وغن أبن غريرة غد أبن ذاؤة بتتحرو أيضاء وله دیف ار عند 
أبى داود » قال : «كانت قراءةٌ الى اة بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا» » 
ولهُ حديثٌ ثالث عند أحمدّ والبرًّار «أنَّ عبد الله بنَ حذافةً قام يُصلّْي فجهر 
بصلاته » فقالَ النَبِنْ كك : يا ابن حذافة» لا تسمعني وسمّع ربّك». قال 
العراقىٌ : وإسنادة صحيح . 

وغ أبن اسه عد آي دار واا قال «اعتكف رسول الله طا 


(۱) أخرجه: أحمد »)١51/5(‏ وأبو داود .»)١579(‏ والترمذي .)۲۹۲٤(‏ والنسائي 
(9/ 4 7؟7)» وابن ماجه .)١7"885(‏ 

(؟) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۹)ء والترمذي (557) » والطبراني في الأوسط» )۱۸١/۷(‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۷) . 

(:) أخرجه : أبو داود (۱۳۲۸) . 

(5) أخرجه : أحمد )۳۲١/۲(‏ . 

(0) أخرجه: أحمد .)4٤/۳(‏ وأبو داود »)١75(‏ والنسائي في «السئن الكبرى» 
قن 0 تراب موي 143/0 دولك 111 مر OU‏ 


1 ْ المجلد الثالث 


فسمعهم يجهرونّ بالقراءقء فكشف السّترٌ وقالَ : ألا إِنَّ كلّكم مناج ربّهُ فلا 
يُوْذِينَ بعضكم بعضاء ولا يرفعنٌ بعضكم على بعض في القراءة - أو قال - : 
في الصّلاة) . وعن ابن عمرٌ عند 5-8 والطبرانع 217 والبزّارٍ بنحو حديثٍ 
أن واسمةُ فروةٌ بِنُ عمرو عند أحمدّ - قال العراقي : 
باسنا صحيح - : أن رسول الله اة خرج على الاس وهم يُصلُونَ وقد علت 
أصواتهم بالقراءة فقال : إنَّ المصلّي يُناجي ربَّهُ عر وجل فلينظر بما بُناجيه ء 
ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» . وعن عقبة بن عامر عند أبي داود 
والترمذيٰ والنّسائئ”" قال : قالَ رسول الله ين : «الجاهرٌ بالقرآنِ كالجاهر 
بالصدقة » والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصّدقة» . . وعن أبي أمامة عند الطبرانيٌ في 
«الكبير» ب بنحو حديث عقبة » دي إسناده ايفان بن م مالك الحضرميٌ › 
ضعفه 6 ورواه الطبرانث00) من وجه آخر وفيه تشر ر ير وهو 


أبي سعيل . وعن البياضىٌ 


TEE 
وفي الباب أحاديثٌ كثيرةٌ » وفيها أن الجهرّ والإسرار جائزانٍ في قراءة‎ 
صلاة اليل وأكر الأحاديت المذكورة تذل علخ أن الفسححت فى القراءة قن‎ 
صلاة اليل سط بين الجهر والإسرارء وحديتُ عقبةٌ وما في معناءُ يدل على‎ 

أنَّ السّرّ أفضلُ لما علمَ من أنَّ إخفاء الصدقة أفضلٌ من إظهارها . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (07/5» والطبراني في «الكبير» »)٠١١۷۲(‏ وكشف الأستار 
(VY‏ 

(۲) رواه أحمد 66/9(« وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ )٠٠٠١‏ وقال : رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۳) أخرجه : أبو داود 2)١7*1(‏ والترمذي (۲۹۱۹). والنسائي /٥(‏ ۸۰).. 

. )۷۷٤١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) أخرجه : الطبراني (۷۹۳۳) . 


أبواب صلاة التطوع 5 


-٩‏ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالّث : كَانَ رَسُولُ الله يل إذا قَامَ مِنَ اللَيلٍ اتح 
صَلَاتَه برَكْعَتَئِنِ خفیفتین . روه أحَمدة ومسل . 


لاه ؟- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولَ الله يك : «إِذَا ع أَحَدُكُمْ مِنَ 
للب َلْيَفْتيخ صَلانَهُ بر كتين حَفِيِفتَينِ" . رَوَاهُ خد حمد ») وَمُسْلِمْ . 
ا 0 


الحدكان يدلان عل مشروعية افتتاح صلاة اللْيلٍ ا 
بهما لما بعدهماء وقد تَقدّمَ الجمع بين رواياتِ عائشة نشة المختلفة في حكايتها 
لصلاته ب أنّها ثلاتٌ عشرةً تارةً» وأنّها إحدى عشرةً أخرئ» بأنّها ضمّت 
هاتين الرّكعتينٍ فقالت ثلاث عشرةً» ولم تضمّهما فقالت إحدى عشرةًء 
ولا منافاةً بين هذين الحديثين وبين قولها في صفة صلاته كَل : صلخ ريما 
فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ» ؛ لأنّ المراد صلى أربعًا بعد هاتين الرّكعتين . 

وقد استدل المصنّفٌ بذلك على ترك نقض الوتر » فقال : 


مرو وو 


وَعْمُومُهُ جه في ترك نَقْض الوثر. انتهول . 
وقد قدّمنا الكلامّ على هذا . 


بَابُ صَلَاةٍ الضحَى 
- عن أبي هُرَيْرَةَ قال : أَوْصَانِي خَلِيلِي كل بنَلّاثِ : بصيام اة 


. )70/5( وأحمد‎ »)۱۸٤/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )۱۳۲۳( وأحمد (۲۳۲/۲)ء وأبو داود‎ »)۱۸٤ /۲( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
. وقفه على أبي هريرة‎ )١775( ورجح أبو داود‎ 


بام في كَل شَهْرِء وَرَكْمتي الضُحى, وَأَنْ أود ر قبل أنْ أَنَامَ . ممق 


عليه 0 


وَفِي لَفْظِ لِأحْمَدَ وَمُسْلِم : وَرَكْمتي الشحئ كَل ؤم . 

في الباب أحاديثُ منها ما سيذكرهُ المصنّفٌ في هذا الباب » ومنها غيرٌ 
ما ذكرة عن انين :عند اللرمقي وان ماج فان فال درسو للد علا امه 
صلی الضحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى الله له قصرًا في الجنَّةَ) . وعن أبي الدرداء 
عند التّرمذيّ وحسّنهُ مثلُ حديثٍ نعيم بن همَّارٍ الذي يدك العا 
وعنهُ حديثٌ آخْرُ عند مسلم بنحو حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ . وعن أبي هريرةً 
جديا اعد عبد ا ماناک ٠‏ قال قال وسو الله 2 :انين جا 
على شفعة الضّحئ غفرت له ذنوبة وإن كانت مثلّ زب البحر» . وعن أبي سعيدٍ 
عند الُرمذي””" وحسّنة قال : «كات يل يُصلي الشحئ حى نقول : لا يدعهاء 
ويدعها حى نقول : لا يُصليها» . وعن عائشة غيرُ الحديث الذي سيذكرة 
المصدّفٌ عنها عند مسلم والنّسائيٌ والترمذيّ في «الشّمائل “ من رواية معاذة 
العدويّة قالت : «قلت لعائشةً : أكانَ رسولٌ اللَّهِ ية يُصلَّي الضّحئ؟ قالت : 
نعم » أربعًا ويزيدٌ ما شاء الله . 


(۱) أخرجه : البخاري »)٥۳/۳(‏ ومسلم .)۱١۸/۲(‏ وأحمد )٤٥۹/۲(‏ . 

(۲) أخرجه : أحمد ”)2 ولم أجد هذا اللفظ عند مسلم . 

(۳) أخرجه : الترمذي (7/ /ا5)» وابن ماجه (۱/ ۱۳۸۰) . 

(4) وسيأتي . 

. )۱۳۸۲( وابن ماجه‎ »)٤۷1( أخرجه : الترمذي‎ )٥( 

() أخرجه : الترمذي )٤۷۷(‏ . 

(۷) أخرجه: مسلم »)١51/7(‏ والترمذي في «الشمائل» (؟0»)7587 والنسائي في 
«الكبرئ) . 


أبواب صلاة التطوع o۳۹‏ 


وعن أبي أمامةً عند الطبرانيٰ في «الكبير »“ مثلُ حديث نعيم بن همُار 
لذي سيذكرةُ المصنّفٌ » وفي إسناده القاسمٌُ بن عبدٍ الرحمن › ر ال 
وضعَفَهُ بعضهم » وله حديتٌ آخرُ عند الطبرانيٌ بنحو حديث عائشةً الذي 
سيذكرهُ المصنّف » وفي إسناده ميمونٌ بن زيدٍ عن ليثِ بن أبي سليم وكلاهما 
yS‏ 
صلَّى صلاة الصّبح في جماعةٍ ثم يبت حٌى يُسبّحَ سبحةً الضُحئ كانّ له كأجر 
حاجٌ ومعتمر تام له حجُةُ وعمرتة» وفي إسناده الأحوصٌ بن حكيم » ضعفةُ 
الجمهورٌ ووثّقَهُ العجليٌ . وعن ابن أبي أوفئ عند الطبرانيٌ في «الكبير» أنه 
كه صل يوم الفتح ركعتين» . وعن ابن عباس عند الطبرانيٌ في «الأوسط» 
بنحو حديث أبي 0 الى :سيذكرة الم وغ جار عند انطواي فى 
اال أيضًا «أَنَهُ رأئ الي يك صلی الضُحول سب ركعات» . 

وعن حذيفة عند ابن أبي شيبةٌ في الشف :ان رأئ الي ككل 
يُصلَّي الضحى ثمانٍ ركعاتِ طول فيهنّ » . رقن انل ن عدر علد ای 
والطبراني : «أنّ ابي بل صل الصحى». وعن عبدٍ الله بن عمرَ عند 
الطبرانيُ في «الكبير “”“ مثلٌ حديثِ نعيم بن همّار الذي سيذكرهٌ المصئفٌ . 
وعن عبدٍ اللّهِ بن عمرو e‏ أحمدٌ والطبرانئ قال : « بعك 


. «المعجم الكبير» (55/ا99)‎ )١( 

(؟) أخر-به : الطبراني في «الكبير» (117/117”) . 

(۳) أخرجه : الطبراني ی «الأوسط» )۲۷۲٤(‏ . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» (7817) . 

(5) أخرجه : أحمد (14/5) والطبراني في «الكبير» )٤/۱۸(‏ . 

(5) «المعجم الكبير» )٠١٠١٠١(‏ . (۷) أخرجه : أحمد (۲/ )۱۷١‏ . 


ا المجلد الثالث 


رسول الله لا سرك ي فغنموا وأسرعوا الرّجعةً» فتحدّتٌ الاس بقرب مغزاهم 
وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم › فقالٌ رسول الله كل : ألا أدلكم عل أقربَ 
منهم مغرّى وأكثرٌ غنيمة » وأوشك رجعة؟ من توأ ثم خرج إلى المسجدٍ 
بسبحة الضحى فهو قرب منهم مغرّى وأكثرُ غنيمةً وأوشك رجعة» . . وعن أبي 
موسئ عند الطبرانيّ في «الأوسط »“ قال : قال رسول الله با ن ضا 
الضحى أربعًا وقبلَ الأولئ أربعًاء بني له بيت في الجنّةَ) . 


وعن عتبانَ بن مالك عند أحمد' "© أن النّبىَ ية صلى الضحى في بيتهو؟ » 
وقصّة عتبانَ في صلاة الى كيه في بيته في «الصحيح» » لكن ليس فيها ذكرُ 
سبحة الصُحئ . وعن عقب بن عامر عند أحمد وأبي يعلى" بنحو حديثِ نعيم 
ابن همار . وعن علي عند الئسائي“ أنَّ «النّبيَ يا كان يُصلي الضحى »» 
وإسنادهُ قال العراقئٌ : جيذ فراع E‏ الي كلل 
قال : «من قعدّ في مصلَاهُ حينَ ينصرفٌ من صلاةٍ الصّبح حى يُسبْحَ ركعتي 
ليطن لا يرن إلا تاع له خطاباة وز كانت كر من زا فال 
العراقيُ : وإسنادهُ ضعيفٌ . وعن النّوّاس بن سمعادً عند الطبرانيٌ في «الكبير » 
مل حديث نعيم بن همّارٍ» قال العراقيُ : وإسنادة صحيحٌ . وعن أبي بكرة 
عند إن دق ا دكا وشو الله كله تصلى ا ف این 


. )4701( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (4/ 57) والبخاري (878) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)٠١۳١/٤(‏ وأبو يعلى (/ا9/8١)‏ . 
)٤(‏ أخرجه : النسائي ف فى «السنن الكبرئ» )51/١(‏ . 
(0) أخرجه : أبو داود 080 . 

0( أخرجه : ابن عدي في «الكامل» 00000 


انوت صلاة التطوع 1 ١:ه‏ 


وهو ل ظهرة» وفي إسناده عمرو بن عبيدٍ وهو متروك . 
أرط ريق بع هناب 

وعن سعدٍ بن أبي وقّاص عند البرًار" «أنَّ الي ية صلّى بمكة يوم فتحها 
ثمانٍ را اراي ا والوُكوعٌَ»» قال السَّيُوطىُ : وسندهٌ ضعيفٌ . 
وعن قدامةً وحنظلة التَّقَفيّين عند ابن منده وابن شاهينَ قالا : « كان رسول الله 
كذ ذا اران انها ون كر احودؤالهلت انال عرق ا 
ركعتين أو أربعًا ثمّ ينصرف» . وعن رجل من الصحابة عند ابن عدي «أَنّهُ رأى 
لبي بك يُصلي الضحن» . وعن ابن عباس حديثٌ آخر عند ابن أبي حانم أن 
ية قال : «أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها»" . وعن الحسن بن علي عند 
البيهقيّ قال : قال رسول الله اة : «من صل الفجرّ ثم جلس في مصلا 
يذكرٌ الله حتّى تطلع الشَّمسُ ثم صلَى من الصّحئ ركعتينٍ حرّمة الله على الَارِ 
أن تلحقهُ أو تطعمة») . وعن عبد الله بن جرا بنِ أبي جراد عند الدّيلميَ “ عن 
التي كك قال : «المنافق لا يُصلَي الضُحئ» ولا يقرأ «إثل ييا الكيرو» 1 . 
وعن عمرٌ بن الخطاب عند حميدٍ بن زنجويه بنحو حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص المتقدم » وله حديثٌ آخْرُ عند ابن أبي شيبة . وعن أبي هريرةً حديثٌ 
آخرٌ عند أبي يعلى بسندٍ رجاله ثقاتٌ بنحو حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص 


2 


السابق : 


وعن أن مره ة الطائفيٌ عندٌ أحمدَ 


وة الأحاديك البداكورة تدل غلا انححات اة الم م وقد تدعت 


. )۲۸۷ /٥( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )1۹۸( «كشف الأستار»‎ )۲( 
(1/0 والبيهقي‎ «(TAT/©0 أخرجه : أحمد 1۷/1(« والدارقطني‎ (۳) 


والطبراني (۳۰۱/۱۱) . 
)€3 «( مسند الفردوس » (T/0‏ . 


إلى ذلك طائفة من العلماءِ منهم الشَّافعيّه والحنفيّة » ومن أهل البيتٍ على بن 


ل وإدريسش بن عبد اللو وقد جممٌ ابنُ القَيّم في «الهدي»"' الأقوال 


Sak 


الأول : أنّها سن > واستدلوا بهذ الأحاديث التي قدّمناها . 

لاني : لا تشرعٌ إلا لسبب» واحتجُوا بأنَّهُ يكل لم يفعلها لسبب» فانفق 
وقوعةٌ وقتَ الضحى وتعدّدت الأسبابُ » فحديثٌ أمّ هانئ في صلاته يوم الفتح 
كان لسبب الفتح » وأنَّ سن الفتح أن يْصِلْيَ عندهُ ثمانٍ ركعاتٍ, قال + وكات 
الأمراءُ يُسمُونها صلاةً ا وصلاتة عند القدوم من مغيبه كما في حديث 
عائشة كانت لسبب القدوم «فإلُ ية كان إذا قدمّ من سفر بدأ بالمسجدٍ فصل 
فيه ركعتين» وصلاتة في بيتٍ عتبان بن مالكِ كان لسبب وهو تعليم عتبانَ إلى 
أينَ يُصلّي في بيته لما سأل النىَ ككل ذلك وأمًا أحاديثٌ التّرغيب فيها 
والومقد بها كلذ تك علن: الور اسن E O‏ بحن يدرك أي 
هريرة وأبا ذرٌء ولم يُوص بذلك أكابر الصحابة . 

والقولٌ القَّالتُ : أنّها لا تستحبٌ أصلا . 

والقول الرَابعٌ : يُستحبُ فعلها تارةً وتركها أخرئ 

والقولٌ الخامس : تستحبُ صلاتها والمحافظة عليها في البيُوتٍ . 

والقول السَّادسٌ : إِنّها بدعةًء روي ذلك عن ابن عمرّء وإليه ذهب 
الهادي » والقاسمٌ » وأبو طالب . ۰ 

ولا يخفاك أن الأحاديت الواردة بإثئباتها قد بلغت مبلعًا لا يقصِرُ البعض منة 
عن اقتضاءِ الاستحباب » وقد جمعَ الحاكمُ الأحاديتٌ في إثباتها في جزء مفردٍ 


.)٣٦٣١ - ٤٥ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع oY‏ 


عن نحو عشرينَ نفسًا من الصحابة»› وكذلك السيُوطيٌ صف جزءًا في 

الأحاديث الواردة في إثباتها وروی ذ فيه عن جماعة 4 من الصّحابة نهم كانوا 

E:‏ منهم : SEN‏ وقد روئ ذلك عنه سعيد بن منصور 
)۱( 

ايل ِنُ حنبل''2 . وعائشةٌ » وقد روئ ذلك عنها سعيدٌ بن منصور وابنُ 


أ 0502 2( 
ي 


سيه . وأبو ذرٌ وقد روى ذلك عنه ابن أبي شيبة و 


غالب » وقد روئ ذلك عنة أبو نعيم . وأخرح سعيد بن منصورٍ عن الحسن أل 
“جل كان اجات وسول الله قله برها فال : نعم» کان منهم من 
بُصلي رکعتين؛› ومنهم من يُصلي أربعًاء ومنهم من يمد إلى نصف الهار 
وأخرج ل بن منصور أيضا في «سننه» عن ابن عباس أنه قال : «طلبث 
صلاةً الضحى في القرآنِ فوجدتها ها هنا: ميسن بِالْعَئيَ وَالسْراقِ» [ص : 
4. وأخرح ابن أبي شيبة في «المصئّفٍ» والبيهقيُ في «الإيمانِ»““ من 
وجه آخرٌ عن ابن عبّاس أنه قال : (إنَّ صلاةً الضحى لفي القرآنِ » وما يغوض 
عليها إلا غرَّاصٌء في قوله تعالى : في رټ اون اه أن ر ڪر في 
العام سیخ م فا اعدو لاله [النور : 5*]») ٠‏ وخر الأصبهانيٌ في 
«التّرغيب» عن عون العقيليٌ في قوله تعالى : اله حكن الأوبيت عفرا 
RS e‏ 

وأمّا احتجاج القائلينَ بأنّها لا تشرعٌ إل لسبب بما سلف ؛ فالأحاديتٌ التي 
ذكرها المصنّفٌ وذكرناها في هذا الباب تردّهُء وكذلك تردُ اعتذارٌ من اعتذرٌ 


. )۲۱/۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن أبي شيبة )7/8١١(‏ و(07414 . 
(*) أخرجه : ابن أبي شيبة (۷۷۹۰) . 

. )77/9457( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )٤( 


0 المجلد الثالث 


عن احادية الوذ ا من الاختصاص » وتردٌ أيضًا قول ابن 
اقيم إن عامّة أحاديث الباب فى أسانيدها قال وبعضها منقطع وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاجٌ بهِ؛؟ فإِن فيها الصَّحِيحَ والحسنٌ وما تقازبةغ كما 
عرفت . 

تولك فى حديث الباب : «وركعتى الضحى » قد اختلفت أقوالة َة وأفعالهُ 
في مقدار صلاةٍ الضحي » فأكثرٌ ما ثبت من فعله ثمانٍ ركعاتٍ» وأكثْرُ ما ثبت 
من قول اثنتا عشرةً ركعة» وقد أخرجٌ الطبرانك ° عن أبي الدّرداءِ مرفوعًا : 
«من صل الضُحئ لم يُكتب من الغافلين ؛ ومن صلی أريعًا كتبّ من القانتينَ ‏ 
ومن صلئ سنا كفي ذلك اليوم › ون طلا تماقا ك من العا + ومن 
صلی اثنتي عشرة بن ال له بیتا فى الحنّة ) قال الا : وفى إسناده 
ضعفٌ . ولهُ شاهدٌ من حديث أبي ذْرٌ رواهُ البزَّارُة"» وفي إسناده ضعفٌ 
آنا . وحديثٌ أنس المتقدّم فيه النُصِريحُ بأنّ الضحى اثنتا عشرةً ركعة » وقد 
OE‏ لكن إذا ضع حديتٌُ أبي ذرٌ وأبي الدّرداءِ إلى 
حدیثِ أنس قويّ وصلحٌ للاحتجاج به » I‏ : إن حديتٌ أنس ليس في 
إسناده من أطلق عليه الضعف . وبه يندفع تضعيفٌ النّوويٌ له» ولكنّه تابعة 
الحافظ “ في «التُلخِيص» . 

وقد ذهب قومٌ منهم أبو جعفر الطبريٰ » وبه جزم الحليميُ والرُويانيُ من 
الشَّافعيّةِ إلى أنَّهُ لا حدّ لأكثرهاء قال العراقي في «شرح التَرمِذيٌّ» : لم أرَ عن 


. «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۳۷) وعزاه للطبراني عن أبي الدرداء‎ )١( 
من لاق ” «م».‎ (١ 

(۳) «كشف الأستار» (545) . 

(5) «فتح الباري» )٥٤/۳(‏ . 

.)55 - 57” /۲( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 
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أحدٍ من الصّحابة والتَابِعِينَ أنه حصرها في اثنتي عشرةً ركعةً» وكذا قال 
السَيُوطيُ » وقد اختُلفٌ في الأفضل › فقيل : ثمانٍء وقيل : أربع . 

- وَعَن أبي در قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : «يُضبخ عَلَى كل 
سُلَامَى مِن أَحَدِكُمْ صَدَفَةُ فكل تَسْبِبِحَةٍ صَدَفَةُ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ 
وکل تَهْلِيلّة صَدَفَةٌ . وَكُلُ تكبيرَةٍ صَدَقَةٌ: ود ِالْمَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ » وَنَهْيٌ 

ل ل SS‏ . رَوَاهُ 
ات ومَسْلِمْ › 0 داو 

- وَعَنْ عَبْدِ الله ِن برَئدَةَه عَنْ أبيه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله له 
يون : «في الإنسَانٍ مون وتلاثبائة فصل » قعل أن يَعصَدْقَ عَنْ كُل' 
مَفْصِل مِنْهَا صَدَقَةَ » قَالُوا : كن القن اط تلك قا شرل اللَّه؟ قَالَ : 
لنُحَاعَةُ في الْمَسْجِدٍ تَدْفِنُهَاء أو الشّيْءْ تُنَحْيهِ عَن الطريق, فَإِنْ لَمْ تفز 
َرَكْعَنَا الضحَئ تُجَزئ عَنْكَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو . 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا النّسائىْ7". والحديتٌ الّاني أخرجة أبو داود 
عن أحمدٌ بن محمَّدٍ المروزيٌ - وهو ثقةٌ - عن علي بن الحسين بن واقدٍ - 
وهو من رجالٍ مسلم - عن أبيه - وهو أيضًا من رجال مسلم - عن عبدٍ الله بن 
بريد فذكرة . وقد أخرجة أيضًا حميدٌ بن زنجويه في «فضائل الأعمال»» ولم 
يعزهُ السّيُوطىُ في «جزء الضحى» إلا إليه . ۰ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (؟08/1١1)»‏ وأحمد »)١77/5(‏ وأبو داود (17585) . 


(۲( أخر جه : أحمد ٥٤ /٥(‏ 8”09)ى وأبو داود )٥۲٤۲(‏ . 


(©) انظر «السنن الكبرئ» للنسائي (۸۹۷۹) . 
[ نيل الأوطار - ج ” ] 


ترله : «سلامئ» قال النُوويُ : بضمٌ السين وتخفِيفٍ اللام» وأصلهُ عظامُ 
الأصابع وسائر الكفٌ ؛ ثم استعمل في عظام البذن قاض ويدل عل ذلك 
ما في ا ا أ زول الله ل قال : «خلق الإنسان على من 
وثلاثمائة ئة مفصل على كل مفصل صدقة2, وفي «القاموس» أنّها عظامٌ صغارٌ 
طول إصبع أو أقلّ في الي والرّجل . انتهئ . وقيلَ : كل عظم مجوّفٍ من 
صغار العظام ؛ وقيلٌ ا لل وق الوق 
التي في الأصابع وهي ثلاثمائة وسنُونَ أو أكثرُ. تولك : «ويُجزئ من ذلك 
ركعتان» إلخ . قال النُوويٌ : ضبطنا «يجزئ» بفتح أوّله وضمّه» فالضم من 
الإجزاء» والفتخ من جز يجزي أي : كف ٠.‏ 

والحديثانِ يدلّانٍ على عظم فضل الضحى وكبرٍ موقعها وتاك مشروعيّتها . 
وان ركعتيها تجزيان غن ثلاثماثة وستينَ صدقة » وما كان كذلك فهر حقيقٌ 
ارا والجذاوهة ودن أيضًا على مشروعيّة الاستكثارٍ من النُسبيح 
والتّحمِيدٍ والتّهليل» والأمرٍ بالمعروفٍ والنّي عن المنكر » ودفن الُخامة › 
وتنحية ما يُؤذي المارّ عن الطريق » وسات ر أنواع الطّاعاتٍ ليسقط بفعل ذلك ما 
على الإنسانٍ من الصَّدقاتٍ اللازمة في كل يوم . 

-١‏ وَعَنْ نُعَيِم بن هَمَّارٍ عن التب كله قال : «قَالَ رَبُكُمْ عر 
َجَلَ : با ان آَم صل لي أَرْبعَ رَكَعَاتٍ مِن أَوّلِ النّهَارِ كفك آخِرَه» . روَا 
أَحْمَدُ وأو اود ومو لماي © فق عديت آي روا الدزذاة: 

الك في إستاده اختلافٌ كثيرٌ » قال المنذرى : وقد جمعتٌ طرقةُ في 
(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۸۷)» وأبو داود (۱۲۸۹) . 

(۲( « الجامع » (هلاغ). 
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جزءٍ مفرد. وقد اختلفٌ أيضًا في اسم همَّار المذكورء فقيل : هبار بالباء 
الموحدة» وقيل : هدَارٌ بالدّالِ المهملة» وقيل : همَّامٌ بالميمين» وقيل : 
حْمَّارٌ بالخاء المفتوحة المعجمة» وقيل : حمّارٌ بالحاء المهملة المكسورة› 
قرله : «وهو للترمذيٌ من حديث أبي ذرٌ وأبي الدّرداءِ» هكذا في الخ 
الصحيحة بدونٍ إثباتٍ الألفٍ التي للتَّخِْيرٍ بِينَ أبي ذز وأبي الدّرداءِ » والصوابُ 
إثباتها ؛ لأنَّ التُرَمذيٌّ إِنّما روئ حديئًا واحدًا وتردّد هل هوّ من رواية أبي ذرٌ أو 
من رواية أبي الدرداءِ» ولم يرو لكل منهما حديئًا ؛ ولاروئ الحديت عنهما 
جميعًاء ولفظ الحديث في الترمذي“ عن رسولٍ الله ية عن الله تبارك 
وتعالى : إِنَّ الله تعالئ قال : ابن آدم » اركع لي [أربعَ ]”") ركعات من أوَّلٍ 
النّهارٍ أكفك آخرة» قال أبو عيسئ : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . انتهئ . وفي 
إسناده إسماعيلٌ بن عياش » وقد صحُحَ جماعةً من الأئمّةِ حديثة إذا كان عن 
الشَّاميِينَ » وهو هنا كذلك ؛ لأنَّ بحيرٌ بِنَ سعدٍ شاميٌ » وإسماعيلٌ رواهُ عنة . 
وهذا الحديثٌُ قد رويّ عن جماعة من الصحابة قد قدَّمنا الإشارةً إليهم في 
أوّلِ الباب » واستدل به على مشروعيّة صلاةٍ الصحى » ولكنّهُ لا يتم إلا على 
تسليم أنه أريدَ بالأربع المذكورة صلاءٌ الضحئ » وقد قيلَ : يُحتمل أن يُراد بها 
زهرفق 
ومو القع وركها لخر انما هيّ التي في اول النّهار حقيقةً . يكن 
معناه كقوله گلا : : (من eS‏ 


. )٤١٥( أخرجه : الترمذي‎ )١( 

(۲) من «سنن الترمذي» . ولفظه : «اركع لي من أول النهار أربع ركعات» . 

(۳) قال ابن القيم في «زاد المعاد» )٠١ /١(‏ : «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : 
هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها» . 


قال العراقيُ : وهذا ينبني على أنَّ التّهارَ هل هوّ من طلوع الفجر أو من 
فلو الشمس . والمشهورٌ الذي يدل عليه كلام جمهورٍ آهل اللّغةِ وعلماء 
الشريعة أنه من طلوع الفجرء .قال : وعلئ تقديرٍ أن يکو النّهارُ من طلوع 
الفجر فلا مانع من أن يُرادَ بهذو الأربع الرّكعاتٍ بعد طلوع الشمس ؛ لأنّ ذلك 
الوقتَ ما خرجٌ عن كونه أوّل اهار ء وهذا هو الظّاهِرُ من الحديث وعمل 
الاس » فيكونٌ المرادُ بهذه الأربع ركعاتٍ صلاةً الضحى . انت 

وقد اختلفٌ في وقتٍ دخولٍ الضحى » فروى النّوويُ في «الرّوضة» عن 
أصحاب الشَّافعيٌ أن وقتَ الضحى يدخلٌ بطلوع اسمس وکن س 
تأخيرها إلى ارتفاع الشمس› وذهبٌ البعض منهم إلى أن وقتها يدخلٌ من 
ا وبه جزم الرّافعيُ وابنُ الرّفعة » وسيأتي ما يُبِيّنُ وقتها في حديث زيدٍ 
بن أرق وحديث علي . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ الث : كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلْى الصضحى أَرْبَعَ 
رَكَعَات » وَيَزِيدٌ ما شَاءَ الل وة اخ وَمُسْلِم وَابْنُ مَاجة”"' . 

الحديثٌ يدل على مشروعيّة صلاةٍ الضُحئ » وقد اختلفتٍ الأحاديتُ عن 
عائشةً » روي عنها أنه بء صلاها من غير تقييدٍ كما في حديٿ الباب» وروي 
عنها أنّها سئلت : «هل كان رسول الله يكل يُصلّي الضّحئ؟ قالت : لاء إلا أن 
يجيءَ من مغيبه» . أخرجة ا وروي عنها أنّها قالت : «ما رأيت 
رسول الله ية يُصلي سبحة الصحى قط وإنّي لأسبّحها» . متمق عليه" . 


. )۱۳۸۱( وابن ماجه‎ »)۱۲۰ ۰۹٥ /5( وأحمد‎ »)٠١۷ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (7117) . 
)۳( أخرجه : البخاري ال ومسلم (؟/65١).‏ 
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قد جمعَ بين هذه الرُواياتٍ بأنَّ قولها : «كانَ يُصلي الضحى أربعًا»» 
لا يدل على المداومة » بل على مجرّدٍ الوقوع على ما صرح به آهل التحقيتق من 
أنَّ ذلك مدلول «كان» كما تقدّمَ» وإن خالف في ذلك بعضٌ أهل الأصولٍ» 
وال مدا هذ اياك انها رأنة نعلي رار أن کر روت ذلك فر ری 
غيرهاء وقولها: «إلا أن يجيءَ من مغيبه» يُفيد تقييد ذلك المطلتي بوقتٍ 
المجيء من السَّفرء وقولها : «ما رأيته يُصلي سبحةً الضحى» نف للرُؤية › 
ولا يستلزمُ أن لا يبت لها ذلك بالرّواية» أو نفيٌ لما عدا الفعلَ المقيّدٌ بوقتِ 
لقدوم من الفر » وغاية الأمر ألما أخبرت عمًا بلع إليه علمهاء وغيرها من 
أكابر الصّحابةٍ أخبرٌ بما يدل على المداومة وتأكد المشروعيّة » ومن عل حجة 
على من لا يعلم› وااو الور ای ل فيه فيه ليس من الأوقات التي 
تعتادُ فيها الخلوةٌ بالنّساء» وقد تقدَّمَ تحقيق ما هوّ الح . 


۳ - - وَعَنْ اَم هَانَئ : آله لما كان عام الفح ّث رَسُولَ الله يك وَهُوَ 
باعل مَكَةَ ل 
َة فَالئَحَفَ به ثُمّ صَلَّى تَمَانِ رَكَعَاتِ سْبْحَةَ الضُحَئ . ممق عَلَيد0" . 

وَلِأَبِي دَاوْدَ عَنْهَا : أَنّ الي يكل صَلَّى يَوْمَ المَنْح سْبْحَةَ الضحَى تَا 

ترله : «وهو بأعلئ مكَةَ» في رواية للبخاريٌ ومسلم أنّها قالت : ”إن الي 
ی دخل بيتها يوم فتح مك فاغتسل وصلّئ ثمانٍ ركعاتٍ»» ويجمعٌ بينهما بأل 
دل اوا و اا ار بثرة لما :اعفد 


.(TET/» ومسلم )10۷/۲ — مدا وأحمد‎ »)٠٠١ /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲۳۷( أخرجه : أبو داود (۱۲۹۰) . (۳) أخرجه : ابن أبى شيبة‎ )۲( 


الميجلد الثالث 


00۹ 


SS 

ليه فوجدتة يغتسلٌ فب فيصحٌ القولانٍ» ذكرٌ معني ذلكٌ الحافظ . قوله: ١فسترت‏ 
م الاغتسالٍ بحضرة امرأةٍ من محارم الرّجلٍ إذا كان مستورَ 
العورة عنها وجوارٌ تستيرها إیاه بثوب أو نحوو . 

تولد: «ثمانٍ ركعاتٍ» زادً ابِنُ خزيمة من طريقٍ كريب عن أمّ 0 
اسل من کل ركعتين»» وزادها أيضًا أبو ا المصئّثء 
ل ا ل EL‏ 
أقل أو أكثر . 

والحديثٌُ يدل على استحباب صلاةٍ الضحى » وقد تقدَّمَ قول من قال إن 
هذه صلاةٌ الفتح لا صلاةً الضحى وتقدّمَ الجوابٌُ عليه . 


٤‏ ۹- وَعَنْ رَيِدِ بن أَرْقَمَ قَالَ : : حرج الي يكل عل أل اء وَهُمْ 
e‏ قال : «صَلَاةُ الْأَوَابِينَ إِذَا رَمِضَتٍ الْفِصَالُ مِنّ 
EO‏ ومسل . 

الحديث أخرجة أيضا"" الترمذيٰ» ولفظ مسلم 3 إن رید ین ارق رای 
قومًا يُصلُونَ من الضحى فقالٌ : أما لقد علموا أنَّ الصَّلاةَ في غير هذهو السّاعة 
أفضلٌ » إِنَّ رسول الله ي قال : صلا اأ سو افا وفي 
رواية له : «خرج رسول الله بي على أهل قبا وهم يُصِلُونَ فقال: صلا 
الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصال» زا ابنُ أبي شيبةً في «المصف»: «وهم 


. )۱۲۹۰( أخرجه : أب داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (؟/ الاا)» وأحمد (755/5). 

(*) الدارمي )٤١ /١(‏ » والطبراني »)0١1١1(‏ والبيهقي )٤۹/۳(‏ . 
(5) آخرجه : أبن أبي شيبة في «المصنف» )۷۸٠۲(‏ . 


بُصلُونَ الصحى فقالَ : صلاة الأَوَابِينَ إذا رمضت الفصالٌ من الصحى»› 
وفي- ووا الاين عردو اف سيردا لوهم تقل هك ما تفي 
الم وفي رواية له « أنه وجدهم قد بکروا بصلاة ة الظهر فقال ذلك »» 
وفي رواية للطبرانيٌ نك" : «أَنَهُ مر بهم وهم يُصِلُونَ صلاةً الح حينَ 
أشرقت الح اليه ١‏ 

لا الوه م إلى الله تعالى» من آبّ إذا 
رجعَ . قوله : «إذا رمضت» ب بفتح الراء» وكسر الميم » وفتح الضّاد المعجمة 
أي : احترقت من CAEN‏ والمرادٌ:إذا وجد القصيل حر ' 
الشَّمس ولا يكونُ ذلك إلا عند ارتفاعها . 

والحديثٌ يدل على أنَّ المستحبٌ فعلُ الضحى في ذلك الوقتٍ» وقد 
ل ل ا ال 
رواية مسلم”"' يدل علئ ن نف افش ولي ا كلق ودب مزادة أن تاحيز 
الضحى إلى ذلك الوقت أفضا”ٌ . 

6- وَعَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ قَال : سألا عَلِا عَنْ تَطَوْع اللي ي 
النّهَارِ فَقَالَ : کان إا صَلّى الْمَخْرَ أَمْهَلَ حَبَّ ذا کائت الشّمْسُ من ها هُنَا - 
يَعْنِي من الْمَضْرِقٍ - مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ مِنْ ها ها قبل الْمَْربٍ قَامَ 
فَصَلْى رَكْعَنَين ٠‏ َم بهل حم إذا كانت الشَمْسٌ يِن ها هُنا - يعني مِنْ قبل 
الْمَشْرِقِ - مِْدَارُهَا مِنْ صَلَاةٍ الظهْرٍ مِنْ ا هُنا - يَعْنِي من قبل الْمَغْرِبٍ - قَامَ 
َصَلَئ أَْبَمَاء وَأَرْبَعَا قَبْلَ الظهر إا َالتِ الشّمْسُ » وَرَكَْتَينِ بَْدَهَاء وا رْبَعَا 


.)01١1(و‎ )١١٠١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. )۷٤۸( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
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بل القضر يَفصِل بين عل يتين باشنليم على الملايكة ارين 
وَالَّبِيِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أا داو“ . 

الحديتُ حسّنهُ التُرمِذِيُ وأسانيده ثقاتٌء وعاصمٌ بنُ ضمرةً فيه مقالء 
ولكن قد ونه ابنُ معين وعليُ بن المدينيّ . 

تولك : «إذا كانت الشّمِسُ من ها هنا - يعني من المشرقٍ - مقدارها من 
. صلاةٍ العصر من ها هنا قبلَ المغرب» المرادٌ من هذا أنه بيا صلّى ركعتي 
الف ومقدارٌ ارتفاع الشسّمس من جهة المشرقٍ كمقدارٍ ارتفاعها من جهة 
المغرب عند صلاة العصرء وفيه تبِينُ وقتها. قرله : «حتَّى إذا كانت 
الشمس» . إلى قوله : «قامّ فصل أربعًا» المرادٌ إذا كان مقدارٌ بعد الشمس من 
مشرقها كمقدارٍ بعدها من مغربها عند صلاةٍ الظهر قامَ فصلّى ذلك المقدار. 

تولك : «إذا زالت الشّمِسٌ» هذا تبيينٌ لما قبلهُ» وفيهِ دليلُ على استحباب 
أربع ركعاتٍ إذا زالت الشَّمسُ > قال العراقيُ : وهيّ غيرُ الأر, ا 
الظهر قبلها ارحس نض على ی اران رای في ١‏ الإحياء؛ في 
كتاب الأورادٍ”''» ويدل على ذلك ما رواهٌ أبو الوليدٍ بِنُ مغيثِ الصَمَارُ» عن 
ف العاف بن حون قال بلغني عن ابن مسعود أنَّ رسولٌ الله ككل قال : 
١م‏ من عبدٍ مسلم يُصلي أربعَ ركعاتٍ حينَ تزول الشَّمِسُ قبل الظهرٍ بحسن 
فبها الرُكوعَ والسجود والخشوع يقرأ في كل ركعةٍ بفاتحة ة الكتاب» وذكر حديئًا 
طويلًا » ورواهُ الطبرانيُ موقوفًا على ابن مسعودٍء وما أخرجة الطبرانيٌ في 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)85/١(‏ والترمذي (098)» والنسائي (۱۱۹/۲). وابن ماجه 
(11501). 
وراجع : «السلسلة الصحيحة» (۲۳۷) . 

)۲( راجع : «إحياء علوم الدين » 08/١١‏ : 
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«الكبير »”'' عن ابن عباس قال : کان رسول الله ل إذا استوئ التّهارٌ خرج 
إلى بعض حيطانِ المدينة»» وفيه : «قَامَ فصلّى أرب ركعاتٍ لم يتشهّد بينهنّ 
ويُسِلّمْ في آخر الأربع »» وقد بوب التُرمذَيٌ للصَّلاةٍ عند الزّوالِ» وذكرٌ حديتٌ 
عبد الله بن السّائب”©: «أنَّ الي ية كان يُصلي أربعًا بعد أن تزولٌ الشَّمسُ) 
وأشارَ إلى حديث علي هذاء وإلئ حديث أبي ايوب وهو عند ابن ماجه 
وأبي داود”" بلفظ : أنَّ النيَ ية قال : «أربعٌ قبل الظهر ليس فيهنّ تسليمٌ تفتخ 
لهنَّ أبوابٌ السَّماء» . 

ترله : ١وركعتين‏ بعدها وأربعًا قبل العصر» قد تقدَّمَ الكلامٌ على ذلك . 


e ¥ 


بَابُ تَجية الْمَسْجِدٍ 

5- عن 9 تاد قَالَ : قال رَسُولُ الله كله : «إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمُ 
الْمَسْجِدَ فلا يَجْلِس حَنَّى يُصَلّْيَ رَكَعَتَين» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ. وَالْأَثْرَمُ في 
«سُئَنِهِ » وَلَفْظهُ : «أغطوا الْمَسَاجِدَ ا اا وما حا قال وان 
حديتٌُ أبي قتادةً أوردهٌ البخاريٌ بلفظ النّهي كما ذكرةُ. المصئّفٌ وبلفظ 


الأمرء فرويّ من طريقٍ عمرو بن سليم الزرقيّ » عن أبي قتادة أن رسول الله 
ية قال : «إذا دخلَ أحدكم المسجدّ فليركع ركعتين قبل أن يجلسٌ6”*', 


.)١1١7752/11( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
. وقال فخديك خسن غریب‎ )٤۷۸( الترمذي‎ )۲( 
| . )۱۱۵۷( أخرجه : أبو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه‎ )۳( 
وأبو داود‎ »)٠٠/١( وأحمد‎ »)٠٠١/۲( ومسلم‎ »)۷٠/۲( أخرجه : البخاري‎ )٤( 

(450).» والترمذي »)۳۱١(‏ والنسائى (؟/ »)٥۳‏ وابن ماجه (۱۰۱۳) . 
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' وأخرجَ البخاريٰ ومسلم'" عن جابرٍ بن عبد اللَّهِ «أنَّ النىَ ب أمرّ سليكا 
الغطفانيّ لما أتى يوم الجمعة والبِي 4ة يخطبٌ فقعدَ قبل أن يُصِلْيَ الرّكعتينٍ 
أن يُصلْيهما». وأخرج مسل عن جابر أيضًا «أنَّ التي بي أمرةُ لما أتى 
. المسجدّ لثمن جمله الذي اشتراه منة با أن يُصِلَّيَ الرّكعتين» والأمر يميد 
بحقيقته وجوب فعل النَّحيّةِ » والنّهي يُفيد بحقيقته أيضًا تحريم تركها . 

. وقد ذهب إلى القولٍ بالوجوب الظاهريَةٌ كما حكئ ذلك عنهم ابن بطَالٍ‎ ٠ 
قال الحافظ في «الفتح » : والّذي صرّح به ابِنُ حزم عدم . وذهب الجمهورٌ‎ 
إلى أنّهها سه » وقال النّوويٌ : إِنَّهُ إجماعٌ المسلمينَ » قال : وحكى القاضي‎ 
عياض عن داود وأصحابه وجوبهاء قال الحافظ في «الفتح»: واتَّمْقَ نمه‎ 
الفتوئ على أن الأمرّ في ذلك للتّدب › قال : ومن أدلّة عدم الوجوب قولة بلا‎ 
لذي ر ولم يأمرةُ بصلا 2 كذا استدل به‎ 
١ الطحاويٌ وغيرة» وفيه نظرٌ.‎ 

ا الجبيون على عدم الوجوب ما أخرجة ابن ي ا 
عن ن اسلم: وال : کان أصحابُ رسول الله به يدخلونٌ المسجدّ ثم 
يخرجونٌ ولا ل ومن أدلّتهم أيضًا ديف ضمام بن تعلبة عند 
البخاريٌ »› ومسلم » ا وأبي داود » والنّسائيٌ علس ,زمر الله 
ية عمّا فرض اللَّهُ عليه من الصَّلاةِء فقالَ : الصلواتُ الخمس . فقالَ: هل 


.)١5/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١55/5؟( أخرجه : مسلم‎ )۲( 

. (oA — oY /١( «فتح الباري»‎ () 

() «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۹۹/۱) . 


عل غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوّعَ) وفي رواية للبخاريٌ”''2 ف 
واللرمدى السات واي داود قال : «الصَّلواتٌ الخمس إلا أن 0 


ويجاب عن عدم أمره 4ة لذي رآه يتخطى بالّحيِّ به لا مانغ من 
Cl E‏ 
قبلَ الأمر بها والنّهي عن تركهاء ولعل هذا وجه النّظرٍ الذي ذكرهُ الحافظً . 
وكه ك عن الاقف انان N‏ بذكا ره بويك هون ED‏ 
النَحيّةَ إنّما تشرعٌ لمن أراد الجلوس ؛ لما تقدّمَ > وليسٌ في الرُواية أنَّ الصّحابة 
كانوا يدخلونٌ ويجلسونَ ويخرجون بغير صلا تحيّة» ولیس فيها إلا مجرّةٌ 
ارو الامعدلال إلا یی الهم کارا اون ان 
أنه لا حببَةَ في أفعالهم » أمّا عند من لا يقول بحجُيَةٍ الإجماع فظاهرٌ » وأمًا عند 
القائل بذلكٌ فلا يكونُ حجّةَ إلا فعلٌ جميعهم بعد عصره ية لا في حياته كما 
تقر في الأصول » وتلكَ الرُوايةُ محتملةٌ » وأيضًا يُمكنٌ أن يكونّ صدورٌ ذلك 

ويجاب عن حديثٍ ضمام , 1 : بأ الُعاليم الواقعة في مبادئ 
ريط اتيت الطرت وكرت جا تفي من الاراير وإِلّا لزم قصرٌ واجباتٍ 
الشريعة على الصَّلاةٍ والضّوم والحجٌ والرّكاةٍ والشّهادتين» واللّازمٌ باطلٌ فكذا 
الملزومٌ » أمّا الملازمة فلن الي يك اقتصرّ في تعليم ضمام بن ثعلبةً في هذا 
الحديث السّابتي نفسه على الخمس المذكورة كما في الأمَهاتِ » وفي بعضها 
على أربع > ثمّ لما سمعهٌ يول بعد أن ذكرٌ لهُ ذلك : «واللّهِ لا أزيدٌُ على هذا 
ولا أنقصٌ منهُ» قال : أفلحَ إن صدق - أو : دخل الجنَّة إن صدقٌ» وتعليق 
الفلاح ودخولٍ الجنّة بصدقه في ذلك القسم الذي صرَحَ فيه بتركِ الزيادةٍ على 


. )۲۲۷ /۱( وأبو داود (۳۹۱)» والنسائي‎ ۳۱ /١( أخرجه : البخاري (57)» ومسلم‎ )١( 
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الأمورٍ المذكورة مشعرٌ بأن لا واجبّ عليه سواها ؛ إذ لو فرضٌ بأنَّ عليه شيئًا 
من الواجباتِ غيرها لما قرّرهُ الرّسول ييه على ذلك ومدحة به وأثبت لهُ الفلاح 
ودخول الجن فلو صلحٌ قولةُ : «لا2 إلا أن تطوّعَ» لصرف الأوامر الواردة 
بغير الخمس الصَّلواتِ لصلحٌ قولهُ : «أفلح إن صدقّ . ودخل الجنَّة إن صدقٌّ» 
لصرف الأدلَةٍ القاضية بوجوب ما عدا الأمورٌ المذكورةً » وأمّا بطلانُ اللّازم فقد 
ثبت بالأدلَةِ المتواترة وإجماع الأمّةِ أنَّ واجباتٍ الشّريعة قد بلغت أضعاف تلك 
الأمورء فكانّ اللّازْمُ باطلا بالصرورة الدَيئيّةِ وإجماع الام . 

ويُجابُ ثانيًا : بأنّ قولهُ : «إلا أن تطوّعَ» ينفي وجوب الواجباتٍ ابتداءء 
لا الواجباتٍ بأسباب يختارٌ المكلّفٌ فعلها كدخولٍ المسجدٍ مثلا ؛ لأنَّ الدّاخلٌ 
الزة. فة اللا بالذدول فكاثة ارجا على شب فلا رضخ مرل وزد 
الصارف لمثلها . ۰ 

ويُجابُ ثالنًا : بأد جماعة من المتمسّْكينَ بحديث ضمام بن ثعابةً في 
صرف الأمرٍ بتحيّة المسجدٍ إلى الدب قد قالوا بوجوب صلواتٍ خارجة عن 
لسن اجا وري ار و وا فا ج الى 
إيجاب هذه الصَّلواتٍ فهو جوابٌ الموجبينَ لتحيّةِ المسجدٍء لا يقال الجمعة 
الله في اک للانها مدل عن الي لأنّا نقولٌ : لو كانت كذلك لم يقع 
التراع في وجوبها على الأعيانٍ ولا احتيجَ إلى الاستدلالٍ لذلك . إذا عرفت 
هذا لاح لك أن الظاهرٌ ما قالهُ أهلٌ الظاهر من الوجوب . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة النّحيِّ في جميع الأوقاتٍ » وإلى ذلك ذهب 
جماعةٌ من العلماء منهم الشَّافعيةُ > وكرهها أبو حنيفةً » والأوزاعيٌ وَاللَيتُ 
في وقت النّهي . وأجاب الأوّلونَ بان النّمي إِنّما هر عمًا لا سبب لَهُ وأسقد لوا 
أنه ية صلّى بعد العصر ركعتي الظهِر وصلى ذات السَّبب» ولم يترك التَّحيّة 
في حال من الأحوالٍ بل أمرّ الذي دخل المسجدّ وهو يخطبٌ فجلس قبل أن 


أبواب. صلاة التطوع oo0¥‏ 


يركمٌ أن يقومً فيركمٌ ركعتين » ممَ أنَّ الصَّلاةَ في حال الخطبة ممنوعٌ منها إلا 
الَحيةَ > ولان ابي كل قطعَ خطبتة وأمرهُ أن يُصِلْيَ النَحيَّهَه فلولا شدَهُ 
اناهتماه بالتَّحيَّةِ في جميع الأوقاتٍ لما اهم هذا الاهتمام » ذكر معنئ ذلك 
ووي في «شرح مسلم» . 

والتحقيق أنه قد تعارض في المقام عموماتٌ النّهي عن الصَّلاةٍ في أوقاتٍ 
مخصوصة من غيرٍ تفصيل » والأمرُ للذاخلٍ بصلاة النَّحيّةِ من غير تفصيل› 
فتخصيص أحدٍ العمومين بالآخر تحكمْ » وكذلكَ ترجيح أحدهما على الآخر 
مع كونٍ كل واحَدٍ منهما في «الصحيحين » بطرقٍ متعددة ومع اشتمال كل واحدٍ 
منهما على اللّهي أو النّفى الذي في معناةٌ» ولكنّهُ إذا ورد ما يقضي بتخصيص 
أحدٍ العمومين عمل عليه . ۰ 

وصلاتة يل سل الظهرٍ بعد العصرٍ مختصٌ به لما ثبت عند أحمدّ وغيره 
ممن قدّمنا ذكرهم أنَّ الي لله لما قالت له آم سلمة : « أفنقضيهما إذا فاتتا؟ 
قالَ: لا» ولو سلمَ عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جوارٌ قضاء سن 
الظهر لا جوا جميع ذواتِ الاب نعم حديثٌ يزيد بن الأسودٍ الذي 
سيأتي - « أن الئّيّ بي قال للرّجلين : ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا : قد 
صلينا في رحالنا > فقال : إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعةٍ 
فصليا معهم فإنّها لكما نافلة »“ وكانت تلك الصَّلاهُ هُ صلاةً الصبح كما سيأتي - 
بعل أن يكون تو جما الستطمات العدوم الأحاديت التاصية اكرام 
وكذلكٌ ركعتا الطّوافٍ» وسيأتي تحقيقٌ هذا في باب الأوقاتٍ المنهي عن 
الصَّلاةٍ فيها» وباب الرّخصةٍ في إعادة الجماعة وركعتي الطوافٍ . 


»)۲۱۹( وأبو داود (01/0)» (514)» والترمذي‎ »)١7١ ء۱٠۱۰‎ /6( أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۱۲۷۹( وابن خزيمة‎ »)١١7 /۲( والنسائى‎ 


ا المجلد الثالث 


وبهذا التّقرير يُعلمُ أنَّ فعلَ تحيّة المسجدٍ في الأوقاتٍ المكروهة وتركها 
لا يخلو عند القائل بوجوبها من إشكالٍ» والمقام عندي من المضايق › 
والأولى للمتورّع ترك دخولٍ المساجدٍ في أوقاتٍ الكراهة . 

توله في حديث الباب : «فلا يجلس» قال الحافظ : صرح جماعةٌ بأنّهُ إذا 
خالفت وجل لا يُشْرعٌ لهُ التّداركُ» وفيه نظرٌ؛ لما رواهُ ابن حبَّانَ : 
«صحيحو) من حديث أبي ذرٌ : « أنه دخلَ المسجد فقال له الى كل : | 
ركعتين ؟ قال :. لاء قال : قم فاركعهما) ومثلة قضَّةٌ سليكِ المتقدَمُ i‏ 
وسيأتي ذكرها في أبواب الجمعة » وقال الطبريُ : يُحتملٌ أن يُقَالَ: وقتهما 
قبل الجلوس وقتٌ فضيلة » وبعدهُ وقثُ جوازء أو تقال و قله دا 
وبعدءٌ قضاءٌ : قال الحافظ : ويُحتملٌ أن تحمل مشروعيّتهما بعد الجلوس على 
ما إذا لم يطل الفصلٌ » وظاهرٌ العليتي بالجلوس أله ينتفي انه بانتفائه فلا يلزمُ 
النّحيهُ من دخلَ المسجدّ ولم يجلس » ذكرٌ معن ذلك ابن دقيق العيدِ» وتُعقَّتَ 
بأنّ الجلوس نفْسَّهُ ليس هو المقصوة بالتّعليقٍ عليه » بل المقصودُ الحصولٌ في 
بقعته » واستدل على ذلك بما عند أبي داود بافظ : ثم ليقعد بعد إن شاءَ أو 
ليذهب لحاجته إن شاءَ» والظاهرٌ ما ذكره ابن دقيق العيدٍ . 

ترله: «حنّى يُصَلَىَ ركعتين» قال الحافظٌ في «الفتح»: هذا العددٌ 
لا مفهومً لأكثرهٍ باتفاق اغاق أقلُو؛ والصَّحيحٌ اعتبارةٌ فلا تتأدّئ هذه 
السْنةٌ بأقلَ من ركعتين اهو :وظاهة اديك أن ال مشروغه م وان كار 
درل إل اليج و ويه" لما قال البعض من عدم التَكرر قياسًا على 
المتردّدينَ إلى مكَةٌ في سقوط الإحرام عنهم . 

فائدة : ذكر ابن القيّم”' أنَّ تحيّةَ المسجد الحرام الطواف ؛ لأنَّ الل بلا 


)١(‏ «زاد المعاد» (”0/5؟؟). 


أبواب صلاة التطوع 00۹ 


بدأ يه بالطواف» وثُعمتٍ بأل كل لم يجلس » إذ المحية نما تشر لمن جلسّ 
كما تقدّمّ > والدّاخلُ إلى المسجدٍ الحرام يبدأ بالطوافٍ ثم يُصلّى صلاةً المقام 
a‏ الل GNIS‏ 
الطوافٍ فإِنَّهُ يُشرعٌ له أن يُصَلَيَ النَحيَهَ . 

ومن جملةٍ ما استُّنيَ من عموم النَّحيّةِ دخول المسجدٍ لصلاة ة العيدٍ ؛ لاله 
اة لم يُصلْ قبلها ولا بعدهاء وتُعقّبَ بأنّهُ يه لم يجلس حى يتحمَّقَ في حقّه 
ترك النّحيّة » وأيضًا الجبّانةٌ ليست بمسجد فلا تحيّةَ لهاء فلا يلح بذلك من 
دخلّ لصلاةٍ العيدٍ في مسجد وأراد الجلوسٌ قبل الصَّلاةٍ ولكنّهُ سيأتي في أبواب 
0 

وو ححا نوا لفان زع عورد )لل بوط« متمد ركه دافا 
الفريضةٌ » فإنّها لا تشرعٌ له؛ لحديث أبي هريرةً عند مسلم» وأصحاب 
السّننء وابن خزيمةٌ » وابن حبَّانَ('؟ مرفوعًا بلفظ : «إذا أقيمت الصّلاةُ فلا 
صلاة إلا المكتوبةً» . ۰ 

بَابُ الصَلَاةٍ عُقَيبَ الطهُور 

۷- عن أبي هرَيزة ‏ أن اللي يل قال ليلدل عند صلا الضيح : 
«يَا بال حَدئْنِي بأَزجَى عَمَلٍ عَمِلْتهُ في الإسلام» اني سَمِعْتٌ دف 
َعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيّ في الْجَنَّهَء قال : ما عملت عَمَلَا زجي عِندِي أي لَمْ 


طهر طُْوًا في ساعة من ليل أذ نهار إلا ليت بذك الور ما حب لي 
أن أَصَلْي؛ . و متمق عليه" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (؟94/7١)‏ وأبو داود )١577(‏ والنسائي »)١١7/7(‏ والترمذي 
»)57١(‏ وابن ماجه .)١١6١(‏ 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ 1۷)» ومسلم 57/0١)ء‏ وأحمد (؟/ 7798 . 


٠5م‏ المجلد الثغالث 


ترلك: «قال لبلال» هو ابن رباح المؤدْنُ . قرله : «عند صلاة الصبح ) فيه 
إشارةٌ إلى أن ذلك وقعَ في المنام ؛ لأنَّ عادتة يكل أنه كان يعبر ما رآ ويعيد 

ما رآهُ أصحابة بعد صلاةٍ الفجرء كما وردت بذلكٌ الأحاديثٌ» ويدلُ على 
للها أن الجن لا حلي أخد ل الم قرله : «بأرجل عمل » بلفظ 
أفعل التفضيل » وإضافة الرّجِاءٍ إلى العمل لأنّهُ السّببُ الذّاعي إليه . قرله : في 
الإسلام» رادام فی اروا : «منفعة عندك) . ترله : «فإني سمعت) زادٌ 
مسلم : «اللّيلةَ) وفيه إشارة إلى أن ذلك وقح في المنام كما تقدَمَّ . 

ترله : :ادف تغليك 6 ت E‏ ل الفاء » وضبطة المحبٌ الطبريُ 
الال المعجمة ؛ قال ل دف الطَائك إذا حرك جناحيه وهو قائم على 
وليه برقال الحميديٌ : لدف : الحركةٌ الخفيفةٌ : وو فى :ترواية لم : 
«خَشْفَ نعليكٌ ۲“ بفتح الخاء وسكونٍ الشّينِ المعجمتين وتكففه ا :قال 
أبو قشل وغيرة: الخشفٌ : الحركة الخفيفة . ووقعم في رواية عند أحمد 
والتّرمذيّ وغيرهما : «خشخشة» بمعجمتين مكرّرتين» وهو بمعنى الحركة 
اه ۰ ۰ 

ترله: «ألي لم أتطهر» بفتح الهمزةء و«ين» مقدَّرةٌ قبل صلةٌ لأفعل 
التفضيل » وهي ثابتة في رواية مسلم . قوله : «ما كتبّ لي»2 أي : قُذَرَء وهو 
أعمٌ من الفريضة والتّافلة» > قال ابن التين : إنْما اعتقدَ بلال ذلك لاله علم من 
الي لا أن الصَّلاةَ أفضلٌ الأعمالٍ» وأنَّ عمل السّرٌ أفضلُ من عمل الجهر . 
وبهذا التقدير يندفعٌ إيراذ من أورد عليه غيرَ ما ذكرٌ من الأعمالٍ الصّالحةٍ . 

وللحديث فوائد » منها : جوازٌ الاجتهادٍ في توقيتٍ العبادة» والح على 
الصَّلاةٍ عقبّ الوضوءٍ » وسؤال الشّيخ عن عمل تلميذه فيحضّه عليه » واستُدل 


. )١55/19( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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به على جواز الصَّلاةٍ في الأوقاتٍ المكروهة لعموم قوله : «في ساعوةٍ من ليل أو 
نهار»» وتُعَفَتَ بأنَّ الأخذّ بعمومه ليس بأولئ من الأخذٍ بعموم النّهي . 
بَابُ صَلَاةٍ الاسْتِخَارَةٍ 

4ه ڪن جار بْن عَبْدٍ الله قال : كان رَسُولُ الله اة يُعَلْمُنا 
e i‏ يَُولُ : «إِذَا هَمْ 
أنتجياة E‏ ا تربك : E‏ من فضلك ا 
َك تفر وَل فر وتلم وَل َغلّمْ › وان عام الْغْبُوبٍ , اللّْهُم إنْ 
نٽ تَعلَمْ أن هذ الأنرَ حَِرَ لي في ديني وَمَعَاشِي وََاقِبةِأَْرِي د أن فال : 
00007 - فَافدره لي وَيَسْْهُ لي َم بار لي فيه » وَإِنْ كنت تلم 

ن هَذًا الْأمْرَ شر لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقبة ري - أو قَالَ : عَاجِلٍ مي 
وآجله ج فَاضْرفةُ عَني » وَاضرفني عَنْهُ » وَاقْدّرْ لي الْخَيْرَ حَييتُ ان 
E‏ به »› قال : وَيُسَمَى حَاجَتة ) . رَوَأهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 0 


1١ 


زد 


الحديثُ مع كونه في صحيح البخاريّ › ومع تصحيح التّرمذَيٌ وأبي حاتم 
له كاقل فف أحمد ن خب وال إن خت عق ال جن بن أي الموالق = 
يعني الذي أخرجةٌ هؤلاءٍ الجماعةٌ - من طريقه منكرٌ في الاستخارة » وقال ابن 
عدي في «الكامل »7 في ترجمة عبدٍ الرّحمنٍ المذكورٍ له ام عله فيك 
)۱( أخرجه : البخاري )۲/ ۷°(« وأحمد )/ «(Tet‏ وأبو داود (”7هة١)ء.‏ والترمذي 


. (TAY) وابن ماجه‎ ١0/5 والنسائي‎ .)غ8٠١0(‎ 
. )٥۰۰ - 54194 /٥( «الكامل»‎ )۲( 


oY‏ المجلد الثالث 


الاسكارة هه قال" وقد رواه غير واحدٍ من الصحابة . انتهى . وقد وتَّقَ 
عبد الرّحمنٍ بن أبي الموالي جمهورٌ أهلٍ العلم كما قال العراقي » وقال أحمدٌ 
ابن و وأبو زرعة » وأبو حاتم اسرب 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند الطبراني" قال : اعلا وول الله كلا 
“الااستخارة قال : إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل » فذكرٌ نحوّ حديث الباب > وفي 
إسناده صالخ بنْ موسئ بِنِ إسحاق بنِ طلحة المي وهو متروك » كما ذكرٌ 

في .التقريب». وعن أبي أيُوبَ عند الطبرانيٌ في «الكبيرٍ » وابن حبّانَ في 
a‏ : «ثم قل : الهم نك تقد تقدرٌ ولا أقدرٌ» وذكر الحديتثٌ . 
وعن أبي بكر الصديتي عند الترمذي" ذ في «الدّعوات» « أن الي بي كان إذا 
أرادٌ أمرًا قال : اللهُمّ خر لي واختر لي» وفي ااذ ضف : . وعن أبي سعيدٍ 
عند أبي يعلى الموصلي “ بلفظ شعت رشول الله كله قول :إا ارا 
أحدكم أمرًا فليقل : الله إ ني أستخيرك بعلمك» الحديث » وزاد في آخرو : 
« لا حول ولا قوَةَ إلا بالله» قال العراقيٰ : 'وإستادة عحيد: 

ع سعدٍ بن أ وقّاص غك جين وأبي يعلى › والبزّارٍ في 5 
«مسانيدهم» "© قال : قال رسولٌ الله كله : : "من سعادة ابن آدم استخارتة الله 
عر وجل). قال البزار :8 تلت ا اللَفْظ لاعن مجك ولا 
انه محمد .قال العراقيٌ : قد رواه البرَّارٌ أيضًا من رواية عامر بن سعدٍ بن 
بي وقاصٍ عن أبيه نحومء و وأصلٌّ الحا 


. )۲۳٤/۱۰( )۱۱۲/۱۰( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(۲) أخرجه : ابن حيان (۸۸۷) . 

() أخرجه : الترمذي (015”) . 

() أخرجه : أبو يعلئ )١147(‏ . 

(0) أخرجه : أحمد ۰)۸0 والبزار (60/)» وأبو يعلئ (۷۰۱) . 
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الترمذىّ في الرّضا والسَّخْطٍ . وعن ابنٍ عبّاس وابنِ عم عند الطبرانيٌ في 
ا : كان رسول الله يَكِِيُعلّمنا الاستخارة كما يُعلّمنا السُورةٌ من 
القرآن : اللّهِمّ | تى أستخيرك» الحديث إلى قوله : علا الغئُوب» وفي إسنادهٍ 
عيذ الورك ما عبد اسمن :بن آي عا وهوّ منَّهِمْ بالكذب . وعن ابن 
عمرّ حديتٌ آخْرُ عند الطبرانيٌ في «الأوسط :5“ بنحو حديثه الأول . 

توله : «( في الأمور كلها» دليل على العموم , وأنَّ المرء لا يحتقرٌ أمرًا 
اة وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارةً فيه رات يك ار بكر 


في الإقدام عليه ضررٌ عظيمٌ أو في تركو ولذلك قال ية : «ليسأل أحدكم ربَّه 


حت في شسع E‏ 


وله : «كما يُعلّمنا السُورَةَ من القرآن» فيه دليل على الاهتمام بأمر 
ا ا را رول اچد من قال بو جرب 
الاستخارة مستدلًا بتشبيه ذلك بتعليم السُورة من القرآنِ » كما استدل بعضهم 
على وجوب التَّسْهُدٍ في الصَّلاةٍ 00 ابن مسعودٍ : «كانٌ يُعلّمنا التَشَهّدَ كما 
نعلا الور مع القران ».فزن قال قائل : إلا دل على وجوب التّشهّدٍ الأمرُ 
في قوله : «فليقل النَّحِيَاتُ للو؛ الحديث» قلنا : وهذا أيضًا فيه الأمرٌ بقوله : 


و يركع ركعتين ثم ليقل» فإن قال : الأمرُ في هذا تعلق بِالشَّرطٍ » وهو قولهُ : 
«إذا هي أحدكم بالأمر». قلنا : إِنّما يُوَمِدُ به عند إرادة ذلك لا مطلقًا» كما قال 


في التّشْهَدٍ : : «إذا صل أحدكم فليقل التَحيِاثُ» › قال : وممًّا يدل علول:عدم 


.)١١517///1١( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )4١١(‏ . 

(۳) أخرجه Ae SEAS O‏ ا 
ابن حبان (855) . 


0 المجلد الثالث 


وجوب الاستخارةٍ الأحاديثُ الصحيحة الذَّلَهٌ على انحصارٍ فرض الصَّلاةٍ في 
الخمس من قوله : «هل علي غيرها؟ قال : لا إلا أن تطوعَ ؟ وغيد ذلك . 
انتهئ . وفيه ما قدمنا لك في باب تحيّة المسجدٍ . 

توله : «فليركع ركعتين2 فيه أن السّنّةَ في الاستخارة كونها ركعتين فلا 
تجزئ الرّكعةٌ الواحدةٌ» وهل يُجزئ في ذلك أن يُصلي أربعًا أو أكثر بتسليمة؟ 
يُحتمل أن يقال يُجزئ ذلك ؛ لقوله في حديثٍ أبي أَيُوبَ: «ثمّ صل 
ما كتبّ اللَّهُ لك» فهو دال على أنّها لا تضيُ الريادةُ على الركعتين» ومفهومٌ 
العددٍ في قوله : «فليركع ركعتين» ليس بحكة على قول الجمهور . 

توله : : (من غير الفريضة» فيه أنه لا يحصل الس بوقوع الذعاءِ بعد صلاةٍ 
الفريضة والسنن الزات وتحيّة المسجدٍ وغيرٍ ذلك من الثّوافل» وقالَ النُوويُ 
في «الأذكار » : إِنّهُ يحضلٌ يحصل السسْنْ بذلك » وتُعقّبَ بأنَّهُ بها إنْما أمرهُ بذلك بعد 
حصول الهم بالأمرء فإذا صلی راتبة أو فريضة ثم هم بأمر بعد الصَّلاةٍ أو في 
أثناء الصَّلاةٍ لم يحصل بذلك الإتيانُ بالصلاة المسنونة عند الاستخارة» قال 
العراقي : إن كان همُهُ بالأمرٍ قبلَ الشّروع في الرّاتبةٍ ونحوها ثم صلّى من غير 
نة الاستخارة وبدا لهُ بعد الصَّلاةٍ الإتيانُ بدعاءِ الاستخارة فالشَّاهٍ حصولٌ 
ذلك . 

تولك : «ثمّ ليقل» فيه أنه لا يضر تأخْرُ دعاءٍ الاستخارةٍ عن الصَّلاةٍ ما لم 
يطل الفصل › وت لا یضر الفصل بكلام آخرٌ يسيرٍ خصوصًا إن كان من آداب 
الدعاء لاه أت ب«ثمّ» المقتضية للتّرَاخي . 

توله : «أستخيرك» أي : أطلبُ منك الخيرَ أو الخيرةً» قال صاحتُ 
«المحكم»: استخارٌ الله : طلبّ منهُ الخيرٌ. وقالَ صاحبُ «النّهاية» : 
خار اله لكَ أي : أعطاكٌ الله ما هر خير لك . قال : والخيرةٌ - بسكون الياء - 
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الاسم منهُء قال : فأمًا بالفتح فهيَ الاسم من قوله : اختارةٌ الله . قرله : 
«بعلمك» الباءٌ للتّعليل أي نك أعلمٌ » وكذا ترله : «بقدرتك» . قرله : 
«ومعاشي » 06 والعيشةٌ زا اون عدوا واا قال عاخن 
ا الجا قال : والمعيش والمعاش والمعيشة :هنا يونس 
به . انتهئل . 0 قال عاجل أمري» هو شك من الرّاوي . 

قوله : ١فاصرفة‏ عنّي واصرفني عنهُ» هو طلبٌ الأكمل من وجوه انصرافٍ 
ما ليس فيه خيرة عنهُ» ولم يكتف بسؤالٍ صرف أحدٍ الأمرين ؛ لاه قد 
يصرفٌ اللَّهُ المستخيرٌ عن ذلك الأمر بأن ينقطعَ طلبة لهُ» وذلك الأمرُ الذي 
ليس فيه خيرةٌ بطلبه فربّما أدركة » وقد يصرف الله عن المستخير ذلك الأمرّ 
ولا سرت فلت الین عيبن يقن عا متيو إن متصولر» ب 11 
حاطلة إلا صر له زا بط اط فإذا صرف 4 مها عن الاخن كان 
ذلك أكملّ» ولذلك قال : «واقدر لي الخيرٌ حيثُ كان ثم أرضني به ٍ لاه إذا 
قر له الخيرٌ ولم يرضٌ به كان منك العيش آئْمًا بعدم رضاة بما قدّرُ الله له م 
كونه خيرًا له . قرله : (ويُسمي حاجتة) أي : في أثناء الدّعاء عند ذكرها 
بالكناية عنها في قوله : إن كانّ هذا الأمرُ) . 

والحديك يدل قله سشروعية ماد الايشجارة والدغاء عق عقبهاء ولا أعلمٌ 
في ذلك خاذنا + وهل فحت كا الصّلةة والذعاء :قال العراقن 2 الظاهة 
الاستحبابُ . وقد ورد في حديث تكرارٍ الاستخارة سبعًا ؛ روا 0 لسرن 
من حديثٍ أنس مرفوعًا بلفظ : «إذا هممت بأمر فاستخر ربّك فيه سبع مرّاتِ › 

ثم انظر إلى لذي يسبق إلى قلبك فإنَّ الخيرَ فيه) › قال اللوي في «الأذكارِ» : 
إسنادهُ غريبٌ» فيه من لا أعرفهم . قال العراقيُ : كلهم معروفونٌ ولكنّ 


. )٥۹۸( أخرجه : ابن السني في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 


58 المجلد الثالث 


بعضهم معروف بالضّعف الشديدِ وهو إبراهيمٌ , بن البراءِ بن ن النّضرٍ بن أنس بن 
مالك » وقد ذكره ذ في «الصعفاء“ العقيليُ وابنُ حبّانَ وابنٌ عدي والأزديٌ : قال 

العقيلىُ : يُحدَّتُ عن الثّقاتِ بالبواطيل › وكذا قال ابنُ عدي وقال ابنٌ حبَّانٌ : 
شيخ كان يدورٌ بالشَّام دعن الات بالموضوعات ٠‏ لا يجوز ذكرة إل 
على سبيل القدح فيه . وقد رواهٌ الحسنُ بنُ سعيدٍ الموصليٌ فقالَ: حدّثنا 
إبراهيمٌ بن حبّانَ بنٍ النّجَارِ حدّثنا أبي » عن أبيه النجَارِء عن أنس ؛ فكأ 
دلْسهُ » وسكا اجار لكونه من بني الجا » قال العراقي : فالحديثٌ على هذا 
اق ا و 

نعم قد يُستدل للتّكرارٍ بأنَّ النَِىّ بيه كانَ إذا دعا دعا ثلانًا؛ للحديث 
الصحيح » وهذا وإن كان و العاء في الوقت الواحدٍء فالدُعاء 
الذي تس اة له ر إن له لامها 

قال التّوويٌ : ينبغي أن بعل بعد الاستخارة ما ينشرحٌ له > فلا ينبغي أن 
يعتمد على انشراح كان له فيه هوّى قبل الاستخارة» بل ينبغي للمستخيرٍ 
وكا الخمارى راس ولا قله بكرن سعكينة للم بل كرون مسا هوا وقد 
يكونٌ غير صادقٍ في طلب الخيرة وفي التبرّي من العلم والقدرة وإثباتهما لله 
تعالى » فإذا صدق في ذلك تبرّأً من الحول والقوَّةِ ومن اختياره لنفسه . 


باب ما جَاءَ في طول ليام وَكَفْرَةِ لكوع وَالسُجُودٍ 


4- - عَنْ أبي هُرَيْرَة : أن رَسُولَ الله لاء قَالَ : «أَثْرَبُ مَا يَكُونُ العَبدٌُ 
ِن رَه وَهْوَ سَاجد» فَأكْئرُوا العَاء» . رَوَاه أَحْمَدُء وَمُسْلِم » وََبُو داو 
وَالنَسَائكِ . 


. )۲۲۹/۲( والنسائي‎ »)۸۷٥( وأحمد(؟/ © وأبو داود‎ »)٤۹ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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تول : «من ربّه» أي : من رحمة ربّهِ وفضله . تولك : «وهو ساجدٌ» الواو 
للحالٍ أي : أقربُ حالاته من الرّحمةٍ حال كونه ساجدًا » وإِنّما كان في السّجودٍ 
أقرب من سائر أحوالٍ الصّلاةٍ وغيرها ؛ لأنّ العبدٌ بقدرٍ ما يبعذ عن نفسه يقربٌ 
من ربّهِ » والسُجودُ غايةٌ التواضع وترك التُكبْرٍ وكسرٌ التّمْس ؛ لأثّها لا تأمرٌ 
الرَجِلَ بالمذلّة ولا ترضئ بها ولا بالتّواضع » بل بخلافٍ ذلك » فإذا سجدّ فقد 
EDE‏ ومن ها :اذا بنك AEN SN ASA EE‏ 
أي : في السّجودٍ لأنّهُ حالةٌ قرب كما تقدّمَ » وحالةٌ القرب مقبول دعاؤها ؛ لأنَّ 
السَيّدَ يُحبُ عبدة الذي يُطَيعهُ ويتواضمٌ لهُ ويقبلٌ منهُ ما يقولهُ وما يسأله . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة الاستكثار من السّجودٍ ومن الدّعاء فيه » وفيه 
دلِيلٌ لمن قال : السّجودُ أفضلُ من القيام » وسيأتي ذكرٌ الخلافٍ في ذلك . 

- وَعَن لبان قال : سَمِث الل كه يقُول: «عَلَيكَ بكفرة 
الخو نك لن تَسْجَدَ لَه سَجْدَةَ إلا َفْمَكَ الله بها درَجَةَ وَحَطْ بها 
عدف حظقة ا روَاة امد : وَمُسْلِمْ» واو 


الحديثُ لفظهُ في «صحيح مسلمء قال ا 0 
لسر كذ «لفيك ان فر زرل ال كك قات : أخبرني بعمل أعملة 
TT‏ ا - فسكتٌ » ثم سألتة 
فسكت» ثم سألتة الثَالئهَ فقال: سألت عن ذلك رسول الله ية فذكر 
الحديتٌ . 


. )۱( أخرجه : مسلم (۲/ 01( وأحمد (۷7/٥)‏ والترمذي «(TAAN)‏ والنسائي 
(8/0؟35). 
(۲) أخرجه : مسلم (01/5). 
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وهو يدل على أن كثرةً السجود مرغْبٌ فيهاء والمراد به السُجودٌُ في , 
الصلاة » وسببٌ الحتٌّ عليه ما تقدّمَ في الحديث الذي قبل هذا : إِنَّ أقرب ما 
يكونٌ العبد من ربّهِ وهو ساجدّ»» وهو موافقٌ لقوله تعالك : وواسجد وافرّبه 
[العلق : 15] كذا قال الّووي . 

وفيه دليل لمن يقول : إِنَّ السجود أفضلٌ من القيام وسائر أركانٍ الصلاةء 
وفى هذه المسألة مذاهبٌُ : 

أحدها : أنَّ تطويل السّجودٍ وتكثيرٌ الوُكوع والسُجودٍ أفضلٌء حكاهٌ 

والمذهبٌ النَّاني : أن تطويلَ القيام أفضلٌ لحديث جابر الآتي » وإلى ذلك 
ذهت الشافتئ وجماعة + وهو الجن كما سا : 

والمذهبٌ الثَّالتُ : أنّهما سواءٌ . 

وتوف أحمد بن حنبلٍ في المسألة » ولم يقض فيها بشيء ٠‏ وقالٌ إسحاق 
بن راهويه : أمّا في النَّهِارٍ فتكثيرٌ الركوع والسّجودٍ أفضل » وأمّا في اللْيلٍ 
فتطويلٌ القيام إلا أن يكون للوّجل جرء باللْيلٍ يأتي عليه » فتكثيرٌ الرُكوع 
والسجود أفضلُ ؛ له قرا جزأة ويربخ كثرَة الركوع والسّجودٍء قال ابن 
عدي : إِنَّما قال“ إسحاق هذا لاهم وصفوا صلاةً ابي بي باللّيل بطول 
القيام » ولم يُوصف من تطويله بالنّهارٍ ما وصف من تطويله بالليل . 

-١‏ وَعَنْ رَبِيعَةَ بن كب 0 كُنْتُ أبيثُ مَعَ التي کا آنيه 
ِوَصُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَال : سَلنِي» : فقلت : أنألكَ ا 


)١(‏ من «(ك)»› «م». 
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قَقَالَ : « أو غَيِرَ ذلك ؟» فَقُلْتُ : هُوَ ذَاكَ» فَمَالَ : ١أَعِنْي‏ عَلَى نَفْسِكٌ بِكثْرَةٍ 
السّحُودِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم وَالنّسَائَيَ » وَأَبُو دود 

تولك : «سلني» فيه جوا قول الرّجل لأتباعه ومن يتوأّئ خدمتهُ : سلوني 
حوائجكم . قول : «مرافقتك» فيه دليل على أنَّ من الاس من يكونٌ مع الأنبياء 
في الجلَة » وفيه أيضًا جوا سؤالٍ الرُتبٍ الرّفيعة التي تكبرُ عن السّائلٍ . 

تولك : «أعئي على نفسك بكثرة السجود» فيه أن السُّجودَ من أعظم القرب 
اي يكونُ بسببها ارتفاعٌ الدّرجاتِ عند الله إلا الو وب 
أيضًا استدل من قال : إن السُجود أفضلٌ من القيام كما تقدّمَ . 

۲- وَعَنْ جَابِر: أن لني كله قال : «أَفْضَلْ الصَّلَاةِ طول 
القُْوتِ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ » وَابْنْ مَاجَهء وَالتَرْمِِيُ وَصَحَحَه" . 

وفي الباب عن عبدٍ الله بن حبشيٌّ عند أبي داود والنّسائي”" «أنَّ اللي يلل 
سكل ی الأعمالٍ فض ؟ قال : إيمانٌ لا شك فيه» 00 وفيه : ١فَأيٌ‏ 
الصَّلاةٍ أفضل قال : طول القنوت» . وعن أبي ذرٌ عند حم“ » وابن حال 
في (صحيحه)» والحاكم 28 (المستدرك » عن لني ية في حديث ويل 
قال فيه : «فأيٌّ الصَّلاةٍ أفض | ؟ قال : طول القنوت» . ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم (07/5). وأحمد .)٥۹/٤(‏ وأبو داود .)۱۳۲١(‏ والنسائي 


. (Y/Y) 
وأحمد (۳۰۲/۳). والترمذي (۳۸۷)» وابن ماجه‎ »)۱۷١ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
.)١847١( 


(۳) أخرجه : أبو داود )١775(‏ و(559١)‏ والنسائى )٥۸/٥(‏ . 
(5) أخرجه : أحمد .)١6١/6(‏ وابن حبان )۱١۲(‏ . 
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تولك : « طول القنوت» هوّ يُطلقُ بإزاءِ معان قد قدّمنا ذكرهاء والمرادٌ هنا 
طول القيام » قال النّوويٌ : باتفا العلماءِ . ويدل على ذلك تصريح أبي 
داود”"2 في حديث عبد اللَّهِ بن حبش «أنَّ اللي ية ستل أي الأعمالٍ أفضلْ ؟ 
قال : طول القيام» . ٠‏ 

والحديثُ يدل على أنَّ القيامَ أفضلُ من السجود والرُكوع وغيرهماء وإلى 
ذلك ذهب جماعةٌ منهم الشَافِعِيُ كما تقدّمّ وهو الظّاهِرٌ» ولا يُعَارض ديف 
الباب وما في معناهُ الأحاديثٌ المتقدمة في فضل السّجودٍ ؛ لأ صيغة «أفعلَ» 
الدَالَة على التفضيل نما وردت في فضلٍ ل القيام » ولا يلزمٌ من فضل 
الرُكوع والسجودِ أفضليّتهما على طول القيام » وأمّا حديتٌ : ما تقرّبَ العبذ 
إلى اللَّهِ بأفضلَ من سجودٍ خفئ»”" فإنهُ لا يصح لإرساله كما قال العراقيٌ» 
ولأنّ في إسناده أبا بكر بنَ أبي مريمَ وهوّ ضعيف » وكذلك أيضًا لا يلزمُ من 
كونٍ العبدٍ أقربَ إلى ربّهِ حال سجودو أفضليّتهُ على القيام ؛ لأنَّ ذلك إِنّما هو 
باعتبار إجابة الدُعاء . 

قال العراقئ : الظَّاهِرٌ أنَّ أحاديتَ أفضايّة طول القيام محمولةٌ على صلاةٍ 
التفل التي لا تشرعٌ فيها الجماعةُ وعلئ صلاة المنفردٍ» فأما الإمامُ في الفرائض 

والتّوافل فهو مأمورٌ بالنَّخَفِيفٍ المشروع إلا إذا علمّ من حال المأمومينَ 
١‏ المحصورينٌ إيثاز التُطويل» ولم يحدث ما يقتضي: النّخفِيفَ من بكاء صبِي 
ونحوو فلا بأسّ بالتّطويل » وعليه يُحملُ صلاتهُ في المغرب بالأعرافٍ كما 


5 


97- وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: إِنْ كان رَسُولَ الله ية قوم 


- 


000( تقدم تخريجه . 
(۲) ابن المبارك في «الزهد» 226٠0 /١(‏ و«مسند الشهاب» (۲/ )٠٠١‏ . 
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وَيُصَلّي حت تَر فما سَاقَاهُ » قَيِقَالَ لَهُء فَيَقُولُ : «آفلا أكون عَبْدَا 
شونا ا الماع ا 5 

في الباب عن أنس عند البرّارٍ وأبي يعلى والطبرانيٌ في «الأوسط”" مثلُ 
حديث المغيرة » قال العراقيٌ : ورجالهُ رجال الصّحيح . وعن ابن مسعودٍ عند 
الطبرانيٌ في «الأوسط) بنحوو. وعن التعمان بن بشير عند الطبرانيٌ في 
الأوسط»”" أيضا بنحوه» وفي إسناو سليمان بن الحكم وهر ضعي . وف 
أبي جحيفة عند الطبرانيٌ في «الكبير »^ وو وفي إسناده أبو قتادةً عبد الله 
ابنُ واقدٍ الحرَّانِيُ» ضَعَفَهُ البخاريُ والجمهورٌ» ووه ابن معين في رواية 
وإحهد وال وا اطا وعن عائشة عندٍ البخاري”* : (أنَّ لني كك كان 
يقومُ حت تنفطرٌ قدماه» الحديث . وعنها حديثٌ آخْرُ عند أبي داود : (إِنَّ أوّلَ 
سورة المرَمّل نزلت » فقام أصحابٌُ رسول الله ية حى انتفخت أقدامهم» . 
وعن سفينة عند البرًار" «أنَّ الى ي تعبّدَ قبل أن يموت واعتزل النّساء حتّى 
صار كأنَّهُ شَنٌّ) . 


توله : ١حنَّى‏ ترم قدماة» الورمٌُ : الانتفاخ . توله : «أفلا أكونٌ عبدًا 


)١(‏ أخرجه : البخاري (1۳/۲)» ومسلم .)١41/8(‏ وأحمد (5/؟55)» والترمذي 
.»4١(‏ والنسائي .)5١19/(‏ وابن ماجه .)١519(‏ 

(5) أخرجه : أبو يعلى (۲۹۰۰). والطبراني في ١الأوسط) )5١55(‏ (/50*”) (۳۸۱۰) 
(لاثالاه) (71949) . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (71949) . 

(:) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )٠١١١/۲١(‏ . 

(5) أخرجه : البخاري (AD‏ 

(5) أخرجه : البزار )۳۸٤١(‏ . 
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' شكورًا» فيه أنَّ الشّكرٌ يكونُ بالعمل كما يكونٌ باللْسانِء ومنهُ قوله تعالى : 
اعرا ءال داو شکچ [سبا: 116 . 

والحديث يدل على مشروعيّة إجهاد التفس في العبادة من الصَّلاةٍ وغيرها 
ما لم يُوْدُهِ ذلك إلى الملال» وكانت حاله يله أكملّ الأحوال »> فكان لا يمل 
من عبادة يه 0 وقوه عينو وراحته» كما قال في الحديثٍ الذي 
رواة عا عن أنس : «وجعلت قَرَةٌ عيني في الصّلاة» وكما قال في 
الحديثِ الذي رواهُ أبو ا «أرحنا بها يا بلال» . 


باب إِخْمَاءٍ التَطوع وَجَوَازهِ جَمَاعَة 

4 عَنْ رَيْدِ بْن تابث : أن الى بيا قَالَ : «أَفْضَلْ الصَّلَاةِ صَلَاة 
الْمَرْءِ فى بيه إلا الْمَكْتُوبَة» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَه”". لكن له“ 
مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدٍ الله بْن سَعْدٍ . 

حديثٌ عبد اللَّه بن سعدٍ الذي أشارٌ إليه المصئّف أخرجة أيضًا الترمذيٰ في 
الّمائل » ولفظهُ : «قالَ : سألتٌ رسول الله بيا : أيُما أفضلٌ الصَّلاةٌ في بيتي 
أو الصّلاة في المسجدٍ؟ قال : ألا ترئ إلى رما افر من الجا > فلآن 
أصلّى في بيتي أحبُ إليّ من أن أصلَّيَ في المسجدٍ إلا أن تكونّ صلا 
مكتوية ) . 


. )1١ /17( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود )٤۹۸٥(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري »)۱٦۸/١(‏ ومسلم (۱۸۸/۲)ء وأحمد (١/۱۸۲)ء‏ وأبو داود 
»)۰٤٤(‏ والترمذي »)50٠(‏ والنسائي (۳/ ۹۷( . 

. )۱۳۷۸( أخرجه : ابن ماجه بمعناه‎ )٤( 


أنوات صلاة التطوع عام 

وفي الباب عن عمرٌ بن الخطاب عند ابن ماجه قال : «سألتٌ رسول الله 
يك فقال : أمّا صلاة الرّجلٍ في بيته فنورٌ » فنؤروا بيُوتكم» وفيه انقطاعٌ . وعن 
جابر عند مسلم"“ في أفراده قال : «قال رسول الله بيا : إذا قضئ أحدكم 
الصَّلاةَ في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته » فان الله عر وجل جاعلٌ في 
بيته من صلاته خيرًا» وعن أبي سعيدٍ عند ابن ماجه”") مثلُ حديثٍ جابر » قال 
العراقيُ : وإسناده صحيحٌ . وعن أبي هريرة عند مسلم والنّسائي”" : قال : قال 
رسول الله ي : لا تجعلوا بوتكم مقابر» إِنَّ الشَيطانَ يفرُ من البيتِ الذي يقر 
فيه سورة البقرة» . وعن ابن عمرَ عند الشَّيِحْين وأبي داود“ عن اللي كله 
8 8 2 3 5 0 
قال : «صلوا في بوتكم ولا تتخذوها قبورًا» وفي لفظ متفق عليه : «صلوا في 
بيُوتكم ولا تتّخذوها قبورًا) . 

وعن عائشةً عند أحمد”*' أ رسول الله ية كان يقولٌ : «صلوا في بوتكم 
ولا تحعلوها عليكم قبورًا) . وعن زيدٍ 1 خالن. عد ١‏ أحمد والبرّار 
والطتراة 2 فال قال سرا وه في بوتكم ولا تنّخذوها 
قبورًا» قال العراقيُ : وإسنادة صحيحٌ . وعن الحسن بن عليٌ عند أبي يعله © 
بنحو حديث زيدٍ بن خالدٍ» وفي إسناده عبد الله بِنُ نافع وهرّ ضعيفٌ . وعن 
صهيب بن اللُعمانِ عند الطبرانيٌ في «الكبير »”" : قال : قالَ رسول الله يل : 


. )۱۳۷١( مسلم (۲/ ۱۸۷) . () ابن ماجه‎ )١( 

() مسلم (۱۸۸/۲)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )4۷١(‏ . 

(6) البخاري (۱۱۸/۱)» ومسلم (۱۸۸/۲)» وأبو داود )۱۰٤۳(‏ . 

.)٦١/١( أخرجه : أحمد‎ )٥( 

(0) أخرجه : أحمد )١١5/5(‏ والبزار (۳۷۷۷)ء والطبرانى فى «الكبير» )٥۲۷۸(‏ . 
(۷) أخرجه : أبو يعلى (517/51) . 0 

)^( «(المعجم الكبير» (//577) رقم (V۲)‏ . 


«فضلٌ صلاة الرّجل في بيته على صلاته حيثٌ يراه الاس كفضل المكتوبة على 
اللّافلة» وفي ااا محمد ابن مصعب › ولق كيدي چ وضعفه ابن 
مین وغيره . 
:- الحديثُ يدل على استحباب فعلٍ صلاةٍ اطع في البِيُوتِ , وأنَّ فعلها فيها 
أفضلٌ من فعلها في المساجدٍ ولو كانت المساجدُ فاضلةً كالمسجدٍ الحرام 
ومسجدو صلل ا بنك المقدس ء وقد ورد د التتصريح بذلك في 56 
روايتي ابي داؤد “ لحديث زيدٍ بن ثابتٍ فقال فيها : «صلاةٌ المرء في بيته 
أفضل! من صلاته في مسجدي هذا إل المكتوبةة» قال العراقي : وإسناده 
* فعلى هذا لو صلى نافلةٌ في مسجدٍ المدينة كانت بألفٍ صلاةٍ علئ القولٍ 
بدحولِ التُوافل في عموم الحديث » وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألفٍ 
صلاةٍء وهكذا,حكمٌ المسجدٍ الحرام؛وبيتٍ المقدس . 

وقد استئنئ أصحابٌ الشّافعيٌ من عموم أحاديثِ الباب عدذّةٌ من التُوافلٍ 
فقالوا : فعلها في غير البيتٍ أفضل » وهيّ ما تشرحٌ فيها الجماعةٌ كالعيدين 
والكسوفٍ والاستسقاء وتحيّة المسجدٍ. وركعتي الطوافٍ وركعتي الإحرام . 

قوله : إلا المكتوبة» قالَ العراقيُ : هو في حقٌّ الرّجالٍ دون النّساءٍء 
فصلاتهن في البيُوتِ أفضل وإن أذنَ لهنّ في حضور بعض الجماعاتٍ » وقد 
قال اة في الحديث الصحيح : ١إذا‏ استأذنكم نساؤكم باللَيلٍ إلى المسجد 
فائذنوا لهنّ » وبيُوتهنّ خيرٌ لهنّ» والمراد بالمكتوبة هنا الواجباث بأصل الشرع 
وهيّ الصَّلواتُ الخمس دون المنذورة» قال النُوويٌ : نما حت على الافلة في 


000 أخرجه : أبو داود (5 5 .))۱١‏ 
(۲) أخرجه : أحمد (۲/ »)١55‏ والبخاري (۲۱۹/۱) . 


أبواب صلاة التطوع هلاه 


البيتٍ لكونه أخفى وأبعدَ من الرياءِ وأصوَّنَ من محبطاتٍ الأعمالٍ» وليتبرّك 
اليك يدلك«.وقول فيه ال حمة والملاتكة .وير :نة الشّيطان كما جاء فى 
الحديث . 

- وَعَنْ عِنْبَانَ بن مَالِكِ أنه قَالَ : يا رَسُولَ الله » إِنَّ السّيُولَ لَتَحُولَ 
ا ر 2 4 of‏ چ ا عار ف و وو 
بينى وبين مسحل فومى » فأجب أن تاتيني فتصّلى في مكان مِنْ بَبتِي اتخذه 
مَسْجِدَاء فَقَالَ : «سَتَفْعَلُ» » لما دَخَلَ قال : «أَيْنَ تريدٌ؟ فَأَشَرْتُ له إلى 
تَاحِيَةٍ مِنَ البَيتِء فَقَامَ رَسُولَ الله كله فُصَمَفْنَا خَلَفَهُ مَصَلَى با رَكعَتَينِ . 
نماي 2 )1( 


دي" ب ا ا او سرس اه دك )١(‏ شم 0( ب 
وقذ صح التتفلٌ جَمَاعَة مِنْ رواية ابن عباس وائس ٠‏ 89 . 


حذيك أبن عتائن الى أكنات إليه المصكت :له الفاط فى“ البخارى وغيره:: 
أحدها أنه قال: «صليتٌُ مع الئيّ ية ذات ليلة فقمت عن يساروء فأخد 
رسول الله ڪي برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه؟ › وحديثٌ أنس المشاز إليه 
أيضًا لهُ ألفاظ كثيرةٌ في البخاريٌ وغيره وأحدها أَنَّهُ قال : «صليتٌ أنا ويتيمٌ في 
بيتنا خلف التي بي وأمّي أمْ سليم خلفنا» . 

الأحاديتُ ساقها المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ بها على صلاةٍ التّوافل جماعة 
وهى كما ذكرّ » وليسّ للمانع من ذلك متمسّكُ يُعارض به هذه الأدلَهَ . 

وفى حديث عتبانَ فوائدٌ» منها: جوارٌ التَّخْلْفٍ عن الجماعة فى الططز 
والظلمة ونحو ذلك . ومنها : جوا اا موضع معيّن للصَّلاة . وأا النّههى 


. )٤١/٤( ومسلم 1۲1/۲(« وأحمد‎ ((1۷0 1۷° 21١١0 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (14° ۳۰ء ۷۸) (7/57١01)ء ومسلم ولاك‎ /۲( )٥۷ /١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
. )۱۱۱۷( سيأتي برقم‎ )۳( 


56 - المجلد الثالث 


عن إيطانٍ موضع معيّن من المسجدٍ ففيه حديثٌ رواه أبو داود وهر محمول 
على ما إذا استلزم رياة ونحوةُ . وفيه : تسويةٌ الصُّوفٍ, وأنَ عموم النّمي عن 
إمامةٍ الرّاثر مَن زاره مخصوصٌ بما إذا كان الرَائدُ هو الإمامُ الأعظمٌ فلا يكره 
وكذا من أذنّ له صاحبٌ المنزلٍ. وفيه : أنه يُشْرعٌ لمن دعي من الصَّالحِينَ 
للتَّرُْكِ به الإجابة » وإجابة الفاضل دعوةً المفضولٍ» وغيرٌ ذلك من الفوائدٍ . 

وفي حديثٍ ابن عبّاس فوائد كثيرةً أيضًا ذكرٌ بعضهم منها عشرينَ فائدةً 
وهيّ تزيدٌ على ذلك » وكذلكٌ ديف انين نوانك» :وما يدلان غل أن 
الصّبِيّ يسد الجناح , وق كلك و مروت 


e‏ أف اله وَغْدَر و 


2 
عه مه" لداعي )١(‏ 


فيه عَنِ ابْنِ عْمَرَ وَعَائِشّة وام ائ وقذ سَبَقَ 

- وَعن ابن ف أن الي كله قَالَ : «صَلَاةٌ اليل وَالنَهَار می 
مْتّى» . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ . 

وَلَِسَ هذا بِمَُاقِض لِحَدِيئهِ الَذِي حص فيه اليل بِذَلِكَ ؛ لِأنهُ وَكَمَ 
جَوَابًا عَنْ سُوَّالٍ سَائْل َيه في سُوَالِِ. 

حديثٌ ابن عمرّ الذي أشارٌ إليه المصدّفٌ قد تقدَّمَ في باب الوتر بركعةٍ» 
(۱) برقم (951)» »)4۲٤(‏ (9434). | 
(۲) أخرجه: أحمد (75/1. »)١١‏ وأبو داود .)٠۱۲۹١(‏ والترمذي .)٥۹۷(‏ والنسائي 

(/777), وابن ماجه (۱۳۲۲)ء والطيالسي »)۲۰٤٤(‏ وذكر «النهار» فيه وهم . 


راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۲) ٠ . )۱۹٤۷(‏ 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)١97/5(‏ والتعليق على «الطيالسي» . 


وحديثٌ عائشة المشارٌ إليه تقدَّمَ في باب الوتر بركعة أيضّاء وحديثُ أمّ هانئ 
تقدّمَ في باب الضحى » وحديثٌ ابن عمرٌ المذكورٌ في الباب قد تقدّمَ الكلامُ 
عليه أيضًا في شرح حديثه المتقدّم في باب الوتر بركعة . 

وفي الباب عن عمرو ابن عبسةً عند أحمد”'' بدونٍ ذكر النّهارِ : وعن ابن 
وا عند ا تابن عدي بان جات معان دن عو و عمار 
عند الطبرانيٌ في «الكبير» اة وفي إسنادو ا وهو ضعيفٌ . 

والحديثُ يدل على أنَّ المستحبٌ في صلاةٍ تطوّع الل والنّهارٍ أن يكونً 
مثنى مثنى » إلا ما خصٌ من ذلك إِمّا في أحاديث الزيادة كحديث عائشة : 
«صلَّ أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطولهنٌ ٠‏ ثم صلّئ أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهنٌ وطولهنٌَ ؛؛ وإمًا في جانب التُّقصانٍ كأحاديث الإيتارٍ بركعةٍ 

وقد أشارَ المصئّف كاذه إلى الجمع بينَ حديث ابن عمرّ هذا وحديئه الذي 
تقدّمٌ الاقتصارٌ فيه على صلاةٍ اللي بأل حديئهُ المتقدّمّ وقح جوابًا لسؤالٍ سائلٍ » 
وأيضًا حديثة هذا مشتمل على زيادة وقعت غيرٌ منافية فيتحثّمُ العمل بها كما 
تقدّمَ . 

۷- وَعَنْ أبِي يوب : أن رَسُولَ الله يه کان إا تام يُصَلّي مِنَ 
اليل » صلی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لا يلم وَلَا يمر بشَيْءِء وَيْسَلْمْ بين كل 
زف 


ت 


- وَعَنْ عَائْشَةَ : أنَّ رَسُولَ الله ية كان يَرْقْدُ » فَإِذَا اسْتَيِمَظ تَسَوَكُ 


. )۳۸۷ /٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 


(۲) الطبراني )55/11١(‏ . 
)۳( أخرجه : أحمد (/ £۱۷( وعبد بن حميد (۲1۹( وإسناده ضعيف . 


[ نيل الأوطار - ج ٣‏ ] 


27 المجلد الثالث 
ٿم توضأ ثم صَلى ثمَانِ رَكعَاتٍ يلس في كل رَكعَتَين وَيُسَلَمْ » ثم يُوتِر 
بخ رَكَعَاتِ لا يَجْلِسٌ وَلَا يد يُسَلْمْ إلا في الْخَامِسَة. 

۹7۹ - وَعَن الْمُطلِب بْنِ رَبِيعَة : أن رَسُولَ الله ل قَالَ 


54 


وَتَشَهَدُ وَتْسَلَمْ في كل رَكعَمَين وباس وَتَمَسْكنْ وَتقْنعُ يَدَنِكَ وَتَُو 
٠ 1‏ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ هي خِدَاجٌ» . رَوَاهْنَ لاهن خمد . 

اما حديتٌ أبي أَيُوبَ فأخرجة أيضًا الطبراني : في «الكبير»7"©» وفي إسناده 
واصلٌ بن السّائب وهر ضعيفٌ» وزاد اا «يستاك من اللّيل 
مرتين أو ثلانًا» . ا 

وأمًا حديتُ عائشة فيشهدٌ لهُ ما أخرجة الطبراني في «الأوسط *“ عن أنس 
قال "لكان رعو الأكلة كوي الل يسان بركساكءة. كرحي كراهن . 
وسجودهنٌ كقراءتهنّ » ويُسِلْمْ بِينَ كل ركعتين؟» وفي إسنادءٍ جنادةٌ بن مروانَ 
ليد عاد بعر ناز ا حي لفيا لور جربا مولي لماي 
السات من حديثها وقد تقدَّمَ . 

ا خد المطلب و فاخ اا أن دا فال د 


م م اعم 3 18 RS‏ م و ي ر 
محمد بن المثْنّ › حدثنا معاد » حدثنا شعبة » حدثنی عبد ربه بن سعيدٍ» عن 


. )۲۸/۳( والبيهقي‎ 22١77 /5( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (//131)ء وأبو داود »)١7957(‏ والطيالسي 22١5770‏ وفي إسناده 
اضطراب . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب ..075١7/5(‏ والتعليق على «مسند الطيالسي» . 

. )۱۷۸/٤( الطبرانى‎ )*( 

)€3 ا الطبراني في «الأوسط» )٤۸١١(‏ . 

.)١595( : برقم‎ )۵( 


أبواب صلاة التطوع 0۷4 


أنس بن أبي أنس » عن عبدٍ اللو , بنا eS‏ 
المطّلب فذكرهُ» وقالَ المنذريٌ : أخرجةُ البخاريٌ وابنُ ماجه» وفي حد 
ابن ماجه : المطلبٌ بن أبي وداعةً وهو وهم » وقيل : E‏ 
ربيعة » وقيل TS‏ فس ان 
فيه شعبة في مواضع » وقال البخاريٌ في «التّاريخ» : نه لا يصح . | 
ويشهدٌ لصحته الأحاديثٌ المذكورةٌ في أوَّلٍ الباب . 

تولك : «وتبأسٌ» قال ابِنُ رسلاتٌ : بفتح المثئاة الفوقائيّة » وسكونِ الباء 
الموحٌدةٍ» وفتح الهمزة» والمعنئ : أن تُظهرَ الخضوعً » وفي بعض النسخ 
«تبايس» بفتح التاء والباء» وبع الآلفن ياء تتحتانيةٌ مفتوحة ومعناهما وأخد 
قال في «القاموس » : التباؤس : التفاقر » ويُطلقُ أيضًا على النّخشْع والمّضْرُع . 

توله: «وتمسكن) قال ص «القاموس»): تمسكنّ : ا مسكيئًا › 
والمسكين : .هق :ا شيءَ لهء ادنيل ا . قولك: (وتقنع يديك » 
بقافٍ » فنون » فعين مهملة أي : ترفعهما » قال ابِنُ رسلانٌ : هو بِضمٌ النّاء 
وكسر النُونِء قال : والإقناع : رفع اليدين في الدّعاءِ والمسألة . . والخداجُ قد 
تَقدّمَ تفسيرة : 

والحديتٌ الأول والثّاني متكدان ية :الل والحديث الثالث”مطلقء 
ر يدل فلن رو کو ا ای مقن کی لاما بحص کا 

وفي هذه الأحاديث فوائد : منها : مشروعية الول عند القيام من الوم 
وقد تَقدّمَ الكلام عليه . ومنها : e‏ التمسكن والتّفاقر ؛ لأ ذلك من 
الأسباب للإجابة . ومنها : مشروعية رفع اليدينِ عند الدعاءِء وقد ثبت في 


عو 


الأحاديثٍ الصحيحة أَنَّهُ ية لم يرفع يديه في دعاء قط إلا في أمور مخصوصة › 
[ نيل الأوطار'- ج ۳ ] 


ش ٠م00‏ المجلد الثالكث 


قال اوو في «شرح مسلم» : إنه ود منها في « الصحيحين ) ثلاثينَ 
٣‏ وَعَنْ أبي سَعِيڊِ» عن النبيٰ يك ٿال : في کل رَكْعَتَين تَسْلِيمَةٌ . 


رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه0"' . 


5١‏ 1 :ا كا اللي يكل يُصَلّي جِينَ نري الشّمْسُ 
رَكُعَنَيِنِ » وَقَبْلَ ضف النّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ » يَجْعَلٌ يَجْعَلْ الَسْلِيمَ في آخره . رَوَاه 
اسائ . 

الحديثٌ الأول في إسناده أبو سفيانَ السّعدىُ طريفٌ بن شهاب. وقد 
ضعَفَةُ ابنُ معين» ولكن له شواهدٌ قد تدم ذكرها . 

والحديتٌ الثاني“ أخرجة أيضًا الترمذيُ وابنٌ ماجه اد مساو 
بعضها كما ذكرَ ا وفى بعضها : «أربعًا قبل اللو وبعضها 
(ركعتين» » وفى بعضها غيرٌ ذلك . 

وحديثٌ أبي سعيدٍ يدل على ما دلّت عليه أحاديثٌ «صلاهٌ اللَيلٍ والتّهار 
مثنول مثنا ) › وقد قد وحديثٌُ علي يدل على جواز صلاةٍ أربع ركعات 
متصلة في ولاه فيكونُ من جملة المخصصات لأحاديث صلا اللَيلٍ 
والنّهار مثنئ مثنل ) › وفيه جوازٌ الصلاة عند الزّوَالٍِء وقد تَقدّمَ الكلام في 
ذلك . 


.)١19٠0/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

() «السنن» (5؟7١)»‏ وإسناده ضعيف . 

.)١7١ /۲( «السنن»‎ )( 

(5) «جامع الترمذي» »)٤۲۹(‏ و«سنن ابن ماجه» .)١١51(‏ 


أبواب صلاة التطوع امه 
بَابُ جَوَازٍ التَتَقْل جَالِسَا وَالْجَمْع بَينَ القِيام 
الرس في ا ا 
۲- عَنْ عَائِشة قَالَثْ : لما بَدَنَ رَسُون الله يل وَفُل كا َر 


تولك : لما بدّنّ) قال أبو عبيدةً : بِدَّنَ - بفتح الدَّالٍِ المشدّدةٍ - تبديئًا إذا 
E E Eo‏ 
الحم وهو خلاف صفته يله . قال القاضي عياض : روايتنا في مسلم عن 
0 بِدَنَّ» باصم , وعن العذريٌ بالتَشْديدٍ وأراه إصلاحخاء قال : 
ولا بكر اللّفظانٍ في حقّه كيا فقد قالت عائشةٌ : «فلمًا أسنّ وأخذة اللْحمُ 
أوترٌ بسبع » كما في «صحیح مسلم ۲ › وفي لفظ : «ولحمً» وف ار «( اسن 
وک اد ا 

والحديتُ يدل على جواز لمل قاعدًا مع القدرة على القيام » قال 
النَوويٌ : وهو إجماع العلماء . 
03 ۹۸۳- وَعَنْ حَفْصَةَ قَالّث : ما رَأَنِتْ رَسُولَ الله يله صَلّى في سُبْحَيه 
اعدا حٌى كان قَبْلَ واه بعام » فَكَانَ ُصَلّْي في سُبْحَيِهِ َاعِدَاء وَكَانَ يَفْرأ 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2»)١54/7(‏ وأحمد (151/5). 

وأخرجه : البخاري )١59/5(‏ بلفظ : «كان يقوم من الليل حتئ تتفطر قدماه . . فلما 


كثر لحمه صل جالسًا» . 
وانظر : «فتح الباري» لابن حجر (8/ 085 - )٥۸١‏ . 


بالسُورَة فَيرَتَلّهَا حى تَكُونَ أطول مِنْ طول مِنْهَا . رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم. 
وَالنّسَائيُ 3 وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةُ 27" .. 


توله : (سبحته ) ر بضمٌ السين المهملة ء وسكون الباءِ الموحدة أي : نافلته . 

والحديثٌ يدل علئ جواز صلاةٍ التطوع من قعودٍ. وهو مجمعٌ عليه كما 
تقدّم» وفيه استحبابُ ترتيل القراءة . 

والمراد بقولها : «حتى تكونَ أطول من أطول منها» أنَّ مدّةٌ قراءته لها أطولٌ 
من قراءةٍ سورةٍ أخرى أطولَ منها إذا قرئت غير مرثَّلةِ » وإِلّا فلا يُمكنٌ أن تكونّ 
السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييدٍ بالثّرتيلٍ والإسراع . 

والتقييد قبل وفاته بي بعام لا يُنافي قول عائشةً في الحديث الأول : «فلمًا 
بدّنَ وثقلَ كان أكثرُ صلاته جالسًا» ؛ لاحتمالٍ أن يكو ية بدّنَ وثقل قبل موته 
بمقدارٍ عام » وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلّى قاعدًا حينَ أسنٌّ» ولو 
فرضٌ أنه صل جالسًا قبل وفاته بأكثرٌ من عام فلا تنافي أيضًا ؛ لأ حفصة إِنّما 
نفت رؤيتها لا وقوعَ ذلك . ۰ 

5- وَعَنْ عِمْرَانَ نن حْصَيْن : أَنهُ سَأَلَ الي ل عَنْ صَلَاةٍالرَجُل قَاعِدًا 
ال : «إن صَلَى قَائِما فَهُوَ أقْضَلُ» وَمَنْ صَلَى فَاعِدَا كَلَهُ ضف أَجْر القَائِم 
وَمَنْ صلی َائِمًا قله ضف أَجْر الْقَاعِدِ . روَا الْحَمَاءَةُ إلَامُمْلِئًا0©. 2 


)١(‏ أخرجه : مسلم .)١54/5(‏ وأحمد (2)585/5 والترمذي .)٣۷۳(‏ والنسائي 
(Y/Y)‏ . 

(۲) أخرجه : البخاري (7/ 09), وأحمد (٤/۳۳٤ء‏ ١٤ء .)٤٤۳‏ وأبو داود (۹۵۱٩)ء‏ 
والترمذي (۳۷۱)» والنسائي (۲۲۳/۳ - 00714 وابن ماجه (۱۲۳۱)ء والبزار 
١ . (۳(‏ - 


أيبواب صلاة التطوع oA‏ 


وفي الباب عن عبد اللَّهِ بن السّائبٍ عند الطبرانيٌ في الكبيرٍ »"' قال : قال 
2F‏ 

رسول الله اة : « صلا" الجالس على النصفِ من صلاة القائم » وفي إسناده 
عبدُ الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف . او الله بن عباس عند ابنِ 
عدي في «الكامل ۲ مثلٌ حديث عبد الله بن السّائب » وفي N‏ 
يحيل › وقد اختلف فيه . . وعن الى عور عبن الذار في ( مسنده) والطبرانيٌ 
وابن أبى ين بنحوه. وعن المطلب , وي آم داف بنحوه » وفي إسناده 
صالح بن أبي الأخضر وهوّ ضعيفٌ . وهو فا عل الات يمره : 


والحديثٌ يدل عل جواز التََفْلِ من قعودٍ واضطجاع وهو المرادٌ بقوله : 
دومن صلى نائمًا» قال الطاب في «معالم اسن : لاط عزن اجك هة 
أهلٍ العلم نه رخص في صلاةٍ الو تاتا كما وخصوا فيها قاغدًاء :فزن 
صحّت هذه اللّفظةُ عن ال بلا ولم تكن من بعض الرُواةٍ مدرجةٌ في 
الحديث قياسًا على صلاة القاعدٍء أو اعتبارًا بصلاةٍ المريض نائمًا إذا لم يقدر 
على القعودٍ ؛ دلت عل جوازٍ تطوّع القادرٍ على ا 
ولا أعلمُ أي سمعتٌ نائمًا إلا في هذا الحديثِ . وقالَ ابن بطال : و 
«من صِلَّى نائمًا فلهُ نصفٌ أجر القاعدِ» فلا يصح معناهُ عند العلماء ؛ لاهم 
مجمعونٌ أن التّافلهَ لا يُصِلّيها القادرُ على القيام إيماء » قال : وإنَّما دخلَ الوهمٌ 
غل اناقل الخدت 


= وراجع : «أعلام الحديث» (١/١1۳)ء‏ و«معالم السنن» (١/٥٤٤)ء‏ و«التمهيد» 
(٤/۷‏ وافتح الباري» لابن حجر (۲/ 586)» و«التلخيص» )٤١١/١(‏ . 

.)091١ 04۰ /۱۸( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(0) من «كشى «م. 

() أخرجه : ابن عدي في «الكامل» (7/ 575) . 

(5) أخرجه : ابن أبي شيبة (5515) . () «معالم السنن» /١(‏ 455). 


oA‏ المجلد الثالث 


8207 ذلك العراقيّ فقال : أما نف الخطابيٌ وابن بِطَّالٍ للخلافٍ في 
صحة التطوع مضطجعا للقادر فمردود» فإِنّ في مذهب الشَّافعيةَ وجهين › 
الأصحٌ منهما : الصَّحَةٌ» وعندَ المالكيّة ثلاثةٌ أوجة سكاما القاضين عياض ف 
«الإكمالٍ»: أحدها: الجوارٌ مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصّحيح 
والمريض » وقد روى الترمذيٰ بإسناده عن الحسن البصريٌ جوارَهُ فكيفٌ 
دعن امد :هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاقٌ . انتهيل . 

وقد اختلف شد شراخ الحديث في الحديثٍ هل هو محمول على النْطوْع أو 
عل الفرض في حقّ غير القادرء فحملهُ الخْطابيّ على الثاني وهو محمل 
ضعيف ؛ لأنَّ المريض المفترض الذي أت بما يجب عليه من القعودٍ 
والاضطجاع يُكتبُ له جميمٌ الأجرٍ لا نصفة ‏ قال ابن بطال : لا خلافٌ بين 
العلماء أَنّهُ لا يقال لمن لا يقدرُ على الشَّيءِ : لك نصفٌ أجر القادرٍ عليه » بل 
ع ا ل ا ل 
كج دك اجر محل رسو ميج ا 

وخ سان الثوريئ وابنْ الماجشونٍ على التَطوع » وحكاة النُووىٌ عن 
الجمهور وقال نه تعن .حمل الحديك عليه و الترسلى عن فان 
النّوريٌ أَنَّهُ قال : : إل تنصيف الأجر إنُما هو للصحيح ء فأمّا من کان له عذرٌ من 
مرض أو غير فصلّى جالسًا فاه مث أجرٍ القائم . 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن الي يكل کان يُصَلْي ليلا طوياا قَائِمَاء ولي 
طَوِيلًا قَاعِدَاء وَكَانَ إا قرا وُو قَائِمرَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ ائم وَإِذَا قرا 
اعدا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدْ . رَوَاُ اْجمَاعَةُإِلّا لحار . 


,)404( وأبو داود‎ 2»)١55 248 .70/5( وأحمد‎ .)١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع هم 


5- وَعَنْ عَائْشَةَ أيضًا انها لم ترَ الى بل يُصَلّي صَلَةَ اليل قَاعِدَا 
ا اس وَكَانَ يَقرَأَ فَاعِدَاء حى إِذَا ار أن برع قم قرأ وا ين 


َلَائِينَ أو أَرْبَعِينَ اة ثم رَكَعَ . رَوَاُ الْجَمَاعَة2©"0» وَزَادُوا إلا ان مَاجة : ثُمَ 
يَفْعَلُ فى الرَّكْعَة الَانية كَذَِكَ . 


الحديثٌ الأَوَّلُ يدل على أنَّ المشروعٌ لمن قرأ قائمًا أن يركعَ ويسجدّ من 
0 ومن قرأ قاعدًا أن 0 ويسجد من قعوج موا مودت النّاني يدل على 
له «وكانٌ إذا قرأ وهوّ قائمٌ»» «وإذا قرأ 
قاعدًا» فى الحديث الأول » على أنَّ المراد جميمُ القراءة » بمعنئ أله لا يفرع 
من القراءة قاعدا فيقوم للركوع وال جود 0 يفرع منها قائمًا فيقعد للرُكوع 
والسُّجودٍء فأمًا إذا افتتسح الصَّلاةَ قائمًا ثم قر بعض القراءة جار له أن يقعد 
لتمامها ويرك ويسجدّ من قعودء وكذا إذا 1 ا 
القراءة جار له أن يقومَ لتمامها ويركمٌ ويسجدٌ من قيام كما في الحديث الثاني . 
ويشكلٌ على هذا الجمع ما ثبت في بعض طرق الحديثِ الأول عند 
مسلم”؟ من حديث عائشةً بلفظ : «فإذا افتتح الصّلاةً قائمًا ركم قائمّاء وإذا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ٦٠‏ 1۷)» ومسلم »)۱٦٤/۲(‏ وأحمد (5/ام2 ۱۲۷ 
۸ ١7)»ء‏ وأبو داود (401)» والنسائي (۳/ ۲۲۰)» وابن ماجه (۱۲۲۷)» من 
حديث عروة عنها بدون الزيادة في آخره . 
وأخرجه : البخاري (۲/ 1°( ومسلم )۲/ 117(« وأحمد 1/١‏ وأبو داود 
(465).» والترمذي (0571754» والنسائي (۳/ ۲۲۰) من حديث أبى سلمة عنها بلفظ : 
«كان يصلى جالسّاء فيقرأ . .2 بالزيادة . 
(۲) أخرجه : مسلم (۱۹۳/۲) . 


) المجلد الثالث 


افتتَ الصَّلاةٌ قاعدًا ركم قاعدًا) » قال العراقيُ : فيُحمل على أَنَّهُ كان يفعلُ مره 
كذا ومرَةٌ كذاء فكان مرّةٌ يفتتح قاعدا ويّتم قراءتة قاعدًا ويرك قاعدّاء وكانَ 
مرّةٌ يفتتح قاعدًا ويقراً بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويرك قائمّاء فإنَ لفط 
«كانّ» لا يقتضي المداومة . 

وقد جاءَ في روايةٍ علقمة عن عائشة عضي <ا خضي 1 شخ اعد 
0 قاعدًا ثمّ يقومُ فيركمُ » ولكنّ الظاهرَ أن هذا في الرّكعتين اللعين كان 
يُصليهما بعد الوتر وهو جالسٌ . وقد جاء التصريحُ به عند ملم" في حديثٍ 
آخرَ من رواية أبي سلمة عنهاء وفيه :ثم يُوتز ٿه يُصلي زكعتين اوهو جال 
فإذا أرادٌ أن يركعَ قامٌ فركم» . 

والحديثانٍ يدلّانِ على جواز صلاة التطوّع من قعودٍء والحديثُ الثّاني يدل 
على أَنّهُ يجوز فعلُ بعض الصَّلاةٍ من قعودٍ وبعضها من قيام » وبعض الرّكعةٍ من 
قعودٍ وبعضها من قيام » قال العراقيئ : وهو كذلكٌ سواء قام ثم قعدّء أو قعدّ 
ثم قامَ .. وهو قول جمهور العلماء كابي حتيفة » ومالكء والشّافعي + وأحمد > 
وإسحاق » وحكاه النُووي”") عن عامة العلماء» وحكيّ عن بعض السَّلفٍ 
منعةُ» قال : وهو غلط » وحكئ القاضي عياض عن أبي يُوسفَ ومحمَّدٍ في 
آخرينَ كراهةً القعودٍ بعدٌ القيام» ومنمَ أشهبُ من المالكيّة الجلوسٌ بعد أن 
ينوي القيام وجوزه ابن الا وال ور 

۷- وَعَنْ عَائِشَة الث : رَأَيْتُ ال يل يُصَلْي مُتَرَبْعَا.. رَوَاهُ 
الدَارَقْطنَئ 77 . 


.)1١/5( أخرجه : مسلم (155/9). (۲) «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
= . )1717"8 »۹۷۸( والنسائي (۳/ 5 77)» وابن خزيمة‎ ,)991//١( أخرجه : الدارقطنى‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع OAV‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائىُ : وابنُ حبّانَء والحاكمٌ» قال اللاي 
ما أعلمُ أحدًا وؤاة هي ا ال و اخ لاطا + قال الا قد 
رواهُ ابن خزيمةً والبيهقىُ من طريق محمّدٍ بن سعيدٍ ابن الأصبهانيٌ بمتابعة 
أبي داود» فظهرَ أَنّهُ لا خطاً فيه » وروی البيهقيُ من طريتي ابنٍ عيبن » عن ابنٍ 
عجلانٌ » عن عامر بن عبدٍ الله , اا عن أ فال رات :زسول الله ا 
يدعو هكذاء ووضع يديه على ر : كبتيةر وهو ترح الس 4+ وزوأة الببهقي عن 
حميدٍ : «رأيت أنسًا يُصلّْي متربُعًا على فراشه»» وعلّقَهُ البخاري 

زالخدذيث يدل على أن المستحتٌ لمن صلخ قاعدًا أن برب وال ذلك 
ذهب أبو حنيفةَ ومالك وأحمدُ» وهو أحدٌ القولين للشَّافعيٌ » وذهبّ الشّافعيٌ 
في أحدٍ قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين » وحكئ صاحبٌ 
«الّهاية» عن بعض المصئُفينَ أنه يجلسُ متورّكاء وقال القاضي حسينُ من 
لاف ل تجا فلن فخدى لمر وت ركه الي كجليمة القار 
بِينَ يدي المقرئ » وهذا الخلاف إِلّما هو في الأفضل » وقد وقعَ الاتفاق على 
أنه يجورٌ لهُ أن يقعدَ على أيّ صفة شاءَ من القعودٍ لما في حديثي عائشة 
المتقدّمين من الإطلاق» وما في حديثِ عمرانٌ بن حصين المتقدّم من 
العموم . ا 

بَابُ اهي عَنِ النَطوْع بَعْدَ الإقامَة 
- وَعَنْ أبي أن اللي له ال : ( إذًا أَقِيمَتِ الصَّلَاةٌ تاد 


= وابن حبان (5017)» والحاكم )۲۷١ /١(‏ . وقال النسائي : «لا أعلم أحدا روئ هذا 
الحديث غير أبي داود - يعني الحفري - وهو تة ولا أحسب هذا الحديث إلا 
خطأء واللّه تعالئ أعلم» . 
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صَلَاة إلا الْمَكْتُوبَة  ٠‏ روا الْجَمَاعَةٌ ! إلا الْبْخَاريَ 220 وَفِي رِوَاية لأخْمَدَ ”“: 
«إلا التى أَقِيمَتْ)» . 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند الذارقطنيٰ في «الأفراد» مثل حديث 
أبي هريرةً » قال العراقيُ : وإسنادهُ حسنٌ. وعن جابر عند ابن عدي فى 
«الكامل» ”© مثلهُ » وفي إسنادهٍ عبدٌ اللّهِ بنُ ميمونٍ القدّاحُ » قال البخاريٌ : 
ذاهتٌ الحديث . 

والحديثٌ يدل على أنه لا يجوز الشّروعٌ في الثّافلة عند إقامة الصَّلاةِ من 
غير فرق بِينَ ركعتي الفجر وغيرهماء وقد اختلفٌ الصحابة والتّابعونَ ومن 
بعدهم في ذلك على تسعة أقوالٍ : 

أحدها : الكراهة » وبهِ قال من الصَحابة : عمرُ بِنُ الخطّاب » وابنه عبد الله . 
03 عمرّ عل خلافٍ عنه فى :ذلك وأبو هريرةً › ومن التَابِعينَ : عروةٌ بن 
الزبير » ومحمد بن :سيرينٌ › وإبراهيم 5 النّخْعيُ › > وعطاءُ بِنُ أبي رباح » 
وطاوس » ومسلمٌ بن عقيل » وسعيدٌ بنُ جبير » ومن الأئمّة : سفيان النّورئُ : 


وابنْ المبارك » والشَّافعيُ » وأحمدُء وإسحاق » وأبو ثور » ومحمَّد بنُ جرير» 


)١(‏ أخرجه: مسلم (؟/ .)١5١4 - ١6‏ وأحمد (۲۳۱/۲ء ١٥٥٤ء‏ لال إظاه)ى 
وأبو داود (203575».» والترمذي »)55١(‏ والنسائي (؟77/1١١ »)١١7-‏ وابن ماجه 
»)۱٠١۱(‏ واختلف في رفعه ووقفه . انظر : «العلل» لابن أبي حاتم )04« (Y1‏ 
و«العلل» للدارقطني (۱۱/ ۸۳)» و«فتح الباري» لابن رجب /٤(‏ 1۷)» ولابن حجر 
(4/۲). 

. )٠١۲ /۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : ابن عدي (0/ )۳٠١‏ عن جابر وفي مواضع كثيرة عن أبي هريرة (۱/ ۳۷۹)» 
7 )» وابن عمر »)٥۱۳/۱(‏ (505/6). 


هكذا أطلق التّرَمِذْيُ الرواية عن النّوريٌ » وروى عنه ابنُ عبدٍ البرٌ والنُوويٌ 
تفصيلاء وهو أنه إذا خشيّ فوت ركعةٍ من صلاةٍ الفجرٍ دخل معهم وترك سنّة 
الفجر وإلّا صلّاهاء وسيأتي . 

القول الثاني : أنه لا يجورٌ صلاةٌ شيءٍ من النٌوافل إذا كانت المكتوبةٌ قد 
قامت من غير فرقٍ بينَ ركعتي الفجر وغيرهماء قال ابِنُ عبدٍ البرٌ في 
«التمهيد) . 

القولُ الَالتُ : أَنَّهُ لا بأسّ بصلاةٍ سنّةِ الصّبح والإمامٌ في الفريضة » حكاهة 
اب المنذرٍ عن ابن مسعودٍء ومسروق » والحسن البصريّ » ومجاهدٍء 
ومکحول »› وحمّادٍ بن أبي سليمانَ » وهو قول الحسنِ بن حيّ » ففرّقٌ هؤلاء 
بِينَ سة الفجر وغيرهاء واستدلُوا بما رواءُ البيهقي“ من حديث أبي هريرةً أن 
رسول الله يله قال : «إذا أقيمت الصّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبةً إلا ركعتي 
الصّبح» وأجيبُ عن ذلك بأنَّ البيهقيّ قال : هذه الريادهُ لا أصل لهاء وفي 
إسنادها حجَاجُ بِنُ نصرء وعبَّادُ بِنُ كثير» وهما ضعيفانٍ . على أنه قد رو 
البيهقئ”'' عن أبي هريرةً قال : قال رسولٌ الله يلل : «إذا أقيمت الصَّلاةٌ فلا 
صلاةً إلا المكتوبةً. قيلٌ : يا رسول اللو » ولا ركعتي الفجر ؟ قال : ولا ركعتي 
الفجر» وفي إسناده مسلمٌ بن خالدٍ الرنجيّ » وهو متكلمٌ فيه وقد ونه ابن 
حبَّانَ واحتحٌ به في (صحيحه» . 

القول الرّابعٌ : التفرقة بِينَ أن يكونّ في المسجدٍ أو خارجةٌ » وبِينَ أن يخاف 
فوت الرّكعةٍ الأولى ممّ الإمام أو لاء وهو قول مالكِ » فقال : إذا كانَ قد دخل 
المسجدّ فليدخل ممٌ الإمام ولا يركعهما - يعني ركعتي الفجرٍ - وإن لم يدخل 
)١(‏ أخرجه : البيهقي في «السنن» (۲/ )٤۸۳‏ . 


() المصدر السابق . 
[ نيل الأوطار- ج ” ] 
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المسجد فإن لم يخف أن يفوتة الإمامُ بركعة فليركع خارجٌ المسجدٍ » وإن خافٌ 
أن تفوتة الرّكعةٌ الأولى مح الإمام فليدخلٌ وليُصلّ معةُ . 

القول الخامس : أنه إن خشي فوت الرّكعتينٍ معّاء واه لا يُدرك الإمام قبل 
رفع من الرُكوع في الثاني دخل معة؛ وإِلّا فليركعهما - يعني ركعتي الفجر - 
خارج المسجدٍ ثم يدخل مع الإمام » وهوّ قول أبي حنيفة وأصحابه » كما حكاهٌ 
ابن عبدٍ البرٌء > وحكى عنهُ أيضًا نحو قولٍ مالكِ. وهو الذي حكاهُ الخطابئ 
وهو موافق لما حكاُ عنهُ أصحابة > وحكئ النّوويُ عنه مثلّ قول الأوزاعيٌ 
الا ذكرة : 

القول السّادس : أنه يركعهما في المسجدٍ إلا أن يخافٌ فوت الرَكعة 
الأخيرة » فأمًا الرّكعة الأولئ فليركع وإن فاتتة » وهو قول الأوزاعيّ وسعيدٍ بن 
عبدٍ العزيز » وحكاة النّوويٌ عن أبي حنيفة وأصحابه كما تقدم . ٠‏ 

القول السَّابعُ : يركعهما في المسجدٍ وغيره إلا إذا خا فوت الركعة 
الأولى » وهو قول سفيانَ اللوريّ » حكئ ذلك عنهُ ابن عبدٍ البرٌء وهو مخالفٌ 
لما رواه الترمذيٌ عنة . 

القول الثَّامنُ : آنه يُصليهما وإن فاتتة صلاءٌ الإمام إذا كان الوقثُ ا 
قالهُ ابن الجلّابٍ من المالكيّة . 


القول النَاسع : DE‏ الب عدا لهُ الدّخولٌ في ركعتي الفجر 
ولا في غيرهما من التوافل » سوا كان في المسجدٍ أو خارجة » فإن فعلَ فقد 
عصئ وهو قول أهل الظّاهرِء ونقلهُ ابن حزم عن الشافعيّ وعن جمهور 
السّلفِء وكذا قال الخطابيُ» وحكى الكراهة عن الشَّافعي وأحمدّ . 

وحكئ القرطبي في «المفهم» عن أبي هريرةً وأهلٍ الظاهر أنّها لا تنعقدٌ 
صلاةٌ تطوع في وقتٍ إقامة الفريضة » وهذا القولُ هوّ الظَّاهِرٌ إن كان المرادٌ 


أبواب صلاة التطوع ش ١4ه‏ 


بإقامة الصَّلاةٍ الإقامة التي يقولها المؤدنُ عند إرادة الصَّلاةٍ وهو المعنى 
المتعارفٌ » قال العراقيٌ : وهو المتبادرُ إلئ الأذهانٍ من هذا الحديثِ . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في شرح الحديث الذي بعد هذا تد على ذلك » إلا 
إذا كان المرادُ بإقامة الصَّلاةٍ فعلها كما هو المعنئ الحقيقيُ » ومنه قوله تعالى : 
وال يمو اللو [المائدة : ]٠١‏ فإنّهُ لا كراهة في فعل الثّافلةِ عند إقامةٍ 
الموذَنِ قبل الشروع في الصَّلاةٍء وإذا كان المرادُ المعنئ الأول فهل المرادُ به 
الفراعٌ من الإقامة لاله حينئٍ يُشْرِعٌ في فعل الصّلاةٍ؟ أو و المرا شروعٌ المؤدْنٍ 
في الإقامة ؟ قال العراقيٌ : يُحتملٌ أن يُرادَ كل من الأمرين › والطاه” أن ايراد 
شروعة في الإقامةٍ ليتهياً المأمومونَ لإدراك النّحريم مع الإمام » وممًا يدل على 
ذلك قولهُ في حديثِ أبي موسئ عند الطّبرانيع7 : «أنَّ الي يكل رأ رجلا 
صلى ركعتي الفجر حينَ أخذّ المؤدْنٌ يُقِيمُ » قال العراقي او 
ديك ابن عباس اا 

تولك : «فلا صلاة» يُحتملٌ أن يتوجّة النّفِيُ إلى الصَّحََةٍ أو إلى الكمالٍ ‏ 
والظَّاهِدٌ توجهه إلى الصّحّةِ ؛ لأنّها أقربُ المجازين إلى الحقيقة » وقد قدّمنا 
الكلامّ في ذلك › ٠‏ فلا تنعقدٌ صلاةٌ اطع بعد إقامةٍ الصَّلاةٍ المكتوبة كما تقدّمَ 
عن أبي هريرةً وأهل الظاهر . 

قال العراقيٌ : إِنَّ قولة : «فلا صلاةً» يُحتملٌ أن يُرادَ فلا يُشْرعٌ حينئذٍ في 
صلاة عندٌ إقامة الصّلاة » ويُحتملٌ أن يُراد فلا يشتغلٌ بصلاةٍ وإن كان قد شرع 
فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة النّحريم » أو انها تبطلٌ 
بنفسها وإن لم يقطعها المصلي؛ > يحتملٌ كلا من الأمرين . وقد بال أهل 
الظاهر فقالوا : إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرها من التّوافل فأقيمت صلاة 


. )١١711( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
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الفريضة بطلت الرّكعتانِ» ولا فائدةً لهُ في أن يُسلْمَ منهما ولو لم يبق عليه 
منهما غير السّلام » بل يدخلٌ كما هوّ بابتداءِ التُكبير في صلاةٍ الفريضةء فإذا 
أتمٌ الفريضة فإن شاءَ ركعهما وإن شاءً لم يركعهما . قال : وهذا غلرٌ منهم في 
سروه 13 ارون شنو قار لخاد فليتَ شعري أيُهما أطول زمنًا مده 
السّلام أو مدَّةُ إقامة الصلاة» بل يُمكنهُ أن يتهيّاً بعدَ السّلام لتحصيل أكمل 
الأحوالٍ في الاقتداء قبل تمام الإقامة » نعم قال الشَّيحُ أبو حامدٍ من الشّافعيّة : 
ِنَّ الأفضلَ خروجة من اللّافلة إذا أذَّاهُ إتمامها إلى فواتٍ فضيلةٍ النُحريم وهذا 
واضحٌ ٠‏ انتهيل . 
توله ٠‏ إلا المكتوبة» الألف واللّامُ ليست لعموم المكتوبات » وإنّما هي 
اح إلى الصلاة ة التي أقيمت » :وقد ورد د التصريح بذلك في رواية لخم 
بلفظ : «فلا صلاة إل المكتوية التي أقيمت » وكذلك في رواية لاي هريره 
ذكرها ابن عبد البرّ في «التَّمَهيدِ»7"©, وكما ذكرةٌ المصنّفٌ في حديث الباب . 
11 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَالكِ ابن بُحَية : أنّ رَسُولَ الله كل رَأَى 
خلا وذ أقيمت الصَّلَّاةٌ يُصَلَي رَكْعَتَيْنِ: قَلَما انصَرَفَ رَسُوَلْ الله كلل 
لات به الاس , قال لَه رَسُولُ الله كله : «الصَّبْحَ از الصَبْحَ أَرْبَعَا» . 
وقي الا عق غي الا بن سرج عند ملم واي داو واا 
وابن ماجه”" قال : «جاء رجلٌ واي بي يُصلي الصّبحَ ٠‏ فصلّى ركعتين قبلَ 
)١(‏ «التمهید» (۲۲/ )۷١‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۱۹۸/۱ - ۱۹۹)» ومسلم .)٠٠١٤/۲(‏ وأحمد (7140/65) . 


() أخرجه: مسلم (۷۱۲) وأبو داود (1156): والنسائي (۱۱۷/۲) وابن ماجه 
(؟65١١).‏ 


اوا صلاة التطوع o۹‏ 


أن يدخل في الصلاة فلمًا انصرف رسول الله لل قال له : يا فلانُء بأيّ 
صلاتيك اعتددت» بالّتي صليتَ وحدك أو بالّتي صليتَ معنا؟»» وعن ابن 
بان عند أبن :داوة الطيالبية وال : «كنثُ أصلي وأخذّ المؤدْنُ في الإقامة › 
525 س الله كلل وقال : أتصلي الصبح أربعًا؟» ورواهُ أيضًا البيهقيُ › 
والبزّارُ» وأبو يعلى » وابنُ حبّانَ في «(صحيحه» » والحاكمٌ في «المستدرك» 
وال ِنّهُ على شرط الشّيخِين › والطبرانيُ”" ' وعن أنس عند البرار" قال : 
«خرج رسول الله ل حينَ أقيمت الصّلاةُ فرأئ ناسًا يُصلُونَ ركعتي الفجرٍ , 
فقالَ : صلاتان معًا؟! ونهئن أن تُصِلَّيا إذا أقيمت الصلاءٌ» » وأخرجهٌ مالك في 
الوط . 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ عند الطبرانيٌ في «الأوسط * قال : «رأى كلل رجلا 
يُصلَّي ركعتي الفجر وال به يقم الصّلاةً » فقال : أصلاتان معًا؟) وفي إسناده 
ا ار وقد ضعُفةُ ابن معين وابنُ حبَّانَ و 
موسي عند الطبرانئ في «الكبير» : «أنّ ول الله كله رأئ رجلا يُصلي 
ركعتي الغداةٍ حينَ أخدّ المؤذّنُ يُقِيمُ » فغمرٌ الي يك متكبة وقال : ألا كانّ هذا 
قبلَ هذا؟» قالَ العراقيٌ : وإسنادهُ جي . وعن عائشة عند ابن عبدٍ ابر في 
«الّمهيد»": «أَنَّ الى يه خر حينَ أقيمت صلاةٌ الصّبح فرأى ناسًا 


. )5859( أخرجه : الطيالسي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقى (2»)587/7 وأبو يعلئ )7١01/5(‏ وابن حبان »)۲٤٦۹(‏ وكشف 
(0۱1۸(« و (۱/ ۳۰۷)» والطبراني (۱۱۲۲۷) . 

(۳) كشف )٤( . )٥۱۷(‏ أخرجه مالك في «الموطإ» (44) . 

. )۲٠١١( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )٥( 

(0) «التمهيد) . 
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3:55079: و و ن ee‏ 
ا فقال : أصلاتان معًا؟» وفى إسناده شريك بن عبد الل وقد اختلف 
عليه في وصله وإرساله . 

قوله : « لات به التّاس» اختلطوا به والتفوا عليه › قال في «القاموس» : 
والالتياث : الاختلاط والالتفاتٌ . 

والحديثٌ يدل على كراهة صلاةٍ سئّةَ الفجر عند إقامة الصَّلاةٍ المكتوبةء 
o TS‏ 

فإن قيل قد وروي أبن ما ' من حديث علي أنه قال : «كان الي كك 
يُصلي الرّكعتينٍ عند الإقامةٍ» فكيف الجمع بينه وبين أحاديثٍ الباب؟ فقيل : إل 
ذلك خاص ا وقيل بالنبئ اة ۰ والأولى أن ال إن في إسناد 
الحديث اا وهو يتفيف كما عَلمّ بل قد رمي بالكذب » فل" 


بَابُ لأا المَنْهِيّ عَن الصَلَاةٍ فِيهَا 
عَنْ أبي سَعِيدٍ : أن الى ية َال : «لَا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَضْر 
حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُ. ولا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ حت تَطلْعَ الشَّمْسُ) . 
ا 
متفق عليه . 


وَفِي لَفْظِ : دلا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَين» بَعْدَ الْمَجْر > حى تَطَلعَ الشَّمْسُ ‏ 
وَبَعْدَ الْعَضْر حى تَغْدْبَ) . روه ةا وَالْبْحَارِيُ 0 


. )۱۱٤۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
.)46 279 /۳( ومسلم (۲/ ۲۰۷)» وأحمد‎ «(61/7 2)١97 /۱( أخرجه : البخاري‎ (۲( 
. (V1 1° = 0٩ )ل وأحمد (۳/ اه د اه‎ (VY /۲) أخرجه : البخاري‎ () 
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e 
حَتَّى تَطَلْعَ الشمْس › وَبَعْدَ الْعَضْرِ حا حى نَغْرْبَ الشمس»” زوق‎ 


و 


أ ا متفر ممق عَلَيِهِمَا”" . 
تَفْرْبَ الشَّمْسُء وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الصبح حت خن قلع الشفس» . 
الْبَحَارِيُ””. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو وَقَالَا فيه : بَعْدَ صَلَاةِ الْعَضْرٍ“. 
في الباب عن جماعةٍ من الصّحابةٍ» منهم عمرو بِنُ عبسة وابنُ عمرّء 
وسيذكدٌ ذلك المصئّفث . وعن ابن مسعودٍ عند الطحاويٌ”*' بلفظ كنا تهون 
عن الصَّلاةٍ عند طلوع السّمس» وعندٌ غروبها ونصف النَّهارٍ» وعم يل الله 
3 عمرو بن العاص عند الطبرانيّ في والأريية" ا فال وسو ل الله 
ية : ١لا‏ تصلوا بعد الفجر حى تطلعٌ الشَّمسُ ولا بعد العصرٍ حى تغربَ 
ار . وعن معاذٍ ابن عفراء أشارٌ إليه التَرمذيٌ وذكرة ابنْ سيّدٍ النّاس في 
«شرحه) بنحو حديث أبي سعيدٍ . وعن زيدِ بن ثابت عند الوا : «أنَّ 
سول الله قله نين عن الكلاةايمة الفصرال. وعق كن ين ذه عد براي 


.)0١ ف٠‎ /۱( ومسلم (۲۰۷/۲) وأحمد‎ 2»)١577/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٥۳ 23167 /١(‏ (۱۹۰/۷)» ومسلم ۲۰٦۹/۲(‏ - 97١5)ء‏ 
وأحمد (؟2595/7 059). 

(۳) الذي في البخاري باللفظ السابقء واللّه أعلم . 

(5) أخرجه: أحمد 218/١(‏ ۲۰ - ۲۱)» وأبو داود (5/ا7١).‏ 

(5) أخرجه : الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۳۹۷۰) . 

(1) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (00605). 

(۷) أخرجه : الطبراني )١57/5(‏ . 


أيضًا بنحو حديثِ عمرو بن عبس الآني . . وعن سلمة بن الأكوع أشارٌ إليه 
الترمذي . وعن علي عند أبي داود” قل : كان رسول الله يك يُصلّي في أثر 
کل صلاةٍ مكتوبة ركعتين إلا الفجرٌ ا وفي الباب عن جماعة ذكرهم 
الترمذي » والحافظ في «التلخيص» 

ترله : «لا صلاةً» قال ابن دقيتي العيدٍ : صيغةٌ الي إذا دخلت في ألفاظ 
الشارع على فعلي كان الأولى حملها على نفي الفعل الشّرعيّ لا الحسّيّ ؛ لأنا 
لوجتلا غل نفي الحسّيّ لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصلٌ عدم 
ادا خا ه على الشرعيّ لم نحتج إلئ إضمارٍ فهذا وجة الأولويّة ؛ وعلى هذا 
فهو نفي بمعنى النّهي ٠‏ والتّقدير : ال نلوا كبا ققدم السرم بلك فى 
حديث أبي هريرةً وابن عمرو بن العاص ٠»‏ وسيأتي في حديث علي . 

وحكئ أبو الفتح اليعمريّ عن جماعةٍ من السّلفِ أنّهم قالوا : إِنَّ النّهيّ عن 


E ola aCe 
الوقتُ بالنّهي كما قُصدّ به وقتُ الطلوع ووقتٌ الغروب › ويُؤيّدٌ ذلك ما رواهُ‎ 
: أبو داود ا بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ عن علي عن الئّبِيّ بلا قال‎ 
: دلا تصلُوا بعد الصّبح ولا بعد العصر إلا أن تكون اسمس نقية» . وفي رواية‎ 
فدلٌ على أنَّ المراد بالبعديّة ليس على عمومهء وإِنَّما المرادٌ وقتٌ‎ )ةعفترم١‎ 
. » الطلوع ووقثٌ الغروب وما قاربهماء كذا في «الفتح‎ 

تول : «بعد صلاةٍ العصرٍ وبعدَ صلاةٍ الفجر» هذا تصريحٌ بأنَّ الكراهة 
ا بل الاد لا بكرن رفت الق رافص ركلا ره في ارا 


. )۱۲۷۵١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۲۸۰ /۱( والنسائي‎ .)۱۲۷٤( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
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الأخرئ : «لا صلاة بعد الصّلاتين» وكذا قوله في رواية ابن عمرَ : «لا صلاة 
بعد صلاة المع وكذا 07 في حديثٍ و ا «صل 
صلاة الصبح : ثم أقصراء وقوله : «حنَّى تصلي العصرٌ ثم أقصر» فتحمل 
الأحاديث عل الأحاديث المقتةة قله ارياد 

وقد اختلفٌ أهلْ العلم في الصلاةٍ ة بعد العصر وبعد الفجرٍء فذهبت 
الور ال اننا موه وادّعول النّوويُ الاتفاق على ذلك › وق التخافط 
له قد كي عن طائفةٍ من السّلفٍ الإباحة مطلقًا وأ أحاديك اللي منسوخة » 
قال : وبه قال داود وغيرة من اهل الظَاهِرٍ» وبذلك جزم ابنُ 05 وهو أيضًا 
مذهبٌ الهادي والقاسم . 

وقد اختلفٌ القائلونَ بالكراهة » فذهبّ الشَّافِعيُ والمؤيّدُ بالل إلى أَنّهُ يجوز 
من الصّلاةٍ في هذين الوقتين ما لهُ سببٌ » واستدلًا بصلاته يله سه الظهر بعد 
العصر» وقد تقدّمَ الجواث عن هذا الانعذلال في بات تحية المسجل. وذهبَ 
ا إن کر ا غات في هبن ارهن قا رک عن ا 
منهم أبو بكرةً وكعبٌ بِنُ عجر المنع من صلاةٍ الفرض في هذه الأوقاتِ . 

واستدل القائلونٌ بالإباحة مطلقًا بأدلّق منها : دعوى النُسخ لأحاديث 
الباب» صرح بذلك ابنُ حزم وغيرةٌ وجعلوا النّاسحَ حديتٌ : انار من 
البح ركعة قبل أن تطلغ الشّمسٌ » ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب 
الشمس» وقد تقدّمَ » ولكنَّهُ خاصٌ بصلاة الفرض فلا يصلحٌ لنسخ أحاديثٍ 
الباب على فرض تأخروء وغايةٌ ما فيه تخصيصٌ صلاة الفريضة من عموم 
ا ٠‏ 

واستدلُوا أيضًا بحديث صلاته ية لركعتي الظهر بعد العصرء وقد تقدَمَ 
الجوابٌ عنه . 


0۹۸ المجلد الثالث 


واستدأوا أيضًا بحديثِ علي المتقدّم لتق التي فيه بقولم IEE‏ 
ال بيضاءَ نقيّة) » وقد تقد أن الخافظ قال في اا إن إسناده 
حسنٌ » وقال في موضع خر منة : : إنَّ إسنادهُ صحيحٌ . وهذا وإن كان صالبحا 
لتقييدٍ الأحاديث المذكورةٍ في الباب القاضية بمنع الصلاةٍ بعدَ صلاةٍ العصرٍ 
على الإطلاتٍ بما عدا الوق الذي تكونُ الشَّمِسُ فيه بيضاء نقيّة؛ لكل أخصُ 
من دعوى مدعي الإباحة للصّلا للصَّلاةٍ بعد العصر وبعدٌ الفجر مطلقًا . 

E‏ مسلجٌ”١'‏ عن عائشةً أنّها قالت : : وهم عمرٌء إِنّما 
نه رسول الله كل أن بتحرّى طلوع الشمس وغروبها» . وبما رواه 
البخاري” عن ابن عمرَ أنه قال : مل كما رأيت أصحابي يُصِلُونٌ . 
ولا أنهئ أحدا يُصِلي بليل أو نهار ما شاءَ غيرَ أن لا تحروا طلوعَ اسمس 
ولا غروبَها» . ۰ 

ويجاب عن الاستدلالٍ بقولٍ عائشة بأنَّ الذي رواهُ عمرُ عن الب 4 ابت 
من طريتي جماعةٍ من الصّحابةٍ كما تقدُم » فلا اختصاصٌ لَه بالوهم وهم مثبتونَ 
وناقلونَ للرّيادة» فروايتهم مقدمة » وعدم علم عائشة الوسر العدمٌّ » فقد 
علمّ غيرها بما لم تعلم . ويجاب عن الاستدلال بقولٍ ابن عمرَ بِأنَّهُ قول 
صحابيٰ لا حبّةَ فيه ولا يُعارض المرفوع > على أله قد روي عن الي َك 
خلاف ما رآهُ كما سيأتي . 


: أيضًا بما أخرجة البخاريٌ”” وغيرةُ من حديثٍ ابن عمرّ»ء قال‎ OT 
: قال سول الله كلق : «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها» قالوا‎ 
فخ الا ای المذكورةٌ فى الباب على هذا حمل المطلق على المقَيّدِء أ‎ 


. )۲۱۰/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)١57/١( أخرجه : البخاري‎ )"( .)١197/١( أخرج البخاري المرفوع منه‎ )( 
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تبن عليه بناءَ العام على الخاصٌ . ويجاب بأنّ هذا من التنصيص على أحدٍ 
أفرادٍ العام » وهو لا يصلح للنشخصيص كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

واعلم أنَّ الأحاديتٌ القاضيةً بكراهة الصَّلاةٍ بعد صلاةٍ العصرٍ والفجرٍ 
عام فما كانَ أخصّ منها مطلقًا - كحديث يزيد بن وذ وابن عبّاس 
الآتيين في الباب اذى بعد هذاه :وتحديت: علي المتقدم + وقضاء نة الظهر 
بعد العصر وسنّةِ الفجر بعده للأحاديث المتقدّمةٍ في ذلك -» فلا شك أنّها 
مخصّصةٌ لهذا العموم » وما كان بين وبِينَ أحاديثٍ الباب عمومٌ وخصوص من 
وجه كأحاديث تة المسجد» وأحاديث قضاء الفوائت - وقد قدت 
والصلاة على الجنازة لقوله بي : «يا على » ثلاثٌ لا توخُرها : الصَّلاة إذا 
أنت » والجنازةٌ إذا حضرت» الحديث أخرجة التّرمذى ٠‏ وصلاة الكسوفٍ 
لقوله بي : «فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة»» والرّكعتينٍ عقب التَطهُرٍ 
لیت آي هريرةً المتقدّم » وصلاة الاستخارة للأحاديثِ المتقدمة» وغير 
ذلك - فلا شك أنّها أعمُ من أحاديثِ الباب من وجه وأخص منها من وجو » 
وليس أحدُ العمومين أولئ من الآخر بجعله خاصًا لما في ذلك من التُحكم» 
والوقف هو المتعيّنُ حى يقعَ التَّرَجِيحٌ بأمر او 

اكع وق رو ا ا و ا ا ار عن 
الصَلَاة » قَالَ : «صَل صَلَاةَ الصّبْح ثم أفصز عَن الصَّلَاةٍ حن تَطْلَعَ الشَّمْسُ 


واو 


ب م مي E‏ 5 ا صر ت 
wom‏ > ¢ .م 5 و ٤‏ و ie 5 ٠ ٠. 00 E‏ 5 32 
وَتَرْتَفِعَ ؛ فَإِنْهَا تطلعٌ جين تطلع بَيْنَ نئي شيطان» وَحِيئَئِذٍ يَسجد لها 


.)١٠١ا/5(و‎ )۱۷۱( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
» )٥۳۹٤( (1/5الاء 207304 وأبو يعلئ‎ .)510/14( 2)559/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


°° المجلد الثالث 


الكَفَارُء نُمَ صل إن الصَلَاة مَشْهُودَةٌ مَخصُورَةٌ حى يَسْتَقِلَ الل بالرْمْح 
م أفصز عَنٍ الصَلَاقٍء إن جيتئذ جر جهنم فإذا أل الْمَيءُ 0 
إن الصَلاة مَشْهُودةُ مَحضُورَة حى تُصَلْيَ الَْضْرَء ثُمّ أَْصِرْ عَن الصَّلَاةٍ 
حَنَى تَغْرْبَ ؛ نها تَغرْبُ بَيْنَ قري شَيطان › وجيت يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَارُ) . 
ا ٠‏ وَمُسْلِم . ١‏ 

وَلِأبِي داود نَحَوُهُ, وَأَوَلَهُ عِنْدَهُ : «قَلْتٌُ : او حول اللّمء أي ١‏ اليل 
أسْمَعٌ ؟ قال : جوف اليل الآخر فصل ما شِفْتَ ؛ فَإنَّ الد ةَ مَشْهُودَة 
مَكتُويَةٌ ١‏ حَنَّى ُصَلْيَ | ن ٩‏ . 

توله : : «وترتفع » فيه أن انمي عن الصَّلاةٍ بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع 
الشّمس » ٠‏ بل لا بد من الارتفاع » وقد وقحَ عند البخاريٌ من حديثٍ عمد 
المتقدم ب بلفظ : « حت تشرق الشمس» والإشراقٌ : الإضاءة» وفي حديثِ عقبة 
الآتي : «حتّى تطلع الشَّمِسُ بازغةً» وذلك بين أنَّ المراد بالطلوع المذكور في 
حديث الباب وغيره الارتفاع والإضاءةٌ لا مجرّدٌ الظهور» ذكرّ معن ذلك 
قافن غا قال النوويٌ : وهو متعيّنُ لا عدول عنهُ للجمع , بِينَ الرّواياتِ » 
وقد ورد مفسّرًا في بعض الرُواياتٍ بارتفاعها قدرَ رفع 

تولك : ١فإنّها‏ تطلعٌ بين قرني شيطان» قال التُوويُ”"': قيل المرادُ بقرني 
السَّيطانِ : حزبة وأتباعة . وقيل : غلبةٌ أتباعه وانتشارٌ فسادو. وقيل : القرنان 
ناحيتا الرّأس وأنَّهُ على ظاهرو» قال : وهذا الأقوى » ومعناه أنه بدني رأسهُ إلى 
(۱) أخرجه : مسلم (۲۰۸/۲ - ۲۰۹)» وأحمد 21١١7 .2١١١/5(‏ ١۳۸)ء‏ وأبو داود 


70و71 .)١‏ 
)۲( «مسلم بشرح النووي » .)١ ١/5‏ 


أبواب صلاة التطوع 1“ 


الشّمس في هذه الأوقات ليكوت السَّاجدونَ لها من الكمَارٍ كالسَّاجِدينَ له في 
الصُورة» وحيتئلٍ يكونُ له ولشيعته سط ظاهرٌ وتمكنٌ من أن يُلبسوا على 
ISG mG a‏ 
الى هيّ مأو الشيطانِ» وفي رواية لأبي داود والنّسائي 7" : فإنّها تطلع بين 
قرني شيطان فَيِْصِلْي لها الكفّارٌ؛ . ترله : «مشهودة محضورة» أي : تشهدها 
الملائكةٌ ويحضرونها» وذلك أقربُ إلى القبولٍ وحصول الرَّحمةٍ . 

تولك : «حنَّى يستقلَ الظلُ بالرُمح» قال اللوي : معنا أنّهُ يقومٌُ مقابله في 
TT‏ انتهئن . 
والمراةٌ أله يكونُ الظّلْ في جانب الرُمح ولم يبق على الأرضٍ من ظلَهِ شي ؛ 
وهذا يكو في بعض أيَّام السَّنةِ ويّقدّرُ في سائر الأيّام عليه . قوله : «تسجرٌ 

جهنم » بالسّينٍ المهملة والجيم والرّاءِ أي : يُوقد عليها إيقادًا بليعًا . 

قرلك : ١فإذا‏ أقبل الفيء» أي : ظهرَ إلى جهة المشرق › والفيءُ مختص بما 
د الروال: وأما الل فيقعٌ على ما قبل الزّوالٍِ وبعدّه . تولك : «حنَّ تصِلْيَ 
SS‏ 

غير المضلي» وَإنما يكرة yS‏ 
الوقتٍ لم يُكره اتن قبلهاء وقد تقدّمَ الكلامُ في ذلك » وكذا قولهُ : « 
تصِلّي الصَّبحَ» . 


وَعَذِه الوص الصَّحِيحَةُ تذل عَلَى أن اله في الفَجرِ لا يعلق 


. )075/١( أبو داود (ل/ال71١)» والنسائى‎ )١( 


والحديثٌ يدل على كراهة التَطوّعاتٍ بعد صلاة العصر والفجر وقد ان 
ذلك وعلول كراهتها أيضًا عند طلوع الشمس وعند قائمة ال 
غروبهاء وسيأتي الكلامُ على هذه الأوقاتِ . 


491- وَعَنْ يَسَارٍ مَؤْلَّى ابن عُمَرَ قَالَ : رَآنِي ابْنْ عُمَرَوَأَنا أصَلَي بَعْدَ ما 
طَلَعَ الْمَجْرُء فَقَالَ : 0 
السَاعَةَ» فَقَالَ : «ليبلغ شهدم غَائبَكُمْ أل صلا بَعْدَ الصبح إلا 
رَكْعَتَئْنَ » E‏ 7 

وأخرجة أيضًا الدّارقطنئُ والترمذيُ”" وقال : غريبٌ لا يعرف إلا من 
حديثٍ قدامة بن موسئ . قال الحافظ : الرباد a n‏ 


يوب بن حصين » وقیل : محمد بنُ حصين» وهو مجهول . وأخرجة أبو 
يعلئ والطبرانيُ من وجهين آخرين عن ابن عمرَ نحوةُ» ورواهُ ابنُ عدي من 
طريق محمد بن عبدٍ الرّحمن البيلمانيٌ › عن أبيه » عن ابن عمرَ . ورواة أيضًا 
الذارقطنيٰ ”*' من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده الإفريقيٌ 
ورداة أيضًا الطبرانيٰ من حديثِ عمرو بن شعيب » عن بيه » عن جو وفي 
سنده رواد بِنُ الجرّاح . ورواهُ أيضًا البيهقيٌ من حديث سعيدٍ بن المسيّب 
مرسلا وقال : روي موصولا عن أب هريرة ولا يصح . ورواةٌ موصولا 
الطبرانيُ وابِنُ عدي » وسندهُ ضعيفٌ والمرسلٌ أصحٌ . 


. )5١9( والترمذي‎ »)١51/( وأبو داود‎ »23١5/6( أخرجه : أحمد‎ )١( 
وافتح الباري» لابن رجب )ل‎ »)۲٠١/١( وانظر : «نصب الراية»‎ 
. )۲۳۳۲ /۲( و«الإرواء»‎ .)۳٤۲ /۱( و«التلخيص»‎ 

(؟) الترمذي )٤۱۹(‏ . والدارقطني )٤۱۹/۱(‏ . 

. )٤۱۹/۱( الدارقطني‎ )5( . )۱۷۷/١( «الكامل»‎ )۳( 


أبواب صلاة التطوع “,> 


والحديثٌ يدل على كراهة النّطوّع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر › قال 
النَرمِديُ : وهو مما أجمعَ عليه أهلُ العلم كرهوا أن يُصلَيّ الرّجِلُ بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتى الفجر . قال الحافظ في «التلخيص6''': دعوى التّرمذيّ 
الإجماعٌ على الكراهة لذلكَ عجيبٌ » فإِنَّ الخلاف فيه مشهورٌ حكاهُ ابن المنذرٍ 
ر رقا الج الى لتاس ا لل 
صلاةٌ اللَيل » وقد أطنب في ذلك محمَّدُ بِنُ نصر في «قيام اللْيل». | نتهيل . 

وطق حديث الباب يُقَوي بعضها بعضا» فتن فتنتهض للا جاجع بها عل 
الكراهة › وقد أفرطً ابن حزم فقالَ : الرّواياتُ في أنه «لا صلاة بعد الفجر إلا 
ركعتا الفجر » اة و کل 


4- وَعَنْ عُقْبَةَ ِن عَامِر قَالَ : لات سَاعَاتِ نَهَانَا رَسُولُ الله يكل أن 
ُصَلْيَ فين » أو أن تبر فيه مانا : حِين تَطَلْعْ الشّمْسُ بَازِعَةَ حى 
تَرْتَفِعَ » وَحِينَ يَقُومُ فَائِمْ الظهيرَة ء وَحِينَ تُضَيِفٌ لِلْفْرُوبٍ حى تَغْرْبَ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيَ 7" . 

قول : «أن نقبر» هو بضمٌ الباء الموحدة وكسرها لغتانٍ» قال التّوويُ : قال 
بعضهم : المرادُ بالقبر : صَئلاة الجنازة ه٠‏ وهذا حف لأن ضلا الجتارة 
لا تكره في هذا الوقتٍ بالإجماع فلا يجوز تفسيرُ الحديثِ بما يُخالفٌ 
الإجماع » بل الصّوابٌ أنَّ معناهُ تعمّدُ تأخيرٍ الدّفنِ إلى هذه الأوقاتٍ» كما 


. )757 /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد (14/؟57١)».‏ وأبو داود »)7١97(‏ والترمذي 
(1۳۰( والنسائي (۱/ ۰۲۷۵ (AY /5( (YYY‏ وابن ماجه »)١619(‏ والطيالسي 
(°4) . 


المجلد الثالث 


یکره 7 تعمد تأخيرٍ العصرٍ إلى اصفرار السمس بلا عذر وهي صلاةٌ المنافقينَ › 
قال : فأمّا إذا وقعَ الف بلا ل فى بهذو الأر قات فد انتهئل 

وظاهرْ الحديث آن الذَفنَ في هذه الأوقات محرّمٌ من غير فرق بين العامدٍ 
وغيره إلا أن بخص غير العامد بالأدلَة القاضية برقع الجناخ عنة . تولك: 
«بازغة» أي : ظاهرةً . تولك: : ضيف » ضبطة النُووي في «شرح مسلم» بفتح 
التاءِ والضَّادٍ المعجمةٍ وتشديدٍ الياء» والمرادُ به الميلٌ . 

واللحديك يدل علئ تحريم الصَّلاةٍ في هذه الأوقاتٍ وكذلك الذَّفنِء وقد 
حكن النّوويٌ ° الإجماع على الكراهةء قال : واتفقوا على جوازٍ الفرائض 
المؤدَّاةٍ فيهاء واختلفوا ذ في الوافل التي لها سببٌ كصلاة التّحيّةِ وسجود الثّلاوةٍ 
والشّكر وصلاة العيدٍ والكسوفٍ وصلاة الجنازة وقضاءٍ الفوائتِ » ومذهبُ 
الشّافعي وطائفة جوارٌ ذلك كله بلا كراهة » ومذهبٌ أبي حنيفة وآخرين أنه 
داخل في النّهي لعموم الأحاديثِ . انتهئ . وجعلهُ لصلاةٍ الجنازة ها هنا من 
جملةٍ ما وقع فيه الخلا يُنافي دعوى الإجماع على عدم كراهتها كما تقدَّمَ 
ئه ومن القائلينَ بكراهة قضاء الفرائض في هذه الأوقات ريد بل على 
والمويد باللّهء والدّاعي » والإمامٌ يحيئ › قالوا : لشمول النّهي للقضاء ؛ لأنَّ 
دليلَ المنع لم يفصل . 

واحتجّ القائلونَ بجواز قضاءٍ الفرائض في هذه الأوقاتٍ - وهم الهادي , 
والقاسمٌ » والشّافِعيُ ومالك - بقوله يي : «من نام عن صلاته أو سها عنها 
فوقتها حينَ يذكرها» الحديتٌ المتقدّمَ > فجعلوهُ مخصّصًا لأحاديث الكراهة, 
وهو تحكُمْ ؛ لاله اعم منها من وجه وأخص من وجه» وليسٌ أحدُ العمومين 


.)١١١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع 8 


ل7 ا حا = 
أولئ بالشخصيص من الآخرٍء وكذلك الكلامُ في فعل الصَّلاةٍ المفروضة في 
هذه الأوقات أداءء إلا أن حديتٌ : «من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلعَ 
اسمس » ومن أدرك من العصرٍ ركعة قبل أن تغربَ ا أخص من 
أحاديث لهي مطلمًا فيْقدمُ عليها . 


وقد استثنول الشَّافِعيُ وأمتحابة وأو رسفت :الصلاة عبد قائمةٍ E‏ ة يوم 
الجمعة خاصّةً » وهيّ روايةٌ عن الأوزاعيّ وأهل السام ا 
الشافعي عن أبي هريرةً : «أنَّ الى ية نهى عن الصَّلَاةٍ نصفٌ النّهارٍ حتّى 
تزولَ الشَّمسُ إلا يوم الجمعة»”“ وفي إسنادو إبراهيمٌ بُ محمَّدٍ بن 
أبي يحي وإسحاقٌ بن عبدٍ الله ؛ بن أبي فروةً وهما ضعيفانِ » ورواهُ البيهقي 
من طريق أبي خالدٍ الأحمرّء عن عبدٍ الله - شيخ من أهلٍ المدينة - عن 
سعيدٍ » عن أبي هريرةً» وروا الأثرمُ بسنل فيه الواقديٌ وهو متروك » وروا 
البيهقيئُ أيضًا بسن آخْرٌَ فيه عطاء بن عجلانَ وهو متروك أيضًا. وقد روئ 
الّافِعِيُ عن ثعلبةً ابن أبي مالكِ عن عامّة الصحابة أنهم كانوا يُصلُونَ نصفٌ 
التّهارٍ يوم الجمعة . 

وفي الباب عن واثلةَ عند الطبرانة”© 2 قال التحافط + يقد واو إوغن 
أبي قتادة عند أبي داود” "© والأثرم أنه له كرة الصَّلاةَ نصفّ النّهار إلا يوم 
الجمعة » وقال : إنّ جهنم تسجرٌ إا يوم الجمعة» وفيه ليك بن أبي سليم وهو 
ضعيفٌ» وهر أيضًا منقطعٌ ؛ لاله من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة» ولم 


. )٦۳/١( «مسند الشافعى»‎ )١( 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٠١‏ . 
(۳) أبو داود »)۱٠۸۳(‏ والنسائي (6۸/1)» والبيهقي (۲/ ›)٤٦٤‏ (۱۹۳/۳) . 


0 . المجلد القالك 
5- وَعَنْ ذَكوَانَ مَل عَائِشَة أنّهَا حَدَََ أن رَسُولَ الله كل كان يُصَلْي 
بَْدَ الْعَضْرٍ وَيَنْهَى عَنْهَا » وَيُوَاصِلْ وَيَْهَى عَن الْوصَالٍ . رَوَاه أَبُو دَاوْة0©. 
الحديثُ في إسناده محمّدُ بن إسحاق عن محمَدٍ بن عمرو بن عطاء وفيه 
ال إذ لم يُصرّح بالنّحدِيثِ » وهو هنا قد عنعنّ» فَيُنظرُ في عنعنتهِ كما قال 
الحافظ » وقد قدّمنا في باب قضاءٍ سَةٍ اهر ما يدل على اختصاص ذلك به كل . 
باب الرّخْصَةٍ في إِعَادَةٍ الجَمَاعَةٍ وَرَكْمَتّي الطَّوَافٍ في كَل وَقْتِ 
495- عَنْ يَزِيدَ بن الْأَسْوَدٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ الب بي حَجْتَهُ 
: يث مَعَهُ صَلاة اصح في مَسْجِدٍ الْحَيفٍ > فَلَما قَضَئ صَلَاتَهُ الْحَرَفَء 
فإذا هو برجن في e‏ > فَقَال : ١عَلَىَ‏ بهما» . ڦجيءَ 
بهمًا تَرْعَدُ قَرَائْصْهُمَاء : ١مَا‏ مَتَعَكمَا أن تُصَلَْيَا مَعَنَا؟) قَقَالَا : 
یا رَسُولَ الله » إِنا كُنَا قد قَدْ صَلَْيِنَا في رِحَالِئَا . قال : «مَلا تَفْعَلَا إذَا صَلَينُمَا 
في رِحَالِكُمَا ثم يما مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ مَصَلْيَا مَعَهُمْ فَإِنَّا َكُمَا نَافِلَُ» . رَوَاه 
الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَهُ9 . 


وَنِي لَْفْظِ أبي اود : (إِذَا صل أَحَدُكُمْ في رَخْلِه فم أَدْرَكَ الصَّلَاةٌ مَعَ 
الْإِمَام فَلَيِصَلّهَا مَعَهُ ؟ نها لَه نَافلَةٌ» . 


)۱۲۸١۰( «السنن»‎ )١( 
. )۱۸۹ /۲( راجع : «الإرواء»‎ 

() أخرجه : أحمد (5/ »)١6١‏ وأبو داود )٩ »۵٥۷٥(‏ والنسائي (۲/ ۱۱۲ - ۱۱۳)» 
والترمذي (509). 


وراجع و «التلخيص» )1/۳( . 


أبواب صلاة التطوع .> 


ال ا بوارن 7 و 
وصحّححة ابن السكن › وقالَ التّرمذيٰ : حسنْ صحيحٌ » وقد NT‏ 
طريق يعلى ابن عطاءِ » عن جابرٍ بن يزيد بر بن الأسودٍء عن أبيه » قال الشَّافعيُ 
في القديم إا مجيول :قال الو لان يزيد بن الأسوو اليس له راو 
غير ابنه » ولا لابنه جابر راو غيرُ يعلى . قال الحافظ : يعلى من رجالٍ مسلم » 
وجابرٌ ونََّهُ النّسائئُ وغيرةُ » وقد وجدنا لجابرٍ بن يزيد راويًا غير يعلى » أخرجة 
ابِنُ منده في المعرفة» من طريتي شيبةً » عن إبراهيمٌ بن أبي أمامة » عن عب 
الملكِ ابن عمير» عن جابر . 

وفي الباب عن أبي ذرٌ عند مسلم 
عليك أمراءً يُوْخْرونَ الصلاة عن وقتها؟2 وفيه : «فإن أدركتها معهم فصل فإنها 
لك نافلةٌ » . وعن ابن مسعودٍ عند مسلم' “ بنحوو . وعن شدَّادٍ بن أوس عند 
ال وعن محجن الديلميٌّ عندٌ مالك في «الموط فا والنّسائيٌ » وابن 
حبّانَ » والحاكم' " . وعن ابي أَيُوبَ عند أبي داود' 1ل ال رچ من ی 
أسدٍ بن خزيمة فقالَ : يُصلي أحدنا في منزلهٍ السلا ثم يأتي المسجد وتقامُ 


2 کہ يه‎ ٤ 
في حديث أُوَّلهُ : «كيف آنت إذا كان‎ 7 


.)41١5 - 511 /١( الدارقطني‎ )١( 

(؟) ابن حبان (5/ 2)١5564‏ (5/ ۲۳۹۵) . 

.)510 - ”45/١( الحاكم‎ )۳( 

. )١١١ /۲( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم )٦۸/۲(‏ . 

(1) أخرجه : البزار )۳٤۸١(‏ . 

(۷) أخرجه مالك في «الموطإ» )٠٠۲(‏ والنسائي ›)۱۱١/۲(‏ والحاكم /١(‏ 27575» وابن 
حبان في (صحيحه» (11005). 

(۸) أخرجه : أبو داود (0۷۸) . 


A‏ المجلد الغالث 
سے 
الصلاءٌ فأصلي معهم فأجدُ في نفسي من ذلك شيئًا » فقالَ أبو أيُوبَ : سألنا عن 
ذلك الي ية قال : فذلكٌ له سهم - جمع» وفي إسناده رجلٌ مجهول . 

وله : «ترعة» بض ألو وفتح ثالث أي : تتحرّلك , كذا قال اب رسلان . 
تولك : : «فرائصهما» جمعٌ فريصةٍ - بالصّادٍ المهملة - وهيّ اللّحمةُ من الجنب 
والكتف التي لا تزال ترعدُ أي : تتحرّك من الذَّابَةِ » واستعيرٌ للإنسان لأنّ له 
فريصة وهيّ ترجف عند الخوفٍ» وقالَ الأصمعيٌ : الفريصةٌ : لحمةٌ بير 
الكتفٍ والجنب . وسببٌ ارتعادٍ فرائصهما ما اجتمعٌ في رسول الله يلل من 
الهيبة العظيمةٍ والحرمة الجسيمةٍ لكل من رآهُ مع كثرة تواضعه . 

توله : :م أتيتما مسجد جماعة» لفظ ۶ داود : (إذا صلی أحدكم في 
رحله ثم أدرك الإمام ولم يُصلٌ فليصل معهُ). ولفظ ابن حبَّانَ : «إذا صلّيتما 
في رحالكما ثم أدركتما الصَّلاةَ فصِلّيا» . 

توله : «فإِنها لكما نافلة» فيه تصريحٌ بأنَّ النَانيةَ في الصّلاةٍ المعادة نافلةًء 
وظاهره عدم الفرقٍ بِينَ أن تكو الأول جماعة أو فرادى؛ لأنَّ ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمالٍ ينزلٌ منزلة العموم في المقالٍء قال ابن 
نل" قال جور الققياء : إنْما يُعِيدُ الصَّلاةَ مع الإمام في جماعةٍ من 
امار فى به اد لخواي :وان من نان ليجات ررد هت ا 
يعي في أخرى قلت أو كثرت » ولو أعادّ في جماعة أخرئ لأعادّ في ثالثة 
ورابعة إلى ما لا نهاية له » وهذا لا يخفئ فسادهٌ» قال : وممّن قالَ بهذا القولٍ 
مالك وأبو حنيفة والسَّافعيُ وأصحايهم » ومن حجّتهم قولة ي : ١لا‏ تُصِلّى 
صلاة في يوم مرَتينٍ» . انتهیٰ . 


.)۲٤٤/٤( «التمهيد»‎ )١( 


أبواب صلاة التطوع ۹ 


وذهبٌ الأوزاعئ » والهادي » وبعضٌ أصحاب الشّافعيٌ وهو قول الشافعيّ 
القديم إلى أنَّ الفريضة هي التَانيةٌ إذا كانت الأولئ فرادئ » واستدلُوا بما أخرجة 
لقاو ود و بن عامر قال : «جئتٌُ والب ية في الصلاة فجلست ولم 
أدخل معهم في الصَّلاةء فانصرفٌ علينا رسو الله يلي فرآ جالسًا » > فقال : 
ألم نُسلم يا يزيكٌ؟ قال : : بل يا رسولٌ الله قد أسلمت . قال : فما منعك أن 
تدخل مع الاس في صلاتهم؟ قال : : إن كنت قد صليثُ في منزلي وأنا أحسبٌ 
کم ة قد صلّيتم . فقال : إذا جئت إلى الصلاة لوا 0 > وإن 
كنت قد صليتَ تكن لك نافلةً وهذه مكتوبةٌ» ولكنّهُ قد ضعَفَهُ النُوويُ”"» وقال 
البيهق”": إِنَّ حديتٌ يزيد بن الأسودٍ ا وار فوووا ا 
بلفظ : «وليجعل التي صل في بيته نافلة وقالَ : وهي روايةٌ ضعيفةٌ شادَة . 
انتهيل . 

وعلى فرض صلاحية حديثٍ يزيد , بن عامر للاحتجاج به فالجمعٌ بينة وبينَ 
حديثِ الباب ممكنْ بحمل حديثٍ الباب على من صلَّى الصّلاءٌ الأول في 
جنات معو و دان تعفر كما عق الطامة ع حاف الکن 
ويكونانٍ مخصّصين لحديث ابن عمرّ عند أبي داود» اللاي وابن خزيمة › 
وابن E‏ ل اه : «لا تصِلُوا صلاةً في يوم 
ی علن و شموله لإعادةٍ الفريضة من غير فرق بين أن تكونَّ الإعادة 


. )0٥۷۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) (") انظر : «التلخيص الحبير» (؟55/5) . 

.)5١5/١( الدارقطني‎ )5( 

)٥(‏ أخرجه : أبو داود (017/4)» والنسائي (7/ »)١١5‏ وابن خزيمة »)١141(‏ وابن حبان 
(5ة؟5؟). 
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نة الافتراض أو التُطوع » وأمّا إذا كاد النّهيْ مختصًا بإعادة الفريضة 
الافتراض فقط فلا يُحتاجٌ إلى الجمع بين وبين حديثٍ البابٍ . ظ 

ومن جملةٍ المخصّصاتٍ لحديثٍ ابن عمرّ المذكور حديثٌ أبي سعيدٍ قال : 
صل لنا رسو الله ل فدخل رجل فقام يُصلْي الشهِرَء فقالَ : ألا رجل 
يتصدق على هذا فِيِصليَ معةُ؟) أخرجة الترمذي وحسّنه ٠‏ وابنٌ حبَالً» 
EI‏ ا 

وحديثٌ الباب يدل على مشروعيّة الدّخولٍ مع الجماعة بنيِّ النطوُع لمن 
كانَ قد صلّى تلك الصَّلاةً وإن كان الوقثُ وقتّ كراهةء للتُصريح بأنّ ذلك كان 
في صلاةٍ الصبح » وإلى ذلك ذهب الشَافعيٰ» E‏ 
الأحاديث القاضية بكراهة الصّلاةٍ بعد صلاة الصبح › ومن جور ر التخصيصض 
بالقياس ألحقّ به ما سواه لي 

وظاهرٌ التَّقِييدٍ بقوله مَك : أتيتما مسجدّ جماعة» أنَّ ذلك مختصٌ 
ES ES‏ 
ألفاظ حديث الباب كلفظ حديث 5 داود وابن حيَّانَ المتقدمين على المقبّد 
بمسجدٍ الجماعة » ويُوْيُْ ذلكَ ما أخرجة أبو داود والتْسائي”" عن سليماك بن 
يسار مول ميمونة قال : «رأيت ابن عمرٌ جالسا على البلاط = وهو موضع 
مفروش بالبلاط بين المسجد والسوق بالمدينٍ - وهم ا فقلت : ألا 
تصلّي معهم؟ فقالً : قل لیت # ااي ضمغت :سول الله ك قول 
«لا تصلوا صلاة في يوم مرّتين2 . 


)01( من زلف ” «م». 

(۲) أخرجه : الترمذي (١١5؟)»‏ وابن حبان (۲۳۹۷)» و(۲۳۹۸) و(25744, والحاكم 
622 5 والبيهقي في «السنن» (1۹/۳) . 

(۳) تقدم تخريجه . 


۷- - وَعَنْ جُبَيرٍ بْنِ مُطهِم : أن التب لا قال : «يَا بني عَبْدٍ مَنَافٍ › 
لا نَمتَعُوا أَحَذّا طَاف بِهَذًا ابيب وَصَلَّى أَيَةَ سَاعَةٍ اه ین ليل أو تهار» . 

رَوَاه الماع إلا الْبُحَارِيَ ل 

- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : أن الت كل قَالَ : يا ب بني عَبْدٍ الْمُطَلِبِ - 
أو : ١‏ ني نه ماب ۷ تتو عت قث بيك تل ٠‏ قله 
لا صَلَاة بَعْدَ الفَجْرِ حَنَى تَطلْعَ الشمْسُ » > وَلَا بَعْدَ الْعَضْر حَنَّى 
السَّمْسُ إلا عِنْدَ هَذًَا البَبتِ يَطوفُونً و رَوَاهُ زئ ٠‏ 

التحديك: الكذن ا خرسة TC‏ مقييينة SBA‏ 
والدّارقطنث 2*0 وصحححة الترمذى” ورواهُ الدّارقطيع" من وجهين 
لذوويع جانيل قال الك A RS‏ 
جابر » وقد عزا المصفٌ تله حديت الباب إلى مسلم ؛ لاله لم يستئنٍ من 
العامة اليا زف يوط مط قال OE‏ ا ديق 
جبير لمسلم فإنه قال : «رواهُ الجماعةٌ إلا البخاريٌ» » وهذا وهمم منه تبعة عليه 


وراجع : «الإرواء» (581). 


(۲) أخرجه : الدارقطني (57/1». وقال الحافظ في «التلخيص» ١ :)٤١/١(‏ 


معلول»). 
(۳) ابن خزيمة (5/5؟57) )۲۷٤۷(‏ . (5) ابن حبان )١06017(‏ . 
(5) الدارقطني )5717/١(‏ . (5) الترمذي (86548) . 


. )474/١( الدارقطني‎ )۷( 
. )۳٤۲ - ۳٤۱ /۱( «التلخيص الحبير»‎ )۸( 


الم الط فال روا اله إل قارف زات الف ول ورا 
مسلم › وكأنّهُ - واللّه أعلمُ - لما رأى ابن تيميّةَ عزاهُ إلى الجماعة دونَ 
البخاريٌ اقتطعَ مسلمًا من بينهم واكتفى به عنهم » ثم ساقةُ باللّفظٍ الذي أوردهُ 
ابنُ تيميّة فأخطأ مكرّرًا . انتهى . 

والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا الطبرانئ”2» وأبو نعيم في 0 
أصبهانٌ )7 , E‏ قال بن حجر في «التّلخِيص» : 
معلول . وروى ابن عدئٌ” ع ا ل 
تطلعَ الشمس» وزاد في آخره : «من طافٌ فليصل» أي : حين طافّ › 7 
لا يُتابع عليه وكذا قال البخاريٌ . 
وقد استدل بحديثي الباب على جواز العلوافٍ والصَّلاةٍ عقيبة في أوقاتٍ 
الكراهة» وإلى ذلك ذهب الشّافعيُ » والمنصورٌ بالله . وذهبّ الجمهورٌ إلى 
العمل بالأحاديث القاضية بالكراهة على العموم ترجيحًا لجانب ما اشتملَ على 
الكراهة + 

وأنتٌ خبيرٌ بأنّ حديت جبير بن مطعم لا يصلح لتخصيص أحاديث اللي 
المتقدّمة ؛ لاله عم منها من وجه وأخص من وجه» وليسّ أحد العمومين ¿ أولى 
بالشتخصيص من الآخر لما عرفت غير مرَّةٍ . a e,‏ 
لتخصيض ا قن ااا يكذ العفسن و الجر لكن ت ا 
الاعيدام ودر يعارل كا بلا E RE‏ 
١لا‏ صلاةً بعدَ العصر حى تغرب الشَّمِسُ » ولا صلاةً بعد الصّبح حى تطلعَ 
)١(‏ الطبراني .)١5١ - ۱٥۹/۱۱(‏ 


(0) «تاريخ أصبهان» (۲۷۳/۲) . 
(۳) أخرجه : ابن عدي (۳/ )۱۲۲٣‏ . 


أبواب صلاة التطوع ۰ 1۳ 


الشَّمِسٌ إلا بمكَة؛ وكرّرٌ الاستثناءً ثلانّاء ورواءُ أيضًا أحمدٌ وابنُ عدي وفي 
اناده عبد الله بن العوكل وهر ضعي وذكر :اين عدي هذا الحديت من 
جملة ما أنكرٌ عليه » وقالَ البيهقئ : تفرد به عبدٌ الله ولكن تابعة إبراهيمُ بنُ 
طهمانٌ» وهو أيضًا من رواية مجاهدٍ عن أبي ذرٌ . وقد قال أبو حاتم » وابنُ 
عبد البرّ» والبيهقيٌ › والمنذريٌ »› وغيرٌ واحد : نه لم يسمع منة» وو 
عام 2 3 5 5 
أيضًا ابن خزيمةَ فى «صحيحه”" وقال: أنا أشك في سماع مجاهدٍ من 
ا ْ 
. و 9 7 0 5 50 

وهذا الحديث إن صح كان دالا على جواز الصّلاةٍ فى مكة بعد العصر 
وبعدَ الفجر من غير فرقٍ بِينَ ركعتي الطوافٍ وغيرهما من التّطوْعاتٍ التي 
لاست لها'ؤالئ ليا ميت 


د اد ےد 
يد يت يت 


. )۲۷٤٤ /۷( )١558 /٤( وابن عدي فى «الکامل»‎ »)۱١١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۲۷٤۸( أخرجه : ابن خزيمة في صحيحه‎ )۲( 


رمن ااب والأبوات 1٥‏ 


فهرس الكتب والأبواب ٠‏ 


* أبواب استقبال القبلة مجلا مل نياج سنن E EE A‏ 
باب: وجوبه للصلاة Ase Re‏ مدو اط اط اس OS‏ 
باب: حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين es‏ 
باب : ترك القبلة لعذر الخوف اا ل 
باب : تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به Vee‏ 
* أبواب صفة الصلاة 00000100 اا E‏ 
باب : افتراض افتتاحها بالتكبير Ea E‏ 
باب: أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة aes‏ 
باب: رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه Sa‏ 
باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال E e e‏ 
باب : نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة .. لاه 
باب : ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة ا OD‏ 
باب : التعوذ بالقراءة O‏ ا VE O‏ 
باب: ما جاء في : «بسم الله ج الرحيم) VVERE‏ 
باب : ما جاء في البسملة» هل هي من الفاتحة ومن أوائل السور؟ أم لا؟ ...00 
باب: وجوب قراءة الفاتحة ا 
باب: ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه 00 


: التأمين والجهر به مع القراءة 1 ا 


المحلد الثالث 


باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 
پاب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


: حكم من لم يحسن فرض القراءة اا ا ا E‏ 
: قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين» وهل تسن قراءتها 


في الأخريين؟ أم لا؟ 0 


قراءة سورتين في كل ركعة» وقراءة بعض سورة» وتنكيس 


السور في ترتيبهاء وجواز تكريرها idea‏ 
جامع القراءة في الصلوات ل ل 


الحجة في الصلاة بقراءة أبي وابن مسعود وغيرهما ممن أثني 


ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها “بب 1 011 
التكبير للركوع والسجود والرفع RES‏ لخ Saale pan‏ 


ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه 01 
في أن الانتصاب بعد الركوع فرض ماي N AS‏ 
هيئات السجود وكيف الهوى إليه 00000000000 


المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه e‏ 


١8 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب : كيف النهوض إلى الثانية» وما جاء في جلسة الاستراحة 5506 
باب : افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة SS‏ 
ات الآمر بالشهد الأول وشفوظه اله 000 0 50700 
باب: صفة الجلوس في التشهدين وبين السجدتين» وما جاء 

في التورك والإقعاء قي ار سن ا اب 
باب : ذكر تشهد ابن مسعود وغيره نأ اق ا م م AR‏ 
باب: في أن التشهد في الصلاة فرض ب 
باب : الإشارة بالسبابة» وصفة وضع اليدين TT‏ 
باب: ما جاء في الصلاة على رسول الله يكل 0 
باب: ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم 00 
باب: ما يدعو به في آخر الصلاة ا EE‏ 
باب: جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة ا e‏ 
باب: الخروج من الصلاة بالسلام 5 2121131 
باب: من اجتزأ بتسليمة واحدة eS‏ 
باب: في كون السلام فرضًا A E‏ 
باب: في الدعاء والذكر بعد الصلاة E‏ 
باب : الانحراف بعد السلام» وقدر اللبث بينهماء واستقبال المأمومين ... 
باب: جواز الانحراف عن اليمين والشمال r‏ 
باب : 


السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود 


لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء e‏ 
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باب: جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه ean‏ 
* أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها TT‏ 
باب: النهي عن الكلام في الصلاة Te een‏ 
باب: أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل YEO‏ 
باب: ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة لمم ع ال او 
باب: البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى O‏ 
باب: حمد الله في الصلاة للعطاس أو حدوث نعمة ا 
باب: من نابه شيء في صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق ل FOE‏ 
باب: الفتح في القراءة على الإمام وغيره e‏ كو اما 
باب: المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر..... ٠١۹‏ 
باب: الإشارة في الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض E‏ 
باب: كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة See‏ 
باب : كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على 

اليد إلا لحاجة ل 1 
باب: ما جاء في مسح الحصى وتسويته 1 1 ا TV‏ 
باب: كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر سس مخ 
باب: كراهة تنخم المصلي قبله أو عن يمينه TA SESE Sage‏ 
باب: في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا یکره ........ 8/4 
باب: في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال AES oe‏ 
باب: القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها 0ن 


* أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دوا E‏ ا 


فهرس الكتب والأبواب 51 
باب: استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلا 

عنها والرخصة في تركها اس ا وه 
باب : دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت .... 0 
باب: من صلى وبين يديه إنسان أو يمة O N OO‏ ا 
باب: ما يقطع الصلاة بمروره 00 وقد 
4د أبواب صلاة التطوع 151511 1 CTO‏ 
باب : سنن الصلاة الراتبة المؤكدة E REE‏ الم CEOS‏ 
باب : فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء e‏ 
باب : تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام 

بعدهما وقضائهما إذا فاتتا E A e‏ 
باب: ما جاء في قضاء سنتي الظهر a‏ 1 
باب: ما جاء في قضاء سنة العصر د21 0000 
باب: أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة CAs‏ 
باب : الوتر بركعة» وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد 

وما يتقدمها من الشفع SOE SEE‏ 
باب : وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها CA AS‏ 
باب : لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه..... ٠٠٠‏ 
باب : قضاء ما يفوت من الوتر والسئن الراتبة والأوراد تخ سسب E‏ 
باب : صلاة التراويح OVERSEAS‏ 
باب: ما جاء فى الصلاة بين العشاءين GE SON O‏ 
باب: ما جاء في قيام الليل 1011 1 1 1 1 ااا 
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باب : صلاة الضحى 00030 0 0 0000 
باب : تحية المسجد OO Sak‏ 
باب : الصلاة عقيب الطهور GON SR RASS‏ 
باب: صلاة الاستخارة ON a‏ 
باب : ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود م م O‏ 
باب: إخفاء التطوع وجوازه جماعة a‏ 
باب: أن أفضل التطوع مثنى مثنى دب 00 0 1010 
باب: جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة 

الواحدة ا ا ا ا 
باب: النهي عن التطوع بعد الإقامة ا اه 
باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 2500 O‏ 5 
باب: الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت eae‏ 
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أبواب سجود التلاوة والشك 5 


5 و واو لنت 
اواب سحود التلاوة وَالشكر 


بَابٌ مَوَاضِع السخود د في الْحَجّ وص وَالْمْمَصّلٍ 


7 راا 


و ا #"ارشول الله فكله ا 
في الْقْرْآنء مِنْهَا لات فى الْمُمَضَّل وَفِى الْحَجّ سَحْدَتَانِ . روَا 


و داود وَائُْ ا 


الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارقطنيئ”'' والحاكم» وحسّنهُ المنذريٌ 
والنُوويُ» وَضعفَهُ عبد الحقٌّ وابنُ القطانِء وفي إسناده عبد الله ل مين 
الكلابيُ وهوّ مجهول » والرّاوي عنهُ الحارتُ بن سعيدٍ العُتقَىُ المصريٌ وهر لا 
عراف ايقنان “كوا 6ن التعافظ E‏ شاع O N ODT‏ 

ترله : (خمس عشرة سجدة» فيه دليل على أنَّ مواضع م الستحوق. لخمسة 
عشرٌ موضعًا وإلى ذلك ذهبّ أحمدٌء واللَّيتُ وإسحاف ٠‏ وان وهب »وان 
حبيب من المالكيّة » واب المنذر» وابن سريج من الشَافعيّة » وطائفة من أهل 
العلم » فأثبتوا في «الحج» سجدتين وفي ص22 وذهبّ أبو حنيفةً » وداودء 
والهادويّةُ إلى أنّها أربع عشرةً» إلا أن أبا حنيفة لم يعد في سورة الحجٌ إلا 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)١501(‏ وابن ماجه )٠١51/(‏ من طريق الحارث بن سعيد عن 
عد الله بن منين عن عمرو بن العاص» وضعفه ابن القطان فى «الوهم والإيهام » 
SAD‏ علق O‏ عرف 


وراجع :. « التلخيص» (589) . 
() الدارقطني .)5٠87/١(‏ (9) «المستدرك» (١77/1؟57).‏ 


المجلد الرابع 


سجدة وعد سجدةً «ص)»› والياذوية. را في الح سجدتين ولم ا 
سجدة «(ص») وذهبت الشافعي 28 القديم الال الل أنها ادى عثيرة : 
وأخرجوا“ سجداتِ المفصّلٍ وهي ثلاث كما يأڻيء وذهبّ في قوله الجديدٍ 
إلى أنّها أربعَ عشرةً سجدة» وعد منها سجداتٍ المفصل ولم يعد اة 
( ص٦‏ . 

واعلم أنَّ أَوّلَ مواضع السجودِ : خاتمة الأعرافٍ . وثانيها : عند قوله في 
الرّعد : مإ يمدو ا م [الرعد: ]٠١‏ . وثالثها : عند قوله في التّحل : 
إوَيفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ# [النحل : .]0٠‏ ورابعها: عند قوله في بني إسرائيل : 
وزید هر خسوا [الإسراء: ]۱٠۹‏ . وخامسها: عند قوله في مريمَ : خرو 
ربكا [مريم : ۸] . وسادسها : عند قوله في الحجٌ : لن أله يَفْعَلُ ما 
rS‏ . وسابعها : عند قوله في الفرقان : #رزادهم ورا [الفرقان : 
5-7 وثامنها : عند قوله في التّملٍ طب اعرش ألميو [النمل : 
اا : علد قولة “في الى كزيل : ES e ٠:‏ 
وعاشرها : عند قوله في ص : اور رکا وَأَنآبَّ؟# [ص : ]۲١‏ . والحاديّ 
026 ال لي ل ا ا ل 
وقال أبو حنيفة والشَافعيٌ والجمهورٌ عند قوله : وهم لا سمو [فصلت : 
۳۸[ . والثَّانيَ عشرّ › والثَالتَ عشرّ ) والرَّابعَ شر سجدات المفصّل ١‏ 
وسيأتي » والخامسٌ عشر : السجدة اللّانية في الحج . 

وله : «ثلاثْ في المفصّل» هي سجدةٌ النّجمء رادا لاء أَمّته 
و اقا RT‏ لمواقال بإقانها + ندل غل ذلك ابض 


حدیتٌ ابن مسعودء وابن ن عباس » وأبي هريرةً » وأبي رافع » وستأتي جميعًا . 


ا 


. في «ك»» «م»: «وأخرج)‎ )١( 


آنواص سود اللاو والشك ۷ 


واحتجّ من نف سجداتٍ المفصّلٍ بحديث ابن عباس عند أبي داود وابن 
السّكن في «صحيحه""' , بلفظ : «لم يسجد بي في شيءِ من المفصّلٍ من 
تحوّل إلى المدينة» وفي إسناده أبو قدامة الحارثٌ بن عبيدء ومطرٌ الورَاقٌ . 
وهما ضعيفانٍ وإن كانا من رجالٍ مسلم› قال الووي : حديتٌُ ابن عباس 
ا الاحتجاجُ به. انتهی . وعلئ فرض صلاحيته 
الجاع فالأحاديثٌ المتقددة مشبتة وهي و عل النفي ولا سيّما مع 
إجماع العلماءِء على أنَّ إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة ة وهو يقول 
في حديثه ا «(سجدنا مع رسولٍ الله ٤‏ يله في بلا اسما أنسَقَّت » و افا 
بأ َل » وأمًا الاحتجاج على عدم مشروعيّة السجود في المفصّلٍ بحديث 
دي ايف الا شيا التجوات عن 

توله : «وفي الحجٌ سجدتان) فيه حجة لمن أثبت في سورة الح 
سجدتين › ويؤيل ولك ميث عَقَيَة ين عام عدن أحمد»: وأبي داود» 
والترمدى فال اانا اليس eb‏ والدّارقطنيٌّ › والبيهقيٌ ‏ 
والحاكم”" بلفظ : «قلت : يا رسول الله فُضصّلت سورةٌ الحجّ بأنَّ فيها 
مین ل ی ون کے چا فا ترام ا و اد ا ی : 
ومشرحٌ بن هاعانَ» وهما ضعيفانِ» وقد ذكرٌ الحاكمُ أنه تفرّدَ به » وأكّدهُ بان 
الرّوايةة صت فيه من قول عمرء وابنه» وابنِ مسعودء وابن عباس » 
وأبي الدّرداء» وأبي موس وعمَّارٍ ثمّ ساقها موقوفة عنهم» وأَكّدهُ البيهقيٌ بما 
رواه ذ في المعرفة من طريتي خالدٍ بن معدانَ مرسلا . 


.)١5٠ أخرجه : أبو داود لو‎ )١( 
. (OVA) والترمذي‎ )5٠ 7 أخرجه : احمل 101/6(« وأبو داود‎ (۲( 
. )۳۹۰ /۲( والبيهقي (۲/ ۳۱۷)» والحاكم‎ ٠ ۸ /۱( والدارقطني‎ )۳( 


المجلد الرابع 


وحديتُ الباب يدل على مشروعيّة سجود الثّلاوةٍ» قال النّوويُ في «شرح 
مسلم»)”'؟: قد أجمعَ العلماءً على إثبات سجود التلاوة وهوّ عند الجمهور سئَةٌ 
وعندٌ أبي حنيفة واجبٌ ليس بفرض» وسيأتي ذكرٌ ما احتجٌ به الجمهور 
وما احتجٌّ به أبو حنيفة . 

۰- وڪن ان مَسْعُودٍ : أنّ الت يكل قَرَأ: الجر فُسَجَدَ فيا 
وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ غَيرَ أنّ شيا من قُرَيْش أَخَذَ كما مِنْ حَصًّى أو ثُرَابِ 
فَرَفَعَهُ إلى جَبْهَتِهِ وَقَال : يكفيني هَذَاء قال عَبْدُ الله ا بنذ قل 
كَافِرًا . ممق عليه" . 


توله : «غير أنَّ شيحًا من قريش» صرح البخاريٰ في التَّفْسِيرٍ من 
لأطتحيحة 1 أنه ام دن خلف » ووقعَ في «سيرة ابن اماف أنه الولية ين 
المغيرة» قال الحافظ : وفيه نظرٌ ؛ لاله لم يُقتل » وفي «تفسير سنيدٍ» الوليدٌ بنُ 
المغيرة» أو عقبةٌ بن ربيعة بالشَّكّء وفيه نظرٌ؛ لما أخرجة الطبرانيُ”" من 
حديثٍ مخرمة بن نوفل قال : «لمّا أظهرٌ الل بيا الإسلامَ أسلم أهل مكة حى 
إن كان ليقرأ السّجدةٌ فيسجدون فلا يقد بعضهم أن يسجدّ من الرّحام » ٠‏ حول 
قد رؤساء قريش : الوليدٌ بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما وكانوا بالطائفٍ » 
فرجعوا وقالوا : تدعونٌ دينَ آباتكم» ولكن في هذا نظرٌُ ؛ لقول أبي سفيانَ في 
حديثه الطويل الثَابتِ في الصّحيح إِنَّهُ لم يرتدٌ أحدُ ممّن أسلمّ. قال في 
الفخ 5 لمكن الجمم با التق مقي يمن ارت سخطا لدي لا لسبب مراغاة 


. )۷٤ /٥( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. )۳۸۸/۱( (0//ا5)» ومسلم (۸۸/۲) وأحمد‎ »)٠١ /۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه : الطبراني )۲/۲١(‏ . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۹ 


خاطر رؤسائه . وروی الطبرانيُ عن سعيدٍ بن جبير أن الذي رفعٌ الترابَ فسجد 
غلية سعيد رن" العاض بن اميه وذكر أبو حيَّانَ فى « تفسيرو) أنه اول 
وفي ١مصئّف‏ ابن أ دي ن أن هريرة نهم سجدوا في «النّجم) إلا 
رجلين من قريش ارادا ذلك الشهرةًء ولكناية من حديف المطلب بن 
أبى وداعةً قال : «قراً رسول الله بلا «النّجِمَ» فسجدّ وسجدٌ من معه » فرفعتُ 
رأسى وأبيتُ أن أسجدّ - ولم يكن المطلبُ يومئذٍ أسلع» وإذا ثبت ذلك فلعلٌ 
ابنَ مسعودٍ لم يرهٌ أو خصّهُ وحدهٌ بذكره لاختصاصه بأخذٍ الكفٌ من التّراب 
دون غيره . 

والحديثٌ فيه مشروعيّةٌ السُجوِ لمن حضرٌ عند القارئ للآية التي فيها 
السّجدةٌ » قال القاضي عياض : وكانّ سببُ سجودهم - فيما قال ابن مسعودٍ - 
اھا | ل سكل ت : 

وأمّا ما يرويه الإخباريُونَ والمفسّرونَ : أن سببَ ذلك ما جرى على لسانٍ 
رسول الله لل من الئَّناءِ على آلهة المشركينَ في سورة «النّجم » فباطل لا يصح 
فوش لين حية لعفل و ی عنية النقل 8 أن نمه ال غ الله كترم 
ولا يصح نسبةٌ ذلكَ إلى لسانٍ رسولٍ الله اة ولا أن يقولة الشَّيطانُ على 
لسانه» ولا يصحٌ تسلط الشيطانِ على ذلكٌء كذا في «شرح مسلم» 
Ms ¢‏ 
للنووي . 


. )4701( أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

(۲) أخرجه : النسائي (؟/ .)١١١‏ 

(۳) يشير المؤلف إلى القصة المشهورة ب١قصة‏ الغرانيق»» وللشيخ الألباني كله رسالة في 
تفنيدها وبيان وهائهاء أسماها : «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»2 . 


5 المجلد الرابع 


-١‏ وَحَنِ ابن عَبَاسٍ : أن الي يك سَجَدَ بالنّجُم وَسَجَدَ مَعَهُ 
الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ. رَوَاه ار وَالتَرْمِذِيُ 
و م 00 


۲ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قال : سَحَدَنًا مَعَ لني كلد في دا آلا 
انت » واف بن ك4 . رَوَاه الجَمَاعَةُ إلا البْحَارِي . 


توله : «سجدنا بالنّجم» زادَ الطبرانيُ في «الأوسط»" من هذا ال 
لاييكة) :كان الجاف تناف يهاه قصَّةٍ ابن عبّاس واب مسعودٍ. قرلك: 
«والجنٌ» كأنّ مستند ابن عباس في ذلك إِخبارٌ الي اة إِمّا مشافهةً له وإمًا 
بواسطة ؛ لأنّهُ لم يحضر القصّة لصغروء وأيضًا فهو من الأمور التي لا يُطَلمُ 
عليه ]لذ ر وتجويزٌ أنه كشف له عن ذلك بعيدٌ؛ لأنّه لم يحضرها 
ظا :قاله'الحافط : 


تولك : لدا ألا أفَقَت وا پاس كه فيه دليلٌ على إثباتِ السجود 
في المفصّل » وقد تقدَّمَ الخلافٌ في ذلك . 

والحديثان يذلاق على مشروعيّة سجود الثلاوةء وقد تقدَّمَ أنه مجمع 
عليه . 


*00- وَعَنْ عِكُرمَةً » عن 027 : ليث «صٌ» من عَرائم 


N والترمذي‎ »)١9/ا//5(‎ »)٥۱/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (89/1)» وأحمد (۹/۲٤۲ء »)55١‏ وأبو داود )١507(‏ والترمذي 
(۳)». والنسائي (۲/ »)۱٦۲‏ وابن ماجه .)٠١58(‏ 

(۳) «المعجم الأوسط» (۲۹۱۰) . 


أبواب سجود التلاوة والشكر ١١‏ 


السود وَلَمَدْ ربت النَّىَ كله يَسْجُدُ فيها . رَوَاهُ خمد وَالبْخَارِيُ . 
ol‏ ° ان ر <s‏ م ع(١)‏ 
والترمڏِي وصحخه 

: وعن ابن عباس : أن النبي مي سَجَد في «صض»» وقال‎ -٤ 
e «سَحَدَمَا داود 22ل تَوْبَةَ » ود کک فک و‎ 
ا‎ 
: قَرَأَهَا؛ لعا ل السَحْدَةٌ تَشَرّنَ الاس 00 قَقَال رَسُوَلَ الله علا‎ 
«إِنَّمَا هي توي بی » كني ايک ت َشَزْلتمْ لِلسخود» فُتَوّل فسحد‎ 
وَسَحَدُوا . رَوَاهُ ا‎ 

الحديك الأول أحرجه أيضا السا 

الخد الثّانى أخرجه أيضًا الشّافعيٌ 5 «الأم) عن ابن عبينة › عن 
قال البيهقيٰ : وروي من وجه آخرَ عن عمرَ بن ذرٌ»ء عن أبيه » عن سعيدٍ بن 
جير عن ابن عباس موصولا وليسٌ بالقوي › قال الحافظ : وقد رواة النّسائيُ 
من حديثٍ حجّاج بن محمّدٍء عن عمرٌ بن ذرٌ موصولا › ورواة الدارقطنيٰ من 
200 أخرجه : البخاري (؟/ 0°(« c<(1471/6)‏ وأحمد )¥4/1 <« (T1‏ والترمذي 

.)١5١:9( وأبو داود‎ c(oV¥) 


(۲) أخرجه : النسائي .»)٠١۹/۲(‏ قال ابن كثير في «التفسير» (1/ 07) : «رجال إسناده 


كلهم ثقات» . 


فرق أخرجه : أبو داود .)١8431١(‏ 
قال الحافظ ابن كثير في «التفسير ٠‏ (۷/ 07): «إسناده على شرط الصحيح)» . 


5 المجلد الرابع 


حديثٍ عبدٍ الله بن بزيع » عن عمرٌ بن ذرٌ نحوه » وأعلَّهُ ابنُ الجوزيٌ به - يعني 
بعد الله بن بزيع - وقد توبعٌ › وصحححة ابن السّكن . 

واللحديك الثالثٌ سكت عليه أبو اذاوة والمتذرئ 6 ورال ناد 0 
الصّحيح » وأخرجة أيضًا الحاكمٌ » وذكرٌ البيهقئ عن جماعة من الصحابة أنّهم 


سجدوا فى ١‏ ص) 


و السحود» المرادُ بالعزائم : ما وردت العزيمة في 
فعله » كصيغة الأمر مثا بناء علئ أنَّ بعضٌ المندوبات اكد من بعض عند من 
لا يقول بالوجوب , وقد روى ابنُ المنذر وغيرهُ عن على : أن العزائم : «حم» 
و(النّجم) و«اقراً» و«الم ل ET‏ في «الفتى»: aj‏ 
حسنٌ . قال : وكذا ثبت عن ابن عبّاس في الَلاثة الأخر » وقيلٌ : «الأعرافٌ؛: 
باجحاة ابراسيه يوداك د E‏ 

ترلد: «ولقد رأيت رسولٌ الله يه يسجد فيها» في البخاريٌ في تفسير 
ص » من طريقٍ مجاهدٍ» عن ابن عباس » وكذا لابن خزيمة”" أنه سأل ابن 
عباس : من أينَ أخذتَ السُّجودَ في «ص» فقال: من قوله تعالى : مون 
رَد داد وَسْلَيْمَنَ؟: [الأنعام : 1۸١‏ إلى قوله : هكم سد [الأنعام : 
٠‏ ففي هذا أنه استنبط مشروعيّةَ السجود فيها من الآية » والّذي في الباب يدل 
على أنه أخذهُ عن النَبِيَ بي ولا تعارض بينهما لاحتمالٍ أنه استفاده من 
الطريقين » وإنّما لم تكن السَّجِدةُ في «صٌ» من العزائم لأنّها وردت بلفظ 
الذكوع » فلولا التُوقِيفٌ ما ظهرٌ أنَّ فيها سجدةٌ . 


)01( «فتح الباري» (۲/ )٥٥۲‏ . 
)۲( أخرجه : ابن خزيمة (00۲) . 


أبواب سجود التلاوة وا سبك ۳ 


ترله : (سحدها داود توبة ونسحدها شكرًا) ادل به الشّافعيٌ علول ان 
لا شرع اموه فيها في الصَّلاةَ ؛ لأنَّ سجود الشكر غير مشروع فيها » 
في الباب ؛ لأنَّ الظاهرَ من سياقه نها ليست من مواطن السّجودٍ ؛ لقوله كك : 
«إّما هي توبة نبي ثم تصريحة بأل سببَ سجوهه تشرّنهم للسُجودٍ . 

قوله : «تشرَنً النّاسُ» بالشّين المعجمة والرّاي والنُونِء قال الخطابيُ في 
«المعالم» : SB O E E a O a‏ 
قلقًا يتَقلّبُ من جنب إلى جنب » استشزنوا : إذا تهيّئوا للسجودِ . 


دقر 07 2-8-8 5 1 و - 0 
باب قَرَاءَة السجدة في صَلاة الجهر والسرٌ 


سك م هه وموم 


حف أَبِي الْقَاسِم بلا فما أَرَالُ أَسْجْدُ فيها حَنَّى لماه . متمق عليه . 

قوله : «فسجد فيها» في رواية للبخاريّ : «فسجد بها» والباء ظرفيّة . 
تولك : «فقلت : ما هذه» قيل : هو استفهام إنكار › وكذا وقعَ في البخاريٌ عن 
أبي سلمة أَنّهُ قال لأبي هريرة : «ألم أرك تسجدٌ؟» وحمل ذلك منهُ على 
استفهام الإنكار»› ولك تمتك هی رای درك السجود للتلاوة في الصَّلاةٍء 
ومن رأ تركة في المفضّل » ويُجابُ عن ذلك بأد أبا رافع وأبا سلمةً لم يُنكرا 
علق !أن ر أعلعيها بالاثئة فى بهد المكالت ).ولا اما عا 


. )۲۲۹/۲( ومسلم (۸۹/۲)» وأحمد‎ »)۱۹٤/١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
7 صحیح البخاري » (:/ا١١ -- فتح)‎ ( (۲) 


بالعمل على خلافٍ ذلك » قال ابن عبدٍ البرٌ : اواو قن تعيب ور لني 
ية والخلفاء الرَّاشْدينَ بعده . 

لوال عار مقره سيو a E‏ 
أ سجودة بيا كان في الصلاة » وفي «الفتح» "أن في رواية أبي الأشعثِ عن 

معمر النّصريحٌ بأد سجوة الي ية فيها كان داخل الصلاةء وإلى ذلك ذهب 
جمهوز العلماء » ولم يُفرّقوا بِينَ صلاةٍ الفريضة والتافلة . 

ل ل ل 
الفرض » فإن فعل فسدت » واستدلُوا على ذلكٌ بما أخرجة أبو داود”” ' عن ابن 
عمرَ أنه قال : کان رسول الل كي يقرأ علينا السُورةٌ - زا ابن نمير : : في غير 
الصَّلاةٍ - ويسجد ونسجد معة حت لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته» » وفي 
مسلم”" عنة أنّهُ قال : «ربّما قرأ رسو الله ية القرآنَ فيم بالسجدة فيسجدٌ بنا 
حى ازدحمنا عندهٌ حبَّى ما يجدٌ أحدنا مكانًا يسجدٌ فيه في غير صلاة» . 

والحديثٌ في البخاريٌ بدونٍ قوله : «في غير صلاةٍ» كما سيأتي ھا 
تمسّكُ بمفهوم قول : : «في غيرٍ صلاةٍ» وهو لا يصلح للاحتجاج به؛ لأنَّ 
القائلَ بذلكٌ ذكرٌ صفةً الواقعة التي وق فيها السجودُ المذكورٌ» وذلكٌ لا يُنافي 
ما ثبت من سجوهه ية في الصّلاةٍ» كما في حديث الباب وحديث ابن عمرَ 
نفسِه الآتي . ۰ ۰ 

وبهذا الدّليل يُرِدُ على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدةٌ في الصَّلاةٍ السَرية 
والجهرة كمانذوي عق مالك + او ار فط كما زوق عن أن ا والحمد 


. )۱٤١۲( «فتح الباري» (۲/ 010) . (۲) أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۸۸ /۲( أخرجه : مسلم‎ )۳( 


أبواب سجود التلاوة والشكر ١‏ 


م : أ لي كل سَجَدَ في الم الأولى من 


- 9 
َي ء. و 


صَلاة الظهر فَرَأَى ل أَصِحَابة نه قا ازيل چ السَّحْدَةَ . رَوَاهُ أحمد 
ا ا : سَجَدَ في صَلَاةٍ الظهر › م قَام فَرَكَعَ رابنا أنه دأ 
5 
الحديف أخرجة أيضًا الطكاوة 00 والحاكة » وفى إسناده اه شيخ 
لسليفان المي > وى لوو قال أبو داود في رواية 


الرَّملِيٌ عنه › وفي رواية الطحاويٌ عن سليمانَ عن أبي مجلزٍء ال ولم 
يسمعة منه ولكنّهُ عند الحاكم بإسقاطه , قال لالظ :ودلت روايةٌ الطحاوئٌ 


عل ا ددري 
والحديثٌ يدل على مشروعيّة سجود الثّلاوةٍ في الصّلاةِ السُرَّيّةَ » وقد تقدّمَ 
الخلافٌ فى ذلك . ظ 


سو وي واو وو اک م د 8 فكو )کې يه رماع 5ه 1ه رهد وه 


۸- ڪن بن عُمَرَ قَالَ: كان رَسُولُ الله ا يَفْرَأ عَلَينَا السو 


2 


و رأ السَّجْدَةٌ فَيَسْحُدُ وَنَسْحَْدُ مَعَهُ حَثَا ما يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانَا ! 
فيفر حتی مؤي 


و 


جَبَْتِهِ . متمق عليه“ لم في روَاية : في عير صلا“ 


. وهو منقطع‎ »)۸٠۷( أخرجه: أحمد (۲/ ۸۳)ء وأبو داود‎ )١( 
. )٠٠١١( و«الميزان» للذهبي‎ »)35١ - ١94 /7( راجع : «التلخيص الحبير»‎ 
. )۲۰۸ - ۲۰۷ /۱( «شرح معاني الآثار»‎ )۲( 
. )۲۲۱/١( «المستدرك»‎ )۳( 
. )۱٤١ ومسلم (۸۸/۲) وأحمد (۲/ ۱۷ء‎ 2)07 »5١/7( أخرجه : البخاري‎ )٤( 


(5) «صحيح مسلم» (؟/286). 


5 المجلد الرابع 


تولك : «يقراً علينا السّورة») زاد البخاريٌ في رواية : «ونحنٌ عندةٌ» . 
ترله : «لموضع جبهته» يعني من شدَةٍ الزّحام » وقد اختُلف فيمن لم يجد 
مكانًا يسجدُ عليه » فقا ابن عمر : يسجدٌُ على ظهرٍ أخيه» وبه قال الكوفبونَ 
وأحمدٌ وإسحاق » وقال عطاءً والزُهريٌ : يُوْخْرُ حى يرفعواء وبه قال مالك 
والجمهور » وهذا الخلاف في سجود الفريضة › قال ذ في «الفتح » : وإذا كان 
هذا في سجود الفريضة فيجري مثلهُ في سجود الّلاوة » ولم يذكر ابن عمرٌ في 
هذا الحديثِ ما كانوا يصنعون حيظٍ ولذلك وقمّ الخلاف المذكورُء ووقع 

في الطبراني من طريقٍ مصعب بن ثابتِ » عن نافع في هذا الحديثِ : «أنَّ ذلك 
كان بمكة لما قرأ الي يك النّجمّ وزد فيه : حتّى يسجد الرَّجِلْ على ظهر 
الرّجل» قال الحافظ : والّذي يظهرٌ أن هذا الكلامَ وقعّ من ابن عمرّ على سبيلٍ 
المبالغة في أنه لم يبق أحدٌ إلا سجدّء قال EÊ‏ 
ذلك وقع مرارّاء ويُؤيْدُ ذلك ما رواهُ الطبراني' '' من رواية المسورٍ بن مخرمةً 
عن أبيه قال : «أظهر أل مك الإسلام - يعني في أو الب - حتّ إن كان 
الي كلا ليقرأً السّجدةٌ فيسجدٌ وما يستطيغ ؛ بعضهم أن يسجد من الرّحام حت 
قدم رؤساء مك وكانوا في الطائفٍ فرجعوهم عن الإسلام» . 

تول : «في غير صلاة» قد تقدّمَ أنه تمسَّكٌ بهذو الرّواية من قال : إِنَهُ 
لا سجود للتلاوةٍ في صلاةٍ الفرض » وقد تقدَّم الجوابٌ عليه . 

والحديتٌ يدل على مشروعيّة السُّجودٍ لمن سمح الآيةَ التي يُشْرعٌ فيها 
السجودٌ إذا سجدّ القارئ لها . 

4- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ : أن رَجُلا قَرَاَ عِنْدَ الي بل السَّجدَةَ 


. )05١0 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۷ 


ا ت اا 22 در دي و ف 4 هدي :وه 3 ° of‏ مو 0 ا 
فَسَجَدَ التب ي » ثم قَرَأً آخَرُ عِنْدَهُ السَّجْدَة فلم يَسْجْدْ فلم يَسْجد النبي ويا 
0 000 تع لتم + دوه el oS‏ ا 
فقال : تا دَسُول الله ء قآ فلان عندك السحدة فسحدت › ات 
يا رسو 4 ثرا فأزل ع : 0 وفر 

جذ ؟ فَقَالَ النَِّنْ ية : « كنت إِمَامَنَا فلؤ سَحَدْتَ سَحَدْتٌ). رَوَاهُ 

(VJ °° Ec چ‎ yT 
. الشافعِي في «مسْبَدِهِ) هكذا مرسلا‎ 

1# ec ور 12م‎ 5 3 2 Sor go ده‎ E 3 a 

سَحْدَةَ فَقَالَ : اسْجُدْ فَإِنَكَ إِمَامُنَا فيها" . 


الحديثٌ أخرجة أبو داود فى «المراسيل»”"» وقال البيهقئُ : رواهُ قرّةٌ ء 
عن الزهري › عن أبي سلمة › عن أبي هريره ؛ وقرَّةُ ضعيف » وأخرجٌ ابن أبي 
شيبةَ من رواية ابن عجلانَ عن زيدٍ بن أسلمَ قال : "إِنْ غلامًا قرأ عند لني كك 
السّجدً » فانتظرٌ الغلامُ النَىّ يا فلمًا لم يسجد قال : يا رسول الله » ليس 
فى هذه السجدة سجودٌ؟ قال يي : بلق ولكنّك كنت إمامنا فيها ولو سجدت 
لتنا فال الحافظ فى «الفتح »“ : وجالة قات لذ اند رفسل , 

ترله : «قال البخاریٰ» هذا الأثْرُ ذكرهٌ البخاریٰ تعليقًا» ووصله سعيدٌ بن 
منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم . توله: «ابن حذلم» بفتح المهملة 

والخذيك دل بعلن أن مسجو الثلاوة لا شرع للشامع إلا إا مسجد 
القارئ» قال ابن بطّالٍ : أجمعوا على أنَّ القارئ إذا سجد لزم المستمعَ أن 
)١(‏ «ترتيب المسند» )۱١۲/١(‏ . 

)۲( ( صحیح البخاري » .)6١/9(‏ 


)۳( » المراسيل ( اي داود (9/5) . 
)٤(‏ «فتح الباري» )٥٥٦/۲(‏ . 


u‏ المجلد الرابع 


يسجد . وقد اختلف العلماءُ في اشتراط السّماع لآية السجدة» وإلى اشتراط 
ذلك ذهبت العترةٌء وأبو حنيفة » والشّافِعِي وأصحابة » لكنّ الشّافِعيُ شرط 
قصدٌ الاستماع » والباقونَ لم يشترطوا ذلك » وقال الشَّافعيُ في البويطيّ : 
لا أؤكذ على السّامع كما أؤكُدُ على المستمع » وقد روئ البخاري عن عثمانَ 
ابن عفان » وعمرانٌ بن حصين » ولان الفارسيٌ › أن السجود ا یشرع 
لمن استمعٌ » وكذلك روئ البيهقيُ وابنُ أبي شيبةَ عن ابن عبّاس . 

» وَعَنْ رَد بن ابت قال : قرت عَلَى الث يكل : راك‎ - ٠٠ 
رو الَْمَاعَة إلا اق مَاجية"©.‎ ٠ َم يَنْجُذ فِيهَا‎ 


وَرَوَاهُ الدَارَقْطنِئْ وَقَالَ : قَلَمْ يَسْجْدْ ينا متا اح . 


الحديثٌ احتجّ به من قال إِنَّ المفصّل لا يشرع فيه سجودٌ الثّلاوةٍ وهم 
الال والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه كما تقدَّمَ » واحتجٌ به أيضًا من خصٌ سورةً 
النّجم بعدم السجودِ وهو أبو ثور» وأجيبَ عن ذلك بأن تركة ية للسُجودِ في 
مذو الحاله دل عل کا لاحتمالٍ أن يكون السَّببُ في اترك إذ ذاك 
إا لكونه كان بلا وضوءٍء أو لكونٍ الوقتِ كان وقتّ كراهة » أو لكونٍ القارئ 
لم يسجدء أو كات الثّركُ لبيانٍ الجواز » قال الحافظ في «الفتحم»”": وهذا 
ارجح الاو لات وبه جزم الشَّافعىُ » وقد تقدّمَ حديثٌ ابن عو «أنَّ 


الي ية سجد بالنّجم وسجد معهٌُ المسلمونَ والمشركونٌ والجنٌ والإنسٌ» 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٥۱/۲(‏ ومسلم (۲/ ۸۸). وأحمد (0/ ۰۱۸۳ »)١187‏ وأبو داود 
»)١105(‏ والترمذي (0177)», والنسائي (۲/ .)1١7١‏ 

.)4٠09/1١( «السنن»‎ )۲( 

(۳( «فتح الباري» (۲/ 000) . (5) أخرجه : البخاري (١ا١٠‏ - فتح) . 


أبوافت يجو الثلاوة وال ١‏ 


وروی البزّارُ والدارقطنيُ''' عن أبي هريره أنه قال : «إِنَّ لني يا سجد في 
سورة النّجم وسجدنا معهُ» قال في «الفتح» : ورجاله ثقاتٌ. وروی ابنُ 
مردويه بإسنادٍ حسّنهُ الحافظٌ عن أبي هريرةً «أَنَّهُ سجدّ في خاتمة النّجم فسئلٌ 
ا لد 

واسيدل ا يْزَنْهُ بحديث الباب على عدم وجوب السجودِ» فقال 
ما لفظه : 

وُو حُجُة في أَنْ السُجُوة لا يجبُ . انتهئ . 

واستدل من قال بالوجوب بالأوامر الواردة به في القرآنٍ كما في ثانية الحجٌ 
وخاتمة النّجم وسورة «إأفراأ» . ولا يخفئ أنَّ هذا الدَّلِيلَ أخص من الدّعوى » 
وأيضًا القائلُ بالوجوب - وهو أبو حنيفة - لا يقول بوجوب السّجودٍ في ثانية 


باب السجُود على الدّابة وَبِيَانِ أنه لا يجب بحَالٍ 


١‏ عن ابْن عَمَرَ ر : أ الي قرأ عام الفح سَجدَة قسج الاس 
كُلْهُمْ مِنْهُمْ الرّاكبٌ وَالسَّاجِدُ في الأزضء حَنَّ إِنَّ الرَاكِبَ لَيسْجدُ عَلَى 
ا 


لصح ل جومم رت لجاب عي بن الزييرٍ وقد ضعَفَهُ غير 


(۱) البزار (57/ا - كشف). والدارقطني )409/١1(‏ . 
(۲) «السنن» )۱٤١١(‏ . 


5 المجلد الرابع 


تولك : «والسَّاجِدُ في الأرض» أي : ومنهم السَّاجِدٌ في الأرض . قوله: 
«ليسجدٌ علئ يده» فيه جواز سجود الرّاكب على يده في سجود الثلاوة . 

وهو يدل علئ جواز السّجِودٍ للثّلاوةٍ لمن كان راكبًا من دونٍ نزول ؛ لان 
التَطَوّعاتٍ على الرَّاحَلةٍ جائزةٌ كما تقدَّمَ وهذا منها . 


ر إل جيم 


بها حَنَّ إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قال : أَيْهَا النّاسُ إِنَا لم نُوْمَرْ بِالسَّجُودٍء فمن 
سَجَدَ فَقَدْ أَصَاتَء وَمَنْ لَمْ يَسْجدْ فا إِنْمَ عليه . رَوَاه لحري . 

وَفِي لَفْظِ : إِنَّ الله لَمْ يَفْرِض عَلَيِنَا السُحُودَ إلا أن نَشَاءَ . 

ا اخ اا مالف افق الیو : والبيهقي” "0 وأبو نعيم في 
«مستخرجه»» وابنُ أبي شيبةً » وقد استدل به القائلونَ بعدم الوجوب› 
وأجابت الحنفيّةُ على قاعدتهم في التفرقة بِينَ الفرض والواجب بأن نفيّ 
الفرض لا يستلزمٌ نفيَ الوجوب . قال في «الفتح » : وتُعَقَّت أنه اصطلاحٌ 
لهم حادثٌ » وما كان الصحابة يُفَرّقونَ بينهماء ويُغني عن هذا قول : «ومن لم 
يسجد فلا إثمّ عليه» » وتُعَقّبَ أيضًا بقوله : (إِلَّا أن نشاء». فإنّهُ يدل على أنَّ 
المرء مخيّرٌ في السّجودٍ فلا يكون واجبّاء وأجابَ مَّن أوجبهُ بأنّ المعنى إلا أن 
نشاءَ فراءتها فتجب » قال الحا ولا يخفيل بعدة» ا أيضًا قوله : (فلا 
ثم عليه»» فإنَّ انتفاء الإثم عمّن ترك الفعلَ مختارًا يدل على عدم وجوبه . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0/۲). 


(۲) «الموطأ) .)5١5/1١(‏ 
(9) البيهقي (۳۲۱/۲) . )٤(‏ «فتح الباري» (؟009/5) . 


أبؤات: سنجو التلاوة والشكر ۲١‏ 


واستدل بهذا الأسضاء ء على وجوب إتمام السجود على من شرع فيه ؛ لأنَّ 
الظاهِرَ اله ياء هن فول «لم تفرضى) :وا جي ماه اشعياء ء منقطع › 
ومعناه : لكنّ ذلكَ موكول إلى مشيئةٍ المرء ؛ بدليل قوله : «ومن لم يسجد فلا 
إِمّ عليه» » لا يقال الاستدلال بقولٍ عمرَّ على ور الوجوب لا یکو مثبنًا 
للمطلوب لأنَّهُ قول صحابيٌ ولانية وو BR NO‏ 
ا - وهم E A Sr O E‏ 
e CC‏ 
صدور إنكار يدل على إجماع الفا اة ول 

والأئرُ أيضًا يدل على جواز قراءةٍ القرآنٍ في الخطبة» وجواز نزول 


الخطيب عن المنبرٍ وسجوده إذا لم يتمكن من السّجِودٍ فوق المنبر » وعن مالك 
TS‏ و راود غ 


الام لح ا 


۳- عن ابْن عْمَرَ قَالَ : كَانَ ا كك بغرا ليا شرآ . ادا مَرَ 
ِالسَّجْدَةِ كَبّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا . رَوَاهُ بُو داو 


الح او عند الل المكنة وهر جاب وا ا 
الحاكم”'' من رواية العمريٌّ أيضّاء لكن وقعَ عنده مصعَرَّا» والمصمّر ثقةء 
ولهذا قال ا ٠‏ قال 2 sS‏ 


. )۱٤١۳( «السنن»‎ )١( 
. بدون ذكر التكبير» وهو المحفوظ‎ )١517( وأخرجه برقم‎ 
. )۱۹/۲( «التلخیص الحبیر»‎ )9( . )۲۲۲/۱١( «المستدرك»‎ )۲( 


الحديثٌ» وقد أخرجٌ مسلمٌ لعبدٍ الله العمريٌّ المذكور في «صحيحه» لكن 
مقروئًا بأخيه عبيدٍ الله . 


والحديثٌ يدل علل أنه شر التَكبِيرُ لسجود التلارةء وإلى ذلك ذهبت 
الهادويّهُ وبعض أصحاب الشَّافعيٌ » قال أبو طالب : ويُكبّرُ بعد تكبيرةٍ الافتتاح 
تلكيزة أرق للئّقا > وحكيل فى e‏ عن العترة : أ لا تشهد فى 
سجود التلاوة ولا تسليمَ › وقال بعض أصحاب الشّافعيٌ بل يتشهد ولم 
كالصًلاةٍ » وقالَ بعض أصحاب الشَّافعىٌ : يُسَلّمُ قياسًا للتُحليل على النُحريم 
ولا يتشهِّدُ إذ لا دليل . ولهم في السّائر وجهانٍ : يُومئ للعذرء ويسجدء إذ 
الإيماء ليس بسجودء وفي الاستغناءِ عنهُ بالركوع قولانِ الهادوية والشَّافعىُ » 
لا يُغني إذ لم يُؤثرء وقالٌ أبو حنيفةً : يُغني إذ القصدٌ الخضوعٌ . 

64- وَعَنْ عَابْشَةَ كَالَثْ : كان الئّبين يكل يفول في سُجُودٍ الْقَرْآنِ 
باللّيل : «سَجَدَ وَجْهِى لِلَذِي خَلَقَهُ [وصَوَّرَهُ]”" وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ 
بِحَوْلِه وَقُوَّته) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَهْء وَصَحَححَهُ التَرْمِذِيُ”". 

6- وَعَن ابن عَبّاس تال : كنت عِنْدَ النّن كله كَأنَاهُ رَجُلُ فَقَالَ : 
إن رَأَنْتُ الْبَارِحَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كأني أصَلَي إلى أضل شَجَرَةٍ» فقرأت 
السَّجْدَةَ» فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُحُودِىء فَسَمِعْتْهَا تَقُولُ : اللّهُمّ اخطط عَنْى 


. «البحر» (؟/ 3"10) . (۲) زيادة من «المنتقيل»‎ )١( 

(۳) أخرجه: أحمد (0/5)» والترمذي »٥۸۰(‏ 455"): والنسائي (۲۲۲/۲)» من 
طرق عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة به . 
ورواه إسماعيل بن علية» عن خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة به» كذا؛ 
أخزيية: جين )واد داود .)1١814(‏ 


اراتا سرد الثلذوة والسك 3 


بها وزْرَاء وَاكْتُْبٌ لي بها أَجْرَاء وَاجْعَلْهَا لي عِنْدَكَ ذُخرَا. ال ابن عَبَام 
َرَت الب 5 رأ السَجدَة فسَجدَ» فسنت قُولُ في سود مكل الذي 
ابره الرَجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاُ ابن مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ”" وَزَّادَ فيه : 
وَتَمَبَلَهَا مني كما تَمَبّنَهَا مِنْ عَبْدِك داد كا . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الدارقطنئ . والحاكة ‏ دل 
وصححة 0 السّكن وقال في آخرو : «ثلانًا». وزاد الحاكم : «سَبَاركَ لله 
َحْسَنُ للقت المؤمنون: 0]١4‏ وزاد البيهقئ: ١وصوّرة)‏ ب 0 
« خلقَة) . ولمسلم نحوهُ من حديثِ علي في سجودِ الصّلاةٍ وقد تقدّمَ . 
وللنسائيٌ أيضًا نحوه من حديثِ جابر في سجودٍ الصَّلاةٍ أيضًا 

اج أيضًا اليد د ابنُ حبّانَ''. وفي إسناده 


oy i ا‎ 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۰۵۷۹ ٤۲٤۳)ء‏ وابن ماجه (۱۰۵۳)» من طريق محمد بن يزيد 
ابن خنيس» عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أي يزيد عن ابن جريج» عن 
عبيد الله د بخ أب يزيد عن ابن عباس نه 
قال الترمذي : «حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . 
وقال العقيلي في «الضعفاء» )۲٤۳ /١(‏ في ترجمة الحسن بن محمد بن عبيد الله : 
«لا يتابع علئ حديثه ولا يعرف إلا به» فذكره» ثم قال : «لهذا الحديث طرق فيها 


لين : 

وراجع : «الإرشاد» للخليلي )0۳/۱ — (of‏ . 
)۲( الدارقطني .):٠١ 5 /1١(‏ )( الحاكم ١/1‏ ). 
() البيهقي )0/۲( . (4) الحاكم 7١ /١(‏ 5). 


() ابن حبان (79/58/5) . (۷) أخرجه : البيهقي (۲/ 278 . 


وصرَّب الدَّارقطننُ فى «العلل ““ رواية اد قن حت عن بكر :أن أن 


والحديثان يدلّانِ على مشروعيّة الكر في سجود الثّلاوةٍ بما اشتملا عليه : 


فائدة : ليس فى أحاديث سجود الثّلاوةِ ما يدل على اعتبارٍ أن يكونَ 


أحذا منهم بالوضوء › زا آذ يكونوا تخا متو متي » وأيضًا قد كان يسجد 
معهُ المشركونَ كما تقدم وهم آنا يصح وضوؤهمء. وقد رؤى 


ع 


أبي شيبة”". وأمّا ما رواهُ البيهقيُ عنهُ بإسنادٍ قال في «الفتح»: صحيحٌ أله 
قال : « لا يسجدُ الرّجل إلا وهر طاهرً» فبُجمع بينهما بما قال الحافظ من 
حمله على الطّهارة الكبرئ أو على حالةٍ الاختيار » والأوّلٌ على الضرورة . 
وهكذا ليس في الأحاديثِ ما يدل على اعتبارٍ طهارة التياب والمكانٍ» وأمًا 
سترٌُ العورة والاستقبال مع الإمكان فقيل : إِنَّهُ معتبرٌ اتفاقًا . 
قال في «الفتح » : لم يُوافق ابن عمرّ أحدٌ على جواز السجود بلا وضوءٍ 


الا لشن أخرجة ابن أبي شيبة”"" عنهُ بسند صحيح » وأخرجٌ أيضا عن 


. )١١/۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري معلقًا .)0١/5(‏ 

(۳) أخرجه : ابن أبى شيبة ٠. )٤۳۲۲(‏ 
SOROS‏ 
)2 «فتح الباري» (۲/ £( . 

. و(417370)‎ )٤۳۲۲( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 


أبواب سجود التلاوة والشكر ۲۵ 


أبي عبدٍ الرّحمن السُّلمِيٌ أنه كان يقرأ السجدة ثمّ يسجدُ وهو على غير وضوء 
إلى غير القبلة > وهو يمشي يُومئ إيماء"'' » ومن الموافقِينَ لابن عمرّ من أهلٍ 
البيتِ أبو طالب والمنصورٌ باللّه . 

فائدة أخرى : رُويَ عن بعض الصّحابة أنه يُكرهُ سجودُ التّلاوة في الأوقاتِ 
المكروهة» والظَاهِرٌ عدمُ الكراهة ؛ ا 
والأحاديثٌ الواردةٌ بالنّهّي مختصّةٌ بالصَّلاةِ . 


1 غ ره 
نأك تيده ال 

سحدة الشكر 
8 ا 


5- عَنْ أبي بَكرَة : أن النَبِي کي كانَ إذَا أناهُ أمْرُ يَسُرُهُ أو بُشْرَ به 
ONL‏ 


ا ل ر ا ے لات كاه - كدخ i‏ شثر ل E‏ 
ولفظ احمد : انه شهد ا لبي ا اتاه تشير ينشره بظفر جِنْدٍ له على 
ي 0 رر 5 0 2 َة ووه TF‏ 7 
عدوهم وَرَأْسُّهُ فى حخر عَابْشَةَ . َقَامَ فَخَرّ سَاجِدَا”" . 


۷ - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن عؤف قال : حرج الب ىي وجه نَحْوَ 
صَدَفَبهِ » فَدَخَلَ فَاسْتَفْبَلَ الْقبلَهَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَأَطَالَ السجُود » ثم رَفَعَ رََسَهُ 
وَقَالَ : «إِنَّ جِبْريل أتاني فَبَشَرَنِي » فَقَالَ : إِنَّ الله عر وَجَلَّ يَقُولَ لَك : مَنْ 


. ))۳۲۸( شيبة‎ E أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (0/ 55)» وأبو داود ١۲۷۷)ء‏ والترمذي »)١61/8(‏ وابن ماجه 
.)١358(‏ 

() زاد هنا في الأصول هذه الزيادة : «فأطال السجودء ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته» 
فدخل فاستقبل القبلة» وهى زيادة مقحمة ليست فى الحديث» ولا هى فى (مسند 
أحمد» وإنما انتقل نظر الكاتب إلى الحديث ا 0 


0 المجلد الرابع 


و ا 

حديثٌ أبي بكرةً قال التّرمذيٰ : هو حسنٌ غريبٌ» وفي إسناده بكار بن 
عبدٍ العزيز بن أبي بكرةً» عن أبيه» عن جدَّوء وهو ضعيفٌ عند العقيلي 
وغيره» وقال ابنُ معين : نه صالخ الحديثٍ . 

وحديتٌ عبد الرّحمن بن عوفٍ أخرجه أيضًا البزّارُ””', وابنُ ابي عاصم في 
فضل الصّلاةٍ على الى ية » والعقيليُ في «الضعفاء» ” والحاكة . 1 

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه””' بنحو حديث أبي بكرةً» وفي سندو 
صف واقطرات: 5 جابر عندٌ ابن حبّانَ في «الضعفاء» " : «أنّ وال 
اله بي رأ رجلا نغاشيًا فخرٌ ساجدًا ثم قال : أسأل الله العافية» والتُعْاشَيُ - 
بضمٌ النُونِ وبالغين والشّين المعجمتين - : القصيرٌء الضّعيفٌ الحركة» 
التاق الخلق » قالهُ ابن الأثير . وذكرٌ حديتٌ جابر الشَّافِعيُ في «المختصر» 
ولم يذكر له إسنادًا » وكذا صنمَ الحاكم في ١المستدرك)”"‏ , واو عليه 
حديث أبي بكرةً » وأسندة الذّارقطنة ^ والبيهقيُ من حديثِ جابر الجعفيٌ , 


:)۱۹۱/۱( «المسند»‎ )١( 
. )٤۷٤( وراجع : «الإرواء»‎ 
. )٠١١١/۳( «مسند البزار»‎ )۲( 
. )۲۲۲/۱( «المستدرك»)‎ )( .)٤14 /۳( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )۳( 
. )۱۳۹۲( أخرجه : ابن ماجه في «السنن»‎ )5( 
. )۱۳١/۳( «المجروحين»‎ )0 
. )۲۷1/١( »كردتسملا١ ذكره الحاكم بغير إسناد في‎ )۷( 
. )٤٠١ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )۸( 


انوا سود التلاوة والشكر ۲۷ 


عن أبي جعفر محمَّدٍ بن علي مرسلاء وزاد أن اسم الرّجلٍ زنيمٌ » وكذا هو في 
«مصنّفٍ ابن أبي شيبة» من هذا الوجه . 

وفي الباب عن سعدٍ بن أبي وقّاص وسيأتي . قال البيهقئُ : في الباب عن 
جابر » وابن عمرّء 5 وجرير 8 وأبي جحيفة . انتهئ . قال المنذري.: 
وله حال جديق سجدة الشکر من حديثِ البراء بإسنادٍ صحيح » ومن حديثٍ 
كعب بن مالك غير ذلك . ان 1 

تولك : «صدفتة» بفتح الضَّادٍ والدّالٍ المهملتين والفاء » والصدفة من أسماء 
البناء المرتفع > وفي «اللّهاية» : لفطل لكان إذا مرّ بصدفٍ مائل أسرعَ 
O‏ كمع وم E‏ 
هادف اال مولز ما ا من ا راقن لصيراك في المي د 

وهذه الأحاديثٌ تدل على مشروعيّة سجودٍ الشّكرء وإلى ذلك ذهبت 
العترة » وأحمد» والشَّافعيُ . وقال مالك - وهو مرويٌ عن أبي حنيفة - : إِنَهُ 
3 يُؤثر عنة بل مع تواتر العم عليه كل . وفي رواية عن أبي حنيفةً 
له مباح لأنّهُ لم يُؤثر » وإنكارُ ورود سجود الشكر عن الي ئة من مثل هذين 
الإمامينِ مع ورودو عن ب من هذه الطرق التي ذكرها المصتفُ وذكرناها من 
الغرائب . وممًا يُؤيْدُ ثبوتَ سجود الشّكر قولهُ ية في الحديث المتقدّم في 
سجدة ص : هي لنا شكرٌ ولداود توبة» . 

ولیس في أحاديثِ الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثّياب 
والمكان » وإلى ذلك ذهب ومام و طالب » وذهبّ أبو الاس 
الم اللي والنَحعيٌ وبعض أصحاب الشافعيّ أنه EEE‏ 
الشكن قتروط الصلاة. 


وليسٌ في أحاديث الباب أيضًا ما يدل على التكبيرٍ في سجودٍ الشّكرٍ» 


«البحر»”' أنه يُكبّرُء قال الإمامُ يحيئ : ولا يُسجَدُ للشّكر في الصَّلاةٍ قولا 
واحدًا إذ ليسّ من توابعهاء قال أبو طالب : ود تقبلٌ القبلة . 

-٠ ۱۸‏ وَعَنْ سَعْدِ ن ابي وَقَّاص قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ الب ية من مكة 
ُرِيدُ الْمَدِيئة لكا کا قريها من رات رل ر يديه دع الله نتاغة : 
ثم خر سَاجِدًا فَمَكَتَ طويلاء م ام رفع يديه سَاعَةُ» 000 


e N 


5 


فَعَلَهُ فَعَلَهُ ادنا 0 ا أنني ء امسن اك ابن 


لك ا ره كم رقن زأبي فأك دف 


0 


م بي » لأفكاني اڪ ار رزب سَاجِدًا لِرَبّي» . رَوَاهُ أو داو . 
وَسَحَدَ بُو بكر جِينَ جَاءهُ ثل مستلمة + رواد سنل 
وَسَجَدَ على جين وَجَدَ ذا النْدَيّة فى الْخوَارِج . رَوَاهُ خمد فى 
007 
وَسَجَدَ كَعْبُ بْنْ مَالِكِ في عَهْدٍ التي كلل لَمّا بُشْرَ َة الله عَلَيهِ 
مو هخم Dif MIA‏ 
وَقِصَّئْهُ ممق عليهَا" . 
اديت كال المتدوئ ۲ فی إستاده فوس ن قاری بوفية مقال + 
)١(‏ «البحر» (355/5) . 
(۲) «السنن» (7/1/0؟1)» بسند ضعيف . 
راجع : «الإرواء»» (۲۲۸/۲) . 


)۳( أخرجه : البخاري 5/" - ¥(« ومسلم )1۰0/۸ - #اككى/ل شك (£0/۳ - 
0۸( . 


نوات سلود الكاكوة الک 3 


انتهئ . وأخرجٌ أبو داود عن أبي موسئ الأشعريٌ قال : قال رسول الله يِه 
(أمّي هذه أمَّةٌ مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرةء عذابها في الدّنيا الفتن 
والرّلازل والقتلُ)”'' وفي إسناده عبدُ الرّحمن بن عبد الله بن عتبةً بن مسعودٍء 
تكلم فيه غير واحدء وقال العقيلُ : تغيّرَ في آخر عمروء في حديثه 
اضطرابٌ » وقال ابنُ حبَّانَ البستيٌ : اختلط حديثةٌ فلم يتميّر فاستحقّ التَرَكَ 
وقد استشهد بعبد الرّحمن المذكور البخاري . 

ترله : «من عَرْوَراءَ » بفتح العين المهملة »> وسكون الرّاي » وفتح الواوء 
إناكة 2ه العخلة علنها الحدريق OEE N‏ يتقان 
في «القاموس» : وعزورٌ : ثُيّةُ الجحفة عليها الطريقٌ . قرله : «قتلٌ مسيلمة» 
فو الكذات و ف رر 

قوله : «ذا الَديّة» هو رجلّ من الخوارج الَّذِينَ قتلهم عل 2292 يوم 
التّهروانِ » ويُقال له : المخدج » وكانَ في يده مثلٌ ثدي المرأة على رأسه حلمة 
مثلُ حلمة النّدي عليه شعراث مثلٌ سبالة السّنُورٍ » وقصَّتهُ مشهورةٌ ذكرها مسلمٌ 
ل ا(اصحيحه ) 2 واب داود وغيرهما. 

ترله : «وقصتة منَفْقُ عليها»”'' وهيّ مطوّلةٌ في «الصحيحين» وغيرهماء 
وحاصلها أنه عن غزوة تبوك بلا عذر» واعترفٌ ذلك و نلو 
رسول الله كله E‏ ولم يعتذر بالأعذار الكاذبة كما فعلٌ ذلك الا 
المنافقينَ › E‏ الله ية الناسّ عن تكليمه » وأمرهُ بمفارقة زوجته حى 


(۱) أخرجه : أبو داود (EYA)‏ . 
AD‏ الأصل : اعزوراء» . والمثبت من «(ك)»› (م). 
(۳) أخرجه : البخاري (۸۸/7) ومسلم )٠٠١/۸(‏ . 


ضاقت عليه وعلئ صاحبيه - اللّذين اعترفا كما اعترفٌ - الأرض بما رحبت » 

كما وصف الله ذلك في كتابه » ثم بعدَ خمسينَ ليلةً تاب الله عليهم » فلمًا بُشْرَ 
ذلك سد شكةا لله تال : 

والحديثٌ يدل علي مشروعيّة سجود الشّكرء وكذلك ا المذكورةٌ . 
وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 


1 بوا سحود السَهُْو 


yy 

e 
, الْتسْرَى شبك بين أصَابِِهِ » وَوَضَعْ حَدهُ الام ع عَلَى ظهر كفه الْيْْرَى‎ 
وَخَرَجَتِ السَّرَعَان من واب الْمَمْجِدٍ فَقَالُوا : قُصرَّتٍ الصَّلَاة؟ وَفي‎ 
ل ا : ذو اهتين‎ 
تَقُصَرْ) »› َال : «أكمًا بون دو يتين قَقَالُوا : : تم تَقَدّمَ قَصَلَى‎ 
مارك اسل تم كبر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوده أَوْ أَطْوَلَ. م رفع وَأْسَهُ‎ 
و كبز و وو أو اطول ر ا و‎ 
0 سَأَنُوهُ : كم سَلَمَ ؟ فَبَقُولُ : ابت ت أن عِمْرَانَ بن حُصَيْن قَالَ نسل‎ 
. متمق عليه‎ 


وَلَيِسَ لِمُسْلِم فيه وَضْعٌ الْيدِ عَلّى الْيَدٍ وَلَا النَْبِيك . 


/۲( أخرجه: البخاري (۱۲۹/۱» ۱۸۳)» (۸1/۲)» ومسلم (۸1/۲) وأحمد‎ )١( 
“(YAEL TEV :ال‎ 
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وفي روايَة قال : هنما أنَا أَصَلْي مَعّ ال كله صَلَاة الظهرٍ سَلّمَ ِن 
ركعَتَينِ » ٠‏ تام رَجُل من بني سيم فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله » أَقْصِرَتٍ الصَّلَاهٌ 
3 ت + کک الْحَدِيتٌ روه احا ا 


اھ در د 


تفي را مُق عليه : لما قال : اذا و در ايل 
يي 

وَهَذَا يدل عَلَى أَنَّ ذا اليدَيْنِ تكلّم بَغد مَا عَلِمَ عَدَمَ اللخ كلما ليس 
بِجَوَاب سُوَالٍ . 

قال الحافظ في «التلخيص»2”": لهذا الحديث طرق كثيرةٌ وألفاظٌ » وقد 
ا حا م لوس امي 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند أبي داود وابن ¿ ماجو(؟ '. وعن ذي اليدين عند 
عبد الله ه بن أحمد في زياداتِ «المسند» 00 وعن ابن عباس عند 


ال في ١مسندو»‏ والطبرانيٌ اون عبد الله بن سنعدة عند الطبرانيٌ في 
«الأوسط» . وعن ماوت بن حديج عند ا داود ET‏ 


وعن أبي العريانٍ عند الطبرانيٌ E‏ 


. )٤۲۳ :587/5( أخرجه : مسلم (۲/ ۸۷)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) لم أجدها إلا عند البخاري (87/5). (”) «التلخيص الحبير» (1/7) . 
(6) أخرجه : أبو داود (۱۰۱۷)» وابن ماجه (۱۲۱۳) . 

. )۷۷ /٤( وأحمد فى «المسند»‎ »)۳١۷ /۲( أخرجه : البيهقى‎ )٥( 

(5) «كشف الأستار» (ولاه) , ۰ 

(۷) أخرجه : أبو داود 770 »2٠١‏ والنسائى (۱۸/۲ - ۱۹) . 

(۸) أخرجه : الطبراني في «الكبير ) 4/9( 


أبواب سجود السهو ۳۳ 


قال ابن عبدٍ البرٌ في «التَّمهِيدِ»”'': وقد قيل : إِنَّ أبا العريانٍ المذكورٌ هو 
أبو هريرةً . وقالَ النُوويُ في «الخلاصة» : إِنَّ ذا اليدين يُكنى أبا العريانٍ . قال 
العراقيُ : وكلا القولين غيرُ صحيح » وأبو العريانِ صحابيٌ آخْرُ لا يُعرف 
اسمة » ذكره الطبرائنٌ فيهم في «الكنى » » وكذلك أوردهٌ أبو موسئ المديني في 
ذيله على ابن منده في (الصّحابة» . 

ترله: «صلَّى بنا» ظاهرهُ أن أبا هريرة حضرٌ القصّةّء وحملهُ الطحاوي 
على المجاز فقال : إن المراد به صلى بالمسلمينٌ . وسببٌ ذلك قول الزُبيريٌ 
إل صاحبّ القصَّةٍ استُّشْهدَ ببدر ؛ لاه يقتضي أن القصّةٌ وقعت قبل بدر وهي 
قبل إسلام أبي هريرةً بأكثر من خمس سنينَ » لكن افق أئمّهُ الحديثٍ - كما 
لمعيه اوش رذ الزُهريّ وهم في ذلك . وسببة أنَّهُ جعلَ 
القصّة لذي الشّمالين » وذو الشمالين هو الذي قتلّ ببدرء وهو خزاعيٌ واسمة 
عرو اح عترو رن قينا وان دو لكيه اك a Neg‏ 
وعدن ينا الحديث بعد موت الى 6 ية كما أخرج ذلك الطبرانيُ » وات 
الخرباق كما سيأتي . 

وقد جور بعض الأئمّةِ أن تكو القصَّهُ وقعت لكل من ذي الشمالين وذي 
الوه وان مدرو 4 روف E E‏ 
وشاهدٌ الآخرّ وهوّ قصَّهُ ذي اليدين : قال في ١‏ الفتح »”'' : وهذا 0 
طرق ا رحبل : يحمل على أن ذا الشّمالين كان يُقال له أيضًا ذو اليدين 
وبالعكس » فكانٌ ذلكَ سبب الاشتباو» ويدفمٌ المجارّ الذي ارتكبهُ الطّحاويٌ 
الرُوايةٌ الأخرئ التي ذكرها المصنّفٌ بلفظ : «بينما آنا أصلّي مع لبن كلة) , 


.)55١ /١( «التمهيد»‎ )١( 
. )4۷ /۳( «(فتح الباري»‎ (۲) 


[ نیل الأوطار- ج 4 ] 
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قال الحافظٌ في الفتح» : وقد الق معظمُ أهلٍ الحديثِ من المصنْمِينَ وغيرهم 
على أنَّ ذا لقال غير ذى اليدين » ونصٌ على ذلك الشَّافْعنُ فى اختلافٍ 


توله : «إحدى صلاتي العشي» قال النّوويٌ : هو بفتح العين المهملةء 
كتير القن المتخصةا» و تفيل الاي كال كان E‏ 
اعرا ا بين زوال ال وعرويها و واا وفع ص0 البفارق من 
حديث أبي هريرةً قال : «صلى بنا ابن كل الظهرَ أو العصرٌ» وفي رواية لهُ : 
قال معكد ت يعني ابن مير .ا «وأكئرز ظي أنّها اي a‏ 
«العصرً» من غير شك› وفي رواية له : «الظهرّ» كذلكَ كما ذكر المصنفٌ , 
وفي رواية لهُ أيضًا : «إحدى صلاتي العشيّ » إمّا الظهرُ وإمّا العصرٌ» ء قال في 
« الفتح )27 : والظَاهرٌ أن الاختلافٌ فيه من الرُواةٍ» وأبعدٌ من قال : يُحملُ على 
أن القصّةٌ وقعت مرّتين » بل روك النّسائك”" من طريق ابن عَونِ عن ابن سيرينَ 
أن السَّكّ فيه من أبي هريرةً » ولفظةُ : «صلَّى بي إحدى صلاتي العشيّ» » قال 
أبو هريرة : ولكئى نسيتٌ4» فالظاهرٌ أنّ أبا هريرة رواهٌ كثيرًا على الشَّكء 
وكانَ ربّما غلبَ على ظنه أنها الظهرُ فجزمَّ بهاء وتارةً غلبَ على ظَئهِ أنّها 
العصِرٌ فجزمٌ بهاء وطراً السك أيضًا في تعيينها عل ابن سيرينَ » وكانٌ سببُ 
ذلك الاهتمامٌَ بما في القصَّةٍ من الأحكام الشرهة . 

توله : «فقام إلى خشبة في المسجد» في رواية للبخاري : في مقدم 
المسجد»» ولمسلم: في قبلة المسجد». ترله: «السّرعانّ» 
المهملاتِ» ومنهم من يُسكَنُ الراء» وحكئ عياض أن الأصيليّ ضبطة 


. )4۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
أخرجه + الساتي (0/؟).‎ 9 


أبوات سجوة السهو o‏ 


دم م إسكانٍ كأنَهُ جمعٌ سريع » والمرادٌ بهم : أوَّلَ الاس خروجًا من 
المسجدٍ وهم هل الحاجاتٍ غالبا . قولك: «فهابا» في رواية للبخاريٌ : 
«فهاباة» بزيادة الضمير » والمعنى أله غلبَ عليهما احترامة وتعظيمة عن 
ال ي ع و ذو ار عات عا جر على م ا 
توله : «بُقال لهُ ذو اليدين2 قال القرطبىٌ : هر كناية عن طولهماء وعن 
بعض شرّاح «الثنبيه» أله كان قصيرٌ اليدين » وجزمٌ ابن قتيبةَ أنه كانَ يعمل بيديه 
وذهبّ الأكثرُ إلى أنَّ اسم ذي اليدين : الخرباق - بكسر المعجمة» 
وسكوق لاوم بدا موحد وآخرة قاف = اعمادا على ماوق في يديت 
عمرانَ بن حصين الآتي . قال في «الفتح »: وهذا موضعٌ من يُوحَدُ حديتٌ 
أبي هريره بحديثٍ عمرانٌ » وهو الرَاجځ في نظري » وإن کان ابنُ خزيمة ومن 
تبعة جنحوا إلى التَّعَدّْدِء والحاملُ لهم على ذلك الاختلافٌ الواقعٌ في 
السياقين » ففي حديثِ أبي هريرة أ السام وق من اثنتين» وأنّهُ كت قامَ إلى 
SES‏ ما مسو لدب كعات وله EE‏ 
منزلهُ لما فرغ من الصَّلاةٍء فأمّا الأول فقد حك العلائيُ أنَّ بعض شيُوخه 
حملة على آل المزاذ * أنه سلم فى ابتداء: الركعة اة واستبعدة + ولكن 
طريق الجمع يُكتفئ فيها بأدنئ مناسبة » وليس بأبعد من دعوى تعدّدٍ القصّة ؛ 
لأنّهُ يازم منهُ كود ذي اليدين في كل مرّةِ استفهم لني ب عن ذلك » واستفهَ 
الي 5ء الصحابة عن صحة قوله . وأما لاني فلعل الرّاويَ لمّا رآهُ تقدّمّ من 
مكانه إلى جهة الخشبة ظنّ أنه دخل منزله لكونٍ الخشبة كانت في جهة منزله » 
فإن كان ذلك وإِلّا فرواية أبي هريرةً أرجحٌ لموافقة ابن عمرّ له عل سياقه كما 


.)٠٠١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
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أخرجة الشَّافْعىُ » وأبو داودء وابنٌ ماجهء وان خزيمة"''. ولموافقة ذي 
اليدين كما أخرجة أبو بكر الأثرمُ » وعبدٌ اللَّهُ بِنُ أحمدّ في زياداتِ «المسند»» 
وأبو بكر بن أبي خيثمة » وغيرهم . انتهئ . 
توله: «لم نس ولم تقصر» هو تصريحٌ بنفي النْسيانٍ ونفي القصرٍء وهو 
مفسّر لما عند مسلم بلفظ : « كل ذلك لم يكن» وتأييدٌ لما قالهُ علماءً المعاني : 
إن لفظّ «كل» إذا تقدّمَ وعقبة النفي كان نفيًا لكل فردٍ لا للمجموع » بخلافٍ 
SEES‏ اجات ذو انشع جنول انلكا تيحض الاك عا ف 
«صحيح مسلم» . وفي البخاريٌ ملعك لقال :"دول قد لشي 1 كما دقر 
وفيه دليلٌ على جواز دخولٍ السَّهِو عليه بي في الأحكام الشَّرعِيّة » وقد 
نقلَ عياض والنّوويٌ الإجماعَ على عدم جواز دخولٍ السَّهِوِ في الأقوالٍ 
لتقتو رفظ البحاذف بالأفان »وقد تعتياء قال التعافظ + نعم الف من 
جور ذلكَ على أَنّهُ لا يُقرُ عليه بل يقعٌ لهُ بيان ذلك إِمّا مصلا بالفعل أو بعد 
كما وقعَ في هذا الحديث . وفائدة جواز الهو في مثل ذلك بيان الحكم 
الشّرعيٌ إذا وق مثلهُ لغيره . 1 
وأمّا من منمّ السّهِرٌ مطلمًا منه ي فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة : 
منها : أنَّ قولة بيه : «لم أنسً» عليل ظاهره وحقيقته وأنَّهُ كان متعمّدًا 
لذلك ليقعٌ منه التّشْرِيعٌ بالفعل لكونه بل من القولٍ . ويكفي في رد هذا تقريرة 
له لذي اليدين على قوله : «بلى قد نسيت» وأصرحٌ من ذلك قولةُ 4 : «إِنْما 


آنا شر أنسئ كما تنسونٌ» وهو مق عليه من حديث ابن مسعودٍ كما سيأتي . 


أبواب سجود السهو ۳۷ 


ومن أجوبتهم : أن قولة يك : ١إني‏ لا أنسئ. ولكن 1 لأسنّ ) يدل 
على عدم صدور النَسِيانٍ منهُ . وتُعَفّتَ بما قالهُ الحافظ في «الفتح»( : إِنَّ هذا 
الحديك ١‏ اس 4 من دعاب مالك الى الم تود توصولة بعد الت 
الديدة وأيفا هو أحد اللجافية” الأريعة التي تكلّمَ عليها في «المومًا) . 

ومن أجوبتهم أيضًا : حديثُ إنكاره ب على من قال : نسيتٌ آية كذا وكذاء 
وقال : بئسما لأحدكم أن يقول نسيثُ آيةَ كذا وكذا» . وتُعَفّبَ بأنّهُ لا يلزمُ من ذم 
إضافةٍ نسيانٍ الآية ذم إضافةٍ نسيانٍ كل شيء » فان الفرق بينهما واضحٌ جدًا . 

ومن أجوبتهم : أن قولة : «لم أنسّ» راجمٌ إلى السّلام » ا ليت 
أا اا عل اي اعتقاذى ى ف ارا فال الحائط + .وين د 
وكأنَ ذا اليدين فهمَ العموم فقالَ : «بلى قد نسيتَ» والكلامٌ في ذلك محلَّهُ علمُ 
الكلام والأصولٍ . وقد تكلّمَ عياض في «الشّا» بما يشفي › في واا 
فليرجع إليه . 

a‏ علق a‏ والح جراما دمو ترق متهن 
فلهُ أن قول : هذه الأدلّةُ وإن دلّت على أَنَّهُ وقعَ النسيانُ منه يكت فهيَ لا تستلزمُ 
وقوع السّهو . 

قوله : «فصلى ما ترك» فيه جوارٌ البناءِ على الصَّلاةٍ التي خرج منها 
المصلي قبل تمامها ناسيًا » وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ - كما قال العراقيُ - مِن 
غير فرق بين من سلّْم من ركعتين أو أكثرٌ أو أقل . 

وقال سحنونٌ : إِنّما بني من سَلَّمَ من ركعتين كما في قصَّةٍ ذي اليدين ؛ 
لأنّ ذلك وقعَ على غيرٍ القياس فيُقتصرٌ على مورد النّصّ . وحديثٌ عمرانَ بن 


. )۱١۱/۳( «فتح الباري)‎ )١( 


حصين الآني يُبِطلُ ما زعمهُ من قصر الجوازٍ على ركعتينِ » على أنه يلزمةٌ أن 
يقصرّ الجوارٌ على إحدى صلاتي العشيّ ولا قائل به . 

وذهبت الهادويُّ إلى أله لا يجوز البناة على الصّلاةٍ التي خرج منها 
بتسليمتين من غير فرق بِينَ العمدٍ والسّهو . وأجابوا عن حديث الباب بأنَّ قصَّةً 
فق الذي كانت فل فسخ الكلام ااا ميم على اما للف عن الزهري : 
فد لذت أله زهي عل القكه ووظا القاء عجرا بقعي كنا مياتية 
N NEE I. OL‏ 
وإسلامةٌ قبل موت ابی بل بشهرين » ومع هذا فتحريمٌ الكلام كان بمكَةً» 
وقد حقّقنا ذلك في باب تحريم الكلام . 

وفي حديث الباب دليلُ على أن كلام السّاهِي لا بطل الصَّلاةَ» وكذا كلام 
من ظنّ التّمامّ » وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك في باب تحريم الكلام أيضًا . 

رف أا ذليل :عن أن الأفعان الك الى ليك من ج الماد إذا 
وقعت سهوًا أو مع ظنّ التّمام لا تفسدٌ الصَّلاة وقد تقدّمَ البحتُ في ذلك . 

تولك : «ثمّ سلّمْ ثم كبر وسجد» فيه دليل لمن قال إل سجود الهو بعد 
السّلام» وقد اختلفٌ أهلُ العلم في ذلك على ثمانية أقوالٍ كما ذكر ذلك 
العراقنُ في «شرح التُرمذيٌ » : ۰ 

الأوّلُ : أن سجود السَّهو كله محلَّهُ بعد السّلامء وقد ذهب إلى ذلك 
جماعةٌ من الصحابة» وهم : علي بن أبي طالب» وسعدُ ابن أبي وقّاص » 
وعمَّارٌ بن ياسرء وعبدٌ الله بِنُ مسعودء وعمرانُ بِنُ حصين » وأنس بِنُ 
ال وال رو ا بابو هرر وروی اترمذئ قد غلات ذلك كنا 
سيأتي » وروي آيضا عن ابن عباس » ومعاوية » وعبدٍ الله بن الزبير علئ 
خلافٍ في ذلك عنهم , ومن التَّابِعِينَ : أبو سلمة بن عبد الرّحمن» والحسن 
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البصريٌ » والنّخعيٌ » وعمرٌ بن عبد العزيزء وعبد الرّحمن بن أبي ليل 
والسَّائبُ القاري » وروى الترمذي عنهُ خلاق ذلك». وهو قول النُوريّ 
وأبي حنيفة وأصحابه » وحكي عن الشّافعيٌ قولا له » ورواه التٌَرمذيُ عن أهل 
الكوفة > وذهبّ إليه من أهل البيتِ : الهادي » والقاسمٌ» وزيد بنُ 0 
والعوكة ا دار حت اوبات ااا الي ا 
السَجودٌ بعد السّلام . 

القول الثاني : أنّ سجوة السَّهِوٍ كله قبل السام وقد ذهبّ إلى ذلك من 
الصحابة أبو سعيدٍ الخدري » وروي أيضًا عن ابن عباس » ومعاوية » وعبد اللّه 
ابن الزبير على خلافٍ في ذلكٌ» وبه قال الزُهريّ» ومكحولء وابنُ 
أبي ذئب » والأوزاعي » واللَّيتُ بنُ سعد والشَّافِعيُ في الجديدٍ وأصحابة . 
00 التُرمذَيُ عن أكثر فقهاء المدينة وعن أبي هريرةً » واستدنُوا على ذلكَ 
بالأحاديث التي ذكرٌ فيها السُجود قبل السلام وسيأتي بعضها . 

القول الثَالتُ : التّفرقة بِينَ الزْيادةٍ والنّقص » فيسجدٌ للرّيادة بعدَ السّلام 
وللتقص قبلهُ » وإلى ذلك ذهب مالك وأصحابة » والمزنيٌء وأبو ثورء وهو 
قول للشّافعيّ » وإليه ذهب الصّادق» والنّاصرٌ من أهل البيتِ» قال ابن 
عبد البرّ: وبه يصح استعمالٌ الخبرين عونا كان اسان الأخبار عن 
وجهها أولئ من اذْعاءِ النُّسخْ » ومن جهة النّظر الفرق بينَ الرّيادة والتّقصانٍ بين 
في ذلك ؛ لأن السجود في التُقِصانٍ إصلاحٌ وجبرٌ» ومحالٌ أن يكونّ الإصلاحُ 
واج يغد الخروج من الصَّلاةَء وأمّا السّجِودُ في الزَيادةٍ فإنّما هو ترغيمٌ 
للشَّيطانٍ » وذلكٌ ينبغي أن يكونٌ بعد الفراغ ‏ قال ابن العربي : مالك أسعدٌ 
قيلا وأهدئ سبيلا ٠‏ انتهل . ويدلٌ على هذه التّرقةٍ ما رواه الطّبرانة0©) 


. )۷٥۹۳( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )١( 


حديث عائشة في آخر حديث لهاء وفيه قال : «من سها قبل التَّمام فليسجد 
سجدتي السَّهِو قبل أن يُسلْمَ » وإذا سها بعد امام سجدٌ سجدتي السَّهوٍ بعد أن 
يُسلَمّ؛ ولكن في إسناده عيسئ بن ميمونٍ المدنيّ المعروف بالواسطيّ » وهو 
وإن وه محمد بن سلمة وقال فة اين معي رة + الا باس بد :ققد قال فيه 
مره : ليس بشيء» وضعَفةُ الجمهور . 


عو و 


القول الرّابعُ : أنه يُستعملُ كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شي يسجد 
قبل السّلام » وإلى ذلك ذهب أحمد بُ حنبلٍ كما حكاهُ الترمذي عن » وبه قال 
سليمانٌ بن داود الهاشميٌ من أصحاب الشَافعيٌ وأبو خيثمة » قال ابن دقيقٍ 
العيد : هذا المذهبٌ مع مذهب مالك متفقانٍ في طلب الجمع وعدم سلوك 
طريتي الترجيح » لكتهما اختلفا في وجو الجمع . ا 

القولُ الخامس : إِنَّهُ يُستعملٌ كل حديث كما ورد وما لم يرد فيه شيء فما 
كانَ نقصًا سجدّ له قبلَ السّلام وما كان زيادة فبعد السّلام» وإلى ذلك ذهب 
إسحاق بن زاهويه كما حكاة عنة الترمذئ : 

القولُ السَّادسُ : أنَّ البانن على الأقلّ في صلاته عند شكه يسجدٌُ قبل 
السَّلام على حديث أبي سعيدٍ الآني » والمتحرّي في الصّلاةٍ عند شكهٍ يسجدٌ 
بعد السّلام على حديث ابن مسعود الآتي أيضًاء وإلى ذلك ذهب أبو حاتم بن 
حيَانَ» قال : وقد يَتومّمُ من لم يُحكم صناعة الأخبارٍ ولا تففّ في صحيح 
الآثار أن السَحرْيّ في العافة ا عليه او واد ول دل لان 
الّحرِيَ هو أن يشكُ المرء في صلاته فلا يدري ما صلّى » فإذا كان كذلك فعليه 
أن يتحرّئ الصّوابَ وليبن على الأغلب عندةُ ويسجد سجدتي السَّهو بعد 
السّلام على خبر ابن مسعودء والبناء على اليقين هوّ أن يشك في انين 
والدّلاثِ » أو النَّلاثِ والأربع » فإذا كان كذلك فعليه أن يبنيَ على اليقين وهو 
الأقل» وليم صلاتة ثم يسجد سجدتي الهو قبل السلا على خير 
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عبد الرّحمن بن عوف » وأبي سعيدٍ » وما اختارهُ من التفرقة بين التّحرّي والبناء 
على اليقين قالهُ أحمد بن حنبل فيما ذكره ابنُ عبد البرّ فى «التَّمهِيدٍ» » وقالَ 
الشَّافعىُ » وداودٌء وابن حزم : إنَّ التّحرّيَ هوّ البناءُ على اليقين» وحكاهُ 
النّوويٌ عن الجمهور . 

القول السَّابعُ : أَنهُ يتخيّرُ السّاهي بِينَ السّجِودٍ قبل السّلام وبعدة» سواءً 
كان لزيافة أولقضن ع حكاة أبن أبى قبببة فى المت عن عله لكا 
وحكاه الرّافِعيُ قولا للشَّافعي » ورواهُ المهديُ في «البحر»”" عن الطَبريٌ . 
ودليلهم أن اللي ية صح عنهُ السّجودُ قبلَ السَّلام وبعده» فكانَّ الكل سن . 

القول النَامِنْ : أن محلَهُ كله بعد السّلام إلا في موضعين ؛ فاد السَّاهِيَ 
فيهما مخيّرٌ : أحدهما : من قامَّ من ر کعتین ولم يجلس ولم يتشهّدء والثّاني : 
اک را ا ف ف ر ج N‏ 
«شرح مسلم» عن داود أنه قال ال الأحاديك فی ر افا کا ادف . 

قال القاضي عياض وجماعة من أصحاب الشّافعيٌ : ولا خلافٌ بِينَ هؤلاء 
المختلفينٌ وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السّلام أو بعده للزيادة أو 
للنّقص أنه يُجِزئهُ ولا تفسدُ صلاتة » وإنَّما اختلافهم في الأفضل . 

قال ل الووي : ا المذاهب هنا مذهبُ مالكِ ثم الشَّافعيٌ . وقالَ ابن 
بعالت لكات حورل ال لاقن ادرو عر الور قن الام قي قا 


. )7857/1١( «المصئّف» لابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۳٤١/۲( «البحر»‎ )۲( 


فلم يدر كَمْ صلی » وهو سهوٌ زيادة» ثم قال : ليت شعري من أينَ لهم أن جبرَ 
السَّىءِ لا يكونٌ إلا فيه لا بائئا عنهُ» وهم مجمعونّ على أن الهديّ والصّيامَ 
يكونانٍ جبرًا لما نقصّ من الحج وهما بعد الخروج عنه» وأنَّ عتقّ الرَّقبَة» أو 
الصّدقةَ » أو صيامً الشَّهِرِينٍ جبرٌ لنقص وطء التَعمّدٍ في نهار رمضان» وفعل 
ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه . انتهيل . 

وأحسنُ ما يقال في المقام 50000 تقتضيه أقوالهُ وأفعالة كله من 
السّجودٍ قبل السّلام وبعدةٌ » فما كان من أسباب السّجودٍ مقيّدَا بقبل السّلام 
سجدّ لهُ قبلهُ» وما كان مقيّدًا ببعدٍ السَّلام سجد لهُ بعده» وما لم يرد تقييدة 
بأحلهما كان را ين الجر قل اثلا و عن عيز فزي بون اا 
والتّقص ؛ لما أخرجة مسلمٌ في «صحيحه» عن ابن مسعودء أن اللي كَل 
قال : «إذا زادَ الرَّجِلُ أو نقص فليسجد سجدتين» وجميعٌُ أسباب السّجِودٍ لا 
تكونُ إلا زيادةً أو نقصًا أو مجموعهما . 

وهذا ينبغي أن يُعدّ مذهبًا تاسعًا ؛ لأنَّ مذهبّ داودّ وإن كان فيه أنه يعمل 

بمقتضئ الأصوص الواردةٍ كما حكاه النُوويُ ؛ فقد جزم بن الخارج عنها يكون 

قبل الام : وإسحاقٌ بن راهويه وإن قال إِنْها تستعملُ الأحاديتُ كما وردت 
فقد جزم أنه يسجدٌ لما خرج عنها إن كاد زيادة بعد السام وإن كان نقصًا فقبل 
كما شق . والقائلون بالنّخيرٍ لم يستعملوا النُصوصٌ كما وردت ولا شك أنه 
أفضلٌ › ل ال ل وان کات اليادو ول 
بفسادٍ صلا من سجدٌ لسهوو ة قبل النّسلِيم مطلقًا ٠‏ لكنّ قولهم مع كونه مخالمًا 
لما صرحت به الأدلّةُ مخالفٌ للإجماع الذي حكاه عياض وغيرةُ . 


تولك : (فريّما سألوةُ: ثم سلّمَ؟2 ي الوا فقت رن عر تل بد 


.)85/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


أبواب سجود السهو 5 


الي يه بعدَ سجدتي السَّهِو؟ فرويّ عن عمرانٌ بن حصين أنه أخبرَ «أَنَّ الي 
يله سل بعدهما» . للك أبي او :2 «فقيلَ لمحمّدٍ : و في ال 
فقال : لم أحفظة من أبي هريرةً ء ولكن بت أن عمرانَ بنَ حصين قال : ثم 
سلّمَ» . وفيهِ دليل على مشروعيّة النّسليم في سجود السَّهوء وقد نقلّ بعض 
المتأخرينَ عن النوويٌ أن الشَّافعيّةَ لا يُثبتونَ اللّسليمَ » وهر خلافٌ المشهور عن 
الشافعيّة والمعروفٍ في كتبهم » وخلافٌ ما صرّح به النُوويُ في «شرح مسلم» 
فإنهُ قال : والصحيح في مذهبنا أنه يُسِلُمُ ولا يتشهّدُ . 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْن : أن رَسُول الله كَل صَلى الْعَصْرَ 
َسَلَمَ في نَلَاثِ رَكَعَاتِء ثم دَخَلَ مَنْْلَهُ - وَفِي لَفْظِ : نَدَخَلَ الْحُجْرَةَ - 
مام لَه رَجُلَ يقال لَه : الْخِرْبَاقُء وَكَانَ في يده طول فال : 
يا رَسُول الله فُذكر لَهُ صَنِيعَهُ» فَحَرَجَ عَضْبَانَ بجر ردَاءهُ حَنَّى انه إلى 
الاس فقال : ١أْصَدَقَ‏ هَذا؟» قالوا: نَعَمْء فصلى رَكْعَة ثم سَلمَء ثم 
سَجَدَ سَجدتين ثُمّ سَلْمَ . رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا البَُارِيَ وَالتَرْمِذِيٌ ” . 

الكلامٌ على فقه الحديث قد تقدَّمَ» وقد تقدَّمَ أيضًا الاختلاف بِينَ أهل 
العلم : هل حديتٌُ عمرانَ هذا وحديتُ أبي هريرةً المتقدّم حكايةٌ لقصَّةٍ واحدةٍ 
أو لقصتير مختلفتين ؟ والظاهرٌ ما قاله ابنُ خزيمة ومن ته من الد ل 
دعوى الانّحادٍ تحتاجُ إلى تأويلاتٍ متعسّفةٍ كما سلف . وتقدَّمَ أيضًا ضبطً 
الخرباقٍ وأَنّهُ اسم ذي اليدين . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود .)١١٠١8(‏ 


(۲) أخرجه : مسلم (۲/ ۰)۸۷ وأحمد ۰٤۳۱ ۰٤۲۷ /٤(‏ ٠44)»ء‏ وأبو داود (۱۰۱۸)» 
والنسائی (۳/ ۰۲۹ 55)» وابن ماجه )۱۲۱١(‏ . 
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دفي الباب عن e‏ ن والطبراي ذ في «الکيي | ( أن 
0-500 قال له ذو الشمالين» لو 


-0١‏ وَعَنْ عَطَاءِ : أنَّ ابْنَ الوببِرِ صَلَّى الْمَغْرِتَ فْسَلْمَ في رَكْعَنَيْن 
ا 0 فال : 0 فصل ما بي 


بيه 6 8 . روء مذ خمد" . 


اذ :ا ب 0 البرّارُ والطبراني ‏ في «الأوسط » و«الكبير»» قال 
فق اللمجمع اوا ٤‏ ا خوك الصحيح . 

قوله : «ما أماط» أُوَّلهُ همزةٌ مفتوحةً وآخرهُ مهملة . قال في القاموس» 
ماط يَّميط مَيْطًا : جار وزجر » وعنَّى مَيَطانًا ومَيْطا : تنح وبعد » ونځ وأبعد 
كأماطً فيهما . انتهئ . والمراد هنا أن ابنَ الزبير ما بَعْدَ ولا تنح عن السنَة» أو 
ما أَبْعَدَ ولا نح غيرهُ عنها بما فعلهُ ؛ لما تقدّمَ من ثبوتٍ ذلك عنه ئلا 
والتشاذف ف خران البناء E‏ 


باب امن شك في صلانه 
۲ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بْن عَوْفٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بيا يمول 


GOVA ONDE 

. )١۱/۱( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» رقم 2)١١584(‏ وفي «الأوسط» (۳۲۸۵)» 
(5545)» وأبو یعلی رقم )۲٥۹۷(‏ . 


(5) راجع : «المجمع» (/ 0°( . 


افوا فونه الستهئق 0 


ذا شك أحَدَكُمْ في صَلَاتِهِفَلَمْ بر أوَاحِدَة صلی أم نين فَلْمجْعَلْهَا وَاحِدَةٌ : 
إا لم يدر تين صلی آم ئا َلْهَا نين وَإِذَالَمْ يَدْرِ تاتا صلی آَم 
أرْبََا فَلََجْعَلَهَا ا » ثم يَسْجُدُ إا فرع من صلاته وهو جَالِسٌ قَبْلَ أن يِسَلَمَ 


سَحْدَتَيْنِ) . رَوَاهُ خمد وَابْنْ مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ”"' . 


وفي روايَةٍ سا رسول الله ا يَقُول : من صل صَلَاة يك في 
النْفْضَانِ مَلَيِصَلَ حى يَشْك في الريَادَةِ) ا 


الحديثٌ معلول لاله من رواية ابن إسحاق » عن مكحولٍ»ء عن كريب» 
عن ابن عباس » عن عبدٍ الرّحمن . وقد رواهُ أحمد في «المسند» عن ابن 
عليه ؛ عن ابن إسحاق» عن مكحولٍ مرسلا . قال ابن إسحاق : فلقيثٌ حسينَ 
ابن عبدٍ الله فقالَ لي : هل أسنده لك؟ قلت : لاء فقالَ : لكنّهُ حدَّثني أنَّ 
كريبًا حدَّتْهُ بو وحسينٌ ضعيفٌ جدًا . ورواةٌ إسحاقٌ بن راهويه والهيثم بن 
كليبٍ في ١مسنديهما»‏ من طريقٍ الزُهريٌ » عن عبدٍ الله بن عبدٍ الله » عن ابن 
عبّاس مختصرًاء وفي إسنادهما إسماعيلٌ بن مسلم المكيُ وهر ضعيف » 
لايع ووز رن کر "العلل ) . وقد رواهُ أيضًا 
أحمد ابن حنبلٍ عن محمد بنِ يزيد » عن إسماعيل بن مسلم» > عن الزهريّ » 
وإسماعیل بن مسلم ضعيف كما مر . 

والريادةٌ لين رواها المصِئّف كَنهُ عن أحمدّ أخرجَ نحوها ابن ماجه. 
ولفظه : ثم ليْتمّ ما بق من صلاته حى يكونّ الوهمُ في الريادة» . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۱/ ۱۹۰ »)١95‏ والترمذي (7"98). وابن ماجه 2)١709(‏ وهو 


ا 
راجع : «العلل» للدارقطني (5//ا75 - .)55١6‏ و«التلخيص» (۲/ .)٠١‏ 


5 المجلد الرابع 


وفي الباب غير ما ذكرهُ المصئّفُ عن عثمانَ عند أحمد"' ولف رون 
صلَّى فلم يدر أشفعَ أم أوترَ فليسجد سجدتينِ فإنّهما إتمامُ صلاته» قال 
العراقيٌ : ووجالة ات إلا أن بريد بن أبن كنشة الم يسح :من تمان أو 
روا أحمد أبضاهرة يزيد بن أبي كبشةً » عن مروانٌ » عن عثمان . وعن عائشة 
عتدٌ الطبرانيٌ في «الأرية1 2 وقد ذا س فام انك انت 
صلاتك وأنتَ في بيتك» الحديك . وعن أنس عند البيهقي”" قال : قال يلغ : 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلَى أو لاا فليلتي السك وليبنٍ 
على اليقين» ورال إستاده ثقات ‏ وغن عبد الله بن جعفر عند أبي داود 
بلفظ : «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يُسِلّمٌ) وفي إسناده 
مصعبُ بن عمير» قال النّسائيُ : منكرٌ الحديث . وفي إسناده أيضًا عتبةٌ بنُ 
محمّدٍ بن الحارث » قال العراقيٌ : ليس بالمعروفٍ» وقالٌ البيهقيٌ : لا بأسّ 
بإسناد هذا الحديث . 

وا و نكر ل ووا ا فرع تقال ن كبلك ی که 
نا . قالَ النّوويٌ : وإليه ذهبّ الشَّافعيُ والجمهورٌء وحكاه 
المهدي في «البحر »“ عن علي » وأبي بكر » وعمرء وابنٍ مسعودٍ» وربيعة » 
والشّافعيٌ › ومالك وال اعا جات أ سعد الان . وذهبّ عطاء» 
والأوزاعی » والشَّعبِنُ » وأبو حنيفةَ - وهو مرويٌ عن ابنِ عباس » وابنِ عمرّء 
وعبد الله بن عمرو بنٍ العاص من الصحابة - إلى أنَّ من شك في ركعة وهو 
میعداً السك لا مبتلّى به أعاد هكذا في «البحر»» قال : إِنَّ المبتلى الذي 
يُمكنة التحرّي يعمل بتحريه . وحكاهُ عن ابن عمرَ » وأبي هريره وجابر بن 


ملق أخرجه : احمل (1/ ۳( . 
اخرجه : الطبراتق :في «الأوشط» (405) 
)۳( چ : البيهقي (۳۳۳/۲) . )٤(‏ «البحر» (۲۳۸/۲) . 
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زيد ء والنّخعيٌ › وأبي طالب » وأبي حنيفة . الذي حكاه اللوي في «شرح 
ب عن أبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرّأي أن من 
شك في صلاته في عددٍ رکعاتو تحرّئ وبنئ على غالب ظَوِء ولا يلزم 
الاقتصارٌ والإتيانٌ بالرّيادة › قال : واختلف هھؤلاءِ› فقال أبو حنيفةً › ومالك 
في طائفة e EE‏ السك مرَّة بعد أخرى » وأما غيرة فيبني علئ 
اليقين » وقال آخرونَ : هو على عمومه. انتهىل . 

وحكى العراقيٌُ في «شرح الترمذيٰ» عن عبدٍ الله بن عمرَّء وسعيدٍ بن 
ير وشريح القاضي ١‏ ومحمّد ابن الحنفيّة وميمون بن مهراد » 
وعبلكل الكريم الجزريٌ . والسّعبيٌ ؛ والأوزاعيٌ نهم يقولون وجوت الإعادة 
مره بعد أخرى حى يتيقّنَ » ولم يُروَ عنهم الفرق بِينَ المبتدإ والمبتلى . ورُويٌ 
عن عطاءٍ ومالك أنّهما قالا: يُعيد مره » وعن طاوس كذلك » وعن بعضهم : 

5 الايد بالاستئنافف بما الارة الطبرانيٌ في ١‏ الكبيرة ٠‏ عن عبادةً بن 
58 فقال ا 
تحيل ,رن ا بج ا ينويع شحاف مو جد عا 
انتهئ . فلا ينتهض لمعارضة الأحاديث الصّحيحةٍ المصرّحةٍ بوجوب البناء على 
الأقلّ» ومع هذا فظاهرهُ عدم الفرقٍ بينَ المبتدإ والمبتلئ والمدّعئ اختصاص 
الإعادة بالمبتدإ . 

واحتجوا أيضًا بما أخرجة الطبرانئ عن ميمونةً بنتِ سعد أنَّها قالت : 
«أفتنا يا رسولٌ الله في رجل سها في صلاتهٍ فلا يدري كم صلَّىء قال : 


. )5197( أخرجه : الطبراني في «الكبير» (9//50”) رقم‎ )١( 


يتصرف ثم يوم في صلات حئى بعلم كم صلی » فإلما ذلكَ الوسواس يعرض 
فيُسهّيه عن صلاته) وفي إسناده عثمانٌ ابن عبد الرحمن ¿ الطرائفيُ الجزريٌ 
مختلف فيه » aE I es‏ وفي إسناده 
لامعل الجعنين :1 ANNE eS‏ 


واحتجٌ القائلونَ بوجوب العمل بالط والنّحرّي إِمّا مطلقّاء أو لمن كان 
وت اتن دوف إن CNR ES‏ 
الضّوابَ . وأجابَ 0 القائلونَ بوجوب البناء علي الأقلة بأنّ التحَرَي هو 
القصد ومنة قوله تعالى : اوليك كرا رَسَدَاه [الجن : 4] "كمع الكقدنة: 
فليقصدٍ الصَّوابَ فيعمل به » وقصد الصَّواب هو ما به في حديثِ أبي سعيدٍ 
وغيره . وقد قدَّمنا طرقًا من الخلافٍ في كون التحرّي والبناء على اليقين شيئًا 
واحدًا أم لا. وفي «القاموس» أن التّحرّي : التَّعمُدُ وطلبُ ما هوّ أحرى 
بالاستهيال: 

و واي د رو ل ال 
ورد في الك وهو ما استوى طرفاة» ومن شك ولم يترججح لهُ أحدُ الطرفين ٠‏ 
بني علئ الأقلّ بالإجماع » بخلافٍ من غلب علئ ظلْهِ أنه صلّئ أربعًا مثا . 
فالجوابُ أن تفسيرَ السك بمستوي الطرفين إِنَّما هو اصطلاحٌ طارئ 
اعرد 1 ران اي لاخزنائرة مز رورعز لخر وطن و سر ا 
سوا لوی والرّاجحُ والمرجوخ » والحديثُ يُحملٌ على اللّةِ ما لم يكن 
pS‏ 
الاصطلاح . | 


)١(‏ فى الأصل : «الطريقين»» واستظهر في الأصل : «الطرفين»» وهو الصواب الموافق 
لما في «ك» و«شرح مسلم» للنووي 


والّذي يلوح لي أنه لا معارضة بِينَ أحاديث البناءِ على الأقلّ » والبناء على 
اليقين وتحرّي الصّواب ؛ وذلكٌ لأنَّ النَحِرّيَ في اللّةِ كما عرفت هوّ طلبُ ما 
هوّ أحرى إلى الصَّواب » وقد أمرّ به يله » وأمرٌ بالبناء على اليقينِ والبناء على 
الأقلّ عند عروض الشَّكّء فإن أمكنّ الخروحٌ بالنّحرّي عن دائرة السك لغدّء 
ولا یکو إلا بالاستيقان بِأنّهُ قد فعلٌ من الصّلاةِ كذا ركعات» فلا شك أنه 
مقدّمٌ على البناء على الأقلْ ؛ لأنَّ الشَّارِعَ قد شرط في جواز البناء على الأقل 
عدم الذّراية كما في حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ » وهذا المتحرّي قد حصلت 
له الدرايةٌ ء وأَمرَ الاك بالبناء على ما استيقنَ كما في حديث أبي سعيدٍ» ومن 
بلع به تحرّيه إلى اليقين قد بنئ على ما استيقنَ . وبهذا تعلم أنه لا معارضة بِينَ 
الأحاديث المذكورة» وأنَّ النّحرّيَ المذكور مقدَّمٌ على البناء على الأقلٌ » وقد 
أوقعَ الئاس ظَنُ التّعارض بين هذه الأحاديث في مضايق ليس عليها أثارةٌ من 
علم كالفرقٍ بين المبتد! والمبتلى [والوُكن و 

توله في حديث الباب : «قبل أن يلم استدل به القائلونَ بمشروعيّة 
سجود السَّهو قبل السّلام » وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك وبيانُ ما هوّ الحق . 
قله : «فْليِصل حى بشكٌ في الؤيادة» فيه أن جعل السك في جانب الريادة 
أولى من جعله في جانب التُقصانٍ . 

-٠١7*‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُذْرِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ككل : إذَا شك 
دكم في صَلَايهِ َم َذر كَمْ صَلَئ تاا آم ربا قلبطرح السك وَلْيبٍ 
على سما استيقی » ثم جد سَجدَتينِ قبل أن يسَلْم» فَإِنْ کان صل حَمْسًا 


)۱( من «(ك م . 


المجلد الرابع 


0۰ 


شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُء وَإِنْ كَانَ صَلّى إِنْمَامًا لِأَرْبَع كانتا تَرغِيمًا لِلشَِطانِ» . 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ9©. 000 

الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود " بلفظ : «فلئلق السك وليبن على اليقين › 
فإذا استيقنَ التّمامَ سجدَ سجدتين » فإن كانت صلاتة تامّةٌ كانت الوّكعةٌ 
والسّجدتانٍ نافلةً» وإن كانت صلاتة ناقصةً كانت الرّكعةٌ تمامًا والسّجدتان 
OLO E a‏ وال ا 
واختُلفَ فيه عل عطاءِ بن يسار فرويّ مرسلا» وروي بذكر أبي سعيدٍ فيه 
وروي عنهُ عن ابن عبّاس » كال الا : وهرّ وهمٌ. وقال ابن المنذر : 
حديتُ أبي سعيدٍ أصح حديث في الباب . 

والحديتُ استدل به القائلونَ بوجوب اطراح السك والبناء على اليقين وهم 
الجمهورٌ كما قال اللوي والعراقئ » وقد تقدّمَ ما أجابَ به القائلونٌ بالبناءِ على 
اظن وما أجيب به عليهم وما هوّ الحق . 

ترلد: «قبل أن يُسَلَمَ) هو من أدَلَةِ القائلِينَ بان السُجود للسّهو قبل 
السّلام » وقد تقدّمَ البحثُ عن ذلك أيضًا . قرله : «فإن كان صل خمسًا شفعنَ 
له صلاتة» يعني أ السّجدتين بمنزلة الرّكعة ؛ لأنهما ركناهاء فكأنة بفعلهما قد 
فعلّ ركعة سادسة فصارت الصّلاةٌ شفعًا . قرله : «كانتا ترغيمًا للشَيطان» ؛ 


. )۸۷ ء۸٤ أخرجه: مسلم (۲/٤۸)ء وأحمد (۳/ ۷۲ء‎ )١( 
. )۱۰۲۴( أبو داود‎ )۲( 

() ابن حبان (3559/5) . 

(5) الحاكم (۳۲۲/۱) . 

.("1/۲( البيهقي‎ (٥) 
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لأنّهُ لما قصد التَّلبيسَ على المصلي وإبطال صلاته كانَ السّجدتانٍ لما فيهما من 
اواب ترغيمًا له » فعادٌ عليه بسببهما قصدهٌ بالنّقص . 

وفي جعل العلَّةِ ترغيمٌ الشَّيطانٍ رد على من أوجبّ السجود للأسباب 
المتعمّدة» وهو أبو طالب » والإمامُ يحيئ » والشَافعيٌ كما في «البحر» ؛ لأنَّ 
ا ليطن ركذا کر بدا سك ليع وا ا ين اا ن 
المصلي . وأمّا استدلالهم على ذلك بالقياس للعمدٍ على السَّهِو ؛ لأنّهُ إِنّما 
شرع في السّهو للنقص » الج ا فود ان الا اك ال 
إرغامٌ الشيطانِ كما في الحديثِ . 

واظاهة الحا أن مجرد A OS as‏ 
وحصلت معرفةٌ الصّواب وتحقَقَ ن أنه لم يزد شيا وإلى ذلك ذهبّ الشَيخ 
أبو علي » والمؤيّدُ الله . وذهبَ المنصورٌ باللّهِ » وإمامٌ الحرمين أنه لا يسجدٌ 
لزوال التَردُدِ . ويدل للمذهب الأوَّلٍ ما أخرجة أبو داود عن زيدٍ ب وا 
قال النّبِيْ يا : : «إذا شك أحدكم في صلاته › فإن استيقن أله قد صِلَّ ثلانًا 
فليقم ولتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهّذ» فإذا فرع فلم يبق إلا أن يُسلَمَ 
فليسجد سجدتين وهو جالسٌ ثم يُسِلّمْ؛ وسيأتي في حديث ابن مسعودٍ ما يدل 
عل مثل ما دل عليه هذا الحديثٌ . 


65- وَعَنْ راهيم » عَنْ عَلْقَمَةَه عَن ان مَسْعُودٍ َال : صَلَى الي 
له - قَالَ راهيم : رَادَ َو نفص - قَلَما سَلّمَ قِيلَ لَه : يا رَسُولَ الله 
حَدَثَ في الصَّلاةٍ شَيْءٌ ؟ قَالَ: «لاء وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَيِتَ كَذَا 
yy‏ نم قبل 
عَلَينَا بوَجْهِهِ فَقَالَ : « ِنَهُ لؤ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ شَيْء أنْبَأنَكُمْ به » وَلَكن إِنّمَا 


o۲‏ المجلد الرابع 


أنَا بَشَرْ أنْسَى كما تَنْسَوْنَء فَإِذًا نَسِيتُ فَذَكرُونِيء وَإِذَا شك أَحَدَُكُمْ في 
2 ار 5 ع)لا > ا مآ ذ>» ارده 2 رم عه مهوي 
رَوَاهُ الجَمَاعَة إلا التَرْمِذِيٌ 7" . 

وفي لفظ ابن ماج ومسلم في روايَة : « فلينظر اقرب ذلك إلى 
الصوّاب» . 

توله : «وعن إبراهيمَ) هو النَحْعِنُ . قرله : «زادَ أو نقص» فى رواية 
في باب من صلی الرْباعيّةَ خمسًا. وفي قوله : «زاد أو نقص» دليلٌ على 
مشروعيّة سجود السّهو فيمن تردٌّد بين الزيادة والتُقصان» إلا أن تجعل رؤاية 
الجزم مفسّرةً لرواية التَردْدٍ . قولك: «فثنئ رجليه» في رواية أبي داود. 
والنّسائيٌ » وابن ماجه » وابن حبَّانَ بالإفرادِ » وهذو الروايةٌ هي اللّائقةُ بالمقام . 
ومعنئ ثنى الرّجِلَّ صرفها عن حالتها التي كانت عليها . تولك: «لو حدث في 
الصّلاة شيء أنبأتكم به» فيه أنَّ الأصلّ في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه 
وإن جور غير ذلك + وأن تأحَيرٌ البيان عن وقت. الحاجة لا يجوز . 

تولك : (إِنّما آنا بشرٌ مثلكم» هذا حصرٌ له في البشريّة باعتبارٍ من أنكرٌ 
ثبوتَ ذلك وناز فيه عنادًا وجحودّاء وأمّا باعتبار غير ذلك مما هوّ فيه فلا 
ينحصرٌ في وصفي البشريّة » إذ له صفاث أخرٌء ككونه جسمًا حيًا متحركا بيا 
)١(‏ أخرجه : البخاري (1/ 11۰ 111( )1۷*/۸(<« ومسلم (؟/ ش43 «(A9‏ وأحمد 


«cTV1/1)‏ ملاس c(0 EET CEYE‏ وأبو داود (۱۰۱۹» ٠١5١‏ والنسائي 
۲4/۳( وابن ماجه (1۲°۳.» ١5١6‏ )., 


أبواب سجود السهو 0 


رسولا بشيرًا نذيرًا سراجًا منيرّاء وغيرُ ذلك » وتحقيقٌ هذا المبحث ونظائره 
كل علمُ العا تولك : «أنسئ كما تنسونَ» زا النّسائىُ : «وأذكرٌ كما 
تذكرون»» وفيه دليلٌ على جواز النّسيانٍ عليه بيه فيما طريقةُ البلاغٌ » وقد تقدَّمَ 
الكلامُ على هذا في شرح حديث ذي اليدين . تولك : «فإذا نسيت فذكروني») 
فيه أمرُ التّابع بتذكير المتبوع » وظاهرٌ الحديثٍ يدل على الوجوب على الفور . 

E علق‎ AON E  تاوطلا‎ oa 
و القاء عن 0 رلك قدّمنا 0000 عليه من جهة القائلينَ‎ 
وقد‎ dd 2 
مر تحقيقة › وفيه نهنا أن مجرّد د النْطر والتفگر من أسباب السود لاه قد‎ 
. لحقّ الصَّلاةَ بسبب الوسوسة نقص » وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك‎ 

-٠ ۲٥‏ وَعَنْ أَبِي هُْرَيْرَة : أنَّ الي لا كَالَ : «إنَّ الشَيِطانَ يذل بين 
ابن آم وبين فيه تَا ري كُمْ صلی ٠‏ فَِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَليَسجذ 
سَجدَتينِ قبل أن يسَلْم؛ NS‏ وا © وَهُوَ لِبَقِبَة الْجَمَاعَةٍ 
إل قَوْلَهُ : «قَبْلَ أَنْ r.‏ 

-٠ 5‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ُن جَعْمَر : أن التب بلا قَالَ : «مَن شك فى 


. كذا في «ك». «م»ء وفي الأصل : «علم البيان»‎ )١( 

(۲) فى (4).› م“ : «قبل)2 . 

)۳( ا أبو 00 ۰ ۲ وابن ماجه .١5١5(‏ ۱۲۱۷) . 

(5) أخرجه : البخاري (۲/ ۸۷)» ومسلم (۲/ ۸۲) وأحمد (۲/ ۱١٤۲ء‏ ۲۷۳ 585ل 
وأبو داود .)۱۰۳١(‏ والترمذي (۳۹۷)» والنسائي (۳۱/۳) . 


صَلَاتِه فَلْيَسْحَدْ سَجدتين بَعْدَ ما يُسَلُمُ). و اد واو كار 
وَالنسَائيُ 

NET Es 
الحديثِ . وعنهُ : ليس بمعروف . وقد وثّقَهُ ابن معين واحتجٌ به مسلمٌّ في‎ 
«(صحيحه»» وقال أحمد بن حنبلٍ إنه زوى اخاديك ماک . وقال أبو حاتم‎ 
الرازی:: لآ يمدو «وليدن.. بالقوق”: :وقال الدّارقطنيٌ : لس بالقوئ‎ 
, ولا بالتحافظ‎ 

قرله : (إِنَّ الشَّيطانَ يدخل بي بِينَ ابن آدمَ وبينَ نفسه» في لفظ للبخاريٌ 
وأبي داود : (إِنَّ أحدكم إذا قا يُصِلّى جاءهُ الشَيطانٌ فلبسّ عليه» وفي لفظ 
للبخاريٌ أيضًا : «أقبلَ» يعني الشَّيطانَ « حى يخطرٌ بِينَ المرء ونفسه يقول اذكر 
كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكرٌ حٌى يظلٌ الرَّجلُ إن يدري كم صلّئ» . 

قرله : «فليسجد سجدتين قبلَ أن يُسلمَ فيه دليل لمن قال : إل سجود 
السّهِوِ قبل النَّسليمِ » وقد تقدّم الكلامُ على ذلك . 

تولك : «بعد ما يُسِلُمْ» احتجٌ به القائلونَ بأنَّ سجود الهو بعد السّلام وقد 
تقدّمَ ذكرهم . والأحاديثُ الصَّحيحةٌ الواردةٌ في سجود السَّهِوٍ لأجل الشك 
كحديثٍ عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوفٍ » وأبي سعيدٍ» وأبي هريرةً » وغيرها قاضية با 
سجود السَّهو لهذا السّبب ب يكونٌ قبل السّلام» وحديثٌ عبدٍ الله بن جعفر 
اك يعي الما قيعي لا ا ا اتفال اللي اقلم دعر ولكنّه 
يَُيّدهُ حديثٌ ابن مسعودٍ المذكورٌ قريبًا فيكونٌ الكل جائرًا 


.. 27١ /۳( والنسائي‎ »)٠١77( وأبو داود‎ »)5١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وفي «المغني» (؟/17١5) عن الأثرم» أنه قال : «لا يثبت»2.‎ 


أنوات: وة الهو 00 


وقد استدلٌ بظاهر هذين الحديثين من قال : إِنَّ المصلّيَ إذا شك فلم يدرٍ 
اذ أرقف تليق عه لا تدان عرد بظاهر الحديثين المذكورين . وإلى 
ذلك ذهب الحسنُ البصريٌ وطائفة من السَّلفِء وروي ذلك عن أنس 
ادر سوا وسا ركد :زات اليو ذاو افير مسو لاش الأريدا بو سي 
فمنهم من قال : يبني على الأقلّ» ومنهم من قال : يعمل على غالب ظنَه» 
ومنهم من قال : يُعِيدُ» وقد تقدَّمٌ تفصيلٌ ذلك 

وليسٌ في حديثي الباب أكثرٌ من أن رسول الله يك أمرّ بسجدتين: عند 
السّهو في الصّلاةٍ ول انون ESE E‏ اا 
الآخرةٌ قد اشتملت على زيادةٍ وهيّ بيان ما هرّ الواجبٌُ عليه عند ذلك من غير 
السّجودٍء فالمصيرٌ إليها واجبٌ . 

وظاهرٌ قوله : من شك في صلاته» » وقوله : (إذا وجد أحدكم ذلك » 
وقوله في حديثٍ أبي سعيدٍ المتقدم : «إذا شك أحدكم في صلاته) وقوله في 
. حديث ابن مسعود المتقدم أيضًا : «وإذا شك أحدكم فليتحرٌ الصّوابَ» وقوله 
في حديث عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ aL‏ 
السّهو مشروعٌ في صلاة التّافلةٍ كما هو مشروعٌ في صلاة الفريضة » وإلئ ذلك 
دهت الجبيوز من الاد قديمًا وتحديا ؟ لان الجبرانٌ وإرغامً الشَّيِطانٍ يُحتاحُ 
إليه في التّفل كما يُحتاج إليه في الفرض . وذهبّ ابنُ سيرينَ وقتادةٌ » وروي 
عن عطاء » ونقلهُ جماعة من أصحاب الشَّافعيٌ عن قوله القديم إلى أنَّ التَطوْعَ 

وهذا ينبني على الخلافٍ في اسم «الصَّلاةَ) الّذي هو حقيقةٌ شرعيّةُ في 
الأفعال المخصوصة هل هو متواطئ فيكونُ مشتركًا معنويًا فيدخلٌ تحتهُ كل 
صلاة؟ أو هو مشترك لفظيٌ بين صلاتي الفرض والتّفل؟ فذهب الرَّازِيُ إلى 
الّاني لما بين صلاتي الفرض والتّفل من التَّايْنِ في بعض الشْروطٍ كالقيام 
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واستقبال القبلة وعدم اعتبار العددٍ المَنُويٌ وغير ذلك . قال العلائيئ : والّذي 
يظهر أله مشترك معنوي لوجود القدرٍ الجامع بينَ كل ما يُسبّ صلا وهو 
الحرم والتٌحلِيلٌ» معَ ما يشملٌ الكل من الشُروط التي لا تنفكُ» قال في 
«الفتح )”2 : وإلئ كونه مشتركًا معنويًا ذهب جمهورٌ أهل الأصولٍ > قال ابنٌ 
رماو وهر اول 4 لان لاا اللُفظيٌّ على خلافٍ الأصل» والتواطو 
عير ا ا 

فمن قال : إِنَّ لفظّ الصَّلاةٍ مشترك معنويٌ قال بمشروعيّة سجود السّهو في 
صلاةٍ التطوّع ». ومن قال بأنَّهُ مشترك لفظيٌ فلا عمومٌ له حينئذٍ إلا على قول 
الشَّافعيٌ أن المشترك يعم جميعَ مسمَّياتهِ » وقد ترجمٌ البخاريٰ على باب السّهو 
في الفرض والتطوع › وذكرٌ عن ابن عباس أنَّهُ يسجد بعد وترو وذكر حديتٌ أبي 
هريرةً المتَقدّمَ ٠ ٠.‏ 


بَابُ مَنْ نسي التّشَهُدَ الْأَوَلَ حَنَّى الْقَصَبَ قَائِمَا لَمْ يَرْجِعْ 


e e عا‎ ¥۷ 


5 
ا ايا ا ار لضي 


۸- وَعَنْ O‏ قال : ص و لما 
صلی 7 0 Ea‏ 000 0 
ئا رول الله بق . ا ا 
)١(‏ «فتح الباري» (7/ .)1٠١5‏ 


(۲) «السنن الكبرئ») (507)» (507). 
(۳) أخرجه : أحمد (41//5 27 7017)» والترمذي (7”565) وقال : (احديثٌ حسنٌ صحيحٌ ) ١‏ 


أنوات سيجوة: السهو /اه 

69- وعَن لمر ي شُعْبَة قال : قَالَ رَسُولُ الله كن : «إذا كام 
أَحَدُكُمْ مِنَ الرّكعتين فَلَم ‏ يسْتَيِم اما فَلْيَجْلِس , > وَإِنْ اسْتَتَمّ قَائِما فلا 
000 ا اساي EE‏ 

الحديثٌُ الأول“ أخرجة بقيّةُ الأئمّةِ السّنّهَ بنحو لفظ النّسائيٌ الذي ذكره 
المصدّف . 

والحديثٌ الثاني" أخرجة أيضًا أبو داود» وفي إسناده المسعوديٌ وهو 
عبد الرّحمن بن عبدٍ الله بن عتبةً بن مسعودء استشهد به البخاري وتكلّمَ فيه 
وو قو حديت يحت بين تعد الفح بيد 
أبن لن فن ال عن المي قال اخم e‏ بحديث ابن 
ای لن وقد کل ليه غر و 

الخد لا أخرجة أيضًا الدَّارقطنيٌ » والبيهقئُ» ومدارهُ على 
جابر الجعفيٌّ » وهو ضعيفٌ جداء وقد قال أبو داود: ولم أخرّج عنهُ في 
كتابي غير هذا . 

توله : فقامَ في الركعتين » يعني أنه قَامَ إلى الرّكعة النالثة ولم يتشهّد عقب 


. )۱۲۰۸( وابن ماجه‎ »)٠١5( أخرجه: أحمد (795”/5)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) البخاري (۳/ ۰)۸٩‏ ومسلم (؟/87)». وأبو داود »)21١0( .)2٠١*5(‏ والترمذي 

(591)» وأبن ماجه ,.)١٠١5(‏ (۱۲۰۷) . 

(۳) ابو داود (۱۰۳۷) وأشار إلى طرق أخرى لهذا الحديث . قال : «وفعل سعد بن 

أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة » وعمران بن حصين ء والضحاك بن قيس ء ومعاوية 

بن أبي سفيان » وابن عباس أفتئ بذلك » وعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا فيمن قام 
من ثنتين » ثم سجدوا بعدما سلموا) . 

(5) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۸۷) » والبيهقي (؟/ 47 7) . 
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الرّكعتين . قوله : «فلمًا فرع من صلاته) استدلٌ به من قال : إن السَّلام ليس 
ا ا ا و 
من الصَّلاةٍ كانَ المصلّي إذا انتهئ إليه كمن فرع من صلاته » ويدل على ذلك 
قول في رواية ابن ماجه من طريق جماعةٍ من القاتِ» عن يحيئ بن سعيدٍ» 
عن الأعرج : « حت إذا فرع من الصَّلاةٍ لكان ا فدلَ على أنّ بعض 
الذواة حاف الاسعتاء لوضوحة: ا مقبولة : 


قرله : ثم سلّمَ) المعدل لف هال إن السجود قل قبل التسليم » و 
فذينا لات و ھال 

وزادة الترمذيٰ في الحديثٍ : «وسجدهما الاس معهُ مكانّ ما نسيّ من 
الجلوس» . وفي هذه الرّيادة فائدتانٍ : 

إحداهما : أن المؤتمٌ يسجدُ مع إمامهِ لسهو الإمام» ولقوله في الحديثِ 
الصحيح : ١لا‏ تختلفوا» بوقرع و عو عون قال كان 
رسول الله ية : إن الإمام يكفي من وراءءء فإن سها الإمام فعليه سجدتا 
ل 0 
أن يسحد والإمام د يكفيه ) وفي إسنادو ا 0 مصعب وهو ا 
وأبو الحسين المداتين . وهو مجهولٌء والحكمٌ ب “غنيك الله وه اشا 
ضعيفٌ . وفي الباب عن ابن عباس عند ابن عدي وفي إسنادهِ عمرٌ بِنُ عمرو 
الخلا وجو رو 

وقد ذهب إلى أن المؤتعٌ يسجدٌ لسهو الإمام ولا يسجدُ لسهو نفسه الحنفيّة 


. )٠۲/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )17757 /5( أورده ابن عدي في «الكامل»‎ )۲( 


اموا سود الهو 04 


اتاد و اس يكزي ل عر وال عرزي رو لمر يلاه وا 
يحي . وروي عن مكحول» والهادي أنه جد سيو وموم الأدلّق وهو 
الاه لعدم انتهاض هذا الحديثِ لتخصيصها . 

وإن وقعَ السَّهِرُ من الإمام والمؤتمٌ فالظاهر أَنَّهُ يكفي سجودٌ واحدٌ من 
المؤتمٌ إِمّا مع الإمام أو منفردّاء وإليه ذهب الفريقانٍ» والتّاصرٌء والمؤيد 
اللا ردهت لادی يجب عليه سجودانٍء لسهو الإمام ثم لسهو 
نفسه » الاه فحن إليه الأوَّلونَ . 

والفائدة الثَانية : أنَّ قولهُ : «مكانَ ما نسيّ من الجلوس»» يدل على أنَّ 
الجر السام جل رة الا لعز" ي له الى ا ا 
اسهد ولم يتشهّد لا يسجدُ . وجزم أصحابُ الشَافعيٌ وغيرهم أله يسجدُ لترك 
التَسْهُدٍ وإن أت بالجلوس . 

ترلك : «فليجلس » زاد في رواية : «ولا سهوّ عليه» وبها تمسّكُ من قال : 
إن الشجود إنّما هو لفواتٍ التَشْهّدٍ لا لفعل القيام . وإلى ذلك ذهب النَّخْعيُ ‏ 
و والاسودة والشّافعىُ في أحدٍ قوليه . وذهبت العترةٌ هُ وأحمد بن حنبلٍ 
إلى أله يجبُ السُجود لفعل القيام لما روي عن أنس : أله ل تحر للقيام في 
الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السّهوء فسبّحوا له فقعدٌ ثم سجدَ 
للسّهوٍ » أخرجة البيهقيُ والدّارقطنيُ''' موقوفًا عليه » وفي بعض طرقه أَنَّهُ قال : 
EEO‏ بووجالة كات : وأخرج الدَارقطنيُ » والحاكمٌ » 
والبيهقئ''' عن ابن ا لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو 
جارس عن نيام وهوّ ضعيف . ا 


. 0757 أخرجه : البيهقي (؟/‎ )١( 
. )3504 /۲( والحاكم (1/ 2237374 والبيهقي‎ )۳۷۷ /١( أخرجه : الدارقطني‎ )0( 
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وات بالاقيق اياب ان السقة الأول لبس من فروضي:الضلاقء: إذ لو 
ا ا NER‏ 
وبذلك قال أبو حنيفةَ » ومالك » والشَّافْعيُ » والجمهورٌ . وذهبَ أحمدٌ وأهلٌ 
الطّاهرٍ إلى وجوبه»ء وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا الاستدلالٍ» والجوابُ عنهُ في 
شرح أحاديث التَّشْهَدٍ . 

توله : «وإن استتمّ قائمًا فلا يجلس» فيه آنه لا يجوز العودُ إلى القعودٍ 
وَالتَّشْهُدٍ بعدَ الانتصاب الكامل ؛ لأنّهُ قد تلب بالفرض فلا يقطعة ويرجعٌ إلى 
السّنَّهَ» وقيلَ : يجورٌ لهُ العودُ ما لم يشرع في القراءة» فإن عاد عالمًا بالتحريم 
بطلت صلاتة ؛ لظاهر النِّي ولأنّهُ زادَ قعودّاء وهذا إذا تعمَّدَ العودّء فإن عاد 
ناسا لم تبطل صلاتة » وأمّا إذا لم د يستتمٌ القيامَ فنّهُ يجب عليه العودٌُ ؛ لقوله في 
الحديث : (إذا قام أحدكم من الرّكعتين فلم يستتمٌ قائمًا فليجلس» . 


بَابُ مَنْ صَلَئ الرُبَاعِيَةَ َمْسا 
۰- عن ابن مَسْعُودِ : أَنَّ التي بي صَلَّى الظهْرَ حَمْسَا فَقِيلَ لَه 
يد في الصَّلَاة؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَّلِكَ؟2 قَالُوا : صَلَيتَ حَمْسَاء د 
سَجْدَنَينَ بَعْدَ مَا سَلَمَ . روه الْجَمَاعَةٌ 0 
تولك : «صلَّى الظهرٌ خمسًا» في هذه الرّواية الجزمٌ » وقد تقدَّمَ عن إبراهيمَ 
النّخعيٌ التَّرَدْدُّء والكلُ من طريقة ؛ عن علقمةً» عن ابن مسعود. قولح: 
«فقال: وما ذلك) كذا في , بعض الخ وفي بعضها : «فقيلَ : وما ذاك؟»» 


«(A0 /۲) أخرجه : البخاري (۱/ ۱۱۱ - ۱۱۲) (۸/۲) (۱۸/۹). ومسلم‎ )١( 
›)۳۹۲( والترمذي‎ .)۱١۱۹( 556)ء وأبو داود‎ 44 ۳۷٣/۱( وأحمد‎ 
.)١؟١ه( والنسائى إفرة 1(« وابن ماجه‎ 
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وفي بعضها : «فقالٌ: لاء وما ذاك؟» بزيادة (لا»» وهي ثابتةٌ في مسلم 
وا داؤة وها يتين أن إخبارهم كان بعد استفسارو كَل لهم . ۰ 

والحديثٌ يدل على أنَّ من صلَّى خمسًا ساهيًا ولم يجلس في الرًابعة أنَّ 
صلاته لا تفسد . وقال أبو حنيفةَ وسفيانٌ التّورى : إنها تفس إن لم يجلس في 
الرّابعة » قال أبو حنيفة : فإن جلس في الرًابعة ثمّ صلّى خامسة فإنَّهُ يُضيفٌ إليها 
زک أخرئ و کو ال کن له كاقل وال حير بها فالا وإلى العمل 
بمضمونه ذهب الجمهورٌ . 1 

وقد فرق مالك بِينَ الرّيادة القليلة والكثيرة من السَّاهِي » قال القاضي 
عياض : إت مذهبّ مالك أنه إن زا دون نصف الصَّلاةٍ لم تبطل صلاتة بل هي 
صحيحة » ويسجد للسَّهوء > وإن زاد الصف أو أكثرء فذهبَ ابن القاسم 
ومطرّفٌ إلى بطلانها . وقال عبد الرّحمن بِنُ حبيب وغيرةُ : إن زاذ ركعتين 
SAE‏ بوقعي EE‏ طن E‏ 

وقد استدل بالحديثِ على أنَّ سجدتي السَّهِو محلّهما بعد النّسلِيم مطلقًاء 
وليسٌ فيه حبَةٌ على ذلك ؛ لاله لم يعلم ل بزيادة الرّكعة إلا بعد السّلام حينَ 
سألوة : «أزيد في الصّلاةِ؟2». وقد افق العلماء فى هذه الصورة على فعل 
ذلك بعد السّلام لتعذَّرهِ قبل . 1 ۰ 


اب النَشْهُدٍ السود السَّهْو بَعْدَ السلام 
- عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين : أن ابي ية صلی بهم دْسَهَا فُسَجَدَ 
سَجْدَتَين ثم تشهد ثُمّ سَلُم . رَوَاهُ ١‏ داود» والترْمِذِئ . 


. أخرجه : أبو داود (5» والترمذي (56)» وذكرٌ التشهد في سجود السهو وَهْم‎ )١( 
49 ۰۹۸ /۳( ولابن حجر‎ (AI cA* /5( انظر : (فتح الباري ) لانن رجب‎ 
. (A/D) و«الإرواء»)‎ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ بان" والحاكُ”". وحسّنهُ الذي » وقال 
الحاكمُ : صحيحٌ على شرط الشيخين » وصِحححهُ ابنُ حبَّانَ » وضعَفة البيهقيٌ 
َال عد الك قرا ا :و المعو وح عير رن انه قن ا 
التَشْهُدِ » وإنّما تفرد به أشعتٌ عن ابن سيرينَ » وقد خالف فيه غيرَهُ من الحمَاظ 
عن ابن سيرينَ » وقد أخرجَ السات الحديتٌ بدونٍ ذكر التَّسْهّدٍ . 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أبي داود والنّسائيٌ”" قال : قال رسول الله 
ية : «إذا كنت في صلاةٍ فشككت في ثلاث أو أربع » وأكثرُ ظنكَ على أربع 
تشهّدت ثمٌ سجدت سجدتينٍ وأنت جال قبل أن تسلْم ؛ > ثم تشهّدت أيضًا ثم 
تسم ؛ قال البيهقيُ : هذا حديثٌ مختلف في رفعه» ومتنۀ غير قويٌ » وهو من 
رواية أبي عبيدةً بن عبدٍ الله بن مسعودٍ عن ابي قال البيهقيُ ENTE‏ 
ضعّفَ الحافظ في «الفتح» إسناد هذا الحديث . 

وعن المغيرة بن شعبةٌ عند البيهقيُ” : أن اللي يك تشهد بعد أن رفع 
رام من سجهدتن الخكهر دقان اليد ااتذ بيه هلد ولعيو لاحم بن 
بي ليلئ عن الشّعبيّ » ولا يُفْرحٌ بما تفرد به » وقالٌ في «المعرفة» : لا حك 
فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الرُواياتٍ . انتهئ . وقد أخرج حديتٌ 
المغيرة الترمذئ” من رواية هشام » عن ابن أبي ليل المذكور » ولم يذكر فيه 
افك ود متحتي ال 

وعن عائشة عند الطبرانيٌ »> وفيه : «وتشهّدي وانصرفي ثم اسجدي 
سجدتين وأنتِ قاعدة ثم تشهّدي' الحديتٌ » وفي إسناده موسئ بن مطير عن 
أنيهة :ع وهو ضبعنفت؟ وقد نسب إلى وضع الحديثٍ . 


. )۳۲۳/۱( ابن حبان (5537//5) . (۲) الحاكم‎ )١( 
. )1١08( والنسائي في «الكبرئ»‎ )۱٠۲۸( أخرجه : أبو داود‎ )۳( 
. )۳٦٤( أخرجه : البيهقي (۲/ 0700 . (5) أخرجه : الترمذي‎ ):( 


وقد استّدلٌ بحديث عمرانٌ وما ذكرٌ معهُ من الأحاديث على مشروعيّة 
النَسْهُدٍ في سجدتي السّهو » فإذا كان بعد السّلامِ كما في حديثٍ عمرانَ فقد 
حكن الترمدي دعم هيد وإسكاف” اله يتشيد وه كول کی اا 
والشافعيّة » ونقلة أبو حامدٍ الإسفرابينيُ عن القديم من قولي الشَّافِعِيَ وفي 
«(مختصر المزنيٌ ) : سمعتٌ الشافعي يقول : إذا سجد بعد السّلام شين أو 
قبل السّلام أخرأة التَشهد الأول.. 

وإذا كان قبل السّلام » فالجمهورٌ على أنه لا يُعيدٌ التَشْهدَ . وحكى ابنٌ 
عبد البرّ عن اللي أنه يُعيدة ٠‏ وعن البويطي والشّافعيٌ مثلة» خطّئوه في هذا 
التقلٍ فة لا يعرف . وعن عطاء : يتحيّة . واختلف فيه عند المالكئة . 

وحديتُ ابن مسعودٍ يدل على مشروعيّة النَشْهُدِ في سجود السهو 0 
السام وفيه المقالٌ الذي تقدّمَ . قال الحافظ في ١‏ الفتح»"': قد يقال : 
oS‏ 
ترتقي إلى درجة الحسن » قال العلائيُ : وليسّ ذلك ببعيدٍ . وقد صح ذلك عن 
ابن مسعودٍ مِن قوله » أخرجة ابن أبي شية . 

واعلم أن المراد بالنََشَهُدٍ المذكورٍ في سجود السَّهِو هو التّشْهُدُ المعهودُ في 
الصَّلاةٍ لا كما قال المهديٌّ في «البحر»”*' : إِنَّهُ الشّهادتانٍ في الأصحٌ ؛ لعدم 
م سوس الراك صر سر رار 


.)49/99 هنا انت النسخة 7م . )۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۳٤١ /۲( «البحر»‎ )5( . )٤٤٥۹( «المصنف»‎ )۳( 


(0) هنا انتهت النسخة «ك). 
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ع 0 51 و > جو 
أنَوَات صَلاة الجمّاعة 


بَابُ وٌجُوبِهَا وَالْحَثتْ عَلَيهَا 
شد -٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ “.قال رول الله عل : أَنْقَلُ الصَّلّاة على 
الْمُتَافقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهمًا لَأنَوْهُمَا وَلَوْ 
حَبْوَاء وَلَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلَاةِ فام » ثم آمْرَ رَجُلا فَيَصَلْيَ بالنّاس » 
ْم أنْطلِقَ مَعِي بِرجَالٍ مَعَهُمْ خُرّمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة 
وَلِأَحْمَد" عَنْ أي هْرَيْرَة » عَن النِّنَ كَل قال : «لَوْلَا مَا في الْبْيُوتٍ 
مِنَ النّسَاءِ وَالذَرْيَة أَقَنْتُ صَلَاة الْعِشَاءِ 


: 
ل 
و 


مَرْتُ فنياني يُحَرّقُونَ مَا في الْبْيُوتٍِ 
بالتار » . 

الحديتٌ الثاني في إسناده أبو معشرء وهوّ ضعيف . 

ترله : «أثقل الصّلاة ة على المنافقينٌ صلاةٌ العشاء وصلاة الفجر) ف فيه أنَّ 
الصَّلاءٌ كلّها ثقيلةٌ على المنافقينَ » ومنهُ قوله تعالى : ولا يان ألصّسكرة إلا 
وه كمال 4 [التوبة : 104 » وإِنَّما كان العشاءٌ والفجرٌ أثقَلَ عليهم من غيرهما 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱٦۷/١(‏ ومسلم (۲/ ۱۲۳( وأحمد (۲/ ٤۷۲ ٤۲٤‏ 


. (EA - ۷۹ 
. )۳١۷ /۲( «المسند»‎ )۲( 
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لقوّةِ الدّاعي إلى تركهم لهما؛ لان العشاة وقتُ السّكونٍ والرّاحَةَء والصُّبحَ 
وقث لذة اللوم . 

قولك: «ولو يعلمونَ ما فيهما» أي : من مزيدٍ الفضل . ترله : «لأتوهما» 
أ ا الذئ صان ف جاع و ال تولك : «ولو حبوًا» 
أي : زحمًا إذا منعهم مانعٌ من المشي كما يزحفٌ الصَّغيرُ » ولابن أبي شيبة”© 
من حديث ابي الدرداء : «ولو حبوًا على المرافقٍ والرُكب» . 

تولك : «ولقد هممتٌ» اللّامُ جوابٌ القسم » وفي البخاريّ وغيره : «واّذي 
نفسي بيده لقد هممت»› والهم : العزمٌ» وقيل دونه . قوله : «فأحرّق» 
بالتشديد » يقال : حرّقةٌ : إذا بالغ في تحريقهء وفيه جوا العقوبة بإتلافٍ 
الال 

والحديثٌ استدل به القائلونَ بوجوب صلاة الجماعة ؛ لأنّها لو كانت سنَةٌ 
لم يُهدّد تاركها بالنّحرِيتٍ » ولو كانت فرضٌ كفاية لكانت قائمةٌ بالرّسولٍ 6 
ومن معهُء ويُمكنُ أن يُقال : إِنَ النّهديدَ بالنّحرِيقٍ المذكور يقمُ في حقٌ تاركي 
فرض الكفاية لمشروعيّة قتالٍ تاركي فرض الكفاية ؛ قال الحافظ : وفيه نظرٌ ؛ 
لأنّ التحريق الذي يُفضي إلى اا ولان المقاتلهً إنّما 
يُشرعٌ فيها إذا تمالا الجميمُ على التّرك . 

وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاةٍ الجماعة؛ فذهت عطاءء 
والأوزاعىٌ : وإسحاق » وأحمدٌء وأبو ثور» وابنُ خزيمة ‏ وابنٌ المنذرء 
وابنُ حبّانَ » وأهلٌ الظَاهِرٍء وجماعدةٌ » ومن أهل البيتٍ : أبو العبّاس إلى أنَّها 
فرض عين » واختلفواء فبعضهم قال : هيّ شرط ؛ روي ذلك عن داود ومن 
تبعة » وروي مثلٌ ذلك عن أحمدَ » وقال الباقونٌ : إِنّها فرض عين غيرُ شرط . 


. )۳۳٠۵( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 
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وذهبّ الشَّافعِنْ في أحدٍ قوليه - قالَ الحافظ : هو ظاهرُ نص وعليه 
جمهور المتقدّمِينَ من أصحابه - وبه قال كثيرٌ من المالكيّة والحنفيّة إلى أنّها 
فرضٌ كفاية » وذهبّ الباقونَ إلى أنّها سنه > وهو قول زيدٍ بن علي » والهادي › 
والقاسم > والنّاصرء والمؤيّدٍ بالل ٤‏ وأبي طالب › وإليه ذهب مالك 
وأبو حنيفة . 

وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة : 


e 


SE E SEE O‏ قال :اين 

والنّاني : أنَّ الحديث يدل على خلافٍ المدعى وهو عدم الوجوب لكونه 
يله هم بالتّوجه إلى المتخَلّفينَ » ولو كانت الجماعةٌ فرضًا لما تركهاء وفيه أن 
ترك لها حال التحريق لا يستلزمُ النّرك مطلقًا لإمكانٍ أن يفعلها في جماعة 
آخرينَ قبل النَّحرِيقٍ أو بعد . 

القّالتُ : قال الباجث وغيرهٌ : إِنّ الخبرٌ ورد مورد الرّجرء وحقيقتة غيرٌ 
مرادة » وإِنَّما المرادُ : المبالغةُ» ويُرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يُعاقب بها 
إلا الكمّارٌ » وقد انعقدٌ الإجماعٌ على منع عقوبة المسلمينٌ بذلك . وأجيب بأل 
أن هذا التَّوعْدَ وقعَ بعد النّحريم لكان مخصّصًا لهُ فيجوزٌ النّحريقُ في عقوبة 
تارك الصّلاة . 

الرّابِعَ : تركة كله لتحريقهم بعد التهديدِ ولو كان واجبًا لما عفا عنهم . قال 
عياض ومن تبعه : ليس فى الحديث حجَّةٌ ؛ لاله كلل همّ ولم يفعل . زاد 
الور ول كانت فر عين ركه وت اين دق الد باه لاهم 
إلا بما يجورٌ له فعلهُ لو فعلهُ» والتّرك لا يدل على عدم الوجوب لاحتمالٍ أن 


أبواب صلاة الجماعة ب 


کو ار جروا ذلك علي ان روا امد الى “ذكرها الف فا ينان 
سبب الترلكٍ . 

الخامسٌ : أن التّهدِيدَ لقوم تركوا الصَّلاةَ رأسًا لا مجر الجماعة» وهو 
ضعيفٌ ؛ لأنَّ قولة : «لا يشهدونَ الصَّلاة) بمعنئ لا يحضرودً » وفى رواية 
لأحمد عن أبي هريرةً : «العشاء في الجمع» أي : في الجماعةٍ» وعندٌ ابن 
ماجه''' من حديث أسامةً : «لينتهينٌ رجالٌ عن تركهم الجماعاتٍ أو لأحرّتنٌ 
بيُوتهم! . 

السَّادسُ : أنَّ الحديتٌ ورد في الحثٌ على مخالفة أهل التّفاق والتّحذير من 
التَسْبّهِ بهم لا لخصوص ترك الجماعة » ذكرٌ ذلك ابن المنير . 

السَّابِعٌ : أن الحديتٌ ورد في حقٌ المنافقينَ فلا يتم الدَّليِلُ» وتُعقّبَ 
شعاد :الا عتا ادت المنافقينَ على تركهم الجماعةً مم العلم بِأنّهُ لا صلاةً 
لهم وبأنّهُ ل كان معرضًا عنهم وعن عقوبتهم معّ علمه بطوبتهم» وقال : 
«لا يتحدّثُ النَّاسُ أنَّ محمّدًا يقتلٌ أصحابة» . وتَعمَّبَ هذا النَعثِّبَ ابن دقيق 
اا يدع أن ترك ا لای كان ونيا عليه و 
على ذلك » وليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم . 

قال في «الفتح» : والّذي يظهرٌ لي أنَّ الحديتٌ ورد في المنافقينَ لقوله يل 
في صدر الحديث : «أثقل الصَّلاةِ على المنافقينَ» ولقوله ل : «لو يعلمونٌ» 
لا شای اکر یدل على ذلك قولهٌ في رواية : ”لا يشهدونَ العشاءَ فى 
الجمع » وقول في حديث أسامةٌ : ١لا‏ يشهدونَ الجماعات» وأصرحٌ من ذلك 


2000 أخرجه : ابن ماجه (46/!) , 


ب المجلد الرابع 


ما في رواية أبي داود عن بي هريرة : ثم آني قومًا يُصلُونَ في بيوتهم ليست 
بهم عله فهذا يدل على أن نفاقهم نفا معصيةٍ لا نفاق كفر ؛ لأنَّ الكافرٌ 
لا يُصلي في بيته إِنّما يُصلّي في المسجدٍ رياء وسمعة » فإذا خلا في بيته كان 
كما وضفةُ الله تعالئ من الكفر والاستهزاء . 

قالَ اليب : خروجج المؤمنٍ من هذا الوعيدٍ ليس من جهة أنّهم إذا سمعوا 
الّداء جار لهم النّخلْفُ عن الجماعة » بل من جهة أنَّ اَلَف ليس من من شأنهم 
بل هوّ من صفات المنافقينٌ › ويدل على ذلك قول ابن مسعودٍ الا «لقد 
رأيتنا وما يتخلّفُ عن الجماعة إلا منافقٌ272. وأخرجٍ ابن أبي شيبة وسعيدٌ بن 
منصور”" بإسنادٍ صحيح عن عمير بن أنس قال : حدَّئني عمومتي من الأنصارٍ 
قالوا : قال رسول الله كل : «ما شهدهما منافقٌ - يعني : ا 

النَامِنُ : أن فريضة الجماعة كانت في أوَّلِ الأمر ثمّ نسخت » حكئ ذلك 
القاضي عياض . قال الحافظ : ويُمكنُ أن يتقوّئ لثبوتٍ النّسخ بالوعيدٍ 
المذكور في حقَّهم وهر الَحريق بالتَارِ » قال و الأحاديف 
الواردة في تفضيل صلاةٍ الجماعة على صلاةٍ الف كما سيأتي ؛ لأنَّ الأفضليّة 
تقتضي الا شتراك في أصل الفضل ومن لازم ذلك الجوازٍ . 

التَاسعٌ : أنَّ المراد بالصَّلاةٍ الجمعةٌ لا باقي الصَّلواتِ . وتُعَقَّبَ بأنَ 
الأحاديتٌَ مصرّحةٌ بالعشاءِ والفجر كما في حديث الباب وغيرو» ولا يُنافي 
ل الل ا 
ا كه أعنان الال زى ولعت الط 


(۲) أخرجه : ابن أبى شيبة )۴۳١٤١(‏ . 


ايزا صلاة الجماعة 4 


وللحديث فوائدٌ ليس هذا محل بسطها » وسيأتي النُصريحُ بما هو الح في 
صلاة الجماعة . 

-٠١*‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلَا أَعْمَئ قال : يا رَسُولَ الله ليس 
لي قَائدُ يَُودنِي إلى الْمَسْجِدٍء فَسَأَلَ رَسُولَ الله به أن يُرَخْصٌ لَه مَبِصَلَي 
في بَيته › فَرَخصٌ لَه َلَما وَل دَعَاهُ قَقَالَ : «هل تَسْمَعْ النْدَاء ؟» قال : 
عم قال : «فَأجِبْ). رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالنّسَائِيْ ”'" . 


O RA E وَعَنْ عَمْرِو ابن آَم مَكنُوم َال‎ -٠ ۳٤ 
ضير شَاسع الا ولي فَائِدُ لا امي » فَهَل تَجدُ لي رُخصّة ان أَصَلْيَ في‎ 
. بتي ؟ قال > «أَتَسْمَعْ النَدَاءَ ؟» قال : نعم َال : «مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)‎ 
رولا لهذ وا داو وا ما‎ 

الحديتُ الّاني أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والطبرانيٌ » وزاد ابنُ حبَّانَ وأحمدٌ 
في رواية : «فائتها ولو حبوًا» . 

ترله : :”أن رجلا أعمئ» هو ابن أمٌ مكتوم كما في الحديث الثاني . قولت: 
«ليس لي قائدٌ» في الحديث الآخر : «ولي قائدٌ لا ُلائمني» ظاهرهُ التنافي إذا 
كان الأعمئ المذكورٌ في حديث أب هرر ابنَ آم مكتوم . ويُجمعٌ بينهما إِمّا 


. )۱۰۹/۲( والنسائي‎ »)۱۲٤/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۳۹۱/۲( وانظر : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(0) أخرجه: أحمد (۲۳/۳٤)ء‏ وأبو داود »)٥9۲(‏ وابن ماجه (۷۹۲)» وفى إسناده 
اختلاف . 1 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ۳۸۹)» و«مسند أحمد) ۲٤١ - ۲٤۳/۲۵‏ - 
طبعة الرسالة) . 


بتعدّدٍ الواقعة أو بأنَّ المراد بالمنفّ في الرّواية الأولئ القائدٌ الملائمُ » وبالمثبتِ 
في النَّانية القائدٌ الذي ليس بملائم . 

قله : ١فرخصٌ‏ لة» إلى قوله : «قالَ : فأجب» قيلَ : إِنْ الترخيص في أوّلٍ 
الأمر اجتهادٌ منه كه والأمرُ بالإجابة بوحي من الله تعالى » وقيل : الترخيص 
بطل شا بعدم سماع النّداء» وقيل : 0 التّرخيصٌ باعتبار العذر والأمر 
لدب » فكأّة قال : الأفضلْ لك والأعظمٌ لأجرك أن تجيبَ وتحضرٌ فأجب . 

قوله : «ولي قائدٌ لا يُلائمني» قال الخطابن : يُروئ في الحديث : 
«يُلاومني» بالواوء والصوات : «يُلائمني ) ا يُوافقني وهو بالهمزة 
المرسومة بالواو هجر اا ر الاو رار “فهك مق اللو 
وليسّ هذا موضعةٌ . قوله : «رخصة» بوزنٍ غرفة» وقد تضم الخاءٌ المعجمة 
بالإثباع » وهي النُسهِيلٌُ في الأمرٍ والتيسير . 

والحديئانٍ استدل بهما القائلونَ بأنّ الجماعةٌ فرض عينٍ وقد تقدّم ذكرهم , 
وأجاب الجمهور عن ذلك باه سأ هل له رخصة في أن يُصلي في بيه 
وتحصلٌ لهُ فضيلة الجماعة لسبب عذره؟ فقيل : لاء ويُؤيّدُ هذا أن حضورَ 
الجماعة يسقط بالعذرٍ بإجماع المافية وق نعل الود العس ايد 
قائدًا كما في حديثِ عتبان بن مالكِ وهو في الصحيح وسيأتي . ويدل علئ 
ذلك حديتٌ ابن عبّاس عند ابن ماجه » والدّارقطنيٌ » وابن حبّانَ » والحاک ٩‏ 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۷۹۳)» والحاكم )۲٤١ /١(‏ وقال : «هذا حديث قد أوقفه غندر 
وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . وابن حبان 
(27078)» والدارقطني /١(‏ 22570 والبيهقي (9/ :)2 (۳/ )1١86‏ وأشار إلا 
ترجيح وقفه على ابن عباس > ثم رواه عن عن أبي موسي وقال : «موقوف). والطبراني 
(١5/1ة:).‏ 

وراجع «التلخيص الحبير» ٦٤/۲(‏ -55). 


أبواب صلاة الجماعة ۷۱ 


ا الى 
قال الحافظ : وإسنادهُ عل شرط مسلم » لكن رجح بعضهم وقفة . 

وأجابٌ البعض عن حديث الأعمئ بأد الي بي علمَ منة أَنَهُ يمشي بلا 
قائ لحذقه وذكائه كما هوّ مشاهد في بعض العميانٍ يمشي بلا قائ » لاسيّما إذا 
كان يعرف المكانٌ قبل العمئ ٠‏ أو بتكو المشي إليه استغنئ عن القائد» ولاب 
من الأول لقوله تعالى : ملس عَلَ مل لمن حرج [النور : ]١١‏ وفي أمر الأعمن 
بحضور الجماعة مع ع القائد » ومع حم شكايته من كثرة السباع والهوام في 
طريقه كما في مسلم غايةٌ الحرج » ولا يقال الآية في الجهادٍ ؛ لاا قۇل :خو هن 
القصر علئ ا وقد تقرّرَ في الأصولٍ 3 الاعتبارٌ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السَّببٍ . 1 

واعلم أنَّ الاستدلال بحديثي الأعمئ وحديث أبي هريرةً الذي في أوَّلٍ 
الباب على وجوب مطلق الجماعة فيه نظرٌ ؛ لأنَّ الدّليل أخصٌ من الدّعوى » إذ 
غاية ما في ذلك وجوبُ حضور جماعة اللي بي في مسجده لسامع الداء 
ولو كان الواجبُ مطلقٌ الجماعة لقال في المتَخْلّفِينَ إِلّهم لا يحضرونٌ جماعتة 
ولا يجمعون في منازلهم › ولال لعتبان بن مالك : : انظر من يُصلي معك » 
ولجار الَرَخِيِصٌ للأعمئ بشرط أن يُصلَّيَ في منزله جماعةٌ . 

٠٠‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله نن مَسْعُودٍ قال : لَمَد رايا وَمَا يَتَخَلّفُ عَنها إلا 
افق مَعْلُوم التاق ولذ کان الرَجُلْ يؤت به بهاذ بين الرَجُلين حى 
بُقَامَ في الصف . رَوَاهُ اْجَمَاعَهُ إلا البْخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ . 


)۲٥۵۰( وأبو داود‎ »)4١9 »۳۸۲/۱( وأحمد‎ .)۱۲٤١/۲( أخرجه: مسلم‎ )١9 
. )۷۷۷( وابن ماجه‎ .)١٠١9 - ١٠١8/5 والنسائي‎ 


0 المجلد الرابع 


هذا طرف من أثرٍ طويلٍ ذكرهٌ مسلمٌ مطوّلاء وذكرهُ غيرهُ مختصرًا 
ا 

تولك : «ولقد رأيتنا» هذا فيه الجمعُ بينَ ضميري المتكلّم » فالَاءٌ لهُ خاصّةً 
وار N a N‏ 
المذكورةً في أوَّلٍ الأثرء زل ف «من سرَّهُ أن يلقى اللّهَ غدًا سالمًا 
فلئُحافظ على هؤلاءٍ الصَّلواتِ الخمس حيتٌ يُنادى بِهنّ2 2 ولفظ أبي داود : 
«حافظوا على هؤلاءٍ الصلواتِ الخمس حت يُنادى بِهنٌ» ثم ذكرٌ مسلمٌ الفط 
الذي ذكرهُ المصئّفٌ وذكرٌ غيرةٌ نحوة . 

تولك : ١يُؤْتى‏ به يُهادى بين الرّجلين2 أي : يُمسكة رجلانٍ من جانبيه 
معدي ا لها قوله : ١‏ حي يُقَامَ في الصّفٌ) قال النّوويٌ : في هذا 
كلَّهِ تأكيدٌُ أمر الجماعة وتحمُلٌ المشقًة في حضورهاء وإذا أمكنّ المريض 
ونحوهُ التََوصَّلُ إليها استحبٌ له حضورها . انتهئ . 

والأثْرُ استّدلَ به على وجوب صلاة الجماعة » وفيه أنه قول صحابيٌ ليس 
فيه إلا حكايةٌ المواظبة على الجماعة وعدم التَّخْلْفٍ عنهاء ولا يُستدل بمثل 
للك از الركاري رقي ما لوحف ار لك باللاحري والتار املق فى 

5- وَعَن ابن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «صَلَاة الْجَمَاعَةٍ 
فصل عَلَى صَلَاةٍ الق سبع وَعِشْرِينَ َرَج . 

3-٠‏ وَعَنْ أبي أن التب كيا قَالَ: «صَلَاة الرّجُل في 


»۱۷/۲( وأحمد‎ ,)١؟8-‎ ١77 /۲( أخرجه : البخاري (۱/ 176 - ١٩۱)»ء ومسلم‎ )١( 
. (۲ c10 


او ققد 


جَمَاعَة نَزِيدُ عَلَى صَلَاتِه في بيته وَصَلَاتِهِ في سُوقِهِ بضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة) . 
ممق عَلَيهِمَا”'"' . 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أحمد بلفظ : ١اخمسًا‏ وعشرينَ درجةً كلها 
مث صلاتد» . وعن ا عند أحمدء وأبي داود» والنّسائيٌ » وابن 
ماجه”'؟ بلفظ : «صلاة لجل مح الرّجل أزكل من صلاته وحدهُ» وصلاتة مع 
الرّجلين أزكئ من صلاته معَ الرّجلٍ » وما كثر فهو أحبُ إلى الله عر وجل» . 
وعن معاذٍ أشارٌ إليه التّرمذى وف لفظة ابن سيِّدٍ النّاس في شرحه فقال : 
الل صلاة الجمع عل صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرينَ)1. وعن 
ا سعيدٍ عند البخاريٌ بلفظ : «(صلاة الجماعة ة تفضل عل صلاة الفذٌ بخمس 
وعشرين درجةً»"» وعنه أيضًا عند أبي داود وسيأتي . وعن انس عند 
الدارقطنيّ بنحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب . وعن ا ا 
أبي العبّاس السرٌاج بلفظ : صلا الرجل في الجمع تفضل عل صلاته وحدء 
خمسًا وعشرينَ درجةً) لد وعبدٍ الله إن ويك ورك بن ثابتٍ عند 
ارات طرف ا 

واققوا على خمسٍ وعشرينَ » قال الثرمذي : وعامةُ من رو عن الي 
يك إِنّما قالوا : (خمس وعشرينَ» » إلا ابنَ عمرّ فإنّهُ قال تحن وتو 
قال الحافظ في «الفتح» : لم يُختلف عليه في ذلك إلا ما وقعٌ عند عبد الرَرّاتيٍ 


00 آ2 البخارئ 44/1 011(« ومسلم 1۸4/0 c(4‏ وأحمد 0/ 
(o۲‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد )١50/0(‏ وأبو اا 


. )۷۹۰( مختصرًا‎ 
. )١560 /١( البخاري‎ )( 


عن عَبدٍ الله العمريّ» عن نافع قال : «خمسًا وعشرينَ»2 لكنَّ العمريّ 
ضعيفٌ » وكذلك وقعَ عند أبي عوانة في «مستخرجه»» ولكئّها شادّةٌ مخالفة 
لرواية الحمَاظ» ورُويٌ بلفظ سبع وعشرينَ عن أبي هريرةً عند أحمدّ» وفي 
اساد کرت اتات ونی ضعت 

وقد اختُلفَ. هل الرَّاجِحُ رواية «السّبع والعشرينَ» أو «الخمس 
والعشرينَ»؟ فقيل : رواية الخمس ؛ لكثرة زواتها + ول :روا السبع ؛ لان 
فيها زيادة من عدلٍ حافظ . 

SN ES 
من لا يعتبرٌُ مفهومَ العددٍ . وقيل : إِنَّهُ ئة أخبر بالخمس » ثم أخبرة اللّهُ بزيادة‎ 
الفضل فأخبرٌ بالسّبع ؛ ر محتاج إلى التاريخ وبا دخولٌ النُسخ في‎ 
: الفضائل مختلفٌ فيه . وقيل : الفرق باعتبار قرب المسجدٍ وبعدوء وقيل‎ 
الفرق بحالٍ المصلي كأن يكونّ أعلمَ أو أخشْعَ . وقيلَ : الفرق بإيقاعها في‎ 
المسجدٍ أو غيره. وقيل : الفرق بالمنتظر للصّلاةٍ وغيره. وقيلَ: الفرقٌ‎ 
بإدراكها كلّها أو بعضها . وقيلَ : الفرقٌ بكثرة الجماعةٍ وقلّتهم . وقيل : السَّبِعْ‎ 
, يجنم بالفتجر و العا رق :بالج والحفين» والس جما عدا ذلك‎ 
وقيل : ا بالجهرية › ا 5 ورجّحهُ الحافظ فض‎ 
. والرّاجِحٌ عندي أوَلها لدخولٍ مفهوم الخمس تحت مفهوم السّبع‎ ٠» «الفتح‎ 

واعلم أنَّ التشخصيصٌ بهذا العددٍ من أسرار السو الي تقصرٌ العقولٌ عن 
إدراكها » وقد تعرّضٌ جماعةٌ للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسباتٍ » وقد 
طول الكلامٌ في ذلك صاحبُ «الفتح » فمن أحبٌ الوقوفٌ على ذلك رجمَّ 
الف 


mE 


(۱) انظر : «فتح الباري» (۲/ )۱۳١‏ . 


أبواب صلاة الجماعة ۷o‏ 


قول : «درجة» هو مميّرُ العددٍ المذكورء وفي الرّواياتٍ كلها التَعبِيرُ 
بقوله : «درجةً»» أو حذف المميّزء إلا طرق أبي هريرةً ففي بعضها: 
«ضعفًا) وفى بعضها: «جرءًا) وف تغضها: فرح وفي بعضها : 
اتصاذا 44 ورين E‏ قبن يعن TE E‏ .لتب 
تصرّفٍ الرُواة » ويُحتملُ أن يكونَ ذلك من لفن في العبارة» والمرادٌ : أ 
يحصلٌ له من صلاةٍ الجماعة مثلُ أجر صلاة المنفردٍ سبعًا وعشرينٌ مره . 

ترله : «علئ صلاته في بيته وصلاته في سوقه» مقتضاهً أنَّ الصَّلاةٌ في 
المسجدٍ جماعة تزيد على الصَّلاةٍ في البيتِ والسُوقٍ جماعةً وفرادى » ولكنّهُ 
حرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجدٍ صلئ منفرةًا . 
قال أبن دقيتي العيدٍ : وهو الذي يظهرُ لي » وقال الحافظ : وهو الرَّاجِحُ في 
نظري » قال : ولا يلزمٌ مَن حمل الحديتٌ على ظاهره الّسويةٌ بِينَ صلاة البيتِ 
والسُوقٍ ؛ إذ لا يلزم من استوائهما : في المفضوليّة أن لا تكونَ إحداهما أفضلَ 
من الأخرئ » وكذا لا يلزمٌ منه أن تَكُون الصّلاة جَمَاعَة في البَيْتِ أَوْ السُوق 
لا فضل فيها على الصَّلاةٍ منفردًاء بل الظَّاهِرُ أنَّ التّضعيفَ المذكورٌ مخت 
بالجماعة في المسجدِ» والصلاة في البيت مطلقًا أولى منها في السُوقٍ ؛ ل 
ورد من كونٍ الأسواقٍ موضعَ الشياطين › والصَّلاةٌ جماعة في اليك وف 
السوق أولئ من الانفراد . انتهئ . 

وقد استّدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلونٌ بأنَّ صلاةً الجماعة غي 
واخ :وقنا قم ذكرف ؛ لأنْ صيغةً «أفضلَ»» كما في بعض ألفاظٍ حديث 
ابن عمرّء تدل على الاشتراك في أصل الفضل كما تقدَّمَ» وكذلكَ قولهُ في 
حديث أبيُ بن كعب : «أزكيئ» والمشترك ها هنا لا بدّ أن ايكون هوّ الإجزاءُ 
وال وإِلّا فلا صلاةً فضا عن الفضل والرّكاة . 


ومن أدلّتهم على عدم الوجوب حديتٌ : «إذا صليتما في رحالكما ثم 


OC 
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أتيتما مسجد جماعة فصلَيا معهم ؛ فإلّها لكما نافلة» » وقد تقدّمَ في باب 
الرّخصة في إعادة الجماعة . 

ومن أدلّتهم ما أخرجةٌ البخاري ومسلمٌ عن أبي موس قالَّ: قال 
Ee‏ أعظم الاس أجرًا في الصّلاةٍ أبعدهم إليها ممشّئ فأبعدهم , 
والّذي ينتظرٌ الصَّلاةَ حت حى يُصِليها مع الإمام أعظمٌ جرا من الذي يصليها م 
ينام ) في رواية أبي كريبٌ عند مسلم أيضًا : «حنَّى بُصليها مع ا في 
جماعة) . 

ومن أدلتهم أيضًا : «أنَّ ابي اة أمرَ جماعة من الوافدينَ عليه بالصَّلاةٍ 
ولم يأمرهم بفعلها في جماعة» وتأخيرُ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة لا يجوز . 

هله الكدلة قرحت كاري الأدلة القافية ار جرت يما اهلها وکر 
وكذلك تأويلُ حديث ابن عبّاس المتقدّم بك بلفظ : 3 دين سب انا فلم يأتِ 
الصَّلاةَ فلا صلاةً لهُ إلا من عدر » ,إن لرا ا 0 ع کان نشي 
إسناده يحيئ بن أبي دحيةً الكلبيّ المعروف بأبي جناب بالجيم e‏ 
وهو كما قال الحافظ و وقد عنعن . وقد أخرجة بي بن 
مخلد»› وابنُ حبَّانَ» وابنٌ ماجه. والدّارقطنيُ › والحاكم من طريق أخرى 
بإسنادٍ قال الحافظٌ : صحيحٌ بلفظ : «من سمع النّداء فلم يُجب فلا صلاة لهُ إا 
من عذر» ولكن قال الحاكم : وقفه ه أكثرُ أصحاب شعبة . ثم أخرج له شاهذا 
عن أبي موسئ الأشعريٌ بلفظ : «من سمح النّداء فارعا صحيحًا فلم يُجب فلا 
صلاةٌ له“ وقد رواهٌ البرّارُ موقوفاء قال البيهقىُ : الموقوف أصحٌ . ورواهُ 


١‏ 1 9 1 2 و و إئ 5 ۶ م 
1 لی تالو عفاء » من حديثٍ جابر » ورواه ابن عدي من حديث ابي هريرة 
(TDs .‏ 
وصعمه 


. )٠١ /۲( كما في «التلخيص الحبير»‎ )۲( .)515/١( أخرجه : الحاكم‎ )١( 
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وقد تقرّرَ أن الجمعَ بِينَ الأحاديث ما أمكنَ هوّ الواجبٌ » وتبقيةٌ الأحاديث 
المشعرة بالوجوب على ظاهرها من دونٍ تأويل » والنَّمسّك به بما يقضي به الظاهرٌ 
فيه إهدارٌ للأدلةٍ القاضية بعدم الوجوب وهو لا يجوز . فأعدل الأقوالٍ وأقربها إلى 
الصواب أنَّ الجماعةً من السَّنْنِ المؤكدة الي لا يُُخْلْ بملازمتها ما أمكنّ إلا 
ا ل اا ا 

ولهذا ؛ قال المصئّفٌ يه بعدَ أن ساق حديتٌ أبي هريرةً ما لفظه : 

وَهَذَا الْحَدِيتُ يَرْدُ عَلَى مَنْ بطل صَلَاة الْمْفَردِ لِمَبِر عُذْرِ وَجَعَلَ 
الْجَمَاعَةَ شَرْطا ؛ لِأَنَّ الْمُفَاضَلَةَ بَبِنَهُمَا نَسْتَدْعَي صِحُتَهُمَاء وَحَمْلُ النَض 
عَلَى الْمُْقرِد لِعُذر لا يَصِحُ ؛ لِأَنّ الأَحَادِيتٌ قَذ دَلْتْ عَلَى أن أَجْرَهُ لا يَنقُص 
عَما يَفْعَلُ ولا الْعُذْرُء ردَى ب موسَئ عن اني با قال : إِذَا مَرِض 
الْعَبْدُ َو سَافْرَ كَتَبَ اللَّهُ ا 0 ما كان يَعْمَلُ مقيمًا صَحِيحًا)ا. رَوَاهُ 
ا وَالْبْخَارِيُ . ا 

وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسول الله كل : « من تَوَصَاً فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ 
ل دن 
ا د ينق ذلك من أَجُورِهِمْ شَيئًا) . رَوَاهُ حي ا دَاود» 
وَالنسَائَيُ انتَهَ . 

و ل 
النّصّ على المنفردٍ لعذر ؛ لأنَّ أجرهٌ كأجر المجمع . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ ۷۰)» وأحمد (5/ ٤۱١‏ 518)» وأبو داود (7091). 
(۲) أخرجه : أبو داود (2015» والنسائي (۱/ ۳۳۳) , والبيهقي (19//7) . 
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والحديثٌ اللّاني سكت عنة أبو داود والمنذريٌّ » وفي اساد محمد بن 
طحلاءَ» قال أو حاتم : ببسل به بأ ولیس له عند أبى داود ِل هذا 
الحديث . 

وأخرجٌ أبو داود“ عن سعيدٍ بن المسيّب فال حضرٌ رجلا من الأنصار 
الموتٌ فقال : ني محدثكم حديئًا ما أحدثكموة إلا اخ شعت رسيول 
الله ية يقول : «إذا توضّاً أحدكم فأحسنّ الوضوء» » وفيه : «فإن أت المسجد 
فصلى في جماعة غفرٌ لهُ» وإن أتى المسجد وقد صلَّوا بعضًا وبق بعض صلَى 
ما أدرك وأتمْ ما بقی كان كذلك . فإن أتى المسحد وقد صلوا فام كان 
کذلك )7 . 

- وَعَنْ أبى سَعید قال : قال رَسُول الله عة : «الصَّلَاةٌ فی 
جَمَاعَةٍ تَعْدِلٌ حَمْسَا وَعِشْرِينَ صَلَاةَء فَإِذَا صَلَّامَا في اة فَأنَمّ رُكُوعَهًا 
وَسحَودَهَا بَلَعَتْ حَمْسِينَ صَلَاة) رَوَاهُ اذ داو Ss‏ 

الح ا ا جاجد ن ی دو فال غد الواسه ين زياد 
فى هذا الحديث : «صلاة الوّجل فى الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة» 
وساقٌ الحذيك. قال المتذرئ : فى إسنادو :هلال بن ميمون الجهني الرُملي + 
كنيتهُ أبو المغيرة » قال يحيئ بن معين : ثقةٌ : وقال أبو حاتم الرّازيٰ : ليس 
بقوىٌ يُكتبُ حديثهٌ . وقد وثّقَهُ أيضًا غيرٌ ابن معين » كما قال ابن رسلانَ . 

تولك : «فإذا صلّاها في فلاة» هو أعم من أن يُصليها منفردًا أو في جماعة › 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (60517) . 


(۲) أخرجه : أحمد (۲/ ١۳۸)ء‏ وأبو داود .)٥٦٤(‏ والنسائي (؟1/١١١)‏ . 
(۳) (السنن» (055). (5) «السنن» (۷۸۸) . 
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:0783 سابك 
قال ابن رسلانٌ: لكنّ حملهُ على الجماعة أولى» وهو الذي يظهرٌ من . 
السيافد: انتهن . والأولئ حملهُ على الانفرادٍ ؛ لأنَّ مرجع الصّميرٍ في حديثِ 
الباب من قولهٍ : «صلاها» إلى مطلق الصّلاةٍ ة لا إلى المقيِّدِ بكونها في جماعة ١‏ 
ويدلٌ علئن ذلك الرواية الي ذكرها أبو داود عن عبدٍ الواحدٍ بن زياد ؛ لاه 
جعل فيها صلاةً الرّجل في الفلاةٍ مقابلة لصلاته في الجماعة » والمراد بالفلاة : 
الأرض المتّسعةٌ التي لا ماء فيهاء والجمعٌ : فل مثلَ حصاة و 

والحديثٌ يدل على أفضليّة الصَّلاةٍ في الفلاة مع تمام الرُكوع والسجود 
E,‏ لخدو اذاي حاطو قن DG‏ عونا راطو لقان هن 
الصَّلاهُ في الفلا تعدل لف صلاة ومائتين وخمسينَ صلاةٌ في غير جماعة › 
وهذا إن كانت صلاةٌ الجماعة تتضاعفٌ إلى خمسة وعشرينَ ضعمًا فقط » فإن 
كانت تتضاعفٌ إلى سبعة وعشرينَ كما تقدَّمَ فالصَّلاةُ في الفلاةٍ تعدلُ ألمًا 
وثلائّمائة وخمسينَ صلاةٌ؛: وهذا على فرض أنَّ المصلّيَ في الفلاة صلى 
منفردًاء فإن صل في جماعة تضاعفٌ العددُ المذكورُ بحسب تضاعف صلاةٍ 
الجماعة على الانفرادء وفضلٌ الله واسمٌ . 

والحكمةٌ في اختصاص صلاة الفلاة بهذ المزيّة أنَّ المصلّيّ فيها يكون في 
الغالب مسافرًاء والسَّفرُ مظَةُ المشمّةء فإذا صلاها المسافرٌ مع حصول المشفّة 
تضاعفت إلى ذلك المقدارء وأيضًا الفلاة في الغالب من مواطن الخوفٍ 
والفزع لما جبلت عليه الطباع البشريةُ من التّوحُش عند مفارةة النّوع ا 
فالإقبالُ مع ذلك على الصَّلاةٍ أمرٌ لا ينال إلا من بلع في التّقوئى إلى حدٌ يقصرٌ 
عنهُ كثيرٌ من أهل الإقبال والقبولٍ» وأيضًا في مثل هذا الموطن تنقطع 
الوساوسٌ التي تقودٌ إلى الرياء » فإيقاعٌ الصّلاةٍ فيها شأنُ أهلٍ الإخلاص » ومن 
ها هنا كانت صلاةٌ الرّجل في البيتٍ المظلم Ee‏ الله 
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عر وجل أفضل الصلواتِ على الإطلاق » وليسّ ذلك إل لانقطاع حبائل الرّياء 
السيطانية التي يُقتنصٌ بها كثيدٌ من المتعيّدينَ › فكيف لا تكونُ صلاءٌ الفلاةٍ مع 
انقطاع تلك الحبائلٍ وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذو المنزلة؟ . 

والحديث اا من حجج القائلينَ بأنَّ الجماعةً غيرُ واجبة» وقد قدَّمنا 
الكلامَ على ذلك . 


باب خضور النشَاءٍ المَسَاجِدَ وَفْضْلٍ صلاتهنّ في ببُوتمنّ 


ا > عن النَبَِ ي قال : : لذا ادنك نِسَاؤْكُمْ 
باللَيلٍ إلى الْمَسْجِدٍ ب فَأَدَنُوا لَهْنّ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا ان مَاجَة“. 


وفي لَفْظِ : «لَا تَمْتَعُوا النّسَاءَ أَنْ يَخْرْجْنَ إلى الْمَسَاجِدَ وَبُيوتَهُنَ حير 
ف روا امد واو دا 

٠‏ -وعَن أبي هْرَيرَةَ أنَّ الي بي َال : «لَا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله 
مَسَاجِدَ الله ء وَلْيَخْرْجْنَ تَفلات» رَوَاهُ أَحْمَدُ ا 

حلابرة ارو عدن هو يدر الا الآخر في «الصحيحين» أيضًا بدونٍ قوله : 
١‏ وبيوتهنٌ خير لهنٌ؛ وهذو الريادةٌ أخرجها ابن خزيمة في « صحيحو؛ . وللطّبراني 


بإسناد حسن نحوها» ولها شاهدٌ من حديث ابن مسعود عند أبى 0 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ ۷)» ومسلم (77/1). وأحمد ۰۳٦/۲‏ 47)ء وأبو داود 
CD‏ والترمذي (علاهة). 

(۲) أخرجه : أخمد (۷1/۲)» وأبو داود (/0519) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۰٤۳۸‏ هلا4. »)٥۲۸‏ وأبو داود )٥٦٥(‏ . 


€3 أخرجه : أبو داود (ملاهة). 
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وحديتٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا ابن خزيمة من حليثه » وابنُ حبَّان 


من حديث زيدٍ بن خالدٍ » وأخرج مسل" 
«إذا شهدت | إحداكنّ المسجدّ فلا تمس طيبًا» › وار دنق أن هريرةً متّفقٌ 


من حدیثِ زينبَ امرأة أبن مسعود : 


عليه من حديث ابن عمرّ كما عرفت . 


تولك : «إذا استأذنكم نساؤكم باللّيل» لم يذكر أكثرٌ الرُواة : «بالليل» كذا 
اه تعره وخصٌ الئَيلُ بالذكر لما فيه من السترٍ بالظلمة »: قال 
اللووق: : واستدلٌ به علئ أن المرأة لا تخرجج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجم 
الأمر لئ الأزواج بالإذن . ا ابن دقيق العيد أن ذلك إن ذا 
بالمفهوم فهو مفهوم لقب ضعي ٠‏ لکن يتقوّى بان يقال : إن منمٌ الرّجالٍ 
نساءهم أمث متقررٌء وإنَّما علق الحكمٌ بالمسجدٍ لبيانٍ محل الجواز فبقي 
ما عداءٌ على المنع E‏ 0 
کان واجبًا لا يبقن معئّى للاستئذانٍ ؛ لأنَّ ذلك إنّما هر متحة محف إذا كان المستأذن 
مجيرًا في الإجابةٍ والرّدٌء أو تقال :ا5ا كان الإذنُ لهنَّ فيما ليس بواجب حمًا 
عاك اليل فالإذنُ لهِنّ فيما هو واجبٌ من باب الأول 
توله : : لا تمنعوا الساء» مقتضئ هذا النّهِي أن منعَ النّساء من الخروج إلى 
المساجد إما مطلقًا في الأزمان كما في هذه الرّواية E‏ في حديث 
أبي هريرةً › أو مقيّدًا باللْيلٍ كما َقدّمَ » أو مقيّدًا بالغلس كما في بعض 
الأحاديث يكونٌ محرّمًا على الأزواج . . وقالَ النُوويُ : إن النّهي محمولٌ على 
التّزِيهِ . وسيأتي الخلافٌ في ذلك . 


. )151/9( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 
. )1؟1١/60( (؟) أخرجه : ابن حبّان‎ 
. )۳۳/۲( أخرجه : مسلم‎ )۳( 
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تولك : «ويئوتهنٌ خيرٌ لهنُ؛ أي : صلاتهنٌ في بِيُوتهِنٌ خير له من 
صلاتهن في المساجدٍ لو علمنَ ذلك > لكنّْهِنْ لم يعلمنَ فيسألنَ الخروجٌ إلى 
الجماعة يعتقدنٌ أن أجرهنّ في المساجدٍ أكثرٌ . . ووجة كونٍ صلاتهنٌ في البيُوتِ 
أفضل : : الأمُ من الفتق» وياد ذلك بعد وجود ما أحدث النساة من الج 
والزّينةٍء ومن ثم قالت عائشةٌ ما قالت . 

تولك : (إماء اللو بكسر الهمزة والمد جمم أمةٍ . 

توله : «ولیخرجن تفلاتِ» بفتح النَّاءِ المثنّاة وكسر الفاء أي : غير 
متطيّباتِ » يقال : امرأةٌ تفلدٌ إذا كانت متغيّرةً الرّبح . كذا قال ابن عبد الب 
وغيرة» وإنما أمرد بذلكَ ونهينَ عن اليب كما في رواية مسلم المتقدّمة عن 
زينبٌ امرأةٍ ابن مسعودٍ ؛ لثلا يُحرّكنَ الرّجالَ بطيبهنٌ » ويلحق بالطّيب ما في 
معناهُ من المحرّكاتٍ لداعي الشَّهُوةٍ كحسن الملبس والتَّحلّي الذي يظهرُ أثرهُ 
والرّينة الفاخرة . وفرّقَ كثيرٌ من الفقهاء المالكيّة وغيرهم بِينَ الاب وغيرهاء 
وفيه نظرٌ ؛ لأنّها إذا عرت مما ذكرٌ وكانت متسيّرةٌ حصل الأمنٌ عليها ولا سيّما 
إذا كان ذلك باللْيل . 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله يد : «أيْمَا. امْرَةٍ 
آَضَايَتٌ بَخُورًا فا تَشْهَدْنَ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةً» . رَوَاهُ مُسْلِم » وَأَبُو داؤد» 
والساةة 37 


)۱( أخر جه : : مسلم /Y)‏ 5 و داود (0 41۷( والنسائي 106/۸« ). من 
طريق أبي علقمة الفروي» عن يزيد بن خصيفة. ا 0 
قال النسائي : : لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد علئ قوله . «(عن 
أبي هريرة 1 وقد خالفه يعقوب بن عبد الله الأشج فرواه عن زينب الثقفية» . = 
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۲ -وَعَن أمّ سَلَمَةَ : أ رَسُولَ اللَّهِ كل قال : «خَبِرٌ مَسَاجِدٍ النْسَاءِ 
قَعْرُ بُيُوتِهِنٌ ) RE‏ 

-٠١ ٣‏ وَعَنْ يت ن سَهِيدٍ» عن عَمْرَة» عَنْ عَائِشَةَ الث : لو أ 
رَسُولَ الله كل رأ من النْسَاءِ ما رَأيتا لمعه ِن الْمَسْحِدٍ كما مََعَتْ 
بو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهُمْ » لت لمر + ومنعت بو إسشراتيل نساءها؟ قالث : 
نَم . مُتَمَقّ عليه . 

حديثٌ أمّ E TR TE‏ 50 
وفي إسناده ابنُ لهيعة ٠‏ وقد تقدَّمَ ما يشهد له . وأخرج أحمدُ والطبراني 
حديث م حمید الساعدة : 7 أنه خاءث: إل :سول الله عد د 
يا رسول اللَّهء إِنّى أحبُ الصّلاةَ معك . فقال ي : قد علمتُ. وصلاتكِ في 
بيتك خيرٌ لك من صلاتك في حجرتكِ . وصلاتك في حجرتكِ خير لكِ من 
صلاتكِ في دارك » وصلاتكِ في داركِ خيرٌ لكِ من صلاتكِ في مسجد قومكِ , 
وصلاتكِ في مسجدٍ قومكِ خيرٌ لكِ من صلاتكِ في مسجدٍ الجماعةٍ» قال 
اللعائة دو معاد يت حر ا من حديث ابن مسعودٍ قال : قال 


= وكذلك فصل الدارقطني في «العلل» (4/ )۸١ - ۷٠١‏ الخلاف في هذا الحديث ثم 
قال : «والقول قول من أسنده عن زينب» . 
وبيّن ابن عبد البر سبب الخطأء وأنه من قَبّل أبي علقمة الفروي . 
راجع : «التمهيد») (5؟7/ 7/ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۹۷/۲» 2)701١‏ وفي إسناده دراج أبو السمح» وهو ضعيف . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲۱۹/۱)» ومسلم )۳٤/۲(‏ وأحمد .9١/5(‏ ۱۹۳) . 
(۳) أبو يعلئ )٤٥٤/۱۲(‏ . 5 الطبزاني 0117/7775 : 
)٥(‏ أخرجه : أحمد (۳۷۱/۲)ء والطبرانی فی «الكبير» (78957/50) . 
() تقدم تخريجه . 


كله : «صلاة المرأةٍ في بيتها أفضلٌ من صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في 
مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» . 

تولك : «أصابت بَخورًا» فيه دليل على أن الخروجٌ من النّساءِ إلى المساجدٍ 
نما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنةٌ كما تقدّمَ » وما هو في تحريكِ الشّهوة 
فوقٌ البخور داخلٌ بالأولى . قولك: : فلا تشهدنٌ» في بعض الخ هكذا بزيادة 
نونٍ التّوكيدٍء وفي بعضها بحذفهاء وظاهرٌ النّهي التحريم . 

قوله : ١‏ رأئ من النّساءِ ر 
والزطة والتتع وطورلما كان التسناة خرن قن ارو واک والشقللات 
الغلاظ . 

وقد تمسّك بعضهم في منع النْساءِ من المساجدٍ مطلقًا بقول عائشة» وفيه 
نا E YS‏ لحك ؛ لأنّها علّقَتهُ على شرط لم يُوجد في 
زمنه يه بل قالت ذلك بناء على ظنٌ ظَنهُ فقالت : «لو رأى لمنعَ» فيال عليه 
لم يرَ ولم يمنع وظنها ليس بحجَة 

ترلك: «كما منعت بنو إسرائيل نساءها» هذا وإن كان موقوفًا فحكمة 
الرّفعٌ ؛ لأنّهُ لا يقال بالرّأي » وقد روئ نحوةٌ عبد الرَّزَاقِ عن ابن مسعودٍ بإسنادٍ 
حب 

تولك : «قالت : : نعم يُحتمل أنها تلفت عن عائشة ٠‏ ويُحتملٌ أن يكو عن 
غيرها. وقد ثبت ذلك من -حديث عروة عن عائشة موقوفاء أخرجة 
عبد الرَرّاق“ بإسنادٍ صحيح ولفظةُ : «قالت : كنَّ نساء بني إسرائيل يتَحْذْنَ 
ارلا من خشب يتشرَّفنٌ ال في المساجد› فحرَم الله تعالى عليهن 
ال و 


. )6115( أخرجه : عبد الرزاق‎ )١( 
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الوط ی 

وك عه من الأحاديث المذكورة في هذا الباب أن الإذنَ للنّساء من 
الرّجال إلى المساجدٍ إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو 
حلي أو أي زينة واجبٌ على الرّجِالٍ » أنَّهُ لا يجبُ مع ما يدعو إلى ذلك ولا 
يجوز » ويحرمٌ عليهن الخروجُ لقوله : «فلا تشهدنَ» وصلاتهنْ على كل حالٍ 
في بِيُوتهنَ أفضلٌ من صلاتهنّ في المساجدٍ . 


بَابُ فَضْلِ الْمَسْجِدٍ الْأََعَدٍ وَالْكثِير الْجَمْع 


٤‏ - عَنْ بي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : إن أَعْظَمَ النّاس 
في الصَّلَاةٍ أَجْرًا أَبَعَدُهُمْ إِلَبَهَا مَمْشَئ) . رَوَاهُ مَل . 

-٥‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله يلل : «الْأَبِعَدُ فَالْأَبْعَدُ 
مِنَ الْمَسْحِدٍ أعْظَمْ أَجْوَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوّد » وَابْنُ مَاجَه”" . 

الحديتٌ النَّاني سكت عنهُ أبو داود والمنذري › وفي إسناده عبد الرَّحمِنٍ 
ابنُ مهرانَ مول بني هاشم . قال في «التقريب) : ھول قال في 
«الخلاصة» : وثقه ابنُ حبَّانَ . انتهى ys‏ 

قوله : إن أعظمٌ الاس في الصّلاة ة أجرًا أبعدهم إليها ممشّئ » فيه التصريح 
ال سوه ام ا I‏ 
قولهُ : الأبعدُ فالأبعدُ من المسجدٍ أعظمٌ أجرًا» وذلك لما ثبت عند البخاريّ › 
ومسلم » وأبي داود» والتَرمِذَيٌ وابن ماجه من حديثٍ أبي هريرة” '' قال : قال 


OAT E a 7/6 «صحيح مسلم»‎ )۱( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۵۱/۲» »)٤۲۸‏ وأبو داود (5057)» وابن ماجه (۷۸۲) . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ »)۲٠۲‏ والبخاري (۱۲۹/۱)» ومسلم (١/؟7؟7١)»ء‏ وأبو داود 
(559)» والترمذي (1۰۳)» وابن ماجه (۲۸۱) . 
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رسول اللَهِ بلا : «صلاة الرّجلٍ في جماعة تزيدُ على صلاته فى بيته وصلاته فى 
سوقه خمسًا وعشرين درجة » وذلكٌ بأنَّ أحدكم إذا توضّاً فأحسن الوضوء وأتى ‏ 
المسجدّ لا يُرِيدُ إلا الصّلاةَ لم يخطُ خطوة إلا رفم له بها درجةٌ وحطّ عنهُ بها 
خطيئة حت يدخلٌ المسحد» الحديتٌ. ولما أخرجة أبو داود عن سعيدٍ بن 
المسيِّبء عن رجل من الصحابة مرفوعاء وفيه : «إذا توضّأ أحدكم فأحسنَ 
وضوءة ثم خرج إلى الصّلاةٍ لم يرفع قدمة المت إلا كتبَ اللَهُ عر وجل له 
چا د يصع ب ی إلا حط اللَّهُ عنهُ سيئدٌ: فليقرّب أحدكم أو 
لبعد ٩۲‏ الحديتٌ : ولما أخرجة مسلمٌ عن جابر قال : : «خلت البقاعٌ چول 
ار رم ارا الع e‏ 
كك فقال لهم : إِنَهُ بلغنى بلغني آنكم تريدونَ أن تنتقلوا قرب المسجدٍ. » قالوا : 
ال :الات انان : يا بني سلمةً » دياركم تكتبُ آثا 50 

57- وَعَنْ أي بْنِ كَمْب قَالَ : قَالَ رَسُول الله كل : صلا الرّجْلٍ 

مع الرَجُلٍ أزكى من صَلَاهِ وح وَصَلَائهُ مَعَ الرَجُلَينِ أذكئ من صَلَاته 

مَعَ الرّجل » وما كان كر فَهُوَ عن إلى الله تَعَالَى) . رَوَاهُ ا 
وَالنّسَاعِه " 


الحديثُ أخرجة أيضًا ابن ماجه”” » واب حبان ٠‏ وصححهُ ابن السّكن 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (171/7) . 

(9) أخرجه: أحمد (5/٠5١)ء‏ وأبو داود .)٥٥٤(‏ والنسائي »2٠١5/7(‏ والطيالسي 
(5هه)., ٠‏ 

(4) أخرجه : الدارمي (۲۹۱/۱)» وابن خزيمة )١51/9/(‏ . 

. )۲۰٥٦/۵( ابن حبّان‎ )٥( 
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والعقيلئ “ والحاكمٌ ‏ وأشارَ ابن المديني إلى صخت » وفي إسنادو عبد الله 
ابنُ أبي نصيرء قيل : لا يُعرفٌ ؛ لأنّهُ ما روى عنةُ غير أبي إسحاق السّبيعي » 
لكن أخرجة الحاكمٌ من رواية العيران بن ری ار یی جیا غ 
وأورة له الحاكم شاهدًا من حديثٍ فباثِ بن أشي وفي إسناده نظرٌ . وأخرجة 
المراوٌ والطبرانيُ . وعبد الله المذكور وة ابن حبّانَ . 

تولك : «أزكى من صلاته وحدةٌ» أي : أكثرُ أجرًا وأبلغُ في تطهير المصلي 
وتكفير ذنوبه ؛ لما في الاجتماع من نزول الرّحمةٍ والسّكينة دون الانفرادٍ . 

تولك : «وما کان أكثرٌ فهو أحبُ إلى الله تعالئ» فيه أن ما كثرٌ جمعهُ فهو 
أفضلُ مما قل جمعهُ » وأنَ الجماعاتٍ تتفاوث في الفضل وأنَّ كونها تعدل سبعًا 
وعشرينَ صلا يحصل لمطلقٍ الجماعة » والرَّجِلُ معّ الرّجلٍ جماعةٌ كما رواه 
ابنُ أبي شيبةَ عن إبراهيمٌ التّخعيّ أنه قال: الرّجِلُ معّ الرّجل جماعة لهما 
التُضعيف خمسًا وعشرينٌ . انتهى . وقد أخرجٌ ابن ماجه عن أبي موسئ 
والبغويٌ في «معجم الصحابة» عن الحكم بن عمير التُماليّ أن المي ل قال : 
« اثنان E‏ 0 ۰ 

وأحاديثٌ النّضاعفٍ إلى هذا المقدار التي تقدّمَ ذكرها لا يُنافي الريادةَ في 
الفضل لما كان أكثر» لا سيّما مع وجود الت المصرّح بذلك كما في حديث 
55 ۰ 


. . وقال : «والحديث من حديث شعبة صحيح‎ )١١١/۲( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 
. وإنما أنكرناه من حديث أيوب عن شعية»‎ 

. )۲٤۸ - ۲٤۷/۱( الحاكم‎ )۲( 

)۳( أخرجه : ابن ماجه (۹۷۲) وسنده ضعيف » وانظر «الإرواء» (89مغ]). 
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بَاب السَغي إلى المَسْحِدٍ بالسّكيئَةٍ 


۷ - عَنْ أبي قََادَةَ قال : يتما تحن نُصَلْي مَعَ الي كه إذ سَمِعَ 
جَلَبَةَ رجَالٍء فَلَمَا صلی قَالَ: «مَا شَأْنَكُمْ؟2 قَالُوا: اسْتَمْجَلنَا إلى 
الصَّلَّاقَء ال : «مَلَا تَفْعَلُواء إذَا أَنَينم الصَّلاةَ فَعلَيكُمْ السَّكِيَةَ َمَا أدْرَكْتُمْ 
نَصَلوًا وكا تانكم فَأَتَمُوا) . متمق عليه . 


2 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة » عَنِ التي كلل قال : «إذا سَمِعْثُمْ الإقَامَة 
فامشوا | إلى الصلاة وَعَلَيكُم السّكِيئة وَالْوَقَارَ ولا تَسْرِعُواء فَمَا ما أَدَرَكْتُمْ 
َصَلُواوَمَا فاكم َأيمُوا» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيّ 00 


وَلَفْظ النَسَائَِ وا ا في رِوَابَةٍ : «فاقضوا)» . 

وَفِي رِوَابَةٍ لملم : «إذا نُوْبَ بالصّلَاةٍ فلا يَسْعَئ إِلَيهَا أَحَدُكُمْ 
ولكن لِيَمْش وَعَلَيِهِ السَّكِيئَةٌ وَالْوَقَارٌُء فَصَلْ ما أَدْرَكْتٌ › وَافْضِ ما سَبَقَكَ) . 

توله : «جلبةً» بجيم ولام موحدة ومفتوحاتٌ أي : أصواتهم ال 


حركتهم . قولص : ١‏ فعليكم السّكينةً » ضبطهة القرطبئىٌ بنصب السكينة عل 


(۱) أخرجه : البخاري »)۱٦۳/١(‏ ومسلم (۲/ .)٠٠١‏ وأحمد (05/0*) . 

() أخرجه : البخاري »)١714 /١(‏ (4/۲) ۰ ومسلم (۲/ 49 - ۱۰۰)» وأحمد(۲۳۹/۲» 
»)٤٥ ۰‏ وأبو داود (515)» والنسائي (”/ »)١١5‏ وابن ماجه (5لالا), 
والحديث عند الترمذي أيضًا (۳۲۷»› ۰۳۲۸ ۳۲۹) . 

() «المسند» (۰۲۳۸/۲ 584)» وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (559/5)» ولابن 
حجر (۰۱۱۸/۲» .)١١9‏ و(نصب الراية» (۲/ )۲١١ 275٠٠١‏ . 

(4:) «صحيح مسلم) (1/ 2021١١‏ وأخرجه : البيهقي (۲۹۸/۲) وقال : والذين قالوا : 
فأتِمُوا أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة كته فهو أولئ واللّه تعالن أعلم . اه 
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ل ا 
للبخاريٌ : «وعليكم بالسّكينة» وقد استشكل د بعضهم دخول الباء ؟ لاله متعد 
بنفسه کقوله تعالى : عك E‏ فوخ قال ES EN‏ 
لشبوتٍ زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة » كحديث : «عليكم برخصة الله 
«فعليه بالصّوم) «وعليك بالمرأة» . 

تولك : ١فما‏ أدركتم) قال الكرماني : الفا جوابُ شرط محذوف أي : إذا 
ثبت لكم ما هو أولئ بكم فما أدركتم فصلُوا . . قال في «الفتح IE ٠‏ 
إذا فعلتم فما أدركتم 0 أي : فعلتم الذي أ CE‏ 
الإسراع . 

تولك : «وما فاتكم فأتمُوا» أي : أكملواء وقد اختلفٌ في هذه اللْفظةٍ في 
حديث أبي قتادةً > فرواية الجمهور : «فأتمُوا»» ورواية معاويةً بن هشام عن 
شيبانَ : «فاقضوا» » كذا ذكره ابنُ أبي فك کا ا رو و و 
وكذلك وقح الخلاف في حديثِ أبي هريرةً كما ذكرٌ المصنّفٌ . قال الحافظ : 
والقاط 3" E N E E‏ يلفط : 
«فاقضوا»ء وإِنَّما يظهرٌ فائدةٌ ذلك إذا جعلنا , بين التّمام والقفناء فخا ةع لك 
إذا كانَ مخرجٌ الحديث واحدًا واختلفَ في لفظة منهُ وأمكنّ رذ الاختلافٍ إلى 
معئّى واحدٍ كانّ أولل» وهذا كذلك ؛ لأنّ القضاءَ وإن كان يُطلقُ على الفائتة 
غالبًا لكنّهُ يُطلقُ على الأداء أيضًاء ويرد بمعنى نى الفراغ كقوله تعالى : قدا 
يت الوه فانتشروأ [الجمعة: ]٠١‏ ويرد لمعانِ أخرّء فيُحملُ قولهُ هنا : 
«فاقضوا» على معنن الأداء والفراغ › فلا يُعْايرُ قولَّهُ : «فأتمّوا» . 

فلا ال لو «فاقضوا» على آن ما آدركة مع الإمام هو 
آخرُ صلاته حى يُستحبٌ له الجهرٌ في الرّكعتين الآخرتين وقراءةٌ السورة وترك 


القنوتٍ » بل هوّ أوّلها وإن كان آخرَ صلاةٍ إمامه ؛ لأنَّ الآخْرَ لا يكو إلا عن 
شيءٍ تقدَّمهُ . 

وأوضحٌ دليلٍ على ذلك أنه يجب عليه أن يتشهّدَ في آخر صلاته على كل 
حالٍء > فلو كان ما يُدركة مع الإمام آخرًا لهُ لما احتاج إلى إعادة التّشهَدٍ . وقول 
ابن بطّالٍ : إل ما تشهد إلا لأجل السّلام ؛ لأنَ السام يحتاج إلى سبق تشهد ؛ 
ليس بالجواب اللّاهض على دفع الإيرادِ المذكور . واستدل ابن المنذرٍ لذلكَ 
ا ل ا ا 

وقد عمل ؛ بمقتضئ اللَفظينٍ الجمهور فإنّهم قالوا : إن ما أدرك مع الإمام 
هو أَوَّلُ صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاتهُ من قراءة السُورةٍ مع أمّ القرآنِ في 
الرُباعيّة » لكن لم يستحبُوا لهُ إعادةً الجهر في الرّكعتين الباقيتين . وكانٌ الحجةُ 
فيه قول علي عاي : «ما أدركت مع الإمام فهو أو صلاتك , واقض ما 


17 
00 


ج اخ لبهي ٠‏ يسيك 


وله : ١إذا‏ سمعتم الإقامة» هو أخص من قوله في حديث أبي قتادةً : «إذا 
يتم الصَّلاة» لكنّ الظاهر أنه في مفهوم الموافقةء وأيضًا ساممٌ الإقامة 
لا يحتاجُ إلى الإسراع ؛ لاله يتحمّنُ إدراكُ الصّلاةٍ كلّها فينتهي عن الإسراع من 
باب الأولئ. وقد لحظّ بعضهم معئّئ غير هذا فقال : الحكمةٌ في الق 
بالإقامة أن المسرعٌ إذا أقيمت الصَّلاهُ يصلٌ ا في تلك الحالٍ فلا 
يحصل تمامُ الخشوع في التّرتيل وغيرو» بخلافٍ من جاءً قبل ذلك فإ الصّلاءً 
SONE NES ES‏ 


. )۲۹۸/۲( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
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مخالفٌ لصريح قوله : إذا أتيتمُ الصَّلاةً) لاله يتناو ما قبل الإقامة» وإِنّما قد 
الذي الثاني بالإقامة ؛ لأنَّ ذلك هو الحاملٌ في الغالب على الإسراع . 

تولك : «والوقارٌ» قال عياض والقرطبيٌ : هو بمعنئ السكينة وذكرٌ على 
سيل التاكيد وقال ارو > الطاهة أن بها قفرا وان الشكينة + الاي في 
ا ا ا و العبر کن ارد 
وعدم الالتفاتٍ . قوله : «ولا تسرعوا» فيه زيادةٌ تأكيدٍ فيُستفادُ منةُ الرّدْ على من 
أو 0 في حديث أي قتادة : «فلا تفعلوا» بالاستعجالٍ المفضي إلى عدم 
الوقارء وآمًا الإسراع لذي لا يُنافي الوقارٌ لمن خاف قُربٌ التكبيرة فلاء كذا 
روي عن إسحاق بن راهويه . 

والحديئانٍ يدلّانِ على مشروعيّة المشي إلى الصَّلاةٍ على سكينةٍ ووقارٍ 
وكراهية الإسراع والسّعي . والحكمةٌ في ذلك ما نة عليه ية كما وق عند 
ل مق جت أبن ري تلفي ن احا ]ذا كان يعمد إن العلا فر 
في صلاوة أي + أل فيكم الفظلي قيضي اله اعتماد اما شئ المضلي 
اعتمادة واععاقهما شح ا 

وقد استُدلَ بحديثي الباب أيضًا على أنَّ من أدرك الإمام راكعًا لم تحسب 
له تلك الرّكعةٌ للأمر بإتمام ما فاته ؛ لأنّهُ فاتهُ القيامُ والقراءةُ فيه . قال في 
ا و ا ا 
ET SRS EEE‏ 
خزيمة ا واغترهما من لاف و وا e‏ ا 
المتأخْرينَ . وقد قدّمنا البحتٌ عن هذا في باب ما جاء في قراءة المأموم 


2 


وإنصاته إذا سمح إمامّة . 


3 المجلد الرابع 


و ا و م 

وَفيه حح ! : قال EAE‏ صلاته › وَاحْنَجَ مَنْ 

وشيه ل واحتج من 
قال بحلاف بلمظة الإتمام . ان 

وقد عرفت الجمعَ بِينَ الرُوايتين . 


5- ڪن ابي هْرَيرَة : ان التي يكل تال : «إذَا صَلّى أَحَدْكُمْ لئاس 
َلْيْحَفْف ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفٌ وَالسَّقِيمْ وَالْكبِيرَ» ٠‏ فَإذَا صَلَى لِنَفْسِهِ فَلْيِطْوَلَ 
ما شاءَ) . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا اين مَاجَةُ » لكنَّهُ لَهُ من حديث عَثْمَانَ بن 

20200 2 


3 وَعَنْ أَنّس قَالَ : كَانَ الب كل يوجر الصّلَاة وَيُكمِلّهَا" . 


هي 


دَفي وال مَا صَلَّيتُ خَلْفَ إمام قط أَحَفَ صَلَاة ولا أنَمّ صَلَاةَ مِنَ 
الب بي . متف ع r‏ 
ا عن الب يكل قَالَ : «إِني لَأَدْخُلْ في الصَّلَاةٍ وَأ 


و دو 


ارا إِطَالَتَهَا » ٠‏ فَأسْمَعْ بكاءً الق ات إن لصن يها أغلم من هن 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۸٠/١(‏ ومسلم (۳/۲٤)ء‏ وأحمد (185/5)» وأبو داود 
())» والترمذي (775), والنسائي (5/ 45) . 
وأخرجه : ابن ماجه (4۸۷)» وكذا مسلم (47/7 - )٤٤‏ من حديث عثمان . 
(۲) أخرجه : البخاري »)١188 /١(‏ ومسلم (۲/ ۰)٤٤‏ وأحمد (9/ 741-1١١١‏ - ۲۸۲) . 
(۳) أخرجه : البخاري »)۱۸١/١(‏ ومسلم )٤٤/۲(‏ وأحمد (۳/ “7# 73037). 
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إلا أبَا داد وَالنَسَائىَ لَكِنّهُ لَهُمَا مِنْ 


أ 5 5 ف و ا 
وجد امه من بكائه» . رَوَاهُ الجَمَاعَة 


حَدِيثْ أبي قاد . 

قرله : «فليخفّف» قال ابن دقيي العيد : التَطويل والتَّفيفٌ من الأمور 
الإضافيّة » فقد يكونٌ الشَّيِءُ حَفيمًا بالسبة إلى عادة قوم » طويلا بالنّسبةِ إلى 
عادةٍ آخرينَ . قال : وقول الفقهاء : لا يزيد الإمامُ في الرُكوع والسجودِ على 
ثلاث تسبيحات » لا يُخَالفٌ ما ورد عن اَن يله أنه كان يزيد على ذلك ؛ لأنَّ 
رغبةٌ الصحابة في الخير لا تقتضي أن يكونَ ذلك تطويلا . 

قوله : «فإنَّ فيهم» في رواية في البخاريٌّ للكشميهنيٌ : (فإنَّ منهم), وفي 
رواية : «فإنّ خلفة» وهو تعليل للأمر بالنَّخفِيفِ» ومقتضاة أله متى لم يكن 
فيهم من ينَصفٌ بإحدى الضّفاتٍ المذكوراتٍ لم يضر التَطويلٌ ٠‏ ويّردُ عليه أنه 
oN‏ اعرف 
الأحكامٌ إِنّما تناط بالغالب لا بالصورة اللّادرة » فينبغي للأئّةِ النَحَفِيفُ مطلقًا . 
قال : وهذا كما شرع القصرّ في صلاةٍ المسافرء وهيّ مع ذلك تشرعٌ ولو لم 
تشقٌّ عملا بالغالب ؛ لاله لا يدري ما يطراً عليه وهنا كذلك . 

قوله : «فإنَّ فيهم الضّعيفَ والسَّقِيمَ والكبيرٌ» المرادُ بالضَّعِيفٍ هنا : 
ضعيفٌ الخلقة » وبالسّقيم من به مرض . وفي رواية للبخاريٌ : «فإِنّ منهم 
المريض والضَّعيفٌ» والمرادُ بالصعيفِ في هذه الرّواية : ضعيفٌ الخلقةٍ بلا 
فك وفي رواية للبخاريٌ أيضًا عن ابن مسعود : «فإنَّ فيهم الضَّعيفٌ والكبيرَ 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱۸١/١(‏ ومسلم »)٤٤/۲(‏ وأحمد (۹/۳٠۱)ء‏ والترمذي 
۷۲ وابن ماجه (484) . 
وأخرجه : أبو داود (9784)» والنسائي (45/1)» وكذا البخاري )۱۸١/١(‏ من 


حديث أبي قتأدة ٠‏ 
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وذا الحاجة» وكذلكَ في رواية أخرى لهُ من حديثه » والمرادٌُ بالصَّعِيفٍِ في 
هاتين الرُوايتين المريضٌ» ويصحٌ أن يُرادَ من فيه ضعفٌء. وهو أعمٌّ من 
الحاصل بالمرض أو بنقصانٍ الخلقة . وزادٌ مسلمٌ من وجه آخرّ في حديث 
ف a‏ «والصغير» وزاد الطبرانيُ من یق عثمانٌَ بن أبي العاص : 
«والحاملَ والمرضعٌ)"'' . و من حديثِ عدي بن حاتم : «والعابر 
ا 6 

ترلد : «فل وَل ما شاء» ولمسلم : «فليصل كيف شاءً» أي : مخمْمًا أو 
مطوّلًا . واستدلٌ بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خر الوقتُ» وهو 
المصحّح عند بعض الشَّافعية . قال الحافظ : وفيه نظرٌ ؛ لأنّهُ يُعارضهُ عمومُ 
قوله في حديث أبي قتادةَ : إِنّما التّفرِيطٌ أن تَوْخْرَ الصَّلاةَ حنَّ يدخلَ وقتُ 
الأخرى» أخرجةُ مسل . وإذا تعارضت مصلحةٌ المبالغة في الكمالٍ 
بالتُطويل » ومفسدةٌ إيقاع الصَّلاةٍ في غير وقتها كان مراعاةٌ ترك المفسدة أولى . 
واستدل بعمومه أيضًا على جوازٍ تطويل الاعتدالٍ من الوُكوع وبين السّجدتينٍ . 

تولك : «لكنَّهُ له من حديث عثمانَ بن أبي العاص» في إسناده محمد بن 
عبد الله القاضي » ضعَفةُ الجمهورٌء وولَّقَهُ ابن معين وابنُ سعدٍ. وقد أخرجَ 
حديتٌ عثمانَ المذكورٌ مسلمٌ في «(صحيحه) . ا 

قوله : ١يُوْخْرُ‏ الصَّلاةَ ويُكملها» فيه أن مشروعيّة النَخَفِيفٍ لا تستلزمٌ أن 
تبلغ إلى حدٌ يكونُ بسببه عدم إتمام أركانٍ الصّلاةٍ وقراءتهاء» وأنَّ من سلكٌ 
طريق الي لاء في الإيجازٍ والإتمام لا يُشتكئ منهُ تطويل. وروی ابن 
)١(‏ «المعجم الكبير» (25/9) رقم (۸۳۷۹) . 


)۲( «(المعجم الكبير» ۷ رقم (YY)‏ . 
(۳) أخرجه : مسلم (۱۳۸/۲ - .)۱٤١‏ 
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(0% 8 ٤ 
ابى شيبة‎ 


في تخفيفهم . 
قرله : (إِنْي أدخلُ في الصّلاةٍ» في روايةٍ للبخاريّ : (إِنْي لأقوم في 
الصَّلاةِ» . ترله : «وأنا أريدُ إطالتها» فيه أن من قصدَ في الصّلاةٍ الإتيانَ بشيء 
مستحبٌ لا يجب عليه الوفاء به خلافًا لأشهبَّ . توله : «فأسممٌ بكاءَ الصَّبيٌ ) 
فيه جوازٌ إدخالٍ الصبيان المساجدّ. وإن كان الأوليل تنزية المساجدٍ عمّن لا 
يُؤْمنُ حدثة فيها لحديث : «(جتبوا مساجدكم) وقد َقدّمَ . تولك : «فأتجوَّرٌ ) فيه 
دليل على مشروعيّة الرّفقٍ بالمأمومينَ وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم » ودفع 
ما يشقُ عليهم وإن كانت المشقَّةٌ يسيرةً وإيثارٌ تخفيف الصَّلاةٍ للأمر يحدثٌُ . 


أن الصحابة كانوا يُتَمُونَ ويُوجزونٌ ويُبادرونَ الوسوسة › فين العلة 


تولك : ١لكنّهُ‏ لهما من حديث أبى قتادة» هرّ فى البخاريٌ ولفظهُ : «إِنى 
لأدخل في الصّلاةٍ فأريدٌ إطالتها » فأسمعٌ بكاءَ الصَّبِيَ فأتجوّرُ مما أعلمُ من شدَةٍ 
وجدٍ أَمّهِ من بكائه» . 
خاو اا كول قارف مكبر وه ة لقنت و 
2 مسر ê‏ 03 7 2 2 
المذكورة من الضّعفٍ والسّقم والكبر والحاجة واشتغالٍ خاطر أمَّ الصبيّ 


۶ 


کات -ويلحق' بها فنا كان فد اهاد قال او عفر ا عدوا الف 
لكل إمام أمرٌ مجمعٌ عليوء ga E‏ 
الكمال . وأمّا الحذف والتقصان فلا ؛ لأن رسول الله كله قد نه عن نقر 
الغراب » ورأئ رجلا يُصلي فلم يُتمّ ركوعة. فال «ارجع فصل فإك لم 
تصل» » وقال : ١لا‏ ينظ اللَهُ إلى من لا يُقِيمُ صلبهُ في ركوعه وسجوده» ثم 
قال : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب التخفيف لكل من آَم قومًا 


(0) خرچ ابن 'أى ني 5176 1) . 


(۲) انظر : «التمهید» .)4/١9(‏ 
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عل ما شرطنا من الإتمام . ا رس اا ل 
«لا تبعُضوا الله إلى عباده » يطول أحدكم في صلاته حت يش على من 
خلفة» . | انتهئل . 

وقد ورد في مشروعيّة النَحَفِيفٍ أحاديثٌ غيرُ ما ذكرهُ المصئّفٌ منها : عن 
عدي بن حاتم عند ابن أبي شيبة”"' . وعن سمرةً عند الطبراني . وعن مالكِ بن 
عبد الله الحزاعن عند الطبرانية”21 أيضًا'..وعن أبى:واقد للبت عند الطبرانيئ 
أيضًا . وعن ابن مسعودٍ عند البخاريٰ ومسلم'" . وعن جاب بن عبدٍ الل عند 
البخاريٌ ومسلم” '' أيضًا اومن ابن علا عن أبن ابي دي واس بن 
أبي كعب الأنصاريّ عند أبي داو “. وعن رجل من بني سلمة يقال له سليمٌ 
من الصحابة عند أحمد” وك وري د اح اران ون ان E‏ 
الا 


5 


بَابُ إِطَالَة الْإمَام الرّكعَةَ الأولى 
وَاثتظار مَنْ أَحَسّ به داخلا لِيذرك الرَّكعَةَ 


فيه فيه عَنْ أبي قتادة , وقد سبق 3 


7- وعَنْ اي سَعِيدٍ قال : لَقَدْ كَانّتِ الصَّلَاةُ ُقَامُ فَيذْمَبُ الذَّاجِبُ 


. )15517( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» .)59١/١19(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري )8١ /١(‏ ومسلم . 

. )741( أخرجه : أبو داود‎ )4( . )٤۲/۲( أخرجه : مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه : أحمد .)۷٤ /٥(‏ (۷) أخرجه : أحمد ۳٥٤ /٥(‏ - وه") . 
(۸) أخرجه : الاي 58/50): (9) برقم (۷۱۱) . 


أبواب صلاة الجماعة 5 


إلى البقيع فيضي حَاجَتَهُ ‏ ضا تاي ولا ية في الرّكعَة 

الول مما يُطَوّلْهَا) . رَوَآه اد وَمَسْلِمْ › وَابِنْ مَاجَهُ ١‏ وَالنّسَائِيُ و 
۳ - وَعَنْ مُحَمَّدِ سن جحَادَةَ » عَنْ رَجُلٍء عَنْ عَبْدٍ الله بن 

أبي أَوْفئ : أن الي با كَانَ يوم في الرَعة الى من صَلَاةٍ اهر حى 


(Y) 


لا يُسْمَعَ وَفَعْ قَدّم . روه خد ا داود 

حديثٌ أبي قتادةً تقدَّمَ مع شرحه في باب السُورة بعد الفاتحة في الركعتين 
الأوليين من أبواب صفة الصَّلاقٍء وفيه بعد ذكر أنَّهُ كانَ يُطوّلٌ في الأول قال : 
فظنا أنه يريك وال أن ترك الاس الكو الأول 

وكين او نونف اا البزّارُ وسياقة اتم » وفى إسناده 
رجل وكير ل لد يعرف وسمَّاهُ بعضهم طرفة الحضرميّ › وهو مجهول كما 
قال الأدرعيئ. وفيه وفى حديث اع قتادة وَأ سعيلك مشروعية التطويل فی 
الرّكعة الأولى من صلاة الظهر وغيرهاء وقد قدَّمنا الكلامَ على ذلك في أبواب 
صفة الصلاة. 

وقد استدل القائلون بمشروعيّة تطويل الرّكعة الأولئ لانتظار الداخل ليدرك 
فضيلةً الجماعة بتلكَ الرُواية التي ذكرناها من حديث أبي قتادةً » أعني قولَّهُ : 
اافظنًا أله يريد عذلك: أن تدوك الاس ال كه الأولياه واستدلنا انها ديك 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳۸/۲). وأحمد (8/ ه70 والنسائي ».)0١55/(‏ وابن ماجه 
(A10)‏ . 

5 1 T TOLD OTA ED 
. وفيه رجل مبهم‎ 
. )٤٤۸( و«العلل» لابن ا حاتم‎ .)۳۳۷١( وانظر : «مسند البزار»‎ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٤‏ ] 


5 المجلد الرابع 


ابن أبي أوفئ المذكور فى الباب » وقد حكى استحبابٌ ذلك ابن المنذر عن 
الشّعبيٌ » والنّخعيٌ › وأبي مجلز › وابن بيع ليل من التَابعينَ . وقد تقل 
الاستحبات ۳ الطيّب الطبرى عن الان فى الجديد . وفى « التَّجريدٍ» 
للمحامليّ نسبة ذلك إلى القديم وأنَّ الجديد كراهتة . 

وذهب أبو حنيفة › بال والأوزاعىٌ ‏ وَأبو ترسف وداود» وَالفاةوية 
إلى كراهة الانتظار » واستحسنة ابنُ المنذرء وشدَّدَ في ذلك بعضهم وقال : 
الشّافعيٌ فقال : إِنَّهُ مبطل للصّلاةٍ . 

وقالَ أحمدُ وإسحاقٌ - فيما حكاهُ عنهما ابنُ بطَالٍ - : إن كان الانتظارٌ 
لايضرٌ بالمأمومينَ جار » وإن كان مما يضر ففيه الخلافٌ» وقيلَ : إن كان 
الدَاخلُ ممّن يُلازمُ الجماعةً انتظرهُ الإمامُ وإلّا فلاء روى ذلك النّوويُ في 
شرح المهزّب» عن جماعةٍ من السَّلفٍ . 

وقد استدل الخطابيُ في (المعالم) عل الانتظار المذكور بحديث أنس 
المتقدّم في الباب الأول في التّحفِيفٍ عند سماع بكاء الصَّبِيّ فقال EE‏ 
على أن الإمامّ وهوّ راكمٌ إذا أحسٌ بداخل يُرِيدُ الصَّلاةَ معهُ كان له أن ينتظرهُ 
راكعًا ليُدركَ فضيلةً الرّكعة في الجماعة ؛ لأنَّهُ إذا كانَ لهُ أن يحذف من طول 
الصَّلاةٍ لحاجة إنسانٍ في بعض أمور الدنيا كانَ له أن يزيد فيها لعبادة الله 
تعالى » بل هوّ أحق بذلك وأولئ » وكذلك قال ابن بِطَالٍ . 

وتعقّبهما ابنُ المنير والقرطبيُ بأنْ التََخفِيفَ يُنافي التّطويل فكيفٌ يقاس 
عليه؟ قال ابنُ المنير : وفيه مغايرةٌ للمطلوب ؛ لأنَّ فيه إدخال مشْقَّةِ على 
جماعة لأجل واحدٍء وهذا لا يرذ على أحمدٌ وإسحاق لتقييدهما الجوازٌ بعدم 
ا . وما قالاه هو أعدل المذاهب في المسألة› وبمثله 


أبواب صلاة الجماعة q4‏ 


بَابُ وْجُوب مُتَاِعَةٍ الإمام التي عَنْ مُسَابقَه 
45- عن أبي هُرَيْرَة : أن رَسُولَ اللّهِ ككل قَالَ : «إِنْمَا جُعل الْإِمَامُ 
لِيَؤْتَمَ به فاا تَحْتَلِهُوا عَلَيهِ اذا كبر فَكبرُواء وَإِذَا ركع فَارْكُعُواء وَِذَا 
قال : سَِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ولوا 1 ا زا لالجد وَإِذَا سَجَدَ 
فَاسْجْدُواء ودا صلی قَاعِدًا قَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ » مُتََق عليه . 
وَفِي لَفْظِ : «إِنَّمَا الْإِمَام يتم به › ذا كبر فَكبّرُوا ء ولا تكبّرُوا حَنَّى 
ُكبّرء وَإِذَا َك َارْكعُواء ولا تَرْكعُوا حت يَرْكُعَ » وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء 
ولا تَسْحَْدُوا حت يَسْحَدَ) رَوَاهُ خمد 2 وَأنُو داو 
في الباب غيرٌ ما ذكرّ المصنّفٌ عن عائشة نشةً عند الشّيخين » وأبي داود» وابن 
ray‏ وعن جابر عند مسلم ‏ وبي داودء والنّسائيٌ » وابن O‏ 
e (0) 4.‏ 
وعن ابن عمرَ عند أحمد وَالطبوالة . وعن معاوية عند الطبرانيٌ في 
«الكبير “"“ . قال العراقيُ : ورجالهُ e‏ الصحيح . وعن أسيدٍ بن حضير 
(۱) أخرجه: البخاري ۰۱۸٤ /١(‏ ۱۸۷)» ومسلم (۱۹/۲» .)۲١‏ وأحمد ۳۱٤/۲‏ 
۱ 


(۲( أخرجه : حي 21/5 وأبو داود (۳ 1( . 
(۳) أخرجه : البخاري 2)١75/١(‏ ومسلم (۱۹/۲)» وأبو داود »)٠۰٥(‏ وابن ماجه 


(۷ 
.)١؟50(‎ 

6 آنه اڪ (A۳11)‏ والطبراني 2 «الكبير ) 1م من طريق اين 
عمر . 


(0) أخرجه : الطبراني »)75/١4(‏ من طريق معاوية بن أبي سفيان . 


عند أبي داود وعبدٍ الرَّرَّاقِ'' . وعن قيس بن قهدٍ عند عبدٍ الرَرَاق”“ أيضًا . 
وعن أبي أمامةٌ عند ابن اذ ات 

ترلك: (إِنَّما جعل الإمام لتم به» لفظ «إِلّما» من صيغ الحصر عند 
ماعا من اة الأصرل«والبياق : ومن الخضر :فيه ناث الحكم في 
المذكور ونفيهُ عمّا عداهُ . واختارٌ الآمديُ أنّها لا تفيدٌ الحصرّ وإِنّما تفيدٌ تأكيدَ 
الإثباتِ فقط » ونقلهُ أبو حيَّانَ عن البصريِّينَ > وفي كلام الشَّيخ تقيّ الدين ابن 
اد ي نه ا ق على افوا اجر و ارا اضر نهنا 
حصرٌ الفائدة في الاقتداء بالإمام والاتباع له » ومن شأنِ التّابع أن لا يتقدَّمَ على 
المتبوع » ومقتضئ ذلك أن ا ا الأحوالي التي فصّلها 
الخذيك ولا فى غيرها قياش اها 

ولكنّ ذلك مخصوصٌ بالأفعالٍ الظّاهِرةٍ لا الباطنة وهيّ ما لا يطْلعٌ عليه 
المأمومٌُ كالئيّة فلا يضرٌ الاختلاف فيهاء فلا يصح الاستدلال به على من جور 
ائتمام من يُصِلي الظَهرَ بمن يُصِلي العصرّء ومن يُصلي الأداءَ بمن يُصَلّي 
القضاء » ومن يُصِلّي الفرض بمن يُصلّي التّفلَ وعكس ذلك » وعامَة الفقهاء 
على ارتباط صلاةٍ المأموم بصلاةٍ الإمام » وترك مخالفته له في نبّة أو غيرها ؛ 
أن لف وات وقد نهى عنةُ َل بقوله : «فلا تختلفوا» . وأجيب 
بِأنَّهُ كه قد بِيّنَ وجوه الاختلافٍ فقال : «فإذا كبّرَ فكبّروا» إلخ . ويُتعمّبُ 
بإلحاق غيرها بها قياسًا كما تقدّمَ . 


وقد استدلَ بالحديث أيضًا القائلونَ بأد صحََةَ صلاةٍ المأموم لا تتوقّفٌ على 


(۲( أخرجه : عبد الرزاق (5:85) من 'طريق قيس بن قهد الأتصاري: 


صِحََةٍ صلاةٍ الإمام إذا با جنبًا أو محدنًا أو عليه نجاسة خفيّة » وبذلك صرَّحَ 
أصحابٌ الشَّافِعِيٌ بناء على اختصاص النّهَي عن الاختلافٍ بالأمور المذكورة . 
في الحديثِ» أو بالأمور لبن 0 الوك الاطلاحٌ عليها . 

تولك : «فإذا كبّرَ فكبّروا» فيه أنَّ المأمومَ لا يشرعٌ في التّكبيرٍ إلا بعد فراغ 
الإمام منةء وكذلك الرُكوعٌ والرَّفعٌ منه والسجود . ويدل عل ذلك أيضًا قل 
في الرواية النّانية «ولا تكبّروا». «ولا تركعوا»). «ولا تسجدوا» وكذلك سائرٌ 
الرُواياتِ المشتملة على النّهي وسيأتي . وقد اختلف في ذلك هل هو على 
سبيل الوجوب أو الدب ؟ وَالظَّاهِرْ الوجوبٌ من غير فرق بين تكبيرة الإحرام 
و 

تولك : «وإذا قالَ : سمح اللّهُ لمن حمدة فقولوا : اللّهِمَّ ربّنا لك الحمدٌ» 
فيه دليل لمن قال : إِنَّهُ يقتصرٌ المؤتمُ في ذكر الرّفع من الرُكوع على قوله : 
«ربّنا لك الحمدٌ » وقد قدّمنا بسط ذلك في باب ما يقولُ في رفعه من الرُكوع 
من أبواب صفة الصَّلاوٍء وقد قدّمنا أيضًا الكلامٌ على اختلافٍ الرّواياتِ 0 
زيادة الواو وحذفها . 

تولك : «وإذا صلی قاعدًا فصِلُوا قعودًا» فيه دليلٌ لمن قال : إِنَّ المأموم 
يُتَابعُ الإمامً في الصَّلاةٍ قاعدًا وإن لم يكن المأمومٌ معذورّاء وإليه ذهبَ أحمد» 
وإسحاق » والأوزاعى» وأبو بكر ابنُ المنذرء وداود» وبقيّةُ أهل الظاهرء 
وسيآتي الكلامٌ على ذلك في باب اقتداء القادر على القيام ا ترله : 
«أجمعونّ) كذا في أكثر الرُواياتِ بالرّفع على التأكيدٍ لضمير الفاعل في قوله : 
«فصلُوا»» وفي بعضها بالنّصب على الحالٍ . ِ 


-٥‏ وَعَنْ أبى هُرَئْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله كي : «أمَا يَخْشَى 


6 اسه N A E E AS E a‏ 2 ۶ 
أخذكم إذا رَفْعَ رَأسَهُ قبل الإمَام أنْ بُحَوّل الله رَأْسَهُ راس حِمَارِء أو 
وعد وه و 0 م 2 و ی 

يُحَوّل الله صورتة صَورَة حمّار؟!). رَوَاه الحَمَاعَة”' . 


-٠65‏ وَعَنْ أنّس تال : قال رَسول الله يكل : ١‏ أَيْهَا النَّاسُء إني 
إمَامُكُمْ فلا تَسْبِقُوني بالركوع وَلَا بالسجُودٍ ولا بالقيام ولا بالود 
ولا بالإنْصِرَافٍ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ» وَمُسْلِهُ9. 1 

١٠١‏ - وَعَنْهُ أن الى بك قَالَ : «إنْمَا جعِلَ الْإِمَامُ لتم به فلا تَرْكعُوا 
حَنَّى ركع » ولا تَرْقَعُوا حَنَّى يَرْفَعَ ؛ . 1 البُخَارِي”” . 

تولد : «أمَا يَخْشَى أَحَدّكُمْ ؛, «أما» مخففة حرف استفتاح مثلٌ (آلا) › 
وأصلها النَفيةُ دخلت عليها همزةٌ الاستفهام وهي هاهنا استفهامٌ توبيخ . قولك: 
«إذا رفع رأسهُ قبل او كاذ أبن و : في صلاته» والمراد الرّفع من 
السجودء ويدل على ذلك ما وقح في رواية حفص بن عمرٌ : الذي يرفعٌ رأسة 
والإمامُ ساجدٌ» وفيه تعمّبٌ على من قال الخد كم 
المأموم في الرّفع من الركوع والمُجِودٍ معّاء وليس كذلك بل هو نص في 
السّجودٍ ويلتحق به الرُكوعٌ لكونه في معناهُ . ويُمكنٌ الفرق بينهما بأنَّ السجود 
لهُ مزيد مزيّة ؛ لأنَّ العبدٌ أقربٌ ما يكونُ فيه من رَه . وأمّا النَّقَدُمُ على الإمام في 
الخفض للرُكوع والسّجودٍ فقيل : يلتحقٌ بهِ من باب الأولى ؛ لأنَّ الاعتدال 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۱/ ۱۷۷)» ومسلم (۰۲۸/۲ ۲۹)» وأخمد (؟/550. 4719)غ 
وأبو داود (577)» والترمذي (2087» والنسائي (؟/97)» وابن ماجه (451) . 

OTR APT EG 

(۳) «(صحیح البخاري» »2٠١57/1١(‏ ۷ ) بلفظ : «فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع 
فارفعوا» . 


أبواب صلاة الجماعة اه 


والجلوسٌ بِينَ السجدتين من الوسائل » والرُكوعَ والسّجودٌ من المقاصدٍء وإذا 
دل الدَّلِيلُ على وجوب الموافقة فيما هو وسيلةٌ فأولى أن يجب فيما هو 
مقصدٌّ. قال r‏ أن يُقال : لیس هذا بواضح ؛ لأنَّ الرّفعّ من 
الرُكوع والسجودٍ يستلزمٌ قطعهُ عن غاية كماله . قال : وقد ورد الرَّجِرُ عن الرّفع 
والخفض قبل الإمام من حديث أخرجة البزَّارُة'' عن أبي هريرةً مرفوعًا : 
«الْذي يخفض ويرفع قبل امام إِنّما ناصیته بيد شیطان» › وأخرجة 
عبد الرَرّاق"“ من هذا الوجه موقوفًا وهوٌ المحفوظ . 

وله : «أو يحول الله صورتة) إلخ › السك من شعبة» وقد روا 
الطيالسيُ”" عن حمَّادٍ بن سلمةً وا خزیمة عن حمَّادٍ بن زيدٍ» و 
عن يونس بن عبيدٍ والرّبيع بن مسلم » كلّهم عن محمد بن زيادٍ بغير تردّدء فأمًا 
الحمّادانٍ فقالا : «رأسّ) وأمًا اريم فقال : «وجة»ء. وأمّا يونس فقال : 
اا وا خم فالا ود "قال ا الوانات متم + 
لأنَّ الوجة في الرّأس ومعظمُ الصورة فيه . قال الحافظ ”: لفظ الصورة يُطلق 
على الوجه أيضّاء وأا الرَأس فرواتها أكثرُ وهيّ أشملُ فهيّ المعتمدٌ» وخصٌ 
وقوعَ الوعيدٍ عليها لأنّ بها وقعت الجناية . 

وظاهرُ الحديثِ يقتضي تحريمَ الرّفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ 
وهو أشدٌ العقوباتِ ٠‏ وبذلك جزم النُووِيُ في ١‏ ابرع المهذّب», ومع م القولٍ 


. )٤۷٥( كشف الأستار‎ )١( 

(۲) أخرجه : عبد الرزاق )۳۷١١(‏ من طريق أبى هريرة . 
(۳) أخرجه : الطيالسى فى مسنده (7517) . 1 

OEE O 

(4) أخرجه: مسلم )٤۲۷(‏ . 

6 «(فتح الباري») (۲/ ۱۸۳) . 


بالتّحريم فالجمهورٌ على أن فاعله يأثمُ ونُجزئة صلاتة » وعن ابن عمرّ : تبطل . 
وبه قال أحمدُ في رواية وأهلٌ الظاهر بناءَ على أنَّ النّهَ يقتضي الفسادّء 
والوعيدٌ بالمسخ في معنا » وقد ورد المُصريحُ باهي في رواية أنس المذكورة 
في الباب عن ا بالركوع والسجود والقيام والقعودٍ . 

وقد اختلف في بع الوعيق المدكور »فيل : يُحتملٌ أن يرجعَ ذلك إلى 
أمر معنويٌ ؛ فإ الحمار موصوف بالبلادةٍ فاستعيرٌ هذا المعنى للجاهل بما 
بحت ع ا 
لم يقع مع كثرة الفاعلينَ » لكن ليس في الحديثِ ما يدل على أنَّ ذلك يقَعُ 
ولا بدّء وإِنّما يدل على كونٍ فاعله متعرّضًا لذلك» ولا يلزمٌ من التَعرُضِ 
ايء وقوعه . وقيل : هو علئ ظاهره إذ لا مانغ من جواز وقوع ذلك » وقد 
وردت أحاديثُ كثيرةٌ تدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمّة وو ويرة 

من الأدلَة القاضية برفع المسخ عا فهرّ المسح العام . 

es‏ اهن ]بين 8 العف أن تسول الله أن 
رلك كلتك لقاو امات الى a E‏ ويا بعدة ايها 
إيراد الوعيل بالأمر المستقبل » وباللّفظٍ الال على تغيير الهيئة الحاصلة» ولو 
كان المراد الشبية بالحمار لأجل البلادة لقال مثلا : فا راس حمارء ولم 
يحسن أن يُقالَ لهُ : إذا فعلتَ ذلك صرت بليدًاء معَ أن فعلهُ المذكور إِنَّما نشأ 
عن البلادة . 

واسيُدلَ بالأحاديث المذكورة على جواز المقارنقء ورُدٌ بأنّها دلت 
بمنطوقها على منع المسابقة» وبمفهومها على طلب المتابعة» وأمّا المقارنة 
فمسكوت ها 


. )۲۲۸۳ - ۲۲۸۲( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 


أبوات صلاة الجماعة م١٠١‏ 


تولك: «ولا بالانصراف» قال النّوويٌ : المرادُ بالانصرافٍ : السَّلامُ . 
انتهئ . ويُحتملٌ أن يكو المرادٌ النّهيَ عن الانصرافٍ من مكانٍ الصَّلاةِ قبل 
الإمام لفائدة أن يُدرك المؤتمٌ الذعاء ء أو لاحتمالٍ أن يكونّ الإمامُ قد حصل له 
في صلاته سهوٌ فيذكرٌ وهو في المسجدٍ ويعود لهُ كما في قصّةٍ ذي اليدين . وقد 
أخرج أبو داود''' عن ابن عبّاس : «أنَّ الي ئة حضّهم على الصَّلاةٍ ونهاهم 
أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصّلاة) . وأخرجٌ الطبرانيُ یا “عن 
ابن مسعودٍ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ أنه قال : «إذا سلَّمَ الإمامُ وللوّجل حاجةدٌ فلا 
يتتظرةٌ إذا سلّمَ أن يستقبلة بوجهه » وإ فصل الصَّلاةِ التَّسلِيمُ» مانا 
كان إذاا سل لم يليك أن قوم أ نيتحول من مكاة: 


7 5 م وا ا ر ھ ور 5 8 م عي 
باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهمًا 3 أو امراة 


4- عن ابْنِ عَبّاس قال : بث عِنْدَ خالتي مَيِمُونَةَ » كَقَامَ الي كله 
١ e2 r 0 0‏ د ا 
يُصَلى مِنَ اللبل › فَقَمْتُ أَصَلَى مَعَهُ. فَقَمْتُ عَنْ يَسَارو قاذ راسي 
ي 2 E‏ و 
وا عن ا 

2 4 5 ر ل 03 ا ع شاه a a o‏ 1 سه 

وَفِي لفظ : صَليِت مَعَ الى ب وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابِنُ عَشر » وَقمْت إلى جَنِْهِ عَنْ 
2 ا ا ا ا و 
يَسَارِهِ » فأقامَنِى عَنْ يَمِينِهِ » قال : وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ان ععشر سِنِينَ . رَوَاهُ خمد . 


. أخرجه : أبو داود (575) من طريق أنس بن مالك‎ )١( 

(0) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )4۳۳۹/۹٩(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري ,)١1/4 ۰٤۷ ۰٤٩ /١(‏ ومسلم (178/15. 218٠‏ 2)187 وأحمد 
۲٤۹ 246 ۷‏ ۳ وأبو داود »)١554 .١"هال .51١(‏ والترمذي 
(۲۲). والنسائی »)5١0 /١(‏ وابن ماجه (4۷۳) . 

(4) المسند» (54/1) . 


تولك : «بثٌ» فى رواية : «ثمثت). توله : «يصلَّى من اللّيل» قد تقدّمَ 
الكلامُ في صلاة الليل . ترله : «وأقامني عن يمينه» يحتملٌ المساواةً ويحتملٌ 
لدم والتَأَحْرَ قليلاء وفي رواية: «فقمتُ إلى جنبه» وهو ظاهرٌ في 
المساواة› وکن خن أصحاب الشّافعيٌ : يُستحبُ أن يقف المأموم دونه 
قلي قليلا » ولیس عليه فيما أعلمٌ دليل . وفي «الموطًإ»“ عن عبد اللّهِ بن مسعودٍ 
قال + «دخلتُ على عمرّ بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يُسبَح › فقمتٌ وراءم» 
فقرّبنى حت جعلنى حذاءة عن يمينه2 . 

والحديثٌ له 00 
ابا اي ير ل د 
ال ر بحديث : «رفعَ القلم» ورف القلم لا يدل على عدم صِحَةٍ 
دتادة . واا اف باع :ولق دبك لكان ما بت ابن ان 
ونحوه. وقل ذهت إلى أنَّ الجماعة لا ل بصبئىٌ : الهادي › والنّاصرٌء 
الصّحََةِ من غير فرق بِينَ الفرض والتّفلٍ . وذهبَ مالك » وأبو حنيفة في رواية 
عنه إلى الصحة فى التّافلة . 

ومنها : صحََةٌ صلاة التوافل جماعة » وقد تقدّمَ بعضٌ الكلام على ذلك 
وسيأتي بقيتۀ . 

ومنها : أن موقف المؤتم عن يمينٍ الإمام » وقال سعيدٌ بن المسيّب إن 
موقف المؤتمٌ م الواح عن يسار الومام . ولم يُتابع على ذلك لمخالفته للأدلّة . . 


. وسنده صحيح‎ )١54/١( «الموطأ»‎ )١( 
. )۳٠٤/۲( «البحر»‎ )۲( 


أبواب صلاة الجماعة ١.‏ 


وقد اختلف في صحَّحةٍ صلاةٍ من وقف عن اليسار ؛ فقيل : لا تبطلٌ بل هيّ 
صحيحة وهو قول الجمهور » وتمسّكوا بعدم بطلانِ صلاةٍ ابن عبّاس لوقوفه 
عن السار لتقزيرة يك له غل ول صلاته . وقيل بطل 6 وإليه ذهب أحَمَد 
والهادويّةُ , قالوا : وتقريره كك لابن عبّاس لا يدل على صِحََةٍ صلاةٍ من وقفٌ 
ىذل الكتلاة إلى ا لبان ع و ا تن مجم 
الموقف » والجهلٌ عذرٌ » وسيأتي الكلامُ على الموقفٍ للمؤتمٌ الواح والاثنين 
والجماعة في أبواب مواقفٍ الإمام والمأموم . 

ومنها : جوارٌ الائتمام بمن لم ينو الإمامة وقد بوّبَ البخاريٌ لذلكٌ7"', 
وفي المسألة خلاف› والأصح عند الشَافعيّة ل شعرط اكه ااا أن 
ينويّ الإمامٌ الإمامة » واستدل لذلك ابن المنذر بحديث أنس : «أنَّ الي كلل 
صلی فى رمضان» قال : فجئتٌ فقمتٌ إلى جنبه » و ساق م 
حت كنا رهطاء فلمًا أحسٌ الئَِيْ كل بنا تجوز في صلاته)”" الحديتٌ» 
وسيأتي » وهو ظاهرٌ في أنه لم ينو الإمامة ابتداءَ وائتموا هم به ابتداءَ وأقرّهم » 
وهو حديتٌ صحيحٌ أخرجة مسلمٌ وعلّقهُ البخاريُ . وذهبّ أحمدُ إلى الفرقٍ 
بين التافلة والفريضةء فشرط أن ينوي في الفريضة دون التّافلة» وفيه نظرٌ 
لحديث أبي سعيدٍ : «أنَّ لني بي رأى رجلا يُصلّى وحدهُ» فقال : ألا رجل 
يتصدَّقٌ على هذا فيصلي معهُ» أخرجة أبو داودء وقد حسّنهُ التَرمِذيُ 


وصححةُ ابن خزيمة وابنُ حبّانَ والحاكه”" . 


. قال : ١باب إذا لم ينو الإمامٌ أن يوم ثم جاء قومٌ فأمَهُم» (۲/ ۱۹۲ فتح)‎ )١( 

(۲) سيأتي . 

(7): أخرجه : أبو داود .)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰)» وابن خزيمة )١777(‏ وابن حبان 
(5799). والحاكم (۲۰۹/۱) . 


a‏ ال : من 
كثيرًا م 27 ا داو 


الحديثٌ ذكرّ أبو داود أن بعضهم لم يرفعهُ ولا ذكرٌ أبا هريرةً وجعلهُ كلام 
أبي سعيدٍ ) وبعضهم رواةً موقوفاء وقد أخرجة النّسائئُ واب ماجه'"' مسندا . 
وفيه و إيقاظ 3 أهلّهُ باللْيلٍ للصلاة» وقد أخرج أبو داود» 
انباتك ؛ و ا 4 ھی ای هری قال قال رسو الله ار 
درحمَ اللهُ رجلا قامَ من اليل فصلى وأيقظ امرأنة » فإن أبت نضح في وجهها 
الماءَ . رحم الله امرأةٌ قامت من اليل فصِلّت وأيقظت زوجها › فإن أب 
نضحت في وجهه الماء) وفي إسئاده محمد بن عجلانٌ » وقد و اد 
ويحيئ وأبو حاتم واستشهد به البخاريٌ › وأخرج له مسلمٌ في المتابعة» وتكلمم 

وحديتٌ الباب استُدلَ به على صحََةٍ الإمامة وانعقادها برجل وامرأةٍ» وإلى 
ذلك ذهب الفقهاء ؛ ولكنّهُ لا يخفي أنَّ قولّه : «فصليا ركعتين جميعًا» محتمل 
لأنّهُ يصدقٌ عليهما إذا صلَّى كل واحدٍ منهما ركعتين منفردًا أنّهما صليا جميعًا 
ركعتين » أي كل واحدٍ منهما فعل الرّكعتين ولم يفعلهما أحدهما فقط › ولكنّ 


»)١١٠٤١١ والنسائي في «الکبریٰ) (۱۳۱۰ء‎ »)١55١ ء۱۳٠۹( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )١76( وابن ماجه‎ 
. واختلف في رفعه» ورجح الدارقطني وقفه‎ 
. 01١/1١1١ )594/9( انظر : «العلل» للدارقطني‎ 

(۲) أخرجه : النسائي في «الكبير» (۱۳۱۲)ء وابن ماجه (1778) . 

(۳) أخرجه : أبو 6 (۱۳۰۸ - )١50٠‏ والنسائي (9/ 4275١8‏ وابن ماجه (175) . 


أبواب صلاة الجماعة ٠١‏ 


الأصلّ صِحَةٌ الجماعة وانعقادها بالمرأة مع الرّجلٍ كما تنعقدُ بالرّجلٍ معَ 
الرّجلٍ » ومن منمَّ ذلك فعليه الدَلِيلٌ » ويُؤيّدُ ذلك ما أخرجة الإسماعيلي في 
١‏ مستخرجو» عن عائشة أنه قالت : "كان الي ية إذا رجعَ من المسجدٍ صلى 
بنا» وقال : إل حديث غريبٌ . وقد روئ الشّافعي » وابن ن أبي شيبة » والبخاريٌ 
تعليقًا”'' عن عائشة ئشة أنّها كانت تأتمٌ بغلامها . 

وحكئ المهديٌ في «البحر»”"ا عن العترة أنه لا يوم الرَّجِلَ امرأةٌ» 
واستدل لذلك بقوله ي : «أخروهنٌ حيتُ أَخَرهنٌ اللّهُ) وقولهُ : «شرُ صفوفٍ 
الساء أوَّلها» وليسّ في ذلك ما يدل على المطلوب » واستدل أيضًا بان عليًا 
من من ذلك » قال : وهوّ توقيفٌ » وجعلة مر ا دعو مجوّدةً ؛ لأنَّ 
ا من مسائل الاجتهاد» وليسٌ المنعُ مذهبًا لجميع العترة فقد صرَّحَ 
الهادي أَنّهُ يجوز للرّجل أن يوم بالمحارم في اللوافلِ وجوّرٌ ذلك المنصور بال 
مطلقًا . 

باب انْفِرَادٍ ماموم لِعْذَر 

ثبت أن الطائفة الأول في صلاة الخوف تفارقٌ الإمامَ وتيم. وهي 
مُقَارَقَةَ لعذر 

-٠ ۰‏ وَعَنْ أَنْس بن مَالِكِ قَالَ : : كا معا بن جَبل َم قؤة. 
ُدَحَلَ حرام وَهُوَ بريد أن يَسْقِي نَحْلَهُ فُدَخَلَ المَْجِدَ مَعَ القَوم» فلم قَلَما 
رأ مُا طول تجوز في صَلَاتِهِ وَلَجقَ بنَخْلِهِ يَسْقِي لما قَضَل مُعَادْ 
الصلاة قبل لَهُ ذلك قال : نه هافق » أيَعْجَلُ عن الصَّلَاةٍ ِن أجل سَفْي 


(1) ا الشافعي في «المسند» ٠ )۳٠١(‏ وذكره البخاري تعليقًا /١(‏ ۱۷۷) . 
(۲) «البحر» )۳۱٤/۲(‏ . 


0 المجلد الرابع 


نَخْلِهِ ؟! قال : فَجَاءَ حرام م إلى الي يله وَمُعَاد عند ٠‏ فَقَالَ الاي الله 
ني أَرَدْتُ أَنْ أسْقِي قي خلا لي » فَدَحَذْتُ الْمَسْجدَ لِأصَلْيٍ مَعَ الْقَوْم كلما 
طَولَ تجوز في صَلَاتِي وََحِفْتْ بتخلي أَْقِيِ» فَرَعمَ آئي متاق اقل 
لني ية عَلَى مُعَاذِ قال : «أَئَانٌ أَنَتَء فان أَنتَ ! لا نطول بِهِمْء افر 
بو أنه َك آک4 ناشين رشا وَنَحوِهِمَاه0". 

-0١‏ وَعَنْ يُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَ : أ أنّ مُعَادَ بْنَ جَبَلِ صلی بأَضْحَابه 
الْعِشَاءَ قرا يها اقرب السَاعَةُ4» فَقَامَ رَجُل مِن قَبْلِ أن يَفْرْعَ مُصَلَى 
وَذَمَبَء فَقَالَ لَه مُعَادْ قَؤلا شَدِيدَاء فأتئ الى بيا فَاعْمَذْرَ ِلَيِهِ وَقَال : 
ني كُنتُ أَعْمَلٌ في َخْلٍ وَخْفْتُ عَلَى الْمَاءِ » كَقَالَ رَسُولُ الله يكل - 
: لمعا -: «صَل باسني وها وَنَحْوهَا مِنَ السّوَرٍ؛ رَوَاهُمَا 
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١ 


خم اه صحيح 


ن تيل في ١الصَّحِيِحَئِن»”"‏ مِن حَدِيثِ جابر أن لِك الرَّجُلَ الذي 
ارق مُعَاذًا سَلّمَ ثم صَلَّى وَحْدَهُ فا يذل قل ا ا بل اف 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۳/ ١١٠٠ء »)١55‏ والبزار ٤۸١(‏ - كشف»» والنسائي في «الكبرى» 
.)١١005(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 700) . 
وقال الحافظ : «وقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي : ١فقرأ:‏ #أقرريُتِ 
َلسّاعَةُ4 وهي شاذة» إلا إن حمل على التعدد» . 
وانظر : «الفتح » (۲/ ۱۹۳)ء و«الإرواء» /١(‏ ۳۴۳۰ - 07981 . 

(؟) البخاري (۱۷۹/۱ - ۱۸۰) (۳۲/۸)» ومسلم »4١/١(‏ ۲ واللفظ لمسلم . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب »)۲۰١ - ٠١١/5(‏ ولابن حجر (5/ ١95‏ - 
.)0٥۵‏ 


أبواب صلاة الجماعة ۱۱۱ 


قيل : فى حَدِيث جَابر : أن مُعَادا اسْتَفْتَحَ سُورَة الْبَقَرَو فَعْلِمَ بذَلِكَ أَنّهُمَا 
قضيّتانٍ وَفَعَنَا في وَقتين مُخْتَلِفِينِ » إمّا لِرَجْل أو لِرَجْلِينِ . 

هذه القصّة قد رويت على أوجه مختلفةء ففي بعضها لم يذكر تعيِينَ 
السُورةٍ التي قرأها معاد ولا تعبينَ الصَّلاةٍ التي وقح ذلك فيهاء كما في رواية 
أنس المذكورةء وفي بعضها أنَّ السُورةً التي قرأها «أئَرَيتِ ألمَاعَةُ4, 
وال العكاء + كما ف حديف بر المذكون رق تعضها أن السوزة الى 
قرأها البقرةٌ » والصَّلاةً العشاء » كما في حديثِ جابر الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ , 
وفي بعضها أن الصَّلاةَ E‏ ا والتسائيّ ٠‏ دابنٍ 
و ا e e e‏ 
وقيلَ : غيرٌُ ذلك » وقد جمعٌ بينَ الرّواياتٍ بتعدّدٍ القصّوّء وممّن جممٌ بينها 
ذلك افق حبَّانَ فى ( صحيحه) . 

قوله : ثبت أنَّ الطائفةَ الأولى» إلخ » سيأتي بيان ذلك فى كتاب صلاة 
الخوفٍ . قول : «فدخل حرامً) بالحاءِ والرّاءِ المهملتين» ضدٌ حلالٍ ابن 
ملحانَ بكسر بكسرٍ الميم ء وسكون الام بعدها حاءٌ مهملةٌ . قرله : «فلمًا طوّلَ» 
يعني معاذاء وكذلك قوله : : «فزعم) . 

توله : «أنْي منافقٌ» في رواية للبخاريٌ : «فكأن معادًا نال مندذى 
وللمستملي : اتاو ل ننه ات وفي رواية ابن عيينة : ٠فقال‏ له : أنافقتَ يا فلانُ ؟ 
فقال TEE‏ ولان زسول الله ده وكأ معاذًا قال ذلك أوّلا ثم قال 
أصحابة للرّجِلٍ » > فبلعٌ ذلك النّبيَ اة أو بلغةُ الرّجَلُ كما في حديثِ الباب 
ولوض وق كيار ا معاد : لئن أصبحتٌ لأذكرنٌ ذلك للب يله 


. )4۷/۲( «السنن الصغرى»‎ )١( 


فذكرٌ ذلك له فأرسلٌ إليه فقال: ما حملك علئ الْنى صنعتٌ؟ فقال : 
يا رسولٌ اللوء عملتُ على ناضح لي» الحديتٌ» ويُّجِمعٌ بينَ الرُوايتين بأ 
معادًا سبق بالشّكوى » فلمًًا أرسلّ له جاءَ فاشتكى من معاذٍ. 

قرله : «أفتَانٌ أنتَ؟!» فى رواية : مرّتين» وفى رواية : ثلانّاء وفى 
رواية : «أفاتنٌ» » وفى رواية : «أتريدٌ أن تكونّ فاتئًا؟»» وفى رواية : «يا معاد 
لا تكن فاتئًا»» ومعنئ الفتنة هنا أنَّ التَطويلَ يكون سببًا لخروجهم من الصّلاةٍ 
ولترك الصَّلاةٍ في الجماعة . ترله : لا تطوّل بهم2 فيه أن التطويل منهي عن 
فيكونُ حرامًا ولكنّهُ أمرٌ نسبيٌ كما تقدّمَ ‏ فنهيْهُ لمعا عن التُطويل لاله كان يقرأ 


وو ر ےم 


بهم سورة البقرة و#إ اقب السَاعَةُ# . 

ترله : ار بسح اس رَيْكَ لأ ؤواشنين ها٠‏ الأمر بقراءة عاتين 
السورتين مد مِنَّفْقُ عليه من حديثٍ جابر كما تقدَمَ في أبواب القراءة . وفي رواية 
للبخاريٌ من حديثه : «وأمرة بسورتين من أوسطٍ المفصّل» ) وفي رواية لمسلم 
بزيادة : تاي إا ينت » وفي رواية له بزيادة : اقا بن يك لي لةه وفي 
رواية لعبدٍ الرَرّاق بزيادة شى وفي رواية للحميديٌٍ بزيادة : 
ولتم ذَاتِ ارچ » وفيه أنَّ الصَّلاةٌ بمثل هذه السُورِ تخفيف › 1 ذلك 
من لا رغبة له في الطاعة تطويلة . 

قرله : «العشاء» كذا في معظم روايات البخاريٌ وغيره . وفي رواية : 
«المغربُ» كما تقذ > فِيُجمعٌ بما سلف من التَعَدّدٍء أو بأن المراد بالمغرب 
العشاء مجارًا » وإلا فما في الصحيح أصح وأرجح . 

توله : أف أَلتَاعَةُ في « الصحيحين» وغيرهما أنه قرأ بسورة البقرة 
ل ا ا 


. سقط من الأصل‎ )١( 


أبواب صلاة الجماعة ۳ ١‏ 


على الشّك» وفي رواية للسراج ١‏ قا بالق واا يلد فبك . وقد قوّى 
الحافظ في «الفتح» إسنا حديثِ بريدة » ولكثة قال : هيّ روايةٌ شَادَةٌ » وطريق 
ا يح ما في الصّحيحين2 مع 
عدم الإمكانٍ كما قال بعضهم : إن الجمعَ بتعدّدٍ الواقعة مشكل ؛ ؛ لاله لا يْظنٌّ 
سما أن بأمرة ال 2 باشخفيف ثم يعوذ» وأجيبٍ عن ذلك باحصال أ 
يكونَ معاد قراً أوَّلَا بالبقرة» فلمًا نهاه قرأ أربت وهي طويلة بالنسبة إلى 
السُور التي أمرهُ بقراءتهاء ويُحتمل أن يكون النَّهِيُ وقعَ أوَّلا لما يُخشى من 
تنفير بعض من يدخلٌ في الإسلام » ٠‏ ثم لما اطمآنّت نفوسهم ظنَّ أنَّ المانع قد 
زا فقراً ب«9أري» ؛ لاله سمع الي و يقرأ في المغرب بالطُورٍ» فصادفٌ 
صاحبَ الشُخْلِ» > كذا قال الحافظ » وجمعَ EON‏ 
الأول مالةو فاتصرف وجل > ثم قرأ افر في الثَّانية فانصر 0 
وقد استدلَ المصنّفٌ بحديث أنس وبريدة المذكورينٍ على جوازٍ صلاةٍ من 
قطعَ الائنمام بعد الدّخولٍ فيه لعذرٍ وأ لنفسوء وجمعٌ بينه وبينَ ما في 
«الصحيحين» من أَنَهُ سلّمَ ثم استأنفٌ بتعدّدٍ الواقعة » ويُمكنُ ن الجمعٌ بأن قول 
الرّجلٍ : «تجوّزتُ في صلاتي » كما في حديثِ أنس » وكذلك قولة : فصل 
وذهبّ» كما في حديث بريدة » ير ف ل 0 
واستئنافها فرادئ والتَّجوُّرَ فيها؛ لأنَّ جميع الصَّلاةٍ يوصفٌ بالتجوز كما 
يضف له بقيّتها . وَيُويّدُ ذلك ما روا السا بلفظ : «فانصرف: الرجل 
فصلى في ناحية المسجدٍ»؛ وفي رواية لمسلم: «فانحرف رجلّ فسلمَ ثم 
a‏ أن لكوك وطق ديقي الباتا ا 
او و ١‏ ين ب 


.)45- ٤۱/۱( النسائي (4۷/۲). (۲) مسلم‎ )١( 
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بَابُ الْتقَالٍ المُتْمَرِد إِمَامَا في التّوَافِل 

1057 عن ئس قَالَ : گان رَسْولُ الل ي يُصَلْي في رَمَضَانَ قبت ا 

نت لق وجاءة" وَل قم إلى جنب »كم جاء ر حل کا فط 
ت ای ر ا ل 
َصَلَّى صَاَدَ لَمْ يُصَلْهَاعِنْدَنَاء فَلَما أصْبَحْنا فلا : ا رَسُولَ الله أطت پتا 
اليل قال : ١تعَمْ»‏ فَذلِكَ الذي حَمَلِي على مَا صتغت» . روه حم 
وَمُسْلِما'" . 

٠١‏ - وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ» عَنْ رَيِدِ ن نَابتٍ : أنَّ رَسُولَ الله يله انَخَدَ 
لاسي لي امك المي 


فَقَالَ : ل غلك الب رأث ين ضفيكخ فصلا ا اس في توغ 
إن فصل الصَّلَاةٍ صَلَاهُ الْمَْءِ في بيت إلا المَكْمُويَة» . رَوَاُ لحار . 

64- وَعَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ الله ڪيه گان بُصلي في حُجْرَتِه» 
وَجِدَارُ الْحْجْرَةٍ قَصِيرٌ قَرَأَى الاس شَخْصٌ رَسُولٍ الله يكل فَقَامَ اس 
صَلُونَ بصَلَايهِ » فََصْبحُوا فَتحَدَنُواء فقا رَسُولُ الله يك يصَلْي اليل 
انيه » قَقَامَ ناس يُصَلُونَ بِصَلَايِه . رَوَاهُ لحار . 


. في الأصل : «وقام» » خطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم »)۱۳٤/۳(‏ وأحمد (۱۹۳/۳). وعبد بن حميد (1755) . 
(9؟) «صحيح البخاري» )۳٤/۸( )185/١(‏ . 

(4) «صحيح البخاري» )185/1١(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة 110 


قولك: : «فقمثٌ خلفة» فيه جوا قيام الرّجلٍ الواحدٍ خلف الإمام . ساق 
في أبواب : موقفي 0 والمأموم ما يدل على خلافٍ ذلك . تولك : «كنًا 
رهطا» قال في «القاموس) : الهط : : قوم لجل ولبيلنةة: ومن 2000 أو تيم 
إلى عشرة أو ما دون العشرة وما فيهم امرأةٌء ولا واحد له من لفظه » الجمع 
اط رهاط بو راط 

قوله : «فلمًا أحمسّ رسول الله كل أنّنا خلفة تجوّرٌ في صلاته» لعلَّهُ فعل 
ذلك مخافةً أن يُكتبّ عليهم كما في سائر الأحاديثِ› وليس في تجوزه وَل 
ودخوله منزلهُ ما یدل عل عدم جواز ما فعلوةُ ؛ لأنّهُ لو كان غير جائز لما 
قرّرهم على ذلك بعد علمه به وإعلامهم له . 

قوله : «انَخْذَّ حجرةً» أكثرٌ الرّواياتٍ بالرَّاءِ وللكشميهني بالرَّاي . توله : 
«جعل يقعدٌ» أي : يُصلي من قعود لملا يراه الاس فيأتمُوا به . قرله: من 
صنيعكم» بفتح الصَادِ وإثباتِ الياءء وللأكثر بضمٌ الضَّادٍ وسكونِ النُونٍء 
ولِيسّ المراد صلاتهم فقط بل كونهم رفعوا أصواتهم وصاحوا به ليخرج 
إليهم » وحصبٌ بعضهم البات لظنّهم أَنَّهُ نام كما ذكرٌ ذلك البخاريٌ في 
الاعتصام من « صحيحه»"'' » وزادً فيه : ١حنَّى‏ خشيتُ أن يُكتبّ عليكم » ولو 
كتبّ عليكم ما قمتم ب . 

تولك : «فإنّ أفضلّ الصَّلاةٍ صلاةٌ المرء في بيته» المرادُ بالصَّلاةٍ الجنسٌ 
الشَّاملُ لكل صلاةٍء فلا يخرح عن ذلك ا لاستثنائها وما يتعلّق 
بالمسجدٍ كتحيّة» وهل تدخل في ذلك ما وجبّ لعارض كالمنذورة؟ فيه 
خلافٌ . والمرادُ بالمرء : جنس الرّجالٍ » فلا يدخل في ذلك النّساءُ ؛ لما تقدّمَ 
OG‏ قبل عر جام EG‏ 


. )١١7/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
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قال التُووي : إِلّما حك على الافلة في البيتٍِ لكونه أبعد من الرّياءِ وأخفى » 
وليتبرًك البيتُ بذلك وتنزلٌ فيه الرّحمةُ » وعلئ هذا يُمكن أن يُخْرجّ قولهُ : «في 
بيته؟ غير ولو أمنّ فيه من الرّياء . قرله : إِلّا المكتوبةٌ» المرادٌ بها الصَّلواتُ 
الخمسٌ ٠‏ قيلَ : ويدخلٌ في ذلك ما وجبٌ بعارض كالمنذورة . 

توله : ١في‏ حجرته» ظاهره أنَّ المراد حجرةٌ بيته ويدل عليه ذكه جدار 
الحجرة . وأوضح منهُ روايةٌ حمّادٍ بن زيدٍ عن يحيى بن سعيدٍ عند أبي نعيم 
بلفظ : «كانَ يُصلي في حجرةٍ من حجر أزواجه يك" ويُحتملٌ أن تكون 
الحجرةٌ التي احتجرها في المسجدٍ بالحصير كما في بعض الرٌواياتِ» وكما 
قم في حديث زيدٍ بن ثاب . ولأبي داود ومحمَدٍ بن نصرٍ من وجهينٍ آخرينٍ 
عن أبي سلمة » عن عائشة ئشة أنّها هيّ التي نصبت له الحصيرٌ على باب بيتها . قال 
في «الفتح» : فم أن يحمل على التَعَدَّدٍ أو على المجاز في الجدار وفي نسبة 
الحجرة إليها . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على ما بوّبَ لهُ المصدّفٌ شه من جواز انتقالٍ 
المنفردٍ إمامًا في التوافلِ وكذلك في غيرها لعدم الفارق . وقد قدّمنا الخلافٌ 
ا . وقد استدل البخاريٌ في «(صحيحه» 
بحديثِ عائشة المذكورٍ على جواز أن يكونٌ بينَ الإمام وبِينَ القوم المؤتمُينَ به 
ANS‏ ۰ َ 


بَابُ مام يِل مَأَمُوما إذا اسْتُخْلِفَ فَحَضَرَ مُسْتَحْلِفُهُ 
6- عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ : أنَّ رَسُولَ الله اة ذَهَبَ إلى بني عَمْرو 
0 0 ” الى أبي بك فقا . 
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يكل وَالنّاسُ في الصَّلَاةٍء تحلص حى وَقَفَ في الصف › فَصَمَقَ النّاسُ , 
وَكَانَ أَبُو بكر لا َنَت في الصّلَاةٍء لما أكثرَ النّاسُ التَضْفِيقَ الْتَمَتَ 
َرأ رَسُولَ الله ب فَأسَارَ يه رول الله يك أن انكث مكائك » قرف 
ُو بکر يَدَيِْ فَحَمِدَ الله عَلَى ما أَمَرَهُ به رَسُول الله ئ من ذلك نم 
اسأر أَبُو بكر حى ا 
0 قال : «يَا أبَا بكرء ما مَا مَتَعَكَ أَنْ تَنْيْتَ إِذْ أَمَرْنْكٌ؟». فَقَالَ 
بو بكر : ما کان لابن أبِي قُحَافَة أن يصَلْيَ بين يَدَيْ رَسُولِ الله يك فَقَالَ 
سول الله يله : «مَا لى لي رَأَنِدكُمْ كترم النَصفِيقَ » من نَابَهُ شَيْءٌ في صَلَاتِه 


< 


و 


ات ٠‏ قله | إِذَا سَبّحَ لفت إِلَيْهء وَإِنَّمَا النَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ » متمق م ق عل 

رفي روَاية لِأَحْمَدَء وَأَبِي دَاوّدء وَالنْسَائِيَ قَالَ : كَانَ قئال بين 
بني عَمْرِو بن عؤْفٍ › بلع اليك نهم بعد الظهر لِيَصْلِحَ بَينَهُمْ وَقَالَ : 
«يَا بال » إِنْ حَضَرَت الصلاة ولم آت فَمَرْ 5 بكر فَلْيِصَلَ بالنّاس», 


قال : قَلَمّا حَضَرَتٍ الْعَضْرٌأَقَامَ بال الصّلّاة م مر أا بكر د َتَقَدَمَ وَذْكْرَ 
الْحَدِيتَ0"© 


: n 


Otis 


ا : ( ذهب ا آي ابن مالك ب بن الأوس ( والأوس 
من الأوس » وسببُ ذهابه بيا إليهم كما في الرّواية التي ذكرها المصئّفٌ , 


»)۲١ - 58/5( ومسلم‎ »)۸٤ - ۸۳/۲( )١090 - ۱۷٤ /١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
خا‎ ۳۳١ ۳۳۱ /6( وأحمد‎ 
. )۸۲/۲( أخرجه: أحمد (60/ 20777 وأبو داود (441).» والنسائي‎ )۲( 
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oS‏ بار لا 
أن إهل قافرا ج را لحار اخ رولك الله كله لك 
فقَالَ : : اذهبوا نصلح بينهم » » وله فيه من رواية غسًان عن أبي حازم : : «فخرج 
في ناس من أصحابه» . وله أيضًا في «الأحكام» من «صحيحه» من طريقٍ 
حمّادٍ بن زيدٍ : «أَنَّ توجُهة كان بعد أن صلّى الظُهِرٌَ» وللطّبرانئ أنَّ الخبرَ جاء 
بذلكَ» وقد أذ بلالُ بصلاةٍ الظهر . 

ترله : ١فحانت‏ الصّلاةٌ) أي : صلاةٌ العصر كما صرّحَ به البخاريٌ في 
«صحيحه» . قرله : «فقال : أتصلّي بالئّاس؟2 في الرُواية الأخرى التي ذكرها 
المصئّفٌ أن الي ية هو الذي أمرّ بلالا أن يأمرّ أبا بكر بذلك» وقد أخرج 
نحوها ابن حبَّانَ والطبرانی » ولا مخالفةً ب سن روات a‏ ا 
استفهمةُ : هل نبادرٌ أل الوقتِ» أو ننتظرُ مجيءَ الى کاو فرح أبو بكر 
المبادرة ؛ لأنّها فضيلة محمَمَةٌ فلا تترك لفضيلة متوهّمة. ترله : : فقي 
بالنُصب لأنها بعد الاستفهام , ويجوز الرّفع على الاستئنافٍ . قرله : «قالَ : 
نعم في رواية للبخاريٌ : «إن شئتٌ»2» وإنّما فورض ذلك إليهِ لاحتمال أن 
يكو عنده زيادةٌ علم من النََيّ ية في ذلك . 

توله : «فصلّى أبو بكر) أي : دخل في الصلاة» وفي لفظ للبخاريّ : 
«فتقدَمَ أبو بكر فكبّرًا, رفي رواية : «فاستفتح أبو بكر»» وبهذا يُجابُ عن 
ال ا ل ل د 
المقام ؛ لاله هناك قد مضئ معظمٌ الصّلاة لخب الاتقيراة وهنا لم مدر 
إلا اليسية فك بحن . قرلك: «فتخلّصَ) ذ فى رواية للبخاری ا مشي 
ج عا الت هول و ن ال د من الا 
في رواية للبخاريٌ : «فأحدً الاس في التُصفيح» قال سهلٌ: أتدرونَ 
ما التصفيح؟ هو التَّصِفِيقُ . وفيه أنّهما مترادفانٍ وقد تقدّمَ النّمِيهُ على ذلك . 
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تولك : «وكانّ أبو بكر لا يلتفثٌ» قيلَ : كان ذلك لعلمه بالّهي وقد تقدّمَ 
الكلامُ عليه ۰ ۰ 

قوله : «فرفع أبو بكر يديه فحمدّ اللَّهً) إلخ . ظاهره أنه ام .الحم + 
واذّعئ ابن الجوزي أ أشار بالحمدٍ والشُكر بيده ولم يتكلم . قوله : « أن يُصلي 
بينَ يدي رسول الله يلِه» تقريرُ الي اة لهُ على ذلك يدل على ما قالهُ البعض 
من أن سلوك طريقة الأدب خيرٌ من الامتثالٍ» ويُؤيّدُ ذلك عدم إنكار يك على 
e N E‏ ادبن الإقاز: رارج بعد 
المعنى في أبواب صفة الصَّلاةٍ . قرله : «أكثرتم التّصِفْيقَ » ظاهرهُ أن الإنكار إِنّما 
حصل لكثرته لا لمطلقهء ولكنّ قولهُ : «إنّما التصفيق للنّساءِ» يدل على منع 
الرّجال منه مطلقًا . قرله : «التَفتَ إليه» بضمٌ المثئاة على البناء للمجهولٍ » وفي 
رواية للبخاريٌ : «فإِلَهُ لا يسمعة أحد حينَ يقول سبحانّ الله إلا التفت» . 

والحديثٌ يدل على ما بِوّبَ له المصئّف من جواز انتقالٍ الإمام مأمومًا إذا 
استُخلفٌ فحضرٌ مستخلفة » وادّعل اين عبد البرٌ أن ذلك من خصائص الب 
كه وادّعى الإجماعٌَ على عدم جواز ذلك لغيرو» ونوقض بان الخلات 
ثابث» وأنَّ الصَحيحَ المشهور عند الشَّافعيّة الجوازٌ . وروي عن ابن القاسم 
الجوازٌ أيضًا . 

وللحديث فوائدٌ ذكرٌ المصئّف كته تعالى بعضهاء فقال : 

فيه مِنَ العِلم أ المشي مِنْ صَفٌ إلى صف يليه لا يُبْطِلُء وَأَنَّ 
حَمْدَ الله لأمْر يَحْدْتُ وَالتَبِيهُ بالنّسبيح جَائِرَانِء وَأَنَّ الاشتخلاف في 
الصَّلاة لِعُذْرِ جَائِْ مِنْ طَرِيقٍ الأول ؛ لأَنَّ قُصَارَاه وُقُوعُها بِإِمَامَينَ . انتهئ . 

ومن فوائدٍ الحديثِ : جواز كونٍ المرء في بعض صلاته إمامًا وفي بعضها 
مأمومّاء وجوارٌ رفع اليدين في الصَّلاةٍ عند الغا والقناء وجواز الالتفات 
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للحاجة » وجوارٌ مخاطبة المصلّي بالإشارة» وجوارٌُ الحمدٍ والشكر على 
الوجاهةٍ في الدّين » وجوارٌ إمامة المفضولٍ للفاضل » وجوارٌ العمل القليل في 
الصلاة » وغيرٌ ذلك من الفوائد . 

۱۹~ وَعَنْ عَايْشَة قَالَت : مَرض ضن: سول الله ا فَقَالَ : « مروا 
ا حَرَجَ بُو بر بُصلّي» ٠‏ فوَجَدَ الي ي في فيه 
5 ترج بای بين رَجليِنِ. ٠‏ كراد أبُو بكر أن يتأَخَرَ َأَوْمَاً ِلَب انى 
لد أَنْ مَكَائَكٌ» ثم ۾ آنا ب حت جس إلى جَنبه ف اراي کر » وَكَانَ 
َو کر يُصَلْي فَائِمَاء وا رون الل يك بصي اعڌاء فقي بُو بكر 
بصَلَاةٍ ززل “الله كل الاس بِصَّلَاةٍ أبي بكر . مف عليه . 

0 1 E ET ا‎ 

وللبخاريٌ في رواية : فخرجٌ يُهادى بين رجلين في صلاةٍ الظهر . 

ولمسلم'" : وكان اني تك بُصلي بالنّاس وأبو بكر يُسمعهم التُكبيرَ . 

ترلد: «مرض رسول الله ية هر مرض موته بي . ترلك: «مروا 
آیا بكر» استدل بهذا علي أن الأمة بالأمز بالشّوع یکوت أمرا يه كنا ذهب إلين 
ذلك جماغة من أهل الأصول ٠‏ واجات الماتعون أن المعترن > .يلفوا آنا بكر 
آي أمرتة » والمبحثٌ موف في الأصول . ترله : «فخرج أبو بكر » فيه 
حذفٌ دل عليه سياق الكلام » والتّقدِيرُ فأمروةهُ فخرجٌ » وقد ورد مبيّنًا في , بعضر 


25١١ /5( ومسلم (۲۳/۲)» وأحمد‎ »)۱۸۳ - ۱۸۲ 2159/١1( أخرجه : البخاري‎ )١( 


. (€٤ 
/۲( ليس فيه «يهادئ» . وهذا اللفظ للنسائي‎ »)۱۷١ - ۱۷١ /١( (؟) «صحيح البخاري»‎ 
.( = 1۹۱ 


)۳( «(صحيح مسلم» (Y/Y)‏ . 
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رواياتٍ البخاريٌ بلفظ : «فأتاه الوَسِولٌ فقال له : إن رسول الله ية يأمرك أن 
تصلّيّ بالئّاس › فقالَ أبو بكر - وكانّ رقیقًا - : يا عمرُء صل بالنّاس» فقالَ له 
06 أنتَ أَحنُ ذلك ا 

توله : فوجد الئَبِيْ كله في نفسه خفَةَ » يُحتمل أنه ياء وجدّ الخفّةَ في تلك 
الصَّلاةٍ ة بعينها» ويُحتملٌ ما هو اعم من ذلك . مولح : «يُهادى ) رد بضمٌ أوَّلهِ وفتح 
الدَالِ أي : يعتمد على الرَّجِلينِ متمايلا في مشيه من شدَّةٍ الضَّعفٍ › والتهادي : 
التَمايْلُ في المشي البطيء . قوله : «بينَّ رجلين» في البخاريٌ أنّهما العبّاسُ بن 
عبد المطّلب وعليُ بن أبي طالب » وفي روايةٍ له : أنه خرجٌ بين بريرةً وثويبةً » 
قال النّوويُ : ويُجممُ بِينَ الرّوايتين بِأنَهُ خرج من البيتِ إلى المسجدٍ بِينَ 
هاتين » ومن ثم إلى مقام المصلي بِينَ اعباس وعليّ » أو يحمل على اعدد 
ويدلُ على ذلك ما في رواية الدّارقطنيٌ : ١أنْهُ‏ ل خرجٌ بِينَ أسامة بن زيدٍ 
والفضل بن العبّاس » ا : وأمًا ما في e‏ 

بينَ الفضل بن العبّاس وعليٌ فذلك في حال مجيه بي إلى بيت عائشة . 

تولك قم أنها با فی روا للمخارق نے ای يواه .روفي ورا اله أن 
ذلك كان بأمروء ولفظها : «فقال: أجلساني إلى جنبه . فأجلساة» . ترلك: 
عن بسار أبي بكرة فيه رد علق الفرطبئ حي فال : لم يقع في (الصحيح» 
يتان خاو 2 كك هل كان عن يمين أبي بكر أو عن يساره . 

توله : ١يقتدي eT‏ ل اف فيه أن التي ل كان إمامًا 
وأبو بكر مؤتًا بدء وقد اختلف في ذلك اختلاقا شديدًا كما قال الحافظ » قفي 
رواية لأبي داود أ رسول الله ي كان المقدّمَ ب ِينُ يدي ابي بكرء وفي رواية 
لانن ر فن ا عو عا ی انی من يقل كان 


. )057/7( أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 


أبو بكر المقدّمَ بين يدي رسولٍ الله كله ومنهم من يقولٌ كان الي له 
المقدّم» ٠‏ وأخرج ابن المنذر من رواية مسلم بن إبراهيمٌ › »> عن شعبة بلفظ : 
أن الي ية صلّى خلف أبي بكر » . وأخرج ابن حبّانَا'© عنها بلفظ : «كانٌ 
أبو بكر يُصلّي بصلاة الت لا والنّاسُ يُصلُونَ بصلاة أبي بكر » . وأخرج 
الترمذيٌ ‏ والنّسائيُ › وابن خروية” ينها لفقل «إِنَّ الي بيا صلّى 
خلف أبي بكر » قال في الفتح»” " : تضافرت الرّواياتُ عن عائشة بالجزم 
بما يدل على أنَّ الى بيا كان هو الإمامَ في تلك الصَّلاة . ثم قال بعد أن 
ذكرٌ الاختلافٌ : فمن العلماء من سلكَ الترجيح فقدَمَ الرواية التي فيها أن 
با بكر كان مأمومًا للجزم بها في رواية أبي معاوية وهو أحفظ في حديثِ 
الأعمش من غيرهء ومنهم من عك ذلكٌ فقدّمَ الرُواية التي فيها أنه كان 
إمامّا» ومنهم من سلكٌ الجمعَ فحمل القصّة على التَعَدَّدِ . 

والظَاهِدٌ من رواية حديث الباب المتّفق عليها أنَّ الى ب كان إمامًا وأبو بكر 
مؤتمًا ؛ لأنَّ الاقتداءَ المذكورّ المرادُ به الاتتمامٌ » ويُؤيّدُ ذلك روايةٌ مسلم التي 
ذكرها المصئّفٌ بلفظ : «وكان التي كا يُصلي بالئّاس وأبو بكر يُسمعهم 
التَكبيرَ » »› وقد استّدل بحديث الباب القائلونٌ بجواز ادام القائم بالقاعلٍ » 
وسيأتي بط الكلام في ذلك في باب اقتداء ء القادرٍ على القيام بالجالس . 


توله: «وأبو بكر يُسمعهم التُكبيرَ ) فيه دلالةٌ علول جواز رفع الصَّوتِ 
بالتَكبيرٍ لإسماع المؤتمّينَ» وقد قيلَ: إن جوازٌ ذلك مجِمَمٌ عليه» ونقل 
القاضي عياض عن بعض المالكيّة أنه شوك بېطلان صلاة ا 


.)55501( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 
. )۸۷ /۲( والنسائي‎ ,)١159/5( أخرجه : أحمد‎ )۲( 
.)١6ه/؟( «فتح الباري»‎ )9( 
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بَابُ مَنْ صل في الْمَسْجِدٍ جَمَاعَةَ بَعْدَ إِمَام الح 
۷- عَنْ أبى سَعِيدٍ : أل رَجُلا دَخَلَ الْمَمْجِدَ وَقَدْ صلی رَسُولُ الله 
يه بأضحابه › فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : «مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى دا فَبِصَلَّى مَعَهُ؟ ) 
ََامَ رَجْل مِنَ الْقَوْم فَصَلَّى مَعَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْء وَالتُرْمِذِيُ 
(Ds 2‏ ا 
٠. 6‏ 


م 


في روَابَةِ لأخمَدَ : صَلَّى رَسُولُ الله يكل بأَصْحَابهِ الظهرَ » فَدَحَلَ 
رل وذكرة: 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكممء والبيهقي » وابنُ حبان » وحسّنة 
التّرمذىٌ» قال : وفي الباب عن أبي ا واب موس » والحكم بن 
ا انتهئ . وأحاديثهم بلفظ : «الاثنان فما فوقهما e‏ 


ترلد : «أنَّ رجلا دخلَ المسجد» لفظ أبي داود : E TL‏ 
رخ ا وحدةٌ). قولك: «من يتصدَّقٌ) لفظ اا ال جل 
يتصِدَّقٌ) » ولفظ الترمذيٌ : «أيُكم ينَّجرُ على هذا؟» . توله : «فقام رجل من 
القوم فصلى معهُ» هو أبو بكر الصّديقُ كما بِيّنَ ذلك ابن أبي شيبةً . 


. )۲۲۰( وأبو داود (01/5)» والترمذي‎ »)55 ٤٥ »٥/۳( أخرجه : أحمد‎ )١( 

. )۸٥ /۳( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه : الحاكم (۲۰۹/۱)ء والبيهقي (۳/ 194) وابن حبان (۲۳۹۹) . 

(5) أخرجه : أحمد (0/ )٠٠٤‏ من حديث أبي أمامة وأخرجه ابن ماجه (91/7) من حديث.. 
ا موسئ» وذكره ابن عدي في الضعف )55٠/5(‏ من طريق الحكم بن عمير . ٠‏ 

(5) «المصئّف» لابن أبي شيبة (۷1/۲) . 
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والحديثٌ يدل على مشروعيّة الدُخولٍ مع من دخل في الصَّلاةٍ منفردًا ) 
وإن كان الدَّاخْلٌ معهُ قد صلَّى في جماعة» قال ابن الرّفعة : وقد انمق الكل 
على أنَّ من رأ شخصًا يُصِلّي منفردًا لم يلحق الجماعةً فيُستحبُ له أن يُصلْيَ 
معهُ وإن كان قد صلى في جماعة . 

وقد استدل التَّرَمذَيُ بهذا الحديث على جواز أن يُصِلَيَ القومُ جماعةً في 
مسجدٍ قد صُلّيَ فيه» قال : وبه يقولٌ أحمدُ وإسحاق » وقالَ آخرونَ من أهل 
العلم : يُصِلُونَ فرادق» وبه يقولُ سفيانُ» ومالك. وابنُ المبارك» 
ا انتهى . قال البيهقئُ : وقد حكئ ابن المنذرٍ كراهيةة ذلك عن 
سالم بن عبدٍ الله » وأبي قلابةَ » وابن عون > ابوت وال +“ والليك بن 
ق والأوزاعيٌ › وأصحاب الرّأي . 

وقد اسدل بهذا الحديث أيضًا على أن من صل جماعة ثم رأئ جماعة 
علوة انك له أن ا ی و البح فين ذلك + 

واستُدلَ به أيضًا على أنَّ أقلَ الجماعة اثنانِء وعلئ انها غير واجبةٍ لعدم 
اکان غ و ا عاق ل و ی على 
ذلك . 1 ۰ 

والحديثٌ من مخصّصاتٍ حديث : ١لا‏ تعاد صلاة في يوم مرّتين» كما 


بَابُ الْمَسْبُوقِ يَدْحُلُ مَعَ الْإمَام عَلَى أي حَالَةِ كَانَ 
ولا يغد رة لا يرك رُحُوعَهَا 


4 عن أبي رة قال قال رَسُولَ الله كله : (إِذَا جم إلى 
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الصَّلَاةٍ وَنَحْنُ سُحُودٌ فَاسْجُدُوا ولا تَعْدُوهَا شَيئاء وَمَنْ أَذْرَكَ الدَكْعَةَ فَقَدْ 
درك الصَّلَاة) . رَوَاهُ أَبُو داد 
8- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ : أن التب يكل قال : «مَن أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ 
لصَّلَاةٍ مَعَ الإمَام فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة) . أَخْرَجَاهُ”" . 
3 وَعَنْ على بْن أبى طالب وَمُعَاذٍ ُن جَبَّلٍ فالا : قَالَ رَسُولُ الله 
لله : «إذا أت أحدكم الصّلاة وَالإِمَام عل حال فَلِيَضنَعْ كما يصع 
الإِمَامُ . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ”7 . 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا ابن خزيمة في صحيحه والحاكمُم في 
«السكدزك ”7 وال صحيحٌ . 


»)۲۷٤ - ۲۷۳/۱( والحاكم‎ »)۳٤۷ /۱( أخرجه: أبو داود (897), والدارقطني‎ )١( 
»)۸٩ /۲( والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» (۲۳۹). والبيهقي في «السنن»‎ 
من طريق يحيئ بن أبي سليمان» عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري» عن أبي‎ 
. هريرة» مرفوعاء به‎ 
قال البخاري : «ويحيئ منكر الحديث . . ولم يتبين سماعه من زيد ولا من ابن‎ 
. المقبري» ولا تقوم به الحجة»‎ 
وقال البيهقي : تفرد به يحيئ بن أبي سليمان المديني» وقد روي بإسناد آخر أضعف‎ 
1 ۰ . من ذلك عن أبي هريرة»‎ 

(۲) أخرجه : البخاري »)15١/1(‏ ومسلم .)1١7/5(‏ 

)۳( «الجامع» (091). 
وقال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه» . 
وفيه ضعف وانقطاع » كما سيأتي . 

(6) أخرجه : ابن خزيمة )١157(‏ والحاكم (۲۷۳/۱ - )۲۷٤‏ . 
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والحديثٌ الثّانى عزاهُ المصئّفُ إلى الشَّيخين» وقد طول الحافظٌ الكلامَ 
عليه في «التلخيص › فليُّراجع . 
والحديثُ الثَّالتُ قال في « التلخيم OS‏ 


قرله : «فاسجدوا» فيه مشروعيّةٌ السشجودِ معّ الإمام لمن أدركة ساجدًا . 
تقولد : «ولا تعدُوها شيئًا» بضمٌ العين وتشديدٍ الدّالِ أي : وافقوهٌ في السّجودٍ 
ولا تجعلوا ذلك ركعةً . قولك: «ومن أدرك الرّكعة» قيلَ : المرادٌ بها هنا 
الوُكوعٌ » وكذلكٌ قولهُ في حديث أبي هريرةً : «من أدرك ركعة من الصَّلاةٍ) 
فيكونُ مدرك الإمام راكعًا مدركًا لتلكٌ الرّكعةء وإلى ذلك ذهبَ الجمهورٌ, 
وقد بسطنا الكلامَ في ذلك في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاتوء ونا 
ما نظتُهُ الصَّوابَ . قولك : «فقد أدرك الصّلاة» قال ابن رسلانَ : المرادُ بالصلاة 
هنا الرّكعةٌ أي : صححت لهُ تلك الرّكعة وحصل لهُ فضيلتها . انتهئ . 

تولك : «فليصنع كما يصن الإمام» فيه مشروعيّةُ دخولٍ اللاحتي مع الإمام 
في آي جزءٍ من أجزاء الصَّلاةٍ أدركة من غير فرق بِينَ الرُكوع والسجود والقعودٍ 
لظاهر قوله : «والإمام على حال . 

واتعدية ون كان انيد لع طقال الخائط دالكنة ينبهد له عا عند 
أحمدّ وأبي داود”" من حديث ابن أبي ليلئ عن معاذٍ قال : «أحيلت الصَّلاهُ 
ثلاثةَ أحوال»» فذكرٌ الحديتٌ »› كي «فجاء معاد فقا : لا أجدهُ على حال 
أبدًا إلا كنت عليها ثم قضيتُ ما سبقني . قال : فجاء وقد سبقة اسي ك4 
ببعضهاء قال : فقمت معدٌء فلمًا قضئ الئَبِنْ كلل صلاتهُ قامّ يقضي » فقال 
رسول الله بيا : قد سن لكم معاد فهكذا فاصنعوا» وابنُ أبي ليل وإن لم 


. )۸۸/۲( «التلخيص»‎ )١( 


Oa OT O 


أبواب صلاة الجماعة /ا؟ ١‏ 


a aes‏ راواه مق وجو اح اع عندا عن ن ابن أبي ليلئى 
قال : حدّثنا أ أنَّ سول الله کا ۰ فذكرّ الحديتٌ وفيه : «فقال ا 
لا أراه عل حال إل كنتٌ عليها» الحديت . ويشهد له أيضًا ما رواهُ ابن 
أبي شيبة”'' عن رجل من الأنصار مرفوعا : «(من وجدنى راكعًا أو قائمًا أو 
ساجدًا فليكن معى على حالتى التى أنا عليها» وما أخرجة سعيد بِنُ منصور عن 
أناس من أهل المدينة مثلّ لفظ ابن أبى شيبة . 

والظاهرٌ أنه يدخلٌ معهُ في الحالٍ التي أدركةُ عليها مكبّرًا معتدًا بذلكَ 
التَكبير ؛ وإن لم يعتدٌ بما أدركة من الرّكعةٍ كمن يدرك الإمام في حال سجودو 
أو قعوده» وقالت الفا : إِّهُ يقعذ ويسجدٌ مع الإمام ولا يُحرمٌ باللا 
ومتول قام الإمام أحرمٌ » و بقوله في حديث أن هريرةً : «ولا تعدوها 
شيئًا ) وأجيبُ عن ذلك تان عدم الاعتداد المذكور لا يُنافى اليل الگ 
والاكتفاء به . 


بَابُ الْمَسْبُوقٍ يفضي ما فَاتَهُ إا سَلْمَْ إِمَامُهُ م عير رَيَاَة 
-0١‏ عن الْمُغِيرَةٍ ُن شُعْبَةَ قَالَ : تَخَلْفْتْ مَعَ رول الله ي في 


عرو تيوك › فر وَذْكْرَ وُضْوءَهُ: ثم عَمَدَ الاس وعد الوّحْمَنِ يُصَلَي 
بهم › َصَلّى مَعَ النّاس الوَكْعَة الأجيرة» فَلَمَا سَلَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنٍ قام 


رَسْولَ الله يك دم صان لما قَضَامًا 0 فَقَالَ: «قَدْ اخسّنتم 
وَأَصَبُم ؛ َغبِطهُمْ أن صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتَهَا . مُتَقَنْ عليه" . 


.)۲۲۷/۱( «المصئّف»‎ )١( 
.)١0١ »۲٤۹/٤( (؟) أخرجه : مسلم (57/5 -57). وأحمد‎ 


وَرَوَاُ آَبُو دَاوْد قَالَ فيه : «فَلَما سَلّمَ قَامَ الي يكل فَصَلَّى الرّكْعَةَ التي 
2 م 2 3 ا 2 اه )0 
سبق بهَاء لم يَزْد عليها شيا . 

َال أَبُو داو : أَبُو سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ وَابْنُ الربَِرٍ وَابْنُ عُمَرَ يَفُولُونَ : مَنْ 
أَدْرَكَ الْمَرْدَ مى الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ سَحْدَنَا السَّهُو . 

ترله : (في غزوة تبوك ) هي آخرُ غزوة غزاها و الله لل بنفسهء 
وذلكَ في سنةٍ تسع من الهجرة. . ترله: «وذكرَ وضوءةُ» قد تقدَّمَ في باب 
المعاونة في الوضوءٍ وفي باب اث شتراطٍ الطهارة قبل اللْسٍ . تولد: «ثمّ عمد 
النّاس» بفتح العين المهملة والميم بعدها دال ميملة > أي فد والثاس 
مفعول به . قوله : «وعبدُ الرّحمن يُصلي بهم» جملةٌ حاليهٌ . 

وفيه دليلٌ على أنه إذا خيف فوت وقتٍ الصَّلاةِ أو فوتٌُ الوقتِ المختار 
منها لم ينتظر الإمامُ وإن كان فاضلاء وفيه أيضًا أنَّ فضيلة أوَّلِ الوقتِ 
لا يُعادلها فضيلة الصَّلاةٍ مع الإمام الفاضل في غيره. قرله : ١‏ يُصِلَي بهم) 
يعني صلاةً الفجر كما وقمٌ ميا في « سنن أبي داود» . 

ترله : فصل مع النّاس الرّكعةً الأخيرةً» فيه فضيلةٌ لعبدٍ الرّحمِن بن عوفٍ 
إذ قدّمهُ الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلا من نبيّهم » وفة فضا أخرئ له 
وهيّ اقتداؤه ياه بو ل م ا ليد وفيه 
أيضًا تخصيص لقوله كَل : ١لا‏ يُوْمّنّ أحدٌ في سلطانه إلا بإذنهِ» د ا 
أن يخافٌ خروج أوَّلَ الوقتِ . تولك : ْم صلاتة» فيه متمَكٌ لمن قال : ! 
ما أدركة المؤتم = اول صلاته » وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك 00 
«قد أصبتم وأحسنتم ) فيه وار العّناء علئ من بادرٌ إل أداء فرضه وسارع إلى 


. )٠١١( «السنن»‎ )١( 


أبواب صلاة الجماعة 1۲۹ 


عمل ما يجب عليه عملهُ . قوله : ١يغبطهم»‏ فيه أن الغبطة جائزةٌ وأنّها مغايرة 
لعن افر 

توله : «لم يزد عليها شيئًا» أي : لم يسجد سجدتي السَّهِو » فيه دليل لمن 
قالّ: ليسّ على المسبوق ببعض الصّلاةِ سجودٌ » قال ابنُ رسلانَ : وبه قال 
أكثرُ أهلٍ العلم Se,‏ ل : «وما فاتكم فأتُوا» وفي رواية : 
«فاقضوا» ولم يأمر بسجودٍ سهوء وذهبٌ جماعة من أهل ا 
دك المصئّف راويًا عن أي داود» ومنهم عطاءٌ » و و 
وإسحاق - إلى أنّ كل من أدرك وترًا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد للسّهو ؛ 
أنّهُ يجلسٌ للتَّشْهُدٍ مع الإمام في غير موضع الجلوس » ويّجابُ عن ذلك بان 
الي ية جلسٌ خلف عبدٍ الرّحمن ولم يسجد ولا أمرّ به المغيرةً» وأيضًا ليس 
السُجودُ إلا للسّهو ولا سهرّ هناء وأيضًا متابعة الإمام واجبةٌ فلا يسجدُ لفعلها 
كسائر الواجباتٍ . 


TEE OT ET 31‏ 
: اليس جا 0 م تافلة 
اا او در 8 عة فَليْصَلهَا مَعَهُم ناذ 


فيه فيه عَنْ أبي رع وَعبادة ويزيد بن الأسود E‏ ¢ عن الذي ل ؛ وقد 


-٠ 38‏ وَعَنْ مِحْجنٍ بْنٍ الْأذرَع قال : تيت الى كل وَهْوَ في 
الْمَْحِدٍ ٠‏ نَحَضَرَتِ الصَّلَاةٌ فَصَلَّى . . يعني : : ولم أصَل - فقا لي : آل 
صَلَّيِتَ ؟2 قُلْتُ : ا ول إنِي قَذ صَلَيِتْ في الرّخل ثم أ تينك › 
قال + ١‏ فَإِذَا جِنْتَ فصل مَعَهُمْ وَاجعَلْهَا َافِلَةَ) . ا 

.)195( تقدم برقم‎ )١( 
.)١١؟/7( آخرجه : أحمد (27388/5)», والنسائي‎ )۲( 


[ نبل الأوطار- ج ٤‏ ] 


9 المجلد الرابع 


*07- وَعَنْ سُلَيمَانَ مَوْلَى مَيِمُونَة قَالَ: أنَيتُ عَلَى ابن عُْمَرَ وَهُوَ 
بال واو يلوق .فى المج كفك ٠‏ ا يتنك أن تضلن مه 
الئاس ؟ تال : إني سَمِعْتُ رَسُولَ الله لا ب يمول ال 


مَرَّتَيْنَ) . رَوَاهُ اد واو داود» ay‏ 

حديثٌ أبي 3 وجاك بغادة اللذان أشارٌ إليهما المصئّفٌ تقدّما في باب 
بيان أن من أدرك بعض الصّلاةٍ في الوقتٍ فته يُتَمُّهاء من أبواب الأوقاك. . 
وجيت يد الا زود فدات الرّخصة في إعادة الصياعة :جات 
محجن 0 أيضًا مالك في (الموطإ»» والنّسائئٌ › واب حَبَّانَء 
والحاكم ”7 . وحديثٌ ابن عمرٌ أخرجةٌ أيضًا مالك في «الموطإ)ء وابنُ 
خزيمة » وابنُ حبَّانَ . وفي الباب أحاديثٌ قذمنا ذكرها في باب الرُخصةَ في 
إعادة الجماعة . 1 1 

وحديثُ محجن وما قبلة من الأحاديث التي أشارَ إليها المصئّفٌ تدل على 
مشروعيّةِ الدُخولٍ في صلاةٍ الجماعةٍ لمن كان قد صلَّى تلك الصَّلاةَء ولكن 
للدم لخاد م اين اي a‏ 
المتقدّم ‏ ا : انم أتيتما مسجد جماءة فصليا» وقد وقعَ الخلافٌ بِينَ أهل 
العلم هل الصّلاةٌ المفعولة مع م الجماعة هي الفريضةٌ أم الأول » وقد قدّمنا 
الكلام في ذلك في باب الرّخصة في إعادة الجماعة » وَقدّما أيضًا أن لحاديف 
مشروعيّة الأخول في الجماعةٍ مخصّصة لعموم أحاديثِ الي عن الصلاة بعد 
العصر وبعد الفجر لما ت تقدّمَ في حديثٍ يزيد بن الأسود أنَّ ذلك كان في صلاةٍ 


. )۱۱٤/۲( وأبو داود (201/4)» والنسائي‎ »)٤١ »۱۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ل ل ا ين‎ 


ازات صلاة الجماعة ۳۱ 


الصّبح » وقدَّمنا أيضًا أنَّ أحاديتٌ الدُّخولٍ مع الجماعة مخصّصةٌ لحديثِ ابن 
عمرٌ المذكور في الباب . 

توله : «وهو بالبلاط) هو و قووش بالبلاط بِينَ المسجدٍ والسّوقٍ 
بالمدينة كما تقدّمَ . قوله: ٠لا‏ تصلُوا صلا في يوم مرّتين» لفط الأسائي : 
«لا تعادُ الصَّلاةٌ ة في يوم مرّتينِ» قد تمسّكَ بهذا الحديث القائلون أن من صلّى 
فق ا فم ادرا جنافة ل تسل م كانت 1 أذ الإضادة الحصيل 
فضيلة الجماعة وقد حصلت له» وهو مرويٌٌ عن الصّيدلانيٌ والغزاليٌ 
وصاحب «المرشدٍ» » قال في «الاستذكار» : اتف أحمدٌ بن حنبل » وإسحاق 
ابن راهويه على أن معنئ قوله 4 : الأفرريمه لوبو E‏ 

أن يْصلْيَ الوّجلْ صلاءٌ مكتوبةً عليه ثمٌ يوم بعد الفراغ منها فيُعيدها على جهة 
الفرض أيضّاء وما من صل الانيا مع الجماعة علئ آلها نافلة اقتداء باي ل 


في أمره بذلك فليس ذلك من إعادة الصَّلاةٍ في يوم مرتين؛ لان ال وار فة 
والثانية فل فل" إعادة حينئل . 


بَابُ الَأعَدَار في ترك الْجَمَاعَة 
- عن ابن عْمَرَ عَن الي ب أنه كَانَ يمر الْمَُادِيَ يادي 
بالصّلَاَء يتاي : صَلُوا في رِحَالكمْ . في اللَيلّة الْبَاردَة. وَفي اللَيلة 
المَطيرة في السَّفَر . مُتَمَقْ عَلَيه“. 
0 - وَعَنْ جَابرٍ قال : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ي في سَفَرِ فَمُطرْنَا ؛ 


220 أخرجه : البخاري )13۳/1 1۷°( ومسلم 1/0 وأحمد (0/؛. 1° 
۳ه. 57). واللفظ لأحمدء والزيادة منه . 


قال : لِيِصَلَ مَنْ شَاء منك في رَحْلِهِ . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم» وَأَبُو داو 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ"" . 

05- وَعَنٍ ابن عَبّاس : أنه قَالَ لِمُوَدِهِ في يَْم مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : 
شْهَدُ أَنّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله فلا تقل : حي عَلَى الصَّلَاة» كل : صَلُوا في 
ل ا لقن سر ا ادر الس ا 
َل ذا قن هو خَيرٌ يئي - يني اي يله - إن اة عَزْمة ٠»‏ وإني 


و ء0 ۶ ا وهار ٠‏ 1 ع 
كَرهْتُ أنْ أخْرجَكمْ فَتَمْشُوا في الطين وَالدَخْض . مُتَمَقْ عليه" . 
فرق 


۳ ےه‎ Or 23 ا 7 و يو رهم‎ ۶ 5 o 
58 ولمسلم : أ اب عباس أمرَ مؤدنه يوم ج جمعة في يَوْمِ مطير بنحوه‎ 
2 7 ا‎ 


الى 


> مع (ه) 2 ا + ده 9 
والنْسائيٌ ع عا ل ل ل 
مالك عند الشيخين › والنّسائيٌ » وابن ل '. وعن نعيم الحم عند أحمد . 

)¥( 
وعن أبي هريره عند ابن عدي في «الكامل» E e‏ 
ا 


وعن أسامةً عند أف داود 


(۱) أخرجه: مسلم )۱٤۷/۲(‏ وأحمد (۳۱۲/۳» ۳۲۷)» وأبو داود (56١٠)»غ‏ 
والترمذي .)5٠9(‏ 

(۲) أخرجه : البخاري (۱/ ۱٦۰‏ ۱۷۰)» (۷/۲)» ومسلم .)١58/5(‏ 

)۳( «( صحیح مسلم) (؟/148). 

(5) أخرجه : أحمد )۸/٥(‏ . 

. )۱۱۱/۲( والنسائي‎ )٠١١594 - ۱۰۵۷( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 

(5) أخرجه : البخاري )۱۷١/١(‏ ومسلم )١158/7(‏ ورواية مسلم من طريق ابن عباس . 

.)5١57/5( «الکامل»‎ )۷( 

(۸) أخرجه : النسائي )٠١/۲(‏ . 


أبواب صلاة الجماعة 532 


قول : «يأمرٌ المنادي» في رواية للبخاريّ ومسلم : «يأمرُ المؤدّنَ»» وفي 
رواية للبخاريٌ : «يأمر مؤذُنًا؛ . قوله : «يُنادي : صلوا في رځالکم» في رواية 
للبخاريٌ : «ثم يقول على أثرو» يعنى أثْرَ الأذان «ألا صلوا ذ فى الرّحالٍ) وهو 
صريح في أن القولٌ المذكور كان بعد فراغ الأذانٍ وفي رواية لمسلم بلفظ : 
في آخر ندائه» قال القرطبيُ : يُحتمل أن يكونَ المرادٌ في آخره قبل الفراغ 
منة » جمعًا بينة وبينَ حديث ابن عباس المذكور في الباب . 

وحمل آذ بحرن 1 ا انر هافن علي ا زفال ا قال ذلك يدك 
وا ا 
ومعنئ «الصّلاةٍ في الرّحالٍِ» : تأخروا عن المجيءء فلا يُناسبُ إيراد اللفظين 
كاف لآن اها نعف غر فال العا ون ال بينهما ولا نادم 
منهُ ما ذكرّ بأن يكونّ معنئ «الصَّلاةٌ في الرّحال» رخصة لمن أرادٌ أن يتر حص › 
ومعنئ «هلموا إلى الصَّلاةٍ» ندبٌ لمن أراد أن يستكمل الفضيلة ولو تحمل 
المشفّة» ويُؤيّدُ ذلك حديثٌ جابر عند مسلم”" قال : «خرجنا مع رسولٍ الله 
ية فمطرناء فقال : ليِصِلّ من شاءَ منكم في رحله» 

قول : «في رحالكم» قال آهل اللّْةِ : الرَّحلُ : المنزلٌ وجمعه رحال» 
ا ل ل ل 
غير ذلك . قوله : «في الليلة الباردة وفي اللَيلة المطيرة» في رواية للبخاريٌ 
«في اللَيلة الباردةٍ أو المطيرة»» وفي أخرى لهُ : «إذا كانت ليلةٌ ذاتٌُ برو 
ومطرا وفي «(صحيح أبي عوانة) : اليل باردءٌ أو ذاث مطرٍ أو ذاتُ ريح » 
وفيه أنَّ كلا من الغَّلاثةَ عذْرٌ في لتَأحر عن الجماعة » ونمَلَ ابن يطال فيه 
الإجماع > لكنّ المعروف عند الشّافعيّة أنّ الرّيحَ عذرٌ في اللّيل فقط . 


. )۱٤١/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


وظاهدٌ الحديث اختضاصٌ العٌلائة اليل ؛ وف اال تمن ری أبن 
ل 0 ا 9 
م ات شدي ررح ی الى بو مدر اها 
E‏ : ولم ار في شيءِ من الأحاديث الترخيص لعذر الريح في التّهار 
صريحا . 

قرله : «ليصل من شاءَ منكم في رحله» فيه النصريحُ بأنَّ الصَّلاةَ في 
الرّحالٍ لعذر المطر ونحوه رخصةٌ وليست بعزيمة . 

براك مايوه بطر ميري ور LL a‏ 
وسكون الراى بعدها غير مخجمة : قال في «المحكم» : الوَرْعٌ : الماءٌ القليل ١‏ 
وقيل : إِنَّهُ طينٌ ووحلٌ . وفي رواية لهُ ولابن السّكن في يوم ردغ» بالدّالٍ بدل 
الزَّاي ٠‏ 

قولك : (إذا قلت : أشهد أن محمّذًا زول الله ء فلا تقل : حي على 

“a‏ قل : صلوا في بيُوتكم» في رواية للبخاريٌ : «فلمًا بلع المؤذنُ : حي 
غل الصّلاة » فأمرة أن ينادى : الصلاة فى الرّحال» وفية دليل على أن المودن 
في يوم المطر ونحوه من الأعذار لا يقول : حي على الصلاة» بل يجعل 
مكانها : «صلوا في بیُوتکم»» وبوّبَ علئ حديث ابن عباس هذا هنا ابنُ 
خزيمة» وتبعة ابن حبَّانَ» ثمّ المحبٌ الطَبريُ باب حذفٍ حيّ على إلى 
الصَّلاة . 

قرله : (إنَّ الجمعةً عزمةٌ») بسكون الرّاي » د الأخصة ٠:‏ ترلظة أن 
أحرجكم » بالحاء المهملة ثم راء ثم جيم » وفي رواية : «أن أخرجكم» بالخاء 


. )۱۸١ /۳( (صحيح ابن خزيمة»)‎ )١( 


أبواب صلاة الجماعة ۳0 


المعجمة » وفي رواية للبخاريٌ : «أؤثمكم» وهيّ ترجِحُ رواية من روى بالحاء 
المهملة . قولك: «فتمشوا» فى رواية : «فتجيئونَ فتدوسونٌ الطينَ إلى 
ركبكم) . 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على التّرخيص في الخروج إلى الجماعة 
والجمعة عند حصول المطر وشِدَةٍ البردٍ والرّيح 

۷- وعَن بن 0 : قال التب كله : «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى 
الطعَام قاد يَعْجَلَّ حتی حت يَقْضِيَ حاجته مله › وَإِنْ أقيمَت الصَّلَاةٌ ) . راه 
لْبُخَاريُ 7" , 

۸-وَعَن عَايشَةَ قَالث : سَمِعْتٌ لنب كَل يَقُولُ : «لَا صَلَاةَ 
بِحَضْرَةٍ طعَام » وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُ الأخبكي: '. روه أَحْمَّدُء وَمُسْلِم 
OD‏ 
وابو داود 

6 - وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قال : من فِقْهِ الرّجُل إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِه حى 
قبل على صلاته وَقَلَبْهُ ارغ . ذَكْرَهُ الْبْخَارىُ فى ١صَحيحه)‏ ”© . 

5 :0 ل ع 0 > (Ou‏ 2 


الأكوع عنل أحمد والطبرانيٌ في ا وفي إسناده وف بِنُ عتبة 


. )۱۷۱/۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (8/5لاء 99), وأحمد (5/ ۰٤۳‏ 05)». وأبو داود )۸٩(‏ . 

() «صحيح البخاري» »)۱۷١/١(‏ معلمًا 

. )۷۸/۲( أخرجه : البخاري (۱۷۱/۱) ومسلم‎ )٤( 

() أخرجه : أحمد )٤۹ /٤(‏ من حديث سلمة بن الأكوع والطبراني في «الكبير (/9/ )٠٠٠٠١‏ 
وفي «الأوسط» (854). 


e‏ المجلد الرابع 


قاضي اليمامة» ضعّفهُ الجمهورٌ. وعن آم سلمةً عند أحمدّء وأبي یعلی › 
والطبرانيٌ في «الكبير “" وإسنادهُ جيذ . وعن ابن عبّاسٍ عند الطبراني في 
«الكبير “"“ أيضًا وإسناده حسنٌ. وعن أبي هريره عند الطبرانيٌ في 
«الصغير»» و«الأوسط» . ۰ 

وقد تقدّمَ الكلامٌ على الصّلاةٍ بحضرة الطعام ؛ ذكرٌ من ذهب إل وجوب 
تقديم الأكل على الصَّلاوَء ومن قال إِنَّهُ مندوب فقطء ومن قيّدَ ذلك 
بالحاجة » ومن لم يُقيّدء وما هوّ الحقٌ» في باب تقديم العشاءِ إذا حضرٌ على 
تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقاتٍ» فليرجع إلى هنالك . 


AM o‏ مات 


)١(‏ أخرجه : أحمد (١/۲۹۱)ء‏ وأخرجه : أبو يعلى (1۹4۳)» وأخرجه الطبراني في 
«الكبير) (۲۳/ )٦٦١‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» .)١5١57/١1١(‏ 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳۷ 
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- عَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسول الله ل : «إِذَا كَانُوا تلان 
َرَؤْهُمْ) رَوَاهُ اشد ولم › 


: وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ عفَبَة بْنِ عَمْرو قال : قال رَسُول الله لا‎ -0١ 
«يَوْم القَوْمَ أَفْرَؤْهُمْ لكاب الله فَإِنْ كائوا في الْقِرَاءَةِ سَوَاءَ كَأَعْلَمُهُمْ‎ 
بِالسّنَةِ » فَإِنْ كائوا في السُنّة سَوَاءَ فَأَقْدَمُهُم هخْرَة » فَإِنْ كاثوا في الهجرَة‎ 
سَوَاءَ كَأَقدَمُهُمْ سِنّاء وَلَا يَؤْمّنَ الرَجْلُ الَجْلَ في سُلْطَانِهِ » وَلَا يَفْعُدُ في بيت‎ 
عَلَى تَكرمَته إلا بإذنِهِ؛ وَفِي لَفْظِ : «لَا يَؤْمّنّ الرَجْلُ الرَجُلَ في أله وَلَا في‎ 
. سُلْطَانِهِ»‎ 

وَفِي لَفْظِ : ١سِلْمَا؛‏ بَدَل «سِنا» . رَوَى الْجَمِيعَ أَحْمَذ وَمُْلِم". ‏ 

وَرَوَاهُ سَعِيد بْنُ منْضُورٍ لكِنْ قال فيه : «لا يَوْمِ الرَّجْلْ الرَّجْلَ في 
سُلْطَانِهِ إلا بإذنهء وَلَا يَفْعْدْ على تكرمَته فى بَنتِه إلا بإذنه» . 

تقولد : (إذا كانوا ثلاثة» مفهوم العدد هنا غير معتبر لما سيأتي في حديث 


. )۷۷/۲( 7”)ء والنسائى‎ ۳٤ ۰۲٤ /۳( أخرجه : مسلم (۲/ ۳۳( وأحمد‎ )١( 
.)۲۷۲ ء۱۲١۱‎ ۱۱۸/٤) أخرجه : مسلم (۱۳۳/۲)» وأحمد‎ )۲( 


مالك بن الحويرث . ترله : «واحقهم:بالإمامة أقرؤهم » وتوله في الحديث 
الأخر:. «يؤم القوم أقرؤهم» فيه حجَة لمن قال : يدم في الإمامةٍ الأقرأ علل 
الأفقه » وإليه ذهب الأحنف بِنُ قيس » وابنُ سيرينَ » والنّوريُ » وأبو حنيفةًٌ» 
وأحمدٌء وبعض أصحابهماء وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادويّةُ : 
الأفقه مقدّم على الأقرإ . قال التوويٌ"'"2: لأنّ الذي يُحتاجٌ إليه من القراءةٍ 
مضبوط » والذي يُحتاجُ إليه من الفقه غير مضبوط » وقد يعرضٌ في الصّلاةٍ أمرٌ 
لا يقدرُ على مراعاة الصّواب فيه إلا كاملٌ الفقه . وأجابوا عن الحديث بأنَّ 
الأ فق الاد كان هو الأفقة قال الشّافعىُ : المخاطبٌ بذلكٌ الذي كانوا 
في عصره كان أقرؤهم أَنفّهَهُمْ » فإنْهم كانوا يُسلمونَ كبارًا ويتفقّهونَ قبلَ أن 
يقرءوا فلا يُوجِدُ قارئ منهم إلا وهوّ فقي وقد يُوجد الفقيهُ وهو ليس بقارئ . 

لکن قال النّوويٌ وابنُ سيِّدٍ الئّاس : إن قولهُ في الحديث : «فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسئة» دليلٌ على تقديم الأقرإ مطلقّاء وبو يندفمُ هذا 
الجوابُ عن ظاهر الحديثِ ؛ لأنَّ اة في أمور الصَّلاةٍ لا يكونٌ إلا من 
السَة» وقد جعل القارئ مقَدُمًا عل العالم الس . وأمّا ما قيلَ من أنَّ الأكثرَ 
حفظا للقرآنٍ من الصحابة أكثرهم نقهًا > فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه 
لخدام لسري ادر اماد ؛ لأنّها بأسرها مأخوذةٌ من السْنَةَ قولا 
وفعلا وتقريرًا» وليسٌ في القرآنٍ إلا الأمرٌ بها ع جهة الإجمالٍ الوعفم 
يستوي في معرفتهِ القارئ للقرآنٍ وغيره . 

وقد اختلف في المراد من قوله : «يؤم القوم أقرؤهم » فقيل : المراد 
أحسنهم قراءةً وإن كا أقلّهم حفظاء وقيل : أكثرهم حفظًا للقرآنِ » ويدلُ على 
ذلك ما رواة الطبرانيُ في «الكبير “٠‏ ورجالة رجال الصحيح › عن هرو ي 


. سيأتي في باب إمامة الصبي‎ )1( .)۱۷۲/١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱۳۹ 


سلمة أَنَّهُ قال : «انطلقت معَ أبي إلى النّبِيَ بي بإسلام قومهء فكانٌ فيما 
أوصانا : ليؤمٌكم أكثركم قرآنًا .. فكنت أكثرهم قرآنًا فقدّموني» وأخرجة أيضًا 
البخاريُ » وأبو داود» والنّسائئغ”'' » وسيأتي في باب ما جاءَ في إمامة الصَّبٌّ . 

تله : «فإن كانوا في القراءة سواءً» أي : استووا في القدر المعتبر منها إِمّا 
في حسنها أو في كثرتها وقلّتها على القولين» ولفظ مسلم : «فإن كانت القراءةٌ 
واحدة» . ترله : «فأعلمهم بالسّنَّة) فيه أنَّ مزيّة العلم قا على غيرها من 
المزايا الدينئة . 

ترلك: «فأقدمهم هجرة» الهجرةٌ المقدّمُ بها في الإمامة لا تختصٌ بالهجرة 
في عصره كله بل هيّ التي لا تنقطعُ إلى يوم القيامة كما وردت بذلك 
الأحاذنة» وال به «الجفيزز وما حدرف + ال هجرةً بعد الفتع» فالمرادٌ به 
الهجرةٌ من مكَةَ إلى المدينة» أو لا هجرةٌ بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل 
الفتح » وهذا لا بد من للجمع بينّ ااا قال النّووىٌ : وأولادُ من 
تقدّمت هجرتة من المهاجرينَ أولئ من أولادٍ من تأخرت هجرتة . وليسّ في 
الحديث ما يدل على ذلك . 

ترلد : «فأقدمهم سنًا» أي : يُقدَّمُ في الإمامة من كبرَ سنه في الإسلام ؛ لأنَّ 
ذلك فضيلة يرجح بهاء والمرادُ بقوله: «سلمًا» في الرّواية تي ذكرها 
المصئّفٌ : الإسلامُ » فيكونُ من تقدَّمَ إسلامة أولئ ممّن تأخَرَ إسلامة . وجعلٌ 
البغويٌ أولاد من تقدَّمَ إسلامة أولئ من أولاد من تأخَّرٌ إسلامةُ » والحديثٌ 
لا يدل عليه . 


. سيأتي‎ )١( 


ê‏ ) المجلد الرابع 


تولك : «ولا يومّنَّ الرَّجِلٌ الرَّجِلَ في سلطانه» قال النُوويُ”'': معناءُ أنَّ 
ظ صاحبّ البيتِ والمجلس وإمام المسجدٍ أحقٌ من غيره» قال ابن رسلانٌ : ل 
موضعٌ سلطتته . انتهئ . والظاهرٌ أن المرادّ به السَّلطَانٌ الّذي إليه ولايهُ أمور 
الاس لا صاحبّ البيتِ ونحوةٌ » ويدل على ذلك ما في رواية أبي داود بلفظ : 
«ولا يُوْمُ الرّجِلْ في بيته ولا في سلطانه» وظاهرهٌ أنَّ السَّلطانَ مقدّمٌ على غيره 
وإن كان أكثرٌ منهُ قرآنًا وفقهًا وورعًا وفضلا » فيكونُ كالمخصّص لما قبلهُ » قال 
أصحابٌُ الشَّافعيٌ : ودم السّلطانٌ أو نائبهٌ على صاحب البيتٍ وإمام المسجدٍ 
واغتر ا ن ياواه عا ب فالا و حت اا أن 
يأذنَ لمن هو أفضل منه . 

قوله : علئ تكرمته» قال النُوويُ وابنُ رسلا : بفتح الَءِ وكسر الرَاء : 
اران ل وطدراين بلطا ENA O‏ 
الوسادةٌ »> وفي معناها السَّرِيرٌُ ونحوة . 


71- وَعَنْ مَالِكِ بْن الْحُوَيْرِثِ قال : أتبثُ النَبِيّ بي آنا وَصَاحِبٌ 
ر 


0 امي ال 5 0 2 کاو ا 2-7 كم 2 
لى » فلما أَرَدْنَا الإقفال من عنده قال لتا : «إذا خضرت الصلاة ذنا واقيما 


ESTER‏ ر و ر ر مق لاني 
وَلْيَؤْمَكمَا أكُبَركمًا) . رَوَاهُ الجَمَاعَة”" . 


. )۱۷۳/١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(0) في الأصل : «وسلطانه» . 

(۳) أخرجه: البخاري (١/1577ء2‏ ١۱۷۵ء‏ لا١٠),‏ (1/9 20٠١‏ ومسلم »)۱۳٤/۲(‏ 
وتيك (ET1/Y)‏ (ه/ (o‏ وأبو داود (489مه).. والترمذي لك 62 © والنسائي 
(كرى ل/الا)ء واين ماجه )4۷٩(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ٤١‏ 


وَلأخمَدَ وَمَسْلِم : «وکاتا مُتَقَار بين في لْقَرَاءَة) . وَلِأبي داود : (وَكُنَا 
يَوْمِئِذ متقاربیِن في للب . 

تولك: «فلمًا أردنا الإقفال» هو مصدر أقفلَ أي : رجمٌّء وفي رواية 
للبخاريٌ أن مالك بنَ الحويرث قال : «قدمنا على النّبىّ ية ونحنٌ شببةٌ » فلبثنا 
عندهٌ نحوًا من عشرينَ ليلةَ » وكانّ اللي بي رحيمًا فقال : لو رجعتم إلى 
بلادكم فعلّمتموهم) . 

تولك : «وليؤمّكما أكبركما» فيه متمسّكُ لمن قال بوجوب الجماعة» وقد 
ذكرنا فيما تقدّمَ ما يدل على صرفه إلى الدب » وظاهرةُ أن المراد كبر اسن » 
ومنهم من جوّرٌ أن يکود مرادهُ بالكبّرٍ ما هوّ أعمٌ من السّنّ والقدرء وهو مقيّد 
بالاستواءِ في القراءة والفقهِ كما في الرّوايتين الأخريين» وقد زعم بعضهم أله 
ره : يوم ١‏ لقره الرقعم اك نعي E‏ بن الحويرث 
واقعةٌ عين غير قابلةٍ للعموم. بخلافٍ قوله ي : ١يوْمُ‏ القوم أقرؤهم) 
والتَنصِيصٌ على تقاربهم في القراءةٍ والعلم يرد عليه . 

توله : ا د قال ذ في "المت : أَظنُ في هذه 
الوا راا ان ديم 77 ' رواه من طريقٍ إسماعيل ابن عليه عن خالدٍ 
قال : قلت لأبي قلابة : فأينَ القراءةٌ؟ قال : فإنّهما كانا متقاريين . ثم کر 
ما يدل على عدم الإدراج " . 


. )٤۳٦/۳( وأحمد‎ .)۱۳٤ /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه : ابن خزيمة (7946) . 

(*) قال في «الفتح » (۲/ )١۷١١ - ٠۷١‏ : «ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة في ذلك هو 
إخبار مالك بن الحويرث » كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به » فينتفي 
الإدراج عن الإسناد . واللّه أعلم» اه . 


4 المجلد الرابع 


ْنَم١‎ : وَعَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ قال : سَمِعْتٌ اللي يل يَقُولُ‎ - ١٠١ 
رار قَْمَا فلا يَوْمَهُمُء وَلْيَوْمَهُمْ رَجُل مِنْهُمْ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن‎ 
ay 

ا لا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الرَائْر بإِذْنِ رَبُ الْمَكَانِ ؛ لِقَوْلِهِ في 
لي يث أبي مَسْعْودٍ : : إلا بإذێه» . 

-٠١ Af‏ وَيَعْضْدهُ عَمُومُ مَا رَوَى ابْنُ عَمَرَ : : أ الب لا قال : « كلحم 
عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ القِيامة : عَبْدُ أَدَى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ » وَرَجُل أمَّ 
َوْمَا وَهُمْ به رَاضُونَ » وَرَجُلَ يتاي بالصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ في كل [يَؤْم و] 
لَيلَة» . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ”"' . 

-٠ Ao‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ئ عَنْ النّىَ اة قال : لا جل لِرَجُلِ يُؤْمِنُ 
اله وام م الآجر أن يم ما إلا بإأنهم . ولا يَخْتَص نَفْسَهُ بدَعْوَةٍ دُونَهُمْ , 
إن فَعَلَ كَقَدْ حَاتَهمْ . رَوَأهُ ان داو 

أمّا حديثٌ مالك ب بن الحويرث فحسّنة الترمذى › وفي إسناده أبو عطيَّةَ , 
قال أبو حاتم : ل ول كد ويشهدٌ له حديثٌُ ابن مسعودٍ عند 
الطبراني بإسنادٍ صحيح » والأثرم , بلفظ بلفظٍ : "من السّنةِ أن يندم صاحبٌ البيتٍ»» 


وأخرجة خد في ا وحديتٌ عبد الله بن حنطب علد البزَّارِ 


,)”05( وأبو داود (095)» والترمذي‎ .)٥۳/٥( )5"5/7“( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )8١ /۲( والنسائي‎ 

(۲) أخرجه : أحمد (؟557/5)» والترمذي »۱۹۸١(‏ 225077 والزيادة منهما . 

(۳) «السئن» (41)» ورواه الترمذي (010") من حديث ثوبان» وذكر أنه أجود إسنادًا 


وأشهر من حديث أبي هريرة . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۳ 


والطبراني”1) قالّ: قال رسول الله ل : «الرّجلٌ أحقٌّ بصدرٍ فراشه» وأحق 
بصدر داه وخی أن يوم في بيته) وما تقدَمَ من حديث ابي مسعودٍ عند 

أبي داود" بلفظ : «ولا يُومٌ الرّجِلُ في بيته» . 
وأمّا حديثٌ أبي مسعودٍ الذي أشارَ إليه المصئّف فقد تقدَّمٌ في أوَّلٍ الباب . 
وأمّا حديثُ ابن عمرٌ فقد حسّنهُ التَرمِذْيُ » وفي إسناده أبو اليقظانٍ عثمانُ ابن 
عمير البجلي › وهو ضعيفٌ ضَعَفهُ أحمد وغيرةُ» وتركة ابن مهديٌّ» وقد 


a 


وما یا أبن کر فاه و من رواية ثورء ن يزيد يون 
شريح الحضرميٌ » عن أبي حي المؤذنٍ - وكلهم ثقاث - عن أبي هريرةً عن 
الب يك وأخرجة أيضًا التّرمذی بهذا الإسنادٍ عن ثوبالَ » ولكن لفظه عن 
رسول الله كل أنّهُ قال : «لا يحل لامرئ أن ينظرٌ في جوفٍ بيتِ امرئ حى 
يستأذنّ › فإن نظرَ فقد دخل › ولا يوم قومًا فبخص نفسة بدعوة دونهم فإن فعل 
فقد خانهم » ولا يقومٌ إلى الصَّلاةٍ وهو حقنٌ» وقال و مين : ثم قال : 
ل ل 0 
وكانَ حديثٌ يزيدَ بنِ شريح عن أبي حيّ المؤدْنٍ عن ثوبالَ في هذا أجود إسنادًا 
وأشهرّ . انتهى . 


وأخرجة اتا احمل عن ا ا وفيه : (ولا يؤْمُن قومًا فیخص 


. )٤۷١( كشف الأستار‎ )١( 

(۲) تقدم في أول الباب رقم )۱١۷۸(‏ . 

OOS eS 

(6) أخرجه : أبو داود (41) . 

(۵) أخرجه : الترمذي (01”) . (5) أخرجه: أحمد .)56١/5(‏ 


ع : ١‏ : المجلد الرابع 


نفسة بالدّعاءِ دونهم » فإن فعلَ فقد خانهم» ورواءُ الطّبران”“ أيضًا بلفظ : 
«(ومن صلی بقوم فخصض نفسة بدعوة دونهم فقد خانهم»» وفي حديثٍ ا 
أمامةً اختلافٌ ذكره الدّارقطيث 9 . 

تولك : « من زار قومًا فلا يوْمّهم » وليؤمّهم رجل منهم» فيه أنَّ المزورٌ أحقٌ 
بالإمامة من الرّائر وإن كان أعلمَ أو أقرأ من المزور . قال التّرمذىّ : والعمل 
على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب الي كَل وغيرهم » قالوا : صاحبٌ 
المنزل أحقٌ بالإمامةٍ من الّائرٍ » وقالَ بعضٌ أهل العلم : إذا أذنَّ لهُ فلا بأسّ أن 
يُصِلّيَ به » وقالَ إسحاق : لا يُصلي أحدٌ بصاحب المنزل وإن أذ له قال : 
وكذلكَ في المسجدٍ إذا زارهم يقول : ليُصِلٌ بهم رجل منهم . انتهى . 

وقد حكيئ المصئّفٌ عن أكثر أهل العلم : «أَنّهُ لا بأس بإمامة الرًائر بإذن 
رب المکان»» واستدل بما ذكرةٌ» E‏ دكي سما كاه اذ في 
حديثِ أبي مسعود : «ولا يُوْمٌ الرَّجلُ في بيته» فيصلحٌ حينئظٍ قولهُ في آخر 
حديثه : (إِلَّا بإذنه» لتقبيدٍ جميع الجمل المذكورة فيه التي من جملتها قوله : 
«ولا يُْمُ الرّجِلٌ في بيته» على ما ذهب إليه جماعةٌ من أثمّةٍ الأصولٍ » وقالَ به 
الشَّافِعِيُ وأحمدُء قالا: ما لم يقم دليل على اختصاص القيدٍ ببعض الجمل › 
ويَعضُدٌ اقبي بالإذنٍ عمومُ قوله في حديث ابن عمرّ وهم به راضونٌ» » وقوله 
في حديث أبي هريرةً : إلا بإذنهم» كما قال المصنّفٌ ؛ فإنهُ يقتضي جوار 
إمامة الزّائر عند رضا المزور . 


قال العراقىُ : ويُشترط أن يكونّ المزورٌ أهلًا للإمامة » فإن لم يكن أهلا 


. )72601( رقم‎ )٠١5 /8( أخرجه : الطبراني‎ )١( 
. (YAY - ؟ل١‎ /0( » انظر : «علل الدارقطني‎ )0( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة vT‏ 


كالمرأة في صورة كون الرّائر رجلاء والأمّيٍّ في صورة كون الزّائر قارا 
ونحوهما فلا حقٌّ لهُ في الإمامة . 
5 إمَامَةٍ الأنحمئ ولعب وَالمَْلَى 

385 عو أنن + 51 ابي يك املف ابن أمْ موم على الْمَدِ َة 
e‏ أف ا ا و و 

/41- وَعَنْ مَحْمُودٍ د ِن الرّبيع : أن عبان بْنَ مَالِكِ كان يَوّمْ قَوْمَهُ 
وهو غ + وان قال نا رول الله إنها تكون الطلحة اليل ونا وجل 
ضَرِيرُ البَصَرِه فَصَلّ يا رَسُولَ الله في بَبتي مَكَانًا أَنَخِذْهُ مُصَلَّى ؛ فَجَاءَ 
َصَلّى فيه رَسُول الله كله . رَوَاهْ بِهَذَا اللَفْظِ الْبْخَارِي وَالتَسَائِ 7 . 

حديثٌ أنس أخرجة أيضًا ابِنُ حبّانَ في «صحيحه»» وأبو يعلى. 
والطبراني”" عن عائشةً . وأخرجة أيضًا الطبراني“ بإسنادٍ حسن عن ابن 
عبّاس . وأخرجة أيضًا من حديث ابن بحينةً » وفي إسناده الواقديُ . 


وفي الباب عن عبدٍ الل بن عمرَ الخطمي أنَّهُ كان يوم قومه بني خطمةٌ وهو 


. )0980( وأبو داود‎ »)١97/7”( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري .)۱۷١ /١(‏ والنسائي (80/7) . 

(۳) أخرجه : ابن حبان في صحيحيه . ۲۱۳۵ - .)۲٠۳١‏ وأخرجه أبو يعلى فى المسند 
(55553)» وأخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (۲۷۲۳) . ٠‏ ش 

.)0( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 


١.‏ المجلد الرابع 


أعميل عل عهد رسولٍ الله يكل . أخرجة الحسنٌُ ب بِنُ سفيانَ في «مسنده» وابنْ 


ع - 
| خئمة 
بک : 
- 


توله : ١يْصِلّي‏ بهم وهو أعمئ» فيه جوارٌ إمامة الأعمئ وقد صرح 
أبو إسحاقٌ المروزيٌ والغزالئٌ بأنَّ إمامة الأعمئ أفضل من إمامة البصير ؛ لاله 
أكثرٌُ خشوعًا من البصيرٍ لما في البصيرٍ من شغل القلب بالمبصّراتٍ» ورجح 
البعض أ إمامة البصير أولئ لأنّهُ أشدٌ توقُيًا للجاسة » والذي فهمهٌ الماورديٌ 
من نص الشّافعيٌ أنَّ إمامةً الأعمئ والبصير سواءٌ في عدم الكراهية ؛ لأنّ في 
كل منهما فضيلة » غير أن إمامة البصير أفضلٌ ؛ لأن أكثر من جعلة الى كل 
إمامًا البصراءُ واا اشتتابته ا لابن م مكتوم فى غزواته ؛ فلانّهُ کان 
لا يتخلف عن الغزو من المؤمنينَ إلا معذورٌء فلعلّهُ لم يكن في البصراء 
المتحلِْينَ من يقومٌ مقامة أو لم يتفرّغ لذلك » أو استخلفة لبيان الجواز» وأما 
إمامةٌ عتبانَ بن مالكِ لقومه فلعلّهُ أيضًا لم يكن في قومه من هو في مثل حاله 

من البصراء . 

تولك : «كانَ يوم قومهُ وهو أعمى» في رواية للبخاريٌ أنَّهُ قال لى لا : 
ابانوسون الل قد أنكرتٌُ بصري وأنا أصلّي لقومي» وهو أصرحٌ من اللَّفظٍ 
الذي ذكرهٌ المصئّفٌ في الدّلالة على المطلوب لما فيه من ظهور التّقرير بدونٍ 
احتمال . 

تولك : «وأنا رجل ضريرٌ البصر» في رواية للبخاريٌّ : «جعلَ بصري يكل» 
وفي أخرى : «قد أنكرت بصري» ولمسلم : «أصابني في بصري بعض 
الشَّىءِ» » واللّفظ الذي ذكره المصئّفٌ أخرجه البخارى فى باب الرّخصة فى 
المطرء وهو يدل على أَنَّهُ قد كان أعمئ » وبقيّةٌ الرّواياتِ تدل على أنه لم يكن 
قد بلع إلى حدٌ العمى » وفي رواية لمسلم بلفظ : «إِنَّهُ عميّ فأرسلَ»» وقد 
جمعٌ بين الرُواياتِ بِأنهُ أطلقٌ عليه العمئ لقربهِ منهُ ومشاركته لهُ في فوات بعض 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ١‏ 


البصر المعهودٍ في حال الصّحََةَء وأمّا قول محمودٍ بن الرّبيع : «إِنَّ عتبانَ بنَ 
مالكِ كان يوم قومة وهو أعمئ» » فالمرادٌ أَنَهُ لقيهُ حينَ سمعٌ منهُ الحديتٌ وهو 
ا 

لولعم ی هو وت عل اة 

وفي حديث عتبانَ فوائد ا ا وإخبارٌ المرء عن نفسه بما 
فيه من عاهة › والتّخلّفُ عن الجماعة في المطر والظلمةء وانُخادُ موضع معيّنٍ 
للصّلاةٍ» وإمامةٌ الرّائرٍ إذا كان هو الإمامَ الأعظمّء والتَبرّكُ بالمواضع التي 
صلى فيها يك خاب الفاضل دعوةً المفضولٍ وغيرٌ ذلك . 

- وَعَن ابن عُْمَرَ : لما قَدِمَ المُهَاجرُونَ الأوَلونَ نَرَلوا العْضْبَةَ - 
وی او قبل مقدم الب كا كان يمهم سَالمٌ مى ابي حُدَيْقَة وَكَانَ 
أكْتَرَهُمْ ُوَآنًا » كان فيه مر ن التخطاب وأو سل ن غ 
رَوَاهُ الْمْخَارِيُ وَأَبُو اود 

5 - وڪن ابن أبي مُلَبِكَةَ أَنّهُمْ كَانُوا يون عَائْشَةَ باعل الْوَادِي هُوَ 
وَعْبَيدُ ب عُمَير وَالْمِسْوَرُ ب مَخْرَمَة وئاس كَثِيرٌ» فَيَؤْمُهُمْ بُو عَمْرو مَؤلّى 
عَائِشة » وَأَبُو عَمْرو عَلامُهَا جِيئَئِذٍ لم يُعْتَقْ. رَوَاهُ الشَافِعِيُ في 
( مسد ) 7" 


ذكرٌ الحافظ في «الللخيص » رواية ابن أبي مليكة ونسبها إلى الشافعء" 
كما نسبها الت وذكرٌ في «الفتح » أنه 57 أيضًا عبد الرَرَاقِ ‏ قال : 


. )08( أخرجه : البخاري (۱۷۸/۱)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۱١١۷ - ۱١١/١( «ترتيب مسند الشافعى»‎ )0( 
. فى مسنده‎ )"١5( أخرجه : الشافعی‎ )۳( 


لحن ا أ 4 2000 1 î‏ 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنّفي» عن وكيع » عن هشام » عن أبي بكر بن 
المصحي» وعلَّقَهٌ البخاريٌ . 


تله : «قدمَ المهاجرونَ الأوّلونَ» أي من مكة إلى المدينة » وبه صرح في 
رواية الطبراننٌ . قرله : «العصبة» بالعين المهملة المفتوحة» وقيل مضمومة 
وإسكان الصاة الميملة-ويعدها موحدة: اسم مكان بقباء » وفي فى النّهاية عن 
EE Sl AS E a‏ 
تله اوكا يؤمهم سالم مولئ أبي حذيفة) هو مولن امرأة من الأنصار 
فأعتقتهُ » وكانت إمامتهُ بهم قبل أن يُعتق » وإِنّما قيلَ لهُ مولى أبي حذيفة لاله 
لازم أبا حذيفة [ بنَ عتبة بن ربيعة]”"' بعد أن أعتق فتبئاةُ» فلمًا نهوا عن ذلك 
قيلَ له مولاة» واستشهد سالمٌ باليمامة في خلافة أبي بكر . قوله : «وكانَ 
أكثرهم قرآنًا» إشارةٌ إلى سب تقديمهم له مع كونهم أشرف منة » وفي روايةٍ 
للطبرانيٌ : «لأنَّهُ كان أكثرهم قرأنًا . 

ترلك: «وكانّ فيهم عمرٌ ابنُ الخطاب» إلخ . زادَ البخاريٰ في الأحكام : 
أبا بكر الصَّدَيقَ وزيدٌ بنَ حارثة وعامر بن زع : واستشكل ذكر ابي بكر 
فيهم » إذ في الحديث أنَّ ذلك كان قبل مقدم انى بي > وأبو بكر كان رفيقَهُ ‏ 
وره اله باحتمال" أن يكرت سال المذكزر اشيقة علن الصلاة بهم ؛ 
eS‏ 

وقد استدل المصئّف كا بإمامة سالم e‏ الجماعة على جواز إمامة 
)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة في المصنف )51١7(‏ . 


(۲) في الأصل : : (بن عبيد بن زمعة)» وهو تصحيف . 
وراجع : «الفتح» لابن حجر )١185/1(‏ و«الإصابة» )١١/۳(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الآئمة ١‏ 


الخكة الدلالة عليه ا 0 الميحابة ار عل تقديمه» 
ماري ماد القابيٍ 

5 عن جابر › عن النْبى ا قال الا توم مَنّ امْرَآةٌ رجلا 

ولا أعْرَابِيَ مُهَاجِرَاء وَلَا يَؤْمّنَّ اجر مُؤْمِئَاء إلا أَنْ يَقَْرَهُ ِسُلْطَانِ حاف 


سَيْفَةُ َو سَوْطَهُ ) رَوَأهُ ابن ما 


-0١‏ وَعَنٍ ابن عَبّاس قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : ١‏ اجْعَلُوا أَئِمْتَكُمْ 
خِيارَكُمْ » فَإِنْهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بتكم وَبِينَ رَبَكُمْ» رَوَاهُ الدَارَقْطنِئ . 

۲- وَعَنْ مَكْحُولٍء عَن أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ ر رشو الله ل 
١‏ الْجِهَادُ َاجبٌ عَلَيكمْ مَعَ كل أمير » E‏ فَاجِرَّاء وَالصَّلَاةٌ واجبة 
عَلَيْكُمْ خف کل سام برا كَانَ أو فَاجرًا » وَإِنْ عمل الْكبَائِرَ 4 . رَوَاهُ 
الو ةاوه والذا رَقُطْنِنْ بِمَْتاةُ9 . وَقَالَ : مول لَمْ يَلْقَ أبَا هْرَ 15 


.)1١81( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
١ :)179.- ۱۲۸/۲( وإسناده ضعيف جدًا . وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه‎ 
. حديث منکر)‎ 
ء)١١١/۲( راجع : «العلل» للدارقطني (5/ق: ۸۳/)ء و«التلخيص الحبير»‎ 
. )0۹۱( i 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۸۷ - ٠)۸۸‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ »)٩۹١‏ وقال 
البيهقي : (إسناد هذا الحديث ضعيف» . 
راجع : «بيان الوهم والإيهام ؛ (۸۷)» و«ذیل ميزان الاعتدال» للعراقي )۳۰١(‏ . 
وأنكره ابن عبد الهادي في «التنقيح) )١1/5(‏ . 

)۳( أخرجه : أبو داود (7:9اه؟)2 والدارقطني (05/0). 
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۳- ون عبد لكريم البَكَاءِ قَالَ : أَدْرَ e‏ 
الب بك كُلْهُمْ يُصَلّي حَلْفَ أَيِمَةِ الْجَوْرِ . رَوَاهُ البْخَارِيّ في «تاريخه» ٠.‏ 

حديثٌ جابر في إسناده عبد الله بِنُ محمّدٍ النَّمِيمِيُ وهو تالف قال 
البخاريٌ : ES‏ وقال ابنُ حبَّانَ : لا يجوز الاحتجاجٌ نهد وقال 
وكيعٌ : يضعٌ الخديف ٠‏ فة كانه غيل الملكِ بنُ حبيب في «الواضحة». 
ولكنَّهُ منّهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيدٍء وقد صرح ابن عبدٍ البرٌ أن 
عد الملك المذكوز أفسد إسناذ :هذا الحديتك» 

وقد ثبت في كتب جماعة من أثمّةِ أهل البيتٍ كأحمدٌ بن عيسئ » والمؤيِّدٍ . 
الله وأبي طالب» وأحمد بن سليمان» والأمير الحسين» وغيرهم» عن 
علي ة و ١لا‏ يكم ذو جرأةٍ في دينه) » وفي إسنادٍ حديث جابر 
أيضًا علي بن زيدٍ بن جدعانَ وهو ضعيف . 


وحديثٌ ابن عبّاس في إسناده سَلَامُ بن سليمانَ العذاكي وهر ضع 
322 0 اي Sw (TD‏ 1 وو 

وحديثث ابي هريره أخرجه أيضا البيهقيٌ وهو منقطع . واخرجه ابن 
حبّانَ في «الضعفاء » » وفي إسناده عبد اللَهِ بِنُ محمّدٍ بن يحيئ بن عروةً وهو 
متروك . وأخرجة الدّارقطنئ”" أيضًا من حديث الحارثِ عن علي ومن حدي* 
علقمة والأسود عن عبد الله ومن حديث مكحول أيضًا عن واثلة › ومن 
حديث أبي الدّرداءِ من طرق » كلها - كما قال الا واه سعدا ال 
العقيلئ : ليسّ فى هذا المتن إسنادٌ يثبثٌ . نقل ابن الجوزيٌ عن أحمد أنه سئل 
غه قال ما سما بهذا وال الدارقطي + لبن ها شىء ميك قال 


.)9١ /5( «التاريخ الكبير»‎ )١( 
. )١١۲١/۳( (؟) «السنن الكبرئ»‎ 
. )٥۷ /۲( أخرجه : الدارقطني‎ )۳( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ۱۵١‏ 


السافظ 210 وللبيهقي في هذا الباب أحاديثٌ كلها ضعيفةٌ غاية الصعفِ› 
وأصح ما فيه حديثُ مكحولٍ عن أبي هريرةً على إرساله» وقالَ أبو أحمدّ 
الحاكمٌ : هذا حديثٌ منكرٌ . 

وأمّا قول عبدٍ الكريم البكاء إِنّهُ أدركَ عشرة من أصحاب ابي لاف فهو 
ممن لا يُحتحٌ بروايته» وقد استوفل الكلام عليه في «الميزان» . 

ولكنّه قد ثبتَ إجماعٌ أهل العصر الأول من بقيّة الصحابة ومن معهم من 
التَابعينَ إجماعًا فعليًا - ولا يبعد أن يكونَ قوليًا - على الصَّلاةِ خلف 
الجائرينَ ؛ لان الأمراة في تلك الأعصار كانوا أئمّةَ الصلوات الخمس » فكانٌ 
الاس لا يمهم إلا أمراؤهم في كل بلدةٍ فيها أميرٌ » وكانت الدّولة إذ ذلك لبني 
أميّة وحالهم وحال أمرائهم لا يخفئ » وقد أخرج البخاريٰ عن ابن عمرّ 2 
كان يُصلي خلفٌ الحبّاج بن يُوسفّ . وأخرج مسلمٌ وأهلُ السُّئن»”": أنَّ 
أبا سعيدٍ الخدريٌّ صلى خلفٌ مروانٌ صلاةً العيدٍ في قصَّةٍ تقديمه الخطبةٌ على 
الصلاة » وإخراج منبر الي به وإنكارٍ بعض الحاضرين . 

وأيضا"قد: تبك توا ترا «أَلهُ ول أخبرَ بأنّهَ يكونٌ على الام أمراءُ يُميتونَ 
الصَّلاةً ميتةً الأبدان ويُصَلُونّها لغير وقتهاء تقالو با سول الل بم تأمرنا؟ ٠‏ 
فقال : : صلوا اللا لوقتهاء واجعلوا صلاتكم مح القوم نافلة» » ولا شك أ 
من أماتَ الصَّلاةَ وفعلها في غير وقتها غير عدلٍ» وقد أذنَ الس كل بالصَّلاةٍ 
خلهَةُ نافلة » ولا فرق بينها وبِينَ الفريضة في ذلك . 

ومما يؤيد عدم اشتراط عدالة إمام الصَّلاةِ حديثٌ : اهلوا لف من فال ۲ 
لا إله إلا الله وصلوا على من قال : لا إله إلا الله أخرجة الدّارقطنيئ”" 2 


٠ .)۷٥/۲( «التلخيص»‎ )١( 


(۲) سيأتي برقم )١1791(‏ . (۳) أخرجه : الدارقطني (05/5) . 


وفي سناد عثمانُ بن عبدٍ الرّحمنٍ» كدْبهُ يحيئ بن معين» وروا أيضًا من 
وجه آخرٌ عنةٌ » وفي اناه كلد لماعل وهو تفروك 6 وروا أيضًا من 
وجه آخر عنه » وفي إسناده أبو الوليدٍ المخزومى » وقد خفيَ حاله على الضياء 
المقدسيّ » وتابعةُ أبو البختريّ وهب بِنُ وهب ع قذات م ورو اا 
الطبرانيغ ”2 من طريق مجاهدٍ عن ابن عمرَء وفيه محمد بن الفضل وهو 
مخروك ول فر ن أخرى عن ابن عمرَ وفيها عثمان بن عبد الل العثماني » وقد 
رماهٌ ابن عدي بالوضع 

وممًا يُوْيّدُ ذلكَ أيضًا عمومٌ أحاديث الأمرٍ بالجماعة من غير فرقٍ بِينَ أن 
یکو الإمامُ برا أو فاجرًاء والحاصلٌ أنَّ الأصلّ عدم اشتراط العدالةٍ» وأن كل 
من صحّت صلاتهُ لنفسه صخت لغيروء وقد اعتضدٌ هذا الأصلٌ بما ذكر 
المصنّتٌ وذكرنا من الأدلّةِ » وبإجماع الصدر الأول عليه » وتمشكِ الجمهور 
من بعدهم بهء فالقائل بان العدالةَ شرط - كما رويٌ عن العترة» ومالك › 
وجعفر بن مشر » وجعفرٍ ابن حرب - محتاج إلى دليل يقل عن ذلك الأصل . 

وقد أفردثٌ هذا البحتٌ برسالة مستقلّة واستوفيتٌ فيها الكلامٌ على ما ظَنه 
القائلونَ بالاشتراط دليلا من العمومات القرآنيّة وغيرها . 

ولهم متمسّكٌ على اشتراط العدالةٍ لم أقف على أحدٍ استدل به ولا تعرّض 
لهُء وهو ما أخرجة أبو داود - وسكت عنهُ هوّ والمنذريٰ - عن السّائب بن 
خلاو : «أنَّ رسو اللَّهِ اة رأئ رجلا أمّ قومًا فبصق في القبلة › ورسول الله 
ل ينظ إليه » فقالَ رسول الله ية حين فرع : لا يُصلي لكم . فأراد بعد ذلك 
أن يُصِلّْيٌ بهم فمنعوةُ ه وأخبروء بقولٍ رسول الله لا » فذكرٌ ذلك لرسول الل 
اة » فقال : نعم . قال الرّاوي : حسبتُ أَنّهُ قال له : إِنَّكَ آذيت الل ورسولة» . 


. )٤٤۷/١١( أخرجه : الطبراني‎ )١( 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 0۳ 


واعلم أنَّ محل النّراع إِنّما هو في صحََةِ الجماعة خلفٌ من لا عدالة لهُ» 
وأمًا ها مكروهةٌ فلا خلافٌ في ذلك كما في «البحر» » وقد أخرج الحاكة © 
وا الوق عن 25« إن مركم أن شل ای لوک 
خياركم » فإِنّهم وفدكم فيما بينكم وبِينَ ربّكم» ويُؤْيّد ذلك حديثٌ ابن عباس 
المذكورُ في الباب . 

قول : لا توْمّنّ امرأةٌ رجلا» فيه أنَّ المرأةً لا توم الرّجَلَّء وقد ذهب إلى 
ذلك العترةٌ والحنفيّة والشَّافعيّة وغيرهم» وأجارٌ المزنيُ وأبو ثور والطبري 
إمامتها في التّراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآنَ» ويُستدلٌ للجوازٍ بحديثٍ 
ام ورقةً : «أنَّ الي ل أمرها أن توم أهلّ دارها» . روا أبو داود وصسّحةُ ابن 
خزيمة » وأخرجة أيضًا الدارقطني والحاكم . وأصلٌُ الحديث: «أنَّ 
رسول الله ية لمّا غزا بدرًا قالت : يا رسول اللَّهِ» أتأذنُ لي في الغزو معك؟ 
فأمرها أن توم أهلّ دارها وجعل لها مؤدُنًا يُوَذْنُ لهاء وكانَ لها غلامٌ وجاريةٌ 
دبّرتهما» فالظّاهِرُ أَنَّها كانت تصلّي ويأتمٌ بها مؤذّنها وغلامها وبقيّةٌ أهل دارهاء 
وقال الدّارقطنيٌ : ا أذنَ لها أن تؤمٌ نساءَ أهلٍ دارها . ۰ 

قرله : «ولا أعرابئ مهاجرًا» فيه أَنَّهُ لا يوم الأعرابيُ الذي لم يُهاجر بمن 
كانَ مهاجرّاء وقد تقدّمَ أنَّ المهاجرٌ أولئ من المتأخر عنهُ في الهجرة » و 
لم يُهاجر أولئ بالأولئ . 

بَابُ مَا جَاء في إمَامَةٍ الصبي 


5-2 


٤‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : لما اث وَفْعَةُ المَنْح بَادَرَ كل قَوْم 


. )۲۲۲/۳( «المستدرك»‎ )١( 
. )١151/5( وابن خزيمة‎ )٥۹۲( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


7 المجلد الرابع 


ِِسْلَامِهمْ › وَبَادَرَ أبي قَوْمِي بإِسْلَامِهِمْء لما قَدِمَ قال : حِشُكُمْ مِن عِنْدٍ 
ال یل حَقّاء فَقَالَ: صَلُوا صَلَاةَ كذَا فى جين كذَاء وَصَلَاةَ كذا في 
جين كذَّاء فَإِذا حَضَرَتٍِ الصَّلاة فَليوَدْنَ أَحَدُكُمْ › وَلَيَؤْمَكُمْ ركم قُرْآنًا . 
روا َم ين أَحد أت راتاي لا كنت الى من الرْحُبانِ مني 
بين يديهم وأا ابن ست سين » أذ سبع نين وَكَانَت عَلي رة كنث إا 
سَجَدْتُ َقَلّصَتْ عَنْي َقَاتِ 1 من الح : إلا ُعَطُونَ عَنَا اسْتَ 
قَارِئِكُمْ . قَاثْ شْترَوَا فَقَطعُوا لي قَمِيضَاء ما فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ 
الْمَميص . رَوَاهُ الْبَخَارِيُ » الائ“ بتخووء وقَالَ فيه : كنت أَوْمهُمْ 
وَأنَا ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ . 

وَأَبُو دَاوُّد وَقَالَ فيه : وأا ابْنُ سَبْع سِنِينَ”" أو تمان سنين . وَأَحْمَدُ 
وَلَمْ يَذْكْرْ سنه . 

دنا بي اود : فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعَا مِنْ جَرْم إلا كنت إِمَامَهُمْ إلى 
ل مه 1 

- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ َال : لا يَوْمٌ الغلامُ حَنّى تحب عَلَيْه 
الخدوة: 


. )۸۰ /۲( والنسائي‎ .)۱۹۱/٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 

.)۷١ ١ «المسند» (ه/‎ )۳( : . )٥۸٥١( «السنن»‎ )۲( 

(:) أخرجه: أحمد (759/80)» وأبو داود (/081) . 

(5) أخرجه : عبد الرزاق (14877)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ 227510 وإسناده 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة a‏ 


5- وَعَنِ ابن عباس قال : لا يوم العام حم حَتَى يَحْتَلِمَ . رَوَاهُمَا 
الْأَْرَمُ في «سُئِهِ» . 

عمرو بِنُ سلمة قد اختلف في صحبته» قال في «التّهذيب» : لم يثبت له 
سماع من الئَِيْ كله وروى الدّارقطنيُ ما يدل على أنه وفدّ مع أبيه . 

وأثر ابن عباس رواة عبد الرَرَّاقِ”' مرفوعًا بإسنادٍ ضعيفٍ . 

تولك : : «وليؤمكم أكث ركم » فيه أن المراد بالأقرإ في الأحاديث المتقدمة : 
الأكثرٌ قرآنًا لا الأحسنٌ قراءةٌ » وقد تقدّمَ . 

تولك : «فقدموني » فيه جوا إمامة الصَّبِي » ووجةه الدّلالة ما في قوله كلا : 
«ليؤمكم أكثركم قرآنا» من العموم » قَالَ أحمد بن حنبل : ليس فيه اطّلاعٌ اللي 
يِه . وأجيبُ بأد إمامتهُ بهم كانت حال نزول الوحي » ولا يقعٌ حال التمَرير 
لأحدٍ من الصحابة على الخطلء ولذا استدل بحديثِ أبي سعيدٍ وجابر : «كنًا 
نعزل والقرآنُ ينزلٌ»”" وأيضًا الِّينَ دموا عمرو بنّ سلمةً كانوا كلهم صحابة ؛ 
قال ابنُ حزم : ولا نعلمُ لهم مخالقًا . كذا في «الفتح» . 

وقد ذهبٌ إلى جوازٍ إمامة الصّبِيّ الحسنٌ » وإسحاق » والشّافعي » والإمامُ 
يحيئ » ومنمّ من صحّتها الهادي › والنّاصرٌء والمؤيّدُ بالله من أهل البيت» 
وكرهها الشعبيْ » والأوزاعي » والنَّورِيُ » ومالك » ٠ EERE‏ 
وأبي حنيفةً . قال في «الفتح» : المشهورٌ عنهما الإجزاءً في التّوافل دونَ 
الفرائض › ويل كديع هيو لمذكين كا في ا د 
بأ قولة : «صِلُوا صلاةً كذا في حين كذاء وصلاة كذا في كذا» يدل على أنَّ 


. )۳۹۸/۲( «مصنّف عبد الرزَّاق»)‎ )١( 
.)١"١١ /5( ومسلم‎ (f /۷) أخرجه : اند )4/۳( والبخاري‎ (۲) 


ذلك كاد في فريضة » وأيضًا قولهُ : «فإذا حضرت الصّلاهٌ فَلَيؤْدْنُ لكم أحدكم» 
لا يحتملٌ غيرَ الفريضة ؛ لأنَّ التّافلةَ لا يُشْرعٌ لها الأذان . 

ومن جملة ما أجيبُ به عن حديث عمرو المذكور ما روي عن أحمد بن 
ل أله كان شف آم مرو ن سل رو ولك فاا فى 
المعالم»» وزد نان موز ا ا مشهورٌ» قال في «التقريب» : 
صحابيٌ صغيرٌ نزلَ بالبصرة » قد روت ما يدل على أله وفدَ على التي ب كما 
تقدّمٌ . وأمّا القدحٌُ في الحديث بأنَّ فيه كشفٌ العورة في الصَّلاةٍ وهو لا يجوز 
كما في «ضوء النّهارٍ» فهو من الغرائب» وقد ثبت أنَّ الرّجالَ كانوا يُصِلُونَ 
عاقدي أزرهم» ويُّقال للنّساءِ : «لا ترفعنَ رءوسكنٌ حنّ يستويّ الرّجِالٌ 
جلوسًا» » زاد أبو داود : ١من‏ ضيق الأزر». 

تولك : «وكانت على بردة» في رواية أبي داود : «وعليّ بردةٌ لي صغيرةٌ»» 
وفي أخرى : «كنت أؤمّهم في بردة موصّلةٍ فيها فتقّ ) › والبردةٌ : كساءٌ صغيرٌ 
مربّمٌ » ويُقال : كساء أسودٌ صغيرٌ وبه كني أبو بردةً . قوله : «تقلصت عي » في 
رواية أبي داود : ١‏ خرجت استي» وفي أخرى له : «تكشّفت» . قوله : ١استّ‏ 
قارئکم » المرادٌ هنا بالاستٍ : العَجرُ» ويُرادٌُ به حلقة الدبر . تولك : «فاشتروا 
فقطعوا لي قميصًا» لفظ أبي داود : «فاشتروا لي قميصًا» . ترله : «من جرم 
بجيم مفتوحة وراء ساكنة وهم قومة . 

ومن جملة حجج القائلينَ بان إمامة الصَّبِيّ لا تصح حديتٌ : «رفعَ القلم 
عن ثلاثة» » ورد بأنّ رفع القلم لا يستلزم عدم الصَّحََةٍ.. ومن جملتها أنَّ صلاتة 
فنا ميدي أذ القكا مها رات الأمرء وال غ امور ور 
بمنع أنَّ ذلك معناهاء بل معناها استجماعٌ الأركانٍ وشروط الصَّحَّةٍ » ولا دليل 
غل أن التكليك مها ومن جملتها أا أن العدالة قرطت لما مر تالص 
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فرهدل؟ ورد بأد العدالة نقيض الفستي وهو غير فاستي ؛ لأنَّ الفسقّ فرع تعلق 
الطلب ولا تعلق وانتفاءُ كونٍ صلاته واجبة عليه لا يستلزم عدم صحَحة إمامته ؛ 
لما سيأتي من صحَّةٍ صلاةٍ المفترض خلف المتنفل . 


اب اقيِدَاءِ الْمُقيم بالْمُسَافِر 


17- عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَّين قَالَ : ما سَاَرَ رَسُولُ الله له سَفَدَا إل 
صلی رَكْعئينٍ حى يَْجعَ ؛ إل أقام مك رمن المح تمان عَشرَة ليل 
ِصَلَي بالا َكْعََنِ رَكْعَنَين إل الْمَغْربَء ثُمّ يَقُولٌ : يا با أفل کا 
وما َصَلُوا رَكعَتَين أخْرَبِين َإِنَا إا قوم سَفْرٌ . . روه ا 


-٠١ ۹۸‏ وَعَنْ عْمَرَ أَنُّ كان إا قم مكَةَ صلی بهم رَكمتينِ ٠‏ ْم قَالَ : 
يَا آهل مَكَةَ أتَمُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَا قوم سَفْرٌ . رَوَاهُ مالك في «الْمُوَطل)9 . 

حديث عمران أسترحة ایا لثمي وا والبيهقئ” » وفي إسناده 
علي بن زيدٍ بن جدعان م وإننا جين ادى حدیثه لشواهده 
كما :قال ال فار ف رلا ماده أ ثقات . 

تولك : ١ما‏ سافرٌ رسول الله يي إلخ » سيآتي الكلامٌ عليه في أبواب صلاةٍ 
SS‏ 
2 


. )۱۲۲۹( أخرجه: أحمد (/ 42570 وبنحوه عند أبي داود‎ )١( 
.)45- 948 /۲( وراجع : «التلخيص» لابن حجر‎ 

(۲( «الموطاً» (ص .)0١١‏ 

(۳) أخرجه : الترمذي .)٥٤٥(‏ والبيهقي )٠١۱/۳(‏ . 


والحديتٌ يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر » وهو مجمعٌ عليه كما 
في «البحر»"» واختلف في اکل فذهبَ الهادي» والقاسمم, 
وأبو طالب » وأبو العبّاس » وطاوس » وداودٌء والشعبي» والإمامية إلى 
عدم الصَّحَةَ لقوله ييه : «لا تختلفوا على إمامكم» وقد خالف في العددٍ 
والنيَّء وذهب زيدٌ بن علي والمؤيّدُ باللّه » والباقرٌء وأحمدٌ بن عيسئ» 
والشَّافعيةُ » والحنفيّةُ إلى الصّحََةٍ إذ لم تفصل أله الجماعة» وقد خصّصَتٍ 
الهادويّةٌ عدم صحة صلاةٍ المسافر خلفٌ المقيم بالرّكعتين الأوليين من 
الوباعيّة » وقالوا بصختها في الآخرتين . ۰ 


وول ا طلقا ا ا جه جد ور حل ف و عن ابن 


عباس : «أنَهُ سئلَ : ما بال المسافر يُصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا اتتمَ 
بمقيم ؟ فقال : تلك السْنَهّ»» وفى لفظ : «أَنَهُ قال له موسئ بنٌ سلمة : إِنّا إذا 
يليه » وقد أوردّ التحافظ هذا الحديتٌ فى « التلخيص ۲" د عليه › 
وقالّ : إِنَّ أصلهُ في مسلم والنّسائيٌ بلفظ : «قلت لابن عبّاس : كيف أصلي إذا 


كنت بمكة إذا لم أصلّ مع الإمام؟ قال : ركعتين ؛ سنّة أبي القاسم» . 


باب هل يقتي الْمُفتَرِضُ بالْمتتفل آم لا 


8- عن جَابر : أَنّ مُعَادًا كَانَ يُصَلْى مََ انين يله عِشَاءَ الْآخِرَةء 


. )3157/5( «البحر»‎ )١( 
.)5١15/١( أخرجه : أحمد في «مسنده»‎ )۲( 


. )۹٩ - ٩۸ /۲( » «التلخیص‎ )۳( 
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مم 


ثم يَرْجِعٌْ إلى قَوْمِه فَهِصَلَي بهم 55 الصلاة . متفق عليه . وروا 
الشَافِعِيُ وَالدَّارَقْطنِْ وَرَادَ : «هي لَه نَطوْعٌ وَلَهُمْ مكتوبة الْعشاء ° 

2-٠‏ وَعَنْ مُعَاذٍ بن رِفاعَة ‏ عَنْ سيم رَجُلٍ مِنْ بني سَلِمَةَ أنه أنَى 
الى كك فَقَالَ : :ا رسو اللدء إن مما بن بل بات بغ ما كام وو 


في أَعْمَالِئَا في التّهار › يناي بِالصَّلَاةٍ فََحْرْ اخ إِلَبه ۾ فَبِطوّلَ عَلَينَا > فَقَال 
رشول الله كله : ونا غاد 20 0 أن تصلق مهن وَإِمّا أَنْ 


فف على قَوْمِكٌ4. رَوَاهُ خمد“ 

حديثٌ معاذ بن رفاعة إسنادة كلهم ثقاتٌ » وحديثٌ معاذٍ قد روي بألفاظ 
مختلفة » وقد قدّمنا في باب انفرادٍ المأموم لعذر بعضًا من ذلك » والريادة التي 
رواها الشّافعيُ والدّارقطنيُ رواها أيضًا عبدٌ الرَرَاقِ والطّحاويُ والبيهقيُ 
وغيرهمء قال الشَّافعيُ : هذا حديثٌ ثابثٌ لا أعلمُ حديئًا يُروى عن الي يله 
من طريق واحدٍ أثبت منهُ . قال في «الفتح»”*' بعد أن ذكرّ هذه الرّيادة : وهو 
E‏ ماري المع . وقد رد في ا لو 
لما قال : إنّها لا تصحٌء وعلئ الطحاويٌ لما أعلَّها وزع أنّها مدرجةٌ . 
والرُوايةٌ النَانيةٌ التي رواها أحمدٌ رواها أيضًا الطحاويٌ وأعلّها ابنُ حزم 
بالانقطاع ؛ ؛ لأ معاد بنَ رفاعة لم يُدرك لني ية ولا أدرك هذا الذي شكا 
إليه ؛ لأنّ هذا الشّاكيٌ مات قبل يوم أخذد . 


. )۳٠۸/۳( أخرجه: البخاري (۱۷۹/۱)» ومسلم (47/5). وأحمد‎ )١( 
. )۲۷۵ »۲۷٤/۱( أخرجه : الشافعي (١/٤١٠)ء والدارقطني‎ )۲( 
.)١95- 1١90 وانظر : «الفتح» لابن حجر (؟/‎ 
. )۷٤ (المسند) (ه/‎ )۳( 
. )۱۹٩ - ۱۹۵ /۲( «فتح الباري)‎ )6( 


5-5 المجلد الرابع 


واعلم أنه قد استدل بالرّواية المتفقي عليهاء وتلك الريادة المصرّحة بان 
صلاتهُ بقومه كانت لهُ تطوْعًا على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيبُ عن 
ذلك بأجوبة : ۰ 

منها : قوله کل : «إِمّا أن تصلَيَ معي . وما أن تخفْفٌ على قومك» فإنَهُ 
اأعى الطّحاويُ أنَّ معنا : إِمّا أن تصلَّيّ معي ولا تصلَّيّ مع قومكٌ» وإِمًا أن 
تخمّفَ بقومك ولا تصلَّيّ معي . ويُِّردُ بأنّ غاية ما في هذا أن أذنَ له بالصَّلاةٍ 
معهُ والصَّلاةٍ بقومه معَ التَّحْفِيفٍِ» والصّلاةٍ معهُ فقط مع عدمهء وهو لا يدل 
على مطلوب المانع من ذلك . 

نعم ؛ قال الت لها انهل 


ا لأنّهُ يدل 
عَلَى أَنّهُ مَتّ صلی مَعَهُ امتَنَعَتْ إِمَامَتَهُ » واج 9 تمتنع بصَلاةٍ انَل 
مَعَهُ NESE‏ ا 
نویه فلا . ا 

وعلئ تسليم أنَّ هذا هو المرادُ من ذلك القولٍء فتلك الرّيادةٌ - أعني 
قولة : ١هيّ‏ له تطوعٌ ولهم مكتوبةٌ» - أرجحٌ سندًا وأصرح معنّى» وقول 
المّحاويّ إِنّها ظنّ من جابر مردودٌ ؛ لان جابرًا كان ممّن يُصلّي معَ معاذء فهر 
محمول على أنه سمعَ ذلك منة» ولا ين بجابر أله أخبر عن شخص بأمر غير 
معلوم له إلا أن يكونّ ذلك الشّخْصٌ أطلعةٌ عليه فإنهُ أتقى لله وأخشئ . 

ومنها: أنَّ فعل معاذٍ لم يكن بأمر النيّ بيا ولا تقريروء كذا قال 
الطّحاويٌ » ورد بأنَّ الئبِىّ ية علمَ بذلكٌ وأمرّ معادًا به فقال : « صلل بهم صلاة 


ع 


أخفهم» وقَالَ له لما شكوا إليه تطويلة : «أفَانٌ أنتَ يا معاذ؟ !4» وأيضًا رأيُ 
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الصَّحابِيٌ إذا لم يُخالفةُ غيره حبََةٌء والواقمٌ ها هنا كذلكٌ» فد الذينَ كان 
يُصلَي بهم معاد كلهم صحابة > وفيهم كما قال الحافظ ثلاثون قبا وأريعون 
ال a‏ م 1م 
ذلك بل قال معهم بالجواز عمرٌء وابنه» وأبو الدّرداءِ » وأنس » وغيرهم . 

ومنها : أن ذلك كان في الوقت الذي تُصلَّى فيه الفريضة مرّتينٍ > فيكونٌ 
منسوحا بقوله يِل : «لا تصلوا الصَّلاةَ في اليوم مرّينِ» كذا قال الطحاوي » 
ورد بأد اهي عن فعل الصَّلاةٍ مرّتين محمولٌ على انها فريضةٌ في كل مرَةٍ كما 
جزم م بذلك البيهقيٌ جمعا بِينَ الحديثين › قال في «الفتح »': بن الو قال 
قائل : إن هذا الله مشموخ بحديت معاؤ لم يكن بيدا ولا تقال :اة 
قديمة وصاحبها استُشْهِدَ بِأَحُدٍ ؛ لأنّا نقول : كانت أحدٌ في أواخر الَالثة » فلا 
مان أن يكو لني في الأول ء والإذنُ في الثَانية مثلاء وقد قال اة للرّجلين 
اللُذين لم يُصليا معهُ : : «إذا صليتما في رحالكما ثم يتما مسجد جماعةٍ فصليا 
معهم ؛ فإنَّها لكما نافلة» أخرجة" أصحابُ «السّنن» من حديثِ يزيد بن 
الأسودٍء وصحححةُ ابن خزيمةً وغيرة وقد تقدّمَ » وكانَ ذلك في حبَةٍ الوداع 
في أواخر حياةٍ الي بك . ويدل على الجواز أمرهُ له لمن أدرك الأئمةَ الذي 
يأتونَ بعدهٌ ويُؤخَرونَ الصَّلاءٌ عن ميقاتها أن يُصلُوها في بيُوتهم في الوقتٍ ثم 
يجعلوها معهم نافلةً . 

ومنها : أن صلاةً المفترض خلف المتنفّل من الاختلافٍ » وقد قال ككل : 


. راب جع : «فتح الباري» (؟195/5)‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد (6/ ١١٠١ء‏ ١5١)ء‏ وأبو داود (6/ا5. .)٥۷١‏ والترمذي (۲۱۹)» 
والنسائي (؟/ 2١١7 - ١١5‏ والدارقطني (1/ 417 - »)٤۱٤‏ والحاكم (۱/ ۲٤٤‏ - 
06») وابن خزيمة (۱۲۷۹). وابن حبان (5/ »)۱٥٦٩‏ (78946/5). 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


ا المجلد الرابع 


«لا تختلفوا على إمامكم» › ورد أن الاختلاف المنهئ 'عنة من .فى الحديث 
بقوله : «فإذا كبّرَ فكبّروا» إلخ . ولو سلم أَنَّهُ يعم كل اختلافٍ لكان حديث 
معاذ ونحوه مخصّصًا له . ومن المؤيّداتِ لصِحَةِ صلاةٍ المفترض خلف المتنفل 
ما قالهُ أصحابٌ الشّافعيّ : إِنَّهُ لا يُظنُ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلفٌ 
أفضل الأئمّة في مسجده الذي هوّ أفضلٌ المساجدٍ بعد المسجدٍ الحرام . 

ومنها : ما قالهُ الخطَّابئْ أن العشاء في قوله: «كانَ يُصلّي مع اللي عله 
العشاء» حقيقة في المفروضة فلا يُقال كان ينوي بها التَطوعَ 

ومنها : ما ثبت عنه يا في صلاة الخوفٍ «أَنَّهُ كان يُصلي بكل طائفة 
ركعتين» وفي رواية أبي داود ١‏ وله يله صن بطائفة ركعتين وسل »ثم صلون 
بطائفة ركعتين ) e‏ ودعوی اختصاص ذلك بصلاة الخوفي 


قد اظاهرة: 


ومنها :ما رواه ا « أنه يل كان ايعو من ال فب 
بأهله ) وقد تقدُمَ . 


باب اقتداءِ الجالس بالقائّم 


ا رار : صن اين في رضه َف اي بر اا 
في تؤب مُتَوَشْحَا پو 


. )۱۲٤۸( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : الترمذي (2)7577, وأحمد (۲۳۳/۳) . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ ۰۸۰ ۰۱۲۹ ۲۳۷)» ولابن حجر (9/ 20184 
06» والذي فى البخاري في صلاة النبي ب قاعدًا من حديث أنس : ما سيأتي في 
لباب الذي بعده . يب 0 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة ا 


7- وَعَنْ عَابْضَةَ قَالَثْ : صلی ال كله خَلْفَ أبى بكر فى مَرَضِهِ 
الذي مَاتَ فيه قَاعدًا . رَوَاهْمَا التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُمَا”'". 

حديتٌ أنس أخرجة النّسائىُ أيضًا والبيهقئ”" . وحديثٌ عائشة أخرجة 
أيضًا السا ادا 

الحرع ني SMA ES‏ لوه وفنا لاك 
الرُواياتٌ فى ذلك عن عائشةً وغيرهاء وقد قدّمئا طرفا من الاختلافٍ وأشرنا 
إلى الجمع بينها في باب الإمام ينتقلٌ مأمومًا» وفيهما دليلٌ على جواز صلاة 
القاعدٍ لعذر خلف القائم » ولا أعلم فيه خلافا . 


بَابُ اقْتداءِ القَادِر على القيام بالجَالِس وَأَنهُ يَجْلِسُ مَعَهُ 

۴۳- عن عَائِشَةَ نها قَالَْ : صلی رَسُول الله يك في بيه وَهُوَ 
فاك مَصَلَّى جَالِسَا وَس وَرَاءَهُ قوم قِيَامًا » َأَشَارَ لبهم أن اجلسواء 
لما اصرف قَالَ ل ِيُؤْتَم ب به » فَإِذًا إذا رَكعَ فَارْكعُواء وَإِذَا 
رَفَعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا صلی جَالِسًا E‏ 


4- وعنْ اس قال : سَقَط الي يا عَنْ فرّس . حش شِقَهُ 


: أخرجه : الترمذي (۲٦۳)ء وأحمد (١/۹١٠)ء والذي فى البخاري فى هذه القصة‎ )١( 
٠ ٠ .)1١51/( ما تقدم برقم‎ 

(؟) أخرجه : النسائي (۷۹/۲) من حديث أنس والبيهقي في الدلائل (۱۹۲/۷) . 

(۳) أخرجه : النسائي (۷۹/۲) من حديث عائشة . 

(5) أخرجه : البخاري ۰)۸٩ ٥۹ /۲( )۱۷۷ - ۱۷7 /١(‏ ومسلم (۱۹/۲)» وأحمد (5/ 
١ق‏ لاه — كمف (IEA‏ 


1 وَرَاءُ فُعُودًا َلَمَا قَضَى الصّلَاةَ َال : «إِنّمَا جُعِلَ الما لتم بهء ذا كبر 
َكَبّرُواء ودا سَجَدَ فَاسْجَُدُواء وَإِذَا رَقَعَ فَارَْمُواء وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَهُء فَقُولُوا : ربا َلك الْحَمْدُء وَإِذَا صَلَّ قَاعِدَا قَصَلُوا قُمُودًا 
أَجْمَعُونَ» . مف عَلَيهِمَا". 

وَلِلبُخَارِيّ » عن أَنّس : أن اني يكل صُرِعَ عَنْ فَرّسِهِ» فحُحِش شف 
أو كنف » فَأَاُ أضْحَابْهُ بَعُودُوتَه » فَصَلّئ بِهِمْ جَالِسَا وَهُمْ قِيَامٌ» فَلَمَا سَلُم 
َال : «إِنَمَا جُعِلَ الْإِمَامُ وتم به» ذا صَلّى كَائِمَا َصَلُوا قَِامًا » وَإِنْ صَلّى 
اعدا فَصَلُوا قُعُودًا» . 

وَلِأَحْمَدَ فن مده 7+ خزتكا يريد يق هارو فق خمد عق 


نُس : أن رَسُولَ الله كله انْفَكَتْ كَدَمُهُ: فَقَعَدَ في مَشْرْبَةٍ لَه دَرَجَنْهَا مِنْ 
جَذُوع » فَأَاهأَضْحَابه يَعُودُوئه » صلی بهم تعدا وَهُمْ قِيامٌ» فَلَمّا حَضَرَتِ 
الصََّاةٌ الأخرَى َال لَهُمْ : «الْتَمُوا بإمَامِكُمْ» ذا صَلَّ قَائِمَا فَصَلُوا قيَامَا 
وَإِذَا صلی قَاعِدًَا قصلو فُعُودًا) . 


- وَعَنْ جَابر قال : ركب رَسُولْ الله بي فْرَسَا بالْمَدِيئَةٍ فصَرَعَهُ 


/۳( ومسلم (۱۸/۲)» وأحمد‎ 223١7 ۰۱۸۷ - ۱۸٦1 ۰۱۷۷ /۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
(NY 1° 

(۲) صحيح البخاري 2)0٠١7/١(‏ بلفظ : «سقط .. فجحشت ساقهء أو كتفه . .» 
بدون : «وإن صلئ قاعدًا» . 
وانظر : «الفتح» )541//١1(‏ (۱۷۸/۲) . 

. )۲٠١ /۳( «المسند»‎ )۳( 
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و ا ا و 


ی جذم تَْلَةٍ افكت قَدَمْه » فَأتِيتاه غود جاه في مَشرْبَة عة يسبْح 
جَالِسَاء قَالَ : فَمُمْتا حَلْمَهُ قَسَكتَ عَنَاء نم يتاه مره ا 
الْمَكْيُوبَةَ جَالِسَاء فَقْمْنَا خَلْمَهُ فَأَضَارَ إِلَبنَا قَقَعَذنَا» فَلَمّا قَصَى الصَّلَاةَ قَالَ : 
١إذَا‏ صَلَّى الإِمَامُ جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسَاء وَإِذَا صَلَّى الْإمَامُ اما فَصَلُوا 
قیاما › ولا تَفْعَلُوا كما يَفْعَلُ أَهْلٌ ارس بعُظمًائها» EE‏ 
حورت غايدة أخرجة أيفا او دارو وا ا 
وحديثٌ أنس اخربحة ااه ا ا 


وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا 0 وابنُ ماجه » والنّسائئُ””' من رواية 
الث » عن أبي الزْبير» عن جابر بلفظ بلفظ : «اشتكيل رسول الله يك فصلينا وراءهُ 
وهو قاعد وأبو بكر يُسممٌ الاس 00 فالتفت إلينا فرآنا قيامًا » فأشارٌ إلينا 
فقعدنا فصلينا بصلاته قعودّاء فلمًا سلّم قال : إن كنتم آنا تفعلونَ فعلٌ فارسَ 
والرُومَ يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ فلا تفعلواء ائتمُوا بأئمّتكم. إن صل 
قائمًا فصلُوا قيامًا ٠‏ وإن صلَّى قاعدًا فصلُوا قعودًا». وروا أيضًا مسل من 
رواية عبدٍ الرّحمن بن حميدٍ الرُؤاسيٌ » عن أبي الرُبِيرء عن جابر . وروا 
أبو داود من رواية الأعمش » عن أبي سفيانٌ » عن جابر . 
)١(‏ «السنن» .)59١75(‏ 
(۲) أخرجه : أبو داود (2505» وابن ماجه (۱۲۳۷) من حديث عائشة . 
(۳) أخرجه : البخاري »)۱۷۷/١(‏ ومسلم »)١18/5(‏ وأبو داود (2)501 والنسائي 
(48/5) من حديث أنس بن مالك . 


(4) أخرجه : مسلم (۱۹/۲)ء والنسائي (7/ 9) وابن ماجه »)١740(‏ من حديث جابر بن 
E‏ 


وفى الباب أحاديثٌ قد قدّمنا الإشارةً إليها في باب وجوب متابعة الإمام ) 
وقد قدّمنا الكلامَ على أكثر ألفاظ أحاديث الباب هنالك . 


ترله : مشرية) به بفتح الميم > وبالشَينِ المعجمة » وعم ازا وجعياردي 
الغرفةٌ » وقيل : كالخزانة فيها الطّعامُ والشّرابُ» واا س ی فق 6 فإِنَّ 
المشربة - بفتح الرَّاءِ فقط - : هيّ الموضعٌ الذي يشرب منه الاس . . قوله : 
عل جذم» بجيم مكسورةٍ وذالٍ معجمةٍ ساكثةٍ : : وهوّ أصل الشَّيءِ : والمراد 
هنا أصلٌ الخلة وفي رواية ابن حبَّانَ : «علئ جذع نخلةٍ ذهب أعلاها وبقي 
أصلها في الأرض »» وحكئ الجوهري فتح الجيم وهي ضعيفةٌ » فإنَّ الجذمَ - 
e‏ : القطع . قرله : فاشك الك : نوج من الوهنٍ والخلع » وانفك 
العظم اتعل من ماد قال : فككت الشيءَ : أبنت بعضة من بعض . 

وقد شةل بالأحاديث ا في الباب القاتلونٌ إن المأمومَ طبع الإماة 
فى الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأمومُ dL‏ وممّن قال للك + لحد 
وإسحاق » والأوزاعىٌ» وابنُ المنذر» وداودء وبقيّهُ أهل الظاهر » قال ابنُ 
E TE‏ کک ممل 
حرم Ne‏ ا 
ابن حضير » قال وا تالت ليم ا ورواة عن عطاء » 
ورُويٌ عن عبدٍ الرَّرَّاقٍ أَنّهُ قال : ما رأيت الاس إلا. على أنَّ الإمام ا 
ق من خلفه قعوداء > قال : وهي السّنّةَ عن غير واحدٍ. 

و 112 نامي لسع 1 5 E‏ 
قهد أيضًا من الصحابة » وعن أبى الشعثاء وجابر بن زيدٍ من التَابعينَ > وحكاه 
أيضًا عن مالك ابن أنس» وأبي ايوب سليمانٌ بن داود الهاشمي › وأبي خيثمة › 
وأبرة أن يدت ومحمَدٍ بن إسماعيل › ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل 
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محمّدٍ بن نصر » ومحمَّدٍ بن إسحاقٌ بن خزيمة » ثم قال بعد ذلك : وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته ؛ لأنَّ من أصحاب رسولٍ الله 
اة أربعة أفتوا به » والإجماعٌ عندنا : إجماعٌ الصّحابةِ » ولم يُروَ عن أحدٍ من 
٠ e‏ فكأنٌ الصحابة 
ل ا م ا ا د و أشن الا ليه 
النَابِعِينَ أصلا خلافةُ لا بإسنادٍ صحيح ولا واوء فكأن الَابعِينَ أجمعوا على 
ا : ورل ا كار قاعدًا e‏ 


ا 


me E 
. انتهئن كلامٌ ابن حبَّانَ”"‎ 

وحكول الخطابيُ في «المعالم ' والقاضي عياض عن أكثر الفقهاء خلاف 
ذلك وحكئ النُووي عن جمهورٍ السّلفٍ خلافَ ما حكئ ابن حزم عنهم » 
و 0 دفيق العيك عن أكثر الفقهاء او وقال الحازميُ في 
«الاعتبار» ما لفظه : وقال أكثرٌ آهل العلم يُصلُونَ قبامًا ولا يُتابعونَ الإمام في 
و 

وقد أجابَ المخالفونَ لأحاديث الباب بأجوبة : 

ا ايد ره 5 > قاله كام وعدم وغير واحدٍء ر 
ولم ار بالقعود . 

انکر اجا نسخ الأمر بذلك» وجممٌ بين الحديثين بتنزيلهما على 


. )٤۷٥ - ٤)۷۱ /5( انظر : «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


07 المجلد الرابع 


حالتين : إحداهما : إذا ابتدأ الإمامٌ الرّاتبُ الصَّلاةَ قاعدًا لمرض يُرجئ برؤة 
فيفل اضر خلفة قوذاي انما إذا لدا الاما الات قا لز 

٤‏ ع 0 و 0 0 شاع 
المأمومينَ أن يُصلُوا خلفةُ قيامًا» سواء طرأ ما يقتضي صلاةً إمامهم قاعدًا أم لا 
كما في الأحاديث التي في مرض موته يك إن تقريرةُ لهم على القيام دل على 
أنهُ لا يلزمهم الجلوسٌ في تلك الحالة ؛ لاأ أبا بكر ابتداً الصلة قائمًا وصلوا 
معهُ قيامّاء بخلافٍ الحالة الأول فإنّهُ كلل ابتداً الصَّلاةَ جالسّاء فلمًا صلوا 
خلفهُ قيامًا أنكرٌ عليهم . 

ويُقوّي هذا الجمع أن الأصلّ عدم النُسخ لا سيّما وهو في هذه الحالة 
يستلرم الس تين لان الأصلَ في حكم القادرٍ علئ القيام أن لا يُصلْيَ 
قاعدّاء وقد نسخ م إلى القعودِ في حى من صلى إمامهُ قاعدّاء فدعوی نسخ 
القعودِ بعد ذلك تقتضي وقوع الخ مرتين » وهو . 

والجوابّ الثاني من الأجوبة الي أجابَ بها المخالفونَ لأحاديث الباب : 
دعوى التّخصيص بالئِىْ بلا في كونه يؤمُ جالسًا» حكئ ذلك القاضي عياض » 
فال : ولا يصع لأحدٍ أن يوم جالسًا بعد بل قال : وهو مشهورٌ قول مالك 
وجماعة من أصحابه » قال : وهذا أولئ الأقاويل ؛ لأنّهُ يكل لا يصح التَّقدُمُ بين 
يديه في الصَّلاةٍ ولا في غيرها ولا لعذر ولا لغيرو» ورد بصلاته ي خلف 
عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ وخلف أبي بكر » وقد تقدم ذلك . 

وقد استُدلَ على دعوى التّخصيص بحديث الشّعبِيٌ عن جابرٍ مرفوعا : 
«لا يؤمّنَ أحدٌ بعدي جالتا»"» ا عن ذلك بان الحديتٌ لا يصح من 


)١(‏ انظر بحنًا موسعًا للإمام ابن رجب في «شرح البخاري» له )٠٥١ /٤(‏ حول ادعاء 


(۲) أخرجه : الدارقطني (۱/ ۳۹۸) وحكاه ابن حبان /٥(‏ ۷۳٤)ء‏ والبيهقي (7/ ۸۰)» = 
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جه من الوجوه كما قال العراقىٌ : وهو أيضًا عند الدّارقطنيٌ من رواية جابر . 
الجعفيٌ عن الشّعبيّ مرسلاء وجابرٌ متروك » وروي أيضًا من رواية مجالدٍ عن 
الشَّعبِيّ ». ومجالدٌ ضعّفَهُ الجمهورٌء ولمّا ذكرٌ ابن العربيّ أنَّ هذا الحديتٌ 
لا يصح عقَّبِهُ بقوله : بيد أنْي سمعت بعض الأشياخ أن الحال أحدٌ وجوه 
اللشخصيص » وحال الب يكل والتَّبرُكُ به وعدمُ العوض منهُ يقتضي الصَّلاة خلفه 
غ ل كله رو ا TT‏ وقد غرف أن 
الأصل عدم اللشتخصيص حى يدل عليه دليل . 

على أَنَهُ يقدح في الششخصيص ما أخرجة 00 ان سید بی حف 
كان يوم قوف فجاء رول لله بل يعودةٌ فقيل ا شرل الل إن فاا 
مر ال 151 صل قاعذا قصلو قر 5ة قال ألو داو بهذ العديك 
ليس بمتّصل ٠‏ وها أخرجة عبد الوٌراقَ” '"' عن قيس بن قهدٍ الأنصاريٌ «أَنَّ إمامًا 
لهم اشتكئ علئ عهدٍ رسول الله يك قال : فكان يؤمُنا جالسًا ونحنُ جلوسٌ) 
قال العراقىٌ : وإسناده صحيح . 

والجواب الثّالث من الأجوبة التي أجابَ بها المخالفونَ لأحاديث الباب : 
TS‏ راجب غه بال 
الأحاديتٌ تردهٌ ؛ لما في ب بعض الطرقٍ أنه أشارٌ إليهم بعد الذخولِ في الصلاة . 


والجواب الرَّابع : تأويل قوله : «وإذا صلَّ قاعدًا فصلُوا قعودًا» أي : وإذا 


= وضعّفه» وقال الشافعي في الرسالة» )٠٠١ - ٠٠٠(‏ : وقد أوهم بعض الناس فقال 
لا يؤْمنّ أحدٌ بعد النبي جالسًا واحتجّ بحديث رواه منقطع عن رجل مرغوب الرواية 
عنه لا يثبت بمثله حبّة على أحد فيه لا يوم أحدٌ بعدي جالسًا» اه 

. )٦١۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه : عبد الرزاق في «المصنف» (5084) . 


i‏ ظ ٠‏ المجلد الرابع 


تشهد قاعدًا فتشهدوا قعودًا أجمعينَ » حكاة ابنُ حبّانَ في « صحيحه » عن بعض 
العراقَيِينَ » وهوّ.كما قال ابن حبَّانَ : تحريف للخبر عن عمومه بغير ذليل» 
NNN a‏ ذلك 
بموافقة الأعاجم في القيام على ملوكهم . 

إذا عرفت الأجوبة التي أجابَ بها المخالفونَ لأحاديث الباب» فاعلم أله 
فد جات السكرة ما غل الا اديت المتفالفة لها اجوة: 

منها : قول ابن خزيمة : إِنَّ الأحاديت التي وردت بأمرٍ المأموم أن يُصلّي 
قاعدًا لم يُختلف في صسّتها ولا في سياقهاء وأمًا صلاته يه في مرض موته 
فاختلفٌ فيها هل كان إمامًا أو مأمومًا. 0 

ومنها : أذ مضي كن بو انين أذ لاما لساري ا 
وتقريرّه قيامهم خلفه كان لبيانٍ الجواز . ظ 

ومنها : أنه استمرّ عمل الصحابة على القعودٍ -خلف الإمام القاعدٍ في حياته 
يك وبعدَ موتّه كما تقدّمَ عن أسيدٍ بن حضير وقيس بن قهدٍء وروی ابن 
أبي شيبة “ بإسنادٍ صحيح عن جابر : ١أنّهُ‏ اشتكئ فحضرت الصّلاةٌ فصلى بهم 
جالسًا وصلُوا معهُ جلوسًا» وعن أبي هزيرة أيضًا أنّهُ أفتئْ بذلك » وإسنادٌه كما 
قال الحافظ صحيحٌ . ا 

ومنها : ما رُويَ عن ابن شعبانَ : أنه نازع في ثبوتٍ كونٍ الصحابة صلوا 
لق ناما غير إن يقر قال : لأنَّ ذلك لم يرد صريحًاء قال الحافظ : 
والّذي اأعى نفيةُ قد أثبتة الشّافعي وقالَ : إل في رواية إبراهيم » عن الأسووء 


i 7‏ 0 چ 5 5 5 5 (TD, «ii.‏ 
عن عائشة » قال الحافظ : ثم وجدته مصرَّحًا به فى «مصف عبد الرّزاق» 


. )501/5( أخرجه : عبد الرزاق‎ )5( 2 .)١١6 /۲( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
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عن ابن جريج » أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه : «فصلى الي يك قاعدا » 
وجعل أبا بكرٍ وراءه بينه وبين الكاس 4 وض الا روا اما قال : وهذا 
مرسلٌ يعتضدٌ بالرّاوية التي علّقها الشَّافعيُ عن الئّخعيّ » قال : وهذا الذي 
يقتضيه النّظر ؛ لأنّهم ابتدءوا الصَّلاةً مع أبي بكر قيامًا» فمن اذّعئ أَنّهِم قعدوا 
دك د 


- 2 او ل وو ك 
0 اقتتداء 0 0-0 


)١( لعي‎ 
: 


0 وَعَنْ‎ -٠ 
e 

سول الله كلا َصَلَى بِهمْ ذَاتَ يوم ُضَحِكَ وَأَخبَرهُمْ أنه أصَابَ مِنْ 
جَارِيَةِ لَهُ رُومِيّةِ » صلی بهم وَهُوَ جنب مُتَيمُمْ . رَوَاه ارم وَاختَج به 
أَحْمَدُ في روايته ٩‏ 

حديثُ عمرو بنٍ العاص تقدَمٌ في باب الجنب يتيمُمْ لخوف البردٍ من كتاب 
تيمم وفيه : «أَنّهُ احتلم في ليلةٍ باردة فتيمُمَ ثم صلّى بأصحابه صلا 
الصبح » فلمًا قدموا على الي يا ذكروا ذلك له فقالٌ :ايا عمرو» صَلَيتَ 
بأصحابكَ وأنتَ جنبٌ؟ ! فقال : ذكرتٌ قول الله : 96و دوا اشک 
[النساء : 14] فضحكٌ رسول الله ية ولم يقل شيئًا» . 


و 


وبهذا التتقرير احتجّ من قال بصِحََةٍ صلاةٍ المتوضئ خلف المتيمّم › ويؤيد 


)1( برقم (۳1۰). . 
(۲) وأخرجه : ابن أبي شيبة »)4۳/١(‏ والبيهقي (۲۱۸/۱) . 
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ذلكَ ما أخرجة الدارقطنئ“ عن البراء أن رسول الله ية قال : «إذا صلى 
الإمامُ بقوم وهو على غير وضوءٍ أجزأتهم ويُعيدٌ» وفي إسناده جويبرٌ بنُ سعيدٍ » 
وهو متروك› وفي إسناده أيضًا انقطاعٌ , وها ار انو داو وصحححة ابن 
حبّانَ والبيهقيُ من حديث أبي بكرةً : «أنَّ رسول الله ية دخلَ في صلاة الفجر 
فأوماً بيده أن مكانكم » ثم جاء ورأسة يقطرٌُ فصلى بهم» » وفي رواية له : قال 
في أوَّله : «وكبّرَ؛ وقال في آخره : «فلمًا قضئ الصّلاةً قال : إِنّما أنا بشرٌ 
مثلكم واي كنت جنا ) › وساي الحديثٌ قریبًا » وهو في « الصحيحين » 
بلفظ : «أقيمت الصَّلاةُ وعدّلت الصُفوفٌ حى قا ال بلا في مصلاة قبل أن 
يُكبّرّ» ذكرٌ فانصرفٌ وقال : مكانكم» الحديث . 

وعلئ هذا؛ فلا يكون الحديثٌ مؤيّدَاء ولكنّهُ زعم ابن حبَّانَ ألما 
قضيّتانٍ : إحداهما : ذكر النَِيَ اة أنه جنب قبل الإحرام بالصّلاةٍ . والثّانية : 
بعد أن أحرمّ» ومن المؤيّداتِ لجواز صلاةٍ المتيمّم بالمتوضئ ما ذكرهُ 
المصئّف من الأثر المرويٌ عن ابن عبّاس . 

وذهبت العترةٌ إلى أنه لا يصح ائتمامٌ المتوضّئ بالمتيمّم » واحتجّ لهم في 
يل بقوله كله : «لا يمن المتيمم المتوضكيت ) (*4) وهذا الحديث لو 
صح لكان حبّة قويّة . 
)١(‏ أخرجه : الدارقطني : (1/ 2753 . 
(؟) أخرجه: أحمد (5548/5). ,.)5١/0(‏ وأبو داود (۲۳۳). وابن خزيمة (۳/ »)٦۲‏ 

وابن حبان 0/0(« والبيهقى )47/۲ 4۸( والدارقطني 11/۷( . 


() «البحر» (716/5) . 
(5) أخرجه : الدارقطنى )/١7(‏ وقال : (إسناده ضعيف» . 
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بَابُ من افْتَدَى بِمَنْ أخطأً س 


- عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قال رَسُولُ الله كلل : « بصا نَ بكم » فَإِنْ 


- 
ر 


أصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْء وَإِن أخطئوا فَلَكُمْ وَعَلَيهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَالْبْخَارِيُ ل" 


2 


: سَهْل بن سعد قال : سَمِعْتُ رَسول الله كله يَقُول‎ O 
: امام ضَامِنٌ › قَإِذا اخسن فَلَهُ وَلَهُمْ . وَإِنْ أسَاءَ فَعَليه»» يَعِْى‎ 
. ولا عَلَيهِمْ .ا رَوَاهُ ابن ماج‎ 

وَقَدْ صح عَنْ عُمَرَ أَنّهُ صَلَّى بالئّاس وَهْوَ جُيْبٌ وَلَمْ يَعْلّم فَاعَاد وَلَم 

(۳) 3 3 97 9 0 

يُعِيدُواء وَكَذَلِكَ عُثْمَالُ وروي عَنْ علي مِنْ قَوْلِهِ › e‏ 1 
حديثٌُ سهل بن سعدٍ في إسناده عبد الحميدٍ بنُ سليمانَ » وهر ضعيفٌ . 
قرله : ٠‏ يُصِلُونَ بكم » لفظ البخاريٌ : «يُصلُونَ لكم» باللام التي للتُعليل» 
والمرادٌُ الأتمّةٌ . ترلد: «فإن أصابوا فلكم» أي : ثواب صلاتكم. توله: 
«ولهم» هذه اللَْظهُ ليست في البخاري » وهيّ في ١مسئدٍ‏ أحمد»» والمراد أ 
لهم ثوابتَ صلاتهم » وزع ابن بطال أنَّ المراد بالإصابةٍ هنا إصابةٌ الوقتء 
ادل تاق ابن مسعودٍ مرفوعا : ١لعلّكم‏ تدركونَ أقوامًا يُصلُونَ الصَّلاةَ 


. ”لاه - لاظاه)‎ ٥۵ /۲( وأحمد‎ »)۱۷۸/١۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 

() «السنن» .)981١(‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)۱۷۹/٤(‏ «وقد ذكر هذا 
الحديث الإمام أحمدء فقال : ما سمعت بهذا قط . وهذا يشعر باستنكاره له» . 

() راجع : «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۹۷/۱ - 207948 و«السئن» للدارقطني 
»)٤/۷0(‏ وللبيهقي (۳۹۹/۲ - .)50١‏ 
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3 ش . 4۰ 0 + م ٤ 0 ٠ ٠‏ 
لغير وقتها . فإذا أدركتموهم فصلوا في بوتكم في الوقتِ ثم صلوا معهم › 
واجعلوها تة وهو لخديف حي الخرحة السا وغيرة 6 قال © قاقد 
على هذا : فإن أصابوا الوقتٌ وإن أخطئوا الوقتٌ فلكم » يعني الصّلاةً التي في 
الوقت . وأجاب عنه الحافظ ان زيادة : «لهم» كما في رواية ای تدل عل 
أن المراة صلاتهم معهم لا عند الانفرادٍء وكذلك أخرجة الإسماعيليُ 
وأبو نعيم فی (مستخر جيهما) »› وكذلك أخرج هذه الريادة ابن حبَّانَ من 
حديث أبي هريرةً» وأبو داود”" من حديث عقبةً بن عامر مرفوعًا بلفظ : «من 
أمّ الاس فأصابٌ الوقت فلهُ ولهم» » وفي رواية لأحمد في هذا الحديث : «فإن 
صلوا الصَّلاةَ لوقتها وأتمُوا الرُكوعَ والسجود فهي لكم ولهم» قال في «الفتح» : 
فهذا يُبيّن أنَّ المرادّ ما هو أعمٌّ من إصابة الوقتٍء قال ابن المنذر : هذا 
الحديثٌ يرد على من زعم أن صلاةً الإمام إذا فسدث فسدث صلاةٌ من خلفه . 
تولك : «وإن أخطئوا» أي : ارتكبوا الخطيئةً» ولم يُرد الخطأ المقابل 
للعمدٍ ؛ لأنّهُ لا إثم فيه » قالَ المهلّبُ : فيه جوا الصَّلاةٍ خلفٌ البرٌ والفاجر . 
واستدل به البغويٌ على أَنَّهُ تصح صلاةٌ المأمومينَ إذا كان إمامُهم محيثًا وعليه 
الإعادةُ؛ قال في «الفتحم»: واستدل به غيره على أعمّ من ذلك وهو صحّة 
الائتمام بمن يُخْلٌ بشيءٍ من الصّلاة ؛ ركنًا كان أو غيره إذا أتمّ المأمومُ , وهو 
وجة للشّافعيّةِ بشرط أن يكونّ الإمامُ هوّ الخليفةَ أو نائبه» والأصح عندهم 
صحّحة الاقتداء إلا لمن علمَ أَنَهُ ترك واجباء ومنهم من استدل به على الجوازٍ 
تَظلفًا »وهو الطافة من التتديت + ويوئدة ما روء الضف عن اللا الخلفاء 


. )۷٥١/۲( أخرجه: النسائى‎ )١( 
. )080( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
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قول : «الإمامُ ضامنٌ» قد قدّمنا الكلامٌ على حديث أبي هريرةً وعلئ معن 
الضَّمانِ فى باب الأذانٍ . قله : «وإن أساءَ فعليه» فيه أن الإمامَ إذا كان مسيئًا 
كأن يدخلَ فى الصّلاةٍ مخلا بركن أو شرط عمدًا فهو آثمٌ ولا شيءَ على 


المؤتمُينَ من إساءته . 


9-عَنْ أبي بَكْرَةَ : أن اللي يلل | تققح الضلاة كير فم ؤم ْمَأ إِلَيهمْ 
أن مَكَاَكُمْء ثم دَكَلَء تم خَرَجَ وَرَأسْهُ يَْطرُ فَصَلَّى بِهِمْء كَلَمًا قَضَى 


00 


ين عدا عو ت ر 


الصلاة قال انما نا بَشَرْ وَإِنى كُنت جُتْيًا» . روه أخيده وَأَبُو دَاوٌةُ 
وقال :روا 0 وان عَوْنِء وَهِشَامُ» عَنْ مُحَمَّدِء عن ابي ياء 
قال : فَكَبّرَ ثم أ أَوْمَأ إلى الوم أن اجلِسُواء وَدْهَبّ فَاغْتَسَلَ . 

-٠‏ وَعَنْ عَمْرِو ُن مَيمُونِ قال : ني لايم ما بيني وبين عُمرَ عدا 
يك إلا صد الله : بن عَبّاس فما هُوَ إلا أن كبر فَسَمِعْمُهُ ب يمول : لني - أو 
ا ا ن 
0 هم صَلَاة حَفِيفَةٌ . عدم مِنَ البْخاريٰ . 

CTE »۲۳۳( أخرجه : أحمد (ه/١:). وأبو داود‎ )١( 

وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (5958/75 -094). 


(۲) «صحيح البخاري» »)۱۹/٥(‏ وسيأتي مطولا برقم (275077)» في (كتاب الوصايا) 
باب «وصية من لا يعيش مثله» . 


۱۷٦‏ ظ المجلد الرابع 


١‏ وَعَنْ أبي دَزِينِ قال : صلی عَليٰ يه دات يَوْم فَرَعَفَء 


فَأَخَلٌ ِل رَجُلٍ مدمه ثم م اصرف . رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «سُئَنه )06 . 


اسم 


وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَْبلٍ : إن اسْتَخْلَفَ الإِمَامُ فَقَدٍ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ وَعَلِنْ ‏ 
فاا وخا فقذ طفن عاو وض الا رعا ن ن 
وا صَلَاتَهُمْ . 

حديتٌ أبي بكرة قال الحافظ : احتُلفَ في وصله وإرساله . وفي الباب عن 
أنس عند الدّارقطنئ”" , واحتُلفَ في وصله رسال ذا كلب فرصل 
د أبي بكرةً وإرساله . وعن علي عند أحمد”", والبزّارٍ »2 والطبرانيٌ 
في «الأوسط » وفيه ابن لهيعة . وعن عطاء بن يسار عن الئّبيّ ية مرسلا عند 
أبي داود ومالك . وعن أبي هريرةً عند ابن ا قال الحافظ : وفي 
إسناده نظرٌ . وعن محمَّدٍ بن سيرينَ عن الس يك مرسلا عند أبي داود كما ذكر 
ا 

والحديتٌ في «الصحيحين » عن أبي هريرةً بألفاظ ليس فيها ذكرٌ أنَّ ذلك 
كان بعد الذخولِ في الصَّلاةٍء وفي بعضها اللَّصريح بأنّ ذلك كان قبل التُكبير 
كما تقدَّمَء قال في «الفتح» : يُمكنُ الجمعٌ بين رواية «الصحيحين» 


. )١١4 /9( وأخرجه : عبد الرزاق (2)077370 والبيهقي‎ )١( 
. )۳٦۲/١( (؟) أخرجه : الدارقطني‎ 

(۳) أخرجه : أحمد .)49/١(‏ 

(5) أخرجه : البزار في مسنده» (840) . 

(5) أخرجه : مالك في «الموطأ» )00/١(‏ . 

0) أخرجه : ابن ماجه .)١77١ /١(‏ 

(۷) انظر : «فتح الباري» )١١۲/۲(‏ . 


أبواب الإمامة وصفة الأئمة 0 


وغيرهما ان تحمل قرله: : «فكبّرَ) في رواية أي داود وغيره على : اراد أن 
يُكبّر» أو بأنّهما واقعتانٍ كما تقدّمَ عن ابن حبَّانَ » وذكره أيضًا القاضي عياض 
والقرطبئٌ › وقال النُوويٌ : إِنَهُ الأظهر › فإن ت ذلك وإ فما في 
« الصحيحين» أصح . 

قرله : «ثم أوماً» ا أشنا ورواية البخاري : «فقال لا»» فتحمل 
رواية البخاريّ على إطلاقٍ القولٍ على الفعل» ويُمكنٌ أن يكونَ جمعَ بين 
ا والإشارة . ترله : «أن مكانكم ) منصوتٌ بفعل محذوف هو وفاعله › 
والتقديهة : الزموا مكاتكم . قوله : «ورأسه يقطر» أي e‏ . ترله : 
« فصل بهم ) فى رواية للبخاري : «فصلّينا معة) » وفيه جوارٌ التُخلّل الكثير 
بين الإقامةٍ والدخولِ في الصّلاةٍ . 

تولك : «إنّما آنا ر بشرٌ» قد تقدّمَ الكلامُ على مثل هذا الحصر . قوله: «وإِلٔی 
كنك جما ف ديل على جواز الصاف كله بالجنابة وغل ضدور التسيان مئة: 
ترله : «عن محمّد) هو ابن سيرينَ . تولك : «أن اجلسوا» هذا یدل علا أ 
ر عن "هق ابن سیر حو بهم 
قد كانوا اصطفوا للصّلاةٍ قيامًا» وقد صرّح بذلك البخاري عن أبي هريرةٌء 
ولفظه : «أنَ رسول الله يا خرجٌ وقد أقيمتٍ الصّلاةٌ وعدّلتِ الصفوفُ» . 
قرله : «وذهبّ» في رواية لأبي داو : «فذهبٌَ». وللنّسائيٌ : «ثمٌ رجح إلى 
بيته ) . 

تولك : «فقدَّمةُ فصلى بهم» سيأتي حديتُ عمرّ مطوَّلَا في كتاب الوصاياء 
ويأتي الكلامٌ عليه هنالك إن شاءَ الله تعالى . 

وفيه جواز الاستخالاف لكام عند عروض عذر يقتضي ذلك لتقرير 
الصحابة لعمرَّ على ذلك › وعدم الإنكارٍ من أحدٍ منهم فكانٌ إجماعًاء وكذلك 
فعلٍ علي وتقريرهم له على ذلك» وإلى ذلك ذهبت العترةٌ » وأبو حنيفة 
وأصحابةُ » والشَّافعىُ » ومالك » وفي قول للشّافعيٌ : إِنَّهُ لا يجوز واستدل له 


i‏ المجلد الرابع 


في «البحر» بتر كه اة الاستخلاف لما ذكرٌ أنَّهُ جنبٌ » وأجابّ عن ذلك بأئهُ 
فعلَ ذلك ليدل على جواز النَّركِء أو ذكرٌ قبل دخولهم في الصَّلاةَء قال : 
ولا قائلَ بهذا إلا الشَّافِعنُ . انتهئ . وذهب أحمدٌ بن حنبل إلى النَّخييِرٍ كما 
وو عن الت كله . 5 


5- عن عَبْدٍ الله ن عَمْرو أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَقُولُ : «تَلمة لا 
قبل الله مِنهُمْ صله : مَن نَقَدَمَ قَوما وَهُمْ لَه كَارِهُونَ» وَرَجُلُ أَى الصَلَاة 
دِبَارَا - وَالدْبَارُ أَنْ يأتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ - وَرَجُل اتيد مُحَرَّرَهُ) . رَوَاه 
TT‏ فده ين انعد انا ينزنة TT‏ 

*- وَعَنْ أبي مامه َال : قَالَ رَسُولُ الله يكل «ثَلَانَةَ لا نجاور 
صَلاتهُمْ آذَائَهُمْ : العَبْدٌ الآبق حَتَى زجع › وَامْرَأَة بَانث وَرَوْجهَا عَليْهَا 
سَاخط › وَإِمَامُ قَوْم وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ ”7 . 

حديثُ عبدٍ الله بن عمرو في إسناده عبد الرّحمن بنُ زياد بن أنعم 
الإفريقيُ » ضعّفَةُ الجمهور ., ْ 

وحديتٌ أبي أمامة انفرد بإخراجه التّرمذئ“ وقال: هذا حديثٌ حسنّ 


. )"81/9( «البحر»‎ )١( 

(۲) أبو داود .)٥۹۳(‏ واين ماجه (4۷۰)» وإسناده ضعيف : 
وانظر : «السئن» للبيهقى .)١787/7(‏ 

۳( جامع الترمذي 4 (10*) . 

(:) أخرجه.: الترمذي )۳٦۰(‏ . 
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اح ل م 
الترمذئ :2 اهن . وفي إسناده أبو غالب الرَّاسبِيُ م البصريٌ » صححصَ التّرمذي 
ر 1 أب ساتم 2 لي 'بالقوئ:. وقالٌ اسائ : ضعيف . وونَّقَهُ 
الدارقطنيٌ . 

وفي الباب عن أنس عند الترمذي” , بلقل 4 ال وشؤل الله 9ة 
رجلا ام قومًا وهم لهُ كارهونّ. وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخط› ورجلا 
سمعَ حيّ على الفلاح ثم لم يُجب» قال الترمذي : حديث أنس لا يصح ؛ ؛ لاله 
قد روي عن الحسن» عن التب كله مرسلاء وفي إسناده أيضًا محمد بن 
القاسم الأسدي. قال التٌَرمذيُ : تكلّمَ فيه أحمدٌ بِنُ حنبل وضْعَفهُ وليس 
ار ی ی وقال يعد دك ر اتسين ا 
عو لقي للد وقرمو اد ع Ae a‏ 
نه ثمّ قال : وروي عن يزيد بن ابي حبيب » عن عمرو بن الوليدٍ» عن أنس 
ابن مالك يرفعة . 

وفي الباب أيضًا عن ابن عبّاس عند ابن ماجه“ عن رسول الله بلا قال : 
«ثلاثة لا ترتفعٌ صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا : رجل آم قومًا وهم له كارهونَ , 
وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخط » وأخوان متصارمان» قالَ العراقىٌ : وإسناده 
حسنٌ . وعن طلحةً عند الطبرانيّ في «الكبير» قال : سمعتٌ رسول الله يل 
يقول : ١أيُما‏ رجل أمَّ قومًا وهم له كارهونَ لم تجز صلاتة أذنيه» وفي إسناده 
سليمانٌ بن أيُوبَ الطلحيٌ » قالَ فيه أبو زرعةً : عامّةٌ أحاديثه لا ابع عليها . 


. )"08( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. )4۷۱( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( 


۸۰ المجلد الرابع 


وقال الذّهبِنْ : فى" 9المران 4: اج ماک وك و ون بي سعيدٍ عند 
ال ا «ثلاثةٌ لا تجاورٌ صلاتهُم رءوسّهم : رجل أمَّ قومًا وهم لهُ 
كارهونَ» الحديتٌ » قال البيهقيُ بعد ذكره : وهذا إسنادٌ ضعيف . وعن سلمانٌ 
عند ابن أبي شيبةً في «المصئّفٍ 00" بنحو حديث أبي أمامةً » وهو من رواية 
القاسم بن مخيمرةً عن سلمانٌ ولم يسمع منة . 

وأحاديثٌ الباب يقري بعضها بعضًاء فينتهض للاستدلالٍ بها على تحريم 
أن يكون الرَّجِلُ إمامًا لقوم يكرهونة » ويدل على التّحريم نفيُ قبولٍ الصَّلاقَء 
وها لا تجار آذاث الصا ولعنُ الفاعل لذلكَ » وقد ذهب إلى التُحريم 
قوم وإلى الكراهةٍ آخرودً » وقد رو العراقي ذلكَ عن علي بن أبي طالب » 
والأسودٍ بن هلال » وعبلٍ الله بن الحارث البصريّ . 

وقد قيّدَ ذلك جماعةٌ من أهل العلم بالكراهة الدينيّة لسبب شرعيٌّ » فأمًا 
الكراهة لغيرٍ الدين فلا عبرةً بهاء وقيِّدوهُ أيضًا بأن يكونَ الكارهونّ أكثرٌ 
المأمومينَ » ولا اعتبارٌ بكراهة الواحدٍ والاثنين واللّلاثة إذا كان المؤتمُونَ جمعًا 
كثيرًا لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة » فإنَّ كراهتهم أو كراهةً أكثرهم معتبرةٌ . 

وحمل الشّافعيُ ا لأنّ الغالت كراهةٌ ولاة 
الأمرء وظاهرٌ الحديثِ عدم الفرقٍ » والاعتبارٌ بكراهة أهل الدّينِ دون غيرهم 
حتّئ قال الغزاليُ في «الإحياء» : لو كان الأقلُ من أهل الذي يكرهونة فالنّظرٌ 

تولك : «ورجل اعتبد محرّره» أي : اتَخدّ معبّقهُ عبدًا بعد إعتاقه » وذلك 
بأن يُعتقهُ ثم يكتمةُ [ذلك] ويستعملة » يُقال : اعتبدتة : اتخذته عبدًا . قوله : 


. )۱۲۸/۳( أخرجه : البيهقى‎ )١( 
. )511١7( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة في المصنف»‎ 
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( له تجاورٌ صلاتهم آذاتهم » ئ لا تر تفع إلى السّماء وهو كنايةٌ عن 2 
E e‏ 

قوله : «العبد الآبقٌ2 فيه أنَّ SS‏ 
إباقه إلى سيه » وفي ا و( سنن أبي داود کک 

يقد ری يق عبد الله البجليٌ عن اللي يله : «إذا أبقَ العبدٌ لم تقبل 

E I 
عياض - حديتٌ جرير على العبدٍ المستحل للإباقٍ ؛ فيكفرٌ ولا تقل له صلاةٌ‎ 
ولا غيرها ونه بالصَّلاةِ على غيرهاء وقد أنكرّ ابنُ الصّلاح ذلك على المازريٌ‎ 
والقاضي وقال : إِنَّ ذلك جار في غير المستحلٌ» ولا يلزمٌ من عدم القبولٍ‎ 
. عدم الصّحََةِء وقد قدّمنا البحتٌ عن هذا في مواضعَ‎ 

قول : «وامرأة» إلخ . فيه أنَّ إغضاب المرأةٍ لزوجها حى يبِيتَ ساخطا 
عليها من الكبائر › وهذا إذا كانَ غضبه عليها بح » وفي « الصحيحين » ير 
حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله ككل i E E‏ 
فلم تأته فبات غضبانًا عليها لعنتها الملائكةٌ حبّى تصبح» ولعل التَأْويلَ المذكور 
في عدم قبولٍ صلاةٍ العبدٍ يجري في صلاة المرأةٍ المذكورة . 


ملد عاد عاد 
Uy Uy‏ 


بيذي ل 


2000 أخرجه : مسلم (64/1), وأبو داود )ل والنسائي ١١/0‏ ). 
(۲) أخرجه : البخاري (۳۹/۷)» ومسلم )٠١۷/٤(‏ . 


©" و در 


بْوَابُ مَوْقِفٍ الْإِمَام وَالْمَأمُوم وكام الصفُوف 
بَابُ وُقُوفٍ الْوَاحِد عَنْ يمين الإمَام وَالِانْئَينِ قَصَاعِدًا خَلْفَهِ 


4- عَنْ جَابر ن عَبْدٍ الله قال : قَامَ الي بل يُصَلَي الْمَغْربَ 
ُصَفَْا حَلَْهُ » صلی با في تؤب واج مُحَاَِا بين طَرَفِه . َوَاُأحمد”". 

َي روَاية : قَامَ رَسُولُ الله يلل لِيِصَلْيَء فجت فَقْمْتُ عَنْ يَسَارِهِ 
خد ٻيدي فَأدَارَنِي حى أََامَني عَنْ يمين » ثُمّ جاءَ جَبَارُ ن صخر فَقَامَ عَنْ 
ار رول الله ا فَأَحَدٌ بأَئدِيَا جَمِيعًا » كَدَفَعََا حى أَقَامَنَا خَلَفَهُ . رَوَاُ 
ملم » ا داو . 

6 وَعَنْ سَمْرَةَ ن جُنْدُبٍ قال : أَمَرنَا رَسُولُ الله كك إِذا كنا تة 
أن يَتقَدَم أَحَدُنًا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ9 . 

حديثٌ جابر هو في «صحيح مسلم) واستن ابي ذاو ا ظول :هذا 
الذي ذكرٌ المصدّفٌ بعض منة » وحديثٌ سمرةً بن جندب غَرّبةُ التّرمذيٰ » وقال 
ابِنُ عساكرٌ في «الأطرافي» : إِنّهُ قال فيه : حسنٌ غريبٌ . وذكرٌ ابن العربيّ أنه 
مكنة »ولي تنا وها عليه ن تنيع ال ]لا آنه فال له حدديك 


)١(‏ «المسند» (57/9؟7). 
(۲) أخرجه : مسلم (م/ م؟؟ - "50 وأبو داود (5175) : ' 
(۳) «جامع الترمذي» (2)777 وإسناده ضعيف . 
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غريب . ولعل المراد بقولٍ ابن العربيٌ : إِنَّهُ ضعَفهُ » أي : أشارَ إلى تضعيفه 
ا 
الحديتٌ من طريقه . 

50 o a 
لكثرة مجاورته بها » وكانَ فقيهًا مفتيًا > قال البخاريٰ : تركة ابن المبارك وربّما‎ 
: روئ عنهُ . وقال يحيئ بن سعيدٍ : لم يزل مختلطًا . وقالَ أحمدُ بن حنبل‎ 
ضعيفٌ الحديث . وقالَ السّعديُ : هو واه جدًا . وقالَ عمرو ابن على : كاد‎ 
ضعيفًا في الحديثٍ يهم فيه » وكانَ صدوقًا كثيرٌ الغلط يُحذَّثُ عنهُ من لا ينظرُ في‎ 
. الرّجَالٍ . وقال ابنُ عدي : أحاديئه غير محفوظة › إلا أنَّهُ ممّن يُكِتبُ حديثه‎ 

تول : «فجعلني عن يمينه» فيه أن موقف الواحدٍ عن يمين الإمام » وقد 
ذهب الأكثرُ إلى أن ذلك واجبٌ»ء وروي عن ابن المسيّب أنَّ ذلك مندوبٌ 
فقط ٠‏ وروي عن النّعيّ أن الواحد يقففُ خلف الإمام بيانا عة ٠‏ فإذا ركم 
الإمامُ قبل مجيء N NA‏ رقو عدم 
الكلامُ على ذلك . 

توله : «فصقنا خلفه». وكذلكَ ترله : «فدفعنا حنَّى أقامنا خلفه». 
وقوله : «آمرنا 4ل إذا كنا ثلاثة أن يتقدّم أحدنا» في هذه الرواياتِ دلِيلٌ على أنَّ 
رقت الرجلين مع الإمام في الصّلاة خلفّه » وبه قال علي بن أبي طالب» 
وعمرء وابنهء وجابرٌ بِنُ زيدٍء والحسنٌ. وعطاءًء وإليه ذهب مالك 
وَالْشافَيُ ٠‏ اواو فة + وتجماعة من فقهاء الكوفةٍ» قال ابن سيّدٍ الاس : 
ولیس ذلك شرطا عند أحدِ منهم » ولكنٌ الخلاف في الأولى والأحسن . وإلى 
كونٍ موقن الاثنينٍ خلف الإمام ذهبتٍ العترةٌ» وروي عن ابن مسعودٍ : «أنّ 
الاثنينِ يقفانٍ عن يمينٍ الإمام وعن شمالِه والرّائد خلقّه », واستدل بما سيأتي . 
وسيأتي الكلام على دليله . 


۸٤‏ المجلد الرابع 


ترلك : «(فصلی بنا فى ثوب واحد» فيه جوا الصلاة فى الوب الواحد» 
السّلمِنُ » شهد العقبة وبدرًا وما بعدهما. 


١5‏ وعن ابن عباس قال : صَلَْيِتُْ إلى جَنْبٍ التي بيا وَعَائشة 
حَلْمَنَا صل معا ون جَنْتَ الي 2 اص مَعَهُ . واه ا 
اا 


۷- وَعَنْ أَنْس : أن الي ييه صلی به وبأمه أو اليه قَالَ : 
مني عَنْ يَمِينه وَََاَ الْمرأة حلفا . رَوَاه أَحْمَدُ» وَمُسْلِمْ » وَأَبُو داو . 

حديتٌُ ابن عبّاس إسنادٌه في «سنن النّسائيٌ» هكذا: أخبرنا محمد بنُ 
إسماعيل بن إبراهيمَ - يعني ابنَ مقسمء وقد ولّقَهُ النّسائيُ - قال : ا 
باج - يعني ابن محمد مولن سليمان» الخرج حديثه الجماعة قال کال 
ابن جريج : أخبرني زياد أنَّ قزعة - مول لعب القيس - أخبرةُ أنه سمح 
كو لقان رن ال N‏ 101 مط O‏ 
لك الطفاط ؛:وقرعة و ر را 

قوله : «صَلَّى به وبأمّهِ أو خالته» وفي بعض الرّواياتٍ : «أنَّ جدّته مليكة 
دعت اللي 6ة) : ثمّ ذكرٌ الصَّلاةٌ » وسيأتي . 


والحديثانٍ يدلَانِ على أنه إذا حضرٌ ممّ إمام الجماعة رجلٌ وامرأةٌ كان 


(۱) أخرجه: أحمد (۳۰۲/۱). والنسائی (۲/ »)3١5 ۰۸٦‏ وابن حبان .)51١4(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم ۱۸/۲( وأحمد (7/ 195 - 1960. 2508 ۱) وأبو داود 
(509)» وانظر : ما سيأتي برقم (۱۱۲۵) . ٠‏ 
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موقفٌ الرّجل عن يمينه وموقفٌ المرأةٍ خلقّهماء وأنّها لا تصفٌ مع .الرّجالٍ» 
والعلّةٌ في ذلك ما يُخشى من الافتتانِء فلو خالفت أجزأت صلائها عند 
التعمهور : 

وعند الحنفيّة تفس صلاهٌ الرّجل دونَ المرأةٍ قال في «الفتح»: وهو 
ت ا ا GS o‏ 
من حيتٌُ أخْرهنٌ الله » والأمرُ للوجوب. فإذا حاذت الرّجل فسدت صلاءُ 
ال الكل اتوك ما أمورية فين رھ ا ومدكارة بهذا ی عن جر انها 
وا لقان ق ا ع ا یاو و حلنيا 
وفسادٍ صلاة من في صمّها إن علموا بكونها في صفّهم . 

و او ل ل ف ا ال ا 
ب وط اا و في ا خلث اي فل زاي ا ل غا ون 
لفظ : «فصففتٌ أنا واليتيمٌ خلقّه والعجورُ من ورائنا» » وأخرج ابن عبد ال 
عن عائشةً مرفوعًا بلفظ : «المرأهٌ وحدّها صفٌ» قال ابن عبدٍ اليد : هو 
موضوعٌ » وضعهُ إسماعيلٌ بن يحيئ بن عبيدٍ الله النَّيْمِيُّ » عن المسعوديٌ » عن 
ابن أبي مليكةً » عن عائشةً » قال : وهذا لا يُعرفٌ إلا بإسماعيل . 

4- وَعَنٍ الْأَسْوَدٍ بْنِ يَزِيدَ فال : دَخَلْتُ أنَا وَعَمّي عَلْقَمَةُ عَلَى ان . 
مَسْعُودٍ بِالْهَاجِرَةِ » ال : فََقَامَ الظهرَ لِيِصَلَيَ فَقُمْنَا حَلْمَهُ اخ بدي وَيَدِ 


(۱) «فتح الباري» (517/5) . 
(0) أخرجه : البخاري »)۱٠۷/۱(‏ ومسلم (1717/5). 
(۳) أخرجه : ابن عبد البر في التمهيد» )558/١(‏ . 


۸1 . المجلد الرابع 


قال : ثم ال : هَكذًا کان رول الله ي يَصَْعُْ إذَا کانوا ا . رَوَأهُ 


دة وَلِأبِي داود وَالَسَابِيْ کا ,: 


الوق ون واس ا OSE‏ 
هذا الحديتُ لا يصح رفعه ». والصَّحَيحُ فيه عندهم أنه موقوف على ابن 
أبن مسعودٍ . 

وقد ذكر جماعة من أهل العلم متهم الطَافعُ أن حديث ابن مسعووٍ هذا 
منسوځ ؛ لاه إِنّما تعلّمَ هذه الصَّلاة من التب يلل وهو بمكة » وفيها التطبيق 
وأحكامٌ أخْرُ هيّ الآن متروكة› وهذا الحكمٌ من جملتهاء فلمًا قدم الي بلا 
المدينة تركة » وعلى فرض عدم علم التّاريخ لا ينتهض هذا الحديثٌ لمعارضة 
الأحاديث المتقدمة في أَوَّلٍ الباب . ٠‏ 

وقد وافق أبن مسعود عل وقوف اتروع ب ل ويساره : أبو 
و ل ومن أدلّتهم ما رواءٌ أبو داود عن أبي هريرةً عنة يا أن 
قال: «وسّطوا الإمامَ وسدوا الخلل» وسيأتي » وهوّ محتمل أن يكونّ المراذ 
اجعلوه مقابلا لوسط الصف الذي تَصفونٌ خلفه.. ومحتمل أن بكرن من 
قولهم : : فلانٌ واسطةٌ قومه أي : خيارهم › ومحتملٌ أن يكونَ المرادُ اجعلوة 
وسطّ الصف فيما بينكم غير متقدّم ولا متأخْرء ارت سمال E‏ 
للاستدلالٍ ‏ وأيضا عو مهجور الظاهر E e‏ ابن مسعود ومن معة 


«(0: - 5-5 ا‎ c(9 أخرجه: أحمد (/ هه ۹) وأبو‎ )١( 
قرغا وموقوفا.‎ 86 »٦۸/۲( وأخرجه مسلم‎ 
. لا يصح رفعه)‎ : )7571//١( وقال ابن عبد البر فى «التمهيد)‎ 
(۸/9 وانظر : «(نصب الراية» ۴۳0 - 0075 و«فتح الباري» لابن رجب‎ 
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إنّما قالوا بتوسَّطٍ الإمام في الَلاثة لا فيما زا عليهم فيقفونَ خلفه» وظاهِرٌ 
بَابُ وفوف الْإمَام تِلْقَا وَسْطٍ الصف 
وَقَرْبَ اولي الأخلام وَالتّهَل مِنْهُ 

۹- عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ةِ قال : قال رَسَول الله عل : اوَسّطُوا الْإمَامَ 
ودا الْخَلَنَ) . روه 2 داو 

- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنَصَارِيٌ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يل يَمْسَح 
مَتَاكبَنًا ف لك کک » وه کک تيف 000 
روك 5 وَمَسْلِمْ . السات » ا 

۱ وعنِ ابن مَسْعُودٍء : عن التب ي قال : «ليليني منك ولو 
الأخلام وَالنْهَ» د َم الَْذِينَ يَلونَهُمْ ٠‏ م الذِين يونم لياحم وَهَيْشَاتَ 
الْأَسْوَاق) . روه أَخيد: ومسلِم› و داود» وال 0 

. وإسناده ضعيف‎ »)1۸١( «السنن»‎ )١( 

وراجع : بحث الشيخ افك شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» (۲۲۸) . 

(۲) أخرجه : مسلم (۲/ 207١‏ وأحمد /٤(‏ ۱۲۲)» والنسائي (41//”7» ۰)٩۰‏ وابن ماجه 

. )1٤۷( والطيالسي‎ »)917( 


)۳( أخرجه : مسلم (۲/ °( وأحمد (١/لاه؛),‏ وأبو داود (2)51/0 والترمذي.(8١5)‏ . 


وراجع 1 « العلل الكبير ») (ص 55)» و«علا ل أحاديث ع مسلم) لابن عمار 
الشتهنك روص (A! — A۰‏ . 


۸۸ المجلد الرابع 


۲-وَعَن أَنّس قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ل يُحِبُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجرُونَ 
والأان ادو ات رون اله و واف OE‏ 

حديتُ ابي هريرةً سكت عنه بو داود والمنذريٌ » وهو من طريقٍ جعفر بن 
سات شع ابن داود» قال النّسائيُ : صالحٌ > وفي إسناده يحيئ بن بشيرٍ بن 
خلاد» عن أمّهِ واسمها أمةٌ الواحدِ» ويحيئ مستورٌ وأمّه مجهولة . 

aE‏ اع 

وكوك أبن سوال ترف ج غو ي ونال الذار قطي :د 
ا را الحلا ة عن أبي معشر زياد زه کا وال ا بده 
الاس : إِنّهُ صحيحٌ لثقة رواته وكثرة الاه قال : a‏ 
بصحّته» وأمّا غرابته فليست تنافي الصَّحَةَ في بعض الأحيانٍ . 

اما خاي أنس فأخرجة أيضًا التَرمذْيٌ ولم يذكر له إسنادًا» والنّسائيُ . 
ورجالٌ إسناده عند ابن ماجه”" رجالٌ الصحيح . 

وفي الباب عن أبِيّ بن كعب عند أحمدً''' من حديثِ قيس بِنٍ عبَّادٍ قال : 
«قدمتٌ المدينة للقاء أصحاب محمد كَل وما كان بينهم رجل ألقا أحبّ إليّ 
من أبيّ بن كعب» فأقيمت الصلاه هُ فخرج عمو مع أصحاب رسول الله كه 
فقمتُ في الصف الأول » فجاءَ رجل فنظرَ في وجوه و 
فنځاني وقا في مکاني» فما عقلتُ صلاتي» فلمًا صل قال : E‏ 
لا يسوءك الله » إِنّي لم آتِ الذي أتيت بجهالة » ولكنّ رسول الله إل قال لنا : 


. وابن ماجه (لا/91)‎ ».)١94 ۰۱۰۰ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (5095) . 

(۳) أخرجه : النسائي في «الكبرئ» (2»)8507 وابن ماجه )٩۷۷(‏ . 
(6) أخرجه : أحمد (6/: 6( . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۸۹ 


كونوا في الصف الذي يليني . وإنّي نظرتُ في وجوه القوم فعرفتهم غير . ثمّ 
حدّثٌ فما رأيثٌ الرّجالَ متحت أعناقها إلى شيءٍ متوجّهًا إليه» قال : فسمعتة 
قرول : هلك آهل المقدةاووت الكفةء 0 ولكن آسیٰ على 
من يُهلكونٌ من المسلمينٌ ‏ > وإذا هو أبيّ - يعني ابنَ كعب» هذا لفظ أحمدّء 
وقد أخرجٌ الحديث أيضًا اللّسائيٌ » وابنُ خزيمةً في ا 

و«متحت» بفتح الميم وتاءين مثاتين بينهما حاءٌ مهملةٌ أي : مدت . 
و«أهل العقدة» بضمٌ العين المهملة وسكون القاف : يريد البيعةً المعقودةً 
للولاية. 

وعن سمرة عند الطبرانيٌ في «الكبير»”'' أنَّ الي بلا قال : «ليقم 
الأعراتٌ خلفٌ المهاجرين والأنصار ليقتدوا بهم في الصّلاةٍ» وهو من رواية 
الحسن عن سمرةً . وعن البراءِ أشارَ إليه التُرمذيٌ . وعن ابن عباس عند 
الا a‏ قال : قال رسول الله بي : «لا يتقدّم في الصف الأول أعرابئ 
ولا عجميّ ولا غلام لم يحتلم» وفي إسناده ليث ب بن أبي سليم » وهو ضعيف . 

توله n‏ 
أحدٌ الاحتمالات التي يحتملها الحديثٌ وقد تقدّمت . ترله : ١وسدوا‏ 0 
قال المنذرى : هو بفتح الخاء المعجمة واللّام» وهو ما بين الاثنين 
الاساغ + معان دك RS‏ ل وه 
الصفوف . قوله: : «فتختلف قلوبكم» لأن اة الصفوف الف الظواهر» 
واختلاف الظواهر سببٌ لاختلافٍ البواطن . قوله : «ليليئّي» قال التّووي : هو 


(۱) أخرجه : النسائي (۸۸/۲). وابن خزيمة (”ا/ا6١)‏ . 


(؟) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۷/ 1۸۸۷) . 
(۳) أخرجه : الدارقطني (A/V‏ 


بكسر اللّامين وتخفيف النُونِ من غير ياء قبل التُونِء ويجورٌُ إثباتٌ الياء مح 
تشديدٍ النُونِ على التّوكيدٍ واللام » في أوّله لامُ الأمر المكسورة أي : ليقرب 


9 


ا والنّهَ» قال ابن سيِّدٍ النّاس : الأحلامُ وال مخت 
واحد» ا 0 ا ل 
كالهدى › ران یکن جمئا الل وف : امراك بأولي الأحلام : البالغونَ » 
وبأولى النهى : العقلاء» فعلئ الأَوَّلِ يكونُ العطفٌ فيه من باب : 

ال وه 

ؤفك وو عن ع ف الخطاب : «أَنَهُ كان إذا رأ صبيًا في الصف 
TE 5 1 5 5 yT‏ 0 207 5 م ان 
ميد 0 0 e‏ 
استخلافه › E a‏ إذا احتيح إليةا: ۰ 

قوله : «وإِيّاكم وهيشات الأسواق» بفتح الهاء» وإسكانٍ الياء المثنّاة من 
ٽنحٿ » وا المعجمة » ا اختلاطها» والمنازعة والخصومات »2 
وارتفاع الأصواتِ » واللغط » والفتن التي فيها . والهوشة : الفتنةٌ والاختلاط › 
والمرادٌ الئّهيُ عن أن يكونَ اجتماعٌ الاس في الصّلاةٍ مثلّ اجتماعهم في 
الأسواق متدافعينَ متغايرينَ مختلفي القلوب والأفعالٍ . قوله : ١يُحبٌ‏ أن يليه 


. )7507/١( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹۱ 


ور 2 2 9 e‏ ماع 
المهاجرونّ والأنصارٌ» فيه وفي حديث أبيّ بن كعب وسمرةً مشروعيّة تقدم أهلٍ 
العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذٌ عنهم غيرهم ؛ لأنّهِم أمس بضبط 
صفة الصلاة وحفظها ونقلها وتبليغها . 
اب مَوْقِفِ الصِبِيَانِ وَالنْسَاءِ مِنَ الرّجَالٍ 

۳- عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن عنم عَنْ أي مَالِكِ الْأَشْعَرِي » عَنْ 
رَسُولٍ الله ككل أنه كَانَ يُسَوّي بَئْنَ الأع رَكَعَاتِ في الْقِرَاءَةٍ وَالْقَِام 
E‏ هي أَطْوَلْهْنَ لكي يَنُوبَ الاس ل» وجل ارجا ا 
لْعِلْمَانِء وَالْعْلْمَانَ ‏ خَلْمَهُمْ : واللاا حاف لِلْمَانِ + روا حمل . 

O‏ عه قال : ألا أَحَدَدُكُمْ بِصَلَاةٍ ال يكل ؟ قَالَ : انام الصّلَاة 
وَصَف الرّجَالَ وَصَفّ خَلْمَهُمُ الْغِلْمَانَ» ثم صَلَّى بِهمْ » فَذَكَر صَلَاتَهُ. 

4 - وَعَنْ نس : أن جَدَتَهُ مُلَبِكَةَ دَعَثْ رول الله 5 طعا 
صَِبَعَتَهُ » صَنَعَنْهُ » اكل ثُمّ قَالَ : کک کک 
اسودّ مِنْ طول ما لسن فُنَضْحْتّهُ بِمَاءِ » فَقَامَ عَلَيه به رَسُولُ الله كل وَقُمْتُ 
وَالمتِيمُ وَرَاَهُ وَقَامَتِ الْعَجُورُ مِنْ وَرَائِئَاء ل 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَذ9 . 

. وإسناده ضعيف‎ . )١٤٤/١( «المسند»‎ )١( 


وانظر : «العلل) للدارقطني (0/ه؟ -55)., 
(۲) «السنن» (1۷۷) . 
(۳) أخرجه : البخاري 2)1١8 ء1۱١۷ - ٠١5/١(‏ ومسلم (۱۲۷/۲)ء وأحمد = 


٠ 55‏ المجلد الرابع 


err |‏ . ا كى مار عه وي ٤ “e>‏ يي لان 
11° وَعَنْ آنس قال : صَليْت آنا وَاليتِيم في بَيْتِنَا خلف النْبِي 55 . 
9 < وه و ديع a‏ (0( 
وَأمي خلفنًا آم سليم . رواه البخاريٰ . 


و 


5- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بل : «خَيدُ صُفُوفٍ 
الال أوَلهَاء وَشَرُهَا آخِرُاء وَحَيِرُ صُفُوفٍ النْسَاءٍ آخِرْمَاء وَشَرْمَا 
َوَْهَا؛ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ 29 

حديثٌ أبي مالك سكت عنة أبو داود والمنذريٌ » وفي إسناده شهرٌ بن 
حوشب وفيه مقال . 

ترله : «يُسوّي بين الأربع ركعاتٍ في القراءة والقيام» قد قدّمنا في «أبواب 
القراءة» الكلام في ذلك e‏ قرله : «لكي يثوب» أي : يرجم الاس إلى 
الصلاةٍ ويُقبلوا إليها . ترله : «ويجعل الرّجال قَدَامَ الغلمان» إلخ . فيه تقديمُ 
صفوفٌ الرّجالٍ على الغلمانٍ» والغلمان على النّساءِ» هذا إذا كان الغلمانٌ 
اثنين فصاعدًا » فإن كان صبيٌ واحدٌ دخلّ مع الرّجالٍ ولا ينفردٌُ خلف الصف » 
قالهُ الشبكيُ» ويدل على ذلك حديكٌ أنس المذكورٌ في الباب ؛ الت ك 
يقف منفردًا بل صف ممٌ أنس » وقال أحمدٌ بن حنبل : يُكره أن يقومٌ الصّبِي ممَ 


١514 . ۱۳۱/۳( =‏ ء )١١154‏ وأبو داود (5١5)ء‏ والترمذي (775). والنسائي 


)۸0/۲ -كثم). 
وراجع : «العلل» لعبد الله (ص »)١177‏ و«فتح الباري» لابن رجب (719/4 - 
۷( . 


وما تقدم برقم (۱۱۱۸) . 

() «صحيح البخاري» /١(‏ 2146 ۲۲۰) . 

(۲) أخرجه: مسلم (۳۲/۲)ء وأحمد (2775/1 207054 وأبو داود (717)» والترمذي 
۲۲۵)» والنسائي (7/ 97)» وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ 


أبواب موقتف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 14۳ 


الاس في المسجدٍ خلف الإمام إلا من قد احتلمّ وأنبتَ وبلعٌ خمس عشرةً 
وقد تقدّمَ عن عدو «أنّه کان إذا رأ صبيًا في الصف أخرجة»“. 
وكذلك عن أبي وائل» وزِرٌ بن حُبيش » وقيلَ e‏ 
يقفُ بين كل رجلين صبيّ ليتعلّموا منهم الصّلاةٌ وأفعالها . 

تولك : «أنَّ جدَّته مليكة» قال ابنُ عبدٍ البرٌ : إِنَّ الصَّميرَ عائدٌ إلى إسحاق 
بن عبد الله , بن أبي طلحة الرّاوي للحديث ؛ عن أنس » فهيّ جدَّةٌ إسحاق لا 
ا ي آم سليم بن ملحا زوج أبي طلحة الأنصاري » وهي يَ آم 
أنس ا وقال غيره : الضميرٌ يعودُ على أنس بن مالك وهي جدته أمْ 
مه واسمها مليكة بنتٌ مالك » ويُؤيّد ما قالهُ ابنُ عبد البرٌ ما أخرجة النّسائيُ عن 
إسحاق المذكور : «أنّ أمّ سليم سألت رسول الله به أن يأتيها» » ويُؤيّدهُ أيضًا 
قولهُ في الرُوايةٍ المذكورة في الباب : «وأمّي خلفنا ام سليم»» وقيل : إِنّها 
جِدَّةُ إسحاق آم أبيه» وجدّةٌ أنس أمٌ أمّه . قال ابن رسلانَ: وعلئ هذا فلا 
اختلاف . ۰ 

ترله : «فلأصلّي لكم» رُويَ بكسر اللّام وفتح الياءِ من أصلي على انها لام 
كي » والفاء زائدةٌ كما في : زيدٌ فمنطلقٌ» وروي بكسر اللّام وحذف الياء 
للجزم» ا بلام الأمر : الفعلٌ المبنيّ للفاعل إذا كان للغائب 
ظاهرًا نحو لفق ذو سَعَةٍ انتيده [الطلاق : ۷]» أو ضميءًا : خو : فا 
فليراجعها» » وأقلُ من أن يكونَ مسندًا إلى ضمير المتكلم نحو وليل 
خطلينكم [العنكبوت : ؟1] ومثله ما في الحديث» وأقلُ من ذلك ضمي 
المخاطب كقراءة آية َلك فَلْتَفْرّحُوا بتاءِ الخطاب» واللام في قوله : 


«لكم» للتعليل للتّعليل و ا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني 2 


)001 تقدَّم وقد أخرجه ابن أبى شيبة /١1(‏ 37507) . 
[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


ربّي ؟ ولس فيه تشريك في العبادة» فيُؤخذ من جواز أن يكون مع نة صلاته 
مريدًا للتعليم فة عبادةٌ أخرى» ويدل على ذلك ما رواةً البخاريُ''' عن 
أبي قلابة قال : «جاءنا مالك بُ الحويرث في مسجدنا هذا فقال : إن لأصلي 
لكم وما أريد الصّلاة» » وبوَّب له البخاريٌ باب من صلی بالنّاس وهو لا يريد 
ِل أن يُعلّمهم » . ترله : «فنضحته» بالضَّادٍ المفتوحة والحاء المهملةء 
الوّشُ كما قال الجوهري» وقيلَ : هو الغسل . 

ترلے  :‏ ١وقمت‏ أنا واليتيم وراءة) هوّ ضميرةٌ بن أب ضميرةً ؛ مول 
رسول الله ية وهو جد حسين بن عبدٍ الله بن ضميرةً . وفيه أن الصّبِيّ يسدٌ 
الجناح » وإليه ذهب الجمهورٌ من أهل البيتِ وغيرُهم» وذهبٌ أبو طالب 
ولع :2 لواف الس لوا رلا الك لا ع لال ا دعن اع ةي رخات 
المهديُ عن الحديث في «البحر»”" بِأنَّهُ يحتملٌ بلوغ اليتيم فاستصحبٌ 
الاسم > وفية أن 'الظاهة من الت الضّغْرٍ فلا يُصارٌ إلى خلافه إلا بدليلٍ TE‏ 
ما ذهب إليه الجمهورٌ جذبه ي لابن عباس من جهة اليسارٍ إلى جهة اليمينٍ › 
وصلاته مع وهو صبيٌ › وأمّا ما تقدّمَ من جعله ية للغلمانٍ صمًا بعد الرّجَالٍ 
ففعلٌ لا يدل علئ فسادٍ خلافه . 

قوله : «خيرٌ صفوفِ الرّجالٍ أُوَّلهًا؛ فيه التّصريحُ بأفضليّة الصف الأول 
للرّجالٍ واه خيرُها ؛ لما فيه من إحراز الفضيلة» وقد ورد في الترغيب فيه 
أحاديتٌ كثيرةٌ سيأتي ذكرٌ بعضها . تولك : «وشرها آخرُها» إِنّما كانَ شرّها لما 
فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بِالتّقدُم إلى الصف الأول . ترله : «وخيرٌُ صفوفٍ 
النّساءِ آخرُها» إِنّما كانَ خيرّها لما في الوقوف فيه من البعدٍ عن مخالطة 


. )۱۷۲/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )3937/9( «البحر»‎ )۲( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹0 


الرّجالِء بخلافٍ الوقوفٍ في الصف الأَوَّلِ من صفوفهنٌ » فإنَهُ مظنّةٌ المخالطة 
لهم » وتعلّقُ القلب بهم المتسبّبُ عن رؤيتهم وسماع كلامهمء ولهذا كان 
شوّها . وفيه أنَّ صلاة النّساءِ صفوفا جائزةٌ من غير فرق بين كونهنٌ مع الرّجالٍ 
أو منفردات وحدهنّ . 


بَابُ ما جَاءَ في صَلَاةٍ الرَجُل ذا 

وَمَنْ ركع أَوْ أَخْرّمَ دُونَ الصف نُمّ َخَلَهُ 
۷- عَنْ عَلِئَ بْن شَيْبَانَ : أن رَسُولَ الله يكل رَأى رَجْلُا يُصَلي 
حَلْفَ الصف فَوَقَفَ حَنَّى انْصَرَفَ الرَجْل › فَقَال لَه : ١‏ اسْتَقْبِل صَلاتك › 

فلا صَلَاةَ مقرو خَلْفَ الصَّفْاء روه الي وابنْ ماجه و 
4- وَعَنْ وَابِصَةً بن مَعْبَّدِ : أَنَّ رَسُولَ الله يل رَأَ رَجُلا يُصَلَّى 
حلت الشف و ا أن ا 
َي اة قال : سيل رَسُولَ الله كك + عَنْ رَجُل صَلَى خَلْفَ الصَّفُوفٍ 


وخده» تال : ١‏ يُعِيدٌ الصَّلَاةَ ). رَوَاهُ أ 0 


: أخرجه : أحمد (٤/۲۳)ء وابن ماجه (۳٠٠٠)ء وقال الإمام أحمد في هذا الحديث‎ )١( 
. ) «حسن‎ 
. )۲١ /٥( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(0) أخرجه : أحمد /٤(‏ ۲۲۸). وأبو داود (1۸۲)ء والترمذي (۲۳۰. ۲۳۱)» وابن ماجه 
.)*٤(‏ 
واحتج به الإمام أحمدء وأنكر على من طعن فيه . 

(۳) «المسند» (8/5؟5). 


۱۹٦‏ ا ارا 


6 وَعَنْ أبي بَكْرَةَ : أنه الى إِلَى التب بي وَهْوَ رَاكِمْ » ركع 
قَبْلَ أ ن يَصِلَ إلى الصف ء َذَكَرَ ذَلِكَ لِلنّئ بل فَقَالَ : «رَادَكَ الله جِرْصًا 


ولا تَعْذ) . روه اين وَالْبْخَارِيُ , وا داود» وَالنّسَائِئْ ”'" . 


وَعَنٍ بن عَبّاسٍ قَالَ : تيت التي بل مِنْ آخر اللَّبلِء فَصَلَيتُ 
خَلْمَهُ أَحَدَّ بيدِي فَجَرَّنِي دا حى جَعَلَنِي جِذدَاءَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ” . 

حديثٌ علي بنِ شيبان ؛ رویٰ الأثرمُ عن امد" آذ كاله عن جد 
خسن . قال أبن اننيد النّاس : رواته ثقاث معروفونَ. وهوّ من رواية 
عبدٍ الرّحمنٍ بن علي بن شيبانَ» عن أبيه . وعبدٌ الرّحمِنٍ قال فيه ابنُ حزم : 
وما نعلم أحدًا عاب بأكثر من أله لم يرو عنة إلا عبد الحم بن بدرء وهذا 
لبس ا ٠‏ انتهئ . وقد رو عنهُ أيضًا ابنه محمّدٌ» ووعلة بن عبد الرّحمن 
ابن رئاب » ووثَّقهُ ابنُ حبّانَ» وروی لهُ أبو داود وابنُ ماجه . ويشهدٌ لحديث 
N TET‏ 
خلفٌ الصف» . ۰ 


وحديثٌ وابصةً بن معبدٍ أخرجة أيضًا الدّارقطنيئ”*' » وابنُ حبَّانَ » وحسّنةُ 
التَرمِذْيُ » وقال ابن عبد البرٌ : إِنّهُ مضطربٌُ الإسنادٍ ولا يُثبتهُ جماعة من أهل 
ا و الاين :ليتق الاتطرات الذي ر ا ا 
وبيّنَ ذلك في «شرح التّرمذىّ» له وأطال وأطابَ . 


»)1۸۳( وأبو داود‎ »)٤١ ۳۹ /۰( وأحمد‎ »)۱۹۹٩ - ۱۹۸/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۱۸/۲( والنسائى‎ 

. )۳۳١/۱( (المسند»‎ (۲( 

(۳) أخرجه : ابن حبان (۲۲۰۱) . 

(5:) أخرجه : الدارقطني (7”57/7) . 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹۷ 


وحديتثٌ أبي بكرةً أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ”'': وحديتٌ ابن عبّاس هوّ أحد 
الرواياتِ التي وردت في صفةٍ دخوله مع التي كله في صلاة اليل في اليل 
التي بات فيها عند خالته ميمونةً والّذي ذ في « الصحيحين » وغيرهما : أنه قامَ 
عن يساره فجعله عن يمينه . 

وقد الت الل في صلا المأموم خلت الصف وحته» فقالت طائفة ‏ 
لا يجوز ولا يصح » وممّن قال بذلك النّخعيُ ٠‏ والحسنٌ ؛ بن صالح » وأحمدٌ» 
ا وحمَاد» وَاين أبي ليلق ؛ ووكيع . RN E‏ 
والأوزاعيُ : ومالك » والشّافعيُ » وأصحابُ الوّأي . وفرَّفَ آخرونَ في ذلك 
فاق علن الأتدل الإعادة ٠ O‏ 

وتمسّك القائلونَ بعدم الصَّحََة بحديث علي بن شيبانَ » ووابصة بن معبدٍ 
الاذكووويم تاتف اندو بسكي ديف NN‏ 
ببعض الصّلاةٍ خلف الصف ولم يأمرهُ الب بيا بالإعادةء فيُحمل الأمرُ 
بالإعادة على جهة الدب مبالغة في المحافظة على الأولى . 

ومن جملة ما تمسکوا به حديثُ ابن عباس وجابرء إذ جاءَ كل واحدٍ 
ما ترف دعن يجان وموك" الله وا رح ا کا واو نهنا 
حٌى جعلهُ عن يمينه » قالوا : فقد صارٌ كل واحدٍ منهما خلفٌ رسول الله في 
تلك الإداكة .وهر تمتك عه فد للمطلوب ؛ لأنّ المُدارَ من اليسارٍ إلى 
اليمين لا يُسمّى مصليًا خلفٌ الصف وإِنّما هر مصلّ عن اليمين . 

ومن متمسّكاتهم ما روي عن الشَافعىّ : أن كان كتدج موف وا 
ويقول : لو ثبت لقلت به . ويُجاب عنهُ بأنّ البيهقيّ - وهو من أصحابه - قد 
أحات عله قال ال المذكور ثابت: 


. )۲۱۹۵ . 7١94 /۵( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 


ê‏ المجلد الرابع 


قيلَ : الأول الجمعٌ بين أحاديثِ الباب بحمل عدم الأمرٍ بالإعادةٍ على من 
فعلَ ذلك لعذرء مع خشية الفوتٍ لو انض إلى الصف » وأحاديثُ الإعادة 
على من فعلَ ذلك لغير عذرء وقيلَ : من لم يعلم ما في ابتداء الرُكوع على 
تلك الحالٍ من اللّهي فلا إعادةً عليه » كما في حديث أبي بكر ؛ لأ الي عن 
ذلك لم يكن تقدّمَ » ومن علمَ بالنهي وفعلَ بعض الصَّلاةٍ أو كلها خلف الصف 
لزمتة الإعادةٌ . 

قال ابن سيّدٍ الاس : ولا يُعَدُ حكمُ الشّروع في الرُكوع خلفّ الصف حكم 
ال السيد رز عد ريرغ ان و الو كلت الا 
باطلةً » ويرى أن الوُكوعَ دود الصف ES‏ اختلفٌ السّلف في 
الؤُكوع دون الصف » فرخصٌ فيه زيدُ بِنُ ثابتِ» وفعلَ ذلك ابن مسعودٍ وزيدٌ 
أبنُ وهب ٠‏ وروي عن سعيدٍ بن جبير » وأبي سلمة بن عبدٍ الرّحمن» وعروةً › 
وان جرع e‏ ال 
فعلَء وإن كان بعيدًا لم يفعل» وبه قالَ الأوزاعيٌ . | 

قال الحافظ في «التلخيص »”: اختلفَ في معن قوله: «ولا تعد 
فقيل : نهاهُ عن العودٍ إلى الإحرام خارج الصف » وأنكرٌ هذا ابنُ حبّانَ وقال : 
أراد لا تعد في إبطاءِ المجيء إلى الصَّلاةٍ . وقال ابن القطانٍ الفاسيٌّ تبعا 
للمهلّبٍ بن أبي صفرةً : معناةُ لا تعد إلى دخولك في الصف وأنتَ راكمٌ فإنّها 
كمشية البهائم . ويُويَدهُ رواية حمّادٍ بنِ سلمةً في «مصئّفه» عن الأعلم > عن 
الحسن »› > عن أبي بكرة : «أَنّهُ دخلَ المسجدّ ورسول الله يك يُصلي وقد ركع » 
فركعَّ ثم دخلَ الصف وهو راكمٌ » فلمًا انصرف الب بيا قال : أيُكم دخل في 
الصَّفْ وهو راكمٌ؟ فقالَ لهُ أبو بكر : أناء فقالَ : زادك الله حرصًا ولا تعد» 


.)0١5- 01١6 /1١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱۹۹ 


وقال غيره : بل معناه : لا تعد إلى إتيانٍ الصَّلاةٍ مسرعًا . واحتجّ بما روا ابنُ 
السّكن في «صحيحه» بلفظ : «أقيمت الصَّلاةٌ فانطلقتٌُ أسعى حنَّى دخلتُ في 
الف فا تين الا قال من الاي اا قال ابو يكرة فة ا 
فقالَ : زادك اللّهُ حرصًا ولا تعد) . 

قال في التلخيص» أيضًا : إِنّهُ روى الطبرانيٌ في «الأوسط )27 من حديث 
ابن الزبير ما يُعارض هذا الحديتٌ » فأخرجٌ من حديث ابن وهب » عن ابن 
5 عن عطاء سمعَ ابنّ الزبير على المنبر يقول : «إذا دخلَ أحدكم 
الجا والنّاسُ ركوعٌ فليركع حينَ يدخلٌ ثمّ يدب راكعًا حت يدخلَ في 
الصف » فإنَّ ذلك السُنّهُ . قال عطاء : وقد رأيته يصنعٌ ذلكٌ» . قالَ : وتفرّدٌ به 
ابن وهب ولم يروهٍ عنهُ غير حرملة » ولا يُروى عن ابن الزُبير إلا بهذا الإسناد . 
انتهيل . 

وقد اختلفٌ فيمن لم يجد فرجةً ولا سعةً في الصف ما الذي يفعلٌ» 
فحكيّ عن نصّه في «البويطيّ» : أنه يقف منفردًا ولا يجذبُ إلى نفسه أحدًا ؛ 
لأنّهُ لو جذبّ إلى نفسه واحدًا لفوت عليه فضيلة الصف الأوَّنِ» ولأوقمٌ الخلل 
في الصف وبهذا قال أبو الطْيّب الطبريُ وحكاهٌ عن مالك وقالَ أكثر 
أصحاب الشَّافعيٌ وبه قالت الهادويّةُ : إِنَهُ يجذب إلى نفسه واحدّاء ويُستحبٌ 
للمجذوب أن يُساعدةٌ» ولا فرق بين الذاخل في أثناء الصَّلاةٍ والحاضر في 
ابتدائها في ذلك » وقد روي عن عطاءء وابراهيمَ النخمي أن الدّاخل إلى 
الصلاة والصفوف قد استوت واتّصلت يجوز لهُ أن يجذب إلى نفسه واحدًا 
ليقومّ معةُ » واستقبح ذلك أحمدُ وإسحاق » وكرهة الأوزاعىٌ ومالك . وقالَ 
بعضهم : جذبُ الرّجل في الصَّفْ ظلمٌ . 


.)5١95( الطبرانى فى «الأوسط»)‎ )١( 


Ve»‏ المجلد الرابع 


واستدل القائلونَ بالجواز بما رواهُ الطبرانن في «الأوسط »» والبيهة © 
من حديث وابصة : أنه يه قال لرجل صل خلف الصف : أيُها المصلى هل 
دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف ؟ ! أعد صلاتك» وفيه السَّريُ بُ 
إسماعيل وهو متروڭ» وله طريق أخرى في ا أصبهانّ » لاي 2 
وفيها فصر ير المي وفيه ت ولاي داود في الا من رواية 
مقاتل بن حيّانَ مرفوعًا : إن جاءَ رجل فلم يجد أحدًا فليختلج إليه رجلا من 
الصف فليقم معة» فما أعظمَ أجرّ المختلج» » وأخرج الطبرانيُ عن ابن عباس 
بإسناد قال الحافظ : واو بلفظ : « إن الب ية أمرّ الآتن وقد تمّت الصّفوفٌ أن 


2-6 7 م 3 
يجتذب إليه رجلا يقيمه إل جنبه» . 


بَابُ الْحَتْ عَلَى تَسْوِيَة الضّقُوف وَرَضّهَا وَسَدّ خَلَلهَا 


2-١‏ عن انس : أنَّ الي با قال : «سَوُوا صَفُوفَكُمْ ؛ إن نَسوِية 
ال مِنْ تَمَام الصَّلاة »7 . 


7 وَعَنْ أَنّس قَال : کان رَسُول الله يكل يُقْبِلُ عَلَيِنَا بِوَجْهِهِ قبل أن 
نکر فَيَقُولُ : «تَرَاصُوا وَاعْتَدلُوا) مَتّفْق عَلَيْهِمَاظ7. 


.)841١5( والطبراني في «الأوسط»‎ »)٠٠١ - ٠١4 /7( أخرجه : البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود في المراسيل (۸۳) . 

(۳) أخرجه : البخاري ,.)١186 - 185 /١(‏ ومسلم (۲/ 2070 وأحمد (۳/ ۱۷۷ 5904). 

21١76 /۳( وأحمد‎ .)7١ - ۳۰ /۲( ومسلم‎ 2)١186 ۰۱۸٤ /١( أخرجه : البخاري‎ )٤( 
. 8 
واللفظ لأحمد بزيادة : «فإني أراكم من وراء ظهري »» وعند البخاري بلفظ : «أقيموا‎ 
. صفوفكم وتراصوا» بالزيادة» وعند مسلم بلفظ : «أتموا الصفوف» بالزيادة‎ 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 2 


۳-وَعَن النعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ : کان رَسُولُ الله يكل يسوي صُفُوكنا. 


انما يُسَوِي به الْقِدَاحَ حى رَأَئ آنا ذ عَقَلْنَا عَنْه » م حرج يما َقَامَ حنَّى 
كَادَ أن يُكَيّرَ فَرَأئ رَجُلا بادا صَدْرهُ مِنَ الصف ٠‏ قَقَالَ : «عِبَادَ الله » لَتُسَوُنَّ 
صَفُوئَكمْ أو القن الله : ين وجُوهِكُمْ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيٌ فَإِنَ لَه 
مِنْهُ : لت ن صْفُودَكُمْ أو لبِحَالِمَنَ الله بين وجوهكف». 

وَلِأَحْمَدَء وَأَبِي داو في رِواية قال : فَرَأَئِتَ الرّجُلَ لزق كَعْبَهُ بكب 
صَاحِبِهِ , وَرُكبِتَهُ يزكبتِه » وَمَنْكبَهُ بمنكبه'". 

وفي الباب غيرُ ما ذكره المصنّفٌ عند أحمدّء وأبي داودء والننائة 7 
فال > كان سوك الله ية يتخلّلٌ الصف من ناحية إلى ناحية يمس صدورنا 
ومناكبنا ويقول : لا تختلفوا فتختلفٌ قلوبكم» الحديتٌ . وعن أبي هريرةً عند 
مسلم . وعن جابرٍ بن عبدٍ الله عند عبد الرَرّاق . وعن ابن عمرٌ عند 
أحمد وأبي داود . 

توله : «سؤوا صفوفكم» فيه أنَّ تسوية الصُفوف واجبة . قله : «فإِنَّ 
تسويةً الصف من تمام الصلاة» » في لفظ البخاريٌ : «من إقامة الصّلاقك» 
والمرادُ بالضَّفٌ : الجنسٌ » وفي رواية : «فإنّ تسوية الصفوف»» وقد استدلٌ 


۲۷١ وأحمد (5/ ۲۷۰ الالال‎ 2)7١/5( ومسلم‎ »)۱۸٤/۱( أخرجه : البخاري‎ )١( 
وأبو داود (577)». والترمذي (۲۲۷)» والنسائي (847/7)» وابن ماجه‎ .)۷ 
.)4948( 

(۲) أخرجه : أحمد (71/5/5)» وأبو داود (557) . 

(۳) أخرجه : أحمد (6/ 7586) » وأخرجه : أبو داود (555) ٠»‏ وأخرجه : النسائى (؟84/5) . 

(5) أخرجه مسلم : (۳۱/۲) . ١‏ 

. أخرجه : عبد الرزاق (6؟5)‎ )٥( 


2 ) المجلد الرابع 


ابن حزم بذلك على وجوب النّسوية » قال : لأنَّ إقامّة الصَّلاةِ واجبةٌ» وك 
شيءِ من الواجب واجبٌ . ونازع من ادّعئ ا الوجوب » 
وروي عن عمرّ» وبلالٍ ما يدل على الوجوب عندهما ؛ لأنّهما كانا يضربان 
الأقدامَ على ذلك . قالَ في «الفتم»0": ولا يخفئ ما فيه ؛ لا سيّما وقد بيا 
أن الرُواةَ لم يتّفقوا على هذه العبارةء يعني أَنَّهُ رواها بعضهم بلفظ : من تمام 
الصّلاةٍ» كما تقدّمَ . 

واستدل ابن بطالٍ بما في البخاريٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : « فان إقامة 
الصف من حسن الصّلاة» على أنَّ النَّسِويةَ سه قال : لأنّ حسنّ الشَّيءٍ زيادةٌ 
عل تمامه » وأورد عليه رواية : «من تمام الصّلاةِ) » وأجابَ ابن دقيق العيدٍ 
تقال :”قد ودام فر و ا الأتحات + لان تمام الشيء 5 
العرفٍ أمرٌ خارج عن حقيقته التي لا پت يتح إلا بهاء وإن كان بُطلقٌ بحسب 
الوضع على ما لا تتم الحقيقةٌ إلا به ا ا ل ا 
ما دل عليه الوضعٌ في اللّسانٍ العربي » وإِنَّما يُحملُ على العرفٍ إذا ثبت 
عرف الشَّارع لا العرف الحادث . 

قوله : «تراصوا» بتشديدٍ الصَّادٍ المهملة أي : تلاصقوا بغير خلل» وفيه 
جوارٌ الكلام بين الإقامة والدّخولٍ في الصَّلاةٍ. تولك: «لتسوُنٌ) النَاءِ 
المثَاة من فوق » وفتح السين › وضمٌ الواو وتشديدٍ التُونِء قال البيضاوي : 
هذه اللَّامُ التي يُتلقّ بها القَسمُ » والقّسمْ هنا مقدّرٌ ولهذا أكَدهُ بالُونِ المشدّدة . 

توله : «أو ليُخالفنٌ الله نون وجوهکم » أ إن لم مووا والمراد 
بتسوية الصّفُوفٍ : اعتدال القائمِينَ بها على سمتٍ واحدٍء ويُرادٌ بها أيضًا سد 
الخلل الذي في الصف . 


)01( «فتح الباري ») (؟/9١5).‏ 
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واختُلفَ في الوعيدٍ المذكور فقيل : هو على حقيقته » والمراد تشو 
i sS‏ 
ما تقدّمَ فيمن رفع رأسة قبلَ الإمام أن يجعل الله رأسة رأسّ ی حمار» وفيه من 
اللطائفٍ وقوعٌ الوعيدٍ من جنس الجناية » وهيّ المخالفةٌ ء > قال في «الفتح» : 
وعلئ هذا فهو واجبٌ والتّفريط فيه حرام » ويُؤْيدُ لحر عدت أبي أمامةً 

بلفظ : «لتِسوّنّ الصُفوفَ أو لتطمسنّ الوجوه» أخرجة أحمد”" ' وفي إسناده 

ومنهم من حمل الوعيدٌ المذكورٌ على المجاز» قال النُوويُ"'': معناة 
يُوقمُ بينكم العداوةً والبغضاء واختلافٌ القلوب» كما تقول : تغيّرَ وجه فلانٍ 
أي ظهرَ لي من وجهه كراهة ؛ لأنّ مخالفتهم : في الصفوف مخالفة في 
ظواهرهم › واختلاف الظواهر سببٌ لاختلافي البواطن ء ويُؤيّدهُ رواية أبي داود 
بلفظ : «أو ليُخالفنٌ اللهُ بين قلوبكم» . 

وقال القرطبي : فا درفن فا غ واج وا خين الذي ا که 
صاحبه ؛ لأنّ تقد م الشخص على غيره مظكَة لُكب المفسدٍ للقلب الداعي إلى 
القطيعة . 

والحاصل أنَّ المراد بالوجه إن حمل على العضو المخصوص فالمخالفة 
إِمّا بحسب الصورة الإنسانيّة أو الضّفةٍ أو جعل القدام وراء» وإن حمل على 
ذاتِ الشّخْص فالمخالفةٌ بحسب المقاصدٍ » أشارٌ إلى ذلك الكرمانيُ » ويُحتمل 
اا ااي لمر تجادي السدرئ بكر ردن لا شري يد 


قوله : «كأنَّما يُسوّي بها القداح» هيّ جمع قِدْح - بكسر القاف » وإسكان 


)١(‏ أخرجه: أحمد فى «مسنده» (908/5؟). 


(۲) انظر : «مسلم بشرح النووي» (151//5) . 
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الال المهملة -: وهو السَّهِمُ قبل أن يُراش ويُركب فيه النّصلٌ . ترلك: 
«يُلزق» رد بضمٌ أوّله » يتعدّى بالهمزة والتّضعيف › يقال : ألزقتة ولرّقتهُ . توله : 
«منكبه» المنكب : مجتمع العضد والكتف . 

-وَعَنْ أبي أَمَامَةَ قال : قال رَسُول الله بي : «سَوُوا صَفُوفَكمْ ‏ 
وَحَادُوا بَيْنَ مََاكبكمْ » وَلِيُوا في أَبْدِي إِخْوَانِكُمْ ؛ وَسُدُوا الْخَلَلنَء ِن 
الشَبِطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا يكم بِمَنْْلَة الحَذْفٍ) - بَعْنِي : أوْلَادَ الضَّأنِ الصّغَارِ . 


روه اخ حر ۹ , 


الحديثُ قال المنذريٌّ في «التّرغيب والتّرهيب»: رواهٌ أحمدُ بإسنادٍ 
لا بأس بهء والطبرانيُ » وأخرجٌ نحوه داود"» والنّسائيُُ من حديث ابن 
عمرّء وأخرجا نحوه أيضًا من حديث أنس . 

تولك: «وحاذوا بين مناكبكم» بالحاءِ المهملة والذّال المعجمة أي : 
اعارايي ب عدار بع و يي كر كت ار وحار الفا موا 
لمنكب الآخر ومسامثًا له فتكونُ المناكبٌُ والأعناق والأقدامٌ على سمتٍ 
واحد. تولك : «ولينوا في أيدي إخوانكم » لفظ أبي داودّ عن ابن عمرّ : «ولينوا 
بأيدي إخوانكم» أ إذا جاءَ المصلي ووضع يده على منكب المصلي فليّلن 
له بمنكبه » وكذا إذا أمرهُ من يُسوّي الصّفوفٌ بالإشارة بيده أن يستويّ في 
الصف » أو وضع يده على منكبه فليستوء وكذا إذا أراد أن يدخلّ في الصف 
فليوسع له . قال في ااا و المصابيح ) : وهذا أولى وأليقٌ من قول 
الخطابيٌ a‏ : السّكونُ والخشوع . قوله : «وسدُوا الخلل» 


. «المسند» (7/60؟557؟)»2 وإسناده ضعيف‎ )١( 
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هو بفتحتين : الفرحة ين بين الصمَين كما تقدّمَ . ترله : «الحَذَّفْ ) قال النوويٌ : 
بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين › ثمّ فاء» واحدتها حَذَفةٌ مثل قصب 
وقَصَّبةِ › وهيّ غنم سود صغارٌ تكون باليمن ) 
6 - وَعَنْ جَابرٍ ِن سَمُرَةَ قال : : خَرَجَ عَلَيِنَا رَسُولُ الله يل فَقَالَ : 
e Sd‏ > كيت 
9 الْمَلَابِكَةُ عِنْدَ رَبْهَا؟ َال : ١يْتِمُونَ‏ الصّفّ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاضصُونَ في 
الصّفٌ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ 9" . 


5- وَعَنْ أَنّس : أن رَسُولَ الله ية قَالَ : «أَتِمُوا الصف الْأَوّلَ 
نُمّ الْذِي يليه » فَإِنْ كان نَقْصٌ فَلْيكن في الصف الْمُوَخَرا . رَوَاهُ أَحْمَدُء 


کی 


و 


وابو داود» وَالنَسَائَيُ 3 وَابِنْ مَاجَه 
۷- وَعَنْ عَابْضَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوَلُ الله يلل : إن اللّهَ وَمَلَابَكَتَهُ 


تصلون غل الذيق تصلون فل فاي ارفا رر اى ارد و 
(ory‏ 
ماجه 2 . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۲۹/۲)» وأحمد 242٠١6 .1١١/5(‏ وأبو داود (2511» والنسائي 
(؟/؟9). وابن ماجه (4947) . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۱۳۲ ١٠۲)ء‏ وأبو داود (511)» والنسائي )٩۳/۲(‏ . 

)۳( أخرجه : أبو داود (50/5)» وابن ماجه )٠١١8(‏ والبيهقي (۳/ ۳). من طريق 
معاوية بن هشام عن سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن 
عائشة» وقال البيهقي : «كذا قال» والمحفوظ ذا الإسناد عن النبى ككل : إن الله 
وملائكته يَصَلُونَ غل الذين يلون الصفوف) . ْ 
وانظر : «فتح الباري» لابن ر جب )۲۷۲/٤(‏ . 
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18 وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ : أ رَسُولَ الله ية رَأَى في أَصْحَابه 
َأخرَّا َقَالَ لَهُمْ : ١‏ تَقَدَمُوا فَائتَمُوا بي » ولتم بكُمْ من وَرَاءَكُمْ لا رال 
وم يَتَأَخََرُونَ تى يوَخْرَهُمْ الله عَرَّ وَجَلَّ2 . رَوَاهُ مسلم› وَالنْسَائِيُ › 


وأو اود وَابِنٌ ا 


حديث أنس هو عند أبي داود من طريق محمَّدٍ بن سليمانٌ الأنباريّ وهو 
صدوقٌء رجاله رجال الصحيح . 

وحديثٌ عائشةً رجالة رجال الصّحيح على ما في معاويةً بن هشام من 
E‏ 

ترله : ( آلا اضر بفتح التاء المثنّاة من فوق » وض الصَّادِء وبضم 
وله مبنيئ للمفعولٍ» والمرادُ الصف في الصّلاةِ. ترله: «كما تصفٌ 
الملائكة» فيه الاقتداء بأفعالٍ الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم . توله : «(عند 
ربّها» كذا لفظ ابن حبّانَء» ولفظ أبي داود والنّسائيٌ «عند ربُهم» . توله : 
«فقلنا» لفظ أبي داود وابن حبّانَ : «قلنا» » ولفظ النّسائيٌ : «قالوا» . توله 
«يُتمُونَ الصف الأوّل» لفظ أب داود : «يُتمُونَ الصفوف المتقدّمة»)» وفيه 
فضيلة إتمام الصف الأول . قوله: «ويتراصُونٌ) تقدّمّ تفسيره . 

تولك : «أتمُوا الصف الأوّل) فيه مشروعيَّةُ إتمام العف الأول .وقد 
اختلفٌ في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبرٌ» هل هو الخارځ بين يدي 
اتراو الذي هوّ أقربُ إلى القبلة ؟ فقال الغزاليُ ذ فى (الإحياء» : إن الصف 
الأوّلَ هو المنّصلٌ الذي في فناءِ المنبرء E‏ فال وان 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)۳٠/۲(‏ وأبو داود (580). والنسائي (۸۳/۲)» وابن ماجه 
(4/اة) . 
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سَتياقٌ يقولٌ + الصف الأول مو الخار بين يدي المثبرن» فال :ولا يعد أن 
تقال الأقرت' إل القبلة هى الأول + 

وقال النُّوويٌ 0 ع 0 الصف الأول الممدوخ الذي وردت 
الأحاديتُ بفضله هوّ الصّفٌ الذي يلي الإمام سواءً جاءَ صاحبّه مقدّمًا أو 
مؤخرَاء سواء تخْلَلهُ مقصورةٌ أو نحوهاء هذا هر الصَّحيحٌ الذي جزم به 
ال وال ا ف ا اه الأول هو اال مون طرف 
ال ال زر كو لذ وه عور وره فإن تخل الذي يلي الإمام 
فليس بول بل الأول ما لم يتخلّلةُ شيء, قال : وهذا هو الذي ذكرهٌ الغزاليُ » 
وق الصف الأول عبارةٌ عن مجيءٍ الإنسانٍ إلى المسجد أوّلا وإن صلی في 
صف آحرّء قيلَ لبشر بن الحارثِ : نراك تبكر وتصلّي في آخر الصّفُوفٍ» 
فقال : إِنّما يُرادُ قربُ القلوب لا قربٌُ الأجسادٍ . والأحاديتُ ترد هذا . 

ترله : (إِنَّ الله وملائكتة يُصِلُونَ» إلخ . لفظ أبي داود : (إِنَّ اللّهَ وملائكته 
يُصِلُونَ على میامن الصفوف» وفيه استحبابٌ الكونٍ في ي س الصف الأول 
وما بعده من الصَّفوفٍ . توله : «وليأتمّ بكم من وراءكم» 9 ليقتدِ بكم من 
ل ةر ل لي 
لمن وراءة» وعامّةٌ أهل العلم يُخالفونةُ . 

تولك : لا يزالَ قوم يتأخَرونَ» زاد أبو داود : «عن الصف الأوَّلٍ» . قرله : 
١حنَّى‏ يرهم الله أي : يرهم الله عن رحمته وعظيم فضلهء أو عن رتبة 
العلماء المأخوذ عنهم ‏ أو عن رتبة السّابقِينَ » وقيل : َ هذا في المنافقينَ › 
والظاهر أَنَّهُ عامّ لهم ولغيرهم» وفيه الحثٌ على الكونٍ في الصف الأول » 
والتَّفِيرُ عن التَّأْحْرِ عنة . 


وقد ورد في فضيلة الصّلاةٍ في الصف الأول أحاديثٌ غير ما ذكرهُ 


الج ف منها عن ا هريرة عند مسلمء والتوفدى» وأبى داود» 
والتساك وان اجه يلظ : خر ضفوك الخال أوّلها» الحديك: 
وقد تقدَّمَء وله حديثٌ آحْرُ متّفق عليه" : «لو أنَّ الئاس يعلمونَ ما فى 


0 ےك 0 5 کا د اه ء 2( 
النداء والصف الأول» وقد تقدم أيضا. وعن جابر عند ابن ابي يبه 


بنحو حديث أبي هريرة الأول . وعن العرباض بن سارية عند النّسائيٌ » 
وابن ماجه 6 واخ : «أنّ رسول الله كَل كان يستغفر لصف المقدّم 
ثلاناء وللئاني مرّة»”©. وعن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ عند ابن ماجه 
بنحو حديث عائشة . وعن اللْعمان بن بشير بلحوه عند اچ 

البراء بن عازب عد اب 2 وأبى داود» والنّسائىٌ من حديث فيه نحو 


Ee 2ت‎ 


(۱) أخرجه : مسلم (۲/ 077 » وأبو داود (77/8)» والترمذي )۲۲٢(‏ » والنسائي (۲/ »)٩۳‏ 
وابن ماجه .)١١٠١٠١(‏ 

(۲) أخرجه : البخاري »)١199/١1(‏ ومسلم (71/5) . 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )۳۸١٤(‏ . 

)€( تقدم تخريجه . 

(0) أخرجه: أحمد في «المسند» »)١517/54(‏ وابن خزيمة »)١008(‏ وابن ماجه 
۰)7 والطبراني 2578/١18(‏ 20574 والبيهقي (۱۰۲/۳. - 20٠١7‏ والحاكم 
25١ /1(‏ ۷) وقال: «صحيح الإسناد» وقال الذهبي : «صحيح على 
شرطهما» . 
وأخرجه أحمد 2)١١8/5(‏ والنسائي (۲/ 947 - ۰)۹۳ والبيهقي (”/ 22٠١7‏ وابن 
أبي شيبة (۱/ ۳۸۱۳) » والطبراني (7717/18) بلفظ «يصلي» بدل ١يستغفر»‏ . 

(0) أخرجه : ابن ماجه (449) . 

(۷) أخرجه : أحمد (558/5). 

(۸) أخرجه : أحمد .)۲۸٤/٤(‏ والنسائي )١۳/۲(‏ . 
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اب كلل يح اموم مصَافَهُمْ قبل الإمام آم لا 


a‏ ل ا 


۹- عَنْ بي هُرَ كر : أن الصَّلَاةَ ا و 
الاس مَصَائَهُم قبل أن أذ الي يك مقامة . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَأَبُو داو 

- وَعَنْ أَبى هْرَيْرَةَ قَالَ : أَقِيمَتِ الصَّلَاهُ» وَعُدْلَتِ الصُّقُوفُ قِيَامًا 
قبل أن بخ ج إلينا الي كد فرج إليتاء كلما ام في مُصَلَاهُ در أنه 
جنب › وَقَالَ لا : مَكَانكُمْ » . فَمَكَئْنَا عَلَى هَبِعيِنا - يَعْنِي قِيَامًا - ثم رَجَعَ 
فَاغْتَسَلَ ٠‏ م حرج | إلا ورا ا ٠‏ فَكَبّرَ قَصَلَّينَا مَعَهُ) . متف عليه . 


وَلِأَحْمَدَ وَالنْسَائِيَ : حى إِذَا قَامَ في مُصَلَاهُ وَاْتَظَرْنَا أن يُكَبْرَ الْصَرَفَ › 
وك 0 

۱-وَعَن أَبِي اة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذا أقِيمَتِ الصَّلَاه 
لا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوْنِي قَذْ حَرَجْتُ) رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا انْنَ مَاجَدْ وَلَمْ يَذكر 


الْبْخَارىُ فيه «قَلْ خََرَجَتُ)17. 


)١(‏ أخرجه : مسلم »)٠١١/۲(‏ وأبو داود »)04١(‏ وذكر ابن عمار الشهيد» والدارقطني» 
وو وا ل اا الحويق اه الور بو رسك مو اتا 
وانظر : «علل أحاديث صحيح مسلم » ( ص (۷۸) و فتح الباري » لابن رجب (۳/ 087) . 

(۲) أخرجه : البخاري (۱/ ۰.۷۷ »)۱٦٤‏ ومسلم (۱۰۱/۲)» وأحمد (۲۳۷/۲» ۲۸۳» 
۸( . 

(۳) أخرجه : أحمد (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹)» والنسائي (۲/ ۸۹4)ء وأخرجه البخاري )١١٤/١(‏ 
كذلك» وعند النسائي : «قبل أن يكبر» . وكذا عند مسلم )٠١١/۲(‏ . 

(5) أخرجه : البخاري )١175 /١(‏ (۹/۲)» ومسلم (۱۰۱/۲). وأحمد 20٠4 »۲۹٦/٥(‏ 
٥‏ وأبو داود »)٥٤١ .٥۳۹(‏ والترمذي (597)» والنسائي (5/١”ا,‏ ۸۱) . 


تولك : إن الصّلاةَ كانت تقامٌُ» المرادٌ بالإقامة ذكرٌ الألفاظ المشهورة 
المشعرة وا في الصَّلاةِ . تولك : فيأخدٌ الئاس مصافّهم) يعني مكانهم 
من الصف . قوله: «قبل أن يأخ النَيْ» فيه اعتدال الصفوفِ قبل وصولٍ 
الإمام إلى مكانه . تولك: «قبلَ أن يخرجٌ» فيه جوارٌ قيام المؤتمينَ وتعديل 
الصّفوفٍ قبل خروج الإمام » وهو معارض لحديث أبي قتادة ويجمع بينهما 
بِأنّ ذلك ربّما وق لبيانٍ الجواز» وبأنّ صنيعهم في حديثٍ أبي هريرةً کان سببًا 
للنّهمي عن ذلك في حديث أبي قتادةً » وأنّهم كانوا يقومونٌ ساعد تقامٌ الصَّلاهُ 
ولو لم يخرج الب بلا » فنهاهم عن ذلك لاحتمالٍ أن يقع لهُ شل يُبطئ فيه 
عن الخروج فيشق عليهم انتظاره . 

تولك : ١ذكرٌ‏ أنه جنبٌ) قد تقدّمَ د اد إذا 
ذكرٌ نه محدث . قوله الاي رمد أنه ا ا . ترله : 
«على هيئتنا» بفتح الهاء ھا یا ماک ثم همزةٌ مفتوحةٌ ) ثم مشاه 
فوقانيّة » والمرادُ بذلك أنهم امتثلوا أمرّه في قوله : «مكانكم» فاستمرُوا على 
الهيئة أي : الكيفية التي تركهم عليها وهيّ قيامهم في صفوفهم المعتدلة » وفي 
رواية للكشميهنيٌ : «علئ هينتنا» بكسر الهاء وبعد الياء نون مفتوحة » والهينة : 
الرّفِقُ . قوله : «يقطر» في رواية للبخاري : «(ينطف» وهيّ بمعنول الأوليل . 
تولك : ١‏ وانتظرنا أن يكير ) فيه أنه ذكرٌ قبل أن يدخل في الصّلاةٍ» وقد تَقدّمَ 
الاختلاف في ذلك . ترله : (إذا أقيمت الصّلاة» أي ع1 کت ألفاظ الإقامة . 
كما تقدّمَ . 

توله : «حنَّى تروني قد خرجت» فيه أن قيامَ المؤتمُينَ في المسجدٍ إلى 
الصَّلاةٍ يكونُ عند رؤية الإمام » وقد اختُلفَ في ذلك » فذهبٌ الأكثرود إلى أنّهم 
وو إذا كان الإمام متهم في لخاد عند قرا الوقامة ون انس اله كان 
يقوم إذا قال المؤدّن : قد قامت الصّلاةٌ) : '. رواه ابن المنذر وغيره . وعن سعيد 


أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 5 
ابن المسيّبٍ : إذا قالَ المؤدْنُ : الله أكبرٌء وجب القيامُ» فإذا قالَّ: قد قامت 
الصَّلاةٌ» 5 قال مالك في «الموطاء": لم أسمغ في قيام الئاس 
حين تقامُ الصَّلاةُ بحذٌ محدودء إلا أي أرئ ذلك على طاقة النّاس فإِنَّ فيهم 
النََّيلَ والخفيف . وأمّا إذا لم يكن الإمامُ في المسجدٍء فذهبّ الجمهورٌ إلى 
هم يقومونَ حين يرونة » وخالفٌ البعض في ذلك وحديتٌ الباب حجَةٌ عليه . 

وفي حديث الباب جوارٌ الإقامة والإمامُ في منزله إذا كان يسمعهاء وتقدّمَ 
إذنه في ذلك وهو معارض لحديث جابر بن سمرةً «أنَّ بلالا كان لا يُقِيمُ 
حي يخرج ابی يلل » ويُجممُ بينهما بأنّ بلالا كاد يُراقَبُ خروج الي ب 
فلأوّلٍ ما يراهُ يشرعٌ في الإقامة قبل أن يراهُ غالب النّاس» ثم إذا رأوهُ قامواء 
فلا يقومٌ في مقامه حٌى تعتدلٌ صفوفهم » ويشهدٌ لهُ ما رواهُ عبدٌ الرّرَاقٍ عن ابنٍ 
جريج » عن ابن شهاب : «أنَّ النّاسَ كانوا ساعة يقولُ المؤدُنٌ: الله أكبرء 
يقومونٌ إلى الصّلاةٍ فلا يأتي الي يل مقامهُ حبَّن تعتدلٌ الصُّفُوفُ» وقد تقد 
مثل هذا في باب الأذان في أوَّل الوقت . 


يات كرَاهَة الصف بين السوّاري ماموم 
5ح عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدٍ بن مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَينَاحَلف مير مى الْأمرَا 
اضْطرَئا الاس فَصَليتا بين السَارِيَين » كلما صَلَيَاقَالَأَنْسُ بن مَالِكِ : كن 
قي هذا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله كله . روَا الحَمْسَه إا ابن ماج 
)١(‏ ««الموطأ» )۷١/١(‏ . 
(۲) أخرجه : أحمد (۳/ .»)۱۳١‏ وأبو داود (1۷۳)» والترمذي (۲۲۹)» والنسائي (۲/ »)٩٤‏ 


وقال ابن المنذر في «الأوسط » : «لا أعلم في هذا خبرًا يثبت» . 
وانظر : «فتح الباري» لابن رجب (۲/ ٦0۲‏ - 507) . 


-١١ ۳‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ن قُرَةَ عَنْ أبيه قال : كُنا تُنهَى أَنْ نَصْف بَيْنَ 
السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله بل وَنْطرَدُ عَنْهَا طَرْدًا . رَوَاهُ ابْنُ ماج 
وَقَدْ نَبَتَ عَنْهُ يكل : أَنّهُ لَمَا مَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السّاريتين ” . 

حديث أنس حسنة التُرَمِذيٌ » وعبدٌ الحميدٍ المذكور قال أبو حاتم : هو 
ENES‏ بلج يسكت NE‏ 
هذا الحديتٌ بعبدٍ الحميدٍ بن محمودٍ المذكورء وقال: ليس ممن يُحتجٌ 
بحديثه » قالَ أبو الحسن ابن القطَانٍ راذا عليه : ولا أدري من أنبأهُ بهذاء ولم 
أرَ أحدًا ممّن صف في الضعفاء ذكره فيهم » ونهاية ما يُوجِدُ فيه مما يُوهم 
ضعمًا: قول أبي حاتم الرّازِيٌ - وقد ستل عنه - : هو شيخ › وهذا لبن 
بتضعيف » وإنّما هو إخبار بأنّهُ ليس من أعلام أهل العلم» وإنّما هو شيخ 
e‏ متسس ونه عن ابو عل ENE‏ تقال قد 
ئفة : على شه بهذو اللفظة : التق : 1 

وأمّا حديتٌ معاويةٌ بن قر عن أبيه » ففي إسناده هارونَ بنُ مسلم البصري 
ل ال ابو اف و ا :و هقلح من 
حديث أنس بلفظ : «كئا ننهئ عن الصّلاةٍ بينَ السواري وتُطردُ عنها» » وقالّ : 
«لا تصلُوا بين الأساطين وأتمُوا الصفوفَ» ‏ وأمّا صلاته بَا لما دخل الكعبة 
بين السّازيتين فهر في الصحيحين» من حديث ابن عمرٌ وقد تقد . 


© ارجا آبق ماحد 4110 :والطيالني 0۱0(7 من ریق ارو بن ل 
أبي مسلم عن قتادة عن معاوية به» وقال ابن المديني - كما في «فتح الباري لابن 
رجب - : «إسناده ليس بالصافي . وأبو مسلم هذا مجهول) . 

(۲) انظر ما تقدم برقم )٦۴۲(‏ . 

(۳) أخرجه : الحاكم في «المستدرك» )518/١(‏ . 
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الان المذعؤراق فى اباب يدلان على كراعة الله ب نتف السرارى» 
ولا جيك كارن بن دزا MERGE‏ 
محر » والعلَةُ في الكراهة ما قاله أبو بكر ابنُ العربي من أن ذلك إِمّا لانقطاع 
الَف ٠‏ أو لأنّهُ موضمٌ جمع الثعال ء قال ابن سيد الا ارول اش ن 
الثاني محدثٌ . قال القرطبئُ : روي أن سببَ كراهة ذلك آنه مصلى الجن 
المؤمنينَ . وقد ذهب إلى كراهة الصّلاةٍ بين السّواري بعص أهل العلم قال 
الترمذي : وقد كرة امام لط ا عت سراي ويه قال اخم 
وإسحاق » وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك ١‏ الك وبالكراهة قال 
النّخعيُ » وروئ سعيدُ بُ منصور في «سننه» النّهِيَ عن ذلك عن أبن مسعوو» 
SN E e‏ .وله تعرفة لهم مبخالك تن 
الا 

ورخخصٌ فيه أبو حنيفةً » ومالكُ» والشّافعىُ » وابنُ المنذر قياسًا عل 
الإمام والمنفرد» قالوا: وقد ثبت «أنَّ الى ية صلّى في الكعبة بين 
ساريتين»» قال ابنُ رسلانٌ : وأجازهُ الحسنُ وابنُ سيرينَ » وكا میچ بن 
جبير» وإبرا هيمٌ المي » وسويدٌ بن غفلة يمون قومهم بين الأساطين » وهم 
قول الكوفيينَ » قال ابن العربيئ : ولا خلافٌ في جوازه عند الضيق ». وأما. عند 
انور كار ا 
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سس سواريها. انتهول . ES E‏ 


وفيه أن حديتٌ أنس المذكورٌ في الباب إِنّما ورد في حال الضيق ؟ القولو,: 
«فاضطرّنا الئاس » » ويُمكنٌُ أن يقال :إن الشرورة المشاز ليها في الجديث لم 
تبلغ قدرّ الضرورة التي يرتفع الحرج معهاء وحديث قا 1 
عن الصف بين السّواري » ول يقل : كنا تُنهئ عن الصّلاة” بين اساي ها ففيه 
دليلٌ على التفرقة بين الجماعة افلأ ولوق خذيك أن اليا دور ت9 


1٤‏ المجلد الرابع 


فيه النَّهيُْ عن مطلت الصلاةٍ» فيُحملٌ المطلق على المقيّدِء ويدل على ذلك 
صلائه ية بين السّاريتين » فيكون النّهيْ على هذا مختصًا بصلاةٍ المؤتمْينَ بين 
السّواري دون صلاة الإمام والمنفردء وهذا أحسنٌ ما يُقالٌ» وما تقدّمَ من 
قياس المؤتمُينَ على الإمام والمنفردٍ فاسدٌ الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب . 


بَابُ وُقُوفٍ الْإمَامٍ أغلى من المَمُوم وَبالْفكس 
45- عَنْ هَمّام : ا حُدَبمَةَ آَم الاس بِالْمَدَائِن عَلَى دُكَانِء كَأَحَدَ 
ُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ» فَلَمًا فَرَعَ م صَلَاتِهِ قَالَ : ألم تَغلم نهم كانثوا 
يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ ؟ قال : بَلَى ؛ قَدْ ذَكَرْتُ جين مَدَدْتَنِي د رَوَاءُ يو اود : 
6- وَعَنِ ان مَسْعُودٍ قَالَ : ته رَسُولُ الله 886 أن به َقُومَ الْإِمَامُ 
قوق شَيْءِ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ > يَعْتِى أَسْفَلَ مِنْهُ . رَوَاهُ الدَّارَقْطنِْ ”" . 
0 ون مهل بن سند : أن لبئ ل سن على امثير في أ 


ؤم وضع ٠‏ تَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَئِهِ » ثم ركع ثم نَرَلَ الْقَهْقَرَى» فَسَجَدَ وَسَجَدَ 
الئاس مه م عاد حى قرع » لما الْصَرفَ قال : : «أَيُهَا الاس ؛ إِنّمَا 


فَعَلْتٌ هَذَا لَِأنَمُوا بي » وَلِتَعَلّمُوا صَلَاتِي ) . ممق عليه . 
وَمَنْ ذَّهَبَ إلى الْكَرَاهَةٍ حَمَلَ هذا عَلَّى الْعلَوّ الْمسِير رخص فبه 


)١(‏ «السنن» (5917). وراجع : «العلل» لابن بي حاتم .)۲٠١(‏ و«فتح الباري» لابن 
رجب (۲/ ۲۳۷) . 
(۲) «السنن» (۸۸/۲)ء والصواب : الوقف . 
وراجع : «التلخيص» (۹1/۲)» وافتح الباري» لابن رجب والحديث السابق . 
(۳) أخرجه : البخاري (۱۱/۲)» ومسلم »)۷٤/۲(‏ وأحمد (۵/ ۳۳۹) . 
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۷- وَعَنْ آي هُْرَئْرَة : أنه صَلَّى عَلَى ظَهر الْمَسْحِدٍ بِصَلَاةٍ 
الام 


۸-وَعَنْ أَنّس : أنه كَانَ يَجْمَعُ في دَارِ بي نَافِع عَنْ يمين الْمَسْجَدٍ 
في رة قر قَاٍَ منهاء لها باب مُشْرِفٌ عَلَ المَجد اضرق فَكَانَ 
سن يَجْمَعٌ فيه يتم بالْإمَام . رَوَاهُمَا سَعِيدٌ في (سُئّنه)”" . 

الحديثٌ الأول صحّحة ابن خزيمة » وابنٌ حبَّانَ » والحاكه”" ' ٠‏ وفي رواية 
للحاكم الَصريح برفعه ورواة أبو داو من وجه آخْرَّء وفيه أنَّ الإمامّ كان 
عمارَ بنَ ياسر والّذي جبذة حديفة : وهو مرفوع ولك فد ون والأول 
أقوئ كما قال الحافظ . 


وات ان اعرد دة التحافط فى « التلخيص » وسكت عنه . 


وأئرُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الشَّافعي والبيهقئ“ وذكره البخارى 
9 ل" 


تولك : «بالمدائن» هيّ مدينة قديمةٌ على دجلةً تحت بغدادَ . قرله : «على 
دكان» بضمٌ الدَّالٍِ المهملة وتشديدٍ الكافيء الذُكّانُ : الحانوثٌ» قيل : الثُونُ 


. )١١١/7( والبيهقي‎ - )4١ /۲( » أخرجه : سعيد بن منصور - كما في «التلخیص‎ )١( 
۰ . )٤۸1/١( و«الفتح»‎ »)۲٠١ /۲( وراجع : «التغليق»‎ 

(0) انظر : البيهقي )١١١/۳(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة »)۱٥۲۳(‏ وابن حبان »)۲۱٤۳(‏ والحاكم (۲۱۰/۱) . 

(5) أخرجه : أبو داود (0۹۸) . 

. )۱١۸/۳( أخرجه : البيهقي‎ )٥( 

(0) البخاري ٤۸1/١(‏ - فتح) . 


۲۱١‏ و 


زائدةٌ » وقيل : أصليّةٌ » وهي الذَّكّةُ - بفتح الدَّال -: وهو المكان المرتفعُ 
يُجِلسٌ عليه . قول : «كانوا ينهون" بفتح الياءِ والهاء» ورواية ابن حبَّانَ : 
«أليس قد نهئ عن هذا؟» . ترله : «حين مددتني» أي : مددتٌ قميصي 
وجا لك 4 وروا ابن حبَّانَ : «ألم ترني قد تابعتك» وفي وا 
5 داو : «قالَ عمّارٌ : لذلك اتبعتك حين أخذتَ علئ يدي» . 


وقد استُّدلَ بهذا الحديث على أنه يُكره ارتفاغ الإمام : في المجلس » قال 
0 اونا ثر انارت الإ على ا لني ی 
ا ا ل 
حكى المهديٌ في «البحر »27 الإجماعَ على أله لا يضر الارتفاع قدرّ القامة من 
المؤتمٌ في غير المسجدٍ إلا بحذاءِ رأس الإمام أو متقدمًا . 

واستدل لذلك أيضًا بفعل أبي هريرةً المذكورٍ في الباب» وقال : المذهبُ 
أنَّ ما زا أفسدَ. واستدلٌ على ذلك بأنّ أصل البعدٍ التّحرِيمُ للإجماع في 
المفرطٍ » ولا ديل علئ جواز ما تعدّئ القامة . ورد بأ الأصل عدم المانع ٠‏ 
فَالدَّلِيلٌ عل E‏ وذهبٌ الشّافعىٌ إلى أنه يُعفول قدر ثلاثمائة و 
واختلفٌ أصحابه في وجهه . وقالَ عطاء : لا يضرُ البعدُ في الارتفاع مهما علمَ 
ص 00 ا عي فذهبت الهادوة إلن أن 
00 ل 
وغيره . 

والحاصلٌ من الأدلّة منعُ ارتفاع الإمام على المؤتمُينَ من غير فرقٍ بين 


. )۳۲٤ - "57 /۲( «البحر)‎ )١( 
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المسجدٍ وغيره وبين القامة ودونها وفوقها؛ لقولٍ أبي سعيدٍ : (إِنْهِم كانوا 
يُنهونَ عن ذلك2 » وقول ابن مسعودٍ : نه رسول الله ية“ الحديت . وأمًا 
صلانّه بي على المنبر » فقيل : إِنَّهُ الما فعلَ ذلك لغرض التّعليم كما يدل عليه 
قوله : «ولتعلموا صلاتي » وغايةٌ ما فيه جوا وقوفٍ الإمام على محل أرفعَ من 
المؤتمُينَ إذا أراد تعليمهم . قال ابنُ دقيتق العيدٍ: من أراد أن يستدلٌ به على 
جواز الارتفاع من غير قصب التّعليم لم يستقم ؛ لأنَّ اللّفْظَ لا يتناولهُ » ولانفرادٍ 
الأصل بوص معتبر تقتضي المناسبةٌ اعتباره فلا بد من . انتهى . 

على آنه قد تقرّرَ في الأصولٍ أن الي كَل إذا نه عن شيء نهيًا يشملة 
بطريتي الظهور ثم فعلَ ما يُخالفة » كان الفعلْ مخصّصًا لهُ من [جهة] العموم 
دون غيره» حيثٌ لم د يقم الدَلِيلُ على التَأسي به في ذلك الفعل » 4ق زق 
صلائه على المنبرٍ معارضة لني عن الارتفاع باعتبار الأمَة » وهذا على فرض 
تأخر صلاته ب على المنبرٍ عن المي عن الارتفاع » وعلئ فرض تقدّيها أو 
التباس المتقدّم من المتأخْرٍ فيه الخلاف المعروف في الأصول في التُخصيصٍ 
بالمتقدم والمتلبّس »› وأما ارتفاع المؤتم فإن كان ا تحت یکول فوق 
ثلاثمائة و عل وجه لا يمكنٌ المؤتمٌ العلم بأفعالٍ الإمام فهر ممنوع 
للإجماع من غير فرق بين المسجدٍ وغيره وإن كان دون ذلك المقدار فالأصلٌ 
الجوار حى يقومً دليلُ على المنع » ويُعضّد هذا الأصلّ فعلٌ أبي هريرةً 
المذكورٍ ولم يكر عليه. ٠‏ 

قوله : ١فكبّرَ‏ وهو عليه ثم ركعَ» لم يذكر القيام بعد الرُكوع في هذه 
الرواية » وكذا لم يذكر القراءةٌ بعد التُكبير» وقد بيّنَ ذلك البخاري في رواية له 
عن سفيان» عن أبي حازم » ولفظه : «كبّرَ فقرأ وركم » ثم رفع رأسَهُ ثم رج 


. )٤۸۷ /١( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 


۲۱۸ المجلد الرابع 


القهقرى»» والقهقرّئ - بالقصر -: المشي إلى خلفٍ» والحامل عليه 
المحافظة على استقبال القبلة . 
وفي الحديث ذليلٌ على جواز العمل في الصّلاةٍ وقد تقدمَ تحقيقة . 
ترله : «ولتعلّموا صلاتي» بكسر اللام» وفع المثنّاة الفوقيّة > وتشديدٍ 
الام وفيه أنَّ الحكمة في صلاته في أعلئ المنبر أن يراه من قد يخفيل عليه 
ذلك إذا صلى علي الأرض . قرله : «أَنّهُ كانَ يجمع » إلخ . فيه جوازٌ كون 
)0 
المؤتمُ في مكانٍ في خارج المسجدٍء > قال في «البحر » : ويصحٌ كون المؤتمٌ 
في داره ارام في r‏ إن كان و الومام أو المعلّم ولم يتعدّ القامةً . 


انتهئل .' 
۹-عَنْ عَائِشَةَ قال : کان لا > مير تسلا بلثقار: وكسيد حَرُهًا 


اليل » َصَلَّى فِيهَا رَسُولُ الله بل دات ۳ فْسَمِعَ الْمُسلِمُونَ ف قرَاءَته 
صلا صَلَاتِهِ» فَلَمًا كانت اليه الَاِيةُ كوا َاطلَعَ علَيِهمْ قال : «اكُلَفُوا 
من الْأَعْمَالٍ ما تُطِيقُونَ فَإِنّ الله لا مَل حٌى تَمَلُوا) . رَوَاهُ خمد . 
الحديثٌ قد تقدَّمَ نحوه عن عائشةً عند البخاريّ في باب انتقال المنفرد إماما 
في النُوافل » وفيه تصريحٌ بأنّهُ كان بينه وبينهم جدارٌ الحجرةء وقد تقدّمٌ نحو 
الحديثِ أيضًا عنها في باب صلاةٍ التّراويح » وفيه أنها قالت : «فأمرني 


. )۳۲٤/۲( «البحر»‎ )١( 
ومسلم‎ 2)١857/١( وأصله عند البخاري‎ .)55١ ٠ ٦١ ء‎ 5٠ /5( «المسند»‎ )١( 
. (۸۸/۲) 
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رسول الله اة أن أنصبّ لهُ حصيرًا على باب حجرتي . وتوله : «اكلفوا من 
الأعمال» إلى آخر الحديث هو عند الأئمّة القن عند يها لق «وخذوا من 
الأعمالٍ ما تطيقونَ ؛ فإنَّ الله لا يمل حى تملُوا» والملال : استثقالٌ الشَّيءِ 
ونفورٌ النّْس عنهُ بعد محّته» وهو محال على اللَّهِ تعالى » فإطلاقه عليه من 
بات "المشاكلة: ر و م ا اک ا وا اسمن 
محامله » وفي بعض طرقه عن عائشة : فإنَ اللّهَ لا يمل من الواب حى تملُوا 

من العمل» أخرجة أبن جرير في «تفسيره» » وقيل : معناة : إن الله لا يمل 
اء مللتم أم لم تملواء مثل قولهم : حم يشيب الغرابٌُ ء وقيل : إِنَّ معناة : 
إنَّ الله لا يقطعٌ عنكم فضلّه حبَّى تملُوا سؤالة . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الحائل بين الإمام والمؤتمّينَ غيرُ مانع من صِحَةٍ 
ل ا ب ل ل لي 
ولو فوق القامةٍ مهما علم حال الإمام إجماعًا ا ولف لا بضر العا 
في غير المسجدٍ ولو فوقٌ القامة إلا أن يمن من ذلك مانعٌ . 


اب ما جاه فيمَن يزم بقَة بعينها ِن الْمَسْجد 


٠-عَن‏ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ : أنّ اللي كَل هى في الصَّلَاةٍ عَنْ 
ثلاث : عن نَقْوَةِ قْرَةِ الْغْرَابٍ » وَافْتَرَاش ل وَأَنْ وط الرجل الْمُقَام 
الواح كإيطان الْبَعير) . رَوَاهُ الْحَمْسَُ إلا المَدْمِذئٌ 7 , 


. )۳۲٤/۲( «البحر»‎ )١( 

(0) أخرجه : أحمد (478/7. 1455)» وأبو داود (877)» والنسائي (۲/ ٤۲۱)ء‏ وابن 
ماجه .)١579(‏ 
راجع : ١الضعفاء»‏ للعقيلي 764 و«الكامل» لابن عدي .)01١6/5(‏ 


-١١6١‏ ا 00 أنه نه كان 000 الصَّلَاةَ عند 
الصَّلَاة عنْدَهَا . مق عليه . ٠‏ ا 


00 ْمُضحف يُسَبْحُ فيه وَذكر أن 
الي يله كَانَ يَتَحَرّئ ذَلِكَ الْمَكَانَ” . 

حديتٌُ عبد الرّحمن بن شبل سكت عنة أبو داو والمنذريٰ » والرّاوي له 
عن عبدٍ الرّحمنٍ بن شبل هوّ تميمٌ بن محمودٍء قال البخاري : في حديثه نظر . 

قوله : عن نقرةٍ الغراب» المرادُ بها كما قال ابن الأثير : ترك الطمأنينة 
وتخفيف السّجودء وأن لا يمكتٌ فيه إلا قدرٌ وضع الغراب منقارّه فيما يريد 
الأكل والشُربَ منهُ كالجيفة . تولك : «وافتراش السّبع» هو أن يضعٌ ساعديه 
على الأرض كالذئب وغيره كما يقعدٌ الكلبُ في بعض حالاته . 

قرله : «وأن يُوطَّنَ الرَّجِلٌ» قال ابن رسلانٌ : بكسر الطاء المشْدَّدةٍ . وفيه 
أن قوله في الحديث «كإيطان» يدل على عدم ادد لان المضيد غل 
إفعال لا يكو إلا من أفعلَ المخمَّفِ» ومعناهُ كما قالَ ابن الأثير : أن يألفٌ 
الَجلٌ مكانًا معلومًا في المسجدٍ يُصلي فيه ويختصٌ به . ترله : «كإيطانِ 
البعير» المرادُ كما يُوطَّنٌُ البعيرُ المبرك الدَّمتَ الذي قد أوطنة وانّحْذهُ مناخا له 
فلا يأوي إلا إليه. وقيل : معناة: أن بيرك على ركبنيه قبل يديه إذا أراة 
السُّجودَ مثل بروك البعير على المكانٍ الذي أوطنةُ » يُقال: أوطنتُ الأرض 
ووعلنها وانخوطقيا أي : ااا وهنا اد 


(۱) أخرجه : البخاري )1۳/1( ومسلم 2264/5 وأحمد (8/5:). 
(۲) (صحيح مسلم) (؟/؟ه). 
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توله : «عند الأسطوانة» هيّ بضمٌ الهمزة » وسكون السَّينِ المهملة » وض 
الطاء ٠‏ وهيّ السّارية . تقولد : «الْتي عند المصحف» هذا دال على أله كان 
للمصحي موضمٌ خاص به. ووقمٌ عند مسلم بلفظ : «يُصلي وراء 
الصُندوقِ»» وكأنَّهُ كانَ للمصحفٍ صندوقٌ 57 فيه» قال الحافظ : 
والأسطوانة المذكورةٌ حمَّقَ لنا بعض مشايخنا أنّها المتوسّطةٌ في الرّوضة 
المكرّمةٍ وأنّها تعرف بأسطوانة المهاجرينَ » قال : وروي عن عائشة أنّها كانت 
تقول : لو عرفها النّاسُ لاضطربوا عليها بالسّهام » وأنّها أسرّتها إلى ابن الزبير 
فكان يكثرٌ الصَّلاةَ عندهاء قال : ثم وجدت ذلك في « تاريخ المدينة ») لابن 
اجار » وزاد أن المهاجرينَ من قريش كانوا يجتمعونَ ا وذكره قبله 
محمد بِنُ الحسن في «أخبار ال 

والحديثٌ الأول يدل على كراهة اعتياد الرّجلٍ بقعةً من بقاع المسجدٍء 
رلا ارف الحدية الثاني لها هرر الأضول أذ فا كر حا له 
من القول الشَّاملٍ له بطري الظّهور» كما تقدَّمَ غير مرّة» إذا لم يكن فيه دليلٌ 
لأسي » وعلَةٌ النّهي عن المواظبة على مكانٍ في المسجدٍ ما سيأتي في الباب 
الذي بعدَ هذا من مشروعيّة تكثير مواضع العبادة. 


قال لصتن كاله سك اسان ج سد يا لحل 
قُلْتُ : وَهَذَا مَحْمُولَ عَلَى التَّفْل. ويُحْمَلْ النّْيْ عَلَى مَنْ لَارّمَ مُطَلَقَا 
للفُرْض والتّفل . انتهيل . 
بَابُ اسْتِحْبَّاب التَطوْع في عير مَؤضع الْمَكنُوبَة 


۲- عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله كل : «لايُصَلَى 
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الْإِمَام فى مُقَامِهِ الْذِى صَلى فيه الْمَكتُوبَة حَنَّى يَتَتَحَى عَنْهُ) . رَوَاُ ابْنُ 


ماه › وَأبُو داود 


-٣‏ وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ عن الي ٿا قَالَ : «أَيَغجرٌُ أحَدُكم إِذَ 
صَلَّى أن يتَقَدَم 8 خُر أَوْ عَنْ تمينه ينه أو عَنْ شِمَالِهِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ورواه أيُو دَاوُد» وَابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا : يَعْنِى فى السّبْحة”"' . 
الحديثٌ الأول في إسناده عطاء الخراسانيُ » ولم يدرك المغيرةً بنَ شعبةً » 
کذا قال 0 وم ا ا 0 
5508 قال العف 9 العلماءٌ 55 ذلك › وفيل : 0 0 وفاته 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)5١7(‏ وابن ماجه »)١578(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن 
المغيرة بن شعبة» مرفوعًا به . 
قال أبو داود : «عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة» . 
راجع : «الوهم والإيهام» (۷۰۲). و«فتح الباري» لابن حجر (۲/ 02775 ولابن 
رجب ۲٦۲ /٥(‏ - ۲۹۳) . 
(۲) أخرجه : أحمد (2)176/17 وأبو داود 2)٠١١5(‏ وابن ماجه ›»)۱٤۲۷(‏ من طريق ليث 
ابن أبي سليم» عن الحجاج بن عبيد» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن أبي هريرة 
مرفوعا به . 
واختلف على الليث في هذا الحديث اختلافا كثيرّاء ذكر هذا الخلاف البخاري في 
«تاریخه» (۱/ 20735٠‏ وقال: «ولم يثبت يثبت هذا الحديث) . 
وراجع : «العلل» للدارقطنی (9/ ۷۲ - ٤۷)ء‏ و«تهذيب الكمال» (؟5/ »)٥١ - 5١‏ 
و(فتح الباري » لابن رجب (ه/ «(YY‏ ولابن حجر (؟/ 3”8) . 
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والحديثٌ الثاني في إسناده إبراهيمُ بنُ إسماعيل » قال أبو حاتم الا 
هو مجهول . 

تولك : « حت یتنځی ») ا أبى داود : « حتّى يتحول . تولك : (أيعجرٌ ) 
بكسر الجيم . توله : يعني : السّبحة» أي : التطوع . 

والحديثانٍ يدلانِ على مشروعيّة انتقالٍ المصلّي عن مصلَاهُ الذي صلَّى فيه 
لكل صلاةٍ يفتتحها من أفرادٍ النّوافل . أمّا الإمامُ فبنصٌ الحديث الأول وبعموم 
النَّاني » وأمًا المؤتمٌ والمنفردٌ فبعموم الحديث الّاني وبالقياس على الإمام 
والعلُ في ذلك تكثيرُ مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي ؛ لأنَّ مواضع 
السجود تشهدٌ له كما في قوله تعالى : يمين حت أخبارهاً ه [الزلزلة : *] أي 
تخبرُ بما عُملَ عليهاء وورد في تفسير قوله تعالى : فما بك عَم السا 
وألارض#ه [الدخان : ۲۹] : (إِنَّ المؤمنَ إذا مات بكئ عليه مصلَاهُ من الأرض 
تيعد عة من ! السماء)7 > وله العلّةٌ تقتضي أيضًا أن ينتقلَ إلى الفرض 
من موضع نفله » وأن ينتقلّ لكل صلاةٍ يفتتحها من أفرادٍ اللّوافل » فإن لم ينتقل 
فينبغي أن يفصلَ بالكلام ؛ لحديث النّهي عن أن توصل صلاةٌ بصلاةٍ حى 
يتكلم المصلي أو يخر » أخرجة مسلمٌ » وأبو داودٌ . 


)١(‏ أخرجه : ابن الجعد في «مسنده» (۲۳۲۷) موقوفًا على علي ضيه ومن طريقه في 
«الأحاديث المختارة» (؟708/5). وقال : إسناده حسن 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» ص ١١5‏ رقم (777) . 


5- عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن ٿال : كَائَثْ بى بَوَاسِيرُ » فَسَأَلْتٌ الى 
فك جت روا الماعة إلا ملم © 
وَرَادَ النّسَائيْ : «َإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسَْلْقِيَا لا يِكَلْفْ الله نَفْسَا إلا وْسْعَهَا) . 


- وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ » عن عن النَِيٍ اة قال : «يُصاً الْمريض 
َائِما إن اشتطاع » إن لم يستطغ صلی اعداء إن لم يتطلغ أن يشجد أو 
راه » وَجَعَلَ سْجُودَهُ أحقض من رُكوعِه » إن َم تطغ | أن يُصَلَّى اعدا 
ص ٠‏ قان لَمْ يَسْتَطعْ أن يُصَلّْيَ عَلَى جَنْبه 
لمن › ل مُسْتَلَقِيَا رِجْلَاهُ مما بلي الْقِبْلَهَا . رَوَاهُ الذدّارقطنه (" . 
حديث على فى إسناده حسين بن زيد» ضعفه ابن المدينى » والخسن بن 
الحتبون الجر > قال" الحافظ :وهو متروك + وفال التووى 1 هدا حف 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟1/١2)5‏ وأحمد (2)577/5 وأبو داود (407)» والترمذي 
ضع 64 ” وابن ماجه (TT)‏ . 
(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ 57)» والبيهقي (۲/ ٠۷‏ - 4 » والحديث أنكره الذهبي 
فى الميزان (1/ 585 - 86:). 
1 جع : (التلخيص الحبير» .)4٠١ /١(‏ 
(۳) «التلخيص الحبير» .)5٠١ /١(‏ 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


۲٦‏ المجلد الرابع 


وفي الباب عن جابر عند البرّار » والبيهقيٌ في «المعرفة» : « أن الي 
ككذاعاد مركا فراة ا ا ا ااا ف وا ا 
عليه فأخذهُ فرمئ به » وقالَ ية : صل على الأرض إن استطعت › وإلا فأوم 
إيماء » واجعل سجودك أخفض من ركوعك» قال البرَّارُ : لا نعلمُ أحدًا رواة 
عن النّوريٌ غير أبي بكر الحنفيٌ . قال الحافظ : ثم غفل عنهُ فأخرجه من 
رت عل الاب ون عظاد عق مان جره وقد مكل أب جات فا 
الصّوابُ عن جابر موقوفًا ورفعهُ خطأء قيلَ لهُ : فإنَّ أبا أسامةٌ قد رو عن 
النُّوريٌ هذا الحديك مرفوعًا فال : ليس بشيءٍ . وقد قوی إسنادّه في «بلوغ 
المرام»”" . وروی الطبرانی“ نحوه من حديثٍ طارقٍ بن شهاب» عن ابن 
عمر قال : «عاد الب ية رجلا من أصحابه مريضًا» فذكره» وروي الطَبرانيُ 
أيضًا من حديث ابن عبّاس مرفوعًا : «يُصلي المريض قائمّاء فإن نالتة مشقّة 
صل ثائمًا يُومئ ا نالتهُ مشفَةٌ سبح » قال في «التّلخيص » : وفي 

وحديثٌ عمرانٌ يدل على أنه يجوز لمن حصل لهُ عذرٌ لا يستطيع معهُ 
القيامَ أن يُصِلّْيَ قاعدّاء ولمن حصل له عذرٌ لا يستطيعُ معهُ القعود أن يُصليّ 
على جنبه » والمعتبرُ في عدم الاستطاعة عند الشَّافعيّة هوّ المشقَّةُ أو خوف 


)١(‏ كشف الأستار (074)» والبيهقي في معرفة السنن والآثار .)٠٠۸۳(‏ وأخرجه في 
«السنن الكبرى» (؟57/5١7)‏ . 

.)5٠١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 

(۳) نص كلامه في «البلوغ» )۳٠۹(‏ : «رواه البيهقي بسند قوي » ولكن صحّحمح أبو حاتم 
وقفه) . 

.)17087 /١5( أخرجه : الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 

.)51١١/١( «التلخيص الحبير»‎ )٥( 


زيادة المرض أو الهلاكُ لا مجر التَألْم فإنّهُ لا يح ذلك عند الجمهورء 
وخالف في ذلك المنصور بالله . 

وظاهر قوله : «فقاعدًا» أنه يجوز أن يكون القعود على أي صفة شاءَ 
المصلي› ومن مو م الشّافعيٌ في «البويطيٌ»2 وقال الهادي, 
والقاسمٌء والمؤيّدُ بالله : إنه تربع Uy ES EE‏ ين 
على » والنّاصرٌء والمنصورٌ: إِنَّهُ كقعودٍ التَّشْهّدِء وهو خلاف في الأفضل 
والكلٌ جائرٌ . 

والمرادُ بقوله : «فعلئ جنبك» هوّ الجنبٌ الأيمن كما في حديث علي › 
وإلن ذلك ذهب الجمهورُء قالوا: ويكونُ كتوجٌهِ الميّتِ في القبرء وقالَ 
الهادي - وهو مرويٌ عن أبي حنيفةَ وبعض الشَّافعيّة - : إِنَّهُ يستلقي على ظهره 
ويجعلّ رجليه إلى القبلة . وحديثا الباب يردان عليهم لأن“الشاوع قداو 
في الأول منهما على الصَّلاةٍ على الجنب عند تعذرِ القعودٍء وفي اني قَدَّمَ 
الصَّلاةَ على الجنب على الاستلقاء . 

وحديثٌ على يدل على أن من لم يستطع أن يركعّ ويسجدَ قاعداء يُومئ 
للرُكوع والسجودِ» ويجعل الإيماء لسجوده أخفضّ من الإيماء لركوعهء وأن 
من لم يستطع الصّلاةَ على جنبه يُصلّي مستلقيًا جاعلا رجليه مما يلي القبلة . 

وظاهرُ الأحاديث المذكورة في الباب أَنّهُ إذا تعذّرَ الإيماء من المستلقي لم 
كني عو هئ كيه اناه ومن E Bg N E‏ 
وقيل : يجب إمراز القرآنِ على القلب والذّكرٍ على اللَسانٍ ثم على القلب ؛ 
ويدل على ذلك قول الله تعالئ : انق أله ما َعَم [التغابن : ]1١‏ وقوله 
کل : (إذا ارت بأمر فائتوا منهُ ما استطعتم» والبواسيرٌ E ET‏ 
عمران قيلّ : هيّ بالباء الموحدة» وقيل : بالنُونِء والأوّل ورم“ في باطن 
المقعدةء والثَّاني قرحة فاسدةٌ . 


بَابُ الصّلَاة فى السَّفِينة 


سے هه 
4 


5- عَنْ مَيِمُونِ بن مِهْرَانَ » عن ابن عْمَرَ قَالَ : سيل اللَِّن كَل : 
كيف أَصَلّي في السّفِيئة؟ َال : «صَلْ فِيهَا اما إلا آَنْ تَحَافَ الْعَرَقَ) . 
وَرَوَاهُ الدَّارَقْطنِيْ » وَأَبُو عَبْدٍ الله الْحَاكمُ [في «المُسْتَذْرَكِ] عَلَى شَرْط 
الصحيحين )7 . :. 


ت 


0 


61 - وَعَنْ عَبْدٍ الله ن أبي عُتْبَةَ ال : صَحِبْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
وأا سَعِدٍ الْخُذرِيّ وَأََا هُرَبرة في سَفِيةٍ ُصَلَّا قياما في جَمَاعَةٍ مهم 
بَعْضُهُمْ وهم يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُد . رَوَاهُ سَعِيدٌ في «ستنو» . 

تزلك: دصل قبها قاطا إلا أن تحاف الغرق فة أن لواحت علي “خرن 
يُصلي في السّفينةٍ القيام» ولا بجو لهُ القعود إلا عند خشية الغرق» ويُؤيْدُ 
ذلك الأحاديثٌ المتقدّمةٌ الله على وجوب القيام في مطلتٍ صلاةٍ الفريضة › 
ذو ESEN E‏ لا انال EE‏ 
ما يدل على التّرخيص في صلاة الفريضة على الرَّاحلةٍ عند العذْرٍ » والرُخَصٌ 
لا يقاس عليهاء وليسٌ راكبٌ السَّفينةٍ كراكب الذَابّةِ لتمكنه من الاستقبالٍ» 
ويُّقاسٌ على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما سواها من الأعذار . 


)١(‏ أخرجه : الدارقطني /١(‏ 220745 والحاكم (۱/ .)۲۷٣‏ والبيهقي (۳/ 2)١65‏ وهو 
حديث منکر» وقال الحاكم : « شاذ بمرة»» وراجع : «فتح الباري» لابن رجب 
(؟/7؟). 

(۲) وأخرجه : ابن أبي شيبة في « المصنف» (۲/ 1۹) بنحوه» وقال ابن رجب في «الفتح » 
(؟/517): «ورواه الأثرم عن ابن أبي شيبة» وذكر أن أحمد احتج به» . 


كتاب صلاة المريض ۲۲۹ 


توله : (وهم يقدرونَ على الخدّ» بضم الجيم وتشديد الدذال هو شاط 

البحرء والمرادٌ أنّهم : يقدرونَ على الصَّلاةٍ في البرٌّء وقد صخت صلاتهم في . 

السّفينة مع اضطرابها » وفيه جوازٌ الصَّلاةِ في السَّمينةٍ وإن كان الخروجٌ إلى البرٌ 
کا 


5 المجلد الرابع 


نوات صَلاةٍ الْمُسَافِر 


بَابُ تيار الْقَضْرٍ وَجَوَازِ الْإِنْمَام 

جا عد ل لد 
على رَكْعََينِ وَأبَا بر وَعُمَرَ وَعْفْمَانَ كَذَلِكَ . متمق عليه . 

۹- وَعَنْ يعلى بن أَمَيَهَ قال : قُلْتُ لِعْمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ : يش 
26 کہ جاح EBE‏ إن خف أن 201 گرا4 [النساء : ]٠١١‏ 
َقَد أمِنَ الاس » ال : عَجِبْتُ مما عَجِْتَ مئه » فَسَألْتُ رَسُولَ الله َل عَنْ 
ذَلِكَ فقَالَ : «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيَكُمْ : فَاقبَلُوا صَدَقَتَهُ) . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ 7" . 

وله لوكا لا يزية لي االشفر لك ركس قي (د ی 

في السَْرٍ ولم يُصل فيه تمامًاء ولفظ الحديثٍ في (صحيح مسلم) : (صحبتٌ 
ابي 5 فلم يزد ع علئ ركعتين حت قبضة الله عرّ وجل » وصحبتٌ أبا بكر فلم 

یزد علئ ركعتين حى قبضة الله عرّ وجل » وصحبتٌ عمرٌ فلم يزد > 
حن فص اللا ع وراك رديت ا قله يد عل ركعتين حتئ 
الله عر وجل 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ »)٥۷‏ ومسلم »)۱٤٤/۲(‏ وأحمد (؟/ 2,75 65). 


(۲) أخرجه : مسلم »)۱٤۳/۲(‏ وأحمد (۱/ ۰۲٥‏ 5”)» وأبو داود (21199 »)۱۲۰۰١‏ 


a‏ اد لارام ار 

في السَّفْر تمامًا» وفي الواطا يا e‏ : ومع عثمان صدرًا 
م اوت له ]10 .وق رات اثمان كي اوا ست ن 

قال التووق ”9+ ودا هو المشهور 5 عفان أت :يعد مت لين مد 
تخلؤافكد 1 .وتناو ل الا هنف الوا أن عثمانَ لم یزد على ركعتين حت 
قبضة الله في غير مى » والرّواية المشهورةٌ بإتمام عثمانَ بعد صدر من خلافته 
محمولةٌ على الإتمام بمئى خاصّة » وقد صرح في رواية بأنَّ إتمامَ عثمانٌ كان 

0 EN Lg Et 
Es BE N انيد‎ 
ليث مع رسول الأ ب ينه وسات مغ أي بكر لشفي‎ ١ قال‎ 
بمئى رکعتین » وصَلَّيتُ معَ عمرٌ بن الخطاب بمئى ركعتين» فليتَ حظي من‎ 
. أربع ركعتانٍ متقبَّلتانٍ‎ 

توله : «(عجبت مما عجبتٌ منة2 » وفي رواية لمسلم : «عجيبٌ ما عجبت 
44 والكوالزة »الأول بكرن المسهووة ارو “كنا “قال ازوف © ا 
«صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم» فيه جوارٌ قول القائل : E‏ 
واللّهمّ تصدّق عليناء وقد كرههٌ بعضٌ السَّلفِء قالَ التوويُ : وهوّ غلط 
ظاهرٌ . 

واعلم أنه قد اختلفٌ أهلْ العلم : هل القصرٌ واجبٌ أم رخصةٌ والتَّمامُ 
أفضلٌ ؟ فذهبَ إلى الأول الحنفيّةُ والهادويّهُ ‏ وروي عن على » وعمرٌء ونسبه 


.)١98/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)١89-1545/5( أخرجه : البخاري (؟/ "01), ومسلم‎ )۲( 


(9) «مسلم بشرح النووي» .)١957/5(‏ 


النُوويُ إلى كثير من أهل العلم » قال الخطّابِىُ في «المعالم» : كان مذهبُ أكثر 
علماء السّلفٍ وفقهاء الأمصارٍ على أنَّ القصرّ هو الواجبٌ في السَّفْرء وهوّ قول 
علي » وعمرٌء وابنٍ عمرّء وابِنٍ عبّاس » وروي ذلك عن عمرّ بن عبدٍ العزيز » 
وقتادةً» والحسن »› وقال ا سليمانٌ : فد ضاي تن الجف: 
أربعاء وقال مالك : يُعيدٌ ما دام في الوقتِ . انتهى . وإلى الثاني الشافعنٰ» 
ومالك » وأحمدّء قال النُوويٌ : وأكثد العلماء » وروي عن عائشة » وعثمانٌ : 
وابن عباس . قال ابنُ المنذرٍ : وقد أجمعوا على أنَّهُ لا يقصرٌ في الصّبح ولا في 
لحري اناا لترود 7" يامب الجديرد إن اذا وجو الفمدنة فى كل ادر 
مباح » وقفت »بعص الشلفك إل أله برط في القصير الخوف في السفرن» 
وبعضهم كونةُ سفرٌ حجٌ أو عمرةء وعن بعضهم كونةُ سفرٌ طاعة . 

احتجّ القائلون بوجوب القصر بحجج : 

الأول : ملازمتة ية للقصر في جميع أسفاره» كما في حديثٍ ابن عمرٌ 
المذكور في الباب. ولم يثبت عنة كَل أنه اتم الرّباعيّةَ في السَّفْر البنّةَ كما قال 
ابنُ القيّم » وأمّا حديثٌ عائشة الآتي المشتمل على أنه بي أتمّ الصَّلاةَ في السَّفْرِ 
فسيأتي أَنَّهُ لم يصح . ويُجابُ عن هذه الحبّةٍ بان مجرّد الملازمة لا يدل على 
الوجوب » كما ذهبّ إلى ذلك جمهورٌ أثمّةِ الأصولٍ وغيرهم . 

الحجَّةٌ النَانِيةٌ : حديثٌ عائشةً المتّفق عليه“ بألفاظ منها : «فرضت الصّلاةٌ 
ركعتين » فأقرّت صلاةهٌ السَّفْرٍ وأتمّت صلاءٌ الحضر» وهو دليل ناهض على 
الوجوب ؛ لأنّ صلاةً السَّفْرِ إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الرّيادةٌ عليهاء 
كما أنه لا يجوز الزيادهُ على أربع في الحضر . وقد أجيبّ عن هذهو الحجّةٍ 


.)١915 /0( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)١47-117/5( ومسلم‎ »)44 - 98/١( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


أبوانة اة المساقر ا 


بأجوبة منها : أنَّ الحديتٌ من قول عائشةً غيرُ مرفوع » وأنّها لم تشهد زمانَ 
فرض الصّلاةء وأنَّهُ لو كان ثابًا لتقل تواترًا . E‏ الجوات عن هذه 
الأجوبة في أوَّلِ كتاب الصَّلاةٍ في الموضع الذي ذكرٌ فيه المصنّفٌ حديتٌ 
اق وقنها : أن المراذ رايا ا أي : قدّرتء وهوّ خلاف 
الظاهر . ومنها : ما قالَ النُوويُ أن المراد بقولها : «فرضت» يعني لمن أراد 
الاقتصارٌ عليهما» فزيدٌ في صلاةٍ الحضر ركعتانٍ على سبيل النَّحثّم » وأقرّت 
9-ب- 003131 E‏ 
ومنها : المعارضةٌ لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسّكوا بها في عدم وجوب 
القصرء وسيأتي ويأتي » الجوابٌ عنها . 1 

الحجّةٌ الالثةٌ : ما في «صحيح مسلم)”'' عن ابن عباس أنه قال : (إِنَّ الله 
عر وجل فرض الصّلاةَ على لسانٍ نبيّكم على المسافر ركعتين » وعلئ المقيم 
أربعًاء وفي الخوفٍ ركعةٌ». فهذا الصّحابِي الجليلٌُ قد حكئ عن الله عر وجل 
لَه فرض صلاةً السَّفْرٍ ركعتين» وهو أتقئ لله وأخشئ من أن يحكيّ أنَّ الله 
فرض ذلك بلا برهان . 

والحجّةٌ الرَابِعة : حديثٌ عمرّ عند النّسائيٌ وغيره : ١صلاةٌ‏ الأضحى 
ركعتان» وصلاةٌ الفجر رکعتان» وصلاةٌ الفطر رکعتان» وصلاةٌ المسافر 
ركعتانٍ تمامٌ غيرُ قصر على لسانٍ محمد يلها وسيأتي » وهو يدل على أن صلاةً 
السّفرِ مفروضة كذلكَ من أوَلٍِ الأمر وأنّها لم تكن أربعًا ثمّ قصرت › وقولة : 
«على لسانٍ محمَّدٍ» تصريحٌ بثبوتٍ ذلك من قوله يل . 


. )۱٤۳/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
.)1١517( وابن ماجه‎ »)١١8 »۱۱۱/۳( (؟) أخرجه: أحمد (١//97”)ء والنسائي‎ 


۳٤‏ ا 

الحجَّةٌ الخامسةٌ : حديتٌُ ابن عمرّ الآتي بلفظ : «أمرنا أن نصلّيّ ركعتين 
فى الف , 1 ١‏ 1 

واحتجٌ القائلونَ بأنَّ القصرّ رخصة . والنّمامَ أفضلٌ بحجج : 

الأولئ : منها : قول اللَّهِ تعالى : ملس عَلَيَمْء جاح أن سرا من الصّكرة 
[النساء : 1٠١١‏ ونفيُ الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرُخصة» وعلى أنَّ 
الأصل لثما + والقضة إثما:يكوث من شىء اطول مه واجيت بان الآية 
وردت في قصر الصّفةٍ في صلاةٍ الخوفٍ لا في قصر العددٍ ؛ لما علمَ من تقدم 
شرعيّة قصر العددٍ . 1 

قال في «الهدي» - وما أحسنّ ما قال - : وقد يقال : إِنَّ الآية اقتنضت 
ضرا يعاو قسن الاركاق بالتحنيني::.وقضن"العدد صان ركسين + وقد 
ذلك بأمرين : الصربٌ في الأرض والخر فة اذا و جد الأمران بح 
اقرا تار و ف نتميزة ا و الأمران 
وكاتوا انو :مقي ف اراو ف لون اة تام كاملة ونوا اعد 
السببين ترئِّبَ عليه قصرهٌ وحدةٌ » فإن وجدّ الخوفٌ والإقامةٌ قصرت الأركان › 
والتوة العددء وهذا نوع قصر ولیس بالقصر المطلق في الآية» وإن وجدّ 
السفوالامن فض العدذء واستوفيت :الأركاف» وصليت ضلاة آمن٠‏ هذا 
أيضًا نوع قصر ولیس بالقصر المطلق » وقد تسمّئ هذه الصَّلاةٌ مقصورةً باعتبار 
نقصانٍ العدد» وقد تسمَّئ تامّةَ باعتبار تمام أركانها» وإن لم تدخل في الآية . 
ا ۰ 

الحجّةٌ اتانيه : قوله بيا في حديث الباب : «صدقةٌ تصِدَّقَ الله بها عليكم » 


. )۲۲۹/۱( أخرجه : النسائي‎ )١( 


أبواب صلاة المسافر ro‏ 


فإنَّ الظاهرَ من قوله : «صدقةٌ» أنَّ القصرّ رخصةٌ فقط » وأجيبَ بأنَّ الأمرّ 
بقبولها يدل على أَنَّهُ لا محيصٌ عنها وهوّ المطلوبُ . 

الحجّةٌ الثَالئة : ما في «صحيح مسلم» وغيره أن الصحابة كانوا يُسافرونَ 
مع رسول الله كل فمنهم القاصرٌء ومنهم المتمء ومنهم الصّائمُ » ومنهم 
المفطرٌ لا يعيب بعضهم على بعض . كذا قال النُوويْ في «شرح مسلم»"» 
ولم نجد في صحيح مسلم» قولة : فمنهم القاصرٌ ومهم المتمٌ » وليس فيه إلا 
أحاديثٌ الصّوم والإفطارٍ» وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبِىَ يلل اطلعَ على 
ذلك وقرّرهم عليه » وقد نادت أقوالة وأفعالة بخلاف ذلك » وقد تمَرّرَ أن 
إجماع الصحابة في عصره كَل ليس بحمّةٍ» والخلاف بينهم في ذلك مشهورٌ 
بعدَ موته» وقد أنكرٌ جماعة منهم على عثمانَ لما أتمّ بمئى» وتأوّلوا له 
تأويلات » قال ابن القيّم : أحسنها أَنَهُ كان قد تأَهّلَ بمئّى » والمسافرٌ إذا أقامَ في 
موضع وتزوّجٌ فيه › أو کان لهُ به زوجةٌ أتمّ » وقد روئ أحمدٌ”"© 
فاق آنها التاق اذه ند دن اقنش يها :ور معت ون ن الله كه 

إذا تأَمَلَ رجل ببلدٍ فليصل به صلاةً مقيم». ورواه أيضًا عبد الله بُ 

الزبير الحميديُ في «مسندهو» أيضّاء وقد أعلَّهُ البيهقئُ بانقطاعه» وتضعيفه 
عكرمة بنّ إبراهيمَ » وسيأتي الكلامٌ عليه 

الحجَّةٌ الرًابعةٌ : حديثٌ عائشة الآتي وسيأتي الجوابٌُ عنة . 


عن عثمانٌ اه 


. )۱۹٤/٥( انظر : «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. )"5( والحميدي‎ .)1۲/١( أخرجه : أحمد‎ )۲( 


E‏ المجلد الرابع 


للقصر في جميع أسفاره وعدم صدور التَّمام عنهُ كما تقدّمَ » ويبعد أن لازم كلل 
طول عمرهٍ المفضول ويد الأفضل . 
وغن ا ا :كد اذى ي 


عش م 22 نوين و و ا د ق و و 4 ٤‏ 0 770 
رَمضان فأفطرَ و صمت »© و فصر وأتممت › فقلت : بابی وأمى أافطزت 


ه34 دم م ىا ده 0 AR‏ ا َه 
وَصمت › وفصروت وَاتممت » فقال : « احسلك 2 عائشة » . رَواه 


ro e AR TG 
. الدارقطنى وَقَال : هذا إِسْنَاد حسنٌ‎ 


-١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ : أن اللي ية كانَ يَفْصُرُ في السَّفَر وَيْتِمْ » وَيُفْطِرْ 
وَيَضُومُ . رَوَاهُ الدَارَقْطنِئْ وَقَالَ : إِسْتَادٌ ضحي . 

الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا النّسائئ”"» والبيهقئ بزيادة : «أَنَّ عائشةً 
اعتمرت معّ رسول الله يلل من المدينة إلى مكة» حى إذا قدمت مك قالت : 
بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » أتممثٌ وقصرت» الحديتٌ » وفي إسناده العلاء 
ابنُ زهير » عن عبدٍ الرّحمنٍ بن الأسود بن يزيد النّخعيّ » عنهاء والعلاءُ بنُ 
زهیر قال ابن حبَّانَ : كانَ يروي عن الَقَاتِ ما لا يُسْبهُ حديتٌ الأثباتِ » فبطل 
الاحتجاجٌ به فيما لم يُوافق الأثباتَ . وقال ابنُ معين : ثقةٌ . وقد احتُلفَ في 


)١(‏ أخرجه : الدارقطنى (۱۸۸/۲)» وهو عند النسائى (۱۲۲/۳)» وهو حديث منكر. 
راجع : «مجموع الفتاوئ » 0/6 - 0۷ و«زاد المعاد» /1١(‏ 555 - 850) 
و«الإرواء» (8/7 - 9) و«(التلخيص» (4۲/۲) . 

(۲) أخرجه : الدارقطني (۲/ ۱۸۹)» وهو منكر أيضّاء وقد أنكره الإمام أحمد كله فيما 
حكاه عنه ابنه عبد الله في «المسائل» (555) . 
وراجع أيضا : المراجع السابقة . 

)۳( النسائي 5/ ؟١17).‏ 

() «السنن الكبرئ» (”7/ )١57‏ . 


أبواب صلاة المسافر ۳۷ 


سماع عبدٍ الرّحمن منهاء فقال الدّارقطنيُ : أدرك عائشةً ودخل عليها وهو 
ا : وهو كما قال » ففي « تاريخ البخاري» وغيرو ما يشهدٌ 
Da AEG‏ 
ای ا راا ثبوت سماعه منها. وفي رواية الدّارقطنيّ › عن 
عبدٍ الرّحمن » عن أبيه »> عن عائشةً » قال أبو بكر اليسابوريٰ : من قال فيه : 
عن عائشةً» فقد أخطأ . واختلف قول الدّارقطنيّ فيه فقالَ في «السنن» : 
إسناده حسنٌ . وقال في «العلل» : المرسلٌ أشبة 

قال في «البدرٍ المنير» : إن في متن هذا الحديثِ نكارةٌ وهو كود عائشةً 
خرجت معهُ في عمرةٍ رمضاد والمشهورٌ أنه كَل لم يعتمر إلا أربعَ عُمَرَ » ليس 
منهنَّ شي في رمضانٌ بل کله في ذي القعدةء إِلّا التي مع حسّتهِ فكانّ 
إحرامها في ذي القعدةٍ وفعلها في ذي الحبَةَء قال : هذا هوّ المعروفٌ في 
«الصججن ا .وغيرهها .قال ويل بع ا الحمَاظ في الجواب 
عن هذا الإشكالٍ فقال: لعل عائشةً ممّن خرج مع انى ية في سفره عام 
الفتح » وكا سفرهُ ذلك في رمضان » ولم يرجع من سفره ذلك حى اعتمرٌ 
ر الجعرانة » فأشارت بالقصر والإتمام والفطر والصيام والعمرة إلى ما كان 
في تلك السّفرةٍ . قال : قال شيخنا : لكو ت ابن عباس : أنه 
ية اعتمرٌ في رمضان» ثم رأيت بعدّ ذلك القاضيّ عياضًا أجابَ بهذا الجواب 
فقال : لعل هذه عَمِلها في شوَّالٍ وكان ابتداءُ خروجها في رمضانً . وظاهِرٌ 
كلام أبي حاتم ابن حبّانَ أنه يا اعتمرٌ في رمضان ؛ فإنّهُ قال في « صحيحو» : 


. )۹۲/۲( انظر : «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)1١ /5( أخرجه : البخاري (۳/۳)» ومسلم‎ )۲( 


ا المجلد الرابع 


اعتمر ية أرب عمرّ : الأولئ عمرةٌ القضاءِ سنة القابل من عام الحديبية » وكان 
ذلك في رمضان» ثم اتانيه حيثٌ فت مك كان فتحها في رمضانّء ثم 
خر منها قبل هوازنَ » وكانَ من أمرهٍ ما كاد » فلمًّا رجعَ وبلعٌ الجعرانة قِسَّمَ 
الغناتم بها واعتمرٌ منها إلى مكة وذلكَ في شوّالٍ » واعتمر الرّابِعة في حجُتوء 
وذلكَ في ذي الحبَةٍ سنةٌ عشر من الهجرة . واعترض عليه الحافظٌ أبو عبدٍ الله 
ابِنُ محمّدٍ بن عبدٍ الواحدٍ المقدسيُ في كلام له على هذا الحديثِ› وقال : 
وهم في هذا في غير موضع» وذكرٌ أحاديت في الرَدٌ عليه » وقالَ ابنُ حزم : 
)دوك عي لين رط قود ور كله ال AN‏ ّ 

قال في «الهدي)”") بعد ذكره لهذا الحديث : وسمعت شيم الإسلام ابن 
تيميّةَ يقولٌ : هذا حديثٌ كَذبٌ على عائشةً » ولم تكن عائشة لتصليّ بخلافٍ 
صلاة لني بيا وسائر الصحابة وهيّ تشاهدهم يقصرون ثم تتم هيّ وحدها بلا 
موجب» كيف وهيّ القائلةٌ : «فرضت الصَّلاةُ ركعتين» فزيدت في صلاةٍ 
الحضر وأقؤت صلاهٌ السّفرٍ» فكيف يُظنُ بها أنّها تزيدُ على فرض الله وتخالفٌ 
رسول الله ية وأصحابهُ؟! وقال الزُهريُ لهشام لما حدَّتْهُ عن أبيه عنها 
بذلكٌ : فما شأنها كانت تتم الصَّلاةَ؟ قال : تأوّلتْ كما تأوّلَ عثمانُ . فإذا كان 
ال بك قد حسّنَ فعلها فأقرّها عليه فما للتّأويل حينتذٍ وجةًء ولا يصح أن 
يضاف إتمامها إلى التّأويل على هذا التّقدِير» د ادم ابنُ عمرّ (أنَّ اللي عل 
لم يكن يزيد في السّفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمرّاء افيظن بعائشة 
آم المؤمنينَ مخالفتهم » وهيّ تراهم يَفُصُرونَ ؟ وأمّا بعد موته فإنّها أتمّت كما 
أتمّ عثمالٌ » وكلاهما تأوَّلَ تأويلاء والحجّةُ في روايتهم لا في تأويل الواحدٍ 


.)5ا/7/١( «زاد المعاد»‎ )١١ 


أبواب صلاة المسافر عقا 


والحديتٌُ الّاني صحَححَ إسنادةُ الدّارقطنيٌ كما ذكرهٌ المصنّفٌ, قال في 
«التلخيص)2'5: وقد استنكرهُ أحمدٌ» وصحّتهُ بعيدةٌ ؛ فإِنّ عائشةً كانت تتم 
وذكرٌ عروةٌ أنّها تأوّلت ما تأوّل عثمانٌ كما في الصحيح . فلو كان عندها عن 
لني ية رواية لم يقل عروةٌ عنها : إِنْهها تأوّلت . 

قال في «الهدي» بعد ذكر هذا الحديث : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يقول : هو كذبٌ على رسول الله کيا قال : وقد رُويّ : كان يفص و 
الأول بالياء آخر الحروف » والثَّاني بالنَاءِ المثنّا من فوق» وكذلك يُفطرُ 
وتصومٌ» قال شيخنا: وهذا باطل» ثم ذكرٌ نحو الكلام السّابق من استبعادٍ 
Ey ONS O a E E‏ عبط الحافظ في 
«التلخيص )"2 لف : انتم وتصومُ) في هذا الحديث بالمكتاة من فوق.. 

وقد استدل بحديثي الباب القائلونَ بأنَّ القصرّ رخصة وقد تقدّمَ ذكرهم . 
ويُْجابُ عنهم بأنَّ الحديتّ النَانيَ لا حجَّةَ فيه لهم لما تقدّمَ من أن لفظ : تتمُ 
وتصومٌ بالفوقانيّة ؛ لأنّ فعلها - على فرض عدم معارضته لقوله وفعله يك - 
لا حبَةَ فيه » فكيف إذا كان معارضًا للنَّابتِ عنهُ من طريقها وطريقٍ غيرها من 
الصحابة . وأمّا الحديثٌ الأول فلو كانَ صحيحًا لكان حح ؛ لقوله بي في 
ارا ام و لا ينهدا لبا رفي ءا قن ای 
وفوخائت عر مها قاط RBS EN‏ حي E‏ 
الدارقطني فكيف وقد طعنّ فيه بلك المطاعن المتقدّمة » فإِنّها بمجئدها توبث 
سقوط الاستدلالٍ به عند عدم em‏ 


1- وَعَنْ عْمَرَ أنه قال : ضَلَاهٌ السَّفْر ركان ؛ وَصَلَاةُ افيه ' 


. )۹۳ - ٩۹۲ /۲( كما ذكرناه قريبّاء انظر «التلخيص»‎ )١( 


ê‏ المجلد الرابع 


رَكْعَنَانَ» وَصَلَاةٌ الفطر رَكْعَنَانِء وَصَلَاةٌ الْجْمّعَة رَكْعَتَانِ تَمَامُ مِنْ غير 
قَضرء على لِسَان مُحَمَّدِ ي . E EY‏ وَالنَسَائِيُ > وَابْنُ مَاجة”" . 


- وعَن ابْن عُمَرَ قال : إن رسشول: الله كله آتانا وتن لال 
قَعَلمَنَا » فَكَانَ فيمًا أن الله عَرّ وَج أمَرَنّا أن تُصَلَىَ رَكعَتين فى 
السَّفْر . رَوَاهُ النَسَائيُ 

6- ون ابن مر قال : قال رَسُولُ الله يله : «إِنَّ الله ثحب أَنْ 


مع م 


لخطة كما بكرة ن مَعْصِيَتُهُ © روه أَحْمَدُ ل 


الحديثُ المرويٌ عن عمرَ رجالهُ رجال الصّحيح إلا بويد ين اين أن 
ال و و مين عومد زور هخ طريق أخرئ اا 
رجالها رجال الصحيح . ْ 

وفك قال ابن القيّم في «الهدي» ١‏ ر تابث عه قال وهر الذئ سال 
الي لل : لما مألفا تقمة .ويف اما فقال له ربوك ال كله :+ “ميدق 
تصِدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقتة»» قال : ولا تناقض بين حديثيه ؛ فإنَّ 


»)۱۰۹۳( وابن ماجه‎ »)١١8 »۱۱۱/۳( والنسائي‎ »)۳۷/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وإسناده منقطع‎ 
. )۱۱۸ - ۱۱١ /۲( وللدارقطني‎ »)۲۰٤/۱( راجع : «العلل» لابن ا حاتم‎ 

(۲) «السنن» (١/557؟5).‏ 

(۳) «المسند» »)۱١۸/۲(‏ وابن خزيمة (400) (۲۰۲۷)» وابن حبان )۲۷٤۲(‏ وأيضًا 
(۳۵۹۸) لکن بلفظ : «كما يحب أن تؤتئ عزائمه» » وبلفظه الثاني أخرجه أيضا ابن . 

شيبة (9/ 09)» والبيهقي (۳/ )١1١‏ باللفظين وأيضًا الطبراني في «الأوسط» 

: بألفاظه كلهاء وقال‎ )١77/( انظر : «مجمع الزوائد»‎ . )٥٠۲( (A) 
. إسناده حسن‎ 


اَي ية لما أجابهُ بأنَّ هذا صدقةٌ الله عليكم وديئه اليْسِرُ السّمحُ ؛ علمَ عمر أنه 
ليس المرادُ من الآية قصرٌ العددٍ كما فهمهُ كثيرٌ من الاس ؛ قال : «صلاة السّفرٍ 
ركعتانٍ تمامٌ من غير قصر»ء وعلئ هذا فلا دلالةَ في الآية على أنَّ قصرّ العددٍ 
مباح منفيٌ عنهُ الجناح » فإن شاء المصلي فعلهُ وإن شاءَ أتمّهُء وقد كان 
رسول الله ية يُوَاظبٌ في أسفاره على ركعتين ركعتين › فلم يربع قط إلا شيئًا 
فعلهُ فى بعض صلاة الخوف . 


وَحْيَذَيِفُ أبن -غمة” الات أحرة أيضًا. اين تان وان لحري د 


صحيحيهما) » وفى رواية : « کما يُحبٌ أن تۆتى عزائمة) » وفى الباب عن 


1 


ا 7< < عم 
ابي هريره“ عند ابن عدي . وعن عائشةً 9" عنده ايضا. 


والمرادٌ بالئخصة : التّسهِيلُ والنّوسِعَةُ في تركِ بعض الواجباتِ أو إباحة 
بعض المحرّماتِ » وهيّ في لسانٍ أهل الأصول : الحكمٌ الثَابتُ على خلافٍ 
دليل الوجوب أو الحرمة لعذر. وفيه أنَّ الله يُحبُ إتيانَ ما شرعهٌ من 
الأخص » وفي تشبيه تلك المحبّة بكراهته لإتيانٍ المعصية دليل على أن في ترك 
إتيانٍ الْخصة ترك طاعة » كالئّركِ للطّاعةٍ الحاصل بإتيانٍ المعصية . 


رخدي أبن فر الأو من آدلة القائلية, بان الفضو والح لقوله: 
«فكاد فيما علمنا أنَّ اللَّهَ عر وجل أمرنا أن نصِلَّيَ ركعتين في السَّفرٍ» وقد تقَدَمَ 
الكلام على ذلك . ) 

. سبق قریبًا‎ )١( 


(؟) «الكامل» 4/0“( . 
(۳) «الكامل» (4/3؟١)»‏ وعنده عن ابن مسعود )9١/8(‏ وألفاظه مختلفة . 


4 او 


بَابْ الرَد عَلَى مَنْ قَالَ : إذَا حَرَجَ نَهَارَا لَمْ يَفْصّر إلى اللَيلٍ 


6- عَنْ أنّس قَالَ : صَلَّيتْ مَعَ لني يكل الظهرَ بِالْمَدِيئةِ أَرْبَعَا 
وَصَلَيتُ مَعَهُ 4 لَعَصِرَ بذى ا لخليفة رکعتی (. متف عليه" . 


5- وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَخيئ بْن يزيد الائ قَالَ : ا 
قَضْرٍ الصَّلَاةٍ فَقَالَ : كان رَسُولُ الله كي إا 3 مَسِيرَةَ اة أَمْيَالٍِ - أو 
اة دَرَاسِحَ - صَلَّى ركعَتين - شْعْبَةُ الشاك . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم 
ا 
- قوله : «وصِلَّيتُ معهُ العصرَ بذي الحليفة» هكذا في رواية للبخاريٌ ذكرها 
الكشميهنيٌ وهيّ ثابتة عند مسلم » وعند البخاريٌ أيضًا في كتاب الحجٌ . وقد 
استدلَ بذلك على إباحة القصر في. السَّفْرِ القصير؛ لأنَّ بين المدينة وذي 
الحليفة سنَّةَ أميال » وتُعَقّبَ بأنٌ ذا الحليفة لم تكن منتهئ السفر » وإِنّما خرجَ 
ألا جيك كان قافا الزن سكة واي وة ا وكانت أوَّلُ صلاة حضرت 
صلاةٌ العصر فقصرهاء واستمرٌ يقصرٌ إلى أن رجعَ . 

ترلد: «إذا خرجَ مسيرة ثلاثة أميال» اختلف في تقديرٍ الميل» فقا في 
الفتح»” ": الميلٌ هو من الأرض منتهئ مد البصر ؛ لأنّ البصرّ يميلٌ عن على 
وجه الأرض حى يفن إدراكه » وبذلكَ جزم م الجوهريٌ » وقيل : أن يُنظرَ إلى 
الشخص في أرض مستويةٍ فلا يدر أرجل هو أم امرأٌ أو ذاهبٌ أو آتٍ . قال 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ »)۲٠١‏ ومسلم »)۱٤٤/۲(‏ وأحمد (185/7). 


(۲) أخرجه : مسلم (۲/ »)۱٤١‏ وأحمد (۱۲۹/۳)ء وأبو داود )۱۲١١(‏ . 
(۴) «فتح الباري» (۲/ )٥٦۷‏ . 1 


أبواب صلاة المسافر f‏ 


ووی : الميلٌ سبّةُ آلافٍ ذراع » والذراعٌ أربعة وعشرونَ أصبعًا معترضة 
معتدلةً : والأصبعُ ست شعيراتٍ معترضةً معتدلة . 

قال الحافظ “: وهذا الذي قال هو الأشهرٌ. ومنهم من عبر 20 ذلك 
باثني عشرّ آلف قدم بقدم الإنسانٍ » وقيل : هو أربعة آلافٍ ذراع » وقيل : 5 
آلافٍ ذراع , له ماعب ۶ الان وقيل سا وس يعد اذه 
وقيل : ألا ذراع » ومنهم من عبر عن ذلك بأل خطوةٍ للجمل » ٠‏ قال : 
الذراعَ الذي 00 النُوويٌ تحريرّه قد حرّره غيره برع الحديد كر 
مصرَ والحجاز في هذه الأعصارٍ › فوجدة ينقص عن ذراع الحديدٍ بقدر اللمنء 
فعلئ هذا فالميل بدراع الحديدٍ في القولٍ الور حي آلا فر ومائتان 
وخمسونٌ ذراعًا 

قرله : « أو ثلاثةٌ فرا سح » الفرسخ في الأصلٍ ! السكون: ذكرة ابن سيد 
وقيل + الشعة + 'وقيل : الشَئء الطويلٌ » وذكر الفْرَّاءُ أن الفرسخ فارسيٌ 
معرّبٌ» وهو ثلاثةٌ أميال . 

واعلم أنه قد وقعَ الخلافٌ الطّويلٌ بين علماء الإسلام في مقدارٍ المسافة 
الي تُقصرٌ فيها الصَّلاةٌ» قال في «الفتح» : فحكول ابن المنذر وغيرُه فيها 
نحوًا من عشرينَ قولاء أقلُ ما قيلَ في ذلك : يوم وليلة » وأكثره : ما دام غائبا 
عن بلده» وقيلَ : أقلُ ما قيلَ في ذلك الميلُ كما رواهُ ابنُ أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عمرٌ» وإلى ذلك ذهب ابنُ حزم الظاهري » واحتجٌ له بإطلاقي 
السفر في كتاب الله تعالى كقوله : وكا صم في الْأَرْضٍ) الآية [النساء : 21٠١١‏ 
وفي سنه رسول الله يا قال : فلم يخصٌ الله ولا وول امون 
بأجمعهم سفرًا من سفر . ثمٌ احتجٌ على ترك القصر فيما دون الميل بأن لني 
قد خر إلى البقيع لدفن الموتئن وخر إلى الفضاء للغائط ولاس معهُ فلم 


. )055/5( «فتح الباري»‎ )۲( . )٥٦۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


٤‏ المجلد الرابع 


يقصر ولا أفطرّء وذكرٌ في «المحلّئ» من أقوالٍ الصحابة والَابعينَ والأئمّة 
والفقهاء في تقدير مسافة القصر أقوالا كثيرةٌ ولم يُحط بها غيره» واستدلٌ لها 
ورد تلك الاستدلالات . 

اوقد لذ عام ديف انر ر ما بان الوه 
فذهبوا إلى أنَّ أقل مسافة القصر ثلاثةٌ أميال» قال في «الفتح» : وهو أصحٌ 
حديث ورد في ذلك وأصرحه» وقد حملهُ من خالفة على أنَّ المراد المسافةٌ 
أي يُبتدأ منها القصرٌ لا غاية السفر» قال : ولا يخفئ بعدُ هذا الحمل مع أ 
البيهتق.ذكر فى زوايتة من هذا الوجه أن يح بن يزيد راويه عن اتس :قال 
وجات اسا عن قمر الاو وت ار إلى الكرة سا يعدن مق اكور 
فأصلي ركعتين ركعتينٍ حن أرجعٌ » فقالَ أنسٌ» فذكر الحديكٌ» قال : فظهرٌ 
الأمانة ANA EGE‏ 

وذهبٌ الشَافْعيُ ومالك وأصحابهماء واللّيثُء والأوزاعيٌ وفقهاءً 
أصحاب الحديثِ وغيرهم إلى أنه لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين وهما 
تما اعون كيل اماش كما كال اوو وال او جه والكر ر 
لا يقصرٌ في أقل من ثلاث مراحل » وروي عن عثمانّ » وابن مسعودٍ وحذيفةً » 
وفي «البحر» عن أبي حنيفة أن مسافةً القصرّ أربعةٌ وعشرونَ فرسحًحا» وحكى 
في ١‏ البحر» أيضًا عن زيدٍ بن علي » والنّفس الرّكيّةء والداعي » والمؤيّدٍ 
باللّه؛ ا طالب » والنّوريٌ و حا الرّوايات عن أبي حنيفةً أن 
مسافةً القصرَ ثلا يام بسير الإبل والأقدام. وذهبّ الباقرٌء والصّادق› 
وأحيد ين فة والقاسمُ » زالهادئ اليك ا ا 
أنسٌ وهو مرويٌ عن الأوزاعيّ : أنَّ مسافته يومٌ وليلةٌ . قال في «الفتحم)2©27: 


000 «(فتح الباري» (0557/7) . 


أبواب صلاة المسافر ۰ 0+ 


وقد أورد البخاريُ ما يدل على أنَّ اختياره أنَّ أقلّ مسافة القصر يوم وليلةٌ يعني 
قولهُ في « صحيحه » : «وسمّئ النَبيُ بي السّفْرَ يومًا وليلة» بعد قوله : «بابٌ 
في كم يقصر الصّلاة») 

وحججٌ هذه الأقوالٍ مأخوذ بعضها من قصره بي في أسفاره » وبعضها من 
قوله 45 : : «لا يحل لامرأة تؤمنٌ الله واليوم الآخر أن تسافرٌ مسيرة يوم وليلة 
إلا ومعها ذو محرم ' عند الجماعة 2 إلا اللا وفي رواية للبخارق”” من 
حديث بن عمر عن 6 : ل 12 المرأة ثلاثة أيَام إلا مع ذي محرم) وفي 
رواية لأبي داو : ١لا‏ تسافرٌ المرأةٌ بريدًا» . 1 

ولا حبَةٌ في جميع ذلك . أمّا قصره ية في أسفاره فلعدم استلزام فعله 
لعدم الجوازٍ فيما دود المسافة التي قصرَ فيها ؛ ا القراء عو أن او 
ثلاله يام بغير ذي محرم فغايةٌ ما فيه إطلاق اسم السّفْرٍ على مسيرة ثلاثةٍ أيَام 
وهوّ غيرٌ منافٍ للقصر فيما دونهاء وكذلكَ نهيها عن سفر اليوم بدونٍ محرمء 
والبريد لا يُنافي جوارٌ القصر فى ثلاثة أميالٍ أو ثلاثة ای كما افق جردي 
الس ات 

وما حديثٌُ ابن عباس عند الطبراني”” أله بل قال : «يا أهل مكة 
لا تة e CS‏ 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۲/ ٥0‏ - فتح). 

(۲) أخرجه : البخاري »)٥٤/۲(‏ ومسلم ۱۰۳/0 - .)٠١5‏ وأبو داود (۱۷۲۳» 
٤‏ والترمذي (۱۱۷۰)» وابن ماجه (5899) . 

(۳) أخرجه : البخاري )٥٤/۲(‏ . 

(5) أخرجه : أبو داود )١9/785(‏ . 

(0) أخرجه : الطبراني في «الكبير » 95/١١(‏ -291» والدارقطني /١(‏ 0373817 » والبيهقي 
۳۷). وقال الحافظ في «التلخيص » (؟91//7) : إسناده ضعيف . 


00 المجلد الرابع 


لأن في إسناده عبد الوهاب بنّ مجاهدٍ بن جبير وهو متروك » وقد نسبه النُوويُ 
إلى الكذب» قال الأزديٌ : لا تحا الرّواية عنةُ . وَالرّاوَئ عه إسفاعيل بن 
عياش وهو ضف في الحجازيينَ » وعبدٌ الوهاب المذكور حجازيّ» 
يي ا ال ل اليه 
ومالك في «الموطإ» . 

إذا 7 تقرّرَ لك هذا فالمتيفّنُ هو ثلاثةُ فراسحٌ ؛ لأنَّ حديتٌ أنس المذكورٌ في 
الباب متردّدٌ ما بينها وبين ثلاثة أميال » والئَّلائةٌ الأميالٍ مندرجةٌ في الثّلاثة 
ا سخ » فيُؤخذ بالأكثرٍ احتياطا» ولكنّهُ رو سعيدُ بن منصورٍ عن أبي سعيدٍ 
قال : ١كانٌ‏ رسول الله كله إذا سافرٌ فرسًا يقصدٌ الصلاةً» وقد أورد الحافظ 
هذا في « التلخيص » ولم يتكلم عليه » فإن صح كان الفرسخ هوّ المتيقنُ 
ولا ف ھا دونه لذ ذا كان: بسكو ا أو كيوعا: 

وقد اختلف أيضًا فيمن قصدّ سفرًا تة تقصرٌ في مثله الصَّلاةٌ على اختلافٍ 
الأقوالٍ من أينَ يقصرٌء فقال ابن المنذر : أجمعوا على أنَّ لمريدٍ السّفر أن 
يقصّر إذا خرج عن جميع بِيُوتِ القرية التي يخرجُ منهاء واختلفوا فيما قبل 
الخروج من البُوتٍ » فذهبّ الجمهوز إلى أل لا بدٌ من مفارقةٍ + جميع البِيُوتٍ » 
وذهب بعض الكوفيِينَ إلى أنه إذا أراد السّفْر يُصلّْي ركعتين ولو كان في منزله » 
ومنهم من قال : إذا ركب قَصَرَ إن شاء» ورجح ابنُ المنذر الأول بأنّهم اتّفقوا 
على أنه يقصرٌ إذا فارق البيُوتَ» واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمامُ على 
أصل ما كان عليه حنَّى يثبتَ أنَّ لهُ القصرّء قال : ولا أعلمُ أن التي يي قصرٌ 


في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة . 
باب أ من غ دَخَلَ لدا فَنَوَى الإقَامَة فيه ار يَفْصِرٌ 
۷- عَنْ أبي هُرَئْرَةَ : أنه صَلَى مَعَْ التي بي إلى مَكة فِي الْمَسِير 


أبواب صلاة المسافر اع ؟ 


وَالْمُقَام بمَكة إلى أن رَجَعُوا رَكْعَنَين رَكْعَنَين . رَوَاهُ بُو دَاوْد الطيَالِسِيٰ في 


. ٩ » مده‎ « 


154 دارع کی أن ای کاو عن اس ا ای البئ 
كله مِن الْمَدِيئَِ إلى مَكة» فُصَلَى رَكْعَتَينٍ رَكْعَتَينِء حت رَجَعْنَا إلى 
الْمَدِيئة . قُلْتُ : أَقَمْتُمْ با شَينًا؟ قَالَ : أَقَمَْا بها عَشْرًا ی ا 

وَلِمُسْلِم”": حَحَرَجْنَا من الْمَدِيئَة إلى الْحَحْ, ثم ذَكَرَ مثله . 

وَثَالَ أَحْمَدُ : إِنّمَا وَجْهُ حَدِيثِ اتس آنه حَسَبَ مُقَامَ الي تكله بِمَكَةَ 
َيئى » إلا فلا وج له غير هذا . 

و بحديث جابر : أن المي کل قد م مَك صَبِيحَةٌ رابعة مِنْ ذي 
الْحجّة » اام بها الرَابعَ وَالْخَامِسَ الشاي الشاي وَصَلَّى الصَبْحَ في 
ليزم اللاين + ثم خزج إلى ئى + حرج ين مك1 مُتَوَجَهَا إلى الْمَدِيئَةِ » بَعْدَ 
يام النَضْرِيق . وَمَعْنَى ذَلِكَ کله في « الصجيحين ) وَغْيْرهمَا . 

تولك : «ركعتين ركعتين» زا البيهقي : «إلا المغرب» . تولك : «أقمنا بها 
عشرًا؛ هذا لا يُعارض حديتٌ ابن عباس وعمرانٌ بن حصين الآتبِينٍ لأنهما في 
وه كد وهذا في حجة الوداع . 


)١(‏ «المسند» للطيالسى (۲۹۹۹)ء وأخرجه أيضًا : الطبراني في «المعجم الأوسط» 
(4555).» وابن عدي فی «الکامل» (۲/ ۸۰۷) . 

(۲) أخرجه : البخاري /٥( .)٥۳/۲(‏ 1۹۰)» ومسلم (۲/ .)٠٤١‏ وأحمد (۳/ ۱۸۷ء۰ 
(YAY 14°‏ . 


)۳( ( صحیح مسلم» (۲/ .)£٥‏ 


0 المجلد الرابع 


ترله : «وقال أحمدٌ) ا هذا لا ند سنه لما في حديث جابر المذكور 
في الباب » ومثله أيضًا حديتُ ابن عباس عند البخاري"" بلفظ : «قدم اللي 
كله وأصحابة لصبح رابعة يُلبُونَ بالحجٌّء فأمرهم أن يجعلوها عمرةً» 
الحديك ‏ قال في «الفتح : ولا شك أنه خرج من مكّةٌ صبح الرًابعَ عشرّ» 
فتكونٌ مدَةٌ الإقامة بمكَة ونواحيها عشرة ة آیام بلياليها كما قال أنسٌ » ومد 
إقامته بمكة أربعة یام لا سوى ؛ لاله خرج منها في اليوم الَامِنِ فصل بمئى . 
وقالَ الطّبريُ : أطلقّ على ذلك الإقامة بمكَةَ ؛ لأنَّ هذه المواضعَ مواضمٌ 
السك وهيّ في حكم التَابع بمكة الا شك لا يجه شوى 
ذل كما فال .امد 


وقال النُوويُ في «شرح مسلم»”": إن الي ي قدمَ مك في اليوم الرّابع 
فأقامَ بها الخامس والسَّادسَ والسَّابمَ وخرجٌ منها في الثامن إلول مئى › ا 
إلى عرفاتٍ في النّاسع وعاد إلى مئى في العاشرء فأقامَ بها الحاديّ عشرَ 
والنَانيَ عشرّء ونفرٌ في الثَالتَ عشرٌ إلى مكةٌ وخرج 7 7 المدينة في الرَابِعَ 
عشرً) فمدَّةٌ إقامته ية في مكَةً وحواليها عشرةٌ یام . | 

وقد أكتان العف ر الا ا e‏ 
الطااو جني ا إقانة: N E a‏ 
تسق إلا .ذلك 2 ورد ذلك في «الفتح »© أن أحمدٌ قد قال بنحو ذلك وهيّ 
روايةٌ عن مالك» ونسبةُ في ١‏ البحر»( إلى عثمانَ » وسعيدٍ بن المسيّب»ء 


. )٥٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )٥1۲ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


(۳( «مسلم بشرح النووي» )۲۰۲/٥(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲/ 6۳( . (0) «البحر» )٤1/۳(‏ . 


أبوأنت صلاة المسافر ۲۹ 


وأبي ثورء ومالك › واستدل لهم بنهيه ية عن إقامةٍ فوقٌ ثلاث في مك فتكون 
الزّيادةُ عليها إقامة لا قدر الئَّلاثْء وردَّهُ بأنَّ اللات قدرُ قضاءٍ الحوائج 
لا لكونها غير إقامة . : 

وذهبت القاسميُّ » والنّاصرٌ» والإماميّة» والحسنٌ , بن صالح » وهو مروي 
عن ابن عباس أنه لا يتم الصّلاة ة إلا من نوئ إقامة عشر » واحتجُوا بما روي عن 
على ع أنه قال : يُتمُ الذي يُقِيمُ عشرًا والّذي يقو : اليومَ أخرجُ » غدًا 
أخرجٌ » يقصرٌ شهرّاء قالوا: وهو توقيف . ورد بأنّهُ من مسائل الاجتهادٍ . 

وقال أبو حنيفةً : إل ينم إذا عزمٌ على إقامة خمسةً عشرٌ يومّاء واحتجٌ بما 
رويّ عن ابن عباس وابن عمرّ أنّهما قالا: إذا أقمت ببلدة وأنتَ مسافرٌ وفي 
a a‏ فاقفيل لكلف »و2 اذه EY‏ 
الصحابة في المسائل الي للاجتهاد فيها مسرځ وهذهٍ منها . 

وروي عن الأوزاعيٌّ التحديد باثني عشرٌ يومّاء وعن ربيعة : يوم وليلة ‏ 
وعن الحسن البصريٌّ أن المسافرٌ يصيرٌُ مقيمًا بدخولٍ البلد» وعن عائشة : 
بوضع الرّحلٍ > قال الإمامُ يحيئ : ولا يُعرف لهم مستندٌ شرعيّ » وإِنَّما ذلك 
اجتهادٌ من أنفسهم . والأمرٌ كما قال هذا الإمامُ . 

والح أن من حطّ رحلّه يبل ونو الإقامة بها يما من دون ترود لا يقال 
له : مسافرٌء فيم الصَّلاةٌ ولا يقصرٌ إلا لدليل» ولا دليلَ ها هنا إلا ما في 
حديث الباب من إقامته ية بمكةً أربعةً ام يقصرٌ الصّلاة» الالال 
متوفف على ثبوت أنه 4 عم على إقامة أربعة يام » إلا أن يُقالَ : إن تمامَ 
أعمال الحجٌ في مكة لا يكون في دون الأربع » فكانٌ كل من بحجٌ عازمًا عل 
ذلك فيُقتصرٌ على هذا المقدارٍ ويكونُ الظاهرّء والأصل في حقٌّ من نوئ 
إقامة أكثرٌ من أربعة أَيّام هو النّمامُء وإِلّا لزم أن يقصرّ الصَّلاة من نو إقامةً 
سنينَ متعدّدةٍ ولا قائلَ بهوء ولا يرد على هذا قول بي في إقامته بمكَةٌ في 


و 


الفح : « إا قوم سفرٌ» كما سيأتي ؛ لأنّهُ كان إذ ذاك متردّدًا ولم يعزم على إقامة 
مذَة معيّنة . 
e‏ قَامَةٌ 


الفا واه ا ا , 


مَعَهُ المَنْحَ ٠‏ كام ب 
ديا أَهُلَ الل فا ارا نا روه e‏ 
-0١‏ وَحَنِ ابن عباس قَالَ : لَمَا مح لني كل مكة أَقَامَ فِيهَا يَسْمَ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۵). وأبو داود (۱۲۳۵)» وابن حبان »)۲۷٤۹(‏ والبيهقي 
(/157)» من طريق معمر» عن يحيئى بن أبي كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان» عن جابر به . 
قال أبو داود : «غير معمر لا يسنده» . 
وقال الترمذي كما فى «العلل الكبير» (ص 45) : ١سألت‏ محمدًا عن هذا الحديث 
فقال : يروئى عن ابن ثوبان عن النبي بي مرسلا» . 
وقال البيهقي : تفرد معمر بروايته مسنداء ووواه علي بن المبارك» وغيره عن يحيول 
عن ابن ثوبان عن النبي ل مرسلاء وروي عن الأوزاعي عن يحيئ عن أنس وقال : 
(بضع عشرة» ولا أراه محفوظاء وقد روي من وجه آخر عن جابر بضع عشرة» . 
وكذا؛ رجح الدارقطني الإرسال» كما في «التلخيص الحبير» (۲/ ٩٤‏ - 48). 

.)١779( «السنن»‎ )۲( 


100 


عَشْرَةَ يُصَلَّي رَكْعَتَينِ ٠‏ قال : خن ذا سَافَرْنَا امتا تِسْعَ عَشْرَةَ قَصَرْنَا 
وَإِنْ زدتا أَنْمَمْنا . رَوَاهُ ا وَالْبُخَارِيُ ‏ وابنْ ماجة 00 


ع لزعو ع 000 


وَروَاهُ أبُو اود وله قال : : سَبْعَ عَشْرَة » وَقَالَ : قال عَبَّادُ بُ مَنْصور» 


۲- وڪن تُمَامَةَ بْن شَرَاجِيلَ قال : : حرجت إلى ابن عْمَرَ فَقُلْتُ : 
ما صَلَاةٌ الْمُسَافِرٍ؟ قال : ركعَتين رَكْعَتين » إلا صَلَاةَ الْمَغْرْبٍ ثَلَانَاء 
ا ؟ قال : وَمَا ذو الْمَجَازِ؟ قُلْتُ : مَكَانُ 
م فيه » وَلْبِيعٌ ف فيه » ونكت عِشْرِين لله أو حمس عَشْرَةَ لي ٠‏ قَقَالَ : 
7 الرَجْل» كنت بِأَدْرَِِجَانَ - ا آذري ل َشْهْرِ 0 شَهْرَئْنِ ج 
َرَأنُهُمْ يُصَلونَها رَكْعََينِ رَكْعَئين . رَوَاهُ أَحْمَدُ في «مُسْئدِه © 

اما تحديثٌ جابر فأخرجة أيضًا ابن حيّانَ والبيهقيُ › وصحححة ابن ج 
والنّوويٌ »› واف الذّارقطنيُ «العلل» بالإرسالٍ والانقطاع › وان علي بن 
المباركِ وغيره من الحمَاظ رووةٌ عن يحي بن أبي كثيرء» عن محمَّدٍ بن 
عبد الرّحمن بن ثوبانَ مرسلا» ون الأوزاعي روا عن يحي عن أنس فقال : 

(بضعٌ عشرة)» وبهذا اللّفظ اخرة البيهقيٰ وهوّ ا وقد اختلف فيه 
على الأوزاعيٌ» ذكره الدّارقطنيٌ في «العلل» وقال : الصحيح : عن 
الأوزاعيّ » عن يحيئ : أن أنسًا كانَ يفعلهُ » قال الحافظ : ويحيئ لم يسمع من 


0 
۰ 


56 


- 


. )1١1/0( أخرجه : البخاري (٥/۱۹۱)ء وأحمد (۲۲۳/۱)ء وابن ماجه‎ )١( 


(۲) «السئن» )۱۲۳١(‏ . 
(۳) «المسند) (۲/ ۸۳ء .)١65‏ 


0 المجلد الرابع 


ت م 


واا تحدية» وان بن حصين فأخرجة أيضًا دين وحسّنه » 
وال وفي إسناده على بن زيدٍ بن جدعانَ وهو ضعيفٌ » قالَ الحافظ : 
وإنّما حسَنَ التّرمذىٌ حديئّه لشواهده » ولم يعتبر الاختلافٌ في المذَّةٍ كما عرف 
من عادة المحدّثِينَ من اعتبارهم الاتفاقَ على الأسانيدٍ دون السّياق . 

وأمّا حديثٌ ابن عبَّاس فأخرجة أيضًا بلفظ : «سبعَ عشرة» بتقديم السين : 
ابن حبَّانَ . وأمّا الأثر المرويٌ عن ابن عمرّ فذكره الحافظ في «التلخيص» 
ولم يتكلم عليه » وأخرجة البيهقئ”؟' بسند قال الحافظ ‏ : صحيحٌ بلفظ : 


() 


«إنَّ ابنَ عمرَ أقامَّ بأذربيجانٌ سنَّهَ أشهر يقصرٌ الصَّلاةً) . 
وفك اختلفت الأحاديثٌ في إقامته ية في مكةً عام الفتح » فرُويَ ما ذكرٌ 
ا وزويٌ ن أخرجه عبد 0 حميلك فى ا عن ابن 


عباس » ا ا واا و ما 


والبيهقي”*”' عن ابن عباس أيضًاء قال الب لبيهقيُ : أصحٌ الروانات فى :ذلك رواية 


البخاريٌ » وهيّ رواية تسعَ عشرةً بتقديم النَاء . 


. )040( «جامع الترمذي»‎ )١( 
..)٠١١ /”( «السنن الكبرئ»‎ )۲( 

(۳) «التلخيص الحبير» (۲/ ۹۷) . 

. )٠١١ /۳( أخرجه : البيهقي‎ )٤( 

.)087 : رقم‎ ٠١١ المنتخب من مسند عبد بن حميد (ص‎ )٥( 
. )١5١ 7/90 «سنن النسائي‎ )5( 

(۷) «سنن أبى داود» (۱۲۳۱) . 

)۸( ا ماجه (5/ا١١).‏ 


(9) «السنن الكبرئ» للبيهقي ١/5‏ ه١1).‏ 


أبواب صلاة المسافر YoY‏ 


وجمعَ إمامُ الحرمين والبيهقيُ بين الرّوايات باحتمالٍ أن يكونّ في بعضها 
لم يعد يومي الدخول والخروج وهي رواية «سبعة عشرّ) عدم التي 
ا ا 
يعداو و ل : وهو جمعٌ متينٌ › 
وتبقئ رواية ١‏ خمسةً عشرً) شَادّة لمخالفتها » ورواية «عشرينَ » وهيّ صحيحة 
الباق ل أنه كنادة ؛ انتهئ . وقد ضعًف النّوويُ في «الخلاصة» رواية 
«خمسة عشرً) قال في «الفتح » : وليسٌ بجِيّدٍ ؛ لأنّ رواتها ثقاتٌ ولم ينفرد 
بها ابن إسحاق » فقد أخرجها السات من رواية عراك بن مالكِ عن عبد الله 
كذلك ‏ وإذا ثبت نها صحيحة فلتحمل على أن الرّاويَ ظنّ أنَّ الأصلَ «سبمَ 
عشرة»» فحذف منها يومي الدخولٍ والخروج » فذكرَ أنَّها خمس عشرةً. 
وا ولك أن روا «تسعَ عشرةً» أرجحٌ ا أخذ إستجحاق ين 
راهويه » ويُرجّحها أيضًا أنّها أكثرُ ما وردت به الرّواياث الصَّحِيحةٌ » وأخلّ 
الثوريٰ وأهل الكوفة برواية «خمسٌ عشرةً» لكونها أقلَ ما وردّ» فَيُحملٌ ما زاد 
على أنه وقمّ اتفاقاء وأخذ الشّافعيُ بحديثٍ عمرانٌ بن حصين . 

وقد اختلف العلماء في تقديرٍ المدَةٍ التي يقصرٌ فيها المسافرٌ إذا أقامَ ببلدة 
وكان مثرودا يده عن على إقامة يام معلومة »› فذهبٌ الهادي . والقاسم » 
والإماميهُ إلى أن من لم يعزم على إقامة مدّة معلومة - كمنتظر كمنتظر الفتح - يقصر 
إلى شهر ويتم بعده» اوا تول علي اقلم في شوح الي وقد تقَدّمَ 
الجوابٌ عليه . وذهبّ أبو حنيفة وأصحابةُ » والإمامُ يحيى » وهوّ مرو عن 


. )٩۷ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
. )٥٦۲ /۲( «فتح الباري»‎ (۲) 


0 المجلد الرابع 


الشّافعيٌ إلى أَنَّهُ يقصرٌ أبدًا ؛ لأنَّ الأصل السّفرُء ولما ذكره المصئّفٌ عن ابن 
عمرٌ قالوا: وما روي من قصره بلا في مكة وتبوكٌ دلي لهم لا عليهم ؛ لاله 
0 
ما أخرجة البيهقيُ عن ابن عباس : "أن الي وله أقامَ , بحنين أربعينَ يومًا يقصرٌ 
الصلاة»» yy‏ وروي 
عن ابن عمرٌ وأنس : أنه يم بعد أربعة أَيّام . 

والحق: أن الأصلّ في المقيم الإتمامُ؛ لأنَّ القصرّ لم يَشرعةُ الشَّارعٌ إلا 
للمسافر » والمقيم غير مسافر » ٠‏ فلولا ما ثبت عنه ل من قصره بمكة وتبوك م 
الإقامة لكان المتعيّنُ هو الإتمامُء فلا يُنَقلُ عن ذلكَ الأصل إلا بدليل » وقد 
دل الدَّليلٌ على القصر معَ التَرددِ إلى عشرينَ يومًا كما في حديثٍ جابر » ولم 
يصح أنه كله ة قصرٌ في الإقامة أكثرٌ من ذلك فيُقتصرٌ على هذا المقدار » ولا شك 
أن قصره ية في تلك المدَّةٍ لا ينفي القصرّ فيما زادَ عليهاء ولكنّ ملاحظة 
الأصل المذكور هي القاضيةٌ بذلك . 

فإن قيل : المعتبد صدق اسم المسافر على المقيم المتردّدِء وقد قال كي : 
(إنَا قوم سفرٌ) فذق غلية هذا الاسم .ومن NT‏ الاسم قصرَ ؛ 
لأنَّ المعتبرَ هوّ السّفْرُ لانضباطهء لا المشقّة لعدم انضباطهاء فيُجابُ عنة 
ألا : بأنَّ في الحديثِ المقالّ المتقدّمَ » وثانيًا : بأنَهُ يُلمُ بالصرورة اد المقيمَ 
المتردّدَ غيرُ مسافر حال الإقامة » فإطلاق اسم المسافر عليه مجارٌ باعتبار 
ا لم eo‏ ۰ 


o 7 ۶‏ اه 52 تل 03 ا e‏ 1ه 
بَابُ من اجْتَارَ فى بَلدِ فتَرَوَْ فيه أو له فيه زوجة فليتم 


ا ی و ا ر و س2 
۳۴- عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَانَ : آنه صَلى بمنى أرْبَعَ رَكعات فانكر 


أبواب صلاة المسافر مه" 


الاس عَلَيِهِ » كَقَالَ : )يها النَّاسُ ‏ ني ملت بمكة من قَدِنتُ, وَإِني 
سمغت رسشول الله لا ر يمول : ( من اهَل في بَلَدِ فَليِصَلَ صَلَاة الْمُقِيمِ" . 


روا احمل 


الحديث ا أيضًا البيهقي " وأعلَّهُ بالانقطاع » وفي إسناده عكرمةٌ بن 

إبراهيع وهو ضعيفٌ كما قال لبيهقي ؛ ا يما د الله بن اربيز 
الحميديٌ » قال ذ في «الهدي» : قال أبو البركات ابن بهن فک المطالبةٌ 
بسبب الضَّعفٍ ؛ فإ البخارئ ذكرٌ عكرمة المذكورٌ في «تاريخه» ولم يطعن 
فيه » وعادته ذكرٌ الجرح والمجروحينَ”*". قال في «الفتح»” "هن جدية 
لا يصح ؛ لأنّهُ منقطع وفي رواته من لا بُحتح بو» ويرذه قول عروة : إن عائشة 

لاس ب لح روي ا 
الکو ال “قم ف اله کی أن يون مراك خرؤة فر وار كه اول 
عفان 60 النقرية مان في ا بتأويل » ل اناد تأويلهما + ويقويه أن 
الأسبات اختلفت في تأويل عثمانَ فتکاثرت » بخلافٍ تأويل عائشةً» وقد 
أخرج ابِنُ جرير في تفسير سورة النّساءِ : «أنّ عائشة كانت تصلي في السفر 
أربعًا » فإذا احتجُُوا عليها تقول : إِنَ الي ب كانَ في حروب وكانّ يخافٌ , 


.)57/١( «المسند)‎ )١( 

(۲) وأخرجه الحميدي (5*) وأخرجه في «الأحاديث المختارة» )٠٠٠ /١(‏ وقال : إسناده 
ضعيف » وقال في «مجمع الزوائد» )٠١١/۲(‏ : وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف 
وراجع : «التمهيد» لابن عبد البر ٠5 /١5(‏ ۲ -010") و«فتح الباري» (۲/ )007١‏ . 

() «زاد المعاد» )٤۷١/١(‏ . 

() في هذا الكلام نظرء بينته في «ردع الجاني» (ص ۳۲۱ - ۳۲۹)» فأغن عن 
الإعادة . 

(ه) «فتح الباري» (۲/ ۷۰( . 


فهل تخافوت أنتم؟2 وقيلَ في تأويل عائشة : إِنها إِنّما أتمّت في سفرها إلى 
البصرة لقتال على لكلل » والقصرٌ عندها إِنّما يكون في سفر طاعةٍ . 

قالَ في «الفتح »: وهذانٍ القولانٍ باطلانٍ» لا سيّما اللّاني » قال : 
والمنقول في سبب إتمام عثمان أنَهُ كان يرئ القصرّ مختصًا بمن كان شاخصًا 
شري امي ل ال ا 
ما رواةٌ أحمدُ بإسنادٍ حسن » عن عبَّادٍ بن عبد الله , بن الرٌبير قال : (لما قدم علينا 
ا A‏ ا 
علو هروا وعمرو بذ عتنان :نالا له : لقد عبت آمرَ ابن عمّك لأنّهُ كان قد 
أتمّ الضصَّلاةً » قال : وكانَ عثمانٌ حيثٌ أت الصَّلاةَ إذا قدم مك صلی بها الظهِرَ 
والعصرّ والعشاءَ أربعًا أربعَاء ثم إذا خر جَ إلى مى وعرفة قصرٌ الصَّلاةَ» فإذا 
فرغٌ الح وأقامَ بمئى أتمّ الصّلاة»» وقالَ ابن بطَالٍ : الوجهُ الصَّحِيحُ في ذلك 
أنَّ عثمانَ وعائشةً كانا يريانٍ أنَّ النىَ ية إنّما قصرّ لاله أخذ بالأيسر من ذلك 
CC a‏ روا رد اتسنا رو رس ارم 

وروی عبد الرّرَّاقٍِ عن معمرء عن الزُهريٌ » عن عثمان : «إنَّما أتمّ الصَّلاةٌ 
لاله نوئ الإقامة بعدَ الحجّ» ٠‏ وأجيب بِأنَّهُ مرسل وفيه أيضًا نظرٌ ؛ لأنَّ الإقامة 
بدكة طن الاجر ر .وقد ف عزو عتماة آله كان لا بود البيف إلا 
على ظهر راحلته ويُسرِحٌ الخروج خشيةً أن يرجم في هجرته » وثبتَ أنّهُ قال له 
E‏ ,راركت رواهلك” لبن ينه تفال 4 لود أفاوق كاز 
هجرتي . وأيضًا قد روى أيُوبُ عن الزُهريٌ ما يُخَالفَهُ » فروى الطحاويٌ وغيره 
وك هذ و ھآ إلما صل عا ی اريك ن الأغررات 
كانوا كثروا في ذلكٌ العام » فأحبٌ أن يُعلمهم أن الصَّلاةَ أربعٌ . 


(1) «فتح الباري» )٥۷١/۲(‏ . 


أبواب صلاة المسافر oV‏ 


وروی البيهقيُ”'' من طريق عبدٍ الرّحمِنٍ بن حميدٍ بن عبدٍ الرَّحمِنٍ بن 
NETE‏ عن عاق «اله N‏ يق نا عط تان زد N‏ 
رسول الله بي وصاحبيه » ولكنّهُ حدتٌ طغامٌ - يعني بفتح الطاء والمعجمة - 
فتك أن يس وعن ابن جريج أ أعرابيًا ناداهُ في منّى : «يا أميرَ 
المؤمنينَ » ما زلت أصليها منذُ رأيتك عام اول ركعتين2 » وقد رُويّ في تأْوَّلٍ 
SSG‏ 

وأمّا تأوّلُ عائشة فأحسن ما قيلَ فيه ما أخرجة البيهقئ”" بإسنادٍ صحيح من 
طريق هشام بن عروةً» عن أبيه : «أَنَّها كانت تصلي في السَّفْر أربعًاء فقلت 
لها : TE‏ با این اي نه لا يشن علىّ» وهر دال 
طبن أنها تأولك 1ن ا ر وان اا نتن ی عليه ال ر 
تقدَّمَ بسط الكلامَ في ذلك . 


علد عادر ماد 
3 ايم ST‏ 


: )142/6( لحرجه : الببهقي‎ )١( 
. )١1537 /9( أخرجه : البيهقي‎ )۲( 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


المجلد الرابع 


ع 0 55 اس 
أنَوَات الجمع بين الصلاتئن 
سو بي ا 5 06 5 ر ه > بير سمه 
باب جُوازه في السفر في وقتِ إحداهما 

- عَنْ أنّس قال كَانَ رَسُول الله ي إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أنْ تَرِيغَ 
الشْمْسٌ لر الظهرّ إل وت العَضرٍء كم زل يَجْمَعْ بَتتهمَاء فإن رات 
ا َ: م ا 2 ا ا كي 120 DD‏ 

قبل أنْ يَرْتَجِلَ صَلَئ الظهْرَ ثم ركب . متفق عليه '. 

وَفِي رِوَايَةِ لِمُسْلِمِ : كَانَ إِذا أرَادَ أن يَجَمَعَ بَيْنَ الصلاتين في السَّمَر 
وڪ ۾ و a‏ دك لكي ا ي o‏ چ رن دع و زه4 
يُؤّخر الظهْرَ حتى يَدخل أول وقتِ العصرء ثم يَجمَع بَيْنَهُمَا 

توله : «تزيغ ) بزاي وغين معجمة ای تفيل تولك : (يجمع بينهما ) 
أ في :رتك العصر . 

وفي الحديث دليل على جواز جمع التأخير في السَّفْرٍ سواء كان السَّيرُ 
مجدًا أم لا . وقد وقعٌ الخلاف في الجمع في السّفْرء فذهبّ إلى جوازه مطلقًا 
تقديمًا وتأخيرًا كثيرٌ من الصّحابةٍ والتَّابعينَ » ومن الفقهاء النَّورىُ » والشّافعىُ : 
ع 00 2 ع و 4 ع ص 5 0 
واحمد» وإسحاق › واشهب » واستدلوا بالاحاديث الاتية في هذا الباب وياتي 
الكلامٌ عليها . 

وقال قومٌ : لا يجوز الجمعٌ مطلمًا إلا بعرفة ومزدلفة ء وهو قول الحسن » 
واخ )راي شيلة وصاحيه : وأجابوااعما زوق سن الأخبار فى ذلك ان 


.)556 ء۲٤١۷‎ /۳( وأحمد‎ 4)١6١/( أخرجه : البخاري (2)08/7 ومسلم‎ )١( 
.)1١6١/5؟( ((صحيح مسلم»‎ (۲) 


أبواب الجمع بين الصلاتين 10۹ 


الذي وقعَ جمعُ صوريٌ وهو أله أخرَ المخرب مثا إلى آخر وقتها وعجْل العشاء 
في أو وقتهاء كذا في «الفتح»” "بال و الخطابيُ وغيره بأنّ الجمعَ 
رخصةٌ : فلو كان غا بها ذكروة لكا أعظمَ ضيقًا من الإتيان بكلّ صلاةٍ في 
وقتها ؛ لأنَّ أوائلَ الأوقاتٍ وأواخرها مما لا يُدركه أكثرُ الخاصّةٍ فضلا عن 
العامة > وسيأتي الجوابُ عن هذا النَّعنَّبِ في الباب الذي بعد هذا الباب . 


قال في «الفتح» مؤيّدًا لما قالهُ الخطابيٌ : وأيضًا فإنَّ الأخبار جاءت 
صريحة ة بالجمع في وقت إحدی الصلاتين › وذلك هر المتبادرٌ إلى الفهم من 
انط الججمع » 4 : وممًا يرد على الجمع الصّوريٌ جمعٌُ التّقديم وسيأتي . 

وقالٌ اللْيثُ - وهو المشهور عن مالك - : إل الجمع يختصٌ بمن جد به 
السَيرُ . وقال ابنُ حبيب : يختص بالسَّائر . ويُستدل لهما بما أخرجة البخاريٌ 
وغيره عن ابن عمرٌ قال : كان الي اة يجمع بِينَ المغرب والعشاءٍ إذا جد به 
السّيرُ) » ولما قالهُ ابنُ حبيب بما في البخار 00 
«كانَ رسولٌ الله ية يجممٌ بِينَ صلاةٍ الظْهِرٍ والعصر إذا كان عل ظهرٍ سير» 
ويجمعٌ بِينَ المغرب والعشاءٍ» فيفيذ حديثُ أنس المذكورٌ في الباب بما إذا كان 
المسافرٌُ سائرًا سيرًا مجدًا كما فى هذين الحديثين . 

وقال الأوزاعيُ : إِنَّ الجمعَ في السَّفر يختصٌ بمن لهُ عذرٌء وقالَ أحمدٌُ 
وخاز ابن تجزع روفو مروق عن واللى.: : إِنّهُ يجوز جمعٌ التَّأخيرٍ دون التّقديم» 
ادرا دت أنس المذكورٍ في الباب » وأجابوا عن الأحاديث القاضية 
بجواز جمع التقديم بما سيأتي . 


- وَعَنْ مُعَاذٍ : أنّ اللي ل كَانَ في غَرْوَةٍ تيو ذا ارْتَحَلَ قَبْلَ 


. )08٠١ /۲( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
. أخرجه : البخاري (؟/ لاه)‎ )۲( 


7 المجلد الرابع 


أن تربع الشَّمْسُ أ خرَ الظهرٌ - حت يجْمَعَهَا إآن الْعَضْر يُصَلَهمَا جويغا » و 
ارْنَحَلَ بَعْدَ رَبْغ الشّمْس صَلّى الظهْرَ وَالْمَضْرٌ جَمِيعًا ثُمّ سار » وَكَانَ 5 
ازتحل قَبْلَ اْمَْرِبٍ أَخَرَ المَغْرِبَ حى يُصَلْيهَا مَعَ الْعِشَاءِ » وَإِذَا ازل بَعْدَ 
الْمَغْربِ عَجُل الْعَِاءَ نَصَلّامَا مَعَ الْمَغْرب» . واه شقن واب اود 
وَالْرمِذِيُ '"'. 


5- وعَن ابن عَبَّاس ) أن الٿ يله کان في السَمَر إذا رَاعْتِ 
الشَمْسُ في مزل جَمَعْ بين الظهر وَالْعضْرٍقَبِلَ أن يركب » فَإِذا َم َع له 
في مَنْزِلهِ سَارَ حََّ إِذَا حَانَتِ الْمَضْرُ تَر فْجَمَعَ بَينَ الظهرِ وَالْعَضْرِء وَإِذا 
حَانَتْ لَهُ الْمَغْبُ في مَنْْلِه ه جمَعْ بَيْنَهَا وب بن المشاء » وإذا لم تجن في منزله 
رَكِبَ حَتّی إذا كانَتِ الْعِشَاءُ رل فَجَمَع بَينَهُما . O‏ 


ف ١‏ مُسْئَدِهِ ) بنَحْوهٍ وال فيه : 5 سَارَ أنْ تَرُول 


۷- وعَن ابن عَمَرَ : له ايك على بنض أله جذ به الشير 


)١(‏ أخرجه :. أحمد »)۲٤١ /٥(‏ وأبو داود »)١١70(‏ والترمذي »)٥٥۳(‏ والحديث؛ قد 
أنكره جماعة من أهل العلم . 
راجع : «(معرفة علوم الحديث ) للحاكم (ص »)١١١ - ١٠٠١‏ و«العلل» لابن 
أبي حاتم »)٩4١ /١(‏ و«التلخيص» (۲/١١٠٠)ء‏ و«زاد المعاد) e‏ - 6۷4(« 
و«الإرواء» (0۷۸) . 

(۲) أخرجه : أحمد (۱/ ۳٣۷‏ - ۳۸ والدارقطني (1/ ۲۳۸۸ 89 وإسناده ضعيف . 
راجع : «التلخيص الحبير» (؟5/١١٠١).‏ 

(۳) «ترتيب المسند» )۱۸١/١(‏ . 


خُر الْمَغْربَ حت عَابَ الشَّمَنُ ثُمَّ رل فَجَمَعَ بَبِتَهُمَاء ْم أَخْبَرَهُمْ أنَّ 
رَسُولَ الله كلل کان يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا جَدَّ به السَّيرُ . رَوَاهُ الَرْمَذِيُ بِهَذَا اللفْظ 
وفعت 5ن رونا لجيو الحناقة لخ ل 

ما حديث معاذ فأخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”"'. والحاكم “ والدّارقطنث 2*7 
والبيهقئ”''» قال التَرمِذيُ : حسنٌ غريبٌ ؛ تفرد به قتيبة » والمعروف عند أهل 
العلم حديثٌ معاذٍ من حديثِ أبي الرْبيرٍ عن أبي الطفيل » عن معا وليس فيه 
جمع التقديم - يعني الّذي أخرجةُ مسلمٌ . وقالَ أبو داود : هذا حديثٌ منكر ٤‏ 
ولیس في جمع التقديم حديت قائم وا ابوه ميك ا ن ات 
بهذا الحديث إلا قتيبةٌ . ويقال : إن غلط فيه › 057 الحاكم وطولية وان 


ل 


حزم وقال انه ر بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يُعرفُ له عنة 
ob OB‏ الطفيل مقدوحٌ ؛ لأنَّهُ كان حاملَ راية المختار وهو 
اومن بااتحة». ی عن الل ا ا تن" لارا فا 
الحسين » وبأنّهُ لم يُعلم من المختارٍ الإيمانٌ بالرّجعةٍ . ظ 

قال في «البدر المنير» : إِنَّ للحفَّاظٍ في هذا الحديث خمسةً أقوالٍ : 
أحدها : أَنَّهُ حسنٌ غريبٌء قالهُ النَرمِذْيُ . ثانيها : أنه محفوظ صحيحٌ » قالهُ 


.)06060( «السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري 2)١5١ »٥۷/۲(‏ ومسلم (/ ٠ه‏ وأحمد (5/5» لاء 2 
»65١‏ وأبو داود (۱۲۰۷)» والنسائي (۱/ ۲۸۷) . 

(۳) «صحيح ابن حبان» ,»)١558(‏ و(10917١).‏ 

(4) الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص .)١١9‏ 

(6) «سنن الدارقطنی » (۱/ ۳۹۲) . 

ای کی ل 8 


ابنُ حبَّانَ . ثالثها : أنه منكرء قاله أبو داود. رابعها : أنه منقطع » > قاله ابن 
حزم . . خامسها : أله موضوع » قالهُ الحاكم» وأصل حديث أبي الطفيلٍ في 
(صحيح مسلم؟؛ وأبو الطفيل عدل ثقةٌ مأمونٌ . انتهیٰ . 

وأمّا حديثٌ ابن عباس فأخرجة أيضًا البيهقي''' والدّارقطنيُ'". وروي أن 
التُرمذيٌ حسّنهُ» قال الحافظ : وكأنَهُ باعتبار المتابعة» وغفل ابن العربيّ 
فح a‏ ؛ لاله من طريق حسين بن عبدٍ اللَّهِ بن عبيدٍ الله 
بن عباس بنِ عبدٍ المطلب ؛ ٠‏ قال فيه أبو حاتم : ضعيف ولا يُحتج بحديثو؛ 
وال ابنُ معين : فرعيب و قال اجا له أشياءً فتكرةٌ . وقال النّسائي : 
يررك التحديت >« زدال ا : لا يْحتحٌ بحديثه . وقال ابنُ المدينيٌ : تركتٌ 
خد .ونال اين حبّان : يقلت الأسانيل ويرفع المراسيل . ولكن له طريقٌ 
أخرى أخرجها يحيى بِنْ عبدٍ الحميدٍ الحمّانيُ » عن أبي خالدٍ الأحمر» عن 
الحّاج» عن الحكم » عن مقسمء عن ابن عباس » وله أيضًا طريقٌ أخرى 
رواها إسماعيلٌ القاضي في «الأحكام» عن إسماعيل بن أن أويس » عن 
أخيه » عن سليمانَ بن بلالِ» عن هشام » عن عروةً» عن كريب» عن ابن 
عباس بنحوه . 

وفي الباب عن على لل عند الدّارقطنيّ » وفي إسناده - كما قال 
الحافظ - 00 يُعرف » وفيه أيضًا المنذرٌ القابوسئُ وهو ضعيف» وأخرجٌ 
عبد الله بن أحمد في «زياداتِ المسند» بإسناد د آخر عن علي أنه الال 
لقم وى الات ا ا ا و ل اده 


00 لكر الكبرئ» للبيهقي (7/ 177) . 
(۲) « سنن الدارقطني » )1/ (TAQ «AA‏ . 


)۳( أخرجه : البيهقي (۳/ 111( . 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۹۳ 


ماك اليد : ١كانَ‏ رسول الله ية إذا كاد في سفر وزالت الشَّمسُ صلى 
الظهر والعصرٌ جميعًا» ولهُ طريقٌ أخرئ عند الحاكم في «الأربعينَ؛» وهو في 
«الصحيحين»“ من هذا الوجهء وليسّ فيه : و«العصرّ». قال في 
«التلخيص)» : وهيّ 00 غريب صحيحة الإسنادء وقد صحّحةٌ المنذرئُ من 
هذا الوجه والعلائيٌ › > وتعججبٌ من الحاكم كونه لم يوردة في «المستدرك )2 
وجري ق أخرى رواها الطبرانئ ذ في الأوسط»”" . وفي الباب أيضًا عن جابر 
عند مسلم من حديثٍ طويلٍ » وفيه : «ثمّ أذ ؛ ثم أقامَ فصلّى الظهرَ ء ثم أقامَ 
فصِلَى العصرّ ولم يُصلٌ بينهما شيئاء وكانّ ذلك بعد الرّوالٍ؛ . 

وقد استدل القائلون بجواز جمع التّقديم والتأخير في السفر بهذه 
الأحاديث » وقد تقدّمَ ذكرهم » وأجابَ المانعون من جمع القديم عليها بما 
تقدّمَ من الكلام عليهاء وقد عرفت أنَّ بعضها صحيحٌ وبعضها حسنٌ : وذلك 
يرد قول أبي داو : ليس في جمع التقديم حديثٌ قائم . 


وأا حديثُ ابن عمرٌ فقد استدل بو من قال باختصاص رخصة الجمع في 
السّمْرٍ بمن كان سائرًا لا نازلا كما تقدّمَء وأجيب عن ذلك بما وقعَ من 
التصريح في حديثِ معاذٍ بن جيل في «الموطل»”” , بلفظ : «إنّ الى با أخْرَ 
الصَّلاة 4 في غزوةٍ تبوك» ثم خرج فصلى الظَهِرَ والعصرّ جميعًاء ثم دخل ثم 
خرج فصل المغربّ والعشاءَ جميعًا» قال الشَّافِعيُ في «الأمّ) : قوله : : ثم 
دخل ثمٌ خرج' لا يکود إلا وهو نازلٌ» فللمسافر أن يمع نازلا ومسافرّاء 
وقال ابن عبد البرٌ : هذا أوضح دليل في الرّدُ على من قال : لا يجمعْ إلا من 


.)١95-191١/5( ومسلم‎ »)٥۸/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )75017( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )( 
. )14/١( «موطأ مالك»‎ )۳( 


المجلد الرابع 


جد به السَّيرُ وهو قاط للالتباس . وحكى القاضي عياض أن بعضهم أوَّلَ 

«ثمّ دخل) أي : ذٍ فل الطريق مسافرًا ثم خرج) ا الطريق 
0 0 : ولا شك في بعده وكأنَهُ َء فعلَ ذلك 
لبيانٍ الجواز » وكانّ أكثرُ عادته ما دل عليه حديثٌ أنس » يعني المذكورٌ في 
وَل الباب » ومن نَم قالت الشَّافعيّةُ : ترك الجمع أفضلٌ . وعن مالك رواية أنه 
كوو وطتن الأعاديك عقون افيف الأرنات الح ينها بعري ركنا 
ال بي للأعرابئن حيثٌ قال فى آخرها : «الوقتٌ ما بِينَ هذين الوقتين» . 


يات جمع ۱ لم يم لِمَطر ا غَيْرِه 

۸- عن ابن عباس : أن ای له ضلن بلمدية ية سَيْعَا وَثَمَانِئَا 
ال وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ وَالعشَاءَ . مُتَمَق عليه . 

وَفِي لَْظِ لِلْجَمَاعَةِ إلا الْبَْارِيّ وَابْنَ مَاجَهُ : جَمَعَ بِيْنَ الظهر والعصر 
وبين المَغِْب وَالْعِشَاءِ الْمَدِيئَةٍ ِن غَِرٍ ڪوف وَلَا مر َيل لابن عَبّاس : 
ما أَرَادَ بزَّلِكَ؟ قَالَ : أَرَادَ أن لا بُخَرِجَ أَمَنَه". 

الحديثٌ ورد بلفظ : «من غير خوف ولا سفر»» وبلفظ : من غير خوفٍ 
الحديث » بل المشهور : من غير خوفٍ ولا سفر؟ . 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)۱٤١ 6١57 /١(‏ ومسلم .)۱٥۲/۲(‏ وأحمد (۲۲۱/۱»› 

. (YY 


(۲) أخرجه: مسلم »)۱١۱/۲(‏ وأحمد (۲۸۳/۱» 59"). وأبو داود (۱۲۱۱)» 
والترمذي (۱۸۷)» والنسائي (۲۹۰/۱) . 


قوله : «سبعًا وثمانيا» أي : سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا كما صرح به 


البخاريٰ في رواية لهُ ذكرها في باب وقتٍ المغرب . قوله : «أرادٌ أن لا يحرج 
أمَته» قال اين سيّدٍ الئاس : قد احتف 5 تقييله ) فرُويَ : «يُحرجٌ» بالياء 
المضمومة آخر الحروفٍ» و« أمته» منصوبٌ على أله مفعوله » وروي «تحرج) 
بالاء ثالثة الحروف مفتوحةٌ» وضع «أمنه» على أنْها فاعلهء ومعناة : إلا فعلٌ 
SS‏ 
الطّبرانٌ في «الأوسط » و«الكبير »“» و الميلمي في ن ار عن 
ابن مسعودٍ بلفظ : «جمعَ رسو الله اة بينَ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » فقيل لهُ في ذلك » فقالَ : صنعت ذلك لثلا تحر أمّتي» وقد ضعّفَ 
بأد فيه ابنَ عبدِ القدُوس » وهو مندفع ؛ لأنَّهُ لم يتكلّم فيه إلا بسبب روايته عن 
الضّعفاءِ وتشيّعه. والأوَّلَ غيرٌُ قادح باعتبار ما نحن فيه» إذ لم يروه عن 
ا لا ا E‏ 
ما لم يُجاوز الحدٌ المعتبر» ولم يُنقل عنهُ ذلك » > على أَنَّهُ قد قال البخاری : | 2 
صدوق . وقال أبو حاتم : لا بأس به . 

رن ايت يعدي ابابا العاناو RG‏ 
ذلك خلقًا وعادةً,» قال ذ في «الفتع  »‏ : ولآ سريت ورن 
واب المنذر» والقَقّالُ الكبيدء وحكاهُ الخطابنُ عن جماعة من أصحاب 
الحديث . وقد رواة ذ في «البحر»”© عن الإمامية » والمتوكل على الله أحمد بن 
شان والمهديٰ ا بن الحسين » ورواه ابن مظفر في «البيان» عن 
علي » وزيدٍ بن علي » والهادي » وأحدٍ قولي النّاصرء وأحد قولي المنصور 


. )٠٠١١۲١( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط) (/ا١١5)» و«الكبير»‎ )١( 
. )۲٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)١59/5( «البحر»‎ )۳( 
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باللهِ » ولا أدري ما صحّحة ذلك » فإنَّ الذي وجدناهُ في كتب بعض هؤلاءٍ الأئمّة 
وكتب غيرهم يقضي بخلافٍ ذلك » وذهبّ الجمهورٌ إلى أن الجمعَ لغير عذر 
لا يجوزء وحکی في «البحر»“ عن البعض أنه إجماعٌ ٠»‏ ومنع ذلك مسندًا 
بأنّهُ قد خالفٌ في ذلك من تقدَّمَ » واعترض عليه صاحبٌ «المنار» بِأنّهُ اعتداد 
بخلافٍ حادث بعد إجماع الصدر الأوَّلٍ . 

وأجابَ الجمهور عن حديث الباب بأجوبة : 

منها : أنَّ الجمعَ المذكورٌ كاد للمرض وقَرَّاهُ النّوويُ » قالَ الحافظ 7" : 
وفيه نظر ؛ لأنّهُ لو كان جمعة ية بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معهُ 
لسن ليجو الت العتوم و لماه ان كل يعم حاب رن ال يلات 
ابنُ عباس في روايته . 

ومنها : أنَّهُ كانَ في غيم فصلَّئ الظهرَ » ثم انكشف الغيمُ مثا فبا أن وقت 
العصر قد دخلٌ فصلاهاء قالَ النُوويُ : وهو باطل؛ لأنّهُ وإن كان فيه أدنى 
احتمالٍ في الظهر والعصر فلا احتمالَ فيه في المغرب والعشاء » قال الحافظ : 
وكأنٌ نفيّه الاحتمالٌ مبنيٌ على أَنّهُ ليس للمغرب إلا وقتٌ واحدٌء والمختارٌ عنة 
خلافه » وهو أنَّ وقتّها يمتدٌ إلى العشاء » وعلئ هذا فالاحتمالٌ قائمٌ . 

ومنها : أنَّ الجمعَ المذكور صوريٌّ بأن يكونّ أَخرَ الظّهرَ إلى آخر وقتها 
وعِبَلَ العصرّ في أوّل وقتهاء قال النُوويُ : وهذا احتمالٌ ضعيفٌ أو باطلٌ ؛ 
لاله مخالفٌ للظاهر مخالفة لا تحتملٌ . 


قال الحافظ ”: وهذا الذي صحَفَهُ قد استحسنة القرطبئُ ورجحة إمامُ 


.)١59/5( «البحر»‎ )١( 
. )۲٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 


أبواب الجمع بي بين الصلاتين ۷ 


الحرمين » وجزمً به من القدماء ابنُ الماجشودً والطحاويٌ» وقوه أبن سيد 
الاس بأنٌ أبا الشعثاءِ وهرّ راوي الحديثِ عن ابن عباس قد قال بهء قال 
الحافظ أيضًا : ويُّقرّي ما ذكرّه من الجمع الصّوريٌ أنَّ طرق الحديث كلها ليس 
فيها تعرّض لوقتٍ الجمع › فإمّا أن يُحملَ على مطلقها فيستلزم إخراجٌ الصَّلاةٍ 
عن وقتها المحدودٍ بغير عذر» وإمّا أن يُحملَ على صفة مخصوصة لا تستلزمُ 
الإخراج » ويُجمعٌ بها بين مفترق الأحاديثِ» فالجمعٌ الصّوريُ أولى. 
واللّه أعلم . انتهئ . 

وممًا یدل علئ تعيين حمل حديثٍ الباب عل NE‏ 
النّسائيُ عن ابن عبّاس بلك بلفظ : «صلْيتُ مع الي يي الظهرَ والعصرّ جميعًا ؛ 
والمغربٌ والعشاءَ جميعا, اخ الظهر وعِبَلَ العصرء وأخَرَ المغربَ وعجَلَ 
العشاة» فهذا ابنُ عبّاس راوي حديث الباب قد صرّحَ بأنّ ما رواهُ من الجمع 
المذكورٍ هو الجمعٌ الصُوريُ » وممًا يُويْدُ ذلكَ ما رواهُ الشَّحَانِ عن عمرو بن 
دينار أنَّهُ قال : «يا أبا الشَّعبِاءِ » أظَتُهُ أخْرَ الظْهِرَ وعلَ العصرّء وأخْرَ المغربَ 
وعسجَلَ العشاء؟ قال : وأنا أظنهُ». وأبو الشعثاء هوّ راوي الحديث عن ابن 
عبّاس كما تقدّمَ . : 

ومن المؤيّداتِ للحمل على الجمع الصوريّ ما أخرجةٌ مالك في 
واليوط 24 والبخاری› داود» ولا عن ابن مسعودٍ قال: «ما 
رأث رسول الله يك صلّئ صلاةٌ لغير ميقاتها إلا صلاتين » جمع بِينَ المغرب 
والعشاء بالمزدلفة › ضا الفجرّ يومئذٍ قبل ميقاتها» فنفى ابنُ مسعودٍ مطلقّ 
الجمع وحصره في جمع المزدلفة › مع أنه ممن روئ حديتٌ الجمع بالمدينة 


)2200 أخرجه : البخاري فير 56 وأبو داود (غ 14۳(« والنسائی (۱/ ۲۹۱ ¬ 4۲( . 
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كما تقدّمَ ». وهو يدل على أنَّ الجمعَ الواقعٌ بالمدينة صوريٌ » ولو كان جمعًا 
حقيقيًا لتعارض روايتاة» والجمع ما أمكنّ المصير إليه هوّ الواجب . 


ومن المؤيّداتٍ للحمل على الجمع الصّوريٌّ أيضًا ما أخرجة ابن جرير عن 
ابن عمرّ قال : #خرج علينا رسول الله فكان بوخ اله ويُعجُل العصر فيجمغ 
بينهماء وَيُوْخَرُ المغرب ويُعجَلُ العشاء فيجممعُ بينهما» وهذا هو الجمع 
الصُوريُ » وابنُ عمرّ هوّ ممن روئ جمعه ككل بالمدينة كما أخرجَ ذلك عبد 
الرّرَاقٍ عنهُ» وهذه الرّواياتُ معيّنةٌ لما هو المرادُ من لفظ : «جمعٌ» [ لما تقرَّرَ 
في الأصول من أن لفظ : «جممٌ ] بينَ الظهر والعصر» لا يعم وقتيهما كما في 
« مختصر المنتهى» وشرحه و«الغاية» وشرحها وسائر كتب الأصوكٍء بل 
مدلوله لغة الهيثةٌ الاجتماعية » وهي موجودةٌ في جمع التّقديم والتأخيرٍ والجمع 
الصُوريّ » إلا أنه لا يتناولٌ جميعها ولا اثنين منها ؛ إذ الفعلُ المثبثُ لا يكون 
عامًا في أقسايه كما صرح بذلك أئمّة الأصول› »> فلا يتعيّنُ واحدٌ من صور 
الجمع المذكور إلا بدليل ؛ وقد قامَ الدَّلِيلُ على أن الجمعٌ المذكورٌ في الباب 

هو الجمعٌُ الصُوريُ » فوجبّ المصيرٌ إلى ذلك . 

وقد زعم بعض المتأخرينَ نه لم يرد الجمعُ الصُوريُ في لسانٍ الشّارِع 
وأهل عضرة »وهو مردوة :يما تاع ا من وله للمستحاضة : «وإن قويت 
على أن تؤخُري الظهرٌ وتعجُلي العصرّ فتغتسلينَ وتجمعينَ بِينَ الصَّلاتِين › 
ومثلة في المغرب والعشاء) وبما سلف عن ابنٍ عباس وابن عمر. 

وقد رُويَ عن الخطابِيّ أنّهُ لا يصح حمل الجمع المذكورٍ في الباب على 
الجمع الصّوريٌ ؛ لأنهُ يكوت أعظم ضيقًا من الإتيانٍ بل صلا في وقتها ؛ لأ 
أوائلَ الأوقاتِ وأواخرّها مما لا يُدرُكهُ الخاصّةٌ فضلا عن العامة . ويُجابُ عنه 
بان الشّارعَ قد عرف أمّته أوائلَ الأوقاتِ وأواخرمّاء وبالعٌ في التَّعرِيف 
والبيان » حى إِنَّهُ عيّنها بعلاماتٍ حسيّةِ لا تكادُ تلتبس على العامة فضلا عن 


حادق والتضي فى GG‏ إعدى الضادتين إلى اح واقها ويل الأرلن نن 
أول وقتها نه س باائ الروتل كرو اسل مهما ني اال ولنها كما كاردا 
ديدنه الاو حت قالت عائشة : اما صل صلا لآخر وقتها مرتين حى قبضة الله 
تعالى"" . ولا يشك منصفٌ أن فعلَ الصّلاتِين دفعة والخروجٌ إليهما مرَّهٌ 
اف قن اذ قد وار ھا بد :ما قال التحافظ فين ازافے 007+ أنَّ قوله 
يك : «لئلا تحر أمّتي» يقد في حمله على الجمع الصُوريٌ ؛ لأنَّ القصدّ إليه 
لا يخلو عن حرج . 1 

فإن قلت : الجمعُ الصُوريٌ هوّ فعل لكل واحدةٍ من الصلاتين المجموعتين 
في وقتها فلا يكونُ رخصةً بل عزيمة » فأيُ فائدةٍ في قوله ية : «لئلا تحرج 
أمّي» معّ شمول الأحاديثِ المعيّةٍ للوقتِ للجمع الصّوريٌ» وهل حملٌ 
الجمع على ما شملتة أحاديثُ التّوقيت إلا من باب الاطراح لفائدته وإلغاء 
مضمونه ؟ قلت : لا شك أن الأقوال الصّادرةٌ منه ل شاملة للجمع الصوريّ 
كما ذكرتٌ» فلا يصحٌ أن يكونٌ رفم م الحرج منسوبًا إليها بل هوّ منسوبٌ إلى 
الأفعال لن إلا لما ع فاك من أنه كه ما صلل صلا لآخر وقتها مرّتين» 
فربّما ظنَّ ظانَ أنَّ فعل الصَّلاةٍ في أوَّلِ وقتها محم لملازمته ية لذلك طول 
عمره» فكانَ في جمعه جمعًا صوريًا تخفيف وتسهيلٌ على من اقتدى بمجرّدٍ 
الفعل . وقد كان اقتداءٌ الصحابة بالأفعال أكثرٌ منه بالأقوالٍ» ولهذا امتنع 
الصحابة كم من نحر بُدنْهم يوم الحديبية بعد أن أمرهم بي بالئّحر حى 
دخل ي على أمّ سلمة مغمومًا » فأشارت عليه بأن ينحرٌ ويدعوًّ الحلاق يحلقٌ 
له ففعل » فنحروا أجمعَ وكادوا يهلكونَ غمًا من شدَّة تراكم بعضهم على بعض 
حال الحلق . 


. )١74( أخرجه: أحمد (١/4۲)ء والترمذي‎ )١( 
. )۲٤/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
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وممًا يدل على أنَّ الجمعَ المتنازع فيه لا يجورٌ إلا لعذر ما أخرجة 
التَرمذيُ”'' عن ابن عباس » عن اللي ي قال ل 0 
غير عذرٍ فقد أتئ بابًا من أبواب الكبائر» وفي إسناده حنش بن قيس وهو 
خف وا E‏ رمي في آخر ١اسننه‏ )7 "© في «کتاب 
العلل» منهُ ولفظه : جميع ما في كتابي هذا من الحديثِ هو معمول به» وبه 
ا ما خلا حديثين : یٹ :ابم عاش «أنَّ النّيّ ا 
ج ا رور ا ری واا من حدر طرق و 
وحديثٌ أنه قال كل : «إذا شرب الخمرّ فاجلدوةٌ» فإن عاد فى الرَابعة 
فاقتلوة)”" . انتهل . ٠‏ 

ولا يخفاك أنَّ الحديتٌ صحيحٌ » وتر الجمهور للعمل به لا يقدحٌ في 
مكح ول ريخت رتاه لابين لان بوره ررق ES‏ حل العلم هنا 
يلف إن كان طامة كلذ ای آله ا وھ اا وکن قد ألبك ذلك 
غيره» والمثبثٌ معدم فالأولى التّعويلٌ على ما قدَّمنا من أن ذلك الجمعَ 
صوريٌ » بل القولٌ بذلك متحتّم لما سلف » وقد جمعنا في هذه المسألة رسالة 
مستقلَةٌ سمّيناها : «تشنيفٌ السّمع بإبطالٍ أدلّةِ الجمع ٠»‏ فمن أحبٌّ الوقوفق 

ا ل 1 


قُلت : وَهَذَا دل ِفَحْوَاهُ ء عَلَى الْجَمْع لِلْمَطر وللْحَؤف وَلِلْمَرَضِ ‏ 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۱۸۸) وراجع : «سلسلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
)60۸۱( . 

(؟) «جامع الترمذي» (75/60) . 

(۳) أخرجه : الترمذي .)١555(‏ 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۲۷۱ 


2 
0 


وَإِنَمَا خُولِف ظاهر مَُطوقه في الجَمْع لِغَيْر عذر لِلْإِجمَاع وَلِأَخْبَار 
الْمَوَاقيتء فَتَبْقَى فَحَوَاهُ على مُقْتَضَاهُ . 
وَقَدْصَحٌ الحَدِيتُ في الْجَمْع . لِلْمُسْتَحَاضَةٍ › وَالاسْتِحَاضّة تع مَرَض . 
وَلِمَالِكِ في «الْمُوَطًِ”" عَنْ 0 1 ابْنَ عُمَرَ كان إِذا جَمَعٌ الْأمَرَاُ بين 
م وَالْعشَاءِ ذ في الْمَطَر E‏ 
السَّنَّة إِذَا كَانَ E‏ و وَالْعشاء»“ انتهىل . 


بَابُ الجَمْع دان وَإِقَامَتَئِن مَنَْنْ مِنْ غَيْرِ تَطوْع َبِنَهُمَا 

6 - عن ابن عَم : أن الي ية صلی الْمَغْبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُوْدلِمَة 
جميعاء ٠‏ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بإِقَامَِ وَلْمْ يُسَبْحْ بَينَهُمَاء َا على قر وَاحدَة 
مِنْهُمَا . روه البُخَارِيُ » وَالنَسَائِن 7" . 

- وَعَنْ جَابِر : أن النِيَ ي صل الصَّلَاتَين بِعَرَفَةَ بان واج 
وَإِقَامَئَينِ » وَأنَى الْمُزْدَلقَةَ فَصَلَّى بها الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بان وَاجدِ وَإِقَامَنين 
وَلَمْ يُسَبّحْ بَيتَهُمَاء ثُمّ اضْطجَعَ حى طَلَعَ الْفَجْرُ . مُحْتَصَرٌ لأخمَدَء 
وَمُسْلِم » وَالنّسَائِتِ ٠‏ 
)١(‏ «الموطأ» (ص )٠١۹‏ . 
(؟) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۱۲/۱۲) . 


(۳) أخرجه : البخاري ( .)۲۰٠/۲‏ والنسائي (13/5) . 
(5) أخرجه : مسلم (4/؟5)» والنسائي .)١15/5(‏ 
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١‏ وَعَنْ أَسَامَةَ : أن الي كلما جَاء المزْلِفة َل فضأ تأسبع 
الْوْضُوءَ . م أَقِيمَتِ الصَّلّاهُ فَصَلَى الْمَغْرِبَ » م ناځ كَل إِنْسَانِ بَعِيرَهُ في 


و 


ْله كم أِمتِ الْعِشَاء مَصَلَاها وَلَمْ يِصَل هما شيا . متَققْ عليه" 


وَفِي لَفْظِ : رَكبَ حم جلنا الْمزَْلَِة اقام المَغْرت ء ثم اح الاس في 
منَازِلهمْ » وَلَمْ يَحُلُوا حى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَة فَصَلَى ثم حَلُوا . روَا 
أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ9. ظ 

وَفِي لَفْظٍِ : أتن الْمُوْدَلِفَةَ فَصَلُوا الْمَغْبَ م حَلُوا رِحَالَهُمْ َه نه ثم 
قل العناة رو 

وَهْوَ حُجّةٌ في جَوَازِ التَْرِيقٍ بِينَ الْمَجْمُوعَتَينِ في وَقْتٍ الثاني . 

قرله : «صلى المغرب والعشاء» في رواية للبخاريٌ : «جمع اللي بل 
المغربّ والعشاء»› وفي رواية له : اك ر المغرب ا ترله : 
« بإقامة » لم يذكر الأذان وهوّ ثابث في حديث جابر المذكور بعده» وفي 
حديث عبدٍ اللَّهِ بن مسعودٍ عند البخاريّ بلفظٍ N N:‏ 
بالعتمة أو قريبًا من ذلك:» فأمرَ رجلا فأَذّنَ وأقامَ ثمّ صل المغربّ» الحديتٌ . 

تولد: «ولم يُسبّح بينهما» أي : لم يتنقّل بين صلاةٍ المغرب والعشاء 
ولا عقب كل واحدة منهماء قال في «الفتى»“ : ويُستفادٌ منه أنه ترك اللَفلَ 
عقبٌ المغرب وعقبَ العشاء » ولمّا لم يكن بين المغرب والعشاءِ مهلة صرَحَ 


. )۲۰۸/٥( ومسلم (:/"/)» وأحمد‎ »)۲١٠/۲( )51//١( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۲٠١ - ۱۹۹/۰( أخرجه: مسلم (2)74/5 وأحمد‎ )0( 

(۳) «المسند» (ه/ .)5٠١٠١‏ 

. )٥۲۳ /9( «فتح الباري»‎ )٤( 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۷۳ 


و عضو 


بِأنّهُ لم يتتفّل بينهماء بخلافٍ العشاءٍ فإنّهُ يُحتملٌ أن يكونّ المراد أَنّهُ لم يتنقل 
عقبهاء لكنَهُ تنفّلَ بعد ذلك في أثناء الأّيلء ومن ثم قال الفقهاء : تور سه 
العشاءين عنهماء ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التَطوّع بين الصلاتين 
بالمزدلفة ؛ لأنّهم انفقوا على أنَّ السْنّة الجمعٌ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة» 
ومن تنقّلَ بينهما لم يصح أله جم بينهماء ويُعكُرُ على نقل الانَّاقِ ما في 
البخاريٌ عن ابن مسعودٍ : «أَنّهُ صلى المغربٌ بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتينٍ › 
ثم دعا E‏ ثمّ أمرّ بالأذانٍ والإقامة ثمّ صلَّى العشاء» . ۰ 

وقد اختلف أهلٌ العلم في صلاة اللافلة في مطلتي السَّفْرِء قال النُوويُ”"' : 
قد اتّفْنَ الفقهاء على استحباب التوافل المطلقة في السَّفْرء واختلفوا في 
استحباب التّوافل الرَاتبَةِ» فتركها بن عند وآخرونٌ › رادي الشَّافعيُ 
ا e‏ ودليلهم الأحاديف العامة 'الواردة في ندب مطلقٍ 
الرّواتب » وحديثُ صلاته ية الضحى في يوم الفتح » وركعتي الصبح حين 
افوا س طلعيف ال وأحاديثٌ أخد صحيحة ذكرها أصحابٌُ ١‏ السّئن» » 
والقياس على التّوافل المطلقة» وأمًا ما في «الصحيحين» عن ابن ا 
قال : ایا افك ارم ا و زرا !وديف 
رسولٌ الله ب وكانَ لا يزيد في السَّفْرٍ على ركعتين » وأبا بكرء وعمرّء 
وعثمانَ كذلك» . قال النُوويٌ”'': لعل التي تله كان يُصِلي الرّواتب في رحله 
ولا يراه بُ عمرّء فَإِنَّ النّافلةَ في البيتِ أفضلٌ » ولعلَّهُ تركها في بعض الأوقاتِ 
تنبيها على جوازٍ تركها . 

وأمّا ما يحتجٌ به القائلونَ بتركها من أنَّها لو شرعت لكان إتمامٌ الفريضة 
أولى » فجوابه أنَّ الفريضةً متحتّمةً » فلو شرعت تامّةَ لتحثَّمَ إتمامهاء وأمًا 


.)١98/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


2 المجلد الرابع 


النافلةٌ فهيّ إلى جِيّرةٍ المكلّفٍ » فالرّفق به أن تكونَ مشروعدً » ويتخيّدْ ؛ إن شاءً 
فعلها وحصّلَ ثوابهاء وإن شاءَ تركها ولا شيءَ عليه » وقال ابن دقيق العيدٍ : 
إن قول ابن عمرّ: «فكانَ لا يزيد في السَّفْرِ على ركعتين» يحتمل أنه كان لا 
ووذ عيور ساق اللردو وار يع نانك ارون اكه نفدل ادا نز 
ذلك . قال في «الفتح» : ويدل على الثاني روايةٌ مسلم بلفظ : اللّمَُصحبتٌ 
ابنَ عمرٌ في طريقٍ مكَةَ فصلّى لنا الظهرَ ركعتين » ثم أقبلَ وأقبلنا معهُ حمّى جاء 
وحلة و خلا ممه فان هه الفا فرأئ ناسًا قيامّاء فقال: ما يصِنمُ 
هولاء؟ قلت :سرن كال لو كنات ا ا 0 ثم ذكرّ الحديتٌ . 

قال ابنُ القيّم في «الهدي» : وكانَ من هديه باه في سفره الاقتصارٌ على 
الفرض » ولم يُحفظ عنة أله يل صل سن الصَّلاةٍ قبلها ولا بعدها إلا ما كان 
من سنّةِ الوتر والفجرء فإِنَّهُ لم يكن يدعها حضرًا ولا سفرًا . انتهئ . وتعقّبهُ 
الحافظ بما أخرجة أبو داود والترمذي"" من حديث البراء بن عازب قال : 
سافرت مع الي ب ثمانية عشر سفرّاء فلم أرهُ ترك ركعتين إذا زاغت 
السَّمسُ قبل الظهر» قال : وكأنّهُ لم يثبت عنده» وقد استغربة التّرمذى » ونقلٌ 
عن البخاري أنه رآ حسئا » وقد حمل بعض العلماء على سنّة الزّوالٍِ لا على 
الرّاتبةٍ قبل الظهر . انتهئ . وقد ذكر ابن القيّم هذا الحديك الق ا 
الحافظ - في ١الهدي»‏ في هذا ال اجات عل و ار 
«أنَّ الي بلا كانَ لا يدع أربعًا قبلَ الظهر وركعتين بعدها» وأجابَ عنهُ . 

واعلم أَنَّهُ لا بد من حمل قول ابن عمرّ : فلم أرهُ يُسبّح » على صلاة السو 


۰ . )٤۷۳/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )٥٥۰( أخرجه : أبو داود (۱۲۲۲)» والترمذي‎ )۲( 
. )۷٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


أبواب الجمع بين الصلاتين ۷٥‏ 


إلا فقد صم عن أنّهُ كان يُسبّحُ على ظهر راحلته حيثُ كان وجهه» وفي 
« الصحيحين »" عن ابن عمرَ قال : « كان التي يك يُصلّْي في السَّفْرِ على راحلته 
یا رهت يو انون الین عن عار بن ری ا رای اشن 4 
يُصلَي السبحة باللْيل : في السَّفرِ عل ظهر راحلته» قال في في «الهدي» : وقد 
سئل الإمامُ أحمد عن التَطوْع في السَْرِ فقالَ EET‏ التُطوْعٍ في 
السَّفْرٍ بأسٌ» قال : وروي عن الحسن أنه قال : كان أضنحات:رسول الله 6ه 
يُسافرونَ فيتطوّعونٌَ قبل المكتوبة وبعدهاء قال : وروي هذا عن عمرّء وعلىٌ : 
وابن مسعودٍء وجابرء وأنس » وابن عبّاس ) وأبي ذ 

ترلد: ١بأذان‏ واحدٍ وإقامتين» فيه أن السّنّهَ في الجمع بين الصّلاتين 
الاقتصارٌ على أذانٍ واحدء والإقامةٌ لكل واحدةٍ من الصلاتين » وقد أخرج 
البخاريٌ عن ابن مسعود أنه أمرّ بالأذانٍ والإقامة لكل صلاة من الصلاتين 
المجموعتين بمزدلفة » قال ابنُ حزم : لم نجدهُ مرويًا عن اللي ل » ولو ثبت 
قلت بو ثم أخرج من طريتي عبد الڙڙاتي» عن ابي بكرٍ ابن عياشِ» عن 
أبي إسحاق في هذا الحديث » قال أبو إسحاق : فذكرته لأبي جعفر محمد بن 
علي فقال : أمّا نحن أهل البيتِ فهكذا نصبُع . قال ابنُ حزم : وقد روي عن 
عمر من :فعله © وأخرجة الطحاوي بإسنادٍ صحيح عن » ثم تأوّلهُ بِأنّهُ محمولٌ 
علي أنَّ أصحابه تفرقوا عن فأذن لهم ليجتموا ليمع بهو قال الحافظ : 
ولا يخفئ تكلفه » ولو تأئّى له ذلك في حقّ عمرّ لكونو كان الإمام الذي يُقيم 
للئّاس حجُهم لم يتأت لهُ في حى ابن مسعود . 
)١(‏ أخرجه : البخاري (؟//ا5)» ومسلم .)١54- ۱٤۸/۲(‏ 


(۲) أخرجه : البخاري .)١5٠/9( )٥٦/۲(‏ 
(۳) «زاد المعاد» /١(‏ 5/ا5). 


۲۷٦‏ 1 اماد ارام 


وقد ذهب إلى أن .المشروعَ أذانٌ واحدٌ في الجمع وإقامة لكل ضلاة : 
الشَّافعِيّ في القديم » وهو مرويٌ عن أحمدّء راسو وابن الماجشونّء 
وقرَّاهُ الطحاوي : والبة دهت الاد . وقال الّافغَيُ في الجديدٍ» والتووى: 
وهو مروىٌ . عن أحمد : إنَهُ يُجمعٌ بِينَ الصَّلاتِينِ بإقامتين فقط و 
الأوّلونَ بحديث جابر المذكور في الباب› وتمسّكٌ الآخرونٌ بيحديث أسامة 
المذكور في الباب انا © .آنه اقتصرّ فيه عل ذكر الإقامة لكل واجدة من 
الصلاتين » والحق ما قالةُ الأوّلونَ ؛ لأ حديتٌ جابر مشتمل على زيادة الأذانٍ 
وهيّ زيادة غير منافية فيتعيِّنُ قبولها . 

توله : (د ثم ناخ كل إنسان بعيرة) فيه جواز ا بين الصلاتين 
او يطل عدار وظاهرٌ قوله : «ولم کا حت أقام العشاءَ الآخرة 
فصلى ثمّ حلُوا» ؛ المنافاةٌ لقوله في الرُواية الأخرى : ثم حلُوا رحالهم وأعنتة 
ثم صلى العشاء» فإن أمكنّ الجمعٌ إِمّا بأَنَهُ حل بعضهم قبل صلاةٍ العشاءِء 
وبعضهم بعذهاء أو بغير ذلك فذاك» وإن لم يُمكن فالرّواية الأولى أرجُح 
را ی ا ماما ولم يُرجحها أيضًا الاقتصارٌ في الرُوايةِ المتّفق 
عليها عل مجرّد الاثانخة فقط . 


وات اله ۷۷ 


5 إو و 
أنوَات الجمعة 
بَابُ التَغْلِيظٍ في تَرْكهًا 


- عن ابْن مَسْعُودٍ : أن الل كل ال لِقَؤْم بَتَخَلَفُونَ عن 
2 ل 1 و 2 GE‏ َ 
الْجْمْعَةِ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أن آمْرَ رَجُلا يُصَلّ بالئّاس . ثُمَّ احرف عَلَى َال 
لفون عَن الحم ُبُونَهُمْ) . رَوَاهُ خمد 00 

«18- وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ وان عُمَرَ : أَنّهُمَا سَمِعَا اللي يل يَقُولُ عَلَى 

وعن أبي هَرَيْرَة وابن عمر : معا الي 355 يقو 

أغوَادِ مره : «لَينْتَهِينَ أقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمْ الجُمُعَاتِ أو لَيَحْيِمَنّ الله على 
ف SAS e RE ea‏ د و 
قلوبهم › ثم ليكونْنَ مِنَ الغافِلِينَ) روه مسلم : 


2 عه 


و ەة N‏ 00و e‏ 0ه ا ر 3 
وَرَواه أحمّد» وَالنْسَائِيُ م حديث ابن عمرَ وابن عباس . 

15- وَعَنْ أبى الجَعْدٍ الضْمْريٌّ - وله صخبة - أن رَسُول الله كيا 
ال : «مَن ترك تلات جُمَّع تَهَاوْنَا طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ؛ رَوَاهُ الحَمْسَة” . 


وَلِأَحْمَدَ ابن ماه من حَدِيث جَابرِ نَحُوٌه . 


.)177/١( وأحمد‎ ,.)١7/0( أخرجه : مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم )٠١/۳(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (۳۹/۱)» والنسائي (۸۸/۳) . 

(6) أخرجه: أحمد (۳/ ٤۲٤)ء‏ وأبو داود »2٠١57(‏ والترمذي .)٥۰۰(‏ والنسائي /٣(‏ 
88 ). وابن ماجه .)١١76(‏ 
وقال الذهبي في «الكبائر» )١19(‏ : (إسناده قوي» . 

(0) أخرجه : أحمد (۳/ ۳۳۲)ء وابن ماجه .)١١75(‏ 


37 المجلد الرابع 


حديثٌ أبي الجعدٍ أخرجة أيضًا ابنُ حبًانً”“» وا ا والبزّارُء 
وصحّححةُ ابن السّكن » وأبو الجعدٍء قال التَّرمذْيُ عن البخاريٌ : لا أعرف 
اهداور كا كال بو ESE‏ ةا طبارل فى EE ge‏ 
اسمه أدرعٌ » وقيلَ : جنادةٌ » وقيلَ : عمرو» وقد اختُلفَ في هذا الحديث على 
أبي سلمةً » فقيل : عن أبي الجعدٍء قال الحافظ : وهو الصَّحَيحُ » وقيلَ : عن 
أبي هريرةً وهو وهي » قال الدارقطنيٌ في «العلل» » ورواة الحاكمُ من حديث 
أبي قتادة وهو حسنٌ وقد اختّلف فيه . 

وحديثُ جابر الى انار لالت احرج لمن اا و 
ا ولاك 19 يلفط : ١من‏ تر الجمعة ثلا من غير ضرورة ي 
على قلبه» قال الدّارقطنيُ : إِنَّهُ أصح من حديث أبي الجعدٍء ولجابر حديثٌ 
آخرٌ بلفظ : (إنَّ الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذاء فمن تركها 
استخفافا بها وتهاونًا ألا فلا جمعَ الله له مل آلا ولا يارك الله له آل 
ولا صلاة لهُ) أخرجة ابن ماجه"» وفي إسناده عبد الله البلويٌ وهو واهي 
الحديث . وأخرجة البزَّارُ من وجه آخرٌ وفيه علىٌ بنُ زيدٍ بن جدعانّ» قال 
الدارقطني : + إذ الطريقين كليم ع و ا : هذا الحديثٌ 
واهي الإسنادٍ . انتهئل . 


AN SUE OE E‏ عل الطيوات اق 


. )11/85( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» (*8/ 575). 

(۳) النسائي. في «الكبرئق» )١559(‏ . 

)4( ١اضحيح‏ ابن ل (اممك (AOA‏ . 
)٥(‏ «المستدرك) (۲۹۲/۱) . 

() «سنن ابن ماجه») )۱۱۲١(‏ . 


«الأوسط ٠”)‏ بلفظ : إن رسول الله يكل قال : «ألا عسئ أحدٌ منكم أن نخد 
الضبنة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة تأتي الجمعةٌ فلا يشهدها ثلانًا 
فيطبعٌ الله على قلبه» وسيأتي نحوّه في الباب الذي بعد هذا من حديث 
ا هريره . 

والضبنةٌ - بكسر الضَّادٍ المعجمة » ثم با موحّدةٌ ساكنةٌ » ثم نون - هيّ ما 
تحت يدك من مال أو عيال . 


وعن ابن عباس حديتٌ آخْرُ غيرُ الذي ذكره المصنّفٌ عند أبي يعلى 
ا «من ترك ثلاتٌ جمع متوالياتٍ فقد نبد الإسلام وراءَ ظهره» 
هكذا ذكرهُ موقوًا» ولهُ حكم الرّفع ؛ لأنَّ مثله لا يُّقالُ من قبل الوأ كما قال 
العراقيُ . وعن سمرةً عند أبي داود والنّسائيٌ”" عن الى لله : «من ترك 
الجمعة من غير عذر فليتصدّق بدينار » فإن لم يجد فنصف دينار» » وعن أسامة 
ابن زي عند الطبرانيٌ في «الكبير ““ قال : قال رسول الله بي : «من ترك 
وت من غر عن كت هن الاي رى اه جا ا 
ضعَفه الجمهور . 

وعن أنس عند الدّيلمِيٌ في مسندٍ الفردوس» قال : قال رسول اللَّهِ كل : 
«من ترك لات جمع متوالياتٍ من غير عذرٍ طبع الله علئ قلبي» وع عبد الله 
ابن أبي أوفئ عند الطبرانيّ في «الكبير»”” قال : قال رسول الله يلق : لمن 


. )”85( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 

(؟) أخرجه : أبو يعلى 000 . 

(۳) أخرجه : أبو داود »2٠١57(‏ والنسائي (۳/ )۸٩‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (؟47) . 

(6) قال | لهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۲) : رواه الطبراني في «الكبير » »› وفيه من لم 
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سمعَ النّداء يوم الجمعة ولم يأتها ثمّ سمح النّداء ولم يأتها ثلانًا طبع على قلبه 
فجُعلَ قلبّ منافق ) قال العراقيُ : وإسنادهُ جيّد . وعن عقبة بن عامر عند أحمد 


في حديث طويل فيه : «أناس يُحَبُولُ اللْبنَ ويخرجونٌ من الجماعات ودعو 


الجمعات » وفي إسناده ابن لهيعةً › وعن أب قتادة عند OE‏ أيضًا دسجو 


حديث جابر الأول . وعن كعب بن مالكِ عند الطبرانيّ في «الكبيرٍ» بنحو 
حديث أبي هريرةً وابن عمرّ المذكور في الباب . 

ترلد : ١‏ يتسْلّفونَ عن الجمعة» قال في «الفتح » : قد اختّلف في تسمية 
o‏ : الغروبة » بفتح 
العين » وضم الرَّاءِ » وبالموحٌدةء فقيل : سمي بذلك لأنَّ كمال الخلق جم 
فيه ؛ ذكرةُ أبو حذيفةٌ عن ابن عبّاس » وإسناده ضعيف . وقيلَ : لأ خلق آدمَ 
جو البو بوره للك ی عاذي الجا 3 © كلد أ جيك و اوا 
شاهدٌ عن أبي هريرةً ذكره ابنُ أبي حاتم موقوفًا بإسنادٍ قويّ» وأحمد مرفوعًا 
باستاو ضعيف :+ .هذا أف الأقوال»: ويا ما خر جه عبد بن حميد عن ابن 
سيرينَ بسن صحيح إليه في قصّة تجميع الأنصارٍ مع أسعدٍ بنِ زرارةً وكانوا 
يُسمُونة يوم العروبة ؛ فصلّى بهم وذكرهم فسمّوهُ الجمعة حين اجتمعوا إليه . 

وقيل : لأنَّ كعبّ بِنّ لوي كانّ يجمع قومه فيه ويُذكرهم ويأمرهم بتعظيم 
الح a‏ ارو ذلك E‏ 
عن أبي سلمةٌ بن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ مقطوعًاء وبه جزم الفرَاءُ وغيره . 


= وأخرجه أبو يعلئ )۱١۹/۱۳(‏ رقم )11١71(‏ عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه به . 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ )٠٠١‏ عن محمد بن عبد الرجمن عن عمر به . 

. )۲۹۲/۱( ۳۳۲)ء والحاكم‎ /۳( 2)7٠٠١/40( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) «فتح الباري» (؟/ 0701 . 
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وقيل : إِنَّ قصيًا هو الذي كان يجمعهم » ذكره ثعلبٌ في «أماليه» . وقيلَ : سمي 
بذلك لاجتماع الاس للصّلاةٍ فيه» وبهذا جزم ابن حزم فقال : له اسم إسلامي 
لم يكن في الجاهليّةِ وأنهُ كان يُسمَئى : يوم العروبة » ا : وفيه نظ » 
ا الي ل ا ا 
اول » أهون. جبار » ديار » مؤنس » عروبة » شبار» eT‏ 
العربُ تسمّي يوم الاثنين : أهون» في أسمائهم القديمة » وهذا يُشعر بأنّهم 
أحدثوا لها اسمًا وهيّ المتعارفة كالسَّبتٍ والأحدٍ . إلخ . وقيل : إِنَّ أوّل من 
سمّئ الجمعة العروبة كعبٌ بن لوي » وبه جزم بعض آهل اللغة . 

والجمعة بضمٌ الميم على المشهور وقد تسكن» وقرأ بها الأعمش› 
وحكى الفْرَاءٌ فتحها» وحكول الرَّجَاحٌ كسرها. قال النُوويٌ : ووجّهوا الفتح 
بأنها تجمع النّاس ويكثرونٌ فيها » كما يُقال: همزة ولمزة» لكثير الهمز واللمز 
ونحو ذلك . 

ترلد: «لقد هممت» إلخ . قد استُدلَ بذلك على أنَّ الجمعةً من فروض 
الأعيان » وأجيبَ عن ذلك بأجوبة قدّمنا ذكرها في أبواب الجماعة » وسيأتي 
باذ عادر الخد . توله : «(ودعهم) ا : تركهم . قوله : «أو ليختمنّ اللَّهُ) 
الختم الاو الات كلس امام لي 0 
في صدورهم » وهو قول أكثر متكلمي أهل السئّة - يعني الأشعريّة - وقال 
غيرهم : هو الشَّهادةٌ عليهم » وقيلَ : هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم 
قلبه أنه يصيرٌ قلبه قلبّ منافق » كما تقدِّمَ في حديث ابن أبي أوفئ » وقد قال 
تعالئ في حقّ المنافقينَ : ممَطْيعَ عل فوم فهر لا فهو [المنافقون : 10 . 
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قول : «ثلاتٌ جمع» يُحتمل أن يُراد حصول التّرك مطلقًا سوا توالت 
الجمعاث أو تفرّقت » حى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد 
التالثة وهو ظاهر الحديث » ويُحتملٌ أن يُرادَ ثلاث جمع متوالية كما تقدَّمَ في 
حديث أنس ؛ لأ موالاةً الأنب ومتابعته مشعرةٌ بقلَةٍ المبالاة به . قرله: 
١تهاوًا»‏ فيه أنَّ الطبعَ المذكؤز إثما يكونُ على قلب من ترك ذلك تهاونّاء 
فينبغي حمل الأحاديث المطلقةٍ على هذا الحديث المقيِّدٍ بالنَّهاونِء وكذلك 
تحمل الأحاديثٌ المطلقةٌ على المقيّدةٍ بعدم العذر كما تقدّمَ . 

وقد اسئُّدلَ بأحاديث الباب على أن الجمعةً من فروض الأعيانِ» وقد 
حكئ ابن المنذر الإجماعَ على أنّها فرض عين» قال ابن العربيٌ : الجمعة 
فرضٌ بإجماع الأمَةٍ . وقالَ ابن قدامة في «المغني»7©: أ أجمعٌ المسلمونَ على 
وجوب الجمعة » وقد حكئ الخطَابيٌ الخلافٌ في أنّها من فروض الأعيانٍ أل 
من فروض الكفاياتِ » وقال أكثرُ الفقهاء : هيّ من فروض الكفاياتِ » وذكرٌ 
ما يدل على أنَّ ذلك قولٌ للشّافعيٌ » وقد حكاهٌ المرعشيُ عن قوله القديم » 
اللا 2 وعلطرا اک2 وان أبن اسان اروز + بجر ا 
هذا عن الشَّافعيٌ » وكذلكٌ حكاءُ الرُويانِيْ عن حكاية بعضهم وغلَّطهُ» قال 
العراقيُ : نعم هو وجةٌ لبعض الأصحاب » قال : ما اذّعاهُ الخطابيئُ من أنَّ أكثرٌ 
الفقهاء قالوا : إِنَّ الجمعةً فرض على الكفاية ففيه نظرٌ ؛ فإِنَّ مذاهبّ الآئمّةٍ 
الأربعة متّفقة على أنّها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهلْ كلّ مذهب . 


قال ابن العربىّ : yT‏ 


قلنا : لهُ تأويلان : أحدهما : أنَّ مالكا يُطلقُ السنَّهَ على الفرض . الثاني : أنه 


(۱) انظر : « المغني» .)١69/9(‏ 


أراد سل علئ صفتها لا يُشاركها فيه سائرٌُ الصَّلواتِ حسبٌ ما شرعةٌ رسول الله 
ية وفعلة المسلمونٌ » وقد روئ ابنُ وهب عن مالك : «عزيمةٌ الجمعة على 
كل من سمعٌ النّداء» . انتهئ . 

ومن جملة الأدلّة الدَالَّةِ على أنّ الجمعةٌ من فرائض الأعيانٍ قول الله 
تعالى : #إدًا نو لِلصَّلَوْوَ من بوم الْجْمْعَةَ تَأسْمَوَأ# [الجمعة: 4]. ومنها : 
حديث طارق بين شهات الاي ف الات الذى بعد هذا وها : حدر حقصة 
الآتي ايشا :اومتها :ما أخرجة ر وغيره''' عن أبي هريرةً : أنه سمعَ 
سول الله وله يمول : «نحنٌ الآخرونّ السَّابقونَ يوم القيامة » بيد أنّهم أوتوا 
الكتابَ من قبلناء ثمّ هذا يومهم الذي فرض اللَّهُ تعالى عليهم واختلفوا فيهء 
فهدانا اللَهُ له » فالئّاسُ لنا تبغ فيه» الحديتٌ » وقد استنبط منهُ البخاريٌ فرضيةً 
صلاةٍ الجمعةٍ وبوّبَ عليه باب فرض الجمعة» وصرَح اللوي والحافظ بأل 
يذل علي الفرضية: قال : لقوله كل : : «فرض اللَهُ تعال عليهم - فهدانا له) 
فن التَقدِيرَ : فرض عليهم وعليناء فضلرا ودنا ي 
رواية سفيان عن أبي الرناد بلفظ : «كتبّ علينا) . 


وقد أجابَ عن هذو الأدلةٍ من لم يقل بأنّها فرضٌ عينٍ بأجوبة : إِمّا عن 
حديث أبي هريرةً الذي ذكرهُ المصنّفٌ فيما تقدّمَ في الجماعة » وإمّا عن سائر 
الأحاديثِ المشتملة على الوعيدٍء فبصرفها إلى من ترك الجمعةً تهاونًا حملا 
للمطلق على المقيّدِء ولا نزاعَ في أن النَّاركَ لها تهاونًا مستحقٌ للوعيدٍ 
المذكورء وإنّما اراح فيمن تركها غير متهاون » وأما عن الآبةِ فما يقضي به 
آخرها - أعني قولة : کل حير لک [الجمعة : 9]. من عدم فرضيّة العينِ . 
وأمّا عن حديث طارق فما قيل فيه من الإرسالٍ وسيأتي . وأمّا عن حديث 


. )85 - ۸٩ /۳( أخرجه : البخاري (۳/۲)» والنسائي‎ )١( 


أبي هريرةً الآخرٍ فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه 
علينا» وأيضًا ليس فيه افتراض صلاةٍ الجمعة عليهم ولا عليناء وقد ردّت هذه 
الأجوبة بردودٍ . 

والح أنَّ الجمعةً من فرائض الأعيانٍ على سامع النّداءِ» ولو لم يكن في 
الباب ِل حديتٌ طارق وأمٌ سلمةً الآتيين E ER‏ 
الخصم ء والاعتذارٌ عن حديث طارق بالارسال منتغرفك اتذفاعةء وكذلك 
الاعتذارٌ بأل مسجد النَبِىّ 5 ية كان صغيرًا لا يسع هوّ ورحبته لكل المسلمين › 
وما كانت تقام الجمعة في عهده يلي بأمرو إلا في مسجده » وقبائل العرب كانوا 
مقيمينَ في نواحي المدينة مسلمينَ » ولم يُؤمروا بالخضورٍ مدفوع بأنَّ تخلّف 
المتخْلّفِينَ عن الحضور بعد أمر الله به » وأمر رسوله » والتَّوعَدٍ الشديدِ لمن لم 
يحضر لا يكون حيِّةٌ» إلا على فرض تقريره كَل للمتخلفينَ على تخلفهم 
واختضاص الأوامر بمن حضرٌ جمعته ية من المسلمينَ » وكلاهما باطل ٠»‏ ما 
الأؤل : فلا يصح نسبةٌ التقرير إليه ية بعدَ همّه بإحراقٍ المتحَلّفِينَ عن الجمعة 
وإخباره بالطّبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقينَ . وأمًا الاي : فمعَ كونه 
قصرًا الخطابات العامة بدونٍ برهانِ» تردٌهُ أيضًا تلك التّوعْداتِ للقطع بِأنّهُ 
لا معن لتو الحاضرين ولتصريحو يك بأ ذلك الوعيد للمتخلفين .. 

وضيق مسجده كل لا يدل على عدم الفرضيّة » إلا على فرض أن الطب 
مقصورٌ على مقدار ما يسع لهُ من الاس » أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي 
خارجه وفي سائر البقاع » وكلاهما باطلٌء أمّا الأوَّلُ فظاهرٌء وأمًا النَّني 
فكذلكَ أيضًا؛ لإمكانِ إقامتها في تلك البقاع عقا وشرعًا > لا يقال عدم أمره 
بيا بإقامتها في غيرٍ مسجيه يدل على عدم الوجوب ؛ لأنا تقول : الطلبُ العام 
قشي وجوت اة الحم عل كل قرو من أدزاق الفسلفين »تدوع لامكل 
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إقامتها في مسجده بي لا يُمكنهُ الوفاء بما طلبه الشَّارِعٌ إلا بإقامتها في غيره» 


وما لا يتم الواجبُ إلا به واجبٌ كوجوبه » كما تقرّرَ في الأصول . ٠‏ 
بَابُ من تجبٌ عليه وَمَنْ لا تجبُ 


6- عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْروء عَن الت يكل َال : الْجْمْعَةُ عَلَى مَنْ 
سَمِعَ النَدَاء» رَوَاهُ أبُو داد وَالدَارَقْطِئْ”' وَقَالَ فيه : (إِنَمَا الْجْمْعَةُ عَلَى مَنْ 
سَمِعَ النْدَاءَ» . 

الحديثٌ قال أبو داود في «السّئن» : رواهُ جماعة عن سفيانَ مقصورًا على 
E‏ تر لير تعر ماو رتنا الك EE a‏ 
ابن ا الطَائفنْ » قال المنذري : TEY‏ ت «التقريب» : 
صدوق . وقال أبو بكر ابنُ أبي داود : هو ثقةٌ . قال : وهذه سنَهٌ تفرد بها أهلٌ 
الما اوقد را بو :معد بن سعد عن شيخ آي مله و 
أب واستلمة عن شه :غيل الله ين عارون ؛ وقد ورد من حديث عبدٍ الله بن 
عمرو من وجه آخرّ أخرجة الدّارقطنيُ من رواية الوليدٍء عن زهير بن محمَّدٍء 
عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جذه مرفوعًا » والوليدٌ وزهيرٌ كلاهما من 
رجالٍ الصحيح > قال العراقيُ : : لكن زهيرًا روئ عن أهل الشّام مناكيرٌ منهم 
الوليد» والوليدٌ مدلْسٌ وقد رواهُ بالعنعنة فلا يصح ورواه الدّارقطنئُ أيضًا من 
رواية محمَّدٍ بن الفضل بن عطي » عن حڄاج » عن عمرو بن شعيب ۽ عن 


. )5/17( والدارقطني‎ .)٠٠٥١( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
» ورجح عبد الحق في «الأحكام» وقفه . وفصل ابن القطان في الوه والوهام‎ 
. الكلام على إعلاله‎ )١1١5١( 
. )٥۹۳( وراجع : «الإرواء»‎ 


بيهو ء عن جدّه» عن الي ل ومحمّد بن الفضل ضعيفٌ جدًاء والحتجاج 
هو ابن أرطاة» وهو مدلس مختلفٌ في الاحتجاج بهِ» وروا أيضًا البيهقي من 
حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ».عن جدّه مرفوعًا . 

والحديثٌ يدل على أنَّ الجمعة لا تجبٌُ إلا على من سمح النّداء » وإليه 
ذهب الشافعي » وأحمدٌُ»ء وإسحاق » حكئ ذلك الترمذيٰ عنهم » وحكاهُ ابن 
العربيٌ عن مالك » وروي ذلك عن عبدٍ اللَّهِ بن عمرو راوي الحديث . 

وحديثٌ الباب وإن كان فيه المقال المتقدّمٌ فيشهد لصحته قوله تعالئ : 
#إدًا ووت لصوو ين ور الجمعة» الآية [الجمعة: 9]» قال النُوويٌ في 
«الخلاصة» : إِنَّ البيهقيّ قال : له شاهد» فذكره بإسناد خد العراقيٌ : 
وفيه نظر . قال : ويُغني عنهُ حديثٌ أبي هريرةً عند مسلم وغيره''' قال : «أتى 
ال يكل رجلٌ أعمئن فقال : يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى 
المسجدٍء فسألَ رسول الله اة أن يرخص له فيُصِلّْيَ في بيته فرخصٌ له فلمًا 
ال ل :قال فلع 4 وروق 
وة أو داو" ' بإسنادٍ حسنٍ عن ابنِ أمّ مكتوم » قال : فإذا كان هذا في مطلق 
الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولن . 

والمراد بالئّداءِ المذكور في الحديث هو النّداءٌ الواقع بين يدي الإمام في 
المسجد؛ لأنهُ الذى كانَ في زمن السو لا الواقعٌ على المناراتٍ فإِنه حتت 

وظاهره عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النّداءَ > سواءً كان في البلد 


.)٠١9/5؟( والنسائي‎ »)۱۲٤١/۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )٥٥۳ »٥٥۲( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


الذي تقام فيه الجمعة أو في خارجه » وقد ادّعئ في «البحر »“ الإجماعٌ على 
عدم اعتبارٍ سماع النّداءِ في موضعهاء واستدل لذلك بقوله ؛ إذ لم تعتبرهُ 
لآيذّء وأنت تعلم أ اليه قد يد الأمرُ بالسّعي فيها بالّداء لما تقر عند نة 
البيانٍ من أن الشّرطَ قيدٌ لحكم الجزاء» والّداء المذكورٌ فيها يستوي فيه من في 
المصر الذي تقام فيه الجمعة ومن خارجهء نعم إن صح الإجماع كان هوّ 
الدليل على عدم اعتبار سماع النّداءِ لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال 
بحجيّة الإجماع» و العراقيٰ في 5 التّرمذيٌ» عن الشّافعيٌ » 
ولاك واحمة يق اسل !اليم رر اله على آمل لمعي زان ك 
عع نامدا ا 1 

وقد اختلفٌ أهلٌ العلم فيمن كاد خارجًا عن البلدٍ الذي تقامُ فيه الجمعةٌ» 
تقال ا الله ين عفر » وم هرو رانين والحسنٌ » وعطاءٌء ونافمٌ » 
وعكرمةٌ : والحكمٌ » والأوزاعيُ» والإمامُ يحيئ : إِنّها تجبُ على من يُؤويهِ 
اللّيلُ إلى أهلهء والمراذ 8 إذا جمعٌ مع الإمام أمكنة العودٌ إلى أهله آخرَ النّهار 
وأوّلَ اليل واستدلُوا بما أخرجة التَرمدَي عن أبي هريرة”' ' أن الت ية قال : 
« الجمعةٌ على من آواه اللَّلُ إلى أهله» قال التَرَمِدِيُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ . 6 
تروف زه اتيك فعا راك بن عا » عن عبدٍ الله بن سعيدٍ المقبريٌ» وضعّفَ 
بحين بن سيد القطان عبد الله ين ميد المقبرئ ي الحايت ٠‏ ان . وقال 
العراقيٌ : إِنَّهُ غير صحيح فلا حبّة فيه . 

وذهبٌ الهادي » والنّاصرٌء ومالك إلى أنّها تلزمُ من سمعَ النّداء بصوتٍ 


. )1/۳( «البحر»‎ )١( 
أخرجه: الترمذي (007) وقال الحافظ في «التلخيص» (؟7/١١١) ضعفه أحمد‎ )۲( 


YAA‏ المجلد الرابع 


الصّيتِ من سور البلدٍء وقال عطاء : تلزمٌ من علئ عشرةٍ أميالٍ» وقال 
الزُهريُ : من على سنَّةِ أميالٍ. وقال ربيعة : من على أربعةٍ. وروي عن 
مالك : ثلاثة . وروي عن الشّافعىٌ : فرسحٌ . وكذلك روي عن أحمدّء قال 
ابن قدامة : وهذا قول أصحاب الرّأي » وروى في «البحر ٠»‏ عق رل بق 
غر بدك عل وو عاه 
خارجٌ البلدٍ . 

وقد استّدلَ بحديث الباب على أنَّ الجمعةً من فروض الكفاياتٍ حى قال في 
«ضوءٍ التّهار» : إِنَّهُ يدل على ذلكٌ بلا شك ولا شبهةً » ورد بِأنّهُ ليس في الحديثٍ 
إلا أنّها من فرائض الأعيانٍ على سامع النّداءِ فقط » وليس فيه أنّها فرض كفايةٍ على 
مزالم يمع بل هره يذل غلل أله لا بجت عليه لا اول كتا 

ا ا :نزو الجَمئة راجب غلئ 
كل مُختلم» رَوَاه النّسَائِيُ 

- وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَاب , عَن التي كله قال : «الْجْمْعَة 
وَاجِبٌ على كَل مُسْلِمٍ في جَمَاعة 1 رة : عند ملوك ورا 
صَبِيٌ ) أو مَرِيضٌ» . رَوَاهُ بُو داد وَقَالَ : طَارِقٌ بْنُ شِهَاب قَذْ 0 
الي كل وَلّمْ يَسْمَع مِنْه شيا . 


۽ ما 
١‏ 


. )۷ /۳( «البحر»‎ )١( 
. )۸٩ /۳( أخرجه : النسائي‎ )۲( 

وراجع «الفتح» لابن رجب (0/ 275٠‏ . 
(۳) «السنن» .)01١51(‏ 

وراجع : «الإرواء» (؟095). 


أبواب الجمعة ۲۸۹ 


الحديثٌ الأول رجالٌ إسناده رجالٌ الصّحيح إلا عياش :بن ان ولق 
العجالن: 1 

والحديثٌُ الآخْرُ أخرجة أيضًا الحاكم“ من حديث طارقٍ هذا عن أبي 
موسئ » قالَ الحافظ ”: وصحححهُ غيرُ واحدٍء وقالَ الخطابىُ : ليس إسنادٌ 
هذا الحديثِ بذاك » وطارق بنُ شهاب لا يصح لهُ سماعٌ من ال لا إلا أله 
قد لقي الي » قال العراقيٌ : فإذا قد ثبتت صحّته» فالحديثٌ صحيحٌ › وغايته 
أن يكون مرسلَ صحابيٌ وهو حبَةٌ عند الجمهور » إِنّما خالفٌ فيه أبو إسحاقٌ 
الإسفرايبنيٌ » بل ادع بعض الحنفيّةِ الإجماعَ على أن مرسل الصَّحابِىٌ حبّةٌ . 
انتهی . 

على آنه قد اندفعَ الإعلال بالإرسالٍ بما في رواية الحاكم من ذكر 
أبي موسئ » وقد شد من عضدٍ هذا الحديث حديف حفضة المذكور فى 
الباب» ويُؤيّدهُ أيضًا ما أخرجة الدارقطني » والبيهقئ" من حديث جابر 
بلفظ : من كانّ يُوْمِنُ باللّهِ واليوم الآخر فعليه الجمعةء إلا امرأةٌ أو مسافرًا أو 
فا آو :ريف "رقن إشادة ابل یک وا بق :فسن ار وهنا 
ضعيفَانٍ . 

وفي الباب عن تميم الذَّاريٌ عند العقيليّ ٠‏ والحاكم أبي حمل :فيه 
اة وا علق ال أي اا . وعن ابن عمرٌ عند الطبراني في 
«الأوسط». وعن مولى لال الزبير عند البيهقي” . وعن أبي هريرةً » ذكرهُ 


. )۲۸۸/١( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) انظر : «التلخيص الحبير» (۲/ )١١١‏ . 

00 أخرجه : الدارقطني فى «السنن» »)١919/5(‏ والبيهقى (۳/ )۱۸٤‏ . 

. )185 /7( ا البيهقي‎ RD أخرجه : العقيلي‎ )٤( 


| نيل الأوطار ‏ ج ٤‏ ] 


الحافظ في «التلخْيص» وذكرهُ صاحبُ «مجمع الرّوائ»» وقال : فيه 
إبراهيمُ بِنُ حمَادٍ ضعَفهُ الدَّارقطنيُ . وعن ام عط بلفظ : «نهينا عن اتّباع 
الجناف ولاخ علا اخ ةا خي 

وقد استدل بحديثي الباب على أنَّ الجمعةً من فرائض الأعيانٍ » وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على ذلك . 1 

قرلك: «عبد مملوك» فيه أنَّ الجمعةً غيرُ واجبة على العبدِ» وقالَ داودٌ : 
نا واجبةٌ عليه لدخوله تحت عموم الخطاب . قرله: «أو امرأة» فيه عدمُ 
وجوب الجمعة على النّساء» أمّا غيرُ العجائز فلا خلاف في ذلك وأمًا 
العجائرٌ فقالَ الشَّافْعيُ : يُستحبُ لهِنّ حضورها. ترله: «أو صبئئ) فيه أَنَّ 
الجمعة غيرُ واجبة على الصَّبيانِ» وهو مجممٌ عليه . 

تولك : « أو مريض» فيه أن المريض لا تجبُ عليه الجمعة إذا كانَ الحضورٌ 
يجلبُ عليه مشقَّة » وقد ألحقّ به الإمامُ يحيئ » وأبو حنيفةً : الأعمئ وإن وجدّ 
قائدًا لما في ذلك من المشقّة » وقال الشَافعيُ : إِلَهُ غيرُ معذور عن الحضور إن 
وجدّ قائذاء وظاهرٌ حديثِ أبي هريرةً وابنٍ آم مكتوم المتقدمين في شوع 
الحديث الّذي في أوّل هذا الباب أَنَّهُ غيرُ معذور مع سماعه للنّداءِ وإن لم يجد 
قائدا ؛ لعدم الفرق بين الجمعة وغيرها من الصلواتِ › وقد تقدّمَ الكلامُ على 
الحديثين في أول أبواب الجماعة . 

واختُلفَ في المسافر هل تجبٌُ عليه الجمعةٌ إذا كانَ 00 أم لا؟ قال 
الفقهاء » وزيدُ بن على » والنَّاصِرٌ» والباقرٌ» والإمامٌ يحيئ : إِنّها لا تجبٌ عليه 


. )١١١ /۲( انظر : «التلخيص الحبير)‎ )١( 
.)١7١/؟( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 
20¥ 77 ا انر خزيمة‎ (۳) 


أبواب الجمعة ۲۹۱ 


ولوكان ار وقّت إقامتهاء واستدلوا بما تقدَّمَ في حديث جابر من استثناء 
المسافر » وكذا استثناء المسافر في حديث أبي هريرةً الذي أشرنا إليه » وقال 
الهادي» والقاسم » وأبو العبّاس» والزُهريُ» والنّخعيُ : إِنّها تجبُ على 
المسافر إذا كان نازلا وقت إقامتهاء لا إذا كان سائرّا» ومحاء الخلافٍ هل 
يُطلقُ اسم المسافر على من كان نازلا أو يختص بالسّائرٍ» وقد تقدّمَ الكلامُ 
على ذلك في أبواب صلاة السَّفْرٍ . 

6- وَعَنْ أبي هُرَيرةَعَنٍ ¿ لني يك قال : «آلا هل عَسَئ أَحَدْكُمْ أن 
يخ الصُبةَ من العم عَلَى رَس ميل أو مِيلَين هيعد ِتَعَذّرَ عليه اكلا فََرْتَفِعَ ' 
ٿم تجيءَ الْجْمْمَُ قلا يجيء ولا يَشَْذْعَاء وَتَجِيء الْجْمْعةُ تلا هدما 
وَنَحِيءُ الْجْمْعَةٌ فلا يَشْهَدُْمَاء حَنَّئ يَطبَعٌ الله على َلْبهِ) . رَوَاهُ ابن 
re.‏ 

الحنيك هر ع انه ماه كما وى المع هدس زوابة د رن عجان 
كن اع عن او وأخرجة الحاكم”" أيضاء ٠‏ دفي ا 
سليمانٌ وفيه ا وروی نحوه الطبرانيُ ey‏ بز وو حارثة بن 
اللعمان » وروى نحوه أيضًا الطبرانيُ من حديث ابن عمرٌ وقد تقدّمَ . 

تولك: «أن يِتّحذ الصَّبَّةَ؛ بصادٍ مهملة مضمومةء وبعدها باءٌ موحّدةٌ 
دد فال ون «التّهاية» : هنّ من العشرينَ إلى الأربعينَ ضأنًا ومعرّاء 
وقيل : معرًا خاصّة . وقيل : ما بين السَمَينَ إلى السَّبِعِينَ » ولفظ حديث ابن 


)١(‏ أخرجه : ابن ماجه »)١١71(‏ وقال الحافظ فى «التلخيص ») (۲/ )٠٠۹‏ : «وفى إسناده 
معدي بن سليمان» وفيه مقال) . ٠‏ ۰ 

(۲) «المستدرك) (۲۹۲/۱) . 

(۳) أخرجه: أحمد »)٤۳٤ /٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۲۲۹) . 


عمرَّ (أن يتخذ الضبنة» قال لجراي بكسر الضَادٍ المعجمة » ثم باء موحّدةٍ 
ساكنة » ثمّ نون : هي ما تحت يدك من مال أو عيالٍ . انتهئ . وفي «القاموس› 
في فصل الصَّادٍ المهملة من باب الباء الموحّدة ما لفظه : والصّبّة - بالضّمٌ - : 
ما صب من طعام أو غيره» ثم قال : والسُرْبَةٌ من الخيل والإبل والغنمء أو 
ما بين العشرة إلى الأربعينَ أو من الإبل ما دون المائة » وقال فى فصل الضَادٍ 
ال هو جف ن يلات ی ل ومن لا ا 
ولا كفاية من الرّفقاء . 

واللعويك فة الح هده فور اة والتوغة. عك الشاغل عنها 
اا وف انها لا شفط عند كان ارا ع ا اھان وان طلق الک 
ونحوه لا يكون عذرًا في تركها . 

۹- وَعَنٍ الحكم > قن مِقْسَم » > عن ابن عباس مها قال : 
زول الله ا بد الله ب زواحة في سرا افق ليك بوم مخت قال + قَال : 
قم أضْحَابه وَكَالَ: لف أصَلي مع الب يل الجُمعَة كم لْحَقْهُمْ › 
ال : فما صَلى رَسُولَ الله رآه» فقال: «مَا مَتَعَك أن تعدو مَعَ 
أَصحَابك ؟» فَقَالَ : أَرَدْتُ أن أصَلَيَ مَعَكَ الْجُمْعَةَ ثم ألْحَمَهُمْ » قال : فَقَالَ 
رَسُولُ الله ب : «لَوْ أنْمَفْتَ مَا في الْأَْض جَمِيعًا مَا أذْرَكْتَ عَذُوَتَهُمَ) . 


رو اد وال ول 7 


o 0 e‏ 02 2 8 م 53 ار 3 م 
وقال شعمة : لم يَسْمَع الحَكمُ مِن مِفَّسّم إلا خَمْسَةَ أَحَادِيتَ وعدها› 
ES a 0‏ 2 3 
ولیس هذا الخديث فيمًا عده. 


. )٥۲۷( والترمذي‎ .)۲۲١/١( أخرجه : أحمد‎ )١( 


وراجع : «جامع التحصيل » .)١51(‏ 


أبواب الجمعة 5 


- وَعَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَابٍ : اه أَنْصَرَ رَجُلا عَلَيهِ هَية السّمَر 
َسَمِعَهُ يَقُولُ : لَوْلَا أن الْيَْمَ يَوْمُ جُمْعَةٍ لَخَرَجْتُ ‏ َقَالَ عْمَرُ : ارخ فَإِنَّ 
المعة لا نخس عَنْ سَمَر . رَوَاُ الشَافِعِئُ في ١مُسْئده)27.‏ 

E EE O E e Î‏ مو عا 
E O e I O‏ 
المصئّف . وفي إسناده الحجّاجُ بن أرطاةً » قال البيهقي : انفرد به الحجُاح وهو 
ضعيفٌ » وقالَ العراقئُ في «شرح الترمذىّ» : صْعَفَهُ الجمهورٌء ومال ابنُ 
العربيٌ إلى تصحيح الحديث » وقال : ما قالهُ شعبةٌ لا يُوثّرُْ في الحديث وقالَ : 
هو صحيحٌ السّندٍ صحيحٌ المعنئ ؛ لأنّ الغزو أفضلُ من الجماعة في الجمعة 
وغيرهاء وطاعة لني بي في الغزو أفضلُ من طاعته في صلاة الجماعة . 
وتعمّبهُ العراقي فقال : هذا الكلامٌ ليس جاريًا على قواعدٍ أهل الحديث» ولا 
يلزمُ من كون المعنئ صحيحًا أن يكونٌ السَّندٌ صحيحًا 1 
الإسناد اتّصالهُ » > فالمنقطعٌ ليس من أقسام الصّحيح عند عامّة العلماءء وهم 
الذي لا يحتجُونَ بالمرسل فكل من لا يحتجٌ بالمرسل لا يحت بعنعنة 
المدلس > بل حك النُوويٌ في شرح المهذّب» وغيره اتاق العلماء » على أله 
لا يُحتحُ بعنعنة المدلّس مع احتمال الانّصالٍ > فکیف مع تصريح شعبةٌ - وهو 
أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ - بأد الحكمّ لم يسمعة من مِقْسَم ؛ A‏ 
الحديث لكان حجُةٌ واضحةء وإذا لم يثبت فالحسّةُ قائمةٌ بغيره من حيتُ 
تعارضٌ الواجباتٍ» وأنَهُ يعدم أهمّهاء ولا شك أنَّ الغزو أهعٌ من صلاة 
الجمعة » إذ الجمعةٌ لها خلفٌ عند فوتهاء بخلافٍ الغزو خصوصًا إذا تعيّنَ فإ 
يجبُ تقديمه » وأيضًا فالجمعة لم تجب قبل الزَّوالِء وإن وجب السّعي إليها 


.)٠١١/١( «ترتيب المسند»‎ )١( 


4٤‏ ر 


قبله في حقٌّ من سمح النّداء ولا يُمكنهُ إدراكها إلا بالسَعي إليها قبله » ومن هذه 
حالهُ يُمكن أن يكونٌّ حكمّه عند ذلكَ حكمٌ ما بعد الزّوالٍ . انتهئ . 

وأمّا الأثزُ المرويُ عن عمرّ فذكره الحافظ في « التلخيص)"") ولج يتكلم 
عليه » وروئ سعيدٌ بِنُ منصور «أَنَّ أبا عبيدةً سافرٌَ يوم الجمعة ولم ينتظر 
الصّلاةَ» وأخرج أبو داود في «المراسيل »» وابنٌ أبي شيبة عن الزُهريٌ نه اراد 
أن يُسافرَ يوم الجمعة ضحوةٌ » فقيل له في ذلك » فقال : (إِنَّ لني ياه سافر 
يوم الجمعة) . 


e 


وفي مقابل ذلك ما أخرجة الدّارقطنيُ في «الأفراد» عن ابن عمرَ مرفوعًا 
لفط «فن ساق بوم اللحممة دعت علد الملائكة أن لا نصحت اف .سنفره» 
وفي إسناده ابن لهيعةَ وهو مختلف فيه » وما أخرجة الخطببٌُ في كتاب «أسماء 
الرّواةٍ عن مالكِ» من رواية الحسين بن علوانَ» عنهُ» عن الزُهريٌ » عن أبي 
سلمةً » عن أبي هريرةً قال : ال التي له 2 لاهن ستافز يوم اللجمعة نذعا غلبه 
ملكاهُ أن لا يُصاحبٌ في سفره ولا تقذ ل له حاجة» ثم قال الخطيبٌُ : الحسينٌ 
ابنُ علوانَ غيره أثبت منهُ . قال العراقيٌ : قد ألانَ الخطيبُ الكلامٌ في الحسين 
هذاء وقد كذَّبهُ يحيئ بن معين » ونسبة ابن حبَّانَ إلى الوضع » وذكرٌ له الذّهبيُ 
فى لالبو انظ لحي حر لمانا كرت نو ص بالك 

وقد اختلف العلماء في جواز السَّفْرِ يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى 
الزّواِ على خمسة أقوال : 1 

الأول : الجواز» قال العراقيٌ : وهو قول أكثر العلماء » فمن الصحابة : 
عم بن الخطاب» وَالزْبِيرُ بِنُ العوام » وأبو عبيدةً بِنُ الجرّاح » وابنُ عمرّء ومن 


. )۱١۳/۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


أبواب الجمعة ۲40 


التابعية © الحبين وان مرن 6 وار هى > ومن الأئمة 7 أب حتيفة :ومالك 
في الرّواية المشهورة عنهُ » والأوزاعيٌ » وأحمد بنُ حنبل في الرُواية المشهورة 
عن » وهوّ القولٌ القديمُ للشّافعي» وحكاة ابن قدامةً عن أكثر أهل العلم . 

والقول الثاني : المنع منهُ» وهو قول الشَافعيٌ في الجديدٍء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدّ» وعن مالك . 

والثَّالتُ : جوازه لسفر الجهادٍ دون غيره وهوّ إحدى الرُوايات عن أحمدّ . 

والرّابع : جوازه للسّفر الواجب دون غيره» وهو اختيار أبي إسحاق 
المروزيٌ من الشَّافعيّةِ » ومال إليه إمامٌ الحرمين . 

والخامس : جوازه لسفر الطاعة » واجبًا كان أو مندوبّاء وهو قول كثير من 
الشافعيّة » وصشّححة الرَّافعىُ . ا 

وأمًا بعد الزّوالِ من يوم الجمعة فقال العراقىُ : قد ادع بعضهم الاتَفاقَ 
عل عم جارد رل ا کو د أب س ولاو اف إلى جوا 
كاير ارا وا و د هامة و ی وبين 
غيرها من الصلواتِ بوجوب الجماعة في الجمعة دون غيرهاء والظَاهِرٌ جوارٌ 
السَّفْرٍ قبل دخولٍ وقتٍ الجمعة » وبعدّ دخوله لعدم المانع من ذلك » وحديثٌ 
أبي هريرةً وكذلكَ حديتٌ ابن عمرّ لا يصلحانٍ للاحتجاج بهما على المنع ؛ لما 
عرقت من «ضعفهها + ومعارصة. .نا هر أنهض مهما : ومخالفتهما لما هو 
الأصلٌّ. فلا ينتقلٌ عنهُ إلا بناقل صحيح » ولم يُوجدء وأمّا وقتٌ صلاة 
الجمحة فالظاهر عدم الجواق لمن قد وجب :عليه الحصيوة» إلا .أن مين 
حصولٌ مضرَةٍ من تخلفهِ للجمعةء كالانقطاع عن الرفقة التي لا يتمكنُ من 
السَّرِ إلا معهم » وما شابة ذلكَ من الأعذارء وقد أجارٌ الشَّارِعٌ التُخلْفَ عن 
الجمعة لعذر المطرء فجوازه لما كان أدخل في المشمَّة منهُ أولى . 
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بَابُ انْعِقَادٍ الْجْمْعَةَ بأَرْبِعِينَ وَإِقَامَهَا في الْقْرَى 

TTT 
مَا ذََبَ بَصَرْهُ - عَنْ أبيه کپ : آله گان إا سيوع النداء َم الْجمْعَةٍ قرحم‎ 
ا قال : فَقَلْتٌ لَهُ : إا سَمِعْتَ النْدَاءَ تَرَحَمْتَ لِأَسْعَدَ بن‎ 
رُرَارَةَ؟ قَالَ : لِأنّهُ وَل مَنْ جَمَحَ با في هَؤْم الَبيتِ مِنْ حَرَة ني باص في‎ 
َِيع بقَال له : نَقِيعُ الْحَضِمَاتٍ» قلت : كم كنم يؤماٍ؟ كَالَ ارون‎ 
وجل رواة اق داوق و ول كان أَوَلَ مَنْ صلی با‎ 
. صَلَاةَ الْجْمْعَةِ قبل مَقْدَم ال يكل من مَكة‎ 

الحديتُ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ”' والبيهقة "© وا ا 
وإسناده حسن . انتهئ . وفي إسناده محمَّدُ بن إسحاق وفيه مقال مشهورٌ . 

قرلك: «هزم النَِيتِ» هوّ بفتح الهاء» وسكون الزَّاي : المطمئن من 
الأرض» والئَبِيتُ بفتح الّونِ» الباء الموحدة» وسكون الياء التحتيّة ‏ 
وبعدها تاءٌ فوقيّة» قال في «القاموس»: هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بِنُ 
مالك . انتهئ . والمرادٌ به هنا موضعٌ من حرَةٍ بني بياضةً » وهيّ قرية على ميل 
ونا المدية وتو وام برل عو باتصان انزلي لاقن لقعا حر اشرو لم 
القافٍ. ثم الياء التَّحّةِ بعدها عينٌ مهملةٌ. قرله : «الخضمات» بالخاء 
المعجمةٍ » وكسر الضَّادٍ المعجمة : موضعٌ معروف . 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »22١79(‏ وابن ماجه .)٠١۸۲(‏ وقال الحافظ في «التلخيص» 
:)١١5/5(‏ (إسناده حسن». 
(١ (۲)‏ صحیح ابن حبان» ا )ل وابن خزيمة .)١7(‏ 


(۳) «السنن الكبرئ» للبيهقي (9/ ۸°( . 


أبواب الجمعة ۹۷ 


لارو و النعذل ذهو فال ن التحميخة لا تقد إلا بأريعية 
رجلا ء وإلئ ذلك ذهب الشَّافعِيُ » وأحمدٌ في إحدى الرُوايتين عنة » وبهِ قال 
عيذ للدي عبد الله Ne e‏ 

ووه الانتدلآل تيت اللات أن الأمة أجمعت :عل 'امقزاط العددة 
والأصلٌ الظّهِرُء فلا تصحٌ الجمعةٌ إلا بعددٍ ثابتٍ بدليل » وقد ثبتَ جوازها 
بأربعينَ فلا يجورٌ بأقلَ منهُ» إلا بدليل صحيح » وثبت أنَّ اللي كَل قال : 
املو كيار السو ا ال ونم يفك فيلو انها اف من ار 
وأجيب عن ذلك : بِأنّهُ لا دلالة في الحديثِ على اشتراط الأربعينَ ؛ لأنَّ هذه 
واقعةٌ عين » وذلكٌ أنَّ الجمعةً فرضت على الى ية وهو بمكة قبل الهجرةء 
ا اخ ج الطبرانع عن ان انى فلم يتمكن من [فامند هنانك هن أجل 
الكمّارء فلمًا هاجرٌ مَن هاجرٌ بن ا إلى المدينة كتبّ إليهم يأمرهم أن 
يُجمُعوا فجمّعواء واتّفقَ أنَّ عدَّتهم إذن كانت أربعينَ » وليس فيه ما يدل على 
أن مَن دون الأربعينَ لا تنعقدُ بهم الجمعة » وقد تقرّرٌ في الأصول أنَّ وقائع ‏ 
الأعيانٍ لا يُحتجّ بها على العموم . 

وروى عبد بن حميدٍ» وعبد الاق عن محمَّدِ بن سيرينَ قال : جمعَ آهل 
المدية قبل أن يقدم اَي ل قبل أن تز الجمعة» قالت الأنصائ: للهود 
بوم ی تناكل اوه وار مكل ذلات > فهلمٌ فلنجعل يومًا نجمع 
فيلك الله وتنك ا الكروية + ولجمهرا: إل أسعد ور 
فصلى بهم يومئلٍ ركعتين وذكرهم فسمُوا الجمعة حينَ اجتمعوا إليو» فذبخ لهم 


17 ل ا 


شاه فتغدّوا وتعشّوا منهاء فأنزل الله تعالى في ذلك بعدٌ : pl‏ لَذِنَ َامَنوَا إا 


2 المجلد الرابع 


ووت لِلصّلْوَْ من نوو ألْجمعَةَ #4 أل ال ةا ال الحافط و ال ات 
إل أله موس 

وقولهم : لم يثبت أنه ية صلى الجمعة بأقلَ من أربعينَ » يردُهُ حديثُ 
جابر الآتي في باب انفضاض العددٍ لتصريحه بِأنَهُ يبق مع كه إلا اثنا عشر 
رجلا وما أخرجة الطبرانئُ عن ابن مسعودٍ الأنصاريٌ قال : أُوَّلُ من قدمَ 
المدينة من المهاجرينَ : مصعبٌ بن عمير» وهو أَوَّلَ من جمَّعَ بها يوم الجمعةٍ 
قبلَ أن يقدم اني يك وهم اثنا عشر رجلاء وفي إسناده صالخ بن أبي الأخضر 
ود ع نس E NEES‏ 
أمِيرًا ومصعبًا كان إمامّاء وما أخرجة الطبرانيُ أيضَاء واب عدي“ عن أ 
عبد الله الدوسيّة مرفوعًا : «الجمعةٌ واجبةٌ على كل قرية فيها مام وإن لم 
يكونوا ِل أربعةً) وفي رواية : «وإن لم يكونوا إل ثلائة رابعهم الإمام ) وقد 
ضعَفَهُ الطبرانيُ » وابنُ عدي وفيه متروك » قال في «التلخيص» : وهوّ منقطع . 

وأمّا احتجاجهم بحديث جابر عند الدّارقطنيٌ » والبيهقة”") بلفظ : «في 
كل أربعينَ فما فوقها جمعة وأضحئ وفطرٌ» ففي إسناده - بعد تسليم أنه 
مرفوعٌ - عبد العزيز بن عب الرّحمن» قال أحمد : اضرب على أحاديثه فإنّها 
كذبٌء أو موضوعة . وقالَ النّسائىُ : ليس بثقة . وقال الدّارقطنيُ : منكرُ 
الحديث . وكانّ ابن حبَّانَ لا يُجِوّرُ الاحتجاج به . وقالَ البيهقيُ : هذا الحديتُ 
ا 


. )57١/؟( أخرجه : ابن عدي‎ )١( 
. )۱۷۷ /۳( والبيهقي‎ ٠ )٠١۷۹( أخرجه : الدارقطني‎ )۲( 
. )١١١/۲( راجع : «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


أبواب الجمعة ۹۹ 


ومن الغرائب ما استدل به البيهقي"'' على اعتبارٍ الأربعينَ وهوّ حديثٌ ابن 


اغود قال + «جمعنا رسول الله كله وكتتٌ آخرّ من أتاهُ وحن أريعونَ 
رجلا فقالّ : إِنُكم مصيبونَ ومنصورونَ ومفتوح لكم» فإنّ هذه الواقعة قصد 
فيها ان بيا أن يجمعَ أصحابه ليُبشّرهم» فاتفقَ أن اجتمعٌ له منهم هذا 
العددُ . قال السيُوطى : وإيراد البيهقيٌ لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم 
يجد من الأحاديث ما يدل للمسألة صريحًا . انتهئن . ۰ 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة منتشرٌ جدَّاء وقد ذكرٌ الحافظ في فتح 
اا ني عقا وا ور ف ا ذلك مس عدر 
فز 

أحدها : تصحٌ من من الواحدء نقلهُ ابنُ حزم » قلت : وحكاهُ الدارمي عن 
القاشانيٌ وصاحب «البحر»”" عر عن الحسن بن صالح . الاني : اثنانٍ 
كالجماعة » هو قول النخعيّ » وأهل الظًاهر » والحسن بن يحيئ . الثَالتُ : 
ائنانِ مع الإمام عن أبي يُوسف» ومحمَّدٍ . . قلت : وحكاهٌ في «شرح المهذّبٍ) 
عن الأوزاعيٌ وأبي ثور» وحكاه في في «البحر)” 1 عن أبي العبّاس » وتحصيله 
للهادي › والأوزاعيٌ ‏ والتّوريٌ . الرّابع : E E‏ ا م قلت : 
وإليه ذهبّ المؤيّدُ باللّه » وأبو طالب » وحكاهٌ ابن المنذر عن الأوزاعيّ » وأبي 
ثورء واختاره المزنيُ » والسيُوطيٌ › وحكاهٌ عن النّوريٌ » والليثِ . الخامس : 
سبعةٌ » حُكيّ عن عكرمة . السَّادس : تسعة » عند ربيعةً . السّابع : اثنا عشرّء 
عنه في رواية . قلت : وحكاة عنه المتولي » والماورديٌ في «الحاوي»› 
وحكاة الماورديٌ أيضًا عن الزّهريٌ» والأوزاعيّ › ومحمَّدٍ بن الحسن . 


. )477 /7( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( . )۱۸١ /۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
. )۱۲/۳( «البحر» (۱۱/۳) . (8) «البحر»‎ )۳( 
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النّامن : مله » غير الإمام » عند إسحاق . النّاسع : عشروتٌ» في رواية ابن 
حبيب عن مالك . العاشر : ثلاثونَ» في روايته أيضًا عن مالك . الحاديّ 
عش : مي قلت : ومعهُ مَّن قدّمنا ذكرهم » كما 
حكى ذلك السيُوطيُ . الثاني عشر : أربعونٌ غير الإمام » روي عن الشَّافعيٌّ ء 
وبهِ قال عمرٌ بن عبدٍ العزيزء وطائفةً . الثَّالتَ عشرّ: خمسونّ» عند أحمدّء 
وفي رواية كليب عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز. الرَابعَ عشرَ : ثمانون» حكاة 
المازري . الخامس عشر: جمعٌ كثيرٌ بغير قيدِء قلت : حكاه السيُوطيُ عن 
الك تال الحائط وله هذا الاخ اهاي ا 

واعلم أَنّهُ لا مستندٌ لاشتراط ثمانينَ » أو ثلاثينَ » أو عشرينَ » أو تسعة» 
أو هة + كما آنه لا مسد ليها من الواحن المتفرد: اما عن قال إنها 
تصحٌ باثنين فاستَدل بأنّ العدد واجبٌ بالحديث والإجماع » ورأى أَنَهُ لم يثبت 
دليل على اشتراط عددٍ مخصوص » وقد صحّت الجماعةٌ في سائر الصلواتِ 
ا »ينها وبين اا ول :ذأ لسن دو وس فلل بأن 
الجمعةً لا تنعقدٌ إلا بكذاء وهذا القولُ هو الرّاجِحُ عندي . 
٠‏ وكا القن كانه EN N OE‏ كلشف فرط 
العددٌ في المأمومينَ المستمعينَ للخطبة . وأما الذي قال : بأربعة فمستنده 
حديثٌ أمّ عبدٍ الله الدوسيةِ المتقدُم» وقد تقدَمَ أنه لا ينتهضٌ للاحتجاج بهء 
ولهُ طريقٌ أخرئ عند الدّارقطنيّ وفيها متروكون» ولهُ طريقٌ ثالث عنده أيضًا 
وفيها متروك . قال ل و يه هذه الطرقٍ نوع قَوٌَةٍ 
للحديث » وفيه أنَّ الطرق التي لا تخلو كل واحدةٍ منها من متروكِ لا تصلح 
للاحتجاج وإن كثرت . وأمّا الذي قال : باثني عشرٌ فمستنده حديثٌ جابر في 
الانفضاض وسيأتي » وفيه أنه يدل على صختها بهذا المقدارء وأمًا -/ 
لا تصحٌ إلا بهم فصاعدًا إلا بما دونهم فليس في الحديث ما يدل على ذلك 


أبواب الجمعة ۳ 


وأكايخ قال فاط الخ فسيفدهها حرس الط ران في !«الكبيز + 
وَالدَّارقَطنيئ”'' عن أبي أمافة “قال قال :ردول" الله “عل ٠:‏ الم عل 
الخمسينَ رجلاء وليسّ على ما دونَ الخمسينَ جمعة» قال السيُوطيٌ : لكنّه 
ضعيفٌ» ومع ضعفه فهو محتمل للتّأويل ؛ لن ظاهة أن ذا العدد شرط 
للوجوب لا شرط للصّحََةٍ فلا يلزمُ من عدم وجوبها على ما دونَ الخمسينَ عدم 

وأمّا اشتراطً جمع كثير من دون تقيّدِ بعدو مخصوص فمستنده أنَّ الجمعة 
تناو دلجي إلا NS‏ ع وفية اذ كر يها انا ١‏ 
يستلزمُ أن ينتفي وجوبّها بانتفاء العد الذي يحصلٌ به ذلك » على أن الطلبٌ لها 
من العبادٍ كتابًا وسئّة مطلقٌ على اعتبار الشّعار » فما الذَّلِيلُ على اعتباره؟ 
و١كتبه‏ ية إلى مصعب بن عمير أن ينظرَ اليم الذي يجهر فيه اليهودُ بِالزْبورٍ 
فيجمعٌ النّساءَ والأبناء » فإذا مال النّهارُ عن شطره عند الزَّوالٍِ من يوم الجمعة 
تقرّبوا إلى الله تعالئ بركعتين » » كما أخرجة الدُارقطنئ من حديث ابن عباس » 
عا انون كلك مين اه ستو وت ليق نه اله خف اوحرف و 
علة افج علق عار لد فيل واا وا لزه فر 
الجمعة على بلك تشارك المسلمينٌَ في سكونه اليهودٌ» وإنّهُ باطل » على أنه 
يُعارضُ حديتٌ ابن عبّاس المذكور ما تقدّمَ عن ابن سيرينَ في بيانٍ السب في 
افتراض الجمعة › ل ل أنّهُ كانَ اجتماعهم لذكر الله وشكره» وهو 
حاصلٌ من القليل والكثير بل من الواحدٍ لولا ما قدَّمنا من أَنَّ الجمعة يُعتبرٌ فيها 
الإ وو لا ويدف و ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنی فى «السنن» »)٠١۸١ »٠٥۸١(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
(¥4۲) . 


وأمّا الاثنان فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماعٌ » وقد أطلق 
الشَّارِعٌ اسم الجماعة عليهماء فقال : «الاثنانٍ فما فوقهما جماعةٌ» ‏ كما تقدَّمَ 
في أبواب الجماعة » وقد انعقدت سائرٌ الصَّلواتِ بهما بالإجماع . اا 
صلاةٌ فلا تختصٌ بحكم يُخالفُ غيرها إلا بدليل» ولا دلي على اعتبارٍ عددٍ 
فيها زائد على المعتبر في غيرهاء وق قال عبد الحو إن ليت فى عند 
الحمغة اديت وكذلك: قال السيُوطيٌ : لم يثبت في شيءٍ من الأحاديث 
تعيينٰ عددٍ مخصوص . 

51- وَعَن ابن عَبّاس قال : اول جُمْعَةٍ جُمْعَتْ بَعْدَ جُمْعَةِ جُمْعَتْ 
في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله كل : في مَسْجِدٍ عَبْدٍ قيس بِجُوَائَى مِن الْبَحْرَيْن . 
روه الْبْحَارِيُ » وَأَبُو داد“ وَقَالَ : بِجْوَائَ : قَرْيَة من قُرَى الْبَحْرَيْنِ . 

ترله : « أل جمعة جمّعت) زاد أبو داود فى ايلام . قوله في 
مسجدٍ رسول الله يل وقعٌ في رواية نفك قال في 7 المت ؟ ا 
بلا مرية . قول : «بجوائئ» بضم الجيم وتخفيفٍ الواو» وقد تهمزء ثم مثلثة 


خففه . 


تولك : «من قرئ البحرين» فيه جوارٌ إقامةٍ الجمعة في القرى ؛ لأنَّ الظّاهِرَ 
أنّ عبد القيس لم يُجِمّعوا إلا بأمرٍ الي يل ؛ لما عرف من عادة الصحابة من 
6 الاستبداد بالأمور الشَّرعِيَّةِ في من نزول الوحي , ولا لو كان ذلك 
eS‏ وأبو سعيدٍ في جواز العزل 
الأثير ا حصن البحرين : قال الحافئً و 


.)١١54( وأبو داود‎ »)5١5/0( أخرجه : البخاري (؟/ ه).‎ )١( 
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فزية و أبن اع أى الح ا اها م 6 وما فی تفن 
الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكونَ في أوَّلِ الأمر قرية ثم 
رانك مد : 
باللّه » وأسندة ابنْ أبي شيبةً » عن علي » وحذيفةً » وغيرهما أنَّ الجمعة لا تقامُ 
إلا في المدنٍ دون القرئى» واحتجوا بما روي عن على عل مرفوعًا : 
«لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع “ وقد ضعّفَ أحمدٌ رفعةٌ» وصځحَ 
ابِنُ حزم وقفة › وللاجتهادٍ فيه مسرحٌ فلا ينتهض للاحتجاج به . وقد روى ابنُ 
أبى شيبة عن عمرّ : «أَنَّهُ كتبّ إلى أهل البحرين أن جمّعوا حيثٌ ما كنتم» » 

. و ا 2 2 5 0 (Das. ١‏ 
وهذا يشمل المدن والقرى › وصححه ابن حزیمه » وروی البيهقي عن 
الليث بن سعد : أنَّ أهلّ مصرّ وسواحلّها كانوا يُجمّعونَ على عهدٍ عمرّ وعثمانَ 
بأمرهما وفيها رجالٌ من الصَّحابةٍ . وأخرجٌ عبدٌ الرَّرَاقٍ عن ابن عمرّ بإسنادٍ 
صحيح «أْنَّهُ كان يرئ أهل المياه بين مكة والمدينة يُجِمُعونَ فلا يعتبُ 
عليهم». فلمًا اختلفت الصَّحابةٌ وجب الرُّجِوعٌ إلى المرفوع » ويُؤيّد عدم 
اشتراط المصر حديتٌ أمّ عبدٍ الله الدَّوسيّةِ المتقدم . 

وذهبّ الهادي إلى اشتراط المسجدٍء قالَّ: لأنّها لم تقم إلا فيهء وقالً 
أبو حنيفة › الان والمؤيّدُ باللّهء وسائ العلماء + نة غير قرط » قالوا : 
إذ لم يُفصّل دليلهاء قال في «البحر » : قلت : وهو قويٌ إن صحّت صلائه 
ييه في بطن الوادي . انتهئ . وقد روئ صلاته يي في بطن الوادي ابن سعدٍ 
)١(‏ أخرجه : البيهقى (۱۷۹/۳) . 


(؟) أخرجه : البيهقي (178/9) . 
(۳) «البحر» (۳/ .)١6‏ 


۳.٤‏ المجلد الرابع 


وأهلُ السّير » ولو سلمَ عدم صحَة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على 
اشتراطه . 


بَابُ التنظيفب وَالتَجَمُل لِلْجُمُعَةٍ 
وَقَضدِمَا بِسَكِيئَةٍ والتبكير وَالدَنُوْ مِن الْإِمَام 
۳- عَنْ ابن سام أنه م سَمِعَ الى كل : ول على لمر في تم 
الجُمْعَة: اما َل حي لو اشر زيي ليؤم الْجْمْعَةٍ سِوَى لَوْبَيٍ 


مهتته) . رَوَاه ابن ماج › ا داو وي 


-٤‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ » عَنْ ل التب ياء قال : عَلَى كل مُسْلِم العُسل 
بوم انع ريلب بن صاع ايه وإن كان له يليت صل ينه" . روه 


9 5 
خد ۳ 


الحديثٌ الأول له طرق عند أبي داود : منها عن موسى بن سعدٍ عن ابن 
حبَّانَ عن ابن سلام عن الي كَل ومنها عن موسي بن سعدٍ . عن يُوسف بن 
عبد الله بن سلام > عن لبي ككل . قال البخاريٌ ا 0 وک 
غيره أن له رواية» ومنها عن محمد بن يحيئ بن حبّان» عن رسول الله كلا 
مرسلا » وأخرجة ابن ماجه من حديث عبدٍ الله بن سلام وأخرجة في ١‏ الموط) 
بلاغا» ووصلة ابن عبدٍ البرٌ في «التَّمهِيدِ»”" من طريق يحيئ بن سعيدٍ 
الأمويّ » عن يحيئ بنِ سعيدٍ الأنصاريّ» عن عمرةً» عن عائشةً» قال في 
«(الفتح» : وفي ا نلك ١‏ 


)١(‏ أخرجه: أب داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه )١١905(‏ وقد بینت علته فى تعليقى على 
قطعة من المعجم الكبير» للطبراني )۱١۹(‏ . 
(۲) «المسند» (۳/ .)٦١‏ وفيه انقطاع . (۳) «التمهيد» (5؟0/5”") . . 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا"'' أبو داو وهو عند البخاري » ومسلمء 
وأبي داود » والنّسائي ب بلفظ : «الغسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم ٠‏ وأن 
يست وأن يمس طيبًا إن وجدّ» قالَ البخاريٌ : قال عمرُو بن سليم الأنصاريٌ 
راق الحديث عن أب معد أما الختئة اننيد أنه واجت + وأما الاستنان 
والطيبُ فاللّه أعلمُ أواجبٌ أم لاء ولكن هكذا في الحديث . 

الد :اول يدل علئ استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعةء 
ولخطيطه بمابوض عير يون سائرٍ الأيّام . وحديتُ أبي سعيدٍ فيه مشروعيّة 
الغسلٍ في يوم الجمعة واللْسٍ من صالح اللياب والتّطيْبِء وقد تقدُمَ الكلام 

على الغسل في أبوابه . وأمًا لبس صالح الأياب وَالتّطيْبُ فلا خلاف في استحباب 
ذلك » وقد اذّعئ بعضهم الإجماعً عل عدم وجوب الطيبٍ » وجعل ذلك دليلا 
على عدم وجوب الغسلٍ . وأجيب عن ذلك بِأنّهُ قد روي عن أبي هريرةً بإسناد 
مع - كما قال الحافظ في «الفتح» - أَنهُ كا يُوجِبُ الطَيبَ يوم الجمعةء 
وبه قال بعص أهل الطَاهرٍ » وبأ لا يمتن عطفٌ ما ليس بواجب على الواجب 
كما قال ابنُ الجوزيٌ ‏ وقد تقدّمَ بس الكلام على ذلك في أبواب الغسل . 

5- وَعَنْ سَلْمَانَ المَارِسِيَ قال : قال النّن 4 : «لا يسل رَجُل 
يوم الْجْمُعةٍ» ويهر بمَا اسْتطَاعَ مِنْ طهر , وَيَذَّهِنُ من دُنه » أو مَس مِنْ 
طيب بت ثم روخ إلى الْمَسْجد ولا رق بين اين » فم لي ما جيب 
له ثُمْ ينصِتُ للإمام إا تكلم إلا غفِرَ له ما بِيْنَ الْجمْعَةِ إِلَى الْجَمعَةِ 


الأخرى 9 رول خمد وَالْبْحَارِيُ ا" 


2. )97 /۳( والنسائى‎ »)۳٤٤( أخرجه : البخاري (؟/ ”) » ومسلم (۳/۳)» وأبو داود‎ )١( 
. )۱۷٤۵( »)۱۷٤٤( وابن خزيمة‎ 
.)٤٤١ »٤۳۸/٥( وأحمد‎ »)٩4 ء٤‎ /۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
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توله : «ويتطهّرٌ بما استطاع من طهر» في رواية الكشميهنيٌ : «من 
طهره» » والمراد المبالغةٌ في التّنظيفٍِ › الكل من عطفه عل «يغتسلٌ» أن 
إفاضة الماءء تكفي في حصول الغسل . قال في «الفتح» : المرادٌ بالغسل غسلٌ 
الجسدِ» وبالئّطهر غسل الرّأس . قوله : «ويدّهِنُ» المرادُ به إزالةٌ شعث الشعر 
به » وفيه إشارة إلى التّزين يوم الجمعة . 

تولك: «أو يمس من طيب بيته» أي إن لم يجد دهئاء قال الحافظً : 
ويُحتمل أن يكون «أو» بمعنى الواو» وإضافته إلى البيتِ تؤذنُ بأنّ السّنّةَ أن 
نحل المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعمالَهُ لهُ عادةً فيدّخرهُ في البيتِ» وهذا مبنيّ 
على أن المرادٌ بالبيت حقيقته » لكن فى حديث عبدٍ الله بن عمرٌ عند أبى 
داود : «أو يمس من طيب امرأته» والمعنى على هذا أن من لم يتّخذ لنفسه طيبًا 
فليستعمل من طيب امرأته » وعندٌ مسلم من حديث أبي سعيدٍ بلفظ : «ولو من 
طيب المرأة» » وفيه أنَّ المرادّ بالبيت فى الحديث امرأةٌ الورّجل . 

تولك : «ثمْ يروح إلى المسجد» في رواية للبخاريٌ : ثم يخرخ). وفي 
رواية لأحمدّ : «ثمّ يمشي وعليه السّكينة» ٠‏ زاد ابِنُ خزيمة : «إلى المسجد» . 


توله : «ولا يُفْرّق بين اثنين ) وفي حديث ابن و وَأ شر 


وأ ست « ثم لم يتخط رقاتَ اا ديق أن الو «ولم 
يتخط أحدًا ولم بُؤذو» » وفيه كراهة التفريق وتخطي الرّقاب وأذية المصلْينَ ء 
قال الشافعي : أكره الَخْطي إلا لمن لم يجد السَّبِيلَ إلى المصلى إلا بذلك . 
انتهیٰ . 


. )۸/۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( . )۳٤۲( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۱۹۸/٥( أخرجه : أحمد‎ )۳( 


قال في «الفتح “: وهذا يدخلٌ فيه الإمامُء ومن يُريدُ وصل الصف 
اسح رار ارات الك وس ربولا عن إلى موضعه الذي قامّ من 
لضرورة» واستئنئ المتولي من الشَّافعيّة من يكون معظّمًا لدينه وعلمه إذا ألفَ 
مكانًا يجلسٌ فيه » وهوّ تخصيصٌ بدون مخصّص › ويُمكنٌ أن يُستدل لذلك 
وعدي «ليليني منكم أولو الأحلام والنّهى ؛ إذا كان المقصودُ من التّخطي هو 
الوضول: إل الضف الذي يلي الاما في حقٌ من كاد كذلك + وكان :مالك 
يقول : لا يكره النَّخْطِيٍ إلا إذا كا الإمامُ على المنبر » ولا دليلَ على ذلك » 
وسيأتي بقيّهُ الكلام على الخطي في باب : الرّجل أحق بمجاسه . 

قرله : «ثمٌ يُصلَي ما كتبّ له» في حديث أبي الدّرداءِ : «ثمّ يركعُ ما قضي 
لهُ؟. وفيه استحبابٌ الصَّلاةٍ قبل استماع الخطبة وسيأتي . ترله : ثم يُنصتُ 
للإمام إذا تكلّم» فيه أنَّ من تكلّمَ حالَ تكلم الإمام لم يحصل لهُ من الأجر ما 
في الحديثٍ › وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

توله : «غفرَ له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى» في رواية : «ما بينة 
وبِينَ الجمعة الأخرئ» وفي رواية : ١ذنوبُ‏ ما بين وبين الجمعة الأخرى»› 
والمراد بالأخرئ : التي مضت » بيه الليتُ» عن ابن عجلانَ في روايته عند 
ابن خزيمة" » ولفظه : «غفرٌ له ما بينهُ وبين الخ التي قبلها»). ولابن 
e‏ «غفرَ له ما بينهُ وبِينَ الجمعة الأخرى » وزيادةٌ ثلاثة أيّام من ّي 
بعدها» وزاد ابِنُ ماجه”“ عن أبي هريرةً : «ما لم يغش الكبائر» a‏ 


لمسلم . 


م 


. )١179/57( «فتح الباري» (۲/ ۳۷۲) . (۲) أخرجه : ابن خزيمة‎ )١( 
. )١17751( أخرجه : ابن حبان‎ )۳( 
.)1١85( أخرجه : ابن ماجه‎ )( 
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وظاهرٌ الحديثِ أنَّ تكفيرٌ الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجودٍ 
جميع ما ذكرٌ في الحديثِ من الغسل » والتنظيفِ › والتّطيّبٍ أو الدذهن › وتر 
التفرةة والنّخطّي والأذية » والتّشُل ‏ والإنصاتٍ » وكذلكٌ لبس أحسن الثْياب» 
كما وقمٌّ في بعض الرٌوايات » والمشي بالسّكينةٍ كما وق في أخرئ» وترك 
الكبائر كما في رواية أيضًا . ظ 

قال المضئف كه بعد أن ساق يعدي ا 

فيه دليل على جواز الكلام قبل تكلّم الإمام . انتهئ . 

5- وَعَنْ أبي أَيُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ الي ي يَقُولُ : «مَن اغْتَسَلَ 
ؤم الْجْمْعةٍ» ومس من طيب إِنْ كان عِندَه» ولس مِن خسن ثيابهء ثم 
حرج وَعَلَيهِ السكيتة من بَأنِي مسجد قيرع إن بَا له وَل يوذ أحَدَاء م 
أَنْصَتَ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حت حى يُصَلَيَ كَانَتْ كَفَارَةَ لما بيا وَبَبْنَ لْجْمْعَة 


ا 


و ڪه ie‏ 


الأخرئ» . رَوَاه أحمد 
الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانيٰ من رواية عبدٍ الله بن كعب بن مالك » 
عن أبي أيُوبَء وأشار إليه التَرمِذَيُ » وقال في «مجمع الروائد» : رجالة 
ثقاثٌ . 
وفي الباب أحاديثٌ قد تقدّمَ بعضها في أبواب الغسل : منها : عن أبي بكر 
عند الطّبرانيٌ بلفظ : قالَ رسول الله ية : «من اغتسل يوم الجمعة كُفْرت عنة 
)١(‏ «المسند» .)55١ /٥(‏ 


)۲( المعجم الكبير للطبراني (5/ .)١5١ +١5١‏ وانظر ا ا 
وقال : رواه أحمد والطبراني في «الكبير»»› ورجاله ثقات . 


أبواب الجمعة ا 


ذنوبةٌ وخطاياء» فإذا آخذ في المسير كتبّ لهُ بكلّ خطوةٍ عشرونَ حسنة» فإذا 
انصرفٌ من الصَّلاةٍ أجيرٌ بعمل مائتي سنة» وفي إسنادو الضَّحَاكُ بن حمزةء 
وقد ضعَّفَهُ ابن معين » والنّسائيُ » والجمهور ٠‏ وذكرهُ ابن حبّانَ في «التقاتِ» » 
وللحديثِ طريقٌ أخرى عند الطبرانيٌ أيضًا . وعن أبي ذز عند ابن ماجه''' عن 
لني ية قال : «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسلة» وتطهّرَ فأحسن 
طهورة » ولبس من أحسن ثيابه » ومسل ما كتبٌ الله له من طيب أهله › ثم أتى 
الجمعة. ولم يلعُ. ولم يُفرّق بِينَ اثنين ؛ غفرَ له ما بينه وبينَ الجمعة 
الأخرى» . وعن ابن عمرٌ عند الطبرانيّ في «الأوسط “٠‏ أن الى ب قال : 
«من اغتسل يوم الجمعة ثمّ مس من أطيب طيبه › ولبس من أحسن ثيابه. ثم 
راح ولم يُفرّق بِينَ اثنين حتى يقومَ من مقامه » ثم أنصتَ حت يفرغ الإمام من 
خطبته غفرٌ له ما بِينَ الجمعتين وزيادة ثلاثة يام » . 

وعن ابن عباس عند البرّارٍ والطبراني في «الأوسطِ»”” قال : قال 
اسول الل ا «من غسَّلَ واغتسل يوم الجمعةء ثم دنا حي يسمعُ خطبة 
الإمام » فإذا خرجَ استمعَ وأنصتٌ حتى بُصليها معهُ؛ كتبّ لهُ بكلٌ خطوة 
يخطوها عبادةٌ سنَة قيامها وصيامها» . وعن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند 
اود عن النَبِيّ كل أنّهُ قال : اال يوم الت ومس من طبب 
امرأته إن كانّ لها . ولبس من صالح ثيابه » ثم لم يتخط رقاب النّاسٍ » ولم يلع 
عند الموعظة كانت كقارة له لما بينهما » ومن لغا وتخطّئ رقاب النّاس كانت له 


. )۱۰۹۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۷۳۹۹) . 
(۳) أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط» .)54١5(‏ 
(:) أخرجه : أبو وأو 10 . 


ظهرًا» . وللحديث طريقٌ أخرى عند أحمد في «مسنده» . وعن نبيشة عند 
أحمد”'' » عن النبِيُ كه قال : «إنَّ المسلمَ إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى 
المسحد لا بُ يُؤذي أحدّاء فإن لم يجد الإمام خرج صلَّئ ما بدا لهء > وإن وجد 
الإمام قد خرج ليس فان وان جر يققي الإماة ج و اد إن م 
يُغفر له في جمعته تلك ذنوبهُ كلها أن يكونَ له كفّارةَ للجمعة التي تليها» . 
وعن أبي أمامة عند الطبرانيٌ في «الكبير »“ قال : قال رسول الله كلك : 
«اغتسلوا يوم الجمعة ؛ فل من اغتسل يوم الجمعة فل كقَارة ما بين الجمعةٍ إلى 
الجمعة وزيادة ثلاثة أ یام » قال العراقي : وإسناده حسنٌ . ولأبي أمامة حديتثٌ 
آخْرُ روا الطبرانيئ أيضًاً. وعن أبي طلحة عند الطبرانيٌ أيضًا في «الكبير»”" 
قال : قال رسول الله بل : «من غل واغتسل » وغدا وابتكرٌ» ودنا من الإمام 
وأنصت ولم يلغ في يوم جمعته تب اللهُ تعالى له بكلّ خطوة خطاها إلى 
المسحد ضيام ب وا . وعن 5 قتادة عند الطبرانيٌ في «الأو س 
قال : قالَ رسول الله ية : «من اغتسل يوم الجمعة كانَ في طهارة إلى الجمعة 
Te‏ 
اة بثلاث لا أدعهنٌ أبدًا : ١‏ لوتر قبل الوم » وصومٌ ثلاثة آيام من كل شهرٍ . 
والغسل يوم الجمعة) . قال العراقي : ورجالة ثقاٹ إل e‏ 00 
عن أبي هريرةً» ولم يسمع منهُ. وفي الباب أحاديتُ أخرٌُء وشرح حد 
الباب قد تقدّمَّ في الذي قبله . 


. )76/0( أخرجه : أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» .)۷۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه : الطبراني «الكبير» )٤۷۲١(‏ . 
(:) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» .)81١80(‏ 
(0) أخرجه : أبو يعلى (5؟؟5). 


اواب الجمعة ۳۱۱١‏ 


۷-وَعَن أبي هُرَيْرَةَ ته أَنَّ رَسُولَ الله لل قَالَ : «مَنْ اغَسَلَ 
ؤم الجُمْعة عسل الجابة ثم رع كَأنمَا قَربَ بده وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ 
الانية فَكأنّمَا قَرَبَ بقَرَةء وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثالئة فَكأنّما قَوَبَ كَبْشَا 
رن وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرابعة فَكأنمَا قَْبَ دَجَاجَة وَمَْ رَاحَ في 
السَّاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكََنمَا قب بَِضَةء إا رَجَ الإِمَامُ حَضَرَتٍ الْمَلَائِكَهُ 
رن الد د رو الخحاعة إلا إن ا 

توله : «من اغتسل» يعم كل من يصح منة الغسل من ذكر وأنثق وحرٌ 
وعبدٍ. قوله : «غسلّ الجنابة» بالنّصبٍ على آنه نععتٌ لمصدر محذوفٍ أي : 
غسلا كغسل الجنابة » وفي روايةٍ لعبدٍ الرّرّاقٍ : «فاغتسلَ أحدكم كما يغتسل 
من الجنابة» قال في ١‏ الفتح "٠‏ : وظاهره أنَّ التَّشْبِيهَ للكيفيّة لا للحكم وهو 
قول الأكثر » وقيل : فيه إشارةٌ إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة» 
والحكمة فيه أن تسكن النْسٌ في الرّواح إلى الصلاة» ولا تمعد عينه إلى شيء 
باذ وقيةاحل لمر ايضااعلى الاعنن مها شام ني بحديث أرس بن ی 
في في أبواب الخسل » قال الوويّ: ذهب بعض أصحابنا إلى هذاء وهو 
ضعيف أو باطل . قال الحافظ (" : قد حكاهٌ ابن قدامةٌ عن الإمام أحمدّ » وقد 
ثبت أيضًا عن جماعة من التَّابِعينَ » وقالَ القرطبيٌ : إِنَّهُ أنسبُ الأقوال» فلا 
ت لادْعاءِ بطلانه وإن كاد الأول أرجح » ولعلّه عنئ أنّهُ باطلٌ في المذهب . 

قوله : «ثم راځ زادَ أصحابٌ «الموطإ» عن مالك : «في السّاعة 
الأولى» . قرله : «فكأنّما قرّبَ بدنة» أي : تصدَقَ بها متقرّبًا إلى الله تعالى » 


»)۳۵۱( وأبو داود‎ c(1 /0 ومسلم )/ 4(« وأحمد‎ ١ أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )48/7( والترمذي (549)» والنسائي‎ 
. )357/17( انظر : «فتح الباري»‎ )( 
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وقيلَ :. ليس المرادٌ بالحديث إلا بيان تفاوتٍ المبادرينٌ إلى الجمعة » وأنّ نسبةً 
لاني من الأوّل نسبةٌ البقرة إلى البدنة في القيمةٍ مثلا» ويدل عليه أن في مرسل 
طاوس عند عبدٍ الرّزّاقٍ فل ضاح اللخزرر علق يكو الجر ا ب 
هوّ الظاهرٌء وقد قيل غيرُ ذلك . 

تولك : «ومن راح في السّاعة الثّانية» قد اختلفٌ في السَّاعَةٍ المذكورة في 
الحديث ما المرادُ بهاء فقيل : إنّها ما يتبادرُ إلى الهن من العرف فيهاء قال 

0 ل 00 
ا ر ال ا ا ل - من 
أصحاب الشّافعيٌ عبان المراد بالسَّاعاتِ ما لا یختلف عدده ا والقصرء 
فالنّهارٌ انتا عشرةٌ ساعة ء لكن يزيد لكل" ها وتقصوالليل كذلك» وهذه 
لسرا السّاعات الآفاقبّة عند أهل الميقات › ولك التعديليّة › وقد روىئ 


أبو داود» والنّسائئُ › وصخحه الاك : من حديث جابر مرفوعا : يوم 
الجمعة انتا عشرة ساعةٌ» قال الحافظ : : وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير 


مدان وو فرك اقافتا 


وقيلَ : المرادٌ بالسّاعاتٍ بِيانُ مراتب التبكير من أُوَّلِ النّهارٍ إلى الزُوالٍء 
وأنّها تنقسمُ إلى خمس . وتجاسرٌ الغزاليُ فقسّمها برأيه فقال: الأول : من 
طلوع الفجر إلى طلوع السّمس . والكّانية : إلى ارتفاعها . والثالثة : إلى 
انبساطها . والرابعة : إلى أن ترمضّ الأقدامُ. والخامسة: إلى الزُوالٍ . 
واعترضةٌ ابن دقيق العيد بأنَّ ارد إلى السَّاعاتٍ المعروفة أولى وإلا لم يكن 
لتخصيص هذا العددٍ بالدّكر معنّى ؛ لأنٌ المراتب متفاوتة جذًا . 


. )۲۷۹/۱( والنسائي (44/۳)ء والحاكم‎ 22٠١ 5/( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
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وقيلَ : المرادُ بالسَّاعاتِ خمسٌ لحظاتٍ لطيفة : أُوَّلهُا زوال السّمس 
ر ق اطع ا دوق فل عو اا واد لو غ 
لق زان الكاعة” E‏ ا ا رکو راو ا 
لا يكون إلا من بعدٍ الرّوال . وقد أنكرٌ الأزهريٌ على من زعم أنَّ الرّواح لا 
يكونٌ إلا من بعدٍ الزّوالِء ونقلَ أنَّ العربَ تقول : راح في جميع الأوقاتِ 
يكن ھی قال وهيّ لعْة آهل الحجاز . ونقل أبو عبيدٍ في الغريبين) 
نحوه» وفيه رذ على الرّين بن المنير حيثُ أطلقّ أن الرّواحَ لا يُستعملٌ في 
المُضىٌ في اول النّهار بوجه » وحيتٌ قال : إن استعمال الرّواح بمعنى الغدوّلم 
يُسمع و ا عليه » وقد روي الحديثٌ بلفظ : «غدا» مكان: 
«(راح» » وبلفظ : « المتعخل إلى الجمعة» . 

قال الحافظ ": ومجموعٌ الرُواياتِ يدل على أنَّ المراد بالرواح الذهات؛ 
وما ذكرتة المالكيّة أقربُ إلى الصَّواب ؛ لاد السّاعة في لسانٍ الشّارع وأهل 
اللَعْة الجزء ء من أجزاءٍ الزّمانِ كما في كتب اللّعْوَء ويُؤيّد ذلك أنه لم يُنقل عن 
أحدٍ من الصحابة أله ذهب إلئ الجمعةٍ قبل طلوع الشمس أو عند انبساطهاء 
ولو كانت السَاعةٌ هيّ المعروفةٌ عند أهل الفلكِ لما ترك الصحابة الَذينّ هم خير 
القرونٍ وأسرعٌ الاس إلى موجباتٍ الأجور الذّهابَ إلى الجمعة في السّاعة 
الأولئ من أوَّلٍ الثّهارٍ أو الثّائية أو الثَالئةِ » فالواجبُ حمل كلام الشّارِعَ على 
ا أن عدت له اصطلاح يُخالفهم » ولا يجوز حمل على المتعارفٍ 
في لسانٍ المتشرّعة OT‏ إلا أنه يعَكَرُ على هذا حديثٌ جابر 
المصرّحٌ بأنّ يوم الجمعة اثنتا عشرةً ساعد » فإنَّهُ تصريحٌ منهٌ باعتبار الساعاتِ 
الفلكيّةِ » ويُمكنٌ التّقصّي عنة بأد مجرّد جريانٍ ذلك على لسانه بي لا يستلزمُ 
أن يكونَ اصطلاحًا له تجري عليه خطاباتة . 


. )۳٦۹/۲( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
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وممًا يُشْكلُ على اعتباراتٍ السَّاعاتٍ الفلكيّةِ وحمل كلام الشارع عليها 
اع و ا اقب ارال وويجة ولك أن ی اعا 
خمس ثم تعقيبها بخروج الإمام وخروجه عند أوَّلِ وقتِ الجمعة يقتضي أنه 
اال السَاغة المادسة وهيّ قبل الرّوال» وقد أجابَ صاحبٌ «الفتح » 
عن هذا الإشكالٍ فقالَ : إِنّهُ ليسَ في شيءٍ من طرق الحديث ذكرٌ الإتيانِ أوَّلَ 
الّهار » فلعل السّاعَةَ الأول منهُ جعلت للتَأهُبٍ بالاغتسالٍ وغيره» ويكون 
نذا الح ع من ول لقا قوق ازا اللي رين امعد كاردا اليف | 
النّهارء قال : وعلئ هذا فآخْرُ الخامسة أوَّلُ الزّوالٍ فيرتفعٌ الإشكال» وإلى هذا 
أشارَ الصّيدلانىُ فقالَ : إِنَّ أوَّلَ التّبكير يكونُ من ارتفاع النّهارِ وهر أوَّلُ الضحى 
وهو أَوّلُ الهاجرة» قال : ويُؤيّدهُ الحثُ على التّهجيرٍ إلى الجمعة . ولغيره من 
الشَّافعيّة في ذلكَ وجهانٍ : أحدهما : أن أوّل التبكير طلوعٌ النسنءبواكاني * 
طلوع الفجر . قال : ويُحتملٌ أن يكو ذكرٌ السّاعة الكادية اكاك E‏ 
رواية ابن عجلانَ عن سُميّ عند النّسائيٌ من طريقٍ اللْيثِ عنهُ » بزيادة مرثَّةٍ بين 
لدعا والبيضة وهيّ العصفورٌ» وتابعة صفوانٌ بن عيسئ عن ابن عجلانَ › 
ارجا محيد يعد لكلاف ولاقام ف ا علد ا 
ابن زنجويه في «التّرغيب» لَهُ بلفظ : «فكمُهدي البدنة إلى البقرة إلى الشَّاةٍ إلى 
الطير إلى العصفور) ا ونحوه في مرسل طاوس عد سعيدٍ بن 
منصور» ووقع أيضًا في حديث الزُهريٌ من رواية عبد الأعلى عن معمر عند 
السا زيادةٌ : «البطة» بين الكبش والدّجاجةٍء لكن خالفة عبد الرَّرَّاقِء وهو 
ای :هده في معمر » وعلئ هذا و الإمام يكونٌ عند انتهاء السّادسة . 

تولك : «دجاجة» بالفتح ويجوز الكسرُء وحكئ بعضهم جوا الضُمْ . 

والحديثُ يدل على مشروعيّة الاغتسالٍ يوم الجمعة» وقد تقدّمَ الكلامُ 
عليه وعلئ فضيلة التبكير إليها . 


أبواب الجمعة 10 


وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبلٌ : ثم البقرُ ثم الغنمُ » وقد تمسّك به 
من أجارٌ الجمعة في الساعة السّادسة ؛ ومن قال : إِنَهُ إذا نذرَ هديا مطلقًا 
أجزأة إهداء أي مال كان . انتهئ . 

- وَعَنْ سَمُرَةَ : أن التب يل قال : «احضُرُوا الذَكْرَء وَاذْنُوَا مِنَ 
الْإمَام » فَإِنَّ الرّجُلَ لا يَرَالَ يَتبَاعَدُ حَتَى يُوَخَرَ في الج وَإِنْ دَخَلَهَا؛ رَوَاهُ 
ل 

الحديثٌ قال المنذري: في إسناده انقطاعٌ » وهو يدل على مشروعيّة 
حضور الخطبة والدّنوٌ من الإمام ؛ لما تقدّمَ في الأحاديثِ من الحضٌ على ذلك 
والتّرغيب إليهء وفيه أنَّ لاخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التَأَحْر عن 
دخول الجلَة » جعلنا الله من المتقدّمينَ في دخولها . 


بَابُ فَضْل يوم الْجْمُعَةِ وَذِكْرٍ سَاعَةِ الْجَابَة 
وَفَضْلٍ الصَّلَاةٍ عَلَّى رَسُولٍ الله يكل فيه 
6- عَنْ ابي هُرَيْرَةَ : أن وَسُولَ الله يك قال EE‏ 
الشَّمْسٌ يَوْمْ الْجْمْعَةَ فيه خُلِقَ آدَم» وَفِيه أذخل الْجَنَة » وَفِيه أخرج ينها 
وَلَا نَقُومُ السّاعَةُ إلا في يَؤْم الْجْمْعَة) . رَوَاُ مُسْلِمُ » وَالدَرْمِذِيْ وَصَحَحَه0" . 


. )۱۱۰۸( وأبو داود‎ »)١١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۲١/۲( فى «تبذيب السنن»‎ )۲( 
. (EAA) ا مسلم 1/7(« والترمذي‎ (۳( 


e‏ المجلد الرابع 


- وَعَنْ أي لْبَابَةَ الْبَدْرِيٌ : أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «سَيدُ الْأيَام 
يوم الْجْمْعَةٍ َأَعْظَمْها عِنْدَ الله تَعَالّى » وَأَعْظَمْ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ يم الفط 
ويم الْأَضْحَل › وَفِيهِ حَمْسُ خلال : حَلَقَ الله عر وَجَلَ فيه آَم و 
راط الله فيه آم إلى الأزضء وَفِيه تَوَّ الله آَم ويه سَاعَةُ لا نال 
الْعَئْدُ فيها شَيًا إلا آتاه الله تَعَالى إِيَاه ما لم ينان حَرَامَا » وفيه تَقُومُ 
السافة + ما من ملك مقرب ) وَل سَمَاء » وَل أَرْض › وَل رِتاح ؛ 
ولا جال » وَلَا تخر إلا هُنَّ يُشَفِفْنَ مِنْ يوم الْجْمْعَة e‏ وابنْ 
ا 

-١‏ وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ كنلئيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ياء : إل في 
الْمَْةٍ لاع لا يَافِقّهَا ملم وهو ايم ِصَلي يأل الله ب حيرا إلا 
أَعْطَاهُ الله إاه» . وَقَالَ بيده قُلَْا يعَلْلّهَا يُرَهْدُهَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا أ 
لتّرْمِذِيّ وَأَبَا حَاوَْ لَمْ يَذْكُرَا ليام ولا : يللها . 

الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا”" النّسائئُ وأبو داودٌ . 

ولخت الثاني قال العراقيٌ ا 


والحديثٌ الثَّالتُ زاد فيه التّرمذىٌ وأبو داود أنَّ أبا هريرة 


.)١٠١85( أخرجه : أحمد (۳/ ١47)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (11/۷)» ومسلم (۵/۳)» وأحمد (۲۳۰/۲)» وأبو داود 
»)۱۰٤١(‏ والترمذي »)54١1(‏ والنسائي (۳/ »)١١6‏ وابن ماجه (۱۱۳۷) . 

(۳) أخرجه : أحمد »)١١١ »٥٤١ ء٤1۱۸ »٤١1/۲(‏ وابن خزيمة (۱۷۲۹)› والنسائي 
EO PETE O OE‏ :1017/77 وأحمد 
(۲/ £۸1( )01/0( . 


أبواب الجمعة ۳1۷ 


عبد الله بِنَ سلام فحدّئتهُ هذا الحديت» فقالَ : أنا أعلمُ تلك السَاعةٌ » فقلتٌ : 
أخبرني بهاء فقالَ عبدُ اللَّهِ: هي آخْرٌُ ساعةٍ من يوم الجمعةٍ» كذا عند 
أبي داودّ » وعندٌ التّرمذيٌ : «هيَ بعد العصر إلى أن تغربّ الشَّمِسٌ» 

تولك : : خير يوم طلعت فيه الشّمسٌ» فيه أنْ أفضل الايا يوم الجمعةٍ» و 
جزم ابن العربيّ » ويُشكلٌ على ذلك ما روء ابن حبَّانَ في «صحيحه» من 
حديثِ عبدٍ الله بن قرط أن الى بل قال : «أفضل الأيَام عند الله يو النّحرِ ) 
وسيأتي في آخر أبواب الضّحاياء ويأتي الجمعٌ بين وبين ما أخرج أيضا ابن 
حبّانَ في «صحیحه ٩‏ عن جابر قال a‏ : «ما من يوم 
أفضلٌ عند الله تعالى من يوم عرفة هنالك إن شاءَ الله وقد جممٌ العراقي 
فقال : قرا عون ا بسي إن آم د »نولصي بوم و أ 
يوم النّحرٍ بالنّسبة إلى يام السَنة» وصرّحَ بأنّ حديت أفضليّة يوم الجمعةٍ 
أصح . 

قال صاحبُ «المفهم » : صيغةٌ خير وشرٌ يُستعملانٍ للمفاضلة ولغيرهاء 
فإذا كانت المفاضيلة فأصلها» أخيرُء وأشررُء على وزن أفعل» وأا إذا لم 
يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى: إن برك حا 
[البقرة : 0118 وقال : وع أله فيو حب َنبا [النساء : 14] قال : وهي 
في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضلٌ من 
كلّ يوم طلعت شمه . 

وظاهرٌ قولهُ : «طلعت عليه الشّمِسٌ) أن يوم الجمعة لا يكونٌ أفضل أيّام 
الجا ويُمكن أن لا بعر هذا ليده ويكود يوم الجمدةٍ أضل آم الج كما 
نه أفضل أَيّام الدّنيا ؛ لما ورد من أنَّ أهلَ الجلّة يزورون ربّهم فيه » ويجاب بان 


. )۲۸۱۱( أخرجه : ابن حبان‎ )١( 


1 المجلد الرابع 


لا نعلمُ أنه يُسمّئ في الجن يوم الجمعة » والّذي ورد أنه يزورونَ ربّهم بعد 
ا ا ا أ هريرةً عند التُرمذيٌ وابن 0000 قال : 
وخر :رسو الله عل أن اه ا إذا مكلرها ور ها بفضل اعا 
فيُؤذنٌ لهم في مقدارٍ يوم الجمعة من أيّام الذنيا فيزورونَ» الحديتٌ . 

تولك : «فيه لق آدمٌ» فيه دليل على أن آدمّ لم يُخلق في الجن بل خلق 
خارجها د ثم أدخل إليها . ترله : «وفيه ساعةٌ لا يسأل العبدُ فيها) إلخ . قل 
اختلفت الأحاديثٌ في ین هذه الساعة » واختلفث بحست ذلك أقوال 
الصحابة والتَّابِعِينَ والأئمة بعدهم . 

قال الحافظٌ في «الفتح » : قد اختلف أهلُ العلم من الصّحابةٍ وَالتَّابِعِينَ 
ومن بعدهم في هذه السّاعةٍ : هل هيّ باقيةٌ أو قد رفعت؟ وعلئ البقاء : هل 
هي في كل جمعة أو في جمعة واحدةٍ من كل سنة؟ وعلئ الأول : هل هيّ 
وق من اليوم معيِّنْ أو مبهة؟ وعلئ النَّعيِينِ : هل تستوعبٌُ الوق أو تبهم 
فيه؟ وعليل الإبهام : ا :اهذاوة:ونا اناو وغل كل ذلك :عل تستمر أو 

تنتقل؟ وعلئ الانتقالٍ : هل ت تستغرقٌ اليومَّ أو بعضه؟ وذكرٌ اله من الأقوالٍ 

فيها ما لم يذكره غيره › وها أنا أشير إلى بسطه مختصرًا : 

القول الأوّل : أنَّها قد رفعت » حكاهٌ ابنُ المنذر عن قوم وزيّف » وروى 
عبد الوّرَّاقٍ عن أبى هريرة أنه كذت من قال تچ وقال صاحبٌ 
«الهدي»: إِنَّ قائله إن راد أنّها صارت مبهمة بعدَ أن كانت معلومة احتمل › 
)١(‏ أخرجه : الترمذي ›)۲٥٤۹(‏ وابن ماجه )٤۳۳١(‏ . 


(۲) «فتح الباري» (؟/77١15)‏ . 
(۳) انظر : (زاد المعاد» )۳۹٦۹/۱(‏ . 


النَانى : انها موجودةٌ فى جمعة واحدة من اة روي عن كعب بن 


BG ا‎ 

منهم الرَافعيُ »> وصاحبٌ «المغني» . 

الرابع : أنْها تنتقل في يوم الجمعةٍ ولا تلزمٌ ساعة معيَّنة ؛ وجزم به ابن 
عساكرّ » ورجّحة الغزاليُ : الها الطر ا : 

الخامس : إذا أَذّْنَ المؤدنونَ لصلاةٍ الغداة» رُويّ ذلك عن عائشةً 

السّادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس » روى ذلك ابن عساكرٌ عن 
0 

السَابع : مثله وزادٌ : ومن العصر إلى المغرب . رواهُ سعيدٌ بنُ منصور عن 
قي هريرةً » وفي إسناده لبيك بن أ سل 

الثامن : مثله وزاد : وما بِينَ أن ينزلٌ الإمامُ من المنبر إلى أن يُكبّرَ . رواة 
حميذ بن زنجويه عن أبي هريرةً . 

النَّاسعٌ : آنا وَل ساعةٍ بعد طلوع الشَّمسء حكاهُ الجيليُ في «شرح 
التثية 4 وة المح الطبريُ في «شرحه» . 

العاشر : عند طلوع الشّمس » حكاة الغزاليٌ في «الإحياء» » وعزاة ابن 
المنير إلى أبي ذْرٌ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ٠.)‏ والحاكم .)٤٠١/١(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 

. (4/0 
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الحادى عشرٌ : أنّها خر السّاعة النّالثة من النّهار » حكاهُ صاحبٌُ «المغنى» ٠‏ 
وهو في «مسند أحمدّ» عن أبي هريرةً موقوفا بلفظ : «وفي آخر ثلاثِ ساعاتٍ 
منهُ ساعةٌ من دعا اللّهَ فيها استجيبَ لهُ» وفي إسناده فرح بن فضالةً» وهو 


و 


ره 5 3 

اللّانى عشر : من الرُوالٍ إلى أن يصيرٌَ الظلُ نصف ذراع » حكاهُ المحبٌ 
الطبريٌّ » والمنذري . 

لالت عشر : مثله » لكن زاد : إلى أن يصيرَ الظّلءُ ذراعًا » حكاهٌ عياض » 
والقرطبي » والنّوويٌ . 

الرابع عشر : بعد زوالٍ الشمس بشبر إلى ذراع » رواه ابن المنذر وابنٌ عبدٍ 

الخامس عشر : إذا زالت الشّمسش ٠‏ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية › 
وروي نحوه عن على وعبدٍ الله بن نوفل » وروی ار عساكرٌ عن قتادة أنه 
TO O E E RE‏ 

السّادس عشر : إذا أذْنَ المؤدّن لصلاةٍ الجمعة» رواهُ ابنُ المنذر عن 
شاه 

السَابِعَ عشر : من الروال إلى أن يدخل الرَّجِلُ في الصَّلاةَء ذكره ابن 
المنذر عن أبى السّوّار العدويٌّ . 

امن عشر : من الرّوالٍ إلى خروج الإمام» حكاه أبو الطَيّبٍ الطبري . 

الاسع عشر : من الرّوال إلى غروب اسمس » حكاه أبو العبّاسٍ أحمد بن 
علي الأزماريٌ - بسكون الرّاي وقبلَ ياء النّسبةِ راء مهملةٌ - ونقلة ابن الملفَنِ . 


أبواب الجمعة 3 


العشرونَّ : ما بين خروج الإمام إلى أن تقامَ الصَّلاةٌ » روا ابن المنذرٍ عن 
الحسن ورواهُ المروزيٰ عن الشَّعبيٌ . 

الحادي والعشرونَّ : عند خروج الإمام » رواهُ حميد بِنُ زنجويه عن 
ال :> 0 

الثاني والعشرونَ : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضيّ الصَّلاةُء رواهٌ ابنُ 
جریر › عن الشَّعبي » ورُويّ عن أبي موس وابن عمرَ . 

الثالتُ والعشرونٌ : ما بين أن يُحرّمٌ البيعُ إلى أن يحل » رواهُ سعيدٌ بنُ 
منصور »› ابن المنذر .عن الشعبى ٠‏ 

الرّابع والعشرونَ : ما بين الأذانٍ إلى انقضاءِ الصَّلاةَء رواهُ حميد بنُ 
زنجويه عن ابن عباس . 

الخامس والعشرونّ : ما بين أن يجلس الإمامٌ على المنبر إلى أن تنقضي 
الصَّلاةُ » روا مسلمٌ » وأبو داو عن أبي موسئ وسيأتي » وهذا يُمكن أن ينّحد 
مع الذي قبله . 

السّادس والعشرونّ : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة » روا 
حميدٌ بنُ زنجويه عن عو بن مالكِ الأشجعيٌ الصّحابِي . 

السّابع والعشرونّ : مثله لكن قال : إذا أذ » وإذا رقئ المنبرّء وإذا أقيمت 
الصَّلاةٌ » رواهُ ابنْ أبي شيبة وابنُ المنذر عن أبي أمامةً الصّحابيّ . 

الثامن والعشرونّ : من حين يفتتحُ الإمامٌ الخطبة حنَّى يفرغهاء رواهُ ابنُ 
عبدٍ البرٌ عن ابن عمرّ مرفوعا بإسنادٍ ضعيف . 

التاسع والعشرونَ : إذا بلع الخطيبُ المنبر وأخذ في الخطبةء» حكاهُ 
الغزاليٌ . 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


المجلد الزابع 


YY 
النَلاثونَ : عند الجلوس بين الخطبتين » حكاهُ الطيبيُ عن بعض شرَاح‎ 
اال‎ 


الحادي والئّلاثونَ : عند نزول الإمام من المنبر » رواهُ ابن أبي شيبةٌ » وابنُ 
جریر › وابن م المنذر بإسنادٍ صحيح عن أبي بردةٌ . 

لئان والئَّلانُونَ : حين تقامُ الصَّلاةٌ حتّى يقومَ الإمامُ في مقامه » حكاةٌ ابنُ 
المنذر عن الحسن » وروى الطبرانئ“ من حديث ميمونةٌ بنتِ سعدٍ نحوه 
بإسنادٍ ضعيف . 1 

النَّلث والئَّلاثونَ : من إقامة الصّلاة إلى تمام الصَّلاةء» أخرجة الترمذي 
وابنُ ماجه“ من حديث عمرو بن عوفٍ» وفيه: «قالوا: أيه ساعة 
باازسول الله قال بو ها اة إلى الانضراف# واي ر :هيت 
ابن سيرينٌ › روآهُ عنةُ ابن جرير وسعيدٌ بنُ منصور . 

الرّابع واللّلاثونً : هي السّاعةٌ التي كان الِيْ بل يُصلّي فيها الجمعةً » روا 
ابنُ عساكرٌ عن ابن سيرينَ » قال الحافظ : وهذا يُعْايرُ الذي قبله من جهة 
إطلاق ذلك a,‏ 

الخامس والكّلاثونٌ : من صلاة العصر ا غروب الشمس › ندل عل 
ذلك حديتٌ ابن عبَّاس عند ابن جريرٍ» وحديث أبي سعيدٍ عنده بلفظ : 
«فالتمسوها بعد العصر» وذكرٌ ابن عبدٍ البرٌ أن قولهُ : «فالتمسوها» إلى آخره 
مدرجٌ . ورواه التَرمذع””" عن أنس مرفوعًا بلفظ : «بعد العصر إلى غيبوبة. 
الشمس» وإسناده ضعيف . 


. (۷ /۲٥( أخرجه : الطبراني ذ في (الكبير)‎ )١( 
. )۱۱۳۸( أخرجه : 1 ». وابن ماجه‎ )۲( 
. )589( أخرجه : الترمذي‎ )۳( 


أبواب الجمعة 5-5 


السَّادس والثّلاثونَ : في صلاةٍ العصرء رواهٌ عبدٌ الرَّرَاقٍ عن يحيئ بن 
إسحاقٌ بن أبي طلحةً» عن الي يك مرسلا . 

السّابع والئّلانُونَ : بعد العصر إلى آخر وقتٍ الاختيار » حكاهٌ الغزاليُ في 
«الإحياء» . 

النّامن والنّلاثونَ : بعد العصر مطلقًاء رواهٌ أحمدٌُ وابنُ عساكرٌ عن 
أبي هريرةً وأبي سعيدٍ مرفوعًا 0 «وهيَ بعد العصر» ورواهُ ابن المنذر عن 
مجاهدٍ مثله » قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عابي وروا أبو بكر 
المروزيٰ عن أبي هريرةً . فنا عبد الوزاق عن طاوس . 

التاسع والنّلاثونَ : من وسط النَّهِارٍ إلى قرب آخر النّهارٍء روي ذلك عن 
أبي سلمةً بن علقمة . 

الأربعون :من حين تضفر الشسٌ إلى أن تفيت:::رواة عبد الدَرّاق عن 
طاوس . 

الحادي والأربعونَ : آخْرُ ساعة بعد العصرء ويدل على ذلك حديثٌ 
جار الآتي » ورواهُ مالك» وأهلٌ a eT‏ شاي 
عن عبدٍ اللو بن سلام من قوله » وروی ابن جرير عن أبي هريرةً مرفوعًا مثله . 

الثاني والأربعونَ : من حين يغربُ قرص الشّمس » أو من حين يُدَلّْ قر 
الشّمس للغروب إلى أن يتكاملَ غروبهاء رواة الطبرانيُ » والدارقطنيٌ › 
والبيهقيٌ من طريق زيدٍ بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة سا قالت : 


.)٠١٠١ - 49 7/9( والنسائى‎ »)٠١54( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: مالك (88). وأحمد 2)50١/0( .)٤۸1/۲(‏ وأبو داود »)٠١55(‏ 
والترمذي .)5911١(‏ والنسائي ۱۱۳/۳)» وابن ماجه (۱۱۳۹)» وابن خزيمة 
(V7‏ . 


١‏ حدثتني فاطمةٌ عن أبيها يَكِ؛ » وفيه : «أيَهُ ساعة هيّ؟ قال : إذا تدلّى نصفُ 
الشّمس للغروب » وكانت فاطمةٌ كا إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها 
EA E‏ اخزها الها E egale‏ 
الدّعاءِ إلى أن تغيبٌ» قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف على 7 بن علي ؛ 
وفي بعض رواته من لا يُعرفُ حاله »> وأخرجة أيضًا إسحاق بن راهويه ولم 
يذكر مرجانة . 

النَّآلث والأربعونَ : أنَّها وقثٌ قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن 
يقول : آمينَ » قالهُ الجزريُ في كتابه المسمّئ «الحصنٌ الحصينُ» في الأدعية 
ورجّحهُ » وفيه أنَّهُ يفوتُ على الدّاعي الإنصاتٌ لقراءة الإمام كما قال الحافظ . 

قال : وهذه الأقوالٌ ليست كلها متغايرةً من كل وجوء بل كثيرٌ منها يُمكنُ 
أن يتّحدٌ مع غيره» قالَ المحبُ الطبريُ : أصحٌ الأحاديث في تعيين السَّاعةٍ 
خف اي مر اوا .وقد متك سل مدل ذلك وال يدنك 
البيهقيٌ » وابنُ العربئئ » وجماعة » والقرطبيٌ › اروم وذهبٌَ آخرونٌ إلى 
ترجيح حديث عبدٍ الله بن سلام » حكئ ذلك التَّرمِذَيُ عن أحمد أنه قال : أكثرٌ 
لخادو على ذلك » وقال اك غك “اليه ا أت شيءٍ في هذا الباب» 
ويُؤيّدهُ ما سيأتي عن أبي سلمةً بن عبدٍ الرّحمن من أنَّ ناسا من الصَّحابةٍ 
اجنوا عن ذلك ورخ احمد 'وإسحاف وماع من الساحرية .+ 

والحاصل أنَّ حديتٌ أبي هريرةً المتقدّمَ ظاهرهُ بُخالف الأحاديتٌ الواردة 
في كونها بعد العصر ؛ لأنَّ الصَّلاةَ بعدَ العصر منهيٌّ عنهاء» وقد قال فيه : 
« لا يُوافقها عبد مسلمٌ قائمٌ يُصِلْي » وقد أجاب عنهُ عبد الله بِنُ سلام بأ منتظرٌ 
اة ف ضلاة + وروي ذلك عن الي له كما ساني ولك يكل عل 
ذلك قولة : «قائم» وقد أجابَ عنهُ القاضي عياض بأنّهُ ليس المرادُ القيامَ 


أبواب الجمعة 0 


الحقيقىّ » وإنَّما المرادُ به الاهتمامٌ بالأمرء كقولهم: فلانٌ قامّ في الأمر 
الفلانيٌ » ومنهُ قوله تعالی : مِأإِلَا ما دمت عه كليم [آل عمران : ۷] ولیس بين 
حديث ابي هريرةً وحديث ابي موسي الآني قفاري :ولا اختلاف ‏ :وإنما 
الاختلاف بين حديثِ أبي موسئ وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر 
أو آخرّ ساعة من اليوم وسيأتي . 

فأمًا الجمعٌ فإنّما يُمكنُ بأن يُصارَ إلى القول بأنّها تنتقلٌ فيُحملُ حديثٌ أبي 
موسئ على أنه أخبرٌ فيه عن جمعةٍ خاصّةَء وتحملُ الأحاديثُ الأخْرُ على 
جمعةٍ أخرئ » فإن قيل بتنّلها فذاك » وإن قيل بأنّها في وقتٍ واحدٍ لا تنتقل ؛ 
فيْصَارٌ حينئذٍ إلى التّرجيح » ولا شك أنَّ الأحاديتٌ الواردةً في كونها بعد العصر 
أرجح لكثرتها وانّصالها بالسّماع » وأنّهُ لم يختلف في رفعها والاعتضادٍ بكونه 
قول أكثر الصَّحابةٍ » ففيها أربعةٌ مرجّحات » وفي حديث أبي موسو مرح 
واج TE‏ « الصحيحين » دون بقيّةِ الأحاديث » ولكن عارض 
كونه في أحد « الصحيحين ) أمرانٍ سيان ذكرهما في (شرحه») 

شلك افا ی “ملكا اج وار أن سا الاه 
تعض فى انحو لفق المدكررين :ران اه لا يُعارض الآخرَ ؛ لاحتمالٍ 
أن يكون به دل علق أحدهما :فى :قت وعلل الآخر في وقتٍ آخرّء وهذا 
كقولٍ ابن عبدٍ البرٌ : إِنّهُ ينبغي الاجتهادُ في الدّعاءِ في الوقتين المذكورين › 
Es‏ 0 

قال ابن المنير : إذا علمّ أنَّ فائدةً الإبهام لهذه السّاعة ولليلة القدرٍ بعت 
الدّواعي على الإكثار من الصَّلاةٍ والدعاء » ولو وقمَ البيانُ لها لاتّكلَ الاس 
على ذلك وتركوا ما عداهاء فالعجبٌ بعد ذلك ممّن يكل في طلب تحديدهاء 


. وقد استفاض فى ذلك‎ )٤١١ - ۳۸۸/١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


۳۲٦‏ ا 


وقالَ في موضع آخرٌ: يحسنٌ جممٌ الأقوالٍ فتكونٌ ساعةٌ الإجابة واحدةً منها 
لا بعينها » فيُصادفها من اجتهد في الدعاءِ في جميعها . 


۲- وَعَنْ اي مُوسَى روه : أنه سَمِعَ اللي ككل قول في اغ 
الْجْمْعَةَ : «جي ما بن أن يَجلِسٌ امام - يعني عَلَى الْمنبر - إِلّى أَنْ يَقْضِيَ 
الصَّلاةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . ا داو 0 


0- وَعَنْ عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُرَنِيْ » عن النَبِيْ كله قال : 'إِنَّ في 
ال اة ا يتأن الله" الد فعا :شين ل اة إناة» فاليا : 
يا رَسُول الله » أيه سَاعَةِ هي؟ قَالَ: ١حِينَ‏ ثُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافٍ 
مِنْهَا) . رَوَاهُ ان مَاجَهْ» وَالتَرْمِذِيُ”"'. 

الس لرل معّ كونه في «صحيح مسلم» قد أعلّ بالانقطاع 
والاضطراب : 

ما الانقطاعٌ فلأنّ مخرمة بنَ بكير رواهُ عن أبيه بكيرٍ بن عبدٍ الله بن 
الأشجٌ » وهو لم يسمع من أبيه» قالهُ أحمدُء عن حمّادٍ بن خالدٍ» عن مخرمةً 
نفسه ١‏ وقالَ سعيدُ بنُ أبي مريم : سمعت خالي موسى بِنّ سلمةً قال : أتيت 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/))» وأبو داود )٠١59(‏ من طريق أبي بردة» عن أبي موسيٰ› 
وقال الدارقطني في «الإلزامات والتتبع» (75): «الصواب من قول أبي بردة 
منقطع »2 . 
وقال الحافظ في «الفتح » (ETT /Y)‏ : «أعلة بالانقطاع والاضطراب»). 
وفصّل علته هناك» فليُراجع 

(۲) أخرجه : الترمذي (540)» وابن ماجه (۱۱۳۸) . 
وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» اتفقوا على تضعيفه . 
راجع : «الكامل» (۷/ ۱۸۷) . 


أبواب الجمعة < u‏ 


مخرمة بن بكير فسألته أن يُحذتى عن ای فقال ما سمغت من أن شا نما 
هذه كتبٌ وجدناها عندنا عنهُ» ما أدركت أبي إلا وأنا غلامُ» وفي لفظ : لم 
أسمع من أبي وهذو كتبه :..وقال على بن المدييٌ : سفعت معنا يقول © مخرمة 
الي ل ل اس ا ا لوو لي 
مخرمة e N‏ قال في «الفتح 2906 : 
ك ا 
دعوى الانقطاع . | ۰ 

وأمّا الاضطرابُ فقال العراقيْ : إِنَّ أكثرٌ الرُواة جعلوةُ من قول أبي بردة 
مقطوعًاء وَأنّهُ لم يرفعهُ غيرُ مخرمةً عن أبيهء هذا الحديث مما استدركة 
الدَارقطنيُ على مسلم فقا : لم يُسندهٌ غير مخرمة »> عن أبيه » عن أبي بردةً . 
قال وروا ححاة عن ا برد من و ف ومنهم من بلع به أبا موس ولم 
يرفعة » فال والصرات أنه من قول أ دة كذلك رواه یحییٰ بن سعيد 
القطانّء عن الثوريّ › عن أبي إسحاق » e‏ 
e‏ روياة عن أبي بردةً من قولهء قال E‏ 
اللوري» عن عن أبي إسحاق » عن أبي بردةً . عن امه رف e‏ 
عن أبيه . انتهئ كلام الدّارقطنيٌ . 

وأجابَ اللوي في «شرح مسلم) *'' عن ذلك بقوله : وهذا الذي استدركة 
بناعً عل القاعدة المعروفة لهء ولأكثر ال أن إذا تعارض في واوا 


. )5737 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5١7/5( «مسلم بشرح النووي»‎ (۲) 


الحديثِ وقفٌ ورفمٌ » أو إرسال واتّصالَ؛ حكموا بالوقفٍ والإرسال وهي 
قاعذة تة مر عة قال + والصحيح طريقة الأصوليّينَ »> والفقهاء . 
والبخاريٰ ومسلم » ومحقّقي المحدَثينَ أله يُحكمْ بالرّفع والاتصال ؛ لأنها 
زيادةٌ ثقة . انتهیٰ . 

والحديثٌ الثاني المذكورٌ في الباب خسّنة التُرمِذيٌ » وفي إسناده كثيرٌ بن 
عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن عوفٍ» وقد فق أده الجرح والتعديل على ضعفه› 
والتّرمذي قد شرط في حدٌ الحسن أن لا يكونّ في إسناده من ينهم بالكذب »› 
وكثيرٌ هذا قالَ فيه الشَّافِعيٌ» وأبو داود : إِنَّهُ ركنّ من أركانٍ الكذب» وقد 
كل كه عدّة أحاديتٌ» وصح له حديتٌ : «الصّلحُ جائرٌ 

بِينَ المسلمينَ »“. قال الذّهبىُ في «الميزان» a‏ 

تصحيح التّرمذيٌ . قال العراقيٌ : لا يقل هذا لعن منهُ في حى الترمذيٌ ء 

وإِنّما جا اترم من لا يعرفة کابنِ حزم » وإلا فهر إمامّ معتمدٌ عليه ء 
ولا يمتنمُ أن يُخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرّجالٍ » اند راع ارا 
البخاريٌ »› فاه رويّ عنه أنه قال في حديثٍ كثير » عن أبيهِ » عن جذه في تكبير 
العيدين : إِنّهُ حديثٌ حسنٌ» ولعلَّهُ إِنّما حك عليه بالحسنٍ باعتبارٍ الشَّواهدٍ» 
فإنّهُ بمعنئ حديث أبي موسى المذكور في الباب » فارتفعَ بوجودٍ حديث شاهدٍ 
له إلى درجة الحسن وقد رواهُ البيهقى » ورواه أيضًا ابنُ أبي شيبة من طريقي 
مغيرةً » عن واصل الأحدب» عن ابي بردةً من قولهوء وإسناده قوي . 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ ساعةً الإجابة هيّ وقتٌّ صلاةٍ الجمعة من عندٍ 
صعودٍ الإمام المنبرّء أو من عندٍ الإقامة إلى الانصرافٍ منهاء وقد تقدَّمَ أن 
الأحاديث المصرّحة بأنّها بعدَ العصر أرجحُ وسيأتي ذكرها . 


. وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحخ‎ )١787( أخرجه : الترمذي‎ )١( 


5- وَعَنْ عَبْدِ الله بن سام قال : قُلْتُ وَرَسُولُ الله يكل جَالِسٌ : 
إئا لد في كتاب اله تَعَاّى في يوم الْجمْعَةٍ سَاعََ لا اها َد مَُِْ 
ِصَلَي يَسْأَلُ الله عر وَجَلَ فيها شيا إلا قَضَئ لَه حَاجَتَه» قَالَ عَبْدُ اله : 
َأَشَارَ إِلَى رول الله يكل أو بَعْض سَاعَةَ: فَقْلْتُ : صَدَقْتَ ا 
سَاعَةَ » قُلْتٌ : أَيْ سَاعَةِ هي؟ قال : «آخِرُ سَاعَة من سَاعَاتٍ النّهَارا › 
قُلتُ : إِنّهَا لَيِسَثْ سَاعَةَ صَلَاةِ؟ قَالَ : «بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذا صَلّى تُه 
جَلَسَ لا يُجْلِسُّهُ إلا الصَّلَاةٌ فَهُوَ فى صَلَاة) . رَوَاهُ ابن مَاجَة“. 
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6- وَعَنْ أبن سند محيل سَعِيدٍ وَأبِي هُرَيْرَةَ : أن الى كه قال : إن في 
الْجْمُعَةٍ سَاعَةَ لا يُوَافِقَُا عَبْدٌ مُسْلِمْ يَسْأَلُ اللّهَ عَنَّ وَجَلَ فِيهَا حيرا إلا أَعْطَاه 
ااه » وهي بَعْدَ الْعَضْرٍ) 3 اااي 

5- وَعَنْ جار » عن الئِيَ بيا قال : ١‏ يَوْمُ الْجُمَُة اا عَشْرَة 
سَاعَةَ» مِنْهَا سَاعَةٌ لا يُوجَدُ عَبْدَ مُسْلِمٌ يَسْأَلْ الله شَينَا إلا آنَاهُ إِيَاهُ 
وَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَة بَعْدَ الْعَصْر» . رَوَاهُ النّسَائِْ » ET‏ 

/- وَعَنْ أب سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ : أنَّ ناسَا مِنْ أَضحَاب 

سول اللّه كل اجِتَمءْ جْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ التي في ؤم الْجْمْعَةَء فَتَقَوَفُوا وَلَم 
تالو ها آخِرٌ سَاعَةٍ من يوم الْجْمْعَة . رَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُتنه». 


.)57١ أخرجه: ابن ماجه (۱۱۳۹)» وراجع : «الفتح» لابن حجر (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۲/۲) . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)۱۰٤۸(‏ والنسائي .)٠١١ - ٩٩4/۳(‏ 

(5) عزاه الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤١١‏ لسعيد بن منصور أيضًاء وصحح إسناده . 


4 المجلد الرابع 


وَقَالَ أَحْمَد بْنُ حَتْبَل : أكثر الْأَحَادِيثِ في السَاعَة التي يُرْجَئ فيا إِجَابَة 
الدْعَاءِ نها بعد صَلَاة الْعَضرء وَيُرْجَ بَعَدَ زَوَال الشّمْس . 

الحديثٌ الأول رفعة ابن ماجه كما ذكرٌ المصئف6 وهو من طريق 
ا جالسٌ » الحديثٌ › ورواه الف وأصحاب ال وابن 
هريرةً › EE e‏ 

والحديتٌ الّاني رواهُ أيضًا البزّارُ”' عنهما بإسنادٍ قال اعراق : : صحيحٌ . 
وقال في «مجمع الزّوائدٍ» : ورجالهما ال الصحيح . 

والحديث التالتُ أخرجهُ الحاكمُ في «مستدركه»” “ وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم » وحسَّنَ الحافظٌ في «الفتح» إسناده » والأثر الذي رواهُ أبو سلمةً 
بن عبد الرّحمن » عن جماعة من الصّحابة » قالَ الحافظ في «الفتح» : إسناده 

وفي الباب عن أنس عند التُرمذيٌ”"' عن الي يل : «التمسوا السّاعةً التي 
ترجئ في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وفي إسناده محمد بنُ 


. )۸۸( أخرجه : مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)2٠١557(‏ والترمذي »)44١(‏ والنسائي »)١١7/7(‏ وابن ماجه 
(۳۹) . 

(۳) أخرجه : ابن خزيمة (۱۷۳۸) . 

(:) أخرجه : عبد الرزاق (00814)» والطبراني في الدعاء» (۱۷۹) . 

(۵) أخرجه : الحاكم (۲۷۹/۱) . 

(5) أخرجه : الترمذي (184) . 


أبي حميدٍ وهو ضعيفٌء وقد تابعهُ ابنُ لهيعة كما روا الطبرانيُ في 
«الأوسط» . وعن فاطمةً بنتِ رسول الله ية وقد تقدّمَ وَل البابَ . وعن 
الف ذرٌ عند ابن عبدٍ البرٌ في «التَّمِهِيدِ) › وابن المنذر . وعن سلمانٌ أشارَ إليه 
الترمدى : ۰ 1 

والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أنَّ السّاعةً التي تقدّمٌ الخلاف في 
تعيينها هيّ آخْرُ ساعة من يوم الجمعة » وقد تقدَّمَ بسط الخلافٍ في ذلك وبيانُ 
الجمع بين بعض الأحاديث والتَّرجِيحُ بين بعض آخرَ» والقول بأنّها آخرُ ساعةٍ 
N EN ERS SENA‏ 
والأئمّة» ولا يُعارض ذلك الأحاديثٌ الواردةٌ بأنّها بعد العصر بدونٍ تعيين آخر 
OEE EL‏ عاد EN es‏ 
على المقيّدِ متعيّنُ كما تقرّرَ في الأصولٍ . 

وا الا ادي المضاحة الها رقت الصّلاة “ققد عرفت ألها مرحوحة : 
ويبقئن الكلامُ في حديثِ أبي سعيدٍ الذي أخرجة أحمدُّء وابنُ خزيمةًء 
والحاكمٌ بلفظ : «سألتُ رسول الله بيا عنها فقال : «قد عُلّمتها ثم أنسيتها كما 
أنسيثٌ ليلةَ القدر» قال العراقيُ : ورجاله رجالٌ الصَّحيح د وجات غه بان 


کک الت الؤازنةة ها لاان اه 
ه6 اة التّعيين قبل النّسيانٍ كما قالَ البيهقئُ » وقد بِلَعَنا بل تع تعيينَ وقتها › 

ا 

- وَعَن َس بْنِ اوس قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : «مِن أَفْضَل 

يَامَكُمْ يَوْمْ اة ف لى 0 وَفيه فض › وفيه النَفْحَةُ » وفيه 

الصَعْقَة قاروا عَلَىَ مِنَ الصَلاة فيه فَإِنَّ صَلَانَكُمْ م مَعْرُوضَة عَلَىَ ؛ : 

الوا ارول اللو وكف تفرص عليك صادقا و آرمے؟ د ين 


اک 
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وذ بَلِيتَ - قَقَالَ : «إِنّ الله عَرّ وَجَلَ حَرّمَ عَلَى الْأْض أن تأَكُلَ أَجْسَادَ 
الْأنبَِاءِ» . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا التَرْمِذِيٌ 0" . 

8- وَعَنْ أَبِي الدَرْدَاءِ َال : قَالَ رَسُولُ الله ب : « يروا الصَّلَاة 
عَلَيَ يوْمَ الْجْمُعَة فَإنهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَُ» وَإِنَّ أَحَدَا لَنْ يُصَلْيَ عَلَيّ 
إلا عُْرِضَتْ عَلَّيَ صَلَائهُ حى يَفْرْعٌ مِنها» . رَوَاُ ابن مَاجذ("©. 

005 وَعَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانُ» عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ : «أَكْيِرُوا 
اللا عَلَيّ في كَل يوم جُمْعَةٍ؛ ِن صَلَاة متي تُعْرَضُ عَلَيّ في كَل توم 


ي ۴ ا 5 
جمعَة) . رَوَاهُ سعید فى (ستنه) . 


-١‏ وَعَنْ صَفْوَانَ ن سْلَيِم أنّ رَسُولَ الله يكل َال : «إِذَا كان يَومُ 
الْجْمْعَةَ وَلَيْلَهَ الْجْمْعَةَ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ». رَوَاهُ الشَافِعيٰ في 


م 


ا لاون اريف الا ا في «١‏ صحيحه»)» والحاكمٌ في 


(۱) أخرجه : أحمد (8/5)» وأبو داود (/541 »2٠١‏ والنسائی (۳/ 4١‏ - 47)» وابن ماجه 
(ه4١١).‏ اا ظ 

(۲) أخرجه : ابن ماجه (/17177)» من طريق زيد بن أيمن » عن عبادة بن نسي » عن أبي الدرداء . 
ولم يسمع زيد من عبادة» قال البخاري في التاريخ الكبير» (۳/ ۳۸۷) : «زيد بن 
أيمن .عن :عبادة بق نسي مزسيل»:: 
وراجع : «الإرواء» )76/1١(‏ . 

(۳) «مسند الشافعي» (ص *۷)ء وأخرجه أيضًا في «الأم» (1/ 184). 

. )5١4/5( 2)411 /١( وابن خزيمة (۱۷۳۳) » والحاكم‎ »)41١( أخرجه : ابن حبان‎ )٤( 
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مستدركه»» وقال : صحيح علئ شرط البخاريٌ ولم يُخْرّجاهُ» وذكره ابن 
أبي حاتم في «العلل»» وحكئن عن أبيه أنه حديثٌ منكر ؛ لأنّ في إسناده 
عبد الرّحمن بِنّ يزيد بن جابر » وهو منكرٌ الحديث » وذكر البخاري في «تاريخه» 
نه عبد الرّحمنٍ بن يزيد بن تميم » وقال ابن العربيّ : إِنَّ الحديتٌ لم يثبت . 

والمحدية الثاني قال العراقيُ في شرح الترمذي)2 : رجاله ثقاث ِل أنَّ فيه 
القطاعًا ؛ لان في إسناده زيدَ بن أيمن » عن عبادة بن نسي » عن أبي التّرداى» 
قال البخاريٌ : زيدُ بن أيمنَ عن عبادةً بن نسي مرسل . 

والحديتٌ الثَّالتُ والرَّابعٌ مرسلانٍ كما قال المصئّف ؛ لأنّ خالدٌ بن 
معدان » وصفوان بنَ سليم لم يُدركا الي كلل . 

وفي الباب عن شدَادٍ بن أوس عند ابن ماجه قال : قال رسول الله يكل : 
١إنّ‏ من أفضل أيامكم يوم الجمعة» بنحرٍ حديثٍ أوس بن أوس» هكذا وقعَ 
عند ابن ماجه في الصَّلاةٍ ووقعَ عنده في الجنائز وس بن أوس وهو الصَّوابُ . 
وعن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ عند البيهقيٌ في كتاب : ا الانياؤافي اتبورهم» 

عن النَّبِيْ بي قال : «أكثروا على من الصَّلاةٍ ة في يوم الجمعة » ٠‏ فن ليس يُصلي 
علي أحدٌ يوم الجمعة إلا عرضت على صلاتة» قالَ البيهقيُ قال او هيد للدت 
يعني الحاكم - : أبو رافع هذا - يعني المذكورّ في السَّندِ - هو إسماعيل بن 
نافع » قال العراقي : وثّقهُ البخاري وَضحَفةُ السات . وروا الببهقيئ أيضًا في 
تيه اا و أن عاص تن هذا" الوغو. .واجرع البيهقن ى 
الس )000 أيضًا حديئًا خر بلفظ : «أكثروا على الصّلاةَ يوم الجمعة وليل 
الجمعة › ا 


. )۲٤۹ /۳( أخرجه : البيهقي‎ )١( 
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قرله : وقد أرمت » بهمزةٍ مفتوحة » وراء مكسورة» وميم ساكنة بعدها تاءٌ 
المخاطب المفتوحةٌ . والأحاديتُ فيها مشروعيّةُ الإكثار ا عل الي 
بي يوم الجمعة » وأنّها تعرض عليه يل وأ حي في قبروء وقد أخرج ابن 
ماجه ” بإسنادٍ جيّد أله كل قال لأبي الدّرداءِ : «إنَّ الله عر وجل حرم على 
الأرض أن تأكل أجسادً الأنبياء». وفي رواية للطّبرانيٌ”": "ليس من عبدٍ 
صي على إا بلغني صلا » قلنا : وبعدَ وفاتك؟ قال : وبع وفاتي » إن الله 
عر وجل حرّمَ على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 

وقد ذهب جماعة من المحقّقينَ إلى أن رسول الله بي حي بعد وفاته» 
أَنّهُ يُسرٌ بطاعاتٍ أمّتهء وأنَّ الأنبياة لا يَبلونَء ممَ أن مطلق الإدراك كالعلم 
والسّماع ثابتٌ لسائر الموت » وقد صح عن ابن عباس مرفوعًا : امان اح 
يمرٌ على قبر أخيهِ المؤمن - وفي رواية : بقبرٍ الرّجل كان يعرفة في الذنيا - 
فيِسلّمُ عليه إلا عرفةُ ورد عليه» » ولابن أبي الدّنيا : «إذا مرّ الرّجِلْ بقبر يعرفة 
فلم عليه ردّ عليه السلام وعرفة » وإذا مر بقبر لا يعرفةُ رد عليه السلام» » 
وصح أنه يق كان يخر إلى البقيع لزيارةٍ الموتئ ويُسِلْمْ عليهم » وور النْصّ 
في كتاب الله في حقٌ الشُهداء نهم أحياءٌ يُرزقونٌ ع وان الحياةً فيهم متعلّقةٌ 
بالجسدٍ » فكيف بالأنبياء والمرسلينَ » وقد ثبت في الحديث أن الأنبياة أحياءً 
في قبورهم » روا المنذريٰ وصحّححة البيهقيُ » وفي «(صحيح مل کن 
ال يل قال : «مررتٌ بموسئ ليله أسريّ بي عند الكثيب الأحمر وهو قائ 
بصي في قبرو» . 
)١(‏ «سنن ابن ماجه) )١5371/(‏ . 


ل ل ل بن أوس به . 


باب الرَّجُلُ أَحَقُ بِمَجْلِسِهِ وَآَدَابُ الْجْلُوس 
والنَّْي عَنِ التَخَطي إلا لِحَاجَةٍ 

۲- عَنْ جابر قال : قَالَ رَسُولُ الله ک4 : ١لا‏ قب م أذ يوم 
الْجمْعَةٍ م بحالفة إلى مَفْمَدو ون ليل افسَځوا» . رَوَاُ أحمَدُء 
سعد ه وس )١(‏ 

-٣‏ وڪن ابن عُمَرَه عر عن اللي يك آله هئ أن بقاع الرْجِل بن 
مَجْلِسِه وَيَجْلِسَ فيه آخَرُ ‏ وَلَكنْ تَفَسَحُوا وَتَوَسَّعُوا . متمق عليه" . 

وَلأْحْمَدَ » وَمُسْلِم : کان ابن عْمَرَ إذا قَامَ له رَجُل مِن مَجْلِسِهِ لم خلس 
١ (۳)‏ 

5- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله كلا : إا قَامَ خد 
مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رَجَحَ اليه ا و رَوَاهُ ا وَمُسْلِم”*'. 


- 


0 


أ رَسُولَ الله لا قَالَ : الوَّجْلُ أَحَقُ 
بمخلسه › وَإِنْ خَرَحٌ لِحَاجَتِهِ تم عَادَ فَهْوَ احق بِمَجْلِسِهِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


6- وَعَنْ وَهْب بن حُدَيْمَة 


وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَة”*'. 

. )۳٤۲ /۳( وأحمد‎ »)٠١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)۷١ /۸( »)٠١‏ ومسلم ٠١ - ٩/۷(‏ وأحمد (۲۲/۲) . 
(۳) أخرجه: مسلم (۷/ 202٠١‏ وأحمد (89/5). 

(5) أخرجه: مسلم »)٠١/۷(‏ وأحمد (177/5). 

(0) أخرجه: أحمد (۳/ 577)» والترمذي (۲۷۵۱) . 
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: «لا يُقيم» بصيغة الخبرء والمراذ النّهَيُء وفي لفظ لمسلم : 
7 ل الرَجلّ من مجلسه» بصيغة النّهي الموكدِ . قولك: «يوم 
الكملا جاع ی ا ا 
( لا يه ُقيمنٌ أحدكم أخاهُ يوم الجمعة ثم يُخالفٌ إلى مقعده فيقعدُ فيه» وقد بوّبَ 
لذلك البخارئ فقال : بابٌ لا يقي المّجِلُ أخاء يوم الجمعة ويقعدٌ في مكانه . 
وذكرُ يوم الجمعةٍ في حديثِ جابرٍ من باب التّنصيص على بعض أفرادٍ 
العام لا من باب النَّقِييدٍ للأحاديثٍ المطلقة» ولا من باب الشّخصيص 
لمات و موضع مباح سوا كان ميحد أو غيرّه في يوم 
جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطّاعاتٍ فهو أحن بهء ويحرُم على غيره 
إا ال يسو من “ذلك : الموضم الذي قد سبق لغيره 
فيه حقٌ » كأن يقعدَ رجل في موضع ثمٌ يقومٌُ منهُ لقضاءِ حاجةٍ من الحاجاتٍ ثمّ 
يعودٌ إليه » فإنّهُ أحقُ به ممّن قعدّ فيه بعد قيامه ؛ لحديثٍ أبي هريرةً » وحديثِ 
وهب ابن حذيفة المذكورين في الباب . 
وظاهرهما عدم الفرق بين المسجدٍ وغيره › ويجورٌ لهُ إقامةٌ من قعدَ فيه» 
وقد ذهبّ إلى ذلك الشَّافعيّةٌ والهادويّة » ومثلُ ذلك الأماكنٌ التي يقعدُ الاس 
فيها لتجارةٍ أو نحوهاء فإنَّ المعتادٌ للقعودٍ في مكانٍ يکود أحنُ به من غيره إلا 
إذا طالت مفارقته له بحيثٌ ينقطعٌ معاملوة.ء ذكره النّوويُ في «شرح 
مسل“ وقال في «الغيث» : يكون أحقٌ به إلى العشيّ » وقال الغزاليُ : 
يكون أحقٌّ به ما لم يضرب» وقالَ بعضُ أصحابُ الشَّافعيٌ : إِنَّ ذلك على 
وجه الدب لا على وجه الوجوب»› وإليه ذهب مالك قال أصحابُ 
الشَّافِعيٌ : ولا فرق في المسجدٍ بين من قامّ وترك لهُ سجُادةٌ فيه ونحوهاء وبين 


.)١51/1١5( انظر : «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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من لم يتركء قالوا : وإِنّما يكو أحقٌّ به في تلك الصَّلاةٍ وحدها دون غيرها . 
وظاهرٌ الحديثين عدم الفرق . 

وظاهرٌُ حديث جابر وحديث ابن عمرَ أنه يجوز للرّجلٍ أن يقعدَ في مكانٍ 
غيره إذا أقعدهُ برضا > ولعلّ امتناعَ ابن عمرّ عن الجلوس في مجلس من قامَ له 
برضا كان تورُعًا من ؛ لأنّهُ ربّما استحيا منهُ إنسان فقامَ له بدونٍ طيبة من 
نفسه » ولكنّ الظّاهرَ أنَّ من فعلَّ ذلك قد أسقط حقٌّ نفيه » وتجويرٌُ عدم طيبة 
نفسه بذلكَ خلافٌ الظاهر » ويُكره الإيثارٌ بمحل الفضيلة كالقيام لت 
الأول إلى الثاني ؛ لأنَّ الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليقٌ أن کون في 
العباداتِ والفضائل . ل العهية لكان عقار ا بسر RN‏ 
7 ثرَ بحظه في أمر من أمورٍ الآخرةٍ فهر من الرَّاهِدِينَ في النَّواب . 


لي ابن عْمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : ١إا‏ تعس أَحَدكُمْ 


في مجلسه ل 4 يوم FE Fe‏ فَلْمَتَحَوَّلْ إلى غْثْرِهِ ) . رَوَاهُ اا وَالتَرْمِذِيُ 
و e‏ 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ۲۲ء ۳۷)ء والترمذي »)0٥۲١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
نافع » عن ابن عمر مرفوعا به . 
قال البيهقي في «السنن الكبرئ») (۲۳۷/۳) : «ولا يثبت رفع هذا الحديث» 
والمشهور عن ابن عمر موقوفًا» . 
وقال الدارقطني في «العلل» ٤(‏ ق : ١١‏ /أ): «ومدار الحديث على محمد بن 
إسحاق» ورواه عمرو بن دينار عن ابن عمر موقوفا) . 
وهذا الحديث مما استنكره علي بن المديني على ابن إسحاق فيما نقله عنه يعقوب 
الفسوي كما في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۲۷ - ۲۸)ء قال : «قال علي : لم أجد لابن 
إسحاق إلا حديثين منكرين» - ذكر هذا منهما . 


۳۳۸ ا ارج 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو داود”'' عن هناد عن عبدةً بن سليمانٌء وفي 
إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلْسٌ وقد عنعنّ» وقد أخرجة أيضًا ابن 
حبَّانَ”'' في «صحيحه» معنعتًا » وأمّا ابنُ العربيّ فمال إلى ضعفٍ الحديث 
لذلك ٠‏ وفي الباب عن سمرة عند البزّارٍ والطبراني : في «الكبير»”" قال : قال 
سول الله كلل : : إذا نعس أحدكم يوم م الحمعة ا إلى مكان صاحبه 
ا ا LE‏ 
رة¿ قال البزاة: : إسماعيل لا يتابع على حديثه . انتهول . وفي سماع الحسن 
e‏ ای کن كيه محا 00 اح ف ل 
وش 0 وبقيّة السّندٍ مجهولون كما قال ابن القطانٍ؛ قال الذّهِبِنْ فى 
«الميزانٍ» : وبکل حال هذا إسناد مظلمٌ . 

توله : (إذا نعس أحدكم يوم م الجمعة») لم یرد ذلك جميعٌ م البوم» بل 
المراد به إذا كان في المسجدٍ ينتظر صلاةً الجمعة كما في رواية أحمدَ في 
«مسنده» بلفظ : : «إذا نعسّ أحدكم في المسجدٍ يوم م الجمعة») وسواءٌ فيه حال 
الخطبة أو قبلهاء لكن حال الخطبة أكثر . تولك : يوم الجمعة» يُحتمل أنه 
خرجَ مخرج الأغلب لطولٍ مكث الاس في المسجدٍ للتبكير إلى الجمعة 
واستماع الخطبة » وأنَّ المراد انتظارٌ الصّلاة فى المسجدٍ فى الجمعة وغيرها 
كما في رواية أبي هريرةً لحديثِ الباب بلفظ : «إذا نعسّ أحدكم وهو في 
المسجدٍ فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره» فيكون ذكرٌ يوم الجمعة من 


. )١١١19( أخرجه : أبو داود‎ )١( 

() أخرجه : ابن حبان (۲۷۹۲)» وابن خزيمة (۱۸۱۹)» والحاكم (۲۹۱/۱) . 
(۳) أخرجه : البزار ٩۳١(‏ - كشف الأستار) والطبراني في «الكبير» (۲۲۹/۷) . 
() أخرجه : البزار ٦۳۷(‏ - كشف الأستار) . 


التنصيص على بعض أفرادٍ العام » ويُحتملٌ أن المراد يوم الجمعة فقط للاعتناء 
بسماع الخطبة فيه . 

والحكمةٌ في الأمر بالنّحوُلٍ أن الحركة تذهبٌ التُعاسّ» ويُحتملٌ أن 
ایک ا المكاق الذي اناك ا بترمو ون كان اللا ا 
حرجٌ عليوء فقد أمرّ لني بي في قصَّةٍ نومهم عن صلاةٍ الصبح في الوادي 
بالانتقالٍ منهُ كما تقدّمَء وأيضًا من جلسٌ ينتظرٌ الصَّلاةَ فهر في صلاةء 
والنعاسٌُ في الضَّلاةِ من الشيطانِ » فربّما كان الأمرٌ بالتحول لإذهاب ما هو 
وت ا غه .من سرك ع اا في ات من الد كر أن 
سماع الخطبة» أو ما فيه منفعة . ۰ 


۷- وَعَنْ معاد ذ بن 0 الجُهنى قال : : نه سول الله 5 عن 
الْحبْوَةٍ يوم م الْجْمُعَةٍ وَالْإِمَامُ ت يَخْطْبُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْةَ » وَالتَرْمِذِيُ 
وَقَالَ: هَذَا حديث حَسّه”"' . 

6- وَعَنْ يَعْلَى بن شَدَادٍ بن أؤس قال : شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيةَ قح 
يت امقس » قَجمَعَ بتاء إا جل من في الْمَسْجدٍ أَصْحَابُ الل ب 
رايهم مُحَْبِينَ وَالْإمَامُ طب . رَوَاهُ أبُو داد 

حديثٌُ معاذٍ بن أنس هوّ من رواية ابنه سهل بن معاذٍِء وقد ضعفه 
يحي بن معينٍ وتكلم فيو غير واحدٍ » وفي إسناده أيضًا أبو مرحوم عبد الرّحيم 
ابنُ ميمونٍ مول بني ليثِ» ضعَفَهُ ابن معين» وقال أبو حاتم الرَازَيٌ : 
لا يحت به . 

. )01١5( والترمذي‎ »)١١١١( وأبو داود‎ »)٤۳۹ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١١١1١( «السنن»‎ )۲( 
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وفي الباب عن عبد اللَّهِ بن عمرو عند ابن ماجه”"' قال : «نهئ رسول الل 
NEE‏ و ارقم يسيك درفي ST‏ يقلا ين وليل 
وهو مدل » وقد روا بالعنعنة عن شيخه عبدٍ الله بن واقيِء قال العراقي : 
لل من شوك المجهولينَ . وعن جابر عند ابن عل فى «الكامل )0 : «أنَّ 
Nea EES GS Se‏ 
ميمونٍ القدّاحُ » وهوّ ذاهبُ الحديث كما قال البخاري . 

والكتق الذي وا ا ا ع داذة 
والمنذريٌ » وفي إسناده سليمانُ بن عبد اللَّهِ بن الزبرقان » وفيه لين » وقد ونقَهُ 
REG EI‏ 
مالكِ» وشريحٌ » وصعصعة بِنُ صوحادً » وسعيدُ بِنُ المسيّب» وإبراهيمُ 
النّخْعيُ » ومكحول » وإسماعيل بن محمَّدٍ بن سعدٍء ونعيمٌُ بِنُ سلامةً قال : 
لا بأس بهاء قال أبو داود : لم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادةٌ بن نسي . 

ترله : «عن الحبوة» هيّ أن يقي الجالس ركبتيه » ويُقيمَ رجليه إلى بطنه 
بثوب يجمعهما به م ظهره › ويشدٌ عليهماء ويكون أليتاهُ على الأرض › وقد 
يكو الاحتباء باليدين عوضٌ الوب » يقال : احتبئ يحتبي احتباءً » والاسم 
الحبوة بالضّمّ والكسر معّاء والجمع حُبّى وحِبّئ بالضَّمٌ والكسر. قال 
الخطابي : وإنّما نهئ عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنّهُ يجلبُ الوم ويُعرْضِ 
طهارته للانتقاض » وقد ورد الله عن الاحتباء مطلقًا غير مقيِّدِ بحالٍ الخطبة 
ولا بيوم الجمعة ؛ لاله مظئّةٌ لانكشافٍ عورة من كان عليه ثوب واحدٌ . 


وقد اختلفٌ العلماء في كراهية الاحتباء يوم الجمعة» فقالَ بالكراهة قومٌ 


.)١١5( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. (100/0 زم أخرجه : ابن عدي‎ 


أبواب الجمعة ا٤۳‏ 


من أهل العلم كما قال النَّرَمذْيُ » منهم عبادةٌ بُ نسي المتقدّمُ» قال العراقيُ : 
ا وعطاءٍ والحسن انهم كانوا يكرهونٌ أن يحتبوا والإمامٌ يخطبٌ 
يوم الجمعةٍ » رواهُ ابن أبي شيبة في «المصئّف». قال : ولكنّهُ قد اختلف عن 
اللاثة فنقلَ عنهم القول بالكراهة ونقل عنهم عدمُها . ورا بحديث الباب 
وما ذكرناة في معناة وهيّ يقوّي بعضها بعضا . 

وذهبٌ أكثرُ أهل العلم - كما قال العراقي 0 
تَقدَّمَ ذكره ف في رواية أ داود » ورواة ابن أبي شيبةً عن سالم بن عبد الله 
والقاسم 0 محمّدٍء وعطاءء وابن سيرينَ » والحسن » وعمرو بن دينار» 
وأبي ازير وعكرمةً بن خالدٍ المخزوميّ » وروا الترمذي عن ابن عمرٌ 
وغيره » قال : وبهِ يقول أحمدُ وإسحاق » وأجابوا عن أحاديث الباب أَنّها كلّها 
ضعيفةٌ وإن کان الترمذیٰ قد حسَّنَ حديتٌ معاذ بن أنس » وسكتٌ عن أبو داود 


فإنَّ فيه من تقدَّمَ ذكره . 


٠ جَاءَ رَجُلُ يَتَخَطى رِقَابَ الئّاس‎ e 


يَوْمَ الْجْمُْعَةِ وَالننْ يل يَحْطبُء ثَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله ي : « الس فَمَذ 


آذْئْتَ) . رَوَاهُ 3 دَاود» وَالنّسَائيُ » ايل وَرَادَ : « وآتیت » . 


° وَعَنْ ركم بن أبي لقم الْمَخْرُومِىَ : ن رسوؤل لله ب 
قال : «الَِي حط رِقَابَ الاس يَوْمَ الْجَمْعَةٍ» 0 بَيْنَ الاننين 
خُرُوج الإِمَام ٠‏ كَالْجَارٌ قُضْبَهُ فى النّار) . رَوَاهُ أَحْمَدُ”” 


. )۳۹۱ /۲( أشار إليه الترمذي‎ )١( 
° أخرجه : أحمد ۱۸۸/0 ١۱۹)ء وأبو داود (۱۱۱۸)» والنسائي‎ )۲( 
. )٤4۱۷ /۳( «المسند»‎ )۳( 


e‏ المجلد الرابع 


1 - - عن عُقْبَةَ بن لج َال الله لا 


ل د د مرج لهم . 00 نهم د 
سُرْعَتِهِ » فَقَالَ : «ذَكَرْتٌ شيا من تبر کان عِنْدنَا , 0 ن يَحْبِسَنِي 
ََمَرْتُ بقِسْمَته» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ‏ الاه ٩١‏ 

حديثٌ عبدٍ الله بن بسر سكت عن أبو داودٌ والمنذريٌ » وصحححة ابن 
خزيمةً وغيره» وهوّ من رواية أبي الزَّاهِريّة وقد أخرج له مسلم . 

وحديثٌ أرق أخرجة أيضًا الطبراني ‏ في «الكبير » وفي إسناده هشامُ بن 
زياد» صعَفَهُ أحمذء وأبو داودء والنَّسائيُ» وغيرهم » وقد اضطربٌ فيهء 
فرواهٌ مرّةٌ عن عثمانٌ بن الأرقم عن أبيهِ » ومرّة عن عمَّارٍ بن سعدٍ عن عثمان بن 
ا ا ٣‏ | ۰ 

وفي الباب عن معاذٍ بن أنس عندٌ التُرمذيٌ وابن ماجه" قال : قال 
رسول لله تكله : : من خط رقات الاس يوم الجمعةٍ انُخْذٌ جسرًا إلى جهنم » 
وهو من رواب به سهل بنِ معا عن أبيو» وقد تقدّمَ الكلامُ على سهلٍ في شرج 
الحديث الذي قبل هذه الأحاديث › وفيه أيضًا رشدينٌ بن سعد » ونه ال 
وعن جاب عند ابن ماجه“ : «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعةٍ ورسول الله 
لله يخطبٌ ٠‏ فجعل يتخطى الاس » فقال رسول الله 6 : اجلس فقد آذيتَ 
وآنيتَ» وفي إسناده افا بن ل وهو ضعيفٌ » وقد روا بأطول 


. )۸٤ /7( والنسائي‎ »)5١5 /١( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(۲( «المعجم الكبير» »)908/1١(‏ و«المستدرك» )٥٠٤/۳(‏ . 
(۳) أخرجه.: الترمذي ("511)» وابن ماجه )۱۱۱١(‏ . 

(5) أخرجه : ابن ماجه .)١١١6(‏ 


من هذا ابنُ أبي شيبةَ في «المصئّف» . وعن عثمانٌَ بن الأزرق عند الطبرانيٌ في 
«الكبير ۲ بنحو حديث أرق المذكور في الباب » وفي إسناده هشامُ بنُ زياد » 
وقد تقدّمَ أنه ضعيف . وعن أبي الدّرداءِ عند الطبرانيٌ في ١‏ الأوسط »" قال : 
قال رسول الله كَل : ٠لا‏ تتخطّئ رقاب النّاس يوم الجمعة» قال الطبرانيُ : تفرد 
به أرطاةٌ . انتهل . وفي إسناده أيضًا عبد الله بنُ زريقٍ » قال الأزديٌ : لم يصح 
ا بو ا عد الطبرانيٌ في «الصّغير» و«الأوسط"": «أنَّ 
رسول الله لاز قال لرجل : قد رأيتك تتخطی رقاب الاس » وتؤذيهم » من 
آذى مسلمًا فقد آذاني » ومن آذاني فقد آذى الله عر وجل » وفي إسناده موسئ بن 
خلفٍ العجليُ » والقاسمُ بنُ مطيّب العجليٌ ؛ ضعّفهما ابِنُ حبّانَء واختلف 
قول ابن معين في موسئ » فقال مره : ضعيف» ومرّةٌ : ليس به بأس.. وفي 
الباب أحاديثٌ غير هلو قد تقدّمَ بعضها في باب الت ٠‏ 

تولك : ١‏ يتخطى رقاب النّاس» قد فرّقَ التُووي بين التّخطي والتّمريقٍ بين 
الاثنين » وجعل ابن قدامةٌ في «المغني» التَّحْطَيَ هوّ التّفريق» قال العراقي : 
وَالطَّاهءْ الأول ؛ لأنّ التَفريقَ يحصلٌ بالجلوس بينهما وإن لم يتخط . قرله : 
«وآنيت» بهمزة ممدودة أي : أبطأتَ وتأخّرتَ . وله : «فُضْبهُ في انار » بِضمْ 
القافٍ وسكون الصَّادٍ المهملة: واحد الأقصاب » وهيّ المِعَى ٠»‏ كما في 
« القاموس » وغيره . 

تول : «ففزعَ التاس» أي : خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رأوا. منه 
ما لا يعهدونَ خشية أن ينزل فيهم شيءٌ يسوؤهم . قرله : «من يِبْر؛ بكسر اللَاء 
المئئّاق» وسكونٍ الموحّدةٍ: الذّهِبُ الذي لم يُصفّ ولم يُضرب . ترله: 


. )۸۳۹۹( أخرجه : الطبرانئ في «الکبیر»‎ )١( 
. )۳۳( أخرجه : الطبراني في .«الأوسط»‎ )١( 
. )”509( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )۳( 


5 01 ء ر 4 4 
«فكرهت أن يحبسني» أي : يشغلني التفكرٌ فيه عن التوجه والإقبالٍ على 
الله كذا قال الحافظ » وفهم منهُ ابن بطّالٍ معئّئ آخر فقال فيه : إن المعنى أنَّ 
تأخير الصندةة يحيس صاحبها يوم القيامة . ترله : «فأمرت بقسمته» في رواية : 


( فقسمته ) . 


وأحاديثٌ الباب تدلُ على كراهة التّخطي يوم الجمعة » وظاهرٌ لبيل بيوم 
الجمعة أن الكراهةً مختصّةٌ به » ويُحتملٌ أن يكونٌ التَّقِييدُ خرج مخرجٌ الغالب 
لاختصاص الجمعة بكثرة الاس » بخلافٍ سائر الصلوات فلا يختص ذلك 
بالجمعة» بل يكونُ حكمٌ سائر الصّلواتِ حكمّهاء ويُؤيْدٌ ذلك التعليل 
بالاأديَة › وظاهرٌ هذا التعليل أن ذلك يجري في مجالس العلم وغيرهاء وة 
أيضًا ما أخرجة الدّيلمئْ في «مسندٍ الفردوس » من حديثِ أبي أمامة قال : قال 
رسول الله ية : «من نخطىئ حلقّ قوم بغير إذنهم فهو عاض» ولكن في إسناده 
جعفرٌ بن الرييرٍ» وقد كذَّبهُ شعبةٌ وتركة النّاسُ . 

وقد اختلف أهل العلم في عم التَخطي يوم م الجمعة» فقال الترمذى 
حاكيًا عن أهل العلم نهم كرهوا تخطي الرّقَابٍ يومٌ الجمعةٍ وشدّدوا في ذلك 
وحكئ أبو حامدٍ في تعليقهِ عن السافعيٌ التصريحَ بالتحريم » وقال النّوويُ في 
«زوائدٍ الرّوضة» : إِنَّ المختارٌ تحريمُه للأحاديثٍ الصَّحيحةٍ » واقتصرٌ أصحابٌ 
أحمدَ على الكراهة فقط » وروى العراقيُ عن كعب الأحبار أنه قال : لأن أدعَ 
الجمعة أحبُ إلىّ من أن أتخطی الأقاكب وقال ارق الس لان اض 
الجمعةً بالحرَةٍ أحبُ إليّ من الخطي . وروي عن أبي هريرة حوره لايم 
عنه ؛ لأنّهُ من رواية 0 

قال العراقىُ : وقد اسثنيّ من النّحريم أو الكراهة الإمامُ أو من كان بين 
يديه فرجةٌ لا يصلٌ إليها إلا وهكذا أطلق اللوي في «الرّوضة». 
وقيّدَ ذلك في «شرح المهذب» فقال: إذا لم يجد طريقًا إلى المنبر أو 


أبواب الجمعة t0‏ 


المحراب إلا بالشّخطي لم يُكره؛ لأنَّهُ ضرورةًء وروي نحو ذلك عن 
الاقف : 

وحديتُ عقبةً بن الحارث ا في الباب يدل على جواز التَخطي 
للحاجة في غير الجمعةء »> فمن خصّصٌ الكراهةً بصلاة الجمعةٍ فلا معارضة بين 
وبين أحاديث الباب عنده» ومن عمُمّ الكراهةً لوجود العلَةٍ المذكورة سابقًا في 
yS‏ 
من يتبرّك النَّاسُ بمرورو» ويسرّهم ذلك ولا يتأدُونَ ؛ لزوالٍ علّة الكراهة التي 
هيّ التأذي . 


باب التتفْلِ قبل الجُمْعَةٍ مَا لَمْ حرج امام 
وانقطاعه بِحُرُوجِهِ إلا تي الْمَسْجِدٍ 


۲- عَنْ نُبَيسَةَ الْهُذَِي » عَن الئبِي كَل قال : إِنَّ الْمْسْلِمَ إذَا 
اَل يوم الْجْمَْةِ ثم قبل إلى الْمَسْحِدٍ لا يُؤْذِي آخدا» ot‏ 
خَرَجَ ؛ ؛ صلی ما بَدَا لَه وَإِنْ وَجَدَ الإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتٌ 
حَنَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمْعَتَهُ وَكَلَامَهُ إن لَمْ يُفْفَرْ لَهُ في جْمُعَتهِ تلك نوب 
كلها أن تكون كفارة للحمّفة الى تليهاة ...روه آخيزة 

الحذيك قن إستادة عطاة الحر اسان ونه عقال + وفك وهه الجميوة 
ولكنّهُ قيلَ : إِنَّهُ لم يسمع من نبيشةً . 

. «المسند» (0/ 6/ا)» من حديث عطاء عن نبيشة‎ )١( 
. قال المنذري في «الترغيب» (۷۳/۲) : «وعطاء لم يسمع من نبيشة» فيما أعلم؟‎ 


۳ العام ارخ 


ذلك وفيه أيضًا مشروعيّة الاستماع والإنصاتٍ وسيأتي البحث عنهماء 
مشروعيَّةٌ الصَّلاةِ قبل عر الإمام والكفُ عنها بعد خروجه . 
وقد اختلفٌ العلماءً هل للجمعة سنَّةٌ قبلها أو لا؟ فأنكرٌ جماعة أنَّ لها سنه 
قبلها وبالغوا في ذلك » قالوا : لأنَّ الب يكل لم يكن يُوذّنُ للجمعة إلا بين يديه 
ولم يكن ااا و ا ا إذا خرج ج الإمامُ انقطعت الصّلاةٌ ) 
0 العربيٌ عن الحنفيّة والشَّافعيّة أنه لا يُصلى قبل الجمعة» و 
للف أنه يسارد فا لو ال 
ل الجمعة في وقتِ الاستواء لا بعده» وبأنّ الشَّافعيّة تجورُ الصَّلاةَ قبل 
الجمعة بعد الاستواء » ويقولونٌ : إن وقتَ سنّةِ الجمعة 1 قبلها يدخل بعد 
الزَّوالِء وبأ البيهقيّ قد نقلَ عن الشَّافِعيٌ أنه قال : من شأنِ الاس التّهجِيرٌ إلى 
الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام . ۰ 
قال البيهقيُ في «المعرفة» : هذا الّذي أشارَ إليه الشَّافعيُ موجودٌ في 
الأحاديث الصّحيحة » وهو أنَّ اللي ية رغب في التّبكير إلى الجمعة والصَّلاةٍ 
إن خروج الإمام . فمن الأحاديث الدَّالّةَ على ذلك خديت الباب وحديث 2 
هريرةً الآتي . ومنها : حديتٌُ ابن عبّاس عند ابن ماجه والطبرانيٌ”" قال : 
«كانَ النَِْ ييه يركعٌ قبلَ الجمعة أربعًا لا يفصل بينهنَ ؛» وقد ضعًف النَّوويُ 
في الخلاصةٍ» رجال إسناده وقال : إن ميسّرَ بن عبيدٍ - أحدّ رجالٍ إسناده - 
وضَّاعٌ صاحبٌ أباطيل . ومنها : حديتٌ عبد الله بن ممّلٍ » عن الي يلل عند 
ET‏ «بينَ كل أذانين صلاةٌ» ومنها ET‏ بن الزبير عند 


. )١771/5( أخرجه : ابن ماجه (۱۱۲۹)» والطبرانی فى «الکبیر»‎ )١( 
والترمذي‎ 22١787 ومسلم (2)7517/5» وأبو داود‎ »)۱٦۱/۱( أخرجه : البخاري‎ )۲( 
.)١١517( وابن ماجه‎ »)1١86( 


الوا ا 4V‏ 


ابن حبّانَ في «صحيحه » » والدّارقطني » والطَبراني”" » قال : قال رسول الله 
يَكِةِ : «ما من صلاة مفروضة ِل وبِينَ يديها ركعتان» وهذا والدئ قله تفل 
فيهما الما وغيرها. ومنها : الأحاديثٌ الواردةٌ في مشروعيّة الصَّلاةِ بعد 
الرّوال وقد تقدّمت » والجمعةٌ كغيرها . ومنها : حديثٌ استثناء يوم الجمعة من 
كراهة الضَّلاةٍ حال الرّوال وقد تقدّمَ » قال العراقي : لم يُنقل عن ابي كك أنه 
ار او ا كر 
الإمام ؛ فال 

وَفيه حُجّةٌ برك النَحيَةِ كَقَيرِهَا . | 

وسيأتي الكلام على هذا . 

۳-وَعَن ابن عْمَرَ : أَنّهُ كان يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجْمُعَةِ وَيُصَلّى بَعْدَهَا 
رَكْعَتَيِن» وَيُحَدّتُ أنَّ رَسُولَ الله يا كانَ يَفْعَلُ ذلك . رَوَاهُ بو دود" 

4- وعن أبي هْرَيْرَة) عن الى حيو قال : «مَن اغتسَل يَوْمَ 
الجمعَة » ثم أتئ الجَمعَة فصَلئ ما قدرّ له » ثم أنصّت حت يَمْرغ الإمام مِنْ 
أيَام» . رَوَاه مسل . 

عدي ابن عمر قال العراقي : إسناده صحيح . وأخرجة النسائيُ بدون 
)١(‏ أخرجه : ابن حبان »)۲٤٥٥(‏ والدارقطني (۲۹۷/۱) . 


(؟) «السئن» »)١١78(‏ وفيه: أنه «يصلى بعدها ركعتين فى بيته) . 
(۳) «صحيح مسلم» (۸/۳) . 


0 المجلد الوايع 


قولهُ: «يُطِيلٌ الصّلاةَ قبل الجمعة» . قال المنذري : وأخرجةُ مسلمٌ. 
والتَرمذيٌ » والنّسائىُ » وابنُ ماجه من وجه آخر بمعناهٌ . انتهئ . 

والحديثانٍ يدلّانِ على مشروعيّة الصَّلاةٍ قبل الجمعة» ولم يتمسّكِ المانمُ 
ره ذلك له وديف المي عن الصَّلاة وقتٌ الزَّوالِء وهو معَ كونٍ عمومه 
مخصّصًا بيوم الجمعةٍ E‏ م - ليس فيه ما يدل على المنع من الصَّلاةٍ قبل 
الجمعة على الإطلاقٍ › 0 2 الروك وهو غير محل 
التراع . والحاصل أنَّ الضَّلاةَ قبل الجمعة مرغّبٌ فيها عمومًا وخصوصًاء 
فالدَلِينُ على مدعي الكراهة على الإطلاقٍ . 

تولك : فصلى ما قذَرَ لهُ) فيه أنَّ الصَّلاة قبل الجمعة لا حدَّ لها . قرله : ٠ثمٌ‏ 
أنصت » في رواية : «ثُمّ اتتصتٌ» بزيادة تاء فوقيّةِ » قال القاضي عياض : وهو 
وهمٌ . وقال النّوويُ : ليس هوّ وهمًا بل هيّ لغة صحيحة . قوله : «حتى يفرع 
الإمامُ» قال النوويُ : هوّ في الأصولٍ بدونٍ ذكر الإمام وعادً الضَّميرٌ إليه للعلم 
بوء وإن لم يكن مذكورًا . ۰ 1 

قوله: «وفضل ثلاثة أيَام » هو بنصب «فضلَ» على ا كما 3 
اله قل له ما بين الجمعتينٍ وثلاثة يام : أ 
الح بكي أمناتها. es‏ 
في معن الحسنة التي تجعلٌ بعشرة أمثالها . قال بعض العلماءِ : والمرادٌ بما 
بين الجمعتين : من صلاةٍ الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلكٌ الوقتٍ ؛ حى يكونً 
E A Es‏ امير E‏ 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ : أنَّ رَجُلا دَخَلَ الْمَمْحِدَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ 
وَرَسُولُ الله ك بَخْطَبُ عَلَى الْمِبَرء كَأَمَرَهُ أن يُصَلْيَ رَكْعَتينِ. روَا 
الحممة ٠ BR‏ 


أبواب الجمعة 5 


وَصَحَحَهُ الترْمِذِيُ ''' وَلَفْظه : «أنَّ رَجُلا جَاءَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ في هَيةِ بذ 
وَالنِيْ ي يطب › فامَرَه فصَلى رَ کک طب . 

5 - وَعَنْ جَابر قال : دَخَلَ رَجُل يوم الْحْمُعَةِ وَرَسُوَلُ الله لا 
يَخْطبُء فَقَالَ: «صَلَّبت؟2 قَالَ: لا. قَالَ: «قَصَلٌ رَكْعَتَين». روه 
الحواف 1 . 

وفي روايّة : (إذًا حَاءَ أحَدكُمْ دوم م اة ومام يَحْطبُ فُليرك 

ce 2‏ و هر (os‏ و (TT) a,‏ 
رَكْعَنَِنِ وَلْيَتَجَوَّرْ فيهما» . روه خمد › ومسلم › وابو داود 5 

وفي روايّة : «إذا جَاءَ أحَدكمُ يَوْمَ الحمَعَة وقد خرَج الإمام فليْصل 
رَكُعَتَينِ " . متمق عليه . 

وفي الباب عن سهل بن سعدٍ عند ابن أبي حاتم في «العلل»» وأشارَ إليه 
الترمذيّ بنحو حديث أبي سعيدٍ . وعن أبي قتادةً عند الأئمّة اسن" قال : قال 


)١(‏ أخرجه : أحمد ("/ 6؟)2 والترمذي »)٥۱۱(‏ والنسائي (5/ ٦۳‏ 5 © وابن ماجه 
((). 

(۲) أخرجه : البخاري (۲/ .)٠١‏ ومسلم .)۱٤/۳(‏ وأحمد (۳/ ۰۳۰۸ 205759 وأبو داود 
»)١١15(‏ والترمذي .)٥۱٩(‏ والنسائي (۱۰۳/۳)» وابن ماجه .)١١1١7(‏ 

(۳) آخرجه : مسلم (۳/٤۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۲۹۷)ء وأبو داود (۱۱۱۷) . 

. )۳۹۹/۳( وأحمد‎ .)۱٤/۳( أخرجه : البخاري (۷۱/۲)» ومسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه : البخاري .)١5١ - ١١١ /١(‏ ومسلم .)١90/7(‏ وأبو داود (5517)» 
والنسائي (؟/ 51)» والترمذي .)۳۱١(‏ وابن ماجه (۱۰۱۳) . 
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رسول الله ية : «إذا دخلَ أحدكمُ المسجد فلا يجلس حى يركعَ ركعتين» 
وقد تقدَّمَ . وعن أنس عند الدّارقطنئ”"' قال : «جاءَ رجلٌ ورسول الله يلل 
يخطبٌُ » فقال له الب َي : قم فاركع ركعتين . وأمسك عن الخطبة حنَّئ فرع 
من صلاته» قال الدّارقطنيُ : أسنده عبيد بن محمّدٍ العبديٌ › عن معتمر » عن 
أبيه » عن قتادةً» عن أنس » ووه فيه » والصَّوابٌ : عن معتمر عن أبيه» 
كذلك رواهُ أحمد بنُ حنبل وغيره عن معتمر . ثم رواه من طريق أحمدَ 
مرسلا» وعبيدٌ بن محمّدٍ هذا روئ عنةُ أبو حاتم » وإلّما حكمٌ عليه الذّارقطنيُ 
بالوهم لمخالفته من هو أحفظ من ؛ أحمدٌ بن حنبلٍ وغيره ا 
الذي أشارٌ إليه المصئّف . وفي الباب أيضًا عن سليكِ عند أحمد”” » قال : 
قال المي ي : «إذا جاءَ أحدكم والإمام يخطبٌ فليُصل ركعتين خفيفتين ) 
ووفاة اا ابنُ عدي في «الكامل)”" . 

قوله : «أنَّ رجلا» » وكذلك قولهُ : «دخلٌ رجلٌ» م سا المج بوي 
مصعْرًا - ابنُ هديّةِ » وقيل : ابن عمرو الغطفانيُ » وقعٌ مسمُى في هذه القصّةٍ 
عند مسلم » وأبي داود» والدّارقطنيّ » وقيلَ : هو اعمان بن قوق » كذا وق 
عند الطبرانيٌ من رواية منصور بن أبي الأسودٍ عن الأعمش» قال أبو 1 
الوّازَيُ : وهم فيه منصورٌ . . ووقعٌ عند الطبرانيٌ لكاو رار أبي E‏ 
أبي ذرٌ : «أَنَّهُ أن التي ية وهو يخطبٌ فقال له 2000 
وفي إسناده ابن لهيعةً > قالَ الحافظ e a‏ الا 
ية وهوّ جالسٌ في المسجدٍء كذا عند ابن حبَّانَ وغيره» وعندٌ الدّارقطني : 
«جاءَ رجل من قيس المسجد» فذكرٌ E E‏ 
لا يُخالفُ كونة سلیکا؛ فإنَّ غطفانَ من قيس . 


. )۸۹ /۳( (؟) أخرجه : أحمد‎ .)١718( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 
. من حديث جابر‎ ۰)۷٩ /۲( أخرجه : ابن عدي‎ (۳) 


أبواب الجمعة ۳۱ 


قولك : «صِلَّيتٌ ؛ قال الحافظ : كذا للأكثر بحذفٍ همزة الاستفهام » وثبت 
في رواية الأصيليٌ . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة تحيّة المسجدٍ حال 
الخطبة » وإلئ ذلك ذهب الحسنُّ» وابنُ عيينة » والشَّافعُ» وأحمدُء 
وإسحاق » ومكحول» وأبو ثورء وابنُ المنذرء وحكاهٌ النُوويُّ عن فقهاء 
المحدّثينَ > وحكى ابن العربيٌ أن محمد بنَ الحسن حكاهُ عن مالك . 

وذهبّ النُوريُ » وأهلُ الكوفةٍ إلى أنه يجلس ولا يُصليهما حال الخطبة ء 
حكئ ذلك الترمذي» وحكاهٌ القاضي عياض عن مالك» واللَيثِء 
وأبي حنيفة » وجمهور السَّلفٍ من الصحابة والتّابعينَ »> وحكاهُ العراقي عن 
محمَّدٍ بن سيرينَ » وشريح القاضي » والنّخعيٌّ » وقتادةً » والزُهِريٌ » ورواه ابنُ 
أبي شيبةَ عن على » وابن عمرّء وابن عبّاس» واب المسيّب» ومجاهدٍء 
وعطاءِ بن أبي رباح › وعروةً بن الزْبِيرء ورواة التووئ ٠‏ عن ان 

وإلى ذلك ذهبت الهادويّةُ » وأجابوا عن أمره ية لسليك بأنَّ ذلك واقعةٌ 
عين لا عمومَ لهاء فيُحتملٌ اختصاصها بسُلِيكِء قالوا: ويدل على ذلك ما 
ود عي لضي فهر كا سا ليه قال أصلَّيتَ؟ 
قال: لا . قال : صل الرّكعتين . وحضٌ النَّاسَ على الصدقة» فأمرهُ أن يُصلَىَ 
ليره الاس وهو قائمٌ فيتصدّقونَ عليه . ويُؤيّدهُ أنَّ في هذا الحديث عند أحمدَ 
أن الي ل قال : «إِنّ هذا الرّجلَ دخل في هيئة بذ وأنا أرجو أن يفطن له 
رجل فيتصدَّقٌ عليه» ويُؤيّدهُ أيضًا قولة بل لسُّليكِ في آخر الحديث : 
« لا تعودنَّ لمثل هذا» أخرجة ابن حبَّانَ7" . ۰ 


.)174/5( في الأصل : «الثوري»» وانظر «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲) أخرجه : ابن حبان (5907) , 


و المجلد الرابع 


ورد هذا الجوابٌُ بأنْ الأصل عدم الخصوصيّةِ » والتعليل بكونه 4ل قصدّ 
التٌصِدِّقَ عليه لا يمنعُ القولَ بجواز النّحيّة » فإنَ المانعينَ لا يُجِوّزونَ الصَّلاةَ في 
هذا الوقتٍ لعلَّةِ النَصِدّقٍ » ولو ساعًّ هذا لساعٌ مثلهُ في سائر الأوقاتٍ المكروهة 
ولا قائلَ به » كذا قال ابنُ المنير . وممًا يرد هذا التَأُويلَ ما في الباب من قوله 
ب «إذا جاءَ أحدكم يوم الجمعة» فإنَّ هذا نص لا يتطرَّقٌ إليه ار قال 
التّووىُ : لا أظنٌ عالمًا يبلغهُ هذا اللّفظْ صحيحًا فيُخالفة . انتهى . 


قال الحافظ 2: والحاملٌ للمانعينَ على التّأويل المذكور أنّهم زعموا أنَّ 
ظاهرهُ معارض لقوله تعالئ : ولا قرت القران فاسيعوا لم وأنصتوا 
[الأعراف : 21704 وقوله ية : «إذا قلت لصاحبك : أنصت » والإمامُ يخطبٌ 
فقد لغوت . متَّفِقٌ عليه قالوا: فإذا امتنعَ الأمرٌ بالمعروفٍ وهو أمرُ 
اللاغي بالإنصات فمنغ التشاغلِ النّحِيّةِ مع طول زمنها أولئ . وعارضوا أيضًا 
بقوله يه للذي دخلَ يتخطئ رقابّ النّاس وهو يخطبٌ : «قد آذيت» وقد 
تقدّمَ» قالوا: فأمَرهُ بالجلوس ولم يأمرهُ بالنّحيّةَ وبما أخرجة الطبرائيُ من 
حديث ابن عمرّ رفعَهُ : «إذا دخلَ أحدكم المسجد والإمامُ على المنبر فلا صلاة 
ولا كلام حت يفرع الإمام» . ويُجابُ عن ذلك كله بإمكانٍ الجمع وهو مقدّمٌ 
عل المعارضة المؤدّية إلى إسقاط أحد الدَّليلِين : أمّا فى الآية فليست الخطبة 
قرآناء وما فيها من القرآنِ الآمر بالإنصاتٍ حال قراءته عامّ مخصّصٌ بأحاديثِ 
الباب » وأمّا حديتٌ : «إذا قلت لصاحبك أنصت» فهر وارد في المنع من 
المكالمة للغير» ولا مكالمةً في الصَّلاةء ولو سلمٌ أنه يتناول كلّ كلام حتّى 
الكلامَ في الصَّلاةٍ لكان عمومًا مخصّصًا بأحاديثٍ الباب . 1 


. )5094/5( «فتح الباري‎ )١( 
ومسلم (۳/£ - ه).‎ »)۱١/۲( أخرجه : البخاري‎ )۲( 


قال الحافظ : وأيضًا فمصلي النَّحيّةَ يجورُ أن يُطلقَ عليه أنه منصتٌ ؛ 
لحديث أبي هريرة المتقدم نه قال E‏ الل 4 .سكوتك. نين التكبيرة 
والقراءة ما تقول فيه؟؛ فأطلق عل القولٍ سرا الشكوت» وأما أمر بك لمن 
دخل يتخطئ الرّقابَ بالجلوس فذلكٌ واقعةٌ عين ولا عمو لها »> فحتمل أن 
يكونَ أمرهُ بالجلوس قبل مشروعيّتها. أو أمرهُ بالجلوس بشرطه وهو فعلٌ 
الاو عزف قبل دلق »ار ترفك ا ا انار أو لكوت ره 
ولع في ا الخطبة وقد ضاق الوقت عن ا . وأمّا حديثُ ابن عمرّ فهو 
ضعيف ؛ لأنَّ في إسناده أَيُوبَ بن نهيك » ٠‏ قال أبو رُرعةٌ وأبو حاتم E‏ 
الخد بوا اديت الم ا ارخ تسلو : 

وقد أجابٌ المانعونَ عن أحاديث الباب بأجوبةٍ غيرٌ ما تقدّمَ » وهيّ زيادةٌ 
عل عشرة أوردها الحافظ في «الفتح» ا و لا ينبغي الاشتغال 
بذكرهو» وبعضها لا ينبغي إهمالة . 

فمن البعض الذي لا ينبغي إهماله قولهم : إل ية سكت عن خطبتهٍ حى 
فرغ سليكُ من صلاته» قالوا : ويدل على ذلك حديثُ أنس المتقدّم . ويجاب 
عن .ذلك بان الذازقطق وهو الذي أحرعة قال : إله مرسل أو عض » 
وأيضًا يُعارضة اللَفظٌ الذي أوردهُ المصنّفٌ عن الترمذيّ» على أنه لو تم لهم 
الاعتذارٌ عن حديثِ سليكِ بمثل هذا لما تمّ لهم الاعتذارٌ بمثله عن بقيّة 
أحاديث الباب المصرّحة بأمرٍ كل أحدٍ إذا دخلَ المسجدّ والإمامُ يخطبٌُ أن 
يُوقعَ الصَّلاةَ حال الخطبة . 

ومنها : : آنه لما تشاغل بل بمخاطبة سليكِ سقط فرضٌ الاستماع » إذ لم 

¿ منة كيا خطبةٌ في تلك الحال» وقد اذّعئ ابن العربي أنَّ هذا أقوئى 
() «فتح الباري )5١09/5(‏ . 


[ نبل الأوطار- ج 4 ] 
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الأجوبة » قالَ.الحافظ : وهوّ أضعفها ؛ لأنَّ المخاطبةً لما اتقضت رجح رسولٌ 
لله ية إلى خطبته وتشاغل سُلِيكُ بامتثالٍ ما أمرهُ به من الصّلاةٍ» فصمٌ أنه 
صل حال الخطبة . 

ومنها : انهم تفقوا عل أن الإمام يسقط عنة النَّحيّةُ معَ أنّهُ لم يكن قد شرع 
في الخطبة » فسقوطها عن المأموم بطريقٍ الأولئ › وتُعفَب بِأنّهُ قياس في مقابلة 
ال هراو 3 

ومنها : عمل أهل المدينة خلفًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهدٍ مالك 
أن ال حال الط ممنوعٌ مطلقّاء قال الحافظ : ونُعمَبَ بمنع اناق أهل 
المدينة » فقد ثبت فعلٌ النَّحيّةَ عن أبي سعيدِ» روئ ذلك عنة الترمذيٰ وابنُ 
خزيمة وصحًّحاء. وهوّ من فقهاء الصحابة من أهل المدينةٍ» وحملة عنه 
أصحابة من أهل المدينة » رقيات غو اسن الحا بريه انآ اف 
ذلك وأمّا ما نقلهُ ابن بطال عن عمرّ وعثمانَ وغير واحدٍ من الصحابة من 
المنع مطلقًا» TT‏ على أله لا 
حبَةٌ في فعل أهل المدينةٍ ولا في إجماعهم على فرض ثبوته كما تقرَّرَ في 
الأصولٍ . 

توله في حديث الباب : «وليتجوّرْ فيهما» فيه مشروعيّةُ التَحفِيفٍ لتلك 
و ا ا 
صلاهٌ النَّحِيّةِ حال الخطبة . توله: «فليصل ركعتين» فيه أن داخلَ المسجدٍ 
حال الخطبة يقتصرٌُ على ركعتين . 


وَمَفْهُومة يَمْتعْ من تَجَاوْرِ الرَكْعَتَينِ بِمُجَرّدِ روج الإمام وَإِنْ لَمْ 
يكلم . وَفِي روَاتَةٍ عَنْ أي هُرَيرةَ وَجَابِرِ ال : جَاءَ سيك الْمَطَْانيُ 


وَرَسُولُ الله يكل يَحْطبُ , فَقَالَ لَهُ : «أَصَلَيِتَ رَكْعَتَئن قبل أَنْ تجيءَ؟ » 
قال : لا . قال : فصل رَكُعَنَين وَتَجَوَّرْ فِيهمًا فيهمًا) . رَوَاهُ ابن ماج وَرِجَالَ 
إِسْنَادِهِ بِقَات . وَقَوْلَهُ : «قَبْلَ أن نجي" يدل عَلَى أَنّ ماين ن الركعَتين سنه ب 
لِلَجْمْعةِ قَبْلهَا وَلَيِسَ تَحِيَةٌ للْمَسْجِدِ”". انتهئ . 


.)١١١5( «السنن»‎ )1( 


() قال ابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 45 - 47"5): «قال أبو البركات ابن تيميه : 
وقوله : «قبل أن تجىء» يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة» وليستا تحية المسجد 
EE‏ برعا لاط ب تايف ادي فم نر وله 
جابر» قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله كله 5 فقال: «أصليت» 
قال: لا . قال : «فصل ركعتين» . وقال : (إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب» 
فليركع ركعتين» وليتجوز فيهما» . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن 
ماجه في الغالب غير صحيحة . هذا معني كلامه . 
كال نكا ار EN‏ المرى هذ لصحيف e‏ افا حو ايت 
قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ . وقال : وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا 
به» بخلاف صحيحي البخاري ومسلم. فإن الحفاظ تداولوهماء واعتنوا بضبطهما 
وتصحيحهماء قال : ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف . 
وقلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرهاء لم يذكر واحد منهم هذا الحديث 
في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على 
المتتر+ واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه الحال» فلو كانت هي سنة 
الجمعة. لكان ذكرها هناكء والترجمة عليهاء وحفظهاء وشهرتها أولى من تحية 
المسجد . ويدل عليه أيضًا أن النبي بيا لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها 
تحية المسجد. ولو كانت سنة الجمعةء لأمر ا القاعدين أيضّاء ولم يخص بها 
الداخل وحده»). اه. 


۳0٦‏ اليد الرابع 


حديثٌ ابن ماجه هذا هرّ كما قال المصتّف» وصحّحة العراقىٌ» وقد 
أخرجه أيضًا ابو داودٌ من حديثِ ا هريرة › والبخاريٌ ومسلم من . حديدٌ 
ا و ل اال اف اا رزاع ال رن كان فی ي 
البيت قبل أن يجىء فلا يُصِلَىَ إذا دخلَ المسجدّء وتُعَقَبَ بأنّ المان من صلاةٍ 
التَحيّةَ لا جير التََقْلَ حال الخطبة مطلقًا . 
قال في «الفتح»"'' : ويُحتملٌ أن يكونّ معنئ «قبلَ أن تجيءَ» أي : إلى 
الموضع الذي أنت فيه وفائدةٌ الاستفهام احتمال أن يکود صلاها في مؤخر 
المسجدٍ ثم تقدّمَ يقرب من سماع الخطبةٍ كما تقدّمَ في قصّةٍ الذي تخطى ؛ 
ويؤيده ٠‏ أن في رواية لمسلم : «أصلَيتَ الر كعتين » بالألف واللام وهو للعهدء 
ولا هد هناك أقرت من تحيّة المسجد.. 
باب ما جَاءَ فى ي التجميع قَبْلَ الروَالِ وَبَعْدَه 
۷- عن انس َال : كان رَسُولُ الله ي يُصَلَي الَجْمْعَةَ جين نميل 
الا رَوَهُ ا وَالْبْخَارِيُ . و دَاود » وَالتَرْمِذِيُ ”"' . 


4- وَعَنْهُ قال الى مَعَ ابن كله الْجْمْعَة د ثم زجع إلى 
الَْائلَةَ فقيل . رَوَاهُ ا وَالْبْخَار م 


. (€1 /۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۸/۲). وأحمد (۱۲۸/۳ء ١6١)»ء‏ وأبو داود (85١٠)غ‏ 
والترمذي )٥٩٤ »٥٩۳(‏ . 

(۳) أخرجه : البخاري (۱۷/۲)» وأحمد (۳/ ۲۳۷) . 


أبواب الجمعة ov‏ 


68- وَعَنْهُ أيضًا َال : كان التب كَل إِذّا اشْئَدَ الْبَْدْ بكر بالصلاةء 
وَِذَا اشمَدٌ الْحَرُ أَبْرَدَ بالصّلَاةٍ - يَعنِي الْجْمْعَةَ . رَوَاه الْبَخَارِيْ هكا . 


ا ع اي ااال 
i‏ جه ا تو © 

1١‏ وَعَنْ سَهل بن سَئٍْ ال : ما كنا نَقِيلٌ وَلَا نَتَعَدَى إلا بَعْدَ 
الحمعة . رواة اماع02 , 

وراد أَحَْمّدُ» وَمُسْلِمُ» وَالتَرْمِذِيُ : في عَهْدٍ اللي كله . 

5- وَعَنْ جَابر : أ الي ي کان يُصَلَي الْجْمْعَةَ ثم نَذْمَبُ إلى 
جِمَالِنَا فَنْرِيحُهَا حِين تول الشّمْسُ - يعني النَوَاضحَ . E‏ 
Oa 0-2 ER‏ 

7 ون لني مياق الشقمر َال 0 E‏ 
صَلَاتَهُ وَخُطَبَتْهُ إلى أن أقُولَ : ل 
(۱) صحیح البخاري» م وأخرجه : البخاري في «الأدب المفرد»» رص «(T4‏ 

والنسائي .)۲٤۲۸/١(‏ ليس فيه ذكر «الجمعة» . 

وراجع : «فتح الباري» لابن رجب (5775/5). ولابن حجر (۲/ ۳۸۹) . 
2 أخرجه : : البخاري (/ ۱0۹)› ومسلم (9/9), واللفظ لمسلم . 
(۳) أخرجه : البخاري (5//ا١). ›»)¥Y /۸) )١1”5/9(‏ ومسلم /ة)ء 0 

) ملم وأبو داود «(YAD‏ والترمذي (0؟0), والنسائي ف في «الكبرى) - 


في (التحفة» (6/ ۱۲۷) - وابن ماجه .)١١949(‏ 
(5) أخرجه: مسلم (۸/۳ - »)٩‏ وأحمد (۳/١۳۳)ء‏ والنسائي )٠٠١/۳(‏ . 
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صَلَايْهُ وَخُْطَبَتُهُ ِل أن أَقُولَ رَالَ النَهَارُءِ فَمَا رَأَئتُ أَحَدَا عَابَ ذَلِكَ 
ولا أَنْكرَُ . رَوَاهُ الدَارَقْطَنِئْ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ في رواية ابه عَبْدٍ اللو" وَاختح 
به وَثَالَ : وَكَذَّلِكَ رُوِيَ عن ابن مَسْعُودِء وَجَابِرِء وَسَعِيدِء وَمُعَاويَة أَنَهُمْ 
صَلّوْهَا قبْلَ الزوَاك. 

أثْرُ عبدٍ الله بن سيدَانَ السُّلمِيٌ فيه مقالٌ؛ لأنَّ البخاريّ قال : لا يُتابع 
على حديثه » وحكئ في «الميزانِ» عن بعض العلماء أنه قال : هوّ مجهول 

ترله : ١حين‏ تميلُ الشَّمِسٌ » فيه إشعارٌ بمواظبته بي على صلاةٍ الجمعة إذا 
زالت الشَّمِسُ . تولك : «كنًا نصِلي الجمعة مع الي ية ثمّ نرجمٌُ إلى القائلة 
فنقيل» وفي لفظ للبخاريّ : SS‏ ل وفي لفظ 
له أيضا : «كئا نصلي مع لني بلا الجمعة 3 ثم تكونُ القائلة» » وظاهرٌ ذلك أنّهم 
ا الجمعة باكر النَّهارٍ» قال الحافظ : لكنّ طريقٌ الجمع أولى من 
دعوئ النّعارض » وقد تقرَّرَ أَنَّ اكير يُطلنُ على فعل الشَّيءِ في اول وقته أو 
تقديمه على غير وهوّ المرادٌ هناء والمعنئ : لهم كانوا يبدءونٌ بالصَّلاةٍ قبل 
TS‏ لاحي رست الظهِرٍ في الحرّء فإنّهم كانوا 
يقيلونَ ثم يُصلُونَ لمشروعيّة الإبراد . انتهئ . والمرادُ بالقائلة المذكورة في 
الحديث : نوم نصف التهار . 

تولك : (إذا اشتدّ البردُ بكر بالصّلاة» أي : صلاها في أوَّلِ وقتها . قرله : 


)١(‏ أخرجه : أحمد في رواية ابنه عبد الله - كما في «فتح الباري» لابن رجب د 
والدارقطني (۲/ ۱۷)» والعقيلي (۲/ )۲٠١‏ . 
وراجع : «فتح الباري» لابن رجب »)5١5/60(‏ ولابن حجر (۲/ ۳۸۷). و« التغليق» 
(°1/۲(. 


أبواب الجمعة ۳0۹4 


ys‏ ال 
الجمعة» من كلام التَابعيٌ أو من دونه » أحذهٌ قائلهُ ممًّا فهمهٌ من النُّسوية بين 
الجمعة والظهرٍ عند أنس» ويؤيدة ما عند الإسماعيليٌ عن أنس من طريق 
أخرئ ء ا قوله : «يعني الجمعة) . قوله : «نجمّع» هو بتشديدٍ الميم 
المكسورة . 1 
وله : «نتتبّعُ الفي» فيه تصريحٌ بِأنّهُ قد وج في ذلك الوقتٍ في يسيرٌء 
ال اوو إا كان ذلك لشدَةٍ التّبكير وقصر حيطانهم » وفي رواية 
للبخاري : «ثمٌ ننصرف ولس للحيطانٍ ظل نستظل بو » وفي رواية لمسلم : 
وما نجدُ فيا نستظل بو » والمراد نفيَ الظل الذي يُستظلُ بهء لا نفي أصل 
ال كنا هر الاك الأعلت م التي إل القنوؤ: الرائدة 6 ويدل :عل 
ذلك قولة: : «ثم نرجع نتتبٌّ الفيءَ٠‏ قيل SEN AE OEE‏ 
في ذلك العصر قصيرةً ة لا يُستظلُ بظلها إلا بعد توسُط الوقتِ» فلا دلاله في 
ذلك غلن انهم كانوا علوت قبن الروال:. 
ترله : ١ما‏ كنا نقيل ولا نتغدّئ إلا بعد الجمعة» فيه دليلٌ لمن قال بجواز 
صلاةٍ الجمعة قبل الرّوال ٠‏ وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل » واختلفٌ أصحابة 
ارف انی ل ا هل :4و اف ااه ر 
أو وقثُ دخولٍ وقتِ صلاة العيدِ . ووجة الاستدلالٍ به أنَّ الغداء والقيلولة 
عليه ا عن ابن قتيبةَ أَنّهُ قال : لا يُسمّى غداء ولا قائلة 
بعد لوال . . وأيضا قد ثبت أن اللي بي كان يخطبُ خطبتين ويجلسٌُ بينهما 
ا ويکر الاس » كما في مسل“ من حديثٍ اانه 
أختٍ عمرةً بنت عبدٍ الرّحمنٍ أنّها قالت : «ما حفظت «#ق وألشءان اليد 


. )17 /۳( أخرجه : مسلم‎ )١( 
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إلا من في رسول الله لاء وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة»» وعندّ ابن 
ماجه”" من حديث أب بن كعب : «أنَّ التي بي قرأ يوم الجمعة بار 
وهو قائم يذَكَرُ بأيام الله > وكانَ يُصلي الجمعة بسورة الجمعة والمنافقينَ» كما 
ثبت ذلك عند مسل“ من حديث علي » وأبي هريرةً» وابن عباس » ولو 
كانت خطبتهُ وصلاتةٌ بعد الرّوال لما انصرفٌ منها إلا وقد صارَ للحيطانٍ ظلٌ 
يُستظلُ به وقد خرج وقتٌ الغداء والقائلة» وأصرح من هذا حديثٌ جابر 
المذكورٌ في الباب ٠‏ فل صرّح بأنَّ الي ية كان يُصلّي الجمعة ثم يذهبونَ إلى 
جمالهم فيُريحونها عند الزَّوالٍ . 

ولا ملجى إلى التأويلاتٍ المتعسّفة التي ارتكبها الجمهور› e‏ 
ا ع ا ل 
أغربٌ أبن العربيٌ فنقلَ الإجماعَ على أَنّها لا تجبُ حت تزول الشَّمسٌء | 
ال ا ار م 
لكلف مدل ق اا ا اک وی وا ن سلمة 
أنّهُ قال TTS‏ : خشيتٌ عليكم 
الحرً) . وأخرح” “ من طريق سعيدٍ بن سويدٍ قال : «صلى بنا معاويةٌ الجمعة 
ضحًول ) . وكذلكَ رُويَ عن جابرء وسعيدٍ بن زي » كما في رواية أحمدّ التي 
ذكرها المصئّفٌ . وروى مثلّ ذلك ابنُ أبي شيبة في (المصئّفِ» عن سعدٍ بن 
أبي وفص . 


تولك : «وعن عبد اللَّه بن سِيدَانَ السُّلمِئَ» أخرج هذا الأثرَ أيضًا أبو نعيم 


.)١١١1١( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ »)١5 /۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.):55/1١( ) «(مصتنف ابن أبى شيبة‎ )۳( 


(6) «مصنف ابن أبى شيبة» /١(‏ 445) . 


شيحٌ البخاريّ في «كتاب الصّلاة» » وابنُ أبي شيبةً » قال التخافط 2 ورال 
ثقات إلا عبد الله بنَ سِيدَانَ فإنّهُ تابعئّ كبيرٌ » إلا أنه غير معروف العدالة » قال 
ِنُ عدي : يُشْبهُ المجهول . وقال البخار : لا يتابع على حديثه . . وقد عارضة 
ما هو أقوى من › وروی ابن أبي شيبة من طريق سويدٍ بن غفلة «آنّهُ صلى مع 
أبي بكر وعمرٌ حين تزول الشمس» وإسنادة قوی . 


بَابُ تَسْلِيم الما م إذا رَقَ الْمِثْبَرَ وَالََذِين إا جَلَْسَ عَلَيهِ 


وَاسْتقْبَالِ الْمَأمُومِينَ لَه 
5- عَنْ جَابر : : أ الى يكل كان ذا صَعِدَ الْمنْبرَ سَلّمَ . رَوَاُ ابْنُ 
ا وَفى إستاده ابن لَهِيعَةً . 


دعم O KI‏ 0 ره کله 2 

وَهُوَ للأثرم في «ستنِه» عن الشعبيّ › عَن النَبِيِ ي مُرْسَلا '". 
مجالد» عن الشَعبنّ قال : «كانّ رسول الله ية إذا صعدَ المنبرٌ يوم الجمعة 
استقبل الاس فقال : السَّلامُ عليكم » » وأخرجة أيضًا ابن أبي شيبة عن الشعبيّ 
وإسلكء وا آي ماه فنه ا لهيحة كما قال الصف وهو خف 


)١(‏ «السنن» »)١١١9(‏ وقال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)٥۹١(‏ «هذا حديث 
موضوع . 
وراجع : «الصحيحة) (5/ا١7).‏ 

(۲) أخرجه : الأثرم - كما في التلخيص» (175/7) - عن ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
9 
وراجع : «الإرشادات» (ص ۳٥۹‏ - 751) . 


5 المجلد الرابع 


وفي الباب عن ابن عمرٌ عند ابن عدي : «أنَّ الي كل كان إذا دنا من 
المنبر سِلّمَ على من عند المنبر ثم صعدَ » فإذا استقبلَ النّاسّ بوجهه سلَّم ثم 
قعد» » وأخرجة أيضًا الطبرانيٌ والبيهقي ‏ وفي إسناده عيسئ بن عبد الله 
الأنصاريٌ » وقد صعَفهُ ابِنُ عدي وابنُ حبَّانَ . وفي الباب أيضًا عن عطاءٍ 
مرسلاء كذا قال الحافظ في «التلخيص»7"» وقالَ الشَّافِعىُ : بلغنا عن سلمةً 
بن الأكوع أنَّهُ قال : «خطبّ رسول الله ية خطبتين وجلس جلستين» » 
وحكى الذي حدَّئني قال : «استوى كل على الدَّرجةٍ التي تلي المستراحٌ قاتا 
ثم سلّمَ ثم جلس على المستراح حتَّ فرع المؤدّنُ من الأذانِ » ثم قامَ فخطبَ 
ثم جل » ثم قا فخطب الثَنية» . 

والحديثٌ يدل على مشروعيّةِ النُسليم من الخطيب على الاس بعد أن يرقى 
امبر وقيل أن بوذن الْمَودنٌ» وقالَ في «الانتصار» : بعد فراغ المؤدْنٍ » وقالَ 
و يف و عور قله :أن لذن عبد و لجف مقن عد 
الإعادة . ا 

- وَعَنَ السّائب بْن يَزِيدَ قَالَ : كَانَ الندَاء يَْمَ الْجْمْعَة اول إذا 
جَلّس الما عَلَى امبر عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وَأبِي بكر وَعْمَرَ ملم 
كانَ عُدْمَانُ وَكَثْرَ الاس رَادَ النْدَاءَ الاك على الزَوْرَاءِ» وَلَمْ يكن لني ل 
مُوَذْنّ غَئِرَ وَاحِدٍ . رَوَاُ الْبَارِيُ » وَالتسَائِئْ › وَأَبُو دود . 


: )1 47 /٥( أخرجه : ابن عد‎ )١( 
. )٠٠٠١ /9( (؟) أخرجه : البيهقي‎ 
. )۱١١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )”( 


(5) أخرجه : البخاري »)٠١/۲(‏ وأبو ذاوك 140 400۹7 والنسائي 0141/۳7 : 


أبواب الجمعة ا 


وَفي رِوَايَة لَهُمْ : فَلَمَا كائث خلافَة عْنْمَانَ وَكَتْرُواء أمَر عْفْمَانُ يوم 
الْحْمْعَةَ بِالْأَذَان النَّالِثْ فَأذْنَ به عَلَى الزَّوْرَاءِ » فَتَبَتَ الْأَمْرْ عَلَى ذَلِكَ 9 . 

وَلِأَحْمَدَ وَالنَسَائِيَ'©: ١كَانَ‏ بلال يون إذا جَلْسٌ الي بي عَلى 
امبر وَيْقِيمُ إِذَا نَرََ) . 

75 - وَعَنْ عَدِىٌ بْن ثَابت» عَنْ أبيه › عن جده قال : «كَانَ النَِنُ 
كل إِذَا قَامَ عَلَى الْمِثبَرِ اسْتَقْبَلُ أضْحَابَُ بوْجُوههمْ» . رَوَاهُ ابن مَاجَه”” . 

حديتٌ عدي بن ثابت قال ابنُ ماجه : أرجو أن يکود متّصلاء قال : ووالدٌ 
عق لاني له :]| لكأن تراد باه چ او اوا مش علق رای رسفن 
الحمَاظ من المتأخْرينَ . وأخرج نحوة التّرمذی”“ عن ابن مسعود بلفظ : «كانَّ 
رسول الله بي إذا استوئ على المنبر استقبلناهُ بوجوهنا» وفي إسناده محمد بن 
الفضل بن عطيّة > وهو ضعيفٌ» قال التَّرمذَيٌ : ذاهبٌ الحديث» قال : 

4 . خخ e E‏ : (5) , و ا 

ولا يصح في هذا الباب شيء . قال الحافظ في «بلوغ المرام» : وله شاهد 
من حديث البراءِ عند ابن خزيمة . انتهى . 

وفى الباب عن أبى سعيدٍ عند البخاريٌ » ومسلم › السات قال : «إِنَّ 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۱/۲). وأبو داود (۱۰۸۷)» والنسائى ("/ .)٠٠١‏ 


(۲) أخرجه : أحمد (۳/ 559)»: والنسائي )۱١۱/۳(‏ . 


(9) «السئن») .)۱۱۳١(‏ وإسناده مرسل . 
وقال الترمذي ۳۸٤/۲‏ (20) : «لا يصح في هذا الباب عن النبي ية شيء٠‏ . 
وراجع : « الصحيحة) .)5١8٠0(‏ 

. )009( أخرجه : الترمذي‎ )٤( 

.)5"5( «بلوغ المرام»‎ (٥) 


رسول الله كه جلسٌ يومًا على المنبر وجلسنا حولة» بوّبَ عليه البخاريٌ باب 
استقبال الئّاس الإمام إذا خطبَ “. وفي الباب أيضًا عن مطيع أبي يحيئ » عن 
أبيهء عن جِدَهٍ قال : «كانَ رسول الله ية إذا قامّ استقبلناةٌ بوجوهنا» ومطيمٌ 
هذا مجهول» وقد تقدَّمَ من حديثٍ ابن عمرٌ: أنه ياه كاد يستقبلٌ الاس 
بو جهه) . 

تولك : « کان النّداءُ يوم الجمعة» في رواية لابن خزيمة : «كانٌ ابتداءٌ النّداء 
الذي ذكرهُ الله تعالى في القرآنٍ يوم الجمعة» » ولهُ في رواية : «كانَ الأذانُ 
بالأذانٍ والإقامةء يعني تغليبًا. توله: «إذا جلسٌ الإمام» قال المهلْبُ : 
الحكمة في جعل الأذانِ في هذا المحلٌ؛ ليعرق النَّاسُ جلوس الإمام على 
العنين تون إذا خط :قال التحافظ :وف يظة > لما عد الطيراق وكير 
فى :هذا الحديق ان بلالا كاذ رذن عل بات الجن فالطاه” أنه كان 
لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصاتٍ» نعم لما زيدٌ الأذانٌُ الأول كان 
للوعلام » وکال اھ رد الخطيب للإنصات . 

ترله : «فلمًا كانَ عثمانُ» أي : خليفة . تولك: «وكثْرَ التاس» أي : 
بالمدينة كما هوّ مصرَّحٌ به في رواية » وكانَ أمرهٌ بذلك بعد مضي مذَّةِ من 
خلافته كما عند أبي نعيم في «المستخرج» . توله: «زاد الثداء الثّالتَ) في 
رواية : «فأمرَ عثمانٌ بالئّداء الأوّلٍِ». وفى رواية : «التَّأَذِينُ الثّانى أمرَ به 
عبان ديز ل RAS LEO a E‏ اول اماد كرون 
فعله مقدَّمًا على الأذان والإقامةء وثانيًا باعتبار الأذان الحقيقئٌ لا الإقامة . 


(۱) «فتح الباري» (7/ ١07‏ 5) . 


تولك : «علئن الزَّوراء ) به بفتح الزَّاي وسكونٍ الواو بعدها 5 عدوت قال 
البخاريُ : هيّ موضمٌ بسوق المدينة . قال الحافظ : وهو المعتمدُ . وقال ابن 
بطال : هو حجر كبيرٌ عند باب المسجدٍ . ورد بما عند ابن خزيمة » وابن ٠‏ ماجه » 
عن الزُهريٌ أنّها دارٌ بِالسّوقٍ يقال لها الزّوراءُ» وعند الطبرانيٌ : فأمرٌ بالنّداء 
الأول على دار يُقَالُ لها الرّوراء فكانّ يُوْذّنُ عليهاء فإذا جلسٌ على المنبر أَذّنَ 
مؤدَنهُ الأول فإذا نزلَ أقامّ الصَّلاةَ) 

قال في «الفتح »: والّذي يظهرٌ أنَّ الاس أخذوا بفعل عثمانَ في جميع 
لاد كاك و كان خليفةٌ مطاعَ الأمرء لكن.ذكرّ الفاكهانيُ 52 
أحدتٌ الأذانَ الأوَّلَ بمكة الحجّاجُ » وبالبصرة زياد . 

EÊ‏ وبلغني أنَّ أهلّ الغرب الأدنئ الآنَ لا تأذِينَ عندهم سوئ 
مرّة» وروی أبن أبي كان من طريق ابن عمرّ قال : «الأذانٌ الأول يوم 
الجمعة بدعةٌ) . فحتمل أن يكونّ قال ذلك عليه سبيل الإنكار » ويُحتمل أن 
يُرِيدَ أنَهُ لم يكن في زمن النَّبِيّ يك > وكلُ ما لم يكن في زمنه يُسمّئ بدعة› 
وتبيّنَ بما مضئ أن عثمانَ أحدثة لإعلام الئّاس بدخولٍ وقت الصَّلاةٍ قياسًا على 
كن السازاضم. والفل النعيية وا برا N O‏ ا 
الخطيب » وأمًا ما أحدتٌ النَّاسُ قبل الجمعة من الذّعاءِ إليها بالأكر والصَّلاةٍ 
على الي يكل فهر في بعض البلادٍ دون بعض » وانباعٌ اسلف الصّالح أولى » 
كذا 8 e‏ وقد روي عن معاذ أن عمرّ هو الذي أحدث ذلك 
وإسنادهُ منقطمٌ » ومعاذ أيضًا خرج من المدينة إلى الشّام في اول غزو السام 
واستمرٌ في الشَّام إلى أن مات في طاعونٍ عمواس 


. )۳۹٤ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )٤۷١ /١( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


قوله : «غيرٌ مؤذْن واحدٍ» فيه أنه قد اشتهرٌ أنه كان لني يلل جماعةٌ من 
المؤدْنِينَ منهم بلال» وابنْ أمّ مكتوم » وسعدٌ القرظ » وأبو محذورةً » وأجيبَ 
براقي المع رض فاع O‏ هولع قل ذلك ا مكووعاة بزدة 
يوه الكفة وبين یو و تابو سدور جاه 
النبيٌ يك مؤدْنًا بمكةٌ » وسعدٌ جعلهُ بقباء . قوله : «استقبلة أصحابة بوجوههم» 
فيه مشروعيّةُ استقبالٍ النّاس للخطيب حال الخطبة . 

وأحاديتٌ الباب وإن كانت غير بالغةٍ إلى درجة الاعتبار فقد شد عضدها 
عمل السَّلفٍِ والخلفٍ على ذلك قال ابنُ المنذر : وهذا كالإجماع . وقال 
الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النْبِيّ كه وغيرهم 
ب ا اا إذا س وهر رل مان الأوري» واا : 
وأحمدَ » وإسحاق » قال العراقيٌ : وغيرهم : عطاءٌ ابنُ أبي رباح » وشريحٌ › 
ومالك والأوزاعىُ » وسعيد بن عبدٍ العزيز» وابن 5 ویزید بن 
أبي مريمٌ »> وأصحابٌ الرّأي » ورُويٌ عن ابن المسيّب والحسن أنّهما كانا 
لا ينحرفانٍ إليهِ . 

وهل المرادُ باستقبالٍ السَّامِعِينَ للخطيب أن يستقبلهُ من يُواجِههُ أو جميعٌ 
أهل المسجدٍ » حنَّى إِنَّ من كانَ في الصف الأول والنّاني وإن طالت الصّفوفٌ 
ينحرفونَ بأبدانهم أو بوجوههم لسماع الخطبةء قال العراقي : والظاهرٌ أنَّ 
المراة بذلكَ من يسم الخطبة دونٌ من بعد فلم يسمع » فاستقبال القبلةٍ أولئ به 
من توجههِ لجهةٍ الخطبة » وروي عن الإمام شرف الذين آنه يجب على العدد 
الْذِينَ تنعقدٌ بهم الجمعةٌ المواجهةٌ دون 526 وأوجبّ الاستقبال المذكورٌ 
أبو الطَيّبِ الطبريٌ» صرّح بذلكَ في تعليقه . 


أبواب الجمعة 3-5 


بَابُ اشْتِمَالٍ الْحُطبة عَلَى حَمْدٍ الله 
اوالشتاء على ر سُوَلِهِ ۾ وَالْمَوْعِظَةٍ وَالْقِرَاءَ َة 
۷- عَنْ أبي هْرَيرَة ويه » عن النَِّيْ ككل قال : کل كلام لا يندأ 
4 فيه بِالْحَمْدٍ لِلّهِ فهو أَخِذَّمُ) . زوك آلو ةحود ِمَعْنَاهُ”'' . 
وَفِي رواية : «الْحُطَبَةُ التي ليس فِيهَا شَهَادَةَ كَالْيدٍ الْجَذْمَاءِ» رَوَاهُ 
امد وَأ داد » وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ : ١«تَشَهّدٌُ»‏ بَدَل «شهادة» ”5 


فيه 


الخد اة اا ال دل النُسائئ”"» وابنٌ ماجه“) 


وأبو عوانة » والدّارقطنيٌ > وابنُ سان( و واختلف في وصله 
وإرساله» فرج النّسائيُ 6 ااال واا ا م ديت 
الباب حسّنه الترمذي » وأخرجٌ ابن حبَّانَ والعسكريّ وأبو داو عن أبي هريره 
مرفوعًا : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمدٍ الله تعالى فهو أقطعٌُ» . وفي الباب 
عن كعب ابن مالكِ عند الطبرانيٌ في «الكبير » والرُهاويّ مرفوعًا : « كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمدٍ أقطمُ» . 


)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ۳۰۹)ء وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ واختلف في وصله وإرساله» ورجح 
الإرسال الدارقطني كما في «العلل) (۸/ ۲۹ - ۳۰) و«السنن» (۲۲۹/۱) . 
وراجع : «التلخيص الحبير» (۳/ )١٠١‏ . 

(0) أخرجه: أحمد (۳۰۲/۲» ۳٤۳)ء‏ وأبو داود (١٤۸٤)ء‏ والترمذي )۱۱١١(‏ . 

)۳( انين في «الکبری) )٠١758(‏ . 

(:) «سنن ابن ماجه» )۱۸۹٤(‏ . 

() ابن حبان (۱» ۲) . 

. (4 7١/0 البيهقي‎ 03) 


e‏ المجلد الرابع 


توله : «أجذمٌ» رُويَ بالحاء المهملة وبالجيم المعجمةٍ ثي بالذّالٍ 
المعجمةء والأوَّلٌ: من الحذم 2 القطعٌ , 4 واا المرادٌ به الدَاءٌ 
المعروف ٠‏ شه الكلام الذي لا يُبتدأ فيه بحمدٍ الله بإنسانٍ مجذوم تنفيرًا عن 
وإرشادًا إلى استفتاح الكلام بالحمدٍ . 

رلته اليس فيها شهادة» أي 2 شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محهدا 
رسول الله . 

وقد استدل المصئّفُ بالحديثٍ على مشروعيّةِ الحمدٍ لله في الخطبة ؛ لأنّها 
في الرّواية الأولئ داخلة تحتٍ عموم الكلام » وسيأتي الخلافٌ في ذلك وبيانُ 
ها هر الحق : 0 

۸- وَعَن ابن مَسْعُودٍ: أن التي يكل كان إا تَشَهُدَ قَالَ : 
١‏ الحَمدُ لله نيئه وَتَستغفِرَهُ وَنَعُود الله ِن شُرُورٍ أَْفْسِنَاء مَنْ يهد الله 
ل ل ل 
أ مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ » أَرْسَلَهُ باحق بَشِيرًا و ذِيرا ين يدي السّاعَةِ مَنْ 
ع الله وَرَسْولَهُ ققد رسد وَمَنْ يَمْصِهمًا له لا يضر إلا فة ولا يضر 
الله تَعَالَى شَيًا» . 

وعن ابن شِهَاب : أنه سل عَنْ تَسَهْدٍ الل ي َوْمَ الْجْمْعَةِ كر نَحْوَهُ 
وَقَالَ : «وَمَنْ يَعْصِهمًا فَقَد عَوَى) . رَوَاهُمَا أَبُو دَاود . 
)١(‏ أخرجه : أبو داود »)۱٠۹۷(‏ وإسناده ضعيف . 


وراجع رسالة : «خطبة الحاجة» للشيخ الألباني (ص )١5‏ . 
(۲) أخرجه : أبو داود (۱۰۹۸) . 


أبواب الجمعة ۳4 


الحديثٌ الأول في إسنادهِ عمرانٌ بن داور أبو العوّام البصريٌ » قال عمال : 
كان ثقة. واستشهد به البخاريٌ . وقالَ يحي بن معين والنّسائيُ : ضعيفٌ 
الحديث:- وقال مره : ليس بشيء : وقال زیڈ بنُ زريع : کان عمرانٌ رورا 
وكانَ يرئ اليف على أهل القبلة » وقد صحَححَ إسنادٌ هذا الحديث اللوي في 
«شرح مسلم» . والحديتٌ النّاني و 

قوله : «فقد رشدَ) بكسر الشين المعجمة وفتحها . ترله : «ومن يعصهما» 
فيه جواز النّشْريكِ بِينَ ضمير الله ورسولهء ويُؤيدُ ذلك ما ثبت في «الصّحيح» 
عه كله يلفظ أن يوق الله معان ورسولة اتح له ما سر اها ا ت 
أيضًا : « أنه يي آمرَ مناديًا يُنادي يوم خيب : إن الله ورسولة ينهياتكم عن لحوم 
لمر الاه ۰ 
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وأمّا ما في «صحيح سكي و سنن أبي داود والنّسائيٌ » من حديث 
E‏ ا ull‏ 
فقد رشد» ومن يعصهما فقد غو » فقالّ له رسولٌ الله اة : بس الخطيبُ 
أنتٌ » قل : ومن يعص الله ورسولَهُ فقد غوى» فمحمولٌ على ما قال النُوويُ - 
من أن سببّ الإنكار عليه أنَّ الخطبة شأنها البسط والإيضاحٌ واجتنابٌ الإشاراتِ 
والرُموز» قال : ولهذا ثبت فيك أن رتسوك اللو 8 كان إذا تكلم يكلم أعاوها لوق 
تفه عنه» قال + ونين ّى الصّميرَ في مثل قوله أن يكن E‏ 
أت إلا واا لاه لن خط وط وإنّما هو تعليمٌ كم » e‏ 
قل لفظةُ كان أقرب إلى حفظوء بخلافٍ خطبة الوعظ فإنّهُ ليس المرادٌُ حفظها 


. )١1517/0( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )4١0 /5( والنسائي‎ »)٤۹۸۱( أخرجه : مسلم (۳/ ۰)۱۲ وأبو داود‎ )۲( 


:۳۷ المجلد الرابع 


وإنّما يُرادُ الاتّعاظ بهاء ولكنّهُ يرد عليه أنه قد وقح الجمعٌ بين الضميرين منهُ 
كله في حديث الباب » وهو وارد في الخطبة لا في تعليم الأحكام . 

وقالٌ القاضي عياض وجماعة من العلماء : إِنَّ الي بي نما أنكرّ على 
الخطيب تشريكةُ في الضَّميرٍ المقتضي للتّسويةِ » وأمرهُ بالعطف تعظيمًا لله 
تعالئ بتقديم اسمهء كما قال کل في الحديث الآخر ؛ «لا يقل أحدكم : 
ما شاء الله وشاءَ فلانٌ» ولكن ليقل : ما شاء اللَهُ ثمٌ ما شاء فلانٌ»”“ ويرد 
عل هذا ما قدَّمنا من جمعه كَل بين ضمير اللَّهِ وضميرو» ويُمكنٌ أن يقال : إِنَّ 
الي ية نما أنكرٌ على ذلك الخطيب التَّشْرِيكٌ ؛ لأنَّهُ فهمَ من اعتقاد النَّسويةٍ 
فنبّههُ على خلافٍ معتقده » وأمرهٌ بتقديم اسم الله على اسم رسوله ليعلمَ بذلكَ 
EE‏ ` ۰ 

توله : «فقد غوى» بفتح الواو وكسرهاء والصَّوابٌ الفتح كما في «شرح 
مسلم» وهو من الغيّ » وهو الانهماك في الشَّرٌ . 

وقد اختلف أهلٌ العلم في حكم خطبة” الجمعة  .‏ فذهيت: ‏ العثرة » 
والشَّافعيُ » وأبو حنيفةً » ومالك إلى الوجوب » ونسبهُ القاضي عياض إلى 
عامّةِ العلماء » واستدنُوا على الوجوب بما ثبت عنهُ بيا بالأحاديثٍ الصحيحة 
ثبونًا مستمراء أَنَّهُ كان يخطبٌُ في كل جمعة » وقد عرفت غير مرَّةٍ أن مجرّدٌ 
الفعل لا يُفِيدٌ الوجوب . 

واستدلُوا أيضًا بقوله ي : «صلُوا كما رأيتموني أصلَّي » وهو مع كونه غير 
صالح للاستدلالٍ به على الوجوب - لما قدَّمنا في أبواب صفة الصَّلاةٍ - ليس 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2784 »)۳۹٤‏ وأبو داود »)٤۹۸١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (486)» والبيهقى )75١57/7(‏ . 


أبواب الجمعة ۳۷۱ 


فيه إلا الأمرُ بإيقاع الصَّلاةٍ على الصّفْةٍ التي كان يُوقعها عليهاء والخطبةٌ ليست 
بصلا 000 

واستدلُوا أيضًا بقوله تعالى : اشوا إل در أله [الجمعة: 4] وفعلهُ 
الخطبةً بيان للمجمل» وبيانُ المجمل الواجب واجبٌ . ورد بان الواجبّ 
ا وتعقّب بأنَّ الع فين عابو ا 
وهو الذكرُء ويُتعمّبُ هذا اللَعمَبُ بأد الذكرٌ المأمورَ بالسّعي إليه هو الصَّلاةٌ 
غايةٌ الأمر أنه متردّدٌ بينها وبِينَ الخطبةء وقد وقعٌ الانّفاق على وجوب 
الصَّلاةٍء والنّراعٌ في وجوب الخطبةء فلا ينتهض هذا الذّليلُ للوجوب› 
فالظّاهِرٌ ما ذهبّ إليه الحسنٌ البصري » وداودُ الظّاهريُ » والجوينيٌ من أنَّ 
الخطية مندوبة فق : 

وأا الاستدلال للوجوب بحديث أبي هريرةً المذكور في أوَّلٍِ الباب» 
وبحديثه أيضًا عند البيهقيّ في «دلائل التُرّة؛ مرفوعًا حكايةٌ عن الله تعالى 
بلفظ : «وجعلتٌ امك لا تجوز لهم خطبةٌ حب يشهدوا ك عبدي ورسولي» 
فوهمٌ ؛ لأنّ غايةٌ الأوّلِ عدم قبولٍ الخطبة التي لا حمد فيهاء وغايةٌ الثاني عدمُ 
جواز خطبة لا شهادةً فيها بِأنّهُ كَل عبد الله ورسولهء والقبول والجوارٌ 
وعدمهما لا ملازمة بينها وبِينَ الوجوب قطعًا . 

9- وَعَنْ جاب ن سَمُرَةَ قَالَ : كان رَسُول الله يكل يَحْطبُ فَائِمَا 
خلس ن الخطتكين: ورا اينات :ويدكة الاس ٠روا‏ :الماع "إلا 
البَْارِيّ وَالتَرْمذِيَ '" . 


)۱( أخرجه : مسلم (۳/ 4(« وأحمد )0/ «4A‏ 1°(« وأبو داود »)۱۰۹٤(‏ والنسائي 
OTe Si OS‏ 


۳V۲‏ المجلد الرابع 

تولك : يخطبٌ قائمًا» فيه أنَّ القيامَ حال الخطبة مشروعٌ > وسيأتي الخلاف 
في حكمه . قرله : «ويجلسٌ بِينَ الخطبتين» فيه مشروعيّة الجلوس بِينَ 
الخطبتين » واختلف في وجوبه فذهبّ الشَّافعيُ والإمامُ يحيئ إلى وجوبهء 
وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه غير واجب» واستدلٌ من أوجبّ ذلك بفعله بء 
ت كما رأيتموني أصلّي» وقد قدَّمنا الجوابَ عن مثل هذا 
. الاستدلال» وأنهُ غير صالح لإثباتِ الوجوب . ظ 

تولك : بين الخطبتين » فيه أَنَّ المشروع خطبتانٍ » وقد ذهب إلى وجوبهما 
العترةٌ والشّافعىُ» وحكى العراقيٌ في «شرح الترمذيّ» عن مالكِ» وأبي 
حنيفة » والأوزاعيٌ» وإسحاق بن راهويهء وان ثورء وابن المنذرء وأحمد 
بن حنبل في رواية : أن الواجبَّ خطبةٌ واحدةٌء قالَ: وإليه ذهب جمهورٌ 
الاي وال اا نين كان اوی إلا الل مم درل ضار كما 
رأيتموني» الحديتٌ » وقد عرفت أن ذلك لا ينتهضٌ لإثباتِ الوجوب . 

تولك : ١‏ ويقرأآياتٍ ويُذكَرُ النّاسَ» استدل به على مشروعيّةٍ القراءة والوعظ 
في الخطبة » وقد ذهب الشَّافعيُ إلى وجوب الوعظ وقراءة آية» وإلئ ذلك 


و 
1 


ذهبّ الإمامُ يحيئ ولكلَهُ قال : تجبُ قراءةٌ سورةء وذهبٌ الجمهورٌ إلى عدم 
الوجوب وهو الحق . 

- وَعَنْهُ أنِضًا عَنْ الب كلل : أنه كان لا يُطِيلُ الْمَوْعِطَةَ يم 
الْجْمُعَةِ» إِنّمَا هي كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ . رَوَاهُ بُو دَاود. 


الحديثث سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ وهر من رواية شيبان بن 


.)١١١ا( السنن»‎ « )١( 


ابواب الجمعة 5-5 


عبد الرّحمنٍ النّحويٌ عن سماكٍ » ورجال إسنادهٍ ثقاتٌّ » وفيه أنَّ الوعظٌ في 
الخطبة مشروعٌ , وأنَّ إقصارٌَ الخطبة أولى من إطالتها» وسيأتي الكلامٌ على 
ذلك . 

1- وَعَنْ آم شام نت حَارِثَة ن اغمان قَالَثْ : ما أَحَذْتْ وق 
لمران اليد إلا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله ل يَفْرَؤُهَا كل جمُعَةٍ جُمُعَة عَلَى المِنبر 
ا عيطت لا و ا وَمْسْلِمْ » وَالنَّسَائَيْ , ا 

- الباب عن يعلئ بن أميّةَ عند البخاريّ»› ومسلم » > وأبي داود» 

5" ل اس و ا ا عا لر واد ا کوش 
اقرف ا و ی ع ر" قال : «خطبنا الى بلا يوم جمعة 
ا وله حديٹ آخْرٌ عند ابن عدي في کک : «خطب الي 

ية الئاس على المنبر يقرأ EO‏ . وعن أبِيّ بن كعب عند 
1 ا إن وشول الله كله ورا يوم الجمعة مِتَبَارَكَ؛ وهو قائم يُذْكَرْ 
يام اللّه ) | وهو من رواية عطاء بن يسار عن أبيّ » ولم يُدركة . 


وعن جابرٍ بن عبد الله عند الطبرانيٌ في الاو أن لني كيا 


۱۱۰۲ »۱۱۰۰( وأبو داود‎ »)5757 ٤۳۹/۷ أخرجه : مسلم (۱۳/۳)» وأحمد‎ )١( 
15¥ 7(7 والصاتي‎ ۳ 

(۲) أخرجه : البخاري »)۱۳۹/٤(‏ ومسلم (/ 02١7‏ وأبو داود (۳۹۹۲)» والترمذي 
١‏ هة). 

(۳) أخرجه : البزار ٦٤۳(‏ - كشف الأستار) . 

:)2 لي (5/ه4ة). 

(4) «سنن ابن ماجه) .)١١١1١(‏ 

030 أخرجه : الطبراني في الأوسط) (AT)‏ . 


e‏ المجلد الرابع 


خطبّ فقراً في خطبته آخرَ الزمر » فتحرًك المنبرٌ مرّتين» وفي إسناده أبو بحر 
البكراويٌ » واسمة عبدُ الرّحمن بن عثمانَ بن أميّةَ » وقد طرخ الاس حديئة » 
وقالَ أبو داود: صالخ . وفي إسنادهٍ أيضًا عبَّادُ بِنُ ميسرةً المنقري » صعَفهُ 
أحمدٌ وبحين . وعن ابن عمرٌ عند ابن عدي في « الكامل »"'' بلفظ حديث جابرٍ 
ابن عبدٍ الله وفي إسناده عاد بِنُ ميسرةً وهو ضعيفٌ كما تقدّمَ» وله حديتٌ 
خر عند ابن عدي : «أنَّ اللي ل قرأ على المنبرٍ #إوالأرض جييعا كص 
الآيةَ [الزمر : 2157 وفي إسناده المنكدرٌ بن محمد » وقد ضعَفه النّسائيٌ . 
وعن عليٌ بن أبي طالب عند الطبرانيّ في «الأوسط : «أنَّ الى صلل 
كان يقرأ على المنبر : لفل يأ الكَيرْنَ» » ولل هو آله أك وفي 
إسناده هارونٌ بن عنترة» قال ابن حبَّانَ : لا يجورٌ أن يُحتجّ به» منكر 
الحديك ب ررق أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين › وقال الدٌّارقطنيٌ : يحت 
به . وعن أبي الدّرداءِ عند الطبرانيٌ أيضًا بنحو حديثٍ أبي هريرة المتقدم . وعن 
ا الطبراقة أرقا در ی ار هريرة ا وی ای د ا 
أبي داود" قال : «قراً رسول الله ية وهو على المنبر : فص فلمًا بل 
السجدة نزلَ فسجدّ وسجد النَّاسٌ معةُ» قال العراقيٌ : وإسنادهة صحي . 
وقد استُدلَ بحديث الباب وما ذكرناهُ من الأحاديثِ على مشروعيّة قراءة 
شيءٍ من القرآنٍ في الخطبة » ولا خلافٌ في الاستحباب › وإنّما الخلاف في 


الوجوب كما تقدّمَ . 


.)١551/5( أخرجه : ابن عدي‎ )١( 
.)5٠45( أخرجه : الطبرانى فى «الأوسط»‎ )۲( 
.)١51١( أخرجه : أبو داود‎ )۳( 


أبواب الجمعة vo‏ 


وقد اختلف في محل القراءة على أربعة أقوال : 

الأول : في إحداهما لا بعينهاء وإليه ذهب الشَافِعيُ » وهو ظاهرٌ إطلاقي 
الأحاديث . 

والنّاني : في الأول وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةُ وبعض أصحاب الشّافعيّ ‏ 
واستدلوا بما رواة ابن أبي شيبة عن اشح هرسلا قال ١كا‏ رول الله كله 
إذا صعد المنبرَ يوم الجمعة اميل الاس بوجهه ثم قال : : السَّلامُ عليكم » 
ويجافة اللقكوزاي بعلي بور | امور ةم عله عافن 3م يقر ابلك ال يدر 
وكانَ أبو بكر وعمرٌ يفعلانه) . 

والقول الثَّالتُ : أن القراءء مشروعةً فيهما جميعًاء وإلى ذلكٌ ذهت 
العراقيُونَ من أصحاب الشّافعي » قالَ العراقيُ : وهو الذي اختارة القاضي من 
الجحاباة . 

والرَّابعٌ : في الخطبة الثَانِيةِ دونَ الأولئ » حكاهُ العمرانىُ » ويدل لهُ ما روا 
ا جابر بن سمرةً قال : «كانَ رسول الله ل يخطبٌ قائمًا ثي 
خل 11 و ات ويك الله عر وجل قان اترا ا 
صحيحٌ » وأجيب عنه بأل قولة : «يقرأً» معطوفٌ على قوله : «يخطبٌ» لا على 
قوله : (يقوم) . 

والظاهر من أحاديك الباب أن الي بي كان لا يُلازْمُ قراءة سورة أو آية 
مخصوصة في الخطبةء بل كاد يقرأ مره هذه السُورةً ومر هذوء ومةٌ هذه 
الآيةَ ومرّةٌ هذه . 


.)١١١ /”( أخرجه : أبو داود (۱۰۹۳)» والنسائى‎ )١( 


ا المجلد الرابع 


بَابُ هَيْعَاتِ الْحُطبتين وَآدَابِهمَا 

۲- عن ابن عُمَرَ قال : كان اللي كه « بَخْطْبُ يَوْمَ الْجْمُعَةِ 
َائِمَاء ثُمّ يَجْلِسُء ثُمَّ يَقُومُ كُمَا بَفْعَلُونَ اليوْمَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ“. 

۳- وَعَنْ جاب بن سَمْرَة ال : کان اللي 445 يطب قابنا » م 
قَقَدْ وَآللّهِ صَلَيِتُ مَعَهُ أككرَ مِن ألمي صَلَاةِ. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمْ 
وأو داو" 

قرله : كان الي يك بخطبُ يوم الجمعةٍ قائمًا» فيه أن القيام حال الخطبة 
مشروحٌ » قال ابن المتثر+ وهو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء 
الأمصار . انتهئ . واختلف في وجوبهء فذهبٌ الجمهورٌ إلى الوجوب ء وتُقلٌ 
عن أبي حنيفة أنَّ القيام سنه وليسّ بواجب وإلى ذلك ذهبت الهادويةٌ . 

واستدل الجمهورُ على الوجوب بحديثي الباب وبغيرهما من الأحاديثِ 
الابحد مواد ان اي انه ق اط وشو الل كله 
قائمًا وأبو بكر وعمرُ وعثمانٌ» وأوَّلَ من جلسٌ على المنبر معاویةٌ»» وروئ 
ابنُ أبي شيبة أيضًا عن الشَّعبِيَ أنَّ معاويةً إنّما خطب قاعدًا لما كثرٌ شحمٌ بطنه 
ولحيّهء ولا شك أنَّ النَابتَ عنه ية وعن الخلفاءٍ الرَّاشْدِينَ هوّ القيامُ حال 
الخطبة » ولكن الفعلٌ بمجرّده لا يُفيدٌ الوجوبّ كما عرفت غير مرَةٍ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۲/۲)» ومسلم (4/0). وأحمد (”5/7”)ء وأبو داود 
(۱۰۹۲)ء والترمذي (507)» والنسائي (5/ 42٠١9‏ وابن ماجه .)١١١7(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۹/۳)» وأحمد »)٠٠١ ۰٩۰ /٥(‏ وأبو داود .)١١97(‏ 

(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة )٤٤۸/١(‏ . 


أبواب الجمعة VV‏ 


توله : «ثمّ يجلس » فيه مشروعيّة الجلوس بِينَ الخطبتينٍ وقد تقدمٌ الخلاف 
فى حكمه . تولك : ١فمن‏ قال إِنَّهُ يخطبٌ» روايةٌ أبي داو : «فمن حدثك أنه 
كانَ يخطبٌ»» وروايةٌ مسلم : «فمن نأك أَنّهُ كانَ يخطبُ» . قرله : «أكثرٌ من 
ألفى صلاة» قَالَ التّوويٌ : المرادٌ الصّلواتٌ الخمسُ لا الجمعةً . انتهئ . ولا بد 
من هذا ؛ لأنَّ الجُمعَ التي صلاها يكل من عندٍ افتراض صلاةٍ الجمعة إلى عن 
موته لا تبلعٌ ذلك المقدارٌ ولا نصفة . 

4- وَعَنٍ الْحَكُم بن حَْنٍ اَي تله قال : قدت إلى النبئ به 
سَابِعَ سَبْعَةٍ أو تَاسِعَ يَسْعَة بنا عِنْدَهُ أيَامَا شَهِذْنَا فيها الجْمْعَةَء فَقَامَ 
رَسُولُ الله كك موتا عَلَى قوس - أو َال : على عَصًا - فَحَمِدَ الله وَأنتّى 
لَه كَلِمَاتِ خَفِيفَاتِ طَيِبَاتِ مُبَارَكَاتِ, ثم قال : «أَيُهَا الاس ٠‏ إِنَكمْ لن 
تَفْعَلُوا وَلَنْ تُطِيقُوا کل ما أمِرْثُمْ ‏ وَلَكِنْ سَدَدُوا وَأَنْشِرُوا) . رَوَاهُ أَحمَدُء 
E‏ 
وابو داود ٠.‏ 

الحديك فی إناده شات خراش أو للت :وقد اخ فيه فقال 
ابن المبارك : ثقةٌ . وقال أحمدء ويحيى بن معين › وآبو حاتم : ا د 
وقالَ ابن حبَّانَ : كانَ رجلا صالحًاء وكانٌ ممّن يُخطئ كثيرًا حن خر عن 
الاعتدادٍ به . قالَ الحافظ ”: والأكثرُ ونّقَوهُ . وقد صحَححَ الحديتٌ ابن خزيمة 
وابنُ السّكن» وحسَّنَ إسنادهُ الحافظ » قال : ولهُ شاهدٌ من حديث البراء بن 
عازب عند أبي داود”" «أنَّ النَبِىَ يكل أعطيّ يوم العيدٍ قوسا فخطبّ عليه»» 
وَظولة مد والطبرانيُ » وصحّحة ابن السّكن . 


.)١١95( وأبو داود‎ »)۲۱۲/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) انظر : (التلخيص الحبیر» (97/57؟7١).‏ 


)۳( أخرجه : أبو داود .)١١95(‏ 


وفي الباب. عن ابن عباس وابن الربير عند أبي الشَّيخ ابن حبَّانَ في كتاب 
«أخلاقٍ النَّبِي كَلةِ . وفي الباب أيضًا عن عطاء مرسلًا : «أنَّ لني كي كان إذا 
کل يومد عا فر فا ا اه ی ا 
أبي سليم » وهو ضعيفٌ . 

الحديثٌ فيه مشروعيّة الاعتمادٍ على سيف أو عضا حال الخطبة» قيل : 
والحكمةٌ في ذلكٌ الاشتغال عن العبثِ » وقيل : إِنّهُ أربط للجأش » وفيه أيضًا 
مشروعيّةُ اشتمالٍ الخطبة على الحمدٍ لله والوعظ » وقد تقدَّمَ الخلاف في 
الوعظ » وأمّا الحمدُ لله فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه واجبٌ في الخطبة » وكذلكَ 
الصَّلاهُ على الي يك وحكئ في «البحر » عن الإمام يحيئ أنه لا بذ في 
الخطبتين من الحمدٍ والصّلاةٍ على اللي ل وعلى آله إجماكًاا. ٠‏ 

6- وَعَنْ عَمَّارٍ بن اسر قَالَ : سمغت رسو ل الله كلل يَقُول + :إن 
طول صَلَاةٍ الرَجُل وَقِصَرَّ خطَبَيه ميه ِن ففهه » فَأَطِيلُوا الصّلَاة وَافُصْرُوا 
الْحُطْبَةَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمَ”". ولم : العامة وَالْمَظِئَُّ. 


65- وَعَنْ جَابر بْن سَمُرَةَ قَالَ: كانت صَلَاةٌ رَسُولٍ الله كلل 


قَضِْدَاء وَخْطَبَتَهُ قَضْدًا . رَوَاهُ الجَمَاعَةَ إلا البُخَارىَ وَأبَا اود . 


.)٠٤١/١( أخرجه : الشافعى : «ترتيب المسند»‎ )١( 

)۲( لخر 01/۳ 

(۳) أخرجه : مسلم (/)). وأحمد /٤(‏ 2427577 وقال البخاري كما في «العلل الكبير » 
للترمذي (ص ۸۷) : حديث عمار حديث صحيح . 

(:) أخرجه: مسلم (9/9). وأحمد ۰۸٨ /٥(‏ ۸۸). وأبو داود »)2١١١١(‏ والترمذي 
(0٠6)ء‏ والنسائي (/١١١)غ‏ وابن ماجه )۱۱۰١(‏ . 


1 - وَعَنْ عَبْدٍ الله : تن أ نر : كَانَ رَسُولُ الله يلل يُطيل 
الصَّلَاةَ ء وَيَفْصْرٌ الحْطبة . راء النّسَائِ ”") 


حديتٌ ابن أبي أوفئ قال العراقي في «شرح التَرِمِذْيٌّ» : إسنادة صحيحٌ . 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعوذٍ عند البرار" أن الي يله قال : إن 
قصرّ الخطبة وطول الصَّلاةٍ مئنَهَ من فقه الرّجل » فطؤلوا الصَّلاةَ واقصروا 
الخطبّ » وإنَّ من البيان لسحرّاء وإِنَّهُ سيأتي بعدكم قومٌ يُطيلونَ الخطبَ 
ويقصرونَّ الصّلاة)» وقد رواه الطبرانيُ في (الكبير» موقوقًا على عبد الله 
قال العراقيُ : وهو أولئ بالصّوابٍ ؛ لاتفاق سفيانَ وزائدةً على ذلك » وانفرادُ 
قيس برفعه . وعن أبي أمامةً عند الطبرانيٌ في ١‏ «الكبير »”" : «أنَّ اللي ج كانَ 
إذا بعت أميرًا قال : اقصر الخطبة » وأقلل الكلام ؛ فإنَّ من الكلام سحرًا» وفي 
إسناده جميعٌ - بالفتح » يقال بالضّمٌ مصفُرًا - ابن َوب - بضمٌ المثلّئة وفتح 
از تعد دوفن البكاري] و يكذ ات وول اا 
متروك الحديث . 


قله : «مئتّة» قال النُوويُ : بفتح الميم» ثم همزةٍ مكسورةء ثم نونٍ 
مشددة أي علامةٌ »قال + وقال الأزهرئ والأكتزون : المي فيها زائدة وحن 
ا > قال الهروىٌ : قال الأزهريٌ : غلط أبو عبيدٍ في جعل جعل الميم أصليّة . 
Ly‏ 
سراج : هي أصليّةٌ . انتهئ . وإنّما كان إقصارٌ الخطبة علامةً من فقه الرّجل ؛ 


غ2 «السنن » .(*A/Y)‏ 
(۲) أخرجه : البزار (۱۹۰۸» .)١9084‏ 
(۳) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (7510) . 


لأنَّ الفقية هو المطلعٌ على جوامع الألفاظ » فيتمكَنُ بذلك من التّعبيرٍ باللّفظٍ 
المختصر عن المعاني الكثيرة . 1 

تولك : «فأطيلوا الصَّلاةَ واقصروا الخطبة» قال اللّووى : الهمزةٌ فى «اقصر» 
هر Nee‏ فا N‏ بالف + A‏ 
حديث E‏ «كانت صاذة رو الله كلاد ا ی ی 
وقال لوي : لا مخالفة ؛ لأ المراة بالأمر بإطالة اللا بالسبة إلى الخطبة 
لا التَطويلَ الذي يشقٌّ على المؤتمّينَ » قال العراقيُ : أو حيتُ احتيج إلى 
التطويل لإدراك بعض من تلن قال وعلول تقدير تور لجع نين 
الحديثين 0 الأخذّ في حقنا بقوله؛ لأنّهُ أدلء لا بفعله لاحتمالٍ 
تمدن االقون E TT‏ 
Eo‏ وجدانٍ دليلٍ يدل على التَأسّي في ذلك الفعل بخصوصه وهذا 
منة . قولك: «(قصدًا) القصد في الشيء : هوّ الاقتصاد فيه وك التطويل » 
وإنّما كانت صلاتة كَل وخطبتة كذلكَ للا يمل الاس . 

وأحاديثُ الباب فيها مشروعيَّةٌ إقصار الخطبة» ولا خلافٌ في ذلك» 
انلف ف ريع عازن ارا ی کت اه 

4- وَعَنْ جَابر قَالَ: كان رَسُولُ الله يله إذا خَطبَ اخْمَرّتْ 
ياه » وَعَلَا َوه » وَاشْتَدَ عَضَبْه» حََّى كانه مُنْذِرُ جيش يفول : صَبْحَكُمْ 
وَمَسَّاكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمُ » وَابْنُ مَاجَه7" . 

الحديثٌ تمامة في «صحيح مسلم» ويقول : «أما بعد ؛ فإنَّ خيرٌ الحديث 


. )۱۱/۳( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )15( أخرجه: مسلم (۱۱/۳)» وابن ماجه‎ )۲( 


أبواب الجمعة ۳۸1 


كتابُ اللو وخيرٌ الهدي هدي محمَّدِء وشرٌ الأمورٍ محدثاتهاء وكل بدعةٍ 
ضلالة» . 

تولك : «إذا خطبّ احمرّت عيناة» فيه أَنَهُ يُستحبُ للخطيب أن يُفَحُمَ أمرّ 
الخطبة » ويرف صوتة » ويُجزل كلامة » ويُظهرَ غاية الغضب والفزع ؛ لان 
تلك الأوصاف إِنّما تكونٌُ عند اشتداد . تولك: «يقول» أي : منذرٌ الجيش . 
تول : «صبّحكم » فاعلهُ ضميرٌ يعود إلى العدوٌ المنذر منة» o‏ كه 
المكدرين وكدلك قولهُ : «ومسّاكم» أي : أتاكم العدرٌ وقتّ الصّباح أو وقتّ 
اا 

yS 
فَلَما دَعَا رَفْعَ يَدَيْهِء فَقَال عُمَارَةٌ : يَعْنِي‎ ٠ رون وَبِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ يَحْطَبُنا‎ 
اح لاماي اروم رايت رَسُولَ الله ي وَهُوَ عَلَى الْمِثْبر يَحْطْبٌ إِذَا‎ 
دَعَا يمول هَكَذَاء فَرَفْعَ السَبَابَةَ وَحْدَهَا . رَوَاهُ ان وَالتَرْمِذِيُ بمعتاه‎ 


د Nagra‏ 
وصححه 2 . 


- وَعَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ قَالَ : ما رَأَنْتْ رَسُولَ الله يكل شَاهِرًا يديه 
SS‏ 
وف ر بِأَضْبْعِهِ اناو ونه A‏ وا داد وَقَال فيه : لكن رَأَبْتَهُ 
يفول هَكذاء وَأَسَارَ بالسَبابة وَعَمَدَ الْوْسْطَئ بالإنهام . 


2)015( والترمذي‎ 55١ ۳٣ 0 أخرجه : مسلم (۱۳/۳)» وأحمد‎ )١( 
وابن حبان (2)887 وابن أبى شيبة‎ »)١45١( وابن خزيمة‎ »)١١١5( وأبو داود‎ 
۰ . (° /۳( والبيهقي‎ «(¥0 «01 /1) 

(۲) أخرجه: أحمد (١/۳۳۷)ء‏ وأبو داود .)١١١5(‏ 


“AY‏ المجلد الرابع 


الحديث الأول أخرجة أيضًا مسلمٌ والنّسائيُ . 


والحديتٌ الثاني في إسناده عبد الرّحمنٍ بُ إسحاق القرشي» ويال له 
عاذو ای وفية 'مقال : كذا قال المنذري . 

وفي الباب عن غضيف بن الحارث الثُّماليٌ عند أحمدّء والبزّارٍ قال : 
أبعت إلى عبد المللك بن عروان فقال': يا أبا سليمانٌ » إِنّا قد جمعنا النَّاسَ 
على أمرين » فقال : وما هما؟ فقال : رفمٌ الأيدي على المنابر يوم الجمعة» 
والقصص بعد الصّبح » قال : أما إلّهما أمثل بدعتكم عندي ولست بمجيبكم 
إلى شيءٍ منهماء قال : لم؟ قال : لأ الي يا قال : ما أحدتٌ قومٌ بدعة إلا 
رفعَ مثلها من السّنَةِ ٠‏ فتمسّكُ بسنّةِ خير من إحداثِ بدعة»“ وفي إسناده ابن 
أبي مريمٌ ) وهو ضعيفٌ ء وبقيّةُ وهو مدلّسٌ . 

ترلد: «فقال عمارةٌ يعني» لفظ يعن الس في مطل اول اف لمان 
أي داود) ولا الترمذيٌ . وله : : قبح الله هاتين اليدين) زاد التومدى:: 
«القصيرتين» . 

والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يدلَّانٍ على كراهة رفع الأيدي على المنبر 
ال الذفاة واه بدعة ؛ وقد ثبت في «الصحيحين » من حديث أنس قال : 
«كان رسو الله ف لا يرفمٌ يديه في شيءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء» فل 
كانَ يرفعٌ يديه حنَّى يُرىئ بياض إبطيه» وظاهرةٌ أنه لم يرفع يديه في غير 
الاسسبتقاء »: قال الثووئ "+ وليت الام كذلك هنبل قد ثبت رفم يده في 
الدعاءِ في مواطنَ وهيّ أكثرُ من أن تحصئ » قال : وقد جمعتٌ منها نحوًا من 
)١(‏ أخرجه: أحمد ,»23١5/5(‏ والبزار (۱۳۱ - كشف). 


(۳) «مسلم بشرح النووي» .)1١99/5(‏ 


أبواب الجمعة ۳۸۳ 


ثلاثينَ حديئًا من «الصحيحين» . انتهن . وظاهرٌ حديثى الباب أنَّها تجوز 
الإشارةٌ بالأصبع في خطبة الجمعةٍ . 


بَابُ الْمَنْع مِنْ 5 


رھ ل ا سم 


0 0 


وَفِي لكام قبل أذ في الخطبة ود تايها 
-١‏ ڪن أ هُرَيْرَةَ : 9 النّى لا قال : «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِك يَوْم 
ال َنم 0 : وَالْإِمَام يط كَكَذُ لَعَوْتَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل ابن 
اة 


کک كيه في حَدِيث لَهُ قَالَ : «مَن دَنَا مِنَ الْإمَام فَلَمَا 


2 


وَلَمْ يا يَسْتَمِعْ وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيهِ كفل مِنَ الْورْرِء وَمَنْ قَالَ : صه» فَقَدْ 
لا وَمَنْ لَعَا فلا جْمْعَةَ له , ثم قَالَ : هذا سَمِعْت لَبِيَكُمْ ا . روه 
ا 00 داود 4 3 


۳-وَعَن ابْنِ عَبّاس قال : قال رَسُولُ الله كله : «مَن تََلَمَ يوم 
الْجْمْعَةٍ ا وَلْذِي يَقُولَ لَهُ : 
الوك لح للد ا ار 


236٠١ وأحمد (؟/ آلا‎ )٥ - 5/0 ومسلم‎ 2)١7/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 
الم‎ O 60 والساتن‎ CAC وأبو‎ .)۳ 
.)١١١١( وابن ماجه‎ .) ١84 

(۲) أخرجه : أحمد »)97/١(‏ وأبو داود )٠٠١١(‏ . 

. )۲۳١/١( «المسند»‎ )۳( 


4- وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ : جَلْسَ الب كل يَوْمًا عَلَى الْمِثير 
َحطبَ الئاس وتلا ية » وإلى جا جني أي بن كفب > قَقلْتُ لَهُ : يا أبن مت 


ثلث ذه ال تأي أن يلمي . م سَأليهُ قب أن يُكَلْمَني > حى لرل 
رَسُولُ الله ل فَقَالَ لَه : أب ما لَك يِن جُمْعَيِكَ إلا ما مَا لَعَيتَء قَلَمًا 
الْصَرَفَ رَسُولُ الله له جلت فَأَخْبَرْئهُ فَثَالَ : (صَدَقَ أبن » فإِذا سَمعغْت 


of 


إِمَامَكَ بَتَكَلَمْ تَأنَصِتْ - حى يَمْرْعْ » ا 3 


حديثٌ على في إسناده رجل مجهول ؛ لأنَّ عطاءً الخراسانيٌ رواهُ عن 


مولئ امر أنهِ أمّ عثمانَ قالّ: «سمعت عليًا» الحديتٌ » وعطاءً الخراسانيٰ ونَّقهُ 


وحديثٌ 5 عبّاس أخرجة أيضًا ابن أبي شي“ ا والبكا 
في (مسندو) » ل وفي إسناده جال ما وقد 
ضعفة ۾ الجمهورٌء وقالَ حاط في «بلوغ المرام» : له باش بإسناده . 

وحديتٌ أبي الدّرداءِ أخرجة أيضًا الطبرانيُ من رواية شريكِ بن عبد اللّهِ بن 
أبى نمر » عن عطاء بن يسارء عن أبى الدّرداءِ » وروی أيضًا من رواية عبدٍ الله 
أبن سعد » عن حرب بن قيس › عن أبى الدّرداعء قال في «مجمع الزَّوائدِ»”* 
وال حملن قات 


. )۱۹۸/٥( «المسند»‎ )١( 

(۲) «المصتف» لابن أبي شيبة )٤٥۸/١(‏ . 

(۳) «المعجم الكبير» /٠۳(‏ 40) وقال الهيثمي (0/ 285 : رواه أحمد والبزار والطبراني 
في «الكبير» وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائي في رواية . 

(4) «. مجمع الزوائد» 86/0 - 866 1). 


أبواب الجمعة A0‏ 


ويشهد له ما أخرجة أبو يعلى › والطبرانيئ”2 عن جابر قال : «دخل ابن 
الذرداءِ» قال العراقي : ورجالة ثقاثٌ .. ويشهد له أيضًا ما رواه الطبرانئٌ عن 
أبي ذرٌ بنحو حديث أبي الدّرداء المذكورٍ في الباب . وعن ابن أبي أوفئ عند 
ابن أبي شيبةَ في «المصئّفٍ»”' قال : «ثلاثُ من سلمَ منهنّ غفرٌ له ما بينه 
وبِينَ الجمعةٍ الأخرى : من أن يُحدتٌ حدنًا - يعني أذ - أو أن يتكلم » أو أن 
يقول : صه» قال العراقيٌ : ورجاله ثقاثٌ ء قال : وهذا وإن كان موقوفًا فمثلهُ 
لا يقال من قبل الرّأي » فحكمة الرَفعٌ » كما قالهُ ابن عبدٍ البرٌ وغيرهُ فيما كان 
من هذا القبيل . ولابن أبي أوفئ حديثٌ آخْرُ مرفوعٌ عند اسائ" قال : «كانّ 
رسول الله ئي يُكثرُ الذكرّ ويْقلُ اللو ويُطيلٌ الصَّلاة ويقصرٌ الخطبةً» . 

وعن جابر عند ابن ات يه أيضًا ف إن قال : «قال ا 
لرجل يوم الجمعةٍ : لا جمعةً لكَّء فذكرٌ ذلك لني با فقال : لم يا سعد؟ 
ورواه أيضًا أبو يعلى والبرَّارُ“'. وفي إسناده مجالدُ بن سعيدٍء وهوّ ضعيفٌ 
عند الجمهور كما تقدَّمَ . وعن عبد الله بن عمرّ عند أبي داود» 2 
ل قال : «يحضرٌ الجمعة ثلائةٌ نفر : فرجل حضرها يلغو فهو حظهُ منهاء 
ورجل حضرها يدعو فهو رجلٌ دعا اللّهَ إن شاءَ أعطاهُ وإن شاءً منعهُ» ورجلٌ 
حضرها بإنصاتٍ وسكوت ولم يتخطً رقبة مسلم ولم يُوْذِ أحدًا فهي كاه إلى 


. )۱۷۹۹( أخرجه : أبو يعلئ‎ )١( 

(۲) «المصنف» لابن أي شيبة (۱/ )٤04‏ . 

(۳) أخرجه : النسائي 18/179 042 

. والبزار (؟555 - كشف الأستار)‎ »)۷٠۰۸( أخرجه : أبو يعلى‎ )٤( 
. )۱۱۱۳( أخرجه : أبو داود‎ )5( 


[ نيل الأوطار- ج ٤‏ ] 
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الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة یام قال العراقيٌ واا . وعن ابن 
مسعودٍ عند ابن أبي شيبةً في «المصئّف» » والطبرانيٌ في «الكبير»”" قال 
« كفل لغوًا إذا صعدَ الإمامُ المنبرَ أن 5 تقول لصاحبك E E‏ 
ورجالة ثقاث محتحٌ بهم في الصحيح › فال وهو وإن كان تو فا فا لا 
يقال من قبل الوّأي ذ فحكمة الرّفع 

تولك : «أنصت» قالّ الأزهريٌ : يقال : أنصتَ ونصت وانتصتَ » قال ابنُ 
حريية د و بالاضنات + لكوك عن مكائية قاين رة ذكن اللو 
ويُعقَّبَ بأنّهُ يلزمُ منهُ جوارٌ القراءةٍ والذّكر حال الخطبة » والظاهرٌ أن المرادّ 
السُكوتٌ مطلقًاء قالهُ في «الفتح». وهو ظاهرٌ الأحاديث» فلا يجوز من 
الكلام إلا ما خضّهُ دلي كصلاة النّحِيّة » نعم الأمرُ بالصّلاةٍ على الي يي عند 
ذكرهِ يعم جميمٌ الأوقاتِ› Ea‏ جال الخطبة يعم كل كلام ؛ 
فيتعارض العمومان ولكنّه یرجح مشرو 2ة الصلاة ة على التي بلا عند ذكره 
خال الخطبة ما انی فى تفسير اللو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي 
لا أصل له لولا ما سيأتي من الأدلّة القاضية باللّعميم . 

تولك : ١‏ والإمامُ يخطبٌُ» فيه دليلٌ على اختصاص النَّهِى بحالٍ الخطبة» 
ورد على من أوجبّ الإنصات من خروج الإمام» وكذلك قولة: "يوم 
الحمعة» ظاهرهُ أنَّ الإنصات في خطبة غير يوم الجمعة لا يجب . قوله : ١فقد‏ 
E E‏ ( 5-2 6 ا و ءِِ و 
لغوت» قال في «الفتح » : قال ا الو الكلام الذي لا أصل له 
من الباطل وشبهه › وقال ا 0 السقط من القولٍ . وقيل : الميل 
عن الصواب . وقيلَ : اللّغْوُ : الإثمُ ؛ لقوله تعالى ولا موأ بِالَمْرِ مروا 


(9) اتخرحه : الطبزائ فى «الكييا 48117) 6 وان أب شيية (161//11) . 
(0) «فتح الباري» .)5١5/7(‏ 


أبواب الجمعة AV‏ 


ڪرام [الفرقان : ۲ وقالً الرَّينُ بن المنير : اتفقت أقوالٌ المفسّرِينَ على 
أن الَو ما لا يحسنُ من الكلام . وأغربٌ أبو عبيدٍ الهرويٰ في «الغريب» 
فقالَ : معنئ لغا : تكلم » والصّوابُ : التَّقِييدُ . وقال اضر بِنُ شميل : 00 
ل : بطلث فضيلةٌ جمعتك » وقيلٌ : صارت 
جحوي ات ليا قلت : أقوالُ أهل اللّةِ متقاربة المعنى د التق كاز ل المتح 6 
وفي «القاموس» ال : السّقط وما لا يُعتدُ به من كلام أو غيره . انتهئ . 
ف هول هن ال إن اللعو صبيزورة الل طهر ها عند أب داوف وابن 
خزيمة من حديث ابن عمرو بن العاص مرفوعًا بلفظ : «من لغا وتخطّئ رقاب 
الاس كانت ا 

له : «فلا جمعة لهُ» قال العلماء : معناءُ : لا جمعةً له كاملة للإجماع 
على إسقاط فرض الوقتٍ عنه . توله: «فهوَ كمثل الحمار يحمل أسفارًا» شبّه 
من لم يُمسك عن الكلام بالحمارٍ الحامل للأسفارٍ ر بجامع عدم الانتفاع . 

وظاهرٌ قوله : «من تكلم يوم الجمعة» المع من جميع أنواع الكلام من غير 
فرق بينَ ما لا فائدةً فيه وغيره» ومثلهُ حديثٌُ جابر الذي تقدّمَ » وكذلك حديثُ 
92 لإطلاقي الكلام فيهماء ويُؤيّدهُ أنه إذا جعلَ قوله «أنصت» مع كونه أمرًا 
بعرو لرا فغيرة من الكلام اران بان بسن لخو وقل وفع غد احم 
a RE E RLS CEO ESER‏ 
السّؤالٍِ عن نزول الآية لغوًا . 

وقد ذهب إلى تحريم كل كلام حال الخطبة الجمهورٌ ولكن قيِّدَ ذلك 
توي بالتائع حلي عدوا لكك إل ی ا ا الوک 
فليجعلهُ بالإشارة » قال الحافظ : وأغربّ ابن عبد البرّء فنقلَ الإجماعَ على 


. )۲۳۱/۳( والبيهقي‎ »)١57/7( وابن خزيمة‎ »)۳٤۷( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


۳A۸‏ المجلد الرابع 


وجوب الإنصاتِ للخطبة على من سمعها إلا عن قليل من التَابِعينَ منهم 
ال ل ون للسّافعيٌ قولين » وكذلك لأحمدّء وروي عنهما أيضًا 
التفرقة بِينَ من سممٌ الخطبة » ومن لم يسمعهاء ولبعض الشافعيّة التفرقة بِينَ 

وقد حك المهديُ في «البحر » عن القاسم » وابنه محمّدٍ بن القاسم » 
والمرتضئ » ومحمَّدٍ بن الحسن أنه يجورٌ الكلامٌ الخفيف حال الخطبةء 
واستدلوا على ذلك بتقرير الي ية لمن سألهُ عن السَّاعةَء ولمن سألهُ في 
الاستسقاء » ورد بأنَّ الدَّلِيلَ أخص من الدّعوئ » وغايةٌ ما فيه أن يكو عمومُ 
الأمر بالإنصات مخصّصًا بالسّوالٍ . 

ونقلَ صاحبُ «المغنى» الاتفاق على أنَّ الكلام الذي يجوز فى الصّلاةٍ 
يجوز في الخطبة كتحذير الضرير من البئر ونحوو» وخصّصٌ بعضهم رد 
السلام» وهو أعمُ من أحاديث الباب من وجه › وأخص من وجه » فتخصيصض 
أحدهما بالآخر تحكمٌ » ومثلهُ تشميتُ العاطس . 

وقد حكى الترمذى عن أحمدّ وإسحاف النرخِيصٌ في رد السلام وتشميتٍ 
العاطسن . وحكى عن الشافعيٌ خلاف ذلك » وحكى ابن العربيٌ عن الشافعيّ 
موافقة أحمدَ وإسحاق » قال العراقيُ : وهو أولى مما نقلهُ عنهُ التَرمِذْيُ » وقد 
صرح الشافعيٌ في «مختصر البويطيّ» بالجواز فقال : ولو عطس رجل يوم 
على رجل كرهتُ ذلك لهُ ورأيتٌ أن يرد عليه السلام ؛ لأنَّ السَّلامَ سنه ورد 
فرضٌ» هذا لفظهُ . وقال التُوويُ في «شرح المهذّب» : إِنَهُ الأصحٌ ٠.‏ 


. )۱۹/۳( «البحر»‎ )١( 


قال في «الفتج)"'': وقد استثنيّ من الإنصاتٍ في الخطبة ما إذا انتهئ 
الخطيبٌ إلى كلام لم يُشرع في الخطبة مث الدُعاء للشلطان مثلا ٠‏ بل جزم 
صاحبٌ «التهذيب») اا ا للسّلطان مكروةٌ» وقال النّووي : ا إذا 
جاورٌء وإِلّا فالدُعاءُ لولاة الأمر مطلوبٌ . قال الحافظٌ : ومحل اترك إذا لم 
يخف الضَّررَء وإلا فبا للخطيب إذا خشيّ على نفسه . 

توله : (إِلّا ما لغيت» بفتح اللّام وكسر الغين المعجمة لغ في لغوت . 

66- وَعَنْ يُرَيْدَةَ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله له يَحْطَيا » فَجَاءَ الْحَسَنُ 
وَالْحْسَيْنُ عَلَيِهِمَا قَميصَان أَخَمَرَانٍ يَمْشِيَانِ وَيَغثْرَانِء قُتَرّكَ رَسُولُ الله يلل 
مِنَ امبر TT‏ مدق الله ورول 
لتا آمو لک وأولندكه کر ف [التغاين : 211 تَظرْتُ إِلَى هَذَيْنَ الصّبئِين 
يَمْشِبَانِ وَيَعْثْرَانٍ أضبر حت تَطْعْتُ حَدِيثي وَرَفعْتَهمَا» . رَوَاه 


-١565‏ وَعَنْ آئس قال : كان رَسُولَ الله 5 يَنْزِلَ مِنْ الْمِثْبّرِ يَومَ 


الجْمْعَةِ فَيِكَلّمُة الرَجُلْ في الْحَاجَةِ وَبِكَلَمُهُ ثُمَ يَتَقَدّمْ إلى مُصَلَاهُ قيلي . 
رو 


.)40/۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أحمد .)۳٣٤ /٥(‏ وأبو داود (9١١١)»ء‏ والترمذي »)۳۷۷٤(‏ والنسائى 
0 ۰)۹۲ وابن ماجه ٠ .)۳٣۰۰(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۱۹/۳» ۰۱۲۷ء ۲۱۳)» وأبو داود »)۱۱١۰(‏ والترمذي »)٥۱۷(‏ 
والنسائي (9/ »)١١١‏ وابن ماجه (/ا1١1١١)»‏ من حديث جرير بن حازم» عن ثابت» 
عن أنس مرفوعًا به . 2 
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0۷ وَعَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ - لك قال : کانوا يدون يَوْمَ ا ماه 


عر جَلِسَ على المثير. E‏ 


حت يشي المُطبنين كأتيهما . كفت امات وال عدر كنيو . رَوَآهُ 
لفن في «مُشكيه»7" 


وَسَتَذْكُرٌ سْوَالَ الْأغرَابيٍ الي يل الاسْتسْقَاء في خطبَة الْجُمْعةٍ . 


حديثٌ بريدة قال التّرمذى : حسنٌ غريبٌ » إِنّما نعرفةُ من حديث الحسين 
LT‏ وملام 


000 


في ((اصحيحه ) » قال المنذري : نمه . 


وعديف أنين' قال الترمدى + هذ ديل ل ر مدي کر ا 
حازم وسمعت محمّدا - يعني البخاريٌّ - يقول : وهم جريرٌ بِنُ حازم في هذا 
الحديثٍ » کک ف ردق ثا ابت 0 0 اليد تيدر 0 
E ys e‏ 
كلام الترمذيٌ وال أبو داودٌ E ERT‏ وهو مما تفرد به 
جرير بن حازم ؛ وقال الدارقطنيٌ احرد بو سو E‏ قال 
العراقىٌ : ما أعل به البخاريٌ وأبو داود الحديت من أنَّ الصَحيح كلام الرّجل له 
بواجا اليه اسار الك TT E‏ بل 
الجمعُ بينهما ممكنٌ بأن يكونٌ المرادٌ بعد إقامةٍ صلاة الجمعة وبعدَّ نزوله من 


= قال البخاري كما فى «العلل» للترمذي (ص ۸۸) : «هو حديث خطأ أخطأ فيه جرير 
ابن حازم» والصحيح عن ثابت عن أنس قال : كان النبي ي إذا أقيمت الصلاة يتكلم 
مع الرجل حتى ينعس بعض القوم» . ا 

.)١797/١( «ترتیب مسند الشافعى»)‎ )١( 


أبواب الجمعة ۳۹۱ 


المنبر» فليس الجمعٌ بينهما متعذّرَاء كيف وجريرٌ بن حازم أحدُ الات 
المخرج لهم في الصحيح ٠‏ فلا تضرٌ زيادتهُ في كلام الرّجلٍ له أنّهُ كان بعد 
E‏ 1 

ا الله له فيه جوا الكلام في الخطبة للأمر يحدثُ» 
وقال بعضٌ الفقهاء : إذا تكلم أعاد الخطبة ء قال الخطابِيُ : والسُتُّ أولى 
ما اثبع . 

ترلك : (فيِكَلْمهُ الرّجل في الحاجة ويُكلّمهُ» فيه أنه لا باس بالكلام بعل 
فراغ الخطيب من الخطبةء وأنَّهُ لا يحرمُ ولا يكره ونقلهُ ابن قدامة في 
«المغني» عن عطاءٍء وطاوس ٠‏ والزّهريٌ» وبكر المزنيٌ» والنّخعيّ » 
ا و ا قال .ب وروي فلك خ الى 
عدن اقول رن ذلك اهيف الهافوكة »روؤرى ضهن الى سريف أله كر : 
الكلامُ بعد الخطبةء قال ابن العربيّ : والأصحٌ عندي أن لا يتكلم بعدَ 
الخطبة ؛ ؛ لأنّ مسلمًا قد رو أن السّاعةً التي في يوم الجمعةٍ هي من حينٍ 
يجلس الإمام على المنبرٍ إل َعَامَ الصَّلاةٌ » ٠‏ فينبغي أن يتجرد 0 
والَضرُع » والّذي في ا : «إتها ما ؛ بِينَ أن يجلس الإمام ا أن تقضى 
الصَّلاةُ) , ومما يرجح 3 ألكلام بِينَ الخطبةٍ والصّلاةٍ الأحاديث 0 
الإنصاتِ حنّئ تنقضيّ الصَّلاةٌ كما عند النّسائيٌ”" بإسنادٍ جير من حديث 
سلمان بلفظ : «فينصت حت يقضيّ صلاتة ) ا بإسناد 6 


١‏ بل في كلام العراقي نظر بِيّن ؛ لأن الحديثين مخرجهما واحد» والجمع لا يتأتى إلا 
مع اختلاف المخرج » ثم إن جريرًا وإن كان من جملة الثقات إلا أن له أوهامًا معروفة 
عند أهل العلم > وبخاصة فيما يرويه عن ثابت . واللّه أعلم . 

(۲) أخرجه : النسائي )٠٠٤/۳(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (0/ه7) . 


a‏ المجلد الرابع 


حديث نبيشة بلفظ : «فاستمع وأنصث حتى يقضي الإمام جمعتة وكلامة) وقد 
تقدّماء ويُجمعٌ بين الأحاديث بأنَّ الكلامَ الجائرٌ بعدَ الخطبة هو كلام الإمام 
لحاجة» أو كلام الرّجلٍ للرّجل لحاجة . 

تولك: «وعمرٌ جالسٌ على المنبر» فيه جوا الكلام حال قعودٍ الإمام على 
المنبر قبل شروعه في الخطبة ؛ لأنّ ظهورَ ذلك بِينَ الصحابة من دونٍ نكير يدل 
على أَنَّهُ إجماعٌ لهم » وروی أحمدٌُ بإسنادٍ قال العراقيٌ : صحيحٌ « أن عثمانٌ بنَ 
عمّانَ كان وهرّ على المنبر والمؤدّن يُقيمُ يستخبرٌ الاس عن أخبارهم 
وأسعارهم . قوله : «وسنذكرٌ سؤال الأعرابئ» إلخ . سيذكرهُ المصنّف في 


بَابُ ما بِقْرَأ به في صََاة الْجُمْعَةٍ في صح يَوْمهَا 


و بن 


- عَنْ عَبْدِ اله ُن أبي رَافِع قَالَ : استخلف مروان أبا هريرة عل 
الْمَدِئَةِ وَخَرَجَ إلى مَكَةَ » صلی لَنَا بُو هْرَئْرَةَ يوم اْجَمْعَةِ فََرَأ بَعْدَ سُورَةٍ 
الْجْمُعَةَ في الرَّكْعَةِ الآخرة : دا جاك الْمتَفِفُونَ4 [المنانقون: ]١‏ فَقلْتُ لَه 
جين انْصَرَّف : إنّك قَرَأتَ سُورَتينِ کان عَلِيُ بْنُ أبي طالب يقرا بها في 
الكوقَة » فَقَالَ : إِني سمغت رَسُولَ الله يل يَقْرَأ بهمَا في الْجْمُعَةٍ 1 
الْجَمَاعَة إلا البْخَارِيّ وَالنّسَائِيَ 0 

49- وَعَن التّعْمَانِ بن بَشِير : وَسَأَلَهُ الضَّحَاك : ما كَانَ رَسُولُ الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/١١)ء‏ وأحمد (۲۹/۲٤)ء‏ وأبو داود (5؟١١١)؛‏ وَالعرْمدى 
(9اه). وابن ماجه (۱۱۸) . 


كله َرأ يوم الْجُمُعَة عَلَى أََرِ سُورَةٍ الْجُمُعَة؟ قَالَ : كان يرأ هل أن 
ديت لشي . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا البُخَارِيّ » وَالتْرْمِذِي 7" . 

- وَعَن اعمان ن بير قَالَ : كان الي يك يقرأ في الْعِدَينِ 
وفي الْجُمُعَة : بطسيج أن يك الكل ٠‏ وهل تلك يث اليب » 
قال : وَِذَا اجِتَمَعَ الْعِيدٌ وَالْجْمُْعَةٌ في يَوْم واج بغْرَأُ هما 8 الصَّلَاتَيْنِ . 
رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البََارِيّ » وَابْنَ مَاجة0©. 


م و 
مع a oh E E CN 57 ° EA ar‏ 
-١‏ وَعَنْ سَمرَة بن جندب : أ الى ا كان يَقَرَأْ فى الجمعة : 
ت w~‏ ص 
مر ا ص مر ال ر ور 
أتلك حديث الغلشہ #. رَوَهُ احمد , 


. ص 


اسيج اسر ريك الأعل» وهل 
وَالنَسَائَئْ » وَأَبُو وَاوْدَ0" 
وي ةا الات إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ . 


)١(‏ أخرجه : مسلم (۳/١۱)ء‏ وأحمد .77١/5(‏ ۲۷۷)» وأبو داود »)١١77(‏ والنسائي 
۱۱۲/۳( وابن ماجه .)١١١9(‏ 

(۲) أخرجه : مسلم (9/ ١٠)ء‏ وأحمد »)۲۷٣ ۰۲۷۱ /٤(‏ وأبو داود »)١١77(‏ والترمذي 
»)٥۳۳(‏ والنسائي (۳/ ۱۱۲)» من طرق عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه 
عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير» به . 
قال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص 15) : «هو حديث صحيح وكان 
ابن عيينة يروي هذا الحديث عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» فيضطرب في روايته 
قال مرة : حبيب بن سالم» عن أبيه» عن النعمان بن بشير وهو وهم» والصحيح 
حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير» اه. 
وراجع : المسند (5/١7؟)»‏ و«العلل» لابن أبي حاتم »)۱١۷/١(‏ و«الضعفاء» 
للعقيلي /١(‏ 2427577 والتعليق على «المنتقى» (١٠۲)ء‏ لابن الجارود . 

(۳) أخرجه : أحمد 2»)١7/5(‏ وأبو داود (5؟١١2)»‏ والنسائي (۱۱۱/۳ - ۱۱۲) . 


e‏ | المجلد الرابع 


وفي الباب عن أبي عنبة الخولانيٌ عند ابن ماجه : «أنَّ الي ية كان 
ا فسح س يك الكل ٠‏ وهل أتلك سَرِيتُ الْعَيسْيَة# وفي 
إسنادة سعيد ين سثان ) و اخم وابن معين › وغيرهماء وأخرجة أيضًا 
الطبراني “ في «الكبيرٍ» والبزّارُ في «مسندو». وعن ابن عبّاس وسيأتي . 

وقد استُدل بأحاديثِ 00 الس أن يقرا الإمامُ في صلاةٍ الجمعة 
في الرّكعة الأولئ بالجمعة » وفي الانية بالمنافقينَ » أو في الأولى بَهسَيَج اسر 
59 الل چ . وفي التانية بهل لک يث ايده أو في الأول 
بالجمعة » وفي الثَّانية بهل أَتَلكَ َرِيتُ العنشية» . 

قال العراقيُ : والأفضلٌ من هذه الكيفيّاتِ قراءةُ الجمعة في الأولى» ثم 
الصانار في كاده يب كط دي لب ادا فد قاروا نه اريخ اوقل كت 
الأوجه النّلاثهُ َه التي قدّمناها فلا وجة لتفضيل بعضها على بعض › إلا أن 
الأحاديتٌ التي فيها لفظ : «كانَ» مشعرةٌ بِأَنَهُ فعلَ ذلك في أيّامِ متعدّدةٍ كما تقوّرَ 
في الأصولٍ . ّ 

وَقَالٌ سالك ` إِنَهُ أدرك الاس يقرءونَ في الأولئ بالجمعة والثّانية بسبّح » 
ولم يثبت ذلك في الأحاديث » وقال الهادي » والقاسمٌ » والنّاصرٌ: إِنَّهُ يُندبُ 
أن يقرأ في الجمعة مع الفاتحة سورةٌ الجمعة في الأولئ ء والمنافقينَ في 
النّانِيةِ » أو سبح والغاشية . وقال زيدٌ بنُ علي : في الأولى السّجِدةُ» وفي 
الثاني الدهرٌ . 

وقال أبو حنيفة وأصحابة ورواهٌ ابن ا فا في « الم صف »° ن 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه (۱۱۲۰)» والبزار (۳۷۵۹) . 


(؟) »1 لمعجم الكبير» (۷/ ٤1۷۷ء‏ 1۷۷1 » 1۷۷۷) . 
(۳) «المصئف» لابن أبي شيبة )٤۷۲ /١(‏ . 


أبواب الجمعة 40 


الحسن البصريّ : إِنَهُ يقرأ الإمامُ بما شاء . وقال ابن عبينة : إِنّهُ يكره أن يتعمّدَ 
القراءة فى الجمعة ينا جاء عن التي عل عد بيجع ذلك من نها وَليس 
منهاء قال ابن العربيّ : وهو مذهبُ ابن مسعودٍ » وقد قرأ فيها أبو بكر الصَدَيقُ 
بالبقرة » وحكى ابن عبدٍ البرٌ فى «الاستذكار» عن أبى إسحاق المروزيٌ مثل 
قول ابن عيينة » وححكيّ عن ابن أبي هريرةً مثله» وخالفهم جمهورٌ العلماءء 
وممّن خالفهم من الصّحابةٍ : عليٌ وأبو هريرةً» قال العراقيُ : وهو قول 
مالكِ » والشافعيّ » وأحمدّ بن حنبل » وأبي ثور . 

والحكمة في القراءة في الجمعة بسورة الجمعة الي 
الطبرانيُ في «الأوسط »“ عن أبي هريرةً قال لكان رسزل الله عله هما يقر 
في صلاةٍ الجمعة بالجمعة فيُحرّضٌ به المؤمنينَ » وفي الثانية بسورة المنافقينَ 
E‏ : وفي إسناده من يحتاجٌ إلى الكشفِ عنه » قال 
الطبرانيُ : لم يروه عن أبي جعفر إلا منصورٌ » تفرّدَ به عنهُ عمرو بن أبي قيس › 
وقد اختلفٌ فيه على منصور فرفعة عن عمرو بن أبي قيس » وخالفةٌ في إسناده 
سد وأعضلهُ فرواة عن منصور › عن إبراهيم تبعل الحكم »> عن 
أناس من أهل المدينة . 

5- وَعَنِ ابن عَبّاس : أنَّ الي يل كان بَفْرَأ يوم الْجُْمُعَةٍ في صَلَاةٍ 
DE‏ 
الْجْمُعَةَ وَالْمُنَافْقِينَ ا وَمَسْلِمْ › وأو رة وَالنّسَائِيِ ”") 


۳- وَعَنْ أَبِي هريره : أن ال يكل كَانَ يَغْرَاً في صَلَاةٍ الصُّبْح يَومَ 


! . )45179( أخرجه : الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
وأحمد (۲۲۲/۱» ۳۲۸)» وأبو داود (۱۰۷۵)» والنسائي‎ »)۱٦/۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
.)١169/59( 


e ۳۹٦ 
الْجْمْعَةِ لات © یذ4 وال أن عل الوس رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل‎ 
”” الَرْمِذِيّ » وَآبا داد لَكِنّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس‎ 

وفي الباب عن سعدٍ بن أبي وقّاصٍ عند ابن ماجه' " قال : كان سول الله 
ب يقرأ في صلاة الصّبح يوم الجمعة الت © كنيل ٠‏ ول أقَ عل اون 
وأورده ا عدي ف «الكامل»» وفي إسناده الحارث نر ن شهاب وهوّ متروك 
الحديثِ . وعن ابن مسعودٍ عند ابنٍ ماجد©© أيضًا + أن رسول الله كله كان 
0 في صلاة الفجر يوم الجمعة «اتم ١‏ © تیل › وهل أ وقد رواه 
A‏ وعن علي بن أبي طالب عند الطَبرانيٌ في معجميه 
«الصغير» Ns‏ بنحو الذي قبله » وفي إسناده حفص بن سليمانٌ 
الغاضريٌ › ضعَفة الجمهورٌ . 


وهذهٍ الأحاديثٌ فيها مشروعية قراءة متيل السّجدةٍ َمل أَقَ عَلَ 
لشن » قال العراقيٌ : و كان فول الصا عد الله بُ عبّاس » 
ومن التَّابِعِينَ إبراهيمٌ بن عبد الرّحمن بن عوفٍ». وهو مذهبٌ الشافعيّ » 
وأحمدَ » وأصحاب الحديث» وكرههٌ مالك وآخرونّ . قال النُوويٌ”' : وهم 
محجوجونٌ بهذه الأحاديث الصَّحيحةٍ الصريحة المرويّة من طرق . 


واعتذرٌ مالك عن ذلك بأنّ حديتٌ أبي هريرةً من طريقٍ سعدٍ بن إبراهيم » 


)١(‏ أخرجه : البخاري (59/7)» ومسلم »)١5/9(‏ وأحمد (؟/ ۰ 22477 والنسائي 
.)١59/(‏ وابن ماجه (۸۲۳) . 

(۲) أخرجه : أبو داود »)٠١175(‏ والترمذي )٥۲۰(‏ . 

(۳) أخرجه : ابن ماجه (۸۲۲) . 

(5) أخرجه : ابن ماجه (875)» والطبرانى فى «الصغير» )۸١/۲(‏ . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» 0/4 و«الصغير» .)95/1١(‏ 

0530 «مسلم بشرح النووي» )١158/5(‏ . 


أبوات الجمعة ۳4۷ 


وهوّ مردودٌء أمّا ّلا : فبأنّ سعد بن إبراهيم قد انمق الأئمّهُ على توثيقه » قال 
العراقيٌ : ولم أرَ من نقلَ عن مالكِ تضعيفةُ غير ابن العربي » ولعل الذي أوقعة 
في ذلك هو أنَّ مالكا لم يرو عنةُ» قالَ ابنُ عبدٍ البرٌّ : وأمّا امتناعٌ مالك عن 
الرواية عن سعد فلكونه طعنّ في نسب مالك . وأمّا ثانيا : فغاية هذا الاعتذار 
مول اانه را يسيك أي عر دوو دق ااهيف انان 

قال الحافظ : ليس في شيء من الطرقٍ الَصريح بأل يل سجد لما قرأ 
سورةً متيل في هذا المحل إلا في كتاب «الشريعة» لابن أبي داود من طريقٍ 
معو بسيو صو وكاس »كان اسوك من الذي كد بو ن 
صلاةٍ الفجر ES EE A‏ رثن الساد ديق E‏ 
جلي اه وى اليا من حديث علي : «أنَّ الى ي سجدَ 
في صلاة الصبح في تنزيل السّجدةٍ» لكن في إسناده ضعفٌ . انتهئ . قال 
اا اوا ع و و ميرد رارز 
و بن الزبير » وهوّ قول الشّافعيٌ وأحمدّ» وقد كرهة في الفريضة 
من التَابِعِينَ أبو مجلزء وهو قول مالك وأبي حنيفةً » وبعض الحنابلة» 
ومنعتة الهادوية » وقد قدّمنا بعض حجج الفريقين في أبواب سجود الثلاوة . 

وقد اختلف القائلونَ باستحباب قراءةٍ #الم © كزيل السّجدةٍ ة في يوم 
الجمعة : هل للإمام أن يقرأ بدلها سورةٌ أخري فيها سجدةٌ فيسجد فيها أو متت 
ذلك؟ فرو ابن أبي شيبةً في "المصدّفٍ)7) عن إبراهيمٌ النّخعيٌ قال : كان 
يستحبٌ أن يقرأ يوم الجمعةٍ بسورة فيها سجدةٌ . وروی أيضًا عن ابن عباس » 


. )۳۷۹ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 


(0) أخرجه : الطبراني في «الصغير» )17/0/١(‏ . 
(©) «المصئف» لابن أبي شيبة )٤۷١ /١(‏ . 


۳۹۸ المجاد اراع 


وقال ابنُ سيرينَ : لا أعلمُ به بأسّا . قال النّوويُ في «الرّوضة» من زوائده : لو 
أراد أن يقرأ آيةَ أو آيتين فيهما سجدةٌ لغرض السّجودٍ فقط لم أرَ فيه كلامًا 
لأصحابنا» قال : وفي كراهته خلافٌ للسّلفِ » وأفتى الشَّيحٌ ابن عبدٍ السّلام 
بالمنع من ذلك وبطلانٍ الصَّلاةٍ به» وروى ابنٌ أبي شيبةَ عن أبي العالية 
والشّعبيٌ كراهة اختصار السجود» زاد السَّعبِيُ :انوا يكرهون إذا أتوا على 
السجدة ة أن يُجاوزوها حت يسجدواء وكرة اختضاز السجود ان سيرية © وعن 
إبراهيم ا أنْهم كانوا يكرهونٌ أن تختصرَ السّجدةٌ » وعن الحسن : 
نه كرة ذلك » ورُويٌ عن سعيدٍ بن المسيّب » RE‏ استضان 
فيحذفهاء وكلاهما مكروةٌ ؛ لأنّهُ لم يرد عن السَّلفٍ . 


يَات الفضاض الْعَدَدِ د في ناء الصَّلَاةٍ / الخطبَةٍ 

4- عن جاپر : 9 الي ين كَانَ بَخْطْبُ قَائِمًا يوم الْجْمْعَةٍ 
َجَاءث عِيرٌ من الشام » فانقتل الاس إليها حى لم ببق يَبْقّ إلا الا عَشَرَ 
ص ر م ہہ 


رجلا ٠‏ كَنْلثْ هذه الْآيَةُ التي في الْجُمْعَةٍ مود OR‏ 
إلا ور باه اال اا روا خمد وَمُسْلِمُ » وَالترْيذِيٰ 


2 2 لاضف 
فى ل شوم و وو مدا zz‏ ر ياك اة ت 
وَفِي روَاية : أقبّلث عير وَنَحْنُ نصَّلي مَعَ التي َي الجمعة › فانفض 


. )”557/1( أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )۳۳۱١( وأحمد (۳۱۳/۳)» والترمذي‎ »)٠١ 294 /7( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


أبواب الجمعة ۳۹4 


ON 3 1 ص‎ 


الاس إلا اى ي عقر رجلا رث هله اليه مدا دوا جره 
ا ينأ . اكد وَالْبْخَارِيُ 7" . 

تولك : «أنَّ الب كل كانَ يخطبٌُ قائما» ظاهره أنَّ الانفضاض وقعَ ال 
الخطبة» وظاهر قوله في الرُواية الأخرئ «ونحن نصلي معَ الئبِيّ؟ أن 
الانفضاض وقع بعد دخولهم في الصلاةء ويد الرّواية الأولى ما عند 
ا eS‏ وعند ل سليمات بن 
ا وكذا وقع 0 حديث 0 عند ا زان خم 
اف هريره عند الطبرانيٌ في «الأوسط»› وفي مرسل قتادة عند ل 
وغيره . 

وعلئ هذا فقولهُ : «نصلّي» أي : ننتظرُ الصَّلاء» وكذا يحمل قولهُ : ١‏ بينما 
نحنُ مع رسول الله بيا في الصَّلاةٍ» كما وقع في «مستخرج أبي نعيم»؛ عل 
أن المراد بقوله : «في الصَّلاةٍ» أي : في الخطبة » وهو من تسمية الشَّيءِ ناشم 
ما يقارنه » وبهذا يُجمعٌ بِينَ الرّواياتٍ » ويُؤيْدهُ استدلال ابن مسعودٍ على القيام 
في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجة ابن ماجه”" بإسنادٍ صحيحء وكذلك 
استدلال كعب بن عجرةً كما في «صحيح سل" مدلل 

ترلد : «فجاءت عيرٌ من الشّام» الع ركسر الع < الريل ال 
التُجارةَ طعامًا كانت أو غيرةُ» وهي مِوْئْتة لا واحد لها من لفظها. ولا 
مردويه عن ابن عباس : ( جاءت عير لعبد الرّحمنٍ 5 عوفٍ) »2 ووقع عند 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۷۳/۳)ء وأحمد (۳/ )۳۷١‏ . 


(۲) أخرجه : ابن ماجه .)١١١8(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (7/ )٠١‏ . 


0 المجلد الرابع 


الطبرانيٌ عن أبي مالك أنَّ الذي قدمّ بها من السام دحيةٌ بِنُ خليفةً الكلببن» 
وكذلكَ في حديث ابن عبّاس عند البرارٍ» وجُمعَ بينَ الرّوايتين بأل النّجارة 
كانت لعبدٍ الرّحمنٍ وكانٌ دحية السَّفيَرٌ فيهاء أو كان مقارضًاء ووقعَ في رواية 
ابن وهب عن اللي انها كانت لوبرةً الكلبيّ » ويُجِممُ بأنهُ كان رفيق دحيةً . 

تولك : «فانفتل الاس إليها» وفي الرّواية الأخرئ : «فانفضٌ النَّاسُ إليها» 
وهو موافقٌ للفظ القرآنِء وفي رواية للبخاريٌ : «فالتفتوا إليها» والمرادٌ 
بالانفتالٍ والالتفاتٍ : الانصراف › يدل على ذلك روايةٌ : «فانفضٌ» » وفيه رد 
على من حمل الالتفات على ظاهره وقال : لا يمهم منهُ الانصرافٌ عن الصّلاةٍ 
وقطعْهاء وإنّما يُفهم منهُ التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم » وأيضًا لو كان 
الالتفاث على ظاهره لما وقعَ الإنكارٌ الشَّدِيدُ ؛ لأنّهُ لا يُنافي الاستماعٌ للخطبة . 

ترلك : «إِلَّا اثنا عشرٌ رجلًا» قال الكرمانئُ : ليس هذا الاستثناء مفْرَعًا 
فيجبٌ رفعة » بل هو من ضمير «لم يبقّ» العائدٍ إلى الاس فيجورٌ فيه الرّفعُ 
والنّصبٌ » قال : وثبت الرّفع في بعض الؤوايايق ”37 

ووقع عند الطبرانيّ : (إِلَّا أربعينَ رجلا»» وقال: تفرد به على بن 
عاصم » وهرّ ضعيفٌ الحفظ › وخالفة أصحابٌ حصينٍ كلهم ما 
مردويه من رواية ابن عباس : «وسبعَ نسوة» بعد قوله : (إِلّا اثنا ع و 
وفي «تفسير إسماعيل 1 الشاميّ » : «وامرأتان» وقد سمي من الجماعة 
الْذِينَ لم ينفضوا : أبو بكر وعمرٌ عند مسلم » وفي رواية لهُ أنَّ جابرًا قال : أنا 
فيهم » وفي «تفسير الشَّامِيّ ) أن مالم أ حذيفة منهم » وروی العقيليُ 
عن ابن عباس أن منهم الخلفاء الأربعة وابنَ مسعودٍ وأناسًا من الأنصارٍء 


(۱) انظر : «فتح الباري» )٤١٤/۲(‏ . 


أبواب الجمعة ٤١‏ 


وروئ السُهيليُ بسندٍ منقطع : إِنَّ الاثني عشرّ هم العشرةٌ المبشرونٌ بالج 
وو وان مسنم اند وفي رواية : عمّارٌ بدل ابن مسعودٍء قال في 
«الفتح» : ورواية العقيليٌ أقوئ وأشبة . 

قوله : «فأنزلت هذه الآيةُ» ظاهرٌ في أنّها نزلت بسبب قدوم العيرٍ 
المذكورة » والمراد باللّهو على هذا ما ينشاً من رؤية القادمِينَ وما معهم » ووقمَ 
عند الشّافعيٌ من طريق جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه مرسلا : «كان الي كَل 
يخطبٌ يوم الجمعةٍ وكا لهم سوق كانت بنو سليم يجابود إليه الخيلَ والإبلً 
والسّمِنّء فقدموا فخرجٌ إليهم الاس وتركوهُ قائمًا وكانَ لهم لهو يضربونه 
فنزلت»» ووصلة أبو عوانةً في (صحيحه) . 

تولك : انفضُوا إليها» قيلَ : النّكتةُ في عودٍ الصَّمِيرٍ إلى التّجارةٍ دون الهو 
أنَّ اللْهُوَ لم يكن مقصودّاء وإنَّما كان تبعًا للتّجارة» وقيلَ: حُذفَ ضميرٌ 
أحدهما لدلالة الآخر عليه » وقالَ الرَّجَاحُ : أعيد الضَّميرُ إلى المعنئ أي : 
انفضوا إلى الرُؤية . 

والحديك اتدل به ن قال إن عدّد الجمحة انا هشر رجلا وقد تقدّمَ 
بسط الكلام في ذلك . وقد استشكل الأصيليُ حديتٌ الباب فقال : إن الله 
تعالى قد وصفّ أصحابَ محمَّدٍ كَل بأنّهم لا تلهيهم تجارة ولا بِيعٌ عن ذكر 
اللّهء ثم أجاب باحتمالٍ أن يكو هذا الحديتُ قبلَ نزول الآيةِء قال 
الحافظ : وهذا الذي يتعيّنُ المصيرٌُ إليه مع أنه ليس في آية النُورٍ النّصربحُ 
بنزولها في الصحابة وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدّمَ لهم نهيّ عن ذلك » 
فلمًا نزلت آيةُ الجمعة وفهموا منها ذمَّ ذلك اجتنبوه» فوصفوا بعد ذلك بما 


فى آية النُور. 


۲ المجلد الرابع 


بات الصّلاة بَعْدَ الحمعَة 


6- عَنْ أبِي هُرَيرَة : أن التي كك قال : «إذا صَلَئ أَحَدْكُمْ الْجَمُعةَ 
قَلْيْصَا بَعْدَمَا ربع رَكَعَاتِ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبْخَارىَ © , 

5- وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ : أنّ الي يله كانَ يُصَلْي بَعْدَ الْجُمَُةَ رَكَعَتين 
فى بَئِته . رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ9' . 

۷ 1 - وعن ابن عَمَرَ : أنه كان ذا کان بِمَكَةَ فَصَلَّى الْجْمْعَةَ تَقَدَ 7 
فَصَلَ رَكْعَنَينِ ‏ َم قم صلی ربعا وَإذَا كانَ بالْمَدِيئة صلی الْجْمْعَةَ» 
َم رج إلى بيده قصل رَكعتين ٠‏ ولم صل في المنجدء تقل له في 
ذَّلِكَء فَقَالَ : كَانَ رَسُوَلُ الله كه يَفْعَلُ ذلك . رَوَاهُ أبُو داد . 

حديثٌ ابن عمرّ الآخرّ سكت عنة أبو داود والمنذريٌ » وقالَ العراقيٌ : 
إسنادة صحيحٌ » وفي الباب عن ابن عباس عند الطبرانيٌ : «أنَّ الى بك كان 
يُصلي بعد الجمعة أربعًا» وفي إسناده مبِشّرُ بُ عبيدٍ وهو ضعيفٌ جدّاء وفى 
)١(‏ أخرجه : مسلم 1/7 (1Y‏ وأحمد )44/۲( وأبو داود 2)١١171(‏ والترمذي 

. )۱۱۳۲( والنسائي )م وابن ماجه‎ «(o) 


(۲) أخرجه: البخاري (۷۱/۲) ومسلم (۱۷/۳)» وأحمد (۱۱/۲). وأبو داود 
فض 56 والترمذي (١؟0),‏ دون قوله «فى بيته )» والنسائى لذ 56 وابن ماجه 


۷ . 
() «السنن» ٠(‏ 2» من حديث يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عمر مرفوعًا به . 


وأخرجه : أبو داود أيضًا )1(« والترمذي «(oY)‏ من طريق ابن جريج» عن 
عطاء عن ابن عمر موقوفا. 


أبواب الجمعة ۳ 


الجن قا ره و ان رالرى "موقو ذا عل ا كان 
يُصلّي قبل الجمعة أربعًا و أربعًا» . 

ترله : «إذا صلّى أحدكم الجمعة فيصل بعدها» إلخ » لفظ أبي داود 
الذي وه أحدُ ألفاظٍ مسلم : «من كان منكم مصلا بعد الجمعة فليصل 
أريعًا») . قالَ النُوويُ في «شرح مسلم»: نه بقوله : «من كان منكم مصليا» 
على أنّها سن ليست بواجبةء وذكر الأربعَ لفضلهاء وفعل الأكعتين في أوقاتٍ 
بيانًا لان أقلّها ركعتان › قال : ومعلومٌ أنه َة كا يُصلي في أكثر الأوقاتٍ أربعًا 
لاله أمرنا بهنّ وحتنا عليهنٌ . 

قال العراقيُ : وما ادع من أنه معلومٌ فيه نظرٌء بل ليس ذلك بمعلوم 
ولا مظنون ؛ لان الذي صح عن صلاءُ ركعتينٍ في بيتهء ولا يلرم من كونه مر 
به أن يفعلهُ » وكونُ ابن عمرّ بنَ الخطاب كان يُصلي بمكة بعد الجمعةٍ ركعتين 
SEE‏ عله ونه رامين :لي ينها فل ل نقان : 
«كانٌ رسول الله ية يفعلٌ ذلك » فليس في ذلك علمٌ ولا ظنٌ أنه ية كان يفعلٌ 
بمكَةَ ذلك وإِنّما أراد رفم فعلهِ بالمدينةٍ فحسبٌُ ؛ لأنّهُ لم يصح أنه صلّى 
الجمعةً بمكةً » وعلئ تقدير وقوعه بمكةً من فليس ذلك في أكثر الأوقاتِ بل 
نادرًا» وربّما كانت الخصائصٌ في حقّه بالنَّحْفِيفٍ في بعض الأوقات» فاه 
كه كان eg E E‏ صنونة IEE AE Sy‏ 
جيش )70 الحديتٌ » فربّما لحقهُ تعبٌ من ذلك فاقتصرّ على الرّكعتينٍ في بيته » 
وکانَ يُطيلهما > كما ثبت في رواية النّسائيٌ ع : «وأفضلُ الصّلاة طول القنوت » 
Ee E E Ee‏ 


. )٠١٠/۲( أشار إليه الترمذي‎ )١( 
. )۲۱۳/۳( والبيهقي‎ »)۱١/۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


٤‏ المجلد الرابع 


والحاصل أن اللي يا أمرَ الأمّةَ أمرًا مختصًا بهم بصلاةٍ ةٍ أربع ركعاتٍ بعد 
الجمعة » وأطلق ذلك ولم بيده بكونها في البيتِ » واقتصارة ئة على ركعتين 
بات حلي الزن عي انوي يشرو ريه الما قا N‏ 
عدم المعارضة بينَ قوله الخاص بالامَةَ» وفعله الذي لم يقترن بدليل خا 
يدل علئ التَأسّي به فيو وذلك لأ تخصيصة للم بالأمر يكونُ مخصّصًا 
لأدلَةٍ النّأسّي العامة . 

قوله : ١ركعتين‏ في بيته» استدل به على أنَّ سنَّةَ الجمعة ركعتان» وممّن 
E‏ وود سكا رودق طن لكاي الحم قال 
العراقي : ف 0( الخافط و اسوك بدللك لح دبيان "قز ا لحار لاود 
استحبًا أكثرٌ من ذلك » فنص الشَافِعي في «الأمّ» على أنه يُصلّي بعد الجمعة 
أربعَ ركعاتِ » ذكرهُ في باب صلاةٍ الجمعة والعيدين» ونقلَ ابن قدامة عن 
أخمد أله قال : إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين » وإن شاءً صلى أربعًا » وفي 
زوا عنه وان شاء س وكان ابن مسعودٍ والنّخعيٌ وأصحابٌ الرَأي يرون أن 
يُصِلّْيَ بعدها أربعًا لحديث أبي هريرةً . وعن علي » وأبي موسئ » وعطاءِ» 
ومجاهلٍ » وحميدٍ بن عبد الرّحمن › والنّوريٌ : أنه يُصلَّي سنا ؛ لحديث ابن 
عمرّ المذكور في الباب. 0 ۰ 

وقد اختلف في الأربع الرّكعاتٍ : هل تكو متّصلةٌ بتسليم في آخرها أو 
فصل بينَ كل ركعتين بتسليم؟ فذهبّ إلى الأول : أهلُ الرّأي » وإسحاق بن 
راهويه» وهو ظاهرٌُ حديث أبي هريرة ٠.‏ وذهبٌ إلى الثاني : الشَافعي» 
والجمهورٌ » كما قالَ العراقيٌ » واستدلُوا بقوله كَل : «صلاه النّهار مثنى مثنى» 


ادا داود» واب حبَّانَ ااج وقد تَقدّمَ . والظاهد القول 


. )۲٤۸۲( وابن حبان‎ »)۱۲۹٥( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


أبواب الجمعة 20 


الأول ؛ لأنَّ دليلهُ خاصٌ » ودليلٌ القول الآخر عامٌ» وبناء العام على الخاصص 
واجبٌ . قال أبو عبد الله المازريُ وابنٌ العربي : إل أمرهُ ية لمن يُصلَي بعد 
الجمعة بأربع لمل يخطرٌ على بال جاهل أنه صلّى ركعتين لتكملة الجمعة» أو 
لئلا يتطرّقٌ أهلْ البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا . 

واختّلفَ أيضًا: هل الأفضلٌ فعلٌ سلَّةِ الجمعة في البيتِ أو في 
المسجِد؟ فذهبّ إلى الأول النَّافعَِنُ» ومالك وأحمدُء وغيرهم. 
واستدلوا بقوله بي في الحديث الصّحيح”'' : «أفضلُ صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة» وأمًا صلاءُ ابن عمرَ في مسجدٍ مكة فقيل : لل کان ي 
في مسجدٍ مكة للطوافٍ بالبيتِ فيكرهُ أن يفوت بمضيّهِ إلى منزله لصلاةٍ سن 
الجمعة» أو أنه يشقُ عليه الذَّهابُ إلى منزله ثمّ الرُجَوعٌ إلى المسجدٍ 
اف نان أله اق رى ارال شاع مجك مى ورن ,بف م 4او 
كان له ا ا 

يَابُ ما جَاءَ في اجْتِمَاع العيدٍ وَالجَمَعَة 

4< ڪن رَيِدٍ بن أَرْقَمَ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَة : هَل شَهِدْتَ مَعَ رول الله 
يا عِيدَيْنَ اجْتَمَعَا؟ ال نَعَمْء صَلَى الْعِيدَ أُوَّلَ النَّهَارء ثُمّ رخص في 
الْجْمْعَةِ فَقَالَ : «مَنْ شَاءَ أن يُجَمْعَ فَلْيِجَمُغْ». رَوَاهُ أَحَمّدُء وَأَبُو دَاود» 
وَابْنُ مَاجَه7"' . 


. )١١1/9( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )۱۳۱۰( وابن ماجه‎ »)٠١/0( وأبو داود‎ .)۳۷۲/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


1 المجلد الرابع 


- وَعَنْ آي هُرَيْرَة » عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ : «ذ اجْتَمَعَ في 
ويك هَذَا عِيدَانَ» فَمَنْ شَاءَ أَجْرَآهُ مِنَ الْجْمْعَةِ وَإِنَا مُجَمعُونَ؛. روَا 
ار E‏ 

0- وَعَنْ وَهْب بْن كَبْسَانَ قال : اجْتَمَعَ عِيدَان عَلَى عَهْدٍ ابن 
ابر » فَأَخْرَ الْخُرُوجَ حَتّى تَعَالى الّهَارُ» كُمْ حَرَجَ فَحَطبَ ء فم رل فصل 
وَلَمْ صل لئاس يَومَ الْجْمُعةِء دكت ذَلِكَ لابن عباس قَقَالَ : أَصَابَ 
السَنةَ . رَوَاهُ النسَائِئْ » وَأَبُو داو بتخووء لَكن مِن رواية عَطَاءِ 9 . 

وَلبِي دَاوْدَ عَنْ عَطَاءٍ َال : اجْتَمَعَ يوم الْجُمُعَةٍ وَيَوْمُ الفطر عَلَى عَهْدٍ 
ابن الربرِ فَقَالَ : عِيدَانِ اجْتَمَعَا في يوم وَاحِ» فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا َصَلّاهُمَا 
رين بكر َم يزذ لبها حل صل القضر © . 

حديثٌ زيدٍ بن أرقم أخرجة أيضًا النّسائي » والحاكة”"' » وصحححةُ على 
بِنُ المدينيٌ » وفي إسناده إياس بن أبي رملة » وهو مجهول . 


وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكة”"'» وفي إسناده بقيّةُ بُ الوليدٍء 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)۱٠۷۳(‏ وابن ماجه »)۱۳١١(‏ من طريق المغيرة الضبي» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة به» وأعل الحديث بالإرسال . 
راجع : «علل ابن أب حاتم ) .)٠۲(‏ و«العلل المتناهية» /١(‏ 7/ا5) . 

.)١٠١19/1( «السنن»‎ )۳( . )۱۹٤ /۳( «السنن»‎ )۲( 

(5) «السنن» (؟/ا١١).‏ 

.)5١6/1١( «السنن»‎ € 

. )۲۸۸/١( «المستدرك»‎ )5( 

. )۲۸۸/١( «المستدرك»‎ )۷( 


أبواب الجمعة ۷ 


وقد صحمحَ أحمد بن حنبل والدّارقطني إرسالة » ورواةٌ البيهقيُ موصولا مقيّد 
N‏ لاقت سو NI‏ 
لمن رجالُ رجالٌ الصحيح . ګګ 

وحديثُ عطاءٍ رجالهُ رجال الصّحيح . وفي الباب عن ابن عبّاس عند ابن 
اح ب قال التدافط : وهو وهمٌ من نب عليه هو . وعن ابن عمرٌ عند ابن 
ماجه”"' أيضًا وإسناده ضعيفٌ › ورواة الطبرانيٌ من وجه آخرَ عن ابن عمرّء 
ورواه البخاريٌ من قول ابن عثمانٌ » ورواه الحاكمٌ من قولٍ عمرٌ بن الخطّاب » 
كذا قال الحافظ . ٠‏ 1 

توله : «ثمّ رخص في الجمعة» إلخ . فيه أن صلاةً اله في نوم ال 
يجو تركه ان وشامر الحديتين عدم الفزق وين يمن صن ا ومن لم تيل + 
وبِينَ الإمام وغيره ؛ لان قول : «لمن E‏ عل أن الأخصة تعم م كل 
أ حو وق قت ا ا ور ا اض اله كران 
رخصة لغير الإمام وثلاثة, واستدلُوا بقوله في حديث ع هريرةً : «وإِنا 
مجمُعونَ» وفيه أن مجرّد هذا الإخبار لا يصلحُ للاستدلالٍ به على المدّعئ» 
أعني الوجوت . 

ويدل على عدم الوجوب التّرخيص عام لكل أحدٍ ترك اوا یر 
للجمعةٍ وهو الإمامُ إذ ذاك» وقول ابن عبّاس : أصاب السُنَةَ » وعدم الإنكارٍ 
و وين شيعاو راردا زر كانت اج ول عا العف کات 
فرضٌ كفاية وهو خلاف معنئ الرخصة» وحكئ في «البحر»”” عن الشّافعيٌ 
)١(‏ أخرجه : ابن ماجه .)١71١(‏ 


(۲) أخرجه : ابن ماجه (۱۳۱۲) . 
(۳) «البحر» (۸/۳) . 


0 المجلد الرابع 
في أحدٍ قوليه » وأكثر الفقهاءٍ أَنَّهُ لا ترخيصٌ ؛ لأ دليلَ وجوبها لم يُفصّل ‏ 
وأحاديثُ الباب ترد عليهم » وحكيّ عن الشَّافعيٌ أيضًا أن ال رخص .ص 
بمن كان خارجٌ المصر» واستدل لهُ بقولٍ عثمانٌ : «من أراد من أهل العوالي 
أن يُصلّْيَ معنا الجمعةً فليّصل › و رده نان 
قول عثمانٌ لا يخم يُخصّصٌ قولة يل . 

ترله : لم يزد عليهما حى صلَّى العصرً» ظاهرهٌ أنه لم يُصلْ الظهرء وفيه 
أك اتسيف E E‏ 
ع. #06 3 ١‏ ا 0 
أن يُصلَىَ الظهرَ » وإليه ذهبّ عطاءً » حكى ذلك عنهُ فى «البحر »» والظاهرُ 
أله يقولُ ذلك "القافلون يان الجبحة الأصر» وأنت حي بان الى افترضة الله 

0 ۴ 

تعالئ على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة »› فإيجاتٌ صلاة الظهر على 
من تركها لعذر أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل » ولا دليلَ يصلح للنّمسَكِ به على 
ذلك فيما أعلم . 

قال المصئّفُ - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق الرّوايةٌ المتقدّمةُ عن ابن 


3 
أ 


قلت : إِنَّمَا وْجْهُ هَذَا أنه رَأى تَقْدِمةَ الجُمُعَة قَبْلَ الرَوَالِ فَقَدَمَهَا واجْتَرَ 


. )۸/۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب العيدين 4 


كتابٌ العيدين 


بَابُ النّجَمّْلٍ لِلْعِيدٍ وَكَرَامَةٍ حَمْل السّلاح فيه إلا لِحَاجَةٍ 

الا مشتقٌ من العودء فكا* عيل يعودٌ بالسرور › وإنما جمع على 
« أعياد» بالياءِ ؛ للفرق بين وبينَ نّ أعوادٍ الخشب › وقيلَ غيرُ ذلك . وقيل e‏ 
«عوذ» بکسر العين وسكون الواو فقلیت الواو ياءَ لانكسار ما قبلها مثل 
( ميعاد» و« ميقات » و( ميزان . 

قال الخليل : وكلٌ يوم مُجمع مُجمع كأنهم E O E‏ 
يسم «عيتاء للعود في الفح المح »> وقيل : سمي «عيدًا) ا ان 
يعودٌ فيه إلى قدر منزلته كيدا سد هذا رقيات وهذا يَرحمْ وهذا يرحممء 
وقيلَ : سمي «عيدًا» لشرفوء من العيدِ» وهو محل كريمٌ مشهورٌ في العرب 
تنسب إليه الإبل الجيدية . 


› عَن ابن عُمَرَ قال : وَجَدَ عُمَرْ خُلَةَ من إِسْتَبْرَقٍ تبَاعٌ في السُوقٍ‎ ١ 
َأَحَدَّهَا قات بها رَسُولَ الله ب فََالَ : يَا رَسُولَ اللهء ابْتَعْ هَذِهِ مَتَجَملْ بها‎ 
. لِلْعِيدٍ وَالْوَفدِء فَقَالَ : (إِنَّمَا هذه لباس مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ) . مُتَمَقْ عليه‎ 

“٣‏ ون قر ن محم ء عن أبيهء عَنْ جَدَهِ : أن الى کي 
كان لی دت جبَرَة في کل عِيدٍ . رَوَاهُ الشافعه ” 

»)۱۳۹ ۰۱۳۸/7 ومسلم‎ »)۲۷/۸( »)۸۳/۳( 2))5١ أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 


وأحمد (۲/ ۳۹ ۹٤ء .)١١5‏ 
(۲) (ترتيب المسند» .)٠١١/١(‏ 


6٠‏ المجلد الرابع 


7 وَعَنْ سبي ن بال aa‏ الاين 
الرمح و في أَخْمَص قَدَمِهِ» زقَثْ قَدَمُهُ بالرّكاب » قَتَرَلْتُ فَتَرَعْتْهَا وَذَلِكَ 
بمئّى ٠‏ بلع احج جاه ل قَقَالَ الْحَجََاجُ : لو نَعْلَمْ مَنْ أَصَابَكَ؟ 
َقَالَ ابن عُمَرَ : أَنْتَ أَصَبْتَيِي » قَالَ : وَكيف؟ قَالَ كلت الشلاح في زم 
لم يكن يُحْمَلُ فيه وَأَدْخَلْتَ السّلاح الْحَرَمَ وََمْ يكن السا ذخ 
الْحَرَمَ روَاة الْبْخَار ئ وقال: قال الس + نهوا أن تخملرا السلاح 
يَوْمّ عِيدٍ إلا أَنْ يَحَافُوا عَدُوًا . 

حديثٌ جعفر بن مُحمَّدٍ رواهُ الشَّافعيُ » عن شيخه إبراهيمٌ بن مُحمَّدٍ » عن 
سوه بر ؤاظ سا لحارم ويدار لاقع بجاوو ابو وك ساناي 
بعد بل کی كتين ا عن اع دعن جاو عو ای عنام 
بوء كذا أخرجة الطبرانيُ » قال الحافظ : فظهرٌ أنَّ إبراهيمٌ لم يتفرّد بو» وأنَّ 
روايةَ إبراهيمَ مُرسلة . وفي الباب عن جابر عند ابن خُزيمة”'' «أنَّ الي يا 
کال لسن رده الأحمرٌ في العيدين وفي الجمعة» . 

تولك : «من إستبرق» في رواية لار «رأئ ا راء 
والإستبرق : ما غلّظ من الذيباج » والسيزاة قد تقدّمَ الكلام عليه في 
اللباس . تولّد: : (ابتع هذه فتجمّل) في رواية للسخارئ ي : «ابتع هذه تجمّل 
بها» » وفي رواية : «ابتع هذه وتجمّل). قولّه: «للعيدٍ والوفدِ» في لفظ 
للبُخاريٌ : EAN‏ كان CRN‏ وکلاهُما صحيحٌ » وكأن 
ابنَّ عُمرَ ذكرهُّما معًا فاقتصرّ كل راو على أحدهما . تله : (إِنّما هذه لباس من 


000 ( صحيح البخاري» (۲/ )۲٤‏ . 
(۲) أخرجه : ابن خزيمة (17/57) . 


كنات الحيدين ١‏ 


لا خلاقٌ لهُ» الخلاق : النّصِيبٌُ» وفيه دليلٌ على تحريم لبس الحرير » وقد 
تقدّمَ بسطّ الكلام على ذلك في الأباس . ْ 

ووجهُ الاستدلالٍ بهذا الحديث على مشرُوعيّة التَجملٍ للعيدٍ تقريرة عله 
لعُمرَ على أصل التّجِمّلٍ للعيدِ » وقصرٌ الإنكار على من لبس مثلّ تلك الحُلَةٍ 
لكونها كانت حريرًّاء وقال الدَّاوْديُ : ليس في الحديث دلالةٌ على ذلك . 
وأجاب ابن بطَالٍ بأنَّهُ كانَ معهُودًا عندهُم أن يلس المرء أحسنّ ثيابه للجَمُعة» 
وتبعهُ ابنُ الثين » والاستدلال بالتقرير أولئ كما تقدّمَ . 

تولّد: ١بُردَ‏ حبرة» كعنبة : ضربٌ من بُرُودٍ اليمنٍ كما في «القامُوس» . 
قلط ١‏ أخمص قدمه» الأخمصٌُ - بإسكانٍ الخاء المُعجمة» وفتح الميم» 
بعدها صادٌ مُهملةٌ - : بام E EA‏ اه لذ نط 
الأرهل عد المي من باطنها  -‏ قركصء «بالكات» أى وهن في ,اله : 
راد ليمتو NE ENE ACE NS‏ 
أراد الحديدة » ويُحتمل أَنَّهُ راد القدمّ . 

تولك : «فبلعٌ الحَجَاجَ» أي : ابنّ يُوسُّفَ التّقَفيٌ » وكانَ إذ ذاك أميرًا على 
الحجاز » وذلك بعد قتل عبد الله , بخ لزور شا الاك وسین a‏ 
يعُوده» في رواية للبُخاري : يعُوده»» وفي رواية الإسماعيليٌ : 
«فأتاة» . ا «لو نعلم ) «لو) للتمئي ‏ ويُحتملٌ أن کون رظ 
والجوابُ محدُوفٌ لدلالة السياق عليهء ويُرجَحُ ذلك ما أخرجة ابنُ سعدٍ 

کک 5 عاقبناهٌ) » وله من وجه آخرٌ: «لو أعلمٌ الذي 

TT‏ عه 


تولك : «أنتَ أصبتنى » الفعل إلى الحجاج لكونه سببًا فيه > وحكل 


1۲ المجلد الرابع 


الربيرٌ في «الأنساب» أن عبدَ الملكِ لمّا كتبّ إلى الحجًاج أن لا يُخالف ابن 
عُمرَ شق عليه » وأمر رجلا معة حرية يقال إنّها كانت مسمُومة » فلصق ذلك 
الرَّجُلُ بء فأمرٌ الحربة على قدمه فمرض منها أيّامَّا ثُمّ مات » وذلك في سنة 
أربع وسبعينَ » وقد ساق هذه القصّةّ في «الفتح» ولم يتعقّبهاء وصُدُورٌ مثلها 
ف يوسن الوا و العامة الأفاعيل التي تبكي لها عُيُونُ الإسلام 


0 


اله 


تولك : «حملت السَّلاحَ» أي : فتبعك أصحابئك في ا راد في 
يوم لم يكن يُحملٌ فيه» هذا محل الدَليلٍ على كراهةٍ حمل السّلاح يوم العيدٍ؛ 
وهُوَ مبنيُ على أن قول الصّحابيٌ : كان يفعلٌ كذا على البناء للمجهُولٍ له حك 
الرّفع » وفيه خلافٌ معرُوفٌ في الأول . 

تولك : «قالَ الحسن : تُهُوا أن يحملُوا السَّلاحَ» قال الحافظً : لم أقف عليه 
موصّولا» إا أنَّ ابنَ المُنذرٍ قد ذكرٌ نحوهُ عن الحسن » وفيه تقبيدٌ لإطلاق قول 
ابن عُمرَ إِنَهُ لا يُحملٌء وقد ورد مثلَهُ مرفُوعًا مُقيّدَا وغيرٌ مُقيّدِه فروئ 
عبد الررّاتي بإسنادٍ مُرسل قال : «نهى رسُولُ الله بي أن يُخرجٌ بالسّلاح يوم 
الد وروی ابن ماج بإنتناق ضعي عن أبن عباس :"3 أن القن له تین 
أن يلس السّلاحُ في بلادٍ الإسلام في العيدين إلا أن يكُونَ بحضرة العدُوٌ) . 

وهذا كُلّهُ في العيدين » فأما الحرم » فروئ مُسلمٌ”" عن جابر قال : ١نهئ‏ 
وكوك الله كل أن يضمن اللا م د واي المع ب وبق أعادية 
دُحُوله كك مك بالسّلاح في باب : المُحرمٌ يتقلَدُ بالسَّيفٍ من كتاب الحج . 


.)١715( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
.(1/0 صحيح مسلم»‎ ( (۲) 


كتاب العيدين 1۳ 


بَابُ الْخُرُوجٍ إِلَى الْعِيدٍ مَاشِيَا وَالتَكبير 


فيه وما جَاءَ في خُرُوجٍ النْسَاءِ 

5- عَنْ عَلِيَ تيه قَالَ : مِنَ السْنَةِ أَنْ يَخْرْجَ إِلَى الْعِيدٍ مَاشياء 
وَأ يَأكُلَ شَينَا قَبْلَ أن يَخْرْجَ . رَوَاهُ ِي وَكَالَ : حَدِيتٌ حَسَن”. 

- وَعَنْ آم عطي قَلَثْ : مرا رَسُولُ الله كل أَنْ نُخْرِجَهُنٌ في 
الفطر وَالْأَضحَئ : الْعَوَاتَِ وَالْحْيِضَ وَدَوَاتِ الْحدُورِء فَأَمَا الْحيِض 
يرلن الصَّلَاة - وَفِي لَفْظِ : الْمصَلّى - وَيَشْهَدْنَ الْخَيِرَ وَدَعْوَة 
الْمُسْلِمِينَ» فلت : يا رَسُولَ الله » إخدائا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ » قال : 
«لملِسْهَا أَخْنُهَا ِن جلبابها» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ". ولیس لِلنَسَائِيَ فيه مر 
الجلْبَاب . 

وَلِمُسْلِم وبي اود في رِوَايَةِ : وَالْحْيِضُ يكن خَلْفَ الاس يكبن مَعَ 
الاس ٠.“‏ 


وَلِلبْخَارِي : قالث آم عَطِيَةَ : كنا نُوْمَرْ أن نُخْرِج الْحْيِضٌ فَيكَبْرنَ 
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)1( «الجامع » (0۳) . 

(۲) أخرجه: البخاري »)44/١(‏ ومسلم »)۲١/۳(‏ وأحمد »)۸٥/١(‏ وأبو داود 
1۳7( والترمذي »)٥۳۹(‏ والنسائي (۳/ ۱۸۰)» وابن ماجه )١1708(‏ . 

(۳) أخرجه: مسلم (۲۰/۳)ء وأبو داود (۱۱۳۸) . 

)€3 « صحیح البخاري» (۲/ )٥‏ . 


3 المجلد الرابع 


- وَعَن ابن عمَرَ ر : أنه كان إذا عَذَا إِلَى الْمُصَلّ كبر فَرَفْعَ صَوْتَهُ 


ص ص 


وفي رِوابَةٍ e‏ 
حى يَأنِي لمق O‏ 
الك رَوَاهُمَا ا 

حديثٌ على أخرجة أيضًا ابنُ ماجه » وفي إسناده الحارثٌُ الأعورٌ > وقد 
تلقو عع الا كذ كو كما قال و ا ا 
صحيحة » فقد رویٰ عُثْمانٌ بِنُ سعيدٍ الدارميّ عن ابن معين أنه قال فيه 0 
وقال النّسائيٌ مُرّةٌ : ليس به بأمل » ومرّةٌ : ليس بالقويٌّ . وروی E‏ الور 
عن ابن معين أنه قال: لا بأسّ به . وقال أو بكرٍ ابنُ أبي دود : كان أفقة 
الاس » وأفرض النّاس» وأحسبَ الاس » > تعلّمَ الفرائض من علي . ٠‏ نعم ؛ 
كذبة التَّعبِيُ » وأبُو إسحاق السّبِيعيُ » وعلى بن المديتيٌ » وقال أَبُو رُرعةٌ : 
لا يُحتج به ء وقال ابنُ حبَّانَ : كانَ غاليًا في التَّشْيّع واهيّا في الحديث » وقال 
الدَارفْطنيُ : ضعيفٌ » وضرب يحيئ بن سعيدٍ » وعبدُ الرّحمِنٍ بن مهدي على 
حليثه › قال في «الميزان» : والجمهورٌ على توهين أمره مغ روا لحديثه 
في الأبواب » قال : وحديئةُ في «السنن» الأربع » والنّسائيُ مح تعثته في الجرح 
قد احتجٌ به وقوّئ أمرهُ. قال : وكا من أوعية العلم . 

وفي الباب عن ابن عُمِرٌ عند ابن ماجه” " قال : « کان رسُولُ الله يكل يحرج 
إلى العيدٍ ماشيًا ويرجع ماشيًا» وفي توف لعن E‏ 


. )٠١۳/١( «ترتيب المسند»‎ )١( 
.)١595( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( 
.)١5980( أخرجه : ابن ماجه‎ )۳( 


كتاب العيدين 6 


العُمري » كذَّبهُ أحمدٌ» وقالَ أب رُرعة» وأَبُو حاتم » والنّسائيُ : متروك . وقال 
البُخاريٌ :لمن فحن برو عنه . وعن سعدٍ القرظ عند ابن فاع" انها ين 
حدیثِ ابن عمرَ» E e MS‏ 
القرظ› عن أبيه » عن جذوء وقد ضعَفه ابن معين » وأَبُوهُ سعد بن عمّارء قال 
فى «الميزان» : لا يكاذ يعرف و عمّارُ بِنُ سعد قال فيه البُخاريٌ : 
لا يتاب على حديثه» وذكرةٌ ابنُ حبَّانَ في «الثّقات) . 

وعن أبي رافع عند ابن ماجه''' أيضًا TE‏ كه كانَ يأتي العيدَ 
ماشيًا» وفي إسنادو مندل بن على › وف فين الله بن أبي رافع » ومتدل 
E yT‏ 00 
أبن وقّاص عند البرّار في eS‏ أن اللي يكل كات بده يخرّح إلى العيدٍ 
ماشيًا ويرجمٌ في طريق غير الطريقٍ الذي خرج منه» وفي إسناده خالد بن 
فاش :لبيك قوی كذا قال اراز وقان" ابن “فعيى«والتخارى:: لسن 
بشيء . كال حمل والنّسائيُ : مترُوك . 

وحديتٌ أَمّ عطيّةٌ أخرجة من ذكرٌ المُصئّفٌ . 


وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه”*' : «أنَّ النَبِىَ ب كان يُخْرحٌ بناته 
ونساءه فى العيدين » وفى إسناده الحباحُ بن أرطاةً وهُوٌ مُختلف فيه وقد رواه 


الطبرانيغ””' من وجه آخْرٌ . وعن جابر عند أحمد"' ' قال : «كانَ رسُول الله اة 


. )۱۲۹۷( أخرجه : ابن ماجه‎ )۲( .)١7945( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
لكيه ا اماه 1ه‎ 40 . )١١١١( أخرجه : البزار‎ )۳( 


.)۱۲۷١۱١ 117/16 ء۱۲۷۱٤( أخرجه : الطبرانى فی (الکبیر)‎ )٥( 
. )۳٣۳/۳( أخرجه : أحمد‎ )0( 


41 المجلد الرابع 


يخرّجٌ في العيدين ويُخرجٌ أهلة» وفي إسناده الحجُاج المذكورٌ . وعن ابن عُمرَ 
عند الظبرانيئ فى «الكبير »20 قال : قال رسُول الله يك : «ليسّ للنّساءِ نصيبٌ 
في الخُرُوجٍ إلا مُضِطَرَة ليس لها خادمٌ » إلا في العيدين : الأضحئ والفطر» 
وفي إسناده سوا بن مُصعب » وهو مترُوك . وعن ابن عمرو بن العاص عند 
الطبرانيئ”" أيضًا : «أنَّ الي ية أمرّ بإخراج العواتق والحُيّض» وفي إسناده 
يزيد بِنُ شدَّادٍ وعُتبةٌ بن عبدٍ الله وهُما مجهولانٍ قاله أَبُو حاتم الرَّازِيُ . 

وعن عائشة عند ابن أبي شيبة في المُصئّفٍِ)» وأحمدٌ في وال 
أّها قالت : «قد كانت الكعابُ تخرُجٌ لرسُولٍ الله ية من خدرها في الفطر 
والأضحئ» قال العراقيئُ : ورجالَهُ رجا الصحيح » ولكنّهُ من رواية أبي قلابة 
عن عائشةً » وقد قال ابن أبي حاتم : إِنَّها مُرسلة . وفيه أنَّ أبا قلابةَ أدرك علي 
ابنَ أبي طالب » وقد قال أبُو حاتم : إِنَّ أبا قلابة لا يُعرفٌ له تدليس . ولعائشة 
حدق اذ عند الطراك فى رطا ٠‏ قال تند وول الل د هل 
تخر النّساءُ في العيدين؟ قال : نعم . قيل : فالعواتق؟ قال : نعم فإن لم يكن 
لها ثوبٌ تلبِسُهُ فلتلبس ثوب صاحبتها» وفي إسناده مُطِيعُ بُ ميمُونِ» قال ابن 
عدي : لهُ حديثانٍ غيرُ محفوظين » قال العراقىٌ : ولهُ هذا الحديثٌ فهو ثالتّ» 
وقال فيه عليُ بنُ المدينئ : ذاك شيخ عندنا ثقةٌ . 


وفك ع اذك هيل الله نو وو اة عمد حمل وأو طلز بالط را قن 


. 005٠١ ذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/‎ )١( 

(۲) ذكره الهيثمي في «المجمع» )۲٠٠/۲(‏ . 

(۳) أخرجه : أحمد (١/٤۱۸)ء‏ وابن ابي شيبة (۳/۲) . 
(4:) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (954”) . 


كتاب العيدين 1¥ 


«الكبير »7 أنَّ الى ية قال : «وجبَ الخُرُوجُ على كل ذاتِ نطاق» زاد 
ا ١‏ يعني في العيدين2 » قال فنة + «سمعتث وَسُول الله كله وهو من 
رواية امرأةٍ من عبدٍ قيس عنها . 

والاثر الذي ذکره المُصئّفٌ عن ابن عُمرَ أخرجة أيضًا الحاكم والبيهقي 
مرقُوعًا وموقوفًا وصح وقفة . 

تولك : «من السُنَةِ أن يخرّجَ ماشيًا» فيه مشرُوعيّةٌ الخُرُوج إلى صلاة العيدٍ 
والمشيّ إليها وتر الرُكُوبٍ ء وقد روك التَّرمذَيُ ذلكَ عن أكثرٌ أهل العلم . 

وديثٌ الات وإن كان ضيعيفا فما ذكرنا من الأحادية» الواردة بمعناة 
ُقوّيه ‏ ا فرق 

وقد استدل العراقيُ لاستحباب المشي في صلاة العيدٍ بِعْمُوم حديث 
أبي هُريرة" المُتّفْق عليه : أنَّ الى بل قال : «إذا أتيثُم الصَّلاةَ فائتوها وأنم 
تمشُونَ» فهذا عامٌّ في كَل صلاةٍ تُشْرعٌ فيها الجماعةٌ كالصَّلواتِ الخمس» 
والجُمُعة » والعيدين » والكسُوف » والاستسقاء . قال : وقد ذهب أكثرٌ العُلماء 
ا يأتيَ إلى صلاة العيدٍ ماشيّاء» فمن الصحابة : 0 
الخطاب» وعليٌ , بن أبي طالب » ومن التَابِعِينَ : إبراهيمٌ النّخعيُ » وعُمرُ بن 
عبد العزيز » ومن الآئمّة : يان الثُورئ + والشّافعيُ . واتجمدخ وغيرُهُم › 
وروي عن الحسن البصريٌ أنه كان يأتي صلاةً العيدٍ راكبًا . ويُستحبٌُ أيضًا 
المشي في الرّجوع كما في حديثِ ابن عُمرَ وسعدٍ القرظ . وروی TT‏ 


ا 


(۱) أخرجه : أحمد (7/ 2708 » وأبو يعلئ )۷٠١۲(‏ » والطبراني في «الکبیر ٩‏ (5 7/ ۳۳۹) . 
(۲) أخرجه : ابن 5 شيبة »)441//١(‏ والبيهقي (۲۷۹/۳) . 

(۳) أخرجه : البخاري 2»)١547/١1(‏ ومسلم (؟/١٠١٠).‏ 

(5) أخرجه : البيهقي (۲۸۱/۳) . 


[ نيل الأوطار- ج 4 ] 


A‏ المجلد الرابع 


في حديث الحارثٍ عن علي أنه قال : من السّنّةِ أن تأتيّ العيدَ ماشيّاء د 
تركب إذا رجعت» قال العراقىُ: وهذا أمثلُ من حديث ابن عُمرَ وسعدٍ 
القرظٍ » ومو الذي ذكرةٌ أصحاينا - يعني السَّافعيٌّ . 1 

ترله : «وأن يأكل» فيه استحباتث ا إلى الصلاةء وهذا 
لتحم يعي النطر»: واقاعيد النحر وخر الأكن جنع نا مق E‏ ؛ لما 
سيأتي في الباب الذي بعد هذا. تولك : « العواتق ) جمع عاتق » وهيّ المرأةٌ 
ااا وق هي التي لم تبن من والديها ولم تُرَوّج بعد 
إدراكها » وقال ابن دُرِيدٍ : هي التي قاربت البْلُوعَّ . تولك : «وذواتٍ الخُدُورٍ) 
جنا حبر وك الهاء النع د ومن الح SEEDS‏ 
فتكونٌ فيه الجارية البكرّء وهيّ المُخدّرةُ أي : حُدّرت في الخدر . 

ترلض لا يكون لها لات اللات د كتير ب 
وسحون الام - قيل : هُوّ الإزارٌ والرداء» وقيل : E OT‏ 
عطي بها المرأةٌ رأسها وظهرهاء وقيلَ : هُوَّ الخمارٌ . 

والحديثٌ وما في معناةُ من الأحاديثٍ قاضية بمشرُوعيّة خُرُوج النْساءِ في 
العيدين ال الم من غير فرق بِينَ البكر والنَّيّبء والشَّابَّةِ والعجُوزء 
والحائض وغيرها ؛ ما لم تكن مُعتَدَّة» أو كان خْرُوجُها فتنةٌ » أو كان لها عُذْرٌ . 

وقد اختلفٌ العُلماءٌ في ذلك على أقوال : 

أحدها : أ ذلك مُستحبٌ » وحملوا الأمرّ فيه على النّدب ولم يُقَرُقُوا بين 
الشَابَةِ والعججوز » وهذا قول أبي حامدٍ من الحنابلة » والجُرجانيٌ من الشَّافعيَّة 
وهُوَ ظاهرٌ إطلاق الشافعيٌ . 

لفون اقاي ا ببق اا وال قال العزائك دوقو الذي ا 
جُمهُورُ الشَّافعيّةِ تبعًا لنصٌ الشافعيّ في «المختصر» . 


كتاب العيدين ۹ 


و E‏ لا ا ا ا 

والرَابعٌ : أله و و حكاة الترمدق: عن التورئة وابن المُبارك» 
وهُرَّ قولٌ مالك » وأبي موف 4 أوتحكاة أبن قدامة ن اللخ +" وبحي بن 
خد اا فار وزو أبن أبي اننيب "تعن ی آنه 5 للشانة: أن 
تخرّجٌ إلى العيدٍ . 

القول الخامسٌ : أنه حن على النّساءِ الخْرُوحُ إلى العيدِ» حكاهٌ القاضي 

2 1 8 + ر 5 ١‏ واع 5 TIE‏ 
عياض عن أبي بكر » وعليٌ » وابنِ عمرّء وقد روى أبن ابي شيبة عن 
أبي بكر وعليٌ نما قالا : «حنٌ على كَل ذاتٍ نطاق الخُرُوجُ إلى العيدين» . 
تھی 
الفاسدة» وتخصيصٌ الشَّوابٌ يأباهُ صريحٌ الحديث المْتفق عليه وغيرة . 

تولك : « يُكبرنَ مع الاس ». وكذلك تولك : «يشهدنّ الخيرَ ودعوة 
المُسَلمِية) 0 قال 5 3 ومع النّساءِ اء إل الغيد كان ن في صدر 
مك EM ED a‏ 

قولّه : (إذا غدا إلى المُصِلَّ كبر فيه - إن صم رفعُْهُ - دليل على 
او اك بال الس اليد الفا وفك :وو أن ركد" الا عرد 


. )٤/۲( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
. )۳/۲( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )۲( 


المجلد الرابع 


3 
يڳ . 


كال : «كان لني كَل يخْرّجٌ يوم الفطر فيُكبّرُ من حين يخرّجُ من بيته 
ا وهُوَ عندٌ ابن أبي شيبةً''' عن الزُهِريٌ مُرسلًا بلفظ : 
«فإذا قضئ الضَّلاةَ قطعَ التكبيراء وأخرج الطبران في «الأوسط» عن 
أبي هُريرةٌ مرفُوعًا : « زيوا أعيادكم بالتكبير» e‏ 
(r)‏ ر 
وقد روى 0 عن ابن عُمر: 0 یاو كان ا التكبير 
قالّ: وهذا سن 
قال ا إن تكبيرٌ الفطر واجبٌّ ؛ لقوله تعالى : وڪيا اليك 
كرأ َه عن م هدنک [البقرة : ]۱۸١‏ والأكد: عل أنه ا وهو من 
خرُوج الإمام من بيته للصلاة إلى ابتداء اخ عند الأكثرء ساني الكلام 
بَابُ اشيَخباب الأكل قَبْلَ الْخُرُوج في الْفِطرٍ دُونَ الأضحئ 
۷- عَنْ اس قال : كان الس ياء لا يَغْدُو يَوْمَ الفط حى يأْكُلَ 
نمراق ويا كلون ورا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاريُ 9 . 
64- وَعَنْ بُرَندَة قال : كَانَ رَسُولْ الله كَل لا يَْدُو يَوْمَ الْفِطرٍ حى 
)١(‏ «مصنّف ابن أبي شيبة» )٤۸۷ /١(‏ . 
(۲) أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (871779) . 
(۳) أخرجه : البيهقي (۲۷۹/۳) . 


.)١57/7( أخرجه : البخاري (؟7/7١5؟)2 وأحمد‎ )٤( 
. )85/5( وراجع : «علل عبد الله بن أحمد» (5555)» و«فتح الباري» لابن رجب‎ 


كتاب العيدين ٤١‏ 


كل وَلا يكل يَومَ الأ 0 حَنَّى يَرْجِعَ . رَوَاهُ ابن مَاجَهْ » وَالتَرْمِذِيُ 
وأحمك؛. وراد : فيال من ضحتته ”7 . 


وَلِمَالِك 9 00 عَنْ سَعِيلِ بن اله 8 لمِسَيّب : 2 الاس کانوا يُؤْمَرُونَ 
بالأكل قَبْلَ العو يَوْمَ الفطر”” . 
اديك الأول اشترجة أبضانابق خان رالا 


والحديث الثاني أخرجةٌ أيضًا ابن حبان“ والدَارمْطي © والحاكم © 


هم A)‏ ال و ا 
وال سم ابن القطان . 


وفي الباب عن علي د وابن ماجه وقد تقدَّمَ . وعن ابن 
عباس عند الطبراني في الكبير) وا انل بزو «من السُِّنَّدَ أن لا 
بل مم وت لحر مدن شري كان الع بِنُ أرطاةً وهُوَ 
مُختلفٌ فيه » وفي لفظ : «من السُنّة أن يطعم قبل أن يحرج » رواه البزّار"'" . 
قال العراقىٌ : وإسناده حسنٌ E‏ « إن استطعتّم أن 
لا يغدُوَ أحدّكُم يوم الفطر حى يطعم فليفعل 1 اتعل ار اوكا رودن الى 


. )١1/55( أخرجه: أحمد (5/ 2707 4230 والترمذي (057).» وابن ماجه‎ )١( 


(0) «الموطأ) (ص 58؟١).‏ (۳) «صحيح ابن حبان» (۷/ 5 )58١‏ . 
(5) «المستدرك») .)595/١(‏ (4) «صحيح ابن حبان» (۷/ 6١581؟).‏ 
(5) «سنن الدارقطني » (؟/ هغ4). (۷) «المستدرك» .)595/١(‏ 


(۸) «السنن الكبرئ» للبيهقى (۳/ ۲۸۳) . 

(9) «جامع الترمذي» (015). 

.)١١595( والطبراني في (الكبير»‎ »)1١709( أخرجه: الدارقطني‎ )۱١( 
. مختصر زوائد البزار‎ »)٤٥۷( أخرجه : البزار‎ )١١( 

(؟1) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )١١1475(‏ . 


٠ 1‏ المجلد الرابع 


سعيدٍ عند أحمدّ » والبرًار » وأبي يعلى » والطبرانيئ”"' » قال : «كانَ رسُول الله 
اة بطر يوم الفطر قبل الخُرُوج» قال العراقيُ : وإسنادُهُ جيّدٌ » زا الطبرانيُ 
من وجه آخرّ: «ويأمّر النّاسُ بذلك» . 

وعن جابر بن سمُرة عند البزَّارٍ في «مُسندو»”" قال : « كان الى كله إذا 
كاد يومُ الفطر أكلّ قبلَ أن يخْرُجَ سبع تمراتٍ» وإذا كان يوم الأضحئ لم 
يطعم شينًا؛ وفي إسناده ناصح أبُو عبد الله وهُوَ لين الحديثٍ » وقد ضعفةُ ابن 
معين » والفلاس » والبُخاريٌ » وأبُو داؤد» وابنُ حبَّانَ . وعن سعيدٍ بن 
لكشي ترية علق والاقة ال رادو لال E‏ الم ».بو 1 
صفوان بن سليم مُرسلا عند الشافعي" : ل 
إلى الجبّانةٍ ويأمّرُ به . وعن السّائبٍ بن يزيد عند ابن أبي شيب قال : مضت 
سنه أن نأل قبل أن نعدوَ يوم الفطر) » . وعن رجُل من الصحابة عند ابن أبي 
شيبة «هُ كان يُومرٌ بالأكل يوم الفطر قبل أن ناتي المُصلى ». وعن ابن عمرَ 
عند العُقيليٌَ”*' وضعفَهُ قال : «كانَ رسُولُ الله بي لا يعْدُو يوم الفطر حتّى 
يُعْدَيَ أصحابة من صدقة الفطر» . 

ترلك: «وكانَ يل لا يغذو يوم الفطر حت كل تمرات» لفظ 
الإسماعيليٌ › وابن حيّانَء وک «ما خرځ ج يوم فطر حت حت يأكل تمرات 
EES‏ لكا أو أقلّ من ذلك » أو أكثرٌ وترًا» وهي أصرحٌ في 
العداومة عل ذلك قال لهات : الحكمة في الأكل قبل الصَّلاةٍ أن لا يط 
ظا لَرُومٌ الوم حى يُصلْيّ العيدّ » ا ا هذه در وال ع 


. كشف الاستار)‎ - ٠٥۲( والبزار‎ »)۱۳٤۷( أخرجه: أحمد (۲۸/۳)› وأبو يعلئ‎ )١( 
. مختصر- زوائد البزار‎ »)٤٥۸( أخرجه : البزار‎ )۲( 

)۳( «الآم » للشافعي (۱/ ۲۳۲ - ۲۳۳) . 

0) أخرجه : العقيلي (۳/ ۱۷۳)» (۱۹۸/۳) . 


كتاب العيدين ۳ 


لما وقعَ وجوبُ الفطر عقب وجُوب الصوم سحب تعجيل الفطر مُبادرة إلى 
امتثالٍ مر الله سُبحانهُ » أشار إلى ذلك ابنُ أبي جمرة . وقال ابن قُدامة : 
yS‏ يوم م الفطر اختلافاء كذا في «الفتح ٠»‏ قال 
اا وقد ووی أنن أبي شيبةَ عن ابن مسعُودٍ التخييرَ فيه » وعن النّخْعيٌ 
أيضًا مله » قال : والحكمة في استحباب التّمر فيه لما في الحُلو من تقوية 
ارال ا و ا ی ا و ا 
ويرق القلبُ» وهُوَ أسرٌ من غيروء ومن ثم استحبٌ بعضٌ التَابِعِينَ أن يُفطرَ 
على الحُلو مُطلقا كالعسل › رواهُ ابنُ أبي شيبةَ عن مُعاوية بن قُرّةَ وابن سيرينَ 
وغيرهما . وقد أخرج التَرِمِذَيُ”' عن سلما : «إذا أفطرّ أحدكم فليفطر على 
تمر فإنهُ بركة فإن لم يجد فليفطر على ماءٍ فإنّهُ طهُورٌ) . 

تولك : (ويأكُلهُنَ وترًا» هذه الريادةٌ أوردها البُخَاريُ تعليقًا ووصلها أحمد 
ابن حنبل وغيره » والحكمة في جعلهنَ وترًا الإشارةٌ إلى الوحدانيّة » وكذلك 
كآن رهن كلاد ل جميع أَمُوره تبركا بذلك » > كذا في 7الفتح؟ . 

قول : «ولایاگل يوم الأضحئ حتى يرجع» في رواية للترمذيّ : 
« ولا يطعم يوم الأضحى حى يُصلْيَ »» و بُو بكر الأثرمٌ بلفظ : « حت 
بُضحُيٌ » وقد خصّصٌ أحمد بن حنبل استحبابٌ تأخير الأكل في عيدٍ الأضحئ 
e‏ ٍ رل 

والحكمةٌ في تأخير الفطر يوم الأضحى أله يومٌ تُشرحٌ فيه الأضحيَةٌ والأكلٌ 
٠ 35‏ فشرع لهُ أن يكُونَ فطرْهُ على شي ا ا ا و 
امير : وقعَ أكلَهُ ل في كَل من العيدين في الوقتِ المشرُوع لإخراج صدقتهما 


)01 «فتح الباري» (۲/ 6۷( . 
(۲) أخرجه : الترمذي (140) مرفوعًا . 


الخاصّةٍ بهماء فإخراجٌ صدقة الفطر قبل الِعُدُوٌ إلى المُصِلّ » وإخراجُ صدقة 


الأضحيّة بعد ذبحها. 
بَابُ مُحَالَقَةٍ الطريق في الْعِيدٍ وَالتَعيِيدٍ في الْجَامِع لِلْعُذْرِ 
۹- عَنْ جَابر قال : كان التب ئ إا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ حالف 
َ 37 مميعء ا ê‏ )0 
- وَعَنْ أبي هُْرَيْرَة قال : كان النْبيْ َة إذا خَرَْجَ إلى العِيدٍ يَرْجِعْ 
ل هد الم به ادم كنس فا داو و ل ورك (5) 
في غير الطريق الذي خرح فيه . رواه احمد» ومسلم › وَالتَرْمِذِي . 
-١‏ وَعَنٍ ابن عمّرَ : أن النبِيَ ي أَحَذْ يَوْمَ العيدِ في طريق ثم رَجَعَ 
في طريق آخَرَ. رَوَاهُ أبُو دَاوْه » وَابْنُ مجه . 


حديثٌُ أبي هُريرةَ أخرجة أيضًا ابنُ حباد“» والحاكم» وقد عزاه 


() «صحيح البخاري» (۲/ ۲۹) . وانظر : الذي بعده . 

(۲) أخرجه : أحمد (۳۳۸/۲)ء والترمذي (2241» ولم يخرجه مسلم كما قال الشوكاني . 
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث والذي قبله . 
راجع : «فتح الباري» لابن رجب 2)١577/5(‏ ولابن حجر .)٤۷۳/۲(‏ و(هدي 
الساري» (ص/ ”7”07). و«النكت الظراف» .)١8٠/5(‏ و«الجوهر النقي» 
(A)‏ . 

(۳) أخرجه : أبو داود »)١١05(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹) . 
والصواب : وقفه على ابن عمر . 
انظر : «فتح الباري» لابن رجب (5/ 1584 .)١55-‏ 

(4) «صحيح ابن حبان» (۷/ 5816؟) . 

.)595/1١( «المستدرك)‎ )٥( 


كتاب العيدين 0 


المُصنْفٌ إلى مُسلم » ولم نجد له مُوافقًا على ذلك » ولا رأينا الحديت في 
١١صحيح‏ مُسلم»» وقد رجح البَُاري في صحيحو» حديت جابرٍ المذكورٌ في 
الباب على حديث أبي هُريرةَ » وقال : إِنّهُ صح . 

وحديثٌ ابن عُمرَ رجال إسنادهٍ عندٌ ابن ماجه ثقاتٌ › وكذلك عند أبي داود 
رجالةُ رجالٌ الصحيح › و غد خم ای وا وقد أخرجٌ 
له مُسلمٌ» وقد رواه أيضًا الحاكم . 

وفي الباب عن أبي رافع عند ابن ماجه » وقد تقدّمَ في باب الخُرُوج إلى 
العيد ماشيًا و ا ینآ فاص عند البزَارٍ في «مُسندو»» وقد تقدّمَ 
أيضًا هُئالك . وعن بكر بن مشر عند ا اود قال تاكن أغذو مع 
أصحاب النَيّ ية يوم الفطر ويو الأضحئ فنسلك بطنّ بطحان حى نأي 
المُصلى فنصي مع رسُولٍ اله ية ثم نرجِعَ من بطنٍ بطحانً إلى بُيُوتنا» قال 
ابن السكن : وإسناده صالح . وعن سعدٍ القرظ وقد تقدَّمَ في باب الخُرُوجٍ إلى 
الد ماقا اا . وعن عبدٍ الرّحمن بن حاطب عند الطبرانيٌ في «الكبير »”“ 
قال : «رأيثُ الي ب ياتي العيڌ يذهب في طريتي ويرجع في آخرً وفي 
اناده الد ن اليامن + وهو شنت 

وعن مُعاذٍ بن عبدٍ الرّحمن النَّمِيّ » عن أبيه» عن جده عند الشافعيٰ : أنه 
راك ی ترج ا برع عيذ ا الاجارية من ل 
الوق إا كان عند م الأعرج الذي ُو موضعٌ البركةٍ 9 
بالسوق » قامَ فاستقبلَ فج أسلمٌ » فدعا د م انصرفٌ» قال الشَّافعيُ ا أن 
يصنعٌ الإمامٌ مثلَ هذاء وأن يقفَ في موضع فيدعُو الله مُستقبلَ القبلة وفي 


.)١١548( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


(0) ذكره الهيثمي في «المجمع» »)۲١٠/۲(‏ وعزاه للطبراني في «الكبير» . 


ادا لصي راي 3١‏ اسه ين أي ATE‏ 
ا 

وأحاديثُ الباب تذل على استحباب الذهاب إلى صلاةٍ العيدٍ في طريق 
والوُجُوع في طريي حر للؤمام والمأمُوم » وبه قال أكثرٌ أهل العلم » كما في 
القت ات 

وقد اختُلفَ في الحكمة في مُخالفته يك الطَريقَ في الأهاب والرجُوع يوم 
العيدٍ على أقوالٍ كثيرة . قال الحافظ “: اجتمعَ لي منها أكئرُ من عشرينَ 
ل ا الال ذكر شض ذلك فوائك مها فزت 
وأكثرُها دعاوى فارغةٌ . | نتهئ . قال في «الفتع »: فمن ذلك أَنَّهُ فعلٌ ذلك 
ليشهد لهُ الطّريقانٍ . وقيل : سَكَانْهُما من الجن والإنس . وقيل : لِيُسوَّيّ بينهُما 
في مزيّةِ الفضل بِمُرُوروء أو في البرك به أو نشم رائحةٌ المسكِ من الطريق 
اوري يلاه EMRE SMa‏ 

على اليمينِ » فلو رجعٌ منها لرجعّ إلى جهة الشّمالٍ فرجعَّ من غيرهاء وهذا 
به إلى دليل . وقيل : لإظهارٍ شعارٍ الإسلام فيهما . وقيل : لإظهارٍ ذكر 
الله تعالئ . وقيلَ : ليغيظ المُنافقينَ واليهوة . وقيل : ليُرهبهُم بكثرة من معه » 
ورجّحةُ ابن بطَالٍ . 

وقيل حزان كيد لاف e‏ ؛ لأنّهُ لو كان كذلك 
لم يُكرّرهُء قال ابنُ التين : وتُعْقّبَ أَنهُ لا يلزمُ من مُواظبته على مُخالفة الطريق 
المُواظبةٌ على طريقٍ منها مُعيّنِ > لکن في رواب ية الشّافعيٌ من طريقٍ المُطلبٍ بن 
عبدٍ الله بن حنطب مُرسلا : «أَنهُ ية كان يعدو يوم العيدٍ إلى المُصلَّى من 


)00( «فتح الباري» (۲/ )٤۷۳‏ . 


كتاب العيدين ¥۷ 


الطريق الأعظم ويرجعٌ من الطريق الآخر» وهذا لو ثبت لقويّ بحت ابن النّين . . 
وقيلَ : فعل ذلك ليعْمّهُم بِالسُرُورٍ بوء والتَِّرُكِ بمُرُوروء ورُؤيته» والانتفاع به 
في قضاءِ حوائجهم في الاستفتاء » أو التّعليم › أو الاقتداء» أو الاسترشاد أو 
الصدقة » أو السّلام عليهم أو غير ذلك . وقيلَ : ليرُورَ أقاربة الأحياء 
لارا ك ا رحمة . وقيل : للتفاول بتغيير الحال إلى المغفرة 
والرّضا . وقيل : کان في ذهابه يتصدَّقٌ › فإذا رجعٌ لم يبق معهُ شيءَ فرجعَ من 
طريق آخرَ لٿا يرد من سألهُء وهذا ضعيفٌ جدًا مع احتياجه إلى الذَّلِيل . 
وقيلَ : فعلَ ذلك لتخفيفٍ الرّحامء وهذا رجحةُ الشَّيِحْ أَبُو حامدٍء وأيّدهُ 
الت الطرى ا ززا ا حديث ابن عُمرّء فقال فيه : ١ليسعَ‏ 
الاس » ونُعْمَبَ بِأَنَّهُ ضعيفٌ » وبأنّ قولهُ : «يسعَ الاس » يُحتملٌ أن يُفْسّرٌ ببر كته 
وفضلوء وهو الذي رجّحةُ ابن الین . 

وقيلَ : كان طريقُهُ التي يتوجّهُ منها أبعدَ من التي يرجم فيهاء فأرادٌ تكثيرَ 
الأجر بتكثير الخُطا في الذّهاب » وأمّا في الرجُوع فليُسرعَ إلى منزله» وهذا 
اختيارٌ الرّافعي » وتُعْقْبَ بأل يحتاجج إلى دليل » وباد أجرٌ الحا يُكتبُ في 
المجُوع أيضًا كما ثبت في حديث أبن ن كعبت عند الرعذي وغيروء “فلو 
E‏ قال لكان لهُ انَجاءً » ويكُونُ سُلُوكُ الطريق القريبة للمُبادرة إلى فعل 
الطَاعةٍ وإدراك الفضيلة أولِ الوقتِ . وقيل : إن الملائكة تقفُ في الطْرُقاتِ 
فأراد أن يشهدَ لهُ فريقانٍ منهم » وقال ابنْ أبي جمرةً : هُوَ في معن قول يعقُوبَ 
لبنيه : مو َدَخُلُوَاْ مِنْ باب وود [يوسف : 57] وأشارٌ إلى أنه فعلَ ذلك 001 
إصابة العين» وأشارَ صاحبٌ «الهدي» إلى أَنَّهُ فعلَ ذلك لجميع ما ذكرٌ من 
الأشياء المُحتملةٍ القريبة . انتهئ كلام «الفتح» . 


0 المجلد الرابع 


7- وَعَنْ أبي هْرَئْرَة : أَنْهُمْ أَصَابَهُمْ مَطر في يَؤْم عِيدٍ فَصَلَى بهم 
ال يا صَلَاةَ الْعِيدٍ في الْمَسْحِدٍ ا ا لا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكُ”' وسكت عنة أَبُو داودَ والمُنذريُ » وقالَ 
في «التلخيص » : إسنادُهُ ضعيفٌ . انتهئ . وفي إسنادهِ رجلٌ مجهول وهُوَّ 
عيسئ ابن عبدٍ الأعلئ بن أبي فروةً الفرويُ المدنيٌ» قالَ فيه الذّهبِيّ في 
الان الأ كاد يعرف وال هذا حديك مك و .وال ن القطان 4لا 
أعلمٌ عيسئ هذا مذكورًا في شيءٍ من كُبٍ الرّجالٍ ولا في غير هذا الإسنادٍ . 

الحديثٌ يدل على أنَّ ترك الخْرُوج إلى الجبّانة وفعلَ الصَّلاةِ في المسجدٍ 
عند عُرُوض عُذْرٍ المطر غيرٌ مكرُوه » وقد احتّلفَ هل الأفضلٌ فعلٌ صلاةٍ العيدٍ 
ال أن اد ديت ا "ومالك إن أن ا ا 
أفضلٌ » واستدلُوا على ذلك بما ثبت من مُواظبته كَل على الخُرُوج إلى 
الصحراء . وذهبَ الشّافْعنُ والإمامُ يحيئ وغيرُهُما إلى أن المسجد أفضل› 
قال في «الفتح »“ : قال الشَّافِعيُ في «الأم) : يلغنا أن وسول الله علد كان 
يحرج في العيدين إلى المُصِلَّ بالمدينة وهكذا من بعدة إلا من عُذر أو مطر 
ونحووء وكذا عامَّةُ أهل البُلدانٍ إلا هل مكة» ثُمّ أشار الشَّافِعيُ إلى أنَّ سببَ 
ذلك نس الو طا ال ملو ع يلد نوكان مد امل 
يسعْهُم في الأعيادٍ لم أرَ أن يخرْجُوا منهٌ > فإن لم يسعهُم كرهت الضَّلاةٌ فيه ولا 
إعادةً . قال الحافظ : ومُقتضئ هذا أنَّ العلّةَ تدُورُ على الضَّيقٍ والسَّعَةِ لا لذاتِ 


. وابن ماجه (۱۳۱۳) . وإسناده ضعيف‎ »)١١79( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
«المستدرك» (۱/ 596؟).‎ )۲( 


() «التلخيص الحبير» )١١١/۲(‏ . 
)٤(‏ «فتح الباري» (۲/ )45٠‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


الخُرُوج إلى الصحراء ؛ لأنَّ المطلُوبَ حُصُولُ عَُمُوم الاجتماع » فإذا حصلَ 
في المسجدٍ مع أولويّته كان أولن . انتهی . 


بَابُ وَفْتِ صَلَاةٍ الْعيدٍ 

1187 - عَنْ عَبْد الله ن بُمْرٍ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله 4ة : آله حرج مع 
الاس يَوْمَ عد فطر أو أضحى » انكر إنِطاء الإمام وَقَالَ E‏ 
سَاعَتَنَا هذه › وَذَلِك حينَ التسبيح . روه ات دَاود» وابنْ ا 

4- وَلِشَافِمِي في حَدِيثِ مُرْسَل : أن اللي َل كَتَبَ إلى عَمْرو 
هھ و عور Ez E e e‏ لا ع A‏ 0 
ابْنِ حزم وَهْوَ بنَجْرَانَ : أنْ عَجُل الأضحئ وَأَخْرٍ الفطرّ وَذكر الاس" 

الحديثٌ لايك سيكت عنة اق داودٌ والمَنذريٰ »› رزجال إسناده عن 

والحديثٌ النَّاني : روا الشَافعيُ عن شيخه إبراهيمٌ بن مُحمَّدِء عن 


. )۱۳۱۷( وابن ماجه‎ 2)١١15( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. )۳۷١ - ۳۷۵ /۲( وراجع : «التغليق»‎ 
. وهو مرسل ضعيف‎ .)٠٠١/١( أخرجه : الشافعي في «المسند»‎ )۲( 
.)١٠١60/5( و«فتح الباري» لابن ر جب‎ «(YAY /) » وانظر : «سنن البيهقي‎ 


00 المجلد الرابع 


فف عند الجمهور رِ كما تقدّمّ وقال البيهقي ا له أصلا في حديثِ 
عر بن رم . وفي الباب عن جُنذب عند أحمدٌ بن حسن البنّاءِ في كتاب 
الأضاحي قال : ١كان‏ ابي كي يُصلّي بنا يوم الفطر» والقم؛ غل قد 
رُمحين والأضحئ على قيدٍ رُمح»» ارد الحافظ في «التلخْيص» ٠و‏ ولم 
يتكلّم عليه . 

قولّك: «حين الُسبيح» قال ابنُ رسلانَ : يُشْبهُ أن يكُونَ شاهدًا على جواز 
حذفٍ اسمين ا والتّقديرُ : وذلك حينَ وقت صلاة اسبح > كقوله 


رر 


تعالی : نها من َقوف املوب [الحح : ۳۲] أي : فإنَّ تعظيمها من أفعالٍ 
ذوي تقوى القُلُوبٍ . وقوله : #فقبضث َة من الى الرسُول #6 [طه : 95] 
أي : من أثر حافر فرس الرّسُولٍ» وقولهُ : «حينَ النُسبيح» يعني ذلك الحينَ 
ر ووت ها العيل دل ول عن أن فا المد به :ذلك ال 
انتهن . 

وحديتٌ عبد الله بن بُسر يدل على مشرُوعيّةِ النّعجيل لصلاة العيدٍ وكراهة 
تأخيرها تأخيرًا لمن لمعاف 1 


يي ل 


ت 


ولعل الحكمة في ذلك ما تقد من استحباب الإمساكِ في صلاة الأضحئ حى 2 
يفرح من الصّلاقٍء فإنّهُ رُبّما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحئ مما يتأذّى به 
معط الضّلاة لذلك + وأيضًا فإئة يخود إل الاشتغال بالذّبح لأضحيّته » بخلافٍ 
عيدٍ الفطر فإنَهُ لا إمساكٌ ولا ذبيحةً . وأحسنٌ ما ورد من الأحاديث في تعيين 
وفتِ صلاة العيدين حديثُ جُندذب المُتقدّمٌ . قال في «البحر»”" : اهن من بعد 
انبساطٍ الشمس إلى الزَّوالٍء ولا أعرف فيه خلافًا . انت 


. )٥٥ /۳( «البحر»‎ )۲( . )۱١۷ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


كتاب العيدين ۳1 


بَابُ صَلَاةٍ الْعِيدِ قَبْلَ الْحَطَبَةٍ 
غير دان ولا إَامَةِ وَمَا قرا فيا 
6- عَن ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله وَأَبُو بكر وَعْمَرْ 
يُصَلُونَ الْعِيدَين َبْلَ الْحُطبَة . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا با دود . 
وفي الباب عن جابر عند البُخَاري » ومُسلم » وأبي ووو" وال : «خرج 
الئَيُ اة يوم الفطر فصلى قبل الطبة» . وعن ابن عبّاس عند الجماعة عة إلا 
التّرمذيّ قال : «شهدتُ العيدَ معَ الي ية وأبي بكر وعُمرَ وعُثمانَ » فَكُلهُم 
كانُوا يُصلُونَ قبل الحُطبة» وفي لفظ : e‏ 
الخطة» . وعن أنس عند البُخاريٌ » وسل أنَّ رسُولَ الله ية صلى يوم 
الأحر ثُمّ خطبّ» . وعن البراء عند البُخَاريٌ » ومُسلم » وأبي اوک “قال + 
« خطبنا لبي ييو في يوم الأضحئ بعد الصّلاة» . 
وعن جنب عند البُخاريّ » ومسل : «صلى التي يل يوم النّحرٍ َم 
خطبّ ثم ذبحَ» . وعن أبي سعيدٍ علد غار ومُسلم » والنّسائيٌ › وابن 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲/ 2377 ۲۳)» ومسلم (۳/ ۲۰) وأحمد (۲/ ۱۲ء ۳۸ء ”97)ل 
والترمذي »)207١(‏ والنسائي (/ ۳( وابن ماجه .)١71/5(‏ 

(۲) أخرجه : البخاري (۲۲/۲)»› ومسلم (۱۸/۳ - ۱۹) وأبو داود .)١١41(‏ 

(۳) أخرجه : البخاري (7/7), ومسلم (۱۸/۳)» وأبو داود »)١١57(‏ والنسائي 
۱۸٤ /۳(‏ - ۰)۱۸ وابن ماجه )١717/7(‏ . 

(4) أخرجه: البخاري (۲۹/۲).ء ومسلم (726/5) . 

(0) أخرجه : البخاري (۲۳/۲)» ومسلم (0/5/)» وأبو داود .)١١50(‏ 

(5) أخرجه : البخاري (۲۹/۲)» ومسلم (5/ 074 . 


e‏ ٍ! المجلد الرابع 


ماجه''' قال : «خرج رسُول الله ية يوم أضحئ أو فطر إلى المُصلى » فصلى 
ثم انصرف فقام فوعظ النّاسّ» الحديتَ. وعن عبدٍ الله بن السَّائبِ عندَ 
أبي اود » والنّسائي » وابن ماجه”" قال : «شهدتٌ معَ رسو الله ي العيدَ» 
فلمًا قضئ الصَّلاةَ قال : إلا نخطبٌ فمن أحبٌ أن يجلسّ للحُطبة فليجلس › 
ومن أحبٌ أن يذهبٌ فليذهب» قال أَبُو داد : وهو مُرسل . وقال النّسائيُ : 
هذا خطأء والصّوابُ مُرسلٌ . وعن عبد الله بن الزُبيرٍ عندَ أحمد”” «أْنّهُ قال 
GS‏ ينقت اليا لاس NE‏ 
قال العراقيٌ : وإسنادُةُ جيّدٌ . 

وأحاديثٌُ الباب تذل على أنَّ المشرُوعَ في صلاة العيدٍ تقديمُ الصَّلاةٍ على 
الخطبة . قال القاضي عياض : هذا هُوّ المُنَّمْقُ عليه بينَ عُلماءِ الأمصار وأَئمّة 
الفتوئ » ولا خلاف بينَ أئمّتهم فيه » وَهُرّ فعلٌ النَِيّ اة والحُلفاء الرّاشدينَ 
من بعدوء إلا ما روي أنَّ عُمرَ في شطر خلافته الآخر قدّمَ الحُطبةً ؛ لاله رأ 
من الاس من تفُوثُهُ الصَّلاةُ» وليسّ بصحيح › > ثم قال : وقد فعلة ابن الربير في 
آخر ايامو . وقال ابن فدامة “لامك ك د الل لاعن بن ات 
قال : وعن ابن عباس وابنٍ ن الربير آنهُما فعلاة ولم يصح عنهُماء قال RTE‏ 
ا لأنّهُ مسبُوقٌ بالإجماع الذي كاد قبلهُم » ومُخالف لسُنَةِ الي 
ية الصحيحة › وا عل فل وغد ب وشا ا 


3 
0 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲/۲)» مسلم (/ 205١‏ وأبو داود »)١١450(‏ والنسائي 
(9/ ۰)۷ وابن ماجه (۱۲۸۸) . 
(۲) أخرجه : أبو داود ,)١١55(‏ والنسائى (۳/ )۱۸٥‏ ۰ وابن ماجه (۱۲۹۰) . 


وراجع : «إرواء الغليل» (59؟5) . 
(۳) أخرجه : أحمد (5/5). 


كتاب العيدين EY‏ 


وقالَ العراقيئُ : إِنَّ تقديمَ الصَّلاةٍ على الخُطبة قول العُلماءِ كافةٌ . وقال : 
إنَّ ما روي عن عُمِرَ » وعُتمانَ » وابن الرَبيرٍ لم يصح عنهّم » أمّا روايةٌ ذلك عن 
عُمرَ فرواها ابن أبي شي : «أَنّهُ لما كانَ عُمِرُ وكثُرٌ النّاسُ في زمانه» فكان 
اذا OES‏ ا ا النا قلا وا ذلك يذ E‏ 
0 حار نوه 2 س ووم 
بالصّلاةِ»» قال : وهذا الأثْدُ وإن كان رجالَهُ ثقاتٌ فهر شاذ مُخالفٌ لما ثبت 
في «الصحيحين» عن عُمرّ من رواية ابنه عبدٍ الله » وابن عبّاس» وروايثهُما 
E‏ 

قال : وأمّا روايةٌ ذلك عن عُتْمانَ فلم أجد لها إسنادًا . وقال القاضي أبُو 
بكر اين العري :قال إن ول من قدّمها عُكَمَانُ ٠‏ وهو كذت لا يلتفتون إليه . 
انتهل . وَيرُدُهُ ما ثبت فى «الصّحيحين» من رواية ابن عبّاس عن عثمانَ كما 
ا E Ara‏ 5 م2 َع 1 ا 5 4 
تقدّمَ . وقال الحافظ في «الفتح» '": إِنَّهُ روى ابن المُنذر ذلك عن عُثمانَ 
بإسنادٍ صحيح إلى الحسن البصريٌّ قال : أوَّلَ من خطبّ الاس قبل الصَّلاةٍ 
عُثْمانُ . قالَ الحافظ : ويُحتملُ أن يكونَ عُثمانُ فعلَ ذلك أحيانًا» وقال بعد أن 
ساق الرُوايةَ المُتقدّمةَ عن عُمرَ وعزاها إلى عبدٍ الرّرَاقٍ » وابن أبي شيبة › 
وصح إسنادها : إِنَّهُ يحمل على أن ذلك وقمٌ منهُ نادرًا . 

قال العراقيٌ : وأمّا فعلُ ابن الرُبِرٍ فرواة ابن أبي شيبة في «المُصنّفٍ», 
ES,‏ ن ابن عباس » ولعلَ ابنَ الربيرٍ كانَ يرئ ذلك 
جائرًا . وقد تقدَّمَ عن عن ابن ارين أنه يلقل A‏ . وثبت في (صحيح 
مُسلم)”" عن عطءٍ اد ابنَ عبّاس أرسل إلى ابن الرَبيرِ أوَلَ ما بُويعَ لهُ : (إنَّهُ لم 


. )1947 - أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/؟441‎ )١( 
. )٤٤۹/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
. )۱۹/۳( أخرجه : مسلم‎ )۳( 


يكن يُوذْنُ للصَّلاةٍ يوم الفطر فلا تُوَذّن لهاء قال : فلم يُوَذّن لها ابن البير 
يومة ». وأرسل إليه مع ذلك : إِنَّما الحطبةٌ بعد الصَّلاةَ»ء وإِنَّ ذلك قد كان 
يُمعلُ » قالَ : فصلى ابن الربيرٍ قبل الحُطبة» . 

قال التُرمذْيُ و قال > : إن اول من خطب قبلَ الصَّلاةٍ مروا بن الحكم . 
انتهىل . ا د انمه مُسلم 6" من رواية طارقٍ بن شهاب عن 
أبي سعيدٍ قال رمن بالخطبة را ل الختلاة عروان 1 وا 
وَل من فعلّ ذلك مُعاويةٌ: حكاهُ القاضي عياض » وأخرجة الشَافعيُ عن ابن 
عباس بلفظ : «حتى قدمٌ مُعاوية فقدَّمَ الخُطبةَ» وروا عبدُ الرَزَّاقٍ عن الزُهريٌ 
بلفظ : «أَوَلَ من أحدتٌ الخطبةً قبل الصَّلاةِ في العيدٍ مُعاويةٌ» . وقيلَ : اول 
من فعلَ ذلك زيادٌ في البصرة في خلافةٍ مُعاويةَ » حكاهٌ القاضى عياض أيضًا . 
وروی ابنُ المُنذرٍ عن ابن سيرينَ أن أَوَلَ من فعلَ ذلك زياد بالبصرةء قال : 
ولا مُخالفة بِينَ هذين الأثرين وأثر مروانَ ؛ لأ كلا من مروانَ وزيادٍ كان عاملا 
لمُعاويةَ فيُحملٌ على أَنَّهُ ابتدأ ذلك وتبعه عْمَّالَهُ9' . 


فآ العرافة + الطرواكا أذ أول من ا ر ا و ا 
كما ثبت ذلك في «الصّحيحينٍ) 6 عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ » قال : ولم يصح 
فعلَّهُ عن أحدٍ من الصحابة» لا عُمِرَء ولا عُثْمانَ» ولا مُعاويةَ» ولا ابن 
. الربير .. انتهئ . وقد عرفت صِحةٌ بعض ذلك » فالمصيرُ إلى الجمع أولى 

وقد اخثلف في صحة صلاة العيدين مع تقدّم الحُطبةء ففي مُختصرٍ 
ا عن الافمي يذل على عدم الاعتداد 07 وكذا قال الثووي في 


dl SE a a E 
.(fo/¥) راجع «فتح الباري»‎ (۲) 
.)۲۰/۳( أخرجه : البخاري (۲۳/۲)› > مسلم‎ )۳( 


كتاب العيدين to‏ 


شرح المُهرّبِ»: إن ظاهرٌ نص الشّافعيٌ أَنَّهُ لا يعد بهاء قال: وهو 
الصَّواتٌ . 

5- وَعَنْ جَابِر بن سَمُرَةَ قَال : صَلَيِتْ مَعَ لني كل العيدَ غَيرَ مَرَةِ 
ولا مَرَنين بير أَذَان وَلَا إِقَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْء وَأَبُو دَاوْد 
(Dd ohr‏ 
وَالتَرْمِذِي "© . 
وَلَا يَوْمَ الأضحئ » ممق عَلَيه”'". 

el ce أ لحم‎ IN Î كنت . كرعس‎ fC oD ep 

وَلِمْسْلِمِ”" عَنْ عَطاءِ قال : أَخْبَرَنِي جَابرٌ أن لا أذانَ لِصَلاةٍ يَوْمَ الفطر 
حِين يَخْرْحُ امام ولا بَعْدَ مَا يَحْرْحُ ‏ ولا إِقَامَةَ» وَلَا نذا ولا شَىْءَ : 
ا نِدَاءَ يَوْمَيْذ ولا إِقَامَةَ . 

وفى الباب عن سعد بن أبى وقاص عند البزار فى مسنده : « أن النبى لا 
صلل العيد بغير أذان ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما 
كلشعوف اران وهال ديقف الخ إلى CEES‏ :أن ونوك الله 
اة صلَّى في يوم الأضحى بغير أذانٍ ولا إقامة» . وعن أبي رافع عند الطبرانيّ 
في «الكبير » : «أنَّ الَبيّ ية كانَ يخرّجٌ إلى العيدٍ ماشيًا بغيرٍ أذانٍ ولا إقامة» 
وفى إسناده ا وفيه مقال قد تقدّمَ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/ ۱۹ - ۲۰). وأحمد »)٩۱/٥(‏ وأبو داود »)١١5(‏ والترمذي 
(o۲)‏ . 
(۲) أخرجه : البخاري (۲/ ۲۲ - ۰)۲۳ ومسلم (۱۹/۳)» وأحمد (۱/ )۲٤۲‏ (۳/ ۳۸۱) . 


)۳( « صحیح مسلم ) 4/۳( . 
)٤(‏ أخرجه : الطبراني في «الأوسط» )٠١۹١(‏ . 


وأحاديتٌ الباب تذل على عدم شرعيّة الأذانٍ والإقامة في صلاة 
العيدين . قال العراقي : وعليه عمل العُلماء كافةٌ . وقالَ ابنُ قُدامةَ في 
«المُغني»: ولا نعلمُ في هذا خلائًا ممّن يُعتدُ بخلافهء إلا أَنّهُ روي عن ابن 
الزُبير: أنه أَذْنَ وأقامَ. قالَ: وقيلَ: إنَّ أَوَّلَ من أذَّنَ في العيدين زياد . 
١ 1‏ و ۽ ا 2 5 زنك 
انتهيل . وروى ابن أبي شيبة في «المصئف») بإسناد صحيح عن ابن 
المُسيّب قال : وَل من أحدتٌ الأذانَ في العيدٍ مُعاويةٌ وقد زعم ابن العربي 
أن رواة عن مُعاوية من لا يوثق به . 

ترلّه : «لا إقامةٌ ولا نداء ولا شيءَ» فيه أنه لا يُّقالٌ آمامَ صلاة العيدِ شيء 

r 4 (TDs .)5 ١‏ م e‏ ا ا دو 

من الكلام » لكن روى الشافعيٌ عن الزهري قال : « كان رسول الله مياه يامر 
المَُذْنَ في العيدين فيقُولٌ : الصّلاةُ جامعةٌ» قال في «الفتح»: وهذا مُرسلٌ 
يَعْضُدهُ القياس على صلاة الكُسُوفٍ لتُبُوتٍ ذلك فيها . انتهئ . وأخرجَ هذا 
الحدية البيهقيٌ من طريى الشافعن.: 

4- وَعَنْ سَمْرَةَ : أنَّ الى بي كان يَفْرَأ في الْعِيدَيْن : بسع اسر 
يك الل و#إهل أندكَ سَرِيتُ الْعيْيَّةِ» . رَوَاهُ خمد“ . 

5- ولان مَاجَه“ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِ» وَحَدِيثٍ التُغمَانِ بن 
شين يئلة. وقل ير 7 كوي اللُعْمَانِ لِغَبرِهِ في الْجْمْعَةَ . 

وَعَنْ أبي وَاقدِ الليث وَسَأَلَهُ عُمَرُ : ما كَانَ يَقْرَأْ به رَسُولَ الله كه في 


.)؟"0/١( (؟) «الأم»‎ .)۲٤۹/۷( «مصنّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)١؟5801( «السنن»‎ )٤( .)١19 2.355 ۷ /٥( «المسند»‎ )۳( 
. )۱۲٣۰( برقم‎ )5( 


كتاب العيدين ف 


الأضحَئ وَالْفِطر؟ َقَالَ : كان يقرا فِيهمًا ب«وق ولان ايده 
وَمِأئْرتٍِ السا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ 7" . 


a‏ لوده نا بن أبي شيبة في المُصنّفٍ) › والطبرانيئُ في 
«( الک وا اديت عند 5 داودٌ والنّسائيٌ إل اما قالا : الجمعة بدل 
العيد . 


وحديتُ ابن عبّاس الذي أشارَ إليه المُصئْفُ لفظهُ كلفظ حديث سمْرةً» 
ولي اا دف موسي رين کد هَ الرّبذي وھ ف و عباس حديتٌ آخرُ 
عار ف س ا المي كه كان يقرأ في العيدين عَم 
يلون » وب #إوا سمي وهاه وفي إسناده أُيُوبُ بن سيّار» قال فيه ابنٌ 
معين : : ليس بشيء. وقالٌَ ابن المدينيٌ والجُوزجاني : ليس بثقة . وقال 
اك . ولابن عبّاس ااا اليك واج قال ١‏ لن 
رول الله ية العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأمُ الكتاب لم يزد عليها شيئًا؛ 
وفي إسناده شهرٌ بِنُ حوشب وهُوّ مُختلف فيه . 

وحديتٌ التُعمان الذي كيان اله اقلت أيضا تدم في بات .ما يقرا قن 
صلاة الجمّعةِ » وقد تقدَّمَ حديثٌ التُعمانِ هذا لسمُرةً بن جُندَب في الجُمُعة في 
الباب المذكور بڏون ذكر العيدين . ودی أبن وا ار من ذكرهم 


و 


المُصنّف . 


»)١١65( أخرجه: مسلم (۲۱/۳)ء وأحمد (6//ا١؟ - ۰۲۱۸ ۲۱۹)ء وأبو داود‎ )١( 
. )۱۲۸۲( وابن ماجه‎ »)١85 - 187 /9( ه08)» والنسائی‎ .٥۳٤( والترمذي‎ 
.)٦۷۷۳( أخرجه : ابن أبي شيبة في الشف (24065) والطبرانى فى «الكبير»‎ )۲( 
. «مسند البزار» (505 - كشف)‎ )۳( 

(6) أخرجه : أحمد في المسند» )۲٤۳/۱(‏ . 


i‏ المجلد الرابع 


وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة في «المُصئّفَ » عن مولئ لأنس 
قد سمَّاهُ قال : «انتهيت معٌّ أنس يوم العيدٍ TTS‏ 
0 د ميج بج اس یك الأ وطؤهل آتدک حَدِيتُ کک 

تھ ااا للسورتان اللّتان ا الله كه . وعن عائشةً عند 
الطبرانيٌ ذ في دالکیر»» وري" : ۰ال رشول الله مان بالا بوم 
الفطر والأضحئ فكيّرَ في الرّكعةٍ الأولى aes‏ ا وت وألقرءان المجيد هه 
وفي الَانية خمسًا » وقرأ #أفريت أَلسَاعَةُ نى كمد وفي إسناده ابن لهيعةً » 
وفيه مقال مشهُورٌ 

وأكثرُ أحاديث الباب تذل على استحباب القراءةٍ في العيدين ب سيج أسْرَ 
ك الل والخاشية » وإلى ذلك ذهب أحمد بنُ حنبل » وذهبَ الشَّافعيُ إلى 
استحباب القراءة فيهما بات و أفرم 
مسعودٍ الا هنا ار المْفصَّلِ من غير تقييلٍ بسُورتينٍ مُعينتين . وقال 
ُو حنيفةً والهادويّةٌ : ليس فيه شيء مُؤقْتٌ . وروی ابن أبي شيبة”" : 
أبا بكر قرأ في يوم عيدٍ بالبقرة حت رأيت اشح يميد من طول القيام» وقد 

جممٌ النوويٌ بِينَ الأحاديثِ فقال : كان في وقتٍ يقرأ في العيدين :¢4 
MSEC‏ لقو بولا سن زر را 
الشّافعىٌ . 

ووجهٌ الحكمةٍ في القراءة في العيدين بالسُورةٍ المذكورة أنَّ في سُورةٍ 
ف فك تسن الكااار :ركاف لطر ار لا نكن Na‏ 


سه لحديث أبي واقدٍ ا تاشت ار 


¢ 
: «أن 


)١(‏ المصنف : (85لاه0). 
(؟) أخرجه : الدارقطني »)١770(‏ والطبراني في «الكبير» (۳۲۹۸) . 
(9) المصنف )٥۷۳١(‏ . 


كتاب العيدين ۹ 


وعُمرٌ بِنُ عبدٍ العزيز في تفسير قوله تعالى : مد ألم من کرک ل ودَكر اسم ريده 
فصل [الأعلى : 10-14] فَاختّصَّت الفضيلة بها كاختصاص الجمُعةٍ بسّورتها . 
وأمًا الغاشية فللمُوالاة بين مسي وبينها كما بِينَ الجُمُعة والمُنافقينَ . وأما 
و * Na‏ م A FADS‏ 8 0 ( 0 ع 
سُورة #وقل* و أقرتٍ . فنقل النُوويُ في «شرح مُسلم»”! عن العلماء أن 
ذلك لما اشتملتا عليه من الإخبارٍ بالبعث والإخبار عن القَرُونٍ الماضية وإهلاك 
المُكذبينَ » وتشبيه بُرُوزِ الاس في العيدٍ ببروزهم في البعثٍ » وخَرُوجهم من 
الأجداث كانهُم جراد منتشرٌ . 

وقد استشكل بعضّهم سوال عُمرَ لأبي واقدٍ الليثيّ عن قراءة لبي كله في 
ا قال ووی + فالا تحمل أن 

عُمرَ شك في ذلك فاستثبتة » أو أراد إعلامَ النّاس بذلكٌ أو نحوّ ذلك . قال 
العراقٌ : ويُحتملٌ أن عُمر كان غائيًا فى بعض الأعيادٍ عن شُهُودهِ : وأنَّ الذي 
شهدة أَبُو واقد كان فى عيد واحد أو أكثرّء قال : ولا عجبّ أن يخفيل على 
الصّاحب المُلازم بعض ما وق من مصحُوبهِ كما في قصّةٍ الاستئذانٍ ثلانًا . 
وقول عُمرَ : «خفيّ علىّ هذا من رسُولٍ الله ية ؛ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواقي» . 
انتهئل . 

بَابُ عَدَدٍ التكبِيرَاتِ في ضَلَاةٍ الْعِيدٍ وَمَحَلْهَا 

٠ح‏ عَنْ عَمْرِو ن شُعَوبٍ » عَنْ أبيه ؛ عَنْ جَذْهِ : أن الي كله كبر 
في عد تي عَشرَة تكبيرة : سَبْعَا في الأولى » وَحَمْسَا في الآخِرّةء وَلَمْ 
بص قَبْلَهَا وَلَا يَعْدَهَا . رَوَاهُ es‏ وابنْ ماجه e‏ 


. )187/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. أخرجه : أحمد (5/ ۱۸۰)» وابن ماجه (۱۲۹۲)» وانظر : التعليق الذي بعده‎ )۲( 


غ المجلد الرابع 


2 و و َه 
8 


وَقَالَ أَحْمَدُ : آنا أَدْمَبُ إلى هَذَا . 


وَفِي رِوَايَةِ قال : قال الب كَل : ١التَكُبِيرُ‏ في الفطر سَبْعٌ في الْأُولّى . 
وَحَمْسٌ في الْآخِرَةٍء وَالْقِرَاءَةٌ بَعْدَهُمَا كِلْتَيهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالدَّارَقْطنِئُ . 

-١‏ وَعَنْ عَمْرِو ُن عَوْفٍ الْمُرَنِيِ : أنَّ الي يكل كَبّرَ في الْعِيدَة 

الأولى سَبْعَا قَبْلَ الْقِرَاءَة وَفِي التانية حمسا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ 
لترمِذِي”" وَقَالَ : هو آخسَنْ شَيْءٍِ في هذا الاب عَنٍ لني 0 

وَرَوَاهُ ابْنُ ماج“ وَل يَذكر الْقَرَاءَةَ» لَكِنّهُ واه“ وَفِيهِ الْقَرَاءَةٌ 
سَبَقَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ الْمُوَذْن . 

حديتٌ عمرو بن شعیب » قال العراقيُ : إسنادُهُ صالخ . ونقل التّرمذيٰ في 

«العللٍ المُفردةِ» عن البُخَاريٌ أنَّهُ قال : إِنَهُ حديثٌ صحيحٌ . 
(VD) s 0‏ 


(عذيق و كن غوف أحرعة افا دار وان عد 
والبيهقيئ 2 وفي إسنادو كثيرٌ بن عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن عوفٍ» عن أبيه» عن 
جِدَه . قال الشَّافعيُ وأَبُو داو : إِنّهُ رُكنٌ من أركانٍ الكذب . وقال ابنُ حبَّانَ : 


)١(‏ أخرجه : أبو داود »)١١51(‏ والدارقطنى (”/58)» والحديث؛ صححه البخاري» 
فيما حكاه عنه الترمذي في «العلل الكيير» (ص ٩۳‏ - 45). 

(۲) أخرجه : الترمذي (577)» وابن خزيمة )۱٤۳۹( )۱٤۳۸(‏ . 

(۳) وحكى فى «العلل» (ص 57) نحوه عن البخاري 

(4) «السنن» (10/9؟1) . (9) «السئن» (لال1١١)‏ . 

(0) «سنن الدارقطني » )٤۸/۲(‏ . (۷) «الکامل» (5/ ۱۸۹) . 

(۸) «السنن الكبرى» للبيهقي (A1/(‏ . 


كتاب العيدين ١‏ 


له نُسخةٌ موضوعةٌ عن أبيه عن جدّوء وقد تقدّمَ الكلامُ عليه . قالَ الحافظ في 
اقلح وقد أنكرَ اع مخ علق ارملا وأجابت النّوويٌ في 
١‏ الخُلاصةٍ» عن الأرمذيّ في تحسيئه فقال : لعلَّهُ اعتضدَ بشواهد وغيرها + قال 
العراقيُ والترمذي : إِنَّما تبع في ذلك البُخاري فقد قال في كتاب «العلل 
المفردة» : سألت مُحمّدَ بنَ إسماعيلَ عن هذا الحديثِ فقال : ليس في هذا 
الباب شيءٌ صح منه وبه أقول . انتهێ . 

وحديثُ سعدٍ المُؤدْنٍ وُو سعد القرظ أخرجة ابن ماجه”" عن هشام بن 
عار » عن عبدٍ الرّحمن بن سعدٍ بن عمّارٍ بن سعدٍ مُؤْذّنِ رسُولٍ الله ا عن 
أبيه » عن أبيهء عن جدَهِ أن رسُولَ الله ي كان يكب في العيدين في الأولئ 
سبعًا قبلَ القراءة » وفي الآخرةٍ خمسًا قبل القراءة» قال العراقيُ : وفي إسناده 

وفي الباب عن أبي مُوسئ الأشعريٌ وحذيفةً عند أبي داود" " أنَّ سعيدٌ بنَّ 
العاص سالا کے كان وول لله 4لا يُكبّرٌُ في الأضحئ والفطر؟ فقال 
بُو مُوسئ : كان يُكبّرُ ربعا » تكبيرة على الجنازةء فقال حُذيفةٌ : صدق» . 
قال البيهقيُ : خولفٌ راويه في موضعين : في رفعه » وفي جواب أبي مُوسئ » 
واله ور نهم اند اله اين مسعُودٍ فأفتاهُم بذلك» ولم يُسئدهٌ إلى الَّبِيّ 
#5 . وعن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ عند البرّارٍ في «مسنده»“ قال : "كان 
رول اللَهِ ية تُخرح لهُ العنزةٌ في العيدين حى يُصلْيَ إليهاء فكاد يكير ثلاث 
عشرة تكبيرةً » وكا أَبُو بكر وعُْمِرُ يفعلانٍ ذلك» وفي إسناده الحسنُ البجليٌ 
)١(‏ «التلخيص الحبير» )١۷١/۲(‏ . (؟) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۷۷) . 


(۳) أخرجه : أبو داود .)١١67(‏ 
(؟) أخرجه : البزار (5565 - كشف الأستار) . 


3 المجلد الرابع 


وَهُوٌ ليّنُ الحديثغ وقد 8 الدَارفْطنيُ إرسال هذا الحديث . وعن ابن 
عباس عند الطبرانيٌ في «الكبيرٍ»! ع« أن رشو الله لكان يكز في العيلاين 
ثنتي عشرةً تكبيرة : في الأول سبعًا» وفي الآخرة خمسًا» وفي إسناده ليما 
ابنُ أرق وهُوَّ ضعيفٌ . 

وعن جابر عند البيهقيّ "قال : «مضت السُنّهُ أن بكر للصَّلاةٍ في العيدينِ 
ا . وعن ابن حمر عند البزّارٍ والدارفطنيّ ‏ قال او 
يي : «التكبيرٌ في العيدين ذ في الرّكعة الأول سبعَ تكبيراتٍ ‏ وفي الآخرة خمس 
تكبيراتِ» وفي إسناده فرج بنُ فضالةً > وثّقهُ أحمدُء وقال البُخاريُ ومُسلمٌ : 
مُنكرٌ الحديث. .وعن عائشةً عند أبي اود : «أنَّ رسُول الله ل كان 
ُكبّرُْ في الفطر والأضحئل» في الأولى سبع تكبيراتٍ» وفي الئَانيةَ خمس 
تكبيراتِ» وفي إسناده ابن لهيعةً » وَهُوَ ضعيف . وذكرّ التّرمذي في كتاب 
«العلل» أنَّ البُخاريّ ضعًفَ هذا الحديثٌ» وزادً ابنُ وهب في هذا ال 
ا تكبيرتي الركوع»» وزاد إسحاق : «سوى تكبيرة الافتتاح»» وروا 
ا ٤‏ 

وقد اختلف العُلماءُ في عدد التكبيراتِ في صلاة العيدٍ في الركعتين وفي 
بويع التكبير على عشرة أقوال : 

أحدها : أله يكير في الأولئ سبعًا قبل القراءة » وفي اللَانية خمسًا قبل القراءة . 
قال العراقي : هُوَ قول أكثر أهل العلم من الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ والأئمّةِ . قال : وهُوَ 


.)١1١9708( أخرجه : الطبراني ف فى (الكبير»‎ )١( 

(۲) «السئن الكبرئى» للبیهقی 4/۳( . 

(۳) أخرجه : الدارقطنى (۱۷۳۲) . (6) أخرجه : أبو داود )١١59(‏ . 
)٥(‏ «سئن الدارقطني» (43/5) . 


كتاب العيدين 1 


مرويٌ عن غمرّ › وعليٌ » وأبي هُريرةً » وأبي سعيدٍ» وجابر» وابن عُمِرَ » وابنٍ 
عبّاس » وأبي أيُوبَ » وزيدٍ بن ثابتٍ » وعائشة » وهُوَ قول الفقهاء السبعة من أهل 
المدينة وعمرٌ بن عبدٍ العزيزٍ» والزُهريٌ » ومكحُولٍ»ء وبه يمول مالك» 
والأوزاعي » والشَّافعيُء وأحمدٌء وإسحاق . قال الشَافعِيُ» والأوزاعىٌ» 
وإسحاق » وأبُو طالب » وأبُو العبّاس : إِنَّ السِّعَ في الأولئ بعد تكبيرة الإحرام . 

القول لاني : أن تكبيرة الإحرام معدُودةٌ من السّبع في الأولى » وهُوَ قول 
مالك وأحمد والمُزنيٌ وهُوّ قول اا 1 

القول الثَالتٌ.: أن التَكبيرَ في الأول سبح وفي الثانية سبع + رو ذلك عن 
ا برق :فالك الجر بن شغ 6 وان عاس «وسعيك نن الست 
والنّخعيٌ . 

القولُ الرّابعُ : في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبلَ القراءقء وفي 
الثافية اقلانق A SN‏ عم مام افو e BEN‏ 
وأبي مُوسئ » وأبي مسعُودٍ الأنصاريٌ » وهُوّ قول التّوريٌ وأبي حنيفة . 

والقولُ الخامس : يُكبّرُ في الأولئ سنا بعد تكبيرة الإحرام وقبلَ القراءقء 
وق إلثابة كوك E‏ دازو عن عن اسهد r‏ 
ورواهُ صاحبٌُ «البحر»”'' عن مالك . ا 

القولٌ السَّادسُ : يُكبْرُ في الأولئ أربعًا غيرٌ تكبيرة الإحرام» وفي الَانية 
أربعَاء وهر قول مُحمَّدٍ بن درورو بوزوق فين ا ومسرٌوقٍ » 
والا شود والشعبىّ » وأبي قلابة » وحكاهُ صاحبُ الى )© عن انق 
مسعُودء وخذيفة » وسعيدٍ بن العاص . ۰ ۰ 


. )59 /۳( «البحر»‎ )١( 


القولٌ السّابِعُ : كالقولٍ الأول إلا أنه يقرأ في الأولئ بعد الُكبير» ويُكبْرٌ في 
الثَّانِيةِ بعد القراءة» حكاه فى «الخر عن الماسم والنّاصر . 

القول التَّامِنُ : التّرقةٌ بينَ عيدٍ الفطرٍ والأضحئ , فيُكبّرُ في الفطر إحدى 
يدا 7 الأول وخمسا في الدّانِية > و الأضحى : اذا ف 
اكه وى ورور وإراس عاو ار طلسي كابر 
و و أن E‏ ولكنَّهُ من رواية الحارث الأعور عنة . 

القول الاس : التَفرقة بينهُما على وجه آخرّء وَهُرٌ أن يُكبّرَ في الفطر 
إحدى عشرةً تكبيرةً» وفي الأضحى تسعًاء وَهُوٌ مرويٌ عن يحيى بن يعمرَ . 

القولُ العاشرٌ : كالقولٍ الأول إلا أنَّ محل التُكبِيرٍ بعد القراءة» وإليه ذهب 
الهادي » والمُؤيّدُ باللّه» وأبُو طالب . 

احج أهل القول الأول بما في الباب من الأحاديثِ المُصرّحةٍ بعدد التكبير 
وكونه قبل القراءة . قال ابن عبد البرٌ : وروي عن الي يق من طريتي حسَّانَ أن 
كبر في العيدين سبعًا في الأول وخمسًا في الثانية من حديثِ عبدٍ الله بن 
عُمرّء وابن عمرو» وجابر » وعائشة » وأبي واقدٍء وعمرو بن عوفٍ المُزنيّ » 
ولم يُروَ عنهُ من وجه قويٌ ولا ضعيفٍ خلافٌ هذاء وهُوَ أولئ ما عمل به . 
انتهئ . وقد تقدّمَ في حديثٍ عائشة عند الذارقطنيّ : «سوئ تكبيرة الافتتاح» » 
وعند أبي داود : N‏ : إل السّبِعَ لا تعد 
فيها تكبيرة و الافتتاح والركوع . والخمسٌ لا تعد فيها تكبيرةٌ كُ الركوع . 

واحتج أهلٌ القول الثاني بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب . وأجابوا 


1 2 ر ل ا 


. )٥۷٠١( «المصنف»‎ )١( 


کتاب العيدين 0 


وأمّا أهلٌ القول الثَّالثِ فلم أقف لهُم على حُبَةٍ . قال العراقي : لعلْهُم 
أرادُوا بتكبيرة القيام من الرّكعة الأولئ وتكبيرة الرُكُوع في الَانية » وفيه بُعدٌ . 
انتهی . ۰ ۰ 

واحتجّ أهلُ القولٍ الرّابع بحديثٍ أبي مُوسئى وحذيفة المتقدم وقتيا ابن 
RR MEE‏ ی درك كي 
الجر منهاء وهذا التّأويلٌ لا يجري في الَانية » وقد تقدَّمَ ما في حديث 
ا وصرّح الخطابيُ بأنّهُ ضعيف ولم يُبيّن وجة الضعفِ » وضعفه 
البيهقيُ في «المعرفة» بعبدٍ الرّحمن بنِ ثابتٍ بن ثوبانِ » وقد ضعًف ثابنًا يحيى 
ابِنُ معين » وضعَفةُ غير واحدٍ بان اويه عن أبي مُوسئ هُوَ أَبُو عائشةً ولا يُعرفُ 
ولا نعرف اسمة » وروا البيهقيُ من رواية مكحُولٍ عن رسُولٍ أبي مُوسى 
وحذيفةً عنهُما . قال البيهقئٌ : هذا الوَسُولُ مجهولٌ . 

ولم يحتجٌ أهلْ القولٍ الخامس بما يصلّحُ للاحتجاج . 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ السَّادس بحديث أبي مُوسئ وحذيفةً المُتقدّم » وقد تقدّمَ 
مافيه. ٠‏ / 

واحتجٌ أهلْ القولٍ السّابع بما رُويَ عن ابن مسعُودٍ”'؟: «أنَّ اسي كل والى 
بين القراءتين في صلاة العيد» ذكرٌ هذا الحديتٌ في «الانتصار» ولم أجدهُ في 
شيءٍ من كُتب الحديث . 


واحتج آهل القولٍ النّامن على التّفرقة بِينَ عيِي الفطر والأضحئ بما تقدّمَ 
من رواية ذلك عن علي » وهُوَ مع كونه غير مرفوع في إسنادهٍ الحارثٌ الأعور 
وهو ممّن لا يُحتح به 


. هو في «١مصنّف ابن أبي شيبة» (۱/ 515) عن ابن عباس‎ )١( 


3 المجلد الرابع 


وأمًا القولٌ النَّاسعُ فلم يأتِ القائلُ به بحْجَة . 
حتجٌ أهلُ القولٍ العاشر بما ذكرهٌ في «البحر » من أنَّ ذلك ابت في 

e 0 7‏ ولا أدري ما هذه الرُوايةُ الي 
ا وقد ذكر في «الانتصار» الدَلِيلَ على هذا القول فقا : والخية 
NESS NG‏ ية كبر سبعًا في 
الأ وخا في الان الا فلا كذ ور نازرات الي 
ذكرها المْصنّفُ عنهُ وذكرها غيرُهُ» فينظرٌ هل وافق صاحبّ «الانتصار» على 
a Ts‏ من ذلك معٌ أن النَّابتَ 

في أصل «الانتصار) لظ (بعدهُما») مكانّ «قبلهُما»)» ولكنّه وقع الْتَشَنِيِيتٌ 
على الأصل في حاشية بلفظ «قبلهُما»» فلا مُخالفة حيس . 

وأرجحٌُ هذه الأقوالٍ أَوَّلّْها في عدد التُكبير وفي محل القراءة . 

وقد وقمَ الخلاف هل المشْرُوعٌ المُوالاةُ بِينَ تكبيراتِ صلاة العيدٍ أو 
الفصلٌ بينها بشيءٍ من التحميدِ والتسبيح ونحو ذلك؟ فذهبٌ مالك» 
وأبُو حنيفةَ » والأوزاعيٌ إلى أنه يُوالي با الركوع والسَجُودٍ . 
قانُوا : لأنّهُ لو كان بينها ذكرٌ مشرُوعٌ لتقل كما تقل التُكبيرُ . وقالَ الشّافعيُ : إل 
يقفٌ بين کل تكبيرتين » يُهِلّلُ ويُممجدُ ويُكبّرُ . واختلف أصحابهُ فيما يِقُولَهُ بين 
التكبيرتين» فقال الأكثدونٌ : ينول مان الله وال للف و إل 
ال أكبرُ . وقالَ بعضّهُم : لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريك لَهُء له 
المُلكْء ولهُ الحمدٌُ وهُوّ على كَل شيءٍ قديرٌ . وقيلَ غير ذلك . وقال الهادي 
وبعضٌ أصحاب الشّافعيّ : إِنَّهُ يفصلٌ بينها بقوله : اللَّهُ أكبرُ كبيرّا» والحمدٌ لله 
كثيرّاء وسُبحانَ الله بُكرةً وأصيلا . وقال النّاصرٌء والمُؤيّدُ باللّهء والإمامُ . 


. )٦1/۳( «البحر»‎ )١( 


کات الا ۷ 


ب اذ ]نه 3 ل اجر العا اطول الذي ٠روا‏ الام 
الحسين . قال فى «الشفاء» عن على ل : وروي فى «البحر»”'' عن مالك 
أله شا .کرت 

من عداهُم إلى أنه سْنَة لا تبطلٌ الصَّلاةُ بتركه عمدًا ولا سهوًا . قال ابنُ قدامة : 
ولا أعلمٌ فيه خلاقاء قالُوا: وإن تركهُ لا يسجدُ للسَّهِو . وروي عن أبي حنيفة 
ومالك أله يسجدُ للسّهوء والظّاهِرُ عدم وُجُوبٍ التكبير كما ذهب إليه الجُمهُورُ 
لعدم وُجدانٍ دليل يدل عليه . 


بَا لا صَلَاةَ قَبْلَ العيد وَلَا بَعْدَمَا 
5- عَن ابن عَبّاس قال : خََرَجَ اللي ي يَوْمَ عِيدٍ فَصَلى رَكعَتَي 
لْمْ يَصَلَ قَبْلَهُمَا ولا بَعْدَهُمَا . رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ”". وَرَادُوا إلا التَرْمَذِي وَابْنَ 
مَاجَهُ : ثم تى النْسَاءَ ولال مَعَهْنّ فَأْمَرَهْنَ بالصَّدَقَةَء فَجَعَلَتٍ الْمَرْاٌ 


تصدق بخرصِهًا وَسِحَابِهَا . 


١ 


ر مد 


3 وَعَنٍ ابن عُمَرَ : آنه خَرَجَ يوم عِيدٍ قَلَمْ صل قلا وَلَا بَعْدَهَاء 

وَذْكْرَ أن لني كَل فَعَلَهُ) . رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِىٌ وَصَحَحَه”” . 

. )51١ 7/790 «البحر)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ 27 ۳۰ »)۱٤١‏ ومسلم (۲۱/۳)ء وأحمد 2586٠ /١(‏ 
5000 وأبو داود (۱0۹)› والترمذي «(or¥)‏ والنسائى 1/6 وابن ماجه 
(۹۱). 

(۳) أخرجه : أحمد »)٥۷/۲(‏ والترمذي )٥۳۸(‏ . 


وَلِلْبُخَارىٌ عن ابن عَبّاس : أنه كر الصَّلَاةَ قَبْلَ اليد“ . 

4- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ » عَنْ ن الي له أنه كان لا يُصَلي قبل اليد 
شیا ذا رَجَعَ 3 مله صلی رَكْعَنَينِ . رواك 1ن EE‏ 
ما . 


0 


ڪ» (TD)‏ و 


حديتٌ ابِنٍ عُمِرَ أخرجة أيضًا الحاكم ُو صحيحٌ كما قال التّرمذيٰ › 
وله طريقٌ ل ا اج وفيها جابر الجعفيٌ وهو 
مترو . 
» )6( 


وحديتٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا الحاكمُ وصحححةُ » وحسّنهُ الحافظ في 


«الفتح »» وفي إسناده عبد الله بنُ مُحمّدٍ بن عقيل وفيه مقالٌ . 

وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند ابن ماج“ بنحو حديثِ 
ابن عباس . وعن علي عند البار من طريتي الوليدٍ بن سريع مول عمرو بن 
ریت قال : (خرجنا مع أمير المُؤْمنينَ علي بن أبي طالب في يوم عي » فسألة 
قوم من أصحابهِ عن الصَّلاة قبل صلاةٍ العيدٍ وبعدهاء فلم يرُدٌ عليهم شيئاء ثُمْ 
جاءَ قوم فسألُوةُ فما رد عليهم شيئاء فلمّا انتهينا إلى الصّلاة ةٍ فصلّى بالنّاس فكبّرَ 

سبعًا وخمسًا ثم خطبَ الاس ثم زل فركبّ » فقالُوا : يا أميرٌ المُومنينَ » هؤلاء 
قر لر قال افا عت ان اصع مار عن لذ إن القن ةلم 
صل قبلها ولا بعدهاء فمن شاءَ فعلَ ومن شاءَ ترك أترونني أمنمٌ قومًا 
يُصلُونَ فأكُون بمنزلة من منعَ عبدًا إذا صلّى؟2 . قال العراقيُ : وفي إسناده 


. )١ /۲( أخرجه : البخاري تعليقًا‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 278/0 »)55٠‏ وابن ماجه (۱۲۹۳) . 

(۳) «المستدرك») )٤( .)598/١(‏ «المستدرك») (١//ا9؟).‏ 
)٥(‏ أخرجه : ابن ماجه (۱۲۹۲) . (5) أخرجه : البزار (/541) . 


كتاب العيدين 4 


إبراهيمُ بن مُحمَّدٍ بن التُعمانٍ الجَعفيُ » لم أقف على حاله» وباقي رجاله 
ثقات . 

وعن ابن مسعُودٍ عند الطبرانيٌ في «الكبير ““ قال : «ليس من السْنَةٍ 
ال قن ليوج الام ر ا انور ماله اتقات :برتقن کت بن غ عند 
الطّبرانيٌ في «الكبير»”" أيضًا من طريق عبدٍ الملكِ بن كعب بن عُجرة قال : 
ارو بع الف زو تعر اير العا اهالت و عاد اتيز اااي 
الإمامُ ولم يُصلّ حى انصرف الإمامُ والنّاسٌ ذاهِبُونَ كأنّهُم عُنُقُ نحو المسجدٍ. 
قلت : ألا تر؟ فقا : هذه بدعة وترك للشْنَةٍ» وفي رواية له : 7ن كثيرًا مما 
تر جفاء وقلَةَ علم » إن هاتين الرّكعتينٍ سُبحة هذا اليوم حى تكون الصّلاة 
تدَعُوك 4 وإستاذة حِيدٌ كما قال العراقئ . وعن ابن أبي وف عند الطبراني في 
الكبير "1 أيضًا أَنّهُ أخبرَ : «أنَّ رسُولَ الله بي لم يُصلٌ قبل العيدٍ ولا بعدها» 
وفي إسناده فائدٌ أبو الورقاء » وهو مترُوك . 

ترلّه: «لم يُصلّْ قبلها ولا بعدها» فيه وفي بقيّة أحاديث الباب دليل على 
كراهة الصَّلاةِ قبل صلاة العيدٍ وبعدهاء وإلئ ذلك ذهب أحمدٌ بن حنبل » قال 
ابن قدامة : وهُوٌ مذهبُ ابن عباس وابن عمرَ . قال : وروي ذلك غ ع 
بح الو ب وسلمة بن الأكوعء وجابرء وابن 
أن او ا شريحٌ › وقد الله ين ن مُعْفْلٍ » او الا 
والقاسمٌء وسالم » ومعمرٌء وابن عر والشعبىٰ › وال وروی غ 
مالك أنه قال * لا يتطرْعٌ في المْصلى قبلها ولا بعدهاء وله في المسجدٍ 
روايتانٍ . وال الزُهريئٌ : لم أسمع أحدا من علمائنا ا اَن أحدا من سلف 


. )۲٠۲/۲( ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
.)١55- ۱٤۸ /١19( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )۲( 


[ نيل الأوطار- ج ؛ )] 


المجلد الرابع 


t0٠ 


E 
. كما ذكرنا عن الزهريّ وعن غيره . انتهئ‎ 

ويرد دعوئ ا ما حکاه التَرمذيُ عن طائفة من أهل العلم ص 
الصَحابة وغيرهم : انهم رأوا جوارٌ الصَّلاةٍ ة قبل صلاة العيدٍ وبعدها. وروى 
ذلك العراقيٌ عن أنس بن مالكِ» وبريدة بن بن الخصيب › ورافع بن خديج »› 
وسهل بن سعدٍء وعبدٍ الله بن مسعُودٍء وغل بق أبي: طالب واي برزة: 
ل قال من التَّابعِينَ إبراهيمُ النّخْعيُ » وعد حير وا 
يزيد » وجابرٌ بنُ زيدٍء والحسنُ البصريٰ» وأخوهُ سعيدٌ بن أبي الحسن» 
وسعيدٌ بن المَسيّب» وصفوانٌ بِنْ مُحرزء وعبدٌ الرّحمن بن أبي ليلى. 
وعُروةٌ ابن الربير» وعلقمةٌء والقاسمُ بن مُحمَّدِء ومُحمّدُ بِنُ سيرينٌ» 
ومکځول» وأبُو برد » ثم ذكرٌ من روئ ذلك عن الصّحابةٍ المذكورينَ من 
أئمّةٍ الحديث . قال : وأمّا أقوال التَابِعينَ فرواها ابنُ أبي شيبة وبعضها في 
«المعرفة» للبيهقيٌ . انتهيل . 

وممّا يدل على فسادٍ دعو ذلك الإجماع ما رواهٌ ابنُ المُنذْرٍ عن أحمد أنه 
فلا الك قو لعا ون N‏ ساو انها لذ تمتها 
و الد ل فلا ولا دهان فال في ١‏ الفتح)”"' : وبالأوّلٍ قال الأوزاعيٌ » 
والنُوريُ » والحنفيّةُ > وباللّاني قال اس البصري وجماعةٌ » وبالئَّالثِ قال 
الزُّهِريُ » وابنُ جريج » وأحمد . وأمّا مالك فمنعهُ في المُصلى» وعنهُ في 
المسجدٍ روايتانٍ . انتهى . 

وحمل الشَّافعِيُ أحاديتٌ الباب على الإمام قال : فلا ينمل قبلها 
ولا بعدها لانو عالت اد ES‏ نقلَ ذلك عنة البيهقيُ في 


)01( «فتح الباري ») (؟/ثلاة). 


كتاب العيدين ٤١‏ 


«المعرفة) وهُوَ نضّهُ في «الأَمٌ» وال الّووي في «شرح مسل : قال 
الشَّافِعِنُ وجماعةٌ من السَّلفٍ : لا كراهة في الصَّلاةٍ OT‏ . قال 
الحافظ : إن حُمل كلامُةٌ على المأمُوم وإِلّا فهر مُخالفٌ لنص الشَّافعي . 

وقد أجابّ القائلُونَ بعدم كراهة الصّلاةٍ قبل صلاةٍ العيدٍ وبعدها عن 
أحاديث الباب بأجوبة ؛ منها: جوابُ الشَّافِعِيٌ المُتقدّمُ . ومنها: ما قاله 
العراقيٰ في «شرح الترمذيٌ ) مق آنه ليس فيها نهيٌ عن الصلاة في هذه 
اا و ا ی د ا الرقك انی لی ت 
ويرجعٌ عقب الخُطبة ؛ روئ عنهُ من روى من أصحابه أنه كانَ لا يُصلي قبلها 
ولا بعدهاء ولا يلزمُ من تركه لذلكَ - لاشتغاله بما هُوَّ مشْرُوعٌ في حقَهِ من 
التَأخْرِ إلى وقتٍ الصّلاةٍ - أنَّ غيرةٌ لا يُشْرِعٌ ذلك له ولا يُسَحبُّء فقد رو 
عنه غير واحد من الصحابة : «أنَهُ يله لم يكن يُصلّي الضحى» وصح ذلك 
عنهم » وكذلك لم يُنقل عنه أنه ية صلى سُنَةَ الجُمُعة قبلها ؛ لأنّهُ إنّما كان 
يذل للجُمُعة بين يديه وهو على المنبر . 

قال البيهقيٌ : يوم العيدٍ كسائر الأيّامِ والصّلاةٌ مُباحة إذا ارتفعت الشمس 
حيثٌ كان المُصلي » ودل على عدم الكراهةٍ حديتُ أبي ذرٌ قال : قال الي 
لا : «الصَّلاةٌ خير موضوع ؛ > فمن شاءَ استكثرٌ ومن شاءَ استقل» رواه ابن 


حبَّانَ في (صحيحهاء والحاكمٌ في اک 


قال الحافظ في «الفتح » : والحاصلٌ أن صلاةً العيدٍ لم تثبُت لها سنه قبلها 
ولا بعدها خلافًا لمن قاسها على الجمعة . وأمّا مُطلق النّفلٍ فلم يثبّت فيه منعٌ 
بدليل خاصٌ إلا إن كان ذلك في وقتٍ الكراهة في جميع الأيّام . انتهيل . وكذا 


.)18١/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. )097//5( والحاكم في «المستدرك»‎ .)71١( صحيحه»‎ ١ أخرجه : ابن حبان في‎ )۲( 


7 المجلد الرابع 


ا a‏ ال اعدف اسع وقد قدّمنا 
الإشارةً إلى مثل هذا في باب تحيّةِ المسجدٍ » نعم في «التلخيص» له 
ورویٰ أحمدٌا'' من حديثٍ عبد الله بن عمرو مرقُوعًا : «لا صلاة يوم العيدٍ 
e‏ ؛ لأنّهُ ني في فُوَةٍ 

تمه« تدا 0 المُرادُ ا عاد اليا ATE‏ 
بخرصها» هُوَ الحلقة الصّغيرةٌ من الحُليٌ » وفي «القامُوس»: الخُرصُ - 
بالضم ویک ب : حلقة اللهبٍ والفضّةٍء أو حلقة القرط » أو الحلقة الصغير؛ 
من الخلىٌ . انتهيل . ترله : «وسخابها) بسين مهملة مكسورة بعدها خاءٌ 
ا وهُوَ خيط تُنظمٌ فيه الخرزاتٌ » وفي «القامُوس»: إن السَّحَْابَ - 
کات فاو مق فك و غل وکل جرک ا + 

ولهذا الحديف الفاط لمخدلنة ا وفيه انشحياث وعظ الا وعم 
أحكاءٌ الإسلام وتذكيرهنٌ بما يجب عليهنّ » واستحبابٌُ حَتّهنَ على الصدقة 
وتخصيصهنٌ بذلك في مجلس مَنفرد . 


بَابُ خطَبَةٍ الْعِيدٍ وَأَحْكَامِهَا 
0٥‏ - عن أبي سعيد قال: كان النْبيُ E‏ يَخرج يوم الفطر 
وَالأضحَئ إلى المُصَلَى . وَأوّل شَيْءٍ يَبْدَأْ به الصّلّاة» ثُمّ يَنُصَرِف فَيَقُومُ 


. )۱۸١/۲( أخرجه : أحمد‎ )۲( .)١158/5( «التلخيص الحبير»‎ )١( 


قاب الاس وَالنّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُونِهِمْ ٠‏ فََعِظهُمْ وَيُوصِيهمْ وَيَأمُرهُمْ' 


ِن كَانَ يرِيدُ أَنْ بَقْطَعَْ بَعنَا أو يأمْرَ بِعَيْءِ آَمَرَ به نُمّ يَنصَرِف . مف 
00 
عليه" . 


تولّه : إلى المُصلَى» هُوَ موضعٌ بالمدينةٍ معرُوف . قال في «الفتح» : بين 
وبِينَ باب السوسن: الف و قاله عمر بن شبة 2 ١‏ أخبارٍ المدينة» عن 
أبي غسّانَ الكنّانيٌ صاحب مالك . وله : (وَأَوَّلَ شيءٍ ,ص 
لاه امد OEE‏ لكلو على ذلك Ea‏ 
١نم‏ ينصرف فيقُومُ م مُقابل النّاس» في رواية ابن حبَّانَ”"2: «فينصرف إلى الاس 
قائمًا في مُصلَاه): ولابن خزيمةً في رواية مُختصرة : «خطبّ يوم عيدٍ على 
ا ا و ی الوعظ والتوصية في 
ا العيد . 2 «وإن کان ربل أن يقطعَ بعثا» آي يخرچ طائفة من 
الجيش إلى جهة من الجهاتِ . 

وهذا الحديثٌ يدل على أَنَّهُ لم يكن في المُصلى في زمانه يله منبرٌ » ويل 
على ذلك ما عند البُخاريٌ وغيره في هذا الحديث أنَّ أبا سعيدٍ قال : «فلم يزل 
الاس على ذلك حى خرجتٌ معَ مروانَ وهُوَ أميرُ المدينة في أضح أو فطرء 
فلمًا أتينا المُصلى إذ منبرٌ بناهُ كثيرٌُ بُ الصلتِ» الحديتٌ . 


5- وَعَنْ طارقٍ بْن شِهَابٍ قال : أخْرّج مَرْوَانُ المِثْبّرَ في يَؤْم 
عي قَبَدَأ بِالْحُطَبَةِ قَبْلَ الصلاةء فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ : يا مَرْوَانُ حلفت 
سء أرجت الْمِثبرَ في يَؤمَ عِيدٍ وَلَمْ يكن يَخْرْجُ فيد وَبَدَأْتَ بِالْخْطبَة 


.)47 235 »۳۱/۳( وأحمد‎ »)۲١ /۳( أخرجه: البخاري (۲۲/۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١550 /۲( «صحیح ابن حبان» (۸/ ۳۳۲۱) . (۳) «صحیح ابن خزيمة»‎ )۲( 
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فل الصلا قال آي سعد 1م هذا فد ادى فا عله معت 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «مَن رَأَ مُنكَرًا إن اسْتطاع أَنْ يره يره بدو 
إن لم يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ » فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِْ لبه » وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان» 
ووه ا وَمُسْلِم واو اوه + وا ما 

تولّه : «أخرجٌ مروانٌ المنبرٌ؛ إلخ . هذا يُؤيدُ ما مرّ من أنَّ مروانَ أوَّلُ من 
فعلَ ذلك . ووقعَ في «المُدونة» لمالكِ » ورواهُ عُمرُ بنُ شبَّةَ عن أبي غسَّانَ 
عنةء قال : أوّل من خطبّ الاس في المُصلى على منبر : عُثمانُ بُ عفانٍ» 
قال الحافظ : يحتملُ أن يكُونَ عُتْمانُ فعلَ ذلك مرّة تم ترك حى أعادةُ 
مووان . ل ل 
صلاة العيدٍ قبل الخطبة . وقد اعتذرٌَ مروانٌ عن فعله لما قال له أبُو سعيدٍ : 
١غيّرئُم‏ والله؛ » كما في البُخاريٌّ بقوله : «إِنَّ الاس لم يووا يجلسُونَ لنا بعد 
الصَّلاةَ فجعلتّها قبلها» » قال في «الفتح » : وهذا يُشعرٌ بأنَّ مروانَ فعلَ ذلك 
باجتهادٍ منة » وقال في موضع آخر : لکن قيل : 4 كارا في لان مان 
يتعمّدُونَ ترك سماع الحُطبةٍ لما فيها من سبٌ من لا ب عدر لحار رادي 
مدح بعض الئاس > فعلئ هذا إِنَّما راعئ مصلحةً نفسه . 

تولّه: «فقامَ رجُلٌ» في «المُبهماتٍ»”": أله عُمارةُ بن رُويبةَ » وقالٌ في 
«الفتح»: يحتمل أن يكونَ هُوَ أبا مسعُودٍ كما في رواية عبد الرَّرّاقِ . وفي 
التخاري وش أن اد انكر علق مروا انعا تكن انا رة الانكاد 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)٥۰/۱(‏ وأحمد (۳/ ۰)۱۰ وأبو داود »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه 


رهلا )1١‏ (61۳(. 
(۲) «فتح الباري» (۲/ )٤٥۰‏ . (۳) في الأصل : «المهمّات»!! 
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من أبي سعيدٍ وقعٌ في أوَل الأمر ثُمّ تعقَبةُ الإنكارُ من الرّجُلٍ المذكور . ويُؤيد 
ذلك ما عند البُخَاريٌ في حديث أبي سعيدٍ بلفظ : «فإذا مروانٌ بريد أن يرتقية - 
يعني المنبرٌ - قبل أن يُصِلّْيَ فجبذتُ بثوبه فجذبني » فارتف فخطبَ فقّلتُ لهُ : 
يرئم واللَه » فقالَ: يا أبا سعيدٍء قد ذهبّ ما تعلمٌ, فقُلتُ : ما أعلمُ واللّه 
خير مما لا أعلم», وفي مُسلم : «فإذا مروا يُنازعُني يده كأنّهُ يجرني نحو 
المنبر وأنا أَجَرهُ نحوّ الصلاة › فلم رانك ذلك منهُ قُلتٌ : أينَ الابتداء بالصَّلاةٍ؟ 
فقالَ : لا يا أبا سعيدٍ قد ترك ما تعلمُ» فقّلت : كلا والّذي نفسي بيده لا تأثُونَ 
بخير مما أعلمُ » ثلاث مرّاتٍ تم انصرف» . 

والحديثُ فيه مشرُوعيّة الأمر بالمعرُوفٍ والنّهي عن المُنكر باليدٍ إن استطاع 
ذلك وإلّا فبِالُسانٍ وإلا فبالقلب» ن ا ا 

1- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ الي كله يوم المي بدأ 
بالصَّلَاةٍ قَبْلَ الْحُطبَِ بغير أَذَانِ وَلَا إِقَامَق ثم قَامَ مُتَو مو كَنَا E‏ ا 
بتَقْوَى الله » وَحَتّ على الطَاعَةَ: وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكْرَهُمْ ‏ م مَضَئ حَنَّى 
تى النْسَاءَ » فَوَعَظَهْنَ وَذَكَرَهُْنَ . رَوَاهُ مُنْلمْ » وَالنَسَائِئْ ”© . 

وَفِي لَفْظٍِ لِمُسْلِم '": لما فرع رل قأئى النْسَاء فَذَكرَهُنَ . 

الج فة N‏ صلاة العيد على ا وترك الأذان والإقامة لصلاة 
العيد» وقد تقدَّمَ بسط ذلك . وفيه استحبابُ الوعظ والنّذكير في خطبة العيدٍ» 
واستحبابٌ وعظ النّساءِ وتذكيرهنّ وحتَهِنّ على الصَّدقَةٍ إذا لم يترتّب على ذلك 
مفسدةٌ وخوفٌ فتنة علئ الواعظ أو الموعُوظ أو غيرهما . وفيهِ أيضًا تمييز 


. )۱۸۲ /۳( أخرجه : مسلم (۳/ ۰.۱۸ ۱۹)» والنسائي‎ )١( 
. )۱۸/۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 
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مجلس النّساءِ إذا حضرنَّ مجامعٌ الرَّجالٍ ؛ لأنَّ الاختلاط رُبّما كان سبيًا للفتنة 
الناشئةٍ عن النّظر أو غيره . 

ترلف :افلا فرع نزل» قال القاضي عياض : هذا النُرُولٌ كان في أثناء 
اة قال التروق ٠‏ لين كنا قال إا لاله بعد حظية الت وة 
نقضاء وعظٍ الرّْجَالٍ » وقد ذكرةُ مُسلمٌ صريسًا في حديثٍ جابرٍ كما في اللفظٍ 
الذي أوردة المُصِئْفْ » وهُوّ صريحٌ أنه أتاهُنّ بعد فراغ خطبةٍ الرّجالٍ . 


وقوله : «نزل» يدل عَلَى أَنَّ خَُطَبَتَهُ كَانَتَ عَلَى شَيءِ عَالٍ . انت 

1194- وَعَنْ سَعْدٍ الْمُوَذْنِ قال : كان النّئ بي كبر بَيْنَ أَضْعَافٍ 
الْحُطْبَة > يُكثِرُ التَكبِيرَ في حُطبة الْعِيدَيْن . رَوَاهُ ابن مَاج29 . 

5- وَعَنْ عُبَيدٍ الله بن عَبْدِ الله بن عُنْبَةُ قَالَ : السْنّهُ أن يَخْطْبَ 
الإمَامُ في الْعِيدَئْنِ حُطبتين يَفْصِلْ بَبتهُمَا بجُلوس . رَوَاهُ الشَافِعِئْ ”” 

الحديثٌ الأول هُوَ من رواية عبدٍ الرّحمنِ بن سعدٍ بن عمَّارٍ بن سعدٍ القرظ 
المُوَذْن : عن أبيه » عن ل وعبد ا e‏ ووا نحوه 
Gs‏ 0 


ري a‏ 00017 ال فقهاء الاب 


. )١09/7/5( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 

(؟) أخرجه : ابن ماجه (۱۲۸۷)» وإسناده ضعيف . 

() «ترتیب المسند» )۱١۸/١(‏ . 

(:) «السنن الکبری» للبيهقي (۳/ ۲۹۹) » وعبد الرزاق في مصنّفه (۳/ ۲۹۰) . 


كتاب العيدين 0V‏ 


وليس قول التّابعيٌ : «من السُنّةِ) ظاهرًا في سُنّةِ الي بي . وقد قال باستحباب 
لتُكبيرٍ على الضّفةٍ المذكورة في الحُطبةٍ كثيرٌ من أهلٍ العلم . قال ابن القيم : 
وما قول كثير من الفقهاء : إِنَهُ تُفتتخ خطبة الاستسقاءِ بالاستغفار» 3 
العيدين بالتكبيرٍ فليس معهّم فيها سُكْةٌ عن الِنْ يل البّةُء والسْئةُ تقتضي 
خلافةٌ » وهو افتتاحٌ جميع الطب بالحمدٍ . 

والحديتٌُ الثاني يُرَجْحْهُ القياسٌ على الجُمُعة . وعُبيدٌ الله بِنُ عبد الله 
تابعئ كما عرفت فلا يكُونُ قولّهُ «من السُنَةِ دليلا على أنّها سُنَهُ الي ية كما 
تقر في الأصُولٍ . وقد ورد في الجُلُوس بين خطبتي العيدٍ حديثٌ مرقُوعٌ رواة 
ابن ماجه”'' عن جابر» وفي إسناده إسماعيلٌ بن مُسلم » وهُرّ ضعيف . 

- وَعَنْ عَطَاءِ » عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ُن السَّائِبٍ فال : شَهِدْتُ مَعَْ التي 
ِلحْطَبَةٍ ليلس » وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَذْمَبَ فَلْيذْمَبْ . رَوَاهُ النَْائيُ» وَابْنُ 


مَاحَهُ › واو دَاود ا 


الحديك قال انو اود هر مرسل و وقال العا هدا خا »الزات 
أنه مُرسلٌ . وفيه أن الجُلُوسَ لسماع خطبة العيدٍ غير واجب . 


. )۱۲۸۹( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود »)١١95(‏ والنسائي (۳/ .)۱۸٩‏ وابن ماجه (۱۲۹۰)» من طريق 
الفضل بن موسئ السيناني» عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبد الله بن السائب به . 
وأعل الحديث بالإرسال . 
قال أبو داود : «هذا مرسل . عن عطاء عن النبى يل . 
وقال النسائي : «خطأء والصواب مرسل» . ٠‏ 
ورا جع «علل ابن ات حاتم » c(o۱1۳)‏ و«إرواء الغليل» (9؟5). 


£0۸ المجلد الرابع 

قال المُصنف كانه : 

ys 
el لاه‎ N سماعها › إل أن قال ل ا‎ 
فإذا لم‎ BEN SEE Ng عات‎ eS لا شخت تعلهاء‎ 
يجب السّماعٌ على المُخاطب لم يجب الخطابُ . وقد انق المُوجِبُونَ لصلاة‎ 
. العيدٍ وغيرُهُم على عدم وُجُوب خطبته ولا أعرف قائلا بوجُوبها‎ 

بَابُ اسْتِحْبَاب الخُطبَةِ يَوْمَ لخر 

-١‏ عَنٍ الْهِرْمَاس بْنٍ زياد ال : رأث اللي كل يطب اناس 
لى نَاقَتِِ الْعَضْبَاءَ يَوْمَ الْأَضْحَئ بمئئ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْد”" . 

۲- وَعَنْ ص مامه قَالَ: سَمِعْتُ حُطبَة انى تله بمئّى يَوْمَ 
النَحْر . رَوَاهُ بُو داو ۳ 

ا نم 
فق لمهم ما اسهم حأ بل الجمار» وضع أبعي اسْبَايتين كم كَل 
بِحَصَئ الْحَذْفِء ثُمَّ أمَرَ الْمْهَاجِرِينَ فَتَرَلُوا في مُقَدّم الْمَسْجِدَء وَأْمَرَ 


2000 أخرجه : أحمد (۳/ 586))» وأبو داود .)١965(‏ 
)۲( « السنن ») (6هه9١).‏ 


كتاب العيدين 0۹ 


الْأنصَارَ فَترَلُوا من وَرَاءِ الْمَسْجِدٍء ثُمَ نَرَلَ النّاسُ بَعْد ذَلِكَ . رَوَاه أَبُو دَاوْدِ» 
وَالنسَائَيُ بِمَعْنَاهُ”'' . 
الأحاديثٌ الئَّلائَةُ سكت عنها أَبُو اود والمُنذرئُ » ورجال إسنادٍ الحديث 
الأول ثقاتٌ وكذلك رجالٌ إسنادٍ الحديث الثاني » وكذلك رجال إسنادٍ 
اديت فال ظ 
وفي الباب عن رافع بن عمرو ال عند أبى داو السا عن 
أبي سعيدٍ عند النّسائيٌ » وابن ماجه » وابن حبّانَ » وأحمد”” . وعن ابن عباس 
'» ولهُ حديثٌ آخْرُ عند الطبرانيّ . وعن أبي كاهل الأحمسيٌ 
عند النسائيٌ» وابن ماجه . وعن أبي بكرةً وسيأتي . وعن ابن عُمرَ عند 
البُخاريٌ''' . وعن ابن عمرو بن العاص عند البُخاريٌ”' أيضًا وغيره . وعن 


e >‏ د( 


جابر عند أحمد“ . وعن أبي حرّةٌ الرّقاشيٌ » عن عمَّهِ عند أحمد”"' أيضًا . 
OOD A‏ 


وأحاديثٌ الباب تذل على مشرُوعيّة الطب في يوم النّحرء وهي ترد على 


. )۲٤۹/٥( والنسائى‎ »)١901( مختصرًاء وأبو داود‎ »)5١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه : أبو داود »)١1057(‏ والنسائي كما في «تحفة الأشراف» 10 . 

(۳) أخرجه : النسائي (۳/ ۱۸۷)» وابن ماجه (۱۲۸۸)» وأحمد (7/ 04)» وابن حبان 
OTD‏ 

(5) أخرجه : البخاري )۲٦/۲(‏ . 

(5) أخرجه : النسائي (۳/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه )۱۲۸٤(‏ . 

(5) أخرجه : البخاري (؟5/١57‏ - ۲۱۷). (۷) أخرجه : البخاري (؟/5١5)‏ . 

(۸) أخرجه : أحمد )”1١/9(‏ . (9) أخرجه : أحمد (77/60) . 

. )٠٤٠١ /۲( أخرجه : الدارقطني في «السئن»‎ )9١( 


e‏ المجلد الرابع 


من زعم أن يوم لحر لا خطبة فيه للحا ؛ وأنّ المذكُورٌ في أحاديث الباب 
نما هُوَ من قبيل الوصايا العامة » لا أنّهُ خطبة من شعارٍ الحجّ وو لان 
الوُواةَ سمّوها خطبة كما سمّوا التي وقعت بعرفاتٍ خطبةٌ » وقد انف على 
مشرُوعيّة الحُطبةٍ بعرفاتٍ» ولا دليلَ على ذلك إلا ما روي عن كَل أنه خطبَ 
بعرفات . 

والقائلُونَ بعدم مشرُوعيّة الخطبة يوم النّحرٍ هُم المالكيّة والحنفيّةُ » وقالوا : 
خخطبٌ الح ثلاث : سابع ذي الحجوء ويومٌ عرفة» وثاني يوم النّحرٍء 
ووافقهُم الشَّافِعِنُ إلا أَنّهُ قال بدلَ ثاني النّحرٍ : ثالثه» وزادٌ خخطبةٌ رابعة وهي 
يوم النْحرِء قال : وبالئّاس إليها حاجةٌ ليعملُوا أعمال ذلك اليوم من الرّمي 
والذّبح والحلق لواف واسكلال ,اخحافية الباب . وتغقية E‏ أن 
الخطبة المذكورة لمت عق اقات الحم + لاه لم يذكر ها شا من أعمالٍ 
الحجٌ» وإنّما ذكرٌ وصايا عامَّة كما تقدّمَ » قال : ولم ينقّل أحدٌ أنه ععلّمَهُم فيها 
شيعًا مما يتعلّق بالحجٌ يوم النّحر فعرفنا أنّهها لم قصد لأجل الحجٌ . 

وقالَ ابن القصار : نما فعلَ ذلك من أجل تبليغ ما ذكرة لكثر لكثرة الجمع الذي 
اجتمعٌ من أقاصي الدنياء فظن الذي رآ أنه خطبّء قال : وأمّا ما ذكرهُ 
الشَّافْعِي أنَّ بالئّاس حاجة إلى تعليمهم أسبابَ لحلل لم 


ع 


لأنّ الإمامّ يُمكثهُ أن يُعلْمهُم إيّاها بمكة أو يوم عرفة . | 520 


SS وأجيبَ‎ 

ال ا 
من إمكانٍ تعليم ما ذكرٌ يوم عرفةً يُعكرُ عليه كونهُ يرئ مشرُوعيّة الخطبة ثاني 
يوم النّحرٍء وكانّ يُمكنٌ أن يعلمُوا يوم التّروية جميعٌ ما يأتي بعدة من أعمالٍ 


كتاب العيدين :>١‏ 


الحجٌ» لكن لما كانَ في كَل يوم أعمال ليست في غيرو» شُرعٌ تجديدٌ التُعليم 
٠ ۰ E‏ 

بيّنَ الزُهرِيُ - وَهُوَ عالمٌ أهل زمانه - أن الخطبة ثاني يوم النّحرٍ تقلت 
ا - كما أخرجَ 
ذلكَ ابن أبي شيبةً عنهُ» وهذا وإن كان مُرسلًا لكنهُ مُعتضدٌ بما سبق » وبا به 
أنّ السْنهَ الحُطبةٌ يوم النّحرٍ لا ثانيُ . وأمّا قول الطحاويٌ : إِنَّهُ لم يُعلْمهُم شيئًا 
من أسباب الَحلل ء ِيرُدُهُ ما عند البُخاريٌ''' من حديث ابن عمرو بن 
العاص : «أَنَّهُ شهد التي ية يخطبُ يوم النّحر) ال ودر فيه الشؤال ن قدي 
بعض المناسكِ . وثبت أيضًا في بعض أحاديث الباب : «أن الي كله قال 
لواف اک 0177 ا رع م ,وتان ی ا عا تلفي ذلك من 
أفعاله . 


ل عر 


توله : «ونحنٌ بمثى ) يام من أربعة باهم يوم م النْحر 0 يام بعله . 
وأحاديثُ الباب مُصرّحة بيوم النْحرٍ فيحمل الْمُطلقُ على المُقيدٍ ويتعيّنُ يومُ 
النّحر . 

تولك : ثم قال بحصي الخذف» فيه استعارةٌ ا وهو كثيرٌ في 
اسن » والمُرادُ أنه وضع إحدى السّبَابتِينِ على الأخرئ لبُريهُم أله يريد حصئ 
الخذفٍ» والخذفٌ بالخاء والذَّالٍ المُعجمتين» ويُروئ بالحاء المُهملةء 
والأوّلُ أصوبٌ . قال الجوهري في فصل الحاء المهّملةٍ : حذفثةُ بالعصا أي : 
رميهُ بها » وفي فصل الخاء المُعجمةٍ : الخذفٌ بالحصئ : الرّمِي به بالأصابع . 
وسيأتي ذكرٌ مقدار حصئ الحذفٍ في باب استحباب الحُطبةٍ يوم النّحرٍ من 


. )؟5١6‎ /۳( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. من حديث جابر‎ »)٠۲١ /5( أخرجه : البيهقي‎ )۲( 


1 المجلد الرابع 


كتاب الحجٌ ؛ لأنَّ المُصئّفَ - رحمه الله تعالى - سيْكرَرُ هذه الأحاديتٌ 
المذكورة في هذا الباب جميعها مُنالكَ . وسنشرح هُنالك ما لم نتعرّض لشرحه . 
ها هنا من ألفاظ هذه الأحاديث . 

: وَعَنْ ل أبي بكرَةٌ قال : خطبتا الي ا يوم م التحر فَقَال‎ ١.5 
«أتذرُونَ أي يوم هَذًا؟» فلا : الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ > فْسَكَتَ حن طَتَنّا أنه‎ 
قال : «أَئٌ‎ > 2 E سَيْسَميهِ بِغَئِرٍ اسْمِهِ › قال : «أليسَ يَوْمَ‎ 
فْسَكَتَ حت تًا أنه سَيِسَمْيهِ بغَير‎ ٠ شَهْرِ هَذَا؟» فلا : 5 الله ورصولة غلم‎ 
اشمه» فَقَالَ : «أَلَيِسَ دا الْحجّة؟2 قُلْنَا : بَلَىء قَالَ : «أَيْ بَلَدِ هَذَا؟)»‎ 
نتا : الله وَرَسُولَهُ ألم فَسَكَتَ - حن تنا أنه سَيِسَمْيهِ بعير اسْمِهء‎ 
َقَالَ : «ألَيِسَتٍ الْبَلْدَة» قُلْنَا : بَلَىء قَالَ : ١فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ‎ 
حرام » كَحَرْمَة يويك هذا في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هذا إلى يَؤم‎ 
تقون ربكم آلا هل بَلّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْء قَالَ : «اللّهُمَّ اشهذ كليل‎ 
الشَّامِدٌُ الْعَائِبَء نَرْبٌ مَل أوْعَى من سَامِع » َا ترجعُوا بَعْدِي كُمَارَا‎ 
. 27 يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغض» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَاري‎ 

قوله : ١أتدرُونَ‏ أي يوم هذا؟ قُلنا : اللّهُ ورسُولَهُ اعد في البُخاريّ”'' من 
حديث ابن عبّاس أَنّهُم قالوا : «يومٌ حرامٌ»» وقالُوا عند سؤاله عن الشَّهِر : 
«شهرٌ حرامٌ»» وعندٌ سُوَالهِ عن البلدٍ : «بلدٌ حرامٌ». وعندٌ البُخاري”" أيضًا 


من حديك ابرق عنمو بنجو حدیت أبن بكر إلا آله ليينءفيه قوله + فسكتٌ فى 
)١(‏ أخرجه : البخاري (؟/7١) /٤(‏ ۱۳۰) (87/5), وأحمد (۳۹/۵) . 


(۲) أخرجه : البخاري (؟/ .)5١5- 7١9‏ 
(۳) أخرجه : البخاري (۲۱۹/۲ - ۲۱۷) . 


كتاب العيدين 5 


اللَلاثة المواضعَ م« وقد جمعٌ بِينَ حديث ابن عباس وحديث الباب ونحوه 
بتعدّدٍ الواقعة . “: ولیس بشيءٍ ؛ لأنَّ الحْطبة يوم ا 
تُشرِعٌ مرَةٌ واحدةٌ» وقد قال في كُلّ منهُما : إن ذلك كان يوم النّحرء وقيل في 
الجمع بينهُما : إن بعضَهم بادرَ بالجواب » وبعضّهُم سكت ء وقيلَ في الجمع 
إنهُم فوّضُوا الأمرَ أوّلّا كُلّهُم بقولهم : «اللهُ ورسُولُهُ أعلمُ» » فلمًا سكت أجابةُ 
بعضَهُم دُونَ بعض » وقيلَ : وقمَ السؤال في الوقتٍ الواحدٍ مرّتين بلفظين » 
فلا كان في حديث أبي بكرءٌ فخامةٌ ليست في حديث ابن عباس لقوله فيه : 
«أتدرُونَ؟) سكتوا عن الجواب بخلافٍ حديث ابن عباس لحُلُوْه عن ذلك › 
أشارٌ إلى هذا الكرمانيُ . وقيل : في حديثِ ابن عبّاس اختصارٌ ينه رواية 
أبي بكرةًء فكأنّهُ أطلق قولهُم : «قالُوا : يوم ا باعتبار أنْهُم قرّرُوا ذلك 
چ «بلى ) . 

قال الحافظ : وهذا جمعٌ حسنٌ» والحكمةٌ في سُؤاله بيه عن الثّلاثة 
وسُّكوتهِ بعد كُلّ سوال منها ما قالهُ القُرطَبيُ من أن ذلك كان لاستحضار 
نهُومهم » ولُقبلوا عليه بيهم ويستشعرُوا عظمة ما يُحبرُمُم عنة» ولذلك قال 
بعد هذا: «فإِنَّ دماءکم» إلى آخره . ا في بيان ر هذه الأشياء . 
انتهول . ومناط النّشبيه في قوله : «كخُرمة يومكم هذا) وما بعدهُ : يد 
السَامعينَ ؛ أن تحريمٌ البلدٍ والشّهرٍ واليوم كان ثابًا في تُفُوسهم مُقرْرَا عندهم , 
بخلافٍ الأنمس والأموالٍ والأعراض فكاو يستبيُونها في الجاهليّة» فطراً 
الشَّرعٌ عليهم بان تحريمٌ دم المُسلم وماله وعرضه أعظمٌ من تحريم البلدٍ والشَّهِرِ 
واليوم » فلا يردُ كود المُشْبّ به أخفض رُتبةٌ من المُشبّهِ ؛ لأنّ الخطاب إِنّما وقعَ 
ِالنْسبةٍ لما اعتاده المخاطبُون قبل تقرير الشرع . 


. )51/5 /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


7 ظ المجلد الرابع 


قوله : «أليست البلدة» كذا وقعَ بتأنيث البلدة» وفي رواية للبُخاريّ : 
«أليسٌ بالبلدة الحرام ون حرق لهُ: «أليسٌ بالبلدٍ الحرام؟» قال 
الخطابئُ : يقال ابن اع جام قن روفن الا توم وم 
E:‏ مرت آنا ريت ذو ادوه [النمل : »]9١‏ وقال الطيبينُ : المُطلق المطلق 
محمول عليل الكامل وهيّ الجامعة للخير المُستحمَّةٌ للكمال . 

تولد: «فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ» هكذا ساقهُ البُخَاريُ في 
الحج » وذكرةُ في كتاب العلم بزيادة : «وأعراضَكم» وكذا ذكرٌ هذه الزيادةَ في 
الحجٌ من حديث ابن عباس » ومن حديث ابن عُمرّ» ومُوَ على حذفٍ مُضافٍ 
أي : سفكٌ دمائكم » وأخذّ أموالكم » وسلبٌ أعراضكم . والعرض - بكسر 
العين - موضعٌ المدح والذَّمٌ من الإنسانٍ سواء كان في سلفه أو نفيه . 

e 
اللا غل ااا عا . قوله فرب مُبلّغ) با بفتح اللّام أي : ر‎ 
شخص بلغهُ كلامي فكانَ أحفظ له وأفهمَ لمعناة من اللدى يقل ا‎ 
NS الفلت‎ 


قلف ال أن للك کون في الأقلّ؛ لأنّ «رُبّ» موضوعة للتّقليل . قال 
الحافظ : هيّ في الأصل كذلكٌ إلا أنّها استُعملت في التُكثير بحيثُ غلب على 
الاستعمالٍ الأول . قال : لكن يُؤيْدُ أن التّقليلَ هُنا مُرادٌ أله وق في رواية 
للبُخاريٌ بلفظ : «عسئ أن يِبِلّعَ من هُوَ أوعئ له منة» . 

وتوله : « أوعول من ماع نعتٌ المُبلّغ» والّذي تتعلنٌ به «ربّ» 
5-0 وتقذيرة : بوجد أو 00 يجوز على مذهب الكرفية فن أن 


وة هه اة رت هى كفا ورعن لخر فلا دفول تقديز : 


كتاب العيدين 10 


قرله : «فلا ترجمُوا بعدي كُفَارَا يضربٌُ بعضّكم رقاب بعض» قال النُووِيٌ 
في «شرح ل في معناةُ سبعةٌ أقوالٍ : 

أحدها : أن ذلك كُفْرٌ في حم المُستحلّ بغير حقٌّ . والثاني : 0 : 
العمة وحق الإسلام . والثَالتُ : أنه يُقَْبُ من الكفر ويُودٌي إليه . والرّابع 
فعلْ كفعل Re‏ والخامس : : المُراد حقيقة ا ومعناه لا تكفُروا بل 
روا س واا كا الخطاك د وغ “أن المواذ اجار 
المُتكمرُونَ بالسّلاح » يقال لكر الل بسلاحة إذا لسه . قال الأزهري في 
كتاب «تهذيب اللّْةِ) يقال للابس السلاح : كافرٌ . والسّابع 000 
00089 2*5 > قالهُ الخطابيُ . 

قال اللوي : وأظهرُ الأقوالٍ الرَّابِعُ وهو اختيارٌُ القاضي عياض . قال : 
الوا «يضربٌ) برفع الباء هذا هر الصَّواتٌ ». كارو المتقدمؤن 
ضبطهُ بإسكانٍ الباء والصَّوابُ الضَّمُ »> وكذا قال أبُو البقاء : إِنهُ يجوز جزم الباء 
على تقدير شرط مُضمر : أي إن ترجعُوا يضرب . والمُراد قو بعدي) 
أي : بعد فراقي من موقفي هذا » كذا قالَ الطّبريُ » أو يكون اة تحمَىَ أنَّ هذا 
الأمرّ لا يكُونُ في حياته » فنهاهُم عنهُ بعد مماته . 

والحديتُ فيه استحبابُ الخُطبةٍ يومَ النّحرِ» وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . 
وفيه وجُوبُ تبليغ العلم » وتأكيدٌ تحريم تلك الأمُورٍ وتغليظها بأبلغ ما يُمكنُ » 
وفيه غير ذلك من الفوائدٍ . 


000 «(مسلم بشرح النووي» (۲/ 00) . 


٦‏ ا 


بات ځکم هلالٍ العيدٍ إِذَا هُمَّ ثُمَّ عُلِمَ به مِنْ آخر اهار 


yT عَنْ [ أبي] عُمَئِرِ بْنِ انس‎ ٣ 
هم يئا مال شَوَالِ فأَصْبَحمَا صِياما » فَحجَاء رَكْبٌ من آخرٍ اهار فَشَهدُوا‎ 
عند رَسُولٍ الله كي أنّهُمْ روا الال بالأس » كَأمَر الئاس أن يروا ِن‎ 
. َوْمِهِمْ › وَأَنْ يَخْرْجُوا َمِيدِهِمْ مي الْقَدِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الَوْمِذِيَ‎ 


0 0 


ا 
وابنٌ السّكن › ا والخطاب» واب حجر في ابُلُوغ المرام 7 
وعلق الشّافعيُ القولٌ به على صحته » 0 : أَبُو عُمير مجهُولٌ . 
قال العنافد كذا قالع وقد عرفة من صحَحح له . انتهول وقول :الا 
ل لت يي ل و ل ار كب هذا الفَنّ . 

والحديثُ دليل لمن قال : : إن صلاةً العيدٍ تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبيّن 
الخد إلا بعد روج وقت صلاته › وإلن ذلك ذهب الأوزاعيٌ › والشورئ + 
واد اسای وا واو ترسف + ومُحمَّدٌ وهو قول للشّافعيٌ » 
e‏ کک e‏ واب E‏ 
سمح اك ا ال ا Es‏ 
لأنهُم تركوا الصَّلاةٌ في يوم العيدٍ عمدًا بعدَ رُؤيتهم للهلا بالأمس » فأمرُ الى 


)۱( أخرجه : حمل (ه/لمةا وأبو داود (7 11 والنسائي ۳ 1 وابن ماجه 
(1۳) . 

(۲( «صحيح ابن حبان» )۳٤٥١(‏ » والبيهقي )۲٤۹ /٤(‏ . 

)۳( «بلوغ المرام» (E)‏ بتحقيقي . 


كتاب العيدين ¥ 


ا ل ادي 1ه 
ذهب إلى ذلك الباقونَ . فإنّهُم لا يُمْرَقُونَ بين اللبس وغيره من ن الأعذار 
لذلك وإمًا اسا لها "عليه 

وظاهرُ الحديث أنَّ الصَّلاةً في اليوم الثاني أداة لا قضاء . وروى الخطابيُ 
عن الشّافعيّ أَنْهُم افاعلتوا باعي قبل ا وال ر و تسلو يومهم 
ولا من الغد ؛ لأنّهُ عمل في وقتٍ فلا يعمل في غيرو» قال : وكذا قال مالك 
وأبُو ثورء قال الخطّابيُ : سُنَُّ الي يل أولئ بالاباع > وحديتُ أبي عُمِيرٍ 
صحيحٌ فالمصيرٌ إليه واجب . انتهئ . وحكئ في «شرح القُدُوريٌ» عن الحنفيّة 
نهم إذا لم يُصلُوها في ايوم لاني حمّئ زالت الشَّمِسُ صلوها في اليوم 
الث فإن لم يُصلُوها فيه حى زالت الشَّمِسُ سقطت سواء كان لعُذْرٍ أو لغيرٍ 
عذر. انتهى . والحديثٌ وارد في عيدٍ الفطرء فمن قال بالقياس ألحقٌّ به عيذ 
الأضحئ . 1 

وقد استّدلَ بأمره يل للرّكب أن يخرجُوا إلى المُصلى لصلاة العيدٍ 
الهادي » والقاسمٌ» وأبُو حنيفةَ ؛ على أنَّ صلاةً العيدٍ من فرائض الأعيانٍ » 
وخالفهُم في ذلك السافعي وجُمهُورٌُ أصحابه . O ET‏ الفلماء 
قانُوا : إِنّها سَُةٌّه وبه قال زيد بنُ على » والنَّاصرٌء والإمام يحيى . وقال 
بُو سعيدٍ الإصطخريٌ من الشَّافعيّةِ : إِنّها فرض كفاية »> وحكاءٌ المهدي في 
«البحر ٠»‏ عن الكرخىْ» وأحمدَ بن حنبل » وأبي طالب» وأحد قولي 
الشّافعيٌ . امكل القالون انها هة ا «هل علي غيدها؟ قال : لا 
إلا أن تطوّع» وقد قدّمنا في باب تحيّةِ المسجدٍ الجوابَ عن هذا الاستدلالٍ 


وروا فا : 


. )٥٤/۳( «البحر»‎ )١( 


7 المجلد الرابع 


واستدل القاتلونَ إنّها فرض كفاية بأنّها شعارٌ كالمُسل والدَّفن » وبالقياس 
على صلاةٍ الجنازة بجامع التُكبيراتٍ » والظاهرٌ ما قالهُ الأوّلُونَ ؛ لاله قد انض 
إلى ملازمته عي لصلاة العيدٍ على جهة الاستمرار وعدم إخلاله بهاء الأمذ 
بالخُرُوج إليها ٠‏ بل ثبت كما تقدَمَ مره 4ل بالُرُوج للعواتتٍ والححْيْضٍ وذواتٍ 
الْحُدُورِ» وبالعٌ في ذلك حى أمرّ من لها جلبابٌ أن تلبس من لا جلبات لهاء 
ولم يأمُر بذلك في الجمُعةٍ ولا في غيرها من الفرائض » بل ثبت الأمرُ بصلاةٍ 
العيدٍ في القرآنِ كما صرّح بذلك أئمّهُ الَفسير في تفسير قولٍ الله تعالى : 
فصل اريك وَأْحَرَيه [الكوثر : ؟] فقالوا : المُرادُ صلاءٌ العيدٍ ونح الأضحة . 
ومن مُقوَّياتٍ القولٍ بأنّها فرضٌ إسقاطها لصلاة الجُمُعة كما تقدّمَ» والتّوافل 
لا سقط الفرائض في الغالب . 


57- وَعَنْ عَابَشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسول الله ل : لطر يوم بُفْطِرُ 


النّاسُء وَالْأَضْحَى يوم يُضْحَي الاس »› . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصْحَحَُ7"' . 
07 وَعَن 5 هُرَيْرَة : أن الي بيا قال : (الصَّوْمٌ يَوْمَ تَصّومُونَ . 


وَالْفْطرْ يوم تَفْطرُونٌ › وَالأَضْحَى يوم حون : رَوَهُ الترْمذِيٰ با 
سور ع PE‏ سور “م راق و ا اجا وك ين (TT) “o‏ 
وهو لابي داود وابن ماجه إلا فصل الصؤم 5 


)١(‏ أخرجه : الترمذي (۲٠۸)ء‏ من طريق يحيئ بن اليمان» عن معمرء عن محمد بن 
المنكدر» عن عائشة» مرفوعاء به . 
وراجع : «الإرواء» )١١ /٤(‏ و«السلسلة الصحيحة» (۹۱/۱) . 

50 أخرجه : التزمدى 0 وال دیف عسو اغوي 

(9) أخرجه : أبو داود (۲۳۲۲)» وابن ماجه .)١550(‏ 
وراجع : «الإرواء» (5/ »)١١‏ و(الصحيحة» )”940/١(‏ . 


۰ كتاب العيدين 4 


الحديك الأول أخرحة أيضا الدارفط 9 :وقال :- وقفه علها هو 


الصَّواتٌ . 
والحديتٌ الثاني حسَّنهُ التّرمذي › وسكت عنة أَبُو داد والمُنذرئٌ » ورجال 
إسناده كنات 5 


0 yy e 
TT يروا الهلال إلا بعد اللاثين فلم يُفطرُوا.‎ 
الشَّهِرَ كان تسعًا وعشرينَ فإنّ صومهُم وفطرهُم ماض لا شيءَ عليهم من وزرٍ‎ 
أ يتب » وكذلك في الحج إذا أخطئُوا م م عرفة ليس عليهم إعادةٌ . قال‎ 
غير : فيه الإشارة إلى أنَّ يوم الشف لا يْصام احتياطًا » وَإِنَّما يصُومُ يوم يضوم‎ 
الاس . وقيل : فيه البَدُ على من يقُولُ إِنَّ من عرف طَلُوعَ القمر بتقدير حساب‎ 
المنازلٍ جار له أن يضوم به ويُفطر ر دون من لم يعلم . وقيل : إل الشَاهِدَ الواحد‎ 
إذا رأ الهلالَ ولم يحكم القاضي بشهادته أَنّهُ لا يكونُ هذا صومًا لهُ كما لم‎ 
يكن الاس :دك هذه الأقوال المتدرع فى ماخر الشتن0:.. .وقد ذهب إن‎ 
اأ و و ا ل ةعرج ال ردا و اذل‎ 
السّهر حُكمُ الاس في الصّوم والحجّ وإن خالف ما تيقَّنهُ . وروي مثلُ ذلك عن‎ 
يل عليه حك به‎ ٠ غطاء والكسق» .والخلاف فى ذلك للجمهون 'فقالوا‎ 
. ان دوا الحديتٌ بمثل ما ذكرٌ الخطابئ‎ 
وقيلَ في معن الحديث : إِنَّهُ إخبارٌ بان الاس ون أحرانا و ناون‎ 
الهديّ الَبويّ » فطائفةٌ تعمل بالحساب وعليه أَمّةٌ من الئاس » وطائفة يُقدّمُونَ‎ 


. )515/5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 


الصّومَ وَالوقُوفَ بعرفة خلا ذلك شارا وهم الباطنة ء وبقيّ على الهدي 
اللوي الفرقة الي لا تزال ظاهرةً على الحقّء و نهي فهىَ المرادةٌ بلفظ الاس فى 
الحديث وهيّ السَّوادُ الأعظمٌ ولو كانت قليلةَ العددٍ 

بَابُ الْحَثُ على الذكر وَالطاعَة في آيام الْعَشْرِ يام الت 

۸ - عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ : قَالَ رَسُول الله بيا : : ما من يام الْعَمَلُ 
الصاح فيها أَحَبُ إلى الله عر وَجَلَ من هَذِهٍ الام ٠‏ يَعنِي أَيَامَ الْعَشْرِ - 
قالوا: : ا رَسُول اللّهء وَل الْجهَادٌ في سَبِيلٍ اللَه؟ قال : « ولا الْجِهَادُ في 
سيل اللو إلا الا رَجُل خْرَج بيه وَماله م َم يزڄغ بشَيْءِ من ذَلِكَ» . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ الاما وَالنّسَائِيَ . 

9- وَحَنٍ ابن عُمَرَ َال : قال رَسُولُ الله يل : «مَا مِن أَيَام أَعْظَمُ 
ند الله ْنَا ولا حب إلبه ِن الَْمَلٍ فيه يِن هذه الأيام الْعَشْرء 
اروا فِيهنٌ من التَهْلِيل وَالتَكبِيرٍ وَالنَحْمِيدٍ) . رَوَاه اكد م 

3٠‏ - وَعَنْ نُبَيشَةَ الْهُذَلِيَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عل : يام ريق 


يام كل و وَذکر الله عر وَجَل)2 . رَوَاهُ ا وَمُسْلِمْ . 
الاه . 


»)۲٤۳۸( وأبو داود‎ »)۳۳۸ 2374/١( وأحمد‎ »)۲٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )۱۷۲۷( والترمذي (/ا5/)» وابن ماجه‎ 

(۲) «المسند» (ه/ دلا .)١1١‏ 

(۳) أخرجه : مسلم ,)1١517/7(‏ وأحمد (05/ دلاء 5اى» والنسائي (179/9. ۱۷۰) . 
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قال الْبُخَارِيُ : وَقَالَ ابن عباس : ١وَاذْكُدُوا‏ الله في آيام مَعْلُومَاتِ» : 
يام الْعَشْرِء «وَالْأَيَامُ الْمَعْدُودَاتُ»“: أَيَامُ اريت . 

َال : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هْرَئْرَةَ يَخْرْجَانِ إلى السُوقٍ في أيّام الْعَشْر 
وس 5 7 و ۳ 1 
يُكبرَانِ وَيُكبْرُ الاس بتَكبِيرِهِمَا 

قال : 57 ئ عمر بک في فته 4 بمنى فُيَسْمَعْهُ أَهْلٌ ال لمسجد كرون 
وَيُكَبّرْ آهل الأسوَّاق حت تَرْنَحَ مو تكب 4 

جد ابن مر أخرجة أيضًا امن أبي الدنيا+ والبيهقيٌ 1 ال 
وأخرجة أيضًا الطبرانيٌ في «الكبير *“ عن ابن عباس . 

توله : «ما من يام العمل الصالح فيها» فى لفظ للبُخاريٌ : «ما العمل 
الصَّالحُ في أَيَام» ؛ زفي روابة كريمة عن الكسكيد : «ما العمل في أيَام العشر 
أفضلَ من العمل في هذه» قال في «الفتح ٠»‏ “: وهذا يقتضي نفيَ أفضلية 
العمل في أيام العشرٍ على العمل في هذه الأيّامٍ إن فُسرت بأنّها يام التَسْرِيقٍ » 
وعلئ ذلك جرى بعضٌ شُرَّاح البُخاريّ » وزع أنَّ البُخاريٌّ فسَّرَ الأيّامَ المُبهمةً 
في هذا الحديث بأنّها أيّامُ النَّشْرِيقٍ » وفسَّرٌ العمل : بالتُكبير ؛ لكونه أورد الآثارّ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » : «اعترض عليه بأن التلاوة : # و ڪر وأأسْم لَه 
ف ايار تَصْلُومَلتٍ # [الحج : ٣۸‏ أو وَأنْكُروا اله ن كار تَعَدُووابُ 4 [البقرة: »]7١7*‏ 

اک بأنه لم يقصد التلاوة » وإنما حكئ كلام ابن عباس » وابن عباس أراد تفسير 
«المعدودات» و«المعلومات») اه . 

(۲) «صحيح البخاري» )۲٤/۲(‏ . (۳) «(صحیح البخاري» (۲/ )۲١‏ . 

(6) أخرجه : البيهقي في «الشعب» )۳۷٠١(‏ . 

. )١١۳۲۸( أخرجه : الطبراني في «الكبير»‎ )٥( 

(5) «فتح الباري» )٤٥۹/۲(‏ . 


۷۲ المجلد الرابع 


المذكورة المُتعلّقةَ بالتكبير فقط . وقال ابن أبى جمرءً : الحديتُ دال على أنَّ 
العمل في أيام التشريتي أفضل من العمل في غيرها . قال : ولا يُعكرُ على ذلك 
كوئها أيَامّ عيدٍ كما في حديثِ عائشةً» ولا ما صح من قوله : (إِنّها أيَامُ أكل 
وشرب» كما في حديث الباب ؛ لأنَّ ذلك لا يمنعٌ العمل فيهاء بل قد شرع 
فيها أعلئ العباداتٍ ومُرٌ ذكرٌ الل تعالئ » ولم يمتنع فيها إلا الصوم . 

قال : وسرٌ كونٍ العباداتِ فيها أفضلّ من غيرها أنَّ العبادةً في أوقاتٍ الغفلة 
فاضلةٌ على غيرهاء وأَيَّامُ التشريق أيّامُ غفلة في الغالب » فصارٌ للعابدٍ فيها مزيدٌ 
فضل على العابدٍ في غيرها . قال الحافظ : وَهُوَ توجية حسنٌ إلا أنَّ المنقُولٌ 
يُعارضهُ » والسياق الذي وقح في رواية كريمةً شاذ مُخالفٌ لما رواهُ أَبُو ذرٌ - 
وهر من الحْفَاظٍ - عن الكشميهنيّ - وَهُوَ شيخ كريمة - بلفظ : «ما العمل في 
أيّام أفضل منها في هذه العشر» وكذا أخرجة أحمدُ وغيرُهُ عن عُندر عن شُعبةً 
بالأستادٍ المذكور »:ؤرواة أبُو داو الطبالسئ في # مدي عن شع ال 
دي ابم اتسر يدي لتر دي الح وكذا رواةٌ الدَّارمِيُ”" ' عن سعيدٍ بن 
ار > عن شعبةٌ . . ووقعَ في رواية وكيع باللّفظ الذي ذكرهُ المُصنَفُ» وكذا ِ 
روا ابنُ ماجه من طريقٍ أبي مُعاوية عن الأعمش . ورواة الترمذيٌ من رواية 
أبي مُعاويةَ وقال : «من هذه الأيّام العشر» . وقد ظنّ بعض النّاس أنَّ قولهُ في 
as‏ 
رواية الطيالسيّ وغيره ظاهِرٌ في أنَّهُ من ن نفس الخبر وكذاء وقع في رواية القاسم 
ابن أبي يوب بلفظ : «ما من عمل أزكئ عند اللَِّ ولا أعظمَ أجرًا من خير يعمل 
في عشر الأضحنا )7 وفي حديث جابر في ( صحيحي ١‏ ا عوانة وابن 


. (0 /۲( رواه الدارمي‎ )۲( . )۲۷٠٥۴۳( » «مسند الطيالسي‎ )١( 
. )"۷١۲( أخرجه : البيهقي في «الشعب»‎ )۳( 
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ا «ما من أيّام أفضلَ عند الله من عشر ذي الحجُة» . ومن جملة 
الرّواياتٍ المُصرّحةٍ بالعشر حديتٌ ابن عُمرَ المذكُورٌ في الباب فظهرٌ أنَّ المُراد 
بالأيّام في حديث لباب عشرٌ ذي ا ۰ 

توله : «ولا الجهادُ في سبيل الله يذل على تقرّرٍ أفضليّةِ الجهادٍ عندهُم» 
وكأَنّهُم استفادُوهُ من قوله له في جواب من سألهُ عن عمل يعدل الجهاد 
فال «لا أجدةُ» كما في البُخَاريٌ من حديث أبي هُريرةً . 

قوله : (إِلَّا رَجُلُ» ُو على حذفٍ مُضافٍ أي : إلا عمل رجُلٍ :رل 
١نم‏ لم يرجع بشيءٍ من ذلك» أي : فيكُونُ أفضل من العاملٍ في أيّام العشر أو 
مُساويًا لهُ . قال ابن بطالٍ : هذا اللّفظٌ يحتملٌ أمرين : أن لا ير بشيءِ من 
ماله وإن رجعَ هو وأن لا يرجم هُوَ ولا ماله بأن رزقة اللّهُ الشَّهادةَ . وتعقّبه 
الرِينُ بن المُنِيرٍ بأنّ قولةُ : «لم يرجع بشيءِ» يستلزمُ أن يرجم بنفسه ولا بُد . 
اوا قال الحافظ :وهو تعد مو فإنَّ قولهُ : «لم يرجع بشيء» نكرةٌ 
في سياق التّفي » فتعُمٌ ما ذكرّ . وقد وقعَ في رواية الطيالسيّ وغُندرٍ وغيرهما 
عر اشع وكذا في أكثر الرّوايات : «فلم يرجع من ذلك بشيء»» قال : 
والحاصل أن نفي الرجوع بالشيءِ 000 إثبات الرّجوع بغيرِ شيء » بل هُو 
على الاحتمالٍ كما قال ابنُ بطال . 

ومبنئ هذا الاختلافٍ على توجيه ا المذكور إلى القيدٍ فقط كما هُوَ 
الغالتٌ» EN‏ دُونَ الرجوع الذي هو الك أو توجيهه إلى 
الو ودل غلل الان ما عند أبن تغوانة يليا : إلا من 
عقر جواده وأهريق دمه )» وفي رواية له N‏ لا يرجع بنفسه ولا ماله» 
وفي حديث جابر : «إلا من عفَّرَ وجه الثُرابُ» . 


. )۳۰۳۰( أخرجه : ابن حبان (۳۸۵۳)» وأبو عوانة‎ )١( 


والحديثٌ فيه تفضيل أيام العشر على غيرها من السَّنةٍ» وتظهرٌ فائدة ذلك 
فيمن نذرَ صيام أفضلٍ الأيام . وقد تقدّمَ الجمع بِينَ حديث ابي هُريرةً عند 
ملم 4 ١‏ خيرُ يوم طلعت فيه الشَمسُ يوم الجُمُعة» وبينَ الأحاديث الدَالّة 
لآ ا فضا #ة: 

والحكمةٌ في تخصيص عشر ذي الحجُة بهذه المزيّة اجتماعٌ أُمّهاتِ العبادة 
فيها : الحجٌ » والصدقةٌ » والصّيامُ» والصّلاةٌ »> ولا يتأت ذلك في غيرهاء 
وعلئ هذا هل يختص الفضلٌْ بالحاحٌ أو يعُمٌ المُقيم؟ فيه احتمال . 

وقالٌ ابن بطالٍ : المُرادُ بالعمل في أَيّام الّشريتقٍ الک فط + لائ ميت 
أنّها يام أكلٍ وشرب وبعال » وثبت تحريم م صومهاء وورد فيها إباحة اللّهو 
بالحراب ونحو ذلك » فدل على تفريغها لذلكَ مع الحضٌ على الذّكرء 
والمشرُوعٌ منهُ فيها التكبيرٌُ فقط . وتعمّبهُ الزّينُ بأنّ العمل إِنَّما يُفَهِمْ منه عند 
الإطلاقي : العبادةٌ» وهيّ لا ثُنافي استيفاء حظ التّمس من الأكل وسائرٍ ما ذُكرٌ» 
فإنَّ ذلك لا يستغرقٌ اليومَ واللَّيلةَ . وقالَ الكرمانيُ : الحثُ على العمل في أَيّم 
التُشريق لا تحضر في -التكبير» بل المُتبادرٌ إلى الذّهن من أَنّهُ المناسك من 
رمي وغيره الذي يجتمعُ مع الأكلٍ والشرب . | نتهيل . 

والّذي يجتمعٌ مع مع الأكل ارت لكل أحدٍ من العبادة الرّائدة على 
مفرُوضاتٍ اليوم 00 المأمُورُ به » وقد قُسْرَ بالتُكبير كما قال ابنُ 
بال » وأمّا المناسڭ فمُختصّةٌ بالحاجٌ yS‏ 
عُمرَ المذكُورٍ في الباب من الأمر بالإكثارٍ فيها من التّهليل والتكبير › 
البيهقيٌ من حديث ابن عبّاس : «فأكثرُوا فيهنٌ من التهليل والتكبيرٍ» و 
الزيادة في حديثِ ابن عباس : «وَإِنَّ صيامَ يوم منها يعدل صيامَ سنة » والعمل 


O الخريت‎ 
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بسبعمائة ضعف» . وللترمذي عن أبي هُريرة : «يُعدلٌ صيامُ كل يوم منها 
بصيام سنة » وقيامٌ كل ليلةٍ فيها بقيام ليلة القدرٍ» لكن إسنادةُ ضعيف › وكذا 
إسناذ حديث ابن عباس . 

تولك : «قالَ ابنُ عبّاس» هذا الأثرُ وصلهُ عبد بنُ حُميدٍء وفيه : «الأَيام 
اوداك يام لتُشريق » وَالأَيَام الفعلونات يام العشر» وروى ابنُ 
مردّويه عن ابن عباس : أن الأيّامَ المعلُوماتِ هيّ التي قبلَ يوم الثّرويةِ » 
ويو م التّروية» ويوم عرفةً » والمعدّوداتٌ : يام التشريق . AT‏ 
واقتائه مح ا وطادر اإنقاك بوم الم E‏ . وقد روى ابن 
أبي شيبةَ عن ابن عبّاس العا ان العا رفاك يوم النّحرٍ وثلاثة يام بعلو 
ورجح ج الطحاويٌ هذا لقوله تعالى : و وڌڪرو اس أل ف ايار مركت 
عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ اللي »# [الحج : ۲۸] فَإِنّهُ يُشْعرُ بأنَّ المُرادَ يام 
النّحرِ . قال في «الفتح0”": وهذا لا ب تسمية أيَام العشر معلُوماتِ» 
ولا يام التشريق : معدّودات » بل کا اام اا معدذودات مشق 
عليه ؛ لقوله تعالی : #وأنكروا 21 4 أَيَاوٍ دوت [البقرة : ]۲٠۳‏ الآية . 
وهكذا قال المهديٌ فن «البحر»”": | إن يام التشريق هي الايَام المعدوداث 
إجماعًا . وقيل : إِنّها سُمْيت معدُوداتِ ؛ لأنّها إذا زيدَ عليها شيءٌ عُدّ ذلك 
حصرّاء أي : في حُكم حصر العددٍ . ۰ 

وقد وقعّ الخلاف في أَيّام انميق » فمُقتضئ كلام أهل اللّةِ والفقه أ ن أيّام 
ارد ما ي ا عل ا غيل عن لاله أو يوهاف کن 
ما ذکره هُ من سبب تسميتها بذلك يقتضي دُخُولَ يوم العيدٍ فيها . وقد حكول 


. )٤٥۸/۲( «فتح الباري»‎ )۲( . )۷٥۸( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
. )۳۷۷ /۳( «البحر»‎ )۳( 


بُو عُبِيدٍ أنَّ فيه قولين : أحدهُما : لأنّهُمِ كانُوا يُشْرّقُونَ فيها لْحُوم الأضاحي 
يقدونها ويُبرزُونها للشمس . ثانيهما : لأنّها كلها يام تشريق لصلاةٍ يوم النّحرِ 
فصارت تبعًا ليوم النّحر . قال : وهذا أعجبٌ القولين . 

إلى أن قالَ الحافظ : وأَظَيُهُ اراد ما حكاهُ غيرُهُ أن أيّامَ النشْرِيقٍ سُمْيت 
ذلك ان فا ال لما ت معد أن تشرق الشَّمسٌ » وعن ابن الأعرابيّ 
قال : سيت بذلكَ لأنَّ الهدايا والضّحايا لا تُنحرُ حى تشرق الشَّمِسُ . وعن 
يعقُوبٍ بن السّكيتٍ قال : هُوَّ من قول الجاهليّة : أشرق شيرُ كيما نغيرٌء أي : 

قال الحافظ : وأَظَتُهُم أخرجوا يوم العيدٍ منها لشُهرته بلقب يخصّهُ ومُوَ 
العيدٌُ» وإلا فهي في الحقيقة تبعٌ له في النُّسمِية كما تبيّنَ من كلامهم ومن ذلك 
تر «لا جمُعَةَ ولا تشريقٌ إلا في مصر جامع» أخرجة أبُو عُمِيدٍ 

سناد صحيح إليهِ موقُونًاء ومعناة: لا صلاة جمْعةٍ ولا صلاة عي . قال : 
TY‏ دفول لا 
تكبيرٌ إلا على أهل الأمصار . قال : وهذا لم أجذ أحدًا يعرفةُ » ولا وافقهُ عليه 
حاف ول طن كما ون ذلا بعد ركذن ديع قن E‏ 
قبل صلاةً العيدٍ . روا أبُو عُبِيدٍ من مُرسل الشّعبيّ > ورجالَهُ ثقات . وهذا كل 
يدل على أن يوم العيدٍ من أيّام التشريتي . 

تولك : ١وكانّ‏ ابن عُمرَ وأبُو هُريرة» إلخ » قالَ الحافظ : لم أرهُ موصولاء 
وقد ذكرةٌ البيهقئ مُعلّنَا عنهُما وكذا البغويُ . قونّد: «وكانّ عُمِرٌ) إلخ » وصلهُ 

وترله e‏ : تضطربُ وتتحرّك » وهيّ مُبالغةٌ في 
CE‏ الأصواتٍ » وقد ورد فعلٌ تكبير النّشريتي عن ابي بال عند البيهقي 


کتابت العيدين VY‏ 


والدارفطنى ‏ : أنه ي كبّرَ بعدَ صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر آخر أيّام 
الّشريق» . وفي إسناده عمرُو بن بشر - وهُوَ متروك - عن جابر الجعفيّ - 
وض اطي - عن عبدٍ الرّحمنٍ بن سابط - قال البيهقئُ : لا يُحتج به - عن 
جابرٍ بن عبدٍ الله . وروي من طريق أخر مُختلفة أخرجها الدّارمُطه0) 
ا المذكور » واحتُلف فيها في شيخ جابر الجعفي . 
ورواةً الحاكُ' '' من وجه آخرٌ عن فطر بن خليفةً: > عن أبي الفضل » عن علي 
وعمَّارٍ قال : : وهو صحيح . وصح من فعل عمرَء وعليٌ » وابن ن عباس » وان 

مسعُودٍ . وأخرح الدَارقْطنئ”؟' عن عُثْمانٌ : E‏ لحر 
إلى صبح يوم الذَالثِ من يام الشريتي» . وأخرج أيضًا هُوَ والبيهقئ”* عن ابن 
eC EG aE‏ ل لان للك 
روا ابن ا وأخرج الدَّارقْطنيُ عن جابر“» 15 ا ينا 
«الاستذكار» : مك عن و ی و انق ا 
OST ES‏ 

وقد حكئ في «البحر» الإجماعٌ على مشْرُوعيّةِ تكبير التشريتق إلا عن 
النَخعيٌ قال : ولا وجة له . وقد اختُلفَ في محلَهِ فحکی : في «البحر»“ عن 
عليّ » وابن عمرَء والعترة» والنُوريٌ . وأحمدَ بن حنبل» وأبي يُوسُّفْء 


. )715 /۳( والبيهقي‎ »)1١055( أخرجه : الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه : الدارقطني (10717) . (۳) أخرجه : الحاكم )599/١(‏ . 

(5) أخرجه : الدارقطني )۱۷٤۳(‏ . 

(5) أخرجه : الدارقطني (1079. .)۱۷٤١‏ والبيهقى فى «السئن الکبری» )١١۳/۳(‏ . 
)١(‏ أخرجه : ا )۱۷٤0(‏ . )۷( | الدارقطنى )۱۷٤١(‏ . 
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وحمل وآخل قران الشافعئ أن محلة عقيت كل صلاة من.فجر غرفة إل 
آخر ايام التَّشْريقٍ» وقال عُثْمانُ بن عمَّانَء وابنُ عباس ) وزيد بن علي . 
ومالك » والشّافعِنُ في أحدٍ أقواله : بل من ظهر الئّحرٍ إلى فجر الخامس . 
وقالٌ الشَّافِعيُ في أحدٍ أقواله : بل من مغرب يوم ار ا اا 
.وقالَ أبُو حنيفة : من فجر عرفةً إلى عصر النّحرٍ . وقال داوّدء والزُهِريٌ 
وسعيدٌ بن جُبير : من ظهر الئّحرٍ إلى عصر الخامس . 

قال في «الفتح » : وفيه اختلافٌ بِينَ العُلماء في مواضعَ » فمنهُم من 
خصٌ التكبيرَ على أعقاب الصَّلواتِ . ومنهُم من خصٌ ذلك بالمكثوباتٍ دُونَ 
الوافل . ومنهُم من حضّهُ بالرّجالٍ دود النْساء» وبالجماعة دون المُنفرد» 
وبالمُؤدَاةٍ دون المقضيّة » وبالمُقيم دُونَ المُسافر » وساكن المصر دون القرية . 

فال :و الكلماء أا اف آخْرٌُ في ابتدائه وانتهائه فقيل : من صُبح 
يوم عرفة . . وقيلَ: من ظهرو. وقيل : من عصره . وقيل : من صبح يوم 
لحر . وقيل من ظهره ول في الانتهاء:: إلى طهر تيو لحر ٠‏ وقيل : 
إلى عصره . وقيل : إلى ظهرٍ ثانيه . وقيل : إلى صبح آخرٍ أَيّام التشريق . 
وقيل : إلى ظُهِرهِ. وقيل : إلى عصره. قالَ: حكئ هذه الأقوال كلها 
ووي إلا الاي من الانتهاء . وقد رواه البيهقيُ عن أصحاب ابن مسعُودٍء 
ولم يثبت في شيءٍ من ذلك عن اللَبِيّ كَل حديثٌ . وأصح ما ورد فيه عن 
الصّحابة قول علىّ » وابن مسعُودٍ : (إِنَّهُ من صُبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
مئّل » أخرجهما ابن لارو ۰ 

وأما صفةٌ التُكبيرٍ فأصحٌ ما ورد فيه ما أخرجة عبد الرَرْاقٍ بسندٍ صحيح عن 
خان كال د كيزوا : اللَّهُ أكبد» الله أكبزء اللَّهُ أكبرُ كبيرًا» . وتُقلَ عن سعيدٍ 


)۱( «فتح الباري» (؟157/7). 


ابن جُبير » ومُجَاهِدٍ » وعبدٍ الرّحمنٍ بن أبي ليلئ » أخرجة جعفرٌ الفريابي في ١‏ 
كتاب «العيدين » من طريقٍ يزيد بن أبي اناد عنهُم » وهو قول الشّافعيّ وزادّ : 

« وللّه الحمدذ» . وقيل : E‏ اول ريده لا إلهَ إل الله وده لا شرك له 

E ؤاللة اكيز الله‎ O له إله:‎ ASE UR 

وللَّهِ الحمدُ . جاء ذلكَ عن عُمرٌ وابن مسعُودٍ » وبهِ قال أحمدُ وإسحاقٌ» وقد 
اش في هذا الزَّمانٍ نان فلك لا أصل لها. انتهئ كلام «الفتح» . 


وقد استحسن البعض زياداتٍ في تكبير التشريت لم ترد عن السَّلفٍ وقد 
استوفئ ذلك المهديُ في «البحر». والظَاهرٌ أنَّ تكبيرٌ اللّشريتي لا يختض 
استحبابُةُ بعقب الصّلواتِ » بل هُوَ مُستحبٌ في كَل وقتٍ من تلك الأيّام كما 
ندل غل ذلك الاناذ المذكورة : 


لد لد مالم 
لذ 


U0 تك‎ 10 
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كتاب صلاة الخوف ۸۱ 


كناب صَلَاةٍ الحَوْفٍ 


بَابُ الأنواع الْمَرْوِيَةَ في صِمَيِهَا 


0 - عن صالح بن خوات؛ عَمَنْ صَلَّى مَعَ اللي عله يَوْم ذَات 
الرََاع أن طَائقَة صَفْتْ مَعَهُء رطا رجاه علدب فَصَلَى ٻالتي مَعَهُ رَكْعَةَ 


92 22 


00 نَبَتَ قَائِمَاء ا 0 ار 0 0 الطَائفَةٌ 
لأَنْفْسِهِمْ مَل ب بهم . : ووه الكماعة إلا ان 00 

وَفِي رِوَابَةِ ل لِلجَمَاعَةِ عَنْ صَالِح بْن خَوَاتِ : 0 
عن الب كل بمثل هذه الصّفَة”". 


في الرُواية الأخرئ . وقد أخرح البيهقئ”" وابنُ منده في «المعرفة» الحديتٌ 
عن صالح بن خوَّاتٍِ » عن أبيه » عن الئََيْ يك » فيُمكن أن يكونَّ هو المبهم . 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ »)٠٤١‏ ريدم )۲۱٤/۲(‏ وأحمد (0/٠/1”)ء‏ وأبو داود 
(۸). والترمذي (۷) - تعليقا - والنسائي ( ۳/ ۱۷۱) . 
وراجع : «فتح الباري» لابن (Y0 EY e‏ 

(۲) أخرجه : 5-0 »)١51/5(‏ ومسلم .)۲۱٤/۲(‏ وأحمد »)٤٤۸/۳(‏ وأبو داود 
(۷). والترمذي (017).» والنسائي (۳/ »)١07١‏ وابن ماجه )١169(‏ . 
وأخرجه : البخاري (0/ 2)١57 »١56‏ وغيره موقوفا . ورا جع «الفتح » (۷/ 175) . 


(*) «السنن الكبرى» للبيهقي (۳/ 567) . 
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تولك : : ايوم ذاتِ الرّقاع» هيّ غزوةٌ نج لقي بها التي َي جمعًا من 
غطفانٌ فتوقّفوا ولم يكن بينهم قتال» وا الي اة بأصحابه صلاةً 
الخوفٍء وسمّيت ذات الرّقاع ؛ لأنّها نقبت أقدامهم فلقُوا على أرجلهم 
ال : إل ذلك المحل الذي غزوا إليه حجارةٌ مختلفةٌ الألوانٍ كالرّقاع 
المختلفة . 


والحديثٌ يدل على أنَّ من صفاتٍ صلاة الخوفٍ أن يُصلّْيَ الإمامُ في 
النائية بطائفة ركعةٌ » ثم ينتظرٌ حى يُتَمُوا لأنفسهم ركعة ويذهبوا فيقوموا وجا 
العدوء ثم م تأتي الطَائفةٌ الأستوي ا الرّكعة اتانيه » م ا خا 
يُتَمُوا لأنفسهم ركعة وی و وقد حكئ في «البحر» أنَّ هذه الصف 
لصلاةٍ الخوفٍ قال بها علي » وابنُ عبّاس »› وابنُ مسعودء وابنُ عمرّء وأبو 
هريرةً» وزيد بنُ ثابتِ» وأبو موسئ» وسهل بن أبي حثمةء والهادي, 
والقاسمء والمؤيّد باللّه » وأبو العبّاس . قال التووئ* ويها أذ مالك ؛ 
والشَّافعىُ ؛ وأبو ثورء وغيرهم . انت 

وقد أحدٌ بل نوع من نواع صلاةٍ الخو الواردة عن الب اة طائفة من 
أهل العلم كما سيأتي : والحق الذي لا محيصٌ عله انها جائزةٌ على كل نوع من 
الأنواع الاب . وقد قال أحمد بنُ حنبلٍ : لا أعلمٌ في هذا الباب حديثًا إلا 
صحينًا . فلا وجة للأخذٍ يبعض ما صح دون بعض» إذ لا شك أن الأخدّ 

وقد اختلفَ في عدد الأنواع الواردةٍ في صلاةٍ الخوفٍ . فقالَ ابنُ القصارٍ 
المالكيٌ : إن اَي بلك صلاها في عشرة مواطنَ + وال اوو ليل 
مجموع أنواع صلاة الو اا ا وقال الخطابن : 


. )٤4/۳( «البحر»‎ )١( 


صلاءٌ الخوفٍ أنواځ صلاها الي وك في آيام مخ مختلفة وأشكال متباينة يتحرّى في 
كلها ما هو أحوط للصَّلاةٍ وأبلغٌ في الحراسة» فهيّ عل اختلافٍ صورها متّفقةُ 
المعنول . وسرد ابن المنذرٌ فى صفتها ا أوجه . وكذا ان حَبَّانَ وزادٌ 
تاسعًا . وقال ابنُ حزم : صح فيها أربعةَ عشرٌ وجا وبيّنها في جزءٍ مفردٍ . وقال 
ابن العربيٌ : فيها ووانات كثيرةٌ » أصخها ست عشرةً ا مختلفة ولم 
عشرّ وجهًا. وقال فى «الهدي26: أصولها ست صفات» وأبلغها 
بعضهم أكثرٌ › ھل كلما زان اختللافق الرُواةِ فى قصَّةَ جعلوا ذلك وجها 
فصارت سبعةً عشرّء لكن يُمكنٌ أن تتداخل أفعال النَّبيّ كله وإنّما هو من 
ات الزواقية قال الحافط وو و ر 
O E E a‏ 
أحاديتٌ أو سبعةً » أيّها فعلَ المرء جار . ومالَ إلى ترجيح حديثِ سهل بن أبي 
حي وكذا رجّحة اا ولم يختر إسحاقٌ شيئًا عل شيءء وبه قال 
الطبرى وغيرُ واحدٍ منهم ابنٌ المنذر . 

وقال الووي” : ومذهبٌُ العلماء كاقَّةَ أن صلاةً الخوفٍ مشروعة اليوم 
كما كانت » إلا أبا يُوسفَ والمزنيّ فقالا : لا تشرعٌ بعدّ النّبِيَ ية . انتهئ . 
لحار ين لخي ب براي واللّؤلئيُ من أصحابه» وإبراهيمٌ ابن عليّةَ كما 

ا واا ss‏ قوله تعالول : ولا كُنتَ فيم E‏ ھم 
الصكترة) [الساء : ۲ [٠‏ 


وأجابَ الجمهورٌ عن ذلك بأنَّ شرطٌ كونه َكل كك فيهم إِنّما ورد لبيانٍ الحكم 


)١(‏ «زاد المعاد» /١(‏ ؟لاه). 
(۲) «مسلم بشرح النووي» (۱۲۹/7) . 


لا لوجوده . والتّقديرُ : بيّنْ لهم بفعلك لكونه أوضح من القولٍء كما قال ابن 
العربيّ وغيرةُ . وقال ابن المنير : الشّرط إذا خرج مخرج التعليم ليكو 
مفهومٌ > كالخوفٍ في قوله تعالى : «إآن فصر مِنّ الصّكرة | إن خف [النساء : 
٠١‏ وقال الطحاویٌ : كان أ توس قد قال ف لا ضا طا اعرف 
بعدَ رسول الله له وزعمَ أنَّ الاس إِنّما صلُوها معهُ ئة لفضل الصَّلاةٍ معةء 
قال © وها القول عندنا ليس ىء ١‏ التهل:. 1 

وأيضًا الأصلٌ تساوي الأمّةٍ في الأحكام المشروعة فلا يُقبلٌ التخصيص 
بقوم دون قوم إلا بدليل» واتتبح علبيج الجديوة ا جماع الحيما و علق فعا 
هذه الصلاة بعد موت النَّبِيَ بي وبقول الي يه : «صلوا كما رأيتموني 
أصلْي)"'' وعمومٌ منطوق هذا الحديثِ مقدَّمٌ على ذلك المفهوم . 

وقد اختلف في صلاةٍ الخوفٍ في الحضر ؛ فمنمٌ من ذلك ابنُ 
الماجشونَّ » والهادويّةُ > وأجازهُ الباقونَ . احتجٌ الأَوّلونَ بقوله تعالى : إا 
صي في الْأَرْضٍ فليس عك جاح أن نَقَصِروأ مِنَّ الصو [النساء: 1٠١١‏ ورد بما 
تقدّمَ في أبواب صلاةٍ المسافر » واحتجوا أيضًا بِأنَ اللي 4ل كل لم يفعلها إلا في 
سفر . ٠‏ وود بان اعتبان السفر وصلف طرديٌ لبس بشرظ ولا يبب > وإلا لزم أن 
لا تصلّئ إلا عند الخوفٍ من العدوٌ الكافر . وأمّا الاحتجاجٌ بأنّهُ َة لم يُصِلْها 
يوم الخندق وفاتَ عليه العصرانٍ وقضاهما بعد المغرب » ولو كانت جائزة في 
الحضر لفعلهاء فيْجابُ عنهُ بان ذلك كان قبلَ نزول صلاةٍ الخوفٍ كما روا 
النسائىُ » وابنُ حبّانَ » والشَافعيُ . وقد تقدَّمَ الكلامُ على هذا في باب الترتيب 
في قضاءٍ الفوائتٍ . 


(۱) تقدم . 


4 و سر 


نوع اخر 
5- عن ابْن عْمَرَ قَالَ : صَلَى رَسُولُ الله بل صَلَاة الْحََْفٍ بإِخدَئ 
الاين رَحعة» وَالطَائَِةُ الأخرى مُواجهة عدو كم اروا اموا في 
ل اك 
للك 
رَكْعَةَ تم سَلَّمَ ثم قَضَا هَؤُلَاء ركَعَةَ وَهَؤُلَاء رَكْعَةً . متمق عليه . 
الحديثٌ فيه أن من صفة صلاةٍ الخوفٍ أن يُصِلَّيَ الإمامٌ بطائفة من الجيش 
ركعةً » والطائفة الأخرئ قائمة تجاة العدوٌء ثم تنصرفٌ الطائفة التي صلَّت معهُ 
الرّكعةً الأولئ وتقومُ وجاء العدوٌ » وتأتي الطائفةٌ الأخرى فتصلى معهُ ركعةً: 
ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة . 
قال في ١‏ الفتح) : وظاهرٌ قوله : ثم قضئ هؤلاءِ ركعةً وهؤلاء 
E 1‏ واحدة» sS‏ 0 
وحده» 0 ال ا دم سل 
وقام هؤلاء - أي الطائفة الانيةُ - فصوا لأنفسهم ركعةً ثم سلّمواء ثم ذهبوا 
ل e‏ ا قال 4 :وظاهرة أن 
TT‏ ا SS‏ 
عند الشّافعيّ . وقال في «الفتح »" : وبهذه الكيفيّة أل الحنفيّةُ» وحكى هذه 


- ۱٤۷ »۱۳۲/۲( ومسلم (۲۱۲/۲) وأحمد‎ 2)١55/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.) ١66 MEA 
. )57 ١ /5( «فتح الباري»‎ )۳( . )۱۲٤٤( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 


4 المجلد الرابع 


الكيفيةَ في «البحر» عن محمَّدٍء وإحدئ الرُوايتين عن أبي يُوسف . 
واستدل بقوله : «طائفةٌ» » على أَنّهُ لا يشترط استواء الفريقين في العددٍء لكن 
لا بد أن تكو التي تحرس تحصل الئّقَهُ بها في ذلك . قال في «الفتح» : 
والطَائفةُ تطلق على القليلٍ والكثيرٍ حى على الواح فلو كانوا ثلاثةٌ ووقعَ لهم 
الخوفٌ جار لأحدهم أن يُصِلْيَ بواحدٍ ويحرس واحدّء ثم يُصلي الآخرُ وهو 
أقلُ ما يُتصرَّرُ في صلاةٍ الخوفٍ جماعة . انتهى . 

وقد رجح ابن عبدٍ البرٌ هذه الكيفيّة الواردة في حديث ابن عمرّ على غيرها 
لقوَّةِ الإسنادٍ ولموافقة الأصولٍ في أنَّ المأمومَ لا يتم صلاتةُ قبل سلام إمامه . 


r E 

نؤع آخر 
-١11‏ عَنْ جابر قال : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل صَلَاة الْتَوْفٍ 
َصَمَنَا صَفَيْنِ حَلْفَهُ وَالْعَدُوٌ بيا وَين الْقِبْلَة مكبر اللي كَل فكبَرنا 
جَمِيعًاء ٿم رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا » ثم رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع وَرَفْعْنَا جَمِيعًاء 
ثُمّ الْحَدَرَ با لسُّحُودٍ وَالصَّفٌ الَّذِي ليه » وَقَامَ الف المُوَخَرُ في تخر 
اعدو فما قَضَى النّبئن ب السّجُودَ وَالصَّفٌ الَّذِى يليه الْحَدَرَ الصف 
الْمُوَخّرُ بالسّجُودٍ وَكَامُواء نُمَ تَقَدّمَ الصف الْمُوَخَرُ وَتأَخَرَ الصف الْمُقَدَمْ 
ثم ركع الي اة وَرَكَعْنَا جَمِيعًا» ثم رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُكوع وَرَفْعْنَا جَمِيعًا ‏ 
نُمّ انحَدَرَ بِالسّحُودٍ وَالصَّفٌ الَذِي يَلِيِه الَّذِي كان مُوَخَرًا في الرَّكْعَةٍ الأولى . 


وَقَامَ الصف الْمُوَخَرْ في تحر الْعَدُوّء فَلَما قَضَئ الئِئْ بي السجُود بالصّفٌ 


. )٥١ /۳( «البحر»‎ )١( 


کتاب صلاة الخوف AV‏ 


الْذِي يَلِيه » انْحَدَرَ الصف الْمُوَّخَْ , بِالسَحُودٍ فَسَجَدُواء 24 م صلم الي ل 
وَسَلَّمْنا جَمِيعًا. رواه ا وَمَسْلِمْ › وابن مَاجَهُ › وَالنّسَائِ 7" . 
وَرَوَى أَخْمّدء وَأَبُو داو » وَالنَسَائِيُ هَذِهِ الصّفَةَ مِنْ حَدِيثِ أبي عَيَاش 
الزُرَتِيّ وَقال : فَصَلَامَا رَسُولَ الله يكل مَرََينِء مَرَةَ بعْسْفَانَ » وَمَرَةَ بأزض 
(PD 1+ 8‏ 
بَنِي سليم 3 
الحديثٌ الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنّسائيٌ رجال الصحيح . 
و الحديثين أن صلاة الطائفتينٍ مع الإمام جميعًاء وام شتراكهم في 
0200-5 0 الصلاة إل ك 
الأولى EEE‏ العطاقفة المتاحة مكانٌ الطائفة 00 وتارک د 
ال ل الثووي : بهذا الحديث ا : ن أبي ليلى ۽ واو 0 
اد اذل كما فى رواب 9 ا E‏ 
حديث ابن عبّاس . انتهئ . 
تولك : ١مرَةٌ‏ بعسفانٌ ) أشارٌ البخاريٌ إلى أن صلاةً جابر مع النَّبِيّ كلل كانت 
بذاتٍ الرُقاع كما سيأتي › ويجمع بتعدادٍ الواقعة وحضور جابر في الجميع . 


»)۱۷١ ۰۱۷۵ /۳( وأحمد (9/ 55 375*). والنسائي‎ 27١7 /۲( أخرجه : مسلم‎ )١( 
. )۱۸٤٤( والطيالسي‎ »)2١570( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (59/4. ۰)٦۰‏ وأبو داود »)١75(‏ والنسائى (/ 115 ۱۷۷ 
والطيالسي .)٠٤٤٤(‏ ۰ 
وراجع : «فتح الباري» لابن 555 (5/؟ - ). 


2 المجلد الرابع 


و سے 


نوع آخَرَ 
۴- عن جار َالَ: کنا مَعَ الي كلد بذاتِ الرقاع وَأقيمَتِ 
لصلاة » َصَلَى بطًا َِ رَكْعتينِ كم تأخُرُواء وَصلىٰ بالطائِفة الأخرَى 


يات 


رَحْعَتين ٠‏ کان لى ل ربع > وَللقَْم تان . د ار 
وَلِشَافِعِيَ وَالنََّائِيَ . عَن الْحَسَنِء عَنْ جَابِر : أَنَّ الي يل صَلَّى 
طق بن أضخيد عي قم حلم » ف لن پاکرین في فم لم2 
- وَعَنَ الْحَسَن » عَنْ ابي بَكرَةَ ال : ١صَلَّى‏ بئا الي يل صَلَاة 
الْحَوْفٍ » فَصَلّى يبتغض أضحابه رَكْعَنَينِ فم سل نم روا وَجَاء لآحَرُونَ 
َكَانُوا في مَقَامِهمْ ٠‏ مصأ يهم تتبن كم صلم قصارَ ئي بك أ 


رر 


رَكعَاتِ » وَلِلْقَْم رَكْعَنَانِ ركعَتَان روا اما وَالنَسَائْيُ . وَأَبُو اود 
وٿال : وَكَذَلِكَ رَوَاه تخئ ن ابي کڻير » عَنْ أبي سَلَمَةَ » عَنْ جَاپر » عَنِ الي 
يكل وَكَذَّلِكَ قَالَ سْلَيِمَانُ الْيشْكَرِيُ » عَنْ جَابِرٍ» عن النْبِيَ َك 

رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضًا ابن ا 


2355 /9( وأحمد‎ .)5١6/9( > معلقًا » ومسلم‎ - )١51//5( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. (۰ 
.)١١١ - ١١١ /5( وراجع : «التغليق»)‎ 

(0) أخرجه : الشافعي ١7/5/١(‏ - /الا١)2‏ والنسائي (1978/7. ۱۷۹) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۹/۰ ۰ 59). وأبو داود »)۱۲٤۸(‏ والنسائي (۱۰۳/۲)» 
(2328/6). والطيالسي (918). 
وراب جع : «التلخيص » »)(5/ 101( . 

(5) «صحيح ابن خزيمة» (11201) . 


كتاب صلاة الخوف ۸۹ 


وروايتة عن أبي بكرةً أخرجها أيضًا ابن حبَّانَ27. والحاكه”", 
والدّارقطنيئ ”"©» وأعلّها ابن القطانٍ بأد أبا بكرة ه أسلم بعد وقوع صلاةٍ الخوفٍ 
بمدَّةٍ . قال الحافظ : وهذه ليست بِعلَة فإنَهُ يكون مرسلَ صحابيٌ . 

وحديتٌ جابر وأبي بكرةً يدلّانٍ على أن من صفاتِ صلاةٍ الخوفٍ أن يُصِلْيَ 
الإمامُ بكلٌ طائفة ركعتين فيكونُ مفترضًا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين . قال 
اللوي : وبهذا قال الشافعيْ وحكوهُ عن الحسن البصري » وادّعئ الطحاويٌ 
اتسيف مرولا تن E‏ براقي ند وده 
الكيفيّة الإمام المهديٰ فی « البحر ۲“ فقال: قلنا منسوخ أو في الحضر . 
انتهی . 

والحاملٌ له وللطحاويٌ على ذلك أنّهما لا يقولانٍ بصحَّةٍ صلاةٍ المفترض 
خلفَ المتنفّلء وقد قدّمنا الاستدلال على صِحََّةِ ذلك بما فيه كفاية . قال 
أبو داود في «السّئن» : وكذلك المغربٌ يكون للإمام بدت ركعاتٍ وللقوم 
تلاك ا وهو قياش مسيم : 1 ٣‏ 


ع قو خم بير 


نوع اخر 

5- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ل 
عام غَرْوَةٍ تخد › فَقَامَ إلى صَلاةٍ الْعَضْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِمَةَ وَطَائِفَةٌ حر 
مُقَابلَ العَدو وَظهُورُهُمْ إلى الْقَْلَة > فَكبَّرَ فَكبّرُوا جَمِيعا الّذِينَ مَعَهُ ل 
مُقَابلَ الْعَدُوٌّ م رَكَعَ رَكْعَةَ وَاحِدَةَ وَرَكُمَتْ الطَائفَةُ التي مَعَهُ ثم سَجَدَ 
ْسَجَدَتْ الطَائقَةُ التي لبه وَالْآحَرُونَ قِيَامُ مُقَابلي الْعَدُوّء ثُمّ قَامَ وَقَامَتْ 
e‏ حبان» (۲۸۸۱) . (۲) «المستدرك») (۳۳۷/۱) . 
)۳( » سنن الدارقطني » 1/۳( . (5) «البحر» )٥۲/۳(‏ . 


الطَائقةُ التي مَعَهُء َذَهَبُوا إلى الْعَدُوٌ فَقَابَُوهُمْ وَأَقْبَلَتْ الطَائِقةُ التي كَانتْ 
مُقَابِلَ الْعَدو» قَرَكعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله ية كما هُوَ م اموا ركع 
رَكْعَةَ أخرَئ وَرَكُعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهْ ْم أَقبلَتْ الطَائفَُ التي 
انث مُقَابِلَ الْعَدُوٌ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ الله ية قَاعِدُ وَمَنْ مَعَهُ 
م کان اسم فْسَلْمَ وَسَلْمُوا جَمِيعَاء فَكَانَ لِرَسُولٍ الله يك رَكْعََانِ 
ولک رجل من الطائفتين رَكْعَنَانِ رَكْعَتَانِ . رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوْدَ 
والنََّائیی . 

الحديتُ سكت عنة أبو داو والمنذريٌ » ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ عند أبي داود 
والنّسائى . وساقة أبو داود أيضًا من طريق أخرى عن أبي هريرةً › وفي إسنادها 
محمّدُ بن إسحاقٌ وفيهِ مقالٌ مشهورٌ إذا لم يُصرّح بالتّحدِيثِ وقد عنعن ها هنا . 

والحديثٌ فيه أن من صفة صلاة الخوفٍ أن تدخل الطائفتان مع م امام 
في الصلاة جمیعًا» ثم تقوم م إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معهُ إحدى 
الطائفتين ركع ثم يذهبونَ فيقومونٌ في وجاه العدوء ثم تأتي الطائفةٌ 
الأخرئ فتصلي لنفسها ركعة والإمامُ قائمٌ» ثّ ثم ُصلي بهم الرّكعة التي بقيت 
معة» 0ه الطائفةٌ القائمة في وجاءِ ا لأنفسهم ع والإمام 

لم عملم الإمام E‏ يا 

وروی أب داودٌ في «سننه»“ عن عائشة في هذه القصّة أنَّهها قالت : 
«كبّرَ رسول الله ية وكبّرت الطائفة الْذِينَ صمُوا معةء ثم ركع فركعواء ثم 
سجد فسجدواء ثم رف فرفعوا» ثمّ مكتٌ رسول الله اة جالسَاء ثم سجدوا 
)١(‏ أخرجه : أحمد (۲/ ۳۲۰)» وأبو.داود (10؟١١)»‏ والنسائي (۳/ ۱۷۳) . 
(۲) أخرجه : أبو داود (؟55؟١).‏ 


كتاب صلاة الخوف ۹۱ 


ل ل ا ل حت قاموا 
من ورائهم » اوت الطائقة اى ارا ف وا ثي ركعوا لأنفسهم > ثم 
سجد رسول الله ية فسجدوا معد ثم قام رسول الله ل وسجدوا لأنفسهم 
اللَانيةً ا 
يحل فسجدوا جميعًا » ثم عاد فل الّانِية وسجدوا ڪه سريعًا كأسرع 
الإسواع > ثم لم رسول الله ية وسلمواء ل يم 
الاس في الصّلاةٍ كلّها» وفي إسناده أيضًا محمَّدُ بن إسحاق ولكنّهُ صرح 

وهذه الصّفَةٌ ينبغي أن تكونٌ صفةً ثانيةة من صفاتٍ صلاةٍ الخوفٍ غير الصفة 
التي في حديث أبي هريرةً لمخالفتها لها في هيئاتٍ كثيرة . 


> ع 


نوع آخر 
۷- عن ابن عباس : أن رَسُولَ الله يكل صلی بذِي قَرَدِ صف 
الاس حَلْفَةُ صَفينٍ : صَفًا خَلْقَهُ » وَضَفَا مُوَازِي الْعَدوّء فَصَلَ بالذِينَ خَلَْهُ 
رَكْعَةَ ثم انْصَرَفَ هَؤُلَاء إلى مَکان هَؤُلَاءِ . وَجَاءَ أُولَيِكَ َصَلَى بهم 
رَكَعَة » وَلَمْ يَقُضُوا''" . رَوَاهُ النسَائِئ 7" . 
۸- وَعَنْ لَعْلبَهَبْنِ رَهْدَمِ قال : كنا مَعَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَا ص بِطَبَرِسْتَانَ 
قَقَالَ : أَبكُمْ صَلَّ مَعَ رَسُولٍ الله ي صَلَاة الحَؤفٍ؟ فَقَالَ حُذَيقَهُ : آنا 


الال «ولم يقضوا ركعة) » ولم أثبتها ؛ إذ ليست في النسائي » ولا «المنتقى» . 
(۲) «السنن» )۱٦۹/۳(‏ . 
وأخرجه : أحمد /٥( (YTY/1)‏ ۱۸۳) بدون قوله : «ولم 


وراجع : «التلخيص» (۲/ )٠١٤١‏ . 


e 4۲ 


فصل بهَؤُلاءِ رَكعة وَبِهَؤٌُلاء رَكعَة وَلمْ يَقُضوا. رَوَاهُ أبُو داودء 
وَالنَسَائِئَ . 

وَرَوَى النَسَائِيْ ” بإِسْنَادِهِ عَنْ رَيْدِ ن نَابتِء عن الي 44 مِثْلَ صلا 
خُدَيْفَةَ كذ قال . 


۹-وَعَن ابن عَبّاس قال : رض الله الصَلَاة على بكم ل في 
الْحَضَرِ اوقا وَفِي السّمَر ا وَفي ال 
وَمُسْلِمْ . وََبُو دَاوُد » وَالنّسَائِئْ 7" 

حديثٌ ابن عباس الأول ساقة النّسائيُ بإسنادٍ رجالة ثقاتٌ. وقد احتج به 
الحافظ في الفتح » ولم يتكلم عليه » وقِالَ شافع “لا شك واعترض علية 
اوا و ميتس إن يان ق 


وعوديت تُعلبةٌ بن زهدم › سكت عله ا داود والمنذريٌ والحافظ في 
«التلخيص ٠»‏ ورجالٌ إسناده رجال الصحيح . 


وحديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ أخرجةٌ أيضًا أبو داود وابنُ حبَّانَ”” » ويشهدٌ للجميع 
خلايف أبن عباس المذكور. 


)١154/9( والنسائى‎ »)١555( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
وأخرجه : أحمد (0/ 2780 ۹) بدون قوله : «ولم يقضوا».‎ 

. )۱٦۸/۳( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/۲٤۱)ء‏ وأحمد (۲۳۷/۱ء ۲٥٤ ۲٤۳‏ 05"), وأبو داود 
(۷). والنسائي (۲۲۹/۱) (9/ 2118 ٩۱۱۹ء .)١19‏ 


(5) انظر : «التلخيص الحبير» .)١958/5(‏ 


(5) ابن حبان (5858؟)ء2 وابن خزيمة .)۱۳٤١( ,)447"( 2)7"0٠5(‏ وأبو يعلئ = 


وفي الباب عن جابر عند النّسائي”'' » وعن ابن عمرٌ عند البرًار“ بإسنادٍ 


ضعيفٍ قال : قال ية : «صلاةٌ الخوفٍ ركعة على أي وجه كان) . 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّ من صفة صلاةٍ الخوفِ الاقتصارٌ على ركعةٍ 
لكإ” طائفة . قال في «الفتح » : وبالاقتصارٍ على ركعةٍ واحدةٍ في الخوفٍ 
يقولٌ النَّوريُ وإسحاقٌ ومن تبعهماء وقال به أبو هريرةً وأبو موسئ الأشعريٌ 
وغيرٌُ واحدٍ من التَّابعينَ . ومنهم من قيّدَ بشِدَّةٍ الخوفٍ » وقال الجمهورٌ : قصرٌ 
الخوفٍ قصرٌ هيئة لا قصرُ عددٍ . وتأولوا هذه الأحاديتٌ بان المرادٌ بها ركعة معَ 
الإمام » وليسٌ فيها نفيُ الثاني » ويرد ذلك قولهُ في حديث ابن عباس : «ولم 
e‏ ركعة» » وكذا قولهُ في حديث حذيفة : «ولم ا وكذا قولهُ في 
حديث ابن عباس الثاني : «وفي الخوفٍ ركعة» . وأمّا تأويلهم قولهُ : «لم 
افونا يان" E‏ اتعندوا الطلذة يعن الأنو وعد E‏ 

فائدة : وقعَ الإجماعٌ على أنَّ صلاةً المغرب لا يدخلها قصرٌّء ووقع 
الخلافٌ هل الأولئ أن يُصِلَّيَ الإمامٌ بالطائفة الأول ثنتين والثَّانيةِ واحدةً» أو 
E E ENES‏ 
والقاسميّةٌ . وإلى الثاني النّاصرٌء والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه. قال في 
«الفتح0”*': لم يقع في شيءٍ من الأحاديث المرويّة في صلاةٍ الخوفٍ 
تعرض لكيفيّة صلاةٍ المغرب . انتهى . وقد أخرج البيهقيُ عن جعفرَ بن 


.)۲۳٤١١ =‏ والطبراني »2١١١57(‏ والبيهقي (۳/ »)٠١١‏ والطحاوي «شرح معاني 
الآثار» )۳٠۹/۱(‏ . 

. )۱۷١ - ۱۷٤ /۳( أخرجه : النسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه : البزار (1۷۸ - كشف الأستار) . 

(۳) «فتح الباري» )٤۳۳/۲(‏ . 

(6) «فتح الباري» )٤۳٤/۲(‏ . 


5 المجلد الرابع 


تحمل »عن ا :أن غلا قاف صل المت صا الخوف ليله الهزير»: 
انتهى . وروي أنه صلى بالطائفة الأولئ ركعةً وبالئّانية ركعتين» . قال 
الشّافعيُ : وحفظ عن عليّ «أَنّهُ صلّى صلا الخوف ليله ا 
صالح بنُ خوّاتِ» عن الئَِيّ ية » وقد تقدّمت رواية صالح . وروئ في 
«البحر»“ عن علي أنه صلى بالطائفة الأولئ ركعتين»» قالَ: وهو 
ف واحتجٌ لأهل القول الثاني بفعلٍ علي » وأجاب عنة بأنّ الرّواية 
الأولى أرجح » وحكئ عن الشَّافعيٌ النَّخْبيرَ» قال : وفي الأفضل وجهانٍء 
أصحّهما : ركعتان بالأولئ » واستدل له بفعل الئبِيّ با وليس للب بل 
فعلُ في صلاةٍ المغرب ولا قول كما عرفت . 


بَابُ الصَّلَاةٍ في شِدَة الْحَوْفٍ بِالْإِيمَاءِ وَهَلْ يَجُورُ تأخِيرُمَا آم لا 


-٣‏ عن ان عَمَرَ ر : أَنَّ الي يكل وَصَفَ صَلَاة الْحَوْفٍ وَقَالَ : «فَإِنْ 
كَانَ خَوْفٌ أَشَدّ مِن ذَلِكَ رجالا وَرُكْبَانَا . رَوَاهُ ابن مَاجَهُ”"' . 


۱-وَعَنْ عَبْدِ الله : ِن أبس قَالَ : بَعَنَِي رَسُولُ الله يك إلى حََالِدٍ 
ابن سُفْيَانَ اذل وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتَء. فَقَالَ : «اذْمَبُ فَافَلَهُ» . 
قَالَ : َأ وذ حَضَرَثْ صَلَاةُ الْعَضر فَقُلْتُْ : إني لَأَحَافٌ أَنْ يَكُونَ بيني 
بيه مَا يُوَخرُ الصَّلَاة » فَانْطْلَفْتٌ أَمْشِي وَأنَا أ أَصَلّي أومئ ال 


و 


دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لى : مَنْ أَنْتَ؟ فُلْتُ : جل يِن الْعَرَبِ بني أك نَجْمَعُ 


. )07 /۳( «البحر»‎ )١( 
. السنن » )1۲0۸(« واختلف في رفعه ووققه‎ « (۲) 
. )٤۳۲ /۲( ولابن حجر‎ «(Y1 - ۱۹/0 راجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 


كتاب صلاة الخوف 40 


لهڌا الرَجُل مجك في ذَلِكَء فَقَالَ : ٳِٿي لَفِي ذَلِكَء فَمَشِيتٌ مَعَهُ سَاعَةَ » 
حت إا أمكئني عَلَوْتَهُ بِسَئِفي حى بَرَد راك هده وا وو 

حديثٌ ابن عمرّ هو في (البخاريٌّ» في تفسير سورة البقرة بلفظ : «فإن كان 
رت اكلام ذلك فار ا ريدلا اغ اا راا مال اا 
وغيرٌ مستقبليها» قال مالك : قال نافمٌ : لا أرى عبد الله بنَ عمرّ ذكرٌ ذلك إلا 
عن رسول الله يا . وهو في «مسلم» من قول ابن عمرٌ بنحو ذلك » ورواه ابن 
خزيمةٌ من حديثِ مالكِ بلا شك » ورواءُ البيهقيٰ من حديث موسئ بن عقبةً 
وا عن ابن عمرٌ جزمّاء قال النّوويُ في «شرح المهذّب» : هو بیان 
حكم من أحكام صلاة الخوفٍ لا تفسيرٌ للآية. وحديث عبد الله بر بن أئيس 
کے عن أبو داودٌ والمنذريٌ ‏ وَحَسَن إسناده التعافطا في الفح ٠‏ 

والحديثانِ استدلٌ بهما على جواز الصّلاةٍ عند شدَّةٍ الخوفٍ بالإيماءِء 
ولكنهُ لا يتم الاستدلال علئ ذلك بحديثِ عبدٍ الله ؛ بن أنيس إلا على فرض أن 
الكل كل قزرة خرن ذلك يدو لا قوق شمن ضار لايح فو 


قالَ ابنُ المنذر : كل من أحفظ عنهُ العلمَ يقول : إن المطلوبَ يُصلّي على 
دته يُومئ؛ إيماءً » وإن كان طالبًا نزلَ فصلى بالأرض » قال الشَّافَعيُ : إلا أن 
ينقطعَ عن أصحابه فيخاف عود المطلوب عليه فيُجزئهُ ذلك » وغرفٌ بهذا أن 
الطالبَ فيه التفصيلٌ » بخلافٍ المطلوب » ووجة الفرقٍ أنَّ شدَةَ الخوفٍ في 
المطلوب ظاهرةٌ لتحقّقٍ السّبب المقتضي لهاء وأمًا الطالبُ فلا يخافٌ استيلاء 
العدوق عليه وإثما ياف أن فر ته العدو . 


0010( أخرجه : : أحمد (۹1/۳٤)ء‏ وأبو داود )۱۲۴٤۹(‏ . 


وراجع 8 «فتح الباري» لابن حجر (۲/ )٤۳۷‏ . 


0 المجلد الرابع 


قال في «الفتح»”'' : وما تقل ابن المنذر متعقَّبٌ بكلام الأوزاعيّ فَإِنّهُ قيّده 
بشدّةٍ الخوفِ » ولم يستثن طالبًا من مطلوب» e‏ 
وذكرٌ أبو إسحاقٌ الفزاريٌ فى كتاب « السّنْن» له عن الأوزاعىٌ TE‏ إد 
ال ل لب م 
والظاهرٌ أنَّ مرجع هذا الخلافٍ إلى الخوفٍ المذكور في الآية» فمن قيّده 
لر علق اي لجال هن العدو قالطال والمطلوتبة ومن جعله 
أعمّ من ذلك لم يُفرّق بينهماء وجوّرٌ الصَّلاةَ المذكورةً للرّاجل والرّاكب عند 
حصولٍ أي خوفٍ . 

وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ : نَادَى فيتا رَسُولُ الله يل يَوْمَ الْصَرَفَ عَنْ 
الْأَخرَابٍ أن لا يُصَلْينَ أَحَدٌ الْعَضْرَّ لا في بني قُرَئِطَة مَتَحَوَفَ ئاس فَوْتَ 
الْوَقْتِ فْصَلَوْا دُونَ بَنِى قُرَنِظَةَء وَقَالَ آخَرُونَ : لا نُصَلَّى إلا حَيِتٌ أمَرَنًا 
رَسُولُ الله ية وَإِنْ اتتا الْوَقْتْء فما عَنَفَ وَاجِدًا مِن الْقَرِيقَين . رَوَاه 
De‏ 

اسم e‏ 
بعضهم : aT‏ ل 50 ا 
منّاء فذكرٌ ذلك لسن بي فلم يُعنّف واحدًا منهم . رواهُ البخاري ”” 

توله : ١لا‏ يِصِلَينَ أحدٌ العصرَ» في رواية لمسلم عن عبدٍ الله بن محمد بن 
أسماء شيخ البخاريٰ في هذا الحديث : «الظهر » . وقد بِيْنَ في «الفتح ٠‏ في 


.)157/4( (اصحيح مسلم)‎ (۲) . )٤۳۷ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )۱٤۳/٥( )۱۹/۲( «صحيح البخاري»‎ )۳( 


كتاب صلاة الخوف ۹۷ 


كتاب المغازي ما هوّ الصَّوابُ . تولك : «فما عنَّفَ واحدًا» فيه دليل على أن كلّ 

والحديثٌ استدل به البخاريُ وغيرهُ على جواز الصَّلاةٍ بالإيماءِ وحال 
الؤُكوب . قال ابن بطّالٍ : لو وجدّ في بعض طرق الحديث أنَّ الّذِينَ صلُوا في 
ريق صلُوا ركبانا لكان نا في الاستدلايء وإن لم يُوجد ذلك فالاستدلال 
کن بالقياس » يعني أله كما ساغٌ لأولئك أن وا الصَّلاةَ عن وقتها 
المفترض كذلك يسرع للطالب ترك إتمام الأركان والانتقالٍ إلى الإيماء . قال 
ابن المنير : والأبينٌ عندي أن وجة الاستدلالٍ من جهة أن الاستعجال المأمور 
به يقتضي ترك الصَّلاةٍ أصلًا كما جرى لبعضهم » أو الصّلاةَ على الدَّوابٌ كما 
وقعَ لآخْرينَ ؛ لأ الُزول يُنافي مقصودُ الجدّ في الوصول » فالأَوّلونَ بنوا على 
أن الزول معصيةٌ بمعارضته للأمرٍ الخاصٌ بالإسراع وكانٌ تأخيرهم لها لوجودٍ 
المعارض » والآخرونَ جمعوا بينَ دليلي وجوب الإسراع ووجوب الصَّلاةٍ في 
وقتها ناوا ركباناء فلو فرضنا نهم نزلوا لكان ذلك مضَادَةٌ للآمرٍ بالإسراع 
وهو لا يُظْنْ بهم لما فيه من المخالفة . 

وهذا الذي حاولهُ ابن المنير قد أشارٌ إليه ابن بطَالٍ بقوله : لو وجدّ في 
بعض طرقٍ الحديث إلى آخروء فلم يُستحسن الجزمٌ في اقل بالاحتمال . 
وأمّا قولهُ: لا يظنُ بهم المخالفة فمعترض بمثله بأن يقال : لا يْظَن بهم 
المخالفةٌ بتغيير هيئة الصَّلاةٍ بغير توقيفٍ . قال المفافط دو الأر اما قال اذ 
المرابط ووافقة الزَِينُ بن المنير أنَّ وجة الاستدلالٍ منهُ بطريقٍ الأولويّة ؛ لان 
الْذِينَ أخُروا الصَّلاةَ حى وصلوا إلى بني قريظة لم يُعنُّوا معَ كونهم فوّتوا 
الوقتَ » وصلاةٌ من لا يُفوّتُ الوقتٌ بالإيماء أو كيفما يُمكن أولئ من تأخير 
الصَّلاةِ حت يخرجٌ وقتها . 


یلد یاد واد 
Uy‏ نه Un‏ 


۹۸ المجلد الرابع 


أبْوَابُ صَلاة الكسُوفٍ 
بَابُ النْدَاءِ لَهَا وَصِفَنُهَا 
*7- عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو قَالَ : لَمّا كَسَفْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ 
قامَ فرك رَكْعَتَينِ في سَجْدَةٍء ثم جلي عَن الشَّمْس قَالَْتْ عَائِسَةٌ : 
8 صصص > كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ 1 
34 وَعَنْ عَائْشَةَ قلت : حَسِفَتٍ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
يكذ قَبَعَتَ ماديا : الصّلَاةٌ جَامِعَةٌ » فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَتَي: 
وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ ” 
- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : حَسَفَتِ الشّمْسُ في حَيَاةٍِ رَسُولٍ الله 
کل ٠‏ َخَرَجَ رول الله يل | إأى المَسْجدٍ فقا كبر وَصَفْ الثاس وَرَاعَهُ 
اقترا قَرَاءَةٌ طُوِيلَة ثم 57 ركع ركُوعًا طويلا هُوَ أَدْنَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ 
الأول » ' نَم رقع رَأسَهُ َال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا ولك المد ثم 
ام اقترا e‏ ة الأولى » > تم كبر فَرَكَعَ رُكُوعَا هُوَ 
أذ مِنَ الوُكوع الْأَوَلِ » نم ق : : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٤٥/۲(‏ ومسلم (۳/ ۳ - ۳۵) وأحمد (؟/هلاك ۴۲۰). 


(۲) أخرجه : البخاري (۲/ »)٠۰‏ ومسلم (۲۹/۳)ء وبنحوه أحمد (48/5) . 
وراجع : «التغليق» ٠5/7(‏ 4 و«الفتح) (5؟/065). 


كتاب صلاة الخوف ۹۹ 


الحَمْده ثم سَجَدَء َم كمَلَ في الرَكعةٍ الأخحرَى مفلَ ذَلِكَ حَتَئ اسْتَكمل 
أَبََ رَكَعَاتِ ‏ وَأَرْبعَ سَجَدَاتِ » وَالْجَلْتِ الشّمْسٌ قبل أن يَنصَرِفَء ثم ام 
حَطْبَ الئاس فى على اله ما هو أله كم ال : إن الشمس ومر 
آبنَانِ مِنْ آيَاتٍ الله عَرّ وَجَلَ لا يَنْحُسِمَانِ لِمَوْتِ أحَدِ وَلَّا لحياتهء فإِذا 
رَأَنُِمُوهُمَا فَافْرَعُوا إلى الصااة»“. 

5- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ : حَسَفْتٍ الشف قَصَلَى رَسُون الله يه 
قَقَام قِيَامًا طويلا نَحْوًا مِنْ سُورَةٍ الَْقَرَو م م ركع رُكُوعَا طويلاء ثم رَفْعَ 
َقَامَ قيامَا طويلا وَهُوَ دُونَ القيام الأول » ثم رَكََ رُكُوعًا طويلا وَهُوَ دون 
الركوع الول » ثم سَجَدَ » َم ام قِيَامًا طويلا وَهُوَ دُونَ ايام الأَولٍء * ثم 
رع روَا ويلا وهو دون التو الول » ع رقع ا طويلا َو 
دُونَ ليام الول ثم م كع رُكُوعَا طويلا وَهُوَ دُونَ الركوع الأول نم 
سَجَدَء نم اْصَرَف وذ تَجَلْتٍ الشّمْسُ » > قَقَالَ لور 
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يُحْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رايم ذَّلِكَ فَاذْكُرُوا 
اللة» . متمق عَلَى هذه الأحاديث”" . 

تولك : «لمّا كسفت الشمس» الكسوف لغ : التَغيّرٌ إلى سواد» ومنة كسفٌ 
في وجهدء کک E‏ و 7 . قال ذ ا 


«AV /Y» وأحمد‎ «(YA/Y™) ومسلم‎ ((ITT/O (E «۳ /۲( أخرجه : البخاري‎ )۱( 
. (4 

(؟) أخرجه : البخاري (۲/ »)٤٩ - ۳۹/۷( )٤٩ - ٤٥‏ مسلم (۳/ ۳۳ - 204 وأحمد 
(o^ «4۸/۱1‏ . 


المجلد الرابع 


و وم 


واختارة تعلبٌء وذكرٌ الجوهريٌ أنه أفصح . وقيل : يتعيّنُ ذلك. وحكئ 
٠‏ اذ ار د ترا ؛ لثبوته بالخاء في القمر في القرآنٍ وقيل : 
يقال بهما في كل منهماء وبه جاءت الأحاديثٌ . قال الحافظ : ولا شك أنَّ 
مدلول الكسوفٍ لغة غيرُ مدلولٍ الخسوف ؛ لأ الكسوف التّغيُرُ إلى سوادٍء 
والخسوف التُّقصانٌُ أو الذّلَ. قال : ولا يلزمُ من ذلك أنّهما مترادفانٍ . وقيلٌ 
بالكافٍ في الابتداء وبالخاء في الانتهاء . وقيلَ : بالكافٍ لذهاب جميع 
الضّوءِ » وبالخاء لبعضه . وقيلَ : بالخاء لذهاب كل اللُونِء وبالكافٍ لتخيّره 
فهو وقد توق عق عرو أله قال :دل تقولوا كفت التيمس ولكو قولوا: 
خسفت . قال في «الفتح» : وهذا موقوف صحيحٌ › واف هيد بين منصور 
لك وأخرجة مسلمٌ عن يحيئ بن يحيئ عن لكن الأحاديثٌ الصحيحة 
المذكورةٌ في الباب وغيرها ترذ ذلك . 

ترلكد: ١ركعتين‏ في سحدة» المرادٌ بالسجدة هنا الرّكعة بتمامهاء 
وبالركعتين الوُكوعانٍ » وهو موافقٌ لروايتي عائشةً وابن عبّاس . قرله: «قالت 
عائشة» الرّاوي لذلك عنها هوّ أبو سلمة » ويُحتملٌ أن کون الله ببنَ عمرو 
فيكونٌ من رواية صحابيٌ عن صحابيّة . قال في الفتح' /: ووهمٌ من زعم أنه 
معلقّ » فقد أخرجةٌ مسلمٌ » وابنُ خزيمة » وغيرهما من رواية أبي سلمةً > عن 
عبدٍ اللّهِ بن عمروء وفيه قول عائشةً هذا . 

قوله : «ما ركعت» إلخ » ذكرٌ الرُكوع لمسلم > والبخاري اقتصرّ على ذكر 
السّجودٍء وقد ثبت طول الزكوع والسّجودٍ في الكسوفٍ في أحاديتٌ كثيرة» 
منها المذكورة في الباب» ومنها : عن عبدٍ الله بن عمرو من وجه آخرَ عند 
النّسائيٌ . وعن أبي هريره عندة”''. وعن أبي موسي عند ا وعن 


. سيأتي‎ )۲( . )١189 /9( أخرجه : النسائي‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف امه 


مغر علد إبى دودو e‏ وعن جابر » وعن أسماء . وسيأتيان» وإلى 
مشروعيّة النُطويل في الرُكوع والسّجودٍ في صلاةٍ الكسوفٍ كما يطول القيامُ 
ذهب أحمدُء وإسحاقٌ» والشَّافعيُّ في أحدٍ قوليه» وبهِ جزم أهلُ العلم 
بالحديث من أصحابه » واختارةُ ابنُ سريج . ۰ 

ترله: ١خسفت‏ الجر بالخاء المعجمة» وقد تقدَمَ بیان معن 
الخسوف . قوله : «وصفٌ النَّاسُ» برفع «النَّاسُ» أي : اصطفواء يُقال: صف 
القوم : إذا ضاروا صفًا» ويجورٌ النُصبٌء والفاعلٌ ضميرٌ يعودٌ إلى النَّيّ مي . 
تولك : «وانجلت الشَّمِسُ قبل أن ينصرف» فيه أن الانجلاءَ وقمٌ قبلَ انصرافٍ 
اللي ية من الصّلاة . 

تول : ثم قامَ فخطبَ الاس » فيه استحبابٌ الخطبة بعد صلاةٍ الكسوفٍ › 
وقالَ صاحبٌ «الهداية» من الحنفيّة : ليس في الكسوف خطبةٌ ؛ لأنّهُ لم يُنقل . 
وتعقَبَ بأنّ الأحاديت وردت بذلك وهيّ ذاتٌ كثرة كما قال الحافظ . 
والمشهورٌ عند المالكيّة أنه لا خطبةً في الكسوفٍ مع أنَّ مالا روئ الحديتٌ 
وفيه ذكرٌ الخطبة . وأجاب بعضهم باه بي لم يتقصد لها الخطبة بخصوصهاء 
وإنّما أراد أن يُبيّنَ لهم الرّدّ على من يعتقدٌ أنَّ الكسوف لموتٍ بعض الئاس . 
وتعقبَ بما في الأحاديث الصحيحة من التّصريح بها وحكاية شرائطها من 
الحمدٍ والناء وغير ذلك مما تضمّنتُ الأحاديتُء فلم يقتصر على الإعلام 
بسبب الكسوف » والأصلٌ مشروعيّةُ الاتباع » والخصائصٌ لا تثبثٌ إلا بدليل . 
فدهت ]لل عدم اا ال في ری م مالك أبن حا والغترة , 

توله : «لا ينخسفان» في رواية : «يخسفانٍ» بدونٍ نون كما سيأتي في 
حديث ابن عباس . تولك : «لموتٍ أحدٍ) إِنّما قال ية كذلك ؛ لأنَّ ابنة إبراهيم 


. )۱٤۸/۳( والنسائى‎ »)١١485( أخرجه : ابو داود‎ )١( 


ا | المجلد الرابع 


مات» فقال الاس : إِنَّما كسفت الشَّمسٌ لموتِ إبراهيم . ولأحمدّء 
والنّسائيٌ » وابن ماجه » وصحّحةٌ ابن خزيمة وابنُ حبّانَ'' من حديث التُعمانٍ 
بن بشير قال : ل و ا سي 
ثوبهُ حى أتى المسجد » فلم يزل يُصلّي حتّى انجلت» فلمًا انجلت قال : 
النّاسَ يزعمونّ أنَّ الشّمسٌ والقمرٌ لا ينكسفانِ إلا لموتِ عظيم من ناء 
وليسّ كذلك» الحديتٌ. وفي هذا الحديث إبطال ما كان أهلُ الجاهليّة 
يعتقدونةُ من تأثير الكواكب . قالَ الخطابيُ : كانوا في الجاهليّة يعتقدونَ أنَّ 
الكسوفّ يُوجِبُ حدوتٌ تغيّر [في]'" الأرض من موتٍ أو ضررء فأعلم 
اق يكل أله اعتقاة باعل ».أن الشمدن والقمر خلقان:مسحراق لله تعالن ليس 
لهما سلطانٌ في غيرهما ولا قدرةً على الذفع عن أنفسهما . 

قوله : «ولا لحياته» استشكلت هذه الريادةٌ ؛ لأنَّ السّياقٌ إِنّما ورد في حقٌ 
من ظنّ أن ذلك لموتٍ إبراهيمَ ولم يذكروا الحياةً . قال في «الفتح» : 
والجوابُ أنَّ فائدة ذكر الحياةٍ : دفعُ تؤهم من يقول : لا يزم من نفي كونه سب 
للفقدٍ أن لا يكون سنا للإيجاوء فعمُعَ الشارعٌ الف لدفع هذا التوهم . 

تولك : «فإذا رأيتموهما» أكثرُ الرُواياتِ بصيغةٍ ضمير المؤنثِ» والمراد 
رأيتم كسوف كل واحدٍ في وقته لاستحالة اجتماعهما في وقتٍ واحدٍ . توله : 
«فافزعوا» بفتح الاي أي : التجئوا وتوجّهواء وفيه إشارةٌ إلى المبادرة وأنّهُ لا 
وقتَ لصلاة الكسوفٍ معينٌ ؛ لأنَّ الصَّلاةَ علقت برؤية كسوفٍ اسمس 0 
القمرء وهيّ ممكنةٌ في كل وقتِ› وبهذا قال الشافعيٌ ومن تبعة . واستثنت 


(۱) أخرجه : أحمد (5194/5)» والنسائي »)١51/5(‏ وابن ماجه 2)١777(‏ وابن خزيمة 
.)1١8١9(‏ 
(۲) سقط من «الأصل» والمثبت من «الفتح» (0758/5) . 


كتاب صلاة الخوف 0۳ 


الحنفيّةُ أوقات الكراهة وهوّ مشهورٌ مذهب أحمدّء وعن المالكيّة : وقتها من 
وقتٍ حل الثافلة إلى الزُوالٍِء وفي رواية : إلى صلاةٍ العصر. ورجح الأول 
بأد المقصود إِيقاحٌ هذه العبادة قبل الانجلاء » وقد اتّفقوا على أنّها لا تقضى 
نع فلو انحصرت في وقتٍ لأمكنّ الانجلاء قبلهُ فيفوتٌ المقصودٌ . قال في 
« الفتح » : ولم قف عل شيء من الطرقٍ ممّ كثرتها أن الي ي صلاها إل 
ضحي › SS‏ ا 
اناد ألنها : 

0000 
دون القيام الأوّلِ) فيه أن القيامَ الأول من الرّكعةٍ الأولئ أطول من القيام الثاني 
منهاء وكذا الرُكوعٌ الأول والنّاني منها ؛ لقوله : «وهوّ دون الرُكوع الأول : 
قال التووئ: : اتفقوا على أن القيام الثاني وركوعَةُ فيهما أقصرٌ من القيام الأول 
وركوعه فيهما. تولد: «ثمّ سجدًا أي : سجدتين . 

تولك : ثم قامّ قيامًا طويلا وهو دونَ القيام الأوّلِ) فيه دلِيلُ لمن قال : إِنَّ 
القيام الأول من الرّكعةٍ النّانية يكونٌ دون القيام النّاني من الرّكعة الأولى » وقد 
قال ابن بطال:: إل لاخلاف أن الركمة الأول بقيامها وركوعها تكوث أطول هد 
الرّكعة النّانية بقيامها وركوعها . 

ترله : ثم رفع فقامَ قيامًا طويلا» إلخ » فيه أله يُشْرِعُ تطويلٌ القيامين 
والرُكوعين في الرّكعةٍ الآخرة » وقد ورد تقديرُ القيام في النَّانية بسورة آل عمرانٌ 
كما في «سنن أبي داود»“ . وفيه أيضًا أن القيامَ الثاني دون الأَوّلٍ كما في 
الركعة الأولى » وكذلك الرُكوعٌ » وقد تقدّمت حكاية الئّوويّ للاتفاق على . 
ذلك . 


. )۱۱۸۷( أخرجه : أبو داود‎ )١( 


المجلد الرابع 


0.٠5 


والأحاديتٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أنْ المشروعَ في صلاةٍ الكسوفٍ 
ركعتانٍ في كل ركعة ركوعانٍ . وقد اختلفٌ العلماء في صفتها بعد الاثفاقي على 
نها سئّةٌ غيرُ واجبة كما حكاهٌ النُوويُ في «شرح مسلم»2 والمهديٌ في 
«البحر»”") ودرا اهت مالك رالاق وا ال الى 
أنها ركعتان في كل ركعة ركوعانٍء وهيّ الضّفةُ الي وردت بها الأحاديتُ 
الصَّحِيحةٌ المذكورةٌ في الباب وغيرها . 

وحكيئن في «البحر»”" عن العترةٍ جميعًا نها ركعتانٍ في كل ركعةٍ خمسة 
ركوعات » واستدنُوا بحديثِ أبِيّ بن كعب وسيأتي . وقالَ أبو حنيفة وانوي 
والنَخعيُ : إِنّها ركعتانٍ كسائر الثوافلٍ ف كلّ ركعة ركوعٌ واحدذء وخكاة 
الووي عن .الكوفيين › اندلا يحذيف: التُجمان وسمرة 5 الاتييق: ول 
حذيفةٌ : «في كل ركعة ثلاثةٌ رکوعاتِ»» واستدل بحديث جابر وابن عبّاس 
وعائشة وسيأتي . ا 0 

قال النُووىٌ : وقد قال بكلٌ نوع جماعة من الصحابة » وحكي النّوويٌ عن 
ابن عب البرٌ أنّهُ قال : أصح ما في الباب ركوعانٍ» وما خالفٌ ذلك فمعلَّلٌ أو 
ضعيفٌ . وكذا قالَ البيهقيٌ » ونقلَ صاحبٌُ «الهدي» عن الشَّافعيٌ » وأحمدّء 
والبخاري لهم كانوا عدون الزيادة على الرُكوعين في كل ركعة غلطا من بعض 
الؤُواةٍ ؛ لأنَّ أكثرَ طرق الحديث يُمكنْ ردُ بعضها إلى بعض » ويجمعها أنَّ ذلك 
كان يوم موتٍ فا و انفضا تعن لاعن ا بولا شك أن 
أحاديت الوكوعين أصحٌ . ْ 

قال في «الفتح» : وجممٌّ بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدٌّدٍ الواقعة» وأنَّ 


. )77 /۳( «البحر»‎ )۲( . )۷١ /۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف 0*0 


الكسوفٌ وقمَ مرارًا فيكونُ كل من هذه الأوجه جائرّاء وإلى ذلك ذهب 
إسحاق » لكن لم يثبت عندهُ الزيادة على أربعة ركوعاتٍ . وقال ابن خزيمة » 
وابنُ المنذر » والخطابىُ » وغيرهم من الشَّافعية : يجوز العمل بجميع ما ثبت 
من ذلك » وهوّ من الاختلاف 0 وقواه اللوي في «شرح مسلم»» 
وبمثل ذلك قال الإمامُ يحيى 

والحقُ - إن صم تعدّدُ الواقعة - أن الأحاديتٌ المشتملةً على الريادة 
الخارجة من مخرج صحيح يتعيّنُ الأخذ بها لعدم منافاتها للمزيدٍ» وإن كانت 
الواقعةٌ ليست إلا مره واحدةٌ فالمصيرٌ إلى التّرجِيح أمرٌ لا بد منه» وأحاديتُ 
الركوعين أرجحٌ 

١330‏ - وَعَنْ أَسْمَاءَ : أنَّ الي بي صَلَى صَلَاةَ الْكْسُوفٍ » قَقَامَ َأطَالَ 
ليام : َك فَأَطَالَ الركُوعَ ؛ ْم كَامَ كَأَطَالَ الْقِيامَ ٠‏ نُمَّ رَحَعَّ كَأَطَالَ 
الركوع » د ثم رَفْعَ ؛ قم جد فَأطَالَ لجو [كمْ َك ٠‏ َم سَبَدَ دَأطَالَ 
السُجُود1 كُمَ قَامَ َال ايام ٠‏ نم رَكعَ اال لكوع ٠‏ م ام اال 
ليام E‏ م رقع فد فأطَالَ السُجُود م رق » 
ن Re‏ لخر لم انصَرَفَ . رَوَاُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِيُ » وَأَبُو 
داد » وَابْنُ مَاجََهُ 77 


2- وَعَنْ جَابر قال : كَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلا . 
)١(‏ سقط من الأصل › واستدركته من «المنتقى» ومصادر التخريح . 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۸۹/۱)» وأحمد (5/ ۰۳۰۰ »)۳١۱‏ وابن ماجه (556١)غ‏ 
والنسائى )١61١/9(‏ . 


5 المجلد الرابع 


ا 


اطا لَ كم رَكَعَ فَأطَالَ مرا أعال]» فم سَجَدَ سَجْدَئَينِ م َم مصَئع 
تخوا من ذَلِكَ فكَانتْ ربع رَكَعَاتٍ وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍ E‏ وَمَسْلِمْ . 


TE 
و الخاد الم ر هة بالاكوعين دين على عند أحيد” وديف‎ 
أبن تهزيرة عند السات “» وحدیت ابن عمرَ عند البرّار » وحديتٌ أمّ سفيانَ‎ 


يد الطبرا : 


قله : «ثمٌ رفع ثمّ سجد» لم يُذكر فيه تطويلٌ الرّفع الذي يتعمَّبهُ السّجودُ 
ولا في غيرهٍ من الأحاديث المتقدّمةٍ » ووقعَ عند مسلم من حديث جابر بلفظ : 
«ثُمّ رفع فأطال ثم سجد» قال النّوويٌ : ا وا قاذ و زعا ورا 
النّسائيٌ » واب خزيمة 9" وغيرهما من حديث عب الله بن عَمْرو”” وفيه : 
«ثمّ ركع فأطال حنَّ قيلَ : لا يرفعٌ » ثم رفع فأطال حنَّئ قيلَ : لا يسجد» ثم 
سجدّ فأطالَ حى قيلَ : لا يرفعٌ » ثم رفع فجلسٌ فأطال الجلوسٌ حٌى قيل : 
لا يسجدُء ثم سجدّ» وصحححَ الحديت الحافظ » قال : لم أقف في شيءٍ من 
الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذا. وقد نقل الغزاليٌ 


. ليس بالأصل » ولا في «المنتقى» › وأثبته من مصادر التخريج‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۳/ ۳۰)ء وأحمد (/ ۰۳۷٤‏ 407387 وأبو داود »)١11/4(‏ والنسائي 
37/6 1). 

(۳) أخرجه : أحمد )٤( .)١577/١(‏ تقدم . 

(5) أخرجه : البزار (77 - كشف الأستار) . 

(5) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (0؟/157). 

(۷) أخرجه : ابن يي (19)ء والنسائي (۳/ ۱۳۷) . 

(۸) في الأصل : «بن عمر»؛ خطأ . 


كتاب صلاة الخوف 0۹۷ 


الاتفاق على ترك إطالته » فإن أراد الاتَاقَ المذهبيّ فلا كلام وَإِلّا فهو محجوجٌ 
بهذو الرّوايةِ 

والكلامُ علئ ألفاظ الحديثين قد سبق » وهما من حجج القائلينَ بأ صلاةً 
الكسوفٍ رععتانٍ في كل ركعةٍ ركوعانٍ . 


2 
70 1 


E 
0 2 ا يك كات إن تلات ا‎ 
وڪن ابن عَبّاس عن الئَِيِ ككل : أنه له صَلَى في كُسُوفٍ ققَرَ‎ - 1 
دع قل كع » مقرأ رکم قم جد واأخرئ مله و‎ 

التَرْمِذِىُ وَصَحَحَهُ”'" . 
-3*١‏ وَعَنْ عَابْضَةَ : «أَنَّ تبي الله يكن صَلَّى ست رَكَعَاتٍ وَأَرْبَع 
سَجَدَاتِ)» . رَوَاهُ أخَمّدء وَالنّسَائِكِ 5 


te 


)١(‏ أخرجه : مسلم 0 وأحمد (۳/ ۳۱۷)ء وأبو داود (۱۱۷۸)» والمحفوظ في 
صلاة الكسوف : أربع ركعات» في كل ركعة ركوعان . 
راجع : «سنن البيهقي» (7/ ۳۲٢‏ - ۳۳۱)» و«التمهید» (۳/ 2705 .)۳۱٤١‏ و«زاد 
المعاد) ٤٥١ /١(‏ -5ه:), و الفتح) )۲/ «(oY‏ و«ردع الجاني » (ص ۳۰١‏ - 
(٩‏ . 

(۲) «جامع الترمذي» (010) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس . 
وانظر : ما سيأتي برقم (۱۳۳۲) . 

(۳) أخرجه : النسائي (۳/ 22١7١‏ ومسلم (۲۹/۳ - ۳۰) من طريق عبيد بن عمير عن 


عائشة ب 
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حديثُ جابر أخرجة أيضًا البيهقئ”» وقالَ عن الشّافعىٌ : إِنَّهُ غلطء 
وهذه الدّعوى يردها ثبوته في الصَّحيح › فإنَّهُ روه مسلمٌ عن أبي بكر ابن أبي 
شيبةً » عن ابن نمير » عن عبدٍ الملكِ » عن عطاء » عن جابر » عن الي وه . 

وحديثٌ ابن عباس رواه الترمذيٰ عن محمَّدٍ بن بشار» عن يحيئ بن 
سعيدٍ » عن سفيانَ » عن حبيب بن أبي ثابتٍ » عن طاوس » عنة » عن النَِيّ 
كل .وقد ل سنا للم يسمع طق ار فال ا جنيب 
وإن کان ثقةً فن كان يُدلْسُ ولم يُبيّن سماعهُ من طاوس . 

وات عائشةً هو أيضًا في «صحيح مسلم» ٠‏ بهذا اللّفظٍ الذي ذكرهُ 
الم ولاه أيفا: ديت احرف (صحيح مسلم»! و ان 
لقعو لدت عار هينه ومو الله يل فقامَ قيامًا شديدّاء يوم قائمًا ثم 
TS CHE‏ 
سجداتٍ» وانصرف وقد تجلّت الشَّمِسُء وكانٌ إذا ركع قال : اللّهُ أكبر . 
رن أن لل سي للش سما 1 ا ا ا 
عليه » ثمّ قال : إِنَّ الشمس والقمرٌ» الحديتٌ . 

وهذه الأحاديثٌ الصحيحة ترد ما تقدّمَ عن ابن عب البرٌ والبيهقيٌ من 
اي E‏ 
والبخاريٌّ من عدَّهم لما خالف أحاديتٌ الوُكوعين غلطا . 


= ولفظ أحمد (77/5) : «أن رسول الله بيه كان يقوم في صلاة الآيات فيركع ثلاث 
ركعات ثم يسجدء ثم يركع ثلاث ركعات ثم يسجداء والمحفوظ عن عائشة - من 
رواية عروة وعمرة - : «أربع ركعات» . 

(۱) «السنن الكبرئ» للبيهقى (۳/ )٣۲١ - ٣۲٣‏ . 

(۲) «صحیح O‏ (۲) ( صحيح مسلم» (۲۹/۲) . 


كتاب صلاة الخوف 0۹4 


وقد استّدلَ بأحاديث الباب على أنَّ المشروعَ في صلاةٍ الكسوفٍ في كل 
ركعةٍ ثلاثة ركوعاتٍ» وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك . تولك: ١ستّ‏ ركعاتِ 

37 - وعن ابن عباس : أن الي يك صَلى في كسُوف › قَرَأ ثم ركع › 
عد E E‏ ا CO; ki‏ 
لورقراات رقع نی را م رک ثم قرااتم ركع »والاخزى ی ر 

وَنِي لف" : صَلَى ماني رَكَمَاتٍ في ربع سَجَدَاتٍ . رَوَى ذلك 
اما وَمْسْلِمْ › وَالِنَسَائْيُ › وَأبو داود . 

الحديثٌ مع كونه في «صحيح مسلم » ومع تصحيح الترمذىّ لهُ قد قال ابنُ 
حبَّانَ في «صحيحه) : إِنَّهُ ليس بصحيح › قال : لأنَّهُ من رواية حبيب بن 
أبي ثابتٍ عن طاوس» ولم يسمعهُ حبيبٌ من طاوس» وحبيبٌ معروف 
بالتّدليس كما تقدّمَ» ولم يُصرّح بالسّماع من طاوس » وقد خالفهٌ سليمانٌ 
الأحول فوقفة . وروي عن حذيفة نحوه» قالة البيهقى . 

تولك : «ثماني ركعات» إلخ » أي : ركم ثمانٍ مرّاتٍ كل أربع في ركعة» 
وسجد في كل ركعةٍ سجدتين . 

والحديثٌ يدل على أل من جملة صفاتٍ صلاةٍ الكسوفٍ ركعتين فى كل” 
ركعة أربعة ركوعات . 


)١(‏ أخرجه : مسلم .)۳٤/۳(‏ وأحمد 0)07575/١(‏ وأبو داود (۱۱۸۳)» والنسائي 
7 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس» وخولف حبيب 
ابن أبي ثابت في رفعه ومتنه . 
راجع : «سنن البيهقي) (۳/ ۳۲۷)» و«الإرواء» (۳/ ۱۲۹) . 

(۲) عند مسلم »)۳٤/۳(‏ وأحمد (۱/ ۲۲). والنسائي (۱۲۸/۳ - ۱۲۹) . 


المجلد الرابع 


0٠ 


۳- وَعَنْ أي بن كب قَالَ : كَسَفَتِ الشمْسٌُ عَلَى عَهْدِ 

رول اله وء صلی بهم قر وة بن الطول ‏ وَرََعَ حمس رات 
وَسَحْدَتَيْن › ثم ام إلى التَانية قرا حا الو او ا 
ركقات وسكذنين + ثم جل كنا غر فل الا بدو ج حت الْجَلَى 
كُسُوفُهَا . رَوَاهُ أ داود» وَعَبْدُ الله بْنُ اش “ في «الْمُسْئَدِ) . 

وٿڏ رُوِيَ بې بساني حِسَانِ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةٌ ٤‏ نضا ب هر 
وَعَيْدٍ الله : ن عَمْرِو أنه لا صَلَّاهَا رَكْعَتيِنِ كل رَكْعَةٍ , برکوع . ۰ 

وفي حَدِيث يثِ قَبِيصَة الْهلالي عَنْهُ بي قال : «إذا راي ذلك َصَلُومَا 
كَأخدَث صَلَاةٍ TT‏ مِنَ الْمَكنُوبة 76" . 

وَالْأَحَادِيتُ ذلك كله لِأَحْمَدَ وَالنّسَائَيَ مء وَالْأَحَادِيثٌ الْمُتَقَدَمَةُ مَهُ بتَكرَارٍ 
الركوع أَصَحُ وا 

ما حديثٌ أبِيّ بن كعب»ء فأخرجة أيضًا الحاكمُ ““ والبيهقي وقال : 


»)٠١٤/١( وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»‎ »)١187( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. خبر منكر»‎ « :)۳۳۳/١( وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»‎ 
. (۳° /۳( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) حديث سمرة؛ أخرجه : أحمد (١/١١)ء‏ وأبو داود »)١١85(‏ والنسائي (۳/ ١٤٠)ء‏ 
وإسناده ضعيف . 
رخدت الان اجه خد ۷70 14 ¥1 2)۷۷ “وأبى ذاود 
9 السا :0111770 

(۳) أخرجه : أحمد (5/ .)1١ ٠٠‏ وأبو داود »)١١45(‏ والنسائي )۱٤٤/۳(‏ . 

(:) «المستدرك» )٥( . )۳۳۳/١(‏ «السنن الكبرئ» (۳/ ۳۲۹) . 


كتاب صلاة الخوف ۵۱١‏ 


هذا سندٌ لم يحتجٌ الشيخانِ بمثله » وهذا توهينٌ منهُ للحديث بأنَّ سند مما 
لا يصلح للاحتجاج به عند الّيخين » لا أَنّهُ تقوية للحديث وتعظيمٌ لشأنه كما 
فهمة بعض المتأخّرِينَ . وروي عن ابن السّكن تصحيح هذا الحديث . وقالَ 
الحاكم : روات صادقونٌ» وفي إسناده أبو جعفرٍ عيسئ بن عبد الل بن ماها 
الَازْيُ . قالَ الفلاس : سيئ الحفظ . وقال ابن المديني : يخلط عن المغيرة . 
وقالّ ابنُ معين : ثقةٌ . 

وفي الباب عن علي عند البرار"“ وهو معلول كما قال في «الفتح». وقد 
احج بهذا الحديث القائلونَ بان صلاةً 0 
ركوعاتٍ وقد تقدّمٌ ذكرهم . وأمًا حديثٌ سمرةً فأخرجة أيضًا مسل وفيه 
اقرا بسورتين وصلن ركمتي؛ وأا حديث اعمان بن بشير فأخوجة أحمة . 
وأبو داود» والنّسائيُ » > والحاكة”" وصخحه ابن عبد البرٌ وهو عند بعض 
هؤلاءٍ بِاللّفظٍ الّذي ذكرهُ المصئّفٌُ عن قبيصةً . وأعلَهُ ابن أبي حاتم بالانقطاع . 
وأمّا حديثٌ ابن عمرٌ فأخرجة أيضا أبو داود والترمذی ورجاله ثقاتٌ . 

وأمًا حديثُ قبيصةً فأخرجة أبو داودّ» والنّسائىُ والحاكُ”*' باللفظ الذي 
ذكرهٌ المصئفء وسكت عنهُ أبو داود والمنذريُ ورجالهُ رجالٌ الصّحيح . 
وفي الباب عن أبي بكرةً عند النُسائت : «أنَّ الب يل صل ركعتين مثلَ 
صلاتكم هذو» . ١‏ 


. أخرجه : البزار (5370) كشف‎ )١( 

(۲) سيأتي . (۳) تقدم . 

(6) وأخرجه: ابن خزيمة 2)١505(‏ والحاكم (۳۳۳/۱)» والطبراني (۱۸/ »)٩0۷‏ 
والطحاوي «شرح معاني الآثار» (۱/ )۳۳١‏ . 

(5) أخرجه : النسائي (157/7 - ۱۲۷) . 


2 المجلد الرابع 


وقد احتجّ بهذه .الأحاديث القائلونَ أن صلاة الكسوفي ركعتان بركوع 
واحد كسائر وقد ص ع 0 رجحت دل هذا المذهب 
من وجوه كثيرة» منها كثرةٌ طرقها وكونها في «الصحيحين» واشتمالها على 
الرّيادة . 

باب الْجَهْرِ ِالْقِرَاءَ ة في صَلَاةٍ الْكسُوفٍ 

- عَنْ عَائِشَة : أَنَّ الئّي يله جَهَرَ فى صَلَاةٍ الْحُسُوفٍ بِقِرَاءَتِهِ 
َصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَنَين» وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . أَخْرجَاة0" . 

في لَفْظِ : صَلَّى صَلَاةَ الْكْسُوفٍ فَجَهَرَ بالقرَاءة فِيهَا . رَوَاهُ الَرْمِذِيُ 


(Isr 2‏ 
و صححه 1 


وي لَفْظِ قال : حَسَفْتِ الشّمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رَسول الله يكل اى المُصلى 
َكَبّرَ َكَبّرَ الاس › كثُمَّ قَرَآَ فَجَهَرَ بِالْقرَاءَةٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ » وَدَكَرَ الْحَدِيثٌ . 


ا ان 


-وَعَنْ سَمُرَةَ قال : صلی با رَسُولُ الله يكل في كُسُوفٍ رَكْعَتِن 
لا نَسْمَعْ لَهُ فيها صَوْنًا . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ » وَصَحَححَهُ التَرْمِذِيٌ 7 . 


. )۲۹/۲( ومسلم‎ »)٥٩ - :9/7( أخرجه : البخاري‎ )١( 

(؟) «جامع الترمذي» (217) . (9) «المسند» )۷٦/١(‏ . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (0/؟١57).‏ وأبو داود »)١١85(‏ والترمذي (2)057 والنسائي 
(”/٠:ك. ۱٤۸‏ - 54١)ء‏ وابن ماجه »)١555(‏ وإسناده ضعيف . 


وَهَذَا يُحْتَمَلُ آنه لم يَسْمَعَهُ لِبْعدِه ؛ لأنّ في روَاية مَنِسُوطةٍ له : آتيتا 
وَالْمَسْحِدُ قد مَل . 

حديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكمٌ ‏ والرواية التي أخرجها 
أحمدٌُ أخرجها أيضًا أبو داو الطيالسي في «مسنده» . وأخرجٌ نحوها ابنُ حبّانَ . 

وحديثٌ سمرةً صخحه أيضًا ابن حبَّانَ والحاكم » وأعلة ابن حزم بجهالة 
ل ب كتاذ و رار عن شمن + وقد :قال ابن المد 2إ يول ودد 
ابنُ حبّانَ في «الثّقات» مح أَنّهُ لا راويّ لهُ إلا الأسود بنّ قيس » كذا قال 
التعافظ:» 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند الشَّافعيٌ وأبي يعلى والبيهقيّ”" قال : 
«كنتُ إلى جنب رسول الله بيه في صلاةٍ الكسوفٍ فما سمعتثٌ من حرفا من 
القرآنِ» وفي إسناده ابنُ لهيعةَ » وللطبرانئ”" نحوهُ من وجه آخرّء وقد وصله 
البيهقيٰ من ثلاث طرق أسانيدها واهية . ولابن عباس مِن حديث آخرّ متّفق 
عليه : «أنَّ النَبِىَ بي قامّ قيامًا طويلا نحوًا من سورة البقرة» وقد تقدَّمَ» وهو 
يدل على آنه يك لم يجهر . 

قال البخاريٌ : حديتُ عائشة في | لجهر أصح من حديثٍ سمرةً ٠‏ ورجح 
الشافعي ووايةسمرة انها موافقة لروانة انق عتاسن الجتقدمة ول رالرى > 
والرُهريُ قد انفرد بالجهر» وهو وإن كان حافظا فالعددُ أولئ بالحفظ من 
وال :قال اله قال الا + ووو انل + لاله م «وزرؤانت هة 


»)۳۳٤/۱( والحاكم‎ .)۲۸٤۱( وابن حبان‎ .)١1741( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
.)581- ۳٤١( ›)۳۲۲ - "151 /9( والدارقطني (۲/ 1۳)› والبيهقي‎ 

(۲) أخرجه: أحمد 2)١97/١(‏ وأبو يعلئ (0/ »)۲۷٤١‏ والبيهقى (۳/ )٣٣‏ . 

(۳) أخرجه : الطبراني في «الأوسط »» كما في ١مجمع‏ الزوائد» 0/0 . 


[ نيل الأوطار- ج ٤‏ ] 


وجمعٌ بِينَ حديث سمرةً وعائشةً بأنّ سمرةً كان في أخرياتٍ الاس » فلهذا لم 
يسمع صوتةُ» ولكن قول ابن عباس : «كنتٌ إلى جنبه» يدفعٌ ذلك . وجمعٌ 
النّوويٌ بان رواية الجهر في خسوفٍ القمرء وروايةً الإسرار في كسوفٍ 
لشبس وهر و بالرُواية التي ذكرها المصنّفُ في حديث عائشةً منسوبة 
إل اة وبما أخرجة ابن حبَّانَ من حديثها بلفظ : «كسفت الشمس» . 

والصوابُ أن يُقَالَ: إن كانت صلاةً الكسوفٍ لم تقع من بل إلا مره 
واحدةً كما نص على ذلك جماعةٌ من الحفَّاظٍ » فالمصيرُ إلى التّرجيح 
متعيّنٌء وحديثُ عائشةً أرجحٌ لكونه في «الصحيحين» ٠‏ ولكونه متضمُنًا 
للزيادةٍ » ولكونهِ مثبئًاء ولكونه معتضدًا بما أخرجة ابن خزيمةً وغيرة”'' عن 
علي مرفوعًا من إثباتِ الجهر . وإن صم أن صلاةً الكسوفٍ وقعت أكثرٌ من 
مره كما ذهبّ إليهِ البعض » فالمتعيّنُ الجمعٌ بينَ الأحاديث بتعدّدٍ الواقعةٍ فلا 
معارضة بينها . ٠‏ 

إا أن الج اولك :من الأسزار» لاه زياد :وقه دهت إلى ذلك أعمد: 
وإسحاق » وابنُ خزيمةً » وابنْ المنذر وغيرهما من محدّثي الشَّافعيّةِ » وبه قال 
صاحبا أبي حنيفةً » وابنُ العربيٌ من المالكيّة . وحكئ النُوويٌ عن الشّافعيٌ » 
ومالك » وأبي حنيفة › واللْيثِ بن سعدٍ . 

وجمهور الفقهاء أَنَّهُ يُسِرُ في كسوفٍ الشّمس » ويجهرٌ في خسوف القمرٍء 
وإلى مثل ذلك ذهب الإمامُ يحيئ . وقال الطبري : يُخيّرُ بِينَ الجهر والإسرار . 
لج ذلك ذهب الهادي وروا في «البحر»”"' عن مالك » وهو خلافٌ ما 
حكاة غيره عنه . ` 


(1) أحرجه ‏ لحمذ 06۳/7 وابن خرب 10 
(۲) «البحر» )71١7/7(‏ . 


' واعلم أنه لم يرد تعيينٌ ع ما قرأ به اة إلا في حديث لعائشةً 55 
الدَارقطنث ”21 والبيهقيٰ ''' : أنه ِ قرأ في الأولئ بالعنكبوتِ وفي الثاني 
بالروم أو لقمان»» وقد ثبت الفصل بالقراءة بين كل ركوعينٍ كما تقدّمَ من 
حديث عائشة المتّفق' عليه » فيتخيّرُ المصلي من القرآنِ ما شاءء ولا بد من 
تراب لضاني كر ركه مانس Eg‏ ركد 
بدون فاتحة . 
' “قال التُووئ': اق العلماء على أله يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل 
ركعة . واختلفوا في القيام اللّاني» فمذهبناء ومذهبٌُ مالكِ. وجمهور 
أصحابه أنّها لاتصحٌ الصَّلاهٌ إلا بقراءتها فيه. وقالَ محمَّدُ بن مسلمةً من 
المالكيّة : لا تتعيّنُ الفاتحة في القيام الّاني . انتهئ . م ا 

وينبغي الإا تمن الغا ءالو روه الأمر به في الأحاديقٍ الصحيحة كما 
yS‏ 1 


بَاثُ الصَّلاة ف لر في جَمَاعَةٍ مُكَرَرَة الركوع 


--٣‏ عن مَحْمُودٍ بْن ليد عر: ن الب يك تال : «إنَّ اسمس وَالْقَمر 
آيَنَانِ من آيَات الله ء وَإِنَهُمَا لا كيسان لمؤت أحَدِ وَل لِحَيَاتِهِ › ذا 
رَأَنِثْمُوهُمَا كَذَلِكَ فَافْرَعُوا إلى الْمَسَاجِدٍ) . رَوَاهُ أحْمَدٌ خمد . 


۷-وَعَن الْحَسَن لْبَصْرِيٌ قَالَ : حسف الْقَمَرُ وَابِنُ عَبّاس أُمِيرٌ عَلَى 


. )14/5( سنن الدارقطني»‎ » )١( 


() «السنن الكبرى» للبيهقي لضي" 
(۳) «المسند» ))۲۸/٥(‏ . 


0 المجلد الرابع 


البَضْرَة» فک فخرّح فص فَخَرَجَ فَصَلّْى بٿا رَكْعَتَبن في كَل رَكْعَةٍ رَ كتين ا 
إِنَّمَا صَلَيتُ كما رَأَنْتُ الب يكل يُصَلَى . رَوَاهُ الشَافِعِيْ فى «مُسْئَدهِ)(© 

حديثُ محمودِ بن لبيدٍ أصلهُ في الصَّحيحَينِ» بدونٍ قوله : «فافزعوا إلى 
المساجدٍ» وقد أخرجٌ هذه الزيادةَ أيضا الحاكمُ وابنُ حبًا 

وَحَديِفٌ ابن عبّاس أخرجة الشّافعُ كما ذكرٌ المصئّفٌ عن *: شيخه إبراهيم 
ابن محمّدٍ وهرّ ضعيفٌ لا يُحتح بمثله . وقول الحسن : «صلى بنا» لا يصح . 
قال : فإِنَّ الحسنّ لم يكن بالبصرة لما كان ابنُ عبّاس بهاء وقيل : إِنْ هذا من 
تدليساته» وإنَ المراد بقوله : «صلى بنا؛ أي : صلّئ بأهل البصرة . 

والحديثان يدلّانٍ عل مشروعيّة النُجمِيع في خسوف القمر . أمّا الأول 
e‏ ا 0 ة الجماعة . 
ER E‏ ولكثهُ حنمل أن یکو 
المشبّه بصلاة النبيّ َة من صلاته : هو صفتها من الاقتصار في كل ركعة على 
ركوعين ونحو ذلك لا أنّها مفعولةٌ في خصوص ذلك الوقتِ الذي فعلها فيه ؛ 
لما تقدّمَ من انّحادٍ القصة وأَهُ ية لم يُصل الكسوف إلا مرةٌ واحدةٌ عند موتٍ 
ولد إبراهيم . 


. وإسناده ضعيف‎ 2)١54 - ۳/۷۳۲ «ترتيب مسند الشافعي»‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر : «وقول الحسن : «خطبنا»» لا يصح؛ أن لسن لم يكن‎ 
بالبصرة لما كان ابن عباس اء وقيل : إن هذا من تدليساتهء وإن قوله : « خطبنا»»‎ 
. أي : خطب أهل البصرة»‎ 
. (1A0 ¬ 1A€ /Y) « وراج جع : «التلخيص‎ 


كتاب صلاة الخوف 01¥ 


نعم ؛ أخرجٌ الدّارقطنيئخ”" من حديث عائشة : «أنَّ اللي ية كان يُصلي 
في خسوف الشّمس والقمر أربعَ ركعاتٍ»» وأخرجٌ أيضًا عن ابن عباس : 
أن الي يا صلّي في كسوفٍ القمر ثمانيَ ركعاتٍ في أربع سجدات» وذكرٌ 
القمر في الأول مستغربٌ كما قال الحافظ . واللّاني في إسناده نظرٌ ؛ لأنّهُ من 
طريق حبيب عن طاوس ولم يسمع منهُ . وقد أخرجه مسلمٌ بدونٍ ذكرٍ القمرٍ . 

وإنّما اقتصرّ المصدّفٌُ في التّبويب على ذكر القمر ؛ لأنَّ النُجمِيعَ في 
كسوفٍ الشّمس معلومٌ من فعل رسولٍ الله ية كما ثبتَ في الأحاديثِ 
الصحيحة المتقدّمة وغيرها . 

وقد ذهب مالك والشَّافعيُء وأحمدٌء وجمهورٌ العلماء إلى أن صلاةً 
الكسوفٍ والخسوفٍ تُسِنُ الجماعة فيهما. وقال أبو يُوسفٌ ومحمّدٌ: بل 
الجماعةٌ شرط فيهماء وقال الإمامُ يحيئ : إِنّها شرط في الكسوفٍ فقط . وقالَ 
العراقيُونَ : إن صلاةً الكسوفٍ والخسوف فرادى . وحكئ في «البحر»”" عن 
أبي حنيفة ومالك : أن الانفراة شرط » وحكئ النُووي في «شرح مسلم» عن 
مالك : أنه يقولٌ بأنَّ الجماعةً تسن في الكسوفٍ والخسوف كما تقدّمَ . وحكى 
في «البحر»" عن العترة : أنه يصح الأمرانٍ . 

احتجٌ الأوّلونَ بالأحاديث الصَّحيحةٍ المتقدّمة» وليسّ لمن ذهب إلى أنَّ 
الاتفراة شرط أو آثه أولن من التُجمي دليل . وأمّا من جور الأمرين فقال: لم 
يرد ما يقتضي اشتراط النُجِمِيع ؛ لأنّ فعله 2 كه لا يدل على الوجوب فضلا عن 
السرطبّة وهو صحيحٌ, ولكنّةٌ لا ينفي أولويّة النُجميع . 


0 

(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ٠)٦٤‏ وقال الحافظ في «التلخيص» (7/ 186) : في إسناده 
نظر » وهو في مسلم بدون ذكر القمر. 

. )72٠١ /7( «البحر»‎ )۳( 


ماه المجلد الرابع 


يات الْحَتْ ۳ الصَدَقَةِ وَالِاسْتغْفَارٍ وَالذّكُرٍ و في الْكَسُوفٍ 


ظ وروج وَقْتِ الصَّلاةٍ اللي . 
۸- عَنْ أَسْمَاءَ بنْثِ آپي بکر الت : لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله 7 
بِالْعَنَانَة في E‏ 
۹-وَعَنْ عَائْمَةَ : أَنَّ الى قَالَ : «إِنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ 
آیات الله لا يُحْسَمَان لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لياه » فَإذَا إذا رتم لِك فَادْهُوا الله 
وَكَبّرُوا وَتَصَدَّفُوا وَصَلُوا . 


۰ -وَعَنٰ أي مُوسَئ قال N A‏ فقَام ين إل تش 
قال : «إذا أي شيا ن ذلك اروا إلى كر الله حاب واشيغقارو» 7" . 


- وَعَن الْمُغِيرَة ة بن شعبة وقَالَ : الْكَسَمَتٍ الشّمْسُ عَلَى عَهدٍ 
رَسُولٍ الله كل يَومَ مَاتَ إِبْرَاهِيمْ » قال الاس : الْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إبْرَاهِيم: 
قَقَالَ ال كله : إن الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيتان من آياتِ الله عر وَجَلَّء 
لا فان لِمَوْتْ أَحَدٍ ولا لِحياته › ذا رَأَيثُمُو مُوَهُمَا ف الله تَعَالى 
وصَلُوا حئی بنجلي» م فو ا 


. )۳٤١ /٩( (۱۸۹/۳)ء وأحمد‎ »)٤۷ /۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. وأصله في مسلم دون هذا اللفظ‎ 

(۲) أخرجه : البخاري (؟/ »)٤۲‏ ومسلم (۳/ ۲۷)ء وأحمد (154/5). 

(۳) أخرجه : البخاري »)٤۸/۲(‏ ومسلم (9/ )١‏ . 

(:) أخرجه : البخاري (۲/ ٤۸ ۰٤۲‏ - 59)؛ ومسلم (7/5 -/77), وأحمد (٤/۹٤۲»ء‏ 
(Yor‏ . : 


تولك : «العتاقةٌ» بفتح العين المهملة . وفي لفظ للبخاريٌّ في كتاب العتقٍ 
من طريقي غنّام بن علي » عه : «كنّا نؤمرٌ عند الكسوفٍ بالعتاقة» وفيه 
مشرو ة الإعتاق عند الكسوفٍ E‏ : «فادعوا الل إلخ › فيه الحثٌ على 
الذعاء والتکبیر والتَصدّق والصّلاة . توله : «فافزعوا إلى ذكر الله » إلخ » فيه 
أيضًا النّدبُ إلى الدعاء والذّكر والاستغفار عند الكسوف ؛ SY‏ الله به 
البلاء . ومنهم من حمل الذكرّ والدّعا على الصَّلاةٍ لكونهما من أجزائها » وفيه 
نظر ؛ لاله قد جمعَ بِينَ الذكر والدعاء وبِينَ الصَّلاةٍ في حديثِ عائشة المذكور 
في الباب . وفي حديث أبي بكرةً عند البخاريٌ وغيرو”2 ولفظهُ : «فصلوا 
وادعوا» . 

تولك : ١يومَ‏ مات إبراهيمُ» يعني ابنّ الي كَل . قال الحافظ : وقد ذكرٌ 
جمهورٌ أهل السَيرٍ أنه مات" في اة العاشرة من الهجرة. قيل : في ربيع 
الأول . وقيل : في رمضانٌ . وقيل : في ذي الحجَة» والأكثر ئه في عاشر 
الشهر . وقيل : في رابعه. وقيل : في رابع عشرو. ولا يصح شيءَ من هذا 
عل قول ذي الحجة ؛ لأنَّ الب ية كان إذ ذاكَ بمكة في الح » وقد ثبت أنه 
شهدَ وفاتهُ وكانت بالمدينة بلا خلافٍ . نعم ؛ قيل : إِنَّهُ مات سنةٌ تسع » فإن 
ثبت صح » وجزمٌ النّوويٌ بأنْها كانت سنة الحديبية . 

وقد استدلَ بوقوع الكسوفٍ عند موت إبراهيمَ على بطلانٍ قولٍ أهل 
الهيئة ؛ لأنّهم كانوا يزعمون أَنَّهُ لا يقعُ في الأوقاتِ المذكورة» وقد فرض 
الشَّافِعِيُ وقوعٌ العيدٍ والكسوفٍ معًاء واعترضة بعض من اعتمدّ على قول آهل 
الهيئة » ورد عليه أصحابُ الشّافعيّ . 1 


. )۱۲۷ - ۱۲۹/۳( والنسائي‎ .)٤۲/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 
. )٥۲۹/۲( «فتح الباري»‎ )۲( 
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تولك: «حنَّ ينجلى» فيه أنَّ الصّلاةَ والدعاء يُشرعان إلى أن ينجلى 
الكسوفٌ فلا يُستحبُ ابتداء الصَّلاةٍ بعده » وأمًا إذا حصلّ الانجلاءٌ وقد فعلٌ 
بعض الصّلاة فقيل : يتمها . وقيلَ : يقتصرٌ على ما قد فعلَ . وقيل : يُتمُها على 
هيئة التوافل › وإذا وقع الانجلاعٌ ء بعد الفراغ من صلاةٍ الكسوف وقبل الخطبة 
فظاهرٌ حديثِ عائشة المتقدّم بل SS‏ 
فخطب الئاس » نها تشرعٌ الخطبةٌ بعد الانجلاء . 
وفي الحديث أنّها تستحبُ ملازمةٌ الصَّلاةٍ والذكر إا اوقل 
2 ع 0 و 2 3 عه 2 
الطحاوي : إن قوله : «فصلوا وادعوا» يدل على أن من سلمَ من الصّلاةٍ قبل 
الانجلاءِ يتشاغلٌ بالدّعاءِ حى تنجليّ » وقرَّرهُ ابن دقيق العيدٍ قال : لاله جعلٌ 
الغاية و الأمرين › اومن لك أن يكونٌ غاية لكل واحدٍ منهما 
على انفرادو. 1 أن يكونٌ الذعاءُ ممتدًا إلى غاية الانجلاء بعد الصَّلاة ة فيصيرٌ 
غاية للمجموع › ولا يلرم منه تطويل الصَّلاةٍ ولا تكريرها . 
وأمّا ما وقعّ عند eT‏ الُعمانٍ بن بشير قال : «كسفت 
حت انجلت» 17 في «الفتح »0990 إن كان ا ا أن 0 
قوله : «ركعتين» أي : ركوعين » وقد وقعٌ التَعبِيرُ بالرُكوع عن الرّكعةٍ في 
حديث الحسن المتقدّم في الباب الذي قبلَ هذا . ويُحتملٌ أن يكونّ السَّؤالٌ 
بالإشارةٍ فلا يلرم التكرارٌء وقد أخرج عبدُ الرَرْاقِ9) بإسنادٍ صحيح عن 
أبي قلابةً : أنه ی كان كلما ركم ركعة أرسلّ رجلا ينظرٌُ هل انجلت » فتعيّنَ 
ايان ادر وان تيت تعدة الفضة ال ا کال : 


جا كلد واد 
د م يت 


() تقدم تخريجه . (۲) «فتح الباري» (؟/رلاكه). 
(۳) «مصتف عبد الرزاق» (۳/ )٠٠٠١‏ . 


كات الاستسقاء 


5 عَن ابن عُمَرَ في حَدِيث لَه أن التي يكل َال : «لَمْ ينق قَوْمْ 
لمكا وَالْمِرَانَ إلا أَخِدُوا بالسْبِينَء وَشِدَة الْمَُوئَة > وَجَوْرٍ السُلْطَانٍ 
عَلَيهِمْ » وَلَّمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ » إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمَاءِء وَلَوْلَا 
ائم لَمْ يُمْطرُوا» . رَوَاهُ ابن مَاجَه7" . 

الحديثٌ هذا ذكرهُ ابِنُ ماجه في كتاب الزُهدٍ مطوّلا » وفي إسنادهٍ خالدٌ بن 


1^ كن 


ه علاء 
بے 


يزيد بن عبدٍ الرحمن بن أبي مالكِ وهو ضعيفٌ» وقد ذكرهُ الحافظ في 
«التلخيص ٠»‏ ولح يكل علي وفي الباب عن بريدة عند الحاكم والبيهقيٌ 
بلفظ : «ما نقض قوم العهد إِلّا كانَ فيهم القتلُء ولا منعّ قوم الرّكاةً إلا 
حبس الله عنهم القطرّ» واختلفَ فيه على عبدٍ الله بن بريدةً فقيل عنهُ هكذا 
وقيل : عن ابن عباس . 

قوله : «كتابُ الاستسقاءِ» . قال في «الفتح » : الاستسقاء لغةّ : طلبُ 
سقي الماءِ من الغير للتّمس أو للغير» وشرعًا طلبهُ من الله تعالن عند حصول 
الجدب على وجه مخصوص . انتهئ . قال الرّافعىُ : هو أنواعٌ أدناها الدّعاءً 
SEE‏ الشلواك» انها الانسقاة ر كك 


. وهو ضعيف‎ »)٥٤١ /٤( والحاكم‎ »)٤١۱۹( أخرجه : ابن ماجه‎ )١( 
. وروي من عدة طرق ضعيفة» هذا أحسنها حالا‎ 
.)١١5( راجع : «(الصحيحة»)‎ 

(۲) «التلخيص الحبير» (؟957/5١).‏ (۳) «فتح الباري» (۲/ )٤۹۲‏ . 
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وخطبتين » والأخبارٌ وردت بجميع ذلك . انتهن. وسيأتي ذكرها في هذا 
الكتاب . 


- 


توله : «لم ينقص قوم المكيال والميزانَ» إلخ › فيه أنَّ نقص المكيالٍ 
والميزانٍ سببٌ للجدب » وشدة المؤنة» وجور السّلاطين . توله : «ولم يمنعوا 
زكاةً أموالهم ؛ إلخ ٠‏ فيه أنّ منمٌّ الرّكاةٍ من الأسباب الموجبة لمنع قطر السّماءِ . 

ترله ا إلخ » فيه أن نزول الغيثِ عند وقوع المعاصي إِنّما 
هو رحمة من الله للبهائم . وقد أخرج ا ت أبي هريره 
بلفظ : «مهلا عن الله مهلاء فاته لولا شبابٌ خشّعٌ » وبهائم رتغ وأطفالٌ 
رضّعْ لصب عليكم العذابُ صبًا» وفي إسناده إبراهيمٌ بُ خثيم بن عراكِ بن 
مالك وهوّ ضعيفٌ › وأخرجة أبو نعيم من طريقي مالك بن عييدة بن مسافع ٠‏ 
عن أبيهِ » عن جدذَهٍ أن رسول الله ی قال : «لولا عباد لله 5-9 وصبية 
رضَّعْ » وبهائمُ رتح لصب عليكم العذابُ صبًا» . وأخرجة أيضًا البيهقئ » وابنُ 
224 الجووالت وف عيرق عن اوصام راو ضعي سير ا بوكر ين 
حبَّانَ في «التَقاتِ»» وقال ابن عدي : ا هذا الحديث » وله شاهدٌ 
5 أخرجه ايونعم اش رة الصّحابة » عن أبي الزَّاهريّة أن اللي 
ل قال : «ما من يوم إلا وينادي مناد : مهلا أيّها الا مهلاء فإنَّ للَّه 
سطواتٍ » ولولا رجال خشَّعٌ ٠‏ وصبيانٌ رض › ودواتٌ رتغ م لصب عليكم 
العذابث صبًا ثم رضضتم به وما وأخرجٌ الدّارقطنيٌ › والحاكة”" 7 
)١(‏ أخرجه : أبو يعلى (2)5505» والبزار (555) كشف . 


(؟) أخرجه: ابن عدي (701///5)» والبيهقي (۳/ 7”10) . 
(۳) أخرجه : الحاكم (1/ 550 -75”) . 


كتاب الاستسقاء o‏ 


حديث أبى هريرةً » رَفَعَهُ قال : «خرجٌ نبئٌ من الأنبياء يستسقي » فإذا هو بنملة 
رافعة بعض قوائمها إلى السَّماءِ » فقال : ارجعوا فقد استجيبّ من أجل شأن 


التّملة» وأخرجَ نحوه 6 :ا حمل اا E‏ 


۴۳-وَعَن عَائشَةَ قَالَثْ : شكا الاس إلى رَسُولٍ الله ية فُحُوط 
الْمَطَرء كَأمْرَ ِبر قَوْضع لَهُ في الْمْصَلّى ‏ وَوَعَدَ النّاسَ يَوْمًا يَخْرْجُونَ 
فيه . قَالَتْ عَاْشَةٌ : فَحَرَجَ رَسْولَ الله ل جين بدا حَاجِبٌ الشَّمْسٍ فَقَعَد 
عَلَى امبر فَكَبَّرَ وَحَمِدَ الله عر وَجَلَّء ثُمّ قال : «إِنَكُمْ شَكَوتُمْ جَذْبَ 
دِيَارِكُمْ وَاسْتِفْكَارَ الْمَطَرِ عَنْ ان زَمَان عَنْكُمْ : وَكَد أ أمَرَكُمُ الله عَنّ وَجَلَ أَنْ 
تَدْعُوهُ» وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكَمْ»» ْم قال : «الكمد به رب اللي 
© َم ¿ لتحم © مديك بوم ال4 لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ يَفْعَلُّ الله 
ما يريد الله أت الله لا إل إلا أنت» أت الفيئ وَتَخن لفقا أَنرن 
عا الست وجل ما أَنْرَلتَ لا ُو وَبَلَاهًا إلى جين »» ثُمَّ َقَعَ يَدَيْه» 
لم يرل في الرّفع > ا ل د 
َو حول رداءَه وهو رافع يده » َم أل على الاس › وَل مَصَلَى 


- 


84 o 


ركعَتّین › انشا الله تَعَالّى سَحابةء فَرَعَدَتْ وَبَرَفَتْء ثم أمَطرَٺث 
بإذْنِ الله فَلَمْ يأتِ مَسْجِدَهُ حى سَالّتِ السيول» فَلَما رَأَى سُرْعَتَهُمْ إلى 
الک ضَحِكَ حَتَى بَدَث نَوَاجِذْه قال : «أَشْهَدُ أن الله على كَل شَيْءِ قير 


(TT) و عو اود‎ e 


واي عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ؛ . روَاه أبو د 


. )810/0( أخرجه : الطحاوي فى «مشكل الآثار»‎ )١( 
. )۱۱۷۳( أخرجه : أبو داود‎ )۲( 
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و 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو عوانةً » واب حبَّانَ''2. والحاكم» وصححهة 
ادك التكن 6 وال أو :داوة :هذا تنيت غريت اماد جد 

توله : «قحوط المطر» هو مصدرٌ فَحَط . قرله : «فأمرٌ بمنبر» إلخ » فيه 
استحبابٌ الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء . قوله : «ووعد الاس» إلخ› 
فيه أنه يُستحبٌ للإمام أن يجمعَ الاس ويخرج بهم إلى خارج البلدٍ . قولك: 
«حينَ بدا حاجبُ الشّمس» في «القاموس»: حاجبٌ الشمس : ضوءها أو 
اويا قر بو لا د و جنا + SE‏ 

وفيه استحبابُ الخروج لصلاةٍ الاستسقاءِ عند طلوع الشَّمسٍ . وقد أخرجَ 
الحاكمٌ وأصحابُ «السّنن» عن ابن عبّاس”": «أن الي بيا صنعَ في 
الاستسقاء كما صنمٌ في العيدِ) وسيأتي ) وطاق ا وقت صلاة العيلٍ 
كما قالَ الحافظ » وقد حكئ ابنُ المنذر الاختلافٌ في وقتهاء قال في 
«الفتح”*؟: والرَّاجِحٌ أَنَّهُ لا وقتٌ لها معيَّنّء وإن كان أكثرُ أحكامها كالعيدٍ» 
لكنّها مخالفةٌ بأنّها لا تختصٌ بيوم معيّن » ونقل ابن قدامة الإجماعَ على أنّها لا 
تصلّى في وقتٍ الكراهة» وأفاد ابن 0 بأل خروجة بيا للاستسقاء كان في 
شهر رمضانٌ سنةَ ست من الهجرة . 


رل دغ انان زناه كير اليم : يدها بام مر حدة مشددة د قال فى 


. )58556( «صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) «المستدرك) (۳۲۸/۱) . 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۳۰/۱)» وأبو داود »)١١50(‏ والترمذي (00۸» 004), 
والنسائي ۳). وابن ماجه 2)١555(‏ والحاكم )۳1/1 ب «(TTY‏ 
والدارقطني (58/7)» والبيهقي )۳٤٤/۳(‏ . 

() «فتح الباري» )٤۹۹/۲(‏ . 


كتاب الاستسقاء هه 


«القاموس» : إِبَّانَ الشّيءِ - بالكسر - : حينه أو أله ٠‏ انتهئ . توله: «وقد 
أمركم الله إلخ 1 الله 4 تعالل : ادعو تحب لک [غافر : .]6٠‏ 
تولك : «لنا قوَّةَ وبلاعًا إلى حين» أي : اجعلَهُ سببًا لقوّتناء و فنا تطوياة : 
تزلضة الم برقع بال "فد اتات الال فى برقم ادبن عند 
الاستسقاء » وسيأتي حديتٌ أنس : «أنّهُ ي ما كان يرفمُ يديه في شيءِ من 
دعائه إلا في الاستسقاءً2 . 
تولك : «ثمّ حول إلى الاس ظهرةُ» فيه استحبابُ استقبال الخطيب عند 
تحويل الرّداءٍ القبلةَ» والحكمة في ذلك التفاؤل بتحوله عن الحالة التي كان 
EE‏ المواجهة للئّاس - إلى الحالة الأخرئ - وهيّ استقبال القبلة - 
واستدبارهم ليتحوّلَ عنهم الحال الذي هم فيه - وهو الجدبُ - بحالٍ آخرَ - 
وهوّ الخصبٌ . ترله : «وقلبَ أو حوّل رداءة؛ سيأتي الكلامٌ عل تحويل الرّداء 
في الباب الذي عقدهُ المصئّفٌ لذلكَ . قرله : «ونزل فصلى ركعتين» فيه 
استحباتٌ الصّلاة في الاستسقاء وسيأتي الكلام على ذلك . توله : « إلى الكنّ» 
بكسر الكافٍ وتشديدٍ النُونِ . قال في «القاموس» : الكنٌ : وقاءُ كل شيء 
وسترهٌ » كالكنّةِ والكنانٍ - بكسرهما - والبيت» الجممٌ أكنانٌ وأكنّة . انتهئ . 
توله: : حت بدت نواجذة» النُواجذ على ما ذكرهُ صاحبُ «القاموس » : أقصى 
الأضراس » وهيّ أربعةٌء أو هي الأنيابُ» أو التي الآنيات» او هى 
الأقرات ا جمع ناجل » ال العض بها . 


E) 0 E i 2‏ مه وات 0م E‏ 
بَابُ صفة ضَلاةٍ الاسْتَِسْقَاءِ وَجَوَازْهَا قبل الخطبة 


4- عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : خَرَجَ نبي الله E‏ :فصل 
نا رَكْعَنَين بلا ادان ولا إِقَامَة ثم خَطَبَنَا وَدَعَا الله عَنَّ وَجَلَّ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
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خو القِبْلةٍ رَافِعَا يديه » ثم قَلَبَ رِدَاءَُ فَجَعَلَ الْأَئِمَنَ عَلَى الْأَنِسَرِء وَالْأَئْسَرَ 
عَلَى الْأَيْمَن) رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ ماه . 
' رام ىا مه 2 MR o‏ سي بن A‏ “وقد ىع مسرم ع 0 8 

65- وعن عبد الله بن رَيِدٍ قال : خرّجَ رَسَول الله ميه إلى المصَلئ 
فَاسْتَسْقَ حول ردَاءَهُ حين اسْتَقْمَا الْمَبْلَهَ > وَيَدَأْ بالصَّلَاة قا الحْطة ء ف 
mi‏ واخرل cE‏ اسيل ih‏ .ويد لهام 5 م 
اسْتَفْبَلَ الْقِبْلَهَ فَدَعَا . رَوَاهُ خمد“ . 

5- وعنه أيْضا قال : رابت النبيّ ا يَوْمَ خرّج يَسْتَسْقِي قال : 
كح يغ f‏ 3 ق ل °( out‏ اهم چ ig‏ دورق 2 
فحوّل إل الاس ظهره واستقبل القبلة يدعو 2 ثم حول رداءة » ثم صَلى 
ركعَتین جَهَرَ فِيهمًا بالقرّاءة1. رَوَاهُ خمد وَالْبْخَارِيُ » وَأَبُو دَاوْدَ » 
0ن 5 > (Dye‏ 
وَالنّسَائَيُ '". 


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ » وَلَمْ يَذْكْرْ الْجَهِرَ بِالْقِرَاءَة© . 
الحديثٌ الأول أخر جه أيضًا أبو عوانة ول ول تفرد به التُعمانٌ 
ابن راشد . وقال فى «الخلافيّات» : رواتة ثقاتٌ . والرواية الأول من حديث 


عبد الله بن زيدٍ ذكرها الحافظ فی « التلخيص » “ و( الفتح)”") ولم يتكلم 


(۱) أخرجه : أحمد (7/ 2077 وابن ماجه »)١554(‏ وابن خزيمة »)۱٤٩۲( »)١5٠9(‏ 
من طريق النعمان بن راشد» عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة . 
وقال ابن خزيمة : «فى القلب من النعمان بن راشد فإن فى حديثه عن الزهري تخليط كثير ») . 

(0) أخرجه: أحمد .)5١/5(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۹/۲)» وأحمد ۳۹/0)ء وأبو داود 2»)١١57(‏ والنسائي 
(۳/ 0۷( . 

. )۳٤١ /۳( أخرجه : مسلم (۲۳/۳) . (۵) «السنن الکبریٰ»‎ )٤( 

(0) «التلخيص الحبير» )۲٠*٤/۲(‏ . (۷) «فتح الباري» (۲/ 011) . 


كتاب الاستسقاء oV‏ 


عليها مع معارضتها للرّواية الأخرئ المذكورة في «الصحيحين »» وقد أخرجَ 
نحوها ابنُ قتيبة في «الغريب» من حديثِ أنس . 

وقد اختلفت الأحاديتُ في تقديم الخطبة على الصَّلاةٍ أو العكس ١‏ 
حديثٍ أبي مور وديف اندي ون تف عن الوق نويف اعفد اله بدأ 
بالصَّلاةٍ قبل الخطبةء وفي حديث عبدٍ الله بن زيدٍ في «الصحيحين» وغيرهما 
وكذا في حديث ابن عباس عند أبي OT‏ عاش المتقدّم : «أنّهُ بدأ 
بالخطبة قبل الصَّلاةٍ؛ » ولكنّه لم يُصرّح في حديث عبدٍ الله بن زيدٍ الذي في 
« الصحيحين» آنه خطبّ» وإنّما ذكرٌ تحويلَ الظهر والدعاء ثمّ الصلاةً . 

قال القرطبيٌ : يعتضد القول بتقديم الصَّلاةٍ على الخطبةٍ بمشابهتها للعيدٍ 
وكذا ما تقرّرَ من تقديم الصَّلاةٍ أمامّ الحاجةٍ . قال في «الفتح»": و 
الجمغ بينَ ما اختلف من الرُواياتٍ في ذلك أ يق بدأ بالدُعاءِ ثم صل ركعتين 
ثمّ خطبّء تالص بعض الرُواةٍ على شيءء وعبَّرٌ بعضهم بالدعاءِ عن 
الخطبة » فلذلك وقعَ الاختلافق» والمرجّحٌ عند الشَافعيّة والمالكيّة الشّروعٌ 
بالصلاة »> وعن أحمد رواية كذلك . قال النّوويٌ : وبه قال الجماهيرُ . وقالَ 
للْيتُ : بعد الخطبة . وكانَ مالك يقولُ به ثمٌ رج إلى قول الجماهير » قال : 
قال أصحابنا : ولو قَدَّمَ الخطبةً على الصَّلاةٍ صصّتاء ولكنّ الأفضل تقديمُ 
الصَّلاةٍ كصلاة العيدٍ وخطبتها» وجاء في الأحاديث ما يقتضي جوارً القديم 
وَالتَّأخْيرٍ» واختلفت الرّواية لل عن الصحابة . انتهى . وجواز التقديم 
والتأخير بلا أولويّة هو الحقٌ . 


وحكول المهديٌ في «البحر»”" عن الهادي والمؤ يل ثاللة أنه لا خطبة فى 


. )٠٥٠١ /۲( سيأتي . (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)89١ /۳( «البحر»‎ )۳( 


الاستسقاء » واستدلًا لذلك بقولٍ ابن عباس الآتي : «ولم يخطب كخطبتكم » » 
وخر عا عن اعات اا رای عا لما تقر وف خط مل وا 
لخطبةٍ المخاطبينَ » ولم يتب وقوعٌ مطلت الخطبة منة لا كما يدل علي ذلك ما 
وقعَ في الرواية التي ستأتي من حديثه : أنه عله 4 رقي المنبرً؟ . 

وقد دلّت الأحاديثٌ الكثيرةٌ على مشروعيّة صلاةٍ الاستسقاءء وبذلك قال 
جمهورٌ العلماء من السّلفٍ والخلفٍ» ولم يُخالف في ذلك إلا أبو حنيفة 
مستدلا بأحاديث الاستسقاءٍ التي ليس فيها صلاةٌ. واحتجٌ الجمهورٌ بالأحاديث 
النّابتة فص اا جرا غر هما 2 أن وجول الله كلا 07 الاستسقاءَ 
ركعتين2 ؛ وهيّ مشتملةٌ على الرّيادة التي لم تقع منافية فلا معذرةً عن قبولهاء 
وقد وقمَ اللإجماع من المْتقين للصلاة على أنَّها ركعتانٍ كما حكى ذلك النُووىٌ 
ا والحافظ في الفتح» للتصريح بذلك في أحاديث الباب 
وغيرها . 

وقد قال الهادي : إِنَّها أربعٌ بتسليمتين» واستدل له بأد اللي بي استسقى 
في الجمعة وهيّ بالخطبة أربعٌ » ونصبُ مثل هذا الكلام الذي هو عن الدَّلالٍ 
على مطلوب المستدل بمراحلَ في لا ]ل سيط a E‏ 
الغرائب التي يُتعجبُ منهاء ووقعَ الاتفاق أيضًا بِينَ القائلِينَ بصلاةٍ الاستسقاء 
على أنّها سنّةٌ غيرُ واجبةٍ كما حكى ذلك النّوويٌ وغيرة . 

واختلفٌ فى صفةٍ صلاة الاستسقاء ؛ فقال الشَّافعيٌ وابنُ جرير » وروي عن 
اال وعم بق عد المزيو آله کر يها كتير الیو وت قال زد بن 
علي » ومكحول » وهو مرو عن أبي يُوسف» ومحمّدٍ.. وقال الجمهور : إل 
لا تكبيرٌ فيها » واختلفت الرّوايةً عن أحمدّ في ذلك › وقال داودٌ : إِنّهُ مخيّرٌ بِينَ 
التكبير وتركه . 


كتاب الاستسقاء 4 


استدلٌ الأؤّلونَ بحديث ابن عباس الآتي بلفظ : «فصلّى ركعتين كما يُصلّي 
في العيد» وتأوّلهُ الجمهوة”' على أنَّ المرادَ كصلاةٍ العيدٍ في العددٍ والجهر 
بالقراءة وكونها قبلَ الخطبة . وقد أخرجَ الذارقطني من حديث ابن عباس ١‏ أنه 
يُكيّد فيها سبعًا وخمسًا كالعيدء واه يقرأ فيها : بإسيّع» وإمل تلك »» 
وفي إسناده محمّدٌ بنُ عبدٍ العزيزٍ بن مر الزهرئ ٤‏ وهو متروك , 

وأحاديثُ الباب تدلُ على آله يُستحبٌ للإمام أن يستقبلَ القبلة ويُحوّلَ 
ظهرهٌ إلى الاس ويُحوّلَ رداءةُ» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

تولك : ١جهرٌ‏ فيهما بالقراءة» قالَ النُوويُ في «شرح مسلم» : أجمعوا على 
استحبابه . وكذلك نقلَّ الإجماعً على استحباب الجهر ابن ا 

1- وَعَنٍ أبْنٍ عَبّاس ) وَسَيِلَ عن الصَّلَاةٍ في الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ : 
خَرَجْ رَسُولُ الله يكل م مُتَوَاضِعًا مذلا مُتَخَشْعًا مُتَضَرّعَاء فَصَلّى رَكعَتَين كما 
بِصَلّي في الْمِيدِ لَمْ يَخْطبْ خُطَبَتَكُمْ هَذِهِ . رَوَاهُ اة وَالنَسَائِيُ » وَابِنْ 


E 


وفي رِوايَة : خَرَجَ مذلا م متو اضعا مِتَضْرّعَا > ا الْمُصَلّى فَرَقَى 
لْمنبْرَ وَلْمْ يَحْطبْ خطبتكم هَذِوِء وَلَكِنْ لَمْ يَرَكَ في الذعَاء وَالنَضرُع 
وَالنَكبِيرٍ» ٠‏ نم صلی رَكْعَتَينٍ ا وَكَذَلِكٌ النَّسَائَىُ وال مدي 
وَصحَحَهُ ' لکن قَالَا و رق امبر . 
)١(‏ «سنن الدارقطني» (11/15) . 


)۲( أخرجه : أحمد (۱/ ۲٣۰‏ 6ه3), والنسائى (1/8). وابن ماجه .)١555(‏ 
(۳) أخرجه : أبو داود »)١١705(‏ والنسائى »)١07/5(‏ والترمذي (008) . 


وق المجلد الرابع 


الحديثٌ أخرجة أيضًا أبو عوانة» واب حبَّانَ""©. والحاكة”", 
والذار فط وا 7" وسشعهة اما ابد هاه وايذ عات 

توله : «مَتذّلًا» ا لاسا لثياب البذلة تاركا لثياب الزينة تواضعًا لله 
تعال . ترلك: ١متخشْعًا»‏ أئْ : مظهًا E‏ ليكونٌ ذلك وة إلى نيل 
ما عند الله بك ٠‏ وزاد في رواية : «مترسّلَا» أي غير مستحجل في مشية, 
تولك : ١متضرّعا»‏ أي : مظهرًا للضّراعةٍ وهيّ الَدنُلُ عند طلب الحاجة 

توله : « فصل ركعتين) فيه دليل على استحباب الضّلاةٍ وأنّها قبل 
الخطبة » وقد تقدمً الكلامُ في ذلك . تولك : ١كما‏ يُصلي في العيد» تمسَّك به 
الشافعيُ ومن ع في مشروعيّة ال لتكبير في صلاة الاس ستسقاء » وقد تقدَمَ 
الجواتٌ عليه:: 

توله : «ولم يخطب خطبتكم هذه» الَف متوجّةٌ إلى القيدٍ لا إلى المقيد 
كما يدل على ذلك الأحاديثُ المصرّحةٌ بالخطبة » ويدلُ عليه أيضًا قولهُ في هذا 
SS e‏ 


بَابُ الاسْتِسْقَاءٍ بذوي الصَّلَاح وإكتار الاسْيعْمّار 
وَرَفْع الْأئِدِي بالدّعَاءِ وَذْكْرِ آذعِية مأَنُورَةٍ في ذَلِكَ 


۸- ص أن ن 1 إا 00 م 


,.)۳۲۷ - ۳۲٣/۱( «المستدرك»‎ )۲( . )۲۸٦۲( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
. )۳٤٤/۳( «سنن الدارقطني » ۸/۳( . (5) «السنن الكبرئ»‎ )۳( 


كتاب الاستسقاء o۳۱‏ 


َتَسْقِيئاء وَإِنَا وسل إِلَيِكَ بِعَمْ نَِيِكَ فَاسْقِنَا. قال: فيَسْقَوْنَ . رَوَاه 
لْبْخَارِيُ”" . 

ترلك : « كان إذا قحطوا» قال في «الفتح»" : فُحطوا - بضمٌ القافٍ وكسرٍ 
المهملة- أي : أصابهم القحط . قال : وقد بِيّنَ الربِيرُ بن بكار في «الأنساب» 
صفةً ما دعا به العبّاسُ في هذه الواقعة والوقتّ الذي وقعَّ فيه ذلك ٠‏ فأخرجَ 
بإسنادو : «أَنَ الاس لما استسقئ به عمرٌ قال : الله إِنّهُ لا ينزل بلاة إلا 
بذنب » ولم يُكشف إلا بتوبة» وقد توج بي القومُ إليكَ لمكاني من نيك , 
وهذه أيدينا إليكُ ا ونواصينا إليك بالنّوبِةِ » فاسقنا الغيتٌ ؛ فأرخت 
السَّماء .مثل الجبال: حت أخضبت الأرض وغاش الناس»: 

وأخرجٌ أيضًا من طريقٍ داودّ بن عطاء» عن زيدٍ بن أسلمٌ » عن ابن عمرَ 
قال : استسقئ عمرٌ بن الخطاب عام الرّمادةٍ بالعبّاس بن عبدٍ المطلب» وذكرَ 
اذيك ننه انحط الا ع فقا إن مول الله ل كان يرق 
للعبّاس ما رى الول للوالق».-فاقتدنا أيها الاس برسرل الله 456 فى عة 
العبّاس » وانَّحَذوةٌ وسيلة إلى الله اء وفيه : «فما برحوا حت أسقاهم الله . 
وأخرجٌ البلاذريٰ من طريقٍ هشام بنِ سعدٍء عن ر بن أسلم › »> فقال: «عن 
أبيد؟ بدل :ابن عمرّ»ء فحتمل أن يكون لزید فيه شيخانٍ . وذكرٌ ابن سعد 
وغيرةٌ أنَّ عام الرّمادةٍ كان سنةً ثمان عشرةً » وكا ابتداؤةٌ مصدرٌ الحاجٌ منها ودام 
نسعة أشهر » والرّمادة بفتح الرَاءِ وتخفيفٍ الميم > سمي العام بها لما حصلَ من 
شدَّةٍ الجدب فاغبرّت الأرضٌ جدًا من عدم المطرٍء > قال : ويُستفادٌ من قصَّدَ 
العبّاسٍ استحبابٌ الاستشفاع بأهل الخير والصّلاح وأهل بيت البو وفيه فضل 
العبّاس وفضلٌ عمرٌ لتواضعه للعبّاس ومعرفته بحقّه . . انتهئ كلام الفتح . 


. )٤۹۷ /۲( «فتح الباري»‎ )۲( . )۳٤/۲( أخرجه : البخاري‎ )١( 


57 المجلد الرابع 


وظاهرٌ قوله : «كانَ إذا قحطوا استسقئ بالعبّاس» أنه فعلَ ذلك مرارًا كثيرةٌ 
كما يدل عليه لفظ «كانَ». فإن صح أَنّهُ لم يقع منهُ ذلك إلا مره واحدةٌ كانت 
«كاد» مجرّدةً عن معناها الذي هو الدَّلالةٌ على الاستمرار . 


۹ - وَعَنْ 0 قال ع عَمَرْ اميم زد على عل 
5 السَّمَاءِ ء الْذِي يسول به الطب َم قرا : 1 - 5€ 
ّنا © َل السا مک درا [نوح : ]١١ ٠١‏ و« اسکغفروا ریک م وا 
لدي الآيَهَ اهود : 40] رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «سُئَنِهِ )0 . 

قول : «فلم یرد على الاستغفار ) فيه استحباتث الاستكثار من الاستغفار ؛ 
لأنّ منعَ القطر متسبّبُ عن المعاصي » والاستغفارٌ يمحوها فيزولٌ بزوالها 
المانع من القطر . ل «بمجاديح ) سبي لم دال اميم دم حاء مهملة أيضًا 
جمعٌ مجدح كمنبر » قال في «القاموس» : مجاديحٌ السَّماءِ : أنواؤها . انتهئ . 
والمرادُ بالأنواء النُجومُ التي يحصلٌ عندها المطرُ عادةً » فشْبّهَ الاستغفارٌ بها . 

واستدلٌ عمرٌ بالآيتين على أنَّ الاستغفارٌ الذي ظنّ أن الاقتصار عليه 
ايكون استسقاء من أعظم الأسباب التي يحصلٌ عندها المطرُ والخصبُ ؛ 
لأنّ ال جل جلاله قل وعد عباده بذلك وهو لا ا الوعد» ولكن إذا 
كان الاستغفارٌ واقعًا من صميم القلب وتطابقٌ عليه الاه والباطنٌ › وذلك 
مما يقل وقوعة . 

-*٠‏ وَعَنْ آئس قال : کان الت كل لا يَرْفَعُ يديه في شَيْءِ من 


. )51/5( 7”07)ء وابن أبى شيبة‎ ۰۳٠۱ /۳( وأخرجه : البيهقى‎ )١( 
. (VY) وراجع : «الإرواء»‎ 


كتاب الا ستسقاء oY‏ 


2 
5 


دُعَائِه إلا في الاسْتِسْفَاءِ » فَإِنَهُ كان يَرْفُعُ يديه حَنَّ يْرَى بَياض إنطيه . ممق 


EL 


. أنّ ال اة اسْتَسْقَئ فَأَشَارَ بطَهْرٍ كه إلى السّمَاءِ”"‎ E, 

قرله : (إِلّا في الاستسقاء » ظاهره نفيُ الرّفع في كل دعاءِ غير الاستسقاء » 
وهو معارضٌ للأحاديث التَابتةِ في الرّفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة» وقد 
ادا البخاريٌ بترجمة في كتاب الدّعواتٍ وساق فيها عدَّةَ أحاديتٌ » وصنّفٌ 
المنذريُ في ذلك جزءا» وقالَ التُوويُّ في «شرح مسلم»”": هي أكثرٌ من أن 
تعد قال نونك ی بها مقو انمو غا و ن واد ن أ 
أحدهما . قال : وذكرتها في آخر باب صفة الصَّلاةٍ في شرح المهزّبٍ» . انتهئ . 

فذهب بعص أهل العلم إلى أنَّ العمل بها أولى » وحمل حديتُ أنسٍ على 
غي رؤيته وذلكَ لا يستلزم ني رؤية غيره . وذهب آخرون إلئ تأويل حديث 
أنس المذكورٍ لأجلٍ الجمع بأن يُحملَ يحمل النَفْيُ على جهة مخصوصة : إما على 
الرّفع البليغ » ويدل عليه قولة : ) حيَّ يُرى بياض إبطيه»» ويُؤيّدهُ أن غالب 
الأخاديث التي وردت في رفع اليدينٍ في الدُعاء إِنّما المرادُ بها مد اليدين 
ولمظ وما عند عا ركا عند الاستسقاء راد علي ذلك فرقعهما إلزن اجهة 
وجهه حت حاذاتاه » وحينئظٍ یری بياض إبطيه . وإمّا على صفة رفع اليدينِ في 
ذلك كما في رواية مسلم المذكورة في الباب» ولأبي داود من حديثِ أنس : 
١كانَ‏ يستسقي هكذا - ومدٌ يديه وجعلَ بطونهما مما يلي الأرض - حت رأيتٌ 
بياض إبطيه» . 


. )۱۸۱/۳( وأحمد‎ »)۲٤/۳( أخرجه : البخاري (۳۹/۲)» ومسلم‎ )١( 
. )۱۹۰/٦( «مسلم بشرح النووي»‎ )۳( . )۲٤/۳( أخرجه : مسلم‎ )۲( 


ا المجلد الرابع 


والظَاهرٌ أنه ينبغي البقاء على اللي المذكورٍ عن أنس» فلا ترفعٌ الب في 
e‏ إلا في المواضع التي ورد فيها الرّفعٌ » ويُعملٌ فيما عداها 
بمقتضئ النّفي » تكردا حاف الواردة ي ي الرّفع في غير الاستسقاءِ أرجحح 

من الي المذكور في حديثٍ أن ؛ إن انها حاط فين العام علن الخاص : 
أو لأنّها مثبتة وهيّ أولى من الي . . وغاية ما في حديثٍ أنس أنه نفى الرّفمَ فيما 
يعلمة» ومن عل حبةٌ على من لم يعلم . 

ترله : «فأشارٌ بظهر كمه إلى السّماء» قال في «الفتح »': قال العلماءً 
ن و ن ا مور E‏ 
دعا بحصول شيءٍ أو تحصيله أن يجعلٌ بطنّ e‏ 
النُوويُُ في شرح مسلم» حاكيًا لذلك عن جماعةٍ من العلماء الك 
في الإشارة بظهر الكمَّينِ في الاستسقاء 3 غير الال بقلب الحالٍ» كما 
قل في تحويل الرداء» وقد أخرج حم ' من حديث السّائبٍ بن خَلادٍء عن 
أبيه : (أنَّ لني بي كان إذا سأل جعل باطنّ كيه إليوء وإذا استعاذ جعل 
ظاهرهما إليه» وفي إسناده ابن لهيعة » وفيه ا 

۱- وَعَنْ نس قال : جَاءَ عْرَابِيٌ يَوْمَ الْجْمُعَةٍ فَقَالَ: 
يَارَسُولَ الله » هَلَكَتٍ الْمَاشِيةُ وَمَلَكَتٍ الْمِيَالُ» وَهَلَكَ الاس . فرُع 
رَسُوَل الله ي يَدَهُ يَدْمُوء وَرَفُعَ الاس يديه مَعَهُ يَدْعُونَ . فَالَ: فَمَا 
حرجت من الْمَسْجِدٍ حت مُطِرنَا . مُحقصرٌ من خاي . 


قوله : «جاءَ أعرابئٌ ) لفظ البخاريٌ : «أتى رجل أعرابيٌ من آهل البادية» » 


. )٥1/٤( «فتح الباري» (018/5) . (0) أخرجه : أحمد‎ )١( 
. )۳۷ »٠٠١ أخرجه : البخاري (؟/‎ )۳( 


كتاب الاستسقاء oo‏ 


وفي لفظ له : (جاءً رجل». وفي لفظ : «دخل وا المسجد يوم جمعة)» 
وسيأتي » قال في «الفتح» : لم أقف على تسمية هذا الرَّجِلٍ . قوله : «هلكت 
الماشيةٌ» في الرّواية الآتية في باب ما يقولٌ وما يصنعُ : «هلكت الأموالُ»» 
وهيّ اعم من الماشية» ولكنّ المراد هنا الماشية كما سيأتي » وفي رواية 
للبخاريٌ : «هلكت الكراعٌ» بضمٌ الكافٍ : وهيّ تطلقُ على الخيل وغيرها . 
توله : «وهلكت العيالٌ وهلك النَّاسٌُ» هو من عطف العام على الخاص . 

توله : «فرفع رَسَوَل الله ككهِ)ا. زادَ مسلم في رواية شريك : «حذاءً 
وجهه»» ولابن خزيمة : «حنّى رأيثٌ بياض إبطيه» » وزاد البخاري في رواية 
ذكرها في الأدب : «فنظرٌ إلى السَّماءِ» . والحديثٌ سيأتي بطوله وإِنّما ذكرة 
المصئّف هاهنا للاستدلال به على مشروعيّة رفع اليدين عند الاستسقاء . 

5- وَعَنٍ ابن عباس قال : جَاءَ عراب إلى الي كن قال : 
اول ٠‏ لَقَد تمك من عِنڍِ قوم ما رود لَه رَاع » ولا يَحْطِرُ لَهُمْ 
قحل › َصَعِدَ ال يل الْمِثْبْرَ فُحَمد الله نم قَالَ : اللَهُمّ اشقتا غَينَا مُغِينا 
ریئا مَِيعًا طَبَقَا عَدَهَا الا غُيرَرَائْثْ ئٹ ) م َل كما يني أذ من ج 
من الْوْجُوهِ إلا قَالُوا : قَدْ أخپيتا . رو ا 

الحديثٌ إسنادهُ في «سنن ابن ماجه» هكذا : حدثنا محمّدُ بن أبي القاسم 
أبو الأحوص» حدّثنا الحسنٌ ب بُ الرّبيع» حدثنا الربِيعُ » انا عبد الله د 


إدریس › حا بحضين عن حب ين ا ثابت » عن ابن عباس فذکره »› 
ور اله قات : 


. أخرجه : ابن ماجه (۱۲۷۰)» وفى إسناده ضعف‎ )١( 


وقد أخرجة أيضًا أبو عوانةَ » وسكت عنهُ الحافظ في «التلخيص »» وقد 
ويك يمول هلو الالفاظ رع اها عن تجماعة من الد ررغ 
منها : عن أنس وسيأتي . وعن جابر عند أبي داود والحاكم' '' . وعن كعب بنِ 
مره عند لعي «#الممغيرك 16" يا وغ عي الله ۾ بن جرادٍ عند البيهقي » 
وإسنادة ضعيف جدا. وعن عمرو بن شعيب وسيأتي . وعن المطلب بن 
حنطب وسيأتي أيضًا ٠‏ وعن ابن عمرّ عند اشافعي . وعن عائشة بن الحكم 

عن أبيها عند أبو بي عوان ” بسند واه . وعن عامر , بن خارجةً بن سعيدٍء عن 
جه عند أبي عوازة( “شا . وعن سمرة عند أبي aE‏ أيضاء وإسناده 
ضعيف . وعن عمرو بن حريثِ عن أبيه عند أبي عوانةً أيضًا. وعن 
ای أمامة عند الطبراتة » و ف 


ترله : «ولا يخطرٌ لهم فحل» بالخاءِ المعجمة » ثي الطَّاءِ المهملة » بعدها 
راءٌ» قال في «القاموس» : خطرٌ خطرٌ الفحلٌ بذ تلثيه نبه يخطرٌ خطرًا وخطرانًا وخطيرًا : 
فرت ا وا انتهى . وأراد بقوله : : لا يخطرٌ لهم فحل» 4 
مواشيهع فد بلحت لفقل المرعى إلى جحد مق العف لا تقوى مح غل تحريك 
أذنابها . 

قرله : «غيمًا» الغيثٌ : المطرء ويُطلقُ على ابات تسميةٌ لهُ باسم سببه . 
قوله : «مغيئًا) بضمٌ الميم . وكسر الغين المعجمة» وسكون الياء التّحتيّة» 


. )۲٠۰۲/۲( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 

(۲) أخرجه : أبو داود (۱۱۹۹)» والحاكم (۳۲۷/۱) . 

(۳) أخرجه : الحاكم (۳۲۸/۱) . (5) أخرجه : أبو عوانة )٠١٠٤(‏ . 
(4) أخرجه : أبو عوانة )۲٥۳١(‏ . (5) أخرجه : أبو عوانة (507) . 
(۷) أخرجه : أبو عوانة (/567) . 

(۸) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (۷۸۲۲) . 


كتاب الاستسقاء ov‏ 


بعدها ثاءٌ مثلّةٌ » وهوّ المنقد من السَّدَّةِ . قرله : «مريئًا» بالهمزة هوّ المحمودٌ 
العاقبة المنمي للحيوانٍ . توله : «مريعًا» بضم م الميم وفتحهاء وكسر الرَاءِ» 
وسكون الياء التّحتيّةِ ‏ بعدها عينٌ مهملة : هوّ الذي يأتي بالرّيع وهو ارياد , 
ماشو E‏ 
كمهيب › ومعناة مخصّبٌ » وروی بضم م الميم » وسكونٍ الرَاءِ » بعدها 

٠ أربعٌ يُربعٌ : إذا أكل الرَبيعَ بيع » ويروى بضم الميم‎ : E 
. فوقيّة مكسورةٍ من قولهم أرتعَ المطرٌ : إذا أنبت ما ترتع فيه الماشية‎ 59 
: ترله : «طبقًا» هر المطرُ العام كما في «القاموس» . توله : «غدقًا» الغدقٌ‎ 
. هوّ الماءٌ الكثيد» وأغدق المطرٌ واغدودق : كثرٌ قطره» وغيدق : كثرَ بزاقة‎ 
توله : «غيرَ رائث» الرَّيثُ : الإبطاءً » والرّائتُ : المبطئ . تولك : «قد أحيينا»‎ 
. أي : مطرناء لما كان المطرٌ سببًا للحياةٍ عبر عن نزوله بالإحياء‎ 

-١ 6‏ وَعَنْ عَمُرو بن شعَيب» عَنْ أبيه » عَنْ جَدَهٍ قال : كان 
رول الله يك إا استشقئ كال : «اللّهمّ اسي عِبَاَكَ وَبَهائِمكء وَانشز 
رَحْمَتَك وَأخي بَلَدَك الْمَيِتَ) . رَوَاهُ ا اود 

4ه - وَعَنْ الْمُطلِبٍ بن حَنْطَب : 9 لني بي كان يَقُو 
الْمَطر : الله سَقَيَا رَحْمَةِ وَل سا عَذڏاب» ولا بَلاء, وَل ذم 
َا عرق الهم على الراب وَمََابتٍ الجر الُم حَوَاليناوََا علا . 
رَوَاهُ الشَّافِمِيُ في «مُسْئَدِهِ) وَهُوَ مُزْسَل7". 

الخد الأول ارج أو :داوة مهد رووا مالك رسا وز حه 


أبو حاتم . 


.)١١1/5( أخرجه : أبو داود‎ )١( 
. وفي إسناده ابن أبي يحيئ الأسلمي» وهو ضعيف جدًا‎ »)177/1١( «ترتيب المسند»‎ )۲( 


ek‏ المجلد الرابع 


والحديثٌ الاني هو مرسل كما قال المصنّفٌ. وأكثرُ ألفاظه فو 
الصحيحين »» وقد تقدّمٌ ما في الباب من الأحاديث . 

ترله : «علئ الظراب» بكسر المعجمةٍ وآخرهُ موحّدةٌ » جمعُ ظرب بكسرٍ 
الرّاءِ وقد تسكن : قيلَ: هو الجبلٌ المنبسط الّذي ليس بالعالي» وقال 
E‏ الصغيرةٌ . ترله : اللّهمّ حوالينا» بفتح الام » وه حذف 

: اجعل أو أمطرء والمرادُ به صرف المطر عن الأبنية والدُورٍ . ترله : 

5 علينا» فيه بِيانٌ للمرادٍ بقوله : «حوالينا» ؛ لأنّهُ يشملل الطرقٌ 0 
حولهم » فأراد إخراجها بقوله : ولا علينا» . 

قال الطيبنُ : في إدخالٍ الواو هنا معن لطيفٌ» وذلك لأنّهُ لو أسقطها 
لكان مستسقيًا للآكام وما معها فقط » ودخول الواو يقتضي أنَّ طلبَ المطر على 
المذكوراتٍ ليس مقصودًا لعينه» ولكن ليكونّ وقايةً من أذى المطر» فليست 
الوا محصّلة للعطنب ولكنّها للتّعليل» كقولهم : تجوعٌ الحرّةُ ولا تأكل 
دا فإ الجوع لين مقضوكا ليه ولكن ايكرت مانا امن الوضاع بأجرة 
إذ كانوا يكرهونّ ذلك أنمًا . ان 

والحديثٌ الأول يدل على استحباب الذعاء بما اشتملّ عليه عند الاستسقاء . 
والحديثٌ الثاني يدل على استحباب الدّعاء بما فيه عند نزول المطر . 


بَابُ تَخويل الْإمَام وَالنّاسٍ أَرْدِيتَهُمْ في الذّعَاءِ وَصِفَته وَوَفته 

-٥‏ عَنْ عَبْدِ الله ِن ريد ال : ريت رَسُولَ الله يلل حينَ اسْتَسْمه 
َا أَطَالَ الدّعَاء وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ قَالَ : 27 ال الْقِبْلَهَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلبَهُ 
ظَهْوًا لِيَطن وَتَحَوَلَ الاس مَعَهُ . رَوَاهُ أَحْمّدُ ١7‏ 


. )٤١/٤( أخرجه : أحمد‎ )١( 


كتاب الاستسقاء 0۳۹ 


في رِوَايَةِ : حرج النّْ ييا يَوْمَا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَجَعَلَ عِطَافَهُ 
دَعَا الله َر وَجَلَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوْة9" . 

وَفي رواية : أن التي يكل اسْتَسْقَى وَعَلَيهِ حَمِيصَةٌ لَه سَوْدَاُ» فَأَرَادَ أن 
ُد أَسْفَلَهَا مِجْعَلَهُ أغلاهاء كََقْلَثْ عَلَيه » َمَلبَهَا الْأَيِمَىَ عَلَى الْأنِسَرء 
وَالأَسو غل الان رزاة جمد » وار او 

قرت عق الله بن زيد أصله في «الصَّحيح) وله ألفاظ : منها هذه 
الرُواياتُ التي أوردها المصئّفٌ ومنها ألفاظ أخرّء وقد سبق بعضها في باب 
صفة صلاةٍ الاستسقاء > ورجال أبي داود رجال الصّحيح. . 

تولك : «ثُمّ تحوّلَ إلى القبلة» في لفظ للبخاريٌ : «ثمّ حول إلى الاس 
ظهرةُ» فيه استحبابٌ استقبالٍ القبلة حال تحويل الرّداءِ » وقد سبق بيان الحكمةٍ 
في ذلك » ومحل هذا التّحويل بعد الفراغ 5 الخطبة وإرادة الدّعاء كما في 
«الفتح» . قوله : ١وحَوّلَ‏ رداءة» ذكرَ الواقديُ أنَّ طول ردائه ية كان سنه أذرع 
في عرض ثلاثة أذرع » وطول إزارهٍ أربعةً أذرع وشبر في ذراعين وشبر ْ 
انتهى . وقد اختلفت الرُواياتُ ففي بعضها أله بهاو حول رداءءُ » وفي بعضها أنه 
قلبة » وفسّرَ النَحويلٌ في هذه الرُواية بالقلب» فدل ذلك على أنّهما بمعئى 
واحدٍ كما قال الزَّينُ بنُ المنير . 1 

واحتّلفٌ في حكمة النّحويل» فجزمَ المهلّبُ أَنَّهُ للتَفاؤلِ بتحويل الحالٍ 
ا علب و .رن ارين بانس قرط ا لبو .“فال 


() «السنن» .)١١57(‏ 
(۲) أخرجه : أحمد »)5١/5(‏ وأبو داود .)١1١55(‏ 


o‏ المجلد الرابع 


وإِنّما التَحويلٌ أمارةٌ بين وبين ربّهِ ؛ قيلٌ له : حوّل رداءك لتحوّلٌ حالك . قال 
الحافظٌ ”: وتُعفَّبَ بأد الذي جزم به يحتاحح إلى نقل » والّذي رده ورد فيه 
جيك ونالك نات أعوي O‏ طرون حم ادن د 
بن علي » عن أبيه » عن جابر » ورج الذارقطني إرسالهُ » وعلئ كل حال فهو 
أولئ من القولٍ بِالظَن » وقالٌ بعضهم : إِنَّما حول رداءهُ ليكونّ أثبتَ على عاتقه 
عند رفع يديه في الدّعاء » فلا يكونُ سنّةَ في كل حال . وأجيبّ بأنَّ التنُحويلَ 
من جهة إلى جهة لا يقتضي ابوت على العاتي » فالحملٌ على المعنئ الأول 
أولئ ؛ فإِن الاتباع أولئ من تركه لمجَردٍ احتمالٍ الخصوص . انتهى . 

وقد احتّلفَ في صفة التّحويل » فقالَ الشّافِعيُ ومالك : هو جعلٌ الأسفل 
أعلى محَ التّحويل» وروی القرطبيُ عن الشّافعيٌّ أنه اختارٌ في الجديدٍ تنكيس 
ا ا و ي عو الأول »روت اور ن اا 
التحويل فقط . واستدل الشَّافعيٌ ومالك بهم ية بقلب الخميصة ؛ لأنّهُ لم 
يدع ذلك إلا لثقلها كما في الرٌواية المذكورة في الباب . قال في «الفتح»: 
ولا ريب أن الذي استحيّهُ الشّافعيْ أحوط . انتهئ . وذلكَ لاله اختارٌ الجمعَ 
بِينَ النُحويل والتّدكيس كما تقدَّمٌ» وإذا كان مذهبهُ ما رواهً عنهُ القرطبيٌ فليس 
باحوط: e‏ الجمهورٌ بقوله في رواية حديث الباب : «فجعل عطافة 
الأيمنَ »إلخ » وبقوله : «فقلبها الأيمنَ على الأيسر »إلخ » قال الغزاليُ في صفةٍ 
التُحويل : أو يجعلُ الباطنَ ظاهرًا» وهوّ ظاهرٌ قوله : «فقلبة ظهرًا لبطن» أي : 
جعلٌ طاغرة باطئًا وباطنةُ ظاهرًاء وقال أبو حنيفة وبعض المالكئة : نه 
لا يُستحبُ شيءٌ من ذلك » وخالفهم الجمهورٌ . 


. )٤۹۸/۲( «فتح الباري»‎ )١( 
. )755/١( أخرجه : الدارقطني (۱۷۹۸)› والحاكم‎ )۲( 


كتاب الاستسقاء ا 


تله : «وتحوّلَ الاس معة» هكذا رواهُ المصئّف كلو ورواهُ غيرة 
لفط ورلا فيه دل لما ذهبّ إليهِ الجمهورٌ من استحباب تحويل 
الاس بتحويل الإمام » وقالَ الليتٌ وأبو يُوسفَ : يحول الإمامُ وحدهٌ» وظاهرٌ 
ا ا ا قال ابن 'الماحسون: 


لا يُستحبُ في حفَّهنَ . تولك: «وعليه خميصةً» قال في «القاموس»: 
الخميصةٌ : كساء أسودٌ مربّمٌ لهُ علمانٍ . انتهئ . 


بَابُ ما يَقول وما يَضْنَعْ إذا رَأى المَطْرَ وَمَا يَقول إذا كثرٌ جذا 

65- عن عَايْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله ل إِذَا رَأى الْمَطْرَ قَالَ : 
«اللّْهُمَ صا نَافِعًا) . رَوَاهُ أَحْمّدُء وَالْبْخَارىٌ » وَالنّسَائِكِ 27 . 

E رتح رع رصول للد‎ ES 
نَحَسَرَ نَوْبَهُ حَنَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطرء فَقُلنَا : لِم صَئَعْتَ هَذَا؟ قال : « لاه‎ 
. حَدِيتُ عَهْدِ ريه ) . رَوَاة أَحمد.» وَمُسْلِمُ وَأَبُو داود‎ 

قوله: : (صيّبًا) بالنّصِب بعل مقدّرء ای عله صيباء و« نافعا) ضف 
للصيّب ليُخرجٌ الا من 500 : المطو » قاله ابن عبّاس » وإليه ذهب 
الجمهورُ › وقال بعضهم : : الصنتث:: E A‏ ولعلة اط ذلك عا واه وهو 
وم هنانتة الفط عضوت إذا تل كاضنات ا ر 

والتحديث فيه استحباتث الدعاء د يرول المطر› وقد أخرجٌ مل من 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)٤٠١/۲(‏ وأحمد 0/ )4٠‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(دكفق لكف (A۳‏ . 

(۲) أخرجه: مسلم (۲۹/۳)ء وأحمد (۳/ 2177 ۲۹۷)ء وأبو داود .)01٠١(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (51/7).. 


حديث عائشة قالت : «كانً إذا كانَ يومُ ريح عُرفَ ذلك في وجهه فيقول إذا 
رأ المطر : رحمةٌ؛ وأخرجة أبو داود والنّسائك 27 عنها بلفظ : «كان إذا رآ 
ناشئًا من أفت السَّماءٍ ترك العمل » فإن كشف حمدَ اللَّهَء فإن مطرّ قال : اللّهِمّ 
صبما نافعا» . 

تولك : ١حسرًا‏ أي : كشفَ بعض ثوبه . قرله : ١لْأنَّهُ‏ حديثُ عهدٍ بربّهِ) 
قال العلماء : أي : بتكوين ربَّهِ إيَاهُ . قال النُوويُ : ومعناهُ أنَّ المطرّ رحمةٌ» 
وهو قريبُ العهدٍ بخلقٍ اللَّهِ لها فيتبرّكُ بها . 

وفي الحديث دليلٌ أنه يُستحبٌ عند أوّلِ المطر أن يكشفٌ بدنة لينالةُ المطرُ 
لذلك . 1 

4- وَعَنْ شَرِيكِ بن آي نَمِرء عَنْ أئس : أن رَجُلا دحل الْمَسْجدَ 
ؤم جمْعةٍ ِن باپ گان خو دار القَضَاءِ وَرَسُول الله يك تائم يَحْطبُ ؛ 
َاسْتَفْبَنَ رَسُولَ الله بل اما َم قَالَ ا رول الله لکت الا یرال 
وَانْقَطعَث السّبْلُء فَاذعٌ الله يُغِثْنَاء قال : فَرَقَعَ رَسُولُ الله ل يديه ثُمَ 
ال : «اللّهُمَ انتا » اللّهُمَ أغنتا» » فَالَ أن : وَلَا وَآَللهِ مَا نَرَى في السَّمَاءِ 
با ا وبين سل من بيت ولا ا : فَطلَعَتْ 
مِنْ وَرَائَهِ سَحَابَةَ مِئْلُ التّرْس » فَلَمًا نَوَسَّطتْ السَّمَاءَ الْتَشَرَتْ ثم أَمُطرَثْ» 
قَالَ : فلا وَآللّه ما راتا الشّمْسٌ سَبْنَا . قال : ْم َكَل رَجُل مِنْ ذلك الاب 
في الْجْمْعَة الْمُفْبلَة وَرَسُولُ الله ل اما يَْطْبُء فَاسْتَفْبَلَُ قَائِمَا فَقَالَ : 
يا رَسُولَ اللَّهِ » هَلَكَتْ الْأَمْوَالُء وَالْقَطْعَتْ السّبْلُء فَاذعٌ الله يُمْسِكَهَا عَنَّاء 


.)١55 /9( رواه أبو داود (0:049)» والنسائى‎ )١( 


كتاب الاستسقاء oY‏ 


ال : فَرَفْعَ رول الله يكل ديه م قال : «اللّهُمّ حَوَالَنَا ولا عَلَينَاء الله 
عَلَى الآكام وَالظْرَابٍ وَيُطونٍ الْأَوْدبَةِ وَمَتابت الشّجَر) . قال : َلَعَف 


- 


وَخَرَجْنَا نَمشِي في 00 قال شَرِيكُ : َسَأَلْتُ أنسَا : أَهْوَ الرجُلُ 
الْأَوَلُ؟ قَالَ : ا أَذْري . مُتَفَقّ عله . 

ترله : «أنَّ رجلا) فى في ١مسندٍ‏ أحمد» ما يدل على أن هذا المبهم : كعبٌ 
ابن مره . وفي البيهقيّ من طريتي مرسلةٍ ما يدل علئ أله خارجةٌ بن حصن بن 
حذيفة بن بدر الفزاريٌ , وزعم بعضهم أنه أبو سفيانَ بنُ عر قال في 
«الفتح» : وفيه نظرٌ ؛ لأنّهُ جاء في واقعةٍ اول ا لم أقف 
عل تسميته كما تقدّمَ . 

تولك : يوم جمعة» فيه دليل على أنه إذا انق وقوعٌ الاستسقاءِ يوم جمعة 
E E‏ الاستسقاءٍ وصلاتها في الجمعةء وقد بوب لذلكَ الخد 
وذکرَ حديتٌ الباب . تولك : «من باب کان نحو دار القضاءِ» فسّرَ بعضهم دارَ 
القضاء بأنها داد الإمامةء قال في (الفتح ٩»‏ : ولیس كذلك . وإنّما هيّ دار 
عمرَ ابن الخطاب» وسميت دار القضاء ؛ لأنّها بيعت في قضاء دينه» فكانٌ 
يقال لها : دار قضاء دين عمرّء ثم طال ذلك فقيل لها : دار القضاءء ذكرهُ 
الزبيرُ بن بكار بسند إلى ابن عمرّء وقد قيلَ في تفسيرها غير ذلك . 

تولك : ثم قال : يا رسول اللّه» هذا يدل على أنَّ السَّائْلَ كان مسلمًا» وبه 
يُرذْ على من قال : إِنَّهُ أبو سفيانَ ؛ لأنّهُ حينَ سؤاله لذلكَ لم يكن قد أسلمَ . 

توله : «هلكت الأموال» المرادُ بالأموالٍ هنا : الماشيةٌ لا الصَّامتٌ . ترلك: 


. )551/7( وأحمد بنحوه‎ .)۲٤/۳( أخرجه : البخاري (۲/ ه") ومسلم‎ )١( 
. «فتح الباري» (؟007/5)‎ (۲( 


« وانقطعت السُّبلُ» المرادٌ بذلكٌ أنَّ الإبلَ ضعفت لقلَّةٍ القوتٍ عن السَّفْرٍ لكونها 
لا تجدُ في طريقها من الكل ما يُّقِيمُ أوَدَهَاء وقيل : المرادٌ نفادُ ما عند الئاس 
من الطّعام » أو قَلَتهُ فلا يجدودً ما يجلبونهُ ويحملونةُ إلى الأسواقٍ . 

ترلك : «فادعٌ الله يُغئنا» هكذا في رواية للبخاريّ بالجزم » وفي رواية له : 
« يُغيثنا » بالرّفع » وفي رواية له : «أن يُغينا» » فالجزمُ ظاهرٌ والرّفعٌ على 
الاستئنافٍ : أي فهو يُغيئنا . قال ذ في الفتح» وكات ان یکرت مخ الغوك أن 
من الغيثِ» والمعروفٌ في كلام العرب غثنا ؛ لاله من الغوثِ» وقال ابنُ 
القطاع : غاتٌ الله عبادهُ غيئًا وغيانًا : سقاهم المطرّء وأغائهم : أجابٌ 
دعاءهم » ويال : غات وأغاثٌ بمعنى . قال ابن دريد : الأصلْ غاثة الله يغوئهُ 
غونًا واستعملَ أغائهُ» ومن فتحَ أوَلهُ فمن الغيث ويُحتملٌ أن يكونَ معنى 
أغثنا : أعطنا غوئًا وغيئًا . 

ترله : #فرفعَ يديه» فيه استحبابُ رفع الي عند دعاء الاستسقاء » وقد تقدّمَ 
الكلام عليه يه . قوله: «١من‏ سحاب ) أي.: E‏ . قولك: (ولا قزعة» بفتح 
القافِ والزّاي » بعدها مهملةٌ أي يات رن . وقال ابنُ سيده : القع : 
قطعّ من السّحاب رقاق . قال أبو عبيدةً : وأكثرُ ما يجيءٌ في الخريفِ . 

ترله : «وما بيننا وبين سَلْع» با بفتح المهملة وسكونٍ الام : جبل معروفٌ 
بالمدينة » وقد كي أنه بفتح اللام رك : «من بيتِ ولا دار» أي : يحجينا 
من رؤيته وأشارٌ بذلكَ إلى أنَّ المّحابَ كان مفقودًا لا يترا بيك ولا یرو 
قرله : «فطلعت» أي : ظهرت من وراء سلع . تولك : «مثلٌ الثرس» أي : 
مستديرةٌ ولم يُرد أنّها مثلهُ في القدرِ » وفي رواية : «فنشأت سحابة» مثلُ رجل 
الطائر» . قرله : «فلمًا توسّطت السَّماءَ انتشرت» هذا يُشِعرُ بأنّها استمرّت 
مستديرة حن انتهت إل الأفق وانبسطت حينذٍء وكأنّ فائدتة تعميمٌ الأرض 


بالمطر . 


ت 


كتاب الاستسقاء 040 


تولك : «ما رأينا الشّمسَ سبئًا» هذا كناية عن استمرار الغيم الماطر» وهو 
كذلكَ في الغالب» وإلّا فقد يستمرُ المطرُ والشَّمِسُ باديةٌ » وقد تحتجبُ 
ال جر را ن ار روا الخرى لليخاري ا 
افا رسا ذلك وف الخد ون :ةف الحو ولتي باه حر ال 
الأخرئ 4 والمراة بقوله 2 «سينًا» ای وف ال ال ی 
لر ET‏ 1ق لتق لله كن عدا وله لكين 
منتهى » وإنّما عبَّرَ أن بذلك ؛ لأنَّهُ كان من الأنصارء وقد كانوا جاوروا 
اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم » وإِنّما سموا الأسبوعَ سبنًا ؛ لان أعظم 
ليام عند اليهودٍء كذ أذ اللجيعة عند السا كلا رول ير عزن 
الأسبوع الك جار مس ولاف الجر الكل ,وقال: تدك 
«النّهاية» : أراد قطعة من الرّمان . وكذا قال النّوويُ ‏ ووقع في رواية : «سنًا» 
آي : سه يام ووقمٌ في رواية : «فمطرنا من جمعة إلى جمعة) . 

تولك : (5 ثم دخلَ رجل من ذلك الباب» ظاهرة أَنّهُ غيرُ الأوّلٍ 4 لأنّ التكرةٌ 
إذا تكرّرت دلّت على التَّعدُدِ » وقد قال شريكٌ في آخر هذا الحديث : «سألتُ 
أنسًا : أهوٌّ الرَّجِلُ الأَوَّلَُ؟ فقال : لا أدري»ء وهذا يقتضي أنه لم يجزم 
بالتغايُر » وفي روايةٍ البخاريّ عن أنس : «فقام ذلك الرّجِلٌ أو غيرة»» وفي 
رواية له عنة : «فأتئ الرَّجِلٌ فقال : يا رسول الله» » ومثلها لأبي عوانة » وهذا 
يقتضي الجزمّ بكونه واحدّاء فلعلَ أنسًا تذكّرهُ بعد أن نسيهُ ويُؤيدٌ ذلك 
ما أخرجة البيهقيُ عنهُ بلفظ : «فقال الرّجِلٌ» يعني الذي سألهُ أن يستسقي . 

تولك : «هلكت الأموال وانقطعت السُبِلٌ) أي : بسبب غير السَّبب الأول » 
والمراد أنَّ كثرةً الماء انقطعَ ا اا عدم 
المرعى ‏ أو لعدم ما كنها من المطر ء > ويدل على ذلك ما عند النّسائيٌ بلفظ : 
«من كثرةٍ الماء» . وأمًا انقطاعٌ السشبل فلتعدر سلوك الطريق من كثرة الماءِء 


5 المجلد الرابع 


وفي رواية عند ابنُ خزيمة : «واحتّبسٌ الرُكبان» . وفي رواية البخاري : 
«تهدّمت البيُوتُ»» وفي رواية لهُ: «هُدم البناء المال» . ترله : 
١‏ يُمسكها) يجورٌ ضمُ الكافٍ وسكوثهاء والضَّميرُ يعودٌ إلى الأمطار أو إلى 

السّحاب أو إلى السَّماءٍ 

ترله : الهم حوالينا ولا علينا» تَقدّمَ الكلام عليه . قرله 0 
بكسر الهمزة» وقد تفتح جمعٌ «أَكْمَةِ)» مفتوحة ادرف حي : قيل : 
الراب المجتمعٌ . وقيل : هيّ الحجرٌ الواحدُء وبه قالَ الخليلٌ» 0 
الخطابُ : هيّ الهضبةٌ الضّحْمةُ . وقيل : الجبلٌ الصّغيرُ . وقيل : ما ارتفعَ من 
الأرض . ترله : «والظراب» تقدمٌ تفسيره وضبطة . قرله : «وبطون الأودية» 
المراذ بها ما يتحصّلُ فيه الماء لينتفعَ به . قوله : «فانقلعت» أي : السّماءٌ أو 
السحابة الماطرةٌ» والمعنى أنّها أمسكت عن المطر على المدينة . 

وفي الحديث فوائدٌ منها: جوارٌ المكالمة من الخطيب حال الخطبةء 
وتكرار الذعاءِ » وإدخالٍ الاستسقاء في خطبة الجمعة والذعاء بعلن الجر 
وتركِ تحويل الرّداءِ والاستقبالٍ والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 
كما تقدّمَ . وفيه علمٌ من أعلام التِوّةٍ في إجابة الله دعاء نيه وامتثال السّحاب 
أمرَهُ كما وقعَ في كثير من الرّواياتِ» وغير ذلك من الفوائدٍ . 


عاد مام مام 
5 3 د 


فهرس الكتب والأبواب 2 
فهرس الكتب والابواب 
3 أبواب سحود التلاوة والشكر 00 دب 001 


باب : مواضع السجود في «الحج» و«ص» والمفصل ER‏ وو قا 0 


باب : قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر الام ا الا ا ك 


باب : السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال ES‏ 


باب : التكنير للسجود وما يقول فيه مق تخي مذو لجسا اتوي اده م ا ما وا 
باب : سجدة الشكر كو وا وو امو سا واي رف واي الو وت اميم مض و O‏ 


* أبواب سجود السهو RESENO Te‏ 
باب : ما جاء فيمن سلم من نقصان A ES‏ 
باب: من شك فى صلاته Eee‏ 
باب: أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع e‏ 
باب: من صلى الرباعية خمسًا ا ا ea‏ 
باب : التشهد لسجود السهو بعد السلام N‏ 
* أبواب صلاة الجماعة ل O‏ 
باب : وجوما والحث عليها EAN‏ 
باب : حضور النساء المساجد» وفضل صلاتهن في بيوتهن SE‏ 
باب: فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع A‏ 
باب : السعي إلى المسجد بالسكينة E N‏ 


باب : ما يؤمر به الإمام من التخفيف ao A ea ae‏ 


04۸ المجلد الرابع 


باب : إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاء ليدرك الركعة ...... 17 
باب: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته OS‏ 3 
باب: انعقاد الجماعة بائنين: أحدهما صبي أو امرأة OE‏ 
باب: انفراد المأموم لعذر EDS OS ra‏ 
باب: انتقال المنفرد إمامًا في النوافل E as‏ 5000 
باب: الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه ا eT‏ 
باب: من صلى في المسجد جماعة بعد إمام الحي a‏ 
باب: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حالة كان ولا يعتد بركعة 

لا يدرك ركوعها يو ا الل لطا NAO‏ 
باب: المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 985 3000000 
باب: من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة ا 
باب: الأعذار في ترك الجماعة ااا 
* أبواب الإمام وصفة الأئمة O‏ 
باب: من أحق بالإمامة ١‏ 
باب: إمامة الأعمى والعبد والمولى از[ ز[ز [ [ [ 0 E‏ 
باب: ما جاء في إمامة الفاسق OES RS O‏ 
باب: ما جاء في إمامة الصبي 0 ا 
باب: اقتداء المقيم بالمسافر lo‏ ااا 
باب: هل يقتدي المفترض بالمتنفل؟ أم لا؟ ااا ااا 
باب : اقتداء الجالس بالقائم ا 
باب: اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه .... ما 


باب : اقتداء المتوضئ بالمتيمم 1118 N‏ 


اور و 44 


باب: من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم ال 
باب: حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ... ٠۷١‏ 
باب: من أم قومًا يكرهونه ARSE‏ 1 1[ 1[ ز[ [ [ VA SEES‏ 
* أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف o‏ ا ا 
باب: وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه Aa‏ 
باب: وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهئ منه ...... ٠۸۷‏ 
باب: موقف الصبيان والنساء من الرجال اب ا ا ام كا 
باب : ما جاء في صلاة الرجل فذَا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخله ...... ٠۹١‏ 
باب : الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها ES‏ 
باب: هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام؟ أم لا؟ O SRA‏ 
باب: كراهة الصف بين السواري للمأموم 11 ا 
باب: وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس ERS‏ 
باب: ما جاء في الحائل بين الإمام والمأموم E E OE‏ 
باب: ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد E AAT 0 RSE‏ 
باب: استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة 0 00 


لا كتاب صلاة المريض لاأ 


باب الصلاة في السفينة SSS RASAN‏ ا ا 
* أبواب صلاة المسافر 6 NE OA‏ 
باب: اختيار القصر وجواز الإتمام 0 
باب: الرد على من قال: إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل ا 


باب: أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر ل 


00٠‏ ظ المجلد الرابع 


باب: من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامته 6[ 11 0000 
باب: من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم TOs‏ 
* أبواب الجمع بين الصلاتين LOANS RLS aA‏ 
باب: جوازه في السفر في وقت إحداهما ER SENOS‏ 


باب: الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما Ele So‏ 


* أبواب الجمعة SN‏ ا WanS‏ 
باب : التغليظ في تركها SAA‏ سمط السو او ا 
پاب : من تجب عليه ومن لا تجب YAO ee RS‏ 
باب: انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى ام سم سو سم TAT‏ 


باب : التنظيف والتجمل للجمعة» وقصدها بسكينة » والتبكير» 


والدنو من الإمام 00000111 000 
باب: فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على 

رسول الله ل فيه 1 1 1 ا 
باب: الرجل أحق بمجلسه» وآداب الجلوس» والنهي عن التخطي 

OO IES OE‏ ا 
باب : التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه بخروجه 

EEO SS O N إلا تحية المسجد‎ 


باب : ما جاء و في التجميع قبل الزوال وبعذه بز 0 TON‏ 
باب: تسليم الإمام إذا رقي المنبرء والتأذين إذا جلس عليه 
واستقبال المأمومين له ا قو ل طم ا 1 


فهرس الكتب والأبواب امه 
ا ا ا ل جمد الله ال و الها على وسر 20 
TY‏ 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
با 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


والموعظة والقراءة e ERAS‏ التو مف ماقو وا لاا يه 
هيئات الخطبتين وآداهما 0 


لمصلحة وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها 53 
ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها O‏ 2111111110 
انفضاض العدد فى أثناء الصلاة أو الخطبة ES‏ 


لا كتاب العيدين لا 


التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة N‏ 
الخروج إلى العيد ماشيّاء والتكبير فيه» وما جاء في خروج النساء ... 
استحباب الأكل قبل الخروج» في الفطر دون الأضحى a‏ 
مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر a‏ 
وقت صلاة العيد ا ا A E E‏ 
صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها 50 
عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها OR NNE‏ 
لا صلاة قبل العيد ولا بعدها A a‏ 


ooY‏ المحلد الرابع 


باب: حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من اخر النهار ا كد 
باب: الحث على الذكر والطاعة فى أيام العشر وأيام التشايق اس ل 


لا كتاب صلاة الخوف لا 


باب: الأنواع المروية في صفتها دع جو طم ا ساس وا و E‏ 
باب: الصلاة في شدة الخوف بالإيماء» وهل يجوز تأخيرها؟ أم لا؟ NE‏ 
* أبواب صلاة الكسوف COE e a‏ 
باب : النداء لها وصفتها a e TSE SRSA‏ 
باب : من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة OV mE‏ 


باب: الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف SOONER‏ 
باب : الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع VO ETRE‏ 
باب : الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف» 

وخروج وقت الصلاة بالتجلي 88 ب 1 OVA‏ 


لا كتاب الاستسقاء ل 


باب: صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة ا ONO‏ 
باب: الاستسقاء بذوي الصلاح» وإكثار الاستغفار» ورفع الأيدي بالدعاءء 

وذكر أدعية مأثورة في ذلك اا 
باب: تحويل الإمام والناس أرديتهم في الدعاء وصفته ووقته OPA‏ 
باب: ما يقول وما يصنع إذا رأى المطرء وما يقول إذا كثر جدًا aE‏ ا 


لالد ٠وكاهر‏ 


قر رس عر 3 و “ورين 90 
ا ریما زط رن عض ال 
المجلد الخامس 
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الزقيم الدولى | 977-375-050-7 
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كتاب الجنائز 0 


كتات الحتائز 

كتابُ الجنائز هيّ جمع جنازة بكسر الجيم وفتحهاء قال ابن قتيبة وجماعة : 
والكسرٌ أفصحٌ. وحكئ صاحبٌُ «المطالع» أنّهُ قال بالفتح للميّتِ وبالكسر 
للئّعش عليه الميّتٌء ويُقال عكسٌ ذلكٌ. انته. والجنازةٌ مشتقّةٌ من جنر إذا 
سترّء قَالَهُ ابنُ فارس وغيرة» والمضارعٌ يجنز بكسر التُونِء قَالَهُ التُووي”" . 
والجنائرٌ بفتح الجيم لا غير قله النّوويٌ والحافظ”"' وغيرهما. 

بَابُ عِيَادَةٍ المريض 

8- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «حَقٌّ الْمْْلِم عل 
الْمُسْلِم حَمْسٌ: رَدْ السَّلَامء وَعِيَادَةَ الْمَريضء وَنَبَاعٌ الْجائز» وَإِجَابَة 
الدَّعْوَةْء وَتَشْمِيتٌ الْعَاطس». ممق عَلَيها'". 

-١‏ وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قال رَسُولَ الله ا : «إِنَّ الْمُسْلِمْ إذَا عاد أَحَاهُ 
المْسْلِمَ لم يرل فى مَخْرَفَةِ الجَنَّةَ حَتَى يَرْجِعَ) . رَوَأة مده وَمْسْلِم 
(De * or‏ 
والترزمڏِي .. 
(۱) « شرح مسلم) 4/0). 
(۲) «الفتح ) (4/۳). 


(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)۹٠‏ ومسلم (۳/۷)» وأحمد .)٥٤١/۲(‏ 
2 أخرجه : مسلم ۳/۸0(« واخ )0/ «(YAY 1A۱ «VY‏ والترمذي (54ة). 


5 ش المحلد الخامس 


تولك: «خمسٌ» في رواية لمسلم : احق المسلم على المسلم ستٌ». وز" 
«وإذا استنصحك فانصح له)» 3 رواية ل من بحديت البراء : «أمرنا 
رسول الله يك بسبع» وذكرٌ الخمس المذكورة في حديث الباب» وزاد: (ونصر 
المظلوم. وإبرار القسم». 

والمرادٌ بقوله: «حق المسلم' أَنّهُ لا ينبغي تركة» ويكونُ فعلةٌ إِمّا واجبّاء أو 
تددو كديا مو كدا شيا 5 الذي لا ينبغي تركة»ء ويكونُ استعمالهُ في 
المعنيين من باب استعمالٍ المشترك في معنييه» فإِنّ الحقٌّ يُستعملٌ في معنى 
الواجب» كذا ذكرهٌ ابنُ الأعرابيٌ. وكذا يُستعملٌ في معن النَّابتِء ومعنى 
اللازم» ومعنى الصدق» وغير ذلكُ. وقالَ ابن بطالٍ: المرادٌ بالحقٌ هنا الحرمةٌ 
والصّحبةٌ. AE‏ أن الم ا رق E‏ لوووك الا 

تولك: «ردُ السّلام) فيه دليلٌ على مشروعيّة رد السَّلامء ونقل ابن عبد البرّ 
الإجماع على أن ابتداء السّلام سنّةٌء وأنَّ رده فرض» وفلف الد أن يفوك : 
اودقف انناو رورس لل E‏ "الما E‏ 
دف الوا راوگان تارگا للأفضل» وكذا لو اقتصرٌ علئ: ١‏ وعليكم 
السَّلامُ » بالواو أو بدونها أجزأه» فلو اقتصرَ على : «عليكم » لم يُجزهِ بلا 
خلافٍء ولو قال: « وعليكم »» بالواو ففي إجزائه وجهانٍ لأصحاب الشَافعيٌ . 

وظاهرٌ قوله: جى المسلم» أ رد عل الكافرء وأخرجٌ البخاريٌ كن 
«(صحيحه» عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله له : «إذا سل عليكم آهل 


.)۹۰/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز 4 


الكتاب فقولوا: وعلیکم»› وفى الت عن الت أ ر الله عد 
فال : «إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم» وأخرجٌ البخاريٌ” '' نحوةُ 
وقد قطعَ الأكثرُ بِأنَّهُ لا يجوز ابتداؤهم بالسَّلامء وفي «الصُحيحين» عن 
أسامة : «أنَّ رسول الله ية مرّ على مجلس كله اكت مور ال 
والمشركينٌ چ عليهم»» وفي «الصحيحين»“ أيضًا: «أنَّ رسول الله يكل 
كنت إل حرفل عظيم الرُوم : سلامٌ على من اتبع الهدى» . 
قرله: «وعيادةٌ المريض» فيه دلالةٌ على شرعيّة عيادة المريض» وهيّ 
مشروعة بالإجماعء وجزمٌ البخاريٌ بوجوبها فقال”* : باب وجوب عيادة 
المريض . قال ابن بِطالٍ : يُحتملٌُ أن يكونّ الوجوبٌ للكفاية كإطعام الجائع» 
وفك الأسيرء ويُحتملٌ أن يكونٌ الواردُ فيها محمولا على اللّدب. وجزْمَ 
الدَّاودِيُ بالأَوّلِء وقال الجمهورٌ بالنّدب» وقد تصلُ إلى الوجوب في حقٌ 
بعض دون بعض» وعن الطبريٌ تتأكد في حقٌّ من ترجئ بركته» وسن فيمن 
يراع حالهُ» وتباحُ فيما عدا ذلكّ» وفي الكافر خلاف» ونقلّ النّوويُ الإجماعَ 
عل عدم الوجوب» ال ال 7 يعنى عل الأعيان» اة فى كل 
مرض . 
230 أخرجه : البخاري )¥1/۸(« ومسلم 0 . 
(۲) أخرجه: البخاري .)۷١/۸(‏ 
(۳) أحمد (۲۰۳/۰)» والبخاري (59/8)» ومسلم (5/ 22١87‏ والترمذي (۲۷۰۲). 


.)۱٦٥ /٥( ومسلم‎ »)٥۷ /٤( أخرجه : البخاري‎ (4( 
.)١١*/1١( » فتح). 030 « الفتح‎ -١١75/1١١( البخاري‎ )5( 


۸ المحلد الخامس 


قول : «واتباعٌ الجنائز فيه أنَّ انّباعها مشروعٌ» وهو سنَّةُ بالإجماع» واختلف 
في وجوبوء وسيأتي الكلامُ عليه إن شاء اللّه. توله: «وإجابةٌ الدّعوة؛ فيه 
مشروعيّةُ إجابة الدّعوق وهيّ أعمٌ منّ الوليمة» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في 
كتاب الوليمة إن شاء الله . 

قوله: «وتشميتٌُ العاطس» النَسْمِيتُ بالسّين المهملة والمعجمة لغتان 
مشهورتان. قال الأزهريُّ: قال اللَّيتُ: التَّشْمِيتُ: ذكرٌ الله تعالى على كل” 
شىء ومكة قولك: للعاطس : يرحمك الله .قال غلك : الأصل فيه المي 
ا وقال صاحتٌ «المحكم) : سي العاطس ا الذعاة 1ه 
بالهداية إلى السّمتِ الحسن. ش 

وفيه دليل على مشروعيّة تشميتٍ العاطس وهو أن يقول لهُ: يرحمك اللّه. 
وأخرجٌ أبو داود''' بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة» عن التي بي أنه قال : «إذا 
عطس أحدكم فليقل : اخ لل على كل حال» وليقل أخوهٌ أو صاحبة: 
يرتعمك اللهه وقول هو يديكم الله ويُصِلحُ بالكم» . وأخرجٌ البخاري" عن 
أبي هريره قال: قال فيل الله عَكَئِدةِ : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لل 
وليقل أخوهُ أو صاحبة: يرحمك الله فإذا قالَ: يرحمك الله فليقل لهُ: 
بديكم الله ويُصلحٌ بالكم». وأخرج مالك في «الموطإ» عن ابن عمرٌ قال : «إذا 
عطس أحدكم فقيل لهُ: يرحمك اللّه؛ يقول: يرحمئا الله وإيّاكم ويغفرٌ لنا 
وإيّاكم» . 


.)6:757( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١/48( أخرجه: البخاري‎ )0( 


كتاب الجنائز ۹ 


والشميت سن علي الكفاية؛ لو قال .يعض الحاضرين أجراً عن الباقين؛ 
ولكنّ الأفضل أن يقولّ كل واحدٍ؛ لما في البخاريّ عن أبي هريرة أن الي كلل 
قال: (إذا عطس أحدكم وحم الله كانَ حقًا على كل مسلم سمعة أن يقول : 
يرحمك الله تعالى»“. وقالَ آهل الظاهر: إل E‏ وبه قال ابن 
أبي مريم» واختارة ابن العربيّ . 

والشميتُ إِنّما يكونٌ مشروعًا للعاطس إذا حمدّ الله كما في حديث 
أبي هريرةً المذكور» وفي (الصخيخين) ‏ عن أنس قال: «عطس رجلان عند 
اللخ "لقند ته اندها ول I‏ كفل الذي لم E‏ 
قطن فشكن .وعطسيت فلم کک فقالَ: هذا حمد الله وأنتَ لم 


و 


تحمد اللَّه) . وفي اصحيح مسلم» ٠‏ عن أبي موسئ الأشعريٌ فال سمعت 
رسول الله ية يقولٌ: «إذا عطس أحدُكم فحمد الله فشَمّتوةُ. فإن لم يحمد اللّه 
فلا تشمتو تو ه) . 


وإذا تكرّرَ العطاس فهل یشرع تكريرٌ الث لنَّشْمِيتٍ أو لا؟ فيه خلاف . وقد أخرجٌ 
ابن الس“ بإسنادٍ فيه منّ لم يُتحمّق حالهُ» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
aS‏ ارات جليت: وإن زادَ على ثلاث 


فهو مزكوم, ولا يشم يشمت بعد ثلاث). ٠‏ وفي ١مسلم»'*)‏ عن سلمة بن الأكوع : 


.)57/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)٦۱/۸(‏ ومسلم (۸/ .)۲۲١‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۸/ .)۲١‏ 

.)٠١١( أخرجه: ابن السنى‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم (۸/ ۲۲۵). 


٠‏ المحلد الخامس 


«أنّهُ قال له الي بيا في النَّانيةِ : ِلك مزكومٌ». وأخرجٌ أبو داود والتّرمذئ 
من حديثِ سلمة: أنه قال له في الثَالئَِ: يرحمك الله هذا رجلّ مزكومٌ). 
ك قال رسول الله کل 
تشميتٌُ العاطس ثلاناء فإن زاد فإن شئت شمتۂُ» وإن شئت فلا» ولكنّهُ حديثٌ 
فت قال الترمذيٌّ : إسنادة ل 
قال ابنُ العربئّ: ومعنئ قوله: (إِنْك مزكوم) انك الست مدن ت 
بعدَ هذا؛ لأنَّ هذا الذي بك زكامٌ ومرضٌ لا حَمَّةُ العطاس» ولكنّهُ يُدعئ لهُ 
بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسّلامة» ولا يكو منّ باب النَّشْمِيتِ. 
والسّنّةٌ للعاطس أن يضم ثوبهُ أو يده على فيه عند العطاس لما أخرجة 
أبو داود والتّرمذي” عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يا إذا عطس وضع 
ثوبة أو يده على فيه» وخفض أو غض بها صوتة» وحسّنهُ الترمذى. 
ویکره ه رفع الصّوت بالعطاس؛ لما أخرجة ابنُ ال مدان 
الزبير قال : قال رسول الله لا : «إنَّ الله عر وجل يكرهُ رفع الصَّوتٍ بالتثاؤب 
والعطاس» وأخرجَ”*” أيضًا عن أمّ سلمة قالّت: سمعتُ رسول الله ية يقول : 
«التثاوبُ الرَفيع والعطسة الشديدة منَ الشّيطان» . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)٥٠۳۷(‏ والترمذي .)۲۷٤١(‏ واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي 
وحده» وليس عند أبي داود أن ذلك كان في الثالثة . 
(۲) أخرجه: أبو داود (205075» والترمذي .)۲۷٤٤(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (00594)» والترمذي .)۲۷٤١(‏ 


.)771( أخرجه: ابن السني‎ )٤( 
.)5714( أخرجه: ابن السني‎ )٥( 


كتاب الجنائز ١١‏ 


توله: «لم يزل في مخرفة الجنَّةِ) بالخاءِ المعجمة» على زنة مرحلة» وهيّ 
البستانُ» ويُطلق على الطريقٍ اللاحب» أي : الواضحء ولفظ التّرمذيّ: «لم 
يزل في خرفة الجنّة والحُرفة - بالضّمُ -: المخترف والمجتنى» أفادة صاحبُ 
«القاموس» . 

-"1١‏ وَعَنْ عَلَىٌ قال : سمغت رشو ل الله كله يفول : «إِذا عاد المُسْلِمْ 
أخَاهُ مَس فى خُرْائَةِ الجن حَنَّى يَجْلِسَء فَإِذَا جَلْسَ عَمَرَنْهُ الوَّحْمَةُ فَإِنْ 
كَانَ غَذْوَةَ صَلَى عَلَيِهِ سَبْعُونَ لف مَلَكِ حَنَّ يمْسِىَء وَإِنْ كان مَسَاءَ صَلَا 
عَلَبِهِ سَبْعُونَ الف مَلَكِ حى يُضْبحَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنُ مَاجَهء وللتّرْمِذِيٌ 
1 د ع و(١)‏ 
وابي داود بحوه 5 

5- وَعَنْ أنّس قَالَ: كان النّ كله لا يَعْودُ مَريضًا إلا بَعْدَ نَلاث. 
رَوَاهُ ابن مجه . 

3 - وَعَنْ رَيْدِ بن أرق قال: عَادَنِي رَسُولَ الله بي من وَجَع كان 
نی وواه خمد واو داو 
(۱) أخرجه: أحمد »)8١/١(‏ وابن ماجه 2)١557(‏ وأبو داود (۳۰۹۹). 

واختلف في رفعه ووقفه» والوقف أصح . راجع : «العلل» للدارقطني (۳/ 2579-1517 . 
)۲( «السنن» (ITY)‏ من طريق مسلمة بن على» عن ابن جريج › عن حميد الطويل». 

عو اشن هه قال أبو حاتم-- كما في «العلل» لابنه (5570): «هذا حديث باطل 

موضوع» مسلمة ضعيف الحديث) . 

وراجع : «الضعيفة» .)١55(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (/١۳۷)ء‏ وأبو داود (۳۱۰۲). 


1۲ المحلد الخامس 


و 


حديثٌ علي : قال أبو داوة: َه أسند عن علي من غير وجه صحيح» وقال 
المىئ زه جسن , ريا . :وتال أبو بكر البكاذ سا ا ناه 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن الحكم» عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي ليلى» وروا 
شعبةٌ عن الحكم » عن عبد الله » عن نافع وهذا اللَفْظٌ لا يُعلمْ لهُ رواةً إلا 
علي واوو هرج على من ضير زوج 

وحدیتُ أنس في إسناده مسلمٌ بن علي » وهو متروك . 

وحديثٌ زيدٍ بن ارقم سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ» وأخرجة أيضًا 


البخاريٰ في «الأدب المفرد» وصححة الحاكم"" . 


وفي الباب عن أبي موسئ عند البخاريٌ”" قالَ: قال رسول الله ككله: 
«عودوا المريض» وأطعموا الجائعٌ ؛ وفكوا العاني». وعن جابر عند البخاريّ 
وأبي داود قال : «كانّ الى بي يعودني ليس براكب بغل ولا برذونٍ»” . وعن 
انس غير حديث الباب عند أبي داود”* قال: قال زسول الله ي : «من توضاً 
فأحسنّ الوضوءَء وعاد أخاهُ المسلم محتسبّاء بُوعِدَ من جهنم مسير سبعين 
خريفًا» وفي إسناده الفضل بن دلهمء كال يحي نو معين : فحت ا 
و دوا ا بل ل OS N‏ 


)١(‏ أخرجه: :. البخاري في «الأدب المفرد» صن(508١)2‏ والحاكم (1/ 0041 وقال: « هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(۲) أخرجه: البخاري (۷۸/۷). 

(۳) أخرجه: البخاري (9/ »)١65‏ وأبو داود (7095). 

)€( أخرجه : أبو داود (۳۰۹۷). 


کتاب الحنائز 1 


يُخطئ فلا يفحش خطوؤهٌ حنَّى يبطل الاحتجاح به» ولا اقتفئ أثرَ العدولٍ» 
فنسلك به سنّتهم» فهو غيرٌُ محبّحٌ به إذا انفرد. 

وعن عائشة عند البخاريٌ» ومسلم» وأبي داود» والنّسائيٌ”'"» قال : «لما 
أصيبَ سعدٌ بن معاذٍ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله ِ خيمة في المسجدٍ 
لر هن فرعا وع غائقة بت سحت عن أريها قال «افتكيت اء 
النبيُ ٤ي‏ يعودني ووضع يده عل جبهتي ٿم مسح صدري وبطني ثم 
قال الهم اشفٍ سعدّاء وأتمم لهُ هجرتة» اج اليساوى و وداد بو 
البراء أشارَ إليه الترمذيٰ . وعن أبي هريرةً عند التُرمذيٌ وابن ا 
«من عاد مريضًا نادى مناد من السَّماءِ : طبتَ وطابَ ممشاك وتبوّأتَ من الجن 
منزلا . 

قوله: «فى خُرافة» بزنة كناسة: المخترف والمجتنى» كذا قال فى 
«القاموس». قال في «الفتعم)“ : «خرفة) بض المعجمة» وسكون الرّاى 
بعدها فاء: هي اللّمرةٌء وقيل: المرادُ بها هنا: الطريق. والمعنى أنَّ العائد 
يمشي في طريق يُؤذيهِ إلى الجنَّةَ» والتّمسيرُ الأول أولى» فقد أخرجة البخاريٌ 
في «الأدب)7*) من هذا الوجه وفيه: «قلت لذبي قلابةَ : ما خرفة الج قال" 
جناها)» وهو عند مسلم من جملة المرفوع . 
)۲( أخرجه : البخاري (0/ ها وأبو داود .)۳۱١٤(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي (۲۰۰۸)» وابن ماجه .)١557(‏ 


.)١١7/1١١( » «الفتح‎ )٤( 
.)١54ص( أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد»‎ )5( 


١‏ المجلد الخامس 


توله: «إِلّا بعدَ ثلاث» يدل على أنَّ زيارة المريض إِنّما تشرحٌ بعد مضيّ ثلاثةٍ 
يام من ابتداء مرضدء فتقيِّد به مطلقاتٍ الأحاديث الواردة في الزّيارة» ولكنّهُ 
غير صحيح ولا حسنٌ كما عرفتَ» فلا يصلحٌ لذلك. 

توله: «من وجع كان بعيني» فيه أن وج العين من الأمراض التي تشرعحٌ لها 
الزيارةٌ» فيّردُ بالحديث على من لم يقل باستحباب الزيارة من كان مرضة الرَمدٌ 
ونحوهٌُ من الأمراض الخفيفة . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على تأكدِ مشروعيّة زيارة المريض» وقد تقدّمَ الخلاف 
في حكمهاء ويُستحبُ الدّعاءُ للمريض» وقد ورد في صفته أحاديتٌ منها: 
حديثٌ عائشة. بنت سعد المتقمُ . ومنها: حديثٌ ابن عبّاس عند أبي داود» 
والنّسائيٌ» والترمذي”“ وحسّنهُ عن الي بي أنّهُ قال: «من عاد مريضًا لم 
بحضر أجلهُ فقالَ عندهُ سبع مرّاتِ: أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن 
يشفيك» إلا عافاه الله من ذلكَ المرض» وفي إسناده يزيد بن عبدٍ الوّحمِن 
أبو خالدٍ المعروفٌ بالدَّالانيٌّ» وقد وّقهُ أبو حاتم وتكلّمَ فيه غيرُ واحلٍ. ومنها: 
حديثٌ عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود”" قالَ: قال الي كل : 
«إذا جاء الرّجِلٌ يعودُ مريضًا فليقل : اللّهِمّ اشفٍ عبد ينك لك عدوًا أو يمشي 
لك إلئ جنازة» . 


.)۲۰۸۳( أخرجه: أبو داود (5 22550 والترمذي‎ )١( 
.)٥٤۹/۱( (؟) أخرجه: أبو داود (۳۱۰۷)» والحاكم‎ 


کتاب الحنائز م١‏ 


بَاتُ: مَنْ كانّ آخر قَوْلِهِ : « لا إِلهَ إلا الله » 

وتلقين المختضر وتؤجيهه وَتغميض المَبّتِ وَالقِرَاءَةِ عنده 

-٤‏ عَنْ مُعَاذِ قال: سَمِعْتٌ رَسول الله ڪه يَقُولُ: «مَنْ کان آخرَ 
قَوْلِهِ لا إِلَّهَ إلا الله دَخَلَ الجنَة» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمٌ"» وفي إسناده صالحٌ بن أبي غريب» قال 
بن القطان لا تغرف وأعل الحديكابة». وتحفت بأثة رو عنة جفاعة . وذكرة 
ابن حبّانَ في «النّقاتِ»؛ وقد عزا هذا الحديتٌ ابنُ معن إلى «الصحيحين» فغلط 
ع ا 8 ٢‏ 3 ليه 2 (TD) 4 ١‏ 
فإنه ليس فيهماء والذي فيهما لم يقيّد بالموت. ولکنه روى مسلم ` من 
حديث عثمانٌ: «من مات وهو يعلمٌ أن لا إلة إلا الله دحل لجنا . 

وفى الباب عن أبى سعيد» EA OE RS‏ «من قال عند 
موته لا إلة إلا الله واللّه أكبء ولا حول ولا قرَةٌ إلا باللّهِ لا تطعمة النَّارُ أبدَا) 
وفي إسناده جابرٌ بن يحيل الحضرميٌ . واخرج النّسائيُ نحوه عن أبي هريره 
وحدةُ. وأحرجٌ مسلة”*' من حديث أبي ذرٌ قالَ: قال النِّنْ ية : «ما من عبد 
قال : لا إلة إلا الله ثمّ مات على ذلك إلا دخل الجِنّة؛. وأخرج الحاكه”" عن 
عمرّ مرفوعًا: (إني لأعلمُ كلمةً لا يقولها عبدٌ حقًا من قلبه فيموتُ على ذلك إلا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۷ 277“ /٥(‏ وأبو داود .)۳۱۱١(‏ 
00 « المستدرك »(1/ 42200551١‏ وقالَ: « هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 
(۳) أخرجه: مسلم .)4١/١(‏ 


() أخرجه: الطبرانى فى «الصغير» .)857/١(‏ 
(0) أخرجه: مسلم (11/1). (0) أخرجه: الحاكم (۱/). 


۱٦‏ المجلد الخامس 


حرم علئ النَّارٍ: لا إلة إلا اللّه) . وفى الباب أيضًا عن طلحةء وغ وعمرّ 
عند أبي نعيم في (الحلية9؟ . وعن ابن مسعودٍ عند الخطيب مثل حديث 
الباب . وعن حذيفة عنذة انشا بنحوه. وعن جابر » وابود عي عند O‏ 
فى «العلل» بنحوه ا" 

والحديثٌ فيه دليلٌ على نجاة من كان آحْرُ قوله لا إل إلا الله من الّارء 
واستحقاقه لدخول الجنّة . وقد وردت أحاديثٌ E,‏ في «الصَحيحين) 
وغيرهما عن جماعةٍ منّ الصحابة أنَّ مجرَّد قوله : ١‏ لا إله إلا الله 4 من موجباتٍ 
دخولٍ الجنّةِ من غير تقييدٍ بحال الموتِ» فبالأولئ أن توجبّ ذلك إذا قالّها في 

55"- وَعَنْ أبي سَعِيدِء عَن الي ي قَالَ: «لقّنَوا مَوْنَاكُم لا إله 
إلا الله» . رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخَاريٌَ*' . 

)٥( 0 5 :‏ ۾ 4 وم 

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث ابي سعيدٍ» وزواه ابن 
حبّانَ عنهُء وزادّ: «فإنَّهُ من كانّ آخرُ كلامهِ لا إلة إلا اللّه دحل الجنَّةَ يومًا من 
الآهر وإن أصابة ما أصابة قبل ذلك»» وعنه أيضًا حديتٌ آخرٌ بلفظ : «إذا 
ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قول لا إلة إلا الله» ولكن لقنوهم؛ فإِنَّهُ لم يُختم 


.)٤١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (۷/ .)٠١١‏ 

(*) راجع : ١‏ التلخيص الحبير » .)۲٠۲/۲(‏ 

(6) أخرجه: مسلم (۳/ ۳۷)» وأحمد (۳/۳). وأبو داود (۳۱۱۷)» والترمذي (2)97/5 
والنسائي (5/ 6)» وابن ماجه .)١5565(‏ 

)0( أخرجه : مسلم )/ «(TV‏ وابن حبان .)7٠١5(‏ 


کتاب الحنائز 1۷ 


به لمتافق )م217 وفي إسناده ا الفضل بن عطيّة وهو متروڭ› وعن 
عائشةً عند النّسائئ”2 بنحو حديثِ الباب» وعن عبد الله بن جعفرٍ عند ابن 
ماجه» وزاد: «الحليمُ الكريمُ سبحانَ اللّه رب العرش العظيم الحمدُ للَّه 
رب العالمينَ» وعن جابر عند الطبرانيٌ في «الدعاء»» تهات 5 
الها وفيه عبد الل مجاهد وهو تروك وعن عروة بن مسعودٍ 
التّقفع”*» عند العقيليٌ باشقا ضعي وعن خديفة عند ابن أبي الدتيا وراد : 
«فإِها هدم ما قبلها من الخطايا». وعن ابن عيّاس عند الطبراني . وعن ابن 


5 2 ك ع ع 7 
مسعود ا ايضا. وعن عطاء بن السائب» عن أبيه » عن جده عنذه 


أيضًا. قال العقيليُ: روي في الباب أحاديثُ صحاح عن غيرٍ واحدٍ من 
الصحابةء وروي فيه أيضًا عن عمرّ» وعثمان» وابن مسعود» وأنس» 
وغيرهم هكذا فی «اللخیص ۲“ . 


قوله: «لقّنوا موتاكم» قال النّوويٌ: أي من حضره الموتُ» والمرادٌ: 
ذكروة لآ إل ]لا الله لكو الخد کلام كه فى “الحلايت: «من كان آخير 


.)5١١ راجع: « التلخيص الحبير » (؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه: النسائى .)۳/٤(‏ 

(۳) أخرجه: ابن 1 .)١555(‏ 

0) أخرجه: الطبرانى فى «الدعاء» »)١١51(‏ والعقيلى (۳/ ۷۳). 

١ إلضعفاء) ل‎ « )٥( 

OOS O 

018 کج ای على اک 0 

(۸) « التلخيص » (/ 11-1( 
وقوله: « وروي فيه أيضًا عن عمر وعثمان. . ٠٠.‏ ليس من قول العقيلي» إنما هو من 
قول ابن حجرء وراجع: « الضعفاء » للعقيلي /١(‏ 59). 


۱۸ . المجلد الخامس 


كلامه لا إله إلا الله دخل الجنَهَاء والأمرُ بهذا اللقين أمرُ ندب وأَجمُ 
العلماء على هذا التَلقِينِء وكرهوا الإكثارٌ عليه والموالاةٌ؛ للا يضجرهُ لضيقٍ 
حاله وشدَّةٍ كربوء فيكرةٌ ذلك بقلبه أو يتكلّمُ بكلام لا يليق» قالّوا: وإذا قال 
جز لعز زاملي )ا فرعا ود كاد لج ON NO‏ 
آخرُ كلامه» ويتضمَنٌُ الحديثٌ الحضورٌ المحتضر لتذكيره» وتأنيسه» 
وإغماض عينيه والقيام بحقوقهء وهذا مجممٌ عليه. انتهى كلام النُوويٌ. 
ولكنّهُ ينبغي أن ينظرَ ما القرينة الصَّارفةٌ للأمر عن الوجوب. 

5- وَعَنْ عُبَد بن عُمَير» عَن أبيه - وَكَانَتْ لَه صُحْبَةُ - أنَّ رَجَلَا 
قال :ار سول الل ما الكبَائرٌ؟ قال: «هي سبعٌ». فَذَّكَرَ مِنْهَا: «وَاسْتِسَلالُ 
البَتِ الحَرَام يكم أخياء وَأَمْوَانَاه. رَوَاهُ أبو اود“ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا السات والحاكة”", ولفظةُ عند أبي داود زا 
«أنّ رسول اللّهِ به قال وقد سألهُ رجل عن الكبائر فقالَ: هن تسعٌ: الشّركُ 
والسّحرٌء وقتلٌ التفس» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم. والتَولي يوم الرّحفٍء 
وقذفٌ المحصنات» وعقوقٌ الوالدين» واستحلال البيت؛ الحديتٌ . 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند البغويٌّ في «الجعديّاتِ» بنحو حديث الباب» 
ومدازهُ على أيُوبَ بن عقبةٌ وهو ضعيفٌ» وقد اختلف عليه في“ . 

.)450( «السنن» (581/0؟). وراجع : «الإرواء»)‎ )١( 


(۲) أخرجه: النسائي (۷/ »)۸٩‏ والحاكم (7559/5). 
(*) راجع : « التلخيص الحبير » (؟8/5١3).‏ 


كتاب الجنائز 1 


ترله: «قالَ: هي سبعٌ» بتقديم السَّينِء هكذا وقعَ في نسخ الكتاب 
الصحيحة التي وقفنا عليهاء وَالصّوابُ اتسع» بتقديم الثَاءِ الفوقئة. 

والحديثٌ استدل به على مشروعيّة توجيه المحتضر إلى القبلة لقوله: 
«واستحلال البيتِ الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا»» وفي الاستدلالٍ به على ذلك 
نظرٌ؛ لأنّ المراد بقوله: «أحياء) عند الصلاةء و«أمواتا» في الخد والح 
حي غير مصلٌ فلا يتناوله الحديتُ؛ وإِلَّا لزم وجوبٌ اتوج إلى القبلة على كل 
حي وعدم اختصاصه بحالٍ الصّلاةٍء وهو خلاف الإجماع. والأولى الاستدلال 
لو التّوجيه بما رواةٌ الحاكمٌ والبيهقيُ''' عن أبي قتادة : «أنّ البراء بن 
معرور أوضئ أن يوه للقبلة إذا: احتضرء فقال رسول الله 3: آصات 
الفطرة». وقد ذكرٌ هذا الحديتٌ في «التلخيص)”'' وسكت عنة. 

وقد اختلفٌ في صفة النّوجيه إلى القبلة ؛ فقا الهادي» والنَّاصرٌء والشّافعىٌ 
في أحدٍ قوليه: إل وجه مستلقيًا ليستقبلها بكلّ وجهه. وقالَ المؤيّدُ بالل 
وأبو حنيفةَ» والإمامُ يحيئ» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه: إِنّهُ يُوجَهُ على جنبه 
الأيمن. وروي عن الإمام يحيئ أَنّهُ قالَ: الأمرانٍ جائزانٍ. والأولئ أن يُوجْهَ 
على جنبه الأيمن ا ابنُ عدي في «الكامل»”" ولم يُضعْفَهُ من حديثِ 
البراء بلفظ : «إذا أخد أحدكم مضجعة فليتوسّد يمينة» الحديتٌ» وأخرجة 
البيهقئُ في الدَّعواتٍ بإسنادٍ قال الحافظ“ : حسنٌء وأصلُ الحديثِ في 


.)۳۸١ /۳( والبيهقي‎ )707 /١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)۲١۸/۲( » التلخيص‎ « )۲( 


(۳) أخرجه: ابن عدي .)5١99/5(‏ 


(5) «التلخیص» (؟8/7١5).‏ 


الوم المحلد الخامس 


«الصحيحين»“ بلفظ : «إذا أتيتَ”'؟ مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاقء ثم 
اضطجع على شقَّكَ الأيمن وقل: اللّهِمّ إني أسلمتُ نفسي إليك»» وفي آخره: 
«فإن مت من ليلتك فأنتَ على الفطرة» . 

وقي الاب عن عبن الله بن زيب عبد السا والترملق واخ با 
«كانَ إذا نام وضع يده اليُمئى تحت خده». وعن ابن مسعودٍ عند النّسائىٌ» 
والترمذيٌ» وابن ا وعن حفصة عند ا وعن سلمل م 
أبي رافع عند أحمد في «المسند)"'؟ بلفظ : «(إِنَّ فاطمةً بِنِتَ رسول الله ل عند 
بوم جع لعلا0 وورو سياه رعو ا را ا اليو E‏ 
أبي قتادة عند الحاكم» والبيهقئ”" بلفظ : «كانَ إذا عرس وعليه ليل توسَّدَ 
يمينة). وأصلهُ في «مسلم». 

ووجة الاستدلالٍ بأحاديث توسّدٍ اليمين عند النّوم على استحباب أن يكونَ 
المحتضرٌ عند الموتٍ كذلك أن اللوم مظنّةٌ للموتٍ» وللإشارة بقوله يه : «فإن 
مت من ليلتك فأنتَ على الفطرة» بعد قوله: «ثمَ اضطجع على شقّك الأيمن» 
فاه يظهرٌ منها أَنَّهُ ينبغى أن يكو المحتضِرٌ على تلكٌ الهيئة . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷۱/۱)» مسلم (۸/ ۷۷). 
(۲) فى الأصل: « أويت »» والمثبت منّ البخاري» وفي مسلم: « أخذت ». 
(۳) لم أجده في مسند عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» إنما أخرجه أحمد /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٦٠۷)ء‏ وابن ماجه (۳۸۷۷). , 
() أخرجه: أبو داود (0:0540). 0) أخرجه: أحمد .)55١/5(‏ 


(۷) أخرجه: الترمذي (۳۳۹۸). 
(۸) أخرجه: الحاكم /١(‏ 2555)» والبيهقي (551/6). 


كتاب الجنائز "١‏ 


۷- وَعَنْ شَدَادِ بن أؤس قَالَ: قال رَسُولُ الله بي : (إِذَا حَضَرْتم 
مَوْنَاكُم تَأَغْمضُوا البَصَرّء فإِنَّ لوو الرَوَحَ ورا خَيرًا فَإنّهُ يمن 
على مَا قَالَ آهل المِتِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وان ماج . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والطبرانيُ في «الأوسط»» والبرَّارُا''» وفي 
اناده قرعة يخ سويد»: قال في «التقريب) : قَزْعَةٌ بفتح القافٍ والرَّاي والعين» 
قال فى «الخلاصة»: قال أبو حاتم : محلَهُ الصدق» ليس بذاك رم 

وفي الباب عن أمّ سلمة”" قالّت: «دخل رسول الله ية على أبي سلمةً 
دن قي فأغمضة ثم قال: إن الرّوحَ إذا قبض تبعةُ البصِرً) أخرجة 0 

توله: «فإنَّ البصرٌ يتبعُ الرُوحَ» قال النُوويُ”؟': معناه إذا خرجت الوح 
من الجسدٍ تبعهٌ البصرٌ ناظرًا إلى أينَ يذهب قال: وفي الرُوح لغتانٍ 
التّذكيرُ والتَأنِيتُ» قال : وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلّمِينَ ومن وافقهم 
أنَّ الوُوح أجسامٌ لطيفةٌ متخلّلةٌ في البدنٍء وتذهبٌ الحياةٌ عن الجسدٍ بذهابها 
ولي غركا کیا وله اون ولا دما كما فال أخرون» وفيها كلام متشعبٌ 


2 


.)١550( أخرجه: أحمد (5/ 5؟١)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحاكم .)٠۲/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (١٠١٠)»ء‏ والبزار .)۳٤۷۸(‏ 

( اخم ۷/۲ ومسلم (78/7)» وأبو داود (7114)» وابن ماجه .)١554(‏ 

.)۲۲۳/١( شرح مسلم»‎ « )٤( 

(5) حاشية : ينظر من أين للنووي هذا المأخذ - أعنى قوله : ناظرًا أين تذهب - فإن المراد 
من الحديث أنه يذهب بذهابهاء أي يزول بزوالهاء وكذلك دعواه أنها أجسام لظيفة 
ا ويشتلوتك عن الروج قل 
الرُوح مِنْ أَمَرِ رى وما آ اويش من الاي إلا يد فذلك يكفيهم عن التعرض لما هنالك . 


قوله: «وقولوا خيرًا؛ إلخ» هذا في «صحيح مسلم»”“ من حديث أ سلمةً 
بلفظ : «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فإنَّ الملائكة يُومَنونٌ على ما تقولون». 

والحديثٌُ فيه النُدبُ إلى قولٍ الخير حينئذٍ من الدّعاء والاستغفارٍ لهُ وطلب 
اللْطفٍ به والنّحفِيفٍ عنهُ ونحووء وحضورٌ الملائكة حينئلٍ وتأميتهم» وفيه أنَّ 
تغميضٌ الميّتِ عند موته مشروعٌ . قال النّوويُ”'": وأجمعَ المسلمونَ على ذلك 
قالّوا: والحكمة فيه أن لا يقب منظرهُ لو ترك إغماضة. 

4- وَعَنْ مَعقلِ بن يَسَارِ قَالَ : َال سول الله كل : «افْرَءُوا لايس 
عَلَى مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَه وأَحْمَدُ" وَلَفْظهُ: ««إيس» 
قَلْبُ القُرآن لا يَقْرَؤُهَا رَجُل يُرِيدُ الله والدَّارَ الآخِرَةً إلا غُفِرَ لَهُ وَافْرَءُوهَا 
عَلَى مَوْنَاكُمْ» . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئ» وابنُ حبّان““ وصحححةء وأعلَّهُ ابن القطانٍ 
بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حالٍ أبي عثمان وأبيه المذكورين في السَّندِء 
وقال الدّارقطنيُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ الإسنادٍ مجهول المتن» ولا يصح في 


.)۳۸/۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲۲۳/١( شرح مسلم)‎ « )۲( 
والحديث‎ »)١515/( وابن ماجه‎ »)71171١( أخرجه: أحمد (777/0: ۲۷)» وأبو داود‎ )۳( 


ضعيف . 
راجع : «الوهم والإيهام» (75584)» و«التلخيص الحبير» (7/7١5؟)»‏ و«الإرواء» 
aE SEE «(1A۸)‏ بويا لسر 
(ص £1-۸). 

(:) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» )۱١۸٤۷(‏ وأخرجه ابن حبان .)70١7(‏ 


كتاب الجنائز ۳ 


قال أحمدٌ في «مسندو»'“: حدّئنا أبو المغيرة» حدّئنا صفوانٌ قال: كانت 
المشيخةٌ يقولون: إذا قُرئت - يعني يش - لميّتِ قف عنهُ بها. وأسنده 
صاحبٌُ «مسندٍ الفردوس» من طريقٍ مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء 
عن شريح» عن أبي الدّرداءِ وأبي ذْرٌ قالا: قال رسولٌ الله يلق : «ما من ميت 
موت وا للؤيس 4 إلا هون اللَّهُ عليه» . 

وفي الباب عن أبي ذرٌ وحدهُ أخرجة أبو الشيخ في «فضل القرآنِ»» هكذا في 
«التلخيص». قال ابن حبّان و قوله : «اقرءوا سە على 
موتاکم» راق عله فاه EO‏ نذا Ae‏ 
موتاكم لا إله إلا اللّه». وردّهُ المحبُ الطّبريُ في القراءة وسلّم لهُ في التَلقين . 
انتهن. واللّفظْ نص في الأمواتِ» وتناولهُ للحيّ المحتضر مجارٌء فلا يُصارٌ 
إليه إلا لقرينة. 


بَابُ المبادرّة إلى تجهيز المَيّْتِ وَقضاء دَيْنِهِ 
ا rel‏ ال ل AE o‏ 
۱۳۹۹ عن الحصين بن وَحْوّح : أن طلحة بْنَ البَرَاءِ مَرض› فاتاه النْبِيُ 
| 7 2 2 7 2 ۹ 2 ر چ ع2 0 7 و e‏ 
كله يَعْودْهُ فقال: «إنى لا أرَى طلحَة إلا قَدْ حَدَتَ فيه المَوْتْء فَآذنونى به 
عي 7 0 7 »م N‏ 7 م * م 8 
وَعَجُلواء فَإِنَهُ لا ينغي لجيفة مُسْلِمِ أن تخب بَينَ ظهْرَيْ أفله». رَوَاه 


کو م 


و سو (۳) 
ابو داود : 


.)١٠١5/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
:)۲۰۱ /۷( » صحيح ابن حبان‎ ( )۲( 
.)۳۲۳۲( «السنن» (2)7169 وإسناده ضعيف.. راجع: «الضعيفة»)‎ )۳( 


۲٤‏ المجلد الخامس 


الحديثُ سكت عنة أبو داودّ» وقال المنذريٌ: قال أبو القاسم البغويٌ : 
ا E‏ ا 
انتهن. وقد ولق سعيدًا المذكورٌ ابنُ حبَّانَء ولكن في إسنادٍ هذا الحديث 
عور وق E‏ تقال عو راض بعلن اليه موقو E‏ 
عو لا 

وفي الباب عن علي أن رسول الله يا قالَ: «ثلاثٌ يا على لا يُوْخَرنَ : 
الصَّلاة إذا آنت» والجنازةٌ إذا حضرت. والأيّمْ إذا وجدت كفوًا». أخرجة أحمدٌ 
وهذا لفظةء والترمذيٌ بهذا اللّفظء ولكنّهُ قال: «لا تؤخّرها» مكان قوله: 
(لا يُوْخَرنَ؛ وقال: هذا حديثٌ غريبٌ وما أرى إسنادهٌ بمتّصل . وأخرجة أيضًا 
ابن ماجهء والحاكمُء وابنُ حبَّانَه وغيرهم وإعلال التَّرَمِذْيّ له بعدم 
0000006 
يسمع منهُء وقد قالَ أبو حاتم : إِنَّهُ سمع منهُ فانَّصلَ إسناد. وقد أعلَّهُ الترمذي 
أيضًا بجهالة سعيدٍ بن 00 الجهنىٌ» ولكنّهُ عد ابِنُ حبّانَ في «الثقاتِ» . 

ترله: «عن الحصين بن وحوح» هو أنصاريٌ وله صحبة» و«وحوح» بفتح 
الواوء وسكونٍ الحاءِ الو انا وا واف مويله أيضًا. 
وطلحةٌ بن البراء أنصاريٌ له صحبة . 


والحديثٌ يدل علي مشروعيَّة التعجيل بالميّت E‏ و 
له أحاديثٌ الإسراع بالجنازة» وسيأتي . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)»206/١(‏ والترمذي (۱۷۱). وابن ماجه 2)١545(‏ والحاكم 
ذا ۲-(. اا 


كتاب الجنائز Yo‏ 


3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة» عن النَبَِ 44 قال : «تفس المُؤْمِن مُعَلقَة بدَيِنِِ 
حى يُقْضَئ عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهء والتَرْمِذِيُ وَفَالَ: حَدِيتٌ 
ees‏ 
حسن . 


الحديثٌ رجالُ إسنادو ثقاتٌ إِلّا عمرَ بن أبي سلمةً بن عبد الرّحمن» وهو 
صدوق يُخطئ؛» وفيه الحثٌّ للورثة على قضاءٍ دين الميّتٍ» والإحبارٌ لهم أن 
ا ونيف جا ی ر مون له ا و 
من لا مال لهُ ومات عازمًا على القضاءٍ فقد ورد في الأحاديث ما يدل على 
أن الله يقضي عنة» بل ثبت أنَّ مجرّد محبّةِ المديُونٍ عند موته للقضاء موجبةٌ 
ا سبحانة لقضاء دينه» وإن كان لهُ مال ولم يقض من الورثةٌ : 


أخرج الطبران عن أبي أمامة مرفوعًا: «من دانَ بدين فى نفسه وفاؤهُ 
وماتٌ تجاور الله عنة وأرضل غريمة بما شاءَ» ومن دانَ بدين ولیس فى نفسه 
وفَاوَهُ وماتٌ اقتصّ اللَهُ لغريمه منهُ يوم القيامة) . 


وأخر" أبضا من ا ابن ف :الین دينان» فمن مات وهو ينوي 


قضاءه فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءةٌ فذلك الذى يُؤّخذ من حسناته ليس 
يومئذ ديناز ولا درهم). 
(O. f‏ 


وأخرج ٠‏ أيضًا من حديث عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر : «يُؤتى بصاحب الدَّين 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤٥ ٤‏ والترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماجه (517؟). 
(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) (۷۹۳۷). ' 

() ذكره الهيثمي اال (T/0‏ 

(:) ذكره الهيثمي في «المجمع» (177/4). 


۲٦‏ المحلد الخامس 


يوم القيامة فيقول الله : فيمَ تلفت أموال الئّاس؟ فيقول: يا ربٌء إِنّكَ تعلم أنه 
أت علي إِمّا حرق وإمّا غرقٌ» فيقو ل : فإئّي سأقضي عنك اليوم» فيقضي عنه» . 

وأخرجٌ أحمدُ وأبو نعيم في «الحلية»» والبرّارُ والطبراني“ بلفظ : «يُدعى 
بصاحب الدَّينِ يوم القيامة حت يُوقفَ بين يدي اللَّهِ عر وجل فيقول: يا ابنَ 
آدم» فيمَ أخذت هذا الدَّينَ» وفيمَ ضبّعتَ حقوق الئّاس؟ فيقول: ياربٌء إِنك 
تعلمُ أنّي أخذتة فلم آكل ولم أشرب ولم أضيّع» ولكن أتى على يدي إمّا حرق 
وإمّا سرقٌ وإمّا وضيعةٌء فيقول الله صدق عبدي وأنا أحقٌ من قضئ عنكَ» 
فيدعو اللَّهُ بشيءٍ فيضعة في كفَّةِ ميزانه فترجحُ حسناتة على سيّئاته فيدخل الجن 
بفضل رحمته) . 

وأخرجَ البخاريٌ”" عن أبي هريرة» عن النَِيّ ياء قال: «من أخذ أموال 
الاس بريد أداءها أذّىْ الله عنهُ» ومن أخذها يُرِيدُ إتلافها أتلفةُ الله . 

وأخرجٌ ابن ماجه» وابنُ حبَّانَ والحاكةٌ" من حديث ميمونةً: «ما من 
مسل يدان ديا يعم اله أنه يُرِيدُ أداءهُ إلا أذ اللّهُ عنهُ في الدّنيا والآخرة» . 
وأخرج الحاكمٌ““ بلفظ : «من تداي بدين» في نفسه وفاؤة ثم مات تجاورٌ الله 


عنهُ وأرضئ غريمة بما شاء . 
قفوو بها يدل غل انس مات هن المسلهين موا فا عل من 


.)٠٤١١ /٤( كشف) وأبو نعيم في «الحلية»‎ -١١۳۲( والبزار‎ »)۱۹۸/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١157 /”( أخرجه: البخاري‎ )0( 

(۳) أخرجه: ابن ماجه (5508)» وابن حبان .»)505١1(‏ والحاكم (۲۳/۲). . 

.)۲۳/۲( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 


كتاب الجنائز ۲۷ 


إليه ولايةٌ أمور المسلمينَ يقضيه عن من بيت مالهم» وإن كان لهُ مال كان 
لورثته؛ أخرج البخاريّ من حديث أبي هريره : «ما من مؤمن إلا وأنا أولى 
به في الدّنيا والآخرة؛ اقرءوا إن شتتم : الى أو المي من أشرح» 
[الأحزاب: ١]ء‏ فأيّما مؤمن مات وترك مالا فليرثة عصبتة من كانواء ومن ترك 
يتا أو ضياعًا فليآتني فأنا مولاة»» وأخرج نحوهُ أحمدّء وأبوداود. 
Ss‏ وأخرحَ اید واو ينل" س دی أنس : من ترك مالا 
فلأهله. ومن ترك ديا فعلى الله وعلى رسوله» . وأخرحَ ابنُ ماجه“ من حديث 
عائشة: «من حمل من متي ديئًا فجهدَ في قضائه فمات قبلَ أن يقضية فأنا 
وليه . وأخرجٌ ابن سعدٍ من حديث جابر يرفعة : أحسنٌ الهدي هدي محمّد. 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالةٌ» من مات فترك مالا فلأهله ومن ترك 
ديا أو ضياعًا فإليَ وعلي». وأخرجَ أحمدُء ومسل والنّسائىُ» واب ماج 
في حديثٍ آخرّ: «من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديا أو ضياعًا فإليَ وعليّ 
ونا أولئ بالمؤمنينَ» 

وفي معن ذلك عدَةٌ أحاديتٌ ثبتت عنة َل أنه قالّها بعد أن كان يمتنمٌ من 
الصلاة على المديُونِء فلمًا فت الله عليه البلادء وكثرت الأموالٌ صلَّى على 
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من مات مديُونًا وقضيئل عنة» وذلك مُشْعِرٌ بان من مات مديُونًا استحقّ أن يُقضين 

.)١50/5 .150 /۳( والبخاري‎ »)۳۳۲١ /۲( أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (۱۲۸/۳)» وأحمد (۲/ :وم والنسائي (4/ 55). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)۲٠١‏ وأبو يعلئ .)٤۳٤۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد Hy VEY‏ أجده في ابن ماجه. 

(4) أخرجه: أحمد »)۲۹٦/۳(‏ ومسلم (۱۱/۳)» والنسائي (5/ 55-75)» وابن ماجه 
.)٤0(‏ 


۲۸ المحلد الخامس 


ع ا نو من مال الاه »هق خا ا لمارف الا فلا ا بح 
الوت ودعوئ من ادغ اختصاصة كي بذلك اقل وقياس الذلالة ينفي 
هذه الدّعوئ في مثل قول با : وناو رف من نوارك له E E‏ 
أخرجة أحمدُ» وابنُ ماجه» وسعيدٌ بن منصورء والبيهقئ"''» وهم لا يقولون 
اها من ل رر مخ برسوق الله كلو وقد القع ارا من 
حديث سلمانٌ ما يدل على انتفاء هذه الخصوصيّة المدّعاقٍء ولفظةٌ: «من ترك 


ال لل قو ووم N IES AS‏ من يعد AIRES‏ 
رنته» ومن ترك دينا فعليّ» و ة من بعدي من بيت المالٍ 
انح الحيه والرخدة لي جه 


۱- عَنْ عَائْضَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يه جين وني سحي بِبرْدٍ حبّرة . 
می عل 


؟0١-‏ وَعَنْ عَائَِةَ: أَنَّ نا بكر دحل فَبَصْرَ ِرَسُولِ الله ل و 


مسچی ببزده» فكشف عَنْ وجهه را عَلَْئْه فَقَبَلهُ . روه ا 
وَالْبُخَارِيُ ‏ رالتائ" 


١07‏ - وَعَنْ عَائِشة وَابْنِ عَبَا بق أن با بكر بل ابي يك بَعْدَ مَوْتِه 
روه الْبْخَارئٌ . وَالنَسَائَيْ وَابِنٌ مجه 5 


ء)۲۷۳۸۰۲٦۹۳٤( أحمد ۱۳۱/۶ ۱۳۳). وأبو داود (۲۸۹۹)» وابن ماجه‎ )١( 
.)١55 /5( والبيهقى‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 190): ومسلم »)٥۰ »٤4/۳(‏ وأحمد (89/5, 15). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ /١( )4١‏ ۱۷)ء وأحمد »)١١7/57(‏ والنسائي .)١١/5(‏ 

ONY i OO A AOD 137 0: الشارى‎ E) 


كتاب الحنائز ۲۹ 


٤-وَعَن‏ عائشة قَالَثْ : قبل رَسُولُ الله ل عْنْمَانَ بْنَ مَظعُون وَهُوَ 
ّى رَأَنْتُ الذُمُوعَ َسيل على وَجْهِهِ. رَوَاهُ أخمَد وَابْنُ مَاجَهُ 


Vassar ge o 
.` والتزمڏذي وصححه‎ 


2 عي« 
مشت › 


حديثٌ عائشة الرَابعٌ في إسناده عاصمُ بن عبيدٍ الله بن عمر بن الخطّاب» 
وهو ضعيفٌ . 

توله : «سجّي» بضمٌ السّينِ وبعدها جيمٌ مشدَّدةٌ مكسورةٌ أي : غطي . قولد: 
احبرة) بكسر الحاء المهملة. وفتح الباء الموخدة» بعدها راء مهملة : وهي 
ثُوبٌ فيه أعلامٌ؛ وهي ضربٌُ من برودٍ اليمن. 

وفيه استحبابُ تسجية الميّت» قال النُوويٌ”"' : وهو مجمعٌ عليه» وحكمتة : 
صيانتة من الانكشافٍ. وسترُ عورته المتغيّرةٍ عن الأعيّن. قال أصحابُ 
الشّافعيٌ : اف طرف الوب المسجّل به تحت رأسه» وطرفه الخو تحت 
رجليه لئلا ينكشف من قالّوا: وتكونٌ النّسجِيةٌ بعد نزع ثيابه التي توفي فيها 

توله: «فقبٌلة» فيه جوا تقبيل الميّتِ تعظيمًا وتبرُكًا؛ لاله لم يُنقل أنه أنكر 
أحذ منّ الصحابة على أبي بكر فكان إجماعًا. قوله: «قبّل رسو ل الله َة عثمان» 
فيه دلالةٌ على جواز تقبيل الميّتِ كما تقدّم. قوله: ١حنَّى‏ رأيتٌُ الدُموع» إلخ. 
فيه جوازٌ البكاء على الميّتِ» وسيأتي تحقيقة . 


(۱( أخرجه : حك c(7 «00 T/0»‏ وأبو داود (2)9157 والترمذي .)91١١(‏ وابن 
ماجه .)١555(‏ 


فم « شرح مسلم) (۷/ .)٠١‏ 


بَابُ مَنْ يليه ورفقه به وَسَثْرهِ عَلَيْه 


جه ا 


e 


- عَنْ عَائْشَةَ الت : قَالَ رسو الله ل : «مَنْ عسل مَيْنَا فآدى 

يه اماه َم يف عَلَيه ما يون من عند لك حرج من فوب كيم ودنه 
َم . وَقَالَ: «ليله أذ فرَبَكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمْ ِن لَمْ يکن يَعْلَمْ فُمَنْ تَرَوْنَ 
عِنْدَهُ حَظًا من وَرَع وَأمَانَة». رَوَاُ خمد . 
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-١/5‏ وَعَنْ عَائْضَة: أنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «إنَّ كَسْرَ عَظم الْمَبِتِ 
مل کسر عَظمه حَيًّاا . يده الى لادان E‏ 


۷- وَعَن ابن عَمَرَ : 3 الى بي قال : «مَنْ سَثَرَ مسلما سر سَتَرَهُ 


۸ - وَعَنْ بي بن كغْب: أَنَّ ت قَبَضَنْهُ الْمَلَائِكةُ وَغَسَّلُوهْ 
به و ET‏ ا عليه ا 
في قَبْرِه) وَوَضَعُوا عَلَيهِ اللْبِنَ» > ثم خَرَجُوا م من الْقَبْر 5 م حَنَوا عَلَيِهِ الترَاتَ 


. وفى إسناده جابر بن يزيد الجعفى‎ »)١١97/5( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (58/5» 0 »)٤‏ وأبو داود )۳1۷( وابن ماجه .)١5175(‏ 
والصواب: أنه موقوف على عائشة يها . 
راجع : «التاريخ الكبير» .)١6١ /١/1١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري )۱٦۸/۳(‏ (۲۸/۹)» ومسلم (۱۸/۸)» وأحمد (۹۱/۲). 


كتاب الجنائز ۳١‏ 


م قَالُوا: يا ني مء هَذِهِ سكم . رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في «الْمُْندِه”" . 

حديثٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الأوسط)”"", وفي إسنادهٍ 
جابرٌ الجعفىٌ» وفيه كلام كثيرٌ . 

وحديث عائشة الثاني رجالهُ رجال الصحيح على كلام في سعدٍ بن سعيدٍ 
الأنصاري . 

وحديتٌ أب بن كعب أخرجة الحاكمُ في (المستدرك)”" وقال: صحيحٌ 
الاسادرك اة 

ترله: «فَأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكونُ مه عند ذلك» المرادُ بتأدية 
الأمانة إِمّا كتم ما يرى مه مما يكرهة النّاسُء ويكونٌ قولةٌ: «ولم يُفش» عطنًا 
تفسيرياء أو يكوثٌ المرادٌ بتأدية الأمانة أن يُعْسّْلهُ الغسل الذي وردت به 
الشَّرِيعةٌ؛ لأنَّ العلم عند حامله أمانة» واستعمالهٌ في مواضعه من تأديتها. 

قول : «ليله أقربكم» فيه أن الأحقّ بغسل الميّتِ على الئاس الأقربُ إلى 
الميّتِ بشرط أن يكونّ عالمًا بما يحتاجٌ إليه منّ العلم» وقد قال بتقديم القريب 
عل غيره الإمام يحيل. 

توله: «فمن ترون عندهُ حظا من ورع وأمانة» فيه دليل لما ذهب إليه الهادويّةُ 
منّ اشتراط العدالة في الغاسل» وخالفهم الجمهور فإن صح هذا الحديتُ فذاك» 
وإلّا فالظاهرُ عدم اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقًا؛ لا مكلت بالازت 


.)١757/60( «زوائد عبد الله»‎ )١( 

وراجع: التعليق على «المسند) للطيالسي (امه). 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (10/0ه"). 
EID AES‏ 


۳۲ المجلد الخامس 


الشرعيّةء وغسلٌ الميّثِ من جلتهاء وإلّا لزم عدمُ صحَّةِ كل تكليفٍ شرعيٌ 
منهُء وهو خلاف الإجماعء ودعو صحَة بعضها دون بعض , 2 

وقد حكئ المهديُ في «البحر»”'' الإجماع على أن غسل الميّتٍ واجبٌ على 
الكفاية» وكذلك حكى الإجاعَ النّوويُ» وناقش دعوى الإجماع صاحبٌ «ضوء 
النّهارٍ) مكافكلة واه اا س لخادت ا 
الوجوب» وأحاديك الأمر بغسل الذي وقصتة ناقته» والأمر بغسل ابنته يك 
والأمرُ مختلفٌ في كونه للوجوب أو للنّدب. ورد كلامُهُ بأنَهُ إن ثبت الإجماعٌ 
على الوجوب فلا يضرٌ جهلٌ المستندِ» ويرد أيضًا بأنّ الاختلاف في كونٍ الأمرٍ 
للوجوب لا يستلزم الاختلاف في كل مأمور به؛ لأنهُ ربّما شهدت لبعض 
الأوامر قرائنْ يُستفادٌ متها وجوبة» وهذا مما لا يُخالفٌ فيه القائل بأنّ الأمرّ ليس 
للوجوب؛ لأنَّ محل الخلانٍ الأمرُ المجرّدُ كما تقرّر في الأصولء نعم؛ قال 
في «الفتح»: وقد نقلَ اللوي الإجماع على أن غسل الميِّتِ فرض كفاية» 
وشو 0 تنديدٌ فإ الخلاف مشهور جذا عند المالكية».علين أن القرطبئ 
رجح في «شرح مسلم» نه سئّةٌ؛ ولكنّ الجمهور على وجوبه» وقد رد ابنُ 
العربيئ علي سن لم يقل بذلك وقال: قد توارد به القول والعملٌ. انت 
وهكذا فليكن النَعَقّبُ لدعوى الإجماع . 

قرله: (إنَّ كسرٌ عظم الميْتِ) إلخ» فيه دليل على وجوب الرّفتي بالميّتِ في 
قبل وكاس ولق عر لقاو انمي اك تطبه كتير طلم اعت رن 


.(۲٥ /۳( » «البحر» (41/۳) . هع « الفتح‎ )١( 


كتاب الحنائز ۳ 


كان في الإثم فلا شك في التّحريم» وإن كان في التَّألْم فكما يحرم تألِيمٌ الحي 
يحرم تألِيمُ الميِّتِء وقد زاد ابنُ ماجه من حديث أمَّ سلمة لفظ : «في الإثم». 
فيتعيّنُ الاحتمال الأوّل. 


قول : «من سترٌ مسلمًا سترةٌ الل يوم القيامة» فيه النَرَغيبُ في سترٍ عوراتٍ 
المسلم» وظاهرةٌ عدم الفرق بين الحيّ والميّتِء فيدخلٌ في عمومه سترٌُ ما يراه 
الخاس|” وتر م اله وكزاهة إنفافة رالات به» وأيضًا قد صمح أن 
الغيبةَ هي ذكرك لأخيكَ بما يكرهُء ولا فرق بين الأخ الحيٌ والميْتِ» ولا شك 
OE‏ مقو وس SNE Ee‏ شان هذ 
ذكرها محرَمّا» وسيأتي بقيّةُ الكلام على هذا في باب الكف عن ذكر مساوئ 
الأموات» 1 

تول : «وعن بي بن كعب أنَّ آدم) إلخ» سيآتي الكلامُ في تفاصيل ما اشتمل 
عليه حديتٌ أَبيّ بن كعب هذا في أبوابه من هذا الكتاب. 


بِابُ ما جاءَ في غُسْلٍ أَحَدٍ الرَوْجَيِنَ لخر 


۹- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إلى رَسُولُ الله بي من جنازة بالبقيع 
وَأ أجدٌ صُدَاعَا في راتوي اتدل REE E‏ راسا 
0" 
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8- وَعَنْ عَائِْشَةَ اا كَانَتْ تَقُولُ: لو اسْتَقْبَلتٌ مى الأمر 


.)١550( أخرجه: أحمد (۲۲۸/7)» وابن ماجه‎ )١( 


[ نبل الأوطار- ج ه ] 


۳€ المحلد الخامس 


ما اسْتَدْبِوتُ ما غَسَّلَ رَسُولَ الله ل إلا نِسَاؤٌهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبُو دَاوْدَ 


وان مَاجو7'' . 


وقذ ذَكَرْنا أن الصَّدَيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ رَوْجَتَهُ أَنْ تُعْسْلَهُ فَعَسَّلنْهُ. 

حديثٌ عائشة الأول أخرجهُ أيضًا الدّارميُء وابنُ حبَّانَء والدَارَقطنينئ» 
والبيهقئ” وفي إسناده محمد بِنُ إسحاق وبه أعلَّهُ البيهقئ» قال الحافظٌ”” : 
ولم يتفرّد به بل تابعة عليه صالح بن كيسان عند أحمدء والنّسائيٌ» وأمًا ابنُ 
الجوزيٌ فقال: لم يقل: «غسّلتك) إل ابنُ إسحاق. وأصلٌ الحديث عند 
البخاريٌ بلفظ : «ذاك لو كان وأنا حن فأستغفرٌ لكِ وأدعو لك». 

وأثرها النّاني سكت عنهُ أبو داود» والمنذريٌ» ورجالةُ ثقاتٌ إلا ابنَ إسحاق 
وه ق م وغ اسا لأبي بكر الذي أشارٌ إليه المصدّفُ قد تقدّمَ في باب 
الغسل من غسل الميّت من أبواب الغسل» وليس فيه أنَّ ذلك كان بوصيَةٍ من 
ا 

قوله: «فغسّلتُك» فيه دليل على أنَّ المرأةً يُخْسَّلها زوجها إذا ماتت وهي 
تغسله قياسّاء وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدّمَ وعليٌ لفاطمة كما أخرجة 
الشَّافِعىُ » والدّارقطنيٌ» وأبو نعيم» والببهقث”*) باسناو حسن» ولم يقع من 

ئر الصحابة إنكارٌ على علي وا فكان إحماعًاء وقد ذهب إلى ذلك 


.)١5515( وابن ماجه‎ »)7١51١( أخرجه: أحمد (717/5)» وأبو داود‎ )١( 

.)۲۱۹/۲( » التلخيص‎ ١ )۲( 

(۳) أخرجه: الدارمى (۳۸-۳۷/۱)» وابن حبان .)٦٥۸7(‏ والدارقطنى ›»)۷٤/۲(‏ 
والبيهقى (۳۹۹/۳). ١‏ 

.)۳۹۷-۳۹٦ /۳( أخرجه: الدارقطني (۲/ ۷۹)ء وأخرجه البيهقي‎ )٤( 


كتاب الجنائز نان 


العترةٌء والشَّافعِيّةُ والأوزاعىُ» وإسحاقٌ. والجمهورُ. وقال أحمد: 
لاتغسّلهُ؛ لبطلانٍ التكاح» ويجورٌ العكس عندهٌ كالجمهور. وقال أبو حنيفة 
راطيا والتدواه والتروق هجرد ACT‏ لمن عا لكر العمل 
ويجورٌ العكسٌ عندهم كالجمهورء قالوا: لأنّهُ لا عدَّة عليه بخلافها. ويُجابُ 
عن المذهبين الآخرين بِأنّهُ إذا سُلّم ارتفاعٌ حل الاستمتاع بالموت» وأنّهُ العله 
في جوازٍ نظرٍ الفرج؛ فغايتة تحريمُ نظرٍ الفرج فيجبٌ سترهُ عند غسل أحدهما 
للآخرء وقد قيل: إِنَّ النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقدِء فلا يرتفعٌ 
بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع ا والأصلٌ ماوعا ا 
عليه قبل الموتِ. ۰ 1 

توله : «لو استقبلت من الأمر» إلخ» قيل : فيه أيضًا متمسّك لمذهب الجمهور» 
ولكنّهُ لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسه مع وجود الرّوجة» ولا على أا 
OD N‏ 
على والفضل بن العبّاس» وأسامةٌ بن زيدٍ يُناولُ الماء» والعبّاسٌُ واقفٌ. قال 
ابنُ دحيةً: لم يُختلف في أنَّ الّذين غسّلوهُ بيه علي والفضلٌ» واختلف في 
العبّاس» وأسامة» وقثممء وشقران. انتهئ. وقد استوفق صاحبٌ 
«التلخيص)"" الطرقٌ في ذلك» ولم يُنقل إلينا أن أحدًا من الصّحابة أنكرٌ 
ذلك فكانَ إجماعًا منهم» وروی البزَّارُ من طريقٍ يزيد بن بلا قال: قال 
على : «أوصى الب ية أن لا يُعْسّلهُ أحدٌ غيري»» وروی ابن المئذر عن 
د «أنْهُ أمرهم أن يُْسّل التَبِىّ ية بنو أبيه وخر من عندهم». 
١ )۱(‏ التلخیص » (۲/ .)5١5-751١6‏ (۲) البزار -۸٤۸(‏ كشف). 
(۳) راجع : «التلخيص الحبير» .)5١57/5(‏ 
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بَابُ تَرْكِ عسل الشَّهِيدٍ وَمَا جَاءَ فيه إِذَا كَانَ ُنْبا 
-١‏ عَنْ جَابر قال: كَانَ رَسُولَ الله بي يَجْمَعْ بيْنَ الرَّجُلئْن من 
ّى أَحَدٍ في النَّؤب الْوَاجِدٍ ثم يقُول: «أَبْهُمْ أكَْرْ أخذًا لِلْفُرآن؟» فَإِذَا شير 
له إلى أَحَدِمِمًا دم في اللّحْدِء وَأَمرَ دنهم في دمائِهم, وَلَمْ يِْسَلُوا وَل 
يُصَلعَلِيهِمُ . رَوَاه اْبَخَارِي» وَالنّسَابَْ» وَانْنُ مَاجَهُء وَالنَرْمِذِيُ وَصَححَة'. 


وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ الى 7 قال في فتن أخد: دلا نَعْسَلوهُمْ؛ فَإِنَّ كُلَ 


ت 


7 

جرح - أو : 07 - فوح مِسْكا زوم القيامَة»» وَلَمْ يُصَلّ عَلَيهمْ 
الحاجة إلى ذلكٌ» والظَّاهرٌ أنه كان يجمعهما في ثوب واحدء وقيلَ: كان يقطمٌُ 
الوب بينهما نصفين» وقيلَ: المرادٌ بالنّوب: القبرُ مجازّاء ويردٌَهُ مَا وق في 

5 ا 1 9 7 5 5 5 3 5 (T) e O‏ 
رواية عن جابر: «فكفن ابي وعمي في نمرة واحدة). وقد درجم البخاري 
على هذا الحديث: باب دفن الرّجِلين والئّلاثٍ فى قبر واحد» وأوردهُ ممختصرًا 
بلفظ : «كان يجمع بين الرَجِلِينِ من قتلئ أحدا. وليس فيه تصريح بالدفن . قال 
ابنُ رشيدٍ: إِنَّهُ جرئ على عادتو من الإشارة إلى ما ليس على شرطه أو اكتفى 
بالقياس» يعني على جمعهم في ثوب واحدٍ. انتهئ. 
(9) خرچ «البخازي. 15607 4111/7116 بوالساتى (557/4). والترمڈی 

۰۳۲) وابن ماجه .)١51١5(‏ 


(۲) «المسند» (۳/ 599). 


وراجع : «تعجيل المنفعة» لابن حجر (ت .)1١١‏ 
E aS (۳)‏ فتح). 


کتاب الحنائز ۳۷ 


ولا يخفئ أنَّ قولهُ في هذا الحديث : «قدَّمَهُ في اللْحد» يدل على الجمع بين 
الرّجلين فصاعدًا في الدذفن» وقد أورد الحديتٌ البخارى E‏ الذي 0 
المصّف في باب الصَّلاةٍ على الشَّهِيدِء فلعلَ البخاريّ أشارَ بما أورده مختصرًا 
إلى هذاء لا إلى ما ليس على شرطهء ولا سيّما مع انُصالٍ باب دفن الرَّجِلِينِ 
والئّلانةِ بباب الصَّلاةٍ على الشَّهِيدٍ بلا فاصل» وقد ثبت عند عبدٍ الرَّرَّاقِ بلفظ : 
«وكان يدفنٌ الرّجلين والتّلاثة في القيرة الوا و3 وورد ذكرٌُ النَّلائَةِ أيضًا في 
9( 0001107 ا ن ا 
هشام بن عامر الأنصاريٌ: «أَنَ الي ب أمرّ الأنصارٌ أن يجعلوا الرَّجلِينِ 
والفلاثة في القبرا» وصحّححة الترمذيٌ . 


قال في «الفتح» : ويُوخ من هذا جوازٌ دفن المرآتين في قبر واحدء وأمًا 
دفن الرّجلٍ مع المرأة فروئ عبد الرَّرَاقٍ باسنا حسن عن واثلةَ بن الأسقع : أنه 
كان يدفنٌ الرَّجِلَ والمرأة في القبر الواحدء فيْقدُمُ الرّجَلَ ويجعلٌ المرأة 
ورا" ركاه كأن سما صما هاج الما ذا" كان اج ين 

ترلك: «أَيُم أكثرٌ أخذا للقرآن» فيه استحبابٌ تقديم من كان أكثرٌ قرآناء ومثلة 
سائرُ أنواع الفضائل قياسًا. قرله: «ولم يُغْسّلوا» فيه دليل على أنَّ الشَّهِيدَ 
لا يُعْسَلٌ» وبه قال الأكثرٌُء وسيأتي الكلامٌ في بيان ماهيّةِ الشَّهِيدٍ الذي وقعَ 
)١(‏ « مصنف عبد الرزاق » .)٦۳۷۹(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (4)5515: والنسائي (5/ »)8١-8٠١‏ والترمذي »)١9/1١(‏ وابن 

.)١6050( ماجه‎ 


)۳( » الفتح (/ 11(. 
)٤(‏ « مصنف عبد الرزاق » .)٦۳۷۸(‏ 


۳۸ المجلد الخان 


الخلاف في غسله في الصَّلاةٍ على الشَّهِيدِء وقال سعيدٌ بن المسيّب» والحسنٌ 
البصريٌ حكاه عنهما ابن المتّذر» وابنٌ ن أبي شيبة أنه يُعْسَلُ وبه قال ابن سريج 
من الْشَافْعِية . والن ينا قالَهُ الأوّلون» والاعتذازٌ عن حديث الباب بأد اترك 
إنّما كان لكثرة القتلئ وضيتي الحالٍ مردودٌ بعلّة اترك المنصوصة كما في رواية 
أخمد المتقدمة وهن رواية لا مظع فها 

وفي الباب أحاديثٌ منها ع ا عند خمد والحاكم» وأبى داود» 
والرمدى ٠‏ وقال: غريتم وعلط يعض المتاحرين قال وة «أن الث 
يي لم يُصل على قتلئ أحدٍ ولم يُغسّلهم». وعن جابر حديثٌ آخْرٌ غير 
ويك الياب عند ا فال (رمی رجل بسهم صدره أو فى 
حلقه فمات» فأدرجٌ في ثيابه كما هو ونحنٌ مع رسول الله يكل وإسنادهُ على 
شرط مسلم. . وعن ابن عباس عند أبي داود» وابن ماجه" قال: «أمر اللي 
كل بقتلئ أحد أن ينزع عنهم الجذدد الل وأن يُدفنوا بدمائهم 
وثياءهم)» . وفى إسناده على ن عاصم الواسطئٌ» وقد تكلم فيه جماعةٌ: 
Os N E‏ 

ys 
e الم‎ 
»)۱۰۱١( والترمذي‎ .)۳۱٣١( أخرجه: أحمد (۱۲۸/۳)» وأخرجه أبو داود‎ )١( 

.)1٥ /۱( والحاكم‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۱۳۳). 
(۳) أخرجه: أبو داود »)7١75(‏ وابن ماجه .)١51١0(‏ (5) «البحر» (41/۳) . 


كتاب الجنائز ۹ 


توله: «ولم يُصلْ عليهم) قال فی «التلخيص»' : هو بفتح اللّام و 
المعنول . قال النّوويُ: ويجورٌ أن يكونَ بكسرها ولا يفسد» لكنّه لا يبقئ فيه 
دلي على ترك اللا عليهم مطلقًا؛ لأنّهُ لا يلزمُ من قوله: «لم يُصلٌ عليهم» 
REND‏ فين Ag‏ اف الاوك 
الشهيك: 

۲- وروی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ في «المَغَازِي) بإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِم بن 
عاتن قنامةه عن تشتود تن الب أن القن كلد كال :ار اميك 
لَتُعَسّلُهُ الملائكة»» يعني حَنْظلَةَ فسألا َهْلَهُ : ما شَأَنْهُ؟ سبلت صَاحَِتهُ 
َقَالَثْ: حَرَجَ وَهْوَ جُنْبُ جين سَمِعَ الهَائِعَة» فَقَالَ رَسُولُ الله بل : «لِذَلِكَ 
عَسَّلَنْهُ الملايكة)”" . 


الحديثٌ فال فى «الفتح)”" : فته E‏ رواها ابن إسحاق وغیره . 


9. 


انتهیٰ . وأخرجه أيضًا 0 حبَّانَ ى الاصحيحه) » والحاكمء والبيهقئٌ من حديث 
ابن الزبير» والحاكمٌ في «الإكليل» من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيفٍ» 


والسَّرفْسْطِيُ في «غريبه» من طريقٍ الزُهريٌ مرسلاء والحاكمٌ أيضًا في 


)١(‏ « التلخیص » (؟/776). 

)۲( أخر جه : أبو نعيم في «حلية الأولياء» (2:70 وبلحو ذلك : ابن حبان »)۷۰۲٠٥(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (۳/ .)٠٠٠-۲٠٤‏ والبيهقي (5/ »)٠١‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه: البيهقي في «السنن» (5/ .)٠١‏ وفي «دلائل النبوة» (757/7)» من طريق 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة-مرسلا. 

)۳( « الفتح ) 5177/9 . 
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«المستدرك)» والطبرانيُ والبيهقث 2١”‏ عن ابن عباس أيضاء وفي إسنادٍ الحاكم 
معلّى بن عبد الرّحمن وهو متروك وفي إسنادٍ الطبرانيٌ باج وهو مدلّسٌ» 
وفي إسنادٍ البيهقيّ أبو شيبة الواسطيٰ» وهو ضعيفٌ جدًا. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند الطبرانن”؟ بإسنادٍ قال الحافظ " : 
لا باس به عنهُ قال: «أصيبَ حمزةٌ بن عبد المطلب وحنظلة بن الرَاهبٍ وهما 
جنبٌء فقالَ رسول الله 4ي : رأيتُ الملائكة تغسّلهما» وهو غريبٌ في ذكر 
جناة كنا قال في «الفتح» 2 

توله: «الهائعة» هي الصَّوتٌ الشَّديدٌُ. 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَّهُ يُعْسَّلٌ الشَّهِيدُ إذا كان جنبّاء وبه قال 
أبو حنيفة والمنصورٌ بالل . وقال الشّافعىٌ: ومالك» وأبو يُوسفَء ومحمدٌ 
وإليه ذهب الهادي» والقاسمٌء والمؤيّدُ بالله» وأبو طالب: إِنَّهُ لا يُغْسَّلُ؛ 
لعموم الدليل» وهو الحقٌ؛ لاله لو كان واجبًا علينا ما اكتفئ فيه بغسل 
الملائكق» وفعلهم ليس من تكليفناء ولا أمرنا بالاقتداء بهم . 

- وَعَنْ أَبِي سَلام» عَنْ رَجُل من أضحاب الي 44 َالَ: أَغَرْنا 
عَلَى حي من جُهيئةء فطلب رَجُل يِن المْسْلِمِينَ رجلا مهم فصَرَية َأخخطأة 
وأصضات فة :حال رسو اللو له 0 يَامَعْشَرَ المُسْلِمِينَ)) 
فَابْتَدَرَهُ الاس فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَء فَلَفَهُ رَس سول الله يك بثِيابه ودمائة» وَصَلرد 


.)٠١ /٤( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١١١95( أخرجه: الطبراني في «الکبیر»‎ )۲( 
.)۲۱۲/۳( » الفتح‎ « )9( 


كتاب الجنائز ا 


عَلَيِهِ وده فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: ١نَعَمْء‏ وَأَنَا لَه 
شَهِيدٌ) . رَوَاهُ بو داو . 

الحديثٌ سكت عنة أبو داود والمتذريٌ» وفي إسناده سلامُ بن ابي سلام وهو 
مجهول» وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إِنَّما هو عن زيدٍ بن 
بعاد هن بعلو OS‏ 

قزل افلقه رشنو ل الله ی بشيابه ودمائه» ظاهرة آنه لم يُعْشّْلهُ ولا أمر 
بغسله» فيكونُ منّ أدلةٍ القائلين بأنَّ الشّهيد لا يُعْسّلُّ كما تقدَّم» وهو يدل على 
أنَّ منّ قتل نفسةٌ في المعركة خطأ حكمة حكمٌ منّ قتلةٌ غيرهُ في ترك الغسل» 
وأمّا منّ قتل نفسة عمدًا فإنّهُ لا يُعْسَّلُ عند العترة والأوزاعيّ لفسقه لا لكونه 
شهيدًا. توله: «وصلى عليه» فيه إثباتُ الصَّلاةِ على الشَّهِيدِء وسيأتي الكلامُ 
علين ذلك: 

توله: «قالَ: نعم إلخ» فيه أنَّ من قتل نفس خطاً شهيدٌ»ء وقد أخرج 
مسلمٌء والنّسائي» وأبو داود'"' عن سلمة بن الأكوع» قال : «لمّا كان يومٌ خيبرَ 
قاتلَ أخي قتالا شديدّاء فارتدٌ عليه سيفهُ فقتل تقال اناك رسول الله يلل 
في ذلك وشكوا فيهء رجلٌ مات بسلاحدء فقال رسول الله يكلِهِ: مات جاهدًا 
مجاهدًا » وفي رواية: «كذبواء مات جاهدًا مجاهدًا فله أجرهُ مرّتين» هذا لفط 
أبينداوة: 


(۱)( «السنن» (50179),. 


)۲( أخرجه : مسلم (ه/ «(YAY-1۸7‏ وأبو داود )0۳۸(« والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة» (078). 


4۲ المحلد الخامس 


اب صفة العْسا 

4-> ن ام عطبة قَالَت: دحل عَلَينَا ر سول الله ا - : عي وفيت 
انه فَقَالَ: «اغْمِلْتَهَا تًا أو حَمْسَا أو كر من ذَلِكَ إِنْ رأ بِمَاءِ 
وَسذر» وَاجْعَلْنَ فى الأخيرّة كافورًا أو شَيئًا مِنْ كافورء فإِذا فَرَعْتّنّ 
فاذتنى». فَلَما فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطانًا حَفْوَهُء فَقَالَ: «أشعرْتها إِيَاهُ)» يَعْنِى 
إزَارَهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة7' . 

في رِوَايَةِ لَهُمْ : «ابْدَأنَ بمَيامنها وَمَوَاضِع ع الْوْضُوءِ ا 

وَفِى لَفْظِ: «اغسلتها ورا تادا أو 2 ا واااو اکر فن لكان 
رَأَيْكُن) 7" وفيه : قَالَتْ: «فَضَفَرْنًا شَعْرَهَا ثَلَانَة رون َألْقَئِنَامَا خَلْفَهَا؛ . 
متفقٌ ل ليھ“ كن لس لمسلم فيه : «مَأَلْمَينَامَا خَلَْهَا) . 

توله: ١حين‏ توفيت ابنتة؛ في رواية ممق عليها: «ونحنٌ نغسل ابنتة». قال 
في «الفتح»* : ويُجمع تيا أن السر اك آنه دخلَ حينّ شرع السو فى 
الغسل ) وابنتة المذكورةٌ هي زينبُ زوج أبي العاص ب ل ال 
)١(‏ أخرجه: البخاري “AF/Y)‏ كف 40(« ومسلم 2/6 وأحمد )%/ c(۷‏ 

وأبو داود .»)۳۱٤١(‏ والترمذي (440)» والنسائی (۳۱۰۲۹-۲۸/۲)» وابن ماجه 

.)١4هم(‎ 
(A/D وأحمد‎ «(EA /Y) ومسلم‎ (4/۲) «(o /1) أخرجه : البخاري‎ (۲) 

وأبو داود »)7١565(‏ والترمذي (440)» والنسائی (54/ 75)» وابن ماجه .)۱٤٥۹(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري /١(‏ 4۳)» ومسلم (40//9)» وأحمد (84/0). 


.)508/5( ومسلم (۸/۳٤)ء وأحمد‎ »)٩۹١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.(A/Y) ) الفتح‎ « 6 


كتاب الجنائز ۳ 


وقالَ الدّاودي: إِنَا آم كلثوم زوج عثمان» ويدل عليه ما أخرجة ابنُ ماجه 
سناد O E‏ ولقظ 937 كلها وده 
نغسلٌ ابنتهُ أمَّ كلثوم»» وكذا وقعَ لابن بشكوالٍ في «المبهماتِ» عن أمّ 
عطي والدُولابيٌ 4 «الذَّرية الطاهرة) قال 2 «الفتم»' : 0 5-5 4 
أمٌ كلثوم بمجيئه منّ طرق متعددةٍ» ويُمكنُ الجممٌ بأن تكون أمّ عطي حضرتهما 
ae A E a‏ جنا N EE‏ 

تولك: «اغسلنها» قال ابن بريدةً: اسنّدل به على وجوب شل المت :قال 
دقن الحيوه لكين اقول للك رلته الب ات علق اهر ن 
مذاهب العلماء» فيتوقُفٌ الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين 
بلفظ واد لأن قولة < تاها غ مسقل سه فلا ند أن يكون واخلة تخت 
صيغة الأمر» فيُرادُ بلفظ الأمر الوجوبٌُ بالنسبة إلى أصل الغسل» والنّدبُ 
EN ENE EN‏ 
الوجوب» ومن لم يُجوْزه حمل الأمرّ على الدب ؛ لهذه القرينة» واستّدل على 
الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيُونَ وأهلٌ الظاهر والمزنيُ إلى إيجاب 
التلاث› 0 ذلك عن الحسن» وهو عرد ما حكاءٌ في «البحر» منّ الإجماع 
غل أن الاج و ۰ 

قوله: «من ذلك بکسر الكافٍ؛ لاله خطابٌ للمؤنَثِ . قال في «الفتح)”" : 
ولم أرَ في شيءِ من الرُواياتِ بعد قوله: «سبعًا» التعبير بأكثرٌ من ذلك إلا في 
رواية لأبي داودء وأما سواه فإما: «أو سبعًا»» وإما: «أو أكثرَ من ذلكٌ» . انتهئل 


.)۱٤١٥۸( الفتح » (8/90؟1). (؟) ابن ماجه‎ « )١( 
.)179 /9( » فتح الباري‎ « )۳( 


3 المحلد الخامس 


كلام الحافظ . وهو ذهولٌ منهُ عمًّا أخرجة البخاري في باب: يُجعلٌ الكافور 
فإنَهُ روم حديث أ عطيّة هنالك بلفظ : «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو 
أكثرٌ من ذلك وقد صرّحَ المصئّف كانه أن الجمعَ بِينَ التعبير بسبع وأكثرٌ 
متف عليه» كما وقعّ في حديث الباب» لکن قال ا عبن الب لا أعلم أحذًا 
قال بمجاوزة السّبع» وصرَّحَ بأها مكروهةٌ أحمدُء والماورديٌ» وابنٌ المنذر. 

توله: «إن رأيتنٌ ذلك» فيه دليل على التفويض إلى اجتهادٍ الغاسل» ويكونٌ 
ذلك بحسب الحاجة لا التَّشْهّي كما قال في «الفتح». قال ابن المنذر: إِنّما 
لال O‏ اقرط نكرو ومو لقان EAD‏ 
ارين بن المتير: ظاهرة أن ادر يُخلط في كل مرَّةِ من مرّاتٍ الغسل؛ لأنَّ 
قولة: «بماء وسدر» يتعلّقُ بقوله: «اغسلنها». قالَّ: وهو مشعرٌ بان غسلٌ 
YE‏ 017 ناد نوات E‏ ووه رهق الس 
بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمالٍ أن لا يُغيْرَ السّدرُ وصف الماءء 
A REL SS‏ للك 


ترله: «واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» هو شك منّ الرّاوي» 
قال في «الفتح)”: الأول محمول على الثاني ؛ لأنّهُ نكرةٌ في سياق الإثباتِ 
TT‏ 
يُجَعلٌ الكافورٌُ في الماءء وبه قال الجمهورُء وقال النَّحْعِيُ والكوفيُونَ: إنْما 
يُجِعلٌ الكافورُ في الحنوط» والحكمة في الكافور كونة طيِّبَ الرّائحةٍ وذلك . 


.)۱۲۹/۳( » فتح). (۲) «فتح الباري‎ -٠۳۲ /۳( البخاري‎ )١( 
.)١777/7( » «فتح الباري‎ )9( 


كتاب الحنائز ه: 


وق تحضرٌ فيه الملاتئكةٌ» وفيه أيضًا تبريدٌ وقوّةُ نفو وخاصّةٌ في تصلّبٍ بدن 
الميّتِ وطردٍ الهوامٌ عنهُ وردع ما يتخأل منّ الفضلات» ومنع إسراع الفسادٍ 
إليه» وإذا عدم قامّ غيرةُ 5 الخواصض 000 1 
قولك: «فآذنني) ا أعلمئني . ترلے: «فأعطانا حقوة» قال في الفتح)'"' : 
بفتح المهملةٍ ويجورٌ كسرهاء وهي لغةُ هذيل» بعدها قاف ساكنةٌ» والمرادٌ هنا 
ا وقع مفسّرًا في آخر هذه الرّواية» والحمَوً- في الأصل- 1 
الإزارء وأطلق على الإزار مجارّا» وفي رواية البخاريٌ: «فنزع عن حقوه 
إزارة»» والحقوٌ على هذا حقيقة. 
تولد: «فقال : أشعرنها إِيَاهُ) أي : ألففنها فيه ؛ لأنَّ e‏ 
الياب» والمراد: اجعلنة شعارًا لها. قال ذ في «الفتح) : قيلَ: الحكمة في 
تأخير الإزارٍ مع إلى أن يفرغنَ منّ الغسل» ولم يُناولهنٌ ياه 1 ليكونٌ قريب 
اا انكر تابون اماد شن كيد ان ج وهو 
أصل في البرك بآثارٍ الصّالْحِينَ. وفيه جوارٌ تكفين المرأةٍ في ثوب الرّجل» 
وقد نقلَ ابن بطال الاتفاقَ على ذلك . 1 1 
تولك: «ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها» ليس بِينَ الأمرين تنافٍ؛ 
لإمكانٍ البداءة بمواضع الوضوء الان معًا. قال الرَّينُ بنُ المتير: قوله : 
«ابدأنَ بميامنها» أي : 5 الغسلاات التي لا وضوءَ فيهاء و«مواضع ا 
منها» أي: في الغسلة المتصلة بالوضوءء وفي هذا رد على من لم يقل 
باستحباب البداءةٍ بالميامن» وهم الحنفيّة» واسئدلَ به على استحباب 
المضمضة والاستنشاقٍ في غسل الميّتِ خلافا للحنفية . قوله: «اغسلنها وترًا 


.)۱۲۹/۳( » «فتح الباري‎ )١( 


٤٦‏ المحلد الخامس 


ثلانًا؛ إلخ» اسيُدلٌ به على أنَّ أقلَ الوتر ثلاثٌء قال الحافظ"" : ولا دلالةٌ فيه ؛ 
له ى مساق" الان راوه د الو أطلق اول الوا ا رها 

قوله: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» هو بضادٍ وفاء خفيفة» وفيهِ استحبابُ 
ضفر شعر المرأق» وجعله ثلاثة قرونٍء وهي ناصيتها وقرناها؛ أي: جانبا 
رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيانٌ عندٌ البخاريٌ تعليقًاء ووصل ذلك 
الإسماعيليُ؛ الشف الات كا ليك وقال الأوزاعيٌ الخ هة ررس 
شعرُ المرأة خلفها وعلئ وجهها مفرّقًا. قال القرطبيٌّ: وكأنَّ سببَ الخلافٍ أنَّ 
الذي فعلتة ام عطية هل استندت فيه إلئ التب يك فيكونُ مرفوعاء أو هو شيءٌ 
رأتهُ ففعلتهُ استحبابًا؟ كلا الأمرين محتمل» لكنّ الأصل أن لا يُفَعلَ في الميّتِ 
شية من جنس القرب إلا بإِذنِ الشرع ولم يرد ذلك مرفوعًا. كذا قال. وقال 
التَوويٌ : الظَّاهِرُ عدم اطلاع اللي كله وتقريره له" . وتعقّب ذلك الحافظ“ 
بال سعيدٌ بن منصورٍ روت عن أمّْ عطي أنها قالّت: قال لنا رسول الله لل: 
«اغسلنها وترًا واجعلنَ شعرها ضفائرً»» وأخرجٌ ابنُ حبّانَ في اصحيحو)7؟ عن 
أمّ عطيّةَ مرفوعًا بلفظ : «واجعلن لها ثلاثة قرون». 

قولد: «فألقيناها خلفها» فيه استحبابُ جعل ضفائرٍ المرأةٍ خلفها. وقد زعم 
ابن دقيق العيدٍ أنَّ الوارد في ذلك حديثٌ غريبٌ. قال في «الفتح» : وهو مما 
)١(‏ «فتح الباري » (9/ 170). 
(۲) حاشية : الذي في «الفتح»: وقال النووي: قلت: ورواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر. 

وساق ما ذكره الشارح من حديثه إلخ. وهذا هو المتبادر في السياق» فينظر في زيادة ٠‏ 


الشارح لفظة «عدم» ويعلم بهذا أن ليس تعقبًا من الحافظ بل هو تأييد له. 
١ )۳(‏ فتح الباري » (۳/ 174). )٤(‏ أخرجه: ابن حبان (70737) . 


كتاب الحنائز 4۷ 


يُتعجبُ منهُ مع كون الزّيادةِ في «صحيح البخاريٌ»» وقد توبع رواتها عليهاء 
وقد استوفة تلك المتابعات) ودذكر الد فوائدٌ غيرٌ ما تقدم . 
6- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لَمّا أَرَادُوا غَْسْلَ رسُولٍ الله يل اخْتَلَقُوا 
فيه» فَقَالُوا: وَاللّهِ ما نَذْرِي كيف تَصَْعْ الخد رول الله كله كما لخد 
مَوْتَانَاء آَم نُعَسْلّهُ وَعَلَيِ به يَابَهُ؟ قَالَتْ : فلمًا اخْتَلَهُوا رح عليه الا 
حى وَاللَّهِ مَا مِنَ القَوْم مِنْ رَجلٍ إلا ئه في صَذْرِهِ نَائِمَاء قَالْتْ: ثم 
كُلَّمِهُمْ مُكَلُمُ مِنْ نَاجِيةٍ البَتِ لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فْمَالَ: اغْسِلُوا التي كلل 
وَعَلَبهِ ثيابة» قَالَتْ: قاروا إِلَيه مَعَسَلُوا رَسُولَ الله ي وَهْوَ في قَمِيصِهِ 
امن :عليه الما وار :ويذلك» الخال الفميطن» رواحي 
كين . 
الخد احرحة أيفيا ابن اد والحاكه'"', وفي رواية لابن حبانً: 
«فكانَ الذي أجلسه في حجرهٍ على بن أبي طالب»» وروی الحاكمٌم عن 
عبدٍ الله بن الحارث قالَ: «غسّلَ النِيّ بيه على وعلئ يده خرقةء فغسّلهُ 
فأدخلّ يده تحت القميص فعسَّلهُ والقميصٌ عليه). 
وفي الباب عن بريدة عند ابن ماجه. والحاكم» والبيهقيّ”"» قالَ: «لما أخذوا 
في غسل رسول الله 5 ناداهم مناد منّ الذّاخل : لا تنزعوا عن النَبِي كَل 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۱۷/7)ء وأبو داود .)۳۱١١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن حبان (55719)» والحاكم (50-59/5). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه »)١557(‏ والحاكم /١(‏ 4054 والبيهقي (۳/ ۳۸۷). 


۸ المحلد الخامس 


قفتا ومن ابن عتا غدل أحمدة «أنّ علا أسند وسول الله كله إلن 
صدره وعليهِ قميصه)» وفي إسناده حسينٌ بن عبد الله وهو ضعيفٌ. وعن 
جعفر بن محمّدٍء عن أبيه عند عبدٍ الرّرَّاقِء وابن أبي شيبةَء والبيهقيٌ 
والشافعی"» قال : «غعْسَّلُ الي ل ثلانًا بسدرء وغْسّلَ وعليه قميصٌ» 
وعْسّل من بثر يقال لها الِعْرْسُ بقباء كانت لسعدٍ بن خيثمةً وكانَ يشرب منهاء 
وولي سفلتة علىّء والفضلٌ محتضنة» والعبًاس يصب الما فجعل الفضلٌ 
ل أرحني قطعت وتيني إِنَي لأجدٌ شيئًا يترطل علىّ» قال الا وهو 
مرسل جِيّدٌ. 

تولك: «السِّنةٌ) بسين مهملة مكسورة بعدها نونٌء وهي ما يتقدَمُ النُومَ من 
الفتور الذي ب يُسمّى التُعاسُ» قال عدي بن الرقاع د 


ع N‏ امات 


.)5١١/١( أحمد‎ )١( 
والبيهقي‎ ›»)٦٠۷۷( » أخرجه: الشافعى فى (مسنده» (077)» و١ مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 
(۳40/۳) 


.)۲۱١/۲( » التلخيص‎ « )۳( 


كتاب الجنائز 49 


أَبْوَابُ الكفن وتوابعه 


رو اسم » ر ا 
باب التكفين من راس المال 
RS e. E‏ ا o‏ 
ان مصعبٌ بِنَ عمير قتل يَوْمْ حدٍ ولم 
ا و ر ر E!‏ و ر 2 5 
يرك إلا نمرّق فکتا إذا غطیتا بها رَأَسهُ بدت رجلاه» وَإذا غطيتا رجليه بدا 
عدم ر و 7 اا َ +3 3 لعلو دج ماس ~7 اه 2 9 
رَأْسْهُء فَأمَرَنَا رَسُولَ الله َه أن نغطي ہا رَأسَهُ ونجَعَل على رِجْليْهِ شيئًا مِنَ 

. ل ا 2 2 
الإذخر. رَوأه الجماعة إلا ابن ماحة 


185 - عَنْ خياب بن الْأَرَتَ : 


ملو قفن للش كل NS AEE Ce‏ 

/1- وَعَنْ خباب أيْضا: أن حَمْرّة لم يُوجَد له كفن إلا بزدة ملخاءُ 
7 ا که م E‏ 8 7 ر 9 وه م ا 9 و ا "موك 
إذا حعلت عل قَدَمَيِْهِ قلصت عن رَأَسِه حتهل مدت علي رَآسِه ١‏ 

1 يد عن راسه حنی راسه وج‎ me 
alos sl EA 

قَدَمَهه الإذْخرُ. رَوَاهُ أخمَدُ . 


الحديث الثاني أخرجة أيضًا الحاكمُ عن أنس”". 


5 55 7 2 2 57 : 3 
توله: «آن مصعب بن عمير قتل) فى رواية للبخاري ان عبد الرحمن بنّ 


/5( ومسلم (58/6): وأحمد‎ 2)١١5/48( )۸۱/٥( أخرجه : البخاري (؟98/5)‎ )١( 
,)7860:0( والترمذي‎ .)7١505 وأبو داود (5ل/ا174.)‎ ,))١١؟-١1١١‎ ۹ 
والنسائى (078/5). ش‎ 

(۲( «المسند» (ه/١١١)(5/‏ 40(. 

(9) الحاكم (؟/ .)١5١‏ 

(6) البخاري (۳/ -١5١ »١5٠‏ فتح). 


:ع6 المحلد الخامس 


إلا برد وقتلَ حمزةٌ - أو رجل آخرٌ - فلم يُوجد له ما يُكفَّنُ فيه إلا بردة». 
قال في «الفتح)"' : قولُ: «أو رجل آخْرً؛ لم أقف على اسمهء ولم يقع في 
كن الؤؤايات ااا ر وق هة 

ترله: إلا نمرة» هي شملةٌ فيها خطوط بيض وسودٌء أو بردةٌ من صوفٍ 
يلبسها الأعرابٌ» كذا في «القاموس». قوله: «فأمرنا رسول الله بل أن نغطي 
بها رأسة» فيه دليل على أله إذا ضاق الكفنُ عن سترٍ جميع البدنٍ ولم يُوجد 
غيرة؛ جعلَ مما يلي الرّأسِء وجعل النّقضُ مما يلي الرّجلينِ. قال 
التَوويٌ”'': فإن ضاق عن ذلك سُترت العورةٌ» فإن فضلَ شيءٌ جعل فوقهاء 
وإن ضاق عن العورة سترت السّوءتانٍ؛ لأمَّما اهم وهما الأصلُ في العورةء 
قال: وقد يُستدل بهذا الحديثِ على أن الواجبَ في الكفن سترُ العورة فقطء 
ولا يجبُ استيعابُ البدنٍ عند التّمكْنِء فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع 
e AEE E‏ برعل سسا هلك اليك 
إلا نمرةٌء ولو كان سترُ جميع البدنٍ واجبًا لوجبّ على المسلمينَ الحاضرينَ 
E‏ فريت رارن اتنقطا 6 إن اذ ركيت ميو لان :كاتا 
عاجزين عن ذلك؛ لأنَّ القضيَّة جرت يوم أحدٍ وقد كثرت القتلى منّ 
المسلمينَ» واشتغلوا بهم وبالخوفٍ منّ العدوٌ عن ذلك» وجوابة أَنّهُ يبعذ من 
حال الا المتولّينَ دفنهُ أن لا يكونَ مع واحدٍ منهم قطعةٌ من ثوب 
نوها هن 


)١(‏ البخاري (۳/ -۱٤١ ۱٤١‏ فتح). 
(؟) « شرح مسلم» (۷/۷). 


كتاب الحنائز اه 


وقد اسيُّدلَ بالحديثين على أن الكفنَ يكونُ من رأس المالٍ؛ لأنّ الي عله 
أمر بالتُكفين ذ في التّمرة» ولا مال غيرها. قال ابن المنذر: قال بذلك جميمُ أهلٍ 
العلم ِل 8 شَادَةٌ عن خلاس بن عمرو» وقال: الكفِنْ منّ اللث . وعن 
طاوس قالَ: منّ الثْلثِ إن كان قليلًا. وحكئ في «البحر» عن الرهريّ 
وطاوس أنهُ منّ الثّثِ إن كان معسرًا. وقد أخرج الطبراني في «الأوسط» من 
حديث علي : «أنَّ الكفنَ من جيع المال»» وإسنادهُ ضعيف» وأخرجة ابن 
أبي حاتم في «العلل» من حديث جابر» وحكئ عن أبيه أنه منكرٌء وقد 
أخرجهما عبد الرَّرَاقِ . 

ترلك: «ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» فيه أنه بُستحبُ إذا لم يوجد 
ساترٌ البنّةَ لبعض البدنٍ أو لكلْهِ أن يُغطئ بالإذخرء فإن لم يُوجد فما تيسّرَ من 
نباتِ الأرض» وقد كان الإذخرٌ مستعملا لذلكَ عند العرب» كما يدل عليه 
قول العبّاس : إلا الإذخرّ فإنهُ لبيُوتنا وقبورنا». 

بَاتُ اسْتخباب إِخْسّان الكفن من عير مُغَالاةٍ 

۸- عَنْ أبي قََادَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله كيا : (إِذَا ولي أَحَدكُمْ أَحَاه 
يخسن كَمَنَهُ . رَوَاهُ ان مَاجَدْء وَالترْمِذِئٌ!*'. 

8- وَعَنْ جَابر: أنَّ الت يكل خَطْبَ يَوْما قَذَكرَ رَجُلا مِنْ أضحابه 
)١(‏ «البحر» (”/ 5 .)١٠١‏ (۲) «الأوسط » .)۷٤١١(‏ 


(۳) «علل ابن أبي حاتم» (۱۰۹۸). 
(5) أخرجه: الترمذي (496)» وابن ¿ ماجه )۱٤۷١٤(‏ وقال الترمذي : حديث حسن غریب . 


o۲‏ ش المجلد الخامس 


بض فكَمََ في كَمَنِ عير طَائل» وَقْبرَ يلاء َرَجَر التب يله أن يبر الرّجُلْ 
ليلا حى يُصَلَّى عَلَبِه إلا أن يُضْطَرٌ إِنْسَانُ إلى ذَلِكَ وَقَالَ التي ية : «إدَا 
كفن أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يخسن كَمَنَهُ). رَوَاهُ اخ ومسلم» ا 6 

حديثٌ أبي قتادة حسنة الترمذي» ورجال إسناده ثقاث. وفي الباب عن أمّ 
سلمة عند الدّيلميّ أن الي بيا قال : «أحسنوا الكفنّء ولا تؤذوا موتاكم بعويل 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصيَة ولا بقطيعة» وعجّلوا بقضاء دينه» واعدلوا عن 
جيرانٍ السّوءِء وإذا حفرتم فأعمقوا وأوسعوا». وعن جابر غيرٌُ حديث الباب 
عند الديلميّ أيضًا قالَ: قال النَِيْ بي : «أحسنوا كفن موتاكم فيم يتباهونَ 
ويتزاورون بها في قبورهم». | 

توله: «فليحسن كفنة» ضبط بفتح الحاءِ وإسكانها. قال النّوويُ: وكلاهما 
صحيحٌ » والمرادٌ بإحسانٍ الكفن : نظافتهُ ونقاؤهُ وكثافتة وسترهُ وتوسّطة» وكونة 
من جنس لباسه في الحياةٍ لا أفخرّ منهُ ولا أحقرٌ. قال العلماء: وليسّ المرادٌ 
بإحسانه السَّرفٌ فيه والمغالاةٌ ونفاستة» وإنَّما المرادُ ما تقدَّمَ. قرله: «غيرٌ 
طائل» آي : حقير غير كامل. 

توله: ١حنَّ‏ يُصلَى عليه» هو بفتح اللّام كما قالَ النُوويُء وإنما هى عن 
القبر ليلا حتئ يُصِلَّى عليه؛ لأنَّ الدّفن ارا يحضرءٌ كثيرون من الاس ويُصِلُون 
عليه» ولا يحضرهُ في اليل إلا أفرادٌ» وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك بالليل 
لرداءةٍ الكفن فلا يبِينُ في اللّيل» ويُؤيّدهُ أو الحديث وآخرةٌ» قال القاضي : 
العلّانِ صحيحتانٍ. قالَ: والظاهرٌ أن اللي يل قصدهما معًا. قالَ: وقد قيل 
غ هذا ش 


.)۳۱٤۸( أخرجه: مسلم (0/9ه)ء وأحمد (۳/ 596)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب الجنائز o۳‏ 


ترلد: «إلا أن يضطرٌ إنسانٌ إلى ذلك» يدل على أنه لا بأسّ به في وقتٍ 
ازور قاغات العلماء قن الف بالل 7 فكرهة الحين البصتزق. إلا 
اشروور ف ونان عاط :الوا كر TL‏ كر شد برا بان 
أبا بكر الصَّدَيقَ وجماعةً من السَّلفِ دُفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديثِ : « المرأة 
السوداء أو الوّجَلٍ الذي كان يقم المسجدّء فتوفي بالليل فدفنوةٌ ليلاء وسألهم 
الب كَل عند فقالوا: توفي فدفَاهُ في اللّيلء فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: 
كانت ظلمةٌ. ولم بُنكر عليهم ». أخرجة البخاري» وسيأتي في باب الذفن 
ليلا. وأجابوا عن حديث الباب بأد النّهِيَ كانَ لتركِ الصّلاةء لا لمجرَّدٍ الذفن 
بالليل» أو عن إساءةٍ الكفن» أو عن المجموع» وتأتي بقيّةُ الكلام إن شاء الل 
ني باب الدّفن ليلا . ش 1 


- وَعَنْ عَايْشَةَ أنَّ أبَا بكر نَظرَ إلى ثؤب عليه كانَ يُمَرَض فيه به 
رذع من رَعْفَرَانَء فقال: اغْسِلوا ثوبي هَذاء وَزِيدوا عليه ثؤبيين فكفئوني 
فيهاء قُلْتْ : إِنَّ هَذَا خَلَقْ؟ قال: إِنَّ الحى حن بالجَدِيدٍ من المَيْتِ إِنَمَا هُوَ 
1 2 دبي 5 وھ )۱( 
للمَهلة. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخَارِيَ . 

قوله: «به ردعٌ» بسكونٍ المهملة بعدها عينٌ مهملةء أي : لطخ لم يعمّهُ كله . 
ترله: «وزيدوا عليه ثوبين» في رواية: ١جديدين».‏ قولد: «فكفنوني فيها» رواية 
أبي ذرٌ: «فيهما»» وفسَّرٌ الحافظ''' ضمير المثنّئ بالمزيدٍ والمزيدٍ عليه» وفي 
زوا فين أو در «فيها»» كما وقع عند المصنّفٍ. 


(۱( ااصحيح البخاري» 707/59١‏ 1). 
(۲( » الفتح « )¥/ .(Yor‏ 


5ه المحلد الخامس 


توله : «خلقّ» بفتح المعجمة واللام» 1 غير جديدٍ» وفي رواية عند ابن 
سعد: «ألا نجعلها ع کا قال: لا وظاهرهُ أن أبا بكر كان یری عدم 
المغالاة في الأكفانٍ ويُؤيّدهُ قولهُ: «إِنّما هو للمهلة». وروى أبو داود“ من 
حديث علي مرفوعًا: «لا تغالوا في الكفن فإنَّهُ يُسلبُ سريعًا»» ولا يُعارضة 
حديثٌ جابر في الأمرٍ بتحسينٍ الكفن كما تقدّمٌ؛ فإِنَّهُ يُجمعُ بينهما بحمل 
النّحسِينِ على الصَّفةٍء وحمل المغالاةٍ على اللّمن» وقيل : النّحسِينُ حقٌ للميّتِء 
فإذا أوصى بتركه اثبع كما فعل الصَّذَيقُ» ويُحتملٌ أن يكونٌ اختارٌ ذلك النّوبٌ بعينه 
لمعنّى فيه منّ التَّبِرُكِ؛ لكونهٍ صارٌ إليه من اللي كلد أو لكونهِ قد كان جاهد 
فيه» أو تعبّد فيه» ويُؤيّدهُ ما رواه ابنْ سعدٍ من طريقٍ القاسم بن محمَّدٍ بن 
أبي بكر قالَّ: قال أبو بكر : اكنوني في تو للدي كفك اي فيهما). 

ترلد: (إِنّما هو- أي الكفْنٌ- للمهلة» قال القاضي عياض : رُوي بضمٌ الميم 
وفتحها وكسرهاء وبذلك جزمٌ الخليلٌ» وقال ابن حبيب: هو بالكسر : ا 
وبالفتح : التَّمَهُلُء وبالضّمٌ: عكر الرَّيتِ. والمرادٌُ هنا الصَّدِيدٌُء ويحتملٌ أن 
1 بقوله: «وإِنَّما هو» أي : الجديدُ». وأن يكونَّ المرادٌُ بالمهلة على 
هذا التميل» ا الجديد لمن يزيد ا قال البحافط” 7 ولرل ا 

وفي هذا الأثر استحبابٌ التكفين في ثلاثة أكفانِ» وجوارٌ التكفين في الثياب 
المغسولةٍ وإيثارٍ الح بالجديدٍ. ويدل على استحباب أن يكونّ الكفنٌ جديدًا 
ما أخرجة أبو داودّ»ء وابنٌ حبّانء والحاكه”" من حديث أبي سعيدٍ أنه لما 


.)554 /"( » أخرجه: أبو داود (7165). (۲) «الفتح‎ )١( 
.)۳٤١/۱( والحاكم‎ »)۷۳۱١( وابن حبان‎ »)۳۱۱١( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


كتاب الجنائز هه 


حضرهُ الموتُ دعا بثياب جددٍ فلبسها ثم قال : سمعتُ رسول الله اة يقول: 
إن الميّتَ يُبِعتُ في ثيابه التي مات فيها» ورواهُ ابن حبّان بدونٍ القصّةٍء وقال: 
أرادٌ بذلك أعمالة لقوله تعالئ: مِوَيَبَكَ طهر [المدثر: 4] يُرِيدٌ: وعملك 
فاا قلاخا الح رة أن الا حر ن حا غا 
وحكئ الخطّابِيُ في الجمع بينهما أنه بعت في ثيابه ثمّ يُحشْرُ عريانًا. 


بَابُ صفة الْكَمَّن لِلرَجُل وَالْمرْأة 


7 وه" جاه وا ا ا ا لام علي وه 
5 5 َّ 2 ا O‏ ووو ر e‏ وا 
قميصه الذي مات فهء وخلة انكةء» الخلة ثؤئان. رَوَاهٌ أَخمّذدء 
کی 0 ر ا دي س چ سے و ى ترا )و 0 رو 
املعم (Ves‏ 
وابو داود 
ف ماعو م GM‏ ا ل 0 ااه * 10 0 
واو 5-57 و > اوه 7 5 5 م ر 2 ۶ چ 2 # کي ع 
سُحَولِيَةِ جدود يَمَانِيَة» ليس فيها قميصٌ ولا عِمَامَه أذرج فيهًا إِذْرَاجًا . رواه 
و ك 
الْحَمَاعَةُ7" . 
ا ا Dee A‏ ا n SE‏ 
وله إلا أحمد وَالسخَارىَ وَلفظة لِمِسْلِم : وم الحلة فإنما شبّةَ على 
ر 2 3 7 هه بس 8 عو وه لس اس اه 
الاس فيهًا إِنْمَا اشتَريَّثْ لِيُكفن فيهاء فت ركت الحلةء وَكفن فى ثلاثة أَنْوَاب 


0 و 2 (Des‏ 
بيص سحوليّة 5 


.)7167( أخرجه: أحمد (۲۲۲/۱)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري 200١17 »۹۷ »٩4/۲(‏ ومسلم (4/۳) وأحمد (450/5» 
2١١5 ۸‏ وأبو داود »)715١(‏ والترمذي (4945)» والنسائي ۰)٣ /٤(‏ وابن 
ماجه .)١559(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ 4259 وأبو داود (7195)» والترمذي (445)» والنسائي (5/5”) . 


65 ْ المجلد الخامس 


لملم : قات : أذرج رَسول الله ڳل في حل يَمَية تة تاقث لعب الله بن 
أبي بكر ثم نِعَتْ عَنْهُ) وَكُفَنَ في َلَانّة اا ثواب بيض سُحُولِيَةِ يَمَانبَة فال 
فيها عِمَامَةَ ولا َمِيصٌ'''. 

حديتٌ ابن عبّاس في إسنادو يزيد بن أبي زيادٍ وقد تغيّرٌه وهذا منّ أضعفي 
حديثه» وقال النّوويٌ 0 : إِنّهُ مجمعٌ على ضعفب يزيد المذكورء وقد بِّنَ مسلمٌ 
له كلا لم يكفّن في الحأ .وإنما شب على الاس كما ذكر المصتت. 

وفي الباب عن جابر بن سمرةً عند البرَار» وابن عدي في «الكامل»” : «أ: 
كُمْنَ يه في ثلاثة أثواب : قميص» وإزار» ولفافة» وفي إسناده ناصحٌ» وهو 
يف وعن ابن عباس غيرُ حديث الباب عند ابن عد عديٌ”*' قال : «كُنْن ڳلا 
في قطيفة حمراء»» وفي إسناده قيس بن الرّبيع» وهو ضعيفٌ. قال الحافظ” : 
وكانة اشتة عليه تخد : ا بالإسناد 
المذكور بعينه. وعن على عند ابن أبي شيبةًء وأحمدً"» والبزّارٍ قال: ١كُمَنَ‏ 
التي ية في سبعة أثواب». وفي إسناده عبد الله بنُ محمّدٍ بن عقيل» وهو 


سيئ الحفظ لا يصلح الاحتجاح بحديثه إذا خالف التقاتِ كما هناء وقد 


خالفٌ ها هنا رواية نفسه» فإِنّهُ روئ عن جابر: «أنه ية كفن في ثوب نمرة». 


)2000 ااصحيح مسلم» (95/ ؟ة:). 


(۲) «شرح مسلم» (۸/۷). 
(۳) أخرجه: البزار (471/5)» وابن عدي .)۲١۱۱/۷(‏ 


(4) أخرجه: ابن عدي .)3١78/5(‏ 


(5) « التلخيص » (۲۲۱/۲). 


(5) أخرجه: أحمد /١(‏ 44)» والبزار (١٠۸-كشف‏ الأستار). 


كتاب الحنائز : o۷‏ 


EJ‏ ورویٰ الحاكمٌ من حديث أَيُوبَء عن نافع» عن ابن عمرٌ 
ما يُعضّدُ روايةٌ ابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن على يعني آنه ية كفن في 
سبعة. وعن جابر عند أبي ا «أنه بي كُمْنَ في ثوبين وبردٍ حبرة» .. وفي 
رواية للنّسائيٌ فذكرٌ لعائشة قولهم : «في ثوبين ويرد “شالك ند أبن 
بالبردٍ ولكنّهم ردوةٌ» وأخرج مسلمٌ. والترمذي عنها أمّا قالت: «إنهم نزعوها 
عنه»» وروی عبد الرَّرَاقٍ عن معمر» عن هشام بن عروة”" : «أنَ الى بي لف 
في برد حبرة ف فيه ثم رع عنة» قال الترمذيّ : تكفينة في ثلاةٍ أثواب صح 
ما ورد في كفنه. 

توله: «قميصة الذي مات فيه» دليل لمن قال باستحباب القميص في 
الكفن» وهم الحنفيّةٌ» ومالك» وزيدُ بن عليٌ» والمؤيّدُ باللّه» وذهبّ الجمهود 
الول غ ی سد لوا بقؤل اة اليس فيها قميصٌ ولا عمامة»» 
وأجابوا عن حديث ابن عبّاس بِأنَّهُ ضعيفٌ الإسنادٍ كما تقدَّم . وأجابّ القائلونَ 
بالاستحباب أن قو عاك :"القن فيه تسم و مادا يحتملٌ نفيَ 
وجودهماء ويحتملٌ أن يكو المرادُ نفيّ المعدودٍ؛ أي: الَلاثةٌ خارجةٌ عن 
القميص والعمامة» وهما زائدان» وأن يكونّ معناءُ: ليس فيها قميصٌ جديدٌء 
أو: ليس فيها القميص الذي عُسّلَ فيه» أو: ليس فيها قميصٌ مكفوفٌ 


الأطرافا. وجات أن الاختنال الأول هو الطاعة». وما عداة متكت فك 


() « التلخيص » (۲/ ۲۲۲). 
(؟) أخرجه: أبو داود )۳۱١۲(‏ من حديث عائشة ولیس من خديث جابر: 
(۳) « مصنف عبد الرزاق » (5171/7). 
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ترلد: «جدد) هكذا وقع عند المصئّفٍ» وكذلكٌ رواهُ البيهقئخ”''» وليس في 
«الصحيحين» ا «جدداء ووقعَ في رواية لهما 5 «جدد): «من كرسف» 
وهو القطنُ. قرله: «بيض» فيه دليلٌ على استحباب الكفين في الأبيض . قال 
النُوويُ: وهو مجممٌ عليه. قرله: «سُحولية» بضمٌ المهملتين» ويروى بفتح 
أُوّلهِ نسبة إلى سحول: قرية باليمن. قال النّوويٌ : والفتح أشهرُ وهو رواية 
الأكثرينَ. قالَ ابنُ الأعرابيّ وغيرةٌ: هي ثيابٌ بيض نقيةٌ لا تكونُ إلا منَ 
القطن. وقالَ ابنُ قتيبة: ثيابٌ بيض. ولم يخصّها بالقطن. وفي رواية 
للبخاريّ : «سحول» بدونٍ نسبة» وهو حع سحل» والسّحلٌ: النُوبُ الأبيض 
التق ولا يكون إلا من قطن كما تقدّمَ. وقال الأزهريٌ: بالفتح : المدية» 
راض اناك بوكرو ان لق التوية بااكدة ع انان ب فض بفقنية إل 
القصار ؛ أنه يتح الثياف آي بها كذا فى لفت , 1 

ترله: «يمانية» بتخفي الياء على الل الفصيحة المشهورة. وحكئ 
سيبويه» والجوهريٌ» وغيرهما لغ في تشديدهاء ووجةٌ الأول أنَّ الألف بدل 
من ياءِ النْسبةٍ فلا يجتمعانء فيقال: يميّةٌ بالنَصْدِيدٍ أو يمانية بالتّخفيفٍ» 
وكلاهما نسبةٌ إلى اليمن. توله: «فإنّما شب على اللّاس» بضمٌ الشّينِ المعجمةٍ 
وكسر الباء المشدّدة» ومعناةٌ اشتبة عليهم . 

واعلم أنهُ قد اختلفٌ في أفضل الكفن بعد الاتفاق على أنه لا يجبٌ أكثرُ من 
ثوب واحدٍ يسترُ جميعٌ البدنٍ. فذهبَ الجمهورٌُ إلى أنَّ أفضلها ثلاث أثواب 


. 07949 /۳( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)١50/9( » «الفتح‎ )۲( 


شن واستدلوا بدي :عة «المذكون. قال فی فوفر 
EN‏ الله ANE E‏ برهن N‏ 
أن المستحبٌ أن يكونَ في أحدها ثوبٌ حبرةٌ» وتمسّكوا بحديثِ جابر 
المتقدّم» وإسنادهُ - كما قال الحافظ - حسنٌء ولكنهُ معارض بالمتفق عليه من 
E‏ على أنَا قد قدّمئَا عن عائشة (أنهم نزعوا عنة ثوب الحبرة»» 
وبذلك يُجمعٌ بين الرواياتِ. 

وقال الهادي: إِنَّ المشروعَ إلى سبعة ثياب . واستدل بحديث علي المتقام . 
وات عا لا ينتهض لمعارضة حديث عائشة النَابتِ في «الصحيحين» 
وغيرهما. وقد قال الحاكمٌ: إنها تواترت الأخبارٌ عن عليّ» وابن عبّاس» وابن 
عمرء وعبدٍ الله بن مغفّلء وعائشةً في تكفين الي بي في ثلاثة أثواب بيض 
ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ. 

ولكنّهُ لا يخفئ أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزّيادةَ عليهاء وقد تقرَّرَ أن ناقلَ 
الزيادةٍ أولئ بالقبولٍء على أنه لو تعرّضٌ رواةٌ النّلاثةٍ لنفي ما زادَ عليها لكان 
المثبتُ أولئ منّ النّافي» نعم حديثٌ علي فيه المقال المتقدّم ؛ فإن صلخ 
للاحتجاج معه فالمصيرٌ إلى الجمع بما ذكرنا متعينٌ» وإن لم يصلح فلا فائدة 
a‏ تجار قعص على :ووه اكد بي ملام E‏ 
ويبعد أن يخفئ على جميعهم الزيادةٌ عليهاء وقد قال الإمامُ يحيئ : إِنَّ السّبعةَ 


و 


. (o /Y) ) الفتح‎ ١ (1) 
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«- وَعَن ابن عَبّاس: أَنَّ الى بي كَالَ: «الْبِسُوا مِنْ ثِيابكمُ 
البياض؛ فَإِمَا مِنْ حير ثيابكم وَكَفَنُوا فيها مؤتاكم». رَوَاهُ الخمسة إلا 
النَسَائَىَء وَصَحَحَهُ التّرمذئ” ‏ . 


وصحّحهُ ابنٌ القطان. وأخرجة أيضًا الترمذى وصحّحة. وابنٌ ماجهء 
والنّسائيُ» والحاكمٌ من حديثِ سمرة» واختلفٌ في وصله وإرساله» وقد تقَدَمَ 
في الأباس. وفي الباب عن عمرانٌ بن الحصين عند الطبراني . وعن أنس 
عند حاتم في «العلل»*“)» والبزّارٍ في 0 وعن ابن e‏ ابن 


عدي في «الكامل». وعن أبي الدّرداء عند ابن الف E E‏ 
ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض». 

والحديثٌ يدل على مشروعيّة لبس البياض» وقد تقدّمٌ الكلامُ على ذلك في 
أبواب الأباس» وعلى مشروعيّةِ تكفين الموتى في الثياب البيض» وهو إجماعٌ 


كما تقدّمَ في شرح الحديث الذي قبل وقد تقدَّمَ أيضًا عن الحنفيّة م 


يستحبُونٌ أن يكو فى الأكفانٍ ثوبٌ حبرةٌء واستدلوا بما سلفّ» ومن أدلتهم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۳۱/۱» ۲٤١۷‏ 705). وأبو داود (۳۸۷۸» »)5071١‏ والترمذي 
(:59)» والنسائى (۸/ »)۱٤۹‏ وابن ماجه .)۱٤۷۲(‏ 

ORS العام هنمو و اميق‎ e ارهد‎ O) 

() أحرجه :: الطيزاتي فی ««الكبين» 0757/14 

(5) «علل ابن أبي حاتم » »)21١1/4(‏ وذكر عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر جدَّاء 
باطل بهذا الإستاد 6. 

(5) ذكره الهيثمي في «المجمع» )١18/5(‏ وعزاه للبزار. 


(0) أخرجه: ابن ماجه (76574). 


كتاب الجنائز ١‏ 


عجوت جابر عند أبي داود باسنا كيت كه قال الا لفطل «إذا وني 
أحدكم فوجد شيئًا فليكمّن في ثوب حبر والأمرُ بالیس والتكفين في 
اتباب البيض محمول على النّدب؛ لما قدَّمنَا في أبواب الأباس . 
٤-وَعَن‏ لَبِلَّى نت قَانِفٍ الََّفِيّة قَالَثْ : : كنت فِيمَن عسل آم لوم 
شك رول اللو e‏ وان أو ما أغطانا رسو الله كل الجقاء 
ثم م الدَرْعَ ثم م الخمَارء ثم م المِلْحَمَّة ثم م درجت بَعْد ذلك في النُوْبِ 
الآخرء فَالَتْ: وَرَسُولُ الله كله عِنْدَ الاب مَعَهُ كَمَنْهَاء باولا وبا َوبَا. 


روه ا ا 


قال البْخارئ”“: قال الحَسَنْ: الخِرْقَة الحَامِسَة يُشَدُ بها الفُخدّان 
وَالوَرِكَان نَحْتَ الدع . 

الحديثٌ في إسناده ابن إسحاق ولكنَّهُ صرح بالنّحدِيثِ» وفي إسناده أيضًا 
ورين سكيم قالخاو القطاق موده در وي ةوك اد #وفان اذ اسان 
وا aa E‏ 
كان داو بِنَ عاصم بن عروةً بن مسعودٍ فهو ثقدٌ وقد جزم بذلك ابن حبّانَ 
وإن كان غيرَة فينظر فيه. 

تولد: «ليلئ بنتٍ قانفي» بالقاف» بعد الألفٍ نونٌ ثمّ فا. قرله: «الجقًا) 
بكسر المهملة وتخفيفٍ القافٍ. مقصورٌء قيل: هو لغة في الحقوء وهو الإزارٌ. 


.)۳۱٣۰( ابو داود‎ )۲( .)۲۲١ /۲( » التلخيص‎ « )١( 
.)۳۱۵۷( (؟) أخرجه: أحمد (/ ۳۸۰)ء وأبو داود‎ 
. )٩٥ /۲( «(صحيح البخاري»‎ (€) 
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والحديتُ يدل على أنَّ المشروعَ في كفن المرأة أن يكونٌ إزارًا ودرعًا 
وخمارًا وملحفةٌ ودرجّاء ولم يقع تسمية أمّ عطيّةٌ في هذا الحديثٍ فيمن حضرء 
وقد وقعٌ عند ابن ماجه''' أن أمّ عطيّة قالّت : «دخل علينا رسولٌ الله ية ونحنٌ 
نغسّلْ ابنتهُ آم كلثوم» الحديتٌ» ورواة مسلم فقال: «زينب»» ا أتقنُ 
وأثبتٌُ» وقد تقدَّم الكلامُ على هذا الاختلافٍ في باب صفة الغسل . 

قرله: «قالَ البخارئ: قال الحسن» إلخ. وصله ابن أبي شيبة”'“. قال في 
«الفتح»" : وهذا يدل على أن أوّل الكلام أن المرأةً تكمّنُ في خمسة أثواب. 
وروی الخوارزميٰ من طريق إبراهيمٌ بن حبيب بن الشَّهِيدِء عن عشام بن 
حسَّانَء عن حفصةء عن أمٌ عطيَّةَ أا قالّتْ: «وكمَّئّاها في خمسة أثواب. 
وخمّرناها كما نخمّرٌ الحيّ» قال العاف “يرهض ال اد فيه الاد 
وقول الحسن : إل الخرقة الخامسة شد بها الفخذانٍ والوركانِء قال به زفرٌء 
وقالّت طائفةٌ: تشد على صدرها ليْضمٌ أكفانهاء ولا يُكرهُ القميصٌ للمرأةٍ على 
الرّاجح عند الشَّافعيَّة والحنابلة. 

بَابُ وُجُوبٍ تَحْفِينٍ الشَهِيدٍ في ثيابه التي فيل فِيها 

-٥‏ عن ابن عباس ال : أَمَرَ وسُولُ الله يل يَوْمَ أَحَدٍ بالشهداء أن 
ص عَنْهُم الْحَدِيدَ والخلوة» وَقَالَ: «ادفتوهُم بدمائهم وثياءهم) . رَوَاه 
اد وائو ذاو ا 


.)۱٤٥۸( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) « المصنف » (۱۱۰۹۲- )١١١97‏ ولكنه عن ابن سيرين. 

١ )۳(‏ الفتح » م7 1). 

.)١9١0( وأبو داود (١۳۱۳۲)ء وابن ماجه‎ »)741//1١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


كتاب الحنائز ٍ ۳ 


۷- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن تخلة؟: أن رشو ل الله يِه قال يَوْمَ أحدٍ 
اْمْلُومُم في ثُيابهم هما وَجَعَل يَذَفْنُ فى القبر الرَمْطء وَيَقُولَ: 0 
أكْتَرَهُمْ َرْآنَا) ٠‏ رو ا 

الحديث: الأول دقل إستادةعغطافون: الا وهي مما ادك به يعد 
اكا وو و ا ا أب واوا را 
رجال الصحيح . وفي الباب أحاديثٌ قد تقدّم ذكرها في باب ترك غسل 

والحديثانٍ المذكورانٍ فى الباب وما فى معناهما فيها مشروعيّةٌ دفن الشَّهِيدٍ 
بما قتل فيه من التّياب» ونزع الحديدٍ والجلودٍ عن وکل ما هو آله حرب. 

وقد رو زيذ بن علىٌ؛ عن أبيه» عن جد عن علي أنه قال: «يُنزعٌ من 
الشويد: القزو.:والتكت والقلنيوة :العامة والمنطفة وال ار :إلا آذ وة 
أصاب السّراويل دم وفى إسناده أبو خالد الواسطئٌ» والكلام فيه زۇ فة 
ا 

والظَاهرٌ أنَّ الأمرّ بدفن الشَهِيدِ بما قتل فيه من اياب للوجوب . 

9 «وجعل يدفنٌ ذ في القبر» إلخ» قد تقدّم الكلام على هذا في باب ترك 


.)٤١١ /١( «المسند»‎ )١( 


00 المحلد الخامس 


ار 5 ر 31 
نات تنظ د المت ۾ کفنه إلا المحرم 
٭ ۾ دا ل « م و رر ثم 3 


فأَجَمِرُوهُ نَلامًا) . فر 0 E‏ 


4- وَعَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: بَبِتَمَا رَجُلُ وَاقِتْ مع رَسُولٍ الله ككل 
بعرقّة إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاجِلَيِِ فَوقَصَنْهُ كَذُكِرَ ذلك لِلنِيَ يله َقَالَ: «اغْسِلُوة 
ماءِ وَسِذْرٍ وقوه في وبي ولا تُحنْطُوهُ ولا تُكَمْرُوا رَأسَه؛ فإنّ الله 
تَعَالَى يَبْعثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبْيَاا . رَوَاهُ الْجَمَاعَة”''. 

وَللمَسائِيَ عَنِ ابن عباس َال : قَالَ رَسُولُ اللّه ل : «اغْسِلُوا ام 
به اللَذَئْنِ أخرَمَ فِيهمًا واغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذر» وَكَفْنُوهُ في بيه 


ولا تمسو بطیب› وَل روا ا نه يُِعَثْ نُ يَوْمَ م القيامة 0 


حديثُ جابر أخرجة أيضًا البيهقيُ والبزّارُء قيل : ورجالهُ رجال الصّحيح . 
وأخرجٌ نحوهُ أحمد بن حنبل أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ : : «إذا هرتم الميّتَ 


فأوتروا». 


)١(‏ «المسند» (۳/١۳۳)ء‏ وأعله ابن معين بالوقف. وقال في المرفوع: «لا أظنه إلا 
غلطًا»؛ كما فى «السئن الكبرئ» للبيهقى (۳/ ٠5‏ 5)» ورواه البزار (۸۱۳-كشف) من 
ركه لكي وأعلاييعلة ا 

(۲) أخرجه: البخاري (457/7). (۲۲/۳)» ومسلم (۳/ »)۲٤‏ وأحمد 271١6 /1١(‏ 2385 
٨۸‏ *88")ء وأبو داود »)۳۲٣۳۸(‏ والترمذي »)45١(‏ والنسائي (5/ 2١55‏ 21910 
OTE‏ ۰ 

.)۳۹/٤( «السنن»‎ )۳( 


كتاب الجنائز 1 


ترله: (إذا أجمرتم الميك» أي: بخُرتموة» وفيه استحبابٌ تبخير الميّتِ 
ثلانًا. قرله: «بينما رجل» قال في «الفتح)”2: لم أقف في شيءٍ منّ الطرقٍ 
على تسمية المحرم المذكور» ووهم بعض المتأخرين فزع أنّ اسمهُ واقدٌ بن 
عبد اللّهء وعزاة إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب «المغازي». وسببٌ 
الوهم أن ابن قتيبة لمّا ذكر ترجمة عمر ذكر أولادهُ» ومنهم عبد الله بن عمرء ثم 
نا لاه سيو امقده SA‏ عو انوا رةه فقال: وقع عن بعيره 
وهو محرمٌ فهلك» فظن هذا المتأخّرُ أن لواقدٍ بن عبد الله صحبةً ونه صاحبُ 
القصة التي وقعت في زمن الئّىّ يلل وليس كما ظنّ» فاد واقدًا المذكور 
لا صحبة لهء فإنَ أمَهُ صفيّةُ بنتُ أبي عبيدٍء وإِنّما تزوّجها أبوهُ في خلافة عمرء 
وفي الصّحابة أيضًا واقدٌ بن عبد الله آخرُء ولكنّهُ مات في خلافة عمر كما ذكر 


توله: «فوقصتة» بفتح الواو بعدها قاف ثي صادٌ مهملة» وفي رواية 
للبخاريٌ : «فأقصعتة)» و أخرئ له: «أقصعتة» وفي أخرى له أيضًا: 
«أوقصتةاء والوقص : الكسرٌ كما في «القاموس». والقصعُ: الهشمُ»ء وقيل : 
هو خاصٌ بكسر العظم. قال الحافظ: ولو سلم فلا مانع أن يُستعار لكسر 
الرّقِبةِ» والقعص : القتلٌ في الحال» ومنة قعاص الغنم: وهو موتهاء كذا في 
«الفتح)”" . 

توله: «اغسلوهُ بماء وسدر» فيه دليل علئ وجوب الغسل بالماء والسدر» 
وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . as‏ لزيد ميان لكل ندر فى 


. 117/6 » الفتح‎ « (۲) .)٥١ /٤( » «الفتح‎ )۱( 
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ثيابه التي مات فيهاء وقيلَ: إِنّما اقتصر على تكفينه في ثوبيه لكونه مات فيهما 
وهو متلبّسٌ بتلك العبادة الفاضلة. ويُحتملٌ أنه لم يجد غيرهما. قوله: 
«ولا تحنْطوةُ» هو منّ الحنوط - بالمهملةٍ - وهو الطَيبُ الذي يُوضعٌ للميْتِ. 

ترلد: «ولا تخمّروا رأسة») أي: لا و وفيه دليل عل بقاء حكم 
الإحرام» وكذلك قولهُ: «ولا تحتّطوةُ» وأصرح من ذلك التّعليلٌ بقوله : ١فإنَّ‏ الله 
يوم القيامة يبعثة ملبّيا»» وقولةٌ في الرواية الأخرئ : «فإِنّهُ بعت يوم القيامة 
محرمًا». وخالف في ذلك المالكيّةٌ والحنفيّةُ» وقالّوا: إِنَّ قصَّةَ هذا الوّجل 
افا اين لأ هيوم لها سكم و راغي ران التدريت فا في أذ الله هي 
كونهُ في النْسكِ وهي عامّةٌ في كلّ محرم. والأصل أن كل ما ثبتَ لواحدٍ في 
زمن الب يله ثبت لغيره حن يثبت الشخصيصٌ . وما أحسنّ ما اعتذّرَ به 
الدّاوديُ عن مالك فقال: إنَّهُ لم يبلغة الحديثٌ . قوله: «ولا تَمسُوهُ) بض أوَّلهِ 
وكسر الميم من مَس . 

قال ابن المنذر: وفي الحديثِ إباحة غسل المحرم الحيّ بالسّدرٍ خلافا لمن 
كرهة» وأنَ الوترّ في الكفن ليس بشرطء وأنَّ الکن من ران المالٍ؛ لأمره بيا 
بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا. وفيه استحبابُ 
تكفين المحرم في ثياب إحرامهء وأنَّ إحرامةٌ باقي» وأنّهُ لا يُكمّنُ في المخيط 
كما تقدّمَء 0 يجوز التُكفِينُ في الثَّياب الملبوسةء وأنَّ الإحرام يتعلّق 


بالرّأس . 


a لد د‎ 
EES 
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أَنْوَابُ الصّلاة عَلَى الْمَيِتِ 


بَابُ مَنْ يُصَلى عليه وَمَنْ لا يُصَلى عليه 
2 و ° عه 
الصَّلاةٌ على الأنبياء 


8- عن ابن عبّاس قَالَ: دَخَلَ الاس عَلَى رَسُولٍ الله يكل أَرْسَالًا 
يُصَلُونَ عليه حى إِذَا فَرَعُوا أَدَخَلُوا النّسَاءَ حَنَّ إِذَا فَرَعُوا أَدْخَلُوا 
الصَّبْيانَء وَلَمْ يوم الاس على رَسُولٍ الله يكل أَحَد. رَوَاهُ ابن ماج . 

الحديتُ أخرجة أيضًا البيهقي . قالَ الحافظ : وإسنادهُ ضعيفٌ؛ لاله من 
حديث حسين بن عبدٍ الله بن ضميرة . 

وفي الباب عن أبي عسيب عند أحمد”" : «أَنّهُ شهد الصَّلاةٌ على رسول الله كلا 
ا ع عملي غا ؟ قال : ادخلوا أرسالا» كذا 2 «التلخيص»9' . 
وعن جابر وابن عباس أيضًا عند الطبرانيٌ» وفي إسناده عبد المنعم بن إدريس 
وهو کات وقد قال آلا موضوعٌ. وعن ابن و اا 
واو. وعن نبيط بن شريط عند البيهقيٌ» وذكرةٌ مالك بلاعًا. ۰ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)۱٦۲۸(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى» تركه أحمد 
وابن المدينى. ۰ 
وراجع : «الكامل» (۳/(. 

(۲) « التلخیص » (۲/ .)٠٠١‏ (9) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۸۱). 

(6) فى («المسند): « قالوا». وهو الصواب. 

(0) كذا بالأصل و «التلخيص» وفى «المسند»: «عليه ». وهو الصواب. 

.(o- 0 /( » التلخيص‎ « )( 
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وفي الحديث أنَّ الضَّلاةَ كانت عليه بي فرادئ» الرّجِالَ ثم النساءُ ثم 
الصَّبِيانُ. قال ابن عبد البرّ: وصلاةٌ الاس عليه أفرادًا مجممٌ عليه عند أهل 
السّيرِء وجماعة أهل التّقل لا يختلفوت فيه. وتعقَّبهُ ابن دحية بأد ابنَ القصّارٍ 
SS‏ المعهودةً أو دعوا فقط؟ وهل لوا 
فرادی أو جماعة؟ . 
وفيه حرام الا قال 1 دحية : a‏ بيقين ؛ e‏ 
وانقطاعه. قالَ: والصَّحيحٌ أنَّ المسلمينَ صلوا عليه أفرادًا لا يؤمّهم أحدٌء وبه 
جزمٌ الشافعي قال : وذلك لعظم رسول الله 4 - بأبي هو وأمّي- وتنافسهم في 
أن لا يتولّئ الإمامةً عليه في الصَّلاةِ واحدٌ. قال ابن دحية E NOE‏ 
ثلاثينَ ألمًا. 

قال المصئّفٌ كته بعد أن ساق الحديث: 

ا لوي لصَّبِيَانِ في الصَّلاةٍ عَلَى جَتَائَرِهِمْ وَحَالَ 
دَفْنِهِمْ في القَبْر الرّاحد. ن نتهئ . 

ترك الصّلاة عَلى الشهيد 

- عَنْ أنس : أنّ شْهَدَاءَ آَحْدٍ لم يُعْسَلُوا وَدْفِنُوا بدِمَائهمْء ولم 

يُصَلَ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ 5 وأو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ”'" . 


(۱) أخرجه: أحمد »)١18/(‏ وأبو داود (7170)» والترمذي .)٠١١5(‏ 
وقال الترمذي : «سألت محمذا عن هذا الحديث» فقال : حديث الليث» عن ابن 
شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر؛ أصح»» وحديث جابر ؟ 
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قد أَسْلفْا هَذَا الْمَعنّى مِنْ رواية جَابِرء وَقَدْ رُوِيتِ الصَّلاةٌ عَليهِمْ 

بساني لا بْب 3 

ما ديك أنس ا الحاكة” 23 وقال الترمذى: إِنَّهُ حديثٌ غريبٌ 
لا نعرفةٌ من حديث أنس إلا من هذا الوجه. وأخرجة أبو داود في «المراسيل»»› 
والحاكة''' من حديثه قال : «مرّ اللي بيا على حمزةً وقد مُئْلَ بهء ولم يُصلٌ 
على أحد من الشهداء غيره» وأعلهُ البخاريٌ» والتّرمذَيُ» والدَارُقطنيٌ بأنّهُ غَلِط 
في سا يز زي فرواةٌ عن الزُهريٌ عن أنس» ورجّحوا روايةً اللَيثِ عن 
الزُهريٌٍ عن عبدٍ الرّحمنِ بن كعب بن مالك عن جابر. 

وأمّا حديتُ جابر فقد تقدّمَ في باب ترك غسل الشَّهِيدٍ. 

راا خاد اا ا أحدٍ التي أشارٌ إليها المصئّفث 
رشان 4 ا ا قي فستعرفٌ الكلام عليها. 

وفي TT‏ أحاديثٌ : منها: ما أخرجة الحاكم” ' من حديث 
جابر قال : «قَقَدَ رسول اللّه اة حمزةً حينَ جاء النّاسُ منّ القتال» فقال رجل : 
رأيتهُ عند تلك الشجيرات» فلمًا ما راه ورأئ ما مثْلَّ به شهقّ وبکی› > فقام رجل 
منَ الأنصار فرمئ عليه بثوب» ثم جيءَ بحمزةً فصل عليه» الحديث. وفي 
إسناده أبو حمَّادٍ الحنفيٌ» ورو وع سداديق ا 


.)۳١١-۳۹١ /۱( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (578)» من مرسل الشعبي بلفظ قريب من هذا 
اللفظ » والحاكم .)١٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۱۹۹/۳). 

(؟:) أخرجه: النسائي .)51-5٠ /٤(‏ 
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بلفظ : ل رجاه من الأعراب جا إل الي يل قآمن بواوايمةة: وني الحنيت 
أنه استشهد فصل عليه اة : فحفظ من دعائه يي له : اللّهمَ إن هذا عبدك 
خر مهاجرًا في سبيلك فقتلَ في سبيلك»» وحمل البيهقيٌ هذا على أنه لم 
يمت في المعركة. وعن أنس عند أبي داود في «المراسيل» والحاكم وقد تقدّم 
لفظةُ. وعن عقبة بن عامر في البخاريٌ”'' وغيره : أنه ية صلّئ على قتلئ أحدٍ 
ن ثم دخل بيته ولم يخرج خن قبضة الله . 

وعن ابن عباس عند ابن إسحاق قال : «أمر رسول الله بي بحمزة فسجي 
برد ف ا ماتوو اي تعر N E A‏ 
فيُصلَّى عليهم وعليه معهم» حنَّى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاةً وفي إسناده 
رجل مبهمّ ؛ لأن ابن إسحاق قال: حدثني من لا هم عن مقسم مولى ابن 
عتادن واعق :ان اعتاس :قال" E e‏ كات الدى أنيمة اين إسحاق هر 
الحافظ”": الحاملٌ للسُهيليٌ على ذلك ما وقع في مقدّمة مسلم”*' عن شعبة أَنَّ 
الحسن بن عمارة حدثهُ» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عبّاس: «أنَّ النَِىّ 
يه صل على قتلئ أحدٍء فسألتٌ الحكمّ فقالَ: لم يُصلّ عليهم». انتهئ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/5١١)»‏ وأبو داود (۳۲۲۳). 
(۲) أخرجه: ابن حبان (7199). 


(۳) « التلخيص » (۲۳۸/۲). 
(5) أخرجه: مسلم (۱۸/۱). 
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وابنُ ماجه”"» والطبرانيٌُ» والبيهقيٌ من طريق يزيد , بن أبي زياڍ» عن مقسمء 
عن ابن عباس مثلة وأتمٌ منةء ايد ف ليش كي 

وفي الباب أيضًا عن أبي مالك الغفاريٌ عند أبي داود””' في «المراسيل» من 
طريقه وهو تابعيٌ اسمهٌ غزوانٌ» ولفظة: أنه يله صلّئ على قتلئ أَحدٍ عشرةً 
عشرةً في كل عشرة حي سن ميلا عل مدع و ال الا 
ورجالةُ ثقاتٌ. وقد أَعلَّهُ الشَّافعَيٌ بِأنّهُ متدافعٌ ؛ لأنَّ الشهداء كانوا سبعين» فإذا 
أتي بهم عشرةٌ عشرةً يكونُ قد صلی سبع صلوات» فكيف تكونٌ سبعين؟ قال : 
وإن أراد التُكبيرَ فيكونٌ ثمانيةً وعشرين تكبيرة. وأجيب بأد المراد: صلّى على 
سبعين نفسًا وحمزةٌ معهم كلّهم» فكأنهُ صلی عليه سبعين صلاةً. وعن ابن مسعودٍ 
فته أحيد “لقنا «رْفعَ الأنصاريٌ وترك حمزة فصل عليو» ٿم جيء برجلٍ 
من الأنصار ووضعوة إلى جنبه 0 عليه» فرفع الأنصاري ورك حمزةٌ 
حت صلی عليه يومئذٍ سبعين صلاةً» . وفي الباب أيضًا حديتُ أبي سلام عن 
رجلٍ من الصحابة عند أبي داود» وقد تقدّم في باب ترك غسل ل 

هذا حملة ما وقفنا عليه في هذا الباب من الأحاديث المتعارضة» وقد اختلفٌ 
أهلُ العلم في ذلك» قال التَرمذَيُ: قال بعضهم: يُصلى على الشَّهِيدِء وهو 
قول الكوفيّين وإسحاق . وقال بعضهم : لا يُصلى عليه» وهو قول المدنئِينَ 
والشّافعيٌ: وأحمنك .. انتهرا + 


.)۱۹۸-۱۹۷ /۳( والحاكم‎ .)١١ /5( والبيهقي‎ 2)١51( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)٤۲۷( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )۲( 
.)۲۳۸/۲( » التلخيص‎ « )9( 


(5) أخرجه: أحمد .)557/1١(‏ 
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وبالأوّلٍ قال أبو حنيفة وأصحابة» والنَّوريُ» والمزنيُ» والحسنْ البصريٌ» 
وابنُ المسيّب» وإليه ذهبت العترة. واستدلُوا بالأحاديث التي ذكرناها. وأجاب 
ا ا تان مان الخييية الوا آنا ا ابن ليه روا 
كما تقدّم. وأمّا حديثٌ شدَّادٍ بن الهادِ فهرَّ مرسل؛ لأنَّ شدَّادًا تابعي. وقد 
أجيب عنهٌ بما تقدّم عن البيهقيٌ» وبأنّ المراد بالصَّلاةٍ الدّعا. وأمّا حديتُ أنس 
فقد تقدّم أن البخاريّ» والتَرمِذيّ» والدّارقطنيّ قالوا: بِأنهُ غَلِطَ فيه أسامة» وقد 
قال البيهقيُ عن الدّارقطنيّ : إِنَّ قولهُ فيه: «ولم يُصلٌ على أحدٍ منّ الشهداء 
غيره ليست بمحفوظة»» على أله يقال : الحديثُ حبَّةٌ عليهم لا لهم؛ لأا لو 
کا وا "لما مسي او اعام س 

وأمّا حديثٌ عقبة : فلنبدأ بتقرير الاستدلالٍ به ثم نذكر جوابّة. وتقريرة ما 
قالَّهُ الطحاويُ: إِنَّ معن صلاته بي عليهم لا يخلو من ثلاثة معان: إِمّا أن 
بكو ناسكا لما تَقَدّمَ من ترك الصلاة عليهمء أو يكوت من سهم أن لا يُصلن 
عليهم إلا بعد هذه المدَّء أو تكودً الصَّلاةٌ عليهم جائزة؛ بخلافٍ غيرهم فإمّا 
واجبةٌ» وأا كان فقد ثبتَ بصلاته عليهم الصَّلاةُ على الشهداءء ثم الكلامٌ بين 
المختلفينَ في عصرنا إِنّما هو في الصّلاةٍ عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصّلاة 
عليهم بعد الدّفن كانت قبل الذفن أولئ .. انتهئ . 

وأجيب بأنَّ صلاتة عليهم تحتملٌ أمورًا أخر: منها: أن تكون من خصائصدء 
ومنها: أن تكون بمعنى الدّعاءء ثمٌ هي واقعة عين لا عمومَ لهاء فكيف ينتهض 
الاحتجاجٌ بها لدفع حكم قد ثبت . وأيضًا لم يقل أحد منّ العلماء بالاعفمال 
لاني الذي ذكرهٌ الطّحاويُ» كذا قال الحافظ . 
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وأنت خبيرٌ بأنّ دعوئ الاختصاص خلاف الأصل» ودعو أن الصَّلاةَ 
بمعنى الدّعاءٍ يردها قولهُ في الحديثٍ: «صلاتة على الميّتِ)ء وأيضًا قد تقرّر 
في الأصولٍ أن الحقائقّ الشَّرعِيةَ مقدّمةٌ على اللّعْويةِ: فلو فرض عدم ورودٍ هذه 
الريادةٍ لكان المتعيّنُ المصيرٌ إلى حمل الصَّلاةٍ على حقيقتها الشَرعيَّةَ وهي 
ذاث الأذكار والأركانِ» ودعوى أا واقعةٌ عين لا عموم لها يردها أن الأصل 
فيما ثبت لواحدٍ أو لجماعة في عصره بيا ثبوتة للغير» على أنه يُمكنُ معارضة 
هذه الدّعوى بمثلها يقال : ترك الصَّلاةٍ على الشّهداءِ في يوم أحدٍ واقعةٌ عين لا 
عموم لهاء فلا تصلحٌ للاستدلال بها علئ مطلتي الراك بعد ثبوتٍ مطلتي الصّلاة 
على الميّتِ» ووقوع الصَّلاةِ مه على خصوص الشَّهِيدٍ في غيرهاء كما في 
حديث ا واف سلام . 

آم حديثٌ ابن عبّاس وما ورد في معناهُ منّ الصَّلاةِ على قتلى أحدٍ قبل 
دفنهم» فأجاب عن ذلك الشَّافعيُ بأنّ الأخبار جاءت كأما عيانٌ من وجوه 
متواترة أنَّ اللي يلل لم يُصلّ على قتلى أحدٍ. قالّ: وما روي أنه يكل صلّى 
عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرةً لا يصح وقد كان ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديتٌ أن يستحي على نفسه. انتهئ . 

وأجيب أيضًا بأنَّ تلك الحالةً الضَّيّقَةَ لا تسم لسبعينَ صلاةً وبأممًا مضطربة» 
وبأنّ الأصلَ عدم الصَّلاةِء ولا يخفئ عليك أمّا رويت من طرق يشدٌ بعضها 
بعضًاء وضيق تلك الحالةٍ لا يمن من إيقاع الصّلاةء فإِمًا لو ضاقت عن 
الصلاة لكان ضيقها عن الذفن أولى› E‏ الاضطراب غير قادحة؛ لأنّ 
جميع الطرقٍ قد أثبتت الصّلاة وهي محل التزاع» ودعو أل الأصلّ عدمُ 
الصَّلاةٍ مسلّمةٌ قبل ورود الشرع» وما يعو ورد فالأصل الصَّلاةٌ على مطل 


چ۷ ا المجلد الخامس 


الميّتِ والتخصيص ممنوعٌ» وأيضًا أحاديثُ الصَّلاةٍ قد شد من عضدها كونها 
مثبتة والإثباتُ مقدّمٌ على النّفى» وهذا مرجٌحٌ معتبرٌء والقدحٌ في اعتباره في 
الا ا E‏ الصَّلاةٍ على أولئك الشهداءء معارض بمثله 
وخر بد عفلة و 2 ا كلاق نا كان اناس E‏ 
الصَّلاةٍ على الأموات» فكيف يُرجَحُ اقل وهو اق عددًا من نقلَة الإثباتِ الذي 
هو مظلّة الغفولٍ عنهُ لكونه واقعًا على مقتضئ عادته ئة من الصَّلاةٍ على مطلتي 
ال 

ومن مرجُحاتِ الإثباتِ الخاصّةٍ بهذا المقام أَنَّهُ لم يرو التفي إل نس وجابرٌء 
وأ ele EE EOL aA E‏ 
حمزة» وكذلك أنسٌ كما تقدم» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلق الصَّلاةٍ على 
اليد في تلك الواقعة. ويبعدُ كل البعدِ أن يخص الي لا بصلاته حمزة 
لمزيّة القرابة ويدعَ بقيّةَ الشّهداءِ. 

ومع هذا فلو سلّمتا أنَّ الى بي لم يُصلْ عليهم حال الواقعة» وتركنا جميع 
هذه المرجّحاتٍ لكانت صلاتة عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب؛ لأا 
كالاستدراكِ لما فاتك مع اشتمالها على فائدة أخرى وهي أن الصَّلاةٌ على 
الشَّهِيدٍ لا ينبغي أن تترك بحال وإن طالت المدَّةٌ وتراخت إلى غاية بعيدة. 

وما حديثٌُ أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصَّلاةٍ على جواب عليهِ» وهو 
من أدلّة المثبتينَ ؛ لاق حي المعركة بون يدق رشبو الله و 
وصلى عليهء نعم لو كان الي عامًا غير مقيّدِ بوقعة أُحُدٍ ولم يرد في الإثباتٍ 
غيرُ هذا الحديث؛ لكان مختصًا بمن قتل على مثل صفته. 


كتاب الحنائز 7 


واعلم؛ أنه قد اختلف في الشَّهِيدٍ الذي وقعّ الخلاف في غسله والصَّلاةٍ 
عليه» هل هوّ مختص بمن قتلّ في المعركة أو أعم من ذلك فعندٌ الشّافِعيٌ أنَّ 
المرادً بالشهيدِ قتيلُ المعركة في حرب الكقار» وخرجٌ بقوله: «في المعركة» من 
جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياةً مستقرّة» وخر بحرب الكمّارٍ من 
مات في قتالٍ المسلمينَ كأهل البغي» وخر بجميع ذلك من يُسمّى شهيدًا 
بسبب غير السّبب المذكورٍء ولا خلافٌ ا الود شهيد. 

وروي عن أبي حنيفة» وأبي يُوسفَء ومحمّلٍ: أن من جرح في المعركة إن 
يات قبل الارتداف ف وا قاف أن ببسل وياكر» اشرت ا 
يُوصيّ2 أو يبقئ في المعركة يومًا وليلة حيًا. وذهبت الهادويّةٌ إلى أنَّ من جرح 
في المعركة يُقالَ لهُ: شهيدٌ وإن مات بعد الارتثاث. وأمّا من قتلّ مدافعًا عن 
نفس أو مال أو في المصر ظلمًا؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يُوسفَء والهادويّة : إل 
شهِيدٌ» وقال الإمامُ يحيئ» والشَّافِعيُ : إِنَهُ وإن قيلَ له شهيدٌ فليس منّ الشهداء 
الْذِينَ لا يُعْسَّلونَ. وذهبت العترةٌ» والحنفيّهُ والشّافعيُ في قول ل: إل قتيل 
البغاة شهيد» قالوا: إذ لم يُغْسّل على أصحابة» وهو توقيف. 

فائدة: لم يرد في شيءٍ منّ الأحاديث أنه يِه صلّى على شهداءِ بدر ولا أن 
لم يُصلّ عليهم . وكذلكَ في شهداء سائر المشاهدٍ الَِويّة إلا ما ذكرنا في هذا 
الببحثِ فليُعلم ذلك . 


الصَّلَاةٌ عَلَى السَفُط وَالطفل 


-١‏ عن الْمُغْيرَة بن شُعْبَة» عَن الى يل قَالَ: «الرَاكبُ خَلْفَ 
الجتارّةِ وَالْمَاشِي أمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَاء وَالسّقْطُ 


۷٦‏ المحلد الخامس 


يُصَلَّى عَلَيِه وَيُذَْى لِوَالِدَيْهِ بالْمَعْفِرَة وَالَحْمَةِ) . رَوَاهُ أحْمَدُء وَأَبُو اود 
وَقَالَ فيه: «وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيبا 
منهًا) . 

وَفي رِوَاية : «الرَكبٌ حَذْفَ الْجتارَة وَالْمَاشِي حَِتُ شَاء ينها وَالطفل 
يُصَلَى عَلَيْه) وك ايده وَالنّسَائي» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”'" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ وصحّحةُء والحاكة" وقال: على شرط 
البخاريٌ بلفظ : «السّقطّ يُصلَّى عليه ويُدعئ لوالديه بالعافية والرّحمة» وأخرجة 
بهذا اللَّفْظٍِ الترمذى وصحَحهُء ولكن رواهُ الطبرانئ موقوقًا على المغيرةء 
ورجح الدّارقطنيُ في «العلل» الموقوف. 

وفي الباب عن علي عند ابن عدي وفي إسناده عمرو بن خالدٍ» وهو 
متروك. وعن ابن عبّاس عندهٌ أيضًا""'' من رواية شريك» عن أبي إسحاق» عن 
عطاءء عنهُء وقرَّاهُ ابِنُ طاهر في «الدخيرة»» وقد ذكرهُ البخاري من قول 
الرهرىّ تعليقّاء ووصلة ابن أبي شيبة . وعن أبي هريره عند ابن ماجه" يرفعة 
بلفظ : «صلُوا على أطفالكم؛ فام من أفراطكم» وإسنادة ضعيفٌ . 


0 لحي أحينن 113/417 ا N‏ راد بن جر من اه 
عن المغيرة بن شعبة. واختَّلِف في رفعه ووقفه. 
وراجع : «العلل» للدارقطني (0/ 135). 
5 جحد ۷7 والتر مى 01517 زالسائئ:(82661//4): 
CT O OTD‏ )00/0( `` 
0الرا فى الک ۴/0 
() الحرجةة أبن عدی (0/ 20۷۷۷ (5) رجه ابن عدي ۴۲۹/5 
(۷) أخرجه: ابن ماجه .)١9١09(‏ 


كتاب الحنائز VV‏ 


توله: «الراكبُ خلف الجنازة» أي يمشي» وسيأتي الكلامُ على المشي 
مع الجنازة. قوله: «والسّقطّ يُصلى عليه» فيه دليل على مشروعيّة الصلاة 
على السقط» وإليه ذهبت العترةٌ والفقهاء. ولكنّها إِنّما تشرعٌ الصّلاةٌ عليه 
إذا كان قد استهل» والاستهلال: الصَّياحٌ» أو العطاس» أو حركة يُعلم بها 
با الط 

وقد أخرجٌ البزَّارُ عن ابن ع «استهلال الصَبِىّ العطاسٌ» قال 
الحافظ : وإسنادة ضعيفٌ. ويدلٌ على اعتبار الاستهلال حديثٌ جابر عند 
الترمذيّ» والنّسائيٌ» وابن ماجه» والبيهقئ”" بلفظ : «إذا استهل السقط صُلَيَ 
عليه وورث». وفي إسناده إسماعيلٌ بن مسلم المكىٌ ‏ عن أبي الزبير» عنه» 
وهو ضعيت.. فال الترهدئ ”روا شعت بن سوّار وغيرُ واحدٍء عن 
أي الزبيزء عن جابر. ورواهُ النّسائيُ أيضًاء وابنُ حبَّانَ في «صحيحواء 
والحاكمُ من طريق إسحاق الأزرق» عن سفيانَ النُوريّ» عن أبي الزْبِيرٍء عن 
جابر» وصححةٌ الحاكمٌ على شرط الشيخين. قال الحافظ”": ووهمّ؛ لأنَّ 
أبا الربيِرٍ ليس من شرط البخاريٌ» وقد عنعن فهو علَّةٌ هذا الخبر إن كان 
رطا عن سفيانَ. قال: ورواهُ الحاكج””*' أيضًا من طريق المغيرة بن مسلمء 
000 راجع : ١‏ مجمع الزوائد » /٤(‏ 0؟١5؟).‏ 

وقال الهيثمي: «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 

ضعيف ٦‏ . . 
(؟) أخرجه: النسائي كما في «تحفة الأشراف» (۲۹۸). والترمذي »)٠١۳۲(‏ وابن ماجه 

(01608)» والبيهقي (9-8/4). 


(9) « التلخيص » (۲۳۱/۲). 
(:) « المستدرك ) .)۳٤۳۸/٤(‏ 


YA‏ المحلد الخامس 


عن أبي الزبير مرفوعًاء وقال: لا أعلمٌ أحدًا رفعهُ عن أبي الرُبير غير المغيرةء 
وقد وقفة ابن جريج وغيرةة. وروي أيضًا منّ طريق بقيّة» عن الأوزاعيٌ» عن 
أبي الزبير مرفوعًا. 

وقال الشّافِعيُ: إِنّما يُعْسَّلُ لأربعة أشهر ؛ إذ يكتبُ في الأربعينَ الرَّابِعةِ رزقة 
وأجلهُ وإنّما ذلك للحي . 

وقد رجح المصئّفُ - رحمه الله تعالى - هذا واستدل لهُ؛ فقال: 


َه 
af‏ 


قُلْتُ: وَإِنمَا يُصَلَّى عَلَيِه ذا نُفِحَثْ فيه الرُوح» وَهُوَ أَنْ يَسْتكمل أَرْبَعَة 
أَشْهرِء اما إِنْ سمط لِدُومَا فَلَا؛ لاه لبس بِمَيِتٍِ إذ لم يقح فيه رُوْحُ. 

وَأَضْلُ ذَلِكَ حَدِيتٌ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَتَنَا رَسُولُ الله يا وَهُوَ الصّادِقُ 
المَضْدُوقٌ: (إِنّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطن أْمّهِ أَربعِينَ يَومَاء تم يون عَم 
ا IG‏ 
يُكتَبُ ِزْقهُ وال و وَشَقِىٌ ا ثم ُنْمَحْ فيه الرُوح2. مُتَمَقْ 
ل انتهيل . 

ومحلُ الخلافٍ فيمن سقط بعدّ أربعة أشهر ولم يستهلَ. وظاهرُ حديد 
الاستهلال أنه لا يضلن غلية وهر الحق 4 لأنّ الانهييلال يذل علن وسوة التحياة 
قبل خروج السَّقطِء كما يدل على وجودها بعدةٌ» فاعتبارٌ الاستهلالٍ منّ الشارع 
دليل على أن الحياةً بعدَ الخروج منّ البطن معتبرةٌ في مشروعيّة الصّلاةٍ على 
الطفل» OY‏ العلم بحياته في البطن فقط.. 


.)57٠ ۴۳۸۲ /۱( وأحمد‎ »)٤٤/۸( ومسلم‎ »)۱١١ ۰۱۳١/٤ أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحنائز ۷۹ 


لصَّلَاة عَلَى الغَالَ وَقَاتِلٍ تَفْسِهِ 

57- عَنْ ريد بن خَالِدٍ الْجْهَييَ: أن رَجُلا مِن الْمُسْلِمِينَ توفي 
بخْيبرء وَأَنهُ در لِرَسُولٍ الله كل فَقَالَ: «صلوا عَلَى صَاجبكةْ»» قَتَمََرتْ 
وجوه القَوْم لذلك؛ فَلَمًا م الْذِي بم قَالَ: إن صَاحِبَكُمْ غل فى 
سَبِيل اللّداء فَمَتَشْنَا مَمَاعَهُ فَوَجَدْنَا فيه خَرَرًا من حَرَزٍ الْيَهُودِ ما يُسَاوِي 
دِرْهمَيِنِ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا المي . 

-١ 0‏ وَعَنْ جابرٍ بن سَمْرَةَ: أنَّ رَجْلَا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء فَلَمْ يُصَلَ 
عَلَبِهِ النّين 4 . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا اناري . 


2 
8 


الحديثٌ الأول سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ رجال الصّحيح . 


توله: «فقالَ: صِلُوا على صاحبكم» فيه جوارٌ الصَّلاةٍ على العصاة. وأمًا 
ترك لني ية للصّلاةٍ عليه فلعلهُ للرّجر عن الغلول» كما امتنعَ منّ الصَّلاةٍ على 
المديُونٍ وأمرهم بالصلاة عليه. توله: «ففتَّشنا متاعة» إلخ. فيه معجزةٌ 
لرسول الله يية؛ لإخباره بذلك وانكشافٍ الأمر كما قال. قوله: «ما يُساوي 
درهمين» فيه دليل على تحريم الغلولٍ وإن كاد شيئًا حقيرًا. وقد ورد في الوعيدٍ 
عليه أحاديثٌ كثيرةٌ ليس هذا محل بسطها. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (٤/٤۱۱)ء‏ (١/۱۹۲)ء‏ وأبو داود .»)77١١(‏ والنسائي (54/4)), 

وان ما 3۸€ 

وراجع : «الإرواء» (9/55). 


020 أخرجه : مسلم 11/7(« ولخد )0/ «AY‏ |4 1۷¥( وأبو داود «(T1۸0)‏ 
والترمذي (۸ ۰ 1۰( والنسائي 11/0(« وابن ٠‏ ماجه (IoD‏ 


۸٠‏ المخد الاين 


توله: «بمشاقص» جع مِشْقَّص كمنبر: نصلٌ عريضٌ أو سهمٌ فيه ذلك 
والنّصلُ الطّويلٌ أو سهمٌ فيه ذلكٌ» يُرمى به الوحش» كذا في «القاموس». 
قرله: «فلم يُصل عليه فيه دليلٌ لمن قال : إِنهُ لا يُصلى على الفاستي. وهم 
العترةٌ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» والأوزاعيٌ» فقالوا: لا يُصِلَّى على الفاستي تصريسًا 
أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابة في الباغي والمحارب» ووافقهم 
الشَّافِعيُ في قول له في قاطع الطريقٍ . وذهبٌ مالك والشافعيٰ» وأبو حنيفةً 
Aks‏ برا عل لاسي : وأجابوا عن حديثِ جابر بان لني 
ية إِنّما لم يُصلٌ عليه بنفسه زجرًا للئّاس وصلّت عليه الصّحابةٌ . ويُؤيّدُ ذلك ما 
عند النّسائيٌ بلفظ : «آمًا آنا فلا أصلي عليه» . وأيضًا مجرّدُ اترك لو فرض أله 
لم يُصلٌ عليه هوّ ولا غيرهٌ لا يدل على الحرمة المدّعاة. ويدل على الصَّلاةٍ 
على الفاسق حديثٌ: «صلوا على من قالَ: لا إلة إلا الله وقد تقدَّمٌ الكلامُ عليه 


في باب ما جاء في إمامة الفاستٍ من أبواب الجماعة. 


-٤‏ عَنْ جابر : ا انك جَاءَ إلى الى بلا فَاْتَرَفَ 
لزنا عرض مئه حى شه على فيه أَْبَعَ مَرَاتِء قََالَ: «أبك 
جُنُونُ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: ١أُخصِئْتَ؟)‏ قال : َعم مر په فَرْجِمَ بالْمُصَلْىء 
لما دة الْحجَارَةٌ قر فَأَْركَ فَرْجِمَ حَنَّى مَاتَء قَقَالَ له الب بل خَيرا 
وَصَلَّى عَلَيهِ. رَوَاهُ بحري في «صجيجه. 


. 25١6 /8( (صحيح البخاري»):‎ )١( 


كتاب الجنائز ۸١‏ 


ر صم 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَه وَالنْسَائْقءْ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحْحَهُة'2: وقالوا: 
وَل يُصَلَ عَلَيهِ . وَرِوَايَة الإنباتٍ أن 

وَقَذْ صح عله ئلا أنّهُ صَلَى على الْعَامِدِيّة . 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : e‏ لني بل تَر الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى 
الْعَالَ وَقَاتِل نَفْسِه . 

SEN ED a 
غيلانَ» عن عبد الررّاق»› عن معمر» عن عن الڙهريٰ› عن أبي سلمة عنه» وال‎ 
لم يقل يونس وابن جريج») عن عرق الزهرق: الوصلّى عليه . وعلّلَ بعضهم هذه‎ 
الزيادة- أعني اا ا بون يضق لم برها وهو‎ 
أضبطٌ من محمود بن غيلانَ. قال: وتاب محمّدَ بن يحي نوحُ بن حبيب.‎ 
وقالَ غيرهُ: كذا رُويَ عن عبدٍ الرَّرَاقِءه والحسن بن علي ومحمَّدٍ بن‎ 
المتوكل» ولم يذكروا الرُياد» وقال: ما أرئ مسلمًا ترك حديتٌ محمودٍ بن‎ 
غيلانٌ إلا لمخالفته هؤلاءء. وقد خالف محمودًا أيضًا إسحاق بن إبراهيم‎ 
الحنظلئُ المعروف بابن راهويهء وحمي بن زنجويه» وأحمدٌ بن منصور‎ 
الرّماديُ»ء وإسحاقٌ بن إبراهيعَ الدّيرِي» فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبد الرَّرَّاقٍ‎ 
خالفوا محمودّاء وفيهم هؤلاءٍ الحقًاظ إسحاق بن راهويهء ومحمَّدُ بن يحي‎ 
الذّهلىُ» وحميد بن زنجويه» وقد أخرجه في اصحيحه» عن إسحاق›‎ 
کو ع وعحدنية‎ ١ عن عبدٍ الرَّزَّاقٍ ولم يذكر لفظهُ غير أنه قال:‎ 
عقيل الذي أشارَ إليه ليس فيه ذكرٌُ الصّلاة. وقالَ البيهقيُّ: ورواهُ البخاري عن‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (771/9)». وأبو داود (4470)» والترمذي »)١474(‏ والنسائي 
(5/؟5). 


AY‏ 1 المحلد الخامس 


محمودٍ بن غيلانٌ عن عبدٍ الوَرَّاقٍ إل لا أنه قال 4 اق ان علي ارو يل لإجماع 
أصحاب عبد الرَرّاق عل خلافوء ثم ا أصحاب الزُهريٌ عل خلافه. 
انتهىل . 

وعلئ هذا تكونُ زيادةٌ قوله: «وصلَّى عليه» شاد ولكنّهُ قد تقرّرَ في 
الأصولٍ أنَّ زيادة اة إذا وقعت غيرٌ مكافية كانت مقبولةٌ وهيّ ها هنا كذلك 
باعتبار رواية الجماعة المذكورينَ لأصل الحديث. وأمًا باعتبار ما وقعَ عند 
أحمدٌ وأهل «السنن» من أَنَّهُ لم صل عليه فروايةٌ الصَّلاةٍ رجح من جهاتٍ: 
الأولئ : كونها في الصّحيح . القَانِيةٌ : كوا مثبتةً . الثَالَةٌ: كونها معتضدة 1 
أخرجهُ مسلمٌ في «(صحيحواء وأبو داودٌ» والترمذيٌ» والنّسائيُ» وابن ا 
من حديثٍ عمرانٌَ بن حصين: «أَنَّ امرأةٌ من جهينة أتت التَبىّ اة فقالّت إِمَّْا قد 
زنت وهيّ حبلى» فدعا اللي بلك وليّهاء فقال له رسول الله 4 : أحسن إليها 
فإذا وضعت فجئني بها. فلمًّا وضعت جاء بهاء فأمرٌ بها ان كله فشكت عليها 
ثيابها ثمّ أمرّ بها فرجمت» ثم أمرهم فصلوا عليها» الحديت. وبما أخرجة 
مسلمٌء وأبوداود» والنّسائىُ”'' من حديث بريدةً: «أنَّ امرأةٌ من غامد أتت 
الي كوا فذكرٌ نحوّ حديث عمرانٌ وقال : «فأمر بها فصل عليهاً» الحديتٌ» 
وبما أخرجة أبو داود» والتّسائثغ”"© من حديث أبي بكرةً: «أَنَّ الي ية رجم 
امرأة» وفيه : «فلمًا طفئت أخرجها فصلَّى عليها» وفي اساد هول 


,)57/4( وأبو داود (5550)» والنسائي‎ 20)١71١-١١١/6( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲٥۵۵( وابن ماجه‎ .)١575( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه: مسلم (5/ »)٠۲١‏ وأبو داود (؟554)»: والنسائي كما في «تحفة الأشراف» 
.)١59570(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (5547)» والنسائي .07١5/(‏ 


كتاب الجنائز AY‏ 


ومن المرججحاتٍ أيضًا الإجماعٌ على الصَّلاةٍ على المرجوم» قال النَووي : 
قال القاضي : مهت العلماء: كانة :الضلاة. علخ كل فا ومحدودء 
ومرجوم» وقاتل العف وول الزنم اشا وت عبان الرفوئ قول 
لا يُصلّئ عل المرجوم» وقتادة يقولُ: لا يُصلّى على ولد الزّنا. وأمّا قاتل 
نفسه فقد تقدّمَ الخلافٌ فيه. 

ومن جل الفرشحات .ما حكاة المضف عن أحمد آنه قال :ما نعل أن الى 
يل ترك الصَّلاءَ على أحد إلا الغالَ وقاتل نفسه. وأما ما أخرجة أبو داود”'" من 
حديث أبي برزة الأسلمي : «أنَّ رسول الله َة لم يُصل على ماعزء ولم ينة عن . 
الصَّلاةٍ عليه» ففي إسنادهٍ مجاهيلٌ» وبقيّة الكلام على حديث ماعز والغامديةٍ 
يأتي إن شاء الله تعالى في الحدودٍء وهذا المقداث هو الذي تدعو إليه الحاجةٌ 
في المقام . 


ت 


ios‏ کک 
ربعا . 
وَفِي لَفْظِ قَالَ: اُوْفَيَ ايوم جل صَالِحٌ مِن الْحَبَشٍ فَهَلْمُوا فَصَلُوا 
عَلَيْها ففف لف فَصلّىی ر سول الله ية وَنَحَنٌ صُفُوفٌ. متف 
E‏ 


.)۳۱۸١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/8( إل )0/ 1£(« ومسلم (8/ 00(« وأحمد‎ «“1°۸A/۲) أخرجه : البخاري‎ (۲( 
.)3١9 0۵0 
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405 وَعَنْ ابي هْرَيْرَة: أن الي 4ة نئ النّجَاشِيَ في الوم الي 
مات فيه وَخَرَجَ م م إلى الْمُصَلّى صف بم وَكَبْرَ عَلَيِِ أَرْبَعَ تَكبيرَاتِ. 
1 , ظ 
في لفظ : : نَع النَحَاشِىٌّ لأَصْحَابهِ به ثم م قال : «اسْتَغْفِرُوا لَه م خَوَجَ 
بأضحابه إلى الْمُصَلَّى نم قَامَ مَصَلَى بِمْ كَمَا يُصَلَي عَلَى الجتارّة. رَوَاهُ 


ا م 


كم ها ام 


0 
ET 


e‏ أنّ رَسُولَ الله يكل َال : ١‏ إن آخاكم 
النَحَاشِىَ قد مَاتَ فَقُومُوا َصَلُوا عَلَيِهاء قال : مما فَصَمَفْنَا عليه كما 
57 عَلَى الْمَتِتَ وَصَلَينا عَلَيْه كما مل عَلَى الْمَبّت» . روه اليد 


وَالِنْسَائنُ» وَالتَرْمذِيُ و 7 ree‏ 
ترله : «على أصحمة» قال فى 0 وقَعَ 0 3 الزّوايات الع 
اا رونا م البخاريٌ: «أصحمة» بمهملتين» بوزن أفعلةً مفتوځ 
0 ووقعَ في «مصنّفٍ ابن أبي شيبة) : ١صَحْمَّةً)‏ الصَّادٍ وسكون 
لحاء. NS‏ ) بخاء معجمة 


ااصحبةً) بالموحدة دن الميم . انتهول . وهو اسم النُّجاشيٌ . قال ابن قتيبة 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 2947 00115 وتلم 06477 واخمد 
۳٤۸ 584 2758٠ /6(‏ 2009 2., وأبو داود (5 »)77٠‏ والترمذي 2)٠١717(‏ والنسائي 
(5/ ٠لاء‏ 94)». وابن ماجه .)١675(‏ 

.)٥۲۹/۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) آخرجه: أحمد 4۳۹/5)> والترمذي' (00۳۹). والنساتى ٠/5‏ ۷): 

€3 « الفتح ) . | 


کتاب الحنائز Ao‏ 


وغيرةُ: ومعناهُ بالعربيّة عطيَّةُ . و«الجاشئ» بفتح النُونِ وتخفيف الجيم» وبعد 
الألفٍ شين معجمةٌ» ثم ياء كياء اللسب» وقيل بِالتّحْفِيفٍ» ورجّحة ا 
لق تملك الس ل ل 
قال المطرّزيٌ» وابنُ خالویه» وآخرونً : إن كلك من ملك المسلمينَ يُقال له 
أميرُ المؤمنينَ» ومن ملك الحبشةً: النّجاشْئٌ» ومن ملك الرّومَ: قيصرٌء ومن 
ملك الفرس: كسرئء» ومن ملك الثرك: خاقانُ؛ ومن ملك القبط: فرعونٌ» 
ومن ملك مصرّ: العزيزء ومن ملك اليمنّ: تبّعُء ومن ملك حميرٌ: القَّيل - 
بفتح القافٍ - وقيل : القيل قل درجة منّ الملك . 

ترله : «فكبّرَ عليه أربعًا» فيه دليل على أن المشروع في تكبير الجنازة اربع 
وسيأتي الكلامٌ في ذلك . قرله: «خرج بهم إلى المصلى» تمسّكٌ به من قال 
بكراهة صلاة الجنازة في المسجدِ» وسيأتي البحتُ في ذلك . 

وقد استدل بهذ القصّةٍ القائلونَ بمشروعيّة الصَّلاةٍ على الغائب عن البلدِ. قال 

في «الفتح» ا: وبذلك قال الشَافِعُ CLR RSS‏ سن قال اين 
و : لم يأتِ عن أحدٍ منّ الصحابة منعه . قال الشَّافِعِيمْ : الصَّلاةٌ على المّتِ 
دعاءٌ لهُ فكيف لا يُدعئ لهُ وهو غائبٌ أو في القبر . وذهبت اليجثفيّةُ والمالكيّةٌ 
وحكاهُ في في «البحر»”") عن العترة ما لا تشرعٌ الصَّلاءُ على الغائب مطلقًا. قال 
الحافظ : وعن بعض أهل العلم : إِنّما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه أو ما 
فك "لا ا ا ا ا عي اليد ا 
ذلك لمن كان في جهة القبلة . قال المحبُ الطبريٌ: لم أرَ ذلك لغيره. 


. )۱١۱۷ /۳( «البحر»‎ )١( 
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2و 


واعتذرَ من لم يقل بالصَّلاةٍ على الغائب عن هذه القصَّةٍ بأعذار؛ مھا :“آنه 
كان بأرض لم صل عليه بها أحدٌ. ومن ثم قال الخطابيّ: لا يُصلّى على 
الغائب إلا إذا وقعَ موت بأرض ليس فيها من يُصلي عليه واستحسنة الروياني» 
وترجمٌ بذلك أبو داود في «السنن» فقال: بابُ الصلاةٍ على المسلم يليه أهلٌ 
الشرك في بلدٍ آخرَ. قال الحافظ : ا لكات ل ف ت 
الأخبار أَنَّهُ لم يُصل عليه في بلده أحدٌ. انتهئ . 

وممّن اختار هذا التّفصيلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ حفيدٌ المصئّفٍ والمحمّقٌ 
المقبليُ» واستدل له بما أخرجة الطّبالسيئ ‏ وأحيية وان ماجه» وابنٌ قانع 
والطبرانيٌ» والضَّياءً المقدسئٌ ”2 عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيدٍ أنَّ الي 
يك قال : «(إِنَّ أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلُوا عليه». 

ومن الأعذار قولهم: إِنَهُ كشف له ییو حنَّى رآ فيكونُ حكمهُ حكم 
الحاضر بِينَ يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمُونَء ولا خلافٌ في جواز الصَّلاةٍ 
عل من كان كذلكٌ. قال ابِنُ دقيق العيدٍ: هذا يحتاجٌ إلى نقلِ و 
بالاحتمالٍ. وتعقب بعض الحنفيّة بأنّ الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة 
المانع. قال الحافظ”" : وكأنَّ مستندٌ القائل بذلكٌ ما ذكرهٌ الواحديُ في 
لأسباب النُزولِ» بغيرٍ إسنادٍ عن ابن عباس قال : «كشف لبي کيا عن سرير 
النّجاشيٌ حتّى رآهُ وصلى عليه» ولابنِ حبَّانَ' '' من حديث عمرانٌ بن حصين : 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2)7/4؛ وابن ماجه (۷١۳١٠)ء‏ والطيالسي »)١١14(‏ والطبراني في 

«الكبير (١٤٠۳)ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» (0179)» من طريق أبي الطفيل 


20٠‏ عن ابن حارثة الأنصاري. 
١ )۲(‏ الفتح » (۳/ ۱۸۸). () أخرجه: ابن حبان (۳۱۰۲). 


كتاب الحنائز AV‏ 


«فقاموا وصفوا خلفةُ وهم لا يظُونَ إلا أن جنازتة بينَ يديه ولأبي عوانةً من 
طريق اتان وغيره عن يحيئل: ا كلف ويد لا ترق إل أن الجنازة 
قدَّامًا) . 

ومنّ الأعذار أن ذلك خاص بالئّجاة شى ؛ لاله لم يثبت أنه و يه صلی على ميّتَ 
غائب غيره TE N TT E‏ انك 
بالمدينة والئَنْ يي كان إذ ذاك بتبوك» ذكرٌ ذلك فى «الاستيعاب»» رَوَىْ أيضًا 
عن أبي أمامة الباهلىٌ مثلَ هذه القصَّةٍ في حقّ معاويةً بن مقرنٍ» 6 
أيضا عن أنس في ترجمة معاوية , بن معاوية المزنيّء ثم قال بعد ذلك : أ 
هذه الأحاديث ليست بالقوية» uy‏ 
وان الفط في «الفتح)”") متعقبا' لمن فال إنه لم يُصلّ على غير 
النّجاشيّ؟ قال : وكأنّهُ لم يثبت عندهُ قصّةٌ معاويةً بن معاوية اللْينِيُء وقد ذكرتُ 
في ترجمته في الصّحابةٍ أن خبرة قوي بالنّْظر إلى مجموع طرقه. انتهئل. وقال 
الذَّهبِئُ : لا نعلمُ في الصحابة معاوية بن معاويةً» وكذلك تكلّمَ فيه البخاري . 
وقال ابن الف 0 : لا يصح حديثٌ صلاته با على معاوية بن معاويةٌ؛ لأنّ في 
إسناده العلا بن ا قال بن المديني : کان يضع الحديتثٌ. 


وقالَ التّوويُ مجيبًا على من قال بأنّ ذلك خاصٌ بالنّجاشي : إِنَّهُ لو فتحَ بابُ 
هذا الخصوص لانسدّ كثيرٌ من ظواهر الشَّرع مع أَنّهُ لو كان شيءٌ مما ذكروة 
لتودّرت الدّواعي إلى نقَلّه. وقال ابن العربيٌ: قال المالكيّةُ: ليس ذلك إلا 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الإصابة» )١1١/5(‏ أن من قال في نسبه: « الليثى» أخطأء 


والصواب : «المزنى ). 
)۲( « الفتح » (IAA /Y)‏ . (۳) « زاد المعاد» .)05١ /١(‏ 


۸۸ | المجلد الخامس 


لمحمّدٍء قلنا: وما عمل به محمّدٌ تعمل به أمَّتهُء يعني لأن الأصلّ عدم 
الخصوص» قالوا: طويت لهُ الأرضُ وأحضرت الجنازةٌ بين يديه. قلنا: إِنَّ 
ربّنا عليه لقادرٌ وان نبيّنا لأهل لذلك» ولكن لا تقولوا إلا مأ رويتم » ولا 
تخترعوا حديئًا من عند أنفسكم» ولا تحدّثوا إلا بالًابتاتِ» ودعوا الضعاف؛ فَإَّهُ 
سبيل إتلافٍ إلى ما ليس له تلافٍ. وقال الكرمانيُ: قولهم: رفمٌ الحجاب عنه 
ممئوعٌ» ولئن سلّمتا؛ فكانَ غائبًا عن الصَّحابةٍ الّذِينَ صلوا عليه مع الي له. 

والحاصل أنّهُ لم يأتِ المانعونٌ منّ الصّلاةٍ على الغائب بشيء يُعتد بو سوئ 
الاعتذارٍ بأنَّ ذلك مختصٌ بمن كاد في أرض لا يُصلَى عليه فيهاء وهو أيضًا 
جمودٌ على قصّةٍ النّجاشيٌّ يدفعة الأثرُ والنّظرُ. 

۸-وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: اله رَسُولْ الله يل إلى بر رَطب 
صلی عَلَيِهِ وَصُفُوا حَلفَهُ وَكبْرَ أرب . 

89- وڪن اي هْرَئرَة: أَنّ امْرَأَةَ سَودَاءَ اث ثقمُ المَسْجِدَ أو شَابا 
فَمَقَدَهَا رَسُولُ الله کلف قَسَألَ عَنْهَا أ عَْهُ فَقَالُوا: مَاتَء قَالَ: «أقلا 
آَدَنثْمُوني؟» قَالَ: فكأنَهُم واا ها أو امه تقال : ١دُلُونِي‏ عَلَى قَبْره) 

وَلَيِسَ للْبْخَارِيّ : «إِنّ هَذِه القُبُورَ مَمْلُوءَةَ ظَلْمَةه إلى آخر الحَبَرٍ. 


7( أخرجة: الببخاري (۲/ ٠۹‏ ۱)» ومسلم واللفظ له (۳/ »)٥٥‏ وأحمد (۱/ ۲۲٤‏ ۲۸۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۲()۱۲۲/ ۱۱۲)» ومسلم (07/7)) وأحمد(۲/ 01" ۳۸۸). 


كتاب الحنائز ۸۹ 


-4٠‏ وَعَنَ ابن عَبّاس: أنَّ الي يل صلی عَلَى قر بَعْدَ شَهر”". 

-١‏ وَعَنْهُ: أَنَّ الى يله صَلَى عَلَى مَتِتِ بَعْدَ ثَلَاثِ. رَوَاهُمَا 
الدَارَقطييه”'" . ش 

7- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِب : أَنّ أمّ سَعْدٍ مَانَتْ الي ا خَائْبٌ» 
لما قَِمَ صَلَى عَلَيهَا وَقَدْ مَضَئ لِذَلِكَ شَهر. رَوَاهُ التزمذِيٰ . 

حديثُ ابن عبّاس الآخرُ أخرجَ الدّارقطنيٌ الرّواية الأولى منه من طريق 
بشر بن آدمَ» عن ابي عاصم» عن سفيانَ النُوريٌ» عن الشَيبانيٌ » عن الشَّعبِيٌ 
عو ان اا وزاك ناكا بريه ا طروق قات عن 
اليا به. ووقمٌ في «الأوسط» لل من طريق محمد بن الصّبّاح 


BS ا سعد‎ CR NENE A 


ن 


۾ ميه م 


BE EE الي‎ TS 
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مرسل صحيحٌ. وقد رواة البيهقئ” عن ابن عبّاس» وفي إسناده سويد بن 
(0) «السنن» (۲/ ۸۷). (؟) «السنئن» (۲/ ۸۷). 
(©) «الجامع» (۱۰۳۸). 

وهو مرسل . 

(5) أخرجه: البيهقي (57/5). 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط) .)۸٠۲(‏ 

0( أخرجه : البيهقي (/8). (۷) « التلخيص » (۲/ .)٠٠۳‏ 
(۸) أخرجه: البيهقي .)٤4-٤۸/٤(‏ 


4 المجحلد الغاس 


وفي الباب عن أبي هريرةً عند الشيخين بنحو حديث الباب. وعن أنس عند 
الك او نحو رعق أل ن يعمل عد مال الوط و ا 
وعن زی بن ثانت عند اده والنّسائيٌ نحوه Î‏ وعن بي سعيدٍ عند 
اين ماجه”"» وفى إسناده ابنُ لهيعةَ. وعن عقبةَ بن عامر عند الا 
وعن عمرانٌ بن حصين عند الطبرانيٌ في «الأوسط». وعن ابن عمرٌ عنده 


OES 


أيضًا . وعن عبدٍ الله بن عامر بن ربيعةٌ عند السائي . وعن أبي قتاده“ عند 


الببهقة: «أنهُ ية صلّئ على قبر البراء»» وفي رواية : اد را ال رت 
الكرمانيّ : وفي الباب أيضًا عن عامر بن ر وعبادة» وبريدة بن 
اا 


قوله: «إلئ قبر رطب» أي: لم ييبس ترابة لقرب وقت الدفن فيه. قوله: 
«وكبّرَ أربعًا» فيه أنَّ المشروعَ في تكبير صلاةٍ الجنازة أربعٌ» وسيأتي . 


تولكه: «أنَّ امرأة سوداءً») سمّاها البيهقئٌ 3 محجن » وذكرَ 0 منده فى 
«الصحابة» : خرقاء: اسم امرأةٍ سوداء كانت تقمٌ المسجدّء فيُمكنٌ أن يكونَ 


.)١58-١هال/١( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أحمد (٤/۳۸۸)ء‏ والنسائى (85-84/5). 

(۳) ابن ماجه 01677 ۰ 

.)١١١ /5( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

,2 لم أجذده في النسائي ؛ إنما هو عند ابن ماجه .)۱٥۲۹(‏ 
وراجع : « تحفة الأشراف ) (97/5؟١5).‏ 

١ )5(‏ السئن الكبرى » للبيهقى .)٤۹-٤۸/٤(‏ 

0 الخ سمه از نانعمه زه 010 

(۸) أخرجه: ابن ماجه .)١575(‏ 


كتاب الجنائز ٩۱‏ 


اسنها اء وكنيتها آم محجن . توله: «أو شابًا» هكذا وقمٌ السك في ألفاظ 
الحديث» وفي حديث أبي هريرةً الجزمُ بان صاحبةً القصَّةٍ امرأةٌ وجزمً بذلك 
ابن خزيمة في روايته لحديث أبي هريرةً. قوله: «كانت تقُمُ) بضمٌ القافٍ أي : 
تجمع القمامة وهي الكناسة. ' 

تولد: «ثمّ قال : إِنَّ هذه القبورَ مملوءة ظلمة» إلخ» احتج هذه الرّواية من 
قال بعدم مشروعيّة الصلاة علل القبر وهو النَحْعِىٌ » وال وأبو حنيفةً : 
والهادويّةُ قالوا: إن قوله ي : «وإنَّ الله ُنوّرها بصلاتي عليهم» يدل على أنَّ 
ذلك من خصائصه. وتَعَقَّبَ ذلك ابن حبَّانَ فقال: فى ترك إنكاره ية على من 
ملويينة ع القت وان ج ردت لعو وا لبر شن عتما قط :وفطي هذا 
لتقب بأنّ الذي يقع باعي لا ينتهضٌ دليلًا للأصالة . 

ومن جملة ما أجاب به الجمهورٌ عن هذه الزيادة أا مدرجة فى هذا الإسنادء 
ا وقد أوضحتٌ ذلك بدلائله فى كتاب «بیان المدرج». قال البيهقئٌُ : 
يغلت غل الظن .أن هدو الزيادة من عراسيل ابت كما قال أحمد. اه 

رفت قرفت غر م أن الا تماص لا ت إلا بدن وم کون الله 
بنورٌ القبورٌ بصلاته ية على أهلها لا ينفي مشروعيّة الصَّلاةٍ على القبر لخيروء 
لا سيّما بعد قوله ب: «صلوا كما رأيتموني أصلَّي» وهذا باعتبار من كان 
قد صل عليه قبل الذَفنٍ. وأمّا من لم يُصل عليه» ففرض الصَّلاةٍ عليه - 
الثابت بالآدلة وإجماع الأمّةِ- باقي» وجعل الدفن مسقطا لهذا الفرض محتاجٌ 


۹۲ المجلد الخامس 


وقد قال بمشروعيّة الصَّلاةٍِ على القبر الجمهورٌ كما قال ابن المئذرء وبه قال 
الناضة م لع الت 

وقد استدلٌ بحديثٍ الباب على ردٌ قولٍ مَّن فصل فقالَ: يُصلّئ على قبِرٍ من 
لم يكن قد صُلّْيَ عليه قبل الدّفن لا من كان قد صُلَيَ عليه؛ لأنَّ القصّةٌ وردت 

قد صلَّيَ عليه» والمفصّلٌ هو بعضُ المانعينَ الّذِينَ تقدّمَ ذكرهم. 

. واختلفوا في أمدٍ ذلك فقيّدهُ بعضهم إلى شهر. وقيل : ما لم يبل الجسد. 
وقيلَ: يجوز أبدًا. وقيل: إلى اليوم الثالثِ. وقيلَ: إلى أن يُتربَ. 

ومن جملةٍ ما اعتذرٌ به المانعونَ منّ الصَّلاةٍ على القبر أن اللي ية إنّما فعلَ 
ذلكَ حيثُ صلَّى من ليس بأولئ بالصّلاةٍ مع إمكانٍ صلاةٍ الأولئ» وهذا تمحُل 
لا تردُ بمثله هذه السُنّةُه لا سيّما مع ما تقدّمٌ من صلاته يله على البراء بن 
معرور» مع أَنّهُ مات والب بي غائبٌ في مكّة قبل الهجرةء وكا ليد 
موته بشهرء وعلئ أمّ سعدٍ وكانَّ أيضًا عند موتها غائبّاء وعلى غيرهما. 


بَابُ فَضْل الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيِتِ وَمَا يُرْجَئ لَهُ بكثرَةِ الجَمْع 
-١41‏ عن ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مَن شَهِدَ الْجبارَة 
1 حى يُصَلَّ عَلَيِهَا فَلَهُ قِيرَاط وَمَنْ شَهِدَهَا ا 0 قيل : 
وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ل الاين الْعَظِيِمَينِ). مُتَقَقْ عَلَيها''. 

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم : ))- حى تُوضَعَ في اللْحَدِ) ڏل «تَذْفَنَ) . 


.)٤١۱/۲( وأحمد‎ »)٥۱/۳( ومسلم‎ »)١٠١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸١ /۲( وأحمد‎ »)٥۱/۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۹۳ 


وفي الباب عن عائشةً عند البخاريٌ. وعن ثوبانَ عند مسل . وعن 
غ و ا ا تفن ا 
مدووي يعر لل كان اعبات وإر اق د E E ٠‏ 
نك ابن ان ر وعن ابن شعو عدن البيهقيٌ 9 «الشعب» وأبي عوانة . 
وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الأوسط». وعن واثلةٌ بن الأسقع عند ابن 
عدي ”*'. وعن حفصةً عندٌ حميدٍ بن زنجويه في «فضائل الأعمال». قال 
التحافط : وفي كل من أسانيدٍ هؤلاءٍ الخمسة ضعف. 1 


توله: «من شهد» في رواية للبخاريٌ: «من شيّعَ». وفي أخرىٰ لهُ: «من 
تبع» وفي رواية لمسلم: «من خرجٌ مع جنازة من بيتها ثم تبعها حنّى تدفنَ» 
فينبغي أن تكونَ هذه ازول مقيّدة لبقيّة الرواياتِ» فالتّشْبِيعْ والشَّهادةٌ والاتباع 
يُعتِبرُ في كونها محضّلة للأجر المذكورٍ في الحديث أن يكو ابتداء الحضور 
من بيتٍ الميّتِ» ويدل على ذلك ما وقعّ في رواية لأبي هريرةً عند البرّارٍ بلفظ : 
«من أهلها»؛ وما عند أحمدَ"'' من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ بلفظ : «فمشئ 
وا ا القيراطً يختصٌ بمن حضرٌ من أوَّلِ الأمرٍ إلى 
انقضاء الصَّلاةٍء وبذلك جزم الطبري. 


.)07 /7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)06/5( أخرجه: النسائى‎ )0( 
:) ۰/۳ أخرجه: امد‎ )۳( 
.)١54١( أخرجه: البيهقى‎ )6( 
. /7) أخرجه: ابن عدي‎ )5( 
.)5١ /"( أخرجه: أحمد‎ )5( 


4 البليدلن الاين 


قال الحافظ”': والّذي يظهرُ لي أنَّ القيراطً يحصلٌ لمن صلَّى فقط؛ لأنَّ 
کل ما قبل الصَّلاةٍ وسيلةٌ إليهاء لكن يكونُ قيراطً من صلى فقط دون قراط من 
شيّعَ وصلّئ . واستدل بما عند مسلم بلفظ : «من صلَّى على جنازة ولم يتبعها 
فلهُ قيراط»» ملاع دا ىعر «ومن صلی ولم يتبع فلهُ قيراط» 
فدلَ على أن الصَّلاةَ تحصّلْ القيراط وإن لم يقع اتَباعٌ. قال: ويُمكنُ أن يُحملَ 
الاتباع هنا على ما بعدّ الصلاة. انتهئن. وهكذا الخلاف في قيراط الدَّفْنَ هل 
يحصلٌ بمجرّدٍ الدّفن من دونٍ اتباع أو لا بد منه. 

قوله: «حنّ يُصِلَّى عليها») قال ف «الفتح» : الَا للأكثر مفتوحة . وفي 
بعض الرّواياتِ بكسرهاء ورواية الفتح ا ا 
متوقف عليل و جود RE‏ انتهئل . قال ان المتير : إن 
القيراطً لا يحصلٌ إِلّا لمن نع وصلى» أو اثبع وشي وخر الذفن» لا لمن 
انِعَ مثلا وشيّمَ ثمّ انصرفٌ بغير صلاةٍء وذلك لاد الاتبَاءَ إِنّما هو وسيل لأحدٍ 
مقصودين: إمّا الصَّلامُ وإمًّا الذّفْنُء فإذا تجرّدت الوسيلة عن المقصدٍ لم 
يحصل المترنَبُ على المقصودء وإن كان يُترجّئ أن يحصل لذلك فضلُ ما 
يُحتسبُ. وقد روى سعيدٌ بن متصور عن مجاهدٍ أَنَّهُ قال : «انْباعٌ الجنازة أفضلٌ 
التُوافل»» وفي رواية عبد الرَّرَّاقٍ عنه : «اتباعٌ الجنازة أفضلٌ منّ صلاة التَطوّع» . 

قوله: «فلهُ قيراط» بكسر القافٍ. قال في «الفتح»" : قال الجوهري: 
القيراط نصفُ دانتق» قال : والدّانق سدس الذرهمء فهر عل جا تصنت سدس 
الدرهم كما قال ابنُ عقيل» RT‏ ناكا الاسان شف 


.)۱۹٤/۳( » الفتح » (۳/ ۱۹۷). () «الفتح‎ ١ )۱( 


کتاب الحنائز 4° 


القيراط» ويعمل العمل في مقابلته» فضربَ لهُ المثلَ بما يعلم» ثم لمّا كانَ 
اوه ليوات ل اس د 
: «مثل أحد) كما في بعض الرّواياتِ» وفي أخرئ: «أصغرهما مثلٌ 

أحد»» وفي حديث الباب : مثإ الحبلين العظيمين» . 

توله: اومن شهدها حٌى تدفنٌ» ظاهره أنَّ حصول القيراط متوقّفٌ على 
إفراغ الذفن» وهو صح الأوجه عند الشافعيّةَ وغيرهم. وقيلَ يحصلُ بمجرّدٍ 
ار في اللَّحَدٍ. وقيلَ: عند انتهاء الدفن قبل إهالة الُراب. وقد وردت 
الأخبارٌ بكل” ذلك فعندٌ مسلم : : حت يفرع منها»» وعندهُ في أخرى: «١حتَّى‏ 
توضعَ في اللحدِ»» وعنده أيضًا : «حتى توضع في القبرا» وعند أحمدّ: ١حتَّ‏ 
يُقضئل قضاؤها). وعند ا «حتّ يُقضئ دفنها»» وعندَ د أبي عوانة : 
«حنّئ يُسوّى عليها» أي : الثْرابُ. وقيلَ: يحصل القيراط بك من ذلك ولكن 
يتفاوثُ. والظاهه أا تحمل الرّوايات المطلقةُ عن الفراغ منّ الدّفن وتسوية 
التراب بالمقيّدةٍ بهما. ۰ 

توله: «مثل الجبلين» في رواية: «مثلَ أحد»» وفي رواية للنّسائيٌ : «كل 
واحد منهما أعظمُ من أحدا. وعند مسلم : «أصغرهما مثلٌ أحد). وعند ابن 
عدي : «أثقلُ من أحد». فأفادت هذو الرُواية بيان وجه التُمثيل بجبل أحدء وأنّ 
المراة به زنة النّوَابِ المترثّب على ذلك 0 

توله: «حتّى توضعَ في اللْحد» استدل به المصنفٌ على أنَّ اللّحِدَ أفضل من 
الشقّ» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


.)٠٠١٤١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


45 المحلد الخامس 


5- وَعَنْ مَالِكِ بن هُبَيِرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله بيا : «مَا من مُؤْمِنِ 
يَمُوتُ فيِصَلَي عَلَيهِ َم مِنَ المَسْلِمِينَ» يِبلْعُونَ أَنْ يَكُونُوا نَلانَهَ ضْفُوفٍ إلا 
عفِرَ لَه . فَكَانَ مَالِكُ بن هْبَيرَةَ َتَحَرّى إِذَا قَلَ أَهلُ الجتارّة أَنْ يَجْعَلَهُم تلا 


صَفُوفٍ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا النّسَائك”" . 


ص 


ا 
2 


اشامن لون ما 0 مَعُونَ لَهُ إلا شُفَعُوا فيه) ر َحْمَدُ 
وم لم وَالنّسَائيْء وَالتَرْمِذِيُ و 

5- ون ابن عَبّاس قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَمُولُ: «مَا مِنْ 
رَجُل مْسْلِم يَمُوتُ فَيقُومْ على جتاته أَرْبَعُونَ رَجُلَا لا يُضْرِكُونَ باللّهِ شَيئَاء 
إلا شَفَعَهَمُ الله ل ا شين وَمُسْلِمُ ا 


2 


-4١‏ وَعَنْ أنس : أَنَّ اللي كل قَالَ : امَا ِن ملم يَمُوتُ فيَشْهَدُ له 
أَرْبَعَةُ أَناتِ مِنْ جِيرَانه الأَدَْينَ إلا قَالَ الله تَعَالَى : قَذْ قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ فيه 


وَعْفَرْتُ لَه مَا لا يَعْلَمُونَ). رَوَاهُ أ ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/5/!)» وأبو داود »)۳۱٣١(‏ والترمذي 2»)2٠١78(‏ وابن ماجه 
.)١590(‏ 
وراجع : «الإصابة» (ه/ لاه/ا), وتأحكام الجنائز» (ص .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ »)٥۲‏ وأحمد (/757)» والترمذي (۱۰۲۹)»› والنسائي 
(76/5). 

(۳) أخرجه: مسلم .)٥۳/۳(‏ وأحمد (١/لالا؟)»‏ وأبو داود (۳۱۷۰). 

.)۲٤۲ /۳( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


كتاب الجنائز ۹۷ 


حديثُ مالك بن هبيرةً في إسناده محمد بن إسحاق» رواهُ عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن مرئدِ» عن مالك وفيه مقال معروفٌ إذا عنعنَ. وقد حسّنَ 
الحديثٌ التَرمذيٌ» وقالَ: رواهُ غير واحدٍ عن محمد بن إسحاق. وروئ 
إبراهيمُ بن سعدٍ عن محمَّدٍ بن إسحاق هذا الحديتٌ» وأدخل بينَ مرئدٍ 
ومالك بن هبيرةً رجلاء وروايةٌ هؤلاء أصح تدا قال : وفي الباب عن عائشة 
وام س وای هرو 8 دكن جت عائعة ار اللفظ الى كر 
المصئّفٌ من طريق ابن أبي عمرَ» عن عبد الوهاب الثقفيٰ» عن أيُوبَ» وعن 
أحمدّ بن منيع» وعليٌ بن حجرء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبَ» عن 
أبي قلابة» كفي ا يزيدٌ» عن عائشةً» ثم قال: حسنٌ صحيحٌ» وقد 
وقفهُ بعضهم ولم يرفعة. قال الووى : من رفعة ثقةّء وزيادةٌ التّقَةِ مقبولة. 

وحديثٌ ابن عباس ا انما إن ا 

وحديثُ أنس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ “© والحاكم””' من طريتٍ حمَّادٍ بن 
سلا + عن انت عن أن .موفوغا لكين" من یت أبى هريره نجوه 
وقالَ: «ثلاثة» بدل «أربعةُ». وفي إسناده رجل لم يُسمَّء ولهُ شاهدٌ من مراسيلَ 
بشيربن كعبء أخرجة أبو مسلم الكبي. 


.)۳۸٤ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) « شرح مسلم» (۱۸/۷). 
(9) ابن ماجه .)١589(‏ 

(6) أخرجه: ابن حبان (7075). 
(5) أخرجه: الحاكم .)۳۷۸/١(‏ 
(9) أخرجه: أحمد (۲/ .)۳۸٤‏ 


۹۸ المحلد الخامس 


توله: «يبلغونَ أن يكونوا ثلاثة صفوفٍ» فيه دليلُ على أنَّ من صلَّى عليه 
الاق بللق وان ب لعاف قلق E O‏ لاوا د 
لأكثره. توله: «يبلغونّ ماتة» فيه استحبابٌُ تكثير جماعة الجنازة» ويُطلتٌ 
بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكونُ من موجباتٍ الفوزء وقد قيّدَ ذلك بأمرين: 
الأول : أن يكونوا سافن فية أ مخلصين اله الدعاء» ساتلين له المعفرة: 
لاني : أن يكونوا مسلمينَ ليس فيهم من يُشرك باللّه شيئّاء كما في حديث ابن 
عباس . 

قال القاضي : قيلَ: هذه الأحاديثٌ خرجت أجوبة لسائلينَ سألوا عن ذلكٌ» 
فأجاب كل واحدٍ عن سؤاله. قال التوويٌ''' : ويُحتملٌ أن يكون اللي لا أخبرَ 
بقبولٍ شفاعة مائةٍ فأخبرٌ بو» ثم بقبولٍ شفاعة أربعينَ فأخبرَ به ثم بقبول ثلاثة 
صفوفٍ» وإن قل عددهم فأخبرَ به. قال: ويُحتملٌ أيضًا أن يُقال: هذا مفهومُ 
عددء ولا يحتج به جماهيرُ الأصوليّينَ» فلا يلزمُ منّ الإخبار عن قبولٍ شفاعة 
مائة منعُ قبولٍ ما دونَ ذلك» وكذا في الأربعينَ مع ثلاثة صفوفٍ» وحيئئذٍ كل 
الأحاديثِ معمولٌ بهاء وتحصلٌ الشَّفاعةٌ بأقلٌ الأمرين من ثلاثة صفوفٍ 
وأربعينّ . 

قوله : «أربعة أبياتِ» ليس عند ابن حبَّانَ والحاكم لفظ : «أبيات». وفيه أَنَّ 
فوا السلامن عيزان لمات دن رعاش E O‏ ولك 
ما أخرجة البخاري”'' وغيرةٌ عن عمرّ أنَّ اللي بيا قال : «أيُما مسلم شهدّ له 


.)۱۷/۷( شرح مسلم»‎ « )١( 
.)01/5( والنسائي‎ »)١77/5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


كتاب الجنائز 13 
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أربعةٌ بخير أدخلة الله الجنّةً. فقلنا: وثلاثةٌ؟ قال: وثلاثة . فقلنا: واثنان؟ قال: 
واثنان. ثمّ لم نسألةُ عن الواحد» قال الزَّينُ بن المتير: إِنّما لم يسألهُ عمرٌُ عن 
الواحدٍ استبعادًا منهُ أن يُكتفئ في مثل هذا المقام العظيم بأقلٌ منّ النُصاب. قال 
الدّاوديُ: المعتبرٌُ في ذلك شهادةٌ أهل الفضل والصدق لا الفَسَقَةِ؛ لانم قد 
يُتنونَ على من يكونُ مثلهم» ولا مَنْ بين وبِينَ الميّتِ عداوةٌ؛ لأنَّ شهادةً العدوٌ 
وقد أخرجٌ الشّيخانِ وغيرهم""") من حديثٍ أنس قال: «مرٌ بجنازة فأثنوا 
عليها خيرّاء فقال نبي الله كل: وجبت. ثمّ مر بأخرئ فأثنوا عليها شرّاء 
فقال : وجبت . فقال عمد : ما وعدت :قال الله : هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجن وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النَّارُ أنتم شهداء الله 
في الأرض» هذا لفظ البخاريٌ» وفي مسلم: «وجبت وجبت وجبت» ثلانًا في 
OI 03 A‏ ل" 5 7 e‏ کا ٠.‏ 3 
أهلٌّ الفضل وكانَ ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجلَّة» فإن كانَ غير مطابق 
فلاء وكذا عكسة. قال : والصّحيحٌ أنه على عمومه» وإن مات فألهمَ الله تعالى 
الاس الثناءَ عليه بخير كاد دليلا على أله من أهل الجنّة» سواءٌ كانت أفعالة 
تقتضي ذلك أم لا؛ فن الأعمال داخلةٌ تحت المشيئةء وهذا الإلهامُ يُستدل به 
على تعييئهاء و-هذا تظهرُ فائدةٌ المّناء . انتهئل . 
200 أخرجه : البخاري »)۱١١/۲(‏ ومسلم (9/ 57)ء والنسائى (50-59/5). 


1١٠‏ المحلد الخامس 


OT‏ وهذا في جانب الخير واضحٌ. وأمّا في جانب الشَّرٌ فظاهرٌ 
الأحاديث أنه كذلك» لكن إِنّما يقعُ ذلك في حقٌّ من غلب شرُهُ على خيروء 
وقد وق في رواية من حديثِ أنس”" المتقدّم: «إنَّ لله عزّ وجل ملائكة تنطق 
عل السنة ب بني آدمَ بما في المرءِ 0 من الخير والشّرًا . 


ق كزاقة النعي 
6- عَن ابن مَسْعُودِء عَن انى يل قال : «إِيَاكمْ وَالنَعْيَ ؛ فَإِنّ التي 


عَمَلُ الْجَاهِلِيَة». رَوَاُ الَرْمِذِيُ كَذَلِكَء وَرَوَاهُ مَؤْقُوفًا وَذْكَرَ أنه اص . 


عم امن 


65- وَعَنْ حُذَيِقَةَ ئه قَالَ: ٳڏا مِتْ فلا توا بي أَحَدَا؛ٍ ئي حاف 
ا إف شی سول الله عله يزه يَنْهَى عن النّغي . و 


وان ماجه› وَالتَرْمِذِيُ e‏ 


- وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ: لا بَأْسَ إذا مَاتَ الرَجُل أن بۇد د 
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اتا إِنّمَا کان يكرة أَنْ يُطافٌ في الْمَجَالِس قَيِقَال: أنعى فلانًا؛ فغلَ 
أهل الْجَاهِلِيَةِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «ستنه» . 


.)۲۳١/۳( » «فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه: الحاكم (۱/ ۳۷۷). 

(۳) «جامع الترمذي» (4۸4). وأخرجه موقوفا .)۹۸٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد »)٤١٦/٥(‏ والترمذي (2485» وابن ماجه »)۱٤۷١(‏ وحسن الحافظ 
إسناده في «الفتح» كما تبياتي :+ 

(5) وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (10905). 


كتاب الحنائز 6١‏ 


-0١‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «أَحَدَ الرَايَةَ زَئِدُ قَأصِيبَء 
ئم أَحَذَمَا جَعْفْرٌ قَأْصِيبَ ما حدما عَبْدُ الله بن رَوَاحَةٌ اس - وَل 


عَينَي رَسُولٍِ الله يه لََذْرِفَانِ - نُمَ حدما حَالِدُ بن الول ليد من غير إِمْرَةِ ففتح 
لَه : روه خم وَالبْخَارِيُ”'' . 


حديتٌ ابن مسعودٍ في إسناده أبو حمزةً ميمونٌ الأعورٌء وليسّ بالقويّ عند 
أهل الحديث . وقد احتّلف فى رفعه ووقفه» ورجح التّرمذى وقفهُ كما قال 
لمعتف قال ]نه دی وان 


وعذية درف قن اسان فى «الفتح)”" : إسناده حسن . 


وكلامُ إبراهيمٌ الذي رواهُ سعيد بن منصور هو من طريق ابن عليّة عن ابن 
عونء قال : قلت لإبراهيمٌ: هل كانوا يكرهونَّ النَّعيَ؟ قال: نعمء ثم ذكرةُ. 
وروی أيضًا سعيدُ بن منصور بهذا الإسنادٍ إلى ابن سيرينَ أَنّهُ قال : لا أعلمُ بأسًا 
أن يُوذْنَ الوّجِلّ صديقه وَحميمة . 

تله : (إِياكم والتعي» النّعيُ: هو الإخبارٌ بموتٍ الميّتِ كما في «الصحاح»» 
و«القاموس»» وغيرهما من كتب اللفة: قال في (القاموس» : نعاهٌ له نَعْيّاء 
ونَعيّاء ونَعْيائًا: أخبره بموته. وفي «النّهاية؟: نعى الميِّتَ نعيًا: إذا أذاع موته 
وأخبرٌ به . انتهئ . فمدلول اللي لغة هو هذاء وإليهِ يتوجّهُ النّمِيْ لوجوب حمل 
كلام الشارع على مقتضئ اللغة العربيّة عند عدم وجودٍ اصطلاح له يُخالفة. 


.)١١9 2.1١/90 أخرجه: البخاري (4۲/۲)» وأحمد‎ )١( 
.)1 7/9 » الفتح‎ « (۲) 


وقال في «الفتح)”'' : إِنّما هى عم كانَ أهل الجاهليّة يصنعونةُ» وكانوا يُرسلونَ 
و ا ا رت الميّتِ على أبواب الور والأسواق . وقال ابنٌ المرابط : 
إنَّ النّعيّ الذي هو إعلامُ الاس بموتٍ قريبهم مباحٌ» وإن كان فيه إدخالُ الكرب 
والمصاب على أهله» لكن في تلك المفسدة مصالح جمَّةُ؛ لما يتربّبُ على 
معرفة ذلك منّ المبادرة لشهودٍ جنازته» وتبيئة أمره والصَّلاةٍ عليه» والدّعاء له 
والاستغفار» وتنفيذٍ وصاياةُ» وما يترثّبُ على ذلك من الأحكام. ان 


دل لجوازٍ مجرّدٍ الإعلام بحديثِ أنس المذكور في الباب» فاد النَّيّ 
له أ حبر بقتل الثلاثة الأمراء المقتولِينَ بمؤتة» وقصّتهم مشهورة» وهم زید بن 
حارثة» وجعفر د بن ابي طالب» وا ووا وبحديث أبي هريرةً : «أنّ 
الى عل ية نعئ للنّاسٍ النُجاشيٌّ في اليوم الذي مات فيوا كما تقدّمَ. وقد بوب 
عليه البخاري : بِابُ: الرّجلٍ ينعي إلى آهل الميّتِ بنفسه . وبحديث أبي هريرةً 

أن التي ية قال بعد أن ا تنوك السوواء او السات کان يقم 

المسجد: «ألا آذنتموني؟» وقد تَقدّمَ . وفي حديث ابن عباس" 3 «ما متعكم 
أن تعلموني» وقد بوَّبَ عليه البخاريُ"": باب الإذنٍ بالجنازة. وبحديثِ 
الحصين بن وحوح» وقد تقدَمَّ في باب المبادرة إلى تجهيز الميّتِء فهذه 
الأسادية ل ا أن مجرَّدٌ الإعلام بالموتٍ لا يكونُ نعيّا محرّمًا وإن كان 
باعتبار اللّعْةِ ممّا يصدق عليه اسم التمي كما تقدَمَ. يويد ذلك ما رواة 
سعيدٌ بن منصور عن إبراهيمٌ النّخعيّ» وابن سيرينَ كما سلف . 
)١(‏ « الفتح » .)۱۱١/۳(‏ 


(0) أخرجه: البخاري (۹۲/۲). 
(۳) البخاري (۳/ ۱۱۷- فتح). 


كتاب الجنائز ١٠.‏ 


وقالّ ابن العربيّ: يوخ من مجموع الأحاديثِ ثلاثُ حالاتٍ: الأولى: 
إعلامٌ الأهل والأصحاب وأهل الصَّلاحء فهذا سنه . الثَّانِية : الدّعوةٌ للمفاخرة 
بالكثرة» فهذا مكروةٌ. الثَالَةُ: الإعلامُ بنوع آخرّ كالئّياحة ونحو ذلك فهذا 


فالحاصلٌ أن الإعلامَ للغسل والتكفين» والصّلاةء والحمل والذَّفنِ 
مخصوصٌ من عموم النّهي؛ لأنَّ إعلامَ من لا تتعٌ هذه الأمورٌ إلا به مما وقعَ 
الجاع علي فعله في زمن الوه وما بعدمُ» وما جاور هذا المقدارٌ فهرّ داخل 
تحت عموم التّهي . 
بَابُ عَدَدٍ تكبير صَلَاةِ الجَتَائِز 
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لذ ثَبَتَ الْأَرْبَعْ في روَاية أبي هْرَيْرَة وان عَبَاس ابر 

5- عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن ابي لَبِلَى قَالَ ؛ کان ريك بن أَرْقَمَ يُكَبْرُ عَلَى 
جَنَائِرِنَا يق وَإِنْهُ كبر حَمْسًا عَلَى جنَارَةء فاه فَقَالَ: کان يفول الله 
كله يِكَبَرَهَا(". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اْبْخَارِيّ . 

حديثٌ بي هريره وار بن عبّاس وجابر تقدّمَ في الصَّلاةٍ ة على الغائب» وممّن 
روى الأربعَ » كما قال البيهقيٌ : عقبة بن عامر» وال ين مارك ورن 
ثابتِ» وابن مسعودٍ. وروى ابن عبدٍ البرٌّ في «الاستذكارٍ» من طريق أبي بكر بن 
)١(‏ تقدمت هذه الروايات في «باب الصلاة على الغائب) برقم .)١1508 1١505 »1٤٠0(‏ 


)۲( أخرجه : مسلم (۳/ »)٥٦‏ وأحمد ۳٦۷ /٤(‏ الام وأبو داود )14۷((« والترمذي 
(۰۲۳). والنسائى »)۷۲/٤(‏ وابن ماجه .)٠١۰۵(‏ 


سليمانَ بن أبي حثمة» عن أبيه : «كان الي ي يُكبّرُ على الجنائز أربعًا وخمسًا 
وسبعًا ثمانيّاء حت جاءَ موت النّجاشيّ فخرج فكيّرَ أربعًاء ثم ثبت ال كَل 
على أربع حى توقَاهُ الله تعالى» وكذا قال القاضي عياض . وأخرجٌ الطبراني في 
«الأوسطل»( عن جابر مرفوعًا: «صلوا على موتاكم اللَيلٍ والنّهارء والصغير 
والكبيرء والدّنيءِ والأمير أربعًا» وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتيٰ» تفرَّدَ به 
عن ابن لهيعة» وإلى مشروعيّة الأربع التكبيراتِ في الجنازة ذهب الجمهوز. 
قال التّرمذی : العل عليه عبد أكر آمل العلم من أصحاب الي كه وغيره : 
يرونَ التكبيرَ على الجنازة أربعَ تكبيرات» وهو قول سفيانَ اللوريّ» ومالك بن 
أنس» وابن المباركء والشّافعيَء وأحمدّء وإسحاق. انتهئن. وقالَ ابن 
المنذر: ذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن التُكبيرَ أربعٌ . انتهئ . 

وقد اختلفٌ السَّلفٌ في ذلك ؛ فرُويَ عن زيدٍ بن أرقمٌ أنه كان يُكبّرُ خمسًا 
كما في حديث الباب . وروى ابن المنذرء عن ابن مسعود أنَّهُ صلّى علئ جنازة 
رجل من بني أسدٍ فكبّرَ خمسّاء وروي أيضًا عن ابن مسعودٍء عن علي أنه كان 
ُكبّرُ على أهل بدر سثّاء وعلئ الصحابة خمسّاء وعلى سائر الاس أربعًا. 
وروى ذلك أيضًا ابنُ أبي شيبة » والطحاويٌ» والدّارقطنيٌ» عا كير 
0 وروئ ابن المنذرٍ أيضًا بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس : «أنَّهُ كبر على 
جنازة ثلاثة». قال القاضي عياض : 55 الصحابة في ذلك من ثلاث 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۲۳١(‏ 


(۲) ابن أبي شيبة في «المصنف » »)١١504(‏ والطحاوي 2)497/١(‏ والدارقطني 
7/0 . 


كتاب الحنائز 1.0 


تكبيراتٍ إلى تسع . قال ابن عبد البرٌّ: وانعقد الإجماعٌ بعد ذلك على أربع» 
وأجمعَ الفقهاءً 000 الفتوئ بالأمصار على أربع على ما جاءَ في الأحاديث 
الصحاح › وها ری ذلك ند در لأ تت عل 2 لا نعل أحذا 
ليا الأمصار يُخْمّسُ إلا ابن أبي ليلى . 

وقالَ على بن الجعدٍ: حدّئنا شعبة» عن عمرو بن مرَّهَ: سمعتُ سعيدٌ بن 
البق «إِنَّ عمرّ قال: كل ذلك قد كاد أربعًا وخمسًا فاجتمعنا عل 
أربع'؛ رواهُ البيهقي. وروا ابنُ عبدٍ البرّ من وجه آخرَ عن شعبة. ورو 
البيهقيُ أيضًا عن أبي وائل""“ قالَ: «كانوا يُكبّرونَ على عهدٍ رسول الله يكل 
أربعًا وخمسًا وسنًا وسبعًاء فجمعَ عمرٌ أصحاب رسول الله ي فأخبرَ كل رجل 
متهم بما رأئ» فجمعهم عمرٌ على أربع تكبيراتٍ»» وروى أيضًا منّ طريق 
إبراهيم التخعيّ أنه قال“ : «اجتمعَ عات رسول الله كله في بيت 
أبي مسعودء فاجتمعوا على أنَّ التُكبيرَ على الجنازة أربعٌ»» وروى أيضًا بسنده 
إلى الشَّعبِي قال : «صلى ابن عمرَ على زيدٍ بن عمرٌ وأمّهِ أمّْ كلثوم بنتٍِ علي 
فكيّرَ أربعا وحَلَقهُ ابن عباس» والحسينُ بن عليٌ» وابنُ الحفية.' 

لھ كان ر سول الله له كر ها اشقدل من فال بإن اتك الجا 
خمسٌ» وقد حكاهُ في «البحر»”'' عن العترة جميعًاء وأبي ذرٌء وزيدِ بن أرقمَ» 
وحذيفة» وابن عبّاس» ومحمَّدٍ ابن الحنفيّة» وابن أبي ليلى» وحكاهُ في 
«المبسوط» عن أبي يُوسفَ. وفي دعوئ إجماع العترة نظرٌ؛ لأنَّ صاحبَ 
«الكافي» روئ عن زيدٍ بن علي القول بالأربع . ا آنا بحديث حذيفة 


(1) البيهقي /٤(‏ ۳۷). (۲) «البحر» (۱۱۸/۳) . 


ل المجلد الخامس 


الآتي» وبما تقدّمٌ عن جاعة منّ الصحابة؛ قالوا: والخمسٌُ زيادةٌ يتحتَّمُ قبولها 
٠‏ لعدم متافاتها. وأورة عليهم أَنّهُ كان يلزمكم الأخدٌ بأكثرٌ من خمس؛ لأا زيادةٌ 
رك وف كما 1 البيهقيٰ عن أبي وائل» وقد تقدّمَ. 

ورجّحَ الجمهورٌ ما ذهبوا إليه من مشروعيّة الأربع بمرجّحات أربعة : 
الأوَلُ: أا ثبتت من طريقٍ جماعةٍ منّ الصحابة أكثر عددًا ممن روم منهم 
الخمس . الثاني : أا في «الصحيحين». الثّالٌ: أنه أجمع على العمل ا 
الصَّحابةٌ كما تقدّمَ. الرَّابعُ : أا آحرُ ما وقعَ منه باو كما أخرج الحاكم''' من 
حديث ابن عباس بلفظ : «آخرُ ما كبر رسول الله اة على الجنائز أربع» وفي 
إسنادهٍ الفراتٌ بن سلمانَ. وقال الحاكمٌ بعد ذكر الحديث: ليسّ من شرط 
الكتاب . ورواة أيضًا ال بإسنادٍ فيه النَضِرٌ بن عبدٍ الرّحمن وهو ضعيف» 
وقد تفرد به كما قال البيهقي . قال الحافظ : وروي هذا اللفظٌ من وجوه أخرٌ 
كلها ضعيفةٌ. وقال الأثرمٌ: رواه محمّدُبن معاوية التيسابوريٰ» عن 
أبي المليح» عن ميمونٍ بن مهران» عن ابن عبّاس. وقد سألت أحمدٌ عنه 
ال س1 هذا وو ادت ميو رعا ا ا واسفتظية ب و قال .كان 
أبو المليح أتقئ لله وأصحٌ حديئًا من أن يروي مثلَ هذا. وقالَ حربٌ عن 
E‏ الخد انها روهمجد واد الطضان وكانَ يضعٌ الحديتٌ. 
وقال ان ال قال اخ هذا كدت ل اله اص ا ورو 
الجوزيٰ في «التاسخ والمتسوخ» من طريق ابنِ شاهينَ» عن ابنِ عمرَ» وفي 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .0"85/1١(‏ 


.(V/ 0) البيهقي‎ (۲) 
.)١5565 /۲( » التلخیص‎ « )۳( 


كتاب الحنائز 1۷ 


إسناده زافرٌ بن الحارثِ”» عن أبي العلاء» عن ميمونٍ بن مهرانَء عنهُ. قال 
ابنُ الجوزيٌ: وخالفةُ غيرهُ ولا يثبتُ فيه شيء. ورواهُ الحارث" بن 
أبي آسامة» عن جعفر بن حمزةًٌ» عن فراتِ بن السائب» عن ميمونٍ بن مهرانٌ» 
عن ابن عمرَ بنحوه. 

ويجاب عن الأول من هذه المرجّحات والتّاني منها بِأنّهُ ّما يُرجَحُ بهما عند 
التنّعارض» ولا تعارضٌ بِينَ الأربع والخمس؛ لأنّ الخمس مشتملة على زيادةٍ 
غير معارضة. وعن الرَّابِع بأنه لم يثبت» ولو ثبتَ لكان غيرَ رافع للنّزاع؛ لان 
اقتصارة على الأربع ل و الخمس بعد ثبوتها 5 50 فيه 
2000 الم رجح النَّالتُ - أعني إجماعَ الصحابة على الأربع - هو 
الیل عليه في مثل هذا المقام إن صح ا ا الخارجة 
بن محر فی اإراجع 

وفي المسألة أقوال أخرٌ: منها: ما روي عن أحمدّ بن حنبل أَنّهُ لا ينص عن 
أربع ولا واف علق ی ومنها: ما روي عن بكر بن عبد الله المزنيٌ أنه 
امتح مواد ررد دان عي ومنها : ما روي عن ابن مسعود أنه 
قال: «التُكبيرُ تسعٌّ وسبعٌ وخمسٌ وأربعٌ» وكبّر ما كبّرَ الإمامُ»» روى ذلك 
جميعة ابن المنذر. ومنها: ما رُويَ عن أنس أنَّ تكبيرٌ الجنازة ثلاثٌ كما رو 
عنهُ ابن المنذر أَنَّهُ قيلَ لهُ: «إِنَّ فلانًا كبّرَ ثلانًا فقالَ: وهل التّكبِيدُ إلا ثلاثُ؟» 
)١(‏ الذي في « التلخيص »: «زافر بن سليمان»» ولعله الصواب فلم أجد «ابن الحارث» 


ولا ترجمته» بينما « ابن سلیمان» من رجال « التهذيب » (510//4؟). والله أعلم . 
(۲) أخرجه: الحارث كما فى زوائد مسنده (758). 


١ ۹۸‏ المحلد الخامس 


وروی عنهُ ابن أبي شيب“ ئه كبّرَ ثلانًا لم يزد عليها»» وروی عنهُ 
عبد وراي : نه كبر على جنازة ثلانًا ثم انصرفّ ناسيّاء فقالوا لهُ: 
EE A E SA e‏ 
البخاريُ تعليقًا نحو ذلك . وجمعَ بِينَ الرّواياتِ عنه الحافظ”" بِأنّهُ إِمّا كان ير 
النََّاتَ مجزئةٌ والأربعَ أكملَ متهاء وإمّا بأنّ من أطلقٌ عنهُ اللات لم يذكر 
الأولى؛ لأمًا افتتاح الصّلاة. 

*47- وَعَنْ حُدَيْفَةَ: أنه صلی عَلَى جِتَارَةِ كُكَبّرَ حَمْسَاء نَم التَقَتَ 
َقَالَ: ما نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُء وَلكن كبرت كَمَا كبر اتن ياء صَلَّى عَلّى 
جتَارَةٍ فُكبّرَ حَمْسًا. رَوَاهُ خمد . 


-٤‏ وڪن علي أنه كبر عَلَى سَهْل بن حُنَيِفٍ سنا وَقَالَ: إ 


تدرا روه لتنا 00 


6- وَعَن الحم بن عْتَيبَةَ أنَّهُ قَالَ: كَانُوا يُكَبرُونَ عَلَى آهل بَدْرِ 
د رر م وس 6 24 ا 50> 
حمسا وَسَتا وَسَبْعَا. رَوَاهُ سَعيد فى (ستَنه») أ 
حدية: محذيفة ذكزة الحافظ ف «الاألخيضص)» وسكت: عند فى سناد 
3 في 2 و ون اده 


يحيئ بن عبد الله الجابريٌ» وهو متكلّمٌ عليه . والأثرُ المذكور عن علي هو في 


.)54119( » «مصنف عبد الرزاق‎ )۲( .)۱۱٤١٥١( » مصنف ابن أبي شيبة‎ « )١( 
الفتح » )ري ش‎ « )۳( 
أخرجه: أحمد (507/5)» وفي إسناده يحيئ بن عبد الله الجابرء ضعفه النسائي.‎ )٤( 
.)917/5( أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )5( 

وأصله عنده في «الصحيح» )2٠١57/65(‏ دون ذكر عدد التكبير. 
(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ 554). 


كتاب الجنائز ۱۰۹ 


«البخاريٌ» بلفظ : «أنهُ كبّرَ على سهل بن حنيفي»» زا البرقانيٰ ذ في «(مستخرجه) : 
«ستّا» وكذا ذكرهُ البخاريٌ في (اتاريخه»)» وسعید بن منصور. وروا ابن 
أبي خيثمة من وجه آخرٌ عن يزيد , بن أبي زياد» عن عبدٍ الله بن مغمّلٍ فقال: 
خمسًا. وروی ل البيهقيئ”١'‏ عنة «أَنهُ كبر علئ أبي قتادةً سبعًا»» وقال نه غلط؟ 
لأنَّ أبا قتادة عاش بعدّ ذلكٌ. قال الحافظ”'2: وهذه علَّةٌ غير قادحة؛ لأنّهُ قد 
قيلَ: إن أبا قتادة مات في خلافة علىٌ وهذا هو الرَّاجِحُ. انتهى. وقول 
الحكم و ف رة الشافط في «التلخيص» ولم تكلم عليه» وقد تقدّمَ 
الخلا في عادد التكبير وما هو الرّاجِحٌ 

وفي فعل علي دليلٌ على استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثارٍ التُكبيرٍ 
عليه» وكذلكَ في رواية الحكم بن عتيبةَ عن السَّلفٍِء وقد تقدّمٌ من فعله كلل 
E‏ امي سل ذلك 


بَابُ الْقرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله كله فِيهَا 


5- عن ابْن عَبّاس: أنه صل عَلَى جِتَارَةٍ د قرأ تة اكناب وَكَالَ : 
لِتَعْلَمُوا أنه من اة ٠‏ روه الْبُخَارِيٌ ؛ E‏ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةُ 
انس ائه" وَقَالَ فيه : فَقَرَأ بَاتَة الكتاب وَسُورَة وَجَهَرَ لما فْرَعَ قَالَ: 


و ت ر 


سَْةَ وَحَقّ . 


.)٦/٤( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(۲) « التلخيص » (۲/ 555). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱١١‏ وأبو داود (۳۱۹۸). والترمذي »203١717(‏ والنسائي 
(7/5/5). 


۷-وعَن أي َمَامَةَ بن سَهْلٍ : أت بره رَجُلَ من أَصْحَابٍ الي 
كله : أ السّنَهَ في الصَّلَاةِ عَلَى الْجتارّة أَنْ الإمَام ثم يَقْرَ i‏ بفَاتحةٍ 
الكتاب بَعْدَ التَكبِيرَة الأول سِرًا في نفس د م يَصَلَّي عَلَى الى كله 
وَبخلِصٌ الدُعَاءَ لِلْجتَارَة في النَكُبيرَاتِ ولا را في شَيْءِ مهن فم يُسَلْمُ 
سِرًا في تفه . رَوَاهُ وم 0 


وَعَمَرَ بقَاتَة الكتاب. انار في ا 0 


حديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكة”" . 


وحديثٌ م سهل في إسناده مطرّفٌء ولكنّهُ قد قرَّاهُ البيهقيُ بما 
رواهُ في «المعرفة»““ من 0 عبد الله بن أبي زياد الوصافيٌ عن الزُهريٌ 
اة وأخرجٌ نحوةٌ الحاكم من وجه آخرّء وأخرجة أيضًا التنسائيُ 
وعبد الرَّرَّاقٍِ. قال في «الفتعم)20 : وإسنادهُ صحيحٌ ولیس فيه قولةُ: «بعدَ 
التكبيرة)» ولا قولة: سل اناق الي ولكنّهُ أخرجٌ الحاكمُ نحوها. 


وفي الباب عن ابن عبّاس حديثٌ آخْرٌ عند التَرمِذَيٌ وابن ماجه”'' : «أَنَّ اسي 
عله فرغل النحتاذة مفاعة الكناب» وق اناده إدراعية ند عثمان أو كه 
ر رهلا ع" وكى إسنادة إبراعهم بن و 


.)5١١ /١( «ترتيب المسند»‎ )١( 

(۲) «التاريخ الكبير» (۷/ .)٠١١‏ 

(9) ابن حبان (۳۰۷۲)» والحاكم (1/مه؟). 

(5) « المعرفة» (۳/ »)۱14٩4‏ و« السنن الكبرى » .)79/١(‏ 
)0( « الفتح ) (۳/ € *(. 

(7) أخرجه: الترمذي »22٠١77(‏ وابن ماجه .)١5905(‏ 


كتاب الجنائز ۱۱۱ 


الواسطيٌ وهو ضعيفٌ جدّاء وقال التَرمذيُ: لا يصح هذا عن ابن عبّاس 
والصَّحيحٌ عنه قولة: «منّ السّنَّةة. وعن 3 ريك عبد ابن ا 
«أمرنا رسول الله ية أن نقراً على الجنازة بفاتحة الكتاب» وفي إسناده ضعفٌ 
نبي ها فال الشافط : 


وعن ابن عباس حديتٌ آخْرُ أيضًا عند الحاكم''' : دنه رصلى علة ستازة 
بالأبواء فكبّرَ ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوتةء ثم صلّى على اللي كا ثم قال : الهم 
هذا عبدك وابنُ عبديك أصبحَ فقيرًا إلى رحمتك» فأنت: غئى عن غذابة. إن 
كانَ زاكيًا فزكّهء وإن كان مخطنًا فاغفر له الله لا تحرمتا أجرهُ ولا تضلّنا 
بعدةء ثم كبّرَ ثلاث تكبيراتٍ ثمٌ انصرف فقال: أا الاس إِنْي لم أقرأ عليها- 
أ وف ا ادو فرصي بق سعد زهو بعلت 
في توثيقه . 

وعن جابر عند النّسائيٌ في «المجتبئ»» والحاكم» والشَّافعيٌّ» وأبي يعلى" : 
«أنَّ لتب بل قرأ فيها بأمّ القرآن» وفي إسنادٍ الشّافعيٌء والحاكم: إبراهيمُ بن 
أبي حاتم في «العلل»© أنه قال: «السّتَةٌ على الجنائز أن يُكبْرَ الإمام» ثم يقرأ 
أمّ القرآنِ في نفسهء ثم يدعو ويُخلص الدعاء للميّتِء ثم يُكبّرَ ثلاناء ثم يسل 
وينصرفء ويفعلٌ من وراءهٌ ذلك»» وقال: سألت أبى عنهُ فقال: هذا خطأ إِنّما 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)١595(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)709/١(‏ 


(۳) أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۹/۱٠۲)ء‏ والحاكم .)١١۸/١(‏ 
(5) «العلل» .)٠٠٠١١(‏ 


۱۱۲ المجلد الخامس 


و ل ی خيب في. «المستدرك من 
طريق الزُهريّ عن أبي أمامة بن سهلي باللفظ السّابق . 

توله: «لتعلموا أنه من السَنَة» فيه وفي بقيّة أحاديثِ الباب دلي على 
مشروعيّة قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة» وقد حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعودء والحسن بن عليٌ» وابن الزبير» والمسور بن مخرمةء وبه قال 
الشَّافْعِيُء وأحمدُء وإسحاق» وبه قال الهادي» والقاسم» والمؤيّدُ بالله. ونقل 
ابنُ المتذر أيضًا عن أبي هريرةً وابن عمر أنَّهُ ليس فيها قراءةٌ» وهو قول مالك» 
وأبي حنيفة وأصحابهء وسائر الكوفيّينَ» وإليه ذهب زيذ بن عليٌ» والنَّاصرٌء 
وأحاديتٌ الباب ترذ عليهم. واختلف الأرَّلونَ هل قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ أم لا؟ 
فذهبّ إلى الأول الشافعيٌ ا بحديث آم شريكِ 
المتقدّم» وبالأحاديث المتقدّمة في كتاب الصَّلاةٍ كحديث : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» ولحزء ا وظيلاة : السنازة اة و الى 

توله: «(وسورة) فيه مشروعيّةٌ قراءةٍ سورة مع الفاتحة في صلاةٍ الجنازة» ولا 
محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأا زيادةٌ خارجة من مخرج صحيح . ويُؤْيدُ 
ووتو رو فى ميلو الا اللحاديق ال باوت 
قراءة الفاتحة من كتاب الصّلاةٍ فإنها ظاهرةٌ في كل صلاةٍ. 

توله: «وجهرً) فيه دليل على الجهر في قراءةٍ صلاةٍ الجنازة. وقال بعض 
أصحاب الشَّافعيٌّ: إِنَّهُ يجهرٌ باللّيل كاللْيليّة. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أله 
لا يُستحبٌ الجهرٌُ في صلاةٍ الجنازة» وتمسّكوا بقولٍ ابن عباس المتقدّم: «لم . 


.)٠١ /١( والحديث في «المستدرك»‎ »)۲٤٤ /۲( «التلخیص»‎ )١( 


كتاب الجنائز ۱1۳ 


ل لاس ا 


أقرأ - أي : جهرًا - إلا لتعلموا أَنَّهُ سء وبقوله في حديث أبي أمامة: «سرًا . 
فى نفسه) . ١‏ 

قوله: «بعدّ التُكبيرة الأولئ» فيه بيان محل قراءة الفاتحة» وقد أخرجَ الشّافعيُ 
والحاكة”'' عن جابر مرفوعًا بلفظ : «وقراً بم القرآنٍ بعدّ التكبيرة الأول وفي 
إسناده إبراهيمُ بن محمّدٍ وهو ضعيفٌ جدّاء وقد صرَّحَ العراقيٰ في «شرج 
الترمذى» اسا تخوئيظة کار ا 

ترلد: «ثُمَّ يُصلّْيَ على النَِّيّا فيه مشروعيّة الصَّلاةٍ على الي ية في صلا 
الجنازة» ويُؤيّدُ ذلك الأحاديثٌ المتقدمة في الصَّلاةِ كحديث : «لا صلاة لمن 
لم يُصل عليّ) ونحوه. . وروی إسماعيل القاضي في كتاب «الصَّلاةَ ة على النَّبِيّ 
عا عن أبي أمامة لقا رن e E‏ أن الام 
إلا م ثم يسلا وأخرجة ابن E‏ قال الا ل 
مخرّج ج لهم 5 «الصحيحين» . 

ترله : ثم يُسلّمَ سرًا في نفسه» فيه دليل على مشروعيّةِ السّلام في صلاةٍ 
الجنازة والإسرار به وهو مجمع م عليه حکیٰ ذلك ئ «البحر»”" . وأخرجَ 
البيهقيٌ عن ابن مسعود فال ثلاث كان زا ا يفعلهنٌ تركهنٌ 
النّاس؛ إحداهنّ التّسليمٌ على الجنائز مثلٌ التسليم في الصلاةٍ)» وله أيضًا نحوه 
عن عبد الله ين أب أو" . 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۲۰۹/۱)» والحاكم .)۴١۸/۱(‏ 


(۲) أخرجه: ابن الجارود فى «المنتقئ» .)٥٤١(‏ 
(۳) «البحر» (۱۲۲/۳) . (5) «السنن الكبرى» (5/ 57). 


۱1٤‏ المجلد الخامس 
س 

فحصلل منّ الأحاديث المذكورةٍ في الباب أن المشروعَ في صلاةٍ الجنازة 
قراءة الفاتحة بعد التُكبيرة الأول وقراءةٌ سورةء وتكونٌ أيضا بعد الَكبيرة 
الأول مع الفاتحة؛ لقوله في حديث 2 أمامة بن سهل : «ويُخلصٌ الذعاء 
للميّتِ في التكبيراتِ» دلا يقرأ في شيء متهن ٿم بُصلٰي عل الي کي 
ولم يرد ما يدل علئ تعيين موضعهاء والظَّاهِرٌ أا تفعلٌ بعد القراءة» ثم كبر 
ية التكبيراتٍ» ويستكثرٌ منّ الذُعاءِ بينهنٌ للميّتِ مخلصًا لهُ» ولا يشتغل بشيء 
منّ الاستحساناتِ التي وقعت في كتب الفقه؛ فإنهُ لا مستند لها إلا الَخيلاتِ 
ثمّ بعد فراغه منّ التُكبيرٍ والدّعاء المأثور يُسَلّمْ . 

وفك احالف في مشروعيّة الرّفع عند كل تكبيرة؛ فذهبَ الشَّافعيُ إلى أله 
يُشرع معٌّ كل تكبيرة. وحکاه ابن المنذرٍ عن ابن عمرّء وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
وعطاءء» وسالم بن عبد الل وقيس بن أبي حازم» والزُهريٌ, والأوزاعىٌ» 
وأحمد» ا واختارة. ابن المنذر. ونان اللورى» واو خنيفة: 
وأصحابُ الرَأي : إِنَّهُ لا يرفعٌ عند سائر التُكبيراتِ بل عند الأول فقط. 
وعن مالك ثلاثُ رواياتٍ: الرَفْعٌ في ا وفي الأولئ فقطء وعدمهُ في 
كلّها. وقالت العترةٌ بمنعه في كلها . 


احتج الأَوَّلونَ بما أخرجة البيهقة © عن ابن قال الحافظ بسند 
2 . عله البخاري ووصلهُ في «جزء رفع اليدين” ': أنه كان يرفعٌ يديه 
في جميع تكبيرات الجنازةة. وروا الطبرانيُ فى «الأوسط)”"' فى ترحة 


.)٤٤/٤( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
جلاء العينين).‎ -١945( «جزء رفع اليدين»‎ ( 
«الأوسط» (8- مجمع البحرين).‎ )۳( 


كتاب الجنائز 1٥‏ 


موسئ بن عيسئ مرفوعًاء وقالَ: لم يروو عن نافع إلا عبد الله بن محرر» تفرد 
به عاد بن صهيب » قال في «التلخيص)""' : a‏ ضعيفان. ورواه الدّارقطنيٌ 
من طريقٍ يزيد بن هارونٌ» عن يحيئ بن سعيدٍء عن نافع» عنه مرفوعًاء لکن 
قال في «العلل»: تفرّدَ برفعه عمرٌ بن شبَّةَ عن يزيد بن ووو الجا 
عن يزيد موقوفًا وهو الصّوابُ. وروئى الشّافِعيُ عمّن سمعَ سلمة بن وردان 
يذكرٌ عن أنس نه كان يرفمُ يديه كلّما كبّرَ على الجنازة»» وروئ أيضًا الشَّافعيُ 
عن عروةً: وابن المسيّب مثلَ ذلك . قال : وعلئ ذلك أدركنا أهلَ العلم ببلدنا. 

واحتج القائلونّ بِأنهُ لا يرف يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواهُ الدّارقطنيئ 
من حديث ابن عباس وأبي هريرة: أن الي يق كان إذا صلى على الجنازة 
AANA EEN A NSS‏ 
صم عن ابن عباس : «أَنَهُ كانَ يرفعٌ يديه في تكبيراتٍ الجنازة» رواهُ سعيد بن 
منصور . انتهىل . 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة الترمذي عن أبي هريرة: أن الي كله كبر 
على جنازة فرفعٌ يديه في اول تكبيرة ووضع اليُمئ على اليُسرئ» وقال: 
غريبٌ» وفي إسناده يزيد بن سنانٍ الرّهاويُ وهو ضعيف عند أهل الحديث . 

والحاصل أنه لم يثبت في غير التُكبيرة الأولى شيءٌ يصلحٌ للاحتجاج به عن 
ابي بي وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حب فيهاء فينبغي أن يُقتصرٌ عل 
الرّفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنّهُ لم يُشرع في غيرها إلا عند الانتقالِ من ركن 
إلى ركن كما في سائ الصلواتِ» ولا انتقالٌ في صلاةٍ الجنازة. ش 


(0) «التلخیص» (۲/ .)591١‏ (؟) «سنن الدارقطني» (۲/ 78) . 
() «التلخيص» (۲/ ۲۹۱). )٤(‏ أخرجه: الترمذي (/ا/ا١٠).‏ 


۱11١‏ المحلد الخامس 


eme 


ات غ لمشت وما ورد فة 


65- عَنْ أبِي هُرَبِرَةَ تال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك َال : «إا صَلَينم 
علق الشف لاخلضو العا روا دار وا فا 


۰ وَعَنٌ أبي هُرَيْرَ رة قال : كان ال بل إا صَلّى عَلَى جَارَة قال : 
«اللّهِمَ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنًا وَغَائِبنَاء وَصَغِيرِنًا وكبيرتاء وَذكرنًا 
وَأَنْنَانَا ؛ الهم مَنْ أخييتة نا فَأخيهِ عَلّى الإشلام» وَمَنْ تَوَفْيِنَه هما فْتَوَفْهُ عَلَى 
الإيمّان» . رَوَاهُ أخَمَدء وَالتَرْمِذِئُ. 

وَرَوَاهُ أبو دَاوُدَء وَائْنُ مَاجَها"' وَرَادَ : «اللّهِمَ ا ترما اجرد ولا بضلا 
يَعْدَُ) . 

الحديتٌُ الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ وصحححةء والبيهقئ” ٠"‏ وفى إسناده 
ابِنُ إسحاق وقد عنعنَ» ولكن أخرجة ابنُ حبّانَ من طريق أخرى عنهُ مصرّحًا 

والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا السات وابنُ حبَّانَء والحاكم“ وقال: وله 
شاهدٌ صحيحٌ من حديث عائشة”” نحوةُ. وأخرجٌ هذا الشَّاهدَ الَّرَمذِيُ وأعلَّهُ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۱۹۹)» وآبن ماجه .)۱٤۹۷(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (؟0758/5). وأبو داود ..»)07370١(‏ وابن ماجه »)١598(‏ والترمذي 

(۲4). 1 
(۳) أخرجه: ابن حبان »۳۰۷١(‏ 207075 والبيهقي .)٤١/٤(‏ 


2 أخرجه : النسائي ذ في «الكبرئ» ۸٥۲(‏ 1°( وابن ¿ حبان ( 07 (f°‏ والحاكم (1/ 708) . 
(0) أخرجه: النسائي في «الكبرئ» .)1١861(‏ 


كتاب الحنائز 1۷ 


بعكرمةً بن عمّار» وفي إسنادٍ حديث الباب يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمةء 
عن أبي هريرةً. قال أبو حاتم ا يذكرون ‏ أباشريرة ا يقولون 
لوطه سام يه مرسلاء ولا يُوصلهُ بذكر أبي هريره إلا غير متقن» 
والصَّحيحٌ أنه مرسلٌ. وقال التْرمذيُ: روئ هذا الحديتٌ هشامٌ الدّستوائيُ 
وعليُ بن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن الي كله 
مرا 


وقد رواهُ يحيئ بن أبي كثير من حديث أبي إبراهيمَ الأشهليّ» عن آبيهِ» عن 
لني ل ؛ مثلّ حديث أبي هريرةً) أخرجة من هذا الوجه اي والنّسائئُ » 
والتُرِمِذَيُ”"' وقالَ: حسنٌ صحيحٌ» وقال”": أصحٌ الرّواياتِ في هذا يحيئ بن 
أبي كثير» عن أبي إبراهيمَ الأشهليّ» عن أبيهء وسألتةُ عن اسم أبي إبراهيمَ فلم 
يعرفةُ. وقالَ أبو حاتم : أبو إبراهيع مجهول. انتهئ. ولكنّ جهالةً الصحابيّ 
غير قادحة(*) ع الترمذيٰ والحاكم””'» عن يحيئ بن أبي كثير» عن 
أبي سلمةٌ» عن عائشةً» ولكن في إسنادٍ هذه الطريق عكرمةٌ بن عمّارٍ كما تقدّم . 


وأخرجة أيضًا الى ٤‏ عون مح دن أبن كيو عن عبد الله بن أبى قتادة 


.)1١68( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجة: النسائي (0/4/5)+ والترمذي .)٠٠١٤(‏ 

(4) في هذا الكلام نظر؛ لأف والد ابن ابرا ميم الأشيلي در في الها ولم يصرح 
بالسماع من النبي بيا في الرواية فقد يكون تابعيًا أرسل» وقد جهله أبو حاتم» فقال 
في «الجرح والتعديل» (۹/ ۳۳۲): «أبو إبراهيم الأشهلي لا يدرئ من هو ولا أبوه» 
ولو كان عنده صحابيًا لما جهله. واللَّه أعلم . 

(5) أشار إليه الترمذي (۳/ 07578 والحاكم .)١۹-۳۰۸/۱(‏ 

(؟) أشار إليه الترمذي ("/ .)"۲٠‏ 


١١/6‏ المحلد الخامس 


عن أبيه» عن اللي يا وقد توهُمَ بعض النّاس أن أبا إبراهيم الأشهليٌ 
هو عبد الله بن. أبي قتادةً» قال الحافظ : وهو غلط؛ لأنَّ أبا إبراهي من 
بني عبدٍ الأشهل» وأبو قتادة من بني سلمة. 

وفي الباب عن أبي هريره حديثٌ آخر عند أبي داود والنّسائي”" «أَنّهُ سمعَ 
رسول الله ية في صلاته على الجنازة يقول : اللّهمّ نت راء وأنتَ خلقتهاء 
وأنتَ هديتهاء وأنت قبضتَ روحهاء وأنتَ أعلمُ بسرّها وعلانيتها» جئنا شفعاء 
فاغفر لها 2» وعن عوف بن مالك وواثلة» وسيآتيان. 

قوله: «فأخلصوا لهُ الدّعاء» فيه دليلٌ على أنه لا يتعيّنُ دعاءٌ مخصوصٌ من 
هذه الأدعية الواردةء وأنَّهُ ينبغي للمصلي عل ال أن تجا العا 
سواءً كان مُخسئًا أو مُسِينَاء إن مابس المعاصي أحوج الئاس إلى دعاء إخوانه . 
المسلمينَ وأفقرُهم إلى شفاعتهم» ولذلك قَدَّموهُ بِينَ أيديهم > وجاءوا به إليهم» 
لا كما قال بعضهم: إِنَّ المصلْيّ يلعنُ الفاسق ويقتصرٌ في الملتبس على قوله : 
«اللّهِمَ إن كان محسئًا فزدهُ إحساناء وإن كان مسيئًا فأنتَ أولى بالعفو عنه». 
إن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الذعاءء والثَّاني من باب التّمُويض 
باعتبارٍ المسيءٍ لا من باب الشّفاعةٍ والسوالِ وهو تحصيلٌ للحاصل» والميِّتُ 
غنى عن ذلك . 

تولد: «فأحيه على الإسلام» هذا اللّفظْ هو الثَّابتُ عند الأكثرء وفي «سنن 
أبي داود) : «فأحيه على الإيمانٍ وتوثَهُ على الإسلام» واعلم أَنَّهُ قد وقعٌ في كتب 
(۱) «التلخيص» .)۲٤۹/۲(‏ 


(؟) أخرجه: أبو داود (۳۲۰۰)» والنسائي في «الكبرئ» .)1١859(‏ 


كتاب الحنائز ۱۹ 


الفقه ذكرٌ أدعية غير المأثورة عنهُ تله والنَّمسَّكُ بِالنَابتِ عنهُ أولى» واختلاف 
الخاد لمجي غل ا ان دعو لحف ع ولاك ا 
والّذي أمرّ به ية إخلاص الذعاء. 

فائدة : إذا كانَ المصلى عليه طفلا اسبّحبٌ أن يقول المصلي : «اللّهِيّ اجعلهُ 
kr: CEE 7‏ و ر 3 55 00 200 ١‏ 
لنا سَلّهَا وَقَرَطا وأجرًا» رُويّ ذلك عن البيهقيٌ من حديث أبي هريرة"' '» وروئ 
كله سفيان فى اجافعة) عن الح : 

-1١‏ وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ قال : سَمِعْتٌ الي ي وَصَلَى عَلّى جِتَارَةٍ 
35 يَقُول: «اللَّوُ اغفن لَه وَارْحَمَةُ » واف عَنْهُ وَعافه دارم ا 0 وَوَسّع 
فدلا وَاغْسِلَهُ بماء ولج وبرد» وتفه من الخَطَايَا کا ينق الوب 
الأبييض من الدَمَسء وَأندِلهُ دارا خَيْرًا من داره» وَأَمْلِ خَيْرًا من أَهْلِه 
وَرَوْجا خَيْرًا منْ روجه» وقه فة القَبْرِ وَعَذَابَ النّارا : قال عَوْفٌ: فُتَمِنَيتْ 
أن لو كنت آنا المَتِتَ لِدُعَاءِ رَسُولٍ الله يه لِذَلِكَ المَيْتِا . رَوَاهُ مُسْلِمْ 
سإ 50 ٠‏ 
وَالنْسَائِيُ 


۲ -وَعَن وَاثلَةَ بن الأُسْقّع قال : صَلَى بنا رَ سول الله لا َلَى رَجُلٍ 
ي المُلِمين فَسَمغئه يقُول: الهم إن ان بن كلانٍ في فِمُيكَ وَحَبْلٍ 
جوارك› فقه فة القَبْر وَعَذَابَ النار» ا اهل الوَفاء والخمد» ٠‏ الله 
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فَاغْفْرُ لَهُ وَارْحَمْهُ َك أَنْتَ العَفُورٌ الرّحيم» . روه انو اود : 


.)٠١-9/5( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)۳۲۰۲( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


١7‏ المحلد الخامس 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا التّرَمدْيُ”'2 مختصرًا. 

والحديثٌ الاي أخرجه ا ابن ا وسکت نه ا داو 
والمنذري» وفي إسناده مروانٌ بن جناح وفيه مقال. 

توله: (سمعت الي كل وكذلك توله: «فسمعتة» وفي رواية لمسلم من 
حديث عوف: «فحفظت من دعائه) جميغ ذلك يدل عل أن الي كك جهد 
بالدعاءء وهرّ خلاف ما صرَحَ به جماعةٌ منّ استحباب الإسرار بالدّعاء» وقد 
قيلَ: إل جهرهُ بل بالدّعاءء لقصدٍ تعليمهم. وأخرج أحمد'" عن جابر قال: 
«ما أباح لنا في دعاءٍ الجنازة رسول الله كلق ولا أبو بكرء ولا عمرًا وسر 
أباح بمعنئ قَدّرَ. قالَ الحافظ : والّذي وقفتٌ عليه باح بمعنئ جهرَء 
وَالظّاهِرٌ أنَّ الجهرَ والإسرارٌ بالدّعاء جائزانٍ. 

ترله: «واغسلة بماء وثلج» إلخ. هذه الألفاظ قد تقدّمَ شرحها في الصّلاةٍ. 
واعلم أله لم يرد تعبينُ موضع هذهو الأدعية» فإن شاء المصلي جاء بما يختار 
ا ا وو اک او ا أو ا أن 
التالثة» أو يُفرّقهُ بِينَ كل تكبيرتين» أو يدعو بِينَ كل تكبيرتين بواحدٍ من هذه 
الأدعية؛ ليكونّ موذْيّا لجميع ما روي عنهُ ل. وأمّا حديتُ عبد الله بن 
أبي أوفئ الآتي ؛ فليس فاا يَذْعْ إل ب الك دال ا إنما هة ا غا 
فقا ودل لأ يداك غل إن الذعاة مختص بذلك الموضع . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)٠٠٠١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن ماجه .)١599(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ /اه7) . 


.)۲٤۸/۲( «التلخيص»‎ )5( 


كتاب الجنائز ۲۱ 


تولد: (إِنَّ فلانَ بن فلان» فيه دليل على استحباب تسمية الميِّتِ باسمه واسم 
أبيهء وهذا إن كان معروقاء وإلّا جعلَ مكانَ ذلكٌ: اللّهِمَ إن عبدك هذا أو 
نحوةٌ» والظّاهِرُ أَنّهُ يدعو بهذ الألفاظ الواردةٍ في هذه الأحاديث سواء كان 
المت ذكرًا أو أنث» ولا يحول الضٌمائرٌ المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان 
الميّثُ أنئى؛ لأنّ مرجعها الميّتُء وهو يُقال على الذّكرٍ والأنثى. 


-١14‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن أبي أَوْنَى : أنه مَانَتِ ابد لَهُ مكبر عَلَهَا 
ربعا ثم ام بعْدَ الرّابِعَةٍ قَدرَ مَا بِينَ التَكبِيرتين يَدْمُوء ثُمّ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يل يَصْنَعْ في الجتارَة هَكَذًا. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَائْنُ مَاجَه بِمَغْئاُ0" . 

اا ا البيهقي في «السَّنن الكبرم)”””*» وفي رواية: "كبر 
أزبغا حت طت آنه يكر حمسا ثم سل عن يميت وغن شال فا انضرف 
قلنا لهُ: ما هذا؟ فقال: إِني لا أزيدُ على ما رأيتُ رسول الله ية يصنمٌء وهكذا 
كانَ يصن رسو الله کي . قال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ . 

زنع +ادا a‏ 
خلاف» والرّاجحٌ الاستحبابُ؛ لهذا الحديثء. وقال الشَّافعي 5 كتاب 
«البويطيٌ»: إِنَّهُ يقولٌ بعدها: للم لا حرهنا اجر ول تفتكا يعدم .قال 
بوعل ينا یه كان المتقدّمونٌ يقولون في الرًابعة : اللّهمّ ربّنا تنا في 


الا وفي الآخرةٍ حسنة وقنا عذاب الثار. 


(۱) أخرجه: أحمد (57/54)» وابن ماجه .)۱٤۹۲(‏ 
(0) أخرجه: البيهقي (5/ .)٤١‏ 


۱۲۲ المجلد الخامس 


وقال الهادي والقاسمُ: إِنَّهُ يقول بعد الرّابعة: سبحانَ من سبَّحَتْ له 
اوت را رر ا شتكانة و هذا عا 
وابنٌ عبدك وقد صاز إليك؟ وقد اا مسيم اله سائلينَ له المغفرةً» 
فاغفر له ذنوبة وتجاوز عن سيّئاته» وألحقة بنبيّه محمد يلاء لهي وسّع عليه 
قبرة» وأفسح له مره وأذقهُ عفوكَ ورحمتكٌ يا أكرمً الأكرمينَ» اللّهمّ ارزقنا 
حسنّ الاستعدادٍ لمثل يومهء ولا تفتنًا بعدهُ» واجعل خيرٌ أعمالنا خواتيمها 
وخيرَ أيّامئَا يوم نلقاك» ثم يُكبّرُ الخامسة ثم يُسَلْمْ . 


باب مؤقف امام من الرّجْلٍ وَالْعَدَاة 
َكيف يَضَْعْ إا اجْتَمَعَتْ أَنْوَاعٌ 


-١ 4‏ عَنْ سَمُرَةَ كَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ رَسُولٍ الله يله عَلَى امْرَأةِ مَانَتْ في 
نقاسهاء فَقَامَ عَلَيهَا رَسُولُ الله بيا في الصَّلَاةٍ وَسْطَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَة''. 

0~ وَعَنْ أبي غالب لاط" قال : شهذت ا مالك ا 
عَلَى جنار رَجُل فام عند ِء لا فقث آي بوڪازة رأ صَلْى ليها 
َقَام وَسْطَهَاء وَفِيئَا الْعَلَاهُ بن رَيَادِ علوي ؛ فَلَمّا رَأَى اختلاف قیامه عَلَى 


الرّجُل وَالْمَرْةٍ قال : يا أبَا حَمْرَة هدا كَانَ رَسُولُ الله يله يَقُومُ مِنَ الرّجْلٍ 


»)۱۹ 2١5 /٥( ومسلم (50/9). وأحمد‎ »)۱١١/۲( )40/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

»۷۱-۷۰/٤( ء)۱۹٥/۱( والنسائي‎ .)2٠١*6( والترمذي‎ »)۳۱۹١( وأبو داود‎ 
OE E 

)۲( في الأصل : «الحناط»» ولم أجد نسبه لا في ترحته» ولا عند من خرج الحديث . 


فاللّه أعلم . 


كتاب الحنائز ١”‏ 


حَيِثُ قُمْتَء وَمِنَ الْمَرْأَةٍ حَيتٌُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ 
ماج وَالتَرْمِذِي . ظ 

وأو اود وَفي لَفْظِهِ: فَمَالَ الْعَلَاءُ بن يَادِ: هَكَدًَا كان رَسُولُ الله 
له يُصَلَّىِ عَلَى الْجِتَارَةٍ كَصَلَاتِكَ ؛ يُكَبْرُ عَلَيِهَا ريا وَيَفُومُ عند رَأْس 
الرّجُلِء وَعَجِيرَةٍ المَرْأَة؟ قَالَ: نَعَمْ. 

الحلايكالثانن تنشد الترملائ وسكت فة أو داو والسدرئ؟.:والحافط 

ا وهال ا 

(وَسْطها» بسكونٍ السّينء وفيه دليل على أنَّ المصلْي على المرأة 

الميتة يستقبلٌ وسطها . ولا متافاة بين هذا الحديثِ وبِينَ قوله في حديثِ أنس : 
اوعجيزةٍ المرأة؛ لأنَّ العجيزة يقال لها: وسطً. وأمّا الرّجلٌ فالمشروعٌ أن 
يقوم الا حذاءَ رأسه؛ لحديث أنس المذكور. 

ولم يُصب من استدل بحديث سمرةً على أنه يُقَامُ حذاءَ وسط الرّجِلٍ 
والمرأق» وقال: إِنَّهُ نض في المرأقء ويُّقاسُ عليها الرّجِلٌ؛ لأنَّ هذا قياس 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۱۸/۳» 225054 وأبو داود .)۳۱۹٤(‏ والترمذي ,)٠١"4(‏ 

وابن ماجه (1۹44( والطيالسي (YY)‏ 

وقالَ البخاري في «صحيحه : اباب أين يقوم منّ المرأة والرجل؟» ثم أورد حديث 

ا 

وقال الحافظ (۳/ :)۲١١‏ «أورد المصنف - يعني : البخاري - الترجمة مورد السؤال» 

وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي 


من طريق أبي غالب عن أنس». 


.)۲٤١١ /۲( «التلخيص»‎ )( 


۴۴ + انملك الخاسن 


مصادمٌ للنّصٌّ وهو فاس الاعتبار» ولا سيّما مع تصريح من سأل أنسًا بالفرق 
رفز الوصو N‏ 

وإلئ ما يقتضيه هذانٍ الحديثانٍ منّ القيام عند رأس الرّجل ووسط المرأةٍ 
ذهب الشَّافعىُ» وه لحن وقال 00-0 حذاءة صدرهماء وفي رواية: 
حلا وا وال ا ا ا س ا وال الاد اا رامن 
الرّجلٍ وثدي المرأةء» واستدل بفعل على 222 . قال أبو طالب : و را 
أهل البيتِ لا يختلفونٌ فيه. وحكئ في «البحر» عن القاسم أنه يستقبلٌ صدرَ 
لدان ومشارون تليق مدقن ون لول 11ب عكار الحلا 
مؤيّدًا لما ذهب إليه الهادي؛ لأنَّ إجماعَ العترة أولئ منّ استحساههم. انتهئ . 

وقد عرفت أنَّ الأدلّةَ دلت على ما ذهب إليه الشَّافِعيٌ» وأنَّ ما عداهُ لا مستندَ 
لهُ منَ المرفوع إلا مجرّدٌ الخطإ في الاستدلال» أو التّعويلَ على محض الرَّأيء 
اوج نا فيد الشحارة على ا واا ا A‏ 
معقل . نعم؛ لا ينتهضٌ مجرّدُ الفعل دليلا للوجوب» ولكن النْرَاعَ فيما هو 
الأولئ والأحسنٌء ولا أولئ ولا أحسنّ منّ الكيفيّة الي فعلها المصطفى كيا . 

توله: «العلاء بن زيادٍ العلويٌ» الذي في غير هذا الكتاب ك «جامع الأصولٍ» 
و«الكاشف» وغيرهما: «العدويٌ» وهوّ الصّواتٌ. 1 

5 - وَعَنْ عَمَّار مَؤْلَى الْحَارِثِ بن تَؤْفَل قَالَ: حَضَرَتْ جِنَارَة صي 
وَامرَأَ فَقُدَمَ الصّبِئْ مِمّا يَلِي اْقَوْمء وَوْضِعَتٍ الْمَرْآة وََاءهُ َصْلَي عَلَيهِمَاء 


.)١55- ١77 /”( «البحر)»‎ )١( 


كتاب الجنائز 10 


وفي القَوْم أَبُو سَمِيدِ الْخُذْرِيُء واب عَباس» وَأَبو فاد وَأَبُو هُرَيْرَةء 
سَألتُهُمْ عن دَلكَ الوا : السُنّة. رَوَاهُ اتساب وََبُو اود“ . 

-١ 4307‏ وَعَنْ عَمَّار أَنِضًا : أنَّ نَم لوم بنتَ نت عَلِىٌ» وَاِئهَا ريد بن عُمَرَ 
أُخْرِجَث جِتَارَتَاهْمَاء نَصَلَّ عَلَيهمَا مير الْمَديَِء فَجَعَلَ الْمَرْآَ بين يدي 
الرّجُلٍ وََصْحَابُ رَسُول الله كه يَوْمَيِذٍ كثِيرٌء وَثَمّ الْحَسَنْ وَالْحْسَيْن. 

۸- وَعَن الشَعْبِي أن ئ آم لوم بنت عَلِيٰ وَاتهَا رَد بن عْمَرَ موف 
حمِيعَا أَخْرِجَتْ جِتَارتَاهُمَا مَصَلَى عَلَيِهِمَا ا المديئة فسوی بين 
رَعُوسِهمًَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صلی عَلَيهِمًا. رَوَاهُمَا سَعِيدٌ في (سُئَنه0 7" . 

الخديث :سكت عنة أبو ذاؤذ» والمنذريٌ» وزجال إستادة ثقات» وأخرجة 
أيضًا البيهقيئ ٠‏ وقال: وفي القوم الحسنٌ» والحسينٌ؛ وابنُ عم 
وأبو هريرةً ونحو من ثمانينَ نفسًا من أصحاب ابي ية . وفي رواية البيهقيّ 
أن م في هذه القصَّةٍ ابن عمرّء وفي أخرى لهُ» وللدارقطنيٌ» السا 

في «المجتبئ» من رواية نافع» عن ابن عمر : لادان مع عاد ل 
ات فجعل الرّجالَ مما يلي الإمام» وجعل النّساءَ مما يلي القبلة ا 
صمًا واحدّاء ووضعت جنازة أمْ كلثوم بنتٍ علي امرأة عم وابن لها يُقال له 


زيذء والإمام يومئذٍ سعيدًبنُ العاص» وفي الاس يومئدٍ ابن سن 


7 


.)0١/5( أخرجه: أبو داود (۳۱۹۳)ء والنسائى‎ )١( 

(15:كل عراهها لسيد بن ر ون ا 
(۳) أخرجه: البيهقى ٠ .)١۳ /٤(‏ 

.)۸٠-۷۹ /۲( والدارقطني‎ ء)۷۲-۷١‎ /٤( أخرجه: النسائي‎ )٤( 


۱۲٦‏ المحلد الخامس 


وأبو هريرةً» وأبو سعيدٍء وأبو قتادة» فوضعَ الغلامَ مما يلي الإمامّء فقلت: 
ما هذا؟ قالوا: السُئَةُ. وكذلكَ رواهُ ابنُ الجارودٍ في «المنتقى»'. قال 
الحافظ : وإسناده صحيخ . 

قرله: «أميرٌ المدينة» هو سعيدٌ بنُ العاص كما وقعَ مبيًّا في سائرٍ الرُواياتِ . 
ويُجمعٌ بينهُ وبِينَ ما وقح فيه : أن الإمام كان ابنَ عمرٌ؛ بان ابن عمرَ أمَّ بهم 
بإذنه. قال الحافظ : يُحملُ قولهُ: «إنَّ الإمامّ يومئذٍ سعيدُ بن العاص» يعني 
الأميرء لا أَنَّهُ كان إمامًا في الصّلاةٍء ويردهُ قول في حديث الباب : فض 
ليما أنه ال قال الحافط + ار تخ علي أذ د ابن مر 
لكونه أشارٌ بترتيب وضع تلك الجنائز . 

والحديف يدل علق" أن الثكة إذة اج جا آنا صل عليه اة 
واحدةٌ وقد تقدّمَ في كيفيّة صلاته ية على قتلئ أحدٍ «أَنَّ الي ية صل على 
کل واحدٍ منهم صلاءٌ وحمزةٌ مع كلّ واحدء وأنَّهُ كاد يُصلّي على كل عشرة 
صلاة) . وأخرجٌ ابنُ شاهينَ أنَّ عبد الله بن معقل بن مقرّن 8 بجنازة رجلٍ 
وامرأةٍ فصل على الرّجل ثم صلّئ على المرأةاء وفيه انقطاعٌ . 

وفي الحديث أيضًا أنَّ الصّبِيّ إذا صِلّْيَ عليه مع امرأةٍ كان الصَّبِيُ مِمّا يلي 
الإمامّء والمرأةُ ممّا يلي القبلةَ» وكذلك إذا اجتمعَ جل وامرأة أو أكثرٌ من 
ذلك كما تقدّمَ عن ابن عمرّ. وقد ذهب إلى ذلك الهادي» والقاسمٌء والمؤيّد 
باللّم وأبو طالب» والشَّافعيّةُ والحنفيّةٌُ. وقالَ القاسمُ بن محمَّدٍ بن أبي بكر 
والحسنٌ البصري»ء وسالمٌ بن عبد الله : بل الأولئ العكسٌء ليليّ القبلة الأفضل . 


.)045( أخرجه: ابن الجارود في «المنتقى»‎ )١( 


كتاب الجنائز ۱۲۷ 


وفيه أيضًا دليل عل اَن ا بالتقدم للصلاة عل الجنازة ذو الولاية 
ونائبة. ويُوْيْدهُ قولة كَكْةِ: «لا يُوْمُ الرّجلُ في سلطانه» وقد تقدّمّ في الصّلاةٍ. 
وقد وقعّ الخلافٌ إذا اجتمعٌ الإمامٌ والوليٌ أيُّما أولى» فعندٌ أكثر العترة» وأبي 
حنيفة» وأصحابه: أن الإمام وواليه أولئ» وعندَ الشّافعيٌء والمؤيّدٍ باللّه 
والنّاصر فى رواية عنة : أن الولىّ و 

بَابُ الصّلَاة عَلَى الجتارّة فى الْمَسْحِدٍ 

8 ١ب‏ عن غائشة انها قالت لما ون سند يق أن وقاضن: ادخلواابه 
الْمَسْحِدَ حَنَّ أَصَلَْ عَلَبِه فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيهاء كَتَالَتْ: وَاللَّه لَقَذْ صَلَى 
رَسول الله ل عَلَى ابي بَيضَاءَ في الْمَسْجِدٍ: سُهَيِل وَأخيه . روَا مَل . 

وفي رواية: ما صلى رَسُول الله َي على سُهَيْل ابن البَيِضَاءِ إلا في 
DE ETS‏ 00م 

-44٠‏ وَعَنْ عُرْوَةَ قال : لي عَلَى أبي بكر في الْمَسْجدِ0". 


-١‏ وَعَنِ ان عْمَرَ قَالَ: صُلَيَ عَلَى عُمَرَ في الْمَسْجَدٍ. رَوَاهُمَا 
سَعِيدٌء وَرَوَى الان مالك . 


.)57/9( (صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (/57), وأحمد (4/5/اء »)۱٩۳‏ وأبو داود (27149)» والترمذي 
)9( والنسائي ۰)09 وابن ماجه .)١5١18(‏ 

(۳) وأخرجه: عبد الرزاق (501/5)» وابن أبى شيبة .)٤٤/۳(‏ 

(:) أخرجه : مالك في «الموط!» (ص ١١٠)ء‏ وعبد الرزاق (۷۷٥1)ء‏ وابن أبى شيبة 
"ع ؛). 


۲۸ المجلد الخامس 


وأخرجٌ الصّلاةَ على أبي بكر وعمرَ أيضًا في المسجد ابن أبي شيبة بلفظ : 
(إِنَّ عمرٌ صلَّى على أبي بكر في المسجدٍ وإ صهيبًا صلَّى على عمرٌ في 
المسجد» . ظ 

توله: «علئ ابني بيضاء» قال التّووٌ" : قَالَ العلماء: بنو بيضاء ثلاثة 
إخوة: سهلٌ وسهيل وصفوانٌء وأمُهم الا اها كعد الها و 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشيُ الفهري . 

والحديثٌ يدل على جواز إدخال الميّتِ إلى المسجدٍ والضّلاةٍ عليه فيه» وبه 
قال الشَافعيُ راا :فعاف امو الج قال "ابن عل ووو 
المدنيُونَ في رواية عن مالك وبه قال ابن حبيب المالكي . 

وكرهة ابن أبي ذئب» وأبو حنيفةً» ومالك في المشهور عنهُء والهادويّة: 
وكلٌ من قال بنجاسة الميّتِ. وأجابوا عن حديثِ الباب أنه محمول على أنَّ 
الصَّلاةَ على ابني اب وها اا ارح المد وال ارد داح ولت 
جائرٌ بالاتّفاق. ورد بأنَّ عائشةً استدلت بذلكٌ لما أنكروا عليها أمرها بإدخالٍ 
الا و ا الأمن اسفقة عله را دل لآن الدين 
كرو عن غاتشة كان وام الحا ورد أن عائشة لما أكرت :ذلك الإنكار 
ملموا لها فزن عا حفط ها سو وان الأمد اعدو عن الحواره وید 
على ذلك الصّلاةٌ على أبي بكر وعمرّ في المسجدٍ كما تقدَمَ . وأيضًا العلَّةُ التي 
لأجلها كرهوا الصَّلاةَ على الميّتِ في المسجدٍ هي زعمهم أله نجس» وهي 
باطلة؛ لما تقدّمَ أنَّ المؤمنّ لا ينجسٌ حيًا ولا ميّنًا. 


.)۳۹/۷( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب الجنائز ۱۲۹ 


ا لؤاتية عله ا چ ودود چو أ هرد 
قال : قالَ رسول الله بل : «من صلى على جنازة في المسجدٍ فلا شيءَ له»› 
وأخرجة ابن ماجه”' ولفظهٌ: «فليس له شيء» وفي إسناده صالخ مولى 
التّوءمة وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ منّ الأئمّة. 

قال النوويُ7": وأجابوا عنهُ - يعني الجمهورَ - بأجوبة: أحدها: أنه 
ضعيفٌ لا يصح الاحتجاحٌ به . قال أحمد بن حنبلٍ “هل وديف فرعيف ؛ تفرد 
به صالح مول التوءمة ا و و الذي في الخ المشهورة 
المحمَقة المسموعة من «سنن أبي داود» : «من صلَّى على جنازة في المسجدٍ فلا 
شيءَ عليه» فلا حه لهم حينئذٍ . والَالتُ: أَنّهُ لو ثبت الحديثٌ وثبتَ أَنّهُ قال : 


«فلا شيءَ له لوجت تأويلة بان: «ل ‏ بمعنئ «عليه)» ليْجمعَ بِينَ الرّوايتين . 
قال وا م ا ا و ا 


:حدر ما تب لاجر في حنمن أ في سح ور رد 


.)۳۱۹۱( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١61١ا/( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 


)۳( شرح مسلم) (0/ ١‏ 5). 


[ نيل الأوطار - ج © ] 


٠ 3-3‏ المجلذ الخامس 


00 م 0 3 RA‏ 02 0 
أنْوَات حمل الحتازة والسير بها 
5- عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: مَن اتَّبَعَ جتَارَةَ فَلْيَحْمِل بِجَوَانب السّرير 
كُلْهَا؛ فَإِنَهُ مِنَ السّنَدِ ثم إِنْ شَاءَ فَلْينَطِيَعْء وَإِنْ شَاء فَلْمِدَعْ. رَوَاهُ ابْنُ 
ا 
اميت أخر جه أيضًا ع داود الطيالسيُ» والبيهقث”") من رواية ا عبيدة 
اق عو مره کن ”انيه فال ر ا الخال ف 
إسناده عل منصور بن المعتمر : 
وفي الباب عن أبي الدرداء عند ابن أبي شيبة في (مصئّفه) . وعن ثوبانَ 
عند ابن الجوزيٌ في «العلل»“ وإسنادة ضعيفٌ. وعن أنس عندهٌ أيضًا 
فيهاء وإسنادهُ ضعيفٌ. وأخرجةٌ الطبرانيٌ في «الأوسط» مرفوعًا بلفظ© : 
«من حمل جوانبٌ السّرير الأربع كمَّرَ الله عنهُ أربعينَ كبيرة». وعن بعض 
المنحابة عمد الشائي : أن اللي 2 حمل حجتازة :سحا يق “معان نين 
العمودين»› ورواة أيضًا أبن سعد» عن الواقديٌ» عن ابن ا فة عن 
شيوخ من بني عبد الاشهل . 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)۱٤۷۸(‏ والطيالسي (۳۳۰)» وإسناده منقطع . 
(۲) أخرجه: الطيالسى فى «مسنده» (5*”)ء والبيهقى .)5١-١9/5(‏ 
(۳) «علل الدارقطني» (5/ 07٠00‏ . 


(:) أخرجه: ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (575). 
(5) «الأوسط» (0970). 


كتاب الجنائز ۳۱ 


وروي حمل الجنازة عن جماعة منّ الصحابة والتَّابِعينَ؛ فأخرجٌ الشَافعيُ عن 
إبراهيمٌ بن سعدٍء عن أبيه» عن جِدَّهِ قال: «رأيتُ سعد بن أبي وقاص في جنازة 
عبد الرّحمن بن عوفٍ قائمًا بين العمودين المقدّمين» واضعًا للسرير على 
كاهله». وروا الشَّافعِْ”'' أيضًا بأسانيد من فعل عثمانَ» وأبي هريرةً» وابن 
الزُبيرء وابن عمرٌ؛ أخرجها كلّها البيهقي ٠‏ وروئ ذلك البيهقي أيضًا من فعلٍ 
المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيره. وفي البخاريٌ أن ابن عمرّ حمل ابنًا 
لسعيدٍ بن زيد». وروی ابنُ سعدٍ ذلك عن عثمانَ» وأبي هريرة» ومروانء 
وروی ابن أبي شيب وعبدُ الرَّرَّاقِ7" من طريق علي الأزديّ قال: «رأيثٌ ابنَ 
عمرَ في جنازة يحمل جوانبَ السّرير الأربعَ». EET‏ راق" 9 عن 
أبي هريرةً أنّهُ قال : «من حمل الجنازةً بجوانبها الأربع فقد قضئ الذي عليه». 
وأخرح التّرمذي” عن أبي هريرةً قالّ: سمعتُ رسول الله بيا يقولٌ: «من تبعَ 
الحنازةة وحملها ثلاث مرار فقد قضئ ما عليه من حقها) قال التَرمدْيٌُ: هذا 
حديثٌ غريبٌ. وروا بعضهم بهذا الإسنادٍ ولم يرفعة. 

والحديثُ يدل على مشروعيّة الحمل للميّتِء وأنَّ السُنَهَ أن يكونٌ بجميع 
جوانب السرير. 


.)۲۱۲/۱( راجع : «ترتيب مسند الشافعي»‎ )١( 
.)۲١-۲٠/۹ أخرجه: البيهقى‎ )۲( 

(۳) أخرجه: عن ا 1 

(:) أخرجه: عبد الرزاق (5018). 

.)١١54١( أخرجه: الترمذي‎ )٥( 


۳۲ المجلد الخامس 


باب الإسْرَاع با مِنْ غَيِرٍ رَمَلِ 

-١ 44‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكك: «أَسْرِعُوا بِالْجتَارَةِ › 
إن كَانّث صَالِحَةَ قَرَبْثْمُوهَا إِلَى احير » وَإِنْ كَانَثْ عير ذلك قَشَرُ تَصَعُوتَهُ 
عَنْ رِقَابِكُمْ). روا اماع77 

4- وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: مَرتْ بِرَسُولٍ الله ي جتَارّة تَمْخَض 
مَخْضٌ الزق» فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «عَلَيَكُمُ الْمَضْدَ). رَوَاهُ خمد . 

-٥‏ وَعَنْ أبِي بكر قَالَ: لَقَدْ رايا مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَإنَا َكاذ 
رمُلُ بالجتارَة رَمَلَا. رَوَاُ أَحَمَدء اتسائ . 


€ - وعنْ مخمود بن لبيد بن رافع قال : أَسْرَعَ الى كَل حتى 


تَقَطْعَتْ ِعَالَنًا يوم م مات سَعْدُ بن معَاذ. ا الْبُخَارِيُ في «تاریخه»“ . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۰۸/۲)» ومسلم (۳/ 205١‏ وأحمد (۲/ 2750 ۲۸۰)» وأبو داود 
(085").» والترمذي »23١١5(‏ والنسائی .»)55-5١/5(‏ وابن ماجه .)۱٤١۷۷(‏ 

O ولط‎ 405720 ETA 
O ANS ONE al ONA ST A اوعد‎ 
بلفظ : «رأى جنازة يسرعون بها. قال : لتكن عليكم السكينة»» وفي إسناده ليث بن‎ 
أبي سليم» وهو ضعيف.‎ 
عن ابي موس‎ )٣۹ 0 والبيهقي‎ »)۱٠٣١( وابن حبان‎ »)۳۹۷ /٤( وأخرج أحمد‎ 
. قال : إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي‎ 
.)١۳١ /۲( و«التلخيص»‎ .)۲۲ /٤( وراجع : «سنن البيهقي»‎ 

)۳( : أحمد(٥/‏ ۰۳۹ ۰۳۷ ۳۸)» والنسائي (5/ 57)» وأبو داود (۳۱۸۲» ۳۱۸۳). 
وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (؟١١١).‏ 

6 3 الكبير» .)٤٠١۲/۷(‏ 
وراجع: «الإصابة» (5/ 57). 


كتاب الجنائز ۳۴۳ 


وفي إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ . وأخرجً البيهقيُ عن أبي موسئ من قوله: 
«إذا 0 0 فأسرعوا ذ في المشي قال توس مدل عليه أن المواذ 


وف ا بكرةً أخرجة أيضًا أبو داود» والحاكة""' . 


وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمدئ: وأبي داود”» فال #سأننا 
رسول اللّه ية عن المشي خلف الجنازة فقالَ: ما دون الخبب» فإن كانّ خيرًا 
فلمو وان كان شرا فلا معد إلا آمل الا وقد فكت هذا الحديك 
التخارئ» والترمدئ > وابن عدئ» ,والسا ٠‏ والببهقن» وغيره + لآن في 
إسناده أبا ماجدةً. قال الدّارقطننُ : مجهول. وقالَ يحيئ الرّازي ٠‏ وابنُ 
عديٌ: منكرٌ الحديث. والرّاوي عنهٌ يحيئ الجابرٌُء بالجيم والباء الموحدة. 
قال البيهقيُ وغيره: إِنَّهُ ضعيف . ۰ 

تول : ا قال ابن قدامة: هذا الأمرُ للاستحباب بلا خلافٍ بين 
العلماء. وشذ ابنُ حزم فقالٌ بوجوبه. والمرادٌ بالإسراع شِدَّةُ المشي» وعلئ 
O E‏ وموتقول ال ا 0 ويمشيون 
ا سرعيق دون الج وتي ,«المسرطة: الان و شي مرت غين أن 
العجلة أحبٌ إلى أبي حنيفة. وعن الجمهور: المرادٌ بالإسراع ما فوق سجيّة 
المشي المعتاد. ْ 


.)5577/1( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (1485)» والترمذي .)٠١١1١(‏ 

(۳) الصواب أنه يحيى الجابر الراوي عن أبي ماجدة» و«الرازي» تحريف» وراجع: 
«بذيب الكمال» للمزي (7/75 4255١‏ واللّه أعلم . 


١:‏ المحلد الخامس 


قال في «الفتح)""©: والحاصلٌ أنه يستحبٌ الإسراعٌ بهاء لكن بحيتُ 
لابين إن دة يخافٌ معها حدوث مفسدة الميّتِء أو مشْفَّةٍ على الحامل 0 
المشيّع ؛ لعا يتناف المقصودٌ منّ النّظافة » وإدخالٌ المشقَّةٍ ة على المسلم . قال 
القرطبيٌ : : مقصودٌ الحديث أن لا يُتباطاً بالميت عن الدَفْن؛ لأنَّ التَباطوٌ ربّما 
دى إلى التّباهي والاختيالٍ. ان 


وحديتٌ أبي بكرةً» وحديثُ محمود بن لبيد يدلانِ على أنَّ المرادّ بالسّرعةٍ 
المأمور بها في حديث أبي هريرةً هيّ السّرعةٌ الشّديدةٌ المقاربةٌ للرّمَل. وحديثٌ 
ابن مسعودٍ يدل على أنَّ المراد بالسّرعةٍ ما دون الخبب» والخببُ على ما في 
«القاموس» هو ضربٌ منّ العَذُوء أو كالرّمل» أو السرعة» فيكونٌ المرادُ 
بالخبب في الحديث ما هوّ كالرَمَل بقرينة الأحاديث المتقدّمةٍ لا مجر السرعة. 
وحديتٌ أبي موسئ يدل على أنَّ المشيّ المشروعٌ بالجنازة هو القصدٌ. والقصدٌ 
ضد الإفراط كما في «القاموس». فلا متافاةً بين وبِينَ الإسراع ما لم يبلغ إلى 
تخد الإفراظطء ويدل عل ذلك ما روا اجون من تر الى رمي ا ا 

تولك: «بالجنازة) أي: بحملها إلى قبرها وقيلَ: المعنى الإسراع بتجهيزها 

فهو أعمٌ منّ الأوَّلِ. قال القرطبئ: والأوَّلَ أظهرُ. وقال النوويٌ”"': الثاني 
باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث : اتضعونةُ عن رقابكم) وقد قوی الحافظ لف ٠‏ 
بما أخرجه الطبراني”"' بإسنادٍ حسن عن ابن عمرٌ قالّ: سمعثُ رسول الله يك 
)۱( «الفتح» 8/6 1). 


)۲( شرح مسلم) .(T/V)‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الکبير» .)١17517(‏ 


كتاب الجنائز م 


يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره»» وبما أخرجة أيضا 
او من حديث الحصين بن وحوح مرفوعا: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تبقئ بِينَ ظهراني أهله) ا 1 
تولك: «فإن كانت صالحة» أي: الجنَّهٌ المحمولة . تولد: «تضعونة» اسئُّدل 
به على أنَّ حمل الجنازة يختصٌ بالرّجالٍ للإتيانٍ فيه بضمير الذّكورٍ ولا يخفئى 
ما فيه 0 الحافظ : والحديتٌ فيه استحبابُ المبادرة إلى دفن الميّتِء لكن 
بفة أق للحتن لذ ماك أمّا مثلُ المَطكُونِ والمفلوج» والمسبوتِ فينبغي أن 
لا يُسرعَ في تجهيزهم حنَّى يمضيّ يوم وليلة ليتحمَّقَ موتهم؛ به على ذلك ابنُ 
بزيزة. ويؤخدٌ منّ الحديثٍ ترك صحبة أهل البطالة وغير الصَّالحين. انتهئ . 


يَات المَشي مام الْجتَارَة وَمَا جاءَ في الرركوب مَعَهَا معهًَا 
قذ سَبَقَ في ذَلِكَ حَدِيتُ الْمُغِيرَة ". 


-١4 0‏ وَعَنٍ ابْن عْمَرَ أنه راق لي 2 وَأبا بكر ومر ب 6 يَمْشُونَ أمَامَ 


.)184 /۳( «الفتح»‎ )۲( .)7١09( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

OE 

(4) أخرجه: أحمد (۲/ ۸)» وأبو داود (۳۱۷۹)» والترمذي (۱۰۰۷)» والنسائی (2)057/5 
وابن ماجه »)۱٤۸۲(‏ والطيالسي 2)١955(‏ من طريق الزهرى عن سال عن أبيه: 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح جع منّ الحفاظ الإرسالء وأن الصحيح فعل ابن 
عمرء وأن قوله: كان رسول الله ية وأبا بكر وعمر يمشون» هو من كلام الزهري . 
راجع : «تهبذيب السنن» (5/ .27١5‏ و«التلخيص» (27777/7 2427577 والتعليق على 
لامسند الطبالسى» . 


ل المتحلد الخامين 


حديث المغيرة تقدّمَ في الصَّلاةٍ على السَّقطِء وحديتٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا 
الدارقطنيُ» وابنُ حبَّانَ وصشّحةُء والبيهقئ”'؟ من حديث ابن عبينة» عن 
الزهريٰ» عن سالم» عن أبيه» به. قال أحمدٌُ: إِنَّما هو عن الزُهريٌ مرسل. 
وعخليك سالم 1 ابن عدة. و ا ابن عبينةٌ وهمم. قال التٌرمذَيٌ: أهلٌ 
الحديث ا المرسلَ أصحّ؛ قاله ابن المبارك: كال :وروی معمدٌ ویون 
الله عن الزُهريٌ: «أَنَْ التي كَل كاد يمشي أمام الجنازة» قال الزُهري : 
وأخبرني سالمٌ أن أباهُ كان يمشي أمامٌ الجنازة . قال الترمذی : ورواة ابنُ جريج 

عن الزهريّ مثل ابن عيينة ثم رو عن ابن المبارك أنه قال : 0 
أخذهٌ عن ابن عيينة. وقال النّسائيُ : وقضيلة بن "لالط ا وي 
ا حدّئنا حبَاجٌ؛ قرأتُ على ابن جريج حدّئنا زياد بن سعدٍ أنَّ ابنَ 
شات اجره اني بالق مق ابن عمو ا کاب نيل يدض الان 
وق كان رسول الله ية وأبو بكر وعمرَ يمشونٌ اماههاا» E‏ 
في «صحيحه) من فعل ابن عمرَ٬‏ وأبي بكرء وعمرّء وعثمانَ. قال الزُهريٌ : 
وكذلك السنّه. 

قال الحافظ في «التلخيص)9 : فهذا أصحٌ من حديث ابن عيينة» وصحححٌ 
الدّارقطنيُ بعد ذكرٍ الاختلان أله فعلُ ابن عمرّء ورجّمَ البيهقيُ الموصولٌ؛ 
نا ف ا ر و ا و 
قال - لما قال لهُ ابنُ المدينيّ: إِنَّهُ قد خالفةُ النّاسُ في هذا الحديث -: إِنَّ 


.)717 /5( والبيهقي‎ 207١ /۲( أخرجه: ابن حبان (55 2270 والدارقطني‎ )١( 
.)8/5( أحمد‎ )۲( 


(9) «التلخيص» (۲/ ۲۲۷). 


کتاب الحنائز ۳۷ 


الزُهريٌ حدّثهُ به مرارّاء عن سالم» عن أبيه. قالَ الحافظ : وهذا لا ينفي 
الوهم ؛ لاله اقبط أله سه هله ؛ و > عن أبيه» وهوّ كذلكٌ إلا أنَّ فيه 
إدراجاء وقد جزم بصحّةِ الحديث ابنُ المنذر» وابن حزم . 

وفي الباب عن أنس عند الترمذي”“ مثل» وقال: سألتُ عنهُ البخاري 
يقن جه اماف ادا الوسر 

وقد اختلف أهلٌ العلم هل الأفضلٌ لمتّبع الجنازة أن يمشيّ خلفها أو أمامها؟ 
فقالَ الرُهِرَىُ» وقاللته EO‏ والجمهورء وجماعةٌ منّ الصحابة 
منهم أبو بكر» وعمرء وعثمانٌ» وابنُ عمرّء وأبو هريرةً: إِنَّ المشيّ أمامً الجنازة 
أفضلٌ. واستدلُوا بحديث ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب . وقالٌ أبو حنيفة 
وأصحابةُ» وحكاهٌ التّرمذى عن سفيانٌ اللّوريٌ وإسحاق» وحكاة ف في «البحر» ٩"‏ 
عن العترة: إِنَّ المشيّ خلفها أفضلٌ» واستدلوا بما تقدّمٌ من حديثٍ ابن مسعودٍ 
عند التٌرمذيٌ وأبي داودء قالَ: «سألنا التي بي عن المشي خلف الجنازة» 
فقال: ما دون الخبب»"" فقرّرٌ قولهم : خلف الجنازة ولم ينكرة. 

واستدلُوا أيضًا بما رُويَ عن طاوس أنه قال : «ما مشيل رسول الله ية حى 
مات إلا خلف الجنازة» وهذا معَ كونه مرسلا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب 
الحديث. وروي في «البحر» عن علي أنه قال: «المشيئٌ خلفٌ الجنازة 
أفضل». وحكئ في «البحر» عن التورئ نه قال: الرّاكبٌ يمشي خلفها 
الاش أمامها. ويدلُ لما قالَهُ: حديثٌ المغيرة المتقدّمُ أن الب كه قال : 


(9) اخرهة الترمذي (11): (۲) «البحر» )۱۱١۱/۳(‏ . 
(۳) أبو داود »)۳۱۸١(‏ والترمذي .)١٠١١١(‏ 


۱۳۸ المجلد الخامس 


«الوَاكبُ خلفٌ الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها» 
أخرجة أصحابٌُ (السَئْن)» وصحّححة ابن حبّانَء والحاكمُ. 

وهذا مذهبٌ قوي لولا ما سيأتي منّ الأدلَةِ الذَالَةِ على كراهة الؤُكوب لمّبع 
الجنازة. وقال نس بن مالكِ: إِنَهُ يمشي بينَ يديها وخلفها وعن يمينها وعن 
شمالهاء رواهُ البخاريٌ”'' عن تعليقّاء ووصلهُ عبد الومّاب بن عطاء في كتاب 


«الجنائز»» ووصلة أيضًا ابنُ أبي شيبة» وعبد الرَّرَاقٍ . 


- وَعَنْ جابر بن سَمْرَة : أن الى بل اد َع جتَارّة ابن الدَخدّاح 
ماشيّاء وَرَجَعَّ على فَرَس . روه التَرْمِذِيُ '". 


َفِي روَاية: اي بِفَرَسِ مُعْرَوْرِء فَرَكِبَهُ جين الْصَرَف7" مِنْ جتارّة ابن 
الدَّخَدَاح وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَالنَسَائك0 

649- وَعَنْ لَوْبَانَ قَالَ: حَحرَجْنَا مَعَ الي بي في جَتَارَةٍ فَرَأَ ناسَا 
راتا َال : «آلَا َيون إنَّ مََاتكَة الله عَلَى أقدَامِهِمْ وَأننمْ عَلَى ظهُورِ 


الدَوَابٌ؟2. رَوَاه ابن مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ”” . 


.)۱۰۸/۲( رواه البخاري تعليقًا‎ )١( 

(۲( «جامع الترمذي» .)1١1١8(‏ 

(۳) فى الأصل : «انصرفنا»» والمثبت من «المنتقى» والمصادر. 

)٤(‏ أخرجه: مسلم (۳/١1)ء‏ وأحمد »)٠١۲/١(‏ والنسائي (4/ 85-85)» وأبو داود 
1 ). 

() أخرجه: الترمذي »23١١7(‏ وابن ماجه »)١40(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» 
وقالَ الترمذي : «حديث ثوبان قد رُوي عنه موقوفا. قال محمد - يعني : البخاري - 
الموقوف منه أصح» . 


كتاب الجنائز ۱۳۹ 


٠‏ - وَعَنْ وبا أِضًا: أَنَّ رَسُولَ الله 4# أي بدَابة وَهْوَ مَعَ جتارَة 
أبن أَنْ يزكبهاء لما الْصَرَفَ أَتِي بِدَابِّ ركب فقيل لَه فَقَالَ: «إنَّ 
الملايكة كا تمي كلم أن أرب وَهُمْ ينشون» فلم لبوا ركنِك». 
لا I‏ 

ديك جابر بن ينم قال التَرمذَيٌ: حسنٌ صحيحٌ» وفي لفظ له: «وهوّ 
عل فرس ل مص وح سحولة و وو قط ا وک نويا الال "قال 
الترمذې : قد روي عنه مرفوعًا ولغ يتكلم عليه بحسن ولا ضعف» وفي إسناده 
أبو بكر بن أبي مريمٌ» وهوّ ضعيف . 

وحديتٌ ثوبانَ الثاني سكت عنة أبو داود والمنذريٰ› ورجال إسنادو رجال 

اديه 
ظ قولك: «ابن الدحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين › [ ويقال: 
أبو الأحداح ]» NEE E SG‏ تيوت اد 
ترله: «ورجعَ علئ فرس» فيه أله لا بأسّ بالرُكوب عند الرُجوع من دفن 
لع اه ون بد المي و ارا من الل اعروت 
الفرسّ إذا ركبته عريانًا فهو و قال الُوويُ”"": ولم يأت افعوعل 
معدّئء إلا قولهم: اعروريتُ الفرسٌ. واحلوليتُ الشَّيِءَ. انتهئ. قرله: 
«ونحنُ نمشي حولة» فيه جوازٌ مشي الجماعة معّ كبيرهم الرّاكب» وأنهُ 
كاف فى تر O‏ إذاالى كن نه مسد وإنّما يكره ذلك إذا 
حصل فيه انتهاك للتّابعينَ أو خيفٌ إعجابٌ أو نحوه» ونو ذلك منّ المقاسد. 


.)۳۲/۷( «شرح مسلم»‎ )۲( .)۳١۱۷۷( «السنن»‎ )١( 


قولك: «ألا تستحيونّ» فيه كراهة الرُكوب لمن كان متَبِعَا للجنازة» ويعارضة 
حديثٌ المغيرة المتقدمْ من إذنه للرّاكب أن يمشيّ خلف الجنازة» ويمكنٌ 
الجممٌ بان قوله ية : «الراكبُ خلفها» لا يدل على عدم الكراهةء وإنَّما يدل 
عل الجوازء فيكونُ الرُكوبُ جائرًا مع الكراهة» أو بأنَّ إنكاره ا على من 
ركبّ» وتركة للرُكوب إِنّما كان لأجل مشي الملائكةٍء ومشيهم مع الجنازة 
التي مشئ معها رسول الله ي لا يستلزمٌ مشيهم مم كل جنازة؛ لإمكانٍ أن 
يكون ذلك منهم تبرُكًا به كه فيكونُ الرُكوبُ على هذا جائرًا غيرَ مكرويء 
واللّهُ أعلمُ . 


2 0 


بَابُ ما يُكرَهُ مَعَ الجتَارّة مِنْ نِياحة أو تار 
۱ - عن ابن عمَرَ قال: نه رسول الله ي أن - جتارَة مَعَهَا 
رَانَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنُ مَاجة . 
€۲ 1- وعن ابي بزدة قال: أوصل ابو موسل حينٌ حَضِره المؤت 
رَسُولٍ الله ية . رَوَاهُ ان مَاجَه . 
الد اول معاد سين ادو ماس كذ ؟ کیا ا خد بن و ی 
عبيدُ اللهء ارتا إسرائيل » عن أبى یحییٰ » عن مجاهد» عن ابن عمرَ. 


وأبو يحيئ هذا القنَّاتُ وفيه مقال» وبقيّة رجاله ثقات. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 47)» وابن ماجه 2»)١087(‏ وإسناده ضعيف. 
(۲) «السئن» .)۱٤۸۷(‏ وأخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۷)ء وابن حبان )۳٠٠١(‏ مطولا. 


كتاب الجنائز : ١5١‏ 


والحديثٌ الثاني في إسنادهٍ أبو حريز مولئ معاويةً. قال في «التّقريب»: 
شاميٌ مجهول. وقالَ في الا 1 تجهول: 

توله: ١معها‏ ران هيّ بالرّاء الها وت الال رن اد ى رة 
قال في «القاموس) : رد يرن رنيئًا: صاح . انتهئ. وفيه دليل على تحريم اتّباع 
الجنازة التي معها الائحةٌ وعلئ تحريم النُوح» وسيأتي الكلامٌ عليه. قرله: 
اابمجمرا المجمرُ كمنبر : ا وفيه دليلٌ علئ أنه لا يجوز 
انْباعٌ الجنائز بالمجامر وما يشاببها؛ لأنَّ ذلك من فعل الجاهليّة» وقد هد 
الى ية ذلك وزجرٌ عنه. 


و E Ti SRR DP‏ 
باب من اتبّعَ الجتازة فلا يَجَلِس ل توصع 
۴ً- عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إذا رَأَنُْمُ الْجتَارَة 
E a 1 E 5 1 2‏ حيو ا و مه 
فقوموا لهاء فمَنِ اتَبَعَهَا فلا يَجْلِسُ حَتى توضع». رَوَاه الجَمَاعَة إلا ابْنَ 


ل 506 

و 
I< Ay 2 DC FR ۹ e €‏ اه ° اه 
لكنْ إنمَا لا بي داود مِنْهُ : (إذا اتبعتم الجتازة فلا تجلسوا حت توضع» . 


3200 e fe 0 TT 0 5 دميو . مم رديه‎ 

وَقال: رَوَى هَذا الحدِيث الثؤري» عن سَهَّيل» عن أبيه» عن ابي هِرَيْرَة 
ا ARE‏ 3 

قال فيه: «ختول توضع فى الأو ا 


)١(‏ ينظرء لعل الأشبه: «حرم». 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱١۷/۲(‏ ومسلم (6لاه)ء وأحمد (۳/ c٤١ c۲١‏ 58ل 
والترمذي (57 22٠١‏ والنسائى /٤(‏ ۳٤ء‏ 2.55 ۷۷). 

(۳) «السنن» (۳۱۷۳). ْ 

() أخرجه: البيهقي .)۲٦/٤(‏ 


14۲ المحلد الخامس 


و ی الا إل را و و طفن د ارا 4 ١‏ و 
ورَواه ابو معاويّة) عن سهَيل : (حتول توصع فى اللخد»” 5 وَسفيّان 
E‏ 0 ءَ و 22> 
أخمّظ من أبى مُعَاويةً . 


- وَعَنْ عَلِيَ بن ابي طَالِب أنه ذَكرَ الْقِيَامَ في الْجَئائز حى تُوضَعَ . 
َقَالَ عَلِيّ: قَامَ رَسُولُ الله يل َم قَعَدَ. رَوَاهُ اسان وَالتَرْمِذِيُ 
و وَلِمْسْلِم م 

ولفظٌ مسلم من حديث علي : «قامَ النبِيُ بيا - يعني في الجنازة - ثم قعدَ» . 

قرلد: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» فيه مشروعيّةُ القيام للجنازة إذا مرت 
لمن كان قاعدّاء وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي ا 


قوله: «فمن اتبعها فلا يبجلسش» فيه النّهَيُ عن جلوس الماشي معَ الجنازة قبل 
أن توضعٌ على الأرض» فقال الأوزاعيٌ» وإسحاق» وأحمدُء ومحمَّدُ بن 
الحسن: إِنَهُ مستحبٌ. حكئ ذلك عنهم النُوويٌ والحافظ في «الفتح»» ونقلهُ 
ابِنُ المنذرٍ عن أكثر الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ. قالوا: والنّسح إِنَّما وان من 
مرّت به لا في قيام مَّن شيّعها. وحكئ في «الفتح» عن الشَّعبِيٌ وا نه 


.)۳۱٠۰۵( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 

(؟) وكذا قال الأثرم» كما في «التلخيص» (۲۲۹/۲). 
وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (۱۷۸/۳). 

(۳) أخرجه: الترمذي .)٠٠٤٤(‏ والنسائي (4/ ۷۸-۷۷)ء ومسلم أيضًا (08/5). 

)٤(‏ «صحيح مسلم» (/09) بلفظ : «رأينا رسول الله َة قام فقمئّاء وقعد فقعدنا». 
وراجع : «جامع الترمذي» (۳/ .)٠۳‏ و«العلل» لابن أبي حاتم »١٠٠١(‏ ١١١١)ء‏ 
و«شرح النووي» (۷/ ۳۷)» وما سيأتي برقم .)١5317(‏ 

.) ١ «الفتح» انا‎ )٥( 


كتاب الجنائز 4۳ 


يكرهُ القعودُ قبلَ أن توضعَ . قال: وقال بعض السَّلفِ: يجب القيامٌُ» واحتجٌ له 
رو اا طن أي س وأبي هريرة أمَُّما قالا: «ما رأينا رسول الله 

ولا يخفى أنَّ مجرّد الفعل لا ينتهض دليلًا للوجوب» فالأولئ الاستدلالٌ له 
بحديث الباب؛ فإِنَ فيه النّمِيَ عن القعودٍ قبل وضعهاء وهو حقيقة للتّحريم» 
NERS Ds‏ علد لخي Ep‏ 
صلی على جنازة ولم يمش معها فليقم حى تغيبَ عنه» فإن مشئ معها فلا 
يقعد حنَّى توضع» وروي الحافظ عن الشَّعبيٌ والنّخعي أن القعود مكروةٌ قبلَ أن 
توضعَ . وممًّا يدل على الاستحباب ما روا البيهقيٰ”" عن أبي هريرةً» وابن 
عمرء وغيرهما أنَّ القائم مثلُ الحامل» يعني في الأجر . 

توله: ١حنَّى‏ توضعَ في الأرض» قد ذكرٌ المصنّف كلام أبي داود في ترجيح 
هذه الرّواية على الرُواية الأخرئ» أعني قولهُ: «حتّى توضعَ في اللّحد 
وكذلكٌ أشارَ البخاريُ إلى ترجيحها بقوله”*': بابُ من شهدَ جنازةً فلا يقعذ 
حت توضعَ عن متاكب الرّجالٍ. وأخرج أبو نعيم عن سهيلٍ قال: رأيتٌ 
عاتم ١‏ بل بذ فر موود فكي اقطان ود يا عله لكاروا 
الأولى ا لذن أبا صالح روئ الحديتٌ وهوّ أعرفٌ بالمرادٍ منهُ» وقد 
تا ا ا منّ الحنفيّة فقال: الأفضل أن لا يقعدَ 
حنّى يهال عليها الثَرابُ. انتهئ . 


.)5١560 أخرجه: أحمد (؟/‎ )۲( .)٤٥-٤٤/٤( النسائي‎ )١( 
أخرجه: البيهقي (717/5). (5) البخاري (۳/ ۱۷۸ - فتح).‎ )۳( 


١‏ المحلك الاس 


وإذا قعد الماشي معٌ الجنازة قبلَ أن توضعٌ فهل يسقط القيامُ أو يقوم؟ 
الغا الّاني؛ لأنّ أصل مشروعيّة القيام تعظيمٌ أمر الموتِء وهو لا يفوتٌ 


: «أنَ أبا هريرة ومرواد كانا ممَ 


ذلك وقد روى البخاري في «صحيحه) 
جنازة فقعدا قبل أن توضعَء فجاء أبو سعيدٍ فأخدّ بيد مروانَ فأقامهُ وذكر أنَّ 
النَّ اة هى عن ذلك» فقال أبو هريرةً: صدق)» ورواهٌ الحاكمٌ بنحو ذلك» 
وزادَ أن مروانَ لمّا قال له أبو سعيدٍ: قم : قامَ ثم قال لهُ: لم أقمتني؟» فذكرٌ له 
الحديتٌ» فقال لأبي هريرةً: «فما مئعك أن تخبرني؟ فقَالَ: كنت إمامًا فجلستٌ 
فجلست» . 

وقد استدل N‏ بقعود أبى هريرةً ومروانٌ على أنَّ القيام ليس بواجب 
و اليتق عا ا ال و ا 
فظاهرٌء وإن أراد فى نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك . 

توله: «وعن عليٰ» إلخ» ذكرٌ المصئّفٌ هذا الحديتٌ للاستدلالٍ به على نسخ 
مشروعيّة القيام لمن تبعٌ الجنازة حت توضعَ؛ لقوله فيه: «حنَّى توضع» فاه 
يدل عا أن المرّاذ يه فا لقاع الا ةل قادو و ت هه أنه لز رع 

E‏ ن رب ر م 

حت توضعَ بل حت تخلفة كما سيأتي» ولكنّهُ سيأتي في باب القيام للجنازة من 
حديث عامر بن ربيعة عند الجماعة بلفظ : ١حنَّ‏ يُخَلْفَكم أو توضعَ» مَذِكرْ 
الوضع في حديث علي لا يكونٌُ نصًا على أنَّ المراد قيامٌ التّابع . 


.)۱١۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( «الفتح»‎ )۲( 


كتاب الجنائز ١6‏ 


وقد استدل به التَرمذيٌ على نسخ قيام من رأئ الجنازةء» فقال بعد 
إخراجه لهُ: وهذا ناس للأوَّلٍِ: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا». انتهئ. ولو 
سلمٌ أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي هو قيامُ التابع للجنازة فلا 
ل ل ل ل 
000 ل ل القول الخاص 


َابِ ما جا في الام لِْجتارة إا مَرَتْ 


عا ووم "لو “قري أده و ا نت قم اا 1 
هه - عن ابن عمّرَّء عن عامر بن ربيعة, عن النَبِي بيا قال: «إذا 
2 چ ء 


راثم الجتَارَة َقُومُوا لَهَا حَنَّى تَُلَفَكمْ» أو نوضع . رواو الماع 

وَلأَحْمَدَا": وكانَ ابن ُمَرَ إا رَأى جِتَارَة قَامَ حَنَّى تَجَاوِرَهُ . 

و اا أل ريما تَقَدَمَ الجتارّة َقَعَدَ حَتَّ إِذَا رَآَهَا قَدْ أَشْرَفْتْ 
قَامَ حَنّى تُوضَعَ . 

٤٩‏ - وَعَنْ جَابر قال : مَرّ با جنار َقَام لها ال کيا فا مه 
قلا : يا رَسُولَ اللَّه إِنّهَا جتَارَةٌ يَهُودِيٌ» فَقَالَ : «إِذًا رَأَنتُمُ الْجتَارَة فَقُومُوا 
ل 

.,)555 ٤٤٥ /۳( ومسلم (5/0ه)., وأحمد‎ »)٠١۷/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وأبو داود (۳۱۷۲)» والترمذي (۲٤۱۰)ء‏ والنسائي (54/ 55)» وابن ماجه .)١047(‏ 


(؟) «المسند» ("/ .)٤٤٥‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۰۷/۲)» ومسلم (۳/ »)٥۷‏ وأحمد (۳/ ۳۱۹ ۳۳٤‏ 0504. 


١5‏ المحلد الخامس 


۷- وَعَنْ سَهْلٍ بن حُنَيفٍء ويس بن سَعْدٍ أَنّهُمَا كَانَا فَاعِدَئْن 
بِالْقَادِسِيَةِ فَمَرْ وا عَلَيْهِمَا بجتَارَة فَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا: نها مِنْ أَهل لاض - 
َي : من أل الذَمَة - قَقَالا: إِنَّ رَسُولَ الله كه مَرَتْ به جتارّة فام فَقِيلَ 
له : إِنَهَا جِتَارَة يهوديٰ» قَقَالَ: «أَلَيِسَتْ نَفْسَا) . مسف ممق عَلَيِهِمَا”"' . 

وَلِلبَُارِيَ؟” عَنِ ابن أبي لَلَى قَالَ: کان ُو مَسْعُودٍ وفيس يَقُومَانٍ 
لِلْجِتَارَة . 

توله: ١حنّ‏ تُخَلّفكم» بضمٌ أوَّلهِ وفتح المعجمة» وتشديدٍ اللّام المكسورة 
ا تترككم وراءها. توله: «مرَّ بنا) في رواية الكشميهني : متا بفتح 
الميم . تولك: «فقال : إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» زادَّ البيهقيٌ : (إنَّ اا 
00 وكذا لمسلم من وجه آخرّ. قال القرطبئ: معناه أنَّ الموتّ يُفزع . 
قال البيضاويٌ: وهو ر مجرى الوصف للمبالغة» أو فيه تقديرٌ أي : 
الموتِ ذو فزع . ويؤيّدٌ ذلك ما رواهُ ابنُ ماجه عن أبي هريرةً بلفظ : «إنَّ للموتِ 
فزعا»» وعن 3 عباس مثلهُ عند البرًار*. 

قوله: «أليست نفسًا» هذا لا يعارض فال المتقدمّ حيثٌ قال : «إنَّ للموت 
فزعا» وكذا ما أخرجةٌ الحاكمٌ عن أنس مرفوعًا: لما قمتا للملائكة»*» 


أبي ليل عنهما. 

(۲( ات البخاري» .)۱١۸/۲(‏ (۳) أخرجه: البيهقي (57/5). 

(5) «سنن ابن ماجه) )۱٥٤۳(‏ وعن أبي هريرة» و«مسند البزار» «البحر الزخار» )٥١١١(‏ 
عن ابن عباس . 


(0) «مستدرك الحاكم» لاه" . 


كتاب الجنائز ۷ 


ونحوهُ لأحمد''' من حديث أبي موسى . ولأحمدّ» وابن حبّانَ» والحاک ٩‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إِلّما يقومونَ إعظامًا للّذي يَفْبض 
التفوس»ء ولفظ ابن حبَّانَ : «إعظامًا لله تعالى الذي يَقِبضُ الأرواح» فإِنَّ ذلك 
لا ينافي التَعلِيلَ السّابِيَ؛ لأنّ القيام للفزع منّ الموتٍ فيه تعظيمٌ لأمر الله 
تعالى» وتعظيمٌ للقائمينَ بأمره في ذلك» وهم الملائكة. 

فأمّا ما أخرجة أحمد”" من حديث الحسن بن علي قال: (إِنّما قامَ 
رسول الله بي اديا بريح اليهود» زا الطبرانيٰ : «فآذاهُ ريح بخورها»» 
وللطبرانيٌ» والبيهقيٌ من 55 آخرَ عنهُ «كراهية أن يعلوٌ علئ رأسه»» فإن ذلك 
لا يعارضٌ الأخبارَ الأولئ الصّحيحة. أمّا أوّلا: فلآنّ أسانيدٌ هذه لا تقاومُ تلك 
في الع مام فلن التَعلِيلَ بذلك راجع م إل ما فهمة الرّاوي» 
والتَعلِيلُ الماضي صريحٌ من لفظ الي كيا وكأن الرّاويَ لم يسمع التُصريحَ 
بالتُعليل منهُ بيا فعلّلَ باجتهادهء ومقتضئ التّعليل بقوله: «أليست نفسًا» أنَّ 
eT‏ لكلّ جنازة. 

واختلف العلماء في هذه المسألة» فذهب أحمدُ. وإسحاق» وابنُ حبيب» 
وابنُ الماجشونٍ إلى أنَّ القيام للجنازة لم ينسخ» والقعودٌ منه ية كما في 
حديث علي الآتي إِنّما هوّ لبيانٍ الجوازء فمن جلسٌ فهو في سعة» ومن قامَّ فله 
أجرٌ. وكذا قال ابنُ حزم: إن قعوده بيه بعد أمره بالقيام يدل على أنَّ الأمرّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» .)۳۹۱/٤(‏ 
(۲) أحمد ۱/۲ وابن حبان »)۳۰٥۳(‏ والحاكم /١(‏ لا70)» والبيهقي .)۲۷/٤(‏ 


(۳) «مسند الإمام أحمد» (20/1» والنسائي .)٤۷/٤(‏ 
)€3 مجمع الزوائد» .(A/Y)‏ 


۱۸ المجلد الخامس 


عمو 


للئدب» ولا يجوز أن يكونّ نسحًا. قال النووي''': والمختارٌ أنه مستحبٌ» 
وب قال المتوّي وصاحبٌُ «المهذّب» منّ الشّافعيّة. وممّن ذهب إلى استحباب 
القيام ابنُ عمرّ وابنُ مسعودٍ وقيسٌُ بن سعدٍ وسهل بن حنيفي» كما يدل على 
ذلك الرُواياتُ المذكورةٌ في الباب. 

وقال مالك» وأبو حنيفة» والشّافعي: إِنَّ القيام مسو يعدي على الآ . 
قال الا دإنا اش ركو القية مسر كا أن كوه E‏ 
ثبت آنه ا والحسبَةُ في الآخر من أمره كَل والقعودُ أحبُ إلىّ. 
انتهئن . وسيأتي بيان ما هوّ الحق. وظاهرٌ أحاديث الباب أَنّهُ يشرعٌ القيامٌ لجنازة 
المسلم والكافر كما تدم . 

- وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طالب قَالَ : كان رول الله ل مرن ايام 
انار علس بند لك ورا بالخلوس. رو اا الى داو 
وَابِنُ مَاجَهُ ِنَحَوهٍ ا 

8 - وَعَن ابن سِيرِينَ : : أن جِنَارَةَ مَرَثْ ِالْحَسَن وان عَبّاسٍِ قَقَام 
e‏ قال الْحَسَنْ لان عَبّاسِ : ما قَامَ لَه 

سوال الله ؟ فَمَال: قَام وف رو[ سيد وَالتَسَائه "4 . 


.)۲۹/۷( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) حاشية : هذه العبارة تفهم أن الشافعي قائل بما قال مالك ومن معه» وليس كذلك»› 
وعبارة «الفتح»: وقد اختلف في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب 
فقال: هذا إما أن يكون إلخ ما نقله الشارح. قال في «الفتح»: وأشار بالترك إلى 
حديث علي كيه «أنه وك قام للجنازة ثم قعد). أخر جه مسلم. انتهى. وقد تقدم. 

(۳) أخرجه: أحمد (۸۲/۱)» وأبو داود (711/5)» وابن ماجه .)١515(‏ 
وراجع: ما تقدم برقم .)١555(‏ 

(6) أخرجه: أحمد 5٠٠١ /1١(‏ ۰۲۰۱ ۳۳۷). والنسائي (57/5)» وإسناده منقطع . 


كتاب الحنائز 4 ١‏ 


الحديتٌ الأول رجال إسنادهٍ ثقاتٌ عند أبي داود وابن ماجه"» وأخْرَجه ابن 
حبَّانَ مبذا اللّفظِء والبيهقئُ بلفظ : «ثمّ قعدّ بعد ذلك وأمرهم بالقعودٍ»» وقد 
أخرج حديتٌ على 2 مسلمٌ باللّفظٍ الذي تقدّمَ في الباب الأَوَّلٍ. 

والحديتٌُ الثاني رجال إسناده ثقاث. وقد أشارَ إليه التُرمذَيّ أيضًا. 

وفي الباب عن عبادةً بن الصَّامتِ عند أبي داودّ» والتّرمذيٰ» وابن ماجهء 
والبرار: أن وديا قال لما كان التي بي يقوم للجنازة: هكذا تَفعلٌ» فقال 
الل ية : اجلسوا وخالفوهم»» وفي إسنادهِ بشرُ بن رافع» وليس بالقويٰ» كما 
ذان سوقان اذاه O‏ يمقر قر E E‏ 
غريبٌ. وقال أبو بكر اندي لوصح لكان رعا في اللخ ؛ غير أن 
یت أبي سعيدٍ أصح وأثبت. فلا يقاومة هذا الإسناد. ۰ 

وقد تمسّكَ ذه الأحاديث من قال إِنَّ القيام للجنازة منسوخ. وقد تدم 
ذكرهم. قال القاضي عياض: ذهبَ جمٌ منّ السّلفٍ إلى أن الأمرَ بالقيام 
منسوحٌ بحديث علي هذا. وتعقبة الكووي بأ الأسخ لا يصارٌ إليه إلا إذا تعر 
الجممٌء وهو ها هنا ممكنٌ. 

واعلم أن حديت عليٌ باللفظ الذي سبق في الباب الأول لا يدل على 
النُسخ؛ لما عرّفناك من أن فعلهُ لا ينسح القول الخاصٌ بالأمّةِ. وأمّا حديئه 
انعد لدي ار اس تراه و «رامرنا بالمطلزين»ة 
)١(‏ «سنن أبي داود» »)7١1/5(‏ وابن ماجه .)١555(‏ 


(0) البيهقي (77/5). 
(*) أبو داود »)۳۱۷١(‏ والترمذي (۱۰۲۰)» وابن ماجه .)١555(‏ 


١6‏ المجلد الخامس 


ولكنّهُ لم يخرج هذه الرَّيادةَ مسل ولا الترمذيٌء ولا أبوداود» بل اقتصروا 
على قوله: «ثمّ قعد». وأمّا حديث ابن عباس فكذلك أيضا لا يدل على النُسخ 
لما عرفتٌ. 

وأمّا حديتٌ عبادةً بن الصّامت فهو صريحٌ في النّسخ لولا ضعف إسنادوء 
فلا ينبغي أن يُستندَ في نسخ تلك السَّنَةِ الَابتة بالأحاديث الصحيحة من طريق 
جماعة: منّ الصحابة إلى مثلهء بل المتحتّمُ الأخدٌ مباء واعتقادٌُ مشروعيّتها حى 
يصح ناسخ صحيحٌ» ولا یکول إلا بأمر بالجلوس» أو نبي عن القيام» أو إخبار 
من الشارع بالك ا مكو بخن بكذاء واقتصارٌ جمهور المخرّجينٌ لحديث 
علي وحفاظهم على مجرَّدٍ القعودٍء بدونٍ ذكر زيادة الأمر بالجلوس» مما 
يوجبٌُ عدم الاطمئنانٍ إليها والنَّمسّكِ بها في النّسخ لما هو منّ الصَّحََةِ في 
الغاية؛ لا سيّما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة منّ الصحابة اء يبعدٌ كل 
البعدٍ أن يخفئ على مثلهم النّاسخ ووقوعٌ ذلك منهم بعد عصر المَبوّةِ. ويمكنُ 
أن يقال : إن الأمرّ بالجلوس لا يعارَضٌ بفعل بعض الصّحابةٍ بعد أَيّام التو 
لأنّ من علمَ حبَةٌ على من لم يعلم. وحديثٌ عبادةً وإن كان ضعيمًا فهو 
لا يقصرٌُ عن كونه شاهدًا لحديث الأمر بالجلوس . 


AN ونع لكات‎ 
e e 5 


كتاب الجنائز ١6١‏ 


بُوَاتُ الذفن وكا م القَبُورٍ 


بُ تميق افر ايا الخد على ال 
- عن رَجلٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ قَالَ: خَرَجْنَا في جتارَّة فَجَلَم 
سول الله كلا ڪل : حَفِيرَةٍ الْمَبْر فْجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولَ : وس من 


17 وَأَوْسِعْ مِن قبل الرْجلين؛ ؛ رب ب عَذق لَه في الْجَنََّ) AE‏ 
ا 
وابو داو : 

-0١‏ وَعَنْ هِشّام بن عَامر قَالَ: شَكَوْنا إلى رَسُولٍ الله كله يَومَ أَحَدِء 
َقْلْنَا: يا رَسُولَ الله الْحَفْرُ عَلَيتا لكل إِنْسَان سَدِيدٌء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«اخفرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفنُوا الاين وَالئَلَانَةَ فى تبر وَاجِدِ)ء قَالُوا: 
قَمَنْ نُقَدَمُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «قَدّمُوا أكْترَهُمْ فُرآنا» . وَكَانَ أبي تالت تة 
م ر ت E‏ 


في قَبْر وَاحِدٍ . رَوَاهُ النَسَائَيُء وَالتَرْمِذِيُ نحو و 


الحديتٌ الأوّلُ أخرجة أيضًا البيهقي”". قال الحافظ : وإسنادة صحيحٌ . 


. ه80")‎ /٥( أخرجه: أحمد (508/60)» وأبو داود (۳۳۳۲). والبيهقى‎ )١( 
وراجع : «التلخيص» (557/5)» و«الإرواء) م‎ 

)۲( أخرجه : الترمذي (1717)» والنسائي »)81-٠ /٤(‏ وقال الترمذي : الحسن صحيح» . 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم »)٠٠٤۳(‏ و«التلخيص» (۲/ ٠)٠١‏ و«الإرواء» 
.)١15 /5‏ 

() البيهقي في «السنن» (7/ .)4١5‏ 


\oY‏ المحلد الخامس 


والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا أبو داودّ» وابنُ ماجه"» واختّلفَ فيه على 
حميدٍ بن هلالٍ راويه عن هشام» فمنهم من أدخل بين وبِينَ سعدٍ بن هشام' '' : 
ابه ومنهم من أدخل بينهما: أبا الدّهماء» ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا. 

توله: «يوصي» بالواو والضَّادِ: منّ التوصية» وذكرّ ابن الموّاقٍِ أن الصَّوابَ 
يرمي بالرًاءِ والميم وأطال في ذلك. وفيه مشروعيَّةُ النَوصيةٍ منّ الحاضرينَ 
لذن بتوسيع القبر ل إلى التَمْدِ. 

قوله: رب عَذق» العذق - بفتح العينَ - : التّخلةُء والجمع أعدق وأعذاق: 
وبكسر العين: القنو منها E‏ د منّ العنب» والجمعٌ أعلاف نوهدو ف 

ترله: «وأعمقوا وأحسنوا» فيه دليل على مشروعيّة إعماقي القبر وإحسانه. 
وقد احتّلفَ في حدّ الإعماقٍ» فقالَ الشَافعيُ: قامةٌ. وقال عمرُ بن عبدٍ العزيز : 
إن الشوة .قال الأمام ن لين الي راف ما توارئ. ال وة 
السّبعَ . وقالَ مالكُ: لا حدّ لإعماقه. وأخرجٌ ابن أبي شيبة”"» وابنُ المنذر 
عن عمرَ بن الخطاب أنه قالّ: «أعمقوا القبرَ إلى قدر قامة وبسطة». 

ترله : «وادفنوا الاثنين» إلخ» فيه جوا الجمع بِينَ جماعةٍ في قبر واحدٍء ولكن 
اوغ لن داف ا كما و مدل هلر کا رفا كنبا تنيت 
إليه الهادي» والقاسمُء وأبو حنيفة» والشَّافِعي. قال المهدي في «البحر“ : 
(۱) أبو داود (۳۱۲۵)» وابن ماجه .)١6550(‏ 
(۲) الذي في «التلخيص» (۲/ 750): «واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشام» 

فمنهم من أدخل بينه وبينه ابه سعد بن هشام». وهو يدل على أن «سعد بن هشام» هو 


المدخل في هذه الرواية بين حميد بن هلال وهشام بن عا 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة») .)١1557(‏ 2 (5) «البحر» (9/ا7١).‏ 


كتاب الجنائز ٠ه ١‏ 


أو تبرُكًا كقبر فاطمةً؛ فيه خمسةًء يعني فاطمةًء والحسنّ بن عليٌّ» وعلي بن 
الحسين زین العابدينَ › ومحمد بن علي الباقرَ» وولده جعفرَ بن محمد 
الصّادق» وهذا منّ المجاورة لا منَ الجمع بينَ جماعة في قبر واحدٍ الذي هو 
المدعَى. وقد قدَّمئا في باب ترك غسل الشَّهِيدٍ طرفًا منّ الكلام على دفن 
التجماعة فق قير 

توله: «قدّموا أكثرهم قرآنًا» فيه دليلٌ على أنه يقدّمُ في اللّحَدٍ من كانّ أكثرهم 
أخذًا للقرآنِء ويلحق بذلك سائز المزايا الدّينيّةِ لعدم الفارق 

5- وَعَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ قَالَ: قال سَعْد: الْحَدُوا لي لخدا وَانْصِبُوا 
عَلَىَ اللبنَ نَضْبًا كما ِرَسُولٍ الله 4ي . روه أَحَمَدء وَمُسْلِمُ 
وَالنسَائِيُ 4 وان ا 

-١‏ وعَنْ نس قَالَ: لما توْفَيَ رَسُولُ الله تكله کان جل لا 
ا ضرح › َقَالُوا: نَسْتَخيرٌ رثا وَنْنِعَثُ إليهماء ا شس ر كناف 
ناسل ا ماجت اللخ و 5 أخمنه واه e‏ 
ولان مَاجَه" " هذا الْمَعَْى مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسء وَفِيهِ أن أبَا عُبَيدَة بن 
الْجَرّاح کان يَضْرَحٌء وَأنَّ آبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/ »)1١‏ وأحمد (21594/1 185)» والنسائي (5/ ۰)۸۰ وابن ماجه 

ر(كه6١).‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۹)» وابن ماجه (/ا68١).‏ 


(۳) «السنن» .)١17/8(‏ وهو في «المسند» .)597/١1(‏ 
وراجع : «التلخيص» (۲/ /37601-/70) 


١65‏ : المحلد الخامس 


« 


15- وَعَنِ ابن عَبَا قَالَ: قَالَ رسو الله كه : «اللّحَدُ لاء وَالشَّقُ 
لِعَيْرنًا) . رَوَاهَ از 


َال التَرْمِذَيُ : غَرِيبٌ لَا تغرف إلا من هَذَا الوجه” 

حديثٌ أنس قال الا يداك درن 

00 ابن عباس الأول قال الحافظ أيضًا: في إسناده ضعفٌ. 

وحديثة الثاني أخرجهُ من ذكرهُ المصنّف عن سعيدٍ بن جبير» عنهُ قال: قال 
اللي باو وصحححةُ ابنُ السّكن» وحسّنهُ الترمذيٰ» كما وجدنا ذلك في بعض 
SS‏ ِنُ عامر» وهو ضعيف . 


قوله: «لغيرنا» : «أهل الكتاب». رقن ابت غه عدت اخم ٠‏ وة دال 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (2»)75750 والترمذي 2))٠١55(‏ والنسائي (/ ۰)۸۰ وابن ماجه 
.)١66:(‏ 
وعزاه الحافظ فى «التلخيص» (557/7) إلى أحمد وأصحاب السئن» وقال: «وفي 
إا غ ا و ی و ی ۰ 
والخديث فى «المسند» (709/5) من حديث جرير. وإسناده ضعيف أيضًا. 
ورا جع : «التلخيص». 

(؟) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب من هذا الوجه». ومثله في «التحفة» )٤١١ /٤(‏ 
دون قوله «حسن). 

.)۲٥۷ /۲( «التلخيص»‎ )۳( 

(:) أحمد (5//!اه. ۹٥)ء‏ وابن ماجه »)١505(‏ والطبرانى فی «الکبیر» (۲۳۱۹» 
(YY TY‏ 0 

.)١١١۳١( وابن أبي شيبة‎ .)۲٤/۲( «مسند الإمام أحمد»‎ )٥( 


كتاب الجنائز ١6‏ 


العدرئ ملظ "مم التحدوا اللي كلل لدا احرج ابن أب ية عنه 
بلفظ : «آلحدوا لبي بي ولأبي بكر وعمرً». وعن جابر عند ابن کک 
لك سعد بن أبي وفاع | ون ريده اغد ابن عدي في «الكامل». و 
عائشة عند ابن ا ' بنحو حديثٍ أنس وإسنادة ويه وله طريقٌ 0 
فد .ابن أبي حاتم في «العلل» مد O RR‏ 
مرسلٌء وكذا رجح الدٌارقطننٌ المرسل. 

قول : «الخدوا» قال النّوويّ في «شرح E‏ ور ا و 
الحاء» ويجوزٌ بقطع الهمزة وكسر الحا عَال: لحد يَلحدُ كذهبّ يذهبُ» 
OT‏ القت e‏ 
تحت الجانب القبليّ منّ القبر . انتهئ . قالَ الفرَاءُ : الرباعيُ أجودُ. وقالَ غيرةُ: 
اللاي أكثرٌء ويؤيّدهُ حديثٌ عائشةً في قصَّةٍ دفن لني 4 : «فأرسلوا إلى الشَّقَاقٍ 
واللّاحدِ) ويُسمّئ اللّحِدُ لحدًا؛ لاله شق يُعملُ في جانب القبر فيميل عن وسطه؛ 
والإلحادٌ في أصل اللَّْةِ: الميل والحدول. ومنة قيلَ للمائل عن الدّين : ملحدٌ 

ترله: «وانصبوا علي اللَِْنَ نصبًا؛ فيه استحبابٌُ نصب اللَّبن؛ لاله اأذي صُنمَ 
لرسول الله اة بانّفاقٍ الصحابة . قال النُوويُ”": وقد نقلّوا أ عد لَبَاته يل 
تسح . قوله: كان يضرح» أي : يشقّ في وسط القبر . قال الجوهريٌ : الصَّرحٌ : 


)١(‏ حاشية : في «التلخيص»: وقد ذكره ابن أبي شيبة من طريق مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر « أن النبي يي ألحد له لحد» إلخ» فهذا من طريق مالك لا من طريق العمري كما 
(۲) ابن ماجه .)١508(‏ (۳) «علل ابن أبي حاتم» (۱۰۳۳). 


.)۳٤/۷( «شرح مسلم»‎ )٤( 


۱٦‏ المجلد الخامس 


والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدك علئ استحباب اللُحدِ وأنَهُ أولى من 
الضّرِح» وإلى ذلك ذهب الأكثرٌُ كما قال النُوويُ . وحكئ في «شرح مسلم» 
إجماعٌ العلماءء على جوز اللْحدٍ والشَّقُ. انتهن. ووجه ذلك أن اني ككل كَرَرَ 
من كان يضرحٌ ولم يمئعهُ. ولا يقدحٌ في صِحَحَةٍ حديث ابن عبّاسٍ الثاني وما في 
معناه تحير الصحابة عند موته 6 ية هل يلحدونٌ لهُ أو يضرحونّ بأن يقال : وکن 
عندهم علمٌ بذلكَ لم يتحيّروا؛ لأنّهُ يمكنٌ أن يكونَ من سمعَ منه ئة ذلك لم 


يحضر عند موته. 
ان ات دحل القت فر وما يقال علد ذلك 
وَالْحَنْْ ذ في الْقَبْر 


6- عن أبي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَئ الْحَارِتُ أن يُصَلَيَ عَلَي 


عَبْدُ الله بن يَزِيدَ ُصَلَى عَلَيِ ثم أَدحَلَه امبر ِن قبل ر رجي الْقَبْرِ وَقَالَ : 
هَذًا مِنَ السُنَةِ. رَوَاُ بُو اود وَسَعِيدٌ في ١سُتَنه)ء‏ وََادَ: َم قَالَ: أَنْشِطوا 
النَوْبَ؛ فَإِنّمَا يُصْنَعْ هَذَا بالنسَاء” . 

7- وَعَن ابن عُمَرَءِ عَنٍ الي يا قَال: كان إذا وضع 0 
لقب قَال: «بشم الله وَعَلَى ِل 1 اللّهه. وَفِي لَفْظِ : «وَعَلَى سُنَِ 
زول اللا زوه ال إل ا 


.)٥٤ /٤( والبيهقي‎ 2»)١١1/5( أخرجه: أبو داود (۳۲۱۱)» وابن سعد‎ )١( 


وراجع : «التلخيص» (۲/ ۰(). 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۲٣۳(‏ والترمذي »25١55(‏ وابن ماجه .)١600(‏ 


كتاب الجنائز 10۷ 


2 


۷-- وَعَن أبي هْرَيرَةَ : 9 الى ا صل عل جِنَارَةٍ ثم أت قَبْرَ 
لْمَيَتِ فَحَتّى عَلَيهِ مِنْ قبل أنه كنات OO INS‏ 

اكول سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ» والبجافطا في «التلخيص»» 
ورال ادو رال الصحيح . وفي الباب عن ابن عباس عند الشّافعي : 
ا 
وعن أب زاف عن ناج فال ل سول الله كله سعد ب معان يراد 
ووش عل فر الما وأمًا الرّيادةُ التي زادها سعيدٌ فسيأتي الكلامٌ فيها. 

والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكة” . 


وفي الباب عن ابن عمرَ عند النّسائيٌء والحاكه””'» وغيرهماء وفيه الأمر 
بو» وقد اختُلفَ فى رفعه ووقفه» فرح الدّارقطنىٌ والنّسائيُ الوقفق». ورجح 


= وأخرجه: أحمد (5؟/لااء ۰٥۹4 ٤۱-٤۰‏ 1۹ء .4)158-1١17‏ والنسائى فى 
«الكبرئ» )۱٠۹۲۷(‏ ابلط «قال رسول الله ككِ: إذا وضعتكم موتاكم في القبر 
فقولوا: بسم الله. 
وراجع: «علل 5 tag AG ROS‏ 890 

ا الجنائز» للألباني (ص .)٠١١-٠١١‏ 

(1) «(السنن» ›)۱0٦0(‏ وهو حديث معلول. 
راجع : «العلل» لابن أبي حاتم 421١75 »٤۸۳(‏ وللدارقطني (۷/ )۳٤-۳۳‏ (9/ 
۳۲-۱)» و«التلخیص» (؟5547/5). و«الإرواء) (۲۰۱-۲۰۰/۳) و«أحكام 
الجنائز» (ص .)٠٠١۳-٠١۲‏ 
وقد قال أبو حا حاتم : «باطل»» ويبين وجه بطلانه ما ذكره الدارقطني في «العلل»» وفي 
ET‏ تم. . والله أعلم . 

() «ترتیب مسند الشافعى» (/ .)۲٠٠١‏ (۳) ابن ماجه .)١601(‏ 

.)۳٦۹/۱( ووس والحاكم‎ A) I OD 

(4) «سنن النسائي الكبرئم» »)٠١87٠(‏ و«المستدرك» (335/1). 


۱0۸ المجلد الخامس 


3 مس 5 3 ۶ س خ(١)‏ 5 35 3 عب ل 1 
غيرهما الرّفعَ . وقد روا ابنُ حبّانَ' من طريق سعيدٍ عن قتادة مرفوعا. وروی 
المزار والطبرانيُ عن ابن عمرّ نحوه وابن EE:‏ عله مرفوعاء وفي إسناده 
حماد بن عبدٍ الرّحمن الكلبي وهو eS‏ . وعن عبد الرّحمن بن العلاء بن 
الُجلاج؛ عن أبيه عند الطبراني" قال : «قالَ لي اللجلاح: يا بنيّ» إذا أنا مث 
فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي فقل : بسم الله وغل غلة وسؤل ال ثم 
شن عليّ الترابَ شنّاء ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فاي سمعتٌ 
زسول الله ا قو ذلك») واللجلاحُ بجيمين وفتح اللام الأوليل. 
أبي حازم مولئ الغفاريٌ» حدثني البياضئُ - وهو صحابيٌ كما في «الكاشفي» 
وغيره - عند الحاكم'؟ ر يرفعةٌ بلفظ : «الميِتُ إذا وضع في قبره فليقل الذينَ 
يضعونة حينَ يوضعٌ في اللّحِدٍ: بسم الله وبالله. aa‏ 
وعن أبي أمامة عند الحاكم و بلفظ : "لما وضعت أَمُ كلثوم بنتُ 
رسول الله إلا في القبر قال رسول الله 8' ينها لقم وفيا E‏ 
رکم وفيا ار ای [طه: ]٠١‏ بسم الله وفي سبيل الله ا 
ال و قيعت ل الها 

والحديتٌ الثَّالتُ قال أبو حاتم فى «العلل» : هذا حديتٌ باطل. وقال 
التحافظ اساد غا الد قال انق اجه حدقا الاس ن الولييه ددا 


)200 صحیح ابن حبان» »)۳۱٠۹(‏ ومنّ طريق شعبة عن قتادة » ووقع في « التلخيص » 
»)۲١١ /۲(‏ سعيد عن قتادة وتبعه المصنف. 

(۲) ابن ماجه .)١906050(‏ 

(۳) الطبرانى فى «الكبير» (۲۲۱-۲۲۰/۱۹). (:) «المستدرك» .)7557/1١(‏ 

للع «المستدرك» (۲/ ۳۷۹). و«السنن الكبرئ» 09/750 5). 

() «العلل» لابن اض حاتم .(EAT)‏ 


كتاب الجنائز ١4‏ 


ن اع حدثنا سلمةٌ بن 2 حدثنا الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمةً» عن أبي هريرةً فذكره ورجالةُ ثقاتٌ. وقد رواهُ ابن 
أبي داود من هذا الوجه وصحًححةُ. قال الحافظ : لکن أبو حاتم مام لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تبيْنَ له » وأظن العلهَ فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة 
شيخهء وعدا كله إن كان بحن بن صالح هوّ الوحاظيُ شيخ البخاري . 


وفي الباب عن عامرٍ بن ربيعة عند البرّارٍ والدّارقطنيّ”' قالَ: رأيت الي 
ية حينَ ذفن عثمانُ بن مظعونٍ صلى عليه وكبّرَ عليه أربعًا وحثل على قبره 
بيديه ثلاث حثياتٍ منّ الراب وهو قائمٌ عند رأسهاء وزاد البرّارٌ: «فأمرَ فرش 
عليه الماء»» قال البيهقيُ: وله شاهدٌ من حديث جعفر بن محمَّدِء عن أبيه 
مرسلاء رواهُ الشافعي» عن e‏ محمد عن جعفر. وعن أبي المنذر 
عند أبي داود في «المراسيل» «أن الي بيا حثئ في قبر لائ قال أء 0 

في «العلل»: أبو المنذر مجهول. . وعن أبي أمامةً عند البيهقيّ”" قال : 
mE Cay‏ 
وعن أبي هريرة غيرُ حديث الباب عند أبي الشيخ مرفوعًا: «مَن حثئ على مسلم 
اخ كت ی و ل ا 

تولك: «وقال: هذا منّ السَنَةَ» فيه وفيما قدّمنًا دلیل علل أن بست أن 
يدخل الميّت من قبل رجلي القبر أي : موضع رجلي الميّتٍ منه عند وضعه 
فيه . وإلى ذلك ذهب الشَافعيٌ: وأحفة الاق وَالتَاضِرٌ # والمؤيد بالله:. 


.)6 ١٠١ /9( «مسند البزار» (۲۸۲۲)» و«اسئن الدارقطني » ا والبيهقي‎ )١( 
.)5١١ /۳( «سنن البيهقي»‎ )9( .)57١( «مراسيل أبي داود»‎ )۲( 
.)551/7( «التلخيص»‎ )( 


١5٠‏ المحلد الخامس 


وقالَ أبو حنيفة: إِنّهُ يدخل القبر من جهة القبلةٍ معرّضًا إذ هو أيسرُ. واتباع 
الس آرلن من الذأئ: 

وقد اسيُدلَ لأبي حنيفةَ بما روا البيهقئغ'! من حديثٍ ابن عبّاس وابن 
مسعودٍ وبُريدة: «أمّّم أدخلوا اللي له من جهة القبلة» ويجابُ بأد البيهقيّ 
ضعّفها. وقد روي عن التّرمِذيٌ تحسينُ حديث ابن عباس منهاء وأنكرٌ ذلك 
عليه؛ لأنَّ مدارهُ على الحجاج بن أرطاةً . قال في «ضوء النّهارٍ» : على أَنَّهُ لا حاجة 
إلى التضعيف بذلك ؛ لأ قر ال يك كان عن يمين الدّاخل إلى البيتٍ لاصمًا 
بالجدار» والجدارٌ الذي ألحدّ تحتهُ هوّ القبلةٌُ» فهو مانمٌ من إدخال الي بل من 
نجه ا رو ان فال فى اندر ال بعد أن دقر آله ادحل من 
جهة القبلة: وهو غير ممكن كما ذكرهُ الشافعيّ في «الأمٌ»» وأطنبّ في الشناعة 
على من يقولٌ ذلك» ونسبهُ إلى الجهالة ومكابرة الحس. انتهئ . 

قرله: «ثمّ قالَ: أنشطوا النُوبَ) .همزة» فون فشينٍ معجمة فطاء مهملةٍ 
أ اخ ذكرٌ معنا في «القاموس». وقد أخرجٌ نع هلم لا يوست 
القاضي بإسنادٍ لَه عن رجل» عن علي : أنه أتاهم وهم يدفنونَ قيسًا وقد 
بسط الثُوبَ على قبره فجذبةُ وقال: إِنّما يصنعٌ هذا بالنّساء»» وللطبراني عن 


أبي إسحاق أيضًا أنَّ عبد الله بن E‏ الحارث الأعورء وفيه : «ثم 
لم يدعهم يمدُونَ ثوبًا على القبر وقال: نا ال ا وف وا 0 


من طريق الور قن 5 إسحاق بلفظ : «شهدت جا الحارك فمدوا عل 


0 مشن الوقن (06/4): 


(۲) مصنف ابن أبى شيبة .)١١555(‏ 


كتاب الجنائز ۱٦١‏ 


قبره ثوياء فجذبة عبد الله بق 1 قال ا کو را ورواة ا 


بإسنادٍ صحيح إلى أبي إسحاقٌ | لسبيعو أله حضرَ جنازةً الحارث الأعورء فأمرَ 
عمل الله ن يريد أن ييسطوا عليه ثوبًا». قال الا لعا“ الحديتٌ كان فيه : 
فأمرّ أن لا يبسطواء فسقطت «لا»» أو كان فيه: «فأبن» بدل «فأمرَ). 


وروی ال یی خت ابن عباس قالَ: «جِلّلَ رسول الله يك قبرَ سعدٍ 
بثوبه) قال البيهقيٌ : لا أحفظهة الاوز ةيكف يحيل بن عقبة بن أبي العيزار» 
اسان وو ا ا بيه عن الشّعبيٌ عن رجلٍ أن سعد و الت 
قال : «أمرَ رسول الله كله فسترٌ على القبر حت دُفنَ سعد بن معاذ فيه» فكنتُ 
ممن أمسك الثّوبت) وفي إسناده هذا المبهم . 

وقد أَوَّلهُ القائلونَ باختصاص ذلك بالمرأة على أنه إِنّما فعل بيا ذلك بقبرٍ 
د لآل كان مروا وكات عد فد سر 

ترلك: «قال : بسم الله إلخ» فيه استحباث هذا الذّكر عند وضع الميّتِ في 
ف لزنف فو درن :زليه ف ول علق أذ المقروة أن بسح عازن انديت 
من جهة رأسه. ويستحبُ أن يقول عند ذلك : «يئها حلفتكم وفيا تيدم وينب 
0 ای [طه: هه] ذكرهٌ أصحابُ الشَّافعيٌ . وقالَ الهادي: بلغنا عن 
أمير المؤمنينَ كرّمَ اللّه وجهة أَنّهُ كان إذا حثى على ميّتِ قالَ: اللّهِمّ إيمانًا بك 
a,‏ داك واف ا سكاف > هداتنا وملا للمووير له رصان اللو هلله 
ثم قال : نه اقجزة ذلك كازالة رك زه ی 
)١(‏ «سنن البيهقي») (04/5). (۲) المصدر السابق . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» .)٦٤۷۷(‏ 


نيل الأوطار - ج ه ] 


١ ۱۹۲‏ المجلد الخامس 


الث ل ار و ا ر رت 
وَكَرَاهة الِْنَاءٍ وَالكتابة عَلَيْهِ 


۸- عَنْ سُفْيَانَ الَّمَارِ أنه رَأى قَبْرَ اللي لا مُسَئمَا. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


5 2 )1( 
فى ((صحیحه) 7 


4- وَعَن الْقَاسم قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائْسَةَ فَقَلْتُ: يا آم بالل 
يفي لي حن قبر اللي يله وَصَاجَِيد قكققت له عن كلالة بور 
لا مُشْرِفْةَ وَلَا لاطِئَة مَبْطوحَةٍ بِبَطحَاءٍ E‏ و 01 

الرّواية الأولئ أخرجها أيضًا ابنُ أبي شيب" من طريق سفيانَ المذكورء 
وزاد: وقبرٌ أبي بكر وق ع لاا وكذلك أخرجة أبو نعيم » وذكرَ هذه 
الزيادة التي ذكرها ابن بى شيبة: 

والروايةٌ النّانيةٌ أخرجها أيضًا الحاكم”*' من هذا الوجهء وزاد: «ورأيت قبرَ 
رسول الله ية مقدَّمَاء وأبا بكر رأسّهُ بِينَ كتفي رسول الله بيه وعمرٌ رأسهُ عند 
رجلي رسول الله 46 . 


.)۱۲۸/۲( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.(0۷ /۳( وراجع : «الفتح»‎ 
وإسناده ضعيف.‎ »)۳۲۲۰( 00 (۲) 
.)٠١١-٠١۴( وراجع : «أحكام الجنائز»‎ 
.)1١1ا/75( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )۳( 
.)۳۹۹/۱( «المستدرك»‎ )4( 


۱1۳ كتاب الجنائز‎ ٠ 


وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في «المراسيل»“ قال : 
ارأيت قبرَ النِيّ ل شبرًا أو نحو 0-0 وعن عثيم بن بسطام المدينيٌ عند 
أبي بكر الآجرّيٌ في كتاب «صفة قبر الي يذه قال: «رأيت قبرة ل في إمارة 
عمرّ بن عبدٍ العزيز فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابعٌ» ورأيت قبرٌ أبي بكر 
وراءة قبرو»ء ورأيت قبرَ عمرَّ وراء قبر أبي بكر أسفل منة) . 

تولك: «مستَمًا» أي : مرتفعًا. قال في «القاموس): التسنيم ند التسطيح› 
وقال: سطحة كمئَعَهُ: بسطهُ. قوله: «ولا لاطئة» أي: ولا لازقةً بالأرض . 


وقد اختلف أهلٌ العلم في الأفضل منّ النَّسنيم والنّسطيح بعد الاثّفاق على 
جواز الكلّء فذهبت الشَّافعِي » وبعض a‏ والمؤيّد 
بالله» إلى أن الُسطيح أفضلُ. واستدلُوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر 
المذكورة وما وافقهاء قالوا: وقول سفيانٌ التَمّار ١‏ و افا 
البيهقي» لاحتمالٍ أن قبرة ية لم يكن في الأرَّلٍ مسنّمَاء بل كان في أوَّلِ الأمر 
مسطححاء ثم لمّا بني جدارٌ القبر في إمارة عمرَ بن عبدٍ العزيز على المدينةٍ من 
قبل الوليدٍ بن عبد الملكِ صيّروها مرتفعة. وبهذا يجممعٌ بِينَ الرّواياتِ. ويرجحٌ 
السطيح ما سيأتي من أمره بي عليًا أن لا يدع قبرًا مشرفًا إلا سوّاهُ. وذهبَ 
أرو عضيف ماله وأحمدء والمزنيٌ» وكثيرٌ منّ الشّافعيّة» واذّعئ القاضي 
حسينٌ اتفاق أصحاب الشَّافعيٌ عليه ونقَلَهُ القاضي عياض عن أكثر العلماء أَنَّ 
التسنيمَ أفضل» وتمسّكوا بقولٍ سفيانَ النَّمّارٍ والأرجحٌ أن الأفضل التَسطيحُ لما 


.)57١( «مراسيل أبى داود)‎ )١( 


۱٤‏ المجلد الخامس 


- وَعَنْ أبي الهاج الْأَسَدِيّ عَنْ علي قال : أَبِعَئَُ عَلَى ما بني 
عَلَيِهِ رَسُولُ الله يله : ا َدَعْ مالا إلا طَمَسَْة وَلَا قرا مُشْرِكًا إلا سَوَيته. 
رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيّ وَائْنَ ماج . 

قرله : «عن أبي الهياج» هو بفتح الهاء وتشديدٍ الياء» واسمه حّانُ بن حصين . 
قولك: «لا تدع تمثالًا إل طس ف الا ر ضور ذوات الأرواح. 

قرله: ولا قرا مشرفا إلا سوّيتة» فيه أذ السُنَةَ أنَّ القبرَ لا يُرفعُ رفعًا كثيرًا من 
غيرٍ فرق بِينَ من كان فاضلًا ومن كانّ غير فاضل . والظََاهِرٌ أن رفع القبورٍ زياد 
على القدر المأذونٍ فيه محرّمٌء وقد صرَّحَ بذلك أصحابٌُ أحمدّء وجماعة من 
أصحاب الشّافعيٌ ومالك» والقولٌ بِأنّهُ غيرٌُ محظور لوقوعه منّ السَّلفٍ 
والخلف بلا نكير - كما قال الإمامُ يحيئ والمهديٰ في «الغيثِ» - لا يصحٌ؛ 
لأنَّ غاية ما فيه ّم سكتوا عن ذلك» والسّكوتٌ لا يكونُ دليلًا إذا كان في 
الأمور الطَدَيَّ وتحريم رفع القبور ظَنَي . 

ومن رفع القبورٍ الدَّاخْلٍ ك الخدت فول ركا القببت: والمشتاهد 
المعمورة على القبورٍء وأيضًا هو منّ ااذ القبور مساجدّء وقد لعنّ النّبِيْ كَل 
فاعلَ ذلك كما سيأتي . 

وكم قد سرى عن تشْبِيدٍ أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام 
منها اعتقادٌ الجهلة لها كاعتقادٍ الكمَّارٍ للأصنام» وعظعَ ذلك فظتُوا ما قادرةٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)5١/9‏ وأحمد (١/45غ.‏ ۱۲۹-۱۲۸)ء وأبو داود (۳۲۱۸)» 


والترمذي »23١59(‏ والنسائي (88/5). 
ولفظ التسائى) ورواية عند مسلم: «(ولا صورة إلا طمستها) . 


كتاب الحنائز 11o‏ 


على جلب افع ودفع الضُرّء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاءٍ الحوائج وملجاً 
لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسألهُ العبادٌ من ربمم » وشدُوا إليها الرّحالَ 

وبالجملة: إِنَهّم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهليّةُ تفعلهُ بالأصنام إلا فعلوةٌ» 
فنا لله وإِنّا إليه راجعونٌ . ومح هذا المنكر السنيع والكفر الفظيع لا تحدُ من يغضبٌ 


0 


CE NEYSE a‏ .و له اميا ولا رياولا يلكا 
وقد توارد إلينا منّ الأخبار ما لا يشك معهُ أنَّ كثيرًا من هؤلاءٍ المقبورينَ أو 
أكثرهم إذا توجّهت عليه يمينٌ من جهة خصمه حلف بالل فاجرّاء فإذا قل له 
بعدَ ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الوليّ الفلانيٌ تلعثم وتلكأ وأبئ واعترفٌ 
بالحقٌّ. وهذا من أبين الأدلّة الدَالَةِ على أنَّ شركهم قد بلع فوق شرك منّ قالَ: 
إنه تغاليل تان اثنيخ أو :ثالث ثلاثة . 
فيا علماء الذّين ويا ملوك المسلمينَ» أي رزءٍ للإسلام شد منّ الكفر» وأيُ بلاء 
لهذا الذي اف غل من عا غير ا اوا مع اا السبلجون دل 
هذه المصيبة؟! وأيُّ منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكارٌ هذا الشرك البيّن واجبًا : 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا ‏ ولكن لا حياة لمن تنادى 
ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنتَ تنفخُح في رمادٍ 
-0١‏ وَعَنْ جَعْمَر بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه: أنَّ رَسُولَ الله ية رش عَلَى 
قَبْر انه إبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عليه حَضْبَاءَ . رَوَاهُ الشافعئي . 


(۱) (مسندك الشافعى» 6/١١‏ )2 وهو مرسل . 
وراجع : «الإرواء») (۳/ ١5-١‏ 5)., 


“۱ المحلد الخامس 


۲-وَعَن آئس: أنَّ التي كل ألم قَبْرَ عُنْمَانَ بن مَظْعُونِ بِصَخْرَة. 


زو انق ما 


الحديثٌ الأول مرسلٌ» وأخرجة أيضًا سعيدُ بن منصور» والبيهقة”") من 
هذا الوجه مرسلا بهذا اللّفْظٍِ وزادا «ورفع قبرة قدرٌ شبر». وفي الباب عن جابر 
عند البيهقي”" قال : «رش على قبر الي ية بالماء رشاءٍ فكانٌ الذي رش على 
قبره بلالٌ بن رباح بدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حى انتهئ إلى رجليوا» 
وفي إسناده ا والکلامٌ فيه معروف . وفي الباب عن عامر بن ربيعة تقدّمَ 
في الباب الأَوَّلِء وروئ سعيدٌ بن منصور أنَّ الرّش على القبر كان على عهدٍ 
رسول الله بي وإلئ مشروعيّة الرّشلُ على القبر ذهب الشَّافعيُ» وأبو حنيفة 
RIE‏ 

وا ران ا اف سدق 4177 قال ا و هذا علطا 
والصَّوابُ روايةٌ من رویٰ عن المطلب بن حنطب وسيأتي. وقد روه الطبرانيُ 


في «الأوسط) من حديث أنس بإسناد آخرَ فيه Ey‏ ورواه الحاكم في 


() «السنن» )١511(‏ من طريق الدراوردي عن كثير بن زيد» عن زينب بنت سليط»› عن 
الس 
وقال أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم )۱٠۲۸(‏ - : «هذا خطأء يُخالف 
الدراوردي فيه؛ يرويه حاتم وغيره» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» وهو الصحيح) . 
والمطلب تابعی» وحديثه عند أبى داود .)۳۲۰١(‏ والبيهقى .)5١7/9(‏ 
وراجع : «التلخيص» مم و«أحكام الجنائز» (ص 0 

EEA aD‏ (9) المصدر السابق. 

(5) «الكامل» لاب عدي )٥( .)5١57/10(‏ «علل ابن أبي حاتم» (۱۰۲۸). 


كتاب الحنائز 11۷ 


«المستدرك) فى ترجمةٍ عثمانٌ بن مظعون بإسنادٍ آخْرَ فيه الواقديٌ من حديث 
أبي رافع فذكرٌ معناة. 

وروی اا من حديث المطلب بن عق الل : بن حنطب قال : «لم 
مات مال يك مظعون خرج بجنازته فدفنّ ) فأمرّ الى 6 کي رجلا أن ل 
بحجرء فلم يستطع حملةء فقام إليه رسول الله بيه وحسرٌ عن ذراعيه» قال 
السلا ل ب ل ا 
من مات من أهلى) . قال الا وإسناده حسنٌ ) e e‏ زيد 
مخبرًا أخبرةُ ولم يسمّهء وإبهامٌ الصّحابِيٌ لا يضرٌ. 

وفيهِ دليل على جواز جعل علامةٍ على قبرٍ الميْتِ كنصب حجر أو نحوو. 
قال الإمامُ يحيئ : فأمَّا نصبٌ حجرين على المرأة وواحدة على الرّجل فبدعةٌ . 
قال في «البحر»”" : قلت : لا بأسّ به لقصد التَّمّر لنصبه على قبر ابن مظعون. 

-١437‏ وَعَنْ جَابر قال: نَهَئ النَّئْ ي أن يُحَصّصٌ الْقَبْرُء وَأَنْ يُفْعَدَ 
عليه وَأنْ يبن عَلَيه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمَء ٠‏ وَالنّسَائْيْء وَأَبُو اود 
وَالتَْمِذِيُ'*' وَصَحْحَةء وَلَفْظهُ: هى أن نُحَصّصٌ الور وَأَنْ كُتَبَ 
عَلَبِهَاء وَأَنْ بت عَلَيِهَاء وَأَنْ تُوطاً. 
)١(‏ «المستدرك» )1۸4/۳ .)١9‏ هم » سكن أبن داود) (TY ٠5(‏ 
() «البحر» (۳/ ۱۳۱) . 


(6) أخرجه: مسلم »٦۱/۳(‏ 55)., وأحمد (7/ 2559 ۳۳۹)ء وأبو داود (۳۲۲۵)» 
والترمذي 560 والنسائى (:/35 (AY‏ . 


۱۸ ۰ المجلد الخامس 


وَنِي لَفْظِ النّسَائيَ : هى أَنْ يبت عَلَى القَبْر أو يُرَادَ لَه أو يُحَصَّصٌ أَوْ 
يكب عليه . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وابنُ حبًادّء والحاكة". وقال 
الحاكمٌ : «الكتابة» وإن لم يذكرها مسلمٌ فهيَ. على شرطه وهيّ صحيحة 
غريبة» وقال: أهلٌُ العلم من أئمّةِ المسلمينَ منّ المشرقٍ إلى المغرب على 
خلافٍ ذلك. وفي لباب عن ابن مسعودٍ ذكره صاحبٌ «مسندٍ الفردوس» 
عن الحاكم مرفوعًا: «لايزالٌ الميّثُ يسمعُ الأذانَ ما لم يطيّن عليه» قال 
المحافظ 9 : وإسناده باطل» فإنّهُ من رواية محمَّدٍ بن القاسم الطايكانيٌ وقد 
رموه e‏ 

ترله: «آن يجصّصٌ القبرًا في رواية لمسلم: «عن تقصيص القبور»» 
والتَقصيص- بالقافٍ وصادين مهملتين - هو ا والقَصَّةٌ - بفتح 
القافٍء وتشديدٍ الصَّادٍ المهملة -: هي الجَص» وفيه تحريمُ تجصيص رك 
وأمّا النَطِِينُ فقالَ التَرِذْيّ : وقد رخص قومٌ من أهل العلم في تطيينٍ القبورء 
منهم الحسنٌ البصريٌ والشَّافعيُ. وقد روى أبو بكر النْبَادُ من طريق جعفرٍ بن 
محمّدٍ عن أبيه : «أنَ اللي يلل رفع قبرهُ منَ الأرض شبرًا وطيّنَ بطين أحمرٌ منَ 
العرصة». وحكى في (البحر)”*) عن الهادي والقاسم أنَّهُ لا باس بالتطيين لعل 
ينطمس . وقالَ الإمامُ يحي وأبو حنيفة يكره . 


.)۸٦/٤( «السنن»‎ )١( 
.)۳۷۰ /۱( وابن حبان (۳۱۹۲» ۳۱۹۳)»ء والحاكم‎ »)١557( ابن ماجه‎ )0( 


(۳) «التلخيص» (5573077/9). (5) «البحر)» )١71/9(‏ . 


كتاب الجنائز ۱۹ 


ترلد: «وأن يُقعدَ عليه» فيه دليلٌ على تحريم القعودٍ على القبر» وإليه ذهب 
الخو قال اا في «الموطًإ» : ا الحدث . قال النّووي : 
وهذا تأويلْ ضعيفٌ أو باطلٌ» والصَّوابُ أن المراد بالقعودٍ الجلوس» وممًا 
يوضّحهُ الرّواية الواردةٌ بلفظ : «لا تلِسُوا على القبور» كما سيأتي . 

قول : «وأن يبنئ عليه» فيه دلِيلٌ على تحريم البناءء على القبر . وفصَل الشَافعيُ 
وأصحابة» فقالوا: إن كان البناءُ في ملك الباني فمكروةٌ» وإن كان في مقبرةٍ 
مسبّلةٍ فحرامٌ» ولا دليلَ على هذا التفصيل . وقد قال الشَّافعيُ: رأيت الأئمّة 
بمكّةَ يأمرونٌ بهدم ما يبنئ . ويدل على الهدم حديتٌ علي المتقدّمٌ. 

ترله: «وأن يكتبّ عليها» فيه تحريمٌ الكتابة على القبورء وظاهره عدم 
الفرق بين كتابة اسم الميّتِ على القبر وغيرها. وقد استثنت الهادويّةٌ رسم 
الاسم فجوّزوهُ لا على وجه الرّحرفة» قياسًا على وضعه َة الحجرّ على قبر 
عثمانَ كما تقدّمَ وهوّ منّ النّخصيص بالقياس» وقد قال به الجمهورٌء لا أنه 
قياس في مقابلة الل كما قال في «ضوء النَّهار)ء ولكنّ الشَّأنَ في صخ 
هذا القياس . 

ترلد: «وأن توطاً» فيه دلِيلٌ على تحريم وطءٍ القبور» والكلام فيه كالكلام في 
القعود عليه» ولعل لکا شالف هنا. ترله: «أو يزاد عليه» بوب E‏ 
الرّيادة البيهقيُ: بابُ لا يزادٌ على القبر أكثرُ من ترابه لملا يرتفعَ . وظاهرة أنَّ 
المرادّ بالرّيادة عليه الزيادةٌ على ترابه. وقيلَ: المرادٌ بالريادة عليه أن يُقبِرَ ميت 


على قبر مّتِ آخرٌ. 


(VY:‏ المحلد الخامس 


عن يع او ندرا 
5- عَنْ انس قَالَ: شَهِدْتُ بنْتَ رَسُولٍ الله ب تُذْفَنُ وَهْوَ جَالِسٌ 
َلَى الْقَبْرِ رات َيه نَدمَعَانِء فَقَالَ: «هَل فيكم مِن أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفٍ 
الليلَة؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أنَاء قال : «قَائْزِلَ في قَبْرهَاهء رل في قَبْرِهَا. 


رَوَاهُ e‏ وَالْبْخَار 7 


لكي" ' عَنْ 3 ا رقَيَهَ لما مَانَتْ قال اللي ل : دل يذل الْقَبرَ 

جل قَارَفَ اللَيلَةَ َء َم يَدْخُلْ عُثْمَانُ بن عَفَانَ الْقَبْرَ 

توله: «بنت رسول الله يله هي أمْ كلثوم زوج عثمان» رواءٌ الواقديّ عن 
طليح بن سليمانٌ» وبهذا الإسنادٍ أخرجة ابن سعد في «الطّبقاتِ» في ترجة 
م کلثوم» وكذا الدولابيٰ في «الذرية الطاهرة»»: :والطبرئ :والطحاوي من هذا 
00 حمّادٌ بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فسمًاها رقيّة كما ذكره 
المصئّف عن أحمدّء وكذلك أخرجة البخاريٌ في «النّاريخ الاس 
والحاكمٌ في «المستدرك». قال البخاري: ما أدري ما هذا؟ فان رقيّة ماتت 
والب كله ببدر لم يشهدها. قال الحافظ : وهمَ حمَّادٌ في تسميتها فقطء 
ويؤيّدُ أا ام كلثوم ما روا ابن سعدٍ أيضًا في ترجمة أمّ كلثوم من طريتي عمرة 
بنت عبدٍ الرّحمن ل «نزل في حفرتها أبو طلحة». 2 الخطابِيُ فقال: 
هذه البنثُ كانت لبعض بناتٍ اللي ل فنسبت إليه. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ,»)١١5 20١1-1١٠١‏ وأحمد (2175/7 ۲۲۸). 
(۲) «المسند» ("/ 779 .)۲۷١‏ (۳) «التاريخ الأوسط» (رقم .)٥۷ ۰٥٦‏ 
(:) «المستدرك» .)٤۷/٤(‏ > () «الفتح» )/10۸(. 


كتاب الجنائز 1۷1 


قرله: «لم يقارف» بقافٍ وفاءء زادً ابنُ المباركِ عن فليح: أراهُ يعني : 
Eg lS E‏ العراة. ay Us‏ 
الإسماعيليٰ» وكذا قال شريح بن التُعمانِ عن فليح أخرجةُ أحمدٌ عنه. 
وقيلَ: معناةُ: لم يجامع تلك اللي وبه جزم ابنُ د قال > معاد الله أن 
تجح أبو طلحةً عند رسول الله تكله بِأنَّهُ لم RE‏ و 
ويقوّيه أن في رواية ثابتٍ المذكور بلفظ: «لا يدخل القبرَ أحدّ قارف أهلة 
البارحةً» فتنتئ عثمانٌ. وقد استبعدٌ أن يكو عثمالُ جامع تلك اللَيلةَ التي 
حدتٌ فيها موت زوجته لحرصه على مراعاة الخاطر الشّرِيفِ. وأجيبَ عنه 
باحتمالٍ أن يكونَ مرض المرأةٍ طال» واحتاجَ عثمانٌ إلى الوقاع ولم يكن 
يظنْ موتا تلك اللَيلة» وليسٌ في الخبر ما يقتضي أله واقعَ بعد موتهاء بل 
و اها 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ يجورٌ أن يُدخل المرأةً في قبرها الرّجال دو النّساءِ 
لكوم أقوئ على ذلك» وأنّهُ يقدّمُ الوّجِالُ الأجانبٌ الّذينَ بِعْدَ عهدُهم بالملاد 
في المواراةٍ على الأقارب الذينَ قرب عهدهم بذلك كالأب والرّوج. 

وعلَّلَ بعضهم تقدُمَ من لم يقارف باه حينئلٍ يأمنُ من أن يذْكّرهُ الشّيطانُ بما 
كان هيه تلك الليلة: وحكيّ عن ابن حبيب أنَّ السّرّ في إيثارٍ أبي طلحة على 
عثمانَ أنَّ عثمانَ كان قد جامعَ بعضٌ جواريه في تلك الليلة فتلطّف بي في 
منعهِ منّ النْرولٍ قبرَ زوجته بغير تصريح» ووقمٌ في رواية حمَادٍ المذكورة: «فلم 
يدخل عثمانٌ القبرَ) . : 


. البخاري (۲۰۸/۳- فتح) تعليقًا‎ )١( 


1۷۲ المحلد الخامس 


وفي الحديث أيضًا جوازٌ الجلوس على شفير القبر» وجوارٌ البكاء بعد 
الموتِ» وحكئ ابن قدامة عن الشَّافعيّ أنه يُكرهُ لخبر : «فإذا وجبّ فلا تبكينّ 
باكيةٌ)”'' يعني إذا ماتَ» وهو محمول على الأولويّة . والمرادٌ: لا ترفعٌ صوتها 
بالبكاءء 31 الفرقٌ بين الساء والرّجالٍ في ذلك ؛ لان بكاءً الساءِ قد يفضي 


بَابُ آدَاب الْجُلُوس فى الْمَقْبَرَةِ وَالْمَغَى فِيهًا 
8 - عن الْبَرَاِ بن عاب قَالَ: حَرَجْئا مَعَ رَسُولٍ الله ية في جتارَة 
رَجلٍ مئ الْأَنْصَارِء فَالتهينا إلى الْقبْرِوََمْ بد بعد فَجَلَسَ رَسُول الله كه 
مُسْتَغبل اوخلا مع رو ادا 


- 


7 ون أبي ري قال قَالَ رَسُولْ الله كلد : «لَآَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ 
عَلَ ‏ جَمْرَةٍ َتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخُلْصٌ إلى جِلدِهِ حير أ لَه من أَنْ يلس عَلَى قَبْرِ) 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبخَارئٌ» والترمذى" , 

۷“ وَعَنْ عَمْرِو بن حزم قله رآني رَسُولَ الله كل مُتَكنًا على قبر 
فَقَالَ: «لَا تؤذ صَاحِبَ هَذًا القنر»ء أ ال OE E‏ 
)١(‏ سيأتى. (۲) «السنن» (37517). 

(۳) أخرجه: مسلم 57/0 )ء وأحمد (۳۱۱/۲ ٤٤٤‏ ۲۸٥)ء‏ وأبو داود (۳۲۲۸)ء 

.)١577( وابن ماجه‎ .)٩٩ /٤( والنسائي‎ 


.)١717/6( أخرجه: أحمد كما فى (أطراف المسند»‎ )٤( 
وعزاه ابن حجر في «الفتح» (۳/ 0-174؟17) إلى أحمد» وقال : الإسناده صحيح».‎ 


كتاب الحنائز 1١‏ 


في لين ب بين الور قال: اعت ا » تهنا ا 


حديتٌ البراء سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال الصحيح 
عل کم في المنهال بن حوور ونه رادان وقد أخرجة من هذه الطريق 
النّسائيُ وان ماجه”” . 


وحديثٌُ عمرو بن حزم. قال الحافظ في «الفتح» : إسناده صحيحٌ . 

وخا بشير 1 أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثفاث إل 
خالدٌ بن نمير فال مء وأخرجة أيضًا الحاكة”*' وصحّححة. 

تولد: ١مستقبل‏ القبلة» فيه دلِيلٌ على استحباب الاستقبالٍ في الجلوس لمن 
كان منتظرًا دفنَ الجنازة. قرله: «لأن يجلسٌ أحدكم» إلخ» فيه دليل على أله 
لا يجوز الجلوس على القبر وقد َقدّمَ النّهَىْ عن ذلك» وذهبّ الجمهورٌ إلى 
الحرم . 


ء)۹٦/٤( وأبو داود (۳۲۳۰). والنسائى‎ .)۲۲٤ ۰۸٤ ۰۸۳ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱۲۲۰( والطيالسى‎ »)١0548( وابن ماجه‎ 
وقالّ ابن مهدي : «كنت أكون مع عبد الله بن عثمان-يعني : عبدان-في الجنائزء فلما‎ 
» بلغ المقابر» حدثته هذا الحديث» فقال: حديث جيد» ورجل ثقة› ثم خلع تعليه‎ 
. فمشئ بين القبور)‎ 
. وقال أحمد: «جيدء أذهب إليه)‎ 
راجع : «صحيح ابن حبان» (۳۱۷۰)» و«المغني» (۳/ 014(« و«أحكام الجنائز»‎ 
.)* ۹-4 للالباني (ص‎ 

68 » سنن النسائي» 4۷)» وابن ماجه .)١16548(‏ 

() «الفتح» (۳/ 0(. (6) «المستدرك» .)۳۷۳/١(‏ 


۱۷٤‏ المجلد الخامس 


والمرادُ بالجلوس القعودٌ. وروی الطحاويٰ“ من حديث محمد بن كعب 
قال: إِنّما قال أبوهريرةً: «من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنّما 
جلس على جمرة» قال في «الفتح» : لكل إسناده ضعيفٌ. وقالَ نافمٌ : كان 
ابنُ عمرٌ يجلسٌ على القبور. ومخالفةٌ الصَّحابِيٌ لما روى لا تعارض المرويّ . 

قوله: «لا تؤذ صاحبّ القبر» هذا دلي لما ذهب إليه الجمهورٌ من أنَّ المراد 
بالجلوس: القعودٌ» وفيه بيان عل المنع من الجلوس: أعني التأذي. 

قرله : «السّبتيّتين» قد تقدّمٌ تفسيرُ ذلك في باب تغيير الشَّيبِء والمرادٌ بها 
جلودُ البقر وكلٌ جلدٍ مدبوغ» وإِنّما قيلَ لها السّبتيُّ أخذًا منّ السَّبتِ وهو 
اليلق # آذ ا و ها ر ق 
القبورٍ بالنعلينِ. 

ولا يختصٌ عدم الجوازٍ بكونٍ الُعلينِ سبتيتين لعدم الفارقٍ بينها وبين 
غيرها. وقال ابنُ حزم : يجوز وط٤‏ القبور بالنعالٍ e e‏ درن 
(إذ ا مدع کر فا ر المع اه و هذا ا ي 
الحديثين» وهوّ وهمٌ؛ لأنَّ سماعَ الميّتِ لخفتقٍ النُعالٍ لا يستلزمُ أن يكونَ 
المشيٌ على قبر أو بِينَ القبور فلا معارضةً. وقالَ الخطابي: إِنَّ النّميَ عن 
السبتيّة لما فيها من الخيلاء. ورد بان التي ية كانَ يلبسهاء كما تقدّم في باب 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)011//١(‏ 


)۲( «الفتح» )4/7 .(YY‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (۳۷۹/۱)» وابن حبان في «(صحیحه» (۳۱۱۳) . 


كتاب الجنائز Vo‏ 
بَابُ الدَمْنِ ليلا 

9 - ڪَن ان عباس قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ الله كله يَعُودُهُ 
قَمَاتَ باللبلٍ فَدَقَنُوهُ لَيْلَاء فَلَما َصْبَحَ آي فَقَالَ: «ما مَتَعَكُمْ أَنْ 
تغْلِمُوني؟» فَانُوا: كان اللَيل ُکرهتاء ا أن نَشْقّ عَلَيكَء فأ 
قَبْرَهُ ٠‏ قصل عَلَيْهِ. روه الْبُخَارئٌ. وَابِنُ ا 

قال الْبْخَارِيُ”"': ودف أَبُو بكر لَبِلّا. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ما عَلِمْنَا بدَفْن رَسُولٍ الله يك حَبّى سَمِعْنًا 
صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخر اللبلٍ لَيِلَهَ الْأَرْبِعَاءِ . قَالَ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ : 

rG 7 

وَالمَساجي: لمرو وا اليد 

-0١‏ وَعَنْ جابر كَالَ: رَأَى نَاسٌ تارا فى الْمَقْبَرَةِ فََتَوْهَاء فَإِذًا 
رَسُولَ الله يكل في الْقَبْرِ يَقُولُ: «ناولُوني صَاحِبَكُمْ). وَإِذَا هُوَ الَذِي كَانَ 
رفع صَوْتَهُ بالذكر. رَوَاهُ أبُو دَاوْه7*) 

حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا مسلم ٠‏ وقد روي نحوُهُ عن جماعةٍ منّ 
الصحابة قَدَمئًا ذكرهم في باب الصّلاةٍ على الغائب» وقَدَّمئَا شرح هذا 
الحديثِ» والاختلافٌ في اسم هذا الإنسانٍ المبهم هنالك. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/97, ۱۰۹)» وابن ماجه .)١5750(‏ 
(۲) «صحيح البخاري» (۱۱۳/۲). (۳) «المسند» (57/5. .)۲۷٤-۲٤۲‏ 
(5) «السئن» (931515). 


وراجع : «أحكام الجنائز» (ص .)١57‏ 


)2( مسلم (۳/ 00)(. 


۱۷٦‏ المخلد الخامس 


ودفنُ أبي بكر باللْيل ذكرةٌ البخاريٰ تعليقًا في باب الدفن بالأّيل» ووصله في 
آخر كتاب الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة . ولابن أبي شيبة 
فق خي الفا بو مكو قال دُفْنَ أبو بكر ليلًا. ومن حديثِ عبيدٍ بن 
اسای أن عدر 0 أبا بكر بعدَ العشاء الأخيرة. قال الحافظ في «الفتى': 
وق اهنا وان O‏ : 

ودی ساس گت عا او اود وار ورال اساد ناث | 
محمّدَ بن مسلم الطائفيّ ففيه مقال» وأخرجٌ الترمذي”" من حديث ابن عباس 
نحوه» ولفظة أن الي َك د فل قبرًا ليلا فأسُرجَ له بسراج فأخذهُ من قبل 
القبلةء وقالَ: رحمك اللّه» إن كنت لأَوَّاهَا لاء للقرآن» قالَ التّرمذى: حديتُ 

ا ا والجتحناة :ال من جاك رف 

ا الط عمد منّ السّحوء وهو کشا وجه الأرض؛ والميمٌ فيها زائدة. 
قوله : «المرورٌ) - جمع ١مرا‏ به بفتح الميم بعدها راءٌ مهملة» وهي الشيداة عة ما 
في «القاموس». وقيلَ: صوت المسحاة على الأرض . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدلُ على جوز الدّفن باللّيل وبه قال 
الجمهورٌء وكرهة الحسنٌ البصري. واستدلٌ بحديث أبي قتادةً المتقدّم في باب 
استحباب إحسانٍ الكفن» ا الي اة زجرَ أن ية يقبرَ الدَجلٌ ليلا حتّئ 
ب وأجيبّ عنة أن الزّجِرٌ من بي إنّما كان لترك الصَّلاةٍ ة لا للذَفنٍ 


)۱( لت .(“A/Y)‏ 
(۲) «سنن الترمذي» .)٠٠٥۷(‏ (۳) تقدم . 


كتاب الجنائز ۱۷V‏ 


كان الدّفنُ باللّيلٍ مظن إساءةٍ الكفنٍ كما تقدَم. فإذا لم يقع تقصيرٌ في الصّلاةٍ 
عل المت وتكفينه افلا باس بالدفن ليلا وقد قيل في اتخليل كراهة القن 
اليل : إن ملائكة الها أرأفُ من ملائكة الليلِء ولم يصح ما يدل على ذلك . 


0 ر 8 2 ره 
باب الدعاء لِلمَيّت بعد دفنه 


- عَنْ عُنْمَانَ قَالَ: كان ان ا إذَا فَرَعْ مِن دفن الْمَيْتِ وَقَفَ 
عَلَيه فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التثبيت؛ فَإنَهُ الآنّ يُسْأَلُ». رَو 


عو و( 
انو داو 


۳- وَعَنْ رَاشِدٍ بن سعد وَضَمْرَةَ بن حبیب»› وگیم بن عُمَئْر 
قَانُوا: إا سُوّيَ عَلَى الْمَيْتِ قَبْرْهُ وَانْصَرَفَ الاس عَنْهُ كَانُوا 00 
قال ميث جد قثره: يا قُلَانُ» كل : لا إِلَه إلا الله أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله 
لات مَرَات يا قلّانُ قل : رَبّيَ الله وَدِينِيَ الإسلام وبي مُحمد ككل 
ثم يَنُصَرِفٌ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُئَنه)”" . 

الحديثٌُ الأول أخرجة أيضًا الحاكم وضكةة الا" وال ل تروف 
عن الب يكل إلا من هذا الوجه. 


.)7571( «السنن»‎ )١( 
.)١55 وراجع : «أحكام الجنائز» (ص‎ 

(۲) عزاه الحافظ فى «التلخيص» (۲/ )۲۷١‏ إلى سعيد بن منصور. 
وراجع : «أحكام الجنائز» (ص ,)١165-1١68‏ 

(۳) «المستدرك» .)۳۷١ /١(‏ والبزار «البحر الزخار» .)٤٤٥(‏ 


١ ۱۷۸‏ المجلد الخامس 


والأئرُ المرويٌُ عن راشدٍء وضمرةٌء وحكيم ذكرهُ الحافظٌ في 
«التلخيص»"") وسكت عنه وراشا المدكور شهد 17 مع معاوية» صعَفَهُ 
ابنُ حزمء وقالَ الدّارقطنيئُ: يعتبرُ به. والئّلائةُ كلهم من قدماءٍ التَابعِينَ 

وقد روي نحوهُ مرفوعًا من حديث أبي أمامة عند الطبرانيئق”"2» وعبدٍ العزيز 
الحنبليّ في «الشّافي' أنه قالَ: «إذا أنا مث فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله يله 
أن نصنعٌ بموتاناء أمرنا رسولٌ الله اة فقالَ: إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوّيتم 
الثْراتٍ على قبرهٍ فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلانُ اب فلانة» فَإَهُ 
يسمعةُ ولا يجيبُء ثم يقول: يا فلانُ ابن فلانة» فَإنّهُ يستوي قاعدّاء ثم يقولُ: 
يا فلانُ ابن فلانة» فإنَّهُ يقول: أرشدنا يرحمك اللّه» ولكن لا تشعرونّ» فليقل : 
اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا عبد 
ورسولة» وأّك رضيتَ بالل ربّاء وبالإسلام دیتا وبمحمَّدٍ ناء وبالقرآن إماماء 
فإ منكرًا ونكيرًا یاد کل واحد بيدٍ صاحبه ويقولٌ: انطلق بنا ما يقعدنا عند 
من لَقَّنَ حجّتَُ». فقال رجل : يا رسول الله فإن لم يعرف أمّهُ؟ قال : ينسبة إلى 
أمّهِ حوَاءَ» يا فلانٌ ابن حوّاءً» قال الحافظ في «التلخيص»" : وإسناده صالخ 
وقد قَوَاهُ الضَياءً في «أحكامه». وفي إسناده سعيدٌ الأزديٌ بِيْض له أبو حاتم» 
وقال الهيثمي”“ بعد أن ساقهُ: في إسناده جماعةٌ لم أعرفهم. انتهئ. و 
اتاو ا بن ای ف 


.)۷۹۷۹٩( «المعجم الکبیر»‎ )۲( .)۲۷١۱-۲۷۰ /۲( «التلخيص الحبیر»‎ )١( 
.)40 /۳( «مجمع الزوائد»‎ )٤( .)۲۷١ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )۳( 


كتاب الجنائز 1/1 


قال الأثرمُ: قلت لأحمدّ: هذا الذي يصنعونة إذا دفنَ المت : يقفٌ الرّجِلٌ 
ويقولٌ يا فلانُ ابن فلانة» قال : ما رأيت أحدًا يفعلهُ إلا أهلّ السام حينَ مات 
أبو المغيرة» يُروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا 
يفعلونُ» وكانَ إسماعيلٌ بن عيّاش يرويه» يشيرٌُ إلى حديث أبي أمامة . انتهئ . 

وقد استشهدّ فى «التلخيص)”' لحديث أبى أمامة بالأثر الذي رواهٌ سعيد بن 
منصورء وذكرٌ له شواهد أخرٌ خارجة عن البحث لا حاجة إلى ذكرها. 

ترلك: «إذا فرع من دفن الميت» إلخ» فيه مشروعيّة الاستغفارٍ للميِّتِ عند 
الفراغ من دفنه وسؤالٍ التثبيتِ لهُ؛ لأنّهُ يسأل في تلك الحالٍ. 

وفيه دليلٌ على ثبوتِ حياةٍ القبر وقد وردت بذلكٌ أحاديثٌ كثيرةٌ بلغت حدٌ 
التّواترء وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ الميّتَ يسألّ فى قبرو» وقد وردت به أيضًا 
أحاديثٌ E‏ فى «الصّحيحين» وغيرهماء وورد أيضا ما 1 علول أنَّ 
السؤال في القبر مختصٌ بهذو الأمّةٍ كما في حديث زيدٍ بن ثابتٍ عند مسلم : 
«إنّ هذه الأمّةَ تبتلى في قبورها"”'' وبذلك جزم الحكيمٌ الترمذيٰ. وقال ابن 
القيّم : السّؤالٌ عام للأمّةِ وغيرها. وليسّ في الأحاديث ما يدل على 
الاختصاص . 

ترلك: «وعن راشدٍ وضمرةً)» هما تابعيّانٍ قديمانِ» وكذلك حكيمٌ بن عمير 
وك النَّلاثةِ من حمصٌ . ترله: «كانوا يستحبُونَ» ظاهرهُ أنَّ المستحبٌ لذلك 
الصحابة الذينَ أدركوهم» وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحابُ الشّافعيٌ. 
)١(‏ «التلخيص» (۲/ ۲۷۰). 


(۲) أخرجه: مسلم في (صحيحه) .)١51-1١70/8(‏ 


۱۸۹ المحلد الخامس 


باب النّهى عَن اتخاذ الْمَسَاجِدٍ وَالسرْج فى الْمَقْبَرَةِ 

-٤‏ عَنْ أبي هْرَيْرَة : أنّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «قَائَلَ اللّهُ الْمَهُود ؛ 
انَخَذُوا قَبُورَ نیائ مَسَاجِدَ) . مُتَقَقْ عَلَيه1'". 

6 - وعن ابن عبّاس قال: لَعَنَ رَسول الله ڪي زَائْرَاتِ الور 
وَالْمنَخِذِينَ عَلَنِهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرُجَ . رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا ابْنَ مجه" 

الحديتٌ النَّاني حسَّنهُ النَّرَمدْيُ» وفي إسناده أبو صالح باذامُ» ويقال: باذانُ» 
مولئ أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب» وهو صاحبٌُ الكلبيٌ» وقد قيل : إِنَّهُ لم يسمع 
منّ ابن عبّاس» وقد تكلم فيه جماعةٌ منّ الأئمّةء وقالَ ابن عديّ: ولم أعلم 
أحدًا منّ المتقدمينَ رضية . وقد روي عن يحي بن سعيدٍ أنه كان يحسنٌ أمرة. 

ترله : «قاتل الله اليهود» زاد مسلم : «والنّصارئ» ومعئول قاتل : فقتل . 
وقيل: لعنّ؛ فإنَّهُ قد ورد بلفظ اللّعن. قوله: «اتخذوا» جملةٌ مستأنفةٌ على 
سبيل البيانٍ لموجب المقاتلة» كأنّهُ قيلَ: ما سببٌ مقاتلتهم؟ فأجيبَ بقوله: 
اتحذوا. قوله: «مساجدً» ظاهره ّم كانوا يجعلومًا مساجد يصَلُونَ فيهاء 
E O ° E‏ ° ل 0( 
وقيلَ: هو أعمٌ منّ الصَّلاةٍ عليها وفيها. وقد أخرج مسلم ": «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها» وروئ مسلمٌ أيضًا أن الي مي قال 
(۲( ا ا )۹7/1 ۷ ۳۳۷( وأبو داود e »)۳۲۳٣(‏ 1۰( 


ا ۲ واا ب : 
وراجع : «أحكام الجنائز» (ص .)۱۸١‏ 


(۳) أخرجه: مسلم في «الصحيح» (۳/ .)٦١‏ 


كتاب الحنائز ۱۸1 


ذلك فى مرضه الذي مات منهُ قبل موته بخمس» وزاد فيه: «فلا تتخذوا 
القبورٌ مساجدّ فإِنّي أنهباكم عن ذلك»“ وفيه دليلٌ على تحريم اتَاذٍ القبور 
مساجد» وقد زعم بعضهم أن ذلك اا كان قى ذلك الرّمان لقرب العهد 


بعبادة الأوثان» ورده ابن دقيق العيد. 


قوله: «لعنَ الله زائراتِ القبور» فيه تحريمُ زيارة القبورٍ للنّساءِء وسيأتي 
الكلامُ على ذلك . ترله: «والسُرجَ» فيه دليل على تحريم اتاد السرج على 
المقابر لما يفضى إليه ذلك منّ الاعتقاداتِ الفاسدة كما عرفت مما تقدّم. 


باب وَصَولٍ ثاب اقرب الْمَهْدَاةِ إلى الْمَؤْتَى 
١5‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: E‏ 
نخر مائة بَدنَة» وَأَنَّ هِشَامَ بنَ الْعَاص نَحَرَ RE E‏ امال 
التب ية عَنْ ذَّلِكٌ قال : ET‏ 


چ 8 CIES gh‏ 
نَفْعَهُ ذَلِكُ) . رواه ا : 


يُوص » أَقَينْفَعُهُ ن ا عَنْهُ؟ قال: انَعَمْ). رَوَاهُ أَخمّد. وَمُسْلِم 


وَالنَسَائء وَابْنُ مَاجَو7" 


.)18-51//5( أخرجه: مسلم في «الصحيح»‎ )١( 


(؟) «المسند» (۲/ ؟18١).‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (65/“/)» وأحمد (/071)» والنسائي :4)56١/5(‏ وابن ماجه 
(5كلا؟). 


۸۲ المجلد الخامس 


4- وَعَنْ عَائِضَةَ : أَنَّ رَجُلا قال للئّين يكل : إِنَّ أمّى الْثْلِمَتْ تَفْسْهَاء 


وَأَرَاهَا لو تَكَلَّمَتْ نَم تَصَدَّقَتْء فهل لها أخرٌ إِنْ تصَدَّفتُ ت عَنْهَا؟ قال : : انَعم). 
ممق عليه" . 

- وَعَن ان عَبّاس : أَنَّرَجا قَالَ لِرَسُول الله ي : إنَّ مي توفت 
أَيَنفَعُّهَا إن تَصَدَّفْتُ عَنها؟ فال : «َعَمْ» قال : فن لي مَخْرَفَاء قاتا أشْهِدُك أَنّي 
گذ تَصَدَفْتُ به عَنْهَا. رَوَاهُ الْبْحَارِي» وَالتَرْمِذِيُ» وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِغ”" . 


- 


4- وَعَنِ الْحَسَنء > عن سَعْدٍ بن عَبَادَةَ اَم مَانَتْ فَقَالَ: 


0 9 مي مَانَتْ أَنَأَتَصَدَقْ عَنْهَا؟ قَالَ: -0 ' قُلْتُ: ای 
لصَّدَقَةٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «سَفْئْ الْمَاءِ» َال الْحَسَنْ: فََلْكَ سِقَايَةُ آل سَعْدٍ 
بالمَديئة: روا امد والتشاعه © 


خلت سعد رال إسناده عند النّسائيٌ ثقاتٌ» ولكنّ الحسنٌ لم يدرك 
)£( 


سعداء وقد أخرجة أيضًا أبو داود» وان ماجه 

توله: «نحرٌ حصّتة خمسينَ» نما کات حبني :تالاص يذ 
وائل خلف ابنينٍ هشامًا وعَمْرَاء فأراة هشامٌ أن يفيّ بنذر أيه فنحرٌ حصّتهُ من 
المائة التي نذرها وحصّتهُ خمسودًء وأرادٌ عمرّو أن يفعلَ كفعل أخيهِ فسأل 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ ۱۲۷)» 22٠١ /٤(‏ ومسلم (۳/ 0()81/ ۷۳)ء وأحمد(5/ .)0١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (٤/۱۳)ء‏ وأحمد (۳۳۳/۱» ۳۷۰)» وأبو داود (۲۸۸۲)» 
- والترمذي (519)» والنسائی (07/7؟). 

(۳) أخرجه: أحمد (0/ «(A6‏ والنسائئ (5/ 768). 

(:) أخرجه: أبو داود »)١741(‏ وابن ماجه .)۳۹۸٤(‏ 


كتاب الحنائز AY‏ 


رسول الله اة فأخبرهُ أنَّ موت أبيه على الكفر مانم من وصول نفع ذلك إليه» 
أنه لو أقرٌ بِالتُوحيدٍ لأجزاً ذلك عنهُ ولحقة ثوابة. ۰ 

وفيه دليل على أنَّ نَذْرَ الكافر بما هو قربةٌ لا يلرم إذا مات على كفروء وأما 
إذا أسلم وقد وق منهُ نذرٌ في الجاهليّة ففيه خلافء والظَّاهرُ أنه يلزمةُ الوفاء 
بنذره لما أخرجة السَّيحَانِ''' من حديث ابن عمرّ: «أنَّ عمرٌ قال: 
تۇل الله إن نذرثُ في الجاهليّة أن أعتكفّ ليله في المسجدٍ الحرام» 
فقا له يا : أوف بنذرك؛ وفي ذلك أحاديثُ يأني ذكرها في باپ من نڌ وهو 
مرك من كتاسة الور 

ترلد: «نفعهُ ذلك» فيه دليل على أنَّ ما فعلهُ الولدٌ لأبيه المسلم منّ الصّوم 
والصدقة يلحقة ثوابة. 1 ۰ 

قوله: «افْثّلتت» بضمٌ المثَاةٍ بعد الفاء السّاكنة» وبعدها لام مكسورةٌ» على 
صيغة المجهول: ماتت فجأةًء كذا في «القاموس». وقوله: «نفسها» بالصّمٌ 
عل الأشهر نائبٌ ماب الفاعل . ترله : «وأراها) بِضمٌ الهمزة بمعنى أظنها. 
قوله: «فإنَّ لي مخرفا» في رواية «مخرافًا»» والمخرفٌ والمخرافٌ: الحديقةٌ 
منّ النّخل» أو العنب» أو غيرهما. 

توله: «قال: سقئ الماء» فيه دليلٌ على أنَّ سقيّ الماء أفضلٌ الصدقة ولفظ 
أبي داود : «فأيٌ الصدقة أفضل؟ قال: الماءُ. فحفرٌ بئرًا وقال: هذه لام سعد» 
وأخرجٌ هذا الحديك الدّارقطنيُ في «غرائب مالكِ»» وقد أخرحَ «الموطًأً“ 


.)89/5( ومسلم‎ »)٦٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٤۷۳( (؟) «الموطأ»‎ 


:18 المحلد الخامس 


من حديث سعيدٍ بن سعدٍ بن عبادة أَنّهُ: «خرج سعد مع الي يك في بعض 
مغازيه وحضرت امه الوفاةٌ بالمدينة»» فقيل لها: أوصيء فقالّت: فيمَ أوصي. 
والمال مال سعد؟ فتوفيت قبلَ أن يقدمَ سعد» فذكرٌ الحديتٌ . 

وقد قيل: إن الرّجلَ المبهم في حديثِ عائشة وفي حديث ابنِ عباس هو 
ا ع وال علق ذلك أن اليقاري ٠‏ ازرد يعن عدوت عاش ة ليك 
ابن عباس بلفظ : (إِنَّ سعد بن عبادةً قال : إِنَّ أمّيَ ماتت وعليها نذرٌ» وكأنّهُ رمز 
إلى أنَّ المبهمّ في حديث عائشةً هو سعدٌ. 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّ الصَّدقَةَ منَ الولدٍ تلح الوالدين بعد موتهما 
بدونٍ وصيَّةِ منهماء ويصلٌ إليهما ثوابهاء فيخصّصٌ بهذو الأحاديثِ عمومٌ قوله 
تعالول : وان اش إن ل ما سَعن [النجم: ۳۹] ولكن ليس في أحاديث 
الباب إلا لحوق الصَّدقَةٍ منّ الولدء وقد ثبت أنَّ ولد الإنسانٍ من سعيهء فلا 
حاجة إلى دعوى التشخصيص» وأمّا من غير الولدٍ فالظّاهِرُ منَ العموماتٍ القرآنية 
له لا يضلُ ثوابهُ إلى الميّتِ فيوقفٌ عليها حى يأتيّ دليل يقتضي تخصيصها. 

وقد اختُّلفَ في غير الصدقة من أعمالٍ البرٌ هل تصل إلى الميّتِ؟ فذهبت 
المعتزلةٌ إلى أله لا يصل إليه شية» واستدأوا بعموم الآية. وقالَ في اشرح 
الكنز»: إِنَّ للإنسان أن يجعلّ ثوابَ عمله لغيروء صلا كانَء أو صوماء / 
حسّاء أو صدقةً» أو قراءةً قرآن» أو غيرَ ذلك من جميع أنواع البرٌء ويصلْ ذلك 
إلى الميّتِ وينفعة عند أهل السّنَّةِ. انتهئ . E‏ ُ مذهب الشَافعيٌ 


كتاب الحنائز ۸٥‏ 


وجماعةٍ من أصحابه أنه لا يصلْ إلى الميّتِ ثوابُ قراءة القرآنٍ. وذهبَّ أحمد بن 
حنبل وجماعةٌ منّ العلماء وجماعةٌ من أصحاب الشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ يصلُ» كذا ذكرةُ 
النّوويٌ في «الآذكار»» وفي «شرح المنهاج» لابن النّحويٌّ : لا يصلْ إلى الميّتِ 
NEO EE‏ ار ا الل ايان راي 
قراءته» وينبغي الجزمٌ به؛ لأنّهُ دعاة» فإذا جار الذعاء للميّتِ بما ليس للدّاعي» 
فلأن يجوز بما هو لهُ أولى» ويبقئ الأمرُ فيه موقوفا على استجابة الذعاء» وهذا 
المعنل لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمالٍ. 

والظادة اق الغا طفق عليز انه يوقم املك والشق + EN‏ 
وغيرهاء وعلئ ذلك أحاديتُ كثيرةٌ» بل كاد أفضل الدعاء أن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب . انتهى . وقد حكئ النّوويٌ في شرح مسلم)”" الإجماع على وصولٍ 
العاءِ إلى اليّت» وكذا حكين الإجاع على أن الصّدقة قم عن المت ويضلة 
ثوابهاء ولم يقيّد ذلك بالولد. وحكئ أيضًا الإجماعَ على لحوقٍ قضاء الدّين. 

والحق أنه يخصّصٌ عمومُ الآية بالصّدقَةٍ منّ الولِء كما في أحاديث الباب» 
وبالحج منّ الولدٍ» كما في خبر الخثعميّة» ومن غير الولدٍ أيضًا كما في حديث 
المحرم عن أخيه شبرمةً ولم يستفصلة ية هل أوصى شبرمة أم لاء وبالعتق 
من الولية اوق في انار في ديت نعو طا اا عل الور 
عندهم» وبالصّلاة من الولدٍ أيضًا لما روئ الدارقطني أن رجلا قال : 
يا رسول الله إِنّهُ كان لي أبوانٍ أبرُهما في حال حياتهماء فكيفٌ لي ببرُّهما بعدَ 
موتهما؟ فقال يَكِ: إِنّ من البرٌ بعد البرٌ أن تصِلْي لهما مع صلاتك» وأن تصوم ‏ 


(۱) «شرح مسلم» 0/0 94). 


كلما المحلد الخامس 


لهما مع ا وبالصّيام ف :الؤلة لهذا السد نم :و لحدية عبن الله يق 
عمرو المذكورٍ في الباب» ولحديث ابن عباس عند البخاريّ ومسلم “كران 
امرأةً قالّت : وول الل إن أمَْ ماتت وعليها صومُ نذر» فقال: ازاف لو 
كانَ على آمك دينٌ فقضيته أكانَ يؤدي ذلك عنها؟ قالّت: نعم» قال : فصومي 
عن أمُك) . وأخرج مسلمء وأبو داودٌ» وال 
امرأةً قالّت: إِنّهُ كان على أمّي صومٌ شهر أفأصومٌ عنها؟ قال: صومي عنها) 
ومن غير الول انشا لحديث : امن مات وعليه صيام صام عنه ۾ ولية) متّفقٌ 


من حديث بريدةً: «أنَ 


عليه“ من حديث عائشةً» وبقراءة يس منّ الولدِ وغيره لحديثِ: «اقرءوا 
عل موتاكم فيس » وقد تقدّم . وبالدعاءِ منّ الول لحديثِ: «أو ولدٍ صالح 
يدعو لهُ2» ومن غير لحديث: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت ؛ فإِنة الآنَ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» »)۱۲٠۸٤(‏ وهو معضلء رواه الحجاج بن دينار عن 
النبي ياء والحجاج من أتباع التابعين . 
وقد ذكر الحديث مسلم في «مقدمة صحيحه) (۱/ ۱۲) فقال: 
«وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني» قال : قلت لعبد الله بن 
لغار با اا غد الحم الدبف الى جا «أن.من البرك البن أن تصلى 
لكأبويك هم :ضلاتك»:وتضوم: لهما مم مرك قال :قال عبد الله يا أبا إشيحاق 
عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة» عمن؟ 
قال: قلت : عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله 
كه قال : يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار» وبين النبي ية مفاوز» تنقطع فيها 
أعناق المطى» ولكن ليس فى الصدقة اختلاف». 
والقفية ذكرها EE E‏ لمرو انوي OED‏ 

(۲) البخاري (57/7)» ومسلم (7/ .)١90‏ 

(۳) مسلم »)١51/7(‏ وأبو داود (۳۳۰۹)» والترمذي (1517). 

(5) البخاري (7/ 54)» ومسلم (۳/ ه6١)»ء‏ وأبو داود »)75٠٠5(‏ وأبن خزيمة (۲۰۵۲). 


كتاب الجنائز ۱۸۷ 


يسأل» وقد تقدَّمَ» ولحديثِ فضل الدّعاء للأخ بظهرٍ الغيب» ولقوله تعالى 
ولس جار من بَحَدِهِمْ PESN‏ لكا ولتدانا درس تدرا 
بالإبكن عه [الخسر» ٠1]:ولما‏ قت من الذعاء للميّك عند الزيارة كتحديظ بريدة 
عند مسلم» وأحمدّء وابن اچ قال أكان رل الله 2 يل يعلّمهم إذا 
کا إن المقابر أن يقول قائلهم: السَّلامُ عليكم أهل الديار من المؤمنينَ 
والمسلمين» وإنًا إن شاءَ الله بكم لاحقورَء نأل الله لنا ولكم العافيةً وبجميع 
ا ا الول اراو من اعمال :ال تيت :اول الان من م 

e E E RSE sS E, 
أبي هريرة عند مسلم وأهل «السنن» قال: قال رسول الله ية : «إذا مات‎ 
الإنسانٌ انقطعَ غيل لايق ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولدٍ‎ 
صالح يدعو ل" فإن ظاهرة أَنّهُ ينقطعٌ عنهُ ما عدا هذه التَلاثةَ كاتا ما كان‎ 
EE :العو رودق اراد‎ N OES 
الميّتَ كل شيءٍ فعلهُ غيرة. وقال في «شرح الكنز»: إن الآية متسوخةٌ بقوله‎ 
ا ودين انوا وأَْنهُم دربم الآبة [الطور: ١؟] وقيلَ: الإنسانٌ أريدَ به‎ 
الكافرٌء وآمًا المؤمنٌ فله ما سعئ إخوانة» وقيلَ: ليس لهُ من طريق العدلٍء‎ 
: وهو له من طريقٍ الفضل» وقيل : الام بمعنئ «علئ» كما في قوله تعالی‎ 


f 


#ولهم 0 [غافر: ؟ه] اش وعليهم . اند 


010 عم (۳/). و«مسند أحمد» (5/ 40707 وابن ماجه .)۱٥٤۷(‏ 

20 أخر جه : أحمد في ((مسنده) ETE‏ )» وأبو داود (80579), والحاكم (۲/ 45 (E‏ 

6 أخر جه : مسلم ا وأبو داود c(YAA*)‏ والترمذي فض 5 والنسائي 
(5/ ١ه‏ ؟). 


AA‏ ۰ المحلد الخامس 


يات َعزِيَة الْمُصَابِ وَنْوَابِ صَبْرِ وَأَمْرِهِ به وَمَا يَقُولُ لِدَلِكَ 

ا مُحَمَدِ بن أبي ڪر بن عمرو بن حر يعن 
بيه عن جد ء عَن النَِيَ ياء قال : «مَا ِن مُؤين يُعَرْي أَخَاهُ بِمْصِيبَة إلا 
e U‏ ة يَوْمَّ الْقَيامَة» . رَوَاهُ ابق مَاجَد"'' . 


۲-وعَن الْأَسْوَدِء عَن عَبْدٍ الله ء عن اللي كله قَالَ: «مَنْ عَرَّى 
مُصابا قَلَهُ مِثْلُ اجره . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ اميه . 


- وَعَن الْحُسَيْن بن عَلِيّء عن النَبِي كله قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلَم 
RL,‏ دم عَهْدُمَاء فَيحَدِتُ لِذَلِكَ 
اسْتِرْجَاعًا إلا جَدَّدَ اللَهُ تارك وَتَعَالَن لَه عِنْدَ ذَّلِكَء فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا َو 


أصيبّ) . رَوَأهُ اد وابنْ ماجه e‏ 


حديث عمرو بن حزم رواة ابِنُ ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عا ما عدت فيل ١آ‏ جار مرل اة كال شمعية 


.)١501( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)۷٦٤( وراجع : «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: ابن ماجه »)١1507(‏ والترمذي (۱۰۷۳). 
وراجع: «الإرواء») (56ل9). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۰۱/۱)» 1 ¿ ماجه »)١1700(‏ من طريق هشام بن زیاد» عن أمهء 
عن فاطمة بنت الحسين» عن 
وهشام هذاء ضعفه أحمدء 0 النسائي: متروك الحديث. وكذلك أمه لا يُعرف 
الها 
وراجع: «الكامل» (۸/ .)٤١۳‏ 


كتاب الجنائز ۱۸۹ 


عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 8 فساقة» وهؤلاءِ كلهم ثقات 
N SEE EES‏ في «التلخيص»“ وسكت 


و 


نه . 

وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الحاكمُ» وقال التّرمذيٰ: غريبٌء لا نعرفة 
إلا من حديثٍ علي بن عاصم . ورواءُ بعضهم عن محمَّدٍ بن سوق بهذا الإسناد 
مثلهٌ موقوفا ولم يرفعة» ويقال: أكثرُ ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديثُ؛ 
فهو تعلو ea E‏ إل علد :دقل 
رواهُ م علي بن عاصم محمد بن الفضل بن عطيّة وعبد الرّحمن بن مالكِ بن 
مغولٍ» وروي عن إسرائيلٌ» وقيس بن الرّبيع» والنّوريٌ» وغيرهم. وروی ابن 
الجوزيٌ ف التر ان ف طريق ر عنام عن شعبةً e‏ 
وقال الخطيبٌ: رواهٌ عبد الحكم بن منصورء والحارثُ بن عمرانٌ الجعفريٌ» 
وجماعة مع عليٌ بن عاصم» وليسّ شية منها ثابنًا. ويُحكئ عن أبي داود قَالَّ: 
عامع ايو جح سعد النساف سن ين مايه و 
ی و لمكن اكاك الذي مدعف لا معدو تان أذ 
يرجم . قال الحافظ”": ورواية التُوريٌ مدارها على حماوبن الوليدٍ وهو 
فق عدا وكل المتابعينَ لعليّ بن عاصم أضعف من بكثير» ل ا 
روا يفك التعلن نا إلا طريقٌ إسرائيل» فقد ذكرها صاحبٌ «الكمال» من 
طريق وكيع عنه» ولم أقف على إسنادها بعدٌ. 
(1) «التلخيص» (7757/5). 


.)١9265( «الموضوعات»‎ )( 


(9) «التلخيص» (۲/ 7726). 


١4٠‏ المحلد الخامس 


قال في «التٌلخیص»: ولهُ شاهدٌ أضعفٌ منهُ من طريق محمَّدٍ بن عبدٍ الله 
العرزميّ» عن أبي الرّبير» عن جابر» ساقة ابنُ الجوزيٌ في «الموضوعات»”'"'. 
وله أيضًا شاهدٌ آخرُ من حديث أبي برزةً مرفوعًا: «من عریٰ ٹکلیٰ کسی بردا 
في الجئة . قال التُرمذيُّ: غريبٌ. ومن شواهده حديثٌ عمروبن حزم 
الذي قبلهُ . قال السّيوطيُ في «التَعقّباتِ) : وأخرجَ القن ا عن 
محمَّدٍ بن هارونٌ الفأفاء - وكانَّ ثقة صدوقًا - قال : رأيت في المتام النَّبِيّ يكل 
قلف ا يمول ا حديثٌ علي بن عاصم الذي روشاع الى سوق امن 
عرَّى مصايًا» هو عنك؟ قال : نعم . فكان 0 فاون الماك E‏ 
الحديث بكئ. وقالَ الذَّهِبِيُ: أبلمُ ما شُنْمَ بو على علي بن عاصم هذا 
الحديتُ» وهو مع ضعفه صدوق في نفسه وله صورةٌ كبيرةٌ في مان وقد 
ونََّهُ جماعةٌ. قال يعقوبُ بن شيبةً: كان من أهل الدّين والصّلاحء والخير 
والتأريخ» وكانَ شديد النّوقي» ا كثرةٌ الغلط مع تماديه 2 ذلك . 
ركان و ما زلنا نعرفةٌ بالخيرء فخذوا الصَّحاحَ من حديثه» ودعوا الغلط . 
وقال أحمدٌ: أمّا أنا فأحدّثُ عنُء كان فيه لجاحٌ ولم يكن منّهمًا. وقال 
الفلّاسٌ : 00 

وحديث الحسين في إسناده هشامٌ بن زياد - وفيه ضعف - عن أمّهِ وهي 
لآ تحرف 

قرله: «من عرَّئ مصابًا» فيه دليل على أن تعزيةً المصاب من موجباتِ 
)١(‏ «التلخیص» (۲/ .)۲۷١‏ (۲) «الموضوعات» .)١955(‏ 


(۳) أخرجه: الترمذي .)1١75(‏ 
)٤(‏ «شعب الإيمان» للبيهقى .)۹۲۸١(‏ 


كتاب الجنائز ۱۹۱ 


الكسوة منّ الله تعالى لمن فعل ذلك من حلل كرامته. قرله: «فلهُ مثلُ أجري» 
فيه دليل على أنه يحصلْ للمعري بمجرّدٍ التّعزية مثلُ أجر المصاب» وقد 
يُستشكلٌ ذلك باعتبار أن المشقَّةَ مختلفة . ويجاب عنهُ بجوابات ليس هذا محل 
سطها» وت ارا الف بغرن ارج إن ادان تل اا ان 
في «البحر»" : والمشروعٌ مرَّةٌ واحدةٌ لقوله يك : «التعزية مرَةا . انتهئ . 

قال الهادي» والقاسمٌ. والشَّافعيُ: وهيّ بعدَ الذَّفِنِ أفضلٌ لعظم المصاب 
بالمفارقة. وقال أبو حنيفة والنّوريُّ: إِنّما هي قبل لقوله ب : «فإذا وجب فلا 
تبكينٌ باكية» أخرجة مالك والشّافِعِيُء وأحمدُء وأبوداود» والنّسائيُ» وان 
حبَّانَء والحاكُ"" . 

والمرادٌ بالوجوب دخول القبر كما وق في رواية لأحمدّ؛ ولأنَّ وقتَ 
الموتِ حال الصّدمةٍ الأولئ كما سيأتي» والتّعزيةٌ تسليةٌ فينبغي أن تكونَ وقتَ 
الصدمة التي يشرع الصَّبرُ عندها. 

توله: «فأعطاةٌ مثلَ أجرها يوم أصيبَ» فيه دليل على أن استرجاعً المصاب 
عند ذكرٍ المصيبة يكونُ سببًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبهُ الله له في الوقتٍ 
الذي أصيب فيه بتلكٌ المصيبة» وإن تقادم عهدها ومضت عليها آَم طويلة 


2 2م ير 


والاسترجاعٌ هو قول القائل : لإا يَِومُصِيبَةٌ وبا إل روه [البقرة: .]٠١١‏ 


. )۱۳۳/۳( «البحر»‎ )١( 
وامسند الشافعي» (1/ ۲۰9-۹۹ ترتيب)» وأبو داود‎ 2,)١51١( هع «موطأ مالك)‎ 
. )7017-701١/1( وابن حبان (51/85), والحاكم‎ ٤ 21١7 /5( والنسائي‎ .)۳۱۱۱( 


۱۹۲ المجلد الخامس 


‰-وعَن أنّس: أنَّ النّبى يل قال: «إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ 


رَسُولَ الله يا وَجَاءَتٍ النَعْرِيَةَ سَمِعُوا قائلا يَقُولٌ: إِنَّ في الله عَرَاء مِن كل 
مُصِيبَة وَخَلَهًا من كَل مالك وَدَرَكَا مِنْ کل فائتِ» فبالله فَبِقُوا وَإِيَاهُ 
فَارْجُواء َا الْمُضَابَ مَنْ حرم النَوَابَ . رَوَاهُ الشَافِعِي”'" . 

5- وَعَنْ آم سَلَمَةَ قَاأَثْ: سَمِعْت رَسُولَ الله كل يَقُولَ: «مَا مِنْ 
عبد تصيبهُ مصيبة فيقول: إنا لله وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعونَ. اللهم أجِرْنِي في 
مُصيبتى وَأَحْلِفْ لي حيرا مِنْهَا إلا أَجَرَهُ الله في مُصِيبَيهِ وَأَخْلّفَ له حيرا 
و ا TOT‏ 7 ا 20 7 د 7 2 
وَأَخْلِفْ لى خَيرًا منها . فَالَثْ: فَتَرَوَجْتُ رَسول الله كل . رَوَاهُ خمد 
وَمُسْلِمُ وان مَاجَه"" . 

وحديث جعفر بن محمد في إسناده القاسم بن عبد الله بن عمر» وهو 
متروك» وقد كني جمد بق حنبل » ويحييل بن معين » وتال ا اشا كان 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ »)٠٠١ /5( ء)۹٩ ۰٩۳‏ (۸۱/۹)» ومسلم (۳/ »)٤١‏ وأحمد 

(۳/ ۳۰ 5#١)ء‏ وأبو داود (١۳۱۲)ء‏ والترمذي (2»)488 والنسائي (٤/۲۲)ء‏ 

وابن ماجه (5وه١).‏ 

(9) تال 4051750 ساد شق دا 


)۳( أخرجه : مسلم )/ «(TY‏ جمد (5/؟١؟).‏ 
وأخرجه: ابن ماجه )۱٥۹۸(‏ من حديث أم سلمة عن زوجها أبي سلمة مرفوعًا. 


کتاب الحنائز 14۹۳ 


يضع الحديث. ورواه الاك عن أنس ن المستدركه) وصخحة» وفي 
اا غا ب به امه وهر فع د واد اال أبو بكر بوصمة: 
هذا الخضرً). 

توله: (إِنّما الصَّبرُ عند الصدمة الأولى» في رواية للبخاريٌ: «عندٌ اول 
صدمة)» ونحوها لمسلمء والمعنئ: إذا وقعَ النَّاتُْ أوَّلَ شيءٍ يهجم على 
وأصلُ الصدم ضربٌ ا الصلب بمثلهء» فاستعيرٌ للمصيبة الواردة على 
القلب . E‏ ال أل ال الذي بو علو صا ها كان عند 
متاح العصينة اوت ما يعن ذلك .وقال غر ةة إن لرا ل و علد 
المصيبة؛ لأا ليست من صنيعدء وإِنّما هو يؤجرٌ على حسن تثيّته وجميل 
صبره. وأوَّلُ الحديث «أنَّ الى يك مرّ بامرأة تبكي عند قبرء فقال: انّقى اللّه 
واصبري . فقالت : إليك عن فإك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفة» فقيل لها : 
نه الي ب فأتت باب لبي ية فلم تجد عندةٌ بِوَّابِينَء فقالّت: لم أعرفك 
اسول الله قال إنما الص عند الصّدَمَة الأول . 

ترله: (إنَّ في الله عزاءَ من كل مصيبة» إلخ» فيه دلي على أنه تستحبُ 
النَعزِيةُ لأهل الميّتِ بتعزية الخضر 4# . وأصل العزاء في اللّْةِ: الصّبدُ 
اقرع عورا ف لقماة زو برع ل ام لايك اكوا يعات لطر د يان 
يقال له تعزية بأيّ لفظ كانَّء ويحصل به للمعرّي الأجرٌ المذكورٌ في الأحاديث 
الاه 


)١(‏ «المستدرك» »)٥۸/۳(‏ وفيه: «على» مكان: «عمر». 


[ نيل الأوطار - ج ه ] 


وأحسنٌ ما يعزَّى به ما أخرجة البخاريٌ ومسل“ من حديث أسامة بن زيدٍ 
قال : «كنًا عند التب با فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوةُ وتخبرهُ أنَّ صبيًا لها أو 
ابا لها في الموتء فقالَ للرّسولٍ: ارجع إليها وأخبرها أنَّ للَّهِ ما أخدّ ولل 
ما أعطئ. وكل شيءٍ عندهُ بأجل مسمُى» فمرها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
وسيأتي» وهذا لا يختص بالصَّغْيرٍ باعتبارٍ السَّبب؛ لان كلّ شخص يصلحٌ أن 
يقال له وفيه ذلك؛ ولو سلمّ أنَّ أل الحديثِ يختصٌ بمن مات له صغيرٌ كان 
الأمرُ بالصّبر والاحتساب المذكور آخرٌ الحديث غير مختص به. 

قولك: «اللّهِمَ أجرني» قال القاضي : يقال : أجرني بالقصر زالمد» حكاهنا 
صاحبُ «الأفعالٍ». قال الأصمعئٌ وأكثرُ أهل RA‏ مضيو 
لايمدُء ومعنئ أجرهُ اللّهِ: أعطاهُ أجرهُء وجزاهً صبرةٌ وهمَّهُ في مصيبته. 

ترله: «وأخلف لي» قال ووي : هو بقطع الهمزة وكسر اللام» قال أهلٌ 
اال له ا أو ولد ا توفع E‏ 
أخلف الله عليك» أي : رد عليك مثله» فإن ذهبّ ما لا يُتَوقُمُ مثلهُ بأن ذهب 
وال أو عم قيلَ لهُ: خلف الله عليك بغير ألفٍ. أي : كان الله خليفة منه 
عليك . 


اه 


ترله : إلا أجرهُ اللّه) قال النّووي : هو بقصر الهمزة ومذهاء والقصر أفصحٌ 
وأشهرٌُ كما سبق . قوله: «ثمّ عزمَ الله لي فقلتها» أي : خلق فيّ عزمًا. 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(۲) اشرح مسلم) .)51١/5(‏ 


كتاب الحنائز 14° 


7 ا 5 20 وا ا ووه 0 
بَابْ ضع الطّعَام لآهل الْمَيْتِ وَكرَاهيته ِنهُمْ لئاس 


۷- عن عَبْدٍ الله بن جَعْفَّر قَالَ: لَمّا جَاءَ نَع جَعْفَر حِين فل قَالَ 
ال ئة : «اضْتَعُوا لآل جَعْفَْر طَعَامّاء فَقَدْ أَنَاهُمْ ET‏ روا 
اناا 


لاحر عن NNE‏ كنا نَعْدُ الاجيَمَاع إلى أل 
الْمَتت وَ 1 م صَنْعَةَ الطعَام بَعْدَ دَْنِِ مِنَ التَياحَة . رَوَاهُ ا 


م 


8 - وَعَنْ نس : أن الت بل قال : «لَا عَفْرَ في الْإِسْلام». رَوَاه 
ا 00 : 
وَقَالَ: قال عَبْدٌ الرَّرَاق : كانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَئْر بَقَرَ قرَة 7 شاة فى 


الجَاهلبَة . 


حديثٌ عبد الله بن جعفر أخرجة أيضًا الشَافعِيُ» وصحححةُ ابن ا 
وحسّنه الترمذيٌ» رجه اا حه والطبرانيُ» وابن e‏ مو جت 
أشماء ارده فسن وی وال عير الوق جعفر . 


نيت جرير أخرجة أيضًا اق ا وإسنادة صحيح . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۰٠/۱(‏ وأبو داود »)7١17(‏ وابن ماجه »)١51١(‏ والترمذي 
(2444» وقال الحافظ في «التلخيص» :)۲۷١/۲(‏ (صححه ابن السكن». 

(۲) أخرجه: أحمد (؟9/ 5 .)5١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۷)» وأبو داود (۳۲۲۲). 

(4) أخرجه: أحمد (5/ ١‏ ) وعبد الرزاق (25577» وابن ماجه »2١711(‏ والطبراني 


في «الکبیر» (15؟/ .)١57‏ 
(0) أخرجه: ابن ماجه .)١517(‏ 


۱۹٦‏ المحلد الخامس 


وحديثٌ أنس سكت عنة أبو داو والمنذرئ» ورجال إسناده رجال ٠‏ 
الصحيح . 

توله: «اصنعوا لآل جعفر» فيه مشروعيّة القيام بمؤنة أهل الميّتِ مما 
يحتاجودً إليه منّ الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم E‏ قَالَ 
الترهدى: و مز العلم يستحبٌ أن يوج إلى أهل الميّتٍِ بشيءٍ 
لشغلهم بالمصيبة» وهو قول المَّافِعيّ . انتهيل . 

توله: «كنا نعدٌ الاجتماعَ إلى أهل الميّتِ» إلخ» يعني أَمَّم كانوا يعدُونَ 
الاجتماعً عند أهل الميّتِ بعد دفنه» وأكل الطعام عندهم نوعًا من الّياحة؛ لما 
في ذلك منّ التّتقيل عليهم» وشغلهم معَ ما هم فيه من شغلةٍ الخاطر بموتٍ 
الميّتِء وما فيه من مخالفة السَّنّةِ؛ لأسّم مأمورونَ بأن يصنعوا لأهل الميّتٍِ 
طعامّاء فخالفوا ذلك وكلّفوهم صنعةً الطعام لغيرهم. 

ترله: ١لا‏ عقرٌ في الإسلام» فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام 
كما كان في الجاهليّة . قال الطاب : کان آهل الجاهليّة يعقرونٌ ا 
قبر الوّجل الجوادٍء يقولونَ: نجازيه على فعله؛ لأنّهُ كانَ يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحنٌ نعقرها عند قبرو حى تأكلها السّباعٌ والطيرُء 
فيكونٌ مطعمًا بعدَ مماته» كما كان مطعمًا في حياته. قال: ومنهم من كان 
يذهبُ في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبّاء 
ومن لم يعقر عندهُ حشر راجلا. انتهئ . وهذا إِنّما يتم على فرض آَم كانوا 
يعقرونٌ الإبلَ فقط لا على ما نقلَهُ أبو داود عن عبد الرَّزَّاقٍ أنهم كانوا يعقرون 


عند القن بقرءٌ أو شا : 


كتاب الجنائز لضا 


بَابُ ما جَاءَ في البكاء على المَيّتِ وَبَيَانِ المَكرُوه منه 


۰- عَنْ جاب قَالَ: أَصِيبَ أبي يوم خد فَجَعَلْتُ أنكيء فَجَعَلُوا 
هوني وَرَسُولُ الله ئي لا يَنْهَانِي» فَجَعَلَتْ عَمّتِي فَاطِمَةُ تي . َال الب 


- مح 


يله : «تَبْكين أو لا تَنْكينَ ما الت الْمَلَائِكةٌ نظِلَهُ بأَجْنِحَتِهَا حَتَل رَفْعْثُمُوهُ) 
ا 

۱-وعَن ابن عَبّاس قَالَ: مَانَتْ رَِئبُ بنثُ رَسُول الله يل فبكَتِ 
النْمَاءُ فَجَعَْلَ عْمَرُ يَضْرِبْهْنَ بسَوْطهء فَأَخَذَ رول الله لل بيده وَقَالَ : 
«مَهُلا يا عْمَراء ثم قَالَ: «إيَاكُنَ وَنَعِيقَ الشَبِطّان»» ثُمّ قَالَ: (إِنَهُ مَهُمَا كَانَ 
مِنَ الْعَئْن وَالقَلْبِ قَمِنَ الله عر وجِلَوَمِنَ الوَّحْمَةَء وَمَا كَانَ مى الْيَدِ وَالأْسَانِ 


ا EE‏ 
فمنَ الشيطان» . رواه أحمد 


حديثُ ابن عباس فيه علي بن زيب وفيه کلام» وهر ثقةٌء وقد أشارَ إلى 
الحديث الحافظ في «التلخيص)”" وسكت عنةُ. 

ترلد: «فجعلت أبكي) في لفظ للبخاريٌّ: «فجعلث أكشف النَّوبَ عن 
و بکي»» وفي لفظ آخرَ ل اهت أويد ن أكشف عنة فنهاني قومي » 
ثمّ ذهبتُ أكشف عنهُ فنهاني قومي». قوله: «ينهوني» في رواية للبخاري : 
«وينهوني) . توله : ورسول الله ية لا ينهاني» فيه دليل على جواز البكاء الذي 
لا صوتٌ معه» وسيأتي تحقيق ذلك . 


.)7١7/79( أخرجه: البخاري (۱۰۲/۲)» (٤/٦۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( أخرجه: أحمد (۲۳۸/۱). (۳) «التلخيص»‎ )۲( 


م ١‏ المجلد الخامس 


توله: «فجعلت عمّتي فاطمة تبكي» قال في «الفتح» ٠‏ : هي شقيقةٌ أبيه 
عبد الله بن عمرو. ا ا مو ا : من هذه؟ 
فقالها :ينث عمرو او ايت عمرو)" الف من سفيانَ» والصّواتٌ بنتٌ 
عمروء ووقعٌ في «الإكليل) للحاكم : تسميثها هند بنتٌ عمروء فلعل لها 
اسمين» أو أحدهما اسمها والآخرٌ لقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين. 

قوله: «تبكينَ أو لا تبكين» قيلَ: هذا شك منّ الرّاوي هل استفهم”" أو 
نمئ» والظَاهِرُ أله ليس بشك» وإِنّما المرادٌ به الّخِيِيرُء والمعنئ أله مك 
بصنيع الملائكة وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحوء ومن كاد ذه المثابة تُظَلَهُ 
الاك بالامدياء SLE‏ 
بالبكاء المجرّدٍ معَّ الإرشادٍ إلى أولويّة الترك لمن كاد ذه المنزلة. 

ترله: (إياكنّ ونعيقَ الشيطان» هو النّوحُ والصّراخٌ المنهيْ عنهُ بالأحاديث 
الآتية . قوله: «إنَهُ مهما كانَ منَ العين والقلب» إلخ» فيه دليل على جواز البكاء 
المجرّدٍ عما لا يجوز من فعل اليد كشقّ الجيب واللّطمء ومن فعل اللّسانٍ 
کالصراخ ودعوى الويل والتبور ونحو ذلك . 


.)٠١۲/۲( «الفتح» (۱۱۹/۳). (۲) أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۳) حاشية بالأصل : هذا الكلام في «الفتح» على إحدى روايتي البخاري التي لفظها: 
«ولم تبكي أو لا تبکي» إلخ. قال في «الفتح» ما لفظه: هكذا في هذه الرواية بكسر 
اللام وفتح الميم على أنه استفهام عن غايته» وأما قوله: «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك 

من الراوي هل استفهم أو نبي . انتهئ . نعم وأما الرواية التي في المتن فليست على 
الشك وقد ذكرها البخاري في أوائل كتاب الجنائز» وفسرها في «الفتح» بأنها على 
اك ويحتمل أن يكون شكا من الراوي. انتهئ. يعني 
من الراوي في أنه استفهم بقوله: «تبكين» أو نهل بقوله: «لا تبكين» فالشك 
e TS‏ 
«تبكين أو لا تبكين» للتخيير المفيد للتسوية. 


كتاب الحنائز ۹ 


- وَعَن ابْن عْمَرَ قال: اشتكن سعد بن عَبَادَةٌ فكو له فَأَنَاهُ 
ال ككل يَعُودُهُ مَعَ عَبْد الرَحْمَن بن عَوْفٍِءِ وَسَعْدٍ بن أي ناص 
اند اله بن مستوو» فلا ككل عليه وج في غاا فقال ٠‏ فا قر 8 
َقَالُوا: لا يا رَسُولَ الله فبك رَسُولْ الله يك لما رَأَى الْقَْمُ بُكَاءَهُ بكؤا؛ 
قال : «ألا تَسْمَعُونَ؛ إن الله لا يُعَذْتُ دمع العَيْنِ وَلَا بحْرْنٍ الْقَلْبِ وَلَكِنْ 
يَرْحَمْ) للا 


2 


عد بهذا - ونا إلى لِسَانه - َو 


ع هم 


*00- وَعَنْ أَسَامََ بن رَيِدٍ قَالَ: كُنَا عِنْدَ الي ل كَأَرْسَلَتْ إِلَيه 


م 


: فَقَالَ رَسول الله عة‎ e 
از يها تَأَخْبرْهَا أَنَّ لله ما أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطئء وکل شَيء عِنْدَهُ أجَلٍ‎ 
مُسَمّىء فَمُرْهَا فَلْمَصْبِرْ ا فَعَادَ الوَسُولَ فَقَالَ: إِنّهَا أَنْسَمَتْ‎ 
: ناء قَالَ : ام الي يك وام مع مغد بن حا وما بن جبلِه قَالَ‎ 
را 2 لبه الصَّبِيْ وَنَفْسّهُ تَقَعْمَعْ َع كَأنّهَا في شَنَةِ قات‎ 
عَيِنَاةُء فَقَالَ سَعْد ما هذا يا رَسُولَ اللّه؟ ! قَالَ: ١هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في‎ 
. لوب عِبَادِو 5 َرْحَمُ الله مِنْ عِبّادِهِ الرْحَمَاء». متمق لهم("‎ 

توله: «اشتكئ) أي: ضعف. وشكوى بغير تنوين. قوله: «فلمًا دخل 
عليه) زا مسلم : «فاستأخرَ قومة من حوله حنَّن دنا E N‏ 
الذينَ معة)”"' . 


(۱) أخر جه : البخاري ٠١/5‏ ومسلم (9/ ١‏ 5). 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 2)١577/8( ›) ٠٥1‏ ومسلم (۳/ )5١-”9‏ وأحمد ۲۰٤ /٥(‏ 
(. 


)۳( ااصحيح مسلم) ١/9‏ 5). 


Yon‏ المحلد الخامس 


توله: «وجدهُ في غشبَّةً) قال التكووي7": بفتح الغين وکسر الشين المعجمتين 
ولد ال قل القاضي : کا ووا الأكثرينَ قال : وضبطة بعضهم 
بإسكان الشين وتخفيفٍ الياء . وفي رواية البخاريّ : «في غاشية» وكلّهُ صحيحء 
وفيه قولانٍ: أحدهما: من يغشاهٌ من أهلدء والثاني: ما يغشاهُ من كرب 
الموتِ. قوله: «فلمًا رأئ القومُ بكاءَهُ بكوا» هذا فيه إشعارٌ بأنّ هذه القصّةً 
كانت بعد قصّة إبراهيمَ ابن لبي يل لان عبد الرّحمن بن عوفٍ كان معهم في 
هذوء ولم يعترض بمثل ما اعترض به هناك» فدل على أَنّهُ تقرّرَ عنده العلمُ بأنَّ 
مجرّدٌ البكاء بدمع العين من غير زيادةٍ على ذلك لا يضر 

توله: «ألا تسمعونَ) لا يحتاح إلى مفعول؛ لأنّهُ جعلّ كالفعل اللّازم» أي : 
لا توجدونٌ السَّماعٌ . e‏ لهم الفرق 
بِينَ الحالتين . قرله : (إنَّ اللّها بكسر الهمزة؛ لأنّهُ ابتداء كلام» وفيه دليلٌ على 
جواز البكاءٍ والحزن اللّذين لا قدرةً للمصاب على دفعهما. ترله: «ولكن 
يعدب بهذاه أي: إن قال سوءئاء أو يرحمُ إن قال خيرّاء ويحتملٌ أن يكون 
معنو قوله: «أو يرحمٌ» أي: إن لم ينفذ الوعيد. 

تول : «إحدى بناته» هيّ زينبُ كما وقعَ عند ابن أبي شيبة . قوله: «أنَّ صبيًا 
لها» قيلَ: هو علي بن أبي العاص بن الرّبيع» وهو من زينبَ» وفيه نظرٌ؛ لان 
از رب يكار وغيزة من اهل العلم بالالحيان ذكزو أذ غك الور عاش ن 
نامر لعل واد الذي كلق أرنوقة. علق وجل يوة كنم مك3 ة روهد ا الأنيقال في 
حه هيا را وان عازن م يك الكت وفي (الأنساب) للبلاذريٌ «أنَّ 


(۱) شرح مسلم) EHED‏ 


کتاب الحنائز 5١١‏ 


عبد الله بن عثمانٌ بن عمَّانَ من رقيّةَ بنتِ رسول الله ية لما مات وضعة اللي 
َي في حجره وقال: إِنَّما يرحمُ الله من عباده الرّحماءَ» وفي ١مسندٍ‏ الا 
من حديث أبي هريرة قال : ١ال‏ اب تفاطمةء فبعنت إلى الي ت فذكر نح 
حديث الباب» وفيه مراجعة سعدٍ بن عبادةً في البكاء» فعلئ هذا الابنُ المذكورٌ 
محسنٌ بن علي . وقد انَفْقّ هل العلم بالأخبار أنه مات صغيرًا في حياةٍ النَّبِيّ 
a E EE NCEE‏ ويف 
لكنّ الصَّوابَ في حديث الباب أنَّ المرسلة زينبُ» كما قال الحافظ» وأنَّ 
الولدَ صبيّةٌ كما في «مسندٍ أحمدَ"» وكذا أخرجة أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ في 
ا(معجمه). ويدلُ على ذلك ما عند أبي داود“ بلفظ : «إِنَّ ابنتي أو ابني» وفي 
زؤانة : "إن ابتتي قد حضرت». 

تولد: (إنَّ لله ما أخدً؛ قِدّمَ ذكرٌ الأخذٍ على الإعطاء وإن كان متأخرًا في 
الواقع ؛ لما يقتضيه المقامُ» والمعنئ أن الذي أراد الله أن يأخدّ هو الذي كان 
أعطاة» فإن أخذهُ أخذّ ما هوّ لهُ فلا ينبغي الجزعٌ ؛ لأنّ مستودعٌ الأمانة لا ينبغي 
له أن يجرعَ إذا استعيدت منهُ. ويحتملُ أن يكونَ المرادُ بالإعطاء إعطاءً الحياةٍ 
لمن بقيّ بعد الموت» أو ثوابهم على المصيبة أو ما هوّ أعمٌّ من ذلك وَ «ما» 
في الموضعين ضر ویر أن “تكو سرعلل ان عاد ول رف 

توله: «وكل شيءٍ عندهُ بأجل مسمّى» آي : كل من الأخذِ والإعطاءء أو من 
الأنفس» أو ما هو أعمّ من ذلك وهيّ جملةٌ ابتدائيّة معطوفةٌ على الجمل 
)١(‏ أخرجه: البزار كما في «الكشف» .)۸٠۷(‏ 


(۲) «الفتح» .)٠١۹/۳(‏ (۳) أحمد (ه/ 954 .)5١‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۳۱۲۵). 


۰۲ المجلد الخامس 


المذكورة» ويجودٌ في «كل» النْصبُ عطنًا على اسم ١إ‏ فينسحبُ الاي 
فايو و عل 
الك الأخير» وعلئ مطلقٍ العمر. ترله: «مسمّى) اي : معلومٌ او 
نحو ذلك . قوله: «ولتحتسب» أي : تنوي بصبرها طلبّ التواب من ريا . 


س اي 


توله: «ونفسة تقعقع) بفتح النَّاءٍ والقافين» والقعقعة : حكايةٌ صوت الشَّنْ 
اليابس إذا حُرّك. قوله: «كأما في شنَةِ) بفتح الشّينِ وتشديدٍ النُونِ: القربةٌ الخلقة 
اليابسةٌ» شبّه البدنَ بالجلدٍ اليابس وحركة الرُوح فيه بما يطرح في الجلدٍ من حصاةٍ 
ونحوها. قوله: «ففاضت عيناة» أي : النَِىْ ياء . وقد صرح به في رواية شعبة . 

ترلد: «هذهٍ رحمةٌ)» أي : الدّمعةٌ أثرُ رحمة وفيه دليل على جواز ذلك» وإنّما 
المنهيُ عنهُ الجزعٌ وعدم الصبر. قوله: «وإِنّما يرحمُ الله من عباده الرُحماء» 
الرُحماء: جمعُ رحيم وهو من صيغ المبالغة» ومقتضاهُ أن رحمة الله تعالى 
تختصٌ بمن انّصفَ بالرّحمةٍ وتحمّقَ بباء بخلافٍ من فيه أدنى رحمةٍ» لكن ثبت 
عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن و0 «الراحمون يرحمهم 
ال والرّاحمونٌ جمع راحم» فيدخل فيه من فيه أدنول رحمة و «من» فح 
قوله: «مِن عباده» بيانيّةُ وهيّ حال منّ المفعولٍ فُذّمت ليكونّ أوقعَ . 

5 - وَعَنْ عَائْشَةَ : أنَّ سَعْدَ بن مُعَاذِ لما مَاتَ حَضَّرَهُ رَسُولُ الله كلل 


4 
عو 


8 ا ° دكي 2 E ETE‏ 0 
وَأَبُو بكر وَعَمَرٌء قالت : فوَالذِي نمسي بيده إني لأعرف بكاءَ أبي بكر من 
E 0 #۶‏ ت ۶ (Y)2‏ 

بكاء عَم وَأنَا فی حُجْرَتى. رَوَاهُ أَحمّد ١‏ 


.)۱۹۲٤( أخرجه: أبو داود (5451)» والترمذي‎ )١( 
.)١57/5( أذ جه: أحمد‎ )۲( 


كتاب الحنائز ۳ 


2 
2 1 


6 - وَعَنٍ ابن عُمَرَ: أَنّرَسُولَ الله يكل لما قم ِن أَحْدٍ سَمِعَ نِسَاءَ 
ِن عَبْدٍ الْأَشْهَل ينين عَلَى مَلْكَامْنَ» فَقَالَ: «لكن حَمْرَةُ لا بَوَاكي لَدَا 
َقَالَ: «وَبْحَهْنٌ» أ ها هتا كين حٌى الآنّء مُرُوهْنٌ فَلْهِرْجِعْنَ وَلَا يكين 
عَلَّى هَالِكِ بَعْدَ اليؤم). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مجه“ . 

57- وَعَنْ جَابِر بن عَتِيكِ : أَنَّ رَسُولَ الله ا جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ الله بن 
ثابتِ قَوَجَدَهُ قَدْ عُلِبَ قَصَاحَ به فَلْمْ يحب فَاسْتَرْجَعٌ وَقَالَ: «عْلِيْتَا عَلَبكَ 
يا أا الربيع»؛ قْصَاحَ النْسْوَة وبين فَجَعَلَ ابن عَتِيكِ يسَعَنْهِنَ» فَقَالَ 
رول الله ي : «َعْهْنَ إا وَجَبَ لا تكن باكيةً؛ قَالُوا: وَمَا الْوْجُوبُ 
يَارَسُول الله؟ قال اوتا رول ئى داو وتا . 

خزية ا غائشة وان عي أشان” ليها لادا في «التلخصض )”© ومكة 
عنهماء ورجالٌ إسنادٍ حديثٍ ابن عمرٌ ثقاتٌ إلا أسامة بن زيدٍ اللَيئيّ ففيه مقال 
وقد أخرج له مسلمٌ. 

ولي جابر بن عتيكِ أخرجة أيضًا أحمدء وابنُ حبّانٌَء والحاكة . 

قرله: «وأبو بكر وعمرً» إلخ» محل الحكّة من هذا الحديثٍ تقريز الي له 
لهما على البكاء وعدم إنكاره عليهما معَ أنه قد حصل منهما زيادةٌ على مجرّدٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۸٤ ٤١‏ 47)» وابن ماجه .)١5941(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۱۱۱)ء والنسائى .)١1/4(‏ 


(9) «التلخيص» (۲/ ۲۷۸). 
(4) أخرجه : أحمد (557/5)». وابن حبان (2)057195 وأبو داود (۰)۳۱۱۱ والحاكم 
(1/). 


٤‏ المجلد الخامس 


دمع العين» ولهذا فرّقت عائشة وهيّ في حجرتها بِينَ بكاء أبي بكر وعمرّء 
ولعلٌ الواقعَ منهما ممّا لا يمكنُ دفعةُ ولا يقدرٌ على كتمه» ولم يبلغ إلى الحد 
المنهيّ عنهُ. تولد: ولک حمزة لا بواكي لهُ) هذه المقالهُ منه يله مع عدم 
إنكاره للبكاء الواقع من نساءِ عبد الأشهل علئ هلكاهنٌ يدل عل جوازٍ مجرّد 
البكاء. ۰ 

وتوله: «ولا يبكينَ على هالكِ بعد اليوم» ظاهرة المنع من مطلقٍ البكاءِء 
وكذلك قوله في حديث جابر بن غي «فإذا وجب فلا تبكينٌ باكية) وذلك 
يعارض ما في الأحاديث المذكورة في الباب منّ الإذنٍ بمطلق البكاء بعد 
الموتِ» ويعارض أيضًا سائرٌ الأحاديث الواردة في الإذنٍ بمطلق البكاء مما لم 
يذكره المصئّف كحديث عائشةً في قصَّةٍ عثمانَ بن مظعونٍ عند أبي داود 
والتّرمذىٰ» وحديث أبي هريرةً عند النّسائيٌ» وابن ماجهء وابن حبّانَ بلفظ : 
«مُوّ على النَّبِيْ ياء بجنازة فانتهرهن عمرٌء نقال الى ا دعهنٌ يا ابنَ 
الخطّاب ؛ فإِنَّ النّمْسَ مصابةٌ» والعين دامعةٌ» والعهدّ قريبٌ)”''» وحديث بريدة 
عند مسلم في زيارته يكل قبرَ أمّهِ وسيأتي“» وحديث أنس عند الشيخينِ: ١‏ 
الي يك ذرفت عيناة» لما جعل ابه إبراهيمَ في حجرو وهو يجو بنفسوء فقيل 
لهُ في ذلك فقال: إا رحمة. ثم قال: العينُ تدمعٌ» والقلبُ يحزنُ» ولا نقول 


الاما رض را 0 بلفظ : «إن النْبىّ يا 


.)984( أخرجه: أبو داود (۳٣۳۱)»ء والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي »)١9/54(‏ وابن ماجه »)١5417(‏ وابن حبان (۳۱۵۷). 
(۳) أخرجه: مسلم (۳/ 165). 

(4) أخرجه: البخاري »)٠٠١/۲(‏ ومسلم .)۷٦/۷(‏ 


كتاب الحنائز ۲۰0 


أذ بي عبدٍ الرّحمن بن عو فانطلق به إلى ابنه إبراهيمَ فوجدهُ يجودٌ بنفسه. 
الع رق ag‏ كي لقان لاع الوم ل عر 
أتبكي» أولم تكن نيت عن البكاء؟ فقال: «لاء ولكن نيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوتٍ عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب» ورلَةٍ 
شیطان» الخد قال الترمدى: حسنٌ . ظ 

فيجمعٌ بِينَ الأحاديث بحمل النّهي عن البكاء مطلقًا ومقيِّدًا ببعدٍ الموتِ على 
البكاء المفضي إلى ما لا يجوز منّ الوح والصّراخ وغير ذلك؛ والإذنٍ به على 
مجرّدٍ البكاء الذي هو دمع العين› E‏ من اا ET‏ 
إلى هذا الجمع قوله: «ولكن نيت عن صوتين» إلخ» وقوله في حديثِ ابن 
عبّاس المتقدّم : إن مهما كانّ منّ العين والقلب فمن الله عر وجل» ومنّ 
الح ل في حديث ابن عمرّ السَّابِقٍ : «إنَّ الله لا ب بدمع العين 
اناف ر ی وره یکر عل مانت بعد ال 
وقوله : «فإذا وجبت فلا تبكينٌ باكية» النّهِيَ عن البكاء الذي يصحبة 0 مما 
حرّمة الشَارِعٌ . 

وقيلَ: إِنَّهُ يجمع بأنَ الإذنّ بالبكاء قبل الموتِ والنَّهِيَ عنه بعدة. ويرد 
بحديث أبي هريرةً المذكور قريبّاء وبحديث عائشة الذي ذكرهُ المصنّفء 
وبحديث بريدةً في قصّةٍ زيارته ىي لأمّهِ» وبحديث جابر وابن عبّاس 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)٠٠١0(‏ 


(۲) تقدما. 
9 أخرحةة اند 04/90« وات 0016610 وأبق :يدل 019/53 


۲۹٦‏ المحلد الخامس 


المذكورين في أوَّلٍ الباب» وقيل : نه يجمعٌ بحمل أحاديثِ المي عن البكاء 
بعد الموث على الكراهة» وقد تمس بذلك الشّاة فعنٌ» فيك عنة كراهة البكاء 
بعد الموت» والجمع الذي ذكرناة ولا هو الراجح 

تولك: «قالوا: وما الوجوب» إلخ»› في رواية لأحمد أنَّ بعض رواة الحديث 
قالوا: الوجوبُ إذا دخل قبرهُ. والتّمْسيرُ المرفوعٌ أصح وأرجخ. 


باب الي عن التياحة وَالنّدْب وَحَمْش الْوْجُوهِ وَنَشْرِ الشّعْرِ ولخو 


والرّخْصَّةٍ في يَسير اكلام مِنْ صِفَة الْمَيِتِ 


۷- عن ابن مَسْعُودٍِ: أَنَّ التب با قال : «لَيِسَ منَا مَنْ ضَرَبَ 
الْحَدُودٌ وشا الْحيُوبَ» وَدَعَا بِدَعوَةٍ ة الْجَاهِلئَةِ)7' . 


روو 


- وَعَنْ أَبِي بُردَةَ قَالَ : e‏ 
1 3 اف فْصَاحَت ام 37 أله يدها م أَنْ د عَليِهَا 
في ججر مرا من مراة ن ير 
شينًا» لما قاق قال : آنا بْرِيءٌ مِمَنْ برئ مله رن اله عله ان 
سول الله بك رئ مِنَ الصَالِقَةِ وَالْحَالِقَة وَالشافة . 
8- وَعَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ َال ل سيقت رول الله اقول 
)۳( 


مَنْ نبح عَلَيه يُعَذبُ ما نيح عَلَيه 


»)۷۰ 259/١( ومسلم‎ »)۲۲۳/٤( »)۱۰٤ ۰۱۰۳ 2٠١7 أخرجه: البخاري (؟7/‎ )١( 
.)٤٤١ ٤۳۲ ۳۸٦ /۱( وأحمد‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۰۳/۲)» ومسلم (۷۰/۱)» وأحمد /٤(‏ ۳۹۷). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۰۲/۲)» ۽ سلم )۸/١(‏ (۳/ هةغ)» وأحمد )۲٥۲ ۲٤٥ /٤(‏ 


كتاب الحنائز ¥۷ 


- وَعَنْ عْمَرَ: أنَّ الى كل قَالَ: «إنَّ الْمَيِتَ يُعَذْبُ بِبْكَاءِ 
الْحَى)”''. وَفِي رواية: ١بِبَعْض‏ بكاء أهله عليه" . 

-0١‏ وَعَنٍ ابن عَْمَرَء عن الب يك قال: «إِنَّ الْمَيِتَ يُعَذْبُ ببْكاءِ 
أهله عَلَبْه)7" . 

7- وَعَنْ عَائضَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا قال رَسُولَ الله كلهِ: (إِنَّ الله لَيَرِيدُ 
الْكافرَ عَذَابًا بيكاء أهْله عَليه» . مُتَمَقْ على هله الا 

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمء عن ابن عُمَرَء عَن لني يا قَالَ: «الْمَيِتُ يُعَزّبُ 
في بره بمَا نيح عليه . 

تولد: «ليس متا“ آي : من آهل سنّتنا وطريقتناء ولیس المرادُ به إخراجه من 
الذين» وفائدةٌ إيرادٍ هذا اللَفْظ المبالغةٌ في الرّدع عن الوقوع في مثل ذلك كما 
يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولستّ منىء أي: ما آنت على 
طريقتي . وحكيّ عن سفيانَ أنه كانَ يكره الخوض في تأويل هذه اللّفظق 
ويقول: ينبغو أن ن عن ذلك ليكوون أوقعَ في التفوس وأبلعٌ في الجر . 
وقيل : المعنى : ليس على ديننا الكامل» أي أنه خرج من فرع من فروع الدين» 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱٠۲/۲(‏ ومسلم »)٤١/۳(‏ وأحمد .)٤۷/١(‏ 
(۲) أخرجها: البخاري »)۱١۲/۲(‏ ومسلم »)٤۱/۳(‏ وأحمد (275/1 .)٥١ ۳٦‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (98/5): ومسلم (55/7): وأحمد (۳۸/۲). 


.)٤١/١( وأحمد‎ »)٤١ /۳( ومسلم‎ »)٠١١/۲( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه : مسلم »)٤۱/۳(‏ وأحمد ,)١ 25:0 /١(‏ ولكن من حديث ابن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب 2 وهم أنضًا عند البخاري ۲70( من حديث عمر. 


٠ ۲۰۸‏ المجلد الخامس 


وإن كان معهُ أصلهُء حكاه ابنُ العربئٌ. قالَ الحافظ”": ويظهرٌ لي أنَّ هذا 
النّفَيّ يفْسّرة لبرو الذي في حديث أبي موسئ» وأصلْ البراءة الانفصالٌ من 
الشىء» و عة أن 5 يدخلة في شفاعته مثلا . 

A a A 
الوجه مثلة. توله: «وشقّ الجيوب» جمعٌ جيب بالجيم وهو ما يفتح منّ الوب‎ 
ليدخلّ فيه الرَّأْسُء والمرادٌ بشقَّهِ إكمال فتحه إلى آخروء وهو من علاماتِ‎ 
السَّخَطٍ . ترله: «ودعا بدعوة الجاهليّة» أي : منّ التياحة ونحوهاء وكذا الّدبة‎ 
. كقولهم : واا روكد| الدع بالويل واوو كما سيا‎ 


ترله : : اوح٠‏ بكسر الجيم . قولك: في حجر امرأة من أهله) إلخ» في رواية 
لمسلم : اغ عا ر ا و ولاب 
لت و ا «أغميّ علي أبي موسئ فصاحت امرأتة بنث 
أبي دومة» وذلك يدل عل أن الصائحة َم عبد الله ف أبي دومة واسمها 
صفيّة قالَّهُ عمرُ بن شبَّةَ في «تاريخ البصرة». 

قوله: «أنا برية» قالَ المهلَّبُ: أي ممن فعلَ ذلك الفعل» ولم يرد نفيهُ عن 
الإسلام. والبراءةُ: الانفصال» كما تقدّمَ. قرله: «الصّالقةُ» بالصَّادٍ المهملة 
والقاقء. أي: التي ترق وها بالبكاءء ويقال فيه بالسّين بدل الصاوء ومنة 
قوله تعالى : #إسكقوڪم لعٍ داو [الأحزاب: 0114 وعن ابن الأعرابي 
ال2 ضرت الوه والأول: أت ترلظ: e‏ وهيّ التي تحلق 
شعرها عند المصيبة. ترله: «والشَاقة 7 هي التي ت شن ريا ولفظ دا 


.) ١/9 «الفتح»‎ )۱( 


كتاب الجنائز 27 


«أنا بريءٌ ممّن حلقَ وصلق وخرق» أي: حلقٌّ شعرة» وصلقّ صوتة - أي : 
رفعةُ - وخرق ثوبة. 

والحديثان يدلّانٍ على تحريم هذه الأفعال ؛ لأا مشعرةٌ بعدم الرّضا بالقضاء . 

تول : «من نيح عليه يعذَّبُ ہما نبح عليه) ظاهر؛ وظاهرٌ حديثٍ عمرٌ وابنه 
المذكورين بعده أنَّ الميّتَ يعدب ببكاء أهله عليه . وقد ذهبّ إلى الأحذٍ بظاهر 
هذه الأحاديثٍ جماعةٌ منّ السَّلفٍ منهم عمرٌ وابنهُ» ورُويّ عن ابي هريرة أنَهُ رڏ 
هذه الأحاديتٌ وعارضها بقوله: إل رد وز وِنْدَ ارج [الأنعام: ٠٠٤‏ > 
وولط E N gl A‏ مجاه في ا 
فاستشهد فعمدت امرآتة سفهًا وجهلا فبكت عليه» ليعذبنٌ هذا الشَّهِيدٌ بذنب 
هذه السّفيهة» وإلى هذا جنم جماعة منّ الشَّافعيّةَ منهم الشَّيِحْ أبو حامدٍ وغيرة. 
وذهب جمهورٌ العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعموماتِ القرانيّة 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنبَ له واختلفوا في التأويل فذهبَ جمهورهم- كما قال 
التّوويٌ- إلى تأويلها بمن أوصئ بأن يُبكئ عليه؛ لاله بسببه ومنسوبٌ إليه» 
قالوا: وقد كان ذلك من عادة العرب» كما قال طرفةٌ بن العبدٍ: 


إذا مت فابكيني بما أنا أهلهُ وشقي علي الجيبّ ياأمّ معبدٍ 


)١(‏ حاشية: لم يذكر في «الفتح» أن أبا هريرة رد الأحاديث ولا عارضها بالآية» ولفظه: 
ويقابل قول هؤلاء - يعني قول الآخذين بظاهر الحديث في التعذيب - قول من رد 
الإنكار مطلمًا أبو هريرة كما روئ عنه أبو يعلى إلخ. ففي كلام الشارح ما فيه» فجواز 
أنه لم يصح له أو لم يبلغه» وإن بلغه القول بالتعذيب. 

(۲) «مسند أبى يعليل») .)١597(‏ 


1۹ المحلد الخامس 


قال في «الفتح»' : واعثرض بأنّ العذيت 55 ERE‏ 
صدور ا دال على أنه نما يقعٌ عند الامتثالٍ. والجوابُ أله 
ليس في اسياق حصرٌء فلا يلزمٌ من وقوعهٍ عند الامتثالٍ أن لا يقعٌ إذا لم 
اليتتفلوا: مكلك انها 

ومنّ التّأويلاتٍ ما حكاهُ الخطابئُ أنَّ المراد أنّ مبدأ عذاب الميّتِ يق عند 
بكاء أهله عليهء وذلك أن شدَةَ بكائهم غالبًا إنّما تقعٌ عند دفنه» وفي تلك 
الحال يُسألُ ويُبتداً به عذابٌ القبر» فيكونُ معنئ الحديث على هذا أنَّ الميْتَ 
يُعذَّبُ حال بكاءِ أهلهِ عليه » ولا يلزم من ذلك أن يود بكاؤهم سببًا لتعذيبه. 
قال اكا ول مايه بن" الاه و ا اغ هن قو 
عائشة: إِنّما قال رسول الله كك : «إلة ليعذت :بمعضيته أو يدنه وإن آهل 
ليبكونَ عليه الآنّ» أخرجة مسل . 

ومنها: ما جزم به القاضي أبو بكر بن الباقلانيٰ وغيرةٌ أنَّ الرّاويَ سمعٌ بعض 
الحديثِ ولم يسمع بعضة» وأنَ الام في «المْتِ) لمعهودٍ معيّن» واحتجُوا بما 
أخرجة مسلمٌ من حديث عائشة أا قالّت: يف الله 5 عبد الرَّحمِنٍ ؛ أما 
إل لم يكذب ولكن نسي أو أخطأء إِنّما مرّ رسول الله ل على مودي“ 
فذكرت الحديتٌ» وأخرجٌ البخاريٰ نحوهٌ عنها. 

ومنها: أن ذلك يختص بالكافر دونَ المؤمن» واستدل لذلكَ بحديث عائشةً 
المذكور في الباب. قال في (الفتيم )90 : وهذه التّأويلاتٌ عن عائشةً متخالفة 


(۱) «الفتح» .)٠١٤/۳(‏ (۲) أخرجه: مسلم (7/ 54). 


كتاب الجنائز "1١‏ 


وفيها إشعارٌ بأمّا لم ترد الحديتٌ بحديث آخرّء بل بما استشعرت من معارضة 
القرآنِ. وقال القرطبيُ: إنكارُ عائشةً ذلك وحكمها على الرّاوي بالنَّخْطبَةٍ 
والنسيانٍء أو على أنه سمعٌ بعضًا أو لم يسمع بعضًا بعيدٌ؛ لأنَّ الرُواةَ لهذا 
المعنى منّ الصحابة كثيرون وهم جازمون» فلا وجة للنّفي مع إمكانٍ حملي 
على محملٍ صخي . 

ومنها: أنَّ ذلك يقعُ لمن أهمل نبي أهله عن ذلكٌ» وهو قول داود وطائفة . 
قال ابن المرابط : إذا علمَ المرء ما جاءَ في النّهي عن النّوح وعرفَ أن أهلهُ من 
ا ی ريم ولا شري عر ا 
على ذلك عذبَ بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرّده. 

ومنها: أنه يعذّبُ بسبب الأمور التي يبكيه أهلهُ بها ويندبونةُ لهاء فهم 
يمدحونة بها وهو يعذْبُ بصنيعوء وذلك كالشجاعة فيما لا يحل والرّياسة 
المحرّمةٍ»ء وهذا اختيارٌ ابن حزم وطائفة» واستدلَ بحديث ابن عمر المتقدّم 
اف ولگ يعدن عدا وأشارً إلى لسانه»» وقد رجح هذا التاعا 
وقال: قد كثرٌ كلام العلماء في هذه المسألة» وقالٌ كل فيها باجتهادو على 
حسب ما قَذَرٌَ له ومن أحسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروة وهو أمم كانوا 
في الجاهليّة يغزونَ ويسبونٌ ويقتلونَ» وكانَ أحدهم إذا مات بكته باكيتة بتلك 
الأفعال المحرّمةٍء فمعنئ الخبر أنَّ الميِّتَ يعذّبُ بذلك الذي يبكي عليه أهلهُ به 
لأ الميّتَ يندب بأحسن أفعاله» وكانت محاسنٌ أفعالهم ما ذُكرّء وهيّ زيادةٌ 
ذنب في ذنوبه يستحقٌ عليها العقابَ . 

ومنها: أن معن التعذيب توبيخ الملائكة لهُ بما يندبهُ أهلهُ» ويدل على ذلك . 


1۲ المحلد الخامس 


ومنها: أن معن التّعذيب تألم الميّتِ بما يقعُ من أهله منّ النياحة وغيرهاء 
وها انعبات أن عر ار وا اذ لاط روعاف وت ن 
ولصرةٌ ابن تيميّة وجاعةٌ من المتأخرين» واستدلوا لذلك بما أخرجة ابن 
أبي خيثمة » وابنٌ أبي شيبة » والطبرانيُ» وغيرهم من حديث قَيْلهَ - بفتح القافٍ 
وسكون الياء التّحتيّة - وفيه أذ رسول الله يك قالَّ: «فوالذي نفس محمَّدٍ بيده 
إنَّ أحدكم ليبكي فيستعبرٌ إليه صويحبةء فيا عباد الله لا تعذّبوا موتاكه»“ 
قال الحافظ : وهو حسنٌ الإسناد» وأخرج أبو داودٌ والتُرمِذَيٌ أطرافًا منه. 
قال الطبريّ: ويؤيّدُه ما قالّه أبو هريرةٌ: إِنَّ أعمالَ العباد تعرض على أقربائهم 
المرام» فجعلَ قول أبي هريرةً هذا حديئًا وصححفَ الطبريّ بالطبرانيٌ . 
أبي موسئ لما فيهما من أنَّ ذلك يبلعُ الميْتّء قال ابنُ المرابط : حديثٌ قيلة 
نص في المسألة فلا يعدلٌ عنهُ. واعترضة ابنُ رشيدٍ فقال: ليس نضًا وإِنّما هو 
محتمل» فإِنَّ قولهُ: يستعبرٌ إليه صويحبة ليس نضًا في أنَّ المراد به الميّتُء بل 
يحتملٌ أن يراد به صاحبهُ الحئٌ» وأنَّ المبِّتَ حينئذٍ يُعذَّبُ ببكاء الجماعة عليه . 

قال في «الفتم» : ويحتملٌ أن يجمعٌ بِينَ هذه التأويلاتِ فينزل على 
اختلافٍ الأشخاص؛ بأن يقال مثلا: من كان طريقتة النُوحَ فمشئ أهلهُ على 
طريقته أو بالعّ فأوصاهم بذلكٌ عُذَّبَ بصنيعهء ومن كان ظالمًا فندب بأفعاله 


.)١5-9/5( انظر :. «مجمع الزوائد»‎ )١( 
.) ١6ه‎ /۳( «الفتح»‎ (١ 


كتاب الجنائز 1۳ 


الجائرة عُذْبَ بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله الياحة وأهملَ نميهم عنها 
فإن كان راضيًا بذلكَ التحقّ بالأوّلِء وإن كان غير راض عدب بالتُوبيخ كيف 
أهمل النَّهيَّء وين مله مق :ذلك لااد فن ام بحن المتصيةة ثم 
Ee E‏ مالي تمد قز E‏ و[ اميم 
على معصية رمم عر وجل. قال: وحكئ الكرمانيٌ تفصيلا آخرٌ وحسّنهُء وهو 
التمْرقةٌ بِينَ حال البرزخ وحالٍ يوم القيامة» فيحملٌ قوله: «ؤولا رر وازرة ود 
ری [الأنعام: 154] غ القيامة) وهذا الحديثُ وما أشبهة على البرزخ . 
[ 

وأنتَ خبيرٌ بأنَّ الآية عامّة؛ لأنَّ الوزرَ المذكورٌ فيها واقعٌ في سياق النّفي» 
واا ويف المذكورةٌ في الباب مشتملة على وزر خاص» و تخصيصض الات 
القرآنيّة بالأحاديث الآحاديّة هوّ المذهبٌ المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ» فلا 
وجه لما وقع من رد الأحاديث ذا e‏ ولا 5 إلى تشم لد 
لطلب التّأويلاتِ المستبعدة باعتبارٍ الآية . 

وأمّا ما روت عائشةٌ عن الئِيّ كَل أنَهُ قال ذلك في الكافر أو في بهوديّة معيّنةٍ 
فهو غيرٌ منافٍ لرواية غيرها من الصحابة؛ لأت روايتهم مشتملة على زياد 
والتنصيص على بعض أفرادٍ العام لا يوجبٌ نفيَ الحكم عن بقيّةِ الأفرادٍ؛ لما 
تقرَرَ في الأصولٍ من عدم صحَة التخصيص بموافق ا والأحاديثٌ التي 
اكرقها a E‏ بالاتضياو كماكن حديق فيل 
لا تدل عل اختصاص التٌعذيب 0 في الأحاديث بنوع منها؛ لأنَّ 
الع فان رت ال لني يدون فر ا حفاص بد ل باي قرت 
لخيروء فلا إشكال من هلو الحيفية» بوإئما الإشكال في التعذيب باذ ذنت» وعو 
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طوائف المتكلّمينَ معروف. 

ونقول: ثبت عن رسول الله بي أنَّ الميّتَ يعذَّبُ ببكاء أهله عليه فسمعنا 
وأطعناء ولا نزيد على هذا. 

واعلم أنَّ التوويّ''' حكئ إجاعَ العلماءِ على اختلافٍ مذاهبهم أنَّ المراد 
بالبكاءِ الذي يعذَّبُ الميّتُ عليه هوّ البكاء بصوتٍ ونياحة» لا بمجرّدٍ دمع 
ا 

- وَعَنْ أبى مَالِك الأشعرئ: ا لله قال : ١أَرْبَعُ‏ فى أَمَتَى 
من أمْر الْجَاهِلِيَةِ لا يَنْرْكُونَهُنَ : الْمَحْرُ بالأخسّابء وَالطْعْنُ فى الْأَنْسَاب 
وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجو ۴ وَالنْياحَة) . 

وَقَالَ: «النَائحَةٌ إِذَا لَمْ بُ قَبْلَ مَوْا نُقَامُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرْبَال مِنْ 
َطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم". 

15- وَعَنْ أبى مُوسَل: أنَّ الى كل قَالَ: «الْمَيِتُ يُعَذْبُ بيكاء 
الْحَء إِذَا قَالَتِ النَائِحَةٌ : وَاعَضّدَاءَ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جد الْمَيْتُ وَقِيلَ 
لَهُ: أَنْتَ عَضْدا؟! أنْتَ تَاصِرُقا؟! أَنْتَ كَاسِيُهَا؟!). رَوَاهُ أَحَمَدُ. 


.)559/5( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)۳٤۳ ,*57/0( وأحمد‎ »)٤٥ /۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتاب الجنائز 516 


وَفِي لَفْظِ : «مَا مِنْ مَيِتِ يَمُوتٌ فَيقُومُ بَاكيه فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ وَاسََدَاهُ أو 
تخو ذَلِكَ إلا وكُلَ به مَلَكَان يَلْهَرّانه أَمَكَذَا كُنتَ؟!». رَوَاهُ التَرْمِذِئُ7" . 

6- وَعَن النُعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: أَغْمِيَ عَلَى عَبْدِ الله بن رَوَاحَةَ 
نَجَعَلَتْ أَخْتهُ عَمْرَة تبكي: وَاجَبَلَاهُ وَاكذَا وَاكذَا تُعَدَدُ عَلَيِه فَقَالَ جين 
آفاق: ما قُلْتِ شيا إلا قِيلَ لي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَما مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيِهِ. 
رَوَاهُ الْبْحَاريُ”" . 

حديثٌ أبي موسئ رواهٌ أيضًا الحاكم”" وصححة» وحسّنهُ التَرَمِذَيُ . 

وحديثٌ التُعمانِ أخرجة البخاريٌ في المغازي من «صحيحه»» وأخرجه 

قوله : 'والطّعنُ في الأنساب» هوّ منّ المعاصي الي يتساهلٌ فيها العصاةٌء 
وقد آخرجَ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله كله : «اثنتان في 
0 الطعنُ في النّسبٍء رحس الم وقد اختلفٌ 


“۶ 


توجيه إطلاقٍ الكفر على من فعل هاتين الخصلتين. قال اللوي : فيه أقوالٌ 
أصشهها أن معتاة + هماه اعمال الكمّار وأخلاق الجاهليّة» والئّانى: أَنَّهُ يودي 
إلى الكفرء والثالك: كفر العمة والإحسان» والرَابم : أن ذلك في المستحل. 
انتهی . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١5/4(‏ والترمذي »23٠١(‏ وقالَ الترمذي: «حسن غريب». 
وفي الترمذي : «واسيّداه» مكان: «واسنداه»). 

إفة ااصحيح البخاري» /٥(‏ ۱۸۳) . 

(۳) أخرجه: أحمد (/). وأخرجه: الحاكم .)٤۷١/۲(‏ 

(5) أخرجه: مسلم .)08/١(‏ 
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توله: «والاستسقاءً بالنُجوم» وهو قول القائل: مطرنا بنوءِ كذاء أو سؤال 
المطر من الأنواوء فإن كان ذلك على جهة اعتقادٍ آنا المؤرة في نزول المطر 
فهو كفرٌء وقد ثبتَ في الصحيح”“ من حديثِ ابن عبّاس أن الي ي قال : 
«يقول الله : ام من اني مز بن وار فأمّا من قال : مطرنا بفضل اللّه 
ورحمته فذلك مؤمن بي كافرٌ بالكوكب» وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا فذلك 
كافرٌ بي مؤمنٌّ بالكوكب». وإخبارٌ النَبِيّ بيا بأنّ هذه الأربعٌ لا تتركها أَمّتهُ من 
علاماتٍ نبوّته» فإنَا باقيةٌ فيهم على تعاقب العصورٍ وكرور الذهور» لا يتركها 
م الكاتي ]لذ اكادة الفلا : 

تولك: «الميّتٌ يعذّبُ ببكاءِ الحيّ» قد تقدم الكلامٌ عليه . تولك: «واعضداة» 
إلخء أي: أَنَّهُ كانَ لها كالعضدٍء وكانً لها ناصرًا وكاسبّاء وكانٌ لها كالجبل 
تأوي إليه عند طروقٍ الحوادث فتعتصمٌ به» ومستندًا تستند إليه في أمورها. 
تولك: «يلهزانه» أي : يلكزانه . 

وهذه الأحاديتٌ تدل على تحريم النّياحَةٍ وهرّ مذهبُ العلماء كاقَّةَّه كما قال 
النُوويء إلا ما يروئ عن ج المالكيّة فإنّهُ قال: النياحةٌ ليست بحرام» 
واستدل بما أخرجة مسلمٌ عن أمٌ عطيَّةَ قات : «لمّا نزلت هذه الآيةٌ: يسك 
عَكَ أن لا شرق يِه سيا [الممتحنة: 1۱۲ رلا يسك في مروف 
[التتعحة 1ك قالك : كان ا اا قالف »قلف وجول الل إل 
آل فلانِ فام كانوا يُسعدونني في الجاهليّة » فلا بد لي من أن أسعدّهم» فقال 
رسول الله بلا : إلا آل فلان»» وغاية ما فيه التّرخيص لام عطيّة في آل فلانٍ 


.)٤٦/۳( أخرجه: مسلم‎ )۲( .)5١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز 1۷ 


خاصّةَء فما الذَلِيلُ على حل ذلك لغيرها في غير آل فلانِ؟ وللشَّارع أن يَخصّ 
من العموم ما شاءَ. وقد استشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديتٌ» ولا 
مقتضئ لذلك فإنَّ للشارع أن خض من شاء يمنا شنا 


وقد ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أن فين عند أجملة ومن 


حديث ابن عمرٌ عند الطبرانيّ والبيهقيّء ومن حديث أبي هريرةً“ عند ابن 


عدي . قال الحافظ في «التلخيص"(": وكلها ضعيفة» وأخرج مسلمٌ من 
حديث آَم عطيّة أيضًاء قالّت: «أحذّ علينا رسول الله ل مع البيعة أن لا ننوح» 
فاون ا 0 خمسٌء فذكرت منهنٌ أمّ سليمء وأمّ العلاءء وابنة 
أبي سبرةً وامرأة معاذ)”” وت که كله : 0 TT E‏ 
ع اکا كما في «البخاريٌ ومسلم»» والمرادٌ بالبكاء ها هنا الوح كما 


3 


و 

5- وَعَنْ أَنّس قَالَ : ّما نَقْلَ ال بي جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الكَرْبُء فَقَالَثْ 
فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ : الس على أبيكِ كرب بعد الهؤم » قَلَما مَاتَ 
قَالَتْ: يا أَبَتَاُء جات ربا دَعَاُ يا ابا جنه الْفِرْدَوْس عار نعي ا 
إلى جبْريل نَنْعَاهُ فَلَمّا دُفِنَ فَالَثْ فَاطِمَةُ: ا انفش أن تَحْنُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله ية الثْرَاتَ؟!) . رَوَاهُ البْخاري . 


)١(‏ «الكامل» (00/7) ترجمة عمر بن يزيد. 

() «التلخيص» (۲۷۸/۲). 

(۳) أخرجه: مسلم (57/7). 

(4) أخرجه: البخاري 2)٠١5/7(‏ ومسلم (۳/ 56). 
)0( (صحيح البخاري» (18/5). 


۲۱۸ المجلد الخامس 


۷-وَعَن آئس: أنَّ أبا بكر دَخَلَ على الي كك بَعْدَ وَفاته فُوَضَعَ 
- و م 
تمه بَْنَ عَبْئَئِهِ ووضع يَدَْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ وَقَالَ: وَانَبِيَاهُ وَاخَلِيلَاف 


GL ET 
قرله في حديث أنس الأول : «واكربّ أبتاة» قال في «الفتح»: في هذا نظرٌء‎ 
وقد رواه فيازك بق فضالةً عن ثابت بلفظ : (واكرباةً) . قرلہ: «أطابت‎ 
أنفسكم» قال في «الفتح» : ولسانُ حال أنس: لم تَطبْ أنفسُناء لكن قهرناها‎ 
. امتثالا لأمروء وقد قال أبو سعيدٍ: «ما نفضنا أيدينا من دفنه حى أنكرنا قلوبنا»‎ 
و مو انين "نز وردان :مرت هما عهادنا من الألفة والصقاء ولد ؛‎ 
لفقدانٍ ما كان يمدّهم به من التّعليم. ويؤخدُ من قول فاطمة إلخ: جوازٌ ذكرٍ‎ 
الك ما قل فين وز كاذ ماوكا قال الكرمانيٌ: ليس هذا من نوح‎ 
7 الام ن الكت ررق الطوظ ورن إا هر ت اح ا‎ 
وعلئ فرض صدق اسم النّوح في لسانِ الشارع على مثل هذاء ل‎ 
فعل فاطمة وأبي بكر اليل على ر ل ا ا بعلت‎ 
للحجَّيّة كما تقرَرَ في الأصولٍء ويحملٌ ما وق عنهما على تما لم تبلغهما‎ 
أحاديثٌ النّهي عن ذلك الفعل» ولم ينقل أنَّ ذلك وقعَ منهما بمحضر جميع‎ 
لقعا كد يكرة ا ف ار عل ا‎ 

أيضًا عدم ذلك . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (571/57)» والترمذي في «الشمائل» (۳۷۳)ء وأبو يعلئ في «مسنده» 

.)48( 
.)١59/8( «الفتح»‎ )۲( 


(۳) أخرجه الترمذي »)۳٣۱۸(‏ وفي «الشمائل» »)۳۷٤(‏ وابن ماجه )۱٦۳۱(‏ عن أنس . 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب صحيح» . 


كتاب الحنائز ۲۹ 


بَابُ الف عَنْ ذكر مَسَاوئ الْأَمْوَاتِ 

64- عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله ككه: لا تسوا الْأَمْوَاتَ؛ 
انهم قد أَفُضَوا إلى ما قَدَمُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْكَارِيُ» وَالنْسَائك90؟ . 

969- وَعَن ابن عَبّاس: أن التب بي قَالَ: «لَا سبوا أَمْوَاتَنَا قوذو 
ا أَحَمَدُ وَالنَسَائك”" . 

حديتٌ ابن عباس أخرجة عنه بمعناهُ الطبرانيُ في «الأوسط)””" بإسنادٍ فيه 
صالحٌ بن نبهانَ وهو ضعيف» وأخرجٌ نحوهُ الطبرانيُ في «الكبير) 
و١الأوسط)”*'‏ من حديث سهل بن سعدٍ والمغيرة. 

توله: «لا تسبُوا الأمواتٌ» ظاهرة النّهِيُْ عن سب الأمواتٍ على العموم» وقد 
خصّصٌ هذا العمومٌ بما تقدَّمَ في حديثٍ أنس وغيرو: «أنَهُ قال ب عند ثنائهم 
بالخير والشَّرٌ: وجبت» أنتم شهداءً الله ف أرضه)”*) ولم ينكر عليهم. وقيل : 
إن اللا في «الأمواتٍ» عهديّة والمرادُ هم المسلمونَ؛ لأنَّ الكمّارَ مما يقرب 
إلى الله َر وَجَلَ بسبّهم. ويدل على ذلك قولهُ في حديث ابن عباس 
المذكور: لا تسبوا أمواتنا» . 


.)07 /54( والنسائى‎ »)۱۸١ /7( أخرجه: البخاري (۱۲۹/۲)ء وأحمد‎ )١( 
٤ .)۳۳/۸( والنسائى‎ »)۳۰١ /۱( (؟) أخرجه: أحمد‎ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) (1419). 

(4) أخرجه: الطبراني 7 «الأوسط»)» (۳۲۹۰). 

(5) تقدم. 
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وقال القرطبيُ في الكلام على حديث «وجبت» : إل أجوية : الأول 
أنَّ الذي کان يحدّتُ عنهُ بالشَّْ كان مستظهرً! به فيكونُ من باب لا غيبة لفاستي 
أو كان منافقّاء أو يحمل النّهِيْ على ما بعدٍ الدَّفنَء والجوازٌ على ما قبلهُ ليتّعظ 
به من يسمعة» أو يكونُ هذا النّهِيُ العام متأخرًا فيكونٌ ناسحًاء قال الحافظ" : 
ا ی 

وال اق ريق ها ميحطلة إن الست يكون فحن الكائر وفى ن العسلي 
أمّا في حقٌ الكافر فيمتنعٌ إذا تاذ به الحيئْ المسلمُء وأمًا a‏ 
الصرورةٌ إلى ذلك كأن يصيرٌ من قبيل الشهادة عليه» وقد يجبُ في بعض 
المواضع » وقد تكونُ مصلحةٌ للميّتِء كمن علم أنه أخد مالا بشهادة زور ومات 
الشَاهلُء فإِنّ ذكرٌ ذلك ينفعٌ | لميِّتّء إن علمّ أنَّ من بيده المال يره إلى صاحبهء 
وَالنَّناهُ على المّتِ بالخير والشّرٌ من باب الشهادةء لان بات السب . انتهن. 


(۱) «الفتح» 5 ). 

(۲) حاشية : قوله: والثناء على الميت إلى قوله: من باب السب لم يكن في «الفتح» فيما 
نقله عن ابن رشيد» فكان الصواب تقدم قول الشارح انتهى عقب قوله: إلى صاحبه . 
نعم وأما قول الشارح : والثناء إلخ فهو من كلامه أخذه من کلام ابن رش أن 
البخاري قصد بترجمة باب ما ينه من سب الأموات أن يبين أن الجائز ما كان على 
معني الشهادة» والممنوع ما كان على معني السب» وأشار به إلل حديث «الثناء 
والخير والشر» لإشعار متن الحديث بالعموم » وحققه في «الفتح» وقال: وتأول 

بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصة» والوجه عندي حمله على العموم إلا ما 
حب للد إل SEES‏ ميا 
سبًا في اللغة. وقال ابن بطال إلخ ما نقله الشارح» ولم يظهر في «الفتح» اخر كلام ابن 
رشيد وأين انتهى» ولعله انتهى قبيل قوله: وتأول بعضهم الترجمة على المسلمين 
خاصة. نعم» فالحمل على العموم بالنظر إلى من خصصه بالمسلمين أو بالشهادة 
ولكنه اعترض على ما كان على سبيل الشهادة أو التحذير أنه ليس سبًا لغة. وبهذا = 


كتاب الجنائز ۲۲۱ 


والوجة تبقيةٌ الحديثِ على عمومه إلا ما خضَّهُ دليلٌ كالئّناءِ على الميّتِ 
بِالشَّرٌ وجرح المجروحينّ من الرُواةٍ أحياءً وأموانًا؛ لإجماع العلماءِ على جواز 
ذلك» وذكر مساوئ الكمَّارٍ والفسَّاقٍ للتّحذِيرٍ منهم والتََفِير عنهم. 

قن نارق بطان تبرت الكمراك حرق تحرف اليف فزن كان أغلته غ 
المرء الخيرٌء وقد تكونٌ منهُ الفلتة فالاغتيابٌ له ممنوعٌ» وإن كان فاسقًا معلا 
فلا غي له .وكذلك: المت انتهيل» 

ويعفْبٌ بان ذكرٌ الرّجلٍ ہما فيه حال حياته قد يكونُ لقصدٍ زجره وردعهٍ عن 
المعصية» أو لقصدٍ تحذير الاس منهُ وتنفيرهم» وبعدَ موته قد أفضئ إلى ما قدّمَ 
فلا سوا وقد عملت عائشة - راوية هذا الحديثٍ - بذلك في حقٌ من استحق 
عندها اللّعنّ» وكانت تلعنهُ وهرّ حيٌء فلمًا مات تركت ذلك ونبت عن لعنهء 
كما روئ ذلك عنها عمرُ بن شبّةَ في كتاب «أخبار البصرة»» وروا ابن حبَّالَ من 
وجه آخرّ وصحححة. 

والمتحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغلهُ عن نشر مثالب الأمواتِ» 
وسبّ من لا يدري كيف حاله عند بارئ البرِيّاتِء ولا ريب أن تمزيقق عرض 
من قم على ما دم وجثا بِينَ يدي من هو بما تكثُهُ الصّمائرُ أعلمُ» مع عدم ما 
ص يعرف بعض تخليط في كلام الشارح وكذلك فيما نقله عن ابن بطال؛ فإنه لم يظهر من 

كلام «الفتح» التعقب عليه فإن قوله في «الفتح»: ويحتمل أن يكون النهي على عمومه 

عقيب قوله: وكذلك الميت. ظاهره أنه من كلام ابن بطال» وذكر احتمالين في ذلك» 


وقد جعل الفارق فيما قبل الدفن وفيما بعده» والشارح جعله فيما بين الحي والميت» 
ومقتضى الحديث هو الأول. والله أعلم . 


A8‏ المجلد الخامس 


يحمل على ذلك من جرح أو نحوه أحموقةٌ لا تقعٌ لمتيقظ» ولا يصابُ 
بمثلها متديّنٌ بمذهب» ا الشلؤمة االات و اة عند ويل 
عقابها الحسراثء اللّهمّ اغفر لنا تفلّتاتِ اللّسانٍ والقلم في هذه الشّعاب 
ات ا عو كلو ااك الي ي ل امهالك 


تولد: «فإَِّم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أي : وصلوا إلى ما عملوا من خير أو 
شر والرّبطً هذه العلَِّ من مقتضياتٍ الحمل على العموم. قرله: «فتؤذوا 
الأحياء» أي : فيتسبِّبُ عن سبّهم آذ الأحياء من قراباتهم» ولا یدل هذا على 
جواز سب الأمواتِ عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابة لهُ» أو كانوا ولكن لا 
يبلغهم ذلك ؛ شارا ا ا ولكونة من الخيبة 
التق ورک اوت وا او ا ا ولخاو فكون د قا من 
جهتين» وإِلّا كان محرّمًا من جهة. 

وقد أخرجٌ أبو داود والتّرمذي"“ عن ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله كل : 
«اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساوئهم) وفي إسناده عمرانٌ بن أنس 
المكّنُ» وهوّ منكرُ الحديثٍ كما قالَ البخاري» وقال العقيليُ: لا يتاب على 
حديثه. وقالَ الكرابيسئُ: حديثة ليس بالمعروف. وأخرجٌ أبوداودة عن 
عائشةً " قالت: قال رسول الله ية : «إذا مات صاحبكم فدعوهٌُ لا تقعوا فيه) 
وفك کت انر ذاوة رالد عن الكلام غا هذا التحدية: 


05خ او د(2 والتريدى 0140 
(۲) أبو داود (5849). 


كتاب الجنائز ۲۴۳ 


بَابُ اسْتَخبَاب رَتارَةٍ بور لِلرْجَالٍ دُونَ النْسَاء 
وَمَا يقال عِنْدَ دُحُولِهَا 

- عَنْ بُرَنِدَةَ قال: قال رَسُولْ الله يكِِ: «قَدْ كنت لَهَينَكُمْ عَنْ 
زيَارَة القبُورِ مَقَد أذِنَ لَمُحَمّدٍ في زِيارَة بر م فَرُورُومَاء نها تُذَكرُ 
الآخِرَة) . رَوَاهُ التَرمِذِيُ وصح . 

-١‏ وَعَنّ أبي هري قال : رار الب يا 5 تبر أنه یکی وَأبْكَ من 
حَوْلَهُ قَقَال: : «اسْتَأدَنتُ بي أَنْ سْتَغْفِرَلَها قَلَمْ يؤْذّنْ لي وَاسْتَأَدتهُ في أَنْ 
ازور اناد فَرُورُوا الْقَبُورَ؛ قَإِنَهَا تُذَكَرُ الْمَوْتَ) روا اماف : 

العديك الأول أخرجة آنا مسلمء وأبو داودٌء وابنٌ حبّانَء والحاك”" . 

والحديث الثاني عزاهُ المصنّفٌ إلى جاعة بدونٍ استثناءء ولم أجدهُ في 
البخاريّ ولا عزاهُ غيرهُ إليه» فينظرء وقد أخرجة أيضًا الحاكةٌ . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ماجه» والحاكم ”'. وفي إسناده 
ايوب , بن هانۍ» مختلف فيه . وعن ابي سعيدٍ الخدريٌ عند الشَافِعيٌّ» وحمل 


.)١1١5( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم (۳/ )٦١‏ » وأحمد )٤٤١/۲(‏ » وأبو داود (7715) » والنسائي 
)9١ /5(‏ وابن ماجه »)۱٥۷۲(‏ والحديث؛ لم نقف عليه عند البخاري أو الترمذي . 

(۳) أخرجه : مسلم (۳/ 56)» وأبو داود .)۳۲۳١(‏ وابن حبان (2)9154 والحاكم 
1/0 (. 

€3 أخرجه : الحاكم (۷0/۱). 

() أخرجه: ابن ماجه 2)١51/1(‏ والحاكم (۱/ ۳۷۵). 


۲٤‏ المجلد الخامس 


0( 5 5 ۲ و 1 # ی 
والحاكم” . وعن ابي ذر عند الحاكو” وسنده صعيف . وعن عليٌ بن 


(r) 


أبي طالب ل ايل . وعن عائشَّةً عند ابن ا 


وهذه الأحاديثُ فيها مشروعيَّةٌ زيارة القبور ونسخ الّهي عن الزيارة» وقد 
حكن الحازميٌ والعبدريٌ والنوويٌ اماق أهلٍ العلم أن زيارة القبور للرّجالٍ 
EBay E e‏ أي قبي" E‏ ووو 
عن ابن سيرينٌء وإبراهيمَ النّخعي» والشَّعبِيٌ أنهم كرهوا ذلك مطلقّاء حنّئ قال 
الشعبي: لولا نبي النَّبِيْ ية لزرت قبرّ ابنتي» فلعلَ من أطلقٌ اراد بالاتفاق ما 
استقرٌ عليه الأمرُ بعد هؤلاءء وكأنّ هؤلاء لم يبلغهم النَّاسحٌ» واللّه أعلم . 

وذهبٌ ابن حزم إلى أنَّ زيارة القبور واجبة ولو مره واحدةً في العمر لورودٍ 
الأمر مباء وهذا يرل على الخلافِ في الأمر بعد النهي ؛ هل يفيد الوجوبّ أو 
مجرّدَ الإباحة فقطء والكلامٌ في ذلك مستوفى في الأصول. 

تولد: «فقد أذنَ لمحمَّدِ إلخ» فيه دليل على جواز زيارة قبِرٍ القريب الذي 
لم يدرك الإسلامّ. قال القاضي عياض : سببُ زيارته کيا قبرها أنه قصد قو 
الموعظة والذّكرئ بمشاهدة قبرهاء ويؤيّدهُ قولهُ بيا في آخر الحديثٍ: «فزوروا 
القبورَ؛ فاا تذكركم الموت» . تولد: «فلم يؤذن لي» فيه دليل عل عدم 
جواز الاستغفار لمن مات على غير ملَةِ الإسلام. 1 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۸/۳)» والحاكم .)۳۷٤١/١(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)۳۷۷/١(‏ (۳) أخرجه: أحمد .)١55/1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه .)۱٥۷۰(‏ (5) «الفتح» .)۱٤۸/۳(‏ 


(5) «مصنف ابن أبى شيبة) (۱۱۸۱۷ء ۱۱۸۲۲ .)١١1855‏ 
(۷) تقدم. 


كتاب الجنائز Yo‏ 


7- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ : أنَّ رَسُولَ الله بل لَعَنَ رَوَارَاتِ القبُورٍ. رَوَاه 
امد وان والكذه وال تورف و 

0۳~ وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي مُلَيكَة : 9 عائشة أَْبَلَتْ ذَاتَ يوم من 
الْمَقَابرِ قَقْلتُ لَهَا : ام الْمُؤْمِتِينَ من أبن أنبَلْت؟ قَالَت : من قَبْر أخي 
عبد الرّحْمَنء قلت لَهَا: لس كان هى رَسُولُ الله لله عَنْ رِبَارَة الْقَيُور؟ 
قَالَت : : نعم کان نَهَى عَنْ زِيَارَةِ القَبُونِ ثم أمَرَ بارعا . رَوَاهُ الأَثْرَمُ في 
ااسَئّنه) 7" . 


الحديث الأول أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في اصحيحي" . 


والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا الحاكمُء وأخرجة ابن ماجه”؟؟ عن عائشةً 
مختصرًا: أن الي بيا رخص في زيارة القبور» 

ا مڪ 3 )2 

وفي الباب عن حسان عند أحمد» وابن ماجه» والحاكم . وعن ابن 
عبّاس عند أحمدّ» وأصحاب «السَّنِ» والبزّارِء وابن حبَّانَ» والحاكه""', 
إسناده أبو صالح مولئ اَم هانئ وهوّ ضعيف . 


وفي الباب أيضًا أحاديثُ تدل على تحريم اتباع الجنائز للنّساءء فتحريم زيارة 


.)١6ا/5( وابن ماجه‎ .)٠۰٥١( أخرجه: أحمد (/ ۳۷ 65") والترمذي‎ )١( 

)۲( و : الحاكم (١/١۳۷)ء‏ وعنه البيهقي .)۷۸/٤(‏ 

)۳( أخرجه : ابن حبان (۳۱۷۸). 

(6) أخرجه: الحاكم ۳۷/۷) وابن ماجه (/ا6١).‏ 

(5) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٤۳‏ وابن ماجه »)۱٥۷٤(‏ والحاكم .)۳۷٤/۱(‏ 

() أخرجه: أحمد (۱/ ۲۸۷)» والطيالسي (۲۷۳۳)» وأبو داود »)۳۲۳١‏ والترمذي 
(۴۲۰)» والنسائي (4/ 44)» وابن حبان (۳۱۷۹)ء والحاكم (1/ 81/4). 


[ نيل الأوطار - ج ه | 


اا المحلد الخامس 


القبور تؤخدُ منها بفحوئ الخطاب» منها: عن ابن عمرو عند أبي داودء 
والحاكه”" : «أنَّ النَِيَ ية رأ فاطمة ابنتهُ فقال: ما أخرجك من بيتكِ؟ 
فقالت: أثيت أهلّ هذا الميّتِ فرَحَمْتُ ميّتهم . فقال لها : فلعلّكِ بلغت معهم 
الك كاك عاذ الله رة حك فتك ا فا ا هال لى لمت 
معهم الكدى»» فذكرٌ تشديدًا في ذلك E ESN Tg E‏ 
القبورٌ فيما أحسبٌ» وفي رواية: «لو بلغتِ معهم الكدى ما ريت الجنّةَ حت 
يراها جد أبيك» قال الحاكمُ: صحيحٌ الإسناد على شرط الشَّيِخِينٍ ولم 
يخرّجاءُ. قال ابنُ دقيق العيدٍ: وفيما قالهُ الحاكم عندي نظرٌء فان راويّه 
ربيعة بن سيف لم يخرّج لهُ الشيخانِ في الصّحيح شيئًا فيما أعلمٌ. وعن أمّ 
عطيّةَ عند ال قالت: انيتا عن اناع الجنائز ولم يعزم علينا»» وعنها 
أيضا عند الطيراتك 7" وفيد: ۴اد الي کل باه أن يخرجنّ في جنازة) . 
وقد ذهب إلى كراهة الزيارةٍ للنْساء جماعة من أهل العلم وتمسّكوا بأحاديثِ 
الا ر اکر فى الكزاعة ھل بعل گرا ريم أو زیی ردت ۲ک إن 
الجواز إذا أمنت الفتنةء واستدأوا بأدلّ ا دخولهنّ تحت الإذنٍ العام 
بالرّيارة. ويجابُ عنة بأنَ الإذنَ العام مخصّصٌ بهذا النهي الخاص المستفادٍ من 
اللّعن. أمّا على مذهب الجمهور فمن غير فرق بِينَ تقدّم العام وتأخره 
ودر كران على مذهب البعض القائلينَ أن العام المتأخرٌ 
ناسح فلا يتم الاستدلالٌ به إلا بعدَ معرفة تأخره. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۱۲۳)ء والحاكم /١(‏ 0717 . 


(۲) أخرجه: البخاري (44/۲)» ومسلم .)٤۷/۳(‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .)7951-١7655(‏ 


كتاب الحنائز يفف 


ومنها: ما رواهٌ مسل“ عن عائشة قالت: «كيف أقولٌ يا رسول الله إذا 
زرت القبورٌ؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهل الذَيارٍ من المؤمنينَ» الحديث. 
ومنها: ما أخرجة البخارئ”'' : «أنَّ الي ي مرّ بامرأةٍ تبكي عند قبرء فقال: 
انّقّي اللّه واضيزي قالت: إليك: عثن» الحديكء إولم ينكن عليها الزيارة: 
ومنها: ما رواه الحاكة”" : «أنَّ فاطمةً بنتَ رسول الله يله كانت تزور قبرَ عمّها 
حمزةً كل جمعةٍ فتصلي وتبكي عند . 

ا ر الخدت اام الراك من اران ا 
تقتضيه الصيغة من المبالغةء ولعل السببَ ما يُفضي إليه ذلك من تضبيع حق الروج 
والمرّء وما ينشأ من الصّياح ونحو ذلك وقد يقال: : إذا أمنَ جميعٌ ذلك فلا مانم 
من الإذن لهل لان تد كر الموت يشاح إلبة الؤجال والتسناء: امن ل . وهذا الكلامُ 
هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بِينَ أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


164- وَعَنّ أبي هْرَيْرَةَ: 3 التي ل ا المقيزة فَقَالَ: «السَلَامُ 
عَلَبكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بک OT‏ اسمن 
وَمَسْلِمْ. وَالنّسَايُ” * . 

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِضَةَ مله وَرَادَ: «اللّهِمّ لا تخرما أَجْرَهُمْ 
ولا تَفْتنًا َعْدَهُ)”” 


.)۸۱/۹( أخرجه: مسلم (77/9). (۲) أخرجه: البخاري‎ )١( 
: وقال : (رواته ثقات » فتعقبه الذهبي بقوله : «قلت‎ .)۷1/1( a : أخرجه‎ (۳) 
. هذا منكر جدًا»‎ 


.)۹۳/۱( وخم (۲ ۳۰۰ ۴۷۵). والنسائى‎ e أخرجه: مسلم‎ )٤( 
.)١١١ «المسند» (5/5لال‎ )٥( 


۲۲۸ المجلد الخامس 


6- وَعَنْ بُرَيِدَةَ قال : كان رَسُول الله لا يُعَلْمُهُمْ إذا خَرَجُوا إلى 
الْمَقَابِرٍ أَنْ يَقُولَ قَائِلَهُمْ : السام عَلَيكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ وا ِنْ شَاءَ الله كم لَلَاجِقُونَ, َسأَلَ الله لا وَلَكُمْ الْعَافِيَةً . 
ا ومسل وان مجه . 

حديثٌ عائشة أخرجة أيضًا مسلمٌ بلفظ : «قولي: السَّلامُ على آهل الذيار من 
المؤمنينَ والمسلمينَ» ويرحم الله المستقدمينَ مئّا ومنكم والمستأخرين» وإنًا 
إن شاء الله بكم للاحقود»» وأخرجٌ أيضًا عنها أا قالت: «كانَ رسول الله كه 
كلما كان ليلتهًا منهُ يخرحٌ إلى البقيع من آخر اللْيلِ»ء فيقول : السلا عليكم دارَ 
قوم مؤمنينٌ وأتاكم ما توعدونَء غدًا موؤْجّلونَ وإنا إن شاءَ الله بكم 
لاحقونَ» اللّهِمَ اغفر لأهل بقيع الغرقي». 


درله؛ السام عليكم داز قوم ممتین» E‏ توت علق اداو اى 
يا أهلّء فحُذفَ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامهُ» وقيل: منصوبٌ على 
الاختصاص . قال صاحبُ «المطالع»: ويجورٌ جره على البدلٍ من الضّميرٍ في 
(اعليكم». قالَ الخطابيُ: إل اسم الذار يقم علق المقائره قال: وهرّ صحيحٌ 
فإ الدّارَ في اللّعةِ تقعٌ على الرّبع المسكونء وعلى الخراب غير المأهولٍ. 
توله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقور اليد بالمشيئة على سیل البرك وامتثالٍ 
قول الله تعالئ : #ولا نَفُولَنَ لِمَأَىْءِ إن مل دت عدا © إل أن يمآ ا 
[الكهف : 4.57 ؟] وقيل : المشيئةٌ عائدةٌ إلى الكون معهم في تلك التّربة» وقيل 


غير ذلك . 


.)١941/( وابن ماجه‎ .)۳٥۹ ۰۳۰٥۳ /۵( وأحمد‎ .)٦٤ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز ۹ 


والأحاديثٌ فيها دليل عل استحباب ب التسليم على أهل القبور والدعاء لهم 
بالعافية . كال الخطابىٌ وغيرة : إن السَّلامَ على الأموات والأحياء سواء في تقدم 


السلام على «عليكم» بخلافٍ ما كانت الجاهليّةُ عليه» كقولهم : 

عليك سلامُ الله قيس بنَ عاصم ورحمتة ما شاءَ أن يترحًما 

بَابُ ما جَاء في الْمَيِتِ يقل أو بنش لِعَرَض صَحِيح 

07- عَنْ جَابر قَالَ: أَنَى التب ية عَبْدَ الله بن أب بَعْدَ مَا دُفِنَ 
َأَخْرَجَة فمك فيه مِن رِبقه وَس قَمِيصَةة"©. 

رفي رِوَايَةٍ: أنّئ رَسول الله يكل عَبْد الله بق أي بعد ما أدْخل حفرتةء 
مر به احرج فُوَضَعَهُ عَلَى ركبتيه نَت فيه مِن ريقه وَالْبَسَهُ قَمِيضَهُ 
الله آعم وَكَانَ كسا عَبّاسَا قَميصًا. قَالَ سْفْيَانٌ: فَيرَوْنَ اللي 6 ألْبَسَ 
عَبْدَ الله قَمِيِصَهُ مُكَاقَةَ بمَا صَنَعَ . رَوَاهْمَا الْبْخارئ. 

0- وَعَنْ جَابر قال: أَمَرَ رَسُولْ الله يك بقَثلّى أَحُدٍ أن يُردُوا إلى 
مَضصَارِعِهِمْ وَكَانُوا تُقلُوا إِلَى الْمَدِيئَة. روه الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ27 . 


6- وَعَنْ جَابرٍ قَال: ذُفِْنَ مَعَ أبي رَجْلْءِ فَلَمْ تَطِبْ تفي حَلَّى 
ا عله في قر عَلَى حدة. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَالنَسَائِك”* . 


200 (صحیح البخاري» (۲/ ۹۷). 

.)۱۸١ /۷( )١١/5( (صحيح البخاري»‎ » (۲) 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۰۸/۳). وأبو داود .)۳٣٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۷)» والنسائي 
(9/5/)»؛ وابن ماجه .)١51١5(‏ 

0) أخرجه: البخاري »)۱۱١/۲(‏ والنسائي في «الكبرئ» .)۲۱٤۸(‏ 


8 ۲۳ المخلد الخامس 


وَلِمَالِكِ في «الْمُوَطَِا أنه سَمِعَ غَيِرَ وَاجِدِ يَقولَ : إِنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَا ص 
وَسَعِيدَ بن رَيْدِ مَانَا بِالْعَقِيقٍ فَحَُمِلًا | إلى الْمَدِيَة وَدُفِنا ج11 . 

وَلسَعيد في (سَئَنه) عن شرل بن عي الْحَضْرَمِي : 9 رجالا قَبَر قر 
صَاحبًا لهم لَمْ يُعَسَلو وَلَمْ جد وا لهُ كهتاء TT‏ 
أَمَرَهُمْ أَنْ يروه َأَخْرَجُوهُ من قَبْرهِ نُمَّ عسل وَكُفْنَ وَخَنْطَ نم صْلَيَ 


ترله : «عبد الله بن بي يعني ابنَ سلول وهو رأسٌُ المنافقينَ ورئيسهم. 
قوله: بعد ما دفنّ» كان هل عبدٍ الله بن أبِيّ بادروا إلى تجهيزه قبل وصولٍ 
الب ي فلمًا وصل وجدهم قد دَلَّوهُ في حفرته فأمرٌ بإخراجه» وفيه دليل 
على جواز إخراج الميّتِ من قبره إذا كاد في ذلك مصلحة لهُ من زيادةٍ البركة 
عليه ونحوها. ۰ 

تولك: «فاللّه أعلم) لفظ البخاريٌ : «واللّه أعلمٌ» بالواو» وكأن بعانة) الست 
عليه الحكمةٌ في صنعه ية بعبدٍ الله ذلك بعد ما تبيّنَ نفاقة . 

ترله : رک ا ی اا ت ع اء وذلك يوم 
بدر لما السار اق اين ولم يكن عليه ثوبٌ» فوجدوا قميص 
عبد الله بن أب ف فكساة اَن ب ياه فلذلك ألبسة الي ية قميصه. هكذا 
ساقةٌ البخاريٌ”"' في الجهادء فيمكنٌ أن يكونَ هذا هو السَّببُ في إلباسه 85 
E‏ لقت انها افرع البفارق "اردان الدائر إن ابن 


.)۷۳/٤( أخرجه: . البخاري‎ )۲( .)١15١ «الموطأ» (ص‎ )١( 
.)۹۷ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب الجنائز : ۳1١‏ 


عبد الله المذكورٍ قال : يا رسول الله ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك», 
وفي رواية أنه قال : «أعطني قميصك أكفنةُ فيه»» ويمكنٌ أن يكو السَّبِبُ هو 
المجموعٌ : السؤال والمكافأةة. ولا مانم من ذلكٌ. 

تولد: «وكانوا نقلوا إلى المدينة» فيه جوازٌ إرجاع الشَّهِيدٍ إلى الموضع الذي 
ا وله و الى کاو و ارسيو 
من القبور ونقلوا. 

تولد: «فلم تطب نفسي» فبه دليل علئ أنه يجورٌ نبشٌ الميّتِ لأمر يتعلّق 
بالحيّ ؛ لاه لا ضررَ على الميّتِ في دفن ميّتِ آخْرَ معهُ» وقد بِيِّنَ جابرٌ ذلك 
بقوله: «فلم تطب نفسي»» ولكنّ هذا إن ثبت أنَّ ابي بي أذنَ لهُ بذلكَ أو 
قرَّرهُ عليه» وإلا فلا حبَةَ في فعل الصّحابيّ» والرّجِلٌ الذي دفنَ معهُ هو 
عمرو بن الجموح بن زيدٍ بن حرام الأنصاري» وكانَ صديقٌ والب جابر وزوح 
اخ اعرد ريت حمر وروفق اتطناة في «المغازي» أن الى اة قال : 
(اجمعوا بينهماء فإِمّما كانا متصادقين في الدّنيا». 

قوله: «حتئ أخرجته) في لفظ للبخاريٌ: «فاستخرجتة بعد سن أشهر فإذا 
هو كيوم وضعتة غير هن في أذنه؛» وظاهِرٌ هذا يخالفٌ ما في «الموطًا؛ عن 
عبد الرَّحمنٍ بن أبي صعصعةء آنه بلغ أن عمرو بن الجموح» وعبد الله بن 
عمرو- يعني واد جابر الأنصاريين- كانا قد حفر السّيلُ قبرهماء وكانا في قبر 
واحدٍ فحُفرٌ عنهماء فؤجدا لم يتغيّرا كأمّما ماتا بالأمس» وان بين اح وبين 
يوم حُفرَ عنهما ست وأربعونٌ سنه وقد جمعٌ ابن عبد البرّ بينهما بتعدّدٍ القصّة. 


.)٤١ /۳( أخرجه: البيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۹۱)» والخبر في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


۳۲ المحلد الخامس 


قال في «الفتح» : وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الذي في حديثِ جابر أنه دَفنَ أباهُ في قبرٍ 
ولحل يديك انرو وفي حديثِ «الموط!) ما وُجدا في قبر واحدٍ بعد ست 
وأربعينَ سنة» فإمًا أن يكونٌ المراذ بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو 
أذ السَّيلَ خرقٌ أحدّ القبرين فصارا كقبر واحدٍ. وقد أخرج نحو ما ذكرهُ في 
«الموطا» ابن إسحاق في «المغازي»» وابنُ سعدٍ من طريقٍ أبي الزُبيرِء عن 
جار ساد صح : 

ومعنل قوله: «هيّة): أي: شيئًا يسيرّاء وهيّ بنونٍ بعدها تحتانيّة مصغرّاء 
وهو تصغيرٌ هنة. 

قرله: «فحملا إلى المدينقة فيه جوا نقل الميْتِ من الموطن الذي مات فيه 
إلى موطن آخرٌ يدفنٌ فيهء والأصلُ الجواز» فلا يُمنعُ من ذلك إلا لدليل. 

ترله: «فأمرهم أن يخرجوة» إلخ» فيه أنه يجوز نبش الميّتِ لخسله وتكفينه 
والصَّلاةِ عليه وهذا وإن كان قول صحابئٌ» ولا حبَةٌ فيه» ولكن جعل الذَّفْنٍ 
مسقطًا لما علمٌ من وجوب غسل الميّتِ أو تكفينه أو الصَّلاةٍ عليه؛ محتاج إلى 
دليل ولا دليل. 


(1) «الفتح» (513/8). 


كتاب الزكاة يفف 


كتات الرّكاة 


A GRENSON E‏ مسر 
التطهير» وتردُ شرعًا بالاعتبارين معّاء أمّا بالأوّلِ فلا إخراجَها سببٌ للّماءِ في 
العالن أن فففة SNL RO ae a E‏ 
النّماءِء كالتًجارة والزّراعة. ودليل الأول : «ما نقص مال من صدقة'“؛ لأنّها 
فنا عت انها ا ا اله تعالى يبي الصدقةه. وأمًا الثاني فلائي 
طهرةٌ للتّفس من رذيلة البخل» وطهرةٌ من الذنوب. 

قال في «الفتح»" : وهيّ الركنُ الثَالثُ من الأركانٍ التي بُِيَ الإسلامُ عليها. 
قال أبو بكر بن ا تطلقٌ الرّكاةٌ على الصدقة الواجبة والمندوبة والتّفقةٍ 
والعفو والحقٌء وتعريفها في الشرع: إعطاء جزءٍ من التصاب إلى فقير ونحوه 
غير متصفٍ بمانع شرعيٌ يمنمُ من الصَّرفٍ إليه» ووجوبٌ الرَّكاةٍ أمر مقطو به 
في ارغ يتن عن تكلف الاحتجاج ل وإنّما وقعّ الاختلاف في بعض 
فروعهاء فيكدّر جاحدها. ۰ 

وقد اختُلفٌ في الوقتٍ الذي فرضت فيهء فالأكثرٌ أله بعد الهجرة. وقالَ ابن 
خزيمة : إِنّها رضت قبل الهجرة. واختلف الأوَّلونَ؛ فقا التّوويٌ: إِنَّ ذلك 
كان في السَّنةٍ النّانية من الهجرة. وقال ابنُ الأثير: في التاسعة. قال في 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)۲٠١(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 


(۲) أخرجه: البخاري .)۱۳١/۲(‏ ومسلم (۳/ 86). 
۳( «الفتح» 57/5). 


Y٤‏ المحلد الخامس 


(الفتح)"1؟ : وفيه نظرٌ ؛ لأنّها ذكرت 2 حديث ضمام بن تعلبة وفي حدیت 
وفد ا وفي عدَّةِ أحاديتَ» وكذا في مخاطة أبي سفيانَ مع هرقل» 
وكانت في اول السابعة» وقالٌ فيها: يأمرنا بالرّكاة. وقد أطال الكلامَ الا 
على هذا في أوائل كتاب الرَّكاةٍ من «الفتح»ء فليُرجع إليه. 


بَابُ الْحَثّ عَلَبِهَا وَالتَضْدِيدٍ في مَنْعِهَا 


5 


8- عَن ابن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله يكل لما بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ 
قال ` «إِنّك ا قَوْمًا من أفل الكتاب» فَاذْعهُمْ إلى شهَادَةٍ أَنْ لا إل 


ع 


- 


إلا اله وَأَنّي رَسُولُ الله فَإِنْ هم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ َأَعْلِمْهُمْ أن اله امرض 
ا إن هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ أَعْلِمْهُمْ 
أنَّ الله افمَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذْ من أعْنِيَائِهمُ فَتْرَدُ على فُمَرَائِهِمْ فان هُمْ 
0 ذلك تياك وَكَرَائِمَ أَموَالِهِمْ» وَانَّقِ دَعْوَةَ الْمَظلوم؛ فَإنّهُ ليس بَيئهَا 
وَبَيْنَ اللّه حجَابٌ»2. رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"' . 1 

ا N‏ مادکره 
البخاري في أواخر «المغازي»› وقيلَ: كان ذلك في سنة تسع عند مُنصرفه من 
فرق وزاة لرقدة شاد رذن كديا A‏ وقد E‏ سعد ان 


«الطقات» عله ثم حكول او سعد أن كان فى ربيع الاخر سنة عشر. وقيل : 


)01 «الفتح» (11/۳(. 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠٤١ /۹( »)۱۳١‏ ومسلم (۳۸/۱) وأحمد /١(‏ 207898 
وأبو داود »)١6/85(‏ والترمذي c(10(‏ والنسائي (ه/ هه وابن ماجه (VAT)‏ . 


كتاب الزكاة Yo‏ 


بعّهُ عام الفتح سنة ثمانِ» واتفقوا على أَنَّهُ لم يزل باليمن إلى أن قدمَ في عهدٍ 
أبي بكرء ثم توجّة إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان واليًا أو قاضيًا؟ 
فجزم ابن عبدٍ البرٌ بالثاني والغسّانيُ بالأوّلٍ. 

تولك: «تأتى قومًا من أهل الكتاب» هذا كالتوطئة للتّوصية؛ ليستجمع همَنَهُ 
عليها لكونٍ أهل الكتاب أهلَ علم في الجملةء فلا يكونُ في مخاطبتهم 
كمخاطة الجيّال من عبدة الأوثان. قولكٌ: «فادعهم» إلخ. إِنّما وقعت البداءهٌ 
بالشهادتين؛ لأنّهما أصل الدين الذي لا يصح شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمن كان 
منهم غير موحَدٍ فالمطالبة متوجّهة إليه بكلّ واحدة من الشهادتين على النَّعِيينِ» 
ومن کان موحدًا فالمطالبةٌ لهُ بالجمع ا 

تولد: «فإن هم أطاعوك» إلخ. استدلٌ به على أنَّ الكمّارَ غير مخاطبينَ 
بالفروع ؛ حيبت دعوا أوَّلَا إلى الإيمانٍ فقط. ثم دعوا إلى العملء ورتبٌ ذلك 
عليه بالفاء . وتعَْبَ بن مفهومَ الشَّرطٍ مختلفٌ في الاحتجاج به وباد الثّتيبَ 
في الذعرة لا مكار ارت قن الوعوب» كما أن ا وة ل رنت 
بينهما في الوجوب. وقد قُدّمت إحداهما على الأخرى فى هذا الحديث» ورثّبت 
الأخرئ عليها بالفاءِ . قولك: «خمسٌُ صلوات» استدل به على أذ الوترٌ ليس 
رض ٠‏ وكذلك تة التسجل وصلاةٌ العيدٍء وقد تقدّمَ البحثُ عن ذلك . 

ترله: «فإن هم أطاعوك لذلك» قال ابن دقيق العيد”'2: يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكونَ المرادُ إن هم أطاعوك بالإقرارٍ بوجوبها عليهم والتزامهم 


)١(‏ حاشية بالأصل : كلام ابن دقيق العيد على الرواية التي لفظها: «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» بالباء له باللام» کما في «الفتح)» فينظر فإن كلامه لا يناسب رواية اللام. 


۲۳٦‏ المحلد الخامس 


بها. والنّاني : أن يكونّ المرادٌ الطاعةً بالفعل . وقد رجح الأول بأن المذكورَ هو 
الإخبارٌ بالفريضة فتعودٌ الإشارةٌ إليها. ٠‏ ورجح م الثاني الم لي اروا بالفريضة 
فبادروا إلى الامتثال بالفعل لكفئ» ولم يُشترط التَّلمُظْء بخلاف الشّهادتين؛ 
فالشّرطٌ عدمٌ الإنكار ا للوجوب . ا المراذ القدد 
المشتر بينَ الأمرين» فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفا أو بهما فأولى» وقد 
وقعَ في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصَّلاة : «فإذا صلوا»» وبعدٌ ذكر 
الرّكاة: «فإذا أقرٌوا ذلك فخذ منهم). ١‏ 

قول : «(صدقة) ا في أموالهم؛ وف رواية أخرى له: 
«افترضٌ عليهم زكاة في أموالهم' . قوله: «تؤخدٌ من أغنيائهم» استدل به على 
ًد الإمام هر الذي يتولّئ قبض الرّكاة وصرقهاء إمّا بنفسه وإمّا بنائبو» فمن 
امتنع منهم أخذنك منه قهرًا. 

ترله : «عَلَى فقَرَائهم» اتدل نه لقول مالك وغيرةة نه يكفي إخراج الرّكاة 
في صنف واحدٍء وفيه بحثٌ» كما قال ابن دقيقٍ العيدِ؛ لاحتمالٍ أن يكون ذكرٌ 
الفقراء لكونهم الغالتت في ذلك E ES‏ قال الخطابي : 
وقد يستدِلُ به من لا يرئ على المديُونٍ زكاة ما في يده» إذا لم يفضل من الدَّينٍ 
الذي عليه قدرُ نصاب؛ لأنّهُ ليس بغنيّ إذ إخراجُ ماله مستحقٌ لغرمائه. 

ترله: «فإيَاكَ وكرائم أموالهم» «كرائم» منصوبٌ بفعل مضمرٍ لا يجوز 
إظهارةُء والكرائم جمع كريمة أي: نفيسة. وفيه دليل على أله لا يجوز 
للمصدّقٍ أحذ خيار المال؛ لأنَّ الرّكاةً لمواساةٍ الفقراءء فلا يُناسبٌ ذلك 
الاحجاف الك إل اة 


)۱( «الفتح» (۳/ ۹). 


كتاب الزكاة ضف 


توله: «وائَقٍ دعوة المظلوم) فيه تنبية على المنع من جميع أنواع الظلم . 
والتُكتةُ في ذكره عقب المنع من أَخلٍ كرائم الأموالٍ: الإشارةٌ إلى أنَّ أخذها 
ظلم . ترله: ١حجاث»‏ أي : ل لها ارف يصرفها ولا مانع » والمراد انها 
a‏ 
«دعوة المظلوم مستجابةٌ» وإن كان فاجرًا تَمُجِورَُهُ على نفسه» قال الحافظٌ”" : 
وامقاة عي CN‏ تعالى ججابًا يحجبةُ عن النّاس . 


مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديثِ أبي هريرة عند أحمة 


وَقَد احتجّ ب به عل وجوب صرف الرّكاة في بَلْدهَاء وَاشْتِرَاط لم 
القير» ا ل ل 
المَفْر. انتهى 
وفيه أيضًا دليل على بعثِ السّعاةٍ وتوصية الإمام عاملَهُ فيما يحتاح إليه من 
الأحكام» وقول الواحد» ووجوب ا به» وإيجاب الدّكاة في مال 
6 وثبوب حبر 1 0 00 : في مار 
المجنونٍ للعموم أيضاء وأ من ملك نصابًا لا يُعطئ من الرّكاق من خیت انه 
جعل أن المأخودٌ منهُ غنيٌ» وقابَلَهُ بالفقير» وأنّ الما إذا تلف قبل التّمَكن من 
الآداءء سقطت الرّكاةٌ لإضافةٍ الصدقة إلى المالٍ. 
وقد استشكل عدمُ ذكر لصوم والحجٌ في الحديثِ» مم أن بعت معاذٍ كان 
E‏ . وأجابّ ابن الصّلاح بأد ذلك تقصيرٌ من بعض الرُواةٍ. 
عقت ا يفضي إلى و الوثوق بكثير من الأحاديث اللّبوية لاحتمالٍ 


.)۳٦۷ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. ۳ «الفتح)‎ (۲) 


۳۸ المحلد الخامس 


الريادة والتّقصان. وأجابَ الكرمانئ بأنّ اهتمامَ الشّارع بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ أكثز 
ولهذا كُرّرا في القرآن» فمن ثم لم يذكر الوم والحجٌ في هذا الحديث» مع 
أنْهما من أركانٍ الإسلام. 

وقيلَ: إذا كان الكلامُ في بيانٍ الأركانٍ لم يخل الشَّارعٌ من بشيءء 
كحديث : بني الإسلامُ على خمس)” » فإذا كان في الدّعاءٍ إلى الإسلام اكتفى 
بالأركان النَلاثة : الشَّهادةٍ والصَّلاةٍ والزّكاة» ولو كان بعد وجودٍ 5-5 الحج 
والضّوم ؛ لقوله تعالئ: «إكإن تابو وأقاموأ ألصَّلْرة اترا أليكرة) [التوبة: ه» 
۱ مع م أن نزولها بعد فرض الصوم والحج . 

6٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِه : ما من صَاحِبٍ كز 
لا يودي رََاتَهُ إلّا أخمي عَلَيهِ في نَارِ جهنم فَبِجِعَلُ صَمَائِحَ فكو بها 
لباه وهه 0 

سء فم يُرَ سيل إما إلى الج وَإِمَا إلى الثَارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إبلٍ لا 

يودي رَكاتَهَاء إلا بطح لها بقاع رر وئر ما كَانَث َس عليه كُلَمَا 
مَضَئ عَلَيِهِ أخرَاها رُدْتْ عَلَيِهِ أولاها حى يَحْكُمَ الله بَيِنَ عِبَادِهِ في يَؤْم كَانَ 
ِعْدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَئَةَء فم يُرَى سَبِيلُة ما إلى الْجَنَّ وَإِمَا إلى الئّارِ 
وما من صَاحِبٍ عَم لا يودي َكانه لا بح لها بقاع قزر كاوق مَاتحانث 
قَنَطؤٌهُ بأظاافهاء ولمح رونا > ليس فِيهَا عَقْصَاءْ وَلَا جَلْحَاءُء كلما 
مضیٰ عَلَْيْه ۾ أَخْرَاهًا رُدَّتْ عَلَيْه ولاه حت َحكُم الله بَئْنَ عبادهِ في يَوْم 


0 


کان مِْدَارُه حَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ مما تَعْذُونَ؛ تم ری سء ! إمّا إلى الْجَنّد 


)١(‏ أخرجه: البخاري )4/١(‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الزكاة احرف 


نا 3 ا 00 الخيل ل" قَالَ : الي في 000 
بي ازل أ E ٬رتِس u‏ ورْرُء تام وا هأ ار 
ذا في سَبِيل الله وَِعِدُعَا لَه فلا بُ شيئا في بُطونها إلا كنب الله له 
ا رَعَاهَا في مزج فم أكَلَثْ مِن شَيْءٍ إلا كُتَبَ الله لَهُ بها أَجْوَا 
ولو سَقَاهَا من تهر کان لَه كل قطرَة 5 يها في بُطونها آجر حت در 
الْأَجْرَ في أبْوَالِها ااا «وَلو اَنَث شنا ا شَرَفَئِنِ کب ا ل 
خطوة نحطو هاا . وما الْذِي هى لَهُ سِيْرٌ قالرَجُل يَتَخَذْهَا تَكَدُمًا وَتَجَملًا 

ولا ينس حَقَّ ظهُورِهَا وَبُطونِهَا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَاء وما e‏ 
تَلْذِي يَنَخِذُهَا شَرًا وَبَطْرًا وَبَدَخَا وَرِيَاءَ الئّاسء فَذَلِكَ الى هي عَلَيْه 
ورْراء قَالُوا: فَالْحْمُرْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «ما اسن 


5 2 07 ا 0 2 ن ارو 5 ل 00 و چک 
هَذْهِ الايَة الجامعة الفاذة: فن سيل ا ل ذرَوَ خيرا يرم وَمَن 


تعمل قال 0 ا ر [الزلزلة: ۷ء ۸]) رَوَاهُ الحم وَمَسلِمٌ. 
ترله: «ما من صاحب كنز» قال الإمامٌ أبو جعفر الطّبريُ: الكنرٌ: كل شيء 
مجموعٌ بعضهُ على بعض» سواءٌ كان في بطن الأرض أو في ظهرها. قال 
صاحبٌ «العين» وغيرة : وكان مخزونًا. 
قال القاضي عياض : اختلفٌ السلف في المراد بالکنز المذكور ذ فى القرآنٍ 
وفي الحديث» فقَال أكثرهم : : هوّ کل مال اج نه ن لكا فلم تود 
فَأمّا مال أخرجت زكاتةُ فليس بكنزء ول الك هو المذكود عن اهل الق 


.)۳۸۳ ء۲٦۹۲‎ /۲( وأحمد‎ ء)9١‎ ۰۷١ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


3932 المحلد الخامس 


ولك الاة: رة بوجوب الزّكاة. وقيل: ا ا أهلٌ الكتاب 
الور قل موقل کل ارغان اب اف فهر كنز يون ت 
زكاتة» وقيلَ: هوّ ما فضل عن الحاجة» ولعل هذا كانَ في أوَّلٍ الإسلام وضيقٍ 
الخال 1 

وانّمْقَ أئمّةُ الفتوئ على القول الأوَّلٍ؛ لقوله بيا : «لا تؤدّئ زكاتة»» وفي 
(صحيح مسلم»: «من كانّ عندة مال لم يُوْدٌ زكاتُ مل لهُ شجاعًا أقرعَ» وفي 
آخره «فيقولٌ: أنا كنزك». وفي لفظ لمسلم بدلّ قوله: «ما من صاحب كنز 
لا بدي زكاتة»: «ما من صاحب ذهب ولا فضّةٍ لا يُؤدّي منهما حقّهما؛. 

قرله: ير سبيلة» قال النوويٌ"'2: هو بضمٌ الياء التّحتِيّةِ من يَرى» 
وفتحهاء وبرفع لام (سبيله» ونصبها . 

ترله: (إلّا بْطِحَ لها بقاع قَرثّر؛ القاعُ: المستوي الواسمُ في سِوّئ من 
الأرض . قال الهرويٌ: و قيعةٌ وقيعالٌ» مثل جار وخيرة وراد 
والقَرمَرْ- بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنةٌ: المستوي أيضًا من الأرض 
و والبطح» قال جماعةٌ من أهل اللّْةِ: معناءُ الإلقاء على الوجه. قال 
القاضي عياض : وقد جاء في رواية للبخاريّ" : «تخبط وجه بأخفانها», 
قالّ: وهذا يقتضي أَنَّهُ ليس من شرط البطح أن يكونّ على الوجهء وإِنّما هو في 
ا ا ع کو وک ع ر و 
سمّيت بطحاء مكةً لانبساطها. 


(۱) «شرح مسلم) (/ا/ 10). 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۲/۲). 


كتاب الزكاة "١‏ 


تولد: «كأوفر ما كانت» يعني لا يُفْقِدُ منها شيء» وفي رواية لمسلم: 
«آعظم ما كانت». . قرله: «تستنٌ عليه) أي : تجري عليه وهر بفتح الفوقئة» 
وسكون السين ال و ثم نون مشدّدةٌ. تولد: : «كلّما 
ني عليه أخزاها تدك علنه الام وقعٌّ في رواية لمسلم: «كلّما مرّ عليه 
الا عله E‏ شرام ف وا تا و عضيف ويا 
الرّوايةٌ الأخرئ. انتهى. يعني المذكورةً في الكتاب. 

ترله: اليس فيها عقصاء» إلخ» قالَ أهلٌ اللّةِ: العقصاء: ملتويةٌ 00 
وهي بفتح العين المهملةء وسكون القاف» بعدها صاد مهملا : 
ممدودةٌ. والجلحاء- بجيم مفتوحةء ثم لام ساكنة» ثم حاء مهملة 986 
قرنَّ ا مر الما كفعنيا لقان و ا نا 1 
وغيرة» والكسرُ أفصحٌ وهو المعروف في الرُواية . 

توله: «الخيلٌ في نواصيها الخيرًا جاءَ تفسيره في الحديث الآخر في 
الصّحيح بِأنَّهُ: الأجرٌ والمغنمُ» وفيه دليل على بقاءِ الإسلام والجهادٍ إلى يوم 
الات رار تيل الا ي وهو وقثُ إتيانٍ اليح الطَّيةٍ من قبل اليم 
التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنةٍ كما ثبت في الصحيح . 

تله : «فأمًا التي هي له أجرٌ) هكذا في أكثر نسخ مسلم» وفي بعضها: : «فأمًا 
الذي هي له أجرٌ) وهيّ أوضحٌ وأظهرٌ. توله: «في مَرج» بميم مفتوحة وراءٍ 
ساكنة ثم 9 وهو الموضع الذي ترعول فيه ا 2 «ولو استنت 
شرفا أو شرفين» أي : : جرت» والشَّرفٌ - بفتح الشين المعجمة والرَّاءِ -: وهو 
العالي من الأرض. وقيلَ: المرادٌ طلمًا اا 


۹-۳ المجلد الخامس 


قوله: «أشرًا وبطرًا وبذَنًحا؛ قال أهل اللّغةِ: الأشرٌ - بفتح الهمزة والشّين 
المعجمةٍ - المرحٌ واللّجاجُّ. والبطرُ - بفتح الباء الموحدة 5 أسفل والطّاءِ 
المهملة ثم را ره الطشان د ا والبذخ - بفتح الباء الموخدةء 
لدان المعجمةء بعدها خا معجمةٌ - هو بمعنى الأشر والبطر. 

قله : (إِلّا هذه الآيةَ الفادَة الجامعة» المرادٌ ب ١‏ الفاذَّة » : القليلة الأظير» وهي 
بالذال الحتعحمة E‏ اال المتناولة لكل خير ومعروفٍ . 
ومعن ذلك أنه لم ينزل علي فيها نص بعينهاء ولكن نزلت هذه اليد العامة 
وقد يحت بهذا من قالَ: لا يجوز الاجتهادٌ للنَبىَ عل . ويُجابُ بِأنّهُ لم يظهر لهُ 
فيها شيءٌ» ومحلُ ذلك الأصول. 

والحديثٌ يدل عل وجوب الرّكاةٍ في الأهب والفضة والإبل والغنم» وقد 
زا مسلمٌ في هذا الحديث: «ولا صاحبٌ بقر» إلخء قال ا وهر 
أصح حديث ورد في زكاة البقر. وقد استدل به أبو حنيفة على وجوب الرّكاةٍ 
في الخيل لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيل: انم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّل الجمهورٌ هذا الحديتٌ على أنَّ المراد يُجَاهِدُ بهاء 
وقيل: المرادُ بالحق في رقابها: الإحسانٌ إليها والقيامُ بعلفها وسائر مُوّنهاء 
والمرادٌُ بظهورها إطراقٌ فحلها إذا طلبت عاريتهُ» وقيل: المرادٌ حن الله مما 
يكسبه من مال العدوٌ على ظهورها وهو خمسٌ الغنيمةء وسيأتي الكلامٌ على 
هذه الأطراف التي دل الحديثٌ عليها. 


)۱( (شرح مسلم) (0/ (1٥‏ . 


كتاب الزكاة ۳ 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ 1 قال ]: لَمّا توفي رَسول الله بي وَكَانَ 
بو تک ET e‏ 
له فد صم لي قل شتا ل ره فَقَال: 
ل 0 وال و 
الح . 7 س إلا ما 

لك في لَفْظٍِ مُسْلِمء وَالتَرْمِذِيّ» وَأبي داد : لؤ مَتَعُونِي عِقالا كانُوا 
يوَدُونَهُ بَدَلَ «الْعَنَاق» . 

تولك «وكفر من كفر من العونت» قال اللخطابه + أهل الردة كانوا صهين: 

صنفٌ ارتدُوا عن الدّين» ونبذوا الملَهَه وعدلوا إلى الكفرء وهم الّذِينَ 
عناهم أبو هريرة» وهذه الفرقةٌ طائفتانٍ: إحداهما: أصحابُ مسيلمة الكذاب 
من بني حنيفةً وغيرهمء الّذِينَ صدَّقوهُ على دعواهُ في الوه وأصحابُ الأسودٍ 
)١(‏ من «المنتقيل» . 


(۲) أخرجه: البخاري .)١١9/9(‏ ومسلم (۳۸/۱)» وأحمد »)۱۹۰۳۰۰٤۷/۱(‏ 
وأبو داود »)١955(‏ والترمذي (2507)», والنسائی (5/ 0). 


4٤‏ المحلد الخامس 


العنسيّ ومن استجابة من أهل اليمن» وهذه الفرقة بأسرها منكرةٌ لنبوّة نبيّنا 
محمَّدٍ ي مدّعيةٌ الوه لغيرو» فقاتلهم أبو بكر حى قُتلَ مسيلمةٌ باليمامة» 
والعنسيٌ بصنعاء» وانفضّت جموعهم وهلكٌ أكثرهم . والطًائفةٌ الأخرى ارتدُوا 
عن الدين» فأنكروا الشَّرائعَ وتركوا الصَّلاةً والرّكاةً وغيرهما من أمور الدّين 
وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فلم يكن يُسجِدُ لَه في الأرض إلا في 


ثلاثة مساجد: ی مسجد الد ومسجدٌ عبد القيس . 


قال : والصَّنفٌ الآخرٌ هم الَّذينَ فرّقوا بينَ الصّلاةٍ والرّكاق فأنكروا وجوبها 
ووجوبّ أدائها إلى الإمام» وهؤلاءِ على الحقيقة أهلُ البغي» العام شور 
بهذا الاسم في ذلك الرّمان خصوصًا لدخولهم في غمار أهلٍ الرّدّىَ وأضيفٌ 
السو لج إلى أهل الرٌدّةِ؛ إذ كانت أعظمَّ الأمرين وأهمّهماء 1 
مبتدا قتالِ آهل البغي من زمن علي بن أبي طالب» إذ كانوا منفردينَ في زمانه لم 
سير وم م 
بالرّكاةٍ ولم يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدُوهم عن ذلك الرّأي وقبضوا على 
ا E O‏ 
بها إلى أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرةً من ذلك وفرّقها فيهم . 

وفي أمرٍ هؤلاءِ عرض الخلاف ووقعت الشّبهةٌ لعمرٌ بن الخطاب» فراجمٌ أبا 
بكر وناظرة» واحتجٌ عليه بقولٍ النَبِيْ بي : «أمرت أن أقاتلَ الئّاسَ) الحديتٌ» 
وكانَ هذا من عمرٌ تعأمًا بظاهرٍ الكلام قبل أن ينظرَ في آخره ويتأملَ شرائطة: 
فقال له أبو بكر : : إن الزّكاةٌ حن المالي» بريد أن القضيّة قد تضمّنت عصمة دم 
ومالٍ متعلّقة بأطرافٍ شر اتطهاء والحكمٌ الا کر لا ت اش 
والآخرٌ معدومٌ» ثم قايسة بالصَّلاةٍ ورد الرّكاةً إليهاء فكانَ في ذلك من قوله 


كتاب الزكاة f°‏ 


ليل عل أنّ قتال ا ع الصلاة كان إجماعًا من الصحابةء ولذلك رد 
المختلف فيه إلى المتّفق عليه وقد اجتمعَ في هذه القضِيّة الاحتجاج من عمرَ 
بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل على ذلك أن العموم يُخْص بالقياس وأنَّ 
جب حا7ف1 ل ن رار ی ال راکو ین ر ا را 
yy‏ 
على قتالٍ القوم» وهو معنى قوله: «فعرفت أنه الح ب حرااو الفبراح ا 
بالحجّة التي أدلئ بهاء والبرهان الذي أقامةٌ نضا ودلالة . 

وقد زعم زاعمونَ من الرّافضة أنَّ أبا بكر أوَّلَ من سَبَى المسلمينَ» وأنَ 
القومّ كانوا متأوّلِينَ في منع الصَّدقةَء وكانوا يزعمونَ أنَّ الخطابَ في قوله 
ا يد سَلِتَكَ من َموي صَدََكُ ظْهْرَه وتركهم يا وَصَلْ هم إن صَلْْتكَ 
سکن ر [التوبة: 2٠١‏ خطابٌ خاص مواجهة النّبِيّ يله دون غيروء وأنه 
مقيّدٌ بشرائط لا توجدٌ فيمن سواهُ» وذلك أنه ليسّ لأحدٍ من التطهير والتّركية 
والصَّلاةٍ على المتصدّقٍ ما كاد لَب بيا ومثلٌ هذه الشبهة إذا وجدت كان 
ذلك مما يُعذْرُ فيه أمثالهمء ويُّرفعُ به السَّيفٌْ عنهم» وزعموا أن قتالهم كان 
عسمًاء وهؤلاء قومٌ لا خلاق لهم في الدّين» وإنَّما رأسٌ مالهم البهتُ 
والتكذيبٌ والوقيعةٌ في السَّلفِء وقد بيّنًا أنَّ أهل الرّدّةِ كانوا أصنافًا: منهم من 
ارتدٌ عن الملَةٍ ودعا إلى نبوّةٍ مسيلمة وغيره» ومنهم من ترك الصَّلاةً والرّكاةً 
وأنكرٌ الشَّرائعَ كلّهاء وهؤلاءِ هم الّذِينَ سمّاهم الصّحابةُ كمّارَاء ولذلكَ رأئ 
أبو بكر سبي ذراريهم» وساعدهُ على ذلك أكثرٌُ الصَّحابِةِ» واستولد على بن 
أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة» فولدت له محمد ابنَ الحنفيّة ثم لم 


ينقض عصرٌ الصَّحابةِ حى أجمعوا على أن المرتدٌ لا يُسبى. 


4٦‏ المجلد الخاسن 


فأمًا مانعو الرّكاةٍ منهم المقيمونَ على أصل الذين فإنّهم أهلٌ بغي» ولم 
يُسمّوا عل الانفرادٍ كمَّارَاء وإن كانت الرّدةُ قد أضيفت إليهم لمشاركتهم 
المرتدينَ في منع بعض ما منعوةٌ من حقوق الذّين» وذلك أنَّ الرّدّةَ اسم لغويٌ» 
فكل من انصرفٌ عن أمر كان مقبا عليه فقد ارتدٌ عن وقد وجد من هؤلاء 
القوم الانصرافٌ عن الطاعة ومنعٌ الحقٌّء وانقطمٌ عنهم اسم الناء والمدح 
وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القومَ الّذِينَ كان ارتدادهم حقًا. 

وأمّا قوله تعالى: خد يِن ميم صَدَكَةك [التوبة: م١٠1‏ وما اذَّعَوهُ من كون 
الخطاب خاصًا برسول الله ي؛ فإنَّ خطابَ كتاب الله على ثلاثة أوجو: 


حرم 46 


خطابٌ عام كقوله تعالى: «إيتايها اریت َامَنُوَاْ لذا فمن إلى الس 


[المائدة: >] الآية ونحوها. 


4 


“عم 


وخطابٌ خاصٌ برسول الله ل لا يُشركة فيه غيرة» وهو ما أبن به عن غيره 
بسمة التخصيص وقطع التشريك: كرام ساي ومن الل فتهجد يف اف 
كي [الإسراء : ۹ وكقوله : ##خالصة د لت ون دون نين4 [الأحزاب : [o٠‏ . 
وخطابٌ مواجهة لى كلوه وهو وجميعٌ أمّنهِ في المرادٍ به سوا كقوله 
تعالئ : لآق الصَّلَرة دلوك الشَّمْيس6 [الإسراء: ۷۸] وكقوله: ذا قرات لمان 
سد باه [النحل: ۹۸] ونحو ذلك» ومنهُ قوله تعالى: جحد مِنْ اريم 


[التوبة: »]٠٠۳‏ وهذا غيرٌ مختص به بل تشاركة فيه الأمّهُ. 
والفائذة فى وة آل عله بالخطات انه هو الداع إلى الله رال عة 
معن ما أراد» فقدّمَ اسمّهُ ليكونٌ سلوك الأمّةِ في شرائع الدّين على حسب ما 
ينهجهُ لهم وأما التَطهيرُ والتّزكية والدعاء من ية لصاحب الصدقة» فإنَّ 


كتاب الزكاة 4۷ 


الفاعلَ لها قد ينال ذلك كلَّهُ بطاعة الله وطاعة رسوله فيهاء وكلُ ثواب موعودٍ 
على عمل بر کان في زمنه يَكِ؛ فَإِنّهُ باق غير منقطع . 

قوله: ١حنَّ‏ يقولوا لا إلة إلا الله إلخ. المرادُ بهذا أهلٌ الأوثانٍ دونَ أهل 
الكتاب؛ لأنّهم يقولونَ: لا إله إلا الله ويُقائَلونَ ولا يُرفَمُ عنهم السّيفٌ . 
تولد: ١لأقاتلنَ‏ من فرَقَ بِينَ الصَّلاةٍ والرّكاة) قال النّوويٌ”'' : ضبطناٌ بوجهين : 
فرّقّء وفرق» بتشديدٍ الرَّاءِ وتخفيفهاء ومعناة: من أطاعٌ في الصَّلاةٍ وجحدّ في 
الزّكاة أو منعها. 

توله: «عَناقًا» بفتح العين وبعدها نونٌ: وهو الأنثى من أولادٍ المعز» وفي 
الوا اى «عقالًا». وقد اختلف في تفر تدعت جاع ال أن 
المراد بالعقال: زكاةٌ عام. قال التوويّ": وهر معروفٌ في اللّعْةٍ كذلكٌ» 
وهذا قول الكسائيٌ» والنّضرٍ بن شميل» وأبي عبيد» والمبرّدِ» وغيرهم من 
أهل اللْغة» وهو قول جماعة من الفقهاء . قالَ: والجقال الذي هو الحبلٌ الذي 
يُعقلُ به البعيرُ لا يجبُ دفعة في الرّكاة» فلا يجوز القتال عليه» فلا يصح حمل 
الحديث على هذا. وذهب كثيرٌ من المحققينَ إلى أن المراد بالعقالٍ: الحبل 
الذي يُعقلٌ به البعيرُء وهذا القولُ يُحكئ عن مالك» وابن أبي ذئب» 
وغيرهماء وهو اختيارٌ صاحب «التَّحريرٍ)» اف حداف الجا حر فال 
صاحبٌُ «التحرير»: قول من قال: المراد صدقة عام؛ تعسّفٌ وذهابٌ عن 
طريقة لسر عراز االكاك العر ع مها اشيرق والتحريي والمي اف يمني 


.)۲۰۷/۱( «شرح مسلم)‎ )١( 
.) 5١8/1١ شرح مسلم)‎ (۲) 


£۸ المحلد الخامس 


قلَّهَ ما علّقٌ به العقالُ وحقارتة» وإذا حمل على صدقة العام لم يحصل هذا 
المعنى . قال النُوويُ”"' : وهذا الذي اختارهُ هو الصَّحِيحٌ ا 
وكذلك أقول أنا. 

ثم اختلفوا في المراد بقوله «منعوني عقالا) فقيل : قدرَ قيمته كما في زكاة 
الذڏهب» والفضة» والمعشراتِ والمعدنء والرّكاز» والفطرةء والمواشي في 
بعض أحوالهاء وهو حيثُ يجوز دفمٌ القيمة» وقيلَ: زكاةٌ عقالٍ إذا كانَ من 
عروض النّجارة» وقيلَ: المرادُ المبالغةٌ ولا يُمكنُ تصويرة» ويردُهُ ما تقد . 
وقيلَ: إِنَهُ العقال الذي يُوْحْدُ مع الفريضةٍ؛ لأنّ على صاحبها تسليمها برباطها . 

واعلم أنّها قد وردت أحاديثُ صحيحة قاضيةٌ بأنَّ مانم الرّكاةٍ يقال حنَّى 
يُعطيهاء ولعلّها لم تبلغ الصَّدّيقَ ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالفٌ عمرُ ولا 
احج أبو بكر بتلكَ الحجة التي هيّ القياس» فمنها: ما أخرجة البخاريء 
و وم يك ا عمف قال : قال وسو ا ارت أن 
أقاتل الئاس حى يشهدوا أن لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله ويُقيموا 
الصَّلاةَ ويُؤتوا الرّكاةّء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقّ الإسلام 
وحسابهم على اللّهاء وأخرجٌ الكارى اوسا واا ن حدیثِ 
أبي هريره قالّ: قال رسول الله ي : «أمرتٌ أن أقاتلٌ الئّاسّ حنَّ يشهدوا أن 
لا إلة إلا الله ويُؤمنوا بي وبما جئثٌ به فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم 
)١(‏ «شرح مسلم) (۲۰۹/۱). 
(۲) أخرجه: البخاري 2)17-17/١(‏ مسلم (۳۹/۱). 


)۳( أخرجة : البخاري 28/5 ومسلم )۳4/1( والنسائي 4/0( بالفاظ متقارية » 
ولم أجده باللفظ الذي أورده الشارح» إلا عند مسلم فقط . 


كتاب الزكاة ۲4۹ 


وأموالهم إلا يحقيا وحسابهم على اللّه»» وأخرجٌ مسلم» N‏ من 
حديث جابر بن عبد الله نحوه» وفى الباب أحاديث . 


87- وَعَنْ بَهْزِبن حكيمء عَنْ أبيه. عَنْ جَذَهِ قَالَ: سَمِعْتُ 
رول الله يك يَقُولُ: «فِي كل إبلٍ سَابِمَة في كل أَربَعِينَ ابت لَبُونِ لا 
فرق اپل عَنْ حِسَابِهَاء مَنْ أَعْطَاها مُؤتجرا مله أجرْهَاء وَمَنْ مَتَعَها إن 
آخِذُومَا وَشَطْرٌ إبله عَرْمَةَ من عَرَمَاتِ ربا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يَجل لآل مُحَمدٍ 
مِنْهَا شي . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالنّسَائِيْء وَأَبُو داد وَكَالَ: «وَشَطْرَ مَالِهه. 

وَهُوَ حجَةٌ في أَخَذِها مِن الْمُمَْيِع وَوْقُوعِهَا موْقِِهَا. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقي”". وقال يحيئ بن معين: إسنادة 
صحيحٌ إذا کان من دون بهز ثقة . وقد اختُلف في بهز فقال أبو حاتم : لا يُحتخُ 
بف يدري عن MEL‏ ره E‏ 
العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا به» وكانّ قال به في القديم ثم رجعٌ. وسئل 
e‏ الحديث فقال : ما أدري وجهة. ر فقال : صالخ 
الإسناد. وقال ابنُ حبّانَ: لولا هذا الحديثٌ لأدخلتٌ بهرًا في الثّقاتِ. وقالَ 
ابن حزم : إِنَّهُ غيرُ مشهور العدالة. وقالَ ابن الطّلاع : إل مجهول. تُعقّب باه 
فقوله EE SE E e‏ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱/ ۳۹)» والنسائي )١١١١١(‏ في «الكبرئ». 

(0) أخرجه: أحمد »)۲۰٤/١(‏ وأبو داود (15105)» والنسائي 2)١5:75/5(‏ وفي 

الحديث مقال. 


وراجع : «المجروحین» )١95/١(‏ و«التلخيص» (۲/ ۳۱۳) و«الإرواء» (۷۹۱). 
)۳( الحاكم )۳4۸/1(« والبيهقي (/00). 


مه" المحلد الخامس 


الذَهبِنُ : ما تركهٌ عالمٌ قط . ولواك بو a‏ قال ابن 
القطَّانِ: وليسّ ذلك بضائر له فإنّ استباحتة مسأل فقهيّةٌ مشتهرة. قال 
اا وقد استوفيتُ الكلامٌ فيه في «تلخيص التّهذيب» . وقال البخارئ : 
هري حكيم يسنوت جو وقال ابن كثير: الأكثرُ لا يحتجُونَ به. وقال 
الحاكم : : حديثة صحيخ . . وقد حسّنّ له الترمذيٌ عدذَّةً أحاديتٌ» ووثَّقَهُ واحتجٌ به 
أحمدُء وإسحاق» والبخاريُ خارجٌ الصحيح»› علق ل ا وروی عن 
ا 1 

قتوله: «في كل إبل سائمة» يدل علي أنه لا زكاة ا في المعلوفة. في 
كل أربعين» إلخ» سيأتي تفصيلٌ الكلام في ذلك . 5 الا تفرق 1 عن 
LTE‏ زف ماما وما ا 
تحقيقة . قوله: «مؤتجرًا» أي: طالبًا للأجر. 

توله: «فَإنًا آخذوها» استدل به على أنه يجورٌ للإمام أن يأحذّ الرّكاةً قهرًا إذا 
لم برض ربُ المالي» وعلئ أله يكتفي بنيّة الإمام كما ذهب إلى ذلك الشّافعيٌ 
والهاذوية عة أن وليه قبض الزّكاة إلى الأمام.: وإلى ذلك ذهبت العترمٌء 
وأبو حنيفةً وأصحابة» ومالك» والشافعيُ في أحدٍ قوليه . 

توله: «وشطرَ ماله» أي بعضهً. وقد استُدلَ به على أنه يجوز للإمام أن 
قنك الم معز لزت TE‏ فى لقيو ون N‏ ري 
عنهٌُ وقالَ: إل منسوحٌ. وهكذا قال البيهقي» وأكفة الشّافعيّة. قال في 
«التلخيص»: وتعقَّبهُ النّوويُ فقال: الذي اذَّعوهُ من كونٍ العقوبة كانت بالأموالٍ 


.0711 «التلخيص الحبیر» (؟/‎ )١( 


كتاب الزكاة سنا 


في اول الإسلام ليس بثابتٍ ولا معروفٍ» ودعوى النّسخ غيرُ مقبولة مع الجهل 
بالتاريخ . وقد نق الطحاويُ والغزاليُ الإجماعَ على نسخ العقوبة بالمالٍ» 
مك صاحبُ «ضوء النَّهار» عن النّوويٌ أنه نقلَ الإجماعَ مثلهماء وهو 
يُخالف ما قدّمنا عنة فيُنظرٌُ. وزعمٌ الشَّافعيٌ أن النَاسحَ حديثٌ ناقة البراء؛ لاله 
ية حك عليه بضمانٍ ما أفسدت» ولم يُنقل أنه ية في تلك القضيَة أضعفٌ 
الغرامة» ولا يخفئ أنَّ تركة ية للمعاقبة بأخذٍ المالٍ في هذه القضيّة لا يستلزمُ 
التّرك مطلقًا ولا يصلحٌ للتَّمسّكِ به على عدم الجواز وجعله ناسحًا البنةَ. 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبةٍ بالمال الإمامُ يحب والهادويّة؛ وقال في 
«الغيثِ»: لا أعلمْ في جواز ذلك خلافًا بِينَ أهل البيتِ. واستدلوا بحديث بهز 
هذاء وبهمٌ النِيّ بي بتحريقٍ بِيُوتِ المتخلّفينَ عن الجماعة» وقد تقدّمَ في 
الجماعة. وبحديثٍ عمرٌ عند أبي داود”" . قال: قال النَِىْ بلا : «إذا وجدتم 
الرَّجِلَ قد غل فأحرقوا متاعة» وفي إسناده صالح بن محمَّدٍ بن زائدةً المدينيٌ» 
قال البخاري : عامّةٌ أصحابنا يحتجُونَ به وهو باطل . وقالَ الدّارقطنُ : أنكروةُ 
على صالح ولا أصلّ له والمحفوظ أنَّ سالمًا أمرّ بذلك في رجل غل في غزاة 
مع ا هشام. قال أبوداود: وهذا أصحٌ. وبحديثٍ ابن عمرو بن 
العاص”"" عند دا والحاكم» والبيهقيٌ: «أنَّ الي ية وأبا بكر وعمر 
أحرقوا متا الغال وضربوة) و إسناده زهيرُبن محمّدٍء قيلَ: هو 
الخراساني» وقيل : غيرة» وهو مجهولٌ؛ وسيأني الكلامٌ على هذا الحديثِ في 


.)۲۷۱۳( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)٠١7/9( والبيهقي‎ »)١57/5( والحاكم‎ »2751١5( أبو داود‎ )۲( 


YoY‏ المحلد الخامس 


كتاب الجهادٍء ولهُ شاهدٌ مذكورٌ هنالك. وبحديثٍ أنَّ سعد بن أبي وقّاص 
سلب عبدًا وجدهُ يصيدٌ في حرم المدينة. قال: سمعت الي بيه يقول: «من 
وجدتموهُ يصيد فيه فخذوا سلب أخرجهُ مسلمٌ . وبحديث تغريم كاتم 
الصَالَةٍ أن يردها ومثلها. وحديثِ تضمين من أخرجٌ غير ما يأكلُ من النَّمرِ 
المعلّق مثليه» كما أخرجة أبو داود وسكت عنهُ هوّ والمنذريٰ من حديث 
عبد الله بن عمرو: «أنَّ الئبيّ بل سل عن اللّمر المعلّق فقالَ: من أصاب بفيه 
من ذي حاجة غير متخ خبنة فلا شيءَ عليه ومن خرجٌ بشيءٍ منۀ فعليه غرامةٌ 
مثليه والعقوبةٌ» ومن سرق من شيئًا بعد أن يُئُويهُ الجرين فبلعَ ثمنَ المجنّ فعليه 
القطعٌ > ومن سرق دونَ ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبة» وأخرج نحوة النّسائي» 
والحاكم وصحّحة» وسيأتي في كتاب السرقة. 

ومن الأدلَّةِ قضيَّةُ المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلام عوفٌ بن مالك «على 
خالدٍ بن الوليدٍ لما أخلّ سلبهُ» فقالَ الى بي : لا ترد عليه» أخرجةٌ مسل 
وبإحراق علي بن أبي طالب لطعام المحتكر ودور قوم يبيعون الخمرّء وهدمه 
دار جرير بن عبدٍ الله وف ی و و اله ا 
من العمل الّذي بعثهُ إليه»ء وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعةً مثلي قيمة النّاقةِ التي 
غصبها عبیده وانتحروهاء وتغليظه هو وابن عباس الذيةَ عل من قتلّ في الشَّهِرِ 
الحرام في البلدٍ الحرام. 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۷٠۲)ء‏ بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم (١١١ /٤(‏ بلفظ مقارب لهذا 


اللفظ . 
(۲) أخرجه: مسلم .)١59/5(‏ بلفظ: «لا تعطه». 


كتاب الزكاة Yor‏ 


وقد أجيبّ عن هذه الأدلَّةِ بأجوبة : 

ما عن حديث بهز فبما فيه من المقالٍ وبما رواهُ ابن الجوزيٰ في «جامع 
المسانيدٍ»» والحافظ في «التلخيص»"'' عن إبراهيمَ الحربيّ أله قال : في سياق 
هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي» وإِنّما هو : «فإنًا آخذوها من شطر ماله» أي : 
يُجِعلُ ماله شطرينٍ ويتخيّرُ عليه المصدّقٌ ويأخذ الصّدقةَ من خير الشّطرين 
عقوبة لمنعه الرّكاةً» فأمّا ما لا يلزمهُ فلاء وبما قال بعضهم : إِنَّ لفظة : «وشْطِرَ 
مالة» بضمّ الشين المعجمةٍء وكسر الطاء المهملة» فعلٌ مبنئْ للمجهولء 

معنا جعل ماله شطرين يأخدُ المصدّقٌ الصّدقَةَ من أي الشطرين أرادً. 

ويجاب عن القّدح بما في الحديث من المقالٍ بِأنّهُ مما لا يُقدحٌ بمثله. وعن 
كلام الحربيّ 00 بان الأخذ من خير الشّطرين صادق عليه اسمُ العقوبة 
بالمال؛ لاله رائد علق الواحت: 

E بان‎ ON TC r 
وتقريراث» والهمٌ ليس من الثَلاثة. ويُردُ بأنّهُ ي لا يهم إلا بالجائر.‎ 

وأمّا حديتٌُ عمرّ فبما فيه من المقالٍ المتقدّم» وكذلكَ أجيبَ عن حديث ابن 
عجرو 

واا ديك سعدٍ بن أبي وقاص فبأنُهُ من باب الفدية كما يجبُ على من 
يسني یدیک وإنّما عيِّنَ بي نوع الفدية هنا بأنّها سلب العاضدء فيقتصه 
على السَّببٍ لقصور العلَةِ التي هي هتكُ الحرمة عن التّعدية . 


() «التلخيص» (؟/317). 


o‏ المجلد الخامس 


وأمًا حديثٌ تغرر يم كاتم الضَّالَةٍ والمخرج غير ما يأكل من الثَّمرِ وقضيَةُ 
المدديٌء فهِيَ واردةٌ عل سبب خاصٌ فلا يُجاورُ بها إلى غيره؛ ليا وسائرٌ 
أحاديثٍ الباب ممّا ورد على خلافي القياس؛ ووو ف الأذلة كتايا و بتحريم 


مال الغيرء قال الله تعالى: 9لا تَأَكُلوًا أتولكمم بتڪم بالطل لل أن 


تکرت رةه [الساء: ۲۹] ول أو آمو کک َس بالطل ود ا 
َا [البقرة: 21186 وقال يا في خطبة حسََةِ الوداع: (إِنّما دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم» اللعديث قد تقدَّمٌء وفال: لاا سال امرئ مسلم إلا 
TEAS‏ 

وأمّا تحريق علي طعامٌ المحتكر ودور القوم» وهدمُّهُ دار جرير فبعدَ تسليم 
سه الإنناد رنه واتهاض فعلة للانسحجاح بو بجا غنة بان ذلك من اقلم 
ذرائع الفساد» كهدم مسجدٍ الضرار» و 1 

وأمّا المرويُ عن عمرَ من ذلك فيُجِابُ عنهُ بعد ثبوته بِأنّهُ أيضًا قول صحابيّ 
لا يتتهض للاحتجاج بهء ولا يقوئ على تخصيص عموماتٍ الكتاب والسلّة» 
وكذلك المرويٌ 9 ابن عباس . 

تولك: «(عزمة من عزمات ريّنا» قال في «البدر المنير) : «اعزمة) ا 
محذوفٍ تقديرهُ: «ذلكَ عزمة)» وضبطهُ صاحبٌ إرشادٍ الفقه بالأصب على 
المصذرء وكلا الوجهين جائرٌ من حيتُ العربيٌّ . ومعنئ العزمة في اللّغةِ: الجدٌ 
في الأمر. وفيه دليلٌ على أنَّ أخدّ ذلك واجبٌ مفروض من الأحكام» 
والعزائم : الفرائض كما في كتبّ اللّغْةِ. 1 


)220 أخرجه : حمل (ه/ .(VY‏ 


كتاب الزكاة Yoo‏ 


بَابُ صَدَقَةٍ المَوَاشِي 


۳- عن أنّس: أن أا بكر كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هذه فَرَائْضُ الصَّدَقَةِ الي 
رض رَسُولْ الله يل عَلَى الْمُسْلِمِينَ التي أَمرَاللّهُ ها وَرَسُولُه كَمَنْ سُيْلََا 
ذُونَ حمس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل وَالْقََم في كل حمس ذَوْدٍ شاه ذا بَلَعَتْ 
حَمْسَا وَعِشْرِينَ قَفِيهَا ابتة مَخَاضٍ إلى حمس وَتَلَّائِينَ» فَإِنْ لَمْ تكن ابه 
مَخََاض فَابْنُ لبون ذَكَرٌء فَإِذَا بَلَعَتْ سِا وَتَلَائِينَ قَفِيهَا قفِيها ابنَُ لبون إلى حَمْس 
ا ِا بَلَعْتْ سِنًا وَأَرْبَعِينَ فَفِيِهَا حمَةٌ م ف ُو الل إلى نين فإ 
بَلْعَتْ وَاحدَة وَستينَ تَفيها جَذَعَدٌ إلى خَمْس وَسَبْعِينَ» فإِذا بلَعْتْ سِنًا 
سن قبها غا لون إلى تن فإذا بلفك رة وتش ففيها ان 
طروقتا الْمَخلٍ إلى عِشْرِينَ وَمِائةِ» فَِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ ومائة قفي كَل 
ارين ينت لبو وف کل خسن ين حِقَّة؛ فَإِذَا باب ب ان الال 
راض الصَّدَقَاتَ من بلعث عند صَدَقَةٌ الْجَدَّعَة وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ 
حِمَة نها قبل له ويَْمَلَ مَعَهَا شَاَينٍ إن اسْتِسَرََا لَه أو حِشْرِينَ 
00 وَمَنْ بَلْعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةُ َه الجقة وَلَهِسَت عِندهُ إلا جَدَعَةَ ها تقب 
مِنْهُ وَيُعْطيهِ الْمُصَدّْقُ عِشْرِينَ ا شاتین› ومن بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ 
الحقَة وَلَبِسَتْ عِنْدَهُ وَعِيْدَهُ ابه لَبُونِ ؛ نها تقل مه ويَجعَلَ مها شَائينٍ 
ناسنال أو شري رهما وَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ قا ارو يت 
عِنْدَهُ إلا جفَّةٌ فنا قبل من وَبعْطِيه المُْصَدَق عِشْرِينَ دِرْهَمًا أو شاتین› 


وَمَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابتة لبون وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ ابه لَبُونِ؛ٍ وَعِنْدَهُ ابه 
مَحَاضٍ إا قبل مئه وجل مها سَائينٍ إن اسْتهسرنًا ل أو عِشْرِينَ 
دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ َهُ ابئة مَخَاضٍ وَلَيِسَ عِنْدَهُ إلا ابن ع لبون كر 


انه له يبل مئه وَلَيِسَ مَعَهُ شَيْءٌء وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ إلا بَعّ مِنَ الإبل فَلَيِسَ 
فيا شَئْءٌ إلا أن يَشَاء رَيُهَا. وَفِي صَدَفَةِ العم في سَائِمتَهَا إذَا کائٺ أَرْبَعِينَ 
يها شَاةٌ إل عِشْرِينَ وَمِائَق فَإِذًا رَادَتْ كَفِيهَا شَاتان إلى مائتين › فَإذًا راث 
واحدَة فَفيها نَلَاثُ شياء إلى تلاثيائة» فَإِذَا زَادَثْ ففي کل مائة شَاة. 
َا يُؤْحَذُ في الصَّدَقَةِ هَرمَة وَلَا ذَاتُ عَوار وَلَا يس إلا أن يَشَاءَ الْمْصدقَء 


لا تمھ اده 


لا يحْمَعْ بَيْنَ بي مُفْترِقِ» ولا بُقَرَقُ بَينَ مُجْتَمَع حَشْيةَ الصّدَقَة وَمَا كانَ مِنْ 
nT‏ ¿ بَيِنَهُمَا بِالسَوَيّةٍ 2 وَِذَا کان سَائِمَةُ لرّجُلِ نَاقِصَةَ مِنْ 


2 


أَرْيَعِينَ شَاة هَ شَاةَ وَاحِدَةَ فليس فيها شَيْءٌ إل أَنْ يَشاءَ رَيْهَاء وفي الرّقَةِ ربع 
الْعْشْرِء دا لَمْ يكن الْمَالَ إلا يسع وَمِائَةَ فليس فيها شَىْءٌ إلا ن يَشَاءَ 


1 


رت 


ر و 70 


رَيُهَا. رَوَاهُ أَحْمّدُء وَالنَّسَائِنْء وَأَبُو دَاود وَالْبْخَارِيُ وَفَطْعَهُ في عَشْرَةٍ 
6 
مواج 


ص 


3 4 


وَرَوَاهُ الدَارَمْطنِيُ كَذَلِكَ وَل فيه 4 في روابَة في صَدَقَةِ الإبل: اذا َل 
إخدى وَعِشْرِينَ وائ كفي كَل أَرْبَعِينَ بنث ك لبون في كل حَمْسِينَ 
حِقَّةا" . قال الدَارَفطنى : هَذَا ساد صَحِيحٌ وَرُوَانُُ كلْهُمْ بِقَات. 
)1( أخر جه : البخاري (۲/ ££( هل NEV‏ ("/ اذاي )4/4(< وأحمك 


.)A۱ /60( والنسائي‎ c(0 ۷( ااي وأبو داود‎ /١( 
.)١١7 /5( (؟) «السنن»‎ 


كتاب الزكاة Yo‏ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافْعيُ» والبيهقي» والحاكة”''. قال ابنُ حزم: هذا 
كتابٌ في نهاية الصّحََةِ عمل به الصديق بحضرة العلماءِ ولم E‏ 
وصحححة ابنُ حبَّانَ”'' أيضًا وغيرةُ. 

قوله: «أنَّ أبا بكر كتبّ لهم» في لفظ للبخاريٌ”" : «إنَّ أبا بكر كتبّ لهُ هذا 
الكتابَ لما وجُهه إلى البحرين : هذه فريضةٌ الصدقة التي فرض رسول الله كله 
ع واا اة ا ر 

ترله : «التي فزن ل معن فرض هنا: أوجبّ أو شرع » يعني 
بأمر الله تعالى . وقيل : معنا قدَرَ؛ لأنَّ إيجابها ثابتٌ بالكتاب» فيكونٌ المعنى 
أنَّ رسول الله ية بِّنَ ذلك . قال في «الفتح»“ : وقد يرد الفرض بمعنئ البيان 
كقزلة تغالع :و و أنه کک ا 4 ار ا وین الإنزال 
كقوله : مإ ايى فَرْصَ عك رات [القصص : 80] وبمعنى الحلّ كقوله : 
ا 6 عل الى مِنَ حرج فيا رس أله م [الأحزاب: 1۳۸ وكله ذلك لا يخر 
ع ا ی ووقع استعمالٌ الفرض بمعنى اللّزوم حى يكادّ يغلبُ علي 
وهو لا يخرجُ عن معن التقدير. وقد قال الرَّاعْبُ: كل شيءٍ ورد في القرآن 
رض على فلانٍ فهو بمعنی الإلزام» وکل شيءٍ ورد فُرض له فهو بمعنئ لم 
بحرّم علیه» وذکر أنَّ معنى قوله تعالی :إن الف فرص ع الات 
[القصص : ]۸١‏ أي أوجبّ عليك العمل بهء وهذا يويد قول الجمهور إِنَّ الفرض 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» (۱/ »)۲۳٣-۲۳۵‏ والحاكم (۳۹۱-۳۹۰/۱)» 


والبيهقى .)۸۷-۸٦ /٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن حبان (2555). (۳) أخرجه: البخاري (؟57/5١).‏ 
(:) «الفتح» (۳۱۸/۳). 


1 نيل الأوطار - ج ه ] 


4ه" المحلد الخامس 


مرادفٌ للوجوب» وتفريقٌ الحنفيّة بِينَ الفرض والواجب باعتبارٍ ما يثبتانٍ به لا 
مشاحَة فيه» وإِنّما النّرَاعٌُ في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة على ذلك ؛ 
لأنَّ اللّفظ السَّابِقَ لا يُحملٌ على الاصطلاح الحادث. انتهئ . 


قوله: «ورسولة» في نسخة: «رسولة» بدونٍ واو وهو الصَّوابٌ كما في 
البخاريٌ وغيره. قرله: «ومن سئل فوقٌ ذلك فلا يُعطه» أي: من سئلّ زائدًا 
على ذلك في سن أو عدد فلهُ المنعٌ ونقل الرّافِعيُ الاتفاق على ترجيحهء 
وقيلَ: معناهُ: فليمنع السّاعيَ وليتول إخراجة بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخْرّ؛ 
فإنَّ السّاعيَ الذي طلبّ الريادةَ يكونُ بذلكٌ متعدّيًا وشرطه أن يكونَ ميا قال 
الحافظ”2: لكنّ محل هذا إذا طلبّ الزيادةَ بغير تأويل. انتهئ . 

ولعلة يُشِيرُ بهذا إلى الجمع بينَ هذا ااك وحديثٍ: «أرضوا مصذقيكم» 
ميك ر لقان "الزن نت حور و ا ركنا ی 
فإذا أتوكم فرځُبوا بهم وخلُوا بينهم وبين ما يبغونَء فان عدلوا فلأتفسهمء وإن 
ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإنَّ تمامّ زكاتكم رضاهم» أخرجة أبو داود'"' من 
حديث جابر بن عتيك» وفي لفظ للطبرانه ° من حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص : 
«ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس» فتكونُ هذ الأحاديثُ محمولةً على أنَّ للعامل 
تأويلا في طلب الرّائدٍ على الواجب. 
)١(‏ «الفتح» (9/ 19" ). 
(۲) أخرجه: مسلم (/ ٤۷)ء‏ والنسائي .)7١/0(‏ 


(۳) أخرجه: أبو داود .)۱٥۸۸(‏ 
(:) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (757). 


كتاب الزكاة ۹ 


قوله: «الغنمٌ» هو مبتدأ وما قبلهُ خبرة» وهو يدل على أن إخراج الغنم فيما 
دونَ خمس وعشرينَ من الإبل متعيّنُء وإليه ذهب مالك وأحمدٌ فلا يجزئ 
عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرينَ» وقال الشَافعيُ والجمهورٌ: يجزئ؛ 
لاله إذا أجزاً في ا فإجزاؤة فيما دونها بالأولى. قال في 
«الفتحم»”": ولأنَّ الأصلَ أن يجب في جنس المالٍء وإنَّما عدل عنهُ رفقًا 
الال فا رخ اهارو إن الأصصل أجراة إن كانت قيمة انير مكلا دون 
قيمة أربع شياهٍ ففيه خلاف عند السّافعيّة وغيرهم والأقيس أَنَّهُ لا يجزئ . انتهى . 


ترله: «في كل خمس ذودٍ شا الذّودُ بفتح الذَالِ المعجمةٍ» وسكونٍ الواو» 
بعدها دال مهملةٌ » قالَ الأكثرد: وهو من الَلاثة إلى العشرة» لا واحدّ له من 
لفظه. وقال أبو عبيدة: من الاثنين إلى العشرة» قال: وهو مختصٌ بالإناث , 
وقال 'سيبويه: تقول :ثلاث ذوو؛ لآن الذوذ مولت ولیس باسم کسر عليه 
مذكرٌ. وقال القرطبئ: أصلهُ ذادَ يذودٌ إذا دفعَ شيئًا فهو مصدرٌء وكأ فو قاذ 
عندهُ دفعَ عن نفسه معرّةً الفقر وشدَّةَ الفاقة والحاجة. وقالَ ابن قتيبة : إِنَّهُ يقعْ 
على الواحدٍ فقط. وأنكرٌ أن يراد بالذودِ الجمم» قالَ: ولا يصح أن يقال 
خمسٌ ذودء كما لا يصح أن يقال خمس ثوب وغلَطَهُ بعض العلماء في 
ذلك . وقال أبو حاتم السّجستانيُ : تركوا القياسّ في الجمع فقالوا: حمس ذودٍ 
لخمس من الإبلٍ كما قالوا ثلاثمائة على غير قياس. قال القرطبي: وهذا 
صريحٌ في أنَّ الود واحدٌ في لفظه. قالَ الحافظ : والأشهرٌ ما قالهُ المتَقدّمونٌ 


عاو 


أنه لا يُطلقُ على الواحدٍ. 


)۱( «الفتح» 19/5" . 


0۰ المحلد الخامس 


ترله: «فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابن مخاض» بنتُ المخاض - بفتح 
الميم» بعدها خاءٌ معجمةٌ خفيفة» وآخرهٌ ضادٌ معجمةٌ -: هي التي تى عليها 
ا ومحلث في الثاني وحملث أمّهاء والماخض: الحاملٌ» ‏ والمرادٌ أنه قد 
دخلَ وقتُ حملها وإن لم تحملء وهذا يدل على أَنَّهُ يجبُ في الخمس 
والعشرينَ إلى الخمس والثّلاثِينَ بنثُ مخاض» وإليه ذهب الجمهورٌ. وأخرجٌ 
ابنُ أبي شيبةٌ وغيرهُ عن علي : «أنّ في الخمس والعشرينَ خمسٌ شياوء فإذا 
ارت ا وغو کان ا پک مخاض» وقد روي عنهُ هذا مرفوعًا 
وموقوفًا. قال الحافظ": وإسنادٌ المرفوع ضعيفٌ. 

ترلد: «فابق لبون ذكز» هو الذي دخل في السَّنةٍ النالثة» وصارت أَمّهُ لبون 
بوضع الحمل » وقولةُ: ١ذكر»‏ تأكيدٌ لقوله: ابن لبونٍ. وفيه دليل على جوازٍ 
العدول إلى ابن الان عند عدم بنتٍ المخاض . تولك: «ابنة لبون» زاد 
البخاريٌ : «أنثق» . ترلك: ١حفَّة)‏ الحمّة بكسر المهملةٍ وتشديدٍ القاف› والجمع 
حقاقٌ بالكسر» وطروقةٌ الفحل بفتح أَوَّلهِ أي: مطروقة كحلوبةٍ بمعنئ محلوبة» 
ENES‏ وى :الى انت غلا اوت مين رولت 
في الرًابعة. قرله: «ففيها جذعةٌ» الجذعةٌ بفتح الجيم والذَّالِ المعجمة» وهي 
التي أت عليها أرب تين ودخلت في الخامسة. ٠‏ 

ترله: «ففي كل أربعين بنتُ لبون» المرادٌ أنه يجب بعد مجاوزة المائة 
والعشرينَ بواحدةٍ في كل أربعينَ بنثُ لبون» فيكونٌ الواجبٌ في مائة وإحدى 
وعشرينَ ثلاث بناتٍ لبونٍ» وإلئ هذا ذهبٌ الجمهور»ء ولا اعتبارٌ بالمجاوزة 
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كتاب الزكاة ۲٦١‏ 


بدونٍ واحدةٍ كنصفٍ أو ثلث أو ربع» خلافا للإصطخريٌ» فقال: یجب ثلاث 
ناك لبون رباد يعفن واعلاقه وير جا ما عند الدارمطية في ار هذا 
الحديث» وما في كتاب عمرٌ الآتي بلفظ : «فإذا كانت إحدى وعشرينٌ ومائةً»» 
ومثلة في كتاب عمرو بن حزم» وإلئ ما قاله الجمهورٌ ذهب النَّاصرٌء والهادي 
في «الأحكام»؛ حكئ ذلك عنهما المهديُ في «البحر"» وحكى في «البحر»(9) 
أيضًا عن علي وابن مسعود» والنّخعيٌ . وحمّادء والهادي. وأبي طالب» 
والمؤيّدٍ باللّه» وأبي العبّاس: أنَّ الفريضةً تستأنف بعد المائة والعشرينٌ» 
فيجبُ في الخمس شاه ثمّ كذلك» واحتح لهم بقوله يةِ: «وما زادَ على ذلك 
استؤنفت الفريضة» وهذا إن صم كان محمولا على الاستئنافٍ المذكور في 
الحديث: أعني إيجابَ بنتٍ اللَبونٍ في كل أربعينَ» والحقّةِ في كل خمسينَ 
جمعًا بِينَ الأحاديث . 

لا يُقال: إِنّهُ [ لا 1 يُرجَحُ حديثُ الاستئنافٍ بمعنى الرُجوع إلى إيجاب 
شاةٍ في كل خمس وعشرينَ على حسب التفصيل المتقدم بِأنّهُ متضمّنٌ 
للإيجاب» يعني إيجاب شاةٍ مثا في الخمس الزَّائْدةٍ على مافة وعشرينَ» 
وحديتٌ الباب وما في معناهُ متضمٌنٌ للإسقاط؛ لأنّا نقول: هوّ وهم ناشئ من 
قوله: «وإذا زادت ففي كل أربعينَ» فظن أنَّ معناهُ: في كل أربعينَ من الزيادةٍ 
فقط وليسٌ كذلك» بل معناة: في كل أربعينَ من الزيادةٍ والمزيدٍ. وحكئ في 
«الفتح» عن أبي حنيفة مثل قول علي وابن مسعود» ومن معهماء وقيّدهُ في 
«البحر»"'' بأنّهُ يقول بذلكَ إلى مائةٍ وخمس وأربعينَ» ثم لهُ فيما زا روايتانٍ 
كالمذهب الأَوَّلٍء وكالمذهب الثاني . 


. ليست بالأصل‎ )0( . )١151/9( «البحر»‎ )١( 


۲۲ المجلد الخامس 


قولد: «ويجعلٌ معها شاتين» إلخ» فيه دليل على أنه يجبُ على المصدّقٍ 
قبولٌ ما هوّ أدونَ» ويأخذ التَّاوتَ من جنس غير جنس الواجب وكذا العكسُ» 
وذهبت الهادويّة إلى أنَّ الواجبّ إِنَّما هوّ زيادةٌ فضل القيمة من المصدّقٍ أو ربٌ 
المالٍ» ويرجمُ في ذلك إلى التّقويم . لكن أجابَ الجمهورُ عن ذلك بأنَّهُ لو كان 
كذلك لم يُنظر إلى ما بينَ السَّئّينَ في القيمةِ» وكانَ العرض يزيد تاره وينقص 
أخرئ لاختلافٍ ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلمًا قَذَرَ الشَّارعٌ التَّاوتَ بمقدار 
معيّن لا يزيد ولا ينقص كانَ ذلك هو الواجبّ في الأصل في مثل ذلكٌ» ولولا 
تقديرٌ الشارع بذلك لتعيّنت بنتُ المخاض مثلاء ولم يجز إن تبدّل ابن لبون معَ 
القاوش :ودف ا إل اله ورم إل ا ف بخن الها وی 
زيدُ بن علي إلى أن الفضل بينَ كل سين شاةٌ أو عشرةٌ دراهمّ. قوله: (إلّا أن 
يشاءَ ربُها» أي : إل أن يتطوّع متبرّعًا . 

قوله: «فإذا زادت ففيها شاتان» قد ورد ما يدل على تعيين أقلٌ المرادٍ من 
هذه الزيادة المطلقة ففي كتاب عمرو بن حزم: «فإذا كانت إحدى وعشرينَ 
حنَّ تبلغ مائتين ففيها شاتانٍ». وقد تقدّمَ خلا الإصطخريٌ في ذلك . قرله: 
«ففي كل مائة شات مقتضاه أنّها لا تجبُ الشَّاةٌ الرّابعةٌ حى تُوَفْيَ أربعمائة شاق 
وهو مذهبٌ الجمهورٍ. وعن بعض الكوفيّينَ» والحسن بن صالح» وروايةٌ عن 
أحمد: إذا زادت على الئّلاثمائة واحدةٌ وجبت الأربع . ۰ 

تولد: «هَرمة» بفتحة الهاء وكسر الرَّاءِه هي الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها. 
ترله : «ولا ذاث عَوارا بف قم الجن اليد رسيا > وقيل : بالفتح فقط أي : 
ف وقيل : اج لع وبالضّمٌ : العورٌ. واختلف في مقدار ذلك 


Se 


فالأكثرٌ على أنه ما ثبت به الرّدْ في البيع» وقيل : ما يمنعٌ الإجزاءً في الأضحية› 


کتاب الزكاة ۲Y‏ 


ويدخل في المعيب المريض والذّكرٌ باللسبة إلى الأنشى والصّعْيرُ بالسبة إلى سن 
كير هن توله: «ولا تيس» بتاءِ فوقيّة مفتوحة» وياء تحتيّة ساكنة» ثم سين 
مهملة: وهو فحل الغنم. توله: إلا أن يشاءَ المصدَّق» قال ا «الفتى»' : 
اختلف في ضبطه - ر المصدق - فالأكثرٌ على أنه بالتّشديدى الا 
المالك وهو اختيارٌ أبي عبيد. 

وقد الحديق :"لا تخد ها ولااذاك عبن املا ولا ياعد اكيت إلا 
برضا المالكِ لكونه محتاجًا إليهء ففي أخذه بغير اختياره إضرارٌ به» وعلئ هذا 
فالاسكاء:مختضٌ ‏ بالالثك» ومنهم من ضبطة بتخفيف الصَّادٍ وهو السّاعيء 
وكأنّهُ يُشِيرُ بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرئ الوكيل» 
فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيّدُ بما تقتضيه القواعدٌء وهذا قول الشّافعيٌ. 
E‏ 

توله: «ولا يُجمعُ بِينَ مفترقٍ ولا برق بِينَ مجتمع خشية الصدقة» قال في 
«الفتح» : قال مالك في «الموط!»: معنى هذا أن يكونٌ انر الّلاثة لكل 
ES‏ شاةً وجبت فيها الرَّكاةٌ فيجمعونهاء حنّى لا يجب عليهم 
TEDE‏ یکو للخليطين مائتا شاةٍ وشاةٌ فيكونٌ عليهما فيها 
ثلاث شياوء فيُفرّقونها حت الأايكون عن كز واد ا اة واحدة . 
وقال الشّافعيٌ : هو خطابٌ لربٌ المالٍ من جهة والساعي من جهدّء فأمرَ كلة 
منهما أن لا يُحدتٌ شيئًا من الجمع والتفريتق خشيةً الصدقة» فربٌ المالٍ يخشى 


)۱( «الفتح» 1/6 ). 
(۲( «الفتح» ۱1£(. 


٤‏ المجلد الخامس 


أن تكثرٌ الصدقة فيجمعَ أو يُمرّقَ لتقل والسّاعي يَحْشْئ أن تقل الصدقة فيجمع 
أو فرق لتكثرء فمعنى قوله: «خشية الصدقة» أي: خشية أن تكثرّ أو تقل؛ 
فلمًا كانَ محتملًا للأمرين لم يكن الحملٌ على أحدهما أولى من الآخرٍء فحمل 
لما معا لك الذئ يظيز أن حملة غل المالك أظهر : 
واستُّدلٌ به على أن من كان عندهُ دونَ التصاب من الفضة ودود الأصاب من 
الھب مثلا أَنّهُ لا يجبُ ضمْ بعضه إلى بعض حى يصيرَ نصابًا كاملا فيجبُ 
عليه فيه الرّكاهٌ» خلافًا لمن قال بالضّمٌّ كالمالكيّة» والهادويّة» والحنفيّة . 
ا اذام كاذ للاعافية يلد لاهذة :لكميات ول ا 
ما يُوفِيه منها أنّها لا تضمٌء قال ابن المنذر: وخالفة الجمهورٌ فقالوا: تجمعٌ 
على صاحب المال أموالُ» ولو كانت في بلدانٍ شتّى» ويُخرحُ منها الرّكاةٌ. 
واستدل به أيضًا على إبطال الحيل» والعمل على المقاصدٍ المدلول عليها 
بالقرائن . ش 
قوله: «وما كان من خليطين فَإِنّهما يتراجعان بينهما بالسَّويّةة قال في 
«الفتح"2: احتُلفٌ في المرادٍ بالخليطين فعندٌ أبي حنيفة أنّهما الشريكانٍ» 
قال وليوك علق اح با فا ملك إلا ندل الذي كان ينك علا لو 
لم يكن خلط. وتعقّبةُ ابنُ جرير بِأنَّهُ لو كا تفريقها مثلّ جمعها في الحكم 
لبطلت فائدةٌ الحديث» وإنّما هى عن أمر لو فعلة كاد فيه فائدة» ول كان كننا 
. قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهم بالسّويّة معئّ. ومثل تفسيرٍ أبي حنيفةً رو 


ص 
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كتاب الزكاة 10o‏ 


البخاريُ عن سفياد» وبهِ قال مالك» والشَّافعيُ» وأحمدٌ» وأصحابٌ الحديث: ‏ 
لأ توافت عن اشعيها لساب كاه والتقاط عندهم أن يجتمعَ في المسرح ظ 
والمبيتِ والحوض والفحل» والشَّركةٌ أخصٌ منهماء ومثلَ ذلك روئ سفيانٌ 
في «جا ار 

والمصيرٌ إلى هذا التفسير متعيّنُء وممًا يدل على أنَّ الخليط لا يستلزمٌ أن 


ےم ود 


يكونَ شريكا قوله تعالی : ون كر يَنَ الفط [ص: ١۲]ء‏ وقد بيه قبل ذلك 


1 حل ارد 


بقوله: إن | أنى لم سح وضعون د [ص: ۲۳]» واعتذرٌ بعضهم عن 
الحنفيّةِ بأنّ الحديتٌ لم يبلخهم» أو أرادوا أن الأصلّ: ليس فيما دونَ خمس 
ذَوْدٍ صدقة» وحكمُ الخليط يُخالفة» ويرد بأنّ ذلك مع الانفراد وعدم الخلطةء 
اع جاشرة NOON‏ عن كييك 
تزكية الجميع ؛ لهذا الحديثِ وما ورد في معناهُ» ولا بد من الجمع بهذا. 

ومعنئ التّراجع» كما قالَ الخطابيٌ: أن يكونّ بينهما أربعونَ شاءً مثلا لكل 
والدراتي نا قر لاق عر ناك يادي عر ا المي و مدعنا 
شَاةٌء فيرجعٌ المأخودٌ من ماله على خليطه بقيمة نص شاةٍ وهي تسم خلطٌ 
الجوار. 

توله: «وإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاةً شاة» لفظ الشَّاةٍ الأول 
ملضوت علق أله ممير عدو أريغية ولفظ الشَّاةٍ اللّاني منصوبٌ أيضًا على أله 


8 هه وإ 5 3 55 
مميّز نسبة ناقصة إلى السّائمة . 


(۱( «الفتح» )/1(. 


0 المجلد الخامس 


توله: «وفي الرّقة؛ بكسر الرّاءِ وتخفيفٍ القافٍ: هيّ الفضَّةُ الخالصةٌ سواءً 
كانت مضروبة أو غير مضروبة. قال الحافظ”'": قيلَ: أصلها الوَرِقُ فحذفت 
الواو وعوّضت الهاءٌء وقيل : تطلق على الذُهبٍ والفضَّةٍ بخلافٍ الوَرِقِء وعلى 
هذا قيلَ: إِنَّ الأصل في زكاة النتّقدينِ نصابُ الفضَّةٍء فإذا بلع الذهبُ ما قيمته 
ماتتا درهم فضَّةٌ خالصة وجبت فيه الرّكاة وهيّ ربعٌ العشر . وهذا قول الزُهريٌء 
وخالفة الجمهور» وسيأتي البحثُ عن ذلك في باب زكاةٍ الذهب والفضّةٍ. 


5 - وَعَنٍ الزّهْرِيٌ » عن ا عن أببه قال گان رَسُولُ الل كه 
قَدْ كَتَبٌ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرجْهَا إلى عُمالِهِ حى توفي قال: فار جا 
اوبكر ون اتقو فتعرنيها عق ا ی بن ا 
بهاء قال: فَلَقَدْ هَلكَ عْمَرُْ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذلك لَمَقْرُون بوَصِيتهء قَال: 
کان فيها: في الإبلٍ في حَمْسٍ شَاةٌ حى تنتهي إل اربع وَعِشْرِينَ» فد 
قث إلى حمس وَعِشْرِينَ ففِيهَا بث مَحَاض إلى عنس وللاثينء ن لم 
تكن بنث اض ان ليون ونا اقث على نس ونا ثِينَ فَفِيهَا بنك 
لَبُونِ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ إا زَادَثْ وَاجدَة قَفِيهَا < قد إل سِنَّينَ» فإِذَا 
زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَة إلى حمس وَسَبْعِينَ» فَإِذا رَادَتْ فَفِيهَا ابا لَبُونِ إلى 
ِسْعِينَ» فَإِذَا رَادَثْ ففِيها حِقَنَانٍ إلى عِشْرِينَ وَمِائَق فَإِذَا كَثْرَتْ الإبل قفي 
)١(‏ حاشية في الأصل : عبارة «الفتح»: وفي «جامع سفيان الثوري» : عق عييك الله عن 

عمر» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. ثم قال: قلت لعبد اللّه: ما يعني بالخليطين؟ 

قال: إذا كان المراح والراعي واحدًا والدلو واحدًا. انتهئ. فعرفت أنه خلاف القول 

الأول فى جميع ما كراشن أمور التخلظة فان المراع غير المشرح :وان الخديث ليس 


عن عمر» بل عن ابن عمر» وأن القائل بذلك هو عبيد الله المصغر لا عمر. ففي كلام 
الشارح ما فيه. 


كتاب الزكاة ¥ 


كل حَمْسِينَ حِفَّة وَفِي كل أَرْبَعِينَ ننه لَبُون. وَفِي العم مِنْ أرْبعِينَ شَاة 
شاه 1 عِشْرِينَ وَمِانَة فَإِذَا رادت شَاة فَفِيِهَا شَانَانٍ إلى مِالَتَيْنَء فَإِذَا رَادَتْ 
َِيهَا تلات شيا ى تَلاِائةء فَإِذَا رَادَتْ بَعْدُ فليس فيها شَيءَ حى بلع 
جوع » ولا يمع بين مُفقرتي محال الضف َا کان ِن خليطين نها 
َرَاجَعَانِ بالسّويَة لا ۇد رة ولا دات عيب بن القكم. واه E‏ 


ا وَالتَرْمِذِيُ”") وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ . 


وَفِي هذا الْخَبَرِ مِنْ رِواية الرْهْريٰ عَنْ الم مُرْسَلُا: فَإِذَا كائث إِخدَى 
وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ قَفِيهَا نََاثُ بَنَاتِ لَبُونِ حا حَتَّ تَبْلْعْ يِسْعًا وَعِشْرِينَ وما ذا 
كَانَتْ ثَلَائِينَ ومائة ففِيها بنتا لَبُونِ وَحَِّةَ حَتَّى تَبلْعَ تَسْعًا وَتَلَائِينَ وَمِائَة ذا 
گات أن افا ها عا زنك فيو حل ِل ساون ويقة. 

ذا بَلْعْتْ حَمْسِينَ وَمائة فَفِيهَا تلات حِقَاقَ حت حى تَبْلْعَ تِسْعًا وَحَمْسِينَ 

وَمائةء ذا كائ سين وَمائة يها زب بَاتِ لَبُونِ حى بلع يِسْعًا وَسِنَينَ 
بق گات سبي وبا ها دك باب لبون وج حك بد 
وَسَبْعِينَ وَمِائَةٌ اذا بَلَعَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةَ قَفِيهَا جتان وابتتا لَبُونِ حت حن بلع 
عا وَْمَانينَ ّ وَمِائَة ذا كانت يِسْعِينَ وَمِائَةَ ففيها ثلاث حِقَاقٍ ابه نة لبون 
حى بلع يَسْعًا وَيِسْعِينَ ومائة» فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْن كَفِيهَا أَرْبَمْ 2 َو 


3 

م 
e‏ 

حل“ أ و 


خمس بات لَبُونِ أ ي السنين وج ت اخذت . روَا ابو دارو“ 


.)511( أخرجه: أحمد (205/5» وأبو داود (1574)» والترمذي‎ )١( 
.)١ها/٠( «السئن»‎ )۲( 


۲۹۸ المجلد الخامس 


الحديثُ أخرج المرفوعٌ من أيضًا الدّارقطنيُ» والجامء والبيھقئ» 
ويْقال: تفرد بوصله سفيانٌ بن حسين وهو ضعيفٌ في الزُهريٌ خاصّة 
والحمًاظ من أصحاب الزُهريٌ لا يصلونة» رواهُ أبوداودء والدّارقطنيٌ» 
والحاكُ”''» عن أبي كريب» عن ابن المبارك» عن يُونسٌ» عن الزُهريٌ قال: 
هذه نسخةٌ كتاب رسول الله بي الذي كتبّ في الصَّدقةٍ وهي عند آل عمرَ . قال 
ابن شهاب : أقرأنيها سالمُ بن عبد الله بن عمرٌ فوعيتها على وجههاء وهيّ التي 
الاب عمة ين عبد ا من عبد الله وسالم ابي عبد الله بن عمرٌ فذكرٌ 
الحديتٌ. وقال البيهقيٌ : تابعَ فيان و صنلا سليمانٌ بن كثير . 
e a‏ عر نوف لكل ANE E BS‏ 
وقد انق الشيخان على إخراج حديث سليمان بن كثير والاحتجاج به. وأخرجٌ 
من ا و واستشهد به البخاري . قال التُرمذيّ في كتاب 
«العلل»: سألتٌ البخاريٌ 01 ال :فال ارج أن يكون معطا 
وا حسين 006 انتهىل . وضعًفٌ اين معين هذا الحديف 4 :ؤقال* 
E E ES as‏ 
يد بن المهلّب خراساد وأخذوا عنهُ. وفي رواية للدارقطنيّ في هذا الحديثِ : 
«إِنّ في خمس وعشرينَ خمسٌ شياو؛ وضكُفها؛ لأنّها من طريقٍ سليمان بن 
أرقي عن الزُهريّ وهو ضعيف . 

واعلم أنَّ المرفوعَ من هذا الحديثِ هو من بعض حديث أنس السَّابق وقد 
َقدّمَ شرحةُ. 

. )۸۸ /٤( أخرجه: الدارقطني (١۱۹۸)ء والحاكم (۱/ ۳۹۳-۳۹۲). والبيهقي‎ )١( 


(۲) أخرجه: أبو داود »)٠٥۷١(‏ والدارقطني :»)١945(‏ والحاكم (۳۹۳/۱). 
(۳) أخرجه: ابن عدي .)١1١57/7(‏ 


كتاب الزكاة ۲4 


توله: «ففيها بنتا لبون وجِقَة» الحقّةُ عن الخمسينٌ» وبنتا اللْبونِ عن ثمانينَ» 
وكذلك إذا بلغت مائة وأربعينَ ففيها حِقَّتَانٍ عن مائة وبنت لبونٍ عن أربعينَ» 
وإذا بلغت مائةً وخمسينَ ففيها ثلاث حقاقٍ عن كل خمسينَ حِقَّة وإذا بلغت 
مائة وسدَّينَ ففيها أربعُ بناتِ لبونٍ عن كل أربعينَ واحدةًء وإذا بلغت مائة 
وسبعينَ ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ عن مائةٍ وعشرينَ» وحِقَّةُ عن خمسينَ» وإذا 
بلغت مائة وثمانينَ ففيها حمّتانٍ عن مائة وابنتا لبون عن ثمانينَ» وإذا بلغت مائة 
وتسعينَ ففيها ثلاث جقاق عن مائة وخمسينَ» وبنت لبون عن أربعينَ»ء وإذا 
بلغت مائتين ففيها اربع حقاقٍ عن کل خمسينَ حِقّةٌ أو خمس بناتٍ لبونٍ عن 
كل أربعينَ واحدةٌ. 

وهذا لا يُخالفٌ ما تقدّمَ في حديثِ أنس؛ لأنَّ قولهُ فيه : «ففي كل أربعينَ 
بنتُ لبونء وفي كل خمسينٌ جما معناةُ مثلٌ هذا لا فرق بينهُ وبينه إلا أنه 
مجمل :وغد فصل : وزاد أبو داو في هذا الحديث بعد قوله: «ولا ذاتُ 
عيب» فقال: وقال الزُهريُ : إذا جاء المصدّقٌ قسّمت الشَّياهُ أثلانًا: ثلنًا شرارًاء 
وا ر وو فا الرس 

- وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِء قال: بعلي رَسُولْ الله ي إلى الَْمَنِ 
وَأَمَرَنِي أَنْ خد مِنْ كَل ثَلائِينَ مِن الْبَقَر بيغا أو تَِيعَة ومن كَل أَرْبَعِينَ 
مُسِنَةه وَمِنْ کا حالم ديتاراء أو غدل غار رَوَاهُ ‏ الحَمْسة .ول 


لابن مَاجَه فيه حَُكُمُ الْحَالِم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 227570 وأبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (57)» وابن ماجه 
ف 4 ااي (25677/0).» ورجح الترمذي وكذا الدارقطني في 27 


وراجع : «الإرواء) e‏ 


1 
م 


YY:‏ المحلد الخامس 


- وَعَنْ خت بن الْحَكُم ن مُعَاذًا ال : بعلي رَسُولُ الله كله 
أصَدّقُ أل الْيَمَنِ مرن اَن آحُدَ من البق ِن كَل تََائِينَ تَبِيعَاء وَمِنْ كَل 
ين فَعَرَصُوا عَلَّيَ أَنْ آخُدَ مَا بَينَ الْأَرْبَعِينَ وَالْحَمْسِينَ» وَمَا بَئْنَ 
السْينَ وَالسَبْعِينَ وَمَا بين اللَمَِينَ وَالمَسعِينَ» َقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ التي 346 
ري أنْ لا آحُلّ فِيمَا بَينَ ذّلِكَء وَرَعَمَْ أن الْأَوْقَاصٌ لا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ 
ia‏ 


3 1١ 


الحديثٌ أخرجهٌ أيضًا ابن حبَّانَ» وصحّححهُ الدّارقطنيئ والحاكة"» 
وصحححة أيضًا من رواية أبي وائل » عن مسروق» عن معاذء ورواهُ أبو داود 
والنّسائىُ من رواية أبي وائل » عن معاذء ورجّحَ التّرمِذيٌ والدّارقطنيُ الرّوايةً 
المرسلةء ويُقال: إن مسروقًا لم يسمع من معاذء وقد بالعٌ ابنُ حزم في تقرير 
ذلك وقالَ ابن القطّانِ: هوّ على الاحتمالٍء وينبغي أن چ لحديثه 
بالاتصال عل رأي الجمهور. وقالَ ابن عبد البرّ في «اللّمهيد»: إسنادهُ متصل 
صحيحٌ ثابتٌ. E a‏ آل هال : مسروق لم يلق معادًا. 
وتعمّبهُ ابنُ القطّانٍ بأنَّ أبا عمرّ إِنّما قال ذلكَ في رواية مالك» عن حميد بن 
قيس» عن طاوس» عن معاذٍ. وقد قال الشَّافعيُ : طاوسٌ عالمٌ بأمرِ معاء وإن 
لم يلقهُء لكثرة e ms‏ 
خلانًا. انتهئن . قال الحافظ في «التلخيص)”" ': ورواه البرّارُ والدٌارقطنئ”*؟ من 


.)۲٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۹۸/۱( أخرجه: ابن حبان (58857)» والدارقطني (۱۰۲/۲). والحاكم‎ )۲( 


(۳) «التلخيص ل طن 746 
)٤(‏ أخرجه: البزار (؟445-كشف»» والدارقطني .)٠١١/۲(‏ 


' كتاب الزكاة ۷۱ 


طريقٍ ابن عباس بلفظ : «لمّا بعت السب كه معاذا إل اليمن أمرهُ أن يأخدّ من 
كل ثلاثينَ من البقر تيتا أو تبيعة» جذعًا أو جذعةٌ»» الحديت؛ لكثة من طريق 
بقيَّة عن المسعودي وهو ضعيف. 

والرٌواية النَانِيةٌ المذكورةٌ عن معاذٍ أخرجها أيضًا البزّارُ وفي إسنادها 
الجن و عجار وهو وع ويدل على ضعفهٍ ذكره فيها لقدوم معاذٍ على 
الى ل 7 E‏ وقد 0 0 الرواية مالك في 


ا ا ل 

وحكئ الحافظ”'' عن عبدٍ الح أَنهُ قالّ: ليس في زكاة البقر حديتٌ مفو 
على صحته» يعني في التُصب. وحكئ أيضًا عن ابن جرير الطبريّ أَنَّهُ قال : 
صم الإجماعٌ المتيمّنُ المقطوعٌ به الذي لا اختلافٌ فيه أنَّ في كل خمسينَ بقرةً 
تقر فرعت الاد بهذاء وما دونَ ذلك مختلفٌ فيه ولا نص في إيجابه. 
وتعقَّبهُ صاحبُ ا بحديث عمرو بن 0 الطويل في الذَّياتِ وغيرهاء 
فإِنَّ فيه : «في كل ثلاثِينَ باقورة: تبيعٌ جذع أو جذعة وفي کل أربعينَ باقورةٌ 
بقرةٌ» . وحكئ أيضًا عن ابن عبد البرٌ أنّهُ قال في «الاستذكار»: لا خلافٌ بِينَ 
العلماء أن السّنَهَ في زكاة البقرٍ على ما في حديثِ معاؤذِء وأْنَهُ الصابُ المجمعُ 
عليه فيها. ان 

توله: «من كل ثلاثينَ من البقر» فيه دليل على أنَّ الزّكاةً لا تجبٌ فيما دونَ 
النّلاثينَ» وإليه ذهبت العترةء والفقهاء. وحكئ في «البحر» عن سعيدٍ بن 
المسيّبء والزهريّ أنّها تجبٌ في خمس وعشرينَ منها كالإبل» وردَهُ بان 


.)70١/؟( «التلخيص»‎ )١( 


۷۲ المجلد الخامس 


ال تثبتٌُ بالقياس» وإن سل فالئّص مانع . . قرله: «تبيعًا أو تبيعة» التَبِيعٌ 
عن ما في «القاموس] و«النّهاية» : ما كان في أوَّلٍ سنة» وفي حديث عمرو بن 
حزم : 3-5 ا ا 

قوله : «مسلَةَ» حكئ في «النّهاية» عن الأزهرىّ : أن البقرةً والشَّاةَ يقعُ عليهما 
اسم المسنٌ إذا كان في السَنة الثّانية» والاقتصارٌ على المسئّةِ في الحديثٍ يدل 
على أنه لا بُجزئ المسنٌ» ولكّهُ أخرج الطبرانيُ عن ابن عبّاس مرفوعًا: «وفي 
كل أربعين : مسنّةَ أو مسنٌ». 

ترله: «ومن كل حالم دينارًا» فسَّرهُ أبو داود بالمحتلم. والمرادٌ به أخذٌ 
الجزية ممن لم يسلم . ترله: «معافرً) بالعين المهملة : من همدانٌ لا 
ينصرفٌ؛ لما فيه من صيغة منتهئ الجموع» وإليهم تنسب اياب المعافريّةُ 
ال هنا اا ا كنا يلت أو اود 

ترله : (إِنَّ الأوقاص» إلخ» جمعٌ وفص بفتح الواو والقافِ» ويجورٌ إسكانها 
وإبدالٌ الصَّادٍ سيئًا: وهوّ ما بين الفرضين عند الجمهورء واستعملة الشَّافعيُ 
فيما دونَ النُصاب الأول وقد وقح الاتفاق على أَنَّهُ لا يجبُ فيها شيء في البقر 
إلا في رواية عن أبي حنيفةً» فإنّهُ أوجبّ فيما بينَ الأربعينَ والسْتّينَ ربع مسن 
وروي عنهُ - وهو المصححخ لهُ - أنه يجب قسطهُ من المسئَة. 

١610‏ - وَعَنْ رَجُلِ يقال لَهُ: سَعْرٌء عَنْ مُصَدَقَي رَسُولٍ الله يكل أَنْهُمَا 
قَالَا : نَهَانَا رَسُولُ الله ل أن تأَخُلَ شَافِعَا . وَالشَّافِعُ التي في بَطَِهَا لدم“ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)5١5 :4١5‏ وأبو داود »)١587(‏ والنسائي (7”/5). 

وراجع: «الإرواء» (0795. 


كتاب الزكاة VY‏ 


قول : إن في يي أن لا أذ من راضع كين ا 


9 ب بين مُفْتَرق» وَأَنَاهُ رَجُلّ اة كُوْمَاءَ أب أَنْ يَأْخُذّها. اا 
اح وابوذارة: وَالمْسَائك”'' . 


الخد "الأول ا ا و ی ودا 
والمنذرىٌ» والحافظ فى «الللخيص»» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ. 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا الدّارقطنيئُ والبيهقئ” ٠‏ وفي إسنادهٍ هلال بن 
خاب وقد ولَّقَهُ غير واحدٍء وتكلّمَ فيه بعضهم . 

توله: «يُقال له سعرً؛ بكسر السّين المهملة وسكونٍ العين المهملة وآخرهة 
راء؛ كذا في «جامع الأصولٍ» و«مختصر المنذريٌ»» وفي كتاب ابن عبد البرٌ 
بفتح السين ل وهو ابن ديسم- بفتح الذَّالِ المهملة وسكون الياء التَّحتية 
95 شين ال ا و ا ا ا ای 


.)۲۹/٥( وأبو داود (4/ا5١)» والنسائى‎ 2)"١6/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
1 .)1 80/9 وراجع : (اتنق تنقيح التحقيق)‎ 

(۲) أخرجه: اا فى «الكبير» .)٦۷۲۷(‏ 

.)۱۰۱/٤( والبيهقي‎ ۰ ٠ ٤/۲( أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 

(؛) حاشية بالأصل: لكن إنما هو في بعض طرق أبي داود فقطء وقد أخرجه أيضًا من 
طريق أبي ليلى الكندي» عن سويد. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي ليلى» فلذا 
سكت عنه في «التلخيص» وإطلاق الشارح فيما نقله عنه المنذري لا ينبغي؛ لإيهامه 
أنه من طريق هلال فقط. 

(5) حاشية بالأصل: ينظر في هذاء فليس في «السنن» في مسند الحديث ابنه جابر 
ولفظها: عن مسلم بن ثفنة وساق إلى أن قال: فبعثني أبي فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له 
سعر إلخ . وكذا في «الخلاصة» وقال: ويروي عنه مسلم بن ثفنة ولم يذكر ابنه جابرًا . 


V4‏ المحلد الخامس 


وذكرٌ الدارقطنيٰ وغيرهة أنَّ له صحبةٌ» وقيل : كانَ في زمن الئبِيّ بء على ما 
جاءَ في هذا الحديث . 

ترله : E‏ الرّكاةٌ من الصغار التي 
ترضع الب '» وظاهرهُ سواءً كانت منفردةً أو منضمّةٌ إلى الكبار. 
فيها عارض هذا بما أخرجة مالك في «الموط!» والشَافعيٌ » ا 
ل og E‏ 
الرّاعي عل يده ولا تأخذها». كما سيأتي» وهو مبنيٌ على جواز التخصيص 
بمذهب الصّحابيٌ» والحقٌّ خلافة. 

قوله: «كوماءً» بفتح الكافٍ وسكون الواو: هي الناقةٌ العظيمةٌ السّنام . 

والحديثانِ يدلَّانٍ على أَنّهُ لا يجوز للمصدّقٍ أن يأخدٌ من خيار الماشية» وقد 
أخرج الشيِحْانٍ من حديث ابن عبّاس : «أَنَ الي بل لما بعت معادًا إلى اليمن 
قال لهُ: إِيَاكَ وكرام أموالهم» وقد تقدّمَ الكلامُ على قوله: «ولا يرق بين 
ن ولا يجمع بين مفترق». 

9 - وَعَنْ عَبْد الله بن مُعَاوِيَةَ اْمَاضِرِيٌ - مِنْ عَاضِرَة قيس - قَالَ : 
کک ل مَنْ عَبْدَ اللّه 


أ 


وحدى وا هة لا إله لا الل وَأغطی رَكَاةَ مَالِهِ طَبَة بها نَفْسْهُ رَافِدَةَ عله كل 


)١(‏ حاشية بالأصل : قد حمل الشارح الراضع على الصغير الرضيع فساق . . . فيه» وهو 
توهم ظاهر؛ فإن المراد بالراضع هي الشاة ذات الراضع وهي أم الرضيع» فهي 
ا ب كما جاء في الحديث 000 ام في أ أن 0 1 أخذ 0 الكبيرة. 
إلى آخر الحاشية . 


کتاب الزكاة فا 


عَم ولا يُغْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرنََ وَلَا الْمَرِيضصَةًء وَلَا الشَرَطٌ اللَِيمَةً؛ 
وَلَكِنْ من وَسَطٍ أَنْوَالْكُمْ إن الله لم يناكم خَيِرَهُ وَلَمْ يَأمْرْكُمْ شري 
TTY‏ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانئ“ وجوّدٌ إسنادة» وسياقة أتمٌ سندًا ومتئاء 
وذكره أبو القاسم ال المصانة» سيد وعد الله هذا هة 
وھ كدو فى اهل خض قيل: إِنّهُ لم يرو عن ال وق إلا حديئا واحدّاء 
والغاضريٌ بالغين والضَّادٍ المعجمتين. 

قرلك: «رافدة) الرافدةٌ: المعينةٌ والمعطيةٌ. والمرادٌ هنا المعنئ الأول أي 
معينةٌ لهُ على أداء الرّكاة. ترله: «ولا الدّرنة؛ بفتح الدَّالِ المهملةٍ مشدَّدة 
بعدها راءٌ مكسورةء ثم نونٌ» وهيّ الجرباءً» قالة الخطابيُ . وأصلٌ الدّرنٍ: 
الوس كما في «القاموس» وغيره. قرله: «ولا الشرط اللئيمةً» الشّرطٌ بفتح 
الشين المعحمة وال قال أبو عبيد: هي صغارٌ المالٍ وشرارة. والأسمة: 
البخيلة ا ترله: «ولكن من وسط أموالكم» إلخ» فيه دليل على أَنّهُ ينبغي 
أن يحرج الرّكاةً من أوساط المالٍ» لا من شراروء ولا من خياره. 

۰ - وَعَن أي بن كب قَالَ: پعن رَسُول الله كه مُصَدْقاء فَمَرَرْتُ 
برل » َل أجذ عَلَيْه في ماله إلا ابن تخاو فَأَخْيَرْيه نها صَدَقَتَهُ 
قَقَالَ: داك ما لا لَبَنَ فيه ولا ظَهْرَ وَمَا كُنْتُ لِأفْرضٌ الله مَا لَا لَبَنَ فيه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١587(‏ هذا؛ وقد توسعت في شرح علة هذا الحديث في تعليقي 
على «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 44- 4۷)» فليراجعه من شاء. 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)7١١/١(‏ 


VV"‏ المحلد الخامس 


س اخ ت 


ها رول اله ي منك قَرِيبٌ فَحَرَجَ مي وَخَرَح بالاَة حن يتا عَلَى 
رَسُول الله 5 تبره ابر قال رَسُول الله كلاء: «ذَاكَ الذِي عَلَيِكَ 
وَِنْ تَطَوَّعْتَ بير قَبلْنَاهُ منكء وَآجَرَكَ الله فيه». قال : فَحُذْهَاء كَأْمَرَ 
رُسُو ل الله كله ها ودا له بالتاكةة: رو أ 
اديت أخرجة أيضًا أبو ةا بأتمَ مما هنا وصححه الحاکة) وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وخلاف الأئمّةِ في حديثه مشهورٌ إذا عنعنَ» وهو هنا 
قد صرح بالتحديث . 
توله: «ولا ظهرً) يعني أن بنك المخاض ليست ذاتٌ لبن وال 
للؤكوب عليها. توله: «ولكن هذه ناقة سمينة» لفظ أبي داو : «ولكن هذه ناقةٌ 
فيه عظيمةٌ سمينةٌ). قرله: «منك قريبٌ» زاد أبو داودٌ: «فإن أحببت أن تأتيهُ 
فتعرض عليه ما عرضتٌ علي فافعل» فإن قبل منك قبلتة» وإن رده عليكَ 
رددتة» قالَ: فإنّي فاعلٌه فخرج معي بالنَاقةِ التي عرضت علي“ إلخ. 
قوله: (فأخبرة الخبرً) لفط أبي داود «فقال له : يا نبي الله أتاني رولك 
ليأخدّ مئي صدقةً مالي» وايمُ الله ما قامَ في مالي رسول الله يلل ولا رسولةُ قط 
قبلهُ» فجمعت مالي» فزع أنَّ ما علي فيه إلا ابنهُ مخاض» ثم ذكر نحو ما تقدَّمَ. 
والحديتٌ يدل على جواز أحذٍ سن أفضل من السّنْ التي تجبُ على المالك 
إذا رضيّ بذلك» وهو مما لا أعلمٌ فيه خلانًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/5(‏ (۲) أخرجه: أبو داود .)۱٥۸۳(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٤١١-۳۹۹/۱(‏ 


كتاب الزكاة VY‏ 


-0١‏ وَعَنْ سُفْيَانَ بن عَبْدٍ الله النّقَفِىَ أنَّ عْمَرَ بن الخَطاب قال: تَعُدَ 
عَلَيهِمْ بالسّخْلَةِ يَخملها الرَاعي ولا تَأَحُذْهَاء وَلَا تاذ الأكولَة: ولا الربّىء 
ولا الْمَاخْضَء وَلَا فَخل العم وَتَأحذ الْجَذَعَةَ وليه وَذَلِكَ عَذل بَيْنَ 
غْدَاء الْمَالِ وَخْيَارِهِ. رَوَاهُ مالك في «الْمُوَطإ)”" . 


الحديث أخرجة أيضًا الشّافعي» وابنْ حزم. وأغربَ ابن أبي شيب" فرواة 


ا قال حعدننا أبو أسامة عن التَهّاسٍ بن فُهم» عن الحسنٍ بن مسلمء 
فال «بعتٌ رسول الله ية سفيانٌ بن عبد الله على الصدقة» الحديت. ورواه 
أيضًا أبو عبيد 5 «الأموالٍ») من طريق الأوزاعيٌ» عن سالم بن عبد الله 
المحاربيٌ : ١‏ أن عم تخت مدقا ءفد ك الحو ة: 1 
۰ و ل ل 
تقدّمٌ في المرفوع من حديثِ سويدٍ بن ¿ غفلة ما بُخالفة. قرله: «الأكولة» بفتح 
الهمزة وضمٌ الكافٍ: العاقرٌ من الشَّياوِء والشَّاهُ تعزلٌ للأكل» هكذا في 
«القاموس»» وأمّا الأكولة بضم الهمزة والكافٍ فهيّ قبيحةٌ المأكولٍ وليست مرادة 
هناء لأنَّ السّياقَ في تعدادٍ الخيار. قوله: «ولا الوُبّى» بضمٌ الرَّاءِ وتشديدٍ الباء 
الموخدة:: "الاه التي ترب في البيت للبنها. قرله: «ولا فحل الغنم» إِنَّما منعة 
من أخذه معٌّ كونه لا يعد من الخيارٍ؛ لأنَّ المالكَ يحتاج إليه لينزو على الغنم . 
تولد: «وتأخذ الجذعة والتَّنبَة المرادُ الجذعةٌ من الضَّأَنٍ والنَّيّهٌ من المعزء 
ودل على ذلك ما في بعض رواياتٍ حديث سويدٍ بن غفلةً المتقدّم أن 


.)۲۳۸/۱١( «الموطاً» (ص۱۷۹). وأخرجه أيضًا: الشافعی» «ترتیب المسند»‎ )١( 
.)۹۹۸7( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


YA‏ المحلد الخامس 


المُضدق: قال نما حا في الجذعة من الضَّأنِ والدَّيّهَ من المعز». تولك 
«غذاءٍ المال» الغذاء - بالغين المعجمة المكسورة بعدها ذال معجمةٌ -: جمعٌ 

وقد اسيُّدلَ بهذا الأثر على أنَّ الماشية التي تؤخ في الصدقة هيّ المتوسّطةٌ 
بِينَ الخيار والشرارء وفي المرفوع النَّهِيّ عن كرائم الأموالٍ كما تقذ من 
حديث معاذ» وعن المعيب كما تقد تقدّمَ في حديث أن ومر والامر باخ 
الوسط كما تقدّمَ في حديث الغاضريّ . 


باب لا رَكَاةَ في الرَّفِيِقٍ وَالْخَيلٍ وَالْحْمْرِ 
۲ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله ه: «لَيْس َا عَلَى الْمُسْلِم 
صَدَقَةَ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِه. رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"' . 
وَلِأبِي دَاوْد: ليس في الْحَيل وَالرَّقِيِقِ رَكاة | إلا ركاه الفطر»”" . 
وَلِأَحَمَلَ وَمُسْلِم : «لَيِسّ لِلْعَْدٍ صَدَفَةَ إلا صَدَقَةَ ة الفطر . 
«164- وَعَنْ عُمَرَء وَجَاءَه اس مِنْ أَهْلٍ الشّام قَقَانُوا: إنّا قَدْ أَصَبَْا 
أَْوَالا خيلا وَرَقيقًا نُحبٌ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا ركاه وَطَهُورٌء قَالَ: ما فَعَلَهُ 


٤١١ ٣٥٤ 2757 /۲( ومسلم (9//ا؟), وأحمد‎ »)۱٤۹/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأبو داود (0465١)ء والترمذي (578)» والنسائي (0/ 75)» وابن ماجه‎ )۰ 
.)081( 

.)١594( «السئن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (1۸/۳)» وأحمد (۲/ .)٤١١‏ 


کتاب الزكاة ۲۷۹ 


ت سوم kc oR‏ عق a‏ ل يد r E‏ ك اك ١‏ ار و واس 0 
صَاحبَايَ قبل فافعَله وَاستشار أضْحَابَ محمد َيه وفيهمْ علي رتیه 2 


َقَالَ عَلِيَ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تكن جزية رَاتِبَةَ يُؤْخَذُونَ بها مِنْ بَعْدِكُ. رَوَاهُ 


415 - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: سيل رَسُول الله ية ء عَن الْحَمِيرِ فیا 
رَكَاة؟ فَقَالَ: «مَا جاءني : فيها شَيْءٌ إلا هَذِهٍ الْآيَةُ الَْادّه: 0 يَعَمَلٌ 
تفال دو سر مور وق يمل ال درو هما نآ يرم # [الزلزلة : 
ETON‏ في «الصحيحين» ماه" . 

الأثرُ المرويٌ عن عمرّ قال في «مجمع الرّوائ»“ : رجالةُ ثقاتٌ. 

توله: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» قال ابن رشيدٍ: أرادَ 
بذلك الجنسّ في الفرس الخ لا الفرد الواحدّء إذ لا خلافٌ في ذلك في 
العبد ا المعدٌ للرُكوب» ولا خلاف أيضًا أنّها لا تؤخذ من 
الرّقاب» نما فال ت الكرف :وهل ها بالقيمة :بوقال ابو هة إنها 
تجبُ في الخيل إذا كانت ذكرانًا وإنانًا نظرًا إلى النّسل. ولهُ في المنفردة 
روايتانٍء ولا يرد عليه أنه يلزمُ مثلُ هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 


التناسل ؛ لأَنّهُ يقول: إِنَهُ إذا عدم التَاسلُ حصل فيها التّمِرُ للأكل. والخيلٌ 
لا تؤكل علدة . 


.)۲۲۹۰( وابن خزيمة‎ »)۳۲ 2١5/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) «المسند» .)٤۲۳/۲(‏ 

(۳) البخاري »)۱٤۸/۳(‏ (4/ 30 2)101 ومسلم (9/ ۰۷۰ .)7١‏ 
(4) «مجمع الزوائد» (14/۳). 


YA*‏ المحلد الخامس 


قال الحافظ؟ : ثمّ عند أنَّ المالك يتخيّرُ بينَ أن يُخرجَ عن كل فرس 
دينارّاء أو يقو ويُخرجٌ ربع العشرء وهذا الحديثٌ يرد عليه .. وأجيبَ من جهته 
بحمل النّفي فيه على الرَقبة لا على القيمة» وهو خلافٌ الظاهرء ومن جملة ما 
رك به عليه ديك علق عند آي داوة باستاو ين فرعا قن توت ان 
الخيل والرَّقيِقٍ فهاتوا صدقة الرّقة» وسيأتي. 

واستدلُوا على الوجوب بما وق في اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرةً : 
«أنهُ يك قال في الخيل : 8 كم يس عق الله فى اظهورها» وقد تقدّمَ الجواتٌ 
عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة . 

ومن جملة ما استدل به ما أخرجة الدّارقطنيٌ والبيهقئ”"' والخطيبُ من 
حديثٍ جابر عنه كَلِِ: «في كل فرس سائمة ديئارٌ أو عشرة دراهمٌ» وهذا 
الحديثٌ مما لا تقوم به حجّةٌ؛ لأنّهُ قد ضِعَفَهُ الدّارقطنيٌ والبيهقيُ» فلا يقوئ 
على معارضة حديث الباب الصحيح . ٠‏ 

وتمسّكَ أيضًا بما رُويّ عن عمر أنه أمرَ عاملهُ بأخذٍ الصدقة من الخيل. وقد 
تقوّرَ أنَّ أفعالَ الصحابة وأقوالّهم لا حجْة فيها لا سيّما بعد إقرارٍ عمرّ بأنَّ التي 
كله وأبا بكر لم يأخذا الصَّدقةَ من الخيل كما في الرُواية المذكورة في الباب. 

وقد احتجٌ بظاهر حديث الباب الظاهريّةُ فقالوا: لا تجبٌ الرّكاةُ في الخيل 
والرّقِيقٍ لا لتجارةٍ ولا لغيرها. وأجيبَ عنهم بأنّ زكاةً النّجارةٍ ثابتة بالإجماع 
كما نقلهُ ابن المنذر وغيرهُ فيخص به عمومٌ هذا الحديث. وكين د 


.(TTY/Y) «الفتح»‎ )١( 
.)١١9/5( (؟) أخرجه: الدارقطني (۲۰۱۹). والبيهقي‎ 


كتاب الزكاة ۲۸۱ 


الإجماعَ على وجوب زكاة SS‏ 
من أنواع المالٍ؛ لأنَّ مخالفة الظاهريّة في وجوبها ذ ني الخيل والرّقِيقٍ الذي هو 
محل التزاع مما يبطل الاحتجاجٌ عليهم بالإجماع قن وجوبها فيهما. فالظّاهِرٌ 

ا أهلة . 1 

توله: «إن لم تكن جزية» إلخ» ظاهرُ هذا أنَّ عليّا لا يقول بجواز أحَذٍ الرّكاةٍ 
من هذين النّوعين» وإِنّما حسَّنَ الأخذ من الجماعة المذكورينَ لكونهم قد 
لیوا س عض ذلك 

وحديثُ أبي هريرةً المذكورُ في الباب هوّ طرف من حديثه المتقدّم في أَوَّلٍ 
الكتاب» وقة راء هال وقد افعدل به عل عدم وجوب البّكاة في 
الحمر؛ لأنّ الي ية سئلَ عن زكاتها فلم RT‏ اوا 
الأصليّهُ مستصحبة» والأحكامُ التكليفيةٌ لا تبت بدونٍ دليل؛ ولا أعرفٌ قائلا 

من آهل العدم يقول بوجوب الرّكاةٍ في الحميرٍ لغير تجارةٍ واستغلالٍ. 


بَابُ رَكاةٍ الذهب وَالفضة 
-٥‏ عن على قَالَ: قَالَ رَسُّولُ الله 6 : ١قَدْ‏ عَفَوْتُ لَكمْ عَنْ صَدَقَةِ 
اليل وَالرَقِيقِء فَهَانُوا صَدَفَةَ الرَقَهِ من كَل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَاء ولس 
في تسعِينَ وَمِائَهِ شَيْءٌ ‏ فإذا بَلْعَْتْ مات تين فَفِيهَا خا دَرَاهِم) . رَوَهُ 
Re‏ را وَالتَومذِك90©. 


.)570( والترمذي‎ »)١51/4( أخرجه: أحمد (١/4۲)ء وأبو داود‎ )١( 


وراجع : «علل الدارقطني» .)١159 -1١557/0(‏ 


YAY‏ المحلد الخامس 


في لَفْظِ : «َدْ عَفَوتُ لَكُمْ عَن الْحَيلٍ وَالرقِيقٍ وَلَيِسَ فيمَا دُونَ المائتين 
وكا واه أَحْمَد التائ . 

الحديثٌ رُويَ من طريقٍ عاصم بن ضمرةً» عن علي ومن طريقٍ الحارثِ 
الأعور» عن عليٌ أيضًا. قال التُمذَيٌ : روئ هذا الحديت الأعمش وأبو عوانة 
وغيرهماء عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرةً» عن علي . وروی سفيانٌ 
اوري وابنُ عيينة وغيرُ واحدٍء عن بي اا عن الحارث» عن علي 
وسألتُ محمّدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحيحٌ. انتهئن. وقد حسَّنَ هذا الحديك الحافظ”"'» وقال الدارقطني: 
الصَّوابٌ وقفة على على . 

الحديثُ يدل على وجوب الرَّكاةٍ في الفضة» وهو مجممٌ على وجوب 
ذلك. ويدل أيضًا على أنَّ زكاتها ربعٌ العشرء ولا أعلمُ في ذلك خلانًا. ويدل 
أيضًا على اعتبارٍ النُصاب في زكاة الفضَّةَء وهو إجماعٌ أيضًاء وعلى أنه مائتا 
درهم . . قال الحافظ: ولم يُخالف في أنَّ نصابَ الفضّة ماتتا درهم» الان 


َو 3 


حيبي ب الأندلسي“ فإنّهُ قالَ: إِنَّ أهلَ كل بلدٍ يتعاملونَ بدراهمهم. وذكرّ ابنُ 


.)71//0( أخرجه: أحمد (۱۱۳/۱)» والنسائی‎ )١( 

(؟) «الفتح» (۳/ 0090 . ١‏ 

)۳( «الفتح» (11/۳"(. 

() حاشية بالأصل: في هذه المواضع تخليط عجيب وعدم استقامة للبحث في الترتيب 
وبيانه أن هذا في «الفتح» بعد الذي سيأتي فيما نقله عنه الشارح في شرح الحديث 
الآتي أعني قوله: قال عياض قال أبو عبيد: إن الدرهم إلخ. وذلك انه نقل أبو عبيد 
أن العلماء في زمن عبد الملك جعلوا كل عشرة دراهم بسبعة مثاقيل» وأنهم لما رأوا 
اختلاف الدراهم بالنسبة إلى العدد أرادوا ضبطها بحيث لا يختلف» فجعلوها راجعة = 


كتاب الزكاة YAY‏ 


عبد الب اختلافا في الوزن بِالنّسبةِ إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلذان ل وعضمم ا الات بالعدة: لذ الوزن وهر ارق 
للإجماع» وهذا البعض الذي أشارٌ إليه هو المريسيُ» وبه قال المغربيٰ من 
الغاهبة كما في «البحر»» وقد قوّى كلام هذا المغربيٌ الظاهريّ الصنعاني 
في شرح «بلوغ المرام» وقالَ: إِنّهُ الظَاهرٌ إن لم يمنع منهُ إجماعٌ. وحكئ في 
ال خرن مالك ا نقص الحبَّة والحبّتين» ولا بدَّ أن يكونّ النُصابٌ 
خالصًا عن الغشٌ كما ذهبّ إليه الجمهورٌ» وقال المؤيّدُ باللَه» والإمامُ يحيئ : 


= إلى المثاقيل بحيث يأتي الدرهم مقابل سبعة مثاقيل فضة» ولا عبرة لعددء وأن السبعة 
المثاقيل يساويها العشرة ة الدرهم حتى كانت المائة والأربعين مثالا ثماني درهم» 
وذلك لأن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدرهم فهو مختلف كما 
سيأتي» ثم استمر الأمر على هذا - أعني في إرجاع الدراهم في الوزن إلى المثاقيل لا 
إلى العدد - ولم يخالف في ذلك - يعني في أنه يرجع بها إلى المثاقيل - إلا ابن 
حبيب المالكي فإنه قال: يرجع بها إلى دراهم البلد وإن اختلفت بالبلدان» كما قال 
المريسي: يرجع بالنصاب إلى عدد الدراهم . وهو أيضًا يخالف ما عليه عامة العلماء 
في إرجاع الدراهم إلى المثاقيل . والشارح اقاة الله اظ تعض عبارة «الفتح» 
وهو إسقاط مخل ولفظه: : فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف 
في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن 
حبيب الأندلسي» فإنه انفرد بقوله: : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . إلخ. فأوهم 
الشارح أن ابن حبيب لا يجعل النصاب مائتي درهم وأنه يجعل أقل أو اكثر ولا يعتبره 
أصلاء وليس كذلك» فعنده وعند غيره أن النصاب مائتا درهم ولكنه لا يردها إلى 
المثاقيل المقررة قديمًا بل إلى وزن البلد والمريسي العددء ولما ذكر الحافظ أول 
البحث ها هنا أن المراد بالدرهم الخالص من الفضة كما سينقله الشارح في الحديث 
الاتي فرع عليه آخر البحث - أعني قوله: وانفرد السرجسي من الشافعية بحكاية في 
المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس مفلا 
يبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه. انتهى. وهو غير خلاف «البحر». 

. )۱٤۹/۳( «البحر)‎ )۱( 


A4‏ المحلد الخامس 


إِنَهُيُخْتفرُ اليسيرُء وقدَّرهُ الإمامُ يحيئ بالعشر فما دون . وحخكى في «البحر»* عن 
58 حنيفة أنه ه يُغتفرُ ما دون اللّصف› وسيأتي تحقيق مقدارٍ الذرهم . وفي الحديثِ 
أيضًا لیر على آله لا زكاةً : في الخيل والرَّقِيقٍء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

5- وَعَنْ جابر قَالَ: قال سول الله يله: «ليس فِيمَا دون خَمْس 
أوَاق مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةَ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس دود مِنْ الإبل صَدَقَة 
وَلَبِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَؤسّْق من الئَّمْر صَدَقَةَ). رَوَاهُ خمد ومسل . 

وَهُوَ لِأحْمَدَ وَالبْحَارِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ '". 

۷- وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب» ء عن التب ل قَالَ: «إذَا كَانَثْ لَك 
ماتا درم وَحَالَ عَلهَا الول فيه حَمْسَة هراهم ولس عَليك شَيْءٌ - 
نف فى الذكت حرا حَنَّى کون لَك عِشْرُونَ ديار ا 
دِيئارًا وَحَالَ عَلَيِهَا اْحَْلُ فَفِيهًا ضف ديئار». رَوَاهُ بو دارو 

حديثٌ أبى سعيد المشارٌ إليه هو متَّفْقٌ عليه» ولفظه في البخاريٌ: «ليس 
فيما دونَ خمسة أوسق من التّمر صدقة» وليسّ فيما دونَ خمس أواقٍِ من الورقٍ 
صدا وليس فيما دون خمس ذوْدِ من الإبل صدقة) وديف علي هو من 
)١(‏ «البحر» (۳/ )١6١‏ 

عمرو بن دينار -» كلاهما عن جابر» مرفوعًا به . 

قال ابن خزيمة (7505): «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر) . 

EVET TSN ETE ADEN E 6 


.)٠١۷۳( (السنن»‎ )٤( 
.)۱۷۷ /۲( و «تهذيب السنن»‎ )۳۳١/۲( وراجع : «التلخيص»‎ 


كتاب الزكاة »> 


حديث أبي إسحاق» عن الحارث الأعورء وعاصم بن ضمرةً» عنهُ» وقد تقدَّمَ 
أن البخاريٌ قال: كلاهما عندهُ صحيحٌ» ا الحافظ . والحارثٌ 
عة قن کد ابن المدينيّ وغيرة» وروي عن ابن معين توثيقةُ. وعاصمٌ 
وك اتن العدايني #"توقال الاي الب باس 

ترله : (خمس أواق» بالتَّوين وبإثباتٍ التّحتيّة مشدَّدًا ومخقَقًا : جممُ أوقيّة- 
بضمٌ الهمزة وتشديدٍ التّحتانيّةء وحكئ اللْحيانيُ وقيّةَ بحذفٍ الألفٍ وفتح 
الواو. قال في «الفتس»“: ومقدارٌ الأوقيّة في هذا الحديث أربعونَ و 
بالاتفاق» والمرادٌ بار الخالص من الفضة سواءٌ كان مضروبًا أو غير 
مضروب . 00 أبو عبيدٍ: إِنَّ الذرهمَ لم يكن معلومً القدر حى 
جاءَ عبد الملكِ بن مروانَ فجمعٌ العلماءَ فجعلوا كلّ عشرة دراهم سبعةً مثاقيل» 
قال: وهذا يلزمٌ منهُ أن يكونّ النبي اة أحال نصاب الزّكاةٍ على أمر مجهول» 
وهو مشکل» والصّوابُ أن معن ما نقلَ من ذلك أَنَهُ لم يكن شية منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفة في الوزنء فعشرةٌ مثلا وز عشرة» وعشرةٌ 
وز ثمانيق» فاق الرّأيْ على أن تنقش بالكتابة العرييّة ويصيدُ وزنها وزنا 
ادا يوقا غيرة: لم يتغيّر المثقال في جاهليّة ولا إسلامء وأمًا الدّراهِمُ 
فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرةٌ دراهم . انتهئ . ا 

قوله: «من الورق» قد تقدَّمَ الكلامُ عليه وكذا تقدّمَ الكلامُ على قوله: 
«(خمس ذود). توله: «خمسة أوسقٍ» جممُ وس بفتح الواو» ويجورٌ كسرها 
كما حكاةٌ صاحبُ «المحكم» وجمعهُ حينئزِ اكات ا وأحمال» وهو 


2200 «الفتح» و 66" 


۲۸٦‏ المجلد الخامس 


ستول صاعًا بالاتفاق» وقد وق في رواية ابن ماجه”''. من طريق 
أبي البختريٌ» عن أبي سعيدٍ نحو هذا الحديث» وفيه : «والوسقٌ ستونّ صامًا» 
وأخرجها أبوداود”" أيضًا لكن قالَ: «ستُونَ مختومًا». وللدّارقطنئ”" من 
طريق عائشةً : «الوسق سنُونَ صاعًا». وفيه دليلٌ على أنَّ الزّكاةٌ لا تجبٌُ فيما 
دونَ خمسة أوست» وسيأتي البحتُ عن ذلك . 

قوله : «عشرونَ دينارًا الدّينارٌ مثقال» والمثقال درهمٌ وثلاثة أسباع الدذرهم» 
والدّرهمُ سنَّهُ دوائقٌ» والذاق قناطانة: والقراط اطسوجانة السو ان 
الا سدس تمن درهم) وهو جزءٌ من ثمانية وأربعينَ عر الم درم كذا 
في «القاموس» في فصل الميم من حرف الكاف. وفيه دلیل عل أن نصابَ 
الب عشرونٌ دينارّاء وإل ذلك ذهب الأكثرٌ . [ وروي عن الحسن البصريٌ 
أن نصابة أربعونٌ» ورُويّ عنهُ مثلٌ قول الأكثر )“: نصابة معتبرٌ في نفسه. 
وقال طاوسٌ: إِنَهُ يُعتبرٌ في نصابه التّقويمُ بالفضة» فما بلع من ما يقومُ بمائتي 
درهم وجبت فيه الزّكاةٌ. ويردة الحديثٌ . 

توله: «وحالَ عليها الحول» فيه دليلٌ على اعتبارٍ الحولٍ في زكاةٍ الأهب» 
ومثلهُ الفضّةٌء وإلئ ذلك ذهب الأكثرٌُ. وذهبَ ابن عباس» وابن مسعودء 
والصادقُء والباقة» والئّاصء وداودٌ إلى أنه يجب على المالكِ إذا استفاد نصابًا 
أن يُرْكُيهُ في الحالٍ تمسّكًا بقوله : «في الرّقُةِ ربع العشر» وهوّ مطلقٌ مقيّد بهذا 
الحديث» فاعتبارٌ الحولٍ لا بد منه. 


.)۱٥۵۹( أخرجه: ابن ماجه (۱۸۳۲). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
. سقط من الأصل‎ )٤( .)١78/17( أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 


كتاب الزكاة AV‏ 


والصَّعفٌ الذي في حديثٍ الباب منجبرٌ بما عند ابن ماجه» والدّارقطنيٌ» 
والبيهقي'''. والعقيليٌ من حديث عائشة”'' من اعتبار الحولٍ» وفي إسنادو 
ا بن أبي الرّجالٍ وهو ضعيفء وبما عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ”" من حديث 
ابن عمرٌ مثلة» وفيه إسماعيل ب بن عياش » وحديثة عن غير غير أهل الشّام ت 
وبما عند الدذارقطنئيٌ من حديث أنس 0 
قوله: «ففيها نصفٌ دينار» فيه دليلٌ على أنَّ زكاةً الذهب ربع م العشرء ولا 


أعلمٌ فيه خلافا 


> وفيه e‏ سياه وهرّ ضعيفٌ . 


يَابُ ركاةٍ الزْرْع والثّمَار 
4- عَنْ جَابرء عَنٍ الي كل قَالَ: «فِيمَا سَقَتٍ الْأَنْهَارُ وَالْمَيمُ 
الْعْشُورٌ وفيمَا سقَى بالسَّانِيَة نِضِف الْعُشُورا . واه آمل وَمَسْلِم 
وَالنَّسَائئئنْ» وَأَبُو دَاود وَقَالَ: «لْأَنْهَارُ وَالْعْيُونُ)»" . 
4- وَعَنِ ابن عَْمَرَ: أنَّ اللي يا قال : «فيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْمْيُونُ 


أذ كان عَثَربًا الْعْشْرٌ وَفِيمَا سْقِيَ بالنُضْح نِضف الْعْشْرِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
9 0 


.)1١7/5( والبیهقی‎ »)١8894( أخرجه: ابن ماجه (۱۷۹۲)» والدارقطني‎ )١( 

(؟) «الضعفاء» » للعقيلي (۸۹/۱). 

)۳( ا الدارقطني (۱۸۸۸). والبيهقي .)٠۰٤/٤(‏ 

(5) «سنن الدارقطني» (۱۸۹۱) . 

)0( أخر جه : مسلم (2)71//7 وأحمد 41/1« «(Yor‏ وأبو داود »)۱٥۹۷(‏ والنسائي 
(ه/ .):١‏ 

»( أخرجه : البخاري (۲/ 100(« وأبو داود (5) والترمذي ( 55 والنسائي 
۰)٤۱ /٩(‏ وابن ماجه (۱۸۱۷). 


۸۸ المجلد الخامس 


لَكِنّ لَفظ النَسَائِي ن“ وَأبِي ي ڌاود» وابن مَاجَهُ : «يَعْلُا) يَدَل: «عَثَريًا) . 

قوله: «والغيم» بفتح الغين المعجمة: وهو المطرٌء وجاءَ في رواية: 
«الغيل» باللّام. قال 5 هوّ ما جرى من المياهِ في الأنهار» وهو سيل 
E‏ الكبير. وَقال ادن الشكيت هالا الحارئ فلن الارضى: 

تولك «العشورٌ» قال التّووی"“: ضبطناء 2 العين جممٌ عشر. ا 
القاضي عياض : ضبطناهُ عن عامّة شيُوخنا بفتح العين» قال: وهو اسم 
للمخرج من ذلك. وقال صاحبٌ «المطالع»: أكدد الشّيُوحَ يقولونة بالصمٌ 
00 الفتخ . قال التّووي: وهذا الذي و ا را سي 
وقد اعترفّ بأنَّ أكثرٌ الرُواةٍ رووةُ بالضَمْ وهو الصَّوابٌ جمع عشرء وقد تفقوا 
على قولهم: عشورٌ أهل الذّمَةِ بالضّمّء ولا فرق بينَ الأفظين. 

قوله: «بالسًانية» هي البعيرُ الذي يُستقئ به الما من البئرء ويال له 
النّاضحٌ» يقال منه: سنا يسنو سنوًا: إذا استقئ به. 

ا قت الا المرادٌ بذلك المطرٌُ أو التَّلحُ أو اليدة أو الط 
والمراد بالعيُونٍ: الأنهاة الحازية التي يُستقئ منها دون اغترافٍ بآلة بل تساح 
إساحة:. 

تولك: (أو کان عَثَرَيًا) هو بة بفتح العين المهملة» و الَاء المثلّئق وكسر 
الرّاء» وتشديد التحتانيّة . E,‏ الأعرابيٌ تشديد ال ورد تلت 


قال الخطابئٰ: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي» زا ابن قدامة عن 


(۱) «شرح مسلم» .)٥٤/۷(‏ 


كتاب الزكاة 201 


القاضي أبي يعلى : وهو المستنقعٌ في بركة ونحوها؛ يُصبٌ إليهِ ماءٌ المطر في 
سواق تسقي إليه» قالَ: واشتقاقةُ من العاثورء وهيّ السَّاقيّةُ التي يجري فيها 
الماء؛ لأنّ الماشيّ يتعثَّرُ فيها. قال : ومثلة الذي يشرب من الأنهارٍ بغير مؤنةء 
أو يشرب بعروقهء كأن يُغرسٌ في أرض يكونٌ الماءُ قريبًا من وجههاء فتصلَ 
إليه عروق الشجرء فيستغني عن السّقي. قال الحافظ : وهذا التَمْسِيرُ أولى من 
إطلاق أبي عبيدٍ أنَّ العثري 00 لأنّ سياق الحديث يدل على 
المغايرة» وكذا قول من فد هشو العترق ,آله الى ا عا له لاله لا را فيد . قال 
ابن قدامة : لا نعلم في هذه التفرقة التي ذكرها خلافا. قولك: (بالتضح» بفتح 
النُونْء وسكون الضَّادٍ المعجمةء بعدها حاءٌ مهملة أي : بالسّانية . 1 

تولك ابَعْلّا) بف عع الب الموحدة وسكونٍ العين المهملةٍ» ويُروى بضمُها. 
قال في «القاموس) E‏ الأرض 0 مرّة» وکل نخلٍ 
وزرع لا يُسَقَقء أو: ما سفن الشماء. انتاوقل : .هو الأشجاز التي تشرث 
بعروقها من الأرض . 

والحديثانٍ يدلَانٍ على أنه يجبُ العشرُ فيما سُقيَ بماءِ السّماءِ والأنهار 
ونحوهما مما ليس فيه مؤنةٌ كثيرةٌ» ونصفٌ العشر فيما سّقيَ بالنّواضح ونحوها 
E Ea‏ رومن من لبون ور ذا قرا 
بالفضح تاره وبالمطر آخری» فإن كان ذلك عل جهة الاستواء وجب ثلاث 
أرباع العشرء وهو قول أهل أهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلمُ فيه خلافاء وإن 
کان أحدهما أكثرٌ کان حكم الأقره تبعًا للأكثر عند أحمدء والثوريّء 


.)٥٤/۷( «شرح مسلم»‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ه ] 


۲۹۰ المجلد الخامس 


: العاف‎ DE E توح‎ TN E 

ويُحتملٌ أن يُقالَ: إن أمكنَ فصل كل واحدٍ منهما أخذ بحسابه. وعن ابن 
القاسم صاحب مالكِ: العبرةٌ بما تم به الزَّرعٌ ولو كان أقل. 

- وَعَنْ أبي سَعِيدِء عَن الي ية قال: «لَيِْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 


00 و 98 2 


اوسق صَدَقَةٌ اس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ولا فيمًا دون حَمْس ذَوْدٍ 
صد روه اماق 0 


في لفظ لِأَخْمَدَ وَمُسْلِم وَالنّسَائِيَ : «لَيِسَّ فيمًا دُونَ حَمْسَة أَوْسَاقٍ 


2 


وَلِمْسْلِم”*' في رِوَايَةِ: «مِنْ تَمَر» بالنَاءِ ذاتِ النْقَط الثلاثِ. 
-0١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أيضا: أن التي بيا قال: «الوَسْقَ سِتونَ 
ضَاعًا). رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَهُ . 


وَلَحْمَدَ وَأَبِي دَاوَدٌ : الَيِسَ فيما دون خَمْسَة أَوْسَاقٍ وَكاة0" . 


)١(‏ حاشية بالأصل: هذا يوهم أن قوله: وقيل: يؤخذ بالتقسيط حكاية لمذهب مستقل» 
وليس كذلك بل هو الأحد الثاني من قولي الشافعي» وعبارة «الفتح»: والثاني. إلخ. 

(؟) «الفتح» (۳/ .)۳٤۹‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۳/۲ء 2)١57‏ مسلم (75/0). وأحمد ("/رت متي .)۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه: مسلم (255/7 17). وأحمد (۳/ ۰٥۹‏ ۷۳)» من طريق إسماعيل بن أمية» 
عن محمد بن يحي بن حبان» عن يحيئ بن عمارة» عن ابي سعيد به. 
قال النسائي: «لا نعلم أحدًا تابع إسماعيل بن أمية على قوله: من حبٌ». 

(5) «صحيح مسلم) لات . 

209 /۳( واللفظ الثاني عند أحمد‎ »)١1875( أخرجه: أحمد (۳/ ۸۳)» وابن ماجه‎ )١( 
من طريق عمرو بن مرة ا عن أن البختري» عن‎ »)١559( وأبو داود‎ ») 917 
أبي سعيد مرفوعًا قال أبو داود: «أبو البشتري لم يمع من أبي سحا‎ 


كتاب الزكاة ۲۹1 


وَالوَسْق سِتونَ مَحْتومًا. 

توله: اليس فيما دونَ خمسة أوسق» قد تقدّمَ تفسيرُ الوسق والأواقي 
ا توله: «الوسقٌ سئونَ صاعًا» هذا الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطل» 207 
أيضا السا :وأيو دارة »...واب ماه رمن طريق: "أن البخترئ» عن 
2 ع 0 9 ا (De‏ . 1 5 7 
وقال أبو حاتم : لم يدركه. وأخرجٌ البيهقيٌ نحوه من حديث أبن عمرّء وابن 
ماه ٠‏ مر درف اين وإفتادة ف قال التحافظ 7 وفو مع عافة وف 
سعيدٍ بن المسيّب . 

عفدت :اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مخصصض لعموم حديثٍ 
جابر المتقدّم في أوَّلِ الباب» ولحديث ابن عمرّ المذكور بعدةٌ؛ لأنّهما يشملانٍ 
الأوسق فلا تجبٌ الرَّكاةٌ فيما دونهاء وإلئ هذا ذهب الجمهورٌ. وذهبَ ابن 
عباس » وزيد بن علي ؛ والنّخْعيُ» وأبو حنيفة إلى العمل بالعامً» فقالوا: تجبُ 
الزّكاةٌ في القليل والكثير ولا يُعتبِرُ النُصابُ. وأجابوا عن حديث الأوساق باه 

وهذا إِنّما يتم علئ مذهب الحنفيّة القائلينَ بن دلالةً العموم قطعيّةٌ وأنَّ 
)١(‏ أخرجه: الدارقطنى (۱۹۲۳). 
(۲) أخرجه: النسائي (0/ 225٠‏ وأبو داود »)١559(‏ وابن ماجه (۱۸۳۲). 


(۳) أخرجه: البيهقي (5/١؟١).‏ (5) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۳۳). 
(0) أخرجه: البيهقي (5/١؟١١).‏ 


4۲ المحلد الخامس 


ك SEE YAS Ng O‏ 
بصدده؛ فإنَّ العام والخاصٌ ظيَانِ كلاهماء والخاصٌ أرجحٌ دلالة وإسناداء 
فيّْقدُمُ على العامٌء تقدّمَ أو تأخْرَ أو قارنَ على ما هوّ الحق من أنه يبن العام 
على الخاصٌ مطلقاء وهكذا يجبٌ البناء إذا جهل النَّارحٌ» وقد قيلَ: إِنّ ذلك 
إجماعٌ. والظاهرٌ أنَّ مقامّ التّراع من هذا القبيل. 

وقد حكئ ابن المنذر الإجماعً على أنَّ الزّكاةً لا تجبُ فيما دون خمسة 
أوسق مما أخرجت الأرضٌء إلا أن أبا حنيفةَ قال : تجبُ في جميع ما يُقصدٌ 
بزراعته نما الأرض إلا الحطبّ والقضبّ والحشيش والشَّجِرٌ الذي ليس له 
ثمد. انتهين. وحكيل عياض عن داود أن كل ما يدخلة الكيل يُراعين فيه 
النصابُء وما لا يدخل فيه الكيلٌ ففي قليله وكثيره الزَّكاةٌ» وهو نوع من 
الجمع»ء وقالٌ ابن العربيّ: أقوئ المذاهب وأحوطها للمساكين قولٌ 
أبي حنيفةً» وهو النَّمسّكُ بالعموم. انتهئن. وهاهنا مذهبٌ ثالث حكاهُ 
صاحبُ «البحر»“ عن الباقرء والصّادقٍ أنه يُعتِبِرُ النُصابُ في التّمرء 
والرّبيب» والبُّرٌء والشّعير؛ إذ هى المعتادةٌ فانصرف إليهاء وهو قصرٌ للعامٌ 
على بعض ما يتناولة بلا دليل. 

- وَعَنْ عَطَاءٍ بن السَائْبٍ قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ الله بن الْمُغِيرَةِ أن يَأَحُذَ 
)۲( 


3 CF ر‎ es 
صَدَقَة) . رَواه الأثْرَم في «سّنَيها‎ 


.)١597/78( «البحر)‎ )١( 
وأخرجه الدارقطني في «السئن» (۲/ ۹۷- ۹۸)؛ هكذا مرسلا. ت‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۹۳ 


وهُوَ مِن أَقْوَى الْمَرَاسِيل؛ لِاحْتِجَاج مَنْ أَرْسَلَهُ به. 

الحديثُ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ» والحاكة”' من حديث إسحاق بن 
يحيئ بن طلحة» عن عمُّهِ موسئ بن طلحةء عن معاذٍ بلفظ : «وأمًا القنَاءُ 
والبطيحٌ والرُمَانُ والقصبٌ فعفوّء عفا عنهُ رسول الله ية . قال الحافظ : وفيه 
متجات اورر خ ري عار مسري نالك اريف 
وهو ضغيف ٠‏ وقال الترمدئ: اليس يصح عن ال 4 شي - بع فى 
الخضراواتِ - وإِنّما يُروى عن موسئ بن طلحة» عن الي ية مرسلا. وذكرةُ 
الدارقطنيُ في «العلل» وقال: الصَّوابُ مرسلٌ. وروی البيهقي بعضةُ من 
خديث موسي بن طلحة» قال : عندنا كتابٌ معاذ. ورواهُ الحاكمٌ وقال: موسى 
تابعيّ كبيرٌ لا يُنكرٌ أَنَّهُ لقيّ معاذًا. وقال ابن عبدٍ البرّ: لم يلق معادًا ولا أدركة. 
وكذلكٌ قال أبو زُرعةَ. وروى البِرّارُ والدّارقطنيئ''" من طريق الحارث بن 
نبهانٌ» عن عطاءِ بن السائب» عن موسئ بن طلحةً» عن أبيه مرفوعًا: «ليس 
في الخضراوات صدقةً) قال البرَّارُ: لا نعلمُ أحدًا قال فيه: عن أبيه إلا 
الحارث بن نبهان. وقد حك ابن عدي تضعيفة عن جماعة» والمشهورٌ عن 
موسئ مرسل . وروا الدّارقطنيئ”" من طريقٍ مروا بن محمَّدٍ السنجاريٰ» عن 
2- والحديية: الكل فى و و رما افا اک 

وقال الترمذي: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي ي شيء». 


وراجع: «العلل» للدارقطني -۲٠۳/٤(‏ 2565). و«التلخيص الحبير» (78717/7- 
0 و الجامع الترمذي» تحت حديث (578). 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)٤١١/١(‏ 

(0) أخرجه: البزار (٥۸۸-کشف)»‏ والدارقطنى (۱۹۱۱). 


(۳) أخرجه: الدارقطني .)١917(‏ 


۹4 المجلد الخامس 


جريرء عن عطاء بن السَّائب» فقال: «عن أنس» بدل قوله: «عن أبيه»» ولعلهُ 
لمعي فاه ومروانُ مع ذلك ضعيفٌ جذا. وروی الذار قط 37 مز حرف 


علي مثلة؛ وفيه ۾ الصّقرُ بن حبيب» وهو ضعيفٌ جدًا. 


وفي ل رقطنی"» وفى إسناده عبد الله بن 
شبيب » قيل عنة : إِنَّهُ شن الحديتٌ. وعن عائشةً عند الدًا 0 


YT 
د وق مف وعن علي موقوفًا عند البيهقيٌ‎ 


والحديتٌ يدل على عدم وجوب الرّكاةٍ في الخضراواتٍ» وإلى ذلك ذهب 
مالك ا و لما تحت" الزكاة یا پلاشات وعن 
أحمدٌ انها تخرجٌ مما يُكالَ ويّدَّخْرُء ولو کان لا يُقتاتُء وبه قال أبو يُوسفَ 
ومحمّدٌ. وأوجبها في الخضراواتِ الهادي والقَاسمُء إلا الحشيش والحطب؛ 
لحديث : «النَّاسُ شركاءُ في ثلاث» واا أب ا ذال أبعي الس 
وَالتَين . 

واستدلُوا على وجوب الرَّكاةٍ في الخضراواتٍ بعموٍ قوله تعالئ: خد من 
ميم صد صَدَفَة4 [التوبة: »]٠٠۳‏ وقوله : #ومِمَآ اجا کم ين ن لض 4 [البقرة : 
۷ وقوله: واوا أ حَمَّهُ يوم حصادي هه [الأنعام: ١١٠]ء‏ وبعموم حدي؟ 
«فيما سقت السَّماءُ العشرٌ)””' ونحووء قالوا: وحديتٌ الباب مي اسهد 
لتخصيص هذه العمومات . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۱۹۰۷). (۲) «سنن الدارقطني» (۱۹۰۹). 


(۳) أخرجه : الدارقطنى (۱۹۰۸). (5) أخرجه: البيهقي .)17:-١59/5(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (7/ »)١55-1١50‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الزكاة 4٥‏ 


وأجيبّ بأنَّ طرقة يُقرّي بعضها بعضًاء فينتهض لتخصيص هذه العموماتِ› 
ويُقرّي ذلك ما أخرجة الحاكمُ. وال واا يا ابن روي 
ومعاذ حينَ بعثهما الي يك إلى اليمن يُعلْمانٍ النّاسَ أمر دينهم فقالَ: «لا تأخذا 
الصدقَة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والرّبيب والثّمرِا قال البيهقي : 
رواته قات .وهر صل د توما رة الطراتة عن ع قال 1 اهما سر 
سول الل قله الزكاة فى ق وهو هن روا و 
طلحة عن عمرَّ. قال أو رغه موسول عن عمرٌ مرسل. وما أخرجة أبن 
ماجه» والدّارقطنيُ” '' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد بلفظ : 
«إّما سنّ رسول الله يَكِيةٍ الزّكاةً في الحنطة والشَّعيرٍ والتّمر والرّبیب» زاد ابنُ 
ماجه: «والذّرة»» وفي إسناده محمد بن عبيدٍ الله العرزمئ» وهو متروك. وما 
0015 م (5) 7 1 35 1 5 # لان 
أخرجه البيهقئث”* من طريقٍ مجاهدٍ قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي كَل 
إلا في خمسة» فذكرهاء وأخرجٌ أيضًا من طريق الحسن فقال: «لم يفرض 
الصّدقةً الي لل إلا في عشرةء فذكرٌ الخمسة المذكورةً» والإبلَ والبقرٌ والغنم 
والذهبَ والفضّةً) . وُحكيل أيضًا عن الشَّعبِىٌ أله قال : «كتبّ رسول الله يه إلى 
آهل اليمن: إِنّما الصّدقة فى الحنطة والشّعير والثّمر:والرّيينغ قال اميق 240 
هذه المراسيلٌ طرقها مختلفة وهي يُؤكد بعضها بعضًاء ومعها حديتُ أبي موس » 
ومعها قول عمرّء وعلىٌ» وعائشة: «ليس فى الخضراوات زكاةً؛. انتهى . 


.)٠١١ /٤( والبيهقي‎ »)50١/1( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

() «سنن الدارقطنی» .)١917(‏ 
وعزو الشارح الحديث للطبراني خطأء إنما هو عند الدارقطني» كما عزاه كذلك 
الحافظ في «التلخيص» (7557/9). 
وراجع : (الصحيحة» (۸۷۹) . 

(۳) أخرجه: ابن ماجه »)١8١15(‏ والدارقطنى (۱۹۰۵). 

(5) أخرجه: البيهقي .)1١519/14(‏ 


۲۹٦‏ المحلد الخامس 


فلا اقل من اتتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات ا قد 
دخلها النَخصِيصٌ بالأوساق» والبقرٍ العوامل» وغيرهماء فيكونٌ الحقٌ ما ذهب 

ليه الحسنْ البصريٌ» والحسن ب e‏ والنّوريٌ» والشَّعبِنُ من أن الرّكاةً 
e‏ والشعير› والتّمر» والربیب لا فيما عدا هذه الأربعة مما 
N O as‏ ادر اذ 
في إسنادها متروكاء ولكنّها معتضدةٌ بمرسل مجاهدٍء والحسن. 

-١66«‏ وَعَنْ عَائْشَةَ َالَتثْ: كان رَسُولْ الله يله يَنِعَتُ عَبْدَ الله بن 
NET‏ م بُخَيْرُ يَهُودَ 
لِك الْخَرْص أو يَدْفَعُوتَهُ إِلَيهِمْ بذَلِكَ الْخَرْصء لک بحصي 


5 


الرّكاة قبل ا إن تَؤْكَلَ الشمَارُ وَنْقَوَقَ) . رَوَاهُ يل ا 
5- وَعَنْ عَتاب بن أسِيد: أن الي با كان بَبْعَثْ على النّاس مَن 
e‏ 


تَخْرْصٌ عَلَيِهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ 


م 
ټاخذونه بل 


- وَعَنْهُ أَيِضًا قَالَ: أَمَرَ رَسُولْ الله يكل أن بُخْرَصٌ الْعِتَبُ كما 
يُخْرَصُ النّخْلُء فَتُؤْحَدَ رَكَاتَهُ بيبا كما نُؤْخَذْ صَدَقَةُ النَخْل تَمْرًا. رَوَاه 
أو دأو وَالتَرْمِذِيٌ” ". 


.)۳٤١۳ ء۱٦۹۰7( وأبو داود‎ »)١57/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (545)» وابن ماجه »)١819(‏ وانظر: الذي بعده. 

(۳) أخرجه: الترمذي (555)» وأبو داود (۳٠٦۱ء »)١1١054‏ والحديث؛ أعلّ بالإرسال. 
راجع : «العلل» لاب ا حاتم (111) وللترمذي (ص 5 221٠١5-١١‏ سم 
م و «الإرواء» .)۸٠۷(‏ 


كتاب الزكاة ۹۷ 


35- وَعَنْ سَهْل بن أبى حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله كلةِ: «إذا 
حَرَضْتُمْ فُحُذُوا وَدَعُوا الثُلْتَء فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلتٌ فَدَعُوا الرُبْعَ". رَوَاه 
الْحَمْسَةٌ إلا ابْنَ مَاجو7''. 


نايا عاقكنة. فيه وأسيطة : بين ابن جريج والزُهريٌ» ولم يُعرف» وقد رواه 
No E‏ الل عور وابنُ جريج مدلْسٌ فلعلة 
تر ھار تدلسا وک الدّارقطنيٌ الاختلاف فيه فقال: رواهٌ صالخ »› عن 
أبي الا حفر عن الزهري) عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» وأرسلهُ معمرٌء 
ومالك وعقيلٌ» ولم يذكروا أبا هريرة. 

وحديتٌُ عاب بن ات اخ نضا باللفظ الأول ای داوف وا نان اع 
وال الثاني النّسائىُ» وابنٌ حبّانَ» والدًارقطنئ ٠“‏ ومدارةٌ على سعيدٍ بن 
المسيّب» عن عّاب» وقد قال أبوداود: لم يسمع منه. وقال ابن قانع : لم 
EE gg O sg‏ 


ومات عنَّابٌ يوم ماتٌ أبو بكر» وسبقة إلى ذلك ابنٌ عبد البرٌ. وقال ابن 


ء»)٦٤۳( والترمذي‎ »)١7١5( وأبو داود‎ .)۳۲۲/۹( )٤٤۸/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)57/5( والنسائى‎ 
.)5605( و (التلخيص» (۲/ ۳۳) و «السلسلة الضعيفة»)‎ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)977١9(‏ والدارقطنى (؟01١5).‏ 

' متاق وي‎ E 
حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإنما أخرجه أبو داود باللفظ الثاني كما في «السنن»» وكذا‎ 
الو ا في «التلخيص». واللفظ الأول لم يخرجه إلا من ذكره المصنف‎ 
في فى المتن ولم اة أبو داود.‎ 


.)5١50( وابن حبان (۳۲۷۹۹. والدارقطني‎ »)2٠١97/5( أخرجه: النسائي‎ )٤( 


۹۸ الخاد الخاسن 


جر ب و TTT‏ 0 5 ملك م اه )١‏ 
السكن : لم يرو عن رسول الله و من وجه غير هذا. وقد رواه الدارقطنيٌ 
بسنل فة الوزاقذق >" فال عن سحن الست عن المسو و دن محرمة > عر 
عاب بن أسيد. وقال أبو حاتم : الصَحيح عن سعيدٍ بن الحم لازن الي 
يك أمر عنّابَاة مرسلٌ» وهذه رواية عبد الوّحمن بن إسحاق» عن الزُهريّ. 

تنيت سهل بن أبى حثمة أخرجة نهنا ابن حَبَّانَء والحاكة”", 
وصخحاه» وفي إسناده عبد الرّحمن بن مسعودٍ بن نيار الرّاوي عن ابن 
أبي حثمةً . وقد قال البرَّارُ: إِنّهُ انفرد به. وقال ابن القطان: لا يُعرفٌ حالة. 

قال الحاكمُ: ولهُ شاهدٌ بإسنادٍ مق على صحّته أنَّ عم بن الخطاب أمرٌ 
بق ومن شوافدة ا روا اذا وار دعن جا ماحتقا ف 
الخرص» الحديتٌ» وفي إسناده ابن لهيعة . 

وَالأحَاديثٌ المذكورةٌ تذل علد مشروعية الخترهن .فى :العتب والتخل > وقد 
قال الشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديثٍ عنَّابٍ من أنَّ اللي 
كله أمز رلك .وذفيف العزق وال وزی عو اا إن اله جات 
أبو حنيفةً : لا يجورُ؛ لأنَّهُ رجمٌ بالغيب» والأحاديثٌ المذكورة ترد عليه وقد 
فصر جوارٌ الخرص على مورد النّصٌّ بعض آهل الظاهر» فقال: لا يجوز إلا 
في النّخل والعنب» ووافقة على ذلك شريحٌ» وأبو جعفر» وابنُ أبي الفوارس» 
وقيل : يقاس عليه غيرة مما يُمكنُ ضبطة بالخرص. واحتلف في خرص الزرع 
فأجازه للمصلحة الإمام يحي ومنعتة الهادويّةء والشافعية . 


.)۲٠٤٤( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)507/1١( أخرجه: ابن حبان (۳۲۸۰)» والحاكم‎ )۲( 
.)٤۷١١ /5( ذكره ابن عبد البر. في «التمهيد»‎ )۳( 
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ترله: «ودعوا التُلتَ) قال ابنٌ حبَّانَ : له معنيان : أحدهما: أن يترك الثُلتٌ أو 
الرْبِعَ من العشر . وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس التّمِرةٍ قبل أن تعشرّ. وقالَ 
الشَّافِعيُ : أن يدعَ ثلث الرّكاةٍ أو ربعها ليُفرّقها هو بنفسه. وقيلَ: يدع لهُ ولأهله 
قدرَ ما يأكلونَ» ولا يخرصٌ. وأخرج أبو نعيم في «الصحابة»“ من طريق 
الصلتِ بن زبيدٍ بن الصَّلتِء عن أبيدء ا «أنَّ رسول الله اة استعملة 
على الخرص فقال: أثبت لنا الصف وأبقٍ لهم النُصفَ؛ فإنّهُم يسرقودًء 
ولا تصل إليهم». 

/اهه١-‏ وَعَن الزّهْرِيٌّ . عن أبِي أَمَامَة بن سَهْلء عَنْ أبيه قال : ھی 
رَسُولُ الله كلل عَن الْجُعْرُورٍ وَلَوْنِ الْحْبَيِقٍ أن يُؤْحَذَا في الصَّدَقَةا"". قَالَ 
الزُهْرِيُ : تَمْرَيْن من ثَمْرِ الْمَدِيئةِ. رَوَاهُ ُو دَاوة. 

- وَعَنْ بي أمَامَةَ بن سَهل في الآية التي قال الله عَنّ وَجَلَّ: و 
E‏ ايت منة فونه [البقرة : ۷ قَالَ : هُوَ الْجْعْرُورٌ وَلَوْنُ الْحْبَئِق» 
هى رَسول الله يا أن يُؤْحَدَ في الصَدََة الردالة» . رَوَاهُ الاين . 

الحديثٌ الأول سكت عنه أبو داود والمنذري . ورجال إسنادهِ رجال الصحيح . 


والحديثُ الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب اليحصبيٌ» ولا باس بو 
و رجاله رخال الے لصحيح » وقل أخرجٌ نحوه ال وقال: عور 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۳/ .)٠١١١‏ 
(؟) «السنن» (/ا١7١).‏ 


(۳) «السنن» .)٤۳ /٥(‏ 
(6) أخرجه: الترمذي (۲۹۸۷). 


للق المحلد الخامس 


صحيح غريبٌ من حديث البراء : «قال في قوله تعال: ول تَيَمّمُوأ اليك مه 
تُنَفِقُونَ4 [البقرة: 1517] نزلت فينا معشرٌ الأنصارٍ كنا أصحابٌ نخل» فكان الرَّجِلٌ 
ياتي من نخلهِ على قدِرٍ کثرته وقلتو» وكانّ الرَجل يأتي بالقنو والقنوين فيُعلْقهُ 
في المسجدٍء وكانَ أهلٌ الصَمَةٍ ليس لهم طعامٌ فكانَ أحدهم إذا جاعٌ أتئ القنر 
فضربهُ بعصاهُ فسقط البسرٌ والثَّمِرُ فيأكل» وكانَ ناسٌ ممّن لا يرغبٌ في الخير 
بأتي الرّجِلٌ بالقنو فيه المّيصُء والحشفٌء وبالقنو قد انكسر فَيُعلّقهُ» فأنزلَ الله 
تعالى : ايها ادن اموا افوا من طِيَبَتِ ما ڪشم ويا اتا کُم ين 
لين ولا موا اليك مه فقون وَلَسْتُمْ يكاحِذِيه إل أن تمصا فيد [البقرة: 
۷ قال : لو أنَّ أحدكم أهديّ إليه مثلٌ ما أعطئ لم يأخذهُ إل على إغماض 
وحياء . قال: فكنًا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عندة». 

قوله: «الجعرورً) بِضِمٌ الجيم» وسكون العين المهملة» وضم الرَّاءء 
وسكونٍ الواوء بعدها را قال في «القاموس»: هو تمر ردي2. قوله: «ولونٌ 
الحبيق» بضمٌ الحاء المهملةء وفتح الباء الموحدة» وسكون التحتيّة» بعدها 
قاف» قال في «القاموس»: حبيقٌ كزبير: دقل : 

تولك: «الوذالة) بذ بِضِم الرَاءِ بعدها ال OT‏ : هي ما انتفی جيّده» كما في 
«القاموس» . قرله: «نهئ رسول الله كا إلخ. فيه دليل على أنَهُ لا يجورٌ 
للمالكِ أن يُخرجَ الرّديءَ عن الجيّدٍ الذي وجبت فيه الرّكاة نضا في النَّمِر 
وقاكا ف E‏ التي تجبُ فيها الرّكامٌ وكذلكٌ لا يجورُ للمصدق أن 


انل ولك 
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بَابُ ما جََاءَ فى رَكاة الْعَسَل 

۹- عَنْ أي سَبَارَةَ الْمَْعِىَ قَالَ: قُلْت : يا رَسُولَ الله إِنَّ لي تحلاء 
َالَ: قاد الْعْشُورَكء قَالَ: قُلْت: يا رَسُولَ الله اخم لي جَبَلَهَا. قال: 
نَحَمَى لي جَبَلَهَا. رَوَاهُ أَحْمَفُ وَائْنُ مجه 00 

- وَعَنُ عَمْرِو بن شَعَيْب» عَنْ أبيه عن جد عَنْ التب لا أنه 
اح الْعَسَلٍ الْعْشْرَ. رَوَاهُ ابن مَاجة . 

في روَايَةٍ : جاءَ هال أَحَدُ بَنِي مُْعَانَ إلى رَسُولٍ الله كلل به بشو تخل لَه 
وَكَانَ سَأَلَهُ أن يَحْمِي وَادِا َال لَه : سَلَبَةُ فَحَمَى لَه ذَلِكَ الْوَادِيَء فَلَمَا ولي 
عُمَر بن الْخَطَاب كَتَبَ سيان بن وَْب إلى عْمَرَ يسال عَنْ ذَّلِكَ» فَكَتَبَ 
عُمَرُ: إن أذ إِلَِكَ ما کان بوذي إلى رَسْولٍ الله يا ِن عُشُْورٍ ْحله اخم لَه 
لبه وَِلّا نما هو ذيَابُ عَيثِ يكل مَن يشَاءُ . رَوَاه أو دا الاي . 
ST‏ 


وَلِأبِي دَاوْد في روَاية بنَحوو وَقَال: مِنْ کل عَشْرٍ قرب رنه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (75777/5)» وابن ماجه (۱۸۲۳)» من حديث سليمان بن موسئ» عن 
أبي سيارة المُنَّعي . 
وأعله البخاري بالانقطاع؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص )٠١١‏ وسيأتي في 
كلام الشارح . 
راجع : (التلخيص» (۲/ 776)» و «زاد المعاد» .)١١ -١١۲/۲(‏ 

.)۱۸۲٤( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أبو داود (١۰٦۱)ء‏ والنسائى (535/60). 

(5) «السنن» )١5١5 »۱١١١(‏ وهو ادت معلول . 
راجع : «التلخيص الحبير» (۲/ 20776 و «زاد المعاد» 201100 175). 


5 المجلد الخامس 


حديتٌ أبي سيَّارةَ أخرجة أيضًا أبو داود» والبيهقئ"''0 وهو منقطعٌ؛ لاله 
من رواية سليمانَ بن موسئ عن أبي سيّارةَ. قال البخاري: لم يدرك سليمانُ 
أحدًا من الصّحابَةِ» وليسّ في زكاةٍ العسل شيءٌ يصحٌ. قال أبو عمرٌ بن 
عبد البرٌ: لا يقومٌ بهذا حجّةٌ. 

وحديتُ عمروبن شعيب قال الدّارقطنيُ: يُروى عن عبد الرّحمِنٍ بن 
الحارث» وابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب مسنذاء ورواهُ يحيئ بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ» عن عمرو بن شعيب» عن عمرٌ مسلا قال الحافظ * هذه غا 
وعبد الرّحمن» وابنُ لهيعةَ ليسا من أهل الإتقانِء لكن تابعهما عمرو بن 
الحارثِ أحد الثّقاتِء وتابعهما أسامة بن زيدٍء عن عمرو بن شعيب» عند ابن 
ماجه وغيره. 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند الترمذيّ" أنَّ رسول الله ية قال : «في العسل 
في كل عشرة أزقاق زق» وفي إسناده صدقةٌ السّمين» وهر ضعيفُ الحفظء 
وقد خولفء وقال النّسائيُ: هذا حديثٌ منكرٌ. وروا البيهقئْ”". وقال: تفرد 
به صدقةٌ وهوّ ضعيف» وقد تابعةُ طلحة بن زیډ» عن موس بن يسارء ذکره 
المروزيُ» وثُقلَ عن أحمدّ تضعيفةُ» وذكرّ الترمذى أَنَّهُ سأل البخاري عن 
فقال: هو عن نافع عن اللي ا توفي وعن أبي هريره عند البيهقيٌ 
وعبد الرَرّاتق“» وفي إسناده عبد الله بن محرّر - بمهملاتٍ - وهو متروك. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي 2)١57/14(‏ ولا يوجد في «سئن أبي داود) . 
(۲) أخرجه: الترمذي (579). 


(۳) أخرجه: البيهقي .)١17/5(‏ 
(5:) أخرجه: البيهقي )١1717/5(‏ وعبد الرزاق (1۹۷۲). 


كتاب الزكاة ۳۳ 


وعن سعدٍ بن أبي ذباب عند البيهقي"'' أن اَي ية استعملة على قومه ونه 
قال لهم : أدُوا العشرٌ في العسل» وفي إسناده منيرُ بن عبدٍ الله ضَعَفَةُ البخاري 
والأزدي وغيرهما. قال الشَّافعِيُ: وسعدُ بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أنَّ 
الي يا لم يمره فيه بشيء» وأنَّهُ شي رآهُ هوء فتطوّع لهُ به قومهُ. قال ابنُ 
المنذر: ليس في الباب شيءٌ ثابٽ . 

ترلك: «متَعانٌ) بِضمٌ الميم وسكونٍ المقناة لها مهيل وكذا المتعيُ. 

قول : «سلبة» بفتح المهملة واللّام والباء الموحّدة: هوّ واد لبني مُتعانٌ» قاله 
البكريٌ في «معجم البلدان» . ا 

وقد استّدلَ بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل أبو حنيفة: 
ولعي ا الترمذيٰ عن أكثرٍ أهل العلم» وحكاهُ في «البحر» "° 
عن عمرّء وابن عبّاس» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» اا والمؤيّدٍ باللّه» وأحدٍ 
قولي الشّافعيٌ. وقد حك البخاريٌء وابنُ أبي شيبةَء وعبد الرَراق» عن 
عمرَ بن عبدٍ العزيز : أنه لذ جب في العسل شيءٌ من الرّكاة)» وروی عنه 
عبد الرّرّاقِ أيضًا مثلَ ما روئ عنهُ صاحبٌ «البحر»» ولكنّهُ بإسنادٍ ضعيف كما 
قالّ الحافظ في «الفتح». وذهبٌ الشّافعىُ» ا والنَّوريٌ» وحكاةُ ابن 
عبدٍ البرّ عن الجمهورٍ إلى عدم وجوب الرَّكاةٍ في العسل» وحكاهٌ في 
«البحر»“ عن علي . وأشارٌ اعراق في «شرح التّرمذيٌ» إلى أنَّ الذي نقلهُ ابن 
المنذر عن الجمهور أولى من نقل الترمدي : 


. )۱۷۲/۳( أخرجه: البيهقي (1/4؟١). (۲) «البحر»‎ )١( 
. )۱۷٤ - ١78 /۳( «البحر»‎ )5( .)٦۹٦٥( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۳( 


۳٤‏ المجلد الخامس 


واعلم أن حديتٌ أبي ساره وحديتٌ هلال إن کان غير أبي سيّارة؛ 
لا يدلّانِ على وجوب الرّكاةٍ في العسل ؛ لأنّهما تطوّعا بها وحمئ لهما بدلَ ما 
أخذّء وعَقِلَ عمرٌ العلّة؛ فأمرَ بمثل ذلك ولو كاد سبيلهُ سبيلَ الصدقاتِ لم 
يُخَيّر في ذلك. وبقيّة أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بهاء ويُؤيّدُ عدم 
الوجوب ما تقدَّمَ من الأحاديث القاضية بأنّ الصَّدقة إا تجبٌ في أربعة 
اجناسن و ااا رو ال اد لن ان له ان 
بوقص البقرٍ والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه بيه بشيء». 

ترله: «وإلّا فإنّما هو ذبابُ غيث» أي : وإن لم يُؤدُوا عشور الأحل» فالعسلٌ 
باحو عن وباج ا اعات الا على ا أن الل يتمد 
مواضعٌ القطر لما فيها من العشب والخصب. 

قوله: «يأكلهُ من يشاء» يعني العسلء فالضميرٌ راجح إلى المقد 
المحذوفِ. وفيه دليل على أنَّ العسل الذي يُوجد في الجبالٍ E‏ 


النه خی ب 


بَابُ ما ججاءَ في الرّكَازٍ وَالْمَعْدنِ 
-“١‏ عَن أبى هُرَئْرَةَ: أنَّ الى كَل قَالَ: «الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جُبَارٌ 
وَالْبئْرُ جُْبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرّكاز الْحُمْسٌ). رَوَاهُ الْجَمَاعَة”'' . 
(۱)( أخرجه : البخاري (۲/ 17°( (9/ 144(« ,)١6/9(‏ ومسلم (/ 1۲۷ ۸ 


وأحمد (۲/ ۲۷٤ ۲٥٤‏ ۲۸۵ 596)., وأبو داود .)٤٥٤۹۳ »۳۰۸٥(‏ والترمذي 
.(ITVVY cT)‏ 


كتاب الزكاة ۳.0 


۲-وَعَن رَبيعَة بن عَبْدٍالرَحْمَنِ عَنْ عَيرِ وَاحِدٍ: أ رَسول الله 8 
فطع بال بن الْحَارثِ الْمُرَنِيَ مَعَادِنَ الْمَبَيَهَ وهي مِنْ نَاحِيةٍ افرع َلك 
الْمَعَادِنُ لا بوخد مِنْهًا إلا الرَّكَاةُ إلى اليم . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَمَالِكُ في 
لمو . 


ak 


الد الأول ل طرق فاط 


والحديتُ الاي أخرجة أيضًا الطبرانيُ» والحاكمْ» والبيهقيُ''' بدونِ قوله: 
«وهي من ناحية الفرع» إلخ . قال الشّافِعيُ بعدَ أن روئ هذا الحديك: ليس هذا 
ممًا يثبته أهلّ الحديث» ولم يكن فيه رواية عن لني بل إلا إقطاعةء وأمًا 
الرّكاةُ في المعادنٍ دونَ الخمس فليست مرويّة عن لني يا . قال البيهقي: هو 
كما قال الشَّافعيٌ . وقد رُويّ هذا الحديثُ عن الدّراورديٌ عن ربيعة المذكورٍ 
موصولًا وكذلكَ أخرجةٌ الحاكمٌ في «المستدرك»» وكذا ذكرةٌ ابن عبد ابر 
وروا أبوسبرةً المديننٌ» عن مطرّفٍ» عن مالكِ» عن محمَّدٍ بن عمرو بن 
علقمة» عن أبيهء عن بلالٍ موصولاء لكن لم يتابع عليه. ورواه أبو أويس» 
عن كثير بن عبدٍ اللّهء عن أبيهء عن جدي وعن ثور بن زيدٍ» عن عكرمة» عن 


ابن عباس هكذا قال البيهقئ” . وأخرجةُ من الوجهين الآخرين أبو داود. 


: وراجع‎ »)۱۷١ -١59ص( أخرجه: أبو داود (١١٠٠۳)ء ومالك في «الموطإ»‎ )١( 
.)۸۳١( «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: الطبراني في «الصغير» »)١17١ /١1(‏ والحاكم (۳/ 22017 والبيهقي .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) حاشية بالأصل: لم يكن هذا من كلام البيهقي» وليس بموجود في «السنن» له» بل ٠‏ 
هو من كلام ابن عبد البر كما في «التلخيص»» والشارح لما حذف لفظ «قال» الذي فيه 
الضمير إلى ابن عبد البر وهم فيه» وتحقيقه في «التلخيص». 


5ك المحلد الخامس 


وسيأني حديتٌ ابن عبّاس المشارٌ إليه في باب ما جاءَ في إقطاع المعادنِ من 
كتاب إحياءِ المواتِ . ۰ 

ترله: «العجماء» سُمّيت البهيمةٌ عجماءً؛ لأنَّها لا ل قولك: «جبَارٌ) 
ا هَدَرٌ. وسيأتي الكلامٌ على ذلك . تول : «وفي الرّكاز الخمسٌ» الرّكاز- 
بكسر الرًاءِ وتخفيف الكافٍ وآخره زايّ-: مأخوذٌ من الرّكز- بفتح الرًاءِ- 
لقال :تر كوه وک رر وا علق ونان ا 
والشَّافعيُ : الرّكازٌ: دفنٌ الجاهليّة. وقال أبو حنيفةً» والنّورئُ» وغيرهما: إِنَّ 
المعدنٌ ركازٌء واحتجّ لهم بقولٍ العرب : أركرّ الرَجِلُّ : إذا أصابٌ ركازّاء وهيّ 
قطعٌ من الذُهب تخرجُ من المعادنٍ. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ فقالوا: 
لا يقال للمعدن: ركاز» واحتجوا بما وقعّ في حديث الباب من التّفرقةٍ بينهما 
بالف ندل ذلك على المغايرة» وخصٌ الشَّافعيُ الرُكازّ بالذّهبٍ والفضَّةٍ 
وقال الجمهورٌ: لا يختص» واختارة ابن المنذر. 

قوله: «القَبَليَة) منسوبة إلى قبل - بفتح القافٍ والباء -: وهيّ اة من 
ساحل البحرء بينها وبينَ المدينة 2 «والفُرعٌ) : موضعٌ بِينَ نخلة 
والمدينة . ۰ 

والحديثٌ الأول يدل على أن زكاةً الرّكاز الخمسٌ» على الخلاف السَّابِقِ في 
تفسيرو. قال ابن دقيتي العيدٍ: ومن قال من الفقهاء : إِنَّ في الرّكاز الخمسّء إما 
مطلقًا أو في أكثر الصور فهو أقربٌ إلى الحديث . انتهى . 

وظاهره سواءٌ كان الواجد له مسلمًا أو ذمَيّاء وإلى ذلك ذهب الجمهورُ 
فيخرجٌ الخمسٌ» وعند الشَّافعيٌ لا بوخد منهُ شيع واتّفقوا على أنه لا يُشترط 


فيه الحول» بل يجب إخراجٌ الخمس في الحالٍ» وإلئ ذلك ذهبت العترةٌ. قال. 
في «الفتح» : وأغربٌ ابن العربِيٌ في «شرح الترمذيّ» فحكئ عن الشَّافعيّ 
الاشتراطء ولا عرف ذلك في شيءٍ من كتبه ولا كب أصحابه. 

ومصرفٌ هذا الخمس مصرفٌ خمس الفيءٍ عند مالك وأبي حنيفة: 
والجمهورء وعندّ الشَّافِعِيٌ مصرف الرّكاق» وعن أحمدّ روايتانٍ. 

وظاهرٌ الحديث عدم اعتبارٍ اللصاب› وإلن ذلك ذهبت الحنفيّةُء والعترةٌ. 
قال الك واخ ا يُعتبرُ؛ لقوله ية : «ليس فيما دونَ خمس 
أواق صدقة»» وقد تقدّمَ. وأجيبً بأنَّ الظاهِرَ من الصدقة الزّكاةٌ فلا تتناول 
الخمسٌ» وفيه نظرٌ. 

ترله: «فتلك المعادنٌ لا يۇخ منها إل الرّكاة» فيه لیل لمن قال: إن 
الواجبّ في المعادنٍ الرّكاةٌ» وهيّ ربع العشر» كالشَافعيّ» وأحمدَ» وإسحاق. 
ومن أدلّتهم أيضًا قوله بي : «في الرَقة ربع العشر» ويُقاسٌ غيرها عليها. 
وذهبت العترةٌ» والحنفيّةٌُ» والرُِريُء وهو قول للشَّافعيٌ إلى أنه يجب فيه 
الخمسٌ؛ لأنَّهُ يصدق عليه اسمٌ الرّكازء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك. 


3 ا ناا 


(۱) «فتح الباري» (9/ 010 . 


۳۹۸ ال الخامس 


بَابُ الْمْبَادَرَةِ إلى إِخْرَاجهًا 
۳-عَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ قال : ET‏ ثم 


م 


دَخَلَ الْبَتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أن حَرَجَء فقلث قلت أو قِيلَ لَه- َقَالَ: «كُنتُ خَلّفْتُ 
في الْبّتِ يبرا من الصَّدَثَةِ فكرهت أن أبيتة فَقَسَميُه. رَوَاهُ النخارئ. 
4-وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولٌُ: «مَا خَالَطَت 
الصَّدَثَُ مَالَا قط إلا أَهَْكنة» . رَوَاهُ الشَافِعِيْء وَالْبْخَارِيّء في e‏ 
وَالْحْمَئِدِيُ”' .؛ وَرَاد قَالَ: «يَكونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيك في مَالِكَ صَدَقَة قا 
تُخْرِجْهَا فَيهْلِك الْحَرَامُ الْحَلَالَ) . 
وذ للح ار بِالْعينِ. 
لد: «تبرًا» بكسر المثنّاة وسكونٍ الموحّدة: الذهتُ الذي لم يصفٌ ولم 
0 قال الجوهريٌ: لا يقال إل للذهب» وقد قاله بعضهم في الفضة. 


انته . وأطلقة بعضهم علل جميع جواهر الأرض قبل أن تصاع وتضرت› 


.)۱٤١ 245 /۲( )5١5 -15١6 /۱( «صحيح البخاري»‎ )١( 
»)۱۸١ /١( فم أخرجه : | لحميدي في (مسنده) (۲۳۷)» والبخاري في «التاريخ خ الكبير)‎ 


والترمذي فى «العلل الكبير» (ص١1١١)»2‏ وحكيل الترمذي عن البخاري» أنه أعله 
ا 


حكاهٌ ابن الأنباريٌ عن الكسائئّ» كذا أشارّ إليه ابن دريدٍ. ترلد: «أن أبيْته) 
أي : أتركهُ يبي عندي . قوله: «فقسمتة» في رواية البخاريّ : «فأمرثٌ بقسمته) . 

والحديثٌ الأول يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصدقة. قال ابنُ 
بطالٍ : فيه أنَّ الخيرٌ ينبغي أن يُبادرَ به؛ فإِنَّ الآفات رم والموانعَ 5 
والموت لا يُوْمِنُء والنَّسُويفُ غير محمودٍ. زا غيرة: وهو أخلص للذَّمقِ 
وأنفئ للحاجةء وأبعدُ من المطل المذموم» وأرضئ للرّبٌ تعالى» وأمحئ 

والحديتٌ الثاني يدل على أن مجرّدٌ مخالطة الصدقة لغيرها من الأموالٍ سببٌ 
لإهلاكه . وظاهرهُ وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموالٍ عازمًا على إخراجها 
بعد حين؛ لأنَ اتراي عن الإخراج مما لا يبعدٌ أن يكونَ سببًا لهذه العقوبة - 
أعني هلاك الال و اا من اعت و را بالعين صحيحٌ ؛ 
لأنّها لو كانت متعلقَة بِالذّمّةِ لم يستقم هذا الحديتُ؛ لأنّها لا تكو في جزءِ من 
أجزاء المالٍ فلا يستقيمٌ اختلاطها بغيرهاء ولا كونُها سببًا لإهلاكِ ما خالطته. 


باب مَا جَاءَ في تيلها 

- عن على 022 : أن العَبّاس بن عَبْدِ المُطلِب سَأل اللي بيا في 
جيل صَدَقَِهِ قبل أن تجل فَرَخْص لَه في ذَلِكَ . رَوَاه الَمْسَةُ إلا اسائ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١5/١(‏ وأبو داود 2)١575(‏ والترمذي (578)» وابن ماجه 

: .)۱۷۹٥( 

والحديث مختلف في وصله وإرساله . ورجح الإرسال: أبو داود والدارقطني في «العلل» 

(۳/ ۱۸۷- 2189 وفى «السنن» (5/ 5؟١)»‏ والبيهقى فى «السئن» .)١١١/5(‏ 

وراجع : «التلخيص» (5؟37177/5). 


۳1۰ ) المجلد الخامس 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة َال : بعت رَسُولُ الله بل عُمَرَ عَلَى الصَّدَفَةٍ 
و امَنَعَ ابن جَمِيل» وَخَالِدُ بِنْ الْوَلِيدِء وَعَبَاس ٤‏ رَسُولٍ الله كلا 
قال رَسُولُ الله كل : اما يقم ابی جَمبلٍ إلا آله گان كد َقِيرًا فَأَعْتَاُ الله وَأ 
خَالِدٌ فَإنَكُمْ تَظْلِمُونَ حَالِدَاء قَدٍ د خيس اق وَأَْمَادَهُ في سيل اله وم 
لباس فَهِي علي وَمِثْلّهَا مَعَهَاء ؛ ثم قَالَ: يا عْمَرُء أمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَجْلٍ 
و أبيه؟» . ر وشن 

وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ ولس فيه ذِكرْ غُمَرَ ولا ما قبل لَه في العَبّاس» 
فيه : «َهي عَلَيِهِ وَمِثْلْهَا مَعَهَاه”" . قال أَبُو عُبَيدِ : أَرَى- وَاللَهُ َغلم- أ 
َخَرَ عَنْهُ الصّدَقَةَ عَامَين لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ للْعَبّاسء وَللَِمَام أن د ١‏ 
وجه النَظرء كم يَأحُدَهُ. ۰ 

وَمَنْ رَوَى : «نْهِي عَلَىَ وَمِثْلْهَاا فَيِقَالَ : کان تسلف مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَئْن» 
ذَلِكَ العام وَالذِي قَبْلَهُ. 

حديثٌ علي أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والدّارقطنيُ» والبيهقئن”"» وفيه اختلافٌ 
ذكرةٌ الدّارقطنيٌ ورجح إرسالة» وكذا رجُحة أبو داود» وقال الشَّافعىُ: لا أدري 
أثبتَ أم لاء يعني هذا الحديتٌ. ويشهدٌُ له ما أخرجة البيهقئ”*' عن علي أنَّ 
الى ياء قال : «إِنَا كنّا احتجناء فأسلفنا العبّاس صدقة ةَ عامين» رجالهُ ثقاتٌ إلا 
أنَّ فيه انقطاعًاء ويُعضّدهُ أيضًا حديثٌ أبي هريرةً المذكورٌ بعده. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (1۸/۳)» وأحمد (؟777/7). 

00 امع البخاري» .)١5١/7(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۳/ ۲١۳۳)ء‏ والدارقطني رم والبيهقي .)١١١/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي .)١١١/5(‏ 


كتاب الزكاة ۳1۱ 


قوله: «ينقمُ) بكسر القافِ» وفتحهاء والكسرٌ أفصح. وابنُ جميل هذا قال 
ابن الأثير: لا يعرف اسمةء لكن وقعَ في تعليتٍ القاضي حسين الشَافعيّ وتبعة 
الرُويانيُ أن اسمهُ عبد الله وذكرٌ الشَّيِحُْ سراح الدين بن الملقّن أن بعضهم 
ييا ی ووقع في رواية ابن جن : «أبو جهم بن حذيفة) يذل «ابنٍ 
ماو ع ون الح عد اوسن وقول الأكثر: إِنَّهُ كانَ 

nk Gg‏ وبعدّ الألف 
ذال مهملة ‏ والأعتاةء الات الحرب من السلا والدَّوابٌ وغيرهاء ويُجِمعُ 
أيضًا على أعتدة. ومعنى ذلك أنّهم طلبوا من خالدٍ زكاةً أعتاده ظنًا منهم أنّها 
للتّجارةٍ وأنَّ الزّكاةً فيها واجبة» فقال لهم : لا زكاةً فيها علىٌّء فقالوا للنّبي يه : 
إل خالدًا منمٌ الزّكاةً فقالَ: إنّكم تظلمونة؛ لاله حبسها ووقفها في سبيل اللّه 
قبِلَ الحولٍ عليها فلا زكاةً فيهاء ويُحتملُ أن يكونَ المرادُ: لو وجبت عليه 
الرّكاةُ لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنّهُ قد وقف أموالة للّهِ تعالى متبرُعًا فكيفت يشحٌ 
بواجب عليه . 

واستنبط بعضهم من هذا وجوبٌ زكاة التجارة» وبه قال جمهورٌ السَّلفٍ 
والخلف خلافًا لداود. وفيه دليل على صحََّةٍ الوقف وصحَحةٍ وق المنقولٍ» 
و ا ا ہی الكوفيّينَ» وقال بعضهم: هذه 
الصَّدقَةُ التي منعها ابن جميل» وخالدٌ» والعبّاسٌ لم تكن زكاةً» إِنَّما كانت 
ونه رع ك1 عابي عياف نفالة بودن ةزر برو يهنا 
الحديتٌ وذكرٌ في روايته: «أَنَّ الي بيا ندب التاس إلى الصدقة» وذكرٌ تمام 


.)585755( «مصنف عبد الرزاق»)‎ )١( 


۳1۲ المجلد الخامس 


الحديث. قال ابن القصّار من المالكيّة : وهذا الَأويلٌ أليق بالقصَّةء ولا يُظنُ 
ظ بالصحابة منعٌ الواجب» وعلئ هذا فعذرٌ خالدٍ واضخ؛ لأنَهُ أخرجَ ماله في 

سبيل الله فما بقي لهُ مال يحتملٌ المواساةً بصدقة التَطوّع» ويكون ابنُ جميل 
شح بصدقة التَطوْع فعتبٌ عليه» وقال في العبّاس: «هيٍ على ومثلها معها» أي 
أنه لا يمتنعٌ إذا طلبت منهُ. انتهئ كلام ابن القضَّارٍ . 

قال القاضى عياض : ولكنّ ظاهرٌ الأحاديث فى «الصّحيحين» أنَّها فى 
الزّكاة؛ لقوله : «بعتٌ رسول الله ية عمرّ على الصدقة»» وإنَّما كان يبعت في 
الفريضة› ورج هذا او 

قوله: «فهى على ومثلها معها» ممًا يقري أنَّ المراد بهذا أنَّ الى ملل 
أخبرهم أَنَّهُ تعجّلَ من العبّاس صدقة عامين: ما أخرجة أبو داود الطيالسيٌ من 
حديث أبي رافع : «أنَّ الي بي قال لعمرّ: إِنَا كنا تعجُلنا صدقةً مال العبّاس 
عام الأوّلِ)» وما أخرجه الطبرانيٌ» والبزّارُ'' من حديثِ ابن مسعود: أنه علا ' 
تسلّفَ من العبّاس صدقةً عامين» وفي إسناده محمد بن ذكوانَ» وهو ضعيفٌ . 
ورواه ا من حديثث موسيل بن طلحة عن أبيه نحوه» وفي إسناده 

3 8 COs mop A ا‎ 9 0 

الحسن بن عمارة» وهو متروك. ورواه الدارقطني من حديث أبن عباس » 
وفي إسناده مندل بن علي » والعرزميٌ ‏ وهما ضعيفان » والصّوات أن ا 

وممًا يُرجَحُ أنَّ المراد ذلك أن اللي بيا لو أراد أن يتحمّلَ ما عليه لأجل 
امتناعه لکفاه أن يتحمّلَ مثلها من غير زيادة» وأيضًا الحملٌ على الامتناع فيه 
سوءٌ ظَنُ بالعبّاس . 


)١(‏ «شرح مسلم» (۷/ 017). (۲) أخرجه: البزار (895) كشف. 
(۳) أخرجه: البزار »)۸۹٥(‏ كشف. (5) أخرجه: الدارقطني (۲/ 119-175). 


كتاب الزكاة ۳۱۳ 


والحديثانٍ يدلّانٍ على أنّهُ يجورُ تعجيل الرّكاةٍ قبل الحولٍ ولو لعامين» وإلى 
ذلك ذهب الشَّافعيُ» وأحمد» وأبو حنيفةً» وبه قال الهاديء والقاسمُ . قال 
المؤيّدُ بالله: وهوّ أفضلٌ. وقالَ مالكُ» وربيعة» وسفيانٌ النَّوريّء وداود 
وأبو عبيدٍ بن الحارث» ومن أهل البيتٍ النَّاصِرٌ: إِلَّهُ لا يُجزئ حنَّى يحول 
الحولُ. واستدلُوا بالأحاديث التي فيها تعليقُ الوجوب بالحولٍ وقد تقدَّمَتء 
وتسليم ذلك لا يضر من قال بصسةٍ لعجيل ؛ لان الوجوب متعلق بالحول بلا 


نزاع» وإِنّما التّراعٌ في الإجزاء قبله. 
بَابُ تَفْرِقَةِ الرَكاة في بَلَدِهَا 
م د 20 1 1 5 کی ی وه 2 ا ا 
وَمْرَاعَاةٍ المَنْضُوصٍ عليه لا القِيمّة وما بُقال عِنْدَ دَفْعِهَا 
-١ 017‏ عَنْ أبي جُحَيْفة قال: قَدِمَ عَلَبِنَا مُصَدَق رَسُولٍ الله لو فأَخَذْ 
الصَدَقة مِنْ أَعنِائَِا فجَعَلَهَا في فَمَرَائئَا فكنث غَلَامًا يتِيمًا فَأغطاني مِنْهَا 
قلوصًا. رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ'"' . 
- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أنه اسْيُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَة فَلَمّا رَجََ 
قیل لهُ: أن الْمَال؟ قال: وَلِلْمَالٍ أَرْسَلْتَيِي؟! أَحَذْنَاهُ من حَيِتُْ كُنا تأده 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله َيه وَوَضْعْنَاهُ حَيِثُ كنا نَضَعْهُ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابْنُ 


E 


.)159( «السنن»‎ )١( 
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1٤‏ المجلد الخامس 


48- وَعَنْ طَاوّس قال: کان في كِتاب مُعَاذٍ: مَنْ خَرَحَ مِنْ مِخْلّافٍ 
إلى مِخْلافٍ إن صَدَقَتَهُ وَعْشْرَهُ في مِخْلافٍ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأثْرَمُ في 


سنه . 


الحديثٌ الأول هو من رواية حفص بن غياث» عن أشعتٌ» عن عونٍ بن 
له مسلمٌ متابعةً. قالَ التَّرَمذِيُ بعدَ ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عبّاس. 

وااو التاني فكي عنة أبو داود» والمنذريٌ» ورجال إسناده وال 
الصحيح إلا إبراهيمَ بن عطاء» وهو وو 
بلفظ : «من انتقلَ من مخلافٍ عشيرته فصدقته وعشره في مخلافٍ عشيرته). 
وفي الباب عن معاذء عن الشيخين”" ١‏ أن اللي بي لما بعثهُ إلى اليمن قال 
له : خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم». 

وقد استُدلَ بهذه الأحاديث على مشروعيّة صرف زكاةٍ كل بل في فقراء 
آهله» وكراهية صرفها في غيرهم . وقد روي عن مالك» والشافعيٰ» والنُوريٌ» 
نه لا يجورُ صرفها في غير فقراء البلدِ» وقال غيرهم: إِنَّهُ يجو مع كراهة؛ لما 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في «الأم» (۲/ ١۷)ء‏ والبيهقي في «السنن» (۹/۷)ء وبنحوه عبد 
الرزاق فى «المصنف» .)۱۹٤۱۳(‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» (۳/ .)١١5‏ 

(۲) تقدم برقم »)۱٥۳۰(‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله بيا لما بعث معادًا إلى 


اليمن . 


كتاب الزكاة 106 


عُلمّ بالصرورة أن الي ية كانَ يستدعي الصدقاتِ من الأعراب إلى المدينة» 
ويصرفها في فقراء المهاجرينَ والأنصار؛ كما أخرج اتسائ“ من حديث 
عبد الله بن هلال التّعَفىٌ قال : « جاء رجلٌ إلى رسول الله ل فقالَ: كدت أن 
تل بعدك في عناق أو شاةٍ من الصدقةء فقالَ بي : لولا أنّها تعطئ فقراء 
المهاجرين ما أخذتها». ولما أخرجة البيهقيُ”" وعلّقَهُ البخارئُ””" عن معاذ أله 
قال لأهلٍ اليمن : «ائتوني بكل خميس ولبيس آخذهُ منكم مكانّ الصَّدقة؛ فاه 
أرفقٌ بكم وأنفع للمهاجرينَ والأنصارٍ بالمدينة»» وفيه انقطاعٌء وقالَ 
الإسماعيليٌ : إِنَّهُ مرسلٌ. فلا حجَّةَ فيه» لا سيّما مع معارضته لحديثه المتّفق 
علي الذي ا وقد قال افيه ا نرم الجر دل و 
«الصدقة»» أو يُحمل على أنه بعدَ كفاية مَّن في اليمن» وإلّا فما كان معا 
حالف ر سول الله ل 

قوله: «من مخلاف» إلخ» فيه دليل علئ أن من انتقلَ من بلدٍ إلى بلدٍ؛ كان 
زكاةٌ ماله لأهل البلدٍ الذي انتقلَ من مهما أمكنّ إيصالٌ ذلك إليهم . 

: وَعَنْ مُعاذِ بن جبل: أَنَّ رَسُولَ الله كل بَعَنَهُ إلى اليَمَن ثَقَالَ‎ -٠ 
«خذٍ الحَبّ مِنَ الحَبّء وَالشَاةَ من القتم » والبَعِيرَ مِنَ الإبل» وَالبَقَرَةَ مِنَ‎ 
1 REE RITE 


.)١٤/٥( أخرجه: النسائى‎ )١( 

اخرعه نبي 11 

() البخاري 17م فتح) تعليقًا . 

(5) أخرجه: أبو داود »)١599(‏ وابن ماجه .)١1815(‏ 


وراجع: «التلخيص» (4/۲(. 


۳1٦‏ المحلد الخامس 


4 


والجبْرَانَاتُ المُقَدّرةُ في حَدِيثِ أبِي بكر تَدُل عَلَى أن القِيمَة لا تُشَرَعٌ 
إلا كانت تَلْكٌ الجُبْرَانَاتُ عَبَنًا. 

الحديثُ صِحّحهُ الحاكة''' على شرطهماء وفي إسناده عطاءٌ عن معاذٍء 
ولم يسمع منة؛ لأَنّهُ ولد بعد موته» أو في سنة موته» أو بعد موته بسنة» وقال 
البرّارٌُ: لا نعلمٌ أنَّ عطاء سمعٌ من معاذٍ. 

وقد استدلً بهذا الحديث من قالَّ: إِنَّهها تجبُ الرَّكاةٌ من العين ولا يعدل 
عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس» وبذلكٌ قال الهادي» والقاسم» 
والشَّافعىُ» والإمامُ يحي . وال لوقه ال الله لها ا ف 
ويه قَالَ:الثاضي»:والمتصود بالل واب المانن وزد بن علي واسعدلوا بقل 
معاذ: «ائتوني بكلّ خميس ولبيس» EE N‏ عن 
الأعيانٍ التي تجبٌ فيها الرّكاة وهو مع كونه فعلُ صحابيٰ لا حجَةَ فيه فيه 
اتقطاعٌ وإرسالٌ كما قدَّمنا ذلكَ في الشَّرح للحديث الذي قبلَ هذاء فالحق أنَّ 
اا واس انمق انين ل تدك حم إن اة اا 

قرله: «والجُبراناث» بضمٌ الجيم» جمعٌ جبران: وهو ما يُحبِرُ به الشيءُ 
وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر السَّابق: «ويجعلٌ معها شاتين إن استيسرتا 
له أو عشرينَ درهمًا» فإنَّ ذلك ونحوهٌ يدل على أنَّ الرّكاةً واجبةٌ في العين» ولو 
كانت القيمة هي الواجبةً لكان ذكدُ ذلك عبئًا؛ لأنَّها تختلفٌ باختلافٍ الأزمنة 
والأمكنة» فتقديرُ الجبرانِ بمقدار معلوم لا يُناسبٌُ تعلّقَ الوجوب بالقيمة» وقد 
تايف الأناة إل لدو سا 


.)۳۸۸/۱( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


كتاب الزكاة ۳۱۷ 


١/اه١-‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ قَالَ : ال رَسْولَ الله و: «إذًا أعْطَبِتُمُ لوكا 
بها أن تَقُولُوا: اللّهِم اجِمَلَهَا م مما ولا لها مرم روا 
.10( 


۲- وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي أَوْنَى قَالَ: كان رَسُولْ الله كله إذا اه 
ْم صَدَقَةٍ قَالَ: الهم صل عَلَِهِمْ). فَأنَاهُ أبي أَبُو أَوفَى بِصَدَقَي فال : 
«اللَّهمّ صل عَلَى آل أبي أَوْنّى» . فق عله" . 

الحديث الأوّل: إسنادهٌ في اسئن ابن ماجه» هكذا: حدّثنا سويد بن سعيد» 
حدثنا الوليدٌ بن مسلمء عن البختري بن عبيلء عن أبيهء عن أبي هريرةً» 
فذكرة. والبخدرق بن عق اطا رو وَسَويد ن منعيل فة مقال. 

وفي الباب عن وائلٍ بن حجر عند النّسائيٌ”" قال : «قالَ رسول الله ي في 
رجل بعت بناقة حسنة في الرّكاةٍ: اللّهمْ بارك فيه وفي إيلي». 

توله: «فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا» كأنّهُ جعلَ هذا القول نفس اواب لما 
كانَ لهُ دخل في زيادة النُواب . توله: «اللّهُمّ صل عليهم» في رواية : «على آل 
فلان»» وفي أخرى : «علئ فلان» . 

توله: «على آل أبي أوف») يد أبا أوفيل نفسة؛ لأنّ الآل يُطلقٌ على ذاتٍ 
الخ كقوله في قصَّةَ و «لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود) 


E OAD 
,)١١95( وراجع : «الإرواء» (۸0۲) و«الضعيفة)‎ 

۳٥۳ /٤( ومسلم (9/ ۱۲۱). وأحمد‎ »)40 ٩4۰ /۸( )١59/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(TAT «fA! 

(۳) أخرجه: النسائي (0/ 7١‏ . (6) أخرجه: البخاري (5517/5). 


۳۱۸ المحلد الخامس 


وقيل: لا يقال ذلك إلا في حقٌ الرّجل الجليل القدر. واسمٌ أبي أوفى 
علقمةٌ بن خالدٍ بن الحارث الأسلمئ». شهدَ هو وابنُ عبد الله بيعةً الرْضوانٍ 
تحت الشبهرة: 

واستُّدلَ بهذا الحديثٍ على جواز الصَّلاةٍ على غير الأنبياء» رکه مالك 
والجمهودُ. قال ابن التّين: وهذا الحديتٌُ يعر عليه. وقد قال جماعةً من 
العلماء : يدعو آخدٌ الصدقة للمتصدّقٍ بهذا الدُعاء؛ لهذا الحديث» وأجيبَ عنهُ 
بأنّ أصل الصَّلاةٍ الدُعاءُ إلا اله يختلفُ بحسب المدعوٌ لهُء فصلاةٌ الي كَل 
على أآمّته دعاءٌ لهم بالمغفرة» وصلاةٌ أمَته دعاء له بزيادة القربة والزلفى› 
ولدلك کان لا سل :ره 

وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يُستحبُ الذعاء عند أخذٍِ الرّكاة لمعطيها. وأوجبهُ بعض 
أهل الظّاهِرِء وحكاهُ الخياطيٌ وجهًا لبعض الشَّافعيّة . وأجيبَ بِأنَّهُ لو كان واجبًا 
لعلمة الل يله السّعاءٌ ولأنَّ سائرَ ما يأخذهُ الإمامُ من الكمّاراتِ والدَيُونٍ 
وغيرها لا يجب عليه فيه الذعاء فكذلكٌ الرّكاةُ. وأمًا الآيهُ فيُحتملٌ أن يكونَ 
الوجوبٌُ خاصًا به؛ لكونٍ صلاته ية سكا لهم بخلافِ غيره. 


عو و چ م لوول 7 e o7‏ 0 00 ام 0 
بَابُ مَنْ دَفْعَ صَدَقَتَهُ إلى مَنْ ظنه مِن أهلهَا فبان عنِيًا 


۳- عن أبِي هُرَبِرةَ عن وقول الله يله قَالَ: «قال رَجُل : 


من 26 ر هه ES‏ اكه :ره مم 5 9 5 5 جم دلق 
ال م 5007 “ua‏ ی ا ا 
تتحدئون : تصدق على شسارق » فقال: اللهم لك الحمد على شارق » 
٤ے‏ ا ١‏ وک مدخو ا و 
لاتصدقن بصدقة› فخرج بصدقته فَوَضِعَهَا فی يد رَانِبَةِ › فاصبحوا 


َتَحَدَنُونَ : تُصدَّقَ اللْيلةَ على رَانيةء فقال: اللهم لك الحَمّْد على زَانِيَة 


كتاب الزكاة ۹ 


قال : لَأَتصَدَكَنَ بِصَدَفَةِ فَحَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضْعَهَا في يَدِ غَنِئَ» فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدنُون: تَصدَقَ على عَنِيْ؛ فَقَالَ ا 0 
سارت وَعَلَ غي أي قبل له : أمَا صَدَقَتّك قَقَد قُبِلَتْ ء أمّا الاي نيه فلعَلجَ 
تَسْتَعفٌ به من زَتَاهَاء وَلَعَلَ السّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفٌ به عَنْ سَرَيهِء 
أن يَعْتَبرَ ففق مِمًا آنَاهُ الله عَوّ وَج“ . متمق عَلَبْه . 
CN AE‏ 
ال كان من بني إسرائيلَ. قولك: ١الأتصدّقنٌ»‏ زادَ في روايةٍ متّفق 
عليها: «اللّيلدً» وهذا لظ من باب الالتزام كالئّذر مثلاء والقسمُ فيه مدر كأنه 
قال : وال لأتصدقنٌ . ترله : افي پد سارقي» أ ا وهو لا يعلم أنه ا 
وكذلك على زانية» وعلى غنيٌ . قرله: «تصِدّق) , بضم أوَّلهِ على البناء للمجهولٍ . 
تولد: «لك الحمدًا أي : لا لي؛ لأنَّ صدقتي وقعت في يدٍ من لا يستحقّهاء 
فلك الحمدٌ حيتُ كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي. قال الطَيبيُ: لما عزمّ أن 
يتصدّق عل مستحق فوضعها بي سارق؛ حمد الله عل آله لم يقر له أن 
عدن عار نع هن سوا الهم أو اجرف الد سرف ی النّسبِيح في استعماله 
عند مشاهدة ما يتعجّبٌ منهُ تعظيمًا لله تعالن» > فلمًا تعجّبوا من فعله تعب هوّ 
ا ا «اللّهمَ لك الحمد على سارق» أي : تصدّقتٌ عليه» فهر متعلّقٌ 
بمحذوف. قال الحافظ : ولا يخفئ بعد هذا الوجه. وأمًا الذي قبلهُ فأبعدُ 
من والّذي يظهرُ الأول وأنَّهُ سَلَّم وفوّضٌ ورضيّ بقضاء اللَه» فحمد الله 
سبحانةُ على تلك الحال؛ لأنّهُ المحمودُ على جميع الأحوالٍ» لا يُحمدُ على 


.)٣٥١ ۳۲۲ /۲( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۷)» ومسلم (۳/ ۸۹). وأحمد‎ )١( 
.) /۳( فم «الفتح»‎ 


۳۲۰ التجلد الغاس 


المكروه سواهُ» وقد ثبت «أنَّ لبي با كانَ إذا رأى ما لا يُعجبهُ قال: الحمد 
لل على كل حال . 

ترله: «فأتي فقيلَ له في رواية الطبرانيٌ: «فساءهٌ ذلك فأني في منامه) 
وكذلك أحريه أبو نعيم والإسماعيليٌُ» وفيه تعيينٌ أحدٍ الاحتمالاتٍ التي 
ذكرها ابنُ التين وغيرٌُ أحدٍ. قال الكرمانيٌ : قوله : «أنني) أي : أي في المنامء 
أو سمعٌ هاتقًا مَلكا أو غيرَةُ» أو أخبرهُ نبيّ» أو أفتاهُ عالمٌ. وقال غيرةٌ: أو أتاه 
مَلّكْ فكلَّمهُ فقد كانت الملائكةٌ تكلم بعضهم في بعض الأمورٍء وقد ظهرٌَ بما 
سلف أنَّ الواقعَ هوّ الأول دونَ غيره. 

قرله: «أمّا صدقتك فقد قُبلث» في رواية للطبراني: «إنّ الله قد قبلَ 
صدقتكَ» في الحديث دلالة على أذ الصَّدقَةَ كانت عندهم مختصّةً بأهل الحاجة 
من أهل الخير لهذا ر وف أله ال إذا كانت ال بات 
صدقتة» ولو لم تقع الموقعٌ. 

واختلفٌ الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاةٍ الفرض» ولا دلالة في 
الحديث على الإجزاء ولا على المنع» ولهذا ترجمٌ البخاري على هذا الحديث 
بلفظ اموا فقال: «بِابٌ إذا ا عن غنيٌّ وهو لا 0 س يجنم 


E‏ الصّدقة برؤيا 57 اناق 5 فمن أينّ بقع تعميم 
الحكم؟ فالجواتٌُ: أنَّ التنصيص فى هذا الخبر على رجاء الاستعفافٍ هو الدّال 
على تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب . انتهى. 


.)۲۹۱/۳( أخرجه: ابن ماجه (۳۸۰۳). (؟) «الفتح»‎ )١( 


كتاب الزكاة ۳۲1 


بَابُ بَرَاءَةِ رَبُ الْمَالٍ الَف إلى السُلْطَانِ مَعَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرٍ 


ا" أن رَجُلا قَالَ لِرَسُولٍ الله ل : إِذَا أَدَيتُ الرَّكَاةٌ إلى 
رَسُولِكَ فَقَدْ برف نت مها إلى الله وَوَسُوَلِهِ؟ قَالَ : عم إِذَا أَدَْتََا إلى رَسُولِ 
فقذ بَرِنْتَ نها مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهء َلك أَجْرُهَا وَإِنْمْهَا عَلَى مَنْ بَدَلَهَا. 
ميك E‏ 0 

وَقَدِ اتج بِعْمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجلَةَ إلى الْإمَام إِذَا مَلَكَتْ عِنْدَهُ من 
ضمَان الفْقَرَاءِ دُونَ الْمُلَاك. 

6 - وعن ابن مَسْعُود : 9 رَسُولَ الله يكل قَالَ : (إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي 
ل E‏ تنكرُونَهَاا قَالُوا: اول فما تَأْمْمنَا؟ قَالَ: ١«تُوّدُونَ‏ 
الحَقٌّ الْذِي عَلَيَكُمْ وا الله الْنِي لَكُمْ). متمق عله . 

-١ 65‏ وَعَنْ وال بن حجر قال: سمغت زول الله كله ورل ال 
َقَالَ: أَرَآَئِتَ إِنْ كَانَ عَلَينَا أَمَرَاكُ يَمْتَعُونَا حَقَنَا وَيَسْأَلُونا حَقّهُم؟ قَقَالَ: 
(اسَهِقُوَا :وأطقواء نما عَلَيهِمْ مَا حُمُلوا وَعَلَيكُمْ ما حُمَلتُم). روَا 


ملم وَالتَرْمِذِيُ و 


0-0 


.)١۳١/۳( «المسند»‎ )١( 

٤۲۸ ۳۸٤ /۱( ومسلم (7/ ۱۷)» وأحمد‎ »)٥۹ /۹( )۲٤۱ /٤( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
(E 

(۳) أخرجه: مسلم »2١9/5(‏ والترمذي (۲۱۹۹). 


[ نيل الأوطار- ج ٠‏ | 


۳۲ المحلد الخامس 


الحديتُ الأوَّلُ: أخرجة أيضًا الحارثُ بن وهب» وأوردهُ الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عنه. 

وفي الباب عن جابرٍ بن عتيكِ مرفوعًا عند أبي اود" بلفظ : «سيأتيكم 
ركبٌ مبغضون» فإذا أتوكم فرحُبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغونَ» فان 
عدلوا فلأنفسهم. وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم؛ فإنَّ تمامّ زكاتكم رضاهم». 
وعن سعدٍ بن ابي وقّاص عند الطبرانيٌ في «الأوسط)"'' مرفوعًا: «ادفعوا إليهم 
ا ضلا الخمسً». وعن ابن عمرٌ وسعدٍبن أبي وقّاص» وأبي هريرةً» 
وأبي سعيدٍ عند سعيدٍ بن منصورء وابن أ شيبة”"": «أنَّ رجلا سألهم عن 
الذفع إلى السُلطانِء فقالوا: ادفعها إلى السلطانِ»» وفي رواية «أَنَهُ قال لهم : 
هذا السلطانُ يفعلٌ ما ترود فأدفمٌ إليه زكاتي؟ قالوا: نعم»» ورواهُ البيهقيُ 
عنهم» وعن غيرهم أيضًا. وروى ابنُ أبي شيبة من طريق قَرْعةَ قال: قلت لابن 
عمرٌ: (إِنَّ لي مالا فإلئ من أدفمٌ زكاتة؟ قال : ادفعها إلى هؤلاءٍ القوم- يعني 
الأمراء- قلت : إِذَا ينَخَذونَ بها ثيابًا وطيبّاء قال : وإن»» وفي رواية: 3 قال : 
ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه اللّه أمركم. فمن برّ فلنفسه ومن أثمَ 
فعليها». وفي الباب أيضًا عند البيهقئ”*) عن أبي بكر الصَّدْيقِء والمغيرة بن 
شعبةً» وعائشة. وأخرح البيهقث”*) أيضًا عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح أَنَّهُ قال : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۱٥۸۸(‏ 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (0757. 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲/ 0785 . 


(5) أخرجه : البيهقي .)١١5/5(‏ 
(5) أخرجه: البيهقي .)١١١ /٤(‏ 


كتاب الزكاة ۳۳ 


«ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمورًا» وأخرے ٠‏ أيضًا من حديث أبى هريرةً: 


«إذا أتاك المصَّدَّقٌ فأعطه صدقتك. فإن اعتدى عليكٌ فولّهِ ظهرك ولا تلعنة 
وقل : الهم ني أحتسبٌ عندك ما أخذّ مني . 

تولد: «أثرة» بفتح الهمزة والنّاءِ المثلّثة : هيّ اسم لاستئثارٍ الرّجل على 
أصحابه . ۰ 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب استّدلَ بها الجمهورُ على جواز دفع الرَّكاةٍ 
إلى سلاطين الجور وإجزائها. وحكئ المهديٌ في «البحرة”"© عن العترق 
وأحدٍ قولي الشَافعيّ آنه لا يجوز دفعُ الزّكاةٍ إلى الظلمة ولا يُجزئ» واستدلُوا 
بقوله تعالئ: «لا يال عَهَدى الظَلِمِينَ؟ [البقرة: 4؟1]» ويّجابُ بأنَّ هذه الاي 
على تسليم صِحَةٍ الاستدلالٍ بها على محل التزاع عمومٌ مخصّصٌ بالأحاديثٍ 
ا ي الباب . 1 

وقد زعم بعض المتأخَرِينَ أنَّ الأدلَة المذكورة لا تدل على مطلوب المجوّزينٌ ؛ 
لأنّها في المصدق» وَالنّرَاعٌ في الوالي» وهو غفلة عن حديث أبن مسعود وحديث 
وائل بن حجر المذكورين في الباب. وقد حكيّ في «التقرير» عع ا ب 
عيسئ» والباقر مثل قول الجمهور. وكذلك عن المنصور وأ عضر 

وقد استُدلَ للمانعينَ أيضًا بما رواهُ ابن أبي شيبة”" عن خيثمةً قال : «سألتُ 
ابنَ عمرٌ عن الرَّكاةٍ فقال: ادفعها إليهم» ثم سألتهُ بعدَ ذلك فقالَ: لا تدفعها 
إليه فإنْهم قد أضاعوا الصَّلاةً». وهذا - معّ كونه قول صحابيٌ ولا حه فيه - 
ضعيفٌ الإسناد؛ لأنَّهُ من رواية جابر الجعفيّ. 


. )۱۹۱/۳( «البحر؛»‎ )۲( .)١١5/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)۳۸١/۲( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )( 


Y4‏ المخلد الخامس 


ومن جملة ما احتجٌ بو صاحبٌ «البحر»”"' للقائلينَ بالجواز: بأنّها لم تزل 
تؤخذ كذلكٌ ولا تعادُ» وبأنَّ عليّا لم ين على من أعطئ الخوارج» وأجابَ عن 
الأول بأنّهُ ليس بإجماعء وعن الثاني بأنّ ذلك كان لعذر أو مصلحة إذ لا 
تصريح بالإجزاء. ولا يخفئ ضعف هذا الجواب» والحقٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌ من الجواز والإجزاء. 

۷ وَعَن بَثِرِ لبن الْخَصَِاصِيَةِ قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ قَوْمًا 
من أَضحاب الصدقة > يتعتل ن عَلَينَاء َكنم م من أَمْوَالِنَا ِقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ 
عَلَنَا؟ فَقَال: دلا . رَوَاهُ ا 

الحديثٌ أخرجه أيضًا عبد الورّاق”” وسكت عنة أبو ذاود والمنذريٌ» وفى 
إسناده ديسمٌ السَّدوسِئُء ذكرُ ابن حبّانَ في «الثّقاتِ». وقال في «التقريب» : 
٠. 1 5‏ 0 ۹ 2 مر (Ds‏ 
مقبول. وفي الباب عن جرير بن عبد الله وأبي هريرة عند البيهقيٌ 5 

والحديثٌ استُدلَ به على أَنَّهُ لا يجوز كتمُ شيءٍ عن المصدقينَ وإن ظلموا 
وتعدّوا. وقد عورض ذلك بقوله بي : «من سئلَ فوقٌ ذلك فلا يُعطه) كما تقدّمَ 
في حديث أنس الطويل الذي رواهُ عن كتاب أبي بكر عن الى بيه . وتقدمَ 
الجممٌ بِينَ هذا الحديث وبِينَ ذلك هنالك. قال ابنُ رسلا : لعل الماد بالمنع 
باس ال فإن قدرٌ المالك 
)١(‏ «البحر» (۱۹۱/۳) . (۲) «السنن» .)١1685(‏ 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق (5814). 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي (4/5١١حه١١).‏ 


كتاب الزكاة Yo‏ 


01 


5 576 0 0% 3 5 6 لمق و > في 7 
باب آمر السَاعِى أَنْ يعد المَاشيَة حَيْثُ ترد الما 
ولا يكلْفهُمْ حَشْدَما إل 
4- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أنَّ رَسُول الله ل قال: «تُوْخَذ 
صَدَفَاتٌ المُسْلِمِينَ على مِيَاهِهُم) . ا ا 
وَفى رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ وَأَبِى دَاوُد : «لا جَلَبَ وَلَا جَتَبَء ولا تُؤْخَذْ صَدَقَائَهُمْ 
إلا في دَيَارِهِم)"". 
الحدية سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ والحافظ في «التلخيص)”")» وفي 
إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن . وفي الباب عن عمرانَ بن حصين عند 
اشد وأبي داود» والنّسائيٌ؛ والترمدئ»ع وابن E‏ وصخحاه بمثل 
حديث الباب. وعن أنس عند أحمدء والبرّار» وابن حبَّانَء وعبدٍ اراق" 


وأخرجة ا عله من وجه كارك 


توله: ١لا‏ جلبّ» بفتح الجيم واللام و«لا جنبٌ» بفتح الجيم والُونِ. قال 
ابنُ إسحاق: معن «لا جلبّ)» : أن تُصدَّقَ الماشيةٌ فى موضعها ولا تُجِلتُ إلى 


.)۱۸٤ /۲( «المسند»‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۰ .)۲۰١‏ وأبو داود .)١591(‏ 

(۳) أورده الحافظ فى «التلخيص» .)٠١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (٤/۲۹٤)ء‏ وأبو داود .)۲٥۸۱(‏ والنسائى (5787/5)» والترمذى 
٠ ۰ OOD‏ 

(0) أخرجه: أحمد »)١77/9(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» ٠٤۳٤١ 11۹٠(‏ 
وان لحان OED‏ | 

09) أخرجه: النسائي .)١١١/5(‏ 


۳۲٢‏ المجلد الخامس 


المصدّقٍ. ومعنئ «لا جَنَبَ2: أن يكونَّ المصدّقٌ بأقصئ مواضع أصحاب 
الصَّدقَةٍ فتجنبٌ إليه» فنهوا عن ذلكٌ. وفسَّرَ مالك الجلبٌ: بأن يجلبٌ الفرس 
في السّباقٍ ويُحرَّكَ وراءءُ الشَّىِءُ بستحت به فيسبقٌ. والجنبُ: أن يُجنبَ مع 
الفرس الذي سابقٌ به فرسًا آخرَ حنّى إذا دنا تحوّلٌ الرّاكبُ عن الفرس 
المجنوب فسبقٌ. قال ابن الأثير: له تفسيرانٍ فذكرهماء وتبعهُ المنذري في 
ا د 

والحديتٌ يدل على أن المصدّقّ هو الذي يأتي للصّدقاتٍ ويأخذها على مياه 
أهلها؛ لأنَّ ذلك أسهلٌ لهم. ) 

باب سمة امام الْمَوَاشِيَ ع إِذا تَنَوَعَتْ عنْده 


۹- عَنْ انس قَالَ: عَدَوْتُ إلى رَسُولٍ الله كه بِعَبْدِ الله بن 
أبي طَلْحَةَ لِبِحتَكَة فَوَاقَينهُ في يده الْمِيسَمُ يسم إبلَ الصَّدَقَةِ. أخْرَجَاة0'" . 

وَلَحْمَدَ وان مَاجَهُ : : حلت عَلَى النَِيَ يل وَهْوَ يِسِمْ عنما في آذَانهَا”'"'. 

- وَعَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عَنْ أبيهء أنه قَالَلِعُمَرَ: إِنَّ في الظهر نَاقَة 
عَمْيَاءَء فَقَالَ: أن نَعَم الصَّدَقَِء أو مِنْ نَعَم الْجزْيَةِ؟ قال أَسْلّمُ : مِنْ نَعَم 
الْجِرْيَة وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا ميسم م الجزيّة . رَوَاه الشَافِعِ”" 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٠١١/۲(‏ ومسلم .)١55/5(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »)١597/7(‏ وابن ماجه (7050). 
(۳) «المسند» »)494/١1(‏ وهو عند مالك في «الموطأ» مطولا (۱۸۸). 


كتاب الزكاة ۳۲۷ 


تولد: «الميسم» بكسر الميم» وسكون الياء التحتيّةء وفتح السَينِ المهملة 
وأصلة: مُوسَمْ ؛ أن قا ا باو ف 
وهي الحديدةٌ التي يُوسمٌ بهاء أي: يُعلَمُ بهاء وهوّ نظيرُ الخاتم . 

وفيه دليل على جواز وشم إبلٍ الصّدقةَء ويُلحقٌ بها غيرُها من الأنعام» 
والحكمةٌ في لان تمويفاة برلتر ةها يي الخرهنا ورف لقا 1 
صاحبهاء فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لتلا يعودَ في صدقته. 

قال في «الفتح»"'': ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبًا على ميسم البّبِيّ 
إلا أن ابن الصَبَاغْ من الشافعيّة نقل إجماعَ الصّحابةٍ على أنه يُكتبُ في ميسم 
ال كاد وا أو هد .وقد ر يع الس الوسمٌ بالميسم لدخوله في 
عموم النّي عن المثلةء وحديتٌ الباب يُخصّصٌ هذا العموم فهر حجّةٌ عليه. 

وفي الحديثِ اعتناء الإمام ارال :المد :وتو ندا بنفسدء وجوارٌ تأخير 
اق ؛ لأنها لو عججلت لاستغنيّ عن الوسم . 

قرله : «إِنّ عليها ميسمَ الجزية» إلخ» فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان 
بعل في أيّام الصَحابةٍ كما كان تُوسمٌ إبل الصدقة. 


26 للاخ ماخ 
i 7‏ 


0 iS نز‎ 


(۱) «الفتح» ا 


۳۸ المحلد الخامس 


5 و ا 
نوات الْأَضئافٍ الثْمَانية 


و حم 2 e‏ 39 5 قي ا افا 
باب ما جَاءَ فى الْمَقير وَالْمِسْكين وَالْمَسْأَلَةِ وَالغَنِيّ 
۲- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب4 : «ليس الْمِسْكِين الذي 
رده الثَمْرَةَ وَالتَمْرَنَانِ وَلَا اللّقْمَةُ وَاللَفْمَنَانِء إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الذي يَتَعَمْفَ 
ھر و 3 o‏ اا اشوا 2 2 ر 
اقرَءُوا إِنْ شِْتُمْ : مول كنوت الات رکا [البقرة: ۲۷۳] . 


وَفي َفْظِ: ليس لكين الّذِي يَطُوفٌ عَلَى الئاسء تَرُكُهُ اللقمَهُ 
وَاللُفْمَئَانَ وَالثَمْرَةُ وَالثَمْرَتَانِء وَلكن الْمِسْكِين الَّذِي لا يَجِدُ غ يبيد 

تولك و الا واللّقمتان» في رواية للبخاريٌ: «الأكلةٌ والأكلتان». 
قرله : «بُغنيه» هذه صفةٌ زائدةٌ على الغنى المنهيّ ؛ إذ لا يلزمٌ من حصول اليسار 
للمرء أن يغنئ به بحيتُ لا يحتاح إلى شيءٍ آخر. وكأنّ المعنى نفيُ اليسارٍ 
المقيّدِ بأنَهُ يُغنيه مع وجودٍ أصل اليسار . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ المسكينّ هو الجامعٌ بينَ عدم الغنق وعدم تفطنٍ 
الاس له؛ لما بن به لأجل تعفد وتظهره بصورة الغنيّ من عدم الحاجةء ومع 


هذا فهر مستعفف عن السُوَالٍ. 


.)7940 /۲( ومسلم (/957): وأحمد‎ »)٤١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)157/5( وأحمد‎ »)4٩ /۳( ومسلم‎ 22١954 /75( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۳۹ 


وقد استدلٌ به من يقول: إن الفقيرٌ أسوأ حالا من المسكين» وإِنّ المسكين 
الذي لهُ شية لكنّهُ لا يكفيهء والفقيرُ الذي لا شيء لهُ» ويُؤيّدهُ قوله تعالى : 
اسا ألسَفِيتة فكانت لِمَسكنَيعَمَُونَ فى الْبحْرِ يه [الكهف: ۷۹] فسمّاهم مساكينَ مع 
أل لهم سفينة يعملونَ فيهاء وإلئ هذا ذهبّ الشَّافِعيُ والجمهورٌ» كما قال في 
الفتح)1'' . وذهبٌ أبو حنيفة ٠‏ والعترةٌ إلى أن المسكينَ دون الفقير» افدلا 
بقوله تعالى: أو يشا ذا مربر [البلد: 081 قالوا: لأنَّ المرادً أَنَّهُ يلصق 
الثْرابُ بالعُري. وقال ابن القاسم» وأصحابٌ مالكِ: إِنّهما سواء. وروي عن 
أبي يُوسفٌء E‏ انك لا للفقرء إذ ليس معناها 
الذّلُ والهوانُ» فإنهُ ربّما كانَ بغنى التّمس أعرّ من الملوك الأكابر» بل معناها : 
العجزٌ عن إدراك المطالب الدُّنِيويّة» والعاجزٌ ساكنٌ عن الانتهاض إلى مطالبه. 
ا دوقيل ا الفقية الذي سال :الکن الذي لا سال حكاة انل بطال: 
وظاهرهُ أيضًا أ المسكينَ من الصف بِالتّعقُفٍِ وعدم الإلحاح في الالء لكن 
فال ابن بطال: مغناه: المسكينٌ الكامل» :ولي ال ا O‏ 
هوّ كقوله : «أتدرونَ من المفلسٌ)”'' الحديت. وقوله تعالئ : لس لير الآية 
[البقرة: 1۷۷] وكذا قرَّرهُ القرطبيُ وغيرٌ واحدٍ. ومن جملة حجج القول الأول 
قولة عله : «اللّهمَ أحيني مسكينا»" " مع تعوذهِ من الفقر. ۰ 

والّذي ينبغي أن يُعوَّلَ عليه أن يُقال: المسكينٌ من اجتمعت لهُ الأوصافٌ 
المذكورةٌ في الحديث» والفقيرٌ من كانَ ضد اس كما في «الصحاح»ء 
و«القاموس»» وغيرهما من كتب الل وسيأتي 7 تحقيقٌ الغنى . فيتقال لمن عدم 


(1) «الفتح» A ® . )۳٤۴۳/۳(‏ 
)۳( أخرجه : الترمذي «((YToY)‏ من حديث أنمن:: 


رض المحلد الخامس 


الغن : فقيرٌء ولمن عدمهُ مع التَعمْفٍ عن السوالِ وعدم و الئاس له 
مسكينٌ. وقيلَ: إن الفقيرَ من يجدٌ القوتَ» والمسكينٌ من لا شيء لهُ. وقيل: 
الفقيرٌُ: المحتاج» والمسكينٌ: من ذه الفقرُء حكئ هذين صاحبٌ «القاموس». 

- وَعَنْ أَنّس» ره عن الي يكل آنه قال : «الْمَسْأَلَهُ لا تج إلا نة : 
ِي قر مُذْقِع 3 لذي غُزم مفظع . ول و لذي و . رَوَأهُ ا 


د 
وابو داو ٠.‏ 


وَفِهِ تئبية عَلَى أن الْعَارِمَ لا يَأَخْدُ مَعَ الغتى . 

oA‏ \ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو قال : ال يحول الله كد : «لا تحلٌ 
الصَدَقَةٌ لِعَنِيْء ولا لِذِي مره سَوىّ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَه» 
السات “ لَك لَهُمَا من حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ الْحَدِيئَان .0 


5- وَعَنْ عُبَيدٍ الله بن عَدِيّ بن الْخيار : أ أنَّ رَجُلَيْنِ اخ ا 
الي يكل الاه مِنَ الصَّدَقَة فَقَلْبَ فِيهِمَا الَْصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ كَقَالَ: 


»)۲۱۹۸( وابن ماجه‎ ».)١5141١( وأبو داود‎ »)١77-177 1١4 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وعند آي داود وابن ماجه: (لا تصلح»» وإسناده ضعيف‎ »)۲۲٣۹( والطيالسي‎ 
وسيأتي طرف‎ 110 /٥( )۳۷۰ /۳( و «الإرواء»‎ ۰)١٤ /5( وراجع : «فتح الباري»‎ 
.)۲( منه برقم‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 2175 197)» وأبو داود 2)١575(‏ والترمذي (2507» والطيالسي 
(2785» وقال الترمذي: «حديث حسن»» وروي موقوفا على عبد الله بن عمرو. 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ لالالاء 04084 والنسائي (٥/44)ء‏ وابن ماجه (۱۸۳۹). 
وراجع: «العلل» للدارقطني (۱۲۸/۱۰) (۱۱/٤۱۸)ء‏ و «الإرواء» (881/9- 
0 


كتاب الزكاة ۳۳۱ 


ِنْ شِئْتُمَا أغطيئكمًا ولا حظ فيهًا لِعْنِى وَلَا لِقَويٌ مُكتيب. E‏ 


ey ا‎ 


وقال خمد هذا اخودقا ا 
إلا من حديث الأخضر بن عجلان. انتهئ. وال خضر بن عجلان قال يحيول بن 
معين: صالخ . وقال أبو حاتم الرَّازيُ: يُكتبُ حديثة. 
و حسَّنهُ التّرمذی» وذكرٌ أن شعبة لم يرفعة وفى 
إسنادهِ ريحانٌ بن يزيدٌ ونَّقَهُ يحيئ بن معين» وقال أبو حاتم الرَّازْيُ: شي 
مجهول. وقالَ بعضهم: لم يصح إسنادُ هذا الحديث» وإِنّما هر موقوفٌ على 
عبد الله بن عمرو. وقالَ أبوداود: الأحاديثٌ الأخْرُ عن الي بيا بعضها: 
الذي مرَّةِ سويٰ»» وبعضها: «لذي مرَة قوي». 
وحديثٌ عبِيدٍ الله بن عدي بن الخيار أخرجة أيضًا الدارقطنئ . وروي عن 


م عضو 


عمل أنه قال: ما أجودهُ من حديث. 
بحت أ هو ا ا ا ی افرح انماث .مان 
والحاكم““. وفي الباب عن طلحةً عند الذارقطن” . وعن ابن عمرٌ عند 


.)۱۰۰-۹۹ /0( وأبو داود (۱۹۳۳)» والنسائی‎ .)۳٣۲ /٥( )۲۲۲/ 0 أخرجه: أحمد‎ )١( 

OAT واي‎ OE ETE) 

(۳) أخرجه: الدارقطني .)١١۹/۲(‏ 

) ابن حبان (۳۲۹۰)» والحاكم »)٤٠۷ /١(‏ وقال: «هذا حديث على شرط الشيخين» 
فم يخرجاه». ورواه الدارقطني (/1۸(. 

0 م في «علل الدارقطني» كما ذكر ذلث الحافظ في «التلخيص» (DD‏ 


0 المجلد الخامس 


ابن غ وعن حبشيٌ بن جنادة عند الف 


الدارقطني”" . وعن أبي زميل» عن رجلٍ من بني هلال عند أحمد”*'. وعن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر عند الطبراني 

توله : : امدقع) بض الميم» وسكون الدَّالٍِ المهملة» وكسر القافٍ: وهو 
قر الد لمل ضاحة بالذقعاء > وى الأرض الت لا شات بها درل 
«أو لذي 2 ب العْرمُ- بضمٌ الغين المعجمة» وسكون الرَّاءِ- : هو ما يلزمْ 
أداؤ ؤه تكلّمًا لا في مقابلة عوض . والمُفظعٌ- بضمّ الميم» وسكون الفاءِ» وكسرٍ 
الظاء المعجمة» وبالعين ل2 وهر الكبية الف الذي جاوز اعد 
توله: «أو لذي دو هوّ الذي يتحمّلٌ ديةً عن قريبه أو حميمه أو نسيبه 
القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول» وإن لم يدفعها قتلَّ قريب أو حميمة الذي 
يتوج لقتل وإراقة دمه . 


والحديكٌ يدل علي جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة . 

ترلد: «لا تح الصَّدقةٌ لغنى» قد اختلفت المذاهبٌ فى المقدار الذي يصيدُ 
به الوَجلٌ غنيّاء فذهبت الهادويّةٌ والحنفيّة إلى أنَّ الغنيّ من ملك النّصابَ فيحرمُ 
عليه أخدٌ الزّكاق» واحتجُوا بما تقدّمَ في حديث معاذ من قوله بلا : «تؤخدٌ من 
أغنيائهم وترد في فقرائهم ») قالوا: فوصت من تخد مهال کا بالعْنل» وقد 
قال : «لا تحلُ الصَّدقَةُ لغنيق ) وقال بعضهم : هو من وا ها نل و 
)١(‏ «الكامل» لابن عدي )۷/ (A1‏ 
)۲( أخرجه : الترمذي (560). 


(۳) أخرجه: الدارقطني .)١١9/7(‏ 
2 أخرجه: أحمد 0/(. 


کتاب الزكاة rr‏ 


حكاءُ الخطابنُ» واستدلٌ بما أخرجة أبو داودء وابنُ حبَّانَ وصحُحة» عن سهل 
انق الط قال قال وول الله عله" امن سال وده ا تة فاليا 
يستكثرٌ من انار . قالوا: يا رسول اللّهء وما يُغنيه؟ قال : قدرٌ ما يُعْذّيهِ ويُعشيه» 
وسيأتي . 

وقالَ النَّوريُ» وابنٌ المبارك» وأحمدُ» وإسحاقٌ» وجماعةٌ من أهل العلم : 
هو من کان عندةٌ خمسونٌ درهمًا أو قيمتها. واستدنُوا بحديثٍ ابن مسعودٍ عند 
التر مدق وغيرو مر عا «من سأل الاس وله ما يُغنِيه جاءَ يوم القيامة ومسألتة 
في وجهه خموش . قيلَ: يا رسو اللّه» وما يُغنيه؟ قالَّ: خمسونٌ درهمًا أو 
حسابها من الڏهب» وسيأتي . 

وقال الشَّافعىُ وجماعة: إذا كانَ عندهُ خمسونٌ درهمًا أو أكثن وهو محتاجٌ 
فل أن يأخذ من الرَّكاةٍ. وروي عن الشّافعيّ أَنَّ الرّجلَ قد يكونٌ غنيًا بالدرهم 
م ا ی ی و ۰ 

وقال أبوعبيدٍ القاسم بن سلام: هوّ من وجد أربعينَ درهمّاء واستدلٌ 
بحديث أبي سعيدٍ الآتي بلفظ : وله ا أرقي لأنّ الأربعينَ الذرهم قيمة 
الأوقيّة. وقيل: هو من لا يكفيه عله أرضه للسنة؛ حكاهُ في «البیی ۲ ن 
آبي طالب والمرتضى . 


ترله: «ولا لذي مِرَّةِ سويٌ' الوِرَّهُ بكسر الميم وتشديدٍ الرّاءِء قال 
الجوهريٌ : الوِرَةٌ: الوه وشدَةٌ العقل أيضاء ورجل مريرٌ أي: قوي ذو مرّةٍ. 
وقال غيرة: المِرّةُ: القرّهُ على الكسب والعمل. وإطلاق المرّةٍ هنا وهيّ الوه 


(1)اسَياتي قرا (۲) «البحر» (1857/9). 


ا المجلد الخامس 


د الیک الذي بعدمء أعنى قولة: «ولا لقوىٌّ مكتسب). فيُوْخْذ 
الحديثين أن مجرّد القوّةٍ لا يقتضي عدم الاستحقاقٍ إلا إذا قرنَ بها الكسبُ. 
وقولة: «سويٌ» أي : مستوي الخلق» قالهُ الجوهريٌ» والمرادٌ استواءُ الأعضاء 
وسلامتها. 

ترله : «جَلْدين) بإسكان اللام أي : دون ید يادي قال الجوهري : 
الله بفتح الام - هو الصَّلابةُ والجلادةٌ و مله : ل الوَجِلْ - 
بالضّمٌ - فهو جلدٌ - يعني بإسكان اللّام - وجليدٌ بين الجَلّدِ والجلادة. قرله: 
«مكتسب» آی : يكتسبٌ قدرٌ كفايته. 
الا EN o‏ الع دولا لل قر ةعلق EEN‏ 
يعون اللة :له وكون ذلك ترفق: 

6-- وَعَن الْحَسَنِ بن عَلِي قال : قال رول الله كد : «للسَائل حق 
وَإِنْ جَاءَ عل فَرّس» . رَوَاهُ E‏ را 

وَهْوَ حَُجَةُ في قَبُولٍ قَْلِ السّائْل مِن غير تَحَلِيفٍ وَإِحْسَانٍ الطَّنْ به. 

5- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَة 


(De Tr و و عو و‎ a 
1 أوقبَة فقد ا رَوَاه احمد» وَأبو داود» وَالنْسَائِيُ‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)3١١/1١(‏ وأبو داود »)١770(‏ وأبو يعلى (57854)» وابن خزيمة 
(5454). 
وإسناده ضعيف . 
وراجع : «القول المسدد» (ص٤۸- .)۸١‏ | 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۷ »)٩4‏ وأبو داود »)۱٦۲۸(‏ والنسائي .)۹۸/٥(‏ 


كتاب الزكاة To‏ 


417 - وَعَنْ سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ 
وَعِنْدَهُ ما يُغنِيهِ لما يَسْتَكُبِرُ من جَمْرِ جَهَنَم) انيار سول الله ونا 
ُغْنِيه؟ «ثَالَ: ما يُعَذَيهِ أو يُعَشّيها. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْنَجَ به وَأَبُو اة 
وَقَالَ: ١يُعَديهِ‏ وَيعَشيها . 

4- وَعَنْ حَكيم بن جُبَئْرِه عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ 
عَنْ أبيه» ن عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ قَالَ: قال زول ال ي : «مَنْ ال وَل 
ما يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ خُدُوشًا أو كُدُوشًا في وَجهِداء قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: ١حَمْسُونَ‏ دِرْهَمًا آؤ حِسَابْهَا من الذَهَب». رَوَاُ الْحَمْسَة0" . 

وَرَاد أبو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالنَرْمِذِيُ» فَقَالَ رَجْل”" لِسُفْيَانَ : إنَّ شُعْبَة 
لا ْحَدتُ عَنْ حَكيم بن جُبير» فَقَالَ سْفْيَانُ: حَدََناهُ رُبِيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بن 

ل ار Eg‏ 
الكتاب أن الرّاويَ للحديث الحسنٌ بن علي . - وفي ١‏ سنن أبي داود» وغيرها أن 
الرّاوي للحديث الحسين بن علي . وهذا اف في إسناده يعلى بن 
آي یحی ستل عن أبوحاتم. الرازی قال : -مجهول ٠‏ برقال أب و سعيدٍ بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۰- ۱۸۱)ء وأبو داود .)١579(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤٤١ .”88/١(‏ وأبو داود (61» والترمذي »255١(‏ والنسائي 


(ه//اة) وابن ماجه ( ٤١‏ ۱۸)» وقال الترمذي : احديث حسن » وقد تكلم شعبة في 


حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث). 
وراجع : «التحفة» (۷/ 86). 
(۳) عند أبى داود والترمذي : عبد الله بن عثمان. 


۳۳٦‏ المجلد الخامس 


عثمان بن السکن: قد روي من وجوه صحاح حضورٌ الحسين بن علي عند 
رسول الله َي ولعبهُ بِينَ يديه وتقبيلة إِيَاهُ فام الرّواية الي يرويها عن النَّبيّ 
بيا فكلّها مراسيلٌ . وقالَ أبو القاسم البغويُ في «معجمه» نحوًا من ذلك . وقالَ 
تميق الله وس وک او نس ا الله و 
بينهُ وبينَ أخيه الحسن بن عليٌ إلا طهرٌ واحدٌ. 

وحديثٌ أبي سعيلٍ سكت عنه أبو داود» والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ» 
وعبدُ الرّحمن بن محمَّدٍ بن أبي الرّجالٍ المذكورٌ في إسنادهٍ قد ونه أحمدء 
والدّارقطنئ» وابنُ معين» وذكرهُ ابن حبّانَ في «الثّقَاتِ)» وقالَ: ربّما أخطاً. 

وحديثُ سهل أخرجة ابنُ حبَّانَ''' وصحّحةُ. وحديثٌ ابن مسعودٍ حسّنهُ 
التّرمذيّء قالَ: وقد تكلّمَ شعبةٌ في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديثِ. 

ترلد: «وإن جاءَ على فرس» فيه الأمرُ بحسن الظَنّ بالمسلم الذي امتهنَ 
نفسةٌ بذلٌ السّوَالِء فلا يُقابلهُ بسوءٍ الط به واحتقاره» بل يُكرمة اهار السرور 
له ويُقدّرُ أنَّ الفرس التي تحت عاريّةُ أو أله ممن يجوز لهُ أخد الزّكاةٍ مح 
الغنى كمن تحمّلَ حمالة أو غرمً غرمًا لإصلاح ذاتِ البين. 

قرله: «ولهُ قيمةٌ أوقيّة» قال أبو داودّ: زادٌ هشامٌ في روايته : وكانت الأوقيّة 
على عهدٍ رسول الله ية أربعينَ درهمًا. توله: «فقد ألحف» قال الواحدي : 
الإلحافٌ في اللغة: هو الإلحاح في المسألة. قالَ أبو الأسودٍ الدُّؤليُ: ليس 
للسّائل الملحف مثلٌ الرّدّ. قال الرَّجَاحُ: معنى ألحف: شمل بالمسألة. 
والإلحاف في المسألة: هوّ أن يشتملَ على وجوه الطلب بالمسألة» كاشتمالٍ 


.)۳۳۹٤( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


كتاب الزكاة قم 


اللْحافٍ في التُغطية. وقالَ غيرةُ: معنى الإلحافٍ في المسألة مأخودٌ من 
قولهم: ألحف الرَّجِلٌ: إذا مشئ في لحف الجبل» وهوّ أصلهُ كأنّهُ استعملٌ 
الخشونةً في الطّلب. قرله: «فإنّما يستكثرً؛ أي: يطلب الكثرة. قرله: «ما 
يعدي بفتح الغين الحنة وتشديك الذال الهم أي من الطعام بحي 
اكد برعا اتويت ادن أيقا: فعلئ رواية النَّخْييرٍ يكونٌ المعنى : 
أن ا شط لك كفي الّهار غداءٌ أو عشاء كفتهُ واستغنئ بها. وعلى 
رواية الجمع أن يكو المعنئ: أنه إذا حصل له في يومهٍ أكلتانٍ كفتاة. 

ترله: «خُدُوشا» بضمٌ الخاء المعجمة: جمعٌ خدش» وهو حش الوه 
بظفر أو حديدة أو نحوهما. توله: «أو كُدُوشًا) بضمٌ الكافٍ والدَّالٍ المهملة) 
وبعدٌ الواو شينٌ معجمةٌ: جمعٌ كدش وهو الخدش. ترله: «أو حسابها من 
الذهب» عله ووا اخ وروا أبي:ذاود: «أو قيمتها من الذهب». 

وهذه الأحاديثٌ اللَلاثةٌ قد استدلَ بكل واحدٍ منها طائفة مِن المختلفينَ في 
خد وقد تقدَمَ بيان ذلك» ويُجمع بينها بأنَّ القدرٌ الذي يحرم السؤال 

هو أكثرهاء وهيّ الخمسونَ عملا بالريادة. 

8- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «إِنّ الْمَسْأَلَةَ كد يكذ بها 
الرَجُلٌ وَجْهَهُ إلا أن يَسْأَلَ الرَجُلُ سُلْطَانًا أو في أَمْر لا بْدَ مِنْه . رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
وَالنَسَائَ وَالْرْمِذِيُ وَصَححَة”" . 


)0 عع : أ اد 9١‏ والنسائى (ه/ 1*۰( والترمذي (مك) وأحمد 
2.٠٠١ /٥(‏ ۱۹ء ۲۲). وقال الترمذي : لاحسين جح" : 


۳۳۸ المجلد الخامس 


- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لَأنْ يَعْدُوَ 
حَدكُمْ َيِحقَب عَلَى هره فَيتَصَدّقَ مل وَيَسْتَفني به عَنِ النّاس» خير له 
من أنْ يَسْأَلَ رَجُلَا أغطاة أو مََعَهُ . متف عليه . 

وَعَنْهُ أنضًاء عَن اللَِيَ 4ي : «مَنْ سَأَلَ الئاس أَمْوَالَهُمْ تَكَثْرَا فما يسال 
جَمْرَا َلْيَسْتَقلَ أو لِيسْتَكئْرُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَائْنُ مجه" . 

قوله: «کد» هذا لفظ الترمذئٌ؛ راو خان فى ل الل 
أب داودٌ: «كدوخ» وهي 90 الخموش . ترلے: (إِلَّا أن يسأل الوّجلٌّ سلطانًا» 
دولل غار جر سوال الشلطان هي ال كاف أو ان اركف ا 
نحو ذلك» فيخصٌ به عموم ادل تحريم السُؤْالٍ. قرله: «أو في أمر لا بدّ من 
فيه دلِيلٌ على جواز المسألة عند الصرورة والحاجة التي لا بد عندها من 
السوال. نسأل الله السلامة. 

ترله : «(وعن أبى هريرة) إلخ, فيه الت عل الب عن المسألة والرة 
عنهاء ولو امتهنّ المرء نفسة في طلب الرّزقٍ وارتكبّ المشمَّةَ في ذلكٌ» ولولا 
قبح المسألة في نظر الشَّرِعَ لم يُمَضْل ذلك عليهاء وذلك لما يدخلُ على السّائل 
من ذل السّوَالِء ومن ذل الرَدٌ إذا لم يُعطء وما يدخلٌ على المسئولٍ من الصضيق 
في ماله إن أعطئ كل سائلٍ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/1517. )١1١4‏ (7/ دلاء »)۱٤۹‏ ومسلم (۳/ 4۷)» وأحمد 

. (40 /لادل‎ YET /Y) 


(۲) أخرجه: مسلم (41/۳)» وأحمد (۲۳۱/۲)» وابن ماجه (۱۸۳۸). 
(۳) أخرجه: ابن حبان (7785) . 


كتاب الزكاة r‏ 


وأمّا قرلة: «خير له» فليست بمعنی أفعل التْفضيل » إذ لا خير في السؤال 
مع القدرة على الاكتساب. والأصحٌ عند الشَافعيّة أن سؤال من هذا حال 
حرامٌ . وتكقدة أنتكون الغو اذ باقع شل ی و 
يُعطاة خيرًا وهو في الحقيقة شرٌ. 

توله: «تكثُرًاا فيه دليل على أنَّ سؤال التكثر محرّمٌء وهو السؤال لقصدٍ 
الجمع من غير حاجة. ترله: «فإنّما يسال جمرًا» إلخ» قال القاضي عياض : 


2 
و عدو 


معناه أنه يُعاقتٌ بالئّار. قال ويحتمل أن یکو على ظاهره» ان الذى أده 
يصير جمرًا يُكوى به كما ثبت في مانع الرّكاة. 

-0١‏ وَعَنْ حَالِد بن عَدِيٌ الْجُهَنِيَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله بيا 
َقُولَ: «مَن بَلَعَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أخيه عَنْ عير مَسألةٍ ولا إشْرَافٍ تفس مَليَقْبَلهُ 
ولا يَرْدَه نما هُوَ ررق سَاقَهُ الله إلَيده . روه خمد . 
يُعْطينو الْعَطَاءَ فأقول: أَعْطهٍ مَنْ هُوَ أَثْمَرْ إليه ملي فَقَالَ: «خُذمء إذَا 
جَاءَك من هَذَا الْمَالِ شَىْءٌ وَأَنْتَ غَبِرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائْل فَحُذَهُء وَمَا لا فلا 
تشغ 5000 ۳ و ا 

)١(‏ «المسند» )77١ -۲۲۰ /٤(‏ من طريق أبي الأسود. عن بكير» عن بسر بن سعيدء عن 

خالد. 

وقال أبو حاتم : «هذا خطأء إنما يُروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر) . 

راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (55). وللدارقطنى (۲/ ۱۷۱- ۱۷۳). و (تعجيل 


المتفعة) 4)454/١1(‏ :والحديث بعد الاتى: 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ )١67 -١67‏ (94/ 2)86 ومسلم (4۸/۳)ء وأحمد (۲۱/۱). 


4 المجلد الخامس 


حديثٌ خالدٍ بن عدي أخرجة أيضًا أبو يعلىء والطبرانيُ 5 «الکبیر»'. 
قال في «مجمع الرَّوائدِ)”" : ورجالٌ أحمدّ رجال الصحيح . 

قرلك: «ولا إشرافٍ نفس" الأقواف جل الغو جا التُعدْض لسّيء 
والحرص عليه» من قولهم: أشرفّ على كذا إذا تطاول له وقيلَ للمكانٍ 
المرتفع : مشر اللالك» “قال أبوذاوذة سالك احيد عن قراف التّمس 
فقال : بالقلب. وقال يعقوبٌُ بن محمّد: شألت أحمد عنه فقال: هو أن يقول 
مع نفسه: يبعت إليّ فلانْ بكذا. وقال الأثرمٌ: يضيقٌ عليه أن يردّهُ إذا كانَ 
5ل 

قوله: «يُعطيني» سيأتي ما يدل على أن عطيَّةَ الي ية لعمرَ بسبب العمالة 
كما في حديث ابن السّعديٌ» ولهذا قال الطخاوئ: ليس معنئ هذا الحديث 
في الصَّدقاتِء وإِنّما هو في الأموالء ا الفقر» ولكن شيء 
من الحقوق» فلمًا قال عمرٌ: أعطه من هو أفقرٌ إليه مني لم يرض بذلك؛ لاله 
إِنّمَا أغطاة لمعن غير الفقر. قال : ويؤيدة :قول في رواية شعيب: ((اخذه 
فتموّلة). فدل علئ أَنَهُ ليس من الصدقاتِ. 

و تبر جا ال هل يجب قبوله أم يُندبُ؟ على ثلاثة 
مذاهبَ حكاها أبو جعفر محمّدُ بن جرير الطبريُ بعد إجماعهم على أَنَّهُ مندوبٌ . 

قال التُوويُ”": الصَّحَيحُ المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ أله مستحبٌ في غير 
عطي السّلطانِء وأمّا عطيّهُ السلطانِ- يعني الجائرٌ- فحرّمها قوم وأباحها آخرونٌ 


.)5١؟5( والطبراني في «الكبير»‎ .)4٠١( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 
.) 10 /۷( مجمع الزوائد» (۳/°). )۳( شرح مسلم»‎ » (۲) 


كتاب الزكاة 84 


وكرهها قوم والصَّحيحٌ أَنَّهُ إن غلبَ الحرامُ فيما في يدٍ السَلطانٍ حرّمت» وكذا 
إن أعطئ من لا يستحقٌء وإن لم يغلب الحرامٌُ فمباحٌ إن لم يكن في القلب 
مانعٌ يمنعهُ من استحقاق الأخذٍ. وقالت طائفةٌ: الأخذّ واجبٌ من السَُّلطانٍ 
وغيرة. وقال آخرونٌ: هو مندوبٌ في عطيّة السلطان دون غيره» وحديثُ 
خالدٍ بن عدي و 

قال الحافظ”: ويُؤيّدمُ حديتُ سمرةً في ال ساك 
سلطان»» قال > عو كتين في الا أن من عَلمَ کون ماله حلالا فلا ترد 
عطيّتهُء ومن عُلمَ كونُ ماله حرامًا فتحرمٌ عطيّنَةُ ومن شك فيه فالاحتياط رده 
وهو الورعٌ» ومن أباحهُ أخذ بالأصل . انتهئ . 

قال ابنُ المنذر: واحتجٌ من رخص فيه بأنَّ الله تعالى قال في اليهود: 
فو سَمعُوت للکذب ڪون للحت [المائدة: ؟4] وقد رهن الشارع ية درعَه 
عند يهوديٌّ ممَ علمه بذلك. وكذا أحذّ الجزية منهم» معَ العلم بان أكثر 
أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملاتِ الفاسدة. 1 

قال الحافظ : وفي حديث الباب أنَّ للإمام أن يُعطيَ بعض رعيّتهِ إذا رأى 
لذلك وجهاء وإن كان غيرهٌ أحوجٌ إليه ا وأنَّ رد عطيّةَ الإمام ليس من 
الأدب» ولا سيّما من الرّسول بيا لقوله تعالى: #إومآ ٤اتنكم E‏ 
[الحشر: ۷]. 


(۱) «(فتح الباري» (۳/ ۳۳۸) . 
)۲( تقدم . 
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قوله: «من هو أفقرٌ إليه مئي» ظاهرهُ أن عمرّ لم يكن غنيًا؛ لأنَّ صيغةً أفعل 
تدل على الاشتراكِ في الأصلء وهو الافتقارُ إلى المالِ» ولكنّ ظاهرٌ أمرو بلا 
لهُ بالأخذٍ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلا: أنه لا فرق بِينَ كونه غنيًا أو فقيرّاء 
[ وهكذا في قبولٍ الما من غير السَّلطانِء لا فرق فيه بِينَ الغنيٌ والفقير ]27 
هذا في كتاب الهبة. سنذكرٌ بقيّةَ الكلام عليه هنالك. 


بَابُ الْعَامِلِينَ عَلَيِهَا 
«9- عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ: أَنَّ ابن السّعْدِيٌّ الْمَالِكِيَ َال : اسْتَعْمَلَيِ 
عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةَ فَلَمّا فَرَغْتُ ينها وََدَبِتْهَا لَه أمَرَ لي بعُمَالَةء فَقُلْتُ : 
نما عَمِلْتُ لله فَقَالَ: خحُذْ ما أغطِيتء فاي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ل مني فَقلْتُ مكل قَولِكَء قَقَالَ لي رَسُولُ الله کا : «إذًا أعطِيتَ شيا 
من عير أَنْ نَأل فكل وَتَصَدَّقَ). مُتَقَقْ عَلَيه"©. 
قوله: «أنَّ ابن السّعديٌ» هر أبو محمَّدٍ عبد الله بن وقدانٌ بن عبدٍ الله بن 
عبد شمس بن عبدٍ وذ بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامرِ بن لوي بن غالب . 
وإِنّما قِيلَ لهُ السّعديُ لأنَّ أباهُ استرضعَ في بني سعدٍ بن بكر بن هوازنَ» وقد 
صحبّ رسول الله ية قديمّاء وقالٌ: «وفدت في نفر من بني سعدٍ بن بكر إلى 
رسول الله يلك. والمالكيٌ نسبة إلى مالك بن حنبل . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
..)٤١ ۱0۷/۱( ومسلم (4۸/۳) وأحمد‎ ۰)۸٥ -۸٤/۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۳۳ 


تولك: «بعمالة») قال الجوهري : ال اا 2 ا العامل على 
عمله. قوله: «فعمّلني) بتشديدٍ الميم» أي: أعطاني أجرةً عملي وجعل لي 
عمالةً . قرله: «من غير أن تسأل» فيه دليل على أنه لا يحل أكلّ ما حصلّ من 

وفي الحديث دليلٌ على أن عمل السّاعي سببٌ لاستحقاقه الأجرةً» كما أن 
وف الفقر والمسكنة هو الست :ذلك و وإذا كان العمل هو الست افقفيق 
قياس قواعدٍ الشَّرِع أنَّ المأخودً في مقابلته أجرةٌ» ولهذا قال أصحابٌ الشّافعيّ 
تبعًا له : إِنَّهُ يستحق أجرةً المثل» وفيه أيضًا دليل على أذ من نو التَرّعَ يجوز 
A‏ الأجرة يعد ذلك 

ولهدل قال الففلت يف : 

وفيه دليل على أنَّ نصيبَ العامل يطيبٌُ له وإن نوى التَبرْعَّء أو لم يكن 
مشروطا. انتهيل . 

5- وَعَن الْمُطلِب”“ بن رَبِيعَةَ بن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الْمُطلِب أن 
وَالْمَضْلَ بن عَبّاس الْطَلَمَا إلى رَسُولٍ الله ل قَالَ: ثُمَّ تكَلّمَ أَحَدْنَا َقَالَ: 
بارَسُولَ الله جاك لَيْوَمْرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَفَاتِء قَنْصِيبَ ما بصي 


٭ ارد اه 


الاس مِنَ الْمَنْفَعَةَ وَنُوَدَىَ إِلَيِكَ ما يُوَّدَى النّاسٌء فَقَالَ: (إنَّ الصَّدَقَةَ 


)١(‏ وفى المصادر: «عبد المطلب»ء وذكر العسكري أن آهل النسب يسمونه «المطلب». 
وأهل الحديث فمنهم من يقول: «المطلب» ومنهم من يقول: «عبد المطلب». 
وراجع : (الإصابة» (6/ ١٠م*-‏ ١م7).‏ 
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ا تنبغي لِمْحَمَّدٍ وَلَا لآل مُحَمَدِ؛ إِنّمَا هي أُوْسَاح النّاس' مُخْتَصَرٌ لأخْمَدَء 
وع 

ی و 

وله : «أوساحٌ الّاس» ار التحريم ارا قر وال غ 
أكل الأوساخ . EES‏ وكير ا 
قال تعالى : لهف وركيم يباه [التوبة: 6٠١‏ فذلك من التَّسْبِيهء وفيه أشارَ 
إلى أنَّ المحرّمَ على الآلِ إِلّما هوّ الصَّدقَةُ الواجبةٌ التي يحصل بها تطهيرٌ المالٍ. 
وأمّا صدقةٌ التطوّع فنقلَ الخطَابنُ وغيرهُ الإجماعَ على أنَّها محرّمةٌ على الي 
يا . وللشافعيٌ 1 أنّها تحل» وتحلٌ للآلِ على قول الأكثر» وللشافعيّ قول 
بالتّحريم» وسيآتي الكلامٌ في تحريم الصَّدقَةٍ الواجبة على بني هاشم . 

وظاهرُ هذا الحديث أنّها لا تحلُ لهم» ولو كان أخذهم لها من باب 
العدالة» وليه ذهت الحمهود :قال أدو تالاص العمالة: معاوضة 
بمنفعة» والمنافعٌ مالٌ» فهيَ كما لو اشتراها بماله. وهذا قياس فاسدٌ الاعتبار 
لمصادمته للئّصّ. قال النُوويُ7": وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ» وهذا الحديثٌ 
صريحٌ في رده. 

قال المصئّف كه بعد أن ساق هذا الحديتٌ ما لفظة: 

وهو يَمْنَعْ جَعْلَ العَامِلٍ مِنْ دوي القَرْبَى. انتهئ . 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)١18/7(‏ وأحمد (177/4). 


(۲( (صحيح مسلم) (۳/ ۱۹). و«المسند» .)١5717/5(‏ 
)۳( ااشرح مسلم» (۷4/۷). 


كتاب الزكاة to‏ 


ُتعفَّبَ بأنَّ الحديتٌ إِنّما يمنعٌ دخول ذوي القربئ في سهم العامل ولا يمنعٌ 
من جعلهم عمَّالَا عليهاء ويُعطونَ من غيرها فَإنَّهُ جائزٌ بالإجماع» وقد استعمل 

6 - وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله بي : إِنَّ الارن الْمُسْلِمَ 
الأَمِينَ الذي يُعْطِي ما أَمِرَ به كاملا مُوَْرَا طيِبَةَ به مُه حى يَذْفْعَهُ إلى 
الْنى أمرَّ لَهُ به أَحَدُ الْمُتَصَدّقين). ممق عليه . 

ترلك: «طيّبَةً به نفسة» هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرٍ 
الصدقة للخازن» فإنّهُ إذا لم يكن مسلمًا لم تصم منه نيّهُ التّعَرْبِء وإن لم يكن 
أميئًا كان عليه وزرُ الخيانة» فكيف يحصل له أجرٌُ الصَّدقةَء وإن لم تكن نفسه 
بذلك طيَبِةَ لم يكن له نيه فلا يُوْجرُ. 

تولك: «أحذ المتصدّقين» قال القرطبئىٌ : لم نروه إل 0 وخا أن الارن 
أن يُقَالَ على الجمع فتكسرٌ القافء کن ما ودی بس ا 
المتصدقينٌ . 

والحديثٌ يدل على أنَّ المشاركة في الطاعة توجبُ المشاركة في الأجرء 
مغ المشتاركة أن له اجا كما أن الهاو اا ولس میا أن ور اهمه فى 
ارا اراد المشاركة کے آم ا فيكو لهذا نوات و توت 
وإن كانَ أحدهما أكثرّء ولا يلزمُ أن يكونَّ مقدارٌ ثوابهما سواءَ بل قد یکونٌ 


/5( ومسلم (۳/ 4۰)ء وأحمد‎ 2)١0 211١6 /۳( )۱٤۲/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5094 £ 
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ثوابُ هذا أكثرٌ وقد يكونٌ عكسة» فإذا أعطين المالك خازنة ما درهم» أو 
نحوها ليُوصلها إلى مستحقٌ للصّدقةٍ على باب دارو؛ فأجِرٌ المالكِ أكثرء وإن 
أعطاهُ رمَّانَة أو رغيفًا أو نحوهما حيتٌُ له كثيرُ قيمة ليذهبّ به إلى محتاج في 
مسافة بعيدةء بحيب يُقابلٌ ذهابٌُ الماشي إليه الأكثر من الوُمّانةٍ ونحوها فأجد 
الارن اة وقد بكرن لهات مدان الما كرون الاج سوا قال ا 
رسلا : ويدخل في الخازنٍ من يتخذة الرَّجَلُ على عياله من وكيل وعبدٍ وامرأةٍ 
وغلام» ومن يقومُ على طعام الضَيفانٍ. 

7- وَعَنْ برَيِدَة عَنِ الِّ ي قَالَّ: «مَنْ اسْتَعمَلتاهُ على عَمَلٍ 
َرَرََْاُ رقا قَمَا أَحَذَّ بَعْدُ فَهْوَ عُلُولُ؛. رَوَاهُ أَبُو داو“ . 

الحديثٌ سكت عنة أبو داود والمنذريُ ورجا إسناده ثقاثٌ . وفيه دليل على 
أنَهُ لا يحل للعامل زيادةٌ على ما فُرضٌ له من استعملة» وأنَّ ما أخذهُ بعد ذلك 
فز سن الجتولة كلك E EOE‏ هاعر : 
المثلء ولهذا ذهبّ البعض إلى أنَّ الأجرةً المفروضةً من المستعمل للعامل 
تؤخ على حسب العمل فلا يأخذٌ زيادةٌ على ما يستحقٌّهُ . وقيلَ: يأخذٌ ويكون 
من باب الصّرفٍ . وفي الحديث أيضًا دليل على أَنَّهُ يجوز للعامل أن يأخذّ حم 
فل عع يا 


rê 5‏ و 
ولهذا؛ قال المصنف كآنه : 


5 05 5 5 ,ىه ع 00 5 2 
وفيه تنبيةٌ على جواز أن يأخذ العامل حقَّهُ من تحتٍ يده» فيقبض من 


.)۲۹٤۳( «السنن»‎ )۱( 


كتاب الزكاة 5 


بَابُ الْمُوَلفَةِ قُلوبهُمْ 
00 أنس: أن رَسُولَ اله يل لَمْ يكن يسان شيا عَلَى الإسْلام 
5 قال: اه رَجُلّ قَسَالّ مر لَه بشَاءِ ڻير بين جَبلَئْن من شَاء 
الصَّدَفَّهَ قَالَ: 3 إلى قَوْمِهِ قَقَالَ: يا قوم ؛ أَسْلِمُوا؛ فَإِنّ مُحَمَّدَا بُعْطي 


عَطَاءَ مَن لا يَخْشَ الْمَاقَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ بإسْنَادٍ د صجیح' . 


4- وَعَنْ عَمُرو بن تفلت أن سول الله ي تي بِمَالٍ أو سبي 


32 َ 


فَقَسَمَكُ بانع رجالا زيرك رجلا بَلَعَهُ أَنَّ الذي 9 ين ترك عَتَبُواء ا 


عساو 


وای عَلَيه عليه ثم م قَالَ: «آمًا بَعْدُ والله ني غي الرَّجْلَء وَأَدَعْ الرَجْلَء 
وَلْذِي َم اح إلى مِنَ الَّذِي َعْطِي » وَلَكِني أطي راما ؛ لِمَا أَرَى في 
لوبهم مِنَ الْجَرّع وَالهَلّع؛ وَأَكلْ أَفْوَامًا إلَى مَا جْعِلَ في 0 مِنَ الْغِنَى 
ابر منم عَمْرُو بن تغلب الله ما أحبُ أ لي بِكَلِمَةِ رَسُولٍ الله بلا 
حَمْرَ النّعم . زول اهن وَالْبْخَاريُ”" . 

الحديئانٍ يدلانِ على جوز الأليفِ لمن لم يرسخ إيمانة من مال الله عزّ 
وجل وقد ورد في ذلك أحاديتٌُ كثيرةٌ: منها إعطاؤة ية أبا سفيانَ بن حرب» 
وصفوانَ بن أميّة وعبينة بن حصن» والأقرعَ بن حابس» وعبَّاسٌ بن مرداس» 
كل إنسانٍ منهم مائة من الإبل . وروی أيضًا «أَنَهُ أعطى علقمة بن علاثةً مائ 
ثمّ قال للأنصار لما عتبوا عليه: ألا ترضونَ أن يذهب النَّاسُ بالشّاءِ والإبل 


. 07/0١ وأخرجه مسلم أيضًا‎ »)١١8/( «المسند»‎ )١( 
.)19/40( وأحمد‎ .)۱۹۱/۹( )١١5/5( )۱۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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وتذهبونَ برسول الله بي إلى رحالكم؟! ثم قال لما بلغهُ أنّهُم قالوا: يُعطي 
صنادید نجد ويدعنا: إِتما فعلث ذلك لأتألفه“ كما فى ااصحيح مسلم». 

وقد ذهب إلى جواز التأليف العترةٌ» والجبّائىُ» والبلخيْ» وابنُ مبشر. 
وقال الشّافعيُ: لا نألف كافرّاء فأمًا الفاسق فيُعطئ من سهم التَأليفٍ. 
وقال أبو حنيفة وأصحابة : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. واستدلوا على 
ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيانَء وعيينة» والأقرع وعبّاس بن 
مرداس . 

والظّاهد جوازٌ التَأليفٍ عند الحاجة إليهء فإذا كان في زمن الإمام قومٌ 
لا يُطيعونة إلا للدّنيا ولا يقدرُ على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فلهُ أن 
يتألفهم» ولا يكو لْفسْو الإسلام تأثية ؛ لاله لم ينفع في خصوض هذه 
الواقعة» وقد عد ابن الجوزيّ أسماء المؤلفة قلوبهم في جزءٍ مفردٍ فبلغوا نحو 
ا ا 

بَابُ قول الله تَعَالى: وني الراك [التوية: ]٠٠‏ 
وَهْوَ يَشْمَل بِعْمُومِهِ المُكائبَ وَغَيْرَهُ. 
89- وَقَالَ ابن عَبّاس: لا بَأْسَ أن يَعْتِقَ مِنْ ركا مَالِهِ. ذَكَرَهُ عَنْهُ 


م لع Ve (ca.‏ 
احمد» والتخارية” 8 


000 ااصحيح مسلما (۳/ ا 60" 
(۲( ااصحيح البخاري» .)٠١١/۲(‏ 


وراجع : «الفتح) (9/ ۳۱). و «التغليق» (۳/ ۲۳). 


كتاب الزكاة ۳۹ 


: وَعَن عاب قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الي ي َمَالَ‎ -٠6 
دبي عَلَى عَمَل بِقَرَبِي إلى الْجَةء وَيبَاعِدُنِي مِنَ التَارِ» قَقَالَ: غق‎ 
النَسَمَهَه وَفْكُ ر ال ارول الله ولا وَاحِذًا قَالَ: «لا؛ عِنْقٌ‎ 
0 الَسَمَةَ أَنْ تفرد بعنقهاء وك الوَقَبَةِ أَنْ تعينَ في نَمَنَهًا) . روه‎ 
والدارفطن.‎ 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَبِرَة: أَنَّ النّى بي ال : اة كُلْهُمْ حن على الله 
عَوْنُْ: الْغَازِي في سبيل الله وَالْمُكَانَبُ الَذِي ريد الأداى وَالتّاكح 
الفا وة الخ لاا داز 


حديثٌ البراء بن عازب قال في « مجمع الزُوائدِا يواه E‏ 


وحديتٌ أبي هريرةً قال التّرمذيٰ: حسنٌ صحيحٌ . 

ترله: «المكاتبُ وغيرة» قد اختلف العلماء في المرادٍ بقوله تعالى: وني 
لواب که [التوبة: 21١‏ فرويّ عن علي بن أبي طالب» وسعيدٍ بن جبيرء 
والليث» والنّوريٌ» والعترةء والحتفيّة» والشَّافعِي وأكثر أهل العلم أن المراد 
به المكاتبون يُعانونَ من الزّكاة على الكتابة. وروي عن ابن ا والحسن 
البصريٌّ. ومالك. وأحمد بن حنبل» وأبي ثور وأبي عبيدٍء وإليه مال 
البخاريٌ» وابنٌ المنذر أن المراد بذلك أَنّها تُشترئ رقاب لتعتقّء واحتيجُوا بأنّها 


.)۷۷١( والطيالسى‎ »)١5 /۲( والدارقطنی‎ »)۲۹۹ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۵۱ )٤۳۷‏ والتوفذي ›)۱٦00(‏ ا -١6/5(‏ 7 
E‏ ا 13د ٠‏ 

(۳) «مجمع الزوائد» (6/ .)٠٤١‏ 


لو اختصت بالمكاتّب لدخل في حكم الغارمينَ؛ لاله N‏ 
لتعتقّ أولى من إعانة المكاتّب؛ IY‏ لا د لان المكاتت عيذ تنا 
بقيّ عليه درهمٌ» ولأنّ الشّراء يتيسَّرٌُ في كل وفتٍ بخلافٍ الكتابة. وقال 
الزُهريُ : إِنّهُ يُجممٌ بينَ الأمرين. وإليه أشارٌ المصيّفُ وهو الظَاهِرٌُ؛ لأنَّ الآية 
تحتمل الأمرين 

وحديتٌ البراءِ المذكورٌ فيه دليل على أنَّ فك الرّقاب غير عتقهاء وعلى أنَّ 
العتقّ وإعانة المكاتَبِينَ على مال الكتابة من الأعمالٍ المقرّبة من الجنّةِ والمبعدة 
ا 

قوله: «حقٌ عل اللّها فيه دليل على أنَّ الله يتولّى إعانة هؤلاءِ اللَلاثةء 
ويتفضَّلٌ عليهم بأن لا يُحوجهم» لكن بشرط أن يكونّ الغازي غازيًا في 
سبيل الله والمكاتبُ مريدًا للأداءء والتّاكحُ متعمُمًا. 

وقد اختّلفَ في المكاتب إذا كان فاسقًا هل يُعانُ على الكتابةٍ أم لا؟ فذهبت 
الهادويّةُ إلى أَنَّهُ لا يُعانُء قالوا: لأنّهُ لا قربةَ في إعانته . وقال الشَافعىُ» والإمامُ 


تع و و نالل إثف يعات 6 وهر ااه 
يَابُ الغَارِمِينَ 


1- عَنْ أَنْس : أن الت بلا قَالَ : «إنَّ الْمَسْأَلَهَ لا تح إلا دة : 
لذي فقر مُذقع٬‏ أو لذي غرم مظع و لذي م و . روه مك 


0 


و 


)۱( تقدم برقم (مه١).‏ 


كتاب الزكاة أهم 


۳-وعَنْ قَبِيصَةَ بن مُخََارِقٍ اهال كال نیلت ال انت 
رَسُولَ الله كله أسْأَلْهُ فيهاء فََالَ: «أَِمْ حَنَّى تاتا الصَّدَثَُ قمر لَك هاه 
a‏ ا قار e E E EEG‏ و AOE ES‏ 
نْمّ قال : «يا قَبِيصَةٌء إِنَّ الْمَسْألَهَ لا جل إلا لأحد تلائة: رل تَحَمَّلَ 


ال ا ا خت حتل يُصيبَهَا ثم ا وَرجل أَصَابنةُ جاح 
اجتاحخت ال له الْمسْأَلهُ حى يْصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَيش- َو قال : 


سدادا من عيش - وزخل أَصَابنهُ قاقد 


قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاا فَاقَةٌ فَحَلَْتْ لَهُ الْمَسْأَلَهٌ حَنّ يُصِيبَ قَوَامًا من 


- 


م دول للكة من واا 


عيش - أو قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَيش- قَمَا سِوَاهُنَ مِنَ الْمَسْأَلةِ يا قَِيصَةُ فَسْحْتٌ 
يَأكُْهَا صَاحِبُهَا سُختا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌء وَالنَسَائِيَء وَأَبو داو 

حديثٌُ أنس قد تقدّمٌ في باب ما جاء في الفقيرٍ والمسكين والمسألة) وتَقدّمَ 
الكلامُ عليه هنالك . 

ترله: «حمالةً) بفتح الحاء المهملة» وهو ما يتحمّلهُ الإنسان ويلتزمة في 
ذه بالاستدانةٍ ليدفعة في إصلاح ذاتِ البين» وإِنّما تحلُ له المسألةٌ بسببهء 
ويُعطئ من الرّكاة» بشرط أن يستدينَ لغير معصية» وإلئ هذا ذهب الحسنٌ 
البصريٌ» والباقرُء والهادي» وأبو العبّاس» وأبو طالب. وروي عن الفقهاء 
الأزيية»: والموين الله نهُ يُعَانُ؛ لأنَّ اليه لم تفصّل. وشرطٌ بعضهم أنَّ 
الحمالة لا بد أن تكونَ لتسكين فتن وقد كانت العربٌ إذا وقعت بينهم فتنة 
اقتضت غرامة في دية أو غيرها؛ قامٌ أحدهم فتبرّعَ بالتزام ذلك والقيام به حنّى 


»)١150( وأبو داود‎ »)50 /0( )٤۷۷ /۳( أخرجه: مسلم (۳/ 4۸-۹۷)» وأحمد‎ )١( 
5ج -لاة).‎ «A4 «A^ / °) والنسائي‎ 


YoY‏ المحلد الخامس 


ترتفعٌ تلك الفتنة اللّائرةٌ» ولا شك أنَّ هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
علموا أنَّ أحدهم تحمّلَ حمالةٌ بادروا إل معونته وار ايزا سق وإذا 
سال لذلك لم يُعدّ نقصًا في قدره بل فخرًا. 

تولد: «فنأمرَ لكَ» بنصب الرَّاءِ . قوله: «(رجل» يجورٌ فيه الجر على البدلٍ 
والرَّفعٌ على أنه خبرُ مبتدأ محذوفٍ. تولك: «جائحةٌ» هي ما اجتاح الخال اتل 
إتلانًا ظاهرًا كالسَيل والحريق. قوله: «قوامًا» بكسر القافٍ: وهو ما تقوم به 
حاجتة ويستغني به» وهو بفتح القافٍ: الاعتدال. قرله: «سدادًا» هو بكسر 
السَين : فا الا والخلل” . وأمّا السَّدادُ بالفتح» فقال الأزهري: هو 
الإصابةٌ في التُطق. والتَّدبِيرِه والوّأيء ومنه سداد 000 

قولك: «من ذوي الججا؛ بكسر الحاءِ المهملة مقصورٌ: العقلٌ» وإِنّما جعل 
العقلَ معتبرًا لأنَّ من لا عقلّ لهُ لا تحصل الثّقَةٌ بقوله» وإِنَّما قالّ: «من قومه» 
لأنّهم أخبرُ بحاله وأعلمٌ بباطن أمروء والمال مما يخفئ في العادةء ولا يعلمة 
إلا من كان خبيرًا بحاله» وظاهرةٌ اعتبارٌ شهادة ثلاثة عل الإعسار» وقد ذهب 
إلى ذلك ابن خزيمة» وبعض أصحاب الشَّافْعيّ » وقال الجمهورٌ: تقبلٌ شهادةٌ 
عدلين كسائر الشّهاداتِ غير الزّناء وحملوا الحديتٌ على الاستحباب. 

توله: «فاقة» قال الجوهريٌ : الفاقةٌ: الفقرُ والحاجة. قرله: («فسحثٌ) بضمٌ 
السين وسكونٍ الحاءٍ المهملتين» وروي بضمٌ الحاء: وهو الحرامٌ» وسميّ 
كا 1 ست أنه يد ظ 

وهذا الحديتُ مخصّصٌ بما في حديثٍ سمرةً من جواز سؤالٍ الرّجل للسَّلطَانٍ» 
وفي الأمر الذي لا بد من فيزادانٍ على هذه اللّلاثة ويكونُ الجميعٌ خمسة . 


كتاب الزكاة رحن 


بَابُ الصَّرْفٍ في سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل 
4- ڪن أبي سَعِيد قَالَ: قَالَ رول ]لله عد : «لا حل الصَّدَقَة 


ِمَنِيَ إلا في سَبيل الله أو ابن السّبيلِ» أَوْ جار فُقير يُتَصَدَ يُمَصَدَّقُ عَلَيِهِ فَيَهدِي 
0 
١‏ : 


للك أ فذ غك نزو او ذا 
َنِي لَفْظِ : «لَا تَجِلُ الصَّدَقَةُ َي إلا لِحَمْسَةٍ: عامل عَلَيهاء أو رَجْلٍ 
اشْئَرَاهَا ماله أو غَارم؛ أو غاز في سيل الله أو سكين نُصُدَقَ عَلَيهِ بها 
اهدق مِنْهَا لِغَنِي) . روه بو دَاوْد وَائِنُ ا 
EET‏ اده -ونالك اذى« اللو مااي «والدزازه بويد بن 
حميدء وأبويعلئ. والبيهقئ» والحاكم ٠"‏ وصححة» وقد أعل بالورسالٍ ؛ 


. وإسناده ضعيف‎ »)٤١ "١ /7( وأخرجه أحمد أيضًا‎ .)١779/( «السنن»‎ )١( 
.)۷۹ وراجع : «الإرواء» (۳/ لالس‎ 

)۲( أخرجه : أبو داود »)١575(‏ وابن ماجه »)۱۸٤١(‏ وأخرجه أحمد أيضًا »)٥٦/۳(‏ 
وابن الجارود )٠٠١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر » عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق. . . [فذكره]. 
فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت قال: قال النبي 
ية وهو أشبه» وقال أبي : فإن قال قائل : الثبت من هو: أليس هو عطاء بن يسار؟ 
قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه. 
قلت لأبى زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لاء لو كان عطاء ما كان يكنى عنه» 
وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي بيه مرسل . 
قال أب والثوري أحفظ)ء وكذلك قال الدارقطني . 
راجع : «العلل» لابن ا حاتم »)1٤۲(‏ وللدارقطني (۷°/۱۱- 071 3). 

(۳) أخرجه : أحمد(۳/ 057)» والبيهقى (۷/ 21١‏ ۲ والحاكم في «المستدرك)(۱١/ .)٤١۷‏ 


[ نيل الأوطار - ج ه ] 


o‘‏ المجلد الخامس 


لاله رواةٌ بعضهم عن عطاء بن يسار» عن النَّبِْ اء ولكنّهُ رواهُ الأكثرٌ عن 
عن أبي سعيدٍء والرّفعٌ زيادةٌ يتعّنُ الأخذّ بها. 

تولد: «لغني» قد قدَّمنا الكلامّ عليه في باب ما جاء في الفقير والمسكين. 
ترلد::«إلا في سبيل اللا :أي : للغازي: في.سبيل الله كما في.الدواية الآخرة: 
تولد: «أو ابن السّبِيل» قال المفسّرونٌ: هوّ المسافرٌُ المنقطمٌ يأخذُ من الصَّدقةٍ 
وإن كان غنيًا في بلده. وقال مجاهدٌ: هو الذي فُطعَ عليه الطّرِيقُ. وقالَ 
الشَّافِعيُ: ابن السّبيل المستحق للصدقة هو الذي يُرِيدُ السّفْرَ في غير معصيةء 
فيعجرٌ عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. 

توله: العاملٍ عليها» قال ابن عبّاس : ويدخلٌ في العامل: الساعي» 
والكاتبُء والقاسمٌء والحاشرٌ الذي يجمعٌ الأموال» وحافظ المالٍ» والعريفُ 
وهو كالتّقيبٍ للقبيلة» وكلّهم عمَّالُء لكنّ أشهرهم السّاعيء والباقي أعوانٌ 
لهُء وظاهرٌ هذا أنه يجوز الصَّرفُ من الرَّكاةٍ إلى العامل عليهاء سواءٌ كان 
هاشميًا أو غير هاشميٌء ولكنّ هذا مخصّصٌ بحديث المطلب بن ربيعة 
المتقدّم» فإِنّهُ يدل على تحريم الصَّدقةٍ على العامل الهاشميٌ» ويُؤيّدهُ حديثُ 
أبي راقع الآتي في باب تحريم الدةة على بني هاشم فإ ال كك لم يُجوز 
له أذ يفعت شن بک رر ل ا ا 
هاشم . 

توله: «أو رجل اشتراها بماله) فيه أنه يجورٌ لغير دافع الرّكاة شراؤهاء 
ونيز اا ق ا 
إ3 ملكا الا خد ترت فا ززال عنها اسم الرّكاةء وتغيّرت الأحكاءُ 


كتاب الزكاة مهم 


المتعلّقةٌ بها. قوله: «أو غارم» وهوّ من غرم لا لنفسهء بل لغيرى» كإصلاح ‏ 
ذاتٍ البين بأن يخافٌ وقوعٌ فتنة بين شخصين أو قبيلتين» فيستدينٌ من يطلبٌ 
صلاح الحالٍ بينهما مالا لتسكين الثَائرة» فيجورٌ له أن يقضي ذلك من الرَّكاةٍ 
وإن كان غًا. 


وبُحْمَلُ هَذَا الغَارِمُ عَلَى مَنْ تَحْمّلَ حَمَالةَ لإضلاح ذاتِ البّين» كما 
في حَدِيثِ قَبِيِصَةً لا لِمَضْلَّحَةِ نَفْسِهِ؛ لِقَولِهِ في حَدِيثِ أنس'"'': «أَوْ ذِي 
غرم مُفظع». انتهئ . 

توله: «فأهدى منها لغنئ» فيه جوارٌ إهداء الفقير الذي صر فك اليه الركاة 
با ها إل الأ غ ب أن فة الزقاة قد ؤالت عنها: وفيه.دليل أيضًا عله 
اذ فول هذه الفقر للقن و هذا الحديف دليل فل اا ا تاه 
الصّدقةٌ لغير هؤلاءٍ الخمسة من الأغنياء» وما ورد بدليل خاصٌ كان مخصّصًا 
لهذا العموم كحديث عمرٌ المتقدم في باب: ما جاءَ في الفقير والمسكين . 

ه- وَعَن ابن لاس الْخُرَاعِيَ قَالَ: حَمَلَنَا ان بيه على إبل مِنْ 
إبل ] الصَّدَقَةِ إلى الْحَج. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَذَكَرَهُ الْبْخَارِيُ تَعْلِيقًا"'". 

- وَعَنْ آم مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَةِ: أَنّ رَوْجَهَا جَمَلَ بكرا في سيل الله 
وَأنّهَا أرَادَتِ الْعُمْرَة فَسََلَثْ رُوْجَهَا البَكرَ بى تَأنَتِ التي كل مَذَكَرتْ 


.)؟5١؟١/5( ااصحيح البخاري» (۱/۲). و«المسند»‎ (١ 
وراجع : «الفتح» (0/ ۳۲). و «التغليق» (۳/ 56؟).‎ 


كه" ۰ المحلد الخامس 


ل فا أن يُعْطِيهَاء وَقَالَ رَسُولُ الله ب : الْحَجُ وَالْعُمْرَةٌ في سَبيل اللّه. 
ET‏ 

۷-وعَن يُوسُفَ بن عَبْدٍ الله بن سَلَام عَنْ جَدَيه آَم مَعقِلٍ» قلت : 
لا حح رَسْولُ الله يي حََةَ الداع وَكَانَ لاجمل فُجَعَلَه أَبُو مَعْقِلٍ في 
سيل الله وَأصَاَنَا مَرَضء وََلَكَ أو مَعقِلِ وَحَرَجَ الي يكل فلا َو 
من حَجُته جل فََالَ: يا أ مغقل ما مََعَكِ أن تَخْرْجِي؟ قَالَت : لَقَد تهنا 
هلك بو مَعْقلٍ وکا لتا جَمَلُ ُو ِي تح عَلَه فى به بُو مَعْقِلٍ في 
سَبِيل الل قَالَ: «فَهَلًّا خَرَجْتِ عَلَي؟؛ فَإِنّ الْحَجّ مِنْ سَبيل اللّه. رَوَاه 
ا 

دوف ابن لاس سيأتي الكلام عليه . 

وحديث أمّ معقل أخرجةُ بنحو الرّواية الأولئ أبو داود» والنّسائيُ» والتَرمِذَيٌ. 
ابن ماجه"» وفي إسناده رجلٌ مجهول > وفي إسناده أيضًا إبراهيمُ بن مهاجر بن 
جابر البجليُ الكوفيٌ وقد تكلّمَ فيه غير واحدٍء وقد اختُلفَ على أبي بكر بن 
عبد الرّحمنٍ فيه» فرُويَ عنه» عن رسولٍ مروانَ الذي أرسلهُ إلى أمّ معقل عنهاء 
وروي عنةء عن أمّ معقل بغيرٍ واسطة. وروي عنه» عن أبي معقل . 

والرّوايةٌ الثَانِيةٌ التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاقٌ وفيه 
E‏ ظ 
)١(‏ «المسند» (5/م٠غ- .)٤١١‏ (۲) «السنن» (۱۹۸۹). 


(۳) أخرجه: أبو داود (۱۹۸۹)» والترمذي مختصرًا (979)» والنسائى . فى «السئن 
الكبرئ» »2)57١5(‏ وابن ماجه (5997). 


كتاب الزكاة لوقا 


تولك: «ابن لاس) هكذا في 5 الكتاب الصحيحة : «ابن»»› الى فيض 
«البخاري) : «أبي لاس" > وكذا في «التقريب» من ترجمة عبد الله بن عَنَمَةَ) 
ولااس بسين مهملة : خزاعيٌ اختلف في أسمه » فقيل : زياد» وقيل : 
هذا أحدهماء وقد وصله مع أحمدٌ ابن خزيمة» والحاكمٌ» وغيرهما من 
طريقه . قال الحافظ”'2: ورجالةُ ثقاتٌ إلا أنَّ فيه عنعن ابن إسحاق ولهذا توف 
ابن المنذر فى ثبوته. 

والخاذيك الاب اتدل ع أذ ا والعمزة فرع شل اللا من حمل 
شيئًا من ماله في سبيل الله جار له صرفةٌ في تجهيز الحبّاج والمعتمرينَ وإذا 
صرف شيءٍ من سهم سبيل الله من الزّكاةٍ إلى قاصدينَ الحج والعمرة. 

بَابُ ما يُذْكَرُ فى اسْتِيعَابٍ الْأَضْنَافٍِ 

۸- عَنْ زياد بن الْحَارث الصّدَائَِ قال: أَنَبِتُ رَسُولَ الله يلا 
ايه فَأَنَى رَجُل فَقَالَ: أغطني مِنَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله كل : 
«إنَّ الله َم رض بحم تبي وَلَا غيرِهِ في الصَّدَقَاتٍ حَنَى حَكمَ فيها هُوء 


فَجََأَهَا تمَانِيَة أ جراء» فَإِنْ كُنْتَ من للك الْأَجَْاءِ أَعْطَيتُكَ) . رَوَهُ 
بُو دود . 
)١(‏ «الفتح» (T/7)‏ 
(۲) «السنن» »)١١٦۳١(‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع : «الإرواء» (۳/ ۳ . 


o0۸‏ المحلد الخامس 


َيرْدَى أَنّ الٿ َة قال لِسَلَمَةَ بن صخر : «اذْهَبْ إلى صَاجب صَدَفَةٍ 
ني رُرَيْق فَقَل لَه فَلبَدفَعْهَا إلّيك» . 

حديث زيادٍ بن الحارث الصّدائيٌ في إسناده عبد الرّحمنٍ بن زياد بن أنعمَ 
الإفريقئُ» وقد تكلَّمَ فيه غير واحدٍ. 

وحديثٌ سلمة بن صخر له طرق ورواياتث يأتي ذكرٌ بعضها في الصيام وهذهٍ 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمدُ في «مسندو» بإسناد فيه سد 
إسحاق ولم يُصرّح بالنُحدِيثِ. 

ومع هذا فهذه الرّواية تعارضٌ ما سيأتي من الرُواياتِ الصحيحة : «أنَّ الي 
ية أعانه بعرقٍ من تمر» من طريقٍ جماعة من الصَّحابةٍ» وإِنَّما أورد المصئفٌ 
هذه الرّوايةَ ها هنا للاستدلالٍ بها على أن الصَّرفٌ في من لزمتهُ كقّارَةٌ من الرَّكاةٍ 
جائ . 

توله: «فجرأها» بتشديدٍ الرّاي» وهذا الحديثٌ مع الآية يرد على المزنيّ» 
وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشَّافعيٌ ؛ حيبت قالا: إِنَّهُ يُصرف خمس 
الزّكاةٍ إلى من يُصرف إليه خمس الفيءٍ والغنيمة. ويرد أيضًا على أبي حنيفةً 
والثوريّ والحسن البصريٌ؛ حيتٌ قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصنافٍ 
التمانية . حتَّى قال أبو حنيفة : إنه يجوز صرفها إلى الواحد. وعلى مالك حيثٌ 
قالّ: يدفعها إلى أكثرهم حاجة؛ لأنَّ كل الأصنافٍ يُدفعٌ إليهم للحاجةء 
فوجبّ اعتبارٌ أمسّهم حاجة. 


)١(‏ سيأتى فى أول «كتاب الظهار». 
(۲) أخرجه: أحمد فى «مسنده» .)١۷ /٤(‏ 


كتاب الزكاة ۳۹ 


باب تخريم الصَدَقّة عَلَى بَنِي هَاشِم وَمَوَاليهم 
دون مَوَالي أَرْوَاجِهِمْ 
۹- عَنْ أبِي هُرَيرَةَ ٿا ل أخذ الخ و غل ر مل نش الد 
َجَعَلَهَا في فيه كَقَالَ رَسُول الله بلا : «كخ كخ ازم بها أَمَا عَلِمْتَ أن 
لا تأكُلُ الصَدَفَة؟ !» . متمق عله . 


وَلِمْسْلِم : «آتا لا تح لَّنَا الصدَقَةَ . 

توله: «فجعلها فى فيه) زاد فى رواية: «فلم يفطن له الي كَل حت قامَ 
ولعابة يسيلٌُ» فضربّ السب بي شدقيها . 

تولك: «کخ كخ» بفتح الكافٍ وكسرهاء وسكون المعجمة مثقلا ومخففاء 
للأولى» وهي كلمةٌ تقال لردع الصَّبِيّ عندَ تناوله ما يُستقذرُء قيل إِلَّها عربيّة 
وقيل افج وزعم الدّاودىُ انها ا وقد أوردّها البخاريّ فى باب : من 
تكلم بالفارسيّة . 

توله: «ارم بها» في رواية شی «ألقها يا بني وكانه كلية أر I‏ 
تمادى قال لهُ: «كخ كخ» إشارةً إلى استقذار ذلك ويُحتمل العكس. 

تولك: «لا تحلء لنا الصدقة» فى رواية: «لا تحل لآل محمد الصّدقةٌ). وكذا 


.)٤۷١ »٤٤٤ 2509/5( وأحمد‎ »)۱١۷ /۳( أخرجه: البخاري (7//ا5١)» ومسلم‎ )١( 
.)1١7/م «(صحيح مسلم»‎ )۲( 


۳ المحلد الخامس 


OER Ee Ra CEE 
وإسناده قويّ. وللطبرانيٌ والطحاويٌ من حديث أبي ليل الأنصاريٌ نحوه.‎ 

والحديثٌ يدل على تحريم الصدقة عليه بلا وعلئ آله . واختلفَ ما المرادٌ 
بالآلِ هناء فقال الشَّافعيُ وجماعة من العلماء: إنّهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب . واستدل الشَّافِعنُ على ذلك بأل الى به أشرك بنى عبدٍ المطّلب 
مع بني هاشم في سهم ذوي القربى» ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم» 
وتلك العطيّةُ عوض عُوّضْوهُ بدلا عمّا حرموهُ من الصدقةء كما أخرجَ 
الي کی فقلنا: gE‏ أعطيتٌ بنى د المطلي من ن خيبر 
وتركتنا ونحنٌ وهم بمنزلة واحدة» فقال رسول الله ية : إأما بنو المطلب وبنو 
هاشم شىء واحد». وأجيبت عن ذلك بأنَّهُ إِنّما أعطاهم ذلك لموالاتهم 
لا عوضا عن الصدقة. 

وقال أبو حنيفة » ومالك والهادوية* هم بنو هاشم فقط. وعن أحمد فى 
بني عبد المطلب روايتانٍ. وعن المالكيّة فيما بِينَ هاشم وغالب بن فهر قولانٍ : 
فعن أصبعٌ - منهم -: هم بنو قصيٌ» وعن غيره: بنو غالب بن فهر؛ كذا في 
«الفتح»“ . والمراذ ببني هاشم ل علي فال عيل» وال جعفر» وال 
العبّاس» وآل الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لما قيل إِنَهُ لم يُسلم 
أحد منهم في حياته از ويرد ما في «جامع الأصول» أَنّهُ أسلم عتبة ومعتَّبٌ 
)١(‏ «شرح معانى الآثار» (۲/ .)۷-٦‏ (۲( «الفتح» (/ .(o0‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (5/ .)١795‏ (5) «الفتح» (8/ 0704 . 


كتاب الزكاة ۳۹۱ 


ابنا أبي لهب عام «الفتح) وسر ية بإسلامهما ودعا لهماء وشهدا معه حُنينًا 
والقايف E e‏ لفك 58 

قال ابن قدامة : لا نعلمُ خلانًا في أنَّ بني هاشم لا تحلٌ لهم الصَّدقةُ 
المفر وض وكا قال أب و طالت مق آهل البيت» كي ذلك عنة في «البحر»”"2, 
وكذا حكئ الإجماعَ ابنُ رسلانٌ. وقد نقلّ الطبريُ الجوازٌ عن أبي حنيفةً) 
وق عد تجوز ي إذا حرموا سهم ذوي القربئ» حكاهُ الطّحاويٌ ونقله 
بعض المالكيّة عن الأبهريٌ منهم. قال في «الفتح)”" : وهو وجه لبعض 
الشّافعيّ . وحكى فيه أيضًا عن أبي يُوسف آنها تحلّ من بعضهم لبعض لا من 
غيرهم » وحكاة في «البحر» "° عن زيدٍ بن عليٌ» والمرتضئ» وأبي العبّاس» 
والإماميّة. وخكاهُ في «الشفاء» عن ابني الهادي» والقاسم العيَّانيٌ. قال 
الخافظ :عند المالكتة في ذلك أربعةٌ أقوال مشهورة: الجوانٌ المنغ» 
وجواز التَطوّع دونَ الفرض» عكسة. 

والأحاديثٌ الدَالَة على التّحريم على العموم ترد علئ الجميع . وقد قيلَ: 
إنّها متواترةٌ تواتوًا معنويّاء ويُؤيّدُ ذلك قولهُ تعالی : ی ل اسک َو ج إا 
موده في قرفم [الشورئ: ۳] وقولة : اقل م ا ملك َيه مِنَ جره [الفرقان: 
٠ه]ء‏ ولو أحلَّها لآلهِ أوشَّكَ أن يطعنوا فيهء ولقوله تعالى: «خُدْ ين آموي 

صَدَكَهٌ تطهرهم ورکیم يا [التوبة : 08٠١‏ وثبتٌ عنة بل : «إن الصدقة أوساحٌ 
التاس» كما زوا فل 7 , 


.)۴٣٤ /۳( «(الفتح»‎ )( . )۱۸٤/۳( «البحر»‎ )١( 
.)۱۱۹-1۱۸/۳( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


۳ المحلد الخامس 


وأمًا ما استدل به القائلونَ بحلها للهاشميّ من الهاشميٍ ؛ من حديث العبّاس 
اللا الحاكة*" ذ في النّوع السّابع والثّلائينَ من «علوم الحديثِ» بإسنادٍ 
کله من بني هاشم : (أَنَّ العبّاسّ بن عبد المطلب قال : قلتٌ: TE‏ 
إِنّك حرمت E E‏ الاس» هل تح لنا صدقاتٌُ بعضنا لبعض؟ قال : 
نعم) فهذا الحديثٌ قد انهم به بعض رواته» وقد أطال صاحبُ «الميزانٍ» الكلام 
على ذلك» فليس بصالح لتخصيص تلك العموماتٍ اة 

وأا قول العلامة محمَّدٍ بن إبراهيمٌ الوزير بعد أن ساق الحديتٌ ما لفظةُ: 
وأحسبُ له متابعًا لشهرة القولٍ به. قال: والقولٌ به قول جماعة وافرة من أئمةٍ 
العترة وأولادهم وأتباعهم» بل ادع بعضهم أَنَهُ إجماعهم» ولعل توارتٌ هذا 
بينهم يُقرّي الحديتٌ. انتهئن. فكلامٌ ليس على قانونٍ الاستدلالٍ؛ لأنَّ مجرّد 
الحسبانٍ أن لهُ متابعاء وذهابَ جماعة من أهل البيتٍ إليه لا تدل على صححته . 
وأمّا دعوئ أنّهم أجمعوا عليه فباطلٌ باطل» ومطرّلاث مؤلّفاتهم ومختصراتها 
ا 

وأمّا قول الأمير في «المنحة»: إِنَّها سكنت نفس إلى هذا الحديث بعد 
وجدانٍ سنده. وما 2 من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلانَ دعوى 
الإجماع» وكيف يصح إجماعٌ لأهل البيتِ والقاسمْء والهادي» والاصر 
ا ا وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجونٌ عنة؟ وأمّا مجرّدُ 
وجدانٍ السَّدٍ للحديثِ بدونٍ كشفٍ عنهُ فليس مما يُوجِبُ سكو النّفس . 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث» (ص )١7١‏ وقد ذكره في النوع التاسع والثلاثين من «علوم 
الحديث» . 


كتاب الزكاة 8 


والحاصل أنَّ تحريمٌ الرّكاةٍ على بني هاشم معلومٌ من غير فرقٍ أن يكولَّ 
فرك AE NE E o‏ 
صم عن الشّارع» لا ما لفَّقَهُ الواقعونَ في هذه الؤوظة مين ا التي 
لا تخلص› ولانكا ري من الأحاديث المرويّة في التخصيص . 

ولكثرة أكلة الرّكاةٍ من آل هاشم في بلادٍ اليمن خصوصًا أربابَ الرياسة» قامَ 
بعضٌ العلماء منهم في ا وتحليل ما حرّمٌ الله عليهم مقامًا 
لا يرضاهُ الله ولا نقّادُ العلماء» فألْفَ في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب 
تی الظرآن ا ست ا ا اللى جد فا وهار يسان بها ارات 
التّباهة منهم . 

وقد يتعلّلُ بعضهم بما قالهُ البعض منهم: إِنَّ أرض اليمن خَراجيّةٌ وهو 
لا يَشُعرٌ أنَّ هذه المقالةَ مع كونها من أبطل الباطلاتِ ليست مما يجوز التقليد 
فيه على مقتضئ أصولهم . فاللّه المستعانُ» ما أسرعَ الاس إلى متابعة الهوئى. 
وإن خالف ما هوّ معلومٌ من الشريعة المطهّرة. 

واعلم أنَّ ظاهرَ قوله: «لا تحلُ لنا الصَّدقَةُ؛ عدم حل صدقة الفرض 
والتّطوُع» وقد نقل جماعة - منهم الخطابيُ - الإجماعً على تحريمهما عليه 
ية . وتُعقّبَ بِأنَّهُ قد حكئ غيرُ واحدٍ عن الشّافعيٌ في التّطوُّع قولًا. وكذا في 
رواية عن أحمدّ»ء وقال ابن قدامة : لوحا قوس دولك بام الدّلالة . 
وأما آل لل ية قال أعنه الخ وهر الد كح عن الشافطة»: والحتابلة: 
وكثيرٌ من الرّيديّة: إنّها تجوز لهم صدقَة التّطوّع دونَ الفرض» قالوا: لأنَّ 
المحرّمٌ عليهم إِنّما هو من أوساخ الاس وذلكَ هر الدّكاةٌ لا صدقةٌ التتطوع . 


۳٤‏ المجلد الخامس 


وقال في «البحر»"'": إِنَّهُ خصّصٌ صدقة التَطوّع بالقياس على الهبة والهديّة 
والوقفٍ . وقال أبو يُوسفٌء وأبو العبّاس: إِنّهها تحرّمُ عليهم كصدقة الفرض؛ 
لأنّ الدّليلَ لم يفصل . 

وَعَنْ أبي افع مول رَسُول الله يك بعت رَجُلا مِنْ بني مَخرُوم 
عَلَى الصَّدَقَةَ كَثَالَ لأبي رَافع : اضْحَْنِي كَيمًا تُصِيبَ مِنْهَاء قَالَ: لا 
حت آټي سول الله يك ااه وَانُطَلَقّ كَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تحل 
لاء وَإِنَّ مالي القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ) . ر ا 
الترْمِذِئ0" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن خزيمة» وابنُ حباد» وصحًححاءٌ. وفي الباب 
عو الخ عاد عن ا 1 

قولك: «من أنفسهم) بضم الا :ولف الترمدى : «مولئ القوم منهم» أي : 

الحديثٌ يدل على تحريم الصدقة على الب بي وتحريوها على آلو» وقد 
تقدّمَ الكلامٌ على ذلك قريبًا. ويدل على تحريمها على موالي آل بتي هاشم» 
ولو كان الأخذ على جهة العمالة» وقد سلف ما فيه. قال الشافعي : ع 
مواليه من الصّدقةٍ ما حرم على نفسهء وبه قال أبو حنيفة وأصحابوء وإليه ذهب 
المؤيّدُ باللّه وأبو طالب» وهو مرويّ عن النّاصرٍ وابن ¿ الماجشون ا 


. )۱۸٩ /۳( «البحر»‎ )١( 

6 أخرجها: أحمد (28/5» 0 وأبو داود »)١56550(‏ والترمذي )10۷(« والنسائى (6/ 
۷{. ۰ 

(۳) أخرجه: ابن خزيمة »)۲۳٤٤(‏ وابن حبان »)٠٥٥۹(‏ من طريق عمرو بن حزم . 


(:) أخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۱/ ۱۱۰۷۰» .)٠١٠١۹‏ 


كتاب الزكاة 10 


والاكاء e‏ وهو مرويٌ أيضا عن النّاصرء والشافعيٌ في قول له : إا تحلُ 
لهم . قال في «البحر)"!' : لأنَّ علّةَ التحريم مفقودةٌ وهيّ الشَّرفُ . قلنا: الخبرٌ 
يدفعٌ ذلكُ. انتهئن. ونصبُ هذه لعلةٍ في مقابل هذا الذَّليلِ الصحيح من 
الغرائب SS‏ 1 

۱- وَعَنْ ن آم عَطِية قَالتُ: َع إلى زول الله ع بشاة مِنْ 
الصَدَقَةء فَبَعَنْتُ إلى عَائْشَةَ مِنْهَا بشيءِ› فلا اء رول الله عله قال: 
قل عِندڌَكمْ ِن شَيْءٍ؟" فَُالتْ : E‏ لا أن نسي بعلت إلبتا من الا اي 
بعصم بها إِلَيهاء قَقَالَ: «إِنَّهَا قد يلعف ا متم عليه" . 

- وَعَنْ جَوَيْرتَةَ بنتِ الْحَارِثِ: أنَّ رَسُولَ الله بء دَخَلَ عَلَيهَا 
قَقَال: اهَل مِنْ طَعَام ؟» فَقَالَتْ: 0 ما ندا طعا إلا طم بن شا 
أَعطيْهًا مَوْلاتي من الصَّدَقَةِ : «قذميها فَقَدْ بَلَعَْتْ خا رَوَاهُ 
أف ا 

توله: «هل عندكم من شيء؟) ا الطعام . قولك: «نسيبةٌ» قال 2 
«الفتح)”*': باون والمهملة والموحّدةٍ مصغَّرًا: اسم أمّ عطيّة . انتهن. وأما 
انَسِيْبَةُ بفتح النُونٍ وكسر السّينِ فهيّ أم عمارةً. 

توله: «بلغت محلَّها أي : أَنَّها لمّا تصرّفت فيها بالهديّة؛ لصحَّة ملكها لها؛ 
انتقلت عن حكم الصَّدقَةٍ فحلّت محل الهديّة وكانت تحزء لرسول الله و 
)١(‏ «البحر» ("/ )١186‏ . 
(؟) أخرجه: البخاري (۲/ »)٠١۸ ۰۱٤۳‏ ومسلم (۳/ 2)١1١‏ وأحمد .)٤١۷/١(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۱۱۹/۳)» وأحمد .)٤۳١ »٤۲۹/٩(‏ 
€3 «الفتح» (۳/ كه ل اه 


۳۹٦‏ المجلد الخامس 


بخلافٍ الصدقةء كما تقدّمَ» كذا قالَ ابن بطال. قال في 000 وي 
بعضهم بكسرها تر لكلو انهه براقت شعن كات والا ون د مله تاليود 

مح ea‏ 
بني هاشم؛ فتحلُ لهم الصَّدقَةٌ. 5000 ابن َك اتاق النقياء 3 عدم 
وول ]ل وجات في ذلك وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ابنَ قدامة ذكرّ أذ الخلال. أخرج 8 
طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة أنّها قالت: «إنًا آل محمّدٍ لا تحلُ لنا الصَّدقَةً) 
ال وخا يدل غل جريا قال الا وإتسادة إن غا سدق 
وأخرجة ابن أبي شيب" أيضًا وهذا لا يقدحٌ فيما نقله ابن بطالٍء وذكر ابن 
المنير أنّها لا تحرمُ الصَّدقَةُ على الأزواج قولا واحدًا. 

ولا يقال إنَ قول البعض بدخولهنٌ في الال يستلزمٌ تحريمٌ الصدقة عليه ء فإنَّ 
ذلك غيرُ لازم. وفي الحديثين أيضًا دليل على أنَّهُ يجوز لمن تحرمُ عليه الصدقةُ 
NSE‏ ينا عن وين أو ا e‏ 

وفي الباب عن عائشة عند البخاريٌ””' وغيره: «أَنَّ الي يله أي بلحم » 
فقالت له: هذا ما تصق به على بريرة. فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هدي . 


باب نَفِي المُتَصَدَقٍ أنْ يَشْتَرِيَ ما تَصَدَّقَ به 


- عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرّس في سَبيل الله 


ضاق الْذِي کان عنْده» َأَرَدٌْ ت أنْ شريه وَظََنْتُ نه يَبِيعْهُ برخص › 


(۱) «الفتح» (۳/ .)۳١۷‏ (۲) «الفتح» (۳/ 065 . 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٠۷١٠۸(‏ (6) أخرجه: البخاري (۲۰۳/۳). 


كتاب الزكاة لا 


قَسَأَلْتُ الي لا فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه وَلَا تَعْد في صَدَقَتِكَء وَإِنْ أغطاكة 
١ - : 2 20‏ 
بدِرهم ؛ ؛ فن عاد في صَدَقَيد كَالْعَائِدٍ في قبي ا . 


i 


64- وَعَن ابن عْمَرَ : ا ن عْمَرَ حَمَلَ عَلَّى رَس في سبل الله - وفي 
َفْظِ : تَصَدَّقَ بفْرَس في سَبِيل الله - تم رآها تباعُ» كارا أن يشتريهاء فسأن 
الى بلا فَقَالَ: «لا تَعْدْ في صَدَقَتِك با مراد روا الخاعة ‏ , 


3 


راد البَْاريُ”" : ديك کان ابْنْ عْمَرَ لا بنرك أن يَبْتَاعَ شيا نَصَدَّقَ به 
إا جَعَلَهُ صَدَقَه 


توله: «عن عمرًا هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمرَء الوا الأخرى 
تقتضي أنه من مسن ابن عمرٌ. ورجّحَ الدّارقطنيُ الثاني . 

توله: «حملتُ علئ فرس» المرادُ أنه ملك إِيّاهُ ولذلك ساعٌ له بيعة. ومنهم 
من قالّ: عمرٌ قد حبسة» وإِنّما ساعٌ للوّجلٍ بيعهُ لأنّهُ حصل فيه هزال عجر 
شيعن اللحاق بالخيل» وضعفٌ عن ذلكَ» وانتهئ إلى حالة عدم الانتفاع 
به» وَيُرجْح الأول قولهُ: «لا تعد في صدقتك»» ولو كان حبسًا ا 1 

تولك: «فأضاعة» أي: لم يُحسن القيامَ عليه وقصّرٌ في مؤنته وخدمته. 
وقيلَ: لم يعرف مقدارهُ فأراد بِيعهُ بدونٍ قيمته» وقيلَ: معناهُ: استعملة في غير 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲٠١/۳( »)۱٥۷/۲(‏ ومسلم »)٦۳/٥(‏ وأحمد .)٤١/١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)1٤/0‏ ومسلم »)٦۳ /٥(‏ وأحمد (7/لاء 55). وأبو داود 


)194۳(« والنسائي (/ 1۰4( والترمذي (171۸( والحديث؛ عند اتن ماجه 


94 من مسند عمر لا ابن عمر. 
)۳( ااصحيح البخاري» (۲/ .)۱١۷‏ 


557 المحلد الخامس 


ما جعلّ لهُ. والأوَّلُ أظهرٌ. توله : «وإن أعطاكة بدرهم» هوّ مبالغة في تنقيصه 
وهو الحامل له على شرائه. 

توله: رلا تعل) ا سمي شراءة بر خص عودًا في الصدقة من ی إن 
الغرفق متها تورات ال خر فاا اشر اها برهن فكاثة ابكار عرض الذنيا عله 
الآخرة فيصيرٌ راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. 

تولك: «كالعائلٍ فى قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأنّ القىءَ حرام . قال 
القرطبي: وهذا هو الظَاهِرٌُ من سياق الحديث. ويُحتملٌ أن يكو التَْبيهُ 
للتنفير خاصّةَ لكونٍ القيء مما يُستقذرُ وهو قول الأكثر. ويلحقٌ بالصَّدقةٍ 
الكفّارةُ والنّذرُ وغيرهما من القرباتِ. 

توله: «لا يترك أن يُبتاع» إلخ» أي : إذا انق له أن يشتريّ شيئًا مما تصدّقٌ 
به لا يتركه في ملكه حنَّى يتصدَّقٌ به فكأنَهُ فهمَ أنَّ النّهي عن شراءٍ الصدقة إِنّما 
والحديتٌ يدل على كراهة الرُجوع عن الصَّدقَةٍ وأنَّ شراءها برخص نوعٌ من 
الرُجوع فيكونٌ مكرومّاء وقد قيل: إِنَّهُ يُعارض هذا الحديتٌ الحديثٌ المتقدُمُ 
عن أبي سعيدٍ في حل الصَّدقَةٍ لرجل اشتراها بماله» وجُمِعٌَ بينهما بحمل هذا 
على كراهة التَّرِيهِ. 

ولهذا؛ قال المصئّف كانه : 


١ اليه أنخه‎ a a R1 ديمع م‎ Sf > 3 ا‎ 4 

٣ يبا‎ 

ولؤ فهم مِنْهَ التحريم لما فعلة وتقرّبَ بصدقة تستند إِليْهِ. انتهى . 
- 3 
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والظاهرٌ أَنَّهُ لا معارضة بِينَ هذا وبِينَ حديث أبي سعيدٍ المتقدّم؛ لأنَّ هذا 
في صدقة التَطوْع» وذاكَ في صدقة الفريضة» فيكونٌ الشراءُ - 7 في صدقة 
الفريضة؛ لاله لا صر الأجوعٌ فيها حى يكوق الشْراء مشبّهًا له بخلاف 
بدن الداه نوزلة SNL‏ انها كز اما N SE‏ 
يُعارض 3 الباب في الظاهر ما أخرجة مسلمٌ» وأبو داود» والترمذيٌ» 
والشا وا ما :أن مرا أنت:وسول الله فقالت: كنك فف 
على أمّي بوليدة وإلّها ماتت وتركت تلك الوليدة» قال: وجبٌ أجرك ورجعت 
إليكِ في الميراث» ويجممٌ بجواز تملْكِ الشَّيءِ المتصدّقٍ به بالميراث؛ لان 
ذلك ليسّ مشبَّهًا بالرّجوع عن الصَّدقةٍ دون سائر المعاوضاتٍ. 


بَابُ فَضْل الصَّدَقَةِ عَلَى الروْج وَالْأقَاربٍ 
6 عَنْ رَنِئَبَ امْرَأةِ عَْدِ الله بن مَسْعُودٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولْ الله ڳل : 
َقُلْتُ : إِنَّكَ رَجْلْ حَفِيفٌ ذَاتِ الْيدِء وَإِنَّ رَسُولَ الله يكل كذ أَمَرَنَا بالصَّدَقَة 
افيه كاسألة. إن كان ذلك يجرئ عي وَإِلَّا صَرَفها إلى غيرُِمْ . قالَث : 
َال عَبْدُ الله : بل اثتيه نت . قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُء فَإِذَا امْرَآَةَ من الْأَنَصَارِ 
پاب رَسُولٍ الله يا حَاجَنِي حَاجَيْهَاء كَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله يله قَدْ 


e 


¢ 5 ت E‏ 28 ج E‏ 1 58 - 0 20 
لقِيثْ عليه المَهابة » قالث : فَخْرّحَ عليتا بلال فقلتا له : ائت رَسُول الله لا 


75537/( وأبو داود (1505., ۲۸۷۷» ۳۳۰۹)» والترمذي‎ »)٠١١/۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 
مختصرًا.‎ »)١1/59( و4۹( والنسائي 2 «السنثن الكبرئ» (778).» وابن ماجه‎ 


َأَخْبرْهُ أنّ امْرَأتيين الاب يشآلايك: زئ الصَّدَقَةُ عَنْهُما عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَاء 


وَعَلَى ا فى رر ولا تحبر مَنْ تحن قات : فَدَخَلَ پال فَسَأَلَهُ 
له : ا انراق من 0 وَرَنَبُ فال 0 


ا متف عَلَئه 7 


م 


وفي لفظ الْبْخَارِيٌ : زئ عي أَنْ نْفِقَ على رَوْجِي. وَعَلَى ام في 


ترله: «إنْك رجل خفيفُ ذات اليد هذا كنايةٌ عن الفقر. وفي لفظ للبخاري : 
«إِنّ زینب 2 كانت فی غل ع الله وأيتام في حجرهاء فقالت ا :. سل 
رسول الله يه أيُجزئ علي أن أنفق عليكَ وعلئ أيتام في حجري من الصّدقةٍ؟» 
الحديث . ترله : «فإذا امراة من الأنصار» زاد النّسائيُ» السام قا ل 
لها ر وفي رواية للنّسائيٌ : «انطلقت امرأةٌ ل الس يعني ابن مسعود - 
وامرأة ابي مسعودٍ - يعني عقبة بن عمرو الأنصاريٌّ» . 

استّدل بهذا الحديثٍ على أَنَّهُ يجورٌ للمرأةٍ أن تدفعَ زكاتها إلى زوجهاء وبه 
قال التّوري» والشَّافعيُ وصاحبا أبي حنيفة: وإحدى الرُوايتين عن مالك 
بعد تسليم أن هذه الصَّدقَةَ صدقةٌ واجبةٌء وبذلك جزم المازريٌ. ويُؤيّدٌ ذلك 
يا EES‏ 


.)007/9( أخرجه: البخاري (؟/ ١١٠)ء ومسلم (۸/۳)ء وأحمد‎ )١( 
.)1958( أخرجه: النسائي (5/ 97-"91), والطيالسي‎ )۲( 


كتاب الزكاة ۳۴۷۱ 


وتعقَّبهُ عیاض بأنَّ قولهُ: «ولو من حليّكنٌ» وكونُ صدقتها كانت من صناعتها 
يدان على التطوع» وبه جزم النّوويٌ وتأوّلوا قولها: «ايُجزئ عنّى» أي: في 
الوقاية من النّار NNE RS REE CE‏ 
وما شار إليه من الصّناعةٍ احتجٌ به الطّحاوي لقولٍ أبي حنيفة: إنّها لا تجزئ 
زكاةٌ المرأة في زوجهاء فأخرج”' من طريقٍ رائطةً امرأة ابن مشو د انها كانق 
امرأةٌ صنعاءً اليدين» فكانت تنفقٌ عليه وعلئ ولدوء فهذا يدل على أَنَّها صدقة 
تطوع . 

واحتجُوا أيضًا على أنّها صدقةٌ تطوع بما في البخاريٰ“ من حديثِ 
أبي سعيدٍ : أ ال يك قال لها : «زوجك وولدك أحقٌ من تصدّقتِ عليهم» قالوا : 
لأنَّ الولدَ لا يُعطئ من الرّكاةٍ الواجبة بالإجماع كما نقلهُ ابنُ المنذر» والمهديٌ 
في «البحر»» وغيرهما. وتُعقبَ بان لذي يمتنمُ إعطاؤة من الصدقة الواجبة 
من تلزمُ المعطيّ نفقتة» والأمُ لا يلزمها نفقة ابنها معّ وجود أبيه. 

فال المضّف له بعد أن ساق 'الحداية: 

وَهَذَا عَْدَ أكثر أفل العلّم في صَدَقَةِ النَطوُع . انتهئ . 

والظَّاهرُ أنه يجورُ للرَّوجةٍ صرف زكاتها إلى زوجها. أمّا أوَلَا فلعدم المانع 
ولاك ود :قن 51 ال هيو OSES NS‏ كالتمال كلاد 
لها ينزلُ منزلةً العموم» فلمًا لم يستفصلها عن الصدقة هل هيّ تطوُحٌ أو 
واجبٌ؟ فكأنة قال: يُجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا. 


.)۲۳ /۲( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)1857/9( أخرجه: البخاري (؟594/5١). (۳) «البحر)‎ )۲( 


VY‏ المحلد الخامس 


المنذر: أجمعوا على أنَّ الرّجِلّ لا يُعطى زوجتة من الرّكاة شيئًا؛ لأنُ نفقتها 
واجبة عليه» ويُمكنُ أن يقال إِنَّ التَعليلَ بالوجوب على الرّوج لا يُوجبُ امتناعَ 
الصَّرفٍ إليها؛ لأنّ نفقتها واجبةٌ عليه غنيّة كانت أو فقيرةً» فالصَّرفٌ إليها 
لا يُسقط عنهُ شيئًا. وأمّا الصدقةٌ على الأصولٍ والفصولٍ وبقيّة القرابة فسيأتي 
الكلام عليها. 

5- وَعَنْ سَلْمَانَ بن عامر» عن النَّى ية قال : «الصَّدَقَةُ عَلَى 
المسشكين صَدَفَة وَهِى عَلَى ذى الرجم نتان : صَدَقَةَ وَصِلَةً) . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَائْنُ مَاجَهُ والترمذئ . 

7- وَعَنْ أبى أَيُوبَ قال: قال رَسُولْ الله ية : «إنَّ أَفْضَلَ الصَّدَفَةِ 
الصَّدَقَةُ عَلَى ذِيي الرّجم الكاشِح». رَوَاهُ أحمَدٌ . وَلَهُ مله مِنْ حَدِيثِ 
: سر ١‏ 

6- وعن ابن عباس قال : إذا كان ذوو قرَابة لا تعولهُمُ فا عطهم مِنْ 
رَكَاةٍ مالك وَإِنْ كنت تَعُولَهُمْ فلا تَعْطِهم وَلا تَجْعَلََا لِمَنْ تَعُول. رَوَاه 
انرم في «سَُيها . 

.)۱۸٤٤( والترمذي (558)» وابن ماجه‎ ».)١8 »۱۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

وراجع : «الإرواء» (۳/ ۳۸۷) . 

(۲) أخرجه: أحمد »)5١5/0(‏ والطبرانى فى «الكبير» .١78/5(‏ ۱۷۳). من طريق 

حجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب به. 


وقال الدارقطني في «العلل» (00/5 الم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت». 
(۳) أخرجه: أحمد .)5٠07/9(‏ ش 


كتاب الزكاة vr‏ 


حديثٌ سلما أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ حبَّانَ» والدّارقطنيٌ» والحاكم”''؛ 
وحسّنهُ الترمذي. قال الحافظ : وفي الباب عن أبي طلحةء ا عند 
لا 

تولك: «الكاشح» هو المضمرٌ للعداوة. 

وقد استُّدلَ بالحديثين على جواز صرف الرّكاة إلى الأقارب سواءٌ كانوا ممّن 
تلزمٌ لهم التَفقةٌ أم لاء لأنَّ الصَّدقةَ المذكورةً فيهما لم تقيّد بصدقة التطوع› 
ولكنّهُ قد َقدَّمَ عن ابن المنذر» وصاحب «البحرا أنهما حكيا الإجماعَ 0 
عدم جواز صرف الرَّكاةٍ إلى الأولاد» وكذا سائرٌ الأصول والفصول» كما في 
و فان قال ا ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعا. 
وقال صاحبُ «ضوء النَّهارٍ): إل دعوئ الإجماع وهمٌء قال: وكيف 
ومحمَّد بن الحسن» وروايةً عن العبّاس أنّها ا الآباء والأمّهاتِ. ثم 
قال : قلت : والمسألة في «البحرٍ» لم تنسب إلى قائل فضلا عن الإجماع» وهذا 
وهم منهُ کله فإنَّ صاحبٌ «البحر» صرح بنسبتها إلى ا كما حكيناة 
سالفاء فقد نسبت إلى قائل وهم أهلٌ الإجماع . 

ا مافي البخاري. 


ال ع 8 ما اك أردث. فحنت تخاصمتة الل 


)١(‏ أخرجه: النسائي »)4۲/٥(‏ وابن حبان (٤٤۳۳)ء‏ والحاكم »)٤۳۲ /١(‏ مختصرًا. 

(۲) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ 477) من طريق أبي طلحة (۸/ 
5 ؛» من طريق أبي أمامة. 

(۳) «البحر» )٤( .)١1857/9(‏ أحمد (/ 0247١‏ والبخاري (۳/ ۲۹۱- فتح). 


4 المجلد الخامس 


رسول الله ية فقال: لك ما نويك يا يزيدُ» ولك ما أخذتٌ يا معنُ». وسيأتي 
هذا الحديث في كتاب الوكالة» ولكنّهُ يُحتملْ أن تكونّ الصدقة صدقة تطوع بل 
هو الظَاهرٌ. 

وقد روي عن مالك أَنَّهُ يجوز الصَّرفٌ في بني البنِينَ وفيما فوق الجدٌ 
والجدَّةء وأمّا غير الأصولٍ والفصولٍ من القرابة انين تلزم نفقتهم فذهبَ 
الهادي» والقاسمُ» والنّاصرٌء والمؤيّدُ بالله» ومالك والشَّافعىُ إلى أله 
لا يُجزئ الصَّرفُ إليهم . وقال أبو حنيفة وأصحابة» والإمامُ يحي : يجورُ 
ويُجزئ إذ لم يُفصل الدّليل لعموم الأدلَةِ المذكورة في الباب. وقالٌ الأوّلونَ : 
ِلها مخصّصةٌ بالقياس» ولا أصل له وما الأئرُ المروي عن ابن عبّاس فكلامُ 
صحابيٌ» ولا حه فيه؛ لأنَّ للاجتهادٍ في ذلك مسرحًا. 

ويُيْدُ الجوارٌ والإجزاء الحديثٌ الذي تقدّم عند البخاريٌ”'' بلفظ : «زوجك 
وولدكِ أحنٌّ من تصدّقتٍِ عليهم» وترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ ينزلٌ 
منزلة العموم في المقالٍ كما سلف» ثم الأصلٌ عدم المانع» فمن زعم أ 
القرانة از وحوك اللنقة ASS Ca E‏ 


بَابُ رَكَاةٍ الفطر 
۹- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال : فَرَضٌ رَسُولَ الله 4 ركا لطر مِنْ رَمَضَانَ 


ضَاعَا من تَمْرِء 3 ضَاعَا من شعير عَلَى الْعَبْدِ وَالْحْرٌّء وَالذَّكَر لنت 
وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِير م مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”"' . 


(؟) أخرجه: البخاري (؟/57١).‏ ومسلم (58/9). وأحمد (6)57/5 وأبو داود 
(25511)» والترمذي (257/5)», والنسائي (58/5)» وابن ماجه ..)۱۸۲١(‏ 


كتاب الزكاة Vo‏ 


وَلِأَحْمَدَء وَالْبْخَارِي وای داو : وَكَانَ ابْنْ عُمَرَ يُعْطِى الثّمْرَ إلا ء 
وَاجْدَا أعور الثّمْدُ فأغطر الشّعِيد: 

n E E SO e 

ولخارى 7< وكانوا يعطون قبل الفط يوم او وين 

3 e ا‎ 


- 


ان 

رفي رِوَايَة: کنا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفطر إِذْ كان فيا رَسُولُ الله يا ضَاعَا مِنْ 
طَعَامٍ؛ أو ضَاعًا ِن تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرء اؤ صَاعَا مِنْ رَبيبء أو 
ضَاعًا مِنْ أقط فَلّمْ رن كَذَِكَ > حَنَى قَدِم عَليئا معَاوية المَِيتة» فقال: لي 
اَی مُدَيْنِ من سَمْرَاءِ الشّام يغد ضَاعًا مِنْ تَر َأَحَدَ الاس بِذَّلِكَ قال 


و 


بُو سَعِيدٍ : قلا أَرَالُ آخر جه كما كنت أخرجة. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ”* . 


لن البخاري لم يذكز فيه قال ا فا ارال إلى آخره . وابنْ 
مَاجَه لَمْ يَذْكْرْ لَفْظَةَ : أ واف شو ء نة 
(OJ et‏ د 2 7 a‏ ا ا ا 


.)١١١١( وأحمد (؟/0)» وأبو داود‎ »)١١١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) «الصحيح» .)١١١/۲(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۱٦۱/۲(‏ ومسلم (14/۳)» وأحمد (۲۳/۳). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري 2)١5١/5(‏ ومسلم (1۹/۳)» وأحمد (۷۳/۳)» وأبو داود 
© والترمذي (7/ا25» والنسائى »)5١/5(‏ وابن ماجه (۱۸۲۹). 

1 .)٥١١/١( «السئن»‎ )0( 


۳۷٦‏ المحلد الخامس 


صَاعَا من طعَام» أَوْ ضَاعًا مِنْ شعير» أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو صَاعًا من أَقَطِ. 

وَهْوَ َة في أَنَّ الأقط أضل . 

وَلِلِدَرَقْطيَ”'" عَنٍ ابن نة عَنِ ابن عجان عَنْ عياض بن عَبْدِ اله 
عن أي سمي قَالَ: ما أَخْرَجْا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل إلا صَاعًا مِنْ 
دَقِيقِء أو ضَاعًا مِنْ تمر أ صَاعًا مِنْ سُلْتِء أو صَاعًا مِنْ رَبپب» أو 
صَاعًا ِن شَعِيرِ» أو صَاعًا من أقِط . فَقَالَ بن الْمَدِينِيَ لِسْفيَانَ : يا با مُحَمدِء 
إِنّ أَحَدَا ل دک هذا الدَّقِيقَء كَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيه. رَوَاهُ الدَارَفْطنيْء 
وَاحْتَحّ به أَحْمَدُ عَلَى إِجْرَاءِ الذَّقِيقِ. 

توله: «فَرَضٌ) فيه دليلٌ على أنَّ صدقةً الفطر من الفرائض» وقد نقل ابن المنذرٍ 
وغيرهٌ الإجماعً على ذلك» ولكنّ الحنفيّة يقولونَ بالوجوب دون الفرضيّةٍ على 
قاعدتهم في التَفرقة بِينَ الفرض والواجب» قالوا: إذ لا دليلٌ تثبتٌ به الفرضيَّة . 
قال الحافظ : وفي نقل الإجماع نظرٌ؛ لان إبراهيمٌ ابن عليه » وأبا بكر بن كيسان 
الأصمّ قالا: إل وجوبها نُسحَ. واستدل لهما بما روئ لين وغيرة عن 
قيس بن سعدٍ بن عبادةً ال عرفا سول ال ا اة افر ون إن رد 
الرّكاةٌء فلمًا نزلت الرّكاةٌ لم يأمرْنا ولم ينهّنا ونحنُ نفعلة» قال : و تُعَقَّبَ بأنَّ في 
إسناده راويًا مجهولاء وعلئ تقدير الصّحَةِ فلا دليل فيه على النّسخ لاحتمالٍ 
الأكتفاء بالأمر الأوّلِ؛ لأنّ نزول الفرض لا يُوجبُ سقوط فرض آخرٌ. 


.)1١857/5( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
«قال حامل-ر يعنى أبن يحيول - : فأنكروا عليه - يعني : : على‎ :)١51/4( وقال أبو داود‎ 
. سفيان -» فتركه سيفيان . قال أبو داود: 57 الزيادة وهم من ابن عيينة)‎ 

(۲) أخرجه: النسائى .)٤۹/٥(‏ 


كتاب الزكاة VY‏ 


ونقلَ المالكيّةُ عن أشهبَّ نها سه مؤكّدةٌ وهو قول بعض أهل الظاهرء 
وابن اللَبّانِ من الشّافعيّةِ. قالوا: ومعنئ قوله في الحديث: «فرض» أي: قَدَّرَ 
وهو أصلهُ في اللّعْةٍ كما قال ابن دقيق العيدٍء لكن نقلَ في عرف الشّرع إلى 
الوجوب» فالحملٌ عليه أولئ» وقد ثبت أنَّ قوله تعالى: هِإمَد أف من رکه 
[الأعلئ: ]١‏ نزلت في زكاة الفطر كما وول الل ا و 

تولد: «زكاة الفطر» أضيفت الرَّكاةُ إلى الفطر لكونها تجبُ بالفطر من 
رمضانً؛ كذا قال في «الفتح)”" . وقال ابن قتيبة : والمرادٌُ بصدقة الفطر صدقة 
الُّوس. مأخوذ من الفطرة تي هي أصلٌ الخلقة. قال الحافظ : والأوّلُ 
أظهرُ ويُؤيّدهُ قولهُ في بعض طرق الحديث: «زكاةً الفطر في رمضانَ» . 

وقد استدل بقوله : «زكاةٌ الفطر» على أن وقت وجوبها غروبٌ الشّمس ليله 
الفطر ؛ لأَنَهُ وقثُ الفطر من رمضانٌ . وقيل : وقثُ وجوبها طلوع الفجرٍ من يوم 
العيدٍ؛ لأ اللْيلَ ليس محلا للصّومء وإنّما يتبيّنُ الفطرٌ الحقيقيُ بالأكل بعدَ 
طلوع الفجرء والأوّل قول 0 واخ و اشاق والشَّافعيٌ في 
ا وإحدى الرٌوايتين عن مالكِ. والثَّاني قول أبي حنيفةًء واللَّيثِ» 
والشافعيٌ في القديم» والرّواية الدَانِيةُ عن مالك وبهِ قال الهادي» والقاسمُء 
راف و ا 
الفطرٍ أن تؤدّىْ قبلَ خروج النّاس إلى الصّلاةٍ» ولكنّها لم تقيّد القبليّةُ بكونها في 
يوم الفطر . 


.)5145١( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
«الفتح» (سففتضة”‎ )۲( 


۳۷۸ المجلد الخامس 


قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ: الاستدلال بقوله: «زكاةٌ الفطر» على الوقتِ ضعيفٌ؛ 
لأنّ الإضافة إلى الفطرٍ لا تدل على وقتٍ الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الرّكاة 
إلى الفطر من رمضانَء وأمّا وقثُ الوجوب فيُطلبُ من أمر آخرٌ. 
ترلك: «صاعًا من تمر أو صاعا من شعيرا قال في «الفتى»' : ا 
«(صاعًا» على التمييز أو أله و ثان. ترله: «علئ العبدٍ والح ظاهزة يدل 
على أنَّ العبدّ يُخْرِجُ عن نفسهء ولم يقل به إِلّا داود» فقالَ: يجب على السَيّدِ 
أن يُمكنَ عبدهُ من الاكتساب لهاء ويدلُ على ما ذهب إليه الجمهورُ من كونٍ 
الوجوب على السَيّدِ حديثٌ : ا ولا فرسه صدقةٌ إلا 
صدقةٌ الفطر» ولفظ مسلم: اليس في العبدٍ صدقة ت إلا صدقة الفطر». 

ترله : «والذّكر والأنثق ل) ظاهره وجوبها على المرأة سواءً کان لها زوج أم 
لاء وبه قالَ النّورىُء وأبو حنيفة» وابنُ المنذر. وقال مالك» والشَّافعيُ» 
واللْيتُ» وأحمدُء وإسحاقٌ: تجبُ على زوجها تبعًا للتّفقة. قال الحافظ”" : 
وفيه نظرٌ؛ لأنّهم قالوا: إن أعسرٌ وكانت الرَّوجَةُ أَمَهَ وجبت فطرتها على السَّيدٍ 
بخلافِ التَفقة فافترقا. واتّفقوا على أن المسلمّ لا يخرجُ عن زوجته الكافرة معَ 
أن نفقتها تلزمةء وإنَّما احتجّ الشّافِعيُ بما رواهُ من طريق محمَّدٍ بن علي الباقر 
مرس : «أدُوا صدقة الفطر عمّن تمونونّ» وأخرجه البيهقي” " من ع هذا الوجهء 
فزاد في إسناده ذكرٌ علي وهو منقطع . وأخرجة من حديث ابن عمرٌ وإسناده 
ضعيفٌ. وأخرجة أيضًا عنه الدّارقطني . 


(۱) «الفتح» (۳۹۸/۳). (۲) «الفتح» (۳/ 059 . 
(۳) أخرجه: البيهقي .)١١١/٤(‏ (4) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٤١‏ 


كتاب الزكاة A‏ 


توله: «والصّغير والكبير» وجوبٌ فطرة الصّغيرٍ في ماله» والمخاطبٌ 
بإخراجها وليه إن كان للصَّغيرٍ مال» وإلا وجبت على من تلزمة نفقتهُ وإلئ هذا 
ذهب الجمهورٌ» وقال محمد بن الحسن: هيّ على الأب مطلقّاء فإن لم يكن 
له أب فلا شيء عليه. وعن سعيدٍ بن المسيّب والحسن البصريٌّ: لا تجبُ إلا 
على من صام. واستُدلَ لهما بحديثٍ ابن عبّاس الآتي بلفظ : «صدقةٌ الفطر 
طهرة للضّائم» قال في «الفتح»: وأجيبَ بأنّ ذكرٌ التُطهير حرج مخرج 
الغالب» قن الب ل لا يُذنبُ كمتحقّقٍ الصلاح» أو من أسلمَ قبل 
غروب الشّمس بلحظة» قال فيه: ونقل ابن الا انبا لذ نيك 
على الجَنِينَ ؛ وكان أحمد يستحية ولا يوجة. 

قوله : «من المسلمين» فيه دليل على اشتراط الإسلام في وجوب الفطرة فلا 
تجبُ على الكافر . ETT‏ ا PTS‏ وهل يُخرجها عن 
غيره كمستولدته المسلمة؟ نقل ابن المنذر فيه الإجماعَ على عدم الوجوب» 
لكن فيه وجه للشَّافعيّة» ورواية عن أحمدّ. 1 

وهل يُخرجها المسلمُ عن عبده الكافر؟ قال الجمهورٌ: لاء خلافًا لعطاءء 
والنّخْعي» والنّوريّء والحنفيّة» وإسحاق. واستدلوا بقوله بلِِ: «ليس على 
المسلم في عبده صدقة إلا صدقةٌ الفطر» وأجات الور يانه يُبنول عمومٌ 
قوله : «في عبده» على خصوص قوله: «من المسلمينَ» في حديث الباب. 

ولايخفئ أنَّ قولهُ: «من المسلمينَ» أعمٌ من قوله: «في عبده» من وجدء 
وأخص من وجدء فتخصيصٌ أحدهما بالآخر تحكُمٌء ولكنّهُ يُؤيْدُ اعتباز 


.)۳۷۰ /۳( «الفتح» (۳/ ۳۹۹). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۴۸۰ المجلد الخامس 


الإسلام ما عند مسلم بلفظ : «على كل نفس من المسلمينَ حر أو عبد». 
واحتجٌّ بعضهم على وجوب إخراجها عن العبدٍ بن ابنَ عمرّ راويّ الحديثِ 
كان يُخْرِجُ عن عبدهوٍ الكافر وهو أعرفٌ بمرادٍ الحديثِ. وتعقّبة أنه لو صحّ 
حمل على أنه كان يُخْرحُ عنهم تطوعًا ولا مانعَ منه. 

وظاهِرٌ الأحاديثِ عدمُ الفرقٍ بِينَ أهل البادية وغيرهم» وإليه ذهبَ 
الجمهورٌ. وقال الزُّهِريٌ» وربيعةٌ» واللَيتُ: إِنَّ زكاةً الفطر تختصٌ بالحاضرة» 
ولا تجبُ على أهل البادية. 

قولك: «أعورَ التّمرُ؛ بالمهملة والرَّاي أي : احتاجَ» يُقال: أعوزني 0 
إذا احتجتٌ إليه فلم أقدر عليه به . وفيه دليل على أن الثّمرَ أفضلُ ما يخر 
صدقة الفطر. 

توله : ايوم أو و اتن دابل علي جراد سين القصرة قبل جرم الفطر . 
وقد جوّزهُ الشّافعيُ من اول رمضان» وجوّزة الهادي. والقاسم. وأبو حنيفة› 
وأبو العبّاس» وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدنٍ الموجودء وقال الكرخي» 
يالل والنَّاصِرٌء والحسنٌ بن زياد: له عو التَعجِيلٌ مطلقًا كالصّلاة قبل 
الوقتِ. وأجابَ عنهم في «البحر»"'' بأنَّ ردّها إلى الرّكاة أقربُ. وحكئ الإمامُ 
يحيئ إجماع اسلف على جواز التعجيل . 

توله 0 6 ا ا 


. )۱٦۹/۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب الزكاة ۴۸۱ 


وغيرهُ: قد كانت لفظةٌ الطعام تستعملٌ في الجنطة عند الإطلاق» حى إذا قيل : 
a a‏ لقيو قن E‏ عليه اعرف تر اللي 
ذنوة لآل لكا غلك اتصبال الل he E‏ طفق التي فال 
في «الفتح)"'2: وقد رد ذلك ابنُ المنذر وقال: ظنّ بعض أصحابنا أنَّ قولةُ في 
حديث 0-0 «صاعًا من طعام» حبَةٌ لمن قال: صاغ من حنطةء وهذا 
غلط منة+ وذلك أن انيعي اجن الام فرت أوره طريق حفص ين 
ميسرةً عند البخاريٌّ وغيره أن أبا سعيدٍ قال: «كنًا نُخْرحُ في عهد النَبِيْ كله يوم 
الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيدٍ: وكانّ طعامنا الشَّعيرَ والزَّبِيبَ والأقط 
والثَّمرَا» وهيّ ظاهرةٌ فيما قال. وأخرج الطحاوئ نحوهُ من طريق أخرى: 
وأخرج ابن خزيمة والحاكمٌ في «صحيحيهما»" أنَّ أبا سعيدٍ قال لمّا ذكروا 
عندهٌ صدقةً رمضان : دلا أخرح إلابنا کت ارخ فق عمو :رسول الله كله : 
صاع تمرء أو صاعٌ حنطء أو صاع شعير أو صاع أقطِء فقال لهُ رجل من 
القوم : أو مدّينِ من قمح؟ فقال: له تلك قيمة محاوية لا أقبلها رلا اعت 
تھا قال ابن خنزيمة: E‏ خبر أبي سعيدٍ هذا غيرُ محفوظ ولا 
أدري ممّن الوهمم؟ ويدل على ااا قول : «فقال رجلٌ» إلخ» إذ لو كان 
أبو سعيدٍ أخبرٌ أنّهم كانوا يُخْرجونَ منها صاعًا لما قال الرّجِلٌ: «أو مدّين من 
قمح» وقد أشارٌ أيضًا أبو داود إلى أن ذكرٌ الحنطة فيه غير محفوظ . 

توله : ١حتَّ‏ قدمَ معاويةٌ) زادَ مسلمٌ: «حاجًا أو معتمرًا وكلّمَ الاس على 
المنبر» وزادَ ابِنُ خزيمة : «وهو يومئذٍ خليفة». قوله: «من سمراء الشَّام) بفتح 


(۱) «الفتح» (۳/ ۳۷۳). (۲) «شرح معاني الآثار» (۲/ .)٤١-٤١‏ 
(۳) أخرجه: ابن خزيمة »)۲٤۱۸(‏ والحاكم .)5١١/١(‏ 


FAY‏ المحلد الخامس 


السين المهملةء وإسكانٍ الميم» وبالمد: هي القمح الشَامِىُ. قال النّوويٌ : 
يكن عر سار لوو ناشين من اليه وفيه نظرٌ لأنّهُ فعل صحابيٌ 
قد خالفةُ فيه أبو سعيدٍ وغيرهُ من الصحابة» ممَّن هو أطول صحبة منهُ» وأعلمٌ 
بحال النَِيْ لاف وقد صرّح باه راي رآ لا أنه سمعه من الي 4ي . 

قال ابِنُ المنذر: لا نعلمٌ في القمح خبرًا ثابنًا عن الي اة يُعتمدُ عليه ولم 
يكن الي بالمدينة في ذلك e‏ الغى 2 الم هيه كلما كر فى رن 
الصحابة رأوا أنَّ نف صاع منهُ يقومٌ مقامَ صاع من الشَّعيرٍ وهم الأتمّه فغيرٌ 
عاق أن قطان عن و ا ول ی الم سنك عن ا 
وعلىٌ» وأبي هريرة» وجابر» واب عبّاس» وابن الزبير» وأمّهِ أسماءَ بنتٍ 
أي بكر بأسانيدٌ - قالَ الحافظ”'2: صحيحة - أنهم رأوا أن في زكاةٍ الفطر 
نصفٌ صاع من قمح. انتهئ. وهذا مصيّرٌ منهُ إلى اختيارٍ ما ذهب إليه الحنفيّة 
لكنّ حديت أبي سعيذٍ دال علئ أله لم يُوافق على ذلكٌ» وكذلكٌ ابن عمرٌ فلا 
إجماعَ في المسألة. 

ترله: «لم يذكر لفظة: أو» يعني لم يذكر حرف النّخبِيرٍ في شيءِ من طرق 
الحديث. قوله: «أو صاعًا من أَقِطِ) بفتح الهمزة وكسر القاف» وهو لبن ياب 
غير منزوع الربدٍ. وقال الزُهريُ: يُتّخِذْ من اللْبن المخيض؛ يُطبحُ ثم يُترك 
حن يمل 

وقد احتّلفَ في إجزائه علئ قولين: أحدهما أَنّهُ لا يُجزئ لأنّهُ غيرُ مقتاتِ› 
وبه قال أبو حنيفة» إلا أله أجارّ إخراجة بدلا عن القيمةٍ على قاعدته. والقول 


)000( «الفتح» )/ ا . 


كتاب الزكاة AY‏ 


التاني أنّهُ يُجزئ. وبه قال مالك» وأحمدٌ» وهو الرّاجِحٌ؛ لهذا الحديث الصّحيح 
من غيرٍ معارض. وروي عن أحمد أَنهُ يُجزَئ مع عدم وجدانٍ غيره. وزعم 
الماورديٌ أنه يُجزئ عن أهل البادية دونَ أهل الحاضرة» فلا يُجزئ عنهم بلا 
خلاف . وتعقّبهُ اللوي فقال: قطعَ الجمهورٌ بأنّ الخلافٌ في الجميع . 

قولك: إلا صاعا من دقيق» ذكرٌ الدقيتق انت کی ان ا دا 7 
حديثِ أبي سعيدٍ أيضّاء ولكنّهُ قال أبوداود: إِنَّ ذكرٌ الدَّقِيقِ وهم من ابن 
غبيئة ٠»‏ اوقت اروئ ذلك :أبن ری من خف انق اسن قال لام 
رسول الله َك أن تؤدّئ زكاءُ رمضانٌ صاعًا من طعام عن الصغير والكبير والحرٌ 
oad‏ تادر بين اناي NS‏ 
اذى سويقًا قبل منُ» ورواهُ الدّارقطنيُء ولكن قال ابن أبي حاتم : سألتُ 
أبي عن هذا الحديث فقال: منكرٌ؛ لأنَّ ابنَ ونام سودي ال عباس . 

وقد استدل بذلك على جوازٍ إخراج الذَّقِيِقٍِ كما يجورُ إخراح السّويق» وبه 
قال أحمدء وأبو القاسم الأنماطيٌ؛ لاله ما يكال وينتفعٌ به الفقيرُء وقد كفى 
فيه الفقيرَ مؤنة الل وقال الشّافعىٌ؛ وال 
لحديث ابن عمرٌ المتقدّم» ولأنَّ منافعةٌ قد نقصت› والنّصٌّ ورد في الحبٌ وهو 
DO‏ ا ٠‏ 

ترله: «من سَلْتٍ» بضمٌ السين المهملة» وسكون اللام» بعدها مشاه فوقية : 
نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته» وكالشعير في برودته وطبعه. 


.)١514( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5719( أخرجه: ابن خزيمة (51419). () «العلل»‎ )۲( 


۳۸٤‏ المجلد الخامس 


والرّواياتُ المذكورةٌ في الباب تدل على أنَّ الواجبَ من هذه الأجناس 
المنصوصة في الفطرة صاعٌ ولا خلاف في ذلك إلا في البرّ والزّبيب. وقد 
ذهب أبو سعيدء وأبو العالية» وأبو الشعثاءء والحسنُ البصريٌّء وجابرُ بن 
زيدِ» والسَّافِعيُء ومالكُ» وأحمدٌُء وإسحاق» والهادي» والقاسمُء والنّاصرٌء 
والمؤيّدٌ بالله» إلى أنَّ البُوّ والرّيتَ كذلكَ يجب من كل واحدٍ منهما صاعٌ. 
وقال من تقدَّمَ ذكرهُ من الصحابة في كلام ابن المنذرٍ وزادٌ في «البحر»': 
با بكرء وإليه ذهب أبو حنيفةء وأصحابة» وزيدٌ بن عليٌّء والإمامٌ يحيئ؛ أنَّ 
الواجتَ نصفٌ صاع منهما. 

والقولٌ الأول أرجخ؛ لأنّ الى ية فرض صدقةً الفطر صاعًا من طعام» 
والب مما يُطلق عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبا كما تقدّمَ ا 
إنّما هو لما تقدَّمَ من أَنّهُ لم يكن معهودًا عندهم فلا يُجزئ دون الصّاعَ منه. 

ويُمكنُ أن يُقالَ: إن البرّ على تسليم دخولهٍ تحت لفظ الطعام مخصّصٌ بما 
أخرجة الحاكه'") َ 1 
قمح» وأخرج نحوهُ التّرمذيٰ”" من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
ا مرفوعًا أيضًا. وأخرجٌ نحوهٌ الدّارقطنئ”*' من حديث عصمة بن مالكِ» 


من حديث ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «صدقة الفطر مدان من 


وفي إسنادهٍ الفضلٌ بن المختار وهو ضعيفٌ. وأخرجٌ أبو داود» والنّسائيُ عن 
الحسن مرسلا بلفظ : «فرض رسول الله لل هذه الصدقَةَ صاعَا من تمر أو من 


.)5١1١/9( «البحر)‎ )١( 

(۲) أخرجه: الحاكم .)5٠١ /١(‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي (575). 
(5) أخرجه: الدارقطني .)١59/5(‏ 


كتاب الزكاة 8 


شعیر» أو نصف صاع من قمح»» وأخرجٌ أبو داو“ من حديثِ عبدٍ الله بن 
تعلبة» أو ثعلبة بن ای أ د بلفظ : قال رسول الله ككل «صدقة 
الفرعام هن 51 نكت من عر ET‏ لي ايزا 
عن علي 222 را «نصف صاع بُرّاء وهذه تنتهض بمجموعها 
للتشخصيص . وكرية الى ابسو الى قن تسريه ا 
نه لم يذكر اطلاع تبن ية على ذلك . 

-0١‏ وَعَن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله كَل أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدى 
قَبْلَ خُرُوجٍ الاس إلى الصَّلَاةٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَذة" . 

ترله: «قبلَ خروج الئّاس إلى الصَّلاة قالَ ابن الثين : أي قبل خروج النّاس 
إلى صلاة العيدٍء ا صلاة الفجر . قال ابن عيينة في «تفسيره» عن 00 
دينار» عن عكرمة» قال : يدم الرجل زكاتة يوم الفطر بِينَ يدي صلاته» 
فان الله ال ول و 5 0000 1 اشم ران صل چ [الأعلى : ۳٠ء‏ 
٤‏ ولاين ين من طريق كثير بن عبد اللّه عن أبيه»ء عن دف أن 
رسول الله كل سنل عن هذه الآية فقالَ: نزلت في زكاة الفطر». 

وحمل الشَّافِعيٌ التَِّيبدَ بقبل صلاةٍ العيدٍ على الاستحباب لصدق اليوم على 
جميع النَّهارٍ. وقد رواهُ أبو معشر» عن نافع » عن ابن عمرٌ بلفظ : کان يأمرنا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)١570(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)١77/7(‏ ومسلم (۳/ »)۷١‏ وأحمد (۲/ »)٠١١ ٦1۷‏ وأبو داود 


Ké DD‏ والترمذي (لالاك) والنسائي (ه/65). 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


۳A"‏ المحلد الخامس 


أن نخرجها قبلَ أن نصلَّيَ فإذا انصرف قسمة بينهم وقالَ: أغنوهم عن الطلب» 
أخرجة سعيد بن منصور» ولكن أبو معشر ضعيف» ووهم ابنُ العربيٌ في عزو 
هذه الزيادة لمسلم . 

وقد استدل بالحديثٍ على كراهة تأخيرها عن الصَّلاةٍ وحملة ابنُ حزم على 
التّحريم . ا 

5- وَعَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَرَض رَسُولُ الله يكل رَكَاةَ الفطر طَهْرَةٌ 
ِلصّائِم مِن اللَّفْو وَالرَفَثِء وَطْعْمَةَ لِْمَسَاكِينِء فَمَن أَدَاها قَبْلَ الصَّلَاةٍ هي 
ركاه مَقبُولةٌ وَمَنْ ااا بَعْدَ الصَلَاةٍ نَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَدَقَاتِ. رَوَاه 
او 


۶ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ» والحاكة وصخحهة 

توله: «طهرة» أي: تطهيرًا لنفس من صامً رمضانٌ من اللّغْوه وهو ما 
لاينعقدٌ عليه القلبُ من القولٍ والرّفثِ. قال ابن الأثير: الرّفتُ هنا: هو 
الفحش من الكلام. قرله: «وطعمة» بضمٌ الطَاءِ: وهو الطعامٌ الذي يُؤكلٌ. 
وفيه دليلٌ علئ أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الرّكاة 
كما ذهب إليه الهاديء والقاسمٌء وأبو طالب. وقالَ المنصورٌ بالله: هي 
كالرّكاة؛ فتصرف في مصارفها. وقوه المهدي. 

ترله: «فمن أذَّاها قبل الصَّلاةِا أي: قبلَ صلاةٍ العيدٍ. قولك: «فهي زكاة 
مقبولة» المرادٌ بالرّكاة صدقةٌ الفطر . ترلكٌ: «فهي صدقةٌ من الصدقاتِ» يعني التي 


.)۱۸۲۷( وابن ماجه‎ »)١5١9( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5٠١ /١( والحاكم‎ ,)١78/5( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


كتاب الزكاة FAY‏ 


يُتَصدَّقٌ بها في سائر الأوقاتِ» وأمرٌ القبولٍ فيها موقوفٌ على مشيئة الله تعالى . 
والظَاهرُ أنَّ من أخرجَ الفطرةً بعد صلاةٍ العيدٍ كان كمن لم يُخرجها باعتبار 
اشتراكهما في ترك هذه الصَّدقَةٍ الواجبة. وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ إخراجها 
قبل صلاةٍ العيدٍ إِنّما هو مستحبٌ فقط» وجزموا بأنّها تجزئ إلى آخر يوم 
القطر والحديث يرد عليهم . ۰ 
وأمّا تأخيرها عن يوم العيدٍ فقال ابن رسلانً: نه حرام بالاتفاق ؛ لأنّها زكاةٌ 
فوجبَ أن يكونٌ في تأخيرها إثمٌ كما في إخراج الصَّلاةٍ عن وقتها. وحكى في 
«البحر» “ عن المنصور باللّه أن وقتها إلى آخر اليوم اثالث من شهر شْوَالٍ. 
- وَعَنْ إِسْحَاقَ بن سُلَيمَانَ الرَازِيٌ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بن أَنْس: 
آنا عبد الله كَمْ كَدْرُ صاع الى يكله؟ قَالَ: حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلْتُ اعراق 
00 . قَقْلْتٌ : أا عَيْدِ الل تانسح اقزر قن : مَنْ هُو؟ قُلْتٌ : 
بو تقول ماني أَرْطَالِء فَقَضْبَ عَضَبًا شَدِيدَاء كم قال الجلبانا 
207 ات صاع جَدَكَ يا فُلانْ» هات صاع عمك يا فلان» مات 
صَاعَ جَدّتِكَ . َال إِسْحَاقٌ: فَاجْمَمَعَتْ آصْعٌ فَقَالَ: ما تَحَفَظُونَ في هَذَا؟ 
قال هَذًا: حَدََّنِي أبي عَنْ بيه انه کان يُوَدي بِهَذَا الضّاع إِلَى التب كلل 
وَقَالَ هَڌَا: حَدَّئنِي أبي عَنْ آخيه أَنّهُ کان يودي بِهَذَا الصّاع إلى التي يا 
وَقَالَ الْآخَرُ: حَدََنِي أبي عَنْ امه نها أدّث بِهَذَا صاع إلى التب يا فَقَالَ 
مَالِكُ : أن حَرَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْنُهَا حَمْسَة أَرْطَالٍ وَتلْنًا. رَوَاهُ الدَارَقُطيك0؟؟ . 


3 0 


() «البحر» .)١957/7”(‏ 
(۲) «السنن» .)٠١١/۲(‏ 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ )۲١ ٤‏ : الإسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهور» . 


TAA‏ المحلد الخامس 


هذه القصّةُ مشهورةٌ أخرجها أيضًا البيهقئ” بإسنادٍ جَيّدٍ . وقد أخرج ابنُ 
خزيمة» والحاكة"" من طريق عروةً 00 بنتِ أبي بكر : «أنهم كان 
يُخْرجِونَ زكاةً es‏ ييه بالمد الذي يَقتاث به أهل 
المدينة» . للغار '» عن مالك» ا ا عمرّ: أنه کان يُعطي 
زكاةً رمضانٌ عند النَِيّ بلا بالمد الأوّلٍ) . ١‏ 

ولم يختلف أهلٌ المدينة في الضَّاع وقدِره من لدن الصّحابةٍ إلى يومنا هذا 
أنّهُ كما قال أهلٌ الحجاز : حي | رق E‏ وقال العراقيُونَ منهم 
أبو حنيفةً: إِنّهُ ثمانيةٌ أرطال» وهوّ قول مردودٌ» وتدفعةٌ هذه القصَّةٌ المسندةٌ إلى 
صيعانٍ الصحابة التي قرّرها النَىُ بيه . وقد رجعَ أبو يُوسفَ يعقوبُ , بن ابراه 
صاحبُ أبي حنيفةً بعد هذه الواقعة إلى قول مالكِ وترك قول أبي حنيفة . 

قوله: «أنا حزرتة» بالحاء المهملة المفتوحةء بعدها زاي مفتوحةًء ثم راء 
ساكنةٌ أي: قدَّرتهُ. قوله: «آصعٌ) جمعٌ م صاع قال في «الببحر»0) : والصّاعٌ 
أربعة أمدادٍ إجماعًا . 

فائدةٌ: قد اختلف في القدر الذي يُعتبرُ ملكهُ لمن تلزمهُ الفطرةٌء فقال 
الهادي» والقاسمُء وأحدُ قولي المؤيّدٍ بالله؛ إنه يعتبرٌ أن يملكَ قوت عشرة 
يام فاضلا عمًا استثنئ للفقير وغير الفطرة؛ لما أخرجة أبو داود””' في حديث 
ا أبي صعير عن أبيه في روايةٍ بزيادة: ١غنيٌ‏ فقير) بعد : «حرٌ أو MEE‏ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)١۷١/٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة »)۲٤١١(‏ والحاكم .)٤١١/١(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري .)١51/5(‏ 
(4) «البحر» )۱۷١/۳(‏ . (5) «سئن أب داؤة» .)١519(‏ 


كتاب الزكاة ۳۸۹ 


ويجاب عن هذا الدليل بأنّهُ وإن أفادَ عدم اعتبار الغنئ الشّرعىٌ فلا بيد اعتبارٌ 
ملكِ قوت عشر. وقال زيد بن عليٌ» وأبو حنيفة»ء وأصحابة: إنَهُ يُعتبرُ أن 
يكونَ المخرج ًا غنى شرعيًاء واستدلٌ لهم في «البحر»7' بقوله يل: (إِنما 
الصدقةٌ ما كانت عن ظهر غئّ» وبالقياس على زكاةٍ المال. 

ويجاب بأنّ الحديتّ لا يُفِيدٌ المطلوب لأنَهُ بلفظ : «خيرٌُ الصَّدقِةٍ ما كانَ عن 
ظهر غنّئ) كما أخرجة أبو داو" ومعارض أيضًا بما أخرجة أبو داودء 
والحاكم” ' من حديثٍ أبي هريره مرفوعًا: «أفضلُ الصّدقة جهدٌ المقلّ»). وما 
أخرجة الطبرانيٌُ من حديثِ أبي أمامة ا «أفضلٌ الصدقة سر إلى فقير 
وجهد من مقل»). وفسره ف في «النهاية) بقدر ما يحتمل کال قليلٍ المالٍ. وما 


أخرجة النّسائيُ» 000507 وابنُ حبّانَ في صحیحه» ولاف ده 


وقال : عل شرط مسلم من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول الله لاء : ااسبق 
درهم مائة ألفٍ درهم . فقال رجل : وفيت الع يا و قال : رجل له 


مال كثيرٌ أخذٌ من عَرضه مائة ألفٍ درهم فتصدَّقَ بهاء وول اليك إلا 
درهمان فاخ أحدهما نتصدَّقٌ به» فهذا تصدّق بنصف ماله» الحديت . 


.)١510/( «البحر» (۱۹۸/۳) . (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجه: أبو داود ,)١51/(‏ والحاكم .)٤۱٤/۱(‏ 

050 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» - كما في (مجمع الزوائد» )١١١/۳(‏ - وقال 
الهيثمي : «فيه علي بن زيد وفيه كلام». 
كذا قال: «زيد» والصواب: «يزيد» وهو علي بن يزيد الألهاني كما قال الألباني. 
وراجع : «الإرواء») (/8691). 

(5) أخرجه: النسائي (2»)09/5 وابن خزيمة (554547)» وابن حبان (77417)» والحاكم 
1١” /1(‏ ). 


8 الاستدلال بالقياس فغيرُ صحيح ؛ لاه قياس معٌ الفارق؛ إذ وجوبُ 
الفطرة متعلّقٌ بالأبدانِ» والرّكاةٌ بالأموال. وقالَ مالك والشَّافعيْء وعطا 
وأحمدُ بن حنبل» وإسحاقٌء والمؤيّدُ باللّه في أحدٍ قوليه: إِنَّهُ يُعتبرٌ أن يكونّ 
مخرجٌ الفطرة مالكا لقوتٍ يوم وليلة؛ لما تقدّمَ من أنّها طهرةٌ للصائم» ولا فرق 
بِينَ الغنيٌ والفقير في ذلك . ويُؤيْدُ ذلك ما تقدّمَ مَن تفسيره يكل من لا يحل له 
الشوال يهن ولك فنا هو ع وعد تيزو البعق ن الو ا 
ولم تخص غنيًا ولا فقيرًا. 

ولا مجالٌ للاجتهادٍ في تعيين المقدار الذي يُعتبرٌ أن يكونَ مُخرح الفطرة 
مالكا له ولاسيّما والعلّةُ التي شرعت لها الفطرةٌ موجودةٌ في الغنيّ والفقيرء 
وهي التُطهرةٌ من اللو والرّفثِ» واعتبارٌ كونه واجدًا لقوتٍ يوم وليلةٍ أمرٌّ لا بد 
منة؛ لأنَّهُ المقصودُ من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك ا كما أخرجة 
البيهقى» والدّارقطنئ'» N OE‏ زكاةً الفطر 
وقال: أغنوهم في هذا اليوم» وفي رواية البيهقيّ”': «أغنوهم عن طوافٍ هذا 
اليوم». وأخرجة أيضًا ابنُ سعدٍ في «الطّبقاتِ» من حديث عائشة» وأبي سعيدٍء 
لول ر ذلك لكان ممّن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم» 
لا من المأمورينَ بإخراج الفطرة وإغناء غيروء وبهذا يندفع ما اعترض به 
صاحبُ «البحر» عن أهل هذه المقالة من أنهُ يلزمهم إيجابٌ الفطرةٍ على من لم 
يملك إلا دونَ قوت اليوم» ولا قائل به. 


> 2 واد‎ 
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TT oS 


.)٠۷١ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 


كتاب الصيام ۳4۱ 


كِنَابُ الصّيّام 
قال النوويُ في «شرح مسلم»» والحافظ في «الفتح»: الصيامُ في اللغة: 
الإمساك. وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط 
مخصوصة . انه . 


وكانَ فرض صوم شهر رمضانٌ في السّنة النّانية من الهجرة. 
بات ما به الصّؤْم وَالْفِطرُ م مِنَ الشَهُودٍ 


65- عن ابن عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النّاسُ الهلال فَأَخْبَوْتُ رَسُولَ الله يكل 
أني رَأَنِئهُ قَصَامَ وَأَمَرَ الاس بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دود وَالدَارَفْطننْ”'' وَقَالَ: 
تفرد ۾ مَرْوَانُ بن محمد عن ابن وهبء وهو ق 


6- وَعَنْ عِكَرِمَةَ عن ابن عباس قال: جَاءَ عْرَابِيُ ع إلى النّبئت ية 
َقَالَ: إِنّي رَآَنْتُ الْهلال- يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: «أَنَشْهَدُ أَنْ لا لَه 
إلا اللّه؟) قَالَ : َعَم قال : «أَتَسْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه؟» قَالَ : َعَم . قَال: 
«يا بلالء أَذْنْ فى الئاس فَلْيَضُومُوا غَذَاه . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا أَخمَد" . 
(۱) أخرجه: أبو داود (7747)» والدارقطني »)١57/17(‏ وابن حبان 0741417 . 


.)1١565؟(‎ 


۳4۲ المجلد الخامس 


E ف‎ E 
مُرْسَلَا بِمَعتَاُ وَكَالَ : فَأمَرَ بالا ادى في الئاس أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصومُوا“.‎ 
الحديثُ الأول أخرجة أيضًا الدَارميُ» وابنُ حبَّانَء والحاكمٌ وصحّححا‎ 
. والبيهقئ”"2 وصحّححةٌ ابن حزم ؛ كلهم من طريق أبي بكر بن نافع » عن نافع » عنهُ‎ 
ا‎ A والحويك اقا ارادا ا کان‎ 
قال التّرمذي : رُوي مرسلا. وقال الساتي : إِنّهُ أولى بالصواب» وسماك بن‎ 
. حرب إذا تفرد بأصل لم يكن حبّة‎ 
وفي الباب عن ابن عباس» وابن عور اشا عند الدّارقطنيّ» اا في‎ 
م عباس‎ E ag AS EE الأريظا'‎ 
فجاءَ رجل إلى واليهاء وشهدَّ عندهُ على رؤيةٍ هلال شهر رمضانً» فسأل ابنَ عمرَ»‎ 
وابنَ عبّاس عن شهادتهء فأمراه أن يُجيزةُ» وقالا: «إِنَّ رسول الله ي أجارً‎ 
هلال رمضانً» وكانّ لا يُجيزٌ شهادةً الإفطار إلا بشهادة‎ E شهادة‎ 
رجلين». قال الدّارقطنيُ : تفرد به حفص بن عمرّ الأيلىُ» وهوّ ضعيف.‎ 
والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يدلانِ على أمّّا تقبل شهادةٌ الواحدٍ في‎ 
دخولٍ رمضانٌ» وإلئ ذلك ذهب ابنُ المبارك» وأحمد بن حنبل» والشَافعىٌ في‎ 
أحدِ قوليه. قال النُوويٌ: وهو الأصحٌء وبه قالَ المؤيّدُ باللّه.‎ 
.)5751( «السنن»‎ )١( 
.)4٠۷( والمرسل أصح» ورجح المرسل النسائي» والترمذي. وراجع «الإرواء»‎ 
.)5١1/5( والبيهقي‎ »)۳٤٤١۷( أخرجه: الدارمي (؟/ 4)» وابن حبان‎ )۲( 
والحاكم‎ 425١11 /5( والبيهقي‎ »)١98/5( أخرجه: ابن حبان (75557)» والدارقطني‎ )۳( 
.)4 53/1١ 
. (o۳) أخرجه: الدارقطني (155/1)» والطبراني ذ في «الأوسط»‎ )٤( 


وقالَ مالك» .واللَّيتُء والأوزاعيٌ» والنّوريٌء والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليهء 
TAS‏ الراحة عن" تسد اناق ا ت 
عبد الرّحمن بن زيدٍ بن الخطّابٍ الآتي» وفيه: «فإن شهدّ شاهدانِ مسلمانٍ 
فصوموا وأفطروا» وبحديث أمير مك الي وفيه: «فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدلٍ» وظاهرهما اعتبارٌ شاهدين. وتأولوا الحديثين المتقدمين باحتمالٍ أن 
یکو قد شهد عند النَبِيْ ية غيرهما. 

وأجابَ الأوّلونَ بأنّ النّصريحٌ بالاثنين غايةٌ ما فيه المي و0 
الواحدٍ بالمفهوم. وحديثا الباب يدلان على قبوله بالمنطوق» ودلالةٌ المنطوقٍ 
ارجف و ا الان الارن سلف عو لل فت اا ا 
لكانَ مفضيًا إلى طرح أكثر الشريعة. وحكى في «البح» ° عن الصادق» 
وأبي حنيفةً: ردقو O‏ أنه يُمبِلُ الواحد في الغيم لاحتمالٍ خفاء 
الهلال عن غير لا اک قل يق عا ب ا 

واختلف أيضًا في شهادة خروج رمضانَء فحكئ في «البحر» عن العترة 
جميعًا والفقهاء أَنّهُ لا يكفي لزا ف هلال شوال. وخكيّ عن أبي ثور أنه 
يُقبلٌ . قالَ النُوويُ في اشرح مسلم» : لا تجورٌ شهادةٌ عدلٍ واحدٍ على هلال 
شال عند جميع العلماء ا فجوَّزهٌ بعدل. انت 

واستدل الجمهورٌ بحديث ابن عمرّ» وابن عبّاس المتقدّم» وهو مما لا تقومُ 
ملاتا عن سرس تزكودان و الاريك اشير اندم ون زيفين 
الخطاب وحديتٌ أمير مكة الآتيانِ فهما واردان في شهادةٍ دخولٍ رمضانٌ. آم 


.)۱۹۰ /۷( «شرح مسلم»‎ )۲( . )۲٤١/۳( «البحر»‎ )١( 


AE‏ المجلد الخامس 


حديتٌ أمير مكةٌ فظاهرٌ؛ لقوله فيه : «نسكنا بشهادتهما» . وأمّا حديتُ عبد الرّحمن 
ا ا «إلا أن يشهدَ شاهدا عدل» وهو مستشنى 
من قوله: «فأكملوا عدَةَ شعبانَ» فالكلامُ في شهادة دخولٍ رمضادً . 

وأمّا اللفظ الذي سيذكرهٌ المصئّفٌ - أعنى قول : «فإن شهدّ مسلمان فصوموا 
وأفطروا» - فمعٌ كونٍ مفهوم الشَّرطٍ قد وقعّ الخلاف في العمل به هو أيضًا 
معارض بما تقدّمٌ من قبوله بي لخبر الواحدٍ في اول الشَّهِرِء وبالقياس عليه في 
آخره لعدم الفارق» فلا ينتهض مثلُ هذا المفهوم لإثباتِ هذا الحكم بهء وإذا 
لم يرد ما يدل عل اعتبارٍ الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلّة الصحيحة 
فِالظَاهِرُ أَنَهُ يكفي فيه واحدٌّ قياسًا على الاكتفاء به في الصّوم . 

وأيضًا التَّبّدُ بقبولٍ خبر الواحدٍ يدل على قبوله في كلّ موضع. إلا ما ورد 
الدَلِيلُ بتخصيصه بعدم التَّعبّدِ فيه بخبر الواحدٍء كالشَّهادةٍ على الأموالٍ 
ونحوهاء فالظاهرٌ ما قالهُ أبو ثور. 

ويُمكنٌُ أن يُقال: إِنّ مفهومَ حديث عبد الرّحمن بن زيدٍ بن الخطاب قد 
عورض في أوَّلٍ الشَّهِرِ بما تقدّمَ» وأمّا في آخر الشَّهِرٍ فلا ينتهضٌ ذلك القياس 
لمعارضته» لا سيّما معَ تيده بحديثٍ ابن عمرٌ وابن عباس المتقدّم» وهوّ وإن كان 
الحديث لتخصيص ما ورد من التَعبْدِ بأخبار الآحادٍء والمقامُ بعذ محل نظر. 

وممّا يُويْدُ القول بقبولٍ الواحدٍ مطلمًا أن قولة: في أوَلِ رمضان يستلزمُ 
الإفطارٌ عند كمال العدَّةٍ استنادًا إلى قولهء وأجيبَ عن ذلك بِأنّهُ يجورُ الإفطارٌ 
بقول الواحدٍ ضمنًا لا صريحا وفيه نظرٌ. 


5- وَعَنْ ربعي بن حراش » عَنْ رَجُل مِنْ أَضْحَاب لين يك ال : 
اخْتَلَفَ النَّاسُ في آخر يم مِْ رَمَضَانَ؛ َقَدمَ أعْرَابِيَانِ فَسَهِدَا عِنْدَ الى يكل 
بالل ۾ لهك الْهلال أن عة أَمَرَ رَسُولُ الله ية الئاس أن يُفْطُِوا. روَا 
أَحْمَدُء وَأَبُودَاوُةَ وَرَادَ في رٍواية : وَأ يَفْدُوا إلى مُصَلام. 

الحديثُ سكت عنهُ أبو داود» والمنذريٌ؛ ورجالهُ رجالٌ الصحيح» وتجهالة 
الصَّحابِيٌ غيرٌُ قادحة. وفي الباب عن عبيدٍ الله أبي عمير بن ا مالك» 
عن عمومة لهُ: «أَنَ ركبا جاءوا إلى اللي ية فشهدوا انم رأوا الهلال بالأمس 
فأمرهم أن يُفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» أخرجة أحمدء 
وأبو داودٌ, والنّسائيُ؛ وابن ماجه» وصحّححة ابن المنذر» وابنُ السّكن» وابنٌ 
چ ورواة ابن حبَّانَ في «صحيحه)”" ' عن أنس : «أنَّ عمومة لش وهو وهم 
كما قال أبو حاتم في «العلل)”” . 

والحديثُ يدل على قبولٍ شهادة الأعراب وأنَهُ يُكتفئ بظاهر الإسلام» كما 
تقدّمَ في حديث الأعرابي في اول الباب أن الب بيا قال له : «أتشهد أن لا إل 
إلا اللّه؟ قالَ: نعم» قال تشهد أن محمّدًا رسول اللّه؟ قالَ: نعم» الحديتٌ» 
وقد استُدل بحديث الباب على اعتبارٍ شهادة الاثنين في الإفطار» وغيرُ خافٍ أنَّ 
مجرّدَ قبولٍ شهادة الاثنين في واقعة لا تدل على عدم قبولٍ الواحدٍ. 

.)۲۳۳۹( وأبو داود‎ 2)777/0( )”١4/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)١707( وابن ماجه‎ »)١8٠١ /۳( والنسائي‎ »)2١١01( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


.)٤0( 
.)٦۸۳( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )( 


45 المحلد الخامس 


قولد: «فأمرٌ النّاسَ أن يُفطروا» فيه رد على من زعم أنَّ أمرهُ اة بالإفطار 
خاصٌ بالرّكب» كما فعلَ الجلال في رسالة لهُ» وقد نبّهنا على ذلك في 
الاعتراضات التي كتبناها عليها وسمّيناها: «اطْلاعٌ أرباب الكمالٍ على ما في 
رسالة الجلال فى الهلالٍ من الاختلال» . 

- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن رَيْدِ بن الخَطاب أَنّهُ ححطبّ في اليم الذي 
شك فيه كُمَالَ: ألا إِنْي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله ككل وَسَاءَلتُهُمَ» وَإِنَهُمْ 
حَدَّنُونِي أنَّ رَسُولَ الله ئي قال: «صُومُوا لِرُؤْيَته وَأْفْطرُوا لِرُؤْيَتِه 
وَانْسكوا لَهَاء قان عَم عَلَيكُمْ توا ثلاثين» فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ مُسْلِمَانٍ 
فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا) . رَوَاه أَحْمَدُء وَرَوَاهُ اسائ وَلَّمْ يمل فيه : ١مُسَْلِمَانِ)‏ . 

6- وَعَنْ أمير مَك الْحَارِثِ بن حاطب قَالَ: عَهِدَ إِلَيِنَا رَسُولَ الله 
يكل أن تشك لِلرُؤية٬‏ فَإِنْ لَمْ نره وَشَهِدَ شَاهِدَا عَذلِ نسحا بِشَهَادَتِهِمَا. 
رَوَاهُ بو دَاوْدَء وَالدَّارَفْطَنِئْ وَقَالَ: هَذَا إِسْتَادْ مُنَصِلُ صَحِيحُ”" . 

الذي الأول فك البعافظ في «التلخيص»”" ولم يذكر فيه قدحَاء وإسناده 
لا بأسّ به على اختلافٍ فيه . 

والحديتٌُ الثاني سكت عنهُ أبو داود والمنذريُ» ورجالهُ رجالٌ الصّحيح إلا 

1 : 5 ر 3 فأ Oa‏ يد 

الحسينَ بن الحارث الجدليّ وهو صدوق. وصححه الدارقطنئ”“ 5 كما ذكر 
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المصئّف. 


.)١77 /5( والنسائي‎ ..)737١/5( أخرجه: أخمد‎ )١( 
.)١51//5( أخرجه: أبو داود (۲۳۳۸). والدارقطني‎ )۲( 
.(10۸/۲) أخرجه: الدارقطني‎ )٤( . «التلخيص» (؟70/8/5)‎ )۳( 


كتاب الصيام ۳۹۷ 


و 


والحارثُ بن حاطب المذكورٌ لهُ صحبة» خر مع أبيهِ مهاجرًا إلى أرض 
الحبشة وهو صغيرٌ. وقيل: ولد بأرض الحبشة هوّ وأخوهُ محمد بن حاطب» 
رای عا مک سكة ست و 

SUN FRE Ia E 
اللّةِ : العبادة وكلُ حم لله تعالى» كذا في «القاموس». قرله: «فأتمُوا ثلاثين»‎ 
فيه الأمرُ بإتمام العدّةء وسيأتي الكلامُ على ذلك. قرله: «مسلمان» فيه دليل‎ 
على أا لانن شهاذة الكافر في الطيام والإفطار. وقد اسيُّدلَ بالحديثين على‎ 
اشتراط العددٍ في شهادة لقو و الإتطان ووراتقلة الموان ا‎ 

تولد: «شاهدا عدلٍ» فيه دليل على اعتبار العدالة في شهادة الصّومء 
وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابيٌ المتقدّم» فإنَّ التي ا 
لم يختبرة» بل اكتفئ بمجرَدٍ تكله بالشّهادتينء وأجيب بأل أسلم في ذلك 
الوقتِ» والإسلامٌ يجب ما قبلهُ» فهر عدلٌ بمجرَّدٍ تكلّمهِ بكلمة الإسلام وإن 
لم ينض إليها عمل في تلك الحال. ش 

بَابُ ما جَاءَ في يَؤْم الْقَيِم وَالشَّكَ 

4۹- عن ابن ع ف رول ل قال اراي ففرا 
وَإذَا رَأيُمُو وة نازوا إن عُمّ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَه أَحْرَجَاهُ هُمَا وَالنّسَائِئُ 
وَابْنُ ماج 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۳۳)» ومسلم (۳/ ۲١۱)ء‏ والنسائي (٤/٤۱۳)ء‏ وابن ماجه 
.)١565(‏ 


۳4۸ المحلد الخامس 


وَفِي لَفْظ : «الشَّهْرُ يَسْعُ وَعِشْرُونَ ليله فلا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوهُ فَإِنْ عُمْ 
عَلَيكُمْ الوا الْعِدّةَ ثلاثين». رَوَاُ اناري . 

وَفي لَفْظِ أنه ذَكرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشّهْرُ هَكذًا وَمَكَذَا 
وَهَكَذًَا) ثم عَقَدَ إِبْهَامَهُ في الال ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِهء وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيتف قان عُمَ 
ليک قَاقْدرُوا َلَائِينَ) . رَوَهُ مسل . 

وَفِي روَايَة ن تال : ١‏ إِنَمَّا الشَّهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَء فلا تَصُومُوا حَتَّى 
5 0 تُفْطِرُوا حى تَرَوْهُ فَإِنْ غ يكم فَاقْدُرُوا لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ 
واد وراد : قال نافع : کان عَيْدُ اللّه إِذَا مضیٰ من شَعْبَانَ تشع 
وَعِشْرُونَ يَوْمَا يَبْعَُ من َنْظر فِنْ رای داك وَإِنْ لم ير وَل يَحْلْ دُونَ 
مَنْظرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَبَدْ أ صْبَحَ مُفْطِرَاء وَإِنْ حال دُونَ مَنْظْرهٍ حاتت ا 
أَصْبَحَ صَائِمًا . 

ترلك: (إذا 0 أي: الهلال هو عند الإسماعيليٌ بلفظ: سمعتُ 
وشلا ا قفومو ركذا ات جه 
عبد الرّرَاقٍ” ١‏ وظاهرهُ إيجابٌُ الصّوم حينَ الرُوية متى وجدت ليلا أو نهارّاء 
لكنّهُ محمول على صوم اليوم المستقبلٍ» وهو ظاهرٌ في النّهي عن ابتداء صوم 
رمضانٌ قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة العَيْم وغيرها. 
)0( ااصحيح البخاري» (۳/ 0375 . 


)۲( «صحيح مسلم) 5/9 1). 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۲۳/۳)» وأحمد (۲/ .)٥‏ 


.)۷٠٠١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )٤( 


کتاب الصيام ۳44 


ولو وقعٌ الاقتصارٌ على هذه الجملة لكفئ ذلك لمن تمسَّكٌ به لكنّ اللّفظ 
ا رواه أكثرُ الرُواة أوقعَ للمخالفٍ شبهة وهو قولهُ: «فإِنَ غم عليكم فاقدروا 
له» فاحتملَ أن يكونٌ المرادُ التَفرقة بِينَ الصحو والغيم» فيكونٌ التّعليق على 
الؤيةِ متعلّقًا بالصَّحوء وأا العَئْمُ فلهُ حكمٌ آخْرُء ويُحتملُ أن لا تفرقةً» ويكونٌ 
الثاني منؤكدا تلأوّل . وال الأول ذهت أكذة الحبايلة .. وإلية الان دهت الجمهوة) 
فقالوا: المرادٌ بقوله: «فاقدروا لهُ» أي: قذروا أَوَّلَ الَّهرٍ واحسبوا تمام 
الدّلاثِينَ» ويُرجَحُ هذا [ التَأويلَ "'' الرُواياتُ المصرّحةٌ بإكمال العددٍ ثلاثِينَ. 

قولك: «فإن ُي بضم المعجمة» وتشديدٍ الميم آي حال بينة وبینکم 
حا أو و ارو له قال اه اللدةة يتان ر الشريء 
لنت وان افر اند رد Eg O‏ قلي" كمف واس 
وهی من التّقَدِير» كن قال ا ومعناه TEAR‏ والحنفيّة» وجمهور 
السَّلفٍ والخلفٍ : فاقدروا له تمامً النَّلاثِينَ يومًا. لا كما قال أحمدٌ بن حنبل 
TT‏ معناهُ فذروةُ تحت السّحاب. فإنّهُ يكفي في رد ذلك الرُواياتِ 
المصرّحة بالئّلاثِينَ» كما تقدَّمَ ولا كما قال جماعة منهم ابنُ شريجء 
ومطرّف بن عبد اللّه» واد قتيبةً ؛ أنَّ متاه فو بحساب المنازلٍ. قال في 
«الفتح”"؟: قال ابنُ عبد البرّ: لا يصح عن مطرّفٍ» وأمّا ابن قتيبةَ فليس هو 
ممّن يعرجُ عليه في مثل هذاء ولا كما نقلهُ ابن العربيٌ عن ابن سريج أنَّ قوله : 
«فاقدروا له» خطابٌ لمن حصّهُ الله بهذا العلم . 
2000 ف الأصل: هذه الروايات»)» والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (5/١؟١١)2‏ 


فعنه أخل الشارح . 
)۲( «الفتح») (8/؟١17).‏ 


fo‏ المحلد الخامس 


وقول : «فأكملوا العدَّةَ» خطابٌ للعامّة؛ لأنّهُ كما قال ابن العربي أيضًا: 
يستلزمُ اختلاف وجوب رمضانً» فيجبٌُ على قوم بحساب الشمس والقمر» 
وعلى آخرينَ بحساب العدد» قال: وهذا بعيدٌ عن البلاءِ. 

تولد: «الشَّهِرٌ تسم وعشرونّ» ظاهره حصرٌ الشَّهِرٍ في تسع وعشرينَ مع أنه 
الس عل ا را اا و CO‏ شر نان 
اللّامُ للعهدٍ والمرادُ شهرٌ بعينه. ويُؤيّدُ الأوَّلَ ما وقعَ في رواية لام سلمةَ من 
حديث الباب بلفظ : «الشّهِرُ يكونُ تسعة وعشرين». ويُيْدُ الَانيّ قول ابن 
مسعود: « صمنا مع اَی به تسعًا وعشرينَ أكثرٌ مما صمنا ثلاثينَ) أخرجة 
ودود والتر هدي" ومكلة عن عات عند احا بإستاد جيد. 

توله: «فلا تصوموا حت تروةٌ» ليس المرادٌ تعليق الصّوم بالرُؤية في كل 
أحدِ» بل المرادٌ بذلك رؤية البعضء إمّا واحدٌ على رأي الور أى'اثنان 
على رأي غيرهم. وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك. وقد تمسّك بتعليق الصّوم 
بالرُؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلدٍ برؤية أهل بلب غيرهاء يساق قا 

ترله: «الشَّهِرُ هكذا وهكذا» إلخ» قال النُوويُ”"': حاصلة أن الاعتبار 
بالهلال؛ لأنّ الشَّهِرَ قد يكونٌ تامًا ثلاثينَ» وقد يكونٌ ناقصًا تسعة وعشرينٌ» 
وقد لا يُرى الهلالٌ فيجبٌ إكمال العدَّةٍ ثلائِينَ» قال: قالوا: وقد يقم النقص 
متواليًا في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقعٌ أكثرٌ من أربعة. وفي هذا الحديث 
وارز اعتهاد ال شنار 


.)584( أخرجه: أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي‎ )١( 
.)۱۹۰/۷( «شرح مسلم)‎ )( .)9١0 /5( أخرجه: أحمد‎ ) 


کتاب الصيام ١‏ 


قوله : ١قثَرا‏ بفتح القافِ والنّاءِ الفوقيّة وبعدها راء : هو الغبرةٌ» على ما في 
«القاموس». قوله: «أصبحح صائما» فيه دليلٌ على أنَّ ابنَ عمرٌ كان يقول بصوم 
ال وا الكلام في ذلك . 

۰- وَعَن أبي هْرَيرَة قال : قال رول كل : «صوموا لِرويته 
وَأمْطِرُوا لِرُؤْيَهء فان غي عَلَيَكُمْ تَأكيلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ6. رَوَاه 
لْبَُارِيُ ومنل وَقَالَ: «فَإِنْ [َعْمَيٍ ]”" لَك عدوا تَلَائِينَ». 

وَفِي لَفْظٍِ : ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَته إن عُمّيَ عَلَيكُمْ فَمُدُوا نَلَائِينَ 39 ا" 

وَفِي لَفْظ: «ٳدا راش م الهلال فَصُومُواء وَإِذَا اموه فانطرواء فَإِنْ عُمَ 
عَلَيكُمْ فَعُدُوا تَا لاثينَ يَوْما) . روه أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وَانْنُ مَاجَه» وَالنَسَائيي . 

في لَفْظِ : «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأفطرُوا لِرُؤْيَته اه 
ثم أَنْطِرُوا». رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحَحَه”'. 

قرله: «صوموا لرؤيته» اللَّامُ للنَاقيتِ لا للتّعليلِء وسيأتي الكلامُ على ذلك 
في باب ما جاء في استقبالٍ رمضانٌ باليوم واليومين. قوله: «فإن غبي» بفتح 
الغين المعجمة وكسر الباء الموخدة ا وهی بمعنی غم مأخوذ من 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳٤/۳(‏ ومسلم (9/ .)١15‏ 


(۲) في الأصل في هذا الموضع : «عَبِيَ» مثل الموضع الأول» والتصويب من «المنتقى» 
و ااصحيح مسلم»). 

.)٤١١/۲( «المسند»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: مسلم .)۱۲٤/۳(‏ وأحمد (۲٣۳/۲)‏ والنسائي /٤(‏ ۱۳۳)» وابن ماجه 
(660١؟١).‏ 

.)584( والترمذي‎ »)597 .٤۳۸/۲( أخرجه: أحمد‎ )٥( 


۲ المجلد الخامس 


الغباوة وهيّ عدم الفطنة» استعارٌ ذلك لخفاء الهلالٍ. قرله: «فإن عُمّيّ عليكم» 
بضمٌ الغين المعجمةء وتشديدٍ الميم وتخفيفها فهو مغموم» وهو بمعنى غمّ. 
ونقل ان العربيٌ َه روي «١عميّ)‏ اعون المهملة من العمل وهو بمعتاة؛ لاه 
ذهابُ البصر عن المشاهداتء أو البصيرة عن المعقولات. 

والحديثٌ يدل على أنه يجب على من لم يُشاهد الهلال» ولا أخبرهُ من 
شاهدةٌ؛ أن يُكملّ عدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا ثم يصومء ولا يجورٌ له أن يصومٌ يوم 
النّلاِينَ من شعبانَ خلافًا لمن قال بصوم يوم الشَّكُ - وسيأتي ذكرهم - ويُكملٌ 
U E‏ لظو دولا علوت كو للق 

-١‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي4 : «صُومُوا لِرُؤْيَته 
وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيتِه فَإِنْ حَالَ بَيدكُمْ وَبَيَهُ سَحَابٌ فَكَمّلُوا الْعِدّةَ نَلَائينَ 
ولا سفوا الشّهْرَ اسْتقبَالاه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِىْء وَالتَرْمِذِي بِمَعْنَا 


سد ع مه ملو(١)‏ 


وثيد 


فيه في لفظ لِلنَسَائِىَ «قأكيلوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ) رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ 


5 


بي يُونْسٌ » فلا عَنْ عِكَرِمَةَ عَْهُا''. 

وَفِي لَفْظِ : تتامو الحود عيبا بم ولا برعي إلا أن يَكُونَ سينا 

يَصُومُهُ أَحَذُكُمْ ولا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوْهُ م صُومُوا حى روه فَإِنْ حال 
موا الْعِدَةَ ثَلَائِينَ نُمّ أَقْطِرُوا». رَوَاهُ بُو داد" . 


دُونَهُ عَمَامَة فا 

Og Oa O Waal ek O 

.)١65 -۱١۳/٤( «السنن»‎ )۲( 

(۳) «السنن» (۲۳۲۷)» وقوله في الرواية : «ثم أفطروا»» تفرد بها زائدة عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 


کتاب الصيام f‏ 


- وَعَنْ عَائْشَةَ قالث: «كانَ رَسُولَ الله يي يتحفظ مِنْ هلال 
شَعْبَانَ ما لا يَتَحَفْظهُ مِنْ عَيره» بَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَه فَإِنْ عم عليه عد 
اين يَوْمَا ثُمّ صَام» . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَارَقْطنِيُ وَقَالَ: إِسْتَادْ 


م في - )2 


١١‏ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَال: قال رَسُولْ الله ل : «لا تَقَدَّمُوا الشَهْرَ حى 
تَرَوْا الهلال أو تكملوا الْعِدَّهَ ثُمّ صُومُوا حى تَرَوا الهلال أو تكملوا 
الْعَّةه. رَوَاهُ بو دَاوْدَ وَالنّسَائِك7" . 


0 


4*"- وَعَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِرِ قَّالَ: مَنْ ضَامَ اليَوْمَ الذي يسك فيه فَقَدْ 


عَضَئْ آبا القاسم مُحَمَّدًا ي4 . رَوَاهُ الحَمْسَةَ إلا أَحْمَدء وَصَحَحَهُ 
COG ec sC sr (Des o‏ 
التَرْمِذِي ٠"‏ وَهُوَ للبخاريٰ تغليقا ‏ . 


= قال أبو داود: «رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح عن سماك» 
بمعناه لم يقولوا: «ثم أفطروا». 

.)١6ا/‎ -١1577/7( وأبو داود (۲۳۲۵). والدارقطنى‎ »)١59/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
00 .(44/۲( وراجع : «التنقيح»‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۲۳۲٣(‏ والنسائى »)١76 /٤(‏ من حديث جرير بن عبد الحميد 
الضبي» عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» مرفوعاء به. 
قال أبو داود: «ورواه سفيان وغيره» عن منصورء عن ربعي» عن رجل من أصحاب 
وهذا أصح» وقد صرح الإمام أحمد بأن تسمية هذا الصحابي خطأ. 
راجع : «المسائل» لأبي داود (۱۸۷۳) و «التنقيح» (۲/ ۲۸۹) و «التعليق المغني على 
سنن الدارقطني» (9/ 1ك 159). 

(۳) أخرجه: أبو داود (۲۳۳۲)ء والترمذي (585)» والنسائی (٤/۳٥٠)ء‏ وابن ماجه 
١ .)0544(‏ 

.)٤ /۳( «صحیح البخاري»)‎ )٤( 


00 المحلد الخامس 


ديك ابن عباس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ» وابنُ خزيمة» والحاكه"", 
وهو من صحيح حديث سماك بن حرب؛لم يُدلْس فيه ولم يُلقّن أيضاء 
فان من رواية شُعبةَ عن وكا شعبةٌ لا يأخذ عن شيُوخه ما دلُسوا فيه ولا 
ما لقّنوا. 


وحدیت عائشة حه أيضًا اا 


وحديثُ حذيفة أخرجة أيضًا ابنُ حبانَ من طريقٍ جرير» عن منصور» عن 
وحديثٌ عمّارٍ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ» وابنُ خزيمة» وصصّححاة؛ والحاكمُ 
والدارقطنيٰ» والبيهقغ”*' من حديث صلةً بن زفرَ قال : «كنّا عند عمّاراء 
فذکره» وعلَقةُ البخاريٰ في «صحيحه» عن صلدً ولیس هو عند مسلم. وقد 
وهم من عزاهُ إليه. قال ابن عبدٍ البرٌّ: هذا مسندٌ عندهم مرفوع» لا بختلفودً 


عمو 


فى ذلك وزعم أبو القاسم الجوهريٌ أنه موقوف» ورد عليه . ورواه 


L1 


إسحاق بن راهويه» عن وكيعء عن سفيانَ» عن سماك» عن عكرمة. وروا 
الخطيبُ”'' وزاد فيه ابنُ عبّاس. 


)00 أخرجه: ابن حبان (0417: وابن خزيمة (۱۹۲۳)ء والحاكم .)٤۲٤/۱(‏ 

(۲) «التلخیص» (۲/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه: ابن حبان ٠ .)۳٥۹۰(‏ 

(6) أخرجه: ابن حبان »)۳٥۸٥(‏ وابن خزيمة »)۱۹۱٤(‏ والحاكم »)٤۲٤-٤۲۳/۱(‏ 
والدارقطنی (۲/ .)۱٥۷‏ والبيهقى .)۲۰۸/٤(‏ ۰ 

8 هلقة لر فى ا0 

(6) "تاريخ بغداد» . 


کتاب الصيام )0 


ع 5 7 )١(‏ . 5 5 مه و 
وفي الباب عن أبي هريرةً عند ابن عدي“ في ترجة علي القرشيّ» وهو 
شح :ؤعنة ا جا اخ هند الا اط الا سيتقلوا الشهر 
بصوم بوم أو يوجن 1 أن يُوافقَ ذلك صيامًا كات يصو مه هُ أحدكم» وعنه أيضًا 
کیو ا علد رار E‏ ية عن صيام ف ام 
أحدها اليوم الذي شك فيه) » وفى إسناده عد اللمية سعيك المقبريٌ» عن 
نو بوه شع وا اا ارط رف اساد الواقدى. 
وأخرجة أيضًا ال وفى إسناده عاد وهو عيذ الهو سعيك المقبريٌ 
المتقدّمُ» وهو منكرٌ الحديث» كما قال أحمد بن حنبل . 
وقد استدلٌ بذ الأحاديثِ على المنع من صوم يوم الشَّكُ . ال التووى غك 
ويه قال همالك :لش افده و ال و الا رفن الفتیم» عن مالك ؛ 
وأبي حنيفةً أله لا يجوز صومةٌ عن فرض رمضانٌ ويجور عمّا سوى ذلك . 
ال اش الجوزيٌ فى (التحقيق»: ولايد في هذه المسألة - وهی إذا حال 
دونٌ مطلع الهلالٍ غيم أو غيرهُ ليلةً الدّلاثِينَ من شعبانٌ - ثلاثة أقوال: أحد 
قضاءً وكمًارةٌ ونذرًا ونفلا يُوافقُ عادة. ثالثها: المرجمٌ إلى رأي الإمام في 
الضّوم والفطر. 
)١(‏ ذكره ابن عدي فى «الکامل» (717/5). 
(؟) أخرجه: النسائي .)٠١٤/٤(‏ (۳) «كشف الأستار» .)١1١55(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠١١‏ 
(5) أخرجه: البيهقي .)۲٠۸/6(‏ 


(5) «شرح مسلم» (/1857/1). 
(۷) «الفتح» (5/؟177). 


وذهبّ جماعةٌ من الصحابة إلى صومهء منهم عليّ؛ وعائشة» وعمرٌء واب 
عمر» وأنس بن مالك» وأسماء بعت أبي بكرء وأبو هريرةً» ا 
وعمرو بن العاص » وغيرهم» وجماعة من التابعينَ › منهم مجاهدٌء وطاوسٌ» 
وسالمٌ بن عبد اللَّه وميمونٌ بن مهرانٌ» ومطرّفٌ بن الشَّخْيرٍء وكين غيل الله 

وقال جماعةٌ من أهل البيتٍ باستحبابه» وقد ادّعئ المؤيّدُ باللّه أنه أجمعّ على 
استحباب صومهٍ أهلْ البيتِ» وهكذا قال الأميرُ الحسينُ في «الشّفاءِك 
والمهدئ فى اال . 

وقد أسندٌ ابن القيّم في «الهدي» الروايةَ عن الصحابة المتقدّم ذكرهم 
2 ا ب ا 
القائلِينَ بصومهء وحكئ القول ` بصومه عن جميع من ذكرنا منهم» ومن 
النَابعينَ» وقال: وهو مذهبٌ إمام الحديث والسّة أحمدُ بن حنبل. 


واستدل المجر رون لعومة بادلة: منها ما أخرجة ابن أبى شيبة والبيهقئنٌ عن 
ام سلمة : (أَنَّ الى اة كان يصومة»“ . وأجيبَ عنهُ بأنَّ مرادها أَنَّهُ كانَ يصومُ 
شان كله لجا اه ایر داروا لق و نعدفها قلت ا 

: خرجه ابو داو ني هن 
رأيتة يصومٌ شهرين متتابعين إلا شعبانَ ورمضانً» وهو غير محل التزاع؛ لأنَّ 
ذلك جائرٌ عند المانعينَ من صوم يوم الشَّكُ؛ لما في الحديث الصّحيح المتّفِقٍ 
)١(‏ «البحر» )۲٤۸/۳(‏ . (۲) «زاد المعاد» (۲/ .)٤٥-٤١‏ 
(*) في الأصل : «القوم»!! 


(4) أخرجه: البيهقي .)5١١ /٤(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (7775)» والترمذي .)۷۳١(‏ والنسائي .)١5١/4(‏ 


کتاب الصيام 4¥ 


عليه من قوله ية : «إِلّا رجلٌ كان يصومٌ صومًا فليصَمهُ» . وأيضًا قد تقرّرَ في 
الأصولٍ أنَّ فعلهُ اة لا يُعارضُ القول الخاصٌ بالأمَّةِ ولا العام له ولهم؛ لاله 
يكونٌ فعلهُ مخصّصًا له من العموم. 

ومنها ما أخرجة الشافعي”' عن علي قال : «لأنْ أَصُومَ يومًا من شعبانَ أحبُ 
إلى من أن أفطرٌ يومًا من رمضانٌَ. وأجيب بأنَّ ذلك من رواية فاطمة بنتٍ 
الحسين عن علي وهيّ لم تدرك فالرُوايةُ منقطعةٌ ولو سلمَ الاتصال فليس 
ذلك بنافع ؛ لأنّ لفظ الرُواية : «أنَّ رجلا شهدّ عند على على رؤية الهلالٍ 
فصام» 0000 ثم قال : لأن أصومَ» إلخ» فالصّومُ لقيام شهادة 
واحدة عند لا لكونه يوم شك وأيضًا الاحتجاحٌ بذلك على 0 أله 
استحبٌ صومٌ يوم الشَّكُ من غيرٍ نظر إلى شهادة الشَّاهدٍ إِنّما يكونُ حبَةٌ على 
من قال بأنّ قولةُ حسبَةٌ على أَنَّهُ قد روي عن القول بكراهة صومه؛ حكئ ذلك 
عنة صاحبٌ «الهدي)”" . قال ابنُ عبد البرّ: وممّن روي عنهُ كراهة صوم يوم 
السك عمرٌ بخ الخطاب» وعليُ بن أبي طالب» وعمّارٌء وابنُ 58 
وحذيفة» وابنُ عبّاس» وأبو هريرةً» وأنس بن مالكِ. 

والحاصلٌ أنَّ المٌّحابَةَ مختلفونَ في ذلك» وليسٌ قول بعضهم بحبَةٍ على 
أحدء والحبَةُ ما جاءنا عن الشّارع» وقد عرفتهُ» وقد استوفيثٌ الكلامٌ على 
هذه المسألة في الأبحاث التي كتبتها على رسالةٍ الجلالء وسيأني الكلام على 
استقبالٍ رمضانٌ بيوم أو يومين في آخر الكتاب. 


.)۲۷۳/۱( أخرجه: الشافعى‎ )١( 
«زاد المعاد» (۲/ 6غ55-5).‎ )۲( 


°۸ المحلد الخامس 


بَا الْهِلالٍ إِذا راه اهل َلْدَةٍ ة هَلْ لمق 2 بَقِيَةَ اباد الصوم 

- عَنْ كُرَيْب أن آم الْفَضْلٍ بَعَنه إلى مُا بالشام فقا قَقَدِنْتُ 
الشام قَقَضَيْتُ حَاجَتَهَاء وَاسْتْهلَ على ا بالشام» قَرَآَيْتُ اهال 
لالح م لتك رم ب اخ الحو ساني عَبْدُ الله بنْ عباس 

نم ذَكرَ الْهِلّالَ فَقَالَ : مى رايم الْهلال؟ فَقُلتُ : رَأَئِتاُ لَيلَهَ الْجْمْعَدَء فَقَالَ : 
نت رَأَِتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْء وَرَآهُ الاس وَضَامُوا وَضَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لكِنًا 
رياه لَيلَهَ السّبْتِ َد نَرَالُ نَصُومْ حى كمل ثلاثين أَوْ ثَرَاهُ فَقُلْتُ : آلا 
كتفي بِرْؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاء هَكَذًا أَمَرنَا رَسُولْ الله ي . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ وَابْنَ ماج“ . 

قول : «واستهل على رمضانٌ» هو بض النَّاءِ من استهل» قالهُ التُوويٌ. 
قرله : «أفلا تكتفي» شك أحدُ رواته هل هو بالخطاب لابن عبّاس أو بنونٍ الجمع 
للمتكلم . وقد تمسّك بحديثٍ كريب هذا من قال: إنَهُ لا يلزمٌ أهلَ بلدٍ رؤية 
أهل بلدٍ غيرها. وقد اختلفوا في ذلك على مذاهبٌّ ذكرها صاحبٌ «الفتم)”" : 

اا ای کرو ر و9 ر ريس وا 
المنذر» عن عكرمة» والقاسم بن محمَّدِء وسالم» وإسحاق» وحكاه التّرمذي 
عن أهلٍ العلم ولم يحكِ سوا وحكاه الماوردي وجهًا للشَافمية 

وثانيها: أَنّهُ لا يلزمُ أهلّ بلدٍ رؤيةٌ غيرهم إلا أن يثبتَ ذلك عند الإمام 
7 (۳*1/۱( ا داود (۲۳۳۲)» والترمذي . 


.)17١/5( والنسائي‎ ».)59( 
. (T/0 «الفتح»‎ (۲) 


كتاب الصيام ۹ 


الأعظم» فيلزمٌ الاس كلّهم؛ لأنَّ البلا في حقَّهِ كالبل الواحدٍ إذ حكمة نافد 
في اي قاله ابن الماجشون. 

وثالئها: أا إن تقاربت البلادُ كان الحكمٌ واحذاء وإن تباعدت فوجهانِ؛ 
لا يجبٌُ عند الأكثر» قالهُ بعضٌ الشَّافعيّة . واختارٌ أبو الطَيّب وطائفةٌ الوجوب» 
وحكاه البغويٌ عن الشافعيٌ . 

وفي ضبط البعدٍ أوجة: أحدها: اختلافٌ المطالع» قطعٌ به العراقيُونَ 
والصّيدلانِيُ. وصحّححة النّوويٌ في «الرّوضةٍ) واشرح المهذّب». ثانيها: مسافة 
القصر قطعٌ به البغوي» وصحّححة الرّافعيُ والتُوويٌ . ثالثها : باختلاف الأقاليم» 

1 «الفتح» . 

رابعها: أنه يلرم أهلَ كل بلب لا يُتصوَّرُ حفاؤهُ عنهم بلا عارض دون 
غيرهم» حكاه السّرخْسيُ 

خامسها: مثلٌ قول ابن الماجشون المتقدّم. 

شادسها : أنه لا يلرم إذا اختلفت الجهتانٍ ارتفاعًا وانحدارّاء كأن يكونّ 
اھا سياد واک حرا أو كان كل بلب في إقليم؛ > حكاهٌ المهديُ في 
TS‏ شعو 4 والهادوية. 

وة آهل هذه الأقوالٍ حديثُ كريب هذاء ووجة الاحتجاج به أنَّ ابن 
عباس لم يعمل برؤية أهل اشام وقال في آخر الحديث: «هكذا أمرنا 
رول الله اء فدل ذلك على أله قد حفظ من رسو الله ا أله لا يلوم أ 
بل العمل برؤية آهل بلدٍ آخرَ. 

واعلم أن الحجَة إنُما هيّ في المرفوع من رواية ابن عبّاس لا في اجتهادو 


(FEE (N) 


3 المجلد الخامن 


. الذي فهمه عنة النّاسُ» والمشارٌ إليه بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله يكلا هو 
قوله : «فلا نزال نصومُ حٌى نكمل ثلاثينَ»» ولام الكائن من وسو ل :]لله عل 
هو ما أخرجة الشَّيحَانِ”'' وغيرهما بلفظ: «لا تصوموا حنّى تروا الهلال» 
ولا تفطروا حنَّ تروة فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدَّةَ ثلاثينَ» 

DS‏ جا ل 

من المسلمينَ» فالاستدلالٌ بو على لزوم رؤية أهل بل لغيرهم من أهل البلاد 

أظهرٌ من الاستدلالٍ به على عدم الأزوم؛ لأنَّهُ إذا رآ أهل بلد فقد راه 
المسلمونٌ فيلزمُ غيرهم ما لزمهم» ولو سلمٌ توجه وري ابن عباس 
إل عدم لزوم رؤية آهل بلدٍ لأهل بلدٍ آخْرّ؛ لكان عدم الأزوم مقيّدًا بدليلٍ 
العقل» وهو أن يكونّ بين القطرين من البعدٍ ما يجورُ معه اختلاف المطالع» 
عمل ابن ا ر هل" الا م عدم الد الق دكن" معه 
لاساو يل E‏ ۰ 

ولو سلم عدمٌ لزوم التقييدِ بالعقل؛ فلا يشك عالمٌ أ الأدلَّةَ قاضية بأنّ أهلَ 
الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض» وشهاده في جميع الأحكام الشَّرعِيةِ - 
والوُؤيةٌ من جملتها - وسواءً اا ا من ايعدم بحرا ةتلات 
المطالع أم لاء فلا يُقبلُ التشخصيصٌ إلا بدليل. 

ولو سلمَ صلاحيةٌ حديثِ كريب هذا للتخصيص فينبغي أن يقتصرٌ فيه على 
محل النّصّ إن كان النّضُ معلوماء أو على المفهوم منهُ إن لم يكن معلومًا؛ 
لورودهِ علئ خلافِ القياس» ولم يأتِ ابنُ عبّاس بلفظ لني كلوه ولا بمعنى 
لفظه؛ حى ننظرٌ في عمومه وخصوصه. إِنَّما جاءنا بصيغة مجملة أشارَ بها إلى 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳٤/۳(‏ ومسلم (۱۲۲/۳)ء من حديث عبد الله بن عمر. 


كتاب الصيام 5:١١‏ 


قصَّةٍ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشّامء على تسليم أن ذلك المراڈى 
110008 
الاقتصارٌ على المفهوم من ذلك الوارد على خلاف القياس» وعدم الإلحاقٍ بو 
فلا يجب على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشام دونَ غيرهم» ويُمكنٌ أن 
يكونٌ ذلك فى يك لك اي 1 

ولو سَلمَ صح الإلحاق وتخصيصٌ العموم بهء فغايتة أن يكونَ في المحلاتِ 
التي بينها من البعدٍ ما بين المدينةٍ والشَّام أو أكثز وأمّا في أقلَ من ذلك فلاء 
وهذا ظاهرٌ» فينبغي أن يُنظرَ ما دليلُ من ذهبّ إلى اعتبار البريدِء أو النّاحية» أو 
البلدٍ في المنع من العمل بِالوُؤية. 

الاي م اعا هر ما دهت إلزه الا وجاعة من ال يديه راا 
المهديٰ منهم» وحكاهٌ القرطبىُ عن شيُوخه أنه إذا رآه أهلُ بلدِ لزم أهلّ البلادِ 
كلّهاء ولا يُلتفتٌ إلى ما قالهُ ابن عبد الب من أنَّ هذا القول خلاف الإجاعء 
قال لام قل أجنخوا علي أنه لا براع الؤؤيةٌ فيما بعد من البلدان كش راسان: 
والأندلسء وذلكٌ لأنّ الإجماع لايتمُء والمخالف مثل هؤلاءٍ الجماعة. 


بُ ووب اللي ِى اليل في الَْرْضٍ دون التفل 


5- عن ابن عُمَرء عَنْ حَفْصَةً ع عَن التي لل أَنُّ قَالَ : : من لَمْ 
e‏ الصيَام قبل الجر فا صَِامَ لَهُ) ٠‏ رو ET‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ۲۸۷)ء وأبو داود (25155» والترمذي (۷۳۰)» وفی «العلل» 
(ص7١١- c1۸‏ والنسائي )141/6( وابن ماجه (۷۰۰). 


وراجع: «التاريخ الصغير» -١77/١(‏ 64») و«التلخیص» )”51١/7(‏ و«الإرواء» ` 
.)91١5(‏ 


۱۲ المجلد الخامس 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن خزيمة: وابنٌ حبان» وصحححاةُ مرفوعًا. 
وأخرجة أيضًا الدّارقطنئ”" . قال في «التّلخيص» : واختلف الأثمّةُ في رفعه 
ووقفه› فقال ابنُ أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أَيُّما أصح» يعني رواية يحيئ بن 
الورت غ عن الله« بن أبي بكر عن الرْهريّ» عن سالم» أو رواية إسحاق بن 
ارم عن عبدٍ اللّهِ, بن أبي بکر» عن سالم بغير واسطة الزُهريّ» لكنّ الوقف 
أشبةٌ . وقالَ أبو داودٌ: لا يصح رفعة. وقال الترمذي: الموقوف أصحٌ. ونقلَ 

في «العلل» عن البخاريٌ أنه قال: هر ا وهو حديثٌ فيه اضطرابٌ. 
والصحيح عن ابن عمرٌ موقوف. وقالَ النّسائيُ: الصَّوابُ عندي موقوفٌ ولم 
يصح رفعة. ول ا عندي ذلك الإسناد. قال الحاكم في في 
«الأربعينَ»: صحيحٌ على شرط الشّيخين . وقال في «المستدرك»: صحيحٌ على 
فرطك لفاوق ا ا ا إلا ا رزوی مرو وان 
الخطَّابِيْ : أسندهُ عبد الله بن أبي بكرء والزّيادةٌ من الثّقَةٍ مقبولة. وقال ابنُ 
حزم : : الاختلافٌ فيه يزيد الخبرٌ قوّة. وقال الدارقطني : كلهم ثقاتٌ . انتهئل 
كلام «التّلخيص». وقد تقرّرَ في الأصولٍ» وعلم الاصطلاح أنَّ الرّفعَ من التق 
زيادةٌ مقبولةً . وإنَّما قال ابنُ حزم: إِنَّ الاختلافٌ يزيدُ الخبرٌ قوَّة؛ لأ من رواة 
مرفوعًا فقد رواهُ موقوفا باعتبارٍ الطرق . 

وفي الباب عن عائشةً عندَ الدّارقطنيٌ” © وفيه عبد الله اوھ هرلا 


وقل ذکره این حبَّانَ في «الضعفاء» . وض ف ينك سكل ی الذا رقطنت”* 2 


)00 أخرجه: ابن خزيمة (1۱۹۳۳). . (۲) أخرجه: الدارقطني (۱۷۲/۲). 
(۳) «التلخيص» (7/7 07001 . () أخرجه: الدارقطني .)١ 77/١‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني .)١۷۳/۲(‏ 


كتاب الصيام 1 


أيضًا بلفظ سمعتُ رسول الله بي يقولٌ: «من أجمع الصَّيامَ من اللَيل فليصم» 
ومن أصبحَ ولم يُجمعهٌ فلا يصم» وفي إسناده الواقديٌ . 

والحديتٌ فيه دليل على وجوب تبييتٍ الي وإيقاعها في جزءٍ من أجزاء اليل 
وقد ذهب إلى ذلك ابنٌ عمرّء وجابرُ بن يزيد من الصحابة» والنّاصدٌء والمؤيّدُ 
بالل ومالك وال وابنُ أبي ذئب» ولم يُفرّقوا بِينَ الفرض والتّفل . وقال 
أبو طلحةًء وأبو حنيفة» والشافعيّ » وأحمدٌ بن حنبل» والهادي» والقاسم : إِنّهُ لا 
يجب التبييت في التَّطوّع . ويرو عن عائشة ا تصحٌ الَيّهُ بعد الزَّوالٍ. ورويٌ 
عن علي والنّاصرء وأ وأحد قولي الشافعيّ أا لا تصحٌ اليه بعد 
الرّوالٍ. وقالت الهادويّه : وروي عن عليٌ» وابن مسعودء والنّخعيٌ أَنّهُ لا يجبُ 
ال لاف يوم القضاءء والنّذرٍ المطلتق والكمَّاراتِ» وأنّ وقت اليه في 
غيرٍ هذه من غروب شمس اليوم الأَوّلٍ الحم من تيان البو الذي صامة . 

وقد استدل القائلون بأنه لا يجب الشَييتٌ بحديف سلمة : بن الأكوع؛ والرُبيع 
عند الشّيخين: «أنَّ رسول الله ية مر رجلا من أسلمَ أن أن في الئاس إِذ 
فرض صومٌ يوم عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسك» ومن لم يأكل فليصم». 
وأجيب بان خبر حفصة متأخْرٌء فهو ناسح لجوازها في النّهارِ ولو سلمَ عدمُ 
النّسخ فالئية إنْما صسّت في نار عاشوراء» لكنّ الرُجِوعَ إلى اللّيل غير مقدورء 
وَالتْراحٌ فما كان مقذورا فحص الجوار يكن هدو الصورة: ا 
وجوبُ الصيام عليه من النَّهارٍ كالمجنونٍ يُفِيقُ»ء والصّبيُ يحتلمُء والكافرُ 
يُسلمْ وكمن انكشفٌ لهُ في التّهار أنَّ ذلك الوم من رمضادً . وا أيضًا 
بحديثٍ عائشة الآتي وسيأتي الجوابٌ عنة. 


.)١1515-101١/9( أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم‎ )١( 


٤‏ المجلد الخامس 


والحاصل أن قولهُ: «لا صيام» نكرةٌ في سياق التي فيعمٌ کل صيامء 
ولا يخر عنه إلا ما قامَ الدَّلِيلُ أنه لا يُشترط فيه اتيت والظَاهِرٌ أنَّ انمي 
متوجّةٌ إلى الصَّححةٍ؛ لأا أقربُ المجازين إلى الذَّاتِء أو متوجّةُ إلى نفي 
الذاتِ الشرعيّة» فيصلح الحديث للاستدلالٍ به عل عدم صِحْةٍ صوم من لا 
نت ال إلا ما خض كالصورة المتقدمة . 
«إنّما الأعمالُ بالتيات» والظَّاهِدُ وجوبُ تجديدها لكل يوم؛ لأنّهُ عبادة مستقلَةٌ 
مسقطة لفرض وقتها . وقد وهم من قاس أَيّامَ رمضانٌ على أعمالٍ الح باعتبارٍ 
التَّعَدّدِ للأفعال؛ لأنَّ الحجّ عمل واحدٌ ولا ي يتم إلا بفعل ما اعتبرة الشّارِعٌ من 
المناسكِ» والإخلال بواحدٍ من أركانه يستلزمٌ عدم إجزائه. 

ترله : ١يُجِمِعٌ)‏ آ٠‏ يعزم» قال أجمعت على الأمر أي : عزمت عليه . قال 
المنذري : يُجِمعْ بضمٌ الياء - آخر الحروفٍ - وسكونٍ الجيم : من الإجماع وهو 

۷-وَعَن عَائْشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَ رَسُولَ الله بي ذَاتَ يَوْم فَقَال : 
«هَل عِنْدَكُمْ مِن شَيء؟» فَقُلنًا: لا فَقَالَ: «فإنِي إِذَّنْ معازم م آنا يَوْم 
آخَنَ فَقْلْنَا : يا رَسُولَ اللّه هدي لتا حيس فَقَالَ: «أرِينِيه فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ 
صَائِمَاء فَأكَلَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَاريَ7" . 


(۱) أخر جه : مسلم »)۱٥۹/۳(‏ وأحمد 44/0« و5 وأبو داود )400(« والترمذي 
.)۷۳٤(‏ والنسائى ,.)١550 ۰۱۹٤ »۰۱۹۳/٤(‏ وابن ماجه (۱۷۰۱). 


كتاب الصيام f\o‏ 


وَزَادَ النَسَائَيُ : ثُمّ قَالَ: «إِنَمَا مَل صم المَُطوَع مَل الرّجُلٍ يرج مِنْ 
ماله ال قَإِنْ شَاعَ نشاف وإن ا حَيسها). 

وَفِي لَفْظِ [ لَهُ أِضًا قَالَ: «يَا عَابَشَةٌ انما قنزلة من ضام في فير رمان 
أو في النطوْع ِمْْلَة رَجْلِ أخرَج صَدَقَة قَهَ مَالِه ۾ فْجَادَ مِنْهَا بمَا شَاءَ َأَنْضَاهُ 
وبخل منها یما شَاءَ ا 

قال البُخَارِيُ : وَقَالَتْ آم الدَرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَام؟ 
وأبو هُرَيْرَة وابنْ عَبَاس» وَحُذَيْفَة ع 27 

الوا الأولى أخرجها أيضًا الدّارقطنيٌ والبيهقث”" . وفي لفظ لمسله”": 
«أنْ الي ية كانَ يدخلٌ على بعض أزواجه فيقولٌ: هل من غداء؟ فإن قالوا: 
لا قال : فإني صائم) و عنده . ورواة أبو داودٌ» وابنٌ حال » 
والدّارقطنئ”*' بلفظ : : "كان الي اة يأتينا فيقولٌ: هل عندكم من غداء؟ فإن 
قلنا: : نعم» تغدّئ» وإن قلنا: لا ال إِن صانم . . وإنّهُ أتانا ذاتَ يوم وقد 
اهدي لنا حيسٌ») الحديتثٌ . 

توله: ١حَيْسٌ)‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون المثنّاة التَحتيَة» بعدها سينٌ 
مهملة: هو طعامٌ يُنَخْذَّ من الثّمر والأقط والسّمنء وقد بجع عوضٌ الأقط 
الدقيق والفتيثُ» قالهٌ في «النّهاية». وقد استدل بحديث عائشةً من قالّ: إِنَّهُ 
(۱) لاصحيح البخاري» .(A/Y)‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۲/ »)۱۷١‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۳). 


(۳) أخرجه: مسلم (9/ .)17١‏ 
(5) أخرجه: أبو داود »)۲٤٠٠۵(‏ وابن حبان (۳۹۲۸)ء والدارقطنى (۲/ .)۱۷١‏ 


1٦‏ المحلد الخامس 


لايجبٌ تببيث ال في. صوم التطوع» وهم الجمهورء كما قال النُووي. 
وألعك ماله مد عد كان ترط e‏ كه 
عن الصَّوم وهو محتملٌ لا سيّما على رواية: «فلقد أصبحتٌ صائمًا» ولو سلمّ 
عدم الاحتمال كان غايتة تخصيصٌ صوم التُطوّع من عموم قوله : «فلا صيامَ له . 
ترله: (إِنّما مثل صوم المتطوع» إلخ» فيه دليل على أنّهُ يجوز للمتطؤع 
بالصوم أن يفطرَ ولا يلزمة الاستمرارٌ على الصوم وإن كان أفضلَ بالإجماع . 
وظاهره أن من أفطرَ في التطوع لم يجب عليه القضاءُء وإليه ذهب 
وقالَ أبو حنيفة» ومالك والحسنٌ البصريٌء ومكحول» والنّخعيُ: إل 
لا يجوز للمتطوع الإفطارُء ويلزمة القضاء إذا فعل. واستدلُوا عل وجوب 
لضا يها 5 رواية للدّارقطنيٌ والبيهقئ''؟ من حديث عائشة بلفظ : 
«وأقضي يومًا مكانة»» ولكنّهما قالا: هذه الزَّيادةُ غير محفوظة. 
لتد كان او ارد ف وا ان اين او وع الاق 
ترله: «وفعلة أبو طلحةً» وأبو هريرة» وابنُ عبّاس» وحذيفةٌ» أمّا أثرُ أبي طلحةً 
فوصلهُ عبدٌ الوَّرَّاقِ وابنُ أبي شيبة”". وأمًا أثرُ أبي هريره فوصلهُ البيهقيُ 
وعبدٌ الرَرَاٍ““. وأمّا أثرُ ابنُ عبّاس فوضلهُ الطحاويٌُ*©2. وأمًا أثْرُ حذيفة 
فوصلة عبدٌ الرَرّاقِ وابنُ أبي شيبة”'" أيضا. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ »)۱۷٤‏ والبيهقي .)۲۰۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة »)41١5(‏ وعبد الرزاق .)۷۷۷٤(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (۷۷۷۷)ء وابن أبي شيبة .)41١1(‏ 


(5:) أخرجه: البيهقي (5/ 2275١5‏ وعبد الرزاق .)۷۷۸١(‏ 
)٥(‏ «شرح معاني الآثار» (؟05/5). (1) أخرجه: عبد الرزاق .)۷۷۸١(‏ 


كتاب الصيام ۹۷ 


بَابُ الصَّبر اه مَن وَجَبَ عَلَيْهِ الصَوْمُ 
في ناء الث لشهر أو اليَوْم 


۸- عَن الرُبَبع بنتِ مُعَوَّذْ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُول الله بي عَذَاة 
عَاشُورَاء إلى ُرَئ الْأنْصَارٍالِّي حَولَ الْمَِيئة : «مَن كا ضح صَائِما فليم 
صَوْمَة وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا قَلْيِِمَ َة ؤمه» . فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ 
وَنْصَوْمُهُ صَِانَنَا الضّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْمَبُ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللعبَةَ مِنَ 
الْمهنء إا بكئ أَحَدُهُمْ مِن الطَعَام أَعْطَيئَامَا إِبَهُ حى يَكُونَ عند 


- 


الإفطار». أخرّجَاة"" . 


قال البْخَارِيُ : وَقَال عْمَرُ لِنَشْوَانَ في رَمَضَانَ: وَيِلَّكَ وَصِبْيَاننَا صِيامُ؟ ! 


(Dsl, 02 
: ٠ وصر ي‎ 


توله: «الرْبيّع» بتشديدٍ الياء مصعّراء ومعوَّذٍ - بكسر الواو المشدّدة - وهو 
ابنُ عون» ويُعرف بابن عفراء . قوله : «اللعبة» بضمٌ اللّام المشددة» بعدها عينٌ 
مك 1 35 باع موحّدةٌ ثم تاع انيف وهي الشّيءٌ الذي يلعب به 
الصبيان. قوله: «من العهن» أي : الصُوفٍِء وقيلَ: هو المصبوعٌ منه. 


تولك: «أعطيناها إِيَاهُ حت يكونَ عند الإفطار» وقعَ في «مسلم»: «أعطيناه 


و عضو 


ِيَاهُ عند الإفطار» وهو مشكل . ورواية البخاريّ توضح أنَّهُ سقط منهُ شيء. وقد 


.)۱١۲/۳( ومسلم‎ »)٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
ااصحيح البخاري») (/ لاغ -مة).‎ (۲( 


[ نيل الأوطار ج ه ] 


۸ المجلد الخامس 
رواهُ مسلمٌ أيضًا من وجه آخْرَ فقال فيه: «فإذا سألونا الطعامً ا اللُعبة 
تلهيهم حنّى يُتَمُوا صومهم). 

قرله: «لنشوانَ» هو بفتح النُونِ وسكونٍ المعجمةٍ كسكران وزنًا ومعئى» 
وجمعهُ شاوی كسّكارى. قال ابنٌ خالويه: سكرٌ الرَّجِلٌ وانتشّئ وثملّ بمعنى. 
وتان نماضت" SE‏ التسزة راسو رست E‏ ود سك 
وقال ابن الثّين: النشْوانُ : السكراك سكا تحفيفا .ؤهذ ا" الأثد وصيله سعد ب 
منصور والبغويُ في «الجعديّاتِ) بلفظ : «إنَّ عمرَ بن الخطاب ني برجل شرب 
الخمرٌ في رمضادًء فلمًا دنا من جعلَ يقول للمنخرين والفم»» وفي رواية 
اشرق و فلك بويك و ا 
ثم أمرَ به فضرب ثمانينَ سوطاء ثم سيره إلى الشّام» . 

الغديك: ادل يد ملق أن عاسؤرة كان همومه فرصا فل أن تفرص 
رمضانٌ» وعلئ أَنَّهُ يُستحبٌُ أمرُ الصَّبِيانٍ بالصّوم للتّمرين عليه إذا أطاقوة» وقد 
نأل اسان ال عاك N‏ دري والزُهريُ» والشَّافعىٌ» 
وغيرهم. 

واختلفٌ أصحابُ الشَّافِعيَ في تحديدٍ السَّنّ التي يُؤمِرُ الصَّبِىُ عندها بالصّيام» 
فقيل : سبع سنينَ» وقيلَ: عشرّ» وبه قال أحمد. وقيل: اا ع ت و 
قال إسحاق . وقالَ الأوزاعيٌ: إذا أطاق صومٌ ثلاثة أيّام تباعًا لا يضعف فيهن 
حمل على الصّوم . 

والمشهورٌ عن المالكيّة أنَّ الضّومَ لا يُشرعٌ في حقٌّ الصَبيَانِ. والحديثٌُ يرد 
عليهم ؛ لأنّهُ يبعدٌ كل البعدٍ أن لا يطلعَ النيْ يك على ذلك . وأخرج ابنُ خزيمة 


كتاب الصيام ۹ 


من حديث رَزينة - بفتح الرّاءِ وكسر الاي -: أن ابي يك كانَ يأمرُ برضعائه 
ورضعاء فاطمة فبتفلن في أقواههم: ويأمرُ أمّهاتهم أن لا يُرضعنَ إلى اليل وقد 
e e e ER‏ زهو ود 
لاله تعذيبُ صغيرٍ بعبادةٍ شاقَةٍ غيرٍ متكرّرةٍ في السنة. انتهئ . 

مع أن الصَحيحَ عند أهل الأصولٍ والحديث أنَّ الصَّحابِيٌ إذا قالَ: فعلنا كذا 
في عهدٍ رسول الله کا ية کان حكمّة الرّفعٌ ؛ لأنّ الظّاهرٌ اطلاعة عليه مع توق 
دواعيهم إلى سؤالهم إِيَّاهُ عن الأحكام» مع أن هذا مما لا مجال للاجتهادٍ فيه؛ 
لأنّهُ إيلامٌ لغير مكلّفٍء فلا يكون إلا بدليل. 

ومذهبٌ الجمهور أنه لا يجبُ الصّومُ على من دون البلوغ» وذكرٌ الهادي 

في «الأحكام؟ أنه يجب لين الصَّبيٌ الصومُ بالإطاقة ادام ثلاثة يام واحتجح 
على ذلك بما رواه عن النَِيّ كل قال «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة ام 
وجب عليه صيام الشهر كله وهذا الحديث ذکره السيوطي في اا 
الصغيرا» وقال٤‏ أخر جه الموهبيٰ عن ابن عباس » ولفظه : : تحب الصَّلاةٌ على 
الغلام إذا عقل. والصوم إذا أطاق› والحدود والشهادة إذا احتل)” وقد حمل 
المرتضّئ كلام الهادي على لزوم التأديب» وحمله السَّادةٌ الهارونيُونَ على أنه 


يُؤْمرْ بذلك تعويذا وتمريئًا. 


.)5١89( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
.)5١١/5( «الفتح»‎ )5( 
.)۲۳۹۲( «(ضعيف الجامع الصغير»‎ )۳( 
وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (781/7) بإسناد ضعيف جدًا.‎ 


۹- وَعَنْ سيان بن عَبْدِ الله بن رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَنَنَا ودنا الَْذِينَ 
يعوا على رَسُول الله يك بإسلام وينب َالَ: وَكَدِمُوا عَلَيهِ في رَمَضَانَ. 
وَضَرَبَ عَلَيِهِمْ قبّةَ في الْمَسْجِدِء لما أَسْلَمُوا صَامُوا مَا بَقِ عَلَيهِمْ مِنَ 
الشّهر. رَوَاهُ اب ماج . 

- وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِ «أنّ أسْلَم أنتِ اللي 
ا فَقَالَ: ١صْمْئمْ‏ يَوْمَكُمْ هَذَا؟) را ل قَالَ: «تَأَيَمُوا بَقيّةَ يويك 
واوا روا او O‏ 

الحديتٌ الأول إسنادهُ في «سئن ابن ماجه» هكذا: حدّئنا محمد بن يحيل» 
حدّئنا أحمدٌ بن خالدٍ الوهيم ء حدَّثنا محمد بن إسحاق» عن عيسئ بن عبد الله 
ابن مالك» عن عطيّةٌ بن سفيانَ بن عبدٍ اللَّهه فذكرةُ. ورجالٌ إسناده فيهم انه 
والصدوق» ومن لا بأس به» وفيه عنعنةٌ محمّدٍ بن إسحاق» وهذا الحديثٌ هو 
طرفٌ من حديث قدوم ثقيفٍ على النَِيْ كَل وإنزاله لهم المسجد. 

والحديتُ اللّاني أخرجة التٌرمذيٌ أيضًا من طريت قتادة» عن عبدٍ الرَّحمِنٍ بن 
تاليو عر دعن فكو 

الحديثٌ الأَوَّلُّ: يدل على وجوب الصيام على من أسلمٌ في رمضانَ 
ولا أعلمٌ فيه خلافا. 1 

والحديك الثائى:: ل ا 
ومقناة »وتلق دعن كلف أو آنا من الجتونء أو ازال غذرة المانع هن 


.)١ا9ل50( «السنن»‎ )١( 


كتاب الصيام 4۲١‏ 


الضّومء وأَنّهُ يجبُ عليه القضاءٌ لذلك اليوم» وإن لم يكن مخاطبًا بالصّوم في 
أوّله. قال في «الفتح)""؟ : وعلل تقدير أن لا يثبتَ هذا الحديثُ في الأمر 
بالقضاء فلا يتعبَّنُ القضاءً؛ لأنَّ من لج يوك اليو بكماله لا يلزمة القضا 

: الرْبيّع وما بعده ما لفظه‎ CR BE RT 

وَهَذَا جد في أنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبّاء وَأَنَّ الكافِرَ إِذَا سْلَمَء أو 
بلع | لصي في أَنْنَاءِ يمه لَرمَهُ َمْسَاكُهُ وََضَاؤُُ وَلا حجَّةَ فيه عَلَى سمط 
تبييتِ التَية؛ لأنَّ صَوْمَهُ إِنَمَا لَرْمَهُمْ في أثَاءِ اليؤم. انتهئ . 

وقد قدّمنا الكلامٌ على جميع هذه الأطرافٍ. 


3 ا نت 


.)١5؟/5( «الفتح»‎ )١( 
.)۲٤٤۷( «السنن»‎ )۲( 


۲۲ 


٤‏ المحلد الخامس 


2 


و 


ر 24 0 و ی ص ا ر ي 0 01 
اباب ما يُبطل الصوْم وما يُكره وما بُستحب 
بَاِ ما جَاء في الْحِجَامَة 


-١‏ عَنْ رَافِع بن حَدِيج قَالَ: َال رَسُولُ الله بيا : «أَفْطَرَ الْحَاجِمْ 


وال ْمَحْجُومُ) . رَوَاهُ أَحْمَّدُء والترمذئ' . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وَلِأَحْمَدَ وَأبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ تَوْبَانَه وَحَدِيثِ شدادِ بن 


وَلِأَحْمَدَء وَابْن مَاجَهُ مِنْ حدِيث أبى ل 


ت 


شيك هسه مامه اع م ا 3 و7 08 (0st;‏ 
ولاحمد من حديث عائشة» وحديث أسَامة بن ريد كان 1 


أخرجه: أحمد (۳/ .)٤٦٠٥‏ والترمذي .)۷۷٤(‏ 

وراجع : «العلل الكبير» (ص١5١)»‏ و«المسائل» ê‏ داود (۱۹۷۱)» واسؤالات ابن 
الجنید» »)٤۳۹(‏ «سؤالات ابن طهمان» (5857)» «الإرشادات» (ص -۳٤۸‏ 5601). 
حديث ثوبان: أخرجه: أحمد e۲۷۷ ۲۷٦ /٥(‏ ١۲۸۰ء‏ امك ۲۸۳). 

وأبو داود (۲۳۹۷)» وابن ماجه (۱۹۸۰)» وحديث شداد: أخرجه: أحمد (54/ 2117 
٤‏ 505( وأبو داود (7754؟, ۲۳۹۹)» واين ماجه .)١541(‏ 

أخرجه: أحمد (775/7)» وابن ماجه )١7174(‏ من طريق عبد الله بن بشر» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عو ا هريرة به. وهذا إسناد منقطع . 

قال أبو حاتم» كما في «المراسيل» (ص5١١):‏ «عبد الله بن بشر لا يثبت له سماع من 
الأعمش» وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش». 

حديث عائشة: أخرجه: أحمد /١(‏ ١۷١٠ء‏ ۸١۲)ء‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 


وهو ضعيف . 


كتاب الصيام ۳ 


۲-وَعَنْ نُوْبَانَ: أنّ رَسول الله كه أن عَلَى رَجُل يَحْنَجمُ في 
E A a‏ ع سود (N) ss so‏ 
رَمضانْ فقال : «أفطرَ الحاجم والمحجوم» 
e‏ عَنْ مَعْقِلِ بن سان الْأَشْجَعِي أنه قال : مَرّ عَلَيَ 
سول الله له وأا SS‏ 
00 «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)”") . رَوَاهَمَا ا 
وَهُمَا دَلِيل عَلَى أنَّ مَنْ فَعَلَ مَا يُفْطِرُ جَاهِلَا يَفْسْدُ صَوْمُهُ بخلافِ 
00١‏ 
ابن الْمَدِينِيَ : َصَحُ َء في ها اب حَدِيثٌ E‏ ا 
حديثُ رافع أخرجة ابن حبّانَء والحاكم ۰ وصحّحاهُ. قال التّرمذیٰ: ذُكرَ 
عن أحمد أَنّهُ قال: هذا أصح شيءٍ في هذا الباب» وبالعٌ أبو حاتم فقالَ: هو 
عندي من طريق رافع باط“ . ونقل عن یی بن معين آنه فال : هو أضعف 
أحاديث الياب. 


= وحديث أسامة: أخرجه: أحمد »)۲٠١ /٥(‏ من طريق الحسن» عن أسامة به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/2338): «والحسن مدلس» وقيل: لم يسمع من 
أسامة» . 

() سبق تخريجه في الذي قبله . 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤۷٤/۳(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (”2178/7 :)١159‏ «رواه 
آخمڈ والطبراني في «الكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

(۳) أخرجه: أبن حبان (۴۰٥۳)ء‏ والحاکم .)٤۲۸/۱(‏ 

0) «العلل» لابن ا حاتم (۷۳۲). 


٤‏ المجلد الخامس 


وحديثٌ ثوبانَ أخرجة أيضًا النّسائيُ؛ وابن حبّانَ» والحاكة " وروی عن 
جمد أنه قال هوّ أصح ما روي في الباب. وكذا قال التٌرمذَيُ عن البخاريٌ» 
وصحححة البخاريٌ تبعا لعليٌ بن المدينيٌ نقله الترمذيٌ ذ في «العلل) . 


وحديتٌُ شدادِ بن أوس أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ خزيمة» وابنُ م 


وصحححاة» وصحكححة أيضًا أحمد والبخاريٌ» وعليٌ بن المدينىٌ . 


وحديثٌُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا السات ن طريق غالا ن برشي جن 
الا أعمش» عن أبي صالح» عنه» ولهُ طريقٌ أخرئ عن شقيقٍ بن ثور» عن أبيهء 
رخدي عائة أخرجة أيضا السا > وف ليت بن ىسك وهو 


خی اا کا دا ا RE ET‏ 
و خر 2 


وحديثٌ ثوبانَ الآخرُ أخرجة أيضًا التسائئ» وهو أحدٌ ألفاظ حديثه 


الا 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۱۲۰» ۳۱۲۲)» ابن حبان »)٠۳١۲(‏ الحاكم 
(6۷/1). 

5 الساق ف « السو الى 31451140 ¥ وان حريمة 
Se OEE OS‏ 0012 . 

9 اجه السات ف الست الكرى 401۹-107057 

(5) أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ» (۳۱۷۸» ۳۱۷۹ .)۳۱۸١‏ 

)2 أخرجه : النسائي في «السنن الكبرئ» .)٠١۳(‏ 

(1) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (27159 ١٤۳۱ء‏ 09141. 


کتاب الصيام {o‏ 


0 


وحديثٌ معقل بن سنان فى إسناده عطاء بن السائب» وقد اختلط. ورواة 
الطّبرانيٌ في «الكبير»» وأخرجة أيضًا اللسائئ وذكرٌ الاختلاف فيه. 


وفي الباب عن أبي موسئ عند النّسائيٌ» والحاكم» وصحّحةُ علي بن 
المدينيٌء وقال النّسائيُ : ES‏ لوقو ا لي 
وعَلّقهُ البخاريُ 9 ووصله أيضًا بدونٍ ذكر: «أفطر الحاجمُ والمحجومُ 
000101 
علي بن المدينيٌ : اختّلف فيه على الحسن. وعن آنس» وجابر» وابن عمرّء 
وسعدٍ بن أبي وقُاصٍ» وأبي يزيد الأنصاريٌ» وابن مسعودٍ عند ابن عدي في 
«الكامل»“» والبرّارِء وغيرهما. ش 

وفك لبقي بأحاديث الباب القائلونَ بفطر الحاجم والمحجوم له ويجبٌ 
عليهما القضاء» وهم: عليٌء وعطا ا ا واسجای؛ 


اوو وابنُ خزيمةء وابنٌ المنذرء وأبو الوليد اليمابورئ:؛ وابنٌ حبَّانَ ؛ 


»٠١٤( النسائي في «السنن الكبرى»‎ »)٥٤۷ /۲١( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.(\00 

(؟) أخرجه: النسائي في «السنن الکبریٰ» (۳۱۹۷» ۰۳۱۹۸ ۹۹٠۳)ء‏ الحاكم .)٤١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (/941701). (5) البخاري -۱۷٤ /٤(‏ فتح). 

(5) في «التلخيص» (۲/ :)۳۷١‏ «وعلقه البخاري» ووصله الحاكم أيضًا بدون ذكر: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». 
قلت: وفي الحاكم )5750-479/1١(‏ الحديث عن أبي موسئ موصولا وفيه ذكر: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» . 

(5) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» .)۳٠٤٤(‏ من طريق بلال. 

(۷) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۱۵۱» 03167 من طريق على . 

(8) ذكره ابن عدي في «الكامل» »)١757/5”(‏ وكشف الأستار (94965, .)۹4٩۹۷ ۰٩۹٩4٦‏ 


Ak 7‏ المجلد الخامس 


حكاة عن هؤلاءٍ الجماعة صاحبُ «الفتح» وصرّح بأئهُم يقولوت: إل يفطر 
الحاجمٌ والمحجومٌ له وهو يرد E‏ المهديٌ في «البحر» 56 
المغربنُ في «شرح بلوغ المرام»» وصاحبٌ «ضوء النّهارٍ» من أَنَّهُ لم يقل أحد 
من العلماءِ بأنّ ا ا القائلينَ بِأَنَّهُ يفطرٌ الحاجمٌ والمحجومُ لهُ: 
أبو هريرةً» وعائشةٌ. قال الرّعفرانيُ: إن السافعيّ علق القولّ به على صحَحةٍ 
الحديث» وبذلك قال الدّاوديٌ من المالكيّة . 

وذهت الجمهور إلن أن الحجامة لا تسد الصّومَ وحكاهُ في البح 
عن جماعة من الصّحابةء منهم على وابنة الحسنٌء وأنسٌ» وأبو سعيدٍ 
الخدريٌ» وزيد بن أرقمَء وعن العترة» وأكثر الفقهاء» والحسن البصريّ. 
وعطاءء والصّادقٍ. قالَ الحازميٌ: ممّن روينا عنهُ ذلك من الصحابة : سعد بن 
أن وقاص» والحسنٌ بن عليٌ؛ وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس» وزيد بن أرقمّ» وابنُ 
عمرّء وأنسٌء وعائشة» وأمُ سلمة ومن التَّابِعِينَ والعلماء: الشَّعبِيُ» وعروةٌ 
والقاسمُ بن محمّدِء وعطاءٌ بن يسارء وزيدٌ بن أسلم» وعكرمةٌ» وأبو العالية» 
وإبراهِيمُ» وسفيانُ» ومالك والشَّافعِيُء وأصحابة إلا ابنَ المنذر. 

ا غ اا االمدكورة ا و ا الى کا 
وأجبت عن ذلك یما متذكرة في شرحهاء NE ES‏ 
وعثمانٌ الدَّارمِيُ» والبيهقئُ في «المعرفة)”"» عن ثوبانَ أله كل إنّما قال : 
)١(‏ «الفتح» .)۱۷٤/٤(‏ 

(۲) «البحر» (۳/ 561؟) . 


(۳) أخرجه : الطحاوي (14/7)» والدارمي .)٠١-٠١/۲(‏ والبيهقي في المعرفة 
(5659). 


كتاب الصيام يفف 


«أفطرٌ الحاجمُ والمحجومٌ» لأمِّما كانا يغتابان» ورد بأنَّ في إسنادهٍ يزيد بن 
ربيعة وهو متروك» وحكم ابن المديني بأنّهُ حديثٌ باطلّ. قال ابن خريمةٌ : 
جاءَ بعضهم بأعجوبة ؛ فزعم أنه بي إِنّما قال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) 
لأمّما كانا يغتابان» فإذا قيل لهُ: فالغيبة تفطرٌ الضَّائمَ؟ قال: لاء فعل هذا 
لا يخرج من مخالفة الحديثِ بلا شبهة. 

وأجابوا أيضًا بأنْ المراد بقوله: «أفطرٌ الحاجمُ والمحجومٌ) أمّما سيفطرانٍ 
باعتبارٍ ما يئول الأمرٌ إليه كقوله تعالى : إن ا : F1‏ 
EEE‏ 9غ نول يعن كاف هذا التأويل. وقال البغويُ في «شرح 
السَنَةَ»: معنى : «أفطرَ الحاجم والمحجوم» أي تعرّضا للإفطارء أمّا العا 
فلأنّهُ لا يأمنُ وصول شيءٍ من الذّم إلى جوفه عند المصّء وإنَّما المحجومُ 
فلأنّهُ لا يأمنُ من ضعفٍ فوته 501 الم فيئولٌ أمرهُ إلى أن يفطرّء وهذا 
أيضًا جوابٌ متكلّفٌ. وسيأتي التُصريح بما هو الحق. 

4- وَعَنْ ابن عَبّاسِ: أن اللي يكل اختجَم وَهُوَ مُحْرِمٌ» واختجم 
وَهْوَ صَائِمُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبَُارِيُ”” 

في لَفْظِ: اخْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ صَائِمْ. رَوَاهُ أب اود وان مَاجَفْ 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه” ". 


- وَعَنْ نَابتٍ لاني أنه ال لأنّس بن مَالِكِ: أَكتُمْ تَكْرَمُونَ 


)۱( «الفتح» (5/لا/ا١).‏ 
() أخرجه: البخاري »)٤۲/۳(‏ وأحمد (۲۳۹/۱» .)۲٤۹‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۲۳۷۳)» والترمذي (۷۷۵)» وابن ماجه .)۱٩۸۲(‏ 


۲۸ المجلد الخامس 


الْحجَامَة م ِلصَائِم عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل؟ قَالَ ل إلا مِنْ أجل الضَّعْفٍ . 
رَوَاهُ الْبْخَار 0 
55- وَعَنْ عَبْد الرّحْمَن بن ابي لَيلّى. عَنْ بَْض أَضْحَاب الي كَل 


2 


قال : نما هى ابي َي عَنْ الْوصَالِ في الصّهام . وَالْحجَامَة مَة للصًائِم إبقَا 
عَلَى أَصْحَابه به وَلَمْ يُحَرْمْهُمَا. عسوا i‏ 

0- وَعَنْ انس قَالَ: اول مَا كرت الْحِجامَةُ للصائم ن جَعْفَرَ بن 
أبِي طالب احْبَجَمَ وَهْوَ صَائِمُء فَمَرَ به الي يك فَقَالَ: أفطر هَذَان نم 


ر ڪر 


رخص الي يل بعد في الْحجامَةٍ لِلصَّائِم ركان الس E‏ 
رَوَاهُ الدَّارَقْطنِئْ” " وَقَالَ : كُلْهُمْ قات رل غلم لَهُ عِلَةَ © . 


حديثٌ ابن عبّاس ورد علئ أربعة أوجهٍ كما حكا : في «اللخيص» عن بعض 
الحمَاظ : الْأوَّلُ: «احتجمٌ وهو محرمٌ». الثاني : اع ر الثَالتُ : 
كالرٌواية الأول التي ذكرها المصنّفٌ. الرَّابعُ: كالرٌواية النّانية التي ذكرها 


2 


المصنّف . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟57/7). 

1/4 ا ما و ا وأبو قاو‎ OSS O) 
الإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر).‎ :(YA/0 قال الحافظ في «الفتح»‎ 

(۳) «السنن» (۲/ ۱۸۲). 

(4) ورد عليه ابن عبد الهادي ردا شديدًا في «التنقیح» (1777/1- ۳۲۷) ونقله عنه الزيلعي 
فى «نصب الراية» (۲/ )58٠١‏ وانفصل عن كون الحديث منكرًا. 
وقد أشار ابن عبد الهادي إلى كونه يخالف الصحيح الثابت في «صحيح البخاري» 
)١174/5(‏ من حديث شعبة» قال: سمعت ثابنًا البناني قال: سئل أنس بن مالك 
ييه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الضعف . 9 


كتاب الصيام ۹4 


وقد أخرج الفط الأول من الأربعة السّيخان“ من حديث عبد الله ابن 
نة و فك عمد لل ' وغيره من حديثٍ أنس وجابر. والثّاني : 
رواة أصحابٌ السنن من طريقٍ الحكم» عن مقسم» عن ابن عبّاس» لكن أعل 
أنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم» ولهُ طرق أخرى. والثَّالتُ: أخرجة 
بوك لمتشا رد انك لضام وام TE‏ 
قال اح ليس فيه : «صائمٌ» إِنَّما هوّ: ١محرمٌ)‏ عند أصحاب ابن عباس . 
وال ابو خا + حا طا أخطاً ف شريك: 


= وراجع: «الفتح» لابن حجر .)١۷۸/٤(‏ 
وقد قال الحافط فر «بلوغ المرام» :)1٠7(‏ «رواه الدارقطني وقواه»» وقد عرفت نص 
كلام الدارقطني» فلا أستطيع أن أفهم أنه قواه من قوله: (. . . لا أعلم له علة»؛ فإن 
مجرد نفي العلة لا يستلزم الصحة» بل قد يكون مع ذلك شادًا أو منكرًا؛ فإن حماعة 
من أهل العلم» منهم : الحاكم والدارقطني وابن صاعد» وبعض المتقدمين كأبي حاتم 
وأبي زرعة» يفرقون بين الشاذ والمعلوم؛ ويرون أن المعلول لا يطلق على كل حديث 
ثبت عندهم أنه خطأء حتئ يتبين نوع الخطإ فيهء بوصل فر - مثلا - - او رفع 
موقوف» أو دخول حديث فى حديث» وغير ذلك من أوجه الخطا التى تدرك 
بالمخالفة دون التفرد» أما إذا كان الحديث عندهم خطأء ولا دليل على الخطإ فيه 
سوى كونه فردًا لا يحتمل؛ لنكارة في إسناده أو متنه ولم يقع فيه مخالفة تبين نوع 
هذا الخطإ؛ #افهدا لا سره اسر + وإن کارا يروو حا ردو إنما يسمونه 
«شاذًا» و«منكرًا»)» وريما أطلقوا عليه : «باطل» أو الا أصل له»» وریما (موضوع). 
وبناءًا على هذا؛ فلو نف بعض هؤلاء الأئمة العلة عن الحديث» لم يكن ذلك 
مستلزمًا صحته عنده» لاحتمال أن يكون - مع ذلك - شادًا أو منكرًا. 
وراجع: كتابي #شرح لغة المحدث» (ص:2)07317/7-758 فقد أتيت بامثلة كثيرة على 
هذا. وباللّه التوفيق . 

.)٤۲/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۲۲۱» ۳۲۲۲) من حديث جابر. 


وقال الحميديٌ : إِنَّهُ يل لم يكن محرمًا صائمًا؛ لأنّهُ خرجَ في رمضانَ في 
غزاةٍ الفتح ولم يكن محرمًا . انتهئ . وإذا صم فينبغي أن يحمل على أن كل واحدٍ 
و ا والإحرام وقعّ في ا ا وهذا لا مانم منهُ» وقد صح أنَّ 
رسو الله ية صام في رمضانٌ وهو مسافرٌ» وزاد الشّافعىُ» وابنُ عبدٍ البرّء وغيرٌ 
واحدٍ: أنَّ ذلك في حسَةٍ الوداع . قالَ الحافظ”!": وفيه نظرٌ؛ لاد اللي بي كانَ 
مفطرًاء كما صح أن آم الفضل أرسلت إليهِ بقدح لبن فشربة وهو واقفٌ بعرفة . 

وعلئ تقدير وقوع ذلك قد قال ابنُ خزيمةً: هذا الخبرُ لا يدل على أن 
ا ا کی وهو حداف س في سر لا .في 
حضر؛ لاله لم يكن قط محرمًا مقيمًا ببلدٍ. قالَ: وللمسافرٍ أن يفطرّ ولو نو 
الصَّومَ ومضئ عليه بعضٌ النّهارِء خلافًا لمن أبئ ذلك ثم احتجٌ ل لكن تعقّبَ 
عليه الخطَابِيُ بأل قولة: «وهو صائمٌ» دال على بقاء الصّوم. قال الا 
قلتُ: ولا مانغ من إطلاقٍ ذلك باعتبارٍ ما كان عليه حالةً الاحتجام؛ لأنّهُ على 
هذا التّأويل إنّما أفطرَ بالاحتجام. انتهئ . ۰ 

وحديثٌ أنس الأول اعتْرض على البخاريّ فيه بأنّهُ سقط من إسناده «حميدٌ» 
الت البنانيٌ. وقالَ الحافظ: إل الخلل وقعَّ فيه من غير 
ازى اورجه ذلك 


وحديثُ عبد الرّحمن بن أبي ليلئ أخرجة أيضًا عبد الرَراقِ'". قال في 


«الفتح»" : وإسنادهُ صحيحٌ» والجهالة بالصَّحابِيٌ لا تضرٌ. 
)١(‏ «التلخيص» (۲/ ۳۹۸). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (07670. 
(۳) «الفتح» .(VA/0‏ 


كتاب الصيام ٤۳۱‏ 


وقوله: «إبقاءَ على أصحابه) متعلّقٌ بقوله: هى » . وقد رواه ابنُ أبي e‏ 


ع وكيع عن النَّورىٌ بإسناده هذاء ولفظة: عن أصحاب محمد علا ا 
اا هى النَبِنُ يياو عن الحجامة للصّائم» وكرهها للضعف» أي لتلا يضعف . 
وجني أنس الآخرٌُ قال في «الفتح»: رواتة من رجال البخاريٌ 
وفي الباب عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: «ارخصض ى النَِنْ ية في الحجامة» 
أخرجة النّسائيُء وابنُ خزيمة»ء والدّارقطنيئغ”". قال ا إسنادة 
صحيحٌ» ورجاله ثقات» لكن احتُلف في رفعه ووقفه» واستشهدَ له بحديث 
أنس المذكور. وله حديثٌ آخْرُ عند التَرمذَيٌّ» والبيهقيئ”' أنه يي قال : «ثلاثٌ 
لا يفطرنَ: القيءُء والحجامةٌ» والاحتلام؛ وفي إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن 
أسلم» وهرّ ضعيف. وقال التّرَمذيُ : هذا الحديثٌُ غيرُ محفوظ. وقد رواه 
الدراورديُ وغيرُ واحدٍء عن زيدٍ بن سل مرسلاء ورواة بو داو عن زيدٍ بن 
أسلمء عن رجلٍ من أصحاب النَِيْ ية ورجّحة أبو حاتم» وأبو رُرعةَ 
وقالا: إِنَّهُ أصحٌ وأشبة بالصّواب» وتبعهما البيهقيٌ. وقال الدّارقطنيئ : وا 
كاملٌ بن طلحةً؛ عن مالك» عن زيدٍ موصولاء ثمّ رجعَ عنة» وليسّ هو من 
حديث مالك قال : ورواه هشام بن سعدٍ عن زيدٍ موصولا ولا يصح وأخرجة 


.)4۳۲۸( أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

)۲( «الفتح» e‏ ب «رواته كلهم من رجال البخاري › إلا أن في المتن 
ما ینکر . . 

(۳) أخرجه في «السنن الكبرئ» »)۳۲۲١(‏ وابن خزيمة (۹٦۱۹)ء‏ والدارقطني 
(AT /Y)‏ . 

€3 القع ».)١378/5(‏ وفيه: «رجاله ثقات»» ولیس فيه : «إسناده صحيح». 

.)574/5( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


TY‏ المحلد الخامس 


5 اال : وفي الباب عن ابن عباس عند ار و لزا وغ 
ترياة فد ارا N‏ 

وقد استدل الجمهورٌ بالأحاديث المذكورة على أن الحجامةً لا تفطرء ولكنّ 
حديتٌ ابن عباس لا يصلحُ لنسخ الأحاديثِ السّابقةِ. أمّا أوَّلَا: فلأنَهُ لم يعلم 
تأخرةُ لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة» أعني قولةُ: «في حجةٍ الوداع» . 
وأما ثانيًا: فغايةٌ فعل التي بي الواقعٌ بعد عموم يشملهُ أن يكونَ مخصّصًا له 
ل u‏ 
اع د اميد ماع فيك بسر لاط خط NS‏ 
| فيجممُ بِينَ الأحاديث بأنّ الحجامةً مكروهةٌ في حنٌّ من كان يضعفٌ بها 
وتزدادٌ الكراهةٌ إذا كان الضّعفٌ يبلمُ إلى حدٌ يكونُ سببًا للإفطار. ولا تكرهٌ في 
TE CREE‏ نيا ل ل ال 
فل مل اقزلهة: «أفطك الحا واللتححوة» على الا ليه ا 
الصارفة له عن معناه الحقيقيٌ . 


بَابُ ما جَاءَ في القَيْءِ وَالِاكْتَحَالٍ 


4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أنَّ النِي بل ال : «مَن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَمِسَ عَلَيهِ 
A> EF EF‏ < هده ٤ e N‏ 
قضاءًء ومن اسْتَقَاءَ عَمْدًا فليقض» رَوَاهُ الْحَمْسَةَ إلا اقا ( 


.)٠١١١( أخرجه: الدارقطني (۱۸۳/۲). (؟) «كشف الأستار»‎ )١( 

(۳) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٤١١۸/۲(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (۹۸/۲٤)ء‏ وأبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰). وابن ماجه 
5لا" .)١‏ 
وراجع: «المسائل» 5 داود .)١1855(‏ 


كتاب الصيام ۳ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والدّارقطنيٌ» والحاكة"'' وله لك القاط قال 
النّسائَئُ : وقفه هُ عطاءٌ على أبي هريرةً . وقال الترمدىق: انعو لد ديت 
هشام» عن محمدِء عن أبي هريرةً؛ تفرد به عيسئ بن يونس . وقال البخاري : 
لا أرَاهُ محفوظّاء وقد روي من غير وجه ولا يصح إسنادة. وقالَ أبوداود 
و الا ل راه سخفرطا قال الحافط "© + وأنكرة أحمد :وفال: في 
روايته: ليس من ذا شية» يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابيٰ. وصحُحة 
الحاكمٌ على شرطهما. 

وفي الباب عن ابن عمرّ موقومًا عند مالك في «الموطا»”"» والشَّافعي بلفظ : 
«من استقاءَ وهو صائم فعليه القضاءً. ومن ذرعة القيءٌ فليس عليه القضاءً» . 

قرلد: «من ذرعة» قال في «التلخيص)”*': هو بفتح الال الج اى 
غلب . قوله: «من استقاءَ عمدًا» أ ي : استدعئ القيءَ وطلبَ خروجه تعمدًا. 

والحديتٌ يدل على آنه لا يبطلُ صومُ من غلبة القية ولا يجبٌ عليه 
القضاءًء ويبطل مر ولم يغلبة ويجبٌ عليه القضاءً. و 
ذهب إلى هذا علي فان عه ا بن أرقمَء وز بن غا م والشَّافعىٌ ؛ 
وَالنّاصرُء والإمامُ يحيى» حكئ ذلك عنهم في «البحر»" “. وحکی ابن المنذر 
الإجماع على أن تعمد القيء يفسدُ الصّيامَ. وقالَ ابنُ مسعودٍء وعكرمة» 
وربيعة» والهادي» والقاسمٌ: إِنَّهُ لا بيد الصّومٌ سواءٌ كان غالبًا أو مستخرجًا 
ما لم يرجع منه شيءَ باختيار. 


.)477-4777/1( أخرجه: ابن حبان (۱۸١)ء الدارقطني (۲/ 184)» الحاكم‎ )١( 
. 0757 /۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مالك فى «الموطا» موقوفًا علئ ابن عمر .)7١7/1١(‏ 

() «التلخيص» (۲/ ئ( (0) «البحر» (9/ 507) . 


7 المحلد الخامس 


واستدلُوا بحديث أبي سعيدٍ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا بلفظ : «ثلاثٌ 
لا يفطرنَ: القيءُ» والحجامةء والاحتلام» وأجيب بِأنّهُ فيه المقال المتقدّمُ فلا 
ينتهض معه للاستدلالٍ. ولو سِلّْمَ صلاحيتة لذلكَ فهر محمولٌ - كما قال 
البيهقيٰ - على من ذرعه القيءُ» وهذا لا بد منهُ؛ لأنَّ ظاهرٌ حديث أبي سعيدٍ 
أن القيءَ لا يفطرٌ مطلقًاء وظاهرُ حديثٍ أبي هريرةً أَنّهُ يفطرُ نوعٌ من خاصٌ» 
فيبنئ العام على الخاصٌ . 

ويؤيّدٌ حديتٌ أبي هريرة ما أخرجة أحمدُء وأبو داودء والتَّرمذِيُ 
والنّسائيُء وابنُ الجارودء وابنُ حبّاكَ» والدّارقطنيٌ» والبيهقيٌ» والطبرانيُ» 
وابنُ منده» والحاكم» من حديث أبي الدَّرداءِ: «أنَّ رسول الله كل قاء 
فأفط) قال معدانٌ بن أبي طلحة الرّاوي له عن أبي الدّرداءِ : «فلقيتُ ثوبانَ في 
مسجدٍ دمشق فقلت لهُ: إِنَّ أبا الدّرداءٍ أخبرني» فذكرةٌ» فقالَ: صدقَّء أنا 
صببتُ عليه وضوءةُ». قال ابن منده: إسنادهُ صحيحٌ متَّصلٌ» وتركة الشَّيِحَانِ 
لاختلافٍ في إسنادو. قال التّرمذيُّ: جوّدهُ حسينٌ المعلّمُ» وهو أصحّ شيءٍ في 
هذا الباب. وكذلك قال أحمدٌ. قال البيهقيُ: هذا حديثٌ مختلفٌ في إسنادوء 
فإن صح فهو محمول على القيءٍ عامدًاء وكأنَّهُ كان بي صائمًا تطوّعًاء وقال 
في موضع آخرٌ: إسنادةٌ مضطربٌ ولا تقوم به حجّةٌ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۱۹١ /٥(‏ أبو داود .)۲۳۸١(‏ الترمذي »)۷۲١(‏ النسائي في «السنن 

الکبری» (۳۱۱۰» )3١١7 ,#”01١١‏ وابن الجارود «عون المكدود» (86"). 


الدارقطني (۲/ ۱۸( الہ لبيهقي 7/5 الحاكم )41/1( والطبراني في 
«الكبير) .)٠٤٤١(‏ 


كتاب الصيام fo‏ 


4- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن النّعْمَانٍ بن مَعْبَدٍ بن هة عَنْ أبيه» عَنْ 
جد عن لني اا : أنه أمَرَ ِالْإِنْمِدٍ المُرَوح عند التؤم» وَقَال: «لِيَنّقَه 
الصَّائِم) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالْبْخَارىُ فى «تاريخه)7' . 

وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَال قَرِيبٌ. قال ابْنْ مَعِين: عَبْدَ الرّحْمَنِ هذا ضعيف . 
وقال أبُو حاتم الرَّازِيُ : هُوَ صَدوق . 

لدی قال ا معي ا هھ مك رفال اده 3 نه رزوی کن 


غلط في الحديث» فقال: عن أبيه عن جدّهِ» ثم النُعمانُ بن معبدٍ غيرُ معروفٍ. 


وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة» وابنُ أبي ليلئ» فقالا: إن الكحلٌ 
يفسدٌ الصّومَء وخالفهم العترةٌ» والفقهاءء وغيرهم فقالوا: إن الكحلّ لا يفسد 
الصّومَّ. وأجابوا عن الحديث بِأنّهُ ضعيف لا ينتهضٌ للاحتجاج به. 

واستدل ابنُ شبرمة» وابنٌ أبي ليل بما أخرجة البخاريٌ تعليقّاء ووصلة 
البيهقئ”"2. والدّارقطنيٌ» وابنُ أبي شيبةَ من حديث ابن عبّاس بلفظ : «الفطرٌ 
مما دخلَ والوضوءٌ ممًّا خرج». قالّ: وإذا وجدّ طَعْمَهُ فقد دخلَ. ويجاب بأنَّ 
في إسناده الفضل بن مختارء وهوّ ضعيفٌ جدًا. وفيه أيضًا شعبةٌ مولئ ابن 
عبّاس وهو ضعيفٌ. وقالَ ابنُ عديّ: الأصلُ في هذا الحديث أنه موقوق. 
(۱) أخرجه: أبو داود (/77171)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ 20794 بلفظ مقارب . 

وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «قال لي يحي بن معين: هو حديث منكرا. 


وحكئ في «المسائل» )۱۸۹١(‏ عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضًا. 
(5) أخرجه: البخاري -١07/4(‏ فتح) تعليقّاء والبيهقي .)۲١١ /٤(‏ 


۳٦‏ المجلد الخامس 


وقال البيهقيٌ : لد ليث ET‏ وزواه ستعيد يد منصور موا ر 
الأعمش» عن أبي ظبيانَ» عن وروا الطبرانئ من حديث أبي أمامة"2. قال 
الا وإسناده فصق من الأوّلٍء ومن حديث ابن ان مرفوعا. 


واحتجٌ الجمهورٌ على أن الكحل لا يفسدُ الصّومٌ بما أخرجة ابن ماج" عن 
عائشةً: «أنَّ لني يله اكتحلَ في رمضانٌ وهوّ صائم). وفي إسناده بقيّهٌ عن 
الزبيديٰ» عن هشام» عن عروةً» والزبيديٰ المذكورٌ اسمهُ سعيدٌ بن أبي سعيدٍء 
ذكزة أرق عا ا فى و ركذا قال ا و 
في روايته» وزاد أنه مجهول. وقالَ النُووي في «شرح المهذّب»: رواهُ ابن 
ela‏ وهر ضعيف . 
قال وقد افق الحناط غل أن وؤاية بقئة عن المسيولية مودو “اهي قال 
الحافظٌ: وليسّ سعيدُ بن أبي سعيدٍ بمجهولٍ بل هو ضعيفٌء واسمُ أبيه 
عبد الجبّارٍ على الصحيح . وفرّقَ ابنُ عدي بِينَ سعيدٍ بن بي سعيدٍ الرُبيديّ 


فقال: ر فخ وسعيدٍ بن عبد الجبّار» فقال: ف تعن وهما E‏ 


ورواهُ البيهقي”*) من طريق محمَّدٍ بن عبدٍ الله بن أبي رافع» عن أبيه» عن 
جِذَهِ «أنَّ رسول الله ية كان يكتحل وهو صائمٌ» قال ابن أبي حاتم ا 
هذا حديثٌ منكرٌ. وقال فى محمّدٍ: إِنَّهُ منكرُ الحديث» وكذا قال البخاريٌ. 


( الطبراني في «الكبير» »)۷۸٤۸(‏ وليس فيه موضع الشاهد: «الفطر مما دخل». 
)۲( «التلخيص» .(*A/1)‏ 

)۳( أخرجه : ابن ماجه .)١51/8(‏ 

.)۱۹۷۸( أخرجه: ابن ماجه‎ )٤( 


.)۲٠۲ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الصيام ۷ 


وواه ان كان ف الفا فن ديت ابر ع : قال في «التلخيص)”" : 
وسندهُ مقاربٌ . ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام» له من حديث ابن عمرَ 
أيضًا بلفظ : «خرجٌ علينا رسول لله َك وعينا a le‏ وذلك في 
رمضانٌ وهوّ صائمٌ». 

ورواه التّرمذيٌ”" من حديث أنس في الإذنٍ فيه لمن اشتكت عينة وقال: إسنادة 
ليس بالقويٌ» ولا يصح عن النَِيْ ية في هذا الباب شيء . ورواهُ أبو داود”*' من 
فعل أنس» قال الحافظ : ولا بأس بإسناده. قال: وفي الباب عن بريرةً 
مولاةٍ عائشة في الطُبراني©. وعن ابن عباس في «شعب الإيمان» للييهقي. 

والظافة نيزا وف A‏ نالو EE‏ تنه هده ارلا 
يدلبل وليسّ في الباب ما يصلح للتّقل لا سيّما بعدَ أن شد هذا الحديثُ من 
دا وعل فرض صلاحية حديث الفطر ممًّا دخلَ للاحتجاج به يكونُ 
امتحال اَن عة حصا للكحل» وكذلك علي فرض صلاخية حديث الباتٍ 
يكونُ محمولا على الأمرٍ باجتناب الكحل المطيّب؛ لأنَّ المروّحَ هوّ المطيّبُ 
فلا يتناول ما لا طيبّ فيه. ويمكنٌ أن يقال: حديتٌ الاكتحالٍ صارف للأمر 
عن حقيقته - أعني الوجوبّ - فيكونُ الاكتحال مكرومّاء ولكنّهُ يبع أن يفعل 
و ما هو مكروة. 


قوله: «بالإثمدِ) بكسر الهمزة: وهو حجر للكحل كما في «القاموس». 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان في «الضعفاء» (؟98/5١).‏ 

(۲) «التلخيص» (۲/ 0750 . (۳) أخرجه: الترمذي (755). 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود (۲۳۷۸). )٥(‏ «التلخيص» (؟/0577). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) ٠ .)5911١(‏ 


۳۸ المجلد الخامس 


م 


بَابُ مَنْ كل أو شَرِبَ نَاسِيَا 


۰ - عَنْ أبي هْرَيرةَ قال : ال رَسُولْ الله کل : : من يي وَهْوَ صَائم 
اد ٠‏ فَإِنْمَا ما اللّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاه) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 


في لَفْظِ: «إذًا أكَلَ الصَّائِمُ بَاسِيَاء أو شَرِبَ اسيا فَإِنّمَا هُوَ ررق 
سَاقَهُ الله إِلَيِه وَلَا قَضَاءَ عَلَيْه) . رَوَاهُ الدَارَقطنِئ» وَقَالَ: انتا جخ 

في لَفْظ آخر: المَنْ أقْطَرَ يَوْمَا من رَمَضَانَ اسيا فلا قَضَاءَ ء عليه ولا 
کا قال الدَارَقطَنِئْ : رَد به ابن مَرْرُوقء وَهُوَ مه ٠‏ عن الْأَنْصَارِيُ 

0 الا الأول أخر جه من رواية محمد بن عيسول بن الطبّاع» عن 
ابن عليّة» عن هشام» عن ابن سيرينَ» عنهُ» وقال بعد قوله: إسنادة صحيخ : 
إِنَّ رواتهُ كلهم ثقاتٌ. 

واللّفظٌ الثاني أخرجة أيضًا ابن خزيمة» وابنُ حبَّانٌَ» والحاكة”*؟. قال الحافظ 
في «بلوغ المرام»”"2: وهو صحيحٌ. وقد تعّبَ قول الدّارقطني أنه تفرد به 
محمد بن مرزوق عن الأنصاريٌ أن ابنَ خزيمة أيضًا أخرجة عن إبراهيمٌ بن 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۷١/۸( »)٤١‏ ومسلم (2)150/8 وأحمد (۲/ ١٠٤)ء‏ 

وأبو داود (7798)» والترمذي (۷۲۱)» وابن ماجه (/151). 


(۲) أخرجه الدارقطنى (۱۷۸/۲). 

(۳) الموضع السابق. 

.)178/7( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: ابن خزيمة »)١985(‏ ابن حبان (۳۵۱۹» ,)707١‏ الحاكم /١(‏ الله 


)03 «بلوغ المرام ) (TA)‏ بتحقيقي . 


كتاب الصيام ۹ 


الرَازِيٌّء عن الأنصاريّ أيضًا. فالأنصاريٌ هو المتفرّدُ بوه كما قال البيهقيٰء 
وهوّ ثقةٌ. قال في «الفتعم)”3" : والمرادُ أَنّهُ انفرد بذكر إسقاط القضاءِ فقط لا 
بتعيين رمضان . ۰ 

وقد أخرج الارقطنئ” من حديث أبى سعيلٍ مرفوعًا: «من أكل في شهر 
ا تافافل وساد ون كان ا لكلة 
صالح للمتابعة» فأقلُ درجاتٍ الحديث ذه الريادة أن يكونّ حسئًا فيصلحٌ 
للاحتجاج به» وقد وقمٌ الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القَوّةٍء 
اا ا قافن وساف مى اع يو غير بعالك ليلكا تان 
ابن المنذر» وابنُ حزم» وغيرهماء منهم علىٌ» وزيذ بن ثابتٍ» وأبو هريرةً» 
وابنُ عمرء ثم هو موافقٌ لقوله تعالى: ولك برام ا کیت دنگ 
[البقرة: ]۲۲٠‏ فالنّسِيانُ ليس من كسب القلوب» وموافقٌ للقياس في إبطالٍ 
الصلاة بعمدٍ الأكل لا بنسيانه. انتهى . 

وقد ذهبّ إلى هذا الجمهورٌء فقالوا: من أكلّ ناسيًا فلا يفسد صومة» ولا 
قضاء عليه ولا كقارة. وقال مالك وابنُ أبي ليلى» والقاسميّةُ: إِنَّ من أكلٌ 
ناسيًا فقد بطل صومة ولزمة القضاءُ. ET‏ أنه 
چ واک ا للقاعدة. وهو اعتذارٌ باطلٌ» والحديثٌ قاعدةٌ مستقلّةٌ في 
الصيام» ولو فت بابُ رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذا لما بقيّ من الحديث 
للشو عر ا بن ا شاك 1 
000 (الفتح» (:/لاه١).‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (178/5). 


E‏ المخځلد الخامس 


وأجابَ بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التطوع› حکاه ابنْ التّين عن ابن 
شعبانَ» وكذا قالهُ ابنُ القصارء ولاق الا رتم وى المجديك كي اونا 
وهو حمل غيرُ صحيح» واعتذارٌ فاسدٌ يرذهُ ما وق في حديث الباب من 
التصريح بالقضاء . ۰ 

ومن الغرائب تمسّكُ بعض المتأخرينَ في فسادٍ الضّوم ووجوب القضاءٍ بما 
وقعَ في حديث المجامع بلفظ : «واقض یوما مكانة» كال: وا ع حابم 
عامدًا أو ناسيًا. وهذا ا اال الحديث» فإنّهُ عند سعيدٍ بن منصور 
بلفظ : فقال رسول الله يكلِ: «تب إلى الله واستغفرة. وتصدّق. واقض يومًا 
مكانة» والتّوبةٌ والاستغفارٌ إلّما يكونانٍ عن العمدٍ لا عن الخطأء وأيضًا بعد 
تسليم تنزيل ترك الاستفصال منزلةً العموم يكونُ حديتٌ الباب مخصّصًا له فلم 
E‏ العمل بالحديث. ۰ 

وأمّا اعتذارٌ ابن دقيقٍ العيدٍ عن الحديث بأنَ الصَّومّ قد فاتٌ ركن وهو من 
باب المأمورات» والقاعدةٌ أن النسِيانَ لا يؤثْرُ في المأمورات» فيجابُ عنه بان 
غايةَ هذه القاعدة المدَّعاةٍ أن تكونٌ بمنزلة الدّليل» فيكونٌ حديثٌ الباب 
A‏ 

قوله : «فإنّما الله أطعمة وسقاه؛ هو كنايةٌ عن عدم الإثم؛ لأنَّ الفعلَ إذا كان 
من الله کان الثم منتفيًا. تولك: «من أفطرَ يومًا 58 رمضانَ» ظاهرهُ يشملٌ 
المجامعٌ . وقد اخَتُلفَ فيه؛ فبعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إِنّهُ ملحق 
بمن أكلّ أو شربٌ» وبعضهم من من الإلحاقي لقصور حالةٍ المجامع عن حال 
الآكل والشارب. 1 


كتاب الصيام 44١‏ 


وفرّقَ بعضهم بِينَ الأكل والشّربٍ القليل والكثيرء وظاهرٌ الحديثِ عدمُ 
الفرق» ويؤيّدُ ذلك ما أخرجة أحمد''' عن ام إسحاق أا كانت عند الى يلل 
فأتيَ بقصعة من ثريدٍ فأكلت معهُ» ثم تذكرت أا صائمةٌ» فقالَ لها ذو اليدين : 
لالجد اة شبعت؟ فقال لها الل عله : أتمّى صومك؛ فإِنَّما هو رزقٌ ساقة الله 


aT‏ أن لين كله قال اذا گان يم صم أَحَدِكُمْ 
َا يَرْْثْ يَوْمئِذٍ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ شَاتَمَه أَحَدٌ أَوْ فَاتلَه مَليقَ: ني امْرْؤٌ 
صَائِم ؛ ولي ان و 
الْمِنْكِء وللصائم فَرْحَمَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطْرَ فرح بفطره» َإِذَا لقي رَه 
فرح بصّومها. متمق عَلَيها'". 

- وَعَنْ أبي هْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي «مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ 
الرور وَالْعَمَلَ ب فليس لله حا في أن بقع طعَامَُ وهر . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ 
إلا مُسْلِمَاء التائ" 

تولك: «فلا يرفثُ» بضمٌ الفاء وكسرهاء ويجورٌ في ماضيه التَثليتُ» والمرادٌ 
به هنا الكلامٌ الفاحش» وهو بهذا المعنئ بفتح الرّاءٍ والفاء. وقد يطلق على 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7510/7). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۱/۳)» ومسلم (۳/ »)۱١۸ -۱٥۷‏ وأحمد (۲/ 717/8 .)٤٤۳‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۳). وأحمد (۲/ -٤٥۲‏ 64807 5005)., وأبو داود (۲۳۹۲)» 
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الجماع وعلى مقدّماتو» وعلئ ذكرٍ ذلك مع النّساءِء أو مطلمًا. قال في 
«الفتح) : ويحتملٌ أن يكونّ الله لما هوّ أعمٌ منها. وفي رواية: «ولا يجهل» 
أي : لا يفعلٌ شيئًا من أفعالٍ الجهل كالصّياح» والسَفهِ» ونحو ذلك . 

ترله: «ولا يصخب» الصَّحْبٌ : هوّ الرَّجَةُ واضطرابُ الأصواتِ للخصام. 
قال القرطبيٌ : لا يُفَهمْ من هذا أن غير يوم الصّوم يباح فيه ما ذكرء وإنّما المراد 
أن المنع من ذلك يتأكُدُ بالصّوم . 

قرله: «أو قائَلهُ» يمكنٌ حملهُ على ظاهروء ويمكنُ أن يراد بالقتل اللّعنُ 
فيرجمٌ إلى معنى الشّتمء ولا يمكنٌ حمل «قاتلهُ» واشاتّمة» على المفاعلةٍ؛ أن 
الصَّائمٌ مأمورٌ بأن يكف نفسهُ عن ذلك فكيف يقعٌ ذلك وإنّما المعنى : إذا جاء 

متعرّضًا لمقاتلته أو مشاتمته كأن باه عل أو 2 اقتضت العادةٌ أن يكافئة 
عليهاء فالمرادٌ بالمفاعلة إرادةٌ غير الصائم ذلك س الصّائم » وقد تطلقُ 
المفاعلة عل وقوع الفعل من واحدٍ كما ال عالجح الأمرّ وعاناة . قال فى 
«الفتح» : وأبعدَ من حملهُ على ظاهره فقال: المرادُ إذا بَدََتْ من الصّائم 
مقابلة الشَّم بشتم على مقتضئ الطبع كَلَيتزجز عن ذلك. وممًا يبعدُ ذلك ما 
وق في رواية : «فإن شتمة أحذا . 

قولك: «إني امرؤٌ صائم) في رواية لابن 0000 بزيادة: «وإن كنت قائما 
فاجلس» ومن الرُواة من ذكرٌ قوله: «إني امرقٌ صائمٌ» مرّتين. واختلف في 
المراد بقوله: «إنّي صائمٌ» هل يخاطِبٌ بها الذي يشتمة ويقاتله أو يقولها في 


(۱) «الفتح» .)٠١6/:(‏ 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)١9945(‏ 


كتاب الصيام < 


نفسه. وبالنّاني جزم المتولي. ونقله الرّافعيُ عن الأثمّةء ورجّحَ النّوويُ في 
«الأذكار» الأرّلَء وقال في اشرح المهزّب»: 5 مها و 1 والقول باللسان 
a‏ زر ويا ع اورقا قهز AN‏ 
وإن كان غيرهُ فليقلهُ في نفسه. وادّعى ابن العربيّ أن موضعَ الخلافٍ في 
التطوع» وأمّا في الفرض فليقلهُ بلسانه قطعًا. 

قوله: «والّذي نفس محمَّدٍ بيده» هذا القسمُ لقصدٍ التَّأكِيدِ. ترله: 
الخُلوفٌ» بضمٌ المعجمة واللّام؛ وسكون الواوء بعدها فاءٌ. قال عياض: 
هذه الرّواية الصحيحة وبعض الشيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخطابيٌ : وهو 
خطأء وح عن ال الوكييق + :وباك :النووي ي شرج المهذّب» 
فقال: لا يجورٌ فت الخاء. واحتجٌ غيرهُ لذلكٌ بأنّ المصادرٌ التي ا 
فُعولٍ - بفتح أوله - قليلة» ذكرها سيبويه وغير. وليسّ هذا منها. والخلوفٌ: 
E‏ 

قولد: «أطيبُ عند الله من ريح المسك» اختّلف في معنا؛ فقال المازري : 
عا ا ت العادةٌ بتقريب الرّوائح الطيةِ منّاء فاستعيرٌ ذلك لتقريب 
الصّائم من الله فالمعنئ أَنَّهُ أطيبُ عند الله من ريح المسك عندكم أي: يقَرَبُ 
E‏ الك ل وإِنّما جعلٌ 
من باب المجاز لأنَّ الله تعالئ منرَّهٌ عن استطابة الرّواة ئح؛ لأنَّ ذلك من صفاتٍ 
الحيوانٍ» واللّه يعلمُ الأشياة على ما هي E‏ المعنق: إل حكم 
الخلوفٍ والمسك عند الله على خلافٍ ما عندكم . وقيلَ: المرادٌ أنَّ الله يجازيه 
في الآخرة فتكوثٌ نكهته أطيبَ من ريح المسكِ كما يأني المكلومٌ وريحٌ جرحه 
يفوح مسكاء > قالة القاضي عياض » والعراذ أن ياه ينال من الثواب ما هو 
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أفضلٌ من ريح الحينك كاه الفاضى عاف اسا وال الذاودى: من 
المغاربة* إن الخلوف أك ثوايا "من "السك نحيثك ندب إلبد في الجمع؛ 
الع لما مالس ال كك وريه اللو 

وقد احتّلفَ هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرةٍء فقال بالأوَّلٍ ابن الصلاح» 
وبالّاني ابن عبد السّلام. واحتجٌ ابن الصّلاح بما أخرجة ابن حَّانَ”"© بلفظ : 
فم الصّائم حينَ يخلفٌ من الطعام؛ كذ اخبعة E‏ ارح أيمنا 
الخسن بن سشان فى سدوا الهف فن الج من حديث جابر 
بلفظ : «فإنّ خلوفَ أفواههم حينَ يمسونّ أطيبٌ عند الله من ريح المسك» قال 
المنذريُ: إسنادهُ مقارب . واحتجٌ ابنُ الصلاح أيضًا بان ما قالهُ هوَ ما ذهب إليه 
الجمهورُ. واحتح ابنُ عبد السّلام على ما قالهُ بما في مسلمء وأحمدّء 
اسائ : «أطيبُ عند الله يومَ القيامة»» وأخرج أحمدٌ هذه الزيادة من وجه 
آخْرّء ويترئّتُ على هذا الخلافٍ القولٌ بكراهة السّواكُ للصّائم» وقد تقدّمَ 
البحثٌ عنه فى موضعه. 

ترله: «للضّائم فرحتان إذا أفطرً» إلخ» قال القرطبيّ: معناهُ فرح بزوالٍ 
جوعه وعطشه حيثٌ أبِيح لهُ الفطرُء وهذا الفرح طبيعىٌ» وهو السّابق إلى 
الفهم. وقيلَ: إِنَّ فرح لفطرو إِنّما هوّ من حيتٌ إِنَهُ تمام صومه وخاتمة 
عبادته. قالَ في «الفتح» : ولا مانعَ من الحمل على ما هو أعمٌ مما ذكرء 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان .)۳٤۲٤(‏ (۲) أخرجه: أحمد .)٤٤۳/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (7514) من حديث أبي هريرة. 


(5) أخرجه: مسلم ..)١98/8(‏ أحمد (9/ 005+ النسائي 114/6). : 
)٥(‏ «الفتح» 0 .(IAA/‏ 1 


كتاب الصيام {4٥‏ 


ففرح كل أحدٍ بحسبهء لاختلافٍ مقاماتٍ الاس في ذلك» فمنهم من يكونُ 
فرحة مباځا وهو الطبيعي» ومنهم من يكونُ مستحبًا وهو أن يكونَ ما 
العبادة. والمرادٌ بالفرح إذا لقي ربّهُ أنه يفرح بما يحصل لهُ من الجزاء 
والنّواب . ۰ 

تولد: «الرُورٍ والعملَ به» زادَ البخاري في رواية: «والجهل» وأخرج 
الطبرانيُ من حديث أنس: «من لم يدع الخنى والكذت»”" قال الحافظ : 
ورجالةُ ثقاتٌ. والمرادٌ بالزور: الكذبُ. 

تولك: «فلیس لله حاجة) إلخ» قال ابن بعال : لمن فاد انه وهر ان 
يدح صيامةء وإنما معنا التَحَذِيرُ من قول الرُورٍ وما ذكرٌ معهُء قالَ في 
«الفتح)(" : ولا مفهومَ لذلك؛ فإنَّ الله لا يحتاجُ إلى شيءء وإلّما معنا 
ا لله إرادة في صيامهء فوضمٌ الحاجة موضعٌ الإرادة. وقالَ ابن المنير 
في «حاشيته على البخاريٌ»: بل هو كنايةٌ عن عدم القبولٍ كما يقول 
المغخضتث لن رذ عليه بيك طلية مه فلم يقم به: Ea‏ 
وقال ابن الغريئٌ * مقتضين هذا الحديت أنه لآ يناك غل ضيامةو» ومعتاة أن 
ثواب الصّيام لا يقومٌ في الموازنة بإثم الرُورٍ وما دُكرٌ معهُ. واستُدلَ بهذا 
الحديثِ على أن هذه الأفعال تُنقصٌ ثواب الصّوم» وتعقّبَ بأمًا صغائد تكمّر 
باجتناب الكبائر . ۰ 


.)١٦۲۲( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)۱۱۷ /٤( «الفتح»‎ )۲( 
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قن 0 ي 0 م 0% ر 58 و 
بات الصائم يَتَمَضْمَض أو يَعْنَسِلَ مِنَ الحَرٌ 
۴- عَنْ عُْمَرَ قَالَ: هَشَشْتٌ يَوْمَا فَقَبَلتْ وَأنَا صَائِمٌء اتيت النَبِيّ 
كه فَقَلتُ: صَنَعْتٌ الَيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمَاء قَبَلتُ وأا صَايِمٌ فقال رَسُول الله 
: «أرَأيت لَؤ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمُ؟» قُلَتُ: لا بَأس ذلك 
فَقَالَ: (قْفِيم؟2. روا امد وال 
4- وَعَنْ أبي بكر بْن عَبْدٍ الرّحْمَنْء عَنْ رَجُل مِنْ أَضحَاب اللي 
ته 105 . ع 5 ي صلك د 2 ا و ِء 0 ألو شور ونم 
روا اده ولو 
الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا النّسائيغ'" وقال: إِنَّهُ منكرٌ. وقال أبو بكر 
حبّانَ» والحاكه”“. 


' والحديتٌُ الّاني أخرجة أيضًا النسائئ ٠‏ ورجال إسناده رجال الصَّحيح . 
له اعت سي مجن أن : تفط رارت :واليساس فی 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١ »۲١/١(‏ وأبو داود (١۲۳۸)ء‏ والنسائي في «الكبرئ»» كما في 
«التحفة» .)1١571(‏ 
وقال النسائى : «هذا حديث منكر» وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير 
واحد» ولا ازى ممق هذاة: 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۷٦ /٥( )٤۷٥‏ ۳۸۰ 08١5)ء‏ وأبو داود (75756). 

(۳) أخرجه: النسائى فى «السنن الکبری» .)٠١۳١(‏ 

(0) أخرجه: ابن ف »)١999(‏ ابن حبان (7055). الحاكم .)٤۳۱/۱(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» .)۳١٠۷(‏ 


كتاب الصيام £۷ 


الأصل : الارتياحٌ والحمَّةٌ والتّشاطء كذا في «القاموس». توله: «أرأيتَ لو 
تمضمضت؟ إلخ» فيه إشارة إلى فقو بديع وهو أن المضمضة لا تنقص س الصّومٌ 
وهي وك الشرت ومفتاحةء فكذلك القبلة ل تقض وهن من دواعى الج 
وأوائلهِ التي تكونُ مفتاحًا له والشّربُ يُفْسِدُ الصّومَ كما يفسدة الجماعٌ» فكما 
ثبت عن عمرٌ أن أوائل الشرب لا تفسدٌ الصَّيامَ كذلكَ أوائلٌ الجماع لا تفسده 
وسيأتي الخلا في التُقبيل . ۰ 

تولك: «(يصبٌ الماء على رأسه» إلخ. فيه دليل علق آنه يجوز للصّائم أن 
يكسرٌ الحرّ بصبٌ الماء على بعض بدنه أو كلَّهِء وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء 
ولم يفرّقوا بِينَ الأغسالٍ الواجبة والمسنونة والمباحة. وقالت الحنفيّةٌ : إِنّهُ يكره 
الاغتسال للصائم» ادارا بما أخرجة عبد الرَرَاقِءِ عن علي من النّمي عن 
دخولٍ الضّائم الحمّامَ وهو مع كونه أخصٌ من محل التزاع؛ في إسناده 
فنع كما قال الجافط 3 ., 

واعلم أَنَّهُ يكره للصّائم المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث الأمر 
بالمبالغة في ذلك إلا ا صائمّاء وقد تقدّمَ. واختّلفَ إذا دخل من ماء 
مالاا ره خط الت ا اقا الف 
والشافعيٌ» في أحدٍ قوليه والمزني: إِنَّهُ يفسدٌ الصّومُ. وقالَ أحمد بن حنبل» 
و والأوزاعيٌ» والنّاصِرٌء والإمام يحييل» وأصحابٌ الشّافعيٌ : 2 
لا يسك الصّومُ كالئّاسي . وال زید بن على : يبيل الصّومُ بعد الثّلاث 
المرّاتِ. وقال الصَّادقٌ : يفسد إذا كان اللّمضمض لغير قربة. وقالَ الحسنٌ 
البصري» والنَّحْعي: إِنَّهُ يفسد إن لم يكن لفريضة. 


.(\o/0 «الفتح»‎ (۱(7 
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بَابُ الرُخْصَةٍ في ابل ِلصّائِم إلا لِمَنْ ياف عَلَى تفه 


0 1- عَنْ اَم سَلَمَة 9 سَلَّمدَ: 9 الى کا کان يبل وهو صَائِم) . . متَفَق 
اى 

5- وَعَنْ عَائِشَة قَاَثْ : کان رَسُولَ الله كل يُعَبْلْ وَهُوَ صَائِمْ وَيُبَاشِرْ 
وَهْوَ صَائِمْ وَلَكنّهُ كَانَ املك مُلككمْ لإرْبهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النّسَائك” 


ET »‏ جوع واد + مج مور ع همه و و اا ب و » )۳( 
وَفِي لفظ : ٤ e‏ 


o 


01 - وَعَنْ عُمَرَبْنَ أبي سَلَمَة : أنه سَأَلَ رَسُولَ الله يكن : قبل الصّائِهُ؟ 
د «سَلْ هَذْهِ) م سَلَمَىَ كَأَخْيَرَيْهُ أن رَسُولَ الله كله يَفْعَلُ ذَلِكَء 


2 


قال بارشو ل الله قد عق لله لَك كوا ا4 فال 
لَهُ: «أمَا وَاللّهِ إِنى َأنْقَاكُمْ لله وَأَحْشَاكُمْ روا ا 


4- وَعَنْ أَبى هْرَئْرَة: أَنَّ رَجُلا سَأَنَ الب يل عَن الْمُبَاشَرَةٍ 


الا ترخصضل, و آخَرُ قَنَهَاهُ عَنْهَاء فَإذَا الَّذِي رخص لَه ع 
و .ڪرو 8 


وَإِذَا ِي نَهَاه شاب . رَوَاهِ ابو د 


.)5١١ 506٠ 203791 /5( أخرجه: البخاري (۸۸/۱) (۳۹/۳)» وأحمد‎ )١( 
. وهو عند مسلم من حديث عائشة يها‎ 
۱۲۸ c٤۲ c٤٨ /5( وأحمد‎ .)۱۳١ /۳( أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم‎ )۲( 
.)١541/( وأبو داود (۲۳۸۲)ء والترمذي (۷۲۹)» وابن ماجه‎ »)5١5 ۰۱ 
.)١17١ /5( وأحمد‎ .)۱۳١/۳( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
.)۲۳۸۷( (صحيح مسلم» (۳/ ۳1( . (4) «السنن»‎ )٤( 


كتاب الصيام 4 


بخ أبى هريرةً کت عنة أبو داود» والمنذريٰ› والحافظ فی 
«التلخيص»'» وف I RE‏ وقال 
فى «التقَريب»: ل وقد أخرجة ابن اع و حديثك١‏ ابن عباس ولم 
ae 5 (MDa 5 : 9‏ 0 ا رم 7 )4( 
يصرح برفعه » والبيهقيٌ من حديث عائشة مرفوعا. واخرج لحوه أ حمد 


من حديث عبدٍ الله بن ري 


قوله: «كانَ يقبّلها وهو صائمٌ» فيه دليل على أله يجوز التَّقبِيل للصّائم 
ولا يفسدٌ به الصّومٌُ. قال التّووي” : ولا خلاف أمَا لا بطل الصّومَ إل 7 
أنزلٌ بهاء ولكنَهُ متعمّبٌ بأنّ ابنَ شبرمة أفتئ بإفطار من قبّلَ. ونقلهُ الطحاويٌ 
عن قوم ولم يسمهم. 

وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة على الإطلاقٍ قومٌء وهو المشهورٌ عند 
المالكيّة. وروى ابنْ أبي ف بإسنادٍ صحيح عن ابن عمرّ أنه كانَ يكره 
القبلة والعباشرة»: .ونقل ابن المنذر وغيرة عن قوم تحريمهماء. وأباع القبلة 
مطلقًا قومٌ. قال في «الفتى» : Ns‏ عن أبي هريرةً. قال 
سعيدٌ» وسعد بن أبي وقاص » وطائفة» وبال بعض الظاهريّة فقال: إا 


ما 


6 
مستحه 


.)۳۷۳ /۲( أخرجه: أبو داود (۲۳۸۷)ء «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١388( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البيهقى (777/5). 
CESS‏ 

.)5١5 /۷( «شرح مسلم»‎ )٥( 

0) أخرجه: ابن أبي شيبة .)4٤1۳(‏ 


)۷( «الفتح» (:/١ه١).‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٠‏ ] 


0°{ المحلد الخامس 


وفرّقَ آخرونٌ بينَ الشَّابٌ والشّيخ» فأباحوها للشيخ دود الشَّابٌ تمسُّكا 
بحديث أبي هريره اكور فى إلنات: وما E‏ وبه قال ابنُ عباس ؛ 
ا ا منصورء وغيرهما. 

وتان لزاون م E ASA ag O‏ 
المذكور في الباب وب قال سفيا» والشافعئ؛ ولكنّهُ ليس إلا قول لعائشة؛ 
E‏ 
تغلبة الشَّهُوةٌء وظنّ أنه لا يملكُ نفسهُ عند التقبيل» ولذلكَ ذهب قوم إلى 
تحريم التّقبيل على من كان تتحرّك به شهوتة» والشَّابُ مظّةٌ لذلكٌ. 

ويعارض حديتٌ أبي هريرةً ما أخرجة التسائئ» عن عائشة قالت: 7أهوئ 
الي بيا ليقبّلني. فقلتُ: إنّي صائمةء فقال: وأنا صائم . فقبّلني» وعائشة 
كانت شاب حيتئل» إلا أن يكونَ حديتٌُ أبي هريرة مختضًا بالرّجالٍء ولك 
بعيدٌ؛ لأنَّ الرّجالَ والنّساء سواءٌ في هذا الحكم. 

ويمكنُ أن يقالَ: إِنَّ الى بيه علم من حال عائشةً أا لا تتحرّك شهوتها 
بالتقبيل . وقد أخرجَ ابنُ حبَّانَ في «صحيحه : أنه یہ كانَ لا يمس شيئًا من 
وجهها وهيّ صائمةً»”" فدلَ علئ أنه كان يجنّبها ذلك إذا صامت تنزيها منهُ لها 
عن ترك الشهوة لكونها ليست ملو وقد دل حديثُ عمرّبن أبي سلمةً 
المذكورٌ على جوز التقبيل للصَّائم من غير فرق بينَ الشاب وغيرو» وحديتٌ 
أبي هريرة أخصٌ من فيبنئ العام على الخاص . 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» .)١95(‏ 


(۲) أخرجه: النسائى فى «السنن الکبری» .)۳١۳۸(‏ 
(9) ابن حبان (95055). 


کتاب الصيام 401 


واحتجٌّ من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: فان 
کشر وهی چ [البقرة: /141] قالوا : فمنعٌ من المباشرة في هلو الا اراو چت 
عن ذلك بأنَّ لَب بيه هو المبِينٌ عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة نهارّاء فدلٌ 
على أنَّ المراد بالمباشرة في الآية : الجماعٌ لا ما دونه من قُبْلةِ ونحوهاء وغاية 
ما في الآيةِ أن تكونَّ عامّةَ في كل مباشرة» مخصّصة بما وقمٌ منة بيو وما أذنَ 
به» والمرادُ بالمباشرة المذكورة في الحديث ما هو أعمٌ من التقبيل ما لم يبلغ 
إلى حدّ الجماع» فيكونٌ قولة: كاد يقبّلُ ويباشرًا من ذكر العام بعد الخاص ؛ 
رالا 3 الأصل التقاء البشرتين. 

ووقعَ الخلافٌ فيما إذا باشرَ الضَّائمُ أو قبَّلَ أو نظرَ فأنزل أو أمذئ» فقال 
الكوفيُونَ والشَّافِعيُ: يقضي إذا أنزل في غير التّظرء ولا قضاء في الإمذاء . 
وقالَ مالك وإسحاقٌ: يقضي في كل ذلك ويكمَّرُ إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
واحتجٌ له بأنَّ الإنزالٌ أقصئ ما يطلبُ في الجماع من الالتذاذ في كل ذلك . 
وتُعَقَّبَ بأنّ الأحكاءَ علقت بالجماع فقط . 0 ابن القاسم» عن مالك أنه 
I os‏ مقط نأ اريف 
وأنكرهُ غيرهُ عن مالكِ. وروی عبد الرّرَاقِ!''. عن حذيفة أن من تأمّلَ خلق 
امرأة وهو صائمٌ بطل صومة. قال في «الفتح»" : وإسنادهُ ضعيف. قال: 
ركان أيه قوانة” رن كو نانول ار باذ خان گلا قال توف نظ 4 ققد حكن 
ابنُ حزم أنَّهُ لا يفطرُ ولو أنزل وقوّئ ذلك وذهبّ إليه. 


.)۷٤٥۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


.)١٠6١/5( «الفتح»‎ (۲) 


fo‏ المحلد الخامس 


توله: «لأربه» بفتح الهمزة والرّاءِ وبالموحدة أي : حاجته» ا بكسر 
الهمزة وسكون الرّاء أي : * عضوو قال ف ل ل 
ترجيحه أشارَ البخاريٌ بما أورده من التفسير. ١‏ 

وفي الباب عن عائشةً عند أبي داود : «أنَّ الي ية كان يلها ويم 
لسانها» قال الحافظ”": وإسنادةٌ ضعيفٌ» ولو صح فهو محمولٌ على أَنّهُ لم 
يبتلع ريقة الذي خالطةُ ريقها. وعن رجل من الأنضار عند عبد الرَرَّاق بإسناد 
صحيح : أنه قبل امرآته وهو صائمٌ» فأمرَ امرأتهُ فسألت النَبِىّ كله عن ذلك 
فقال: إني أفعن الا فان وا ر ا ی ا 
أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم . وأخرجة مالك لكنّهُ أرسلة. 


رود عي و هعد 272 1 ر 2 
باب من أصبح جنبًا وهو صائم 


8- عَنْ عَابْشَةَ : أَنَّ رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللّه تُذرِكني الصَلَاة وَأنا 
جنب َأَصوهُ؟ قال رول الله ا : «وَأَنَا تذركيي الصَّلَاةٌ راا جنب 
نَصُومً) . قال : لَسْتَ ينلا يا رَسُولَ الله قَدْ غَثَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ 
دنك وَمَا تأخَر. قَقَالَ: «وَاللِّ إنْي لَأَرْجو أن أكُونَ أَحْشَاكُم لله وَأَعْلَمَكُمْ 


(V4 


بما ّي . روه اج وَمُسْلِمْ ا داود : 


.)۲۳۸١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)16١/5( «الفتح»‎ )١( 
. . (0/0 «الفتح)‎ (۳) 

.)۷٤١١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(0) آخرجه: مالك فى «الموطأ» .)١1980(‏ 

© أخرجة مطل 208/80 واد 00 با 1146:0505 


كتاب الصيام 5 


- وَعَنْ عَائْشَةَ وام سَلَمَةَ: أن الي يل كان يُضبِحٌ جُْبًا من جمَاع 
َير اختلام ثُمّ يَضُومْ في رَمَضَانَ. متف علي . 

TS 
لا خلم فم لا يفط ولا يفضي. أ ا‎ 

هذه الأحاديثٌ استدلٌ بها من قال: إن من أصبحَ جنبًا فصومة صحيح 
ولا قضاءَ عليه» من غير فرق بِينَ أن تكو الجنابة عن جماع أو غيره» وإليه 
ذهبّ الجمهورٌء وجزم الّووي باه استقرً الإجماعٌ على ذلك . وقال ابن دقيقٍ 
العيدٍ: إِنَّهُ صارّ ذلك إجماعًا أو كالإجماع. 

ET‏ من حديث أبي هريرةً ما يخالف أحاديتٌ الباب» فأخرج 
اشخان" عنة أنه بي قال : «من أصبحَ جنبًا فلا صوم له وقد بقيّ على العمل 
دیف ESI‏ وذو عبد الرراف 
عن عروةً بن الربيرٍ وحكاه ابن المنذرٍ عن طاوس . قال ابن بطالٍ: وهو أحدٌ 
قولي أبي هريرةً. قال الحافظ : ولم يصح عنهُ؛ لأنَّ ابنَ المنذر رواهُ عنهُ من 
طريق أبي المهرم» وهو عي وحكئ ابن المنذر أيضًا عن الحسن 
البصري» وسالم بن عبد الله بن عمرء أله يتم صومة ثم يقضيه. وروئ 
عبد اراق" عن عطاءِ مثل قولهما. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۸/۳)» ومسلم (۳/ ۱۳۷). وأحمد (5/ ۰۳٤‏ ۳۹ء ۰۲۸۹ ۲۹۰). 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)٤١‏ ومسلم (178/79). 
(۳) علقه البخاري (۳۸/۳). (4) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٤١١(‏ 


١ه(‏ «الفتح» ۷/0(. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٤١١(‏ 


قال في «الفتح»5'': ونقل بعض المتأخرينَ عن الحسن بنِ صالح بن حي 
ات اقشاب الى تع احرف اسم ار اد ما 
وعن النّخَعيّ إيجابَ القضاءِ في الفرض دود التَّطوّع . ونقلَّ الماورديٌ أن هذا 
الاختلاف كله إنّما هو في حقٌ الجنب» انا التسدل ارا ا 
ا ما ا لخر النّسائيُ بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من 
الا ده تلووزاة خرن EE‏ 
من احتلمَ من الَيل أو واقعَ أهلة ثمّ أدركة الفجرُ ولم يغتسل فلا يصم). 
وأجابَ القائلونَ بأنّ من أصبح جنبًا يفطرُ عن أحاديث الباب بأجوبة؛ منها: 
أن ولك من ستصرائضنة كلح بور ذه ال ن sS‏ 
وبأنْ حديتٌ عائشة المذكورٌ في أوَّلِ الباب يقتضي عدم اختصاصه كل مه بذلك . 
وجمع بعضهم بِينَ الحديثين بأنَّ الأمرّ في حديثٍ أبي هريرةً أمرٌ إرشادٍ إلى 
الأفضل. فإِنَّ الأفضل أن يغتسلّ قبل الفجرء فلو خالفٌ جار ويُحملٌ حديتُ 
عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النُوويٌ هذا الجمعَ عن أصحاب الشّافعيّ . 
وتعقّبهُ الحافظ بن الذي نقلهُ البيهقيُ وغيرهُ عن أصحاب الشَّافعيّ هو سلوك 
طريقة الترجيح . وعن ابن المنذر وغيرة شلوك التسخ: 
e‏ و 


افر ا 6 


لصوم ومن 0 07 المقارنٌ 5 ين إباحة 92 فيه » 


2000 «الفتح» .)١417/5(‏ 
(9) احرسم : الائ فى 7النتق الكبرزق)55401). 


کتاب الصيام foo‏ 


قول الرّجل لَب ية : «قد عفر الله لك ما تقدّمَ من ذنبكٌ وما تأخْرَ يدل على 
أنَّ ذلك كان بعد نزول الآية» وهي إِلّما نزلت عام الحديبية سنه ستٌء وابتداء 
فرض الصّيام كان فى السّنة الثاني 


ويؤيّدُ دعوى النّسخ رجو أبي هريرةً عن الفتوئ بذلك» كما في رواية 
للبخاريٌ”'': أنه لما أخبرَ بما قالت أمُ سلمةَ وعائشة فقال: هما أعلمُ 


يسول الله ٠5‏ وفي رواية ابن جريج: «فرجع أبنو غريرة عم كان قول في 


ذلك»» وكذا وقعَ عند النّسائيٌ”" أنه رجع» وكذا عند ابن أبي شيبة” . وفي 


رواية للنّسائيٌ: «أنَّ أبا هريرة أحال بذلكَ على الفضل بن عباس ووقعٌ 
نحوٌ ذلك فى البخارئ”" وقال: إِنَّهُ حدّئةُ بذلكٌ الفضلٌ» وفى رواية أنه قال : 
تخد ذلك اماما 

وأمّا ما أخرجة ابن عبد البر”'' عن أبي هريرة أنه قال: «كنتُ حدّثتكم: مَن 
أصبحَ جنبًا فقد أفطرّء وإِنَّ ذلك من كيس أبي هريرة» فقالَ الحافظ " : لا يصحٌ 
ذلك عن أبي هريرةً؛ لاله من رواية عمرٌ بن قيس» وهو متروك . 

ومن حجج من سلك طريقٌ الترجيح ما قالهُ ابِنُ عبدٍ البرّ: إِنَّهُ صح وتواترٌ 


.)۳۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: النسائى فى «السنن الکبریٰ» .)۲۹٤۰(‏ 

(۳) أخرجه: ابن 0 شيبة .)٩0۷٥(‏ 

9 ار الفا ال البو ولع ةم 

(0) تقدم تخريجه (ص۳٥۴).‏ (5) «التمهيد» .)٤٤/۲۲(‏ 
)۷( «الفتح» .)١15/5(‏ 


٦‏ المجلد الخامس 


حديثٌ عائشة وأمٌ سلمة. وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فأكثرٌ الرّواياتِ عنة أنه كانَ 
يفتي بذلك» وأيضًا روايةٌ اثنين مقدّمةٌ على رواية واحدٍء ولا سيّما وهما 
زوجتانٍ لبي كَل والرّوجاتُ أعلمُ بأحوالٍ الأزواج» وأيضًا روايتهما موافقة 
للمنقولٍ» وهو ما تقدّمَ من مدلول الآيق وللمعقولٍ وهو أن الغسلَ شيء وجبّ 
بالإنزال» ولیس في فعله شيءٌ يحرّمٌ على الصّائمء فان الصّائمٌ قد يحتلم بالنّهار 
فيجب عليه الغسلٌ» ولا يفسدُ صومة بل يمه إجماعا. 

توله: «ولا يقضي» عزاةٌ المصئّف إلى البخاريٌ؛ ومسلم» ولم نجدهُ في 
البخاريٌ» بل هو مما انفرد به مسلم فيُنظر _ فَيْنظرٌ ذلك . 

يَابُ كفارَةٍ مَنْ أَقْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ يا جمّاع 

5- عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى الس كه فَقَالَ: هَلَكتُ 
ارول الله فال وما أملكك؟1 قال وفغت عل افر انى فى رمضان: 
ال : «هَل تَجد ما تُعْتِقُ رَقَبة؟» قال: لا. قال: ١فَهَلْ‏ تَسْتَطِيِعْ أنْ نَصُومَ 
شَهرَينِمُتَابِعَينٍ؟) قال : لا. قَالَ: «فهَل تَجدٌ مَا تُطعِمْ سِنّينَ مِسکینا؟» قال : 
لا . قال : مجلس كأ الل اة بعَرَقٍ فيه نَمْرّء قال : «تَصَدَّقَ بهذا» . قال: 
هل على أفقر ر منا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيهَا أَهْلُّ ب بَِتِ أخوج لَه هنا . فَضَحِكٌ ال 
كله حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ؛ وَقَالَ : O‏ الحكافة 05 
)١(‏ أخرجه: البخاري »٤۲ .4١/9(‏ ۲۱۰)» ومسلم (۱۳۸/۳- 20١١54‏ وأحمد 


(۳/ ۸ ١ء‏ ۷۳) وأبو داود (۲۳۹۰)». والترمذي (0775)» والنسائي في 
«الکبری» (T1۱1۷)‏ وابن ماجه (7۷۱). 


كتاب الصيام /اه؛ 


عه 


وَفِى لَفْظٍ ابْن مَاجَهْ قَالَ: «أعْتّق رَقَبَهةَه. قَالَ: لا أجِدمًا. قال: «صُمْ 
شَهْرَيْنِ مَتَنَابعَيْنِ) . قَال: لا أَطِيقٌ . قال : أطي ستينَ مسكيئا) وَذْكْرَهُ. 
وَِيه دَلَالَةٌ قَويَةُ عَلَى التَرتِبِ. 

وَلِابن مَاجَهُ وَأبي دَاوْدَ في رِوَايَةِ: «وَصُمْ يما مَكانّهُ)'' . 

وَنِي لَفْظِ درطي فيه: فَقَالَ: هَلَكتُ وَأمْلَكتُ. فَقَالَ: «ما 
أَملَككَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أهلي. ودره . 

وَظَاهِرُ هَذَا : كانت مَكَرَهَة 

في 'البات: .عن غاقشة عند .الليخين ") ولفظ الدّارقطنيئ”©؟ الذي ذكرةُ 
المف قال اطا 3 تفرد به غل منصور» عن ابن عيينةً» وذكرٌ 
البيهقيٌ أن الحاكمٌ نظرٌ في كتاب معلّ بن منصورء فلم يجد هذه اللّفظةٌ 


عه 1 


يعنى : «(هلکت وأهلكتٌ». وأخرجها من رواد ية الأوزاعيٌ وذكرَ أنها أادخلت 


E RE E EEE 
. الدارقطني من رواية سلامة بن ع مك عن ابن شهاب‎ 

قوله: «جاءَ رجل) قال عبد الغنيّ في [المييمات»: إن اسمة سلنان» أو 
سلمة بُ صخر البياضي . ويؤيّدهُ ما وقعَ عند ابن أبي شيبةَ عن سلمةً بن صخر 
)١(‏ أخرجها: أبو داود (۲۳۹۳)» وابن ماجه .)١51/1(‏ 


(۲) «السئن» (5؟/ .)5١١‏ 


وراجع «التلخيص» (؟/>؟؟؟). 
(۳) أخرجه: البخاري »)٤۱/۳(‏ مسلم .)٠٤١/۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ .)۲٠١‏ 


f0۸‏ المحلد الخامس 


4 ظاهرَ من امرأته. وأخرجٌ ان عب البرٌّ في «التّمهِيدٍ) عن سعيدٍ بن المسبّب 

قوله: «هلكتٌ» استُدلَ به على أنه كانَ عامدًا؛ لأنَّ الهلاك مجارٌ عن 
العصيانٍ المؤدّي إلى ذلك» فكأنّهُ جعلّ المتوقَعَ كالواقع مجارًاء فلا يكونُ في 
الحديث حجّةٌ على وجوب الكمّارةٍ على الاسي» ۴ قال الهو قال 
أحمدٌُ وبعضٌ المالكيّة: إا تج على الئاسي». واستدلوا بتركه 4ا 
للاستفصالٍ» وهو ينزل منزلة العموم. قال في «الفتح»" : والجوابُ أَنَّهُ قد 
تبيّنَ حالة بقوله : «هلكتٌ واحترقت»» وأيضا وقوع امو افوس العام عبار 
رمضانَ في غاية البعدٍ. 1 

وله : «وقعثُ على امرأتي» في رواية : «أنَّ رجلا أفطرٌ في رمضانَ»: وبہذا 
استدلُتِ المالكيّةُ على وجوب الكمّارةٍ على من أفطرّ في رمضانٌ بجماع أو 
فو راه ارال ع اا ر ا الات ا 

توله: «رقبة» استدلّت الحنفيّةُ بإطلاقٍ الرَقبة على جوازٍ إخراج الرَقبة 
الكافرة . مقاط لقال ف و 
قال الجمهورٌء والخلافٌ في المسألةٍ مبسوط في الأصولٍ. 

قوله : ١سبِّينَ‏ مسكيئًا» قالَ ابن دقيق العيدٍ: أضاف الإطعامٌ الذي هو مصدر 
أطعم إلى ستَينَ» فلا يكونُ ذلك موجودًا في حقٌ من أطعمّ سِنَّةَ مساكينَ عشرةً 
يام مثلاء وبهِ قال الجمهورُ. وقالت الحنفيّةٌ: إِنّهُ لو أطعمٌ الجميعَ مسكيئًا 


.)١52/5( «الفتح»‎ )۱( 


کتاب الصيام 40۹ 


واحدًا في سين يومًا كفى» ويدل على قولهم قولهُ: «فأطعمة أهلك»» وفي 
ذلك دليلٌ على أنَّ الكفّارةَ تبُ بالجماع خلافًا لمن شد فقال: لا تجبُ. مستندًا 
إلى أا لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار. وتُعقَبَ بمنع السّقوطٍ كما 
ETT‏ اعد يكل E‏ 
الخصال» وروي عن مالك أنه لا يجزئ إلا الإطعامُ» والحديثٌ يرد عليه. 

وظاهرُ الحديث أنَهُ لا يجزئ التُكفيرُ بغير هذه الثلاثِ. وروي عن سعيدٍ بن 
المسيّب أله يجزئ إهداء البدنة كما في «الموطإ» عنهُ مرسلا. وقد روئ 
سعيدٌ بِنُ منصورء عن سعيدٍ بن المسيّب أَنّهُ كذْبَ من نقلَ عنهُ ذلك . 

وظاهرٌ الحديث أيضًا أنَّ الكمّارةَ بالخصالٍ الئَّلاثِ على التّرتيب . قال ابن 
العربيّ: لأ الي يله نقلهُ من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرّء وليسّ هذا شأنَ 
انير . وناز عياض في ظهور دلالة الثّرتيبٍ في السُوال عن ذلك فقال: إِنَّ 
مثلَ هذا السؤال قد يستعملٌ فيما هوّ على التَّخْبيرٍ. وقرَّرهُ ابن المنير. وقال 
البيضاوي : إِنَّ ترتيب الثاني على الأَوَّلِء والثَّالثِ على اللّاني بالفاءٍ يدل على 
عدم التخيير» معّ كونها في معرض البيانٍ وجواب السُوال فينرّل منزلة الشّرطٍ . 

وإلئ القولٍ بالثّرتيب ذهب الجمهورٌ. وقد وقعّ في الرّواياتِ ما يدل على 
الترتيب والتَّخْيِير. وَالّذِينَ رووا التَرتِيبَ أكثرٌُ ومعهم الزيادةٌ. وع المهلْبُء 
والقرطبيُ بِينَ الرّواياتٍ بتعدَّدٍ الواقعة. قال الحافظ” : وهو بعيدٌ؛ لأنَّ القصّةً 
واحدةٌء والمخرج متّحذُء والأصل عدم التَعَذّدِ وجمعٌ بعضهم بحمل التَّرتيب 
على الأولويّة والتَّخْبِيرٍ على الجوازء وَعَكْسَهُ بعضهم . 


.)١158/54( «الفتح»‎ (۱) 


ع ش المجلد الخامس 


تولد: «فأتي الي كَل بضمٌ الهمزة للأكثر على البناءِ للمجهولٍ. والرَّجِلٌ 
ا لم يسم . ووقعَ في رواية للبخاريٰ: «فجاءَ رجلٌ من الأنصار»» وفي 
أخرى للدّارقطنيٌّ: «رجل من ثقيف». 

قوله: بعرت فيه تمر بفتح المهملة والرًاء بعدها قاف» وفي رواية القابسيٌ 
RE‏ ذلك عليهء والصَّوابُ الفتح كما قال عياض. وقال 
الحافظ : الإسكانٌ ليس بمنكر وهو الرّنبيل» والرنبيلٌ: هوّ المكتلُ. قال في 
«الصحاح»: المكتلٌ يشب الرّنبيل يسم خمسة عشرٌ صاعًا. ووقع عند الطبرانيٌ 
في «الأو سيل(“ : أنه أي بمكتل فيه عشرونَ صاعًا فقال: تصدّق بهذا» وفي 
إسناده ليث بن أبي سليم؛ اهلعل ارين حريية' ١‏ ا 
وفي ل عنها: «فجاءة عرقانٍ فيهما طعام»» قال في «الفتبم»“ : ووجهة 
أ التمرَ كان في عرتي» لكنّهُ كان في عرقين في حال التُحميلٍ على الذَابةِ ليكونَ 
أسهلء فيحتملٌ أنَّ الآتيّ به لمّا وصلّ أفرع أحدهما في الآخرء فمن قال 
«عرقان» أراد ابتداة الحالٍء ومن قال «عرق» أراد ما آلَ عليه. 

وقد ورد في تقدير الإطعام حديثٌ علي عند الدّارقطنيّ بلفظ : «يطعمُ سين 
مسكيئًا لكل مسكين مذّاء 5 «فأتيّ بخمسةً عشرٌ صاعًا فقال : أطعمة سنَّينَ 
مسكيئًا» وكذا عند الدٌارقطنيٌ”*؟ من حديث أبي هريرة. قال الحافظ : من قال 
«عشرونَ) أرادٌ أصلّ ما كان عليهء ومن قال «خمسةً عشرًا أرادَ قدرٌ ما يقعٌ به 
الكمارة: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١81/(‏ 


(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)١9557(‏ )۳( تقدم تخريجه . 
)٤(‏ «الفتح» (119/4). )٥(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠۹١‏ 


كتاب الصيام 5 ١‏ 


تولد: «تصدّق بہذا» استدل به وبما قبلهُ من قالَ: إن الكمّارةَ تجبُ على 
الرّجل فقطء وبه قال الأوزاعىُء وهو الأصحٌ من قولي الشَّافعيّ. وقال 
الجمهورٌ: تجِبُ على المرأة على اختلافٍ بينهم في الحُرَّةٍ والأمة» والمطاوعةء 
والمكرهة» وهل هيّ عليها أو على الرّجلٍ؟ واستدل الشَافعيُ بسكوته عن 
إعلام المرأة في وقتٍ الحاجة» وتأخيرٌُ البيانٍ عنها لا يجورٌء ورد بأمًا لم 
لوصول لال ابه عقر اوتنه عاق انكر كريد فريك 
إلى ذلك قولهُ في رواية الدَارقطنيٌ : «هلكتٌ وأهلكتٌ». 

توله: «فهل على أفقر مناه هذا يدل على أَنَّهُ فهمّ من الأمر لهُ بالنّصدَّقِ أن 
يكونَ المتصدّق عليه فقيرًا. قرله: «فما بين لابتيها» بالنَّخفِيفٍ تثنيةٌ لابة: وهي 
الحرّةٌء والحرّةٌ: الأرض التي فيها حجارةٌ سود يقالُ: لابةٌ ولوبةٌ ونوبةٌ 
بالنُونِ؛ حكاهنٌ الجوهريٌ» وجماعةً من أهل اللْغةء والصَّميرُ عائدٌ إلى المدينة 
أي : ما بِينَ حرّتي المدينة. 

قرلد: «فضحك الئَّيْ يلا قِيلَ: سببُ ضحكه ما شاهدهُ من حال الرّجل ؛ 
حيثٌ جاءَ خائمًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنه» فلمًّا وجدَّ الؤخصة 
طمعٌ في أن يأكلّ ما أعطيه في الكمّارة» وقيلَ: ضحك من بيانٍ الرّجلٍ في 
مقاطع كلامهء وحسن بيانه» وتوسّلهِ إلى مقصوده. وظاهرٌ هذا أنه وق منه 
ضحك يزيد على النَْسّمه فيحملٌ ما ورد في صفته ب أن ضحكة كان اسم 
على غالب أحواله. ۰ 

توله: «فأطعمة أهلك» اسئُدلَ به على سقوط الكمّارة بالإعسار؛ لما تقرَّرَ 


من آنا لا تصرف في النّفس والعيالٍ» ولم يبِيّن له بيا استقرارها في ذمَّتهِ إلى 


41۲ المجلد الخامس 


حين يسارةء وهو أحد قولي الشافعيّ» وجزمٌ به عيسئ بن دينار من المالكيّة . 
وقالَ الجمهورٌ: لا تسقطٌ بالإعسارء. قالوا: وليسّ في الخبر ما يدل على 
سقوطها عن المعسرٍء قا يذل علي اس وها علو كالرا ا وای 
أذنَ لهُ في التّصوّفٍ فيه ليس على سبيل الكمّارة» وقيلَ: المرادٌ بالأهل 
المذكورينَ من لا تلزمهٌ نفقتهمء وبه قال بعض الشَّافعيّة» ورد بما وقعّ من 
التصريح في رواية: بالعيال» وفي أخرئ: من الإذنٍ له بالأكل» وقيلَ: لما 
E E‏ يتوق الكنار: فيه وقيلَ غير ذلكٌ» وقد 
طول الكلامَ عليه في «الفتح0""' . 

ترله: «(وصم یوما مکانه» يعني مكانٌ اليوم الذي جامع فيه . قال الا 
وقد ورد الأمرٌ بالقضاء في رواية آي ألسن» وز الجبّار» وهشام بن سعدٍ؛ 
كلّهم عن الزُهري . وأخرجة البيهقي”"' من طريتٍ إبراهيمَ بن سعدٍء عن اللْيثِ» 
عن الزُهريٌ . وحديتٌ إبراهيمَ بن سعدٍ في الصّحيح عن الزّهريٌ نفسه بغير هذه 
الريادة. وحديث اللَّيثِ عن الرْهريٰ في ا 
ا الي مرظل سعيلاين ا وذاقع بن ر واو و ي 
كعب . وبمجموع هذه الطرق الأربع أن لهذه الريادة أصلا. 

وقد حكيّ عن الشَّافعٌ أَنّهُ لا يجب عليه القضاءء واستدل له بِأنَّهُ لم يقع 
النُصريحٌ في «الصّحيحين)» بالقضاءء ويجابٌ بأل عدم الذّكر له في 
«الصحيحين» لا يستلزمٌ العدمَ» وقد ثبت عند غيرهما كما تقدّمَ. وظاهرٌ 
إطلاقي اليوم عدم اشتراط الفوريّة . 


(۱) «الفتح» /٤(‏ ۱۷۲-۱۷۱). (۲) أخرجه: البيهقي .)5١7/5(‏ 


کتاب الصيام 4۳ 


اقرف ارما 


ت 


۳- عَن ابن عْمَرَ: أن التي يي نَهَى عَن الْوصَالِء كَقَانُوا: إِنْتَ 
قله ال ١إنِي‏ لشت كَأْحَدِكُمْ إن اظ بُطعمُني ر وَټسقيني»'. 
-٤‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عن التب بي قَالَ: «إِيَاكُمْ والوصًال»» 
ُقِيل: نك توصل قَالَ: إن ابي يُطْعِمْنِي ري وَيَسْقِينِيء فَاكُلْفُوا مِنَ 


6- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : نَهَاهُمْ الي بي عن الْوصَالٍ رَحْمَةَ لهم 
فقالوا: إنك تَوَاصلُء فقال: «إني لمت کھیئتکم إني بُطعمني رَبي 


(De i a 
: 


57- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ أله سَمِعَ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا 
َأَبْكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصِلَ فَلْيِوَاصِلَ حى السّحَرهء قَالُوا: إِّك تُوَاصِلٌ 
يا رَسُولَ الله» قَالَ: «لَسْتُ كَهِيتيكُمْ؛ إني أَبِيتُ لي مُطْهِمْ يُطْعِمُني وَسَاقٍ 


مه 


° مس د ا 2 لعو ل ٤‏ 
يسفینی) . رواه البخاری› وأو دود 


ء٠١۲١ ومسلم (۱۳۳/۳)ء وأحمد (۲۳/۲ء‎ »)٤۸ أخرجه: البخاري (۳/ ۳۷ء‎ )١( 
.) ١7١8 “۷۲ 

(0) أخرجه: البخاري .)5١17/0( )٤۸/۳(‏ ومسلم (۱۳۳/۳ . .)١5‏ وأحمد 
لات (YAY TY YEE‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)٤۸/۳(‏ ومسلم (۳/ .)١5‏ وأحمد (557/5. .)۲١۸‏ 

(5:) أخرجه: البخاري (۳/ ۰٤۸‏ 55)» وأبو داود (۲۳۹۱). 


4 المحلد الخامس 


' وفي الباب عن أنس عند الشيخين. وعن بَشيرٍ ابن الْخَضَاصِيةٍ عند 
سيد الفط إن ر مول الله كلل ن عن الواصال: وفال + إِيْمَا يَفْعل ذلك 
النَصَارَ) وأخرجة أيضًا الطبران وسعید بن منصور» وعبد بن حميدٍ. قال 
في «الفتح» : إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَعَنْ أبي در ڪال الطبَرَانيُ ى الوط 
وَعَنْ ل ن المضابة عند أنى دَاوُدُة*' وَغَيْرِِء قَالَ في «الْمَنْح”'': وإستاده 
تبي اناه انلتق كل E NNE‏ 


مه 


توله: «يطعمني ربي ويسقيني» قال في «الفتح» : احتُلفَ في معنا 
فقيل : هو علئ حقيقت» وأ ل كان يؤتئ بطعام وشراب من عند الله كرامة له 
في قالن E E E E e‏ 
مواصلاء وبأنّ قولهُ: «أظل» يدل على وقوع ذلك في اللّهار. وأجيبَ بأنَّ 
الوّاجِحَ من الرُوايات ل «أبيت» دون : «أظ»» وعلئ تقدير ابوت فليس 
حمل الطعام والشراب على المجاز بأولئ من حمل لفظ «أظل» على المجازء 
وعلى ازل فلا بضر شية من ذلك + لأ ما يوتئ به الرسول عل سبيل 
الكرامة من طعام الجنّدّء وشرابها لا يجري عليه أحكامُ المكلّفِينَ فيه. وقالَ 
القن يق الشرة هو محمول عن أن أكله وسراية فى تلف الال كخالة النّائم 


.)٠١٤/۳( مسلم‎ »)٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (776/0). 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (1771). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (۳۱۳۸). 

(45) أخرجه: أبو داود 4ل 98041 ), 

(5) «الفتح» .(1۷A۸/6)‏ )۷( «الفتح» 0/¥*(. 


کتاب الصيام ٥‏ 


الذي يحصل له الشُّبِعْ والرّيُ بالأكل والشرب» وسكي له ذلك خت سقط 
فلا يبطلٌ بذلك صومةء ولا ينقطع و م ل 
الجمهرز+ هر ماز عن لازم الطعام:والشرات وهو القَوّةُ فكأنَّهُ قال : يعطيني 
وء الآكل والشَّاربِء وهذا هو الظّاهرٌ. 

ترله: (إياكم والوصال» وقح في روايةٍ لأحمدّ مرّتين» وفي روايةٍ لمالكٍ 
ثلاتٌ مرّاتٍ وإسنادها صحيحٌ . قرله: «فَاكْلّقُوا/ بسكونٍ الكافٍ وبضمٌ اللام 

: احملوا من المشقَّةِ في ذلك ما تطيقونَ. وحكى عياض عن بعضهم أنه 

TT 

قولك: «رحمة لهم استدلَ به من قالَ: إن الوصال مكروةٌ غير محرّم» 
وذهب الأكثرٌ إلى تحريم الوصالٍ . وعن الشّافعيّة وجهان: التَحريمْ» اف 
وأحاديتُ الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهورٌء اوا ان فول (رحمة) 
لا يمنعٌ النّحرِيم» ان عن رس لهو أن ره ل 

ومن أدلّة القائلِينَ بعدم النّحريم ما ثبت عنة اة «أنَهُ واصلَ بأصحابه لما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصالء فواصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوا الهلالّ فقال: لو 
تأر لزدتكم كالتنكيل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا»؛ هكذا في البخاري”'' وغيره. 
وأجابَ الجمهورٌ عن ذلك بان مواصلتة ب بهم بعد نميه لهم» فلم يكن تقريرٌ 
بل تقريعًا وتنكيلا. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النّمي في تأكيدٍ زجرهم؛ 
نَم إذا باشَروهُ ظهرت لهم حكمة النّهي» وكانَ ذلك أدعئ إلى قبولهم لما 
ترب عليه من الملل في العبادة» والتّقصيرٍ فيما هو أهمْ من وأرجحٌ من 
وظائفٍ الصَّلاةٍ والقراءة وغير ذلك. 


.)49 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


555 المحلد الخامس 


ومن الاد على أنَّ الوصالٌ غيرُ محرّم حديتُ الرّجل من الصّحابةٍ الذي 
قدَّمنا ذكرة» فإنَّهُ صرّح بأنَّ ال كلل لم يحرّم الوصالَ. ومنها ما رواهٌ البرّارُ 
زارا فو و قال ن عن اا و 
بالعزيمة» ومنها إقدامُ الصحابة على الوصالٍ بعد التّهي» فإنَّ ذلك يدل على 
وقد ذهبٌ إلى جوازهِ معَ عدم المشقّة عبد الله بن الزبير. وروى ابنُ 
أبي شي عنه باسناو صحيح أله كال واا ج عق نوما :وده ا 
من الصحابة أختث أبي سعيد» ومن التَابِعينَ عبد الرّحمِنٍ بن أبي نعم" : 
وعامرٌ بن عبد الله بن الزبيرء وإبراهيم بن يزيد ليمي ٠‏ وأبو الجوزاء كما في 
«الفتح»““ وهو ظاهرٌء فلا أقَلَ من أن تكونّ هذه الأدلّةُ الّتى ذكروها صارفةٌ 
اليه وحرمته مع الثيّة. 


وذهت حمل ET‏ واب المنذر» واين خزيمة ‏ وجماعةٌ من المالكيّة 
إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أبي سعيدٍ المذكور فى الباب. ومثلة ما 
أخرجة الطبرانيغ”” من حديث جابر : أن الى ب كان يواصل من سَحَر إلى 


.)۷١١۲ »۷۰٠۱١( الطبراني في «الكبير»‎ ,)١٠١78( «كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4099). 

فرة ف لاف «عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم»» وهو خطأء والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر (6/٤۲۰)ء‏ ثم إن «ابن أنعم» ليس من التابعين» بل من أتباعهم» بخلاف «ابن 
أبي نُعُْم) فهو تابعي معروف. 

.)5١5/:5( «الفتح)‎ (5 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۷١١(‏ 


كتاب الصيام اف 


تر واخ جه امد وعد الرراق من حلب غل فان كان اسم الوضال 
نما يصدقٌ على إمساكِ جميع الليل فلا معارضة بِينَ الأحاديث» وإن كان يصدق 
على أعمّ من ذلك فيبنئ العام على الخاصٌء ويكونُ المحرّمٌ ما زادٌ على 
الإمساك إلى ذلك الوقتِ. 


ام ر “لسار E‏ )و م بي 


- 
3 


۷- عن عْمَرَ قال : سَمِعْتٌُ النّبى كَل يَقَولُ: إِذَا أَقْبَلَ اليل وَأَدْبَرَ 
النَهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ نقذ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)" . 

4- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ: أنَّ انى بي قَالَ: «لا يَرَالَ النّاس بخير 
مَا ع عَجَلُوا الْفِطرَ) . فق عا 

8- وَعَنْ أبي هُْرَئْرَة: أنَّ الئَبِي بي قَالَ: «يَقُولَ الله عر وَجَلَ: إِنَّ 
أَحَبّ عِبَادِي اَي أَعْجَلْهُمْ فطرًا» . رَوَاهُ أَحْمَدء وَالتَرْمِذِيُ . 

حديثٌ أبي هريره قال التّرمذيٰ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5١/١(‏ عبد الرزاق (؟ه/الا). 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤1/۳(‏ ومسلم (۳/ ۳۲( وأحمد .)٤۸ ٥ .78/١(‏ 
ووقع في الأصل «عن ابن عمر»ء والصواب أن الحديث من مسند «عمر». 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰)٤۷‏ ومسلم (۳/ ۱۳۱)» وأحمد (0/ 91 ۳۳٤‏ الالال 
(TY‏ . 


(5) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۲۳۷ ۳۲۹). والترمذي »)۷١١ »۷٠١(‏ وقال الترمذي: «حديث 
حسن غریب" . 


۸ المجلد الخامس 


وفى الباب عن عائشة عند ال وصحّححة : «إنها سبلت عن رجلين من 


أصحاب الي بي أحدهما يعجلُ الإفطارٌ ويعجلٌ الضَّلاةٌ والآخْرُ يوْخْرٌ 
الإفطارٌ ويوْخْرٌ الصَّلاةَء فقالت: أُُما يعجّلٌ الإفطارٌ ويعجّلٌ الصَّلاةَ؟ فقيل 
لها: عبد الله بنُ مسعودء قالت: هكذا صنمٌ رسول الله ك2 والآخرُ 
أبو موسي . وعن ابي هريره حديثٌ آخرٌ عند أبي داودّء والنّسائيٌ» وابن 
ماجه”" بلفظ : «قال: قال الب يِ: لا يزالٌ الدّينُ ظاهرًا ما عجَلَ النّاسس 
الفطرٌَ؛ لأنَّ اليهود والتّصارى يؤْخْرونٌ». وعن سهل بن سعد درك ا عيد 
ابن حبّانَ» والحاكم" " بلفظ : «لا تزال أمَّتي على سئّتي ما لم تنتظر بفطرها 
و ا عن رساي ,وض افو لانن اسن قاد 
إليهما الترمذَيٌ”*'. قال ابن عبدٍ البر: أحاديثُ تعجيل الإفطارٍ وتأخيرُ السّحورٍ 
صِحاحٌ متواترةٌ. وأخرجٌ عبد الرّزّاق” 2 وغيرهُ بإسنادٍ قال الحافظ : صحيحٌ» 
عن: عمو ين يعون الأردى 4 قال : لكان امات مك كله اسيرع الان 
إفطارًا وأبطأهم سحورًا». 

قرله : «إذا أقبل اللّيلُ» زادَ البخاريٌ في رواية: «من ها هناء وأشارٌ بأصبعيه 
قبل المشرق» والمرادُ وجودٌ الظلمة. تولك: «وأدبرَ النّهارٌا زادَ البخاريٌ في 
رواية : «من هاهنا» يعني من جهة المغرب . ترله: «وغابت الشمس» في رواية 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)7١7(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (757017)., النسائي في «الكبرئ» (779494). ابن ماجه .)١59/(‏ 
۳) أخرجه: ابن حبان ,)70١1١(‏ الحاكم .)474/١1(‏ 


(5) الترمذي (598). 
)٥(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۷٥۹۱(‏ 


كتاب الصيام 4 


للبخاريٌ: «وغربت الشمس» ذكرٌ في هذا الحديث ثلاثة أمور وهيّ وإن 
كانت متلازمةً في الأصل لكنّها قد تكونُ في الظاهر غيرٌ متلازمة» فقد يظنٌ 
إقبالٌ اللّيل من جهة المشرق» ولا يكونٌ إقبالهُ حقيقة» بل لوجودٍ أمر يغطي 
ضوءَ الشمس» وكذلك إدبارٌ اللّهار» فمن ثم قيّدَ بغروب الشمس. توله : 
«فقد أفطرَ الضّائمُ» أي: دخل في وقتٍ الفطر كما يقال: آنجد: إذا أقامَ 
بنجد» وام م: إذا اقام بتهامة . ويحتملٌ أن يكو معناة: فقد صارَ مفطرًا فى 
الحكم؛ لكونٍ اليل ليس ظرًا للصّيام الشّرعيٌ . وقال ابن خزيمة : 00 
خبر ومعناهُ الأمرُ أي: فليفطرء ويرجّح الأول ما وقعٌّ في رواية عند 
البخاريٌ: «فقد حل الإفطار». 

قوله: «ما عجّلوا الفطر» زاد أبوذرٌ في حديثه: «وأخروا السُحورَ) أخرجة 
أحمد» وسيأتي . و«ما» ظرفيّة أي: مده فعلهم ذلك امتثالا للسّنّهَ ووقوفًا عند 
و رس ل ا لاد 
أرفق بالصّائم وأقوى له على العبادة. انتهول . وأيضًا في تأخيره تشب باليهودٍ 
فانم يفطرونَ عند ظهور الجوم» وقد كان الشارعٌ يأمرُ بمخالفتهم في أفعالهم 
وأقوالهم» وانَمْقَ العلماء على أنَّ محل ذلك إذا تحمّىَ غروبُ الشّمس بالرُؤيةء 
أو بإخبار عدن أو عدل. 

وقد صرَّحَ الحديثُ القدسيٌ بأنّ معجّلَ الإفطار أحبٌ عبادٍ الله إليه» فلا 
يرغبُ عن الانّصافٍ بهذو الصّفةٍ إلا من كان حظَهُ من الدين قليلًا كما تفعله 
الرّافضةء ولا يجب تعجيلٌ الإفطارٍ لما تقدّمَ في الباب الأول من إذنه له 
بالمواصلة إلى السحر» كما في حديثِ أبي سعيدٍ. 


32 الاك الخاسن 


ون انىن قال : کان رَسول الله يكل يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتِ قَبْلَ أَنْ 
يُصَلَى : إن َم تحن رُطَبَاتٍ ترات فإِنْ لَمْ تكن تَمْراتِ حَسًا حَسَوَاتِ 
مِنْ ماء). رَوَأهُ اخ واو اود وَالتَوْمِذِيُ”''. 


۷۱ وَعَنْ سَلْمَانَ: بن عار ابي قال : ال رَسُولُ الله ي «إِذَا أفطَرَ 
اذ تليفياز لن غر إن ل ا ل ؛ فَإِنّهُ طهُورًا. رَوَاه 
الح إا 


5- وَعَنْ مُعَاذِ بن زْهْرَة : نه بلََهُ أَنَّ التب يكل كَانَ إذَ | أَفْطرَ قال : 
لله لَك ضمت وَعَلى ررقك أَفْطَرْتٌ) . رَوَاهُ e‏ 


حديثٌ أنس حسّنهُ التُرمذي . وقال أبو بكر البرَّارُ: لا يُعلمُ رواه عن ثابتٍ» 
عن أنس إلا جعفرٌ بن سليمانَء وقال أيضًا: رواهٌ النشِيطيُ فأنكروا عليه 
وضعَفَ حديثة. وقال ابن عدي : تفرد به جعفرٌ عن ثابتٍ. والحديثٌ مشهورٌ 
بعبدٍ الوّرَّاقٍ [ عنه ]» وتابعة عمَّار ر بن هارون» وتخا ين سلهان النُشيطيُ . ' 


قال الحافظ”؟2: وأخرج أبو يعلى عن إبراهيمَ بن الحجّاجء عن 


.)595( وأبو داود (77055)» والترمذي‎ »)١575/7”( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».‎ 

(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۷ء »)١8‏ وأبو داود (5705)» والترمذي (508. 5906), 
والنسائي ذ فى «الکبری» .)۳۳۱١(‏ وابن ماجه .)١5949(‏ 

)۳( أخرجه : ألو داود (/70؟). 
وهو مرسل . 

.)۳۸۱١ /۲( «التلخيص»‎ )5( 

(0) أخرجه: أبو يعلن (7700). 


کتاب الصيام 4۷١‏ 


عبدٍ الواحدٍ بن ثابتِ» عن أنس قال : «كانَ رسول الله ية يحبُ أن يفطرٌ على 
E OEE o‏ كال Se OE‏ 
الحديث. وروى الطبرانيُ في «الأوسط)"" من طريق يحيئ بن أُيُوبَء عن 
حميدِء عن أنس: كان رسول الله ا إذا كان صائمًا لم يصل حى نأي 
برطب وماءٍ فيأكلٌ ویشربٌ› وإذا لم يكن رطبٌ لم يصل حت نَأتِيهُ بتمر وماءٍ»» 
وقال: تفرّدٌ به مسكينُ بن عبد الرّحمن» عن يحيئ بن أيُوبَء وعنه زكريًا بُ 
عمرٌ. وأخرجٌ أيضًا التَرَمدْيُ والحاكمُ وص عن أنس مرفوعًا: «من 
وجد التمرَ فليفطز عليه» ومن لم يجد الثّمرَ فليفطز على الماء؛ فإنة طهورً» 
وحديثُ سلمانٌ بن عامر أخرجة أيضًا ابن حبَّانَء والحاكم ٠»‏ وصحًحاة 
وصحححة أبو حاتم الرّاى :وروی :ابن .عدى »+ عن عمرانَ بن حصين بمعتاة) 


و 2 
وإسناده ضعيف . 


وحديث معا مرسلٌ؛ لاله لم يدرك الث يل وقد روا اللبراني في 
«الكبير) و«الذًارقطد ٠5‏ مق کدی ابر ضاف مسن ی وروا ای وارد 
والنّسائُ » والدّارقطنىٌ» والحاكة”*', وغيرهم من حديث ابن عمرّء وزاد : 
اك الما وابتلت العروق» وثبت الاجر إن شاء الله قال الدارقطني : 


.)7815( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (145), والحاكم (471/1). 
وراجع : «التلخيص» (۲/ ۳۸۱-۳۸۰). 

(۳) أخرجه: ابن حبان (7515), الحاكم /١(‏ 577). 

.)١188 /۲( الدارقطني‎ »)١77١ /۱۲( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )٤( 

(5) أخرجه : أبو داود (251201. النسائي في «عمل اليوم والليلة» (2» الدارقطني 
(؟/ 186)» الحاكم .)177/١(‏ 


VY‏ المحلد الخامس 


إسنادة حسنٌ . وعند الطبرانت”2» عن أنس قال : «كان الب ها إذا أفطرٌ قال : 
ع الل الهم لك صمت وعلئ رزقكٌ أفطرثٌ» وإسناده ضعيفٌ؛ لأن فيه 
داوة بن الزبرقانٍ وهو متروكٌ . ولابن ماجه» عن عبدٍ الله بن عمرو مرفوعًا : 
«إنَّ للصّائم دعوةٌ لا تردُ؛ وكانّ ابنُ عمرَ إذا أفطرَ يقول: الهم إن أسألك 
برحمتك لني وسعت كل شيءِ أن تغفرٌ لي ذنوبي». وحديثا أنس وسلماة 
يدلّانٍ على مشروعيّة الإفطار بِالنّمرِه فإن عدم فبالماء. ولكنّ حديتٌ أنس فيه 
دليلٌ على أنَّ الوُطبَ من الثَّمرِ أولئ من اليابس فيقدّمُ عليه إن وجد» وإِنّما شرع 
الإفطارٌ بالّمرٍ لأنّهُ حلوٌء وكلٌ حلو يقري البصرّ الذي يضعفٌ بالصّومء وهذا 
أحسنٌ ما قبل في الحا وان وج اة رف :لان ل واف 
ااا رى اف واا كانت العلة كونة خلا والتعلو له ذلك الا 
فيلحنٌ به الحلويًاتُ كلّهاء أمّا ما كان أشدّ من في الحلاوةٍ فبفحوى الخطاب» 
ونا كان ناو را له ا 

وحديتُ معاذٍ بن زهرةً فيه دلي على أَنَهُ يشرعٌ للضّائم أن يدعو عند إفطاره 
بما اشتملٌ عليه من الدّعاءء وكذلك سائرٌ ما ذكرناه 5 الاين 

ترله: «حسا حسوات» أي : قوت 'شتريات: والس المرة الواحيدة : 


-٣‏ وڪن أبِي ذَر: أَنَّ الي كل كَانَ يَقُولَ: ١لا‏ تَرَالَ امي بځير 


ما أَخََرُوا السّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ» . رَوَاهُ أخمد”” . 


.)07 /۲( أخرجه: الطبراني في «المعجم الصغير»‎ )١( 
.)١ا9/657( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 
.)۱۷۲ »١#ا//ه( «المسند»‎ )۳( 


كتاب الصيام باع 


5- وَعَنْ أنّس : أنَّ النّبى بل قال : «تَسَحَرُوا؛ فَإنَّ فى السُخور 
بَرَكَةَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أيَا دَاوْدَ7'' . 


- وَعَنْ عَمْرو بن الْعَاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: إن فصل 
ي صِيَامَِا وَصِيَام أل الكتاب أَكْلَةٌ السَحَر» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 
البكَارِي. وَابِنَ 0000 


حل بيك أبي ذرٌ في إسناده لمان ين أبي عثمانٌ» قال أبو حاتم : و 


وفي الباب عن أبي ليلئ الأنصاريٌ عند النّسائيٌء وأبي عوانة”“ في 
«صحيحه) بنحو حديث أنس . وعن ابن مسعود عند النّسائي» والبزَّارٍ"*' بنحوه 
أيضا . وعن أبي هريرةً عند النّسائيٌ”' بنحوه أيضًا. وعن قرَّةَ بن إياس المزني 
عند البرّار نحوهُ أيضًا. وعن ابن عباس عند ابن ماجه'''. والحاکم" بلفظ : 


(استعينوا بطعام السّحر على صيام التّهار, وبقيلولة النَهار على قيام اليل وله 


شا في «علل ابن أبي حاتم» عنهُء وتشهدٌ له رواية لابن داسَّةَ في سنن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۳۷)» ومسلم (۳/ »)۱۳١‏ وأحمد (۳/ .)۲۸١ ۰۹٩‏ والترمذي 
(۷۰۸)» والنسائي »)١5١/5(‏ وابن ماجه .)١5917(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ ۰۱۳۰ 2)١١‏ وأحمد /٤(‏ ۰۱۹۷ ۲۰۲)ء وأبو داود (57 8؟)2 
والترمذي (۷۰۹)» والنسائى .)١557/5(‏ 

(۳) أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرئ» »)۲٤۷١(‏ من طريق أبى هريرة وأبو عوانة 
(۷00(› رو أبى ليل . ۰ 

(5) أخرجه: النسائى (4/ »)١4٠‏ البزار .)۱۸۲١(‏ 

(0) أخرجه: النسائى .)١8١/:8(‏ 

(5) أخرجه: ابن O‏ 

(۷) أخرجه: الحاكم .)475/١(‏ 


V4‏ ؛ المحلد الخامس 


أبي داود)”2. وأخرجة ابنُ حبَّانَ”" بلفظ : «نعمّ سحورٌ المؤمن من الثّمرِاء 
وعن ابن عي د ابن ل «إنَّ الله وملائكتة ا على 
المتسخرينَ)» وفي رواية لهُ عنهُ: «تسحّروا ولو بجرعة من ماءِ»» وعن زيدٍ بن 
نابت خد الشيخي ٠‏ : لك 6ن زف لمرو عله AE‏ 
الرّجلٌ خمسينَ آيةً»» وعن أنس عند البخاري بنحوه. وعن أبي سعيدٍ عند 
امد بافظ: «السخور بركة فلا تذعوة؛ :ول أن يجرع أحدكم جرعة من 
ماء ؛ فإنَ الله وملائكتة يصلُونَ على المتسحرين» ولسعيدٍ بن منصورٍ من طريقي 
أخرئ : «تسخروا ولو بلقمة . 

قرلد: «ما أخروا السُحورً) أي مدَّةَ تأخيرهم . وفيه دليل على مشروعيّة تأخير 
السُحور. وقد تقدَّمَ قول ابن عبد البرٌ أن أحاديتٌ تأخيرٍ السّحورٍ صحاحٌ 
متواترةٌ. قولك: «فإنّ في السّحور بر كة) بفتح السّين وضمّها. قال في 
«الفتح» : لأنَّ المراد بالبركة الأجرٌُ والثوابُ ا الضَّمٌ لاله مصدرٌء أو 
ار كر يقرع غل الطدوم ريط وينعطف الحدقة ف قات الفح 
ONS‏ وقد نقلٌ ابن المنذرٍ 
الإجماع على ندبية السحور. نتهول 


.)۲۳٤١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن حبان (7555). 

(۳) أخرجه: ابن حبان (/7551) . 

(5) أخرجه: البخاري (۳۷/۳)» مسلم (۳/ 171). 
(۵) أخرجه: البخاري .)١9١/١(‏ 

0) أخرجه: الإمام أحمد (۳/ ۱۲) . 

.)٠١١ /5( «الفتح»‎ (۷) 


كتاب الصيام Vo‏ 


ولیس بواجب لما ثبت عنة اة وعن أصحابه نهم واصلواء ومن مقؤياتِ 
مشروعيّة السّحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب» فإنہم لا يتسخَرونَ كما 
صرح بذلك حديثٌ عمرو بن العاص»ء وأقلُ ما يحصل به التَّسحْرُ ما يتناولة 
المرءُ من مأكول أو مروت ولو جرعةً من ماءٍ كما تقدّمَ في الأحاديث. 


مد ل N‏ 


۷٦‏ | المحلد الخامس 


ات 116 بي الفطرَ ر ركام الْقَضَاءِ 
يَاتُ لطر a‏ في السفر 


5- عن عَائَْةَ: أَنَّ حَمْرَةَ ن عَمْرِو الْأَسْلَبِيَ قال لني ي : 
اد م في السّفْر؟ وَكانَ كثير الصَّيَام فَقَالَ: إن شِنْتَ فُصْمْ وَإِنْ شنت 
َأَفْطز» . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ“. 

۷- وَعَنْ أبي الدَردَاءِ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ سول الله ي في شَهْرِ 
رشان في حر سَديدء حت إن کان أحذنا ليقع يِه + ع راس مذ شق 
الْحَرٌ وما فيا صَائِمُ إلا رَسُولُ الله يك وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ(" . 

۸- وَعَنْ جاب ال4 كان رسو ل الله ية في سَفَرِ فَرَأَى اما 
ورجلا قد قَدْ ظَلْلَ عَلَيِه قَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فقًالوا: صَائِم . . فَقَالَ: «لَيِسَّ مِنّ 
ابر الصَّوْمُ في السمر". 

۹-وَعَن انس قَالَ : كُنَا نُسَافِرَ مَعَ رَسُولٍ الله بلا فَلَمْ يَعَبْ الَّائِمُ 
عَلَى الْمْفْطِرِء وَلَا EL‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٤۳/۳(‏ ومسلم (۳/ ٤‏ 55١)ء‏ وأحمد (255/5 21١9“‏ 

»)۱۸۸ ۰۱۸۷ /٤( وأبو داود (5٠5؟)2 والترمذي (۷۱۱)»› والنسائي‎ 5 YoY 

وابن ماجه (1). 

(۲) أخرجه: البخاري (57/9»؛ »)٤٤‏ ومسلم (۳/ ه5١4‏ وأحمد (6/ 2١95‏ 555). 


(۳) أخرجه: البخاري »)٤٤/۳(‏ ومسلم (57/0١)كء‏ وأحمد (۳/ ۲۹۹ ۳۱۷ ۳۱۹). 
(6) أخرجه: البخاري »)٤٤/۳(‏ ومسلم .)١537/9(‏ 


كتاب الصيام VV‏ 


- وَعَنِ ابن عباس : أن الي يل حَرَج مِن الْمَدِيئَةِ وَمَعَهُ عَشَرَة 
آلّافٍ» وَذَلِكَ عَلَى رَأْسَ نَمَانِ سِنِينَ وَنِضفٍ مِن مَقْدِمِهِ الْمَديئَهَ فَسَارَ به 
مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى مَكَةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ» حَنَّ إِذَا بَلَعَ الْكَدِيدَ- وَهْوَ 
مَاءٌ بين عُسْفَانَ وَقُدَيْد- أَقْطَرَ وَأَقْطَرُوا. وَإِنْمَا يؤْحَلُ مِن أَمْرِ رَسُولٍ الله كلل 
بالآخر فالآخر. ممق عَلَى هَذِهٍ الْأَحاويث إلا أَنَّ مُسْلِمَا لَه مَعَْى 
حَدِيثِ ابن عَبّاس مِنْ عير ذِكرٍ ١عَشَرَةٍ‏ آلاف) وَلَا تاريخ يخ الخروج . 

-١‏ وَعَنْ حَمْرَة بن عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ أنه قَالَ: 50 أَجِدُ 
يئي فو على الصو في السَقر ُهل علي جتاح؟ فقا : هي رُخْصَة يِن الله 
تَعَالى د وَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَصُومٌَ فلا جُتَاح َل عليْه). رَوَاهُ 
ملم والسائي ٠‏ 

وَهْوَ قَوي الدَلالةِ عَلَى فَضِيلَة الفطر. 

- وَعَنْ أي سيد وَجَابر قالا: سَافْرنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل يضوم 
الصَّائِمُْ وَيُفْطِرٌ الْمُفْطِرْء فلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ على بَغض. روا مَل . 

8- وَعَنْ اي سَعِيِ قَالَ : سَافَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ية إلى مَكَةَ وَنْحْنُ ر 
صِيام» قال: فرلا مَنْرلاء فَقَالَ رَسُولَ الله 6غ : 0 قَذْ دَنْوْتَمْ مِنْ 
عَذُوَكُمْ وَالفِطرُ آفویٰ لَك فَكَانَثْ رُخْصَةء فيا مَنْ صَام وما مَنْ 


٣٠١ ,.575/1١( وأحمد‎ .)۱٤١ -۱٤١ /۳( ومسلم‎ »)۱۸٥ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
ا‎ 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/ »)١55‏ والنسائي .)١1857/5(‏ 

)۳( ااصحيح مسلم) 18/0 1). 


VA‏ المحلد الخامس 


أفْطرَ ثم رلا مزلا آخَرَ فَقَالَ: (إنَكمْ مُصَبْحُو عَدُوكُمْ وَالْفِطرٌ أقْوَى لكمْ 
َأفْطرُوا»» كَكَائَثْ عَرْمَةَ فَأفْطزتاء ثم لَقَدْ رَأَيتَنَا صو بَعْدَ ذَلِكَ مَعْ 
ساي 5 ا ء 063 ارو و o2‏ سيوعء(١1‏ 
رَسُوَلٍ الله ية فى السفر . رَوَاه أحمد» وَمَسْلِم وَأَبُو دَاودَ , 5" 

تولك: «أأصومً) قال ابن دقيق العيدٍ: ليسّ فيه تصريحٌ بأنَّهُ صومٌ رمضانَ فلا 
يكونُ فيه حبَةٌ على مَن منعَ صومٌ رمضانّ في السَفر . ااا هر كما 


قال بالنّسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية لمسلم أنه له أجابة بقوله: 

اهي رخصةٌ من الله فمن أخدّ بها ذ فحسنٌء .ومن أحبٌ أن يصومَ فلا جناح 

عليه» وهذا شغ انه ال عن مام الفريضة ؛ لأ الؤّخصة نينا تطلقٌ فى 
(Ts‏ 1 


مقابل ما هو واجبٌ . وأصرح من ذلك ما أخرجة أبو داودء والحاكم 
قالَ: «يا رسول الله إِنّْي صاحبٌ ظهر أعالجة أسافرٌ عليه وأكريهء ربّما 
صادفني هذا TS‏ دالواو ولي الامو ل 
على من أن أقحرة کون دا4 نال أي ذلك شئت». وفي هذا الحديثٍ 
دلالةٌ استواء الصّوم والإفطارٍ في السَّفْرٍ. 

ترله: «في شهر رمضانَ» هذا لفظ مسلم. وفي البخاريّ : «خرجنا مح الذي 
ية في بعض آسفارو»» اة و ا سن لجال ويتوجّة ہا 
ارد على ابن حزم ؛ حيثُ زعم أن حديك أبي الذّرداءِ هذا لا حجَةٌ فيه لاحتمالٍ 
ام يكونةذلف الصرة اطوعاء وقد قيلَ: إِنَّ هذا السفْرَ هو غزوةٌ الفتح» وهو 
وهمٌ؛ لأنّ أبا الدّرداءِ ذكرٌ أنَّ عبد اللّهِ بنَ رواحةً كان E‏ 


000 أخرجه : مسلم 155/6 وأحمد 0/8 وأبو داود (ك١٠:5).‏ 
(۲( «الفتح» (5/ .)۱۸١‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۲٤١۳(‏ الحاكم .)٤١۳/١(‏ 


کتاب الصيام 7۹ 


وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خلافٍ» وإن كانتا جميعًا في سنةٍ 
واحدة. وأيضًا الْذِينَ صاموا في غزوة الفتح جماعة من الصحابة» ولم يستثن 
أبو الذرداء في هذه الرُوايةِ معَ الي كَل إلا عبد الله بنَ رواحة. وفي هذا 
الخد دين غ الصَّومُ لمن قويّ عليه. توله: «في سفر» في 
رواية للبخاريٌ» وابن خزيمة أنها غزوةٌ الفتح . 

توله: ورجلا قد ظَلْلَ عليه» زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك إلى 
«مبهماتِ الخطيب»» ولم يقل ذلك في هذه القصَّةَء وإِنّما قالهُ في قصَّةٍ الذي 
نذرَ أن يصومٌ ويقوم في الشّمس»› وكان ذلك في يوم جمعة والس بي يخطبٌ» 
وقال الحافظ : لم نقف على اسم هذا الرّجل . 

تولد: «ليسٌ من الب إلخ» قد أشارَ البخاري إلى أن السَّببَ في قوله يا 
هذه المقالة هو ما ذكرٌ من المشقة التي حصلت للرّجل الذي ظُلّْلَ عليه. وفي 
ذلك دليل على أنَّ الصّيامَ : في السَّفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة . 

وقد اختلف السّلف في هذه المسألة- أعني صومٌ رمضانٌ في السّفْرِ- فقالت 
طائفة : لا يجزئ الصوم عن الفرض» بل من صام في السّفْرٍ وجب عليه قضاؤه 

في الحضرء وهو قول بعض الظاهريّة» وحكاهُ في «البحر»”'' عن أبي هريره 
ا والإماميّة. قال في «الفتح»": وخكيّ عن عمرّ» وابن عمر» 
وأبي هريره والزُهريٌء وإبراهيمم يم النُخعيٌ» وغيرهم. ٠‏ انتهل . واحتجوا بقوله 
تیال سن کات منک یسا أو عل سَفْرِ دة اتا أ [البقرة: 184] 
قالوا: لأنَّ ظاهرٌ قوله : فيد أي : فالواجبٌُ عليه عدَّةٌ وتأوَلةُ الجمهوة 


.)۱۸۳ /٤( «البحر» (۲۳۱/۳) . (۲) «الفتح»‎ )١( 


م المحلد الخامس 


واحتجُوا أيضًا بما في حديث ابن عباس المذكورٍ في الباب أن الي كله 
أفطرٌ في السَّمْرِء وكانٌ ذلك آخرٌ الأمرين» وأنَّ الصَّحابةَ كانوا يأخذونَ بالآخر 
فالآخر من فعله» فزعموا أن صومة 4ة في السَّفْرٍ منسوخ. وأجابٌ الجمهور 
عن ذلك بأنَّ هذه الزيادةَ مدرجةٌ من قول الزُهريٌّ» كما جزم بذلك البخاري في 
الجهادٍء وكذلك وقعت عند مسلم مدرجة» وباد النَبِىّ ية صامّ بعد هذه 
القصّةِ كما في حديث أو ا کر ر ا بلفظ : ثم لقد رأيئنا 
نصومُ مح رسول الله ية بعدَ ذلك في السَّفرٍ) . 

ا ا ا ا عن جابر : «أنّ التي اة خرجَ عام 
لفتح في رمضا فصا حى بلع كراع الخميم وصام الاس ثم دعا بقاع 
E RS OSE ys‏ 
قد صامّء فقالَ: أولئكَ العصاةً». وفي رواية لهُ: «إن الاس قد شق عليهم 
الصيام وإنّما ينظرونً فيما فعلتَ. فدعا sa‏ الحديثٌ» 
را E ORL NEG,‏ 
فخالفوا. 

واحتجُوا أيضًا بما في حديثِ جابر المذكور في الباب من قوله كَكاةِ: «ليس 

من البرّ الضّومُ في السّفرا . . وأجابَ عنهُ الجمهورٌ بأنّهُ يل إلّما قال ذلك في حقٌّ 
من شق عله الضصّومْ كما سق حال ولا شك أ الإفطارٌَ مع المضقة. الزائدة 
أفضلٌ» وفيه نظدٌ؛ لأنَّ العبرةً بعموم اللَفظ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل : 
إن السياق راقرا بعل علخ اللخصيصن: 


.) ١115-١١ /0( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام 4/١‏ 


قال ابن دقيقٍ العيدٍ: وينبغي أن ينتبة للفرقٍ بِينَ دلالة السّبب والسّياقٍ 
والقرائن على تخصيص العام وعلئ مرادٍ المتكلّم وبِينَ مجرّدٍ ورودٍ العام على 
بشي تإراميق المقابواتر فا راق مويق | E a‏ 
إن مجر ورود العام على سبب لا يقتضي التخصيص بهء كنزول آية السّرقةٍ 
في قصّةٍ رداء صفوانَ. وأمًا السّياقُ والقرائنُ الدَالَهٌ على مراد المتكلّم فهيّ 
الماك إلى بيان المجملاتِ» كما في حديث الباب. ۰ 

وأيضًا نفيُ البرّ لا يستلزم عدم صحة الصّوم. وقد قال الشَّافعيْ : يحتملٌ أن 
TS‏ نوي نالف OT‏ 
المرادٌ بالبرٌ هنا البرُ الكاملٌ الذي هو أعلئ المراتب» ولیس المرادُ به إخراج 
الضّوم في السَّفْرٍ عن أن يكو برًا؛ لأ الإفطارَ قد يكونٌ أبرّ من الصّوم إذا كانَ 
ا على لقاءِ العدوٌ. وقال الشَافعيُ: نفيُ الب المذكور في الذي 
محمولٌ على من أبن قبولَ الوُخصةٍ. وقد روئ الحديت اتسائ“ بلفظ : 
اليس من البرّ أن تصوموا في السَفر» وعليكم برخصة الله التي رص لكم 
فاقبلوا» قالَ ابنٌ القطان: إسئادها حسنٌ متَّصِلٌ يعني الرّيادةَء ورواها 
الشافع» ورجّحَ ابن خزيمة الأَوّلَ. 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة ابنُ ماجه””'» عن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ مرفوعًا: 
«الضَّائمْ في السَّفْرٍ كالمفطر في الحضر». ويجابُ عنهُ أن في إسناده ابن لهيعةً 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» (54-517/5). 


() أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (101/8). 
(۳) أخرجه: الشافعى فى «المسند» .)77/١/1١(‏ 
0) أخرجه: ابن ماجه .)١555(‏ 


[ نيل الأوطار ج © ] 


AY‏ المحلد الخامس 


وهو ضعيفٌ. ورواهُ الأثرمُ من طريق أبي سلمةٌ عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ : 
والمحفوظ عن أبي سلمةً عن أبيه موقوفًاء كذا أخرجةُ النّسائئ''» واي 
المنذر» ورجّح وقمَه ابنُ أبي امم والبيهقيُ ؛ والدّارقطنيُ» ومع وقفهِ فهو 
منقطمٌ لأنَّ أبا سلمةٌ لم يسمع من أبِيهء وعلئ تقدير صحَّتَهِ فهو محمول على 
الحالة التي يكونُ الفطرُ فيها أولئ من الصوم» كحالةً المشقَةء جمعًا بِينَ الأدلة . 
وتوا ايشا با احرعة احمذ: والشاتئ» اوالتر مدي وجنه عن 
أنس بن مالكِ الكعبيّ بلفظ : «إنَّ الله وضع عن المسافر الصّومَ وشَطْرٌ الصَّلاة 
ويجابٌ عنهُ بِأنَّهُ مختلّفٌ فيهء كما قال ابنُ أبي حاتم» وعلئ تسليم صځته 
فالوضعٌ لا يستلزمٌ عدم صحَةٍ الضصّومٍ في السَّفْرٍ وهو محل النْزاع . 
وذهبّ الجمهورٌ منهم مالك» والشَّافعيُ» وأبو حنيفة إلى أن الصَّومَ أفضلٌ 
لمن قويّ عليه ولم يش به» وبه قالت العترة. وروي عن أنس» وعثمانٌ بن 
أبي العاص. وقالَ الأوزاعيٌ» اخم راسياق إن الفطة أفضز عي 
بالؤخصة› وروي عن ابن عبّاس ») وابن عر قال عم بن عبد العزيز - 
واختارة ابن المنذر -: أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حي ويشقّ عليه 
قضاؤهُ بعدَ ذلك فالصّومُ في حقَّهِ أفضلٌ. وقال آخرونَ: هو مخيّرٌ مطلقًا. 
والأولئ أن يقال : من كان د يشقٌ عليه الضّومُ ويضرّةٌ وكذلك من كان معرضا 
عن قؤل عه ا + أنا< الراك الأول لما ا مق الكدلة فين 
حجج القائلينَ بالمنع من الصّوم . وأمّا الطرفٌ الثاني فلحديث: (إنّ اللّه ييحت 
أن تت رخصة» وقد تقدَّمَ. ولحديث: «من رغبّ عن سني فليس مني" . 


.)۱۸۳ /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)١٠١( والترمذي‎ 42١9١ /5( أخرجه: أحمد (7417/54), النسائي‎ )۲( 


كتاب الصيام AY‏ 


وكذلك يكونُ الفطرُ أفضل في حقٌ من خافٌ على نفسه العُجِبَ أو الرّياءَ إذا 
صامً في السّفْرٍ. وقد روئ الطبرانيُ عن ابن عمرّ أنه قالَ: «إذا سافرت فلا 
تصمء فلك إن تصم قال أصحابكٌ: اكفوا الصائم» ارفعوا للصّائم» وقاموا 
بأمرك» وقالوا: فلانُ صائمٌ» فلا تزال كذلك حى يذهب أجرك». وأخرجّ 
نحو أيضًا من طريق أبي ذرٌ . ومثلٌ ذلك ما أخرجة البخاريٌ في الجهادٍ عن 
أنس مرفوعًا: «أنَ النَبِىّ كله قال للمفطرينَ لما خدموا الصّائمِينَ: ذهب 
المفطرونَ اليومّ بالأجر» 

وما كان من الصّيام خاليًا عن هذه الأمور فهو أفضل من الإفطار. ومن أحبٌ 
اوفك عن ا ا تعر تتفي البرك لكر 
محمد بن إبراهيم .. 

تولد: «الكديدَ» بفتح الكافٍ وكسر الدَالٍ المهملة. قرله: «ودَيدِ» بضمٌ 
القافٍ مصعّرًاء وبين الكديد مک مر خان قال عياض + الحدلفت الرُوَانَاتَ 
في الموضع الذي أفطرَ فيه النَّبِيْ ية والكل في قصة واحدةء وكلّها متقاربةٌ 
والجميع عمل عسفانٌ . قولك: «أجد مني قو ظاهره أنَّ الصوم الب 
عليه ولا يفوت به حى وفي رواية لمسلم : ١إني‏ رجل أسردٌ الصوح . 

وقد جعلّ المصئفٌ - رحمه الله تعالى - هذا الحديت قوئ الدّلالة علئ 
فضيلة الفطر لقوله 44: «فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبٌ أن يصوم فلا 
جناح»» فآثبتَ للأخَذٍ بالرُخصة الحسنَء وهو أرفعٌ من رفع الجناح. وأجاب 
الجمهودٌ بان هذا فيمن يخافٌ ضررًاء أو جد شف كما هر صريحٌ في 
الأحاديث» وقد أسلفنا تحقيقٌ ذلك . 


A4‏ المجلد الخامس 


ترله: «إلكم قد دنوتم من عدوٌكم والفطرٌ أقوى لكم» فيه دليلٌ على أنَّ الفطرٌ 
لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدرٌ أولئ؛ لأنَهُ ربّما وصل إل 
العدوٌ إلى ذلك الموضع الذي 0 مظنَةٌ ملاقاةٍ العدرٌء ولهذا كان الإفطارٌ او 
ولم يتحثّم . وأمّا إذا کان لقاءُ العدوٌ متحقَقًا فالإفطارٌ عزيمةٌ؛ لأنَّ الصائم 
يضعفُ عن منازلةٍ الأقرانٍ» ولا سيّما عندَ غليانِ مراجل الراب والطّعَانِء ولا 
يخفئ ما في ذلك من الإهانة لجنودٍ المحقَينَء وإدخالٍ الوهن على عامّة 
ا ا 

فائدةٌ: المسافةٌ التي يباحٌ الإفطارٌ فيها هيّ المسافةٌ التي بباح القصرٌ فيهاء 
والخلافٌ هنا كالخلافٍ هنالك» وقد قدَّمنا تحقيق ذلك في باب القصر؛ 
فليرجع إليه. 


بَابُ مَنْ شَرَعَ في الصّؤم ثُمَ فر في يَؤمِه ذَلِك ِ 
65- عَنْ جَابر: أَنَّ رَسُولَ الله يا خَرَج إلى مَكَةَ عَامَ الح قَصَامَ 
خب بل ا الت وه اا هه فقيل ن اكا شى عا 
الام إن الاس ينظرُون قيا تقلت فنعا بقح من ماء بعد العضر 
َعَرِبَ وَالنَاسُ بَنْظرُونَ لبه َأفطر بَمضْهُمْ وَصَامَ بَصَهُمْ» لَه أن اسا 
صَامُوا فَقَالَ: «أُولَيِكَ الْعْصَاة) . رَوَاهُ مُسْلِمُء وَالنّسَائَيْء وَالتَرْمِذِيُ 


Ms oo 
. وصححه‎ 


.)۱۷۷ /٤( والنسائي‎ »)۷۱١( والترمذي‎ »)١57 ۱٤١ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام Ao‏ 


6- وَعَنْ أ ست قال : ات رَسُتَوَلَ الله يكن على هر 00 مَاءِ 
السَّمَاءِ الاس صِيام في توم صائف مُشَاة وبي الله ية عَلَى بَغْلَةٍ 
قال : «اشربُوا بها ل قال : ياء قال : «إني اف 


أَنِسَرْكُمْ؛ ئي رَاكبٌ1. فَأبَوَا 03 رَسُولُ الله كله فَخِذَهُ قَنَوَلَ رت 


وَشْرِبَ النَّاسء وَمَا كَانَ يرِيدُ أَنْ يَشْرَ 1 


1-وَعَن ابن عَبّاس قال : خَرَجَ 25000 الفح في شَهْرٍ 
َمَضَانَ فَصَامَ حَنَّ مَرّ بعّدِير في الطريقء وَذَلِكَ في تخر الظهيرةء قَالَ: 
َعَطِشش النّاسُء فَجَعَلُوا يَمُدُونَ أَعتاقَهُمْ وَتَنُوقُ أَنْفْسْهُمْ لي قَالَ: فَدَعَا 
رول الله بدح فيه ما َأمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حى راه النّاسُ» فم شَربَ 


فَشَرِبَ الاس . ا 


حديثٌ ابن عبّاس أخرجٌ نحوهٌ البخاريٌ في المغازي من طريق خالدٍ 
ادا عن عكرمة» عن ابن عبّاس » قال : «خرج اك 6 ف رمضانٌ 
والنّاس صائمٌ ومفطرٌ؛ فلمًا استوئ على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعة 
على راحلته ثم نظرٌ النّاس) وسيأتي » وزادٌ في رواية أخرىئ من طريق طاوس» 
عن ابن عباس : «ثُمّ دعا بماء فشربّ نهارًا». وأخرجة من طريق أبي الأسودء 
عن عكرمة أوضحٌ من سياقٍ خالدء ولفظةُ: «فلمًا بلع الكديد بلغهُ أنَّ الاس 
شق عليهم الصَّيامُ» فدعا بقدح من لبن فأمسكة بيده حتّى رآهُ النّاسُ وهو على 
راحلته» ثمٌّ شرب فأفطرٌ فناولهُ رجلا إلى جنبه فشربٌ» والأحاديثُ فى هذا 


.)7557/1( «المسند»‎ )( .)55 27١/90 أخرجه: أحمد‎ )١( 


ترله : «کرا ES E‏ والغميم بفة بفتح الغين المعجمة› 
اسم واد أمامّ عسفانَ وهوّ من أموالٍ أعالي المدينة. E‏ يجوز 
للمسافر أن يفطرَ بعد أن نوى الصيام من اليل وهو قول الجمهور. قال في 
«الفتح»: وهذا كلَّهُ فيما لو نوئ الصّومَ في السَّفْرِ فَأمّا لو نوئ الصّومَ وهو 
مقيمٌء ثم سافرٌ في أثناءِ النّهارٍ فهل له أن يفطرٌ في ذلك النّهار؟ منعهٌ الجمهورٌ. 
وقالَ أحمدُء وإسحاقٌ بالجواز» واختارةٌ المزني» وهذا هو الح لحديثِ جابر 
المذكور في الباب» لما تقدّمَ من أن كُراعَ الغميع من أموالٍ أعالي المدينةى 
ولحديث ابن عبّاس الذي سيأتي في الباب بعد هذا : «أنَهُ ب أفطرَ حينَ استوئ 
على راحلته». وهذا الحديثٌ أيضًا يرذ ما روي عن بعض السَّلفٍ أن من استهل 
رمضانَ في الحضرء > ثم سافرٌ بعد ذلك فليس له أن يفطرَ . وقد روي عن علي 
نحوٌ ذلك بإسنادٍ ضعيفٍ» والجمهورٌ على الجواز وهو الحقٌّ. واستدل المانع 
من الإفطار بقوله تعالى : موقن سهد نکم الدَّهَرَ ی [البقرة: ]۱۸١‏ . 
قوله: «فشرب» إلخ» فيه دلي على أن فضيلةً الفطر لا تختص بمن أجهده 
الصّومُء أو خشيّ العجبّ والرّياة» أو ظنّ به الرّغبة عن الرُخصةّء بل يلتحق 
بذلك من يُقتَدى به ليتابعة من وقعَ له شيء من هذه الأمور اللّلاثة» ويكونٌ 
الفطرُ في تلك الحالٍ في حقَّهِ أفضلَ لفضيلة البيانن. ويدل على هذا قولهُ في 
حديث أبي سعيدٍ: «وما كان يريد أن يشربٌ». 

قوله : «أولئكَ العصاةٌ» استدل به من قال بأنَّ الفطرّ في السفر متحتمْ ومن 
قال بأنّهُ أفضلْ» وقد تقدّمَ الجوابُ عن ذلك . 


000 «الفتح» ۸1/90( . 


کتاب الصيام AY‏ 


ترله : في يوم صائفٍ» فيه أن الافطارٌ عند اشتدادٍ الحرّ - كما يکود في أيّام 
اليك ا و مظنّةٌ المشقّة» وأَنَّهُ يشر لمن ممٌ المسافرينَ من إمام 
عالم أن يفطرَ ليقتدي به النّاسء وإن لم يكن محتاجًا إلى الإفطار؛ لما تقدّمَ. 
ترله : «إنّي أيسركم ؛ إِني راكبٌ» ب يعني إِنَّي أيسركم مشمَةَ ثم بيّنَ ذلك بقوله: 
«إني راكب . 
557 نحر الظهيرة» أي: في أوَّلِ الظهيرة. قالَ في الو 
بحر 03 ا وله الجمع نحور . ر تھی . توله : ((وتتو ق أنفسهم» 
أي : تشتاق. قال فى «القاموس»: تاق إليه تَوْقَاء وتكوقاء وتياقةٌ وتوقانًا: 
اشناق انی 
قرله: «فأمسكة على يده» في رواية للبخاريٌ: «فرفعة إلى يده». قال 
العافي : وهذه الرّوايةٌ مشكلةٌ؛ لأنَّ الرّفمَ إِنّما يكونُ باليدِ. وأجاب الكرمانيُ 
بأنّ المعنئ يحتملٌ أن يكونَ رفعهُ إلى أقصئ طول يدوء أي: انتهئ الرَّفعْ إلى 
أقصئ غايتها. وفى رواية لأبى داوة”'': «فرفعهُ إلى فيه». تولك: ١حنّى‏ رآهُ 
النَّاس» في رواية للبخاري : «ليراه النّاس»» وفي رواية للمستملي : «ليريه النّاسَ) 
بضمٌ أوَّلهِ وكسر الرَّاءِ وفتح التّحتانيّة» و«النَّاسٌ» بالأصب على المفعوليّة . 


بَابُ مَنْ سَافرَ في ألْاءِ يم هَل بطر فيه وَمَت يُفطرٌ 
۷- عن ان عَبّاس قَالَ: َرَج رول الله ي في رَمَضَانَ إلى حُتَين 
الاس مُخْمَلِفُونَه قَصَائِمْ وَمُفْطِر فَلَمّا اسْتََى عَلَى رَاجِلَتهِ دََا بِنَاءِ مِنْ 


.)51505( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


AA‏ المخلد الخامس 


لبن أو مَاءِء فَوَضَعَهُ على رَاجِلَتِهِ أو اسمن فقال الْمُفْطِرُونَ 
لصوام : أَفْطِرُوا. رَوَاهُ الْبْحَاري”" . 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ مختلفة في البخاريٌ 
وغيرو» وقد تقدّمَ ذكرُ بعضهاء وذكرهُ المصدّفُ ها هنا للاستدلالٍ به على أله 
يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السّفر؛ لقوله فيه : «فلمًا استوئ على راحلته» 
إلخ» وقالَ الشّافعِيُّ: من أصبح في حضر مسافرًا فليسٌ له أن يفطرَ إلا أن يثبتَ 
حديث الب يل أنه أفطرٌ يوم الكديدٍ. انتهئ . 

والحديثٌ المذكورٌ قد ثبتَ كما تقدّمَ» ولكنّها لا تقوم به الحبَّةُ على إفطار 
من أصبحَ في حضر مسافرًا؛ لأنَّ بِينَ الكديدٍ والمدينة ثمانية أيّام» بل هو حجّةٌ 
على اه يجوز لمن صامَ أيّامًا في سفره أن يفطرّ ولمع ا 8 
باب إذا صامَ أيَامَّا من رمضادٌ ثم سافرٌ. والّذي تقوم به الحيَةُ على جواز إفطار 
من أصبح في حضر مسافرًا هو حديتٌ الباب. ركذل حديثٌ جابر المتقدم في 
الباب الأوَّلِء كما تقدّمَ تحقيق ذلك . 1 

قال المصئّف كه بعد أن ساق الحديكٌ: 

قَالَ شَبِحَنَا عَبْدُ الرَرّاتي بن عَبْدِ القّاور : صَوابْهُ خَيبرُ أو مَكَهُ لأنَّهُ قَصَدَهْمَا 
في هَذَا الشّهرء اما حَئَينُ فكائث بَعْدَ المَنْح بَأَرْبَعِينَ لَيْلَةَ. انتهئ . 


.)185 -۱۸٩ /0( «(صحيح البخاري)‎ )١( 


وراجع: «فتح الباري» (۸/ 0). 
)۲( الق (:/180). 


كتاب الصيام 22 ۸۹ 


والفتحُ كان لعشر بقِينَ من رمضانَء وقيلَ: لتسعٌ عشرةً ليله خلت منه. قال 

في «الفتح ٠‏ : وهو الذي الق عليه آهل السيرِ» ا 
في عاشر رمضانٌ» فإذا كانت حنينٌ بعدهُ بأربعينَ ليله لم يستقم أن يكوك السّفرٌ 
إليها في رمضان . 

4- وَعَنْ مُحَمدِ ن كَعْبٍ قَالَ: أتَيتُ أَنْسّ بْنَ مَالِكِ في رَمَضَانَ 
ا وَقَدْ رُحُلَثْ له رَاجِلَتُهُ ولس ثيات السَفْرِء دَعَا بطعَام 


سے 


قأكلء فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّة؟ فَقَالَ: م كك رَوَاهُ التَرمِذِيُ”'" . 

4- وَعَن عبد بن جر ال : رَكِْتُ مَعَ أبي بُضرَة الَِْارِي في سي 
e‏ فدَفعَ » ثم قرب عَدَاءهُ نم ال : اقرب . قَقْلْتُ : 

َئْنَ الْبُيُوتِ؟ فَقَالَ أَبُو يُضْرَة : أَرَغْبْتَ عَن سند رَسُولٍ الله 44؟! رَوَاه 

اح اوداق ل" 

الل اول وة الحافظ في «التلخيص» وسكت عنهُ» وفي إسناده 
عبد الله بن جعفر والدُ على بن المدينيٌ» وهو ضعيفٌ. 

والحديث الثاني سكت عنة أبو داود””'» والمنذريٌ» والحافظ في «التلخيص»» 
ورجال إسناده ثقاتٌ. وأخرجَ البيهقيئ” عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل أنه كان يسافرٌ وهو صائمٌ فيفطرٌ من يومه. 
تولك : «من الفسطاط» هوّ اسمٌ علم لمصرٌ العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . 


(۱) افتح الباري» .)١18١/5(‏ 
(؟) «السنن» (۷۹4۹» 2428٠0١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». 
(۳) أخرجه: أحمد (948/5") وأبو داود (511؟). 


(5) «التلخيص» (5؟/١791).‏ 


.)۲٤۷ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )5( .)١5١7( أخرجه: أبو داود‎ )٥( 


54 00 المجلد الخامس 


والحديثانٍ يدلّانٍ على أَنَّهُ يجوز للمسافر أن يفطرٌ قبل خروجه من الموضع 
الذي أراد السَّفرَ منهُ. قال ابن العربيٌ في «العارضة) : هذا صحيحٌ » ولم يقل به إلا 
أحمدُء أمّا علماؤنا فمنعوا من » لكن اختلفوا إذا أكلٌ هل عليه كمّارةٌ؟ فقَال مالك : 
Ra ge‏ .وفيت امالا ركد مك 
الحديث» ولقولٍ أحمدّ: عذرٌُ يبيج الإفطار فطرء بِأنَّهُ على الصّوم يبي الفطرَ 
كالمرض» وفْرّقٌ بان المرض لا يمكنْ دفعة بخلاف السفر. ان الو 
وأمّا حديثُ أنس فصحيحٌ يقتضي جوارٌ الفطرٍ معَ أهبة السَّفْرٍ ثمّ ذكرٌ أنَّ قوله 
من السْئَة لا بد من أن يرج مم إلى التوقيف»› وكوك الي او ردابي 
الأصولٍ. والحق أن قول الصّحابِيٌ : من الس ينصرف إلى ستّة الرسول يا 
وقد صرَّحَ هذانٍ الصحابيّانِ بان الإفطارٌ للمسافر قبل مجاوزة البيوتِ من السّنَةِ . 


بَابُ جوَازْ الْفِطر للْمْسَافِر إِذَا حل بَلَدَا وَلَمْ بُجْمعْ إِقَامَة 
- عن ابن عَبّاس : أن لني كل غْرَا غَرْوَةَ المح ذ في في رَمَضَانَ 
وَصَامَء حَنَّى إِذَا بَلَعَ الْكَدِيدَ - الْمَاهُ الّذِي بِينَ قُدَئِدٍ وَعْسْفَانَ - أَفْطرَ ٠‏ فَلَمْ 
رل مُفْطِرًا حَنَّ الْسَلََ الشَّهِرٌُ. رَوَاُ البْخاري . 

وَوَجَهُ اْحجةٍ نه أن اقح کان لعش بَقِينَ من رَمَضَانَء هَكذًا جَاءَ فی 


الكَدِيدُ وقُدَيدٌ قد تقدّمَ ضبطهما وتفسيرهما . والحدية يدل علي أن المسافرٌ 
إذا أقامَ ببلدٍ متردّدًا جار له أن يفطرَ مده تلك الإقامةٍ كما يجورٌ له أن يقصرّء 


)200 ااصحيح البخاري» (ه/ 866 .)١1‏ 


کتاب الصيام ۹۱ 


وقد عرّفناك في باب قصر الصّلاةٍ أنَّ من حط رحلهُ في بلدٍ وأقام به يم صلاتة؛ 
لأنَّ مشّمَّة المّغْر قد زالت عنةٌء ولا يقصدٌ إلا إلى مقدار المدّةٍ التى قصرٌ فيها 
النبئُ بل مم إقامته» ولا شك أنَّ قصرهُ ية في تلك المد لا ينفي القصرّ فيما 
زادَ عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعث من مجاوزتها؛ لأنَّ القصرّ للمقيم لم 
يشرّعةٌ الشّارِعٌ فلا يغبتُ له إلا لدليل» وقد دل الدَلِيلُ على أنه يقصرٌ في مثل 
المدّةٍ التي أقامٌ فيها يك وقد تقدّمَ الخلافٌ في مقدارها فيقتصرٌُ على ذلك . 
وهكذا يقال في الإفطار: الأصلٌ في المقيم أن لا يفطرٌ لزوالٍ مشْمَّةِ السَّفْر عنهُ 
N‏ عار وله وقد دل الذَّليلٌ علئ أن من كانّ مقيمًا ببِلدٍ وفى عزمه 
السَّفْرُ يفطرُ مثل المدّة الّتى أفطرها يك بمكة وهيّ عشرة أيّام» أو أحدّ عشرَ 
على اختلافٍ الرّواياتِ» فيقتصرٌ على ذلك ولا يجورٌ الرّيادةُ عليه إلا بدليل. 
فإن قيلَ: الاعتبارٌ بإطلاق اسم المسافر على المقيم المتردّدِء وقد أطلقة 
عليه كيا فقال: إلا قوم سَفْرًا كما تقدّمَ في القصر لا بالمشقَةء لِعَدّم 
انضباطها. قلنا: قد تقدّمَ الجوابُ عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 
باب ما جَاءَ في المريض والشيخ والشيخة وَالحَامِلٍ وَالمرُْضع 
-0١‏ عَنْ أنّس بن مَالِك الْكَغْبئ أَنَّ رَسُوَلَ الله يه َال : «إِنَّ اللّه 
عر وَجَلَّ وَضِعَ عَنٍ المِسَافِرٍ الصوْم وَشْطرٌ الصّلاة» وَعَن الحبلى والمزضع 
الصَّوْمَ) رَوَاهُ الْحَمْسَة"'' . في لَفْظِ بَعْضِهِمْ : «وَعَن الْحَامِل وَالْمْرْضِع) . 


,)١6( أخرجه: أحمد (757/54) (۵/ ۲۹۰). وأبو داود (5508)» والترمذي‎ )١( 
.)۳۲۹۹ ,1551/( وابن ماجه‎ »)١9١ /6( والنسائي‎ 
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الحديثٌ حسَنة التّرمذىٌ وقال: ولا نعرف لابن مالك هذا عن النَِيَ بل غير 
هذا الحديث الواحد. انتهئن. وقال. ابن أبي حاتم في «علله»: سألتٌ 
أبي عنهُ - يعني الحديتٌ - فقال: اختُلف فيد e‏ عن أنس بن مالك 
القشيريّ . انتهئ . قال المنذريٌ: ومن يسمّئ بأنس بن مالكِ من رواةٍ الحديث 
خمسةٌ: صحابيان ؛ هذاء وأبو حمزةً أنسٌ بن مالك الأنصاريٌ خادمٌ رسول الله 
لاء وأنس بن مالك والذ الإمام مالك بن أنس » زُويّ عن حديثٌ في إسناده 
نظرٌء والرّابعُ شيخ حمصيٌ E‏ والخامسٌ كوفيٌ حدّتٌ عن حمَّادٍ بن 
أبي سليمانٌ» والأعمش» وغيرهما. انتهئل. وينبغي أن يکود أنس بن مالك 
الفشيرق الل ذكرة اين أبى حاتي سادا إل لو يكن هر الكمى. 

والحديثٌ يدل على أنَّ المسافرٌ لا صومّ عليه وقد تقدّمَ البحثُ عن ذلك» 
وأَنَّهُ يصلي قصرّاء وقد تقدّمَ تحقيقة» واه يجوز للحبلى والمرضع الإفطارٌ 
وقذ ذهب إلى ذلك العتزة- والققهاء». إذا "حافت المرضعة على الرضيم: 
والحاملٌ على الجنين» وقالوا: إا تفط حتمًا. قال أبو طالب : ولا خلاف في 
الجواز. وقال التَُرمدَيُ: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل 
العلم: الحاملٌ والمرضعٌ يفطرانِ» ويقضيان» ويطعمانء وبه يقولٌ سفيان: 
ومالك» والشَافْعِنُ» وأحمدٌ. وقال بعضهم: يفطرانٍ ويطعمانء ولا قضاء 
عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعا عليهماء وبه يقولٌ إسحاقٌ. انتهئن. وقد 
قال بعدم وجوب الكقارة مع القضاء الأوزاعيٌ» والڙهريٰ» والشّافِعيُ» في 
ا وقالَ مالك» والشَّافعِيُْ في أحدٍ أقواله: إِمَّا تلزمُ المرضعٌ لا 
الحاملَ إذ هيّ كالمريض . 


.)۷۸٤( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


کتاب الصيام 4۹۳ 


5- وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الأُوَع قَالَ E‏ اليه وول رتت 
يفوتم ديه طعام مشكين »: [البقرة: 184] کان مَنْ أ رَادَ أن يُفْطِرَ وَيَفْنَدِيَ 


حى رلت الآيهُ التي بَعْدَهَا فَنَسَحَنْهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا خمد . 


٣۴-وعَن‏ عَبْدِ الرَحمَن بن ابي لَيْلَى» TT‏ ديث 
سَلَمَة © وفيه: م أنرل الله: فم سد ینک كن ا [البقرة: ]۱۸١‏ 
َأَنبْتَ اللّهُ صِيَامَة على الْمُق الصجيح› وَرَخْصٌ فيه لِلْمَريض وَالْمْسَافٍِ 
0 00 للكبير الْنِي لا يَسْتَطِيعُ الصَّيَامَ. مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ 


طَعَامٌ وتک [البقرة: ]١184‏ َال ال انك ليست بمَنْسوخة هي ر شي 
الكبير ال الكبيرة ا يَستطيعَان أَنْ يَصومَاء فَيَطْعِمَانِ مکان گا 
مِسْكيئا. رَوَاهُ البْحَارِي”" . 


6 وع جرت أ ين حبس قال: أت للشتكن والمزضع. زو 
و ديو ءد(8) : 
أبو داود 


حديثٌ معاذ قد اختلفَ فى إسناده اختلافا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (70/5)) ومسلم »)(٥/(‏ وأبو داود »)7575١5(‏ والترمذي 
(۹۸). والنسائى (5/ .)١9١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (141/0- ۷٤۲)ء‏ وأبو داود 42501 وإسناده منقطع . 
وراجع : «الإرواء» .)۲١/٤(‏ 

(۳) «صحيح البخاري» .)7١/5(‏ 

.)۲۳١۷( «السنن»‎ )4(. 
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قرله: «الآية التي بعدها» هيّ الآيهُ المذكورةٌ في حديثِ معاذٍ الذي بعده. 
قوله: «فنسختها» قد روي عن ابن عمرّ» كما روي عن سلمة من النّسخ؛ ذكرٌ 
ذلك البخاريٰ عنهُ معلّقًا وموصولا. وقد أخرجٌ أبو نعيم في «المستخرج». 
والبيهقئٌ: أن الي يل قدمَ المدينة ولا عهدّ لهم بالصيام» فكانوا يصومونَ 
ثلاثة أيّام من كل شهرء حنَّى نزل رمضانٌ» فاستكثروا ذلك وشقٌّ علیهم» فكانَ 
من يطعم مسكيئًا كل يوم ترك الصّيام ممّن يطيقة رخص لهم في ذلك ثم 
٠‏ نسخهُ قوله تعالى: #إوَأن تَصومُوأ حَيدُ لَحكُمْ 6 [البقرة : 5ه فأمروا بالضّيام) . 
فهذا الحديثٌ أخرجة أبو داوذ من طريق ع والمسعوديٌ. عون الأعمكق 
مطوّلاء وقد اختلفٌ في إسناده اختلافا كثيرًا. 

وإذا تقَرّرَ أن الإفطارَ والإطعام كانَ رخصة ثم نسح ؛ ؛ لزم أن يصيرَ الصّيامُ 
حتمًا واجباء فكيف يصح الاستدلال على ذلك بقوله: #وآن تصوموا حير 
لڪ ۾ [البقرة: 6١84‏ والخيريّةٌ لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: خير 
كه على المشاركة في أصل الخير . وأجابَ عن ذلك الكرمانيٰ جوابًا متكلّمًا 
حاضلة أن المرادٌ أن الصومّ خيرٌ من التّطوع بالفدية» ھا كان سه 
ولعيو الخكة وا كر ذا ااه اليه( بكرن ع د EE‏ 
الرلعك يقد ان وي E‏ تسد CS‏ ولق ها روف عن 
سلمة بن الأكوع وابن عمرٌ أنَّ النَّاسحّ قوله تعالى: فمن سهد مِنكُم التَّهْرَ 
کی [البقرة: 188]. 


EA 


کتاب الصيام 4° 


وإلى النُسخ في حى غير الكبير ممّن يطيق الصيام ذهب الجمهورٌء قالوا: 
وحكمُ الإطعام باق في حقٌّ من لم يطق الصّيامٌ. وقال جماعة من السَّلفٍ منهم 
مالكء واو توق وداود إن جميع الإطعام منسوخ) ولیس علول الكبير إذا لم 
يطق طعامٌُ . وقال قتادةٌ: كانت الرُخْصهُ لكبيرٍ يَقْدرُْ على الصّومء ثم نسح فيه 
وبقيّ فيمن لا يطيقٌ. 

وقال ابن عباس : نا محكمة لكنّها مخصوصة بالشّيح الكبيرٍ كما وقح في 
الباب عنة . وقال زيذ, بن أسلمء وَالزُهريٌ» ول هيّ محكمةٌ ؛ نزلت في 
المريض يفطرُ ثم يبرأ فلا يقضي حى يدخل رمضاكُ آخْرُ فيلزمة صومه ثم 
يقضي بعدهٌ ويطعمُ عن كل يوم مدا من حنطةء فإن انَّصلَّ مرضة برمضانٌ ثانٍ 
فليس عليه إطعامٌء بل عليه القضاء فقط. وقال الحسنٌ البصريٌ وغيرةٌ: 
الصَّمِيرُ في © يُطِيفُوةٍ عائدٌ على الإطعام لا على الصّومء ثم بسح بعد ذلك. 

توله: ١سمعٌ‏ ابن عبّاس 0 أ بوعل الست يُطْوَّقُونَة؟ك) [البقرة: 184] هكذا 
فى هذا الكتاب». وهو لا يناسبٌ قولة آخرّ الكلام : اهيّ للشيخ الكبير والمواأة 
الكبيرة لا يستطيعانٍ أن يصوما»» إلا أن يکود مراد ابن عباس أن ذلكَ من مجازٍ 
الحذفٍ كما روي عن بعض العلماء» والأصلْ وعلى الذينَ لا يطيقونة» وقد رويّ 
e‏ وول E ET‏ 
as E E,‏ 
روآهُ الدّارقطنيٌ» > والحاكة وصحححاة. وفيه - مع ما في الباب عنةء وعن 
معاذٍ - دليل على أَنَّهُ يجورٌ للشيخ الكبير العاجز عن الصّوم أن يفطرَ ويكفر. 


.)٤٤١/١( أخرجه: الدارقطني (۲/٤٠۲)ء الحاكم‎ )١( 


<4۹ ` المحلد الخامس 


أ 


وقد اختلف في قدرٍ طعام المسكين» فقيل : : نصف صاع عن کل يوم من أي 
قوت وبه قال أبو طالب» وأبو العبّاس» وغيرهما من الهادويّة» وقيلَ: صاعٌ 
من غير الْبرُ ونصف ضاع منةء وبه قال أبو حنيفةً» والمؤيد باللّه . وقيل : ف 
من بر أو نصفٌ صاع من غيرو» وبه قال الشَّافِعيُ» وغيرةُ. وليس في المرفوع 
اليد علق ليوب 1 

توله : «أثبتت للحبلى والمرضع » لفظ أبي داود” '" أن ابنَ عبّاس قال في قوله 
تعالى : اول لدت E‏ [البقرة: 6184 قال: كانت رخصة للشَّيخ 
الكبير» والمرأةٍ الكبيرة» وهما يطيقانٍ الصّيامَ؛ أن يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم 
E‏ والمرضعٌ إذا خافتا- يعني عل أولادهما- أفطرتا E‏ 
وأخرجة ابرا كذلك» وزادَ في آخره: وکان ابن عباس يقول لام ولب له 
حبلئ: «أنتٍ بمنزلة الذي لا يطيقةُ فعليك الفداء ولا قضاء عليكِ»» وصح 
الدّارقطنيٌ إسنادة. 

5- ڪن ابن عُمَرَ: أن e‏ أقضاة رمان إناشاء فق¿ 
وَإِنْ شَاءَ تَابعَ» رَوَاهُ الدَارَقْطنئن”" . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۳۲۸). 
(۲) «البحر الزخار» (5995)» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى هذا اللفظ 


بإسناد أحسن من هذا الإسناد) . 
9) «السئن» (5/ .)1١97‏ 


كتاب الصيام 4۹۷ 


قَالَ الْبْخَارِيْ"'2: قال ابْنُ عَبّاس : لا بَأس أن يُمَيَقَ لِمَْلٍِ الله تَعَالَى: 
فيدة من من اا أ [ البقرة : 1۸40[ . 


- 2 فد 55 


۷-وَعَن عَائِشَةَ قَالَتْ : نَوَلَثْ دة فاا ا [البقرة: ]۱۸١‏ 
مُتتَابعَاتِ فَسَقَطتْ مُتَنَابعَاتِ . رَوَاهُ الدَارَطِنِيُ . وَقَالَ: إِسْئاده صَحِيحُ”" . 


حديتٌ ابن عمرٌ في إسنادهِ سفيانٌ بنّ بشر وقد تفرد بوصله. قال الذارقطني : 
ورواهُ عطاءٌ عن عبيدٍ بن عمير مرسلا. قال الحافظ : وفي إسناده ضعفٌ 
أيضًا. وقد صحححَ الحديتٌ ابنُ الجوزيٌ وقال: ما علمنا أحدًا طعنّ في 
سفيانٌ بن بشر. وروا الدّارقطنيٌ”* أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو» وفي 
إسناده الواقديٌ» وابنٌ لهيعة . ورواهُ من حديث محمَّدٍ بن المنكدرٍ قال : «بلغني 
أنّ رسول الله ئة سُئلَ عن تقطيع قضاء شهرٍ رمضانٌ فقال : ذاك إليك» أرأيت 
لو كان على أحدكم دينْ فقضئ الذّرهم والدّرهمين ألم يكن قضاء؟ واللّه أحقُ 
اا و ولا شناة سيق كته عرس .اوقل ی 


2 


یہت ۰ 


وفي الباب عن أبي عبيدةً ) ومعاذ بن جبل ١‏ وأنس» وأبي هريرةً؛ ورافع بن 
حديج؛ أخرجها البيهقئ"' . 


(۱) ااصحيح البخاري») (۳/ هغة). 
(۲) «السنن» (۱۹۲/۲). 

.)۳۹٤/۲( «التلخیص»‎ )۳( 

(:) أخرجه: الدارقطنى (۲/ ۱۹۲). 
(05) أخرجه: الدازقطن (4£/۲). 
(5) أخرجه: البيهقي (:/08). 


۹۸ المجلد الخامس 


وهذهٍ الطرقٌ وإن كانت كل واحدة منها لا تخلو عن مقالٍ» فبعضها يقري 
بعضاء فتصلحٌ للاحتجاج بها على جواز التفريق وهو قول الجمهور» وحكاهٌ في 
«البحرٍ»”'' عن علي وبي هريرةً» وآنس» ومعاذء ونقل ابن المنذرٍ عن علي 
وعائشة وجوبٌ التتابع » قال في «الفتح»' : وهو قول بعض أهل الظاهرٍ . وروی 
غاا اق ' بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه تباعًا. وحكاء ذ في «البحر» 
عن النَخعيٌ » والنّاصرء واخ قولي الشّافعيٌ» وتمسّكوا ا المذكورة» 
أعني قولة : «متتابعات». قالَ في «الموطا» : هيّ قراءةٌ أبِيّ بن كعب . 

وأجيبَ عن ذلك بما تقدّمَ عن عائشة أا سقطت» على أنه قد اختّلفَ في 
الاحتجاج بقراءةٍ الآحادٍ كما تقرّرَ في الأصولٍء وإذا سلمَ أا لم تسقطء فهيّ 
منِّلةُ عند من قالَ بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد» وقد عارضها ما في الباب من 
الأحاديث . وقالَ القاسمُ بن إبراهيمَ : إن فرق أساء وأجزاً. وحكئ في «البحر» © 
عن داود أَنَّ القاضيّ يطابقٌ وقتَ الفواتٍ من أوَّلِ الشَّهِرِ وآخره ووسطه. 

وها احتجٌ به للتتابع ما أخرجة الدّارقطنيئ”” . عن أبي هريرة أنه بيا قال : 
«من كانَ عليه صومٌ من رمضانَ فليسردهُ ولا يقطعة» لكنَّهُ قال البيهقيُ : 
لا يصح . وفي إسناده عبد الرّحمِنٍ بن إبراهيمَ القاضي وهو مختلفٌ فيه. قال 
الدّارقطنيُ: ضعيف . وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ» رو حديئًا منكرًا. قال 
O NE OE‏ دور مف EEE‏ 
)١(‏ «البحر) )۲١۹/۳(‏ . (۲) «الفتح» .)۱۸۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٦٥۸(‏ 


(5) «الموطاً» .)۲٠۳(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۹۲). 


كنات الصيام ۹ 


ولم يأتِ من ضعفَهُ بحجَّةء والحديثُ حسنٌ. قال الحافظ”': قد صرَّحَ ابن 
أبي حاتم عن أبيه 4 أنكرّ هذا الحديث بعينه على عبدٍ الرّحمن . توله : : «قال 


اب عبّاس» وصلهُ عبد الرَرَّاقِه وأخرجة الدّارقطنِيئ”'' عن من وجه آخرٌ. 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: کان يَكونُ عَلَىَ الصو مِنْ رَمَضَانَء فَمَا 
سط . أذ ن أَقْضِي إلا في شَعْبَانَ وَذْلِكَ لِمَكَانِ رَسُول :الله ا . رَوَاهُ 
ا 


وزو تاد ضَعِيفٍ عَنْ ابي هُربِرَهَء عَنِ النِّيِ ي في رَجُلٍ مَرِض في 
رَمَضَانَ فَأَفطَرَ نُمّ صح وَلَمْ يَضْمْ حَتَّئ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالَ: «يِضُومُ 
الذي أَدْرَكَهُ ثم يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطْرَ فيه. اا مِسْكينًا) . 

وَرَوَاُ الدَارَقْطنِي عَنْ أبي هُرَيْرَة مِنْ قَوْلِهِ» وَقَالَ : اساد صَحِيحٌ مَؤْقُوفَ 

وروي عن ابن عَمَرَ٬‏ عن لني كك قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَام شهرٍ 
رَمَضَانَ يطعم عَنْهُ مَکانّ کر 2 مسکیتا» وإستاده صحف قال 
* ره) 


الت“ مذ ١‏ والب ء : ل 
لِترْمِذِي: والصحيح أنه عن ابن عمَرَ مَؤقوف 


(۱) «التلخيص» (۲/ 07946 . 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)۷٦٦٥(‏ والدارقطنى .)١977/7(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ 40): ومسلم :دك 6ه()ء وأحمد (175/5. ۳۱ 
4) وأبو داود (۲۳۹۹)» والترمذي (۷۸۳). والنسائي (5/ 242١9١‏ وابن ماجه 
.)١559(‏ 

(6) الرواية المرفوعة؛ أخرجها: الدارقطنى (۲/ ۱۹۷)» وإسنادها ضعيف . 
زا اشا الموقوف وة ` 

(0) «السنن» (۷۱۸) . 
وراجع : «سير أعلام النبلاء» (5/ ۲۷۷)ء و«الميزان» .)٠٠١ -۲٦٤/۱(‏ 


O‏ المحلد الخامس 


689- وَعَنٍ ابن عَبَّاس ال إا مَرض الوَجُْلُ في رَمَضَانَ ثم مَاتَ وَلَمْ 
يَصُمْ أَطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يكن عَلَيهِ قَضَاءَ ان ندرا تصن ع و وا 
ا 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة الدّارقطنئُ» وفي إسناده عمرٌ بن موس بن وجيهء 
وهو ضعيفٌ جداء والرّاوي عنهُ إبراهيمٌ بن نافع وهو أيضًا ضعيفٌ» وروي عنهُ 
موقوفا وصحّححة الدّارقطنيٌ» ال وغيرهُ. 

وحديثُ ابن عمرَ أخرجة الترمذيٰ عن قتيبة» عن عبثرٌ بن القاسم» عن 
أنعكة عن يحم عن نافع عن ابن عر مرفو عا وقال غر لا ترو 
مرا ا والطتسيخ اللاموفرت غ إن ع كان و انوك 
هوّ ابن سوّارء ومحمّدٌ هو ابن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ . قال الحافظ” : روا 
ابِنُ ماجه''' من هذا الوجه ووقعٌ عند عن محمّدٍ بن سيرينَ بدلّ محمَّدٍ بن 
عبد الرّحمن» وهو وهمٌ منهُ أو من شيخه. وقالَ الدَّارقطنئُ: المحفوظ وقفهُ 
على ابن عمرٌء وتابعةٌ البيهقيُ على ذلك . 

وأئرُ ابن عباس صِحَحهُ الحافظ وأخرجة الدّارقطنيُ وسعيدٌ بن منصورء 
والبيهقيُء وعبدٌ الرَرَاق“ موصولاء وعلّقهُ البخاريُ. قال عبد الحقٌّ في 
«أحكامه»: لا يصح في الإطعام شيءَ» يعني مرفوعًاء وكذا قال في «الفتح2. 

تولد: «فما أستطيعٌ أن أقضي إلا في شعبانَ» اتدل بدا علا أن غائشة 
)١(‏ «الستن» .)۲٤١١(‏ (۲) «التلخیص» (۲/ ۳۹۹). 


(۳) أخرجه: ابن ماجه (۱۷۵۷). 
(:) أخرجه: الدارقطني (۲/ ۱۹۷)ء والبيهقي .)٠٠٤ /٤(‏ وعبد الرزاق .)۷٦۳١(‏ 


كتاب الصيام امه 


كانت لا تتطوَّعٌ بشيءٍ من الصّيام» ولا في عشر ذي الحجّةٍء ولا عاشوراء 
O‏ 41 كامعكرل آذه لاسو 
ناف تلاس E‏ رانم ردق اذى Epa N‏ 
كان رسو الله دع هذا لفظ مسلمء وفي لفظ ا «الشّغْلٌ بِالنَيّ 
بيا » وفي رواية للترمِذَيّ» وابن 0 لفالف نا تيك اهنا 
وام فاك لك عون بقل انول ينوك لله 

وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضانَ مطلقاء سواء كان لعذر 
أو لغير عذر؛ لان الرّيادةَ - أعني قولهُ: «وذلك لمكانٍ رسول الله يله - قد 
جزم بايا مدرجةٌ جماعةٌ من الحَفَّاظِء كما في «الفتح» ولكنٌ الظاهرَ اطلاحٌ 
ال له على ذلكَ؛ لا سيّما مع تور دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام 
الشَّرعيّة» فيكونٌ ذلك - أعني جوارٌ التّأخيرٍ - مقيِّدَا بالعذر المسوّغ 0 

تيلض وط كل يوم مسكيًا) استدل به وبما ا من قال بأمها 
تلزمٌ الفدية من لم يصم ما فاتٌ عليه في رمضانٌ حك حت حال غلية رَمَضانُ ار 
وهم الجمهورٌ»ء ورُويّ عن جماعة من الصَّحابةِ منهم ابن عمرَء وابنُ عباس ) 
وأبو هريرة. وقالَ الطّحاويُ عن يحيئ بن أكثمَء قال: وجدته عن ست من 
الصحابة لا أعلمٌ لهم مخالمًا. وقال النّخعيُء وأبو حنيفة» وأصحابة : إِمَّا 
لا عت O‏ قله عار يد من اتاو ل [البقرة: 21188 ولم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ 40). 


() أخرجه: الترمذي (۷۸۳)ء وابن خزيمة .)5١51(‏ 


.)۱۹۱/٤( «الفتح»‎ (۳) 


o۰‏ المحلد الخامس 


يذكرها . وأجيب بأا قد كرت في الحديث كما تقدَّمَ» ويدل على ثبوتها قوله 
تعال: وول عل ادو لقره ف طلم طَعَامٌ سکن [البقرة: 184]. 

قال في «البحر» : ونس yy‏ 
إلا ما خصّهُ الإجماعٌ. وقالَ أبو العبّاس: إن تر E‏ وإِلا 
فلا. وحكى في «البحر»”'' عن الشّافعيٌ أنّهُ إن ترك القضاءً حى حال لغير عذر 
لزمهُ وإِلّا فلا. وأجيبَ عن هذين القولين بأنَّ الحديتٌ لم يفرّق» وقد بنا أنه لم 
يثبت في ذلك عن السب باه شيء» وأقوال الصحابة لا حبّةَ فيهاء وذهابُ 
الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الح والبراءة الأصليّة قاضية بعدم وجوب 
الاشتغالٍ بالأحكام التكليفيّة حى يقومَ الدّلِيلُ الال عنها ولا دليل ها هناء 
فالظاهر عدمُ اترا ظ ظ 

وقد اختلفٌ القائلونَ بوجوب الفدية هل يسقط القضاءً بها أم لاء فذهبَ 
الأكثرُ منهم إلى أنَّهُ لا يسقط . وقالَ ابن عبّاس» وابنُ عمرّء وقتادةٌ وسعيدُ بن 
المسيّب: إِنَهُ يسقط . والخلاف في مقدار الفدية ها هنا كالخلافٍ في مقدارها 
في حق الشيخ العاجز عن الصّومء وقد تدم بيانة . 

قوله: «إذا مرض الرّجِلَ في رمضان» إلخ. استدل به به على وجوب ال 
من ترکة من مات في رمضانٌ» بعد أن فاتَ عليه بعضة» وفيه خلافٌ» اا 
عدم الوجوب؛ لأنَّ قول الصحابي لا حب فيه» ووقعَ التَّردُهُ فيمن مات آخرٌ 
شعبانَ» وقد رجح في «البحر» عدم الوجوب؛ لأ الأصل البراءة. قرله: 
«وإن نذرَ قضى عن وليه سيأتي البحتُ عن هذا قريبًا. 


. )۲٥۹/۳( «البحر»‎ )۲( . )۲٥۷/۳( «البحر»‎ )١( 


كتاب الصيام o۰‏ 


- عن ابن عَبّاس: أنَّ امْرَأة قَالَتْ : يا رَسُولَ الله إِنَّ أمّى مَانَتْ 


0 عل مه 2 
2 500 > جء و و Ted‏ كد وان of‏ < 7 0 دي 
وَعَليْهَا صَوْم نذر فَأصوم عَنْهَا؟ فقال: «أرَأَنِتِ لؤ كان على أمكِ دين 


فَقَضَيْتِيهِ أكانَ يُوّدى ذلك عَنْهَا؟» قَالث: نَعَمْء قال: «فْصُومِي عَنْ أمَكِ) 


١من‎ 

أخرجاة7' . 
في رِوَايَة : أنَّ امْرَأةَ رَكبّتِ البَخْرَ فَتَذْرَتْ إن الله نَجَاهَا أن تَصُومَ شهدا 
RG‏ اع 11م يع مه اس »0 e‏ فد ا و ا 
مَذَكَوَتْ ذلك فقال ٤‏ ١م‏ عَنْهَا . أَخْرَجَهُ أخمّدء والنَّسَائْث › 
صودي حر واس یی 


1 0 
وابو داود 


-١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ: أنَّ رَسُول الله بي قال: «مَنْ مَاتَ وَعَليِهِ صِيَامْ 
صَام عن وليه . مق عليه 


ص 


رَسول الله ا إد أنه 
لك ل ف ل ا د كوه o‏ ا 

امْرَأة فقالث : إني تصدقت على أمي بجَاريَة وَإِنْهَا مَانَتْ «فقال: «وَجَبَ 
هو ا و ا r‏ 1 ° . ور قم و ف عاو ر لسر اع 
اجرّك وَرَدهًا عليك الميرّاث», قالت : يارَسول الله إنه كان عليها صَوْم 


ج م غ626 واه 


شهر أقأصوم عَنْهَا؟ تال : «صومي عَنْهَاهء الث : انها لم َج قط أفأخج 


- وَحَنْ بُرَيْدَةَ قال : («بَيِنَا أنَا جَالِسَ ء: 


.)١1977/79( أخرجه: البخاري (57/7)» ومسلم‎ )١( 
.)7١ /۷( ۳۳۸)ء وأبو داود (۳۳۰۸)» والنسائي‎ 27١5/1١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)59/5( وأحمد‎ »)٠١ /۳( ومسلم‎ »)٤٥ /7( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


o4‏ المحلد الخامس 


عنها؟ قال : «(خخی عَنْهَا) . روه أحمد ومسلم» وَأبو دَاودَء وَالترمذی 


NV 
.  هححص و‎ 


وَلِمْسْلِم في رِواية: صَوْمٌ شَهْرَْنِ". 

توله: «أنَّ امرأة) هي من جهينة كما في «البخاريٌ». قرله: «وعليها صوم 
نذر» في رواية للبخاريّ : «وعليها صوم شهر»» وفي أخرى لهُ: «أنّهُ أتى ير 
فسأل). وفيه رواية له أيضًا: «وعليها خمسة عشرّ يومًا»» وفي رواية له أيضًا: 
«وعليها صوم شهرين متتابعين» . قال ف «الفتح)”" : وقد ادع بعضهم أنَّ هذا 
اضطرات من الرُواةء والدق يظهة تعد الا وأمّا الاختلاف في كونٍ 
السّائلٍ PEE‏ عنهُ أختًا أو أمّاء فلا يقدحٌ في موضع 
اعد لضو د رف 1 

تولد: «أرأيت» إلخ. فيه مشروعيّة القياس وضرب الأمثالٍ ليكو أوضحً» 
وأوقعَ في نفس السّامع» وأقربَ إلى سرعة فهمدء وفيهِ تشبيهُ ما اختلف فيه 
وأشكلٌ بما افق عليه وفيه أنه يستحبُ للمفتي اتبيه على وجه الدّليل إذا 
EES‏ لشو )ميدن ير أطي عالق توعد لي 
مثلٌ هذا في الح إن شاء الله . 

قوله: «فجاءت قَرَابَةَ لها» هذه الرُوايةٌ مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية 
المقيّدة بذكر البنتِ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/١ه0”ء‏ ۱ ومسلم (2)157/7 وأبو داود (۲۸۷۷)» والترمذي 

ْ .)۷( 


(۲) (صحيح مسلم» 101/۳« .(l0۷‏ 
(۳) «فتح الباري» (5/ .)١960‏ 


كتاب الصيام 606 


تولد: «من مات وعليه صيامٌ) هذه الصّيغْةُ عامّةٌ لكل مكلّفٍء وقوله: «صام 
عنۀ وليه خبرٌ بمعنى الأمر تقديرة : «فليصمم). وفيه دليل عل أنه يصوم الوليٌ 
عن الميّتِ إذا مات وعليه صومٌ أي صوم كان . وبه قال أصحابُ الحديث» 
وجماعةً من محدّثي الشّافعيّة وأبوثور. ونقلّ البيهقي عن الشَّافعيّ أنه علق 
القول به على صحة الحديث» وقد صمّء وبه قال الصَّادقُء والنَّاصِرٌء والمؤيّدُ 
بالله» والأوزاعئٌ» وأحمدٌ بن حنبل» والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه. قال البيهقيُ 
فى «الخلافيّات»): هذه ال ا لا أعلمُ خلافًا بي بِينَ أهل الحديث في 
صسّتهاء والجمهورٌ على أنَّ صومٌ الول عن الاين واه وبالعٌ إمامُ 
الحرمين ومن تبعةُ فادّعوا الإجماعٌ على ذلك» ونعقّبَ بأنّ بعض أهل الظاهر 
يقول بوجوبه. 
وات ال وأبو حنيفة» والشَّافعُ في الجديدٍ إلى أَنَّهُ لا يصامُ عن الميّتٍِ 
مطلقًاء وبه قال زيدُ بنُ علىٌء والهادي» والقاسمُ. وقالً اللْيتُء وأحمثُ 
وإسحاق» وأبو عبيدٍ: إِنَّهُ لا يصامٌُ عن إلا الُذر. 
وك المانعونَ مطلقًا بما رُوي عن ابن عباس أَنَّهُ قال : «لا يصلي أحدٌ 
عن أخدة نوالا و ی بساح ليطي ی 
وروی مِكَلهُ عبد الرّرّاقِه عن ابن عمرَ من قوله» وبما أخرجة ا اف عن 
اة :اا قالت: ١لا‏ تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)» قالوا: فلمًا أفتى 
ابِنُ عبّاس وعائشة بخلافٍ ما روياهُ دل ذلك على أنَّ العمل على خلافٍ ما 
روياة. قال في «الفتح» : وهذه قاعدةٌ لهم معروفدٌ إلا أنَّ الآثار عن عائشة 


.)۲۹۳۰( أخرجه : النسائي في «السنن الکبری»‎ )١( 
.)۱۹٤/٤( «فتح الباري»‎ (۲) 


كم المحلد الخامس 


عائشة» ln‏ انتهىل . 

وهذا بناءَ من صاحب «الفتح» على أن لفظ حديث ابن ا الام الذي 
ذكرهُ هنالكٌ» وهو أنه قال: «كانَ لا يصومٌُ أحذ عن أحد»» ولكنَّهُ ذكره في 
«التلخيص» باللّفظٍ الذي ذكرناه سابقًا(" . 

والحق أن الاعتبار بما رواةٌ الصَّحَابِنُْ لا بمارآة: والكلام في هذا مبسوط 
في الأصولٍ. والذي روي مرفوعًا صريحٌ في الرَّدْ على المانعينَ» وقد اعتذروا 
بأل المراد بقوله: «صامَ عن ولية» أي: فعلٌ عنهُ ما يقومٌ مقامَ الصّوم وهو 
الإطعامٌ» وهذا عذرٌ باردٌ لا يتمسّكُ به منصفٌ في مقابلةٍ الأحاديث الصَّحِيحَةء 
ومن جملة أعذارهم أنَّ عملَ أهل المدينة على خلافٍ ذلك» وهو عذرٌ أبردُ من 
الأول . ومن أعذارهم أنَّ الحديتٌ مضطربٌ» وهذا إن تمّ لهم في حديث ابن 
عباس لم يتمّ في حديث عائشة؛ فإِنّهُ لا اضطرابّ فيه بلا ريب. 

وتمسَّكٌ القائلون بِأنَّهُ يجوز فى النّذر دونَ غيره بأنّ حديتٌ عائشةً مطلق» 
وحديتٌ ابن عبّاس مقيّدّء فيحملٌُ عليه» ويكونٌ المرادُ بالصيام صيامُ النّذْرٍ. 
قال في «الفتح)”": ولیس بينهما تعارض حى يُجمعَ بينهماء فحديثٌ ابن 
عباس صورةٌ مستقلّةٌ يسال عنها من وقعت له وآمّا حديثٌ عائشة فهو تقرير 
)١(‏ قلت : كلا؛ فلفظ حديث ابن عباس في «الفتح» »)١95/5(‏ و«التلخيص» (۳/ 7949) 


واحد سواء» وهو: «لا يصومُ أحدٌ عن أحد»» وهو كذلك لفظه في «سنن النسائي 
الكبرئ»» وما حكاه الشارح عن «الفتح» أن اللفظ فيه: «كان لا. . .»2 فلا وجود له 


فيه . واللّه أعلم. 


(۲) «فتح الباري» .)١97/5(‏ 


كتاب الصيام ¥ 


قاعدة عامّة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم 
غك ة الي و ی أن ق ا ا ل ت 
ابن عبّاس صورةٌ مستقلّةٌ يعني أنّهُ من التنصيص على بعض أفرادِ العام فلا 
يصلح لتخصيصه ولا لتقييده» كما تقرَّرَ في الأصولٍ. 

قوله: «صامَ عن ولية» لفظ البرًار : «فليصم عن وليه إن شاء» قال في 
امجمع الرّوائد» : وإسنادهُ حسنٌ. قال في «الفتح» : اختلفٌ المجيزونَ 
في المراد بقوله: «ولَيْهُ؛ فقيلَ: كل قريب . 000 الوارث خاصّةً . وقيل: 
عصبتة. والأوَّلٌ أرجحء والتّاني قريب ويرد النَالتَ قصّهٌ المرأةٍ التي سألت 
عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختص ذلك بالوليّ؛ لأنَّ الأصل عدمٌ الاب 
في العبادة البدنيّة» ولأمّا عبادةٌ لا يدخلها النيابة في الحياة» فكذلكٌ في الموتٍ 
الاما ف فيقتصرٌ على ما ورد فيه» ويبقئ الباقي على الأصل» 
وهذا هوّ الرَّاجح. وقيلَ: لا يختص بالوليٌ» فلو أمرّ أجنبيًا بأن يصومٌ عنه 
زوفيل بمح استغلال الا حفن ذلك وذكز الول لكوت الخال وظاهة 
صنيع البخاريّ اختيارٌ هذا الأخير» وبه جزم أبو الطْيّب الطبريُ» وقرَّاهُ بتشبيهه 
يه ذلك بالين» والدَّينُ لا يختص بالقريب. انتهئ . 

وظاهرٌ الأحاديث آله يصومٌ عند وليه وإن لم يوص بذللك: رادام ضدق 
عليه اسم الوليٌ لغ أو شرعًاء أو عرفا صامً عن ولا يصومُ عنهُ من ليس 
و ومجرّدُ الّمثيل بالذين لا يدل على أنَّ حكمَ الصوم كحكمه في جميع 
لاور ۰ ١‏ 


.)۱۷۹ /۳( «مجمع الزوائد»‎ )۲( .)٠١۲۳( «كشف الأستار»‎ )١( 
.)١195 /5( «فتح الباري»)‎ )9( 


0۰۸ اللا 


ترلك: ركفا عليك الميراك) فة لل عل أله مجر لمن ملك فرينًا له عا 
من الأعيانٍ» ثم OC RE‏ .وود 
سبق الكلامٌ على هذا في كتاب الرّكاة. 
أبيه» وإن لم يوص» وسيأتي الكلامٌ على ذلك في الحجٌ. 


جلد عاد ياد 


TT 2037 70 


كتاب الصيام 6 


ر و 5 2 قن .چ 

باب صَوْم ست من شوًال 
-٣‏ عَنْ أبي أَيُوبَء عَنْ رَسول الله ي ال : «مَنْ صَام رَمَضَانَ َم 
بع سِنًا من شَوَالٍ داك صِيَامُ الدّهْر) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْكَارِيَ 


وَالنْسَائه 30 , 

E 

ورواه احمّد مِنْ حديث جابر © . 

5 - وَعَنْ بان عَنْ رَسُولٍ الله ا أنه قَالَ: «مَنْ ضَامْ رَمَضَانَ 
وَسِنَهَ أيَام بَعْدَ الفطر كَانَ تَمَامَ السّنَة مَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ َلَهُ عَشْرُ مثالا . 
رَوَاهُ ابن ماج . 

حَديتُ ثوبان أخرجة أيضًا اللسائيئ » وأحمدء :والدارميع + :وال ك1 


»)۲٤۳۳( وأبو داود‎ »)٤۱۹ .4١ال/04( وأحمد‎ ,)١59/9( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق سعد بن سعيد» عن عمر بن‎ »)١!/١5( وابن ماجه‎ .)۷٥۹( والترمذي‎ 
ثابت» عن أبي أيوب به.‎ 
و«مشكل الآثار»‎ »)۳۸۹/٤( و«الكامل»‎ )٠١07/5( وراجع : «العلل» للدارقطني‎ 
للطحاوي (0؛ والطائف المعارف» (ص۳۸۹).‎ 

.)٣٤٤ ۳۲٤ ۳۰۸ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

)۳( أخرجه : ابن ماجه .)١9/١60(‏ 
وراجع : «العلل» للرازي )۷٤٤6(‏ و«الإرواء» .)٠١١۷/٤(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۲۸۷۳» ٤۲۸۷)ء‏ أحمد (5/ 42738٠‏ الدارمي 
(۲/). 


01۹ المحلد الخامس 


وفي الباب عن جابر عند أحمدء وعبداين حميل» والبرار"» وهو الذي 
0 وفي إسناده عمرو بن جابر» وهو ضعيف؛ كذا في مجم 
الروائد»” '. وعن أبي هريرة عند البزّارٍ وأبي نعيم› والطبرانيٌ E‏ 
عباس عند الطبرانيٌ 2 الاو وعن البراء بن عازب عند الدّارقطنىٌ . 

وقد استدل أخادي الباب علئ استحباب صوم سنَّةَ ايام من شْوَالٍ» وإليه 
ذه الشافعي »+ اود وداود» وغيرهم» وبه قالت العترةٌ . وقال أبو حنيفةء 
ومالك : یکره صومها. واستدلا علين ذلك أنه رما ظنّ وجوہاء وهو باطل 
اد الي e‏ 
yS‏ ااا ار ادن 
يصومهاء ولا يخفئ أنَّ النّاسّ إذا تركوا العمل بسنّة لم يكن تركهم دليلا ترد به 


2 


السئة. 


قال النُوويُ في «شرح مسلم)”*؟: قال أصحابنا: والأفضلُ أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطر» قال : فإن فرّقهاء أو أخرها عن أوائل شوال إلى آخره 
جات ا لوا لاه يصيدق أله أنبعة سنا من سوال قال قال الحلماء: 
وإِنّما كانَ ذلكَ كصيام الدّهر؛ لآنَّ الحسنةً بعشر أمثالها فرمضانٌ بعشرة أشهرٍء 


والسّنَّةٌ بشهرين» وقد جاءَ هذا في حديث مرفوع في كتاب النّسائيٌ . 


.)١١557( أحمد (۳۰۸/۳)ء كشف الأستار‎ )١( 

(۲) «مجمع الزوائد) (0/ (AT‏ . 

)۳( ع البزار .7١(‏ ١١١٠-كشف‏ الأستار)» الطبراني في «الأوسط) .)۷٦١۷(‏ 
(4) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7١97(‏ من حديث ا 


)ه) الشرح مسلم) (4/ 5 ه). 


كتاب الصيام 5 


تولك : «سنًا من شؤال» على صيغة المؤنّثِء ولو قال سه بالهاء لكانَ 
صحيحًا؛ لأنَّ المعدود المميّرٌ إذا كانَ غير مذكور لفظا جار تذكيرُ مميّزه 
وتأنيثة» يُقالٌ: صمنا سنا وسنَّةَ وخمسًا وخمسةء وإِنّما يلزمٌ إثبات الهاء مع 
المذكر إذا كانَ مذكورًا لفظاء وحذقُها معَ المؤنّثِ إذا كان كذلك» وهذه قاعدةٌ 
مسلوكةٌ صرح بها أهلٌ اللّْةٍ وأئمّةُ الإعراب. 

توله : لبعد الفطر» ا بعد اليوم لذي يُفطرٌ فيه وهوّ يوم عيدٍ الإفطارء 
فيُحملٌ المطلقٌ على المقَيّدِء ويكونُ المراڈ بالست ثانيَ الفطر إلى آخر سابعه» 
ولكنَّهُ يبقئ النّظْرُ في البعديّةَ المذكورة هل يلزمٌ أن تكونّ منّصلةٌ بيوم الفطر بلا 
فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أَيّام شوَّالٍ لكونها بعد يوم الفطرٍ 
وهكذا يقال في قوله: «ثم أتبعهُ سنًّا» لأنّ الإتِباع يُحتملٌ أن يكونَ بلا فاصل 
بين التابع والمدو. إلا بما لا يصلح للصوم وهو يوم الفطرء ويُحتمل أن 
يجوز إطلاقة مع الفاصل» وإن كثرّء مهما كان الاب في شْوَالٍ. 


بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَتَأَكِيدٍ يَْم عَرَفَةَ عير الَا 

6ح عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : أَرْبَعْ لم يكن يَدَعْهُنَّ رَسُولُ الله ي4 : صِيَامَ 
عاشورَاء» وَالْعَشْرِء ولان يام من كل شَهْرء وَالرَكْعَتَين قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ 
EA‏ وَالنّسَائِك 7 . 


.)۲۲۰/۵ أخرجه: أحمد (5817/5)» والنسائى‎ )١( 
.)١١١/5( وراجع : «الإرواء»‎ 


7ه المجلد الخامس 


57- وَعَنْ أي قَمَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١صَوْمُ‏ يوم عَرَفَةَ فر 
ا وَمُسَْفْيلَةٌ وَصَوْمُ 2 عَاشُورَاءَ يُكَفْرُ سَنَةَ مَاضِيَة). روَا 
الْجَمَاعَةُ إلا البْخَارِيَ الور م 


7- وَعَنٌ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : هى رَسُولُ الله لا عَنْ صم يَوْم عَرَفَة 


عرفت روا خمد وان اد 


0 م الَضل: أ م لد 


قفارت سَلَتْ إِلَيْهِ لبن قَشربَ وو طت الا ِعَرَفَةَ ٠‏ متفق متف عله" . 

۹-وَعَن عُفْبَةَْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «يَوْمْ عَرَقََ وَيَوْمُ 
الُخر رابا شري عِدُنَا أهل الإشلام وهي أَيَامُ أكل وَشُرْب. رَوَاهُ 
الْكَمْسَةُ إلا ابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ِف . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (21617/9 4) وأحمد (۰/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۷)ء وأبو داود (0؟57؟)2 
والترمذي (9:/), (767)» مغرقًا والنسائى فى «الكبرئ» (۲۸۰۰)» وابن ماجه 
ريدن VFA‏ ق ل 
كلهم من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة» به. 
ولا يعرف له سماع منه» كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» .)١98/65(‏ 
وقال النسائي في «الكبرئ» :)۲۸٠١(‏ «هذا أجود حديث في هذا الباب عندي». 
وراجع : «العلل» للرازي (779)» و«الكامل» (5/ ۴۷۲). 

(۲) أخرجه: أحمد (؟7/ 2+5 555)» وابن ماجه (۱۷۳۲). 
وفي سنده مهدي الهجري وهو مجهولء قال ابن معين: «لا أعرفه». 
وضعف الحديث ابن حزم في «المحلئ) (۷/ ۱۸) بمهدي هذا فقال: (لا يحتج بمثله) . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة) .)٤١٤(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)٥٥‏ ومسلم (9/ 22١55‏ وأحمد (179/5*. 5140). 

(:) أخرجه: أحمد (54/؟57١)»‏ وأبو داود (5514)» والنسائي (557/5)» والترمذي 
(ضففة . 0 


کتاب الصيام o۱۳‏ 


حديثٌ حفصة أخرجة أبو داود”'' ولكنّهُ لم يُسمّها بل قال : عن بعض أزواج 
الي اة ولفظة: «قالت: كان يصومٌ تسم ذي الحجة» ويوم E‏ 
وثلاثة آيام من كل شهرء وأوّل اثنين من الشَّهِرِء والخميسٌ» وقد اختلف فيه 
على هنيدةً بن خالدٍ فرواة» عن امرأته» عن بعض أزواج اللَِيْ كَلةِ. وروي 
فقا قرح هة وروق ع عو ام فلا ررقو ف اب الین عاف 
SS‏ 

E lS‏ نشة آنا قالت: «ما رأيث رسول الله كل 
صائمًا في العشر 58 وفي رواية: «لم يصم ال ف ل ااا 
المراد أنه لم يصمها لعارض مرض» أو سفرٍء أو غيرهماء أو أنَّ عدم رؤيتها له 
صائمًا لا يستلزمُ العدم» على أله قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة 
صومهاء كما في حديث الباب» فلا يَقدحٌُ في ذلك عدم الفعلٌ. 

ونحانف أبي قتادة روي من طريق جماعة من الصحابة منهم زيد , بن ارقم 
وسهل بن ا E‏ وان ع عد الطبرانق وم ا 


عائشة RE‏ اوق االات تعن انش وغیره: 


= من طريق موسئ بن علي » عن أبيه » عن عقبة بن عامر به. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد) (١5؟57/5١):‏ 
«هذا حديث انفرد به موسئ بن علي عن أبيه» وما انفرد به فليس بالقوي» وذكر «يوم 
عر اي ا وإنما المحفوظ عن النبي وة من وجوه : : ايوم 
(۱) أخرجه: أبو داود .)۲٤۳۷(‏ (۲) أخرجه: مسلم (1757/7). 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7١79(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (78/5؟١).‏ 


[ نبل الأوطار - ج ٠‏ ] 


5ه المجلد الخامس 


ولاش أبى هريرةً أخرجة أيضًا أبو داود» فالات والحاكم› 
وا ہہ البو لكي و ا اش خزيمة ) والحاكم» وفى إسناده مهدي | لهجريٌ : 
وهوّ مجهول. ورواه العقيليٌ في لان من طريقه» وال لا يتابع 
عليه. قال: وقد رُويّ عن النَبِيّ َل بأسانيد جيادٍ انه لم يصم يوم عرفة بهاء 
ولا يصح عنة النّهِيْ عن صيامه. 

وخا آم الفضل أخرج ا من حديث ولد وأخرجة 
النّسائيٌ » والترمذيٌ» وا ان حم دت أبن که ب (حججت مع 
رسول الله بي فلم يصمْء ومع أبي بكر كذلك» ومع عثمانَ فلم يصمْء وأنا 
لا أصومة ولا آمرُ به ولا أن عنة» . وأخرجة النّسائيئ””' من حديث ابن عبّاس . 

وحديتُ عقب في معناءُ أحاديث يأتي ذكرُ بعضها في باب النّهي عن صوم 

توله: «صيامٌ عاشوراء» سيأتي البحتٌ عنهُ» وكذلك يأتي الكلامُ على قوله : 
و يام من كل شهر ). قولك: «والعشرٌ» فيه دليل عل استحباب صوم عشرٍ 
ذي ا لحجة» وعلول ا ا ر کر ر بي داود ا 
قذَّمنا بلفظ : «تسع ذي الحجّدًا. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)35515٠0(‏ النسائي في «السنن الكبرى» »۲۸٤۳(‏ ٤٤۲۸)ء‏ الحاكم 

.)۲۸٤/٤( البيهقى‎ »5” 5/1١١ 
؟).‎ 8/1١ «الضعفاء» للعقيلي‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۹۹-۱۹۸/۲)» مسلم (۳/ .)١55-1١504‏ 


(5) أخرجه: النسائي في «الكبرئ» »)۲۸٤١(‏ الترمذي »)۷١۱(‏ ابن حبان (0755. 
(5) أخرجه: النسائي في «الكبرئ» (75870). 


كتاب الصيام هاه 


قوله: «صومٌ يوم عرفةٌ يُكفْرُ سنتين» إلخ» في بعض ألفاظ الحديث: 
«أحتسبُ على الله أن يُكفّرَ السنةٌ اني قبله والسّنةَ الي بعده» وقد استشكلَ 
تكفيرُ السَّنةَ الآتية؛ لأنَّ التكفيرٌ: التَغطيةُء ولا تكونٌ إلا لشيءٍ قد وقع. 
وأجيبّ بأنّ المراد يُكمّْرهُ بعد وقوعوء أو المرادٌ أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها 
بسبب صيامه ذلك اليوم. وقد قيّدَ ذلك جماعةٌ من المعتزلة وغيرهم بالصّغائر. 
قَال ی :لوال تكن يمان ن ا وإن لم تكن كبائرٌ کان زيادة 
في رفع الدَّرجاتٍ. 

والحديثٌ يدل على استحباب صوم يوم NE YE‏ 
في معنا ا فا الاقارة الها اڭ فين ك واف روا 
الر» وأسامة بِنُ زيدٍء وعثمانٌ بنْ أبي العاص» والعترهٌ» وكانٌ ذلك يُعجِبُ 
الحسنَ ويحكيه عن عثمانَ. قال قتادةٌ: إِنَّهُ لا بأسّ به إذا لم يُضعِفْ عن 
الاقم نوهل البيهقئُ في «المعرفة)"'' عن الشَّافعيٌ في القديم» واختاره 
الخطابِيُ والمتولي من الشَّافعيّة وکن دي «الفتح)”") قن الور أنه 
ردك الطادا منلل كان عاد اسن ال م ا ا ا 
أجر الصّائم . وقال يحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ : إِنَّهُ يجب فطرُ يوم عرفةً للحاجٌ . 

واعلم أن ظاهرٌ حديث أبي قتادةً المذكورٍ في الباب أنه يُستحبُ صومٌ يوم 
عرفة مطلقًا. وظاهرٌ حديث عقبةً بن عامر المذكورٍ في الباب أيضًا أنه 0 
صومهُ مطلقًا؛ لجعله قريبًا في الذكر ليوم النّحرٍ وأيّام النَّشْرِيقِء وتعليلٌ ذلك 


.)47177/( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 
. )۲۳۸ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


° المحلد الخامس 


ما عيدٌء وأما ايام أكلٍ وشرب . وظاهرٌ حديث أبي هريرة أنه لا يجوز صومة 
بعرفاتٍ . فيُجمعٌ بِينَ الأحاديثِ بأنَّ صومّ هذا اليوم مستحبٌ لكل أحدٍء مكروةٌ 
لمن كان بعرفاتِ حاجًا. والحكمة في ذلك E‏ مؤدَّيًا إلى ضعفٍ عن 
الدّعاءٍ والكر يوم عرفةً هنالكَ والقيام بأعمالٍ الحجٌء وقيلَ: الحكمة أنه يومُ 
عيد لأهل الموقفٍ لاجتماعهم فيهء 2 دي أبن قتادة. وقيل: إِنَّ اللي 
كه إنّما أفطرَ فيه لموافقته يوم الجمعة» وقد نه عن إفرادهٍ بالصّوم كما 
NR E‏ اللو عن سود ةا" 

توله: «فشربٌ وهو يخطبٌ» فيه دليل على جوازِ الأكل والشرب في 
المحافل من غير كراهة. وفي روايةٍ للبخاريٌ من حديث ميمونة : «أنَ الي يللد 
شربهُ والنَّاسُ ينظرونٌ إليه» . قرله: «عيدنا أهلّ الإسلام» فيه دليلٌ على أنَّ يوم 
عرفة وبقيّةَ أيّام النَسْرِيقٍ التي بعد يوم النّحرٍ أي عيد. 


اب صَوْم الْمُحَرّم وَتََكِيدٍ عَاشُورَاء 
قَدْ سَبَقَ أنه ية سْئِلَ: أي الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلْ؟ قَالَ: شَهْرٌ الله 
الْمُحَرّمْ . 
وَعَنِ ان عَبّاس» وَسْئِْلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: ما عَلِمْتُ 
ن رَسُولَ الله ي صَامَ يَوْمًا يَطْلْبُ فَضْلَهُ عَلَئ الام إلا هَذًا اليو 
وَلَاشَهْرًا إلا هذا الشَّهْرَ - يَعْنِي رَمَضَانَ”" . ۰ 


۳۱۳ ومسلم (۳/ ۱۰ء اولك وأحمد (۲۲۲/۱ء‎ »)٥۷ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (TY 


كتاب الصيام o۱۷‏ 


-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالتْ: كان يَوْمْ عَاشورَاءَ يَوْمَا تَصومهُ قرش في 
اْجَاهِلِيَةِء وَكَانَ رَسُولَ الله 4ي يَضُومُهُ فَلَما قَدِمَ الْمَدِيَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ 


1 ريك E‏ عدوا ی ا اطق" مبو وو اجون ا( 1 
بصيامه» فَلَمّا فُرض رَمَضَانُ قال: ١مَنْ‏ شاءَ صامه ومن شاءَ رك 


م الام 


۲-وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوَع قال : مر الب بل رَجُلا من أَسْلَم أَنْ 
ٿن في الناس أن من كَل لصم ب تؤيه. وَمَنْ لَمْ يكن أكل فَلْيصُمْ؛ 
إن الْيَومَ يَوْمُ عَاشُورَاء”") 

*171- وَعَنْ عَلْمّمَةَ أنّ الْأَشْعَتَ بْنَ قيس دَحَلَ عَلَى عَبْدٍ الله وَهْوَ يَطْعَمُ 
يَوْمَ عَاشُورَاءَء َقَالَ: ا با عَبْدِ الرّحْمَنِء إنَّ اليَومَ يَوْمُ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: 
قَدْ کان يُصَامُ قبل أَنْ يَنزِلَ رَمَضَانُ د قَلَمّا نَرَكَ رَمَضَانُ ثُرِكُء فَإِنْ كنت مُفْطِرًا 


اطع . 

4- وَعَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ أَهلَ الْجَاهلِية كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَّ عَاشُورَاءَ 
وَأَنّ رَسُولَ الله ية صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أن يُفْرَض رَمَضَانٌء فَلَمًا فُرض 
رَمَضَانٌ قال رَسُوَلْ الله :إن يوم عاشوراء يَوْمُ مِنْ يام الله فَمَنْ شَاءَ 
اها وان ان عم لا تضومة إلا أن رافق 0 


)١(‏ أخرجه : البخاري »)۳٠١/١( )01١/5( )٥۷/۳(‏ ومسلم (۳/١٤۱)ء‏ وأحمد 
)4/0- ا OY «o‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۸ 08) »)۱١۱/۹(‏ ومسلم »)٠٥۲ -۱١۱/۳(‏ وأحمد 
(o EA «EV / 6)‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (79/5- »)۳١‏ ومسلم (۹/۳٤۱)ء‏ وأخرجه: أحمد »٤۲٤/١(‏ 
٥‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
وراجع : «مسند البزار» »)٠١۷٤(‏ و«العلل» للدارقطني AD‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۳۱/۳) (59/5), ومسلم (۳/ )١58 ۱٤۷‏ وأحمد (۲/٤ء‏ 
لاه (IE‏ 


61۸ المحلد الخامس 


١/6‏ - وَعَنْ إلى ونی قَالَ: كان يَْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظمُهُ الْهُودُ وَتَتَخِذَهُ 
جيدًاء قال رون الله له «ضوموة أ“ 

5- وَحَنٍ ابن عَبَاس قال: «قَدِمَ الى يل رأ لْيَهُودَ نَصُومُ يَومَ 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟» الوا : : يَوْم م صالخ جى الله فيه 4 موس وبني 
ِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء فَقَالَ: «آ 
قَضَامَةُ ا 


مم 


«أنَا احق بمُوسَئ بنك 


7- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبى سُفْيَانَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ب يفول 
(إنَّ هَذَا يَوْمْ عَاشُورَاءَ وَل يُكْتَبْ عَلَبِكمْ صِيَامُة وَأنَا صَائِمُ فَمَنْ شَاءَ 
صَامَء وَمَنْ شَاءَ فَلْيِفْطِرَ). متمق عَلَى هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ كلها . 

وَأكتَرْهَا يدل عَلَى أن صَوْمَهُ وَجَبَ نُمّ ُء وَيُقَالَ: لم يجب بِحَالٍ 

ترله : «قد سبق أنه يل سئل) إلخ. هذا الحديثٌ ذكرهُ المصِئّف ربعي الله 
تعالئ - في باب ما جاء في قيام اليل من أبواب صلاة التّطوّع» وهو للجماعة 
المحرّم» ولا يُعارضة حديثٌ أنس عند الترمذيّ قالَ: «سئل رسول الله يل 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ )٥۷‏ (2)89/0 ومسلم (9/ 2١6١‏ وأحمد (5095/5). 
() أخرجه: البخاري (۳/ لاه) )9١ -۸4/( )١85/5(‏ (كرلف ١56ل‏ ۱۲۱( 

.)71735 673١ ›۲۹۱/۱( وأحمد‎ .)١9١ 2.159 /9( ومسلم‎ 


)۳( أخرجه : البخاري )/ 0¥(« ومسلم 1/9 وأحمد 40/6 ۷( . 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي .)٦٦۳(‏ 


كتاب الصيام 215 


أي : الصّوم أفضلُ بعد رمضانَ؟ قال : شعبانٌ لتعظيم رمضانَ»؛ لأنَّ في إسناده 
صدقةٌ بنّ موسي ولیس بالقوي . ۰ 

وما يدل على فضيلة الصّيام في المحرّم ما أخرجة الترمذي عن علي 
1 ام وا رسو ا ويف عاعنا قال + زا ريون الله 
أي شهر تأمرني أن أصومً بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائمًا بعد شهر 
رمضانَ فصم المحرّم ؛ فإنّهُ شهرٌ الله فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوبُ فيه على 
قوم . 1 

وقد استشكل قومٌ إكثارَ النَِّيْ ية من صوم شعبانَ دون المحرّم» معَ كونٍ 
الصّيام فيه أفضلُ من غيره. اك بجوابين: الأول : أَنَهُ ية إنّما 
غلم فهين الميدكع فى ادر جات والنّاني : a‏ 
مرض»› ارا 

ترله : عن صوم عاشوراءَ) قال في «الفتح)”" : NT‏ الو 
وخحكيّ فيه ال وزع ابن دريدٍ أنه ا إسلامىٌء وأنَّهُ لا يُعرف في 
الجاهليّة» ورد ذلك ابنُ دحيةً بأنَّ ابنَ الأعرابين حكئ أله سمعَ في كلامهم 
خابوراء؛ كذا في «الفتح». وبحديث عائشة المذكور في الباب: «إنّ الجاهليّة 
كانوا يصومونة»: ولك صومهم لهُ لا يستلزمٌ أن يكونٌ مسبّئ عندهم بذلك 
الاسم . 

قال في «الفتح» ٠‏ أيضًا: واختلفٌ أهلُ الشرع في تعيينه» فقال الأكثرٌُ: هو 
اليومُ العاشرٌ. قال القرطبي : : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» 


(۱) أخرجه: الترمذي .)۷٤١(‏ (۲) «فتح الباري» (5/ 516). 


o۰‏ المخلة الان 


وهو في الأصل صفة اللْيلة العاشرة لأنّهُ مأخودٌ من العشر الذي هو اسم العقَدِء 
واليومُ مضافٌ إليهاء فإذا قيلَ: يومُ عاشوراء فكأنّهُ قيلَ: يومُ اللَيلةِ العاشرة» إلا 
مم لمّا عدلوا به عن الضَّفَةِ غلبت عليه الإسميّة؛ فامتنعوا عن الموصوفٍ 
فحذفوا اليل فصارٌ هذا اللّفظٌ عَلَّمّا على اليوم العاشر. وذكرٌ أبو منصور 
الجواليقيٌ أَنّهُ لم يُسمع فاغو لك له ذاه وهنا زور 11 وجاوو افد وار لذ 
من الضَّارٌ والسَّارٌء والذَّالَ. قالَ الرَّينُ بن المنير : الأكثرٌ على أنَّ عاشورّاء هو 
اليومُ العاشرٌ من شهر الله المحرّم وهو مقتضئ الاشتقاقٍ والنّسمية. وقيل: هو 
اليومٌ الاسم . فعلئ الأول اليومُ مضافٌ لليلة الماضية» وعلئ اللّاني هو مضافٌ 
ليلة الآنية. وقيل: إِنّما سمّيّ يوم النّاسع عاشوراء أخذًا من أورادٍ الإبل؛ كانوا 
إذا رعوا الإبل ثمانية أيام ثم اورک وجا فی التاسع قالوا:. وردنا عشيا بكر 
العين. وروى لي ميق حديث الحكم بن الأعرج : «انتهيت إلى ابن عباس 
وهوّ متوسّدٌ رداءة» فقلتٌُ: أخبرني عن يوم عاشوراءء قال: إذا رأيتَ هلال 
الداة انالك را مننه يو لاسن عانقا فلك لمقذ ا عاة الت كله يفن 
قال: 7 وهذا ظاهرة أن يوم عاشوراء هو الاسم . انتهئ كلام الفتح . 

وقد تأوَّلَ قول ابن عبّاس هذا الزَّينُ بنُ المنيرٍ بن معنا أَنَّهُ ينوي الصَّيامَ في 
اللَيلةِ المتعقبة للتّاسع » وقوَّاهُ الحافظ بحديث ابن عبّاس الآتي : أنه اة قال : 
«إذا كانَ المقبلٌ إن شاء الله صمنا النَّاسعَ . فلم يأتِ العام المقبلٌ حى توفْيّ»» 
قال: فإنّهُ ظاهرٌ في أنه يه كان يصومُ العاشرّ وهم بصوم التاسع» فماتٌ قبل 
ذلك . 0 


)۱( رواه مسلم : 6١/8‏ 1). 


كتاب الصيام o۲۱‏ 


وأقول: الأولئ أن يُقالَ: إِنَّ ابنَ عبّاس أرشد السّائلَ لهُ إلى اليوم الذي يُصامُ 
فيه وهو التَّاسمُ ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أَنّهُ اليومُ العاشث ؛ أن 
للك نكا ا عن ولا كملق اول عه اید فابنُ عبّاس لما فهمّ من 
السّائل أنَّ مقصودة تعيين اليوم الذي يُْصِامٌ فيه؛ أجابَ عليه بِأنّهُ الاسم . 
وقول : «نعم» بعد قول السّائل : «أهكذا کان النَِيُْ كَل يصوم؟» بمعنئ : نعم؛ 
هكذا كانَ يصومٌ لو بقي؛ لأنَّهُ قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذاء؛ لأنّهُ ية مات 
قبل صوم التّاسع. وتأويلٌ ابن المنير في غاية البِعدِ؛ لأنَّ قولهُ: «وأصبحٌ يوم 
النّاسع ا وسيأتي لكلام ابن عبّاس تأويل آخر. 

قوله: «ما علمثُ» إلخ» هذا يقتضي أنَّ يوم عاشوراءَ أفضل الأيّام للصّيام 
نهد رما ولک ان اني اد ذلك إلى غلم فن يفوا ير غلم غر 
وقد تقدّمَ أن أفضل الصّيام بعد رمضانَ على الإطلاق صومُ المحرّم» وتقدّمَ 
أيضًا في الباب الذي قبلَ هذا أذ صومٌ يوم عرفةً يُكّرُ سنتين» وصومٌ يوم 
عاشوراء يُكفْرُ سنةٌ» وظاهره أنَّ صومٌ يوم عرفةً أفضلُ من صيام يوم عاشوراء . 

ترلد: «فلمًا قدمّ المدينة صامة» فيه تعيينُ الوقتٍ الذي وقعَ فيه الأمرُ بصيام 
غاشوواف وهر اول فدرم القن ولا شك أنَّ قدومّةُ كان في ربيع الأول 
فحيتذٍ كان الأمرٌ بذلك في أل السنة الثائيق وفي الس الانية رض شهر 
رمضانً» فعلئ هذا لم يقع الأمرُ بصوم عاشوراء إلا في سنةٍ واحدة» ثم فُوّض 
الأمرُ في صومه إلى المتطؤع . 

توله: «من شاءَ صامهُ ومن شاءَ تركة» هذا يرد على من قال ببقاءِ فرضكة 


۲۲ المجلد الخامس 


عبد البرّ الإجماع على أَنّهُ ليس الان بفرض» والإجاعَ على أنه مستحبٌ. وكانَ 
ابن عمرَ يكره قصدهُ بالصّومء ثم انعد الإجماع بعده على الاستحباب. 

قوله: «وعن سلمة بن الأكوع» قد تقدّمّ شرح الحديث في باب الصَبيّ يصومُ 
إذا أطاقَ . قرله: «أنَّ أهلَ اة كانوا يصومون» إلخ» في حديث عائشة أا 
كانت تصومة قريش . قال في «الفتى» : وما ميا قريش لعاشوراءً فلعلّهم 
تلقّوهُ من الشرع السّالفٍ؛ كانوا ا بكسوةٍ الكعبة وغير ذلك. قال 
الحافظٌ: ثم رأيتُ في المجلس الّالثِ من «مجالس الباغنديّ الكبير» عن 
عكرمة أَنّهُ سئلَ عن ذلك فقال: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهليّة فعظمَ في 
صدورهم» فقيلَ لهم : صوموا عاشوراء يُكفر ذلك. انتهئ. 

قوله: «فرأئ اليهود تصومٌُ عاشوراء» في رواية لمسلم: «فوجد اليهود 
ضَيامًاه وقد استشكل ظاهر هذا الخبر لاقتضائه آله ولق حينَ قدومه المدينة جد 
اليهود صيامًا يوم عاشوراء. وإِنّما قدم المدينة في ربيع اراح 
المراد أن اول علمه بذلك وسؤاله عنهُ كان بعد أن قدمّ المدينةء يكونٌ في 
الكلام حذفٌ وتقديره: قدم الئَبِىُ بي المدينة فأقامَ إلى يوم عاشوراءَ فوجدَ 
e‏ كد اانتكزة E‏ سبو EE‏ 
بحساب السّنِينَ الشمسية» فصادف يوم عاشوراة بحسابهم اليوم الذي قدم فيه 
لني اة إلى المدينة . 

قوله: «فصامة وأمرّ بصيامه» قد استّشكلَ رجوعة ية إلى اليهودٍ في ذلك . 
الاك العاؤرق تسمال O LC‏ 


(۱) «فتح الباري») (555/5). 


كتاب الصيام o۳‏ 


بذلكَء أو أخبرةُ به من أسلمَ منهم كابن سلامء ثم قال : ليس في الخبر أَنّهُ ابتداً 
اماس امه ررق دونك الضرية بان كاناضوية بدك كد 
ما في القصّة أَنَّهُ لم يحدث له بقول اليهودٍ تجديد حكم» ولا مخالفة بينهُ وبينَ 
E E E E‏ تراد 
الفريقين على صيامه مع اختلافٍ السّبب في ذلك . قال القرطبيُ: وعلى كل 
Ts E SR‏ وكانَ ذلك في الوقتٍ 
الذى بجت موافقة فقةَ أهل الكتاب فيما لم يْنْهَ عنه 

توله: «ولم يُكتب عليكم صيامةُ» إلخ» هذا كله من كلام النَّبِيْ كلوه كما 
يه اشنا واستّدل به علئ أله لم يكن فرضًا AOE‏ قال 
الا ولا دلالة فيه؛ لاحتمالٍ أن يُرِيدَ: ولم يُكتب عليكم صيامةُ على 
الدّوام كصيام رمضانَء وغايتة أنه عامٌ خصٌ بالأدلّة الدَالَةَ على تقدّم وجوبه. 
وتو ذلك أن تجار انا مق راقن لمن فد النش روي ليق ولك أذ 
بصيام عاشوراء والتداء ذلك شهدوه في ال الو وَل العام الثاني » و 
من مجموع الأحاديث أنه کان واجبًا لثبوتٍ الأمر e‏ اک الأمر 
بذلكڭ» ثمّ زيادة التّأكِيدِ بالنّداءِ العام ثم زيادتةُ بأمر من أكل بالإمساك ثم 
زيادتة بأمر الأمَّهاتِ أن لا يُرضعنَ فيه الأطفال. وقول ابن مسعودٍ اللَابتُ في 
«(مسلم»": «لمّا فُرْض رمضانُ ترك عاشوراء»» مع العلم بِأنّهُ ما ترك استحبابة 
e‏ يدل علي أن المتروك وجوبة . واا E‏ المتروك تأكيدُ 
() «الفتح» .)۲٤۷ /٤(‏ 
(؟) أخرجه: مسلم .)١59/7(‏ 


o4‏ المجلد الخامس 


استحبابه والباقي مطلق الاستحباب» فلا يخفئ ضعفة» بل تأكُدُ استحبابه باي 
ولا سيّما معَ استمرار الاهتمام» حى في عام وفاته ية حيثُ قال : «ولئن بقيتُ 
Ea E a‏ 
أبلغٌ من هذا؟! . 

4- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: لَمّا صَامَ رَسُولُ الله كل يَوْمّ عَاشُورَاءَ 
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنّهُ يَومْ تعَظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَء فَقَالَ : 
«فإذًا كَانَ العَامُ الْمُقبلُ إن شَاء الله صْمْنَا اليو النَّاسِعَ». قَالَ: قَلَمْ يَأْتِ 
الْعَامُ المُقيِلُ حى توفي رَسُولْ الله يك . رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَبُو اود . 

وَفِي لَفْظِ : قال رَسُولُ الله بي : «لِئن بَقِيتُ إلى قَابلٍ لَأَصُومَنَ النَّاسِعَ)» 
يعي يوم عَاشُورَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُء ومنل . 

وَفي روَاية: قَالَ رَسُول الله كلِ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشْورَاءَ وَحَالِمُوا 


- 
رو م 


التقوت وها قله توما وده وما روا أحمد“ . 


روايةُ أحمدَ هذو ضعيفةٌ منكرةٌ من طريق داود بن علي عن أبيه» عن جديء 
رواها عنة ابن ابي ا 

قرله: «تعظمة اليهودُ والتّصارئ» استُشكلّ هذا بأنَّ التَعلِيلَ بنجاة موسئ 
وغرقٍ فرعونٌ مما يدل على اختصاص ذلك بموسئ واليهود. وأجيبَ باحتمالٍ 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١5١/9(‏ وأبو داود (55504؟). 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱١۱/۳(‏ وأحمد ۲٣١ ۲۲١ -۲۲٤/۱(‏ 0غ3"1). 


(۳) «المسند» (١/١٤۲)ء‏ بلفظ : «قبله يومّاء أو بعده يومًا) . 
وراجع : «سئن البيهقى» /٤(‏ ۲۸۷). 


كتاب الصيام 00 


أن يكونٌ سببٌ تعظيم النّصارى أن عيسئ كان يصومة» وهو مما لم ينسخ من 
شريعةٍ موسئ؛ لأنَّ كثيرًا منها ما نسح بشريعة عيسئل؛ لقوله تعالئ: أوَلِأُجِنٌَ 
لَحكُم بس الى حرم ڪڪ [آل عمران: ]٠١‏ وأكثرٌ الأحكام الشرعية إِنّما 
يتلقّاها التصارى من التّوراة. وقد أخرج أحمد عن ابن عباس آنا 
استوت علئ الجوديٌ فيه» فصامة نوم وموسئ شكرًا للَّهِ تعالى» وكأنَ ذكرٌ 
موسئ دون غيره لمشاركته له في الفرح باعتبار نجاتهما وغرقٍ أعدائهما. 

ترلك: «صمنا اليومَ التَاسعٌ» يُحتملُ أن المراد أنه لا يقتصرُ عليهء بل يُضيفهُ 
إلى اليوم العاشرء إمًا احتياطا له وإمّا مخالفةَ لليهودٍ والتّصارئ. ويُحتملٌ أنَّ 
اليزاة ألا عجارن RE‏ بول EE‏ 
الاحتمال الأول قول في آخر الحديث: «صوموا قبلهُ يومًا وبعدهُ يومًا» فإِله 
مو بقن ا و يوه رر و کے ا 
المذكورٌ بمثل اللّفظٍ الذي رواةٌ أحمدٌ: البيهقئ وذكرةُ في «الّلخيص»“ 
وسكت عنةء وقال بعض أهل العلم : إِنَّ قولةٌ : «صمنا النّاسعَ» يُحتمل أنه أراد 
aS‏ الوق اشر بام اورم له 
كان الاحتياطً صو اون انتهيل . 1 

اا أن الأحوط صومٌ ثلاثة أيام : النّاسعء والعاشرء والحاديّ عشرَء 
فيكونٌ صومٌ عاشوراءَ عل ثلاث ا الأولى : صوم العاشر وحده. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۹۱/۱)ء ولم يذكر فيه قصة استواء السفينة. 


(۲) أخرجه: البيهقي /٤(‏ ۲۸۷). 
(9) «التلخيص» .)٤١۸/۲(‏ 


ردن المحلد الخامس 


والئّانيةٌ : صومٌ التاسع عه . وَالثَّالثةٌ : صومٌ الحادي عشرَ معهماء وقد ذكرَ معنول 
. 6 5 )1( 
هذا اع صاحبٰ «الفتح» 1 

توله: «يعني يوم عاشوراء» قد تقدَّمَ تأويلٌ كلام ابن عبّاس بان يوم غاشوؤزاء 
هو اليومُ النَّاسعُ» وتوَّلهُ انوي بِأَنّهُ مأخوذْ من إظماءٍ الإبل؛ فإنَّ العربَ تسمّي 
اليوم الخامس من یامه رابعاء وكذا باقى الأيّام وعلل هذه النشية فكو 
الاسم عاشرًا. قالَ: وذهبَ جماهيرُ العلماء من السَّلفٍ والخلفٍ أنَّ عاشوراء 
هوّ اليومٌ العاشرٌ من المحرّم. ممّن قال بذلك سعيد بن المسيّب» والحسنٌ 
البصريٌ» ومالك» وأحمدُء وإسحاقٌء وخلائق. قالَ: وهذا ظاهرٌ 
اللحاقيف» وق اللفظ واا قد أده هن الأظماء فع اي 

بَابُ ما جَاءَ في صَؤْم شَعْبَانَ وَالْأَشْهْرٍ الْحُرْم 
1 0 5 

۹- عَنْ آَم سَلَّمَةَ: أن الي يل لَمْ يكن يَضصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهِرًا اما 
إلا سكا :يمنا ند ومتفان, أزواة E E‏ 

وَلَفْظ ابْنِ مَاجَه: كَانَ يَضُومُ 1 شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . 

- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لم يك يكن الب كل يَصُومُ شهرًا أَكْثَرَ مِنْ 
شَعْبَانء فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ. 
)2000 «الفتح» 1/0 (. 


(۲( أخرجه : أحَيند 1/5 وأبو داود )7(« والترمذي «(YV)‏ والنسائي 
(:/ 10۹(« وابن ماجه (IEA)‏ . 


كتاب الصيام يفن 


إلا قلیلاء بَلْ کان يَصُومَهُ كلهُ. 
وَفِي لفظ: «مَا رَأَئِتْ رَسُول الله ي اسْتَكمَلَ صِيَامَ شَهْر قط إلا شَهْرَ 
رَمَضَانَء وما رَأَبِئَهُ في شَهْر أكثَرٌ مِنْهُ صياما في شَعْبَانَ . مُتَمَقْ على ذلك 


Nl E 
ترلہ: «شهرًا تام إلا شعبانَ» وكذا قوكٌ عائشة : «فإِلَهُ كانَ يصومة كلَّهُ).‎ 
ا ل كان يضوم كله كلاه تشالت فزت عاش ركان بصومة إل‎ 
قلیلا)» وقد حْمعَ بِينَ هذه الرُواياتٍ بأنَ المراد بالكل والتّمام الأكثرٌ. وقد نقلَّ‎ 
الرمذيّ عن ابن المبارك أله قال : جائرٌ في كلام العرب إذا صامً أكثرٌ الشهر أن‎ 
يُقَالَ: صا الشَّهِرٌ كل ويّقال: قامَ فلانٌ ليله اء ولعلة فكت شنط‎ 
. ببعض أمره. قال الترمذيٰ: كأنَّ ابنَ المباركِ جمع بِينَ الحديثين بذلكَ‎ 
واا :أن رواية الكل والنّمام مفسَّرةٌ برواية الأكثر ومخصّصةٌ بهاء وأنَّ‎ 
المراد بالكل الأكثرء وهو مجارٌ قليلٌ الاستعمال. واستبعدة الطَيبُ» قالَ: لال‎ 
: لفظ «كل» تأكيدٌ لإرادةٍ الشُمولٍ ورفع النَّجِوُز فتفسيرهُ بالبعض منافي لهُ» قال‎ 
فبُحملٌ علئ أَنّهُ كان يصومٌ شعباد كلَّهُ تاره ويصومٌ معظمة أخرئ؛ للا وهم‎ 
کان يصومٌ من أوَلهِ‎ EET ات‎ 
تارة ومن آخره أخرئء ومن أثنائه طورّاء فلا يُخْلَي شيئًا من من صيام»‎ 


ولا يخصٌ بعضا منهُ بصيام دونَ بعض . 


)۱( أخرجه : البخاري (۳/ 0۰( ومسلم 11۰/۳( وأحمد (كلرعى AAA “IYA‏ 
(TEE YT‏ 


o۸‏ المحلد الخامس 


وقال الزَّينُ بنُ المنير: إِمّا أن يُحملَ قول عائشة على المبالغة» والمراد 
الأكثرء وإِمًا أن يُجمعَ بأنَّ قو لھا دنه كان بسو مه کله مار عن فوا ن 
كانَ يصومُ أكثرة» وأا أخبرت عن أوَّلٍ الأمرء ثم أخبرت عن آخروء ويُوْيد 
الأوّلَ قولُها: «ولا صامًّ شهرًا كاملا قط منذُ قدمٌ المدينة غير رمضانٌ». أخرجة 
a‏ 

واختلف في الحكمة في إكثاره ية من صوم شعبانَ؛ فقيل : كان يشتغلٌ عن 
صيام الثّلائةِ الأيّام من كل شهر لسفر أو غيرو فتجتممٌ» فيقضيها في شعباتٌ . 
أشار إلى ذلك بطال» ويُوْيّدهُ ما أخرجه الطبرانيُ في «الأوسط)”'' عن 
عائشةً قالت: كان رسول الله بي يصومُ ثلاث يام من کل شهر» A‏ 
ذلك حنَّى يجتمعَ عليه صومُ السَّنةِ فيصوم تمان ولكنَّ في إسنادهٍ ابن 
أبي ليلئ» وهو ضعيفٌ . 

وقيل : كان بج ذلك لم أرمصان» ويُؤيّدهُ ما أخرجة التّرمذيئُ”" عن 
أنس قال : اك شرل الله عله أي الضّوم أفضلٌْ بعدَ رمضان؟ فقال: شعبانٌُ 
لتعظيم رمضان» ولكنّ إسنادهُ ضعيفٌ ؛ لان فيه صد بن موسئ » وليس بالقويّ . 

وقيل: الحكمةٌ في ذلك أنَّ نساءهُ كن يقضينَ ما عليهنّ من رمضانٌ في 
شعبانَ» فكانٌ يصومٌ معهنّ. وقيلَ: الحكمة أنه يتعمّبهُ رمضانُ وصومة 
مفترض» فكانَ يكثرُ من الصّوم في شعبانٌ قدرّ ما يصومٌ في شهرينٍ غيرةٌ؛ لما 
يفوتة من التطوع الذي يعتاده بسبب صوم رمضان. 
(۱) أخرجه: مسلم (۳/ ١٦٠)ء‏ والنسائي .)١97/5(‏ 


)۲( ع الطبراني في a‏ (۹۸). 


كتاب الصيام 084 


والأولى أنَّ الحكمةً في ذلك غفلة الاس عنهُ؛ لما أخرجة النّسائيُ» 
ا و عو سنيف اا دقل لت 
يا رسول الله لم ارك تصومٌ من شهر من الشُهورِ ما تصومُ من شعبانٌ» 
قال : ذلك شهرٌ يغفل النَّاسُ عنة بينَ رجب ورمضانَ»ء وهو شهرٌ ترفعٌ فيه 
الأعمال إلى ربٌ العالمينَ» فأحبٌ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ» ونحوهُ من حديث 
عائشة عند أبي يعلى . 

ولا تعارْضٌ بينَ ما رُويَ عنه بي من صوم كل شعبانَ أو أكثره ووصله 
برمضانٌ» وبينَ أحاديث النّهي عن تقدّم رمضانَ بصوم يوم أو يومين» وكذا ما 
RE 0 0 0 0 1 8‏ 
EEE‏ وقد تقدّمَ تفييدٌ أحاديثٍ 
اهي عن اندم بقوله ل : «إِلّا أن کرابت أحدكم». 

فائدة: ظاهِرٌُ قوله في حديث أسامة : (إنَّ شعبانَ شهرٌ يغفلٌ عنة النّاسُ بين 
رجب ورمضان» أنَّهُ يُسِحبُ صومٌ رجب؛ لأنَّ الظاهرٌ أن المرادّ امم يغفلونَ 
عن تعظيم شعبانٌ بالصّوم كما يُعظْمونَ رمضانٌ ورجبًا به. ويُحتملٌ أنَّ المراد 
ويه و اطع معان a‏ رص الجا د انه 
کان يُعظمُ التي الجاهليّة وينحرونٌ فيه العتيرةً كما ثبت في الحديث» 
والظاعة الأوَل؛ لأنَّ المرادّ بالئّاس: الصّحابةُ» فإنّ الشَّارعَ قد كان إذ ذاك 
محا آثارَ الجاهليّة» ولكنّ غايتةُ التّقريرُ لهم على صومهء وهو لا يُفِيدُ زيادةٌ 
على الجواز. 


.)5١١/5( والنسائي‎ .)5١١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه على العموم والخصوص . أمّا العمومُ 
فالأحاديثٌ الواردةٌ في الترغيب في صوم الأشهر الحو وهو منها بالإجماع . 
وكذلكَ الأحاديث الواردة في مشروعيّة مطلتٍ الصّوم . وأا على الخصوص فما 
أخرجة الطبرانيُ عن سعيدٍ بن أبي راشدٍ مرفوعًا بلفظ : من صامٌَ یوما من رجب 
فكأنّما صام سنةء ومن صامٌ منة سبعة أيّام غلّقت عن أبوابُ جِهِنّمَ ٠‏ ومن صامً منة 
ثمانية اام فتحت له ثمانية أبواب الجن ومن صامً منهُ عشرةً لم يسأل الله شيا 
إا أعطاف ومن صامً منهُ خمسة عشرٌ يومًا نادى منادٍ من لإسّماءِ : قد غفرٌ لك ما 
مضئء فاستأنِفٍ العملَء ومن زادً زادة الله ثمّ ساق حديئًا طويلا في فضله. 

وأخرج الخطيبُ عن أبي ذز : «من صامٌ يومًا من رجب عدل صيامَ 
شهراء وذكرٌ نحو حديث سعيدٍ بن أبي راشدٍ. وأخرجٌ نحوة أبو تعيم» وابنٌ 
عساكرٌ من حديث ابن عمرّ مرفوعًا. وأخرجٌ أيضًا نحو البيهقيُ اع 
الإيمان» عن أنس مرفوعًا. وأخرج الخلا عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «رجبٌ من 
شهور الحرم» وأيّامة مكتوبة على أبواب السَّماءِ السَّادسَةَء فإذا صامَ الرّجل منه 
بوا وخا وم قري اللهانطق ابات وى الوم وقال إا رت اغفر له 
وإذا لم يْتَمّ صومة بتقوئ الله لم يُستغفر له وقيلَ: خدعتكٌ نفسك»» وأخرج 
أبو الفتح بن أبي الفوارس في «أماليه؛ عن الحسن مرسلا أَنّهُ قال كِ: «رجبٌ 
شهر الله.. وشعبانُ شهري» ورمضانٌ شهرٌ أمّتي». وحكئ ابن السشبكيّ عن 
محمّدٍ بن منصور السّمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم رجب على 
الخصوص سه ثابتةء والأحاديثٌُ 5 ترویٰ فيه واهية» 50 عالم . 


. «تاريخ بغداد» (9/ ۲۸۲- تحقيق بشار)‎ )١( 


کتاب الصيام o۳1‏ 


وأخرجَ اين أبي شيبةً في «مصئَفه)"' “أن عم كان ت أكفٌ الاس في 
رجب حت يضعوها في الجفانٍ» وقول کلوا فإنّما هوّ شهِرٌ كان تعظمة 
الجاهلَّةُ) . وأخرجَ أيضًا من حديث زيدٍ ب بن أسلمَ قال: اسل رسول الله يكل 
عن صوم رجب فقال: أينَ أنتم من شعبانَ؟» . وأخرجٌ عن ابن عمرٌ ما يدل 
علخ لكان یکره صومٌ رجب . 

ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدلالة على استحباب صومِهِ 
انتهضت العموماتٌ> ولم يرد ما يدل على الكراهة حنَّئ يكو مخصّصًا لها. 
وما خدنف ابن غامن خاد ابن اخ إن الى بيه نب عن صيام 
رجب» ففيه ضعيفانٍ: زيدٌ بنُ عبدِ الحميدِء وداودٌ بنُ عطاء. ۰ 

-١‏ وَعَنْ رَجُل من بَاهِلَةَ قَال: آتيث الي كَل فَقَلتُ: 
يا رَسُولَ اللّهء أا الرَجُلُ الَّذِي اتيك 0 الْأَوَيِء كَقَالَ: «قَمَا لي أرَى 
جسْمَك تاجلا؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله ما أَكلْتُ طَعَامًا بالنّهَا ما أكَلْيُهُ إل 
بِاللَيلِء قَالَ: من مرك أن تُعَذْبَ نَفْسَكَ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني 
أفوى. قال : : صم شَهْرَ شَهْرَ الصَبْرٍ وَيَوْمَا بَعْدَه قُلْت : إِنِي أفوى. قال : صم 

حور افق ی ف قلت فى ی و 
د بام بَعْدَهُ)» وَصُمْ أَشْهْرَ الْحُْم». رَوَاهُ َحْمَدُ وَأَبُو اود وَابْنُ مَاجَه 

هدا رذ" 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)۹۷٥۸(‏ 


20 ابن ماجه .)1٤۲۷(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (2)58/5 وأبو داود (۲۸٤۲)ء‏ وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 3 


0 الفجلة الان 


الحديثٌُ أخرجة أيضًا النّسائيء وقد اخثلف في اسم الرّجل الذي من باهلةً» 
فقال أبو القاسم البغويٌ في امعم الصحابةه: إن اسمة عبد الله بِنْ الحارث» 
وقال : سكن البصرةً وروى عن النَِيّ ييا حديثّاء ولم يُسمّه تفي عرصم 
آخرَ هذا الحديتٌ» وكذلك قال ابنُ قانع في «معجم الصحابة): إِنَّ اسمةُ 
عد الل الحاريك والتانفيعة ا ور الجيم» 
وسكون الياء آخر الحروفٍ» وبعدها باءٌ موحَّدةٌ مفتوحة» ا تاق ففي 
رواية أبي داود عن أبيهاء أو عمّها: يعني هذا الرَّجَلَء وهكذا قال أبو القاسم 
البغويُ أا قالت: حدَّئني أبي أو عمّي. وفي رواية لان سح اناه عن 
عمَّوء وقد ضعّفٌ هذا الحديتٌ بعضهم لهذا الاختلاف . قال المنذريُ: وهو 
متوجّهٌ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا الاختلافٍ لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث . 

توله: «صم شهرٌ الصّبر) يعني رمضان. توله: «ويومًا بعدةٌ» إلى تولك: 
«وثلاثة يام بعلة) فيه دلیل عل استحباب صوم يومء أو يومين » أو ثلاثة بعد 
شين و وقد تقدّمَ أنّهُ ُستحبُ ا ولا منافاةً؛ لأنَّ الريادةً 
و 

توله: «وصم أشهر الحُرُّم) هي شهرٌ القعدة» والحجَة» ومحرّم» ورجب. 
وفيه دليل على مشروعيّة صومها. أمّا شهرٌ محرّم ورجب ؛ فقد قدَّمنا ما ورد 
فيهما على الخصوص» وكذتك ال الأول فح دی التححة: وأما شي 
= واختلف راويه فيه علئ وجوه» ذكرها المنذري في «تهذيب السنن» )٠٠٦/۳(‏ ثم 

قال: «وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه» وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» 


وه موجه 
وراجع أيضًا: «تبذيب التهذيب» .)44/1١١(‏ 


كتاب الصيام الك 


ذي القعدةء وبقيّةُ شهر ذي الحبّةٍ؛ فلهذا العموم» ولكنَّهُ ينبغي أن لا يُستكمل 
صوم شهر منهاء ولا صوم جميعهاء دل 1 ذلك ما عند أبي داود من 
الحديث بلفظ : «صُمْ من الحُرّم واترك» صُمْ من الحُرّم واترك؛ صُمْ من الحُرْم 
واترك) . َ 1 


ع عي Fry‏ 122 7 : َال 
اب اليحرف على صوم الاثنين والخميس 
تاعبت E TB E‏ 


۳- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أنَّ الت بل قال : «تُعْرَضٌ الْأَعْمَال كل انين 


وَحَمِيسء فَأَحِبُ أنْ يُعْرَض عَمَلِي وَآنا صَائِم) رَوَاهُ أخْمَدء وَالتَرْمَِذِيُ . 
وَلائْن مَاجَه متاه" . 
وو يا حي ل 6د َه ود چ ت oR” ٤‏ ۳ 
وَلاحمد وَالنْسَائِ هذا المعتى مئ حديث اسَامة بن ر : 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ .)۸٠‏ والترمذي .)۷٤٥(‏ والنسائي (4/ (٠٠٥٩-۱٣۲‏ وابن ماجه 
(۷۹). 
وأخرجه: أبو داود )۲٤۳١(‏ من حديث أسامة بن زيد كله . 
قال الحافظ في «التلخيص» تعليًا على حديث عائشة: «وأعله ابن القطان بالراوي 
عنها وأنه مجهول» وأخطأ في ذلك فهو صحابي». 
والراوي عن عائشة هو ربيعة الجرشي» اختلفوا في صحيته وصححها البخاري 
وغيره. 
وانظر: «التاريخ الكبير» (۳/ .)۲۸١‏ 
' (؟) أخرجه: أحمد (۲۹۸/۲» ۳۲۹» ۳۸۹)ء والترمذي (9/517)» وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (0/ .)۲٠١‏ والنسائى فى «الكبرئ»» كما فى «التحفة» .)١55(‏ 


05 المجلد الخامس 


الاو اك أن الي يِه سُيلَ عَنْ صم يوم الاين فَقَالَ: 
«ذَلِكَ يوم وَلِذْتْ فيه نز عَلَيّ فيه رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسْلِم› ا 


0 و 


ي عا ارج ا اجان وة بوعل ان اقطان 
بالرّاوي عنهاء وهو ربيعةٌ الجرشيٌ وأنّهُ مجهولٌ. قال الحافظ”": وأخطأ في 
ذلك ؛ فهو صحابيٌ . قال التّرمذْيُ: حديثٌ عائشة هذا حسنٌ صحيخ . 

وحديثٌ أسامةً أخرجة أيضًا اتسائ وفي إسناده رجلٌ مجهول؛ ولكنهُ 
صح الحديتٌ ابن خزيمة . 

وای أبي هريرةً قال الترمذی: حديثٌ غريبٌ» وأوردهُ الحافظ في 
«التلخيص»“ وسكت عنة. 


ولیت أبى قتادة أخرجة من ذكرَ المصئف. وفى الباب عن خا عند 


0600 
ف داود . 


2)51555( أخرجه: مسلم (158-151//9)ء وأحمد (۵/ ۰۲۹۷ 599)». وأبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة.‎ 
زقال الإمام ملم وف‎ ٠ وعند أبي داوةة :ورواية لأححد: اضوع الاثنين والخميس»‎ 
هذا الحديث من رواية شعبة» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. فسكتنا‎ 
. عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا)‎ 
.)١0179/5( و «الكامل»‎ »)١98/6( وراجع : «التاريخ الكبير»‎ 

(؟) أخرجه: ابن حبان (571475). 

.)5٠١ /۲( «التلخيص»‎ )۳( 

9 م اسا كن ال اکى 00827 

(0) «التلخيص» 09( 


(5) أخرجه: أبو داود .)۲٤١۱(‏ 


كتاب الصيام oro‏ 


وأحاديثٌ الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس؛ لأمّْما 
يومانٍ تعرض فيهما الأعمال. 
تولك : «فقال ذلك يوم ولدث فيه وأنزل على فيه) الولادةٌ والإنزال إِنّما كانا 


في يوم الاثنين كما جاءَ في الأحاديث . 
باب كْرَاهَةَ إِفْرَادِ 3 الجمعة ويم الست بالصّؤْم 


6لا ڪر محمد نه عاد ی عمف قال: ا اھ٠‏ الل 
عن محمد بن عباد بن عر بر ٠‏ ھی بي 
كد عن صَوْم يَوْم الح ال“ نَعَم. ممق عليه . 
وَلِْخَارِيّ في رواية: أن يُفْرَدَ بصم . 
5"/ا١-‏ وَعَنْ أبي هُرَيِرَة قال : قال رسو الله كله : رلا يوم 
الْحْمْعَةَ إلا وَقَبْلَهُ يَوْم› َو بَعده يوم رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل الائ" 


وَلِمُسَلِمِ '': «وَلَا تَخْتَصُوا لَيِلَهَ الْحَمْعَدَ بقيام مِنْ بين الليالي» وَل 
َحْتصُوا يَومَ الْجمْعَةٍ بصِيام من بين الأيام إلا أن يَكُونَ في صَوم يضوم 


ِل 5 تصوموا 9 َو يَعْذَه) . 


.)۳۱۲ 795/9( ومسلم (۳/ ۱۳ :وا وأحمد‎ »)٥٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)٥٤/۳(‏ ومسلم (5"/ .)١94‏ وأحمد .)٤۹٥/۲(‏ وأبو داود 
(510)» والترمذي (9/57)» وابن ماجه (۱۷۲۳). 

(۳( (صحيح مسلم» / ١6:‏ ). (5) «المسند» (۲/ ۳۰۳ .)٥۳۲‏ 


كه المحلد الخامس 


0- وَعَنْ جَوَيِريَة : أنَّ رَسُول الله ئي دَخَلَ عليها في يَوْم الجَمَعَةٍ 


وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لها: «أَصْمْتٍ أمس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: «تَصُومِينَ 

عَدَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «قأفطرى» رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالْبُْخَارىُ» وَأَبُو دَاوُهَ7'' . 
وَهُوَ دَلِيل على أن التطوّع لا يلرم بالشروع . 

a EOE‏ 90 5 ر اله ١‏ . م و و رع وو 

Y۸‏ وعن ابن عباس : أن النبى َيه قال : «لا تصوموا يَوْمَ الجمعة 


وخ ن 


۹-وَعَنْ جُنَادَةَ الأردِيٌ قال: دَحلت على رَسُول الله َيه في يوم 
جْمْعَةِ في سَبْعَةٍ مِنَ الأرْدِ آئا امِنْهُمْ وَهْوَ يَتَعَدَىءِ فقال: «هَلموا إلى 
الْعَدَاءِ؛. فَقَلنَا: يا رَسُول اللهء إِنَا صِيامٌ. فقال: «أَصمتم أمس؟2 فلتا: 
لّا. قَالَ: «أَقْتَصُومُونَ غَدَا؟) قُلْنَا: لا. قال: «فأفطروا» . تأكلنا مَعَهُ فلمًا 


ا ا 


م و‌ هھ و ر و رل او ا و 
َنْظرُونَ يُرِيِهِمُ أنه لا يَصوم يَوْمٌ الجمعَة» . رَوَاهمَا 
ليف ابن عباس هر مثل حديث أبى هریرة المتقدم» وفى إسناده 


نخدت جنادة الأزديٌ هر مثل حديثث جويرية) وأخرجة اا الحاكم» 


.)١5471؟( وأبو داود‎ ,.)57"٠ أخرجه: البخاري (۳/ ٤٥)ء وأحمد (5/5؟".‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (١/۲۸۸)ء‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» (۸/۲٠۲)ء‏ و «إتحاف المهرة» -۷۸/٤(‏ 
۹ ) - وقيل: جنادة بن أن أمية الأزدي. ومنهم من لم يجعل له صحبة . 
راجع : «التحفة» (۲/ ۸١٤)ء‏ و «الإصابة» .)٥١۳-٠٥١۲ /١(‏ 


كتاب الصيام فد 


وأخرجة أيضًا النّسائئُ”'' بإسنادٍ رجالةُ رجال الضّحيح إل حذيفة البارقىٌّ» وهو 
مقبول. 

تولك: «قَالَ: نعم» زاد مسلمٌ. وأحمد» وغيرهما: قالَ: نعم وربٌ هذا 
البيت»» وفي رواية النّسائي : «ورتٌ الكعبةِ»» ووه صاحبٌ «العمدة» فعزاها 
إلى مسلم . قوله: «أن يرد بصوم ؟ فيه دليل على أنَّ النّهِيَ المطلقّ في الرّواية 
الأول مقيّدٌ بالافرادء لا إذا ENS‏ بالصوم» كما يأني في بقيّة 
الرواياتِ. قرله: : إلا وقبلة يوم أو بعدهُ يومٌ) أي ا 
تصوموا بعده يومّاء وكذا وقع في رواية الإسماعيليٌ : ١‏ «إِلّا أن تصوموا 
قبله أو بعده» وفي رواية لمسلم: إلا أن تصوموا قبل يومًا أو بعدهٌ يومًا» 
وهذه الرُواياتُ تفيدٌ مطلق النّهي أيشًا. 

ترلد: «ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين اللّيالي» فيه دليلٌ على عدم 
جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من بين الا قال اللوي في 
اشرح مسلم»: وهذا میق على كراهته. قال : واحتجٌ به العلماءُ على كراهة 
هذه الصَّلاةِ المبتدعة ال تسمّئ الرَّغائبٌ» قاتلٌ الله واضعهًا ومخترعهًا؛ فإما 
كع" كز دع الدع :الى كرك E‏ وديا كرات لاض 5 وقد 
صف جاعة من الأثنّةِ مصنّفاتٍ نفيسةً في تقبيحهاء وتضليل مصليهاء 
ومبتدعها ودلائل قبحهاء وبطلانهاء وتضليل فاعلهاء أكثرٌ من أن تحصرّه واللّه 
أعلمم. | 
)١(‏ أخرجه: : الحاكم »)٤۴۷ /١(‏ النسائي في «السنن الكبرئ» (71755). 
)۲( شرح مسلم) )۸/ 560). 


لاه المجلد الخامس 


واسثدل بأحاديث الباب على منع إفرادٍ يوم الجمعة بالصيام. وقد حكاة ابن 
المنذرء وابنُ حزم عن علي وأبي هريرةً» وسلمانٌ» وأبي ذرٌ. قال ابن حزم : 
ولذاهة لممجك انا في الظعايق ونملة ق عن ار 
المنذرء وبعض الشّافعيّة . وقالَ ابنُ المنذرٍ: ثبت النّهَيْ عن صوم يوم الجمعةٍء 
كما لبت عن صوع بوم العيدِ. وهذا يُشعرُ بأنهُ ير تحريمة. وقال أبو جعفر 
الطّبرى: يُفِرَقُ بِينَ العيدٍ والجمعة بأنَّ الإجماعَ منعقذ على تحريم صوم يوم 
العيدِء ولو صامٌ قبلهُ أو بعدة. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ النّهِيَ فيه للتَِّيِ. وقال مالك» وأبو حنيفة : 
وي انعد ل وي ابن مسعود الآتي : «أنَّ النَىّ ب قل ما كان يُفطرٌُ 
يوم الجمعة» قال في «الفتح)""': لبن افيد حسّة + لاه تمل أنه كان 
لا يتعمد فطره إذا N‏ التي كان و مها ولا باد ذلك كراهة 
إفراده بالصوم؛ جمعًا بِينَ الخبرين. قال : ومنهم من عدَّهُ من الخصائص ولیس 
مد لأا لا نيت بالاختمال. انتهول + 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: بل دعوئ اختصاص صومه به ي جيّدة لما تقرّرَ في 
الأصولٍ من أنَّ فعلهُ ل لما ہی عنهُ نیا يشملهُ يكونُ مخصّصًا له وحدهٌُ من 
العموم» زوكائيه ع ,لانت لأ كر ار و كليل يلال 
غل الا يوقي ذلك الفعل؛ لتسوفية ل و التَأسي العامّة فإا 
مخصّصةٌ بالنّهي للأمّةِ؛ لأنّهُ أخص منها مطلقًا. 


(۱) «فتح الباري» (5/ 5 517). 


كتاب الصيام o۹4‏ 


ومن غرائب المقام ما احتجّ بو بعض المالكيّة على عدم كراهة صوم يوم 
التجمعة» :فقال: : يوم لا یکره صومة مع غيره فلا يُكرهُ وحدهٌء وهذا قياس فاسد 
الاعتبار ؛ لأنَهُ منصوبٌ في مقابلة الأصوص الصحيحةء وأغربٌُ من ذلك قول 
مالك في «الموط|) : لم أسمع أحدًا من أهل العلمء والفقوء ومن يُقتدى به 
ينهئ عن صيام يوم الجمعة» وصيامة حسنٌ» وقد ا بعضهم يصومةء وأراهُ 
كان براه IG‏ رال فد عل ورا عو وغيوة وقد فيا 
النّهَيْ عن صوم الجمعةء فيتعيِّنُ القول به» ومالك معذورٌ؛ إِنّهُ لم يبلغهُ. قال 
الارن من اعات ا ل و اه العديظ» ور يعارت" 

وقد احَتّلفَ في سبب كراهةٍ إفرادٍ يوم الجمعة بالصيام علئ أقوالٍ ذكرها 
صاحبُ «الفتح)”") ا کر عدا ودل علي دل روه اخم الم كور 
في الباب» واستشكل التَعليلٌ بذلك بوقوع الإذنٍ من الشّارع بصومه مع غيره. 
وأجابَ ابنُ القيّم وغيرة ا ال ب لارو كز وت ومن 
صامٌ معه غير انتفت عنهُ صورةٌ النّحرّي بالصّوم. ومنها: لتلا يضعفَ عن 
العبادة» ورجّحة النّوويُء قال في «الفتى» : رع ببقاء المعنى المذكور 
مع صوم غيره مع . وأجابَ النُووي بأنّهُ يحصل بفضيلة اليوم الذي قبلهُ أو بعدة 
جبرٌ ما يحصل به يوم صومه من فتورٍ أو تقصير. قآل الا وفيه نظرٌ؛ إن 
الجر راحص رف في لصوم بل يحصلٌ بجميع أفعال الخير فيلزم منهُ جواز 
إفرادهِ لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبل أو بعدة» كمن أعتق فيه 
رقبة مثلاء ولا قائلَ بذلكٌ» اا و بهن كع قد 
المح الآ سن ريتحتن نه القؤة ون اترات عر هدار ال ايت 


.)570 /٤( «شرح مسلم» (۱۹/۸). () «الفتح»‎ )١( 


04۹ المحلد الخامس 


مقام المئئّ» كما في جواز الفطر في السَّفْرِ لمن لم يشقّ عليه. ومنها: خوف 
المبالغة في تفه فقن .بذ كما اتن الود بالك :قال فى «الفتى»' : 
وهو منتقّض بثبوتٍ تعظيمه بغيرٍ الصيام . ومنها: خوفٌ اعتقاد وجوبه. قال في 
«الفتح» أيضًا aa‏ وهتها: حشية أن يفرضص 
عليهم كما خشي يلل من قيام اللَيلٍ ذلك قالهُ المهلْتُ . قال في «الفتح»: و 
منتفّض بإجازة صومه معٌ غيره؛ ول ال 
لارتفاع الخشية. ومنها: مخالفةً النُصارئ ؛ م وش 
مأمورونَ بمخالفتهم . قال في الع يه 

وأقوى الأقوالٍ وأولاها بالصواب : الأَوَّلُ؛ لما تقدَمَ من حديث أبي هريرةء 
وقد أخرجةٌ الحاكمٌ أيصًاء ولما أخرجة ابن أبي شيبة”'' بإسنادٍ حسن» عن علي 
قالّ: «من كان منكم متطوّعًا من الشَّهِرٍ فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعةء فإنّهُ يومُ طعام» وشراب» وذكرا. 

وَعَنْ عَبْدِاللّه بن بُسْرِء عَنْ أخته - وَاسْمْهَا الصّمّاءُ - أنَّ 
رول الله ل ال : «لَا تَصُومُوا ؤم السَبْتِ إا فيما رض عَلَيكُم» فإن 
َم يذ أَحَدُكُمْ إلا عُودَ عت أو لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلِْنْضْفْة». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 


اتسا" 

NE .)۲۳٣١ /٤( «الفتح»‎ )١( 

(۳) أخرجه: أحمد (58/5”). وأبو داود »)557١(‏ والترمذي (55!)» وابن ماجه 
.)١775(‏ 


وراجع : «الناسخ والمنسوخ) للآثرم (ص 1 -١7١)»ء‏ و (اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية (ص155-777) و «شرح العمدة» له أيضًا (1131-3107/1) و اتهذيب 


العنن ا لابن القيم (/ 207001-91 و (تنقيح التحقيق») (؟/755-7”59). 


كتاب الصيام لحل 


- وڪن ابن مَسْعُودٍ: أَنَّ الي بك قَلَمَا كَانَ يُفْطِرْ يَومَ التق 
واه الخ لا 0 | 

وَبُحْمَلُ هذا عَلَى أنه كان يَصُومُةُ مَعَ غَيرهِ. 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» والحاكمٌء والطبراني» والبيهةة ° 
وصحّححة ابن السّكن. قال أبو داو في «السّئن) : قال “مالك هذا الخحديف 
كذب: وقد أعلة بالاضطرات». كما قال. التاق + ل ارو نا ذكد 
المصنّف» وروي عن عبدٍ الله بن بشر» ولیس فيه عن أختهء كما وقمٌ لابن 
حبّانَ. قال الحافظ : وهذو ليست بعلّة قادحة» فإنّهُ أيضًا صحابىٌّ. وقيلٌ: 
عنة؛ عن أبيه بسر. وقيلَ: عنهُء عن أخته الصَّمَّاءَء عن عائشةً . قال الحافظ : 
ويحثمل. أن.يكون عند غيل الله عن أبيهء وعن أختهء وعندٌ أخته بواسطة 
قال : ولكنّ هذا التَوْنَ في الحديثِ الواحدٍ بالإسنادٍ الواحدٍ مع اتاد المخرج 
يُوهنٌ الرّواية» وينبئ عن لَه ضبطهء ِل أن يكوك من الحمّاظ ا 
المعروفينَ بجمع طرق الحديث» فلا يكونُ ذلك دالا على قَلَّةِ ضبطه وليسّ 
E‏ اختّلفٌ فيه أيضًا على الرّاوي عبد الله بن بسر 

وقد ادع أبو داود أنَّ هذا الحديتٌ منسوحٌ . قال في «التلخيص»”" : 
ولا يتين وجه النّسخ فيه. : ثم قال : يُمكنُ أن يكونَ أحذهُ من كون الى كلل 


EES O‏ (©» والترمذي »)۷٤١(‏ والنسائي (٤/٤۲۰)ء‏ وابن ماجه 
(۱۷). والطيالسى .)٥۷(‏ 

E‏ او ا (0 11( الحاكم (۱/ (t0‏ الطبراني )1/ ۸11« لالم 
البیهقی (707/54). 

(۳( «التلخيص الحبير) .)٤١٤/۲(‏ 


"6 المحلد الخامس 


كانَ يُحبُ موافقة أهل الكتاب في أوَّلِ الأمرء ثم في آخر الأمرٍ قال: 
خالفوهم. والنَّهيُ عن صوم يوم السَّبتٍ يُوافقُ الحالة الأولى» وصيامه إِيَاه 
O ET‏ براللة: عله :د اميق 

وقد أخرج النّسائىُ» والبيهقي» وابنُ حبّانَء والحاكه'") عن كريب : «أنّ 
ناسا من أصحاب الي ية بعثوهٌ إلى آم سلمة يسألها عن الأيّام التي كان 
رسول الله ية أكثرٌ لها صيامّاء فقالت: يومُ السَّبتِ والأحدء ف إليهم 
فكأمّم أنكروا ذلكٌ» فقاموا بأجمعهم إليها فسألوهاء فقالت: صدقء وكانَ 
يقولٌ: إِمَّما يوما عيدٍ للمشركينَ فأنا أريدٌ أن أخالفهم» وصححصَ الحاكمٌ إسنادة» 
رص افا ا تخريمة . وروی الترملع هن ديف خائشة تالت "كان 
رسول الله ية يصومُ من الشَّهرِ السَّبتَء والأحدّء والاثنين» ومن الشهر الآخْرٍ 
الثلاثاء والأربعاءة» والخميس»» وسيأتي. 

وقد جم صاحبُ «البدر المنير» بِينَ هذه الأحاديث فقال: لهي متوجة إلى 
الإفراد» والصّومُ باعتبار انضمام ما قبلهُ أو بعدهٌ إليه. ويُؤيّدُ هذا ما تقدّمَ من 
إذنه يل لمن صامً الجمعةً أن يصومٌ السَّبتَ بعدهاء والجمعٌ مهما أمكنّ أولئ 
من النُسخ . 

والحديتٌ الثّاني حسّنهُ التّرمذيٰ. وقال ابن عبد البرٌ: هو صحيحٌ. 
و متعمر على أله كان يضلة موا 
الخميس . ورو بسند إلى أبي هريرة آله قال" : «من صام الجمعة كنب له 
)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۲۷۸۸)ء البيهقي ۳۰۳/9) وابن حبان 


.)٤١١/١( الحاكم‎ «(TID 
عن الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعًا.‎ )۲۷١ /۱( أخرجه: الشجري في «أماليه»‎ )۲( 


كتاب الصيام of‏ 


عشرة أََامٍ من أيَمٍ الآخرة لا ُشاكلهن أيامَ ادُنيا؛ وروی ابن أبي شي“ > عن 
ابن عباس فال مارات وسول الله ا يوم ا وقد تقدّمَ 
ا 0 الجمعة . يي «أو لحاءَ شحرة) اللّحاءً - بكسر اللّام 


7 
0 2000 


من 0 5 كَانَتْ سِوَاهًا 
5 عَنْ أبي ذَّرْ قال : قَالَ رَسُول الله يكل : «يا أَبَاذّرٌه إذَا صمت من 
الشَّهْر لاله قَصُمْ نَلَاتَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَحَمْسَ عَشَرَة». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنّسَائَيْء وَالتَرْمِذِيُ”" . 
17 - وَعَنْ ابي قَنَادةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : نَت مِن كر شَهْر 
وَرَمَضَانٌ إلن رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَهْرِ كوك ا وك 


ل عو e‏ 


وَأبُو داو 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (47869). 

(0) أخرجه: أحمد »)١57/0(‏ والترمذي (2771. والنسائي -۲۲۲/٤(‏ ۲۲۳)» وقال 
البخاري: «باب صيام البيض: ثلاث عشرةء وأربع عشرة» وخمس عشرة»). ثم 
أورد حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير مقيدة . 
وقال الحافظ في «الفتح) 1/0(: «البخاري جرى على عادته في الإيماء إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث». 
وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (55/6): «وثلاثة أيام من كل شهر 
صحيح» وتعيينها لم يصح» والبعض منها أشهر». 
وراجع: «مسند الطيالسي» (545. .)٤۷۷‏ 

() أخرجه: مسلم (//2)177 وأحمد (797//0)» وأبو داود .)۲٤٠٤٥(‏ 


5*- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كان رَسُولُ الله يكل يَصُومُ مِنَ الشهر السَّبْتَ 
وَالْأَحَدَء والانئين» وَمِنَ الشّهْرِ الْآخَرِ لاء وَالْأَرْبِعَاءَء وَالْكَمِيسَ). 

روا ارم وقال: خييث خسن 

هم - وَعَنْ أَبِي َر ٿال : قَالَ رَسُول الله ل : «مَنْ صَامَ مِنْ كل شَهْرٍ 
لا 0 َذَلِكَ صِيَامُ الدَهْرِء كَأَنْرَلَ اللّهُ مَصْدِيقَ ذَلِكَ في كتابه: #إمن جا 
ا عر انالا يوم بِعَشَرَةٍ) . روه ان مَاجَدُء وَالتَرْمِذِيُ”"' . 


3 


3 أبي در 2 a‏ أبن و ع عند 
ثلاث 0 ا عقر ا تسن ا وأخرجة ع المسائ» 


وابن ا "3 ومع عن دوف أبى هريرة . ورواه العاف ا برو خا 


)١(‏ «جامع الترمذي» (١٤۷)ء‏ من طريق أبي أحمد ومعاوية بن هشام» عن الثوري» عن 
منصور» عن خيثمة» عن عائشة 
وقال: «روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه»» وقال 
الحافظ في «الفتح» (171/4): «روي موقوقًاء وهو أشبه»» وقال أبو داود في اسئنه) 
(۲۱۲۸): «خيثمة لم يسمع من عائشة». 
وراجع: «الوهم والإيهام» 9/5" :). 

(۲) أخرجه: الترمذي (۷1۲)» وابن ماجه .)١704(‏ 
وارجع : «العلل» للدارقطني (5/ 8- ه58). 

(۳) أخرجه: ابن حبان (750660). 

(6) 5 الخرحة: : الا 777/47 0 العرمدي :00/5010 

(0) أخرجه: النسائي (4/ ۲۲۲)» من حديث أبي هريرة وابن حبان »)۳٦۵۹(‏ من طريق 
أبي هريرة. 

(7) أخرجه: النسائي (۲۲۱/6)» من طريق جرير بن عبد الله. 


كتاب الصيام 1ن 


جرير مرفوعًاء قال الحافظ: وإسنادة صحيحٌ. ورواهُ ابن أبي حاتم في 
«العلل)''' عن جرير مرفوعًاء وصحح عن أبي زرُرعةً وقفة. وأخرجة أبوداود. 

9 کو‎ 7 5 ًٌ 0 0 3 5 (De f 
اني اللات فن ا عن اتن عر‎ 

وحديثٌ عائشةً رويّ موقوفًاء قال في «الفتح»): وهوّ أشبه. 

ودیک أبن در الاجزءحنده الترمهدى: 


«أنّ التب ب كانَ يصومٌ ثلاثة أيّام من غرَّةٍ كل شهر». وعن حفصة عند 
أبي داود» والنّسائيئ”؟؟2: «كانٌّ رسول الله كي يصو من كلّ شهر ثلاثة أيّام : 
الاين“ والكمسن»:.والاثثيخ هن الجمعة الأخرى): وطن غائشة غر حديت 
الباب عند مسلم قالت: «كان اة يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أيّام لا يُبالي من 
أي الشَّهِرٍ صام». وعن أبي هريرةً غير حديثه الأول عند التّيخين" بلفظ : 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيّام». وعن ابن عباس عند النّسائيٌ بلفظ : «كانَ 
رسول الله حي لا بطر أَيّامَ البيض في حضرء ولا سفر» وسيأتي. وعن قَرَّة بن 


إياس المزنيّ » وأبي عقرب» وعثمانَ بن أبي العاص ؛ أشارَ إلى ذلك الترمذيٰ . 


(۱) أخرجه : ابن أبي حاتم في «العلل» (5557/1). 
(۲) أخرجه: أبو داود (5559)» والنسائى (5/ 0؟5؟). 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۲٤١١(‏ الترمذي (755). 
(4) أخرجه: ابو داود (5551)» والنسائى (5/١؟؟).‏ 
OEE‏ ۰ 
(5) أخرجه: البخاري (۷۳/۲)» مسلم .)۱١۸/۲(‏ 


[ نيل الأوطار - ج © ] 


e‏ المجلد الخامس 


ترله : : «فصم ثلا عشرة) إلخ فيه دليل علئ استحباب صوم يام البيض » 
وهيّ الثَلاثة المعيّنةٌ في الحديث» وقد وقعٌ الاتفاق بِينَ العلماء على أنه يُستحبُ 
أن تكود اللات المذكورة في وسط الشَّهِرء كما حكاهُ النُوويُ» واختلفوا في 
تعيينها؛ فذهب الجمهورٌ إلى آنا ثالك عشرّء ورابعٌ عشرّء وخامس عشرٌ. 
وقيلَ: هي الٿاني عشرّء والثَالتَ عشرّء والرَّابعَ عشرٌ. وحديثُ أبي ذرٌ 
المذكورٌ في الباب وما ذكرناةُ من الأحاديث الواردة في معناهُ يرد ذلك . 

ترلك: «ثلاثٌ من كل شهر» إلخ. اختلفوا في تعيين هذه الَلاثة الأيّام 
المستحبّة من كل شهرء ففسّرها عمرٌ بن الخطاب» وابنُ مسعودء ا 
وغيرهم من الصحابة» وجماعة من التَّابعينَ وأصحابُ الشَّافعيٌ بأيّام البيض . 
ويُشكل على هذا فول عائشة المتقدمْ : دلا يبالي من أي الشهر صامً». 

راعيقة عي :لق ان لق E‏ يقفلا عن امراعاة 
ذلك أو كان يفعلٌ ذلك لبيانٍ الجوازء وكلُ ذلك في حقَّهِ أفضلٌ» والّذي أمرَ 
به قد أخبرَ به أَمته» ووضّاهم بهء وعينه لهم > فيُحملُ مطلقٌ الثّلاثِ على 
الَلاثِ المقيّدةٍ بالأيّام المعيّنة . 

واختارٌ النّحَعيُء وآخرونٌ أنها آخْرٌُ الشهر . واختارٌ الحسنٌ البصرئٌ» وجماعة 
أا من أوّلهِ.. واختارت عائشة وآخرونَ صيامً السَّبتِءِ والأحدء والاثنين من 
عذَّةِ شهر» ثمّ الثُلاثاءء والأربعاء» والخميس من الشَّهِرٍ الذي بعدهٌ للحديث 
المذكور في الباب عنها. 

وقال البيهقيٌ: كان النَِّيْ كلل يصومٌ من كل شهر ثلاثة أيّام لا يُبالي من 
أيْ الشَّهِرِ صامّ» كما في حديث عائشةً» قال: فكل مَنْ رآه E‏ ذَكَرَهُ 


كتاب الصيام o۷‏ 
وعائشة رأت جميعَ ذلك فأطلقت. وقال الرُوياني: صيامٌ ثلاثة أيِّام من كل 
شهر مستحبٌ» فإن اتفقت يام البيض كان أحبٌ. وفي ل 0 
عمرًّ: أوّل اثنين في الشَّهِرء وخميسان بعدة»؛ وروي عن مالك أنه يُكرهُ 

قال في «الفتم)""2 : وفي كلام غير واحدٍ من العلماء أنَّ استحبابَ صيام أيّام 
البيض غيرُ استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر. انتهئ . 

وهذا هو الحقٌُ؛ لأنَّ حمل المطلق على المقيِّدِ ها هنا متعذّرٌ. وكذلك 
اا اخ وا وا ھی کو و اف 
والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيّام من كل شهر. 

وقد حكئ الحافظ في «الفتح» في تعبين الَلاثة الأيّام المطلقة عشرةً أقوالء 
وقد ذكرنا أكثرهاء والحق أا تبقئ على إطلاقها فيكونٌ الصَّائمُ مخيّرّاء وفي 
أيّ وقتٍ صامها فقد فعلَ المشروعً. لكن لا يفعلها في آيّام البيض . 

فالحاصلٌ من أحاديثٍ الباب استحبابُ صيام تسعة آيّام من كل شهر: ثلاثة 
ا وأيّام البيض» والسَّبتُ» والأحدٌء والاثنين ق ف وا 
والأربعاء» والخميس في شهر . 

ترله: «فذلك صيامٌ الدهر» وذلكَ لأنَّ الحسنة بعشرة أمثالهاء فيعدلٌ صيامَ 


الثلاثة الأيّام من كل شهر صيامٌ الشَّهِرِ كلّهء فيكونُ كمن صام الدّهر. 


.)۲۲۷ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


o۸‏ المجلد الخامس 


الحا بم وفطر : ذم يوم وَكرَاهَة صم الدَّهْرِ 


ال سر كد سُولَ الله ككل قَالَ : 00 
شهر لان ټام؛» قُلتُ قلت إفي وى ين ذَلِكَ . لم يَرَلَ رثني حت ' قَالَ: 


CGC 


١0‏ - وَعَنْ َبْدِ الله ن عَمْرو َال : قَالَ رَسُولُ الله لا : «لّا صَام مَنْ 


صَامَ اده . مُتَقَقْ عل 
- وَعَنْ أبي قَتَادَةَ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ صَامَ 
الدَهْرَ ؟ قال : دلا صَامَ ولا أَفْطَرَ 6 أو : لم تِصَمْ م وَلَمْ يُفْطْرْ) . رَوَهُ 
ES‏ 
9- وَعَنْ أبي مُوسَىْء عَن النّبِ بي قال : «مَن ضَامَ الدَهْرَ ضَيْقَّتْ 
O‏ 


عَلَيهِ جَهَنمُ هَكَذَااء وَقَبَضَ كمه . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
مَل هذا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَامَ الْمَنْهِيَ عَنْهَا. 


.)۱۸۸ 2141 وأحمد(۲/‎ »)١177 /۳( ومسلم‎ »)١944 /5()01١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)٥۲/۳(‏ ومسلم ,)١54/7(‏ وأحمد (2154/15 2.188 ۰٩۱۹ء‏ 
5 ۲(. 

(۳) أخرجه: مسلم (۳/ ۱۷ 1١8‏ وأحمد (75957/05. ۲۹۷ 2)594 وأبو داود 
(51575)» والترمذي »)۷٦۷(‏ والنسائی (5//ا 27١‏ ۲۰۹). 

(:) «المسند» (515/5)» وانظر: «مسند الطيالسي» (015). 


كتاب الصيام ۹ 


حديتُ أبي موس أخرجة أيضا ابنُ حبًاد» وابنُ خزيمة» والبيهقيُ» وابنُ 
بي شيبة ؛ ولفظ ابن حبّانَ: ١ضيّقت‏ عليه جهنم هكذا. وعقدٌ تسعينَ) وأخرجة 
أيضًا البزّارٌُء والطبرانين”"2» قال في «مجمع الرَّوائدِ)”'' : ورجالهُ رجالٌ الصحيح . 
وف الات عن عق الله رن احير ER‏ وابن خت لفل من 
صامّ الأبدَ فلا صامً ولا أفطرً». وعن عمرانَ بن حصين ؛ EEE‏ 

قوله : «فإِنَّهُ أفضلٌ الصيام» مقتضاه أن الزيادةَ على ذلك من الصّوم و 
وسيأتي البحتٌ عن ذلكٌ. قرله: «لا صام من صامً الأبده استدل بذلك على 
كراهية صوم الذّهر . قال ابن التين: استُّدلَ على الكراهية من وجوو: نيه يكل 
Eg‏ بان بعد رعس عكر «لا أفضلَ من ذلك»»› ودعاؤةهُ على 
من صامَ الأبدَ. وقيلَ: معنئ قوله: «لا صام» النّفَيُء أي: ما صامًء كقوله 
تعالى : ف صَدَّقَولَا صله [القيامة : ]١‏ ويدل علئ ذلك ما عند مسلم من حدیثِ 
بي قتادة بلفظ : «ما صام وما أفطرَاء وما عند التُرمذيٌ بلفظ : المانضم وت 
يُفطر) قال في «الفتح)”*': أي : لم يحصّل أجرّ الصّوم؛ لمخالفتهء ولم يُفطر؛ 
ا 5 1 

وإلئ كراهةٍ صوم الدَّهِرٍ مطلقًا ذهب إسحاقٌ» وأهل الظاهر» هي روايةٌ عن 
أحمد. وقال ابنُ حزم: يحرمُ» ويدل للنّحريم حديثٌ أبي موسئ المذكورٌ في 
الباب لما فيه من الوعيدٍ الشَّديدِ. ۰ 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (7085)» ابن خزيمة (5015)» البيهقي (5/ 40237٠١‏ ابن أبي شيبة 
.)4٥۳(‏ كشف الأستار »23١5٠0(‏ الطبرانى فى «الأوسط» (5557). 

(؟) «مجمع الزوائد» (۳/ 155). 000 

(۳) أخرجه: أحمد ۲٤/60‏ ١۲ء‏ 355). ابن حبان .)٣۹۸۳(‏ 

.)۲۲۲ /5( «فتح الباري»‎ )٤( 


دوه المحلد الخامس 


وذهبٌ الجمهورٌ - كما في «الفتح» - إلى استحباب صومه. وأجابوا عن 
حديث ابن عمرو» وحديث قتادة؛ بأل على من كان يُدخْلُ على نفسهٍ مشقّةٌ: 
أو يفوت حقًاء قالوا: ولذلك لم ينه كلل حمزةً بن عمرو الأسلميّ» وقد قال 
لهُ: «يا رسول الله إِنّْي أسردٌ الصّومَ». ويُّجابُ عن هذا بان سرد الصّوم 
لايستلزمٌ صومٌ الدذهرء بل المراد أنه كانَ كثيرٌ الصّومء كما وق في ا 
الجاع المتشدمة في .اف الفط والطتوع في :افر وبويد عدم الامطلرام .ما 
أخريعة أحيد' "امن حذيك أسافة: «أنَّ الى يك كان يسرد الصّومً» م نيك 
أنّه: «لم يصم شهرًا كاملا إلا رمضان»: 


وأجابوا عن حديث أبي موسى بحمله على من صامه جميعًاء ولم يُفطر الايا 
المنهيّ عنها كالعيدين وأيّام التشريق› وهذا هو اختيارٌ أبن المنذرٍ وطائفة. 
اليك ها بان قزل اك ع قلا عنام و لاط لمع سال عق ضر الاجر 
آنا له ولا إثمّ عليه. ومن صامَ الأَيَامَ المحرّمة لا تقال فيه 
ذلكَ؛ لأنّهُ أي بصومها بالإجماع. وحكئ الأثرمُ عن مسدَدٍ أنه قال : معن 
حديث أبي موسو : بعك عا صر وا سيا وحکی مثلة ابنُ خزيمة 
عن المزنيٌ» ورجّحة الغزاليٌ. 

الج ا هذا اول أن مق اأداذ. للد عمل سالا اذداة عة رفا 
وكرامةً . قال في «الفتح)”" : تُعقَّبَ بان ليسّ کل عمل صالح إذا ازداد العبد منه 
ازداد من الله تقرناء رب عمل صالح إذا ازداد منه ارفاك يعدن كالصّلاة في 
الأوقات المكروهة . انتهى . لوعن المرادٌ ما ذكروةٌ لقال : ضِيقت عنة . 


.)۲۲۳/٤( (؟) «الفتح»‎ .)5١١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الصيام ١‏ 


واستدلُوا على الاستحباب بما وق في بعض طرق حديثِ عبدٍ الله بن 
عمروء بلفظ : «فإنَ الحسنة بعشرة أمثالها» وذلك مثلُ صيام الذّهرِء وبما 
تقدَّم في حديث: «من صامٌ رمضانَ وأتبعة سنا من شوَالٍ فكأنّما صامَ الذّهرًا 
وبما تقدّمَ في صيام أيّام البيض نه مثلُ صوم الذهر. كالو ا ا 
أفضلٌ من المشبّهء فكانَ صيامُ الدَّهِرٍ أفضلَ من هذهو المشبَّهات. فيكونُ 
مستحبّاء وهو المطلوبُ. قال الحافظ”“: وتُعَقّبَ بأد التَشْبِيهَ في الأمر 
المقدّر لا يقتضي جوارٌ المشبّه به» فضلا عن استحبابه» وإِنَّما المرادٌ حصول 
الثواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وسنَّينَ يومّاء ومن المعلوم أنَّ 
اماك نر ارا كي مر له فل يدل“ التكنية عل افا اله 
دمن كل وجو 

واختلف المجوّزونَ لصيام الذڏهر هل هوّ أفضلٌ» أو صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم؟ 
كنت عاد سه إن أذ N EGA‏ 
عملاء فيكونٌ أكثر أجرّاء وتعمّبهُ ابن دقيقٍ العيدٍ بن زيادةٌ الأجر بزيادة العمل 
ها هنا معارّضة باقتضاءٍ العادة التّقصيرٌ في حقوقٍ أخرى» فالأولئ التفويض إلى 
ج الشارع» وقد حكم بان صومٌ يوم وإفطارَ يوم أفضلْ الصَّيامء هذا معنى 
كلامهء وممًا يُرشد إلى أن صوءَ ol‏ المفضل عليه صومُ يوم 
وإفطارٌ يوم أن ابن عمرو طلبَ أن يصوم ا غ المقدار فأخبرهُ لبن 
كد أنه ل الصّيام . 


)200 «الفتح) (:/ 7 5). 
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لالطو الكداتر ا 
- عَنِ ابن عَبَاس َالَ: كَانَ رَسُول الله يل لا يُفْطِرُ ام البيض 
في حَضَر وَلَا سَفَر. رَوَاهُ اسائ . 
-١‏ وَحَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ: َال رَسُولُ الله ل : «مَنْ صَامَ يَوْمًا في 
سَبيل الله بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن النَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيقًا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 


0-1 


أا داو . 

الحديتٌ الأول في إسناده يعقوبُ بن عبدٍ الله القمّىُء وجعفرٌ بن أبي المغيرة 
القَمَيُ ) وفيهما قال ونه دليل عل استحباب صيام أيّام البيض ن السَفْرِء 
ويلح بها صومٌ سائر التطوّعاتٍ المرب فيها 

والحديتٌ الثاني يدل على استحباب صوم المجاهدٍ؛ لأنَّ المراد بقوله: «في 
سبيل اللّهه الجهادٌُ. قال النُوويُ”": وهو محمولٌ على من لا يتضرّرُ بو 
ولا شو شه ا ولا يختاء قتالهٌ ولا غيرة من مهمَّاتٍ غزوه. ومعناهُ المباعدة 
عن اللّار» والمعافاةٌ منها مسيرةً سبعينَ سن . 
)١(‏ «السنن» .)۱۹۸/٤(‏ 
وارجع : «السلسلة الصحيحة» )0۸١(‏ . 


(۲) أخرجه: البخاري »)۳١/٤(‏ ومسلم (۳ ١59‏ وأحمد (۳/ ۲٦۹‏ كف “م 
والترمذي ».)١577(‏ والنسائي »)١7/5(‏ وابن ماجه (/11/ا١).‏ 


(6) «شرح مسلم» 7/0 . 


كتاب الصيام oo‏ 


باب في أَنّ صَوْمَ التَطوْع لا يَْرَمْ لزي 


4 


- عَنْ أبِي جُحَيفَة بمخيفة قال: أن اللي فق بين سلما ابي الزقاء. 
فَرَار شن 5 الدَرْدَائ َرأ 1 الدَرْدَاء دة قَقَالَ لَهَا: ما شَأَنُك؟ 
ثَالَث : خوك أبُو الدَّرْدَاءِ ليس لَه حَاجَةٌ في الدُنْيَا. فَجَاءَ ا ل 
لَهُ طَعَاماء قَقَالَ: كل؛ فإِني صَائِم فَقَالَ : ما آنا بآكل > حت اكل . اکل 
ما كَانَ اللّيلُ ذَمَبَ ابو الدَرْدَاءِ يفوم قَالَ: نَمْ. فام ثُمّ ذَهَبَ يَقُومْ. 
َقَال: نَم . . فَلَمّا كَانَ مِنْ آخر اللَيلٍ قَالَ سَلْمَانُ: و »> قَقَالَ لَه 
سَلْمَانُ : إنَّ رَبك عَلَيِكَ حَفَّاء وَلِتَفْسِك عَلَِكَ حَفّاء وَلِأَهْلِكَ عَلَيِكَ حَقّاء 
فغط کل ذِي حى حَفَهُ. اتی التب يا فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ قال الس بلا : 


د هم دء(١)‏ 
ص ححه 5 


% 


§ 


١صَدَقَ‏ سَلْمَانُ رَوَاهُ البَْارِيُء وَالتَرْمِذِيُ وَ 

قوله: «متبلة» بفتح المثنّاةٍ الفوقيّة» والموحدة بعدهاء وتشديدٍ الذَّالٍ 
درورو ان #الاية درك الإدلةا كي ال كاد ركوو ارا 
وهيّ المهنةٌ وزنًا ومعئّى» والمرادُ أا تاركة للبس ثياب الزينةِ. وفي روايةٍ 
للكشميهنيٌ : «مُيتَذْلةً) بتقديم الموحدة فينع لدان المعجمةء والمعنى 
واحدٌ. قوله: «ليست لهُ حاجة في الذنيا؛ زاد ابن خزيمة : «يصومٌ النّهارَ 
ويقوم اليل . 


.)۲٤۱۳( والترمذي‎ »)٤١ /۸( )٤۹ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5١55( أخرجه: ابن خزيمة‎ )۲( 


o0٤‏ ْ المجلد الخامس 


قزلد: «فقال: كُل» القائلٌ أبو الدرداءء على ظاهر هذه الرّوايةء وهيّ لفظ 
الى ولفظ البخاريٌ : «فقال: كُل» قال : فإنني صائمٌ» فيكونٌ القائلٌ سلمانّ . 
ترلد: «فقال: ما آنا بآكل حنَّى تأكل» وفي رواية للبزّارٍ: «فقال : أقسمتٌ عليكٌ 
لتُفَطِرنَ»”'2. وكذا رواهُ ابنُ خزيمة» والدّارقطنيُ» والطبرانيٌ» وابنُ حبَّانَ" . 
ترلد: «فلمًا كانَ من آخر اللّيل) وفي رواية ابن خزيمة : «فلمًا كان عند السّحراء 
وعند الترمذيّ : «فلمًا كان عند الصبح» وللدّارقطنيٌ : «فلمًا كانَ وجه الصبح». 

و و م و ا ر ت 
ا وزادَ الدارقطنيٌ : «فصمء وأفطزء وصل» ونمء وائت أهلك». 

قوله: «صدق سلمان» فيه دليل على مشروعيّة النُْصح للمسلم» وتنبيه مَن 
غفلٌ» وفضل قيام آخر الْيلء وثبوث حقٌّ المرأة على الرّوج في حسن ‏ 
الا ووا ا عن المستحبّاتٍ إذا خش أنّ ذلك 5 اا 
والملل وتفويتٍ الحقوقٍ المطلوبة» وكراهة الحَمْل على النّفس في العبادة) 
وجوارٌ الفطر من صوم التطوع» وسيأتي الكلامٌ عليه. 

۳-- وَعنْ م انى : أ يسول الله كله دخل عَلَيْهَا فَدَعَا بشرَاب 
فَشَرِبَء نَم نَاوَلَهَا فَمَرِبَتْء فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله أمَا ني كُنْتُ صَاِمَةٌ. 
قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «الصَائمْ الْمُمَطْوْمُ أ تَفسِه إِنْ شَاءَ صَامَء وَإِنْ شَاءَ 
َفْطَرَا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِي7” . 
)١(‏ هذه الزيادة في «السنن الكبرى» للبيهقي (70777/5). 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة .)۲٠٤٤(‏ الدارقطني 1۷1/0(“ الطبراني (5555/5). 


(۳) أخرجه: أحمد ١/١٤۳١١٤۳)ء‏ والترمذي (۷۳۲)ء قال الترمذي: «فى إسناده 
مقال) . 


كتاب الصيام o00‏ 


وَنِي روَاية: أن رَسُولَ الله بي شَرِبَ شَرَابَاء الها لِمَضْرَبَء فَقَالَتْ : 
إني صَائِمَة وَلَكِني كَرَهْتُ أنْ ارد سورك فَقَالَ يَعْنِي: إِنْ كَانَ 07 
رَمَضانَ فَاقْضى يَوْما کا وَإِنْ كَانَ تَطُوّعَاء ِن د ات شِئْتِ فَافضي»› وَإِنْ شِنْتِ 
قاد تَقُْضى) . رَوَاهُ أَخمّد واو 007 

4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: اهدي لِحَفْصَةً طَعَامٌ و وَكُنَا e‏ 
ا ثم دل رَسُولُ الله ككل فَقُلنَا: يارَسُولَ اللّه 5 يت لنا 

هَدِيّةٌ وَاشْتَهَِنَاهَا فَأَفْطَرْنَاء 5 رَسُولُ الله يه : «لَا عَلَيْكُمَاء صُومَ مَکانهُ 
ْنا آخَرَ) رَوَاهُ ا '» وَهَذَا ا ندب بدلِيل قَوْلِهِ: «لَا عَلَيْكُمَا؛. 


حديتٌ آم هانئ أخرجة أيضًا الدٌارقطنيُ» والطبراننٌ» والبيهقث9, 
اتاد اك وف ا ملف فون .قال اا با ايل يتمد اا 
انفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال» وكذلك قال الترمذي. وفى إسناده 


.)١565( 575)ء وأبو داود‎ ۰۳٤۳/١ أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 23151١‏ ۷ 2537. والنسائي في «الكبرئ»» كما في تحفة 
الأختراف 1717 01644154 15434 والترفتئ (780) ا من حديت 
الزهري» عن عروة» عن عائشة سي . 
وأعل الحديث بالإرسال. 
راجع : «علل الترمذي الكبير) (ص5١١).»‏ و «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ 237117 .)٠٠١‏ 
والحديث؛ عند أبي داود )۲٤٥۷(‏ من حديث زميل مول عروة» عن عروة» عن 
عائشة» به. 
وهو ضعيف أيضًا. 
قال البخاري في «التاريخ» (9/ ١5غ):‏ «ولا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد 
سماع من زميل» ولا تقوم به الحجة». 
وعد الذهبي هذا الحديث من مناكير زميل مولئ عروة فى «الميزان» (۲/ .)۸١‏ 

() أخرجه: الدارقطني (۲/ 42174 الطبراني (443/74)» البيهقي .)۲۷٦/5(‏ 


كمه المحلد الخامس' 


أيضًا هارونُ ابن أمّ هانئ» قالَ ابن القطانٍ: لا يُعرفٌ. وفي إسناده أيضًا يزيد بن 
أبي زياد الهاشميٌ» قال ابِنُ عدي : يُكتبُ حديثة . وقالَ الذَّهبُِ : صدوقٌ رديء 
الحفظ . وقد غلطٌ سماك في هذا الحديث فقالَ في بعض الرّواياتٍ: إن ذلك 
كان يومَ الفتح» وهيّ عند النّسائيٌ» والطبرانيٌ» ويومُ الفتح كان في رمضانً 
اكوا صائمة قضاءً أو تطوعًا. ٠‏ 

وحديتٌ عائشة أخرجة أيضًا النّسائيُ”''» وفي إسنادهٍ زميل» قال النّسائى : 
ليس بالمشهور. وقال البخاري: لا يُعرفٌ لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد - 
يعني يزيدَ بنّ الها - سماعٌ من زميل» ولا تقومٌ به الحبَةُ. وقالَ الخطابي: 
إسنادهُ ضعيفٌ» وزميلٌ مجهول . وأخرج الحديتٌ التٌرمذيٌ”'' بلفظ : «اقضيا يومًا 
آخرٌ مكانة»» وقال: رواهُ ابن أبي حفصةً» وصالخ بن أبي الأخضرء عن الزُهريٌ» 
عن عروةً» عن عائشةً مثلَ هذاء يعني مرفوعًاء ورواهُ مالك بن أنس» ومعمرٌء 
وعبيد الله بِنُ عمرّء وزيا بِنُ سعدٍء وغيرُ واحدٍ من الحمَاظ» عن الرهريٰ» عن 
عائشةً مرسلاء ولم يذكروا فيه عروةًٌ» وهذا أصحٌ؛ لاله روي عن ابن جريج قال : 
ا ا عرو ع ا مسيم من عررة في 
هذا شيئّاء ولكنّي سمعتٌُ في خلافة سليمانَ بن عبدٍ الملكِ من ناس» عن 
بعض من سألَ عائشة عن هذا الحديث» فذكر. ثم أسندهُ كذلك. وقال 
النّسائىٌ : 7 000 وقالَ ابنُ عيينة في روايته: سئل الزهريٰ عنه: أهوّ عن 
ع4 :فال “لا :وفان- اليفلذل : الف اقات عار رساك وتوازنة التحفاط 
على الحكم بضعفه» وَصْعَفهُ أحمد» والبخاريٌ» والنّسائيُ بجهالة زميل . 


.)۳۲۷۷( أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرئ»‎ )١( 
.)۷۳١( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 


كتاب الصيام oo¥‏ 


وفي الباب عن عائشة غيرُ الحديث المذكور في الباب : «أن الي يِه دخل 
عليها ذاتَ يوم فقال : هل عندكم من شيء؟ فقدّمت لهُ حيسّاء فال : لقد أصبحتٌ 
صائماء » فأكل من وقد تقدّمَ في باب وجوب الق وزاد اساي وا 
أصومٌ يومًا مكانة» قال النّسائيُ : و يعن ١:‏ الريادة دو مسي الدار قطي 
الوهمّ فيها إلى محمّدٍ بن عمرّ الباهليٌ؛ ولكن رواها النّسائيُ من غير طريقهوء وكذا 
الشَّافعِيٌ . وفي الباب أيضًا عن أبي سعيدٍ عند البيهقئ”' بإسنادٍ قال الحافظ”" : 
حسنٌ قال : «صنعتُ لبي بلا طعامّاء فلمًا وضعٌ قال رجل : 0 
وول الله عه : : دعاك أخوك وتكلت لك أفطر فصم مكانة إن شعت 

والأحاديثٌ المذكورةٌ ي الباب تذل عل أنه تور لمن صام تطوعا أن 
يُفطرَ؛ٍ لا سيّما إذا كا في دعوةٍ إلى طعام أحدٍ من المسلمينَ. ويدل على أنه 
يُستحبٌ للمتطوع القضاءُ لذلك اليوم . وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌ من أهل 
ا وحكول الترمذيٰ عن قوم من أصحاب الي كله مم رأوا عليه القضاء 
قال ` E E‏ 
التخييرء فيُجمعٌ بين وبين حديث عائشة» وأبى سعيدٍ بحمل القضاءٍ على النّدب . 

ويدل على جواز الإفطار وعدم وجوب القضاء حديتٌ أبي جحيفةً المتقدّمُ؛ 
العا عق وف الحاجة لا يجوز : قال ابن المنير : ليس في تحريم الأكلٍ في 
صوم التفلٍ من غيرٍ عذر إلا الأدلهُ العامّةُ كقوله تعالى : لا ثيل عملي ې 
. [محمد: »]۲٣‏ ِل ُن الخاص دم على العام : كحديث لمان وقال ابن 


.(°/0 «الفتح»‎ )۲( .)۲۷۹ /٤( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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عبد البرّ: من احتج في هذا بقوله تعالئ : ووا ا عملي 4 [محمد : ۳ فهو 
جاهلٌ بأقوالٍ هل العلم» > فإ الأكثر على أنَّ المراد بذلك النّهُِ عن الرّياءء 
كانه ال ل تدرا أعمالكم بالرّياءء بل أخلصوها للّه. وقال حون 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء ولو كان المرادُ بذلك النَّهيَ عن إبطالٍ ما 
لم يفرض الله عليه» ولا أوجبّ على نفسه بنذر أو غيره؛ لامتنعَ عليه الإفطارٌ 

ولا يخفئ أنَّ الآيةَ عامّةُ الاعتبار بعموم اللَّفْظٍِ لا بخصوص السّبب» كما 
تقرّرٌ فى الأصولء فالصّوابٌ ما قال ابن المنير. 

ب اوح و الحا ال ل 
ذلك قولهُ فى حديث 0 «إن كان قضاءً من رمضانَ فاقض يوما مكانة) . 
ترله : «يعنى) هذه اللفظةٌ الست فى معن الحديت. 


بَابُ ما جَاءَ في اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ باليؤم وَالْيَوْمَيْنِ وَغير ذَلِكَ 
ه- عن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: «لَا يَتَقَدَمَنَّ أَحَدُكُمْ 
رَمَضانَ بصم وم َو يَوْمَئْن › إلا أَنْ کون رل كان يَصومْ م صَوْمَاء 
فَلْيَصْمْهُ) . واه الْجَمَا 0 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)٠١‏ ومسلم (۳/ (۱۲١‏ وأحمد (۲/ ٤۳٣۲ء‏ ١۲۸۱ء (۳٤۷‏ 


وأبو داود (2»)2773705 والترمذي (586)» والنسائي ۰4/0 »)١5١5‏ وابن ماجه 
.)1١5610(‏ 
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57- وَعَنْ مُعَاوِيَة قال : كَانَ رَسُولُ الله 6ل د قول عَلَى المنبر قَبْلَ 
شهر رَمَضَانَ : «الصيَام يوم کڌا وَكَذَاء وَنَحَنٌ مُتَقَدَمُونَ فُمَنْ شَاءَ ققدم 


ومن ثا َليتَأحَوَ) . روه ابن ماجه ا" 


وَيُحْمَلُ هَذَا على نمدم باكر مِنْ يَوْمَيْن . 

1- وَعَنْ عِمْرَانَ بن خُصَين أن الي ياء قال لِرَجُْل: «هَل صْمْتَ 
من سرر هدا الشهر شَينًا؟) كَالَ: لا. فَقَالَ رَسُولُ الله كله : E‏ 
رَمَضَانَ قَضُمْ يَوْمَين مَكائّة). متمق عَلَيِها '"'. 

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : امِنْ سَرَرِ اد 

وَبُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَجُلَ كَانَتْ لَه عَادَةَ بصيام سَرَر الشَّهْر قداو 

حديثُ معاوية في إسناده القاسمُ بِنُ عبد الرّحمن أبو عبد الرّحمن مولئ بني 
مي وفيه مقال» والهيثمُ بِنُ حميدء وفيه أيضًا مقال. 

تولد: «لا يتقدّمنّ أحدكم» إلخ» قال العلماء: معنئ الحديث: لا تستقبلوا 
رشان بصيام على نة الاحتياط لرمضانَ. قال الترمذْيٌ”*) لما أخرجَ هذا 
ا : العمل على هذا عند أهل العلمء كرهوا أن يتعجلَ لجل بصيام قبل 


eS‏ انتهىل . واا ا أو يومين؛ لاه 


.)۱١٤۷( «السنن»‎ )١( 

ء٤١۳٤‎ ٤۳۲/6) وأحمد‎ ,.)١59 2178 /”( ومسلم‎ »)٥٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(EY 9 

(۳) أخرجه: البخاري .)٥٤/۳(‏ ومسلم .)١178/9(‏ وأحمد (٤/۲۸٤ء‏ 157). 

(5) أخرجه: الترمذي (784. 186). 
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ا لي فة أن ابتداءَ المنع من أول الشادمن عش هن 
شعبانَء واستدلُوا بحديثِ العلاء بن عبدٍ الرّحمنء عن أبيهء عن أبي هريرةً 
مرفوعًا: (إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا» أخرجهُ أصحابٌ «السنن»"' 
وصحُحة ابنُ حبَّانَء وغيرة» وقال الرُوياني من الشافعيّة : يحرم م لدم بيوم و 
يومين؛ لحديث الباب» ويُكرهُ الَّقَدُمُ من نص شعبانً؛ للحديثِ الآخرٍ. 

وقالَ جمهورٌ العلماء: يجوز لصوم تطوعًا بعد الأصفِ من شعباد» وضعُفوا 
الحديتٌ الوارد في الي عنه . وقد قال أحمذء وابنٌ معين: إِنّهُ منكرٌ. وقد 
استدل ا ع ف ر الباب» وكذا صنمٌ قبلهُ الطحاوي» واستظهرٌ 
بحديثِ أنس مرفوعًا: «أفضلُ الصّيام بعدَ رمضانَ شعبانُ» لكنّ إسنادة ضعيف 
ا ا ت عون و اا رر ی انات را 
فيه: «من سَرَرِ شعبان) . 

والسَّررٌ ا السين المهملة ويجورٌ كسرها وضمُهاء ويُقال أيضًا: سرارٌ 
بفتح وله وكسروء ورجح الفرّاءُ الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيدة 
0000 والمرادٌ بالسَّررٍ هنا آخرٌ الشَّهِرِء سمّيت بذلك لاستسرارٍ القمر 
فيهاء وهي ليله ثمان وعشرينٌ» وتسع وعشرينّ» وثلاثينَ . ونقل أبو داود عن 
الأوزاعيٌّء وسعيدٍ بن عبدٍ العزيز أنَّ 0 أوَلهُ. ونقلَ الخطابىُ عن الأوزاعيٌ 
كالجمهور. وقيلَ: السَّررُ وسط الشَّهِرِه حكاهُ أبو داو أيضّاء ورجّحة 
بعضهم. ووجههُ بان السَّررَ جمعٌ سرّةٍء وسرّةٌ الشَّيءِ: وسطه. ويُؤيّدهُ النّدبُ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۳۳۷). الترمذي (778). النسائي في «السنن الكبرئ» 
255 ابن ماجه .)١561١(‏ 


كتاب الصيام 5 


إلى صيام البيض» وهي وسطء وأنَّه لم يرد في صيام آخر الشَّهِرٍ ندبٌء بل ورد 
فيه نبي خاصٌ بآخر شعبانَ لمن صامة لأجلٍ رمضان. ورجُحة الثووي بأنّ 
مسلمًا أفرد الرُوايةَ الي فيها سرّةُ هذا الشَّهِرٍ عن بقيِّ الرّواياتِ» وأردف بها 
الرُواياتٍ الي فيها الح على صيام البيض وهيّ وسط الشَّهرٍ كما تقدَمَ. 

وقد قال الخَطَابِيُ : إن بعضّ أهل العلم قال : إِنَّ سؤالة ئة عن ذلك سؤال 
زجر وإنكار؛ لأنّهُ قد مبئ أن يُستقبلَ الشَّهِرٌ بيوم أو يومين. وتُعَقَبَ بِأنّهُ لو أنكرٌ 
ذلك لم يأمرة بقضائه. وأجاب الطاب باحتمالٍ أن يكو الرَجلٌ أوجبها على 
نفسهء فلذلكٌ أمرهُ بالوفاءء وأن يقضيّ ذلك في شْوَالٍ. 

وقالَ آخرونٌ: فيه دليلٌ على أنَّ الله عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين إِنّما 
هو لمن يقصد به التّحرّيَ لأجل رمضانء واكام لم يقد ذلك “فلا باو 
اله وهو خلاف ظاهر خديث الكهي؛ لاله لم يستشن من إلا من كانت له 
عادة. 

وقالّ القرطبيٌ : الجمعٌ بين الحديثينِ ممكنٌ بحمل النّهي على من ليست له 
عادةٌ بذلك» وحمل الأمر على من لهُ عادةٌ وهذا هو الظاهرُء وقد استثنئ من 
له عادةٌ في حديث النّهِي بقوله : «إلّا أن يكونَ رجلٌ كانَ يصومُ صومًا فليصمة» 
فلا يجوز صومٌ الل المطلقٍ الذي لم تمر به عادةٌ وكذلك يُحملُ حديتٌ 
معاوية المذكورٌ في الباب بعد ثبوته على من كان معتادًا للصّوم في ذلك الوقتٍ. 

وأمّا قول المصئّفٍ : إِنَّهُ يحمل على المتقدم بأكثرٌ من يومين» فغيرٌ ظاهر ؛ 
لأنّ حديتٌ العلاءِ بن عبدٍ الرّحمن المتقدُمَ بن عله ا غير الصف 


الآخر من شعبانَ. وقد جمعٌ الطحاويٌ بِينَ حديث النَّمي وحديث العلاء؛ بان 
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حديتٌ العلاءِ محمول على من يُضعفهُ الصو وحديتٌ الباب مخصوص بمن 
عام بزعمه لرمضانٌ. قال في «الفتح»'"' : وهو جمعٌ حسنٌ. 

وقد اختلف في الحكمة في النّهي عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
فقيل : هي التَّقوّي بالفطر لرمضانَ» ليدخل فيه بقوَّةٍ ونشاطء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
مقتضيل الحديث نه لو تقدّمهُ بصوم ثلاثة يام أو أربعة جار . وقيلَ: الحكمة 
خشيةٌ اختلاط التَمْلٍ بالفرض» وفيه نظ” ؛ لأنّهُ يجورٌ لمن لهُ عادةٌ كما تقدَمَ. 
وقيل : : لأنْ الحكمٌ معلقُ بالرؤية» فمن تقدَّمةُ بيوم أو يومين فقد حاول الطّعنَ 
في ذلك الحكم . قال في «الفتح»”" : عادر اسيل ولا يرد عليه صومُ 
من عقاف للك أنه کا وليسّ من الاستقبالِ في شيء» ويلحق به 
القضاءُ والنَّذرُ لوجوبهما. 

قال بعض العلماء : يُستئنئ القضاء والتّذرُ بالأدلةٍ القطعيّة على وجوب الوفاء 
مهما فلا يبطلُ القطعيئٌ بلطن . 

وفي حديثٍ أبي هريرةً بيان لمعنئ قوله ياء في الحديثٍ الماضي : «صوموا 
لرؤيته»؛ فن الام فيه للتّاقيتِ لا للتّعليل. قال ابن دقيقٍ العيدٍ: ومع كونها 
محمولةً على اتيفلا بد من ارتكاب مجازٍ؛ لأنَّ وقتَ الرُؤية وهي اللّيلُ لا 
يكونُ محل 2 وتعفة الفاكهي أن المراد بقوله: «صوموا»: انووا 
الصّيامَ . واللّيلُ كلّهُ ظرفٌ لل “قال التخافط :قوق :أن ا 
لآناقاوق' لين هاما عقيقة 4 'لألة يجوز له الأكل والشرنتببعة الت إل أن 


يطلع الفجرُ. 


.)١597/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۲۸/٤( افتح الباري»‎ (۲( 


كنات الصيام ىم 


باب النهي عن صوؤم العيديْن وَأيّام التشريق 

4- عَنْ أبي سَعِيدِ» عَنْ رَسُولٍ الله اة أنه نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: 
وب انق E‏ لس د ا CO‏ 1 
يوم الفطرء وَيَوْمِ النحر. متفق عليه : 

وفي لَفْظٍِ لأخمدَ وَالْبُخَارِيّ : دلا صوم في يؤْمَين»” . 

وَلِمْسْلِم: لا بَصِحُ الصَّيَامُ في يَوْمَين» . 

وفي الباب عن عمرٌ بن الخطاب» وأبي هريرةً» وابن عمرَ بنحو حديث الباب 
وهيّ في (صحيح البخاريٌ») و(مسلماء وتفرّدَ به مسلمم من حديث عائشة . 

. ء 5 00 ع و‎ e e 

قال الّووي في «شرح صحيح مسلم» : وقد أجمعٌ العلماء على نحريم صوم 
هذين اليومين بك حال» سواءٌ صامهما عن نذرء أو تطوع» أو كقارة أو غير 
له ول ا صضومهما ما لخا ال اا والجمهيوز: لا ينعفد 
نذرة ولا ا مه فار هيناء وقال أو دة قد ويلرمة فاو عها م قال فين 
صامهما أجزأهُ» وخالفٌ الاس كلهم في ذلك . انتهئ. وبمثل قول أبي حنيفة 
قال المؤيّدُ باللّه» والإمامُ يحيى. وقالَ زيد بنُ على والهادويَةٌ : يصح النّدْرْ 
بصيامهما ويصومٌ في غيرهماء ولا يصح صومة فيهماء وهذا إذا نذرَ صومهما 
بعينهماء كما تقدَّمَ. وأمّا إذا نذرَ صومَ يوم الاثنين مثا فوافقٌ يوم العيدٍء فقالَ 
الروةة للاتيجرة له يوه ا ا ا 


)230 أخرجه : البخاري (/ 00(« ومسلم «(\or/)‏ وأحمد (41/۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۷۷) (۳/ 85؟)»: وأحمد (01-51/9). 


)۳( ااصحيح مسلم» (0/؟16). 
(4) «شرح مسلم» .)1١6/8(‏ 
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للعلماء» وفيه للشّافعيٌ قولانٍ: أصحٌهما لا يجب قضاؤهُ؛ لأنَّ لفظهُ لم يتناول 
القضاءً» وإِنّما يجب قضاء الفرائض بأمر جديدٍ على المختار عند الأصولبَينَ . 
انتهيل . 000 

والحكمة في النّهي عن صوم العيدين أنَّ فيه إعراضًا عن ضيافة الله لعباده؛ 
ا 

4- وَعَنْ كَعْب بْن مَالِكِ: أن رَسُولَ الله ل به وََوْسَ بن 
الْحَدَنَانٍ يام الشريتي قَنَادَيَا: «أنّهُ لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلا مُؤْمِنٌء وَأَيَامْ م أا 
أكل وَشْرْبِ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ2". 

6 وَعَنْ سَعْد بْنِ أبِي وَقاصٍ قَال: أَمَرَنِي النبن يك أن اناي ايام 
مت : «إِنّهَا يام أكلٍ وَشْرْبِ وَل صَوْمٌَ فيها»» يَعْنِي أَيَامَ التَْرِيِقِ. رَوَاهُ 
ا 


ع 


١‏ - وَعَنْ أنس 20 الي ل َهَى عَنْ صَوْم حََمْسَةٍ يام في السَئةِ: 
يوم الفطرء ويم لخر وَتَلَانَةٍ يام التشريق . رَوَهُ الذَا رطن . 


.)٤٦١ /۳( أخرجه: مسلم (۳/۳١٠)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) «المسند» )۱۷٤ .1597/1١(‏ - وهو عند البزار 11/0 ١‏ - كشف) - من طريق محمد بن 
أب احميد» عن إسماعيل. م مد ين ع عن ابه عن جده. 
قال البزار: «(لا نعلمه عن سعد إلا مبذا الإسناد). 

(۳) أخرجه: الدارقطني 2»)7١7/7(‏ وأبو يعلئ فى «مسنده» (۲۹۱۳)ء من طريق محمد 
ابن خالد الطحان. عن أبيه. ا ا عروبة» عن قتادة. عن أنس» به. 
قال الحافظ بن خجر: فى «المظالب العالية) :)١170(‏ «أخطا فيه محمد بن خالد وإئما 
هو يزيد الرقاشى لا قتادة» . 
للح وار ا ا لخديف ليذ 
وطريق يزيد الرقاشي ؛ أخرجه: أبو يعلى .)41١١17(‏ 


كتاب الصيام o10‏ 


5- وَعَنْ عَابْشَةَ وان ُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرَخُص في أَيَام التَشْرِيقٍ أذ 
يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَمْ جذ الذي . رَوَاهُ الْبَحَارِي. 

وله عَنْهُمَا أَنَهُمَا قَالَا: الصَّيَام لِمَنْ تَمَتّمَ بالْعُمرَةٍ إلى احج إلى يوم 
عرف إن لَمْ يذ هذیا وَلَْ يَضُمْ ضام بام ئى ٠‏ . 

حديثُ سعدٍ بن أبي وقّاص أخرجةُ أيضًا البرّارُ. قال في (مجمع ألوّوائك)7* : 
ورجالهما - يعني أحمدّ والبرّارَ - رجال الصحيح . 


وخديیث انکر اساد ماين خالد الطحَانٌ» وهو ضعيف . 


وفي الباب عن عبد الله بن حذافةَ السَّهميٌ عند الدّارقطنيٌ بلفظ : 
«لا تصوموا في هذه الأيّام فنا أَيَامْ أكلٍِ وشرب وبعال» يعني ايام من». 
وفى إسنادو الواقديٌ. وعن أبى هريرةً عند الدّارقطني”» وفي إسنادو سعد بن 
00 46 0 و م>(ه) ءَ ِ 
أيضا ابن ماجه ` من وجه اخرّء وابن حبان > وعن ابن عباس عند 
الطبراني“ بنحو حديث عبد الله بن حذافةً» وفيه: «والبعال: وقاعحٌ النُساءكء 
وفي إسناده إسماعيل بن أبي حبيب» وهو E‏ وعن عمر بن خلدة» عن 
أبيه عند أبي يعلى وعبدٍ بن حميدٍء وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه 
)١(‏ «صحيح البخاري» (017/7). (؟) «مجمع الزوائد» ..)۲٠۲/۳(‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطنى .)7١77/7(‏ 
(:) أخرجه: ابن ماجه (۱۷۱۹). 
)0( أخرجه : ابن حبان (355901). 


() أخرجه: الطبرانى .)١١۱١۸۷/١١(‏ 


58 المجلد الخامس 


بنحووء وفي إسناده موسئ بن عبيدة الرّبذي» وهو ضعيف. وعن ابن 
مسعودٍ بن الحكم» عن أمّهِ عند النّسائي”": أا رأت وهي بمئى في زمن 
رسول الله ب راكبًا يصيحُ يقول: يا أا النّاسُء إِما أيّامُ أكل» وشرب» 
ونساءء وبعال» وذكر الله قالت: فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: على بن 
أبى طالب» وأخرجة البيهقث”" من هذا الوجة لكن قالّ: إن جدته حذئتة: 
وأخرجة ابنُ يُونسٌ في «تاريخ مصرً» من طريقٍ يزيد بن الهاد» عن عمرو بن 
سليم الزّرقىٌ» عن مه قال يزيد : فسألت عنهاء فقيل : إنها جذَّتهُ . وعن تُبيشة 
الهُذليٌ عند مسلم في «صحيحه)”” بلفظ : «أيامٌ التشريتق أَيَامُ أكل وشرب» 
6ل a O E 4 (Oe ss‏ 
وأخرجه ابن حبان ٠‏ عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه النّسائيُ ٠‏ عن بشر بن 
سحيم بنحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب «السّنن»» وابن حبَّانَ 
والحاكم» والبرَّارٍ'' بلفظٍ: إن النِّيَ ب قالَ: أَيّامُ التّشريقٍ أَيّامُ أكل» 
وشرب» وصلاة» فلا يصومها أحذ). وعن فموروين الغاض عند م0 
«أنَّ الي ب كانَ يأمرُ بإفطارها وينهى عن صيامها». 

وقد استدل بهذهٍ الأحاديثٍ على تحريم صوم أبّام النّشريق» وفي ذلك خلافٌ 
بِينَ الصحابة» فمن بعدهم. قال في «الفتى» : وقد روى ابن المنذرء 
)١(‏ أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۲۹۰۰). 
(۲) أخرجه: البيهقي /٤(‏ ۲۹۸). (۳) أخرجه: مسلم (197/9). 
(5) أخرجه: ابن حبان .)۳٣۰۲(‏ 
(5) أخرجه النسائى فى «السئن الکبریٰ» (۲۹۰۶). 
(5) أخرجه: أبو داود (254194» الترمذي (۷۷۳)ء النسائي في «السنن الكبرئ» (٤۲۹۰)ء‏ 


ابن ماجه وام ابن حبان ار ”5 الحاكم (١/ة":).‏ 
(۷) أخرجه: أبو داود .)۲٤۱۸(‏ (8) «فتح الباري» (5147/5). 


كتاب الصيام ۷ 


وغيره» عن الزبير بن العرّام» وأبي طلحة من الصحابة الجوازٌ مطلقًا. وعن 
عليٌ» عبدٍ الله بن عمرو بن العاص المنعٌ مطلقاء وهو المشهورٌ عن الشَّافعيّ . 
وعن ابن عمرّء وعائشة» وعبيدٍ بن عميرء وآخرينَ منعْهُ إلا للمتمتّع الذي 
لا يجد الهديّء وهو قول مالك اسم وعن الأوزاعيٌ وغيره 
RT‏ د ال ۰ 

واستدل القائلونَ بالمنع مطلمًا e‏ الباب التي لم تقيّد بالجوازٍ 
للمتمتّع . واستدل القائلونَ بالجواز للمتممّع بحديث عائشةً» وابنٍ عمرّ المذكور 
في الباب» وهذو الصَبِغةٌ لها حك الرَفعء وقد أخرجةٌ الدّارقطيُ”"©, 
والطحاوی بلفظ : ا 
أنّامَ التّشريق» وفي إسناده يحيئ بن سلام ولیس بالقويٌ» ولكنَّهُ يُوَيّد ذلك عمومُ 
الآية. قالوا: وحمل المطلق على المقيَّد واجبٌء وكذلك بناءٌ العام على 
الخاصٌ» وهذا أقوى المذاهب. 

وأمّا القائلٌ بالجواز مطلمًا فأحاديتُ الباب جيعها ترد عليه. قال في 
«الفتح» : وقد اختلفَ في كونبا - يعني أَيّامَ النْرِيقٍ - يومين أو ثلاثةً . قال : 
وسُمّيت أيّامَ النَشْريقٍ لأنَّ لحومٌ الأضاحيّ تشْرَّقٌ فيها أي: تنشرٌ في السّمس. 
وقيلَ: لأ الهديّ لا يُنحرُ حى تشرق الشَّمسٌ. وقيلَ: لأنّ صلاةً العيدِ تقعُ 
عند شروق الشّمس . وقيل : التّشْريقُ: التكبيرُ دبرَ كلّ صلاة. انتهئن. وحديثٌ 
أنس المذكورٌ في الباب يدل على أا ثلاثة أ ا م بعد يوم النّحر . 


.)٠١۷١/۲( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)557/4( «فتح الباري»‎ )5( 


كتاب الاعتكاف 4ه 


كِتَابُ الاعْتِكَافٍ 


76 - عَنْ عَائِشَةَ كَالَث : كَانَ رَسُول الله 4 يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ 
من رَمَضَانَ حى تَوَفَاهُ الله عرّ وجا“ . 

5- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُول الله اة يَْتَفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ 
مِنْ رَمَضَانَ. مُتَمَقْ عَلَيِهمَا". 

وَلِمْسْلِمٍ: ال نَافِعٌ : وََدْ أَرَانِي عَبْدُ الله الْمَكَانَ الذي كَانَ يَعْتَكفٌ فيه 
رَسُولُ الله کل" . 


-٥‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: كَانَ الي ككل يَعتَكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاجْرَ مِنْ 
رَمَضَانَء هَلْمْ يمْتَكفٌ عَامَاء فَلَمّا كَانَ في الْعَام المُفْبل اعْتَكَفَ عِشْرِينَ . 
E‏ وَالتَرْمِذِيُ وصح . 1 
وَلِأَحْمَدَ وَأبي داود» وان مَاجَة هَذَا الْمَعْتَى مِن رواية أب بن غب“ . 
لو اد ادر غل ر و علبي كما قال 
التووئ 4 وغيرة .فال مالك: فكرثٌ في الاعتكافِ» وتركِ الصحابة لهُ» معٌ شدة 


.)۲۷۹ ۰۲۳۲ 297/5( وأحمد‎ »)۱۷١ /۳( أخرجه: البخاري (1۲/۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١١۳/۲( وأحمد‎ 24١7/4 /9( (؟) أخرجه: البخاري (1۲/۳)» ومسلم‎ 

() «صحيح مسلم» (۳/ .)١74‏ 

(:) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٠٠)ء‏ والترمذي .)۸٠۳(‏ 

(5) أخرجه: أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود »)۲٤٦۳(‏ وابن ماجه (۱۷۷۰). 


ON ۹‏ المحلد الخامس 


اتباعهم للأثرٍ فوقعَ في نفسي أنّهُ كالوصالٍ» وأراهم تركوةٌ لشدّتو» ولم يبلغني 
عن أحدٍ من السَّلفٍ أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرّحمن. انتهئ . 

ومن كلام مالك هذا أخذّ بعض أصحابه أن الاعتكافٌ جائرٌء وأنكرٌ ذلك 
عليهم ابنُ ا قال إت م موكد :ركذا قال ابن ال في مواظبة 
لنب يك ما يدل على تأكده. وقالَ أبو داود عن أحمدّ: لا أعلمُ عن أحدٍ من 
العلماءِ خلافا أنه مسنونٌ» وتَعفَّبَ الحافظ في «الفتح»“ قول مالك: إِنَّهُ لم 
تكن حمق اسلف لا أبو بکر بنُ ا كله را كمي 
مخصوصةً» وإِلّا فقد ُكيّ عن غير واحدٍ من الصحابة أنه اعتكف . 

واعلم أنَّهُ لا خلات في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذرَ به. 

ترله: «يعتكفُ» الاعتكاف في اللغة: هو الحبسٌُء واللّْرومُء والمكتُء 
الا :الا عداو .قال العسَاح : 

نَهْنَ يَعْكْفْنَ به إذا حَجَّا عَكُفٌ النَبِيطٍ يلعبون المَئرَجا 

و قوم من العجم. و«الفنزج» - بالفاءء والنُونِء والراي» 
والجيم -: لبط ا ی ا ووو ف 
ل ا 6 اقام بالمكانٍ. 

وفي الشرع : المكتُ في المسجدٍ من شخص مخصوص بصفةٍ مخصوصة . 

تولك : «العشرٌ الأواخرٌ من رمضانَ) فيه دليل على استحباب مداومة 


الاعتكافٍ فى العشر. الأراخر من رمان لتخصيصه: كله ذلك" الوفت 


000 «الفتح» (:/ 77 3). 


كتاب الاعتكاف آلاه 


بالمداومة على اعتكافه. ترله: «اعتكف عشرين» فيه دليل على أن من اعتاد 
اعتكاف؛ أيّام ثمّ لم يُمكنة أن يعتكفها؛ أَنَّهُ بُستحبُ لهُ قضاؤهاء وسيأتي أن 
التي ية اعتكف لما لم يعتكف العشرّ الأواخرَ من رمضانٌ العشرّ الأواخرٌ من 
قال 

065- وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ الله يكل إذًا أَرَادَ أَنْ يَمْتَكفَ 
صَلَّى الْفَجْرَ ثم دَخَلَ مُعْتَكَفَة و أَُّأمْرَ بجبَاءِ فَضْرِبٌ لَمّا راد الاغتكاف في 
العَشْرِ الْأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَء فَأَمَرَتُْ رَِنَبُ بخبًائها مَضْرِبَء وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا 
ِن زواج الي لاء بخبائها فَضْرِبَء لما صَلّى رَسُولُ الله 4ل الْمَجْرَ 
نَظرَ إا لخبي قال: «الْبرَ يُرِدْنَ؟) ا بخبائه فَقُوْض وَتَرَكُ 
لإغيكات في شَهر رَمَضَانَ تى اغَكفَ في الْمَشْرٍ الاجر ِن شَوَالٍ . روه 
الْجَمَاعَة إلا نمی ؛ لكن لَه مه : كَانَ إذا رَد أَنْ يمْتَكفَ صَلى الْفَجْرَ 
1 تم دحل os‏ 


ترله : صلی الفحجرّ : ثم دخل معتكفة) اسئدل به على أن أوّلَ وقت الاعتكاف 
من أوَّلِ اللّهار» وبه قال الأوزاعىٌ» ارا ا 
وطائفة: يدخل قبيلَ غروب الشَّمسٍ. وأوّلوا الحديت على أله دخلَ من أَوَّلٍ 
الليل» ولكن إِنّما يخلو بنفسه في المكان الّذي أعدَّهُ للاعتكافٍ بعد صلاة 
الصبح . قوله: «بخباء» بخاء معجمة ثم باء موحّدةٍ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (59/ 37 ۰)1١‏ ومسلم (۳/ »)۱۷١‏ وأحمد (5/ 284 555), 


وأبو داود (5574)» والنسائى )٤٤/۲(‏ وابن ماجه (١لا/ا١).‏ 
هم (الجامع» .)991١(‏ 


قرله: «وأمرت غيرها» إلخ» هذا يقتضي تعميمَ الأزواج» وبين كذلك» 
وقد قُسّرَ قولهُ: «من أزواج الى بعائشة» وحفصة» ويلك اقل وَيُويد ذلك 
اوه و ا ننه ررك اماه برق روا لقا فقا 
صلى الصّبحَ إذا هو بأربعة أبنيةء قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشةًء وحفصةء 
وزينبٌ» الحديثٌ» والرّابع خباؤه ئل . 

قوله : «آلبرًا مهمزة استفهام ممدودةٍ وبغيرٍ مذ» وبنصب الرَّاءِ . قوله: «يُردنَ) 
بِضِمٌ أوَّلهِ» وكسر الوّاِء وسكون الدَّالٍِء ثم نونٍ النُسوة.. وفي رواية للبخاري : 
«انزعوها فلا أراها». قرله: «فقؤّض» بِضِمٌ القافِ» وتشديدٍ الواو المكسورة» 
بعدها ضادٌ معجمة أي: نقض . 

تولك: «وترك الاعتكاف» كان الحاملٌ له ية على ذلك خشية أن يكونَ 
الحاملٌ للرّوجاتِ المباهاةٌء والتنافس النّاشىغ عن الغيرة» حرصًا على القرب 
منهُ خاصّةٌء فيخرجٌ الاعتكافٌ عن موضوعه» أو الحاملٌ لهُ على ذلك أنه يكون 
باعتبار اجتماع النّسوةٍ عندهُ يصيرُ كالجالس في بيته» وربّما يشغلهُ ذلك عن 
اللي لما قصدّ من العبادةٍ فيفوثُ مقصودهٌ بالاعتكافٍ. ظ 

تول : «في العشر الأواخر من شوّالٍ) في رواية في البخاريٌ : «حنَّى اعتكفت 
في العشر الأُولٍ من شوَّالِ» ويُجممٌ بين وبينَ الرّواية الأولئ بأنَّ المراد بقوله: 
في العشر الأواخر من شُوَّالٍ انتهاء اعتكافه. قال الإسماعيلىٌ: فيه دليل على 
جواز الاعتكافٍ بغير صوم؛ لأنَّ أَولَ شوَالٍ هو يوم فطر وصومه حرام 
وسيأتي الكلامٌ عليه. وقالَ غيرهُ: في اعتكافه في شوَّالٍ دليل على أن التُوافل 


المعتادة إذا فاتت تقضى . 


كتاب الاعتكاف of‏ 


قال الف برخم الله ا 

فيه أن الَْرَ لا َم مجر اليه وََنالسْتَكَ تقض ون للتشتكف أن 
يَلْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدٍ مَكانًا بعَينهء أن من اترم اغتكاف أيام مُعَئةٍ لم يرم 
وَل لَيلَة لَهَا. انتهىل . 

واستّدل به أيضًا على جوازٍ الخروج من العبادةٍ بعدَ الذخولٍ فيها. وأجيبّ 
عن ذلك بأنه يا لم يدخل المعتكفّ ولا شرع في الاعتكافٍ وإنّما همّ بوه ثم 
عرض له المانعٌ المذكورء فتركة» فيكون دليلا على جواز ترك العبادة إذا لم 
ERNST‏ يد 

ااا و > عن ابن عَمَرَ ُمَرَ: أن الي ل كان إِذا كف طرح لَه 
فراش 0 يوضع له رر وَرَاءَ أسْعلُوَانَة التَوْبَةِ . روه ابن ا 

الحديتٌ رجال إسناده في «سنن ابن ماجه» ثقاتٌ. وقد ذكرهُ الحافظ في 
«الفتح ٠»‏ عن E‏ ابنَ عمرّ كان إذا اعتكف» إلخ. ولم يذكر أنه مرفوع . 
وفي اصحیح مسلما”” عن نافع أنه قال: : «وقد أراني عبد الله بنُ عمرٌ المكانً 
الذي كان رسول الله يك يعتكفٌ فيه من المسجد». 
وعلئ جوازٍ الوقوفٍ في مكان معيّن من المسجدٍ في الاعتكافِ» فيكونٌ 
مخصّصًا لهي عن إيطانٍ المكانٍ في المسجدٍ - - يعني ملازمتة - وقد تقد 
الحديثٌ في الصّلاة. 


.)۲۷۲ /٤( «السنن» (4/ا/ا١). () «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۷٤ /۳( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


5 /اه المجلد الخامس 


VOR‏ - وَعَنْ عائشة اا كان نل ان دنفي وهو 
إلا لحاجة ة لإنْسَان إذا کا ئى . 

0 - وَعَدْعَ نضا قَالَتْ : إن كنت لَدَدْخُلُ الْبَيتَ للْحَاجَة جَة وَالْمَرِيض 
EE‏ 

- وَعَنْ صَفِيَةَ بنتِ حي فَالَثْ: كان رَسول الله ي مُعْتَكِفَاء 
أيه أَرُورُهُ للا فَحَدَفتُُ ثُمّ قْمْتُ لأَنْقَلِبَء كُمَامَ مَعِيِ لِبَقْلِبتيء وَكَانَ 
مَسْكَنُهَا في دار أسَامَةَ ِن رَد . ممق عَلَيِهِنٌ . 

ترله: «ثُرجُل» التَّرَجِيلُ - بالجيم -: المَشط والدّهِنُ. فيه دليل على أنه 
بجر للمسكف: ةوالت «زالغسل» > للق :والتويين الجا 
بالتّرجيل. والجمهورٌ على أنَّهُ لا يُكرهُ فيه إلا ما يكره في المسجدٍ. وعن 
مالك: يكره الصّنائعْ» والحِرَفُ» حى طلبُ العلم. وفيه دليل على أن من 
أخرجَ بعض بدنهٍ من المسجدٍ لم يكن ذلك قادحًا في صِحّةٍ الاعتكافٍ. 

توله: (إلّا لحاجة الإنسان» فسّرها الزُهرِيُ بالبولٍ والغائط» وقد وقعَ الإجماعٌ 
على استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجاتٍ كالأكل والشربِء ويلحقٌ 


0 خرف + البخاوف 10 47 1/6 21۳ ¥ 5101/0 ومسلم (131//1ء 
4) وأحمد ٩(‏ الى ١م‏ الى كض ۲۳۰ ۳۵( 

(۲) أخرجه: مسلم /١(‏ ۷٦۱)ء‏ وأحمد .)8١/5(‏ 

))8/1( ومسلم‎ »)۸۷ /٩( )5١ 24( )44/5( ۰)٦۰ ۰1٤ /9( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
.)7719/5( وأحمد‎ 


كتاب الاعتكاف 0۷0 


بالبولٍ والغائط : القي٤»‏ والفصدٌ. والحجامة لمن احتاجٌ إلى ذلك وسيأتي 
الكلامٌ على الخروج للحاجاتء ولغيرها. 

تولد: «فما أسأل عنة» سيأتي الكلامُ على الخروج لزيارة المريض . تولد: 
«ثمّ قمت لأنقلبَ» ا : ترجع م إلى بيتها. توله: «ليقلبني» بف بفتح أَوَلهِ وسكون 
القافٍ أي: يردّها إلى منزلها. وفيه دليل على جواز خروج المعتكف من 
مسجد اعتكافه لتشييع الرّائر . توله: «في دار أسامة بن زید) 0 التي صارت 
له يعن :ذلك ala aa ES E A BS‏ 
وکات أزواج اللي بي حوالي أبواب المسجدٍ. 


-١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : : كان النِّيْ كل يمْرُ بالْمَريض وَهْوَ مُعْتكفٌ. 
۶ )1( 


وود 


يمر كما هُوَ وَلَا يعر يسال عَنْهُ. EY‏ 
- وَعَنْ عَابَشَةَ قَالَث : اسه عَلَى الْمُعْتفٍ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًاء 
ولا سهد عار ول فضي مرا ولا يبَاشِرَهَاء وَلَا يَخرْجَ لِحَاجةٍ. ِل 
لما لا بد من ا ا ولا اغبا إلا في مَسْجِدٍ جامِع . 
رَوَاهُ أبو وَاوُهِ0) 

الحديث الأول في إسناده ليت بن أبي سليم» وفيه مقالُ. قال الحافظٌ”” : 
والصَّحِيحُ عن عائشةً من فعلها؛ أخرجة مسل وغيرة» وقالٌ: صح ذلك عن 


.)۲٤۷۲( «السنن»‎ )١( 


)۲( «السنن» 0 عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري. عن عروة» عنها. 
قال أبو داود: «غير عبد الرحمن لا يقول فيه : «قالت: السنة»» جعله قول عائشة». 


(۳) «التلخيص» (519/7). )٤(‏ أخرجه: مسلم (۱۹۷/۱). 


كلاه المحلد الخامس 


والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا اللسافة"» وليسّ فيه : «قالت : السّنَّة؛ وأخرجة 
أيضًا من حديث مالك وليس فيه ذلك. قال أبو داود: غيرٌ عبد الرّحمن بن 
إسحاق لا يقولٌُ فيه: «قالت: السُّئةُة. وجزم الدارقطنئُ بأنَّ القدرٌ الذي من 
حديث عائشةً قولها: «لا يخرخ»ء وما عداهُ ممّن دونها. انتهن» وكذلك رجح 
ذلك البيهقئُ ؛ ذكرةٌ ابن كثير في «الإرشادِ». وعبدٌ الرّحمن بنُ إسحاق هذا هو 
القرشيٌ المدنيٌ يُقَالُ لهُ: عبّادٌّء وقد أخرج له مسلمٌ في اتا ورت 
يحيئ بن معين» وأثنئ عليه غيره» وتكلّم فيه بعضهم. 

الحديثان استّدلَ مهما على أنه لا يجورٌ للمعتكفٍ أن يخرج من معتكفه لعيادة 
المريض» ولا لما يُمائلها من المرب كتشييع الجنازة وصلاةٍ الجمعة. قال في 
«الفتح»”"2: ورؤينا عن علي تة » والنّخعيّء والحسن البصريّ: إن شهد 
المعتكف جنازةٌ» أو عاد مريضًاء أو خرج للجمعة بطل اعتكافة» وبه قال 
الكوفيُونَ وابنُ المنذر في الجمعة. وقالَ النَّوريُ» والشَّافعِنُء وإسحاق: إن 
شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافة بفعله» وهو ووا عق 
جمد انی »ون الهادويّة أنه يجوز الخروحُ لتلك الأمور ونحوها ولكن في 
وسط النّهار» قياسًا على الحاجة المذكورة في حديث عائشة المتقدم» وهو 
فاسدٌ الاعتبار؛ لاله في مقابلة الل . 1 

وله : «ولا يمس امرأة ولا يُباشرها» المرادٌ بالمباشرة هنا الجماعٌ بقرينة ذكر 
الم قبلها. وقد نقل ابن المنذر الإهاع على ذلك ويُؤْيْدهُ ما روئ الطبريٌ””" 


.)۳۳١۷( أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ»‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( «فتح الباري» (5/ ۲۷۳). (۳) «تفسير الطبري»‎ )۲( 


كتاب الاعتكاف oV‏ 


وغيرهُ من طريقٍ قتادةً في سبب نزول الآية» يعني قوله تعالى: ول یرش 
وَأشْرَ عَلكعُوْنَ فى السسدجدٍهه [البقرة: 187] أَسّّم كانوا إذا اعتكفوا فخرجٌ رجل 
لحاجته فلقيّ امرأتهُ جامعها إن شاء» فنزلت. قوله: «ولا يخرج لحاجة إلا لما 
لا بد منه» فيه دليل عل المنع من الخروج لكل حاجة من غيرٍ فرق بِينَ ما كان 
ماعا أو قري أو غیر اء إلا الذي لا بد منهُ كالخروج لقضاءٍ الحاجةء وما 
في حكمها. 

قوله : "ولا اعتكاف إا بصوم» فيه ديل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم » 
وأنّهُ شرطء حكاهُ ذ E‏ عن العترةٍ جميعًاء وابن عبّاس» وابن عمرّء 
ومالك» e‏ والنُوريٌ» وأبي حنيفة . وحكى في «البحر»”'' أيضًا عن ابن 
مسعودء والحسن البصريٌ» والشَافعيٌ» وأحمدّء وإسحاق أنه ليس بشرطء 
قالوا: يصح اعتكافةُ ساعةٌ واحدةٌ» ولحظة واحدةً. واستدلُوا بما تقدّمَ من أله 
بي اعتكف العشرّ الأول من شْوَّالٍ ومن جملتها يوم الفطر» وبحديث عمرٌَ 
الآتي. وأجابوا عن حديث عائشة المذكورٍ في الباب بما تقدّمَ من الكلام عليه 

وهذا هوّ الحقٌء لا كما قال ابن القيّم: إِنَّ الرَاجح الذي عليه جمهور 
السّلفٍ أن الصّومَ م في الاعتكافٍ . 8 روي عن عليٌ» وابن مسعود أنه 
ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يُوجبهُ على نفسه. ويدلُ على ذلك حديثُ 
ابن عبّاس الآتي» ويُوَيْدٌ قول من قالَ بجوازٍ الاعتكافٍ ساعةٌ أو لحظةٌ حديتٌُ : 
«من اعتكف فواقٌ ناقة فكأئّما أعتقَ و العقيليُ 7 «الضغا ي من 
)١(‏ «البحر) (۳/ ۲۹۷) . (۲) «زاد المعاد» (۸۸/۲). 
(*) رواه العقيلي (۲۲/۱)» وقال: «هذا حديث منكرا. 5 


[ نيل الأوطار- ج ٠‏ ] 
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حديث عائشة» وأنس. قال في «البدر المنير»: هذا 00 غريبٌ لا أعرفة 
بعد البحث الشديدِ عنهُ. وقالَ الحافظ :٠هو‏ منكرٌ: . ولكنّهُ أخرجة الطبران 
في «الأوسط» قال الحافظ: ل في إسناده ضعمًا إل َد فيه وجادةٌ» وفي 
المتن نكارةً شديدة» وذهبت العتر ول إلى أن قل مِدَّةِ الاعتكافٍ 

توله: «ولا اعتكاف ا في مسجدٍ جامع؛ فيه ليل على أن المسجد 7 
للاعتكافٍ. قال في «الفتى»“: و المع 
امتكافه لال :بعد رو لا E‏ لعا انج 
الحنفيّةُ للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكانُ المعدُ للصلاة. وف 
قول للشّافعيٌ قديمٌ. وفي ركه لأسجابق :وللمالكةة :يجوز للرجال واا 
لأنّ النَطوّعَ في البِيُوتِ أفضلُ. وذهبَ أبو حنيفة» وأحمدٌُ إلى اختصاصه 
بالمساجدٍ التي تقامُ فيها الصَّلواتٌُ. وخصّةُ أبويُوسفَ بالواجب منةء وما 
التَفلّ فة ففي كل مسج وقال الجمهورٌ بعمومه في كل مسجدٍ. انت نتهئل . كلام 
«الفتح» . وسيأتي قول من قال: إِنَّهُ يختصٌ بالمساجد القّلاثة . ْ 
= وقول الشارح: «رواه العقيلي من حديث عائشة وأنس» خطأء فإنه من حديث عائشة 

فقطء ولم يروه أنس. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٤١٦۹/۲(‏ 

«رواه العقيلي في «الضعفاء» من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة» وأنس هذا منكر الحديث». 


فلعل الشارح أخطا في فهم عبارة الحافظ وظنه من حديث أنس أيضّاء واللّه أعلم. 
(۱) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲). 


كتاب الاعتكاف ۷۹ 


RE SNE‏ التي اء قال : نت نَذَرْتُ في 
الجَاهلية أن أغتكف لَيلَةَ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام . قال : «أوف بتَذْركَ». ممق 
عَلَّيهة'". وراد الْبُحَارِيٌ : «فَاغْيَكفَ لل 

65- وَعَن ان عَبّاس: أنَّ البِيَ كل َالَ: لَيِسَ عَلَى الْمُمْتَفٍ صِيَامُ 
EDT‏ َفْسِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقْطَنِئْ وَقَالَ: رَقَعَهُ بُو بكر السُوسئ»› 


ف 


وَغَيْرهُ | 

الذي e‏ الدَارقطنيٌ والبيهقئُ وَفْمَهُ. وأخرجة الحاكم" مرفوعًا 
وقال: صحيحٌ الإسناد. 

توله: (إنَّ عمرٌ سأل» لم يذكر مكاد السّوَالٍِ. وفي رواية للبخاريٌ أنَّ ذلك 
كان بالجعرانةٍ لما رجعوا من حنين. ويُستفادُ منه الرّدْ على من زعم أن اعتكاف 
عمرّ کان قبل قبل المنع من الصّيام في اللَيل ؛ لأنّ غزوةً حنين متأخرةٌ عن ذلك . 

توله: «نذرت في الجاهلية» زادَ مسلمٌ: «فلمًا أسلمتُ سألتُ»» وفي ذلك 
رذ على من زعم أن المراد بالجاهليّة ما قبل فتح مكةء وإِنَهُ إلّما نذرَ في 
الإسلام. وأصرحٌ من ذلك ما أخرجه الدارقطرة 2 بلفظ : «نذْرَ أن يعتكفٌ في 
المّرك). 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2)57/7 ومسلم (89/5), وأحمد (۱/ ۳۷) .)۲١/۲(‏ 


(۲) «السنن» (۲/ ۱۹۹). 


وكذا رجح الوقف البيهقي في «السنن» .)۳١۸ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٤۳۹/۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني .)7١١/5(‏ 


[ نبل الأوطار ‏ ج © ] 
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توله: «أن أعتكف ليلةً؛ استدل به على جواز الاعتكافٍ بغير صوم؛ لأنَّ 
اللْيلَ ليسّ بوقتٍ صومء وقد أمره َا أن يفي بنذره على الضّفةٍ التي أوجبها 
وتُعَقَبَ بأنّ في رواية لمسلم: «يومّااء بدل: «ليلةَ»» وقد جمعَ ابنُ حبَّانَ وغيرةُ 
بأنْهُ نذرَ اعتكافٌ 1 وليلة» فمن أطلقٌ ليلة أراد بيومهاء ومن أطلقٌ يومًا أراد 
بليلته» وقد ورد الأمرُ بالصوم في رواية أب هاوه ولتت 1" بلكل نان لعي 
بيا قال لهُ: اعتكف وصم» أخرجة أبو داو والنّسائيُُ من طريقٍ عبدٍ الله بن 
بديل ولكنّهُ ضعيفء وقد ذكرٌ ابنُ عدي والدارقطنئ أنه تفرّدَ بذلك عن 
عمرو بن دينار. 

قال فى «الفتح)”" : وراد من روی «(يومًا) شاد وقد وقع فى رواية 
سليمانَ بن بلالٍ عند البخاريٌ”'': «فاعتكف ليلةً؛ فدلَ على أنه لم يزد على 
نذره شيئاء وأنَّ الاعتكاف لا صومٌ فيه وأنَّهُ لا يُشترط لهُ حدٌ معيِّن. 

توله: «ليس على المعتكفٍ صيام» استدل به القائلود بأنّهُ لا يُشترط الصّومُ 
في الاعتكافٍ» وقد تقدمٌَ ذكرهم. وكاو حون لمانا ا 
في الاعتكافٍ بقوله تعالی : ر اس الام 5 | د وپ وار 5 0 
في اسه [البقرة: ۱۸۷] قال : فذكرّ الاعتكاف عقبّ الصّوم. وتعقّب بأنه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۲٤۷٤(‏ النسائي في «السنن الكبرئ» .)۳۳٤١(‏ 

وهو حديث ضعيف» بل منكر - أعني : ذكر الصوم فيه - كما بينته في «الإرشادات» 

(ص : YE‏ - وما بعدها). 


)۲( «الفتح) (:/375). 
(9) البخاري (:/585”- فتح) . 


كتاب الاعتكاف امه 


ليس فيها ما يدل على تلازمهماء وإِلّا لزمَ أن لا صوم إلا باعتكافٍ ولا قائل به. 


وفى فت غه المذكووض الاير عل هن فال :إن ال الاعتكاف هر 
يام . وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ النّذْرَ من الكافر لا يسقط عن بالإسلام» وسیاتن 


- 


إن شاء اللّه تعالى الكلامُ على ذلك . 


5- وَعَنْ حُدَيْمَةَ أنه َال لابن مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنّ رَسُولَ الله 


- 
52 


د قال : رلا اغتكافٌ إل ۳ الْمَسَاجِد التَلَانَقَا أو قال : افون مسحد 
جَمَاعَة) . روما ا 

5- وَعَنْ عَائَةَ: أنَّ الى ٤ي‏ اغتكف مَعَهُ بَعْض نسَائه» وهي 
مُسْتَخَاضَةٌ تَرَى الدّمَء فَرْبَمَا وَضْعَتْ الطَسْتٌ تَختَها من الم . رَوَاهُ 
البخاري . 


وفي رواية : امَف مَعَهُ امْرَأة من أَرْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدَم 0 
وَالصَّسِتُ تَحْتَهَا وهي تُصَلَي . رَوَاهُ خمد وَالْبَْارِيُء وَأَبُو داو 


)1١9/7( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ »)۱۹١ /5( وأخرجه: ابن حزم في «المحلئ)‎ )١( 
من طريق سعيد بن منصورء عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء عن ابي وائل»‎ 
عن حذيفة.‎ 
وروي مرفوعًا أيضًا - بلا شك - من وجه آخرء والصواب فيه الوقف على حذيفة»‎ 
كما هي رواية عبد الرزاق في «المصنف» (٤/۸٤۳)ء وابن أن عمر العدني»‎ 
.)١775( وسعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي عند الفاكهي ف فى «أخبار مكة»‎ 
وجزء اة قلب القرآن يس ؛ في الميزان»‎ .)۲۷۸١( وراجع : «السلسلة الصحيحة»‎ 
(ص25-00) لشيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف - حفظه الله تعالئ.‎ 

(؟) (صحيح البخاري» .)۸0-۸٤ /١(‏ 

() أخرجه: البخاري »)٦٤ /۳( )85 /١(‏ وأحمد »)١71١/5(‏ وأبو داود (141/5). 
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الحذيف الأول خر جه ان ابی شي ولع لم يذ المرفوع مه واقتصرَ 


على المراجعة التي فيه بين حذيفة وابن مسعودٍ ولفظة: «إنَّ حذيفة جاءَ إلى 
عبد الله فقال: ألا أعجبك من قوم عكوفٍ بينَ دارك ودار الأشعريٌ - يعني 
المسجدّ - قال عبد الله : فلعلّهم ا وأخطأت». فهذا يدل على أنَهُ لم 
يستدل على ذلك بحديث عن الب ية وعلئ أنَّ عبد الله يُخالفه» ويجورٌ 
الاعتكاف في كلّ مسجدء ولو كان ثمّ حديثٌ عن الئَبِيّ بيا ما خالفةء وأيضًا 
السك الواقمُ في الحديث مما يَضِعفُ الاحتجاح بأحدٍ شقيه. 


وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيدٍء وأبي هريرةً 
وغيرهما مرفوعًا بلفظ : «لا تشد الرّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجدّ: مسجدي هذاء 
والمسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصئ» وهو متمق عليه" ولكن ليس فيه ما 
قود لدم ج أن اا ا جا وا مده شبد الال 
إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكافِ» وقد حكى في «الفتح»" عن حذيفة أن 
الاعتكافٌ يختصٌ بالمساجدٍ اللاثة» ولم يذكر هذا الحديتٌ. وحكى عن عطاء 
ا ¿ ابن المسيب بمسجدٍ المدينة . 

رقوله: «أو قال : في مسجد جماعة» قيل : فيه دليلٌ لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
المتقدّم. قرله: «بعض نسائه» قال ابن الجوزيّ : ما عرفنا من أزواج الي كلل 
gel EE E RN ee 8‏ دنا ا أ 
من النّساءِ المتعلّقاتِ به» وهيّ أ حبيبة بنث جحش أختُ زينبّء ولكنّهُ يرد 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9579). 


(۲) أخرجه: البخاري »)۷٦/۲(‏ مسلم .)١55/5(‏ 
)۳( «الفتح» (3777/:5). 


كتاب الاعتكاف “مره 


عليه ما وق في البخاريٌّ في كتاب الاعتكافٍ بلفظ : «امرأةٌ مستحاضةً من 
أزواجه» ووقع في رواية سعيدٍ بن منصورء عن عكرمة «أَنَّ آم سلمة كانت 
عاكفة وهيّ مستحاضة)» وهذو الرُوايةٌ تفيدٌ تعيينها. وقد حكئ ابن عبد البرٌ أَنَّ 
كاب سد اللات كن مستحاضاتٍ: زينبَ» وحمنة» وأمّ حبيبةَ ويدل على 
ذلك ما وقح عند أبي داود عن عائشةً أا قالت”: «استحيضت زينبُ بنتُ 
جحش )2 وقد عد مغلطايُ في «المستحاضات»: سودة بت زهعة> وقد ووی 
ذلك ار فلا وذكرٌ البيهقئُ أنَّ ابِنَ خزيمةً أخرجهٌ موصولاء فهذهٍ ثلاث 
مستحضات من أزواج الي عه . 

توله: «من الدَّم) أي: لأجل الدّم . 

والحديثٌ يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجدٍء وصحة اعتكافها 
وصلاتهاء وجوازٍ حدثها في المسجدٍ عند أمن التلويثِ» ويلحقٌ با دائم 
الحدث ومن به جرح يسيلٌ» وقد تقدَّمَ البحثُ عن ذلك. 


بَابُ الاجْتهَادٍ في الْعَشْرِ الْأوَاخِرِ وَفضل قيام ليله الْقَدْر 


۷- عن عَائْضَةَ: أَنَّ 7 يك کان إِذَا دحل الْعَشْدُْ الْأَوَاخَدُ خا 
اليل وط اف وشل الْمِدْوّرَ اي عليه" . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۹۲) تعليقًا. 
ولكن قوله : (زینب بنت جحش» وهم من أحد رواة الحديث. 
وراجع : «تبذيب السنن» لابن القيم »)۱۸۸/١(‏ و«صحيح سنن أبي داود» للألباني 
(۳۰۲). 

(5) أخرجه: البخاري »)٦١/۳(‏ ومسلم (۳/ »)٠۷١‏ وأحمد (50/5). 


۸4 المجلد الخامس 


وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم: كان بَحْتَهِدُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ ما لا يَجْتَهِدُ في 
يرا . : 
قول : «أحيا اللَّيلَ فيه استعارةٌ الإحياء للاستيقاظ أي : سهرهُ فأحياءُ بالطاعةٍ 
وأحيا نفسهُ بسهره فيه لأنَّ الوم أخو الموتِ. 
تولك: «وأيقظ أهله» أي: للصّلاةٍ. وفي التّرمذىّ عن أمّ سلمةً: «لم يكن 
ية إذا بقيّ من رمضانٌ عشرةٌ أيّامِ يدعٌ أحدًا من أهله يُطيق القيامَ إلا أقامة». 
توله : «وشدّ المئزرً؛ أي : اعتزل النّساءَ كما رواهٌ عبد الوَّرَّاقِء عن النّوريٌ . 
وابنُ أبي شيبة» عن ا عيّاشُ . وحکی في «الفتم)”") عن الخطابيٌ أنه 
يُحتملٌ أن يراد به الجد في العادة كما يقال ٠‏ شددت د الأمر وو أ 
شرت لهو تمل أن يراد التشمية والأعتز ال معا :و تمل أن يراد لحقيقية ؛ 
والمجازٌ كمن يقول: طويلٌ النّجَادٍ لطويل القامة» وهو طويل النّجادٍ حقيقةء 
يعني شد مئزره حقيقةً واعتزل النّساءَ وشمّر للعبادة» يعني فيكونٌ كناية وهو 
يجورٌ فيها إرادةٌ اللازم والملزوم. وقد وقع في رواية: «شد مئزرةٌ واعتزل 
النْساء» فالعطفُ اراد توي لمعيال دن كبن لبد 
والحديثٌ فيه دليل على مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر 
الأواخر من رمضانَ وإحيائها بالعبادة واعتزالٍ النّساءِء وأمرٍ الأهل بالاستكثار 
من الطّاعةٍ فيها. 
)١(‏ أخرجه: مسلم ,)١75/7(‏ وأحمد .)٠٠١ 2١55/5(‏ 
)۲( «الفتح» (559/5). 


كتاب الاعتكاف ۸0 


6- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أن الى يلل قال : ١مَنْ‏ 0 لَيلَة القدر إا 
وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من ذَنبهه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَد('" . 

8- وَعَنْ عَابْشَةَ قَاَتْ : قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّى 0 ا 
َيلِّ لَيلَهُ الْقَدْر ما اقول فيها؟ قَالَ: «قولي: الهم َك عفر ثحب الْعَفو 
اغف عَنّي) . رَوَاهُ التَرمِذِيُْ وَصَحَحَهُء وَأَحْمَدُء وَابْنْ مجه وتالا فيه: 
ارايت إِنْ وَائَفْت لَيلَهَ الْقَدْرِ. 

الحديثُ الأول قد تقدَّمَ مع شرحه في باب صلاة التّراويح» ادرال 
ماهيا تلام لا يزعلن تسروم قم ليله ر 7 

والحديثٌ الَّانِي صححة الترمذى كما ذكرٌ المصنّفُ . وفيه دليلٌ على إمكان 
معرفة ليلة القدرٍ وبقائهاء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

توله : «ليلةٌ القدر» اختلف في المرادٍ بالقدر الذي أضيفت إليه اللَّيلةُ فقيل : 

هو التَّعظيمْ ؟ لقوله تعالى : 9#وما قدروأ أله حى مدرو [الأنعام: ]4١‏ والمعنى أمَّا 
ذاتُ قدر لنزول القرآنٍ فيهاء أو لما يقعٌ فيها من نزول الملائكةء أو لما ينزل 
فيها من البركة والرّحمةٍ والمغفرة» أو أنَّ الذي يُحييها يصيرٌ ذا قدر. وقيلَ: 
القدرُ هنا: التََضِيقُ؟ لقوله تعالئ: ووس فيدر عل ررم [الطلاق: ۷] ومعنئ 
النَضِيقُ فيها إخفاؤها عن العلم ها 
)١(‏ أخرجه: البخاري )١5 .1١5/١(‏ 50/, 09). ومسلم (۱۷۷/۲)» وأحمد 

7 ۷ ۳ 1508)ء وأبو داود (421775, والترمذي (27587». والنسائي 


1071/4« 10۷( )11۷/۸(. 
(۲) أخرجه: أحمد (558/5).» والترمذي »)"5١5(‏ وابن ماجه .)۳۸٤١(‏ 


كمه المحلد الخامس 


وقيلَ: القدرُ هنا بمعنى القدّرٍ - بفتح الدّالِ - : ا ا 
وال أنه يقد رُ فيها أحكامٌ تلك السّنةِ؛ لقوله تعالى: فا يُقْرَدُ كل اَم 
حكر [الدخان: 4] وبه صدَرَ النّوويُ كلامة فقال: قال العلماء: سمّيت ليلة 
القدر لما يكتبٌ فيها الملائكة من الأقدار؛ لقوله تعالى : فما يُفْرَقُ الآية. 


0 


ورواهُ عبد الرّرَّاقِ وغيرهُ من المفسّرينَ بأسانيدٌ صحيحة عن مجاهدٍ» وعكرمةًء 
وقتادةً» وغيرهم. وقال التُوربشتئٌ: إِنَّما جاء القدرُ بسكون الذَّالِء وإن كان 
الشَّائعُ في القدر الذي يُؤاخي القضاء فتحَ الال ليع أَنّهُ لم يرد به ذلكَ» وإنّما 
أريدٌ به تفصيلٌ ما جرى به القضاء وإظهارهُ وتحديدة في تلك السَّنةٍ لتحصيل ما 
يُلقى إليهم فيها مقدارًا بمقدار. 

ترله : «إِنَّكَ عفدً) ره بفتح العين» وضم م الفاء» وتشديد الواوء بع ا 
وفيه دليل على ا الذعاء في هذه اللّيلة بهذ الكلماتِ. 


- وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ كان مُتَحَريَهَا 
Ca‏ جع وعشرين» أو قَالَ : انَحَروهَا ليلة سَبْع وَعِشْرِينَ») يَعْنِي 


ليله لْقَدْرٍ. رَوَاهُ ا بِإِسْنَادٍ د صجیح”' . 


۱-وَعَن ابن عَبّاس: أنَّ رَجُلا أتى تبي الله بيا فقال: يا تبي اللهء 
5 م ع 0 2 E‏ اس ا 6 1f of‏ 0 12 8 
إني شيخ كبيرٌ عليل يَّشق علي القيام» فامرَني بليلة لعل الله يُوَفْمَنِي فيهَا 
لِلَيلّهَ الْقَدْره فَقَالَ: «عَلَيِكَ بالسَابعَة» . رَوَاهُ أخْمَدٌ“ 


.)١6ا/ل «المسند» (۲/ ۲۷ء‎ )١( 
.)585٠/١( «المسند»‎ )۲( 


كتاب الاعتكاف | سند 


57- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ: عَن النَبي يل في لَيَة الْقَدْرِ قَالَ : 
N‏ 


لله سبع وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ أو داد 

۳-وَعَنْ زر ن حُبَيش قال: سَمِعْتُ أَبَيّ بْنَ كب يَقُولء وقِيل 
: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَهَ آَصَابَ لَيلَهَ الْقَدْرِه فَقَالَ 
بي : وَاللَِّ الذي لا إل إلا هُوَ إِنَها َي رَمَضَانَ- يَحْلِفٌ ما يَسْتَئنِي- وَوَالله 
ي ألم أي لي ِي؛ هي اللَبلَهُ التي أَمَرَنَا رَسُولُ الله بك بقيامهاء هي 


ليلة سي وَعِشْرِينَ ؛ وأمار ينا ن تَطلْعَ الا في صبيحة يَوْمهَا نَيِضاءَ 
لا شْعَاعَ لَهَا. رَوَاهُ أجل ومسلم» وا وَالتَرْمِذِيُ 1 


حديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الكبير. قال في «مجمع 
الا :ورال اخم رال الصحيح . وقد أخرجٌ نحوةٌ عبد الرّرَاقٍِ”*) 
عن ابن عمرٌ مرفوعًاء» والمرادٌ بالسابعة إا لسبع بة ين أو لسبع مضينَ بعد 
ا 

رخ ان بتكف جه أبورؤاوة» «والمتدرى ‏ ورجا اتاد رجا 


الصحيح . 

.)۱۳۸١( «السنن»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (۱۷۸/۲) »)۱۷٤/۳(‏ وأحمد (۱۳۰/۵ء ۰)۱۱ وأبو داود 
:(33207). والترمذي (۷۹۳). 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (1185/11). 

. «مجمع الزوائد) م‎ )٤( 

)0( 0 عبد الرزاق (9/5850). 


oN‏ الد الا 


وفي الباب عن جابر بن سمرةً عندٌ الطبرانيّ في «الأوسط)”' بنحو حديث 
ابن عمرّ. وعن ابن مسعودٍ عند الطبرانئ”") قال : «سئل رسول الله لاء عن ليلة 
القدر فقال: أيُكم يذكرٌ ليله الصَّهباء؟ قلتُ: أناء وذلك ليله سبع وعشرينَ»» 
ورواهٌ ابن أبي شيبة“ : 
عبد الرَرَّاق” “ عن ابن عباس قال : دعا عمرُ أصحابٌ رسول الله اة وسألهم 
عن ليلة القدرء فأجمعوا على أنها في العشر الأواخرء قال ابنُ عباس : فقلتٌ 
لعمرً: إِنّي لأعلمُ - أو أظنُ - أي ليلة هيّء فقال عمرٌ: أي ليلة هيَّ؟ فقلت : 
سابعةٌ تمضي» أو سابعة تبقئ من العشر الأواخرء فقال: من أينَ علمتَ ذلك؟ 


¢ عن عمر» وسل وا من الصحابة. وروئ 


فقلتُ: خلق الله سبع سماواتٍ» وسبعٌ رضي › وسبعة أَيّام ؛ والدّهِرٌ يدور في 
چ والإنسانٌ خلقٌ من ع ويأكلٌ من چ 1 على چ 
الا والجمارٌ» وأشياءًٌ ذكرهاء فقال عمدٌ: لقد فطنتٌ لأمر ما فطنًا ل . 
وقد أخرجٌ نحو هذه القصَّة الحاكه”* . 

وإلى أن ليله القدرٍ ليله السّابع والعشرينَ ذهبٌ جماعة من أهل العلمء وقد 
كاه صاحبٰ «الحلية» من الشافعيّة عن أكثر العلماء. 

أ وقد اختلفٌ العلماء فيها على أقوالٍ كثيرة ذكرٌ منها في «فتح الباري»”"' ما لم 
يذكرهٌ غيرةُ» وسنذكرٌ ذلك على طريق الاختصار فنقول: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» »)۱۲۸٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» ٠(‏ 44/1۰( . 


(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)40١15(‏ (4:) أخرجه: عبد الرزاق .)۷٦۷۹(‏ 
(5) «المستدرك» »)478-577//١(‏ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) . 


0 «الفتح) (:/ 55-7 


كتاب الاعتكاف 8 


5 أا رفغت سجاه المتولي عن الرَوافض» والفاكهانيٌ عن 


CC 
6 
2 
3 


الثائى : أا خاصّة بسئة واحدة وقعت فى زمنه كلا حكاه الفاكهانئ . 

الدَالثُ: أا خاصّةٌ بهذو الأمَّقِه جزم به جماعةٌ من المالكيّة» ونقلهُ صاحبُ 
«العمدة» عن الجمهور من الشَّافعيَّة واعترض بيحديث اا عن ا 
فال اقلت ا رسول الل أتكونٌ مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ فقال: بل هي 
باقية» . واحتجُوا بما ذكرهُ مالك في «الموطإ»“ بلاعًا: «أنَّ رسول الله بلا 
تقالَ أعمارٌ أمَتهِ عن أعمارٍ الأمم الماضيةء فأعطاه الله ليله القدر». قال 

والرّابِعٌ : نها ممكنة في جميع السَنةَء وهو المشهورٌ عن الحنفيّة › وخكيّ عن 
برمضان. 
وأبى حنيفة» وبه قال ابنُ المنذر وبعض الشَّافعيّةء ورجّحة السبكئ. 

السَّادس : آنا فى ليلة معيّنة مبهمة» قالهُ النسفَقُ فى «منظومته) . 

لان e e‏ العقيليٌ الصّحابيٌ ؛ 
قال 7 عر ألا نعل احا قال ذلك رة 


.)0811( أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئم»‎ )١( 
.)۲۹۳/٤( «موطأ مالك» (۲۱۳). (۳) «الفتح»‎ )( 


0۹۰ المجلد الخامس 
التَامنْ: أا ليله الصف من رمضانٌ؛ حكاة ابن الملقّن في «شرح العمدة». 
والتاسع : أا ليلةٌ الصف من شعبانٌ؛ حكاة القرطبيٌ في «المفهم»» وكذا 

نقلة السّروجيُ عن صاحب «الطراز» . 1 
العاشرٌ: أَا ليله سبع عشرّة من رمضانٌء ودليلهُ ما رواهُ ابن أبي شيبةء 

والطبرانی"“ من حديثِ زيدٍ بن ارقم قال : «بلا شك ولا امتراء إا ليله سبعَ 

عشرّة من رمضانٌ ليلة أنزل القرآن»» وأخرجة او داو عن ابن مسعود. 
الحاديّ عشرّ: أا مبهمة في العشر الوسط» حكاةٌ النّوويُ» وعزاءُ الطبري 

إلى عثمانَ بن أبي العاص والحسن البصريٌ» وقال به بعض الشافعية . 
الثاني عشر: أا ليك تمان عشرةً» ذكره ابن الجوزيٌ في «مشكله». 
لالت عشرّ: ودع فت N‏ رظان E‏ 

إلى زيدٍ بن ثابتِ» ووصله الطحاويٌ عن ابن مسعود . 
الرَابِعَ عشرَ : ول ليلة من العشر الآخرةء وإليه مالَ الشّافعى وجزم به جماعة 

اماد 
الخامسّ عشرٌ: مثلٌ الذي قبلهُ إن كان الشَّهِرُ تامًا وإن كان ناقصًا فليلةٌ إحدئ 

وعشرينٌ › وهكذا في - جنيع العشر وبه جزم ابن حزمء ودليلة حديثٌ أبي سعيدٍ 

وعبدٍ الله بن أنيس وأبي بكر وسيأتي . 

.)1517١( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) أخرجه: أبو داود .)١785(‏ 
(۳) «مصنف عبد الرزاق» (98/5945). 


كتاب الاعتكاف ١ه‏ 


السّادسَ عشر: ليله اثنين وعشرينَ» ودليلة ما أخرجة أحمد''' من حدي: 
عل الل بن أنيس : «أنّهُ سأل رسول الله ية عن ليلة القدر وذلكٌ صبيحة إحدى 
وَعَشْرين : فقال: كم اللَيلهُ؟ قلتٌ: ليلة اثنين وعشرنن فقال : هي الليلة أو 
القابلة» . 


50 د ار ولاعت وله بن أنيس الآتي» 


النَّامنَ عشرٌ: أا ليله الرّابع والعشرينَ» ودليلهُ ما رواهُ الطَّيالسئُ؟ عن 
أبى سعيل مرفوعًا: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرينَ) › وما رواه ا 
حديث بلال بنحوه وفيه ابنُ لهيعةً» وروی ذلك عن ان مسعود» وال ب 
والحسن» وقتادة . 

التاسعَ عشرّ: ليلة خمس وعشرينَ» حكاهٌ ابن الجوزيٌ في «المشكل» عن 
5 

الو ا ميت عكري ب قال العاف : ويه 
إلا أن فاضا فال: ما من ليلةٍ من ليالي العشرٍ الأخيرة إلا وقد قيلَ فيها: ! 
ليله القدر . 


2 


الحادي والعشرونٌ : ليلة سابع وعشرينٌ › وقد تَقدّمَ دليلة ومن قال به. 


.)490 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۲۸۱( أخرجه: الطيالسي‎ )۲( 
.)١7/5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


€3 «الفتح» (5"52/:5). 


۹۲ المجلد الخامسن 


اللّاني والعشرونّ: ليله اللّامن والعشرينَ» وهذا لم يذكرهُ صاحبُ «الفتح» . 
ولكنّ ظاهرٌ قولٍ عياض المتقدم نه قد قيلَ: إا ليلة القدر» وقد ا 
«الفتح» القول الثاني 0007 وذكرٌ الثَّالتَ والعشرينَ بعد . الحادي 
N E DS‏ 

التَالتُ والعشرونً: أا ليله تسع وعشرينَ» حكاه ابن العربيّ. 

الرَابع والعشرونّ: أا ليلة الدّلائِينَ» حكاهُ عياض ورواة محمد بِنُ نصر عن 
معاوية» وأحمدَ عن أبي هريرةً. 

الخامس والعشرونً: أا في أوتار العشر الأخيرة» ودليلة حديثٌ عائشة 
الآتي في آخر الباب» وكذلك حديثٌ ابن عمرٌ. قال في «الفتح» : و هو 
أرجحُ الأقوال» وصارَ إليه أبو ثور والمزنىُ» وابنُ خزيمة» وجاعة من علماء 
المذاهب . انتهيل . 


القول السادس والعشرونّ : مثلة بزيادة الليلة الأخيرة» دل عليه ديك 
أبي بكرةً الآتي» وقد أخرح أحمدٌ' فن ديق عبادة بن العافت ما يدل غل 
ذلك . 


السَّابِعٌ والعشرونّ : تنتقل في العشر الأواخر كلّهاء قاله 0 ونص 


عليه ال والتّوريٌ » خمد اسان وزعم الماورديٌ أنه تف فی عليه 
)١(‏ وهو موجود فى النسخة التى بأيدينا .)۲٠١ /٤(‏ 


)۲( «الفتح» (5561/:5). 
(۳) أخرجه: أحمد .)۳۱۸/٥(‏ 


كتاب الاعتكاف موه 


النَّامنُ والعشرونَ: مثله إلا أنَّ بعضّ ليالي العشرٍ أرجئ من بعض. قال 
الشَّافِعٌ: أرجاها ليله إحدى وعشرينّ. ۰ 

النّاسعٌ والعشرونَ: مثل السّابع والعشرينَ» إلا أنَّ أرجاها ليله ثلاث 
وعشرينَ» ولم يُذكر في «الفتح» قائلُ. 

التلاثون : كذلك. إلا أنّ أرجاها ليله سبع وعشرينَء ولم يحكِ صاحبُ 
«الفتح» من قاله. 

الحادي والثّلاثونَ : أا تنتقلٌ في جميع السَّبع الأواخرء ويدل عليه حديثُ 
ابن عمرٌ الآتي» وقد اختلف آهل هذا القول؛ الا الْسَبعْ من آخر الشَّهِرِ 
أو آخر سبعة تعد من الشَّهِر؟ 

قال في «الفتح)""©: ويخرجٌ من ذلك القول الاني والئّلاثونَء والثَّالتُ 
والئّلاثونَ أمَا تتتقلث في الصف الأخيرء ذكرة صاحبٌ «المحيط) عن 
أبي يُوسف» ومحمَّدِء وحكاة إمامٌ الحرمين عن صاحب «التََّريب». 

الرَابعٌ والثّلاثونَ: ليل ست عشرةًء أو سبع عشرةً؛ رواهُ الحارتٌ بنُ 
أبي أسامةً من حديث عا ال بير 

الخامسٌ والئّلاُونَ: ليلةٌ سبع عشرةً أو تسعَ عشرةً أو إحدى وعشرينَ» روا 
سعید بن منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ. 

السَّادسُ والتلاثون: أوَّلَ ليلة من رمضانٌ أو آخْرُ ليلة منةُء رواهٌ ابن 


بي عاصم من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف . 


(۱) «الفتح» (516/4). 


4 ْ المجلد الخامس 


السَابعْ والنّلاُونَ: ليله تاسعَ عشرةً» أو إحدى عشرةً» أو ثلاث وعشرينَ ؛ 
رواه أو داو من حديث ابن مسعود بإسناد فيه قال 07 الوؤاق9) من 
حديثِ علي بسندٍ منقطع» وسعيد بنُ منصورٍ من حديث عائشةً بسند منقطع 
أيضًا. ا ا 

النَّامِنُ والثلاثونً: أوَّلُ ليلةء أو تاس ليل» أو سابع عشرةٌء أو إحدى 
وعشرينَ» أو آخرٌ ليلة» رواهُ ابنُ مردويه في «تفسيرواء عن أنس بإسنادٍ 


اناسع والئّلائونَ : ليله ثلاث وعشرينٌ › أو سبع وعشرينٌ › ودليلة ن 
ابن ا الآتى» ولع نحوه من حديث التُعمانِ بن نطنيو. 

القول الأربعونَ: ليلة إحدى وعشرينَ أو ثلاث وعشرينَ أو خمس 
وعشرينٌَ» ويدل عليه حديثٌُ ابن عبّاس الآتي» وأخرجٌ البخارئٌ”*؟' نحوهُ من 


حديث عبادة بن الصامت 5 


الحادي والأربعونّ : أغا منحصرةٌ في السَّبع الأواخرء وبال علي ديت ابن 


عمرَّ الآتي» وفي الفرقٍ بينهُ وبِينَ القولٍ الحادي والئَّلائِينَ خفاء. 


المّانى والأربعونّ: ليله اثنين وعشرينٌ » أو ثلاث وعشرينٌ » ويدل عليه 


3 0 - ع ت 
2 ادن عبد الله بن أنيس عند ا 


(۱) أخرجه: أبو داود .)١7884(‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (7/595). 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲۷۲/٤(‏ 

(:) أخرجه: البخاري (۱۹/۱). )٥(‏ تقدم تخريجه. 


كتاب الاعتكاف 6ه 


التالتُ والأربعونَ: أا في أشفاع العشر الوسطء والعشر الأواخر. قال 
الحافظ2 : قرأتة بخط مغلطاى: 

اربع والأربعونَ: أا الليلة الثَالئه من العشر الأواخرء أو الخامسة من 
رواة أحمد"'' من حديث معاذ. قال في «الفتح» : والفرق بينهُ وبينَ ما تقدّمَ 
أنَّ الَالثة تحتملٌ ليله ثلاث وعشرينَ» وتحتملٌ ليله سبع وعشرينّ. 

الخامسٌ والأربعونّ: أا في سبع» أو ثمانٍ من اول الصف الثَّاني؛ رواهُ 

هذا جل ما نوكر لاا في «الفتح»» أوردناهُ مختصرًا مع زوائدٌ مفيدة. 

وممّا ينبغي أن يُعدَّ قولا خارجًا عن هذه الأقوال : قول الهادويّة أا في تسم 
عشرةً» وفي الإفرادٍ بعد العشرينَ من رمضانَ» واستدلوا على أمّّا في الإفرادٍ 
بعد العشرين يما استذل به آهل القولٍ الخامسن. والعشرين» وغل آنا قد تكون 
في ليلة تسعَ عشرة بما أخرجة الطبراني " من حديث أبي هريرة أن الي يلا 
قال: «التمسوا ليلةً القدر في سبعَ عشرة» أو تسعَ عشرةء أو إحدى وعشرينٌ» 
أو ثلاث وعشرين › أو سبع وعشرينٌ» أو تسع وعشرينَ» قال الهيثمئ بعد أن 
ساقة في «مجمع الوا فيه أبو المهزم» وهو ضعيفٌ . 

فيكونٌ هذا القولٌ هوّ السّادس والأربعون» وينبغى أن يُجعلَ ما اشتمل عليه 
هذا الحديثٌُ القول السَّابِعَ والأربعين. 
)١(‏ «الفتح» (577/5). (۲) أخرجه: أحمد .)٤١٤/٥(‏ 


(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١184(‏ 
)€3 المجمع الزواتد» .)۱۷١/۳(‏ 


كوه المجلد الخامس 


وما كونها مبهمةٌ في جيع السَّنةٍ فلا ينبغي أن يُجعل قولا خارجًا عن هذهٍ 
الأقوالٍ؛ لأنَّهُ عينُ القولٍ الرّابع منها. 
وأرجحٌ هذه الأقوالٍ هوّ القول الخامس والعشرونَء أعني أمّا في أوتار 
العشر الأواخر. قال الحافظ”": وأرجاها عند الجمهور ليله سبع وعشرين. 
قوله: «وأمارتها أن تطلعَ الشمس في صبيحة يومها بيضاءً لا شعاعَ لها قد 
ورد لليلة القدر علامات» أكثرُها لا تظهرٌ إلا بعدَ أن تمضيّء منها: طلوحٌ 
2 . ا کا ١‏ ق (Y)2‏ 5 2 0 
الشمس على هذه الصفة. وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا : 
«ليلةٌ القدر طلقة لا غخارة ولا باردة تصبح ال يومها حمراءً ضعيفة) . 
واكحيذا'” من خديف عنادة: «لا حر فيها ولا بردّء َإِما ساكنة ضاحية وقمرها 
ساطعٌ), وئ غلامتها أحاديث مها عم :جار برخ رة عدت ابن أب هة 
0 2 0 26020 ٌ 0 6 
وعن جابر بن عبدٍ الله عند ابن خزيمة ". وعن أبي هريرةً عندة” '. وعن ابن 
5 ۶ . 20 5 
مسعودٍ عند ابن أبي شيبة . وعن غيرهم . 
- وَعَنْ أبي سَعِيدِ: أنَّ الٿ تكله اغتكف الْعَشْرَ الأول مِنْ 
رَمَضَانَء ثُمّ اغتكف الْعَشْرَ الْأَوْسَطْ في فة تركية عَلَى سُدَتَهَا حَصِيرٌ 
)١(‏ «الفتح» (511/5). 
(۲) «صحيح ابن خزيمة» (۲۱۹۲). 
(۳) أحمد فى «المسند» /٥(‏ 755). 
(5) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۹٥۳۸(‏ 
(١ه)‏ ااصحيح ابن خزيمة» (۲۱۹۰). 
() «صحيح ابن خزيمة» .)5١9115(‏ 
(۷) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۹٥۲۹(‏ 


كتاب الاعتكاف ۹۷ 


أَحَدَ الحَصِيرٌ بيده اها في اجية الب ثم أَطلَعَ رَأْسَهُ فَكَلّمَ النّاسَ» 
ؤا ملف قَقَالَ: «إني اغتكفث الْعَْرَ الأول اليس هذه اللَيلة ثم 
اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَؤْسَطَء كم يث قَقِيلَ لي : إِنّهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِء فَمَنْ 
ع ِنْكُمْ أن يَعْتَكفَ فَلْبَعْتَكفْ». فَاغْتَكف النَّاسُ مَعَهُه قَالَ: «وَإِني 
ينها َة وْر» وي جد في صَِبحَتهَا في طِينٍ وَمَاء. فَأَصْبَحَ من لي 
إِخدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إلى الصّبْح فَمَطْرَتٍِ السَّمَاءُ فَوَكفَ الْمَسْجِدُء 
َأَبْصَرْتُ الطَين وَالْمَاءَء فُخرَجَ جين فَرَعْ مِن صَلَاةٍ الصُّبْح وَجَبِيئهُ وَرَوْنَهُ 
َنِْهِ فِيهَا الطَينُ وَالْمَاء» وَإِذْا هي لَيِلَهُ إخدّى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْر الْأَوَاخْرٍ. 
فق عليه لكن لَمْ يذكَرْ في البْخَارِي : كاف الْمَشْرٍ الْأوَل. 

ترله: «العشرّ الأوسط» هكذا في أكثر الرّوايات» والمرادُ به العشرٌ اللياليء 
وكانَ القياسٌُ أن يُوصفَ بلفظ التَأنيث؛ لأنَّ مرجعها مؤنّتُء لكن وصفٌ 
بالمذكرٍ على إرادةٍ الوقتٍ أو الرَّمانِء أوالتَّقدِيرُ الثْلتُء كأنّهُ قال : الليالي العشرٌ 
التي هيّ الت الأوسط من الشَّهِرٍ. ووقعَ في «الموطإ» : «العشرٌ الوْسط» 
بضمٌ الواو والسين جمعٌ وُسْطى» وروی السين مثل كبر وكُبْرَئ. ورواهة 
الباجئ في «الموطإ» بإسكانها على أَنّهُ جمعُ واسط كبازلٍ ويُّزلِء وهذا يُوافقُ 


2 
مام ان 


واي الأوشيط. قوله: «(في قبة تركيّة) أي : فة صغيرة من لبود. 


۲٤ ومسلم (۳/ ۱۷۲( وأحمد (۳/ ۷ء‎ »)٦٤ 2517 250 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)45 VE 1° 
.)5١17( «الموطأ»‎ )۲( 


۹۸ ش المحلد الخامس 


توله: «فأصبح من ليلة إحدى وعشرين» في رواية للبخاريّ: «فخرجٌ في 
صبيحة عشرينَ)ء وظاهرها يُخالفٌ رواية الباب2. وقد قيلَ: إِنَّ المراة 
بقوله: «فأصبح من ليلة إحدى وعشرينَ»: أي: من الصّبح الذي قبلها وهو 
ENE‏ وقد وقعَ في «البخاريّ» ما هو أوضحٌ من ذلك بلفظ”"': «فإذا كانَ 


حينَ يمسي من عشرينَ ليلة تمضي» ويستقبل إحدى وعشرينَ؛ رجعَ إلى 


)١(‏ حاشية بالأصل : ها هنا وهم وتخليط فيما أخذه الشارح عن «الفتح» وذلك أن رواية 
البخاري هذه قال: «اعتكفنا مع النبي بي العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة 
عشرين فخطبنا فقال: إني رأيت ليلة القدر» الحديث. وهذا لا يخالف قوله: «فأصبح 
من ليلة إحدى وعشرين فمطرت السماء» لأن الذي وقع في صبحة عشرين هو خروجه 
عليهم من القبة للخطبة بإعلامهم بالعلامة» ثم أصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد 
وقعت العلامة التي خطبهم بها يوم عشرين وهو سجوده في الماء والطين» فعرفت أن 
الأمرين وقعا في الليلتين وأنه لا يخالف ما هنا. . . المخالفة ذكرها في «الفتح» في 
رواية مالك في «الموطأ؛ حيث قال فيها: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي 
الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه فخطبنا» ا قال في «الفتح» : ظا 
يخالف: رواية الباب» ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» 
يعني آنه مغاير لقوله في هذا الحديث: «فأبصرت عيناي رسول اللَّه يه وعلى جبهته 
أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية 
الطرق. انتهى باختصار. 
ثم لا يخفى ما في قول الشارح: وقد قيل: إن المراد بقوله: فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين أي من الصبح الذي قبلها إلخ ؛ من الوهم والخفاء ؛ لأنه وجه به رواية البخاري 
وهي مستقيمة ‏ والني في «الفتح» مؤولا لرواية مالك بأن قوله وهي الليلة التي يخرج 
صبيحتها» أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوزء فأضاف صبح 
اليوم الأول إليها كما يضاف اليوم الذي قبلها إليهاء وذكر. . . في تقرير ذلك والرد 
على من منعه» ولكنه لم يوافق عليه» وأشار إلى استشكال رواية مالك هذه وأن تأوليها 
بالتجوز في نسبة صبيحة اليوم الأول إليها أقرب إلى الجمع بينها وبين سائر الروايات . 

(0) البخاري (709/4- فتح) 


كتاب الاعتكاف 21 


مسكنه» . قوله: «وروئةٌ أنفه» بِالنَّاءِ الملّثة : وهىّ طرفة» يقال لها ا ضا رة 

الف كما جاءَ فى رواية أخرى . 
والحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ ليله القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضانٌ» 

وقد تقدَّمَ بسط الكلام في ذلك . 

ه/ا/١-‏ وَعَنْ عبد الله إن نيس : أنّ رَسُولَ الله ككل قال: «رَأَيْتُ ليله 
ل انيتا َأرَاني صَبِيِحَتَهَا أَسْجَدُ في مَاءِ وطين»› قال : فَمُطْرْنًا 
في ل ليلة ثلاث وَعِشْرِينَ E‏ وَإِنّ أََرَ الْمَاء 
وَالطين عَلَى جَبْهَِهِ وَأَنْفِِ. رَوَاهُ e‏ وَمُسْلِه' 0 وراد : وَكانّ عَيْدُ اللّه 
ابن أنيس يول : ثلاث وَعِشْرِينَ . 

وفي الباب عن رجل من بني بياضةً له صحبةٌ مرفوعًا عند إسحاقٌ في 
عقني" E‏ كديا رسول اللقي إن :ل بادية أكون BE O‏ تبليلة 
القدر» فقالَ : انزل ليلة ثلاث وعشرينَ). وعن ابن عمرَ مرفوعا: امن كان 
متحرّيها فليتحرّها ليلةَ سابعة» قال : «فكانٌ E‏ وق 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/ ۱۷۳)» وأحمد (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۲) حاشية بالأصل: هذا غلط؛ فالذي في «الفتح» أن حديث إسحاق عن رجل من بني 
بياضة هو بلفظ : «ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» كالذي روي عن معاوية» ولكن لما 
سقط فيما نقل منه الشارح وهم فيه» فأعاد الضمير إلى ما ذكره من قوله: «قلت: 
يارسول اللّه» إن لي بادية» إلخ. وليس هو إياه وإنما هذا في حديث عبد الله بن 


أنيشن كما ذكره ف في «الفتح» فافهم ذلك . 
(۳) «مصنف عبد الرزاق) .)۷٦۸۸(‏ 
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أنه كان بوقظ أهله ليل ثلاث :وغشرية؟” ووو عبد الرراق ٠‏ من .طريق 
يُونسٌ بن سيفب» سمعٌ سعید بن المسيّب قول «استقام کلام القوم على آنا 
ليلة ثلاث وعشرينَ). وروي نحو ذلك من طريق إبراهيم» عن الأمتري عن 
عائشة »۰ ومن طريق مكحول أَنَّهُ كانَ يراها ليلةَ ثلاث وعشرينّ» كذا قال في 


«الفتح»“ . 


وقد استدلٌ بحديث الباب من قال : إِنا ليل ثلاث وعشرينَ» كما تقدّمَ. 


تولد: «يقولٌ: ثلاث وعشرين» هكذا في معظم التُسخ من «صحيح مسلم»» 
وفى بعضها: «ثلاثٌ وعشرونَ». قال النّوويٌ”*': وهذا ظاهرٌء والأوَّلٌ جائرٌ 
غلل شاذق أله يجوز حف العضاف» وق الصاف اليه جروا أ : 


له ثلاث +وعشرين 


7- وَعَنْ أبي بَكْرَة: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا في 
مع ننه أو سبع بقِينَ؛ َو حَمْس بَقِينَ أو َلَاثِ بَقِينَ َو آخر لَيلَق. 
قَالَ وکان ُو بَكرَةَ يُصَلْي في الْعِشْرِينَ من رَمَضَانَ صَلَائَهُ في سَائِرِ السَتَقِء 
ذا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”''. 

وفى الياب عن عبادة بن بن الصامت عند أحمد 0 
)١(‏ «مصئف ابن أ شيبة ) »)49٤۱1(‏ مصنف عبد الرزاق .(VIAVW‏ 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» .)۷٦۸۷(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (40150). 
)٤(‏ «فتح الباري» )٥( .)۲۹٤/٤(‏ «(شرح مسلم» .)٦٤/۸(‏ 


.)۷۹٤( والترمذي‎ »)٤١ ۳۹ .*5/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲٤ /0( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )۷( 


كتاب الاعتكاف 1۰١‏ 


والحديثُ يدل على أن ليلة القدرٍ يرجئ مصادفتها لتسع ليالٍ بقينَ من 
الشَّهرِء أو سبع» أو خمس» أو ثلاث» أو آخر ليلق 0 أحدٌ الأقوالٍ 
المتقدمة. قال الثرمذئ فى الجامعهةة -وزوئ عن التق كلش ليله القدن آنا 
ليله إحدئ وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع 
وعقرب اوم ورين دوا ليله هن مهاد قال الشافعيك : كان بهذا 
عندي- واللَّهِ أعلم- أنَّ الي اة كان يُجِيبُ على نحو ما يُسأَلُ عن قال له 
نلتمسها في ليلة كذا؟ فيقول: التمسوها ليله كذا. قال الشَّافعيُ: وأقوى 
الرّواياتِ عندي فيها ليله إحدى وعشرينّ. انتهئ . 

۷- وَعَنْ ابي نَضْرَة عَنْ ابي سَعِيدٍ في حَدِيثٍ لَهُ: أن الي كلل 
حر على ا فَقَالَ: «يا أيها النَّاسُء إِنّهَا كاتف بيت لَيْلَهُ الْقَذْرِ واي 
حرجت لأخبركم بهَاء فَحَاءَ رَجُلان يتقان مَعَهُمَا الشَيِطَانُ ؛ ْتَسِيتَهَاء 
َالْتَمِسُومَا في الْعَشْرٍ الْأوَاخر من رَمَضَانَء الْتَمِسُوهَا في النَاسِعَة 
الا وَالسَابعَة. َالَ: قُلْتُ: يا أَبَاسَعِيدٍ إِنَكُمْ أَعْلّمُ بِالْعَدَدِ مِنّاء 
قَالَ : أجل تخ أحَنّ ی بذاك بتكم > قَالَ: قُلْتٌ : ما التَّاسِعَةٌء وَالْخَامِسَةٌ 
وَالسَابِعَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضْتْ وَاجِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الان وَعِشْرُونَ ‏ 
هي النَاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فلتي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإذَا مَضَتْ 
حمس وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيها الْحَامِسَةُ. رَوَاُ أَحْمَدُ ومسل . 

قرله : «يحتقان» بالحاء المهملة» بعدها مثناةٌ فوقيّةٌ 2 قاف مد ومعتاه 
يطلب كل واحدٍ منهما حقّهُ» ويدّعي أنه المحقٌ» وفيه أنَّ المخاصمة والمنازعة 
مذمومةء وأنا سببٌ للعقوبة المعنوية . ) 


.)٠١/۳( أخرجه: مسلم (۳/ ۷۲١-۱۷۳)ء وأحمد‎ )١( 
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ترله: «فإذا مضت واحدةٌ وعشرونّ فالّتي تليها اثنان وعشرونَ» هكذا في 
بعض نسخ مسلم» وفي أكثرها : : «ثنتين وعشرينٌ» بالياء ال دوقن 
أصوبُ» والنّصبٌ بفعل محذوفٍ تقديرة: أعني ثنتين وعشرينّ . انته . وجعل 
الأصب على الاختصاص أصوبٌ من الرّفع بتقدير مبتد!؛ لأجل قوله بعد ذلك : 
«فهيّ اناسع ؛ لاله يصيرٌ تقديرٌ الكلام: فالّتي تليها هيّ اثنانِ وعشرودء فهيّ 
ا ا كلذف الأصب على الاختصاص فال 
يصيرٌ التّقَديرُ : فالّتي تليها - أعني ثنتين وعشرينَ - فهيّ الاسعةء فنا عبارةٌ 
خالية عن ذلك . 

والحديثٌ يدل على أنَّ ليل القدر يُرجى وجودها في تلك الّلاثِ الليالي. 

3 وَعَنِ ابن عَبّاس: أن الي يله قَالَ: «الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ 


م 


الْأوَاخْرٍ مِنْ رَمَصانَ َيل لر ا 2 في سابعة بق › في 


خَامِسَة مِسَة تَبْقَىا . رَوَاهُ امد وَالْسْخَارِيُ ا 


وَفِي روَاية : قال رَسُولُ الله يللو : «هي في العشر في سبع يَمضِين» أو 
في يسع يِبْقَنَ) . يعني لَيلَةَ القَذرٍ. رَوَاهُ البْحَارِيُ*'. 

توله: في تاسعة تبقئ» يعني ليل اثنين وعشرينَ . قرله: «في خامسة تبقئ' 
يعني ليله ست وعشرينَ . قوله: «في سبع يمضين أو تسع يبقينَ» هكذا رواية 


.)5 8-3 /0( «شرح مسلم»‎ )١( 


(۲) في الأصل : «نائبة». 
)۳( أخرجه : البخاري (/ اك وأحمد لشف c10 TT c4‏ وأبو داود 


(۸۱). 
)٤(‏ «(صحيح البخاري» (۳/ ۰)٦١‏ وأخرجه أحمد (۱/ )۲۸١‏ بلفظ : «أو سبع يبقين». 


كتاب الاعتكاف ۳ 


الضف كط بتقديم السّينِ في الأولئ والنَّاءِ في الثَانيةِ . قال : في «الفتح»'!' : 
الأكثرُ بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول وبلفظ المُضيٌ في الأول 
والبقاء في الثاني وللكشميهني بلفظ المضيّ فيهماء وفي رواية الإسماعيليٌ 
بتقديم السّينِ في الموضعين. انتهئ . 

والمراه اتوي سيم لجال لمكي ا ا 
منهاء مكو ون لاسي وف أو ليلةٍ اثنين وعشرينّ» وقد تقد الخلاف 
في ذلك . ْ 

5- وَعَنِ ابن عُمَرَ : أنَّ رجالا مِن أَضْحَاب ابي يك أرُوا ليله الْقَدر 
في المَنام : في السَبْع لأراخرء فقّال رَسُولْ الله كله : «أَرَىْ رُؤْيَاكُمْ قَذْ 
تَوَاطَاْتْ في السب الَْوَاخرِ فُمَنْ كان مُتَحَرَيَا فَلتَحرهَا في السَبْع الْأوَاخْرٍ) . 
اخ 

وَلِمْسْلِم " قال : أي رَجْلَ أن ليله اذ ليله سَبْع وَعِشْرِينَ» فَقَالَ الي 

عد : «أَرَى ى رُؤْيَاكُمْ ذ في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ فَاطَلَبُوهَا في الوثر منهًا) . 

- وَعَن عَايْضَةَ : أ رول الله كله قَال: «تَحَرَوَا ليل الْقَدْر في 
الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَالْبْخَارِيُ”), وَثَالَ: «في الْوثْر 
مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخْر) . 


000 «فتح الباري» .)5١١/5(‏ 
() أخرجه: البخاري (/50-59): ومسلم (170/9). 


6 ااصحيح مسلم» (۳/ .)107٠١‏ 
0 ا البخاري (8/ ۰ ومسلم (۳/ 0211 والبخاري (۳/ )1١‏ مثل لفظ مسلم . 
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تله : «أروا ليل القدر» «أروا» ب بضمٌ أوَّلهِ على البناء للمجهولٍ أي : قيلَ لهم 
في المنام : إنها في السّبع الأواخر. قال في «الفتى»' : والظاهرٌ أنَّ المراد به 
أواخرٌ الشهر. وقيل : الجر ابد السّبِعٌ التي أوَّلها ليله الثاني والعشرينَ وآخرها 
ليلةُ الام والعشرينَ» فعلئ الأول لا تدخلٌ ليله إحدئ وعشرينَ» ولا ثلاثِ 
وعشرينَ» وعلئ الثاني تدخل اتانيه فقط ولا تدخلٌ ليلهُ النّاسع والعشرينَ» 
ود موا تنك واي لجار ”'2 في كتاب التي من «صحيحو»: «أنَّ 
اشا أروا ليلة القدرٍ في السّبع الأواخرء EE‏ أا في العشر الأواخر› 
فقال النَِيْ كله : ا وكأنّه ل يله نظر إلى التق عليه 
من الرؤيتين ا وق روا ا عن ابن عند عن الزُهريٌ بلفظ : 
«رأئ رجل أنَّ ليلةً القدر ليله سبع وعشرينَ» أو كذا وكذاء فقال الى كله : 
التمسوها في العشر E‏ منها». ورواءٌ أحمدٌ““ من حديث على 
مرفوعا: «إِنْ عُلبتم فلا تغلبوا ذ في السيع البواقي» . 

E‏ بفتحتين أي : أعلمٌ. قوله: «رؤياكم» قال عياضٌ: كذا جاءَ 
بإفراد الرُؤيا والمرادُ مرائيكم؛ لأا لم تكن رؤيا واد و ا واد اچس : 
وقالَ ابن الین : کا ؤوق قر الوا وهو جا لاا مدر رلت 
«تواطأت» بالهمز أي : توافقت وزنًا ومعئّى. وقال ابنُ التّينٍ: بغير همزء 
والصَّوابٌ بالهمزء وأصلهٌ أن يطأ الرَجِلٌ برجله مكانٌ وطءٍ صاحبه. 

.)597/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)51١-5٠ /9( البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: أحمد (۸/۲). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)177/١(‏ 


كتاب الاعتكاف 0“ 


وفي الحديث دلالةٌ على عظم قدر الرُؤيا وجواز الاستنادٍ إليها في الاستدلالٍ 
على الأمور الوجوديّة. 000 أن لا يُخَْالفَ القواعدَ الشَّرعَةَ ؛ هكذا في 
«الفتح»'. 

تولك: «تحرّوا ليلة القدر» في رواية للبخاريٌ: «التمسوا». وفي حديث عائشةً 
دليل على أنَّ ليله القدرٍ في أوتارٍ العشر الأواخر؛ وقد تقدّمَ أنه القول الرّاجِحُ 

فائدةٌ : قال الطبريٌ : في إخفاء ليلة القدرٍ دليلٌ على كذب من زعم أنه يظهرُ 
في تلك الليلة للعيُونٍ ما لا يظهرٌ في سائر السَنةء إذ لو كان حمًا لم يخف على 
كل من قامَ لياليّ السَّنْدِء فضلًا عن ليالي رمضادً. وتعقَبة ابن المنير بِأنَّهُ 
لا ينبغي إطلاق القولٍ بالنكذيب لذلكٌ» بل يجورُ أن يكونَ ذلك على سبيل 
ار لمن ساف للك مزق كاك فيُخْتصٌ ہا قومٌ دون قوم والنِّي كله لم 
يحصر العلامة ولم ينف الكرامةً» قال : : ومع م ذلك قلا يقد أن ليلة القدر 
لاينالها إلا من رأ الخوارق بل فضل اله واسعٌء ورب قائم تلك اللَيلةٌ لم 
يحصل منها إلا على العبادةٍ من غير رؤية خارق». وخر رأئ الخوارق من غير 
غبادة»والذى خض :غلم العيادة أفضلٌ» والعبرةٌ إّما هيّ بالاستقامة بخلافٍ 
الخارق» فقد يقعٌ كرامة وقد يقح فتنةً . وق قيل: إِنَّ المُطَلعَ على ليلة القدر ير 
كلّ شيءٍ ساجدًا. وقيلٌ: يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حى في المواضع 
المظلمة. وقيلَ: يسمعُ سلاماء أو خطابًا من الملائكة. وقيلَ: علامتها 
استجابة دعاء من وقُقَ لها. 


MN 2‏ كاد 
A‏ لذ 


(1( «المتح» 0۷/0(. 


فهرس الكتب والأبواب 1۷ 
باب : عيادة المريض Oe ARRAS‏ 
ا امن ن E‏ و ا و 

وتغميض الميت والقراءة عنده VOR ARA‏ 
باب الميادرة إلى مهن المت وقضاء كيه O SC a‏ 
باب : تسجية الميت» والرخصة فى تقبيله TAs Sa‏ 
* أبواب غسل الميت اا e‏ 
باب : من يليه» ورفقه به» وستره عليه eS‏ 
باب: ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر Ree‏ 
باب: ترك غسل الشهيد» وما جاء فيه إذا كان جنبًا وبع اس م ا 
باب : صفة الغسل ENED SE‏ 
د أبواب الكفن وتوابعه Cah mE RSE‏ 
بات 'التكقين هن راس الال ا ا 
باب : استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة E E‏ 
باب: صفة الكفن للرجل والمرأة 7 e‏ 
باب : وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها See‏ 
باب: تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم 0 O‏ 
* أبواب الصلاة على الميت 00000000 
باب: من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وما 
باب : الصلاة على الأنبياء eS Ae‏ 
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باب: ترك الصلاة على الشهيد SSSA‏ 10101111011111 
باب: الصلاة على السقط والطفل EO AOR‏ 
باب: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه ا[ 1 1 4 
باب : الصلاة على من قتل فى حد م انق انان ما مسقم اسه ا NE‏ 
باب: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر RSD‏ 
باب: فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع e A‏ 
باب: ما جاء في كراهة النعي aR‏ ا 1 
باب : عدد تكبير صلاة الجنائز 1 
باب: القراءة والصلاة على رسول الله يله فيها ا 
باب : الدعاء للميت وما ورد فيه تح مستتو الس مسي لزنا 
باب : موقف الإمام من الرجل والمرأة» وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 0 
باب: الصلاة على الجنازة في المسجد S‏ ا نال 
* أبواب حمل الجنازة والسير بها اج م ل ا امو 
باب: الإسراع بها من غير رمل EASES‏ 
باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها eS‏ ا 
باب: ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار ENES aa‏ 
باب: من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع een‏ ا 1 
. باب : ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت EEO eee‏ 
* أبواب الدفن وأحكام القبور ااا 
باب : تعميق القبر واختيار اللحد على الشق O‏ ل 
ا من أبن مل الت روا قال عة دلت والح فى الغبر sat‏ 
باب: تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف» وكراهة البناء والكتابة عليه ..... ٠١١‏ 
باب: من يستحب أن يدفن المرأة SE‏ م مجم للا 


فهرس الكتب والأبواب E‏ 
باب: آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها اس اوس اس ا 
باب : الدفن ليلا VO aS Rag‏ 
باب : الدعاء للميت بعد دفنه MV eae ea‏ 
باب: النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة AEN‏ 
باب : وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى VAS‏ 
باب: تعزية المصاب» وثواب صبره وأمره به» وما يقول لذلك VARS‏ 
باب: صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس 000١‏ 
باب: ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه E‏ 
باب: النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه» 

والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ام ال 
باب: الكف عن ذكر مساوئ الأموات ا 
باب : استحباب زيارة القبور للرجال دون النساءء وما يقال عند دخولها YT e‏ 
باب: ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح SS‏ 

لا كتاب الزكاة لا 

باب : الحث عليها والتشديد فى منعها a OO‏ 
باب صدقة المواشي TOO eset‏ 
باب: لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 000000 
باب: زكاة الذهب والفضة 8ب VAN‏ 
باب: زكاة الزروع والثمار عو اساي عن لسسع مب او ا 
باب: ما جاء في زكاة العسل FEN Aaa Ea‏ 
باب: ما جاء في الركاز والمعدن ES‏ 0000001211 0 0 
# أبواب إخراج الزكاة ERS‏ واس ا Reseda‏ 


51٠‏ المحلد الخامس 


باب : المبادرة إلى إخراجها سس و QE‏ 
باب: ما جاء في تعجيلها 7ب-ب--- 2 0 21 
باب: تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة؛ 

وما يقال عند دفعها ا اا 
باب: من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا م 


باب : براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور»ء وأنه إذا ظلم 


بزيادة لم يحتسب بشيء مسحو ا مت ا Eee Ea‏ 
باب: أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم 

حشدها إليه سانب ان ROARS‏ 
باب: سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده ا ا E‏ 
* أبواب الأصناف الثمانية اا 
باب: ما جاء في الفقير والممكن: والضيالة والعي ESTE‏ 
باب : العاملين 1 e Ta‏ اا 
باب: المؤلفة قلوبهم o‏ ااا 0 
باب: قول الله تعالى: #وفي الرقاب» ا O‏ 
باب : الغارمين O ET O‏ 
بات المبرف فى سيل الله وابق انسل N‏ 
باب : ما يذكر في استيعاب الأصناف RON EERE AES‏ 
باب: تحريم is‏ ومواليهم دون موالي أزواجهم O‏ 
باب : ى المتصدق أن ب يشتري ما تصدق به TE SEs‏ 
ات ل الصدقة على الزوج والأقارب a‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود ee‏ 
O PR‏ د ا 
باب: الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ ' 00 
باب : وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل E‏ 


باب: الصبي يصوم إذا أطاق» وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء 


باب : ما جاء ف القىء والاكتحال RA‏ اود لد وا ب ا رق ا ا E‏ 


باب ھن أكل أو شرت اسا a a‏ 


* أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء E E‏ 
باب: الفطر في الصوم في السفر ل جه 
باب: من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ال AN‏ 
باب: من سافر في أثناء یوم» هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ ل 
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GA... 


CAV .... 


۲ 2 المجلد الخامس 


باب: جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة OT‏ 
باب: ما جاء في ي المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 100 
باب : اام رمدي ودر رازه CTS E‏ 
باب : صوم النذر عن الميت E‏ ا ا #كاحهة ا ام شه ام م 977 
* أبواب صوم التطوع E‏ 
باب: صوم ست من شوال اس لج اباو ا اد الا ماخ اا اه 
باب: صوم عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج اس ساس ناه 
باب صو المعزم اكد عاشوزاء E‏ 
باب: ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم Ea NES‏ 
باب: الحث على صوم الاثنين والخميس ااا E‏ 
باب : كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم E O‏ 
باب: صوم أيام 'البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها ...... ٥٤۳‏ 
باب: صيام يوم وفطر يوم» وكراهة صوم الدهر EARS‏ 
باب: تطوع المسافر والغازي بالصوم BES RNS‏ 
٠‏ باب: في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع . E‏ لني مو BO‏ 
باب: ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك .... 0 ا OON‏ 
باب: النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق ea‏ 6517 


لا كتاب الاعتكاف لا 


باب: الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدرء وما يدعى فيهاء 


2 < 
N تزيم‎ 3 


الالاء 0۰ھ 


NE‏ ار موده 
رما رظ اہ ريعوض لبر 
المجلد السادس 
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كتاب المناسك 20 ' 0 


كات الْمَنَاسِكَ 


بَابُ وُجُوب الْحَجٌ وَالْعْمْرَةِ وَنَوَابِهِمَا 

۱- عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: «خَطَبََا رَسُوَلُ الله يي فَقَالَ: «ياأيها 
الئاس › قد فَرَض الله عَلََكُمْ الْحَحّ فخځوا)»› قال رج : اکر عام 
يا رَسُولَ اللّه؟ فَسَكت» حى قَالَهَا تَلَانَاء فَمَالَ الت 6: «لؤ قلت نَعَمْ 
لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُم». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُ والساتة , 

فيه ديل عَلَى أنَّ الأمرَ لا يَقْنَضِي التَكَرَارَ . 

7- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: خَطَبَئا رَسُولُ الله كل فَقَالَ: «يا أيها 
النَّاسُء كُتِبَ عَلَيكُمْ الْحَج2. قَقَامَ الْأقرَعُ ِن حابس» فَمَالَ: أفي كل عَام 
يا رَسُولَ اللّه؟ قَقَالَ: «لَوْ قُلَتَهَا لَوَجَبَتْء وَلَو وَجَبْتْ لَمْ تَعْمَلُوا بهاء وَلَمْ 
تَسْتَطِيعُوا أن تَعْمَلوا بهاء الْحَجُ مَرَةَ فَمَْ رَادَ فهو نَطْوُعٌ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ 
O ES‏ ظ 

الحديثٌ الأول تمامة: «ثمّ قال: ذروني ما تركتكم). وفي لفظ: «ولو 
وجبت ما قمتم بها». 

)۱( أخرجه : مسلم »)۱۰۲/٤(‏ (۷/ 41( وأحمد (۲/ €۷“ كمدق CEY‏ والنسائى 


.)۱۱۰ /٥( 
.)١١١/6( والنسائى‎ .)۳۷۰ ۳٥۲ ۲۹۰ ۲٥۵ /۱( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


5 المجلد السادس 


والحديتٌُ الثاني أخرجةُ أيضًا أبو داود وابنُ ماجه» والبيهقئ؛ والحاكه”) 
وقال: صحيح على شرطهما. ١‏ 

وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه”” قالَ: «قالَ رسول الله 6: كتبَ 
عليكم الحجُ. فقيلَ: يا رسول اللّه» في كل عام؟ فقالَ: لو قلت نعم لوجبت» 
ولو وجبت لم تقوموا بباء ولو لم تقوموا بها ُّبتم» قال الحافظ”©: ورجالة 
#اك ار وض عل عند اکا و 

تولك: «باب وجوب الحج والعمرة الحج بفتح الحاء هو المصدرٌء وبالفتح 
والكسر هو الاسم منهُء» وأصلة القصدٌء ر على العمل أيضاء ا 
الإتيانِ مرّةُ بعد أخرئ. وأصل العمرة: الرّيارة. وقال الخليل: الحج كثرةٌ 
القصدٍ إلى معظّم . ووجوبٌ الح معلومٌ بالضرورة الدينيّة . 

واختلف في العمرةء فقيلَ: واجبةٌ وقيلَ: مستحبّة. وللشّافعيٌ قولانٍ 
أصخهما وجوبهاء وسيأتي تفصيلٌ ذلك قريبًا. 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على أنَّ الحجّ لا يجب إلا مره واحدةً 
وهو مجم عليه» كما قال النّوويُء والحافظ» وغيرهماء وكذلك العمرةٌ عند 
من قال بوجوبها لا تب إلا مرّةء إلا أن ينذرَ بالحجٌ أو العمرة؛ وجب الوفاء 
بالنّذْرٍ بشرطه. 
)١(‏ أبو داود »)١75١(‏ النسائي »)١١١/5(‏ ابن ماجه (258485)» البيهقي (957/4), 

الحاكم (۲۹۳/۲). 


(؟) ابن ماجه (58486). (9) «التلخيص» .)٤۲۱/۲(‏ 
(4) الترمذي »)8١4(‏ الحاكم .)۲۹٤/۲(‏ 


كتاب المناسك ۷ 


وقد احتُلفَ هل الح على الفور أو التّراخي» وسيأتي تحقيقٌ ذلك إن 
شاء الله تعالى. واختلفٌ أيضًا في وقتِ ابتداء افتراض الحجٌء فقيلَ: قبل 
الهجرة» قال في «الفتم)"" : وهو شاد . وقيلَ بعدهاء ثم اختلف في سنته» 
فالجمهود على أا سنهُ ستٌ؛ لاله رل فيها قوله تعالى : ينا تخ الث 

ره [البقرة: ]۱۹٩‏ قال ذ في «الفتح»" "5 وهل ادن عل أن المراد بالإتمام ابتداء 
الغرض » ويُؤيّدهُ قراءةٌ علقمة» ومسروقء وإبراهيمٌ النّحْعي بلفظ : «وأقيموا» 
أخرجة الطبرانيُ بأسانيد صحيحة عنهم. وقيل: المرادٌ بالإتمام الإكمال بعد 
الشروع» وهذا يقتضي تقدّمَ فرضه قبل ذلك . وقد وقعَ في قصّةٍ ضمام دن 
الأمر بالحجٌ» وكانَ قدومة على ما ذكرٌ الواقديٰ سنة خمس» وهذا تذل انات 
على تقدّمه على سنة خمس أو وقوعه فيها E‏ حكاة النّوويٌ 
«الرّوضة»» والماورديٌ في «الأحكام السلطانيّة»» ورجح صاحبٌ 
«الهدي»“ أن افتراض الحجٌّ كان في 6 تسع› أو عشر. واشكدل علي 
ذلك ا فلتؤخذ منة. 

ترله: «لو قلتها لوجبت» استُدلَ به على أن اللي #5 مفوّض في شرع 
الأحكام» وفي ذلك خلافٌ مبسوط في الأصول. 1 


ب 


۳-وَعَن أبي رَزِين الْعْقَِِيٍ أنه أنَى التي به فَقَالَ: إن أبي شي 
كير لا يَسْتَطِيعُ الْحَجّء وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظعْنَء قَقال: «حُجٌ عَنْ أبيك 
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0 شيع TY‏ فلس سد تك دع Des o‏ 
واعتمرً) . رَوَاه الخمسة وصححه التَرْمِذَيُ” 


.)١٠١١/5( «فتح الباري» (۳/ ۳۷۸) . (۲) «زاد المعاد»‎ )١( 
»)۹۳۰( والترمذي‎ »)١8١١( وأبو داود‎ ء»)١١‎ ء۱١‎ .٠١/5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


الحديثُ يدل على جوازٍ حجٌ الولدٍ عن أبيه العاجز عن المشي» وسيأتي 
الكلامُ عليه في باب وجوب الح على المعضوب» وذكرةٌ المصنّفٌ كثاثه في 
هذا الباب للاستدلالٍ به على وجوب الحجٌ والعمرة. قال الإمامُ أحمدٌ: 
لا أعلمُ في إيجاب العمرةٍ حديئًا أجود من هذا ولا أصمّ منه. انتهئ. 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهلٍ الحديثِ» وهو المشهورٌ عن 
الشافعيّ» وأحمدّء وبهِ قالَ إسحاقٌ» والتوريٰ» والمزنيٌ» والنّاصرٌ. والمشهورُ 
عن المالكيّة أن العمرةً ليست بواجبة» وهو قول الحنفيّة» وزيدٍ بن علىٌ» 
والهادويّة» ولا خلاف في المشروعيّة . وقد رويّ في «الجامع الكافي» القول 
بوجوب العمرة عن علي وابن عبّاس» وابن عمرّء و العابدينٌ , 
وطاوس» والحسن البصريٌ» وابن سيرينَ» وسعيدٍ بن جبيرء ومجاهدٍء وعطاء. 

واستدل القائلونٌ بعدم الوجوب بما أخرجة الترمذي وصحّحةُ؛ وأحمدُء 
والبيهقي وابنُ أبي شيب" وعبد بِنُ حميدٍء عن جابر: «أنَّ أعرابيًا جاء إلى 
رسول الله اة فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبةٌ هي؟ فقال: 
لاء وأن تعتمرَ خيرٌ لك»» وفي رواية: «أولئ لك». وأجيبَ عن الحديث بأنَّ 
في إسناده الحجَاجَ بنَ أرطاةٌ» وهو ضعيف» وتصحيح التَرمِذيٌ له فيه نظرٌ؛ 
لآن الاك غل اتضحفت الحجاج» وانّفقوا على أنه مدلْسٌ . قال التّووی“ 
ينبغي أن لا يُغترٌ بالترمذىّ في تصحيحه» فقد انمق لاط عل د 
انتهئ . على أنَّ تصحيح التّرمذيّ لهُ إنّما ثبت في رواية الكروخيٌ فقطء وقد نبّه 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (2)917/5 الترمذي (9471)» البيهقي /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ ابن 


أبي شيبة في «المصنف» (1751457). 
)۲( «المجموع شرح المهذب» (۷/ .)٠١‏ 


كتاب المناسك ۹ 


صاحبٰ ا عل أنه لم یزد على قوله «١حسنٌ»‏ ف جلي الروايات عنه إلا 
في رواية الكروخي . وقد قال ابنُ حزم 0 إن دوت اط دو اا 
لأنّ الحيّاج وإن كان ضعيفًا فليس مهما بالوضع . والقلدزناة اللنيقة "هن 

حديث سعيڊ بن عفير» عن يحي بن أيُوبَ» عن عبد الله عن أبي الزيير» عن 
جابر بنحوه . ورواةً ابنُ جريج» عن ابن المنكدرِ» عن جابر . ووو دى 


من طريق أبي عصمة» عن ابن المنكدرٍ» عن أبي صالح ا هة فك كدرو 


ET 
وفي الباب عن أبي هريره عند الدارقطنىّ› وابن حر الاي ا‎ 
رسول الله ل قال : : «الحج جهادء والعمرة ة تطوّع)) وإسنادة ضعيفٌ» كما قال‎ 
الحافظ . وعن طلحةً عند ابن ماجه”'' بإسنادٍ ضعيفٍ . وعن ابن عباس عند‎ 
الم قال الا ولا يصح من ذلك شىء . ومهذا خرف أن‎ 
الحديك من قسم الحسنِ لغيرو» وهو محتجٌ به عند الجمهورٍء ويۇيده ما عند‎ 
الطبرانيٌ”" عن أبي أمامة مرفوعًا: «من مشولا إلى صلاة مكتوبة فأجرهُ كحجّة.‎ 
. ومن مشئ إلى صلاةٍ تطوّع فأجرهُ كعمرة'‎ 


.)۳٤۹ 25358 /5( (؟) «سئن البيهقي»‎ .)۳۷ /١( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۳) «الكامل» لابن عدي (۹1/۸). 
وقول الشارح : «عن ابن المنكدر عن َف صالح» وهم» إنما هو عن «ابن المنكدر عن 
جابر» كما هو ف فى «الكامل» . 
وفي «التلخيص» 0 ١‏ : «ورواه ابن عدي من طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر 
أيضَاء وأبو عصمة كذبوه. وفي الباب عن أبي صالح عن أبي هريرة رواه الدارقطني»؛ 
فقوله: «عن أي صالح» زيادة من الشارح بسبب انتقال نظره» واللّه أعلم . 

(6) «سنن الدارقطني» (A0 /Y)‏ من حديث جابر» ابن حزم في «المحلئ» (17/ 2075 
البيهقي .(A/)‏ 

(6) «التلخيص الحبير» (۲/ .)٤١١‏ (5) «سنن ابن ماجه» (۲۹۸۹). 

(۷) «سئن البيهقي» (^A) .(TEA/0‏ الطبراني ذف في «الكبيرا .(V0۷A)‏ 


١‏ المحلد السادس 


واستدل القائلونَ بوجوب العمرة بما أخرجة الدّارقطنئُ”'' من حديث زيدٍ بن 
ثابتٍ بلفظ : «الحجٌ والعمرة فريضتان لا يضرُكُ بأيما بدأتَ». وأجيبّ عنهُ بأنَّ 
في إسناده إسماعيل بنَ مسلم المكيّ» وهو ضعيفٌ» وفي الحديثِ أيضًا 
انقطاعٌ . وروا E‏ على زي قال الحافظ”": وإسناده أصحٌ. 
وصححة الحاكمٌ. وروا ابِنُ عدي“ عن جابر» وفي إسناده ابن لهيعة. وفي 
الباب عن عمرَ في سؤالٍ جبريل» وفيه: «وأن تحجّ وتعتمرًا أخرجة ابن خزيمةً: 
وابنُ حبَّانَ» والدارقطني”*': وغيرهم. وعن عائشةً عند أحمدّء وابن ماجه: 
لالت :يا وسول ا عزن اا كال + ع ا قيال که 
الحجٌ والعمرة» وسيأتي . 

والح عدم وجوب العمرة؛ لأنَّ البراءء الأصليّةَ لا يقل عنها إل بدليلٍ 
يغبت به التكليفع ولا دليل يصلح لذلك؛ لا سيّما مع اعتضادها بما تقدَّمَ من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب» يويد ذلك اقتصارة بيا على الحجّ في 
حديث: ابُني الإسلام عل خمس:0©: واقتصارٌ الله جل جلالُهُ على الحجّ في 
قوله : «وَينَ عل لتايس حِحّ لسَيْتِيه [آل عمران: 47]. وقد استدلٌ على الوجوب 
بحديثِ عمرٌ الآتي قريبًا وسيأتي الجوابُ عنة. 
(۱) «سنن الدارقطني» .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲) «سنن البيهقي» °1/0(. 


() «التلخيص» (۲/ .)٤١١‏ 
() «الكامل» لابن عدي .)۲٤۷/٥(‏ 


(1) أجرجه: البخاري (4/۱)» مسلم .)۳٤/۱(‏ 


كتاب المناسك ۱۱ 


وكا وله اله : لتوا للج وَالميرة ينو [البقرة : 1١‏ فلفظ التّمام مشعرٌ بأنه 
E‏ ويدل على ذلك ما أخرجة الشّيِحْانِء وأهلٌ 
(السثن ا وأحمد؛ N‏ » وابنٰ أبي شيبةَ» عن يعلئ بن أميّةَ قال: «جاءَ 
رجلّ إلى اَن ية وهوّ بالجعرانة عليه جبّةٌ وعليها خلوق» فقال: كيف تأمرني 
أن أصنع في عمرتي؟ فأنزلٌ اللّه تعالى على التَبِيّ بلا الآيةَ) . فهذا السَببٌ في 
نزول الآية» والسَّائلٌ قد كان أحرمًء وإِنّما سأل كيف يصنعٌ . 

615- وَعَنْ عَائِضَةَ قَاآَثْ : قُلْتُ: يا رَسُولَ الله» هَل عَلَى النّسَاءِ مِنْ 
جِهَادِ؟ قَالَ: «نَعَمْء عَلَبهِنَ جِهَاد لا قِتَالَ فيه: الْحَجُ وَالْعْمْرَة». رَوَاه 


0 موي + ها ماه سو ها مادأو 2 « 5 
خمد وَابِنُ مَاجَهُء وإستاده صَحِيِحُ” ٤‏ 


ادت فة ذليل عل أن الخاد غيد وجب عل السا وسياتي إن 
شاء الله الكلامُ على ذلك» وفيه إشارةٌ إلى وجوب العمرة» وقد تقدّمَ البحثُ 


عن ذلك . 
- وڪن أپي هْرَيْرَةَ قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله كه: أي الْأَعْمَالٍ 


0 


أَفْضَل؟ قَالَ: «إِيمَانٌ باللّه وَبِرَسُوَلِهِ) . قال : تم مَاذَا؟ قال : هسم الجهاد في 
سَبيل اللّه. قِيلَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «ثُمّ حح مَبْرُورًا . متمق عليه 
وَهْوَ حُجَةُ لِمَنْ فصل تفل احج عَلَى تفل الصَدََةٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)١71/9(‏ مسلم ۳/5 4. 420 أحمد (2)7571/54 أبو داود 
(۱۸۹)». الترمذي (875)» النسائي .)٠۳١ /٥(‏ الشافعي في المسنده) (۱/ ۳۱۲- 
1۳(. 

(۲) أخرجه: أحمد »)١56/5(‏ وابن ماجه (۲۹۰۱). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳/۱) (۲/ :)١175‏ ومسلم .)٦۲/۱(‏ وأحمد (578:7515/5). 


۱۲ المجلد السادس 


1787- وَعَنْ عُمَرَ ن الْخَطابٍ ٿال : بَِئَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسولِ الله 
ل جَاءَ رَجُل ققَال: :يا محمد باينا الإشلام؟ قال : ا أن تَشْهَدَ أَنْ 


5م ور 


لا إِلَه إلا اللّه وان محمدا سول الله وان ثُقِيِمَ الصّلَاهَ وَنَؤْتِيَ الرَّكاةٌ 
وَنَحْحّ الْبَيتَ وَتَعْتَمرَ وَتَغْتَسِلَ من الْجَابة» وتم الْوضوءَء وتصوم 
رَمَضَانَ»» وَذَّكَرَ يَاتَى الْحَدِيثْء وَأنَهُ ثَالَ: «هَذَا جبريل أَنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ 
وينک . رَوَاهُ الدَارَفْطنِي''". وَقَالَ: هَذَا إِسْتَادٌ نابت صَحِيحٌ. وَرَوَاُ 
بُو بكر الْجَوْرّقَيْ في كِتَابهِ «الْمُخَرّج عَلَى الصَّحِبِحَيْن). 

۷- وَعَنْ أي هْرَئِرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: «الْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةِ 
كَفَارَة لِمَا بتنهْمَاء وَالْحَجُ الْمَبْرُورُ ليس لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَهُ). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا با داو" . 


تولك: «إيمانٌ باللّه» إلخ» فيه دليلٌ على أنَّ الإيماد باللّه ورسوله أفضلٌ من 
الجهاد» والجهاد أفضل من الحج المبرور. وقد اختلفت الأحاديثٌ المشتملةٌ 
على بيان فاضل الأعمالٍ من مفضولهاء فتارة تجعلٌ الأفضلَ الجهادّء وتارة 
الإيمانَ» وتارةً الصَّلاةَّء وتارةً غير ذلك وأحق ما قل في الجمع بينها: إِنَّ 
بِيانَ الفضيلة يختلفٌ باختلافٍ المخاطب» فإذا كان المخاطبٌُ ممن له تأَثِيدٌ فى 
)١( .‏ «السئن» (۲/ ۲۸۲). 

والحديث؛ أخرجه أيضًا: ابن حبان في «الصحيح» (۱۷۳)» وذكر أن سليمان التيمي 

تفرد بلفظ : «تعتمر وتغتسل وتتم الوضوء». 

وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ ٠7‏ 5): «هذه الزيادة فيها شذوذ). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/۳)» ومسلم .)2٠١7/54(‏ أحمد (۲/١٤۲ء .45١‏ 157), 

والترمذي (977)» والنسائى /٥(‏ ۱۱۲)» وابن ماجه (۲۸۸۸). 


كتاب المناسك ۳ 


القتالء وقوَّةٌ على مقارعة الأبطال قيلَ له : أفضل الأعمال الجهادء وإذا كان 
كثيرَ الما قيل له : أفضلٌ الأعمالٍ الصّدقةُ ثم كذلكَ يكونُ الاختلاف على 
حسب اختلافٍ المخاطبينّ . 

فرقفه الجرو1اقان "1 خفاتويةة التبوو 4 اللشير نا وقان E‏ 
لا يُخَالطهُ شيء من الإثم. ورجّحهُ اللوي . وقيلَ غيرُ ذلك. وقال القرطبي : 
الأقوال التي ذكرت EE‏ متقاربة المعنى» وهيّ أنه الح الذي وفيت 
أحكامهُ ووقعّ موقعًا لما طلبَ من المكلّفٍ على الوجه الأكمل. ولأحمدّ 
والحاکم“ من حديث جابر: «قالوا: يا رسول اللَّهء ما بِرُ الحجّ؟ قالّ: إطعامُ 
الغا وإفشاءُ السلام» قال في «الفتح)”" : وفي إسناده ضعفٌ» ولو ثبت كان 
هو المتعيّنَ دول غيره. 

توله: «ما الإسلام» إلى قرلي: «وتحجٌ البيتَ» قد تقدَمّ الكلامٌ على هذه 
الكلماتٍ في أوائل كتاب الصّلاةٍ. 

توله: «وتعتمرً) فيه متمسَّكُ لمن قال بوجوب العمرة» ولكنَّهُ لا يون مجرّدُ 
اقترانٍ العمرة بهذو الأمور الواجبة دليلا على الوجوب؛ لما تقرّرَ في الأصولٍ 
فق ضع لال الاقتزان 4 لذ سا وق غارضها فا شلف من الآدلة القاضصية 
بعدم الوجوب . فإن قيلَ: إِنَّ وقوعَ العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل 
غك الروت فیقال: لیس كل أمر من الإسلام واجبّاء والدليل علد ذلك 
حديتٌ شعب الإسلام والإيمان» فإ اشتمل عل أمور ليست بواجبة بالإجماع . 


.)٤۸۳/۱( الحاكم‎ ۳۳٤ ۳۲ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. (TAY /Y) «الفتح»‎ )۲( 


قوله: «كقارة لما بينهما» أشارَ ابن عبدٍ البرّ إلى أنَّ المراد تكفيرُ الصغائر 
دون الكبائر . قال : وذهبٌ بعض العلماء من عصرنا إلى أن المرادٌ تعميمُ ذلك . 

ثمّ بالعّ في الإنكارٍ عليهء وقد تقدّمَ البحثُ عن مثل هذا في مواضة ضع من هذا 
الشّرح. وقد استشكل بعضهم كود العمرة كفّارةَ مع أن اجتناب الكبائر يُكفْرُ 
الغا فا ر الب وا بان ف لمرو م بها ا 
الاجتناب للكبائر عام لجميع عمر العبِء فتغايرا من هذه الحيئيّة. 

وقد جعل البخاري هذا الحديك من جملةٍ أدلِّ وجوب العمرة وفضلهاء وهو 
لا يصلح للاستدلالٍ به على الوجوب» وقد قيل: إِنَّهُ أشارَ إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث المذكور» وهو ما أخرجة التّرمذيُ”'' وغيرة من حديث 
بن مسعود مرفوعًا: «تابعوا بِينَ الحجٌ والعمرةء فإِنّ المتابعة بينهما تنفي 
الذنُوبَ والفقرٌ كما ينفي الكيرُ خبتَ الحديدء وليس للحجّة المبرورة جزاء إل 
الجنّة) فإنَ ظاهرَهُ النّسويةٌ بِينَ أصل الحجٌ والعمرةء ولك الحقٌّ ما أسلفنا؛ 
لآن هذا امعد لال اه ا َقدّمَ ما فيهء وأما الأمرُ بالمتابعة فهر 
مصروف عن معناهُ الحقيقىٌ بما سلف . 

وفي الحديثٍ دلالة على استحباب الاستكثارٍ من الاعتمار خلاقًا لقولٍ من 
قال : يكره أن يُعتمرٌ في السَّنةٍ أكثر من مرَةٍ كالمالكيّة» ولمن قال : يُكرهُ أكثر 
من مرَّةٍ في الشَّهِرِء من غيرهم» واستُدلَ للمالكيّة بأد التي كلل لم يفعلها إلا 
من سنةٍ إلى سنةء وأفعالهُ على الوجوب. أو النّدب. وتُعقّبَ بأد المندوبَ 
لا ينحصرٌ في أفعاله بي فقد كاد يترك الشَّيءَ وهو يُستحبُ فعلهُ لدفع المشقّة 
واد وقد ندب إلى العمرة بلفظهء فثبتٌ الاستحبابُ من غير تقييد: 


.)81١( «سنن الترمذي»‎ )١( 


كتاب المناسك 1° 


واتّفقوا على جوازها في جميع الأيّام لمن لَمْ يكن متلبْسَا بالحجٌ» إلا ما تقل 
عن الحنفيّة أا ثكرهُ في يوم عرفة» ويوم النَحرء وأيّام التّشريق . وعن الهادي 
أله كرهُ في أَيّام التّسْريقٍ فقط» وعن الهادويّةِ أمَا تكرهُ في أشهر الحج لغيرٍ 
المتمبّع والقارن؛ إذ يُشْتغلٌ بها عن الحجٌ» ويجاب بان الي كل اعتمرَ في 
عمره ثلاث عمر مفردقء كلها في أشهر الحجء وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانِ في باب 
جواز العمرة في جميع السّنة . 

بَابُ وجُوبٍ الْحَج عَلَى الور 

۸- عَن ابن عَبّاسء عَن النّن بك قَالَ : «تَعَجَلُوا إلى الْحَج- يَعْنِي 
الْمَرِيضَةَ- فَإِنَّ أحَدَكُمْ لا يَذْرِي ما يَعْرِض له». EE‏ 

4 - وَعَنْ ن عيد سَعِيلٍ بن جبير 3 عن ابن عَبّاس ») عن اله لفضل أو أحدهمًا 
عن الآخر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «مَنْ أرَاد الْحَجّ فَلَيتَعَجَل؛ فَإِنَهُ قد 
يَئْرَضُ الْمَرِيضُ وض الرَّاجِلَّةُ وَتَعْرضٌ الْحَاجَةُ). روه أَحْمَدُء وَابنُ 
ا 

وَسَيَأنِي وله - عَلَئْه الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ - : الك کسر و عَرْجَ فقذ حل 
وَعَلَيْه الْحَحْ م من قَابل» ". 


.)7١/1١( «المسند»‎ )١( 
.)۲۸۸۳( وابن ماجه‎ .)"00 »۲۱٤/۱( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)7١517( سيأتي برقم‎ )۳( 


۱٦‏ المجلد السادس 


- وَعَنِ الْحَسَنٍ قَالَ: قَالَ عُمَربْنْ الخَطاب: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ 
أبعَتَ رجالا إِلَى هَذِهٍ الْأَمْصَارٍ َينظرُوا كَل مَنْ کان لَه جد وَلَمْ يَحْجّ» 
فَيَضْرِبُوا عَلَيهِمْ الْجِرْيَة؛ مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ» مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ 
)01( 


2 سنه ) 


حديثٌ ابن عبّاس الآخْرٌ في إسناده إسماعيلٌ بن خليفةَ العبسيئٌ أبو إسرائيل» 
الثّقات. 


وحديثٌ: «من كير أو عَرُجَ) يأتي إن شاء الله في باب الفواتٍ والإحصار. 

وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقيث”" . 

وفي الباب عن أبي أمامة مرفوعًا عند سعيدٍ بن منصور فى «سننه»» وأحمدة 
وأبي يعلى» وال بلفظ : «من لم يحبسةٌ مرض»› أو ات ظاهرة أو 
مشِقَّةٌ ظاهرة. أو سلطانٌ جائر فلم بحجّ. فليمت إن شاءً مبوديًا وإن شاءَ 
نصرانيًا»» ولفظ أحمدّ: «من كانّ ذا يسار فماتٌ ولم يحجٌ». ثم ذكرهُ كما 
سلف» وفي إسناده لن أبي سليم» وهر ضعيف» وشريك وهو سي 
)١(‏ أخرجه: البيهقى فى «السنن» (5/ ١۳۳)ء‏ والفاكهى فى «أخبار مكة» /١(‏ ۳۸۲)ء 

بلفظ : «ليمت وديا أو نصرانيًا يقولها ثلاث مرات» رجل مات ولم يحج ووجد 

لذلك سعة وخليت سبيله». 

وراجع: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب )60/١(‏ بتحقيقي . 


(۲) البيهقي /٤(‏ 07754 . 
() «سنن البيهقي» (5/ 03775» انظر «الموضوعات» لابن الجوزي .)١٠١١(‏ 


كتاب المناسك ۱۷ 


ال ببسب ب يبب ب يغ 
الحفظ» وقد خالفةُ سفيانُ التّوريُ فأرسلةُ» رواهُ أحمدُ"''» عن ابن سابط» عن 
لني كلل وكذا روا ابنُ أبي شيبة مرسلاء ولهُ طريقٌ أخرئ عن علي مرفوعًا 
عند التّرمذى بلفظ : «من ملك زادًا وراحلةً تبلّغهُ إلى بيت الله ولم یح فلا 


م ي ر 


عليه أن يموت وديا أو نصرانيًا»» وذلك لأنَّ الله قال في كتابه: وولو عل 
الَا ج لدت من سطع إل ستبيلا4 [آل عمران: ۹۷]. قالَ الثَرمذي : غريبٌ» 
وفي اال ارت عنقت او “عل الله الواواق. .له عن 
أبي إسحاق مجهول. وقالَ العقيليُ: لا باب عليه. وقد رُويّ عن علي 
موقوقاء ولم يُروَ مرفوعًا من طريقٍ أحسنّ من هذا. وقال المنذريٌ: طريق 
أبي أمامة على ما فيها أصلحٌ من هذو. وقد روي من طريق ثالثة» عن أبي هريرة 
رفعةٌ» عند ابن عدي" بلفظ : «من مات ولم يحجٌ حجَّة الإسلام في غير وجع 
حابس » أو حاجة ظاهرة» أو سلطان جائرء فليمت أي الميتتين شاء إمًا وديا 
أو نصرانيًا» . 

وهذه الطرق يقري بعضها بعضّاء وبذلك يتبيّنُ مجازفةٌ ابن الجوزيٌ في عدّهٍ 
لهذا الحديث من الموضوعاتء فان مجموعَ تلك الطرقٍ لا يقصُرٌ عن كونٍ 
الحديثِ حسئًا لغيرو» وهوّ محتجٌ به عند الجمهورء ولا يقدح في ذلك قول 
العقيليٌ والدّارقطني : لا يصح في الباب شيء؛ لأنَّ نفيَ الصَّحَةٍ لا يستلزمٌ نفي 
الحْسن » وقد شد من عضدٍ هذا الحديث الموقوفٍ الأحاديثُ المذكورةٌ في 
)١(‏ أحمد في «كتاب الإيمان» له وانظر «التلخيص» (575/17). 


(۲) «سنن الترمذي» (۸۱۲). 
(۳) أخرجه: ابن عدي في «الكامل» (5/ )٥٠٥‏ . 


۱۸ المحلد السادس 


Mt (Df. 00‏ كيه 065 ار 
الباب» قال الحافظ : وإذا انض هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط؛ عُلمَ 
أنَّ لهذا الحديث أصلا. ومحملة على من استحل التّرك ويتبيّنُ بذلك خطأ من 
وقد استدل المصنّف بما ذكرهُ في الباب على أذ الحجّ واجبٌ على الفور. 
ووجة الدّلالة من حديث ابن عباس الأَوّلِء والنّاني ظاهرةٌ» ووجهها من 
حديث : «من کش أو عَرْجَ). ش 
تله : «وعليه الحج من قابل» ولو كا على التّراخي لم يُعيّن العام 
القابل»ء ووجهها من أثرِ عُمرَء ومن الأحاديث التي ذكرناها ظاهرٌء وإلى 
القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة» وأحمدٌ» وبعض أصحاب الشافعيٌ» 
ومن أهل البيتٍ: زيدٌبنُ علىٌء والهادي» والمؤيّدُ باللّه» والئَاصبُ. وقال 
الشّافعىٌ » والأوزاعيٰ» وَأ و 0 ومن أهلٍ البيت القاسم بن 
إبراهيمَ» وأبو طالب : إِنَّهُ على التراخي . واحتجوا بأنّهُ ي حح سنةَ عشرء 
وفرض الحج كان سنةَ ست أو خمس. وأجيبّ بِأنّهُ قد اختلفٌ فى الوق 
الذي فرضٌ فيه الح . ومن جملةٍ الأقوال أله فرض في سنةٍ عشر فلا تأخيرَ 
ولو سَلّمَ أنه فرضٌ قبل العاشر فتراخيه بل إنّما كان لكراهة الاختلاط فى 
الحح بأهلٍ الشرك؛ لأمّم كانوا يحون ويطوفونَ بالبيتِ عُرَاةّء فلمًا 
طهّرَ الله البيت الحرام منهم حح َل فتراخيه لعذر» ومحل الراع التّراخي 


مع عدمه. 


.)٤۲۹/۲( «التلخيص»‎ )١( 


كتاب المناسك ۱۹ 


بَابُ وجُوبٍ الْحَجّ عَلَى الْمَعْضْوبِ إذَا أَمْكَتَنْهُ الاستتابة 
وَعَنِ الْمَيّتِ إِذَا كَانَ قذ وح َج جت عَلَيْه 


e‏ عباس : أن ؤي تولك 0 إن 
1 ال الى عَنْةُ) . رَوَاهُ a‏ 


5- وَعَنْ علي أَنَّ الي لا جَاءنة امرَآة شابة من حَفْعَمَ قَقَالَتْ 
ِنَّ أبي كبِيرٌء وقد أَفتدَ سي 


َيِجْرئ عَنْهُ أذ أَؤَدْيَهَا عَنْهُ؟ قال ر سول الله يله : نعم) . روه امد 


1 عن عب لله ين لتر ا ال جَاءَ سر سن 0 إل 
5 اوخل عع موت عَلَيْه ٠‏ أ عَنْهُ؟ قال : 5 ل د 
قال: نَعَمْ. قَالَ: «أرَأَنِتَ لو کان عَلى أبيك دين يته عَنْهُ أَكَانَ زئ 
ذلك عَنْهُ)؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «قَاخجُج عَنْهُ). رَوَاهُ أحْمَّدء والنَّسَائِ 

يم ا رو والنسائي 
(MDs‏ 
ه 


5 
م 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)١77/17(‏ (77/9). (2)7777/50 ومسلم ».)٠١١/5(‏ وأحمد 
(۲۱۹/۱» ١ه‏ 055*)ء وأبو داود »)١8٠04(‏ والترمذي (478)» والنسائي (5/ 
١ . ۷‏ 

.)۸۸٥( والترمذي‎ »)٠١١ ء٩۸‎ »۷٥/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

.)۱۱۸-۱١۷ /٥( والنسائي‎ »)١ .7/5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


” المجلد السادس 


حديث على أخرجة أيضًا الببيقة 9 . 


وحديثٌ ابن الرُبِيرٍ قال الحافظ”" : إن إسنادة صالح. 


توله: (إِنَّ أبي أدركتة فريضة الله في الحجٌ» قد احتُلفَ هل المسئولٌ عن 
رجل أو امرأةٌ» كما وقعّ الاختلاف في الرُواياتِ في السَّائلِء ففي بعض 
الرُواياتٍ أنه امرأةٌ وفي بعضها أنه رجلٌء وقد بسط ذلك في «الفتح)”" . 
قوله: «شيخًا قَالَ الطَيبي : هو حالء والمعنى أله وجب عليه الح بأن أسلمَ 
وهو بهذ الصّفةٍ . توله: «قال: فحجًي عنة» في رواية للبخاري: «قالَ : نعم . 

توله: «وقد أفندً؛ بهمزة مفتوحةء ثم فا ساكنة» بعدها نون مفتوحةٌ» ثم دال 
هة قال في «القاموس 4 الفيدت بال ريك الف وإنكار العقل لهرم 
أو مرض » واا في القولٍ والرّأي؛ والكذتث کالإفناد» ولا تقل عجورٌ 
مفندةٌ؛ لأا لم تكن ذات رأي أبداء وفنّدهُ تفنيدًا: أكذبه» وعجّزةء مم 
رأية» كأفندة. انتهئل . 

قوله: انت أكبرُ ولده؟» فيه دليل على أنَّ المشروعَ أذ يتولّى الحجّ عن 
الأب العاجز أكبرٌ أولاده. قوله: «أرأيت» إلخ» فيه مشروعيّةُ القياس» وضرب 
المئل» ليكونَ أوضح وأوقعَ في نفس السّامع » وأقرب إلى سرعة فهمه» وفيه 
تشبيهُ ما احثُلفَ فيه وأشكل بما افق عليه وفيه أنه يُسسحبُ اليه على وجه 
الدليل لمصلحة. 

وأحاديثٌ الباب تدل عليل أنه يجوز الح من الولدِ عن والده إذا كان غير 
قادر على الح وقد ادع بعضهم أن هدو القصّة :مخيصة بالخثعميّة» كما 


(۱) «السنن الکبریٰ» (7”59/54). (۲) «التلخيص» (5؟579/5). 
(9) «الفتح» (58/54). 


كتاب المناسك "١‏ 


اختصّ سالمٌ مولئ أبي حذيفة بجواز 0 الكبير؟. حكاة ابن عبد البر. 
وتُعّبَ بأنَّ الأصلَ عدم الخصوص . اا ما روا عبد الاك ن حت 
صاحب «الواضحة» بإسنادين مرسلين فى هذا الحديثء» فزاد : «حجي عنه» 


لأحد بعدة». فلا حبّةَ فى ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسالٍ. 
ولي ا في [ مع الإرسالٍ 


والشَّاهرٌ عدم اختصاص جواز ذلك بالابن» وقد ادع جماعة من أهل العلم 
أله شام قال ا في «الفتح ۲ : ولا اله هرد وقالَ القرطبي : رأ 
ال او انت القع مالف للق ان فر جح طا القرآوع :ولا شك 
في ترجُحه من جهة تواترو. انتهئ. ولكنّه يَُّالٌ: هوّ عمومٌ مخصوصٌ بأحاديثِ 


الباب» ولا تعارض بينَ عام وخاص . 


وهذه الأحاديثُ ترد على محمَّدٍ بن الحسن؛ حيتٌ قال : إِنَّ الحجّ يق عن 
المباشرء د ل ل 
قال الجمهود: لا يجرئة 4 لاله تين ا :“وقال جمد 
وساف لي يي د 
بالانتهاءء وقد انكشفَ أنَّ السَبََةَ الأول غيرُ مجزئة. 

5- وَعَن ابن باس : أنَّ امْرَأَةَ مِنْ جي جَاءَتْ إِلَى لنب يكل 
فَقَالَتْ: إن أمّي نَذَرَتْ أَنْ ب تج فَلَم نَحْجَ حَنَّى اا احج عَنْهَا؟ قَالَ : 
انَعَمُ خجي عَنْهَاء أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْكِ دَنْنْ أكَنتِ قَاضِيتَه؟ 
أقُضُوا الله قَاللّه أَحَقُ بِالْوَفَاء». روَا الْبَخَارِيُء وَالنَسَائِيْ بِمَعْتَاه'" . 


.017١ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١١57/0( والنسائي‎ 2)١756 »٩( )۲۲/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


۲۲ المجلد السادس 


وَفِي رِوَابَةِ لِأَحْمَدَء وَالْبُخُارِيّ بتخو ذَلِكَء وفيها قَالَ: جَاء رَجُلَّ فَقَالَ: 
إن اي نرت أن ت 

وَهْوَ يدل عَلَى صِځة الْحَجّ عَنْ الْمَيِتِ مِنْ الوَارثِ وَعُيرِ» حَيتُ لَمْ 
يَسْتَفْصِلْهُ أَوَارتٌ هُوَ آَم لاء وَشَبّهَهُ بالدّْن. 


6- وَعَن ن عباس قال : أنَى الب يله رَجُلّ فَقَالَ: إِنَّ أبي مَاتَ 


- 


وَعَلَيهِ حَجَة السام أ احج عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَِتَ لَؤ أَنَّ باك تَرَكَ دَيْنَا عَلَي 
أَقَضَيِتَهُ عَنْهُ؟» قَالَ : َعَم . قَالَ: «فَاحجج عَنْ أبيكڭ». 1 الدارفطني". 

خان ابن عبّاس الآحد أخرجة النّسائيُ» والشّافعي» وابنُ ماجه”” 

توله: (إِنَّ أمي نذرت» إلخ» قيلَ: إن هذا الحديتٌ مضطربٌ؛ لأَنَّهُ قد روي 
أن هذه المرأة قالت: «إنَّ مي ماتت وعليها صومٌ شهر»» كما تقدّمَ في الصّيام . 
وأجيبّ بأنّهُ محمول على أنَّ المرأةٌ سألت عن كل من: الصّوم والحجٌ» يويد 
ذلك قا عند مسل 4 عن رة أن امراة اقلت :إن ا وفيه: (يا 
N E‏ 
إا لم تحج أفأحح عنها؟ قال : حجّي عنها) . 


.)”10 »۲۳۹/۱( أخرجه: البخاري (۸/ ۱۷۷)» وأحمد‎ )١( 

(۲) «السنن» (۲/ .)۲٠۰‏ 
وراجع : «الإرؤاء» (5/ .)۱۷١‏ 

0 النسائى (2)771794 وابن ماجه (۲۹۰۹)» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (2)5704 
اا 


2 مسلم /01). 


كتاب المناسك ۲۳ 


توله: «قالَ: نعم» فيه دلِيلٌ على صحَة الذرٍ بالحجٌ ممّن لم يحجٌ» فإذا حجّ 
أجزاً عن حجةٍ الإسلام عند الجمهور» وعليه الحج عن اللّذرٍ. وقيل: يُجزئ 
عن النَّذْرِء ثم يحج عن حجّةٍ الإسلام . وقيلَ: يُجزئ عنهما. وفيه دليل أيضًا 
على إجزاءٍ الحج عن الميّتِ من الوليء وكذلكَ من غيروء ويدل على ذلك 
قولهُ: «اقضوا اللّه» فاللّه أحقٌ بالوفاء؛. وروئ سعيدٌ بِنُ منصور» وغيرة» عن 
ابن عمرَ بإسنادٍ و «أنَّهُ لا یحج أحد عن أحد»» ونحوه و مالك » 
وَاللّيف:.وغن مالك إن أوطيل بذلك فليحح عنةء إلا فلا 

ترلد: «أكنت قَاضِيَتَهُ) فيه دليل على أن من مات وعليه حجٌّ وجبّ على وليه 
أن يُجهّرَ من يحجّ عنهُ من رأس ماله» كما أن عليه قضاءَ ديُونه. وقد أجمعوا 
على أنَّ دِينَ الآدميّ من رأس المالٍء ذلك ما شبّهَ به في القضاءء ويلحق بالحج 
كل حقٌّ ثبت في ذمّتهِ من نذر أو كمَّارةٍ أو زكاةٍ أو غير ذلك . تولك: «فاللّه أحقٌ 
بالوفاء» فيه دلِيلٌ على أنَّ حى الله مقدّمٌ على حى الآدميٌء وهو أحدٌ أقوالٍ 
الشَّافعيٌ» وقيلَ بالعكس» وقيل سواء. 

تولد: «جاءَ رجل نقالَ: إِنَّ أختي» إلخ. لا منافاةً بِينَ هذه الرّواية والأولى؛ 
لاله يُحتملٌ أن تكونٌ القصّةُ متعدّدة» وأن تكو متّحدة» ولكنّ النّذْرَ وقعّ من 
الأختٍ والأمٌ» فسأل الأ عن نذر أخته» والبنتُ عن نذر الأمُ. 

وقد استدلَ المصنّفٌ بهذو الرُواية على صِحََةٍ الحجّ من غير الوارث؛ لعدم 
استفصاله يل للاخ : هل هو وارثٌ أو لا؟ وتر الاستفصال في مقام الاحتمالٍ 
ينزل منزلة العموم في المقالء > كما د تقرّرَ في الأصول . واستدل بأحاديث الباب 
على أنه يصح ممّن لم يحجّ أن يح نيابة عن غيره؛ لعدم استفصاله ييه لمن 


۲٤‏ المجلد السادس 


سألة عن ذلك ونه قال الكوفيّونَ. وخالفهم | لجمهور فد فخصوة بمن حج عن 
نفسهء واستدلوا بحديث ابن عبّاس الآتي في باب من حجّ عن غيره ولم يكن 
توله: (إنَّ أبي مات وعليه حجّةٌ الإسلام» إلخ. فيه دليل علئ أَنّهُ يجوز للابن 
أن يحجّ عن أبيه حجَّةَ الإسلام بعد موتو وإن لم يقع منهُ وصيّةٌ ولا نذزء 
ويدل على الجواز من غير الولدٍ حديثٌ الذي سمعة الى ية يقولٌ: «لبّيكَ عن 
شبرمة». وسيأتي . 
بَابُ اغْتبَارٍ الرَادِ وَالرَاجلة 
سيلا قال : قِيلَ: يا رَسُولَ اللّهء مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الرَّادُ وَالرَاجِلَةُ) . رَوَاه 
CDya‏ 
الدارقطنيٰ 
۷- وَعَن ابْن عَبّاس: أنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «الرَّادُ وَالرَاحِلَةُ؛, 
رعى و © مهجم يس f‏ بو شيع (Dolor goy‏ 
يعني قَوْلهُ: من أسَسَطَاعَ إِلهِ سبيلا#. رَوَاهُ ابن مَاجَه . 
الحديثٌُ الأول أخرجة أيضًا الحاكمٌ وقال: صحيحٌ على شرطهماء 
والبيهقيٌ» كلهم من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبةً» عن قتادة» عن أنس مرفوعا. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)5١7/7(‏ والحاكم /١(‏ 557)» والبيهقي (0770/4). 
وأعل الحديث بالإرسال. 
راجع : «التلخیص» (۲/ 2)177-4717 و «التنقيح) (۳۷۹/۲). و «الإرواء» (۹۸۸). 


(؟) «السنن» (۲۸۹۷)» وإسناده ضعيف . 
وراجع «الإرواء» .)۱۹۳/٤(‏ 


كتاب المناسك ۲٥‏ 


قال البيهقيُ: الصَّوابُ عن ق ال الا اود 
صحيحٌ إلى الحسن» ولا أرئ الموصول إلا وهمّاء وقد رواة الحاكم من 
حديث حمَادِ بن اة عن قتادة امن أيضاء إلا أن الرّاويَ عن حمّاد 
هو يفاده عيذ الله يخ واقدٍ الحرّانيُ» 00 منک الحديق». كما قال 
أبو حاتم» وله اقل ولقة أحمد؛ 

والحديت اللّاني أخرجة أيضًا الدّارقطنئ قال الحافظ "“ : وسندهُ ضعيف . 
ورواهُ ابن المنذرٍ من قول ابن عباس . 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند الشَّافعيٌ» والترمذيّ وحسّنةء وابن ماجه» 
والدّارقطنئ”"'. وفي إسناده إبراهيمٌ بن يزيد الخوزيٌ - بخاء معجمةٍ 
مضمومةء ثم واوء ثم زايٌ دح راقن قال ا 
الحديثِ. وعن جابرء وعليٌ بن أبي طالب» وآزه هوق وكامقة + ويد الله 
ابن عمرّ. وعندٌ الدّارقطنيٌ من طرق كال الحافط 2 كلها ضف :وقد قال 
عبد الحقٌ: إِنَّ طرق الحديثٍ كلها ضعيفةٌ . وقالٌ أبو بكر بن المنذر: لا يثبث 
الحديتُ في ذلك مسندًاء والصّحيحٌ من الرُواياتِ وان الحسن المرسلة. 

ولا يخفئ أنَّ هذه الطرق يُقَرّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بباء وبذلك 
استدل من قال: إِنَّ الاستطاعةً المذكورةً في القرآنٍ هيّ الاك وال E‏ 
حكئ في «البحر» عن الأكثر أنَّ الزّادَ شرط وجوب» وهو أن يجد ما يكفيه 
ويكفي من يعول حى يرجع. وحكئ أيضًا عن ابن عبّاس» وابن عمرّء 
(۱) «التلخيص» (۲/ .)٤١۳‏ (۲) ست ms‏ 


)۳( اترتيب مسند )1/ «(YA‏ وااسئن ن الترمذي» امي ولاسنن دان ماجه) 
(۸۹7). و«سنن الدارقطني» (۲/ ۲۱۷) . 


والنّوريٌ» والهادويّة» وأكثر الفقهاءٍ أنَّ الرّاحلةٌ شرط وجوب . وقال ابن الزبِيء 
وعطاءً» وعكرمة» ومالك : إل الاستطاعة الصَّحةٌ لا غير . وقالَ مالكٌ» والئّاص'ء 
والمرتضئء وهو مَرويٌ عن القاسم: إِنَّ من قدرٌ على المشي لزمهُ إن لم يجد 
الراحلة؛ لقوله تعالى : يوك يكالا» [الحج: ۲۷] قال مالك : ومن عادته 
السوال لزمهُ وإن لم يجد الرَّاد. وفي كتب الفقه تفاصيلٌ في قدر الاستطاعة 
ليس هذا محل بسطهاء والّذي دل عليه الدَّلِيلُ هوّ اعتبارٌ الرَّادٍ والرّاحلة. 


5 و 9 8 ت ۶ ر 7 ا 11 1 و 

باب ركوب البَخر للج إلا أن يَعْلِبَ على ظته الهلاك به 

۸- عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو قال رَسول الله ية : «لا تركب الْبَحْرَ إلا 
حَاجًا أو مُعْتَمِرَاء أو غَازِيَا في سَبِيلٍ الله عر وجل فَإِنّ نَحْتَ البخر نَارَاء 
وتخت التار بَحرًا) . رَوَاهُ ا ذاو وسعید بْنُ منصور في في «سَنهما»' . 

8- وَعَنْ أبى عِمْرَانَ الْجَوْنِىَ َال : حَدَنَى بَعْض أضحاب ال كلل 
وَعْرَوْنَا نَحْوَ فَارِسَء فقال: قال رَسُول الله: مَنْ بَاتَ فَؤْقَ بَبِتِ ليس له 
جار قوقع قَمَاتَء فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذمّه» وَمَنْ رَكبّ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ 


iS se gE Ur 
فمات برئّت منه الذمة» . و‎ 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا البيهقئ”» قال أبو داود: روات مجهولونَ. 
ركان اسان ا لقا نا رو قال البخاريٌ : ليس هذا الحديثٌ بصحيح . 


. وهو حديث ضعيف‎ »)۲٤۸۹( «السنن»‎ )١( 
/١( و «الميزان»‎ )٤۷۸( و «الضعيفة»‎ »)٠١5-١١ 4 /7 /١( وراجع : «التاريخ الكبير»‎ 
(۹ 

(۲) «المسند .)۷۹/٥(‏ (9) «السئن الكبرئ» للبيهقي )۳۳٤/٤(‏ . 


كتاب المناسك ۲۷ 


ورواةٌ البرَار”') من حديث نافع عن ابن عمرٌ مرفوعًاء وفي إسناده ليت بنُ 

والحديثُ الثاني في إسناده زهير بن عبد الله قال الذهبي: هو مجهول 
لا يُعرفُ . وأخرجٌ هذا الحديك أبو داود”'' عن عبدٍ الرحمن بن عليّ- يعني ابنَ 
شيبانَ- قالَ: قالَ رسو الله ب : «من بات على ظهر بيتِ ليس له حجارة فقد 
برئت منۀ الذَّمّةُ وبرّبَ عليه أبو داود: بابُ اللوم على سطح غير محجرِء 
وسكت عنه هو والمنذري. 

توله: «ليسً له إجُار» الإجَارُ - +همزةٍ مكسورةٍ بعدها جيمٌ مشددة» وآخرةُ 
راء مهملةٌ -: هو ما يرد السّاقط من البناءِ من حائط على السّطح أو نحووء 
ا أبي داود: «لِيسٌ لهُ حجارًا كما تقدَّمَء قال المنذريٌ : هكذا وق في 
روايتنا: «حجارٌ» براء مهملة بعد الألف» ويدل عليه تبويبٌُ أبي داود على هذا 
الحديث كما تقدَّمَ» فَإنّهُ قال : على سطح غير محجّرء والحجارٌ جع حجر - 
كبر عاد أل لل طايه "في برع و 
احتجرت الأرض: إذا ضربتٌ عليها منارًا تمنعها به عن غيرك» أو يكونُ من 
الحجر» وهيّ حظيرةٌ الإبل وحجرةٌ الذارء وهو راجح إلى المنع أيضاء ورواة 
الخطابيُ بالياء: «حجي» وذکر أنه يُروى بكسر الحاء وا وال غيرة: فمن 
كسرٌ شُبّههُ بالحجئ الذي هو العقلٌ؛ لأنَّ السّترَ يمنعٌ من الفسادء ومن فتحةُ 
لالتعا ا :"قال اسار 2 وقد 
روي أيضا حجابٌ بالباء. قولك: «عند ارتجاجه» الارتجاخ : الاضطرابٌ . 


.)١1558( «كشف الأستار»‎ )١( 
.)60:051( «سنن أبى داود»‎ )۲( 


۲۸ المجلد السادس 


والحديثٌ الأول يدل على عدم جوازٍ ركوب البحر لكل أحدٍ إلا للحاجٌ 
والمعتمرٍ والغازي. ويُعارضةٌ حديتٌ أبي هريرةً المتقدّمٌ في أرّلِ هذا الكتاب؛ 
لان الي لا لم نكر على الصّيّاد ينَ لما قالوا لهُ: إلا نركب البحرٌ ونحملٌ 
معنا القليل من الماء؟» وروى الطبرانيُ في «الأوسط من طريقٍ قتادة» عن 
الحسنِ» عن سمرةً قال : «كانَ أصحابُ رسول الله يل ينَجِرونَ في البحر)ء 
واي يسما :لحن كو سيور ا ی وغاية ما في ذلك أن يکود ركوبُ 
البحر للصَّيدٍ والتّجارةٍ مما خصّصٌ به عمومَ مفهوم حديثٍ الباب على فرض 
صلاحيته ج 1 

والحديثٌُ الثاني يدل على عدم جواز المبيتِ على السطوح ا 
ات وعلئ عدم جوازٍ ركوب البحرٍ في أوقاتِ e‏ 


بَابُ النّهي عَن سَفَرٍ الْمَرأة لِلْحَجّ وعَيره إا ب . 

e‏ عَبّاس أنه 2 سَمِعَ الى له يَحْطبُ يَقُو : : دلا يحون 
رَجُلُ بِامرََةٍ إلا وَمعَهَا ذو مَخْرَم» لا افر الْمَرأه e ٠‏ فقَام 
رل فَقَالَ: بااوسول الله ا انرأني خَرَجَتٌ حَاجَةَ وني اكيت في 
غَرْوَةٍ كذَا وَكَذَاء قال : «َائطلق فَحُج مَءَ مَعّ امراك . 

۱ و ابن ع قال E‏ «لَا نْسَاذ فر الْمَرْآهُ تة 

() 

إل ومَعَها ذه محرّم) . ممق عَلَيِهِمَا . 
010 ال الأوسط» للطبراني (۳۳۱۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (7/ 5 ؟) (5/ ۷۲ء ۸۷)» 7 »)٠١5/5(‏ وأحمد 2777/١(‏ 


(E 
.)١٤١ وأحمد (۰۱۳/۲ ۱۹ء‎ »)۱١۲/٤( ومسلم‎ »)٥٤/۲( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب المناسك ۲۹ 


۲- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ: أَنَّ الي يله نَهَئ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَة مَسِيرَة 
يمين و يتين إ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أو دو مجر مُتَمَقْ عَلَيها'. 
رفي لَفْظِ قَال: «لا جل لامْرٍََُؤْمِنُ اله وَاليَؤْم الجر أن تُسَافِرَ سَفرَا 
کون تلا يام قَصَاعِدًا إلا وَمَعَهَا أبُوهَاء أَوْ رَوْجْهَاء أو أو ارفا 
أو دق مَحْرَمٍ مها روَاة الْحْمَاعَة إلا لْبُخَارِيّ وَالنْسَائَيَ' 


048 


8- وَعَنْ أى هرر : عن النَّبِيّ ِدِ قَالَ: «لا 7 لام مرا تسَافْر 
ٍِ 7 2 ەر و )۳( 
تفز نه وليلة الات E‏ 

ٌ 37 ك4 

وَفِي روايَة: «مَسيرة يَؤم» '. وفي روايَةٍ ليلة» . وفي 


aE LD‏ لدف لان 
وَفَى روَايَة لأبى دَاوْدَ : «بَريدًا)”" 


/"( ومسلم (0/؟6١)., وأحمد‎ 2207 270 /7( )۷۷ »۷٦/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)04 اف‎ E VY 

(؟) أخرجه: مسلم 242٠١5 .٠١/5(‏ وأحمد (۳/ 05)» وأبو داود »)۱۷۲١(‏ والترمذي 
»5١1١9(‏ وابن ماجه (۲۸۹۸). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٥٤/۲(‏ ومسلم (5/ 22٠١”‏ وأحمد .)۲۳٣/۲(‏ 

.)005 ٤۳۷ ء٤۲٣۳‎ 2.5950 /۲( وأحمد‎ 2)٠١7/4( أخرجها: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجها: مسلم 2»٠١*”/:(‏ وأحمد (؟/٠:”", .)٤۹۳‏ 

(5) أخرجها: مسلم »)۱١۳١/٤(‏ وأحمد (۲/ .)۳٤١۷‏ 

(0) «السنن» .)١97560(‏ 
وراجع : «الإرواء» (لاكه). 


ومو المحلد السادس 


توله: ار إلخ. فيه منعٌ الخلوٌ بالأجنبيّة وهو إجماغ كما 
قال في «الفتح»"' 0 وتجوز الخلوةٌ مع وجودٍ المحَرم. واختلفوا هل يقومٌ غير 
المحرم مقامهُ في هذا كالنّسوةٍ الثّقات؟ فقيل : نكر العم التّهمةء» وقيل: 
ليجو بل لا بدُ من المحرم وه ظاهرُ الحديثِ. 

توله: «ولا تسافر المرأة» أطلقَ السَّفْرَ ها هنا وقيّدهُ في الأحاديث المذكورة 
بعدهُ. قال في «الفتح)'"' : وقد عمل أكثرُ العلماء في هذا الباب بالمطلقٍ 
لاختلاني التّقييدات” . آل الروك + القن العراة هن الخد ين اه نيل 
كل ما يُسمّئ سفرّاء فالمرأةٌ منهيّةٌ عنه إلا بالمحرم» وإِنّما وقعَ التُحديدُ عن مر 
واقع فلا يُعملُ بمفهومه. وقال ابن الثّين: زا الاككاؤت ل راط :ا بحت 
السّائلينَ . وقال المنذريٌ: يُحتملٌ أن يُقالَ: إِنَّ اليو المفرد والليلةً المفردةً 
بمعنل اليوم والليلق يعني فمن أطلقٌ يومًا أراد بليلته» أو ليلة أراد بيومهاء 
قال: 00 أن یکرت هذا كله تمثيلا لأوائل الأعدادء فاليومٌ اول العددٍء 
والاثنانٍ أوَّلَ التُكثيرء والثلاث أول الجمع . ويُحتملٌ أن يكونّ ذكرٌ الدّلاثِ قبل 
ذكر ما دونباء فَيُوْحْدُ بأقلَ ما ورد من ذلكٌ» وأقلّهُ الرّوايةٌ التي فيها ذكرٌ البريدء 
كما في رواية أبي هريرةً المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم» 
هقی وقد ورة في حديث ابن عباس عند ابرا ما بد على اعبار 
(۱) «الفتح» .(VY/0‏ )۲( «الفتح» (:/7/6). 


(۳) في الأصل : «التقديرات»» والمثبت من «الفتح»» وهو الصواب. 


(4) «شرح مسلم» (۱۰۳/۹). 
(5) «المستدرك» (١/١٤٤)ء‏ البيهقي .)۲۲۷/١(‏ 


0( «المعجم الكبير» (؟565؟١).‏ 


كتاب المناسك ۳۹ 


المحرم فيما دون البريدِء ولفظه: «لا تسافر المرأة ثلاثة أميالٍ إلا مع زوج أو 
ذي محرم؛. ۰ 

يقنع القادة: اع لاجد باقر ا لأنَّ ما فوقةُ منهيّ عن بالأولئ» 
والنَّصِيصٌ على ما فؤقة- كالتّنصيص على الئَّلاثْء واليوم والَيلةء واليومين» 
واللّيلتين- لا يُنافيه؛ لان الأقلك موجودٌ في ضمن الأكشر» وغاية الأمر أذ النّهيّ 
عن الأكثر يدل بمفهومه على أن ما دونه غير منهيٌ عنهء وله عن الأقل 
منطوقٌ» وهو آرجح من المفهوم . 

وقالت الحنفيّةُ : إن المنعَ مقيّدٌ بالئَّلاثْ؛ لأنّهُ متحقّقٌ وما عداهُ مشكوك فيه 
فيُوحْذٌ بالمتيقّن. ونوقض بأنَ الرّوايةَ المطلقةً شاملة لكل سفرء فينبغي الأخدٌ 
بها وطرحٌ ما سواها؛ فإنَّهُ مشكوك فيوء والأولئ أن يُقالَ: إِنَّ الرٌوايةَ المطلقةً 
مقيّدةٌ بأقلَ ما ورد وهيّ روايةٌ الثّلاثةِ الأميال إن صحّحت» وإلا فروايةٌ البريدٍ. 
وقال سفيانٌ: يُعتبِرٌُ المحرمٌ في المسافة البعيدة لا القريبة. وقالَ أحمدٌُ: لا 
يجب الحج على المرأةٍ إذا لم تجد محرمًا. 

وإلئ كونٍ المحرم شرطا في الح ذهيّت العترة وأبو حنيفة» والنْحَعي 
وإسحاقٌء والشَّافعيٌ في أحدٍ قوليه» على خلافٍ بينهم هل هو شرط أداءِ أو 
2 وجوب. وقالَ مالك» وهو مرويٌ عن أحمدّ: إِنَّهُ لا يُعتِرُ المحرمٌ في 

سفر الفريضة. وروي عن الشافعيّ» وجعلوهُ e‏ ر الأحاديث 

بالإجماع : ومو ا ر ا م او ا ا فاا 
هو سفرٌ الصّرورةٍ» فلا يقاس عليه سفرُ الاختيار؛ كذا قال صاحبٌ «المغني»» 
وأيضًا قد وقمَ عند الدّارقطني”" بلفظ : «لا تحجن امرأة إلا ومعها زوجٌ», 


(۱) «سئن الدارقطنی» (۲/ 2371717 577). 


۳۲ المجلد السادس 


وصحححهُ أبو عوانةً . وفي رواية للدّارقطني”' أيضًا عن أبي أمامةً مرفوعًا: «لا 
تسافر المرأةٌ سفرٌ ثلاثة أيام أو تحجٌ إلا ومعها زوجها» فكيفٌ يُخصٌ سفْرُ الح 
من بقيّةَ الأسفارء وقه ويل :]ث0 اأعباةالمشرم ا وي د ين كان عنانة 
لا في حقٌ العجوز؛ لأا لا تشتهى و لا فرق؛ لأنَّ لكل ساقط 
لاقطاء وهو مراعاةٌ للأمر النّادرٍ. 


A € 5‏ اھ 5 2 9 (TD,‏ 
وقد احتج أيضا من لم يعتبر المخرمٌ في سفر الحج بما في «البخاري» من 


حديث عدي بن حاتم مرفوعًا بلفظ : «يُوشك أن تخرج الظعينةُ من الحيرة توم 
البيت لا جوار ا بِأنهُ يدل على وجودٍ ذلك لا عل جوازه. وأجيبَ 
عن هذا بِأنّهُ خبرٌ في سياق المدح ورفع منارٍ الإسلام» فيُحملُ على الجوازء 
الارن خي علو :ما قال ا جنا ب :وين اديت :الاب 
توله : : إلا مع ذي رم يعني فيحل لها الشف كال 2 «الفتح "٠‏ : 

وار المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على الابيد بسبب مباح 
لحرمتهاء فخرج بالتَأبيدِ زوج الأختٍ والعمَّةء وبالمباح أم الموطوءة بشبهة 
Eas‏ .امكف EY EEN‏ 
لبتته المسلمة؛ لأنَّهُ لا يُْمِنُ أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاهٌ إلحاق سائر القرابة 
الكفار بالأب لوجود العلّوٍ وروي عن البعض أ العبد كالمحرم» وقد روى 
سعيدٌ بن منصور من حديث ابن عمرٌ مرفوعًا: «سفرٌ المرأةٍ معَ عبدها ضيعةٌ» 
قال الحافظ“ : لكن في إسناده ضعفٌ . قالَ: وينبغي لمن قال بذلك أن يده 
بما إذا كانا في قافلة» بخلافٍ ما إذا كانا وحدهما فلا؛ لهذا الحديثِ. 


.)۲۳۹/٤( «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۲۴۳) . (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )5( .)۷۷ /٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


كتاب المناسك ۳۳ 


ترله : : افج مع امرأتك» فيه دليل على أنَّ E‏ 
أو قائم مقامه . قال في «الفتح)""' : وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم» 
فأوجبَ على الرّوج السَّفْرَ مع امرأته إذا لم يكن لها غيرهُ. وبه قال أحمدء 
قال: وهو وجةٌ للشَّافعيٌ» والمشهورٌ أنه لا يلزمة كالوليٌ في الحجٌ عن المريض» 
فلو امتنعَ إلا بأجرةٍ لزمتها؛ لاله من سبيلهاء فصارٌ في حقّها كالمئونة. 

اسل يد به علئ أَنَّهُ ليس للرّوج ٠‏ منعٌ امرأتهِ من حجٌ الفرض» وك قال اخ 
وه وجه للشافعةء والأصح عندهم أنَّ لهُ منعها؛ لكونٍ الحجّ على التّراخي . 
وقد روئ الدّارقطنيٌ عن ابن عمرٌ مرفوعًا في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مال ولا يأذن 
لها في الحم : «ليسّ لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»" . وأجيبَ عنة بأنَّهُ محمول 
على حجٌ التَطوّع جمعًا بينَ الحديثين. ونقلَ ابن المنذرٍ الإجماعٌ على أن للرّجلٍ 
منعٌ زوجته عن الخروج في الأسفارٍ كلهاء وَإِنَّمَا اختلفوا فيما إذا كان واجبًا. 

وقد استدل ابن حزم بهذا الحديثِ على أَنَّهُ يجوز للمرأة السّفرُ بغيرٍ زوج ولا 
E‏ ل ل لعفم أنه 

ترله: ( إلا ومعها أبوها» إلخ . وق في هذه الرُوايةٍ بيان بعض 58 
وقوله : «أو ذو e‏ منها) من عطف العام على الخاص . 

وأحاديثٌ الباب ندل عل أنه لا يجبٌ الح على على المرأة إل إذا کان لها 
مرا جح امود لجا ار E‏ فان قوله 
تعالئ : وولو عَلَ الاس حح الْسَيْتِ# آآل عمران: 47] الآيةَ عام في الرّجالٍ 


)۱( «الفتح» .(VV/0‏ (0) «سنن الدارقطني» .(YYT/Y)‏ 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


۳٤‏ المجلد السادس 


والنّساءِء فمقتضاءُ أن الاستطاعة على السّفر إذا وجدت وجب الح على 
الجميع» وقولة كله : الا تسافر المرأة إلا مع محرم»”'' عام في كل سفر فيدخلٌ 
فلس »تين اخريوا علا السية يوم ادويق انكل كي 
الآية بعموم الحديث» فيحتاجٌ إلى الترجيح من E‏ انت 

ويُمكنٌُ أن يُقال: إن أحاديتٌ الباب لا تعارض الآية ؛ لأا تضمّنت أنَّ المحَرمَ 
في حق المرأة من جملةٍ الاستطاعة على السَفرِ التي أطلقها القرآنُ» وليسّ فيها 
إثباث أمر غير الاستطاعةٍ المشروطة حنَّى تكونَ من تعارض العمومين. 

لا يُقال: الاستطاعةٌ المذكورةٌ قد بُيّنت بالرَّادٍ والرّاحل» كما تقدّمَ؛ لان 
نقول: قد تضمّنت أحاديثٌ الباب زيادةٌ على ذلك البيانٍ - باعتبار النّساءِ - غيرَ 
منافية فيتعيّنُ قبولهاء على أن الأصريح باشتراطٍ المحرم في سفرٍ الح 
لخصوصه» كما في الرُواية التي لس ع الو لاسن 


باب مڻ حخج عن غيرهِ ولم يَكنْ حخج عن نفسه 
4- من ابن عباس أنَّ الي كل سَمِعَ رَجُلا يَفُول: لبيك عَنْ 
شبْرْمَةَ قال: «مَنْ شُبْرْمَةُ)؟ قَالَ: أحّ لي - أو قَرِيبٌ لي - قَالَ: «حَجَجْتَ 
عَنْ نَفْسِكَ؟ قال: لا. قال: «حُجٌ عَنْ ل ا روَا 
أَبُو داد وَابْنُ مَاجَهْء وَقَالَ: «فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ 0 م اخجخ عَنْ 

شما وَالدَارَقْطنِي » وَفيهِ قال : «هَذِهِ عَنْكَ وَحُْجّ عَنْ د شيْرُْمَة) 


.)۲۹۹ ۰۲۹۸/۲( وابن ماجه (۲۹۰۳). والدارقطنی‎ .)۱۸۱۱١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)445( و «الإرواء»‎ .)٤۲۷-٤۲٦/۲( وراجع : «التلخيص»‎ 


كتاب المناسك o‏ 


ئ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا 0 حبَّانَ وصححة البيهقئ”'' وقال : إسناده صحيحٌ» 
ولیس في هذا الباب صح منۀ» وقد روي موقوفاء والرّفعٌ زيادةٌ يتعيّنُ قبولها 
إذا جاءت من طريق ثقة» وهيّ ها هنا كذلكَ؛ لأنَّ الذي رفعةُ عبدةٌ بن 
سا قال الا ot‏ وقد تابعة على 
ما ed‏ 
ابنُ المنذر: لا يثبت رفعةُ» وقد أطالَ الكلامً صاحبٌ «التلخيص»”" على هذا 
الح "وهال إل ته 


توله: ١سمعَ‏ رجلا» زعم ابن باطيش أنَّ اسم الملبّي نبيشةٌ» قال الحافظ”" : 
وهوّ وهمٌ منهُ؛ فإنّهُ اسم الملبّئ عنهُ فيما زعم الحسنُ بن عمارةً» وخالفة الاس 
فيه فقالوا: إِنَّهُ شبرمةٌ» وقد قيلَ: ادس ساو توس وقلا 
الدّارقطنيُ ف ف 

وظاهرٌ الحديث أَنَهُ لا يجوز لمن لم يحجّ عن نفسهٍ أن يحجّ عن غيردء 
وسواءٌ كان مستطيعًا أو غير مستطيع؛ لأنَّ لني بل لم يستفصل هذا الرَّجِلَّ 
لذي سمعة يلي عن شبرمة» وهو ينزلُ منزلة العموم» وإلئ ذلك ذهب 
الشَّافعِيُ والنّاصرٌ. وقال النَّوريُء والهادي» والقَاسمٌ: إِنَّهُ يُجزئ حح من لم 
يحجّ عن نفسه ما لم يتضيّق عليه. 


.)۳۳٣/٤( «صحيح ابن حبان» (۳۹۹۸)ء و«سئن البيهقي»‎ )١( 


)۲( الحبير» .(Y-1/۲(‏ 
(۳) «سنن الدارقطني» (۲/ ۲۹۹). 
وراجع : «الإصابة» لابن حجر .)57١/5(‏ 


واستدل لهم 8 «البحر) بقوله عله : «هذو عن نبيشةً وخجٌ عن نفسك)20 
فكأمّم جمعوا بينَ هذا وبِينَ حديث الباب بحمل حديثٍ الباب على من كان 
مستطيعًاء ولكنّ الحديتٌ الذي اتال لهم به صاحبٌ «البحر» لا أدري من 
رواة» ولم أقف عليه في شيءٍ من كتب الحديث المعتمدةء فينبغي الاعتمادٌ 
عل حديث الباب» ومّن زعم أن في السُّنَةِ ما يُعارضهُ فليُطلب من النصحِيحٌ 
لمدّعاهُ. وقد روئ الدّارقطنئ”“ حديتٌ نبيشةً موافقًا لحديث شُبْرْمَةَ لا مخالمًا 
له كما زعم صاحبُ «البحر»» وتقدّمَ قول من قال: إل اسم شُبْرْمة نبيشةٌ. 

بَابْ صخة حَجٌ الصَّبِيَ وَالعَبْدِ من غير إيجَاب له عليهما 

-٥‏ عن اڼن باس : أَنَّ التي ل َي رَكْبَا بالرّوْحَاءٍ قَقَالَ: «مَنْ 
الَوْمُ»؟ قالوا: الْمُسْلِمُونَء فَقَالُوا مَنْ أنت؟ فَقَالَ: «رَسُولُ الله يله : 
َرَفْعَتْ إِليهِ امُرَأة صَبِيَاء فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌ؟ قَالَ: اعم ولك أَجْرْا رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَمُسْلِمْء وَأَبُو دَاوْد الائ" . 
806- وَعَن السَّائبٍ بن يَزِيدَ قال: ْج بي مَعَ رَسُولٍ الله ييه في 
حَجّةٍ اوداع وأَنَا ابْنُ سَبْعْ سِنِينَ. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالْبَْارِيُ وَالتَرمِدِيُ 
لاه < ١ (Ds‏ 
وصححه . 


)١(‏ أخرجه: الدارقطنى فى «السنن» (؟7518/5). 

ES‏ كله سقالت لحديث شبرمة» ويدل على ما استدل به صاحب «البحرا. 

(۳) أخرجه: مسلم (٤/۱۰۱)ء‏ وأحمد 275194/١1(‏ 27554 2»)7588 وأبو داود ,)١075(‏ 
والنسائى (0/ ١۱۲۰ء .)١5١‏ 

() أخرجه: البخاري »)۲٤/۳(‏ وأحمد (۳/ ۹٤٤)ء‏ والترمذي (۹۲۵» 5151). 


كتاب المناسك ۳¥ 


و 2 DR eS‏ 2ے ج lr‏ رت م 
۷- وعنٌ جابر قال: خخحتا مع رَسُوَلٍ الله ی مَعَنَا النسَاءُ 

ص 0 TES‏ زس . کک و ی o2‏ 5 و و هه ت (“De‏ 
وَالصَّبْيَانُء فَلبَيِنَا عن الصَبْبَانِ وَرَمَيْنَا عنْهُمم. رَوَاهُ أحمّدء وَابْنُ مَاجَه © . 

تمه 2 ٠‏ ع a‏ - ن 5 . و 2 
- وَعَنْ مُحَمَّدِبْن كغب الْقَرَظِئْء عن النَّبِيِ بي قال : «أَيْمَا صَبي 

o‏ ۶ کک ی o2 ook‏ 000 هرم 080 وة او ت ا 
حَجّ به هله فَمَاتَ أَجْرَتْ عَنْهُ فإنْ أذرّك فعَليه الحجح. وَأَيْمَا رَجُل مملوك 
ك st‏ 2(7 َه 00 وو فا 20 7{ ال 2 رع ا 
حح به أفله فمات اجرّات عنه من اعتق فعليه لخج» ذكره حمد بن 


۳( 


ا جابر أخرجة أيضًا ان أبي شيبة 5 وفي إسناده اعت ين سوار» 


وهر ضعيفٌ. ورواه الترمذى“ من هذا الوجه بلفظ آخرَء قال: «كنًا إذا 
حججنا مع رسول الله بل فكنًا نلبّي عن النّساءِ ونرمي عن الصبيان» . قال ابن 
اقطان : ولفظ ابن أبي شيبةَ أشبهُ بالصواب؛ فإِنَ المرأةً لا يبي عنها غيرهاء 
أجمع على ذلك أهلٌُ العلم. وأخرج التّرمذي” أيضًا من حديثِ جابر نحو 
حديث ابن عباس واستغربة . 


.)۳۰۳۸( وابن ماجه‎ »)”١5 /7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)985( وراجع : «الإرواء»‎ 
.)١75( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )۲( 
والبيهقي في‎ 2»)58١7/١( ورُوي مرفوعًا من حديث ابن عباس أخرجه: الحاكم‎ 
.)١ا/8/6( «السنن الكبرئ»‎ 
. 8 ورجح البيهقي وقفه علئ ابن عباس‎ 
.)١17851( «مصنف ابن أبى شيبة»)‎ )۳( 
.)۷( «سئن الترمذي»‎ )٤( 
.)٩۲٤( «سئن الترمذي»‎ )٥( 


وديف محمد بن كعب أخر جه أيضًا أبو داود فف «المراسيل)0 2 وفيه راو 


و 


مم 
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري” : «أَنهُ بعثهُ بلا في الثّقل» بفتح 
المثلثة والقافِ» ويجورٌ إسكانها أي : الأمتعة. ووجة الدَّلالةٍ منهُ أن ابن عباس 
استدل بأحاديث الباب من قال : ِنَهُ يصح حح الصَّبِيٌّ . قال ابن بطال: أجمع 
ائمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصّبيٌ حت يبلعٌ إلا أنه إذا حجّ كاد له 
تطوّعًا عند الجمهور. وقال أبو حنيفةً : لا يصح إحرامة ولا يلزمة شيءٌ من 
محظورات الإحرام» وإِنَّما يُحج به على جهة التّدريب. 
وشدٌ بعضهم فقالَ : إذا حح الصَّبيُ أجزأه ذلك عن حبَةٍ الإسلام؛ لظاهر 
قوله عله : «نعم» في جواب و «ألهذا حج؟» وإلى مثل ما ذهب إليه 
أبو حنيفة ذهبت الهادويّةٌ . وقال الطحاويٌ”" : لا حجة في قوله عة : انعم 
قالّ: لأنّ ابنَ عبّاس راويّ الحديث قالَ: «أيُما غلام حح به أهلهُ ثم بلغّ فعليه 
M~ 0‏ . 4 (4) 0 ي و a‏ و 
الحاكم وقال : عل شرطهماء والبيهقيٌ 3 وابن حرم وصححه . وقال ابن 
خزيمةً: الصَّحِيحُ موقوف» وأخرجة كذلك. قال البيهقى: تفرد برفعه 


.)١75( «المراسيل» لأبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (١445/1؟)2‏ والبخاري (۲/ ۲۰۲)» و«الترمذي» (845). 

(۳) «شرح معاني الآثار» (؟/ /اه؟). 

)٤(‏ «المستدرك» ».)٤۸١/١(‏ «سئن البيهقي» (94/5ه96, ابن خزيمة في «(صحيحه» 
(۰0۰), 


كتاب المناسك ۳۹ 


محمّدُ بِنُ المنهالٍ» وروا النّوريُ عن شعبة موقوفاء ولكنَّهُ قد تاب محمد بنَ 
المنهال على رفعه الحارثٌ بن شريح» أخرجة كذلك الإسماعيليُ» والخطيبٌ» 
اف رو نايك الى کے عي ابن عا قال اغا 
ولا تقولوا قال ابنُ امن فذكرةء وهو ظاهرٌ في الرّفع. وقد أخرج ابن 
لك 1 و بلفظ : : «لو حجٌ صغيرٌ حجَّةٌ لكان عليه حجَّةٌ أخرى» 
ومثل هذا حديثٌ محمد بن كعب المذكورز في الباب . 

فيُؤخذ من مجموع هذه الأحاديث TT‏ و جر ا 
حبَّةٍ الإسلام إذا بلغ BN U AN E‏ 
قال القاضي عياض : امرك اانا ان الإسلام إلا 
فرقةً قدت فقالت: يُجزئة؛ لقوله: اانعم) . وظاهرة استقامة كر ع الحا 
حيّجا مطلقاء والح إذا أطلقٌ تبادرٌ منهُ إسقاط الواجب» ولكنّ العلماء ذهبوا 
إلى خلافه» لعل مستندهم حديثٌ ابن عبّاس» يعني المتقدّم . 

قال: وذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع الصّغيرٍ من الحجٌّ. قال 
النّووِيُ”": وهو مردودٌ لا يُلتفثٌ إليه لفعل الي کا وأصحابهء وإجماع الأمَةٍ 
على خلافه. انتهئن. وقد احتجّ أصحابُ الشافعيٌ بحديثِ ابن ا الذي 
ذكرهُ المصنّفُ كف على أنَّ الأمّ تحرمٌ عن الصَّبِيّ . وقالَ ابن الصَّبّاعْ : ليس في 
ا عا ذلك 1 


.)١5481/5( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
,.)١1١١-494/9( «شرح مسلم»‎ (۳) . (TAY 7) ابن عدي في «الكامل»‎ (۲) 


0 المحلد السادس 


َبْوَابُ مَوَّاقيتِ الإخْرام وَصِفته وأخكامه 


بُ المَوَاقيتِ الْمَكانية وَجَوَازِ التَقَدُم عَلَيها 
۹-عَنِ ابْنِ عَبّاس قال : «وَقَّتَ رَسُول الله ئ لِأَهْل الْمَدِيئةِ دا 
الْحلَيفَةء وَلِأَهْلٍ اشام الجْحْمَة وَلِأَهْلٍ نَحْدٍ َرْنَ الْمََازِلِ وَلأهل الْيَمَن 
يَلمْلَم؛ قال: هن لَهْنَ وَلِمَنْ أنى عَلَبهِنَ يِن عُيرِ أهْلِهنَ لِمَنْ كَانَ بريد 
الْحَج وَالْعْمرَة فَمَنْ كَانَ دُونَهْنَ فَمُهَلَهُ ِن أله وَكَذَلِكَ حَبَّى آهل مَك 
بهلُونَ ا 

8- وَعَن ان عُْمَرَ: أَنّ رَسُولَ الله يل قال : «يُهل أل الْمَدِيئّة مِنْ 
ذي الْخُلَيِمَة ويل آهل الشّام من الْحْخفة وَيُهل اهل تخد مِنْ قَرْن) قال 
ابْنُ عَمَرَ : 0 أَسْمَعْ أن رَسُولَ الله كلل كَالَ : «ومهل أل امن 
من يَلْمْلّم) مُتَمَقْ متمق عل : 

رَد مد فى رؤاية: وقال ابن عمر: «وقاس النَّاسُ ذَاتَ عرق بِقَرْنِ) 

قرله: «وقّتَ) المرادُ بالتُوقِبتِ هنا النُحديدُء ويُحتملٌ أن يکود يُريدُ به تعلق 
الإحرام بوقتٍ الوصولٍ إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر. وقال القاضي 


قرف 


2.514 ومسلم (0/5). وأحمد (۲۳۸/۱ء‎ »)۱١١ 2175 /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (TT «YoY, 

(۲( أخرجه : البخاري (۲/ »)٠١١‏ ومسلم /٤(‏ ٦)ء‏ وأحمد(4/۲ ۷٤ء‏ ١٠ء‏ مك °( 

(۳) «المسند» (۲/ ۳). 


كتاب المناسك ٤١‏ 


عياض : وقّتَ أي: حدَّد. قال الحافظ”؟2: وأصلٌ التَّوقِبتِ أن يُجعل للشّيءِ 
وقتٌ يختصٌ بوء وهو بيان مقدارٍ المدّوء ثم اتسعَ فيه فأطلق على المكانٍ 
أيضًا. قال ابنُ الأثير : التَأقِيتُ أن يُجِعلَ للشَّيءِ وقثٌ يُختص بهء وهو بيان 
1 المد يُقال: وقَّتَ الشَّءَ - بِالتَّشْديدٍ - يُوقْتهُء ووقتهُ - بالتَّحفيفٍ - 
يقتة: إذا بن مده ثم انْسعٌ فيه فقيل للموضع : ميقاتٌ . وقالَ ابن دقيق العيدٍ : 

إِنَّ القت في الل : تعليقٌ الحم بالوقت› تم مم استعمل للتحلديد والتعيين › 
وعلى هذا فالتّحدِيدٌ من لوازم الوقت› وقد يكونٌ ا(وقتٌ» بمعليل أوجَبٌ» ومنة 
. قوله تعالى: لإ اَلَو عل انیت كما مووا [النساء: 660 . 

ترله: «لأهل المدينة ذا الحليفة» بالحاء المهملة والفاء مصمّرًا. قالَ في 
«الفتح» : ES‏ بينُ وبين مكة مائتا ميل غير ميلين» قالهُ ابنُ حزم . 
a RN NE SCAT ES‏ 
ووه من قال : بينهما ميل واحدّء وهو ابن الصَّبَاعْ وبا مسجد يُعرفٌ بمسجدٍ 
الشجرة خرابٌ» وفيها بئرٌ يقال لها: بئرُ على 22 . انتهئ . 

ترلك: «الخخفة) رد بضمٌ الجيم وسكون المهملة. قال في «الفتح» : و 
قريةٌ خربة» بينها وبين مكَةَ خم مراحل أو ست . وفي قولٍ 0 
المهرّبٍ)”': ثلاثُ مراحل؛ نظرٌ. وقال في «القاموس»: هيّ على اثنين 
وثمانينَ ميلا من مكَةَ» وبها غديرُ خم كما قال صاحبٌ «النّهاية». 

توله: «قرنُ المنازل» بفتح القافٍء وسكون الرّاءِء بعدها نونء وضبطة 
صاحبُ «الصحاح» بفتح ارا وشا صاحبٌ «القاموس»» وحکی النّوويٌ 
الاتّقاق على تخطعد» وقيل : إِنّهُ بالشكون: الجبلء وبالفتح : الطريق» حكاة 


)1( «فتح الباري» (A۵ /٣(‏ . )۲( «المجموع شرح المهذب»« .)١198/10(‏ 


3 المجلد السادس 


عياض عن القابسيّ. قال في «الفتح“ : والجبلٌ المذكورٌ بينهُ وبِينَ مك من 
جهة الشرق مرحلتان. قوله: یلمد بفتح التّحتانيّة» واللام» وسكون الميم» 
بعدها لام مفتوحةٌء ثم ميمٌ. قال في «القاموس»: قاف أهل اليمن ا 
مرحلتين من مكةَ. وقالَ في «الفتح» كذلكٌء وزادً بينهما ثلاثونٌ ميلا. 
قوله: «فهنّ» أي : المواقيت اكور وهو ضميرُ جماعةٍ المؤنثِ» وأصلهُ لما 
يعقلُ» وقد يُستعملُ فيما لا يعقلٌ» لكن فيما دونٌ العشرة» كذا في «الفتح)”" . 

قرله: «لهنّ» أي: للجماعاتٍ المذكورة. ويدل عليه ما وقح في رواية في 
«الدَّ حيحين) بلفظ : «هنّ لهم أو لأهلهنّ» على حذفيٍ المضافٍ» ووقع في 
رواية للبخاريّ بلفظ : «هنّ لأهلهنٌ». 

توله: «ولمن أتئ عليهنٌ» أي: على المواقيتِ من غير أهل البلادِ 
المذكورة» فإذا أراد الشَّاميُ الحجّ فدخل المدينة فميقاتة ذو الحليفة؛ لاجتيازه 
عليهاء ولا يُوْحْرُ حى يأتيّ الجحفة التي هي ميقاتة الأصلىُء فإن أَخْرَ أساءً 
ولزمهُ دمّ عند الجمهور» وادّعئ النَّووي”" الإجماعَ على ذلك» وتُعَقَبَ بان 
المالكيّة يقولونٌ : يجوز له ذلك وإن كان الأفضل خلاقة» وبه قالت الحنفيّةٌ 
وأبو ثور» وابنُ المنذر من الشَافعيّةَ وهكذا ما كان من البلدانٍ خارجًا عن 
البلدان المذكورةء فإ ميقات أهلها الميقاتُ الذي يأتونَ عليه. 

ترلك: «فمن كانّ دونمنَّ» أي: بينَ الميقات ومح قزل ؛ «فمهلَهُ من أهله» 
أي : فميقاتة من محل أهله» وفي رواية للبخاريٌ: «فمن كان دونَ ذلك فمن 


(۱) «الفتح» (Ao /Y)‏ . )۲( «فتح الباري» (۳/ )۳۸٦‏ . 
(9) «شرح مسلم) )۸/ (AT‏ . 


كتاب المناسك ۳ 


حيتٌ أنشأً» أي : من حيتٌ أنشاً الإحرامً إذا سافر من مكانه إلى مكةً. قال في 
«الفتح»""' : وهذا متمق عليه إلا ما رُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: ميقاتُ هؤلاءِ 
ب ويدخلُ في ذلك من سافرٌ غير قاصدٍ للك فجاورٌ الميقاتَ» ثم 
ا يعد ولك اك فإنهُ يُحرمُ من حيثٌ تِدَّدَ له القصدء ولا يجب عليه 
الرُجِوعٌ إلى الميقاتِ . 

ترله: (يُلُونَ منها» الإهلال: رفعٌُ الصَّوتِ؛ٍ لأمم كانوا يرفعونَ أصواتهم 
بالتلبية عند ار ا عل نفس ا اغا والمراد بقوله : 
لون منها» أق: م ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات 
منة» وهذا فی الحج» وأما العمرةٌ فيجبٌ الخروج إل أدنل الحلّء كما 
سيأتي. قال المحبٌ الطّبريٌ: ولا أعلمُ أحدًا جعل مكةَ ميقانًا للعمرة. 
وَاخَتُّلفَ في القارنٍ فذهبّ الجمهور إلى أنَّ حكمهُ حكمٌ الحاجٌ في الإهلالٍ من 
مكةً. وقالَ ابنُ الماجشون: يتعيّنُ عليه الخروح إلى أدنئ الجلّ. ترله: 
«وقاس النَّاسُ ذاتٌ عرق بقرن» سيأتي الكلامُ عليه 

1-_ - وَعَنٍ بن 2 قال : لما سس هَذَانٍ ك انوا مرب 
وَإِنَه جَوْرٌ عن طَرِيققًا وَإِنْ 5 ا أي قَرْنَا ا ال : انوا 
حَذُوَهَا مِنْ طريقكيٰ > قال : فَحَدَ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ). رَوَاهُ البْخَارِ 0 

7- وَرُوِيَ عَنْ عَائْشَة : أ ابي ية وَفْت لأَهْل الْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرْقٍ . 


e 
رواه أبو داود» وَالِنْسَائَيُ‎ 


.)١55/1؟( «الفتح» (/087. (۲) «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١55 /0( أخرجه: أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي‎ )۳( 


٤‏ المجلد السادس 


۳-وَعَن أبي ازير : أ س جَابًا سيل عَنْ الْمَهَلّ فَقَالَ: سَمِعْتُ 
أخسَبْهُ رُفِعَ إلى الث يكل فقال: «مهل أفل المَيبتة ين ذي الشليقة. 
وَالطَرِيقٌ الآخر الْجْحْفَةٌ وَمْهَلُ أل الْعِرَاقٍ ذَاتُْ عِرْقِء وَمَهَلُ أفل نَجْدٍ 
مِنْ َرْنِء وَمَهَلُ أهل الْمَنِ ين ْم . رَوَاهُ مُسْلِمَ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُء وَابْنُ 
ا وَرَفْعَاهُ من غير شَكُ. 

حديثُ عائشةً سكت عنهُ أبو داود» والمنذري» وقال في «التلخيص»': 
هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به المعافى بنُ عمرانَ» عن أفلح» عنه» 
N‏ ` 

وحديثٌ جابر أخرجة ا على السك في رفعه كما قال المصتفُء 
وأخرجة أبو عوانة في مستخرجي)”؟ ' كذلكٌ» وخر برام أحمد» وابنٌ ماجهء 
كما ذكر المصئف ولكن في اإستاده أحمد ابن لهيعة». وهو 'ضتعيفٌ» وفي 
إسنادٍ ابن ماجه: إبراهيمٌ بن يزيد الخوزيٰ» وهو غيرُ محتج به. 

وفي الباب عن الحارث بن عمرو السَّهميٌ عند أبي داو . وعن أنس عند 
0 . وعن ابن عبّاس عند ابن عبدٍ البو 


ا 3 وفي إسنادو الحجاخ بن أرطاةً . 


(۱) أخرجه: مسلم »)۷/٤(‏ وأحمد (۳» "ا" 20775 وابن ماجه (۲۹۱۰۵). 
وراجع : «الإرشادات») (ص۳۲۰-۴۳۱۷) . 

(؟) «التلخيص الحبير» .)٤۳٦/۲(‏ 

.)۳۷١۸( أبو عوانة‎ )٤( .)9/15( 1 (۳) 

.)١57/١6( «سنن أبي داود» (19/47). (1) «التمهيد»‎ )٥( 

(۷) «مسند الإمام آأحمد» (۲/ .)۱۸١‏ 


كتاب المناسك 4 


وهذه الطرقٌ يُقَرّي بعضها بعضًاء وما يُردُ على ابن خزيمة حيثُ قال: في 
ذاتِ عرق أخبارٌ لا يثبثُ منها شيءٌ عند أهل الحديث» وعلئ ابن المنذر حيثٌ 
يقولُ: لم نجد في ذاتِ عرقي حديئًا يثبتُ. قال في «الفتح»" : لعل من قال : 
إل غير منصوص لم يبلغة» أو رأ ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق منها لا 
يخلو عن مقال. قالَ: لكنٌّ الحديتٌ بمجموع الطرقٍ يقوى. 

وممّن قال بِأنَّهُ غيرُ منصوص وإِنّما أجمعَ عليه النّاسُ: طاوس» وبه قطعَ 
الغزالنُ» والرّافعيُ في «شرح المسند». والنّوويُ في لشرح مسلم)”"'. وكذا وقع 
E E a IE‏ سير 
الشَّافعيّة » والرّافعي في «الشّرح الصخير» والنّوويُ في «شرح المهذّب)”", وقد 
اها فصي اذا الكراف لم کو ا هي غفلة ؛ 
لأنّ الي ية وفْتَ المواقيت لأهل التّواحي قبل الفتوح لكونه علمٌ أا ستفتخ» 
فلا فرق في ذلك بِينَ السام والعراقء وبهذا أجابَ ا وآخرونٌ. 

وقد ورد ما يُعارض أحاديتٌ الباب» فأخرج أبو داود» والتٌرمذيُ”*' عن ابن 
عبّاس : «أنَّ الي ية وقْتَ لأهل المشرق العقيق» وحسَّنهُ الذي ولكنّ في 


إسناده يزيد بنَ أبي زيادء قال التّوويُّ: ضعيفٌ باتفا المحدّثينَ. قال 


الحافظ : في نقل الاتّفاقٍ نظرٌ يُعرفٌ من ترجمته. انتهئ. ويزيدٌ المذكور 


0010( «فتح الباري» (۳/ 4۰(. (۲( شرح مسلم» )۸/ .(A1‏ 
(۳) «المجموع شرح المهذب» .)5١١/19(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد »)۳٤٤/۱(‏ أبو داود »)١75٠0(‏ الترمذي (۸۳۲). 


.)٤۳۷ /۲( «التلخيص»‎ )٥( 


4.5 المجلد السادس 


إذا كتبتُ عن يزيد أن لا أكتبّ عن أحدِ» وهو من كبار الشيعة وعلمائهاء 
ووصفهة في «الميزانٍ» بسوءٍ الحفظ. 

وقد جم بِينَ هذا الحديث وبينَ ما قبلهُ بأوجه منها: أن ذاتَ عرق ميقاثُ 
الوجوب» والعقيقٌ ميقا الاستحباب؛ لاله أبعدٌ من ذاتٍ عرقٍ. ومنها: أنَّ 
العقيقٌ ميقاتٌ لبعض العراقيّينَ»ه وهم أهلٌ المدائن» والآخرٌ ميقاتٌ مل 
البصرةء ووقعَ ذلك في حديثِ أنس عند الطبرانئ» وإسنادة ضعيفٌ . 
و EEE O ae E‏ 
100 فعلى هذا فذاتٌ عرق الاق ية واحد» حكيل هذه الأوجة صاحبُ 
«الفتح ٠‏ . 

قوله: «لمّا فح هذانٍ المصران» بالبناء للمجهولٍ» وفي رواب ية للكشميهني : 
للح م سير الس وتران ب معي والمزاد نما 
البصرةٌ والكوفةٌ . توله: ا(وَإِنَّهُ جور به بفتج: الجيم وشكون الواو بعدها راءٌ ائ 
ميل» والجورٌ: ال عق الق ورا : #وَمنْهًا بح [النحل ة]. 
ترله : «فانظروا حذوها» أي : اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض الى كربا 
من غير ميل فاجعلوه ميقانًا. وظاهرهُ أن عمرَ حدّ لهم ذاتٌ عرق باجتهادٍ. 

ولهذا قال المصئّف كاه : 


والنّص بِتَوْقِيتِ تِ ذَاتِ عرق ليس في الفَوَةٍ كعَيروء ِن ثبت فليس ببدع 
وَقُوعُ اجْتِهَادٍ عُمَرَ عَلَى وَفْقِهِ ؛ فإنّهُ كان مُوفْقَا للصّواب. | 0 


.)۳۹۰ /۳( «الفتح»‎ )۲( .)۷۲١( «المعجم الكبير»‎ )١( 
فى الأصل : «وَقُفِهِ) بتقديم القاف» والمثبت من «المنتقى».‎ )۳( 


كتاب المناسك ٤۷‏ 


: 
ا 


5- وَعَنْ أنس: أن اللي ية اغَْمَرَ أَرْبَعَ عُمّر في ذي الْمَعْدَةٍ إلا 
التي اغْتَمَرَ مَعَ و عُمْرَتَهُ مِنَ الْحُدَيِْيَةَء وَمِنَ الْعَام الْمُقْبلِ وَمِنَ 
الجِعْرَائة حَيتُ قَسّمَ غتائم تين » ا 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: نَرَلَ َسُول الله ية الْمُحَصَّبَ فَدَعَا 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبِي بر قَمَالَ: «أَخْرْج باحك ا 3 
لِتَطف بِالبَبتِ فَإنْي أَنْتَظِرْكُمَا ها هناك الت : فَخَرَجَْاء فَأَهْلَلتُ ثم طفْتُ 
بِالبَبتِء وَبالصّفًا وَالْمَروَةء فَجِثْنَا رَسُولَ الله بي وَهُوَ في مَْرلِه في جَوْفٍِ 
للَيلِء فَقَالَ: «قل قَرَعْتٍِ؟ قُلْتُ: نَعَمْء نادن في أَصْحَابهِ بالرّجيل» 
رع ب الت فَطافٌ به قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح ثْمّ خَرَج إلى الْمَدِيئة'". 

35- وَعَنْ م سَلَمَة قَالَتْ: سَمِعْتُ الس كل يَقُولَ : «مَن اَهَل مِنْ 
الْمَسْحدٍ الْأقْصَئ بعمرَة أو بِحَجَةٍ غْفْرَ لَه م َقَدَمَ مِنْ َنْبا . واه ا 


وَأَبُو دَاود بتخووء وَابْنُ مَاجَها" وَذْكَرَ فيه الْعُمْرَةَ دُونَ الْحَجَّةٍ. 


(D8‏ اس 
حديث أمّ سلمة في إسناده علي بِنُ يحيئ بن أبي سفيانٌ الأخنسيُ » قال 


.)5 55 ء۱۳٤١‎ /۳( وأحمد‎ .)٦۰ /( أخرجه: البخاري (۳/۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۳)» ومسلم (5"5/:5)» وأحمد (555/5). 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ 599)» وأبو داود »)١/5١(‏ وابن ماجه (۳۰۰۲). 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «تعهذيب السنن» (۲/ .)۲۸٠١-۲۸٤‏ و «السلسلة الضعيقة» (١1١5؟).‏ 

: حاشية بالأصل: هذا تصحيف؛ فالذي في هامش «المنتقى» من كلام ابن كثير ما لفظه‎ )٤( 
ومداره على يحيى بن أبي سفيان الأخنسي . إلى آخر ما ذكره الشارح» ومثل معناه في‎ 
. الخلاصة» فقد صحف الشارح «على» الجارّة إلى «علي» . اه. وانظر مصادر التخريج‎ 


۸ المجلد السادس 


أبو حاتم الرًازيّ : شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهورء وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في 
«النّقاتِ». وقال ابنُ كثير: في حديث أمّ سلمةً هذا اضطرابٌ. 

قوله: «أربعَ عمرا ثبت مثلّ هذا من حديث عائشةء وابن عمرٌ عند 
البخاري وغيرو. وأخرجٌ البخاري من حديث البراء: أنه ي اعتمر 
مرّتين». والجمع بينه وبِينَ أحاديثهم بأن البراءَ لم يعد عمرتة التي معَ حجّته ؛ 
لأنّ حديثهُ مقيّدٌ بكون ذلك فى ذي القعدةء والتى فى حجُته كانت فى ذى 


الحجَدّء وكانه أيضًا لم يعد التي صد عنهاء وإن كانت وقعت فى ذي القعدة أو 


عدّهاء ولم يعد الجعرانة لخفائها عليه كما حَفِيتْ على غيره. 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند عبدٍ الرَرَاق" قال: «اعتمرٌ لني كله ثلاث 
عمر في ذي القعدة». وعن عائشة عند سعيدٍ بن منصور «أَنَّ الى كله اعتمرٌ 
ثلاث عمر؛ مرّتين فى ذي القعدة وعمرةً في شؤال). 

قال في «الفتح»“ : وإسنادهُ قوىٌء وقولها: «في شوَّالٍ» مغايرٌ لقولٍ غيرها. 
ويُجمعٌ بينهما بأنَّ ذلك وقعَ في آخر شوًال وأوَّلٍ ذي القعدةء ويُؤيّدهُ ما رواة 
ابنُ ماج“ بإسنادٍ صحيح عن عائشةً بلفظ : «لم يعتمر بي إلا في ذي القعدة»» 


وفي «البخاريٌ”'' عن عائشة أمّا لما سمعتٌ ابن عمرٌ يقول: «اعتمرّ اللي يلل 
أربعَ عمر إحداهنّ في رجب» قالت: يرحمُ الله أباعبدٍ الّحمن؛ ما اعتمرٌ 


عمرةً ِل وهو شاهدة» وما اعتمرّ فى رجب قط وروی آلا عن 


.)٤/۳( البخاري (۳/). (۲) البخاري‎ )١( 

(۳) أخرجه: البيهقى فى «السئن» .)٤١ /٤(‏ ۰ 
() «فتح الباري» (۳/ 50). (0) «سئن ابن ماجه» (59145). 
(0) البخاري (۳/(. (۷) «سئن الدارقطني» .(IAA/۲)‏ 


كتاب المناسك 3 


عائشةً أَمّا قالت: «خرجتُ مع رسول الله ية في عمرة في رمضاد» فأفطر 
وصمتٌ» وقصرّ وأتممتُ» الحديتٌ. وقد قذّمنا الكلام عليه في قصر الصلاة. 

قال ابن اليم في «الهدي»' : ما اعتمرَ رسول الله بي في رمضانً فط 
وقال: لا خلافٌ أنَّ عُمَرَهُ کل اة لم تزد على أربع » 0 
لكانت خمساء» ولو کان قد اعتمرّ في رمضانٌ اکان إل أن قال 
بعضهنْ في رجب» وبعضهنّ في رمضان» وبعضهنٌ في ذي القعدة. u‏ 
يقع» وإنّما الواقعٌ اعتِمَارهُ في ذي القعدةٍ» كما قال أنسٌ» وابنُ عبّاسٍ» وعائشة 

توله: «من الجعرانة» قال في «القاموس» : التجعوانة وقد تكس الغين وتشدد 
الكَاكُ. وقال الشّافعيٌ : التََشْدِيدٌ خطأ: موضمٌ بین مكةَ والطائفٍ سمي بريطةً 
بنت سعد وكانت تلقّبُ بالجعرانة. انتهئ . ترله: «المحصّبٌ» هو على ما في 
«القاموس» : الشّعبُ الذي مخرجة إلى الأبطح» وموضمٌ رمي الجمارٍ بمنئ. 

ترله: «اخرج بأختك من الحرم لفظ البخاري : «أنَّ التي بيا أمره أن يُردفَ 
عائشةً ويُعمرها من التَنعيمٍ» وقد وقعَ الخلاف هل يتعيّنْ التنعِيمُ لمن اعتمرَ من 
مكة؟ قال الطحاوى: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن كان بمكة إل 
التَّنعيمَ» ولا ينبغي مجاوزتة» كما لا ينبغي مجاوزةٌ المواقيتِ ا للحج» 
التي ررد فاو ات العمرة"الندل ر ار عا بالإجرام من 
النعيم E‏ ن ا 
تاف : «فكانت أدنانا من الحرم التّنعيمْ فاعتمرت منه4» قال : فثبت بذلك أن 
التنعيمَ وغيرهٌ سواءٌ في ذلك . 


.)۹٤-۹۳/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


5 المجلد السادس 


وقال صاحبٌ «الهدي»“: ولم يُنقل أن الي ية اعتمر مذَّةَ إقامته بمكَةً 
قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكَةَء ولم يعتمر قط خارجًا 
من مكَة إلى الحل ثم يدخلٌ مكة بعمرةٍ كما يفعلٌ النّاسُ اليو ولا ثبت عند 
أحدٍ من الصحابة فعلٌ ذلك في حياتهء إل عائشة وحدها. قال في «الفتح)(" : 
وبعد أن فعلتة عائشة بأمره دل على مشروعيته . انتهى. ولكنّه إِنّما 7 علئ 
المشروعيّة إذا لم يكن أمرة َء بذلك لأجل تطييب قلبها كما قيل. 

قرله: «من المسحد الأقصل» فيه دلیل عل جواز تقديم الإحرام عل 
الميقاتِ . ويُؤيّدٌ ذلك ما أخرجة الشَافعيُ في «الأمّ» عن عمرّ»ء والحاكم”” في 
«المستدرك» بإسنادٍ قوی عن علي اا قالا: «إتمام الح والعمرة في فول 
تعالیٰ : دايسا لج ألمب رهه [البقرة: 3 بأن ترم لهما من دويرة أهلكٌ؛ بل 
قد ثبتَ مرفوعًا من حديثِ أبي هريرةً. قال في «الذَّرٌ المنشور»: وأخرج ابن 
عدي والبيهقث”*) عن أبي هريرةً» عن ابي يك في قوله تعالئ : مايا لع 
العم لو قال: «إنَّ من تمام الح أن تحرم من دويرة أهلك» . 


(۱) «زاد المعاد» .)۹٤-۹۳/۲(‏ (۲) «الفتح» .)٦۰1/۳(‏ 

.)۲۷١/۲( «المستدرك»‎ )*( 

(6) البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ »)۳١‏ وابن عدي فى «الكامل» .)١۳۸/۲(‏ 
وق لف ضعيف» والأشبه أنه موقوف» على ضعفٍ في الموقوف أيضًا. 
وقد رویٰ الهروي في «ذم ا عن الزبير بن بكار» قال: حدثني سفيان بن 
ية قال سمعت مالك : بن أنس وأتاه رجل فقال: : يا أبا عبد اللّه» من أين أحرم؟ 
قال: من ذي الحليفة؛ ؛ من حيث أحرم رسول الله ا . فقال: : إني أريد أن احرم من 
المسجد من عند القبر . فقال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة! فقال : وأي فتنة في 
هذه؟! إنما هي أميال أزيدها! قال: : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سَبَْتَ إلى - 


كتاب المناسدك 0١‏ 


وأمّا قولُ صاحب «المنارٍ»: إِنّهُ لو كانَ أفضلَ لما تركه جميعُ الصّحابةٍ؛ 
فكلامٌ على غير قانونٍ الاستدلالٍ. وقد حكئ في «التلخيص)»”") أنه فسَرهُ ابن 
عيينةً فيما حكاءُ عنهُ أحمدٌ بأن يُنشئ لهما سفرًا من أهلهء ولكن لا يُناسبُ لفظ 
الإهلالٍ الواقعَ في حديث الباب» ولفظ الإحرا الوا اياي أبي هريرة 
وفي تفسير علي وعمرَ . وقد قدّمنا في بحثِ حكم العمرة : تفسيرًا آخرّ لالآية . 

بات ْول مَكة عير إخرَام لِعُذر 

۷- عَنْ جابر : أ الى ا کل بم کے م وغل ماما ودا 
َير ِخْرَام . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَسَائن”' 

4- وَعَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شهاب» عَنْ أنّس: أن الى يكل دَخَلَ 
مَك عَم الفح وَعَلَى رَه E‏ رل كقَالَ: ن حل 
متَعَلّقْ بسار الْكَعْبَِ > فَقَالَ : «اقْتُلُوهُ) . قَالَ مَالِكَ : وَلَمْ يكن رَسول الله كل 


م 2 و و( 
يو مئد مخرمًا. رَوَاهُ ا والخارى' 0 


لف في الأباس والجنائز . قرله: «وعلئ رأسه المغفرً» زاد أبو عبيدٍ القاسمْ بن 


= فضيلة قصر عنها رسول الله كلاة؟! إني سمعت الله يقول: طتَِسَحْدَرِ ادن الي ن 
ا TT Ea‏ € [النور:*7]. 
ا «السلسلة الضعيفة» .)5١١(‏ 

.)٤١١ /۲( «التلخيص»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم E‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (/ )7١‏ ومسلم »)۱١۱١۱/٤(‏ وأحمد (۹/۳٠۱ء‏ ٤١۱١ء‏ ١۱۸)ء‏ 
وأبو داود (57464)» والترمذي »)١5917(‏ والنسائي (5/ .)5٠١‏ 
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ي «من حديدٍ)» وكذا رواه عشرةٌ ة من أصحاب مالك خارج 
«المومَ) . قال القاضي عياض : وجه الجمع بينهُ وبين قوله : «وعلئ رأسه عمامة 
ودا ان اول ذحوله كان وغل :راسم الغ > ثم بعد ذلك كان على رأسه 
العمامة بدليل قوله في بعض الرٌواياتِ : فخطبّ النَّاسَ وعليه عمامة سوداء. 
قوله : «فقال : ابن خطل» إلخ» إِنّما قتلهُ كيا لاله كان ارتدٌ عن الإسلام وقتل 
مسلمًا كان 0 مم TS‏ قینتان کک 


0 ۰ ا الكلية ؟ اسمة ا و ET‏ 


والحديثانٍ يدان على جوازٍ دخولٍ مكَةَ للحرب بغير إحرام» وقد اعثرض 
عليه بأنَّ القتال في مكّةٌ خاصٌ بِالئَى كاز ؛ لما ثبت في الصّحيح”" أذ الي كلد 
قالّ: «فإن ترخصٌ أحدٌ؛ لقتال رسول الله ل فيها فقولوا: إنَّ الله تعالى أَذنٌ 
لرسوله ولم يأذن لکم» فدل على عدم جوازٍ قياس غيره عليه. ويّجابٌ بأنَّ غايةً 
ما في هذا الحديث اختصاض القتال به له وأمّا جوارٌ المجاوزة فلاء وأمّتهُ 
أسوتة في أفعاله. 

وقد اختلف في جواز المجاوزة لغير عذر؛ فمنعهُ الجمهورٌ وقالوا: لا يجوز 
لا بإحرام من غيرٍ فرق بِينَ من دخلٌ لأحدٍ النْسْكِينٍ أو لغيرهماء ومن فعل 

؛ ولزمة دم. وروي عن ابن عمرّء والنّاصر وهو الأخيرُ من قولي الشّافعيٌ 
وأحدٌ قولي أبي العبّاس: أنه لا يجب الإحرامٌُ إلا على من دخلَ لأحدٍ 
الول عله اراد نيد دال 


ع 
آم 


)1( ااصحيح البخاري» (۳/ ۱۸-۱۷). 
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e ررر‎ 


استدل الأوّلونَ بقوله تعالئ : لإي اص للم اتساد [الماسة: ۲٣‏ 
وأحيت:بأنة تغالية قدَّمَ تحريم الصَّيدٍ عليهم وهم محرمونٌ في قوله تعالئ: 3 
ا بت لگ ير محلل اليد مم رمه [المائدة: ]١‏ وقد عُلمَ أنه لا إحرام الاعن 
أحدٍ المسكين» ثم أخبرهم بإباحة الصّيِدٍ لهم إذا حلواء فليس في الآيةِ ما يد 
علئ المطلوب . 


واستدلُوا ثانيًا بحديث ابن عباس عندَ البيهقئ”'' بلفظ : «لا يدخل أحدٌ مكة 


2 


إلا محرمًا» قال الحافظ”": وإسنادهُ جيذ . ورواهً ابنُ عدي" مرفوعًا من وجهين 
ضعيفين ) وأخرجه ابن آي شية “ عنهُ بلفظ : «لا يدخل أحدٌ مكة بغير إحرام 
إلا الحطابينَ» والعمّالِينَء وأصحابَ منافعها» وفي إسناده طلحة بنُ و 
وفيه ضعفٌ. وروی الشافعي” عنة أنه كان يرذ من جاور الميقاتَ غير محرم . 

وقد اعتذرٌ بعضٌ المتأخَرينَ عن حديث ابن عبّاس هذا أنه موقوف على ابن 
عباس من تلك الطرقٍ الي ذكرها البيهقي» ولا حك فيما عداهاء ثم عارضٌ ما 
ظلَّهُ موقوفًا بما أخرجهٌ مالك في «الموطا» أنَّ ابنَ عمرّ جاورٌ الميقات غير 
محرم» فإن صح ما ادَّعاهُ من الوقب؛ فليس في إيجاب الإحرام على من أراد 
المجاوزةً لغيرٍ النُسكين وليل : 

وقد كان المسلمونَ في عصره اة يختلفونٌ إلى مكَةَ لحوائجهم» ولم يُنقل 
أنه أمرَ أحذا منهم بإحرام كقَصة الحجاج بن علاط» وكذلك قصَّهٌ أبي قتادةً لما 
)١(‏ «سنن البيهقي» /٥(‏ ۱۷۷) . (۲) «التلخيص» (555/5). 


(۳) «الكامل» لابن عدي .(oTA/V)‏ () «مصئف ابن أبي شيبة) (oV)‏ ` 
(6) اترتيب مسند الشافعي» .(AY/۱)‏ 
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عقر حمارٌ الوحش داخل الميقاتِ وهو حلال» وقد كان أرسلهُ لغرض قبل 

الحج فجاورٌ الميقاتٌ لا بنيِّ الح ولا العمرةء فقرَّرهُ ية لا سيّما مع ما يقضي 

بعدم الوجوب من استصحاب البراءة الأصليّة إلى أن يقومً دليلٌ ينقلٌ عنها. 
اب ما جَاءَ في شَهْرٍ الحَج وَكَرَامَةٍ الإخرام به قَبْلَهَا 


949- عن ابن عباس قال : ا م بِالْحَج إلا في أشهُر 
الح أَخْرَجَهُ السار“ . 


وَلَهُ عن ابن عُمَرَ قال : > إو شْهْرُ الح E‏ دو الْقَعْدَق وَعَشْرٌ مِنْ ذي 


2 .دعوو )يه َه« ديه‎ - f ( A 

وَلِلدَارَقْطِي '' يله عَنِ ابن مَسْعُودِء وَابْنِ عَبّاسء وان الرَبَيِ. 

- وروي عَنْ اپي هُرَيْرَة ةَ قال : عي أَبُو بر فيمَن يُوَذْنُ يوم م النْحْرِ 
بمنى : لا يَحْحُ يَعْدَ الام مشرك؛ ولا تَطوفٌ بالْبَيت عَرْيَانُ ووم م الح 
الأكبر يَوْمُ الئّخر. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”" . 

18١‏ وَعَنَ ابْن عْمَرَ: أن الب ل وَنَْفَ يَوْمَ لحر بَئْنَ الْجَمَرَاتِ في 
الْحَجة ة التي ج فَقَال: ١أَيْ‏ توم هَذَا؟) قَقَالُوا : : يوم م النَحْر . قَالَ: «هَذَا 
يوم م الح الأكبّر) . روه البُخَارِيُ ‏ وَأَبُو دَاودَء وَابِنُ ماه : 

: أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۳) تعليقًا‎ )١( 
(؟) «السنن» (؟5757/9).‎ 


(۳) «صحيح البخاري» (۱۰۳/۱)» »٤( .)١88/1(‏ 115ء 4)5١5/05(‏ (5 ۸۱). 
(5:) أخرجه: البخاري تعليقًا (۲/ ۲۱۷)» وأبو داود »)١955(‏ وابن ماجه (7004). 
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توله: «عن ابن عبّاس) علّقهُ البخاريٌ» ووصلة ابنُ خزيمة» والحاكمم. 
والدّارقطنيئ ”2 من طريق الحكم» عن مقسم» عنةٌ بلفظ : «لا يحرم بالحجٌ إلا في 
أشهر الحجٌ؛ فإ من سئَةِ الحجٌ أن يُحرمَ بالحج في أشهروة» ورواة ابن خزيمة 
من وجه آخرٌ عنةُ بلفظ : «لا يصلحٌ أن يُحرمً بالحج أحدّ إلا في أشهر الحجٌ». 

توله: «وعن ابن عمرً» عَلَّقَهُ البخاريُ» ووصلهُ الطبريٌ» والدّارقطنيُ» من 
طريق ورقاء» عن ا دينارء عنه. قوله: (ويوم الحج الأكبر يوم 
النّحرٍ إنّما سمي بذلك لأن تمامّ أعمالٍ الحجّ يكون فيه» أو إشارة بالأكبر إلى 
الأصغرء أعني العمرةً. 

وقد استدلَ المصئّفٌ بهذو الآثار على كراهة الإحرام بالحجٌ قبل أشهر 
الح . وقد روي مثلٌ ذلك عن عثمانَّ. وقالٌ ابنُ عمرّء واب عبّاس» وجابرٌ 
وغيرهم من الصحابة والتَابِعِينَ : إِنّهُ لا يصح الإحرامُ بالحجٌ إلا فيهاء وهو قولٌ 
الشّافعيّء وقد تقرّرَ في الأصولٍ أن قول الصّحابِيّ ليس بححَوٍ وليس في 
الباب إلا أقوال صحابةء إلا أن يصحّ ما ذكرنا عن ابن عباس من قوله: «فإنَّ 
من سنّةِ الحجٌ) إلخ» فإنَّ هذه الصّيِغْةَ لها حكمٌ الرّفع . 

وقد قدّمنا في آخر باب المواقيتٍ ما يدل على استحباب الإحرام من دويرة 
الأهلء وظاهرهُ عدمُ الفرقٍ بين من يُفارقٌ دويرة أهله قبلَ دخولٍ أشهر الحجّ أو 
بعد دخولهاء إلا أنه يُقوّي المنعَ من الإحرام قبل أشهر الحجٌ أنَّ الله سبحانة 
ضربّ لأعمالٍ الحج أشهرًا معلومة ارام عمل من أعمالٍ الحجٌ؛ فمن 
ادّعئ أنه يصح قبلها فعليه الذَّلِيلُ. 


)١(‏ «صحيح ابن خزيمة» (7097)»: و«مستدرك الحاكم» :»2)558/١(‏ و«سنن الدارقطني» 
.(YT4-TT |۲)‏ 


5 الفحلك السافس 


وقد أجمعَ العلماء على أن المراد بأشهرٍ الح ثلاثةٌ أوّلها شوّالٌء لكن 
اختلفوا هل هيّ بكمالهاء أو شهرانٍ وبعض الثَّالثِ؟ فذهبّ إلى الأَوَّلٍ مالك 
وهوّ قول للشَّافعيٌ . وذهبّ غيرهما من العلماءٍ إلى الثَّاني. ثم اختلفواء فقالَ 
ابِنُ عمرّء وابنُ عبّاس» وابنُ الزبير» وآخرونَ: عشرٌ ليالٍ من ذي الحبّة. 
وهل يدخل يوم النّحرٍ أو لا قال خمد وأبو حنيفةً : نعم. وقال الشافعيٌ - 
في المصخح عنه -: لا. وقال بعض أتباعه : تسعٌ من ذي الحجّةء ولا يصح 
في يوم النّحرٍ ولا في ليلته. وهو شاد ويرد على من أخرج يوم الحرِ من 
اتر الح فر و في ي :ار «هذا يومُ الح الأكبر» كما في حديث 
ا الايد 


باب جَوَاز العْمْرَةٍ في جَمِيع السَّنَةٍ 
۲- عَنِ ابن عَبّاسء عَن التب بل قال : «عُمْرَةُ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ 
حَجّةَ). رَوَاهُ اْجَمَاعَه'' إلا التَرْمِذِيّ» لَكِنّهُ لَهُ مِن حَدِيث آم مَغْقل. 


7- وَعَن ابن عباس : أنَّ اللي ئا اغْتَمَرَ ربعا إِحْدَاهُن في رَجَب . 
مير رم عه قم 2 2 د اررض 

رواه التزمذیئ وو أ 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)۲٤١ ۰٤‏ ومسلم »)1۱/٤(‏ وأحمد (۲۲۹/۱)ء وأبو داود 
,)١46(‏ والنسائى 1/2 وابن ماجه (5995). 

() «الجامع للترمذي» (4۳۹)ء وقال: احسن غريب». 

(۳) حاشية بالأصل : هكذا في نسخ «المنتقئ»». والمصحح عليه في «سنن الترمذي» 
(40) أنه عن ابن عمر» ووقع في بعض نسخه أنه عن ابن عباس» وكتب عليه 
أبو نصر بن المؤتمن شيخ الكروخي فيه أنه غلطء وهو الظاهر. 
وراجع : «سؤالات ابن الجنيد لابن معين» .)٤۸(‏ 


کتاب المناسك oV‏ 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ: أَنَّ الي يله اعْتَمْرَ عُمْرَنَين: عُمْرَةَ في ذِي 
الْقِعْدّة» وَعْمْرَةَ فى شَوَالِ. رَوَاُ أبو داو . 

86- وَعَنْ علي ل قَالَ: في كل شَهر عُمْرَة. رَوَاهُ الشَافِعِئ”" . 

حديتٌ أمّ معقل أخرجة أيضًا النسائي”"» من طريقٍ معمرء عن الزُهريٌ» 
عن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمنٍ»ء عن امرأةٍ من بني أسدٍ يقال لها: آم معقلٍ» 
قالت: «أردت الحجّ فاعتلَ بعيري» فسألتٌ رسول الله وو فقالَ: اعتمري 
في شهر رمضانَء فإنَّ عمرة في شهر رمضانَ تعدلٌ حجَّةً) وقد اختلفٌ في 
إسنادو» فرواهُ مالك“ عن سميّ» عن أبي بكر بن عب الرّحمن» قالَ: «جاءت 
امرآة» -فذكرة رسلا :زوا ا أيضًا من طريق عمارةً بن عمير» 
وروا هه أبي بكر بن عبد الرحمن» عن أبي معقل . وروا او داو م 
طريقٍ إبراهيمٌ بن مهاجر» عن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن» عن رسولٍ مروان» 
عن أمّ معقل . ويُجمعٌ بينَ الرّوايتين بتعدّدٍ الواقعة. 

وأمّا حديثُ ابن عباس فقد قدّمنا في باب المواقيت ما يحالف . 

وعدي عائشة :سكت عه أدوواوؤدة تحال إسناده جال الصحيح . 


وحديثٌ علي أخرجة البيهقئخ”" من طريق الشَّافعيٌ بإسنادٍ صحيح . 
)١(‏ «السنن» ,)١991(‏ 

وراجع: «تهذيب السنن» (477/5). 
(0) «ترتيب المسند» (99/5). (۳) «سئن النسائي الكبرئ» .)575١17(‏ 
(5) «الموطأ» (۲۲۸). (5) «سنن النسائي الكبرئ» .)57١5(‏ 
(0) «سنن 2 داود» (۱۹۸۸). 


(۷) «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ .)۳٤٤‏ 


مه المحلد السادس 


توله: «تعدل حجّةً؛ فيه دليل على أنَّ العمرةً في رمضانٌ تعدلُ حجَّةً في 


2 


النُواب» لا أا تقومُ مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أنَّ الاعتمار 
لا يُجزئ عن حح الفرض» ونقل التُرمذيٰ عن إسحاقٌ بن راهويه أنَّ معنئ هذا 
الحديث نظيرُ ما جاء أن « قل هو لَه صد تعدل ثلك القرآن »“ وقالَ ابنُ 
العربيٌ : حديثٌ العمرة هذا صحيحٌ» وهو فضلْ من الله ونعمةٌ» فقد أدركت 
العمرةٌ منزلة الح بانضمام رمضانَ إليهاء. وقال ابنُ الجوزيٌّ: فيه أنَّ ثوابَ 
العمل يزيد بزيادة شرف الوقت»: كما يزيد بحضور القلب» وخلوص المقصدٍ. 

قوله: «اعتمرَ أربعًا» قد تقدّمَ الكلامُ في عددٍ عمره إو والاختلاف في 
ذلك وقد وقعّ خلاف» هل الأفضلٌ العمرهةٌ في رمضانً لهذا الحديثِ أو في 
شهر الحجٌ؟ لأنَّ الت 6ه لم يعتمر إلا فيهاء فقيل : إِنَّ العمرةً في رمضان 
لغير الي يل أفضلٌ» وأمًا في حقَّهِ فما صنعه فهو أفضل ؛ لأنّهُ فعلهُ للرّدٌ على 
أهل الجاهلئة الذي كانوا يمنعونّ من الاعتمارٍ في أشهر الحج. 

وأحاديث الباب وما ورد في معناها مما َقدّمَ تذل على مشروعية العمرة 
في أشهر الحجٌء وإليه ذهب الجمهورٌ. وذهبت الهادويّة إلى أن العمرةً في 
أشهر الححٌ مكروهةٌ» وعلّلوا ذلك بأنمّا تشغلُ عن الحجٌ في وقته» وهذا من 
الغرائب التي يتعجَبُ النّاظرُ منها؛ فن الشَّارِعَ اة إِنّما جعلَ عمرهُ كلها في 
أشهر الحجٌ لإبطالٍ ما كانت عليه الجاهليّةُ من منع الاعتمارٍ فيها كما عرفت 
فما الذي سوَّعٌ نجعالنة هلوالا الع فيض والبراهين اه والها لين 
مخالفة الشّارع وموافقة ما كانت عليه الجاهليّة . 


02000 أخرجه : أحمد فى «مسنده» »)١77 /٤(‏ ابن ماجه (۳۷۸۹)› عن عقبة بن عمرو» وله 


كتاب المناسك 8ه 


ومجرّدُ كونها تشغلٌ عن أعمالٍ الحجٌ لا يصلح مانعًا ولا يحسنُ نصبهُ في 
مقابلة الأدلّة الصحيحة» وكيف يجعلٌ مانعًا وقد اشتغلَ بها المصطفئ ب في 
أيّامِ الحجٌّ» وأمرَ غيرة بالاشتغالٍ بها فيها؟! ثم أي شغلٍ لمن لم يُرد الحجٌ أو 
أرادة وقدم مكةٌ من أوَلٍ شوَالِء لا جرم من لم يشتغل بعلم اة المطهرة حى 
الاشتغالٍ يقح في مثل هذه المضايق التي هيّ السّمٌ القّالُ والدًاء العضالٌ. 

وحكئ في «البحر» عن الهادي أَنَّهُ تكرهُ في أيّام النَّشْرِيق. قال أبو يُوسف : 
ويومٌ النّحرِء قال أبو حنيفةَ: ويومًٌ عرفة. 


بَابُ مَا يَصْنَعْ مَنْ أَرَادَ الإِخْرَامَ مِنَ الْعْسْا 
وَالتَطيْب وَنَرْع المَخيط وَغيره 


5- عَن ابن عَبّاسء رَفَعَ الْحَدِيتَ إلى الس بيا «أنَّ النْقَسَاءَ 
َالْحَائِض تَفْمَسِلَ وَنْحرمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَهَا عَيرَ أن لا قطوف باي . 
ر وَالتَرْمِذِيُ”'' . 

۷-وَعَن عَائعَةَ اث : تُنث أعَيبُ ال يك عند إخرابه بأطهب 
ما ا 

وفي رواية : كان لني يك إذا د ثم 
أ بیص الدّهْنِ في ل ا ا 


(0) أخرجه: البخاري 2»)١78/17(‏ ومسلم .)١١/5(‏ وأحمد (558/5). 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۲۱۰)» ومسلم .)١5/5(‏ 


5 المحلد السادس 


حديثٌ ابن عبّاس فيج إسناده تخصی ف بن عبد الرّحمن الحرّانئٌ » كنيتة : 
ابو علو قال المنذري : وقد ضعَفه غير واحد. وقال في «التّقريب» : درن 
سيئ الحفظ» خلط باحر ورمي بالوإرجاء . 

وقد استدل المصئّفٌ بهذا الحديثِ على أنه شرع للمحرم الاغتسالٌ عند 
ابتداءٍ الإحرام» وهو محتمل لإمكانٍ أن يكو الغسلٌ لأجل قَذَّرٍ الحيض» 
ولكنّ في الباب أحاديتٌ تدل على مشروعيَّة الغسل للإحرام قد تقدّمت في 
أبواب الغسل فليُرجع إليها. 

ترلك: «عند إحرامه» أي : في وقتٍ إحرامه . وللنّسائيٌ : ١حينٌّ‏ راد أن يُحرم». 
وفي البخاريٌ: «لإحرامه ولحلهِ؛. قرله: «وبيص» بالموحدة المكسورةء 
وها هد ساكنةء وآخرة ا اة وهو المويق: وال الإسماعيلئٌ : إن 
الوم :زياذة علق و الا التاكلق» واه يدل عا :وسو غ 
قائمة لا الرّيح فقط . 

واسعدل بالحديث عل استحباب التَطِيّب عند إرادة الإحرام ولو بقيت 
رائحتة عند الإحرام» وعلئ أنه لا يضر بقاء رائحته ولونهء وإِنَّما المحرّمُ 
ابتداؤه بعد الإحرام. قال في «الفتح”'': وهو قول الجمهور. وذهبّ ابن 
عمرّ» ال ومحمد بن الحسن» والزُهريٌ وبعض أصحاب الشافعيٌ » 
ومن أهل البيتٍ الهادي» والقاسمٌء والنّاصرٌُء والمؤيّدُ باللّه وأبو طالب إلى 
نه لا يجوز النَّطيّبُ عند الإحرام. واختلفوا هل هو محرّمٌ أو مكروة؟ وهل 
تلزمٌ الفديةٌ أو لا؟ 

.)۳۹۸ /۳( الأشبه «بعد» وهو كذلك في «الفتح»‎ )١( 
.)۳۹۸ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب المناسك "١‏ 


¢ نض 
واستدلوا على عدم الجواز بادلة؛ منها: ما وقح عند البخاريٌ» وغيره بلفظ : 
١«ثمّ‏ طاف على نسائه ثمٌ أصبحَ محرمًا» ١”‏ والطوافٌ: الجماعٌ؛ ومن لازمه الغسلٌ 
بعدمُء فهذا يدل على أنه ية اغتسل بعد أن تطيّبَ. وأجيبَ عن هذا بما في 
«البخاريٌ» أيضًا بلفظ : «ثمٌ أ صبح محرمًا ياد ينضح طيبًا»”'' وهو ظاهرٌ في أنَّ :م نضح 
الطيب وظهورٌ رائحته كان في حال إحرامهء ودعوى بعضهم أن فيه تقديمًا 
زرده قل عاف المدكوة: 3 ارك ويس للشو e‏ 
وفي رواية لها: «ثمٌ أراهُ في رأسه ولحيته بعد ذلك»» [ وفي رواية للنّسائيٌ» 
وابن حبَّانَ”" «رأيتٌ الطيبٌ في مفرقه بعد ثلاث وهو محرمً) ]1 وفي رواية 
متمق عليها: «كأني أنظرُ إلى وبيص الطيب في مفرقٍ رسول الله يكل بعد يام 
ولمسلم : «وبيصٌ المسك» وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداءِ الطيب. 
ومن أدلتهم : بيه بي عن الوب الذي مسَّهُ الورس والرّعفرانُ» كما سيأتي في 
أبواب ما يتجنّبهُ المحرمُ . وأجيبّ بأنَ تحريم الطيب على من قد صارٌ محرمًا مجمعٌ 
عليه» وَالْراعٌ إنْما هو في التّطيْبِ عند إرادة الإحرام وا ستمرار أثرهٍ لا ابتدائه . 
ومنها: أمره َة للأعرابيٌ بنزع المنطقة وغسلها عن الخلوق» وهو متمق 
عليه . ويجاب عنهُ بمثل الجواب عن الذي قبلهُ. 


)۱( 0 البخاري» (۷/1/1). )۲( ااصحيح البخاري» (1/هة/). 
() «سنن النسائي» (0/ .)۱٤۱‏ ابن حبان .)۱۳۷١(‏ 
)٤(‏ سقط من الأصل . 


)0( أخر جه : البخاري (؟/ 11۷(« مسلم (:/”-5). 


ولا يخفئ أن غايةً هذين الحديثين تحريمُ لبس ما مسّهُ الطيبُ. ومحل التّزاع 
تطيّبُ البدنٍ» ولكنَّهُ سيأتي في باب ما يصنعُ من أحرمً في قميص أمرُهُ يلك لمن 
سألهُ بِأَنهُ يغسلَ الخلوق عن بدنه» وسيأتي الجوابُ عنه. 

وقد أجابَ عن حديث الباب المهلْبُء وأبو الحسن بُ القضَّارِء وأبو الفرج 
من المالكيّة بأنَّ ذلك من خصائصه» ويردة ما أخرجه اوو وابنْ 
أبي شيبةً عن عائشةً قالت: «كنا ننضحٌ وجوهنا بالمسك الطَيِّبٍ قبل أن نحرم» 
ثمّ نحرمٌ فنعرق ويسيلٌ على وجوهنا ونحنُ مع رسول الله كَل فلا ينهانا» وهو 
صريحٌ في بقاءِ عين الطيب» وفي عدم اختصاصه بالئَِّيْ كَلِ. وسيأتي الحديثٌ 

قال في «الفتح»" : ولا يُقال: إِنَّ ذلك خاصٌ بالنّساء؛ لأنمم أجمعوا على أن 
لاء والرّجالَ سواء في تحريم استعمالٍ الطيب إذا كانوا محرمينَ. وقال 
بعضهم : كان ذلك طِيبًا لا رائحةً لهُ؛ لما وقعٌ في رواية عن عائشة : «بطيب لا 
يُشْبِهُ طيبكم»» قال بعض رواته: يعني لا بقاءَ له أخرجة النّسائيُ”". ويردَهُ ما 
تقدّمَ في الذي قبلهُ» وأيضًا المرادُ بقولها: «لا يُشْبهُ طيبكم» أي: أطيبَ منهُء 
كما يدل على ذلك ما عند مسلم عنها بلفظ : «بطيب فيه مسك»» وفي أخرى له 
عنها: «كأني أنظرُ إلى وبيص المسك»» وأوضحٌ من ذلك قولها في حديثِ 
الباب: «بأطيب ما نجدٌ»» ولهم جواباتٌ أخرُ غيرُ ناهضة فتركها أولئ. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۱۸۳۰). 


() «فتح الباري» (۳/ ۳۹۹). 
(۳) أخرجه: النسائي /٥(‏ ۱۳۷). 


كتاب المناسك 5 


والحنُ أنَّ المحرّمَ من الطيب على المُحرم هو ما تطيّبَ به ابتداة بعد 
إحرامهء لا ما فعلهُ عند إرادةٍ الإحرام يسن رتوو ا ولا تيس أن 
يُّقالَ: لا يجوز استدامةٌ الطيب قياسًا عل عدم جوازٍ استدامة الأباس؛ لأنَّ 
اسعدامة ان ليس بخلافٍ استدامة الطيب» فليست بطیّب اا اهو اهن 
فهذا قياس في مقابلة الّص» وهو فاسدٌ الاعتبار. 

4- وَعَنْ ابن عُمَرَ في حَدِيثِ لَه عَنْ الس كل قَالَ: بحرم 
أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءِ وَنَعْلَين إن لَمْ جذ َعْلَينِ قَلْيَلْبَس حُمَين 
وَليَنْطَنْهُمًا أسفل من الْكَعْبَينِ) ا 

هذا الحديثٌ ذكرهٌ صاحبُ «المهذّب» عن ابن عمرٌ. قال الحافظ : كأنَهُ 
أخذهُ من كلام ابن المنذرء فإِنّهُ ذكرهُ كذلك بغير إسناد» وقد بيّض له المنذريٌ 
والتوويّ في الكلام على «المهذّب»» ووه من عزاهُ إلى الترمذيّء وقد عزاة 
المصئّف إلى ا قال في «مجمع EE‏ اوري الطبرانيُ في 
ايتا واناد س ر ا ألفاظه للجماعة كلّهم» كما سيأتي 
في باب : حك ماري حلي وهو أيضا متَّفْقٌ علئ بعض ما فيه من 
حديث ابن عباس“ 

وفيه دليل على أَنّهُ يجورُ للمحرم لبس الإزارٍ والرّداءِ والتّعلين. 
«البخاری»*“ من حديثٍ ابن عبّاس ا «انطلقٌ ابي ية من المدينة بعد ما 
)١(‏ «المسند» .)۳٤/۲(‏ (۲) «مجمع الزوائد» (۲۱۹/۳). 

(۳) «المعجم الأوسط» .)4١۲۲(‏ 


(5) أخرجه: البخاري »)۲۱١/۲(‏ مسلم .)١/٤(‏ 
(5) البخاري .)۱٦۹/۲(‏ 


ترجُل واذّهنَ ولبس إزاره ورداءة هوّ وأصحابة» فلم ينه عن شيءء من الأردية 
والأزرٍ تلبس إلا المرعفراتٍ التي تردعٌ على الجلدٍ». 

كولك: «وليقطعهما أسفلَ من الكعبين» الكعبان: هما العظمان النّاتئان عند 
مفصل السَّاقٍ والعدم وهذا هو المعروف عند اهل للق واستّدل به على 
اشتراط القطع خلانًا للمشهورٍ عن أحمد فإ أجارٌ لبس الحْفَينِ من غير قطعء 
وانكدذل علق ا يحديف بن عباس الآني في باب ما يتجنْبهُ المحرمٌ من 
الأباس , بلفظ : ومن لم يجد نعلين فليلبس خقين»» ويجاب عنه باد حمل 
المطلق على المقيّدِ لازم وهوّ من جملةٍ القائلِينَ به. وأجاب الحنابلةٌ بجواباتِ 
أخرّء لعلّهُ يأتي ذكرٌ بعضها عند ذكرٍ حديث ابن عبّاس . 

۹- وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ : اوك هَذِه التي تَكْذِبُونَ عَلَ رَسُولٍ الله 
وان ار رول 917 تر وار اسيم يعني مَسْجِدَ ذِي 
000 . مسقو وما 


ره ر نان عُمَرَ كانَ إا أَرَادَ اد اروج إلى مَكة هَن بدن 
َيس لَهُ رَاِحَة طيبة» م بأتي مَشجد ذِي الْحُلَيفة فيصَلّيء ثم يَرْكَبُ ذا 
7 سْنَوَتْ به رَاجِلَتهُ قَائِمَةَ أَخْرَمَ م قَالَ : مَكَذًا رَأَيِتُ رَسُول الله كه يَفْعَلك. 
8- وَعَنْ أَنّس: أَنَّ الب يكل صل الظهْرَء ریت رَاحِلَتَهُ فَلَمَا 
علا عَلَى حَبْل الْبَبدَاءِ أهَلَ. رَوَاهُ أَيُو دَاود 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2»)١78/7(‏ ومسلم ۸/0) وأحمد (؟/ )٠١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري 2)١78/5(‏ ومسلم (4-۸/6)ء واللفظ له. 
(۳) «(صحیح البخاري» .)۱۷١/۲(‏ (5) «السنئن» (5/ا/ا١).‏ 
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-١‏ وَعَنْ جابر: أنَّ إهلّال رَسُولٍ الله يكل من ذي الْحُلَيِفَةٍ جين 
اسْتَوَتْ به رَاجِلَيُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”"2. وَقَالَ: رَوَاهُ سء وان عَبّاس. 

5- وَعَنْ سَعِيدٍ ُن جُبَئرِ قال: قُلْثُ لان عَبّاس: عَجَبا لاختلافٍ 
أَضْحَاب رَسُولٍ الله اة في إهلالدء مَمَالَ: ني لَأعْلَمْ الئاس بلك إِنّمَا 
كَانَثْ مِنْهُ حَجّة وَاحِدَة فمن مَُالِكَ اخْتَلَمُواء خَرَجَ رَسُولُ الله يكل حَاجاء 
لما صَلَّى في مَسْجِدِهٍ بذِي الْخلَيفّة رَكْعَتَيهِ أَوْجَبَ في مَجْلِسِهِء اَهَل 
الح جين فرع مِنْ ركعَتيهء فْسَمِعَ ذَلِكَ مِنْه أَقْوَامْ مَحَفِظُوا عه َم 
رَكبَء فَلَمّا اسْتَقَلْتْ به ناق أل ارك ذَلِكَ مه فوم تَحَفْظُوا عَنْهُ وَذَلِكَ 
أن الاس إِنّمَا كَانُوا يَأُنُونَ ارال ی خو اف به نَاقَتَهُ يها » 
َقَانُوا: إِنَمَا أَمَلَ حِينَ اسْتَقَلّتْ به ناه م مض فما عا عن ري 
البَدَاءِ اهَل › قَأَدْرَكَ داك أَْوَامٌ فَقَانُوا: إِنمَا أل رَسُولُ الله كي جين 
عَلَى شرف الْبَتِدَاى ذم اللدالقذ أرجت في نضلاه اَهَل جِينَ اسْتَقَلْتْ به 
َاجِلَتُهُ وَأَهََ جين عَلا شَرَفَ الْبيدَاءِ. رَوَاهُ خمد وَأَبُو دارو 

وَلِبَقَِةَ الْكَمْسَةِ مِنْهُ مُحْتَصَرًا: أَنَّ انى يي أَمَلَ فى دُبْر الصَّلّاة. 
)١(‏ «صحيح البخاري» »)۱١۳/۲(‏ وحديث أنس؛ أخرجه: البخاري »)۱۷١/۲(‏ 

وحديث ابن عباس؛ أخرجه أيضًا (؟159/5١).‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۱/ »)56١‏ وأبو داود (۱۷۷۰)». والترمذي »)81١9(‏ والنسائی (0/ 
ا 1 
وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الحراني» وهو ضعيف. 
وراجع : «تهذيب السنن» (۲۹۸/۲). 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


حديثٌ أنس المذكور الذي عزاهٌ المصئّفٌ إلى أبي داوة أخرجة أيضًا 
اسا وسكت غه أبو داود» والمنذريٌ» ورال مادو رغال الصحيح 
إلا أشعك بِنّ عبد الملكِ الحمرانيٌ» وهو ثقةٌ. 

وحديثٌ ابن عباس الذي روأ عنة سعيذ بنُ جبير في إسناده: خصيف بن 
عبد الرّحمن الحرّانيٌء» وهو ضعيف» ومحمَّدُْبنُ إسحاق ولكنّهُ صرح 
بالنُحدِيثِ. وقد أخرجة الحاكم '' من طريقٍ آخرّء عن عطاءِ» عن ابن عباس . 
وأخرجَ أيضًا ما أخرجةٌ الخمسة من حديثه مختصرًا. 

تول : «بيداؤكم» البيداءُ هذه فوق علمي ذي الحليفة لمن صعدّ من الوادي» 
قالهُ أبو عبيدٍ البكريٌّ وغيرة. وكا ابن عمرّ إذا قيلَ له الإحرامٌ من البيداء أنكرٌ 
ذلك وقالَ: «البيداء التي تكذبونَ فيها على رسول الله 95 - يعني بقولكم إِنَهُ 
أهلَ منها - وإنّما أل من مسجد ذي الحليفة»”" وهو يُشيرُ إلى قول ابن عباس 
عند البخاريٌ”؟ : أنه و ركب راحلتة حبّ استوت على البيداء أهل»» وإلئ 
حديث أنس المذكور في الباب» والتّكذيبٌ المذكورٌُ المرادٌ به الإخبارٌ عن 
السَّىءِ على خلافِ الواقع وإن لم يقع على وجه العمدٍ. 

ترله: «اذَّهنَ بدهن ليس لهُ رائحةٌ طيبة» فيه جوارٌ الادّهانٍ بالأدهانٍ التي 


لا ار ف وق اليك مق جد ارود اي عد الا 
«أنَّ الى ا اذّهنّ ولم ينه عن الذهن»» قال أن المنذر: أجمع العلماء 
)١(‏ النسائى (0/ ؟5١).‏ (۲) «المستدرك» .)501١/1١(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم .)۸/٤(‏ (5) البخاري .)١59/7(‏ 
(5) المصدر السابق» بغير هذا اللفظ . 


كتاب المناسك ¥۷ 


على أن للمُحرم أن يأكل الزَّيتَ والشَّحمَّ والشيرج» وأن يستعملَ ذلك في 
جميع 000009 
بدنوء وفرّقوا بِينَ الطيب والرّيتِ في هذاء فقياسٌُ كونٍ المحرم ممنوعًا من 
استعماله الطيبَ في رأسه أن يُباح له استعمال الزّيتِ في رأسهء وقد تقدّمَ 
الكلامُ في الطيب. 

تول : «علئ حبل البيداء» بالحاء المهملةٍ: هو الرَّملُ المستطيلٌ» وهو المرادٌ 
بقوله في الرُوايةِ الأخرئ: «علئ شرف البيداء»» والشَّرَفٌ: المكانٌ العالي. 

ترله: «فمن هناك ا إلخ» هذا الحديثٌ يزول به الإشكال» ويجمع 

E TS‏ فيكونُ شروعة ب في الإهلالٍ بعد الفراغ من 
E SE E Se‏ 
هنالكَ أنه أهلَ بذلكٌ المكانء ثم أهلٌ لما استقلّت به راحلتة» فظن من سمعَ 
إهلالة عند ذلك أنه شرعَ فيه في ذلك الوقتٍ؛ لأنَّهُ لم يسمع إهلاله بالمسجدٍء 
فقال: إِنَّما أهل حينَ استقلّت به راحلتة» ثم روئ كذلك من سمعة يمل على 
قرف اليداة: 

وهذا يدل على أن الأفضلّ لمن كان ميقاتة ذا الحليفة أن ل في مسجدها 
بعدَ فراغه من الصَّلاةء ويُكرّرُ الإهلال عند أن يركبّ على راحلته» وعندٌ أن 
يمرّ بشرف البيداء. قال في «الفتح)''2: وقد انمق فقهاء الأمصار على جواز 
جميع ذلك» وإنّما الخلاف فى الأففل: 


.)٤١١/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ المجلد السادس 


بَابُ الاشْترَاطٍ في الإخرام 


۳- عَنْ ابْن عَبّاس: أَنّ ضْبَاعَةَ نت الرَبَيرٍ قَلَتْ: يا رَسُولَ الله 
إلى امْرأةٌ قي وَإِني أريدُ احج َكيف تأمرني أجل ؟ كََالَ : «أهِلي واد شْتَرطي 


0 


َع ل و او ََ مر اه 2 )1 
ا حَيِثُ حَبَسْتَنِى)» قَالَ: فَأَدْرَكَتْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ 0 


ونائ" في روَايَةِ : وقّال: «فَإِنَ لَك عَلَى رَبْكِ مَا اسْتَنْنّيت» . 
84- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ: «دَخَلَ رَسُوَلُ الله اة على صبَاعَةَ ِنْتِ 
الجر ََالَ لَّهَا: «لَعَلّك أَرَدْتَ الْحَجّ؟) قَالَتْ : وَاللّهِ مَا أَجِدُنِي إلا وَحِعَة 
َقَالَ لَهَا: ١حبَي‏ وَاشْتَرطِي وَفُولي : الهم مَحِلَي حَيْتُْ حَبَسْتَني؛» وَكَانَتْ 
تخت الْمِقْدَادِ ِن الْأَسْوَدِ. متمق علي" . 
- وَعَنْ عِكرمَةَ» عَنْ ضباعَة بنْتِ الرُبئِرِ بن عَبْدِ الْمُطْلِب قَالَتْ : 
قال رَسُوَلُ الله كد : «أخربي وَقُولي : ِنّ مَحِلَّي حَيِثُ تَحْبِسُنِي › فَإِنْ 
حبنت أو مَرِضْتٍ فَقَدْ حَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ بشَرْطِكِ عَلَى رَبك عزّ وجل». رَوَاهُ 
خم" . 
وليف عكرمة أخرجه أيضًا أبن E‏ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (٤/٦۲)»ء‏ وأحمد (١/۳۳۷)ء‏ وأبو داود »)۱۷۷١(‏ والترمذي 
»)45١(‏ والنسائي »31١717/4(‏ وابن ماجه (۲۹۳۸). 
(۲) «السنن» .)١1548 »٥(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۹/۷)» ومسلم (6/٦۲)ء‏ وأحمد (175/5). 


(5) «المسند» .)5١94/5(‏ 
)€ ااصحيح ابن خزيمة) (2)51907 من حديث عائشة 


كتاب المناسك 583 


(Ds. (Vs 7 . .‏ 
وفي الباب عن أنس عند البيهقيٰ وعن جاب غنده : وعن ابن مسعودٍ 
وأ سليم عندة اش“ وعن أمّ سلمة عند أحمدّء ا في «الكبير) 
وفي إسناده ابن إسحاق» ولكنَّهُ صرح بالتحديث» وبقيّة رجال 
الصحيح . وعن ابن عمد عند الطيؤاتة فى #«الب )1 وفيه علي بن عاصم» 
وهو ضعيفٌ. قال العقيلُ: روي عن ابن عبّاس قصَّهُ ضباعة بأسانيد ثابتةٍ 
جياد. انتهى . وقد غلط الأصيليُ غلطا فاحسًا فقالٌ: إِنّهُ لا يبت فى الاشتراط 
حديثٌ. وكأنّهُ ذهلَ عمًا فى «الصحيحين». وقال الشَّافِعيُ: لو ثبت حديثٌ 
عائشة في الاستثناء لم أعدهُ إلى غيره؛ لأنّهُ لا يحل عندي خلاف ما ثبتَ عن 

رشول الاه كك ا ا « :ققد" فك هذا الج من ارجا 

«ضباعة) المعحمة ينها 0-0 قال ا كنيتها 
ووهم الغزليك قال : ا E‏ ب القوي 5 : 1 الهاشمية. 
تولكه: «مَحلّى) بفتح الميم وكسر المهملة أي مكانٌ إحلالى . 

وأحاديثٌ الباب تدل علئ أنَّ من اشترط هذا الاشتراط» ثمّ عرض له ما 
يحبسهُ عن الحجٌ جار له التَحلْلُء وأنَّهُ لا يجوز التَحلْلُ معّ عدم الاشتراط» وبهِ 
)١(‏ «سنن البيهقي» (777/5) عن امرأة أنس بن مالك . 


(۲) «سنن (/۲(. 

(۳) «سنن البيهقي» /٥(‏ ۲۲۲) عن ابن مسعود» و(٥/‏ ۲۲۳)» عن أم سلمة» وقال الحافظ 
في «التلخيص» »)٥٤۹/۲(‏ عن أم سليم. 

(4) أخرجه: أحمد في «مسنده» (5/ ۲۹۳)ء الطبراني في «الكبير» .)۲٤۹/۲۳(‏ 

.)5١17 /5( وأخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير)‎ »)۲٠۸ /۳( انظر: المجمع الزوائد»‎ )٥( 

(5) «شرح مسلم» (۱۳۲/۲). 


V۰‏ المحلد السادس 


قال جماعةٌ من الصحابة منهم على وابنُ مسعودء وعمرٌء وجماعةٌ من التَّابعِينَ 
وإليه ذهب أحمدُء وإسحاق» وأبو ثور» وهو المصحّحٌ للشّافعيْ» كما قال 
التووي” . وقال أبو حنيفة» ومالك» وبعض التَّابِعِينَ» وإليه ذهب الهادي : إِنَهُ 
لا يصح الاشتراط . وهو مرويٌ عن ابن عمرّ. قال البيهقيٌ: لو بلع ابنَ عمرٌ 
حديثٌ ضباعة لقال به ولم يُنكر الاشتراط» كما لم يُنكرهٌ أبوةُ. انتهئ. 

وقد اعتذروا عن هذه الأحاديث بأنًا قصّةٌ عين» وأا مخصوصةٌ بضباعةً» 
وهو يتنرّل على الخلافٍ المشهور في الأصولٍ في خطابه يي لواحدٍ؛ هل 
يكونُ غيرهُ فيه مثلهُ أو لا؟ وادّعئ بعضهم أنَّ الاشتراطً منسوخٌ, رُويَ ذلك عن 
ابن عبّاس» لكن بإسنادٍ فيه الحسنُ بنُ عمارةٌ» وهو متروك. وادّعى بعض أله 
لم يثبت وقد تقدّمٌ الجوابُ عليه. 


بَابُ النَخْبِيرِ بَيْنَ انمع وَالْإفْرَادٍ وَالْقِرَانِ وَبَيَانِ أَمْضَلِهَا 
5- عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: «مَنْ اراد 
منك آن يهل حح وَعْمْرَةٍ فلفْمَلَ» وَمَنْ راد أن ُهل بِحَجْ فَلْبهلَ» وَمَنْ 
أرَادَ ن يُهِلَ بعْمْرَةِ قَلْيهل». قَالَتْ: وَأَمَلَ رَسُولُ الله يكل بالْحَجّ وَأَهَلَ به 
اس مَعَهُ وَأََلَ مَعَهُ ئاس بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجٌ وَأَقَلَ ناس بِعْمْرَة» وَكُنْتُ فِيمَنْ 
قل ِعْمْرَة. متمق عَلَيها '" . 
۷- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين قَالَ: نَرْلَتْ آيةٌ الْمنْعَةٍ في كِتاب الله 


.)۱۳۲/۲( «شرح مسلم»‎ )١( 
ء)۲۷/٤( ومسلم‎ 47506 219١ ۸۷)ء (5/ 1لا(‎ 285/١( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


.) ١58 1۱۹ ۳۷ ٥ /٦( وأحمد‎ 


كتاب المناسك 7 


تمان فَفَعَلتَاها مع رَسول الل كل ولم يِل فُرآڻ يحرم وَْ يل نها حى 
مات مق علي . 


الح - وَأَمَرَنَا بها رَسُولُ الله يك نُمَ لم تر آية تنسخ آية مُنْعَة الح وَلَمْ 
يَنْهَ عَنْهَا حت مات . 

۸- وَعَنْ عَبْدِ اله بْنِ شَقِيقٍ أن عَلَِا كان يَمرُبالْمُمعةِ وَعْفْمَانُ هى 
عَنْهَاء قَقَالَ عُنْمَانُ كَلِمَة فقَالَ عَلِيَ : لَقَدْ عَلِمْتَ آنا تَمتَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله 
يكل قال عُفْمَانُ: أَجَلْء وَلَكنَا كُنَا حَائِفِينَ. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِهُ0". 

9- وَعَن ابن عَبّاس قال هَل التب كله بِعْمْرَةٍ وَأَمَلَ أَْحَابه 
بِالْحَجَ. فَلمْ يحل اني بل ولا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصحَابهء وَحَلَ 
بَقِينّهُمْ . رَوَاهُ خمد ومسل . 

وفي رواية كَالَ: تَمَنّعَ رَسول الله ية وأو بكر وَعْمَنٌ وَعُثْمَانُ 
كَذَلِكَء وَأَوَلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا: مُعَاويَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء والترْمٍِي . 

الرّواية الأخرئ حسّنها التّرمذى. 

ترلد: «فقال: من أراد منكم أن يل» إلخ» فيه الإذنُ منهُ ية بالحجٌ إفراداء 
وقرانّاء وتمنعًا. والإفرادُ: هو الإهلالٌ بالحجٌ وحدهُ والاعتمارٌ بعد الفراغ من 
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.):75/5( أخرجه: البخاري (5/ 2277 ومسلم (5/ ۸ 64). وأحمد‎ )١( 
.)٤۲۹ ».478/5( أخرجه: مسلم (59-5:8/8). وأحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (55/5). وأحمد .371/١(‏ 97). 

.)۲٤١ /۱( أخرجه: مسلم (05/5). وأحمد‎ )٤( 

(4) أخرجه: أحمد (۲۹۲/۱» 20517 والترمذي (۸۲۲). 


۷۲ المجلد. السادس 


أعمالٍ الحجٌ لمن شاءء ولا خلافٌ في جوازه. والقَرَان: هوّ الإهلال بالحجٌ 
والعمرة معا وهو أيضًا متمق على جوازهء أو الإهلال بالعمرةٍ ثمٌّ يدخلُ عليها 
الحج أو عكسهُ وهذا مختلف فيه. والتَّمنُمُ هو الاعتمارٌ في أشهر الح ثم 
التَحلّنُ من تلك العمرةء والإهلال بالحجٌ في تلك السّنةء ويُطلق التَّمنُمُ في 
عرف السَّلفٍِ على القِرَّانِ. قال ابن عبد البرّ: ومن الم أيضًا القِرانُ» ومن 
التمتع أيضًا فسخ الحح إلى العمرة. انت ته . وقد حكئ النُوويّ في «شرح 
سل لاع حل جرا لوا ل وتوم درن لبي عر 

قوله: «وأهل سول الله کا بالحج» احتجّ به من قال: كان حجّه اة 
مفردًا. وأجيب بِأنّهُ لا يلزمٌ من إهلاله بالحجٌ أن لا يكونّ أدخل عليه العمرةً. 

واعلم أنه قد احتُلفَ في حجّه ية هل كان قرانًا أو تمنُعًا أو إفرادّاء وقد 
اختلفت الأحاديثٌ فى ذلك . 

فرُويٍ أنه حجٌّ قرانًا من جهة جماعةٍ من الصّحابةِ: منهم ابنُ عمرَ عند 
ا وف فيد ملم . ا ا ا وهنا عند 
أبي داوو”* لي . وجابرٌ عند التُرمذيٌ . وار بن عباس 


عند أبي داو “. وعمرٌ بن الخطًاب عند البخاريّ وسيأتي . والبراءٌ بِنُ عازب 


)01 شرح مسلم) )1۳£/۸(. 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ 22٠١‏ مسلم (00/5). 

.)0١0/5( مسلم‎ (۳) 

€3 ج البخاري (۲/ ۱۷۲)» مسلم .)۲۷/٤(‏ 

(6) » سن أب داود» (41لا١).‏ (5)( سنن أبي داود) (۱۸۰۰). 


كتاب المناسك وف" 


عند بي داود» وسيأتي. وعليٌ عند النّسائي . وعنة عند الشّبخين» وسيأتي. 
وعمرانُ بِنُ حصينِ عند مسلم. أ ss‏ قال ابنُ | اليم : 
وله طرق تيح . سراق بذ سالك ا وسيآتيء وال إسناده 
ثقاث. وأبو طلحةً الأنصاريٌ عند أحمدّء وابن فا وفي إسناده 
الحبَاجُ بن أرطاةً. والهرماس بن زياد الباهليُ عند أحمد أيضا“ . وابنُ 
أبي أوفئ عند البرّار“ بإسنادٍ صحيح. وأبو سعيدٍ عند البزَّارِهِ وجابر بنُ 
عبد الله عندٌ أحمد» وفيه الحججاج بن [اأرطة وان باد عدم ا 
وساف عدن ال E‏ أبي وقّاص E‏ ار 
وصححة . وأنسٌ عند الشيخين› وسیاتی: 

وأمّا حجّهُ تمُعًا فرويّ عن عائشةً. وابن عمرّ عند الشيخين» وسيأتي. 
وغلی و غاد عند سبلم وأحمدّء كما في الباب. وابن ن عباس عند أحمدء 
والتّرْمذيٌء كما في الباب أيضًا. ومطرى ا راطم E‏ 


البخاريٌ» كما سيأتيى. وعن ابن عمرّ عند أحمدّء ومسلمء كبا ميات اندي 


وابن فياش عند مسلم. وجابر عند ابن ماجه. وعنة عند ل 


.)١76/5( أحمد في «مسنده»‎ (۲( .)٤۸ »٤۷/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲۹۷۱( ابن ماجه‎ »)۲۸/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

(6) أخرجه: أحمد ("/ 586). 

(6) «مسند البزار» «البحر الزخار» (7755) . 

(5) «مسند الإمام أحمد) (۳/ ۳۷۳). (۷) «مسند الإمام أحمد) (791//5). 
(۸) البخاري (۲/ »)۱۷٥‏ مسلم (5/ 2.009 

.)167-1١65 /٥( الترمذي (۸۲۳). النسائى‎ )9( 

(۱۰) مسلم (٤/۳۸)ء‏ ابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 


۷٤‏ المجلد السادس 


وقد اختلفت الأنظارٌ واضطربت الأقوالٌ لاختلاف هذه الأحاديث» فمن 
أهل العلم من جع بينَ الرّواياتِ كالخطابيٌ» فقالَ: إِنَّ كلا أضاف إلى النَبيّ 
ل ما ا اتساعا» ثم رجح أنه اة أفرد الحج» وكذا قال عياض» وزاد 
فقال: وأما إحرامة فقد تضافرت الرّواياتُ الصحيحة بأنَّهُ كانَ مفردًا. وأمًا 
انه من روئ النَّمنّعّ فمعناة أنه مر به لاله صرح بقوله: «ولولا أنَّ معي 
الهديّ لأحللت» فصمٌ أنه لم يتحّل. وأمّا روايةُ من روى القِرانَ فهو إخبارٌ 
عن آخر أحواله؛ لأنَّهُ أدخل العمرةً على الحج لمّا جاء إلى الوادي» وقيلَ: قل : 
عمرةٌ في حجّةٍ . 

قال الحافظ”'": وهذا الجممٌ هو المعتمدُء وقد سبق إليه قديمًا ابنُ المنذرء 
ويه ابن حزم في «١حبّةٍ‏ الوداع» بيانًا شافيّاء ومهّدهُ المحبٌ الطبريُ تمهيدًا 
ا EERE NE as Sh‏ 
في أَوَّلِ الحال» وكلٌ من روى عنه المت اراد ما أمرّ به أصحابة» وكلٌ من 
رزوی عتة القران آراد ما اسع عله الاهر: 

وجمعَ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ جمعًا حسئاء فقال ما حاصلة: إِنَّ التَّمتْعَ عند 
الصحابة يتناول القرانٌ» فتحملٌ عليه روايةٌ من روى أنه حجّ تمثُعًا. وکل من 
روك الإفرادٌ قد روئ أنه حح اة تمنّعَا وقراناء فيتعيّنُ الحملٌ على القرانء 
أَنّهُ أفرد أعمال الحجٌ ثمّ فرع منها وأتئ بالعمرةٍ. 

ومن أهل العلم من صارّ إلى التّعارض فرجّحَ نوعًا وأجابٌ عن الأحاديثٍ 
اللاعديها لالد وه كز وخا ظريد كرس ني ارا روك كو لد 


.)٤۲۹/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك Vo‏ 


اختارةُ مرجّحاتٍ أقواها وأولاها مرجّحاتٌ القِرَانِء فإنّهُ لا يُقاومها شيءٌ من 
مرججحاتٍ غيره: 

منها: أن أحاديئة مشتملةً على زيادة على من روئى الإفرادٌ وغيرةء والرٌّيادةٌ 
مقبولة إذا خرجت من مخرج صحيح» فكيف إذا ثبتت من طرق كثيرةٍ عن جمع 
من الصحابة. ومنها: ا الإفراد وَالتَّمنُّم اختلفٌ عليه في ذلك ؛ ْم 
جميعًا روي عنهم أنه بيه حح قرانًا. ومنها: أن رواياتٍ القرانِ لا تحتملٌ 
التَأويلَء بخلافٍ رواياتٍ الإفرادٍ والتّمنّع ًا تحتملة كما تقدّمَ. ومنها: أن رواةً 
اقرا أك كما وها اده من اح عن شماغة الفط صر 
وفيهم من أخبرَ عن إخباره بيا بأنّهُ فعلَ ذلك وفيهم من أخبرَ عن أمر رنه 
بذلك. ومنها: أنه السك الذي أمرَ به كل من ساق الهديّ» فلم يكن ليأمرهم 
به إذا ساقوا الهديّء ثمّ يسوق هو الهديّ ويُخالفَة. 

وقد ذكرٌ صاحبُ «الهدي»“ مرجّحاتٍ غيرٌ هذه ولكنّها مرججحاتٌ باعتبار 
أفضليّة القرانِ على المع والإفرادء لا باعتبار آله يك حح قراناء وهو بحت 
آخرٌُ قد اختلفت فيه ا اختلافا كثيرًا: 

فذهبَ جمع من الصحابة والتَّابِعينَ» وأبو حنيفة» وإسحاق ورجّحهُ جماعةٌ من 
الشافعيّة منهم النّوويٌ» والمزنيٌء وابنُ المنذرء وأبو إسحاق المروزيٌ» وتقي 
الذين السّبكيٌ إلى أنَّ القرانَ أفضل . 

وذهبّ جمعٌ من الصحابة والتَابعينَ ومن بعدهم كمالك وأحمدّء والباقر 
والصّادقء والنّاصرء وأحمد بن عبس وإسماعيل بن جعفر الصَّادقٍء وأخيه 


.)١775-١١ا/‎ /9( «زاد المعاد»‎ )١( 


۷٦‏ المجلد. السادس 


وذهبَ جماعةٌ من الصحابةء وجماعةٌ ممن بعدهم» وجاعة من الشَّافعية 
وغيرهم» ومن اهل البيتِ الهادي» والقاسم» والإمام يحيئ» وغيرهم من 
متأخّريهم إلى أنَّ الإفراد أفضلٌ . 

وحكيل القاضي عياض عن بعض العلماء أن الأنواعَ الئَّلانةَ في الفضل 
واف .قال في الت وهل مقتصيل صف ابن ریا في اي 
ال ابو ترسف القراث المع في الفضل سواءٌ» وهما أفضلٌ من الإفراد. 
وعن أحمدّ: من ساق الهديّ فالقرانٌ أفضلٌ لهُ ليُوافقَ فعلَ الى بي ومن لم 
يسق الهديّ فلئَّمنُمُ أفضلٌ له ليُوافقَ ما تمنّاهُ وأمرّ به أصحابة» زادٌ بعض 
أتباعه : ومن أراد أن يُنشئ لعمرته من بلدٍ سفره فالإفرادُ أفضلٌ لهُ. قال: وهذا 
أعدلٌ المذاهب وأشبهها لموافقة الأحاديث الصّحيحة» ولكنّ المشهورٌ عن 
أحمدّ أن النّمتّعَ أفضلُ مطلمًا. 

وقد اح القائلونَ بِأنَّ القرانٌ أفضلٌ بحجج : :“متها أن الله الكقارة 2 
ومنها: أنَّ قولهُ ككل : «دخلت العمرة ة في الح إلى يوم القيامة» يق: يقتضى أا قد 
صارت جزءًا منهُ أو كالجزء الدّاخل فيه» بحيثٌ لا يُفصلُ بينها وبينة» ولايكونُ 
ذلك إلا مع القرانٍ. وهاه إن انمك الس امسن عن كوف الهدي اف 

واستدل من قال : بأنَ النّمنْمَ أفضلْ بما افق عليه من حديثِ جابر» وغيره 
أن النبىَ يا فال : «لو استقبلث من أمري ما استدبرث ما سقت الهديّ ولجعلتها 
عمرةٌ» قالوا: ورسول الله يك لا يتمئّئ إلا الأفضلٌ» واستمرارهٌ في القِرانٍ إِنّما 
كان لاضطرار السو إليهء وهذا هوّ الحنُ؛ فإنّهُ لا يُظْنُ أن نسكا أفضلُ من 
نسك اختاره ية لأفضل الخلق وخير القرونٍ. 


.)517١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب المناسك VV‏ 


وأمّا ما قيل من آنه ية إنمًا قال ذلك تطييبًا لقلوب أصحابه لحزنهم على . 
فواتٍ موافقته ففاسدٌ؛ لأنَّ المقامَ مقامُ تشريع للعبادء وهو لا يجورٌ عليه ية أن 
NEN AEE‏ 
والأنة فلن خلاف ذلك »بوعل هذا إلا تعرية يسالين عله مقاة الو 

وبالجملة لم يُوجد في شيءٍ من الأحاديث ما يدل على أنَّ بعضّ الأنواع 
اند بخص لو لديف فلل الكو مي نول شقن أذ بلقت 
إلى غير من المرجُحاتِ فإنها في مقابلته ضائعةٌ . 

واحتجٌ من قال بأنَّ الإفراة أفضلٌ أن الخلفاءَ الرَاشْدينَ ل أفردوا الحجّ 
وواظبوا على إفراده» فلو لم يكن أفضل لم يُواظبوا عليه. وبأنّ الإفراد لا يجبُ 
فيه دم قال التّووي”" : بالإجماع وذلك لكماله» ويجبٌ الدَّمُ في التّمتّ والقِرانٍ؛ 
يعو خرن لق اك« السنات رقيو :كان با لا يس إلا شير نانع 

ومنها: أن الام أجعت على جواز الإفرادٍ من غير كراهة؛ وكرة عمرٌء 
وعثمانٌ» وغيرهما الَّمتّعَ وبعضهم القِرانَ. ويّجابُ عن هذا كله بأنَّ الإفراد لو كان 
أفضل لفعلة انی یا أو تمنّى فعلهُ بعد أن صارَ ممنوعًا بالسّوقٍ والكل ممنوعٌ. 
والسَّندٌ ما سلف من أنه ية حجٌ قرانّاء وأظهرٌ أنه كانَ يودُ أن يكونَ حجّه تمُعًا. 

وهذانٍ البحثانٍ -: أعني تعيينَ ما حجة النبئّ ييه من الأنواع. وبيانَ ما هوّ 
اكز مقها سين المتعتارى زقواطا ىنستيل CG E‏ كرف اق ار 
الإيجاز ما يُغني اللَبِيبَ. 


(۱) «شرح مسلم» 35/0 ). 


8٠‏ وَعَنْ حَفْصَةَ م الْمُؤْمنِينَ قَالَثْ: قُلْتُ لني كله: م 
الاس لوا وَل نحل من عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إني لذت هَڏيي» وَلَبَدْتُ 
رأسي» قلا أجل حَنَّى أجل مِن الْحَج). رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِي . 

۱- وَعَنْ تيم بن فيس الْمَازِنِيَ قَالَ: سَأَلتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاص 
0 > فَقَالَ: فَعَلْتَامَا وَهَذَا يَوْميِذٍ كَافِرٌ بِالْعْرُوش- يَعْنِي 
وت 2 َعْنِي مُعَاوِيَةَ. OT‏ ومنل . 


5- وَعَنْ الررِيٰ» عَنْ سَالِمِ؛ عَنْ أبيه قَالَ: تَمَنّعَ رَسُولُ الله كلل 
في ححة الْوَدَاع ِالْعُمْرَةٍ إلى احج وَأَفدَىئ. فَسَاقَ مَعَهُ الهذي مِنْ ذي 
الْحلَيمَةء وَبَدَاَ رَسُولُ الله ل هَل بِالْعُمْرَةِ م اَهَل بِالْحَجْ» و تَمَنّعَ الاس 
مَعَ رَسُولٍ الله يل بالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجّء فَكَانَ من الاس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ 
الذي وَمِنْهُمْ مَن لَمْ بهد فَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله يل مَكَةَ قَالَ لِلئّاس: "مرا 
كَانَ مِنَكُمْ اد قله لا يل مِنْ شَيْءِ حَرْمَ مِنْهُ حَنّى يفضي حَجهُ وَمَن لَمْ 
يكن نكم أدئ مَلْيطْف بِالبَيتِ وَبِالصّفًا وَالْمَروَق وَلْيقَصز وَلْبْجلَ ثم 
هل بالْحَجٌ وليه فمن لَمْ يذ هَذيَا ُصِيام . لا يام في الح وَسَبْعَةٍ ذا 
رَجَعَ إلى أَهْلِه؛ طا سول الله به جين يم كه اسم الح أوْلَ 


2 


شَيْءٍ ‏ ثم حب اة أ شواط من السبّع٬‏ مش أَرَيْعَة أَطَوَافٌ نم ركع 


/٤( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷ء ۰۲۰۷ ۲۱۳)» (۲۲۲/۵)» (۲۰۹/۷)» ومسلم‎ )١( 
ء۱۳٣١‎ /١( وأبو داود (۱۸۰7)» والنسائي‎ .)۲۸۵ ۰۲۸٤ ۰۲۸۳/۲ ه)»ء وأحمد‎ 
.)۳۰٤٩( الال وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: مسلم »)٤۷/٤(‏ وأحمد .)۱۸١/١(‏ 


کتاب المناسك ۷۹ 


جِينَ قَضَئ طوافه بالبّيتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكعَتيِنِ ثم سَلُم فَانْصَرَفَ. ا 
الصَّما فَطَافَ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ آَطَوَافِ م لَمْ يَحَلِل من شَيْءِ حَرْمَ مه 
ّى قَضَى حَحجهُ وَنَحَرَ هَذْيَهُ يَوْمَ النّخْرء َأفاض قَطَافَ بالبَيتِ ثُمْ حل ِن 
کل شَيْءِ حَرْمْ من وَفَعَلَ مل ما فَعَلَ رَسُولُ الله يكل من أَهْدَى فَسَاقَ 
اذى“ . 

وَعَنْ عُروَةَ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُ حَدِيث سَالِم عن أبيه . ممق عَلَيِهِ. 

توله: «ولم تحل» في رواية للبخاريّ : «ولم غین» بلامين» وهو إظهارٌ شاد 
وفيه لغة معروفة . قوله: البَّدتُ) بتشديدٍ الموحدة أي: شعرٌ رأسي» وهو أن 
يُجعلَ فيه شيءٌ ملتصقٌ» ويُوْحْذُ منهُ استحبابُ ذلك للمحرم. قوله: «فلا أجل 
من الحجٌ» يعني حى يبلغ الهديٰ محلَّهُ . Ee‏ جو سي يدان 
هديا لا يحلل من عمرته حنَّى ينحرٌ هدية يوم النّحرٍ . 

توله: «بالعروش» جمعُ عرش» يقال لمكة وبيُوتهاء كما قال في «القاموس». 

لہ : اتمنّعَ ر بيذ إلخ. قال اليا معتاة + أمر :يذلك ؛ .لان 
كان يكر على أنس قول إِنَهُ قرنَء ويقول: إِنَّهُ كان مفردًا. قرله: «فأهلٌ 
بالعمرةة قال المهلت: معناة: أمرهم اة وهو أن 0 اد 
ويُقدُموها قبل الحجٌ. قالَ: ولا بدٌ من هذا اويل لدفع التّناقض عن ابن عمر . 
وقالٌ ابن المنير : إِنَّ حمل قوله: «تميّم؛ على معنى «أمرَ» من أبعدٍ الأويلاتِ» 
والاستشهادٌ عليه بقوله: «رجم» وإنّما أمرّ بالرّجم؟ من أوهن الاستشهاداتِ؛ 


.)١9 »۲( ومسلم (54/5)» وأحمد‎ ,235١5/1( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳١( تقدم برقم‎ )۲( 


A‘‏ المحلد السادس 


لأنَّ ارجم وظيفة الإمام» والّذي يتولَاه إنّما يتولّاه نياب عن وأمًا أعمالُ الحجّ 
من إفرادٍ وقرانٍ وتمتع فإ وظيفة كل أحدٍ عن نفسهء ثم أورد تأويلا آخرَ وهو 
أن الرّاويَ عهد أن النّاسَ لا يفعلود إلا كفعله؛ لا سيّما مع قوله : «خذوا عنّي 
مناسككم» ٠‏ فلمًا تحمّقَ أنَّ الئاس تمبّعوا ظنّ أنه ي تمنّعَ فأطلقٌ ذلك . قال 
الحافظ : ولا يتعيّنُ هذا أيضًاء بل يُحتملٌ أن يكونّ معن قوله: «تمنّمَ) 
محمولًا على مدلوله اللُغويٌ» وهو الانتفاعٌ بإسقاط عمل العمرةء والخروج 
إلى ميقاتها وغيرو. قال النُوويُ : إن هذا هو المتعيّنُ. 

تولد: «بالعمرة إلى الحجٌ» قال السيلت أيضًا: أي أدخل العمرةً على الحجٌ . 
توله: «فَإِنَّهُ لا يحل من شيءٍ حرم منه» تقدَّمَ بيانهُ. قوله: «وليُقصّر) قال 
التُوويٌ”" : معناة أنه بفعل الطوافٍ والسّعي والتّقصير يصيرٌ حلالاء وهذا دليل 
على أنَّ الحلق والتّقصيرٌ نسك» وهو ا وقيلَ: استباحة محظورء 
قال : وإِنّما أمرهُ بالتّقصير دود الحلتٍ مع أنَّ الحَلقَ أفضلْ؛ ليبقئ لهُ شعرٌ يحلقهُ 
في الحج . قوله : «وليحل» هو أمرٌ معناه الخبرٌُ» أي : قد صارَ حلالاء فلهُ فعا 
كل ما كان محظورًا عليه في الإحرام» ويحتمل أن يكونٌ أمرًا على الإباحة 
لفعل ما كان عليه حرامًا قبل الإحرام. قرله: «ثمٌ لهل بالحجٌ» أي: يُحرمَ 
وقكَ خروجه إلى عرفة» ولهذا أتى مر الذَالَةِ على التّراخي» فلم يُرد أنه ل 
بالحجّ عقب إحلاله من العمرة. قوله: «وليهدِ» أي: هدي النَمتع . 

تولد: «فمن لم يجد» إلخ» أي : لم يجد الهديّ بذلك المكانِء أو لم يجد 
ثمئهُء أو كان يجد هديا ولكن يمتنعُ صاحبة من بيعدء أو يبيعهُ بغلاءِ» فينتقل 


.)۷۹/٤( أخرجه: أحمد (۳۱۸/۳)» مسلم‎ )١( 
.)*4/۸( :0ه). (۳) «شرح مسلم»‎ ٠١ /۳( «الفتح»‎ (0 


كتاب المناسك ۸۱ 


إلى الصوم كما هرّ نص القرآن» والمرادُ بقوله تعالى : «إفي َي [البقرة: 1910] 
به. قال التّوويٌ('2: هذا هو الأفضلُ. وإن صامها قبل 
الإهلالٍ بالحج ا على الصّحيح» وأمّا قبل لحلل من العمرة فلا على 
الصحيح› وجوّزةٌ التّوريُ وأهلٌ الرّأي . 

قرله: «ثمّ خبٌ» سيأتي الكلامُ عليه في الطوافٍ» ويأتي الكلامُ أيضًا عل 
صلاة الركعتين» والسّعي بِينَ الصا والمروةء ونحر الهدي» والإفاضة. 


وسَّوقٍ الهدي . 


ای بعد الإحرام 


وقد اسيٌّدلَ بالأحاديث المذكورة على أنَّ حه ية كان تمتّعَاء وقد تقَدمَ 
الكلامُ على ذلك في أوَّلِ الباب. 

قرله: «من أهدى فساقّ الهديّ» الموصول فاعل . توله: «فعل»: أي: فعلَ 
من أهدى فساق الهديّ مثلَ ما فعلَ رسول الله بي وأغربّ الكرمانيٌ فشرحة 
على أنَّ فاعلَ «فعل» هو ابنُ عمرٌ راوي الخبر» وفْصّلَ في رواية أبي الوقتِ بِينَ 
قوله : «فعل) وبينَ قوله: «من أهدى» بلفظ «بابُ» قالَ في «الفتى»" : ا 
شنيعٌ . واقال أو الوليد: RE‏ يعني قولهُ : من 
أهدئ وساق الهديّ وذلك لظهِ بأمّا ترجمة من البخاريٌ فحكمَّ عليها بالوهم . 

«184- وَعَنْ الْقَاسِم عَنْ عَائْشَةَ: أن التي كله أَفْرَدَ الْحَجّ. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة إلا الْبْحار 0 
2000 «شرح مسلم) )1/۸(. (۲( «الفتح) (041/۳(. 


(۳) أخرجه: مسلم »)۳۱/٤(‏ وأحمد (57/5”. »)25١5‏ وأبو داود (۱۷۷۷)» والترمذي 
(85) والنسائي (0/ ه5١).‏ وابن ماجه (5955). 


4- وَعَنْ افع عَنْ ان عُمَرَ َالَ: هلتا مَعَ رَسُولٍ الله كك بالْحَجُ 
مَفْرَدًا. رَوَاهُ أحَمد: د 


ت 


وَلِمْسْلِم: أن نّ اللي بك أَهَل بالْحَح مُفْرَ 5 
65- وَعَنْ بكر الْمُرَنيٰ› عَنْ انس قال: سَمِعْتُ رَسول الله يكل يبي 
بالج وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا يَقُولُ: لبيك عُمْرَةَ وَحَجاا . ممق عليه" . 
1845- وَعَنْ انس أَيِضًا قَالَ: حرجا ضرح بِالْحَجٌ» كَلَمَا قَدِما مك 
مرا رَسُول الله ي أن تَجعَلهَا عُمْرَة وََالَ: «لو اقلت من أَمْرِي ما 
اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلتّهَا عُمْرَة وَلَكنْ سْفْتُ الْهَذي وََرَنْتُ بَينَ الْحَجْ وَالْعُمْرَق. 


رَوَاةُ ا 2 0 


ادو لالجب ال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك وَهُوَ بِوَادِي 
الْعَقِيقٍ ب يَقُولُ: «أتاني اللَّيلَة آتِ مِنْ رَبِي فال : صل في هَذَا الْوَادِي کک 
وَل عْمْرَةٌ فى حَجَّةَا . رَوَاهُ ا والبځاري› وائن مَاجه» اواو 


سر - شماه i os‏ 
وَفِي رِوَايَةِ للَبْخَارِي: وَقلْ عُمْرَة و 


(۱) أخرجه: مسلم »)٥۲/٤(‏ وأحمد (۲/ .)٩۷‏ 

)۲( ااصحيح مسلم» (/0(. 

)۳( أخرجه : البخاري »)۲۰۸/١(‏ ومسلم 0/)» وأحمد )٥۳/۲(‏ (49/95). 

.)555 ۱٤۸ /۳( «المسند)‎ )٤( 

(0) أخرجه: البخاري (۱۹۷/۲) (۳/ »)٠٤١‏ وأحمد (۱/٤۲)ء‏ وأبو داود »)۱۸٠١(‏ 
وابن ماجه (91/5؟). 

() «صحيح البخاري» .)17١/9(‏ 


كتاب المناسك AY‏ 


قوله: «أفرد الحجّ) قد تقدَّمَ أن روايةً الإفرادٍ غير منافية لرواية القرانِ؛ لان 
من روئ القرانٌ ناقلٌ للرّيادةء وغايةُ الأمر أنه يُجمعٌ بِأنّهُ اة أل أولا بالحجّ 
مفردًا ثمّ أضاف إليه العمرةٌ. وأمًا قول ابن عمرٌ: «أهللنا مح رسول الله لا 
بالحج مفردًا» فليس فيه ما يُنافي قول من قال : إِنَّ حه ية كان قرانًا أو تمنّعًا ؛ 
لاله أخبرَ عن إهلالهم مع رسول الله يل ولم يُخبر عن إهلاله 4لا . 

فرك فيقول: الك غمرة وحجاه عر من اده القائلين بان جج ككل كان 
فاا وقد دروا عن أنس جماعةٌ من النَابِعِينَ منهم: الحسنٌ البصريٌ» 
وأبو قلابةَ» وحميدٌبنٌُ هلالء وحمي بن عبد الرّحمن الطُويلٌ» وقتادةٌ 
و ا ا و هيد 
العزيز بِنُ صهيب» وسليمانُ» ويحيئ بن أبي إسحاق» وزيد بن أسلمَء 
ا 

وار شر ا ا رر ا الا فحت رفم 
الضَّوتٍ بالتّلبية. وقد أخرجٌ مالك في «الموط | ,وَأصِيجَات «السنن»» 
وصحححة التّرمذيٰ» واب خزيمةٌ» والحاكم”' من طريقٍ خلادِ بن السّائب» عن 
أبيه مرفوعًا: «جاءني جبريل فأمرني أن آمرَ أصحابي يرفعونَ أصواتم بالإهلالٍ) 
وروى ابن القاسمء عن مالكِ أَنَّهُ لا يُرفعُ الصَوْتٌ بال إلا عد المح 
aN‏ 

توله: «لو استقبلٹ» إلخ» هو متف على مثل معنا من حديثِ جابر» وبه 
استدلَ من قال إِنَّ النَّمتُّمَ أفضلُ أنواع الحجٌء وقد تقدَمَ البحثُ عن ذلك. 
)١(‏ مالك في «الموطل) (۲۲۱)ء أبو داود (١٠۱۸)ء‏ الترمذي (814)» النسائي (0/ 

56 ابن ماجه (۲۹۲۲)ء ابن حبان (۳۸۰۲)» الحاكم (ث/م١٠هة).‏ 


توله : «أتاني اللَّيلةَ آت)؛ هو جبريلٌ» كما في و توله: «فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك» هو وادي العقيق» وهو بقرب العقيق» بينهُ وبينَ المدينة 
اوت أميالٍ. وروی الرُبِيرُ بن بكار في الأخبار المدينة» أن عا لما انحدرٌ في 
مكان عند رجوعه من المديئة قال : هذا عقيقٌ الأرض» فسمُيّ العقيقَ. 

وقول + «وقل : عمرة في حجَةٍ» برفع عمرةء في أكثر الرُواياتِ» وبنصبها في 
بعضها بإضمارٍ فعل» أي جعلتها عمرةً» وهو ليل على أنَّ حه ية كان 
قرانًا . a‏ إن معنا نه يعتمرٌُ في تلك السَّنةٍ بعد فراغ حجه . 

وظاهرٌ حديثِ عمرّ هذا أن حجْة بيا القرانَ كان بأمر من اللّه» فكيف بقوله 
كلد : 4 الو استقبلت من أمري ما استدبرثُ لجعلتها عمرةً)؟ فَيُنظرُ في هذاء فإن 
ایت بانة نما قال ذلك تطييبًا لخواطر أصحابه؛ فقد تدم أنه تقو ا يلق 
نسبةٌ مثله إلى الشارع. 

- وَعَنْ مَرْوَانَ بن اكم قَالَ: شَهِدْتٌُ عُنْمَانَ» وَعَلِيَاء وَعْثْمَانُ 

نْهَى عَن الْمُنعَةِ وَأَنْ يُحْمَعْ بَبتَهُمَا؛ َلَمّا رَأى عَلِيٍ ذَلِكَ أَهَلَ بهمًا : : لبيك 

ِعْمْرَةٍ وَحَجَة. مَا كنت لاع ف لني كَل بقَولٍ أَحَدِ. رَوَاهُ 
البْحَارِي وَالنسَائْي'”2 

۹- وَعَنْ عَنْ الصَبَيَ بن معد قَالَ: كنت رجلا نَصرَانئًا اليك 
َأَهْلَلتُ بالج وَالْعْمْرّة» قَالَ: فُسَمِعَنِ رند بُ صُوحَانَء وَسَلْمَانُ بْنُ 
رَبِعَةَ وَأنَا اهر بهِمَاء كَمَالَا: لَهَذَا صل من بعير أفلِهء نكاما خمل عَلَىَ 


.)١58/6( والنسائي‎ »)۱۷١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب المناسك Ao‏ 


َلَامَهُمَا وَأَقْبَلَ عَلَى» َقَالَ: هُدِيتَ لس بيك مُحَمَدٍ يكله. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
واب مَاجَهْء وَالنَّسَائِكْ"' 

الحديثٌ أخرجَ بغرة اواو 4 وسک هن عر والمقدرق » ؤوجال 
إسناده رجال الصحيح . 

توله: «وأن يُجمعَ بينهما» يحتمل أن كوف لار عاط ا کون ع غ 
نّمم والقران معّاء ويحتملٌ أن يكونّ عطمًا تفسيريًا وهو على ما تقدّمَ أن 
AEE‏ تفاع لقان قتعا فيكو المرادٌ أن يُجمعٌ بينهما قراناء 
أو إيقاعًا لهما في سنةٍ واحدةٍ بتقديم العمرة على الحجٌ. وقد زادّ مسلمٌ أن 
عثمانٌ قال لعلىّ: «دعنا عنك . فقالٌ علي : ني لا أستطيع أن أدعك»» وقد 
تقدّم في أوَّلِ الباب أنَّ عثمانَ قال: «أجل» ولكنًا كنا خائفينَ» . 


و2 


ترله: ١عن‏ الصبيٰ» هوّ بضمٌ الصَّادٍ المهملةء وفتح الموحّدة» بعدها نحتيّة . 
قال فى «التقريب»: صب - بالتنصغير - ابنُ معبد التَّغْلبنُ- بالمثْنَاة والمعجمة» 
كمد اللام- ثقة مخضرءٌء نزل الكوفةً من الثَّانية. قوله: «زيدُ بن صُوحَانَ) 
قي الضاء النؤكلة ينها واوضاعة 8 سا مدل 

توله : «فكأئّما حمل علي بكلمتيهما جبل» د يعني أَنَّهُ ثقلَ عليه ما سمعة منهما 
من ذلك اللْفظ الغليظ . ا ودف ها ف ف 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۰۳٤ ۰۲١ »۱٤/۱(‏ ۳۷)» والنسائي »)۱٤١ ۱٤٩ /٥(‏ وابن ماجه 


(۹۷۰). 
(۲) «سئن أبى داود» .)١9/49(‏ 


القِرانِ» ولا يخفى أنَهُ لا يصلحٌ للاستدلالٍ به على الأفضليّة ؛ لأَنّهُ لا خلاف أنَّ 
النَلانةَ الأنواع ثابتة من سنّته يك ما بالقول أو بالفعل» ومجرّدُ نسبة بعضها إلى 
SS‏ 

- وَعَنْ سُرَاقَةَ ن مَالِكِ قال: سَمِعْت اللي يي يَقُولَ: «دَخَلَتِ 
الْعْمُرَةٌ في الْحَجٌ إلى يَوْم الْقِيَامَةة كَالَ: وَقَرَنَ رَسُولُ الله يا في حَجةٍ 
اوداع . 0 اش ee‏ 

-١‏ وَعَنِ البرَاءِ بْن عَازب ال : لَمَا قَدِمَ عَلِيّ مِنْ الْيَمَنِ مَعَ 
شوك :الله عل َالَ: وَجَدْتٌ فَاطمَةَ د قَذْ لَب ثِيَايًا صَبيعًاء وَقَذْ تَصَحَث 
لبت بتضُوح , فَقَالَثْ : ما لَكَ؟ إِنَّ رَسُولَ الله تكله قذ أَمَرَ أَضْحَابَه محَلُواء 
قَالَ: قلت لَهَا: إني أل بإِهلَالٍ رَسُول الله يك قال : اتيت ال كل 
قال لي : «كيف صَتَعْتَ؟' قَالَ: قُلْتُ هكلت بإفلَالٍ النبئ ي اي قد 
سفت الْهذي وَقَرَنْتُء قَالَ: فَقَالَ لي: «الْحَرْ مِن الْبْدْنِ سَبْعَا وَسِنَينَ أو 
سِنًا وَسِنَيِنَه وَانْسْكُ لِتَفْسِكَ نَلَانَا وََلَائِينَ» أو أَرْبَعَا وَنَلَائِينَ» وَأَمْسِكُ لي 
من كل بَدَنَةِ مِنْهَا بَضْعَةَ». رَوَاهُ ابو داو . 

حديثٌ سراقة في إسنادهٍ داودُ بن يزيد الأوديٌُ» وهو ضعيفٌ. وقد أخرجَ 
نجوه أحمدٌ» ومسلمٌ» وأبو داودّء والنّسائئ”" عن ابن عبّاس» وسيأتي في 
ال لحي 
)١(‏ «المسند» (5/ ه/ا١).‏ 


(۲) «السنن» (۱۷۹۷). 
(۳) أحمد »)۲۳٣/۱(‏ مسلم /٤(‏ ۷٥)ء‏ أبو داود (١۱۷۹)ء‏ النسائي .)۱۸١/١(‏ 


كتاب المناسك AV‏ 


وحديثٌ البراء أخرجة أيضًا النَّسائِي”''» وفي إسناده يُونْسٌ بن أبي إسحاق 
السَّبِيعنُء وقد احج به مسلمٌء وأخرج له جماعة. وقال الإمامُ أحمد: حديثة 
فيه زيادة على حديث النّاس. 

وقالَ البيهقيئن”2: كذا في هذه الرّواية: «وَفَرَنْتُ»» وليسّ ذلك في حديث 
جابر حينَ وصفٌ قدومٌ على وإهلالف وحديثُ جابر أصحٌ سندًا وأحسنٌ 
سياقةٌ» ومع حديث جابر حديتٌ أنس. يُرِيدُ أن حديتٌ أنس ذكرٌ فيه قدومُ 
علي » وذكرٌ إهلالهُ ولیس فيه : اقرنتٌ1 وهو في «الصّحيحين؟ . 

توله: «دخلت العمرةٌ ذ في الحجٌ) قد تقدّمَ أ يدل على أفضليّة القرانِ لمصير 
العمرة جزءًا من الحجٌ أو كالجزء. ترلد: «صبيعًا» فعيل هاهنا بمعنى مفعولٍ 
أي : مصبوغاتٍ. توله: «وقد نَضْحَتْ)» بفتح انون والضَّادٍ المعجمة والحاء 
المهملة. قوله: e‏ النُون» وضم الضاد اة د بعد الواو حاءٌ 
ا : وهو ضربٌ من الطيب . قوله «انتالك هالعا 2د E‏ 
فأنكرٌ عليها صب ثيابها ونضحٌ بيتها بالطيب» فقالت إلخ . 

ترلك: «قد أمرَ أصحابة فحلُوا؛ في رواية مسلم : افج قاط مم حلت 
الست ا ا وا ا 0 ذلك عليه 'قالنث” أدرلى E‏ 
ترله: «أو ستا وسنينَ4 هكذا في ) بدن اب داود)» وكانٌّ له الهدي الذي قَدِمَ 
به علي من اليمن» والّذي تی به ss‏ ية مائةٌ كما في (صحيح 
مسلم». وفي لفظ لمسلم: «فنحرٌ ثلانًا و بدك ن عا فد ما 
غبرَ». قالَ النُوويُء والقرطبئٌ» ونقلهُ القاضي عن جميع الرُواة: إن هذا هو 
الصّوابُ لا ما وقعّ في رواية أبي داود. قوله: «بَضِعةً» بفتح الباء الموحدة: 


.)٠١ /6( «سنن النسائي» (ه/ كه١احلاهة١). (۲) «السنن الكبرئ»‎ )١( 


۸۸ المجلد السادس 


وهيّ القطعة من الحم . و ا و 3 ثم أمرّ من كل بدنة ببضعة 
فجُعلت في قدر وطبخت» تاكرنتهو وطلك من تكنمها: وشريا من مرتها؛ : 

واستدل بتخديث سراقة > والبواء من قال : إن حه يله كان قراناء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على ذلك . واستّدل بحديث علي على صحَة الإحرام اا وغ 
جوازٍ الاشتراك في الهدي وسيأتي الكلامُ على ذلك . 1 


يات إِدْخَالٍ الْحَج عَلَى عَلَى الْعُْمْرَةِ 


ا ر کو 


- عَنْ نَافِع قال : راد ابْنُ عْمَرَ اأ عام جد ea‏ 
ابن الرْبَبْرء فقيل له إنَّ الاس كائنٌ بيهم قِتَالُ فَنَخَافٌ أن يَصُدُوكَ 
قال : لقذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله يك أو حك إن ضع كما صح 

سول الله يله أشهدكُم ني قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةَ ثم خَرَّجَ حى إذا 
ا البَيداءِ قَالَ: ما شَأَنُ الْحَجْ وَالعُمْرَةِ إلا وَاجِدٌء أشهدكُمْ أي كذ 
جَمَعْتُ حَجّةٌ مَعَ عُفْرتي . اند ايد ل اير راه بقَدَيْي وَائطلقَ حَتّى 
َدِمَ مَكَةَ قَطَافَ ب بابي وَبالصّفَاء وَلْمْ يَرِذ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحَْلِلَ مِنْ شَيْءِ 
حَرْمَ مئه حت يَوْم 5 َحَلَقَ وَنَحَرَء وَرَأَى أَنْ قَذْ قَضَى الح 
وَالْعْمْرَةٍ بطوَافه الأول + ث م قال : هَكذًا صَنَعَ ال جي . مُتَقَقْ عَلَيه'''. 

توله: «حجّةٍ الحروريّة؛ هم الخوارجْ» ولكنّهم حجوا في السَّنةٍ التي مات 
فيها يزيد بن معاوية سنة أربع و ار 


/٤( ومسلم‎ »)۱٦۲/٥( )۱۲ 2.1١ .٠١ /۳( )۲۰۹ 2197 /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
:(lo0\ JEY f دوع ١أاه) وأحمد (۲/ £ ذلك‎ 


كتاب المناسك ۸۹ 


بالخلافة» ونزل الحجَاجٌ بابن الزبير في سنة ثلاث وسبعينَ» وذلك في آخر ايام 
ابن الرييو» فإمًا أن يحمل على أن الذاوق اطق غل الجاع وأتباعه 2 
لجامع ما بينهم من الخروج على أن الحق» وإمًا أن يُحملَ على تعد القصّدٍ 
وان الحورورية جحت سنة أخرى: ولكنّه بيد الأول ما في بعض طرق البخاري 
من طريق الليث عن نافع بلفظ : «حينَ نزلَ الحجّاجٌ بابن الرٌبير»» وكانَ لمسلم 
تووونات بشن اسان ا 

ترله: «كما صِنعَ رسول الله كا في رواية للبخاريّ: «كما صنعنا مح 
رسول الله يله . ترله : «أشهدكم أنّي قد أوجبثُ عمرةٌ» يعني من أجل أنَّ الي 
ية كان أهلَ بعمرةٍ عام الحديبية. قال النُووي”'': معناهُ إن صٌددتَ عن البيت 
ا تحَلّلتَ من العمرة كما تلل النَبِنْ يله من العمرة. وقالَ عياض : 
يُحتملٌ أنَّ المراد أَنّهُ أوجبّ عمرةً كما أوجبَ النَبِيُ لل ويُحتمل أنه أراد 
الأمرين من الإيجاب والإحلالٍ. قال الحافظ : وهذا هو الأظهرٌ. 

ترله: «ما شأنٌ الحجّ والعمرة إلا واحدّ يعني فيما يتعلّقُ بالإحصارٍ 
والإحلالٍ. توله: «ولم يزد على ذلك» هذا يقتضي أنه اكتف بطواف القدوم 
عن طوافٍ الإفاضة» وهو مشكل» وسيأتي إن شاءَ الله تعالئ الكلامُ ا 

وفي الحديث فوائدٌ: منها: ما بِوَّبَ له المصئّفٌ من جواز إدخال الحجٌ على 
العمرة» وإليه ذهبّ الجمهورٌء لكن بشرط أن يكود الإدخالٌ قبل الشّروع في 
ODD‏ كر تسن | ربد فرط من ودر تلزن 
الحنفيّة» وقيلَ: ولو بعد تمام الطوافٍ وهو قول المالكيّة. ونقلَ ابن عبدٍ البرٌ 


.)۲۱۳/۸( «شرح مسلم»‎ )١( 


۹۰ المحلد السادس 


أنَّ أبا ثور شد فمنعَ إدخالَ الحجٌ على العمرة قياسًا على منع إدخالٍ العمرة على 
الحج . وا أن القَارِنَ يقتصرٌ على طوافٍ واحدٍ. يا أن القارنَ مدي 
وشذّ ابِنُ حزم فقال : لا هديّ على القارنٍ. ومنها: جوارٌ الخروج إلى السك 
ون الطريق المظنون خوفُهُ إذا رجا السَّلامةَء قاله ابن E‏ ومنها: أنَّ 
الصحابة كانوا يستعملونَ القياسٌ ويحتجُونٌ به. 


«180- وَعَنْ جابر أنه قَالَ: أَقْبَلنَا مُهِلْي عع سول الله 6 بج 
مُفْرَدِ وَأَقبلَتْ عَائِشَةُ ِعُمْرَةٍ حَنَّى ذا كُنَا بسَرِفٍ عَرَكَتْ حَتَّ ' إِذَا قَدِمْنَا مَكَةَ 
طفتا بِالكَعْبَةِ وَالصَّفًا وَالْمَرْوَ فَأَمَرَنَ رَسُول الله يك أن جل ئا من لَمْ 


و 


ن مَعَهُ هذى أل ٠‏ فلا : حل مَاذًا؟ قال : «الجل؛ كل فَوَاقَعَْا النْسَاءَ 
ا بالطیب» لبنت ياتاء وَلَيِسَ بَبئئا وَبَيْنَ عَرَقَةَ إلا أَرْبَعْ ليا تُه 


هللَا يَوْمَّ التَرْويَة د ثم دَخَلَ سول الل يك على عَايْشَةَ فَوَجَدَهَا تَبكي. 
قَقَالَ: «مَا شأثك؟» قَالَتْ: ا آي قَڏ حضت. وقد حل التّاس»› ولم 
أخين. وَل طف بِالْبَيتِء وَالنَّاسُ يَذْهَبُورَ ن إلى لح ان فَقَالَ: «إنَّ هذا 
أَئْرُ كَتبَهُ الله على بات آذ م فَاغْتَسِلِيء د م هلي الحم فت رونت 
الْمَوَاقِفَ حَتَّ إِذّا طَهْرَتْ طَافْتْ بِالْكغبَة وَبالصَّقَا وَالْمَرْوَق ثم م قال: «قَدْ 
حَلَلْتِ مِنْ حَجتِكِ وَعُمْرَتِكِ جَميعًا»» فَقَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنّي أجد في 
تفي ي لم أطفث بالْبَيتِ حِين حَجَحْتٌُء. قال : «اذْمَبٰ با 


. 


و 


يا بد الرَحمَنِ قأعمِرْهَا ِن التنميم»» وَدَلِكَ ليله الحَضبَة. متمق متمق عليه . 


)١(‏ أخرجه: تلم (0/5”"). وأحمد (۳/ .)۳۹٤ ٠۹‏ واللفظ لهما والبخاري بنحوه 
١95-1١96 /۲(‏ ) (۳/ £-0) (9و/7١1).‏ 


كتاب المناسك ۹٩۱‏ 


توله: «بحجٌ مفرد» استدل به من قال : إِنَّ حجّه با كانَ مفردًا. ولیس فيه 
ما يدل على ذلك؛ لأنَّ غاية ما فيه أمّم أفردوا الح مع النَِيّ يكو وليس فيه 
أن النىّ بي أفرد الحجٌّء ولو سلمَ أَنّهُ يدل على ذلك فهو مئول بما سلف . 

قوله: «عركت» بفتح العين المهملةٍ والرّاءِء أي: حاضت» يُقالَ: عَرَكَتْ 
ترك وكا كدت تقد را لو ل مانا تكسن الحا الها 
وتشديدٍ اللام» وحذف الّنوين للإضافةء و«ما» استفهاميّة» أي: الحلُ من أي 

قوله: «الحلٌ كلة» أي : الحل الذي لا يبقى معهُ شيء من ممنوعاتٍ الإحرام 
مدنا كان الما نون ب 

قوله: «ثم أهللنا يوم التّروية» هوّ اليومٌ النَّامنُ من ذي الحبَّة. قوله: «أمرٌ 
كتبة الله على بناتِ آدمَّء فاغتسلي» إلخ» هذا الغسلُ قيل : هو الغسلْ للإحرام» 
وضمّهاء والفتح أفصحٌ . توله: «من حجُتك وعمرتِكِ» هذا تصريحٌ بان عمرتها 
لم تبطل» ولم تخرج منهاء وان ما وقح في بعض الرُواياتٍ من قوله: «ارفضي 
عمرتك»)» وفى بعضها: «دعى عمرتك» اول 

قال النُّوويٌّ: إِنَّ قولهُ: «حنَّى إذا طهُرث طافت بالكعبة وبالضّفا والمروة»» 
ثمّ قال : «قد حللتِ من حجّتكِ وعمرتك» يُستنبط من ثلاثُ مسائل حسنة: 
إحداها: أنَّ عائشة كانت قارنة ولم بطل عمرتاء وأنَّ الرّفض المذكور متأوّل. 
الثائية + أن القارة: كفك وات واحدي اوح اماه الان »اهر 
وقال أبو حنيفة» وطائفة : يلزمهُ طوافانٍ وسعيان. الثَالئَُ: أنّ السّعيّ بينَ الصَّفا 


E‏ ا لي 
لحرا ال شو ع E‏ 

قال: واعلم أنَّ طهر عائشةً هذا المذكورٌ كاد يوم السَّبتِءِ وهو يوم النّحرِ 
في حبَةِ الوداع» وكانّ ابتداء حيضها هذا يوم السَّبتِ أيضًاء لثلاث خلونَ من 
ذي الحبَةٍ سنةٌ إحدئ عشرةً» ذكره أبو محمّدٍ بِنُ حزم في كتابه ١حَبجَةٌ‏ الوداع» . 

تولك: «فاذهب بها يا عبد الرّحمن» إلخ» قد تقدمّ شرح هذا في أَوَّلِ كتاب 
الحج . 

الخدت شاف الف بثو ها هنا للاستدلالٍ به على جواز إدخالٍ الح 
على العمرةء وقد تقدَّمَ ما فيه من الخلافٍ والاشتراط» وللحديث فوائد يأتي 
ذكرها في مواضعها. 

بَابُ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلََا أو قَالَ: أَحْرَمْتُ بِمَا أَخْرّمَ به فان 

4- عَنْ أنّس قَالَ : قَدِمَ عَلِيٌ من اَن على الي 6 فقال: ابم 


َهْلَلْتَ يا عَلِْ؟» َقَالَ: أَهْلَلتُ بإِهْلَالٍ كَإِمْلَالٍ الس 4 ينف قَالَ: «لؤلا أَنَّ 
مَعِي الْهَدْيَ لَأَخْلَلْتُ». مم مَل . 
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: ِيْ مِنْ حَدِيثِ جابر» وَقَال : : قال علي : «يم أفللت؟» قال‎ e 
. قُلْتُ: اللّهمَ إلي ها بِمَا أل په ه رَسُولُ الله جل"‎ 


.)186 /۳( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۲)» ومسلم (٤/۹٥)ء وأحمد‎ )١( 
.)5 ١ /5( (؟) «السئن» (5/ ١۷١٠ء ۸) وهو في مسلم أيضًا‎ 


كتاب المناسك ۹۳ 


- وَعَنْ أبي مُوسَئ ال: قَدِنْتُ عَلَى الب ككل وَهْوَ مني 
«سفْتَ من هَڏي؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: «قطف بِالبَيتِء وَبالصَّفًا وَالَمَرْوَةِ ثم 
جل»» ال : قُطفْتُ بالبَيتِ وبالصفا وَالْمَروة م أت امأ من مي 
قَمَدِ فَمَسَطئْتِي وَغْسَلَْثْ زأبي:: متمق عليه . 

وَفي لَفْظِ قَالَ: «كيف قُلْتَ جين أَخْرَمْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لبيك بإِهلَالٍ 
كَإِهْلالٍ الب يل وَذَكَرَهُ أخرّجَاة0" . 

توله في حديث علي : «لولا أنَّ معي الهديّ لأحللتُ» قال البخاريٌّ: زادً 
محمد بن بكر» عن ابن جريج قال له اللي كيا : «بمّ هللت يا علي؟ ئل يها 
أهلّ به السب بلا قال : فاد وان حرامًا كما أنت). 


ترلد: (ثمّ أنيتُ امرأة من قومى» فى رواية للبخاريٌ: «امرأةٌ من قيس» 
والمتبادرٌ من هذا الإطلاقٍ آنا من قيس عَيْلانَء وليسّ بينهم وبِينَ الأشعريٌ 
نسي "وق روا امن تا و رلااق ف ل مزه ذلك أن 


المراد بقيس أبوهُ قيس بن سليم والد أبي موس الأشعرىّء وان المرأةٌ زوج 
بعض إخوته فقد كان لأبي موسئ من الإخوة أبو رهم وأبو بردة» قيلَ: 


ك 


ومحمد. 


۳۹۳/۵ )۳۹/۱( وأحمد‎ »)٤٥/٤( أخرجه: البخاري (۱۷۳/۲)» ومسلم‎ )١( 
(TEY FAY 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۲) (۸/۳)ء ومسلم .)٤٤/6(‏ 

)۳( «فتح الباري» (۳/ .)٤۱۷‏ 


والحديثانٍ يدلّانٍ عل جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفة من أراد ذلك» 
وأا مطلق الإحرام على الإيهام فهو جائرٌ يصرفة المحرمٌ إلى ما شاء؛ 
لكونه بل لم ينة عن ذلكَء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وعن المالكية: 
لا يصح الإحرامٌ على الإبهام» وهو قول الكوفيِينَ. قال ابن المنير: وكأنه 
مذهبٌ البخاريٌّ؛ لأنّهُ شار في «صحيحه» عند التّرجمة لهذين الحديثين إلى أنَّ 
ذلك خاصٌ بذلك الرّمنء وأمّا الآنَ فقد استقرّت الأحكامٌ وعرفث مراتبُ 
الإحرام فلا يصح ذلك . 

وهذا الخلاف يرجم م إل قاعدة أصوليّة وهيّ هل يكونٌ خطابة 4 ية لواحد أو 
لجماعة مخصوصة في حكم الخطاب العامٌ للأمّةِ أو لا؟ فمن ذهبّ إلى الأوَّلٍ 
جعلَ حديتٌ علي» وأبي موسئ شرعًا عامّاء ولم يقبل دعو الخصوصية إلا 
بدليل. ومن ذهب إلى الثاني قالَ: إِنَّ هذا الحكمَ يختص ببما. والظَاهِرُ 
الأوّل. 

باب التَلْبية وَصِفَتِهَا وَأَحْكَامِهَا 

5- عن ابْن عْمَرَ: أَنَّ النِّيَ ا کان ذا اسْتَوَتْ به رَاجامة قَائمَةَ عِنْدَ 
بيك إنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَء لا شَرِيكَ لَكَ). وَكَانَ عَبْدُ الله 
زی 6 هَدًا: لبيك لبيك وَسَعْدَيِكَ وَالَْيرُ بيَدَيِكَء وَالرَعْبَاءُ اليك 
TE 5‏ 


.)٥۳ ء٤۷‎ ۳٤ وأحمد (۲۸/۲ء‎ »)۷/٤( ومسلم‎ .)١7١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب المناسك ۹ 


۷-وَعَن جًابر قَالَ: هَل رَسُولُ الله لا فَذَكَرَ الَْبِيةَ مِثْلَ حَدِيثِ 
ان مر قال: وَالنّاسٌ يَِيدُونَ ذا اْمَعَارجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الكلام. لنب کا 
يَسْمَعْ َا يَقُولَ لَهُمْ سَينًا. رَوَاهُ امد واه دار وَمسلم ب r‏ 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَة: أن ال اة قال في تَلبيته : «لَبَِكَ إِلَهَ احق 
لتتك 2روا امد وَابْنُ مَاجَة» وَالنّسَائِئ”' 

حديتُ أبي هريرةً صحّحةُ ابن حبّانَ» والحاكة”" . 

توله: «فقال: لبّيكَ؛ قال في «الفتح»“: هو لفظ مشت عند سيبويه ومن 
فعاة وقان؟ تود ف هزان ا إلما ات ا ا با 
كلدي وَعَلَيَ . ورد بأمَا قلبت ياء مَ المظهر. وعن الفرَّاءِ : هو منصوبٌ على 
المصدرء وأصله لبا لك فّيَ على التأكيدٍ أي : إلبابًا بعد إلباب» وهذه التَثنية 
ليست حقيقيّةَ بل هي للتُكثير والمبالغة» ومعناة: ا ا ااا 
و وقيل : معناة غير ذلك . 


قال ابن عبد البرّ: قال جماعةٌ من أهل العلم : معنى التَلبِيةِ إجابة دعوة إبراهيم 
حينَ أذ في الاس بالحجٌء وهذا قد أخرجةٌ عبدُ بِنُ حميدٍء وابنُ جرير» وابنُ 
بي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عبّاس» ومجاهد» وعطاء. وعكرمةً» 
وقتادةٌ» وغير واحدٍ. قال الحافظ : والأسانيدُ إليهم قويّةٌ» وهذا مما ليس للاجتهادٍ 
فيه مسرح فيكون له حكم الرّفع . 
220 أخرجه : مسلم 4/0(« وأحمد )/ °(« وأبو داود (۱۸۱۳). 
(۲) أخرجه: أحمد(۲/١٤۳»‏ ۲ 597)» والنسائي »)١51١/5(‏ وابن ماجه (۲۹۲۰). 


(۳) أخرجه: ابن حبان (۳۸۰۰)» الحاكم »٤٤۹/١(‏ 450). 
)٤(‏ «فتح الباري» .)٤۰۹/۳(‏ 


15 المجلد السادس 


قوله: (إِنَّ الحمد» بكسر الهمزة على الاستئنافِ» وبفتحها على التُعليل. 
قال في «الفتح»”' : والكسرٌ أجودٌ عند الجمهور. قال ثعلبٌ: لأنَّ من كسرّ 
ع مكنا رذ EN‏ سما ومن فتحَ قال: معناهُ لبّيكَ لهذا 
السّببِ e‏ ومثلهُ قال ابن دقيق العيدٍ. وقال ابن عبدٍ البرٌ: معناهما 
واحد. وتُعقّبَ. ونقل الزَمحْشْريُ أن الشّافعيّ اختارٌ الفتحَ» وأبا حنيفةٌ اختار 
اک 

تولك: «والنُعمة لك» المشهورٌ فيه اللَصبٌُ» ويجورٌ الرَفْعُ على الابتداء 
ويكونُ الخبرٌ محذوفاء قالهُ ابنُ الأنبارىٌء وكذلكٌ: «الملك» المشهورٌ فيه 
النّصبٌء ويجورٌ الرّفعٌ. 

قرلد: «وکانّ عبد الله إلخ» آخرج ای ای من طريق المِسْوَرٍ بن 
مخرمة قالّ: «كانت علبي عمرًاء فذكرٌ مثلّ المرفوع»› واد لك هوغويا 
ومرهوبًا إليك ذا النّعماءِ والفضل الحسن» قال الاو بعد أن أخرجه من 
حديث ابن عمرّء وابن مسعود» وعائشة» وجابر» وعمرو بن معدٍ يُكرب : 
أجمعَ المسلمونّ جميعًا على ذلك غير أنَّ قومًا قالوا: لا بأسّ أن يزيد فيها من 
الذكر لله تعالى ما أحبٌء وهو قول محمَّدِء والنّوريٌّء والأوزاعيٌ. واحتجُوا 
بما في الباب من حديث أبي هريرةً وجابر وبالآثارٍ المذكورة. وخالفهم آخرونَ 
فقالوا: لا ينبغي أن يُرَادَ على ما علَّمهُ رسول الله يك الاس . وبجواز الريادة 
قال الجمهورٌ. وحكئ ابن عبدٍ البرٌ عن مالك الكراهة» وهو أحدٌ قولي الشافعي . 


.)17417/7( «الفتح» (/409). (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «شرح معاني الآثار»‎ )۳( 


كتاب المناسك ۹۷ 


وقد اختلفَ في حكم الَلبية ؛ فقال الشافعيْ» وأحمدٌ: إِنَّا سنّة. وقالَ ابن 
أبي هريرةً: واجبةٌ . وحكاهٌ ابنْ قدامة عن بعض المالكيّة» والخطابي عن مالك 
وأبي حنيفةَ - واختلف هؤلاءٍ في وجوب الدّم لتركها - وقال ابن شاش من 
المالكيّة : نّا واجبةٌ يقومٌ مقامها فعلٌ يتعلّقُ بالحجٌ كالتُوجُهِ على الطريق. 
وحكيل ابنٌ عبدٍ البرّء عن النَّوريٌ وأبي حنيفة» وابن حبيب من المالكيّة) 
وصاحب «الهداية» من الحنفيّة . والرٌبيريّ من السّافعية» وأهلٍ الظاهر نها ركنٌ 
5 الإحرام لا ينعقد بدونها. وأخرجٌ ابِنُ سعدٍ عن عطاءٍ بإسنادٍ صحيح أنها 
فرضٌ» وحكاهُ ابن المنذر عن ابن عمرّء وطاوس» وعكرمة . 

49- وَعَنْ السَّائِبٍ بْن خلاو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : «أتاني جبريل 
مني أن آمْرَ أَضْحَابي أن يَرْكَمُوا أَضْوَاتَهُمْ بالإهلَالٍ وَالتَلبِيقه. رَوَاهُ 
الخوشة فة رى 

وَفِي روَايَة : إن جبِْيلَ أقى الي يكل قال : کن عَجَاجًا نَجَاجًا. وَالْعَجُ : 
اليه وَالنَحُ : تخر الْبْدْنِ. ا ار 

- وَعَنْ حُرَيِمَةٌ بن ابت : عَنْ التب يكل أنه كان إِذّا قرع من تَلْببَتِه 
سَأَلَ الله عنَّ وجل رضواتة وَالْجَنَهَه وَاسْتَعَادٌ بِرَحْمَتِهِ مِن الَار. رَوَاهُ 
الشَافِعِيُ ٠‏ وَالدَارَقْطنَئ”" . 

/5( أخرجه: أحمد (07/5)» وأبو داود (١٠۱۸)ء والترمذي (874)» والنسائي‎ )١( 

© وابن ماجه (۲۹۲۲). 

(۲) «المسند» (057/5). 


(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ ۳۰۷-ترتیب المسند)ء والدارقطني (۲/ ۲۳۸)ء 
وإسناده ضعيف . راجع : «التلخيص» (04/۲). 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


-0١‏ وَعَنْ القَايِم بن مُحَمَّدٍ قَال: کان يُسْتَحَبٌ لِلرّجُلٍ ذا فَرَعّ مِنْ 

تيه أنْ أن يُصَلَيَ عَلَى التي اة . رَوَاهُ الدَارَقْطنغ”" . 

5- وَعَنْ الْمَضْل بن الْعَبّاس قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ رَسُولٍ الله لل من 
جَمْع إلى مِئىء فَلَّمْ يَرَلْ يُلَبّي حَنَّى رَمَّى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" . 

1 وَعَنْ عَطاءِ» عَنْ ابن عَبّاسِ قَالَ: يَرْفَعُ الْحَدِيتَ: إِنّهُ كَانَ 
يِمْسِكُ عَن الَلْبية في الْعُمْرَةٍ إا اسْتَلَمَ الحَجَر. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وصح . 

5- وَعَنْ ابْنِ َبّاس٬‏ عَنْ الي ڪي قَالَ: (يلبِي الْمُغتَمِرُ حَنَى 
يَسْتَلِم الْحَجَرً) رَوَاهُ ا 

حديثٌ السّائب بن خلاد أخرجة أيضًا مالك في «الموطإاء والشَّافعيٌ 
عنهُء واب حبانّ» والحاكمٌء والبيهقي» وصخحوة. وأخرجَ نحو 


. «السنن» (۲۳۸/۲)ء وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ٠٤‏ ۰ ومسلم »)۷۱/٤(‏ وأحمد (۱/ ١۲۱۰ء‏ الل الال 
وأبو داود »)١181١5(‏ والترمذي ›»)٩۹۱۸(‏ والنسائي (۲۸/9)» وابن ماجه .)۳۰٤١(‏ 

)۳( «الجامع» (419)» وهو عند أبي داود (۱۸۱۷)» والبيهقي (5/ 42٠١5‏ من طريق ابن 
أبي ليلى» عن عطاء» عن ابن عباس» مرفوعًا به. 
وأعل بالوقف› أشار إلى ذلك أبو داود في «السنن» فقال عقبه: «رواه عبد الملك بن 
أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا». وكذا رجح البيهقي وقفه» 
وحكئ مثله عن الإمام الشافعي. 
وراجع : «الإرواء» .)١٠١99(‏ 

(6) تقدم في السابق. 

(4) مالك في «الموطإ» .)۲۲١(‏ أبو داود (١٠۱۸)ء‏ الترمذي (859). النسائي (5/ 
ا ماجه (۲۹۲۲). ابن حبان (۲۸۰۲)» الحاكم (1/ 0°( البيهقي في 


.)٤١ /0( «السئن»‎ 


كتاب المناسك 44 


2f (Y)* ۳ 2 5 1 (1) » 

الحاكم عن ابي هريرة مرفوعا. واحمد من حديت ابن ای واخرج 
اص بيشي عن المطلب بن عبدٍ الله بن حنطب» قال : «كانّ أصحابٌ 
لني ئي يرفعون أصواتهم حتَّى تبح أصواتهم» وأخرج الترمذي» وابن ماجه. 
والحاك” *'. من حديث أبى بكر الصَّدَّيق : «أفضل الحجٌ العج والنَّحُ) واستغربة 
التَرَمذىُ وحكين الدّارقطنئْ الاختلاف فيهوء» وأشارَ الترمذي إلى نحوه من 
حديث جابر. ووصلة أبو القاسم في «التّرغيب والتّرهيب»› وراويه متروك وهو 
إسحاق بن أبي فروةً. وروى ابِنُ المقري في «مسندٍ أبي حنيفة» عن ابن مسعودٍ 
: 09 ل بم ع 20 
بعحوة . واخرجه أبو يعلى“ : 

وعدي خزيمة في إسناده صالخ بن محمد بن أبي زائدةء وهو مدنيٌ 
ضعيفٌ» وفيه أيضًا إبراهِيمُ بن ای يتنه و قد تابد ل عيذ اللعين 
عبيد الله الأمويٌ . وأخرجة البيهقئ والدارقطني" . 
وفيه 007 وحديثة الا قال الفتذرى: أخرجة التُرمذيٌ» وا صحيحٌ › 
وفي إسنادو محمّدُ بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي ليلى. وقد تكلم فيه جماعة من 
اة انتهئ كلام المنذريٌ. 

وليسَ في التّرمذىّ إلا الحديتُ الأول الذي عزاهُ إليه المصنّفُ» وهو والّذي 
بحدة و ا و ا ا ا ن 


.)۳۲١/١( (؟) «المسند»‎ .)٤٥١/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)٠١١٠١۷( «المصنف» لابن أبى شيبة‎ )۳( 

() الترمذي (۸۲۷)» ابن ماجه (۲۹۲۲)ء الحاكم (401/1). 

(5) «مسند أبى يعلئ» .)۱١۷(‏ 

(5) البيهقي (5/ 5)» والدارقطني (۲۳۸/۲). 


١ ١:‏ المحلد السادس 


توله: «آن آمرّ أصحابي» إلخ» استدل به على استحباب رفع الصَّوتِ لجل 
ك 
«أصحابي» النْساءُ؛ فإن المرأة لا تجهرٌ بها بل تقتصرٌُ على س نفسها. قال 
الرُويانيُ : فإن رفعت صوتها لم يحرم ؛ لأنّهُ ليس بعورةٍ على المصحح» بل يكونٌ 
مكرومّاء وكذا قال أبو الطَيّبء وابنُ الرّفعة. وذهبَّ داود إلى أنَّ رك الْصَّوتَ 
واجبٌء وهو ظاهرٌ قوله: «فأمرني أن آمرّ أصحابي»؛ لا سيّما وأفعال الحجٌ 
SS‏ : اون عل الاس حح لدت من 


ا 


سطع اله سیا [آل عمران: 97] وقولة بيا : «خذوا عني مناسككم)” . 

تولد: «حتى رمئ جرة العقبة» فيه دليل على أنَّ التَلبِيةَ تستمرُ إلى رمي جمرة 
العقبةء وإليه ذهب الجمهورٌ. وقالت طائفةٌ: يقطعٌ المحرمٌ التَلبية ذا فغ 
الحرمّ» وهو مذهبٌ ابن عمرّء لكن يُعاودُ التَلبية إذا خرجَ من مك إلى عرف 
وقالت طائفةٌ : يقطعها إذا راح إلى الموقفيء رواه ابن المنذر وسعيدٌ بنُ منصور 
بأسانيدٌ صحيحة» عن عائشة» وسعدٍ بن أبي وقّاص» وعليٌء وبه قال مالك» 
وقيّده بزوالٍ الشّمس يوم عرفة» وهو قول الأوزاعيٌ» والليث» وعن الحسن 
البصريّ مثلهُ لكن قالَ: إذا صلَّى الغداةً يوم عرفة . 

واختلف الأوّلونَ هل يقطعٌ التَّلبيةَ مع رمي أوَّلِ حصاةٍ أو عندٌ تمام الرّمي؟ 
فذهبَ جمهورهم إلى الأول . وإلى الثاني ا وبعض أصحاب الشافعيء 
ويدل لهم ما رواه ابن خزيمة”'' من طريتي جعفر بن محمّدِء عن أبيهء عن 
علي بن الحسين» عن ابن عبّاس» عن الفضلٍ قال : «أفضتُ مع اللي كلل من 


.)۲۸۸۷( ااصحيح ابن خزيمة»‎ (۲( O) 


كتاب المناسك ۱۰۱ 


عرفاتٍ فلم يزل يُلبّي حنَّ رمئ جرة العقبة» ويكبّرُ مع كل حصاةء ثم قطع 
ا ار خو ل ال کیا »مقا ديك مم ر نا امم في 
الرّوايات الأخرئ» وأنَّ المرادٌ: حنّى رمئ جمرةً العقبة» أي : أتمّ رميها. انتهئ . 

والأمرُ كما قالَ ابن خزيمة» فإنَّ هذه زيادةٌ مقبولةٌ خارجةٌ من مخرج صحيح 
غي منافية للمزيي» وقبولهًا مق عليه كما تق في الأصول. ٠‏ 

ترله: ١حنَّ‏ يستلمَ الحجرَ» ظاهرة أنه يبي في حال دخوله المسجد» وبعد 
رؤية البيتِ» وفي حال مشيه حى يشرعٌ في الاستلام» ويُستئّنى منهُ الأوقاث 
ّي فيها دعا مخصوص . 

هت ال ادل عا لدي ين ترك ا عند ا و ف 
اوعفد ولخانه E aE‏ 


صوتة : وهو قول ابن غباس» وأحمد. 


باب ما جَاء في قنخ احج إلى الْعُمرَة 
- عَنْ جاب قال : لتا باج مَعَ رَسُولٍ الله يك لما قتا مَك 
أنركا أن تل وتشعلها عر كر ذلك علينًا وضاقت به ضدورن فال : 
اياأيها النّاسء أَجِلُوا َلَوْلَا الْهَدْيُ معي فَعَلْت كما َعَلَتُمْ) قَالَ: فَأَحْلَلْنا 
حى وَطِثْنَا النْسَاءَ وَفَعَلْنَا كما يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَنَّى إا كَانَ يَوْمُ النَروِيَة وَجَعَلْا 
مَك بظهر اللا بالْحَج. مقن عل" . 


/"( ومسلم ۳۷/0) - واللفظ له - وأحمد‎ »)٥ /( )١195/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(°۲ 


1۰۲ المحلد السادس 


وَفِي رِوَاية : أَهْلَلنَا مَعَ انب ب بالْحَجْ خَالِصًا لَا يُخَالِطهُ شي فَقَدِمْنا 
مَكةَ لأَرْبَع لال خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحجّة فُطفتا وَسَعَيَاء م أَمَرََا رَسُولُ اله 
يه أن نَجل وَثَالَ: «لَوْلَا َذيّ لَحَلَلْتُ». نَم ام سُرَاقُ بن مَالِكِ قَقَالَ: 
با رَسُولَ الله ارايت مُنعََاهَذِهِ لِعَامَِاهَذَا َم للأَبَدِ؟ فَقَالَ: «بَل هي لَب 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وَأَبُو داود» وَلِمُسْلِم مَعْناك1'". 


ساس اس 


57- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: حَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يلل وَنْحْنُ نَضرْحُ 
ِالْحَجٌ صُرَاخَاء فَلَمّا قَدِمَْا مَكَةَ أَمَرنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ؛ٍ 
لما كان يَْمُ التروِية وَرُختا إلى مت أَهْلَلنَا بِالْحَجٌ. رَوَاهُ أحمدء ومني . 

۷- وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتَ أبي بكر قَالَثْ: حَرَجْنَا مُحْرمِينَء فَثَالَ 
رَسُولْ الله لله : ١مَنْ‏ کان مَعَهُ هَذْيّ فَلَبْقِمْ عَلَى إِخْرَامه وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ 
هذ ليخن فلم يکن مَعِي مذي نَحَلَْتُء وَكَانَ مَع الوبَرٍ هذي َم 
خلِل». رَوَاهُ مُسْلِمْ وَابْنُ ماه . 

وَلِمُسْلِم في رِوَاية: قَدِمَْا مَعَ رَسُولٍ الله يكل مُهلينَ بالج . 

توله: «وجعلنا مكةٌ بظهر» أي : جعلناها وراءَ أظهّرناء وذلك عند إرادتهم 
الذّهابَ إلى منيل. ترله: «لا يُخالطة شيء» يعني من العمرة» ولا القران» 
ولا غيرهما. توله: «من ذي الحِجَّة) بكسر الحاء على الأفصح . توله: «أرأيتَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)١865‏ وأبو داود (۱۷۸۷)» ومسلم (775/4): بمعناه. 


(۲( أخرجه : مسلم CEY)‏ وأحمد ره /ع). 
(۴) أخرجه: مسلم (5/ 00): وأبن ماجه (۲۹۸۳). 


€3 ااصحيح مسلم) (:/ ههة). 


كتاب المناسك 1 


متعتنا هذه» أي : أخبرني عن فسخنا الحجّ إلى عمرتنا هذه التي تمتّعنا فيها 
بالجماع والطّيب والنْبس. قوله: «لعامنا هذا» أي: مخصوصة به لا تجوز في 
0 للابد ائ جميع الأعصار . 

وقد استدلٌ هذه الأحاديثٍ وبما يأتي بعدها مما ذكرهُ المصنّف من قال: إِنَه 
يجوز فسح الح إلى العمرة لكل أحدٍ. وبه قال أحمدُء وطائفة من أهل 
الظاهر» وقالَ مالك وأبو حنيفة» والشَّافِعيُ» قال النُووي'' وجمهورٌُ العلماء 
من السَّلفٍ والخل: إِنَّ فسح الحجٌ إلى العمرةٍ هوّ مختص بالصَّحابةٍ في تلك 
OBR EY‏ نا أمزو ليوا فى كلك EEA O‏ 
عليه الجاهليّة من تحريم العمرة في أشهر الحجٌّ» واستدلوا بحديث أبي ذرٌء 
وحديث الحارث بن بلا عن أبيه» وسيأتيانِ» ويأتي الجوابٌ عنهما. قالوا: 
ومعنى قوله : «للأبدِ؛ جوا الاعتمارٍ في أشهر الحجّ أو القرانٍ فهما جائزانٍ إلى 
يوم القيامة» وأمّا فسح الحجٌ إلى العمرة فمختصٌ بتلك السَّنة . 

وقد عارض المجوّزونَ للفسخ ما احتحّ به المانعونٌ بأحاديتٌ كثيرة عن 
الع و شيا ف الت في هذا الباب منها أحاديتٌ عشرة 
منهم» وهم: جابرٌء وسراقةٌ بِنُ مالكِ» وأبو سعيدٍء وأسماك» وعائشة» وابنُ 
عباس» وأنسء» وابنُ عمرّء والرّبِيعُ بنُ سبرةٌ» والبراء» وأربعة لم يذكر 
أحاديثهم» وهم حفصةًء وعليّء وفاطمةٌ بنتُ رسول الله ية وأبو موسئ . 

قال في «الهدي»“: وروی ذلك عن هؤلاءِ الصحابة ا من کار 
الَابعينَ» حى صارٌ منقولا عنهم نقلا يرفعٌ السك ويُوجبُ اليقِينَ» ولا يُمكنُ 


)01 اشرح مسلم) (17۷/۸). (۲) «زاد المعاد» (۱۸۷/۲). 


٠ 3‏ المحلد السادس 


أحدٌ أن يُنكرهُ أو يقول لم يقع » وهوّ مذهبٌُ آهل بيتِ رسولٍ الله كله ومذهبٌُ 
حبر الام وبحرها ابن عبّاس» وأصحابه» ومذهبٌُ أبي موسئ الأشعريٌ» 
ومذهبٌُ إمام أهل الله والحلية أحمدٌ بن حنبل» وأهل الحديث معةء 
ومدهت عبد الله بن الحسن العنبريٌ قاضي البصرةء ومذهبُ أهل الظاهر. 
انتهيل . 

واعلم أنَّ هذه الأحاديتٌ قاضيةٌ بجواز الفسخ» وقول أبي ذرٌ لا يصلح 
للاحتجاج بو على أنا مختصّة بتلكَ السّنةٍ وبذلكٌ الركب» وغايةٌ ما فيه أله قول 
ا ا للاجنهاف کا ع عن اع فرص 0 
يُعارضه غيرهُ» فكيف إذا عارضة رأيٌ غيره من الصحابة كابن عبّاسء فاه 
أخرجَ عنهُ مسل" أنّهُ كان يقولٌ: «لا يطوفٌ بالبيتٍ حاحٌ إلا حل» وأخرج عنهُ 
عبد الرَّرَاقٍِ أنَهُ قال : «من جاء مهلا بالحجٌ فإِنَّ الطّوافٌ بالبيتِ يُصيّرهُ إلى عمرةٍ 
شاءَ أم أبئ» فقيل لهُ: إِنَ الئاس يُنكرونَ ذلك عليك» فقال: هي سنه نيهم وإن 
زعموا»» وكأبي موسئ فاه كان يُفتي بجواز الفسخ في خلافة عمرّ كما في 
ااصحيح البخاريٌ)”" 00 

علئ أنَّ قول أبي ذرٌ معارض بصريح السِّنَةِ كما تقدَّمَ في جوابه بي لسراقة 
بقوله: «للأبي؟ لمّا سألهُ عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرًا إليها بقوله : «متعتنا 
هذوا فليس في المقام متمسّكُ بيد المانعينَ يُعتذُ بو ويصلح لنصبه في مقابلة 
هذه السكَةَ المتواترة. 


(۱) «صحيح مسلم» .)٥۸/٤(‏ 
(۲) (صحيح البخاري» (۲/ .)۱۷١‏ 


كتاب المناسك م6١١٠‏ 


وأمّا حديثٌ الحارث بن بلالٍ» عن أبيه» فسيأتي أنه غير صالح للتَّمسَّكِ به 
على فرض انفراده» فكيفٌ إذا وقعَ معارضًا لأحافيف ار عق مانا كلها 


5 


صح حه : 


وقد أبعدَ من قال: إِمَّا منسوخة؛ لأنّ دعوى النّسخ تاح إلى نصوص 
صحيخة متأخرة عن هذه الأصرص› وأما مجرّد الدّعوئ فأمرٌ لا يعجر عنه 


و 


أغيل . 

واا ع ع أنه قال :إن وسول الله كلة أل لا المتعة 
ثمّ حرّمها علينا» فقال ابن القيّم''': إِنَّ هذا الحديتٌ لا سند له ولا متنّء أمّا 
سندة فممًا لا تقوم به حب عند هل الحديث» وأما متنة فان المراد بالمتعةٍ فيه 
متعةٌ النّساءِ . ثمّ استدل على أنَّ المراد ذلك بإجماع الأمّةِ على أن متعةً الحجٌ غير 
نكالو وقول عدف االو ی ا ذكره الأثرمٌ في «سننو»» 
وبقولٍ عمرّ لما سَيِلَ : «هل نه عن متعة الحجٌ؟ فقال: لا بعد كتاب اللّه؟) 
اخرجة غه عبد ازاق وبتر 36 "دبل لاد فال تطح اترم وود القع 
عليها. 

واستُّدلَ على اللخ بما أخرجة أبو داود”": أن رجلا من أصحاب النَبِيّ 
كل اه لمي الطاب فقي د يذ أله سن رسول الل كله فى مضه الذئ 
بض فيه ينهئ عن العمرة قبل الحجًا» وهو من رواية سعيدٍ بن المسيّب عن 
الوّجلٍ المذكور وهوّ لم يسمع من عمرّ. وقالَ أبو سليمانٌ الخطابِيُ: في إسنادٍ 


.)۱۸۸/۲( «مسند البزار» «البحر الزخار» (۱۸۳). (5) «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۱۷۹۳( «سنن أبى داود»‎ )۳( 


هذا الحديث مقال» وقد اعتمرٌ 7 الله ي قبل موتهء وجوّرٌ ذلك إجماعٌ 
أهل العلم» ولم يذكر فيه خلافا. | نتهىا . 

إذا تقر ال سر 
هذا الباب بقيّةٌ متمسّكاتٍ الطائفتين. 

00000 فمال بعض إلى أنه 
واجبٌ . قال ابن القيّم في «الهدي»" بعد أن ذكرٌ حديتٌ البراءِ الآنيّ : وغضبهُ 
كل لا لح رقدلوا لما ری روس ال و ی د الله لين آنا و ارما 
بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسخةٌ إلى عمرةٍ تفاديًا من غضب رسول الله يك ااا 
لأمروة + قوالله ما نسح هذا في حياته» ولا بعدهٌ» ولا صم حرفٌ واحدٌ 
يُعارضةٌء ولا حص به أصحابة دود مَنْ بعدهم» بل أجرى الله على لسانٍ 
سراقة أن سألهُ هل ذلك مختص بهم؟ فأجابة بان ذلك كاتنٌ لأبدٍ الأبدِء فما 
ندري ما يُقَدَّمُ على هذه الأحاديث» وهذا الأمر المؤّدٍ الذي غضبّ رسول الله 
ية على من خالفةُ . انتهئ. والظّاهِرٌ أنَّ الوجوب رأ ابن عبّاس لقوله فيما 
تقدّمَ: إن الطواف بالبيت يُصِيّرهُ إلى عمرة شاء أم أبن . 

۸- وَعَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْشَةَ الت : خر جنا م مَعَ التب كك ولا نَرَى 
إلا آله الْحَجْ : لما قِمْا َطَوَفنَا بابيتِ» أ شی 8 م ين سا 
A as‏ يمف تأخلان قالت 
عَائشَةٌ : فحِضْتُ فَلَمْ اف ابت وَذَكَرَتْ قصّتَهًا. متمق عَلَيِها"'. 


ا - 


.)۱۸۲ /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)555 ء٣٣٥۳ ۱۲۳۲ء‎ /١( وأحمد‎ »)۳۳ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم‎ )۲( 


كتاب المناسك و١١‏ 


89- وَعَنِ ابن عَبّاسِ َالَ: كَانُوا بَرَوْنَ الْعُمْرَةَ في أَشْهْر الْحَجْ مِنْ 
جر الْفُجُورِ في الْأَرْض وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرّمَ صَفَرَ وَيَقُولُونَ: إا برا الدب 
وَعَمَا اثر وَانْسَلَحَ صَفَِ حَلَْتْ الْعْمْرَةٌ لِمَنْ اغْتَمَ قَنَدِمَ لني كل 
وَأَصْحَابَهُ صَبِيحَةً رَابِعَةِ مُهلّينَ بالحَجٌ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا ُمْرَة فتَعَاظَمَ 
ذلك عِنْدَهُمْ فالا دنا وسول الله 8 الجل؟ قَالَ: «جل” کله» مُتَفَنْ 
عليه . 

- وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسُولْ الله ل : «هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بهاء فَمَنْ 
يَوْم الْقَيامَة» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم 8 اود اناع . 


.)5517/1( ومسلم (05/54), وأحمد‎ »)٥١/١( )۱۷١/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (01//4),» وأحمد 2)575/١(‏ وأبو داود (۱۷۹۰). والنسائي 
)18١/5(‏ من طريق شعبة عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس» مرفوعًا به . 
قال أبو داود: «هذا منكر إنما هو قول ابن عباس». 
قال الحافظ المنذري فى «مختصر السنن» (7/ 1١54‏ 7375): «وفيما قاله أبو داود 
نظر ؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار 
ورواه أيضًا يزيد بن هارون ومعاذ بن معاد العنبري وأو داود الطيالسي وعمرو بن 
مرزوق» عن شعبة مرفوعاء وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ . 
والله عر وجل أعلم» . اه. 
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن»: «والتعليل الذي تقدم لأبي داود من قوله: «هذا 
حديث منكراء إنما هو لحديث عطاء عن ابن عباس - يرفعه -: «إذا أهل الرجل 
بالحج» - يعني : الحديث الذي يلي هذا-فإن هذا قول ابن عباس الثابت عنه بلا 
ریب » رواه عنه أبو الشعثاء وعطاء» ونس بن سليم وغيرهم من كلامه» فانقلب = 


م4١٠١‏ المحلد السادس 


-41١‏ وَعَنْهُ أَيِضًا : أنه سمل عَنْ مُْعٍَ الْحَج ؛ > قَقَالَ: أَمَلَّ الْمهَاجِرُونَ 
وَالْأَنْصَارُ وَأَرْوَاجُ ال بل في حَجةٍ الوداع وَأَمْلَلْنَا؛ فَلَمًا قَدِمْئَا مَكََ قَالَ 
رَسُولُ الله كلل : «اجْعَلُوا | إهلالكم الْحَجٌ 3 عُمْرَةَ إلا مَنْ قَلّدَ الْهَدْيَ2. فَطِفْنا 
بِالبَيتِ وَبالصّمًا OE‏ النسَاءَ وَلَبِسْنا الاب » وَقَالَ : «مَن قَلَدَ اهدي 
نه لا جل لَه حَنَّى يَبْلُعَ الْهَدْيْ مَجِلَه» نُمَ أَمَرنَا عَشِيَةَ التروِيَة أن نهل بِالْحَجُ 
وَإذَا فرَغْنَا مِنْ الْمَتَاسِكِ جِثْنا طَفْنَا بِالْبَيتِ وَبالصّفًا وَالْمَرْوَةٍ مذ نَم حَجُنَا 
وَعَلَينَا الْهَذيُ كما قال تَعَالّى: «مًا سير ون هذى فن لم بهد هيم َة ايام 
في للج وَس إا رمه [البقرة: 155] إلى أَمْصَارِكُمْ .روه الْمْتَاري""' . 

ترلد: «ولا نرى إلا أنه الحجٌ) في لفظ لمسلم : «ولا نذكر إلا الحجٌّ» وظاهد 
هذا اذ AR ERNE SOE‏ وقد تقدّمٌ قولها : 
«فمئًا من أهلّ بعمرة» ومنّا من أهل بالحجٌ والعمرةء ومنًا من أهلّ بالحجٌ» 
فحتمل أمّا َكَرَت ما كانوا يعتادونة من ترك الاعتمارٍ في أشهر الحجّ» فخرجوا 
لا يعرفون إلا الحجٌّء ثم بِيّنَ لهم النَبِي ية وجوه ا وجوّرٌ لهم الاعتمار 
في أشهر الحج . 2 «(ونساۇه لم يسقنّ) ا الهدي . 

ترله: «وذكرت قصّتها) وهيّ كما في «البخاريٌ» 0 «فلمًا كانت ليلة 
الحصبة قلتُ: يا رسول الله يرجم النَّاسُ بحبَّةِ وعمرة وأرجمٌ أنا بحجَّة؟ 
= على الناسخ فنقله إلى حديث مجاهد عن ابن عباس وهو إلى جانبه» وهو حديث 

صحيح لا مطعن فيه ولا علة» ولا يعلّل أبو داود مثله ولا من هو دون أبي داود» وقد 

اتفق الأئمة الأثبات على رفعه» والمنذري كله رأ ذلك في «السنن» فنقله كما 


وجده» والأمر كما ذكرناه. والله أعلم» . اه. 
)١(‏ الحديث علقه البخاري (۱۷۷/۲). (۲) البخاري (۲۲۱/۲). 


كتاب المناسك ۹ 


قال : وما طفتٍ ليالي قدمنا مكةً؟ قلت : لا. قالَ: فاذهبي معَ أخيكِ إلى التّنعيم 
فأهلي بعمرة ثمّ موعدك كذا وكذا. فقالت صفيّةُ : ما أراني إلا حابستهم . قال: 
عقرئ حلقئ, أو ما طفتٍ يوم النّحر؟ قالت: قلتٌُ: بلى. قالَ: لا بأسّ 
انفري . قالت عائشةٌ : فلقيني الل ية وهو مصعدٌ من مكة وأنا منهبطةٌ عليهاء 
أن أن مهد و 

توله: «من أفجر الفجور» هذا من أباطيلهم المستندة إلى غيرٍ أصلٍ كسائر 
أخواتها. توله: «ويجعلونَ المحرّمَ صفرًا قال في «الفتح» : كذا هر في جميع 
الأصولٍ من «الصحيحين» . قال او كان قل أن عبت بالألف 5 
عل تقدير حذفها لا بدّ من قراءته منصوبًا؛ لاله مصروف بلا خلافٍ» يعني 
والمشهورٌ في اللّغةِ الربيعيّة كتابةٌ المنصوب بغير الألف» فلا يلزمٌ من كتابته 
بغير ألفٍ أن لا يُصرف فيّقراً بالألفٍء وسبقةُ عياض إلى نفي الخلافٍ فيدء 
لكن في «المحكم»: كان أبو عبيدة لا يصرفة» فقيل : ا الصرف حنّ 
تجتمع علّتانٍ نيا عه قال : المعرفةٌ والسّاعةُ. وفسَّرهُ المظمريٌ بأنّ مرادهُ 
بالشّاعَة لمان واا رة ساعات» .والشاعات موك > هوم 

وإِنّما جعلوا المحرّمَ صفرًا لِمَا كانوا عليه من النَّسيءٍ في الجاهليّة» فكانوا 
يُسمُونَ المحرّمَ صفرًا ويُحلونةء ويُؤْخْرونَ تحريم المحرّم لعلا يتوالى عليهم 
ثلاث أشهر محرّمةٍ فَيْضيّنُ عليهم فيها ما يعتادونَ من المقاتلة» والغارةء 
والهب. فضلّلهم الله عر وجل في ذلك فقالَ: لإا أليّمَهُ زِبادهٌ في 
الكتير كل بو اليرت كُتروأ# [التوبة: ۳۷] . 


(۱) «الفتح» .)٤۲۹/۳(‏ (۲) «شرح مسلم» (۸/ .)۲۲٣‏ 


۱۱۰ المجلد السادس 


ترله: (إذا برأ الدَيدُ) بفتح الذَّالٍ المهملة والموحدة أي: ما كان يحصل 
بون ا لأنل جيل الحدر E‏ لكلو نان SpE E‏ 
الحح . قوله: «وعفا الأثرٌُ؛ أي : اندرس أئرُ الإبل وغيرها في سيرهاء ويُحتمل 
أ ئرُ الذبر المذكورء و ا ساكنة الرّاء لإرادة السّجع.. 


ووه تعلق جوار الاعتهار بانسلا صقر مع کون لي من أشهر الج انهم 
جعلوا المحرّمٌ صفرًاء وكانوا لا يستقرُونَ ببلادهم في الغالب» 00 
عندٌ انسلاخه ألحقوهُ بأشهر الحجٌ على طريق التَبِعيّة وجعلوا أل أشهر الاعتمار 
شهرٌ المحرّم الذي هو في الأصل صفرٌء والعمرةٌ عندهم في غير أشهر الحجٌ . 
ترلد: «قالَ: حل كلها أي : الحلء الذي يجوز معهُ كله محظوراتٍ الإحرام 
كن الوط لاد ۰ 
ترله: «هذه عمرةٌ استمتعنا بها» هذا من متمسّكات من قالَ: إل حه لا 
كان تمتْعاء وتأوّلهُ من ذهبّ إلى خلافه بِأنّهُ أراد به من تمع من أصحابه» كما 
يقول الرّجِلٌ الرّتِيسُ في قومه: فعلنا كذا وهو لم يُباشر ذلك وقد تقدَّمَ الكلامُ 
تولد: «فإنَّ العمرة قد دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة» قيل: ا شور 
فعلّها بالخولٍ في الحجٌ» وهو على قولٍ من لا يرى العمرةً واجبةً. وأمّا من 
يرئ أا واجبةٌ فقال النّوويٌ"': قال أصحابنا وغيرهم: فيه تفسيرانٍ: 
أحدهما: معناةُ: دخلت أفعال العمرةٍ في أفعالٍ الحجٌ إذا جمعٌ بينهما بالقرانٍ. 
والنّاني: معناهٌ: لا بأسّ بالعمرةٍ في أشهر الحجٌ. قال التَرَمِدْيُ : هكذا قال 


.)١11/8( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك ١1١١‏ 


الشَّافْعنُ وأحمدٌ بن حنبل» وإسحاق» وهذه الأحاديثُ من أل القائلينَ 
بالفسخ» وقد تقدّمَ اا ذلك . 

۲-وعَنْ نُس: أن ال بيا بات بذِي الْحُلَيمَةٍ د حى أَضْبَح» نه 
أل َج وَعُمْرَة أل الاس بها َلَمَا قَدِمْنَا أَمَرَ الاس Ed‏ 
يوم الَروةٍ هلوا احج ٠‏ قال : وَنَحَرَ النَبِيْ لا م e‏ 
بِالمَدِيئَة ية کبشين أَمْلَحَينٍ . اختدة وَالْبْخَارِي اداو 

1817- وَعَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله ي مَكَةَ وَأَضْحَابْهُ مُهلِينَ 
بِالْحَجٌ فَقَالَ رَسُولُ الله يكِه: مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةَ إلا مَنْ گان مَعَهُ 
الْهَدْيْء قَالُوا: يا رَسُولَ الله يرو َحَدُنَا إلى مى وَذَكَرُهُ يَفْطُرُ مَنِيَا؟ قَالَ 
اَم وت الاما زواة احير 

حديثُ ابن عمرَ هذا قال في امجمع ”7 وهال أحمت رال 
الصَّحيح» وهو في الصّحيح باختصار» وهو من أحاديث الفسخ التي قال ابن 
ا a‏ وهو أحدُ الأحاديث التي قال أحمد بِنُ حنبل : إِنَّ عندة 

في الفسخ اخ عور اا جاح 

توله: بات بذي الحليفة حت أصبح» فيه استحبابٌ المبيتٍ بميقاتِ 
الإحرام . قوله: «وأهلّ الاس بهما» فيه استحبابُ أن تكونّ تلبيةٌ الئّاس بعد تلبية 
كير ا ولفظ أبي داود: «ثم أهل الاس ہما . قرله : «فحلوا) أي : مر من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۰۱۷۰ »)75١١‏ وأحمد(۳/ ۲۹۸)ء وأبو داود (٦۱۷۹ء‏ ۲۷۹۳). 


(۲) «المسند» (۲۸/۲). (۳) «مجمع الزوائد» (۲۳۳/۳). 
)٤(‏ «زاد المعاد» (۲/ ۱۸۳). 


۱1۱۲ المجلد السادس 


فسخ الحجّ إلى العمرة ممّن كان معهُ أن يحل من عمرته . قرله: «يوم التروية» هو 
اليومٌ النَّامنُ من ذي الججة» كما تقدّمَ. قوله: «قيامًا» فيه استحبابُ نحر الإبلِ 
قائمة . قوله: «وذبح بالمدينة كبشين» فيه مشروعيّةُ الأضحيّة» وسيأتي الكلامُ 
عليها إن شاء الله تعالى» ويأتي إن شاء الله تعالى تفسيرٌُ الأملح . 

قوله: «وذكرةٌ يقطرٌ منيًا» فيه إشارة إلى قرب العهدٍ بوطء النّساءِء وفيه دليل 
على جواز استعمالٍ الكلام في المبالغة. قرله: «وسطعت المجامرً» في رواية 
دين أن + دي05© عن الماع يدت أبن کر اما ف اجئنا مم رسول الله كل 
حجَاجًا فجعلناها عمرةٌ» فحللنا الإحلالٌ كله حى سطعت المجامرٌ بين الرّجالٍ 
والنّساءِ» والمرادٌ آم تبخُرواء والبخورٌ نوع من أنواع الطيب. 

-٤‏ وَعَنْ الرّبيع بن سره عن أيبه قَال: حرجا َع رول الله به 
حَنَى إِذَا كَانَ بِعْسْمَانَ قَالَ لَه سرَاقَة بْنُ مَالِكِ الْمُذْلِجيٰ : يا رَسُولَ الله افض 
لا قَضَاءَ قَوْم كَأَنمَا وُلِدُوا الوم فَقَالَ: ِد الله عر وجل قَدْ أَدْخَلَ عَلَبَكُمْ 
في حَجكُمْ غَمْرَةَ ذا قَِمْتُمْ فَمَنْ طوف بالْبَيتِ وَبَينَ الصّفَا وَالْمَرْوَةِ مًذ 
حل إلا مَنْ کان مَعَهُ هَذيٌّ. رَوَاهُ أَبُو داو“ 

6- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قال : حرج رَسُول الله يك وَأَضْحَابة؛ 
قَالَ: َا خرمتا بالْحٌَء > قَلَمَا قَدِمْنَا مَكَةَ كَالَ: «اجِعَلُوا حَجَكُمْ عُمْرَةًا قال : 
قَقَالَ النّاسُ: يا رَسُولَ الله َدْ أخرَمتا بِالْحَجّ كيف نَجْعَلْهَا عُمْرَة؟ قَالَ: 
أنْظرُوا مَا آمْرْكُمْ به فَافْعَلُوا فَرَدُوا عَلَيِهِ الْقَْلَ فََضِبَ نم الطلّقَ حَنَّى دَخَلَ 
على عَائقَة وَهُوَ عَصْبَانُ رأث العَضَب في وَجْههِ فَقَالَثْ: مَن أعْضَبَكَ 


.)۱۸١١( «السئن»‎ )5( .)۱٥۷۸7( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


كتاب المناسك ۱1۳ 


gor و‎ 


تالا مر قا أنبَُ»؟ روه ا 


الحديثٌ الأوَّلُ سكت عنهُ أبو داود والمنذريُ ورجالهُ رجال الصحيح . 

والحديثٌ الّاني أخرجة أيضًا أبو يعلى ورجالة رجال الصحيح› كنا 
قال في «مجمع الزُوائي)" "2 وهو من الأحاديثِ في الفسخ التي صبححها أحمدٌ 
و 

ترلة: ديعسفان» قريةٌ ين مه والمدية علق تكو مرخلتين من مكة .قال في 
«الموطًإ»: بينَ مكّةَ وعسفانَ أربعٌ برد. قرله: «اقض لنا قضاءً قوم كأنّما ولدوا 
اليوم) ا أعلمنا علمّ قوم كأنّما وجدوا الآنَّء وفي رواية لأبي داود: «كأنّما 
وفدوا اليوم م أي EEE‏ . قولك: «إلّا من كانّ معهُ هدي يعني 
فال لا يحل حى يبلغ الهديٰ محلّهُ. 

تولد: «فغضب» استدل به من قال بوجوب الفسخ ؛ لأنَّ الأمرّ لو كان أمرّ 
ندب لكان المأمورُ مخيّرًا بِينَ فعله وتركه» ولما كان يفيت رس كله 
عند مخالفته لله لا يعضت إلا لانتهاكِ حرمةٍ من حرماتِ الذّينِء لا لمجوّد 
مخالفة ما أرشدٌ إليه على جهة التّدب؛ ولا سيّما وقد قالوا لهُ: «قد أحرمنا 
بالحجٌ كيف نجعلها عمرة؟ فقالَ لهم: انظروا ما آمركم به فافعلوا» فإِن ظاهرٌ 
هذا أنَّ ذلك أمرٌ حتمٌ؛ لأنَّ اَن يك لو كانَ أمرهُ ذلك لبيانٍ الأفضل أو لقصدٍ 
لغشن لهم لقاة لهم دت ار اذام ارك يدهو ال أو 
قالَ لهم: إِنّي أردتُ التَّرخِيصٌ لكم» والتخفيف عليكم . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (587/5)» وابن ماجه (۲۹۸۲). 
(۲) «مسند أبي يعلئ» (1717/7). (۳) «مجمع الزوائد» (۳/ 07173 . 


1٤‏ المجلد السادس 


yD‏ ل 
خاضةة E E‏ لا ازى ومر بال بن الْحَارِثِ الْمُرَنِيْ 

۷۷ ون ملي ن الأشود د أن أا َرّ كان يَقُولُ فِيمَن حح ثُمْ فُسَخَهَا 

بِعُمْرَة: لَمْ يكن ذَلِكَ | إلا للركب الْذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولٍ الله ي . رَوَاه 
آبو داور" . وَلِمْسْلِم وَالنسَائِيْ وَاْنِ ماج عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَِّمِيَ عَنْ أبيه عَنْ 
أبِي در قَالَ : كائث الْمْنعَةُ في احج لأضحاب مُحَمْدِ بيا حاص . قَالَ 
أحْمَدُ بْنُ حَنبْلٍ : حَدِيتُ بلا بن الْحَارثِ عِنْدِي ليس ينبت ولا اول به 
رلا عرف هدا الرّجُلُ يَعْنِي الْحَارِتَ بْنَ بلالٍ» وَقَالَ: أَرَآَئْتَ لَوْ عُْرِفَ 
الْحَارِتُ بْنْ بِلَالٍ إلا أن أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَاب الي يكل يَرَوْنَ مَا 
َرَوْنَ من الْفَسْخء أبن يَقَعُ الْحَارِتُ بن بلَالٍ مِنْهُمْ؟ وَقَالَ في رواية 
أبي دَاوْدَ : ل بطخ حَدِيُْ في أن الفح كَانَ ل حَاصَّةَء وَهَذَا 
بو مُوسَى الأشْعَرِي بُفتي به في خِلائة أبي بكر وَشَطْرًا مِن خِلاقة عُمَرَ, 


)١(‏ أخرجه: أحمد (1۹/۳٤)ء‏ وأبو داود (۱۸۰۸)» والنسائي »)١179/0(‏ وابن ماجه 
(8). 
وقال الإمام أحمد: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث بلال بن 
الحارث عندي يثبت) . 
وراجع : «مسائل عبد الله» (5 »))7١‏ و «مسائل ابن هانئ» .)۱٤۸/١(‏ و «زاد المعاد) 
(۲/ ۰)۹۲ و «تهذيب السنن» .)۳۳١/۲(‏ 
وانظر أيضًا: الحديث الآتى. 

1 .)۱۸١۷( «السنن»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم »)٤۷ ۰٤٦ /٤(‏ والنسائي (٥/۱۷۹ء‏ ۱۸۰)ء وابن ماجه (۲۹۸۵). 


كتاب المناسك ۱16 


قُْتُ : وَيَشْهَدُ لِمَا قال قَولهُ في حَدِيثِ جَابرٍ بن هي لأب“ وَحَدِيتُ 
بي در مَوْقُوفٌء وَقَذْ خَالَقَُ بو مُوسَئ وان عَبّاسِ وَغَيْرُهُمَا. 

آم حديك. بلال بن الخارك ففية: ما :نقلة المصئف عن أحمذ.. وقال 
المتذرئ : إن الحارت نة التجهرل: قال الحافط : التحارت ين لال من 
ثقات التَابعينَ . 

وقالَ ابن القيّم”"' : نحن نشهدُ باللّه أن حديتٌ بلالٍ بن الحارث هذا لا يصح 
عن رسول الله كله وهو غلط عليهء قال : ثم كيف يكونٌ هذا ثابئًا عن 
رسول الله ية وابنُ عباس يُفتي بخلافه ويُناظرٌُ عليه طول عمرهِ بمشهدٍ من 
الخاصٌ والعامٌ وأضحات رول الله له متو ارون ولا« هرل له وجل :واد 
منهم: هذا كانَ مختصًا بنا ليس لغيرنا. انتهئ . 

وقد رُوي عن عثمانَ مثلٌ قول ابي ذرٌ في اختصاص ذلك بالصٌَّحابةء 
ولكنّهما جميعًا مخالفانٍ للمرويٌ عن الي ية أن ذلك للأبدٍ بمحض الرَّأي» 
وقد حمل ما قالاهُ على محاملَ: أحدها: أمّما أرادا اختصاص وجوب ذلك 
بالصحابة» وهو قول ابن تيميّةَ حفيدٍ المصنّفٍء لا مجرّدَ الجواز والاستحباب 
فهو للأمّةِ إلى يوم القيامة . وثانيها: أَنّهُ ليس لأحدٍ بعد الصحابة أن يبتدئ حجًا 
قارنًا أو مفردًا بلا هدي يحتاج مع إلى الفسخ» ولكن فُرض عليه أن يفعلَ ما 
أمرّ به الى ية وهو النَّمنْمُ لمن لم يسق الهديّء والقِرانُ لمن ساقةُء وليس 
لاحل بعدهم أن يُحرمَ بحبة مفردة ثم يفسخها ويجعلها متعة» وإئما ذلك 
خاصٌ بالصّحابة . 


.)۱۹۳/۲( «زاد المعاد»‎ )۲( .)۱۸٦٥( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


وهذانٍ المحملانٍ يُعارضانٍ ما حمل المانعونَ كلامهمًا عليه من أنَّ المراد أنَّ 
الجوارٌ مختص بالصحابة إذا لم يكن الثاني منهما مرادًا لهم» وهما راجحانٍ 
عليه وأقلُ الأحوالٍ أن يكونا مساويين له فتسقطً معارضةٌ الأحاديث الصحيحة 
به. “ااي امم عبس عن أبي ذرٌ من أن المتعة في الحجّ كانت لهم 
خاصّةٌ؛ فيردّهُ إجماعٌ اا على جوازها إلى يوم القيامة» فإن أراد بذلكَ 
متعة الفسخ ففيه تلك الاحتمالاث. 

ومن جملةٍ ما احتجٌ به المانعونٌ من الفسخ أنَّ مثلَ ما قالهُ عثمانٌ وأبو ذرٌ 
لا يقال بالرّأي. ويُجابُ بأنَّ هذا من مواطن الاجتهادٍء وممًا للرّأي فيه مدخلٌ» 
على أنه قد ثبت في «المّ حيحين»”'' عن عمرانَ بن حصين أنه قال" ١تمتّعنا‏ مع 
رسول الله يل ونزلَ القرآنُ فقال رجل برأيه ما شاء» فهذا تصريحٌ من عمرادً أنَّ 
المنعَ من التَّمتْع بالعمرة إلى الحجّ من بعض الصّحابةٍ إنّما هو من محض 
الذاعة فكننا أن المنعَ من النّمتّم على العموم من قبيل الرّأي كذلك دعوئ 
اتماص ك اا »أن دال بجا مرف 

ومن جلة ما تمسّكَ به المانعونَ من الفسخ حديتٌ عائشة المتقدُّمُ حيتُ 
قالت: #خرجنا بع رسول الله في حم الوداع» قمنًا من أهل بعمرةء ومنًا 

من هل بح حتّئ قدمنا كه فقالَ رسولٌ الله كيا : من حرم بعمرةٍ ولم يهَدٍ 
فليحل؛ ومن أحرمً بعمرةٍ وأهدى فلا يحل حنَّى ينحرٌ هدية. 0 


فليم حجه) وهذا لفظ مسلمء وظاهره له لم يأمر مَنْ حَجٌ مفرِدًا بالفسخ» بل 
ا بإتمام حجو. وأجيب عن ذلك ان هذا yT‏ 


شعيب» وأنوة شعيتٌ » 7 د اليك أو شه عقيل ؛ فإنَّ الحديثٌ رواه 


)١(‏ سبق. 


كتاب المناسك 11۷ 


مالك ومعمرٌء والنَاسٌء عن الزُهريٌ عنهاء وينوا أن الي تكله أمرَ مَنْ لم 
يكن معهُ هدي إذا طافٌ وسعئ أن يحل» وقد خالفٌ عبدُ الملك جماعة من 
الحمَاظ» رووهُ على خلافٍ ما رواه. 

قال في «الهدي)"'' بعد أن ساق الرٌواياتٍ المخالفة لرواية عبدٍ الملكِ: فإن 
كان محفوظًا - يعني حديتٌ عبدٍ الملكِ - فيتعيّنُ أن يكو قبل الأمرٍ بالإحلالٍ 
وده غد ويكون هذا أنذا رادا قذدطرا فلن الأمو بالإتخام»: كما طرا علق 
التخبير بين الإفرادء والتّمثع» والقرانِ» ويتعيِّنُ هذا ولا ده وَإذا كان هذا 
ناسحا للأمر بالفسخ» والأمرُ بالفسخ ناسحا للإذنٍ في الإفرادٍ فهذا محال 
قطعاء فإ بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الإحرام الأول 
RB OG‏ رن كان REA NEON‏ 
يجورٌ غيرٌ هذا البنّة. انتهئ . ۰ 

ومن متمسّكاتهم ما في لفظٍ لمسلم من حديث عائشة أا قالت: «وأمّا من 
أهلَ بح أو جمعٌ بِينَ الحجٌ والعمرة فلم يحل حنَّى كان يوم النّحرِ. وأجيبٌ 
بأ هذا من حديث أبي الأسودٍء عن عروةً» عنهاء وقد أنكرهٌ عليه الحمّاظ . 
نان ا ج 4 عدا هد E‏ :ا لبان :فى كنا O‏ عل عط 
فقلتٌ له : الرُهِريُ » عن عروةً» عن عائشةً بخلافه؟ قال : نعم» وهشامُ بن عروة . 

وقد أنكرة ابن حزم» وأنكرٌ حديتٌ يحيئ بن عبدٍ الرّحمنٍ بن حاطب عن 
ا بحرو عند مله وا لا خفاءَ في نكرةٍ حديث أبي الأسودء ووهنهء 
es‏ کیت از ساون مو و1 اراتك N‏ 


.)۲١٠/۲( «زاد المعاد»‎ )١١ 


المذكورين عن عائشة أن تخرّجٌ روايتهما على أنَّ المراد بقولها: أنَّ الّذِينَ أهلُوا 
بح أو بح وعو لم را آنا عدف ,ذلك من كان معد ا أن 
الزُهريٌ قد خالفهماء وهو أحفظ منهماء وكذلكٌ خالفهما غيرهُ ممّن له مزيدٌ 
اختصاص بعائشةً» ثم إِنَّ حديثيهما موقوفانٍ غير مسندين؛ لأمّما إِنّما كرا 
عنها فعلَ مَّن فعلَ ما ذكرت دون أن يذكرًا أن الى ية أمرهم أن لا يحنُواء 
ولا حجة في أحدٍ دون النَّيْ كله فلو صح ما ذكراة وقد صح أمرٌ لني بلا 
من لا هدي معهُ بالفسخ» فتمادى المأمورونَ بذلك ولم يحلُوا لكانوا عصاةً 
المن وك فتهي لله .مق ذلك وكاس E‏ عسوت ينك اذ E‏ 
أبي الأسودٍ ويحيئ إِنّما عني فيه مَن كان معهُ هديّ» وهكذا جاءت الأحاديتُ 
الصحاح بِأنهُ ية أمرَ من معهُ الهدي بِأنّهُ يجمعٌ حبًا مع العمرة ثم لا يحل حى 

ومن جملةٍ ما تمسَّكٌ به المانعونَ من الفسخ أَنّهُ إذا اختلف الصحابة ومن 
عدف في جر ا الا رفكي الع د ا ا اليك أ 
الاحتياط إِنّما يُشرحٌ إذا لم تتبن السب فإذا ثبعت فالاحتياط هو اتَاعها وتركُ ما 
خالفهاء فإِنَّ الاحتياط نوعانٍ: احتياط للخروج من خلافٍ العلماء» واحتياط 
ر عاذي و ی و الكت على ل 

قال في «الهدي» : وأيضًا فإنَّ الاحتياط ممتنعٌ» فإن للئّاس في الفسخ 
e‏ اتواع: اسدهاة اميد الاي أنه ولعت .وهر قزل 


جماعةٍ من السَّلفٍ والخلف . الثّالث : أنه مستحبٌ. فليس الاحتياطٌ بالخروج من 


.)۲١۱۲/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب المناسك ۱۱۹ 


خلافِ من حرّمهُ أولئ بالاحتياطٍ من الخروج من خلافٍ من أوجبة؛ وإذا تعذَرَ 
الاحتياط بالخروج من الخلاف؛ تعيّنَ الاحتياط بالخروج من خلاف السّنّة . 
انتهيل . 

ومن متمسّكاتهم أن الي بيا أمرهم بالفسخ ليُبيّنَ لهم جوار العمرة في 
أشهر الح لمخالفته الجاهليّةَ . وأجيبّ بأنَّ الي يا قد اعتمرٌ قبل ذلك ثلاتٌ 
عمر في أشهر الح كما سلفَء وبأنّ النيّ ياء قد بِيّنَ لهم جوارٌ الاعتمارٍ عند 
الميقات فقال: «من شاء أن يهل“ بعمرة فليفعل» الحديثٌ فى «الصحيحين»" › 
فقد علموا جوازها بهذا القولٍ قبل الأمر بالفسخ» ولو سلم أن الأمرّ بالفسخ 
لتلكَ العلّة لكان أفضلَ لأجلها فيحصلٌ المطلوبُ؛ لأنَّ ما فعلة ييه في 
المناسكِ لمخالفة أهل الشّركٍ مشروعٌ إلى يوم القيامة» ولا سيّما وقد قال اة : 
(إِنَّ عمرةً الفسخ للأبدٍ) كما تقَدّمَ. 

وقد أطالَ ابنٌ الق في «الهدي» الكلام على الفسخ› ورجح وجوبه» وس 
بطلانَ ما احتجٌ به المانعونَ منة» فمّن أحبٌ الوقوف على جميع ذَيُولٍ هذه 
المسألة فليّراجعة. 

وإذا كان الموقعٌ في مثل هذا المضيقٍ هو إفرادٌ الحجّ فالحازمٌ المتحرّي لدينه 
الواقث عند مشتبهاتٍ الشريعة ينبغي لهُ أن يجعلَ حبَهُ من الابتداء تمتُعَا أو 
قرانًا؛ فرارًا مما هوّ مظْبَّةُ البأس إلى ما لا بأسّ به» فإن وقح في ذلك فالسكة 
أحقُ بالاتباع» وإذا جاءَ نهر الله بطل نهر معقل . 


جي ي واد 


0 AS و‎ 


(1) سمق. 


أبواتٌ ما يجتنبّه المحرمُ وما يُبَاحُ له 

- عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ : سْئِلَ رَسُولُ الله كل ما يَلبَسُ الْمُحْرِم؟ قَالَ : 
«لا يبس الْمُحْرِمُ الْقَمِيصٌء وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الرس وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا 
ؤا مَسَّهُ وَرْسٌءْ وَلَا رَعْفَرَانُ وَلَا الْحُمّينِ إلا آن لا يَجِدَ تَعْلَين 
َليَفْطَعْهُمَاء حَنَّى يکونا أَسْفَلَ مِنَ الكغْبّين». رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"' . 

وفي روايَة لِأَحْمَدَ قَالَ: سول الله يك د يول عَلَى هَذا امبر 
وَذَكَرَ مَعْنَاه '" . 

وَفِي رِوَابَةِ لِلدَارَقْطنِيَ أنّ رَجُلا ناد في الْمَسْجِدٍ: مادا يَْرْكُ الْمُحْرِمُ مِنَ 


النیاں“ , 


٠ 
2 


قوله: «ما يلبسُ المحرم؟ قالَ: لا يلبسٌ» إلخ» قال الّووي : قال العلماء: 
هذا الجوابُ من بديع الكلام؛ لأنّ ما لا يُلبِنُ منحصرٌ فحصل التَّصريحٌ بو 


"5 28/5( ومسلم ۲/0) وأحمد‎ 2)1817/1( ,)٠١ /”( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)١7947/5( والترمذي (87)» والنسائى‎ »)١1871( وأبو داود‎ 8 
.)1985 «4۲4) 
.)۱۸۸١( وراجع : الحديث الآتي برقم‎ 
.)۲۳١ /۲( «المسند» (۲/ ۳۲). (۳) «السنن»‎ )۲( 
.)۷۳/۸( «شرح مسلم»‎ )٤( 


كتاب المناسك ۱۲۱ 


وأمّا الملبوسٌ الجائرٌ فغيرُ منحصرء فقال: لا يلبس كذاء أي: ويلبسُ ما 
سواه . قال البيضاوي: سُئِلَ عمّا يُلبِسُ فأجابَ بما ليس يُلبِسُ؛ ليدل بالإلزام 
من طريقٍ المفهوم على ما يجورٌ» وإنَّما عدل عن الجواب؛ لأنّهُ أخصرُ. 1 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ حى السَّوالٍ أن يكونّ عمّا لا يُلبِسُ؛ لأنّهُ الحكمُ العارض 
في الإحرام المحتاحٌ إلى بيانه؛ إذ الجوازٌ ثابتٌ بالأصل معلومٌ بالاستصحاب» 
وكان للق الشوان هنا لا تل وقال غيرةُ: هذا يشبهُ الأسلوبٌ الحكيمّ» 
ويقربُ منه قوله تعالئ : 9 یستلوت مادا ينقفو فون كل مآ نَم إلخ [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
فعدل عن جنس المنفق وهو المسئول عنهُ إلى جنس المنفق عليه؛ لاله الأهمٌ . 
قال ابن دقيق العيدٍ : يُسَتَفَادٌ هنة أن العم في الجواب ما يحصل به المقصودٌ 


كيف كانَء ولو بتغيير أو زيادةء ولا 5 المطابقة ٠‏ انتهئ . 

وهذا كله ي غل ال رة الى فيها الشؤال عن اللينة روأكا غل روات 
الدَارقطنيٌ المذكورة فليس من الأسلوب الحكيم» وقد رواها كذلك أبو عوانة . 
قال في «الفتبى»' : وهيّ اوا چ ا وأبو عوانة» وابنُ حبّانَ في 
E‏ بلفظ : «أنَّ رجلا قالَ: يا رسول اللّه» ما يجتنبٌ المحرم من 
الثياب؟» وأخرخة ابا أحمد ملظ فما اة 


وقد أجمعوا على أن هذا مختص بالرّجلء فلا يُلحق به المرأٌ. قال ابن 
المنذر: اجعوا علئ أن للمرأة لبس جميع ذلك» وإلما تشترك مع الرّجلٍ في منع 
الوب ا الرّعفرانٌ أو الورس› وسيأتي الكلامُ على ذلك . 


.)٤٠۲ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)71/85( ابن حبان‎ »)۳٤/۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


وتولة: «لا يلبس» بالرّفع على الخبر الذي في معنئ التي وروي بالجزم 
على النّهي. قالَ عياضٌ: أجمعَ المسلمونَ على أنَّ ما ذُكرٌ في هذا الحديث لا 
يلبَسْهُ المحرمٌ» وقد نه بالقميص على كل مخيط» وبالعمائم والبرانس على 
غيرو» وبالخفافٍ على کل ساتر. ۰ 

قوله: «ولا ثوبًا مسَّهُ ورس ولا زعفرانٌ» الورسٌ- بفتح الواو» وسكونٍ 
الرَاءِء بعدهما مهملةٌ-: نبت أصفرُ طيّبُ الرّائحة يُصبعُ به. قال ابن العربي : 
ليس الرس من اليب ولكثهُ نب به علئ اجتناب اليب وما بُشبهة في ملائمة 
الشَّمّ فيؤخد منه تحريمُ أنواع اليب على المحرم؛ وهرّ مجمعٌ عليه فيما 
يُقصِدُ به النَّطيّبُء وظاهرٌ قوله: : المسّهُاء تحريم ما صْبِعٌ کله أو بعضةٌ» ولكنَّهُ لا بد 
عند الجمهور من أن يكونّ للمصبوغ رائحةٌ فإن ذهبت جار لبسه خلافا لمالك . 

قوله : «إلّا أن لا يجدَ نعلين» في لفظ للبخاريٌ REE‏ حرا فر ER‏ 
العلين بما قبلهماء وهيّ: «وليحرمْ أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فإن لم 
بجد التعلين فليلبس الخفين؛ وفيه دليل على أنَّ واجدّ التعلين لا يلبسٌ الخقين 
المقطوعين» وهو قول الجمهورء وعن بعض الشَّافعيّةِ جوازه» والمرادٌ 
بالوجدانٍ القدرةٌ على التحصيل . 

ترله: «فليقطعهما حنَّ يكونا أسفل و اک ا اا النَاتئَانِ عند 
مفصل السَّاقٍ والقدم» وقد تقدّمَ الخلافٌ في ذلك وظاهرٌ الحديث أَنَّهُ لا فدية 
ES‏ وعق الع كه ع اما لو 
كانت واجبة لبيّنها الي كاز ؛ لأنّهُ وقتٌ الحاجة» وتأخيرٌ البيان عنة لا يجوز . 

واستدل به علئ أنَّ القطعّ شرط لجواز لبس الحْمَين خلانًا للمشهورٍ عن 
احم 4 وا أجارٌ لبسهما من غير قطع؛ لإطلاق حديث ابن عباس ا 


كتاب المناسك ۱۲۳ 


وأجابَ عنهٌ الجمهورٌُ بأنَّ حمل المطلق على المقيّدِ واجبٌ» وهو من القائلِينَ 
به» وقد َقدَّمَ التَبِيهُ على هذا فى باب ما يصنع من أراد الإحرامء ويأتى تمام 
الكلام عليه في شرح حديث ابن عبّاس . 

649- وَعَن ابن عُمَرَ: أنَّ الى بل قَالَ: «لا تنتقبٌُ الْمَرْأَة الْمُخْرمَةٌ 


ولا تلبس الْقُمَارَيْن). رَوَاهُ أَحْمَدُء والْبْخَارىُء وَالئَّسَائْء والترزمذى 
د م مد و(١)‏ 
و صححه 8 


وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: سَمِعْتُ لي ينهي النْسَاءَ في الإخرَام عَنٍ المفَارَئْنِ 
وَالنَقَابِء وَمَا مس الْوَرْسٌ وَالرّغْفَرَانُ مِنَ الاب ارو انوا 
وراد : لبس بَعدَ َلِكَ ما أحَبّثْ مِن لوان اتباب مُعَضصْفَرَاء ار َو 


خليّاء أ سراویل» او 
الَرّيَادةُ الت ذكرها ابو داود أخرجهًا أيضًا الحاكم» و 


قوله: ب المرأف» نقل الج عن الاي عن أبي علي الحافظ أنَّ 
قوله : «لا تنتقبٌ» من قول روعي اد ف اکر > وقال «صاحبُ او 
هذا يحتاج إلى دليل . وقد حكئ ابنُ المنذرٍ الخلاف هل هوّ من قول ابن عمرّء 
أو من حديثه» وقد روا مالك في «الموطا»!؟ عن نافع عن ابن عمرٌ موقو وله 
طرق في «البخاريٌ» موصولةٌ ومعلّقةٌ والانتقات N‏ 


0 


/5( أخرجه: البخاري (۱۹/۳)» وأحمد (۱۱۹/۲)» والترمذي (۸۳۳). والنسائي‎ )١( 
(o MF 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۲)ء وأبو داود (۱۸۲۷). 

(۳) أخرجه: الحاكم في «المستدرك» (587/1)» والبيهقي في «السنن» (50//5). 

(5) «الموطأ» (/1١؟).‏ 


۱۲٤‏ المجلد السادس 


على العينين تنظرٌ المرأةٌ منهما. وقال في «الفتح)''' : التّقَابُ: الخمارٌ الذي 
يُشدٌ على الأنفٍ أو تحت المحاجر. 

ترله: «ولا تلبس الققازين» بضمٌ القافٍ وتشديدٍ الفاء وبع الألفٍ زاي ما 
تلبس المرأةٌ في يديها فيُغْطي أصابعها وكمّها عند معاناةٍ السّيءٍ كغزلٍ ونحووء 
وهو لليدٍ كالخفٌ للرّجل . قوله: «وما مس الورسٌ» إلخ» تقدَمَ الكلامٌ عليه في 
شرح الحديث الذي قبلهُ. 

توله: «ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت» إلخ» ظاهرهٌ جوارٌ لبس ما عدا ما اشتمل 
عليه الحديثٌ من غير فرق بين المخيط وغيرو» والمصبوغ وغيرو» وقد خالف 
بالك في المعصفر فقال بكراهته» ومنعّ منه ا ومحات ويا 
بالمورّس والمزعفر. والحديثٌ يرد ذلك» واختلف أيضًا العلماء في لبس 
التقاب فمنعة الجمهورٌء وأجازتة الحنفيةًء وهو رواية عند السَّافعيّة 
والمالكيّة» وهر مردودٌ بنص الحديث. قال في «الفتح»" : ولم يختلفوا في 
منعها من ستر وجهها وكمّيها بما سو التّقاب والقمَازين . 

ترله: «أو حلا بفتح الحاءِ وإسكانٍ اللام» وبضمٌ الحاءِ مع كسر اللام 
ووخديو الاك لفاو نر ا وعر ب فو الف انمق لعل 
وسوار» وتتزين به من ذهب أو ا غير ذلك. 

- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كلِِ: «مَنْ لَمْ جذ تَعْلَينِ 
ليبس حَُفَِين» وَمَنْلَمْ جذ إ إِزَارَا ليبس سَرَاوِيلَ» 0 


(۱) «فتح الباري» .(o/0‏ (۲( «فتح الباري» 04/0(. 
(۳) أخرجه: مسلم )۳/٤(‏ وأحمد (۳۲۳/۳- ۳۹۵). 


كتاب المناسك 1Yo‏ 


ْنَم١‎ : وَعَنٍ ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ الي كَل يَخْطبٌ يِعَرَفَاتِ‎ -١ 
َم يذ إرًَا َل سَرَاوِيلَ ومن لَمْ يجذ علي لب حُمين». مق‎ 
. عليه‎ 

في رواب عَمُرو بن يئار أن با الشَعْتَاء أ ن ان عَبّاس أنه سمه 
الت با وَهْوَ يَخْطبُ ب يفول : «مَنْ لَمْ جذ إِزَارَا وَوَجَدَ ا 
وَمَنْ لَمْ جذ نَعْلَينِ وَوَجَدَ حُمَين فَليبَنَهُمَا. كُلْتُ: وَلَمْ يل : لِيَقْطَعْهُمَا؟ 
قَالَ: لا». روا ايو 


IG aT‏ نه قال بِعَرَفَاتِ فی 
وَالدَارَفْطنِك 9" . 

قوله: «فليليس خمّينِ) عسل هذا الإطلاق ا فأجازٌ ا لبس 
الح والسّراويل لذي لا يجد التعلين والإزارٌ على حالهماء واشترط 
الجمهورٌ قطعَ الخفٌ وفتق السّراويل» ويلزمة الفدية عندهم إذا لبس شيئًا منهما 


»)۳/٤( ۱1۸۷ء 4) ومسلم‎ /۷( 5١ 273١ /۳( )5١5/5؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸۵ ۲۷۹ وأحمد (۱/ ١٣۲۱ء الال‎ 

.)۲۲۸/۱١( «المسند»‎ )۲( 

() حديث أبن عمرء هو المتقدم في فى أول الباب» وفى «مسائل ابن هانى» :)8١05(‏ 
«سألته - يعني : 20000 عن المحرم إذ! لم ا يلبس الخفين ؟ 
قال: نعم ؟ يلبسهما ولا يقطعهما. ٠‏ ثم قال : ذهب إلى حديث ابن ا قلت : 
فحديث ابن عمرء أليس هذا إسناد جيد ؟ قال: حديث ابن عباس أبين. هذا أثبت 
عندي؛ وذاك أن القطع من الفسادء والله لا يحب الفساد». 


۱۲٢‏ المجلد السادس 


على حاله؛ لقوله في حديث ابن عمرّ المتقدّم: «فليقطعهما»"'' فيُحمل المطلق 
على المقيّدء ويُلحقٌ التّظيرُ بالتُظير. قال ابن قدامة : الأولئ قطعهما عملا 
بالحديث الصحيح» وخروجًا من الخلافٍ. قال في «الفتح»" : والأصحٌ عند 
الشَافعيَة والأكثر جوارٌ لبس السّراويل بغير فتي» كقول خمد واشترط الفتق 
محمّدُ بِنُ الحسن وإمامٌ الحرمين وطائفة . وعن أبي حنيفة منعٌ السّراويل للمحرم 
. مطلقاء ومثلهُ عن مالكِ. والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يردَّانٍ عليهما. 1 
ومن أجارٌ لسن السراويل على حاله قيدهُ بأن لا يكونٌ على حالة لو فتقة 


عدو 


لكان إزارًا؛ لأنّهُ في تلك الحالٍ يكونُ واجدًا للإزار» كما قال الحافظ . 


EY‏ التجديق ل اندز ان اموز لع روي لفق 
ا ها و اک کا ال راث یی "ابن عم كان با 
قبل الإحرام» وحديت ابن عباس كان بعرفاتِ» كما حكئ ذلك الذّارقطنيٌ عن 
أبي بكر النسابوريٌ» وأجابَ الشَافعِيُ ذ في «الأم) عن هذاء فقال: كلاهما 
ادى او كاذه ابن عمرَ لا تخالف ابنَ عبّاس؛ لاحتمال أن تكونٌ عربت 


و م ار در ٠ E‏ فإن هذا لفظ 
حديث ابن عمر» ولیس فيه ذكر للسراويل كما عرفت» واقتصر الشارح على قوله: 
«فليقطعهما» فأوهم أن الحديث في الخفين والسراويل معًا وليس كذلك؛ فإن 
السراويل ليس فيها إلا القياس على الخفين كما قال في «الفتح»» ويلحق النظير بالنظير 
لاستوائها في الحكم؛ إذ لا نص في السراويل على القطع» ولذا أجازت الشافعية 
والأكثر في السراويل لبسهما بلا فتق. 

(0) «فتح الباري» (08/5). 


كتاب المناسك ۱۲۷ 


وسلك بعضهم طريقة التّرجيح بِينَ الحديثين» قال ابن الجوزيٌّ: حديتٌ ابن 
عم اخثُلف في وقفه ورفعوء وحديثٌُ ابن عباس لم يُختلف في رفعه ورد يانه 
لم يُختلف على ابن عمرٌ في رفع الأمرٍ بالقطع إلا في رواية شادَةٍ. . وعورض 
أنه اخثُلفَ في حديثٍ ابن عبّاسء فرواهُ ابن أبي شي بإسنادٍ صحيح عن 
سعيلٍ بن جبير» عن ابن عباس موقوقا. 

قال الحافظ”"': ولا يرتابُ أحدٌ من المحدّثينَ أنَّ حديتٌ ابن عمرّ أصح من 
حديث ابن عبّاس؛ لذن حديتٌ ابن عمرٌ جاءَ بإسنادٍ وُْصفٌ بكونه أصحٌ 
الأسانيدِء واتّفقَ عليه عن ابن عمرٌ غير واحدٍ من الحمَاظء منهم نافعٌ» وسال 
بخلافٍ حديث ابن عبّاس فلم يأتِ مرفوعًا إلا من رواية جابر بن زي عن 
حنّى قال الأصيليُ: إِنَهُ شيخ بصريّ لا يُعرفُ. كذا قالَء وهو شيخ معروفٌ 
موصوف بالفقه عند الأئمّة. 

ندل بعضهم بقياس العف علول لاويل فی ترك القطع› ورد انه 
مصادمٌ للنّصء فهو فاسد الاعتبار. واحتح بعضهم بقولٍ عطاء : إن القطع 
فسادٌّء واللّه لا يُحبٌ الفسادً. ورد بان الفساد إِنّما يكونٌ فيما نى عنهُ الشَّارعٌ 
لا فيما أذنَ فيه بل أوجبة. وقال ابن الجوزيٌ: يحمل الأمرٌ بالقطع على 
الإباحة» لا على الاشتراط عملا بالحديثين» ولا يخفويل آنه متكلفت. 

والحقٌ أَنّهُ لا تعارض بينَ مطلق ومقيّدِ لإمكانٍ الجمع بينهما بحمل المطلق 
على المقيّدٍ والجمعٌ ما أمكنّ هوّ الواجبٌء فلا يُصَارٌ إلى التَّرجيح» ولو جار 
المصيرٌ إلى التّرجيح لأمكنّ ترجيحٌ المطلق بأنَّهُ ثابتٌ من حديث ابن عبّاس» 
وجابرء كما في الباب» روا ثنين رجح من رواية واحدٍ. 


.(۳/) «الفتح»‎ (۲( .)٠٥۷۸١( المصنف‎ )١( 


۱۲۸ المجلد السادس 


- وَعَنْ عَابْشَةَ الت : کان اران يَمْرُونَ با وَنَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله 
كله مُحْرِمَاتٌء فَإِذَا حَادَوَا ئا سَدَلَتْ إخدانًا جِلَبَابهَا NR‏ 
وجھهاء دا جَاوَرُوًا كُشَفْنَاهُ . رَوَاهُ ا وى داز ابن ا 


۳- وَعَنْ سام أنّ عَبْدَ الله - يَعْنِي: ابْنَ عُْمَرَ - كان يَقْطَمْ 
الْحُمَيْن لِلْمَرَأةٍ الُْخرمَة ثم حَدَدنهُ حَدِيثٌ صَفَيَة فت أبِي عْبَيد”") 9 
عَائَِةَ حَدَقنُهَا أن رَسول الله كك ان قذ رص لِلدْسَاءٍ في الحُمين قَتَرَكَ 


ذلك . رَوَاهُ اراو 


الحديثٌ الأول أخرجه ابن ا وال في القلب من يزيد بن 
أبي زياد» ولكنْ ورد من وجه آخرّء ثم أخرج منْ طريقٍ فاطمة بنتٍ المنذرء 
عنْ أسماءَ بنتِ أبي بكر» وهيّ جدَّتها نحوهُ» وصحححةٌ الحاكمٌ . قال المنذريٌ 
قد اختار جماعةً العمل بظاهر هذا الحديثِ. وذكرٌ الخطابيٌ أنَّ الشّافعيّ علق 
الول يه يعني عل صحّته ا بن أبي زياد المذكور قذ أخر- اج له مسل 
وفي «الخلاصة» عن الذهبيْ أنه صدوقء وقذ أعلّ الحديتُ أيضًا بأنّهُ من رواية 
مجاهد» ا وك اسه ل 
البخاريٌ» ومسلم في «صحيحيهما» بأحاديتٌ مِنْ رواية مجاهدٍء عن عائشة 


.)۲۹۳۵( أخرجه: أحمد (0/5 ”)2 وأبو داود (۱۸۳۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل: هكذا في نسخ «المنتقئ» والذي في «السنن» لأبي داود: ثم حدثته 
صفية بنت أبي عبيد» ا ا 0 

(۳) «السنن» (181). 

.)5190( «صحيح ابن خزيمة»‎ )٤( 


كتاب المناسك ادل 


والحديثٌ النّاني في إسنادو محمَّدُ بِنُ إسحاق» وفيه مقال مشهورٌ قذ قدَّمنا 
ذكرهٌ في أوَّلِ هذا الشرح» ولكنّهُ لم يعنعن. 

توله: «فإذا حاذوا بنا في نسخ للمصنف هكذا: «فإذا خادونا» . ول 
5 داود: «فإذا حازوا بنا» بالرّاي مکان الال وفي «التلخيص»2”'' وغيره : 
«فإذا حاذونا». توله: «جلبابها» أي : ملحفتها. توله: «من رأسها» تمسَّكَ به 
أحمدُء فقالٌ: إِنَّما لها أن تسيل على وجهها من فوقٍ رأسها. 

واستدل غا الذي عل آنه يتحو "للهر أ اذا اجا جا سكن وها 
لمرو الرّجَالٍ قريبًا منهاء فإمّا تسدل النُوبَ من فوقٍ رأسها على وجهها؛ لأنَّ 
المرأةً تحتاج إلى ستر وجههاء فلم يحرم عليها سترهٌ مطلقا كالعورة» لكن إذا 
نفدل :كوت الثوت جا عون و جا ی الشترة» هكد قال 
أصحابُ الشَّافعيٌ وغيرهم» وظاهرُ الحديث خلافة؛ لأنَّ الوب المسدول 
لايكادٌ يسلمٌ من إصابة البشرةء فلو كان النّجافي شرطا ليه كل. 

توله: «كانَ يقطع الخمين للمرأة» لعموم حديث ابن عمرٌ المتقدّم؛ فإِنَّ 
ظاهرهٌ شمول الرّجِلٍ والمرأق» لولا هذا الحديثٌ والإجماعٌ ال ا 
«فترك ذلك» يعني : رجعٌ عن فتواه. وفيه ذليل عل أنه ور للجراة أن كلس 
a a‏ 

«حاذوا بنا)» وفي رواية منها: «حاذونا» فلعله من سبق قلم الشارح . 
(؟) «التلخيص الحبير» (؟618/5). 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


١ ٠‏ المحلد السادس 


باب ما يصع م مَنْ أَخْرّمَ في قميص 
4- عَنْ يَعْلَى بن ام : أن الى اة جَاءَه رَجُلْ مُتَضْمُحُْ بطيب» 
فَقَالَ: يا رَس ا ل ل ام 
بطيب؟ َنَظرَ إِلَبْه سَاعَةَ فَجَاءَهُ الْوَحَن م سْرَيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الذي 
ساني عَن الْعُمْرَةٍ آًَا؟» المْمسَ الج نَجيء به فَقَالَ : «أَما الطيبٌ الَّذِي 
بك ايله تلات مَرَاتِء وَأَمَا الْجبَة انها كم اضتخ في العُمرَة کل مَا 


. ر ° ور ود م # هك 25 (YD)‏ 
وني واي لأبي َاود: تقال له الي كله: «اخلّغ جبتك» مَخَلَمَهَا مِن 


توله: «جاءة رجل» ذكرّ ابنُ فتحونٍ عن تفسير الطرطوسيّ أنَّ اسمهُ عطاءً 
ابنُ منية؟ فيكونٌ أخا يعلئ ابن منية؛ ال له : يعلئ بن مَيْيَةَ - بضم الميمء 
وسكون النْونِ» وفتح الَحتيّة - وهي اَمَف وقيل : ده قل | أبن الملمّن : 
يجورٌ أن يكو هذا الرَّجِلُ عمرو بنَ سوادٍ. وذكرٌ الحاو أنَّ الرَّجِلَ هو 
يعلى بن أميّةَ الرّاوي. ترله: «ثمّ سُرّيَ عنة» بضمٌ المهملة» وتشديدٍ الرَاءِ 
المكسسورة أي + كشف عه رلت «الّذي بكڭ» هو أعم من أن يكونّ بشوبه أو 
ببدنه» ولكنّ ظاهرَ قوله: «وأمًا الجبّة) إلخ» اك AN‏ الكائنَ في البدنٍ. 


.)۲۲٤/ 0 وأحمد‎ ۰)٥ ۰٤ ۳ /٤( ومسلم‎ »)۲۲۲ /٩( )۱۹۹/٥( أخرجه : البخاري‎ )١( 
.)574/54( وأحمد‎ »)٤/٤( أخرجه: البخاري (1/۳)» ومسلم‎ )۲( 
. )۱۸۲١( «السنن»‎ )( 


كتاب المناسك ۳۱ 


توله: «ثمّ اصنع في العمرة كل ما تصنعٌ في حجكٌ» فيه دليل على أَمّّم كانوا 
يعرفونَ أعمال الحجٌ. قال ابن العربيّ: كأمَّم كانوا في الجاهليّة يخلعونَ 
اباب » ويجتنبونٌ الطَيبَ في الإحرام إذا حجُواء وكانوا يتساهلونَ في ذلكَ في 
ال فاخي انق كه أذ مطراهما وا دوفن ارق ال رة راض 
معناهُ: واترك؛ لأنَّ المراد بيان ما يجتنبةُ المحرمٌ» فيُوْحدٌ منهُ فائدةٌ حسنةٌ 
وهيّ أنَّ اترك فعلٌ. وأمّا قول ابن بطّالٍ: أرادّ الأدعيةً وغيرّها مما يشترك فيه 
الحج والعمرةٌ؛ ففيه نظرٌ؛ لأنَّ التّروك مشتركةٌ بخلافٍ الأعمالء فإِنَّ في الحجّ 
أشياء ‏ زاتدة غلن العمرة» كالوقوف وما بعدة .. وقال الكزوئ”"؟ كما قال ابن 
بطَّالِء وزادٌ: ويُستشنئ من الأعمالٍ ما يختصٌ به الحج. وقال الباجئ : المأمور 
به غيرُ نزع الوب وغسل الخلوقٍ؛ لأنّهُ صرّح لهُ هما فلم يبق إلا الفدية. كذا 
تادرولا وجة لهذا اشر لأنّهُ قد ثبت عند مسلم» والنّسائيٌ في هذا الحديث 
بلفظ : «ما كنت صانعًا في حجّك؟ فقالٌ: أنزعٌ عنّى هذه الَبابَء وأغسلٌ علي 
هذا الخلوق. فقالَ: ما كنت صانعًا في حبك فاصنعة في عمرتك»”" قال 
الإسماعيليٌ: ليس في حديث الباب أنَّ الخلوق كان على النَّوبٍ وإنَّما فيه أَنَّ 
الرّجلَ كان متضمّحَاء وقولهُ: «اغسل الطيبَ الذي بك» يُوضح أنَّ اليب لم 
يكن على ثوبه» وإنّما كانَ على بدنه» ولو كان على الجبّةِ لكانَ في نزعها كفاية 
بنجي ابحرم 

واستُدلٌ بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمرٍ بعشل 
أثرهِ من الثوب والبدنء وهو قول مالكِء ومحمَّد بن الحسن. وأجابَ 


)۱( «شرح مسلم» .(VA/۸A)‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ .)١‏ النسائي (0/ .)١57‏ 


شل المجلد 0 


الجمهورٌُ عنهُ بأد قصّةّ يعلى كانت بالجعرانة» وهي في سنة ثمان بلا خلافٍ» 
وقد قبت عن عائشة أا طت رسول الله كله يدها عند إنحرامهما» وكانَ ذلك 
في حبَةٍ الوداع» وهي سنه عشر بلا خلاف» وإنّما بوخد بالأمرٍ الآجر 
و ا ی ا ا ار ا ا 
فلعل علَّةَ الأمر فيه ما خالطة من الرٌعفرانِ» وقد ثبت النَهِيْ عن تزعفرٌ الرّجلٍ 
مطلقًا مُحرمًا وغيرَ وقد أجابَ المصتف بهذا كما سيأتي» وقد تقدَمَ 
الكلامٌ على ما يجوز من الطيبٍ للمحرم وما لا يجوز في باب ما يصنعٌ من أراة 
الإحرام. 

وقد استدل ذا الحذيك عل أن المنحرم يزغ ما غل من المتقبط هن 
قميص أو غيروء ولا يلزمهُ عندٌ الجمهور تمزيقةُ ولا شقُّهُء وقالَ النّحَعى» 
والسعبِيُ : لا ينزِعْهُ من قبل رأسه لملا يصيرٌ مغطيًا لرأسه» أخرجه ابنْ أبي شيبة 
عنهماء وعن علي نحوه» وكذا عن الحسن» وأبي قلابة» ورواية أبي داود 
المذكورةٌ في الباب ترذ عليهم . واستدل بالحديثٍ أيضًا على أنَّ من أصابّ طيبًا 
في إحرامه ناسيّاء أو جاهلاء ثم علمَ فبادرٌ إلى إزالته فلا كمّارَةَ عليه. 

لهذا قال" الا ر ا 

وَظَاهِرهُ أنّ اللْسَ جَهلا لا يُوجبُ الفِذيةء وَقَدٍ اختَجٌ به مَنْ مَتَعَ مِن 
اسْتدَاَةٍ الطيب. وَإنّمَا وَجْهُه أنه أَمرهُ بِعَسْلِهِ لِكَرَامَةٍ التَرَعَفْرٍ للرّجلٍ لا 
لِوْنِهِ مُحْرِمًا مُتَطييًا. | 

وقال مالك: إن طالّ ذلك عليه لزمهُ دمّ. وعن أبي حنيفة» وأحمدّ في 
رواية: يجب مطلمقًا. 


كتاب المناسك ۳۳ 


ب تَظَلْلٍ لْمُحْرِم مِنَ الْحَرْ أو غيره وَالنَهْي عَنْ تغطيَة : الرس 
6ع عَنْ أمٌ الْحْصَيْن قَالَتْ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل حَجَةَ اوداع 
رات لين 
مِنَ الْحَرٌ حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ ة اعقب . 

وَفِي روايَة احجان اذ بو و 2 فا حيو ر هة 
الْعَقَبَقَ وَانْصَرَف وَهُوَ عَلَى راحلته وَمَعَهُ بال ا أَحَدُهُمًا يَقُودُ به 
رَاجِلَتَهُ وَالآحَرُ رَافِعٌ نَوْبَهُ عَلَى رَأس اللي ل يُظِلَهَ مِنَ الشّمْس. رَوَاهُمَا 
أخمَدُ وَمُسْلِهُ”" . 

7- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : 3 ن رَجُلا أَوْقَصَنه رَاجِلَتُهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ 
قَقَالَ رَسُولُ الله يله : «اغْسِلُوهُ ِمَاءِ وَسِدذْرِء وَكَفْنُوهُ في لَوبَيِه ولا تَكَمُرُوا 
DET‏ نه يُنْعَكُ يَوْمَ م العامة ملا روا امد وَمْسْلِمْ. 
وَالنّسَائْحْ» وَابْنُ ماج , 

قوله: «يسترهُ من الحرٌ» وكذلك توله: ابُظلّهُ من الشّمس» فيه جوا تظليل 
المحرم على رأسهٍ بثوب وغيره من محمل وغيره» وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء 
وال ماله وا يهو ا ود اها و اجات ع خض 
أصحاب مالك بأنَّ هذا المقدارٌ لا يكادُ يدومُء فهرٌ كما أجارٌ مالك للمحرم أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم /٤(‏ ۸۰)» وأحمد .)5١07/5(‏ 
(۲) هذه الرواية عند مسلم فقط .)۸٠-۷۹/٤(‏ 


«(T٦ CTIA YAT YY T° 4( وأحمد‎ 3: «(T/0 أخرجه : مسلم‎ (۳) 
0 133) ماجه‎ ٠ وابن‎ 4۹١ ۱4۹0٥ والنسائي (ه/‎ 


يل المجلد السادس 


يستظل بيده» فإن فعل لزمتهٌ الفدية عند مالك» وأحمد. وأجمعوا على أَنَّهُ لو 
قعل تحت خيمة أو سقف جار . 

وقد احيّجّ لمالكِ» وأحمدٌ على منع التَظلل بما رواهُ البيهقي“ بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عمر: أنه أبصرّ رجلا على بعيره وهو محرمٌ قد استظل بينه 
وبين ال فقَال : أضح لمن أحرمتٌ لهك وبما أخرجه البيهة +( أيضًا 
بإسنادٍ ضعيف عن جابر مرفوعا: «ما من محرم يضحى للشمس حتّى تغربّ إلا 
غربت بذنوبه حت يعودَ كما ولدتة أمَهُ» وقولة: «أضح» بالضَّادٍ المعجمة» وكذا 
يضح . والمرادٌ: ابِرْرْ للضحى» قال الله تعالى: «وَأَنكَ لا تَظمَوًا فبا ول 
تسح الطه: 114 ويُجابُ بان قول ابن عمرّ لا حسّةٌ فيه» وباد حديتٌ جابر 
الكشفٍ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنه أفضلٌ» على أنه يبعدُ من بلا أن يفعلَ المفضولٌ 
ويد الأفضل في مقام التبليغ . 

قولك: «اغسلوهة بماءِ وسدر» قد تقدَّمَ الكلام على هذا في كتاب الجنائز» 
وساقهُ المصنّفٌ هاهنا للاستدلالٍ به على أَنَّهُ لا يجوز للمحرم تغطيةٌ رأسه 

2 و وي‎ £ 5 al عه . وھ‎ ,(۲( 03 ie 
وأما وجهه فقال الك وأبو حنيفة : هوّ كرأسه. وقال الشَافْعىٌ » والجمهورٌ:‎ 
لا إحرامً في وجهه ولهُ تغطيتة» وإِنّما يجبُ كشفٌ الوجه في حم المرأق‎ 


.)١18/8( «شرح مسلم»‎ )۲( .)۷١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


کتاب المناسك o‏ 


عند الشّافعيّ» وأحمدّء وإسحاق» وموافقيهم وكذلك لا يجورٌ أن يلبسّ 
المخيط لظاهر قوله : «فإَِّهُ يُبِعتُ ملبّياه وخالفٌ في ذلك مالك والأوزاعيٌ» 
وأبو حنيفةٌ» فقالوا: يجوز تغطية رأسه وإلباسة المخيط» والحديتٌ يرد عليهم . 

وأمّا تغطيةٌ وجه من مات محرمًا فيجوز عند مَنْ قال بتحريم تغطية رأسبء 
وتأوّلوا هذا الحديتٌ على أن النّهَيَ عن تغطية وجهه ليس لكوي وجهاء إِنّما 
ذلكَ صيانةٌ للرأسٍ فَإمّهُم لو غطوا وجهة لم يُؤمن أن يُخطوا رأسة» وهذا تأويل 
لا يُلجئ؛ إليه مُلجئ» والكلامُ على بقيّة أطرافٍ الحديث قد تقدّمٌ في الجنائز . 


0 و 4 20 5 
بَابُْ المُخرم يَتقلد بالسّيف لِلحَاجَة 


8410 عَنٍ اْبَرَاءِ ال : اعَمرَ ابي بلا في ذِي الْمَْدَة تأ أل مَك 
أنْ يدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَةَ حى قَاضَاهُمْ لا يُدْخَلٌ مَكَةَ سأاحا إلا في القَراب”“. 


- وَعَنِ ابْن عمّرٌَ: أنَّ رَسُول الله ئي حرج مُعْتَمِرَاء فخال كفَارٌ 
قرش بَيِنَهُ وَبَيْنَ البَتِء فَنَحَرّ هَذْيَهُ وَحَلقَ رَأسَهُ بِالْحْدَيْبيَة» وَقَاضَاهُمْ 


عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ وَلَا يَخْمِلَ سِلَاحًا عَلَيهِمْ إلا سيوف وَلَا يُقِيمَ 
إلا ما أَحَبُواء فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَام الْمُقْبلء فَدَخَلَهَا كما کان صَالَحَهُمْ فَلَما أن 


سے 


أقامَ بها تة يام أَمَرُوهُ أن يَحْرْحَ فَخَرَجَ) . را اخ واا 


.)۲۹۸/٤( وأحمد‎ ء)۱۷۹/٥(‎ )١5١ »۲۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١١٤١/۲( وأحمد‎ 22١8٠١ /5( )۲٤۳ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


توله: (إِلّا في القراب» بكسر القافِ» وهو وعاء يَجِعلُ فيه راكبٌُ البعير سيفَهُ 
مغمدّاء أو يطرح فيه الرّاكبُ سوطة وأداتة ويُعلْقَهُ في الرّحل» وإنّما وقعت 
المقاضاةً بينهُ ية وبينهم على أن يكونّ سلاح النِّيّ ية ومن معهُ في القراباتِ؛ 
لوجهين ذكرهما أهلْ العلم: الأوَّلِ: أن لا يظهرٌ منهُ حال دخوله دخول 
المُغالبِينَ القاهرينَ لهم. والقاني : أا إذا عرفت فة أو غيرها يكون في 
الاستعدادٍ للقتالٍ بالسّلاح صعوبةٌ» قالهُ أبو إسحاق السَّبِيعيُ. 

وفي الحديث دليل على جواز حمل السلاح بمكة للعذرٍ والصّرورةٍ لكن 
بشرط أن يكونٌ في القراب» كما فعله ييا . فيُخصّصٌ بہذين الحديثين عمومُ 
حديث جابر عند مسلم"'" قال : قال عله : ١لا‏ يحل لأحدكم أن يمل بك 
السَّلاحَ) فيكونٌ هذا اهنا شاه الدج والصّرورةء وإلى هذا 
ذهب الجماهيرٌ من أهلٍ العلم . 

قال القاضي عياض : هذا محمولٌ عند أهلٍ العلم على حمل السّلاح لغيرٍ 
ضرورة ولا حاجة» فإن كانت حاجةٌ جاز. قال وهذا مذهبٌ السَّافعي 
ومالك» وعطاء. قال: وكرهه الحسنٌ البصريٌ تمسّكا بهذا الحديث» يعني 
حديتٌ النّهي. قالَ: وشد عكرمةٌ» فقالَ: إذا احتاج إليه حَمَلهُ وعليه الفديةٌ . 
ولغلة أزاة إذا كان محرمًا ولبس المغفرٌ أو الدَرعَ ونحوهما فلا يكونُ مخالقًا 

والحقٌ ما ذهبّ إليه الجمهورٌ؛ لأنَّ فيه الجمعَ بِينَ الأحاديث» وهكذا 


يُخصَّصٌ بحديثي الباب عمومُ قول ابن عمرَ المتقدّم في كتاب العيدٍ: «وأدخلتٌ 


.)١١١/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب المناسك ۱۳۷ 


السَّلاحَ الحرمَ» ولم يكن السّلاح يدخلٌ الحرم)» فيكونٌ مرادة: لم يكن 
السّلاحُ يدخلٌ الحرم لغير حاجة» لا للحاجة؛ فإنّهُ قد دخل به ي غير مرّوٍء 
كما في دخوله يوم الفتح هو وأصحابة» ودخوله بي للعمرة» كما في حديثي 
الات ی اده وا ا 
بَابٌ مَنْع المُخرم مِنَ انْتدَاءِ الطيب دون اسْتِدَامَيه 

في حَدِيثِ ابن عُمَرَ: «وَلَا نَوبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا رَعْفَرَانُ؛""' وَقَالَ في 
الْمُحْرِم الْنِى مات : رلا Ee‏ 

8- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالث: كأئى أنْظرُ إلى ون ال لطيب فى مَفْرق 
و 5 ا ل واج هارا ورا عه ابص ممع 2ع (TT)‏ 
رَسول الله 44 بعد أَيَّام وَهْوَ مخرم. متفق عليه . 

وَلِمْسْلِمه وَالنَسَائِيَء وَأبي دَاوْد: كأنّي أنْظِرُ إِلَى وَبيص الْمِسْكِ في 
ر ا 0 0 لاه لير را م هم )2 
مرق رَسُولٍ الله ية وَهُوَ محرم ٠‏ . 

- وَعَنْ عَائِْشَةَ قَالَتْ : كُنَا نَخْرْجُ مَعَْ الب ككل إلى مَك كَنُضَمُدُ فَتُضْمَد 
حِبَاهَنًا بالسّكَ الْمُطيِب عِنْدَ الإخرام» ذا عَرِقَتْ إِخْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْههَا 
َيرَاهُ الب بيا وَلَا يَنْهَانَا. رَوَاه 556 : 
)١(‏ تقدم برقم (۱۸۷۸). (۲) تقدم برقم .)١1885(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري )7/7/1١(‏ (178/5) (۲۰۹/۷» ۲۱۰)» ومسلم -۱۱/٤(‏ ۱۲)» 

وأحمد (5/5؟7١-‏ ١٦۱۸ء‏ ۲۱۲). 


(5) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۰)۱۲ وأبو داود (1747) والنسائي /٥(‏ ۱۳۸). 
(6) «السئن» (1870). 


-0١‏ وَعَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيرء عن ابْن عُمَرَ: أنَّ الي لل ادَهَنَ بِرَئِتِ 
غير مُقَنَّتِ وَهُوَ مُخرمٌ. و اد وا ما 0 وَقَالَ: هَذَا 
ا لا غر إلا ِن حديثِ ركد لبخ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَئِر» 

وذ تكَلّمَ يَخى بْنْ سَعِيدِ في فَرْقَدِء وَقَذْ رَوَى عَنْهُ الئاس . 

حديتٌ ابن عمرّ تقدّمَ في باب ما يجتنبهُ المحرمٌ من اللباس» وقوله : 
«لا تحنطوة) تقدّمٌ في باب تطييب بدن المِيّتِ من كتاب الجنائز . 

وخا اة الثاني سكت عنه أبو داود» والمنذريٌ» وإسناده رواتة ثقات 
إلا الحسينَ بن الجنيدٍ شيم أبي داود» وقد قال النّسائيُ: لا بأ به. وقالٌ ابن 
حبّانَ في «الثّقاتِ»: مستقيمُ الأمر فيما يروي. 

وحديثٌ ابن عمرّ في إسناده المقالٌ الذي أشارَ إليه التّرمذي» ومن عدا فرقدًا 
فهم ثقاتٌ. 

تولك: «كأني أنظرٌ إلى وبيص الطيب» قل َقدّمَ الكلامُ على هذا تفسيرًا 
وحكمًا في باب ما يصن من أراة الإحرامء وجزمنا هناك بأ الحق أله حرم 
على المحرم ابتداءً لطي لا استمرارة. توله: ١فنضَمدُ»‏ بفتح الضَّادٍ المعجمة» 


وتشديدٍ الميم المكسورة أ نلطحُ . تله : «بالسك» بضم السين: المهملة) 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/05”ء 79. ۹٥ء‏ الاء »)١55 ۱۲٣‏ والترمذي (477)». وابن 
ماجه (۳۰۸۳). 

(۲) وقال ابن خزيمة :)٠٠٠۲(‏ «أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهمًا في رفعه هذا 
الخبر؛ فإن الثوري روئ عن منصور عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عمر يدهن 
بالزيت حين يريد أن يحرم» ومنصور بن المعتمر أحفظ وأعلم بالحديث وأتقن من 
عدد مثل فرقد السبخي» . 


كتاب المناسك ۱۳۹ 


وتشديد الكاف» وهو نوع من الطيب مرو ترله: «فإذا عرقت» بکسر 
الوّاءِ . قولد: «ولا ينهانا» سكوتة ية يدل على الجواز ؛ لأنّهُ ل يسكت على باطل . 


و 


توله: ١غير‏ مقتټِ مقنَّتِ) قال في «القاموس» : زيت مقنّتٌ طبخ فيه الرّياحِينٌُ؛ أو 
حلط بأدهانٍ طيبة . وفيه دلِيلٌ على جواز الادهانِ بالرّيتِ الذي لم يُخلط بشيء 
من الطيب» وقد قالَ ابن المنذر: إِنَهُ أجمعَ العلماء على أله يجورٌ للمحرم أن 
يأكلَ الرّيت» والشَّحمَء والسَّمنَء والشَّيْرَجَء وأن يستعملَ ذلك في جميع بدنه 
سنوی اسه وة قالَ: وأجمعوا على أنَّ الطِيب لا يجورٌ استعمالهُ في بدنه» 
وفرّقوا ر بِينَ الطيب والرَّيتِ في هذاء وقد تقدّم مثلُ هذا التّقل عن ابن المنذرٍ . 
والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده. 


بَابُ التي عَنْ أَخْذٍ الشّغْر إلا لِعُذْرِ وَبَيان فذيته 


۲- عَنْ كغب بن عُجْرَةَ قال : را سى فَحُمِلتٌ إلى 
سول الله 4ل وَلْقمل يتا ر عَلَى وَجْهِي قَقَالَ: «مَا كنت 
قَدْ بَلَعَ منك ما رع َتَجِدُ شَاة؟) قُلْت : لاء 56 ديه ين 


- 


صِيَايٍ أو صَدَفَةٍ أو سك [البقرة 7. قال: ١هُوَ‏ صَوْمُ تَلَانَة يام أو إِطْعَامُ 
سِنَةِ مَسَاكِينَ نِضْفَ صَاع نِضْفَ صَاع طَعَامًا لكل مِسْكين». ممق عله . 

وَفِي رِوَايَةِ : أنّ عَلَىَ رَسُولَ الله كيا رَمَنَ الْحُدَنْبِيََ فَقَالَ: «كأنَّ هوام 
راسك تُؤْذِيكَ؟» فَقُلْتُ: أَجَلْء قَالَ: «فاخلقة وَادْبْحْ شاه أَوْ صُمْ تة 


ا 


20200 أخرجه : البخاري )/ 1۳-1۲( )0/ c1o¥‏ 134(« ومسلم )/ °« 1(« اخم 
(YEE YET 41/0‏ 


١ ٤ .‏ المحلد السادس 


أنامِء أذ تَصَدَقْ اة آضع مِن تَر بين سن مسَاكِينَ؛. رَوَاه أَحْمَدُ 
0 5 و 

وَلِأبِي دَاوْهَ في رِوَابَةِ: «قَدَعَانِي رَسُولُ الله ل فَقَالَ لي : اخليق رَأْسَكَ 
وَصْمْ لاله يام ا أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ َرَقَا من ربيب أو انْسُّكُ شَاةً . 
كلف راي 5 

تولد: «ما كنت أرى أنَّ الجُهد» بضمٌ الهمزة» أي : أظنٌ» والجهد- بالفتح- : 
المشْمَةٌ . قال النُوويٌ 0 والضم ل في المشقة أيضاء وكذا حكاه القاضي 
عياض عن ابن دريدء وقال صاحبُ «المغني»: بالضّمٌ : الطاقةٌ وبالفتح : 
الكلفةٌ » فيتعيّنُ الفتح هنا. قوله: «قد بلعٌ منك ما أرئ» بفتح تح الهمزة» من الرُؤْيةِ . 

تولد: «نصف صاع» في رواية عن شعبةً: «نصفْ صاع طعام» وفي أخرى 
فين اانه أن ل العف صاع من زبيب»» وفي 0 5 ا 
«نصفٌ صاع حنطة». قال ابنُ ا لا بد من ترجيح إحدى هذه الرُواياتِ؛ 
لأا قصّةٌ واحدةٌ في مقام واحدٍ چ رجل وا قال في «الفتح»”*' : 
العف عن شعبة أنه قال في الحديث: «نصفٌ صاع من طعام؟؛ والاختلاف 
عليه في كونه تمر أو حنطةً لعلَهُ من تصرف الرُواةٍ . وأمّا الرَبيبُ فلم أرهُ إلا في 
رواية الحكم» وقد أخرجة أبو داودء وفي إسنادها محمد بن إسحاق» وهو 
كه فى المناززئ ف الالخكام ةا الف والمحفوظ رواية التّمرٍ وقد وق 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۲۱/٤(‏ وأحمد »)۲٤۲ /٤(‏ وأبو داود .)١1865(‏ 


(۲) «السنن» .(1A۸7۰(‏ )۳( «(شرح مسلم» (3/9 3 ). 
(4) «فتح الباري» .)١7/5(‏ 


كتاب المناسك ٤١‏ 


الجزمٌ بما عند مسلم وغيره من طريقٍ أبي قلابة » كما وقعَ في الباب حيثٌ قال : 
«أو تصدّق بثلاثة آصع من تمر بِينَ سنّةِ مساكين» ولم يُختلف على أبي قلابة . 
وكذا أخرجة الطبرانيغ”'" من طريق الْشَّعبِيٌ» عن كعب. وأحمد”'' من طريق 
سليمانٌ بن ع عن ابن الأصبهانيٌ» ومن طريقٍ شعبة”"'» وداود عن» 
السّعبِيٌ » » عن كعب. وكذا في حديث عبدٍ الله بن عمرو عند الطبرانيٌ» وعرف 
بذلك قوّةٌ قول من قال : لا ری لك د ين التمزة والحنطة› أن لواحت 
ا آصع› لكل مسكين نصفٌ صاع . 

ولع يوا رابك لوا د الميم - جمعٌ هامَةَ وهيّ ما يدبٌ من 
الأحناش » والمرادٌ بها ما يُلازمُ جسد الإنسانٍ غالا إذا طال عهدهٌ بالتّنظيفٍ» 
وقد وقعَ في كثير من الرٌّواياتٍ أا القملٌ. 

قوله : «فرقا الفرق : ثلاثة آصعء كما وقعٌ عند الطبرانيٌ من طريتي يحبئ بنٍ 
الي ا ليان : والفرق ثلاثةٌ آصع وة شار بان 

تفسيرٌ الفرق مدرج» لكنّهُ مقتضئ الرّوايات الأخخر كا في روات سليعات بن 

قرع عن عن ابن الأصبهانيٌ عند أحمد بلفظ : الكل مسكين نصف صاع؛ وفي 
رواية يحيئ بن جعدة عند أحمد اا أو أطعم سه مساكين مدّينِ». 

توله: «أو انسك شاة» لا خلافَ بِينَ العلماء أنَّ النُسكَ المذكورٌ في الآية هو 
شا لقا E TB‏ “» عن كعب له أصابة أذ فحلقٌ 


.)۲٤۳/۹١ أخرجه: أحمد‎ )۲( .)51٠ /١9( أخرجه: الطبراني‎ )١( 

)( فی «الفتح» /٤(‏ ۱۷) «أشعث» مكان «شعبة»» وهو الصواب كما قن «أطراف المسند» 
»)۲۹/٩(‏ وإنما يرويه شعبة» عن ابن الأصبهاني؛ عن عبد الله بن معقل بن يسارء 
عن كعب. والله أعلم. 

62 أخرجه : أبو داود .)١18669(‏ 


رأسةء فأمرهُ نبي ية أن يدي بقرة»» وفي وان لسرا ي : «فأمرة التي 
اة أن يفتديّ فافتدى ببقرة»» وكذا لعبدٍ بن حميلٍ» وسعيلٍ بن منصور . 

قال الحافظ”"': وقد عارضٌ هذه الرّواياتِ ما هو أصح منها من أنَّ الذي أمرَ 
به كعبٌ وفعلهُ في السك إِنّما هوّ شاة. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميدٍ 
عن أبي هريرةً: «أن كعبًا 5 شاةً لأ كان أصابهُ» وهذا أصوبٌ من الذي 
قبلهُ. واعتمدّ ابن بطّالٍ على رواية نافع عن سليمانَ بن يسار قالَّ: خد كعبٌ 
بأرفع الكمّاراتٍ ولم يُخالف ال با فيما أمرٌ به من ذبح الشَّاةٍ بل وافق وزاد 
0 الحافظ أن الحديت الذال علي الريادةٍ لم يثبت 


باب ما جاءَ في الححامة وغسل الرّأس للمحرم 
۳- عَنْ عَبْدِ الله بن بُحَيَةَ قال : اخَجَمَ الي ل وَخُو مُحْرِمٌ بلحي 
(TD I N LD‏ 
رم 4 2 )€( 
4- وَعَن ابن عباس : أن الى بك اختَجَمَ وَهْوَ مُحْرم . ممق عليه" . 
وَلِلبْحَارِيّ : اختَجَمَ في رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِن وَجَع کان به بِمَاءِ يقال لَه 
لخئ الْجَمَل”* . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني .)7515/١9(‏ 
() «الفتح» .)۱۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۱۹/۳)» ومسلم (٤/۲۲)ء‏ وأحمد .)٤١/٥(‏ 


.)۳۷۲١۲۲۱/۱( ومسلم (٤/۲۲)ء وأحمد‎ ,)١71 /۷( )۱۹ /۳( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۱۹/۳( «صحيح البخاري»‎ )5( 


كتاب المناسك 4۳ 


- وَعَنْ عَبْدِ الله بن خئين: أنَّ ابْنَ عَبّاسِ الور بن مَخْرَمَةً 
اختلًا بالأبواءء قال ابن عَبّاس: يفيل اْمُخرمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: 
لَا يَفْسِلْ الْمُحْرِمٌ رَأْسَهُ. قَالَ : َأَرْسَلَنِي ابن عَبّاس إلى أبي أَيُوبَ الْأَنْصَارِيٌ 
وَجَذثهُ يفيل بين الْقَنَينِ وَهُوَ بسر يوب فَسَلَمْتُ عليه فَقَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ فَقْلْتُ: آنا عَبْدُ الله بْنُ حئينء ا إَِيِكَ ابْنُ عَبّاسِ يسالك : 
كيف كَانَ رَسول الله كله يَغْتَسِلُ وُو مُخرمْ؟ قَالَ: فَوَضَعَْ أَبُو أَيُوبَ يَدَهُ 
على الوب نَطَأْطَأَهُ حي حت بدا لي رَأْسّْهُ نُمّ قال لإنْسَانِ يَضْبُ عَلَيِهِ الْمَاءَ : 


3o‏ هم هم 


اصببٰ› فض غد راسف ثم حَوّكُ ا يديه ه اقل بِهمَا وَأَذْبََ فَقَال: 
کا رأ يك يَفْعَلٌُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ايى . 

توله: «وهو محرمٌ» زادَ في رواية للبخاريٌ بعد قوله: «محرمٌ» لفظ : 
ااصائم؟ . ترله : «بلحي جمل» رف بفتح اللّامء وخكيّ كسرّهاء وسكون المهملةء 
وفع ااج والميم : : موضع م بطريق ا كما وقع مبيّنًا في الرّواية الانيةء 
وذكرٌ البكري في «معجمه أَنَّهُ الموضع الّذي يقال لهُ بعر جمل» وقال غيرة: هو 
عقبة الجحفة على سبعة أميالٍ من السّقياء ووهمَ من ظنّ أنَّ المرادٌ به لحي 
الجمل الحيوانٍ المعروفيء وأنّهُ كان آله الحجم . . وجزمً الحازميٌ وغيره بأنَّ 
ذلك كان في حَحَةِ الوداع 


توله: «في وسط» بفتح المهملةء أي: متوسّطهء وهو ما فوقٌ اليافوخ 


3 


فيما بِينَ أعلى القرنين. قال للت : كانت هذه الحجامة في فأس الرس . 


ء)17١‎ ء٤۱1۸‎ .51١5/0( أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰)» ومسلم (٤/۲۳)ء وأحمد‎ )١( 
وابن ماجه (غ99؟).‎ «(1۲۸A /0) والنسائي‎ c(۸ °) وابو داود‎ 
فأس الرأس: طرف مؤخره المشرف على القفا.‎ )0( 


١‏ المجلد السادس 


قال النُوويٌ"'': إذا أراد المحرمٌ الحجامةً لغيرٍ حاجة فإن تضمّنت قطعَ شعر 
فهِيَ حرام وإن لم تتضمُنةُ جازت عند الجمهورء وكرهها مالك» وعن 
الحسن : فيها الفدية وإن لم يقطع شعرّاء فإن كان لضرورةٍ جار قطعٌ السَّعرِ 
وت الفدية» وخ آهل الظاهر الفدية بشعرٍ الرّأسء وقالَ الدّاوديُ: إذا 
أمكنَّ مسك المحاجم بغيرٍ حلت لم يجز الحلق. 

واستّدل بهذا الحديثِ على جواز الفصدٍء وربط الجرح وَالدَمّلٍء وقطع 
العرق» وقلع الصرس» وغيرٍ ذلكَ من وجوه التّداوي إذا لم يكن في ذلك 
ارتكابُ ما حْيَ المُحرِمُ عنهُ من تناول الطيب» وقطع الشَّعرِء ولا فديةٌ عليه في 
شيءِ في ذلك . ۰ 

قوله: «بالأبواء» أي: وهما نازلانٍ بباء وفي رواية : «بالعرج» بفتح أوَّله 
وإسكانٍ ثانيه: قريةٌ جامعة قريبةٌ من الأبواء . قرله: «بينَ القرنين» أي: قرني 
البثر . قوله: «أرسلني إليك ابن عبّاس» إلخ» a E‏ الطَاهرُ أنَّ 
ابنَ عباس کان عنده في ذلك نص من الب ية أخذهُ عن أبي أيُوبَء أو عن 
فر :رلوذا قانة e a‏ سالك كيت كان كب 
رأسة». ولم يقل : هل كان ومن اراس أو ل على حسب ما وقعٌ فيه اختلاف 
المسورء وابن عبّاس. 

ترلك: «فطأطأة» أي : أزالهُ عن رأسه. وفي رواية للبخاريٌّ: «جمم ثيابة إلى 
صدره حت نظرث إليه». توله: «لإنسان» قال الحافظ : لم أقف على اسمه. 
توله: «فقال: هكذا رأيتة يكل يفعلُ» زاد في رواية البخاريٌ : «فرجعتٌ إليهما 
فأخبرتهماء فقال المسورٌ لابن عبّاس: لا أماريك أبدّا»» أي: لا أجادلك .:. 


(۱) «شرح مسلم» ((م/ ؟؟ ١‏ ). (۲) «التمهيد» (558/5). 


كتاب المناسك f‏ 


والحديثٌ يدل على جواز الاغتسالٍ للمُخرم» وتغطية الرّأس باليدٍ حالَهُ . 
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم eo‏ واختلفوا فيما 
E‏ في «المر ل عن نافع «أنَّ ابنَ عمرَّ كان لا يغسل 
رأسهُ وهو محرمٌ إلا من الاحتلام)» E e‏ 
رأسة في الماءِء وللحديث فوائد ليس هذا موضع م ذكرها. 


بَابُ ما جَاءَ في نكاح المُخرم وَحُكم وَطَبْه 
5- عَنْ عُثْمَانَ ن عَفَانَ: أَنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «لا ينكخ 


الْمْخْرِمُ وَلَا يكح > ولا يَخْطْبُ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيَ”"' وَلَيِسَ 
َِرْمِذِيّ فيه: وَلَا يَخْطبُ. 


ال 


رأة 


/51- وَعَن ان مُمَرَ: َه سيل ن افر َرَادَ اَن يَتَرَوّجَهَا رَجُل وَهُوَ 


خَارِجٌ مِن مَكَةَ قاراد اَن يَعْتَمرَ 2 رَأو و يح فَقَالَ: لا تروّجْها وأَنْتَ مُحْرِمٌء 
تن شون الله ل له زه رَوَاه ا 


4- وَعَنْ ابي عَطَفَانَ عَن أبِيهء عَنْ عُمَرَء أنه فرق بَبَهُمَا - يَعْنِي : 
دري يعد شور ىه سا ممعم ميلك اه وور C(O err‏ 
رجلا تزوج وهو محرم: رَوآه مالك في «الموَطإ) وَالدارَقطْنيٌ . 


.)؟5١6( أخرجه: مالك فى «الموطإ»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم 1/0( وأحمد »)٥۷/۱(‏ وأبو دارد 2»)١847(‏ والترمذي 
(850)» والنسائي (5/ ۱۹۲)» وابن ماجه .)١955(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ .)١٠١‏ 

.)۲٠١ /۳( أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص‌۲۲۹)ء والدارقطني‎ )٤( 


0-7 2 
سه م 32 ممه 


85- وعنِ ابن عباس : أن الي كك تَرَوَحَ مَيِمُونَة وَهْوَ مُحْرِمٌ. رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ0" . 


وللبخاريٰ : ترو الي يا مَيِمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمء وَبَئَئ بها وَهْوَ حَلَالٌ» 
وَمَانَتْ بسَرِفٍ”" , 
- وَعَنْ يَزِيدَ ن الأَصَمُء عَنْ مَيمُونَة: أنَّ الئّىنَ كل تَرَرَجَهَا 
حَلَالاء وَبَئئ بها حَلَّالاء وَمَانَتْ سرف فَدَكَنَاهَا فى الظُلة الى تى بها 
فيها. رَوَاه خمد وَالتَرْمِذِي”” . 


وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَائْنُ مَاجَهُ وَلَفْظَهُمَا: تَرَوَجَهَا وَهْوَ خَلَالُء قَالَ: وَكَانَتْ 
حَالتِي وَحَالَةَ ابن عباس . 

واو داو وَلَفْظَه: قَالَثْ: بوجي وَنَحْنْ حَلَالَانٍ بسَرفيٍ0©. 

-١‏ وَعَنْ أبِي رَافِع : أن رَسُولَ الله ي َروْحَ مَيِمُوئَةَ خلالاء وى 


م - 
و بال 


بها حَلالاء وَكنْتٌ الرّسُولَ بَبتَهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَّرْمِذُِ' . 


وَرِوَاتَةَ صَاحِبٍ الْقِضَّةٍ وَالسَّفِيرِ فِيهَا أؤلى؛ لاه أَخْبَر وَأَعْرَفُ بها. 


۳۲٤١۲۸۵ /۱( وأحمد‎ ,)١17//5( أخرجه: البخاري (۱۹/۳) (۱۹/۷)» ومسلم‎ )١( 
/5( وأبو داود (٤٤۱۸)ء والترمذي (847. 855).» والنسائي‎ ) 1 ۳ ۰ 
.)١956( وابن ماجه‎ ),۱ 

(؟) «صحيح البخاري» .)18١/5(‏ 
وانظر: الذي بعده. 

(۳) أخرجه: أحمد (5/ #5 )٣٣٣ ٣٣‏ والترمذي (855). 

(:) أخرجه: مسلم (٤/۱۳۷)ء‏ وابن ماجه (1935). 

.)۱۸٤۳( «السنن»‎ )٥( 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 7857)» والترمذي .)۸٤١(‏ 


كتاب المناسك ١10‏ 


سسب ؟ 


وَرَوَىُ أبو دَاوُدَء أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَِْبٍ قَالَ: وَهِمَ ابْنُ عَبّاس في قَوْلِه : 


71 ير ه 21١)‏ 


5 


ترّوجَ ميمونة وهو محرم 


7 
2 
ا 


حديثٌ ابن عمرٌ في إسناده أيُوبُ بنُ عتبةٌ» وهو ضعيفٌ» وقد وُتُقَّ. 

وحديتُ أبي رافع قال التُرَمِديُ: حديثٌ حسنٌء ولا نعلمٌ أحدا أسندة غير 
حمَّادٍ بن زيدٍ» عن مطر الورّاق» عن ربيعة» قال: وروئ مالك بن أنس» عن 
ربيعة» عن یماد بن بار : «أنَّ الى كل ترو ميمونةٌ وهوّ حلال» روا 
ال رس 

وقول شغيد بن المسيّب اخرجة آبوداود "© وسكت عنة هو والمنذري» 
وفي إسناده رجل مجهول. 

توله: «لا يَنكخ المحرم ولا يُتكخ) الأول بفتح الياء وكسر الكاف» أي : 
لا يتروّج لنفسهء والتّاني بضمٌ الياءِ وكسر ات لا يروخ امرأةٌ بولاية» 
ولا وكالةٍ في مذَّةٍ الإحرام» قال العسكريُ: ومن فت الكافٌ من الّاني فقد 
صحف . ترله: «ولا بدك أي: لا يخطبٌ المرأة» وهو طلبُ زواجهاء 
وقيلَ: لا يكونُ خطيبًا في التكاح بين يدي العقدٍ. والظاهرٌ الأوَّلُ. ا 


= من طريق حماد بن زيد» عن مطر الوراق» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
سليمان بن يسارء عن أبي رافع. 
وأشار الترمذي إلى الاختلاف في وصله. 
وراجع: «العلل» للدارقطني رم دولل و«التلخيص» 2))١١5-1١١7/90‏ 
و«الإرواء» .)۱۸٤۹(‏ 

.)۲۲۹( «الموطأ»‎ )۲( .)۱۸٤١( «السئن»‎ )١( 

(۳) أخرجه: أبو داود (185404). 


توله: توج ميمونةً وهو مُحرم» أجيبُ عن هذا بأل مخالفٌ لرواية أكثر 
الصحابة» ولم يروه كذلكٌ إلا ابن عبّاس كما قال عياض» ولكنّهُ متعقّبٌ أنه 
قد صح من رواية عائشة» وأبي هريرةً نحوةُ» كما صرّحَ بذلكٌ في «الفتس». 
وأجيبَ ثانيا بِأنّهُ تروّجها في أرض الوم وهو حلال» فأطلقٌ ابن عباس على 
من في الحرم أنه محرمٌ”» وهو بعيدٌ. وأجيبٌ ثالنًا بالمعارضة برواية ميمونة 
نفسهاء وهيّ صاحبة القصَّدَء وكذلكٌ برواية أبي رافع» وهو السَّفِيرُه وهما 
أخبرٌ بذلكَ كما قال المصدْفُ وغيرة» ولكلْهُ يُعارضٌ هذا المرجُح أن ابن عباس 
روايتة مثبتةٌ وهيّ أولى من النّافية . . ويُجابٌ بأ رواية ميمونة وأبي رافع أيضًا 
مثبتةٌ : لوقوع عقدٍ التكاح والئِيُ لا حلال . وأجيبّ رابعًا بن غايةٌ حديث ابن 
عبّاس أنه حكايةٌ فعل وهيّ لا تعارض صريح القولٍ - أعني : النّهيَ عن أن 
ينكح المحرمٌ أو يكح -» ولكنّ هذا إِنّما يُصارٌ إليهِ عند تعذّرٍ الجمع» 
ممكنٌ ها هنا على فرض أنَّ روايةً ابن عباس أرجحُ من رواية غيروء وذلكٌ بأن 
يجعل فعلة ية مخصّصًا له من عموم ذلك القولٍ كما تقرَّرَ ذلك في الأصولٍ 
إذا فرض تأَحُرُ الفعلٍ عن القول» فإن فُرض تقَدُمهُ ففيه الخلاف المشهوز في 
الأصولٍ في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاصٌ المتقدّم» كما هوّ المذهبُ 
الحقٌء أو جعل العامٌ المتأخر ناسحا كما ذهب إليه البعض . 

لايس سو سسا غيرهُ كما ذهب 
إليه الجمهورٌ. وقال عطاءً»؛ وعكرمة» وأهلْ الكوفة: يجورٌ للمحرم أن 


)0غ( راجع : «الفتح» (5/9). 
(۲) هو ما ذهب إليه ابن حبان فى (صحيحه) (۹/ .)٤٤۷-٤٤٥ ٤۳۸‏ 


كتاب المناسك ١4‏ 


يتزوّج»كما يجوز له أن يشتريّ الجارية للوطء. وتُعَقَبَ بأنّهُ قياس في مقابلة 
النّصّ وهوّ فاسدٌ الاعتبار. 

وظاهرٌ المي عدم الفرقٍ بينَ من يزوج غيرهٌ بالولاية الخاصّةء أو العامة 
كالسلطانِ والقاضي» وقالَ بعص الشَّافعيّة» والإمامٌ يحيئ: إِنَّهُ يجوز أن يروج 
المُحَرِمٌ بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النّضّ بلا مخصّص . 

قوله: «بسَرِفٍ» بفتح المهملة» وكسر الوّاءِ: موضعٌ معروف. قوله: «في 
الظلّة» يضم الظاءِء وتشديد الام : كل ما أظل من الشمس. ترلك: «الّتي بن 
بها فيها» أي : التي رفت إليه فيها. ترله: «وَهِمَ ابنُ عبّاس) هذا هوّ أحد 
الأجوبة الي أجاتٍ بها الجمهور عن حديث ابن عباس . 

محر ات را زا لي ار 1 هله 
ولو نكر الع > َقَالُوا: يدان لِوَجهِهِمَا حَنَى َقْضِيَا حَجَّهُمَاء ثم 
عَلَيِهِمَا حَج قال وَالْهَدْي ل عل : E‏ بالج , ِن عَام قابل تَمَرَنَ 
حَتَّ يَقْضِيَا حَجَهُمَا"' . 

0 وَعَن ان عباس أنه سل عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ هله وَهْوَ پهئ قَبْلَ أن 
يفيض ا أَنْ يَنْحَرَ يَدَنَهَ وَالْجَمِيعٌ لِمَالِكِ في «الْمُوَطإ”" . 

أثر عمر وعليٌ علد وأبي هريرة هو في «الموط » كما قال المصتّف» 
ولكنّه ذكره بلاعًا عنهمْ» وأسنده البيهقئغ”" منْ حديث عطاءء عنْ عمر» وفيه 


)01 ا ( ص۸٤ )۲٤۹-۲‏ . (۲) «الموطأ» (ص١550).‏ 
() «سئن البيهقي» (1717//0). 


مم6 ١‏ المحلد السادس 


إزسال» ورواه سعيد بن منصور› عن مجاهد» عنْ عمرء وهو منقطعٌ . وأخرجه 
ابن أبي شيبة أيضًا عنه» وعنْ على وهو منقطعٌ أيضًا بين الحكم وبينه. 
57 2 . م2١21‏ 5 8 01 1 8 03 
واثر ابن عباس رواه البيهقيٌ ٠‏ مِنْ طريق الى بشو جن وجل .من ابي 
فقال: هكذا كان ابن عبّاس يقول». 


وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد أله سئل عنْ رجلٍ وامرأةٍ حاجّين وقع 
عليها قبل الإفاضةء فقال: «ليحجًا قابلا». وعن ابن عمرو بن العاص عند 
الدّارقطنيٌء والحاكم» والبيهقئ”' نحو قول ابن عمر. وقد روي نحو هذه 
الآثار مرفوعًا عند أبي داود في «المراسيل» " من طريق يزيد بن نعيم « أنَّ 
رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا الى ية فقال: اقضيا نسكًا 
واهديا هديًا » قال الحافظ: رجاله ثقاتٌ مع إرساله» ورواه ابن وهب في 
اموطّئه) من طريق سعيد بن المسيّب مرسلا. وأثر علي ع المذكور في 
الباب في التَّفرّق. أخرج نحوه البيهقيُ عنْ ابن عبّاس موقوفا" . وروى ابن 
وهب في «موطئه» عنْ سعيد بن المسيّب مرفوعًا مرسلا نحوه» وفيه ابن لهيعة. 
وهو عند أبي داود في «المراسيل» بسندٍ معضل . 

قوله: «حنَّ يقضيا حجّهما» استدل به من قال إِنَّهُ يجبُ المضئُ في فاسدٍ 
الحجّء وهم الأكثرٌ. وقالَ داودٌ: لا يجبُ؛ كالصّلاةٍ. قرله: «ثمّ عليهما حجّ 
. قابل» استدل به من قال إِنَّهُ يجبُ قضاء الح الذي فَسَدَء وهم الجمهورٌ. 


.)۱٦۸/١( «سنن البيهقي»‎ )١( 
.)1582151 /٥( والبيهقي‎ »)0١٠5٠ /۳( الحاكم (۲/ 56), والدارقطني‎ )۲( 


.)٥۳۹ /۲( «التلخيص»‎ )5( .)٠٤١١( «المراسيل»‎ )۳( 


کتاب المناسك : ا 


توله: «والهديٌ» تمتك ها فن قالّ: إن كمَارةً الوطء شاة؛؟ لأا أقلُ ما 
يصدقٌ عليه الهديُ» وهو مرويٌّ عن أبي حنيفة» والنَّاصرٍء ويدل علئ ما 
قالاهُ قولة يَكلِ: «واهديا هديًاه كما في مرسل أبي داود المذكورء وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى آنا تجبُ بدنة على الروج وبدنةٌ على الرّوجة» وجب بدنة 
الروجة على الرّوج إذا كانت لا مُطاوعةء وقال أبو حنيفةًء 
فا لر فط برقال الشّافعيٌ 5 أحدٍ قوليه: عليهما هدي 
واحدٌ؛ لظاهر ار وقال الإمام يحييل : يدنه العرأة عليهاء إذ لم 
عضيل «الدليل . 

توله: «تفرّقا حنَّ يقضيا حجّهما؛ فيه دليل على مشروعيَّةِ انرق وقد 
حكن ذلك في «البحر» عن علي وابن عبّاس» وعثمانَ» والعترة» وأكثر 
الفقهاء . واختلفوا هل هو واجبٌ أم لا؟ فذهبَ أكنرُ العترةء وعطاء» ومالك» 
والشَّافْعيُ في أحدٍ قوليه إلى الوجوبء وذهبّ الإمامُ يحيئ» والشَافعي في 
أحدٍ قوليه إلى الدب . وقال أبو حنيفة: لا يجب ولا يُندبُ. 

واعلم أَنَّهُ ليس في الباب من المرفوع ما تقوم به الحجَةٌ والعوترفة لين 
0-0-0000 
التزام هذه الأحكامء ولهُ في ذلك سلفٌ صالخ كداود الظاهري . 
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َال الله َالّى : وجرا بل ما قت بن العو کم بو. دنا عدلٍ ينگ 


[المائدة: ©9] 


٤‏ - وَعَنْ جَابِر قال : مل رول الله يك في ال بصي يُصِيبْةُ الْمْحْرِمُ 
a ES‏ بر رفوا 

البحوية اشر ابا يقي أهلٍ ألسْنن)”" وابنُ حبَّانَ» وأحمد» والحاكمٌ 
فن «المببتدرك»*"+ قال التَرَمْذي: :سالك عة البخارئ ممح وكذا 
صح عبد الحقٌ» وقد أعل بالوقوقٍ- وقال الببهقيغ9): هو حديث جد تقوم 
به الحبّةُ. ورواهُ عن جابر» عن عمرَء وقالَ: لا أراه إلا رفعةُ. ورواهٌ الشَّافعيُ 
موقوفاء وصح وقفهُ من هذا الوجه الدارقطني» ورواه من وجه آخرٌ هو 
والحاكم مرفوعا. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند الدّارقطني”'» والبيهقيٌ» قال البيهقي : رُويّ 
موقوفا عن ابن عباس . 

والآية الكريمةٌ أصل أصيل في وجوب الجزاءِ على من قتلّ صيدًا وهو 
محرمٌ ويكونٌ الجزاء مماثلا للمقتول» ويُرجعٌ في ذلك إلى حكم عدلين كما 
ذهب إل مالك وهو ظافة الآ وقي إن لا يرج إلى كم العدلين :إلا 
ا و نا وإلا يحكمٌ 
فيه السَّلفٌ رجح إلى ما حك به عدلانٍ. واختلفوا ذ في أي شيء تعتبرٌُ المماثلة 
فقيل : في الشّكل أو الفعل. وقيلَ: في القيمة. 

والحديثٌ يدل على أنَّ الصَّبِعَ صيدٌ وأنّ فيه كبشًا. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۸۰۱)» وابن ماجه (90806). 
(؟) أخرجه: الترمذي (۱۷۹۲). النسائي في «السن الكبرئ» .)581١5(‏ 


(۳) أخرجه: ابن حبان .)۳۹٦٤(‏ أحمد ١م‏ و الحاكم /١(‏ 407). 
(5) أخرجه: البيهقي .)۱۸۳/٥(‏ 08) أخرجه: الدارقطني (515577/17-/11417). 


كتاب المناسك م 


6- وَعَنْ مُحَمَّدِبْن سِيرِينَ: أَنَّ رجلا جَاءَ إلى عْمَرَ بن الْخَطاب 
قَقَالَ: ني أَجْرَيْتُ أنَا وَصَاحِبٌ لي فَرَسَين د نَسْتَبِقُ إلى تَفْرَةِ نَنِيَةَء فَأَصَبْنَا 
e‏ نحكم 
1 0 ثَالَ: فَحَكمَا عَلَيِهِ بعَنْزء فَوَلّى الرَجُلْ وَهُو يَقُولُ: هذا أَمير 


نين لا يَسَْطِيع أن يَحْكُمَ في ظَبِي حى دعا رَجُلا فحَكُم مََه. . فُسَمَِ 


أ يرا “هيد 


0 الرّجْلٍ َدَعَاهُ فَسَأَلَهُ: هل قرا سُورَة الْمَائِدَة؟ فَقَالَ: لا. فَقَالَ: 
عل حك بك 1ر2 الذي e‏ لا. قَقَالَ: لو أَخْبَديّ: تني انك 
تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ لَأَوْجُعْيْكَ ضَرْبَاء ثم م قال إن الله هو ول يفو 
کتابه : کم طعا يهم ڏوا عَذَلٍ ينك هيا بلع ألمب [المائدة: ه4] وَهذَا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ. رَوَاهُ مَالِكُ في «المُوط'“ . 
5 - وَعَنْ جَابرٍ: أنَّ عَم قَضَى في الضَبّع بكْش» وَفِي الْعََالِ بعئزء 
وَني أرب بعَنَاقء و في الْمزبُوع بِجَفْرَة . مالك في «الْمُوَط)0" . 
- وَعَنْ الْأَجْلّح بْنِ عَبْدِ الله » عَنْ أبي الرُبيرِهِ عَنِ جَاپر» عَنْ ا 
كله قال : «في الضْبّع ِذَا أصَابَةُ الْمُحْرِمُ د وَفي الظبي شا وفي 
أرب عاق » ود في الزبُوع جَفْرَةً) قال : الجفرة : : التي مذ أَرْنَعَتُ . رَوَاهُ 
الدَّارَقْطنئ”" . قال ابْنُ مَمِين: ثقَة. وَقَال ابْنْ عَدِىّ: صَدُوقٌ. 
وَقَالَ و حَاتِم: ا يُحَْحُ بِحَدِيثه 


)١(‏ (ص۲۹۸). (۲) (ص5507؟). 
(۳) «السنن» (7557/5-/5109). 


١‏ المجلد السادس 


2% 


ال الأول رواه مالك فی ال عن عبد الملك بن ا عن 
محمد بن سيرينَ . وعبد الملكِ بن قريب هوّ الأصمعيُ وهو ثقة. 

والأئرُ الثاني. لم يذكر مالك في «الموطإ» قولهُ: عن جابرء بل رواةٌ عن 
أن الزبين: وان عمرين الخطاب قضئ في الضبع» إلخ. وأخرجة أيضًا 
الشّافعيُ بسند صحيح عن عمرٌ. وأخرجٌ البيهقيُ”'' عن ابن عبّاس : «أنّهُ قضى 
في الأرنب بعناق». وروی عنهُ ا من طريق الضَّحاكِ أنه قضئ في 
الأرنب شا وأخرجٌ قن عن ابن مسعود (أَنّهُ قضل ‏ في البريوع 
بجفرة». ورواه الشّافعيُ عنه من طريق مجاهدٍ. وروى أبو عل" عن عمرَ 
وقال :“لازاه إل رفم «أنَّهُ حكمّ في الضَّبع بشاة» وفي الأرنب بعناق» وفي 
و جفرة» وفي في الظبي کش وأخرجٌ ابن ا ني عن عمر عمر: (١‏ أنه 
قضل في الأرنب ببقرةٍ» . وروى إبراهيم الحربيُ في «الغريب» عن ابن عباس : 
أنه قضل فى اليربوع يَحَمل2 2 والحَمَل: ولك الضَّأَنِ الذّكد . 


وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا البيهقيُ””". وأبو يعلى» وقالا: عن جابر» عن 


ف N‏ رقطنی”" فرواهُ من طريق إبرا هيمٌ الصائغ » »> عن عطاء» عن 


جابر يرفعة . وكذلك الحائ ^ ووا اف ع الف عن أبى الزبير موقوقًا 


عل جابر» وصح وقفهُ الدّارقطنُ من هذا الوجه كما سلف في أُوَّلِ الباب. 


.)184 /0( «موطا مالك» (۲۹۸-۲۹۷). (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(۳) «مسند أبى يعل» (۲۰۳). )٤(‏ «المضنف» .)١55415(‏ 

.)1 88 /٥( ارم المي‎ )٥( 

(5) في الرواية: «لا أراه إلا رفعه»ء كما تقدم في كلام الشارح عند تعرضه لحديث عمرء 
وكما هو في امسند أب يعلئ»» وفي رواية عند البيهقي . 

(0) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٤٠١‏ (۸) أخرجه: الحاكم /١(‏ 458). 


كتاب المناسك هه ١‏ 


توله: «فحكما عليه بعنز» قد وافقهما على ذلك عليٌ» وعثمانء وابنُ 
عباس » وان مزع وزيد بن ثابت» وابن ا وكذلك وافقوا عمرَ في 
إيجاب عناق في الأرنب» وجفرة في اليربوع» كما حكئ ذلك المهديٰ في 
ا ع مرا لعا فى حي جار ناري الباف إل 
في الظبي» فإِنّهُ أوجبّ فيه شام ولكها قد تطلق الشَّاةُ على المعزء قال في 
«القاموس» : السَّاةُ: الواحدةٌ من الغنم الل والأنثئ» أو يكونٌ من الضأن 
والمعزء والظباءء والبقرء والتعام» 0 الوحش . انتهئ . 

ترلك: «جفرة» الجفرةٌ - بفتح الجيم -: هيّ 0 من ولد الضَّأنٍ التي 
بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّها. والعنرٌ - بفتح المهملة» وسكون :الوق 


بعدها زا الأنثئ من المعزء الجمع ار عور وار .: 


و ولا أعَانَ عَلَي 


4- عن الصَّعْب بن جَثَامَة: أنه أفدى إِلَى رَسُولٍ الله ي جِمَارًا 
وَحْشِيًا وَهْوَ بالْأَبوَاءٍ أو بوَدّانَ رده عَلَيْه لما راي مَا في وَجْهِهِ قَالَ : «إنَا 
ل رده ٠١‏ عَلَيكَ إلا أ حرم . متفق ا 

بن ع و ر واو („ مس 7 ر 

وَلِأحْمَدَ وَمُسْلِم'': لَحْمّ جِمَارٍ وَحْش. 


(۲) أخرجه: مسلم »)۱۳/٤(‏ وأحمد (۳۷/۹). 


1٥٦‏ المحلد السادس 


مس م مده 


واه 


عَنْ لخم صي دي إلى رَسول الله كك وَهُو حَرَام؟ كَقَالَ: هدي لَه عضو 
مِن لخم صَيْدٍ فَرَدهُ وََالَ: (إنَا لا تكله إا حرم رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ 
ا اناغ . 

تول : «حمارًا وحشيًا) هكذا روايةٌ مالك. ولم يختلف عن الرُواةٌ في ذلك» 
وتابعةُ على ذلك عامَّةٌ الوُواةِ عن الزُهريٌ. وخالفهم ابن عبِينةَ» فقال: «لحمّ 
حمارٍ وحش» كما وقعٌ في الرّواية الأخيرة. وبيّنَ الحميديٰ أَنّهُ كان يقول: 
«حمار وحش» ثم صارٌ يقولٌ: «لحمّ حمارٍ وحش»» فدلٌ على اضطرابه فيه. 
قال في «الفتح)"" : وقد توبعَ على قوله: «لحمّ حمارٍ وحش» من أوجه فيها 
قال ثم ساقهاء ولكنّهُ يُقَوّي ما رواهُ ابن عيينة حديتُ ابن عبّاس المذكورٌ في 
الباب. وقد أخرجَ مسلمٌ من وجه آخرّ عن ابن عبّاس أنَّ الذي أهداهُ 
الضَّعبُ بن جَنَامةَ: لحم حمار. وأخرجة مسلمٌ أيضًا من طريتي حبيب بِنٍ 


أبي ثابتٍ عن سعيدٍ فقال تارة: «حمارٌَ وحش»» وتارةً: ١شقّ‏ حمار». 


توله: «بالأبواء» بفتح الهمزةء وسكون الموحدة» وبالمدٌ: جبل من أعمالٍ 
الفرع- بِضمٌ الفاءء والرَاءُ بعدها مهملةٌ- قيل: سُمّيَ بالأبواء لوبائه» وقيل: 
لأنَّ السّيُولَ تنبوّءهُ أي : تحلهُ. قرله: «أو بودَانَة شك من الرّاوي» وهو بفتح 


الواوء وتشديد الالء آخره 0 موضع بقرب الجحفة. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (٤/٤۱)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۰۳۱۷ ۳۷۰-۳۹۹)ء وأبو داود »)۱۸٥۰(‏ 


.)۱۸٤ /٥( والنسائي‎ 
.)۳۲ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


كتاب المناسك : /أه ١‏ 


قوله : «فردَّهُ» انّفقت الرُواياتٌ كلّها على أَنّهُ ردّهُ عليه كما قال الحافظ إلا ما 
روه ابِنُ وهب» والبيهقيُ”'' من طريقهِ باسناو حسن من طريقٍ عمرو بن آم : 
«أنَّ الصّعبَ أهدى لبن ية عجرّ حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل من 
وأكلّ القومٌ» قال البيهقي: إن كانَ هذا محفوظا حمل على أَنَّهُ رد الحيّ» وقَبلَ 
اللّحمّ. قال الحافظط : وفي هذا الجمع نظرٌ؛ فإ [ كانث ]”" الطرقٌ كلّها 
محفوظة» عله رده حيًا لكونه صِيد ال ورد الح تاره لذلك وقبله 
أخرئ؛ حيتٌ لم يُصَدْ لأجله» وقد قال الشَافْعىُ في «الأمٌ» : إن كان الصَعبُ 
أهدى له حمارًا حا فليس للمحرم أن يذبح حمارٌ وحش حيّاء وَإة كان هدن 
TEE aS‏ سيره لكر عير 

ويُحتملٌ أن يكو القبول المذكورٌ في حديث عمروبن أميّةَ في وقتٍ 
آخرّء وهو وقثُ رجوعه با من مكة إلى المدينة. قال القرطبٌ: يُحتملٌ أن 
يکود الصَعبُ أحضرَ الحمارَ مذبوحًاء ثمّ قطعَ منه عضوًا بحضرة الى بلا 
فقدَّمهُ لهُء فمن قال : «(أهدئ حمارًا» أرادٌ بتمامه مذبو حا لا حيّاء ومن قال : 
«لحمَّ حمار» أراد ما قَدَّمهُ سى كَل ويُحتملٌ أن يكونَ من قالَّ: «حمارًا» 
أطلق واراد حضة- مارا وتحماة أله أمواة له حا فلا رة هليه ذا 
وأتاهُ بعضو منه؛ ظانًا أَنّهُ إِنّما رده عليه لمعئّى يختص بجملتهء فأعلمة 
بامتناعه أَنَّ كم الجزءٍ من الصَّيدٍ حكمٌ الكلّ؛ والجمعٌ مهما أمكنّ أولى من 
توھ بعضن: الزؤوايات» 


.)۳۲/٤( أخرجه: البيهقي (5/ ۱۹۳). (۲) «الفتح»‎ )١( 
إفرة زيادة من «الفتح».‎ 


ممه ١‏ المحلد السادس 


قوله: إلا لم نردّهُ عليك». قال في «الفتح»: قال القاضي عياض : 
سبطاةي التؤايات با الال أبن كلك الميحققوة من آهل العرجة» تإفالوا” 
NS‏ 5أذ لجف e‏ براض فب انراق الى لغيه 
ضمَّةُ الهاء بعدهاء قال : لين الفتح بغلط» 20 تعلتٌ في «الفصيح»؛ 
نعم تَعقّبِوهُ عليه بأنّهُ ضعيفٌ» وأجازوا فيه الكسرّء وهو أضعفٌ الأوجهء 57 
له حكاها الأخفش عن بني عقيل» ودا وليه بين الموتك تحر رذ هاا 
فالفتخ لازم اتفاقًا؛ كذا قال الئووي» ووقعٌ في رواية الكشميهنيٌ: «لم 
نرددة» بفك الإدغام وضمٌ الأولئ وسكون الانيةء ولا إشكالَ فيه. 

توله: إلا اا حرم» زا النّسائيٌ : «لا نأكلٌ الصيدَ» وفي حديث ابن 
عباس : «إنّا لا نأكلة إِنَّا حرم» وقد استدل بهذا مَن قال بتحريم الأكل من لحم 
الصيدِ على المُحرم مطلقًا ؛ لأ اقتصر في التعليل على كونه مُحرِمًاء فدل على 
ا الامتناع خاصٌةٌ ف فل علي 24 وابن عباس» وابن عمرّء 
وَاللّيثِ» الو وإسحاقٌ» والهادويّة واستدلُوا أيضًا بعموم قوله تعالئ: 

وی علي صد آل ما شن شرا [الماسه: 5ه] ولك بُعارض ذلك حديتُ 
طلحةًء وحديتٌُ البهزيٌ» وحديتٌُ أبي قتادةٌ» وستأتي هذه الأجاديثٌ. وقال 
الكوفيُونَ وطائفةٌ من السَّلفٍ: إِنَّهُ يجوز للمُحرم أكلٌ لحم الصَّيدٍ مطلقاء 
وتمسّكوا بالأحاديث لني منتآتق ٠:‏ :وكللا المذهبين يستلزم إطراح بعض 
الأحاديث الصحيحة بلا موجب . 


. 07” /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١ ٠غ‎ //( «(شرح مسلم»‎ (۲) 


كتاب المناسك 1۹ 


والحقٌ ما ذهبّ إليه الجمهورٌ من الجمع بِينَ الأحاديث المختلفة» فقالوا: 
أحاديثٌ القبول محمولةٌ علي ما نِضيدةٌ الحلال لنفسه ثم مدي منهُ للمحرم . 
وأحاديثٌ الرّدْ محمولةٌ على ما صادهُ الحلالٌ لأجل المُحرِم» قالوا: والسَّببُ 
اذيك 441 لآ إذا كان ترما قاقصة هل ميم الشرط الاين :ويك 
عمّا عداهُ فلم يدل على نفيهء ويُؤيّدُ هذا الجمعَ حديتُ جابر الا 

-٠‏ وَعَنْ عَلِىَ: أنَّ اللي يي تي بِبَيض النَّعَام فَقَالَ: « إا قَوْمْ 
حرم أَطعِمُوهُ اَهَل الْجل». ا 

-١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمّن بْن عُفْمَانَ ن عَبْدٍ الله(" النَِِّيَ - وَهُوَ ابْنُ 
أخي طلحة - قال: كنا مَعَ طلحَة وَنَحْنُ حُرُّمٌ فَأَهْدِيَ لتا طيرٌ وَطلحة 
كَلَُء وَقَالَ : أكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولٍ الله ية . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم وَالنَسَائِيْ”" . 


ا 


ديك علي أخر جه أيضًا ال وفى إسناده و زيد» وفيه کلام» 
و وبقيّةٌ رجاله رجالٌ الصحيح» وهو حديتٌ طويلٌ هذا طرف منه. 
توله: «أطعموهُ أهلّ الحل» لا بد من تقييدِ هذا الإطلاقٍ بما سلف من اعتبار 
القصدٍ بأنّ ذلك للمُحرم» فيُحملُ هذا على أنه أخدً البيض قاصدًا بأد ذلك 


.)٠١١/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) قوله: «ابن عبد الله التيمي» كذا في نسخ «المنتقئ»» والصواب: ا[ انو عبيل ال مف : 
(۳) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۷)» وأحمد »)١17/1١(‏ والنسائي (0/ ۱۸۲). 
)٤(‏ «كشف الأستار» .)١١٠١١(‏ 


1١5‏ المحلد السادس 


لأجل المُحرمينَ جمعًا بينَ الأدلّة» وكذلك لا بد من تقييدٍ حديث طلحة بأن 
لايكونّ مَنْ أهدّى لهم الطيرَ صادَهُ لأجلهم. 

وقد احتّلفَ فيما يلزمٌ المُحَرِمَ إذا أصابّ بيضةً نعام» فقالَ أبو حنيفة 
وأصحابةٌ» والشّافعيُ: إل يجب فيها القيمةٌ. وقالَ مالك في رواية عنهُ: قيمةٌ 
عُشر بدنة. وقال الشَّافعيُ في رواية عنهُ: قيمةٌ عُشر النّعامةِ. وقالٌ الهادي : 
يجبٌ فيها صوم يوم . 

واستدلَ من قال بأنَّ الواجبّ القيمةٌ بما أخرجة عبد الرَّرَّاقِء والدّارقطنيٌ» 
والبيهقئ''' من حديث كعب بن عجرةً: «أنَّ النَيّ بي قضئ في بيض نعامةٍ 
أصابهُ مُحرمٌ بقيمته»» وفي إسناده إبراهيمُ بن أبي يحيئ» وشيخة حسينٌ بن 
عبد الله وهما ضعيفانٍ. وأخرجة ابن ماجه والدّارقطنيُ”' من حديثِ 
أبي المهرّم» وهو أضعف منهما. 

وَاسَعول الهادي بما أخر جه الشَّافِعىُ » وأبو داود» والدّارقطنيٌ» والبيهميٌ 
من حديث عائشة شه : «أنّ رسول الله ية حكمّ في بيض التعام في كل بيضةٍ صيامٌ 
يوم» قال عبد الح : لا بسند من وجه صحيح. وفي إسنادٍ أبي داود رجل لم 
يسم وأخرجٌ نحوهُ الدّارقطنئغ”*' من حديثِ أبي هريرةً» وهو من طريقٍ اين 
جريج» عن عن أبي الزّنادِه ولم يسمع منهُ» كما قال أبو حاتم » 0 

توله : «وفْقَ من أكلة» أي صوّبة؛ كذا في «شرح مسلم)”” 1 ويُحتملٌ أن 
يكونٌ معناهُ دعا له بالتّوفيق . ا 


(M3 


.)۲٠۸/١( أخرجه: عبد الرزاق (۲٠۸۳)ء الدارقطني (۲/ ۷٤۲)ء البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۳٠۸١(‏ الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه: أبو داود فى «المراسيل» (۱۳۸)» الدارقطني (۲/ »)۲٤۹‏ البيهقي (/ ۲۰۷) . 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني .)۲٠۰/۲(‏ (0) «شرح مسلم؛ :)1١/8(‏ 


كتاب المناسك ۱۹۱ 


0-1 


و 


وس فك ا a‏ عَنْ رَجُل مِنْ هز : أنه خَرَجَ مَعَ 
سول الله يك يُرِيدُ مَكَةَ - خی إذا كائوا في بَعْضٍ وَادِي الرّوْحَاءِ وَجَدَ الئاس 

حمار خش عَقيرًا فَذْكَرُوهُ لِلنبِيّ کل فَقَال : رو حت ياي صَاحِبَة) ‏ 

أت هری وكا صَاحِبَُ كَقَالَ: يا رَسُولَ الله شَأَنَكُمْ هَذًا الْجمَارَء ا 

سول الله 8 أبا بكر كُقَسَمَهُ ذ في الرّفَاقٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ قال : م زا 

حفى اا نا بالا تن يقني حاب في ظل يه سه 0 
كه رجلا أن قف عِنْدَهُ حى يُخْبرَ الاس عَنْهُ . رَوَاُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِيُ 
وَمَالِكُ في «الْمُوَطإ)7" . 

الحديثٌ صحححةٌ ابنُ خزيمةً وغيرةُ» كما قال في «الفتح)”"' . ترله: ١أَقِدُوَهُ)‏ 
أ اکور ۰ 

ترلك: «فأمرَ رسول الله يكل أبا بكرا إلخ» ينبغي أن يُقيّدَ هذا الإطلاق بأنّ 
الى ية علمَ أنَّ البهزيّ لم يَصِدهُ لأجلهم؛ بقرينة حال أو مقالٍ؛ للجمع بينَ 
الأدلّوَ» كما تقدّمّ. قرله: «في الرّفاق» حم رفقة. ا 

ترله: «بالأثاية» بضمٌ ال و رها ده ا ا هد الال عد 
و أف بئرٌ دون العرج . قال ذ في «القاموس» 
هو بضمٌ ال ترلك: «حاقف» قال في «القاموس»: الحاقف : 
الرًّابض في حقفي من الرَّمل» أو يكونٌ منطويًا كالحقفٍ وقد انحن وتش في 
نومه» وهو بين الحقوف. انتهئ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ »)٤٥١‏ والنسائي (5/ »)١87‏ ومالك في: «الموطأ» (ص١77).‏ 
(۲) «الفتح» /٤(‏ 077 . 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


۱1۲ المجلد السادس 


توله : «فأمرَ رسو ل الله ل إلخ. نّم لم يأذن لمن معة بأكله لأمرين 
أحدهما: أنه حي وهوّ لا يجوز للمحرم ذبحٌ الصَّيدٍ الحيّ . الثَّانى : أنَّ صاحبة 
لذي رماهُ قد صارٌ أحنٌّ به فلا يجوز أكلهُ إلا بإذنه» ولهذا قال بء في حمار 
البهزي : «أقرُوهُ حتّى يأتى صاحبة) . 

وفيه دليل على أنه يُشْرِعٌ للرّئيس إذا رأئ صيدًا لا يقدِرُ على حفظ نفسه 
بالهرب إِمّا لضعف فيه أو لجناية أصابتة أن يأمرّ من يحفظة من أصحابه. 

- وَعَنْ أبي قََادَة 4 كُنْتُ يَوْمَا جَالِسَا مَعَ رجَالٍ مِنْ أُصْحَاب 
الي يك في مزل في طريقٍ مَكة وَرَسُولْ الله يل مامتا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ 
وأا غيِرُ مُخرم عام الْحُدَيْبيَة فان ااا وَحشبًا وَأنَا ول أخصف 
المْرّس فأسرَجتهُ» ثم ربت وَنَسِيتَ السّؤط وَالرْمْحَ فقلت لَهُمْ: تاولوني 
السَّوْطَ وَالرْمْحَ قَالُوا: وَاللّهِ لا نيئك عَلَبِه فَعَضِبْتُ فَنَرَلْتُ فَأَحَذْتْهْمَا 
تم ركيت نَشَدَدْتُ عَلَى الْجِمَارٍ فَعَقَرْنُ ثم جت به وَقَذْ مات فَوَقَعُوا ذ فيه 
كلوه ق ثم إِنّْهُمْ کا في الهم إِيَّاه وهم حرم فَرْحَْا روات القضد 
مَعىء فَأَدْرَكَْا رَسُولَ الله كله فَسَألَْاهُ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: «مَل مَعَكُمْ مِنْهُ 
شَيْءً) فَقُلْتُ: َعَم فََاوَلئَهُ الْعَضْدَ فَأَكَلَهَا وَهُْوَ مُخْرِمٌ. مُتَمَنْ عليه 
وَلَفْظَهُ لِلْبْخَارِيُ . 


4 /۷( )١657/6( (64 TE cf) c((T°¥Y Mo 1£ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(TV cT ro oY «°1 |0) وأحمد‎ c1۷ 1" «10/4 ومسلم‎ (٥ 


كتاب المناسك 0 


وَلَّهُمْ في روَاَِ: ١(هُىَ‏ خلال فَكُلُوهُ) وَلِمِسْلِم : «هَل أَشَارَ ِلَب إِنْسَانُ أو 
ا بشئء؟) قَالُوا : لا قال: «فَكنُو) 7 . 

وَلِلْبْحَارِيٌ : قال: نكم أَحَدٌ أَمَرَهُ أن يَحْمِلَ عَلَيِهَا أو أَشَارَ إِلَبِهَا؟ 
قَالُوا: لا قال : «فَكَلُوا ما بَقَِى من لَخمها» . 

قوله : «أمامنا» بفتح الهمزة. قوله: «عامَ الحديبية» هذا هو الصَّوابُء ووقع 
في رواية للبخاريٌ:. «أنَّ الي ية خر حاجّاكء وهر غلطء كما قال 
ا E‏ ا 
ذلك» بل هوّ من المجاز الشّائع”*, وأيضًا فالححٌ في الأصل : القصدُ للبيتٍ» 
فكأنّهُ قال: خر قاصدًا للبيتِ» ولهذا يُقالُ للعمرة: الحج الأصغرٌ. 

ترلد: «واللّه لا نعينك» زاد أبو عوانةً : (إنَا مُحرِمُونَ)» وفيه دلي على أَمم 
قد كانوا علموا أَنَّهُ يَحرُمُ على المُحرم الإعانة على قتل الصَّيدٍ . قوله: «وخبَأتُ» 
فى رواية للبخاريٌ: «فحملنا ما بقى من لحم الأتان». ترله: «فكلوة» ا 
الأمر هنا للإباحةٍ لا للوجوب؛ لأا وقعت جوابًا عن سؤالهم عن الجوازء لا 

قرلے: (قال : منكم أحدّ» إلخ» في رواية للبخاريٌ قال: «أمنكم» بزيادة 
الهمزةء ولفظٌ مسلم: «هل منكم أحدٌ أمرةُ» فيه دليلٌ على أنَّ مجرَدَ الأمرِ من 
المُحرم للضَّائدٍ بأن يحمل على الصَّيدِء والإشارةً منه؛ مما يُوجِبُ عدم الجلّ 


.)۱١٩/۳( «صحيح مسلم) 1/0(. (۲) «صحیح البخاري»‎ )١( 
«الفتح» (09/5). )4( فی «الفتح» : «السائغ».‎ 0 


٤‏ المجلد السادسن 


تولك: «أن يحمل عليها أو أشارَ إليها» الصَّمِيرُ راجمٌ إلى الأتان؛ لأنّهُ لا بُطلق 
إلا على الأنثى وهيّ مذكورةٌ في رواية البخاريٌ ولفظة : «فرأينا حمر وحش فحملٌ 
عليها أبو قتادة فعقَرَ منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من لحمهاء ثم قلنا: أتأكلٌ لحم 
صيدٍ ونحنٌ محرمون؟ فحملنا ما بقيّ من لحمهاء قال : منكم أحدٌ أمرة؟» إلخ. 
والرّواياتُ متَّفِقَةٌ على إفرادٍ الحمار بالرواية» وأفادت هذه الرّوايةٌ أن الحمارٌ من 
جملةٍ حمر» وأنّ المقتول كان أتانًا أي: أنثى؛ لقوله: «فعقرٌ منها أتانًا». 

والحديثٌ فيه فوائد: منها: أنه يحل للمحرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم 
يكن ضَادَهُ لأجله» ولم يقع منهُ إعانة لهُ. وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . ومنها: 
أن مجرّدٌ محبَة المُحرم أن يقعَ من الحلالٍ الصَّيدُ فيأكل منهُ غير قادحة في 
إحرامهء ولافي حل الأكل منة . ومنها: أن عقر الصَّيدٍ ذكاتة» وسيأتي الكلامٌ عليه 
إن شاء الله تعالى . ومنها: جوارٌ الاجتهادٍ في زمن الي ل وبالقرب منه . 

5- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قال : حَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله َمَنَ الْحُدَيِيَةِ 
فأخرَمَ أضحابي وَلَمْ أخرمء فَرَأَئْتُ جِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيِهِ فَاضْطَذئهُ 
قَذَّكَرْتُ شَأَنَهُ لِرَسُولٍ الله كك وَدَكَرْتُ أني لَمْ أكن أخرَمْتُ وَأنّي إِنّمَا 
اضطذة لَك فَأْمَرَ اللي بك أَضْحَابَهُ فأَكَلُوا وَلَمْ يكل مِنْهُ جين أَخْبَرْثهُ آي 
اصْطَدَتَهُ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهُ بستاو جير . 


ر 


قال أبُو بكر النَتِسَابُورِيُ : قول : ني اضْطَدَئهُ لَك وَأَنّهُ لَمْ اكل مه لَا 
عْلّمْ أحَدَا قَالَهُ في هَذَا الْحَدِيثِ غَيِرَ مَعْمَر. 


.)۳۰۹۳( وابن ماجه‎ 240١4 /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب المناسك جل 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنيٌ» والبيهقيٌ فا عو “اوقد قال ب 
مقالة التيسابوريّ التي ذكرها المصئّفٌ ابن خزيمة» والدّارقطنيٌ» والجوزقي. قال 
ابن خزيمة : إن كانت هذه الريادة محفوظةً احتملَ أن يكود يي كل من لحم 
ذلك الحمار من قبل أن يُعلمهُ أبو قتادةً أنه اصطادهٌ من أجلهء فلمًا علمَ امتنْع . 

وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ لو كان حرامًا عليه بلا ما أقرّهُ الله تعالى على الأكل حى 
ا الاك أنه صاده لأجلهء 5-07 أن ذلك بيان 0 0 
ا لد يكرك سانا عل لذ الاك ولک يعد هذا ما تقدُمَ من أله لم 
يق إل العضد: وقال الهف علو الزيادة مرك يعي قرول + عإنى اصطدته 
لك قالَ: والّذي فى «الصّحيحين» أنه أكل منهُ. 

وقالٌ النُوويُ في «شرح المهزّب)”" : يُحتمل أنَهُ جرى لأبي قتادةً في تلك 
السّفرةٍ قصّتانٍ. قال ابِنُ حزم : لا يشكٌ أحدٌ بأنَّ أبا قتادةً لم يَصِدٍ الحمارٌ إلا 
ا د اد 0 
ود لجعي ري الا ال ا 
ية وجه أبا قتادة علئ طريتي البحر مخافة العدوٌء فلذلك لم يكن محرمًا عند 
اجتماعه بأصحابه؛ لأنَّ مخرجهم لم يكن واحدًا. قال الأثرمٌ: كنت أسمعٌ 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (7/ 227591١‏ ابن خزيمة (55147). 


(۲) «المجموع شرح المهذب» (715/19). 
(۳) «المحلی» (۷/ )٤( .)۲٥٤‏ «التمهید» .)٠١١ /۲١(‏ 


۱۹٦‏ المجلد السادس 


أضححات: الحديف :عون من هذا الحديث ويقولون: كيف جار لأبي قتادة 
مجاوزة الميقاتٍ بلا إحزام؟ ورون ا وجهة حت رأيتهُ مسرا في حديث 
عياض عن ابي سعيدٍ قال : : «خرجنا م رسول اللّه ية فأحرمناء فلمًا كان مكانُ 
كذا وكذا إذا نحن باي فاد كان لني يا بعثه في شيء قد سمَاه»» فذكرَ 
حديتثٌ الحمار الوحشيّ. انتهی . 

والحديثُ من جلة أله الجمهور القائلينَ بأنَهُ يحرمُ صيدُ الحلالٍ على 
المُحرم إذا صَادَهٌ لأجله» ويّجِلُ له إذا لم يصِدُهُ لأجله ولهذا لما أخبر الي 
كه باه صادهٌ لأجله لم يأكل من وأمرَ أصحابة بالأكل . 

- وَعَنْ جَابر: أ الي بل قال : م 
حرم مَا لَّمْ تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لَكُم). رو الخ إلا رو ا 

وَقَالَ الشَافِعِي: هذًا أَخْسَنُ حَدِيثِ روي في هدا البَاب وَأَفْيِسُ. 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمةء وابنُ حبَّانَ: ا والدّارقطنيٌ» 
والبيهقي» وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو مول المطلب بن عبدٍ الله بن 
حنطب» عن مولاهُ المطلب» عن جابر. وعمرٌو مختّلفٌ فيه مع کونه من 
وبعال و الشعيهي I‏ لا يُعرفٌ له سماعٌ من جابر» وقال 
في موضع آخرّ: قال محمَّدٌ: لا أعرفٌ لهُ سماعًا من أحدٍ من الصحابةء إلا 
قوله : قن ارق بيد خط ورلا فا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 20777 وأبو داود »)١1851١(‏ والترمذي (857)» والنسائي (5/ 

.)141/ 


(5) أخرجه: ابن خزيمة »)۲۹٤۱(‏ ابن حبان (١۳۹۷)ء‏ الحاكم (1/ 42507 الدارقطني 
(/ ۹۰ البيهقي (5/ ۱۹۰). 


كتاب المناسك ۱۷ 


وقد رواهٌ الشافعيٌ عن عمرو» عن رجلٍ من الأنصار» عن جابر. وروا 
الطبرانيُ عن عمرٍوء عن المطلب» عن أبي موسئ» وفي إسناده يُوسف بن 
ا > وهو متروك. وروا الخطيبٌ عن مالك» عن نافع» عن 
عمر» وفي إسناده عثمانٌ بِنُ خالدٍ المخزوميٌ» وهر ف ا 

هذا الحديثُ صريحٌ في التَفرقة بِينَ أن يصيدهٌ المُحرِمُء أو يصيدهُ غير له» 
وبِينَ أن لا يصيدهُ المحرمُ ولا يُصاد له بل يصيدهُ الحلال لنفسه ويُطعمة 


المُحرِمَء ومقيّدٌ لبقيّة الأحاديثِ المطلقة كحديثٍ الصعب» وطلحة» 
وأبي قتادةً» ومخصّصٌ لعموم الآية المتقدمة. 
بَابُ صَيدِ الْحَرَم وَشَجَرِه 
5- عَنٍ ابن عَبّاسِ َال : ال رول الله يكل يوم نح مكة : «إنَّ هَذَا 
ي و ا ولا تُلتَقَط 


5 ا دزد و 


17- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أنَّ الى كه لَمَا فَتَحَ مَك قَالَ: «لا يمر 
صَيِدُهَا وَلَا يُخْتَلَ شَوْكُهَاء وَلَا تح سَاتِطَتُّهَا إلا لِمُشِدِ)ء فَقَالَ الْعَبّاس: 
إلا الإِدْخِرَ فَإِنَا نَجْعَلَّهُ لِقْبُورنَا وَبْيُوتتَاء فَقَالَ سول الله يل : «إلا الْإدْخِرً». 


(Dr 7 MA 
5 -. 


/4( ومسلم‎ »)۱۲۷ 2947 2.758 »۱۷/٤( )۱۸/۳( )۱۸۱/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)3١6 .75094/١( وأحمد‎ )9 

(۲) أخرجه: البخاري )١74/7( )7”8/١(‏ (2)5/94 ومسلم (5/ ».)١١١ 1١١١‏ وأحمد 
(؟/578). 


وَنِي لظ لَهُمْ: لا يُعْضَدُ شَجَرُهَاء بَدَلَ قله : لا يُخْتَلَى سَوْكُهَا. 

قوله: ١لا‏ يعضد شوكه) بضم أولهء وسكون المهملة» وفتح الضاد 
المعجمة» أي: لا يقطع. وفي رواية للبُخاريّ : «وَلَا يُعْضَدُ بها شَجَرَة. 

قال القرطبي”" : خصٌ الفقهاء الشّجِرٌ المنهيّ عنهُ بما يُنبتُ الله تعالى من غير 
صنيع آدميٌ» فأمًا ما ينبت بمعالجة آدميٌ فاختّلفَ فيه فالجمهورٌ على 
ال وقال الشَّافعُ : في الجميع الجزاءً. ورجّحة ابن قدامةًء واختلفوا 
في جزاء ما قُطِعّ من النّوع الأوّلٍ؛ فقال مالك : لا جزاءَ فيه» بل يأثمُ. وقال 
غطاء: يتف وقال ا كر بقيمته هديٌ. وقال الشّافْعىُ : في 
العظيمة بقرةً» وفيما دونما شاه . 

قال ابن العربي: تفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أنَّ الشّافعيٌ أجارٌ 
قطعٌ السّواكِ من فروع الشجرة؛ كذا بقل أب قرو نل را ا أخذ الورق 
والَّمرٍ إذا كان لا يض ها ولا ممُلكهاء وبهذا قال عطاءًء ومجاهدٌء وغيرهما. 
وأجازوا قطعَ الشوك لكونه يُؤذي بطبعه فأشبة الفواسق» ومنعَهُ الجمهورٌ لنهيه 
ية عن ذلك» كما في حديثي الباب. والقياس مصادمٌ لهذا النّصّ فهو فاسدٌ 
الاعتبارء وهو أيضًا قياس غيرُ صحيح لقيام الفارق؛ فاد الفواسق المذكورة 
تقصدُ بالأذىئ بخلاف الشجر. قال E‏ ولا بأس بالانتفاع بما انكسرّ من 
الأغصانٍ. وانقطعَ من الشجر من غير صنيع الآدميّ NEY‏ يسقط من 
الورق؛ نص عليه أحمدء ولا ك فيه انا انتهیٰ . 


)۱( في «المفهم» (4⁄1/۳(. 
(؟) في الأصل : «الجواز»؛ خطأ. 


كتاب المناسك ف 


عو 


ترلد: «ولا يُختلى خلاة» الخلا بالخاء المعجمة مقصورٌء وذكر ابن التين أنه 
وقعَ في رواية القابسيّ بالمد وهو الرَّطبُ من النَّباتِء واختلاؤةُ: قطعة 
واحتشاشة. واسئُدلٌ به على تحريم رَعْيهء لكونه أشدّ من الاحتشاش» وبه قال 
E NEE Ba‏ وتخصيصٌ النّحريم بالرّطب إشارةٌ إلى 
جواز رَعْي اليابس وجواز اختلاته» وهو أصح الوجهين للشَّافعيةِ؛ لال اليابس 
الد المت قال إن قدا لكر فى اتا الإ إشارة .إل کرب 
اليابس» ويد عليه أنَّ في بعض طرتي حديثِ أبي هريرة: «ولا بُحتش 
حشيشها» قال : وأجمعوا على إباحة أخذٍ ما استنبتة النَّاسُ في الحرم من بقل» 
وزرع» ومشموم؛ فلا بأسّ برعيه واختلائه. 

لفاولا نه e‏ كايو الاق لطر EE‏ ابطر كنار عزن 
الاصطيادٍ. وقيلَ: على ظاهره. قال التُوويُ”" : يحرم التَّفِيرُء وهو الإزعاج عن 
موضعوء فإن نقَّرهُ عصئ» تلف أو لاء وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمنٌ» وإِلّا 
فلاء قال: قال العلماء: يُستفادُ من النّهي عن التنفير تحريمٌ الإتلافٍ بالأولى . 

ترله : «ولا تلتقطٌ لقطتة إلا لمعرّفٍ» وكذلك تولك في الحديث الثاني : «ولا 
تح ساقطتها إلا لمنشد» يأني الكلامٌ على هذا في اللّقطة إن شاء اللّه تعالى. 

ترلد: إلا الإذْخْرَ؛ بكسر الهمزةء وسكون الذَّالِ المعجمة» وكسر الخاء 
المعجمة أيضًا. قال في «الفتح)”" : بت معروفٌ عند أهل مكةً طيّبُ الريح له 
أصلٌ مندفنٌ» وقضبانٌ دقاق بعت في السّهل والحزنِ» وهل مك قفون به 
البيُوتَ بِينَ الخشب» ويسدُونَ به الخلل بِينَ اللَبناتِ في القبورء ويجورٌ في 
قوله : «إلا الإذخرَ» الرّفعُ على البدلٍ مما قبله» والنّصبُ على الاستثناء. 


.)59/5( «شرح مسلم) (57/9؟7١1). () «فتح الباري»‎ )١( 


۱۷۰ المجلد السادس 


واستدل به على جواز الاجتهادٍ منه كَل وعلئ جواز الفصل بين المستشنى 
والمستثنول منة» والكلامٌ في ذلك معروف في الأصولٍء واستدل به أيضا على 
جواز السخ قبل الفعل» وهو ليس بواضح» كما قال الحافظ . 

تولد: «فإِتة للقيون» جمعٌ «قين» وهو الحدّادٌ. توله: «لقبورنا وبيُوتنا» قد 
سلف بان الانتفاع به في القبورٍ والبيوت . 

- وَعَنْ عَطاءِ اَن عُلامَا مِنْ فُرَيْش قَمَلَ حَمَامَةَ من حَمَام مَكَةَ فَأْمَرَ 
ابنُ عباس أن يُفْدَىَ عَنْهُ بشَاةِ. روا الشافعيه . 


الأئرُ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة والبيهقئ”"' من طرقٍ. وفي الباب عن جماعةٍ 
من الصحابة منهم علي ل عند الشَّافعيٌ» وابنُ عمرّ عند ابن أبي شي“ 
وعن عمرٌ وعثمانَ عند الشَّافعيٌ وابن أبي شيبة؛ فهؤلاء قضئ كل واحدٍ منهم 
بشاةٍ في الحمامة. وقد رُويَ مثلٌ ذلك عن جماعة من التَّابِعينَ كعاصم بن 
ا رواة عنهُ الشّافعيٰ» والبيهقيُ. وسعيد بن المسيّب؛ وا 
البيهقيُ”'2. وعن نافع بن عبدٍ الحارثِ؛ رواهُ عنهُ الشَّافعيُ. ورُوي عن مالك 
NS NAN OES‏ 


.)١۳٤ /١( «ترتيب المسند»‎ )۲( .)٤۹ /٤( «الفتح»‎ )۱( 

(۳) أخرجه: ابن أبى شيبة »)١575/(‏ البيهقى .)5١0/0(‏ 

۰ .)۰1/( أخرجه: البهتى‎ )٤( 

)٥(‏ روى ابن أبي شيبة )١4744(‏ عن علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمرء عن أبيه» 
قال: قدمنا ونحن غلمان مع حفص بن عاصم» فأخذنا فرحًا بمكة في منزلناء فلعبنا به 
حتى قتلناه» فقالت امرأته عائشة ابنة مطيع بن الأسود: فأمر بكبش فذبح فتصدق به. 

) أخرجه: البخاري (۱۷/۳) »)٠١۷/6(‏ ومسلم »)۱۸/٤(‏ وأحمد (5/ *”, ۸۷ء 
4 1504). 


كتاب المناسك ۱۷۱ 


اب ما يِفَل من الدَوَابٍ في الحرم وَالإخرام 
۹- عَن عَائْشَةَ قَالَتْ : مر ر سول الله ي بقَْلٍ حَمْسٍ فَوَاسِقَ في 
الحا وَالْحَرَم : الْغْرَابء وَالْحَدَ داق وَالعَقْرّب» والفارة وَالْكَلْبِ الْعَقُورٍ) . 


ۆن 


متف عَلَيِه 20 


31 وَعَنِ ابن عَمَرَ: 9 سول الله يِه قال : «حَمْسٌ من الدَّوَابٌ 
لیس على الْمُحْرِم في قله جاح : الْغْرَابُء وَالْحَدَأَةٌ وَالْعَفْرَبُء 
وَالْمَأَرَفُ وَالْكَلْتُ الْعَقُورً) . رَوَهُ الْجَمَاعَةُ إلا ل 


في لظ : احَمْسٌ لا جاح عَلَى مَن قََلَهُنَ في الْحَرَم وَالإخرَام ؛ القارة 
وَالْعَفْرَبُء م وَالْحُْدَيَاء وَالْكَلْبُ الْعَقُورٌ. رَوَاهُ ا وَمسْلِم› 
وَالنّسَائك”" 


. وعَن ان مَسْعُودٍ: أن الى ككل مر ر مخرما بقثل حَيَة بمئى‎ -0١ 
O وا‎ 

5 - وعن ابن عَمَرَ وَسْيْلَ : “ايقل الزخل ون الذوات وخر امخرم؟ 
فَقَال: حَدَنْنِي إخدى نسوّة ة لني ياه ا : آنه كان َأمرُ بقل الْكَلْب الْعَقُور 
وَالْمَأَرَ وَالعَفْرَبء وَالْحَدَاَق وَالْغْرَابء وَالْحَيَةَ . واه مضل . 


(۱) أخرجه : البخاري )1۷/۳( ومسلم )14/6( وأحمد EA VY T/1)‏ قم 
«(VV 10‏ وأبو داود 2)١1855(‏ والنسائي )0/ لامك 14۰(« وابن ماجه (۳۰۸۸). 
(۲) أخرجه: مسلم »)۱۸/٤(‏ والنسائي (5/ ۱۹۰). 


.) /۷) ااصحيح مسلم)‎ (۳) 
Aaa O 


147- وَعَنٍ ابْن عباس عَن الي يكل قَالَ: «حَمْسٌ كُلْهْنَ اسف 
يهن الْمُخرم يتلق في الْحَرّم: رَه وَالْعَفْرَبُء وَالْحَيُْ وَالكَلْبٌ 
الْعَقُورُء وَالْغْرَابُ) لا 

حديثٌ ابن عباس أورده في «التلْخِيص) ال 
ا "» والطبرانئ ذ في «الكبير» ول الأوسكل” ' وفي إسناده ليث بن أبي سُلَيْم ؛ 
وهر ثقة ل 35 

ترله: «خمسٌ» ذكرٌ الخمس يُفِيدٌ بمفهومه نفيَ هذا الحكم عن غيرهاء 
ولكنة لب وه عند لامر وغل ف اا وک كلا كله 
أوَلَا ثم , بين بعد ذلكَ أنَّ غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم» فقد ورد 
زيادةٌ الحيّق» وهي RN‏ في حديث ابن غمرّ» وحديث ابن مسعود» 
وحديث ابن عباس المذكورة في الباب» وزاد أبوداود”*') من حديثِ 
أبي سعيدٍ: «السّبع العادي». وزادً ابنُ خزيمة» وابنُ المنذر من حديثٍ 
أبي هريرةً : الدب والثمر» فصارت تسمًا. 

قال في «الفت ح۲" : لکن أفاد ابن حزيمة عن !الذهلي أن ذكرٌ الذئب والنَّمرِ 
من تفسير الرّاوي للكلب العقورء قال: ووقعَ ذكرٌ الذئب في حديث مرسل 


: 8 3ك 
أخرجة ان أبي شيبة »> وسعید بن منصور » وأبو داو من طريق سان 


.)075 /7( «المسند»: (75610//1). ا (۲) «التلخيص»‎ )١( 
.)۲۲۹/۳( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: البزار )٠٠۹۷(‏ كشف الأستار. 

(۵) أخرجه: أبو داود .)۱۸٤۸(‏ (5) «فتح الباري» .)۳٦/٤(‏ 
(۷) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٤۸۲۳(‏ 


كتاب المناسك ول 


. المسيّبء قالَ: قالَ َلِ: «يقتلُ المحرمٌ الحيّةَ والذَئْبَ» ورجالهُ ثقاتٌ. وأخرجَ 
ع 0 “hf‏ 8 ا n‏ 
ا مز طرق تمجاج بن ار كاه عن ابن عمرٌ: «أمرّ رسول الله 
5 ب للمحرم وحجاج ا وقد خولِف وروي موقوفًا كما 
4 

توله: نخس فوس قال التووي" : هو بإضافة خمس لا تنوينه. وجوّرٌ 
ابنُ دقيقٍ العيدٍ الوجهين» وأشارَ إلى ترجيح النّاني. قال اوو 4 تت 
هذه الحم قوايتق تسمية هة جارية :وف ”اللغة» فان أضل الفسق لعة: 
الخروجٌ- ومنهُ: فسقتٍ الوُطبةٌ» إذا خرجت عن قشرتمها- فؤصفث بذلك 
لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانٍ في تحريم قتلوء أو جل أكلهء أو 
خروجها بالإيذاء والإفساد. 


ترله : في الحل والحرم» ورد في لفظ عند مسلم : «أمرّ) وعند أبي عوانة”*' : 
«يقتل المحرمٌ). وظاهرٌ الأمر الوجوبٌء ويحتملٌ النّدبَ والاباحة» وقد روئ 
ا من حديث أبي رافع: «أنَّ اللي بي أمر بقتل العقرب» والفأرةء 
والحيّةء والحدأة». وهذا الأمة ورد بعد نمي المُحرم عن القتل. وفي الأمر 
وا ييه اللي كلت و :في الأصوال» هن دل و ا ر 
لفظ لمسلم: «أَذنَ). وفي لفظ لأبي داود : «قتلهنّ حلال للمحرم». 

توله: «الغرابٌ» هذا الإطلاق مقيِّدٌ بما عند مسلم من حديث عائشة بلفظ : 
«الأبقع» وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض» ا ا يفل البطلق 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۲/۲). (۲) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٤۸۳١(‏ 


)۳( شرح مسلم» (10/۸). )€3 شرح مسلم» .)١١/48(‏ 
(5) أخرجه: أبو عوانة (755). (5) أخرجه: البزار )٠١95(‏ كشف الأستار. 


۱۷٤‏ المجلد السادس 


على المقيّدٍ من هذاء وقد اعتذرٌ ابن بطّالٍ وابنُ عبدٍ البرٌ عن قبولٍ هذه الريادة 
بأمّا لا تصحٌ؛ لأمْهًا من رواية قتادة وهو مدلْسٌء وتعقَّبَ ذلك الحافظ”" بأنَّ 
شعبةً لا يروي عن شيُوخه المدلْسينَ إلا ما هو مسموعٌ لهم» وهذه الريادةٌ من 
رواية شعبة» بل صرّحّ النّسائىُ بسماع قتادةً. واعتذرَ ابنُ قدامة عن هذه الزيادة 
بأنّ الرّواياتٍ المطلقة أصح. وهو نان مدا التَّرَجِيحَ فرع التّعارض» 
ولا تعارض بينَ مطلقٍ ومقيّدِء ولا بِينَ مزيدٍ وزيادةٍ غير منافية . 

قال في «الفتح» : وقد انق العلماء على إخراج الغراب الصّعْيرٍ الذي يأكلٌ 
و هرات ا جور اكه عفن وداه دن 
الغربان ملخا بالأبهع + انتهن . قال ابن المنذو: نأباح كل من بط عنة الل قعل 
الغراب في الإحرامء إلا عطاء. قالَ الخطابي: لم يُتابع أحدٌ عطاء على هذا . 

قوله: «والجِدَأَةُ بكسر الحاءِ المهملةء وفتح الدَّالِ بعدها همزةٌ بغير مد 
على وزنِ عِتَبِّْ وحكين صاحبُ «المحكم» فيه المدّ. قوله: «والعقربُ» قال 
في «الفت»" : هذا اللقظ للذّكرٍ الأ وقد يقال خقربة عفرا ولس 
ا بل هيّ دويبةٌ طويلة كثيرةٌ القوائم . قال ابنُ المنذر: لا نعلمهم 
اختلفوا في جوازٍ قتل العقرب. 

قوله : «والفأرة» همزة ساكنة ويجورٌ فيها التّسهيلٌ. قال في «الفتحم)”" : 5 
كلف «الندماةءق E‏ الالمامك عن زواع السو نه 
فا فيها جزاء إذا قتلها المُحرِمٌ؛ ا ابن المنذرء وقالَ: هذا خلاف 
السُنَهَ وخلاف قول جميع أهل العلم. 


(۱) «الفتح» .)۳۸/٤(‏ (۲) «فتح الباري» .)۳۹/٤(‏ 


كتاب المناسك Vo‏ 


قوله: «والكلبٌ العقورً» احتّلفٌ في المرادٍ بالكلب العقورء فروى سعيد بُ 
منصور عن أبي هريرةً بإسنادٍ حسن كما قال الحافظ: (إنَّهُ الأسدُ». وعن 
زيدِ بن أسلم أ قال (وأي كلب أعقرٌ من الحيّة» . وال :زف المواد نهنا 
الذئبُ خاصّةً . وقالَ في «الموطإ» : كل ما عقر الاس وعدا عليهم وأخافهم 
مثلَ الأسدِ واللّمر» والفهدء والذئب فهو عقورٌ. وكذا نقلَ أبوعبيدٍ عن 
سفيانَ» وهو قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: المرادُ به هنا الكلبُ خاصّةًء 
ولا يلتحقُ به في هذا الحكم سوى الذئب. 

احتجّ الجمهورٌ بقوله تعالى: وما عَلَمَكُم من رارج نكن [المائدة: ]٤‏ 
فاشتقّها من اسم الكلب» وبقوله بل : «اللّهمّ سط عليه كلبًا من كلابك» فقتله 
الأسدٌ؛ ا الحاكة'" باسناو حسن» وغاية ما في ذلك جوارٌُ الإطلاق. لا 
أن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجو إطلاقةُ عليه وهو محل لزاع . 

فإن قيلَ: اللّامُ في «الكلب» تفيدُ العموم؛ قلنا: بعد تسليم ذلك EN‏ 
إذا كان إطلاق الكلب على كل واحدٍ منها حقيقةٌ» وهو ممنوعٌ» والسَّندُ أَنّهُ لا 
يتبادرُ عند إطلاق لفظ الكلب زاوا ا 
وعدمة علامة المجازء والجمعٌ بِينَ الحقيقة والمجاز لا يجورٌ؛ نعم إلحاق ما 
عََّرَ من السّباع بالكلب العقورٍ بجامع العَقر صحيحٌ» وأما أَنّهُ داخل تحت لفظ 


2 
ره 


للك «الفتح» (/4(. 
(؟) «الموطاً» (70؟). 
(۳) أخرجه: الحاكم .)٥۳۹/۲(‏ 


وله : «من الدَّوابٌ» بتشديدٍ الباء الموحدة جع دابّةِ وهيّ ما دب من الحيوانٍ» 
من غير فرق بين الطير وغيره. ومن أخرجٌ الطيرَ من الدَّوابٌ فهذا الحديتُ من 
ا ل ل SG‏ 
وهي لغةّ حجازيّةٌ قال قاض يك انی الوجة المهزة + وا شيل ثم و 

ترله : «والحيّةُ) قال E‏ قال : لا يُختلف فيها. وفي 
رولك وى E NEN E E‏ 
الحكم» وحمَّادٍ اّما قالا: لا يْقتلُ المُحرمٌ الحيّةّ ولا العقربّ. والأحاديثٌُ ترد 
عليهماء وعندَ المالكيّة خلافٌ في قتل صغارٍ الحيّاتِ والعقارب التي لا تؤذي . 


بَابُ تَفْضِيلٍ مَك عَلَى سَائِرٍ الاد 
5- عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَدِي ابن الْخَمرَاء أله سَوِع اللي يك بول وَهُوَ 
وَاقفْ ِالْحَرّوَرَةٍ في سوق مك «وَاللّه إِنَْكْ لير أَرْض الله اح 


أَرْض الله إلى الله وَلَوْلَا أنّي اش منك ما خَرَجَت) . رَوَاهُ ا 


وَابِنُ ماجة› وَالترمذِيٰ و 


)012( حاشية بالأصل : هذا الكلام بتره الشارح واقتطعه عن كلام ابن المنذر الذي نقله سابقًا في 
العقرب» وأيضًا فإنما تعقب ابن عبد البر ابن المنذر في دعواه الراجع إليه الضمير في عدم 
الخلاف في العقرب لا نافعاء ولفظ «الفتح»: قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في 
جواز قتل العقرب» قال: فقال نافع لما قيل له : فالحية؟ لا يختلف فيها . وفي رواية: 
ومن يشك فيها؟ وتعقبه ابن عبد البر إلخ. ولا يصح أن يتعقب كلا منهما على نافع» 
فما كانا يوجدان في زمنهء فعدم الخلاف في كلامه صحيح باعتبار زمانه» فوهم 
الشارح وهم على وهم حيث ظن أن التعقب على نافع » وهو على ابن المنذر. 

.)۱۷١ /٠١( «التمهيد»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد 2407١5 /٤(‏ والترمذي (۳۹۲۵)» وابن ماجه (۳۱۰۸). 


کتاب المناسك VY‏ 


کے 

6- وَعَنَ ابْن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل لِمَكَةَ: ١مَا‏ أَطيبَكِ مِنْ 
َد ايء وَلَوْلَا ان قَْبِي آخرَجُوني منك مَا سكنت غَيرَكِ. رَوَاه التَرِْذِي 
وَصَححَه7'' . 

توله: «بالحَرَوّرة» بفتح الحاءِ المهملة والرّاي وفتح الواو المشدّدةٍ بعدها 
رأ كه a‏ الكاية a AN‏ «القاموس»: ال كتهو اا 
ا ا 4 ا لير ا 

قرله: الك لخي أرض الله فيه دليلٌ على أنَّ مكَةَ خيرُ أرض الله على 
الإطلاق» وأحبُّها إلى رسول الله كيا وبذلكَ استدلٌ من قال: إنها أفضلٌ من 
المدينة. قال القاضي عياض : إن موضعَ قبره يلا أفضلٌ بقاع الأرض» وإِنَّ 
مكَةَ والمدينةً أفضلُ بقاع الأرض. واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره 
لا فقالَ أهلٌ مكة والكوفةء والشَّافْعِيُ» وابنُ وهب وابِنُ حبيب المالكيّانٍ : 
إن مكَةَ أفضلٌ» وإليه مال الجمهورٌ. وذهبّ عمرُ» وبعض ا ومالك» 
وأكثدُ المدنيينَ إلى أن المدينة أفضل . 


واستدل الأَوّلونَ بحديث عبد الله بن عدي المذكور في الباب وقد أخرجه 


ei 


أيضًا ابنُ خزيمةًء وابنُ حبًانَ" وغيرهم. قالَ ابن عبد البرٌ: هذا نص في 
محل الخلافٍ» فلا ينبغي العدول عنهُ. وقد ادع القاضي عياض الانفاقَ على 
استفناء البقعة التي قُبرَ فيها يك وعلئ أمّّا أفضل البقاع» قيل : لأنّهُ قد روي أن 
ال يدقن في الق اللي أجد مها ترابة عنما يخلق كما رو ذلك ابن 
عبد البرٌ في «تمهيدي»" من طريتي عطاءِ الخراسانيّ موقوفا. 


.)717209( «الجامع» (7955). (۲) أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)٤١١ /۲٤( «التمهيد)‎ )۳( 


7 المجلد السادس 
سسس 

ويُجابُ عن هذا بأد فضل البقعة التي خُلقَ منها بلا إِنّما كان بطريق 
الاستنباط» ونصبة في مقابلةٍ النْصٌ الصّريح غير لائق. على أنه معارَضُ بما 
رواهُ الزبيرٌ بن بکار أن جبريلَ أخدَّ الثْرَاتَ الذي من خلق َل من تراب الكعبق 
فالبقعةٌ التي خُلقَ منها من بقاع مكّد وهذا لا يقضر عن الصلاحة لمعازضة 
ذلك الموقوفٍ لا سيّما وفي اا عطاء الخراسانيٌ. نعم؛ إن صم الفاق 
الذي حكاهُ عياض كان هو الحبَة عند مَن ير أنَّ الإجاعَ حبّةٌ. 

وقد استدل القائلون بأفضليّة المدينة بِأَدلّةِ منها حديثُ”©: «ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنّدَا كما في «البخاريٌ» وغيره» مح قوله کل" : 
«موضع سوط في الجنّةِ خيرٌ من الدنيا وما فيها» وهذا أيضًا- معَ كونه لا يتتهض 
لمعارضة ذلك الحديث المصرّح بالأفضليّة- هو أخص من الدَّعوئ؛ لأنَّ غايةً 
ما فيه أنَّ ذلك ا رد من المدينة فاضلٌ. وأنَهُ غيرُ محل النّزاع . 

وقد أجابَ ابنُ حزم عن هذا الحديث بأد قوله إِمّا من الجنّة مجارٌ؛ إذ لو 
كانت حقيقةٌ لكانت كما وصف الله الج : ل لَك ألا جوع فما ولا تدك [له: 
6ه ونما المرادٌ أنّ الصّلاةً فيها تؤدّي إلى الجن كما يقال في اليوم الطَيّب : 
هذا من أيّام الجنّة» وكما قال بي : «الجنّةُ تحت ظلال السّيُوفٍ»» قالَّ: 3 


(۱) أحرجه: أحمد (۲/ ٤۰۱۳۷1۲۳۹‏ م18)ء والبخاري (۲/ ۰۷۷ 79/7 و8/ ١51١‏ 
و۱۲۹/۹)» ومسلم .)۱۲۳/٤(‏ 

2٠١ /5( والبخاري‎ N) و‎ OT |° «YD أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. 75 ومسلم‎ «(11° /Ag Vt. 

(۳) أخرجه: البخاري ٦۲۰۳۰۰۲٦/٤(‏ و۹/٥۱۰‏ و٤/۷۷)»‏ ومسلم »)۱٤۳/٥(‏ 
وأبو داود (۲۹۳۱). 


كتاب المناسك ۱۷۹ 


لو ثبت أنَّهُ على الحقيقة ما كان الفضل إلا لتلكَ البقعة خاصّةء فإن قيلَ: إن ما 
قَرْبَ منها أفضلٌ مما بَعْدَ؛ لزمهم أن يقولوا: إن الجحفة أفضلُ من 
مول 

ومن جملة ألَةٍ القائلينَ بأفضليّة مكَةَ على المدينة حديتٌ ابن الزبيرٍ عند 
جين وعبد بن حميد» وأبن زنجويه» وابن خزيمة» والطحارق» AP‏ 
اله و ان وض قال قال برشو الله كوا" ضا في 
مسجدى هذا أفضل من ألفٍ صلاةٍ فيما سواءُ إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجدٍ الحرام أفضلُ من صلاة في مسجدي بمائة صلاة» وقد روي من طريتي 
خمسة عشرّ من الصحابة. 

زوع الانقذلال ا الغريك :أذ انشتكة ال فا الل الدى هو 
فيه . ومن جملةٍ ما استدنُوا به حديتٌ : «اللّهِمٌ نّم أخرجوني من أحبٌ البلادٍ إليّ 
فأسكتّى فى أحبٌ البلادٍ إليك» أخرجة الحاكة”" في «المستدرك»» ويجاب بان 
الثراعَ في الأفضل لا فيما هو أحبُء والمحبَّةُ لا تستلزمُ الأفضليّة والاستنباط 
لا يقاوم الل . 

واعلم أنَّ الاشتغالَ ببيانِ الفاضل من هذين الموضعين الشريفينِ كالاشتغالٍ 
بيان الأفضل من القرآنٍ والئيّ كله والكلءُ من فضول الكلام التي لا تتعلّقُ به 
فائدة غيرٌ الجدال والخصامء وقد أفضئ التّزاعٌ فى ذلك وأشباهه إلى فتن» 
وتلفيق حجج وا #انعرلان ا عق الع ا اه ا 
)١(‏ أحمد (6/54)» وابن حبان »)۱٦۲۰(‏ والطحاوي (۳/ ۱۲۷)ء والبيهقي (51/5؟ 


و١٠/487).‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم .)١/۳(‏ 


۱A۹‏ المحلد السادس 


أدخلت مكة وغيرها من القرئ في الإسلام» فصار الجميمُ في صحائفٍ أهلهاء 
اا ي لخت »كما كفي الحدرت الج 

وأجيبَ عن الأول بأد أهلَ المدينة الذينَ فتحوا مك معظمهم من أهل مك 
فالفضل ثابت للفريقين» ولا يلزمُ من ذلك تفضيل إحدى البقعتين» > وعن الثاني 
أن ذلك إنما هوّ في خاصٌ من الاس ومن الرمانِ بدليل قوله تعالى: ومن 
هَل الْمَدِيَةٍ مردوا على يانه [التوبة: ]٠١١‏ والمنافقٌ خبيتٌ بلا شك وقد 
خرج من المدينة بعد السب يا معاد وأبو عبيدة» وابنُ مسعودء وطائفةٌ؛ ثمّ 
علي 5 » وطلحةًء والرُبِيرُء وعمّارٌ وآخرونَ وهم من أطيب الخلق؛ فدل 
عل أن المراد بالحديث تخصيصٌ ناس دود ناس ووقتٍ دونٌ وقتء على أنه 
إا دل ذلك عل اماف و ا فا 


- عن عَلِئ تلو Ty‏ 
۷-- وفي حَدِيثٍ عل ء عن اللي ا في الْمَدِيئَة : دلا يُخْتَلى 
خَلَامَاء ولا يُتَقَدْ صَيِدُهَاء ولا قط لقَطتْهَا إلا لمن اساد بهاء وسح 
رج أن يَحْملَ فِيهَا السّلَاحَ لِقَتَالِء ولا يَصلّحُ أَنْ تُقْطمَ فِيهَا َب شَجَرَةٌ إلا أَنْ 


َعْلِفٌ رَجْل بَعِيرَةُ» . روه أَحْمَدُ؛ وَأَبُو داو . 


(۱)( أخرجه : البخاري )1/۳( «OIA /A) )١ AY/0‏ ومسلم E‏ 
وأحمد (۸۱/۱» ١75‏ ). 
(۲) أخرجه: أحمد ».)١77/١(‏ وأبو داود (70١؟7).‏ 


كتاب المناسك ۸۱ 


مم3 33333تتككتكلتتنلنللاتت 2 سسس 


- وَعَنْ عاد بن تمیم› عَنْ عمه: أنّ رَسُولَ الله َء قال: «إِنَّ 


ي 


إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَك وَدَعَا لَهَاء وَإِي حَرَّمْتُ المَدِيئة كما حَرّمَ إبْرَاهِيمْ مكة) . 
كم ا 
متعى مه : 


5- وَعَنْ أي هُرَئرةَ فَالَ: حَرّمَ رَسُولُ الله لا ما بين لابتي الْمَدِيئَة 
وَجَعَلَ الي عَشَرَ ميلا حَوْلَ المَدِيئة جمئ. مُتقَقْ عليه . 
- وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ في الْمَدِيئَةِ قال : سَمِعْتُ رَسول الله كل يخر 
خ(”#) 


شَجَرَهَا أنْ يُخْبَط أو يُعْضَدَ. رَوَاهُ أحمد . 


۱-وَعنْ ا 9 الى يا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيئَةَء فَقَال: «اللّهِمَ 
ني أَحَرْمْ ما بَينَ جَبلَيها مل ما حَرّمَ إِبْرَاهِيمٌ مَكةء اللهمّ ارك لَهُمْ في 
مده وَصَاعِهِمْ). تف عل : 


ت 


sv 6ع 5 _ لاله 1۶ . و دم ر 00 ا‎ se 5 <a 
وَلِلْبْخَارِيٌّ عَنْهُ أن التي بيه قال : «المَدِيئة حَرَم مِنْ كذا إلى كذاء لا يُقطع‎ 
11 مو ل‎ E ا 3 و ع ا‎ 
شجَرُهَاء ولا يُحدث فيهًا خدث› مَنْ أخدّتٌ فيها حَدَثًا فعَليه لغنّة الله‎ 


والمَلابكة ولاس أَجْمَعِينَ»". 


.)50/4( وأحمد‎ 2)١١5/5( أخرجه: البخاري (۸۸/۳)ء ومسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۲٦۹/۳(‏ ومسلم (6/١۱١۱)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤۸۷ ۲۷۹ ۲۳۹٦‏ 

(۳) «المسند» (؟56057/5؟). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري ۰٤۳ /٤(‏ ۱۷۷) (/494/1) (45/8)» ومسلم »)١١١ /٤(‏ وأحمد 
(6/رووك 04 .)55١‏ 

.)۱۲۳/۹( «صحیح البخاري» (۳/ 5؟)‎ )٥( 


- 


0 عَنْ عام الْأَخْوَلٍِ كَالَ: سَأَلْتُ اتسا : أحَرّمَ رَسُولُ الله كلل 
بئة؟ قَالَ: : نعم هي حَرَام ولا يُخْتَلَ خَلَامَاء فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيهِ 
لَعْنَةٌ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ”" . 

ومن أبي سعید : 3 رَسُولَ الله لل قَالَ : «إني حَرّمْتُ الْمَدِيَةَ 
حرام م مَا بَيْنَ مَأَزْمَيهَا ن لا يُهْرَاقَ فيا دم ديت 
وَلَا يُحْبَطَ فيها شَجَرٌ إلا لعلف“ . 

98 وَعَنْ بابر قَالَ: قَالَ رَسُُولُ الله كه : إن إنرَاهيمَ حرم مَك 
َإني حَرّمْتٌ الْمَدِيئَةَ مَا بَيْنَ لابتيهاء لا يُقْطَمْ عِضَاهْهَاء وَلَا يِصَادُ 
صَيْدْهَاء . رَوَاهُمَا مُسْلِم". 

4 - وَعَنْ جابر : أن الي بك تال في الْمَدِيئة : حرام ما بين حَرَهَا 
وَحِمَاهَا كلهاء لا يُقْطمْ شَجَرُهُ إلا أن يلف مِنها». رَوَاهُ أحمد“. 

حديثٌ على الثّانى رجالة رکال الصّحيح › وأصلهُ فى «الصّحيحين». 

وحديثٌ جابر الآخْرُ في إسناده ابن لهيعةً وحديثة حسنٌ ‏ وفيه كلام معروف . 

تولد: «ما بِينَ عير إلى ثور» أمّا ١عيرًا‏ : فهو بفتح العين المهملة» وإسكانٍ 
التّحتيّة . وأمّا (ثورٌ»: : فهر بفتح المثلثة وسكونٍ الواوء بعدها راءٌ. ومن الرُوَاة 
e‏ ومنهم من ترك مكانةُ بياضًا؛ لأمّم اعتقدوا أنَّ ذكرهُ هنا 
خط قال رر قال بعض العلماء : «ثورٌ» هنا وَهُمٌّ من الراوي» وإِنّما ثور 


:)۱۱۷ /٤( «صحیح مسلم»‎ )۲( .)١١5/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۳۹۳ ء۳۳٦۹‎ /۳( «المسند»‎ )٤( .)۱۱۸/٤( «(صحیح مسلم»‎ (۳) 


کتاب المناسك A۳‏ 


ا قال: والصَّحيحٌ: «إلى أَحُدٍ» قال القاضي : كذا قال أبو عبيد: أصلّ 
الحديثِ: «من عير إلى أحد». انتهئ . 

قال التُوويُ”'2: وكذا قالَ أبو بكر الحازمئٌ الحافظ» وغيرهُ من الأثمّةٍ: إِنَّ 
أصلةُ: «من عير إلى أحد». قالّ: قلتُ: ويُحتملٌ أن ثورًا كان اسما لجبلٍ 
فا ا ر ف امه توقال مت ال لبن بالمففة 
عيرٌ ولا ثورٌ. قال عياض : لا معن لإنكار عير بالمديئة؛ ا و و 
قالَ ماعةٌ من أهل اللْعة. قال ابن قدامةً : يُحتملٌ أن يكو المرادُ مقدارٌ ما بين 
عير وثور لا أَمّما بعينهما في المدينة» أو سمّئ التي ية الجبلينٍ اللذينٍ بطرفي 
ال غ وة إلى الأول ابو هيل عل ما حكاة ابن الآثير 
عنهُ. وقالَ المحبُ الطبريٌ في «الأحكام» : قد أخبرني التّقَةٌ العالمٌ أبو محمّدٍ 
عبد السّلام البصريٌ أن حذاء أَحَدِ عن يسارو جانحًا إلى ورائه جبل صغيرٌ يقال 
لكو واخ أنه كدر سَؤالة عه الظوائق من العرت العازفين تلك الأرضن 
وناافيها تن الخال كر ا خر أف ذلك التجبل اسسمة تور وترار درا ان ذلك 
قال : فعلمنا أنَّ ذكرٌ ثور المذكور في الحديثِ الصحيح صحيحٌ» وأنَّ عدم علم 
أكابر العلماء به لعدم شهرته› وعدم بحثهم عنة» دة فاكدة بخليلة . انتهىل . 

وقد دُكرٌ مثلٌ هذا الكلام في «القاموس»» وقالَ أبو بكر بن حسين المراغيٌ 
نزيلٌ المدينة فى «مختصره لأخبار المدينة) : إِنَّ خَلَفَ أهل المدينة ينقلونَ عن 
سلفهم أنَّ خَلَفَ أَحُدٍ من جهة الشَّمالٍ جبلا صغيرًا إلى الحمرة بتدوير يُسمّى 
وران قال > وقد تحقفته بالتشاهدة . 


.)٤۳/4( «شرح مسلم»‎ )١( 


۸٤‏ المجلد السادس 


توله: (لا يُختَلى حَلَامَاء ولا 2 صَيِدُهاء ولا ثلتقط ُقطَبُها» قد تقدَمَ 
تفسيرٌ هذ الألفاظ» والكلامُ عليها في باب صيدٍ الحرم وشجره. قرله: إل 
لمن أشادً بها» أي : رفع صوته بتعريفها أبدّاء ا انر ولعلّهُ يأتي 
في القطة بسطً الكلام على لقطة مكَة والمدينة وغيرهما. قوله: «ولا يصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال» قال ابن رسلانَ: هذا محمولٌ عند أهل 
العلم على حمل السّلاح لغير ضرورة ولا حاجةٍ» فإن كانت حاجةٌ جارّ. 

قوله: «ولا يصلحٌ أن يُقطعَ فيها شجرة» استّدلٌ بهذا وبما في الأحاديث 
المذكورة في الباب من تحريم شجرها وخبطه وعضدهوء وتحريم صيدها 
وتنفيره : الشافعيٌ› وسال واو والهادي» وجمهور أهل العلم على أن 
للمدينةٍ حرمًا كحرم مک يحرم صيدهُ وشجرةُ. قال الشَّافعيُ ومالك : فإن قتلّ 
موذلة ار قل قو قاذ قينا الال ب بع ادكه داكي اد 
وقال ابنُ أبي ذئب» وابنُ أبي ليلى: يجب فيه الجزاء كحرم مكة. وبي قال 
بعضٌ المالكيّة» وهو ظاهرٌ قولو: «كما حرّمْ إبراهيمٌ مكَة. وذهبٌ أبو حنيفة 
وزيدٌ بنْ علىء والنّاصرٌُ إلى أنَّ حرم المدينةٍ ليس بحرم على الحقيقةء ولا 
يتوه الاحكام ين ريم قل ا و والأحاديثُ ترذ عليهم» 
واستدلُوا بحديث : «يا أبا عمير : ما فعل التُغيرٌ). ITE‏ ذلك كان 
قبل تحريم المدينة» أو أنه من صيدٍ الحل. 

ترلد: (إِلّا أن يعلفٌ رجل بعيرة» فيه دليل على جواز أَحَذٍ الأشجارٍ للعلفٍ 
لا لغيره؛ فإنَّهُ لا بحل كما سلف . قوله: «ما بِينَ لابتي المدينة» قال أهلٌ 
اللّخةِ: اللّابتان: الحرّتانِء واحدتهما: لابةٌ بتخفيفٍ الموحٌدةء وهي الحرّمٌ 
والحرّةٌ: الحجارةٌ السود وللمدينة لابتانِ شرقيّةٌ وغربيّة» وهي بينهما. 


كتاب المناسك يليل 


ترلد: «وجعل اثني عشرٌ ميلا» إلخ» لفظ مسلم عن أبي هريرةً قالَ: «حرّمَ 
رسول الله اة ما بينَ لابتي المدينة» الا اقلق وسقي الطاء واي 
لابتيها ما ذعرتباء وجعل اثني عشرّ ميلا حول المدينة حمّئ». انتهئ . والصَمِيرٌ 
في قوله: «جعل) راجع إل السب او كما يدل عل ذلك اللّفظ الذي ذكرة 
الف ودل غلة أا نا ع اداو من حديث عدي بن زي 
الجذاميٌ قال : «حمئ رسول الله بيه كل ناحية من المدينة بريدًا بريدًا؛ وهذا 
مثلّ ما في «الصحيحين» ؛ لان الريك ا فراسخ» والفرسخ له ميال . 
وهذانٍ الحديثانٍ فيهما النَصريحٌ بمقدار حرم المدينة. 

قرله : «أن يخبط أو يُعضِدً) الخبط : ضربٌُ الشجر ليسَمْطَ ورقٌةُ: والعضدٌ: 
القطعٌ» كما تقدّمَّ. زاد أبو داود: في هذا الحديث : «إلا ما يساق به الجمل». 

قرله: «ما بِينَ جبليها» قد ادع بعض الحنفيّة أنَّ الحديتٌ مضطربٌ؛ لاه 
وقعَ التُحديدُ في بعض الرّواياتِ بالحرّتين» وفي بعضها باللابتين» وفي بعضها 
بالجبلين» وفي بعضها بَعَيْرٍ ونّوْرِه كما تقدّمٌ» وفي بعضها بالمأزمين» كما 
سيأتي . قال في «الفتح)”"': وتُعقّبَ بِأنَّ الجمعَ بينها واضحٌ» وبمثل هذا لاد 
الأحاديثٌ ا فان الجممٌ لو تعذَّرَ أمكنّ النَّرجِيحُ » وا نا ين 
لابتيها أرجحٌ لتوارد الرُواةٍ عليهاء وروايةٌ: «جبليها» لا تنافيهاء فيكونُ عند كل 
لابة جبلٌ» أو لابتيها من جهة الجنوب والشّمالِء وجبليها من جهة المشَّرقٍ 
والمغرب» وة الجبلين في رواية أخرىٰ لا تضرٌء والمأزمٌ قد يُطلق على 


.)۸۳ /٤( أخرجه: ابن ماجه (۲۰۳۳). (۲) «الفتح»‎ )١( 


ترله : «اللّهِمَ بارك لهم في مذهم وصاعهم» قال عياض : الوك ها 
اللّماء والريادة. وقال التُوويُ”'': الظاهرٌ أنَّ المراد البركةٌ فى نفس الكيل من 
المدينةء بحيثٌُ يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها. قوله: «من كذا إلى 
كذا» جاءَ هكذا مبهمًا فى رواياتٍ البخاريٌ كلّهاء فقيل : إِنَّ البخارى أمهمةُ 
عمدًا لما وقعَ عنده أنه وَهُمٌ . ووقعَ عند مسلم : «إلئ ثور)» فالمرادٌ بهذا المبهم 
من عير إلى ثور» وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . ظ 

ترله: «من أحدتٌ فيها حدثًا» أي : عمل بخلاف السُّنّهَ» كمن ابتدعَ بها بدعةً» 
زا مسلمٌ وأبو داودٌ في هذا الحديث : «أو آوىئ محدنًا» . ترله: «فعليه لعنةٌ اللّه» 
إلخء أي: اللّعنهُ المستقرّةٌ من الله على الكمَّارِء وأضيف إلى الله على سبيل 
التمتخصيص» والمرادٌ بلعنة الملائكة والنّاسِ المبالغةٌ في الإبعادٍ عن رحمة الله . 
وقيل: المرادٌ باللعن هنا: العذاب الذي يستحقة على ذنبه فى أوّلٍ الأمرء 
وليسّ هوّ كلعن الكافر. واستدل بهذا على أن الحدثٌ في المدينة من الكبائر. 

E ODL e E و‎ 

قوله: «ما بِينَ مازميها» قال اللووي ٠‏ العازم > نمز بعد المي وكسر 
الرّاي - وهوّ الجبلٌ» وقيلَ: المضيق بِينَ جبلين ونحوة» والأوَّلْ هو الصَّوابُ 
هنال ومعناة ما بينَ جبليها. انتهىل . 

تولد: «أن لا يراق فيها دم فيه دليل على تحريم إراقة الدَّماءِ في المدينة لغير 
ضرورة. قرله: «إِلّا لعلفٍ» هر بإسكانٍ اللّام مصدرُ علفتُ» وأمًا العف - 
بفتح اللام - فهو اسم للحشيش» والتبن» والشَّعيرِه ونحوها. وفيه جوارٌ أحذٍ 
أوراق الشّجر للعلّفٍء لا خبط الأغصانٍ وقطعها؛ فَإنّهُ حرامٌ. 


(۱) «(شرح مسلم» .)٤۲/۹(‏ (۲( ااشرح مسلم) .)١87/9(‏ 


كتاب المناسك AV‏ 


تولد: «عِضَامُها» العضاهُ - بالقصرء وكسر العين المهملة» وتخفيف الضَادٍ 
المعجمة: كل شجر فيه شرك كدعا E OE‏ 

ترله: «وحماها كلّها؛ فيه دليل على أنَّ حكمّ حمئ المدينة حكمها في تحريم 
صيدهٍ وشجرهو. وقد تقدّمَ بيان مقدار الحمئ أنه من كل ناحية من ترا 
المدينة يد 

- وَعَنْ عَامِرِ بن سَعْدِء عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «إنْي 
أَحَرَمُ مَا بَئْنَ لابن الْمَدِيئَة أَنْ يُقْطَعَ عِضَامْهَا أو يُقتَلَ صَيِدُهَاه(". 

و أنَّ سَْدَا رَكبّ إلى قَضره بِالْعَقِيقٍ قَوَجَدَ 
عَبْدَا يَقْطَعْ شَجَرًا أو يخبط مسلب > قَلَمَا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءُ آهل الْعَبد 
كَلَمُوه أن رة على خلاو أو 0 ل َقَالَ : مَعَاذَ الله 


4 4 


أنْ ارد شَيعًا نَفَلَنِيه رَسُولُ اللَّه علد . ب | نْ يَرْدَ عَلَيهِم . رَوَاهُمَا امد 
عه «(9؟) 
ومسلم ٠.‏ 

۷- وَعَنْ سُلَيمَانَ ن ابي عَبْدِ الله قال : رَأَئِتُ سَعْدَ بْنَ اي وَقْاص 

أَحَذَ رَجُلا يَصِيدُ في حَرَم الْمَدِيئَة الذي حرم رَسُولُ الله يل فَسَلَبهُ يبء 

کک إن رَسُولَ اله ياء حرم هذا الحرم وَقَالَ: اق راسو 

فيه شيا َك سَلَبْها فلا أرهُ علَكُمْ طَغمةٌ أَطعَمَنيهَا ر سول الله لا 

5 ِنْ 0 شم أَعْطِيكم 1 مته أغطيئكم . رَوَهُ خمد و قال 


فيه: (مَنْ أَخَدَّ أَحَدَا تسد فيه و كنانة 4 


.)185 وأحمد (۱۸۱/۱ء‎ »)۱۱۳/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( وأحمد‎ .)١١/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۲۰۳۷( وأبو داود‎ »)١17١/١( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


۱۸۸ المجلد السادس 


الحديثٌ الأول قد تقدمَ الكلامُ عليه. 

والحديتٌ الثَّالتُ أخرجة أيضًا الحاكة”'' وصحححةٌء وفي إسناده سليمانٌ بن 
أبي عبدٍ الله المذكورٌء قالَ أبو حاتم : ليسّ بمشهورء ولكن يُعتبرٌ بحديثه. قال 
الله ا راق :وقد وهم الا هال ل نحل روي هذ ال هن 
اتن كل إلا سعد ولا عنه إلا عامرٌ. وهذا يرد عليهء وقد أخرجة أيضًا 
أبو داود عن مولّئ لسعدٍء عنهُ. ووهمَ أيضًا الحاكمْء فقالَ في حديث سعدٍ: 
إل السّيِحْين لم يُخْرْجِاهُ. وهو في «مسلم» كما عرفتٌ. 

تولك: «فسلبة» أي : أخدّ ما عليه من التياب. قرله: «نفلنيه» أي : أعطانيه . 
قال في «القاموس»: نفله التََّلَ ونمله وأنفلة : أعطاة إِيّاهُ. وقال أيضًا: التّمَل- 
محرّكة- : الغنيمةٌ والهبة . قرله: «طعمةً) بضم الطّاءِ وكسرهاء ومعنيل الطعمة 
الأكلة. و أمًا الكسرٌُ فجهة الكسب وهيئتة . 

قرلد: «فليسابة ثيابة» هذا ظاهرٌ في أما تؤحذ ثيابهُ جميعهاء وقال الماوردي : 
يُبقي له ما يسترُ عورتة» وصححة النُوويُء واختارة جماعةٌ من أصحاب 
الشّافعيٌ . وبقصّةٍ سعدٍ هذه احتجّ من قال: إل من صادً من حرم المدينة أو 
قطعّ فق جره جد سَلَبهُ. وهو قول الشَّافعيٌ في القديم. ل ا 
وعدا قال سعد بن أبي وقاص» وجماعةٌ من الصحابة. اا وفك حكن أب 
قدامةة عن أحمدّ في إحدى الروايتين القول بهو» قال: وروي ذلك عن ابن . 
أبي ذئب» وابن المنذر . انتهئ . وهذا يرد على القاضي عياض حيتٌ قال: ولم 
يقل به اعد اال الشَّافِعيُ في قوله القديم . 


.)۱۳۹/۹( «شرح مسلم»‎ )۲( .)٤۸٦/١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


کتاب المناسك ۱۸۹ 


وقد الف ف :الله فقيل :إن لمن سله . «وفيل 2 المساكين المندينة: 
وا لبيت: امال لإظاءة الاد ا ا ا خلعمة. لكل من وجك افيه 
ااه و مر 

بَابُ ما جَاءَ في صَبْدٍ وج 

۸- ڪن مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الله بن شَيبَانَ عَنْ أبيهء عَنْ عْرْوَة بن 
الرْبَئِرء عن الزبير أن النبيّ َي قال: (إِنْ صَيْدَ وح وَعِضَاهَهُ حرم محَرّم لله 
عر وَجَلَ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاودَء وَالْبْخَارىُ فى «تاریخه»» وَلَفْظَهُ: 
«إنَّ صَيْدَ وَج حَرَامٌ) قال الْبْحَارِيٌ : وَل ابع عليه . 

الحديثٌ .سكت عنة أبو ذاوة؛: اوحسنه المتذرئ ٠‏ :وسكت ٠عنة‏ عبد البح 
أيضاء وتُعَقَّتَ بما ثُقلَ عن البخاريٌ أنه لم يصمّء وكذا قال الأزديُ» وذكرٌَ 
OE‏ 2 التذلول أن احرنة OSS‏ يتان 
عند ةعبق الله المكرة كان تعط مها تكسف الد ا لمن 
لهُ غيرة» فإن كانَ أخطأ فيه فهرّ ضعيفٌ. وقال العقيليٌ: لا يُتَابمُ إلا من جهة 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ 22١790‏ وأبو داود )73١7(‏ والبخاري في «التاريخ» (۱/ .)٠٤١‏ 
)۲( «التاريخ الكبير» .)٠٤١ /١(‏ وقال في موضع آخر (0/ 40): ۲ يصح حديثها» وقال 

فى «الضعفاء الصغير» (۳۲۷): «فى حديثه نظر». 

وقال أبو حاتم - كما في «الجرح والتعديل» (۷/ :)۲۹٤‏ «ليس بالقوي» في حديثه 

نظر»» وقال العقيلي /٤6(‏ 4۳): «لا يتابع عليه إلا من جهة تقارب هذا». 

وكذلك ضعف الحديث الإمام أحمد. 


وراجع : «الميزان» (۳۹۳/۲) )٥۹۱/۳(‏ و «بيان الوهم والإعهام» لابن القطان ‏ 
0/5 


۱1۹۰ المحلد السادس 


تقاربه في الضّعفِ. وقال النُووِيّ في «شرح المهذّب» : إسنادةُ ضعيف . قال : 
وقال البخاريٰ: لا يصح. وذكرَ الخال في «العلل» أن أحهد فة 

وله : «ابن شيبانَ» هكذا في النُسخ الصَّحيحةٍ من هذا الكتاب» والصَّوابُ : 
ات إنسانٍ» كما في «سنن أبي U‏ البخاريٌ», وكذا قال ابن حيّانَ 
والذّهبنُ» والخزرجئٌ في «الخلاصة». قال الذهبى في ترجمة محمَّدٍ بن 
عب الله بن شيبان: هذا صوابةُ ابن إنسانٍ. وقال في ترجمةٍ عبد الله بن إنسانٍ : 
لهُ حديتٌ في صيدٍ وجٌ. قالَ: ولم يرو عن الب يله إلا هذا الحديتٌ. 

ترله : اللاي الواو وتشديد الي قال ابن رسلانٌ :ع رارض بالطائف 
عند أهل اللو ES‏ هوّ واد بالطائف» وقيل : كل الطائفٍ. انتهئ . 
وقال الحازميٌ في «المؤتلفٍ والمختلفٍ في الأماكن»: وج اسم لحصونٍ 
الطائفٍ . وقيلَ: لواحدٍ منهاء وإِنّما اشتبة و بوحٌ بالحاء المهملة» وهيّ ناحية 
نعمانٌ. 

قول : (وعِضاهةٌ» بكسر العين كما سلف. قال الجوهري : العضاهٌ كل شجر 
يعظمٌ وله شوك. قولد: احَرّمٌ» بفتح الحاءِ والرًاء الحرامٌ كقولهم: ز 
وزمان. قرله: «محرّمٌ لل تعالئ» تأكيدٌ للحرمة. 

والحديث يدل علي تحريم صيدٍ وج وشجروء وقد ذهبٌ إلى كراهته 
الشافعيْ» والإمامُ يحيئن» قال الشَافعيُ في «الإملاء»: أكرهُ صيد وخ . قال في 
«البحرا بعد أن ذكرٌ هذا الحديك: إن صح ج فالقياس التحريم لكن منع منه 
الإجماغ. انتهى. وفي ذعوى الإجماع نظرٌ؛ نه قد جزم جمهورُ أصحاب 
الشَّافِعيٌ بالتحريم» وقالوا: إِنَّ مراد الشّافعيٌ بالكراهة كراهةٌ التّحريم . قال ابنُ 


كتاب المناسك ۱۹۱ 


رسلان في «شرح السنن»» بعد أن ذكرٌ قول الشَّافعيٌ في «الإملاء»: 
وللأصحاب EE‏ أصحُهماء وهو الذي أوردة الجمهورٌ: القطمٌ 
بتحريمه» قالوا: ومرادٌ الشَّافعيٌ بالكراهة كراهةٌ التُحريم» : ثم قال: وفيه 
طريقانٍ: أصخهماء وهو قول الجمهور - يعني من أصحاب ا 3 
ثم فيُدْبهُ الحاكمٌ على فعلهء ولا يلزمهُ شيء؛ لأنَّ الأصلّ عدم الصَّمانٍ إلا 
فيما ورد به الشَّرِعٌ ولم يرد في هذا شيء » والطريق الثاني : حكمه في الضَّمانٍ 
حكمُ المدينة وشجرهاء وفي وجوب الصمانِ فيه خلافٌ. انتهئ . 

وقد قدّمنا الخلا في ضمانٍ صيدٍ المدينة وشجرها. قال الخَطَابِيْ: ولستُ 
غلم لی عي إلا أن يكونَ ذلك على سبيلٍ الحِمَّئ لنوع من منافع 
المسلمينَ» وقد يحتمل أن ذلك التحريم اھا كان في وقتِ 2 ومدّة 
محصورةء ثم نس . . قال أبو داود في «السنن»" ا يعني تحريم 
وج - قبل نزوله ية الطاتئف» وحصاره ثقيمًا. انتهئ . 

والظاهة من الحديثِ تأبيدُ النُحريمء ومن ادّعئ النّسحّ فعليه الذَّلِيلٌ؛ لأنَّ 
الأصلّ عدمة. . وأنا ضمانٌ صيدهٍ وشجره على حدُ ضمانٍ صيدٍ الحرم المكيّ 
فموقوف علئ ورودٍ دليل يدل على ذلك ؛ أن الأصلّ براءةٌ الذمةء ولا ملازمة 
ِينَ التحريم والضمان. 


لد اد إا 
چو جو e‏ 


)١(‏ هذا من كلام الراوي لا أنه لأبي داود. وانظر تكملة كلام الخطابي على الحديث. 


۳ 5 و ره 
َبْوَابُ دُخُولٍ مَكة وَمَا يَتَعَلقَ به 
بَابُ مِن أيْنَ يَدْخُلْ إِلَيهَا 

- عَن ابن عُْمَرَ قَالَ: كان النَن يكل إا دحل مَكَةَ دَخَلَ مِن اة 
الْعُلَْا الي بالْبَطْحَاءٍء إا خَرَجَ َرَج مِن الل السُفلّى . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
المرمِذِيّ"'''. ظ 

6- وَعَنْ عَائِشَةَ : أَنّ الب ية لما جَاءَ مَكَةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجّ 
ِن أَسْفَلِهَا وَفي رِوَاية: دَخَلَ عَامَ المَنْح مِن كَدَاءَ التي بأَغْلَى مَكَة. مُتَمْقْ 
ا . 

وَرَوَى الثاني أَبُو داد وَرَاد: وَدَخَلَ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ كُدّى. 

تولك: «من النَّنبَةِ العليا» النَّيهُ: كل عقبة في طريق أو جبل» فإنا تسمّئ 


ت 


نة وهذه اليه المعروفة بالنَّيّةِ العليا هي التي يُنزلُ منها إلى باب المعلى 


مقبرة أهل مکة» وهيّ التي يُقَالٌ لها الحَجُونُ - بفتح المهملة وضمٌ الجيم - 
وكانت صعبةً المرتقئ فسهّلها معاوية» ثم عبد الملكِ» ثم المهديٰ على ما 
SS‏ ثم سهّلها كلّها سلطانُ مصرَ الملك المؤيّدُ. قرله: «من الي 


»)۳۰ -۲۹ ۲۱ ء۱٤‎ /۲( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۷۸)» ومسلم (٤/1۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲۹٤۰( وابن ماجه‎ »)7٠١ /5( والنسائی‎ »)١1875( وأبو داود‎ 

EOD )رشك‎ a O 

(۳) «السنن» .)۱۸٦۸(‏ 
وروی هذه الزيادة أيضًاء أحمد في «المسند» (258/5 .)5١١‏ 


كتاب المناسك ۹۳ 


السفلى» هيّ عند باب الشّبيكة بقرب شعب الشَاميينَ من ناحية قعيقعانَ» وعليها 
باب بني في القرنٍ السّابع . 
ترلك: «من كذاءً) بفتح الكاقن وال قال أبوعيدة : لو تضرف وهي 
لَه العليا المتقدّمُ ذكرها. قرله: «ودخل في العمرة من كُدَى) يضم الكافٍ 
والقصرء وهي اليه السُفلى المتقدّمُ ذكرها. قال عياض» والقرطبيُ» 
وغيرهما: اختّلف في ضبط «كَذَاءَ) وه«كُدَى) فالأكثرُ على أنَّ العليا بالفتح 
والمدء والسفلى بالقصر والضَّمٌ . وقيل بالعكس. قال اللوي : وهو غا 
قالوا: واختُّلفَ في المعنى الذي لأجله خالف بل بِينَ طريقيهء فقيل : 
ليُتبِرَكُ به. وذكروا شيئًا مما تقدَّمَ في العيدٍء وقد تقدّمَ بسطهُ هنالك» وبعضة 
لا يتأنّئ اعتبارهُ هناء وقيلَ: الحكمةٌ في ذلك المناسبةٌ بجهة العلوٌ عند الخول؛ 
لما فيه من تعظيم المكانٍء وعكسة الإشارةٌ إلى فِرَاقهِ. وقيلَ: لأن إبراهيم لما 
م 2 وذ جاو لأنّهُ ية خرج منها مختفيًا في الهجرة» فأرادٌ أن 
يدخلها ظافرًا غالبًا. وقيلَ: لأنَّ مَنْ جاءَ من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت» 
ويُحتملٌ أن يكونّ ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمرٌ على ذلك. 
بَابُ رَفْع الْهدَئْن إا رَأَى الْبَبَتَ وَمَا يْقَالُ عِنْدَ ذَلَِ 
-0١‏ عَنْ جَابِرٍ وَسْئْلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيتَ يَرْقَعُ يدَيهِ فقَالَ: كذ 
حَجَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله كلك فَلَمْ يكن بَفْعَلهُ. رَوَاهُ أبُو اود وَالنَسَائَيْ 


وَالَرْمِذِي'''. 


.)١5١7/5( والترمذي (8055)» والنسائی‎ »)۱۸۷١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


۱۹٤4‏ المجلد السادس 


ا ابن جرتج قال حدثت نت عَنْ مِقْسَم» عن ابْنِ عَبّاس» عن 
انى ا قال : ترف لبي في الصلاةء وَإِذَا وك الْبَيتَ وَعَلَى الصَّمًا 
وَالْمَرْوَةٍ وَعَشِيَةَ عَرَفَةَ و وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيِن وَعَلَى الْمَيّت» . 

- وَعَنِ أن جرج : 1 الي تكله كَانَ إِذَا رَآى الْبَيتَ رَفَعَّ يدَيْه 
وَقَال: «اللّهِمَ زد هَذَا لبيك د َشْرِيمًا وَتَعْظِيمًا وَتَكرِيمًا وَمَهَابَهَ وزد مِنْ 
شَرَفِهِ وَكَرَمِهِ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ نَشْرِيًا وَتَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَبرّاا. رَوَاهُمَا 
الشَافِعِيُ 9 اماي 


حديثُ جابر قال الترمذئ: إلما تعرقة فر نيك شه : وذكرٌ الخطابيُ 00 


DE ee e 
حل جار هدا ان ی ادوا ر بن عكرمة الیک وهر مجهرل عنادهم»‎ 
وحديثٌُ ابن عباس أخرجة أيضًا البيهقىٰ من حديث سفيانَ النُوريٌ» عن‎ 
أبن سعيٍ الشامي» ع مكحول به مرسلا. وأبو سعيدٍ هذا هوّ المصلوبٌ»‎ 
وهوّ كذَّابٌ . وروا الأزرقيُ في "تاريخ مكَةً» من حديثٍ مكحول أيضًا بزيادة:‎ 
«مهابة وبرًا) ذ في الموضعين» وكذا ذكره في «الوسيط)» وتعقبة الرّافعيُ بان عر‎ 
لا يُنصِوٌرُ من البيت. وأجابّ النُوويُ بان معناة: أكثر بر زائريه. وروا‎ 
سعيدٌ بِنُ منصور في «السَّننِ» من طريق برد بن سنانٍ» سمعتُ ابنَ قسامة يقول:‎ 
إذا رايت الت فقن اللي زد فذكرة مكلة .- وزواةُ الطبرانيُ ف سد‎ 
حذيفة بن أسيدٍ مرفوعاء وفي إسنادهٍ عاصمٌ الكوري» وهو ا‎ 
.)۳۳۹ /۱( أخرجه: الشافعي» «ترتيب المسند»‎ )١( 


(۲) «ترتیب المسند» (۳۳۹/۱). )۳( «معالم السننن» (۲/ ۳۷۲). 
(:) أخرجه: الطبراني (۳/ .)٠٠۳‏ 


كتاب المناسك ل 


وحذيثُ أبن جريج هو معضل فيما ؛ بينَ ابن جريج والئِيّ بيا وفي إسناده 
سعيدٌ بن سالم القذّاحُ وفيه مقال. قال الشّافعىُ بعد أن أوردة : ليس في رفع 
اليدين عند رؤية البيتِ شي فلا أكرهة ولا أستحبّهُ . قال البيهقيُ : فكأنهُ لم 
يعتمد على الحديث لانقطاعه. 

والحاصل أنه ليس في الباب ما يدل على مشروعيّة رفع اليدين عند رؤية 
لبهم رودر ‏ دراي E‏ 1 

وأمّا الذّعاء عند رؤية البيتِ فقد رويت فيه أخبارٌ وآثارٌء منها ما في الباب» 
e‏ «أنَّ عمرٌ كان إذا نظرَ إلى البيتٍ قال : اللّهِمّ أنتَ 
السام ومنكڭ السام ذ فحيّنا ربّنا بالسّلام»» ورواه سعيد بن منصور في في «السنن» 
عن ابن عيينة» عن يحيئ بن سعيدٍء ولم يذكر عمرّ. وروا E‏ 
أيضّاء وكذلك رواهُ البيهقث”'' عنه 

بَابُ طَوَافٍ مدوم وَالرَمَلِ وَالِاضْطِبَاع فيه فيه 

4- عَن ابن عُمَرَ : أنَّ الي كل كَانَ إذَا طَاف بِالْبَيتِ الطَوَاف الْأَوّلَ 

خا نلاا وی أرما وَكَانَ يَسْعَئ بِبَطن الْمَسِيلٍ إِذَا طافٌ بَئْنَ الصَّمًا 


(Daro fr 
.'' وَالْمَرْوَة‎ 
في رِوَابَةِ: رَمَلَ رَسُولَ الله كيا مِنَ الْحَجَر إلى الْحَجَرٍ ثَلَانَاء وَمَشَى‎ 
° 
۰ رد‎ 


.)۷۳ /٥( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)٠٠١ .1/5( وأحمد‎ »)٦۳ /٤6( ومسلم‎ 22١94 -۱۸۷ /۲( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
.)١198 ۱۱٤ الاء‎ 245 25١ 2.17 /5( أخرجها: مسلم (2)57/5 وأحمد‎ )۳( 


۱۹٦‏ المجلد السادس 


وفي روايَة : رَأَئْتْ رَسول الله ب إِذَا طاف فى ال لج وَالعُمْرَة أَوّل مَا 


َقْدُمُ فإِنهُ يَسْعَى ثَلَّانَةَ أطوَافٍ بِالْبَبتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ. مُتَمَنْ عَلَيِهِنَ”" . 
قوله: «الطّوافٌ الْأَوَّلَ» فيه دليلٌ على أنَّ الَمَلَ إِنَّما 3 في طوافٍ 


Sak 


ا لاله الطاف الأول قال أصحابٌ الشَافعيٌ : ولا تبت الرّمَلُ ِل 


في طوافٍ واحدٍ في حج أو عمرة» وأما | إذا طاف في غير حجٌ أو عمرة فلا 
َمَلَ. قال التّووي”" : بلا خلافِ» ولا يُشْرعٌ أيضًا في كل طوافاتٍ الحجٌ» بل 
نما يُشْرِحٌ في واحدٍ منهاء وفيه قولانٍ مشهورانٍ للشّافعيّ» أصِحُهما: طوافٌ 
يعقبهُ سعيٌ . ويُنصوّرُ ذلك في طوافٍ القدوم» وفي طوافٍ الإفاضة» ولا يُتصوَّر 
في طواف الوداع . والقول النّاني: أنه ا ت القدوم» وسواءٌ 
SNE yy‏ 

تولد: ١حَبّ‏ ثلانًا ومشئ أربعًا» الحَبّبُ - بفتح المعجمة والموحدة بعدها 
موحّدةٌ أخرئ - هو إسراعٌ المشي مح تقارب الخطاء وهو كالرّمل. وفيه دليلٌ 
على مشروعيّة الرَّمَّل في العلُوافٍ الأول وهو الذي عليه الجمهورٌ » قالوا: 
وه و ابنُ عبّاس: اليس هو بسئّةِ؛ من شاءَ رمل ومن شاءَ لم 
يرمل». وفيه أيضًا دليل على أنَّ السّنَهَ أن يرمل في الئّلائةٍ الأول ويمشيّ على 
عادته في الأربعة الباقية . 

قوله: «وكانَ يسعئ» إلخ»› سيأتي الكلامٌ على السّعي. ترله: «من الحَجَر 
إلى الحَجَرِه فيه دليلٌ على أله يرملُ في ثلاثةٍ أشواط كاملةء قال في 
)١(‏ أخرجها: البخاري (۲/ ۱۸۷)» ومسلم (٤/۳٦)ء‏ وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
(۲( الشرح مسلم) (م/ ه7١‏ ). 


كتاب المناسك ۱4۷ 


«الفتح»' : ولا يُشْرِعٌ تدارك الرّمل فلو تركة في الَلاثة لم يقضه في الأربعة؛ 
لان هيئتها السّكينةٌ ولا تتغيّدء وكذا قالت الهادويّةُ. قال: ويختص بالرّجالٍ» 
فلا رملَ على النّساءِء ويختصٌ بطوافٍ يتعقّبهُ سعيٌ على المشهورء ولا فرق 
في استحبابه بينَ ماش وراكب» ولا دم بتركه عند الجمهورٍء واختلفٌ في ذلك 
ا بروقة روي عن مالك أن عليه ا زل ی ت 

واعلم أَنّهُ قد اختلفَ في وجوب طواف القدوم؛ فلت العفزة ) ومالك 
وأبو ثور» وبعض أصحاب الشَّافعيٌ إلى أَنّهُ فرض؛ لقوله تعالى: #إوَليِطوَووا 
بأَلْبَيْتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 19] ولفعله بيا وقوله: «خذوا عي مناسككم). 
وقالَ أبو حنيفة : إِلَهُ سنةٌ . وقال الشّافعي : إِنّه كتحيّة المسجدء قالا: لأنّهُ ليس 
فيه إلا فعلهُ يك وهو لا يدل على الوجوب . 


وأمًا الاستدلال على الوجوب بالآية فقال شارح «البحر»: إا لا تدل على 
طوافٍ القدوم؛ لأا في طواف الزيارةٍ إجماعًا. والحقٌ الوجوبُ؛ لأنَ فعله كل 
مبيّنٌ لمجمل واجب هو قوله تعالی : اوو عل الاس جج الْسَيْتِ من أسَتَطاء# 
[آل عمران: ۹۷] وقولة بياة: «خذوا على مناسککه»"» وقولة: «حخوا كما 
f. 3‏ رضي لكام 0 5 ٠‏ #0 وك e‏ ات ٠‏ و ا 
ما خصّهُ دليل» فمن ادع عدم وجوب شيء من أفعاله في الح فعليه الذَّلِيِلُ 
على ذلكَ» وهذو كليّةٌ فعليك بملاحظتها في جميع الأبحاث التي ستمرٌُ بكَّ. 
)١(‏ «فتح الباري» (۳/ .)٤۷۲‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (9/5/). وأحمد (۳۱۸/۳)ء والنسائى »)۲۷۰/١(‏ وأبو داود 

(19170)» وابن خزيمة (۲۸۷۷). 


)۳( لم نجده بهذا اللفظاء ولعل المؤلف اشتبه عليه بحديث : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
وهو في البخاري» وما سيأتي في شرح الحديث رقم (۲۰۱۰)» يرجح ما قلته. 


۱۹۸ المجلد السادس 


6- وَعَنْ يَعْلَى بْن أَمَيَدَ: أَنَّ اللي ي طاف مُضْطَبِعًا وَعَلَيهِ بُرد. 
رَوَاهُ ا مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَهُء وَأَبُو دَاوُدَ وََالَ: برد لَهُ أَخْضَرَ 
و و َم قَدمَ مَكَةَ طاف بِالْبَيتِ وَهُوَ مُضْطَبعٌ برد لَه حَضْرَِئ . 

5- وَعَنْ ابْن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله كلل وَأَضْحَابَهُ اغْتَمَدُوا من 
جغْرَانَة كَرَمَلُوا بِالبَيتِ وَجَعَلُوا أَردِيتَهُمْ نحت آبَاطِهِمْء نَم قَذَفُومَا عَلَى 
عَوَاتِقِهِمْ الْمِْرَى. رَوَاهُ أَحَمَدُء وأو دود . 

حديثٌ يعلى بن أميّةَ صححة التّرمذى كما ذكر المصئّفٌ» وسكت عنة 
أبو داودٌ» والمنذريٌ. 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرج نحوهُ الطبرانيئ”"» وسكت عنه أيضًا أبو داو 
والمنذرئٌُ» والحافظ 5 «التلخيص)»”* . ورجالهُ رجال الصّحيح. وقد صح 
حديثٌ الاضطباع النّوويٌ في «شرح ا 1 

قوله: «مضطعًا» هو افتعال» من الصّبع بإسكانٍ الباء الموحدة» وهو 
العضدء وهو أن يُدخل إزارة تحت إبطه اأ ر طرفة على منكبه الأيسرء 
ويكونَ منكبة الأيمنٌُ مكشوفًا؛ كذا في «شرح اسن للنّووىٌ» واشرح 
البخاري»“ للحافظء وهذه الهيئة هي المذكورةٌ 0 حديثٍ ابن 5 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۰۲۲۲/۹ 2777 .»)۲۲٤١‏ وأبو داود (۱۸۸۳)ء والترمذي (۸0۹)ء 

وابن ماجه (8484). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ 23790 ۰٦‏ ۳۷۱)ء وأبو داود .)۱۸۸٤(‏ 


(۴) أخرجه: الطبراني .)1714178/١17(‏ (5) «التلخيص» (۲/ .)٤۷٥‏ 
6 «شرح مسلم» (۸/ 70 .)١‏ (5) «الفتح» (۳/ .)٤۷۲‏ 


كتاب المناسك ۱۹۹ 


المذكور. والحكمة في فعله أنه يُعينُ على إسراع المشي . وقد ذهب إلى استحبابه 
الجمهورٌ سوئ مالك؛ قالهُ ابن المنذر. قال ات الشّافعيٌ : وإِنَّما يُستحبٌ 
الاضطباعٌ في طوافٍ يسن فيه الرّمل. 

توله: «ببردٍ له حضرمئ» لفظ أبي داود: «ببردٍ أخضرً). ترله: ١‏ 
آباطهم» قال ابنُ رسلانَ: المرادُ أن يجعلهُ تحت عاتقه الأيمن. توله: «ثمّ 
قذفوها» أي : طرحوا طرفيها. قوله: «علئ عواتقهم»؛ العاتق: المنكبُ. 

1- وعَن ابن عباس قال: قَدِمَ رَسول الله ي وَأَضْحَابَهُ فَقَالَ 
الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمْ عَلَبَكُمْ قَوْمْ قَذْ وَمَتنْهُمْ حُمُى يشرب َمَرَهُمْ 2 
صلی الله عليه وسلم أن يَرْمُلُوا الَْشْوَاطَ اة وَأنْ يَمْشُوا مَا بَِنَ الرُكْتَينِ 
وَلَمْ يَمَْْه أن يَأمْرَهُمْ أن يَرْمْلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إلا الإقَاء عَلَبهِمْ. ممق 
ا 

4- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قال : رَمَلَ رول الله ڳلا في حَجيه وَفِي عُمَرِه 
كلها وَأَبُو بكر وَعْمَرْ وَالْخلَمَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 


<< 


د مع َلك لا د شیا عن تفل حل 
رسَوْل الله كللاى :روك أخفة 2 لانو كاوق ةا" 
)2000 أخرجه : البخاري (۲/ 0()185/ »)18١‏ ومسلم (5/ 74), وأحمد(۱/ 2790 595). 


(۲) «المسند» (١/61؟5).‏ 
(۳) أخرجه: أحمد /١(‏ 55)» وأبو داود (/ا84١)»‏ وابن ماجه (59657). 


۹۰( المحلد السادس 


- ون ابْنِ عباس : أن اللي ياء لم يَرْمُل في السّبّْع الذي أفاض 
فيه . رَوَاهُ أبُو اود وَابْنُ مَاجو0'' . 
جريج» عن عطاءء عنهء وذكرهٌ في «التّلخيص)”'' وسكت عنه. 
| وأثرُ عمرَ أخرجة أيضًا البرّارُء والحاكمء والبيهقئن”". وأصلهُ في البخاريٌ 
بلفظِ”*' : «ما لنا وللرّملِ؟ إِنّما كنا راءينا المشركينَ وقد أهلكهم الله تعالى»» ثم 
قال : «شيء صنعهُ رسول الله بيه فلا نحبُ أن نتركة» وعزاهُ البيهقئُ إليهء 
ومراده أصلة . 

وحديتٌ ابن عباس النَّالتُ أخرجة أيضًا النّسائىُء والحاكة”” . 

قتولك: (يقدم) بفتح الدالء وأما بضم الدّالٍ فمعناة يتقدّمُ . قولك: (وهنتهم) 
سفنت الياف اوقد عي ربعا فال الف ESN A AE‏ 
ومعنى وهنتهم : أضعفتهم . قوله: احُمّى يثربّ» هوّ اسم المدينة في الجاهليّة: 
وسُّمّيت في الإسلام المدينةء وطيبةَ» وطابةً. قولك: «الأشواط» بفتح الهمزةٍ 
وسكونٍ المعجمة: جمعُ شوطء وهو الجري مرَّةَ إلى الغاية. والمرادٌ به هنا 
الطّوفةٌ ول الكعبة . وهذا دليل عل جواز تسمية الطواف وا وال 
مجاه وال ا نه قنووطاء:. رالد د عل 


(۱) أخرجه: أبو داود »)7١١1١(‏ وابن ماجه (55:”). 

.)٤۷۷ /۲( «التلخيص»‎ )0( 

(۳) أخرجه: البزار ر(7574)» الحاكم /١(‏ 2505 البيهقي (07/9/0. 
(5) البخاري (۲/ .)۱۸٩‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرى» (51557)» الحاكم .)٤١١ /١(‏ 


كتاب المناسك ۲۰۱ 


ترلد: إلا الإبقاء» بكسر الهمزة وبالموحدة والقافٍ: الرّفقُ والشَّفْقَةٌ وهو 
بالرّفع على أنه فاعلٌ «لم يمنعه» ويجورٌُ النَصبُ. وفي الحديث جوا إظهارٍ 
لقو بالعدّة والسّلاح ونحو ذلك للكمّارٍ إرهابا لهمء ولا يُعدٌ ذلك من الرّياء 
العامي :رك عر A E E‏ 
«الفتيم»97© : وربّما كانت بالفعل أولى . 

ترله: «وفي عْمَرِهِ كلها فيه دليل على مشروعيّة الرّمّلِ في طوافٍ العمرة. 
قرله : «فيما الرّملانُ» بإثبات أل «ما» الاستفهاميّة وهيّ لغة والأكثرٌ يحذفونهاء 
والرّملانٌ مصدرٌ رمل . توله: «والكشفف عن المناكب» هو الاضطباع . توله: 
«أطن» أصلهٌ وطى فأبدلت الواؤ همزةًء كما في وك واس ا افيد 


0 
5 


ودبت . 

توله: ومع ذلك لا ندع شيئًا كنا نفعلة على عهد رسوك الله عَكله) زاد 
الإسماعيليٌ في آخرو: «ثمّ رملَ». وحاصلة أن عمرَ كان قد هم بتر الرّمَلٍ 
في الطواف؛ لاله عرف سببهُء وقد انقضئ فهك أن يتركة لفقدٍ سيبهء ثم 
رجمٌ عن ذلكَ؛ لاحتمالٍ أن يكونَّ لهُ حكمةٌ ما اطلعَ عليها فرأئ أنَّ الانْباعَ 
أولى . ويُؤيْدُ مشروعيّة الرّملِ على الإطلاق ما ثبت في حديث ابن عبّاس 
نمم رملوا في حبسَةٍ الوداع مع رسول الله يا وقد نفئ الله في ذلك الوقتِ 
الكفرٌ وأهلة عن مكة. وَالْمَل في حجةٍ الوداع ثابث أيضًا في حديث جابر 
الطويل عند فيكم وغيرو”" . 


.)٤۷١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.(-A/ © مسلم‎ )( 


۰۲ المحلد السادس 


بَابُ ما جَاءَ في اسْتلام الحَجَر الأَسْوَدٍ وتَقبيله 
جل ا » 
وما يُقال حِيتَئِذٍ 


-0١‏ عَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «يَأنِي هَذًا الْحَجَرُ يَوَْ 
القِيامَة له يتان يُنْصِرٌُ بهمّاء وَلِسَانٌ ينطق به يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلْمَهُ بِحَق) . رَوَاهُ 


أَحْمَدُء وَائْنُ مَاجَه والترمذئ . 


61- وَعَنْ عُمَرَ أنه گان يقب الْحَجَرَ وَبقُولَ: ني لَأَْلمْ َك حَجَرٌ 
لا ضر وَلا تَنفَعُ» وَلَوْلَا أي رَأيْتُ رَسُولَ الله يله يبلك ما فَبَلنْكَ. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَة7'" . 


*6- وَعَنِ ابن عُمَرَ وَسْئِلَ عَن ايلام الْحَجَرٍ كَقَالَ: رَأَيِتُ 
و لاه 26و د د ولاو EE‏ هود 
رَسُولَ الله يا يَسْتَلِمُهُ وبُقَبْلهُ. رَوَاهُ الْبَْاريُ”" . 


4- وَعَنْ نَافِع قَالَ: رَأَئْتُ ابن عُمَرَ اسْتلَم الْحَجَرٌ بيده تم قَبَلَ يَدَهُ 


مم مرج رشعو عوك لعى ‏ ے2 و يوا ياك رك داع تی و (5 
وَقَال: ما تَرَكْتْهُ مذ رَأيْتُ رَسُوَلَ الله ي يَفْعَلَهُ . متمق عليه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .79١ 757 2741/١(‏ ۳۰۷ ۳۷۱). والترمذي »)451١(‏ وابن 
ماجه »)۲۹٤٤(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)». 

(۲) أخرجه: البخاري (؟/ 187)» ومسلم /٤(‏ 1۷)ء وأحمد (17/1 2077 47)» وأبو 
داود (۱۸۷۳)» والترمذي (850) والنسائی /٥(‏ ۲۲۷)» وابن ماجه .)۲۹٤۳(‏ 

)۳( ااصحيح البخاري» (؟1857/5). ۰ 

.)1١8/5( أخرجه: البخاري (۲/ ١۱۸)ء ومسلم (٤/11)ء وأحمد‎ )٤( 


كتاب المناسك ۰۳ 


حديثٌ ابن عباس صحّححةهُ ابِنُ خزيمة» وابنُ حبَّانَ والحاکم» ولهُ شاهدٌ 


توله: (لا تضِرٌ ولا تنفع) رة الحاكه””) 


لما قال هذا قالَ لهُ علي بن أبي طالب ة : (إِنّهُ يضرُ وينفمٌ»» وذكر أ الله 
تعالى لمّا أذ المواثيق على ولد آدمّ كتبّ ذلك في رق وألقمهُ الحجرّء قال: 
«وقد سمعتٌ رسول الله بها يقولٌ: يأتي يوم القيامة وله لسان ذل يشهدٌ لمن 
استلمة بالتّوحيدِ» وفي إسناده أبو هارونٌ العبديُ» وهو ضعيفٌ جدًاء ولكنّهُ 


دل عضدهُ حديتٌ ابن عبّاس المتقدَم . 

قال الطبري: إنّما قال عمرٌ ذلك؛ لأنَّ الاس كانوا حديثي عهدٍ بعبادة 
الأصنام» فخشيّ أن يَظِنّ الجهّالُ أن استلامٌ الحجر من باب تعظيم الأحجار» 
كما کاتت العربُ تفعلٌ في الجاهليّة» فأراة أن يُعلمَ الاس أن استلامة اتباع 
لفعل رسول الله لا لا أن الحجرّ يضر وينفعُ بذاته» كما كانت الجاهليّةُ تعبدٌ 
الأوثانٌ . 

ترلد: «ولولا أني رايت رسول الله ب إلخ» فيه استحبابُ تقبيل الحجر 
الأسودٍ وإليه ذهب الجمهورٌ من الصّحابةٍ والتَابِعِينَ وسائر العلماءء وحكئ ابنُ 
المنذرٍ عن عمرّ بن الخطّاب» وابن عبّاس» وطاوس» والشّافعيٌ» وأحمد أله 
يُستحبٌ بعد تقبيل الحجر السّجودُ عليه بالجبهة» وبهِ قال الجمهورٌ. وروي 
عن مالكِ أَنَّهُ بدعةٌ» واعترض القاضي عياض بشذوذ مالك في ذلك. 


.)٤٥۷ /١( الحاكم‎ »)۳۷١۲( أخرجه: ابن خزيمة (79/8)» ابن حبان‎ )١( 
.)451/١( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
. 075 /5( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


4 المجلد السادس 


وقد أخرجٌ الشَّافِعيُ» والبيهقئ”“ عن ابن عباس موقوفا: ئه كا يُقبْلُ 
الحجرٌ الأسود ويسجدٌُ عليه»» وروا الحاكمُ» والبيهقئُ”'' من حديثه مرفوعًاء 
ورواءُ أبوداودٌ الطيالسيٌ» والدَّارمِئُ» وابنُ خزيمة» وأبو بكر البرّارُء وأبو علي 
رك لتك و و ای ر زو اغب الله ا و 
المخزوميّ - بإسنادٍ متّصل بابن عباس أنه رأ عمر يُقَبّلهُ ويسجد عليه» ثم 
قال : رأيتُ رسول الله كل فعلَ هذا»» وهذا لفظّ الحاكم . قالَ الحافظ : قال 
العقيلئُ : في حديثه هذا - يعني : جعفرٌ بنَّ عبد الله - وهم واضطرابٌ. 

قوله: «يستلمة ويُقبّلُ فيه دليل على أله يُستحبُ الجمعٌ بِينَ استلام الحجر 
وتقبيله. والاستلامٌ: المسحٌ باليدٍ والتّقبيل لهاء كما في حديث ابن عمرَ 
الآخر. والتقبيل يكونُ بالفم فقط . 

6- وَعَنٍ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: طاف التي لاء في حَجْةٍ الوَدَاع عَلَىْ بَعِير 
يَسْتَلِم الركن بمحجن . متفق عليه 4 وفي لفظ : طاف رَسُول الله ا 
على بَعِير كلما تى عَلَى الرُّكن أَشَارَ اليه بِشَيْءٍ في يَدِهِ وَكبّر. رَوَاهُأَحَمَدُ) 
(Ve Tofu‏ 

5- وَعَن أبي الطْمَيِل عار ُن وَائِلَةَ كَالَ: رَأَنِتُ رَسُولَ الله بلا 
)١(‏ أخرجه: الحاكم »)500/١(‏ البيهقي (75/5). 

(۲) أخرجه: ابن خزيمة )۲۷۱٤(‏ والبزار -١١١5(‏ كشف). 


(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ١٠۱۸)ء»‏ ومسلم (57/5). 


(6) «التلخيص» .)٤۷١/۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه: البخاري (؟5/ 214857 ۱۹۰)» وأحمد .)514/١(‏ 


كتاب المناسك هم" 


بطو SS Ci‏ الخجر يوحن معة مَعَهُ وَيُقَبْلُ المحجَن . راه مُسْلِمْء 
ا وَابِنْ ماجه 2 

۷-وَعَنْ عْمَرَ: أنَّ اللي يا قَالَ لَهُ: «يَا عْمَرْ إِنْكَ رَجُل فقوي 
لَانْرَاجِمْ عَلَى الجر فَتُؤْذِيَ الضَّعِيفَء إن وَجَدْتَ خَلْوَةَ َاسْتَلِمْهُ وَإِلَا 
فَاسْتَصِلهُ وهلا وکر . وا ied‏ 

حديثٌ عمرّ في إسناده راو لم يُسمّ. 

توله: «بمخجن» بكسر الميم» وسكونٍ المهملة» وفتح الجيم بعدها نونٌ: 
هو عصًا محتّة الرّأس. والحجنٌ: الاعوجاجٌ. وبذلك سمي الحجونُ» 
والاستلامٌ افتعالٌ من السّلام - بالفتح - أي: التّحيّة؛ قالهُ الأزهريّ. وقيل: 
من السلام- بالكسر-ء ا الحجارة . والمعنول أ یومع ر 0 بعصاة إلى الركن 
خت يديه + تولك: «وكبّر) فيه دليل عل استحباب التُكبير حال استلام الركرة: 

تولد: 'ويُقبّلُ المحجنّ» في رواية ابن عمرَ المتقدمة أنه استلمَ الحجرٌ بيدي؛ 
ثم قل يذه وقال * ما تر کته منذ واف سول الله د يفعلة)» . ولسعيدٍ بن 
منصور من طريقٍ عطاءء قال : «رأيثٌ أبا سعيدٍ وأبا هريرةً وابنَ عمرٌ وجابرًا إذا 
استلموا الحجرّ قبّلوا أيديهم» قيلَ: وابنُ عبّاس؟ قال: وابنُ عبّاس » أحسبة 
قال: كثيرًا». قال فى «الفتح)”" : ولهذا قال الجمهوز + إن اله أن يستلم 
الرّكنّ ويقبّلَ يدةء فإن لم يستطع أن يستلمهُ بيده استلمة بشيء في يده وقبّل 


.)5959( وابن ماجه‎ 2»)١481/9( أخرجه: مسلم (6/ ۸( وأبو داود‎ )١( 
(VY /) «فتح الباري»‎ (۳( .)۲۸/١( «المسند»‎ )۲( 


۲۰٦‏ المجلد السادس 


ذلك الشَّءَء فإن لم يستطع أشارَ إليه واكتفئ بذلك » وعن مالك في رواية : 
لا يُقبّلُ يده» وبه قال القاسمٌ بِنُ محمد بن أبي بكر . وفي رواية عند المالكيّة : 
يضع يده علئ فمهِ من غير تقبيل . ) 

وقد استنبط بعضهم من مشروعيّة تقبيل الحجرء وكذا تقبيل المحجن؛ 
جوازٌ تقبيلٍ كلّ من يستحقٌ النّعظيمَ من آدميٌ وغيره. وقد تقل عن الإمام أحمد 
أنه سل عن تقبيل منبر النَِيْ كَل وتقبيل قبرهِ فلم يرّ به بأسّاء واستبعدٌ بعض 
أصحابه صحة ذلك» ونل عن ابن أبي الصيف اليمانيّ أحدٍ علماء مه من 
الشَّافعيَّة جوارٌ تقبيل المصحفٍ وأجزاء الحديث وقبور الصّالحِينَ؛ كذا في 
«الفتح)”" . 1 

توله: «قالَ لهُ: يا عمرٌ إِنْفَ رجل قوي» إلخ» فيه دليل عل أَنهُ لا يجوز لمن 
E‏ أن قاين التاق :إذا مرا عي "تحير الجا شق د 
ذلك من أيه الصعفاءِ والإضرارٍ بهم» ولكنّهُ يستلمهُ خاليًا إن تمك وإلا اكتفى 
بالإشارة. والتّهليل» والتُكبير مستقبلا له» وقد روئ الفاكهيٌ من طرق عن ابن 
عباس كراهةً المزاحمة» وقال: لا يُوْذِي ولا يُؤدْى. 


بَابُ اسْتِلام الركن الْيَمَانِيَ مَعَ الرُكْنِ الْأَسْوَدٍ دُونَ الْآخَرَئْنِ 


۸- عن ابن عُمَرَ: أن اللي كَل قَالَ: «إِنَّ مَسْح الرُكْنٍ الْيَمَانِيُ 
سس ET 7 1 KT‏ ل EEE‏ )21 
وَالركن الأسُوَّدِ تحط الخطايًا خطا». رَوَاه احمد. وَالنّسَائِك”"' . 


)۱( «فتح الباري» )۳/ 4۷0(. 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۸4 40)» والنسائي .)55١/5(‏ 


كتاب المناسك ۰۷ 


5-048 وعن ابن ع عْمّرَ قَال: لم أرَ الب ي يَمَسُ مِنَ الْأَرْكَانٍ 3 


الْعِمَانيئن + رَوَاه الْحْمَاعَة إلا الدرمذئ ٠‏ لكن له ماه من روائة ان عاس 


- وَعَنِ ابن غ43 أن الى ية كَانَ لا يَدَعْ أن يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ 
وَالرّكُنَ الْيَمَانِي في كَل طَوَافِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْة0” . 

-0١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: كان رَسُول الله ية يبل الركُنَ ماني 
وَيَضَعُ حَدَّهُ عَلَئِهِ. رَوَاهُ الذَارَفطني“ . 

5- وَعَنِ ان عباس قال: كان الي با إذا اسْتَلّمَ الرُكنَ الْيَمَانِيَ 


01000 سميع 2 5 2 )ه22 


قبل . رَوَاهَ البخارىٌ فى «تاريخه) 
حديتثٌ ابن عمرّ الأول فى إسناده عطاءٌ بِنُ السَّائبء وهو ثقةٌ ولكنّهُ اختلط . 


وحديثه اثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي روادٍء وفيه قیال ا 
سليم الطائفي: كان يرى الإرجاء. e‏ ثقة 0 


معين » وأبو حاتم» وقال ابن عديٌّ: في أحاديثه ما باغ ع عليه . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟877/5١)2‏ ومسلم (50/5), وأحمد »)٠۲١/۲(‏ وأبو داود 
»)١81/5(‏ والنسائى (757/05؟)2 وابن ماجه (5955). 

(؟) «الجامع» (۸0۸)» وهو عند البخاري تعليقًا »)۱۸١/۲(‏ ومسلم (55/4). 

(۳) أخرجه: أحمد (؟218/7 ١67 21١6‏ وأبو داود .)١41/5(‏ 

(4) «السنن» (۲/ ۲۹۰)» وإسناده ضعيف» وهو الذي بعده. 

)٥(‏ «التاريخ الکبیر» (۲۹۰-۲۸۹/۱)» وأشار البخاري إلى الاختلاف في وصله. وهو 
الحديث السابق. 


۲۰۸ المجلد السادس 


وحديتٌ ابن عباس الذي فيه أنه «كان ككل يُقبّلُ الرّكنّ اليمانيّ ويضم خدَهُ 
عليه؛ روا أبو يعلى“ وفي إسنادهٍ عبد الله بن مسلم بن هرمزٌء وهو ضعيف . 

توله: «إلا اليَمَانيين» بتخفيفٍ الياء على المشهور؛ لأنَّ الألفَ عوض عن 
ياء اللسبةء فلو شدّدت كان جمعًا بينَ العوض والمعرّض» وجوه سيبويه. 

وإنّما اق yy‏ 
ابن عمرٌ: «إتهما على قواعدٍ إبراهيمَ دود الشاميّين»» ولهذا كان ابنُ الزبير بعدَ 
عمارته للكعبة على قواعدٍ إبراهيم يستلمُ الأركانَ كلّهاء كما روئ ذلك عنة 
الأزرقي في «كتاب مكةً؛ فعلئ هذا يكونٌ للرُكن الأول من الأركانٍ الأربعة 
فضيلتانٍ كونةٌ الحجرٌ الأسودّء وكونهٌ على قواعدٍ إبراهيمّ» وللثّاني الَانية فقط» 
وليس للآخرين- أعني الشاميين- شية منهماء فلذلك يُقبّلُ الأول ويستلم 
النَاني فقطء ولا يُقبّلُ الآخرانٍ ولا يُستلمانٍ على رأي الجمهور. وروى ابن 
المنذرٍ وغيرةٌ استلامً الأركانٍ ان جابر» وأنس» والحسن» والحسين من 
الصحابة. وعن سويد ر بن غفلةَ من التَابِعينَ . 

وقد أخرجَ البخاري و أنّ عبيدَ بنَ جريج قال لابن عمرٌ: «رأيتك 
عن ازا ا ا ا و ا 
من الأركانٍ إلا اليمانيين»» وفيه دليلٌ على أنَّ الّذِينَ رآهم عبيدٌ كانوا لا 
يقتصرون في الاستلام على الرُكنين اليمانيينٍ. 
(۱) أخرجه: أبو يعلئ (5/ 5500). 


(۲) أخرجه: البخاري (5/ 02١1/94‏ و مسلم /٤(‏ 4۷) بمعناه. 
() البخاري )۱/ «(o۳‏ ومسلم (9/5). 


كتاب المناسك »> 


م2222 727تربرير ‏ س 
تولك: 00 خدَّهُ عليه» فيه 0 0 الخد علن الرُكن اليمانيّ 
قال ا اتی تسگا ہیاک e‏ ابن عباس عندٌ 
البخاريٌ في «التاريخ»» والدّارقطنيٌ» ولكنّ ابت في «الصحيحين» وغيرهما 
من حديث ابن عمر أن النِيَ ية كانَ يستلمة فقط . نعم ؛ ليس في اقتصار ابن عمر 
على التّسليم ما ينفي التَمَبيلَ فإن صح ما روي عن ابن عباس تعيّنَ العمل به. 


بَابُ الطَّابِفٍ يَجْعَلُ الْبَيتَ عَنْ يَسَارِه 
کک فه عن الحجر 

ثم مَشَى عا : بميدة ل انا وَمَشَى 57 رالا <° 

4-وََن عَائِمَةَ قَالّث: «سَأَلْتُ الي يكل عَن الجر أَمِنَ الْبَيتِ 
هُوَ؟ قال : : نعم . قُلْتُ: ما لَهُمْ لم يُدَخِلُوهُ في الْبَيتِ؟ قَال: : إن قَوْمَكَ 
ص َصَّرَثْ بهم الَمَقَة قَالْت : : فما شَأَنُ ابه مُرتَقعَا؟ قال : «فَعَلَ ذلك قَوْمُكِ 
لِيِدْخْلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْتَعُوا مَنْ شَاءُواء وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهَْدٍ 
بالْجَاهلية ََحَافُ أَنْ تُنكرٌ قُلُوبْهُمْ آذ انهل الج ف اه وأن لصن 
يَابَهُ بالأَرْض». ممق عليه . 


)غ2 «الفتح) )/ هلاة). 

OED GANE 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۷۹/۲) 2)1٠١7/9(‏ ومسلم (5/ ))٠٠١‏ وبلحوه أخرجه أحمد 
)0/ 0۷<« ”٠ك (YT‏ 


۱۰ المجلد السادس 


في روَاية قَالَت: «كنث أَحِتُ أن أَدْخُْلَ البَبتَ أَصَلَيَ فيه فَأَحَدَ 
رَسُول الله يك ٻيڍي َأَدْخَبي الْحِجْرَ قال لي : ١صَلَّى‏ ذ في الجخر إذا أَرَدْتِ 
ذُخُول الْبَتِ؛ فَإِنمَا هُوَ قِطعَةٌ مِن الْبَتِ وَلَكِنّ قَوْمَكِ اسْتَفْصَرُوا جين بوا 
الكغْبة كَأَخْرَجُوء من الْبّبتِء. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا ابن مَاجذ وَصَْسْحَهُ 

ترله: «أتل الحجرّ فاستلمة» إلخ. فيه دليل :عل آله سح أن يكون اكذاء 
الوا من الحجر الأسودٍ بعد استلامه.ء وحكئ في «البحر» عن الشَافعيٌ 
والإمام يحي أنَّ ابتداة الطّوافٍ من الحجر الأسودٍ فرضٌ . 

ترلد: «ثمّ مشئ علئ يمينه» استدل به على مشروعيّة مشي الطَّائفٍ بعد 
استلام الحجر على يمينه جاعلا البيت عن يساروء وقد ذهبّ إلى أن هذه 
الكيفية شرطٌ لصكة الطّوافٍ الأكثرُء قالوا: فلو عك لم يُجزه. قال في «البحر» : 
ولا خلاف إلا عن محمَّدٍ بن داود الأصفهانيٌ» وأنكرٌ عليه وهمُوا بقتله . انتهئ . 
ولا يفاك أن الحكم على بعض أفعاله لا في الح بالوجوب لأنها بيان المجملٍ 
واجب» وعلئ بعضها بعدمه تَحَكُمٌ محضٌ لفقدٍ دليل يدل على الفرق بينها. 

تولك: «أمنَ البيثٍ هو؟ قالَ: نعم) هذا ظاهرٌ بأنَّ الحجرَ كلَّهُ من البيت» 
ويدل على ذلك أيضًا قولهُ في الرٌواية اللّانية : فإنّما هرّ قطعةٌ من البيتِ» وبذلكٌ 
كان يُفتي ابنُ عبّاس. فأخرج عبد الرَرّاقِ؟'' عنه أنه قال : «لو وليت من البيتِ 
ما ولي ابن الزبير لأدخلتُ الحجرٌ كلَّهُ في البيت». 


)۱( أخر جه : أحمد(5/ 2)97 وأبو داود(۰۲۸ °( والترمذي (81/5)» والنسائي (0/ ۲۱۹). 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق (8985). 


كتاب المناسك ۱۱ 


ولكنّ ما ورد من الرّواياتِ القاضية بِأنّهُ كله من البيتِ مقيّدٌ برواياتِ 
صحيحة» فا عد سيل ٠‏ مزع نخدي عائشة بلفظ : «حنَّ أزيدٌ فيه من 
الحجر»» وله من وجي ار عنها مرفوعًا بلفظ : «فإن بدا لقومكِ أن يبنوة 
بعدي فهلمي لأَرِيَكِ ما تركوا منه. فأراها قريبًا من سبعة أذرع»» وله أيضًا 
عنها مرفوعًا بلفظ: «وزدث فيها من الحجر سبعة أفرع؟» وفي رواية 
للبخارى عن عروةً: أن ذلك مقدارُ سّة أذرع. ودين عبينة في 
اجامعه» أن ابن ارش زادَ سنَّةَ أذرع . وله أيضًا م أنه زادٌ سنّةَ أذرع وشبرًا. 
قاد 5 ا في تومي لدو عق ا ق كرشن ا 
البيهقيُ في «المعرفة) عنة» وقد اجتمعَ من الرواياتِ ما يدل على أنَّ الريادة 
فوق سنَّةِ أذرع ودونَ سبعة. 

وما ما روا مسل ا عن ها عرفو عا :بلق الت أدخل 
فيها من الججر خمسة أذرع» فقالَ في «الفتع»" : هيّ شَادَةٌ. والرُواياتُ 
السابقة ات عر نات الحمّاظٍ . قال الحافظ : ثم ظهرَ 
لي لرواية عطاء وجدٌء وهو أنه أريدَ بها ما عدا الفرجة التي بِينَ الركن والحجرء 
فتجتمعٌ مع الرّواياتِ الأخرئء فإِنَّ الذي عدا الفرجة أربعةٌ أذرع وشيءٌ» 


20 0 0 1 
ولهذا وقعَ عند الفاكهي من حديث ابي عمرو بن عدي بن الحمراء أن 


.)44/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۹۹-۹۸/٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


(۳) «فتح الباري» (6/ "7 4). 
)٤(‏ «أخبار مكة» (578/0). 


لني بي قال لعائشة في هذه القصة : «ولأدخلثُ فيها من الحجر أربعة أذرع». 
فيُحملٌ هذا على إلغاء الكسرء ورواية عطاء على جبره. يَحصّلٌ ا 
الرّوايات كلها بذلكٌ. ۰ 

ترله: (إِنَّ قومكِ» أي: قريشًا. قرله: «قصّرت بهم التّفْقةُ» بتشديدٍ الصَّادٍ 
أي : التّفقةُ الطيْبة التي أخرجوها لذلك» كما جزم به الأزرقي» وغيرة» يوضْحُه 
ما ذكرةٌ ابِنُ إسحاق في «السيرة» عن أبي وهب المخزوميٌ”'' أَنّهُ قال لقريش : 
لا نُدخِلوا فيه من كسبكم لا طيّبّاء ولا تُدجلوا فيه مهرّ بغي ولا بي ربا 
ولا مظلمة أحدٍ من الئّاس. 

ترله: «ليُدخلوا من شاءوا» زاد مسلم : «فكانَ الرَّجِلْ إذا أرادَ أن يدخلها 
يدعونة ليرتقي حى إذا كاد أن يدخل دفعوهُ فسقط». وله : ١حديثٌ‏ عهدا في 
لر «حديثٌ عهدهم) بتنوين «حديث». قرله: «بالجاهليّة؛ في 
رواية للبخاري : «بجاهليّة) وفي أخرى له: «بكفراء ولأبي عوانة : «بشرك) . 

قرله : «فأخافٌ أن تنكرٌ قلوبهم؛ في رواية للبخاري : «تنفرَ»» ونقل ابن بطَّالٍ 
عن بعض علمائهم أنَّ النَفرة التي خشيها رسول الله بي أن ينسبوهُ إلى الفخر 
و وجوابٌُ «لولا» محذوف» وقد رواهٌ مسلمٌ بلفظ : «فأخافٌ أن تنكر 
قلويهم لنظرت أن أدخل الحجرًاء ورواة الإسماعيليٌ بلفظ: «لنظرث 
فأدخلتٌ». وفيه دليلُ على أنه يجوز للعالم ترك التَعريفٍ ببعض أمور الشّرِيعةٍ 
إذا خشيّ نفرةً قلوب العامّة عن 0 


)١١‏ الراوي لهذه القصة عبد الله بن صفوان بن أمية. انظر «الفتح». 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ .)۱۸١‏ 


كتاب المناسك 1۳ 


بَابُ الطْهَارَةٍ وَالسّئْرَةِ للطوَافٍ 
6- في حَدِيثِ أبي بكر الصَّدّيقِء عن لني بلا قال : «لّا طوف 
بالبَيتِ عُرْيَانُ)”" . 


5 


5- وڪن عَائِشَةَ ن اول شىء بَدَأْ به الب ياء جينَ قَدِمَ أنه توضا ثم 
طَافٌ بالبَبت . مُتََقْ عَلَيهما" . 
۷-وَعَن عَائْشَةَه عَن الب يلا قَالَ: الْحَائض تَقْضِي الماك 


وت 
5 


کا اواو 

وَهُوَ دليل على جَوَازِ السغي م الحدث . 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ نها قَالَثْ: خَرَجئا مَعَ رَسُولٍ الله ا لا نَذْكرُ إلا 
الج حت جنا سرف فطمٹت › فدذخل علي رَسُول الله كله وأنا أبكي ١‏ 
َقَالَ: «مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ فَقَالَثْ: نَعَمْ. قال : «هَذا شَيْءٌ كتَبَهُ الله عرّ 
وجل عَلَى بََاتِ آدَمَ افْعَلِي ما يَفْعَلُ الَا غَيِرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حَنَّى 
تَطجَ ري“ متفق عله . 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۰۳/۱) (۱۸۸/۲) 2)81١/5( )5١5/5( )۱۲٤/٤(‏ ومسلم 
)23١/:5(‏ واللفظ لهماء وأحمد (۲۹۹/۲)ء من حديث أبي هريرة ييه » أما 
(۲) أخرزجه: البخاري (؟18577/1. ۱۹۲)» ومسلم (2:/:5). 


(۳) «المسند) (ك ۱۳۷). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۸۱/۱)» ومسلم /٤(‏ 2070 وأحمد (7#9/5 ولك ۲۷۳). 


٤‏ المجلد. السادس 


ميم" ف روايَة : : «قاقضي مَا به ُ َقْضِي الْحَاجُ غَيرَ أن لا تَطُوفِي بِالبَيتِ 


خاو غاشة الثاني ار اا المذكون اين أبى شير بإسنادٍ صحيح 
من حديث ابن عمرّء وأخرجٌ نحو الطَبرانئ”" عن بإسنادٍ فيه مترو وقد 
تَقدّمَ نحوهٌ من حديثِ ابنٍ عباس في باب ما يصنعٌ من أرادٌ الإحرام. 

توله: ١لا‏ يطوف بالبيتِ عريانٌ» فيه دلِيل على أله يجبُ سترُ العورة في حال 
الطواقك »وقد اخثلت هل ال خوط فة الطرات أي ل ف الي 
إلى أنه شرط. وذهبت الحنفيةُ» والهادويةٌ إلى أَنّهُ ليس بشرط. فمن طاف 
عريانًا عند الحنفيّة أعاد ما دام بمكةًء فإن خرج لزمهُ دم . وذكرٌ ابن إسحاق في 
سبب طوافٍ الجاهليّة كذلك أنَّ قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعدهُ أن لا يطوفٌ 
بالبيتِ أحدٌ ممن يقدمٌ عليهم من غيرهم أوَّلَ ما يطوفٌ إلا في ثياب أحدهم» 
فإن لم يجد طاف عرياناء فإن خالف فطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع 
بهاء فجاءَ الإسلامُ فهدم ذلك. 

قرله: انوضا ثم طاف» لما كان هذا الفعلٌ بيانًا لقوله ككل : «خذوا علي 
مناسككم» صلحٌ للاستدلالٍ به على الوجوب» والخلاف في كونٍ لار 
شرطا أو غيرٌ شرط كالخلافٍ في السَّترِ. قوله: «تقضي المناسك كلّها' أي 
اندر امايق حلوار. قو ونين ان 01 لمحا ا 
خليف اة المذكورٍ في الباب: «افعلي ما يفعلٌ الحاج» إلخ» ولكنّهُ قد زاد 


.)١57*515( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )۲( O «صحيح‎ )١( 
الطبراني في «الكبير» (1959). ش‎ )( 


كتاب المناسك ا 


ابنُ ابي شيبةَ من حديث ابن عمرٌ الذي أشرنا إليه بعد قوله: «إِلّا الطّوافَ» ما 
لفظه : «وبينَ ال 0 وكذلك زادٌ هذه الريادة الطبرانيُ من حديثه» 
وقد قال اعافد : إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح . 

ys er‏ ولم 
يحكِ ابن المنذر القولَ بالوجوب إلا عن الحسنٍ البصريٌ» قال في «الفتع ۲ : 
وقد حكى المجد ابنٌ تيميّةَ من الحنابلة- يعنى : المصئف- رواية عندهم مثلة . 

قرله: «نفست» بفتح النُونِ وكسر الفاء : e‏ وبضمٌ النُونِ وفتحها 
الولككةه ا أيضًا. ترله: «حنَّ تَطهّري» بفتح النّاءِ والطاء 
المهملةٍ وتشديدٍ الهاء أيضًاء وهوّ على حذفٍ أحد التاءين› وأصله : تتطهري . 
والمرادٌ بالظهارةٍ الغسلٌ كما وقعَ في رواية مسلم المذكورة في الباب. 

والحديثٌ ظاهرٌ في نبي الحائض عن الطوافٍ حى ينقطعَ دمها » وتغتسل» 
والنَّهَيُ يقتضي الفنناة الع ادف اليطلون ی شرا ای اط وکر 
قولُ الجمهور. وذهب جمعٌ من الكوفيينَ إلى د الطهارة غيرٌ شرط . وروي عن 
عطاء إذا طافت المرأةٌ ثلاثةَ أطوافٌ فصاعدًا ثمّ حاضت أجزاً عنها. 


بَابُ ذِكْرٍ الله في الطْوَافٍ 
۹- عَنْ عَبْدِ الله بن السَّائِبِ قال : سَمِعْتُ رول الله يك ؛ قول بين 


الركن اليَمَاني والجخر: «رَبتا آيتا في الدنْيا حَسَنَةَ وَفِي الْآخِرَةٍ حَسَتَةَ وَقِنَا 
عَذَاتَ الئّار) . روَا ايد و '"' وَقَالَ: بين الرّكئَيْن : 


.)0065 /۳( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸۹۲( وأبو داود‎ .)٤۱۱/۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


۱1٦‏ ۲ المحلد السادس 


۰“ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة) عن لني يِه قال: «وكل به - يَعْنِي : الرّكنّ 
الْيِمَانِي - سَبْعُونَ مَلَكَاء فَمَنْ قَالَ: اللّهِمّ إِني أَسْألكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيهَ في 
الدَنْيَا وَالْآَخْرَةء ربا آنا فى الدّنَْا حَسَئَةَ فى الآخرّة حَسَئَةَ وَقَِا عَذَابَ الثّار 
قَالُوا: آمین». 


-0١‏ وَعَنْ آي هْرَيْرَةَ أله سَمِعَ الب يل يَقُولُ: «مَنْ طَاف بِالْبَتِ 
سَبْعَا وَلَا يتَكَلّمْ إلا بسُبْحَانَ اللّهء وَالْحَمْدُ لِلْهء ولا إِلَهَ إلا الله والله أك 


وَلَاحَوْلَ وَلَا وة إلا بالله» مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سات وَكْتِبَ لَه عَشْرْ 


حَسَئَاتِء وَرُفِعَ له ها عَشْرُ دَرَجَاتِ) . رَوَاهُمَا ابن ماه . 

- وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَْ : قال رَسُولَ الله ية : «إِنَمَا جُعِلَ الطوّافٌ 
بالبيتِ وَبالضّفًا وَالمَرْوَةٍ وَرَمْيْ الْجِمَارٍ لإقَامَةٍ ذِكرٍ الله تَعَالَى) رَوَاهُ أخمَدُء 
رعو سيوم ليوط فاق )0 بر هد ع و و موا م 0 ع عه و 2 سيو هه 
وابو داود» والترم دی ا ولفظه : إنما جعل رمي الحمار والسعئ 
بَئِنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ لإقامَةٍ ذِكرٍ الله تَعَالَى . 

ديك :غيل الل ين الا ا اغا التساءة ب و ان يان 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۹۵۷)ء قال الحافظ فى «التلخيص» (۲/ 517/5): «إسناده ضعيف» . 

ER‏ اك الا راف او ما فس المي 

(۳) أخرجه: أحمد (374/5. ١۷)ء‏ وأبو داود (۱۸۸۸)ء والترمذي (407)» والحديث 
في إسناده عبيد الله بن أبي زياد القداح» قال النسائي: ليس بالقوي. 
وراجع : «الكامل» (078/0). 

(6) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (۳۹۲۰)» وابن حبان (١۳۸۲)ء‏ الحاكم 
.):56/1١(‏ 1 


كتاب المناسك 11۷ 


وحديثٌ أبي هريرةً الأول في إسناده إسماعيل بن عيّاش» وفيه مقال» وفي 
إسناده أيضًا هشامٌ بِنُ عمّارِء وهوّ ثقةٌ تير بأَخَرة. والحديثٌ قد ذكرهُ الحافظ 
فى «التُلخيص)0' . 

[ وحديثه الثاني ساقةُ ابن ماجه هوّ وحديثة الأول المذكورٌ هنا بإسنادٍ واحدٍء 
وفيه إسماعيلٌ بنُ عيّاش» وهشامٌ بن عمّارِء وقد ذكرهُ في «التُلخيص» ]”"' أيضًا 
وال اسا مسي 


ىو 


وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكه”": «أنَّ اسي ي كان 
يدعو ذا العا ين الاين الل قى بها ردكي وبارك ل شه والغيات 
عليّ كل غائبة لي بخير». وعن أبي هريرةً عند البزّارٍ غيرَ ما ذكرةُ المصئّف : 
«أنَ التي ية كان يقول: اللّهِمّ إِني أعودٌ بك من السك والشرك» والثفاقٍ. 
والشقاق» وسوءٍ الأخلاق». وعن عبد الله بن السّائب حديتٌ آخْرٌ عند ابن 
عساكرٌ من طريقٍ ابن ناجيةً بسندٍ له ضعيف : «أَنَّ النيّ ية كان يقول في ابتداء 
طوافه : بسم اللّه واللّه أكبرُ الله إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك»› ووفاء 
بعهدك› واتاعا لس نيك محمدة. قال الحافظ : لم أجدهٌ هكذا. وقد ذكرهُ 
)١(‏ «التلخيص الحبير» .)٤۷٤/۲(‏ 


(؟) ضرب عليه في الأصلح لكنه صحيح والأشبه إثباته. 
(۳) أخرجه: الحاكم .)01١/1(‏ 


.)٤۷۲ /۲( «التلخيص»‎ )5( 


1۱۸ المجلد السادس 


صاحبٌ «المهزّب» من حديثِ جابرء وقد بِيِّض له المنذريٰ» والنّووىٌ» ورواه 
الشّافِعيُ عن ابن أبي نجيح قال : (أخبرتٌ أن بعض أصحاب لني بي قالّوا : 
ا نقولٌ إذا استلمنا؟ قال : قولوا: بسم اللّه واللّه أكبرُ إيمانًا 
باللّه وتصديقًا لما جاءَ به محمّدًا قال في «اللخيص ٠»‏ : وهو في «الأم» عن 
سعيلٍ بن و عن ابن جر : 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرّ من حديثه"" : «كانَ إذا استلم الحجرٌ قال: 
بسم اللّه واللّه أكبرٌ» وسندهُ صحيحٌ. وروى العقيلئ” أيضًا من حديثه : "كان 
إذا أراد أن يستلَ يقول: الم إيمائا بك وتصديقًا بکتابك› واتباعا لسنّة 
نيك › ثم يُصلْيَ عل الى علد يستلمة»» ورواة الواقديٌ في «المغازي» 
مرفوعًا. وعن على ل2 عند البيهقي» والطبرانئ“ من طريقٍ الحارثِ 
الأعور: أنه كانَ إذا مرّ بالحجر الأسودٍ فرأئ عليه زحامًا استقبلهُ وكبّرَ ثم 
قال : المي إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك» وانباعًا لسئّةِ نبيّكَ». وعن عمرّ عند 
اخماخ وقد تقدّمَ في باب ما جاءَ في استلام الحجر. 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على مشروعيّة الذّعاءِ بما اشتملت عليه في الطوافٍ. 
٠‏ وقد حكئ في «البحر» عن الأكثر أَنَّهُ لا دم على من ترك مسنوئًا. وعن الحسن 
البصريٌ» والنّوريٌّ» وابن الماجشون أنه يلزمُ. 
)١(‏ «التلخيص» (۲/ .)٤۷١‏ ش 
(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 2074 والطبراني في «الأوسط» (11/75- مجمع البحرين). 


(۳) العقيلى (:/5؟ ١‏ ). 
() البيهقي /٥(‏ ۷۹)» والطبراني في «الأوسط» -١77(‏ مجمع البحرين). 


كتاب المناسنك ۲۱۹ 


بَابُ الطّوَافٍ رَاكِبًا لِعُذْرِ 


١917“‏ - عَنْ آم سَلَْمَةَ أنَهَا قَدِمَتْ وهي مَريضَةٌ مَذَكَرَتْ ذَلِكَ للئبئ كله 
فَقَالَ: «طوفى مِن وَرَاء الاس وَأَنْتِ رَاكبة» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التّرمذى . 


هه 5 


4- وَعَنْ جَابر قَالَ: طاق رَسُول الله ل بالبِيتِ وَبالصَمًا وَالْمَرْوَ 
في حَجةٍ الْوَدَاع عَلَى رَاجِلَبهِ يَسْئَلِمْ الْحَجَرَ بِمِحْجَّبه لَأَنْ يراه النَّاسُ 
وَلِيِشْرِفَ وَيسْأَلُوهُ فَإِنّ الاس عَشَوْه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وأو داو 
٠ CD erf‏ 
وَالنْسَائَيُ 

15 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَكْ : طافَ الي بيا في حَجَة الوَدَاع عَلَى بَمِيرهِ 
يَسْئَلِمُ الزن كَرَاهِيَة أن يُصْرَفَ عَنْهُ الاس . رَوَاهُ مُسْلِه0". 


- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس: أنَّ الي يل قَدِمَ مَك وَهْوَ يَشْتَكِي قَطَافَ 
عَلَى رَاِلَتِِ كلما أن عَلَى الرُْنِ اسْتَمَ ارك بمخجَنٍء فما َر من 
طَوَافِهِ ناح فَصَلَّى رَكْعَتَيِن. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دارو . 


/٤( ومسلم‎ 41١174 /5( 4 كحك‎ 70 )١767/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأحمد ۰۰/7 ۰)۳۹ وأبو داود (۱۸۸۲). والنسائى (7/60؟5)» وابن‎ »)۸ 
ْ A 

(۲) أخرجه: مسلم /٤(‏ ۷٦)ء‏ وأحمد (۳ ۰۳۷ 0673# وأبو داود (۱۸۸۰)ء والنسائي 
.)٤1 /(‏ 


إفرة اصحيح مسلم» (58/5). 
(4) أخرجه: أحمد .)۳۰٤ 2.7١5/١(‏ وأبو داود (۱۸۸۱). 


40 المحلد السادس 


۷-وَعَنْ أي الطَمّيل قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاس: آخبزني عَن الطَّوَافٍ 
ين الصّفَا وَالْمَْوَةِرَاكِبَا أسْثةٌ ُو فَإِنَّ قَومَكَ يَْعْمُونَ أنه سْنَة؟ فال : صَدَقُوا 
وَكَذَبُواء قُلْتُ: وَمَا قَوْلْكَ: صَدَقُوا وَكَذَيُوا؟ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله يل كَثْرَ 
عَلَبهِ الئاس يَقُولُونَ: هذا محمد هَذَا مُحَمّدُْ حَنَّى خَرَّجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ 
ايوت قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله يل لا يُضْرَبُ الاس بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمّا كوا 
عَلَيهِ ركب وَالْمَشْىْ وَالسّعْئْ أَفْضَلْ. رَوَاهُ أَخْمَد؛ ومنل . 

حديثٌ ابن عباس الأول في إسناده يايد بن أبي زياد: ولا يحت بى وقال 
البيهقيٌُ: في حديث يزيد بن أبي زيادٍ لفظة لم يوافق عليها وهيّ قوله: «وهوّ 
يشتکي٤۰‏ وقد أنكرهُ الشَّافِعيُ وقال: لا أعلمهُ اشتكئ في تلك الحجّة. 

قوله: «طوفي من وراء الاس» هذا يقتضي منعَ طوافٍ الرّاكب في المطافٍ . 
قال في «الفتحم» : لا دليل في طوافه اة راكبًا على جواز الطوافٍ راكيًا لغير 
علازه روكلا الفا قفتي الجواز إ9 أن المي أولن . والذكوت مكروه 
تنزيها قال : والّذي يترجّحٌ المنع؛ لأنَّ طوافة اة وكذا أمّ سلمةً كان قبل أن 
يحرط المسجدٌء فإذا حُوّط امتنعَ داخلة؛ إذ لا يُؤْمنُ التلويتُ» فلا يجوز بعد 
التحويط» بخلافٍ ما قبلهُ فَإنّهُ كانَ لا يحرمٌ اللوي كما في السّعي. 

ترلد: «لأن يراهُ النّاسُ» إلخ» فيه بيان العلّة التي لأجلها طاف با راكبّاء 
وكذلك قول عائشة: «كراهية أن يصرف الاس عنهة»» وفي رواية لمسلم: 


«كراهية أن يضرب» بالباء الموحدة قال الُوويُ”': وكلاهما صحيحٌ. 


.)5594 »۳۱۱ »۲۹۷/۱( وأحمد‎ »)٦٤ /٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١19/9( «شرح مسلم)‎ )۳( .)٤۹۰ /۳( افتح الباري»‎ (۲) 


كتاب المناسك ۲۲۱ 


وكذلك قول ابن عباس : «(وهو يشتکي»» وقد ترجم عليه البخاريُ فقال : 
اث المريقى بطر راا وكا أشاز الى هدا الخديك» وكذا قول ان عتامن 
في حديثه الآخر : «فلمًا كثروا عليه» فان هذه الألقاط كلها ماح ار واف 
ية كانَ لعذر فلا يُلحقُ به من لا عذرّ له 

وقد استدل أصحابٌ مالك وأحمد بطوافه ية راكبًا على طهارة بول ما يُؤكلٌ 
لحمهُ وروثه قالوا: لأنَّهُ لا يُوْمِنُ ذلك على البعير ولو كان نجسًا لما عرض 
المسجدّ لهُ. ويُردٌ ذلك بوجوو: أمّا أوَّلَا: فلانّهُ لم يكن إذ ذاك قد حوّط 
المسجدٌ كما تقدَّمَ. وأما ثانها: فلأتهُ ليس من لازم الطوافٍ على البعير أن 
تنول- وأمًا كالثا: ‏ انه يطهد هة السحد كما أنه لل أقيّ إدخال الصَّبيانٍ 
الأطفالٍ المسجد مع أَنَّهُ لا يُوْمنُ بولهم. وأمّا رابعًا: فلأنّهُ يُحتملٌ أن تكونَ 
راحلتة عصمت من التَّلويتْ حينئذ كرامة لهُ. 

توله : (صدقوا وكذبوا» إلخ» لفظ أبي داود: «قالَ: صدقوا وكذبوا. قلت : 
ما ضندقوا:وكذيوا؟ قال: صَدَقوا قل:طاف. رسول الله كلل بي الصفا والمروة 
علئ بعير» وكذيؤا الس ن 

وحديثٌ ابن عباس هذا يدل على جوازٍ الطوافٍ بين الصا والمروة للرّاكب 
لعذر» قال ابنُ رسلانَ في «شرح السّنن» بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن عباس هذا ما 
لفظة : وهذا الذي قالهُ ابنُ عباس مجممٌ عليه . انتهئن. يعني : نفيَ كونِ الطّواف 
بصفة الوُكوب سنّةٌ بل الطوافٌ من الماشي أفضل . 


)۲( أخر جه : مسلم (:/ .):٠١‏ وأحمد (؟/18) والنسائي (ه/ ؟”؟ ؟). 


۲۲ المجلد السادس 


بَابُ رَكْعَتّي الطوّافٍ وَالْقَراءة فِيهمًا وَاسْتِلَام الرُكن بَعْدَهُمَا 

راما اب مر واب عاس وَكَذ سَبِقَ. 

- وَعَنْ بابر : أن رَسُولَ الله ل لما الى إلى مَقَام راهيم قران 
ويدوا من مَّقَام برهم صل 4 [البقرة: ]١78‏ َصَلّى رَكْعَنَين فَقَرَأْ فَاتِحَةَ 
اتاب دقل ا الكدررن ‏ [الكافرون: »]١‏ وول هر 1 کد 
[الإخلاص :]ل ثم مم عاد إلى الوك فَاسْبَلَمَُ ثم خَرَجَ إلى الصَّمًا . رَوَاهُ 
ا وَمَسْلِمْ وَالنَسَائَيُ وا ف 

قل للأغري: إن عطاء يفول: مجزا اويا ن ركنتي اطوايِء 
َقَالَ: السّنّهُ فصل اا 
لْبْخَاريُ”" . 


2 1١ 


حديثٌ ابن عمرٌ الذي أشارٌ إليه المصئّفٌ تقدَّمَ في باب استلام الوُكن 
اليماني» وكذلك تقدَّم في باب ما جاءَ في استلام الحجر. 

وحديثٌ ابن عبّاس المشارٌ إليه تقدَّمَ في مواضعَ منها بابُ استلام الحجرء 
وكذلكٌ في باب استلام الرُكن اليماني» وفي باب الطوافٍ راكبًا. 

ترله : «واتخذوا» في الرُواياتٍ بكسر الخاء عل الأمرء وهي إحدى القراءتين» 
والأخرى بالفتح على الخبرء والأمرُ دال على الوجوب . قال ذ في «الفتح»” " : 
لكن انعقدَ الإجماعٌ على جواز الصَّلاةٍ إلى جميع جهاتٍ الكعبة» فدل على عدم 


.)57١7/5( «صحيح البخاري» (۱۸۹/۲). (؟) «المسند»‎ )١( 
.):494/1( «الفتح»‎ )۳( 


كتاب المناسك ۲۲۳ 


التخصيص» وهذا بناءَ على أنَّ الماد بمقام إبراهيمَ الذي فيه أثر ا 
مو جود الآن» ؤقال مجاهد: المرادُ بمقام إبراهيمّ الحرمُ كلَهُ. والأوّلَ أصحٌ. 

توله: «فقراً فاتحة الكتاب» إلخ» فيه استحبابُ القراءة بهاتين السورتين مع 
فاتحة الكتاب واستلام الرُكن بعد الفراغ . 

وقد اختُلف في وجوب هاتين الرّكعتين فذهبّ أبو حنيفةً- وهو مرويٌ عن 
الشافعيٌ في أحدٍ قوليه- إلى أّما واجبتانٍء وبه قال الهادي والقاسمُء 
ER N E OE‏ 
ال لا بالصَّلاةِ. وقد قال الحسنٌ البصريٌ وغيرةٌ: إِنَّ قولةُ: س4 
أي : قبلة . وقال مجاهدٌ: أي : مدَّعَى يُدعئ عندة. قال الحافظ : ولا يصح 
حملة على مكان الصَّلاةِ؛ لأنّهُ لا يُصلَّى فيه فيه بل عند قال: ويترجح قول 
الحسن بِأنَّهُ جار على المعنى الشّرعيٌ . 

واستدلُوا ثانيّا بالأحاديث التي فيها أنَّ الي ية صلّئ ركعتين بعد فراغه من 
الطّواففٍ» ولازمٌ ذلكَ من جملتها ما ذكرهُ المصّبُ في الباب» قالوا: وهي بيان 
مجمل واجب» فيكونُ ما اشتملت عليه واجبًا. وقالَ مالك» والشَّافِعيُ في 
أحدٍ قوليد» والنّاصرٌ: نما سه لما تقدّمَ في الصّلاةٍ من حديثِ ضمام بن ثعاب 
لما قال لني يل بعد أن أخبرهُ بالصَّلواتِ الخمس: هل عليٌ غيرها؟ قالّ: لاء 
إلا أن تطوَعَ وقد أسلفنا في الصّلاةٍ الجوابَ عن هذا الدّليل. 

ترلد: (إلّا صلّى ركعتين» استدل به من قال إا لا تجزئ المكتوبة عن 
ركعتي الطوافٍء وتُعقَّبٌ بِأنَّ قولة: «إلا صلى ركعتين» أعمُ من أن يكونَّ ذلكَ 
نفلا أو فرضًاء لأنَّ الصَّبِحَ ركعتانٍ. 


0010 «الفتح» (549/1). 


بَابٌ السّعْي بَيِنَ الصَّفَا وَالْمَْوَة 
04- عَنْ حَبِيبَة بت ابي جرا قَالَتْ: رَأَئِتُ رَسُولَ الله يكل يَطوفُ 
ين الصّفًا وَالْمَروَةِ وَالنّاسُ بين يَدَِهِ وَهُوَ وَرَاءَهُمْ وَهُوَ يَسْعَىء حى أَرَى 
كْبَنيهِ مِنْ شِدَةٍ اسي دور به رازه وَهوَ يَقُولُ: «سعَؤا؛ فَإنَّ الله كُتَبَ 
َي ا ١‏ 
- وَعَنْ صَفِيَةَ بت شَيبَةَ أنّ امْرَأهَ أخْبَرَنهَا نها سَمِعَتٍ اللي كله 
ين الصَفَا وَالْمَرْوَةٍ يَقُولُ: «كُتِبَ عَلَيكُمْ السّعْيِ فَاسْعَؤا". رَوَاهُمَا 


ا 


الحديثٌ الأول أخرجة الشَّافِعِنُ”" أيضًا وغيرهُ من حديثِ صفيّةَ بنتِ شيبة 
عن حبيبة» فلعل المرأةً المبهمة في حديث صفيّةَ هي حبيبةٌء وفي إسناده 
عبد الله بنُ المؤمّل» وهوّ ضعيفٌ» ولهُ طريقٌ أخرئ في «صحيح ابن خزيمةً) 
والطبرانيّ“ عن ابن عبّاس. قال في «الفتح» : وإذا انضمّت إلى الأولى 
قويت» قالّ: واحتّلفَ على صفيّةٌ بنتِ شيبة في اسم الصّحابيّة التي أخبرتها به 
ويجور أن تكون أخزته عن خاعة فقد وقعَ عند الدّارقطنئ”"' عنها : أخبرتني 


نسوةٌ من بنى عبد الدّارء فلا يضِدُهُ الاختلاف. 


.)٤١۷ /١( «المسند»‎ )۲( .)٤١١/١( «المسند»‎ )١( 
.)507-1"ه١/١( «مسند الشافعی»‎ )۳( 

.)٥۷۳/۲۹ أخرجه: ابن خزيمة (7774)» الطبرانی‎ )٤( 

60 «الفتح» (۳/ 64۸). )١(‏ «سنن الدارقطني» (0/۲). 


كتاب المناسك YYo‏ 


وحديثٌُ صفيّة بنتِ شيبةَ قال في «مجمع الزّوائدِ»"'': في إسناده موسئ بن 


عبيدة» وهو ضعيف . 

والعمدة في الوجوب قوله بي : «خذوا علي مناسككم». 

قوله : «تجراة» قالَ في «الفتح» : بكسر المثَاةء وسكونٍ الجيم» بعدها 
راء ثم ألف ساكنةء ثم هاءء وهيّ إحدى نساء بني عب الدار . قوله: "يدور به 
إزارة» في لفظ آخرّ: «وإنَّ مئزرة ليدورٌ من شدَة السعي»» والضميرٌ في قوله: 
«به» يرجعٌ إلى الرُكبتين» أي تدورٌ إزارة بركبتيه. 

تولد: «فإنَ الله كتبّ عليكم السّعي» استدلٌ به من قالَ بأد السّعيَ فرض 
وهم الحمهر 4 وغ الحتفية انه واجبٌ يُجبرُ بالدم» وحكاهُ في «البحر» عن 
العترة» وبه قال النّورىُ فى النّاسى خلاف العامدء وبه قال عطاءُء وعنة أنه سه 
لا يجب بتركه شي وبه قال أنسٌ فيما نقلهُ عنهُ ابنُ المنذر» واختلف عن 
أحمدٌ كهذه الأقوالٍ الئَّلاثةَ. 

وقد أغربّ الطحاويٌ فقالَ”": قد أجمع العلماءُ على أنه لو حم ولم يطف 
بالصّفا والمروة أن حبََهُ قد تمّ وعليه دم والّذي حكاهُ صاحبُ «الفتى»“ 
وغيرهُ عن الجمهور أنه ركنٌ لا يُجبِرٌ بالدم ولا يتم الح بدونه. وأغربٌ ابنُ 
العربي فحكئ أنَّ السّعىّ ركنٌ في العمرة بالإجماع» وإِنّما الخلاف في الحجٌ. 
وأغربٌ أيضًا المهديُ في «البحر» فحكئ الإجماع على الوجوب. 
)۱( المجمع الزوائد» .(TEV/)‏ 


)۲( «الفتح» .(64A/۳(‏ 
(۳) «شرح معاني الآثار» (۲۰۸/۲). 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


قال ابن المنذر: إن ثبتَ- يعني حديتٌ حبيبةً- فهو حبََةٌ في الوجوب . قال 
في «الفتح» : العمدةٌ في الوجوب قولة لا : «خذوا عنّي مناسككم)”" . 
قلت ا ا «ما أتمٌّ الله حجّ 
امرئ ولا عمرتة لم يطف بين الفا والمروة»“ 

۱- وَعَنْ أبي هْرَئْرَة: أَنَّ اللي يل لَمّا فَرَعّ ِن طَوَافِهِ أت الصّمًا 
فَعَلُا عَلَئْه حَتَّى نَظَرَ إلى الْبَبتِ وَرَفْعَ يَدَيْه فَجَعَلَ يَحْمَدُ الله وَيَدْعُو ما شَاءَ 
أنْ يَدْعُوَ . ر ملم وا 

1- وَعَنْ جَابرِ: أنّ رَسُولَ الله ية طَافَ | وَسَعَىء رمل لاء 
وَمَقَى أَرْبَعَاء كم قَرَأ ك هعد مص 4 [البقرة: : ۲ قَصَلَى 
سَجْدَننِء وَجَعَلَ امقام به وَين لكب فم عَم ار كم حرج كمال : 
«إنَّ الصَّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر الله انوا عابتا الله به). رَوَاه النسَائيُ” 0 

وَفِي حَدِيثِ جَابر: أن ال يكل لما دَنَا من الصّمًا قَرَا: إن آلضّمًا 
وَالْمَرَوَةَ من سَعَارِ 5 [لبقرة: 11 «أَبْدَاً ما بدا الله به». بدأ بالصّمًا فرق 
عليه حت رَأَى الْبَبتَء اسيل الْقبْلَهَ فَوَحَدَ الله وَكَبَرَهُ وَقَالَ: «لَا إل 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ 
َدِيرٌ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أَنْجَرٌ وَعَدَهُ وََصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخرَابَ 
(۱) «الفتح» (۳/ ة:). 

(۲) أخرجه: مسلم .)٤١ /٤(‏ أحمد (۳/ ۳۲۰ النسائي (0/ .)۲۳١‏ 
)۳( كذا عزا الشارح هذا الحديث لمسلم موهمًا أنه مرفوع؛ وليس كذلك» بل هو موقوف 

على عائشة سا › وهو في مسلم (18/5) موقوفا . وراجع : ١‏ الفتح » (۳/ .)٤۹۸‏ 


)2( أخر جه : مسلم (ه/ «(\V1-۱۷1‏ وأبو داود (AVY)‏ . 
)٥(‏ وهو عند النسائي .)۲۳٦ /٥(‏ 


كتاب المناسك YY‏ 


وخده). تم دَعَا بَينَ َلك قال مِثْلَ هَذَا ثَلَاتَ مرات› 0 إلى الْمَرْوَةِ 
حَنَّى انْصَبِْتْ قَدَمَامُ في بَطنِ الْوَادِيء حى إِذا صعذًا مَشَء حى أت 
اموه قمعل عَلَى الْمَرْوَةٍ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّمًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ 2 
وَالنّسَائْيُ متاه . 

ترلك: «فعلا عليه» استدلَ به من قال بأل صعود الصا واجبّء وهوّ 
أبو حفص بِنُ الوكيل من أصحاب الشَّافعيٌ» وخالفة غيره من الشَّافعية 
وغيرهم» فقالوا هو سنّة. وقد تقدّمَ أَنَّ فعلهُ وك بيان لمجمل واجب . 

ترلضة افجعل يمد الله ويتغو ما شاةة فة امشات الحم والدّغاء عليه 
الصّما. قرله: «طافٌ وسعئ رمل ثلانًا» فيه دليل على أنه يُستحبٌ أن يرمل في 
ثلاثة أشواط ويمشيّ في الباقي . 

قرله: ١مإوَاجدُوأ»1‏ الآيةَ» وقد تقدَّمَ أنَّ الرّواياتٍ بكسر الخاء وهيّ إحدى 
القراءتين. قرله: فإك ألصّمًا وَالْمَْوَ من مُعَيّرٍ أل [البقرة: ]٠66‏ قال 
الجوهريٌ : الشّعائرُ أعمالٌ الحجّ وكلٌ ما جَعلَ علمًا لطاعة اللّه. 

ترلد: «فابدءوا بما بدا الله به بصيغة الأمر» في رواية النّسائيٌ» وصحححهُ 
ابن م والنّوويٌ ا مسل" '» وله طرق عند الدّارقطني”"» وروا 
O‏ : «أبدأ؛ بصيغة الخبر كما في الرٌواية المذكورة في الباب» وروا 


.)۲۳١ /0( والنسائي‎ .)۳۲١ /۳( وأحمد‎ »)٤١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) «شرح مسلم) (۸/ ۱۷۷). 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۲/ .)٠٠٤‏ 
(6) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


۲۲۸ المجلد السادس 


احم“ 
E E IS‏ اا «نبداً) بالئُون, قال أبو الفتح 
القشيريٌ: مخرحٌ الحديث عندهم واحد وقد اجتمعَ مالك وهنا : 
ويحييل بن سعيل القَطَانُ عليل رواية نبد بالنون التي للجمع . قال الحافظ : 
وهم اعمط بو الباق 

وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ البداءءً بالصَّفا والختمّ بالمروة شرط . وقال 
عطاءٌ: يُجزئ الجاهلَ العكسٌ. وذهبَ الأكثرُ إلى أنَّ من الصّفا إلى المروة 
شوط ومنها إليه شوط آخْرٌء وقالَ الصَّيرفيٌُ» وابنُ خيرانَ» وابنُ جرير: بل من 
الصا إلى الصفا شوط . ويدل على الأول ما في حديث جابر : أنه َك فرع من 
آخر سعيه بالمروة. 

قول : «لما دنا من الصّفا قرأ إلخ» فيه دليلٌ على أمَّا تستحبٌُ قراءةٌ هذه الآية 
عند الدتو من :الصفاء: و أنه تيقد صخر د الفا واستقال القيلة وار خا وال 
والتسل و والذّكر بِينَ ذلك ثلاث مرّاتٍ» وقالَ جماعةٌ من أصحاب 
الشَّافعيٌ : يُكرَّرُ الذّكرُ ثلانًا والذعاء مرّتين فقط . قالَ التَوويٌُ”2 والصّوابُ الأَوَّلُ. 


وال وابنٌ الاو وا وال وابن 


قوله: «وهزم الأحزات وحدة) معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميّينَ 
ولا سبب من جهتهم» والمرادُ بالأحزاب الْذِينَ تحرّبوا على رسول الله يك يوم 
الخندق» وكانٌ الخندق في شوَّالٍ سنةً أربع من الهجرةء وقيل : يي 


(۱) تقدم تخريجه . (۲( «موطأ مالك» .)۲٤۳(‏ 
(۳) ابن الجارود (556). (5) أبو داود (۱۹۰۵). 
)٥(‏ الترمذي (857). (5) ابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 
(۷) ابن حبان .)۳۹٤٤(‏ (۸) النسائي (0/ 7170). 


(9) «شرح مسلم» (۸/ ۱۷۷). 


كتاب المناسك ۹ 


ترله: «(حتیٰ انصبّت قدماهُ في بطن الوادي» هكذا في جميع نسخ مسلم» كما 
نقلة القاضي› قال وقبه إسقاط الفظة لا بد متهاء وکیا اف قدماه 
رَمَْلَ في بطن الوادي» فسقطت لفظة «رمل»» ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه 
اللفظةُ في غير رواية مسلمء وكذا ذكرها الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين». وفي «المو»“: «حنَّى انصبّت قدماه في بطن اا 
حت حرج منهُ)ء وهو بمعنی رمل. قال اوو وقد و في ن تسح 
اصحيح مسلم» : ١حنَّى‏ إذا انصبّت قدماهُ في بطن الوادي سعى»» كما وقح في 
«الموطإ» 9 

وفي هذا الحديث استحبابُ السعي في بطن الوادي حت يصعد ثم يمشيّ 
باقيّ المسافة إلى المروة E‏ وهذا السّعيُ مستحبٌ في كل مرَّةٍ من 
المرّاتٍِ السّبع في هذا الموضع»ء والمشيٰ مستحبٌ فيما قبل الوادي وبعده» ولو 
eae‏ الفضيلةٌ » وبه قال الشّافعىُ» 
ومن وافقة. وقالَ مالك فيمن ترك السّعيَ الشَّدِيدَ في موضعه: تَجِبٌ عليه 
الإعادةٌ. وله روايةٌ أخرى موافقة لقولٍ الشّافعيٌ . 

قوله: «إذا صَعذنا» بكسر العين. قوله: «ففعلَ على المروة كما فعلَ على 
الصّفا» فيه دليل على أله يُستحبُ عليها ما يُستحبُ على الصَّفا من الذّكرٍ 
والدّعاء والصعود. 


)١(‏ «الموطأ» (10؟). 


A‏ المحلد السادس 


ل ا 
بيان مت يَتَوَجَهُ الْمتَمَتْم إلى متّى» ومتّى يُحْرِمٌ باح 


7- عَنْ عَائَْةَ اث : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يك فنا من َل باح 
وا من اَهَل بالعُمْرَةء وَمِنَ من أل بلْحَجٌ وَالْعُْرَة وَأَمَلَ رَسُولْ الله ب 
بالْحَج؛ ما من أل بالْعمْرَةِ فأحَلُوا جين طَافُوا بالبَّتِوَبالصَفَا وَالْمَوَة 
وَأَمَا مَنْ أَهَلَ بالحَجٌء أو احج وَالْعْمْرَةِ فلم يُجِلُوا إلى 2 الأخر". 

5- وَعَنْ جابر له ڪج مَعَ الي ل يوم ساق البُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَمَلُوا 
ِالْحَجّ مُفْرَدَاء فَقَال لهم «أَجِلُوا م بطرَافِ ابت وَبَينَ الصّمًا 
وَالْمَوْوَةِ وَقَصْرُواء ا أَقِيمُوا حَلالاء حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ م التَرويَة اهلوا 
بِالْحَجٌّء وَاجَعَلُوا التي تَدِمْتُمْ بها مُنْعَة فَقَالُوا: كيف نَجْعَلَهَا مُنْعَةَ وذ 
سَمينا الْحَج؟ َقَالَ: ا وَلَكنْ لا جل مي حَرَامْ حى ييلع 
الْهَدْيُ مَجِلَّه فَفَعَلُوا. مُتَمَنْ عَلَبِهِمَا". 

وَهُو ليل عَلَى جَوَازِ الخ وَعَلَى وُجُوب السّغي وَأَحْذٍ الشّغْرِ للنَحَلُلٍ 
في العمرَة. 

6- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رول الله يكل لَمّا للا أن تُحْرمَ إذا 
تَوَجَهْنَا إلى متى» فَأَهْلَلنَا مِنَ الأنطح. رَوَاهُ مَل . 

.) 6١: 277/5( وأحمد‎ »)۲۹ /٤( ومسلم‎ »)778 /5( )۱۷٤ /1( أخرجه: البخاري‎ )١( 


)۲( أخرجه : البخاري )1۷1/1۲( ومسلم ۷/0- (A‏ واللفظ لهماء وميك بنحوه 
(IY FIV T/7)‏ 


)۳( «(صحیح مسلم) (/1"(. 


كتاب المناسك ۲۳۱ 


ترلك: «وأهل وول الله يلَِهِ)ا قد تقدَمَ ادال ادل دا غل أن 
حيِّهُ يل كان إفرادّاء وتقدّمَ الجوابُ عن ذلكٌ. قرله: «فأحلُوا حينَ طافوا 
بالبيتِ» فيه دليلٌ لمذهب الجمهور أنَّ المعتمرَ لا يحل حى يطوفٌ ويسعئ. 

َال ابن بطال : لا أعلمُ خلافًا بِينَ أئمّةٍ الفتوى أنَّ المعتمرٌ لا يحل حى يطوفٌ 
ويسعئ, إلا ما شد به ابن عبّاس فقالَ: يحل من العمرة بالطوافٍ. ووافقة ابن 
راهويه. ونقلَ القاضي عياض عن بعض أهل العلم أن بعض الاس ذهب إلى 
n EER‏ وله أن يفعلَ كل ما 
حرْمٌ على المحرم» ويكونُ الطوافٌ والسّعيٌ في حقَّهِ كالرّمي والمبيتِ في حقٌ 
الحاجٌ . وهذا من شذوذ المذاهب وغريبهاء وغفلَ القطبٌُ الحلبيُ فقالَ فيمن 
ا اك 0 

«أَحِلُوا من إحرامكم» أي: اجعلوا حجّكم عمرةً وتحلّلوا منها 

0 ترله: «وقصّروا» أمرهم بالتّقصير؛ لأَمّم يمْلُونَ بعد قليلٍ 
بالحجٌ» فأخْرَ الحلقّ له؛ لأنَّ بِينَ دخولهم رم التّروية أربعة ا 
توله: «متعة» أي: اجعلوا الحبَّة المفردة التي أهللتم با عمرةً تََلُون منها 
فتصيروا متمتّعِينَ » فأطلقٌ على العمرة آنا متعة مجارّاء والعلاقة بينهما ظاهرةٌ: 
وفي رواية لمسلم : «فلمًا قدمنا مك أمرنا أن نحل ونجعلها عمرةً» ونحوةُ في 
قال الباقر عن جابر في الحديث الطُويل عند مسلم . 

قرلد: «فقال: افعلوا ما أمرتكم» فيه بیان ما كان عليه يك من لطفه بأصحابه 
وحلمه عنهم. ترلك: «لا يحل مني حرام) بكسر الحاءِ من يحلٌ» والمعنى 
لا يحل ما حرم عليّ . ووقعَ في مسلم : «لا يحل مني حراما» بالنٌُصب على 


۳۲ المجلد السادس 


المفعوليّة. وعلئ هذا ا «يحل» بِضمُ أوّله» والفاعلٌ لوف قد : 
لا يحل طول المكث أو نحو ذلك مني شيئًا حرامًا حتَّى يبلعٌ الهدي محلَّهُ أي : 
إذا نحرتة يوم منّى . 

ا ذافن اعضو فسا ددا تعدا لمق عبد مد 
هدية يوم النّحرِء ومثلهُ ما في «البخاريّ)”' من حديث عائشة بلفظ : «من أحرم 
بعمرة فأهدى فلا يُحلُ حنَّ ينحرً» وتأوَّلَ ذلك المالكيّةٌ والشَّافعيّةٌ على أنَّ 
معناة: ومن أحرمً بعمرةء فأهدئ. فأهل بالحجٌ ؛ فلا يحل حنّ ينحرَ هدية. 
ولا يخفئ ما فيه من التَّعسّفٍ. 

توله: «أن نحرمٌ إذا توجّهنا إلى مئّئ» فيه دليل على أنَّ من حل من إحرامه 
يحرم بالحج إذا توجّة إلى مى . 

5- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَصَرْتُ من رَأس الي بي عِنْدَ المَرْوَةٍ 
بِمشْقَص . ممق عَلّيها"". وَلَفْظٌ أَحْمَدَ: أَحَذْتُ من أَطْرَافٍ شَغر الل كله 
في يام الْعَشْرِ ِمِشْقْصٍ وو مُخرمٌ. 

توله: «قصَّرتٌ» أي أخذتُ من شعر رأسيء وهر يف ان ذلك كان في 
نسك إمّا في حح أو عمرة» وقد ثبت أنه حلقّ في حبّتهِ فتعيّنَ أن يكونّ في 
عمرة ولا سيّما وقد روئ مسلم أن ذلك كان في المروة» وهذا يحتملٌ أن 
يكونَ في عمرة القضيّة أو الجعرانة» ولكنّ قولهُ في الرّواية الأخرى: «في يام 
العشر» يدل على أن ذلك كان في حجَةٍ الوداع؛ لاه لم يحجّ غيرهاء وفيه 


.(AY /۱) البخاري‎ (۱) 
. (° «AA كق‎ .۹٥ /٤( وأحمد‎ »)٥۸ /٤( أخرجه : البخاري (۲/ ۲۱۳)» ومسلم‎ (۲) 


كتاب المناسك ۲۳ 


نظرٌ؛ لأنَّ النىّ ية لم يحل حى بلع الهديّ محلَهُ كما تقدَّمَ في الأحاديث 
الثابتة في «الصحيحين» وغيرها. 

وقد بالغ النُوويُ''' في الرَّدٌ على من زع أنَّ ذلك كان في حب الوداع 
EEE CS‏ الل فل ان عدر 
الجعرانة؛ لأنَّ الي اة في حبَةِ الوداع كان قارناء وثبت أَنّهُ حلقّ بمئّ وفرّقَ 
او شعن ين اا قلذا بض ا مر ان ع ارو 
a O AE‏ لج كن 
Ae N EOE e O‏ ولا يصح 
قول من حملهُ على حجَة الوداع» وزع أن لني يه كان متمنّعًا؛ لأنَّ هذا 
غلط فاحش فقد تضافرت الأحاديثٌ في مسل وغيره أنَّ ال يكل قيل لهُ: 
اما شان اللدى لجرا E‏ ون 2ه اج افرح ع اك فقال: إِنْي لبّدتْ 
راشي :وقلّدت هنين فلا اخ نح أنيحن: 

قال الحافظ”" متعقّبًا لقوله : «لا يصح حملهُ على عمرة القضاء»» ما لفظةه : 
قلت : يُمكنٌ الجمعٌُ بينهما بأنّهُ كانَ أسلمَ خفيةٌ وكانَ يكتمْ إسلامةُ ولم يتمكن 
من إظهاره إلا يوم الفتح. وقد أخرجٌ ابنُ عساكرٌ في «تاريخ دمشق» في ترجمة 
متعاوية فصر ا باه ا والقضبًّة لشن بك لاسر 
من أبويه. ولا يُعارضِهُ قول سعدٍ المتقدّمٌ: «فعلناها- يعني العمرةً- وهذا- 
يعني معاويةً- كافرٌ بالعروش»؛ لأنّهُ أخبرَ بما استصحبةٌ من حاله ولم يطلع 


.)00/5( (؟).أخرجه: مسلم‎ .)591١/8( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)0577/7( «فتح الباري»‎ )9( 


۳٤‏ المجلد السادس 


عل إسلامه لكونه كان يُخفيه. ولا ينافيه أيضًا ما روا الحاكمُ في «الإكليل» : 
أن الذي حلق رأس الب ية في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد 
بني بياضة ؛ لاله يُمكنٌ يُمكنُ الجمعٌ بأن يكن معاورة ق :غنة أو لذ وكات التحلدق 
غائبًا في بعض حاجاته؛ ثم حضرٌ فأمرهُ أن يُكمل إزالة الشّعرٍ بالحلق؛ لاله 

ولا يُعكرُ على كونٍ ذلك في عمرة الجعرانة إلا روايةٌ أحمدّ المذكورةٌ في 
الباب أنّ ذلك كان في أَيّام العشرء إلا ما - كما قالَ ابن القيّم - معلولة أو 
وهم من معاويةٌ» وقد قال قيس بنُ سعدٍ - راويها عن عطاء عن ابن عبّاس 
عنهُ -: والنَّاسُ يُنكرونَ هذا على معاويةً. قال ابن د وضدق قسن 
فنحنٌ نحلفٌ باللّه أن هذا ما كان في العشر قط ا «الفتحم» : إِما 
شاد قال #واظن يعض رواسا دت نا بالمعن فوقعٌ ذلك أن 

وأيضًا قد ترك ابن الجوزيّ في «جامع المساني» رواية أحمدَ هذوء وقد ذكرٌ 
أنّهُ لم يترك فيه من «مسندٍ أحمدً» إلا ما لم يصحٌ. وقال بعضهم: يحتملٌ أن 
يکود في قول معاويةً : «قصَّرتُ عن رسول الله يكل حذفٌ تقديرةُ: قصَّرتُ أنا 
شعري عن آمر رسول الله ية . وتُعقّبَ بِأنّهُ يرد ذلك قولهُ في رواية أحمد: 
ا رسولٍ الله ية عند المروة» . 

وقال ابنُ حزم : يُحتملٌ أن يكونٌ معاويةٌ قصّرّ عن رسول الله اة بقية 
لم يكن الحلاق استوفاةُ يوم النّحرٍ. وتعقَّبهُ صاحبُ «الهدي»”" بان الحالق 


.)077 /7( «زاد المعاد» (9//5ا7١). (۲) «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۳۷-۱۳٣/۲( «زاد المعاد»‎ )۳( 


كتاب المناسك ro‏ 


لايُبقي شعرًا يُقصّرٌ منةء ولا سيّما وقد قسم الى ئة شعره بينَ أصحابه 
الشَّعرَةٌ والشعرتين . وقد وافق النُوويّ على ترجيح كونٍ ذلك في عمرة الجعرانة 
الت الى وان ال ال الا : 4 نظرٌ؛ لأنّهُ جاء أنه حل في 
الجعرانة . RET‏ الجمعَ ممكنٌ كما سلف . 

ترله: (بمشقص» بكسر الميم» وسكونٍ المعجمة» وفتح القافِ» وآخرة 
صادٌ مهملةء قال القرّاز: لما عريض ا ابه و وقال صاحبُ 
«المحكم»: عو الطوياة من النّصالٍ ولیس بعريض» وكذا قال أبو عبيد. 

۷-وَعَنِ ابن عْمَرَ أنه كَانَ يجب إا اسْتَطَاعَ أن يُصَلْيّ الظهرٌ مى 
مِنْ يَؤْم التَرويَة وَذَلِكَ أَنَّ لني بي صَلَّى الظهْرَ بى . N‏ 

4- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: صَلَى رَسُولُ الله يكل الظهرَ يَوْم الَو 
وَالْمَجْرَ يَوْمَ عَرَقَةَ بى . روا عمد وابو اق وان ماعو 


وَلِأَحْمَدَ في روَاية: قال : صَلَّى الِنْ بل بمِى خمس صَلَوَات!؟ 


)01( (افتح الباري» (۳/ )٥٩٦‏ . (۲) «المسند» (۲/ .)۱١۹‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۹۷/۱)» وأبو داود »)١91١(‏ والترمذي (۸۸۰)» من حديث 
الأعمش› > عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عباس» به. 
قال الترمذي : «حديث مقسم عن ابن عباس» قال علي بن المديني: قال يحيى: قال 
فة لم يسمع الك من مق الااخسة أشياء وعذها.. ولس هذا الحديث فما 


عد شعبة). 

وهو عند ابن ماجه 0005م والترمذي (81/9)» من حديث عطاءء عن ابن عباس 

بلفظ : «أن رسول الله اة صلّى بمنى يوم التروية» الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

والفجر» ثم غدا إلى عرفة». 

وفي إسناده إسماعيل بن مسلمء قال الترمذي: «قد تكلموا فيه من قبل حفظه». 
)٤(‏ «المسند» (١/5و‏ لك 3.18 ), 


0 


6.١ 


- 


انم 


68 - وَعَنْ عَبْدِ اْعَزِيزِبْنِ ريع قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَا فَقُلْتٌ : أخبزني 
بشَيْءِ عَقَِْهُ ِن رَسْولٍ الله بلا : أن صَلَى اله يوم الّويةٍ؟ قال : بمِنّى . 
قُلْتُ : فَأَيْنَ صلی الْعَضْرَ يَوْمَ التَفْر؟ قال : بالأبطح. ثم م قال: افْعَلْ كما 
يَفْعَلُ أُمَرَاؤْكَ . ممق عليه" . 1 

حديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا في «الموط»”" لكن موقوفًا على ابن عمرٌ. 

وحديتٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا التّرمِذيٌ والحاكم”". وأخرج ابن خزيمة 

والحاكُ”* عن ابن الزبير قال: «من سنّةِ الحجٌ أن يُصِلْيَ الإمامُ اله وها 
بعدها والقجر بمتى ثمّ يغدونَ إلى عرفة». 

تولك: : يوم الترْويَة» بفتح بف بفتح المثنّاة» وسكونٍ الرَاءِء وكسر الواو» وتخفيفي 
ا تم كانوا يروونَ إبلهم فيه ويتروّونَ من الماء؛ 
لأنّ تلكَ الأماكنّ لم يكن فيها إذ ذاكَ آبارٌ ولا عيُونَء وأمًا الآنَ فقد كثرت جدًا 
واستغنوا عن حمل الماء . 

تولك: «يومٌ م التّفرِ) بف بفتح النُونٍ وسكون الفاء . و«الأبطځ» : البطحاءٌ التي بين 
مكةَ ومئى» وهيّ ما اتبطخ من اراد وانَّسعَ» وهيّ هن الت تقال لها المحصضت 
الم ادها ما بينَ الجبلين إلى المقبرة. 

تولد: «افعل كما يفعلٌ أمراؤك؛ لما بِيّنَ لهُ المكان الذي صلى فيه الي يكل 
خشيّ عليه أن يحرص على ذلك فيُسبَ إلى المخالفة؛ أو تفوت الصَّلاةُ مع 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۰۱۹۷ 20277١‏ ومسلم .)۸٤/٤(‏ وأحمد ("/ .)١٠١٠١‏ 
(۲) «الموطأ» .)١59(‏ 


(۳) أخرجه: الترمذي (۸۷۹)» الحاكم .)45١/١(‏ 
(5) ابن خزيمة »)۲۸٠١(‏ والحاكم 5١/1١‏ ة). 


كتاب المناسك غرف 


الجماعة» فأمرة بأن يفعل كما يفعلَ أمراؤهُ إذ كانوا لا يُواظبونَ على صلاةٍ الظهر 
ذلك اليوم بمكانٍ معيّن» فأشار إلى أنَّ الذي يفعلونة جائزء وأنَ الاتَباعَ أفضل . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على أذ اسن أن يُصلْيَ الحاح الظهرٌ يوم الّوية بمئى» 
وهو قول الجمهُورء وروي الثوريُ في «جامعه» عن عمرو بن دينار قَالَ: 
ارأيث ابن الزبير صلَّى الظْهرَ يوم الترويّة بمكة»» وقد تقدّمْ عنهُ أن السئة أن 
بُصليها بمئى» فلعلّهُ صلّى بمكة للضّرورة أو لبيان الجواز. وروى ابن المنذر 
من طريق ابن عباس قال ادا واشت الم فليرح إلى مئى» قال ابن المنذر 
أيضًا بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن الزُْبِِرٍ السَّابقَ: قال به علماء الأمصار. قال: 
E E Ty‏ 
شيئًا. ثمّ روى عن عائشة أا لم تخرج من مكة يوم التّروية حى دخل اللّيل 
وذهبّ ثلثهُ. قال أيضًا: والخروج إلى مئى في كل وقتٍ مباحٌ» إلا أن الحسنّ 
وا لا بأسّ أن يتقدمَ الحا إلى متى قبل يوم الثَّوية بيوم أو يومين . 
وكرهةٌ مالك وكرة الإقامةٌ بمكة يوم التروية حى يُمسيّ إلا إن أدركةُ وقتُ 
الجمعة فعليه أن يُصليها قبل أن يخرج 


وفي الحديث الآخر أيضًا متابعةٌ أولي الأمر والاحترار عن مخالفة الجماعة . 

- وَفِي حَدِيثِ جَابرِ قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ النَرُوبَةِ َوَجّهُوا إلى مِنى 
لوا بالْحَجْ» وَرَكبَ رَسُول الله يك َصَلَى بها الظُهرَ وَالْعَضْرَ وَالْمَْرِتَ 
وَالَِاء وَالَجر ثم مك فليا حَتى طَلََتْ الشمسٌ» وَأمَرَ بقن شَغرٍ 
ُضْرَبُ لَه بتَِرَة قَسَارَ رَسُولُ الله يله وَلَا شك قُرَيْشل أله وَاقفُ عِنْدَ 
الْمَهمَرِ الْحََام كما كائث ريش تَضنَعُ في الْجَاهِلِية: َأجَارَ رَسُولُ الله يلل 
3 حَبَّى أنَى عَرَقَةَ فَوَجَدَ القبّهَ ذ ضُرِبَتْ لَه مر رل بِهَا حى إِذَا رَاغَتْ 


الشَّمْسٌ أَمْرَ بِالْقَضْوَاءِ مَرْجِلَتْ لَهُ كَأنَى بَطَنَ الْوَادِي نَخَطَبّ النّاسّء وَقَالَ : 
إن دِمَاءَك كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حرام عَلَيَكُمْ كَحُرْمَةٍ ة يَوبكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
بَلَدِكُمْ هَذَاا مُخْنَصَرٌ من مَل . 

ترله: «لمًا كانَ يومُ الثّروية؟ إلخ» قد تقدّمَ الكلامُ على هذا. قرله: 
«وركبّ» إلخ» قالَ النّوويُ”"': فيه بيانُ سنن : : أحدها: أنَّ الوُكوبَ في تلك 
المواضع أفضلْ من المشي› > كما أَنَهُ في جملةٍ الطريتي أفضلٌ من المشي . هذا هوّ 
لفون في الصورتين أن الوُكوبَ أفضلٌ» وللشَّافعيٌ قول آخرُ ضعيفٌ أنَّ 
المشي أفضلٌ» وقالَ بعض أصحاب الشَّافعيّ : الأفضلٌ في جملةٍ الحجٌ الرُكوبُ 
إلا في مواطن المناسك» وهي مک ومنى» ومزدلفةٌ» وعرفاتٌ» والتَرَدُدُ 
بينها . السَنَةٌ النَانيةٌ: أن يُصلَّىَ بمئى هذه الصَّلواتٍ الخمس. السُنّةٌ االله : أن 
يبيتٌ بمئى هذو الليلةّء وهيّ ليله النّأسع من ذي الحجُة. وهذا المبيثُ سئه ليس 
بركن ولا واجب» فلو تركة فلا دم عليه بالإجاع . | 

توله: «ثمّ مكتّ قلیلا» إلخ› فل على اا أن لا خر جرا من می 
حبّى تطلعٌ الشَّمسُ. وهذا متف عليه. 

ترله: «وأمرَ بقبّة فيه استحبابُ الثّرولٍ بنمرة إذا ذهنوا من مئّى؛ لأن السَنَةٌ 
أن لا يدخلوا عرفاتِ إلا بعدَ زوالٍ الشَّمس وبعدَ صلاتي الظهر والعصر جيعًاء 
فإذا زالت الشَّمِسُ سار بهم الإمامُ إلى مسجد إبراهيمٌ وخطبّ بهم خطبتين 
خفيفتين» ويُحَقُف الثاني جداء فإذا فرع منهما صلى بهم الظهرٌ والعصرٌ 


.)۱۸۰ /۸( «شرح مسلم»‎ )۲( .)5١/5( «صحيح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳4 


جامعًاء فإذا فرغوا من الصَّلاةٍ ساروا إلى الموقفٍ. توله: «بتمرة» بفتح الَنُونِء 
وكسر الميم» ويجورٌ إسكانٌ الميم» وهيّ موضمٌ بجنب رفولین 
عرفات . ترله: «ولا تشك قريش» إلخ» يعني أنَّ قريشًا كانت تقف في الجاهليّة 
بالمشعر الحرام» وهو جبلٌ المزدلفة يقال له قزحٌ» فظنُوا أن الي ية سيُوافقهم . 
وان ا جار المزدلقة ولع متف بابل توه إلى عراف 

توله: «أمرَ بالقصوا» بفتح القافٍ والقصر ويجورٌ المد. قال ابن الأعرابي 
«القصوا» الي قطعَ اا والجدعٌ أكبرُ منهُ. وقال أبو عبيد: «القصوا» 
المقطوعة الأذنِ عرضصًاء وهر اسمٌ لناقته يل قرله: «فرحلت» بتخفيفي الحاء 
المهملة. أي : جَعلَ عليها الرّحَلُّ . توله: «بطنّ الوادي» هوّ وادي عَرَنَةَ بضم 
العين» وفتح الرّاءِ بعدها نونٌ. 

ترله: «فخطبّ» إلخ» فيه استحبابٌ الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في 
هذا الموضع» وهو سئه باثفاق جماهير E‏ في ذلك المالكيّة . 
ترله: (إِنَّ دماء كما إلخ» قد تَقدّمَ شرح هذا في باب استحباب الخطبة يوم 
النّحرِ من أبواب العيد. 

باب الْمَسِيرٍ مِنْ مِنى إلى عَرَقَةَ وَالْوُوفٍ بها وَأَحْكَامِد 
۱- عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ أي بر ِن عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتٌ سا وَنَحنْ غَادِيَانٍ 


مِنْ مِنّى إِلَى عَرَفَاتِ عَن التَلبية : كيف کش تَصَعُونَ مَحَ الى لا؟ قال : 
كَانَ يُلَبَى الْمُلَبَى قلا يكر عليه » ويْكبر المكبر فلا يُنْكَرُ عَلَيِهِ . ممق عليه" . 


)۱( أخرجه : البخاري )۲/ 0« )2 ومسلم 82 56 وأحمد STD‏ °( 


4 المجلد السادس 


۲ ¬- وَعَنِ ابن عْمَرَ قال: عدا رَسُولُ الله ية مِنْ مِئى حِين صَلَى 
الصبحَ و عَرَفة حى أنَى عَرَقةَ قزل ٻِنَمِرَةَ وَهِيَ ي مزل امام 
الَّذِي يَنزِلُ به بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كان عِنْدَ صَلَاةٍ الظهر رَاحَ سول اللّه كا 
مُهَجُرَاء قَجَمَع بَنَ الظهر وَالْعَضْرِ لطت .فم اع فقن ع 
التق هذ غرفة + واه أخمد» وآنو داو 

: وَعَنْ عُرْوَة ن قرس بن أ بن حارقة بن لام الطائي قال‎ -٣ 
تيت رَد رَسُولَ الله كلا بلْمُرْدَلمَةٍ حِينَ حَرَجَ إِلَى الصلاةء فَقُلْثُْ : يا رَسُولَ الله‎ 
ٳٿي جت مِن جَبَلَيٍ طَبَى أَكْلَْتُ رَاجاتي وَأنَعَبْتُ تفيبي» وَاللّه ما تَرَكْتُ‎ 
مِنْ حَبْل إلا وَقَْتُ عَلَيهِ هَل لي من حَجُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله لا : «مَنْ شَهِدَ‎ 


نَهَارَا؛ فَقَدْ نَم حَجُهُ وَقَضَى تَفَتَها رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ حه لم0 . 


وَهْوَ حُجّةُ في أن نهار عَرَقَةَ كُلَهُ وَفْتَ لِلْوْقُوفٍ. 

حديثٌ ابن عمرّ في إسنادو محمد بِنُ إسحاق وفيه كلام معروف قد تقدّمَء 
ولكنّهُ قد صرح هنا بالنّحدِيثِ وبقيّهُ رجالٍ إسناده ثقاتٌ. 

وحديثُ عروةً بن مضرّس أخرجة أيضًا ابِنُ حبَّانٌ» والحاكم» والدّارقطنيئ” "© 
و صخحه ۾ الحاكم» والدّارقطنئٌ» والقاضي أبو بكر بنْ العربيٌ على شرطهما. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۲۹/۲)» وأبو داود (۱۹۱۳). 
)۲( أخر جه : أحمد )4/ 10« oY!‏ 5575ل وأبو داود »)۱۹٥۰(‏ والترمذي «(A41۱)‏ 


والنسائي (ه/ «(T1‏ وابن ماجه (T۱100‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان »)۳۸٠١(‏ الحاكم »)٤٦۳/١(‏ الدارقطني .)51٠/5(‏ 


كتاب المناسك ۲٤١‏ 


ترله: «ونحنٌ غاديان» أي : ذاهبانٍ غدوةٌ. ترله: «كيف كنتم تصنعون) 
أي : من الذكرء وفي رواية لمسلم: «ما يقولٌ في الَلبية في هذا اليوم». قرلد: 
«فلا يُنكرٌُ عليه» بضمٌ أوَّلهِ على البناء للمجهولٍء وفي رواية للبخاري: 
«لا يعيب أحدنا على صاحبه» . 

والحديثٌ يدل على الّخيير ب ِينَ التُكبير والتّلبية لتقريره َيه لهم على ذلك . 

ترله: «غدا» بالغين المعجمة أي : متا و ا چن جلى الصبح» 
ظاهرة أَنّهُ توبّةَ من مئّى حينَ صلى الصُّبحَ بها ولكن قد تقدم في حديث جابر 
المذكور في الباب الذي قبل هذا أنه كان بعد طلوع الشّمس. ترله: وهي 
منزل الإمام» إلخ» قال ب الحاج المالكي: وهذا الموضعٌ يقال له الأراك . 
قال الماوردي : يسحت أن ل لم سحت رول رسول الله يكل وهو عند 
الصَّخرةٍ السّاقطةٍ بأصل الجبل على يمين الذَاهبٍ إلى عرفاتِ. 

توله: «راح» أي: بعد زوال الشّمس. ترله: «مهجّرًا) بتشديدٍ الجيم 
المكسورة. قال الجوهريٌ: النَّهجِيرٌ وَالنَّهِجرُ: السَّيرُ في الهاجرة. والهاجرةٌ: 
نصفُ النّهِارٍ عند اشتدادٍ الحرٌّ» والتَّوجُهُ وقتَ الهاجرة في ذلك اليوم سنة؛ لما 
يلرم من تعجيل الصَّلاةٍ ذلك اليوم. وقد أشارٌ البخاريٌ إلى هذا الحديثِ في 
اج ا بابُ التّهجير بالرّواح يوم عرفة . آي: من نمرةً. 

ترله: : (فجمع ب بينَ الظهر والعصر» فال اين المنذر: 2 آهل العلم على أن 
7 5 بين اهر چ و e‏ 


000 البخاري (9/١١1م-‏ فتح). 


قف المجلد السادس 


ا 


إلحاقًا له بالقصر قال : ولیس بصحيح؛ فإ اللي ي جمعَ فجمعَ معهُ من 
حضرهُ من المكيينَ وغيرهم» ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بتركِ القصر 
فقال: «أتمُوا فإِنًا سفرّ» ولو حُرّمَ الجمعٌ لبيّنهُ لهم ؛ إذ لا يجوز تأخيرُ البيانِ عن 
وقتٍ الحاجة. قال: ولم يبلغنا عن أحدٍ من المتقدّمينَ خلافٌ في الجمع بعرفةً 
والمزدلفة» بل وافق عليه من لا يرى الجمعٌ في غيره. تولد: «ثمّ خطبٌ 
الئّاسّ) فيه دليل على أله ية خطبٌ بعد الصَّلاة. 

ترلد: «ابنُ مُضَرّس'» بضمٌ الميم وفتح الضَّادٍ المعجمة وتشديدٍ الرّاء 
المكسورة ثم سين مهملة. قوله: «ابنُ لام» هو بوزنٍ حام. قوله: «من جبلي 
طيّئ) هما جبلٌ سلمى» وجبلُ أجاء ا وط بقن اطا وتشديدٍ 
الياء بعدها همزةٌ. تولك: «أكللت» أي : أعييتٌ . توله: «من حَبْلِ) بفتح الحاء 
المهملةء وإسكان الموحدة: أحدذ حبال الرّمل» وهو ما اجتمعَ اسان 
وارتفعَ» قال الجوهري. ترلك: «صلاتنا هذه» يعني صلاةً الفجر. 

توله : اليلا أو هارا فقد تم حجّة» تمسّكَ بهذا أحمد بن حنبل فقالَ: وقتٌ 
الوقوف لا يختص بما بعد الرّوالٍ بل وقتهُ ما بِينَ طلوع الفجرٍ يوم عرفة 
وطلوعه يوم العيدِ؛ لأنّ لفظ اللّيل والنّهِارٍ مطلقانٍ. وأجابَ الجمهورُ عن 
الحديث بأنَّ المرادً بالنّهار ما بعد الزَّوالِ؛ بدليل أنه ية والخلفاء الرَّاشْدِينَ 
بعدهُ لم يقفوا إلا بعد الزّوالِء ولم يُنقل عن أحدٍ أَنّهُ وقفَ قبلهُ. فكأمّم جعلوا 
هذا الفعلَ مقيّدًا لذلك المطلق» ولا يخفى ما فيه. 

توله : «وقضى تفثهة» قيلَ: المرادٌ به أنّهُ أتى بما عليه من المناسك . والمشهورٌ 
أن التّمَتَ ما يصنعهُ المحرمٌ عند حلَهِ من تقصير شعر أو حلقهء وحلقٍ العانة 


كتاب المناسك 4۳ 


ونتفٍ الإبط» وغيره من خصال الفطرة» ويدخلُ في ضمن ذلك نحرٌ البدنٍ 
وقضاء جميع المناستقة 0 ل قى .الثفك: إلا بعد ذلك اواصل القت 
الوسخ والقدر. 

145 َعَنْ عَبْدِ الوَحْمَن ن يَعْمْرَ: أن نَاسَا مِن أل نَجَدٍ أتؤا 

سول الله ككل وه هُوَ وَاقفْ بِعَرَفَة د فَسَأَلُوةُ َأَمَرَ مُنَادِيا يادي : الح عَرَفَةَ 

تن جاه يل جنع قبل لع الجر فقذ أنز. أَبَامْ می نة يام ؛ ؛ فَمَنْ 
تَعَجُلَ في يَؤمَين فَلَا نم عَلَيهِ وَمَن تَأَخْرَ كا نم عليه وَأَرْدَفَ رجلا تاي 
بهنّ. رَوَاهُ الخَمْسَة"" . 

6- وَعَنْ جَابر : أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ : اتخرث قاتا وى كلها 
مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا في رِحَالِكمم, وَوَفدك قافنا وَعَرَفَةُ كلها مقف E‏ 
هَاهُتاء وَجَمْعٌ كلها مَْقِفْ) رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم E‏ 

ولابن ماجة ا واد انما تخد وفيه : وکل جاج مَكَة طرق وَمَنْحَرً . 

حديثُ عبد الرّحمن بن يعمرٌ أخرجة أيضًا ابن حبّانَء والحاكمم. 
والدّارقطنيٌ» والبيهقئ . 

)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۰۳۰۹ 770). وأبو داود »)۱۹٤۹(‏ والترمذي (884)» والنسائي 

(ه/ 0( وابن ماجه (۳۰۱۵). 

راجع «الإرواء» .)١٠١55(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم .)٤۳/٤(‏ وأحمد (2)777/7 وأبو داود (۱۹۳۷). 
(۳) «السنن» (58 0١0‏ . 


(5) أخرجه: ابن حبان (7847). الحاكم »)554/١(‏ الدارقطني (۲/ »)۲٤١-۲٤۰‏ 
البيهقي (4/ 1١١١‏ ). 
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تولك: «فسألوة» أي: قالوا: كيف حح من لم يدرك يوم عرفةً» كما بوب 
عليه البخاري. ترله: «الحجٌ عرفة» أي: الحج الصَّحِيحُ حج من أدرك يوم 
عرفة. قال التّرمذئ: قال سفيانُ النّوريُ : والعملٌ على حديث عب الرّحمن بن 
يعمرٌ عند أهل العلم من أصحاب الي يله وغيرهم أنَّ من لم يقف بعرفاتِ 
ا ولا يُجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجرٍ ويجعلها 
عمرةً وعليه الح من قابل» وحن اقول أحمد والشّافعيٌ وغيرهما. 

توله: «من جاء ليلة جمع؛ أي : ليلة المبيتٍ بالمزدلفة» وظاهرة أنه يكفى 
الوقوف في جزء من أرض عرفةً ولو في لحظة لطيفةٍ في هذا الوقتِء ونه قال 
الجمهورٌء وحكى النّوويّ قولا أنه لا يكفي الوقوفٌ ليلاء ومن اقتصرَ عليه فقد 
فاته الحجٌ. والأحاديثُ الصحيحة تردٌةُ. 

تول: «أَيَامُ منى) مرفوعٌ على الابتداء وخبرةُ قولةٌ : «ثلاثة أيّام»» وهي الأيَامُ 
المعدوداث» وأيّامُ النّشْرِيقِء وأيّامُ رمي الجمارء وهي الئَّلانهُ التي بعد يوم 
النّْحرِ؛ وليس يوم النّحرٍ منها؛ لإجماع الئاس على آنه لا يجوز النِّرُ يوم ثاني 
النّحرِء ولو كان يوم النّحرٍ من الثّلاثِ لجار أن ينفرَ من شاءَ في ثانيه . 

توله: «فمن تعجَّلَ في يومين)» ا من أيّام التشريتي فنفرٌ في اليوم الثَّانو 
منها فلا إثمَ عليه في تعجيله» ومن تأخرَ عن التَّفْرِ في اليوم النّاني من أيَام 
التشريتي إلى اليوم النَّالثِ فلا إثمَ عليه في تأخيره. وقيل: المعنى: ومن تآخَرَ 
عن الثالثِ إلى الرّابع ولم ينفر مع العامّةٍ فلا م عليه والتّخْييرُ وقعّ هاهنا بِينَ 
8 والأفضل؛ لأنَّ المتأخرٌ أفضل . 

فإن قيل : إِنّما كاف الوثم المتعجل» فما بال المتأخر الذي ات بالأفضل 

5 به فالجواتث أ المراد: من عمل بالرّخصة وتعجل فلا إن ثم عليه 0 
العمل بالرُخصِةَء ومن ترك الرُخصةً وتأخّرَ فلا إثم عليه في ترك الوّخصة. 


كتاب المناسك ه226" 


وذهبّ بعضهم إلى أن المرادٌ وضع مم الاثم عن المتعجل دون المتأخرء ولكن 
OT OE‏ احدهياة 

توله: «يُنادي هنظ أ هذه الكلمات ترلة: «نحرت هاهنا ومنّى كلها 
منحرً) يعني : كل بقعة منها يصح النّحرُ فيهاء وهو متَّفْقُ عليه» لكنّ الأفضل 
النّحِرُ في المكان الذي نحرّ فيه ي كذا قال الشافعيٰ» ومنحرٌ اللي ية هو عند 
الجمرةٍ الأولى التي تلي مسجد مئى» كذا قال ابن التين. وحد مى من وادي 
محسر إلى العقبة. ترله: «في رحالكم) المراد بال حال اللي ل اهل 
اللغة: رحلٌ الرّجل: منزلة» سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر. 

ترله؛ «ووقفتٌ هاهنا» يعني : عند الصَّخْراتِء وعرفةٌ كلها موقفٌ يصح 
الوقوف فيها. وقد أجمعَ العلماء على أنَّ من وقفَّ في أي جزءٍ كان من عرفاتِ 
صم وقوفة» ولها أربعةٌ حدودٍ: حد إلى جادَّةٍ طريتق المشرقء وااني إلى 
حافًاتِ الجبل الذي وراء أرضهاء والثَّالثِ إلى البساتينَ التي تلي قرنيها على 
يسار مستقبل الكعبة» والرّابع وادي عُرَنة- بضمٌ العين وبالنُونِ- وليست هيّ 
ولا نمرة من عرفاتِ» ولا من الحرم. 

ترله: «وجمعٌ كلها موقفٌ» جُمعٌ- بإسكانِ الميم-: هيّ المزدلفةٌ كما تقَدّمٌ. 
وفك 3م : اتلكنيا مزقت دكا أن عوفاك كلما مرنت: 

توله: «وکل فجاج مكة طريق» الفجاجٌ- بكسر الفاء-: جمعٌ فج» وهو 
اا 6 أنها طريقٌ من سائر الجهاتٍ والأقطار ا يقصدها 
الاس للزيارة والإتيانٍ إليها من كل طريق و وهذا متمق عليه» ولكنّ 
لأنضل الخو لها من الي العلا لني دخل متها الي ل كما تقذم. وله 
الزّيادةٌ رواها أبو داود كما رواها أحمدٌء وابنُ ماجه. 


4٦‏ المجلد السادس 


5- وَعَنْ أُسَامَةَ بن رَد قَالَ: كُنتُ رذف الي اة بعَرَكَاتِ» فَرَفعَ 
په يَدْعُوء فَمَالَتْ به نَاقَتُهُ َسَقَطَ خِطَامُهَاء فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بإِخدّى يَدَيْهِ 
وَهُوَ و رافغ يده الأخرَى . رَوَاهُ النَسَائهِ ١١‏ 

0- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيِبء عَنْ آٻيهِ» عَنْ جَذَهٍ کان 7 
دعَاءِ الي يله يَوْمَ عَرَفَةَ ١لا‏ إِلَه إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ 
الحَمدة بيَدِهِ الْخَيِرُ وَهُوَ عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ) ا أ 00 
وَلَفْطَهُ : أَنّ الي بيا قَالَ: «حَيِرُ الدُعَاءِ دُعَاءِ يوم عَرَقَةّ وَحَيِرُ ما قُلْتٌ أا 
وَالتّيُونَ مِن بلي : لا إِلَه إلا الله وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَه له الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرً). 

حديتٌ أسامة إسناده في «سنن النّسائيٌ» هكذا: أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم» 
عن هشيم» حدَّئنا عبدُ الملكء عن عطاءٍ قال: قالَ أسامةُء فذكرةُ. وهؤلاء 
كلمع رجان اللتنم وود 1 ا ا 

وحديثٌ عمرو بن شعيب في إسنادهٍ حمَّادُ بن ابي حميدٍ وهو ضعيف . 

وفي الباب عن ابن عمرٌ بنحوه عند العقيليٌ في «الضٌعفاء»” "2 وفي إسناده 
فرج بن فضالة» وهو ضعيف. وقال البخاري : منكرُ الحديث. وعن علي عند 
الطبرانيٌ في «المناسكِ» بنحووء وفي إسناده قيس بن الربيع»٠‏ وأخرجة 
البيهقئ”؟© عنهُ بزيادةٍ «اللّهِمّ اجعل في قلبي نورّاء وفي ضري نورّاء اللَّهِمَ 
)١(‏ «السئن» (0/ 554). 


(۲) أخرجه: أحمد (؟/ ١٠۲)ء‏ والترمذي (086"). 
(۳) «الضعفاء» للعقيلي (۳/ 477). )٤(‏ أخرجه: البيهقي .)١١١ /٥(‏ 
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اشرح لي صدري؛ ويسر لي أمري» وفي ٳسنادهِ موسى بن عبيدة الرٌبذيٰ» وهو 
کف وتفرّدٌ به» عن أخيه عي الله عن علي . قال البيهقيّ : ولم يدرك 
عبدُ الله عليًا. وعن طلحة بن عبد الله بن کريز- بفتح الكافٍ وآخرهُ زاييّ- عند 
مالك في «الموطاة مرسلة؛ وروا الهم عن مالك موضولا وضكفة» وكذا 
ابن عبدٍ البرٌّ في «التَّمهِيدٍ». 

قوله: «فرفعَ يديه؛ فيه دلِيلٌُ على أن عرفةٌ من المواطن التي يُرِعٌ فيها رفع 
اين عند الدُعا فيُخصَّصُ به عمومٌ حديثِ أنس المتقدّم في صلاةٍ 
الاستسقاء. قرله: «وهو رافح يدهُ الأخرى؛ فيه دليلٌ على أنَّ رفع إحدى اليدين 
عند الدعاءِ إذا منعَ من رفع الأخرى عذرٌ لا بأَسّ به. 

توله: «دعاءًٌ يوم عرفة» رجي المزِّيّ جر «دعاء» ليكونَ قولة: «لا إِلة 
إلا اللّه» حبرًا «(خيز الدّعاءِ» و«لخيرُ ما قلت أنا والنَِّيُونَ4» ويُؤيّدهُ ما وقح في 
«الموطإ» من حديث طلحةً بلفظ : «أفضل الدعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلتة أنا 
وَالنيُونَ من قبلي : لا إل إلا الله»» وما وقعَ عند العقيل“ من حديث ابن عمرٌ 
بلفظ : «أفضل دعائي ودعاءٍ الأنبياء قبلي عشْيّةٌ عرفةً لا إلهَ إلا اللّها . 

وأحاديثٌ الباب تدل على مشروعيّة الاستكثارٍ من هذا الذعاء يوم عرفةً وأنَهُ 
خير ما يقال في ذلك اليوم . 

8- وَعَنْ سَالِم ِن عَْدِ الله أن عبد الله ِن عُمَرَ اء إلى الْحَجاج بْنِ 
يُوسُفَ يوم عَرَقَةَ جين رَالَتْ الشَّمْسٌ وأا مَعَهُ فَقَالَ : لرّوَاحَ إنْ كُنْتَ بريد 
السّنَةَ. فَقَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: َعَم . قال سَالِم : فَقُلْتُ للْحَجَاج : إن 


)200( تقدم . 
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و 


کت تريدٌ تَصِيبُ السّنَّدَ فَاقْصِرٌ الْحُطْبَةَ وَعَحَلْ الصَّلَاةٌ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 


ر 


عْمَرَ: صَدَقَ. رَوَاهُ البَحَارِيُء وَالنَسائ . 

8- وَعَنْ جار قال : د التب كله إِلَى الْمَوْتِفٍ بِعَرَفَةَ فَخَطبَ 
لاس الْحُطْبَة الأولى» تم أَذّنَ بلال» كم أَحَدَ الي كل في الْخطَبَة ا 
فَمَرَعْ من الْخطبَة وبال من الْأَدَانِ 5 1 م اام بال قَصَلَى الظهرء ؛ٌ م ام 
َصَلَّى الْعَضْرّ. رَوَاهُ الشَافِعِك”") 

حديثٌُ جابر أخرجة أيضًا البيهقئ”" وقال: تفرد به إبراهيمٌ بن أبي يحيى . 
وفي حديثِ جابر الطّويل الذي أخرجةُ مسلمٌ ما يدل على أنه ية خطبَ ثم أذْنَ 
بلال» ليس فيه ذكرٌ أخَذٍ الي اة في الخطبة الَانية وهو أصحٌ» ويتر جح بأمر 
معقولٍ هوّ أنَّ المؤدّنَ قد أمرّ بالإنصاتٍ للخطبة فكيف يُؤذّنُ ولا يستمعٌ 
الخطبةً . قالَ المحبٌ الطبريُ : وذكرٌ الملا في «سيرته» أنَّ الي بي لما فرع من 
خطبته أذَّنَ ہلال وسكت رسول الله كل فلمًا فرع بلالٌ من الأذانٍ تكلم 
بكلمات؛ ثم أناحّ راحلت» وأقامَ بلالُ الصَّلاءَّء وهذا أولى مما ذكرةُ الشَّافعيُ 
إذ لا يفوت به سماعحٌ الخطبة من المؤدَنٍ. 

قرله: «فاقصر» إلخ› قال ابن بق الى هذا الحديث يدخل عندهم في 
المسند؛ لأنَّ المراة بالسُنّة سه رسول الله بيا إذا أطلقت ما لم تضف إلى 
صاحبها كسنَّة العمرين. انتهى . والكلامُ على ذلك مستوفى في الأصولٍ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۸/۲)» والنسائي »۲٠٥۲/۰(‏ 5054). 


(؟) «مسند الشافعي» (1/(. 
(۳) أخرجه: البيهقي .)١١5/5(‏ 
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وقد تَقدّمَ E‏ ابن عيرق :أن سول الله یو كان يرو عند صلاة 
الظهر»» وما اي اد سور احور يديس امرك 
ن ر کا غت ال 

والمصئّف 00 تعالى اختصرٌ هذه القصّةً الواقعة بِينَ ابن عمرَ 
والحجاج» وهيّ في «البخاريٌ» أطول من هذا المقدار» وكذلك في «سنن 
النّسائي . 


بات الدفع إلى مُرْدَلِمَةَ نم مِنْهَا إلى منى وما يَتَعَلّقُ بذَلِكَ 

اد عق اا بن زيل أنَّ رَسُولَ الله يا جين اض مِنْ عَرَنَاتِ 
کان يَسِيرُ الْعَنَقءِ فَإِذًا وَجَدَ فَجْوَةٌ ص . مُتْقَقُ حلي" . 

3-١‏ وَعَنِ الْمَضْلٍ بن عَبّاسِ وَكَانَ رَدِيفٌ الي اة : أنَّ رَسُولَ الله 
يك َال في عَشِبَةِ رَه وَعَدَاقٍ جَمْع للئّاسٍ جين دَقَمُوا : اعَلَيْكُمْ السَّكِيئَةُ). 


وُو كَافٌ اق حَنَى حل مُحَسْرًا وَهْوَ ِن می وَقَالَ: اعَلَنكُمْ بحَصَى 
الْحَذْفِ الذي يُرْمَى به الْجَمْرَة). رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم". 


)١(‏ حاشية بالأصل : هذا وهم فالذي تقدم للشارح ما أشار إليه هو في غدوه ية من منى 
إلى عرفات عند صلاة الصبح في حديث ابن عمرء وأنه يخالف حديث جابر أنه غدا 
بعد طلوع الشمس» وهذا الذي هنا هو في رواحه من نمرة إلى الموقف وهما لا 
يتخالفان؛ لأن قوله: «زاغت الشمس وزالت ورواحه وقت الظهر» متفقة المعنى» ولم 
يذكره الشارح فيما مر فعرفت. . . لم يتخالفا إلا في وقت ذهابه من منى إلى نمرة» 
لموائتي ده لفاو لأن المخالفة في وقت توجهه من نمرة إلى عرفة» فافهم . 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ »)۲٠١‏ ومسلم (5/5/)» وأحمد (0/ .)5١١ 2.57١6‏ 

.)۲۱۳ 275١١ /١( وأحمد‎ »)۷۱/٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


Y o٠‏ المحلد السادس 


3 وَفِي حَدِيثِ جاير: أَنّ ال با أَنَى الْمُرْدَلِفَةَ مَصَلّى بها 
الْمَغْربَ وَالْعْشَاءَ دان وَاجِدٍ وَإِقَامَتَينِ 0 ثم اضْطجَعَ 
000 اقل الف سين نكن ن له اصح بدن وَإقَامة ثم ركب 
الْقَصْوَاء حَبَّى أَنَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقبَلَ الْقبلكَ مَدَعَا الله وَكَبْرهُ وَعَلَلَهُ 
وَوَحَدَهُ قَلَم يرل اقا حٌى أسْفَرَ جدّاء َف قبل اذ نل ي 
ئى بَطن مُحَسْرٍ حر ليلا م سَلَكَ اربق الؤشعلى التي تحرج عَلَى 
الْجَمْرَةٍ ل لسر انر ره فَرَمَاهَا يسَبْع حَصَّيَاتِ 
كبر مَعَ كل حَصَاةٍ مِنْهَا [ مثل ] حَصَى الْحَذْفٍ رَمَى مِنْ بَطّن الْوَاِيء ثُمَ 
اصرف إِلَى الْمَنْحَرا. رَوَاه ا 

قوله: «العنق» بفتح المهملة والكوة> وه ال الت بين الإيطاء 
وو يوقي 000 نه سيرٌ سهلٌ في سرعة. وقال القزَّارٌ: هو سيرٌ 
سريعٌ . وفي «القاموس» : هو الخطوٌ الفسيخ”'". وانتصبّ العنق على المصدر 
المؤكدٍ للفظ”" الفعل . 

ترله: «فُخوة) بفتح الفاء وسكونٍ الجيم: المكانُ المنَّسِعٌ . قرله: «نص» 
بفتح النُونٍ وتشديدٍ الصّادٍ المهملةء أي: أسرعً. قال ابنُ عبد البرٌ: 
الحديث كيفيّةُ السّيرٍ في الدّفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجالٍ للصلاة؛ 
لأنَّ المغربَ لا تصلّى إلا مع العشاء بالمزدلفة» فيُجمعٌ بين المصلحتين من 
الوقار والسّكينةٍ عند الرّحمة» ومن الإسراع عند عدم الزّحام. 


(۱) ااصحيح a‏ (7/:5؟:). 
(۲) هذا ذكره في «الفتح» (/018) معزوًا للفائق» وفي «القاموس»: «سير مسبطرٌ للوبل 
والدابة» . 


)۳( فى «الفتح» : امن لفظ) . 


كتاب المناسك ١ه"‏ 


ترله: «وهو كاف ناقتة» إلخ. هذا محمولٌ على حال الرّحام دود غيره 
بدليل حديث أسامة المتقذم» وكذلك يحمل حديثٌ ابن عبّاس » عد انان عد 
أبي داود“» وغيره «أنَّ ادك ET‏ وقال: أيها الاس 
عليكم بالسّكينة إِنَّ البرّ ليس بالإيجاف. قال: فما رأيثٌ ناقتهُ رافعةٌ يدها حتّى 
أتى جمعًا؛ وقد حملهُ على مثل ما ذُكرٌ ابن خزيمة . 

ترله : «الحَذْفْ) بخاء معجمة مفتوحة» وذالٍ معجمة ساكنة ثم فاء. قال 
العلماء: حصى الخذفٍ كقدر حبّة الباقلى. 

ترله: «فصلّى بها المغربً والعشاء» استدل به على جمع الأخير بمزدلفة. 
قال في «الفتح»: وهو إجماعٌء لكنّهُ عند السَّافعية وطائفة يسبب السفر. 
انتهى. وقد دك الجوات عن هذا. ترله : «ولم يُسبّح بینهما) ای لم يتنفل . 
وقد نقلَ ابنُ المنذرٍ الإجماع على ترك التّطوّع بِينَ الصّلاتين بالمزدلفة. قال: 
لمم اتفقوا على أنَّ السّنهَ الجمع بينَ 5 والعشاءٍ بالمزدلفة» ومن تنفّلَ 
بينهما لم يصح أنه جع . انتهى . ويشكلٌ على ذلك ما في «البخاريٰ» عن ابن 
مسعود (أنهُ صلّى بعد المغرب ركعتين» ثم دعا بعشائه فتعشَّى» ثمّ صلَّى العشاء» . 

ترلد: «القصواء» قد تقدّمَ ضبطها. ترله: «فاستقبل القبلة» إلخ. فيه 
استحبابٌ استقبالٍ القبلة بالمشعر الحرام والدّعاء والتّكبير والتّهليل والنَّوحيدِء 
والوقوفٍ به إلى الإسفار» والدّفع من قبل طلوع الشّمس. وقد ذهبّ جماعةٌ من 
ادل ال نهم ماهد رقا ا مره وار إلى أن من لم يقف 
بالمشعر قد ضيح سکا وعليه دمٌ» وهو قول أبي حنيفةًء وأحمدّء وإسحاقّ» 


.)077 /۳( أخرجه: أبو داود (۱۹۲۰). (؟) «الفتح»‎ )١( 


۲ المجلد السادس 


وأبي ثورء وروي عن عطاءء والأوزاعي أنه لا دم عليه وإِنَّما هو منزل» مَن 
شاءَ نزلَ بوه ومن شاء لم ينزل به. وذهب ابنٌ بنتٍ الشّافعيٌ» وابنُ خزيمة إلى 
أن الوقوفٌ به ركنٌ لا يتمٌ الحج إلا بء وأشارٌ ابنُ المنذرٍ إلى ترجيحه» وروي 
عن علقمةًء والنّخعيٌ. واحتجٌ الطّحاويُ بان الله عر وجل لم يذكر الوقوفق 
وإنّما قال : و ناكرا لله عند الْمََعْرٍ الْكَرَارٌ» [البقرة: 194]. وقد أجمعوا 
على أنَّ من وقف بها بغيرٍ ذكر أنَّ حك تام فإذا كان الذكرُ المذكورٌ في القرآنٍ 
ليس من تمام الحج فالموطنٌ الذي يكونُ فيه الذكرُ أحرى أن لا يكونَ فرضًا. 

قول : ١حنَّى‏ أسفرٌ جدًاا بكسر الجيم أي : إسفارًا بليعًا. وهذا يرد على ما 
ذهب إليه مالك من أنَّ الدّفعَ قبل 5 تولك: «محسّرا إلخ» بكسر السّين 
المهملة قبلها حاء مهملةٌ . وليسّ هو من مزدلفةً ولا مئى» بل هو مسيل بينهماء 
وقيل: إِنَّهُ من مئى. وفيه دليلٌ على أنه يُستحبُ لمن بلغ واد محسّرٍ إن كان 
راكبًا أن يُحرّكٌ دابَتهُ» وإن كانّ ماشيًا أسرعَ في مشيه. توله: «فرماها» إلخ» 
سيأتي الكلامُ على الرّمي . 

٠0‏ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كان أل الْجَاِلِئَةِ لا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْع حَنّى 
تَطْلْعَ اسمس وَيَقُولُونَ : أرق تير مَحَالمَهُمْ الي بي قاض قَبْلَ طلوع 
الشّمْس. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا مُنْلِمَا لكن في روَاتَةِ أَحْمَدَ وَابن مَاجَه : 


شرق ثُبِيرُ كيمَا نغيرً» . 


)١(‏ أخرجه: البخاري .2)07١4/9(‏ وأحمد .١5/١(‏ ۲۹ 8لاء 57)ء وأبو داود 
»)١98(‏ والترمذي (847). والنسائي (0/ .)۲٠١‏ وابن ماجه (۳۰۲۲). 


كتاب المناسك or‏ 


تولد: «لا يُفيضونَ) بضمٌ أوله» أي: من المزدلفة. توله: «أشرق» بفتح 
الهمدة فعلُ أمر من الإشراقٍ» أي: أدخل ذ في الشُروق وظنّ بعضهم أَنّهُ ثلاثيٌ 
فضبطهُ بكسرٍ الهمزةٍ من شرق» وليسّ بواضح. والمعنى لتطلع عليك 
الكملي. 'تولدة اث بير بفتح المثلئقء وکر الموخدةة وسكون التّحتيّة» بعدها 
راء مهملة» وهوّ جبل معروفق بمكة وهو أعظمٌ جبالها. 

توله: «فأفاض قبل طلوع الشمس» الإفاضة: الدّفعةُء كما قالَ الأصمعىُ. 
ولفط أبي داود : «فدفع قبل طلوع الشمس». تولك: «كيما نغيرً) قال الطبريٌ : 
معناة: كيما ندفعٌ» وهوّ من ول أغارَ الفرسٌ إذا أسرع . 

والحديثُ فيه مشروعيّة الدذفع من الموقف بالمزدلفةٍ قبل طلوع الشَّمسٍ عند 
الإسفارء وقد نقلَ الطّبريُ الإجماعَ على أنَّ من لم يقف فيها حى طلعت 
الشمس فاته الوقوف. قال ابن المنذر: وكانّ الشَّافْعيُء وجمهورٌ أهل العلم 
يقولونَ بظاهر هذا الحديث وما ورد في معنا e‏ 
الإسفارء وهو مردود بالأصوص . 

4 وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: كانت سَوْدَةُ رأة ضَحْمَةَ َة فَاسْتَأَدنَتْ 
رَسُْولَ الله يه أن تُفِيض من جَمْع ليل فَأدنَ لَهَا. متمق عليه" . 


- 


1 


- وَعَنٍ ابن عَبّاس قال: أنا مِمّنْ قَدّمَ الي يكل ليله الْمْدَلِفَةِ في 


E a 
. ضَعَفَةَ أفله. رَوَاهُ الخَمَاعَة"‎ 


AA «A4 ° 7/7) وأحمد‎ «(Y1/0 أخرجه : البخاري 2/0 ومسلم‎ (۱) 
(TE MT 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۰۲/۲)» ومسلم .)۷۷/٤(‏ وأحمد (۲۲۲/۱)» وأبو داود 
۵( والترمذي (897)» والنسائى (7571/0)» وابن ماجه (۳۰۲۵). 


o4‏ المجلد السادس 


5 وَعَنِ ابن عُمَرَ: أن رَسُولَ الله ي أذِنَ لِضَعَمَةَ الاس مِنْ 
الْمُْدَلِقَِ يليل . ١‏ 

- وَحَنْ جاير : أن الي يا أَوْضَعَ في وَادِي مُحَسْرِ وَأَمَرَهُمْ أن 
َرْمُوا بهثل حَصَى الْحَذْفٍ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِىُ”'"' . 

قرله: اثبطةً؛ بفتح المثلثِء وكسر الموحدة» بعدها مهملة خفيفة أي: 
بطيئةٌ الحركة لعظم جسمها. ترله: «في ضَعَفَةَ أهله» الضعفة - بفتح الضَادٍ 
المعجمة والعين المهملة - : جمع ضعيفب» وهم النُساءٌ والصنيان والخدم . 
توله: «أوضِعَ» أي : أسرعٌ بالسَّيرٍ بإبله. يقال : وضع البعيرٌ وأوضعة راكبة أي : 
أسرعٌ به السَّير. قوله: «بمثل حصى الخذف» تقد ضبطة وتفسيرة. 

وحديثٌ عائشةً» وابن عبّاس» وابن عمرَ فيها دليل على جوازٍ الإفاضة قبل 
طلوع الشّمسٍء وفي بق جزء من اللَيلٍ لمن كان من الصعفة . 

وحديثٌ جابر يدل على أنه يُشْرعٌ الإسراعٌ بالمشي في وادي محسّر . 
قال الأزرقي : وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعونَ ذراعًا. وإنّما شرعَ 
الإسراعٌ فيه؛ لأنْ العربٌ كانوا 1 فيه ويذكرونٌَ مفاخرٌ آبائهم» فاستحبٌ 
الشَّارعٌ مخالفتهم» وحكى الرّافِعيُ وجها ضعيفًا أنه لا يُستحبٌ الإسراع 
)١(‏ «المسند» (۳۳/۲). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۰۱ ۳۳۲)» وأبو داود (٤٤۱۹)ء‏ والترمذي (8857)» والنسائي 

(7007/5)ء وابن ماجه (۳۰۲۳). 


کتاب المناسك Yoo‏ 


بَابُ رَمي جَمْرَةٍ الْمََبَِ يوم النّخرِ وَأخكايه 
24 عَنْ جَابر قَالَ: رَمَى الل اة الْجَمْرَةَ يَوْمَ لخر ضْحَىء وَأ 
بَعْدُ قدا رَالَّتْ الشَّمْسُ . أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَة90 . 
48 - وَعَنْ جَابِرٍ قال : رأث الي يكل يمي اْجَدْرَ عَلَى رَاجِلَتِه ته يوم 


النّحْرِ وَيَقُولَ : : «لقأخذوا عي مََاسِكَكُم ؛ ني ا ّا حح بَعْدَ يَعْدَ 
حَجّتَيِ هَذِو). رَوَاهُ أَحْمَدُ 00 وَالنّسَائِيُ” 

30٠‏ وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ: أنه اله هى إلى الْجَمرة الكبْرَى» فَجَعَلَ البَيتَ 
عن يَسَارِِ وَمِئى عَنْ يَمِينِهِ» وَرَمَى بِسَبْع وَقَالَ: هَكذًا رَمَى الذي نْلَثْ عَلَيه 
سُورَة الْبَقَرَةِ. مُتَقَقْ عَلَيهه". ۰ 

وَلِمْسْلِم في روايَة: جَمْرَةَ الْعَقبَوا“. 

وَفِي روَاية لِأَحْمَدَ : أنه التَهَى إِلَى جَمْرَ رة الْعَقَبَة فَرَ رمَا ِن بَطنٍ الْوَاوِي سبع 
حَصَّيَاتٍ وَهْوَ رَاكبٌ» يکر مَعَ كل حَصَاقٍ وَقَالَ : اللّهمّ اجْعَلْهُ حَجا مَبْرُورًا 
وَدَنْبَا مَغْفُورًا. ثم قَالَ: اهُا كان يَقُومُ الي أَنْرِلث عَلَيهِ سُورَة | البمَرَة . 


»۳۱۲/۳( وأحمد‎ .)8١/5( أخرجه: البخاري -تعليقًا - 7 ). ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (١1/ا9١)2 والترمذي (2)64 والنسائي (ه/ ۷۰(« وابن‎ (4۹ ۳1۹ 
.)۰۵۳( ماجه‎ 

(۲) أخرجه: مسلم (91/5). وأحمد (۳۰۱/۳» ۸ ۳۴۲ ۳۳۷( والنسائي 
(ه/ ۷۰). 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۱۷/۲» ۲۱۸)» ومسلم (8/5لاء ۷۹)» وأحمد (١/4لالاء‏ 
TEY °۸‏ الس كيل 

.)٤۳۷/١( «المسند»‎ )6( .)۷۸/٤( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 


۲٥٦‏ المجلد السادس 


قرله «الجمرة» يعني : جمرةً العقبة. قوله: «يوم اللٌحر ضحًّى» لا خلاف أن 
هذا الوقتَ هوّ الأحسنُ لرميهاء واختلفٌ فيمن رماها قبل الفجرء فقال 
الشّافعيُ : يجوز تقديمةُ من نصف الليل . وبه قال عطاءُ» وطاوسٌ» والشَّعبِيُ . 
وقالت الحنفيّةٌ» وأحمدُء وإسحاقٌء والجمهورٌ: إِنَّهُ لا يرمي جرة العقبة إلا 
بعدَ طلوع السَّمسء ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعدَ طلوع الفجرٍ جازٌء وإن 
رماها ا أعاد. وحكى المهديُ في «البحر» عزن ال والشّافعىٌ أنَّ 
وقتّ المي من ضحى يوم النّحرٍ. 

واتعدل القائلو ن بان وقت الرّمي من وقت الضحى. بحديث الباب» 
وبحديث ابن عباس الآتي» قالوا: وإذا کان من رخص له الب با منعةُ أن 
يرميّ قبل طلوع الشمس» فمن لم يُرخص له أولى. 

واحتجٌّ المجوّزونٌ للرّمي من قبل الفجر بحديث أسماءً الآتي» ولكنّه 
دوا قاد E‏ لاا خاها إن عمد ف وين كنيف ابن E‏ 
بحمل حديث ابن عباس على الدب كما ذكره E‏ «الفتح»' . قال ابن 
المنذر: إن الله أن لا يرم إلا بعد طلوع الشمس كما فعل اللي كلك ولا 
يجوز الرّمِيُ قبل طلوع الفجر؛ لق فاضا مغالت الكو وم روماه ا ا 
إعادةً عليه إذ اع اا قال" لا رة اني 

والأدلّةُ تدلُ على أنَّ وقتّ الرّمي من بعدٍ طلوع الشّمس لمن كان لا رخصة 
له نرقم تافر رط رسن ملعا كت لقب ولكنَهُ لا 


يُجزئ فى أل ليلة التّحر إجماعًا. وسيأتي بقيّةُ الكلام على هذا. 


.)0٥4/۳( «الفتح»‎ (۱) 


كتاب المناسك YoV‏ 


واعلم أنه قد قيل إِنَّ الرّميَ واجبٌ بالإجماع كما حكى ذلك في «البحر». 
واقتصرَ صاحبُ «الفتح»' على حكاية الوجوب عن الجمهور» وقال: إِنَّهُ عند 
الال س tt‏ عنهم أن رمي حمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه . 
وحكى ابن جريرٍ عن عائشةً وغيرها أنَّ الرّميَ نما شرع حفظًا للتُكبيرء فإن 
تركة وكيد أجزأةُ. والح أنه واجت؛ لما قدمنا من أن أفعالة يل بيان لمجمل 
واجب» وهو قوله تعالى : ولو عَلَ الاس حح لبت [آل عمران: 97] وقولة 
عَكَئِاهِ : «خذوا عني مناسككم). 

قوله: «على راحلته» استدل به على أنَّ رمي الرّاكب لجمرة العقبة أفضلٌ من 
رمي الرّاجل» وبهِ قالت الشَّافعيةُ والحنفيّة والنّاصرٌء والإمامٌ يحيى. وقال 
الاد والقاسم : إن رمي الرّاجِلٍ أفضلٌ. وأجابوا عن الحديث بأنَّهُ مهه كان 
راكنا لعذر الازدحام. 

قوله: «لتأخذوا» بكسر اللام» الاو هي لام الأمرء ومعناة: 
خذوا مناسككم. قال: يكنا وق قن روا عو فول وتقدية الحديك أن 
هذه الأمورّ التي أثبثُ بها في حسّتتي من الأقوالٍ والأفعالٍ والهيئاتِ هيّ أمورٌ 
الح وصفته . والمعنى : اقبلوهاء واحفظوهاء واعملوا بهاء وعلّموها النّاسّ. 

قال التّوويُ”" وغيرُ: هذا الحديثُ أصلَ عظيمٌ في مناسكِ الح وهو نحو 
قوله بل في الصَّلاةٍ: «صِلُوا كما رأيتموني أصلّي»“ قالَ القرطبئ: ويلزمُ من 
)١(‏ «الفتح» (۳/ .)٥۷۹‏ (۲) «شرح مسلم» (9/ 15). 


)۳( ااشرح مسلم) (0/:5غ). 
)٤(‏ أحمد »)٥۳/(‏ والبخاري )١77/١1(‏ وغيرهماء وقد تقدم . 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


مه؟" المحلد السادس 


هذين الأصلين أنَّ الأصلَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ والح الوجوبٌ إلا ما خرج 
بدليل» كما ذهب إليه أهلٌ الظاهر وحُكيّ عن الشَّافعيٌ. انتهى . 

وقد قدّمنا في الصّلاةٍ أن مرجم واجباتها إلى حديث المسيءِ فلا يجب غيرُ 
ما اشتملَ عليه إلا بدليل يخصّهُ. وقد قدَّمنا أنَّ أفعال الح وأقوالةُ الظَّاهِرُ فيها 
الوجوبٌ إلا ما خرجٌ بدليل كما قالت الظَاهريّةٌ وهوّ الحقُ. 

قال القرطبئُ: روايتنا لهذا الحديث بلام الجرٌ المفتوحةّء والنُوُ التي هي 
مع الألفٍ ضميرٌء أي: يقول لنا: خذوا E‏ فيكونٌ قولهٌ: «لنا») صلةً 
لال قال وهو الأفصحٌ» وقد رُويّ: «لتأخذوا» بكسر اللّام للأمرء وبالتّا 
الما من فوق» وهي لغةٌ شادّةٌ قرا بها رسولٌ الله بي في قوله تعالى : يلك 
يفرح وأ [یونس: .]٥۸‏ انتهى . 

ON‏ 1ك قلئلة aN EE‏ في كتاب الله تعالى» وفي 
كلام نبيّهِ ية وفي كلام فصحاءٍ العرب» وقد قرأ بها عثمان بن عفان وأبيٰ» 
وأنسٌء والحسنٌ» وأبو رجاء» وابنُ هرمزء وابنُ سيرينَ» وأبو جعفر المدني 
والسّلمىُء وقتادةُ. والجحدريٌء وهلال بن يسافٍ. والأعمش» وعمرو بنُ 
فائدِء والعبّاسُ بن الفضل الأنصاريٌ. قال صاحبٌ «الأُوامح»: وقد جاء عن 
عكرت كلس كال رن ف ووا ا افا وان عا وهيّ قراءةٌ جماعةٍ 
دو ایی کرو روما ا ای ع غو أبن عا مهو عاف اة الیو 

ترله: «لعلّي لا أحجُ بعد حجُتي هذوا فيه إشارةٌ إلى توديعهم» وإعلامهم 
بقرب وفاته يله ولهذا سُّمّيت حبَةٌ الوداع . قوله: «إلى الجمرة الكبرى» هيّ 
جره ل ا ایی لیے عن ار وا ب لبن وف عد 


كتاب المناسك 565 


عو و 0 


اة أن ج ج فو بسار ترله: «ومئّى عن يمينه) فيه نه يُستحبٌ أن 
يجعل مى على جهة يمينه ويستقبلَ الجمرةً بوجهه. 

توله : «ورمى بسبع) فيه دليل على أن رمي الجمرةٍ يكونُ بسبع حصياتٍ» 
وهو يرد قول ابن 0 «ما أبالي رميتٌ الجمرةً بست أو 00 وسيأتي 
يناب الصف و مدن درا :وروي و مجاهي ال ا کی لن رمن 
رمى بست . وعن طاوس : يتصدّقٌ بشيء. وعن مالك» والأوزاعيٌ: من رمى 
بأقلَ من سبع وَقَاتَهُ الدارك يجبرهُ بدم. وعن الشّافعيّةِ: في ترك حصاة مده 
وفي ترك حصان مدَانٍء وفي ثلاث فأكثر دم. وعن الحنفيّة : إن ترك أقلّ من 
نصف الجمرات اثلاث فنصفٌ صاع» وإلا فدم. قرله: «سورة البقرة؛ خصّها 
بالك لان معظمَ أحكام الحجٌ 03 

قوله : ايُكبّرُ مع كلّ حصاة» فيه استحبابٌ التّكبير مع كل حصاة. وقد استدل 
بهذا على اشتراط رمي الجمراتٍ بواحدةٍ بعد واحدةٍ من الحصى؛ لان التُكبيرَ 
معَ كل حصاةٍ يدل على ذلك. وروي عن عطاء أَنَّهُ يُجَزَئُ ويُكبّرٌ لكل حصاة 
تكبيرةً. وقال الأصمٌ: يُجزئ مطلقًا. وقال الحسنٌ البصريٌ : يُجزئ الجاهل 
فقط. وقال النَّاصرُء والحنفيّة والشَّافعيّةُ : يُجزئ عن واحدة مطلقًا. وقالت 
الهادويّةُ : لا يُجزئ بل يستأنف . 

توله: «وقالَ اللّهِمَ) إلخ» فيه استحبابٌ هذا الدُّعاءِ مع التُكبيرٍ. قال في 
«الفتح)”" : وأجمعوا على أنَّ من لم يُكبّر لا شيءَ عليه. انتهى . 


.)0۸١ /۳( وراجع : «الفتح»‎ »)١۳٤٤١( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)087 /۳( «فتح الباري»‎ )۲( 


۲۹۰ المجلد السادس 


-١‏ وَعَن ابن عباس ال: قََّمََا رَسول الله كل أَغيلِمَةَ بني 
عَبْدِ الْمُطْلِب لن خُمْرَاتٍ 5 يِن جَمْعء فَجَعَلَ لع ادنا وَيَقُولٌ: 
أب ا حَنَّى تَطلْعَ الشّمْسُ) ا الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”') 
لفط قم ضَعَفَةَ أفله وَقَالَ: «لا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَنّى تَطْلْعَ ال 
۲- ا أَرْسَلَ اللي كه , 1 بأ سَلَمَةَ ليله النّخر 
قَرَمَتْ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْمَجْر ثم مقت فأفاضت: وان لِك الْيَومَ الْذِي 
رَسول الله يكل يعني : عنتقا روك و5 
- - وَعَنْ عَبْدِ لله موی أسْمَاءعَنْ أَسْمَاء نها َرَت ليله جَمْع عند 
الْمُرْدَلَِةْ فَقَامَتْ تُصَلَي » َصَلَتْ سَاعَةَ ثُمّ قَالَتْ: يا بتي غاب 
قمر قُلْتُ: لاء َصَلّث سَاعَةَ م الث : يا بى هَل غَابّ الَّْمَرُة قُلْتُ 
لاء فَصَلَْتْ سَاعَةٌ ثم م قالث: يا بتي هَل عَابَ الْقَمَرْ؟ فَلْتُ: نعم 
قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا. ل ا 
الصّبْحَ في مَنرلِهاء فَقَلْتُ لها : a AÛ‏ إلا ذ غَلَّسْئَاء قَالَتْ: 
يا نى » إن رَسُولَ الله يل أَدِنَ لعن . ممق عَلَيِه " . 
لك عر اي 00 
لكر فو الد مم انرز ا 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۳٤۳ ۳۱۱ »۲۳٤/۱(‏ وأبو داود (١٤۱۹)ء‏ والترمذي »)۸٩۳(‏ 
والنسائي (5/ ۲۷۰)» وابن ماجه (70705). 
(۲) «السئن» .)۱۹٤۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۲٠۲/۲(‏ ومسلم (٤/۷۷)ء‏ وأحمد »۳٤۷/٩(‏ 01"). 


(:) «المسند» (۱/ ۳۲۰۹ .)٣٥٣‏ 
وراجع : «التاريخ الصغير» للبخاري -۲۹٤/۱(‏ ۲۹۷). 


كتاب المناسك "56١‏ 


تخرف ابن عبّاس الأول أخرجه أيضًا الطحاويٌ» وابنْ سان وی 
وحسّنهُ الحافظ في «الفتح»» ولهُ طرق . 
وحديتثٌ عائشة أخرجة أيضًا الحاكم» والب ا حال ا , لصحيح . 
وحديتٌ ابن عبّاس الثاني أخرجة أيضًا النّسائي» والتلمعاو ا 
(ابعثنى الب لا مع أهله وأمرنى أن م مع الفجر)» وهو فى «الصّحيحين» 
بلفظ : «كنتٌ فيمن قدَّمٌ رسول الله يلل في ضعفة أهله من مزدلفة إلى مئى» . 
قرله: «أغيلمة» منصوبٌ على الاختصاص أو على البدّلٍ. قال فى 
١النهاية»:‏ تصغيرُ أغلمة» بسكون العّين» وكسر اللّام: جمعٌ غلام» وهو جائرٌ 
في القياس» ولم يرد في جمع الغلام أغلمةء وإِنّما ورد غلمة بكسر الغين. 
والمرادُ بالأغيلمة الصّبِيانُ» فلذلك صعُرهم . ترله: «على خُمُراتِ» بضمٌ الحاء 
الملة وا جمع لْحَمْرء وحمرٌ: : جمع لحمار. كرله: «فجعل يَلْطْحُ) بفتح 
الاق اة -والطاء اومتها خا بميملة :فال الجوعرئ: لاط : 
لفرت ا عل الط مط الكنت:. انتهى . وإنّما فعلَ ذلك ملاطفة لهم . 
قوله: «أبينئ» بضمٌ الهمزةء وفتح الباء الموحدة» وسكون ياءِ التصغير» 
وبعدها نونٌ مكسورةٌ» ثمٌ ياه السب المشدَدةٌء كذا قال ابنُ رسلانَ في اشرح 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي (۲/ )۲٠۷‏ في اشرح معانى الآثار»» وابن حبان (78579). 
(۲( «الفتح) .(oYA/Y)‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)559/١(‏ والبيهقي .)٠١۳ /١(‏ 
(5) أخرجه: النسائى /٥(‏ ۲۷۲). الطحاوي (۲/ .)١٠١‏ 


(0) أحمد (0/1.). والبخاري (۲۰۲/۲) و(۲۳/۳)» ومسلم (5//الاء 
.(VA‏ 


السنن». وقال في «النّهاية» : «الأبينيٰ» بوزن «الأعيمي) : تصغيرُ «الأبنا» بوزن 
«الأعمى»» وهو جمع ابن . قوله: «حتى تطلعَ الشمس» استدل بهذا من قال : إن 
وقتّ رمي جرة العقبةٍ من بعدٍ طلوع الشُمس. وقد تقدَّمٌ الكلامُ على ذلك 
وأما وقتُ رمي غيرها فسيأتي في باب المبيتٍ بمئّى 

تولد: «قبِلَ الفجر» هذا مختص بالنّساء كما أسلفناء فلا يصلحٌ للتَّمسُّكِ به 
على جواز الرّمى لغيرهنٌ من هذا الوقتٍ؛ لورود الأدلَةِ القاضية بخلافٍ ذلك 
كما تقدّمٌ» ولكنّهُ يجورُ لمن بعت معهِنٌ من الصعفة كالعبيدٍ والّبِيانٍ أن يرمي 
في وقتِ رميهنً٬‏ كما في حديث أسماءً» وحديث ابن عبّاس ا قوله : 


«فأفاضت» أي : ذهبت لطوافٍ الإفاضة ثم رجعت إلى منّى 


ترله : «ايعني» هو من تفسير أبي داو . قوله: «عندها» يعني عند ام سلمةً» 
أي : في نوبتها من القسم . 
ترلك: «فارتحلوا» في رواية مسلم : «فارحل بي». توله: «يا هتاه بفتح الهاء 
ولوق لوقك تسكن التو بعدها مثةٌ فوقيّةٌ وآخرها هاه ساكل :هذا ا 
كنايةٌ عن شيء لا يذكرهُ باسمه» وهو بمعنى يا هذه . قوله : اما أرانا» رذ بِضِمٌ الهمزة 
معو لطن > وفي رواية مسلم: القد غلسنا» بالجزم . وفي رواية «الموطل» : 
eT‏ وفي رواية أبي داود : «إنا رمينا الجمرةً بليل وغلسنا». 
ترله: «أذنَّ للظعن» بضمٌ الظاء المعجمة: جع ظعينةء وهي المرأةً في 
الهودجء ثم أطلقّ على المرأةٍ مطلمًا. وفي هذا الحديث كليل فلن ا وز 
اا ا العقبة في الصف الأخيرٍ من اللْيل» وقد تقدّمَ الخلاف في 
ذلك . واستدل به على إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة. ولا دلالةَ فيه على 


كتاب المناسك ۳ 


ذلك لأن غاية مافية الشكوث عن المرور بالمشعر» وقد ثبت فى «البخارى:" 
وغيره عن ابن عمرّ أنه كان يدم ضِعَفة أهله فيقفونَ عند المشعر الحرام 
بالمزدلفة بليل» ثم يقدمونَ مئى لصلاة الفجر ويرمون» . قوله: «مع الفجر» فيه 
دليل على أنه يجوز للنْساءِ ومن معهنّ من الضعفة الرّمِيُ وقتّ الفجر كما تقدمّ. 


بَابُ الئّخر وَالْجِلَاقٍِ وَالنَفْصِيرٍ وَمَا بباح عِنْدَهُمَا 


6 عَنْ أنس: أنَّ رول الله يل أنَى متی فَأنَى الْجَمْرَةَ فَرَمَامَاء ثم 
أنّى مَنْرْلَهُ بوئى وَنَحَرَء ْم قال لِلْحَلَاقِ : «حُذ» وَأَشَارَ إلى جَانِبِهِ الْأنِمَنء 
م الاسر م جَعَلَ يُعْطِيهِ الاس . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُ وأو داو 

١١5‏ وَعَنْ أبِي هُريرة َال : قال رَسُولُ الله اة : «اللّهمَ اغفِرْ لِلْمُحلْقَينَ» 
قالوا: يا رَسُولَ الله» وَلِلْمُمَصَرينَ . قال : «اللّهمَ اغَفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ. تالوا: 
يارَسُولَ الله وَلِلْمُقَصّريَ. قَالَ: «اللْهمَ اغْفِرْ لِلْمُحَلّقِينَ». قالوا 
يا رَسُولَ الله وَلِلْمُقَصَرِينَ . قَالَ: «وَلِلْمْقَصَرينَ). مُتَمَقْ عليه" . 

قوله: إلى جانبه الأيمن» فيه استحبابٌُ البداءة في حلت الرّأس بالشّقٌ الأيمن 
الأيسر؛ لأنَّهُ على يمين الحالي. الو عليه :والطاه: أن هذا الخلاف 
يأتي في قص الشَّاربٍ. قرله: «ثمّ جعل يُعطيه النّاسَ» فيه مشروعيَّةُ البرك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۰۲/۲). 


(۲) أخحرجه: مسلم ۸/0 وأحمد (9/ 1١١‏ ك2 235١5 2.73١8‏ وأبو داود (۱۹۸۱). 
(۳) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۲)» ومسلم (۸/9). وأحمد (۲۳۱/۲). 


٤‏ المجلد السادس 


بشعر أهل الفضل ونحووء وفيه دليل على طهارة شعر الآدميّ وبه قال 
الجمهورٌء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أبواب الطهارة . 

توله: «اللّهِمَ اغفر للمحلقين» لفظّ أبي داود: «ارحم»» وكذا في رواية 
البخاريٌّ. وفيه دليل على النَّرحُم على الحيّ وعدم اختصاصه بالميّتِ. قرله: 
اوللمقصّرينَ» هو عطف على محذوفٍ تقديرةُ: قل وللمقضْرينَ. ويُسمّى 

واف يدل على أن الحلق أفضلٌ من التّقصير؛ لتكريره يلا الذعاءَ 
للمحلّقِينَ وتر الذعاءَ للمقصّرينَ في المرّةٍ الأولى والَانية مح سؤالهم لهُ ذلك . 
وظاهرٌ صيغة المحلّقينَ أنه يرع حلق جميع الرّأس؛ لأنّهُ الذي تقتضيه الصّيعْةُ إذ 
لا قال لمن حلقٌ بعض رأسه إِنُّ حلقة إلا مجارًا. وقد قال بوجوب حلت الجميع 
اا مالف واستحيّة الكوفيُونَ» والشَّافعيُ » ویجزئ› البعض 0 

واختلفوا في مقداره؛ فعن الحنفيّة اربع ؛ إل أن أبا وسف قال : النصتٌ. 
وعن الشّافعيّ : أقلُ ما يجب حلقٌ ثلاثِ شعرات. وفي وجه لبعض أصحابه : 
شعرةٌ واحدةٌ. وهكذا الخلاف في التقصير . 

وقد اختلف أهلٌ العلم في الحلق هل هوّ نسك أو تحليلُ محظور فذهبّ إلى 
الأوّلِ الجمهورٌ. وإلى الثاني عطاءئ» وأبو يُوسفٌء وفي رواية عن أحمدَ وبعض 
المالكيّة» والشَّافِعيٌ في رواية عنهُ ضعيفة» وخرَّجهُ أبو طالب للهادي» والقاسم . 

وقد اختلفٌ أيضًا في الوقتٍ الذي قال فيه رسول الله ية هذا القول »فقيل : 
إل كان يومُ الحديبية. وقيل : في حب الوداع . وقد دلت على الأول أحاديثُ» 


.)۱۹۷۹( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


کتاب المناسك 1o‏ 


وعلى اللاني أحاديثُ أخرٌء وقيل: إِلَهُ كان في الموضعين. أشارٌ إلى ذلك 
النّوويُ2'7» وبه قالَ ابن دقيقٍ العيدٍ قال الحافظ : وهو المتعيّنُ لتضافر 
الرّواياتِ بذلك في الموضعين . 

وهذا هو الرّاجح ؛ لأ الرّوايات القاضيةً بأنٌ ذلك كان في الحديبية لا تنافي 
الرّواياتٍ القاضيةً بأ ذلك كانَ في حبّةِ الوداع» وكذلك العكس» فيتوجّةُ 
العملٌ بها جميعًاء والجزمٌ بما دلت عليه» وقد أطالَ صاحبُ «الفتح» الكلام 
في تعيين وقتٍ هذا القولٍء فمن أحبٌ الإحاطة بجميع ذيُولٍ ا البحث 
فليرجع إليهِ ۰ 

30١7‏ وَعَن ابن عْمَرَ 44 : أن التب يا َد رَأْسَهُ وَأَهْدَىء قَلَما قم 
هَذبي وَلَبَّذتُ رَأْسِيء فَلَا حل حَنَّى أجل من حَجنِيء وَأَخْلِقَ رَأْسِي' رَوَاهُ 


Dlo 
ا‎ 


وَهوَ دليل عَلَى وجُوب الْحَلْقٍ . 
01 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: َال رَسُولُ الله كلل : «لِيِسَ عَلَى النّسَاءِ 
لحل لخلق› كد عَلَى النْسَاءِ التَمَصِيرًا . رَوَاهُ أ دَاوْدٌ وَالدَارَقْطنِ”؟ . 


)۱( شرح مسلم» (9/ .)٥-۵۰‏ )۲( «الفتح» CDAD)‏ 
(*) «المسند» .)١١٤١/۲(‏ 


(5) أخرجه: أبو داود »)۱۹۸٩ »۱۹۸٤(‏ والدارقطنى (۲۷۱/۲). 
وراجع : «العلل» للرازي (875) و «الصحيحة» .)٦٠١(‏ 


۲۹٦‏ المجلد السادس 


حديثٌ ابن عمرٌ هو فى «البخارئ»" عنهُ عن حفصة» ولكن ليس فيه: 
. «وأحلق رأسي». 

وحديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطبرانيُ””2» وقد قوّى إسنادة البخاريُ في 
«التّاریخ»» وأبو حاتم في «العلل»“» و Nas‏ وأغلة لو 
القطانِ» ورد عليه ابنُ الموّاقٍ فأصابَ. 

وقد اسعدل اديت ابن مر فلن اه تهر التحلق على من ليل رأة ويه 
قال الجمهورٌ كما نقلهُ ابن بطال» وقالت الحنفيةٌ: لا يتعيّنُ بل إن شاءَ قصرَ. 
قال في «الفتح)”"2: وهذا قول الشَّافعيٌ في الجديدٍ. قالَ: وليس للأوَّلٍ دليل 
صريح . انتهى . ولا يخفى أن الحديثٌ الذي ذکره الوت دليل صريحٌ ء 
ويُؤيّدهُ أن الحلقّ معهُ معلومٌ من حاله بي في حجّه. كما في «صحيح 
البخاريّ»”"' عن ابن عمرّ: «أنَّ لني ي حلقّ في حسّته) . 

قرله: «ليس على النَّساءٍ الحلق» إلخ» فيه دلِيلٌ على أنَّ المشروعَ في حمَّهن 
التقصيرٌ. وقد حكى الحافظ الإجماعَ على ذلكٌ. قال جمهورٌ الشَّافعيّة: فإن 
ا أجزأها. قال القاضى أو اط والقاضى ب ليه کر وقد 
أخرج الترمذی“ من حديث على غ : «نبى أن تحلق المرأةٌ رأسها». 
(1) البخاري (۳/ 050- فتح). 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)1701١8/15(‏ 


() «التاريخ الكبير (475/5), ولكنه بلفظ : «ليس على الناس حلق. . .»» وليس فيه تقوية 
البخاري له فاللّه أعلم . 


() «علل ابن ى حاتم» )£ (AT‏ (۵) «التلخيص» (۲/ .)٤۹۸‏ 
(5) «الفتح» (۳/ 051). (۷) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۲). 


(۸) أخرجه: الترمذي .)81١5(‏ 


كتاب المناسك 1V‏ 


89- وَعَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قَالَ رَسُوَلُ الله كلل : إا رَمَينُمُ الْجَمْرَةَ 
َقَذْ حل لَكمْ كَل شَيْءٍ إلا النْسَاء». قَقَالَ رَجلَ : َاليبُ؟ قَقَالَ ابْنُ 
ل لد سَهُ بالْمِسْكِ أَنَطِيبٌ َلك 
od‏ 


أ لا؟. رَوَاهُ أ 
30 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَنْ : «كُنْتُ أَطَيْبُ رَس ا ا 
وَيَوْمَ الئَخْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفٌ , بالْبِيتِ بطيب فيه مشك. مق عَلَيها". 
وَلِلنْسَائِيَ : عيبت رَسُولَ الله يل لِحُرمِهِ جين أَخْرَمَء وَلِحِلَهِ بَعْدَ مَا رَمَى 
جَمْرَة عة قبل أن يَطوف بالبتيت”” . 
حديثٌُ ابن عباس أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائُ » وابن ا ' من حديث 
الحسن العرنيٌ» عنهُ . قال في «البدر المنير»: إسناده حسنٌ كما قالهُ المنذري» إلا 
ان يحبى بنّ معين وغيره قالوا : الحسن العرنيُ لم يسمع من ابن عباس . انتهى . 
وفن الات عن عائشة غية ديت الباب علد ا خمد وأبى داودٌء والدّارقطنئٌ» 
والبيهقيٌ”*' مرفوعًا بلفظ : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيبُ والنّيابُ وكل 
شيء إلا النّساء» وفي إسناده الحباجُ بن أرطاةً» وهو ضعيفٌ. وعن أمّ سلمة 
)١(‏ «المسند» (۳٦۹ "55 27795 /١(‏ والنسائي (0//ا/31) . 
)۲( أخر جه : البخاري 07٠١/7 (۹ 11A/)‏ ومسلم 1°/0 1۲(« وأحمد 
)4/7 كلذك (YE IAT‏ 
(۳) «السنن» /٥(‏ ۱۳۷). 
(5) أخرجه: أبو داود (۱۹۷۸) من طريق عائشة» والنسائي (5/ ۲۷۷)ء ابن ماجه .)۳۰٤۱(‏ 


() أخرجه: أحمد ١/۳٤۱)ء‏ أبو داود (۱۹۷۸). الدارقطني .)۲۷٣/۲(‏ البيهقي 
(ه/ره"1١).‏ ش 


عند أبي داودّء والحاكم» والبيهقي'"'2 نحوه وفي إسناده محمد ابن إسحاقٌ 
ولكنّه صرح بالتّحديثِ . 

قوله: «فقد حل لكم كل شيءِ إلا النّساء» استدلّت بك العترة + والتحفية 
والشَافعيّة على أنه يحل بالرّمي لجمرة العقبة كل محظور من محظوراتِ 
الإحرام إلا الوطء للنّساءِ فإنَّهُ بخن اوعد قال مالك : والطيبٌ. وروي 
كحو عن عطره واو عه زفي رقيات برقال TT EE‏ 
وأحاديثٌ البابُ ترذ عليهم. | 

وقد استدل المانعونَ من الطيب بعد الرّمي بما أخرجة الحاك”" عن ابن 
الربير أنه قال: «إذا رمى الجمرةً الكبرى EE‏ حرم عليه إلا النّساءَ. 
والطيبَ حٌى يزورٌ البيتٌ». وقال: «إِنَّ ذلك من سنّةِ الحجٌ». وبما أخرجة 
النّسائين”" عن ابن عمرَ أَنَّهُ قالَ: «إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النّساء 
ES‏ ظ 

ولا يخفى أنَّ هذينٍ الأثرين لا يصلحانٍ لمعارضة أحاديثِ الباب» وعلى 
فرض أنَّ الأول منهما مرفوعٌ فهو أيضًا لا يُعتدٌ به بجنب الأحاديث المذكورة» 
ولا سيّما وهيّ مثبتةٌ لحا الطيب: 

تولد: «أفطيبٌ ذلك أم لا؟» هذا استفهامُ تقرير ؛ لأنَّ السَّامِعَ لا بدَّ أن يقولَ: 
نعم . وقد ت أن المسك: أطيتث الطيب كما سلف . تولك: «قبل أن يُحرمَ» قد 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۱۹۹۹)ء الحاكم »)54:0-5484/١(‏ البيهقي /٥(‏ ۱۳۷). 


(؟) «المستدرك» »)55١/1١(‏ وقال: «هذا حديث على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
9و4 النسائي (/ ۷۷)» من حديث ابن عباس . 


كتاب المناسك ۲۹ 


تقدّمَ الكلامُ على هذا مبسوطا. توله: «ويومٌ النّحر قبل أن يطوفٌ بالبيتِ» أي 
لأجل إحلاله من إحرامه قبِلَ أن يطوف طواف الإفاضة» وذلك بعد أن رمى 
رة العقبة كما وقعَ في الرُواية الأخرى. 
بَابُ الْإقَاضَةٍ مِنْ مى لِلطْوَافٍ يَوْمَ الَخْرِ 

-0١‏ عن ان عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله ية أقَاض يوم النّخرٍ ثم رَجَعَ 

5 وَفِي حَدِيث جَابرٍ: أن الي اة اْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فُتحَرَ نَم 
رَكبَ فَأنَاضٌ إلى الْبَيتِ نَصَلَى بِمَكَةَ الظهْر. مُحْتَصَرٌ من مسل . 

قوله: «أفاض» أي : طافَ بالبيتِ» وفيه دليل على أنه تحب فعلٌّ طوافٍ 
الإفاضة يوم النّحرٍ أُوَّلَ النّهارٍ. قال النُوويُ”" : وقد أجمعَ العلماءً على أنَّ هذا 
الطّواف - وهو طوافٌ الإفاضة - ركنٌ من أركانٍ الحجّ لا يصح الحجٌ إلا به. 
واتفقوا على أَنَّهُ يُستحبُ فعلهُ يوم اللحر بعد الرّمي والنّحرٍ والحلق» فإن أخْرهُ 
عنهُ وفعلهُ في يام الشريتي أجزأًء ولا دم عليه بالإجاع» فإن أخَرةٌ إلى بعد أَام 
E‏ وتان | وميد 
ومالك : إذا تطاول لزم معهُ دمٌّ. انتهى. وكذا حكى الإجماعٌ على فرضيّة طوافٍ 
ال وا لا يجبرهُ الدَّمُء وأنَّ وقتهُ من يوم اللحر: الإمامُ المهدي في 


.)١٤/۲( ومسلم (٤/٤۸)ء وأحمد‎ »)۲۱٤/۲( - أخرجه: البخاري - مختصرًا‎ )١( 


00 (صحيح مسلم) (©/؟]). 
إفرة ااشرح مسلم) (0/؟9١).‏ 


٠ 2‏ المجلد السادس 


«البحر»» وطوافٌ الإفاضة هو المأمورٌ به في قوله تعالى : #إوليطوف بيت 
لْعَضِيقٍِ* [الحج: ۲۹] وهر الذي يقال لهُ: طواف الزيارة. 

قوله : «فصلّى الظهرٌَ بمتّى»» وتولة في الحديث الآخرة «فصلّى نمك 
الظهرً) ظاهرٌ هذا التّنافي . وقد جمعٌ النُوويٌ بأنْهُ بي أفاض قبل الرّوال» وطافٌ 
وصلَّى الظهرٌ بمكَة في أوَلِ التّهارء ثمّ رجعٌ إلى مئى وصلى بها الظهرَ مره 
أخرى إمامًا بأصحابهء كما صلى بهم في بطن نخل مرّتين مرّةٌ بطائفة ومرّةٌ 
ارك E E‏ موري رقنا د قرافت aE‏ 
وذكرٌ ابن المنذر نحوةٌ. ويُمكنُ الجمعٌ بأن يُقَالَ: إِنّهُ صلّى بمكة ثم رجمٌ إلى 
مئى » فوجد أصحابة يُصِلُونَ الظهرٌ فدخل معهم متنقّلًا ؛ لأمره كلل بذلك لمن 
وجد جماعة يُصلونَ وقد ص 

بَابُ مَا جا في تَقدِيم النّخر وَالْحَْقٍ وَالرَمِي 
ار 

۳ - - عَنْ عَبْدِ الله ُن عَمْرِو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوَلٌ الله يلل وَأَنَاهُ رجحل 
2 النّخْرِ وَهْوَ وَاقِفُ عند الْجَمْرَةٍ ققال: يارَسُولَ اللَه» حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ 
أَرْمِيَ؟ قَالَ : لوعو وَأنَاهُ لت فَقَالَ: إنى م 


َالَ: «ازم ولا حَرَجَ) وَأَنَى آخَرُ فَقَال : إني أفضت إلى انيت قبل أن أزمِ؟ 


فَقَالَ: «ازم ولا حرج 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۱/۱)» :)1١5/9(‏ ومسلم »)۸۳/٤(‏ وأحمد (199/5ء 
مكل لاحل ١للل (TI‏ 


كتاب المناسك ۷1 


وَفِي رواية عَنْهُ : أله شَهِدَ الب ية يَحْطبُ يَوْم النّخْرء قَقَامَ إِلَيه رَجُل 
قََالَ: كُنتُ أَحْسَبٌُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَاء م ام ار قال كنك لست أن 
كَذَا قَبْلَ كَذَاء حَلَفْتُ قَبْلَ أن أَنْحَرَ نَحَرْتٌ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيء مب ذَلِكَء 
قال التب كه : «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ) لَهُنّ كُلْهِنَّ» فَمَا سُئْلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إلا 
قَالَ: «افْعَل وَلَا حَرَجّ) . مق عليه“ . 


5 : الوا م 

م 0500000 
أْحر؟ كال : «انحز ولا حرج كم هآر فقَالَ: يا رسُولَ الله إني أقضثُ 
َبْلَ أَنْ أخلقَ قال : «اخلق او قو حرجا 8 

في لَفْظِ: كَالَ: إني أَقَضْتُ قَبْلَ أن أَخلِقَ َالَ: «اخلق أو قَضْرْ 
وَلَاحَرَجَ. قال وجاء خر قَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله ا ان 


أَرْمِيٍ ؟ قَال: «ازم وَلَا حَرَجَ» رَوَاهُ التَرِْذِيُ وَصَححَهُ 0 


0 ومن إبن عباس أنّ ال يك قِيلَ آ له في الد وَالْحَلقٍ وَالرّمي 


والتقديم وَالتَأخِير: فَقَال : زلا حَرَجَ). متفق م متف عل“ 


.)۸۳ /٤( ومسلم‎ »)۱٦۹/۸( )۲۱١ /۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲( ااصحيح مسلم» )£ / .(AT‏ (۳) «المسند» /١(‏ هلا لاه١).‏ 
)€3 «الجامع» (AA®)‏ . 

(0) أخرجه: البخاري »)۲۱٤/۲(‏ ومسلم (84/5). وأحمد (۲۵۸/۱» 539). 


وَني رِوَابَةِ: سَأَلَهُ رَجُل فَقَالَ: حلفت قَبْلَ أن ابح قَالَ: «اذبخ 
وَلَاحَرَجَ1» وَقَال : رَمَيِتٌ ما ا مُسَيِتُ؟ فَقَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَّ »). رَوَاهُ 
الْبكَارىُء وَأَبُو داو وان مَاجَدَء 0 

وفي رِوَايَةٍ قال: قال رَجُل للب ك: رُزت قَبْلَ أن أزمي؟ قال: 
١لا‏ حَرَحّ»» قَالَ: حَلَفْتٌ قَبْلَ أنْ أَدْبحَ؟ قال : (لا حرجا » قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ 


أَنْ أَرْمِيَ ؟ قال : رلا حرج" رَوَأهُ الْبْخَارِ 0 


ترله : يوم النّحرِ) فو فى رواية للبخاري 3 ذلك كان في حسَةٍ الوداع . ٠‏ وفي 
أخرى له: «يخطبُ يوم م التحر» كما في الباب» وفي أخرى له أيضًا: على 
راحلتهو» . قال القاضي عياض : جمع بعضهم بِينَ هذه الرُواياتٍ بِأنّهُ موقف واحدٌ 
على أن معنى «خطتّ» أنه علّمَ النّاسَ لا أا خطبةٌ من خطب الح المشروعة. 
قال : ويُحتملٌ أن يكونَ ذلك في موطنين : أحدهما: على راحلته عند الجمرة 
ولم يقل في هذا: «خطبّ». والتاني : يوم النّحرِ بعد صلاة الظهر› وذلك وقتّ 
الخطبة المشروعة من خطب الحجٌ يُعلّمُّ الإمامُ فيها الاس ما بقيَ عليهم من 
مناسكهم. وصوَّبٌ النُوويُ هذا الاحتمال الثاني . 

فان قيلَ: لا منافاةً بِينَ هذا الذي صوّبهُ وبينَ ما قبلهُ؛ فإنَّهُ ليس في شيءٍ من 
طرق الأحاديثِ بان الوقتٍ الذي خطبَ فيه النّاسّ. فيُجابٌ بأ في رواية 
حديثٍ ابن عباس الي ذكرها المضكف: «رميت بعد ما آمسيت»» وهي تذل 
)١(‏ أخرجه:. البخاري (۲۱۲/۲» ٤۲۱)ء‏ وأبو داود (۱۹۸۳)» والنسائي /٥(‏ ۲۷۲)» 


وابن ماجه رمه "), 
(؟) (صحيح البخاري» .)١59/48(‏ 


كتاب المناسك يدا 


على أنَّ هذه القصّةَ كانت بعد الرّوال؛ لأنَّ المساءً إِنّما يُطلقُ على ما بعد 
الروالِء وكأنّ السَّائِلَ علمَ أنَّ السّنَهَ للحاح أن يرميّ الجمرةً. أوَّلَ ما يقدمٌ 
ف فا أحرها الن.بعن الزوال سال عن ذلك: 

والحاصل أَنَّهُ قد اجتممٌ من الرّواياتٍ أن ذلك كان في ححَةٍ الوداع يوم النّحرٍ 
بعد الرَّوالِ عند الجمرة. والبّجلُ المذكورٌُ في هذه الأحاديثِ قال الحافظ في 
«الفتح»' : لم نقف بعد البحثٍ السَّدِيدٍ على اسم أحدٍ ممّن سأل في هذه القصّةٍ . 

قوله: «حلقتُ قبل أن أرمي» في هذه الرّواية قدّمَ السؤال عن الحلتي قبل 
الرّمي» وفي الرُواية التانية قدّمَ السُؤالَ عن الحلت قبل النّحرِء وكذلك في 
عي علىٌء وفي الرّواية الأخرى منهُ قدَّمَ الإفاضة قبلَ الحلقء وفي الرُواية 
الالثة منه قدّمَ البح قبل الرّميء وفي رواية ابن عبّاس قدّمَ الحلق قبل الأبح» 
وفي الرّواية الأخرى من قَدّمَ الزيارةَ قبل المي . 

والأحاديتُ المذكورةٌ في الباب تدل على جوازٍ تقديم بعض الأمورٍ 
المذكورة فيها على بعض» وهيّ الرّمِيُ والحلقُ والتّقصيرٌ والنّحرُ وطواف 
الإفاضةء وهر إجماعٌ كما قال ابن قدامةً في «المغني». قال في «الفتتم)”"' : ِل 
ّم اختلفوا في وجوب الم في بعض المواضع . وقال القرطبئ: روي عن 
ابن عباس - ولم ينبت عنة - أن من قدمَ شيا على شيء فعليه دم وبه قال 
سعيد بن جبير» وقتادةٌ» والحسنُء والنَّحَعيُ وأصحابٌُ الرّأي .. وتعقبةُ 
الحافظ بأنّ نسبةَ ذلك إلى النّحَعيّ وأصحاب الرّأي فيها نظرٌء وقال: إِنّهم 


)١(‏ «الفتح» (۳/ 0۷۰(. (۲) «الفتح» / الاه). 


۷٤‏ المجلد السادس 


لايقولون يذلية لا في بعض المواضع . وإنّما أوجبوا الدّمَّ لأنَّ العلماء قد 
أحمعوا على أنَا مترئبة : أوّلها: رمي جمرة العقبق» ثمّ نحرُ الهدي أو ذبحة, ثمّ 
الحلق أو التّقصيرُء ثمّ طوافٌ الإفاضةٍ. ولم يُخالف في ذلك أحدٌ إلا ابنَ جهم 
المالكيّ؛ استثنى القارنَ فقال: لا يحل حى يطوف. ٠‏ ورد عليه التُووىُ 
بالإجماع . فالمرادُ بإيجابهم الدّمّ على من قدَّمَ شيئًا على شيءٍ يعنونٌ من الأشياء 
المذكورة في هذا الترتيب المجمع عليه بأن فعل ما يُخالفة. وقد رُويٌ إيجابُ 
الدم عن الهادي» والقاسم. ٠‏ 

وذهبٌ جمهور العلماء من الفقهاء» وأصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدّم؛ قالوا: لأنّ قوله يكل : «ولا حرج» يقتضي رفمٌ الإثم والفدية معّا؛ 
أن الحراة RS EE‏ وا 
اللمواعنا ديد كق: لان تعر اجان عن وقع« الاي لذ معز »ةا يدو 
ما قالهُ الطحاويٌ من أن الذخصة مختصّةٌ بمن كان جاهلا أو ناسيّاء لا من كان 
عامدًا فعلية الفذية : 

قال الطبريٌ : لم يُسقِطٍ الي اة الحرج إلا وقد أجزاً الفعلٌ؛ إذ لو لم 
يُجزئ لأمرهٌ بالإعادة؛ لأنّ الجهلَ والنْسيانَ لا يُضْيّانٍ غير إثم الحكم الذي 
AE‏ ا ا ل E‏ 
لكن يجبُ عليه الإعادة. قال : والعجبُ ممّن يحمل قولهُ: «ولا حرجَ» على 
نفي الإ فقط فم بخص ذلك ببعض ؛ الأمورٍ دون بعض؛ فإن كان الترتيبُ 
CES‏ لكا المحم ولا فما وجهُ تخصيص بعض دو 
بعض مع تعميم الشّارع الجميعَ بنفي الحرج . انت 


كتاب المناسك e‏ 


وذهبٌ بعضهم إلى تخصيص الرّخصة بالنّاسي والجاهلٍ دون العامدٍ. 
واستدلَ على ذلك بقوله في حديثِ ابن عمرو: افا سه بود سال عو 
آمر يُنسى أو يجهل» إلخ. وبقوله في رواية للشَّيخْينِ من حديثه : «أنَّ رجلا قال 
له ية : لم أشعر فنحرثُ قبل أن أرميّ فقال : ارم ولا حرج». 

وذهبّ أحمدُ إلى الخصيص المذكورٍ كما حكى ذلك عنهُ الأثرمُ. وقد قى 
ذلك ابن دقيق العيدٍ فقالَ: ما قالهُ أحمدٌ قوي من جهة أن الذَّلِيلَ دل على 
وجوب اتباع الرّسولٍ بيا في الحجٌ بقوله: «خذوا عي مناسككم» وهذه 
E‏ فى قدي نابرق E‏ فريك مول اشاب «لم 
أشعر» فيختصٌ هذا الحكمٌ 5 الحالة» وتبقى صورة العمدٍ على أصل وجوب 
الاتباع في الحجٌ . وأيضًا الحكمُ إذا رُنَبَ على وصف يُمكنٌ أن يكو معتبرًا لم 
يجُز اطراحةُ» ولا شك أنَّ عدم الشّعورٍ مناسبٌ لعدم المؤاخذة» وقد علق به 
الحكمٌ فلا يجورٌ اا بإلحاقٍ العمدٍ به إذ ا راما الك قول 
الرّاوي: «فما سئلَ عن شيء» إلخ» لإشعار بان التَرتِيبَ مطلقًا غيرُ مراعى؛ 
فجوابة أن هذا الإخبار من الرّاوي تعلق بما وق السَُالُ عنة» وهو مطلقّ 
بالنّسبةِ إلى حال السّائل» والمطلق لا يدل على أحدٍ الخاصّين بعينه» فلا تبقى 
حُبَةٌ في حال العمدٍ؛ كذا في «الفتح». 

ولا يخفاك أن السؤال له ييه وقع من جماعةٍ كما في حديث أسامة بن 


3 )۲ 5 3 ۹ 7 7 0 1 
شريك عند الطحاويٌ و «كان الأعراتٌ يسالونه»» ولفظ حديثه عند 


.)۲۳۸ /۲( شرح معاني الآثار»‎ )۲( .)٥۷۲ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


۲۷٦‏ المجلد السادس 


أبي داو" : «قال خرجتُ مع النّبِيّ ية حاجاء فان الاس يأتونة فمن قائل : 
يأ وشل الله سعيثٌ قبل أن أطوفَ أو قدَّمتُ شيئًا فكان يقولُ: لا حرج 
لاحرج». ويدل على تعدو السّائل قول ابن عمرو في حديثه المذكور في 
الباب: «وأتاهُ آخْرٌُ فقال: إِنّْي أفضتٌ» إلخ. وقول علي في حديثه المذكور: 
«وأتاة آخزاء كذلك قوله: «وجاءَ آخرٌ» وتعليقٌ سوالٍ بعضهم بعدم الشعور 
ل مع لن سوال غو ج ال إل يعض ال يخال عدم لشفو 
ولا يجو اطراحها بإلحاقٍ العمدٍ بهاء ولهذا يُعلمُ أن التعويلَ في التمخصيص على 
وصفٍ عدم الشعور المذكورٍ في سوال بعض السّائلينَ غيرُ مفيدٍ للمطلوب. 

نعم؛ إخبارٌ ابن عمرو عن أعمٌ العام وهو قولهُ: «فما سئلَ يومئذٍ عن شيء» 
مخصّصٌ بإخبارو مرّة أخرى عن أخص منهُ مطلقًا وهو قولةُ: فما سمعتة يومئلٍ 
يُسأل عن أمرٍ ممّا ينسى المرء أو يجهلٌ». ولكن عند من جور السشتخصيصٌ بمثل 
هذا المفهوم . 

توله: «رميثُ بعد ما أمسيتُ» فيه دلیل على أنَّ من رمى بعد دخولٍ وقتِ 


المساءِ - وهو الرّوال - صم رميّهُء ولا حرج عليه في ذلك . 
بَابُ اسْتَحْبَّاب الْخُطَبَةِ يَوْمَ اللخر 


5 - عن الهرْمَاس بن رِيَادِ قال: رَأَيْتَ النّبِي كه يَخطبٌ الناس على 
فته الْعَضْبَاءٍِ يَوْمَ الأضحَى بمتى . رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو دود" . 
)١(‏ أبو داود »)75١١6(‏ وابن خزيمة (4.3960ل/الا7). 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ )٤۸٥‏ (٥/۷)ء‏ وأبو داود .)١961(‏ 


كتاب المناسك يفف 


0- وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حطبة الت يا بمتى يَوْمَ النّخْر . 


4 - وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن مُعَاذٍ ليمي قال : خَطَبَئَا رَسُولَ الله كك 
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َال بِحَصَى الَْذْفِء كُمَّ أَمَرَ الْمْهَاجِرِينَ فَتَرَلُوا في مُقَدّم الْمَسْجِدِء وَأْمَرَ 
الَْنَصَارَ قروا من وَرَاءِ الْمَسْجِدِء َم نَرَلَ الئاس بَعْدَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوَ 
وَالنّسَائَيُ بِمَعْنَاة'" . 

48- وَعَن أبِي بَكرَةَ قال : خطبتا النّئ يكل يَوْمَّ اللخر فَقَالَ : «أَتَدْرُونَ 
ي يَوْم هذًا؟) قُلنا: الله وَرَسُولُه غلم . سكت حَبَى طَتنًا أنه سَيْسَمْيهِ بغَئرٍ 
ا كاله وال يَوْمَ النّحْر؟» قُلنَا: بَلَى. قَالَ: «أَيُّ شَهْر هَذَا؟) 
تا : الله وَرَسُولُهُ أَعلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَتًَا أله سَيِسَمْيهِ عير اشمهء فَقَالَ : 
«ألِبس دا الْحِجّة؟2 قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «أَيْ بد هَذَا؟2 قُلْنَا: الله وَرَسُولَهُ 
َغْلَمُ: فشكت حى ظتنا أنه سيسميه يقير اشموء قال «أليسّت الْبْلدَة4) 
ا : بَلَى. قَالَ: َون دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامُ كَحُرْمَةٍ يَؤْمَكُمْ هَذَاء 
في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَا إلى يوم تَلْقَوْنَ ربكم ألا هل بَلْفْتُ؟» 
َانُوا: نَعَمْء قَالَ: «اللّهِمْ اشهَذء مَلْلُْ الشَاجِدُ الَْائِبَء قَرْبٌ ميلع أَوْعَى 
)١(‏ «السنن» .)١900(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)١9451/(‏ والنسائي (519/5). 


أ 


00 


من سَامِعء فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ِقَاتَ بَغض. رَوَاه 
أا 

الأحاديثُ المذكورةٌ في هذا الباب قد قدَّمها المصنّفٌ رحمه الله تعالى في 
كتاب العيدين بألفاظها المذكورة ها هنا من دونٍ زيادةٍ ولا نقصانٍ. ولم تجر له 
عادةٌ بمثل هذاء وقد شرحناها هنالكَ وذكرنا ما في الباب من الأحاديثٍ التي لم 
يذكرهاء وسنذكرٌ هنا فوائد لم نتعرّض لذكرها هنالك تتعلّقُ بألفاظ هذه 
الأحاديث : 

نقرله: «العضباء» هيّ مقطوعةٌ الأذن. قال الأصمعيُ : كل قطع في الأذنِ 
جدعٌ. فإن جاور الرّبمَ فهيَّ عضباء. وقال أبو عبيدٍ: إِنَّ العضباء التي قطعّ 
نصفٌ أذنها فما فوق. وقالَ الخليلُ: هيّ مشقوقةٌ الأذن. قال الحربئُ: 
الحديثٌُ يدل على أنَّ العضباء اسم لهاء وإن كانت عضباءً الأذنٍ فقد جعلَ 
انها هذا. 

ترله: «يومَ الأضحى بمئى» وهذه هيّ الخطبةٌ الثَالئهُ بعد صلاة الظهر» فَعَلَها 
يْعلمَّ الاس بها المبيت والرّميَ في اام الشريتق وغيرَ ذلك مما بِينَ أيديهم . 

ترله: «ففتحت» بفتح الفاء الأولى وكسر الفوقيّة بعدها أي: انّسمَ سمعُ 
أسماعنا وقويّ» من قولهم: قارورةٌ فسح - بضمٌ الفاء والنَّاءِ - أي: واسعة 
الراش. قال الكسائئُ: ليس لها صمامٌ ولا غلافق. وهكذا صارت أسماعهم 
لما سمعوا صوت النَِيّ ية وهذا من بركاتِ صوته إذا سمعه المؤمنٌ قوي 


(۱۹۳ »1۳/۹( )۱۲۹/۷( )۲۲٤/٥( )۱۳۰/٤( )۲۱٦/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
(60 4 TY / 0) وأحمد‎ 


كتاب المناسك ۷۹ 


سه وانّسعَ مسلكة حنّى صارٌ يسمعٌ الصَّوتَ من الأماكن البعيدة» ويسمع 
الأصواتٌ ١‏ لخفيّة . 

توله: «ونحنٌ في منازلنا» فيه دليل على أم لم يذهبوا لسماع الخطبة» بل 
الخو اغ وير اللكتن ال 

تولد: «فطفقّ يُعلّمهم» هذا انتقال من التكلم اا وهر ات نه 
أساليب البلاغة مستحسنٌ . قوله «الجرو يل الجكاذا بدن : المكانَ الذي ترمى 
فيه الجمارٌ. «والجمارٌ» هىّ الحصى الصَّغارٌ الى i‏ الجمراتٌ . 

توله : «فوضعَ أصبعيه السّبّابتين» زاد في نسخة لأبي داود : «في أذنيه» وإنّما 
فعلَ ذلك ليكو أجمعَ لصوته في إسماع خطبته» ولهذا كان بلال يضع أصبعيه 
في صماخ أذنيه في الأذانٍ. وعلى هذا ففي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديرة: 
فوضعَ أصبعيه السَبّابتين في أذنيه حنَّى بلع الجمارٌ. 

«ثمّ قال» يحتملٌ أن يكودً المرادُ بالقولٍ القول النّفسيّ كما قال 

ا و اش [المجادلة : ۸] ما لا يّدو 1 [آل عمران: ]١84‏ 
ويكونٌ المرادٌ به هنا التي للرّمي. قال أبو حبَّانَ: وتراكيبُ القولٍ السب تدل 
على معنى الحْفَةٍ والسرعة . فلهذا عبَّرَ هنا بالقول. 

توله: «بحصى الخذفي» قد قدَّمنا فى كتاب العيدين أنه بالخاء والذَّالٍ 
المعجمتين. قال الأزهريٌ: حصى الخذفٍ صغارٌ مثلٌُ النّوى يُرمى بها بين 
أصبعين . قال الشَّافعىُ: حصى الخذفٍ أصغرٌ من الأنملة طولا وعرضًا ومنهم 
من قال بقدر الباقلاء. وقال النّوويُّ: بقدر النّواة. وك هذه المقادير متقاريةٌ ؛ 


لأنَّ الخذفٌ بالمعجمتين لا يكونٌ إلا بالصّغير. 


YA‘‏ المحلد السادس 


توله: «في مقدَّم المسجد» أي : مسجد الخيفٍ الذي بمتى» ولعل المراد 
بالمقدّم الج ترله : «ثم نول النّاس» برفع الاس على أنه فاعلٌء وفى نسخة 
قن سدق أو داودً»: «ثمّ ل الاس شيك الاق وض الاس م وقد 


5 


قدمنا شرح أحاديث أبي بكرةً في كتاب العيدين مستكملا. 
بَابُ اكتقَاءِ القَارِنٍ لِنْسْكيْهِ بطوَافٍ وَاجدِ وَسَعْي وَاحِدٍ 


۲ عن اين مر قال: قال رَسول الله كَكلِةِ: «مَنْ قَرَنَ بَيِنَ حَحَه 
وَحْمْرَتِهِ أَجْرَآهُ لَهُْمَا طَوَافٌ وَاحِذ)ا. رَوَاهُ أَحَْمّدء وَابْنُ مَاجَهُ. 


وَنِي لَفْظِ : «مَنْ أخرَمَ بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ أَجْرَأهُ طوّاف وَاجد وَسَعْيٌ وَاحِدٌ 
مِنْهُمَا حَنَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا". رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَڌا حَدِيثٌ حَسَنٌ 
ا 


«# ال 
- 


وَفِيهِ ليل عَلَى وجُوبٍ السّغي وَوْقُوفٍ التَحَلَلٍ عَلَيِ. 

الا ee‏ عن عازه قال حرجنا مَعْ التي 4ي في حَجة 
اوداع َأَهْلَلَا بعمرَة ثم م قَالَ اسول الله عه : «من کان 0-500 تيه 
الخد E‏ لا حل حَنَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا) فَقَدِمْتُ وَأَنَا حائض 
ولم أطث بالبت ولا بَئِنَ الصَّفًا وَالْمَرْوَق فَشَكَوْتٌ ذَلِكَ إِلَبِهء فَقَالَ: 
أنقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي اهي بالْحَجْ. ودعي الْعُمْرَةَ »» قَالَت : فَمَعَلْتُ 
)١(‏ أخرجه: أحمد(57//7)» والترمذي (458)» وابن ماجه (۲۹۷۵)» من طريق عبد العزيز 


ابن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن عمر» مرفوعّاء به. 
قال الترمذي : : «وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر» ولم يرفعوه» وهو أصح». 


كتاب المناسك ۲۸۱ 


فلما قضيتا الحج أرْسَلنِي مَعَ عَبْدٍ الرّحْمَن بن أبي بكر إلى التتعيم 
فَاغْتَمَوْتُء فَقَالَ: «هَذِهٍ مَكَانُ عْمْرَتِك) قَالَتْ: قَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَمَلُوا 
بالْعُمْرَة بالبِيتِ وَبَينَ الصّمًا وَالْمَرْوَةِ» ثم حَلُواء ثم طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أن 
رَجَعُوا من مى لِحَجْهِمْء وَأْمّا الّذِينَ جَمَعُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ فَإنّمَا طَاقُوا 
طَوَافًا واحدا. متمق عليه . 

۲-وَعَن طَاوْسء عَنْ عَاِشَة: آنها أَمَلّتْ بِالْعُمْرَةِ َقَدِمَتْ وَلَمْ 
طف بِالبّيتِ جين حَاضَتْء قَنْسَكْتُ الْمَنَاسِكَ كُلَهَا وذ أَمَلتْ بالْحَحٌ» 
قَقَالَ لها النّيِ كه يَوْمَ التفر: «يَسَعْكِ طَوَافْكِ لحك وَعْمْرَتِكِا 
بث قَبَعَثَ بها مَعَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ إِلَى التَنِِيم فَاغْتَمَرَتُ بَعْدَ الْحَجّ. رَوَاه 
أَخْمَدء وَمُسْلِ؟". 

۳“ وَعَنْ مُجَاهِدِء عَنْ عَائْشَةَ: آنا حَاضَتْ بسَرفٍء قَتَطهَرَتْ 
عرف قال لها رول الله ي : «بُجزئ عَنْكِ طَوَافكِ بالصّمًا وَالْمَرْوَةِ عَنْ 
حَجْكِ وَعْمْرَتِكِ. رَوَاهُ مُسْلِم ". وفيه تنبية على وجوب السّعي . 

حديث ابن عمرٌ أخرجة أيضًا سعيد بنُ منصور مرفوعًا بلفظ : «مَن جمعٌ بِينَ 
الح والعمرة كفاة لهما طواف واحد وسعيٌ واحذ) وأعلهُ الطحاويٌ أن 
الدراورديٌ أخطأ فيه» وأنَّ الصّوابٌ أنه موقوفٌ» وتمسَّكَ فى تخطئته بما روا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲/ ۰۱۷۲ ۱۹۲-۱۹۱) »)۲۲۱/١(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۷)» وأحمد 


(IVY «0/0‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۳٤/٤(‏ وأحمد (5/5؟١).‏ 


)۳( ااصحيح مسلم) 0/ .(٤‏ 


۸۲ المجلد السادس 


أيُوبُء واللَّيتُ وموسى بن عقبة» وغيرُ واحدٍ. عن نافع نحو سياق ما في 
الاب من أَنَّ ذلك وقمٌ لابن عمرٌ وأنَّهُ قال : إِنَّ الي ية فعلَ ذلك لا أن 
روى هذا اللّفْظَ عن الَبِيّ بيا قال في «الفتح»: وهو تعليلٌ مردودٌ 
فالدراورديٌ ضدوق» وليك ما وواه خالا ا غیره» فلا مان من أن 
يكونَ الحديثٌ عن نافع على الوجهين . 

وفي الباب عن جابر عند مسلم وأبي داوة”" بلفظ : «لم يطف الي لا 
ولا أصحابة بينَ الفا والمروة إلا طواقًا واحدًا» وأخرجٌ عبدُ الرّراقٍ عن طاوس 
بإسنادٍ صحيح أَنَّهُ حلفٌ ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله كَل لحجه 
ET‏ ا واحدًا. وأخرجٌ البخاري““ عن ابن عمرّ: «أنَّهُ طافٌ لحجّته 
وعمرته طوافًا واحدًا بعد أن قال إِنَهُ سيفعلٌ كما فعلَ رسول الله يها . وأخرح 
عنهُ من وجه آخرَّ «أَنَهُ رأى أن قد قضى طواف الحجٌ والعمرة بطوافه الأول 
يعني الذي طاف يوم لحر للإفاضةء وقال: كذلكٌ فعلَ رسول الله 4لا . 

وهذه الأدلّة تمسّكَ من قال : إِنَّهُ يكفي القارنَ لحبّته وعمرته طوافٌ واحدٌء 
وسعيٌ واحدّء وهو مالك والشَّافعِيُ. وإسحاق» وداودٌ وهوّ محكىّ عن 
ابن عمرّء وجابرء وغائشة كذا :قال اللووى: 


وقالَ زيدُ بن علىٌ» وأبو حنيفةً وأصحابة » والهاديء والنّاصرٌء قال النُوويٌ”” : 


القارنَ طوافان وسعيان. وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة متعسّفةٍ منها ما 


)١(‏ ما ذكره هنا ساقه الحافظ في «الفتح» (۹/۳) على ما رواه البخاري. 

(؟) «الفتح» (۳/ .)٤۹٥‏ 

(۳) أخرجه: مسلم »)۳۹/٤(‏ أبو داود .)۱۸۹٥(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (۱۱/۳). (2) لشرح مسلم) .)۱١۳۰۱٥۹۰۱٤۱/۸(‏ 


كتاب المناسك YAY‏ 


سلف عن الطحاويٌ على حديث ابن عمرّء ومنها جوابة عن حديث عائشة بأتا 
أرادت بقولها: «جمعوا بِينَ الح والعمرة» جع متعةٍ لا حع قرانٍ. 

وهذا مما يُتَعجبُ منه؛ فان حديتٌ عائشةً مصرّحٌ بفصل من تمنَّمَ ممن قرنٌ» 
وما يفعلة كل واحدٍ منهما كما في حديث الباب المذكورء فإمًا قالت: «فطاف 
الّذِينَ كانوا أهلُوا بالعمرة» ثمّ قالت: «وأمّا الْذِينَ جمعوا» إلخ. 

واد على ما هرا الا ارج عيذ ارا ولد ار وطن لي 
وغيرهما عن علي أنه جع بِينَ الحجٌّ والعمرة» وطافّ لهما طوافين» وسعى 
لهما سعيين ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله يك قال الحافظ : وطرقة 
1 وكذا روي نحوه من حديث ابن 0 بإسناد ضعيفب» ومن 
حديث ابن عم بإسنادٍ فيه الحسنُ بِنُ عمارة» وهو متروك. قالَ ابن حزم : 
لا يصح عن النَِّيْ ية ولا عن أحدٍ من الصّحابَةٍ في ذلك شية أصلا. و 0-7 

في «الفتح»” " باه قد روى الطحاويٌ, وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعودٍ 
ذلك بأسائيل لا باس با انتهى. فينبغي أن يُصارٌ إلى الجمع كما قال 
الل إن ثبتت الرّواية أنَهُ طاف طوافين فيُحملُ على ا القدوم 
وطوافٍ الإفاضة. وأمًا السَّعيُ مرّتين فلم يثبت. انتهى . ۰ 


أنه ُضعف ما رويّ عن على الل ما في «الفتح» من أَنَّهُ قد روى آل 
يّ عن 1 في من روى 


بيته عنه مثلّ الجماعة . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۳/ 0777 . (۲) «الفتح» (۳/ 496). 
(۳) أخرجه: الدارقطني (5514/5). )٤(‏ أخرجه: الدارقطنى (5517/:5؟). 


0( «السنن الكبرى» للبيهقي .)1١87/5(‏ 


قال جعفرٌ فة الصادق عن أيه لَه كانَ يحفظ عن علي للقارنٍ طوافًا 
تاحداء e‏ أهلٌّ العراق.. وممًّا يُضعفٌ ما روي عن من تكرار 
الطّوافٍ أنَّ أمثل طرقه عنهُ روايةٌ عبد الرّحمن بن أذينة عنهُء وقد ذكرٌ فيها أنه 
يمنعٌ من ابتداءِ الإهلالٍ بالحج أن وهل عله رة وأن القارن يظوف 
طوافين ويسعى سعيين» والَّذِينَ احتجُوا بحديثه لا يقولونٌ بامتناع إدخالٍ العمرة 
على الحج» فإن كان الطريق صحيحة عندهم لزمهم العمل ھا ا عليه وإلّا 
فلا حة فيها. ويُضعفُ أيضًا ما رُويّ عن ابن عمرَ من تكرارٍ الطُوافٍ أنّهُ قد 
ثبت عنهُ في «الصحيحين»"“ وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ. 

وقد احتجٌ أبو ثور على الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ للقارنٍ بحجَة نظريّةِ فقال: قد 
أجزنا جميعًا للحجّ والعمرة معًا سفرًا واحذا وإنخراما: واحذاء وتلبيةً واحدة» 
فكذلك يُجزئ عنهما طوافٌ واحدٌ وسعىٌ واجدٌ. حكى هذا عنهُ ابنُ المنذر. 
ومن جملة ما يحت به على أنَّهُ يكفي لهما طوافٌ واحدٌ حديثٌ: «دخلت العمرة 
في الحجٌ إلى يوم القيامة؛ وهر صحيحٌ وقد تقدّمَء وذلك لأا بعد دخولها فيه 
لا عتا إلى عمل آخرَ غير عمل والس الصحيحة الصريحة أحق بالائباع فلا 
لتت إلى ما خالفها. ٠‏ ۰ 

توله : «وامتشطي» فيه دليلٌ على أَنَهُ لا يُكرةُ الامتشاط للمحرم» وقيل: إِله 
مكروةٌ. قالَ النُوويُ"'': وقد تأوَّلَ العلماء فعلَ عائشة هذا عل آم كانت 
ور أن كان اا اذى فأباح لها الامتشاط كما باح لكعب بن عجرةً 


.)١8٠ ۰/۸( 228 اشرح‎ (۲) 


كتاب المناسك YA‏ 


الحلق للأذى. وقيلَ: ليس المرادُ بالامتشاط هنا حقيقةَ الامتشاط بالمشط بل 
تسريح الشّعرٍ بالأصابع عند الغسلٍ للوحرام ES YN‏ 
رأسهاء كما هو السَه» وكما فعلهُ ان اء فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء 
إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضة توله: «يسعكِ» إلخ» المرادُ بالوسع هنا 
الإجزاءً كما في الروايةِ الأخرى . 
بَابُ الْمَبيتٍ بمئى لَيَالي مى وَرَمي الْجِمَارٍ في أَيَامِهَا 

- عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: أَقَاض رَسُولُ الله يكل مِنْ آخر ؤم جين 
صلی الظهرء م رج إلى ئی مك بها الي أيام ارقي جزمي افر 
إذا الت الشّمْسُء ٠‏ کل جَمْرَةٍ بسع حَصَيَاتٍ يُكَبْرُ مع کل حَصَاق وَيَقِف 
عند الأولى وَعِنْدَ الكَانِيَةَ فَبِطيلٌ ليام وَيَتَضْرَّعٌ ‏ وَيَرْمي الغَالتَة لا يَقفْ 


عِنْدَهَا. رَوَاهُ اح و 


0 وَعَنِ ابْنِ عباس قال : اسْتَأدَّنَ 0 رَسُولَ الله يكل أَنْ يَبِيتَ 
بمكة الي مِنى من أجل سقابته أن له. مق عليه" . 


وَلَهُمْ مله مِنْ حَدِيثِ ان عُمَرَ. 


.)۱۹۷۳( وأبو داود‎ »)9١0/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱١۸۲( و «الإرواء»‎ ,.)585-54٠ وراجع: «زاد المعاد) (؟/‎ 

(۲) حديث ابن عباس المذكور لم يخرج في «الصحيحين»» وهو عند ابن ماجه 2)5١55(‏ 
والمتفق عليه وهو حديث ابن عمر المشار إليه» وقد أخرجه: البخاري (؟/7١219‏ 
۷) ومسلم (85/5). وأحمد (19/5 ۲۲» ۲۸» ۸۸). 
وانظر: «الإرواء» (9/ا١١).‏ 


-وَعن ابْن عَبّاس قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله با الْجمَارَ حِينَ رَالَتِ 
الل ب رو اود ا فاه و 
-٠ ٠07‏ وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: كُنًا َتَحَيْنْ فَإِذَا زَالَثْ الشّمْسُ رَمَينَا. روَا 


ل عو O‏ 


الْبْحَارِيُ . ابو داود ٠.‏ 

- وَعَن ابن عَمَرَ : أن الي ییا کان ذا رَمَى الْجِمَارَ مَشَى إِلَيِهَا 
اهبا وَرَاجِعًا. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحححَه" . 

وَفِي لَفْظِ عَنْهُ : آنه گان يَرْمى ي الْجَمْرَة ة يَومَ لخر رَاكبًا وَسَائِر ذلك مَاشِياء 

و ° TM f‏ م - 0 
وَيُحَبِرُهُمْ أن ال يله كان يَفْعَلٌ ذَلِكَ. رواد 

حديثٌ عائشة ‏ أحراجة أيضا ابن بان والحاكُ”” . 

ا ف د م AOE e‏ لان مدص لي دن 

(صحيحه) من حديث جابر» ويؤيدة عدو ابن عمرّ المذكورٌ فى الباب عند 
البخاري . 


وحديتٌ ابن عمرّ الثاني بِاللّفظٍ الآخر أخرجٌ نحوةٌ أبو داود”" عن بلفظ : 


.)۳۰٥٤( ۲۹۰)ء والترمذي (898)» وابن ماجه‎ 27548 .778/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. قال الترمذي : (احسن)‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۷/۲)» وأبو داود (۱۹۷۲). 

.)۱۳۸ 2031١5 /۲( «المسند»‎ )٤( .)4۰۰( «الجامع»‎ (۳) 

(0) أخرجه: ابن حبان »)۳۸٦۸(‏ الحاكم .)٤۷۸-٤۷۷ /١(‏ 

(0) أخرجه: الترمذي (8917) وقال حديث حسن صحيح. 

(۷) أخرجه: مسلم (85/54)» من حديث ابن عمر ولیس من حديث جابر. 

(۸) أخرجه: أبو داود .)١959(‏ 


كتاب المناسك YAY‏ 


«أنْهُ كاد يأتي الجمارٌ في الأيّام الئَلانةِ بعد يوم النّحرٍ ماشيًا ذاهبًا وراجعًاء 
ويُخبرُ أن الس به كانَ ل وقد 5 الوق نحوهُ عن ابن 
عبّاس» عن الي كله بلفظ : «أَنَهُ كان يمشي إلى الجمار». 

ترلد: «فمكتٌ بها ليالي أُيّامَ التشريق» هذا من جملةٍ ما استدل به الجمهور 
على أنَّ المبيتٌ بمئى واجبٌ وأنَّهُ من جلة مناسك الحجٌ. ومن أدلّتهم على 
ذلك : حديتٌ ابن عبّاس المذكورٌ في إذنه بي للعبّاس. ومنهًا: ما أخرجة 
أحمد» وأصحابٌ «السّننِ»» وابنُ حبّانَ» والحاكمٌ عن عاصم بن عديٌ: «أنَّ 
رسول الله اة رخص للرّعاءٍ أن يتركوا المبيتَ بمئّى». ا وَالتَّعبِيرُ 
بالوُخصة يقتضي أنَّ مقابلها عزيمةٌ» وأنَّ الإذنَ وقمَ للعلّة المذكورة» وإذا لم 
توجد أو ما في معناها لم يحصل . 

وقد اختُلف في وجوب الدّم لتركه فقيلَ: يجبُ عن كل ليلة دم روي ذلك 
عن المالكيّة . وقيل : صدقةٌ ا وقيلَ: إطعام» وعن التلاث دم هكذا 
زوق عن :الكاقين ووه وؤاية دن اخينة 1 واالمكهز ةكرع الح 
لا شيءَ عليه . 

توله: یکر مع كل حصاة) حكى الماورديٌ ع الشّافعيٌّ أنَّ صفتة الله 
أك الله أك الله أك إل إلا الله والله أك ة الله أك ولك الحمة. 

ترله: «ويقفٌ عند الأولى» إلخ» فيه استحبابُ الوقوفٍ عند الجمرةٍ الأولى 
والثّانية وهيّ الوسطىء والتُضرّع عندهاء وترك القيام عند الثَّالئَةِ وهيّ جره 


.)849( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


قوله: «استأذنَ العبّاسُ» إلخ. قيلَ: إن جوازٌ ترك المبيتٍ يختص بالعبّاس . 

وقيلَ: يدخل معهُ بنو هاشم. وقيل: كل من احتاج إلى السقاية. وهو جموذ 
يره حديثٌ عاصم بن عدي الآتي» وقيلَ: يجوز الثّركُ لكل من له عذر يُشابهُ 
الأعذارٌ التي رخص لأهلها رسول الله بيا وهو قول الجمهور. وقيل: 
يختص بأهل السّقاية ورعاة الإبل» وبه قال أحمدُء واختارة ابن المنذر. 
. قولك: ١حينَ‏ زالت الشّمِسٌ»» وكذا قوله فى حديث عائشةً: «إذا زالت 
الشّمسٌ».. وقوله فى حديث ابن عمرَّ: «فإذا زالت الشمس رمينا» هذه الرُوايات 
تدلُ على أنه لا يُجزئ رمي الجمارٌ في غير يوم الأضحى قبل زوالٍ الشمس»› 
بل وقتهُ بعدَ زوالها كما في «البخاريٌ»”''» وغيره من حديثٍ جابر «أَنهُ يك رمى 
يوم النّحر ضخځی ورمى بعد ذلك بعد الزّوالٍ»» وإلى هذا ذهت الجمهور. 
وخالف فى ذلك عطاء» وطاوس فقالا: يجورٌ الرّميٌ قبل الزّوالِ مطلقًا. ورخصٌ 
الحنفيّةُ في الرّمي يوم لتر قبل الزّوالٍِ. وقال إسحاقٌ: إن رمى قبل الزُوالٍ 
أعاد إلا في اليوم اثالث فيُجرئهِ. والأحاديتُ المذكورةٌ ترد على الجميع . 

قوله: «نتحيّن) نتفعًلٌ من الحين وهو الرّمانء أي : نراقبُ الوقت المطلوب. 

قوله: «مشى إليها» أجمعوا على أنَّ إتيانَ الجمارٍ ماشيًا وراكبًا جائز» لكن 
اختلفوا في الأفضل . وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك في رمي جمرة العقبة» وفي 
غيريهاء “قال <الجيهوز: السشحتث المشن :ودعت العض إلى انات 
الرُكوب يوم النّْحرِء والمشي في غيره . والذي ثبت عنه ية الرُكوبُ لرمي جمرةٍ 
العقبة يوم النّحرء والمشي بعد ذلك مطلقًا. 


)2000 البخاري (۳/ 9لاه- فتح) تعلیقاء ومسلم «(A* /٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۹۰۳۱۹۰۳۱۲). 


کتاب المناسك ۸4 


9- وَعَنْ سَالِم» عن ابن : 0 تذبي 0 0 بسَيْع 
طويلا وَيَذْعُو وَيَرْفْعُ يَدَيْهِ 0 يمي N‏ ماحد اك الشمَال 
فَيسْهِلٌء يوم مُسْتَفْبلَ الْقِبْلَة 00 م يَرْمِي 
الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطن الْوَادِي وَلَا يَقِفْ عِنْدَمَاء نُمٌّ يَنْصَرِفٌ وَيَقُولَ : 
هَكَذًا رَأَيتُ رشول الله عله تفعلة. رَوَاه أي وَالْبْخَاريُ”" . 


3 وَعَنْ عَاصِم بن عَدِيّ : أَنَّ رَسُولَ الله کيا رَخصٌ لِرِعَاءٍ الإبل 

في البو عَنْ نى يمون يَوم الخرء ثم َرْمُونَ اداه َم بعد ال 
یوین م يَرْمُونَ يَوْمَ النَفْرِ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِي”" . 

وفي رِوَاية : رَخصٌ لِلرَعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَا وَيَدَعُوا وما . رَوَاهُ أَبُو داد 
وَالنَّسَاعِه 7" 


.)١57/7( أخرجه: البخاري (۰۲۱۸/۲ ۲۱۹)ء وأحمد‎ )١( 

/0( أخرجه : أخمك (ه/ 0۰(« وأبو داود (1۹۷0()› والترمذي (400)› والنسائي‎ (Y) 
)ل وابن ماجه (۰۳۷ °( من حديث مالك» عن عبد الله ر بن ابي بکر» عن أبيه»‎ 
. عن أب البداح ب بن عاصم» عن أبيه » به‎ 

™( أخرجه : 0 داود (5/ا9١)2‏ والنسائي )0/ «(YY‏ من طريق سفيان بن عيينة » عن 
عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه» عن أبي البداح بن عدي» عن أبيه . 
فلم يذكر سفيان في روايته «عاصمًا») كما ذكره مالك» وهذا خطأ والصواب ما رواه 
مالك؛ لأن عاصمًا هو والد أبي البداح . 
قال ابن معين كماافي "تاريخ الدوري» 250 «وکلام سفيان هذا خطاً إنما هو كما 
قال مالك , بن أنسء فكان سفيان لا يضبطه. > کان إذا حدث به يقول: ذهب علي من 
هذا الحديث شيء . 
ورجح رواية مالك أيضًا الترمذي» كما في «السنن» (155). 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


1۹۰ المجلد السادس 


-١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بن مَالِكِ قَالَ: رَجَعْنَا في الْحَجة مَعَ اللي كله 
وَبَعْضْا يَقُولَ: رَمَيتْ بسَبْع حَصَيَاتِ. وَبَعْضًْا يَقُول: رَمَيتْ بست 
حَصَيَاتِ وَلَمْ يَعِبْ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالنَسَائِي ' 

حديثٌ عاضم بن عدي أخرجة أيضًا مالك والشَّافعىُ» وابن © بان 

4 م 
والحاكج”''. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص عند الدّارقطنيٌ” '" بإسنادٍ 

ضعيفٍ » ولفظهة رخص سول الله كله لررعاء أن يزموا بالليل وائةساعة شاهوا 
من التّهار». وعن ابن عمرٌ عند البزَارِءِ والحاكم» الهف ٠‏ تاسناد بحسن 

وحديثٌ سعد بن مالك سياقة في 0 النّسائيٌ» هكذا: أخبرني يحيى بن 
سعلة فذکره. ورال وال کک e‏ نحوه 9 
ابن عبّاس» وأخرج أبو داو“ عن ابن عبّاس آنه سل عن أمرٍ الجمار فقال: 
ما أدري رماها رسول الله كلل بست أو سبع». 

قرله: «الجمرة الدّنيا» بضمٌ الدّالٍ وبكسرهاء أي : القريبةً إلى جهة مسجدٍ 
الخيفِ» وهي أولى الجمراتِ الي ترمی اني يوم اللٌحر . قوله: «فيُسهلٌ» بض 
التّحتيّةَ وسكونٍ المهملةء أي: يقصدٌ السَّهِلَ من الأرضء» وهر المكانٌ 
المستوي الذي لا ارتفاع فيه. 

. وإسناده منقطع‎ .)۲۷١ /٥( والنسائي‎ »)١18/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
البيهقي في «(معرفة السنن‎ »)٤۷۸/١( «الموطأ» (5115), ابن حبان (۳۸۸۸)» الحاكم‎ (Y) 

e 
. )۲۷٣/۲( «سنن الدارقطني»‎ )۳( 


() الحاكم »)578/1١(‏ البيهقي »)٠١١/١(‏ ا" «كشف الأستار» .)١۱۳۹(‏ 
(5) «سنن النسائي» (/ ١ )5( .)۷٥‏ سدن أبي داود» (۱۹۷۷). 


كتاب المناسك ۹۱ 


قوله: «ويرفعُ يديه فيه استحبابُ رفع اليدين في الدّعاء عند الجمرة. 
و غ اله رو ان أب ار ذامل اننا ورن اک 
الدُعاء عند الجمرة إل ما حكيّ عن مالك. قوله: «ثمّ يرمي الوسطى ثم يأخذ 
ذاتَ الشمال» أي : يمشي إلى جهة الشمال. وفي رواية للبخاريٌ: «ثمّ ينحدر 
ذاتَ الشمالِ مما يلي الوادي». 

توله: «ويقوم طويلا» فيه مشروعيّة القيام عند الجمرتين» وتركه عند جمرة 
العف وروغ الزعاء عتدهما + تال لك كدان لا نعلمُ لما تضمّنهُ حديثٌ 
ابن عمرّ هذا مخالقًا إلا ما روي عن مالكِ من ترك رفع اليدين عند الدّعاء. 

قوله : «ويدعوا يومًا» أي : يجوز لهم أن يرموا اليومَ الأول من أيّام النّشريتي» 
A E O a e e au‏ 
الالثِ» فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمي اليوم اَالثِ. e‏ 
وهو امم يرمونَ جمرةً العقبة ويدعونٌ رمي ذلك اليوم ويذهبونَ» ثم يأتونَ في 
اليوم الثاني من التّشْرِيقٍ فيرمونَ ما فاتهم» ثمّ يرمونَ عن ذلك اليوم كما تدم 
وكلاهما جات د 'وإثما.رخطن للاعاء لان عليهم رعيّ الإبل وحفظها لتشاغل 
الاس بنسكهم عنهاء ولا يُمكنهم الجمعٌ بينَ رعيها وبينَ الرّمي والمبيتِ؛ 
فيجوزٌ لهم ترك المبيتِ للعذر والرَّميُ على الصَّفةِ المذكورة. وقد تَقدّمَ 
الخلاف في إلحاقٍ بقيِّ المعذورينَ بهم في أَوَل الباب. 

توله: «ولم يعب بعضهم على بعض» استدل به من قال: إِنّْهُ يجوز الاقتضارٌ 
على أقلّ من سبع حصياتٍ وقد تقدّمٌ ذكرٌ القائلينَ بذلك في باب رمي جمرةٍ 
العقبة» ولكنّ 1 الحديتٌ لا يكونُ دليلا بمجرّدٍ ترك إنكار ا على 


بعضهم بعضًاء إلا أن ينبت أنَّ الى يكل اطّلمَ على شيءٍ من ذلك وقرّرهُ. 


4۲ المجلد السادس 


0 0 


بَابُ الْحُطَبَةِ أَوْسَطَ يام التَضْرِيقٍ 


۲ - عَنْ سَرَاءَ ابئة تَبْهَانَ قَالَتْ : عبتا رسو الله كي يوم لوس » 
قَقَالَ: «أَىُ ْم هَذًا؟) كُلمًا: الله وسر 1 
النَضْرِيقَ» ٠ E‏ وَقَالَ: وَكَذَلِكَ قال عَمْ أبي حُرَّةَ الرّقَاشِي : نه 
خَطْبَ أَوْسَط يام التشريق . 

-7١ 4‏ وَعَنٍ ابن أبي تجبح. عَنْ أبيهء عَنْ رَجُلين مِنْ بني بكر قالا: 
راا سول وشول الله ل تخطت يقاوط َم التَشْرِيقٍ وحن عِنْدَ 
راجاته» وهي حطبَة ر سول الله ية التي خَطبَ بِمِنَى . OS‏ 


4- وَعَنْ أي نَضِرَةَ قَالَ: حدَني مَنْ سَمِعَ خُطَبَةَ الب بي في 
سط أَيَام التَضْرِيقِء قَقَالَ: «ياأيها النّاسُء ألا إنَّ رَبَكُمْ وَاحِدّء وَإِنَّ أبَاكُمْ 
وَاحدُء ألا لا فَضْل لري عَلَى عَجَمِيَ ولا لِعَجَمِيَ عَلَى عَرَبِيء وَلَا 
لِأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَخْمَرَ إلا بالنّفوى» أَبَلْعْتُ؟' قَانُوا : 

ل رول الله ك ENS‏ 


عدي سدَاءً شت نبهانَ يكت نه ابو اود والمنذريٌ» وقالَ فى امجمع 


لو : رجاه شات 


0 الخدت روا بو ود(046 ): 
(۲) «السنن» .)١967(‏ 

.)5١١/6( «المسند»‎ )۳( 

(5) «مجمع الزوائد) ا 


كتاب المناسك 4۳ 


وحزدية الرجلين من بني بكر سكت عنة أيضًا أبو داودّء والمنذرئ» 
وَالجاقط في «التلخيص)”"' . ورجاله رجال الصحيح . 

وحديثٌُ أبي نضرةً قال في «مجمع الروائد»"“: رجالة رجال الصحيح . 

توله: اسَرَّاءَ) - بفتح السين المهملةٍ» وتشديدٍ الرَّاءِء والمد. وقيلَ: القصرٌ - 
نيان الجر عا ا و ا ا ا د ابو 
الرّءوس» بضم الوّاءِ والهمزة بعدهاء وهو اليومٌ التّاني من النّشريق» سُمّيَ بذلك 
E‏ 

تولد: «أيّ يوم هذا» سألَ عنهُ وهوّ عالمٌ به لتكونّ الخطبة أوقعَ في قلوبهم 
وأثبتَ. ترله: «اللّه ورسولة أعلم) هذا من حسن الأدب في الجواب للأكابر 
والاعترافٍ بالجهل» ولعلّهم قالوا ذلكٌ؛ لام ظنُوا أنه سيُسميهِ بغير اسمه كما 
وقعَ في حديث أبي بكرةً المتقدم . 

توله: ١عم‏ أبي خُرّة) بضمٌ الحاء المهملة وتشديدٍ الرّاءِ. واسم أبي خْرّة 
حنيفةٌ» وقيلَ: حكيمٌ. و«الرّقاشئ» بفتح الرّاءء وتخفيف القافٍء وبعدّ الألفٍ 
شينٌ معجمة. قوله: «أوسط أيّام الشريق» هو اليومٌ الثاني من أيّام الَّشْرِيقٍ. 

ترله: «ألا إِنَّ ربكم واحدّ» إلخ» هذه مقدّمة لنفي فضل البعض على البعض 
بِالحَسَبٍ والنّسب كما كان في زمن الجاهليّة ؛ لگ إذا كان الدب واحدا وأبو 
الكل واحدًا لم يبق لدعوى الفضل بغير التقوى موجبٌ. 


.)٤۸۳ «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
.)557/7( «مجمع الزوائد»‎ )۲( 


۹٤‏ المجلد السادس 


وفي هذا الحديث حصرٌ الفضل في التّقوى» ونفيْةُ عن غيرهاء وأنّهُ لا فضلٌ 
لعربيٰ على عجميٌ» ولا أسودٌ على أحمرّ إلا بهاء ولكنّهُ قد ثبت في 
«الصّحيح0"'' «أنَّ الاس معادنُ كمعادنٍ الذهب» خيارهم في الجاهليّة خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا»» ففيهِ إثباث الخيارٍ في الجاهليّة» ولا تقوى هناك 
ق وليسّ مجرّدُ الفقه في الذين 
سببًا لكوم ایا و إلا لما كان لاعتبار كونهم خيارًا في الجاهليّة 
معتّى» ولكانَ كل فقيه في الدين من الخيارٍ وإن لم يكن من الخيار في 
الجاهليّة» وليس أيضًا سببُ كونهم خيارًا في الإسلام مجرّد التّقوى وإِلّا لما 
كان لذكر كونهم خيارًا في الجاهليّةِ معنّى» ولكانَ كل مق من الخيارٍ من غير 
نظر إلى كونه من خيارٍ الجاهليّة . 

فلا شك أن هذا الحديت يدل على أنَّ لشرافة الأنساب وكرم التجار“ 
مدخلا في كونٍ أهلها خيارّاء وخيار القوم أفاضلهم. ولاك كن ادا 
باعتبار أمر الذين والجزاءِ الأخرويٌ. ا أن يحمل حديثُ الباب على 
الفضل الأخرويّ . 

وأحاديثٌ الباب تدل على مشروعيّة الخطبة في أواسط أيّام النّشريق. وقد 
قدّمنا في كتاب العيدين أا من الخطب الم AE‏ هنالك كم 
يُستحبٌ من الخطب في الحجٌ. 
)١(‏ مسلم .)٤۱/۸(‏ 


(۲) النُجار: الأصل والحسب. 


كتاب المناسك 4٥‏ 


َب ُُولٍ الْمُحَصَب إِذَا تقر من مئى 


f°‏ + عن انس : ن الي 2 طن الق وَالْعَضْرَ وَالْمَغْربَ 


َء 


وَالْعشَاءَ م رَقد رَفَدَةٌ بِالْمُحَصَّبٍء ثم م رکب إلى الْبَيتِ قَطَافَ به . رَوَاهُ 
البخاري . 


- يي د ل 1 


0 خم E‏ وشار ِمَعْنَاه '" . 


1 وَعَن الوهرِيٰء عَنْ سَالم 9 با بكر EY‏ 
يَنْزِلُونَ ل قال الزّهْرِي : وَأَخْبرَني عُرْوَةُ عَنْ عَائْبَةَ انها ل كن 
تَفْعَلٌ ذَلِكَ وَثَالَتْ: إِنَّمَا نله رَسُولُ الله يكلل؛ أنه كان مَنْزْلا أشمح 
لِخرُوجه. رَوَاه مسل . 

4 وَعَنْ عَائْضَةَ قلت : ول الأبطح يس بسُئّةء إِنَّمَا رل 
رَسول الله يلن؛ لِأنّهُ کان أَسْمَحَ لِخُرُوجِه إوَا سے 

4- وَعَنِ ابن عباس قَالَ: النَخْصِيبٌُ ليس بِشَيْءِء اما هو مرل 
لَه رَسُولُ الله لا . متمق عَلَيهِمَا”*. 


(۱) (صحيح البخاري» (۲/ ۰۲۲۰ ۲۲۱). 

(0) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۲۲)». وأحمد(۲/ »)١١١ 2٠٠١‏ وأبو داود(۲۰۱۲» ۲۰۱۳). 
)۳( ااصحيح مسلم) )/ .(A0‏ 

(6) أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم »)۸٩ /٤(‏ وأحمد (5/ ۰٤۱‏ ۱۹۰ ۲۰۷ ۲۳۰). 
(5) أخرجه: البخاري (۲۲۱/۲)» ومسلم .)۸٩ /٤(‏ وأحمد (۲۲۱/۱). 


ترله: «بالمحصّب» بمهملتين وموحدةٍ على وزنٍ محمَّدٍء وهو اسم لمكان 
متسع بِينَ جبلين» وهو إلى مئى قرب من مء سمي بذلكَ لكثرة ما به من 
الحصا من جرٌ السيُولِ» ويُسمّى بالأبطح» وخيف بني كنانة. قرله: «ثمّ هجعَ 
هحعة) 6 اضطجعٌَ ونام يسيرًا. ترله: «أسمح لخروجه» أي : أسهل لتوجهه 
إلى المدينةٍ ليستويّ البطيء والمقتدرٌ» ديكو مبيتهم وقيامهم في السحر» 
ورحيلهم بأجمعهم إلى المدينة. 

توله: اليسٌ النُحصِيبٌ بشيء» أي : من المناسك التي يلزمٌ فعلها. وقد نقلَ 
ابنُ المنذرٍ الخلاف في استحباب نزول المحصّب مع الاثفاقٍ أله ليس من 
المناسك. وقد روى أحمد”''2 عن عائشة أمّْا قالت: «واللَّه ما نزلها - تعني 
الحصبةً - إلا من أجلي»» وروی مسلمٌء وأبو داود» وغيرهماء عن 
أبي رافع قال : «لم يأمزني رسول الله اة أن أنزلَ الأبطح حينَ حرج من مئى» 
ولكن جئثُ فضربتٌ قينَهُ فجاء فنزلٌ». انتهى 

زلا للك أن الأول وعد a‏ لفان ذلك RR‏ او قن قعل 
الخلفاء بعدهُ كما رواهُ مسل عن ابن عر وما ذال على استحباب 
التحصيب ما أخرجة البخاريٰ» ومسلعٌ» وأبو داود» والنّسائيُ» وابنُ ا ر 
حديث أسامة بن زيدٍ أن النيّ بي قال: «نحن نازلونَ بخيفٍ بني كنانة حيثُ 
قاسمت قريشًا على الكفر» يعني المحصَّبّ . وذلك أن بني كنانة حالفت قريشًا 


)١(‏ «مسند أحمد) (556/5؟). 

(۲) «صحیح مسلم» »)۸7-۸٩ /٤(‏ وأبو داود (۲۰۰۹). . 

)۳( ااصحيح مسلم) )€ / .(A0‏ 

(6) أخرجه: أحمد(٥/ »)۲٠۰۲‏ البخاري /٤(‏ ۸7)» مسلم »)۱۰۸/٤(‏ أبو داود 2)501١(‏ 
ابن ماجه .)۲۹٤۲(‏ 


كتاب المناسك 4۹%۷ 


على بني هاشم 5 لا يُناكحوهم» ولا يئووهم› ولا يبايعوهم . قال الزهرى : 
EE ENB SER‏ 
أبي هريره «أنَّ الي ييا قال حينَ أراد أن ينفرَ من مى : نحن نازلونَ غدًا»ء. 
فذكرٌ نحوةٌ. وحكى النُوويُ عن القاضي عياض أنه مستحبٌ عند جميع العلماء . 

قال في «الفتح)”" : والحاصل أن من نفى أنّهُ سه كعائشة وابن عباس ااا 
حي ما ب حك الل 
اسي بأفعاله يك لا الإلزام اللي بر معي أند رمات ل لطي والحفة 


رت اسه ا كما دل غلية ديت انس وابن عمرَ. 
SN‏ 


> عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولَ الله ييه مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرْ 
لبن م ؛ ر ٤‏ 1 وُو زین ا له فَقَالَ: «إِنى 
من 5 IF‏ َة إلا النّسَائَيّء وَصَحَ ر e‏ 

-١‏ وَعَنْ أَسَامَة بن رَيِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ رَسُولٍ الله با البَبتَ 
فجَلسَ فحمد الله وَأثنّى عليه وَكبّرَ وَهَللَء ثم قَامَ إلى ما بَينَ يَدَيْهِ مِنَ 
() البخاري »)۱۸١۱/۲(‏ مسلم (85/5)» أبو داود ».2350١١(‏ النسائى فى «الكبرى» 

(4ىاة). 

(۲) «فتح الباري» (7/ 091). 


(۳) أخرجه: أحمد ۷ وأبو داود (۲۰۲۹)» والترمذي (۸۷۳)» وابن ماجه 
(3705), 


۹۸ ۲ المحلد السادس 


البَبتِء فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيهِ وَحَدَّهُ وَيدَن ثُمَ هَلَلَ وَكَبْرَ وَدَعَاء تم فَعَلَ ذَلِكَ 
بِالْأرْكَانٍ كُلْهَاء ثُمَّ حَرَجَ فَأقبَلَ عَلَى الْقِبْلةِ وَهْوَ عَلَى الاب فَقَالَ: «هَذِهٍ 
الْقِبْلَةُ هذه الْقَبلَه» مََئَين أو تة . رَوَاهُ أَحْمَدُ التائ . 

۲ وَعَن عَبْدِ الرَحمَن بن صَفوَانَ قال : َمَا تح رَسْولُ اله يكل مه 
الْطَلَقْتٌ فَوَائَفتُُ قَد حَرَجَ مِن الْكَعْبَة وَأَصْحَابْهُ قَدْ اسْتَلَمُوا لبت مِنَ الْبَاب 
إلى الْحَطِيم» وَقَدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيتِ وَرَسول الله يك وَسْطَهُمْ . 
ا 

-٠١ 6‏ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حََالِدٍ ثَالَ: قُلْتٌ لِعَبْدِ الله بن أي أَوْفَى : 
أدَخَلَ النّين ككل الْبَبتَ في عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لا. متمق عَلَيه1". 

حدية غائشة لحرحة أا وضصشحة :این ريه والحاكُ”' . 


ود اسا ال رال لصّحيح ؛ وأصلهُ في «صحيح مسلم»””' بلفظ : 
«أن الي بي لم يُصل في البيتٍ ولكنّهُ كبر في نواحيه». 


0 


وحديثٌ عبدٍ الرّحمن بن صفوانَ في إسناده يزيد بن أبي زياد» ولا يُحتَجُ 
بحديثه» وقد ذكرّ الدّارقطننٌ أنَّ يزيد بنَ أبي زيادٍ تفرد به عن مجاهدٍء ولكنّهُ 


.)۲۲۰ »۲۱۹/۰( والنسائي‎ .»)۲٠۰ »۲۰۹/۰( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱۸۹۸( وأبو داود‎ »)57"١ ء٤۳۰١‎ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

قال البخاري في «التاريخ الكبير» :)۲٤۷ /٥(‏ «لا يصح . 
(۳) أخرجه: البخاري »)۱۸٤/۲(‏ ومسلم (/ 4۷). وأحمد /٤(‏ 760). 
)٤(‏ (صحيح ابن خزيمة» »)٠٠٠١(‏ و«مستدرك الحاكم» (6۷4/۱). 


كتاب المناسك 1۹4 


ذكرٌ الذَّهبِي أنه صدوقٌ من ذوي الحفظء وذكرٌ في «الخلاصة» أنه كان من 
الأئمّةِ الكبار. وقد تقدّمَ الكلامُ فيه في غير موضع . 

ترله: «ووددث أنّي لم أكن فعلتُ» فيه دليل على أنَّ الى ية دخل الكعبةً 
في غير عام الفتح؛ لأنَّ عائشةً لم تكن معهُ فيهء إِنّما كانت معهُ في غيره. وقد 
جزم جمعٌ من أهل العلم أنه لم يدخل إلا في عام الفتح. وهذا الحديثٌ يرذ 
عليهم» وقد تقر أنّ الي بيا لم يدخل البيتَ في عمرته كما في حديتٍ ابن 
أبي أوفى المذكورٍ في الباب» فتعيّنَ أن يكونّ دخَلهُ في حجّتهء وبذلك جزم 
البيهقئُ. وقد أجابَ البعض عن هذا الحديث بِأنَّهُ يُحتملٌ أن يكونٌ ية قال 
ذلك لعائشة بالمدينة بعد رجوعه من غزوة الفتح. وهو بعيدٌ جدًا. 

وفيه أيضًا دليل على أنّ دخول الكعبة ليس من مناسك الحجٌ» وهو مذهبُ 
الجمهورٍء وحكى القرطبيُ عن بعض العلماء أن دخولها من المناسك. وقد 
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أذ دخولها مستحبٌ» ويدل عليه ما أخرج ابنُ 
خزيمة» والبيهقي من حديثِ ابن عبّاسٍ7"©: «من دخل البيت دخل في جل 
وخرجَ مغفورا له وفي إسنادو عبد الله بِنُ المؤمّل» وهر ضعيف. ومحاء 
استحبابه ما لم يوذ أحدًا بدخوله. وا عا ات أيضًا حديثٌ أسامةء 
وعبدٍ الرّحمن بن صفوان المذكورانٍ في الباب. 

توله: ١وخدهُ‏ ويديه» فيه استحبابُ وضع الخد والصّدر على البيتِ وهو ما 
و واه وهال ا كما زوق ا ارا عن سا مو ا 
ابن عبّاس أنه قال: «الملتزمٌ ما بينَ الرُكن والباب». وأخرجة البيهقئ في 


2000 ااصحيح ابن خزيمة» »)۳١٠۳(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي )10۸/0( بلفظ : «دخل 


في حسلة) . 


۳۰۰ المجلد السادس 


«شعب الإيمان»"“ من طريق أبي الربير» عن ابن عباس مرفوعًاء وروا 
عبد الرّرّاقِ”"' بإسنادٍ أصحٌ منه موقوفاء وسمّيَ بذلك؛ لأنَّ الاس يلتزمونة . 

ترله: «ثمّ فعلَ ذلك بالأركانٍ كلّها» فيه دليل على مشروعيّةِ وضع الصَّدرٍ 
والخدٌ على جيع الأركانٍ مع اهليل والتُكبيرٍ والدّعاء. 

توله: ١من‏ الباب إلى الحطيم؛ هذا تفسيرٌ للمكان الذي استلموة من الست: 
والحطيمٌ : هو ما , بين الوُكن والباب» كما ذكرهٌ محبُ الدّينِ الطبري» وق 
وقالَ مالك في «المدوّنة»: الحطيمٌ: ما بينَ الباب إلى المقام . وقال ابن 
عيب اهر ها بين الجر الأشيزة إلى الاب إلى اللمقام دوقيل :نهو الشاذووات . 
1 نح لامو ناشدرو يرسا أذ امعد ف روسن حل ا أن 
اللا كارا مرد الك بالأيمان » و جات “فيه العا للمظلوم على 
الال وقل من حلف هناك كاذبًا إلا جلت له العقوبة. وفي كتب الحنفيّة أن 
الحطيمَ هوّ الموضعٌ الذي فيه الميزاب. 

قوله: «وسطهم» قال الجوهريٌّ: تقول: جلستٌ وط القوم بالنُسكين؛ 
a e N A OEE‏ 
بين فهو وسْطٌ بالإسكانٍ» وإن لم يصلح بين فهو وسَطّ بالفتح. قال الأزهري : 
كل ما يبِينُ بعضهُ من بعض كوسْطٍ الصّف» والقلادق اليا وحلقةٍ الاس 
فهو بالاسکان» وما كان منضيًا لا يبِينُ بعضهُ من بعض كالسّاحة والدار 
والرّحبةٍ فهو وسَط بالفتح . قال : e EEA,‏ 
في السَاكنٍ الفتح . ۰ ۰ 


.)5١05١( «شعب الإيمان» للبيهقي‎ )١( 
.)۱۳۷۷۸( «مصنف عبد الرزاق» (/40851)» و«مصئف ابن أبى شيبة»‎ )۲( 


كتاب المناسك ۳۹١‏ 


قوله: «أدخل النّبِيْ ية البيتَ في عمرته» ببمزة الاستفهام . قالَ الئّووي“: 
فالالا م ا EN EOE RE‏ والصُورِء ولم 
كن المع ركز يركو ره ENS‏ 
دخلهاء يعني كما ثبت في حديث ابن عباس عند البخاري وغيره. ويُحتملٌ أن 
يكونّ دخوله البيت لم يقع في الشَّرطِء فلو أراد دخولهُ لمنعوةٌ كما منعوهُ من 
الإقامة بمكةٌ فوق ثلاثِ. 


اب ما جَاءَ في ماءِ رَمَرَم 
-٠4‏ عَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «مَاءُ رَمْرَمَ لما شرب لَّهُ). 


٠ 
كم‎ 


رَوَاهُ خمد واب ماه . 

“٥‏ وَعَنْ عائِشة: انها كانت تَخمِل مِن مَاءِ رَمْرَمَ وتر ار 
م ل 1 ا ل ره ا ا 0 
رَسول الله كد كانَ يحملة . الاريك الا 5 


15- وَحَن ابن عَبّاس: أنَّ رَسُولَ الله اة جَاءَ إلى السَّقَايَة 
َاسْتَسْقَىء فَقَالَ الْعبَّاسُ : يا قَضْلٌء اذْمَبْ إلى أَمّكَ فَائتِ رَسُولَ الله يلل 


)۱( «شرح مسلم» (88/9). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳٥۷‏ ۳۷۲)ء وابن ماجه (۳۰۹۲)ء وإسناده ضعيف. 


وراجع : «الإرشادات» (صض‌۲۲۹-۲۲۷). 

2 «الجامع» 70 /) من طريق خلاد بن يزيد الجعفي » عن زهير بن معاوية» عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه » عن عائشة به. 
وكذا؛ أخرجه: البيهقي .)٠٠۲/١(‏ 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 189) : لا يتابع عليه - يعني : خلاد بن يزيد. 
وراجع : «الصحيحة» (8817). 


۲ المحلد السادس 


شراب مِن عِنْدِمَاء فَقَالَ: «سْقِنِي». فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه» إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ 
أَندِيَهُمْ فيه. قال : «اسقني». قَشَرِبَ ثم أنَى رَمْرَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ وَيَعْمَلُونَ 
فيهَاء فَقَالَ : «اعْمَلُوا َِنَكُمْ عَلَى عَمَلِ صَالِح) َم َال : «لَوْلَا أن تُْلَبُوا لََوَلْتُ 
حََّى أَضَعَ الْحَبْلَ) يعني : عَلَى عَاتقه» وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ . رَوَاهُ اْبْخَارِيُ 0" . 

٠0‏ وَعَنِ ان عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ آي ما يتا وَبَِنَ 
الْمُافِقِينَ لا يتَضَلّعُونَ مِن مَاءِ رَمْرّم. رَوَاهُ ابن مَاجة ٠.‏ 

۸-وَعَن ابْن َبّاس قَالَ: قَالَ رَسول الله لل: «مَءُ رَمْرَمَ لِمَا 
شرب لَه إن شربتة تَسْتَضْفِي به شَمًاك الله وَإِنْ د شَرِنْتَهُ يُشْبِعُكَ أَشْبَعَكَ الله 
به وَإِنْ سرن لقطع طَمَيِكَ قَطَعَهُ الله وهي هَرْمَةُ جِبْرِيلَ وَسُفْيا 
إِسْمَاعِيلَ». رَوَاهُ الذا َفيك 97 . 


حديثٌ جابر أخرجة أيضًا اش أبن شی والبيهقی › والدّارقطنىٌ» 
والحاكُ”؟', وة المندوف والدناط 6 اوه الحافظ ع وف إستاده 


.)۱۹۱/۲( (اصحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «السئن») (5051). 
وراجع : «التاريخ الكبير» للبخاري »)٠١۸ ء٠١٥۷ /١(‏ وكذا «الصغير» -١۷١/۲(‏ 
/ال١١)ء‏ و «الإرواء»:(56؟١١).‏ 

(۳) «السنن» (۲/ ۲۸۹) وهو حديث ضعيف» والصواب أنه عن مجاهد من قوله. 
راجع : «التلخيص» (۲/ )١١١‏ و «الإرواء» 2)١١55(‏ و «جزء حديث ماء زمزم» لابن 
حجر» EOS‏ على اكابت تابن الصلرع: لع NES‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)١5117(‏ واسنن البيهقي» (٥/۸٤۱)ء‏ 
من حديث جابر» e‏ الدارقطني (۲/ ۲۸۹)ء الحاكم (١/51/7)؛‏ من حديث 


ابن عباس . 


كتاب المناسك ۳ 


عبد اللّه بن المؤمّل» وقد تفرد به كما قال البيهقيٰ» وهو ضعيفٌء وأعلَّهُ ابن 
القطانٍ بو» وقد رواهُ البيهقيٰ من طريق أخرى عن جابرء وفيها سويد بن سعیِ» 
وف ی وإن كان مسلمٌ قد أخرج له فإنّما أخرجٌ لهُ في المتابعات» 
قآل الخافظ : رارضا فكان أخذة عه قل أن يعن وة خد ولك 
أمرُ أحمد بن حنبل ابه بالأخذٍ عنهُ كان قبل عمامٌء ولمّا عَمِيَ صارَ يُلقَّنُ 
E‏ 
ما كان يُذكرٌ له عنهُ من المناكير . وأخرجة الطبرانيُ”"' من طريتق ثالة" . 
وحديثٌ عائشةً أخرجة البيهقيُ» والحاكة وصححةُ 
وجيت ابن عبّاس الاوك اخ الدّارقطنيٌ» والحاكه'”) من طريق 
ابن أبي مليكة ال جا وجل إلى :ابن عباس فقال: من أينَ جئتَ؟ قال : 
شرب من ماءِ زمزمٌ» قال ابن عبّاس : أشربتٌ منها كما ينبغي؟ قال: وكيفٌ 
ذاك يا ابنَ عبّاس؟ قال : إذا شربتٌ منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنقن 
ثلانّاء وتضلّع منهاء فإذا فرغب فاحمد اللّهء فإنَّ رسول الله بي قالَ: آيةٌ ما 
بيننا وبين المنافقينَ أم هم لا يتضلّعونَ من زمزم». 
(1) «التلخيص» (۲/ .)0١١‏ 


(؟) «الأوسط) (90797/116859). 

(۳) حاشية بالأصل : ليست ثالثة بل أخرى؛ فإنها عن أبى الزبير عن جابر» كالأولى إلا أنا 
من رواية الطبراني كما في «التلخيص»» والثالثة هي التي عن محمد بن سعيد 
الجارودي من حديث ابن عباس كما يأتى. 

(5) البيهقي (١/۲٠۲)ء‏ والحاكم /١(‏ 480). 

.)٤)۷۲( «سنن الدارقطني» (۲۸۸/۲) و«المستدرك»‎ )٥( 


00 المجلد السادس 


وحديثة النَّاني أخرجة أيضًا الحاك» وزاد الدارقطني”» على ما ذكرةُ 
المصِنّتُ: «وإن شربتهُ مستعيدًا أعاذك اللّه» قالَ: «فكانٌ ابنُ عباس إذا 
شرب ماء زمزم قالَّ: اللهك إِني أسألكَ علمًا نافعاء ورزقًا واسعًاء وشفاءً 
من كل داءِ»» وهذا الحديثُ هو من طريقٍ محمد بن ( سعيدٍ )" الجاروديٰ» عن 
سفيانَ بن عبينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن عبّاس. قال في 
«التلخيص»“ : والجاروديٌ 000 إل أذ واف كاذف :فقن روا حاط 
أصحاب ابن عيينةً كالحميديٌ» وابن أبي عمرَ» وغيرهماء عن ابن عيينة» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدٍ من قول ابن عباس . وممًا يُقَوّْي الرّفعَ ما أخرجة 
الدينورئي 7 (الكاليق 7 قال كا عن ار فين اتجاء: رع : افقال: 
نا امسق ا الذي تسا هموما وير هيه ف فال نمم قال : 
فاي شربتهُ الان لتحدّثني مائة حديث. قالَ: اجلس. فحدثةُ مائ حديث. 

وفي الباب عن أبي ذرٌ مرفوعًا عند أبي داود الطيالسيّ في «مسندو» قال : 
"زمزم مباركةٌ» إِنا طعامُ طعم وشفاء سقم»» وهو بهذا اللَفظٍ في «صحيح 
ا وغ ار ها جردي الاب عند ملم : «أنَّ الب ل شرب 


منة) . 

.)۸44/۲( «(سنن الدارقطني»‎ )۲( .)٤۷۳/١( «المستدرك»‎ )١( 
.)١١١/۲( الصواب: «حبيب» كما في مصادر التخريج» و«التلخيص»‎ )۳( 
.)0:09( (ه) «المجالسة»‎ .)٥١١/۲( «التلخيص الحبير»‎ )5( 


(0) «مسند الطيالسى» (509). 

(۷( ااصحيح سيل .)١050-1١67/0(‏ لکن بدون قوله: «وشفاء سقمكاء وكذا عزاه 
الحافظ في «التلخيص» (۲/ )١١١‏ لمسلم بدون هذه الزيادة. 

.)۳۸/٤( مسلم‎ )۸( 


كتاب المناسك وىو.م 


توله: «ماءٌ زمزم لما شرب له فيه دلِيل على أنَّ ماء زمزمٌ ينفعٌ الشَّارتَ لاي 
أمر شربة لأجلهء سواء كان من أمور الدّنيا أو الآخرةٍ؛ لأنَّ «ما» في قوله: «لِما 
شرب لهُ) من صيغ العموم . تولك: «كانّ يحملة» فيه دليلٌ على أنه لا باس 
بحمل ماءِ زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة . 

ترله: «لولا أن تُفْلَبُوا؛ وذلكَ بأن يظنّ الاس أنَّ التَرِعَ سئّةٌء فينزعٌ كل رجلٍ 
نشو فلت آهل السّقاية عليه : وقي الحديت: استيحباث الشرية من ماء 
زمزمَ. وما قيلَ من أنَّ الشّربَ جبلٌَ فلا يدل على الاستحباب؛ إذ لا تأسْيَ في 
الجبلّيٌ : مدفوعٌ بأنَّ القصدّ إلى ذلك المح والأمرّ بالئّرع» وإعطاءً أسامة 
الفقتلة لنسريا وراو فعس اعت قياف »المع د سا يدل عل 
أنَّ الشُّربَ للفضيلة لا للحاجة. 0 

ترله: (لا يتضلّعونٌ) أ : لا يُروونَ من ماء زمزم . قال في «القاموس» : 
وتضلّعَ : امتلاً شِبَعًا أو ريا حتّى بلع الماءُ أضلاعة . انتهى . 

توله: «هزمةٌ) بالرّاي أي : حفرةٌ جبريلَ؛ لأنّهُ ضرا برجله فنبع الماءُ. قال 
في «القاموس»: هم ا قمر يده قفارت افيه حر ر اقم قال 
والهزائم : البتَادٌ الكبيرةٌ الغزرٌُ الماء. قرله: «وسقيا إسماعيل» أي : أظهرهُ الله 
ليسقيّ به إسماعيلَ في أوَّلٍ الأمر. 

بَابُ طَوَافٍ الْوَدَاع 

4- عن ابن عَبّاس قَالَ: كَانَ النَاسُ يَنْصَرِفُونَ في كل وجه فَقَالَ 

رَسُول الله :لا يئر أحَدْ حى يكو جر عَهدهِ بالبتيتٍ. رَوَاهُ مد 


۳۰٦‏ ا المجلد السادس 


و لك سم 
0 


وَمُسْلِمٌء وَأَبُو اود وَائْنُ ماج . 

وَفِي رواية : أَمِرَ النّاسٌ أن يَكُونَ آخِد عَهدِهِمْ بِالبَيتِ إلا أله حُقْفَ عَن 
الْمَرْأَةِ الْحائض . ممق عليه" . 

- وَعَنٍ ابن عباس : أن لني ي رخص لِلْحَائْضِ أن تَضدُرَ قَبْلَ 
أن تطوف بِالبَّتِ إِذا كائث قذ طافث في الْإنَاضَةٍ. رَوَاهُ أَحمَدُ . 

1 وَعَنْ عَائِقَة كَالَثْ: حَاضَت صَفِيةُ بنك حي بَعْتمًا اضف 
قَالَثْ: مَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ككل كَقَالَ: ١أَحَابسَئُنا‏ هِي؟01 قُلْتٌ: 
ا رَسُوَلَ الله إنها قد أناضك وَطَافْتْ بِالْبَّيتِ ثم حَاضَت بَعْدَ الْإنَاضَةٍ 
قال : «قَلْتَئْفِرُ إِذَّن) . ممق علي . 

توله: ١لا‏ ينفرٌ أحدٌ» إلخ. فيه دليل على وجوب طوافٍ الوداع. قال 
لال وهو قول أكثر العلماء» ويلزمُ بتركه دمٌّ. وقالَ مالك وداودٌء وان 
المنذر: هوّ سب لا شيء في تركه. قال الحافظ : والّذي رأيته لابن المنذر 
في «الأوسط» أَنّهُ واجبٌ للأمر بء إلا أله لا يجبُ بتركه شيء. انتهى. وقد 


اجتمعٌ في طواف الوداع أمرهُ يي به» ويه عن تركهء وفعله الذي هوّ بيان 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/5): وأحمد (۲۲۲/۱)» وأبو داود (۲۰۰۲)» وابن ماجه 
فر" 

(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۲۲۰)» ومسلم (9/5). 

.)۳۷١ /١( «المسند»‎ )9( 

(5) أخرجه: البخاري (۲۲۳/۵)ء ومسلم (4۳/6)ء وأحمد (5/ 87). 

60 «(شرح مسلم) (7/9). (DD‏ «الفتح» .(o۸0/Y)‏ 


كتاب المناسك ¥ 


للمجمل الواجب . ولا شك أنَّ ذلك يُفِيدُ الوجوب . توله: «أمرّ النّاس» بالبناء 
علا لمم فاعلهُ» وكذا قوله: «حَُفُْفَ). 

ترله: «إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة» قال ابن المنذر: قال عام 
الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي أفاضت طوافٌ وداع. ورُؤينا عن 


عه 
۰ 


عمرّ بن الخطّابء وابن عمرّء وزيدٍ بن ثابتٍ آم أمروها بالمقام إذا كانت 
حائضًا لطواف الودا > فكأمهّم أوجبوهُ عليها كما يجبُ عليها طواف الإفاضةٍء 
إذ لو حاضت قبلهُ لم يسقط عنها. قال: وقد ثبتَ رجوع ابن عمرَ» وزيدٍ بن 
ثابتِ عن ذلك» وبقيّ ع فبخالفناة” الوت يحديث عائشة ٠.‏ 'ورؤى: ابن 
أبي شيبة”'" من طريقٍ القاسم بن محمَّدٍ: كان الصَّحابة يقولونٌ: إذا أفاضت قبل 
أن قيض فقد فرعت إلا عم وقد .روق: أحمدُه وأبو داو والتناي؛ 
والطّحاويُ”"” عن عمرّ أَنَّهُ قال : «ليكن آخْرُ عهدها بالبيتِ»» وفي رواية: 
«كذلك حدّثني وعد الله يه . 

واستدلٌ الطحاويٌ بحديث عائشةً على نسخ حديثٍ عمرّ في حى الحائض» 
رلك ادل على تنه هديك مك عند أبي داود الطيالسئ”" أا 
قالت: سفرك يووا نط E‏ ان اف وحاضت 
صفيّةُ فقالت لها عائشة : حبستناء فأمرها الى كله أن كنا واه موعيد يد 
)١(‏ «مصنف ابن ا شيبة) (5/ا1711١).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (2)515/1 أبو داود (٤٤٠۲)ء‏ النسائي في 


«الكبرى» :»2517/١(‏ الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (۲/ ۲۳۲). 
(۳) «مسند الطيالسى» .)١9/65(‏ 


۳۰۸ المجلد السادس 


منصور في ١كتاب‏ المتا نات 1 وإ سكاف في «مسندو»» والطحاويٌ» وأصله في 
#التخارئ» + ويويد ذلك فا أخرعيه النّسائيُ» والتّرمذي» وصځحه الحاكة”") 1 
عن ابن عمرٌ قال: «من حح فليكن آخرُ عهده بالبيت إلا الحيّض رخص لهنّ 
رسول الله يلها . 

توله : «فلتنفر إذن» أي : فلا حبس علينا حينئذ؛ لأا قد أفاضت» فلا مانعَ 
من التَّوجَه والذي يجب عليها قد فعلتهُ» وفي رواية للبخاريٌ:. «فلا بأس 
انفري» وفي رواية له: «اخرجي» وفي رواية: «فلتنفر» ومعانيها متقاربةٌ 
والمراد بها الرّحيلُ من مى إلى جهةٍ المدينة. 

واستدل بقوله: «أحابستنا» على أنَّ أميرٌ الحاحٌ يلزمه أن اوه الرّحيل لأجل 
من تحيض ممن لم تطف للإفاضة. وتُعقَّبَ باحتمالٍ أن يكونّ © يك أراد بتأخير 
الرّحيل إكرام صفيّة كما احتبسٌ بالئّاس على عق عائشةء وأمّا ما أخرجة 
البزّارُ"" من حديث جابر» والتقفيٰ في «فوائده» من حديث أبي هريرةً مرفوعًا: 
«أميران وليسا بأميرين : من تبعَ جنازة فليس لهُ أن ينصرف حنتّى تدفن أو يأذنّ 
أهلهاء والمرأة تحجٌ أو تعتمرُ مع قوم فتحيض قبل طوافٍ الرُكن فليس لهم أن 
ينصرفوا حى تطهرٌ أو تأذنَ لهم؛ ففي إسنادٍ كل واحدٍ منها ضعيفٌ شدي 
العف كما قال الحا , 


.)۲۳۳ /۲( «صحيح البخاري» (۳/ ۲۲۰). واشرح معاني الآثار»‎ )١( 

)۲( سنن النسائي الكبرى» »)٤۱۸۲(‏ الترمذي (2,)555 الحاكم (44/1). 
(۳) «كشف الأستار» .)١١55(‏ 

.)05٠١ /۳( «الفتح»‎ 62 


كتاب المناسك ۳۰۹ 


باب ما يَقُولُ إذا قم من َج أو غير '"' 

۲- عن ابن عُمَرَ: أ الت لا كَانَ إذا قَمَلَ مِنْ عَرْوِ أو حَجْ أو 

SS‏ ل: «لَا إِلَه 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ 
قَدِيرٌء آیبُونّ انون عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَْنَا حَامِدُونّ. صَدَقَ الله وعده» 
وَنَصَرَ عبده» وَهَرَم م الأَخْرَابَ وَحْدَهُ. ممق عَلَيها'". 

قول : «شرفي» هوّ المكانُ العاليء كما في «القاموس» وغيروء وفي رواية 
لس «كانّ إذا أوفى على ثنيّة أو فدفلٍ كبّرَا. قوله: «آيبونَ» أي: راجعونٌ» 
وهو وما بعد إخبارٌ لمبتد مقدّر أي: نحن آيبونَ» إلخ. توله: «صدق الله 
وعده» أي : في إظهار الدّين» وكون العاقبة للميّقِينَ» وغير ذلك مما وعدّ به 
سبحانة لإاك لله ] بث اياده (آل عمران: 14. ظ 

تولك: ١وهزمَ‏ الأحزات وحدة» أي: من غير قتالٍ من الآدميينَ. والمراد 
بالأحزاب : الْذِينَ اجتمعوا يوم الخندقٍ وتحرّبوا على رسول الله کا كما 
تَقدّمَ فأرسل الله عليهم ريخا وجنودّاء وهذا هوّ المشهورٌ أن المراد بالأحزاب 
أحزابُ يوم الخندق . قال القاضي عياض : ويُحتملٌ أن المراد أحزابٌُ الكفرٍ في 
جميع الأيّام والمواطن. 

ولح نو قدا التُكبِيرٍ والنّهلِيلٍ والدّعاء المذكورٍ عند كل شرف من 
الأرض يعلوهُ الرّاجِعُ إلى وطنه من حجٌ»ء أو عمرقء أو غزو. 
)١(‏ في «المنتقئ»: «أو عمرة». 


(۲) أخرجه: البخاري (۸/۳)» (97"/5). 24)٠١7/8(‏ ومسلم »)٠٠١/٤(‏ وأحمد 
واف (IT TA cY!I clo‏ 


۳1۰ المجلد السادس 


بَابُ الْقَوَاتِ وَالإِخْصَارٍ 


۳ عَنْ عِكَرِمَةء عَنِ الْحَجّاج بن عَمْرِو ال: سمغت سول الله 
ا يَقُولٌ: من مجر أذ قرخ فذحل وليه ع أخزى» كال + فُذَكرْتُ 
ذَلِكَ لاِنِ عَبّاسِ واي هُرَيْرةَ هالا صدق. 55ا . 


وفى روايَة لأبي دَاودَ وابن مَاجَهُ : (منْ عَرَّجَّ أو کاو مَرض» فذکر 
ماه . 

وَفِي رِوَايَة ذَكَرَهَا أَحْمَدُ في رِوَايَة الْمَرْوَرِيّ : الوح كس امور 

64- وَعَنِ ابن عُمَرَ ائه گان بَقُول: اليس حَسْيْكُمْ سنه رَسُولِ الله 
علد إن حبس أَحَدُكُمْ عَن الْحَجْ طافٌ بال وَبالصَّفًا و تم يَجِلٌ 
مِنْ كل شَيْءٍ ص حى يَحُْج عَامَا فابلا فَبِفْدِيَ أو يَصُومَ إِنْ لَمْ جذ هَذْيًا. 
رَوَاهُ المْخَارِي ٠‏ وَالنّسَائنك” . 


- 
و 


6 وَعَنْ عُمَرَ ن الْخُطاب : أئه آم أبَا أَيُوتَ صَاجبَ رَسُولٍ الله 
يك وحار بن الأَْوَدٍ جين كَاتَهِما اْحَجُ قأتيا ؤم الأخر أن يجلا بعمْرَة كم 
زجعا خلالاء ثم يحبا هاما ابلا ونؤيهاء. قمن لم يذ صيام ا يام 

في الْحَحُ وَسَبْعَةٍ إا رَجَعَ م إلى هله . 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)٤٥١/۳(‏ وأبو داود (1857)» والترمذي .)۹٤۰(‏ والنسائي 
»)١98/6(‏ وابن ماجه (۳۰۷۷). 

(۲) أخرجه: أبو داود »)١1857(‏ وابن ماجه (۳۰۷۸). 

(۳) أخرجه: البخاري »)١١/9(‏ والنسائى .)١15947/5(‏ 

(5) «الموطأ» (ص ۲۳۷). ١‏ 


كتاب المناسك ۳۱۱ 


ص ر 


5-- وَعَنْ سُلَيمَانَ ِن سار : أَنَّ ابن حُرَابَةَ الْمَخْرُومِيَ ضْرِعَ ببَعْضٍ 
طَرِيقٍ مَكَةَ وَهْوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجْ) نُسَأََ عَلَى الْمَاءِ الذي كَانَ عَلَيِهء فُوَجَدَ 
َبْدَ الله بن عُمَرَ وَعَبْد الله ْنَ الرُبيرٍ وَمَروَانَ ب الْحَكم َذَكَرَ لَهُمْ الذي 
عَرَض لَه وَكُلْهُمْ مَرَهُ أن يَتَدَاوَى بِمَا لا بْدَّ مه وَيَفْتَدِيَ فإذا إا 
َحَلَ مِن إخرَامهء كم عليه أن يِج ابلا وهي" . 

/0- وَعَن ابن عْمَرَ آنه قَالَ: مَنْ حبس ذُونَ الْبَتِ بِمَْرَض فَإِنه 
لا بَحِلْ حى يَطُوفَ بالْبَيتِ. وَهَذِهِ اة لِمَالِكِ في «الْمُوَطإ”" . 

4ت وَعَنِ ابن عباس قَالَ: لا حضْرٌ إلا حَضرٌ الْعَدُو. رَوَاهُ الشَاِعِيُ 
في ١مُسْنَدِو)"'‏ . 0 

نیف الحجّاج بن عمرو سكت عنه أبو داودّ» والمنذريٌ» وحسنه 
الترمذی» e‏ ابن الخزؤيمة » والشاكمء والببهقك'": 

وأثرُ عمرٌ بن الخطاب أخرجة أيضًا البيهقيئ”"©. وأخرح“ عن عمر أنه أمرَ 
من فاته الحج أن يمل بعمرةٍ وعليه الح من قابل»ء وأخرجَ أيضًا عن زيدٍ بن 
ثابتٍ مثلهُ. وأخرجٌ نحوهُ عن عمرٌ من طريق أخرى . 

وال الذي ووا ییاد بل سان عن عر روا مالكب ھن يحي بن 
سعيدٍء عنه» ولكنّ سليمان بنَ يسار لم يُدرك القصّة . 


(۱) «ترتيب المسند» .)۳۸١/١(‏ 

(؟) «المستدرك» »)47١/١(‏ و«السئن الكبرى» للبيهقي (ه/ .)5١١‏ 

(۳) «السنن الكبرى» للبيهقى (0/ .)۱۷٤‏ (5) «السنن الكبرى» للبيهقي (0/ 1۷0( 
(6) المصدر السابق . ۰ 

0) الذي في القصة هنا ابن عمر كما بالمتن» وفي «التلخيص» (۲/ )٠٠١‏ ذكر هذا = 


1۲ المجلد السادس 


وأئرُ ابن عمرَ رواهُ مالك في «الموطإ» من طريقٍ ابن شهاب» عن سالمء 
ف ا ٤ (Vf.‏ 
تمه . وانر ابن عباس صحح الحافظ إسنا 

تولك: ابن لوز رف لكات وكسر السين . قولك: : «أو عَرَجّ) بفتح المهملة 
والرَاءِ أ أصابه شي ءُ في رجله ولیس بخلقة› فإذا كان خلقة 8 عَرْجَّ 
بكسر الرَّاءِ. قوله: «فقد حل» تمسَّكَ بظاهر هذا أبو ثور» وداود فقالا: إِنّهُ 
يحل في مكانه بنفس الكسر والعرج. وأجمع بقيّهُ العلماءِ على أله يحل من كسرٌَ 
أو عرجء ولكن اختلفوا فيما به يحل وعلامٌ يُحملُ هذا الحديثٌ» فقال 
أصِحَابٌ الشّافعي : إل يحمل على ما إذا شرط لحلل بي .فإذا وجد الشَرط 
صارّ حلا لا ولا يلزم الدَمُ . وقال ال وغيره : : يحل بالطّوافٍِ بالبيت لا 
دكن ومن د تقول يحل بالنيّة والذبح والحلق . 

توله: «أو. مَرض» الإحصارٌ لا يختص بالأعذار المذكورة» بل كل عذر 
خكمة جكمهاء كاعر از الثفعة:بوالصلال قن الطريق» ويفا النفنة فى الكل 
وبهذا قال كثيرٌ من الصّحابة. وقالَ النَّحْعَيْ والكوفيُونَ: الحصرٌ بالكسر 
والمرض والخوف. وقال آخرونٌ منهم الك والشافعنٰ» واد لا حصرَّ 
لا بالعدوٌ. وتمسّكوا بقولٍ ابن عبّاس المذكورٍ في الباب. وحكى ابن جرير 
قولا أَنّهُ لا حصرّ بعد الي بل . والسَّببُ في هذا الاختلافٍ أمّّم اختلفوا في 
= الكلام المذكور في الشرح على أثر عمر في قصة أبي أيوب لأنه من طريق سليمان بن 

يسار أيضًّاء لكن لم يذكر المصنف سليمان بن يسار ولا نبه عليه الشارح . ملخص من 

حاشية الأصل . 
)١(‏ «التلخيص» .)٥٤۸/۲(‏ 


كتاب المناسك ۳۳ 


تفسير الإحصارء فالمشهورٌ عن أكثر أهل اللّةٍ منهم الأخفش» والكسائيٰء 
121 وام مود وان عند زا الات عدو وان في 0 
أن الإحصارٌ إِنّما يكونٌ بالمرض» وأمّا بالعدرٌ فهر الحصرٌ. وقالٌ بعضهم: ! 
أحصر وحصرٌ بمعئّى واحدٍ. 

توله: «١سنّةَ‏ نبييكم» قال عياض : ضبطناهُ «سنّة بالأصب على الاختصاص 
وعلى إضمارٍ فعل» أي : تمسّكوا وشبهة. وخبرُ «حسبكم»: «طاف بالبيتِ»» 
ويصحٌ الرّفعْ على أن (سئَةً) كي الس كيه أ الفاعلٌ والحسبكم) : بمعنن 
الفعل» ويكونٌ ما بعدهما تفسيرًا للسّنّةِ. وقال السُهيلى : من نصبّ "سنا فهو 
بإضمارٍ الأمرء كأنَّهُ قال: الزموا سنّةَ نبيكم. 

قرله : «طاف بالبيتِ» أي : إذا أمكنة ذلك . ووقعَ في رواية عبد الرّزَاقٍ : «إن 
حبس أحدًا منكم حابس عن البيتِ فإذا وصلّ طاف». توله: «حتّى يحجٌ عامًا 
قابلا؛ استدل به على وجوب الحجٌّ من القابل على من أحصرَ. وسيأتي 

ترله: «فبهدي» فيه دليل 0 وجوب الهدي على المحصرء ولكنّ 
الإحصارٌ الذي وقعَّ في عهدٍ الي بي إِنّما وقعّ في العمرةء فقاس العلماءً 
الحجّ على ذلك» وهو من الإلحاقٍ بنفي الفارق. وإلى وجوب الهدي 
الجمهورٌء وهو ظاهرٌ الأحاديث النَابتَةِ عنه كله أنه فعلَ ذلك 97 ا 
ودل عليه قول تعالى: من لير ت ا أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي [البقرة: 145] وذكرٌَ 
الشَّافعيُ له لا خلاف في ذلك في تفسير الاب الف ١‏ في ذلك مالك فقا : 
نه لا يجب الهديٰ على المحصر. وعوّل على قياس الاحقيار على الخروج 


۳\٤‏ المجلد السادس 


من الصّوم للعذرِء والئّمسك بمثل هذا القياس في مقابل ما يُخالفةُ من القرآنٍ 
والسّنّةَ من الغرائب التي يُتعجّبُ من وقوع مثلها من أكابر العلماء. 

قوله: ابن حُرَابة» بضمٌ الحاء المهملةء وبعدها زايٌء ثم بعد الألفٍ 
رة ترله: «فسأل على الماء) هكذا في بعض نسح هذا الكتاب» وفي 
بعضها: «عن الماء)» وفي نسخةٍ صحيحة من «الموطإ»: «على الماء»» ونسخ 
ب١اعن»).‏ قوله: «فوجذ) هذه اللّفظةٌ ثابتةٌ في نسخة من هذا الكتاب» وهي ثابتة 
فى «الموطًإ». 

وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي» وأنَّ الإحصارَ 
لا يكو إل بالخوفٍ من العدوّء وقد تَقدَّمَ البحثٌ عن ذلك» وعلى وجوب 
القضاء» وسيأتي . 


ب ڪال المُخصر عن الْعْمْرَةِ بالٌخر د م الْحَلْقٍ 
حَيِتُ أَخصِرٌ مِن جل او حَرَم وَأنّهُ لا قَضَاء عليه 
484 عَنِ الْمِسْوَرٍ وَمَرْوَانَ في حَدِيثِ عُمْرَةٍ الْحُدَيْبيَة ة وَالصْلح: أ 
الي يل لما فَرَعَ مِن قَضِبَةِ الكتاب قَالَ لِأَضْحَابه: «قُومُوا فَانْحَرُوا 5 
اخْلِقُوا'. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيء وَأَبُو داو“ 


اله لبنور: أن الى له تحر قبل أن يلق وار أضحابة 


.)7155( أخرجه: البخازت (*//01؟). وأحمد (75/5. ١"ا”7). وأبو داود‎ )١( 
.)١١ /۳( (صحيح البخاري»‎ )۲( 


کتاب المناسك T10‏ 


3 وَعَن المِسْوَرٍ وَمَرْوَانَ قالا: قَلدَ رَسول الله بي الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ 
بذِي الْحُلَيفةء وَأحْرَمَ مها بِالعُمْرَة وَحَلّقَ بِالحُدَيبيةِ في عُمْرَتِهِ وَأَمَرَ 
أَصْحَابَُ بذلك» وَنَحَرَ بالْحُدَيبية بل أن يَحَلِقَء وَأَمَرَ أَضْحَابَه لِك . رَوَاهُ 


ا 


١--وَعَن‏ ابن عَبّاس قَالَ: إِنمَا البَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجهُ بالَلذّ 
ما من حَبَسَة عَدُوٌ أو َير ذلك فة جل وَلَا يرجم وَإِنْ كانَ مَعَهُ مذي 
وَهُو مُحْصَرٌ َحَرَهُ إنْ کان لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يبْعَتَ به وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَتَ به 
لَمْ جل حَتَّى يَبْلُعَ الذي مَجلَّة . أَخْرَجَهُ اناري وَثَالَ مَالِكُ وَخَيِرُه : بَنْحَرُ 
هَذْبَهُ وَيَخْلِق في أيّ مضع كَانَء وَلَا قَضَاءَ عَلَِهِ ؛ لِأَنّ الي يك وَأَصْحَابَه 
بِالْحُدَيْبية نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُوا مِنْ كل شَيْءِ قَبْلَ الطوَافٍ وَقَبْلَ أن يَصِلَ 
الْهَدْيْ إِلى الْبَبت ثم لم يَذْكُرُوا أن الب كله أَمْرَ أَحَدَا أَنْ يَقْضِوا شيا 
ولا يَعُودُوا لَهُ وَالْحُدَيْبِيَةَ حارج الْحَرّم. كَل هَذَا كلدم الْبْحَارِيّ في 


00 


توله: «فانحروا ثم احلقوا» فيه دل على أن :الح دم النّحرّ على 
الحلق» ولا يُعارض هذا ما وقعَ في رواية للبخاريٌ”” «أنَّ الب بيا حلق 
وجاممٌ نساءهُ ونحرٌ هدية» لأنَّ العطف الراك عدر ق ولا يدل 
على افر :ناكلم ابلق عل لحر فروى ابن أبي شيب“ عن علقمة أنَّ 
عليه دمّاء وعن ابن عباس مثلهُ ا عدم وجوب لدم لعدم الدليل. 


.)١7 /۳( «صحيح البخاري»‎ (۲) .)۳۲۷ /٤( «المسند»‎ )١( 
.)١5051( «مصنف ابن ا شيبة)‎ )٤( . )١١ /۳( «صحيح البخاري»‎ (۳) 


قوله : (إِنَّما البدل» إلخ. بفتح الباء الموحّدةٍ والمهملة أي: القضاءً لما 
أحصرٌ فيه من حجٌٌ أو عمرةء 15 قول الجمهور كما في «الفتح»'. وقال في 
«البحرا : إن على المحصر القضاء إجماعا في الفرض: العترة» وأبو حنيفة 
وأصحابة» وكذا في التفل . انتهى. وعن أحمد روايتان. 

واحتج الموجبون للقضاء بحديثٍ الحجاج بن عمرو السّالفِ» وهوّ نص في 
محل التزاع» وبحديث ابن عمرّ المتقدّم لقوله فيو: «حتّى يح عامًا قابا 
فيهديٰ» قوله : ایک م روسل الله ا » وبما تقدّمّ من الآثار. 

وقالَ الّذِينَ لم يُوجبوا القضاء: لم يذكر الله تعالى القضاءء ولو كان واجبًا 
لذكرةُ. وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ عدم الذكر لا يستلزمٌ العدمَّ. 

قالوا ثانيًا: قول ابن عباس يدل على عدم الوجوب. ويّجابُ بأنّ قول 
الصَّحابيٌ ليس بحجَّةٍ إذا انفرد فكيف إذا 3 المرفوع؟ 

قالوا ثالنًا: لم يأمر لني اة أحدًا ممّن أحصرّ معهُ في الحديبية بأن يقضيّ» 
ولو لزمهم القضاء لأمرهم. قال الشَّافعيُ: إِنّما سُمّيت عمرةً القضاء والقضيّة 
للمقاضاة التي وقعت بِينَ لني بل وبِينَ قريش» لا على أنه أوجبّ عليهم 
قضاءَ تلك العمرة. 

وهذا الدَّليلٌ الذي ينبغي التّعويلٌ عليه ولكنَّهُ يُعارضهُ ما رواهُ الواقدي في 
«المغازي» من طريقٍ الزُهريٌ؛ ومن طريق أبي معشر » وغيرهماء قالوا: «أمرّ 
اَن يكل أصحابةٌ أن يعتمروا فلم يتخلّف منهم إلا من فل بخيبرَ أو مات 
وخرجٌ جماعةٌ معهُ معتمرينَ ممّن لم يشهد الحديبية فكانت عدَّعهم ألفين». 


.)١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳۱۷ 


قال في «الفتح“ : ويُمكنٌ الجممُ بِينَ هذا- إن صمّ- وبين الذي قبلهُ بأنَّ 
الأمرّ كان غل طرق الاستحباب ؛ لان الشّافعيَ جازم بأد جماعةً تخلّفوا لغير 
عذر» وقد روى الواقديٌ أيضًا من حديث ابن عمرّء قال: «لم تكن هذه العمرةٌ 
قضاءً» ولكن كان شرطا على قريش أن يعتمرٌ المسلمونَ من قابل في الشَّهرٍ 
الذي صدّهم المشركونٌ فيه». انتهى . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إن ترك أمره ية لا ينتهض لمعارضة ما تقدّمَ مما يدل على 
وجوب القضاء؛ لان ترك الأمر ربّما كانَ لعلمهم بوجوب القضاءِ على من 
أحصرٌ بدليل آخرٌ كحديثٍ الحجّاج بن عمرو؛ لأنّ حكمٌ الح والعمرة واحدٌ. 

بقيَ ها هنا شيءُ» هو أن قولة :غل الحج من قابل»» وقولة: «وعليه 
ا یا سكن أن كون اا بن نادي الحجّ المفروض» أو ما كان يُريدٌ 
أداءهُ في عام الإحصار لا أنه القضاء المصطلحٌ عليه؛ لأنّهُ لم يسبق ما يُوجِبهُ» 
إل ايه :ماع :اله EES‏ سل مايه U Ss‏ ول شفط 
بمجرّدٍ عروض المانع» وتعيينُ العام القابل يدل على أن ذلك على الفور. 

توله: ١بالئَلذّدِ)‏ بمعجمتين وهو الجماعٌ . توله: «فأمًا من حبسة عَدُوٌ هكذا 
في نسخ الكتاب: «عَذُوٌ) بفتح العين المهملة» وض الدَّالٍ المهملة أيضًاء 
الوا وهي رواية ا فق ايحي البخاريٌ»» ورواة الأكثرٌ بضمٌ العين» 
ورو الال الشيكية واا کان الراق: 

ترله: «نحره» قد وقعَ الخلاف بينَ الصحابة فمن بعدهم في محل نحر 
الهدي للمحصرء فقال الجمهورٌ: يذبحٌ المحصرٌ الهديّ حيثٌ يحل سواءٌ كان 


.)١؟/5( «فتح الباري»‎ )١( 


م١”‏ 2 المحلد السادس 


في الحلّ أو الحرم. وقالٌ أبو حنيفة: لا يذبحة إلا في الحرم. وبه قال جماعة 
من أهل البيتٍ منهم الهادي» وفصَّلَ آخرونَ كما قالّه بن عباس قال في 
«الفتح»" : وهو المعتمدٌُ. قال : وسببٌُ اختلافهم في ذلك اختلافهم هل نحرٌ 
ال ية في الحديبية في الحلّ أو في الحرم وكانّ عطاء يقول: لم ينحر يوم 
الي إلا قن الل وراك ارق اماف وال خر بن ال الشاي :إلا 
نحرٌ في الحلٌ. 

فائدة : لم يذكر المصدّفٌ - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا زيارةً قبر النَيْ 
يه وكانٌ الموطنٌ الذي يحسنٌ ذكرها فيه كتابَ الجنائزء ولكنّها لمّا كانت 
تفعلٌ في سفر الح في الغالب ذَكَرَّهَا جماعةٌ من أهل العلم في كتاب الحج 
فأحببنا ذكرها ها هنا تكميلا للفائدة. ا 

وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم» فذهبّ الجمهورٌ إلى أنَا مندوبة. 
واه انمالك و اا إل ارا ووا ا 
بر اراق O E N E ES‏ 
الإسلام إلى آنا غير مشروعةء وتبعة على ذلك بعضٌ الحتابلة» وروي ذلك 
وا والجوينيٌ» والقاضي عياض كما سيأتي”" . 


(۱)( «الفتح» .)١١/5(‏ 
(0) لم يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم مشروعية زيارة قبر النبي بيا أو زيارة قبر 
غيره» بل إنه كه كان يستحبها ويحض عليهاء وكلامه في ذلك واضح في مناسكه 
ومصنفاته الكثيرة . 
وإنما تكلم شيخ الإسلام في مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبورء 
وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين. 
أحدهما: القولٌ بإباحة ذلك» كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. 


كتاب المناسك ۳14 


احج القائلونَ بأمًا مندوبة بقوله تعالى: 8وَلَوْ انهم إذ لوا اسهم 
اموك فَاستعفروا أله وأُسْتَعْقَرَ لهم الرسولڳه [النساء: 54] الآيةَ» ووجه 
الاستدلالٍ بها أنه ية حي في قبره بعد موته كما في حديث: «الأنبياء أحياءٌ في 
قبورهم)” “ وقد صحُحة البيهقي وألّفَ في ذلك جزءً!. قال الأستادٌ أبو منصور 
البغداديُ : قال المتكلّمونَ المحقّقونَ من أصحابنا: إِنَّ نبيّنا ية حي بعد وفاته . 
انتهى. ويُؤيّدُ ذلك ما ثبت أنَّ الشُهداء أحياء يُرزقونَ في قبورهم وال يلل 
منهم. وإذا ثبت أنه حي في قبره كان المجيء إليه بعد الموتٍ كالمجيء إليه 
قبلة» ولكنّهُ قد ورد أن الأنبياة لا يتركونٌ في قبورهم فوقٌ ثلاث» ورُويّ فوقٌ 
أربعينَ» فإن صح ذلك قدح في الاستدلال بالآية. ويُعارض القول بدوام 

حياتهم في قبورهم ما سيأتي من أنه عل كذ ترد عليه روحة عند النُسليم عليه. 
نعم؛ خان من زارني بعد موتي فكأئّما زارني في حياتي» الذي نيا إن 
صح فهو الحبَةٌ في المقام . 

واستدلوا ثانا بقوله تعالى: ووس مج من بيد مهاج | 


و 


5 
[النساء: 05٠٠١‏ والهجرةٌ إليه في حياته الوصول إلى حضرتهء كذلكٌ الوصولٌ 


> والقائق: : أنه منهي عنه» كما نص عليه إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس» ولم ينقل عن 


أحد من الأئمة الثلائة خلافه» وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحال وإعمال المطى إلى القبورء ولم يذكره في 
الزيارة الخالية عن شد رحل وإعمال مطيء والسفر إلى زيارة القبور مسألة» وزيارتها 
من غير سفر مسألة أخرئم» ومن خلط هذه المسألة ببذه المسألة وجعلهما مسألة 
واحدة. وحكم عليهما بحكم واحد» فقد أخطأ. 
وراجع : «الصارم المنكي» بتحقيقى 

.)٠٠١ /۳( «كشف الأستار»‎ )١( 


PY ۹‏ المحلد السادس 


في الوصول إلى حضرته بعد موته منها النّظرٌ إلى ذاته السّريفةء وتعلّمُ أحكام 

الشُريغة مت والجهاد بين يدنه وغ ذلك" 
واستدلوا ثالئًا بالأحاديث الواردة فى ذلك» منها: الأحاديثٌ الواردةٌ فى 

وقد تقدمٌ ذكرها في الجنائز. وكذلك الأحاديتٌُ الابتة من فعله يك في زيارتهاء 

ومنها أحاديتُ خاصّةٌ بزيارة قبرهٍ الشَّرِيفٍ له أخرج الدَارقطنيئغ”'' عن رجل من 
آل حاطب» عن حاطب قالَ: قال ي : «من زارني بعدَ موتي فكأنّما زارني في 
حياتي» وفي إسناده الرَّجِلُ المجهول. وعن ابن مر عند الذارفظ”" أيضًا 
قال: قال» فذكرَ نحوه. ورواه أبو يعلى (امسنده) » وابن عدي فى 
«كامله)”" وفى إسناده حفص بن أبى داود» وهر ضعيفٌ الحديث» وقال أحمد 
فيه : إِنّهُ صالخ . وعن عائشة عند الطبرانيّ في «الأوسط)”” عن الي بلا 
مثلهُ. قال الحافظ"': وفي طريقهِ من لا يُعرف. وعن ابن عباس عند 

العقيلئ”"' مثلهُء وفي إسناده فضالة بِنُ سعدٍ المازنيٰ» وهو ضعيفٌ. 

(۱) سنن الدارقطني» .(TYA/Y)‏ (۲) المصدر السابق. 

(۳) «الكامل لابن عدي» (14/۸). 

(5) قوله: «عن عائشة» يوهم أنه عن عائشة بنت الصديق © . والصواب ما قاله الحافظ 
فى «التلخيص» (208/7): «ورواه الطبراني في «الأوسط» من طريق الليث ابن بنت 
الليث بن أبي سليم» عن عائشة بنت يونس امرأة الليث بن أبي سليم» عن ليث بن أبي 
سليم) ١.ه‏ فتنبه . 


(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (۲۸۷) عن ابن عمر. 
(5) «التلخيص» (؟008/7). (۷) «الضعفاء الكبير» للعقيلي )/ لاهع). 


كتاب المناسك ۳۲۱ 


وعن ابن عمرَ حديثٌ آخْرُ عند الدّارقطنيّ''' بلفظ : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتي» وفي إسنادهِ موسى بِنُ هلال العبديٌ» قال أبو حاتم : مجهول العدالة. 
وروا ابنُ خزيمة في «صحيحه» من طريقه وقال: إن صح الخبرُ فإِنّ في القلب 
من إسناده. وأخرجة أيضًا البيهقيٌ» وقالَ ا لا يصح حديثٌ و 
ولا ابع عليه» ولا يصح في هذا الباب شية. وقال أحمدٌ: لا بأ به . 
ويفا قن اا عليه سل ين سالم كما رواه الطبرانئ“ من طريقه 


وموسى بن هلالٍ المذكورٌ رواةٌ عن عبد الله بن عمرٌ) عن نافع ٠‏ وهو ثقةٌ من 
رجالٍ الصّحيح» وجزمّ الضّياءُ المقدسيّ» والبيهقئ» وابنُ عدي وابنُ عساكرٌ 
بأ موسى روا عن عبدٍ الله بن عمرٌ المكبّرٍ وهر ضعيفٌ» ولكنّهُ قد ونَّقَهُ ابنُ 
عدىٌء وقال ابنُ معين : لا باس به. وروی لهُ مسلمٌ مقرونًا بآخرٌ. وقد صح 
هذا الخدت أرق الكو وغ اليم و ال الك ٠‏ 

وعن ابن عمرّ عند ابن عديّء والدّارقطنيٌ» وابن حبَّانَ''' في ترجمة التُعمانٍ 
بلفظ : «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني» وفي إسنادهٍ التُعمان بِنُ شل وهو 


.)۱۷١/٤( العقيلى‎ )۲( .(TVA/Y) م سنن الدارقطني»‎ )١( 

(9) ايديف هذا القول عن الإماة اند فى «موسن ين هلال الد 

(5) «المعجم الكبير» للطبراني »)١7١49(‏ وهي متابعة ساقطة. 

(5) وخالفهم من هم أقعد بالعلم وأعلم» كما بينته في مقدمتي على «الصارم المنكي» 
وتعليقي عليه. 

(5) «الكامل لابن عدي» (۸/۸٤۲)ء‏ و«المجروحين» لابن حبان 2)5١5/5(‏ ولم يروه 
الدارقطني» وإنما ذكر في تعليقه على «المجروحين» لابن حبان أن العلة من ابن النعمان. 
ولذلك لم يعزه الحافظ في «التلخيص» (209/75) إلا لابن حبان وابن عدي فقط . 


واللّه أعلم . 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


۳۲۲ المجلد السادس 


ضعيفٌ جدّاء وولَّقهُ عمرانُ بنُ موسى. وقالَ الدّارقطني: الطعنُ في هذا 
الحديثٍ على ابن Yo‏ علي Og‏ وفي إسنادهٍ إبراهيمُ 
الغفاريُ» وهو ضعيفٌ. وروا البيهقئن'" عن عمرّ قالّ: وإسنادة مجهولٌ. 
وعن أنس عند ابن أبي الدنيا بلفظ : «من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا 
وشهيدًا يوم القيامة» وفي إسناده سليمانٌ بن يزيد الكعبيُ» ضعفَهُ ابن حبّانَ» 
والدّارقطنيٌ» وذكرةٌ ابن حبّانَ في «الثّقاتِ). 


وعن عمر عند أبي داود الطيالسية 9 بنحوه» وفي إسناده اول وعن 
عبد الله بن مسعود عند أبى الفتح الأزديٌ بلفظ : «من حح ححّة الإسلام وزار 
قبري» وغزا غزوة» وصلى في بيتِ المقدس؛ لم يسألة الله فيما افترض 
عليه). وعن أبي هريره بنحو حديثِ حاطب المتقدم. وعن ابن عبّاس عند 
العقيليٌ بنحوه“» وعنهُ في «مسندٍ الفردوس» بلفظ: «من حح إلى مكة ثمّ 
ابن عساكرٌ: «من زار قبرَ رسول الله لله كان في جوارو» وفي إسناده 
عبد الملكِ بن هارونٌ بن عنترةً وفيه مقال. 

قال الحافظ : وأصحٌ ما ورد في ذلك ما رواهُ أحمدٌء وأبو داو“ عن 
)1( البزار (۱۱۹۸- کشف)»› وقال : 

«عبد الله بن إبراهيم لم يتابع على هذاء وإنما يكتب ما يتفرد بها ر 

وقول الشارح: «في إسناده إبراهيم الغفاري» وهم؛ إنما هو عبد الله بن إبراهيم 

الغفاري» وانظر «التلخيص» (؟6094/7): 
(۲) «السنن الكبرى» للبيهقى (0/ 56؟). (") «مسند الطيالسى» (56). 


(5) تقدم قريبًا. (6) «التلخيص» (۲/ .)٥٠۹‏ 
(5) «مسند الإمام أحمد» (۲/ »)٥۲۷‏ «سنن ای داود» .)5١51(‏ 


كتاب المناسك نفس 


أبي هريرةً مرفوعًا: «ما من أحدٍ يُسلمْ علي إلا رد الله عليَ روحي حنَّى أردٌ عليه 
السلام . زا الخدت صر العف الات ولك الي فة :ها يدل على 
اعتبار كونٍ المسلّم عليه على قبروء بل ظاهرهٌ أعمّ من ذلك وقالَ الحافظ 
أا اک تون هلو الا ادت مو وع : 

وقد رُويت زيارتة ية عن جماعةٍ من الصحابة منهم بلال عند ابن عساكر 
بسكل جد وابنُ عمرّ عند مالك في «الموطإاء واو انوت د :اجه وا 
ذكرهُ عياض فى «الشَّفَاء؛اء وعمرٌ عند البرّار» وعليٌ عند الدارقطنيئٌ» وغيرٌ 
هؤلاءِء ولكنّهُ لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه شد الرّحلَ لذلكء إلا عن بلا" ؛ 
لاله رُويَ عن أَنّهُ رأى الب ية وهوّ بداريًا يقول لهُ: ما هذه الجفوةٌ يا بلال؟! 


ااب لك أن ترون ليوروف ل ان ماک 


واستدل القائلونَ بالوجوب بحديثٍ: «من حجٌ ولم يزرني فقد جفاني»”" 
وقد تقدّمَ» قالوا: والجفاء للب تلك محرّمٌء فتجبُ الزيارةٌ للا يقعَ في 
في ترك البرّ والصلةء وعلى غلظ الطبع كما في حديث : «من بدا فقد جفا»(“ 
وأيضًا الحديثٌ على انفراده شا لا تقوم به ال لما سلف 


)١(‏ وهذا هو الحقٌء الذي لا يشك فيه عالم محقق مدقق» وراجع: «الصازم المنكي» 
لابن عبد الهادي» بتحقيقي» مع مقدمتي عليه . 

(۲) ما رُوي عن بلال في هذا ضعيف منكر. 
وراجع : «الصارم المنكي» وتعليقي عليه . 

)۳( تقدم . وف فا 

.)587٠0( أبو داود‎ »)55٠ /۲( أخرجه: أحمد في «مسنده»‎ )٤( 


۳۲٤‏ المجلد السادس 


واحتجٌ من قالَ بأنًا غيرُ مشروعة بحديث: «لا تشد الرّحالُ إلا إلى ثلاثة 
مساجد» وهو في الصحيح وقد تقدَّمَ» وحديثٌ: «لا تنّخذوا قبري عيدًا» روء 
عبد الرراق ٠.‏ 

قال التوويُ في «شرح مسلم»": اختلف العلماء في شد الرّحل لغير 
النّلاثةء کالڈهاب إلى ون اا وإلى المواضع الفاضلة» فذهبَ السَّيحْ 
لمعته لبر 17 الى E E‏ 
أصحابنا أَنَهُ لا يحرمُ ولا يُكرةُ؛ قالوا: والمرادُ أ الفضيلة النَابِتَةَ نما هي شد 
الوّحل إلى هذه الثلاثة خاصّة. انتهى. 

وقد أجابٌ الجمهورٌ عن حديث شد الرّحل بأنَّ القصرّ فيه إضافيٌ باعتبار 
المساجدٍ لا حقيقٌ» قالوا: والدَّلِيلُ على ذلك أَنّهُ قد ثبت بإسنادٍ حسن في 
نيفو ا ا و سي لل د وا ا ر 
الصَّلاةٌ غير مسجدي هذاء والمسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى» فالرّيارة 
وغيوها تخارتحة عن النّهي . 

وأجابوا ثانيّا بالإجماع على جواز شد الرّحَالٍ للتّجارَةٍ وسائر مطالب الدنياء 
وعلى وجوبه إلى عرفةً للوقوف» وإلى مى للمناسك التي فيهاء وإلى مزدلفةً 
وإلى الجهادٍ. والهجرة من دار الكفر» وعلى استحبابه لطلب العلم. وأجابوا 
عن حديثٍ: «لا تمّخذوا قبري عيدًا؛ بِأنهُ يدل على الح على كثرة الزيارةٍ لا 
)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» .)1۷۲١(‏ والحديث في «مسند أحمد» (۲/ »)١۷‏ وااسئن أبي 


.)۲۰٤۲( داود)‎ 


(۲) «شرح مسلم» .)٠١5/9(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد في «مسنده» (47/7» ۷۳). 


كتاب المناسك Yo‏ 


على منعهاء وأنّهُ لا ْمل حّى لا يُزارَ إلا في بعض الأوقاتٍ كالعيدين» ويُؤْيّده 
قولهُ: «لا تجعلوا بيُوتكم قبورًا» أي: لا تتركوا الصَّلاةَ فيهاء كذا قالَ الحافظ 
المنذريُ. وقال السُبكىُ: معناه أَنَّهُ لا تنّخذوا لها وقنًا مخصوصًا لا تكونٌ 
الزيارةُ إلا فيه أو لا تتّخذوهُ كالعيدٍ في العكوفٍ عليهء وإظهار الرينةء 
والاجتماع للّهو وغيره كما يُفَعلُ في الأعيادٍء بل لا يُؤتى إلا للؤيارةٍ والدّعاء 
ا وا ميرت ا 

وأجيبَ عمًا روي عن مالك من القولٍ بكراهة زيارة قبره يل بأنّهُ إنّما قال 
بكراهة زيارة قبره بيا قطعًا للدريعة . وقيل: إِنَّما كرة إطلاق لفظ الرّيارة؛ لأنَّ 
الزيارةَ من شاءَ فعلها ومن شاءَ تركهاء وزيارة قبره بيا من السنن الواجبة» كذا 
فال ا 

واحتجٌ أيضًا من قال بالمشروعيّة بأنّهُ لم يزل دأبُ المسلمينَ القاصدينَ 
للح من جميع الأزمانٍ على تبايْن الديار واختلافٍ المذاهب الوصول إلى 
المدينة المشرّفة ليل ونا وده وي ون ذلك من أفضل الأعمالٍ» ولم يُنقل أنَّ 
أحدًا أنكرٌ ذلك عليهم. فكانَ إجماعًا”" . 


لد اد ae‏ 
يات داكت 


“١ 


)001 وهذه التاويلات من أبعد ما يكون عن فهم الحديث وعن مراد النبي يك كما بين ذلك 
ابن عبد الهادي في «الصارم المنکي»› فراجعه. 

(؟) لبيان بطلان ما زعمه السبكي ومن معه من استحباب شد الرحال إلى القبور وغير ذلك» 
راجع: «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي بتحقيقي» فقد شفى وكفى . 


أَنْوَابُ الْهَدَايَا وَالضَّحَابَا 
بَاب في إِشْعَارٍ الْبدنِ وَتَقْلِيدٍ الهَذي كُلَه 


1 - عَنٍ ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ الله كلل صَلَّى الظهْرَ ِي الْحُلَيفَةِ كم 
دَعَا نَاقَتَهُ َأ شْعَرَهَا في صَفْحَةٍ سَنَابِهَا الْأَيِمَنِ وَسَلَّتَ الم عَنْهَاء وَكَلَدَهَا 
َعلَيِنَء ثم رَكبّ رَاجِلَتَهُ قَلَما اها شتوث بو خلى ایتا هَل بِالْحَجّ. رَوَاهُ 
ا وأو دود وَالنّسَائًيُ 


۳-وعَن المِسْوَرٍ بن مَخْرَمَة وَمَرْوَانَ قالا: خَرَجَ لنب يي من 


الْمَدِيئَةٍ في بضع عَشَرَةَ مائَةِ ِن أَصْحَابهِ حَتّى إذا كَانُوا بذى الْحْلَيِمَة تلد 


له ل 


ال ل الْهَدْيَ ا وَأَخْرَمَ بالعمرَة. رَوَاهُ خمد وَالْبْحَارِيّ . 
وَامُوَدَاوة 00 
14- وَعَنْ عائشة قَالَثْ: قَتَلْتُ َلَايْدَ بدن رَسُولٍ الله كد ثم 


شْعَرَهَا وَكَلَدَهَاء ثُمّ بَعَتَ بها إلى الْبَيتِ» E‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)٥۸-٥۷ /٤(‏ وأحمد 2)5١7/١(‏ وأبو داود (2»)17017 والنسائي 
.)١ 75 /4(‏ 

() أخرجه: البخاري (؟57/5١1-7١٠7).‏ وأحمد /٤(‏ ۳۲۳)» وأبو داود .)١9/84(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۲٠۷/۲(‏ ومسلم »)۸۹/٤(‏ وأحمد (078/5. 


كتاب المناسك ۳۲۷ 


-٠‏ وَعَنْ عَائِمَة : أن الت ي أَهدَى مَرَةَ إلى الْبَيتِ عَتَمَا فَمَلْدَهَا. 
رَوَاهُ الْجَمَاع7' . 

تولد: «فأشعرها» الإشعارٌ هوّ أن يُكشط جلد البدنة حتّى يسيل دم ثم يسلتة» 
فيكونُ ذلك علامةً على كونها هديّاء ويكونُ ذلك في صفحة سنامها الأيمن. 
وقد ذهب إلى مشروعيّته الجمهورٌ من السَّلفٍ والخلفي. وروى الطحاويٌ عن 
أبي حنيفةً كراهته» والأحاديثُ ترذ عليه» وقد خالف الاس في ذلك حنّى 
خالفةُ صاحباهُ أبويُوسفَ ومحمّدٌ. واحتجٌ على الكراهة أنه من المُثلق 
وأجاب الخطابيُ بمنع كونه منهاء بل هوّ بابٌ آخْرُ كالكيّ وشم أذنٍ الحيوانٍ 
فيصيرٌ علامةٌ» وغير ذلكَ من الوسم» وكالختانٍ والحجامة. انتهى. 

على أَنَّهُ لو كان من المُثلةٍ لكان ما فيه من الأحاديث مخصّصًا له من عموم 
الّهي عنهاء وقد روى التّرمِذيُ”'' عن النّحَعيٌ أَنّهُ قال بكراهة الإشعارء ا 
يَعذّبُ على الخطّابِيّ وابن حزم في جزمهما باه لم يقل بالكراهة أحدّ غيدُ 

ترلد: «وقلّدها نعلين» فيه دليلُ على مشروعيّة تقليدٍ الهدي» وبهِ قال 
الجمهورٌ. قال ابن المنذر: أنكرٌ مالك» وأصحابُ الرأي التقليدَ للغنم» زاد 
غيرة: وكأنّهُ لم يبلغهم الحديثٌ. انتهى . 1 1 

واحتجوا على عدم المشروعيّة بأَمَا تضعف عن التَّقلِيدِء وهي حبَةٌ أوهى 
من بڀوتِ العنكبوت؛ فإنَّ مجرّد تعليق القلادة ممّا لا يضعف به الهديٌ» وأيضًا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲٠۸/۲(‏ ومسلم (40/5)» وأحمد »5١/5(‏ 2)57 وأبو داود 


.070957( والنسائي (5/ لا/ا١)» وابن ماجه‎ »)۱۷٥١( 
.)۲٤۱/۳( «سنن الترمذي»‎ )۲( 


إن فرض ضعفها عن بعض القلائدٍ قلّدت بما لا يُضعفهاء وا و رودت 
السّنهُ بالإشعارء وهو لا يُترك لكونهِ مظنةٌ للضّعفٍء فكيف يُتركُ ما ليس بمظٍ 
لذلك مع ورود السَّنَّةِ به؟ 

قيلَ: الحكمة في تقليدٍ الهدي النَّعلَ أنَّ فيه إشارةً إلى السَّفْرٍ والجد فيو 
ل ا زكرن کا 
وتحملٌ عنهُ وعرّ الطريق» فكأنّ الذي أهدى خرجَ عن مركوبه للّهِ تعالى حيوانًا 
وغيرة؛ كما خرجٌ حينَ أحرمٌ عن ملبوسهء ومن ثم استحبٌ تقليد نعلين لا 
واحدةء وقد اشترط النُوريُ ذلك . وقال غيرهُ: تجزئ الواحدةٌ. وقالَ آخرون : 
لا تتعيّنُ النَعلُ بل كل ما قامّ مقامها أجراً. 

تولك: «فتلت قلائد بدن رسولٍ الله لها زادّ البخاريٌ في رواية : امن عهن 
كانَ عندي» وفيهِ رڏ على من كرة القلائد من الأوبار واختارَ أن تكو من نباتِ 
الأرض» وهو منقول عن ربيعةء ومالكء وقد ترج البخاريٌ على هذا 
الحديث : باب القلائد من العهن وهو الصّوفٌ. 

قوله: «ثمّ بعت بها إلى البيتِ» المُهدِي له حالان: إِمّا أن يقصدّ السك 
ويسوق الهديّ معه» فيكو التَّقَلِيدٌ والإشعارُ عند الإحرام. وإمّا أن يبعت بها 
ويْقيمَء فيكونانٍ عند البعث بها من المكانٍ الذي هو مقيمٌ به كما في هذا 
الحديث» ولا يحرم عليه بعد البعثِ بها ما يحرمٌ على المحرم؛ لقولها: «فما 
حرم عليه شيءٌ كان لهُ حلا . ْ 

تولد: ١غنمًا‏ فقلّدها» فيه دليل على جواز أن يكونّ الهديُ من الغنم» وهوّ 
يرذ على الحنفيّة ومّن وافقهم أن الهديّ لا يُجزئ من الغنم. ويرد على مالك 
ومن وافقهُ حيثٌُ قالَ: لاء إِنَّ الغنم لا تقلّدُ. ٠‏ 


كتاب المناسك 4 


باب الي عَن ندال الذي لمعن 

-٠5‏ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ نَجيًا عطي بها تََاَمائَةِ ديار 
قات التي اة َال : يا رَسُولَ الله إِنْي أَهْدَيْت تَجيبًا دَأَطِيت بها تَلَاَماَة 
دیتار َأبِيعُها وَأشْتَري شيا دنا فال اله الكها إيامهاة.. روَاهُ أحمدء 
ا داد وَالْبْخَارِيُ في «تاريخه)”'"' . 

الحديثُ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» وابنُ خزيمة”'' في «صحيحيهما». 

قولد: «نجيبًا» النَجِيبُ والتّجيبةٌ : النَاقَةٌ والجمع نجائبٌ. وفي «النهاية» : 
النّجِيبُ: الفاضلٌ من كل حيوانٍ ثم قال: وقد تكرّرٌ في الحديثِ ذكرٌ النُجيب 
من الإبل مفردًا ومجموعًاء وهو القوي منها الخفيفٌ السَّريعٌ . 

والحديك يدل على أله لا يجوز بِيعٌ الهدي لإبدالٍ مثلهِ أو أفضلَ» وقد 
جوزت الهادويّة ذلك . وأجابَ صاحبٌ «البحر» على حديث الباب بِأنّهُ حكاية 
فعل لا يُعلمٌ وجههاء فيحتمل أنه به رأى نجيبة أفضل . 

وا بحن ان رد السنن الفعليّة بمثل 00 رد أكثر أفعاله ويستلزمُ رد 
ما لا يُعلمُ وجهة من أقواله» فيّفضي ذلك إلى رد أكثر السَنّةء وذلك باطل 
مخالف للآياتٍ القرآنيّة القاضية باتباع الرّسولٍء والَأسّي به» والأحذٍ بما أتى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ .)٠٤١‏ وأبو داود (17057)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 

» من حديث جهم بن الجارودء عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر. 


قال البخاري : «ولا يعرف لجهم سماع من سالم». 
(۲) «صحيح ابن خزيمة» (۲۹۱۱). | 


لوف المحلد السادس 


بهِ؛ لأنها لم تفرّق بِينَ ما عُلِمَ وجهّهُ وما جهلَ» فمن اذَعى اعتبارٌ العلم فعليه 
الدَّلِيلٌ. 

على أنَّ هذهٍ المقالةَ قد صارت عصًا يتوأ بها من رام صيانةَ مذهبه إذا خالف 
الثابت من فعله ئ وإن كان لهُ وجه أوضح من السّمسء ثم إنهم يحتجونَ 
بأفعاله إذا وافقت المذهبّء ولا يُقيِّدونَ الاحتجاجٌ بمثل هذا القيدٍ. وما أكثرٌ 
هذا الصَّنعَ في تصرّفاهتهم لمن تتبّعَ . فليأخذٍ. المُنصِف من ذلك جذرهُ؛ فإنَّ 
E‏ و فان 
ذلك القصدُ الذَّّ عن محض الرَّأي . 


وأمًا ا بإشراكه َيه عليًا في هديه وتصرّفهِ عن العمرة 
إلى الإحصارٍ فخارجٌ عن محل التزاع؛ لأنَّ ذلك تصوّفٌ لا يُخرح العينَ عن 
كونها هديّاء ولك تطراي الود الذي ايعان برا لمعف وأيضًا صحة 
الاحتجاج بالإشراك متوقفةٌ على معرفة أنه ية ساق جميعَ الهدي الذي أشرك 
E‏ نوكن انه برقا اونفد مح ذلك تيدف 
الذي وق فيه الإشراك إلا ناقة واحدةٌ. وأيضًا ثبت أنه كان يسوقُ عن امد 
هيعا وعلق نهم 

نعم؛ إن صم ما اذعاه صاحبٌ «ضوء النّهار؛ من الإجماع على جواز إبدالٍ 
الأدونٍ بأفضل كان حجََةَ عند من يرى حجيّةَ الإجماع على جوازٍ مجرَّدٍ الإبدالٍ 
بالأفضل . ولكنة يقي أن فجن عرس 1 زلف رن لشاف وعد اله 
قد احتجُوا بالحديثِ على المنع من مطلت التَصِرّفِ ولو كان للإبدالٍ بأفضلَ كما 
حكاة صاحبٌ «البحرا . وأمًا دعوى أنَّ الواحدة اللجيبة ا 
من غيرها وإن کان كثيرًا فممنوعٌ, والسَّندُ ظاهرٌ . 


كتاب المناسك ۳۳۱ 


ت 


بات أنَّ البَدََهَ مِنَ الإبل وَالْبَقَرٍ عَنْ سَبْع شيا وَبالمكس 


۷- عن ابن عَبّاس : أَنَّ الي يا اه رَجُلَ كَقَالَ: إِنَّ عَلَيَ بَدَنَهَ و 
مُوسِرٌ وَلَا أجدهَا فَأَشْتَرِيهَاء فأ مره يكل ن يبْتَاءَ سَبْعَ شياء فَيذْبَحَهُُ ٠‏ رَوَاهُ 
ا وابنْ مَاجَهُ 0 

- وَحَنْ جَابر ال : مرا رَسُول الله يا أن تَشَْرِكَ في الإبل وَالْبَقر 
6 سَبْعَةِ مِنا في بدنة. ممق عليه" . 

في لفظ : قال لتا رَسول الله 4ل : «اشْتركوا في الإبل وَالْبَقَرٍ كل سَبْعةٍ 
فى بَدَنَة» رَوَاهُ الْبَرْقَانِْ عَلَى شَرْطٍ «الصحيحين»» 

وَفِي روَاية قال: اشْتَركتا مَعَ التي با في الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ كل سَبْعَةٍ مِنَا 
في بَدَنَِ» فْقَالَ رَجُل لِجَابر: أَبَشْمَركُ في الْبَقَرِمَا بَشتَرِكُ في الْجَرُورِ؟ فَقَالَ: 
مَا هي إلا من الْبْذنِ. رَوَاهُ مُسْلِج"". 

64- وَعَنْ حُدَيِقَةَ كَالَ: شرك رَسول الله کي في حِجّتهِ بين 
الل فى الْبَقَرَةِ عَنْ عه وواه ا 


.)۳۱۳١( أخرجه: أحمد (۳۱۱/۱» ۳۱۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)١٠١55؟( وراجع : «الإرواء»‎ 
.)۳۸۸ ۰۲۹۲ /۳( وأحمد‎ »)۳۹/٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


.(AA/ £) ااصحيح مسلم»‎ (۳) 
.)٤١١1/٠٥( «المسند»‎ )٤( 


۳۳۲ المجلد السادس 


- وَِعَنِ ابْن عباس قَالَ: كنا م مَعَ اللي ية في سَفر فُحَضَرَ 
الْأَضْحَى َذَبَحَنَا لْمَقَرََ ة عن سَبَعَة وَالْبَعيرَ عَنْ عَشْرَة. رَوَأهُ الشمية إلا 
5 20 
با داو 


حديتٌ ابن عبّاس الأول سياق إسناده في «سنن ابن ماجه» هكذا: حدّثنا 
محمّدُ بِنُ معمرء حدّثنا محمّدُ بُ بكر البرسانيٌ قال: أخبرنا ابن جريج» قال : 
قال عطاء الخراسانيُ» عن ابن عبّاس» فذكرة . ورجالهُ رجال الصحيح» ولكن 
عطاءٌ لم يسمع من ابن عباس . يدو اكوك في امشو فيد مر 
حديث جابر قال : «نحرنا مع سيول الله ا يو عام اة اة عن سبعة 
والبقرةً عن سبعة» وهو يشهدُ أيضًا لحديث حذيفةً المذكور» وقد أوردهُ الحافظ 
فى «التلخيص)””" ست عه وقال في «مجمع م الزّوائد) : و 
ورجاله ثقاتثٌ . 


ودي ابن ا الان ل الرماي ود ل ما قي وا © 


من حديثٍ رافع بن خديج : : أنه ية قسمّ فعدل عشرًا من الغنم ببعير» . 

)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ١۲۷)ء.‏ والترمذي »)٠١١١ »۹۰٥(‏ والنسائي (۷/ 2427577 وابن 
ماجه »)۳۱۳۱١(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقدء عن علباء بن 
أحمر» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
قال البيهقى فى «السنن» (0/ :)۲۳٦-۲۴۳٠١‏ «حديث عكرمة يتفرد به الحسين بن واقد. 
عن علباء بن أحمر» وحديث جابر أصح». 
ويعني بحديث جابر: ما رواه مسلم /٤(‏ ۰)۸۷ بلفظ : «نحرنا مع رسول الله ميو عام 
«الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة». 

)۲( ااصحيح مسلم) .(AV/%)‏ () «التلخيص الحبير» (5/ .)۲٠٥۷‏ 

(5) «البخاري» (۱۱۸/۷)» مسلم 0/5 ). 


كتاب المناسك ۳ 


قوله: «سبعٌ شياء». وكذا قوله: «كلُ سبعة ما في بدنةِ» استدلٌ به من قال : 
عدلٌ البدنة سبع شياوء وهوّ قول الجمهور . وادّعى الطحاويٌء وابنُ رشدٍ أنه 
إجماع, وتجات غنهنا بآن الخلافٌ في ذلك مشهورٌ» حکاه الترمذيٰ في الأسئئه» 
عن إسحاقً بنّ راهويه» وكذا في «الفتح»” وقال: هوّ إحدى الروايتين عن 
سعيدٍ بن المسيّب. وإليه ذهب ابن a‏ واحتمٌ له في «(صحيحه» وقوأة. 

واحتج له ابن 2 بحديث با المتقدم . وحكاه ذ في «البحر» عن العترة» 
وزفرَ. واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكورٍ في الباب . ويجاب عنه بِأنّهُ 
خارج عن محل التزاع؛ لأنَهُ في الأضحيّة. فإن قالوا: يقاس الهدي عليها. 
قلنا: هو قياس فاسدُ الاعتبار لمصادمته النُصوص . 

واحتجُوا أيضًا بحديث رافع» ويُّجابٌ عنة أيضًا بمثل هذا الجواب؛ لأنَّ 
ذلك التعديل كان في القسمةٍ وهي غيرُ محل التّزاع» ويُويْدُ كود البدنةٍ عن 
سب فق آئرة ككل لمن لم يعد الب أن يشتري سا فط ولو كانت دل 
عشرًا لأمَرهُ بإخراج عشر؛ لأنّ تأخيرٌ البيانٍ عن وقتٍ الحاجة لا يجوز. 

وظاهرٌ أحاديثِ الباب جوارٌ الاشتراك في الهدي» وهوّ قول الجمهورٍ من 
غير فرق بِينَ أن يکود المشتركونٌ مفترضينَ أو 0 أو بعضهم 00 
وبعضهم متشلا أو مريدًا للّحم. وقال أبو حنيفة : تشترط فى الامشراك أن 
يكونوا كلهم متقرّبِينَ . ومثله عن زفرٌ بزيادة أن 01 أسبابهم واحدةً. وعن 
الهادويّة بشرط أن يكونوا مفترضينَ. وعن داودّء وبعض المالكيّة: يجورٌ في 
هدي التطوع دون الواجب . وعن مالك : لا يجوز مطلقًاء وروي عن ابن عمرَ 
ت کل ولكتة ووی اه ما يدل على جرع 


. )٥٩۰١ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


r4‏ المجلد السادس 


توله: «ما هي إِلّا من البدن» د يعني البقرةٌ. فيه دليل على أنه يُطلق على البقر 
اال و تقع على الجمل والنّاقة والبقرة وهيّ 
ري ل ا 
«الفتح»: إن أصل البدنٍ من الإبل وألحقت با البقرُ شرعًا. وحكى في 
«البحر» عن الهادي» والشَّافعيٌ» والمؤيدٍ بالله أن البدنة تختصٌ بالإبل. وعن 
أبي حنيفة وأصحابهء والنّاصر أا تطلقٌ على البقر» وعن بعض أصحاب 
الشافعيٌ أا تطلق على الشَّاوٍءِ قال: ولا وجة لهُ. وخكيّ فيه أيضًا أن البقرةً 
عن سبعة والشَّاةَ عن واحدٍ إجماعًا. 

ترله: «والبعيرٌ عن عشرة) فيه دليل على أنَّ البدنة تجزئ في الأضحيّةِ عن 
عشرةٍ. وسيأتي الكلامُ على ذلك . 


بَابُ ركوب الهذي 
-0١‏ عَنْ أنّس قَالَ: رَأى رَسُولْ الله كل 0 يَسُوقُ بَدَنَةَ فَقَالَ: 
«ارْكَيْها . َقَالَ: إِنَهَا بَدَنَة. قَالَ: «ازكبها» تنا . متمق عَلَيهِ . وَلَّهُمْ مِنْ 


ر 


.(o"1/( «الفتح»‎ (1) 

/۳( وأحمد‎ ».)9١/5( ومسلم‎ 2»)55/8( )8/4( )۲٠٠/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)595١ cYVo Yo اثلال‎ IVT لمان‎ 

)۳( أخرجه : البخاري )7/۲ ¥۰0(« (A/) (YA‏ (5/8:). ومسلم .)9١/:5(‏ وأحمد 
.(EAV cAI «10€ /۲)‏ 


كتاب المناسك ro‏ 


الْمَقْئْء كَقَالَ: «ارْكَبْهَاا . قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَه. قال : «ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَث بَدَنَة . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائه 0 , 


و 


AY‏ وَعَنْ جابر انه نه سیل عن ركوب الذي فَقَالَ: سَمعت 
رَسُولَ الله ككل يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفٍ إِذَا ألجنت ِلَقَاء حَبَّى تَجدَ 
طَهْرًاه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَأَبُو دَاوْد وَالنَسَائك”") 

5ت وَعَن عَلِىْ أنه سْيِلَ : 7 الرَجُل هَذْيَهُ؟ فَقَالَ: ا بس به 
رت يَمْرُ بِالرّجَالٍ يَمْشُو ن فَبَأمرهُمْ پوب هنیو ثَالَ: ولا 
شيعا أقَضَلَ من س يكم يكلة. 1 0 

i‏ 7 لاني أخرجة أيضًا الجوزقيُ من طريقٍ حميدٍء عن ثابتِ» عن 
لقن اي من طريق الحسن. عن أنس وزادً: «حافيًا». وهو عند 
N‏ شعبة» عن قتادةٌ ا و جف ا اا 
في «الفتح» . ۰ 

وحديثٌ على قال في «الفتح» ابا اساد ضاخ وقال في «مجمع 
الزّوائدِه”" : في إسنادو محمد بن عبيدٍ اللّه, بن أبي رافع وثَّقهُ ابن بان وضعفهُ 


E 


2 
جماعة . 


.)١75/60( والنسائى‎ ».2٠١97-١١5/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والنسائي‎ »)١771( وأبو داود‎ .)۳۲٤ ۰۳۱۷ /۳( وأحمد‎ »)۹۲ /٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


(ه/ ل/ا/ا١).‏ 
(۳) «المسند» .)۱١١/١(‏ () «مسند أبى يعلى) (۲۷۹۳). 
(5) «سنن النسائي» »)۱۷٦/١(‏ من طريق أبي سعيد ابن أبي عروبة؛ وهو في «الفتح» 


(5) «فتح الباري» (۳/ )٥۳۷‏ . (۷) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۷). 


۳۳٦‏ اة السادمن 


وحديثُ أبي هريرةً الذي از لد الفملت لفطة لفط تحدديتك: انين وله 
زاد في آخرو: «اركبها ويلك». ا 

قرله: «رأى رجلا» قال الحافظ' : : لم أقف على اسمه بعد طولٍ الجن 
قوله : E,‏ بدنة» في رواية لمسلم: «مقلّدة وكذا في رواية للبخاريٌ» وله 
أيضًا من طريق أبي هريرةً : افد وا راكبها يُسايرٌ الي ية والنّعلُ في 
عنقها». قوله: (إََِّا بدنة» أرادَ أنهَا بدنةٌ مهداةٌ إلى البيتِ الحرام» ولو كان مراده 
الإخبار عن كونها بدنةٌ لم يكن الجوابُ مفيدّا؛ لأنّ كونها من الإبل معلومٌ» 
فالظاهرٌ أنَّ الوَجِلَ ظنّ أنه خفيّ على الئَِّيّ بيا كونها هديا فقال: : هيا بدن قال 

في «الفتح»” لين آله لم يخف ذلك على ابي ية لكونها كانت مقلّدةٌ 
ولهذا قال لما زاد في مراجعته: «ويلك». 

وأحاديثٌ الباب تدل على جوازٍ ركوب الهدي من غيرٍ فرق بِينَ ما كال منه 
واجبًا أو تطوّعًا؛ لتركه بلا للاستفصال» وبه قال عروةٌ بن البير» ونسبة ابن 
المنذر إلى أحمدّء وإسحاق» وبه قال أهلٌ الظاهرء وجزم به النّوويُ» وجماعةً 
من أصحاب الشّافعيٌ كالقمّالِء والماورديّ. وحكى ابن عبد البرٌ عن الشّافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء كراهة ركوبه لغير حاجةء وحكاهُ الترمذيٌ 
أيضًا عن أحمدّء وإسحاق. ويد الجوازٌ بعض الحنفيّة بالاضطرارء ونقلهُ ابنُ 
أبي شيبةَ عن الشَّعبيٌّ . وحكى ابنُ المنذر عن الشَّافعيٌ أنه يركبُ إذا اضطرٌ 
ركوبًا غير فادح . وحكى ابنْ العربيٌ عن مالك أَنَّهُ يركبٌُ للضّرورة فإذا استراح 
نزل» يعني إذا انتهت ضرورتة. والدَّلِيلُ على اعتبار الضرورة ما في حديثٍ 
جابر المذكورٍ في الباب من قوله بي : «اركبها بالمعروفٍ إذا ألجئت إليها» . 


. )٥۳۷ /۳( «فتح الباري»‎ )١( 


کتاب المناسك TV‏ 


ونقلَ ابن العربيّ عن أبي حنيفة أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقًاء وكذا نقلة 
المهدي في «البحر) عن ولكن نقلّ عنهُ الطحاوي الجوارٌ معَ الحاجة ويضمنٌ 
ما نقصّ منها بالأكوب. والطحاويٌ أقعدٌ بمعرفةٍ مذهب إمامهء وقد وافق 
أبا حنيفةً السَّافِعيُ على ضمانٍ التقص في الهدي الواجب. ونقل ابن عبد البر 
عن بعض أهل الظَّاهِرٍ وجوب الرُكوب تمسْكا بظاهر الأمر» ولمخالفة ما كانوا 
عليه في الجاهليّة من البَحيرةٍ والسّائبة . وردَّةُ بأنَّ الِّينَ ساقوا الهديّ في عهدٍ 
الى ية كانوا كثيرًا ولم يأمر أحدًا منهم لك ای و الا 
بحديث علي المذكور في الباب» قال: وله شاهدٌ مرسل عند سعيدٍ بن منصور 
بإسنادٍ صحيح رواءٌ أبو داود في «المراسيل»””' عن عطاءٍ قال: «كان اني كَل 
يأمرٌ بالهدية إذا احتاج إليها سيّدها أن يحمل عليها أو يركبها غير منهكها». 

ولق مين جا اکر ت هل يجو أن بجحل علبها امتاعة) فمتعة مالف 
وأجازهُ الجمهورٌ. وهل يحمل عليها غيرة؟ أجازةٌ الجمهورٌ أيضًا على التفصيل 
المتقدم» ونقل عياض الإجماعَ على أنه لا يُؤجُرها. واختلفوا أيضًا في اللْبِن إذا 
احتلبَ منهُ شيئًا؛ فعندٌ العترة والشَّافعيّةء والحنفيّة: يتصدّق بو» فإن أكلهُ 


تصدَّقّ بثمنه. وقالَ مالك: لا يشربُ من لبنه فإن شرب لم يغرم. 
بَابُ الْهَدى يَعْطَبٌ قَبْلَ المَحَل 


6- عَنْ أبى قَبِيصَةً ذُوَيْب بْن حَلْحَلَةَ قَالَ: كان ال ل يَبْعَتُ مَعَهُ 
الو ل بج واي مر rE O E‏ 
بالبدنِ ثم يقول : «إن عطبّ مِنْهَا شئءٌ فخشيت عليها مؤتا فانحرهَاء ثم 


.)٠١١۳( «المراسيل» لأبى داود‎ )۲( .)٥۳۸/۳( «فتح الباري»‎ )١( 


۳۳۸ المجلد السادس 


اغمِس نَعْلَهَا في دَمِهَاء د ثم اضرب به صَفْحَتَهَاء وَلَا نَطعَمْهَا أَنْتَء وَلَا أَحَدُ 

مِنْ أَفلٍ رُفْقَيكَ). رَوَاهُ 0 وَمُسْلِم وَابْنُ مَاجة7"' . 

7- وَعَنْ نَاجِيَةَ الْحُرَاعِيّ- وَكَانَ صَاحِب بُدْنٍ رَسُولٍ الله يلك - 
قَالَ: قُلْت: كيف أضتغ بمَا عَطِبَ ِى الْبْذنِ؟ قال : أنْحَرْهُ وَاغْمس تَعْلَهُ 
في دمه وَاضْرِبُ صَفْحَتَهُ وَخل بَينَ الاس ويه َلْيَكُلُوهُ) EER E‏ 
إلا التائ . 


AV‏ وَعَنْ هِشام بْن عُرْوَةَ عَن أبيه : أ صَاحِبَ هَذْي رَسُولٍ الله 
يكل َال : sS‏ ا َقَالَ: «كلك 
دة عَطِبَثْ مِنَ الهَذي فَانْحَرْهَاء م آي َلَائِدََا في دَمهَاء كُمّ حل بين 
الاس ويها يَأَكُلُوهَاه. رَوَاةُ مَالِكُ في «الْمُوَطْرِ) E‏ 

حديثٌ ناجيةٌ قال الترمدى: حسنٌ صحيح . ل والعمل على هذا عند 
أهلٍ العلم في هدي النَّطوْعٍ إذا عطب لا يأكل هر ولا أحدٌ من أهلٍ رفقته 
ويُحْلّي بينهُ وبينَ النّاس يأكلونة» وقد أجزاً عنهُ . وهو قول الشّافعيٌّ؛ وأحمدء 
وإسحاق» وقالوا: إن أكلّ منهُ شيئًا غرّمَ بقدر ما أكلّ منهُ. انتهى . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (47/54). وأحمد (5550/54)» وابن ماجه (۳۱۰۵)» من حديث 
قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن عباس» عن ذؤيب بن حلحلة» مرفوعًاء به. 
قال ابن عمار الشهيد في كتاب «العلل» (ص 4 :)4١‏ «هذا حديث لم يسمعه قتادة 
من سنان بن سلمة» وسمعه من سنان أبو التياح الضبعي» . 
ونقل عن يحيى القطان» وابن معين قولهما: «لم يسمع قتادة من سنان بن سلمة 
حديث البدن؛ إنما هو مرسل». 

(۲) أخرجه: أحمد (5/5”)» وأبو داود »2١957(‏ والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه 
(). 

.)۲٤۸( «الموطأ»‎ )۳( 


كتاب المناسك ۳۳۹ 


قرله: «ثمّ اغمس نعلها» إلخ› نما يفعلٌ ذلكَ لأجل أن يعلمَ من مر به باه 
هدي فيأكلهُ . ترلد: «من أهل رفقتك» قال النُوويّ''': وفي المرادٍ بالرُفقةٍ 
وجهانٍ لأصحابنا؛ أحدهما: أُمَّم الَّذِينَ يُخالطونَ المُهدي في الأكل وغيره 
دون باقي القافلة . والنَاني وهو الأصح الذي يقتضيه ظاهرُ نص الشَّافعي» 
وجمهور أصحابه: أنَّ المرادَ بالوُفقة جميعٌ القافلة؛ لأنّ السَّببٌ الذي منعت به 
الؤُفقةٌ هرّ خوفٌ تعطيبهم إِيّاهُ وهذا موجودٌ في جميع القافلة. فإن قيلَ: إذا لم 
رن لأهلٍ القافلة أَكُلَهُ وقلتم كل ف لبه كان طق للسّباع وهذا إضاعة 
مال؛ قلنا: ليس فيه إضاعةٌ» بل العادةٌ الغالبةٌ أن سكانَ البوادي يتتيّعونٌ منازل 
الحجيج لالتقاط ساقطةٍ ونحو ذلكَء وقد تأتي قافلةٌ في إثر قافلةٍ. «والرُفقة) 
بضم ارا وكسرها لغتانٍ مشهورتانٍ. 

قوله: «وخل بِينَ النئّاس وبينة» هذا مقيّدٌ بمن عدا المالك والرُفقة» كما في 
الحديث الأول . قوله: (إنَّ صاحبّ هدي رسول الله يلا هوّ ناجيةٌ الخزاعي 
المذكور اعا 1 

وظاهرٌ أحاديث الباب أنَّ الهديّ إذا عطبّ جار نحرهُ والنّخليةُ بين وبِينَ 
الاس يأكلونةُ غير الرُفقةٍ قطعًا للذريعة» وهيّ أن يتوصّلَ بعضهم إلى نحره قبل 
أوانه. والظّاهِرٌُ عدمُ الفرقٍ بِينَ هدي التّطوُع والفرض. وخصّصة من تقدَّمَ 
هدي التطوْع› ولعلَ الوجة في ذلك أ الهدى الل الت هو عدي الي 
كله الذي بعت بو وهو هدي تطوع . قال التُوويٌ"'': ولا يجورٌ للأغنياء الأكل 
هه ظلناة. ا الهدى م الاکن فاا بجوة لر أسهن: 


)١(‏ «شرح مسلم» )9//ا/ا). 


۳4۰ المحلد السادس 


وقد اختلفت الرُواياتُ في مقدارٍ البدنٍ التي بعت بها رسول الله ية ففي 
رواية من حديث ابن عباس عند مسلم أنا سبّ عشرةً بدنةً» وفي رواية أخرى 
اعااقاق عدر و43 التحنة تعدو القظة ان ا ی و 
ال على ال او ان افا وا ۰ 


بَابُ الأكل مِن دم انمثم وَالْقِرَانِ وَالتَطَوْع 

- في صِفَةٍ حَدِيثِ جَابر: حح الل بي قال: ثُمّ الْصَرَفٌ إلى 
محر فَتَحَرَ تلاا وسين بدن ِو ثُمْ أغطى عَلَِا َر ما عَبَرَ وَأَشْرَكَهُ 
لَحْمِهَا وَشَرِبَا ِن مَرَقها. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم”". 

-١ 5‏ وَعَنْ جَابر : أن الي کل حح تلات ججح : حجتين قَبْلَ أَنْ 
هَاجِرَ وَحَجةَ بَعْدَمَا هَاجَرَ وَمَعَهَا عُمْرَة ساق اا وَُلاثين بَدَنَهّه وَجَاءَ 
عَلِيّ مِنَ الْيَمَنِ بِبَقِِتِهَا فيها جَمَل لأبي لَهَبٍ في أنه بره مِن فِضَّةٍ فَتحَرَهَاء 
وَأمَرَ رَسُول الله يك ِن كَل بدن بيَضعَةٍ مَطَبحَتْ وَشَرِبَ مِن مَرَقَِا. رَوَ 
مذي وَابْنُ مَاجَذا"". وَقَالَ: فيه جَمَلّ لآبي جَهْل. 

3-7 وَعَنْ عَائِشَةَ س قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله ية حمس 
بَقَِنَ مِنْ ذِي الْمَعْدَةٍ وَلَا نْرَى إلا الْحَجّ فَلَمّا نَا مِنْ مَكَةَ أَمَرَ رَسُولُ الله 
کي مَنْ لَمْ كن مَعَهُ هَذْي إذَا طافَ وَسَعَى بَينَ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ أن يَجِلَ» 
)١(‏ أخرجه: مسلم 0/) وأحمد (۳/ ۳۲۰- 351). 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۸٠١(‏ وابن ماجه »)۳٠۷١(‏ وستأتي علته في الشرح . 


كتاب المناسك 4 


قَالث: فَدَخَلَ عَلَينَا يَوْمّ النّخ بلخم بَقَره فَقُلت: ما هَذَا؟ فَقيل: نَحَرَ 
دوا لوف ق م و و ر )000 
رَسُول الله ية عن ازواجه. متفق عليه : 

وهوّ دليلٌ على الأكل من دم القران؛ لأنَّ عائشة كانت قارنة . 

دی انی لكام روا الت مدق من :طريق ع الین أبن زياد لكر 
عن زيدٍ بن حباب» عن سفيانَ» عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيه» عن جابرء 
وقالَ: هذا حديثٌ غريبٌ من حديثٍ سفيانَ لا نعرفةُ إلا من حديثِ زيدٍ بن 
غنات وو 2 :عن کی ,روس وا السديةة ی كه عن 
عبدٍ الله بن أبي زياد قالَ: وسألت محمّدًا عن هذا فلم يعرفهُ من حديثِ 
النّوريٌ» عن جعفر» عن أبيه» عن جابر» عن الي کيا ورأيتة لا بعد هذا 
الحدية محفوطاء وقال:" انها يُروئ عن التورئ + :عن أبى إسشخافة عن 
مجاهدٍ مرسلاء ثم قالَ: حدَّئنا إسحاق بِنُ منصورء حدّئنا حبّانٌ بن هلال 
حدّئنا همام حدّثنا قتادةُ قال : «قلت لأنس: كم حح الي يَلهِ؟ قال : حجّة 
واحدة واعتمرٌ أرب عمرًا ثم قالّ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . وحبَّانُ بِنُ هلالٍ 
هوّ أبو حبيب البصريٌ» ونَّقَهُ يحيى بن سعيدٍ القطانٌ. 

ترله : «فنح ثلانًا و 2 دة بيده) في م 1 اید واسنن أبي داود)»”") 
«أنّهُ بيا نحرٌ ثلاثينَ بيده وأمرَ عليًا فنحرٌ سائرها» وقد قذمنا التَّرجِيحَ بين 
الرّوايتين. تولك: «وأشركة» ظاهرهُ أنه أشركة فى نفس الهدي» قال القاضى 
عياض : وعندي أنه لم يكن شريكا حقيقةٌ» بل أعطاهُ قدرًا يذبحة. قال: 
والطاعة أن الك كله تيده الندق الع حافت معة من الوندينة و كانت لاا وس 


.)١954/5( وأحمد‎ »)۳۲ /٤( ©؛» ومسلم‎ 0١ 27١9 أخرجه: البخاري (؟5/‎ )١( 
.)١9514( «سنن أبي داود)‎ ء)٠١۹‎ /١( (؟) «مسند الإمام أحمد»‎ 


كما جاءَ في رواية التّرمذيّ» وأعطى عليًا التي جاءت معهُ من اليمن وهيّ تمامُ 
المائة . قولد: «ببضعة» بفتح الباءِ لا غير: وهيّ القطعةٌ من اللّحم. قوله: ابره 
بضمٌ الباءء وفتح اا وهيّ حلقة تجعلُ في أنفِ البعير. قوله: 
«ولا ثرى إلا الحجٌ؟ , بِضمٌ النُونٍ أي: نظن . 

توله: بلحم بقر» قد استدل بهذو الأحاديث على أنه يجوز الأكلٌ للمهدي 

من الهدي الذي يسؤقة» قال النُووي : وأجمع العلماعٌ على أن الأكل من هدي 
التطوع أو أضحيته مب انتهى . 

والظَّاهِرُ أَنّهُ يجوز الأكلٌ من الهدي من غيرٍ فرق بِينَ ما کان منه تطوعًا وما 
كان فرضًا؛ لعموم قوله تعالى : مكارأ ويڪو أ مناه [الحج : [YA‏ ولم يُفصل › 
والتّمسّكُ بالقياس على الرَّكاةٍ في عدم جواز الأكل من الهدي الواجب لا 
ينتهض لتخصيص هذا العموم؛ لأنَّ شرع الرّكاة لمواساةٍ الفقراء» فصرفها إلى 
المالكِ إخراجٌ لها عن موضوعهاء وليس شرع الدّماء كذلك؛ لأما إِمّا لجبر 
نقص أو لمجرّد لتَبرّع » فلا قياس مع الفارق› فلا تخصيص . 

توله: «لأنَّ عائشةً كانت قارنةً» قد اختلفٌ فيما أحرمت به عائشةٌ أَوّلا فقيل : 
إا عمرةٌ مفردةٌ لما ثبت عنها في الصّحيح أنها قالت: «فكنت ممّن أهلّ 
بعمرة»ء وقيل: إا أحرمت بالحجٌ أَوَلَا وكانت مفردةٌ؛ لما ثبت عنها في 
الصحيح : «خرجنا مع رسول الله بي لا نرى إلا أنه الحجٌ» وثبتَ عنها في 
حديث آخْرٌ: «لبّينا مع رسول الله ية بالحجٌ» وقد أطالَ ابن الق الكلام على 
هذا وبيّنَ الرَاجِحّ من القولين. 

ودليل من قال أا كانت قارنة الحديثٌ المتقدّمُ «أنَّ النَبِىَ يا قال لها: 
يسعك طوافك لححك وعمرتك» وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. وذهب الكوفيُونَ 


كتاب المناسك Er‏ 


إلى أا كانت غير قارنة؛ لما ثبت فى «الصّحيحين)' : «أنَّ الب بي قال لها : 
وأهلّى بالحجٌ ودعي العمرةً». وأجابَ الجمهورٌ بِأمًا لم ترفض العمرةً لما فى 
ااصحيح مسلم» عن جابر أن الي يل قال لها بعد أن أمرها أن تمل بالحجٌ. 
ففعلت ووقفت المواقفت كلهاء حتَّى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصّفا 
والمروة» وكذلك قوله : ايسعك طوافك لحجّك وعمرتك)»»› وقد قدّمنا تأويل 
قوله: «دعى العمرة». 

وقد استدل بقولٍ عائشة المذكور: نخر سول الله عله عن أزواجه» أن 
البقرةً تجزئ عن أكثرٌ من سبعة. وقداقيث في رر 5 ال له تمدن عن 
أزواجه بقرةٌ» أخرجها النّسائنُ» وأبو داود» وغيرهماء وكذا في «صحيح 
مسل“ والظافزة أنه لم يتخلّف أحدٌ من زوجاته يومئذٌ» وهن تسعٌ) ولكن 
لقي ان مةد حا الفاهر ا تاره الا جات الطتريسة الح 
السَّالفَةٌ المجمعٌ على مدلولها. 


سي م لا بيب شيا يا متيب المُخوع: 2-5 الْجَمَا 0 


21 لاصحيح البخاري» )1/ «(A1‏ و(صحيح مسلم» (7/5؟7). 


(۲( 6 مسلم» (4/(. 
)¥( » سنن أبي داود» »)۱۷٥۰(‏ واسنن ن النسائي الكبرى» »)٤١١١(‏ واسنن ابن ماجه» 


(۱۳). (4) مسلم (59/9- نووي). 
(4) أخرجه: البخاري (۲/ ۲٠۷‏ ۸ ) ومسلم »)۸٩۹ /٤(‏ وأحمد ۲٠١ ۱۸۵ /٦(‏ 
56 وأبو داود (مه/١).‏ والنسائي (/ (۱۷١‏ وابن ماجه (4*). 


4٤‏ المجلد السادس 


وَفِي رِوَاية : أن زيا بْنَ أبي سْفْيَانَ كَب إلى عَائِشَة أن عَبْدَ الله بْنَ عَبَاس 
َالَ: مَنْ أَهدَى هَذْيَا حَرْمَ عَلَيِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجٌ حَنَّى يَنْحَرَ هَذْيَهُ 
َثَالَثْ عَائْشَةُ : ليس كَمَا قَالَ ابْنُ عَبّاس» نا لت قَلَائْدَ مذي رَسُولٍ اله 
بيدي ثم لتحا بيده ثم بعك بها م ع أبي» َم َم علَى رَسُولٍ الله 
يد شَىْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ . أَخْرَجَاة”" . 

قوله : (إِنَّ زياد بنَ أبي سفيانَ» وقح التحديتُ بهذا في زمن بني أميّة وأما 
بعدهم فما کان يُقَالُ لهُ إلا زياد ابنُ أبیه» وقبل استلحاقٍ معاويةً لهُ كان يقال له 
زيادُ بن عبيدِ» وكانت آَم سميّةَ مولاةً الحارث بن كلدة النَّقفيّ وهيّ تحت عبيدٍ 
المذكور فولدت زيادًا على فراشه فكانّ يُنسبٌ إليهء فلمًا كان في أيّام معاوية 
شهدٌ جاعدةً على إقرار أبي سفيانَ تان رادا لە فابتلحقة بغار لل 
وخالف الحديتٌ الصَّحيمَ «أنَّ الول للفراش وللعاهر الحجرً ٠‏ وذلكَ 
لغرض دنيويٌّ» وقد أنكرٌ هذه الواقعة على معاوية من أنكرها حتى قيلت فيها 
الأشعاف منها قول القائل : 

ألا أبلغ معاويةبن حرب مغلغلة من الرّجل اليماني 

اننضتث: أن يقال ابوك ف وترضى أن يقال ابوك زان 

وقد أجمع أهل اللو على ريم نسبته إلى أبي سفيانء وما وقح من أهل 
العلم في زمانِ بني اميه فما هو تفي ٠.‏ وذكرٌ آهل الأمّهاتٍ نسبته إلى أبي سفيان 
في كتبهم مع كونبم لم يُولّفوها إلا بعد انقراض عصر بني أميّةَ محافظةً منهم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۰۷/۲)» ومسلم (40/54). 


(۲) أخرجه: أحمد (97/5). البخاري (/ »)۷١‏ مسلم )17/١/5(‏ من حديث عائشة وله 
طرق أخر عن غيرها. ْ 


كتاب المناسك ا 


على الألفاظ التي وقعت من الرُواةٍ في ذلك الرّمانِ كما هوّ دأم . وقد وق في 
(صحيح مسلم»: ابن زیاد مكانّ زیاد» وهو وَهْمْ به عليه العْسَانِيُ ومن تبعه» 
وا و وكذا قال النّوويُ وجي من تكلم على اصحيح مسلم». 

توله: (بيدي» فيه دفع اجوز بأن يْظنّ ان الفتلّ وقعٌ بإذنها لو قالت فتلت 
فقط. قوله: «معَ أبي» بفتح الهمزة وكسر الموحّدةٍ الخفيفة» يعني أبا بكر 
ترق دو اننيد من ذلك اد أرقت البعث كا اف رهط E‏ ا نكر 
ا ْ 


وقد استدل بالحديثين على أَنّهُ لا يحرم على من بعت بدي شيءٌ من الأمور 
التق كل له وت قال الجمهوز: قال ابنُ التين: خالف ابن عباس في هذا جميعَ 
الفقهاء . وتُعقّب بِأنَّهُ قد قال بمقالته جماعةٌ من الصَّحابَةِ كابن عمرّ؛ رواهُ عنه ابن 
أبي شيبة» وابنُ المنذر. وقيس بن سعد؛ رواهُ عن سعيد بنُ منصورء وابنُ 
المنذر أيضًا. وعليٌ وعمرٌ؛ رواة عنهما ابن أبي شيبة» وابنٌُ المنذر أيضًا. ومن 
غير الصحابة : النّحَعَيُ » وعطاءً» وابنُ سيرينَ» وآخرونٌ» كما قال ابنُ المنذر. 
ونقل الخطّابِيُ عن أصحاب الرّأي مثلَ قول ابن عبّاسء وهو خطأ عنهم» كما 
قال الحافظ. وإلى مثل قول ابن عباس ذهبت الهادوية. 

ولیس في قول ابنٍ عباس ولا قول غيره من الصحابة حه ولا سيّما إذا 
عارض الئَابتَ عن يِ. نعم؛ احتيجوا بما أخرجةُ أحمدُء والطّحاويٌ» 


O‏ کت ا قال : (كنت جالسًا عند اا ا 4 قميصه من 


)١(‏ أحمد (۳/ ١۲۹)ء‏ الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/٤٠۲)ء‏ والبزار «كشف 
الأستار» .)١١١۷(‏ 


جيبه حنَّى أخرجة من رجليه» وقالَ: إِنّْي أمرت ببدني التي بَعَشتُ بها أن تقلْدَ 
اليومَ وتشعرٌ على مكانِ كذاء فلبست قميصي ونسيت» فلم أكن لأخرج 
قميصي من رأسي» قال في «الفتح»': وهذا لا حبَةَ فيه لضع إسناده. 
ويّجابُ عنه بأنهُ قال في «مجمع اروا“ بعل اق 5ك :+ وال جمد قات 
وذكرهُ من طريق أخرى وقال: رواهُ أحمدٌ ورجالهُ رجال الصَّحيح. وَإنّما قال 


الوا ا لو تي لو 


َ 


أبيهماء فذكره. وعبد الدّحمن 0-7 ۾ النّسائيٌ ؛ وقواه أبو حاتم . وقال البخا 
فيه نظو" . وهذا يُردُ على المقبلي حيتٌ قال: إن هذا الحديت 0 أبن 
النَّمجَاره وغالتُ أحاديثه الضّعفُء والظَاهِرُ أَنَّهُ لا أصلّ لهذا الحديث. انتهى . 
وقد أخرج النّسائك؟؟ من حديثٍ جابر نمم كانوا إذا كانوا حاضرينَ مع 
«جامع الأصول» وبهِ يحصل الجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ. 
بَابُ الحَثٌ عَلَى الأضحية 

۲- عن عَائْشَةَ: أنَّ الي اة قال : «مَا عمل ابْنُ آم يَوْمَ الأخر 
عملا اع إلى الله من هرّاقة 0 وَإِنَّهُ لتَأنّي يوم القَيَامةِ ِقْرُوتِهَا وَّأظلافها 
وَأَشْعَارِهَاء لن الم لَِقَمْ ِن الله عو وجل بِمَكَانٍ قَبْلَ أن يَقَع قَعَ عَلَى الْأزض 
)١(‏ «فتح الباري» (017/1). 
(۲) «مجمع الزوائد» (۳/ ۲۲۷)» لكن هذا لا ينافي ضعف السند؛ لما سيأتي. 


(0) ثم إنه E‏ عليه في إسناده» انظر التعليق على «المسند» .)١٤/۲۲(‏ 
)٤(‏ «سنن النسائى» (0/ .)١17/5‏ 


كتاب المناسك ۳4۷ 


فَطِيبُوا بها نَفْسًا). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه» والتزمذی وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَدٌ 
21١2 » 3‏ 


ب« اه 
ت 


۳ - وَعَنْ ريد : ن ارقم قَالَ : قلخت او فالا ارول الا 
هذه الْأَضَاحِْ ؟ قال" E‏ أبِيكُمْ بْرَاهِيمَ) . الوا مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بكل 
شَعْرَةٍ حَسَئَةً؛. قَالُوا: قَالصُوف؟ قَالَ: ِكل شَعْرَةِ مِنَ الصُوفٍ حَسَئَةً) . 
ES‏ ينا 

1114 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قال : َال ر سول الله ا : «مَنْ وَجَدَ سَعَةَ كلم 
يضح م قاد يَفْرَبَنّ مضا رَوَاهُ اید وان مَاجَه 0 

٥-وعَن‏ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قال رَسُولُ الله بي : «ما أَنْففَتِ الْوَرِقُ 
(O sR a e‏ 
في سيءِ افضل مِنْ نجيرَة في يَوْم عيد) . رَواه الدارقطنيٰ : 

حديتُ عائشةً روا الذي عن أبي عمرو مسلم بن عمرو الحذَّاءِ المديني» 
عن عبدٍ اللَّهِ , بولا العام عن ابن المثنّى» عن مام ین عرو عن أبيهء 
e ETE ENB‏ 
هشام بن عروةً إلا من هذا الوجه. 

.)۱٤۹۳( والترمذي‎ »)7١57( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

وفي إسناده ضعف . 

(۲) أخرجه: أحمد (558/5). وابن ماجه (۳۱۲۷). وإسناده ضعيف. 
زفرة أخرجه : حول ة 46" وابن ۲ ماجه (۳۱۲۳). 


وفي إسناده عبد الله بن عياش › وفيه ضعف. 
(:) الدارقطني /٤(‏ ۲۸۲). 


وحديثٌ زيدٍ بن أرق أخرجة أيضًا الترمذيٰ” فقال: ويُروى عن الي كَل 
أنه قال في الأضحيّة: «لصاحبها بكل شعرة نة :ويزوى :+ «بقرو اة 
انتهى . 

وحديثٌ أبي هريرةً صححةٌ الحاكم . قال الحافظ في «بلوغ المرام»" : لكن 
رجح الأئمّةُ غيرُهُ وقفَّهُ. وقال في «الفتح)”" : خا ثقاتٌ لکن اختُلت في 
رفعه ووقفوء والموقوف أشبه N‏ قاله الطحاويٌ وغيره . 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الحاک ٠‏ «أنَّ الي يا قال لفاطمة : قومي 
إلى ضحيتك فاشهديها؛ فإنهُ بأوَلِ قطرةٍ منها يُغفرٌ لك ما قد سلف من ذنوبك» 
وفي إسنادهِ عطيّةُ. وقال ابن أبي حاتم في «العلل»”*) عن أبيه: إِنَّهُ حديثٌ 
منكرٌ. وعن عمرانِ بن حصين عند ا أيضًا مثلٌ حديث أبي سعيدٍء 
وفي إسناده أبو حمزةٌ الثماليء فكو ف جا ا ل أيضًا 
والبيهقي”" مثلهُء وفي اده عرو بن الك الواسط ».وهو متروك» بوعن 
علىٌ أيضًا من طريق أبي داو الع عن عبدٍ الله بن حسن» عن أبيهِ» عن 
جِدَهِ عند الطبراني”" بلفظ : «من ضحَى طيبَةٌ بها نفسة محتسبًا بأضحيّته كانت 
لهُ حجابًا من النّار؛ وأبو داودّ النَخعيْ كذَّابٌء قال أحمدٌ: كان يضعٌ الحديتٌ. 

ترلد: «ما هذه الأضاحئ» هي جمعٌ أضحيّة» قال الجوهري: قال الأصمعي : 
فيه أرب لغات : ضحي وإضحيّة بضمٌ الهمزة وكسرهاء وجمعها أضاحيّ بتشديدٍ 


.)١١١۷( «سنن الترمذي» (47/5). (6) «بلوغ المرام»‎ )١( 
.)5١١؟/5( «مستدرك الحاكم»‎ )٤( 1 . )۳/۱١( «فتح الباري»‎ (۳) 
: ۳/7: درك‎ )9( .)١15915( الحال لابن أبي حاتم‎ (2) 


)¥( » سنن البيهقي» )۹/ (A) .(YAT‏ «المعجم الكبير» .)۲۷۳١(‏ 


كتاب المناسك ۲4۹ 


الاو ا الثالثة : ضحيَّةٌ وجمعها أضاحي . والرًابعة : أضحاةٌ بفتح 
الهمزة» والجمع أضحى كأرطاةً وأرطى» وبها سمي يوم الأضحى. قال 
القاضي : وقيلَ: سمّيت بذلك لأا تفعلٌ في الضّحىء وهو ارتفاعٌ النّهارٍ. قال 
النّوويُ: وفي الأضحى لغتانٍ: التَّذكيرُ لغ قيس ) وَالتَأَنِيتُ لغةٌ تميم. 

توله: «فلا يقربنَ مصلانا» هذا الحديثٌ من جملة ما استدل به القائلونَ 
بوجوب التضحية . وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

وأحاديتٌ الباب تدل على مشروعيّة الصَّحيَّق ولا خلافٌ في ذلك كما في 
«البحر»» وأا أحبُ الأعمال إلى الله يوم النّحرِء وأا تأتي يوم القيامة على 
الصّفةٍ التي دُبحت عليهاء ويقعُ دمها بمكانٍ من القبولٍ قبل أن يع على 
الأرض» وأتها سنه إبراهيم؛ لقوله تعالى : وة بذج عير [الصافات: 
110 وأن للمضكى کل شعرة من شعرات اض حت واه نکر لم 
كان ذا سعة تركهاء وأنَّ الذّراهمَ لم تنفق في عمل صالح أفضلّ من الأضحيّة 
ولكن إذا وقعت لقصدٍ التَّسِنْنِ وتجرّدت عن اا الفاسدة وكانت على 
الوجه المطابق للحكمة في شرعها. وسيأتي. 


TS‏ اح اا ا 


انْصَرَفٌ ا فَقَال: : ابش الله 0 37 ا هَڏا عَني 


وَعَمَنْ لم يضح من متي . رَوَاه ا ا وَالتَرْمِذِيُ”'' . 


010 أخرجه : أحمد «(TY e‏ وأبو داود ( 8٠‏ والترمذي (١؟0١١).2‏ وستأتي 


ده" المحلد السادس 


۷ - - وَعَنْ عَلِيَ ُن الْحُسَينء عن اي داع أن رَسول الله يل كَانَ 
إا ضحَى اشتری كبْشَينٍ سَمِيئينٍ ارين ملحن إا صَلَّى وَخَطْبَ 
الاس أَنِيَ بِأُحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِم في مُصَلَاهُ َدَبَحَهُ سه بِالْمُدْيَةِ ثم يَقُولَ : 
رماس ل ا م 
يۇتى بالآخَر فَيَذْبَحْهُ فيه وَيَقُولٌ: هذا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ له 
ا اكل هُوَ وَأَهْلْهُ مِنْهُمَاء فَمَكَنْنَا سِنِينَ لَيِسَ 


لِرَجْلٍ من بني اشم يُضْحَي قَذْ كَمَاهُ الله الْمُؤْنَة ِرَسُولِ الله ككل وَالْغُرْمَ. 
ر 
روه هد 


الحديثٌ الأول قال التّرَمدْىُ: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقال: 
المطّلبُ بن عبدٍ الله بن حنطب يُقَالٌ: إِنّهُ لم يسمع من جابر. وقال أبو حاتم 
الرَازَئٌ : يُسْبهُ أن يكو أدركة . 

والحديثٌ الثاني سكت عنهُ الحافظ .فى «التلخيص”". .وأخرجة أيضًا 
الطبرانيٌ في «الكبير»» والبزَّارُ”". قال في «مجمع الرّوائد»“ : وإسنادُ أحمد 
والبرّار حسنٌ. وأخرجَ نحوهٌ أحمد أيضاء وابنُ ماجه» والحاكمٌ والبيهقيُ من 
حديث أبي هريرةً» وسيأتي في باب التضحية بالخصيّ . 

توله: «أملحين» الأملح هوّ الأبيض الخال قالهُ ابن الأعرابيّء وقال 
ااه ا ارت بدو ادهع اواو وال أو ا هو الى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (28/5 ۳۹۱). (۲) «التلخيص الحبير» (9/ 4-1707 .)5١‏ 


(۳) البزار -۱۲٠۸(‏ كشف)» والطبراني في «الكبير» (۹۲۰- وما بعده). 
)٤(‏ «مجمع الزوائد» (4/ 57). 


كتاب المناسك ۳o۱‏ 


يُخالط بِياضَهُ حمرةٌ» وقيلَ: هو الأسودُ الذي يعلوهُ حمرةٌ. وقالَ الكسائي: 
هو الذي فيه بياض :وسَواةٌ والبياض أكثد. وقال الخطابية + هو الأبيض الذي 
في خلل صوفه طبقاتٌ سودٌ. قوله: «أقرنين» قال النّوويُ2'7: أي لكل واحد 
منهما قرنانٍ حسنانٍ. وفيه دليل على استحباب التَّضحيةٍ بالأملح الأقرنٍ. قال 
اوو وأ العلماء على جواز التَّضحيةَ بالأجمٌّء وهو الذي لم 
تعلق الله لذ رن وأمّا المكسورٌ فسيأتي الكلامٌ فيه. 
ويُشركهم معه في التّواب» وبه قال الجمهورٌء وكرهة النَّوريُء وأبو حنيفةً 
وقد أخرج مسلم””* من حديث أنس أن الي باه كان يقولٌ: «اللّهمٌ تقبّل 
من محمَّدٍ وآلٍ محمَّدٍ ومن أمَة محمّدا وسيأتي في باب الذّبح بالمصلّى. 
وخر أيضًا ابن ماجه» ين وصححة من حديث أبي أيُوبَ «أنّ 
الوَّجلَ کان يُضځي بالشَّاةٍ عنهُ وعن أهل بيته في عهدٍ الي يي وسيأتي في 
باب الاجتزاء بالشّاة. 
وقد تمسَّكَ بحديثي الباب وما ورد في معناهما من قال : إن الأضحَّةَ غر 
5 م 7 20 2 2 )€( 2 00 0006ب 
واجبةٍ بل سنّه وهم الجمهورٌ. قال النّوويٌ”**: وممّن قال بهذا أبو بكرء 
وعمرٌء وبلال» وأبو مسعودء البدريٌ» سد بن اله ول والأسودٌء 


وعطاءً. ومالك» وأحمد» واو وشت عاي وأبق تور والمزنيٌ» وابنْ 


6 اشرح مسلم) وام (. )۲( ااصحيح مسلم» (5/ .(VA‏ 
(۳) سيأتي . OE E‏ 


٠ oY‏ المجلد السادس 


المنذر» وداودُء وغيرهم. انتهى. وحكاة في «البحر) أيضًا عمّن ذكرٌ من 
الصحابةء وعن ابن مسعودء وابن عباس . وحكاه أيضًا عن العترةّء 
والشافعيّ» وأبي يُوسف» ومحمَّدٍ. 

وقالّ ربيعة» والأوزاعئُ» وأبو حنيفة» والليتُ» وبعض المالكيّة: إِما 
واجبةٌ على الموسر. وحكاه ذ في «البحر» عن مالك . وقال النّحَعيُ وا 
المرين لذ اجا ا ا الي فالتا 
والمشهورٌ عن أبي حيفة آله ال : إلّما نوجبها على مقيم يملك نصابا . كذا قال 
الو '. قال ابن حزم : لا يصح عن أحدٍ من الصحابة أا واجبةٌ. وصح 
العا مسن ا ولا خلاف في كونها من شرائع الدينِ. 

ووجهُ دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أنَّ الظّاهِرَ أنَّ 
تضحيتة كَل عن أمتهِ وعن أهله تجزئ كل من لم يضح سواءً كان متمكنًا من 
الأضحيّة أو غير متمكن. ويُّمكنُ أن يُجابَ عن ذلك [ بحديثٍ ] : «على 
أهل كل بيتٍ أضحية»» وسيأتي في باب ما جاء ذ في الفرع والعتيرة نا يدل غل 
وجوبها على آهل کل بیتِ يجدونباء فيكونُ قرينة على أنَّ تضحيةً رسول الله 
ل عن غير الواجدينَ من أُمَّهِ. ولو سل الظهورٌ المدّعى فلا دلالة لهُ على 
عدم الوجوب؛ لأنّ محل التّراع من لم يُضحٌ عن نفسهٍ ولا ضحًّى عنهُ غيرة» فلا 
يكونُ عدم وجوبها على من كانَ في عصره من الأمّةٍ مستلزمًا لعدم وجوبها على من 
كان في غير عصره منهم» فإن قيلَ: هذا يستلزمٌ أنَّ تجزيءَ الشَّاةُ الواحدةٌ عن 
جميع الأمّة . قلنا: هذه مسألةٌ أخرى خارجة عن محل التّراع سيأتي بيانها . 


)١(‏ «شرح مسلم» (۱۱۰/۱۳). (۲) في الأصل : «بأن حديث»؛ خطأ. 


كتاب المناسك Yor‏ 


ومن أدَلَةٍ القائلينَ بعدم الوجوب ما أخرجة أحمدُ”'' عن ابن عباس مرفوعًا : 


«أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بهاء وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم». 

وأخرجة أيضًا البرّارُء وابنُ عديٌّء والحاكُ'' عنهُ بلفظ : «ثلاثٌ هنّ علي 

فرائض ولكم تطوع : النّحرُّء والوترٌء وركعتا الضحى» وأخرجة أيضًا أبو يعلى 

ل «كتبّ علي النّحرٌ ولم يُكتب عليكم»› وأمرت بصلاة الصحى ولم 

تؤمروا بها" . 
ويُجابُ عنه بأنَّ في إسنادٍ أحمدٌ وأبي يعلى: جابرٌ الجعفي» وهو ضعيفٌ 

ا وفي إسنادٍ البزّارِِ وابن عديٌ» والحاكم : ابن جناب الكلبيُ. وقد صرح 

الحافظ بأنَّ الحديتٌ ضعيفٌ من جميع طرقه. وقد أخرجة الدارقطني”“ بلفظ : 

«ثلاث هنّ علي فريضة وهنّ لكم تطوّع : الوترُء وركعتا الفجرء وركعتا 

الضحى»» وأخرجة البزَّارُ بلفظ : «أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم». 

ورواهُ الدارقطني”” أيضاء وابنُ شاهينَ في «ناسخه» عن أنس مرفوعًا: «أمرت 

بالوتر والأضحى ولم يُعرْم عليّ) وفي إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك . 

وا ا ينانا أخريتة الويف عن أ كر عدر انها كايا لذ فشان 

.)۳١١۷ »۲۳۲/۱( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(۲) «المستدرك» /١(‏ ١٠)ء‏ «الكامل لابن عدي» (9/ 2.25١‏ وأخرجه: البزار -۲٤۳۳(‏ 
كشف) وقال: «لا نعلم رواه عن عكرمة إلا جابرء وأبو جناب روى عنه الثوري 
وغيره» ولم يكن بالقوي» واسمه يحيى بن أبي حية». 
وراجع : : مجمع الزوائد» (5514/8). 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۱۷)ء والدارقطنى (5/ 587)» والبيهقى (5514/4). 


اس lS‏ (4) «سئن الدارقطني» (۲۱/۲). 
(5) «السنن الكبرى» (515-5515/9). 


[ نيل الأوطار - ج "5 ] 


rot‏ المجلد السادس 


كراهةً أن يَظنَّ من رآهما أا واجبةٌ. وكذلك أخرج عن ابن عبّاس» وبلالٍ» 
وأبي مسعودء وابن عمرّ» ولا حبَةَ في شيءِ من ذلك . 

واستدلَ من قال بالوجوب بقول الله تعالى : فصل لرك وار [الكوثر : 
؟] والأمر للوجوب. وأجيبَ بأنَّ المراد تخصيصٌُ الرّبٌ باحر له لا للأصنام» 
فالأمرُ متوجحةٌ إلى ذلك؛ لأنّهُ القيدٌ الذي يتوجّهُ إليه الكلامٌ انك 7 
وجوب تخصيص الله بالصّلاةٍ والنّحرِء على أنه قد روي أنَّ المراد باحر وضعٌ 
اليدين حال الصَّلاةٍ على الصَّدرٍ كما سلف في الصّلاةٍ. 

ا أيضًا بحديثٍ: «من وجدّ سعة فلم يضم فلا يقربنٌ مصلانا» وقد 
تقدّمَ . ووجهٌ الاستدلال به أنه لما هى مَن كان ذا سعةٍ عن قربانٍ المصلَّى إذا لم 
يضح دل على أَنَّهُ قد ترك واجبّاء فكأنّهُ لا فائدة في التَعرْبِ معَ ترك هذا 
الواجب . قال في «الفتح)”©: ول صريحًا في الإيجاب. 

واستدلوا أيضًا بحديثٍ مخنفٍ بن سليم أ 
کی أفل كز بيتك افا ون كر عام و آرت أب مارهب ا وا 


ماجه» د وحسّئنة» وشات ما عليه من الكلام . وأجيبٌ عنة ينه 


له ية قال بعرفات : «ياأيها النّاسٌ» 


منسوحٌ؛ لقوله بي : «لا فرعَ ولاعتيرة»”" ولا يخفى أنَّ نسح العتيرة على 
فرض صحته لا يستلزمٌ نسخ الأضحيّة . 

.07/1١١( «الفتح»‎ (۱) 

(۲) أخرجه: أحمد .)٠۱۲١ /٤(‏ أبو داود (۲۷۸۸)ء الترمذي .)٠١۱۸(‏ النسائي (۷/ 


.)۳۱۲١( ابن ماجه‎ «(1Y 
.)87/5( مسلم‎ »)۱۱١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب المناسك Yoo‏ 


واستدلُوا أيضًا بقوله ية : «من كانّ ذب قبل أن يُصِلّيَ فليذبح مكانها أخرى. 
ومن لم يكن ذبح حنَّى صِلَّينا فليذبح باسم الله وهو ممق عليه من حديثِ 
ز[ز[ز |[ ز ز ز ز ز ز 0000000 ا 0 1 0 e‏ 
ذبح قبلَ الصَّلاةٍ فليعد»» وسيأتي هو وحديثٌُ جندب في باب وقتٍ الذّبح . 

والأمرُ ظاهرٌ في الوجوب» ولم يأتِ من قال بعدم الوجوب بما يصلحٌ للصَّرفٍ 
لوص كاي ١‏ عديق ا اليه لان ارا ر انا عا بالف اشرق برل 
«وأراد أحدكم أن يْضحَيَ' لأنَ التفويض إلى الإرادة يُشْعرُ بعدم الوجوب. 

بَابُ ما يَجْتَِبْهُ في الْعَشْرِ مَنْ أَرَادَ اللَضْحِيَة 

4 عَنْ آَم سَلَمَة: أَنّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «إذا رايم هلال ذي 
الخ وآراد أَحَدُكُمْ اَن يُضْحَيَ َلِيِمْيِك عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْمَار و). رَوَاهُ 


و 
4 


ا عن نف كين اعم ف في )ا + E‏ واو لقان وو او لق اك وني خب مانن 
الجماعة إلا البخاريٌ . ولفظ ابي داود وهو لِمسلم وَالنْسَائِيٌ أئضا: «من 
كَانَ له ذب يَذْبَحَهُ فَإِذَا أل هلال ذي الحجَّة فلا بَأَخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظمَارِهٍ 
حَنَّى يُضْحَى). 

قول : «ذبح» بكسر الذال أي : حيوانٌ يريد ذبحة» فهو فِعْل بمعنى مفعول 
کجمْل بمعنى محمولٍ» ومنه قوله تعالى : موَكَدَيتَهُ بذع عطي [الصافات : .]٠١١‏ 


.)۷٤/7( أخرجه: البخاري (۲۹/۲)» مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد 7 ۳۰۱ ۳۱۱)» ومسلم (2)87/5 وأبو داود (۲۷۹۱)» 
والترمذي «(\oT)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). والنسائي )۷/ 1۲(« وابن 
ماجه .)7١6٠١(‏ 


۳٦‏ المجلد السادس 


الحديثُ استدل به على مشروعيّة ترك أخذٍ الشعر والأظفارٍ بعد دخولٍ عشر 
ذي الحبََةِ لمن أراد أن يُضحَيَ» وقد اختلف العلماءُ في ذلك فذهبَ سعيد بنُ 
المسيّب» وربيعةٌ» وأحمدُ» وإسحاق» وداودٌ» وبعضٌ أصحاب الشّافعيٌ إلى 
نّهُ يحرم عليه أحذٌ شيءٍ من شعره وأظفاره حتى يُضحَيّ في وقتٍ الأضحيّة . 
وقال الشَّافِعيُ وأصحابةُ: هوّ مكروةٌ كراهةً تنزيه وليسّ بحرام. وحكى الإمامُ 
المهدى ت «البحر» عن الإمام يحيى» والهادويّة: والشَافعيٌ أن ترك الحلق 
والتّقصير لمن أراد اللَضحية n‏ وقال أبن حتشة O E TE‏ 
يرد عليهء وقالٌ مالك في رواية: لا يُكرةُ. وفي رواية: يُكرهُ. وفي رواية: 
يحرم في التطوع دون الواجب. 

واحتجّ من قال بالنّحريم بحديث الباب؛ لأنَّ التي ظاهرٌ في ذلك. واحتجٌ 
العاف يحديك عا المع را ای كله كان جت م ولا بحر عليه شه 
ONÎ‏ ونع هو دكا هنا الا اق افيه بانع | تدرف الات شار 
كراهة التَّزِيهء ولا يخفى أنَّ حديتٌ الباب أخص منهُ مطلقّاء فيُبنى العام على 
الخاصٌ» ويكونٌ الظَاهِرٌ مع من قال بالتّحريم» ولكن على من راد التّضِحية . 

قال أصحابُ الشّافعيٌّ: والمرادُ بالئّمي عن أخَذٍ الظفر والشّعرٍ الي عن 
إزالة الف لم أ کر او غر وألمغ من إزالة ار يسلق» او شین أو 
نتفٍ» أو او أو أخذه بنورة» أو غير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهِيمٌ 
المروزيٰ» وغيرهُ من أصحاب الشَّافعيٌ: حكمُ أجزاء البدنٍ كلها حكمُْ الشَّعرِ 
والظفر . ودليلة ما ثبت في رواية ا «فلا يمسن من شعره وبشره 


)20 مسلم (87”/5). 


كتاب المناسك ov‏ 


شيئًا»» والحكمة في النَّهي أن يبقى كاملل الأجزاء للعتق من انار  .‏ وقيلَ: 
اة با لمحرم . حكى هذين الو جهين النُوويٌء وخكيّ عن أصحاب الشّافعيٌ 
آل 0 ق توالا غ 


ذلك ما یتر که المحرم. 


5 ت 6 ر 
باب الس الذي بُخزئ فى الأضجيّة وما لا يُحْرَئُ 
8- عَنْ جابر قال : قال رَسول الله تل : « لا تَذْبَحوا إلا مُسِئَةَ إلا 
مل عَلَيِكُمْ قَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَأنِ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا البځاريّء 
(De + our‏ 
والترمڏِيّٰ : 


- وَعَن البَرَاءِ بن عَازْبٍ قال : ضَحَى ځال لى يقال لَهُ أبُو رده قبل 
الصَّلّاةء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 6ه : « شاك شَاة لخم » فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
إن عِنْدِي دَاجِنَا جَذعة مِنَ المَعْزء قال: ١‏ اذبخها ولا تضلح لعيرك » ثم 
EES .‏ مە ue‏ اام رودو م ع بي و فز اخ 0 
قال : « من ذبح قبل الصلاة فإنما يَذبح لِنَفْسِهِ ومن ذب بعد الصلاة فقد تم 
نْسْكةُ وَأْصَابَ سُنَةَ الْمُسْلِمِينَ ». ممق عليه" . 

قوله: ١‏ إلا مسنَّةَ » قال العلماء: المسئَةٌ هى اليه من كل شىء من الإبلء 
والبقرء والغنم فما فوقها. وهذا تصريحٌ بِأنّهُ لا يجوز الجذعٌ ولا يُجزئ إلا إذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳ ۳۲۷)» ومسلم (977/5)» وأبو داود (۲۷۹۷)ء وابن 

ماجه (7151). 


وراجع: «الإرواء» ».)١١55(‏ و «الضعيفة» .)4١/١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)۳٠۲/٤(‏ والبخاري »)۱۳١/۷(‏ ومسلم (75/5). 


مه ۳ المحلد السادس 


عسرٌ على المضحّي وجودٌ المسنّة. وقد قال ابن عمرّء والزُهري : إِنَّهُ لا يُجزئ 
الجذعٌ من الضَّأنِ ولا من غيره مطلقًا. 

قال او ومذهبٌ العلماء كاف أنه یجزئ سواءٌ وجد غيرة أم لا 
وحملوا هذا الحديتٌ على الاستحباب والأفضل» وتقديرةُ: يُستحبُ لكم أن لا 
تذبحوا إلا مسن فإن عجزتم فجذعةً ضأن. وليسّ فيه تصريحٌ بمنع جذعة 
الضَّأنِ وأا لا تجزئ بحالٍ. وقد أجمعت الأمّة على أَنَّهُ ليس على ظاهره؛ لأنّ 
الجمهورٌ يُجوّزونَ الجذعٌ من الضَّأنِ مع وجودٍ غيرهِ وعدمه» وابنُ عمرَ 
والرهريٰ يمنعانه مع وجودٍ غيره وعدمه. فيتعيِّنُ تأويلٌ الحديثِ على ما ذكرنا 
من الاستحباب؛ كذا قال النُوويٌ» 

ولا يخفى أن قولة: ١لا‏ تذبحوا» دي عن التٌُضِحية نما عدا المسئة. مما 
دونهاء وذبح الجذعة مقيِّدٌ ا المسنّة فلا يُجزئ مع عدمه» E‏ من 
مقتض للتّأويل المذكور. وحديتٌ أبى هريرةً وما بعدهُ من الأحاديث المذكورة 
في هذا الباب تصلحٌ لجعلها قرينة مقتضية للتّأويل» فيتعيّنُ المصيرٌ إليه لذلك . 

تولد: « جذعة من الضَّأنِ » الجذعٌ من الضَّأنٍ ما لهُ سنةٌ تامّة. هذا هو الأشهرُ 
عن أهل اللغة وجمهورٍ أهل العلم من غيرهم. وقيلَ: ماله سنه أشهر . وقيل: 
ا وزقيل ‏ ما .وكير فر ول 2 إتدكان قرلا شام فبك 

قوله: « شاتك شاة لحم » أي: ليست أضحيّة ولا ثوابَ فيها بل هوّ لحم 
لك تنتفعٌ به. قوله: « إل عندي داجنًا » إلخ» الدَّاجِنٌ : ما يُعلفٌ في البيتِ من 


.)۱۱۷/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳۹ 


الغنم والمعز. وفي رواية لمسلم: ١إِنَّ‏ عندي جذعًا » وفيه دليلُ على أنَّ جذعة 
المع لا تجزئ فى الأضحيّة. قال التووى ‏ : :وهذا ممق عليه.. قرله: من 


ذبحَ قبل الصّلاةِ» يأتي شرحٌ هذا إن شاء الله في باب بيانٍ وقتٍ الذّبح. 


5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: سمغت رَسُولَ الله كيا يَقُولَ: ١‏ نِم - 


ا لصحيه الْجَذَعُ من الضَأَنِ » . روه ا وَالتَرْمِذِيُ”"' . 


2-3٠7‏ وَعَنّ ن م اي بت هدل عَنْ أَبِيها : أنّ رَسُولَ الله کا قَالَ: 


2 34 أله 8 5 3 مه وان 2-4 ا أن (To lr‏ 
١‏ يَجُورُ الْجَذَّعُ مِنْ الضَّأنِ ضَحِيَةٌ ». رَوَهُ ا وَابن ماجة 5 


۳ - - وَعَنْ مجَاشِع بْنِ سُلَيم: « أن الي يكل كان يَقُولُ : ١‏ إنَّ الْجَذَّعَ 


بُوفِي مِمّا توفي مِنْه انيه ». وله قاف وَائُْ ماج . 


.)۱۱۳/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (7/ 2554» والترمذي »)١5449(‏ من طريق عثمان بن واقد» عن كدام 
بن عبد الرحمن عن أبي كباش» عنه» به. 
وقال الترمذي: الحديث أبي هريرة حديث حسن غريب»22 وفي «تحفة الأشراف» 
(2/1 ا«غريب)» - فقط بدون «(حسن». 
وأشار إلى أنه روي عن أبي هريرة موقوفا. 
وقال فى «العلل الكبير» (ص۸٤۲):‏ «سألت محمدًا عن هذا الحديث ؟ فقال: روى 
هذا" ای ان پات فرفعه إلى النبي بلا . 
وروی عنه غير عثمان بن واقد» عن أبي هريرة موقوفًا. قلت له: ما اسم أبي كباش ؟ 
قال: لا أعرف اسمه). 

(۳) أخرجه: أحمد (758/5)» وابن ماجه (۳۱۳۹)» من طريق محمد بن أبى يحيى - 
مولى الأسلميين - عن أمهء عن أم بلال بنت هلال» عن أبيهاء ا 
وراجع : «الضعيفة» (50). 

.)۳۱٤١١( أخرجه: أبو داود (۲۷۹۹)» وابن ماجه‎ )٤( 


م المحلد السادس 


4- وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامر قَالَ: ضَحَيِنَا مَعَ رول الله يك بِالْجَذّع مِنْ 
الان رو اا 

-وَعَنْ عُقْبَة بن عَامِر قال: قَسَمْ رَسُولَ الله ئي بِيْنَ أَصْحَابهِ 
ضَحَايَا مَصَارَتْ لِعْقْبََ جَذَعَةَ فَقُأْت: يا رَسُولَ الله أَصَابَنِي جَذَّعٌ؟ فَقَالَ : 
« ضح به ». ممق عَلَيِهِ. 

وَفي روايَة لِلْجَمَاعَةِ إلا أَبَادَاوّد(": أَنّ الل ية أَعْطَاهُ غَتَمَا يَقْسِمُهَا 
eT‏ فقي عَنُودْ فذَكَرَهُلِلنِّيِ كل قال : « صح به نت ». 

قُلْتُ: وَالْعَتُودُ مِن وَلَدِ الْمَغْر: مَا رَعى» قوي › وَأَنَى عَلَههِ خؤل. 

e سي‎ ES 
ا‎ i جذعانًا إلى المدينة فكسدت على فلقيت‎ 
وقول :الله به ) الحديثٌ . وقال: غیت وقد روي موقوفاء وذکره العاف‎ 
فى « التُلخيص 96 ولم يزد على هذا.‎ 

وشل له حديثٌ غبادة بن الصامت عند أبى داودٌ» وابن ماجه» والحاكم» 
والبيهقي””' مرفوعًا بلفظ : « خير الضّحيّةِ الكبش الأقرنٌ »» وأخرجة أيضًا 
)١(‏ أخرجه: النسائي (۲۱۹/۷). 


(۲) أخرجه: أحمد 0 65٠)ء‏ والبخاري (۱۲۹/۷)» ومسلم »)۷۷/٩(‏ 
والترمذي ».)١0٠١(‏ والنسائى (لا» ۲۱۸)» وابن ماجه (۳۱۳۸). 

(۳) «التلخيص الحبير» (:/07. 

() أبو داود »)۳۱١٩١(‏ ابن ماجه »)۱٤۷۳(‏ الحاكم /٤(‏ ۲۲۸). البيهقي في «السنن» (4/ 
.(VT‏ 


كتاب المناسك 5 


ادى وراد ووج ير الكفن الحلة » وأخرجة بنحو اللّفظِ الأول أيضًا ابن 
ماجه» والبيهقئُ”'' من حديث أبي 5 وفي إسنادهِ عفيرُ بِنُ معدانَ» وهو 
ضعيفٌ . قال التَرمِذِيُ : وفي الباب عن أمٌ بلالٍ بنتِ هلال» عن أبيهاء وجابرء 
وعقبة بن عامرء ورجل من أصحاب لني ية . انتهى . 

وحديثٌ أمٌ بلال أخرجة أيضًا ابن جرير الطبرىّء والبيهقي ٠"‏ وا 
التُرمذيٌ كما سلف» ورجا إسناده و كلهم بعضهم ثُقَدّ وبعضهم صدوقٌ» 
وبعضهم مقبولٌ. 

وحديثُ مجاشع بن سليم في إسناده عاصمٌ بن كليب» قال ابن المدينيّ: 
لا يُحتحٌ به إذا ا وان الما جمد ا نقد قال أبو حاتم الرّازي 
صالحٌ. وأخرجٌ له مسلمٌ. 

وحديثٌ عقبةً الأول أخرجة أيضًا ابنُ وهب» وذكرهُ الحافظ في 
« التلخيص »“ وسكت عنةٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ . 

توله: ١‏ نِعْمَتِ الأضحيّةُ الجذعُ من الضَّأنِ » فيه دليل على أنَّ النَصْحيةً 
AR‏ انمز a‏ فال القت وهل Re AE‏ 
الجمهورٌ إلى أن أفضل الأنواع للمنفردٍ البدنةٌ» ثم البقرة» ثمّ الضَّأنُ ثمّ 
المعر. واحتجوا بأنّ البدنة اع عشرة على الخلاف» والبقرةً 
تجزئ عن سبعة . وأمّا الشَّاةُ فلا تجزئ إلا عن واحدٍ بالاتّماق» وما كان يُجزئ 
)١(‏ «سنن الترمذي» .24١511/(‏ 


(؟) «سئن ابن ماجه» (۳۱۳۰)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (۹/ ۲۷۳). 
(۳) «السنن الكبرى» (۲۷۱/۹). (5) «التلخيص الحبير» (5/ .)٠٠۳‏ 


۳۹۲ المجلد السادس 


عن الجماعة إذا ضحى به الواجدٌ كان أفضل مما يُجزئ عن الواحدٍ فقط . 
هكا حك اروئ الاثفاق غلى أن الغا له غر إل من واحن: وح 
المهديُ في « البحر » عن الهادي» والقاسم أا تجزئ عن ثلاثة. واحتّجٌّ لهما 
بتضحيته 6 اة بالسَّاةِ عن محمد وآل محمّدء وأورد عليه أنَّهُ يلزمُ أن تجزئ عن 
أكثرٌ من ثلاثة . وأجاب بِأنَّهُ منم من ذلك الإجماعء وحكى التَّرمِذْيُ في « سننه » 
عن بعض أهل العلم أا تجزئ الشَّاة عن أهل البيتٍ» وقال: وهو قول أحمدء 
وإسحاق. واختلفت أصحابٌ مالك فيما بعد الغنم فقيل : الإبلُ أفضلُ. وقيل : 


البقرٌ» وهو الأشهة عنذهم . 

تولد: « يُوفي » إلخ. أي: يُجزَئ كما تجزئ النَّيّهُ. قولك: : (عتود) بفتح 
المهملة»› وضم الفوقيّة. وسكون الواو» وقد فسره آهل اللّةٍ بما فسره به 
المصنف كما نقله النُوويُ''' عنهم . قال الجوهريّ : وخيره ما بلع سنةً . وجمعة 
أعتدةٌ وعدَانٌ بإدغام النّاء ت ادالاد 

قال البيهقي» وغيره من أصحاب الشَّافعيٌ» وغيرهم: كانت هذهو رخصة 
لعقبة بن عامرء كما كان مثلها رخصة لأبي بردةً بن نيار في الحديث المتقدّم» 
ثمٌ رَوى ذلك بإسنادٍ صحيح عن عقبة قال: « أعطاني رسول الله بل غنمًا 
أقسمها ضحايا بِينَ أصحابي فبقيّ عتودٌ منها فقال: ضح بها أنتَ ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك )”" قال : وعلى هذا يحمل أيضًا ما رويناة عن زيدٍ بن خالد 
)١(‏ «(شرح مسلم) (۱۱۸/۱۳). 


(۲) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ۲۷۰)» وأصله في البخاري (۱۲۹/۷)ء 
مسلم (5/لا/ا)» بدون زيادة «ولا رخصة لأحد فيما بعدك». 


کتاب المناسك ۳ 


قال : « قسم شن الله يه في أصحابه غنمّاء فأعطاني عتودًا جذعًا فقال : 
ضح به. فقلت : له من المعز أضحًي به؟ قال: نعم ضح به. ET‏ 
وقد أخرجَ هذا الحديتٌ أيضًا أبو داو" بإسنادٍ حسن ولس فيه : « من المعز » . 

والتّأويلٌ الذي قالهُ البيهقيٌ وغيرهُ متعيّنُ. وإلى ا 
من المعز ذهب الجمهورٌ. وعن عطاءٍ والأوزاعيّ تجوز مطلقاء وهو وجة 
لبعض الشَّافعيّة حكاه الرّافِعيُ» وقالَ النُوويُ: هو شاد أو غلط. وأغربَ 
عياض فحكى الإجماعَ على عدم الإجزاء . 

وأحاديثُ الباب تدل على آنا تجوز النَصحيةٌ بالجذع من الضَّأَنِ كما ذهب 
الاجر ماعل نو :خف ر سينك و و 
تقدَّمَ الكلامُ في ذلك . 


بَابُ ما لا يُضْحَى به لِعَتبِهِ وَمَا يِكرَهُ وَيُسْئَحَبٌ 

2-5 عن عَلِىَ قال: نَهَى رَسُول الله يك أن يُضَحَى بأغضب القَرْنِ 
وَالْأَذْنْء قال قَتَادَةُ: فَذَكَت ذَلِكَ لِسَعِيدٍ بن الْمْسَيْبِ قَقَالَ: الْعَضْبٌ: 
الصف تَأكْئَرُ من ذَلِكَ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ ری" لَك ان مَاجَه 
لم يَذَكرْ قَوْلَ قَتَادَةَ إلى آخره. 
6 » سنن الببيهقي الكبرى» (۹/ .)۲۷١‏ 
)۲( » سنن ابي داود» (۲۷۹۸). 
(۳) أخرجه: أحمد (۸۳/۱ء ۱١۱۰ء‏ ۱۲۷ ۱1۲۹ء ۱۳۷)ء وأبو داود (۲۸۰۵)» 


والنسائي (۷/ ۲۱۷)»ء والترمذي »)١6١04(‏ وابن ماجه (81546). 
وراجع: «الإرواء» .)۱٤۹(‏ 


۳٤‏ المجلد السادس 

۷- وعَن الْبَرَاءِ ِن عَازب قَالَ: كَالَ رَسُول الله بل : ١‏ أَرْبَمْ 
لَانَجُورُ في الَأّضَاجي: الْعَوْرَاء الْبَِنُ عَوَرْمَاء وَالْمَرِيضَةٌ الْبَبِنُ مَرَضْهَاء 
َالْعَرجًاء اَن ضَلْعْهاء وَالكَسِيرة الي لا قي ». روَا الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ 


التَرْمِذِيُ”'' . 
-”٠١‏ - وَرَوَى يَزِيدُ ذو مِضِرٌ قَالَ: ee‏ قلت : 
يا أنَا الْوَلِيدِء ا خَرَجَتٌ امس الضحاياء َلَمْ جذ سينا : د بغي غير 


ما تَقُولُ؟ قَالَ: ألا جتني ضحي 4 8 e‏ تجو 
عَنْكَ ولا نَحُورُ عَني؟ قَال: َعَم نُك كو أشك» نما نون 
سُولُ الله كه عن المُصَفْرَة والمتاضلة: واليكقاء والمفيئة والكشواء: 
a‏ 5 ناضلا أا حش نو مايا وَالمستاضاء التي 
ذَهَبَ”" قَرْنْهَا مِنْ أضلهء وَالْبَحْقَاءُ : الي تَنحُق عَينُهَاء وَالْمُسََعَةٌ: التي لا 
تت تنْبَعُ العَتَمّ عَجَفَا وَضَعْفَاء وَالْكَسْرَاءُ “ال لا تش و د وى ا 


َالْبْخَارىُ فى ١‏ تاريخه )”" . 


ويزيد ذو مِضْرٌ بكسر الميم وبالصَّادٍ المهملة السّاكنة. 


2)١591/( وأبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي‎ »)۳۰۰ 25894 2785 /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۱٤٤( وابن ماجه‎ »)۲۱٠١ ۰۲۱٤ /۷( والنسائى‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».‎ 
.)۲٤۷ وراجع : «العلل الكبير؟ (ص7555-‎ 

(۲) كذا هنا «ذهب»» وفى «المنتق» والروايات: «يستأصل» . 

(۳) أخرجه: أحمد 1۸0/9(« وأبو داود 427807 والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 
(f‏ وفي إسناده نظر. 


كتاب المناسك ۳٥‏ 
حديثٌ على صحّحة التّرمذى كما ذكرٌ المصئف» وسكت عنة أبو داودء 
والمنذري . 


وحديتٌ البراء أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والحاكمْء والبيهقي”» و 
النّوويُ» وادّعى الحاكمٌ في كتاب الضّحايا أنَّ مسلمًا أخرجة» وأنَّهُ ممّا أخذّ 
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عليه؛ لأنّهُ من رواية سليمانَ بن عبدٍ الرّحمن» عن عبيدٍ بن فيروزٌ» وقد اختلفٌ 
تار نعل ليو الى موعلا بوط A a A‏ حال as‏ 
وقد ذكرهُ على الصَّوابٍ في أواخر كتاب الحجٌء فقال: صحيحٌ ولم يُخْرّجاة. 

وحديثٌ عتبةً بن عبدٍ السّلميّ أخرجة أيضًا الحاكة”"'. وسكت عنة أبوداود 
والمنذري . 

ترله: « نبى رسول الله كله أن يُضحََّى بأعضب القرن » إلخ» فيه دليلٌ على 
أا لا تجزئ التَضْحيةُ بأعضب القرنٍ والأذنِ» وهو ما ذهب نصفٌ قرنه أو 
أذنهِ. وذهبٌ أبو حنيفة» والشَافعيُء والجمهورٌ إلى أا تجزئ التضحية 
بمكسور القرنٍ مطلقاء وكرههُ مالك إذا كان يدمي وجعلهُ عيبًا. وقالَ في 
« البحر ): إن أعضبّ القرنٍ المنهيّ عنه هق الدق كنس فر از 
أصله حتّى يُرى الذّماعٌ لا دونَ ذلك فيُكرهُ فقطء ولا يُعتبرُ الل فيه بخلافٍ 
الأذن. وفي « القاموس » أنَّ العضباء : الشَّاةٌ المكسورةٌ القرنٍ الدّاخل. 

فالطاهق أن a e‏ إلذ أذ AEE‏ 
القرنٍ مقدارًا يسيرًا بحيثٌ لا يقال لها عضباءٌ لأجلهء أو يكونّ دون النُصفٍ إن 


)١(‏ «صحيح ابن حبان» »)٥۹۱۹(‏ و«مستدرك الحاكم» 0) و«السئن الكبرى 


للبيهقي» (7174/9). 
(۲) «مستدرك الحاكم» (6/8؟١5).‏ 


صح أنَّ التّقدِيرَ بالنّصفٍ المرويٌ عن سعيدٍ بن المسيِّبٍ لغويٌّ أو شرعيٌ» 
ولا يلزمٌ تقييدٌ هذا الحديث بما في حديث عتبة من الي عن المستأصلةٍ» وهيّ 
ذاه وم اسل لأ ا ا 

وكذلكٌ لا تجزئ التّصحيةُ بأعضب الأذنء وهو ما صدق عليه اسم العضب 
لغةٌ أو شرعًا. ولكن تفسيرٌُ المصمّرةٍ المذكورة في حديث عتبة التي تستأصل 
أذنها كما ذكرهُ المصئّفٌ - ومثلهُ ذكرّ صاحبٌُ « النّهاية » - يدل على أن عضب 
الأذنٍ المانع من الإجزاءِ هوّ ذلك لا دونه وهذا بعدَ ثبوت اتا مدلولٍ عضباء 
الأذنِ والمصفرة» والظَاهدُ اّما مختلفان» فلا تجرئ عضباء الأذنِء وهي ذاهبة 
نصف الأذنء أو مشقوقتهاء أو التي جاور القطعٌ ربعها على حسب الخلافٍ 
فيها بِينَ أهل اللّغةِء ولا المصمَّرةُ وهيّ ذاهبةٌ جميع الأذن؛ لأما عضباء وزيادة . 

و0 : إل المصفّرةً هي المهزولة. حكى ذلك صاحبٌُ ١‏ النّهاية ». 
واقتصرٌ عليه صاحبُ « التلخيص »'. ووجة التَّمْسِيرِ الأول أن اها فيا 
صفرًا من الأذنِ. ووجة النَّاني أا ضارت ضفرا من السمن» ئ خالة منة . 

توله: « أرب لا تجورُ » إلخ» فيه دليل على أنَّ متبينةَ العورٍ والعرج والمرض 
لا يجوز التضحية بها إلا ما'كان من ذلك سيدا غير نة وكذلك الكسيرٌ التي 
لا تي - بضم النَّاءٍ الفوقيّة» وإسكان النُونِء وكسرٌ القافٍ - أي : التي اش 
لها - بكسر النُونٍ وإسكانٍ القافٍ - وهو المخ . وفي رواية التّرمذيٰ والنّسائيّ : 
« والعجفاء » بدل ١‏ الكسير ». قالالتووغ”": وأجعوا على أن العو ب الاربعة 
المذكورةً في حديث البراءء وهيّ المرض» والعجف» والعورُ»ء والعرجُ 


.)۱۲۰/۱۳( «التلخيص» (5577/5). (۲) «شرح مسلم)‎ )١( 


كتاب المناسك ۳1¥ 


البيّناتُ لا تجزئ التَضحية بباء وكذا ما كانَ في معناهاء أو أقبحَ منها كالعمى» 
وقطع الرجل » وشبهه. انتهى . 

قولك: « عن المصفرة » بضم الميم» وإسكان الصّاد المهملة› وفتح الفاءء 
وقد تقدّمٌ تفسيرها. توله:« والبَحْقاءُ » بفتح الموخدة» وسكون الخاء المعجمة› 
sS‏ ايه ال رقي لاحر لاقع وني 
« القاموس »: البَحَقُ - محرّكة -: أقبح العورٍ وأكثرهُ عَمَضَاء أو أن لا يلتقيّ شَفْرٌ 
عينه على حدقته» بَحْقَ كفرح وكنصّرّ» والعينٌ البخقاءً » والباحقةٌ) والبخيقٌ» 
والبخيقةٌ: العوراء» ورجل بخيقٌ كأميرء وباخقُ العين ومبخوقها: أبخق. 
وبَحْقَ عينهُ - كمنعَ - وأبخقها: فقأهاء والعينْ نَدَرَتْ. انتهى . 

له والمشقعة » قال فى" القاموسن 6 وى سول الله ككل عن المشيعة 
في الأضاحيٌ بالفتح أي : التي تحتاج إلى من يُشيّعها أي يتبعها الغنمَ لضعفهاء 
وبالكسر وهي التي تشبّعٌ الغنم أي: تتبعها لعجفها. انت 

وهذه الأحاديثٌ تدلّ على أنه لا يُجزئ فى الأضحيّة ما كان فيه أحد العيُوب 
المذكورة» ومن ادّعى أَنَهُ يُجزئ مطلقًا أو يُجزئ مع الكراهة احتاجٌ إلى إقامة 
دليل يصرف النَّهِيَ عن معناهُ الحقيقيٌ» وهو النَّحرِيمُ المستلزمٌ لعدم الإجزاءء 
ولا سيّما بعد التصريح في حديثِ البراء يعدم الجواز. 

14 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : ر كبن ام ب فَعَدَا الذَئبْ 
َأَحَدً الْأَليهَ قَالَ: E‏ : صح به). ا 


1 د اأ 3 5 ° o‏ ۳ 0 
وَهْوَ دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الْعَيِبَ الْحَادِتَ يَعْدَ ال 0 لا تخ 0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۲ »٤۳‏ ۰۷۸ 85)»من طريقين ضعيفين. 


- وَعَنْ عَلِي قَالَ: أَمَرََا رَسول الله يل أن تَسْتَشْرِفَ الْعَبِنَ 


لادء وَأَنْ لا صخي بِمُقَابلَه ولا مُدَايَرَق ولا شَرْقَاءَ ولا خَرْقَاءَ . روه 
ال مُْسَةَ وَصَحَحَهُ التَرْمذِي” . 


-١‏ وڪن اي امام م ِن سَهْلٍ قَالَ: ئا نسم سم الأضجيةٌ بِالْمَدِيئة 
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمْنُونَ. أَخْرّجَهُ الْبْخَارِي”" . 


5-0 وَعَنْ أبي هْرَيرَةٌ: 9 الي 507 عليه وسلم قال : ( دم 
ا ِلَى الله مِنْ دم سَوْدَاوَيْنِ». رواةاحمد: 


وَالعَفرَاء: الي بَيَاضْهَا ليس بئاصع . 
31 وَعَنْ أي سَعِيدٍ َال : ضَحَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
كبش أقْرَنَ فَحِيل يأكل في سَوَادِء وَيَمْشِي في سَوَادِء وَيَنْظرٌ في سَوَادٍ. 
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و چو 


روا احمل وَصَحَحَهُ الترْمذ 


»)۱٤۹۸( والترمذي‎ »)۲۸۰٤( وأبو داود‎ »)١59 »۱۰۸/۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن‎ »)7١547( وابن ماجه‎ »)5١7/17( والنسائي‎ 
شريح بن النعمان» عن علي» به.‎ 
وقال الدارقطني في «العلل» (۲۳۸/۳): «ولم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من‎ 
. شریح)‎ 

.)۳۹۳ /٤( وراجع: «اللإرواء»‎ ٠ 

(۲) أخرجه: البخاري تعليقًا .)۱۳١/۷(‏ (۳) أخرجه: أحمد .)٤١۷/۲(‏ 
ورجح البخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷) أنه موقوف على أ هريرة» 
وقال: «يرفعه بعضهم › ولا يصح". 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود (77457)» والنسائي (۷/ 22757١‏ والترمذي »)١59457(‏ وابن ماجه 
(۱۲۸). = 


کتاب المناسك ۳۹ 


حديثٌ أبي سعيدٍ الأول أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» والبيهقيئ'» وفي إسناده 
جابرٌ الجعفئٌ» وهو ضعيفٌ جذَّاء وفيه أيضًا محمد بن قَرَظةَء بفتح القافٍ 
والرّاءِ. قال في « اللخيص »: غيرُ معروف» وقال في ١‏ قريب 6: 
مجهولٌ. وقد قيل : إِنَّهُ ونَّقَهُ ابنُ حبَّانَ. ويُقال: إِنَّهُ لم يسمع من أبي سعيدٍء 
قال البيهقيٌ : ورواة ماد ين لهه عن الحجاج بن ٠‏ أرطاةً عن عطيّة عن 
TT‏ يها علي يا اقاناطيع 
مها ) والحجاج ضعيفٌ . 


وخليك ا و31 ابن ا و 
وأعلّه الدّارقطنيُ . 

وحديثُ أبى هريرة أخرجة أيضًا الحاكم» و 0 
« الكبير ,0 من حديث ابن عباس بلفظ : « دم الشَّاةِ البيضاء عند الله أزكى من 


م السّوداوين »» وفيه يي م النُصيبيُ قد امهم 0 الحديث . ورواة الطبرانيُ 


= وأخرجه: أحمد (8/9) بلفظ : «أن رسول الله ية ضحى بكبش أقرن» وقال: «هذ 
على وین لع نقح امن ي 
وقال الترمذي في «العلل» (ص 555): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا 
ا لا أعلم أحدًا رواه غير حفص » وحفص هو من أصحهم كتابًا» . 

.)۲۸۹ /۹( البيهقي‎ »)۳۱٤١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» (7577/5). 

(۳) «مسند البزار» «البحر الزخار» (7ه/ا), «اصحيح ابن حبان» (0970)» «المستدرك» 
(558/1).» «السنن الكبرى» للبيهقى (9/ .)۲۷١‏ 

(:) «المستدرك» (1/5؟١75).‏ «السنن الكبرى) للبيهقى (9/ ۲۷۳). 

٠ .)١١١١١( «المعجم الكبير»‎ )0( 


V۰‏ المحلد السادس 


أيضًاء وأبو نعي من حديث كبيرة بنتِ سفيانَ نحو الأوَّلِء ورواه البيهقغ”") 
موقوفًا على أبي هريرةً» ونقل عن البخاريٌ أنَّ رفع لا يصحٌ. 

وحديتٌ أبي سعيدٍ الاني صحححةٌ ابن حبّانَ و > قالة 
ا « الاقتراح ». . وأخرجٌ مسلم”" من حديث عائشة: أذ الى ية أمرّ 
بكبش أقرنَ يطاً في سواد» وينظرٌ في سواد» ويبرك في سوادء فأتى به لضي 
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به فقال: يا عائشةء هلمّي المدية. ثم قالَ: اشحذيها بحجر. ففعلت» ثم 
أخذها وأخذ الكبش فأضجعةٌ ثمّ ذبحةٌ » الحديتٌ. 

قوله: « فقال: ضح به » فيه ديل على أنَّ ذهابَ الألية ليس عيبًا في الضّحيةِ 
من غيرٍ فرق بينَ أن يكونَ ذلك بعد التّعيِينِ أو قبلهُ» كما يدل على ذلك روايةٌ 
البيهقيّ التي ذكرناهاء وقالت الهادويّةٌ؛ والإمامُ يحيى : إِنَّ ذهابٌ الألية عيبٌ» 
وتا بالقياس على ذهاب الأذن» والقرن. وهوّ فاسدٌ الاعتبار. 

قوله: « أن نستشرف العين والأذنَ» أي: نشرفّ عليهما ک 
لا يقعَ فيهما نقصٌ وعيبٌ . وقيلَ: إن ذلك مأخوذ من الشّرفٍ - بضمٌ الشّين - 
وهو خيارٌ المال» أي : أمرنا أن نتخيّرهما. وقال الشّافعيُ : معناة أن نضحي 
بواسع العينين طويل الأذنين . 

توله : « بمقابلة ) بفتح الموحّدةء قال في القاموس »: هيّ شاةٌ طعت 
أذئها من قدَّامٍ وتركت معلقةً . . ومثلة في : اللهاية» إلا آله لم يقد بقدًام. توله : 
« ولا مدايرة » بفتح الموحدة أيضا: هي التي قطعت أذنها من جانب. وفي 


.)١77 /۷( «المعجم الكبير» (١٠/١١)ء و«حلية الأولياء»‎ )١( 
.)۷۸ /٦( (؟) «السنن الكبرى» للبيهقي (۲۷۳/۹). (۳) (صحیح مسلم»‎ 


کتاب المناسك ۳۷1 


« القاموس » ما لفظة : وهو مقابَل ومدابَرٌ محض من أبويهء وأصلة من الإقبالة 
والإدبارة» وهو شق في الأذن ثم يُمتلُ ذلك فإن أقبلَ به فهو إقبالة» وإن أدبرَ 
به فهو إدبارةٌ» والجلدةٌ المعلّقَةُ من الأذنٍ هيّ الإقبالةٌ والإدبارةٌ كأما نمه 
والشَّاةٌّ مدابّرةٌ ومقابَلةٌ» وقد دابرها وقابلها. ان 


تولك: ولا شرقاء » هيّ مشقوقة الأذنٍ طولا كما في « القاموس ». ترله : 
e‏ فى « النّهاية »: الخرقاءُ : التي في أذنها خرق مستديرٌ . ترله: 
« كنا نسمنٌ » تو إن د ول افون الصف لأنَّ الظَاهِرَ اطلاعٌ ع الى يا 
AMS‏ ف عفر NE‏ 
E NT‏ 

ترلك: ١‏ د عفراء » إلخ» فيه استحبابُ الضحية بالأعفر من الأنعام» أنه 
حب إلى الله من أسودين. E‏ البيضاءُء 
الابقا :والأعنتدووم الطاء نا ملو اة كير وأفرانه يض والانيض 
لسن الد البياض . انتهى . وحكى في ١‏ البحر » عن الإمام يحيى أنه قال: 
الأفضل الأبيض» ثي الأعفرٌء ثمّ الأملح. والأسمنُ ل إجماعًا؛ لقوله 
تعالى: «إوَمن يُعَظِمْ سكي اله [الحج: ۳۲] وما غلا لنفاسته أفضلٌ مما 
رخص . انتهى . 

توله: « بكبش أقرنَ » قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . قولد: « فحيل» فيه أنَّ 
ال ب ضحّى بالفحيلٍ كما ضح بالخصيّ. قوله: « يأل في سواو» إلخ 
خا أن" ق اسو و قراف .وتو ل ضفو وة وليل على أ عي 
اللَضحية بما كان على هذه الصفة. 


.)۱۱۸/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 


6 
بَاتٌ التضحية بالخصء 
ا 
E 5‏ 5 


24 عَنْ أبي رَافِع» قال: « ضَحَّى رَسُول الله يكل كبْشَيْنِ أمْلَحَينِ 
ا 
مواجوءين) خصيين ` . 

5- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: ضَحَى رَسُولْ الله ل بكبشين سَمِيئين 
عظيمَيْن › أمْلْحَيْن رين »› TT‏ رَوَاهُمَا أحمذ . 


5- وَعَنْ أبي سَلَمَةَه عَن عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِى هْرَْرَةَ: أَنّ رَسُولَ الله 


ص 


كل كان إذا أرَادَ أنْ يُضَحَي اشتَرَی كَبْشَْنِ عَظيمَين سَمِيئَينِ أَقَرنِينِ أَمْلَحَين 
TEY NET N TE‏ 


وه م 


rls o e‏ ر و ي ل مير go‏ ماسو(" 
دبح الأاخرَ عن محمد وآلٍ محمد . رواه ابر ا 


8 


ا أبي رافع أحريعه أرما الحاكة 60 قال في ١‏ مجمع الوائن +00 
وإسناده حسرٌ . 
وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا ابن ماجه» والبيهقيٌ. والحاكة'") من حديثها 


وحديث أبي هريرةً؛ ومدارٌ طرقهِ كلها على عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن غيل وفيه 


.)5٠١/5( أخرجه: أحمد (8/5). (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۳) أخرجه: أحمد (7575/5)» وابن ماجه (2»)"3177 وفى إسناده نظر. 
راجع: «العلل» للرازي 2)١51( )١599(‏ ووالتلخيض» (5557/5). .و«الإرواء» 
4 

(4) «مستدرك الحاكم» .)791١/5(‏ () «مجمع الزوائد» .)5١/5(‏ 

0( «سنن ابن ماجه» (۳۱۲۲)» سنن البيهقي الکبری» (۹/ ۲۷۳)» مستدرك الحاكم 0/ 
¥-YA؟(.‏ : 


كتاب المناسك 508 


قال وف اساد تحدية أن هرر عاش عم بن عند ار جن بن رو 
وهو ضعيف . 

وفي الباب عن جابر عند الحاكه''' من طريقٍ ابن عقيل» وله شاهد من 
حديث جابر أيضًا من طريق أخرى عند أبي داودّ» والبيهقي" . وعن أبي الدّرداء 
EAE‏ لطيو :: 

قوله: « أملحين » قد تقدّمَ تفسيرٌُ الأملح والأقرن. « والموجوءٌ »): مرق 
لين كما ذكرة الجوهريٌ وغيرة» 5 هو a‏ عرق ف الأثيين 

واستدل بأحاديث الباب على استحباب الّضحية بالأقرنٍ الأملح . وقد حكى 
الروك ”© الاثفاق على ذلك: وتقدَّمَ حديتثٌ : « دم عفراة أحبُ عند الله من دم 
سوداوين » وتقدّمَ أنَّ الأملح خالصٌ البياض اا و 
كذلكٌ. وتقدّمٌ أنَّ مسلوب القرنٍ لا تجو الّضحية به. 

واستدل بأحاديث الباب على استحباب النَّضْحيةٍ بالموجوءء وبهِ قالت 
الهادويّة» والظاهر أنّهُ لا مقتضى للاستحباب؛ لاله قد ثبت عنة 6 التَضِحِيهُ 
بالفحيل كما مرّ في حديثٍ أبي سعيدٍ فيكونٌ الكل سواء. 

وانتدل تحديق أبن هريرة على أن رئ الا عن الغدد الكثين: وسيأتى 
الخلافٌ فى ذلك . 
000 الم (579/5). 


)۲( » مدق اب داود» »)۲۷۹٥(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (53071/9). 
(۳) «مسند الإمام أحمد» )٤( .)١155/40(‏ «شرح مسلم» (۱۳/ .)۱۲١‏ 


V4‏ المحلد السادس 


بَابُ الِاجْتِرَاءٍ بالشَّاةٍ لأهل الْبَتِ الْوَاجِدٍ 


۷- عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْت ابا أَيُوبَ الْأَنصَارِيّ : كيف 
كَانّتِ الضّحَايَا فيكم عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك؟ قَالَ: كان الرَجُلُ في عَهْدٍ 
لي يكل صخي بالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ ن أل بيه یاون وَبْطْعِمُونَ حَبّى بای 
الاس فَصَارَ كما تَرَى. رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ وَصححَة'". ‏ 

4- وَعَنِ الشّعْبِيَء عَنْ أَبِي سَرِيحَة قَالَ: حَمَلَنِي هلي عَلَى الْجَفَاء 
بَعْدَمَا عَلِمْت مِنَ السْنَةَ» كان آهل الْبَيتِ يُضْحُونَ بالشَاةٍ وَالشَاتَينٍ وَالَآنَ 
ُبَخُلَنَا جيرَانُنَا. رَوَاهُ ابن ماج" . 

الخدت الأول الشرحة أيضا مالك في الوا 86 واچ الول رمق 
طريقٍ يحبى بن موسى» عن أبي بكر الحنفيّ؛ عن الضَّحَاكِ بن عثمانَ» عن 
عمارةٌ بن عبدٍ الله قال : سمعت عطاء بنّ يسار يقولُ: سألت أبا أيُوبَء فذكرة» 
وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعمارةٌ بن عبدٍ الله هو مدينيٌ» وقد روا 
عنهُ مالك بن أنس» والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم» وهو قول أحمدَ 
وإسيحان: ا صويف و ایی ل ضځی بكبش فقال : هذا عمُن لم 
يْضحٌ من أمّتي » وقالَ بعص أهل العلم: لا تجزئ الشَّاةُ إلا عن نفس واحدةء 
وهو قول عبد الله بن المباركِ وغيره من أهل العلم. انت 


(۱) أخرجه: الترمذي »)١6١0(‏ وابن ماجه .)۳۱٤١(‏ 
وراجع : «الإرواء» (؟57١١).‏ 

.)7"٠٠١( «الموطأ»‎ )۳( .)71١548( «السنن»‎ )۲( 

e وأبو داود (١۲۸۱)ء والترمذي‎ .)۳٦۲۰۳٣۹۰۸/۳( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».‎ 


كتاب المناسك Vo‏ 


وحديتُ أبي سريحة إسنادة في « سنن ابن ماجه » إسناد صحيحٌ . 

ترلد: ‏ يُضحي بالشَّاةٍ عنة وعن أهل بيته » فيه دليل على أن الشَّاةَ تجزئ عن 
أهل البيتِ؛ لأنَّ الصحابةٌ كانوا 0 ذلك في عهد, کار والظّاهَرٌُ اطلاعةُ 
فلا نکر عليهم؛ ويدل على ذلك أيضًا حديتٌ: «على كل أهل بيت في كل 
عام ضحي 21 وسيأتي في باب ما جاءَ في الفرع والعتيرة. وبه قال من تقدّمَ 
ذكرةُ. وقال الهادي» والقَاسمُ : تجزئ الشَّاةُ عن ثلاثة. وقيلَ: تجزئ عن واحدٍ 
فقط د .ويه قال “من سلف وقد زعم النّوويُ أ ملق بعلو نوه ل وقد 
وافقة على دعوى الإجماع ا رشن وكذلك زعم المهدىٌ في ١‏ البحر » أنه 
لا قائل ا وحن أكنة رذ و ونيد اشا قل 

والحقُ أا تجزئ عن أهل البيتِ وإن كانوا مائة نفس أو أكثرّء كما قضت 
بذلك السُنَّهٌ e,‏ قال 1 نا 5 
الهدي» وهو فاسدٌ الاعتبار. وأمّا من قال : إا تجزئ عن ثلاثة فقط فقد استدل 
بالك« ابعر كر ف « عن محمد وآلِ محمَّدٍ » ثم قال: ولا قائل 
بأكثرٌ من الَّلاثة فاقتصرٌ عليهم. انتهى. ولا يخفاك أن الحديتٌ حجَةٌ عليه 
لاله وأن نفي القائل بأكثرٌ من التّلاثة ممنوعٌ» والسَّندٌ ما سلف. 

وقد اختلف في البدنة فقالت الشَّافعيّة» والحنفيّةُ؛ والجمهورٌ: إا تجزئ 
عن ةوقال الك وإساق بن براهوية: وان يما ٠‏ اغا غرئ) عن 
عشرة. وهذا هر الى هنا لجديت ابن عبّاس المتقدّم في باب إن البدنة من 
الإبلٍ والبقرٍ عن سبع شياء. والأوّل هوّ الحقٌّ في الهدي للأحاديث المتقدمة 
هنالك . وأمّا البقرةٌ فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقًا في الهدي والأضحيّة .١‏ 

توله : « فصارَ كما ترى » في نسخة من هذا الكتاب: « فصاروا كما ترى »» 
ولفظ النَّرمِذيُ: « فصارت كما ترى ». 1 


۳۷٦‏ المجلد السادس 


بَابُ الح بِالْمْصَلَّى وَالنَسْمِيَة والتخبير عَلَى الذَبْح وَالْمْبَاشَرَةِ لَه 


8 عن تاوع عن ن ابن عْمَرَ عن الي بك أنه كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ 
ِالْمُصَلَى . رَوَاهُ الْمْخَارِيُء وَالنَسَائِيْء واب مَاجَهء وَأَبُو دود . 

3 وَعَنْ عَائِشَة: أن الي كله أَمْرَ بكبش َْرَنَ يَأ في سَوَادِ 
كفي سود ور في سوا أي په شخي ب قال لها : ١‏ يَاعَائْشَةٌ 
لمي مني ية ». ثم قال : م ل ل 

وَأَحَدَ الكش ا 5 به ثم قَالَ : « بشم الله اللّهم تقل من 
محمد وَآلِ محمد وَمِنْ م محمد ) ثم ضحَى . ا وَمَسْلِمْ. 


A 
ا‎ 


--١‏ وَعَنْ س قال : ضحَى رَسول الله كلا بکْشین ملين 


أَكَرْئَين فَرَأَئْته وَاضِعًا قَدَمَه على صفَاحهمَا يُسَمَّى وَيُكَبرُ فََبَحَهُمَا بِيَذِهِ. 
رو 

۲-وَعَن جابر قال : ضَحَى رَسُولَ الله ي يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَين فَقَالَ 
حينَ وَحْهَهُمَا: « وَجَهْتَ وَجْهِيَ للذي فطرّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنيفا وَمَا 


»)۲۱۳/۷( أخرجه: البخاري (08/0 (۷/ 10)»ء وأبو داود (۲۸۱۱)» والنسائي‎ )١( 
.)5١51( وابن ماجه‎ 

, () أخرجه: مسلم (8/7)» وأحمد (۷۸/7)» وأبو داود (۲۷۹۲). 

(۳) أخرجه: البخاري (/ا/ 21 11ل ۱۳۳) ,4)١57/4(‏ ومسلم (5/لالاء ۷۸)» 
وأحمد ("/949, ولك e۱۱۸‏ "الال ۲۲۲ 4/5008 وأبو داود »)۲۷۹٤(‏ 
والترمذي »)١545(‏ والنسائي (0/ ۲۲۰). واین ماجه (۳۱۲۰» .,)7"1١68‏ 


كتاب المناسك ۳Y‏ 


ا مِنَ المُمْرِكِينَ» إِنّ صَلَاتي وَنْسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلَهِ رب العَالَمِينَ 
لَاشَرِيِكَ لَه وَبِدَِكَ أَمِرَتُ وَأَنَا أَوَلُ المُسْلِمِينَ» اللّهُمَ منك وَلَكَ عَنْ مُحَمدٍ 
اتن واه ا E‏ 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا أبو داودء والبيهقئ””'»: وفي إسناده محمد بنُ 
إسحاق» وفيه مقال تقدّمَ» وفي إسناده أيضًا أبوعيّاش قال في 
اللخ ا د عرف 

ترله: ١‏ کان يذبحُ وينحرٌ بالمصلَّى » فيه استحبابُ أن یکود البح والنّحرُ 
بالمصلى» وهو الجبّانةُ. والحكمةٌ في ذلكٌ أن يكونّ بمرأى من الفقراء 

توله : « يطاً في سواد » إلخ» أي : بطنهُ وقوائمةُ وما حول عينيه سود كما 
تقدَّمَ. قوله: ١هلمّي‏ المدية » أي هاتيها. والمدية بضمُ الميم وكسرها 
وها وهي لكين تولدة:« اشتحذيها »بالشين المجمة والهاء الا 
المفتوحة» وبالدًال المعجمة أي: حدّديما. وفيه استحبابُ إحسانٍ البح 
وكراهة اللّعذيب» كأن يذبح بما في حدّهِ ضعفٌ . ۰ 

قوله: ١‏ وأخذ الكبش »© إلخ. هذا الكلامٌُ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ. وتقديرة: 
فأضجعهٌ ثم أخلّ في ذبحه قائلا: بسم الله إلخ» مضحيًا به. وفيه استحبابُ 
ا اعنم في ا وان :لا ليخ ا را ال م الك اراد 
)١(‏ «السئن» »)۳١۲١(‏ وإسناده ضعيف. 


(۲) «سئن أبي داود» (4)51/40 «السنن الكبرى» للبيهقي (4/ .)۲۸١‏ 
(9) «التلخيص الحبير» (557/5). 


بهاء وبهذا جاءت الأحاديثٌ وأجمعٌ عليه المسلمونَ كما قال النُوويُ"'"» واتفق.. 
العلماء على أن ِضْجَاعَها يكونُ على جانبها الأيسرء حكى ذلك النُووضُ""© 
أيضًاء لأنّهُ أسهلٌ على الذّابح في أحَذٍ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسارٍ. 
وفيه استحبابُ قول ا بسم الله وكذلك تستحبٌ التسمية في سائر 


الذبا؟ > وهوّ مجم عليهء ولكن وقح الخلاف في وجوبها. 


5 


توله: « ويُكبّرُ » فيه دلِيلٌ على استحباب التكبيرٍ معَ النُّسمبةٍ فيقولٌ: بسم الله 
وال أكبرُ . والصفحة : جانبُ العنق. وإِنَّما فعلَ ذلك ليكونَ انك وا 
لئلّا تضطرب الذبيحةٌ برأسها فتمنعةُ من إكمالٍ البح أو تؤذيه. قالَ النُوويُ : 
وهذا اصح من الحديث الذي جاءَ بالئّمي عن ا 

قرله: « فذبحهما بيده » فيه استحبابٌُ توي الإنسانٍ ذبح أضحيّتهِ بنفسهء فإن 
استناب قال النُوويُ”'': جار بلا خلافِ» وإن استنابٌ كتابيًا كُرِهَ كراهةً تنزيه 
وأجزأةٌ ووقعت النَّضحيةٌ عن الموكّل» هذا مذهبنا ومذهبٌ العلماءٍ كالَةً إل 
مالكا في إحدى الرّوايتين عن فإنّهُ لم يُجوّزها. ويجورٌ أن يستنيبَ صبيًا وامرأة 
حائضاء لكن يُكرهُ توكيل الصَّبِيُء وفي كراهةٍ توكيل الحائض وجهانٍ. انتهى . 
ومذهبٌ الهادويّةِ اشتراطٌ أن يكو الذَابحُ مسلمًا فلا تحلُ عندهم ذبيحةٌ الكافرء 
ولا يجوز توكيلة بالذّبح. 

قوله: « فقال حينَ وجُههما: وجّهت » إلخ» فيه استحبابٌُ تلاوةٍ هذه الآية 


عند توجيه الذبيحة للذّبح. وقد تقدَّمَ ذكرها في دعاءٍ الاستفتاح . 


.)۱۲۲/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)١13١ /١ زفق «(شرح مسلم»‎ 


كتاب المناسك ۳۷۹ 


بَابُ تخر الإبل قَائِمَةَ مَعْقُولَةَ يَدُهَا اليْسْرّى 
َالَ اللّهِ تَعَالَى : ماد ل TT‏ 5 قال الْبْحَارِيُ 
تال ابْنُ عَبّاس : صَوَافٌ : قِيَامًا('' . 

۳-وَعَن ان عُمَرَ أنه أنّى عَلَى رَجُل قَذ اح بَدَثنَهُ يَنْحَرْهَاء قَقَالَ : 
ابِعَنْهَا قِيَامًا مُقَيَدَهَ سنه مُحَمَّدٍ كله . منم عليه . 

-٤‏ وَعَنْ عبد الرَّحْمّن بْن سَابط: أنَّ التب ڪي وَأْصْحَابَهُ كَانُوا 
َْحَرُونَ الْبَدَنّهَ مَعْقُولَةَ الُسْرَى قَائِمَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِن قَوَائِمها . رَوَاه أبُو دَاوْة 
سور عو ”050 
وهو مرسّل © . 

عابت عه اکر زر باط مر في اسان ابي دد مز ی جاتر بن 
عبد اللّه» فلا فلا إرسال» وهكذا ذكرة الحافظ في « الفتح )7 من حديثٍ جابر 
وعرّاه إلى أبى داود . وقد سكت عنه هو والمنذريٌ» ورجاله رخال الصحيح . 

وتفسيرٌ ابن عاس الذي ذكرةٌ البخاريُ معلّقَا قد وصلهُ سعيدٌ بن منصور» 

توله: « صواف » بالتّشديدِ جمعُ صافةء أي: مصطمة في قيامها. ووقعَ 
في « مستدرك الحاكم ۳ من وجه آخر عن ابن عباس في قل 

ا صف ه [الحج : : 5"] صوافنٌ أي : قيامًا على ثلاث قوائمَ معقولةء وهي قراءةٌ 
)00( ااصحيح البخاري» (۲/ .)5١١‏ 
زفة أخرجه : البخاري )۲/ 1°(« ومسلم )4/ «(۸A4‏ وأخيد ا كض ۹4). 


(*) «السنن» .)١97/51/(‏ (4) «فتح الباري» (۳/ 007). 
(6) «المستدرك» (579/5؟). 


FA‘‏ المحلد السادس 


ابن مسعودٍ. و« الصَّوافنُ » حع صافنةء وهىّ هيّ التي رفعت إحدى يدها بالعقلِ 
لطر 

قول : « ابعثها » أي : أثرهاء يُقال: بعثت النَّاقةَ أي : أثرتها. قوله: « قيامًا » 
مصدرٌ بمعنى قائمة» ووقعَ في رواية الإسماعيليّ : «انحرها قائمة ». توله: 
« مقيّدة » أي : معقولة الرّجل قائمة على ما بقيّ من قوائمهاء كما في الحديث 
الآخر. ۰ 

توله: « سئَّةَ محمد » بنصب ١‏ سنّة » بعامل مضمر كالاختصاص » أو التَّقدِيرُ : 
اجا مكقه ووكر لقاب موقن ور الع كين الت و اه 
هذا الحديثِ والّذي بعده استحبابٌ نحر الإبل على الصفة المذكورة. وعن 
الحنفيّة: يستوي نحرها قائمة وباركة E‏ وفي الباب عق أل "علد 
البخاريٌ"' « أنَّ ابي ي نحرٌ بيده سبع بدن قيامًا » . ۰ 


يَابُ بَيَانِ وَقْتِ الذبح 


6 عن تلت بن تبان اللي ال صَلى ثم رسول اللاكلة يوم 
قال : قَانْصَرَف فَإِذا إا ُو الحم وَدْبَائْحُ الْأُضْحَى انعرف فُعَرَفَ 
سول الله ل نها دحت قَبْلَ أن يِصَلْي ققَالَ: ١مَنْ‏ گان كَبَحَ قبِلَ أن 
يَصَلَيَ فَليذْبَحْ مَكَائَهَا أخرى, وَمَنْ لَمْ يكن ذَبَحَ حَتَى صَلَينَا لبخ 
بام الله » . متمق عليه" . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲/ .)5١1١‏ 


,)4/5( ومسلم‎ 2)١55/4( )۱۷۱/۸( )۱۳۲/۷( )۲۹/۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
٠ .)۳١۳ »۳۱۲/٤( وأحمد‎ 


كتاب المناسك ۳۸۱ 


175- وَعَنْ جَابر قَالَ: صَلَى با رَسُول الله ككل يَوْمَ النّخْر بالْمدِيئةء 
تَقَدَمَ رِجَال فْتَحَرُوا وَظَنُوا أن التي يي قذ نَحَرَء فَأْمَرَ النَّب ب مَنْ كانَ 
نَحرَ قَبْلَهُ أن يُعِيدَ تخر آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حى بَنْحَرَ الي ئة . رَوَاه 
أَخَمَّدء ومنل . 

۷-وعَن أَنّس ال : قَالَ النِّيْ كيا يَوْمَ الأخر: « مَنْ كان دَبَحَ قَبْلَ 
الصلاة فَلْيْعدْ ». ممق عليه . 

وللا ١‏ مَنْ ذب قَبْلَ الصَّلاة فَإِنَمَا يَذْبَحُ لِتَفسِهِء وَمَنْ ذْبْحَ بعد 
الصَّلَاةٍ فقذ تَمْ نسكة وأصات س المُشليي ° : 

وفي الباب عن البراء عند الجماعة كلها بلفظ : « من ذبح قبل الصلاة فإنما 
هو لحم قدمة لأهله ليس من السك في شيء» وقد تقدم بنحو هذا اللفظ . 

تولد: ١‏ من ذبحٌ قبل أن : نضيل: ) فى ( م لہ ): « قبل أن بے از - أو نه ل ( 
الأولى بالياء التّحتيّةَء والثَّانِي بالنُونِء وهو شك من الرّاوي. وروايةٌ النُونِ 
موافقةٌ لقوله فى أوّل الحديث آنا ذبحت قبل أن يُصَلَىَء فإِنّ المراد صلاةٌ الى 
ياء وموافقة أيضًا لقوله في آخر الحديث : « ومن لم يكن ذب حى صلينا ». 

وهنا يدل على أنَّ وقتّ الأضحيّة بعد صلاةٍ الإمام لا بعد صلاة غير 
فيكونٌ المرادٌ بقوله في حديثِ أنس: «من كان ذبح قبل الصّلاةٍ» الصّلاءً 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۷۷/7)ء وأحمد (7/ 275954 .)۳۲١‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (1/ 235١‏ ۲۸) (۱۲۹/۷» ۱۳۲)» ومسلم (77/5): وأحمد (؟/ 


.(1¥Y M۱۳ 
.)۱۲۸/۷( ااصحيح البخاري»‎ (۳) 


AY‏ المجلد السادس 


المعهودةً. وهي صلاةٌ اللي اة وصلاةٌ الأئمّة بعد انقضاءِ عصر التو 
RI,‏ اليد الطحاويٰ من حديث جابر» TE‏ اران 
رجلا ذبح قبل أن يُصِلْيَ رسول الله بي فنهى أن يذبح أحدٌ قبل الصَّلاةِ». 

وظاهرٌ قوله في حديث جابر: ١‏ فنحروا وظنُوا أن الي َك قد نحرٌ» إلخ» 
أن الاعتبارٌ بنحر الإمام» وأنَهُ لا يدخلٌ وقتٌ التُضحية إلا بعد نحرو» ومن فعلَ 
قبل ذلكٌ أعادّ كما هو صريحُ الحديك:. 

ويجمع بِينَ الحديثين بأنَّ وقت النّحرٍ يكونُ لمجموع صلاة الإمام ونحروء 
وده إن دا مالك فال ل جج ا قن صلاة الإمام و 
وذبحه. وقال أحمد: لا يجورٌ قبل صلاةٍ الإمام» ويجورٌ 4 ذبح 
الإمام» وسواءٌ عندهُ أهلٌ القرى والأمصار. عن الحسن nT‏ 
وإتحاف. قال الأروق ديع د Ey EE ONE E‏ 
قال الشَّافِعىُ؛ ؤقاوة 4 واحوون:: إن وقت اة من طلوع الشمس› فإذا 
ات و و لمن وفطي لجرا ا :بز دالت و 
أم لا وسوا صلَّى المضحّي أم لاء وسواءً كان من أهل القرى والبوادي» أو 
من أهل الأمصارء أو من المسافرينَ. وقالَ أبو حنيفة: يدخلْ وقتها في حقٌّ 
أهلٍ القرى والبوادي إذا طلعَ الفجرٌء ولا يدخلٌ في حقٌّ أهل الأمصارٍ حنّى 
يُصلْيَ الإمامُ ويخطبّء فإن ذبحَ قبلَ ذلك لم يُجزه. وقالت الهادويّةُ : إِنَّ وقتها 
يدخل بعد صلاة المضحي سواءً صلَّى الإمامُ أم لاء فإذا لم يُصلّ المضححي 
وكانت الصّلاةٌ واجبةَ عليه كان وقتها من الزَّوالٍِء وإن كانت الصَّلاةٌ غيرَ واجبة 


.)۱۷۲/٤( و«شرح معاني الآثار»‎ »)٥۹۰۹( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


كتاب المناسك AY‏ 


عليه لعذر من الأعذارء أو كانَ من لا تلزمة صلاةٌ العيدِ» فوقتها من فجر 

ولا يخفى أنَّ مذهبَ مالكِ هو الموافق لأحاديث الباب» وبقيّةُ هذه 
المذاهب بعضها مردودٌ بجميع أحاديث الباب» وبعضها يردُ عليه بعضها. قال 
ابن المنذر: ولخد ا ر ا قن مناه الفجر. وأمّا إذا لم 
SIs N AOS‏ 
إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئة» وبعدَ طلوعها تجزئهُ. وأمّا آخرُ وقتٍ 
التضحية فسيأتي يانه 

وفك اول أحاديتٌ الباب من لم يعتبر صلاةً الإمام وَدَّبِحَهُ بأنّ المراد بها 
الرّجرُ عن التّعجيل الّذي يودي إلى فعلها قبل وقتهاء وبِأنّهُ لم يكن في عصره 
اة من يُصلي قبلَ صلاته» فالتَّعلِيقُ بصلاته في هذه الأحاديث ليس المرادٌ به 
إلا النّلِيقَ بصلاةٍ المضحُي نفسوء لكنّها لما كانت تقعٌ صلاتهم معَ الي يل 
غير متقدّمةٍ ولا متأخرةٍ وقعَ التّعلِينُ بصلاته يكل بخلافٍ العصر الّذي بعد 
عصره؛ فا نُصلّي صلاةً العيدٍ في المصر الواحدٍ جماعاتٌ متعدّدةٌ. 

ولا يخفى بعد هذا؛ فإنّهُ لم يثبت أنَّ أهلَ المدينة ومّن حولهم كانوا 
لا يْصلُونَ العيدّ إلا مع الي بء ولا يصلحٌ للتّمسْكِ لمن جور الذّبحَ من 
طلوع الس أو من طلوع الفجرٍ ما ورد من أنَّ يوم النّحرٍ يوم ذبح؛ لاله 
كالعامٌ» وأحاديتُ الباب خاصّةٌ فيُبنى العام على الخاص . ۰ 

قرله: ١‏ فليذبح باسم الله ؛ الجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ بمحذوفٍء أي: قائلا 
باسم اللّه . ٠‏ 


۸٤‏ المجلد السادس 


4- وَعَنْ سُلَيِمَانَ ن مُوسّی» کک مُطعمء عَنِ الي كَل 
قال ` شري 5 . روه تساي وهو للدًَا 2 من 
مر“ E‏ 


و او ع ۶ و 2 Os.‏ 
حديث جبیر بن مطعم أخرجه ابنُ حبانَ في ١‏ صحيحه »» والبيهقئ”" و 
1 )0 


الاختلاف في إسناده» ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرةً» وفي إسناده 
معاويةً بن يحيى الصَّدفيُ وهو ضعيفٌء وذكره ابن أبي حاتم'”) من حديثٍ 
ا ةا 
حديث جُبیر بن مطعم منقطعٌ لا يثبتُ وصله. ويجابُ عنه بان ابن حبّان 
وصلهء وال 


وثلاثةٌ أ 00 ل وكذلكَ روي في 


عمو 


« الهدي *““ عن علي أَنهُ قال : « ايام الحر يوم الأضحى وثلاڈ ه يام بعله )2 


.)۸۲ /٤( «المسند»‎ )١( 
. 46؟7): وسليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم»‎ /٥( قال البيهقي في «السئن»‎ 
ورواه ابن حبان:(78614) بزيادة: «عبد الرحمن بن أبى حسين» .بين سليمان وجبير‎ 
١ وابن أبي حسين هذا أيضًا لم يدرك جبيرًا.‎ 
«حديث منقطع لا يثبت وصله)».‎ :)۳١۱۸/۲( وقال ابن القيم في «زاد المعاد»‎ 

(۲) «السنن» للدارقطني (:/58). 

(9) (صحيح ابن حبان» .)۳۸٥٤(‏ و«سنن البيهقي» (9/ )۲۹٦-۲۹۰‏ . 

.)۸٥۲( «العلل»‎ )0( .)۱٤١-۱۳۹/۸( «الكامل» لابن عدي‎ )٤( 

(5) «زاد المعاد» (؟87/5١7).‏ (۷) «زاد المعاد» (؟9/5١73).‏ 


كتاب المناسك A9‏ 


وكذا حكاه النّوويٌ عنه في ١‏ شرح ا وحكاه أيضًا عن جبیر بن 
مطعم» وابنِ عبّاس» وعطاءء و البصريٌء» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» 
ولطعالاين موسى الأسديٌ فقيه أهلٍ السام ومكحولء والشافعیٌ» وداود 
الظاهريٌ» وحكاهُ صاحبٌ « الهدي » عن عطاء» والأوزاعي؛ وار بن المنذرٍ» ثم 
قال ابر وق ب وسو سا رجا ا ENE Dea‏ 
« كل منى منحرٌء وکل يام التشريتي ذب », وروی من خی یر بن مطعم 
وفيه انقطاع . ومن حديثٍ أسامة بنِ زيڍ» عن عطاء» عن جاب . قال يعقوبُ بن 
شقان أسامة و وك اهل المد ها مارد ای 

وقالَ أبو حنيفة» ومالك وأحمدٌ: إِنَّ وقتّ البح يومٌ الشٌحر ويومانٍ بعدة. 
قال النُوويٌّ: وروي هذا عن عمرَ بن الخطاب» وعليّ» وابن عمرّء وأنس 
وحكى ابن القَيّم عن أحمد أنه قالّ: هوّ قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 
لاه . ورواه وك عباس ) وكذا حكاه عنه في ١‏ البحر »» وإليه ذهيت 
الهادويّة» وَالنّاصدُ. وقال ابن سيرينّ: إل وقته يومٌ النّحرِ ساد وتال 
سعید بن جبیر › وجابرُ بن زيدٍ: إن وقته يومٌ انحر فقط لأهل الأمصارء وأَيّامُ 
الّشريتي لأهل القرى. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أنَّ وقتهُ في 
جميع ذي الحبّة. فهذه خمسةٌ مذاهبّ أرجحها المذهبُ الأوَّلُء للأحاديث 
المذكورة في الباب» وهيّ يُقوّي بعضها بعضا. 

وقد أجابَ عن ذلك صاحبٌ ١‏ البحر » بجواب في غاية السمَوط فقالَ: قلنا: 


لم يعمل به - يعني: حديتٌ جبير - أحدٌ من الصحابة. وقد عرفت أنه قول 


200 ااشرح مسلم» .)١١١7/11(‏ (۲) «زاد المعاد» (؟519/5). 


[ نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


جماعةٍ من الصحابة» على أن مجرّدَ ترك الصحابة للعمل به من غير تصريح منهم 
بعدم الجواز لا يُعدٌ قادحًا. 
SS‏ 
عن اذّْخارٍ لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثِ» قالوا : فيه دليل على أن أ يام البح ثلاثة 
فقطء [ لاله لا يجورٌ الدَبحُ في وقتٍ لا يجورُ فيه الأكلٌ» ونس تحريم الأكل 
ع لقني اه EE‏ ا 

لا يستلزم نسح وقتٍ الذبح ] » وقد أجابَ عنة ابن | يانه اال چان 
eee TS‏ 
ووقعَ الخلافٌ في جوز التضحية في ليالي أيّام البح فقالَ أبو حنيفةًء 
والتافح ۽ واد وإسحاف» وأبو ثؤرء والجمهور: ِنَّهُ جور مع كراهة. 
قال قالك فى المقيون اوغا ايدان وروا غ أعمد :هلا تجا 
بل يكونٌ شاه لحم. 

ولا يخفى أن القول بعدم الإجزاء وبالكراهة يحتاجُ إلى دليل» ومجرّدُ ذكر 
الأيّام في حديث الباب وإن دل على إخراج الليالي بمفهوم اقب لكنّ اللَعبيرَ 
ك2 و2 3 ع 7 1 
يكادْ يتبادرٌ غير عند الإطلاق . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
.)51١/8/5؟( «زاد المعاد»‎ )۲( 


كتاب المناسك FAY‏ 


وأمّا ما أخرجةٌ الطبرانيئ”'" عن ابن عباس « أله ية بى عن الذّبح ليلا » ففي 
إسناده سليمانُ بن سلمةً الخبائريُ وهو متروك. وذكرةُ عبد الح من حديثِ 
عطاءِ بن يسار مرسلاء وفيه مشر بن عبيدٍ وهو أيضًا متروك» وفي ١‏ البيهقيٌ ) 
عن الحسن: « هى عن جذاذٍ اليل وحصادهٍ والأضحى بالليل "» وهو - 
وإن كانت الصيغةٌ مقتضية للرّفع - مرسل . 


بَابُ الأكل وَالإطعَام مِنَ الأضجيَة وَجَوَارُ ادَخَارٍ لَخمهَا 
نخ لني عَنْهُ 

848- ڪن عَائْمَةَ قَالَثْ: َف آهل ابات مِنْ أهلٍ الْبَادِيَهَ حَضِرَة 
الْأَضْحَى رَمَانَ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: « ادَّخِرُوا تَلَانَا فم تَصَدَّقُوا بما بهي »» 
لما کان بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا: يا رَسُولَ اللَه» إِنَّ الاس يَتََخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ 
کک ولو فا الوَدك ‏ قال :وما 15ك2؟ قارا نهنت أن 

تَؤْكَلَ وم الأضاجى بعد تلاث. فَقَالَ: ) إِنَمَا يكم مِن أَجْلٍ الدافةء 
كوا وَادخْدُوا وَتَصَدَّقُوا ». ممق َل“ . 


وت 


رخص لتا رَسُولُ الله ل فقال: « كُلُوا وتَرَودُوا ». مُتقَن َي“ . 


.)59١/9( «سنن البيهقي»‎ )5( .)۱۱٤١۸( «معجم الطبراني الکبیر»‎ )١( 
.)60/5( ومسلم‎ :»)0١/5( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)80/5( أخرجه: أحمد (۳۸۸/۳). والبخاري (۲۱۱/۲)» ومسلم‎ )٤( 


۴۸۸ المجلد السادس 


وَفِي لَفظ: كنا نَتَرَودُ لُحُومَ الْأَضَاحِئْ عَلَى عَهْدِ رَسْولٍ الله اة إِلَى 
الْمَدِيئَة . اخ E‏ 

وَفِي لَفْظِ : أن الي بك تى عن أل لوم الشخابا غد قلحب م ن 
بعد « كُلُوا وَتَرَوهُوا وَادَخِوُوا ». رَوَاهُ مُسْلمْ» التائ 

1 - وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكوع قال: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «مَنْ ضَحَى 
بتكم قلا بُضِْحَنْ بعد نال وفي بيه ينه شيء »لما گان العام القايل قَالُوا: 
يا رَسُولَ اللو تَفْمَلٌ كَمَا فَعَلْنَا في عام المَاضِي؟ فَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا 
وَادَّخْرُوا؛ٍ فَإنَّ ذَلِكَ العَامَ كَانَ بالنّاس جَهْدٌ فأردثٌ أن تُعِينُوا فيها » . ممق 
م 

؟- وَعَنْ َوْبَانَ قَالَ: دب رَسُولُ الل يك أضحيتة ضجيتَهُ ثم قال : 
« يا تَوْبانُ أَصْلِحْ لي لَحْمَّ هَذِهِ » . كلم أَرَلْ ْمُه يله حى قد المَدِيئَةَ . 
ريا ايد ومسل“ . 

۳-وَعَن أبي سَعِيدٍ: أنَّ رَسُولَ الله بي قَالَ: «يا آهل المَدِيئَة 
لا اكوا لْحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ اة أََام » فشكا إلى رَسُولٍ الله يكل أَنّ 
لَهُمْ عِيَالَا وَحَشَمَا وحَدَمًا قََالَ: « كُلُوا وأَطْعِمُوا واحبسُوا وَادّخِرُوا». روَا 
مَل . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (57/4)» ومسلم .)8١/5(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ ۰ والنسائي م 


(۳) أخرجه: البخاري »)۱۳٤/۷(‏ ومسلم (81/5). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم ۰۸۱/۲ 45)ء وأحمد .)58١ ۲۷۷ /٥(‏ 


)0( (صحيح مسلم» .)2١/5(‏ 


كتاب المناسك ۳۸۹ 


55 وَعَنْ يُرَيْدَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : « كنت نَهَبنَكُمْ عَنْ لخوم 
الأَضَاحِئ فق َلَانَةِ لِينَسِعَ ذْوُو الطؤلٍ عَلى مَنْ لا طؤل لهُ» فكلوا ما بَدَا 
لَكُمْ وأَطْعِمُوا واڏخرُوا». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمٌ وَالتّرْمِذِيُ وصَحَحَة”'"' . 

وفي الباب عن يسه الهُذَلِيٌ عند أحمدٌ وأبي داود وزادَ بعد قوله: 
« وادّخروا واتتجروا» أي: اطلبوا الأجرّ بالصدقة. 

ترلك: ( دف ») بفتح الدّالِ المهملة وتشديدٍ الفاءء أي: جاءَ. قال أهل 
اللغة: الدَّاقَُ - بتشديدٍ الفاءِ -: قومٌ يسيرونٌ جميعًا سيرًا خفيقاء ودافه 
الأعراب : مَنْ يريد منهمُ المصرّء والمرادُ هنا مَنْ ورد من ضعفاءِ الأعراب 
للمواساة. قرله: « حضرة» بفتح الحاءء وضمها وكسرهاء والضَّادُ ساكنةٌ فيها 
كلّهاء وحُكي فتحها وهوّ ضعيفٌء وإنّما تفتحٌ إذا حذفت الهاءٌ فيقال : بحضر 
فلانٍء كذا قال النووي”". 

قرله: «ويجملون» الياء» چ ا 
بكسر الميم -» مط e‏ و ا ا أي : د 

ترلد: « بعد ثلاث » قال القاضي عياض : يحتملٌ أنْ يكونّ ابتداءُ الثلاث من 
N‏ النْحرء ويحتمل أن يكو مِنْ يوم النّحرٍ 
وإِنْ أ اذبح عنة . قال : وهذا أظهرٌ . ورجح ابن اليم الأول» وهذا 
الخلاف لا يتعلّقُ به فائدةٌ عند مَنْ قال بالنّسخ إلا باعتبار ما سلف من 
الاحتجاج بذلكٌ على أنَّ يوم الرٌابع ليس من أيّام البح . 

.)١5٠١١( أخرجه: مسلم (/50). وأحمد (707/60. 759)» والترمذي‎ )١( 
.)۱۳۰/۱۳( «شرح مسلم»‎ )۲( 


۳۹۰ المجلد السادس 


قرله: إِنّما نهيتكم من أجل الدَافَة فكلوا» إلخ» هذا وما بعده تصريح 
بالخ لتحريم أكل لحوم الأضاحيٌ بعد الثّلاثِ وادّخارهاء وإليه ذهب 
الجماهيرُ من علماءِ الأمصارٍ من الصّحابةِ والتابعينَ فمن بعدهم. وحكى 
النّوويُ”'' عن علي وابن عمرّ أَمْهُما قالا: يحرم الإمساك للحوم الأضاحيٌ بعد 
ثلاث». وال حكم التّحريم باق» وحكاه الحازمي في « الاعتبار » عن 
أيضاء والزبير» وعبد الله بن واقِ» وعبد الله بن عمرّء ولعلّهم لم يعلموا 
بالئّاسخ. ومن علمَ حبَّةٌ على من لم يعلمء وقد أجعَ على جوازٍ الأكل 
والادّخارٍ بعد الثلاث من بعدٍ عضر المخالفينَ في ذلك» ولا أعلمٌ أحدًا بعدهم 
ذهب إلى ما ذهبوا إليه. 

قوله: « كلوا » استّدل بهذا الأمر ونحوه من الأوامر المذكورة في الباب مَن 
قال بوجوب الكل سن لاع وقد حكاهُ النُوويُ عن بعض السَّلفِء وأبي 
الطيّب بن سلمة من أصحاب الشَافعيّ» ويُؤيّدهُ قوله تعالى: فكلا ونيا 
[الحج: 8؟] وحمل الجمهورٌ هذه الأوامرّ على الدب والإباحةٍ لورودها بعد 
الحظرء وهو عند جماعةٍ للإباحةٍ» وحكى النَُوويٌ عن الجمهور أنه للوجوب» 
والكلامُ في ذلك مبسوط في الأصولٍ. 

ترله: « وأطعموا » وفي حديث عائشةً: « وتصدّقوا » فيه دليلٌ على وجوب 
النَصِدَّقٍ من الأضحيّة. وبه قالتٍ الشَافعيّةُ إذا كانت أضحيَّةَ تطوّعء ‏ قالوا: 
والواجبٌ ما يقعٌ عليه اسم الإطعام والصدقة» ويُستحبٌ أن يكونَ ا 
قالواء وأدتق الكمال أن ياك الله .واتضدق افلت: ودي الثلت. وفي 


SG يي‎ 


قول لهم: يأكل النُصف» ويتضِدق بالتصف . ولهم وجه أنه ا الى 


.)١ 79/1 «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب المناسك ۳۹۱ 


بشيءء وقال القاسمُ بن إبراهيم : إِنَّهُ يتصدَّقٌ بالبعض غير مقدَّرٍ. قال في 
« البحر»: وفي جواز أكلها جميعها وجهانٍ عن الإمام يحيى أصحّهما: 
لايجورٌ؛ إذ تبطلٌ به القُربَةٌ وهي المقصودٌ وقيلَ: يجوز والقُربَةُ تعلقت 
بإهراق الدّم» فإن فعلَ لم يضمن شيئًا عند الجميع إذ لا دليلَ. قلت: وفي 
كام ال یک مع الفوق ا + التق 

ترله: ١فأردت‏ أن تعينوا فيها » ا المهملة من الاعانة هذا لفظ 
البخاريٌ» واا مسلم: ١‏ أن يفشو فيهم » بالفاء والشين المعجمة أي: يشيع 
لحم الأضاحي في الناسٍ وينتفغ به المحتاجون. قال القاضي عياض في « شرج 
ا : الذي في مسلم أشبهُ . وقال في « المشارقٍ » : كلاهما صحيحٌ» والّذي 
في « البخاريٌ » ا و ١‏ الجهدٌ» هنا بفتح الجيم وهو المشْقَّةُ والفاقة. 

راض وضع ل و 
ثلاث» وجوز التَّرَوْدِ منة» وأنَّ TS‏ في التّوكُلٍ 
ولا يُخْرجٌ المتزوّد عنه» وأنَّ الأضحيَّةَ مشروعة للمسافر كما تشرع 5 وبه 
قال الجمهورٌ. وقال النّحَعيٌء وأبو حنيفةً: لا ضحيَةَ على المسافر. قال 
النُوويُ : وروي هذا عن علي كلك . وقال مالك» وجاعة: لا تشرعٌ للمسافر 
ی تومكةوالتخديك يرد طلبهني: 

ترلك: ١‏ حَشّمًا» قال آهل اللّغةَ : الحشم رمع الحاء المهملة والشين 
المعجمة -: هم اللائذونً لاان دمه وون امور قال 
الجوهريٌ : هم خدم الرَّجَلٍ ومن قفنت له سوا ذلك لأنهم يغضبونٌ 
لهُء والحشمةٌ: الغضبٌء ويُطلقُ على الاستحياء. ومنهُ قولهم: فلانٌ لا يحتشمُ 
أي: لا يستحي . ويُقال: وأحشمته إذا أغضبته وإذا أخجلته فاستحى لخجله. 


قال التووي"'2: وكأنّ الحشمَ أعمٌّ من الخدم فلهذا جممَ بينهما في هذا 
الحديث» وهو من باب ذكر الخاصٌ بعد العام وفي ١‏ القاموس »: الحِشَّمَةٌ - 
بالكسر - : الحياءٌ والانقباض» احتشم منة وعنة» وحشمه» والحتية: 
أخجلة» وأن يجلسٌ إليك الرَّجِلٌ فتؤذيه وتسمعة ما يكرهُ. ويُضمٌ حَشَمَهُ 


م وو رر دم وى رعو م ر فك ميا دک ت عد ل ل ا e‏ کو رو 
يحسمه » ويحسمه واحشمه» وكفرح: عصب » وكسمعه: اغضبه کاحشمه 


ل ےر 2 ا و و oF‏ ا لو ا ا 
وحشمه» وحشمه الرّجل وحسّمة - محر كتين - واحشامه : خاصته الذينّ 


يغضبونَ لهُ [ من أهل وعبيدٍ أو جيرة ٠]‏ والحشمُ - محرّكةٌ - للواحدٍ 
والجمع» وهو العيال والقرابة أيضًا. انتهى. 
قوله: ١‏ فكلوا ما بدا لكم » فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار» وأنَّ للوّجل 


أن يأكلَ من أضحيّتهِ ما شاءَ وإن كثرٌ ما لم يستغرق» بقرينة قوله: « وأطعموا ». 


. بَابُ الصَّدَقَةِ بالجُلود وَالْجِلَالٍ وَالنَفي عَنْ بَيعِها 
- عَنْ عَلِىَ بن أبي طالب قَالَ: ١‏ أَمَرَنِي رَسُولُ الله يكل أَنْ قوم 
عَلَى بُذنهء وََنْ أَنَصَدَّقَ بِلْحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلتهَاء وَأَنْ لا أغطِي الْجَازرَ 


سي 


نه شَيئاء وَقَالَ: نَحْنُ تُغطيه مِن نيئا ». مق عليه . 

5 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ قَتَادَةَ بْنَ النْعْمَانٍ أَخْبّرَهُ: أنَّ الي كلل قام 
قَقَالَ: ١‏ إِنْي كنت أَمَرْنَكُمْ أن لا تَأَكُلُوا لْحُومَ الْأَضَاحِى فق تة أيَام 
)١(‏ «شرح مسلم» ATTY‏ 
(۲) سقط من الأصل» واستدركناه من «القاموس». 


(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۰۲۰۸ )51١‏ (۱۲۸/۳)» وفسلم /٤(‏ ۸۷)» وأحمد (۷۹/۱» 
۳( 


كتاب المناسك ۳4۳ 


ليمَعَكمْ» وني أجل لم e‏ > وَلَا تَبيعُوا لَحُوم الْهَذي 
وَالْأضَاحِئْ: وَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَاسْءَ سْتَمْتِعُوا بجُلُودِهَا وَلَا تَبِيعُومَاء وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ 
من لُْحُومِهَا شَيِنَا فَكُلُوا نّى شِئْكُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ es‏ 

ا ل ولم يتعقَّبهُ مع جري عادته بتعقّب ما 
فيه ضعفٌ . وقال في « مجمع الرّوائدٍ »”": إِنَّهُ مرسلٌّ صحيحٌ الإسنادٍ. انتهى . 

يم ل 0 
ما هوّ أعمٌ من ذلك» أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيهاء وغير 
ذلك . ولم يقع في هذه الرواية عدد البدن» ل أخرى للبخاريٌ 
رة اا ا ا وقد تقدّمَ ما روي من ١‏ أنه ٤‏ اة نحرَ ثلاثينَ بدنة » كما في 
رواية أبي داود» أو « ثلامًا وس كنا في رواية مسلمء وهي الأصح. 

توله: « وأجلتها» جع جُلال - بضم الجيم» وتخفيفٍ اللام - : وهو ما 
يطرح على ظهر البعير من كساءِ ونحووء ويْجمع أيضًا على جلالٍ - بكسر 
الجيم . 

تولد: « وأن لا أعطي الجازرٌ منها شيئًا » فيه دلِيلٌُ على أنه لا يُعطي الجازر 
كينا الت ول :لك المراد بل المرادُ أَنهُ لا يُعطي لأجل الجزارة لا لغير 
ذلك» وقد بيّنَ النُسائيُ ذلك في روايته من طريقٍ شعيب بن إسحاق» عن ابن 
جر فال انث و ر اله ا على الهاو لما اس ا 
أن يأخذ من كل بدنة بضعةً كما في حديث جابر الطويل عند مسلم. 


.)٥٥۷ /۳( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠١ /٤( «المسند»‎ )١( 
.)557/5( «مجمع الزوائد»‎ )( 


۳۹4 المجلد السادس 


والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا يجورُ إعطاء الجازر من لحم الهدي الذي نحرهُ 
على وجه الأجرة. قال القرطبيٌ : ولم يُرخص في إعطاء الجازرٍ منها لأجل 
أجرته إلا الحسنٌ البصريٌ» وعبد الله بن عبيدٍ بن عمير . انتهى. وقد روي عن 
ابن خزيمة» والبغوي أَنَّهُ يجوز إعطاؤةُ منها إذا كان فقيرًا بعد توفير أجرته من 
عريهام ةا عريها نئل E‏ تكست وار جره 
خا اا واا كما لذ قرز الآحرة ودل لا فد مامه من 
الجازرٍ في الأجرة لأجل ما يُعطاهُ من الحم علق :وه الكتدقة أو الهدنة : 

وقد استدل به على منع بيع الجلدٍ والجلال» قال القرطبيٌ : فيه دليلٌ على أنَّ 
جلود الهدي وجلالها لا تباعٌ لعطفهما على اللّحم e‏ ا كل 
افا غ أن الا ا يُباعٌ فكذا الجلودٌ والجلالء وأجازه 
الأوزاعىٌ» وأحمدء وإسحاق: وأبو ثور» وهو وجه عند الشافعيّةَ قالوا: 
افر تغرف ا ا 

توله: ١‏ ما شئتم » فيه إطلاق المقدار الذي يأكلهُ المضحُي من أضحيّته 
وتفويضة إلى مشيئته . توله: « ولا تبيعوا لحومَ الأضاحي » فيه دليل على منع 
بيع لحوم الأضاحيّ. وظاهرهُ التَّحرِيمُ. وقد بين الشَّارِعٌ وجوة الانتفاع في 
الاق هد الأكل» والتّصدُقِء والادّخارٍء والائتجارٍ. ْ 

قولك: ( واسدت منتمتعوا يجلومها ولا تبيعوها » فيارد علئ الأوزاعي ومن مده 
وفيه أيضًا الإذنُ بالانتفاع بها بغير البيع . وقد روي عن محمد بن الحسن ان له 
أذ يتوق كه عورالا او قرام آله اليك فا عن الارن وال 
النّوريُ: لا يبيعة» ولكن يجعلة سقاءً وشنًا في البيتِ. وهو ظاهرٌ الحديث. 
ترله: « وإن أطعمتم » إلخ» فيه ليل على أنه يجوز لمن أطعمة غيرةٌ من لحم 


الأضحيّة أن يأكلّ كيف شاءَ وإن كان غنيًا. 


كتاب المناسك ۳40 


و 


بَابُ مَنْ أذنَ فى انتهاب أضحيّته 


۷- عَنْ عَبْدِ الله بن قُرْطٍ ط: أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: « أَعظَمْ الأيام 
عِنْدَ الله يَوْمُ البّخرء ثُمّ يَوْمُ الْقَرا. 4 إلى رَسُولٍ الله يك حَمْسُ 
َدَنَاتِ أو ست يَنْحَرْهْن» َطَففْنَ يَزْدَلِفنَ لبه ُن يبدأ بهَاء كلما وَجَبَثْ 
جُنُويهَا ال كَلِمَةَ حي َم أفْهمهَاء فسات بعص نض من لني ما قال؟ قالوا: 
قال: « مَنْ شَاءَ اقْنَطعَ ». E‏ 

وَقَدِ امج به مَنْ رَخصٌ في نار العَرُوس وَنََحوه. 

الحديث أخرجة أيضًا النّسائيُ نّء وار بِنُ حبَّانَ في ١‏ صحیحه )” "وسكت عنة 


أبو داودّء والمنذريٌ. 


قوله: « ابن قرط » بضمٌ القافٍ وآخرهُ طاءٌ مهملةٌ . قولد: « يوم النّْحرِ » هو 
يوم الحجٌّ الأكبر على الصحيح عند الشافعيّةء ومالكِء وأحمدَ؛ لما في 
1 ال 0 نه ا وقف يوم النّحر بِينَ الجمراتٍ وقال: هذا يوم الحج 
الأكبر ». 

وفي الحديثٍ دلالة على أَنَّهُ أفضل يام السّندِء ولكنّه يُعارض حديت : ١‏ خير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». وقد تدم في أبواب الجمعة وتقدّمَ 


.)١9/580( وأبو داود‎ .)75٠١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

)۲( أخر جه : النسائي ف فى «الكبرى») ١8‏ )2 وابن حبان فى «صحيحه» (۲۸۱۱)» 
والبيهقي )۷/ ۸۸(« وقال: «إسناده حسن». 

(9) «صحیح البخاري» (۲۱۷-۲۱۳/۲). 


۳۹٦‏ المجلد السادس 


الجمع . ويُعارضة أيضًا ما أخرجة ابن حبَّانَ في ١‏ صحيحو »'“ عن جابر قال : 
قال رسول الله يا : « ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفةٌ» ينزل الله تعالى 
إلى سماء الذنيا فبباهي بأهل الأرض أهلّ السّماءِء فلم بر يوم أكثرٌ عتقًا من 
النَارٍ من يوم عرفة » وقد ذهبت الشَّافعيّةٌ إلى أَنّهُ أفضلٌ من يوم النّحر. 

ولا يخفى أنَّ حديتَ الباب ليس فيه إلا أنَّ يوم النّحرٍ أعظمٌء وكونة أعظم 
وإن كان مستلزمًا لكونه أفضل» لكنّهُ ليس كالتصريح بالأفضليّة كما في حديثِ 
جابر» إذ لا شك أنَّ الدَّلالةَ المطابقيّة أقوى من 0 فإن أمكنّ الجمعُ 
بحمل أعظميّة يوم النّحرٍ على غير الأفضايّة فذاك» وإلَّا يُمكنُ. فدلالةٌ حديثِ 
جابر على أفضاية يوم عرفة أقوى من دلالة حديث عبد الله بن قرط على أفضائة 
يوم الحرٍ. 

ترله: ١‏ ثم يومُ القرٌ » بفتح القافٍ وتشديدٍ الرّاءِه وهو اليومٌ الذي يلي يوم 
a To‏ روك الور اهن اواك لاا 
والنّحرٍ فاستراحوا. ومعنى قرُوا: استقرُواء ويُسمّى يوم الأول ويوم الأكارع . 

ترله: « يزدلفنَ » أي : يقتربنّ؛ وأصلْ الدَّالٍ تاء ثم أبدلت منهاء ومنة المزدلفة 
لاقترامها إلى عرفات» ومنة قوله تعالى : «إوأزلقت اة ِلمِينَ) [الشعراء: .]۹١‏ 

وفي هذه معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله ل حيثُ تسارعٌ إليه الدوابُ الي لا 
تعقلٌ لإراقة دمها تبرُكًا بو» فيا لله العجبُ من هذا النّوع الإنساني» كيف يكونُ 


هذا النّوعٌ البهيميٌ أهدى من أكثره وأعرف؟ تقربٌُ إليه هذه العجمٌ لإزهاقٍ 


.)۲۸٥۳( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


کتاب المناسك ۳4¥ 


أرواحها وفري أوداجهاء وتتنافسٌ في ذلك وتتسابق إليه مع كونها لا ترجو جه 
ولا تخاف نارّاء ويبعدُ ذلك النّاطقُ العاقلٌ عنهُ معّ كونه ينال بالقرب منه النعيمَ 
الآجلَ والعاجل ولا يُصِيبهُ ضررٌ في نفس ولا مال حنَّى قال القائل مظهرًا لشدَةٍ 
حرصه على قتل المصطفى : أينَ محمّدٌ؟ لا نجوت إن نجا. وأراق الآخْرٌ دمه 
وكسرٌ ثنيّتهُ. فانظر إلى هذا التَّاوتِ الذي يضحك منهُ إبليسُ» ولأمر ما كان 
الكافة س الدرات عند الله 

تولد: « فلما وجبت جنوبا » أي : سقطت إلى الأرض جنوبها. والوجوبٌ : 
الوط تولد: « من شاءَ اقتطعَ » آي : من شاءَ أن يقتطعٌ منها فليقتطع» هذا 
محل الحبَّةِ على جواز انتهاب الهدي والأضحيّة . 

واستدل به على جواز انتهاب نثارٍ العروس كما ذكر المصتّف» ومن جملةٍ من 
استدل به البغوىٌ» ووجة الدّلالة قياس انتهاب النّتَارٍ على انتهاب الأضحيّة . 
وقد رُويت في التثار وانتهابه أحاديث لا يصح منها شيءٌ» وليسّ هذا محل 
ذكرهاء وقد ذهبّ بعض أهل العلم إلى كراهة انتهاب التثار» وروي ذلك عن 
ابن مسعودٍء وإبراهيمٌ النّحَعيّء وعكرمة» وتمسّكوا بما ورد في النّهي عن 
النهبى» وهو يعم كل ما صدق عليه أنه انتهابٌ» EES‏ 


علد وام ود 
ين يت 


كتاب العقيقة ۳4۹4 


کات الْعَقيقّة وَ وَسَنَة سنه الْولَادَةٍ 
- عَنْ سَلْمَانِ بن عَامر الضَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية «مَعَ 
العام عَقِيقَةٌ ََهْرِيقُوا عن دما وأميطوا عله الأذق 6 رَوَاه الْمَاعَةٌ 3 
E‏ 
۹- وَعَنْ سَمُرَةَ: قَالَ قَالَ رَسول الله ككلهِ: « كك عام رَهِيئَةٌ 
ِعَقِيقَته تُْبَحُ عَنْهُ يوم سَابِعِه وَيُسَمّ فيه فيه فيه وَيُحْلَقٌ رَأَسْهُ » . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 


لبه عام 


(De 

و صحخه ه الترمذِيٰ 
- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: قال رَسول الله عه : عن اغلام ا 

مُكافأتان» وَعَن الْجَاربَة شَاةٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”". 

وَفِي لَفظ : آمَرَنَا رَسُول الله ل ن نَعْقّ عَن الْجَارِيَةٍ شاه وَعَن اعلام 

شاتين . رَوَاهُ أَخمّذء وان مَاجذة' . 

/۷( وأبو داود (۲۸۳۹)» والنسائى‎ »)۱۸/٤( أخرجه: البخاري (۷/ ۱۰۹). وأحمد‎ )١( 
.)31١55( وابن ماجه‎ »)١0١5( والترمذي‎ 14 

(۲) أخرجه: أحمد (5/لاء ۱۲ء 2١7‏ ۲۲)». وأبو داود (/787)» والترمذي 2)١577(‏ 
والنسائي (۷/ 111( وابن ماجه (6ا؟). من طريق الحسن عن سمرة. 
والحسن مدلس› إلا أن البخاري روی فى «الصحيح» ١٠١9/0‏ ١٠ااي‏ أن الحسن 
ذكر أنه سمع حديث العقيقة من سمرة. 
وراجع : «جامع التحصيل» (رص .)١194-8‏ 

)۳( أخرجه : أحمد ا والترمذي .(l01۳(‏ 
وقال الترمذي : (حديث حسن صحيح) . 

.)۳۱۹۳( وابن ماجه‎ ».)١08/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


0 المحلد السادس 


-0١‏ وَعَنْ م كز الْكَعْبية نها سَأَلَتْ رَسُولَ الله ية عَن الْعَقِيمَة 
َقَالَ: ١‏ نَعَمْ. عن العام شَانَانِء وَعَن الى وَاجِدَةٌ لا يَضُرُكُمْ ذكْرَانا 
كن ري 

حديتُ سمرةً أخرجة أيضًا البيهقيٌ» دا 
وهو من رواية الحسن عن سمرة» والحسنٌ مدلْسٌ» لكنّهُ روى البخاريٰ في 
EO‏ من طريق الحسن أنه سمعٌ جد اله م .تمر ة + كال 
الحافظ : كانه عنئ هذا. وقد تقدّمَ قول مَّن قال: إِنَّهُ لم يسمع منهُ غيرة. 


3 


و إِنَانًا » : واه احمل وَالتَرْمِذِيُ 


وحديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ» والبيهقئ” . 

وات أمْ كرز أخرجه أيضًا السا وابنٌ حبّانَء والحاكه”'', 
والدّارقطنيئُ. قال في « التلخيص )47 : ولهُ طرق عند الأربعةء والبيهقيّ. 

ولعت ا هديق عقيقةٌ » العقيقةٌ : الذبيحة التي تذبحٌ للمولود. والعنّ في 
الأصل : السَّقْ والقطعُ . Ea‏ تن تعلقها بابح . وقد 
يُطلقٌ 0 العقيقة عليل د شعر المولودٍء وجعله الرّمخشری الأصلَء الاه 


1 


.)٠١۱١( أخرجه: أحمد (١/۲۲٤)ء والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي : «هذا حديث حسن .صحيح».‎ 
. 07١7 /4( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ »)۲۳۷ /٤( «المستدرك»‎ )۲( 
.)١١١-1١ 9 /9( (صحيح البخاري»‎ )9( 
.)75١18/5( «التلخيص الحبير»‎ )5( 
.)7١١/9( صحيح ابن حبان» (0170)» «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ ( )4( 
.)۲۳۷ /٤( الحاكم‎ »)٥۳۱۲( ابن حبان‎ »)۱٦٩ /۷( النسائي‎ )( 


كتاب العقيقة 5 


ترلد: « فأهريقوا عنهُ دما ٠‏ تمك بهذا وببقيّة الأحاديث القائلونٌ بأما واجبة» 
وهم الظّاهريّةٌ والحسنٌ البصري . وذهبّ الجمهورٌ من العترةٍ وغيرهم إلى آنا 
َة وذهبّ أبو حنيفة إلى أا ليست فرضًا ولا سء وقيل: إِما عند تطوع . 

احتجّ الجمهورٌ بقوله كَلِ: «من أحبٌ أن ينسك عن ولده فليفعل» 
وسيأتي» وذلك يقتضي عدم الوجوب لتفويضه إلى الاختيار» فيكونٌ قرينة 
صارفة للأوامر ونحوها عن الوجوب إلى النَّدب. ومهذا الحديث احتحٌ 
أبو حنيفة على عدم الوجوب والستةء ولكنّهُ لا يخفئ أنه لا منافاةً بين 
التفويض إلى الاختيارٍ وبينَ كونٍ الفعل الذي وقعٌ فيه افويض سلّة . 

وذهبٍ محمَّدُ بِنُ الحسن إلى أن العقيقةَ كانت في الجاهليّة وصدر الإسلام 
نطف اا رید ھا ای ران ارات عة کی سات 
« البحر » عن أبي حنيفة أن العقيقةَ جاهليّة محاها الإسلامٌ. وهذا إن صح عنه 
حمل على أا لم تبلغه الأحاديتٌ الرأردة في ذلك 

قرله: « وأميطوا عنهُ الأذى » المرادٌ: احلقوا منه شعرٌ رأسه. كما في 
الحديث الذي بعدهُ. ووقع عندٌ أبي داود عن ابن سيرينَ أنه قال : إن لم يكن 
الأذى حلقّ الرّأس وإلا فلا أدري ما هوّ. وأخرجَ الطّحاويٌ عن أيضًا قال : لم 
أجد من يُخبرني عن تفسير الأذئ. وقد جزم الأصمعيُ بِأنّهُ حلقٌ الرأس» 
وأخرجة أبو داود"“ بإسناد صحيح عن الحسن كذلك.' ووقعّ في حديثٍ 
عائشةً عند الحاكم بلفظ"'"؟: ١‏ 3 أن يماط عن رءوسهما الأذىئ » قال في 


.)08550( «سنن ابی داود)‎ )١( 
. وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه هذه السياقة»‎ »)۲۳۷ /٤( الحاكم‎ (۲) 


۲ المجلد السادس 


« الفتح »“: ولكن لا يتعيّنُ ذلك في حلت الرّأسء فالأولى حمل الأذى على 
ما هو اعم من حاتي الرس . ويُيْدُ ذلك أنَّ في بعض طرقٍ حديثِ عمرو بن 
شعيب : «ويماط غنة آقذار ة0 رواه أبو الشّيخ . 

توله: ١‏ كل غلام رهينة بعقيقته » قال الخطَابيْ: اختلف الاس فى معن 
هذاء فذهبٌ أحمد بنُ حنبل إلى أنَّ معناه أنه إذا مات وهو طفل ولم يعن عنه 
لم يشفع لأبويهء وقيلَ: المعنى أن العقيقة لازمةٌ لا بد منهاء فشبّةَ لزومها 
للمولودٍ بلزوم الرَهنِ للمرهونٍ في يدٍ المرتمن. وقيل إِنَهُ مرهونٌ بالعقيقة» 
معتل اله لا اسمن ولا يكل شعزة إلا يعد ذيعهاة وبه صرح صاحبٌ 
« المشارق » و« النَّهاية ». 

قوله: ١‏ يُذبح عنهُ يوم سابعه) 5 الياءِ من قوله: «يُذبح » وبناء الفعلِ 
للمجهول . وفيه دليل على أنَّهُ يصحٌ ان تول :ذلك الا ج > كما بع أن 
ينولاة ا عن قري والشخص عن نفسه. 

وفيه أيضًا دليل على أنَّ وقتٌ العقيقةٍ سابع الولادقى واا قوت يكذ وط 
إن مات قبلة» وبذلكٌ قال مالكع وحكئ عنهُ ابنُ وهب أَنّهُ قال : إن فاتٌ 
السَابِعْ الأول فالئّاني. ونقل الترمذيٰ عن أهل العلم آم مون أن تذبح 
ا فإن لم يُمكن ففي الرَّابِعَ عشرّء فإن لم يمكن افيوم أحدٍ 
وعشرینٌ . و الا ا بأنّهُ لم يُنقل ذلك صريحًا إلا عن أبي عبد الله 
البوشنجيٌّ» ونقله صالخ بن أخمد عن أبيه . نفل عل ذلك ما أخرجه 
اليهقى ٠‏ عن عبد الل بن بريد عن أبيهء عن اَي بي قال: « العقيقةٌ تذبخ 


.)095/9( «فتح الباري» (ه/ 04۳( . (۲( «الفتح»‎ (1١ 
. 0707 /9( «السئن الكبرئ» للبيبهقي‎ )( 


كتاب ١‏ لعقيقة ¥{ 


س٠‏ ولأربع عشرة» ولإحدى وعشرينّ ») وعند الحنابلة في اعتبار الأسابيع 
بعد ذلك روایات . وعند الشَّافعية أن دذكرَ السابع للاختيار لا للتعيين. 


ونقل الرّافعيُ أنه يدخلٌ وقتها بالولادةء وقال الشّافِعُ + إن معناة ما لا 
تؤْخَرُ عن السّابع اختيارٌاء فإن تأخّرت إلى البلوغ سقطت عمّن كان يريد أن 
يعنٍّ عنهُ» لكن إن أراد هوّ أن يع عن نفسه فعلَّ. ونقلَ صاحبٌ « البحر » عن 
ا يحيئ أا لا تجزئ قبل السّابع ولا بعدهُ إجماعا . . ودعو الإجماع مجازفة ؛ 
لما عرفت من الخلاف المذكور. 
توله: ١‏ ويُسمّئ فيه » في رواية: ١‏ يُدمّئ »» وقد قال أبو داود: إتها وهم من 
معام وقال ابن عبل الب : هذا الذي تفرَدَ به همّامٌ إن كانَ حفظهُ فهو منسوخ . 
ا ا اعت مد حدر واه 
a‏ ع عل 000000 
وقد كزة الجنهؤة الد وامكدلوا لن ذلك بها اخرجة ابن حبان. في 
« صحيحه “٤‏ عن عائشةً قالت: ١‏ كانوا فى الجاهليّة إذا عقوا عن الصّبيٌّ 
خضّبوا قطنةٌ بدم العقيقةٍ» فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها على رأسه» فقال 
اللي بيا : اجعلوا مكانّ الدّم خلوقًا» زا أبو الشيخ : « ونهيل أن نمس :ران 
۳( 5 
المولودٍ بدم ». وأخرجٌ ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني أنّ الي يك 
قال : « عق عن الغلام ولايُمِسُ رأْسّهُ بدم » وهذا مرسلٌ؛ لأنّ يزيد لا صحبة 


له وقد وصله البزّارُ من هذه الطريق وقالَ: عن أبيه. ومع هذا فقد قيل: إِنه 


)01 (صحيح ابن حبان» (06۳۰۸) . (۲) «سنن ابن ماجه) (5155), 


4 المحلد السادس 


عن أبيه مرسل. وسيأتي حديتُ بريدة الأسلميّ. ونقل ابن حزم عن ابن عمرَء 
وعطاء استحبات التَّدمِية وحكاه في « البحر » عن الحسن البصريٌ وقتادةً. 

وفي قوله: ‏ ويُسمّئ » دليل على استحباب التُسميةٍ في اليوم السّابع . وحمل 
ذلك بعضهم على التسمية عند الذّبح» واستدل لذلكٌ بما أخرجه ابن 
أبي شيبة”“ من طريتي همّامء عن قتادة قال : « يُسمّى على المولودٍ كما يُسمّى 
علول الأضحية : بسم الله عقيقةٌ فلان » . ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه» 
وزاد: « اللّهُعّ منك ولك عقيقةٌ فلانء بسم الله الل ولا يخفيل بعده؛ 
لآنَّ قولة : « ويُسمّئ فيه » مشعرٌ بأل المراد تسميةٌ المولودٍ في ذلك اليوم» ولو 
كان المرادُ ما ذكرهُ ذلك البعض لقال: ويُسمّي عليها. 

توله: « مكافئتان » قال النّوويُ : بكسر الفاءِ بعدها همزةٌء هكذا صوابة عند 
ع 8 9 - 1 7ع 0 ١‏ 01 
أهل اللغة. والمحدثون يقولونه بفتح الفاء. قال أبو داود في ١‏ سننه»: أي 
مستويتانٍ أو متقاربتانٍ. وكذا قال أحمدُ. قالَ الخطابى: والمرادٌ التُكافؤٌ فى 
السَّنّء فلا تكونٌ إحداهما مسنَةٌ والأخرئ غير مسنّةِ. وقيلَ: معنا أن يذبح 
إحداهما مقابلة للأخرى . 

وفي هذا الحديثِ - وحديث آم كرز المذكور بعد وكذلك حديت ود 
وابنٍ عبّاس» وأبي رافع» وسيأتي - دليل على أنَّ المشروعَ في العقيقةٍ شاتانٍ 


عن دك وبه قال الشّافعيٌ » ول وأبو ثورء وداود» والإمام يحي » 


: من طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ‎ »)۲٤۲۷۰( «مصنف ابن أبي شيبة»؛‎ )١( 
من طريق سعيد عن‎ )۲٤۲۷۱( اليسمئ على العقيقة كما يسمئ على الأضحية»»‎ 
. قتادة‎ 


كتاب العقيقة م 


وحكاهُ للمذهب» وحكاهُ ذ TT‏ عن الجمهور . وقالَ مالكٌ: إِنَّا شاه 
عن الذكر وال قال في ١‏ البحر »: وهوّ المذهبٌ. 

واستدلٌ على ذلك بحديث بريدة الآتي بلفظ: « كنا نذبح شاةً» إلخ» 
وبحديث ابن عبّاس « أنَّ النىّ ية عنّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا . 
ويُجابُ عن ذلك بأنَّ أحاديتٌ الشَّاتِينَ مشتملةٌ على الزّيادةِ فهيّ من هذه الحيثيّة 
أولئ بالقبولٍ. وأمّا حديثٌ ابن عبّاس فسيأتي أيضًا في رواية عن « أنه عنّ عن 
كل واحدٍ بكبشين 22 وأيضًا القول رجح من الفعل » وقيل : إن في اقتصاره 4يا 
على شاة دليلا على أنَّ الشَّاتِين مستحبّةٌ فقط وليست بمتعينةٍ» والشَّاةٌ جائزةٌ غير 
مستحيّة. وقيل: إِنَّهُ لم يتيسَّر إلا شاءٌ. وأمّا الأنئئ فالمشروعٌ في العقيقة عنها 
شاه واحدةٌ إجماعاء كما في ١‏ البحر». 

ترله: ١‏ ولا يضركم ذكرانًا كنّ أو إنانًا ؛ فيه دليل على أنه لا فرق بِينَ ذكورٍ 
الغنم وإناثها . 

5- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍ) عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ قَالَ: سُيْلَ 

سُولُ الله ل عَن الْعَقِيقَة فَقَالَ: :لا أب الغقوق ‏ وكأ كرة الام 
0 نا ا ا نالك و ااج له قال تام ا 
مِنَكُمْ أن يسك عَن وَلَدِهِ تبعل عَنِ العام شَاَانِ مُكَانِتَانٍ وَعَنِ الْجَارِيَة 


شَاة»). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأيُو دَاوْدَ اسائ" . 


)1( ل (9/؟2097). 

)۲( » سنن النسائي» (۷/ ١5-١6‏ ). 

[فوة أخر جه : أحمد (؟/7 م١‏ لامو 14€( وأبو داود «((YAEY)‏ والنسائی (۷/ ۱۹۲- 
.)1١1*‏ 


۹ المجلد السادس 


ل عَنْ أبيه عن جد : أن الي لا مر 

بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودٍ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعْ اذى عَنْهُء وَالْعَقّْ. روه 20 
كال حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ. 

€ - وَعَنْ د بُرَبْدَةَ الْأسْلّمِي قال : كنا في الْجَاهِلِية ذا وَلِدَ لأَحَدِنًا 
لام ف شاه ولم رَأْسَهُ بدَمِهَاء فَلَمّا جَاءَ الله بالإشلام كنا تبح شا 


05 


وَنَخْلِقٌ 7 ا ِرَعْفْرَانِ . رَوَاهُ ور 

6- وَعَنٍ ابن عَبّاس : أن رَسُولَ الله كك عَم عَن الْحَسَن وَالْحْسَيْن 
کشا کشا . رَوَاهُ اداو وَالمسَائِئ””") وَقَالَ: ِكُبْشَيْنٍ كُبْشَيْنِ . 

حديث عمرو بن شعيب الأول سكت عنة أبو داودء وقال المنذري : فی 
إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال. يعني : في روايته عن أبيه؛ عن جدّهِ» وقد 
قلف بان :ولك 


وحديثة الثاني أخرجةٌ الحاكة . 


وعدت بريدة أخرجه أيضًا أل وا قال فى ) اللخيص : 


.)۲۸۳۲( «السنن»‎ )١( 
وفي إسناده علي بن حسين بن واقدء وفيه مقال.‎ »)۲۸٤١( «السنن»‎ )5( 
.)155/17( أخرجه: أبو داود (841؟)» والنسائي‎ )۳( 
وقال أبو حاتم-كما في «العلل» لابنه (1771)-: «رواه وهيب وابن علية» عن‎ 
۰ أيوب» عن عكرمة عن النبي ية مرسل» وهذا أصح».‎ 
.)۲۳۷ /٤( «المستدرك»‎ )٤( 
.)1585 /۷( وسنن النسائي‎ »)۳٣۱ «مسند الإمام أحمد» (5/ ههلا‎ )٥( 


.)۲۷١ /٤( «التلخيص الحبير»‎ )( 


كتاب العقيقة 4۷ 


وإسنادة صحيحٌ . انتهئ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ في إسناده علي بنَ الحسين بن واقدٍء 
وفيه مقالٌ. وقد أخرجَ نحو حديث بريدة هذا ابنُ حبَّانَ'!) وصخحة» وابنُ 
السّكن وصِححهُ من حديث عائشة» والطبراننُ في الصغير من حديث أنس» 
والبيهقئ“ من حديث فاطمة والترمذيٰ والحاكة" من حديثِ عمرو بن 
شعيب» عن أبية» عن جدو» والبيهق“ من حديثِ 

موقا ل مقا اذ وابنُ دقيق العيدٍء وأخرجٌ نحوه ابنُ 
حبَّانَء والحاكم» e‏ حديث عائشة بزيادة: « يوم السّابع واا 
وأمر أن يماط عن رءوسهما الأذى ». 

وله وا كرة الاسم ' وذلكٌ لأنَّ العقيقةً التي هيّ الذّبِيحةُ» والعقوق 
للأمهات:مشتقان من العق الى هو الى والقطع › > فقولة كلهم «لا أحبٌ 
العقوق » بعد سؤاله عن العقيقة للإشارة إلى كراهة اسم العقيقة لما كانت هيّ 
والعقوق يرجعان إلى أصل واحد» ولهذا قال کا : «من أحبّ منكم أن 
يتك E‏ امخرر مه كوي المتيفة إلى التسيكة دوه ولع ننه 125 
من قؤله: ١‏ مع الغلام عقيقتة ٠٠‏ و :كل م مرتمبنٌ بعقيقته )» و: : ١‏ رهينةٌ 
يتنه »قبس نيان حاط ار ن ذلك اللمط هق لمارف عد 


.)٠١٤/۹( «السئن الكبرئ»‎ )۲( . )٥۳۰۸( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(۳) الترمذي في «السنن» )١5١19(‏ عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن آي 
طالب» والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۲۳۷)ء عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 

(5) «السنن الكبرى» للبيهقي (9/ 005 . 

(5) «صحيح ابن حبان» »)٥۳١١(‏ و«مستدرك الحاكم» (/ ۲۳۷). و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (۹/ ۰۳). 


4۸ المجلد السادس 


العربء ويُمكنُ الجمع باه يكل تكلم بذلك لبيانٍ الجوازء وهو لا يُنافي 
الكراهة :الى اشع ا قول دلا لحت العقوق و 

توله: مَن أحبٌّ منكم » قد قدَّمنا أن التُّويض إلى المحبّة يقتضي رفع 
وتفسيرة . 

5 ا و 0-3 فيه مشروعيَةٌ 0 0 
وفيه أيضًا روع وضع ا عنه» وذبح ET‏ ا 

توله: « فلمًا جاءَ الله بالإسلام » إلخ» فيه دليلُ على أنَّ تلطيحَ رأس المولود 
بالّم من عمل الجاهليّة وأنَّهُ منسوخ كما تقدّمَ» وأصرحٌ منهُ في الدلالة على 
النّسخ حديثٌ عائشةً عند ابن حبَّانَ وابن السّكن» وصحّحاءُ كما تقدّمَ بلفظ 
« فأمرهم الب بيا أن يجعلوا مكانَّ الدّم خلوقًا ». 

توله: « ونلطخة بزعفران » فيه دليل علئ استحباب تلطيخ رآأمن الصَبئي 
بالرّعفرانٍ أو غيره من الخلوقٍ كما في حديثِ عائشة المذكور. 

توله: « عق عن الحسن والحسين » فيه دليل على أا تصح العقيقة من غير 
الأب مع وجوده وعدم امتناعه » وهوّ يرد ما ذهبت إليه الحنابلة من أنه يتين 
الأكاذ E‏ يمتنعَ . وروي عن الشّافعيّ أن | لعقيقة تلزمٌ من تلزمة النّفقة . 

ويجورٌ أن يع الإنسانُ عن نفسه إن صح ما أخرجة البيهقئْ”'' عن أنس « أن 
الي بيا عق عن نفسه بعد البعثة » ولكنّهُ قال: إِنَهُ منكرٌء وفيه عبد الله بن 


.)".0/9( «السنن الكبرئ» للبيهقي‎ )١ 


كتاب العقيقة ۹ 


- بمهملاتٍ - وهو ضعيفٌ جدًا كما قال الحافظ . وقال عبد الوَرَّاقٍ : 
إنّما تكلّموا فيه لأجل هذا الحديث. قال البيهقىّ: وروي من وجه آخرّ عن 
قتادة» عن أنس» وليس بشيءٍ. وأخرجة أبو الشّيخْ من وجه آخرٌ عن أنس» 
وأخرجة أيضًا ابن أيمنَ في « مصتّفه »» والخَلّالُ من طريتٍ عبدٍ الله بن المنثى » 
عن ثمامةً بن عبدٍ الله , بن أنس» عن أَبِيه به . وقالَ النُوويُ في « شرح المهذّب »: 
هذا حديثٌ باطل . وأخرجة أيضًا الطبرئٌ» والضّياءٌ من طرق فيها ضعف. 

وقد احج بحديثِ أنس هذا من قالَ: إِمَّا تجوز العقيقة عن الكبير. 7 
حكاهُ ابنُ رشك عن بعض أهل العلم . 

N‏ بي رَافِع؛ ق الْحَسَنَ بْنَ عَلِيَ لَمَا وُلِدَ أَرَادَتْ أُمهُ قَاطِمَةُ 
أ أن تَعْقَّ عَنْهُ بكبْشَينِ» قَقَالَ ر رَسول الله كلا : « لا نَعْفَي عَنْهُ وَلكن اخلقي 
ات فصقي بِوَرْنِهِ مِنَ الْوَرِقِ »» ثم ولد حُسَيْنُ که فَصَبَعَتْ 
مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاة أ ا 

1 - وَعَنْ أبي رَافع قَالَ : رأيت رَسُولَ الله بك أن في ُن الْحْسَينٍ 
حِين وَلَدَنْهُ قَاطمَةٌ بالصّلَاة. روا لخد وكذلك الو داو وَالتَرْمِذِيُ 7" 
وَصَحََحَهُ وَقَالَا: الْحَسَن. 


.)519/5( راجع: «الفتح» (4/ 5945). و«التلخيص»‎ )١( 
,)3997/5( «المسند»‎ )۲( 


وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (9/ :)٠٤‏ «تفرد به ابن عقيل». 

(۳) أخرجه: أحمد ۰۹/۱ ۰۳۹۱ 4)397. وأبو داود (0105)» والترمذي .)١1515(‏ 
ومداره عل عاصم بن عبيد الله» قال البخاري وأبو حاتم : امنكر الحديث»» وضعفه 
غير واحد. 
وراجع : «التاريخ الكبير» (5/ 42197. و «الجرح والتعديل» (7517/57). 


4 المجلد السادس 


م 


احفظة خی تأي به اللي إلاة. كاه يووا إشلت غ ترات داحتا اف 
ي قَمَصَعَهَاء ت أَحَذَهَا مِن فيه فَجَعَلَهَا في في الصَّبِي وَحََکَۀُ ٻه» وَسَمَاه 
عَيْنَ الل“ . 

49- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدِ قَالَ: أَنِي بِالْمُئذِرِ بن أبِي أَسِيدٍ إلى اني 
ياه حينَ لِد فَوَضَعَهُ عَلَى فُخذِه وَأَبُو أسيد جَالِسٌ فَلَهِي اتن لله بِشَيْءِ 
ا و ا ابه قَاختمل من فُخذِهِء فَاسْتَفَاقَ کک 
1 ئْنَ الصَّبِْ؟ ) قال ُو أيد: فلا يا ستول الله قال وما اة 


و 


: قُلَانّ. قَالَ: « وَلَكِنْ 5 اندر فُسَمَاهُ ومغ المندر :ب متفق 
)۲( 


5 


١ 
١ 
ته‎ cı 
5 


نار أبي رافع الأول أخرججه أيضًا البيهقئ”". وفي إسناده ابن عَقِيل وفيه 
ا وقال البيهقئٌ: إنه تفرد به . Ea‏ أخرجه شالك وأبُو داود في 


« المراسيل »» والبيهقِيٰ“ من حديثِ جعفر بن محمد زاد البيهقي: عن أبيهء 
عن جده « أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزینب وأم كلثوم فتصدقت 
بوزنه فضة »)2 وأخرجه الترمذي والحاكو”” من حديث محمد بن إسحاق» عن 


.)1914/5( ومسلم‎ 2»)٠١9/1( أخرجه: البخاري‎ )١( ٠ 

(۲) أخرجه: البخاري »)٥۳/۸(‏ ومسلم (1757/5). 

(۳) «السئن الكبرئ» للبيهقى (9/ 0505 . 

(4) «موطأ الإمام مالك» (١٠۳)ء‏ و«المراسيل لأبي داود» )۳۸١(‏ و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي (9/ 0204 . 

(0) سبق قريبًا. 


كتاب العقيقة ٤۱۱‏ 


عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين» عن أبيه» عن علي قال : 
« عق رسول الله يله عن الحسن شاة وقال: يا فاطمة احلقى رأسه وتصدفى بزنة 
8 وتوف نين لام الوم كيدا 1 8 ١‏ نلك 
سعره فضه. فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم »22 وروى الحاكم من 
ديك غل دا ا ر رش الله كله ا 0 زى شعن اتخ 
وتصدقى بوزنه فضة. وأعطئ القابلة رجل العقيقة » ورواه أبو داودٌ فى 
اسه مق طريق فصن بن غات عن جعفر بن محمد» عن أبيه مرسلا . 
وحديث أبي رافع الثاني أخرجه أيضا الحاكم» والبيهقي""» ورواه 
أبو نعيم ) والطبرانى”؟؟ من حديثه بلفظ: « أذن فى أذن الحسن والحسين » 
ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . قال البخاري: منكر الحديث . 
(٥) .‏ 5 1 2 
٠‏ واخرج ابن السني من حديث الحسين بن علي مرفوعا بلفظ : « من ولد له 
مولود. فأذن في أذنه اليمنئ وأقام في اليسرىء لم تضره أم الصبيان » وأم الصبيان 
هي التابعة من الجن . هكذا أورد الحديث في ١‏ التلخيص »“ ولم يتكلم عليه. 
قولك: « لا تعقى عنهُ » قيلٌ: يحمل هذا علئ أنه قد كان بيه عى عنهُ» وهذا 
متعيّنُ ؛ لما قدّمنا في رواية التُرمذيّ» والحاكم عن علي . قولد: ١‏ من الورقٍ » 
قال في « التلخيص »" : الرّواياتُ كلها متّفقةٌ على اللصدق بالفضّةٍ» وليسّ فى 
)١(‏ أخرجه: الحاكم )۳/ 1۷4(« والبيهقي فى «السنن الكبرئ» .)57١5/9(‏ 
() بل هو في «المراسيل لأبي داود» (۳۷۹). 
(9) «المستدرك» (۳/ ۱۷۹). و«السنن الكبرئ» للبيهقى (9/ .)٠٠١‏ 
€3 «المعجم الكبير) للطبرانى (ولاه؟). 


(5) «عمل اليوم والليلة» لابن السنى .)٦۲۳(‏ 
(5) «التلخيص الحبير» .)۲۷۳/٤(‏ (۷) «التلخیص» /٤(‏ ۲۷۲). 


شيءٍ منها ذكرٌ الذّهب. وقالَ الرّافعيٌ: إِنَّهُ يُنصدَّقٌ”'' بوزنٍ شعره ذهبًا وإن لم 

وقال المهديٌ في ١‏ البحر »: إِنَهُ يتصدّقٌ بوزنٍ شعره ذهبًا أو فضّةً. ويدل 
على ذلك ما أخرجه الطبرانيُ في « الأوسط »" عن ابن عبّاس قال : « سبعة 
من السَّنَّةِ في الصَّبِيٌ يوم السَّابع : يُسمّىْء ويخْتنٌ» ويُماط عنهُ الأذى» وتثقبُ 
أذنةُ» ويْعَقُ عن ويُحلقُ رأسة. ولط بدم عقيقته ويُتصدَّقُ بوزنِ شعر رأسه 
ذهبًا أو فضَّة » وفي إسناده رواد بنُ الجواح وهر ضعيفٌ» وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ» 
وفي لفظه ما يُنكرُ وهو ثقبُ الأذنٍ والتلطبخ بدم العقيقة . 

تولك: « أذ في أذن الحسين » إلخء فيه استحباث التَأذِينٍ في أذنٍ الصَّبيٌّ 
عندَ ولادته. وحكى في « البحر » استحباتَ ذلك عن الحسن البصريٌ» واحتح 
على الإقامة في اليُسرى بفعل عمرٌ بن عب العزيز» قالَ: وهو توقيف. وقد 
روئ ذلك ابنْ المنذر عنه أَنّهُ كانَ إذا وُلدَ لهُ ولد أذّنَ في أذنهِ الِيُمنى وأقامٌ في 
أذنه اليُسرئ . قال الحافظ : لم أرهُ عنهُ مسندًا. انتهى. وقد قدَّمنا نحوّ هذا 
مرفوعًا. قوله: « فمضغها) آي : لاكها في فيه. 

توله: ١‏ وحنّكةٌ » بفتح المهملة بعدها نون مشدّدة. والتّحنيك: أن يمضعٌ 
المحنّك الثَّمرَ أو بجر لحن ا ناكا وي ثمّ يفتح فم المولودٍ 
ويضعها فيه ليدخل شيء منها في جوفه. قال النُوويٌ”*؟: انَمْقَ العلماء على 
)١(‏ عبارة «التلخيص»: «بخلاف ما قال الرافعي : ا يتصدق . . ٠.‏ . 
(۲) «الأوسط» (008). (۳) «التلخيص» .)۲۷۳/٤(‏ 
(4) «شرح مسلم» .)١55/١5(‏ 


کتاب العقيقة 41۳ 


استحباب تحنيك المولودٍ عند ولادته بتمر» فإن تعذَّرَ فما في معناءُ أو قريب منه 
من الحلو. قال : ويُستحبُ أن يکود من الصّالحِينَ وممّن يبر بو» رجلا كان 
أو امرأة؛ فإن لم يكن حاضرًا عند المولودٍ حمل إليه. وفيه استحبابُ التّسميةٍ 
بعد اللّهء قالَ اللوي : وإبراهيمَ وسائر الأنبياء والصّالحينَ . قال في « البحر »: 
وعبدٍ الرّحمِنِ. واستحبابُ تفويض النّسمية إلى أهل الصّلاح . 

لتحا او مكار a‏ جمد اله 
وكذا عن عبدٍ الرَرّاق» و . قوله: « فلهي » زو الهاء وكسرها مع 
الا والأولى لغةُ طبّى. والنَانِيةٌ لغةٌ الأكثرينَ. ومعناهُ اشتغلَ بذلكٌ 0 
قاله هل الغريب والشُرَّاحُ . تولك: « فاستفاقٌ » ی" فرغ من ذلك الاشتغالٍ. 
قول : « قلبناة » أي : رددناةٌ وصرفناةٌ . وفي الحديثِ استحبابٌ التّسميةٍ بالمنذر. 

فائدةٌ: قد وقمّ الخلاف في أبحاث تتعلّقُ بالعقيقة : 

الأوّكَ: هل يُجزئ فيها غيرُ الغنم أم لا؟ فقيل : لا يُجزئ. وقد نقلهُ ابنُ 
الختذر معو عة يدك عد لاحي بن لي نكر كان اوش إل 
للشافعيّ في ذلك» وعندي لا يُجزئ غيرها. انتهى. ولعل وجه ذلك ذكرها 
في الأحاديثٍ دون غيرهاء ولا يخفئ أنَّ مجرّدٌ ذكرها لا ينفي إجزاءً غيرها. 
واختلفٌ قول مالك في الإجزاءء وأمّا الأفضلٌ عندهُ فالكبش مثلُ الأضحيّة كما 
والجمهورٌ على إجزاء البقرٍ والغنم» ويدلُ عليه ما عند الطبرائء9"©, 

بي الشيخ من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «يُعق عنهُ من الإبل والبقر 


۶ 


00 ونص أحمدٌ على آنا تشترط بدنة أو بقرةٌ كاملةٌ. وذكر الدافعية أله 


.)۸٤ /١( «المعجم الصغير»‎ )۱( 


٤‏ المجلد السادس 


يجورُ اشتراك سبعة في الإبل والبقر كما في الأضحيّة» ولعلٌ من جور اشتراك 
عشرةٍ هناك يُجوْرُ هنا. 

لاني : هل يُشْترطٌ فيها ما يُشترط في الأضحيّة» وفيه وجهانٍ للشّافعيّة . 
وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط وهو الحقٌ. لكن لا لهذا 
الإطلاق» بل لعدم ورود ما يدل ها هنا علئ تلك الشُروط والعيُوب المذكورة 
في الأضحيّة: ومن اا شرعيّةٌ لا تثبتُ بدونٍ دليل. وقالٌ المهديٌّ في 
( الجر جنال : الأناة حزن + راجو عنها ما e‏ ا 
شادٌّء وسئّها وصفتها. والجامعٌ التَّقربُ بإراقة الدَّم. انتهئ . 

ولا يخفئ أنه يلزمُ على مقتضى هذا القياس أن تثبت أحكامٌ الأضحيّة في كل 
دم متقرّب بوء ودماء الولائم كلها مندوبةٌ عند المستدل بذلك القياس» 
والمتدوت م ا و ا اا اا ن زوي عن 
الشّافعيُ في أحدٍ قوليه أن وليمةً العرس واجبةٌ. وذهبّ أهل الظاهر إلى وجوب 
كثير من الولائم» ولا أعرفٌ قائلا يقول بأئهُ يُشترط في ذبائح شيءِ من هذه 
الولائم ما يُشترطٌ في الأضحيّةء فقد استلزم هذا القياسٌ ما لم يقل به أحدّء وما 
استلزمَ الباطلٌ باطل . 

اللَالتُ: في مبدإ وقتٍ ذبح العقيقة. وقد اختلفٌ أصحابُ مالكِ في ذلك» 
فقيل : وقتها وقتُ الضّحايا. وقد تقدَّمَ الخلاف فيه هل هوّ من بعد الفجرء أو 
من طلوع الشَّمسِء أو من وقتٍ الصُحئ» أو غير ذلك . وقيلَ: إنها تجزئ في 
اللو عن سني النعلاق اا فى ا ردن و قن 
كل وقتِء وهو الظَّاهِرُ؛ٍ لما عرفت من عدم الذَّلِيلِء على أنه يُعتبرُ فيها ما 


و واء 5 33 


كتاب العقيقة ١غ‏ 


يات ما جاءَ فى في المَرَع وَالْعَتِيرَةِ و 


SS‏ مَعَ الي ل بعرَقَاتٍ 
يَقُول: « ياأيها الئّاسء عَلَى كُلّ أل بَتِ في کل عَام فد 

وَعَتِيرَة 507 ما الْعَتيرةٌ؟ ه هي التي ا الرّجَبِيَةٌ » . راه أخهدة 
وَابْنُ مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ"' و 
-١‏ وَعَنْ بي رَزِين الْعْمَبِلىَ نَهُ قَالَ: يا رَسُولَ الله إنْ كُنَا بح 


في رجب ذبا 3 اكل منهًا وَنْطِعِمُ من جَاءَنًا» قَقَالَ له ( لا اس 
بدك ۲ . 


قال : ماري د و 


۲ - وَعَن الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو أنه َه قي رَسُولَ الله يك في ججًة اوداع 
قَالَ: فَقَالَ رَجْلَّ : يا رَسُولَ اللّه الْمَرَائِعُ وَالْعَتَائ؟ َقَالَ: « مَنْ شَاءَ فَرّعَ» 


ومن شاءَ لم يُفرّعء وَمَنْ شاءَ عتَرَ» وَمَنْ شاءَ لم يَعْتِرْء في الغَنَم أصحجيّة » . 
رَوَاهُمَا أَخْمَّدُء وَالنّسَائِه”" 


,)١1518( وأبو داود (7184)». والترمذي‎ »077/0( .»)5١5/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (6؟31”).‎ »)١71//1( والنسائى‎ 
وفن اسان قافن أو ركلة :ا ترون‎ 
وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإام» (۳/ /ا/201»: «علته الجهل بحال عامر فإنه‎ 
لا یعرف إلا هذا».‎ 
والحديث ضعفه كذلك الخطابى.‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (٤/۱۲)ء‏ والنسائى (۷/). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 580)» والنسائى (۱۹۸/۷- 1594). 
راجع: «الإرواء» .)١١81(‏ ْ 


٤٦‏ ۰ المحلد السادس 


۳- - وَعَنْ نُبَيشَةَ الْهُذَلَِ قَالَ لرل يا رَسُولَ الله إِنّا كُنَا تَعْتَدُ 
م فن الجاهلية فى ري فنا تامزا قال : TT‏ 
كَانَء وَبَرُوااللّه عرّ وجل وَأطْعِمُوا». قَالَ: فََالَ رَجُلْ آخَرْ 


وو 


يارَسُولَ اللّه إِنَا كن َفْرَعْ فْرَعَا في الْجَاهلِيَة فَمَا تَأْمُْنَا؟ قَالَ: فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكلِِ: « في كل سَائِمَة من الْغَتم فَرَعٌ تَغْذُوهُ غَتَمْكَء حَنَّى إا 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

حديثٌُ مخنفٍ أخرجة أيضًا أبو داودّ» والنّسائيُ”''» وفي إسناده أبو رملةً 
واسمهُ عامرٌ. قال الخطابىْ : هوّ مجهول» والحديتُ ضعيفٌ المخرج. وقال 
أبو بكر المعافرئ: حديثٌ مخف بن سليم ضعيفٌ لا حح بو 

وعدي أي ودين العقيليٌ أخرجة أيضًا البيهقئ”" ٠‏ وأبو داود» وصحًححة 
ابنُ حبّانَ؟ بلفظ أَنّهُ قالّ: «يا رسول اللّهء إِنّا كنا نذبحٌ في الجاهليّة ذبائح في 
رجب» فتأكلٌ منها ونطعم؟ فقال رول الله ية : لا بأس بذلك ». 

وحديثٌ الحارث بن عمرو أخرجة أيضًا البيهقيٌ؛ والحاكة و 


وتحذفف EE‏ صححة ابن المنذر» وقال الووىة أسائيدة صحيحة . 


3 و2 


(۱) أخر جه : أحمد (7/57/0), وأبو داود (۲۸۳۰)» والنسائي (//1/1ا)ء وابن ماجه 
(۷(). 
وراجع : «الإرواء» .)٤۱۲/6(‏ 

)۲( » نيدن ای داود» (۲۷۸۸)» و«سئن النسائي» (۷/ ۱7۸-17۷). 

)۳( » سنن البيهقي» (۱۲/۹). €3 ااصحيح ابن حبان» (0941). 

(5) «المستدرك» (7575/5)» و«السنن الكبرى» للبيهقي (۹/ .)۳١١‏ 


كتاب العقيقة 4۷ 


وفي الباب عن عائشة عند أبي داودء والحاكم» والبيهقي”''» قال النُوويُ : 
باسناو صحيح» قال : ار 
اونا دين كز عسي عا قافا وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّوء عند أبي داو" قال : سنل الي بيا عن الفرع فقا : الفْرِعٌ حقٌ. 
وأن تتركوهُ حنّى یکو بكرًا أو ابنَ مخاض أو ابن لبون» فتعطيه أرملة أو تحمل 
عليه في سبيل الله خيرٌ من أن تذبحة» فيلزق لحم بوبروء وتكفاً إناءك» وتولة 
ناقتكٌ » 55 أن دته يُذَهْتٌ لبن الثاقة ويفجعها: 

ا « في كل عام أضحية» هذا من حلة الأَدلَة E‏ 
بوجوب الأضحيّة . وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . ترله : ( وعَتِيرَة ) به مح العين 
المهملةء وكسر الفوقيّة» وسكون التَحتيّةء بعدها راء وهيّ ذبيحةٌ كانوا 
يذبحونها في العشر الأول من رجب ويُسمُونها الرَّحِبيّةَ كما وقعَ في الحديث 
المذكور. وقال النُوويُ”": افق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. 

توله: ١‏ الفرائعْ » جع فَرّع - بفتح الفاءء والرّاءِ ثمّ عينٌ مهملة - ويال فيه : 
ا ا ا 
البركة في الام وكثرة نسلهاء 3 سره هل الاجا م اهل العلم 
ل هو أوّلَ الاج للإبل» وهكذا a‏ 
« البخاريٌ )2 e‏ و سنن أبي داود » و« التَرَمذَيٌ ۲" أن وقالوا: كانوا 


7 ي داود» (۲۸۳۳). و«مستدرك الحاكم» »)۳۲١۹/٤(‏ و«السنن الكبرئ» 
e‏ (۱۲/۹). 
هم » ن ,أب داود) .)۲۸٤۲(‏ (۳) شرح مسلم)» .)۱۳٣۹/۱۳(‏ 


)6( (صحيح البخاري» 0/ ۱۱°( وااصحيح مسلم) C(AT/YD‏ (اسنن أبو داود» 
(785)» والترمذي .)٠١۱۲(‏ ۰ 


[ نيل الأوطار - ج 5 ] 


4۸ المجلد السادس 


يذبحونة لآلهتهم» فالقول الأوّل: باعتبار أوَّلِ نتاج الذَابَّةِ على انفرادها. 
والثاني: باعتبارٍ نتاج الجميع بام كن ساد اد وقيل: هو اول 
الاج لمن بلحت :يله مائة ا قال شمرٌ : قال أبو مالك : كان الرَّجِلُ إذا 
بلغت إبلهُ مائةٌ قدّمَ بكرا فنحرةٌ لصنمهء ويْسمُونة فرعا . 

قوله: « حت إذا استحمل » في رواية لأبي داود عن نصر بن علي : « استحمل 
للحجيج » أي ي: إذا قدرٌ الفرعٌ على أن يحملهُ من أرادٌ الحجّ تصدّقت بلحمه 
على ابن السّبيل . 

وأحاديثٌ الباب يدل بعضها على وجوب العتيرة» والفرع» وهو حديتُ 
مخنف» وحديثٌ نبيشة» وحديثٌ عائشة» وحديثٌ عمرو بن ف وبعضها 
يدل على مجرّدٍ الجواز من غير وجوب» وهو حديثُ الحارث بن عمروء 
وأبي رزين» فيكونٌ هذانٍ الحديثانٍ كالقرينة الصَّارفةٍ للأحاديث المقتضية 
ارو اندب . 

وقد اختلف في الجمع بِينَ الأحاديث المذكورة والأحاديث الآتية القاضية 
بالمنع من الفرع والعتيرق فقيل: إِنّهُ يُجمعُ بينها بحمل هذه الأحاديثِ على 
الدب وحمل N‏ الآتية على عدم الوجوب» ذكرٌ ذلك جاعة منهم 
الشَّافعيُ» والبيهقيْ» وغيرهما. فيكونُ المراد بقوله: لا فرع ولا عتيرة » أي : 
لا فرع واجبٌ ولا عتيرةً واجبةٌ. 

وهذا لا بد منهُ مع عدم العلم بالتّاريخ ؛ لأنّ المصيرٌ إلى التّرجيح معَ إمكانٍ 
E‏ . وقد ذهبّ جماعة من أهل العلم إلى أن هذه 
الأحاديثتٌ منسواخة ة بالأحاديث الآتية . وادّع القاضي عياض أن ماهير العلماء 
على ذلك» ولكنّهُ لا يجوز الجزمُ به إلا بعد ثبوتٍ أا متأخرةٌ ولم يثبت 


كتاب العقيقة ».4 


AY 514‏ را ته قال : قال رَسول الله كله : « اقرع وَل 


عَتِيرَةَ . وَالْمَرَعُ : ل التتاج كان ينتج لَهُمْ فَيَذْبَحُوئَهُ» وَالْعَتِيرَةٌ: 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ لا عَتِيرَةَ في الْإسْلام ولا فَرَعَ ». O EE‏ 


وَفَى لَفظ « أنه نه عَنْ الْمَرَع وَالْعَتِيرَةٍ ا وَالنَّسَائِه 7 
66- وَعَن ابْن عُمَرَ: أنَّ الس ية قال : « لا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ ». رَوَاه 


اخ 


حديثٌ ابن عمرٌ متنهُ متنُ حديث أبي هريرةً المتفق عليه» فهو شاهد 
لصحّتوء ولم يذكرهُ في « مجمع الرَّوائدٍ »» بل ذكر حديتٌ ابن عمرّ الآخر 
( أن الى ل قال في العتيرة: هي حن »290, وفي بعض نسخ المتن: "روا 
ابن ماجه» مكانٌ قوله: «رواه أحمدٌ). ۰ 


ترلك: ١‏ لا فرع ولا عتيرة ) قد تَقَوَّرَ أن النّكرة الواقعة في سياق تفي تعمٌ» 
فيُشْعرُ ذلك بنفي كل فرع وكل عتيرة» والخبرُ محذوف . وقد تقرَّرَ في الأصول 


.)۲۷۹ /۲( ومسلم (2)87/5 وأحمد‎ 22١١١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)091/-595/9( وراجع : «فتح الباري» لابن رجب‎ 

(۲( ا (4/۳). 

(۳) أخرجه: أحمد (504/75).» والنسائى .)۱١۷/۷(‏ 

۰ .)۳١١۹( «السنن»‎ )5( 

(6) » مجمع الزوائد» (59/:5). 

7( اا الطبراني في «الأوسط» (5770). 


e‏ | المجلد السادس 


أن المقتضئ لا عمومَ لهُ» فيْقدّرُ واحدّء وهو ألصقها بالمقام» وقد تقدَّمَ أنَّ 
المعدل وف جز الفط مواعة ا شوراع ف ولك الاي N‏ 
المحذوفٌ هوّ ذلك الحرصٌ على الجمع بِينَ الأحاديث» ولولا ذلكَ لكان 
الاريك تعدوا نانك فى O‏ زه لان EE‏ 
ذلك التّصريحٌ بالتّهي في الرّواية الو 

وقد استدل بحديثي الباب من قال بأنَّ الفرعَ والعتيرة منسوخانٍء وهم مَن 
تقدّمَ ذكرهُ. وقد عرفت أنَّ انسح لا يتم إلا بعد معرفة تأخر تاريخ ما قيل إِنَهُ 
ناسخ» فأعدل الأقوال الجممٌ بِينَ الأحاديثِ بما سلف . ۰ 

ولا يُعكُرُ على ذلك رواية الّهي؛ لأن معنئ النّهي الحقيقيّ وإن كانَ هو 
التحريم لكن إذا وجدت قرينة أخرجتة عن ذلك. ويُمكنٌ أن 0 النّهِيُ 
موجَّهًا إلى ما كانوا يذبحونة لأصنامهم» فيكونٌ على حقيقته» ويكونّ غير 
متناولٍ لما ذُبحَ من الفرع والعتيرة لغير ذلك مما فيه وجه فُربة . 

وقد قيل إِنَّ المرادّ بالنّمي المذكور نفيُ مساواتهما للأضحيَّة في النّواب» أو 
تأگدِ الاستحباب رك أب الشَّافِعيُ بما رُويّ عنه كك أنّهُ قالَّ: « اذبحوا لله 
في أيّ شهر كان »" “ كما تقدّمَ في حديثِ نبيشة على مشروعيَة البح في كل 
شهر إن أمكنّ . قال في « سنن حرملةً »: إنہا إن تيسّرت کل شهر كان حسنًا. 


.)5١017( تقدم برقم‎ )١( 


كتاب البيوع ۲١‏ 


بَا ما جَاء في بيع النّجَاسَةِ وَآلةِ المَعْصِية وَمَا لا نَع فيه 


0 - عَنْ جَابر انه نه س سَمِعَ التب بيا يَقُول : 0 
وَالْمَيَْةَ والخثزير وَالَْضْكَام » . فقيل : نا رسو ل الله أَرَأَئْتَ شحوم م الْمَينَة 
نه يُطلَى بِهَا ت وَيُذْهَنُ بها الْجْلُودُ وَيَسْتَضْبحٌ بها الناس؟ فَقَالَ: 
«لاء هُوَ حرام ». ثم قَالَ رَسُولُ الله يله عِنْدَ ذَلِكَ: « قَائَلَ اللَّهُ الود 
إن الله لما حَرّمَ شحُومَهَا جَمَلُو ؛ م بَاعُوهُ فَأَكلُوا مه » روَاة السمافة ”7 

-١ 0١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس : أن الي بل كَالَ: « لَمَنَ اللّهُ اود حُرْمَتْ 
عَلَهِمُ الشحُومُ فَبَاعُوهَا وََكَلُوا أَنْمَانَهَاء وَإِنَّ الله إذَا حَرّم عَلَى وم أكل 


شْء حرم عَلَيِهِمْ Et‏ رَوَأهُ اخ وانوداؤة 2 


7 


وهو حا في تخريم بع بيع الدّمْن النْجِس . 

خَدَيكٌ ابن عئائن سک داود والمنذری» ورجال إسناده ثقاتٌ؛ فإنّ 
أبا داودَ روا عن مسددء عن بشر بن المفضل وخالدٍ الطحانء عن خالد 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ۱۹۰) (۷۲/7)» ومسلم »)5١/0(‏ وأحمد (۳/ 2073754 وأبو 


داود (2)51/85 والترمذي (۱۲۹۷)» والنسائي (۷/ ۱۷۷)» وابن ماجه .)5١151(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ 259 ۳۲۲)ء وأبو داود .)۳٤۸۸(‏ 


۲۲ المجلد السادس 


الحذاء . ورواءُ خالدُ الطحان أيضًا عن برك ؛ yS‏ 
ابن عباس فذكرةُ. وكلهم قي ”قات و E‏ 

ترله: «البيوع» جمعٌ بيع . قال في «الفتح» : جْمَعَ لاختلافٍ أنواعه. وهو ) 
في اللغة : نقل ملكِ إلى الغيرٍ بثمن» والشْرَى قبوله. وفي الشرع كذلك مع قيدٍ 
التراضي. وقد قيلَ في حدهٍ شرعًا غيرُ ذلك. وكلٌ واحدٍ من البيع والشراء 
يقلخ علق ا مرح لن جاه من ا ال متهم الأرهري اين ف 

والحكمةٌ في شرعية البيع والشّرَّى أن غا كل قر من النوع ا ي في 
الغالب متعلقةٌ بما في يد الفردٍ الآخر من فكانَ في شرعيتهما وسيلة إلى بلوغ 
الغرض من ذلك بغيرٍ حرج ؛ وقد أجمعَ المسلمونَ على جوازهما. 

بِيعَ الخمر» فيه دليل على تحريم بيع الخمرء وقد نقل ابن المنذر 

وغيره 0 . قال في «الفت7: ولد بو فال : يجوز بيعهاء أو 
يجوز بيع العنقودٍ المستحيل باطنة خمرًا . 

واختلف في علة ذلك فقيلَ: لنجاستها. وقيلَ: لأنه ليس للمسلم فيها منفعة 
مباحة مقصودةٌ. وقيل: للمبالغةٍ في التَّمْيرٍ عنها. وأمّا تحريمُ بيعها على أهلٍ 
الذمةِ فمبني على الخلافٍ في خطاب الكافر بالفروع . 

قرلكٌ: « والميتة » بفتح الميم: وهيّ ما زالت عنة الحياةٌ لا بذكاةٍ شرعيّة . 
ونقلٌ ابن المنذرٍ أيضا الإجاعٌ على تحريم بيع اليتق الاه أله يحرم بيعها 
بجميع أجزائها . ل و من ذلك الشمك والجعراقة وجلا له العاف 


(۱) «الفتح» © .(YYA/‏ ْ زه «الفتح» .):١٠6/:8(‏ 


كتاب البيوع tT‏ 


توله: « والخنزير ) فيه دليل على تحريم بيعه بجميع أجزائه. وقد حك 
صاحبُ ١‏ الفتح )"1 الإجماع على لوسك ابن المقلار عن الأوزاعيٌ 
وأبي يُوسف وبعض المالكية الترخيص في القليل من شعره. والعلّةُ في تحريم 
بيعه وبيع الميتة هيّ النْجاسةٌ عند جمهور العلماءِء فيتعدّ ذلك إلى كل نجاسةء 
ولك انو عو مالك ظيازة السرير: ظ 

ترله: « والأصنام » جمعٌ صنم» قال الجوهريُ : هو الوثنُ . وقال غير هة : الوثنُ : 
يا له بحل e e‏ فبينهما على هذا عمومٌ وخصوصٌ من 
وجه ومادّةٌ اجتماعهما إذا كان الوثنُ مصوّرًاء والعلّةٌ في تحريم بيعها عدمُ 
المع اا هن كان تطغ ابا ال جار ينها ع ايفن زم الأضر: 

توله : « أرآيت شحوم الميتة » إلخ» أي : فهل يحل بيعها لما ذكرٌ من المنافع 
جا يدي لقي الب ا ا و وی اا 
ا المصباح : وعرالكراخ الذي يقل ينه الصوق: 

ترله: ١‏ لاء هو حرامٌ» الأكثرُ على أن الضَّميرَ راجمٌ إلى البيع» وجعلة 
بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع» فقال: يحرم الانتفاعٌ بهاء فول أكثر 
انما وساف نعم ا ا دون الجن الب د واا 
أنّ مرجم الضَّميرٍ البيعٌ؛ لأنّهُ المذكورُ صريحًا والكلامٌ فيه. كد ذلك قولة 
في آخر الحديث: ١‏ فباعوها » وتحريمٌ الانتفاع بوخد من دليل آخرٌ كحديث : 
)١(‏ «الفتح» (5751/5). 
(۲( حاشية: عبارة «الفتح»: فإن كان مصورًا فهو وثن وصنمء وهذا هو المرادء فليس 


الكلام ف الوثني وحده. 
)۳( «الفتح» (56/:5:). 


٤‏ المجلد السادس 


« لا تنتفعوا من الميتة بشيء » وقد تقدَمَء والمعنئ: لا تظنُوا أنَّ هذه المنافعَ 
E‏ 

تولكٌ: «جملوة » إلخ. بفتح الجيم والميمء أي : أذابوه» يُقال: حمل إذا 
أذابةً» والجميلٌ: العو اماه وا وان ا « جملوها ثم 
باعوها ». وحديتٌ ابنٍ عباس فيه دلي على إبطالٍ الحيل والوسائلٍ إلى 
المحرّم» وأنَ كلّ ما حرّمهُ الله على العبادٍ فبيعهُ حرام لتحريم ثمنه» فلا يخرجٌ 
وه عله ااا ده الع عار ويم جيم الت فو تيت 
الباب مخصضصض لعموم مفهوم قوله يكل : ١‏ إِنّْما حرم المينة أكلها » وقد 
تَقدَّمٌ» وتولك: « لعن الله اليهود ») زادٌ في ١‏ س: سنن أبي داود » : «ثلاما» . 

- وَعَنْ بي خي نه اشْترَئ حَجامًا فَأَمَرَ فَكْيِرَتْ مَحَاجِمْهُ 
وَقَالَ: إِنَّ کک رم نْمَنَ ادم ومن الكلب. وَكَسْب الْبَغ» 
وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ 5 الرّْبَا وَمُوكِلَهُء وَلَعَنَ الْمُصَوَّرِينَ . مُتَمَقْ 
0 

49- وَعَنْ بي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ ِن عَمْرِو قَالَ : هى الي بيو عَنْ ثمنِ 
الْكَلْبِء وَمَهْرِ الْبَغِيْء وَحُلْوَانِ الكاهن. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ " . 
)١(‏ أخرجه: البخاري ("/ .)١١١‏ 


(؟) أخرجه: البخاري (۷۸/۳» 2)١١١‏ وأحمد (308/4. 309). 


والحديث» لم يخرجه مسلمء ولم يعزه المزي إليه في «التحفة» .)١١815 21١81١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ 2١١١‏ ۱۲۲)» ومسلم (7"0/5), وأحمد 21١8/5(‏ 9١١)ء‏ 

وأبو داود (7”574» 207548١‏ والترمذي (۱۱۳۳» »)١175‏ والنسائي (۷/ ۱۸۹)» 

وابن ماجه .)5١69(‏ ش 


كتاب البيوع {o‏ 


- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس قال : هى النَبِيْ بل عَنْ نَّمَنِ الكلْب» وَقَالَ: 
« ِن جَاءَ يَطْلْبُ نَمَنَ الْكَلْبٍ قاملا كَفّهُ رابا ». رَوَاهُ خمد وَأَبُو اود“ . 


-0١‏ وَعَنْ جَابر: أَنّ الى ية هى عَنْ نَّمَن الْكَلْب الىز روا 
ا ومسلم» وأو اود ٣‏ 

حدیتٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أبو داو والمنذريُ والحافظ في 
١‏ التلخيص ^" رخال ثقاث؛. لأن أناداوة رواة من طريق عبيدِ الله بن 
عمرو الرَفِيٌ - وهو من رجالٍ الجماعة - عن عبدٍ الكريم بن مالك الجزريٰ› 
وهو كذلك - عن قيس بن حبتر - بفتح الحاءِ المهملة» وإسكانٍ الموحدة 
وفتح الفوقيّة - وهو من ثقاتِ التَّابِعينَ» كما قال ابنُ حبَّانَ. 

وحديثٌ جابر هو في مسلم بلفظ : شالك جابرًا عن ثمن الكلب والسَّنُورٍ 
فقال: زجر النَبِيُ كك عن ذلك » وقد أخرجة أبو داودء والتّرمذيٰ» والنّسائيُ 
وان ماجه”*' بلفظ : « أن الى ية نمل عن ثمن الهرٌ » وقالَ الترمذى: غريبٌ. 
رل هدا حديك مك التو وف اساد ع بن :ويد المهاتة: 
قال ابنُ حبّانَ: يتفرّدُ بالمناكير عن المشاهير حنَّى خرج عن حدٌ الاحتجاج به. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۸۹/۱)ء وأبو داود .)۳٤۸۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (0/ه”). وأحمد (۹/۳٤۳)ء‏ وأبو داود .)۳٤۸١ ۳ ٤۷۹(‏ 

ورواه النسائي (۷/ )32١9-١9٠‏ بزيادة: «إلا كلب الصيد»» وهي زيادة منكرة. 


وقال النسائي : «منكر)» وفي الموضع الآخر: اليس هو بصحيح) - يعني : بهذه الزيادة . 
وراجع : «الإرشادات» (ص۳۷۲) . 


(۳) ذكره الحافظ في «التلخيص» (”7/7). 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي ,.)١58٠0(‏ ابن ماجه .)۳۲٣۰(‏ 


كم 00 المجلد السادس 


وقالٌ الخطَابِيُ: قد تكلم بعض العلماء في إسنادٍ هذا الحديث» وزعم أَنّهُ غير 
ثابتٍ عن النَبِىُ اة . وقال ابنُ عبد البرٌ: حديثٌ بيع السَّنّورٍ لا يثبتٌ رفعة. 
وقالَ النُوويُ: الحديثٌ صحيحٌ رواة مسلمٌ وغيرة. انتهى. ولم يُخْرّْجِهُ مسلمٌ 
من طريقٍ عمرّبن زيدٍ المذكورء بل رواهُ من حديث معقل بن عبد الله 
الجزريّء عن أبي الرٌبير قالّ: سألتُ جابرًا. وقد أخرجٌ الحديتّ أيضًا أبو داود 
والتُرمذيُّ من طريق أخرئ ليس فيها عمرٌ بن زيدٍ الصّنعانيُ بِاللّظٍِ الذي ذكرة 
المصنّفُ» ولكن في إسناده اضطرابٌ كما قال التُرمذيّ . 

تولك « حرّمَ ثمنَ الدّم » اختلف في المرادٍ به فقيل : أجرةٌ الحجامة» فيكونُ 
E E‏ ا الك فى رات ادها جاه في 
كسب الحيّجام من أبواب الإجارة. وقيلَ: المرادٌ به ثمنُ الدّم نفسهء فيدل على 
لوي يعد رمك ا ]ناف كاف و 

تولكٌ: ‏ وثمنّ الكلب » فيه دليل على تحريم بيع الكلب» وظاهرةٌ عدم الفرق 
00000007 
الجمهورٌ. وقال أبو حنيفةً: يجورٌ. وقال عطاءٌ والنّخعىُّ: يجوز بیع كلب 
الصَّيدٍ دونَ غيره. ويدل عليه ما أخرجة النّسائيُ من حديثٍ جابر قال: ١‏ نہ 
رسول الله َيه عن ثمن الكلب إلا كلب صِيدٍ ». قال في « الفتح » : ورجال 
اساد قات أنه طعنَ في صخته. وأخرجٌ نحوهُ ا د 
أبي هريرةً» لکن من رواية أبي المهڙم» وهو ضعيفٌ» فينبغي حمل المطلق 
(۱) «الفتح» (7/5ا؟ة). 
(۲) أخرجه: الترمذي (۱۲۸۱). 


كتاب البيوع ¥{ 


على المقيَّدِء ويكونٌ المحرّمُ بِيعُ ما عدا كلب الصَّيدٍ إن صلم هذا المقيّد 
E‏ 

وقد اختلفوا أيضًا هل تَِبُ القيمةٌ على متلفه؛ فمن قال بتحريم بيعه قال 
بعدم الوجوب» ومن قال بجوازه قال بالوجوب» ومن فصل في البيع فصل في 
لر القيمة. وروي عن مالك أَنَّهُ لا يجورٌ بيعهُ وتجبُ القيمة. وروي عنه أنَّ 
EEE‏ 

قوله: « وكسبٌ البغيّ » في الرّواية الثَّانية : EE Gea‏ 
الزَانيةٌ على الرّناء وهو مجممٌ على تحريمه. والبغيُ بفتح الموحدة» وكسر 
المعجمة» وتشديد التّحتانيّة. وأصل البغي : اة 1 أكثرُ ما يُستعملٌ 
في الفساد. واستدل به على أنَّ الأمدّ إذا أكرهت على الرّنا فلا مهرّ لها. وفي 
وج للشّافعيّةِ : يجب للسَيْدٍ . 

تولك: « ولعنَ الواشمة والمستوشمة » سيأتي الكلامُ على هذا في باب: ما 
يُكرهُ من تزيّنِ النّساءِ من كتاب الوليمة إن شاء اللَهُ تعالى. 

توله: «وآكلّ الرّبا وموكلة» يأتي إن شاء الله الكلامُ على هذا في باب 
التشديدِ في الرّبا من أبواب الرّبا. تولك: « ولعنَ المصوّرينَ » فيه أن النَصويرَ 
من أشدٌ المحرّمات؛ لأنَّ اللْعنّ لا يكونٌ إلا على ما هر كذلك» وقد تقدّمٌ ما 
يحرم من النّصويرٍ وما لا يحرم في أبواب الأباس. 

تولك : ١‏ وحلوانِ الكاهن » الحلوانُ - بضمٌ الحاء المهملة - مصدرٌ حلوتة : 
إذا أعطيته . قال في ١‏ الفتح )27 : وأصلهُ من الحلاوة» شب بالسَّيءِ الحلو من 


)2000 «الفتح) (:/77:). 


و 


حي إنهُ يُوَحْذٌ سهلا بلا كلفة ولا مشمّةِ. والحلوانٌ أيضًا: الرّشوةُ. والحلوالٌ . 
أيضًا : ما يأخذهُ الرّجلُ من مهر ابنته لنفسه. والكاهنٌ» قال الخطابيُ: هو الذي 
يدعي مطالعةً علم الغيب» ويُخبرٌ النّاسّ عن الكوائن. 

قال في « الفتح : حلوانٌ الكاهن حرام بالإجماع؛ لما فيه من أخلٍِ 
العوض علي أمر باطل » وفي معناءُ النّنَجِيمُ» والضربُ 0 وغيرُ ذلك 
مما يتعاناهُ ( العارفونَ ) ''2 من استطلاع الغيب. 

قول : ١‏ فالا كقّهُ ترابًا » كنايةٌ عن منعه من النّمن كما يقال للطّالب الخائب : 
لم يُحصّل في كفّهِ غير الثراب. وقيلَ: المرادُ الثْرابُ خاصّة حملا للحديثِ 
على ظاهروء وهذا جمودٌ لا ينبغي التّعوِيلُ عليه» ومثله حمل من حمل حديتٌ : 
١‏ حَنْو الثراب في وجوه المدّاحين »”" على معناةٌ الحقيقي . 

قوله: « والسّنُورٍ ؛ بكسر السين المهملة» وفتح النُونِ المشدّدة» وسكونٍ 
الواو بعدها راءٌ: وهو الهرٌ. وفيه دليل على تحريم بيع الهرّء وبه قال أبو هريرةً 
ومجاهدٌ وجابرُبنُ زيدٍء حكئ ذلك عنهم ابن المنذرء وحكاهُ المنذريٌ أيضًا 
عن طاوس» وذهبَ الجمهورٌ إلى جواز بيعه. وأجابوا عن هذا الحديث بما 
تقدَّمَ من تضعيفه» وقد عرفت دفعَ ذلك. وقيلَ: إنهُ يحمل النّهِيْ على كراهة 
التنزيه» وأنَّ بِيعهُ ليسّ من مكارم الأخلاق ولا من المروءاتٍ» ولا يخفئ أنَّ 
BT‏ اسفن 


(؟) كذا بالأصل» وفي «الفتح»: «العرافون». 
(۳) أخرجه: أحمد (5/5). 


كتاب البيوع ۹4 


7 2 5 ایر o‏ 
بَابُ النَّهْي عَنْ بيع فضل الْمَاءِ 


5 عَنْ إتاس بن عَبْدِ : أن التي بك هى عَنْ بتع فَضْل الْمَاءِ . رَوَاه 
الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجَدء وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيْ" . 

7 وَعَنْ جابر» عن الى يكل مِثْلهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء واب ماه . 

حديث إياس قال القشيريٌ: هُوَ على شرط الشيخين. 

وحديثٌ جابر هو في « صحيح مسلم ' ولفظةُ لفظ حديث إياس» وكذا 
أخرجة النّسابِيُ . 1 ١‏ 

والحديثانٍ يدلَّانِ على تحريم بيع فضل الماءء وهو الفاضلُ عن كفاية 
as‏ الكائن في أرض مباحة أو في أرض 
مملوكة» وسواءٌ كان للشرت أو لغيروء وسواء كان لحاجة الماشية أو الرَرع» 
وسواءً كان في فلاةٍ أو في غيرها. وقالٌ القرطبئ: ظاهرٌ اللّفظِ اهي عن نفس 
بيع الماء الفاضل الّذي يُشربُ؛ فإنّهُ الاق إلى الفهم . وقالَ النُوويُ حاكيًا عن 
ا الشّافعيٌ : إِنَّهُ يجبُ بذل الماء في الفلاة 0 أحدها: أن لا يكونّ 
ماء آخْرُ يستغني به . الثاني : أن يكو البذل لحاجة الماشية لا لسقي الرّرع . 
الثَالتُ: أن لا يكونَّ مالكةُ محتاجًا إليه. 00 
)١(‏ أخرجه: أحمد )٤۱۷/۳(‏ (٤/۱۳۸)ء‏ وأبو داود (2»)7517 والترمذي »)١71/1(‏ 


والنسائي (0/ ۳۰۷)» واین ماجه .)۲٤۷١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (75/0). وأحمد (۰۳۳۸/۳ ۳۳۹)ء وابن ماجه .)۲٤۷۷(‏ 


0 م المحلد السادس 


حديتٌ أبي هريرةً عند الشيخين""“ مرفوعًا بلفظ  :‏ لا يُمنعُ فضلٌ الماءِ ليمع به 
فضل الكلإ» وذكرّه صاحبُ « جامع الأصول » بلفظ : « لا يُباع فضل الماء » 
وهو لفظٌ مسلم. وسيأتي هذا الحديثُ وما في معناهُ في باب النّههي عن منع 
فضل الماء من كتاب إحياء الموات. 

ويُؤيّدُ المنع من البيع أيضًا أحاديسٌ: « النَّاسُ شركاء في ثلاث: في الماءِء 
والكلأء واتار ؛ وستأتي في باب: الاس شركاءٌ في ثلاثِ من كتاب إحياء 
المواتِ أيضًا. وقد حمل الماءُ المذكورٌ فى حديثى الباب على ماءِ الفحل» 
وهو مع كونه خلاف الظاهر مردودٌ بما في حديثِ جابر الذي أشارٌ إليه 
المصنفُ. فإنهُ في « صحيح مسلم "" بلفظ : « نى رسول الله 4لا عن بيع 
فضل الماءء وعن منع" ضراب الفحل ». 

وقد خصّصٌ من عموم حديثي المنع من البيع للماء ما كان منه محررًا في 
الآنية» فاه يجوز بيعهُ قياسًا على جواز بيع الحطب إذا أحرزةً الحاطبٌ؛ 
مره كيا بالاحتطاب ليستغنيّ به عن المسألة» وهو متَّفقٌ عليه من 
حديث أبي هريرةً» وقد تقدّمَ في الرّكاة. وهذا القياسٌ بعد تسليم صحَّته إِنّما 


في الأصولٍ. 
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لحديث الذي ا 


.)۳٤/٥( مسلم‎ 2)١55 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم .)۳٤/٥(‏ 
(۳) الذي في «صحيح مسلم»: ابيع . 


كتاب البيوع ۳١‏ 


ولكنّهُ يشكلٌ على النَّهي عن بيع الماءِ على الإطلاقٍ ما ثبت في الحديث 
البح 17 ون باج د ول الح ريت روزن الوروك O‏ 
بعد أن سمع النَبِيّ بي يقول: من يشتري بر رومة فيْوسّحَ بها على المسلمينَ 
وله الجنّة؟ وكانّ اليهوديُ يبيعُ ماءها ». الحديتء فإنَّهُ كما يدل على جوازٍ بيع 
البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها؛ يدل على جواز بيع الماء؛ لتقريره وَل 
لليهودي على البيع . 

ويُجابٌ بأد هذا كان في صدر الإسلام» وكانت شوكةٌ اليهودٍ في ذلك 
الوقتِ قويٌّء والب ب صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليوء ثمّ 
استقرّت الأحكامُء وشرع لأمّتهِ تحريمَ بيع الماء فلا يُعارضهٌ ذلك التَمَريرٌُ. 
وأيضًا الماءُ هنا دخل تبعًا لبيع البئرء ون ف ران دلق 

باب النّهي عَنْ تَمَنِ عَسْبٍ الْمَحْلٍ 

-٤‏ عن ابن عُمَرَ قَالَ : نَهَئ الي بك عَنْ نَمَن عَسْبِ الْفَحْل . رَوَا 
أَحَمَدُء وَالْبَخَارِيُ» وَالنّسَائئَء وَأَبُو دود . 

- وَعَنْ جَابرِ: أن التي كل نّهَى عَنْ بنع ضِرَاب الْفَحْلِ . رَوَا 
نا ۰ 


.)01/1١( وأحمد‎ »)٠١/٤6( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (/ »)١17‏ وأحمد (؟/5١)ء‏ وأبو داود (479")» والترمذي 
(۳). والنسائى (۷/ .)751١١‏ 

0 چ ج( 00+ واا 1/3 015 : 


e۲‏ المجلد السادس 


75- وَعَنْ أَنْس: أن رَجُلد مِنْ كلاب سَأَلَ الي ية عَنْ عَسْبٍ 
الْمَخْل هاه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إلا طرق الْمَخْلَ فَُكْرَمُ. مَرَخصٌ لَه في 
الْكَرَامَة. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ”" . 

في الباب عن أنس غيرُ حديثِ الباب عند الشّافعيّ . وعن علي عند 
الحاكم '' في ١‏ علوم الحديث »» وابن حبانَء والبزار. وعن البراء عند 
الطبراني" . وعن ابن عباس عنده أف“ . 

ترله : « عسب الفحل » بق بفتح العين المهملة› وإسكانٍ السين المهملةٍ أيضاء 
وفي ا 
فرسًا كانَ أو جملا أو تيسًا أو غير ذلكَ. وقد روئ اسائ“ من حديء 
أبي هريرةً: « نب عن عسيب الس ». واختلف فيه فقيلَ: هو ماءٌ الفحل . 
وقيل: أجرةٌ الجماع» ويُؤيّدُ الأوّلَ حديثٌ جابر المذكورٌ في الباب. 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّ بِيعَ ماء الفحل وإجارتةُ حرامٌ؛ لأنّهُ غير متقوّم 
ولا معلوم ولا مقدورٍ على تسليموء وإليه ذهب الجمهورٌ. وفي وجه للشَافعية 
e‏ وبه قال الحسنٌ» وابنُ سيرينَ» وهو مرويٌ عن مالك آنا تجوز 
إجارةٌ الفحل للضراب مدّة معلومةً . وأحاديتٌ الباب ترد عليهم؛ لأا صادقةً 
عل ااا قال ا ااال اعت الجا عا اكترى ننه فا 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (75؟١).‏ 
٠ NN EN‏ وقد بين الحاكم علته فراجعه. 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١١15(‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (؟595١١).‏ 
(4) «السنن الكبرى» (5585). 


كتاب البيوع A‏ 


يُنزِيهُ» ولايصحٌ القياس على تلقيح النّخل ؛ لان ماء الفحل صاحبةُ عاجزٌ عن تسليمه 
بخلاف التّلقيح . قال في « الفتيم 2006 : وأمّا عاريّهُ ذلك فلا خلافٌ في جوازه. 

قوله: « فرخَصٌ له في الكرامة » فيه دليلٌ على أنَّ المعيرَ إذا أهدى إليه 
المستعيرٌ هديّةَ بغير شرطٍ حلت له. وقد ورد التَرَعيبُ في إطراقٍ الفحل . 
أخرجَ ابنُ حبّانَ في «صحيحه)”" من حديث أبي كبشةً مرفوعًا: « من أطرق 


فرسًا فأعقبّ كان لة كأجر سبعينَ فرسًا ». 
باب النَهي عن بيوع الغْرَرِ 


۷- عَنْ أبي هُرَئْرَة: أن النّبى بي نَهَئ عن بيع الحصَاة» وَعَنْ بيع 
الْغَرَر. رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا الْبْحَاريَ ". 


64- وَعَن ابن مَسْعُودِ: أنَّ التب ي َالَ: ١‏ لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في 
الما فان رر واه اخم 


.)٤٦١ /٤( «الفتح»‎ (۱) 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5519/94). 

(۳) أخرجه: مسلم (0/ ”)2 وأحمد (۲/ ۲٠۰‏ 2475 595). وأبو داود (2)7719/57 
والترمذي (۱۲۳۰)» والنسائي (۷/ 777)» وابن ماجه .)5١195(‏ 

ال 0801103 من طريق موا تن الما عن یریت ہن أب اد دعن 
المسيب بن رافع عن ابن مسعود مرفوعا به. 
قال البيهقي في «السنن» (0/ :)74٠‏ «هكذا روي مرفوعاء وفيه إرسال بين التسيب 
وابن مسعود» والصحيح ما رواه هشیم عن يزيد موقوفًا على عبد الله» ورواه أيضًا 
سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كره بيع السمك في الماء». 
ونقل الخطيب في «تاريخه» (779/5) عن الإمام أحمد قوله: «وحدثنا به هشيم عن 
يزيد فلم يرفعه». 5 


e‏ المجلد السادس 


8 - وَعَن ابن عُْمَرَ قال : : هی رَسول الله يك عَنْ بيع حَبلٍ الْحَبَلَةِ. 
اي وَمُسْلِم وَالتَرْمِذِي”" . 
في رواقة : : هي عَنْ بيع حَبلٍ الَبَلَةٍ. وَحَبَلُ الْحبَلَةِ أن نتج الاق ما في 
بَطنِهَاء ثم تخيل التي تُتجَث . رَوَاهُ أَبُو داو . 
وَفِي لَفْظ : كان آهل الْجَامِلِيَةِ يَبْتَاعُونَ لُحُومَ الْجَرُورٍ | إلى حَبَل الْحبَلَةِ. 
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وَحَبَلُ الْحَبَة أن تنْتَجَ ١‏ اة ما في بَطيقاء م تخول التي ليث كتهامم 
کي عن ذلك . ممق عَلَيِه ". 


في لَفْظِ: كَانُوا يََاعُونَ الْجَرُورَ إلى حَبَل الْحَبَل هاه يله عن 


رَوَاهُ الْمُخَاريٌُ7' . 


حديثٌُ ابن مسعودٍ في إسناده يزيد ب تان اوه عل امسا بن رات هن 
أبن مسعودٍ . قال البيهقيٌ : : فيه إرسال بينَ المسيّب وعبدٍ الل والصحيح وقفة 


وقال الدَّارقطنىٌ في « العلل »: اختلف فيه والموقوف أصحٌ. وكذلك قال 


= قال الخطيب: «كذلك رواه زائدة بن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن 
و وو ا 
ورجح الدارقطني أيضًا الوقف» وكذا ابن الجوزي . 
وراجم! «العلل» للدارقطني (0/ 7175)» و «العلل المتناهية» (؟/ »)٠٠٠١‏ و «الحلية» 
لا نعيم (۸/ .)۲٤‏ و «التلخيص الحبير» (”7/ .)١5‏ 
(۱) أخرجه: مسلم »)۳/٥(‏ وأحمد »٥/۲(‏ 2357 ۸۰). والترمذي .)١779(‏ 
(۲) «السنن» .)۳۳۸۱١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ )٩۱‏ (04/5), ومسلم »)۳/٥(‏ وأحمد .)۷٦ »٠١/۲(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» .)١١5/7(‏ 


كتاب البيوع {o‏ 


الخطيبٌ وابنٌ الجوزيٌ. وقد روى أبو بكر بن أبي عاصم»› عن عمرانَ بن 
حصين حديئًا مرفوعًاء وفيه للبم عو لنياف ف الماء نور قياعة لهذا 
توله: « نب عن بيع الحصاة » اختلفٌ في تفسيره فقيل : هرّ أن يقول: بعتك 
من هذه الأثواب ما رت عليه هذه الحصاةٌء ويرمي الحصاةًء أو من هذه 
الأرض ما انتهت إليه في الرّمي. وقيلَ: هوّ أن يشترط الخيارَ إلى أن يرمي 
الا و هو أن ا فس الي ا وو نا اشر ازاز من 
طريق حفصن بن عاصم عنة أن قال: يعني: إذا قذف الحصاة ققد وجب البيع . 
توله: « وعن بيع الغرر » بفتح المعجمة وبراءين مهملتين. وقد ثبت النّهِيُ 
خا لاقيف ا ومنها : عن ابن عمرَ عند أحمد وابنِ 
حبّانَ”" . ومنها: عن ابن عباس عند ابن ماجه. ومنها: عن سهل بنِ سعدٍ 
عند الطبران" . ومن جلة بيع الغرر بِيعُ السّمكِ في الماءِ كما في حديث ابن 
منود ومن و ار فى ال وق شح عل ذف والمعدومٌ 
والمجهولٌ والب وكلُ ما دخلّ فيه الغررُ بوجه من الوجوه. قال النُوويٌ : 
النْهَيْ عن بيع الغررٍ أصل من أصولٍ الشّرع يدخلٌ تحت مسائلٌ كثيرةٌ جدًا. 
ويُستثنى من بيع الغرر أمرانٍ: أحدهما: ما يدخلُ في المبيع تبعًا بحيثٌُ لو أفرّد 
AEN e‏ مقط فى اشرو 
)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ 5)» ابن حبان .)٤۹۷۲(‏ 
(؟) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۹۵). 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (0895). 


)٤(‏ حاشية: عبارة «الفتح»: ويلتحق به بيع الطير في الهواء. إلخ. وهي أحسن ؛ لعدم 
النص فيه . 


۳۹ المجلد السادس 


أو تعيبنه. ومن جملةٍ ما يدخلٌ تحت هذين الأمرين بِيعُ أساس البناء» واللْبن في 
ضرع الدابة» والحمل في بطنهاء والقطن المحشوٌ في الجبّة. 

قوله: ال الجا ا الل بح الجاء المهملة والباءء وَغلط عياض من 
ES‏ الخ فا اماك ع حابل» مثلٌ 

ظَلَمةٍ وظالم» وكَتبة وكاتب» والهاء فيه للمبالغة. وقيل: هو مصدرٌ سمّيّ به 

لمعيو ان والأحاديتُ المذكورة في الباب تقضي ببطلانٍ البيع ؛ ن النّهيّ 
مع و کا ر و ۰ 

واختلف في تفسيرٍ حبل الحبلةء فمنهم من فسَّرهُ بما وقعَ في الرّواية من 
تفسيرٍ ابنٍ عمرّء كما جزم بو ابن عبدٍ البر. وقال الإسماعيليُ والخطيبُ: هو 
بز كلدم نافع ولا منافاةً بين الرُوايتين. ومن جملة الذَّاهِبِينَ إلى هذا التفسير 
مالكڭ» والشافعيٰ» وغيرهماء وهو أن يبِيعَ لحم الجزورٍ بثمن مؤجّلٍ إلى أن 

يلد ولد النّاقة. وقيلَ: إلى أن يحمل ولد النّاقة» ولا يُشتر ترط وضعٌ الحمل» 
جزم أبو إسحاقٌ في « اليه ٠‏ وتمسّكٌ بالتمْسيرين المذكورين في الباب 7 
ليسن فيهها ذكز أن يلد الولد» يولكدة ی « كان 
الرَّجِلُ يبتاعٌ إلى أن تنتجّ اللاقةٌ ثم تننج ج التي في بطنها ؛ وهوّ صريحٌ في اعتبار 
أن يلد الولد ومشتمل على زيادة فيرجحٌ. 

وقال أحمدُء وإسحاق» وابنُ حبيب المالكي» والتّرمذيٰ» وأكثرٌ أهل الل 
منهم أبو عبيدةً وأبو عبيدٍ: هو بيع ولد النَاقةٍ الحامل في الحالء فتكونُ عله 

الّهي على القولٍ الأول جهالة الأجل» وعلى القول الاني: بِيعٌ الغرر؛ لكونه 
ا وفعي ل وغيرٌ مقدور على تسليمه. ويُرجَح الأول قولۀ في حديث 
الباب: « لحومً الجزور »» وكذلك قولة: « يبتاعونَ الجزورٌ» قال ابن التين : 


کتاب البيوع 4Y‏ 


محصّلٌ الخلافٍ هل المرادٌ البيعغ إلى أجل أو بيع الجنين» وعليل الأول هل 
المرادُ بالأجل ولادة الام أم ولادة ولدها؟ وعلى النَّاني: هل المرادٌ بيع الجنينٍ 
الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوالٍ» كذا في « الفتح 00 

توله: « أن تنتج » [ بضمْ )" أوّلهء وسكونٍ ثانيهء وفتح الثهء والفاعل 
النَّاقَةٌ قال في « الفتح )237 : وهذا الفعل وقعَ في لغة العرب على صيغة الفعلِ 
ا شوق و رن بشي لير توق ا ا 
ذكرًا كانَ أو أنثئ. ا 

- وَعَنْ شَهْرِ بن حَوْشَبٍء عَنْ اي سَعِيدٍ قَالَ: هى اللي يك عَنْ 
شِرَاءِ ما في بُطُونٍ العام حى نَضَعَ» وَعَنْ بيع مَا في ضُرُوعِهَا إلا بكيل» 
وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقُ» وَعَنْ شراءِ الْمَغَانِمِ حَنّى نفْسَمَء وَعَنْ شِرَاءِ 
الصَّدَقَاتِ حى تقض وَعَنْ صَربة الْمَائْص. رَوَاهُأَحْمَدُء وَابْنْ ماج 
وَلِلتَرْمِذِيّ مِنْهُ: شِرَاءُ الْمَعَاِم . وَقَالَ: غَرِيبٌ”". 


اه 
5 


ا ١:15‏ كوا اء لله ی به ١ RFS‏ 
۱-- وعن ابن عباس قال : نهى النْبئ يي عن بيع المَغانم حتئ 
نُقْسَمَ . زوالا 


.05908/5( «الفتح»‎ )١( 

(۲) في الأصل: بفتح. خطأ. والمثبت من «الفتح» .)١١۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ 57)» وابن ماجه »)5١97(‏ والترمذي .)١051(‏ 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : «العلل» للرازي »)١١١8(‏ و «الإرواء» (۱۲۹۳). 

() «السنن» .)۳١١/۷(‏ 
وراجع : «الإرواء» .)١٤١/٥(‏ 


۲-وَعَن أبي هريره عن لني بل مله . رَوَاه أَحْمَدُء وَأَبُو داو . 

7۳- وَعَنِ ابن عَبّاسِ قَال: هی التب تكله أَنْ يُبَاعَ كَمَرْ حى عَم 
َه a‏ 0 
Ty‏ 

حديتٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا البرّارُ والدًارقطنئ” . وقد ضعَّفَ الحافظ 
إسنادةء وشهرٌ بِنُ حوشب فيه مقال تقَدّمّ . وقد حسّنّ الذي ما أخرجة منهُ. 
ويشهدٌ لأكثر الأطرافٍ التي اشتملّ عليها أحاديتُ أخْرٌء منها أحاديثٌ النّهى عن 
بيع الغرر» وما ورد في النّهي عن بيع الملاقيح والمضامين» وما ورد في حبلٍ 
الحبلة على أحدٍ التفسيرين . 

وحديك أبى هزيرة کی إسناد أبن :داو ارجل متجهول:. 

وحديثٌُ ابن عباس الآخْرُ أخرجة أيضًا البيهق” »2 وفى إسناده عمرٌ بن 
فرُوخ» قال | هقی : تفرد بو ولیس بالقوي. انتهن. ولكثة قد وثقة ابن معي 
وغيرة. وقد رواة عن وكيع مرسلا أبو داود في « المراسيل »"” ا ا 
في ١‏ مصنَفهِ » . قال : ووقفهُ غيرهُ على ابن عبّاس» شر االو وأخرجة 


.)۳۳٣۹( وأبو داود‎ »)٤۷۲/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١5 /۳( «السنن»‎ )۲( 
واختلف فى وصله وإرساله.‎ 
ونصب‎ »)١5/5( و «التلخيص الحبير»‎ .)٤٠ /5( راجع : «السئن الكبرى» للبيهقي‎ 
.)١7/5( الراية‎ 
وروي موقوفا أيضًا على ابن عباس ورجحه البيهقي فيما تقدم.‎ 
.)۲۸۳۹( أخرجه: الدارقطنى‎ )۳( 
شرحت البهقى و‎ © 
.)189( أخرجه : أبو ا في «المراسيل»‎ (0) 


أيضًا أبو داود”'2 من طريق أبي إسحاق» عن 00 والشَافعيْ”'' من وجه 


آخرَ عن ابن عباس . والطبرانيُ في ١‏ الأوسطٍ )”" من طريقٍ عمرٌ المذكور 
وقال: لا يُروى عن ال يله إلا ا سا 

وفي الباب عن عمرانَ بنِ حصينٍ مرفوعًا عند أبي بكر بن أبي عاصم بلفظ : 
« نه عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلبَء وعن الجنين في بطونٍ 
الأنعام» وعن بيع السّمكِ في الماءء وعن المضامين» والملاقيح» وحبل 
الحبلة وعن ع الوا ۰ 

توله: «عن شراء ما في بطونٍ الأنعام » فيه دليل على أنه لا يصح شراءُ 
الحمل» وهو مجمعٌ aE‏ الغررُ وعدم القدرة على على التسليم. تول : 
وع جع باي رووا هر بای و عدم و ل اع 
لما فيه من الغرر والجهالة» ز3ا ھا کا کان قول هف 
صاعا من حليب بقرتي » فان الحديتٌ يدل على جوازه لارتفاع الغرر والجهالة. 

قوله: « وعن شراءٍ العبدٍ البق » فيه دليل علئ أَنَّهُ لا يصح بيعهُ. وقد ذهب 
إلى ذلك الهادي والشَّافعىُ. وقالَ أبو حنيفة وأصحابةء والمؤيّدٌ باللّه 
وأبو طالب : نه يصح موقوفًا على التسليم. مقدلا بعموم قوله تعالئ : 
موحل أله اَی [البقرة: ]۲۷١‏ وهو من التَّمسّكِ بالعامٌ في مقابلة ما هرّ أخص 
منه مطلقاء وغل النّههي عدم القدرة على على التسليم إن كانت عينُ العبدٍ الآبق 
معلومةٌ» وإلّا فبمجموع الجهالةٍ والغررٍ وعدم القدرة على التسليم. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (۱۸۲). 
(؟) أخرجه: الشافعي .)١59/5(‏ 


() أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۳۷١۸(‏ 
)٤(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ .)١5‏ 


5 المجلد السادس 


ترله : (وشراء الجغاتم مه مقتضئ النّهي عدم صحّة بيعها قبل القسمة ؛ لاله 
لا ملك - على ما هو الأظهرُ من قول الشافعنْ وغيره - لأحدٍ من الغائمِينَ 
قبلهاء فيكونُ ذلك من أكل آموال الاس بالباطل . 

توله: « وعن شراء الصدقاتِ » فيه دليل عل أله لا يجوز للمتصدّقٍ عليه بيع 
الصدكة فل فاه يملكيها إلذ بف رسختس هد بيرم 
ا : يجورٌ لهُ بِيعٌ الصدقاتِ قبل قبه قبضهاء وهو غير مقبول إلا بدليل 
يخص هذا العمومً. وجعل التخلية إليه بمنزلة القبض دعوى مجرّدةٌ» على .' 
تسليم قيامها مقامٌ القبض فلا فرق بينهُ وبينَ غيره. 

توله: « وعن ضربة الغائص » المرادٌُ بذلك أنْ يقولٌ من يعتادُ الغوصٌ في 
لكر لقو جا الخرحقا في ملق انوع زور لك كدان اللو اد ا 
لايصحٌ؛ لما فيه من الغرر والجهالة. ۰ 

تولك: :١‏ نه النَِيْ كله أن يُباعَ ثمرٌ حتى يُطعمَ » سيأتي الكلامُ على هذا في 
باب النّمي عن اللّمر قبل بدو صلاحه. قولك: « أو صوف على ظهر » فيه دليل 
علئ عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان» وإلئ ذلك ذهب العترة 
والفقهاء والعلّةُ الجهالةُ والتَأديةٌ إلى الشّجارٍ في موضع القطع . قوله: « أو 
سمنْ في لبن » يعني : لما فيه من الجهالة والغرر. ۰ ۰ 

-٤‏ وَعَنْ أي سَعِيدٍ ال هى رَسُولْ الله كلل عن الْمُلَامَسَةٍ 
وَالْمُتَايَذَةِ ذ ف في اليم . وَالْمْلَامَْسَةُ 3 فش الرّجْلِ ثوب الْآخَر ِيَدِهِ و بالل 1 
بِالنَّهَارِ وَلَا بُقَلبهُ . وَالْمُتَابدَةُ: أن يَْبدَ الوَجُلُ إلى الل يليد نبد الَآخَرُ 
َوه وَيَكُونَ ذَلَِ بَعَهُمَا ِن عَيرِ تر ولا تَرَاضٍ . مف ليوا" . 


.)٩١ /۳( أخرجه: البخاري (4۱/۳)» (۷/ ۱۹۰)ء ومسلم (7/0), وأحمد‎ )١( 


كتاب البيوع ا٤‏ 


- وَعَنْ انس قال: هى النَئْ بيا عَن الْمُحَائَلَة وَالْمُخَاضَرَة 
وَالْمُتَابَذَة» وَالْمُلَامَسَةَء وَالْمُرَابئة . رَوَاهُ البُخاري”'. 

توله: « عن الملامسة والمنابذة » هما مفسَّرانٍ بما ذكرّ في الحديث» ذكرَ 
البخاري ذلك في اللباس عق الرقرى .وق فشر O E‏ .آنا يسن 
النُوبَ ولا ينظرّ إليهء والمنابذة : أن يطرحَ الرّجِلُ ثوبة بالبيع إلى الرّجل قبل أن 
لَب وينظرَ إليه» وهو كالتَمْسيرٍ الأوَّلِ. قال في ١‏ الفتح 0 ولأبي عوانة عن 
يُونسٌ : أن يتبايعٌ القومٌ السّلعَ لا ينظرونَ إليها ولا يُخبرونَ عنهاء أو يتنابذٌ القومُ 
السّلعَ كذلك» فهذا من أبواب القمارٍ. وفي رواية لابن ماجه”” من طريق 
سفيانَ عن الزُهريّ : أن المنابذةً: أن يقول: أل إليّ ما معكٌ وألقي إليكَ ما 
معي . وللنُسائئ”*' من حديث أبي هريرةً: الملامسةٌ : أن يقول الرّجَلُّ للوّجل : 
أبيعك ثوبي بثوبك ولا ينظرٌ أحدّ منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسة لمسًا. 
والمنابذةٌ: أن يقول : أنبذُ ما معي وتنب ما معكٌ. فيشتري كل واحدٍ منهما من 
الآخر ولا يدري كم معَ الآخر. 

وروی أحمدٌ عن معمر أنّهُ فسّرَ المنابذةً بأن يقول: إذا نبذت هذا الوب فقد 
وبحت النيغ 3 والملامية :. أن ينس مده ولا تفر ولا اثقلية إذاامنشة وبحت 
البيعٌ . ولمسلم عن أبي هريرة: المااممة + أن ليش كر واجن متها فرت 
77-5 ا و ی ر 
(1) «صحيح البخاري» (۳/ 17 .)٠١‏ 
(؟) «الفتح» (709/5). 


زفوة ابن ماجه (۲۱۷۰)» وهو قول سفيان بن عيينة› لا قول الزهري. 
2 النسائي 0/ 07 . 


واحدٌ منهما إلى ثوب صاحبه. قال الحافظٌ”'2: وهذا التَفْسيرٌ الذي في حديثِ 
أبي هريرةً أقعدُ بلفظ الملامسة والمنابذةٍ؛ لأا مفاعلة فتستدعي وجود الفعل 
من التجانبين . 

قال''2: واختلفٌ العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صورء هي أوجةٌ 
للشَافعيّةِ. أصحها: أن يأتيّ بثوب مطويٌّ أو في ظلمةٍء فيلمسة المستامء 
فيقولٌ له صاحبٌ الثّوبٍ: بعتكهُ بكذا بشرط أن يقومٌ لمسك مقام نظرك› 
ولاخيار لك إذا رأيته» وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديثِ . الثَّاني: أن 
يجعلا نفس اللّمس بِيعًا بغير صيغة زائدة. الالث: أن يجعلا اللّمِسَ شرطا في 
قطع خيارٍ المجلس» والبيعُ على التأويلاتِ كلها باطل. 

ثم قال : واختلفوا في المنابذة على ثلاثة أقوال» وهيّ ثلاثةٌ أوجه للسَّافعيّة 
أصخها: أن يجعلا نفس النَّبذٍ بيغا كما تقدَّمَ في الملامسة» وهو الموافق 
للتفسير المذكور في الأحاديث. والئَّاني: أن يجعلا التب بِيعًا بغير صيغة . 
والدّالث: أن يجعلا النَبذّ قاطعًا للخيار . هكذا في ١‏ الفتح *'. 

والعلّةُ في النّهي عن الملامسة والمنابذةٍ الغررُ والجهالة وإبطال خيارٍ 
المجلس» وحديتٌ أنس يأتي الكلام على ما اشتمل عليه من المحاقلة والمزابنة 
في باب المي عن بيع الثّمرٍ قبل بدو صلاحه. وأمّا المخاضرةٌ المذكورةٌ فيه 
فهيَّ بالخاءِ والضَّادٍ المعجمتين» وهي بيع الثمرة خضراءَ قبلَ صلاحهاء 
وسيأتي الخلاف في ذلك . 


)00( «الفتح» (£/ 0۹ ك0 ره 7 


كتاب البيوع 4 


بَابُ الي عَنٍ الإسيلئاءِ في الب إلا أن تكون مثلومًا 


- عن جابر: أن لني يكل نَهَى عَن الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَة » وَالثنيَا 
إلا أن تُعْلَم. رَوَاهُ النَسَائئئْء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححة0". 

الحديثُ أخرجةٌ مسلمٌ بلفظ : « بئ عن التُّنيا » وأخرجة أيضًا بزيادة: « إلا 
أن لع ابن حبَّانَ في « صحيحه ». وغلط ابنُ الجوزيٌ فزعمَ أنَّ هذا 
الحديت ممق عليهء وليس الأمرُ كذلك؛ فد البخاري لم يذكر في كتابه 
«الثّنيا» . 


وهرّ يدل على تحريم المحاقلة والمزابنة» وسيأتي الكلامٌ عليهما. والثّنيا - 
بضمٌ المثلثة وسكونٍ اون - المرادٌ مها الاستثناءُ في البيع نحو أن يبِيعَ الوَجِلٌ 
شيئًا ويستثنيّ بعضه» فإن كان الذي استثناة معلومًا در المع عدن 
الأشجارء أو منزلا من المنازلٍ» أو موضعًا معلومًا من الأرض صح بالاتّفاقٍ» 
وإن كان مجهولا نحؤ أن يستثنيّ شينًا غير معلوم لم يصح البيعٌ . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۲۹۰)» والنسائى )١97/1/(‏ من حديث سفيان بن حسين» عن 
قال الترمذي في «العلل الكبير) (ص 0197 : 586 محمذا - يعنى : البخاري -: عن 
القت ا انك ا Cu GS‏ 
والحديث؛ في البخاري (۳/ )٠١١‏ بدون ذكر «الثنيا» . 
وراجع: «الإرواء» .)١١١٤(‏ 

(۲) «صحيح ابن حبان» .)٤۹۷۱(‏ 


٤‏ المجلد السادس 


وقد قيل: إِنَّهَ يجوز أن يستثنيَ مجهول العين إذا ضرت لاختياره مده 
معلومة 4 لأنة :للك صارَ كالمعلوم؛ وبه قالت الهادويّةُ. وقال الشَّافعِيُ : لا 
يصحُ؛ لما في الجهالةٍ حال البيع من الغرر» وهو الظَاهِرٌُ؛ لدخولٍ هذه الصُورةٍ 
تحت عموم الحديث» وإخراجها يحتاج إلى دليل» ومجرّدُ كونٍ مذَةٍ الاختيار 
رما ون غار به غلك تصيرزة' في السين: بعد ذلك لكلة لم ايض بيه .مان 
بصيرةٍ حال العقدٍ وهو المعتبرُ. والحكمةٌ في النَّهى عن استثناء المجهولٍ ما 
يتضمَّنةُ من الغرر مح الجهالة. 


م ساهو 


باب بَيعَتين في بَنِعَةٍ 


11 7- - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : e‏ « مَنْ باع بيعتين في 
بَئِعَة فَلَهُ أَوْكَسُّهُمَا أو الا رة انو داو 

وَنِي لَفْظِ: ١نَهَى‏ الت كل عَنْ بَبِعتَينِ في بَيعَةِ4. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنَسَائيْء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَها''. 

4- وَعَنْ سِمَاكِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ ن عَبْدِاللِّ بن مَسْعُودِء عَنْ أبيه 
قال: نَهَى الى ية عَنْ صَفْقََبِن في صَفْقَةِ . قَالَ سِمَاكَ : هُوَ الرَّجُلُ يِبيعُ 
ابيع فيَقُولٌ: هُوَ بتساءِ بكذَاء وَهُوَ بِتقْدِ بكذا وكُذاء 45 E‏ 

.)۳٤١١( «السنن»‎ )١( 
. )۲۹۰١ /۷( والترمذي (۱۲۳۱)» والنسائي‎ »)٥۰۳ ٤۷٥ ٤۳۲ /۲( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


(۳) «المسند» (۹۸/۱). 
وروي موقوفًا أيضًا. أخرجه: أحمد (۳۹۳/۱)» وابن خزيمة (175). 
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حديثٌ أبي هريرةً باللّفظٍِ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمةًى 
نكل فو ع وزاحي»” قال" المتدرى : والمقيوز غه من زوا الد ازرد 
ومحمّدٍ بن عبدٍ الله الأنصاري « أنه بي بى عن بيعتين في بيعة » ٠‏ انتهل . . وهو 
الاق الثاني عند من ذكرة العقيتة وأخرجة اشا الشافعة'“ ومالك في 


« بلاغاته » . 


وتحديية ابن مسعود أوردة الحافظ في ) التلخيص 1 وسكت عنة» وقال 
في « مجمع الرّوائ »: رجالٌ أحمدّ ثقات» وأخرجة أيضًا البزّارُ والطبرانئُ 
في « الكبير » و« الأوسط كر 

(o), 5‏ 4 ا ع ايه 0 

وفي الباب عن ابن عمرٌ”” عند الذارقطنيٌ وابن عبدٍ البرٌ. 

قوله: « من باع بيعتين » فسَّرهُ سماك بما رواهٌ المصدّفٌُ عن أحمدّ عنهُ» وقد 
وافقهُ على مثل ذلك الشَّافعىٌ فقال: بأن تقول : بعتكٌ بألف نقدًا أو ألفين إلى 
سن فخل أيّّمَا شعت أنت وشفت أناء ونقل ابن الرقعة عن القاضى أن المسألة 
مفروضة على أنه قبل على الإبهام. أمّا لو قالَّ: قبلتُ بألفٍ نقدًا أو بألفين 
)١(‏ «معرفة السنن والآثار» للبيهقى .)١٠۱۸(‏ 
(۲) «التلخيص» (۳/ ۲۷) . (؟) «مجمع الزوائد» /٤(‏ 80-85). 
() أخرجه: البزار (۱۲۷۷» ۱۲۷۸) كشفء ا ١الكبير) .)۹٦٠4۹(‏ 
)٥(‏ «التمهيد» ٤(‏ ۲/ ۳۸۸). 

وهو عند الدارقطني من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث ابن عمر» فلعل 


الشارح قد أخطأ في النقل من «التلخيص»» وعبارة «التلخيص»: «وحديث ابن عمر: 
رواه ابن عبد البر ...»© وحديث ابن عمرو ۰ رواه الدارقطنى» . 


6 المجلد السادس 


. وقد فسّرَ ذلك الشَّافعىٌ بتفسير آخرَ فقال: هر أن يقول: بعتك ذا العبد بألفٍ 
عل أن تبيعنى دارك بكذا: ای إذا وجبّ لك عبدي وجب لي عبد . 
وهذا يصلح تفسيرًا للرٌواية الأخرئ من حديث أبي هريرةً لا للأولى؛ فان 
قوله : « فلهُ أوكسهما» يدل على أنه باع الشّيءَ الواحدٌ بيعتين» بيعة بأقلَ وبيعة 
بأكثر. 

وقيل في ته تفسير ذلك : هو أن يُسلّفَهُ دينارًا فى قفيز حنطة إلى شهر» فلمًا حل 
الأجل وطالبهُ بالحنطة قال : بعني القفيرٌ الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين» 
فصارٌ ذلك بيعتين في بيعة؛ لأنَّ البِيعَ الثاني قد دخلَ على الأول فيّرد إليه 
أوكسهما وهو الأوّلء كذا في « شرح السننِ » لابن زان : 

قوله: « فلهُ أوكسهما» أي : أنقضيها: :قال الخطابئٌ : لا أعلمُ عد :قال 
بظاهر الحديث وصح البيع بأ وکس المنين إلا ما حكيّ عن الأوزاعيّ وهو 
مذهتٌ فاسدٌ. انتهی . ولا يخفئ أنَّ ما قالهُ هرّ ظاهرُ الحديث؛ لأنَّ الحكمّ له 
بالأوكس يستلزمٌ صحة البيع ب 

ترله : « أو الرّبا » يعنى : أو يكونُ قد دخلَ هو وصاحبة في الرّبا المحرّم إذا 
لم يأخذ EA‏ الاک وذلك ظاهدٌ ذ في التفسير الذي دكرة این 
a‏ 00 


)١(‏ حاشية بالأصل : صوابه : دارك. ولفظ الترمذي فيما حكاه عن الشافعي هو أن يقول: 
أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذاء فإذا وجب لي غلامك وجب لك 
داري» وتفارقا على بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما ما وقعت عليه 
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والإمام يحیی . 

وقالت الشّافعيّةُ والحنفيّةُ» وزيدُ بنُ علىٌ» والمؤيّدُ باللّه» والجمهورٌ: إِنّهُ 
يجورٌ؛ لعموم الأدلّة القاضية بجوازه وهو الظَاهد ؛ لأنّ ذلك المتمسَّكُ هو 
الرُوايةٌ الأول من حديث أبي هريرةً» وقد عرفتٌ ما في راويها من المقالٍ» ومع 
ذلك فالمشهور عنهُ اللْظٌ الذي رواهُ غيرهُ وهو انمي عن بيعتين في بيعةى و 
حه فة غلين المتطلوت: 

ولو سلّمنا أنَّ تلكَ الرٌوايةَ التي تفرد بها ذلك الرّاوي صالحةٌ للاحتجاج لكان 
احتمالها لتفسير خارج عن محل النّزاع - كما سلف عن ابن رسلانَ - قادحًا في 
الاستدلالٍ بها على المتنازع فيه على أن غاية ما فيها الدّلالة على المنع من 
البيع إذا وقعَ على هذه الصّورَةَء وهيّ أن يقول: «بعتك نقدًا بكذاء ونسيئةٌ بكذا»» 
لا إذا قال من أُوَّلِ الأمر: «نسيئةٌ بكذا» فقط وكانَّ أكثرَ من سعر يومهء مع أَنَّ 
المتمسّكينٌ هذه الرواية يمنعونَ من هذه الصُورة» ولا يدل الحديثٌ على ذلكٌ؛ 
فالدليل أخص من الذغورىئ :“قن عتا رسال فى هذه السا وستميناها لاشفاء 
العلل في حكم زيادة التّمن لمجرّدٍ الأجل » وحققناها تحقيقًا لم نسبق إليه. 

والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرارٍ المن في صورة بيع الشيء 
الواحلٍ بثمنين» والتعليق بالشرط المستقبل في صورة بيع هذا على أن يبع منه 
ذاك» ولزومٌ الرّبا في صورة القفيز الحنطة. 


ترله: « أو صفقتين في صفقة » أي: بيعتين في بيعة. 


£۸ المجلد السادس 


بَابُ النَهِي عَنْ بيع الْعْرْبُونِ 


48 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيِبٍء عَنْ ابي عَنْ جد قَالَ: هى النْبئ يا 
عَنْ بيع الْعْرْبَانِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِيَء وَأَبُو اود وَهْوَ لِمَالِكِ في 
١‏ موص“ . 

الحديتُ منقطعٌ؛ لأنهُ من رواية مالكِ أله بلغهُ عن عمرو بن شعيب ولم 
يُدركةُ» فبينهما راو لم يُسمّء وسمَّاهُ ابن ماجه فقالَ: عن مالكِء عن 
عبدٍ الله بن عامر الأسلميّ. وعبدٌ الله لا يُحتجُ بحديثه» وفي إسنادٍ ابن ماجه 
هذا أيضًا حبيبٌ كاتبُ الإمام مالك وهو ضعيفٌ لا يُحتجٌ به. وقد قيل: إن 
ار اللاي لم تلن "مو ابن ا بكر ذلك ابنُ عدي وهر أيضًا ضعيفٌ . 
ورواهُ الدَّارقطنيُ والخطيبُ عن مالك» عن عمرو بن الحارث» عن عمرو بن 
شعيب وفي إسنادهما الهيثٌ بن اليمانن. وقد ضَعَفَهُ الأزديُ. وقال أبو حاتم : 
صدوقٌ. ورواهُ البيهقئ”" موصولًا من غير طريتق مالكِ. وأخرجٌ عبد الرَرَاقٍ 
في « مصلَّفهِ » عن زيدٍ ب بن أسلمَ « أنه سئل سكل رسول الله كلع عن العربان ة فى المع 
ا وهو شل وفي إسناده و إبراهيم بن أبي يحيئ وهوّ ضعيفٌ. 

قوله: « العربان » بذ بضم العين المهملة» وإسكان الوّاءِء ثمّ موحدة مخففة» 
فال قف عرو بضمٌ العين والباء» يقال بالهمز مكانَ العين. قال أبو داود : 


)١(‏ أخرجه: مالك فى «الموطأ» بلاغا عنه (ص۳۷۷)» وعنه أحمد (۲/ ۱۸۳)» وأبو داود 
)هيوان ا 0 وإستاده ف 
وقيل: إن مالكا أخذه عن ابن لهيعة» وهو ضعيف . 
وراجع : «الکامل» (/ .)۱٤۷۱‏ و «السنن الکبری» للبيهقي (0/ 047-1747 . 
(۲) «السنن الكبرى» (0/ 0717-1537 , 
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قالَ مالك : وذلك - فيما نرى واللّه أعلمُ - أن يشتريّ الرّجل العبدٌ أو يتكارئ 
الدَابَةَ ثم يقولّ: أعطيك دينارًا على أن إن تركب السّلعة أو الكراءَ فما أعطيتك 
لكّ. انتهئ . وبمثل ذلك فسَّرهُ عبد الررّاق» عن زيدٍ بن أسلم» والمرادٌ أنه إذا 
لم يختر السّلعة أو اكترئ الذَابّةَ كان الدّينارٌ أو نحوهُ للمالكِ بغير شيءٍ» وإن 
اختارهما أعطاة بقيّةَ القيمة أو الكراء . 

وحديثٌ الباب يدل على تحريم البيع مع العربانٍء وبه قال الجمهورُء 
را قو :ذلك ا اج وروق تحر عن عدر وا ودا عل ذلك 
حل ينك :زيل بن أسلم المتقدّمء وفيه المقال المذكور. والأولك ما ذهب إليه 
الجمهور؛ لاد حديثٌ عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يوي بعضها بعضاء 
ولأنّهُ يتضمَّنُ الحظرّء وهوّ أرجِحُ من الإباحة كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

والعلَّةُ في الئّي عنهُ اشتمالهُ على شرطين فاسدين: أحدهما: شرط كونٍ ما 
وفع الو ركون جتان إن الاوك السلعة. والقّاني : شط الرّدُ على البائع إذا 
ق ۰ 

) بنع ء أَعَادَ عل مَعْصِيَة 

e‏ لَعَنَ رَسُولُ الله بيا في الْكَمْرِ عَشَرَة: عَاصِرَهَاء 
وَمُعْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَاء وَحَامِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة إِلَبوء وَسَاقيهاء وَبَائِعَهَاء وآكل 
تَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لاء وَالْمُشْتَرَاةَ لَه ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُء وَابْنُ ماج . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١590(‏ وابن ماجه (۳۳۸۱). 


قال الترمذي: «حديث غريب من حديث أنس». 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١‏ ] 


f0 ٠‏ المحلد السادس 


-١‏ وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رسُول الله ي : « لَعِنتٍ الْجََمْرَةُ عَلَى 
عَشَرَةٍ وُجُووء ليث الْحَمْرَةٌ بعَينهاء وَشَارِبِهَاء وَسَاقِيهَاء وَبَائْعِهَاء 
وَمَبْتَاعهَاء وَعَاصِرمَاء وَمَعْتَصِرِهَاء وخاملهاء وَالْمَحْمُولَةِ ليه اکل 
ا رر امد وان ماع e‏ ت بتخو لكِنّهُ لَمْ يَذْكُرْ : « وآكل 
تَمَنْهّا )› ولم يَقَلْ : » فر َ5 

الحديثٌ الأول قال الحافظ فى « التُلخيص »: ورواتة ثقاتٌ. 

والحديثٌ الثاني في إسناده عبدُ الرّحمن بن عبد الله ر الأندلس» 

وفي الباب عن أن هريره عند أب داو وعن ابن عباس عند ابن 
حبَّانَا“. وعن ابن مسعودٍ عند الحاكم . وعن بريدة عند الطبرانيّ في 
لاطا م طن سحاد ناخد ا ا ا ون خن 
العنبٌ أبَام القطافٍ حتى يبيعة من بودي أو نصرانئ أو ممّن يتٌخذهُ خمرًا فقد 
تقسّمَ الا على بصيرة » حسّنهُ الحافظ في « بلوغ المرام »7 . وأخرجة البيهقي 
بزيادة: « أو ممّن يعلمٌ أن يتٌخذهُ خمرًا». 

.)۳۳۸۰( أخرجه: أحمد (؟/56؟» ۷۱)». وأبو داود (751/5)» وابن ماجه‎ )١( 
.)7”5/86( أخر جه : أبو داود‎ (۳) .(Y-۱۳7 /£( «التلخيص»‎ (۲) 
.)١٤١٤-١٤١/٤( أخرجه: الحاكم‎ )٥( .)٥۳٥٩( أخرجه: ابن حبان‎ )6( 
أخر جه : الطبرانى ف «الأوسط» (كوف“*اهة).‎ 00) 
.)۷٤۹( «بلوغ المرام»‎ )۷( 
قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۸۹/۱): «هذا حديث كذب باطل».‎ 


وقال ابن حبان فى «المجروحين» (١/1757؟):‏ «حديث منكر). 
وراجع : «السلسلة الضعيفة» (۳/ 1( 


کات البيوع ٤٥١‏ 


وقد استدل المصئّفُ - رحمة اللَهُ تعالى - بحديثي الباب على تحريم بيع 
العصير ممّن يذه خمرّاء وتحريم كلّ بيع أعانَ على معصية قياسًا على ذلك» 
وليسّ في حديثي الباب تعرّض لتحريم بيع | لعنب ونحوه ممن يتَّخْذْهُ خمرًا؛ 
لأنّ المرادٌ بلعن بائعها وآكل ثمنها بائعٌ الخمر وآكلُ ثمن الخمرء وكذلك بقيّة 
الضمائر المذكورة هيّ للخمر ولو مجارًا كما في عاصرها ومعتصرهاء فاه 

وَالْذئ يدل على مراي الصف حديك ريده الذي ذكرناة» لترقيت الوعيد 
الشديد على من باع العنبَ إلى من يتّخذه خحمرّاء ولكنّ قولة: «حبس» 
وقولة : « أو ممّن يعلمُ أن يتّخَذهُ خمرًا » يدلَانِ على اعتبارٍ القصدٍ والتَعمّدٍ للبيع 
إلى من يتّخذه خمرّاء ولا خلاف في التّحريم مع ذلك. 

وأمّا معَ عدمه فذهبَ جماعةٌ من أهل العلم إلى جوازه منهم الهادويّةٌ مع 
الكراهة ما لم يعلم أنه ينَخذهُ لذلكَ» ولكنّ الظّاهِرَ أن البِيع من اليهوديٌ 
والنّصرانيٌ لا يجورٌ؛ لاله مظن لجعل العنب خمرّاء ويُؤيّدُ المنع من البيع مع 
ظَنْ استعمالٍ المبيع في معصية ما أخرجة الرملى ‏ : وقال: غريبٌ من 


ولا تشتروهنٌ ولا تعلموهنٌ. ولا خيرٌ في تجارة فيهنّ» وثمنهنٌ حرام ». 
بَابُ النَهى عَنْ بيع ما لا يَمْلِكَهُ لِيَمْضِيَ فيشتريه وَيُسَلَمَهُ 
7- عَنْ حَكيم بن جرَام َال : قُلْتُ: يا رَسُولَ الله يَأتِيني الرّجُلُ 


(۱) الترمذي (۱۲۸۲). 


t۲‏ المجلد السادس 


فيساي عَنِ الع ليس عِندِيء أَبِيعْهُ مئةء فم أَبَْاعُهُ مِنَ السُوقٍ؟ فَقَالَ: 
«لاتبغ مَا َيس عِنْدَكَ نروك rae‏ 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”"' في ١‏ صحیحه »» وقال التّرمذی: حسنٌ 
صحيحٌ. وقد روي من غير وجه عن حكيم. انتهئ. وفي بعض طرقه 
عبد الله بن عصمةًء زعم عبد الحقّ أنه ضعيفٌ جدَاء ولم يتعمَّبهُ ابن القطَّانِء 
بل نقلَ عن ابن حزم أنه مجهولٌ. قال الحافظ : وهوّ جرح مردودٌء فقد روئ 
عنهُ ذلك ثلائدٌّء كما في ١‏ التلخيص 70" وقد احتجٌ به النّسائىُ. 

وفي الباب عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد عند ابي داود» والترمذيٰ 
وصځحه» والنّسائيٌ» وابن ماجه"“ قال : قال رسول الله لل : « لا يحل سلف 
وبِيعٌ» ولا شرطانِ في بيع ولا ربح ما لم يُضمن» ولا بِيعُ ما ليس عندك ». 

قوله: « ما ليس عند » أي : ما ليس في ملكك وقدرتك» والظّاهد أن 
يصدق على العبدٍ المخصوب الذي لا يُقدرُ على انتزاعه ممّن هو في يدي 
وعلئ الآبتي الذي لا يُعرفُ مكانة» والطير المنفلتِ الذي لا يُعتاد رجوعة. 
ويدل على ذلك معن «عندّ» لغة. قال الرَّضيُ : إا تعمل في الحاضر 
القريب وما هو في حوزتك وإن كان بعيدًا. انتهى . 

فيخرجٌ عن هذا ما كان غائبًا خارجًا عن الملكِ أو داخلا فيه خارجًا عن 
الحوزةء وظاهرة أنه يقال لما كانَ حاضرًا وإن كان خارجًا عن الملك. فمعنى 


)۱۲۳۳ »۱۲۳۲( وأبو داود (7007)» والترمذي‎ »)٤٩٤ 25١٠7 /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )5١141/( والنسائى (۷/ 589؟)» وابن ماجه‎ 

(۲) ابن حبان »٤۹۸۳(‏ 4586). (۳) «التلخيص» (8/ .01١‏ 

)٤(‏ أخرجه: أبو داود (5 02760 والترمذي »)١715(‏ والنسائي (۷/ 594)» دابن ماجه 
(84١؟).‏ 


كتاب البيوع for‏ 


قوله كلا : ١لا‏ تبع ما ليس عند » أي: ما ليس حاضرًا عندك ولا غائبًا في 
لكك و قت بمو كلت 

قال البغويُ: النّمِيْ في الحديث عن بِيُوع الأعيانٍ التي لا يملكهاء أمّا بيع 
شيءِ موصوف في ذمِّتهِ فيجورٌ فيه السَّلمٌ بشروطه» فلو باع شيئًا موصوفا في 
ذمّته عام الوجودٍ عند المحل المشروط في الببع جارَّء وإن لم يكن المبيع 
موجودًا في ملكهٍ حال العقدٍ كالسّلَم . قال : وفي معنئ بيع ما ليس عند في 
الفسادٍ بيع الطير المنفلتِ الذي لا يُعتادُ رجوعه إلى محلَهء فإن اعتاد الطيرُ أن 
يعو ليلا لم يصح أيضًا عند الأكثر إلا لحل فإنَّ الأصمّ فيه الصحَحةُء كما 
قالهُ النّوويٌ في « زيادات الرّوضةٍ ». 

وظاهرٌ النّهي تحريمٌ ما لم يكن في ملك الإنسانٍ ولا داخلا تحت قدرتهء» وقد 
استثني من ذلك السَّلمُء فتكونٌ أدلّةُ جوازه مخصّصةً لهذا العموم» وكذلكٌ إذا 
كان المبيعٌ في ذم المشتري؛ إذ هوّ كالحاضر المقبوض. ' 


: مو سم ال ا د ا لوقت او وريز 
بَابٌ من بَاعَ سِلعَة مِنْ رَجَلِ ثم مِنْ آخر 


7 عن سَمْرَة بن جُندب» عَنٍ ال ول قال - < أيْمَا رأة روجا 
ولان مَهِي وَل مِنْهْمَاء وَأَبْمَا رَجُلٍ بَاعَ بَعَا مِنْ رَجُلَنِ مَهْوَ أو 
ِنهُمَا». رَوَاهُ الْحَمْسَة0" إلا أن ابن مَاجَه لَمْ يذكر فيه قُضل التكاح . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (8/5. 2.١١‏ ۱۲ء ۱۸ء ۲۲)»وأبو داود (۲۰۸۸)» والترمذي 
( داكي والنسائى )۷/ 14(« وابن ماجه (0) من طريق الحسن عن سمرة. 
ورواه بعضهم عن الحسن عن عقبة بن عامر» وهو خطأء ورجح أبو حاتم وأبو زرعة - 
«العلل» -)١5١١(‏ كونه عن سمرة. 
وراجع : «التلخيص) (۳/ ۳۳۸- ۳۳۹). و «الإرواء» (ا186١).‏ 


fof‏ المحلد السادس 


وَهُوَ يَدل بعمومه على فساد بج ن المَبيعَ › وإن كان في مدة 
الخيار. 


الحديثُ هو من رواية الحسن عن سمرةً» وفي سماعه منهُ خلافٌ قد تدم 
وقد حسّنهُ التَرَمذَيُء وصحّححة أبو زرعةً وأبو حاتم والحاكمُ . قال الحافظ : 
وصكّتة متوقفةٌ على ثبوثٍ سماع الحسن من سمرة ورجالة ثقات» وروا 
لان وأخمد ‏ والشسابة ٠‏ من طريق قنادة عن النضسن امن غفا بن 
عامر. قال التَّرمِذيُّ: الحسنٌ عن سمرةً في هذا أصحٌ. 

توله: « فهيّ للأوَّلِ منهما» فيه دليل على أنَّ المرأةً إذا عقدَ لها وليّانٍ 
لزوجين كانت لمن عقدّ لهُ اول الوليّين من الرُوجين» وبه قال الجمهورء 
وسواءٌ کان قد دخل مها لاني أم لا. وخالف في ذلك مالك وطاوسٌ» 
وَالزُهِريُء وروي عن عمرًء فقالوا: إِما تكونٌُ للنَاني إذا كان قد دخلَ بها؛ 
لأنّ الدّخولٌ أقوئ. والخلافٌ في تفاصيل هذه المسألة بِينَ المفرعينَ 
طويل . 

توله: ١‏ وأَيُما رجلٍ باع » إلخ» فيه دليل على أن من باع شيئًا من رجلٍ 
م باع من آخرَ لم يكن للبيع الآخرٍ حك بل هوّ باطل؛ لاله باع غير ما 
ملك» إذ قد صارٌ في ملكِ المشتري الأوَّلِء ولا فرق بينَ أن يكو البيع 
الثاني وقعَ في مذَّةٍ الخيارء أو بعد انقراضها؛ لأنَّ المبيع قد حرج عن 
ملكه بمجرّدٍ البيع. 
)١(‏ «التلخيص» (۳/ ۳۲۹). ظ (؟) أخرجه: أحمد .)١54/5(‏ 
() «السنن الكبرى» .)٥۳۷١(‏ 


كتاب البيوع {oo‏ 


باب النفي عن بيع الدَيْنٍ بالديئنٍ 
وَجَوَازْهِ بِالعَيْنِ ممن هُوَ عليه 
1A4‏ - عن ابن عم ا الي ا نَهَ عن نع الكالئ بالكالئ. رَوَاه 
الذَارَفطنيه'. 


-وعَن ابْن عُمَرَ قال: أَنَبتُ الي يكل فَقُلْتُ: إئي أبي الإبل 
بالبتقيع ابيع ٻالدًئانير وَآخُذُ الدَرَاهِمَء وَأَبِيعُ ِالدَرَاِم وَآحُدُ الدََّاِيرَ؟ قََالَ: 


3 


«لابأس أ اد بغر يَؤيها مالم تفرك وَبَكُمَا شي ء ETE‏ 


.)۷١/۳( «السنن»‎ )١( 
وهو حديث ضعيف» تفرد به موسئ بن عبيدة الربذي» وضعّف الحديث الإمام أحمد‎ 
وغيره» وقال الشافعى: «أهل الحديث يوهنون هذا الحديث»).‎ 
و «تاريخ الدوري»‎ 2))١١9/59( راجع : «التلخيص» 7ج و«تمهذيب الكمال)‎ 
.)۳۰( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۳ ».)١05 ۸۳ ٥۹‏ وأبو داود »۳۳٣٤(‏ 2776080 والترمذي 
.)۱۲٤۲(‏ والنسائي (۲۸۱/۷)ء وابن ماجه (۲۲۹۲)» من طريق سماك بن حرب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عمر. وروی داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر موقوفًا». 
ورجح الوقف شعبة أيضاء فيما نقل عنه» أنه سئل عن حديث سماك هذا فقال: 
االسمعت أيوب» عن نافعء عن ابن عمر ولم يرفعه» وحلثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب» باعن ءاب عم ولي يرق مكرتا بحن بن أبي إسحاق» عن سالم» عن ابن 
عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب» وأنا أفرقه) . 
وكذا رجح الوقف الدارقطنيُ» والبيهقي . 
راجع : «العلل» للدارقطني (5/ ورقة ۷۲/ أ)» و «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ ٤۲۸)ء‏ 
و «التلخيص الحبير» (۳/ »)51١‏ و«الإرواء» .)١1775(‏ 


5ه ٤‏ المحلد السادس 


وَنِي لَفظ بَعْضِهمْ : بيع م بِالدّنَانِير وَآحُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَّء وَأَبِيُ م بِالْوَرِقٍِ 
وَآخْلُ مَکاتھا الدَّنَانِيرَ. 

فيه قليل عل جواز اضر في اَن قبل بضِه وإن كان في مده 
الخيار» وَعَلَى أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لا يَدْخُلٌ الصَّرْفَ . 

الحديثٌ الأول صحّحهُ الحاكه”'' على شرط مسلم» وتعقّبَ بأنَّهُ تفرد به 
موسئ بن عبيدة الرَّبذيٌ» کما قال الدارقطني وابنُ عدي وقال فيه أحمد: 
لا تل الرُوايةٌ عنهُ عندي» ولا أعرفٌ هذا الحديتٌ عن غيرو» وقال: ليس في 
هذا أيضًا حديثٌ يصح» ولكنّ إجاع الاس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . 
وقال الشَافعىُ : أهلٌ الحديث يُوهنونَ هذا الحديتٌ. انتهئ . ويُؤيّدهُ ما أخرجة 
الطبرانيُ عن رافع بن خديج”' اد التي ٤‏ کي نب عن بيع الكالئ بالكالئ دين 
بدين » ولكنّ في إسناده موسئ المذكور. فلا يصلح اها 

والحديتٌ الثاني صحححهُ الحاكمٌء وأخرجة ابنُ حبَّانَ» » والبيهقئ””". وقالَ 
الّرمذيٰ: لا نعرفةُ مرفوعًا إلا من حديثِ سما بن حرب» وذكرٌ أنه روي عن 
ابن عمرٌ موقوفاء وأخرجة النّسائُ موقوفًا عليه أيضًا. قال البيهقيُ: والحديتُ 
تفرّدَ برفعه سماك بن حرب. وقالَ شعبةٌ: رفع لنا سماك وأنا أفرقة. 

توله: « الكالئ بالكالئ » هوّ مهموز. قال الحاكم عن أبي الوليدٍ چان 
هو بيع ال كن تقل ا في « الغريب »» وكذا نقله 


.)٤١۷١( أخرجه: الحاكم (۲/ 01). (۲) «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)184/0( أخرجه: الحاكم (۲/ 55)» ابن حبان (5970)» البيهقي‎ )۳( 


كتاب البيوع fo‏ 


الدّارقطنيئ”" عن أهلٍ اللغةء وروی البيهقئُ”" عن نافع قالَ: هو بيع الدّين 
بالدذين. وفيه دليل على عدم جواز بيع الذين بالدين» 9 إجماع كما حكاهُ 
أحمد في كلامه السّابق» E mS‏ بمعدوم. 

تولك « بالبقيع » قالَ الحافظ”" : بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقيّ في 
« بقيع الغرقدٍ». قال النّوويُ: ولم يكن إذ ذاك قد كثرت فيه القبورٌ» وقال ابنُ 
باطبش + لم ارهن غب والطاهة أله بار حكن ذلك عة في دال © 
وابنُ رسلانَ في « شرح السنن ». 

ترلك: ١‏ لا بأسّ »» فيه دلي علئ جواز الاستبدالٍ عن اللّمن الذي في الذَّمة 
بغيرهو» وظاهرة أنما غيرٌُ حاضرين جميعًاء بل الحاضرٌ أحدهما وهو غير 
اللازم» فيدل على أنَّ ما في الذَمَِ كالحاضر . 

تولك: ١‏ ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ » فيه دليل على أنَّ جوارٌ الاستبدالٍ ميد 
بالتقابض في المجلس؛ لأنَّ الذهبَ والفضّةً مالانِ ربويّانِء فلا يجورٌ بِيعُ 
أحدهما بالآخر إلا بشرط وقوع التّقابض في المجلس» وهو محكيٌ عن عمرٌ 
UE‏ والحسن» والحكم» وطاوس» والزُهريٌّ» ومالك والشّافعي» 
وأبي حنيفة» والنّوريٌ. والأوزاغي» وأحمدء وغيرهم» وروي عن ابن مسعودء 
وابنٍ عبّاس» وسعيدٍ بن المسيّب» وهو أحد قولي الشّافعيٌ أَنَّهُ مكروةٌ أي : 
الاستبدال المذكورٌء والحديثٌ يرد عليهم. 

واختلف الأوّلونَ» فمنهم من قال: يُشترط أن يكونٌ بسعر يومهما كما وقعَ 


.)7"051( ذكره الدارقطني في «السنن»‎ )١( 
.)٦١ /۳( «التلخيص»‎ )۳( .)۲۹۰ /٥( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 


م56 المحلد السادس 


يومها وأغلئ وأرخص» وهو خلاف ما في الحديث من قوله: بسعر يومها» 
وهو أخص من حديث: ١‏ إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفٌ شتتم إذا كان 
يدا ا فیبنی العام على الخاص . 
بَابُ نَفِي الْمُشْتَرِي عَنْ بيع ما اذ شْتَرَاهُ قبل قَبْضه 

5- عن جابر قَالَ : قال رَسُولُ الله يكل : « إذَا بغت طْعَامًا قلا عة 
حى تَسْتَوْفِيَةُ ». رو e‏ کک 
و 5١د‏ و (Ds os‏ 
ن ا ول 3 

وَلِمْسْلِم : أن الي ي ال : « مَنِ اشتَرَئ طعَامًا فلا يبغ حَنّى اله 476 . 

A۸‏ - وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام قال : قُلْتُ: ارول ال شري بُيُوعَا 


ما جل لي مِنْها وَمَا يَحُْمُ عَلَيّ؟ قَالَ: « إِذَا اث شتَرَبْت شیئًا فلا تَبغْهُ حَنَّى 
تَفْيِضَهُ ؛. NE‏ ل 

8 وَعَنْ رَّيْدِ بن نَابتِ : أن اللي بل نَهَى أن تُبَاعَ السَلّعْ حَيِتُ باع 
حَنَّى يَحُورَّهَا النْجَارُ إلى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ بُو دَاوْهَ وَالدَارَقْطِئ". 


.)۸٤-۸۳ /٤( أخرجه: ابن عبد البر فى «التمهيد»‎ )١( 

(9) ارج عبد 0 امم 1ن ا 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۳۲۹ لالالاء ۹٤۳)ء‏ ومسلم (4/5). 

€3 ااصحيح مسلم» (8/4- 4). )٥(‏ «المسند» .)٤١۳١/۳(‏ 
(1) أخرجه: أبو داود (7544)» والدارقطني (۱۳/۳). 


كتاب البيوع ۹ 

”5 وَحَن ابن عُمَرَ قال: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطعَام جرَانَا بأعلى السّوقٍ 
نهَاهُمْ رَسُولْ الله كله أن يَبِيعُوهُ حَنَى يَنقُلُوهُ. رَوَاُ اْجَمَاعَةُ إلا الُرْمِذِيّ 
و 


٤ه‏ 3 4 3 ا 7 2 
وفى لفظ فى « الصحيحين »: اع نشولوة 1 


(Ds, كإى رد هع دكا‎ (Î ا - م م‎ A 

وَلِلجَمَاعَة إلا الترْمِذِيّ: « مَن ابتَاعَ طعَامًا فلا يَبِعُْ حَنّى يَقَبضَهُ» . 
ول ع 0 ر TE‏ عو E‏ في ارامح (Da E‏ 
ولاحمد: « من اشترّى طعاما بكيل أو وَرْن فلا يَبِعْهُ حت يَقَبضه» . 
e‏ س ی ر 5 داع 5 2 0 2 5 رع كو ساس و ب مه 
ولا بي داود وَالنْسَائَيٌّ : ( نهل أن يَبِيِع احد طعاما اشترَاه بكيل حتئ 


OPED 
7 ) يستوكيه‎ 


-0١‏ وَعَن ابْن عَبّاس : أَنَّ اللىي كل كال : « مَن بتاع طَعَامًا قا يغه 
ح يستؤفية ا “قال ان عاس ولا ايت ك شع إلا له روا 
الجَمَاعَةٌ إلا التَرْمذِي” . 


© وأبو داود‎ »١55 ۰0 أخرجه: البخاري (۳/ 2)86 ومسلم (8/65)»: وأحمد‎ )١( 
.)۲۲۲۹( والنسائي (۷/ /71817)» وابن ماجه‎ »)۳٤۹٤( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۸4 ۹۰)ء ومسلم (8/5). 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)۸٩‏ ومسلم (٥/۸)ء‏ وأحمد »٤٦/۲(‏ 244 ۷۳» ۷۹)» 
والنسائى (۷/ ۲۸۵). 

.)١١١/۲( «المسند»‎ )٤( 

(4) أخرجه: أبو داود .)۳٤۹٥(‏ والنسائى (۲۸۹/۷). 

(5) أخرجه: البخاري (۳/ »)۸٩‏ رمعل (7//0). وأحمد ٣۷۰ ٣٥۲ 757١/١١‏ 
٥‏ 7305). وأبو داود »)۳٤۹۷ »۳٤۹7(‏ والنسائى (۷/ .)۲۸٥‏ وابن ماجه 
(۲۷(. 
وقد استثنى المؤلف الترمذي ممن روى الحديث» وهو عنده »)۱١۹١١(‏ وصححه. ٠.‏ 


15 المحلد السادس 


1 


وَفي لَفْظٍِ في « الصَّحِيِحَين »: ١‏ من ابْتَاءَ طَعَامًا لا غه حى عم تال »237 . 

حديثٌ حكيم بن حزام أخرجة أيضًا الطبرانيُ في « الكبير “» وفي إسنادو 
و يقارو و ابن ا و و دن ار ر 
أخرجَ النسائيٌ بعضةٌ وهوّ طرف من حديثه المتقدم في باب النهي عن بيع ما 
لای ۰ 

وحديثٌ زي بن ثابتٍ أخرجة أيضًا الحاكمٌ وصححه» وابنُ حبانٌ وصححه 
أيضًا . 

توله: ١‏ إذا ابتعتَ طعامًا » وكذا تولك في الحديث الثاني : عن سول ا 
إلخ» وكذا توله: « من اشترئ طعامًا » وكذا بقيّهُ ما فيه النٌصريحُ بمطلتي الطعام 
في حديث الباب في جي جميعها؛ دليلٌ عل أَنّهُ لا يجوز لمن اث شترى طعامًا أن يبيعة 
حت يقبضة من غير فرق بِينَ الجزافٍ وغيروء وإلئ هذا ذهب الجمهورٌ. 

وروي عن عثمانّ البنّىّ أله يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضهء والأحاديثُ ترد 
عليه ؛ فإنَّ الّهيّ يقتضي التَّحريمَ بحقيقته» ويدل على الفسادٍ المرادف للبطلانٍ 
كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

وحكئ في ١‏ الفتح ”" عن مالكِ في المشهور عنهُ الفرق بِينَ الجزافٍ وغيرهء 
فأجارٌ بيع الجزافٍ قبل قبضدء وبه قال الأوزاعي وإسحاقٌء واحتجوا بأنّ 
الجزاف مربي فيكفي فيه التَخلية» والاستيفاء إِنّما يكونُ في مكيل أو موزونٍ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۸4/۳)» ومسلم .)۷/٥(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)71١1(‏ 
(۳) «فتح الباري» 0701-16٠١ /٤(‏ . 


كتاب البيوع 4۱ 


وقد رویٰ أحمدُ من حديثٍ ابن عمرّ مرفوعًا”'': « من اشتریٰ طعامًا بكيل أو 
وزن فلا يبعهُ حنَّ يقبضة » وروا أبو داودٌ» والنّسائيُ a O‏ 
أحدٌ طعامًا اشتراة بكيل حى يستوفية ؛ كما ذكرة المصئّفتء وللدّارقطنيٌ”" من 
حديك جابر: دخ رسول الله يك عن .بيع الطعام د يجري فيه الضاعان: 
صاعٌ البائع» وصاعٌ المشتري » ونحوة للبار من حديثٍ أبي هريرة. قال في 
١‏ الفتح “: بإسنادٍ حسن. قالوا: وفي ذلكَ ليل على أن القبض إِنّما يكونٌ 
قوط ف العكل ورون در واف 

واستدل الجمهورٌ بإطلاقٍ أحاديثِ الباب» وبنصٌ حديث ابن عمرً؛ فإِنه 
صرح فيه ١بِأنّم‏ كانوا يبتاعونَ جزافًا» الحديت» ويدل لما قالوا حديثٌ 
حكيم بن حزام المذكورٌ؛ لاله يعم كل مبيع . 

ويجاب عن حديث ابن عمرَ وجابر اللذِينِ احتجّ ببما مالك ومن مع بأنَّ 
التّصيصٌ على كونٍ الطعام المنهيٌّ عن بِيعهِ مكيلا أو موزونًا لا يستلزمُ عدم 
ثبوتٍ الحكم في غيروء نعم لو لم يُوجد في الباب إلا الأحاديثٌ التي فيها 
إطلاقٌ لفظٍ العام لأمكنّ أن يُقالَ: إِنّهُ يُحملُ المطلق على المقيّدٍ بالكيل 
والرزن وأا بعد التضريع باي عن بيغ اراق فل عه ا فى ديك 
ابن عمرٌ فيتحتمٌ المصيرٌ إلى أنّ حكمَّ الطعام ممّحدٌ من غير فرق بين الجزافٍ 
وغيره. 

ورجّحَ صاحبٌُ « ضوء النَّهارٍ » أن هذا الحكمّ - أعني تحريم بيع الشَّيءِ قبل 
قبضه - مختص بالجزافٍ دون المكيل والموزونٍ وسائر المبيعاتٍ من غير 


.)۲۸۱۹( سبق قريبًا. (۲) أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.07601١/5( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( كشف.‎ )١7765( أخرجه: البزار‎ )۳( 


1۲ المجلد السادس 


الطّعام. وحكي هذا عن مالك ويُجابُ عنهُ بما تقدَّمَ من إطلاقٍ الطعام 
والتصريح بما هو أعمٌ منهُ كما في حديث حكيم» والتنصيص على تحريم بيع 
المكيل من الطعام والموزونٍ كما في حديث ابن عمرٌ وجابر» وما حكاة عن 
مالك خلافٌ ما حكاءُ عنهُ غيرةُ» فَإنَّ صاحبّ ١‏ الفتح » حك عنه ما تقدّمَء 
وهو مقابلٌ لما حكاهُ عن وكذلك روى عن مالك ما يُخَالفٌ ذلك ابن دقيق 
العيدِ»ء وابنٌ القيّم» واب رشب في ١‏ بداية المجتهدٍ » وغيرهم. 

وقد سبق صاحبّ ١‏ ضوء النّهار » إلى هذا المذهب ابن المنذرء ولكنّه لم 
يُخصّص بعضٌ الطعام دون بعض» بل سوئ بِينَ الجزافٍ وغيروء ونفئ اعتبارَ 
القبض عن غير الطّعام؛ وقد حك ابن القيِّم في « بدائع الفوائدٍ » عن أصحاب 
مالك كقولٍ ابن المنذرء ويكفي في رد هذا المذهب حديثٌ حكيم فإنَّهُ يشملٌ 
بعمومه غيرٌ الطعام» وحديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ فاه مصرّحٌ باهي في السّلع . 

وقد استدلَ من خصّصٌ هذا الحكمّ بالطعام بما في البخاريٌ”'' من حديثِ 
ابن عمرّ « أن الي ٤ة‏ اشترئ من عمرّ بكرًا كان ابنهُ راكبًا عليه ثم وهب لابنه 
قبل قبضه ». ويُجابُ عن هذا بِأنَّهُ خارجٌ عن محل التّزاع؛ لأنَّ ابيع معاوضة 
بعوض» وكذلكٌ الهبةُ إذا كانت بعوض» وهذه الهبةُ الواقعة من اللي 6ك 
ليست على عوضء وغاية ما في الحديث جوارٌ النََصرُفٍ في المبيع قبل قبضه 
بالهبة بغير عوض» ولا يصح الإلحاق للبيع وسائرٍ النصرّفاتٍ بذلك؛ لاله مم 
كونه فاس الاعتبار قياس مع الفارق» وأيضًا قد تقر في الأصول أن الي كله 
إذا أمرَ الأمّةَ أو اها أمرًا أو نبيًا خاصًا بهاء ثمّ فعلَ ما يُخالفٌ ذلك» ولم يقم 


.)۸٩ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


دليل يدل على التَّأسّى في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصًا به ؛ لأنَّ هذا الأمرّ 
أو النِّيَ الخاصّين بالأمّةِ في مسألة مخصوصةهء هما أخص من أدلّة التَأسّي 
العامة مطلقّاء فيُبنئ العام على الخاص . 

وذهبٌ بعض المتأخْرينَ إلى تخصيص النَّصِرُفٍ لوو لق 
بالبيع دونَ غيرو. قال: فلا يحل البِيعٌُ ويحلُ غيرهُ من النَّصِرّفاتِ . وأرادٌ بذلك 
الجمعٌ بِينَ أحاديث الباب وحديث شرائه يك للبكر» ولك يُعَكَدْ عليه أن ذلكَ 
يستلزمٌ إلحاق التّصرّفاتٍ التي بعوض وبغيرٍ عوض بالهبة بغير عوض» 
وهو إلحاق مع الفارتيء وأيضًا إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت 
نمتعة الأ جاذيف ف والأولئ الجممٌ بإلحاتي التَّصرفاتِ بعوض بالبيع» 
فيكونُ فعلّها ق, قبل القبض غير جائز» وإلحاق النَّصِرْفاتٍ التي لا عوض فيها 
بالهبة المذكورة» وهذا هو الوَاجِحُ 

ولا يشكل عليه ما قدّمنا من أنَّ ذلك الفعلَ مختصٌ بابي يكلِ؛ لأنَّ ذلك 
نما هو على طريتي التََزْلِ معَ ذلك القائل بعد فرض أنَّ فعله ية يُخالفٌ ما 
لعجاف الباب» وقد عرفت أنه لا مخالفةَ فلا اختصاص . 

ويشهد لما ذهبنا إليه إجماعهم على صِحََةٍ الوق والعتق قبل القبض . ويشهد 
له أيضًا ما علّْلَ به النَّهيْ؟ فَإنَهُ أخرج البخاريٌ”'' عن طاوس قال : « قلتُ لابن 
عبّاس : كيف ذاك؟ قال : دراهم بدراهم» ا 00000 
لهي فأجاب بِأنهُ إذا باع المشتري قبل القبض وتأَخرَ المبيعُ في يد البائع فكأ أنه 
باعَ دراهم بدراهم» وَيُبينُ ذلك ما أخرجةٌ مسلة عن ابن عباس أنه قال لما 


.07/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( .)۸٩ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


٤‏ المجلد السادس 


سألهُ طاوسٌ: « ألا تراهم يبتاعونٌ بالذّهب والطّعامُ مرجأ؟ » وذلك لأنَّهُ إذا 
اشترئ طعامًا بمائةٍ دينار ودفعها للبائع» ولم يقبض منة الطعامء ثم باع الطعامَ 
إلى آخرّ بمائة وعشرينَ مثلاء فكأنّهُ اشترئ بذهبه ذهبًا أكثر منه. 

ولا يخفئ أن مثلَ هذه العلّةِ لا ينطب على ما كان من النَّصِرّفاتٍ بغير 
عوض» وهذا التَّعليلُ أجودٌ ما علّْلَ به النَّهْ؛ لأنَّ الصّحابَةَ أعرفٌ بمقاصدٍ 
الرسولٍ بَا ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غيرٍ فرق بين ما 
كان بعوض وما لا عوضٌ فيه لا دليلَ عليه إلا الإلحاق لسائر التَّصرّفاتٍ بالبيع» 
وقد عرفت بطلانَ إلحاقٍ ما لا عوض فيه بما فيه عوض» ومجرّدُ صدقٍ اسم 
اصرف على الجميع لا يجعلهُ مسوَعًا للقياس عارف بعلم الأصولٍ. 

تولكٌ: « حنَّى يحوزها التُجَارٌ إلى رحالهم » فيه دليل على أنه لا يكفي مجرّدُ 
القبض بل لا بد من تحويله إلى المنزلٍ الذي يسكن فيه المشتري أو يض فيه 
بضاعتةء وكذلك يدل على هذا قولهُ فى الرّواية الأخرم: حت يحولوةٌ ) 
وكذلك ما وقعَ في بعض طرق مسلم عن ابن عمرّ بلفظ : « كنا نبتاع الطعامء 
فبعتٌ علينا رسول اللَّهِ يل من يأمرنا بانتقاله من المكانٍ الّذي ابتعناهُ فيه إلى 
مكان سواه قبل أن نبيعهُ ؛ وقد قال صاحبٌ « الفتح )237 : لكالا تالاتا 
إلى الرّحالٍ؛ لأنَّ الأمرّ به خرج مخرج الغالب. 

ولا يخفى أنَّ هذه دعو تحتاح إلى برهان؛ لأا مخالفةٌ لما هو الظَاهِرٌء 
اغ ل تشم ل علق الم الس ادا« عله 


هذه الرٌواياتٌ . 


)1( «الفتح» 0°*/0(. 


كتاب البيوع 3U‏ 


قرله: « جزافا » بتثليثِ الجيم» والكسرٌ أفصح من غيره: وهو ما لم يُعلم 
قدرهٌ على التفصيل . قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافاء لا نعلم فيه 
خلافًا إذا جهل البائ والمشتري قدرها. قوله: « ولا أحسبٌ كل شيءٍ إلا 
مثلهُ » استعمل ابن عباس القياس» ولعلّهُ لم يبلغهُ لَص المقتضي لكونٍ سائر 
الأشياء كالطعام كما سلف . 

ترلك: « حت يكتالهُ » قيلَ: المرادُ بالاكتيالٍ القبض والاستيفاء كما في سائر 
الرّواياتِ» ولكنَّهُ لمّا كانَ الأغلبُ في الطعام ذلك صرح بلفظ الكيل» وهو 
خلاف الظّاهِرٍ كما عرفتٌ» والضافة انو عكري لا ا أو موازنةٌ فلا 
يكونُ قبضة إلا بالكيل أو الوزنِء فإن قبضة جزافًا كان فاسدّاء وبهذا قال 
الجمهور» كينا تيفتكا الحا عنهم في ١‏ الفتح ») ويذل عليه حذيث اختلاف 
الصاعين. 1 


باب لني عَنْ بيع الطْعَام ڪت حت يجري فيه الصاعان 
11 - عَنْ جَابرٍ قَالَ: هی اللي كل عَنْ بيع الطْعَام حى يَجْرِي فيه 
الصَاعان صاع لاء وَصَاعٌ الْمُضْمَرِي . رَوَاهَ ابْنُ مَاجَهُ وَالدَارَقْطنِن”'" . 
-١19‏ وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: كنت أَبتَاعُ لنَمْرَ مِنْ بَطن مِن الْيَهُودٍ يُقَالَ 
e‏ لع دك الب يا َال : « يا عُفْمَانُ إِذَا 
بْتَعْتَ فاكَتَل› > وَِذا بِعْتَ فكل ». را 1 0 


.)۸/۳( أخرجه: ابن ماجه (۲۲۲۸)» والدارقطني‎ )١( 
.)7/6 07ت‎ /١( (؟) «المسند»‎ 


وَلِلْبْخَارِيٌ مِنْهُ بغَيْرِ إِسْنَادٍ كلام اللي و . 

حديثُ جابرٍ أخرجة أيضًا البيهقي" ٠‏ وفي إسناده ابن أبي ليلىء قال 
البيهقيٌ : وقد روي من وجه آخرٌ. ش 

وفي الباب عن أبي هريره عند البزّار"'' بإسنادٍ حسن. وعن أنس“ وابن 
عباس عند ابن عدي بإسنادين ضعيفين ذاه كبا قال ا " 

وحديثٌ عثمانَ أخرجةُ عبد الرَرّاق . ورواهُ الشَّافعَيُء وابنٌ أبي شيبةً» 
والبيهقي”'' عن الحسن» عن التي لل مرسلا. قال البيهقىُ : روي موصولا من 
أوجه إذا ضمّ بعضها إلى بعض قوي » وقال في « مجمع الزَّوائدِ»”"': إسنادهُ 

ل ع ا 
غيره؛ لم يجز تسليمة بالكيل الأَوَّلٍ SS‏ وإليه 
ذهب الجمهورٌ كما حكاة ذ في « الفتح “٤‏ عنهم 1 IE‏ جور عه 


. (صحيح البخاري» (7/ 288 معلقًا بصيغة التمريض‎ )١( 
.)7”1405 -۳٤٤/٤( وراجع: «فتح الباري» لابن حجر‎ 

(۲) أخرجه: البيهقى .)۳٠١/١(‏ (۳) أخرجه: البزار (776١-كشف).‏ 

(5) أخرجه: ابن عدي (مركمم). 

(5) حاشية لوا ا يا ل رم ب ا قير كانا 
بتاعان التمر ويخلطانه في . . ثم يبيعانه بذلك الكيل» فنهاهما النبي ية عن أن 
نيعا جلي كاده الجن عه هيما EN‏ 
كلام الحافظ في «التلخيص» إذا عرفت هذا عرفت الخلل في اختصار الشارح وتوجيهه 
إلى حديث ... فليس كذلك. وهو في «مصنف عبد الرزاق» .)٠٤١١۳(‏ 

() ذكره البيهقى (5/ .)7١6‏ (۷) «مجمع الزوائد» (48/5). 

"50/4 «الفتح»‎ (A) 


كتاب البيوع واد 


بالكيل الأوَّلٍ مطلقًاء وقيلَ: إن باعهُ بنقدٍ جار بالكيل الأوَّلِء وإن باعه بنسيئةٍ 
لم يجز بالآول. 

وَالظَاهِرُ ما ذهب إليه الجمهورٌ من غير فرق بين بيع وبيع ؛ للأحاديث المذكورة 
في الباب م فيد ها نوت الحنة 4د هذا المانهر إذا كان الشرق 
مكايلةٌ» وأمًا إذا كان جزافًا فلا يُعتبِرُ الكل المذكورٌ عند أن يبيعة المشتري . 


باب ما جَاءَ ذ فى في الَفْرِيقٍ بَبْنَ ذوي الْمَحَارم 


145 - عَنْ ابي أَيُوبَ قَالَ : سَمِعْتُ النِّيَ اة يقو قول : مَنْ فرق بَيْنَ وَالِدَةِ 
وَوَلَدِهَا فَرَقَ الله بيه وَبينَ أَحِبيِهِ يَوْم الْقِيامَةِ ». ا وَالتَرْمِذِيُ”"' . 


6- وَعَنْ علي قال : أَمَرَني اني 00 أن أن امین أَحَوَئْنِ 
قَبِعْتْهُمَا وَفْوَقْتُ بَيِنَهُمَاء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ل أَدْرِكُهُمَا فَارْئَجِعْهُمَا 
وَلَا تَبِعْهُمَا إلا جَمِيعًا ». روا 000 

وَفِي رِوَايَة : ا َخَوَيْنِء قَبِعْتُ أَحَدَهْمَاء فْثَالَ 
لي : « يا عَلِنْء مَا فَعَلَ غْلَامُكَ؟ ا رنه فَقَالَ: « رده » . رَوَاهُ التَرْمِذِي» ' 


وَائْنُ ماج . 


.)١19055 »۱۲۸۳( والترمذي‎ ».)5١5 ء٤١۱۲‎ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وقال الترمذي : لاحسن غريب»‎ 
.(Y وراب جع : «التلخيص» م‎ 

.) ١0235 TT (۲( 

(۳) أخرجه: الترمذي (٩۱۲۸)ء‏ وابن ماجه .)۲۲٤۹(‏ 


وراجع : «العلل» للرازي .)١٠١١(‏ وللدارقطني (۳/ ااا .)۷٥‏ و الل 
5-0 » و «غوث المكدود» .)٥۷١(‏ وانظر: رقم (۹۷). 


3-75 وع أي مُوسَى قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ الله ي مَن قَرَقَّ بَيْنَ الْوَالِدٍ 


وَوَلَدو وبين الأخ ا رَوَهُ ادن مَاجَةُ » وَالدَارَقْطيٍ''" . 


/1- وَعَنْ علي : نه أنه قَرَقَ بِئْنَ جَارِيَة وَوَلَدِمَاء قَنَهَاهُ الي بيو عن 
ذلك وَرَدّ الْبَيع . روه أو كاوة وَالدَارَقطننْ”" . 

خَدَيث أبي أيُوبَ أخرجة أيضًا الذارقطني والحاكة» وصحّحة وحسّنةُ 
الترمذيٰ» وفي إسناده حبيُ بن عبد الله المعافري» وهو مختلفٌ فيهء ولهُ طريقٌ 
أخرئ عند البيهقئ”*©, وفيها انقطاعٌ؛ لأا من رواية العلاء بن كثير 
الإسكندراني عن أبي أيُوبَ ولم يُدركة» ولهُ طريقٌ أخرى عند الذارميّ 
- وحديثٌ علي الأول رجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ كما قال الحافظّء وقد صححة ابن 
خزيمة» وابنُ الجارود» وابنُ حبَّانَ والحاكمُء والطبرانيٌ» وابنٌ القطّانٍ. 

وحديثة الثاني هوّ من رواية ميمونٍ بن أبي شبيب عنهُ» وقد أعلهُ أبو داود 
بالانقطاع بينهماء وأخرجةٌ الحاكة) وصحَححَ إسنادة» ورجحة البيهقيُ 
لشواهده. 


.)٦۷ /۳( والدارقطنى‎ »)۲۲٠۰( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (5595؟)2 والدارقطني (۳/ 33-78), من طريق الحكم عن ميمون 
ابن ىك شبيب » عن علي . 
وقال أبو داود: «ميمون لم يدرك عليًا؛. 
وهو رواية للحديث المتقدم برقم .)5١196(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ )٤( .)٠١‏ أخرجه: البيهقي (۹/ ۱۲۷). 

(0) أخرجه: الحاكم (۲/ 00). 


كتاب البيوع هأ 


وحديتُ أبي موسئ إسنادةٌ لا بأسّ به؛ فد محمد بنَ عمرّ بن الهيّاج 
فيدوق و وط غوران تقول 

وفي الباب عن انس عند ابن عدي" بلفظ : « لا يُولهنّ والدّ عن ولده» وفي 
إسنادو مبِشُرُ بِنُ عبيد'” وهو ضعيفٌء. وروا" من طريقٍ أخرئ فيها 
إسماعيلٌ بن عياش عن الحجَّاج بِنِ أرطاةً» وقد تفرّدٌ به إسماعيل وهو ضعيف 
في غير الشَاميينَ . وف أبن عبن عند ق « لا تولة والدةٌ بولدها ») 
وأخرجة البيهقٰ“ بإسنادٍ ضعيفٍ عن الزُهريٌ مرسلا. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب فيها دليل على تحريم التّريقٍ بِينَ الوالدة 
لر و الأخريى: قا بق وای ا 
الإمام يحيئ أنه إجماعٌ حى يستغنيّ الولدٌ بنفسه. وقد اختلفٌ في انعقادٍ البيع» 
نمت القافية إلى a E‏ لشاف ره 
ينعقدٌ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أله لا يحرم التَمْريقُ بِينَ الأب والابن» 
وأجابٌ عليه صاحبٌُ ١‏ البحر » بأنّهُ مقيسٌ على الأمُ. 


.)١111 /5( أخرجه: ابن عدي‎ )١( 

(۲) حاشية : هذا اللفظ ذكره فى «التلخيص» لحديث إسماعيل بن عياش لا لحديث مبشر 
ابن عبيد» وحديثه هو بلفظ : دلا توله والدة عن ولدها» وجعله من حديث أبي بكر 
بسند ضعيف» وكذلك حديث أبى سعيد ساقه فى «التلخيص» فى لفظ «والده» وذكر 
تشكيك ابن الصلاح في عزوه إلى الطبراني» ثم ذكر أنه عزاه صاحب «مسند الفردوس» 
إلى الطبراني. فينظر فيما ذكره الشارح ففي الكلام شيء. 

(۳) أخرجه: ابن عدي (۲۹۲/۱). 

)٤(‏ «السنن الكبرى» (8/ 6) وهو فيه من مسند أبى بكر الصديق كه وليس عن الزهري 
مرسلاء كما سبق التنبيه عليه في حاشية الأصل» وهو كذلك في «التلخيص» (7/ 275 . 

(6) «البحر» (585/5). 


{VV‏ المخلد السادس 


ولا يخفئ أن حديتٌ أبي موسئ المذكورٌ في الباب يشملُ الأب فالتّعويلٌ 
عليه إن صم أولئ من التّعويل على القياس . 

وأمّا بقيّهُ القرابة فذهبت الهادويّةُ والحنفيّةُ إلى أنه يحرم التَّرِيقُ بينهم قياسّاء 
وقال الإمام يحيئ والشافعيُ: لا يحرمُ. 

والّذي يدل عليه الل هو تحريمٌ التَمْرِيقٍ بين الإخوةء وأمّا بِينَ من عداهم 
من الأرحام فإلحاقةُ بالقياس فيه نظرٌ؛ لأنّهُ لا تحصلُ منهم بالمفارقة مشقَّةٌ كما 
تحصلْ بالمفارقةٍ بِينَ الوالدٍ والولدٍ وبِينَ الأخ وأخيهء فلا إلحاق؛ لوجودٍ 
الفارق» فينبغي الوقوفٌ على ما تناولة لَص . 

وظاه الأحاديث ا لغري سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشة 
تساوي مشمَة الثفريتي بالبيع إلا الفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمةٍء 
والظّاهرُ أيضًا أنه لا يجوز التفريق بِينَ من ذكرٌ لا قبل البلوغ ولا بعده» واي 
بیان ما استدل بو على جوازه بعد البلوغ . 

۸--- وَعَنْ سَلَمَةٌ بن الأكوع قال: حرجنا م مَعَ أبي بر مره عَلَينا 

as‏ انون ااه مرا بُو بكر فَعَرَسْنَاء 
نا صلا الخ زا بغر تة هسنا الْمَارَةَ كَمََلْنَا عَلَى الْمَاءِ مَنْ قَتَلْنَا 
ثم نَظَرْتُ إلى عُدْقِ مِنَ الاس فيه الذرَيةُ وَالنْسَاءُ نَحْوَ الْجَبّلِ وَأَنَا أَغدُو في 
ِنْرِهِمْ ُحْدِيتُ أن منبقونيٍ إلى لجل فرَمَِتُ بهم فق بيهم وبين 
الْجَبَلِء قَالَ : نَجِيْتُ بهِمْ أَسُو فُهُمْ إلى ابي بكر وَفِهِمْ امْرَأةٌ من قَرَارَة عَلَهَا 
شع من دم وَمَمَها اه لها ِن خسن الْعَربٍ وَأجمَلوء تفاي بو بكر 
ابتتَهَاء ٠‏ قَلَمْ أكيف لَهَا ؛ نَوْبَا حََّى قَدِمْتٌ الْمَدِيئَةَ ثم ب rs‏ 
اء لقني الب يل في السُوقٍء فَقَالَ: « يا سَلَمَةُ هَبْ لي الْمَرْأةَ » فَقْلتُْ 


کتاب البيوع 4۷1 


يا رَسُولَ الله لَقَد أَعْجَبَئِنِي وَمَا كَشَفْتُ لَهَا نَوَْا. فَسَكَتَ وَتَرَكَنِي حَلَى إا 
كان مِن الْقَدِ لقيني في السُوقِء كَقَالَ: «يَا سَلَمَهُ هَبْ لي الْمَرْأهَ لله 
بوك ؛ . قَقَلْتُ : هي لَكَ يا رَسُولَ الله قال : فَبَعَتَ بها إلى أل مَك وَفي 
ديهم سای بن الْمُسْلِمِينَ فَقَدَاهُمْ بتلْكَ الْمَرأة. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ 
واا 

تزلضه :3 قفا 6" العو + الترول لخر ال لار احا رلت وهنا 
الغارة » شن الغارةٍ : هو إتيانُ العدوٌ من جهات متفرّقةٍ . قال في « القاموس »: شن 
الغارةَ عليهم : صبّها من كلّ وجهء كأشئّها. قول: ١‏ عنق » أي : جماعةٍ من الاس . 
قال في « القاموس »: العنقُ بالضّم وبضمّتين» وكأمير وصرد: الجيد ويُؤنتُ 
الجمعٌ أعناقٌ» والجماعةٌ من النّاسء والرؤساء. قرله: « قشعٌ من أدم» أي : 
ال ل ا ثم قال : ويُثلّتُ : 
والنْطعٌ أو ة قطعة من نطع . قولك: « فلم أكشف لها ثوبًا » كناية عن عدم الجماع . 

وف اسقدل بهذا الحديث على جواز التفريق› وبوّبَ عليه أبو داود بذلك؛ 
لأنَّ الظاهِرَ أنَّ البنت قد كانت بلغت . 

قال المصنّف كآنه : 


م 
جم 


وَهْوَ حُجةٌ في جَوَازِ التَفريق بَعْدَ البُلُوغ. وَجَوَازٍ تَقْدِيم المَبُولٍ بِصِيعَةٍ 
للب عَلَى الإيجَاب في الهبة وَنَحْوِهَا. وَفِيهِ أن ما مَلَكَهُ المُسْلِمُونَ مِنَ 
الرّقيق يَجُورٌ رَد إلى الكفَّار فى الفِدَاءِ . انتهى . 


63 أخرجه : مسلم (ه/ 10°(« وأحمد (/ £ 4¥ ١ام)‏ وأبو داود (/5919؟). 


وقد حكئ في ١‏ الغيثِ » الإجماع على جواز التفريت بعد البلوغء فإن صح 
فهو المستندٌ لا هذا الحديتٌ؛ لأنَّ كونّ a ANE‏ إلا أن 
يقال : إِنَّ حمل الحديثِ على ذلك للجمع بِينَ الأدلَة. وموم عر ارود 
باللّه والنّاصر في أحدٍ قوليه ا التفريق إلى سبع . 

وقد استدل على جواز التّمْرِيقٍ بِينَ البالغينَ بما أخرجة الدّارقطنئُ» والحاكه”"© 
من حديثِ عبادةً بن الصَّامتِ بلفظ : ١‏ لا يفرّق بِينَ الام وولدهاء قيلَ: إلى 
متئ؟ قال : حنَّى يبلعَ الغلامُ وتحيض الجارية » وهذا نص على المطلوب صريحٌ 
لولا أن في إسنادهٍ عبد الله ببنَ عمرو الواقفيٌء وهو ضعيفٌ؛ وقد رماهُ علي بن 
المدينيٌ بالكذب» ولم يروه عن سعيدٍ بن عبدٍ العزيز غيرة. وقد استشهد له 
الدارقطني“ بحديث سلمةً المذكور» .ولا شك أنَّ مجموعَ ما ذكرٌ من الإجماع 
وحديث سلمةٌ وهذا الحديث منتهضٌ للاستدلال به على التُفرقة بين الكبير 
ا ا 


لو بير م0 ST‏ 
باب التهي آن يَبِيعَ حَاضرٌ لِبَادِ 


89- عن ان عْمَرَ قَالَ: هى النَئ تكله أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ. رَوَاه 
البځاری» وَالنَّسَائِك”" . 


.)٠١/۲( أخرجه: الدارقطني (۳/ 1۸)ء الحاكم‎ )١( 

(۲) حاشية: لم يستشهد له الدارقطني» إنما المستشهد له الحافظ في «التلخيص» والذي 
ذكره الدارقطني هو تفرده به عن سعيد بن عبد العزيز لا غير. 
قلت : وانظر «التلخيص» (۳/ ۳۷). 


(۳) أخرجه: البخاري (۳/ 45)» والنسائي .)۲٥٦/۷(‏ 


كتاب البيوع VY‏ 


- وَعَنْ جَابر: أن التي ب َال : ١لا‏ يبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادِء دَمُوا 
الاس ررق الله بَعْضَهُمْ من بَغض». رَوَاهُ اْجمَاعَةُ إلا اناري . 

۱-وَعَن أَنْس قَالَ: نُهِيئا أن يبي حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَحَاه لأبيه 
وَأمَهِ. مُتَقَن عليه" . 

وَلأَبِي داد وَالنّسَائِيَ : أ الي يكل هى أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِيَادِوَإِنْ كان بَا 
او 

5- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : « لا تَلََّوا الكبَانَ 
وَلَا يبغ حَاضِرٌ لبا ». قَقِيلَ لابن عَبّاس: ما وله « لا بغ حَاضِرٌ لِبَادِ»؟ 
قَالَ: لا يكون لَهُ سِمْسَارًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا المُرْمِذِيَ9 . 

تولد: « حاضرٌ لباو » الحاضرٌ: ساكنٌ الحضرء والبادي: ساكنٌ البادية. قال 
في « القاموس »: الحضرٌء والحاضرةٌ» والحضارةٌ؛ ويفتح: خلافٌ البادية 
الا الأقامة في الحضرء ثم قالَ: والحاضرٌُ خلافٌ البادي. وقالَ 
البدوٌ: والبادية» والباداتُء والبداوةٌ: خلافٌ الحضرء وتبدّق: أقامَ بباء 
وتبادئق: تشبَّةَ بأهلهاء والنُسبةُ بداويٌ وبدويٌ. وبدا القومُ: خرجوا إلى 
البادية . انتهى . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/5. 5). وأحمد (۳/ ۰۲۰۷ ۳۱۲ ۳۸١‏ ۳۹۲). وأبو داود 

.)71795( والنسائي (9/ 507؟)» وابن ماجه‎ »)١771( والترمذي‎ )٥( 
.)5/5( أخرجه: البخاري (7/ 45)» ومسلم‎ )۲( 
.)757/17( والنسائي‎ .)۳٤٤١( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه: البخاري ,.)١١١ ۰۹٤/۳(‏ ومسلم (0/0). وأحمد »)778/١(‏ وأبو داود 
(E4)‏ والنسائى (0/ «(o0۷‏ وابن ماجه (۲۱۷۷). 


34 المجلد السادس 


قوله : « دعوا الاس » إلخ» في «مسندٍ أحمد»”'' من طريقٍ عطاءٍ بن السائب» 
عن حكيم بن ابي يزيڌ» عن أبيهء حدّئني أبي قال : قال رسول الله ية : « دعوا 
الاس يرز الله بعضهم من بعض» فإذا استنصح الرَّجِلُ الرجلَ فلينصح لهُ». 
ورواة البيهقيُ من حديث جابر مثلة . تولد: « لا تلقّوا الرُكبانَ » سيأتي الكلامُ 
عليه. قوله: « سمسارًا » بسينين مهملتين. ال في « الفتى »0 : 5 
الأصل القيّمْ بالأمر والحافظٌ» ثم استعملَ في متولي البيع ا 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّهُ لا يجوز للحاضر أن يبِيعَ للبادي من غير فرق 
بِينَ أن يكو البادي قريبًا له أو أجنبيّاء وسواءً كان في زم الغلاءِ أو لا 
وسواءٌ كان يحتاح إليه أهل البلدِ أم لاء وسواءٌ باعة لهُ على التدريج أم دفعة 
ولعذةة ا ا يسم لعافو ذلك رومن و 
أهلٌ المصر. وقالت الشّافعِيّةُ والحنابلة : إن الممنوعَ إِنّما هو أن يجيء البلدَ 
بسلعةٍ يُرِيدُ بيعها بسعر الوقتٍ في الحال» فيأتيه الحاضرٌ فيقول: ضعهٌ عندي 
لأبيعهُ لك على التَّدرِيج بأغلئ من هذا السعر . قال في « الفتح 2'”0: فجعلوا 
الحكمّ منوطا ا شاركهٌُ في معناة» قالوا: وإنّما ذكر البادي في 
الحديث لكونه الغالبَ» فألحقّ به من شاركة في عدم معرفة السّعرٍ من 
الحاضرينَ . وجعلت المالكيّة البداوة قيدّاء؛ وعن مالك : لا يلتعي بالبدويٌ في 
ذلك إِلّا من كان يُسْبْههُء فأمًا أهلٌ القرى الَّذِينَ يعرفونَ أثمانَ السّلع والأسواقٍ 
فليسوا داخلينَ في ذلك . 1 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۷) من حديث جابر. 
)۲( «الفتح» 1/0"(. 


كتاب البيوع Vo‏ 


وحكئ ابن المنذر عن الجمهور : أنَّ النّهِيَ للنّحريم إذا كان البائعٌ عالمًا 
والمبتاعٌ مما تعمُ الحاجة إليه» ولم يعرضة البدويٌ على الحضريٰء ولا يخفئ 
أن تخصيصٌ العموم بمثل هذه الأمورٍ من الششخصيص بمجرّدٍ الاستنباط . 

وقد ذكرّ ابن دقيقٍ العيدٍ فيه تفصيلا حاصلة أنه يجو النّخصيصٌ به حي 
يظهرُ المعن» لا حيتُ يكونُ حفيّاء فاتَباعٌ اللّفظٍ أولى» ولكنّهُ لا يطمئنٌ الخاطرٌ 
إلى التخصيص به مطلمًاء فالبقاء على ظاهر الأصوص هرو الأولى» فيكو بيعٌ 
الحاضر للبادي محرّمًا على العموم» وسواءٌ كان بأجرةٍ أم لا. وروي عن 
البخاريٰ أنّهُ حمل اللَهيّ على البيع بأجرةٍ لا بغير أجرة؛ فإنّهُ من باب الأصيحة . 

وروي عن عطاء ومجاهدٍ وأبي حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقّاء 
وتمسّكوا بأحاديث النّصيحةٍ وروي مثلٌ ذلك عن الهادي» وقالوا: إِنَّ أحاديتٌ 
الباب منسوخة» واستظهروا على الجوازٍ بالقياس على توكيل البادي للحاضر 
اك ا 1 

ويجاب عن تمشكهم بأحاديثٍ الأصبحة بأئهًا عام مخصّصةٌ بأحاديثٍ 
الباب. فإن قيل : إِنَّ أحاديتٌ النّصيحةٍ وأحاديتٌ الباب بينهما عمو وخصوصض 
من وجه؛ لأنَّ بِيعَ الحاضر للبادي قد يكونُ على غير وجه النَّصِيحَةَء فَيُحتاجُ 
شيعب إن ارج من خارح كما هر هان اقرع بين العحومين المتعارضين» 
فيُقال : افراع اللحافر الذي الى ج ا مالقا هق اليه لقره 
غ ال ا الذي بِيّنهُ الشَّارِعٌ للأمّة» وليس بيع الغشل والخداع داخلا 
O O E aS‏ 
E E MG ES‏ 
طلب مرجُح بينَ العمومين؛ لأن ذلك ن هر الي الشرعن. 


ويُجابُ عن دعوى السنخ بأمّا إنّما تصح عند العلم بتأخْرٍ النّاسخ ولم 
يُنقل ذلكڭ» وعن القياس ا الاعتبار ا الّص» ا أن 
أحاديت الباب أخص من الأدلَةِ القاضية بجواز الوكيل مطلقًاء فيبنئ العام 
على الخاص . 

واعلم أَنّهُ كما لا يجورٌ أن يبِيعَ الحاضرٌ للبادي» كذلك لا يجوز أن يشتريّ 
له وبه قال ابن سيرينٌ والنّحْعيُ وعن مالك روايتان» ويدل لذلك ما أخرجة 
أبو داو" عن أنس بن مالك أَنّهُ قال : كان يُقال: « لا يبع حاضرٌ لبا ». وهيّ 
كلمةٌ جامعةٌ» لا يبيعُ لهُ شيئًا ولا يبتاعٌ لهُ شيئّاء ولكن في إسناده أبو هلال 
محمد بن سليم الرَّاسبِيُ؛ وقد تكلم فيه غيرُ واحدٍء وأخرجٌ أبوعوانة في 
eT‏ 0 س «لقيتٌ أنس بنّ مالك فقلت : لا يبع حاضرٌ 
لباو أميتع أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قالّ: نعم . قال محمّدٌ: صدق إِنَا كلمة 
خا 

وبري ذلك العلّهُ التي نبّهَ عليها ية بقوله : « دعوا الاس يرزق الله بعضهم 
من بعض » فإنَّ ذلك يحصلٌ بشراء من لا خبرةً لهُ بالأثمانٍ كما يحصل ببيعه» 
وعلئ فرض عدم ورودٍ نص يقضي بأنَّ الشُراء حكمة حكمٌ البيع» فقد تقرّرَ أن 
لفط البيع يُطلقُ على الشّراءِ وأنَّهُ مشترك بينهماء كما أنَّ لفظ الشراء يُطلق على 
النيع لكونة مشترا بينهماء والخلاف في راز النتعمال المشترك قي معتينه أو 
ا معروفٌ في الأصولٍء والحقٌ الجوارٌ إن لم يتناقضا. 


.)۳٤٤١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)٤۹٤۷( أخرجه: أبو عوانة فى «صحيحه)‎ )۲( 


كتاب البيوع VY‏ 


بُ التي عَن الل 


-٣‏ عَنْ أبي هْرَْرَةَ: ان النَِ تله هى أَنْ يبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَأ 
يَتَتَاجَشُوا(' . 

4- وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قال : نَهَى الى يك عَن التّخْش . ممق عَلَيهِمَا(" . 

تولد: ١‏ التجش » بفتح النُونِء وسكونٍ الجيم» بعدها معجمة. قال في 
« الفتح ‏ : وهو في الل : كف المي ار من مكان ليْصَادَء يُقال: 
نجش اليد أنجشة - بالضّمْ - نجمًا. وفي الع : الزيادة في السْلعقٍ» ويقع 
ذلك بمواطأةٍ البائع» فيشتركانٍ في الإثم» ويقعٌ الك ر للبائع» فيختص 
بذلكَ التاجشش» وقد يخنصٌ به البائ كمن يُخبد بأنّهُ اشتريل سلعة باڪثر مما 
اشتراها به ليغرٌ غيرة بذلك. وقال ابنُ قتيبة : النّجشل : الختلُ والخديعةٌ» ومن 
قيل للضَّائدٍ: ناجش؛ لأنَّهُ يختل الصّيدَ ويحتالٌ لهُ. قال الشّافعيُ : النَجش : أن 
يحضرٌ السّلعة تباع فيُعطي بها الشَّيءَ وهو لا يريد شراءها ليقتديّ به السُوَامُ 
فيُعطونَ بها أكثرَ مما كانوا يُعطونَ لو لم يسمعوا سومة. 

قال ابن بطالٍ: أجمعَ العلماء على أنَّ الأاجش عاص بفعله واختلفوا في البيع 
إذا وقعّ على ذلك» ونقل ابن المنذرٍ عن طائفةٍ من أهل الحديثِ ف 
ابيع إذا وقعَّ على ذلك وهو قول أهل الظَّاهِرٍ وروايةٌ عن مالكِ» وهو 


(۲( أخرجه : البخاري 41/۳(« ومسلم ›»)٥ /٥(‏ وأحمد (۲/ ۳( . 
)۳( «الفتح» (5/ .)۴١١‏ 


المشهورٌ عند الحنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته» والمشهورٌ عند المالكيّة 

فى مثل ذلك ثبوثٌ الخيار» وهوّ وجه للشَّافعيّة قياسًا على المصرّاق والأصح 

ا والهادوية: 

بد لب واي حزم داب ارين اريم بان کول اليا المذكورة فوق ثمن 

و دواققهم علن ذلك بعش الاح من الشَّافعية : وهو تقييدك للنّص 
5 7 ك : ا Ven fu < of‏ 

وسعيدٌ بنُ منصور موقوفًا مقتصرينَ على قوله: «آكل الرّبا خائنٌ » 


بَابُ النّي عَنْ تلفي الرُكبَانٍ 


”ع عَنٍ ابن مَسْعُودِقَالَ : هى الي لا عَن تلفي ابع . ممق عليه '' . 

T0‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قال : : هى الي ا ن ُتلق الْجَلَّبُ فَإِنْ 
لَقَاهُ إِنْمَانُ فَانْتَاعَهُ قَصَاحبُ السَّلْعَةِ فيها بالخيار إِذَا وَرَدَ السُوقَ. رَوَاهُ 
اْجَمَاعَةُ إلا اناري . 


فيه دَلِيلُ عَلَى صِحَةٍ البيع . 


. عزاه الهيثمي في «المجمع» (87/5) للطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (۳/ 97). ومسلم (0/ 0)» وأحمد /١(‏ 00170 

(۳) أخرجه: مسلم (5/ »)٥‏ وأحمد (؟/581). وأبو داود »)۳٤۳۷(‏ والنسائي (۷/ 
٧۷‏ ) والترمذي (۱۲۲۱)» وابن ماجه .)5١1/4(‏ 


كتاب البيوع. é6]‏ 


في الباب عن ابن عمرٌ عند الشَيِحْينٍ. وعن ابن عباس عندهما"'" أيضًا. 

تولت: « نب المي بلا عن تلفي الببوع » فيه دليل على أن الَلقّيَ محرّمٌ» وقد 
ی هذا المي عل ی 1 رقي لساك ولت 
لاء وهو الظاهه ؛ 24 لني ها هنا لأمر خارج وهو لا يقتضيه كما تقرّرَ في 
لار 6 اا ار و ا 
وقال غيرهم بعدم الفساد؛ لما سلف ولقوله يل : « فصاحبُ السلعة فيها 
بالخيار » فَإِنَّهُ 3 على انعقادٍ البيع» ولو كان فاسدًا لم ينعقد. 

وقد ذهب إلى الأخذٍ بظاهرٍ الحديثِ الجمهورٌء فقالوا: لا يجوز تلفي 
الرُكبانِء واختلفوا هل هو محرّمٌ أو مكروةٌ فقط» وحكى ابنُ المنذر عن 
أبي حنيفة أنه جار التّلفّيّء وتعمّبه الحافظ بأنَّ الذي في كتب الحنفيّة أنه يكره 
التَلقّي في حالتين: أن يضر بأهل البلدء وأن يُلبِسَ السّعرُ على الواردينَ. 
انتهيئ . 

والتّنصِيصٌ على الرُكبانٍ في بعض الرُواياتِ خرج مخرج الغالب في أنَّ من 
يجلبٌُ الطعامَ يكونُ في الغالب راكبّاء وحكمُ الجالب الماشي حكمٌ الرّاكب» 
ويدل على ذلك حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌء فإِن فيه النَهيَ عن تلفي الجلب من 
غير فرق» وكذلك حديثُ ابن مسعودٍ المذكورٌ فإنَّ فيه النَّهِيْ عن تلقّي البيُوع . 

توله: ١‏ الجلبٌ » بفتح اللّام مصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ: المجلوبٌ» 
E O‏ 


.)0 /0( مسلم‎ ›)4٤ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


A‏ المحلد السادس 


وله : « بالخيار » اختلفوا هل يثبتٌ له الخيارٌ مطلمّاء أو بشرط أن يقعَ له في 
البيع غبنٌ؟ ذهبت الحنابلةٌ إلى الأول وهو الأصحٌ عند النَّافعيّةِ وهو الظاهِرُء 
وظاهرةٌ أن الّهيَ لأجل منفعة البائع وإزالة الصَّررٍ عنهُ» وصيانته ممّن يخدعة. 
قال ابن المنذر: وحملهُ مالك على نفع أهل السُوقٍ لا على نفع رب السلعةء 
ا ل قال : والحديتُ حبَةٌ للشّافعيّ ؛ لاله 
ات ا لا لأهل اسوق . ن نتهل . 

r Ts 
تهبط الأسواق» وهذا لا يكونٌُ دليلًا لمدّعاهم ؛ لأنَّهَ يُمكنُ أن يكونٌ ذلك‎ 
رعاية لمنفعة البائع 0 لأا إذا هبطت الأسواق عرف مقدارَ السعر فلا يُخدع›‎ 
. هال العلّةُ في النّهي مراعاةٌ نفع البائع ونفع أهل السّوقٍ‎ O 
اني هيّ مراعاةٌ نفع الجالب أو أهل السُوقٍ أو الجميع حاصلةٌ في ذلك» ويدل على‎ 
ذلك ما في رواية للبخاريٌ بلفظ : « لا يبع » فإنّهُ يتناول ابيع لهم والبيعَ منهم‎ 

وظاهرٌ النّهي المذكور في الباب عدم الفرق بِينَ أن يبتدئ المتلقي الجالبَ 
بطلب الشَّراءِ أو البيع أو العكس» وشرط بعض الشافعيّة في النّي أن يكونَ 
المتلفّى هوّ الطَّالبُء وبعضهم اشترطٌ أن يكودً المتلقّي قاصدًا لذلك» فلو 
خرجٌ للسّلام على الجالب أو للفرجة أو لحاجة أخرئ» فوجدهم فبايعهم لم 
يتناولة النّهَىُ. ومن نظرَ إلى المعنى لم يُفرّقء وهو الأصح عند الشافعيّ. 

وشرط الجويننُ في النَّهي أن يكذبّ المتلقي في سعر البلدء ويشتري منهم 
بأقلَ من ثمن المثل» وشرط المتولّي من أصحاب الشّافعيٌ أن يُخبرهم بكثرة 


كتاب البيوع ١م‏ 


المؤنة عليهم في الدّخولٍ. وشرط أبو إسحاق الشّيرازيٌ أن يُخبرهم بكسادٍ ما 
معهم؛ والكلٌ من هذه الشروط لا دليل عليه. 

والظّاهِرُ من النّْهي أيضًا أله يتناو المسافةً القصيرة والطويلةًء وهو ظاهرُ 
إطلاق الشَّافعِي O U‏ ميل. وقال بعضهم أيضًا: فرسخانٍ. 
وقالَ بعضهم : يومانٍ. وقال بعضهم : مسافةٌ قصر . وبه قال التُوريٌ . وأمًا ابتداء 
التّلمَي» فقيل : الخروحُ من السُوقٍ وإن كانَ في البلدء وقيلَ: الخروج من البلدٍ 
وهر فول اا وال لاخ و خان واه الال 


بَابُ النّهي عَنْ بَنِع الرّجُل عَلَى بَنع أخيه 
وَسَوْمِهِ إلا في الْمُرَايدَة 
ak‏ ولا as E‏ بزو يز 


- َم 6" 7 0 و ره 2م َ0 ۶ 1 21 5 ر 
وَلِلِنْسَائَيٌ : «لا يبيع أخدكم على بیع أخيه حتئ يبتاع أو يَذْر ). 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ: أنَّ الى كَل قال : « لا يَحْطِبُ الرَّجُلْ عَلَى 
خطبة أخيه. وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ ». وَفي لَفظ : لا يبع الرَجُل عَلَى بيع 
أخيه. وَلَا يَحْطِبْ عَلَى خطبة أخيه ». ممق عَلَِه ". 
)١(‏ «المسند» (۲/ .)١٤١‏ (۲) «السنن» (5687/10). 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۰۹۰ ۰)4٤‏ ومسلم (٤/۳۱۸)ء‏ وأحمد (۲/ .)٤۸۷ ٤٦۲‏ 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


۲ المجلد السادس 


084- وَعَنْ أَنْس : أن للب يك باع دحا وجلا فيمن زية. رَوَاهُ 
أَخْمَدُ وَالتَرْمِذِقُ7" . 


ع 


حديثٌُ ابن عمرّ أخرجة أيضًا باللّفظ الأول مسل" وأخرجة أيضًا 
البخاري” " في التُكاح بلفظ  :‏ نى أن يبِيعَ الرّجِلُ على بيع أخيه» وأن يخطبَ 
ازل ين خطية اني E RE OSCE‏ 

نخر الوا الان امد جد ان حه وا الجاروة: والذارقطني ٠ء‏ 
وزادوا: « إلا الغنائم والمواريتٌ ». 

نخد اس أخرجة أيضًا أبو داود» [ والنسائيُ ] » وجه ادى 
وقالَ: لا نعرفة إلا من حديثِ الأخضر بن عجلانٌ» عن أبي بكر الحنفي عن . 
وأعلّهُ ابن القطانِ بجهل حال أبي بكر الحنفي» ونقلَ عن البخاريٰ أنّهُ قال: لم 
يصح حديثة. ولفظ الحديثٍ عند أبي داود وأحمدّ «أنَّ الى بيه ناد على 
قدح وحلس لبعض أصحابه» فقال رجل : هما علي بدرهم» ثم قال آخرٌ: هما 
عاك دعن وفيه : ١‏ إنَّ المسألةً لا تحر إلا لأحدٍ ثلاثة ) وقد تقدّم. وفي 
الباب عن أبي هريرة”' عند الشَّيِحْينء وعن عقبةً بن عامر عند مسل . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »23٠١‏ والترمذي .)۱١۱۸(‏ وعند الترمذي مطولا. 
وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۳۸/٤(‏ (۳) أخرجه: البخاري .)۲٤/۷(‏ 
(5) أخرجه: ابن الجارود (070)» الدارقطني (۲۸۲۷). 
(5) ذكر «النسائى» ليس بالأصل . 
والحزيقه ا ابو داود »)١711(‏ النسائى (۷/ 09؟). 
(5) تعد في حديك الات 20015 ١‏ 0 احرج نط 185/4 


كتاب البيوع AF‏ 


قرله: « لا يبيعُ » الأكثرُ بإثباتٍ الياء على أن « لا» نافية» ويحتملٌ أن تكون 
ناهيةٌ وأشبعت الكسرةٌ كقراءةٍ من قرأ: اَم من ّي وَيَصَيرَ [يوسف: ]4١‏ 
وهكذا ثبتت الياء في بقيّة ألفاظ الباب. قرله: « إلا أن يأذنَ لهُ» يُحتملُ أن 
يكونّ استثناة من الحكمين» ويُحتملٌ أن يختصٌ بالأخيرء والخلاف في ذلك 
وبيانُ الرّاجح مستوفئ في الأصول. ويدل على الثاني في خصوص هذا المقام 
روايةٌ البخاريٌ التي ذكرناها. توله: « لا يخطبٌُ الرَّجِلْ » إلخ. سيأتي الكلام 
على الخطبةٍ في التكاح إن شاء الله . 

قرلك: ١‏ ولا يسوم ) نيوو اكز عا للشورية “قيال المالكة ر 
لأبيعكٌ خيرًا منهُ بثمنه» أو مثلهُ بأرخص» أو يقول للمالك: استردَّة لأشترية 
منك بأكثرّء وإِنّما يُمنعُ من ذلك بعد استقرار النَّمِنِء وركونٍ أحدهما إلى 
الآخرء فإن كان ذلك تصريسًا فقال في « الفتح »"'': لا خلافٌ في التُحريم» 
وإن كان ظاهرًا ففيه وجهانٍ للشَافعيّة . وقالّ ابنُ حزم : إِنَ لفظ الحديثِ لا يدل 
عل اشتراط الرُكونٍ. وتعقّبَ بِأنَّهُ لا بد من أمرٍ مين لموضع التحريم في 
السّوم ؛ لأنَّ السو في السلعة الّتي تباعٌ فيمن يزيد لا يحرم انَفافَاء كما حكاهُ 
في ١‏ الفتح » عن ابن عبد الب فتعينَ أنَّ السّومٌ المحرّمٌ ما وق فيه قدرٌ زائد 
ةك 

وأمّا صورةٌ البيع على البيع والشّراءِ على وا اد و أن برقو ل لضن اقش 
سلعةً في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص» أو يقول للبائع : افسخ 0 


)01( «الفتح» (:/:ه؟). 


٠ 58‏ المجلد السادس 


منك بأزيدَ. قال في ١‏ الفتح د وهذا مجمعٌ عليه» وقد اشترط بعض 
الشَّافعيّة في التّحريم أن لا يكودً المشتري مغبونًا غبنًا فاحّاء وإِلّا جار البيمُ 
E‏ لقره هوك ورين لويد لبر يت عن الت 
أن التّصيحةً لا تنحصرٌُ في البيع على البيع والسّوم على السّوم؛ لأنَهُ يُمكنٌ أن 
فان قيمتها كذاء فيجممٌ بذلك بِينَ المصلحتين» كذا في ١‏ الفتح »» وقد 
عرفت أن أحاديتٌ النّصيحةٍ أعمُ مطلمًا من الأحاديث القاضية بتحريم أنواع من 
البيع» فيُبنئ العام على الخاص . 

واختلفوا في صحة البيع المذكور فذهبّ الجمهورٌ إلى صحّته مع الإثم 
وذهبت الحنابلة والمالكيّة إلى فسادهِ في إحدى الرّوايتين عنهم» وبه جزم 
حزم» والخلافٌ يرجح إلى ما تقرّرَ في الأصولٍ من أنَّ النّمَيَ المقتضيّ للفسادٍ 
0 عن الشّيءٍ لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج. 

قرلك: « وحلسًا» بكسر الحاءٍ المهملة» وسكون اللّام: كساءٌ رقيقٌ يكونَ 
تحت برذعة البعير. قالهُ الجوهريُ. والحلسٌ : NOTE‏ 
« كن حلس بيتك حى تأتيك يد خاطيةٌ أو منيةٌ قاضية » كذا في « النّهايةِ ». 

توله: ١‏ فيمن يزيدُ» فيه دليل على جواز بيع المزايدة» وهو البِيعٌ على 
الصَّفَةَ التي فعلها الى ية كما سلف . TT‏ فال 
أدركتٌ الاس لا يرود بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيدٌ. ووصلة ابن أبي شي" 
)١(‏ أخرجه: البخاري (١/؟757).‏ 
(؟) البخاري (5/ 65- فتح). 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» .)5١700(‏ 


كتاب البيوع 3 


عن عطاءِ ومجاهدٍ. وروی هو وسعيدٌ بن منصورء عن مجاهدٍ قال: لا بأسّ 
ببيع من يزيدٌ» وكذلك كانت تباع الأخماسٌ . 

وقالَ النَّرَمذيُ عقب حديث أنس المذكور: والعملٌ على هذا عند بعض 
أهل العلم لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريثِ. قال ابن العربي : 
لا بحن السام الجواز ال ارات فان الات واا وال 
مشترك . انتهئ . 

ولعلّهم جعلوا تلك الرّيادةٌ التي زادها ابن خزيمة وان الجارودٍ والدّارقطيغ7") 
قيدًا لحديثٍ أنس المذكورء ولكن لم يُنقل أنَّ الوَجِلَ الذي باع عن كل القدح 
والحل كانا هغه من ميوات أو قنيفة قالطاهة الجواز مظلعًا إا لذلك :وها 
لإلحاقٍ غيرهما بهماء ويكونُ ذكرهما خارجًا مخرجٌ الغالب؛ لأمّما الغالبٌ 
عل ما كانوا يعتادونٌ ابيع فيه مزايدة . 

وممّن قال باختصاص الجوازٍ بهما الأوزاعي وإسحاق» وروي عن النّخعيٌّ 
نّهُ كر بِيعَ المزايدة. واحتجٌّ بحديثٍ جابر'" النَابتِ في الصحيح « أنه يك قال 
مدبّر : من يشتريه مئي. فاشتراة نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ». 
CT ATT EE ET‏ 
المزايدة أن يُعطئ به واحد ثمئاء ثم يُعطئ به غيرهُ زيادةً عليه. نعم يُمكنٌ 
الاستدلال لهُ بما أخرجة البرّارُ"' من حديثِ سفيانَ بن وهب قال: « سمعتٌ 
لنب يكل ينهئ عن بيع المزايدة »» ولكن في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 


. تقدم تخريجه. فم البخاري (5/ 704- فتح)‎ )١( 
كشف).‎ -1١171/5( أخرجه: البزار‎ )۳( 


A“‏ المحلد السادس 


بَابُ البَيِع بعير إشْهَادٍ 

من عر حو و صحَاب الى 
ل - : أنه بتاع فَرَسَا مِن أَعَرَابِي» فَاسْتَئْبَعَهُ الي بي ليفضية نَمَنَ فَرَسِه 
َأَسْرَعَ يا الْمَشْيَ راطا الْأعْرَابِيْ» قَطفِقَ رِجَال يَعْتَرِضونَ الأَعْرَابِيَ 
فَيِسَاوِمُوتَهُ بالْمَرّس لا يَشْعْرُونَ أنّ الي كلا ابتَاعَهُء فَتَادَىئ الْأَعْرَابِيُ التي 
كله قال : إن كنت ماعا هَذَا الرس فَابتَعْهُ وَإِلّا بِعْيهُ. فَقَالَ اَن جك جين 
سَمِعَ نِدَاءَ الْأَعْرَابِيَ : ١‏ أَوَلَيِسَ قَذْ ابتَعتُهُ منك ؟ » قال الْأعْرَابيئ : لا وَاللَّهِ ما 
بعْتّكَ. فَقَالَ التي كله ية : ١‏ بَلَى قد عة ». فَطَفِقَ الْأَعْرَابئ يَقُولَ : 5 
شَهِيدًا. قَالَ خُرَيْمَةُ : نا أَشْهَدُ أَنَكَ قد ابتَعْتَهُ . اقل لين يكل على خُر دَئِمَةَ 
قَقَال: 0 ِتَضدِيقِكَ يا رَسُولَ اللّه. نجع كيان ا 
بشهادَة رَجْلَِيْن . روه يد وَالنَسَابَيُ ا 

الحديثٌ سكت عن أبو داود والمنذري» ورجال إسناده عند أي داو ثقاتٌ» 
د أيضًا الحاكمٌ في « المستدرك ». 

قولت: : ( ابتاع فرسًا) قيلَ: هذا الفرس هو المرتجرٌ المذكورُ ف في أفراس 
رسول الله ي سمي بذلك لحسن صهيلهء E‏ اشر 
)000 أخرجه : أبو داود ٠۷(‏ 1°( والنسائي (۱/۷ ۰ °(« ولم أجده ذ في «المسند»» ولا أورده 

الحافظ في «أطراف المسند)ء والله أعلم . 


00 الحاكم (؟//ا١8-1١1»‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ورجاله باتفاق الشيخين 
ثقات» ولم يخر جاه) . 


كتاب البيوع AV‏ 


لذي هو أطيب» وكانّ أبيض» وقيلَ: هر الطَرفٌ - بكسر الطاءِ - وقيل: هو ٠‏ 
التَجِيبُ . قوله: ١‏ من أعرابئ » تعودسوراء بن التحازت ون الذهين :هو 
سواء بن قيس المحاربيُ. تولك « فاستتبعة » السّينُ للطلب» أي: أمرهُ أن يتبعة 
إلى مكانه» ك «استخدمة» إذا أمرهُ أن يخدمة. وفيه شراءٌ السّلعة وإن لم يكن 
النّمنُ حاضرّاء وجوازٌ تأجيل البائع بالنّمنِ إلى أن يأتيَ إلى منزله . 

ترله: « فطفقٌ » بكسر الفاء على اللّغةٍ المشهورة» وبفتحها على اللّغةٍ القليلة . 
توله: « بالفرس » الباء زائدةٌ في المفعول؛ لأنَّ المساومةً تتعدّئ بنفسهاء 
تقول : سمت الشَّىءَ. تولكٌ: « لا يشعرونَ» إلخء أي: لم يقع من الصّحابةٍ 
اسوم المنهيّ عنهُ بعد استقرارٍ البيع» والنّهِي إِنّما يتعلّقُ بمن علم؛ لأنَّ العلمَ 
قيرط التكليت: 1 

توله: « لا واللّه ما بعك » قيلَ: إِنَّما أنكرٌ هذا الصّحابُِ البيعَ وحلفٌ على 
ذلك ؛ لأنَّ بعض المنافقينَ كان حاضرّاء فأمرهٌ بذلك وأعلمة أنَّ البيمَ لم يقع 
صحيحًاء وانّهُ لا إثمّ عليه في الحلفٍ على أَنَهُ ما باعه» فاعتقدَ صِحََةَ كلامه؛ 
لاله لم يظهر لهُ نفاقة» ولو علمهُ لما اغترٌ بو وهذا وإن كان هوّ اللائ بحالٍ 
من كانَ صحابيّاء ولكن لا مانعَ من أن يقعَ مثلٌ ذلك من الّذِينَ لم يدخل حب 
الإيمانٍ في قلوبهم» وغيرُ مستنكر أن يُوجِدَ في ذلك الرّمانِ من يُثْرٌ العاجلةء 
نه قد كان بهذو المثابة جماعةٌ منهم كما قال تعالى: «#ونحكم من بريد 
اليا وَينڪُم سن ريد ضري [آل عمران: ]١57‏ واللَّهُ یغفرٌ لنا ولھ . 


)١(‏ الأشبه الذي يقتضيه حسن الظن بالصحابة» أنه إنما جحد بِيعَهُ للنبى هة نسيانًا أو 
اشتبامّاء كأنه اشتبه عليه لكثرة من كان يساومه في الفرس . واللّه أعلم. 


ترلك: «هلمٌ » بضمٌ اللّام وبناء الآخر على الفتح؛ لاله اسم فعل» 
و« شهيدًا» منصوبٌ به 01 فعيل بمعنول فاعل » أي : هلم شاهد ا راد 
النّسائئٌ : «فقال لني كَلهِ: قد ابتعتة منك . فطفق اناس يلوذود الي لل 
والأعرابيٌ وهما يتراجعانِ» وطفقٌ الأعرابيٰ يقول: هلم شاهدًا إِنّي قد 
بعتكة ». قوله: « بم تشهد » أي : بأيّ شيءٍ تشهد على ذلك ولم تك حاضرًا 
عند وقوعه؟. وفي رواية للطبرانيٌ: « بم تشهد ولم تكن حاضرًا؟ ». 

والحديثٌُ استدل به المصئّف على جواز البيع بخ بغير إشهادٍء قال الشَافعيُ : لو 
کا ی يعي الأعر رقا من عزن سيور 
شهادة» ومراده أن الأمرّ في قوله تعالی : شهدا دا ایغ [البقرة : 
7 ليس على الوجوب» بل هو على الدب ؛ لأنّ فعل المي ن ية قرينةٌ صارفة 
للأمر من الوجوب إلى النَّدب . وقيل : هذه الآية منسوحة 1 تعالئ : إن 
من بغشكم يما [البقرة: 18] وقيلَ: محكمةٌ والأمرُ على الوجوبء قال 
ذلك أبو موسئ الأشعريٌ» وابنُ عمرّء والضحاك وابن المسيّب» وجابرٌ بن 
زيدء ومجاهدء وعطاءًء والشّعبِيُ؛ والنّحعيُ» وداود بن عليٌّ» وابنة أبو بكرء 
والطبريُ. قال الضّحَاكُ : هيّ عزيمةٌ من الله ولو على باقةٍ بقل. 

قال الطبري: لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان 
مخالفًا لكتاب الله . قال ابن اتر وقول العلماء كافة: إِنّهُ على الدب وهو 
الظاهٌ . وقد ترجمٌ أبوداود على هذا الحديث: بابٌ إذا علمَ الحاكمم صدقّ 


الشَاهدٍ الواحدٍ يجوز لهُ أن يحكمٌ به. وب يقول شريحٌ. وفي البخاريٌ”" أنَّ 


)١(‏ البخاري (05//ا!- فتح). 


كتاب البيوع ۸۹ 


مروانَ قضئ بشهادة ابن عمرٌّ وحدةٌ» وأجابَ عنهُ الجمهورٌ بأنَّ شهادة ابن عمرَ 
كانت على جهة الإخبارٍ. 

ويُجابٌ أيضًا عن شهادةٍ خزيمة بأنّ الي ية قد جعلها بمثابة شهادة 
رجلين» فلا يصح الاستدلال بها علئ قبولٍ شهادة الواحدٍء وذكرٌ ابن الین أنه 
بي قال لخزيمة لما جعلَ شهادتة بشهادتين : « لا تعد» أي : تشهد على ما لم 
تشاهده» وقد أجيبَ عن ذلك الاستدلال بان الي ٤‏ ية إنّما حكمّ على الأعرابيٌ 
بعلمه وجرت شهادةُ خزيمة في ذلك مجرى التّوكِيدٍ. 

وقد تمسّكٌ بهذا الحديثِ جاعةٌ من أهل البدع فاستحلُوا الشَّهادَةَ لمن كان 
معروفا بالصدق على كل شيء اڏَعاهُ» وه كيفك باط لأنَّ الي ي بمنزلة 
لا يجورٌ أن يُحكمّ لغيرهٍ بمقاربتها فضلا عن مساواتها حنَّى يصح الإلحاق”"' . 
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)١(‏ قال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: «هذا حديث يضعه كثير من الناس غير 
موضعه» وقد تذرّع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده 
بالصدق على كل شيء ادعاه» وإنما وجه الحديث ومعناه أن النبي كَل إنما حكم على 
الأعرابي بعلمه إذ كان النبي بيا صادقا بارا في قوله» وجرت شهادة خزيمة في ذلك 
مجرى التوكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه» فصارت في التقدير شهادته له 
وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين في سائر القضايا». اه. 


5 المجلد السادس 


أَْوَابُ بيع الأصُولٍ وَالثْمَار 
يَابُ مَنْ باع خلا مَوَبرَ مور 

-١‏ عَن ابن عْمَرَ: أن الي كل قَالَ: ١‏ مَن ابْمَاعَ نَخْلًا بَعْدَ ن وبر 
رها لذي اها إلا أن ۽ َشْتَرط الْمُبتَاعُ» وَمَن ابتَاعَ عَبدَا فَمَالَهُ لِلّذِي بَاعَهُ 
ِل أن ب يَشْتَرط رط الْمُبْتاع روا الخماة", 

ات و الصاوت أن الي يك قَضَئ أن ؟ َمَرةَ الل لِمَنْ 
يرا إلا أن يد ترط الْمُبْتَاعٌ» وَقَضَئ أن مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إلا أَنْ 
208 يشرط رط الْمُْبَْاعٌ . روء ابن مَاجَةُ » وَعَبْدُ اللّه بْنُ ا في وال 


حديثٌ عبادةً في إسناده انقطاع؛ لأنَّهُ من رواية إسحاق بن يحيئ بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت› عن عبادةً ولم يُدركة. ترلك: ١‏ نخلا ) اسم جنس 
يُذكرٌ ويُؤنْتُ» والجمع نخيل . 

قوله: « بعد أن يُوْبّرَ » التَأبِيرُ : التشقيق والتّلقيحٌ» ومعناة: شق طلع النَّخْلةٍ 
الأنثى ليُذْرَ فيها شي من طلع الل لنخلة الذكر. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم »)۱۷/٥(‏ وأحمد (؟/ 294 6487 2)١6١‏ وأبو 

داود .»)۳٤٣٣۳(‏ والترمذي (55؟١)»‏ والنسائي (۷/ ۰)۹۷ وابن ماجه (۲۲۱۱). 
(۲) أخرجه: عبد الله في «زوائد المسند» .)۳۲٠/٥(‏ وابن ماجه (۲۲۱۳)» من طريق 


اشخان بن دخ بين ارد عق عا بن الات 
وإسحاق هذا لم يدرك عبادة» كما فى «تہذیب الکمال» (۲/ .)٤۹۳‏ 


كتاب البيوع 4۹۱ 


وفيه دلِيلٌ على أنَّ من باع نخلا وعليها ثمرةٌ مؤبّرةٌ لم تدخل الثّمرةٌ في البيع 
بل تستمرٌ على ملك البائع» ويدلٌ بمفهومه علئ أا إذا كانت غيرٌ مؤبرةٍ تدخلٌ 
في البيع وتكونٌ للمشتري» وبذلكٌ قالَ جمهورُ العلماءء وخالفهم الأوزاعي 
وأبو حنيفة فقالا: تكونٌ للبائع قبل التّأبير وبعدة. وقالَ ابن أبي ليلى: تكونٌ 
للمشتري مطلقًا. وكلا الإطلاقين مخالفٌ لحديثي الباب الصحيحين . 

وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بِأنّهُ اشترى النَّمرة ولا من البائع بأل 

ستثن لنفسه اللّمرةًء فإن وقعَ ذلك كانت الثّمرةُ للشَّارطٍ من غير فرقٍ بِينَ أن 
تود مؤبَّرة أو غير مؤبّرةٍ. قال في « الفتح 7" : لا يُشترط في التَأِيرِ أن بوره 
SS‏ 

١‏ إلا أن يشترط المبتاع » أي: المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع 

e‏ وظاعرة انه رر له أن تشقوط ا أو کا وقال ابن 
القاسم : لا يجوز اشتراط بعضها. ووقعَ الخلافٌ فيما إذا باع نخلا بعضة قد أبْرَ 
وف لم ا اا الح للات ران احنذ لدي ا 
للبائع والّذي لم يُوْبّر للمشتري. وهو الصوابُ. 

ترله: « ومن ابتاعَ عبدًا » إلخ» فيه دليلُ على أنَّ العبدٌ إذا ملّكهُ سيِّدهُ مالا 
ملكه» وبه قال مالك» والشَّافعيُ في القديم. وقالَ في الجديدء وأبو حنيفة: 
واا ا ملك شك اا وا 
المملوك تقتضي أَنَّهُ يملك. وتأويلة بأنٌ المرادّ أن يكو شيءٌ في يدٍ العبدٍ من 
مال سيّدوء وأضيفٌ إلى العبدٍ للاختصاص والانتفاع لا للملك» كما يُقالٌ: 
الجلُ للفرس» خلاف الظّاهِرٍ . 


.)٠١١/٤( «الفتح»‎ )۱( 


4۲ المجلد السادس 


واستدلٌ بالحديثين على أنَّ مال العبدٍ لا يدخلٌ في البيع حى الحلقة التي في 
أذنوء والخاتم الذي في أصبعدء والتعل التي في رجلهء والئّيَْابِ الى علي بدئه. 

وقد اختلفٌ في التياب على ثلاثة أقوال: الأوَّلٍ: أَنّهُ لا يدخلٌ شيءٌ منهاء 
وهو رای ت الما وودى إلى جميع الفقهاء , وصحححةُ النّووىٌُ» قال الماورديٌ : 
لك العادة جاريةٌ بالعفو عنها فيما بين اجار : الاني: أمّا تدخلُ في مطل 
البيع للعادةء وبهِ قال أبو حنيفة» وكذلك قالت الهادويّةٌ في ثياب البذلة. 
القالكة EE E‏ العورة ١‏ والحهت الأول هو الأول والتحصيس 
بالعادة مذهبٌ مرجوح . 

ترله: ٠إنَّ‏ مال المملوك » فيه النَّسويةٌ بِينَ العبدٍ والأمةِ. واعلم أن ظاهرٌ 
حديثي الباب يُخالفُ الأحاديت التي ستأتي في النّهي عن بيع اللّمرة قبل 
صلاحها ؛ ؛ لأنهُ يقضي بجواز بيع النّمر ة قبل التأبير وتعده . قال في « الفتح 0906© : 
والجمع علي اتير وحديث الي عن بيع اللّمرة قبل بدو الصلاح 
سهل وهو أنَّ النّمرة في بيع اللخل تابعةٌ للخل ؛ وفي حديثٍ الهي مستقلةٌ 


١ وحم‎ 


وهذا واضح ا انتهىل . 
باب النّهي عَنْ بيع الثَمَرِ قبل بدو صَلاجه 
11- ڪن ان عُمَرَ: أن التب ية نَهَى عَنْ بَبع التَمَارِ حَتّى يَبْدُ 
صَلَاحْهَاء هى الاي وَالْمُبَْاءَ. رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إلا المي . 
)01( «الفتح» .)٤١۳/٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)٠٠١/۳(‏ ومسلم 2)١١/5(‏ وأحمد (5/7)ء وأبو داود 
(۳۳۹۷). والنسائی (۷/ 777)» وابن ماجه ٤ .)۲۲۱۴١(‏ 


كتاب البيوع 44۳ 


وَفِي لفط : : هى عَنْ بيع النّخلٍ حت تَزهُو› وَعَنْ بيع السُنْبلٍ حى بَبيض 
أده الْعَامَةً . واه الْجَمَاعَةٌ إل الْبْخَارِي ‏ وَابنَ مَاحَه اللا 


10 - وَعَنْ ابي هْرَيرَةَ قال : قَالَ رَسُولْ الله ل : « لا تَتَبَايعُوا الثّمَارَ 
حت يبدو صَلَاحُهَا ( . روه ا وَمَسْلِمْ وَالنَسَائَيُ ¢ وَاسنٌ مَاجَهُ 1 ا 


6- وَعَنْ أَنّس : أ ای کا تھی عن بع يئب خف حت يَسوَد٬‏ وَعَنْ 
بیع الح حن يَشْتَد. إرواة الخمسة إلا السات 


2 


51 وَعَنْ أَنْس : أن الي يك هئ ن بيع رة حفن 4 حت تڙهي› 
قَالُوا: وَمَا نُزْهِي؟ قَالَ: « تَحْمَرٌ ». وَقَالَ: « إِذَا مَنعَ اللّهُ الدّمرةَ فم تَسْتَجِلٌ 
3 


$ ر Dl‏ 
ا 


٠‏ کح 


حديث أنس الأول أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكمٌ“ وصحّححةُ. قرله: 
« يبدو » بغير همزةٍ أي : يظهرًء والتّمارٌ - بالمثلثة - جم ثمرة - بالنَّحرِيكِ - 
وهيّ أعمٌ من الطب وغيره. 

توله: «صلاحها) أي: حمرتها وصفرتها. وفي رواية لمسلم: ما 
صلاحة؟ قالَ: تذهبٌ عاهتة ). ٠‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١١/0(‏ وأحمد (0/15)» وأبو داود »)۳۳٣۸(‏ والترمذي 
(۱۲۲۷)» والنسائى (۷/ ۲۷۰). 

0 ا ی (/ ككل وأحمد (۱/۲٠۲)ء‏ والنسائي »)۲٦۳/۷(‏ وابن ماجه 
(۲۱۵). | 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۲۱/۳)ء وأبو داود (٣۳۳۷)ء‏ والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه 
(۷). 

.)١٠١ /۳( أخرجه: البخاري (۱۰۱/۳» ۱۰۳)» ومسلم (۲۹/۵). وأحمد‎ )٤( 

() أخرجه: ابن حبان (۹۳٩۹٤)ء‏ الحاكم (۱۹/۲). 


4٤‏ المجلد السادس 


واختلفٌ السّلف هل يكفي بدو الصّلاح في جنس الُمارِ حنّى لو بدا الصَّلاحُ 
في بستانٍ من البلدٍ مثلًا جار بِيعُ جميع البساتين» أو لا بد من بدو الصّلاح في 
كل بستان عل حدة» أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدةٍء أو في 
كل" شجرة على حدة؟ على أقوالٍ: والأول: قول اللْيثء وهو قول المالكيّة 
بشرط أن يكونَ متلاحمًا. والتاني: قول أحمد. والئَالتُ: قول الشّافعيّة . 
والرّابعٌ : رواية عن أحمد. 

قوله: ١‏ نمئ البائع والمبتاع » أمّا البائعَ فلثلا يأكلّ مال أخيه بالباطل» وأما 
المشتري فلا يضيعَ ماله ويساعد البائع على الباطل . قوله: ١‏ تزهق » يقال : 
زها النَخْلٌّ يزهو: إذا ظهرت ثمرتةء وأزهئ يُزهي: إذا احمرّ أو اصفرّء هكذا 
في ١‏ الفتح “. وقالَ الخطابي: إِنّهُ لا يقال في النّخل: تزهو إِنَّما يُقَالُ: 
ترك العو زهت الأوية و ع ا دمن نيع ال کن ویش 
بِضمٌ السّينء وسكونٍ النُونِء وضمٌ الباء الموحدة: سابل الرّرع. قال 
ر فاه ينجل نجه وذلك در ا ر ۰ 

قوله: « ويأمنَ العاهةً » هيّ الاَفةُ تصيبهٌ فيفسدٌ؛ لأنّهُ إذا أصيب بها كان أخدٌ 
ثمنه من أكل أموالٍ الاس بالباطل» وقد أخرح أبو داو“ عن أبي هريرةً 
مرفوعًا: ١‏ إذا طلحَ الجم صباحًا رت العاهة عن كل بلدِ) وفي رواية: 
« رفعت العاهةٌ عن الثّمارٍ » والنَّجِمْ : هو الثّريّا وطلوعها صباحًا يقعُ في أوَّلٍ 
فصل الصيف» وذلك عند اشتدادٍ الحرٌ في بلادٍ الحجاز وابتداء نضج امار . 
وأخرجٌ أحمدٌ” “ من طريقٍ عثمانٌ بن عبدٍ الله بن سراقة : شالت ابن عم عن 
(۱) «الفتح» .)۳۹۸/٤(‏ (۲) «(شرح مسلم» (۱۷۹/۱۰). 


(۳) لم يخرجه أبو داود إنما أخرجه أحمد .)٤١/۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد .)٤١/۲(‏ 


كتاب البيوع £۹0 


بيع الثّمارٍ فقالَ: هئ رسول الله ية عن بيع الثُّمارٍ حى تذهب العاهةٌ. قلت : 
و5 قال : حت تطلعَ الثْريّا ». ٠‏ 

توله: « حت يسود » وزاد مالك في اال 7 إذا او هج 
العاهة والآفةِ » واشتدادٌ الحبٌ قوّته وصلابتة . 

قرله: « إذا منع اللَهُ الّمرة » إلخ» صرّحَ الدّارقطنيئُ بأنَّ هذا مدرجٌ من قول 
أنس وقال: E‏ ولكنّهُ قد ثبتَ مرفوعًا من حديثِ جابر عند مسلم 
بلفظ : ا اعد 1 اا جات فد لك آنا ا 
شيئاء بم تأخذ مالَ أخيكٌ بغير حقٌ؟) وسيأتي» وفيه دليل على وضع 
الجوائح؛ لأنّ معناءٌ أن اللّمرَ إذا تلف كان اللَمنُ المدفوعٌ بلا عوض ا 
يأكلةُ البائعٌ بغيرٍ عوض؟ وسيأتي الكلامُ على وضع الجوائح.' 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب ل علئ أَنَّهُ لا يجو بيع النّمرٍ قبل بدو 
صلاحه» وقد اختلفٌ في ذلك على أقوالٍ: الأوّل: أنه باطلٌ مطلقّاء وهو قولٌ 
ابن أب ليل" اوري وهو ظاهرٌ كلام الهادي» والقاسم. قال 7 
« الفتح )207 : ووهم من نقلَ الإجماعَ فيه. الثاني: أَنَّهُ إذا شرط القطم فيه لم 
تبطل وإلا بطلّ» وهو قول للشّافعيٌ وأحمد ورواية عن مالك ونسبهُ الحافظ 
إلى الجمهورء وحكاءُ في « البحر )”"' عن المؤيَّدٍ باللّه . النّالث: أنه يصح إن 

تشرط التََّقِيةُ» وهوّ قول أكثر الحنفيّة. قالوا: والنَّهيٌ محمول على بيع 
التمار قبل أن توجدّ أصلا. 1 


)1( «الفتح» (59/8؟). 
(۲) «البحر» (715/5). 


۹٩‏ المجلد السادس 


وقد حكئ صاحبٌ «البحر “ الإجماع على عدم جوازٍ بيع اللّمر قبل 
خروجه» وحکی أيضًا الاتفاق على عدم حرا دقل ساد حر البقاءِء 
وحكئ أيضًا عن الإمام يحيئ أله خصٌ جوارٌ البيع بشرطٍ القطع الإجماغ» 
وحكى عنهُ أيضًا أله يصح البِيمُ بشرط القطع إجماعَاء ولا يخفئ ما في دعو 
بعض هذه الإجماعاتٍ من المجازفة. ٠‏ 

وحكئ في ١‏ البحر 3 أيضًا عن زيدٍ بن علي والمؤيّدٍ بالل والإمام 
يحيى» وأبي حنيفة» والشَّافعيٌّ له يصح بيع الدّمرٍ قبل الصّلاح تمسُكا بعموم 
قوله تعالئ: لوأل أله اسيم [البقرة: ]٠١۷‏ قال أبو حنيفة : ويُؤْمِرُ ر بالقطع . 
والمشهورٌ من مذهب الشّافعيٌ هوّ ما قدّمناء فأمّا ابيع بعد الصّلاح فيصحٌ مع 
شرط القطع إجماعاء. ويفسدٌُ مم شرط البقاءِ إجماعًا إن جهلت المذَّةُ كذا في 
» البحر ». قال الإمام يحي : فإن علمت صح عند القاسميّة ؛ إذ لا غررٌ. وقال 
المؤيّدُ باللّهِ: لا يصح؛ للنّهي عن بيع وشرط . 

SiG ys 
وقوعهُ في تلك الحالة باطل كما هوّ مق مقتضئ النّهي » ومن ادع أن جرد شرط‎ 
القطع د ج يصمح البيعَ قبل الصّلاح فهو محتاجٌ إلى دليلٍ يصلح لتقييدٍ أحاديثِ‎ 
الي ودعوئ الإجماع على ذلك لا صِحََةَ لها لما عرفت من أنَّ أهلَّ القولٍ‎ 
الأول يقولود بالبطلانٍ مطلمًاء وقد عوَّلَ المجوّزونَ مع شرط القطع في الجوازٍ‎ 
على علل مستنبطة فجعلوها مقيّدةٌ للنهي. وذلك مما لا فيد من لم يسمح‎ 
» بمفارقة الُصوص لمجرّدٍ خيالاات عارك ار وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك‎ 
فالحقٌ ما قالهُ الأوّلونَ من عدم الجواز مطلقًا‎ 


.)7"١6 /5( «البحر»‎ )۲( .)7١0-191١5/5( بحرا‎ ١ 


وظاهرٌ النُصوص أيضًا أن البيعَ بعد ظهورٍ الصّلاح صحيحٌ» سوا شرط 
البقاءً أم لم يُشرط؛ لأنَّ الشَّارعَ قد جعل النّهِيَ ie‏ غاية بدو الصّلاحء 
وما سعد الاه مالف لما قفا ومن اتن أن خوط القاء مسد فعليه 
الدَّيلُ» ولا ينفعهُ في المقام ما ورد من النّهي عن بيع وشرط ؛ لأنّهُ يلزمة في تجويزه 
للبيع قبل الصّلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرط وأيضًا ليس كل شرط في 
البيع منهيًا عنةء فان | شتراط جابر بعد بيعو للجمل أن يكو له ظهرة إلى 
المدينة قد صححة الشَّارعُ كما سيأتي» وهو ر ا لذي نحن بصدده. 

وتقدّمَ أيضًا جوا البيع مع الشَّرطٍ في النّخل والعبدٍ لقوله: ”إلا أن يشترط 
المبتاعٌ ». وأمّا دعوى الإجماع على الفسادٍ بشرط البقاءء كما سلف فدعوى 
فاسدةٌء فإنَّهُ قد حكول فده « الفتح » عن الجمهور أنه يجورٌ البِيعٌ بعد 
الصّلاح بشرط البقاء ولم يُْحكٌ الخلا في ذلك إلا عن أبي حنيفة . 

وأما ؛ بيع الزرع أخضرَ وهر وَ الذي يقال له : «القصيل»» فقال ان رسلا في 
شرع اسن »: اتف العلماء المشهورونٌ على جواز بيع القصيل بشرط 
القطع» وخالف سفيان النّوريُء وابنُ أبي ليلى» فقالا : ا بيعة بشرط 
القطع . وقد افق الكل على أنهُ لا يصح بيع القصيلء من غيرٍ شرط القطعء 
ينارت GN SE e‏ عن 
السنبل. قال: لجو اماق نبعع ود لزع كيذ فق لبو اه E‏ نال مناه 
وروي عن أبي إسحاقٌ يبان قال : نالك عكرمة عن بيع القصيل فقال: 
لا بأسّء فقلت: إِنَّهُ يُسنبِلُ فكرهة. انتهئ كلام ابن غلا 


والحاصل أنَّ الذي في الأحاديث النَّهِىْ عن بيع الحبٌ حى يشتذّء وعن بيع 


۹۸ المجلد السادس 


السنبلِ حت يبيض» فما كانّ من الرّرع قد سنبلَ أو ظهرَ فيه الحبُ كان بِيعهُ قيا 
اشتدادٍ حبّه غير جائز» aS E‏ 0 
عه "حل أله ساف كما قال البعض: إذا بِيعَ الزّرعٌ قبل أن يشتدٌ - لم 
يصح بيعة؛ لورودٍ النّههي عن المخاضرةء كما تقدَّمَ في باب الهي عن بيوع 
الغرر؛ ل الفسير المذكوة صادقٌ علن الع الأخضر قبل أن يظهر في الح 
والسّنابلٌ» وهو الذي ال القصيلْ» ولكنّ الذي في « القاموس » أ 
المخاضرة بيع اللّمار قبل بدرٌ صلاحهاء وكذا في كثير من شروح الحديث» فلا 
يتناول الرّرعَ ؛ لأنَّ امار حمل الشَّجِرٍ كما في « القاموس ». e‏ 
المحاقلة عند البعض ما يُرشد إلى آنا , بيع الزّرع قبل أن تغلظ سوقة فإن صم 
ذلك فذاكَ» وإلا كان الظَّاهبُ ما قالهُ ابن حزم من جواز بيع القصيل مطلقًا . 

۷- - وَعَنْ جَابرِ قال : نَقَى رَسُولُ الله ب عَنْ الْمُحَائَلَة وَالْمُرَابَئَهَ 
وَالْمُعَاوَمَة» وَالْمُخَايرَةِ. وَفِي لفظ بَدَلَ الْمُعَاوَمَةِ : وَعَنْ بَئِع السَنِين . 

6- وَعَنْ جَابرٍ: أن الي كل هى عَنْ بيع لمر حى يدو 
صَلَاحَهُ . وَفِي رِوَايَةِ: حَنَّى يَطِيبَ. وَفِي روَاية: حى بط" . 

8 - وَعَنْ رَيْلِ د بن أبي أَنِيِسَة عَنْ عَطاءء عن اير : 9 لني كلل 
هى عَن الْمُحَاقَلة وَالْمرَابئَِ وَالْمُكايَرة: وَأَنْ بذ يَشْئَرِيَ النَخْلَ حَتَّ يُشْقَه 
وَالإشْقَاة أن يشم أو تق أو يؤل مئه شَيْءٌ. وَالْمُحَاَلَةٌ: أن يبَاعَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)٠١۱/۳(‏ ومسلم (18/0). وأحمد (۳/ 7377 0354). 


)۲( أخرجه : البخاري (۳/ 4۹ (10۱١‏ ومسلم (ه/ 1۲(« وأحمد cT1/۳‏ لا 
(VY‏ 


كتاب البيوع ۹ 


الْحَفْل بكيلٍ مِنّ ف مَعْلُومٍ. وَالْمُرَابَةَ: أن يُبَاعَ النّحْلُ بأَوْسَاقٍ مِنَ 


الا 


التمن: الحا ا لثلث لت وَالرْبع وَأَشْبَاهُ ذلك قَالَ ر قُلْتُ لعطاء : 
أَسَمِعْتَ جَابرًا يَذْكُرُ هذا عَنْ رَسُولٍ الله كلِق؟ كَالَ: نَع . مُتَمَقْ عَلى 
جَمِيع ذلك إلا الأخير َه ليس لِأَحْمّدَ. 

تله : a‏ قد اختلف في ی 2 من د 5 في 
eT‏ والحقا” : E 7 TT‏ الستا: 
الرَرعٌ إذا تشعّبَ من قبل أن تغلظ سوقة. وأخرجَ الشَافِعيُ في « المختصرٍ » عن 
جابر أنَّ المحاقلة: أن يبِيعَ الرّجِلُ الرّجلَ الزَّرِعَ بمائة فرق من الحنطة. قال 
السّافعى : وتفسيرُ المحاقلة والمزابنة في الأحاديثِ يُحتملُ أن يكون عن اللي 
يل وأن يكونَ من رواية من رواة. وفي النّسائئن”" عن رافع بن خديج» 
اطا عن سهل بن سعد «أنَّ المحاقلة مأخوذةٌ من الحقل» جم حقلة». 
قال الجوهريٌ: وهي او مر ظ 

وفي « القاموس © : : الحقل : قراح طب طيّبٌ يُزرع فيه كالحقلة» EDT‏ 
البقلة إلا الحقلة. والرَرعٌ قد تشعّبَ ورقه ۾ وظهرَ وكثرّ» وإذا استجمع خروج 
نباته» أو ما دام أخضرٌ وقد أحقلَ في الكل . والمحاقلٌ: المزارعٌ . والمحاقلة : 

بيع الزّرع قبل بدو صلاحدء اا أو المزارعةٌ بالثّلث أو 

لبم أو أقلَ أو أكثرّء أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى . وقالَ مالك : 
المحاقلة : أن تكرئ الأرض ببعض ما ينبثُ منها وهيّ المخابرةٌ ولكنه يُبعْدَ هذا 
عطفٌ المخابرة عليها فى الأحاديث . 


. )۳٤ /۷( (؟) راجع النسائي‎ .)۱۷/٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


oi‏ المحلد السادس 


تولك: « والمزابنة » بالرّاي» والموخدة» وال قال في « الفتح “: هي 
مفاعلةً من ال جا اروم كر رج e‏ ومنة 
سميت الخرتث: الربوت؛ له ة الذفع ذ فيها. وقيلَ للبيع المخصوص : مزابنةً 

كا a‏ أوالآن اھا إذا وقف 
على ما فيه من الغبن أرادً دفعَ البيع لفسخوء وأراد الآخْرُ دفعةُ عن هذه الإرادة 
إمضاء البيع . انتهى. وقد فرت بما في الحديث أعني: بيخ الخ بأوساق 
من التّمر» رف ا وي ی بب كما في ال ی ران 
أل المزاية ... والحق الشَافعيُ بذلكَ كل بيع مجهولٍ أو معلوم من جنس 
يجري الرّبا في نقده» وبذلك قال الجمهورٌ» ووقعٌ في البخاريٌ”” عن ابن عمرٌ 
أن المزابنةً أن يبع التّمرَ بكيل إن زا فلي» وإن نقص فعليّ ». 

وفي مسلم " عن نافع : المزابنةٌ: بيع ثمر الخل بامر كيلاء وبي العنب 
بِالزّبيب كيلا وبيع الررع بالحنطة كيلاء وكذا في البخاري“ . وقالَ مالك : 
ذا كل سروه العزافية لا قله كيل ولا ور EEE‏ 
مسمّئ من الكيل وغيروء سواءً كان يجري فيه الرّبا أم لا. قالَ ابن عبد البر : 
نظرٌ مالك إلى معنئ المزابنة لغةَ: وهيّ المدافعة. 
TS‏ 
و قالَ: والّذي تدل عليه الأحاديثُ في تفسيرها أولى» وقيل: إِنَّ 


(۱) «الفتح» .(TAL/0‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (95/7). 


(۳) أخرجه: مسلم .)١15/5(‏ 
(:) أخرجه: البخاري (41/۳). 


كتاب البيوع ١مه‏ 


المزابنة : المزارعةٌ. وفي ١‏ القاموس »: الزَّبنُ: بيعُ كل ( ثمرة )”'' على شجره 
( بئمن )"'' كيلا. قال : والمزابنة : بيع الرُطب في رءوس التخل بالتّمر. وعن 
مالك : كل جزافٍ لا يُعلمْ كيلهُ ولا عددهُ ولا وزنهُ» أو بِيعْ مجهولٍ بمجهولٍ 
من جنسهء أو هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجورٌ فيه الغبن. انت 

تولد: « والمعاومة » هيّ بيع الَّجِرِ أعوامًا كثيرة» وهي مشتقّة من العام 
كالمشاهرة من الشَّهِرِء وقيلَ: هيّ اكتراء الأرض سنينَ وكذلك بيع السَنِينَ: هو 
أن يبِيعَ ثمرّ الئّخلةٍ لأكثرٌ من سنةٍ في عقدٍ واحدٍء وذلك لأنَهُ بِيعٌ غررٍ لكونه بيع 
ما لم يُوجد. وذكرٌ الرّافعيٌ وغيرةُ لذلك تفسيرًا آخْرٌء وهو أن يقول: بعتك هذا 
سنةٌء علئ أله إذا انقضت السّنةُ فلا بيع بيننا وأردٌ أنا النّمنَ وتردٌ أنتَ المبيعٌ . 

توله: ١‏ والمخابرة» سيأتي تفسيرها والكلامُ عليها في كتاب المساقاة 
والمزارعة. قولكٌ: « حنَّى يطيبّ » هذه الرّوايةٌ وما بعدها من قوله: « حتّى 
يُطعمَ » ينبغي أن يُقيِّدَ ,هما سائرٌ الرُواياتٍ المذكورة. 

ترلد: ١‏ حت يُشقة ) بضمٌ أوّله» ثمٌّ شين معجمقء ثم قافٍ. وفي رواية 
للبخاريّ : « يُشقحَ » وهيّ الأصلٌ والهاء بدل من الحاءء وإشقاح الئّخل : 
احمرارةٌ واصفرارةُ كما في الحديث» والاسمٌ: الشقحةٌء بضمٌّ المعجمة 
وسكونٍ القافِ» بعدها مهملة. 

وقد استدل بأحاديثٍ الباب ونحوها على تحريم المحاقلة والمزابنة وما 


شاركهما في العلَّةِ قياسّاء وهيّ إمّا مظلّةُ الرّبا لعدم علم التساوي أو الغررء 


(١)ة‏ في «القاموس ': «ثمر ). )۲( في «القاموس» : البتمر؟ . 


0.1 اليلد اساد 


وعلئ تحريم بيع السّنِينَ» وعلى تحريم بيع لمر قبلَ صلاحوء وقد تقدّمْ الكلامُ 
عليه. وقد وقمٌ الفاق على تحريم بيع الطب بالئّمرٍ في غير العراياء وعلى 
تحريم بيع الحنطة في ستابلها بالحنطة منسلَّةٌ وعلئ تحريم بيع العنب بالزّبِيب» 
EE‏ جمهورٍ أهلٍ العلم بينَ الرُطب والعنب على الشَّجِرٍ وبينَ ما كان 
مقطوعا منهماء وجوّرٌ أبو حنيفة بيع الطب المقطوع بخرصه من اليابس. 


باب الَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ تَلْحَمًا جَائْحَةٌ 
۰ 


- عَنْ جابر: أن الي بي وَضَعَْ الْجَوَائح. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
والائ ي ورا 

وَفِي لَفظ لِمْسْلِم: أمَرَ يوضع الْبجوَائِح”" . 

في لَْظِ َالَ: إن بغت ين أَحِيكَ تَمْرَاء كَأصَابَنهَا جاح لا يِل لَكَ 
أن تَأَحُدَ ِنْهُ شيئاء بم اكد مال أحيك بعر حَقَ؟ ». روه مُسْلِمْ 
بق داو واناه و ا 

وفي الباب عن عائشة عند البيهقي بنحووء وفي إسنادو حارثة بن 
أبي الرّجالٍِء وهو ضعيف». ولكنّهُ في « الصحيحين » عنها مختصرًا. وعن 
أنس » وقد تقدّمَ في باب بيع الثّمرةِ قبلَ بدو صلاحها. 


.)770 /۷( أخرجه: أحمد ) وأبو داود (77175). والنسائي‎ )١( 

(۲( ااصحيح مسلم) (59/4؟). 

(۳) أخرجه: مسلم (۲۹/۰)» وأبو داود »)۳٤۷۰(‏ والنسائي (۷/ ۰۲٤‏ 556).» وابن 
ماجه (۲۲۱۹). 

(5) أخرجه: البيهقى .)7١6/0(‏ 

.)0/0( .أخرجه: البخاري (۳/٤٤۲)ء مسلم‎ )٥( 


كتاب البيوع o۰۳‏ 


تولك: « الجوائخ ») جمع جائحة وهىّ: الآفةُ ا تصيبٌُ الثُّمارَ فتهلكها. 
قال جاحهم الدَهد واجتاحهم - بتقديم الجيم على الحاء فيهما - إذا أصابهم 
بمكروه عظیم» ولا خلافٌ أنَّ البرد والقحط والعطش جائحة» وكذلك كل ما 
کان ساو واا ما كان من الاس كار ف اا م سن ل 
يره جائحة؛ لقوله في الحديث السَّابِقِ عن أنس: « إذا منعَ الله اللّمرةَ؟ ومنهم 
ف قال إل جاتحة نشينها بالآقة السهاوية: 

وقد اختلف آهل العلم في وضع الجوائح إذا عت الثمرة يعد يدو 
صلاحهاء وسلّمها البائ للمشتري بالئخلية ثم تلفت بالجائحة قبلَ أوانٍ 
العذاذ ن ق فكي :والليك .لا يرع 
المشتري على البائع بشيءٍ. قالوا: وإِنَّما ورد وضعٌ الجوائح فيما إذا بيعت 
النّمرةُ قبل بدو صلاحها بغير شرط القطعء فيُحملٌ مطلقٌ الحديث في رواية 
جابر على ما قيّدَ به في حديثِ أنس المتقدّم . واستدل الطحاويٌ على ذلك 
بحديث أبي سعيلٍ: «أصيبَ رجل في ثمار ابتاعهاء فكثرٌ دين فقال لني 
يه : تصدَّقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال: خذوا ما وجدتم وليسّ لكم 
إلا ذلك » أخرجهُ مسلمٌ وأصحابُ ل قال : سه 
بذهاب التّمار بالعاهاتِ› ولم يأخذ لبي ب اللمنَ مه ممّن باعها منهُ دل على أن 
وض الوا لضن عار و وقال الشَّافعِيُ في القديم: هيّ من ضمانٍ 
ا فير جع هم المشتري عليه بما دفعه من الثْمن. وق قال حمل وان ع 
القاسمْ بِنُ سلام» وغيرهم. 


.)71705( ا ماجه‎ e 


04 المجلد السادس 


قال القرطبيُ: وفي الأحاديث ليل واضحٌ على وجوب إسقاط ما اجتيحح من 
المرة عن المشتري» ولا يُلتفتُ إلى قول من قالَ: إِنَّ ذلك لم يثبت مرفوعًا 
إلى الي ية ؛ لاله من قول أنس» بل الصَحيح رفع ذلك من حديثِ جابر 
وأنس. وقالَ مالك: إن أذهبت الجائحةٌ دونَ التّلثِ لم يجب الوضعٌ» وإن كان 
الل فأكثرَ وجبّ؛ لقوله يَكلنهِ: « الثُّلثُ والثُلتُ كثيرٌ "'' قال أبو داوة: لم 
يصح في اثلث شيءَ عن النَبِيّ وهو رأيُ أهل المدينة» والرّاجحُ الوضعٌ مطلقًا 
من غير فرق بين القليل والكثير» وبين البيع قبل بدو الصّلاح وبعده. 

وما احتجٌ به الأولود من حديث أنس المتقدّم يُجابُ عنة بأنَّ التنصيص على 
الوضع مع البيع قبل الصلاح لا ينافي الوضعٌ مع البيع بعدة» ولا يصلح مثله 
لتخصيص ما دل على وضع الجوائح ولا لتقييده. 

وأا ما احتجٌ به الطحاويٍ فغيرٌ صالح للاستدلالٍ به على محل التّراع ؛ لاه 
لا تصريح فيه بأنّ ذهابَ ثمرة ذلك الرّجلٍ كان بعاهاتٍ سماويَّةَ وأيضًا عدمُ 
نقل تضمين بائع النّمرةِ لا يصلحٌ للاستدلالٍ؛ لأنّهُ قد نقلَ ما يُشعرٌ باللّضمين 
عن الوه فو افيه عد الثقل في ف خاطة رسای ديك آي سعد 
في كتاب التفليس» ويأتي في شرحه بقيّةُ الكلام علئ الوضع . 


اد ید ماع 
يت يود يت 


SS o 


.)۷١/١( مسلم‎ »)٩٩ /۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب البيوع 66 


أَنْوَابُ الشرُوط في ابيع 


باب اشتراط مَلْفَعَةَ مَْفَعَةِ ابيع وما في مَعْنَاهَا 


0 عن كابر .إن كان ق جَمَل لَه قد أغياء فَأَرَادَ أَنْ 
يسه تسه قَالَ: ولحق: لني يك دا لي وضرب مه 
قَقَال: « بِعْنِيهِ ) . فَقّلْتٌ : لاء ثم قَالَ : ( بعنيه ). فبعْتَهُ وَاسْتَدنَيتُ ت حملاتة 


إلى هلي . متمق عليه" . 

وَفِي لَفظ لِأخمَدَ وَالْبْخَارِي : وَشَرَطْتُ طَهْرَهُ إلى المَدِيئة. 

تولة: « أعيا » الإعياء: التَّعبُ ان السّير. قولك: « بعنيه » زادَ في 
رواية متّفق عليها: « بوقيّة ؛ وفي أخرئ: ١‏ بخمس أواق » وفي أخرى أيضًا: 
« بأوقيّتين ودرهم أو درهمين » وفي بعضها: ١‏ ا دنانيرَ )» وفي بعضها: 
« بثمانمائة درهم»» وفي بعضها: ١‏ بعشرينَ دينارًا 1» وقد حع بِينَ هذه 
الرّواياتِ بما لا يخلو عن تكلّفٍ. واستدل بهذا على جواز طلب البيع من 
المالك قبل عرض المبيع للبيع . 

تولك: « حملانة ) بضم الحاء المهملة› والمراد: الحمل عليه وتمام 
الحديث فى «الصّحيحين »): «فلمًا بلغت أتيتة بالجمل فنقدني ثمنه ثم 
رجعتٌء. فأرسلٌ 7 إثري فقال: أتراني ماكستك لآخدّ حملك؟ خذ جلك 
ودراهمك فهو لك ». وللحديث امهيا الاو اك رن ولي را 


.)١١١/۳( وأحمد‎ .)٥١/١( ومسلم‎ »)۲٤۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كمه المحلد السادس 


بحديث النّهي عن بيع وشرط» وحديث النّهي عن اليا وأجابوا عن حديثِ 
الباب ا عين تدخلها الاحتمالاث. ويُجابٌ بأنَّ حديتٌ النّهي عن بيع 
وشرط محَ ما فيهِ من المقالٍ هو أعم من حديث الباب مطلقًاء فيبنى العام على 
الخاصٌ . وأمّا حديتٌ الّهي عن اليا فقد تقدَّمَ تقييدة بقوله : « إلا أن تُعلمَ ». 


عو Oo E‏ الج 
باب التهي عن جَمع شزطين من ذلك 


- عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو”" : أن الي كل قال : « لا جل سَلَفْ 
وبي ولا رطان في بي وَلَا ربح ما لَمْ يضْمَء ولا بع ما ليس 
عِنْدَكَ ». رَوَاُ الْحَمْسَةُ إلا ان مَاجَه فَإِنَّ لَه من : « رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْء وبَيعُ 
ما ليس عِنْدَكَ ». قَالَ التَرْمِذِيُ : هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيِحٌ”"'. 

الحديثُ صحَحهُ أيضًا ابن خزيمةء والحاكم وأخرجة ابن حبَّانَ 
والحاكم”" أيضًا بلفظ : « لا يحل سلف وبيعٌء ولا شرطانٍ في بيع '» وهو 


عند هؤلاءِ كلهم من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذهٍ. ووجد في 


)١(‏ فى الأصل: «ابن عُمر»» وانظر ما سياتي في الشرح. 

)۲( أخرجه : لحن )1۷/۲ IVA‏ 0(« وأبو داود )£ 0°(« والنسائي (۷/ 
40( وابين ماجه (۲۱۸۸)› والترمذي (I)‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان .»)٤۳۲١(‏ الحاكم (۱۷/۲). 


كتاب البيوع 0۰۷ 


النسخ الصحيحة من هذا الكتاب: عن ١عبدٍ‏ الله بن عمرًا بدونٍ «واو) 
والصّوابٌ إثباتها . 

وأخرجة ابنُ حزم في « المحلّى »» والخطابئُ في ١‏ المعالم » والطبراني في 
ين والحاكمُ في «علوم الحديث » من حديث روس شعيب ») 
عن أبيهء عن جده بلفظ : ارين مو و وقد استغربة النُوويٌ وابنُ 
أبي الفوارس . ' 

ترلك: « لا يحل سلف وبِبعٌ » قال البغويٌ: المرادُ بالسَّلفٍ هنا القرض . قال 
أحمد: هوّ أن يُقرضة قرضًا ثم يُبايعهُ عليه بيعًا يزداد عليه» وهو فاسدٌ؛ لاله 
إنّما يَُرضهُ على أن يُحابيهُ في الَّمِنِْء وقد يكونٌ السّلفٌ بمعنى السَّلمء وذلكَ 
ا يقوك ا عدي ها عاك اذ للدت ا فى نا وات أن 
يُسلمَ إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيّأ المسلمُ فيه عندك فهو بيع لك. وفي 
كتب جاعة من آهل البيتٍ أن السَّلفَ والبيعَ صورتة أن يُرِيدَ الشّخْصُ أن يشتريّ 
السّلعةَ بأكثرٌ من ثمنها لأجل النّساءء وعندهٌ أن ذلك لا يجورُ فيحتال فيستقرض 
النّمنَ من البائع ليُعجَلهُ إليه حيلةً . 

والأولى تفسيرٌ الحديث بما تقتضيه الحقيقةٌ الشَّرعيّةُ أو اللّْويّةُ أو العرفيّة أو 
الجا عند تعذر الحمل عليل الحقيقة لا بما هو معزوف فى بحص المذاهت» 
غير معروفٍ في غيروء وقد عرفت الكلامٌ في جواز بيع الشَّيءِ بأكثرٌ من سعر 
يومه لأجل النّساءِ . 1 


. مجمع البحرين)‎ -١15177( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
والحديث هذا اللفظ : باطل» وقد أنكره الإمام حمل وغيره من العلماءء وذكروا أن‎ 
.)177 7/59 25717 /١8( الأحاديث الصحيحة تعارضه» وانظر «مجموع الفتاوى»‎ 


8ه المحلد السادس 


قولك: «ولا شرطان في بيع » قال البغويٌ: هو أن يقول: بعتك هذا العبدَ 
بألفٍ نقدًا أو بألفين نسيئةٌ» فهذا بِيمٌّ واحدٌ تضمّنَ شرطين يختلفٌ المقصودٌ فيه 
باختلافهماء ولا فرق بِينَ شرطين وشروطء وهذا التّفْسِيرُ مرويٰ عن زيدٍ بن 
على وأبي حنيفة» وقيلَ: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارتة 
وخياطتة» فهذا فاسدٌ عند أكثر العلماءء وقال أحمدٌ: إِنَّهُ صحيحٌ. 

وقد أخذّ بظاهر الحديث بعضٌ أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطا 
واحدًا صح وإن شرط شرطين أو أكثر لم يصح فيصح مثلا أن يقول: بعك 
ثوبي على أن أخيطة» ولا يصح أن يقول: على أن أقصّرهُ وأخيطة» ومذهبٌ الأكثر 
عدمٌ الفرقٍ بينَ الشرطين والشَّرطٍِ . واتّفقوا على عدم صِحََةٍ ما فيه شرطانٍ. 


000 لا يجورٌ أن‎ SS 


ا e‏ لان السيع فى ای ل ر ب ن 
المشتري منه لعدم القبض . تولك: « ولا د بِيعُ ما ليس عندك » قد قدَّمنا الكلام 
عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكة. 


يات مَنْ اث شترَّى عَبْدَا بشَرْط أنْ يُعْتِقَهُ 


5١7+‏ عن عَائْشَةَ: أَنّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَريَ بَريرَةَ لِلْعِنْق فَاشْتَرَطوا 
وَلَاءَمَاء فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كَل فَقَالَ: « اشْتَرِيهَا وَأْعْتِقِيهَا؛ فإ 
الْوَلَاءُ لِمَن أَعْتَقَ) . مُتَقَقْ عليه وَل يَذْكْر الْبُخَارئُ لَفْطَةَ: « أغتقيهَا ». 


.47/5( وأحمد‎ 22١١١ /( ومسلم‎ »)۱۹۲/۳( »)۱٥۸/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١و9/له ولا‎ 


كتاب البيوع 8ه 


ترلك: ‏ بريرة ‏ هيّ بفتح الباء الموحّدةء وبراءين بينهما تحتيّةء بوزنٍ فعيلة 
مشتقةٍ من البرير وهوّ ثمرٌ الأراكِ» وقيل: إا فعيلةٌ من البرٌ بمعنئ مفعولة أي : 
مبرورة» أو بمعنئ فاعلة» كرحيمة» أي : بارّة. وكانت لناس من الأنصارٍ كما 
وقع عند أبي نعيم» وقيل : لناس من بني هلالٍ» قاله ابنُ عبد البرٌ. وقد ذكرٌ 
المصئّفُ كله ها هنا هذا الطَرفٌ من الحديثِ للاستدلالٍ به على جواز البيع 
بشرط العتق. وسيأتي الحديثٌ بكماله قريبًا. 

قال التّوويٌ: قال العلماء: الشَّرطٌ في البيع أقسامٌ: أحدها: يقتضيه إطلاق 
العمل كشو ظ لي الكان : رط فة مصلحة #الكهن :وها جائران: ااا . 
الثَالتُ: اشتراط العتق في العبدِء وهو جائ عند الجمهور لهذا الحديث. 
الرّابعٌ : ما يزيد على مقتضئ العقدٍ ولا مصلحةً فيه للمشتري كاستثناء منفعته» 
فهو باطل . 

بَابُ أنَّ مَنْ شَرَطَ الوَلَاءَ أَوْ شَرْطًا فَاسِدًا لََا وَصَحَّ الْعَقدُ 


-٤‏ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : حلت علي بَريرَةٌ وهي مُكَاتبَةَ قَقَالَتْ: 
اشتريني فأغتقيني. قَلْتُ: : نعم . قَالتْ: لا يبِيعُوني حى يَشْتَرِطوا وَلَّائي 
قلت : : لا حاجة لي فيك» قشع ذلك اقبي كه أو يلق قال «مَا شَأَنُ 
برِيرَة؟ » فَذَكَرَتْ عَائْشَةُ م ما قَالَتْء فَقَالَ: ١‏ اشْتَرِيهَا َأَْتقِيهَا و يَشْتَرطوا ما 
شَاءُوا ». قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا كَأَعْتَقْتْهَاء وَاشْتَرَط أَهْلْهَا وَلَاءَهَاء فَثَالَ اسن 
كله : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْبَّقَ وَإِنِ اث شْتَرَطوا مائ شَرْط ». رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 


وَلِمْسْلِم ا 


.)۲۱۳/٤( ومسلم‎ »)۲٠۰ »۲۰۰ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


01۰ المحلد السادس 


وَللْبْخَارِيٌ في لفظ آخَرَ: « حُذِيها وَاشترطي لَهُمْ الْوَلَاة؛ نما الولَاء 
لمن أَعَْقَ )0 . ش 

6- وَعَن ابن عُمْرَ: أن عَائِسَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جارج تُعْتِقّهَاء 
قَقَالَ أَهْلْهَا : 0 لى أن وَلَاءَهَا لَتاء مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل 
فَقَالَ: «لا يَمْتَعْكِ ذَلِك؛ٍ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْنَقّ ». رَوَاهُ البځاريٰء 
وَالنّسَائِيْ » ll‏ > وَكَذَلِكَ من كن قال فيه: عَنْ عَائْضَة: 
جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِهَا. 

5- وَعَنّ أبي هْرَيرَة قال : أَرَادَثْ عائشة ن 2 تشتريٌ جَارِيَة تَعْتِقَهَاء 
أي أَهْلْهَا إلا أن يَكونَ الولاء لَهُمْ َذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يك فَقَالَ : 
« لا يَمْتَمْكِ ذَلِكَ؛ٍ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ». رَوَاهُ مُسْلِم*'. 

تولكُ: ١‏ اشتريها » في ذلك دليلٌ على جواز بيع المكاتب إذا رضيّ ولو لم 
يُعجّر نفسةُء وبه قال أحمدُء وربيعةٌ والأوزاعية: واللْيتُء وأبو ثورء 
ومالك» والشَّافعِنُ في أحدٍ قوليهء واختارهٌ ابِنُ جرير» وابنُ المنذرٍ» وغيرهما 
على تفاصيلَ لهم في ذلكَ» كذا في « الفتح “ . وإلى مثل ذلك ذهب الهادي 
وأتباعة . ۰ 


.)590١ 2199 /7( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.0٠١ /7( أخرجه: البخاري (45/7)» وأبو داود (5915)» والنسائي‎ )۲( 


(۳) «صحيح مسلم) (۳/4(. 


(:) «صحيح مسلم» .)5١5/5(‏ 
)٥(‏ «الفتح» (ه/:9١1-ه19١).‏ 


کا ۱۱ 


وقال أبو حنيفةًء والشَّافعيُ في أصح القولين عنهُء وبعض المالكيّة : 9 
يجورٌ بيعهُ مطلقّاء ويُروى عن ابن مسعودٍ. وأجابوا عن حديث الباب بان بريرة 
عجزت نفسها بدليل استعانتها لعائشة كما في كثير من الرّواياتِ» ويجاب بأنه 
ليس في استعانتها لعائشة ما يستلزمٌ العجرّ. 

توله: « ويشترطوا ما شاءوا » فيه دليلٌ على أنَّ شرط البائع للعبدٍ أن يكونَ 
ل ع ب ارا ار ات خاو a‏ 
مائةَ شرط » قال الئووى': E‏ ا فا و ااا باطلٌ» 
وإلّما حمل ذلك على النّوكِيدٍ لأنَّ الدّليل قد دل على بطلانٍ جميع الشروط التي 
ليست في كتاب الله فلا حاجةً إلى تقييدها بالمائةء فما لو زادت عليها كان 
الحكمٌ كذلك. 

تولك: « واشترطي لهم الولاءَ ؛ استشكل صدورٌ الإذنٍ منه ية بشرط فاسل 

في البيع» واختلف العلماء في ذلكَ» فمنهم من أنكرٌ الشّرطَ في الحديث» 
فروى الخطَابِيُ في ١‏ المعالم » بسنده إلى يحيئ ب بن أكثم أنه أنكرٌ ذلك . . وعن 
الشافعيّ في «الأمّ 0" الإشارةٌ إلى تضعيف هذه الرّواية التي فيها الإذنُ 
بالا* تخراط کرو ترد ا ھا بن عزو :دون اعبات ايده وأجاز غيرة ن 
أنه روي e‏ الي وق لهُ» وليسٌ كما ظَنَّء وأثبتَ الرّواية آخرونٌ» 
وقالوا: هشامٌ ثقة حاط + والحديثٌُ متمق على صحته» فلا وجة لرده. 

ثم اختلفوا في توجيه ذلك؛ فقالَ الطحاويٌ: إِنَّ الام في قوله: « لهم» 

« عل » کقوله تعالی : وان سام ها [الإسراء: ۷] وقد أسندٌ هذا 


.)۱۲۳ /4( «الأم»‎ )۲( .)١145/٠1١( «شرح مسلم»‎ )١( 


١ه‏ المجلد السادس 


البيهقي في « المعرفة ؛ عن الشّافعيّ» وجزمٌ به الخطابيٰ عن وهو مشهورٌ عن 
المزنئ: وقالَ التوويُ: إِنَّ هذا تأويلٌ ضعيفٌء وكذلك قال ابن دقيق العيدٍ. 

وقال آخرونَ: الأمرُ في قوله: « اشترطي » للإباحة أي: اشترطي لهم أو 
لاء فإِنّ ذلك لا ينفعهم» ويُقرّي هذا قولهُ: « ويشترطوا ما شاءوا» وقيلَ: إن 
لني بيا قد كان أعلمَ النَّاسّ أن اشتراط الولاءِ باطل» واشتهرٌ ذلك بحيثٌ 
لا يخفئ على أهل بريرة» فلمًا أرادوا أن يشترطوا ما تقدَّمَ لهم العلمٌ ببطلانه 
أطلقٌ الأمرّ مريدًا به التّهدِيدَء كقوله تعالئ: «أعَمَلوْ ما شِنْثُمَك [فصلت: ]4١‏ 
فكأنّهُ قال : اشترطي لهم الولاء فسيعلمونَ أنَّ ذلك لا ينفعهم. ويُؤيّدٌ هذا ما 
قالهُ ية بعدَ ذلك : « ما بال رجالٍ يشترطونَ شروطا » إلخ . فوبّخهم بهذا القولٍ 
مشيرًا إلى أله قد تدم منة بيان إبطالوء إذ لو لم يتقدّم منهُ ذلك لبداً ببيانِ الحكم 
لا بالنّوبيخ بعدم المقتضي لهُ؛ إذ هم متمسّكونٌ بالبراءة الأصليّةة. وقال 
الضَّافعيُ : إِنَّهُ أذنَ في ذلكٌ لقصدٍ أن يُعطَلَ عليهم شروطهم ليرتدعوا عن ذلكٌ» 
ويرتدعٌ به غيرهم» وكانَ ذلك من باب الأدب. 

وقيلَ: معن : ١‏ اشترطي » اتركي مخالفتهم فيما يشترطونه» ولا تظهري 
نزاعهم فيما دعوا إليه مراعاةً لتنجيز العتتي لتشوّفٍ الشرع إليه. 

وقالَ النُوويٌُ: أقوى الأجوبة أن هذا الحكمٌّ خاص بعائشةً في هذه القصَّةء 
وأنَّ سببهُ المبالغةٌ في الرّجر عن هذا الشَّرطٍ لمخالفته حكمٌ الشرع» وهو كفسخ 
التق إلى ا جياما يلاك ف مالغ لفن اا ما اوا غلبو من يمع 
العمرة في أشهر الح كتاذ مه اكات اخ المفسدتين إذا استلزم إزالة 
أشدّهما. وتعقّبَ بِأنَّهُ استدلال بمختلفٍ فيه على مختلفٍ فيه وتعقَبهُ ابن دقيق 


العف يان التخصيص الا يديك إلا بدليل: 


كتاب البيوع o1۳‏ 


وقالَ ابنُ الجوزيٌ: ليس في الحديث أنَّ اشتراط الولاءِ والعتق كان مقارنًا 
للعقدٍء فيُحملٌُ على أله كانَ سابقًا للعقدِء فيكونٌ الأمرٌ بقوله: « اشترطي » 
مجرّدٌ وعد ولا يجب الوفاءٌ به. وتعقّبٌ باستبعادٍ أن يأمرّ الى 6ا يليه شخصًا أن 
يعد مع علمه بِأنّهُ لا يفي بذلكٌ الوعدٍ. وقال ابنُ حزم : كان الحكمُ ثابنًا لجوازٍ 
اشتراط الولاء لغير المعتق» فوقع الأمرُ باشتراطه في الوقتٍ الذي کان ذلك 
جائرًا فيه ثم نسح بخطبته بي وهو بعيد. 

تولكٌ: ١‏ فإنَّ الولاء لمن أعتقّ » فيه إثباثٌ الولاءِ للمعتق ونفيْهُ عمّا عداهٌ كما 
تقتضيه ( إِنّما ؛ الحصريّةُ؛ واستدل بذلك على أَنَّهُ لا ولاءَ لمن أسلم على يديه 
رجل أو وقح بين وبينَ رجل محالفة . ولا للملتقطء وستأتي بقيُّ الكلام على 
هذا الحديث في كتاب العتتى إن شاء اللّهُ تعالى. ا 


بَابُ شَرْطٍ السَّلَامَةِ مِنَ الْغَبْنِ 


۷- عن ابن عْمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلْ لِرَسُولٍ الله يله أنه يُخْدَعُ في 
انوع فَقَالَ: «مَنْ بَايِعْتَء فَقْلْ : لا خلابة ». ممق عليه . 

۸- - وَعَنْ أَنْس : أن رجلا عل عَهدٍ رَسُولِ الله كك كان بتاع وكَانَ 
علد > يني في عَفَلِهِ - ا أت أَهْلّهُ الت 6 كَمَانُوا: 
يا رَسُولَ الل احجز عَلَئ نن كله يناع وَفِي عُفديهِ ضف كََعَ 
وَنْهَاهُ فَقَالَ: يا ئ الله إني ا أَضْبرُ عَن الب فَقَالَ: «إنْ كُنْتَ عير 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 286 »)٠١۹ ۰۱١۷‏ ومسلم .)١١/5(‏ وأحمد »٤٤/۲(‏ 

دك 5ل/7). 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


3 اه المحلد السادسس 


ارك للع قفن : ها وَهَاء وَلَا خلابة » . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِئ”"' . 


فيه صِحََةُ الحَجْر على السَّفِيهِ؛ لانم نَم سَأَلُوء ِيَاهُ وَطَلَبُوهُ مه وَأَقَوَهُمْ 
عليه وؤ لم يکن مَغْرُواِندَهُمْ لما طَلُوهُ لأر عَلَهمْ. 

849- وعن ابن عُمَر: أن مُنقذًا سْفِعَ في رس في الْجَاهِلِيَة مَأْمُومَةٌ 
فُخَبَلَتْ لِسَائَهُء فَكَانَ إِذا 3 بُخْدَعُ في الي قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله : 
« بايغ وَل : لا خلابة ثم E‏ بالخيار ثَلَانَا». قال ابْنُ عْمَرَ: فُسَمِعْتَهُ 
ُبَايعُ وَيَقَول: لا خِدَابَة لا خِذَابَة. رَوَاهُ الْحْمَيدِيُ في « مُسْئَدِهِ » فَقَالَ: 
حَدَّثَنا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ. َذَكْرَهُ. 

- وَعَنْ مُحَمَّدٍ ِن يَحْبَئْ بْن حَبَّانَ قَالَ: هُوَ جَذَّي مُنْقِذُ بن عُمَرَ 
وَكَانَ رَجْلا د گذ أصَابئه آم في رَس فَكسَرَتْ لِساتة» وكا لا َع على ذلك 
التَجَارَة فَكَانَ لا يرال يُغْبَنُ»ء أت الى كك فَذَكْرَ ذَلِكَ لَهُء مَقَالَ: « إذَا 
نت بَايَعْتَ فل : لا خلابة: ثم أَنْتَ في كَل سِلْعَةِ ابتَعْتَهَا بالْخيَارٍ لاك 
لَيَالِ إِنْ رَضيتَ اڭ > وَإِنْ طت فَارْدُدْهَا على صَاحِبِهَا ». روَا 
الْبُخَارِيُ في ١‏ تاريخه ». وَابْنُ مَاجَدْء وَالدَارَفْطين”” . 

/۷( والنسائي‎ »)١١6٠١( والترمذي‎ »270٠0١( أخرجه: أحمد (۳/ ۲۱۷)» وأبو داود‎ )١( 
2 .)5765( وابن ماجه‎ ) 7 

.)157( أخرجه: الحميدي في «مسنده»‎ )١( 
.)١179/17( وابن إسحاق» صرح بالتحديث في رواية أحمد‎ 


(۳) آخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» -١۷/۸(‏ ۱۸)ء ا ماجه )0(« 
والدارقطني (۳/ 0-00). 


كتاب البيوع ماه 


حديثٌ أنس أخرجة أيضًا الحاكم"" . 

وحديثٌ ابن عمرّ الثاني أخرجة أيضًا البخاري في « تاريخه »» والحاكمٌ في 
رک وفي إتتاقة محمد بن إسيحاق.. 

وفي الباب عن عمرّ بن الخطاب عند الشَّافعِيّء وابن الجاروو"» 
والحاكم» والدّارقطنيُ» وفيه أنَّ الوَجِلَ اسمهُ حبَّانُ بِنُ منقذٍ. وأخرجة أيضًا 
عنة الف والطبرانئُ في « الأوسط »» وقيل: إن القصّةً لمنقذٍ والدٍ 
حبَّانَ كما في حديث الباب. قال النُوويُ: وهو الصَّحَيحُ. وبه جزم 
عبد الحنّء وجزم ابن اللاع بال حابن متقذِء وتر الخطيث في 
« المبهمات »» وابنُ الجوزيٌ في « التنقيح ». قال ابن الصلاح : و 
CA‏ لاصيا ليا 1 1 

تولكُ: « لا خلابة » بكسر المعجمة وتخفيفٍ اللام أي: لا خديعةة. قال 
اه يه دان لخلقط ماع اله لطاع سا على ا لين 
من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة ويرئ له ما یری لنفسهء 
والمرادٌ أَنّهُ إذا ظهرَ غبنٌ رد اوا ا 


.)۲۲/۲( أخر جه : الحاكم‎ (۲) .)٠١١/6( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۳) «منتقى أبن الجارود» (/0571- غوث) عن عبد الله بن عمر ا 
تنبيه : 
الذي في «التلخيص» (59/7): أن الشافعي ذكر أن الرجل هو حبان بن منقدء وأنه 
وقع التصريح به عند ابن الجارود والحاكم والدارقطني وغيرهم» وأن الحديث أخرجه 
الدارقطني والطبراني في «الأوسط» من حديث عمر بن الخطاب . 
وبهذا يُعلم ما في كلام الشارح من تخليط واللّه أعلم. 

(:) أخرجه: الدارقطني (7001). 


1ه المجلد السادس 


واختلفٌ العلماءُ في هذا الشَّرطٍ هل كان خاصضًا بهذا الرّجِلٍ آم يدخل فيه 
جميعٌ من شرط هذا الشَّرطٌ؟ فعندٌ أحمدّء ومالك في رواية عنُ» والمنصور 
الله والإمام يحيئ أُنَّهُ ينبتُ الرّدْ لكل من شرط هذا الشّرطء ويُثبتونَ الرّد 

بالغبنٍ لمن لم يعرف قيمة السّلء وقيّدهُ بعضهم بكونٍ الغبن فاحشًا وهو ثلث 
القيمة عندةٌ» قالوا: بجامع الخدع الذي لأجله أثبت الب بيا لذلك الرجلِ 
الها 0 ظ 

وأجيبٍ بأد النىّ 6 ية نما جعل لهذا الرّجلٍ الخيارٌ للضَّعفٍ الذي كان في 
عقلهِ كما في حديثٍ أنس المذكورء فلا يلحقٌ به إلا من كان مثلهُ في ذلك 
بشرط أن يقولٌ هذه المقالة؛ ولهذا روي أنه كان إذا غبنَ يشهِدٌ رجلٌ من 
الصحابة أن الي يا قد جعله بالخيارٍ ثلاثاء فيرجمٌ في ذلكٌ. 

وبهذا يتبيّنُ أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصّةٍ على ثبوتٍ الخيارٍ لكل 
مغبونٍ وإن كان صحيحٌ العقل» ولا على ثبوتٍ الخيارٍ لمن كان ضعيف العقل 
إذا غبنَ ولم يقل هذه المقالةَ» وهذا مذهبٌ الجمهور وهو الحقٌ. 

واستدل ببذهٍ القصّةٍ على ثبوتٍ الخيار لمن قالَّ: لا خلابةَ سواءٌ غبنَ أم لاء 
وتوا وعد ا أو عيبا أم لاء ويُؤيّدهُ حديثُ ابن عمر الآخرٌء الاه أنه 
لا يثبتٌ الخيارٌ إلا إذا وجدت خلابةٌ» لا إذا لم توجد؛ لأنَّ السَّببَ الذي ثبت 
الخيارٌ لأجله هوّ وجودٌ ما نفاهُ منهاء فإذا لم يُوجد فلا خيارٌ. واستدل بذلك 
أيضًا على جواز الحجر للسّفهِ كما أشارٌ إليه المصنّفُ وغيرةُ» وهو استدلال 
صحيحٌ لكن بشرط أن يطلب ذلك من الإمام أو الحاكم قرابة من كان في 


a ۰ «2. 2‏ 
تصرّفه سفه» كما فى حديث انس . 


كتاب البيوع /ااساه 


تولك: « في عقدته » العقدةٌ: 0 كما يُشعرٌ بذلك التّمْسِيرٌ المذكورٌ في 
الحديث» وفي « التلخيص » 6" : العقدةٌ: الرَّأَيُ»ء وقيلَ: هي العقدةٌ في اللْسانٍ 
كما يُشعرٌ بذلك ما في وزات ان عم ا خلت الان » وكذلك: قوله: 
« فكسرت لسانة » وعدم إفصاحه بلفظ الخلابة حى كان يقول: لا خذابةء 
بإبدالٍ اللّام ذالا معجمةً» دلي روا سبل آله كان فو « لا خنابةً ؛ بإبدالٍ 
اللّام نوناء ويدل على ذلك أيضًا قولة تعالئ : ونل عق ين © [طه:۲۷] 
لم وكوف ار ِل عقدةً اللسان. 

قولكٌ: « سفعَ » بالسّينِ المهملةء ثم الفاءء ثم العين المهملة أي: ضرب. 
والمأمومةٌ: التي بلغت أمّ الرّأس وهيّ الدّماغٌ أو الجلدةٌ الرّقيقةٌ التي عليه. 


تولك: م انت بالخيار ثلا ( استدل به 4 على أن 57 هذا الخيار ثلا يام 


من دون زيادة. قال في ١‏ الفتح »"': الي و ل 
فيقتصرٌ به على أقصئ ما ورد فيه» ويؤيده جعلْ الخيار في المصرَاةٍ ثلا أيام » 
واعتبارٌ النَّلاثِ في غير موضع› وأغربّ بعض المالكيّة فقال: إِنّما قصرهُ على 
ثلاث ؛ Na‏ وهذا يحتاجُ إلى دليل ولا يكفي فيه 
مجرّد الاحتمالٍ. | 

تولة: «وعن محمَدٍ بن يحيى بن حَبَّانَ » بفتح الحاءِ المهملة» وهو غير 
صاحب الصّحيح المعروفٍ e‏ 


.)٤۹ /۳( «التلخيص»‎ )١( 
.(TTA/ ©) «الفتح»‎ (۲( 


مه المحلد السادس 


بَابُ إِنَْاتِ خيار الْمَجْلِس 


ا - عَنْ حَكِيم بن جرا : أن التب بلا قال : « الْبَيَعَانٍ بالخيار ما لَم 
يرقا » أو قَالَ : ( ح حى يَفترفَاء قن صَدَقَا وََيِنا بُورِكَ لَهُمَا في بَِعِهِمَاء > وَإِنْ 
ذبا وَكَتَمَا مُحِقّتْ بَرَكَةٌ بَتِعِهِمَا )”'2. 

7- وَعَنِ ابن عر أن الي يكل قال : « الْمُتََاِيعَانٍ بِالْخِيَارٍ ما َم 
ترقا ١‏ يَقُولُ أَحَدُهُْمَا لِصَاحِبِهِ: احتز» وَرُيّمَا قَالَ: « أو يَكُونُ بيع 
الخيار »“ 

وَفِي لَفْظِ : « إا تَبَاتِعَ الرَجُلَانِ فكل وَاجدِ مِنْهُمَا بالْخيارِ مَا لَمْ يَتَمَرَا 
وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُحَيرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيِرَ أَحَدُّهُمَا الْآخَرَ فايع عَلَى 
ا ا ر م بنرك وَاحِدّ مِنْهُمَا الي 


إئ 


وَجَبَ الْبَيعُ ”". مُتَمَنْ عَلَى ذَلِكَ كُلَّه . 

وَنِي لَفْظِ: « كل بَبِعَئْن لا بَبِعَ بَينَهُمَا حَنَى يتَقَرَقَا إلا بيع الْخيار »7 . 
متمق عَلَئِهِ أَيِضًا. 

وَفي لَفْظٍ : « الْمُتبَايعَانِ كَل وَاحِدٍ مِْهُمَا بالخيار عَلّى صَاحِبِهِ ما لَمْ يمرا 
إلا بيع الخيار )”* 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۸۳ »)۷١‏ ومسلم (0/ 22٠١‏ وأحمد (۳/ ۰۲٠٤ء .)٤١۳‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (7/ »)۸٤‏ ومسلم (٥/٩)ء‏ (05/1). 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)۸٤‏ ومسلم »)٠١ /٥(‏ وأحمد (۱۱۹/۲). 


)€3 أخرجه : البخاري )/ «(A‏ ومسلم (40/ .)٠١‏ وأحمد (؟/١0).‏ 
(5) أخرجه: البخاري »)۸٤/۳(‏ ومسلم »)۹/١(‏ وأحمد .)٥٦/١(‏ 


كتاب البيوع 8ه 


وَفِي لَفْظِ : « إا تايح ايعان بلع مكل وَاجد مهما جيار من بيع 
ما لم يَتَمَرَكَا و يَكُونُ بَِعْهُمَا عَنْ خيار» ذا گان يها عن جيار ققد 
وجب . قال نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ كاله إِذَا بَاتِعَ رَجْلَا اراد أن لا يُقِيلَهُ قَام 


ا 


مش" هة ثم رَجَع!'. أَخْرَّجَاهُمَا . 


قولة: «البيعان » بتشديدٍ التّحتانيّة» يعني : البائ والمشتريّ. والبِيُعٌ هو 
البائ أطلقٌ على المشتري على سبيل التغليب» أو لأنَّ كل واحدٍ من اللفظين 
يطل على الآخر كما سلف . قولة: « بالخيار » بكسر الخاء المعجمة: اسم من 
الاختيار أو التخيير» وهوّ طلبٌ خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء والمراد 
E E‏ ۰ 

تولك: « ما لم يفترّقا » قد اختلفٌ هل المعتبرٌ النمْرْق بالأبدانِ» أو بالأقوال؟ 
فابِنُ عمرّ حملهُ على التفرق بالأبدانٍ كما في الرٌواية المذكورة عنهُ في الباب. 
وكذلك حملة أبو برزة الأسلمىُء حكى ذلك عنه أبو داود. قال صاحبُ 
١‏ الفتح » “: ولا يُعلمُ لهما مخالفٌ من الصّحابة. قال أيضًا: ونقل تعلبٌُ عن 
الفضل بن سلمة أَنَّهُ يُقال: ار بالكلام وتفرّقا بالأبدان. وردَهُ ابن العربيّ 
بقوله تعالى: وما ا كدب [البينة: ]٤‏ فَإِنّهُ ظاهرٌ في التَمِرُقٍِ 
بالكلام ؛ لاله بالاعتقادٍ. وأجيب بِأنَّهُ من لازمه في الغالب؛ لأنَّ من خالف آخرٌ 
في عقيدتهِ كان مستدعيًا لمفارقته إِيّاهُ ببدنهء ولا يخفئن ضعفُ هذا الجواب» 
والح حمل كلام الفضل على الاستعمال بالحقيقة» وإِنّما استعملَ أحدهما في 
موضع الآخر انُساعًا . انتهن . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۸۳)ء ومسلم (5/ .)1١‏ 
)۲( «الفتح» (4/ .)0737"١‏ 


o۰‏ المحلد السادس 


ويُؤيّدُ حمل التفرتقي على تفرّقٍ الأبدانِ ما رواهُ البيهقيُ"'' من حديثِ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد بلفظ: «حنَّئ يفترقا من مكانهما», 
ورواياث حديث الباب بعضها بلفظ التَّفرُقِه وبعضها بلفظ الافتراقِ كما 
عرفتٌ» فإذا كانت حقيقةٌ كل واحدٍ منهما مخالفةٌ لحقيقة الآخر - كما سلف - 
فينبغي أن يُحملَ أحدهما على المجاز توسّعًاء وقد دل الدَّلِيلُ على إرادة حقيقةٍ 
التَمِدْقٍ بالأبدانٍ» فيُحملٌُ ما دل على التَّفِوُقٍ بالأقوال على معناهُ المجازي . 

ومن الأدلّة الدَالَةِ على إرادة التَمِوْقٍ بالأبدانٍ قولهٌُ في حديث ابن عمرٌ 
المذكور : «ما لم يتفرّقا وكانا جميعًا » وكذلك قولة : « وإن تفرّقا بعد أن تبايعا 
ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ 4» فقد وجب البيعٌ فإ فيه البيانَ الواضح أن انرق 
بالبدنٍ. 

قالَ الخطّابيُ : وعلى هذا وجدنا أمرّ الئاس في عرف اللّغْةِ وظاهر الكلام» 
فإذا قل : ترق النَّاسُ كان المفهومُ منه التَّمييرَ بالأبدان» قال: ولو كان المراُ 
تفْرْقَ الأقوالٍ كما يقولٌ أهلٌُ الرّأي لخلا الحديثٌ عن الفائدة وسقط معناة» 
وذلك أن العلم محيط بأنَّ المشتريّ ما لم يُوجد منهُ قبول المبيع فهو بالخيار . 
وكذلك البائعٌ حيار في ملكه ثابتٌ قبل أن يُعقَدَ البيع» 0 العلم العام 
الذي اس اباب :قال :وفيت أن المتبايعين هما المتعاقدانِ» ا من 
الأسماء المشتقّةِ من أفعالٍ الفاعلينَ» ولا يقعُ حقيقة إلا بعد حصول الفعلٍ 
منهم كقولهم: زانٍ وسارقٌ» وإذا كانَ كذلكَ فقد صح أن المتبايعين هما 
المتعاقدانٍ» وليس بعد العقدٍ فرق إلا امير بالأبدانٍ. انتهئ . 


.)۲۷١/٥( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب البيوع o1‏ 


فتقرّرَ أنَّ المرادً بالتِّرُقِ المذكور في الباب فاق الأنداق» ودا تفشك مر 
3 خير المجلس وهم جاعة من الصحابة منهم : علي وأبو برزةً الأسلمي» 
وابنُ عمرّء وابنُ عبّاس» وآبو هريرةٌ» وغيرهم» ومن التَّابِعينَ: شريح» 
والشَّعبِنُ» وطاوسٌ» وعطاء» وابنٌ أبي مليكة» نقلَ ذلك عنهم البخاري» ونقلٌ 
ابن المنذرٍ القول به أيضًا عن سعيدٍ بن المسيّب» والزُهريٌّ وار بن أبي ذئب من 
أهل المدينة» وعن الحسن البصريٌّ» والأوزاعيٌ» وابن جريج» وغيرهم». 
وبال ابنُ حزم فقالَ: لا يُعرفُ لهم مخالفٌ من التَّابِعينَ إلا لتخي وحدهٌء 
ورواية 0 عن شريح» والصَّحيحٌ عنه القول به» ومن أهل البيتٍ: الباقرٌء 
والصادق» وزينٌ ا احمل عيسئ» والنَّاصرُء والإمامُ يحيئ» نقلٌ 
ذلك عنهم صاحبٌ « البحر )”"' . وحكاءٌ أيضًا عن الشافعيّ» وأحمدّء 
وإسحاق» وأبي ثور. 

وذهبت المالكيّةٌ إلا ابن حبيب» والحنفيّةُ كلّهم» وإبراهيمٌ النَخعيُ إلى أا 
إذا وجبت الصفقة فلا حيار وحكاة صاحبٰ « البحر » عن النُوريّ اء 
والإماميّة» وزيدٍ بن عليٌ» والقاسميّة» والعنبريّ. قال ابن حزم: لانعلمٌ لهم 
سلقًا إلا إبراهيم وحد وهذا الخلاف إِنَّما هوّ بعد النَمِرْقِ بالأقوال. وأمّا قبله 
فالخيارٌ ثابتٌ إجماعا كما في ١‏ البحر ». 

ولأهل القولٍ الآخر أجوبة عن الأحاديثِ القاضية بثبوتٍ خيارٍ المجلس» 
فمنهم من ردَّهُ لكونه معارضًا لما هو أقوى منهُ نحو قوله تعالى : »إوَأَشْهِدُكا إا 


.)713/4( «البحر»‎ )١( 


oY‏ المحلد السادس 


عاقش جه [البقرة : ۲ قالوا: ولو ثبت خيارُ المجلس لكانت الآيةٌ غير مفيدة؛ 
لأنّ الإشهاد إن وقمَ قبل التَّمرّقٍ لم يُطابق الأمرّء وإن وقعَ بعد النَمَْق لم 
يُصادف محلاء وقوله تعالئ : رة عن رراضٍ 4 [الساء: ۲۹] فَإِمّا تدل على 
نه بمجرّدٍ الرّضا يتمٌ البيع؛ وقوله تعالى : افوا امود [المائدة: ]١‏ لأنَّ 
الرّاجِعٌ. عن موجب العقدٍ 7 التفرّقِ لم يف بهء ومن ذلك قولة ككل : 
« المسلمون على شروطهم ' والخيارٌ بعد العقَدٍ يُقِسدُ الشَّرطَ . ومنه حديثٌ 
التحالف عند اختلافٍ المتبايعين لاقتضائه الحاجة إلى اليمين» وذلك يستلزمُ 
لزومَ العقدء ولو ثبت خيارٌُ المجلس لكان كافيًا في رفع العقدٍ. 

ولا يخفئ أن هذه الأدلةَ على فرض شمولها لمحل النّراع أعم مطلقّاء فى 
العام على الخاصٌ» والمصير إلى التّرجيح مع إمكانٍ الجمع غير جائزٍ كما تقر 
في موضعه. 

ومن أهل هذا القولٍ الثاني من أجابَ عن أحاديث خيارٍ المجلس بأمّا 
ا 5 الأدلّة. قال في ١‏ الفتح “: ولا حح في شيءٍ من ذلكٌ؛ لأنَّ 
اسح لا ينب بالاحتمال» والجمع بِينَ الدَليلين مهما آمك لا يِصارُ مع إلى 
ال ر 
ا ظ 

وأجاب بعضهم بأنَّ إثبات خيارٍ المجلس مخالفٌ للقياس الجليٌ في إلحاقٍ 
ما قبل التَّرُقٍ بما بعدةُ» وهو قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النّصّ . 


.)١0؟( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
,) 380 /8( «الفتح»‎ (۲) 


كتاب البيوع o‏ 


وأجابَ بعضهم بأنَّ الَفرْقَ بالأبدانِ محمول على الاستحباب تحسينًا 
للمعاملة مع المسلم. ويُجابُ عن بأنهُ خلاف الظَّاهِرٍ فلا يُصارٌ إليه إلا لدليلء 
زمكذا لسارت هو فلي كال إل معيو عق الانكاط و مو الات 

وقيلَ: إِنَّهُ يُحملُ انرق المذكورٌ في الباب على التَمِرّقِ في الأقوالٍ كما في 
عقدٍ اللكاح» والإجارة. قال في ١‏ الفتح : وتعقّبَ بِأنهُ قياس معّ ظهور 
الفارق ؛ أن البيعَ ينقلٌ منهُ ملك رقبة ا وة خاد ما دک 

وقيلَ: المرادٌ بالمتبايعين المتساومانٍ. قال في «الفتح : ورد بِأنّهُ 
مجازٌ» فالحملٌ على الحقيقة أو ما يقرب منها أولئ» وقد احتيجٌ الطحاويٌ على 
ذلك بآياتٍ وأحاديتٌ استعمل فيها المجارٌء وتعقّبَ بِأنّهُ لا يلزمُ من استعمالٍ 
المجاز في موضع استعمالة في كل موضع› قال البيضاويُ: ومن نف خيارَ 
لجا ار مار ف الوق عن اال وة اا 
المتساومين» وأيضًا فكلامُ الشارع يُصانُ عن الحمل عليه؛ لاله يصيرُ تقديره أنَّ 
المتساومين إن شاءا عقدا 0 وإن شاءا لم يعقداة» وهوّ تحصيلٌ حاصل؛ 
لأنْ كل أحد يعرف ذلكٌ. ا 

ولأهل القولٍ الآخر أجوبة غير هذوء منها ما سيأتي في آخر الباب» ومنها 
غيرةُ» وقد بسطها صاحبٌ ١‏ الفتح 5" وأجابَ عن كل واحدٍ منهاء وقد 
ذكرنا هنا ما كان يحتاجُ منها إلى ارات وتركنا ما کان ساقطاء فمن أحبٌ 
الاستيفاءَ فليرجع إلى المطوّلات . 


(۱) «الفتح» .)۳۳۰/٤(‏ 1 (5) «الفتم» (0801/4). 
(۳) «الفتح» (4/ ۳۳۲-۳۳۰). 


o4‏ المجلد السادس 


وقد اختلف القائلونٌ بأنَّ المراد بالتَمَدْقٍ توق الأبدانٍ هل له حد ينتهي إليه 
أم لا؟ والمشهورٌ الرّاجِحُ من مذاهب العلماء على ما ذكرهُ الحافظ أن ذلك 
موكولٌ إلى العرفٍء فكل ما عد في العرف تفْرُقًا حكم به وما لا فلا. 

ترلكٌ: « فإن صدقا وبيّنا» أي: صدق البائ في إخبار المشتري وبيِّنَ العيبَ 
إن كانَ في السّلعة» وصدق المشتري في قدر النَّمنِ وبيّنَ العيبَ إن كان في 
اللّمن» ويُحتملُ أن يكونّ الصدق والبيانُ بمعئّل واحدٍء وذكرٌ أحدهما تأكيدٌ 
للآخر. تولكٌ: « محقت بركةٌ بيعهما » يُحتملٌ أن يكونّ على ظاهري وأنَّ شوم 
النّدلِيس والكذب وق في ذلك العقدٍ فمحقّ بركته» وإن كان مأجورًا والكاذبُ 
مأزورّاء ويُحتملٌْ أن يكونَ ذلك مختصًا بمن وقعٌ منهُ التّدلِيسُ بالعيب دونَ 
الآخرء ورجّحةُ ابن أبي جمرة . 

ترلكٌ: « أو يقولَ أحدهما لصاحبه: اختر. وربّما قال: أو يكونُ بيع 
الخيار »» قد اختلف العلماء في المرادٍ بقولهُ: ١‏ إلا بِيعَ الخيارٍ» فقالَ 
الجمهورٌ: هو استثناء من امتدادٍ الخيار إلى التَّفِرّقِء والمرادٌ: أَمَّما إن اختارا 
إمضاءً البيع قبل التّمرّقٍ فقد لزم البيغ حينئذٍ وبطلّ اعتبارٌ التَّفرّقَء فالتّقديرٌُ: 
إلا الع الذي جرى فيه التَخايْرٌُ. 

وقيلَ:. هو استثناء من انقطاع الخيار بِالتَّمِرُقِء والمرادُ بقوله: ١أو‏ يُخيّر 
أحدهما الآخرّ) أي : فيشترط الخيارٌ مذَّةٌ معيّنةَ فلا ينقضي الخيارٌ بِالنَمِرّقِء بل 
يبقئ حى تمضى المدَّة. حكاة ابنُ عبد البرٌ عن أبي ثور» ورجح الأول اة 
أقلُ فى الإضمار. 


كتاب البيوع oo‏ 


ولا يخفئ أن قولهُ في هذا الحديثٍ: ١‏ فإن خيّرَ أحدهما الآخرَ فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البِيعُ ؛ معيّنٌ للاحتمالٍ الأوَّلِء وكذلك قولهُ في الرّواية 
الأخرئ: « فإذا كانَ بيعهما عن خيار فقد وجب »» وفي رواية للنّسائي : « إلا 
أن يكونّ البيعٌ كانَ عن خيارء فإن كان البيعُ عن خيار وجب البيعٌ ». 

وقيل: هو استثناء من إثباتِ خيارٍ المجلس» والمعنئ: أو خيّرَ أحدهما 
الآخرّء فيختارٌ عدم ثبوت خيارٍ المجلس» فينتفي الخيارٌ . قال في « الفتح 70" : 
وها أف هذه الا الات ۰ 

وقيل: المرادُ بذلك آمًما بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يتخايرا ولو قبل 
لغري وإلا أن يكونَ البيعُ بشرط الخيارٍ ولو بعد التمرْقِ. قال في 
١الفتح‏ ": وهو قول يجممُ اللَأويلينِ الأوْلِينِء ويُوْيّدهُ ما وقعَ في رواية 
ر بلفظ : e‏ أو يقول لصاحبه: اختر ». إن حملت « أو» 
عن اليم لا على اليك 

تولكٌ: « أو يُخيّر » بإسكانٍ ةا ما لم يتفرّقا» ويُحتملٌ 
نصبٌ الرّاءِ على أنَّ ‏ أو » بمعنئ: إلا أنء كما قيلَ: إنا كذلكَ في قوله: « أو 
يقول أحدهما لصاحبه: اختر ». 


ترلكٌ: ١‏ قال نافعٌ: وكانّ ابن عمرَ » هو موصول بإسنادٍ الحديث» ورواهٌ 
مسلم من طريقٍ ابن جريج عن نافع» وهو ظاهرٌ في ان ابنَ عمرّ کان يذهب إلى 
أن التَّرّقَ المذكورٌ بالأبدانٍ كما تقد . 


.(T"/0 «الفتح»‎ (۱) 
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77- وَعَنْ عَمْرو بن شعي عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ: أن التي بك قال : 
« الْبَِيِعُ وَالْمُبَاءُ بالْخِبَارٍ حَتَّى يتَقَرَقَا إلا أنْ نَكُونَ صَفْقَةَ خيار, وَلَا جل لَه 
أن بُفَارِقَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَهء وَرَوَاهُ 
الدَّارَقْطيه 17 , 

وَفِى لَفْظ : «حَمَّى يَتَمَوَهَا من مَكَانِهِمَا ». 

4*- وَعَن ان عُمَرَ قَالَ: بعت يِن مير الْمُؤْمِيِينَ عُثْمَانَ مالا 
بالوَادِي بِمَالٍ لَهُ بَخَيبْرَِ فَلَمَا تبايغتا رَجَعْتُ عَلَى عَقبي حت خَرَجْتُ مِنْ 
يته حَشْيَةَ أن يُرَادَنِي الْبَيَ» وَكائتِ السُنَهُ أ الْمُتبَايِمَيِن بِالْخِيَارٍ حَنَّى 
َتَقَرََا. روَا لْبْخَارِيُ”'" . 

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الوُؤْيَةَ حَالَةَ الْعَقْدٍ لا تُشْتَرَطء بَلْ كفي الصّفَةٌ أو 
الدُؤْيَةُ الْمْتَعَدْمَة . 


٠ 
ت‎ 


عو 5 5 عو ر TEs‏ 2 ع Iu‏ 4° 
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا البهقي ٠‏ وجنه الترمدي: 


وفى الباب عن أبى برزةً عند أبى داود وابن ماجه”*؟ بإسنادٍ رجالهٌ ثقاتٌ « أن 


رجلا باع فرسا 0 ثم أقامًا بقيّةَ يومهما وليلتهما - يعني: البائعٌ 
والمشتريّ - فلمًا أصبحا من الغ حضرّ الرَّحيلُ» فقامَ الرّجِلُ إلى فرسه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۸۳/۲)» وأبو داود (7”5457)» والترمذي »)١1517(‏ والنسائي 
»)۲١۱/۷(‏ وهو عند الدارقطنى )۳/ ۲1(« لكن بلفظ مختلف . 

| 0 O 

(۳) أخرجه: البيهقى (771/0). 

€3 أخرجه : أبو ذاو »)۳٤٥۷(‏ ابن ماجه .)5١185(‏ 


كتاب البيوع يفن 


سرجه فندم فأتى الرَّجِلَ وأحذهُ بالبيع» فأبئ الرَّجِلْ أن يدفعة إليهء فقال: 
سونط ارو موعت ريل ردكي جاتن انرو مهاده ايان ا 
أقضيّ بينكما بقضاءِ رسول الله كل قال رسولٌ الله ية : ١‏ البيِعانٍ بالخيارٍ ما 
لم يفترقا» زادٌ في رواية أنه قال: ١‏ ما أراكما افترقتما ». وفي الباب أيضًا عن 
در اعرد ال وعن ابن عباس عند ابن حبَّانَء والحاكم» 
والبيهقيٌ”''. وعن جابر عند البرّار» والحاكم وصحّحة. 1 

تولك: يق خيار) بالرّفع عل أنَّ « کان » تامف N‏ فاعلهاء 
وا2 ]لذ أن توعد اوفوت عمد جاده والنّصِبُ على أنَّ «كانَ» ناقصة 
واسمها مضمرٌء و« صفقةٌ » خبرٌء والتّقدِيرُ: إلا أن تكونّ الصّفْقَةُ صفقة خيار» 
والمرادٌُ أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخةء 
فاختارٌ أحدهما؛ تمّ البِيعُ وإن لم يتفرّقاء كما تقدّمَ. 1 

ترلك: «حية. أن «يستغيلة » التب غلا أن مفعول له. :واسعدل ذا 
القائلونَ بعدم ثبوتٍ خيارٍ المجلس» وقد تقدَّمَ ذكرهمء قالوا: لأنَّ في هذا 
ا علق أن ا 9 كلك ا لمن ج ا ا 
بن الحديتٌ حسََةٌ عليهم لا لهم» ومعناءٌ: لا يحل لهُ أن يُفارقةُ بعد البيع خشيةً 
أن يختارٌ فسخ البيع» فالمرادُ بالاستقالة فسح النّادم منهما للبيع . 1 

وعلئ هذا حملة الترمذيٰ وغيره من العلماءء قالوا: ولو كانت الفرقةٌ 
بالكلام لم يكن له حيار بعد البيع» ولو كان المرادُ حقيقة الاستقالة لم تمنعه من 


.)٠٥۱/۷( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)707١/0( البيهقي‎ »)2١5 /1( أخرجه: ابن حبان (1415).» الحاكم‎ )۲( 


o۸‏ المحلد السادس 


المفارقة؛ لأا لا تختص بمجلس العقدٍ. وقد أثبتَ في أوَّلِ الحديثِ الخيار 
ومدَّهُ إل غاية التَفرّي» ومن المعلوم أن من لهُ الخيارٌ لا يحتاج إلى الاستقالة 
فتعيّنَ حملها على الفسخ. وحملوا نفيَ الحلّ على الكراهة؛ لأنّهُ لا يلي 
بالمروءة وحسن ا اما لا أن اختياز الفسخ حرامٌ. 

قرلك: « رج ت على عقبي » إلخ» قيلَ: لعلّهُ لم يبلغ ابنَ عمرّ حديثُ 
عمرو بن شعيب المذكورٌ في الباب» ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَّهُ بلغة ولكنّهُ عرف أنه 
لا يدل على التحريم كما تقدّمَ والمرادُ بقوله: بالوادي وادي القرئى. قولك: 
« أن يُرادّني » 006 الال وأصلة يُراددني أي: يطلب مني استردادة. قولك: 
« وكانت السُنَةُ » إلخ» يعني : أن هذا هوّ السَّببُ في خروجه من بيتِ عثمانٌ» 
َأنَّهُ فعلَ ذلك ليجب ابيع ولا يبق لعثمانَ خيارٌ في فسخه. 


د علد ي 
3 وم N‏ 


کتاب البيوع خرن 


أبوابٌ الرّبا 

قال الرمخشريٰ في « الكشَّافٍ »: كتبت بالواو على لغة من فح“ كما 
كتبت الصَّلاةٌ والرّكاةٌُ» وزيدت الألفٌ بعدها تشبيهًا بواو الجمع. 

وقالَ في « الفتح 06" : الا مقضوة بوك مده وهو شاد وهو من ربا 

> فيُكتبُ بالألفٍ» ولكن وق في خط المصاحن بالواو. | و1 

قال الفرَاء : إِنّما كتبوهُ بالواو؛ لأنَّ أهلَ الحجاز تعلَّموا الخ من أهل الحيرق» 
ولغتهم الربو فعلّموهم الخطّ على صورة لغتهم. قال: وكذا قرأ أبو سماكِ 
العدويٌ بالواو» وقرأهُ حمزةٌ والكسائيُ بالإمالة بسبب كسر الرَّاءِء وقرأة الباقونَ 
بالتّفخيم لفتحة الباءء قال : ويجورٌ كتبهُ بالألفٍ والواو والياء. انتهئ . 

وتثنيتةُ: ربوان» وأجارٌ الكوفيُونَ كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسرٍ في أُوَّلهِ 
وغلّطهم البصريون . 

قالَ في « الفتح )”'2: وأصل الربا الريادهُ إمّا في نفس الشَيءِ كقوله تعالئ : 
اهارت وریت ع ٥‏ وإمّا في مقابله كدرهم بدرهمين فقيل : هوّ حقيقةٌ 
فيهماء وقيل: عيف ار حبار قن اا ا أبن سريج : إِنَّهُ في النّاني 
حقيقةٌ شرعيةٌ» ويُطلقُ الرّبا على كل مبيع محرّم. | ۰ 

ولا خلاف بِينَ المسلمينَ في تحريم الرّبا وإن اختلفوا في تفاصيله. 


.)"١*/:( «الفتح)‎ (0) 


دعم المحلد السادس 


بات التشديد فيه 


- عَن ان مَسْعُودٍ: أن التي كَل لَعَنَ اكل الرباء وَمُؤْكِلَهُ 


- 


ل د ب 21 و (De .: o>‏ 
وَشَاهِدَيْه وَكاتبَهُ . رَوَاهُ اة صَححه التَرْمِذِيي : 
غَيِْرَ أنَّ لظ النّسَائِنَ: «آكل الربَاء وَمُؤْكِلهُ. وَشَاهِدَئِهِ(" . وَكَاتيْهُ إِذَا 
عَلِمُوا ذلك مَلعُونونَ على لِسَانِ مُحَمَّدِ يا يَوْمَ القَيامَة ». 
5- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن حَنْظَلَةَ غَسِيل الْمَلَائْكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يه  :‏ دِرْهَمُ ربا اكل الوَّجْلّ وَهُوَ وَهُوَ يَغْلم أشد مِنْ ست وَثَلَائِينَ زَنْيَةَ 4. رَوَاهُ 


اح 


01 و 


حديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا ابنُ حبانَ والحاكمٌ وصححاة”*'» وأخرجة 
مسلمٌ من حديث جابر بلفظ”*': إِنَّ رسو الله ية لعنَ آكلّ الربًا ومؤكلة 
وشاهديه هم سواء ). 


,)١7١5( أخرجه: أحمد (۳۹۳/۱۔ ٤۳۹)ء وأبو داود (۳۳۳۳)ء والترمذی‎ )١( 
۰ .)۲۲۷۷( وابن ماجه‎ »)۱٤۷ /۸( والنسائي‎ 
. ليس قوله: «وشاهديه» ذ في «المنتقى» في هذا ارت ولا هو في اسنن النسائي»‎ )( 
«المسند» (6/0؟77).‎ )۳( 
وهو حديث ضعيف.‎ 
وراجع: «غوث المكدود» (/ا14).‎ 
.)0:076( ابن حبان‎ )5( 
.)۳۰٤/۳( وأحمد‎ .)0١0/0( مسلم‎ )٥( 


كتاب البيوع اله 


وفي الباب عن علي عند النّسائئ”©. وعن أبي جحيفة تقدّمَ في أوَّلِ البيع . 
ودف عبدٍ الله بن حنظلة أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الكبير » 
و« الأوسط ”". قال في 7( مجمع الرّوائدِ : ورجالٌ أحمدَ رجال 
الصحيح» ويشهدٌ لهُ حديثٌ البراء عند ابن جرير بلفظ : «الرّبا اثنان 
وستُونَ بابًا أدناها مثل إتيانٍ الرّجل أمَّهُ ». وحديثُ أبي هريرةً عند البيهقي 
بلفظ”* : « الرّبا سبعونَ بابًا أدناها الذي يقعٌ على آَم ». وأخرجٌ ابنُ جرير عنه 
نحوهُ» وكذلكٌ أخرج عنهُ نحوهٌ ابن أبي الدّنيا.. وحديثٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ 
ا وصسّحهُ بلفظ : « الرّبا ثلاثة وسبعونَ باباء أيسرها مثلُ أن ينكس 
الرَّجِلُ أمَه» وَإنَّ أربئ الرّبا عرض الرَّجِلٍ المسلم ». 

ترلك: «آكل الرّبا» بمد الهمزة «ومؤكلة » بسكونٍ الهمزةٍ بعد الميمء 
ويجوز إبدالها واوًا أي: ولعنّ مطعمة غيرةٌ» وسمّيّ آخْذ المالٍ آكلا ودافعة 
مؤكلا؛ لأنَّ المقصود منهُ الأكلُ. وهر أعظمٌ منافعهء وبسببه إتلاف أكثر 
الأشياء . تولك: « وشاهديه » رواية أبي داود بالإفرادٍ وللبيهقيّ: « وشاهديه - 
أو - شاهذة ) . 

.)١57/8( أخرجه: النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5787). 

() «مجمع الزوائد» .)١١7/5(‏ 

(:) الحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» »)١١175(‏ وقال أبوه: «هو مرسل». 


(5) الحديث ذكره أيضًا ابن أبي حاتم في «العلل» 2»)١١١5(‏ ورجح أبو حاتم وقفه. 
(5) أخرجه: الحاكم (؟//ا). 


ل المجلد السادس 


قولكٌ: ‏ وكاتبةُ » فيه دليل على تحريم كتابة الرّبا إذا علمّ ذلكَ» وكذلك 
الشّاهِدُ لا يحرم عليه الشّهادةٌ إلا مع العلم فأمّا من كتبٌ أو شهدٌ غيرٌ عالم فلا 
يدخل في الوعيدء ومن جملةٍ ما يدل على تحريم كتابة الرّيا اه 00 
الشهادة والكتابة في غيره قول تعالى: لدا تَدَايَدمُ يدبن إل أجل شس 

اڪن [البقرة: ۲۸۲] وقوله تعالى : «#إوأشهدوا [YAY TT‏ 
فأمرٌ بالكتابة والإشهادٍ فيما أحلَهُ» وفهمَ منهُ تحريمهما فيما حرّمةُ. 

تولك: « أشد من ست وثلاثين ) إلخ يدل عل أن معضية اليا من أشذ 
المعاصي ؛ لأنَّ المعصية الي تعدلٌ معصية الرّنا التي هي في غاية الفظاعة 
والشَّناعةٍ بمقدار العدد المذكور بل أشدُ منها؛ لا شك أا قد تجاوزت الحدّ في 
القبح. وأقبح منها استطالةُ الرّجلٍ في عرض أخيه المسلم» ولهذا جعلها 
الشارعٌ أربئ الرّباء SS ET‏ 
ماله ولا جاهوء فيكونٌ إثمهُ عند الله أشدّ من إثم من زنئ سنا وثلاثينَ زنِيةٌ 
تراس عي سهان امال لمن مامه الي انيد 


بَابُ ما يجري فيه الربا 
۷- عَنْ أبى سَعِيدٍ قال: قال رَسُولُ الله يكللله: ١‏ لا تَبِيعُوا الذَّمَبَ 
بالذهب إلا ملا بمثل» ولا تُشِفوا بَعْضَهًَا عَلَى بَغض0ء وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ 
بالوَرِقٍ إلا ملا بمثلء وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهًَا عَلَى بَعْض. وَلَا تبيعُوا مِنْهُمَا غَائبا 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/ 4۷( ومسلم (ه/ 4۲( وأحمد (۳/ £ ده 6١‏ . 


كتاب البيوع orf‏ 


في لَفْظِ : « الذَّحَبُ بالذمب. وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةء وَالْبْرُ بالبْرٌ وَالشَعِيرُ 
بِالشَعِيرِء وَالثَمْرُ بالَّمْرِ وَالْملَحُ بالملح, إلّاا ملا بهل يَذَا بيد فَمَنْ رَاد 
أو اسْتَرَادَفَقَد أربّى» الخد وَالْمُعْطي فيه سَوَاء» رو امد وَالبُحارئ©. 

رفي لَفْظِ : «لَا تَبِيعُوا الذَّمَبّ بِالذّمَبٍء ولا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إلا وَرْنا 
بوَرْنِء ملا بمثْل» سَوَاءَ بِسَوَاءِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِهَ؟". 

-٣۸‏ وڪن ابي هُرَيِرَةَ عَن ابي يل قَالَ: « الذَهَبُ بالذَّهَبٍ وَرْنَا 
بوَرْنِ يلا بول وَالْفِضَّةُ بِالفِضَةٍ وَرْنَا بوَرْنِ ملا بهل ». رَوَاُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمٌ» وَالنْسَائِيُ' 

9- وَعَن أبي هْرَيرَة أَيُضَاء عن النَبِيّ ي قال : « انمز بالتمرء 
وَالْحِنْطَةٌ بالجنطة» وَالشّعِيرُ بالشعيرء امل بالملح ملا بمثْل يَذَا بيد 
فَمَنْ رَادَ َو اسْتَرَادَ فَقَدْ أرب إِلّا ما الحتلَفَتْ ألْوَائَهُ ». رَوَاه E‏ 

- وَعَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيدِء عَن التب يل قَالَ: ١‏ لا َبيعُوا الذَّمَبَ 
بالذَهَب إلا وَرْنَا بوَرْنِ». رَوَاهُ 0 وَالنسَائْئ وَأَبُو اود“ . 

تولك: « اللَّهُ بالذّهب » يدخل في اذهب جميع أنواعه من مضروب 
ومنقوش» وجي ورديءء وصحيح ومكشّرء وحليٌ وتبر» وخالص 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/44» 55). ومسلم .)٤٤/٥(‏ 


)۲( أخرجه : آمك (۳/ 4 (4V‏ ومسلم (ه/ ؟:). 
(۳) أخرجه: مسلم »)٤٥ /٥(‏ وأحمد .)۲١١/۲(‏ والنسائي (۲۷۸/۷). 


)€3 صحيح مسلم (ه/5:). 
)٥(‏ أخرجه: مسلم »)٤٦/٥(‏ وأحمد ۲۲/۲)» وأبو داود .)۳٣٣۳(‏ 


o ٤‏ المحلد السادس 


ومخشوش» وقد نقل النُوويُ وغيره الإجماعَ على ذلك . ترلك: « إلا مثا بمثل » 
هو مصدرٌ في موضع الحال أي : الذهبُ باع بالڏهب موزونًا ا 
مصدرٌ موكد أئ: ا بوزنٍء وقد جمع بين المثل والوزنٍ في رواية مسلم 
المذكورة. ۰ 

ترلكٌ: «ولا تشفُوا » بِضمٌ وَل وکسر السين المعجمة» وتشديد الفاءء 
رباعيٰ من أشفٌء والشَّفٌ - بالكسر - : الزيادة» ويُطلقُ على التّقص» والمرادٌ 
هنا لا تفضّلوا. قولك: « بناجز » بالنُونِء والجيم» والرّاي أي: لا تبيعوا مؤجّلًا 
بحال» ويُحتمل أن يراد بالغائب أعمٌّ من المؤجّل كالغائب عن المجلس 
ا ل و ا 

ترلك: ١‏ والفضّةٌ بالفصّة » يدخلُ في ذلك جميعٌ أنواع الفضة كما سلف في 
الذّهب قرلة؛ « والب بالير » بضمٌ الباء وهو الحنطةٌ والشّعيرُء بفتح أولوء 
ويجورٌ الكسرٌ وهوّ معروف» وفيه رد على من قال: إِنَّ الحنطةً والشَّعيرَ صنفٌ 
واحدّ» وهو مالك واللَّيتُ والأوزاعيٌ» وتمسّكوا بقوله كَك: « الطعامُ بالطعام ١‏ 
كما سيأتي» ويأتي الكلامٌ على ذلك . ْ 

ترلك: « فمن زاد» إلخ» فيه التصريح بتحريم ربا الفضل وهو مذهبٌ 
الجمهور؛ للأحاديثٍ الكثيرة المذكورة في الباب وغيرهاء فاا قاضية بتحريم 
ب هذ الأجناس بعضها ببعض متفاضلا. وروي عن ابن عمرّ أَنَّهُ يجوز ربا 
الفضل ثم رجعَ عن ذلك» وكذلك روي عن ابن عباس واختلف في رجوعه» 
فروئى الحاكمٌ أَنَّهُ رجعَ عن ذلك لما ذكرٌ له أبو سعيدٍ حديثة الذي في الباب» 
افر الله وکا ينه عنهُ أشدّ النّهي» وروي مثلٌ قولهما عن أسامة بن 


زيدٍ» وابن الزبير» وزيدٍ بن أرقمء وسعيدٍ بن المسيّبء وعروة بن الزبيرٍ. 


كتاب البيوع oo‏ 


واستدلُوا على جواز ربا الفضل بحديثِ أسامة عند الي" وغيرهما 
لمارا اك حل راي 
كان يدا بيد » وأخرجٌ الشَّيِحَانٍ والنّسائئ”" "عق أب المجهال فال سال ريد بن 
أرق والبراء بنّ عازب عن الصَّرفٍ فقالا: ‏ غب رسول الله ية عن بيع الذُهبٍ 
الوق دا2 وار سيل © عن أب تر فال لاسالك: ابن عبان عن 
الصَّرفٍ فقالَ: إلا يدا بِيدِ؟ قلتٌ: نعم» قالَ: فلا بأس . فأخبرتٌ أبا سعيدٍ فقال : 
أو قال ذلك؟ إِنّا سنكتبٌ إليه فلا يُفتيكموةٌ »» وله من وجه آخرَ عن أبي نضرة : 
« سألتُ ابنَ عمرّ وابنَ عبّاس عن الصَّرفٍ فلم يريا به بأسَا وإنّي لقاعد عند 
رفوه فافعو عرف قار مالو قور كاد E‏ 
فذكرثٌُ الحديتٌ» قال : « فحدّثني أبو الصَّهباء أله سأل ابنَ عبّاس عنهٌ فكرهة ». 

قال في « الفتح » : واتَّفْقَ العلماءُ على صِحََةٍ حديث أسامةٌء واختلفوا في 
الي ينا رون خد ج كفل :إن حي انناب و اع 
لا ثبت بالاحتمال» وقيل: المعنى في قوله: « لا ربا » الرّبا الأغلظ؛ السَّدِيدُ 
النّحريمُء المتوعَدٌ عليه بالعقاب الشَّدِيدِء كما تقول العربُ: لا عالمٌ في البلدٍ 
إلا زيدٌ مع أنَّ فيها علماء غيرهُ. وإنّما القصدُ نفئْ الأكمل لا نفيْ الأصل» 
وأيضًا نفي تحريم ربا الفضلٍ من حديثِ أسامة إِنّما هو بالمفهوم عدم عليه 
ايك ابو سي لذ O‏ قوتعم ديف اسان عله اننا 
الأكبر. | 


.)۲۸۱/۷( والنسائي‎ .)٥۰/٥( أخرجه: البخاري (۹۸/۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)260/60( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۹۸)» ومسلم .)4۸/٥(‏ والنسائي (۷/ .)58٠‏ 
(4) أخرجه: مسلم .)٤۹-٤۸/٥(‏ (5) «فتح الباري» /٤(‏ ۳۸۲) . 


۳٦‏ المجلد السادس 


ويُمكنٌُ الجمعٌ أيضًا بأن يُقال : مفهومٌ حديث أسامة عام ؛ لاه يذل غل نى نفي 
ربا الفضل عن كل شي يء سواءٌ كان من الأجناس المذكورةٍ في أحاديث الباب أم 
لا فهو أعمٌ منها مطلقاء فيُخصّصٌ هذا المفهومٌ بمنطوقها. 

وما ما أخرجهُ مسلمٌ عن ابنٍ عباس « أُنهُ لا ربا فيما كان يدا بيدِ» - كما 
تقدّمَ - فليس ذلك مرويًا عن رسول الله اة حٌى تكونّ دلالتة علئ نفي ربا 
الفضل منطوقة» ولو كان مرفوعًا لما ريع ابن عبّاس واستغفرٌ لما حدّثة 
أبو سعيدٍ بذلكَ كما تقد . 

وقد روى الحازميٰ رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمعٌ عمرّ بنَ 
الخطاب وابنهُ عبد الله يُحدَّئانِ عن رسول الله ككل بما يدل على تحريم ربا 
الفضل . ؤقال: « حفظا من رسول الله ية ما لم أحفظ » وو غ 
أيضًا آنه قالَ: «كانَ ذلك برأبي» وهذا أبو سعيدٍ الخدريٰ يُحدثني عن 
رسول الله لا فتركتُ رأيي إلى حديثِ رسول الله بي » وعلئ تسليم أنَّ ذلك 
الذي قالهُ ابنُ عبّاس مرفوعٌ» فهو عام مخصّصٌ بأحاديث الباب؛ لأا أخص 
منه مطلقًا. 

وأيضًا الأحاديثٌ القاضية بتحريم ربا الفضلٍ ثابتةٌ عن جماعةٍ من الصحابة في 
« الصحيحين ) وغيرهما. قال التَرَمِذَيُ بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابي سعيدٍ: وفي 
الباب”") عن أبي بكرء وعمرّء وعثمان» وأبي هريره وهشام بنِ عامرٍء 
والبراءء وزيدٍبن أرقممء» وفضالة بن عبيدٍء وأبي بكرةٌ» وابن عمرَء 
وأبي الدّرداءء وبلال. انتهئ. وقد ذكرٌ المصئّفٌ بعض ذلك في كتابه هذاء 


.)07 5 /۳( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 


كتاب البيوع ov‏ 


وخرَحّ الخانظ فة الل اة فلو قرفن مار حدمت اماه 
لها من جميع الوجوءِ وعدم إمكانٍ الجمع أو التّرجیح بما سلفٌ لكان النَابتْ عن 
الجماعة أرجمّ من النَّابتِ عن الواحدٍ. 

تولكٌ: «ولا الورق بالورقٍ» بفتح الواو» وكسر الرَّاءِ وبإسكانها على 
المشهورٍ ويجورٌ فتحهماء كذا في «الفتح ° وهو الفضّةٌء وقيل: بكسر 
الواو: المضروبة وبفتحها: المال. والمرادُ هنا جميعٌ أنواع الفضصّةَ مضروبة 
وغيرٌ مضروبة . ترولة: « إلا وزنًا بوزن» مثلًا بمثل. سواءً بسواء » الجمعُ بين 
هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة . 

تولك: ١‏ إلا ما اختلفت ألوانة » المرادُ اّما اختلفا فى اللَّونِ اختلافًا يصيرُ به 
کل واحدٍ منهما جنسًا غيرٌ جنس مقابله» فمعناهُ معنى ما سيأتي من قوله كَل : 
« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». وسنذكرٌ إن شاء الله ما 
1 

-١‏ وَعَنْ أبى بَكرَةٌ قال : نَهَى النّئ يله عن الْفِضَّة بِالْفِضَّة والب 
بالذهب إلا سَوَاءَ بِسَوَاءِء وَأَمَرَنَا أن تَشْتَرىَ الْفِضَّةَ بالذهب كيف شفتاء 
وَنشْتَرِيَ الذهبّ بِالفضّة كيف شنا . أخرجاة”” . 

وَفِيهِ ليل عَلَى جُوَاز الذهب بِالفِضّةٍ مُجَارْفَة. 


(1) «التلخيص» (50/ ٠١‏ وما بعدها). 
(۲( «الفتح» ١/0‏ 3). 
(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۹۷ء »)٩۸‏ ومسلم (0/ 15). 


o۳۸‏ المجلد: الاين 


5- وَعَنْ عُمَرَ ن الْحُطاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: « الذَّهَبُ 
بالْوَرِقٍ ربًا إلا اء وَهَاءَء وَالْبْر ا ربا إا هَاءَ وَهَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشّعِيرِ ربا 
إلا هَاءَ وَهَاءَء وَالثَمْرُ بالتّمُر ربا ا إل اء وَهَاءَ » متمق عَلَيه . ۰ 

۳ -وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتِء عَن الب ية قال : « الذَّهَبُ بالذّهَب 
وَالِْضَهُ بِالْفِضّةٍء وَالبُرُ باب وَالشَعِيرُ بالشجير» وَالثَمرْ بالتَمْ والح 
بالملح مغلا بِمِثْلٍ سَوَاءَ بِسَوَاءِ يَدَا بيد فَإذَا اخْتَلَمَتْ هذه الْأَضْئَافُ يعوا 
كيف شِئْتمْ م إذّا كان يدا بيد ) امه وَمَسْلِمْ. 

وَلِلِنَسَائِيَ ‏ وابن مَاجَهُ وي دَاوْه”' ا وفي آخره : وَأمرَنا 
لبر بالشعير» وَالشَعِيرَ اير ا ب كيف شلكا. 

وَهُوَ صَرِيحٌ في کون الْبْر وَالشّعِيرٍ جِنْسَينِ. 

5- وَعَنْ مَعْمَرِبْنَ عَبْدٍ الله قَالَ: كنت أَسْمَعْ الي كَل يَقُو 
0 الطْعَامُ العام ملا بهشل ». وَكَانَ طَعَامُنًا ومذ الشغيز .- روا ا 
e‏ ) 

° - وَعَنِ الْحَسَنِء عَنْ عُبَادَةَ ونس بن مَا لِكِ: أن التي بلا قَالَ : 

ما ورْنَ مل بهل إِذَا كَانَ نَوْعَا وَاحِدَّاء َمَا كيل مث ذلك فَإِذَا اختلفٌ 
النّوْعَانِ قلا بَأْسَ به ». رَوَاهُ الدَارفطن . 

.)"”6 275 7/١( وأحمد‎ ۰)٤۳ /5( أخرجه: البخاري (۸۹4/۳)ء ومسلم‎ )١( 
والنسائي‎ »)۳۳٤۹( وأحمد (5/ ۰۳۱۲ ۳۲۰). وأبو داود‎ »)٤۳/٥( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(57/0/؟)» وابن ماجه (65؟5). 


.)5٠0١0/5( وأحمد‎ ء.)٤۷‎ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
ِ .)١18/7( «السنن»‎ )٤( 


كتاب الببوع o۳4‏ 


حديتُ أنس وعبادةً أشارٌ إليه في « الللخيص » ولم يتكلم عليه وفي إستادو 
الرَبيعْ بِنُ صبيح» وة أبوزرعةً وغيرة» وضعّفهُ جماعةٌ. وقد أخرجَ هذا 
ال ل ا 5 
الأحاديث . 

قولك: « كيف شئنا » هذا الإطلاق مقيِّدُ بما في حديث عبادةً من قوله: ١‏ إذا 
كانَ يدا بِيدِ» فلا بد في بيع بعض الرّبِوياتِ من التّقابض”" ولا سيّما في 
الصّرفِ» وهو بيع الدّراهم الاه وعكسة فال متف عل اشتراطه» وظاهرٌ 
هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنّهُ يجوز بِيعُ الذهب بالفضّةَء والعكس» 
وكذلك سائرُ الأجناس الرَبوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقبيٍ بصفة من 
الصَّفاتِ غير صفة القبض» ويدخل في ذلك بِيعٌ الجزافٍ وغيره. 

تولك: إلا هاءَ وهاء » بالمدٌ فيهما وفتح الهمزة» وقيل: بالكسر» وقيل: 
بالسّكونٍء وحكيّ القصرٌ بغير همزء اها الخطابئُ» ورد عليه النُوويٌ”") 
وقال: هي صحيحة لكن قليلةٌ والمعنى خذ وهاتٍ. وحكيّ بزيادة كاف 
كوو وال هاء بكسر الهمزةٍ بمعنى هات» وبفتحها بمعنى خذ. وقالَ 
ابن الأثير : « هاء وهاء » أن يقول كل واحدٍ من البيعين: هاء فيُعطيةُ ما في يدو. 
وقيل: معناهما خذ وأعط . قالَ: وغيرُ الخطابيّ يُجِيرُ فيه السُكونَّ. وقالَ ابن 
مالكِ: هاء اسم فعل بمعنى خذء وقال الخليل: هاءَ كلمةٌ تستعملٌ عند 
)١(‏ أخرجه: البزار (1119١-كشف).‏ 


)۲( في الأ الببعض من التقابض» . 
)۳( شرح مسلم» .)١١/۱١(‏ 


of‏ المجلد السادس 


المناولة» والمقصودٌ من قوله: ١هاءَ‏ وهاء » أن يقول كل واحدٍ من المتعاقدين 
لصاحبه : هاء فيتقابضانٍ في المجلس . قال : فالتَّقدِيرُ : لا تبيعوا الذّهبَ بالورق 
افولا ين المتعاقدية هة وها 

ترلكٌ: « فإذا اختلفت هذه الأصناف » إلخ» ظاهرٌ هذا أنه لا يجوز بيع 
جنس ربويٌ بجنس آخرّ إلا مع القبض» ولا يجوز مجلا ولو اختلفا في 
الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالڏهب والفضة» وقيلَ: يجوز مع 
الاختلافٍ المذكورء وإنّما يُشترط التقابض في السّيئين المختلفين جنسًا 
المتّفقين تقديرًا كالفضّةٍ بالأهب والبرٌ بِالشّعيرِء إذ لا يُعقلُ التماضلٌ 
والاستواء إلا فيما كان كذلكٌ. ويُجِابُ بأنّ مثلَ هذا لا يصلح لتخصيص 
النُصوص وتقيبدها. وكونٌ التّفاضل والاستواء لا يُعقل في المختلفين جنسًا 
وتقديرًا ممنوعٌ» والسّندُ أن التّفاضلَ معقولٌ لو كان الطعامُ يُورْنُ أو التُقَودُ 
تكالٌ ولو في بعض الأزمانٍ والبلدان» ثم إِنَّهُ قد يبلعُ ثمنُ الطعام إلى مقدار 
من الدّراهم كثير عند شدَةٍ الغلاءِ بحيب يُعقلٌ أن يُقال: الدراهمُ أكثرٌُ من 
الطعام و 1 المانع من ذلك؟ . 

وأمّا الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشةً عند البخاريٌ ومسلم 
EE a,‏ رو لله لهاو راق E E‏ 
درعًا لهُ رهنًا» فلا يخفئ أنَّ غايةَ ما فيه أن يكونَ مخصّصًا للنّصٌّ المذكور 
لصورة الرّهن» فيجورُ في هذه الصورة لا في غيرها؛ لعدم صِحََةٍ إلحاتي ما لا 


عوضٌ فيه عن النَّمنِ بما فيه عوض عنهُ وهو الرَّهِنُ. 


)١(‏ أخرجه: البخارى (۳/ »)۷٤‏ (56/0)» النسائى (ا/ 588؟). 
خرجه: البخاري لم ئي 


كتاب البيوع 4١‏ 


نعم؛ إن صم الإجاعٌ الذي حكاءُ المغربيُ في « شرح بلوغ المرام» فإنهُ 
قال : وأجمع العلماء على جواز بيع الرّبويٌ بربويٌ لا يُشاركهُ في العلَّةِ متفاضلا 
أو مؤْجلاء كبيع الب بالحنطة» وبيع الفضَّةٍ بالشَّعين وغيره من المكيل . 
انتهئل . كان ذلك هو الدّليلٌ على ارا عند من کا ير حجيَّةَ الإجماع . 

وأمّا إذا كاد الرّبويُ يُشارك مقابلهُ في العلّدَء فإن كان بِيعُ الذّهبٍ بالفضّةٍ أو 
العكسٌ فقد تقد أنه يُشترط التَقابض إجماعًاء وإن كان في غير ذلك من الأجناس 
كبيع ابر بالشعير أو بالتّمرٍ أو العكس . فظاهرٌ الحديث عدم الجواز وإليه ذهب 
OT‏ سفنو افيف ١‏ وار عق د E‏ و O E‏ 

وقد تمسَّكٌ مالك بقوله: ١‏ إلا يدا بيد » وبقوله: « الذّهبُ بالورقٍ ربا إلا هاء 
وهاءَ » على أنه يُشترطٌ القبض في الصَّرفٍ عند الإيجاب بالكلام» ولا يجوز 
التراخي ولو كانا في المجلس. وقال الشافعيٌ» وأبو حنيفةً» ا إل 
الت التقابض في المجلس وإن تراخئ عن الإيجاب. 

وَالظاغة الأول ولكنّهُ أخرج عبد الرَرّاقٍ» وأحمدُء وابنُ ماج“ عن ابن 
عمرٌ أنه سألّ الي بيا فقال: « اشتر الذّهبَ بالفضّةء فإذا أخذت واحدًا منهما 
فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس ». فيُمكنُ أن يُقالَ: إِنَّ هذه الرٌوايةَ تدل على 
اعتبار المجلس . 

تولتٌ: « أن يبيغ البرّ بالشعير » إلخ» فيه - كما قال المصئْفٌ - تصريحٌ بأنَّ 
البرّ والشُعير جنسانٍء وهو مذهبٌ الجمهور. وحكيّ عن مالك والليثء 
والأوزاعيٌ - كما تقدّمَ - أمّما جنس واحدٌء وبه قال معظمُ علماءٍ المدينةء 


.)17317( أحمد (۳۳/۲)ء ابن ماجه‎ »)١5406٠0( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


o4۲‏ المجلد السادس 


وهو محكيٌ عن عمرَ وسعدٍ وغيرهما من السّلف. وتمسكوا بقوله 4ي: 
« الطعامُ بالطعام » كما في حديثِ معمر بن عبدٍ الله المذكور. ويجاب عنة بما 
ف أل ی « وكانَ طعامنا يومئذٍ الشَّعيرَ » فإِنّهُ في حكم التَّمييدٍ 
لهذا المطلق» وأيضًا النُصريحٌ بجواز بيع أحدهما بالآخر ا كنا في 
حديث عبادةً كلك عطق اها على الخو ماف رو ن اديت 
الباب مما لا يبق معه ارتيابٌ في أنهما جنسانٍ. 


عو 


واعلم أنه قد اختلف هل يُلحقٌ بهذو الأجناس المذكورة في الأحاديث 
غيرهاء فيكونٌ حكمهُ حكمها في تحريم التفاضل والنّساءِ مع الانّفاق في 
الجنس» وتحريم النّساءِ فقط مم الاختلاف في الجنس والاتّفاق في العلَّةِ؟ 
فقالت الظَاهريُّ: إنَهُ لا يُلحقُ بها غيرها في ذلك. وذهبَ من عداهم من 
العلماء إلى أنّهُ يُلْحِقُ بها ما يُشاركها في العلّة. 

ثم اختلفوا في العلّةِ ما هيّ؟ فقالَ الشَّافِعِيُ : هيّ الاتَاقُ في الجنس والطعم 
فيما عدا النَّقَدِينِ» وأمّا هما فلا يُلحقٌ ہما غيرهما من الموزوناتٍ. 00 
على اعتبار الطعام بقوله ية : « الطعامٌ بالطعام » وقال مالك في النّقدين كقولٍ 
الشافعيٌ» وفي 56 الف الج والتّقدية اا 
انَاقُ الجنس ووجوبٌُ الرّكاةٍ. وقالت العترةٌ جميعًا: بل العلَّةُ في جميعها اتَفاقٌ 
الجنس والتقديرٌ بالكيل والوزنٍء واستدلُوا على ذلك بذكره اة للكيلٍ والوزنٍ 
في أحاديث الباب. ظ ظ 

ويدل على ذلك أيضًا حديثٌ أنس المذكورٌ؛ فإنّهُ حکم فيه على کل موزونٍ 
مع اتحادِ نوعه وعلئ كل مكيل كذلك بِأنهُ مل بمثل» فأشعرٌ بن الاثفاق في 


كتاب البيوع of‏ 


أحدهما مع اتحاد انوع موجبٌ لتحريم التفاضل بعموم النَّصّ لا بالقياس وبه يرذ 
لن اطا ناسغرا من الاق ليم للعياين» وما يويد ذلك ما 
سيأتي في حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة أنَّ الس بل قال في الميزانٍ مثلّ ما قال 
في المكيل على ما سَيّْيّنهُ المصئّف إن شاء اللّهُ تعالى . 

وإلئ مثل ما ذهبت إليهِ العترةٌ ذهب أبو حنيفة وأصحابة كما حكئ ذلك عنه 
المهديُ في « البحر »» وحكى عنهُ أنه يقولَ: العلَّةُ في الب الوزنُ» وفي 
الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة. 

والحاصل أله قد وقمَ الانّاقُ بِينَ من عدا الظاهريّةَ بأ جزء العلّة الاتماقُ في 
الجنس . واختلفوا في تعيين الجزءٍ الآخر على تلك الأقوالٍ» ولم يعتبر أحد 
منهم العدد جزءًا من العلّةِ معَ اعتبارٍ الشّارع له كما في رواية من حديث 
أبي سعيك : « ولا درهمين بدرهم ) وفي E‏ عثمانَ عند e‏ 
« لا تبيعوا الذّينارً بالدّينارين ». ۰ 1 

5- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله يكل اسْتَعْمَلَ رجلا 
َتأَحْدُ الضّاعَ من هَذًا بالصَاعَين» وَالصًاعَين بالااةء فَقَالَ: « لا تفْعَلَء بع 
لجع بالذراهم» نَم بغ بلدَرَاِم جين ». وال في ميزان مل لِك . 
0 1 

الخديث اخ انها مسلمٌ . 


.)57/60( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)٤۷ /٥( ومسلم‎ »)٠٠۲/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


o٤4‏ ! المجلد السادس 


تولكُ: «رجلا» صرَّحَ أبوعوانة والدّارقطنيٌ أنَّ اسمة سواد بن غزيّة - 
بمعجمة» فزاي» فياء مشدَّدةٍ - كعطيّة. قولك: « جنيبٌ » بفتح الجيم» وكسر 
النُونِء و التّحتيّةَ وآخرهُ موحٌدةٌ. اختلف في تفسيره فقيل : هو الطَيّبُء 
وقيل: الصّلبُء وقيل: ما أخرج منهُ حشفةُ ورديئة» وقيلَ: ما لا يختلط 
بغيرو» وقالَ في « القاموس»: إن الجنيبَ تمرٌ جيذ . 

قرلك: « بع الجمعَ »2 به يمتح الج وکو العم ٠‏ قال في « الفتح »2'5: هو 
التَمرُ الا بغيره. قال فى"( الارن هو الدّقلٌ ا مواق 
والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا يجوز بيعُ رديءٍ الجنس بجيّدهٍ متفاضلاء وهذا أمرٌ 
مجمعٌ عليه لا خلاف بِينَ أهل العلم فيه وأمّا سكوثٌ الرُواة عن فسخ البيع 
المذكور فلا يدل على عدم الوقوع إمّا ذهولًا وإمّا اكتفاء بأل ذلك معلومٌ» 0 
ورد في بعض طرق الحديث أن الى بل قال : « هو الرّبا » فردٌهُ كما نب على 
ذلك في « الفتح ». 

وقد استدل أيضًا بهذا الحديثِ على جواز بيع العينة؛ لأنَّ النىّ بيا أمرهُ أن 
يشتري يثمن الجمع جنيباء ويُمكن أن يكون بائ الجنيب من هو الذي اشترئ 
منه الجمعَ ؛ فيكون قد عادت إليهِ الدَّراهمٌ التي هيّ عينٌ ماله ؛ لأنَّ الس اة لم 
يأمرهُ بأن يشتريّ الجنيبَ من غير من باع من الجمعَ» وترك الاستفصال يُنزل 
منزلة العموم . قال في « الفتح 7" : وتعقّبٌ بِأنّهُ مطلق» والمطلق لا يشملٌ» 
e‏ 82 فلا يصِحٌ الاستدلال به 
علئ جواز الشراءِ ممّن باع من تلك السَّلعةٍ بعينها . انتهى . وسيأتي الكلامُ على 
بيع العينةٍ. 


.)5٠١/5( «فتح الباري»‎ (۲( .)5٠١ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب البيوع ه25 


تول : وقال فى الميزان مثلَ ذلك » أي : مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز 
ِيعٌُ بعض الجنس منهُ ببعضه متفاضلاء وإن اختلفا في الجودة والرّداءق» بل يُباعٌ 
رديئه بالدّراهم ثم يُشترئ بها الجيِّدُء والمرادٌ بالميزانٍ هنا الموزوثٌ. 


وهو حُجَةٌ في جَرَيَانِ الرَبَا في المَوْرُونَاتِ كلها ؛ لان قَوْلَهُ : « في المِيرَانِ » 
أي : في المَورُونِء وَإلَا فَنَفْسُ المِيرَانٍ لَيِسَتْ مِن أَمْوَالٍ الرّيًا. انتهئ . 


بَاب في أن الْجَهْلَ بِالنّسَاوِي كليم باللَعَاضْلٍ 


1- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ته رَسُولْ الله ب عَنْ بيع الصُبْرَةِ مِنَ الَّمْر 
لَابْعلَمُ كيلا بالكيل الْمُسَمّئ مِنَ الثَمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالنَسَائك”" . 

وَهْوَ يدل بِمَْهُومِهِ عَلَى أنه لو بَاعَهَا جس غَيِرٍ الثَمْرِ لَجَارَ. 

تولك : « الصّبرة » قال في « القاموس »: والصّبرةٌ - بالضّمٌ - : ما جع من 
الطعام بلا کيل ووزنٍ. انته . تولك: « لا يُعلمُ كيلها » صفةٌ كاشفةٌ للصبرة؛ 
ANGE aE‏ 

والحديثٌ فيه دليل على أنه لا يجورٌ أن يُبِاءَ جنس بجنسهء وأحدهما 
مجهول المقدار؛ لأنَّ العلم بالنّساوي مم الاتّفاقِ في الجنس شرط لا يجوز 
ابيع بدونه» ولا شك أنَّ الجهلَ بكلا البدلين أو 0000 مظنَةٌ للرّيادةٍ 
والتقصانِ» وما كان مظنّةَ للحرام وجب تَدُهُ وتجُبُ هذه المظبّة إِنّما يكونٌ 


بكيل المكيلٍ ووزنٍ الموزونٍ من كل واحدٍ من البدلين. 


.)۲۷۰-۲۹۹ /۷( أخرجه: مسلم (4/5)» والنسائي‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج ١‏ ] 


°4 المحلد السادس 
بَابُ مَنْ بَاعَ دَهَبَا وَعَيْرَهُ ذب 


04- عَنْ فَضَالَةَ ن عْبَيدٍ قال: اشْتَرَيِدُ فلات يرم حجر الي عدر 
ديارًا فيهًا ذهب وَخَرَر ا ي ان ن عَشْرَ ديتارّاء 
قَذَكَرْتٌ ذلك لِلئّبَ بيا فَقَالَ: دلا باع حة حت يُفْصَّلَ » . رَوَاهُ مَسْلِمْء 
وَالنَسَائِيْء وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ0" . 


ل 


في لَفظ : اني النِيْ ي بِقِلَادَةِ فيها ذَهَبٌ وَحَرَرْ ابتاعَها رَجُل بتِسْعَةٍ 


E‏ فقال النَّبِيْ لا : « لاء حي حََى مير ب وبين ؛ قَقَال: 


إِنَمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَة فَمَالَ الت کل : « لا حى تُمَيِرَبِيَهُمَا »» قال : رده 


E و‎ 


حت مير بَبِنَهُمَا. رواه أبو داود . 

الخ قال فى اا 2776 لم عند الطبؤاتة فى «الكي طرق 
كثيرةٌ جدًا فى بعضها: «قلادةٌ فيها خررٌ وذهبٌ» وفى بعضها: «ذهبٌ 
وجوهرٌ»؛ وفي بعضها: « خررٌ وذهبٌ » وفي بعضها: « خررٌ مغلفةٌ بذهب». 
وفى بعضها: «باثنى عشرّ دينارًا )» وفى بعضها: « بتسعة دنانيرَ )»> وفى 
أخرى: ١‏ بسبعة دنانيرَ ». 

وأجابّ البيهقئْ عن هذا الاختلافٍ بأمّا كانت بِيُوعَا شهدها فضالةٌ. قال 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)٤٤/٥(‏ وأبو داود (71707)» والترمذي »2١7١55(‏ والنسائي (۷/ 

.)۹ 


(۲) «السنن» .)١۳١١(‏ (۳) «التلخيص» (۳/ .)۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)٠١-۳۰۲/۱۸(‏ 


کتاب البيوع 04V‏ 


الحافظ”'2: والجوابٌ المسدَّدُ عندي أنَّ هذا الاختلافٌ لا يُوجِبُ ضعفًاء بل 
المقصودٌ من الاستدلالٍ محفوظ لا اختلاف فيه» وهو النَّمَيُ عن بيع ما لم يُفصل» 
وأمّا جنسها وقدرٌ ثمنها فلا يتعلّقُ به في هذه الحالٍ ما يُوجِبُ الحكم بالاضطراب 
وحينئذٍ ينبغي التّرجيح بِينَ رواتهاء وإن كانَ الجميعٌ ثقاتٍ فيُحكمُ بصحة رواية 
أحفظهم وأضبطهم ؛ كرك رواية الباقين بالنسبة إلبه شادة؛ ا 
الرُوايات التي ذكرها الطبرانيُ في « صحيح مسلم» و سنن أبي داود ». 
قولة: « ففصّلتها » بتشديدٍ الصَّادٍ. 
الحديثُ استدل به علئ أله لا يجوز بيع الذّهب مع غيره بذهب حى يُفصّلَ 
من ذلك الغير ويُميّرَ عنهُ؛ ليْعرف مقدارٌ الهب المتّصل بغيرو» ومثلة الفضّةٌ 
مع غيرها بفضَّةء وكذلكَ سائرُ الأجناس الرَبوبّة لاتحادها في العلّةِ وهيّ تحريمُ 
Es‏ ابعر معدن ارق اف ula‏ من النّهي عن بيع 
الصّبرةٍ من الثَّمرِ بالكيل المسمّئ من التّمرِ وكذلك يه عن بيع الثّمرِ بالرُطب 
خرصًا؛ لعدم الُمكنِ من معرفة التُساوي على الُحقيق . وكذلك في مثل مسألةٍ 
القلادة يتعذّرُ الوقوفٌ على النّساوي من دونٍ فصل» ولا يكفي مجرّدُ الفصل بل 
لا بدٌّ من معرفة مقدارٍ المفصولٍ القن الات اعدو ۰ 
وإلئ العمل بظاهرٍ الحديث ذهب عمرٌ بن الخطّاب» وجماعةٌ من السَّلفٍِء 
والشّافعيُء وأحمدُء وإسحاقٌ» ومحمّدُ بنُ الحكم المالكئ. وقالت الحنفيّةٌ 
والثوريٰ» والحسنٌ بنُ صالحء والعترةٌ: إِله ت إذا كان الذَّهبُ المنفردٌ 


.)۲١ /۳( «التلخيص»‎ )١( 


44 المجلد السادس 


كد من الذي فی القلادة ونحوها لا مثلة ولا دونة. وقال مالك : يجوز إذا 


كان الذسكاتانها لغورة نان كرت الل فا درن ,و قال اد بن أن ايعان :انه 


0. 


ع 


يجوز بي الذّهبٍ معَ غير بالأهب مطلقًا سواء كاد المنفصلٌ مثلَ المنّصلٍ أو 
فل راو اکر 

واعتذرت الحنفيّةٌ ومن قالَ بقولهم عن الحديث بأنَّ الأهبَ كان أكثرٌ من 
المنفصل» واستدلُوا بقوله: «ففصّلتها فوجدثٌ فيها أكثرٌ من اثني عشرٌ 
دينارًا ؛» والنّمنُ إِمّا سبعة أو تسعةٌء وأكثرُ ما روي عنة أنه اثنا عشِرٌَ. 
وأجيب عن ذلك بما تقدّمَ عن البيهقيّ من أنَّ القصّة التي شهدها فضالةٌ 
كانت متعدّدةٌء فلا يصح النَّمسُّكُ بما وقعّ في بعضها وإهدارٌ البعض الآخر. 
وأجيب أيضًا بأد العلهَ هيّ عدم الفصل» وظاهرٌ ذلك عدم الفرقٍ بِينَ المساوي 
والأقلّ والأكثر والغنيمة وغيرها. وببذا يُجابُ عن الخطابيّ حيبت قال: إِنَّ 
سبب النّهي كونُ تلك القلادة كانت من الغنائم مخافةً أن يقح المسلمونٌ في 
رد أجابَ الطحاويٌ عن الحديث باه ا فال الیک ولس 
ذلك باضطراب قادح» ولا ترد الأحاديتُ الصحيحة بمثل ذلك. انتهئ. 

وقد عرفت مما تقدّمَ أنه لا اضطراب في محل الحبََةٍ» والاضطرابٌ في 
غيره لا يقد فيه. وببذا يُجَابُ أيضًا على ما قالهُ مالك. وأمّا ما ذهب إليه 
حمَادُ بنُ أبي سليمانَ فمردودٌ بالحديثِ على جميع التّقادير» ولعلة تخد عه 
بمثل ما قال الخطابي أو لم يبلغة. ۰ 

تولة: « حنّى تميِرٌ » بضمٌ تاء المخاطب في أُوَّلهِ وتشديدٍ الياء المكسورة بعد 
الميم . قولك: ١‏ إِنَّما أردتُ الحجارة » يعني: الخررّ الذي في القلادة ولم أرد 


- 


الذهت . 


كتاب البيوع 8 


بَابُ مَرَدْ اليل وَالوَرْنٍ 


64- ڪن ان عُمَرَ» عن لني بيا قَالَ: ١‏ الْمكيالَ 2 أل 
الْمَدِيئَة» وَالْوَرْنُ وَرْنُ أفل مَكَةَ ». رَوَاهُ أبُو اود وَالتّسَائك © 

الحديثٌ سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» وأخرجة أيضًا البرار» وصحححة 
ابِنُ حبّانَ والدّارقطنيُ . وفي رواية لأبي داود” : عن ابن عبّاس» مكانّ ابن عمرّ . 

تولك: ١‏ المكيالٌ مكيالٌ أهل المدينة » إلخ» فيه دليل على أنه يرجم عند 
الاختلافٍ في الكيل إلى مكيالٍ المدينة وعند الاختلافٍ في الوزنٍ إلى ميزانٍ مكة . 
ما مقدارٌ ميزانٍ مكّة فقال ابنُ حزم: بحثتٌ غاية البحثِ عن كل من وثقتُ 
يتريد ر :إن داك هيع يمك رر اناق ا ا ا 
أعشار حبّةِ بالحبٌ من الشعيرء والدّرهمُ سبعة أعشار المثقال» فوزن الذرهم سبعٌ 
وخمسونٌ حبّةٌ وسنّةٌ أعشار حبَّةِ وعشرٌ عشر حبَّةِ) فالرّطل مائةٌ وثمانية ار 
درهمًا بالدّرهم المذكور وأمّا مكيالٌ المدينة فقد قدّمنا تحقيقهُ في الفطرة. 

ووقعَّ في رواية لأبي داو من طريقٍ الوليدِ بن مسلم» عن حنظلة بن 
أبي سفيانَ الجمحيٌ ال اون الد ومكيال بك ) والدوايةٌ المذكورةٌ في 
الباب من طريقٍ سفيانٌ النُوريٌٍّ» عن حنظلة» عن طاوس» عن ابن عمرَ وهي 
أصح» وأما الرُوايةٌ الي ذكرها أبو داودٌ عن ابن عباس فرواها أيضًا الدّارقطنيُ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7*50). والنسائي (0/ 54). (/ .)۲۸٤‏ 


(9) ارچ البؤاز(17531دكشف) من حدية ابن عباس وليسن من يحديك ابن عمر. 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۳۳٤١(‏ 


00٠‏ المجلد السادس 


E E عن الثوري؛‎ e 


EE 


ف ت ا 


2-0 عن ابن عُمَرَ قال : نَّهَى رَسُول الله كك عَن الْمُرَبتة أن يَبيعَ الرّجُلٌ 
تمر حائطه إِنْ كَانَ خلا بتر کیلد ون کان كما أن بیع ربیب کیاد 


و 


ديه ا 0“ ۶ و ر 2 کر o‏ موك ر م ١‏ 
وَإِنْ كانَ رَرْعَا أنْ يَبيعَةُ بكيل طَعَامء نَهَى عَن ذَلِكَ كله. مُتَمَنْ عَلَيه1" . 


و هم 5 e‏ و ا مه )۲( 

ولمسلم في رِوَايَةِ: وَعنْ كل ثمر بخرْصه . 

١۵د‏ وع سنن أبن وقاصض قال سف ت الي ب ينأل عن 
اشْتِرَاءٍ النَمْر بالرْطب» فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : « أَيَنْقُْضُ الدُطَبُ إا يَبِسَ؟ » 


قالوا: نَعَمْ. ٠‏ فته عَنْ ذَلِك . رَوَاهُ | حَمْسَةُ وَصَحْحَة الَرم 9 
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حديثٌ سعد أخرجة اا أبن 20 وابنٌ حبَانَ والحاكه'*) و صخحوه› 
وصحححةُ أيضًا ابن المدينيٌ» وأخرجة الدّارقطنيٌ» والبيهقئ . وقد أعلّه 


.)۱۲۳/۲( وأحمد‎ »)١15/5( ومسلم‎ 22٠١7 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 

.)١95 /٩( صحيح مسلم‎ (۲) 

(۳) أخرجه: أحمد 2)١975/١(‏ وأبو داود »)۳٣٣۹(‏ والترمذي »)١1705(‏ والنسائي 
(28/0©». وابن ماجه (57555). 
وراجع : «التلخيص» (۳/ -7١‏ ۲۲). 

(6) أخرجه: ابن حبان (۹4۷٤)ء‏ الحاكم (۳۸/۲). 

(0) أخرجه: الدارقطني (۰۲۹۹۰ 225997 البيهقي .)۲۹٤ /٥(‏ 


کات البيوع 00۱ 


جماعة منهم العلحاويٌ» والطبريٌ» وابن و وعبدٌ الحقٌّ بأنَّ في إسناده زيدا 
أبا عيّاش وهو مجهول. قال في « التلخيص *: والجوابُ أن الدارقطني 
قال : إِنّهُ ثقةٌ ثبتٌ. وقال المنذرئ: وقد روئ عن ثقات» واعتمدهُ مالك مع 
شدَّةِ نقده. وقال الحاكمٌ: لا أعلمٌ أحدًا طعنّ فيه. 

قولك: ١‏ عن المزابنة » قد تقدَّمَ ضبطها في باب النَّمي عن بيع الَّمرٍ قبل بدو 
مولالخ للك ا رس ی ی والمراد 
به الوُطبُ خاصّة . تولك: ١‏ بتمر كيلا ) بالمئكاة 01 وسكونٍ ا والمراد 
بالكرم العنبُ . قال في « الفتح 14" واا الوا وال ال 
بذلك كل بيع مجهولٍ بمجهولٍ أو بمعلوم من جنس يجري فيه الرّبا. قال: فأمًا 
من قال : أضمنُ لك صبرتك هذه بعشرينَ صاعًا مثلاء فما زاد فلي وما نقض 
فعلىٌ؛ فهو من القمار وليسّ من المزابنة. وتعقَّبهُ الحافظ”" بِأنّهُ قد ثبت في 
البخاريّ““ عن ابن عمرّ تفسيرُ المزابنة ببيع لمر بكيل إن زا فلي وإن نقصّ 
فعليّ. قال: فثبتَ أنَّ من صور المزابنة هذه الصّورةَ من القمار» ولا يلزمُ من 
كونها قمارًا أن لا تسمّئ مزابنة. قال: ومن صور المزابنة , بِيعُ الرَرع بالحنطة بما 
أخرجة مسلم”'' في تفسير المزابنة عن نافع بلفظ : « المزابنة : بيع ثمرٍ النّخلٍ 
بالتمر كيلاء وبِيعٌ العنب بالرّبيب كيلاء ب الرَّرعَ بالحنطة كيلا ». 


.)۲۲ /۳( «التلخيص»‎ )١( 
.(A€/0) «الفتح»‎ (۲) 


(۳) في «الفتح»: «الشافعي»» ولعله الصواب . 
)٤(‏ تقدم 


مه المجلد السادس 


وقد أخرجَ هذا الحديتٌ البخاريُ كما ذكرهُ المصنّفٌ هاهنا ولم ينفرد به 
يلم وقد قدّمنا مثلَ هذا في باب النَّمي عن بيع الثّمرٍ قبل بدو صلاحه. 
وقدمنا أيضا ما قر “زه مالك: المراينة . 1 ۰ 

قولك: « أينقص » الاستفهامُ ها هنا ليس المرادُ حقيقتة أعني : طلبّ الفهم؛ 
كم TT‏ يل القراة ديه لكام بان هذا الوضت 
الذي وقعَ عنهُ الاستفهام هو عله اهي وش ای نت درت الفا في قوله : 
« فنهئ عن ذلك ». 

ويُستفادُ من هذا عدم جواز بيع الرُطب بالرُطب؛ لأنَّ نقص كل واحدٍ منهما 
لمجم لضن انا مدر امن ي وما كان كذلك فهو مَظتَة للرباء وقد 
ذهب إلى ذلك الشَّافعيُء وجمهورٌ أصحابه» وعبد الملكِ بِنُ الماجشونٍء 
وأبو حفص العكبريُ من الحنابلة. وذهبّ مالك وأبو حنيفة» وأحمدٌ في 
و 
المنذر: إِنَّ العلماء انفقوا على جواز ذلك إلا الشّافعىٌ . 

ويدل على عدم الجواز أن الإسماعيليٌ في « مستخرجه على البخاريٌ » روئ 
حديتٌ ابن عمرٌ بلفظ : ١‏ هى ية عن بيع التّمرة بالتّمرة» وذلك يشمل بيع 
ا ۰ 


بَابُ الرُخْصَةَ في بيع الْعَرَايَا 


Yo‏ - عن راع : ن يج وَسَهل ن أبي حَلْمَة : أن الي يكل نى عن 
المُرَابَة بع الْمر بِالَمْرِ إلا أُضْحَابَ العَرَايا فَِنهُ قذ آذِنَ لَهُمْ . رَوَأهُ ا 


كتاب البيوع oof‏ 


2 2 2 1 ا ا‎ 1)84 * our al 
وَالْبُخَارِيُ» وَالتَرْمِذِيُ"''. وَرَادَ فيه: وَعَنْ بَئِع الْعتّب بالرّبيب» وَعَنْ كل‎ 
ل َه‎ 

a a عبر‎ 


۲“ وَعَن سَهل ن أبي حلم َال : هن رسو اله اَن : بيع لقم 
بِالتَمْرٍ وَرَخصٌ في الْعَرَايَا أَنْ ت تَشْتَرِيَ بخُزصها يَأكُلُهَا لُه ر متفق 
عليه" . 

وَنِي لَفْظِ: [ نَهَى ] عَنْ بع الثَمَرِبالَمْرٍ وَقَالَ: « ذَلِكَ هُوَ الرْبَاء تِلْكَ 
الْمُرَاَئَة ( إلا أنه رَخَصَ في بنع 0 النَخْلَةَ ة وَالنَخْلْتَينٍ ادما أَهْلُ الْبَتِ 
ِخَرْصِهَا تَمًْا يأكُلُونَهَا رُطبا. منم عَلَيهوه". 


o4‏ وَعَنْ ًابر قال : ممت ورل الله 2 ار 


١ 


ت 


2: 


الْعَرَاَا أنْ َبيعوهًَا بَخَرْصِهَا تول ) الوسق وَالْوَسْقَير وَالغَلَاَةَ والاربعة 
EET‏ 
٥-وَعَن‏ رَيْد بْنِ تَابتٍِ : أن الي يكل رخص في بنع الْعَرَايا أَنْ تُبَاعَ 


- 
ع5ى اميم 


حَرْصِهَا كيلا. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالبحَارِي””. 


.)170*( والترمذي‎ »)١16١/( أخرجه: البخاري‎ )١( 
ولم يخرجه أحمد بهذا اللفظ» ولم يذكر فيه «رافعًا»؛ إنما أخرجه من حديث سهل بن‎ 
أبي حثمة وحدهء وهو الآتى بعد هذا.‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (/44)» ومسلم (/18) وأحمد (4/؟). 

(۳) هذا اللفظ عند مسلم /٥(‏ ۱£). 

.)۳٠٦١ /۳( «المسند»‎ )5( 

(5) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ وأحمد (۵/ ۱۸۱» ۱۸۸). 


oof‏ المحلد السادس 


وَفِي لَفْظ : رخص في الْعريّة احا أَهْلٌ الْبَيتِ بِخَرْصِهَا ب : مرا يَأَكُلُوتََا 
َطبَا. مقن َل . 


وَفِي لظ آخَرَ: رَخصٌ في بيع العَرِيّةِ بالطب أو بِالثَمْرِِ وَلمْ خض 
في عير ذلك . E‏ 

وَفِي لَفْظِ : بِالئّمْرِ وَبالوُطب. رَوَاه أبُو اود 
وال 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند الشيخين* : « أنَّ رسول الله كه رخص في 

بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوستٍ ى أو في خمسة أوسق ». 

تولك: :د بيع التمر بالتمر ا الأول بالمثلّئة و ا والنّاني بالمثنّاة ة الفوقيّة 
وسكون الميمء والمراد بالأوّل ثمرٌ النَّخْلة وقد صرح بذلك مسلمٌ في رواية 
فقال: «ثمرّ التّخلةٍ » وليسً المرادٌ الثمرَ من غير النّخل؛ ا اتور ن 
بالتّمر - بالمثنّاة والسكونٍ. 

ترلكٌ: إلا أصحابَ العرايا» حح عريّدء قال في «الفتح : وهيّ في 
الأصل عطيّة : ثمرٍ النّخلٍ دون الرقبة› كانت العربٌ في الجدب تتطوّعٌ يذلك 
O)‏ اكيب a‏ 1/6 وليك O a O‏ 
(۳) «السنن» .)۳۳٣۲(‏ 


(ه) «الفتح» 0/°“(. 


کتاب البيوع o00‏ 


عل من لا ثمرّ له كما يتطوّعٌ صاحبٌُ الشَّاةٍ أو الإبل بالمنيحة» وهيّ عطيّة 
اللبن دون الرّقبِة» ويُقال: عريت الئّخلهُ - بفتح العين وكسر الرَّاءِ - تعرى إذا 
أفردت عن حكم أخواتها بأن أعطاها المالك فقيًا 

قال.مالك : الحرية أن يغرئ :لبجل 'الوجل التخلة - أ + بها له أو يبت له 
ثمرها - ثم يتأدّىْ بدخوله عليه ويُرخْصٌ الموهوبٌ لهُ للواهب أن يشتريّ 
رطبها منهُ بتمر يابس حكذا علقة لار 7" عن نالك وو صل أبن عا 
من روأية ابن وهب. 

وروی الطخاوی" عن مالكِ أنَّ العريّةَ للخل للرّجل في حائط غير 
فيكرهُ صاحبٌ النّخْلٍ الكثير دخول الآخر عليه فيقول: أنا أعطيك بخرص 
نخلتك تمرّاء فيْرخص له في ذلكٌ. فشرط العريّة عند مالك أن يكونّ لأجل 
النَضرّرٍ من المالكِ بدخولٍ غيره إلى حائطهء أو لدفع الضَّررٍ عن الآخر لقيام 
ماعب الكل ا ا 1 1 


اخ هوس 


وقال الشَّافِعيُ في ١‏ الأمٌّ ؛ وحكاهٌ عنهُ البيهقيُ: إِنَّ العرايا أن يشتريّ الرَّجِلٌ 
ثمرَ النّخلةٍ بخرصه من الثَّمرٍ بشرط التّقابض في الحالٍ. واقخرط مالك أن 
کو وقال ابن إسحاقٌ في حديثه عن ابن عمرّ عند أبي داو 
والبخاريٌ”' تعليقًا « أن بعري الرَّجِلُ الرّجِلَ أي: يبب له في ماله اللَخلة 


)١(‏ البخاري (7/ /)٠١١‏ تعليقًا. 

(۲) انظر: «التمهيد) (۳۲۸/۲). 

() انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .)٠١/٤(‏ 

2 لا يوجد عند أبي داود عن ابن عمر إنما هو قول ابن إسحاق أخرجه برقم (TID‏ , 
(5) أخرجه: البخاري .)٠٠١/۳(‏ 


6٥0٦‏ المجلد السادس 


والنّخلتينِ» فيشقٌّ عليه أن يقو عليها فيبيعها بمثل خرصها » وأخرجٌ الإمام 
أحين"'؟ عن مانن جين أن الايا كل كانت رهت الاکن فلا 
يستطيعونٌ أن ينتظروا بهاء فرخصٌ لهم أن يبيعوها بما شاءوا من النّمر . 

ؤقال فخت تن سيد الأنضارئ: العرية ,أن شكري الرجل لمر اللخلات 
لطعام أهلهِ رطبًا بخرصها تمرًا. قال القرطبيُ: كأنَّ الشَّافِعيّ اعتمدَ في تفسيرٍ 
اعرد على قول يحيئ بن سعيدٍ. وأخرج أبوداود''' عن عبد رب بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ - وهو أخو يحيئ المذكور - أَنَّهُ قال: العريّة : الرَّجِلُ يُعري الرَّجِلَ 
النّخلةَ أو الرَّجِلُ يستثني من ماله التّخلةَ يأكلها فيبيعها تمرًا. وأخرجٌ ابن 
ل ل ل ل ير العريّة أنا: الله 
يُعريها الرّجِلْ للرّجل ويشتريها في بستانٍ الرَّجِلٍء 1 في ١‏ القاموس ©: 
راغا الح وهه ال عافها .رو العركة ‏ اللا "المعؤاة رال أكن عا 
عليها. قال الجوهريُ : هيّ النّخلةٌ التي يُعريها صاحبها رجلا محتابًا بأن يجعلَ 
له مرها عاماء هن داه إذا قضدة : 

قال في « الفتح )47 : صورٌ العرية كثيرةٌ : منها:: أن يقول الْجَجِلٌُ لصاحب 
الخل: بعني ثمرَ نخلاتٍ بأعيانها بخرصها من التمر» فيخرصها ويبيعهاء 
ويقبض منهُ اللَّمرَ» ويُسلُمْ لهُ النَخلاتٍ بالتّخلية فيتتفعٌ برطبها. ومنها: أن هِب 
صاحبٌُ الحائط لرجل نخلاتٍ أو ثمرٌ نخلاتٍ معلومة من حائطه» ثم يتضرّر 
بدخوله عليه فيخرصهاء ويشتريّ رطبها بقدر خرصه بثمر معجّل. ومنها: أن 
به إيّاها فيتضرّرٌ الموهوبُ له بانتظار صيرورة الرُطبٍ تمرّاء ولا يُحبٌ أكلها 


.)7770( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)١9577/6( «المسند»‎ )١( 
.079١/5( «الفتح»‎ )58( 2 .)١١557( «مصنف أبن أبى شيبة»‎ )۳( 


كتاب البيوع o0۷‏ 


رطبًا لاحتياجه إلى النَّمرِه فيبيعَ ذلك الرُطبَ بخرصه من الواهب أو من غيره 
بتمر يأخذهُ معسَلًا. ومنها: أن يبِيعَ الرّجلُ ثمرّ حائطه بعد بدو صلاحدء 
ويستثنيّ منهُ نخلاتٍ معلومةٌ يُبقيها لنفسه أو لعياله» وهيّ التي عفيّ له عن 
خرصها في الصدقة» وسمّيت عرايا؛ لأنها أعريت عن أن تخرص في الصدقة» 
فرخصٌ لأهل الحاجة الَّذِينَ لا نقد لهم وعندهم فضولٌ من تمر قوتهم أن 
يبتاعوا بذلك الَّمرٍ من رطب تلك النّخلاتٍِ بخرصها. وممًا يُطلقُ عليه اسم 
العريّة أن يُعريَ رجلا ثمرّ نخلاتٍ ييح له أكلها والتّصرْفَ فيهاء وهذه هبه 
محضة” . ومنها: أن يُعريّ عامل الصَّدقَةٍ لصاحب الحائط من حائطه نخلاتٍ 
معلومة لا بخرصها في الصدقة» وهاتانٍ الصّورتانٍ من العرايا لا بيع فيهما. 
وجميعٌ هذه الصُورٍ صحيحة عند الشَّافِعي والجمهور» وقصرٌ مالك العريّةَ في 
البيع على الصورة الثائيةء وقصرها أبو عبيدٍ على الصورة الأخيرة من صور 
البيع وأراة بء" : رخص لهم أن يأكلوا لوطب ولا يشترونة لتجارة ولا اذخار. 

ومنمٌ أبو حنيفة ضور البيع كلّهاء وقصرٌ العريّةَ على الهبة وهيّ أن يُعريّ 
الرّجَلُ الرّجلَ ثمرَ نخلة من نخله ولا يُسلَّمَ ذلك» ثم يبدو له أن يرتم تلك 
الهبدَ» فرص لهُ أن يحتبس ذلك ويُعطيهُ بقدرٍ ما وهبهُ لهُ من الطب بخرصه 
تمرًا.. وحملة غلم ذلك أخذه بعموم النّهي عن بيع الثَّمرٍ بالنّمرِهِ وتعقّبَ 
بالتُصريح باستثناءِ العرايا في الأحاديي. ٠‏ 

قال ابنُ المنذر: الذي رخص في العريّة هو الذي نهن عن بيع اللُمر بالتّمر 
في لفظ واحدٍ من رواية جماعةٍ من الصحابة . قالَ: ونظيرٌ ذلك الإذنُ في السلم 


)١(‏ فى «الفتح» : «مخصوصة» بدل: «محضة». 
(5) في «الفتح»: «وزاد أنه» بدل: «وأراد به». 


o0۸‏ المحلد السادس 


مع قوله بية: «لا تبع ما ليس عندك 0" قال : ولو كان المرادٌ الهبةَ لما 
استثنيت العريّةُ من البيع؟ ولأنّهُ عبر بالوّخصةء والوّخصةٌ لا تكونٌ إلا في شيء 
مترع اليك لجا عات في الیم او ا دك کی اردق + را 
لاف مويد العا صحاف السو لمن اناق نان فلن أذ العرية 
العطيّةُ ولا حب في شيء منة؛ لأنَّهُ لا يلزمُ من كونٍ أصل العريّة العطيّةَ أن 
لا تطلق شرعًا على صور أخرئ. 

وقالت الهادوية وهو وجه في مذهب الشّافعيٌ : إل رخصة العرايا مختصة 
بالمحاويج الْذِينَ لا يجدونَ رطبًا فيجورٌ لهم أن يشتروا منهُ بخرصه تمرّاء 
و ينا أخرجة الشّافعيُ في « مختلفٍ الحديث » عن زيدٍ بن ثابتٍ ١‏ أنه 
سمّئ رجالا محتاجينَ من الأنصارٍ شكوا إلى رسول الل كل ولا نقد في أيدههم 
يبتاعونٌ به رطبًا ويأكلونَ معَ النّاس وعندهم فضولٌ قوتهم من التّمر» فرخصٌ 
لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر ». ويجاب عن دعوى اختصاص 
العزانا موه الور ا ا فبالقدج في هذا الحديث؛ فإنَّهُ أنكره محمد بنُ 
.داودٌ الطاهريُ على الشافعيٌ . وقال ابن و لم يذكر الشَافعيُ له إسنادًا 
فبطل. وأمّا ثائيّا: فعلئ تسليم صحَّتهِ لا منافاةً بين وبِينَ الأحاديث الدَّالّةِ على 
أن العريّةَ أعمُ من الصورة التي اشتمل عليها. 

والحاصل أنَّ كل صورة من صور العرايا ورد بها حديثٌ صحيحٌ أو ثبتت 
عند أهلٍ الشّرع أو أهل اللّخةِ فهي 0 لدخولها تحت مطلق الإذنٍء 
والتنصيص في بعض الأحاديثٍ على ب بعض الصور لا يُنافي ما ثبت في غيره. 


)غ2 أخرجه : أبو داود .)٥۰۳(‏ 


كتاب البيوع 8ه 


قرلك: « بخرصه » بفتح الخاء المعجمة» وأشارٌ ابن التين إلى جواز كسرهاء 
وجزمٌ ابن العربي بالكسرء وأنكرٌ الفتح» وجوّزهما النُووي وقال: الفتخ 
أشهرٌُ. قال: ومعناه: بقدرٍ ما فيه إذا صارّ تمرّاء فمن فت قال: هوّ اسم 
الفعل» ومن كسرّ قال: هو اسمٌ للشَّيءِ المخروص . قال في « الفتح 270" : 
والخرص هو التَّحْمِينُ والحدس . 

تولكٌ: « يقول الوسقّ والوسقين » إلخ» استدل بهذا من قال: إِنَّهُ لا يجوز في 
بيع العرايا إلا دونَ خمسة أوسق. وهم الشَّافعيةُ والحنابلة وأهلٌ الظَاهرٍء 
قالوا : لأن الأصل النَّحرِيمُ» وبِيعٌ العرايا رخصةٌ» فَيُوْحْدُ بما يتحمَّقُ فيه الجوارٌ 
ويُلقئ ما وقعَ فيه السك ولكنّ مقتضئ الاستدلالٍ بهذا الحديثِ أن لا يجوز 
مجاوزةٌ الأربعة الأوسق. مع أنهم يُجوّزونا إل دونٍ الخمسة بمقدار يسيرء 
والذي ودل غا ذهو الله حى اى هرو الذي دقرا لر فيه « فيما 
دون خمسة أوسقٍ أو في خمسة أوسق » فيُلقى الشَّكُْ وهو الخمسة ويُعملٌ 
بالمتيقَنِ وهو ما دونهاء وقد حكئ هذا القول صاحبُ ١‏ البحر » عن أبي حنيفةً 
ومالك والقاسم» وأبي العبّاس» وقد عرفت ما سلف من تحقيق مذهب 
e‏ 

وحكى في ١‏ الفتح °۲ أن الرّاجِحَ عند المالكيّة الجوازٌ في الخمسة عملا 
برواية الك واحتحٌ لهم بقول سهل بن أبي حثمة : « إن العرية ثلاث أوسقّ أو 
أله ا قال في « الفتح )”"': ولا حجّةَ فيه؛ لأنّهُ موقوفٌقء وحكى 
)١(‏ «الفتح» /٤(‏ ۳۸۹). 
(۲) انظر : «الفتح» /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸) . 


وعكم المحلد السادس 


الماورديٰ عن ابن المنذر أنه ذهب إلى تحديدٍ ذلك بالأربعة الأوسق» وتعقَبه 
الحافظٌ بأنَّ ذلك لم يُوجد في شيءٍ من كتب ابن المنذرء وقد حكئ هذا 
المذهبّ ابنُ عبد البرٌ عن قوم» وهو ذهابٌ إلى ما في حديثِ جابر من 
الاقتصارٍ على الأربعةٍ» وقد ترجمّ عليه ابن حبّانَ : الاحتياط لا يزيد على أربعة 
أوسق . قال الحافظ”'2: وهذا الّذي قالهُ يتعّنُ المصيرٌ إليه» وأمّا جعلهُ حدًا لا 
يجوز تجاوزه فلس بالواضح: انتهىل . 

وذلك لأنَّ دونَ الخمسة المذكورة في حديث أبي هريرةً يقضي بجواز الريادة 
فلن الأرة إلا أن تجعل الذرث مجملة ميا بالأريعة كاف واضشاء ولك لا 
يخفئ أَنّهُ لا إجمالٌ في قوله: « دون خمسة أوسق »؛ لأا تتناول ما صدق عليه 
الدُونُ لم وما كان كذلكٌ لا يقال له مجمل» ومفهومُ العددٍ في الأربعة لا 
عاض المنطوق الذَالٌ على جواز اليادةٍ عليها. 

تولكٌ: « ولم يُرخص في غير ذلك » فيهِ دليل علئ أَنَهُ لا يجوز شراء الرُطب 
عل رءوس النْخلٍ بغير التمر والرُْطب» وفيه أيضًا دليل على جواز الرُطب 
المخروص على رءوس الخل بالطب المخروص على الأرض» وهو رأيٌ 
بعض الشَّافعيّ منهم ابن خيرانَ وقيلَ: لا يجورٌ وهو رأيٰ الإصطخري منهم 
وصحََحهُ جماعةٌ. وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجزء إذ لا حاجة إليه» وإن 
كانا نوعين جارٌ»ء وهو رأيُ أبي إسحاق» وصبححة ابن أبي عصرونء وهذا كله 
فيما إذا كانَ أحدهما على النّخل والآخرُ على الأرض» وأمّا في غير ذلك فقد 
قدّمنا الكلامَ عليه في الباب الذي قبل هذا. 


.(A4-TA^A / 6) انظر : «الفتح»‎ )١( 


كتاب البيوع اكه 


بَابُ بيع اللّحم بِالْحَيَوَانِ 


5- عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبِ : أَنّ لبي بي هى عَنْ بيع اللخم 
بِالْحَيَوَانِ. رَوَاهُ مالك في « الْمُوَطٍ. ۰ 

الحديثُ أخرجة أيضًا الشَافعيُ مرسلا من حديث سعيدٍء وأبو داو في 
[المراسيل و الدّارقطنيٌ في « الغرائب » عن مالكِ. عن الزُهرئٌ» 
عن سهل بن سعدٍء وحكمٌ بضعفهء وصوَّبَ الرُوايةَ المرسلة المذكورةً» وتبعه 
ابن عبد البرٌ. وله شاهدٌ من حديثِ ابن عمرٌ عند البرار» وفي إسناده 
ابث بن زهير» وهو ضعيفٌء وأخرجة أيضًا من رواية أبي أميّة بن يعلى عن 
نافع انشا واو هة شيعيفت: ولهُ شاهدٌ أقوى منهُ من رواية الحسن» عن 
سمرةً عند الحاكم» والبيهقت”*'. وابن خزيمة. وقد اختلفٌ في صحَّةٍ سماعه 
ل وروی الشَّافعيُ عن ابن عبّاس « أن جزورًا نحرت على عهدٍ أبي بكر فجاء 
رجل بعناق فقال: أعطوني منهاء فقال أبو بكر : لا يصلح 9 
إسناده إبراهيم بن أبي يحيئ» وهو ضعيف . 
)١(‏ «الموطأ» (ص”٠5).‏ 

وراجع : «السنن الكبرئ» -۲۹٦/٥(‏ ۲۹۷)» و «التمهيد) -۳۲۲/۲٤(‏ ۳۲۳)» و 

.)۹١ /5( «المغني»‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود فى «المراسيل» .)۱۷١۸(‏ 
(۳) أخرجه : البزار -١775(‏ كشف). 


(؛) أخرجه: الحاكم (۲/ 020375 البيهقي (1977/60). 
66 راجع : «التلخيص» 5/6 ). 


o۲‏ المحلد السادس 


ولا يخفئ أن الحديتٌ ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقهء فيدلُ على عدم 
جواز بيع الحم بالحيوان وإلى ذلك E‏ والشّافعيُ إذا كان الحيوانٌ 
لاقن ور لسر وراك لبن عبن لكر ومالكِ» وأحمدّء والشّافعيٌ في 
أعل قوق لاوت الجنس . وقال الشَّافعىُ في أحدٍ قوليه: لا يجورٌ؛ لعموم 
النّهمي دتوقال: و تجوز طلم واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى : 
موحل أله لبي [البقرة: ]۲۷١‏ وقالَ محمد بن الحسن الا نعلت 
اللّحمُ جارٌ؛ ليُقابل لاد منةُ الجلدٌ. 

بَابُ جَوَازٍ التقاضل وَالنّسِيئَة في غَيرٍ الْمَكيلٍ وَالْمَوْرُونٍ 

۷- عَنْ جَابر: أن اللي يكل اشْترَى عَبْدَا بعبْدَيْن. رَوَاُ الْحَمْسَهُ 
ا وَصَححَهُ التَرْمِذُِ”' ٠‏ وَلِمْسْلِم ما 

- وَعَن نس : 9 ا 
الْكَلبِيَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ و چ" . 

تولكٌ: « ولمسلم معناة » ولفظة عن جابر قال: « جاء عبدٌ فبايع ابي لاز 
E e E‏ فقا له الي بل : بعنيه. 
واشتراهٌ بعبدين أسودين . ثم لم يُبايع أحدًا بعد حت يسألهُ أعبدٌ هوَ؟ ». 


»)۱۲۳۹( والترمذي‎ »)۳۳٣۸( وأبو داود‎ »)۳۷۲ »۳٤۹/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)58569( والنسائی (0/ 10°« 4۲(« وابن ماجه‎ 


(۲) صحيح مسلم (0/ )٥٥‏ . 
(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤۷ /٤(‏ وأحمد (۳/ 42575 وابن ماجه (۲۲۷۲). 


كتاب البيوع o‏ 


وفي الحديثين دليل على جوازٍ بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ متفاضلا إذا كان يدا 
بيدء وهذا مما لا خلافٌ فيه» وإِنَّما الخلاف في ب بيع الحيوانٍ بالتحيوان نة 
وسيأتي» وقصّةٌ صفيّةَ أشارَ إليها البخاريُ في البيع وذكرها في غزوة خر 

9- وَعَنْ عَبْدٍ الله ِن عَمْرِو ال : أَمَرَنِي رَسُول الله كله أن أَبَمَتَ 
جَيشًا عَلَى إبل كَانَتْ عِنْدِيء فَالَ: فَحَمَلْتُ الاس عَلَيِهَا حَنَّى نَفِدَتِ الإبل 
وتيك با ون الاس قَالَ: فَقْلَتُ: يارَسول اللو ا وَقَدْ 
بَقِيثْ بَقِيَةَ مِنَ الاس لا ظَهْرَ لَهُمْ ٠‏ قال لي : « أبتَع عَلَيِنَا إبلا بقَلائص مِنْ 
إبل الصَّدَفَةٍ ة إلى مَحَلْهَا حى تُتَقْذَ هَذَا الْبَعْتَ ». قَالَ: وَكُنْتُ بتاع ابر 
بقَلُوصَيْنِ وَنَلاث قَلائص من ابل الصَّدَقَة إلى لا حت تَعَذْتُ ذَّلِكَ 
البَعْتَء فَلَمّا جَاءَتْ إبلٌ الصَّدَفَةِ أَدَاهَا رَسُولُ الله يكل. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وأئو داوق وَالدَارَفْطْنِيُ بِمَعْنا ل 

EO‏ انيع الاقم دة بلقن لسو سقو 
بَعِيرًا إلى أجل . روه 0 0 ( وَالشَافِعِيُ في ١‏ مُسْنَدِهِ ”'" . 

-١‏ وَعَن الْحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ قال : نَهَى الي كَل عَنْ بَبِع الْحَيَوَانِ 
بالْحَيوان نَسِيكةٌ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحُحَهُ التُْمِذِيُ ”7 . ٠‏ 


وَرَوَىُ عَبْدُ الله بن أَحْمدَ مِثْلهُ مِنْ رِوَايَة جَابر بْن ا 


.)٦۹ /۳( وأبو داود (/1*”*). والدارقطنى‎ »)5١7 .١ا9/١/5؟( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص٤ »)٤١‏ والشافعى فى «مسنده» ID‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (5/؟١١).‏ وأبو داود «(o0‏ والترمذي (۱۲۳۷). والنسائى 
(0/ 597)., وابن ماجه (۱۲۳۷). 

(5) «زوائد المسند» (49/45). 


حديثٌ ابن عمرو في إسناد محمَّدُ بِنُ إسحاق» وفيه مقال معروفٌ. وقوّئ 
الحافظ في ١‏ الفتح » إسنادة. وقالَ الخطابيٌُ: في إسناده مقالّ» ولعلَّهُ يعني : 
من أجل محمد بن إسحاقٌ» ولكن قد روا البيهقي في سنن ”20 من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيو» عن جذهو. 

وأئرُ علي“ ي هوّ من طريقٍ الحسن بن محمّدٍ بن عليٌء عن علي 
وفيه انقطاعٌ بِينَ الحسن وعليٌ. وقد روي عنهُ ما يُعارضُ هذاء فأخرج 
عبد الرّراقِ" من طريقٍ ابن المسيّبٍ عنهُ « أنه كر بعيرًا ببعيرين نسيئة »» 
وروی ابن أبي شيبة عنهُ نحوة. 

وحديثٌ سمرةً صحُحة ابن الجارودِ» ورجالهُ ثقاتٌ كما قال في ١‏ الفتح ۲“ » 
إلا أنهُ اختلف في سماع الحسن من سمرة . ول الا :ر غ ابت عن 

وحديثُ جابر بن سمرةً عزاةٌ صاحبٌ «الفتح » إلى ١‏ زياداتٍ المسند» 


لاله أحيد كنا قد الج وسكت عد 
وفى الباب عن ابن اش عند اراي والطحاوئٌ» وابن حال 
والدارقط ‏ ينهو بحذيك :سمرة: قال فى « الفتح )47 : ورجاله ثقات» ِل 


أنّهُ اختلفٌ في وصله وإرساله» فرجّحَ البخاريٌ وغيرُ واحدٍ إرسالةُ. انتهئ. قال 
البخاريٌ: حديثٌ النّهي عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئة من طريق عكرمة عن 
OA AN ES‏ (۲) أخرجه: البیهقی (388/0). 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)١5157(‏ () «الفتح» (٤/۱۹٤)ء .)٥۷/١(‏ 
(0) أخرجه: الطحاوي (5/ ١٦)ء‏ ابن حبان (5078)» الدارقطني (07008. 


كتاب البيوع 00 


ابن عبّاس» رواهُ اتقات عن ابن عبّاس موقوفاء وعن عكرمة عن الي ككل 


ر 

وفي الباب أيضًا عن ابن عمرّ عند الطحاويّ والطبرانيٌ”'2» وعنة أيضًا عند 
مالك في «الموطًإ»“ والشّافعيٌ « أنه اشترئ راحلةً بأربعة أبعرة يُوفيها 
اا ا6 بوذكزة الشاری ٠‏ تعليقاء وغه أيضا عند عد الؤاق”17: 


وابن ¿ أبي شيبة « أنه سئلَ عن بعير ببعيرين فكرهة ». 


عدو 


وروی التخارة * ' تعليقًا عن ابن عبّاس ») ووصلة الشّافعيٌ أنه ال 


C0) 24‏ 
يكونٌ البعيرٌ خيرًا من البعيرين ». وروی البخارئ" تعليقا أيضًا عن رافع بن 


٠ "(‏ أَنَهُ اشترئ بعيرًا ببعيرين فأعطاءً أحدهما وقال : 


خدیج › ووصلة عبد الرَّرَّاقٍِ 
آتيكٌ بالآخر غدًا». وروی البخاريٌ E‏ أبي شيبة عن ابن 
المسيّب أنه قال : لا ربا في الحيوانٍ. وروی البخاريٌ أيضًا وعبدٌ الرَّرَاقِ!*' عن 
ابن سيرينَ آنه قال: لا بأس ببعير ببعيرين. 


تولك : « حت نفدت الإبل » بفتح النُونِء وكسر الفاءِ» وفتح ادال المهملةء 
وآخرهُ تاءُ التَأنيثِ . قولك: « بقلائص » قال ابنُ رسلانَ: جمعٌ قلوص وهى النّاقةُ 


/٤( أخرجه: الطحاري ني ترج معاني الآثار (5/ ١٠)ء عزاه الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
إلى الطبراني ف فى «الكبير).‎ )٠ 0 

(۲) أخرجه: مالك فى «الموط» ص (5065). 

طون المخارق A‏ (4) اخرجه: عبد الرزاق 4:9 ©): 

(5) ذكره البخاري تعليقًا (۱۰۸/۳). () ذكره البخاري تعليقًا (۱۰۸/۳). 

(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١51١51(‏ 

(۸) ذكره البخاري تعليقًا (۳/ ۸٠۱)ء‏ مالك فى «الموطإ؛ ص(05١5).‏ 

(9) ذكره البخاري تعليقًا (۳/ ۹٠۱)ء‏ وصله عبد الرزاق .)١4155(‏ 


5ه المجلد السادس 


الشَّابَهُ. قرلك: « حى نقَذْتُ ذلك البعتٌ » بفتح التُونِء وتشديدٍ الفاءء بعدها 
ذال معجمةٌ» ثم تا المتكلّم أي : 001 الجيش وذهب إلى مقصده. 
والأحاديثٌ والآثارُ المذكورةٌ في الباب متعارضةٌ كما ترئى» فذهبَ الجمهورُ 
إلى جواز بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نسيئةً متفاضلا مطلقاء وشرط مالك أن يختلفٌ 
الجنس» 357 من ذلك مطلقًا مع النُسيئةٍ أحمد بن حنبل» وأبو حنيفة» وغيرة 
من الكوفيّينَ» والهادويّة. ٠‏ 
وتمسَّك الأوّلونَ بحديث ابن عمرٌ وما ورد في معناهُ من الآثار. وأجابوا عن 
حديث سمرةً بما فيه من المقالٍء وقال الشَّافعيٌُ: المرادٌ به النَّسيئَةُ من 
الطرفين؛ لأنَّ الل يحتملٌ ذلك كما يحتملٌ النّسِيئةَ من طرفٍ» وإذا كانت 
النسِيئةُ من طرفينِ فهيّ من بيع الكالئ بالكالئ وهو لا يصح عند الجميع . 
واحتجٌ المانعوتٌ بحديث سمرةٌ وجابر بن سمرة وابن عبّاس وما في معناها 
من الآثار» وأجابوا عن حديث ابن عمرو بِأنّهُ منسوخ. 
ولا يخفئ أنَّ النّسمّ لا يثبثُ إلا بعد تقوْرٍ تأخر النّاسخ ولم يُنقل ذلك فلم 
اها ا قري الج إن اكع للك نر ا إلى ای 
قِيلَ: وقد أمكنّ الجمعٌُ بما سلف عن الشَّافعيٌ» ولكنّهُ متوقف على صحَحةٍ 
إطلاقي النّسِيئةٍ على بيع المعدوم بالمعدوم» فإن ثبتَ ذلك في لغةٍ العرب» أو 
في اصطلاح الشّرع فذاك وإَِّا فلا شك أذ أحاديتٌ النّهي» وإن كان كل واحدٍ 
a NSE EOE E‏ 
وجابر بن سمرةًء وابن عبّاس ) وبعضها يُقَوي بعضًاء فهيّ أرجحٌ من حديث 
واحدٍ غير خالٍ عن المقالٍ وهو حديثٌ عبد الله بن عمروء ولا سيّما وقد 


كتاب البيوع 0۷ 


صح التَرَمذْيُ وابنُ الجارودٍ حديتٌ سمرةً» فإنَّ ذلك مجح آخرٌء وأيضًا قد 
تقَرَرَ في الأصول أن دل التحريم أرجح من دلیل الإباحة» وهذا أيضًا مر جح 
ناذقا» و ر الزازدة ن الا قلا ج بها وغلق فر ذلك ذهن 


باب أن مَنْ بَاعَ سِلْعَةَ ئة لا يَشْتَرِيهَا بقل مِمّا بَاعَهَا 

۲ - - عن أبي إِسْحَاقَ السَيعِي ؛ :5 عن امْرَأَته : نها مَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ 
فَدَخَلَتْ مَعَهَا ا ولك تدا بن أَرْقَمْء َقَالتْ : يام الْمُؤْمنِينَ» إِني بعْتُ 
غُلَامًا مِنْ رَيْدِ بن رقم َمَانِمَائةٍ م مةه وَإِنِ انتَعنهُ مِنْهُ بستمائة نَقَدَا. 
فَقَالَتْ لَهَا عَائشَة: پش ما اذ ليه رسن مشر إل جِهَادَهُ مَعَ 
رَسُولٍ الله ياه قَدْ بَطْلَ إلا أن يَنُوتَ. رَوَاهُ الدًارفطنه“. 

الحديثُ في إسنادو الغاليةٌ بنتُ أيفعَ» وقد روي عن الشَّافعيٌ أله لا يصح 
وقرّرَ كلامة ابن كثير في إرشادو ». وفيه دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يجوز لمن باع شيئًا 
بشمن نسيئة أن يشترية من المشتري بدونٍ ذلك النَّمنِ نقدًا قبل قبض النّمنِ 
الأول َم إذا كان المقصودٌ التَّحيّلَ لأَخذٍ النَّقدِ في الحالٍ ورد أكثرٌ منه بعد أيّام 
فلا شك أنّ ذلكَ من الرّبا المحرّم الذي لا ينفمُ في تحليله الحيلٌ الباطلةٌ 
وسيأتي الخلافٌ في بيع العينة في الباب الذي بعد هذا. 

والصورة المذكورةٌ هيّ صورةٌ بيع العينة» ولیس في حديث الباب ما يدل 
عل أن اللي بل مى عن هذا البيع» ولكنّ تصريح عائشة ةَ بأنّ مثلَ هذا الفعل 


.)٥١ /"( «السنن»‎ )١( 
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موجبٌُ لبطلانٍ الجهادٍ معَ رسول الله ية يدل على آنا قد علمت تحريمَ ذلك 
بنص من الشارع» إمّا على جهة [ العموم كالأحاديثِ القاضية بتحريم الرّبا 
الغامل لكل و اطق ا ا ت ا 
الآتي» ولا ينبغي أن يُظنَّ بها أنَا قالت هذه المقالة من دونٍ أن تعلمَّ بدليل يدل 
على التّحريم؛ لأنَّ مخالفة الصّحابيٌ لرأي صحابيٌ آخرَ لا يكونُ من الموجباتِ 
للإحباط. ٠‏ 


رچ 


بَابُ مَا جَاءَ في بيع الْعِيَة 


۳“ عن ابن عْمَرَ: أنَّ الي ب قال: « إِذَا ضَنّ الاس بالديتار 
وَالدّرْهَمء وَتَبايعُوا بالْعِيئةء وَانَبعُوا أذَْابَ الْبَقَرِِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ في 
سَبيل الله أَنْرَلَ الله بهم لاء فلا يَرْفْعْهُ حَنَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ ». رَوَاهُ 
خمد وَأيُو دَاودَ . 

وَلَفْظَهُ : « إذا بيعم بالْعيئة» وَأَخَذْئمْ أَدْنَابَ الْبَقَره وَرَضِيثُمْ بالرّزْعء 
رم يفاوو ا 5 2 0 ای کے 2 5 ا 3 
وَترَكتم الجهّاد سَلط الله عليكم ذلا لا يَنْزِعه حت تزجعوا إلى دينكم ». 

الخدت خر امنا اا وان القطان و فال السافط ا 

: (4), ھاو مإ ء 1 () „ i‏ .2 
ابلوع ال : ورجاله ثقات» وقال في « التلخيص ١‏ : وعندي أن إسناد 
)١(‏ سقط من الأصل . 

(۲) أخرجه: أحمد (؟58/7).» وأبو داود (75557). 
© وراجع: «السلسلة الصحيحة» .)١١(‏ 


() أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١۳١۸۳(‏ 
(5) «بلوغ المرام» حديث رقم )٥( .)۷۷١(‏ «التلخيص» (۳/ 5 50-5). 


كتاب البيوع CÎ‏ 


الحديث الذي صسّحة ابن القطّانٍ معلولٌ؛ لاله لا يلزمُ من كونٍ رجاله ثقاتِ أن 
يُحتملُ أن يكونّ هر عطاءٌ الخراسانيُ فيكو فيه تدليسٌ النَّسويةِ بإسقاط نافع 
بين عطاء وابن عمرّ. انت 

وإِنّما قال هكذا لأنَّ الحدیت رواهُ أحمدُ والطبرانیٰ من طريق أبى بكر بن 
عيّاش » عن الأعمش» عن عطاء» عن ابن عمر. ورواه اج وأبو داودٌ من 
طريق عطاءٍ الخراسانيٌ ؛ ا عن ابن عمرَ . وقال المنذريٰ في « مختصر 
السنن » ما لفظة : “فى إستادة إسجان بن أسند أو عبد الرحمن الخراسانىٌ نزيل 
مصرّء لا يُحتج بحديثه» وفيه أيضًا عطاء الخراسانيٌ» وفيه مقال. انتهئ . قال 
الذهبيُ في «الميزان )+ إن هذا الحديثٌ من مناكيره. 

ال e AS‏ لبيهقيٰ في ١‏ سننو » بابّا ساق 
فيه جميعَ ما ورد في ذلك وذكرٌ عللهُ» وقال: روي حديتٌ العينة من وجهين 
ضعيفين عن عطاءٍ بن أبي رباح» عن عبدٍ الله بن عمرّ بن الخطاب . قال: وروي 
عن ابن عمرٌ موقوفا أَنّهُ كرة ذلك . قال ابنُ كثير: وروي من وجه ضعيفٍ أيضًا 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاء و دة حديثٌ عائشة - يعنى : 
المتقدع في البات الذي فيل هذا -.وهذو الطرق يشد بعضها هما 

ترلك: ( بالعينة » بكسر العين المهملة» ثم ياء تحتيّةِ ساكنةء ثم نون. قال 
الجوهريٌ: العينةٌ - بالكسر -: السّلف. وقال في ١‏ القاموس »: وعَينَ أخلّ 
بالعينة - بالكسر - أي: السَّلفِء أو أعطئ بها. قال : والتَّاجِرٌُ: باع سلعتهُ بثمن 


)000 «(سنن البيهقي» .)73١7/0(‏ 
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إلى أجل ثمّ اشتراها منهُ بأقلَ من ذلك الّمن. .انتهئ. قال الرّافعي: وبيعٌ 
العينة : هو أن يبيعَ شيئًا من غيره بثمن مؤْجّلٍ ويُسلّمهُ إلى المشتري. ثم يشترية 
قبل قبض النَّمنِ بثمن نقدٍ أقلَ من ذلك القدرٍ . انتهن. قال ابنُ رسلانَ في 
( شرح السنن »: وسمّيت هذه المبايعةٌ عينة لحصول النَّقَدِ لصاحب العينة؛ لأنَّ 
لن اف عافن رار ا را ها ع دادر عل لبه 
من فوره ليصل به إلى مقصوده. انتهئ . 

وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة» وأحمدء 
والهادويّةُ. وجوّرٌ ذلك الشَافعيُ وأصحابة مستدلْينَ على الجواز بما وقعّ من 
ألفاظ البيع التي لا يُرادُ بها حصولٌ مضمونه» وطرحوا الأحاديتٌ المذكورةً في 
الباب. ا ابن القَيّه”'2 على عدم جواز العينة بما روي عن الأوزاعي عن 
التي يكل أنه قال: « عل الاس زمانٌ E‏ الرّبا بالبيع » قال:. وهذا 
الخد وز كاذ نومك و ما ل ابو بالامان وة من ادات ما 
يشهد لهُ» وهي الأحاديتٌ الذَالَهٌ على تحريم العينةء فإنَّهُ من المعلوم أن العينة 
0 م a 0 E‏ 
العقدء ثم غيّرَ اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى لايع الذي لا قصدّ لهما فيه 
EO‏ روعت يي لا E ENE‏ 
فعلة أن يُعطيهُ مغلا ألما إلا درهمًا باسم القرض » وىة خرقةً تساوي درهمًا 
بخمسمائة درهم» وقول ييِ: ١‏ إلّما الأعمالٌ بالات “ أصل في إبطالٍ 


)١(‏ استفاض ابن القيم فى «تهذيب سنن أبى داود» (5/ )١١١-49‏ في بيان حكم «العينة»» 
فراجعه. 


(۲) أخرجه: البخاري (۲/۱). 


کات البيوع ۷۱ 


الحيل ؛ فإِنَّ من أراد أن يُعاملهُ معاملة يُعطيه فيها ألما بألف وخمسمائة إِلّما نوى 
بالإقراض تحصيل الرّبح الرّائدٍ الذي أظهر أنه ثمنُ الّوب» فهو في الحقيقة 
أعطاة ألا حالةٌ بأل وخمسمائةٍ مؤجْلةِ وجعالَ صورة القرض وصورة البيع 
محللا لهذا المحرّم» و ا ا ا a‏ 
حرم الرّبا لأجلهاء بل يزيدها قوَّة وتأكيدا من وجوه عديدة: منها: أَنّهُ يُقدمُ 
على مطالبة الغريم المحتاج من جهة السلطانِ والحاكم إقدامًا لا يفعلهُ المربي؛ 
لاله واثقّ بصورة العقدٍ الذي تيل به. هذا معنى كلام ابن القيّم . 

تولكٌ: «واتبعوا أذناتَ البقر» المرادُ الاشتغال بالحرثِ» وفي الرٌواية 
الأخرى : « وأخذتم أذنات البقر ورضيتم بالرّرع » وقد حمل هذا على الاشتغال 

تولتٌ: « وتركوا الجهادً » أي: المتعيّنَ فعلُ» وقد روئ التَّرمِذَيٌ”'' بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عمرّ قال: ١‏ كنا بمدينة الرُوم» فأخرجوا إلينا صمًا 5 
الرُوم» فخرج إليهم من المسلمينَ مثلهم أو أكثرُء وعلئ أهل مصرٌ عقبة بن 
عامرء وعلئ الجماعة فضالة بِنُ عبيدِء فحملَ رجلٌ من المسلمينَ على صفٌ 
الرُوم حتّى دخل بينهم» فصاحَ المسلمونَ وقالوا: سبحانَ اللّو! يُلقي بيده إلى 
التّهلكة؟ فقامَ أبو أيُوبَ فقال: يا أا النّاسُء إِنّكم لتؤوّلونَ هذا التَّأُوِيلَء وإِنّما 
نزلت هذه الآيةٌ لما أعرَّ اللَّهُ الإسلام وكثرٌ ناصروةٌ» فقال بعضنا لبعض سرًا: إِنَّ 


. أخرجه: ا اراسي > قال: «كنا بمدينة الروم.‎ )١( 
الأثرء ولیس عن ابن عمر‎ 
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أموالنا قد ضاعت» وإنَّ اللّهَ قد أعرَّ الإسلامَ وكثرٌ ناصروةٌ» فلو أقمنا في أموالنا 
وأصلحنا ما ضاعٌ منهاء فأنزلَ الله علئ نبيه ما یرد علينا فقال : ول كُلُْوا يم 
ِل الگ [البقرة: 140] فكانت التّهلكةٌ: الأموالٌ وإصلاحها وترك الغزو». 

تولك: «ذلا» بضم الال المعجمة وكسرها أي : ارا ووک وده 
وغ ا ار التي تيلمو مه لماك الأرض نيت هذا ادا 
واللهُ أعلمُ - أَمّم لمّا تركوا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عر الإسلام وإظهارة 
لواع ی الا و او ا 
أذناب البقر بعد أن كانوا يركبونَ على ظهور الخيل التي هيّ أعرٌ مكانٍ. 

تولك: « حت ترجعوا إلى دينكم » فيه زجرٌ بليع؛ لاله نز الوقوعَ في هذه 
الأمور منزلة الخروج من الدّين» وبذلك تمك من قال بتحريم العينة. 
وقيل: إِنَّ دلالة ا التحريم غير واضحة؛ لأنْهُ قرنَ العينة بالخ 
بأذناب البقر والاشتغالٍ بالزّرع» ذلك غير محرّم» وتوعدَ عليه بالذّلَُ وهو 
لا يدل على التّحريم. 1 

ولكنَهُ لا يخفئ ما في دلالة الاقترانٍ من الضَّعِء ولا نلم أن التوعُدَ بالدّلَ 
لا يدل على التّحريم؛ لأنَّ طلبَ أسباب العرَةٍ الدَينيّةِ وتجنْبَ أسباب الذَّلَ 
المنافية للدين الاك تعن E‏ وقد توعد على ذلك بإنزال البلاءِء وهو 
لا يكو إلا لذنب شديدٍء وجعل الفاعلَ لذلكَ بمنزلةٍ الخارج من الذّينٍ المرتذ 
اندو ويك EEE TE‏ رون للد E‏ 
في الحديث السَّالفِء وذلك إِنَّما هو شأ الكبائر. 


كتاب البيوع or‏ 


بَابُ ما جَاءَ في الشَبْهَّاتِ 


15 - عَنٍ التْعْمَانٍ بْنِ بير : أن التي بك قَالَ : « الْحَلَالَ بَيْنْ وَالْحَرَامُ 
ين وبَيتهُمَا أمُور مُشْتِهٌَ فمن ترك ما يَْبُ عليه من الإنم كان لما بان 
نرك وَمَنِ اترا عى ما شك فبه من الإنم أؤشك أن بُواقع ما اسْبَانَ؛ 
وَالْمَعَاصِي حم الله مَنْ يَرْنَعْ م حَوْلٌ الحمى بُوشِك أنْ يُوَاقِعَهُ ». مف 
ا 

تولك : « الحلال بين » إلخ» فيه تقسيمٌ للأحكام إلى ثلاثة أشياء وهو تقسيمٌ 
صحيحٌ ؛ لأنَّ الشَّيِءَ إِمّا أن ينص الشّارعٌ على طلبه معَ الوعيدٍ على تركه» أو 
ينص على تركه مع الوعيدٍ على فعلهء أو لا ينص على واحدٍ منهماء فالأوّل: 
الحلال البيْنُ. والثّاني: الحرامٌ البيْنُ. والقَّالتُ: المشتبهُ لخفائه فلا يُدرىئ 
أحلال هو أم حرامٌ» وما كانّ هذا سبيلهُ ینبغی اجتنابة؛ لأنّهُ إن كان فى نفس 
الأمر حرامًا فقد برئ من التَبِعقِ» وإن كان حلالا فقد استحقّ الأجرّ على الّرك 
بهذا القصد؛ لأنّ الأصلّ مختلف فيه حظدٌ أو إباحةٌ . 

وهذا التَقَسِيمُ قد وافقَ قول من قال ممن سيأتي إل المباح والمكروة من 
المشتبهات» ولكه يشكل عليه المتدوت» فاته لا يدخلُ في قسم الحلالٍ البيّن 
على ما زعمة صاحبٌ هذا التقسيم» والمرادُ بكون كل واحدٍ من القسمين 
الأوَلِينٍ بيا أنه مما لا يحتاجُ إلى بيان أو مما يشتركُ فى معرفته كله أحد» وقد 


)۱( أخرجه : البخاري (۲۰/۱)» (۳/ 14(« ومسلم )| 0°« 01(« وأحمد (5/ و35 
.(TVE TV) (۷°‏ 
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يردان جميعًا أي: ما يدل على الح والحرمةء فإن علم المتأخْرٌُ منهما فذاك» 
وإلا كان ما وردا فيه من القسم القّالث. ْ 

تولك « أمورٌ مشتبهة » أي: شبّهت بغيرها مما لم يُتبيّن فحكمة على 
التعيين › زاد في رواية للبخاريٌ: « لا يعلمها كثيرٌ من الاس » أي: لا يعلم 
حكمهاء وجاءَ واضحًا في رواية للتّرمذيّ ولفظة: « لا يدري كثيرٌ من الاس 
أمنَ الحلالٍ هي أم من الحرام » ومفهومُ قوله : « كثيرٌ » أن معرفة حكمها ممكنّ 
لكن للقليل من النّاسِ وهم المجتهدونَ» فالشبهاتٌ على هذا في حقٌ غيرهم. 
وقد تقعٌ لهم حيتٌ لا يظهرٌ لهم ترجيحٌ أحدٍ الذَّليلِينِ. 

تولكٌ: « والمعاصي حمئ اللَِّ » في رواية للبخاريٌ وغيره: « ألا إِنَّ حمئ الله 
في أرضه محارم » والمرادٌ بالمحارم والمعاصي: فعلٌ المنهيّ المحرّم» أو ترك 
المأمور الواجب» والحمى: ال أطلق المصدرٌ على اسم ا 

وفي اختصاص لمشيل بالحمئ نكت وهيّ أنَّ ملوك العرب كانوا يحمونَ 
لمراعي مواشيهم أماكنَ مخصبةٌ يتوعّدونَ من رعئ فيها بغيرٍ إذنهم بالعقوبة 
السديدةٍء فمئّلَ لهم الت كَل بما هو مشهورٌ عندهم» فالخائف من العقوبة 
المراقبُ لرضا الملكِ يبعدُ عن ذلك الحمئ خشيةً أن تقعَ مواشيه في شيء منه› 
فة لتك رغ الشات المراقق يقرت مل مرن مق ران افلا يام 
أن يقعَ فيه بعضٌ مواشيه بغير الشارف ورئما أجدت المكانُ الذي هر فيه 
ويقمُ الخصبُ في الحمئ» فلا يملكُ نفسة أن يق فيه» فالله سبحانة هوّ الملك 
جنا و حارف 


.)١5١5( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


وقد اختلف في حكم الشْبهاتِ؛ فقيل : النّحرِيعُ» وهو مردودٌ. وقيلٌ: 
الكراهةٌ . وقيل: 505 وهو كالخلافٍ فيما قبل الشَّرع. واختلف. العلماءً 
أيضًا فن سير الشات قشم من قال ؛ إن ماتعارضت افيد الأدلة: وهم من 
قال: إا ما اختلف فيه العلماء» وهو منتزعٌ من التفسير الأوَّلِ. ومنهم من 
قال: إن المرادٌ بها قسمْ المكروو؛ لأنّهُ يجتذبة جانبا الفعل وارك . :ومنيد من 
NRE E oS‏ 
SaaS E‏ 
ل و ن المکروهِ» فمن استكثرٌَ منه مله تطوّق إل المكروة: وَيُؤَيْدٌ هذ( ما 
وقعَ في رواية لابن حبًانَ من الرّيادةٍ بلفظ : « اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة 
من الحلالٍ» من فعلّ ذلك استبراً لعرضه ودينه ». 

قال في « الفتح » 6" بعد أن ذكر التّفاسِيرَ للمشتبهات التي قدّمناها ما لفظةُ: 
والدق يطير ی رجا اول قال : ولا ان یرن كز مخ الأوسه 
مرادّاء ويختلف ذلك باختلافٍ التّاس» فالعالمُ الفطنٌ لا يخفى عليه تمييرٌ 
الحكم فلا يقعُ لهُ ذلك إلا في الاستكثارٍ من المباح أو المكروو» ومن دونه تفع 
ای عنم مالا حي لخلاب الأحوال: 

ولا يخفئ أنَّ المستكثر من المكروه تصيرٌ فيه جرأةٌ على ارتكاب المنهيّ في 
الجملة» أو يحملهُ اعتيادهُ لارتكاب المنهيّ غير المحرّم على ارتكاب المنهيٌ 
المحرّم» أو يكونَ ذلك لسر فيِء وهو أن من تعاطئ ما ني عن يصيرُ مظلم 


.)0659( ابن حبان‎ )١( 
.)١ ١7/1 «الفتح»‎ (Y۲) 


*/اه المجلد السادس 


القلب لفقدانٍ نورٍ الورع» فيقعُ في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه ولهذا قال 
ية : «فمن ترك ما يشتبة عليه من الإثم ١‏ إلخ. 
واعلم أَنَّ العلماء قد عظّموا أمرّ هذا الحديث فعدُوهُ رابع أربعة تدورٌ عليها 
چ ۶ i 5 ۰ 211 EY‏ 
الأاحكام» كما نقلّ عن ابن أبي داود وغيره» وقد جمعها من قا 
عمدةٌ الدّين عندنا كلماث مسنداتٌ من قول خير البريّة 
اترك الشبهاتٍ وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 
والإشارةٌ بقوله: «ازهد» إلى حديث: «ازهد فيما في يدي الاس 5 
ا و إيقادة الحا وه الجاى عن شهل بن 
سد رفغا اظ « ازهد في ادنيا يُحبَكَ الله وازهد فيما عند الاس يُحبّك 
الاس » وله شاهد عند أبي نعيم من حديثث أنس» ورجالة ثقات)» والمشهورٌ 
عند أبي داو عد حديث : ١‏ ما نبيتكم عنهٌ فاجتنبوه » مكان حديث : ١‏ ازهد » 
)١(‏ كذا والصواب أنه قول أبيه أبى داود» وهو كذلك في «الفتح» عزاه لأبي داود. ونص 
كلام أبي داود نظرت في الحديث المسند» فإذا هو أربعة آلاف حديث» ثم نظرت فإذا 
مدار الأربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث : حديث النعمان بن بشير: . «الحلال بين 
والحرام بين»» وحديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»)» وحديث أب هريرة ٠‏ : «إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» الحديث» 


وحديث: لمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». قال: فكل حديث من هذه ربع 
العلم . اه 
وراجع : «جامع العلوم والحكم» (/-20) بتحقيقي . 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)11١7(‏ 

(۳) أخرجه: الحاكم (1/5") وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) أحمد (7558/1).» والبخاري 2»)١١7/9(‏ ومسلم .)٩۱/۷(‏ 


كتاب البيوع oVY‏ 


المذكور. وعد حديتٌ الباب بعضهم ثالتٌ ثلاثةٍ وحذف الثاني . وأشارَ ابنُ 
العربيّ أَنَّهُ يُمكنٌ أن يُنتزعَ منهُ وحده جميعٌ الأحكام» قال القرطبيٌ : لاه اشتملَ 
على التفصيل بِينَ الحلالِ وغيرهوء وعلى تعلتي جميع الأعمالٍ بالقلب» فمن 
هناك يُمكنُ أن ترد جميعٌ الأحكام إليه. 

وقد ادع أبو عمرو الدَانِىُ أن هذا الحديتٌ لم يروو عن الي كله غير 
الُعمانٍ بن بشير» فإن أرادَ من وجه صحيح فمسلَّمٌء وإن أراد على الإطلاقٍ 
فمردودٌ؛ فإنَّهُ في « الأوسط » للطبرانيٌ من حديثِ ابن عمر”'' وعمَّار”"» وفي 
« الكبيرٍ »"" لهُ من حديث ابن عبّاس» وفي « التّرغيب » للأصبهانيٌ من حديثٍ 
ا تقال ا 

6- وَعَنْ عَطِيَةَ المَّعْدِىٌّ: أنَّ الى يل قال: ١‏ لا بلع الْعَبْدُ أنْ 
تكونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَنَّى يَدَعَ ما لا باس به حَذَرًا لِمَا به الْبَأس ». رَوَاه 

57- وَعَنْ أنّس قال: إِنْ كان النَِّ ب لَيَُصِيبٌ الثَّمْرَةَ يفول : «لؤلا 
أنى أخشى أنَّهَا مِنَ الصَّدَقَة لأَكَلْبهَا ». مُتَمَقْ عليه . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲۸٦۸(‏ 


(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)١۷۳١(‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبيرة .)۱١۸۲٤(‏ 

.)171/5( «فتح الٻاري»‎ )٤( 

.)51451١( «الجامع»‎ (20) 

(1) أخرجه: البخاري (۷۱/۳» .)١74‏ ومسلم (۱۱۸/۳)ء وأحمد (۲۹۱/۳). 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


o۷۸‏ المحلد السادس 


۷“ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « إِذَا مَخَلَ أَحَدُكُمْ 
على جيه لملم َة طَاً لكل ِن ايء ولا يَسْأَلهُ عَنْهُ وَإِنْ 
سَقَاهُ شَرَايَا من شَرَابِهِ فُلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابهِ ولا يَسْأَلَهُ عَنْهُ . ET‏ 

۸ح“ وَعَنّ انس بن مالِكِ قال: إذا دخلت على مسَلِم لا يهم فكل 
مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابهِ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ في « صَجيجه » . 

حديثُ عطيّة السّعديٌ حسّنهُ التُرَمذَيُء وأخرج ابن أبي الدّنيا في « كتاب 
التتقوىئ » عن أبي الدَّرداءِ نحوة» ولفظه : ( تمام التّقوى أن يقي الله حتّول يترك 
ناورم أنه خلال ی “أن کو ن کا 

وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الطبرانيُ في FES‏ وفي إسناده 
مسلمُ بنُ خالدٍ الزّْنجِىُء صعَّفَهُ الجمهورٌ وقد وثُنَّه قال في «مجمع 
الزّوائدِ و مي ق أحمد رحال الصحيح . 

هذه الأحاديثٌ ذكرها المصئف كته للإشارة إل ما فيه شبهة كحديث أنس 
وإلئ ما لا شبهة فيه كحديث أبي هريرة» وقد ذكرٌ البخار ی الى ر 
الشّبهاتِ حديتٌ عقبة بن الحارث في الرّضاع؛ لقوله بي : « كيف وقد قيل » 


j se 3‏ كان یا ۴ ا 0 
وحديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة؛ لقوله يية: «واحتحبى منه 


(4 


(۱) «المسند» (۲/ ۳۹۹). 

(۲) «(صحیح البخاري» .)٠١۷١/۷(‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5550). 
)٤(‏ «مجمع الزوائد» (۸/ .)186١‏ 

0( البخاري (۳/ *۷(. 


كتاب البيوع 0۷۹ 


يا سودةٌ )”'2 فإِنَّ الظاهرٌ أنَّ الأمر بالمفارقة في الحديث الأَوَّلِء والاحتجاب في 
الثاني لأجل الاحتياط وتوقٌّي الشّبهاتِء وفي ذلك نزاعٌ يأتي بيانة إن شاء الله 
ا 

قال الخطابئْ: ما شككتٌ فيه فالورعٌ اجتنابة» وهو على ثلاث أقسام: 
واجب» ومستحبٌٍ» ومكروو. فالواجبٌ : اجتنابٌ ما يستلزمٌ ارتكاتَ 9-0 
(المجدورة AOE‏ اكز هاوعد ال بدو aE‏ 
المشروعة. انتهئ . 

وقد أرشد الشَّارعٌ إلى اجتناب ما لا يتيمّنُ المرء حلَّهُ بقوله: «دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك » أخرجة التّرمذي» والنّسائيُ:» وأحمدء وابنُ حبَّانَ 
والحاك”"' من حديث الحسن بن علي . 

وفي الباب عن أنس عند أحمد”". وعن ابن عمرّ عند الطبرانئ؟. وعن 
أبي هريرةً وواثلة بنِ الأسقع . ومن قول ابنٍ عمرٌ وابن مسعودٍ وغيرهما. وروی 
البخارى ٤‏ وأحمدٌ» وأبو نعيم عن حسَّانَ بن أبي سنانٍ البصريٌّ أحدٍ العبَّادٍ 
في زمن الَابِعينَ أنه قال : إذا شككتٌ في شيءٍ فاتركة . ولأبي نعيم''' من وجه 
)١(‏ أخرجه: البخاري أيضًا (7/ .)۷١‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (75018)» النسائي (۳۲۸/۸) أحمد (۲۰۰/۱)ء ابن حبان 

(0775. الحاكم (۱۳/۲). 


(۳) أخرجه: أحمد ("/ .)١67‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)1١7/١1(‏ 
)€3 ذكره البخاري معلقًا (۳/ ۷۰( . 
(5) «الحلية» .)١١١/۳(‏ 


OoA*‏ المحلد السادس 


آخرَ أَنّهُ اجتمعَ يُونس بن عبيدٍ وحسّانٌ بن أبي سنانٍ فقال يُونسً: ما عالجتُ 
كيف؟ ا و ا 

قال الغزاليُ: الورعٌ أقسامٌ: ورعٌ الصّدّيقينَ: وهو ترك ما لم يكن عليه بيه 
واضحةٌ . وورعٌ المتّقينَ : وهو ترك ما لا شبهةً فيه ولكن يُخشئ أن يجرّ إلى 
الحرام. وورع الصَّالحينَ : وهو ترك ما يتطوّقٌ إليه احتمال التّحريم بشرط أن 
يكونٌ لذلك الاحتمالٍ موقمٌ» فإن لم يكن فهو ورعٌ الموسوّسينَ. قال: ووراء 
ذلك ورعٌ الشَّهودٍ وهو ترك ما يُسقط الشَّهادةَ أي: أعمٌ من أن يكو ذلك 
المتزوك حرا آلا انتهيخ . ا 

وف فار لغار إل أن الؤسائت و جره اسفن الات فال 
باب من لم ير الوساوسّ ونحوها من المشبّهات . قال في ) الفتح »': هذه 
التَرحمَةٌ معقودةٌ لبيانٍ ما يُكرهُ من التّنطع في. الورع . 


>! o 
AT ايم‎ 31 


)۱( «الفتح» (:/596؟). 


كتاب البيوع o۸1‏ 


5 م 3 
أَبْوَات أحكام العيُوب 
5055-7 


۹ ۲۲- ا : سَمِعْتُ اللَبِيَ اء د يَقُول: ١‏ الْمْسْلِمُ أَحُو 
الْمُسْلِمِ لا جل لِمُسْلِم باع من أ خيه خيه بَئِعَا وَفِيه عَئِبٌ إلا َه له ». . روا ابن 


ا . 
- وَعَنْ واثلَةَ قال : قال رَسول الله ية : لا يحل لأحد أن 


يبِيعَ شيا إلا بَيِنَ مَا فيه ولا جل لِأَحَدٍ بَعْلَمْ ذَّلِكَ إلا بيه ». رَوَاهُ 


را 


ده 


1- وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ: أن الى بلا مر بِرَجُلِ يبيغ طَعَامَاء فأذخَل 
يده فيه» فَإِذَا هُوَ مَبْلُولَ فَمَالَ: « من غَشَّنَا فليس مِنا». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
الْبْحَارِيّ التائ" 

5- وَعَنٍ الْعَذَاءِ بن خَالِدِ بن هَوذَةَ قَالَ: كَتَبَ لي رَسُول الله يك 
كَِابًا: هَذَا ما اشْتَرَى الْعَدَّاءُ نُْ خَالِدِ ن هَوْدَةَ مِن مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله يكن 


)١(‏ «السنن» (855؟5). 

.)591١/8( «المسند»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد (157/0). ومسلم .)٥۹/۱(‏ وأبو داود (75075). والترمذي 
»)١16(‏ وابن ماجه (۲۲۲۲). 


4 


اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدَا - أو أَمَهَ - لا دا ولا غَائِلَةَ ولا خِبِئَة بَبِعَ المْشْلم 
الْمُسْلِمَ. رَوَاهُ ابن مَاجَهء وَالتُرْمِذِيْ"" . 
حديثٌ عقبة أخرجة أيضًا أحمدٌء والدّارقطنئ» والحاكم. وال 
حديثٍ ابن شماسة عنهُ» ومدارهُ على يحيئ بن أيُوبَ. وتابعة ابنْ لهيعةً» قال 
في « الفتح » : وإسناده حسنْ. 
وحديثٌ واثلة أخرجة أيضًا ابِنُ ماجه» والحاكم في والممعد رك 1 و 
ا جعفر الرَّازِيٌ) وأبو سباع» والأوَّلُ مختلف فيه» والثّاني قيل: 
ولي أبى هريرةً أخرجه أيضًا الحاكه' *) وفيه فصن واذعی أن ماما ل 
يُخْرّجها فلم نفام وقد أخرج نحوه اسهد والدار مه من حديث ابن 
عو ما بع ا ا جوا :ولط انو وان ا قن 
e e‏ وار وجاك ا 
قال الترمذي : «حدیث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث). 
وقال العقيلي : ”لا يتابع على حديثه-يعني: عبادًا -» ولا يعرف إلا به». 
وعلقه البخاري في «الصحيح») ام وراجع : 2 الباري» لابن حجر (5/ 
- ىر 
(۲) أخرجه NN O OR O e‏ -/7110). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه .»)۲۲٤۷(‏ الحاكم .)1١-9/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه الحاكم (4/7). (5) أخرجه: أحمد (۲/ ١٠)ء‏ الدارمي .)۲٤۸/۲(‏ 


(0). أخرجه: ابن ماجه (70؟51). 
(۷) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» »)١٠١775(‏ ابن حبان (/051). 


انه مه 


1١) 5 ْ‏ ع ۰ 
اف و ديف اند و و خا !من ای أب رو بن اا 
» )۲( 


والحاكمٌ 


وخ ال ا ا ج اا الات وا لارو وغل الخارئ: 


قول : « لا يحل لمسلم » إلخ» وكذلك قولهُ: « لا يحل لأحدٍ» إلخ» فيهما 
دلبل على تحريم كتم العيب ووجوب تبيه للمشتري. قرلة: ‏ فليس منا» لفط 
مسلم : اقلم مي ) قال النَوويُ: كذا في الأضورلة ومعناة :لمن هحر 
اهتدى بهدبي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي» كما يقول الرّجِلُ لولدهٍ 
إذا لم يرض فعله: لست متي وهكذا في نظائره مثلٌ قوله: « من حمل علينا 
السّلاحَ فليس منًا » وكانَ سفيانُ بن عيينةً يكره تفسير مثل هذا ويقول: بعس مثل 
القولء بل يُمسك عن تأويله ليكونّ أوقعٌ في النُفوس وأبلعَّ في الجر . انتهئ . 
وهو يدل على تحريم الغش» وهو مجممٌ على ذلك . 

ترلكٌ: « العدّاءُ » بفتح العين الا و يك الذال الميكلة افا واه 
همزةٌء بوزنٍ الفعّالٍء وهوذةٌ هو ابنُ ربيعة بِنُ عمرو بن عامر بن صعصعة› 
والعدَاء صحابيٌ قليل الحديثِ أسلمٌ بعد حنين. 

تولكٌ: « لا داء » قال المطرّزيٌ : المرادٌ به الباطلٌ سواء ظهرَ من شيء أم لاء 
كوجع الكبدٍ والسّعالٍ. وقالَ ابن المنير: « لا داء» أي: تكتمةٌ البائع» وإلّا فلو 
کا ا سورهم اليل الملل ومحصلة أَنَّهُ لم يُرد 
بقوله: « لا داء » نفي الدّاِ مطلقًا بل نفيّ داء مخصوص» وهوّ ما لم يطلع عليه 


يو 


01١/5 أحرجه: الحاكم‎ )( ORR 
. )۱۱۹۸۸( اخ اا في «الكبرئ»‎ )6 


oA‏ المحلد السادس 


قولكٌ: « ولا غائلةَ ‏ قيل : المرادُ بها الإباق. وقالَ ابن بطال : هو من قولهم : 
اغتالني فلانٌ: إذا احتال بحيلة سلبَ بها مالي . تولكٌ: ١‏ ولا خبثة ؛. بكسر 
المعجمة وبضمهاء وبسكون الموخدة» وبعدها مثلّثةٌ قيل: المراد: الأخلاقٌ 
الخبيئةٌ كالوباق . وقال صاحبُ « العين »: هى الدَنّهُ. وقيلَ: المراد الحرام 
كما عبّرَ عن الحلالٍ بالطيّب. وقيلٌ: الدَّاءُ ما كان في الخلق - بفتح الخاء - 
والضفة ما :كان :فى اهلق يضمي و الكائلة ! سكوتٌ البائع عن بيان ما يعلمُ 
من مكروءِ في المبيع » قاله أبن العربي . 


بُ أن الْكَسْبَ الْحَادِتَ لا يَمْتَعْ الرَدٌ بالْعيب 


۳- عَنْ عَائْشَةَ: أن اللي تكله قَضَئ أن الْكَرَاجَ بالضّمَان. رَوَاهُ 
REN‏ 
ع" ل E E‏ ا و 
وَِي روَاية: أنَّ رَجُلا ابتاعَ عَلَامًا فَاسْتَغْلهُ ثم وَجَدَ به عيبا رده 
بالْعيب» فَقَالَ الْبَائِعُ : عَلَّةُ عَبْدِيء قَقَالَ ال ي : « الْعْلَهٌ بالصَمَان ». 
e‏ عي .و 9 2 


رَوَاهُ ا E‏ وَابِنٌ ماجه 1 ك 
وَفِيهِ جه لِمَنْ يَرَى تَلَفَ العَبْدٍ المُشْتَرَى قَبْلَ القَبْضِ مِنْ ضَمَانٍِ الْمُصْمَرِي . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (594/5. »)١١١‏ وأبو داود (2760)» والترمذي (1780)» والنسائي 
(5557/9)» وابن ماجه (57؟757)» وابن الجارود (577)». وابن حبان »)٤۹۲۷(‏ 
والحاكم (۲/ .)٠١‏ 
وحكئ ابن أبي حاتم عن أبيه» أنه قال: «ليس هذا إسنادًا تقوم به الحجة» غير أني 
أقول به؛ لأنه أصلح من رأي الرجال» . 
وراجع : «العلل الكبير» للترمذي (ص۱۹۱)»› و«الجرح والتعديل» (۸/ ۷٤۳)ء‏ 
u‏ » للعقيلى /٤(‏ ۲۳۱-۲۳۰). 

OE OOS RED RD 


كتاب البيوع همه 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافِعُ» وأبو داود الطيالسئ» وصحّحة التّرمذيء 
وابنُ حبّانَ» وابنُ الجارودء والحاكمُ» وابنُ القطانٍ. ومن جملةٍ من صبححة ابن 
خزيمة كما حكئ ذلك عنهُ في « بلوغ المرام ““ وحكئ عنهُ في « التلخيص » أنه 
قال لا يصحء وضعفة الاكاري ١:‏ ا ی فق و ی ثلاث 
طرق : طريقانٍ رجالهما رجال الصّحِيح» والئَالئةٌ قال أبو داود: إسنادها ليس 
بذاك» ولعلّ سببّ ذلك أذ فيه مسلمٌ , بِنَ خالدٍ الرّنجي شيخ الشَّافِعيٌ» وقد وه 
يحيئ بن معين» وتابعة عمرٌ بُ علي المقدّمِيُ» وهو متمق على الاحتجاج به. 

قولة: (إنَّ الخراج بالضمان » الخراخ : هوّ الدَّخْلُ والمنفعةٌ أي : بعلت 
المشتري الخراج الحاصل من المبيع بضمانٍ الأصل الذي عليه أي: بسببهء 
فالباء للسْببيّة ». فإذا اشنترق الرَجل ار تا معد ايا أو تعاب فقي ادعيدا 
فاستخدمة» ثم وجدّ عيبًا قديمًا؛ فلهُ الرّدُ ويستحقٌ الغلّةَ في مقابلة الضَّمانٍ 
للمبيع الذي كان عليه . 

وظاهرٌ الحديث عدم الفرقٍ بِينَ الفوائدٍ الأصليّة والفرعيّة» وإلى ذلك ذهب 
الشَّافعيُ» وفصّلَ مالك فقالَ: يستحق المشتري الصُوفٌ والشَّعرٌ دون الولدٍ. 
وفرّفَ أهلٌ الرّأي والهادويّة بِينَ الفوائدٍ الفرعيّة والأصليّة فقالوا: يستحق المشتري 
الفرعيّةَ كالكراء دونَ الأصليّة كالولدٍ والنّمرِه وهذا الخلاف إِنَّما هو مع انفصالٍ 
الفوائدٍ عن المبيع» وأمّا إذا كانت متَّصِلةَ وقتّ الرّدُ وجبّ ردُها بالإجماع . 

قيلَ: إِنَّ هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفعَ بخراجها 
كالمشتري الذي هو سببُ ورودٍ الحديثِ» وإلى ذلك مال الجمهورٌ. وقالت 


.0750( «بلوغ المرام»‎ )۲( .)١55717( أخرجه: أبو داود الطيالسي‎ )١( 


ىنم المحلد السادس 


الحنفيّةٌ : إِنَّ الغاصب كالمشتري قياسّاء ولا يخفئ ما في هذا القياس؛ لأنَّ 
الملك فارق يمن من الإلحاقٌ» والأولئ أن يُقالَ: الغاصبُ داخلٌ تحت عموم 
الأفظ» ولا عبرةً بخصوص السَّببٍ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 


0 


اتا جاه نالسرا 


4 0- عن أبي هْرَيرَة: 3 الي بيا قال : « لا تصَرُوا الإبل وَالْعَتَمَ 
َمَنِ ابَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بير النََرَئْنِ بَعْدَ أن يَحْلِيَهاء إن رَضِيَهَا 
أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخْطَهَا رَدَهَا وَصَاعَا مِنْ ثَمْرٍ ». ممق عليه" . 

وَلِلْبْخَار وبي داد : «مَن اشْتَرَى عَنَمّا مُصَرَاة فَاخْتَلَبَهَاء فَإِنْ رَضيَهَا 
أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا تفي حَلْبتهَا صاع ِن تَمْرِ»”" . 

فو تايل على :ان ال وى قري ا الل وا ا ونطا ون 


03 


النّمَن. 


وَفى روايّة: ‏ إِذَا.مَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لفح مرا أو فاه مطواة: فو 
بَخَيِرِ النَظَرَئن بَعْدَ أَنْ يَخلبَهاء إِمّا هي وَإِلَا فَلْيرْدَهَا وَضَاعَا مِنْ ثَمْر ». 
ا o‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (4۲/۳)» ومسلم »)٤/٥(‏ وأحمد »۲٤۲/۲(‏ ١۳٤۲ء‏ 


هلإلل 56ة). 
(۲) أخرجه: البخاري (9/ 97)» وأبو داود (71450). 


كتاب البيوع oAV‏ 


وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنه يُْمْسِك بِعَيرٍ أزشء وَفِي روَايَة: « مَنِ اشْتَرَى مُصَرَاة 
فَهُوَ مِنْهَا بالخيار ثَلَانَةَ أيَام؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَاء وَإِنْ شَاءً رَدَمَا وَمَعَهَا ضَاعًا 
من تمن لا تشتواء 4+ روك المَاعة إلا اناري 

- وَعَنْ أبي عَثْمَانَ النَهْدِيّ قال: قال عَبْدُ الله : ١‏ من اشْتَرَئ 
مُحَمْلَةَ فْرَدّهَا فَلْيَرْد مَعَهَا ضَاعًا ». رَوَاهُ الْبُخَارِىٌ”"“. وَالْبَرْكَانِْ على شَرْطِهِ 
وَزَادَ: مِنْ تمر. 

تولك: ) لا تصروا ( بضم أوَّلهى وفتح الصَّادِ المهملة. وضم الرّاء المشدّدة 
من صرَيتُ اللّبنَ في الضَّرع إذا جمعتة» وظنّ بعضهم أله من صررت» فقيّدة 
بفتح أَوَّلهِ وضمٌ ثانيه . قال في « الفتح » : والأَوَّلٌ اصح قالَ: لأنّهُ لو كانَ 
من صرَّرتٌ لقيلَ: مصرورةٌ أو مصرّرةٌ لا مصرّاةٌ؛ على أَنَّهُ قد سمعَ الأمرانٍ في 
بضمٌ أُوَلهِ وفتح انيه بغير واو على البناء للمجهول» والمشهورٌ الأول . انتهئ . 

قال الشَّافعىُ : النَصريةٌ هي ربط أخلاف الشَّاةٍ أو النّاقةِ وترك حلبها حتّى 
يجتمعٌ لبنها فيكثرّء فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء فيزيدٌ في ثمنها لما يرى من 
كدر اندها واضل التصرية خم الماءه: يقال ا عبت الهاء :ذا ج 
قال ات کن وأكثد أهلٍ اللذة: التصضرية ؛ چن ابن في الضرع حنّئ يجتمعَ ) 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)1/٥(‏ وأحمد (؟558/7. ۲۷۳ .)٥۰۷‏ وأبو داود »)۳٤٤٤(‏ 

والترمذي »)١157(‏ والنسائي (/ 554)» وابن ماجه (۲۲۳۹). 


)۲( «صحيح البخاري» (۳/ 6). 
)۳( «الفتح» .(TI/0‏ 


oAA‏ المحلد السادس 


وَإِنّما اقتصرّ على ذكر الإبل والغنم دود البقر؛ لأنَّ غالبَ مواشيهم كانت من 
الإبل والغنم والحكمٌ واحد لذ 2 

تولكٌ: « فمن ابتاعها بعد ذلك » أي : اشتراها بعد النصرية. تولك: « بعد أن 
يحلبها » ظاهرهُ أنّ الخيار لا يثبثٌ إلا بعد الحلب» والجمهورٌ على أنَّهُ إذا علم 
بالنّصرية ثبت له الخيارٌ على الفور ولو لم يحلب» لكن لما كانت النُصريةُ 
ليُعَرَكٌغالبها إلا بعد الاب جم يداني فوت الشار رلك إن رها 
أمسكها » استدل بهذا على صحَة بيع المصرّاةٍ معَ ثبوتِ الخيار . 

قولكٌ: « وصاعا من تمر » الوا عاطفةٌ على الصمير في ردّهاء ولكنّهُ يُعكرُ 
عليه أنَّ الصَّاعَ مدفوعٌ ابتداء لا مردودٌء ويُمكنُ أن يُقال إِنَّهُ مجازٌ عن فعل 
يشملُ الأمرين نحوّ: سلّمها أو ادفعهاء كما في قول الشاعر : 

علفتها تبئا وماءً باردا 

أي: ناولتها. ويُمكنٌ أن يُقدّرَ بفعل آخرّ يُناسبُ المعطوفٌ أي: رُدَّها 
وسلّمء أو أعط صاعًاء كما قيلَ: إن التَّمَدِيرَ في قول الشاعر المذكور: 
وستهها نال انان 15 وقيل ا اذ کرد الواذ سمخو اام ان رؤلكذة عكر 
عليه قول جمهور النّحاةٍ: إِنَّ شرط المفعولٍ معهُ أن يكونّ فاعلا في المعنى 
نحو : جئتٌ أنا وزيدّاء وقمتٌ أنا وزيداء نعم جعلهُ مفعولا معه صحيحٌ عند 
من قال بجواز مصاحبته للمفعولٍ به وهم القليلٌ. 

وقد استدل بالنصيص على الصّاع من الثّمرٍ على أله لا يجورٌ رد اللْبنِ ولو 
كان باقيًا على صفته لم يتغيّرء ولا 1 البائع قبولة؛ لذهاب طراوته واختلاطه 
بما تدّد عند المشتري. تولك: « لقحةً » هي النَاقَةٌ الحلوبٌُ أو التي نتجت . 


كتاب البيوع 0۸۹ 


قولك: ١‏ ثلاثة أيّام ؛ فيه دليل على امتدادٍ الخيار هذا المقدارّء فتقيّدُ بهذهٍ 
الوا لد وتات القاضيةٌ بأ الخيارٌ بعد الحلب على الفور؛ لما في قوله: 
« بعد أن يحلبها » وإلى هذا ذهب الشَّافعيُ» والهادي» والنَّاصرٌ. وذهبَ بعض 
الشَّافعيّة إلى أنَّ الخيارٌ على الفورء وحملوا روايةً النَّلاثِ على ما إذا لم يعلم 
نما مصرّاةٌ قبل النَّلاثِْء قالوا: وإِنّما وقعَ النَصيِصٌ عليها؛ لأنَّ الغالبَ أنه لا 
عم بِالمّصريةٍ فيما دونها. واختلفوا في ابتداء الثَّلاثِ فقيل : من وقتٍ بيان 
النّصريةَء وإليه ذهبت الحنابلة. وقيلَ: من حين العقدٍء وبه قال الشّافعي. 
وقيلَ: من وقت التَّمرقٍ . 

قال في « الفتح “ : ويلزمٌ عليه أن يكونّ الفورُ أوسمٌ من الَّلاثِ في بعض 
الصور» وهوّ ما إذا تأخَّرَ ظهور التصريح إلى آخر الثّلاثِء ويلزمٌ عليه أن 
تحسبّ الم قبل التّمكُنِ من الفسخ» وأن يفوت المقصود من التّوسِيع بالمدّة. 
انتهيل . ۰ 

تولة : : ٠‏ من تمر لا سمراء » لفظ مسلم وأبي داوة : د 
وينبغي أن يحمل الطعامٌ على اللَّمرِ الور في هذه الرّواية وفي غيرها من 
الرّوايات» ثم م لمّا كان المتبادرٌ من لفظ الطعام : القمح» نفاه بقوله: «لا 
سمراء » ويشكلٌ على هذا الجمع ما في رواية للبَّارٍ بلفظ: « صاع من بر لا 
سمراءً » وأجيبَ عن ذلك 0 يكونَ على وجه الرٌواية بالمعنئ لما 
ظنَّ الرّاوي أنَّ الطعامَ مساو للبرٌ عبر عنهُ بالبرٌ؛ لأنّ المتبادرٌ من الطّعام الب كما 
سلف في الفطرة. ۰ 


.(T1/0 «الفتح»‎ (۱( 


0۹۰ المجلد السادس 


E sS‏ يدي 
كما قال الحافظ - عن رجل من الصحابة بلفظ : « صاعا من طعام أو صاعًا من 
تمر » فإنَّ خير يقتضي المغايرة. وأجاب عنه في « الفتح 6" باحتمال أن 
يكونٌ شكا من الرّاوي» والاحتمال قادح في الاستدلالٍ» فينبغي الرُجوعٌ إلى 
الرُواياتٍ التي لم تختلف . 

ويشكل أيضًا ما أخرجة أبو داو" من حديث ابن عمرَ بلفظ : « ردّها ورد 
معها مثلّ أو مثلي لبنها قمحًا» وأجابَ عن ذلك الحافظ بان اساد الخديك 
ضعيفٌ» قالَ: وقالّ ابن قدامة: إِنَّهُ متروك الظاهر بالاتفاق. 

قرلك: « محفَّلةَ ؛ بض الميم» وفتح الحاء المهملةء والفاء المشدّدة» من 
التحفيل وهو التَّجمِيعُ. قال ار سیت يذلك کون لبن يكثرٌُ في 
ضرعهاء وکل شيءِ ك فقك. تجفلتة :تقول ؛ ضرع جاو أي: عظيم . 
واحتفل القومٌ إذا كثر جمعهم» ومن سمي المحفل. 

وقد أحدّ بظاهر الحديث الجمهورٌء قال في ١‏ الفتح »: وأفتئ به ابن 
ی وأبو هريرةً ولا مخالف لهما في الصَّحابَةَ» وا N‏ وده 
بعدهم من لا يُحصئ عددة» ولم يُفرّقوا ب بِينَ أن يكونّ اللَبِنُ الذي احتلبٌ قليلا 
كان أو كثيرّاء ولا بِينَ أن يكونّ النّمِرْ قوت تلك البلدٍ أم لا. وخالف في أصلٍ 
المسألةٍ أكثرٌُ الحنفيّة وفي فروعها آخرونَء أمّا الحنفيّةٌ فقالوا: لا يرد بعيب 
النّصريةِ» ولا يجبُ رذ الصّاعَ من اللَمرٍ . وخالفهم زفرُ فقالَ بقولٍ الجمهورء 
إلا أنه قالَ: يخيّرُ بِينَ صاع من الثّمرِ أو نصفٍ صاع من بر. وكذا قال ابن 
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أبي ليلئ وأبو يُوسفَ في رواية إلا أَمُما قالا: لا يتعيّنُ صاعٌ اللّمر بل قيمتة. 
وفي رواية عن مالكِ وبعض الشافعيّة كذلك» ولكن قالوا: يتعيّنُ قوت البلدٍ 
قياسًا على زكاةٍ الفطر. وحكئ البغويٌٍ أنه لا خلافٌ في مذهب الشَّافعيّةِ ما 
لو تراضيا بغير النّمرِ من قوتٍ أو غيرهٍ كف . وأثبتَ ابنُ كح الخلاف في ذلك» 
وحكئ الماورديٰ وجهين فيما إذا عجرّ عن الئّمرٍ هل يلزمه قيمتة ببلدو أو 
بأقرب البلادٍ التي فيها الثّمِرُ إليه؟ وبالئّاني قالت الحنابلة. انتهئ كلامُ 
١‏ الفتح ». والهادويّةُ يقولودً: إن الواجب ردُ لبن إن كان باقيّاء وإن كان تالق 
006 وإن لم يُوجد المثلٌ فالقيمة. 

وقد اعتذرَ الحنفيّةُ عن حديث المصِرَّاةٍ بأعذار بسطها صاحبٌ «فتح 
الجاري 1" رسن ون اذكه E‏ راق مها له يقار E‏ 

العذرُ الأوّلُ: الطْعنُ في الحديثِ بكونٍ راويه أباهريرةً» قالوا: ولم يكن 
كابن مسعودٍ وغيرهٍ من فقهاء الصحابة» فلا يحل بما يرويه إذا كان مخالفًا 
للقياس الجليٌ. وبطلانُ هذا العذرٍ أوضحٌ من أن يُشْتغْلَ ببيانٍ وجهد؛ فإنَّ 
أبا هريرةً طله من أحفظ الصّحابةِ وأكثرهم حديئًا عن رسول الله ب إن لم 
يكن أحفظهم على الإطلاق وأوسعهم رواية؛ لاختصاصه بدعاءِ رسول الله ل 
لهُ بالحفظ» كما ثبت في « الصحيحين » وغيرهما”'' في قصَّةٍ بسطه لردائه بين 
يدي رسول الله يله ومن كان بهذ المنزلة لا يُنكرُ عليه تفْرُدهُ بشيءِ من 
الأحكام الشرعيّة» وقد اعتذرٌ كيه عن تفرد بكثير مما لا يُشاركة فيه غيرهُ بما 
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ثبت عنه في « الصحيح » من قوله: (إِنَّ أصحابي من المهاجرينَ كان 
يشغلهم الصَّفْقُ بالأسواقء وكنتُ از رسول الله لاء فأشهد إذا غابواء 
وا إذا نسوا ». 

وأيضًا لو سلمٌ ما اذَّعوهُ من أَنَّهُ ليس كغيره في الفقه لم يكن ذلك قادحًا في 
الذي تفرد به؛ لأنَّ كثيرًا من السريعة بل أكثرها وارد من غير طريقٍ المشهورينَ 
بالفقه من الصحابة» فطرح حديث أبي هريرةً يستلزمٌ طرحَ شطر الدين. 

لي ا ار ل ل در لو روا 
المعو حر اك سدم ار ا وأنسٌ كما أخرج 
ذلك من حديثه أبو يعلى» وعمرُو بن عوفٍ المزنيُ» كما أخرجٌ ذلك عنهُ 
البيهقئ"» ورجل من الصّحابةِ لم يُسمّء كما أخرجة أحمدٌ بإسنادٍ صحيح. 
وابنُ مسعودٍ كما أخرجة الإسماعيليُ وإن كان قد خالفة الأكثرُ ا 
عليه كما فعلهُ البخاريٌ. وغيرهٌ وتبعهم المصّف. ولكنّ مخالفةً ابن مسعودٍ 
للقياس الجليّ مشعرةٌ بثبوتِ حديث أبي هريرةً. قال ابن عبد البو - ونعمَ ما 
قال -: إِنَّ هذا الحديتٌ مجمعٌ على صِحّتهِ وثبوته من جهة القل» واعتل من 
لم يأخذ به بأشياء لا حقيقة لها. 

العذرٌ الثاني من أعذارٍ الحنفيّة : الاضطرابُ في متن الحديثء قالوا: لذكر 
التّمر فيه تارةٌ والقمح أخرئ واللْبن أخرئ» واعتبارٍ الضّاع تارةً والمثل أو 
ARDEA eS‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (0555». الطبراني في «الأوسط» .)٠٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (5/ 0719 . )٤(‏ «التمهید» (۲۰۳/۱۸). 


المتلية أخرى. وأجيت بان الطرق الصحيحة ل احتلاق فيهاء. والضّعيفٌ لا 
بعل به الصحيح . 

العذرٌ الدَالتُ: أنَّهُ معارض بعموم قوله تعالى : «وَلِن عَاقنْسْمَ فَعَاقواً يِمِئْلٍ مَا 
عُوقنَسُم بوه [النحل: ١؟1] E‏ ضمان المتلفات لا العقوبات» ولو 
سلع دخولهُ تحت العموم» فالضاعٌ مثل؛ لاله عوض المتلفٍ وجعلهُ مخصوصًا 
بالشّمرٍ دفعًا للشّجارِء ولو سلَم عدم صدقٍ المثلٍ عليه فعموم الآيةِ مخصّصٌ 
بهذا الحديث» أمّا على مذهب الجمهور فظاهرٌ وأمّا على مذهب غيرهم فلأنه 
مشهورٌ»ء وهو صالخ لتخصيص العموماتِ القرانيّة . 

العذرٌ الرّابعٌ : أن الحديتٌ منسوحٌ. وأجيب بأنّ النّسحَ لا يثبثٌ بمجرّدٍ 
الاحتمالٍ» ولو كفن ذلك لرد من شاءَ ما شاءً. 

واختلفوا في تعبين النّاسخ فقال بعضهم : هو حديتٌ ابن عمرّ عند ابن ماجه 
في التق عن بع الدب الدبو وذلك لأنّ لبنَ المصرّاةٍ قد صارَ ديئًا في ذَمَةٍ 
ال فإذا ألزم بصاع من تمر صار ديئًا بدين» كذا قال الطّحاوي . رقت 
ا ادت ف زالمان الان ولو ادت اا ا کرد انسل فيد 
من بيع الدَّينِ بالڏين ممنوعٌ ؛ لأنّهُ يرد الضَّاعٌ مع المصرَّاةٍ حاضرًا لا نسيئة من 
غير فرقٍ بينَ أن يکود اللَِنُ موجودًا أو غيرَ موجودء ولو سلم أنّهُ من بيع الذي 
بالدّين فحديتٌ الباب مخصّصٌ لعموم ذلك النّهي؛ لاه ا 

وقال بعضهم : إِنَّ ناسخهُ حديتٌُ: « الخراحٌُ بالضَّمانِ » وقد تقدّمَء وذلك 
لأ اللّنَ فضلةٌ من فضلات الشَّاقق ولو تلفت لكانت من ضمانٍ المشتري» 


فتكونُ فضلاتها له . وأجيبَ بأنَّ المغرومَ هرّ ما كانّ فيها قبل البيع لا الحادثٌ . 
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واا ل « الخراح بالضمان » 15 تسليم شمولة لمحل التّزاع عام 
مخصوصٌ بحديث الباب فكيف يكونّ ناسځا؟ ا واس 
لا يتم بدونٍ ذلك» ثم لو سلّمنا مم عدم العلم بالتّاريخ جوارٌ المصير إلى 
التعارض» وعدم لزوم بناء العام على اا لكان دي الباب أرجحَ لكونه 
في ١‏ الصّحيحين » a‏ ولتأيّدهٍ بما ورد في معناه عن غير واحدٍ من 
الصحابة. 

وقال بعضهم : ناسخة الأحاديثٌ الواردةٌ في رفع العقوبة بالمالِء هكذا قال 
عيسئ بن أبانَ. وتعقَّبهُ الّحاوي بان النّصرية نما وجدت من البائع» فلو كا 
00 ا 
فافترقاء وأيضا عمومٌ الأحاديثِ القاضية بمنع العقوبة بالمالٍ على فرض ثبوتها 
و هة با الم | و قدا البحت في التأديب بالمالٍ مبسوطا في 
كتاب الرّكاة . 

وقال بعضهم : ناسخه ‏ خدیت : « البيعانِ بالخيارٍ ما لم يفترقا » وقد تَقدَّمَء 
A‏ شجاع» ووجة الدّلالة أنَّ الفرقةً قاطعةٌ للخيار من غير 
فرق بق المعلؤلا:وغيرهاء. راج يان الح ل رة جار الجا كه 
سلف. فكيف يحتجونَ بالحديث المثبتِ لهُ» وأيضًا بعد تسليم صحَةٍ 
لجاعو فو مر يديه اا واا ند ابو ا ناز ال بعد 
التفرق» وما هوّ جوابهم فهر جوابنا. 

العذرٌ الخامسُ : أن الخبر من الآحادٍ وهي لا تفيدٌ إلا الظَّنَّ» وهوّ لا يُعملٌ 
به إذا خالف قياس الأصولٍء وقد تقرّرَ أن المثليٌ يُضْمِنٌ بمثله» والقيميّ بقيمته 


کتاب البيوع موه 


من أحدٍ القدين» فكيف يضمن باللّمر على الخصوص؟ وأجيبّ بأد النُوقفَ 
في خبر الواحدٍ إِنّما هو إذا كانَ مخالمًا للأصولٍ لا لقياس الأصولٍء 
والأصولٌ: الكتابُ» والسّنّةُ والإجماعٌ» والقياسٌ؛ والأوّلانِ هما الأصلٌء 
والآخرانٍ مردودانٍ إليهماء فكيفٌ يرد الأصلُ بالفرع؟ ولو سَلّمَ أنَّ الآحادي 
يتوقّف فيه على الوجه الذي زعموا فلا أقل 7 الحديث الصحيح من 
صلاحيته لتخصيص ذلك القياس المدّعئ. وقد أجيبَ عن هذا العذر ا 
غير ما ذكرّء ولكنَّ أمثلها ما ذكرناة. 

ومن جملةٍ ما خالف فيه هذا الحديتٌ القياسّ عندهم أنَّ الأصول تقتضي أن 
يكونّ الصَّمانُ بقدر الّالفِ وهو مختلفٌ» وقد قَدَّرَ ها هنا بمقدار معيّن وهو 
الصَّاعُ. وأجيبَ بمنع التّعميم في جميع المضمونات؛ فإِنّ الموضحة أرشها 
مقدّرٌ معَ اختلافها بالکبر a‏ وكذلكَ كثيرٌ من الجنايات» والغرَّةُ مقدّرةٌ 
في الجنين مع اختلافه . والحكمة في تقديرٍ الصَّمانٍ ها هنا بمقدار واحدٍ؛ لقطع 
التشاجر لما كان قد اختلط اللَّبِنُ الحادثٌ بعد العمدٍ باللْبن الموجودٍ قبلهُ» فلا 
يُعرفُ مقدارةُ حى يُسِلْمَ المشتري نظيرهُ. والحكمةٌ في التّقدير بالنَّمرِ أنهُ أقربُ 
الأشياء إلى اللبن؛ لأنهُ كان قوتهم إذ ذاكَ كاللّمر. 

ومن جملةٍ ما خالفٌ به الحديثٌ القياس عندهم أنه جعلَ الخيارٌ فيه ثلاناء مع 
أن خيارٌ العيب لا يُقدَرُ بالنَّلاثِء وكذلك خيارٌ الرُؤية والمجلس . وأجيبّ بان 
حكمٌ المصرَّاةٍ انفرد بأصله عن مماثله» فلا يُستغربٌ أن ينفرد بوصف يُخالف 
غيرة» وذلك لأنَّ هذه المدَّةَ هيّ التي يُتبيّنُ مها لبنُ الغرر» بخلاف خيار الوُؤيٍ 
والعيب والمجلس فلا يحتاج إلى مدّة. 
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ومن جملةٍ ما خالف به القياس عندهم أنه يلزمٌ من الأخذٍ به الجمعٌ بِينَ 
العوض والمعوّض فيما إذا كان قيمة الشَّاةٍ صاعًا من تمرء فَإنا ترجعٌ إليه مع 
الضّاع الذي هو مقدارُ ثمنها. وأجيبّ بأد النّمرَ عوضٌ اللبن لا عوض السا 
ايا ا 1 

ومن جملة ما خالف به القياس عندهم أَنَّهُ إذا استردٌ مع الشَّاةٍ صاعًاء وكانَ 
ثمنٌ الشَّاةٍ صاعًا كانَ قد باعَ شاه وصاعًا بصاع» فيلزمٌ الرّبا. وأجيبّ بأنَّ الرّبا 
إِنّما يُعتبرٌ في العقودٍ لا في الفسوخ» بدليل ما لو تبايعا ذهبًا بفضّةٍ لم يجز أن 
يتفرّقا قبل القبض» ولو تقايلا في هذا العقدٍ بعينه جار التق قبل القبض . 

ومن جملةٍ المخالفة أنه يلزمُ من الأخذٍ به ضمانُ الأعيانٍ مع بقائها فيما إذا 
كا للد "فوع ذاو دو ا تسيا انه سر اويل الب لمجاو وده 
تمبيزة» فأشبة الآبق بعد الغصب. فإلنَّهُ يضمنٌ قيمتهُ مع بقاء عينه لتَعذّرٍ رده 

ومنها أَنّهُ يلرم من الأحَدٍ به إثباتُ الرّدُ بغر عيب ولا شرط. وأجيبّ بأنَّ 
أسبابٌ الرّدْ لا تنحصرٌ في الأمرين المذكورين بل له أسبابٌ كثيرةٌ» منها ارد 
بالنّدليسء وقد أثبت به الشَّارِعٌ الرّدّ في الرُكبانٍ إذا تلقفوا» كما سلف . 

ولا يخفئ على منصف أنَّ هذه القواعد التي جعلوا هذا الحديتٌ مخالقًا لها 
لو سم أا قد قامت عليها الأدلَّةُ لم يقصر الحديثٌ عن الصّلاحية 
لتخصيصهاء فيا لله العجبُ من قوم يُبالغونَ في المحاماةٍ عن مذاهب أسلافهم 
وإقاز ها تن ا النطهرة ا امج إن هذا لحل ای د 
إبليس» ويُنفقُ في حصولٍ مثل هذه القضيّة - التي قل طمعةٌ في مثلها لا سيّما 
من علماءِ الإسلام - النّفْسّ والئَّفيسَ» وهكذا فلتكن ثمراتُ التّمذهباتِ وتقليدٍ 
الرّجالٍ في مسائل الحرام والحلالٍ. 


كتاب البيوع :0 o4۷‏ 


العذرٌ السَّادسُ: أن الحديتت محمول على صورة مخصوصة وهيّ ما إذا 
اشتریٰ شاءٌ بشرط أمّا تحلبُ مثا خمسة أرطالٍ وشرط فيها الخيارٌ فالشّرط 
فاسدٌء فإن اتفقا على إسقاطه في مذَّةٍ الخيار صح العقدء وإن لم يتّفقا بطل» 
ووجبّ رد الصاع من الثّمرِ؛ لاله كان قيمة اللْبِنِ يومئدٍ. واج بان الخدت 
مان ا ذكروةٌ يقتضي تعليقة بفسادٍ الشَّرطٍ سواء وجدت تصريةٌ أم 
لاء فهو تأويلٌ متعسّفٌ. وأيضًا لو سلْمَ أنَّ ما ذكروهُ من جملة صور الحديث» 
فالقصرٌ على صورة معيَّةٍ هيّ فردٌ من أفرادٍ الدّليل لا بد من إقامة دليل عليه. 

قالَ في « الفتح )”'2: واختلفٌ القائلونَ بالحديث في أشياء؛ منها: لو كان 
e‏ عق زا ايج شويج لاتق وله ومهاة a‏ 
لبِنُ المصرّاةٍ عادةً واستمرّ على كثرته هل له الرَد؟ فيه وجه لهم أيضًا خلافا 
للحنابلة في المسألتين . ومنها: لو تصرّت بنفسها أو صرّاها المالك لنفسه ثم 
بدا لهُ فباعهاء فهل يثبثُ ذلك الحكمٌ؟ فيه خلافٌ» فمن نظرٌ إلى المعنئ أثبتة؛ 
لأنَّ العيبَ يُثبِتُ الخيار ولا يُشترط فيه تدليسٌ» ومن نظرَ إلى أن حكمٌ النٌُصرية 
خارجٌ عن القياس خصَّهُ بمورده وهو حالةٌ العم فإِنَّ النّهِيّ إنّما يتناولها فقط . 
ومنها: لو كان الضّرعٌ مملوءًا لحمًا فظتّهُ المشتري لبا فاشتراها على ذلك ثمّ 
ظهرٌ لهُ أنه لحم هل يثبثُ لهُ الخيارُ؟ فيه وجهانٍ حكاهما بعض المالكيّة. 
ومنها: لو اشترئ غيرٌ مصرَّاةٍ ثم اطلعَ على عيب بها بعد حلبهاء فقد نص 
الشَّافِعنُ على جواز الرّدٌ مجّانًا؛ لاله قليل غيرُ معتئّئ بجمعهء وقيلٌ: يرد بدل 
اللْبن كالمصرًاة. وقالَ البغويٌ: يردُ صاعًا من تمر. انتهئ. 


)۱( «الفتح» 5/5 ). 


موه المجلد السادس 


والظاهِرُ عدم ثبوتٍ الخيار مع علم المشتري بالنّصريةٍ لانتفاءِ الغررٍ الذي 
5 لاقف رفم ورور انا كر سني لتر بعاد عن جيل الباق الك أل 
كو عاذ لان ب عله رت اا ب الي عق التصرية م 
بذلك» وأيضًا المصرّاةُ المذكورةُ في الحديث اسم 52 وهو يدل علئ 
أن الصرية وقعت عليها من جهة الغيرٍ؛ لأنّ اسم المفعولٍ هوّ لمن وقعَ 
عليه فعلٌ الفاعل» ويُمكنٌ أن لا يكو معتبرًا؛ لأنّ تصرّي الدب من غير 
قصدٍء وكونٌ ضرعها ممتلئًا لحمًا يحصلٌ به من الغرر ما يحصلٌ بالتّصرية 
عن قصل فيْنظرٌ: 

قال ابن عبد الب" : هذا الحديثٌ أصلّ في النهي عن الغش» وأصل في 
ثبوتِ الخيارٍ لمن دلْس عليه بعيب» وأصل في أن لا اش البيع» وأصل 
في أن مده الخيارٍ ثلاثة أيّام» وأصل في تحريم النُّصرية وثبوتٍ الخيار بها . 


كات الله عن التسعير 


” عَنْ أَنْس قَالَ: غَلَا السَّعْرُ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله فَمَالُوا: 
يارَسُولَ اللَه» لو سَعَرْتَ؟ فَقَالَ: «إنَّ الله هُوَ الْقَابِضٍ الْبَاسِطٌ الرَّازق 
لمعن وي لأزجو أن ق لله يت ولا بطي أحد بنفية كان 
إِيَاه في م ولا مال » . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النْسَائِيَ عي وَصَحَحَهُ هُ التَرْمِذِيُ” 

.)5١6/1١8( «التمهید»‎ )١( 


اهم أخرجه : أحمد 10/۳« «(YAT‏ وأبو داود لدان والترمذي (1 كي وابن 
ماجه (۲۰۰), 000 


كتاب البيوع 48 


الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارمىُ» والبرَّارٌُء وأبو يعلى" قال الحافظ”" : 
وإسنادهُ على شرط مسلم» وصحححهُ أيضًا ابن حبَّانَ"" . 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند أحمدٌ وأبي داو“ قال : « جاءَ رل فقال : 
يا رسول الله سعّر. فقالَ: بل ادعوا اللّة. ثي جاء آخرٌ فقالَ: يا رسول الله 
سعْر. فقالَ: بل اللَّهُ يخفض ويرفعٌ». قال الحافظ" : وإسناده حسنٌ. وعن 
أبي سعيدٍ عند ابن ماجهء والبزّارِه والطبرانئ2 نحو حديثِ أنس ورجالهُ 
رجالٌ الصّحيحء وحسّنهُ الحافظ ٠‏ وعن علي عند ايزا نحوة. وعن ابن عا 
5 الطبرانيٌ في ١‏ الصّغيرٍ “. وعن أبي جحيفةٌ عندهُ في « الكبير )7 . 

ترلك: « لو سعّرت » النّسعيرُ: هو أن يأمرٌّ السَّلطَانُ أو نوَّابهُ أو كل من وليّ 
من أمورٍ المسلمينَ أمرًا أهلَ السُوقٍ أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيُمنعوا 
من الزيادةٍ عليه أو التقصانِ لمصلحة. قولك: « المسعُرٌ» فيه دليل على أنَّ 
المسعْرٌ من أسماء الله تعالى» وأا لا تنحصرٌ في التّسعةٍ والتّسعينَ المعروفة. 

وقد استدل بالحديثِ وما ورد في معناهُ على تحريم النَّسعيرٍ وأنَّهُ مظلمةٌ 
ووجهة أن الئاس مسلَّطونَ على أموالهم» والنَسعِيرُ حجرٌ عليهم والإمامُ 
مأمورٌ برعاية مصلحة المسلمينَ» وليسّ نظرهُ في مصلحة المشتري برخص 
النّمنِ أولى من نظرهٍ في مصلحة البائع بتوفير النّمِنِء وإذا تقابلَ الأمرانِ وجب 
)١(‏ أخرجه: الدارمي (7559/17)» وأبو يعلى .)۲۷۷٤(‏ 
(۲) «التلخيص» .)۳١/۳(‏ (۳) أخرجه: ابن حبان في «(صحیحه» (4970).. 
(5) أخرجه: أحمد (۳۳۷/۲)» وأبو داود .)٤٥١(‏ 
(5) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۰۱)» والطبراني في «الأوسط» (09466). 


) أخرجه: البزار 1759١-كشف).‏ (۷) أخرجه: الطبراني في «الصغير» د 
(۸) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۲۲/ .)١78‏ 


0 المحلد السادس 


تمكينُ الفريقين من الاجتهادٍ لأنفسهم» وإلزامُ صاحب السّلعةٍ أن يبي بما 
لا يرضئ به منافٍ لقوله تعالی : إل أن تكرت يح ن أ [الساء : ۹[ 
وإلئ هذا ذهبَ جمهورٌ العلماءء وروي عن مالك أَنَّهُ يجورٌ للإمام التّسعيرٌ 
وأحاديثٌ الباب ترد عليه. ْ 

وظاهرٌ الأحاديث أَنّهُ لا فرق بِينَ حالةٍ الغلاء وحالةٍ الرُخص» ولا فرق بين 
المجلوب وغيروء وإلى ذلك مال الجمهورٌ» وفي وجه للشافعيّة جوازٌ النّسعيرٍ 
في حالة الغلاءِء وهو مردود. 

وظاهرٌ الأحاديث عدمٌ الفرقٍ بينَ ما كانَ قونًا للآدميّ ولغيره من الحيوانات» 
وبِينَ ما كان من غير ذلك من الإداماتِ وسائر الأمتعة. وجوّرٌ جماعةٌ من 
متأخري أئمّةٍ الرّيديّةِ جوارٌ النّسعير فيما عدا قوت الآدميّ والبهيمة كما حكئ 
ذلك عنهم صاحبٌُ ١‏ الغيث ». 

وقالَ شارخ « الأثمارٍ »: إِنَّ النّسعيرَ في غير القوتين لعلَّهُ اثفاق» والششخصيص 
يحتاج إلى دليل» والمناسبُ الملغيٌ لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلّةء بل 
لا يجوز العمل به على فرض عدم وجودٍ دليل كما تقرّرٌ في الأصولٍ. 


بَابُ ما جَاءَ في الِاتكارِ 
۷- عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِء عَنْ مَعْمَرِبْنِ عَبْدِ الله الْعَدَوِيّ: أنَّ 


الس ب قال : لا يَخْتَكِرُ إلا حاطو »» وَكانَ سَعِيدٌ يَحْتَكِرٌ الزَّنْت . رَوَأه 


ا وَمَسْلِمْ واوا 


.)۳٤٤۷( وأبو داود‎ ».)5٠0٠0/5( »)٤٥۳/۳( وأحمد‎ »)٥٦/٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب البيوع "5.١‏ 


- وَعَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارِ قال قال رَسُوْلَ الله ية « مَنْ دَخَلَ فيي 
شَيْءِ مِن أَسْعَارٍ الْمُسِْمِينَ لِِهْليهُ عَلَيهِمْ كان حَمًا عَلَى الله أن يُفْعدَهُ بعْظم 
مِنَ انار يَوْمَ الْقِيَامَةِ 7 . ا 

4- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ من اختَكرٌ حُكرَة 
بريد أن يفل بها عَلن الْمُسْلِمِينَ فهو خاطئ »- رَوَاهُمَا خمد“ . 

۹- وَعَنْ عُمَّرَ قال : سَمِعْت الي كلل ب تقول" «مَن اختَكرٌ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ الله بالْجُذَام وَالَإفلاس ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه . 

حديثٌ معمر أخرجة أيضا الترمذى وغیرة. 

وحديثٌ معقل أخرجة الطبرانيُ في ١‏ الكبير 0 و« الأوسط ٠‏ وفي 
ادم زك ر هة اا قال في ١‏ مجمع الرّوائدٍ 206 : ولم أجد من 
ترحمه» وبقيّهُ رجاله رجالٌ الصحيح . ۰ 


(٠ /”( والبيهقي‎ »)۱١ /۲( أخرجه : أحمد (27177/5» والطيالسي ( 4 والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/701). 

(9) أخرجه: ابن ماجه (00١7)-واللفظ‏ له -» وهو عند أحمد فى «المسنده -)۲٠/١(‏ 
وفيه قصة ٠>‏ من حديث الهيثم بن رافع» عن أبي يحيئ رجل من أهل مكة» عن 
فروخ مولیٰ عثمان» عن عمره مرفوعًا به. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)١١١ -١١١/۲(‏ «أبو يحيئ مجهول». 
وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان»: «لا يعرف» والخبر منكر». 

(4) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)۲٠١-۲۰۹/۲۰(‏ 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)8561١(‏ 

(5) «مجمع الزوائد» .)٠١١/٤(‏ 


¥“ المحلد السادس 


وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكة 


وزاد: « وقد برئت منة ذمّةٌ الله »» 
وفي إسناده أبو معشرء وهو ضعيفٌ وقد و ٠‏ 

وحديتٌ عمرّ في إسناده الهيثمُ بنُ رافع» قال أبو داود: روئ حديئًا منكرًا. 
قال الذّهبِىُ : هو الذي حْوَجِهُ E‏ مثلّ هذا - وفي إسناده أيضًا 
الو يجيا الک وهو مجهول. 

ولبقيّة أحاديث الباب اها ينها حدية ابن غر عند ان اده 
والحاكمء اا راهويه» والدارمي» وأبي يعلئ» والعقيليٌ في 
, ا *" بلفظ : « الجالبُ مرزوقٌ» والمحتكرٌ ملعونٌ » وضمّفَ الحافظ 
إستادةُ . ومنها: حديث آخر عن ابن عمرٌ أيضا عند أحمدّء والحاكم» وابن 
ای شیب وال رار وای بعلن بلفظ : « من احتكرٌ الطعامَ أربعينَ ليلةٌ فقد 
برئ من الله وبرئ اللَهُ من » زادَ الحاكمٌ : « وأيّما أهل عرصة أصبح فيهم امروٌ 
١‏ ع فقد برئت منهم دة الله 4 وفي إسناده أصبعٌ بن زوک ين مرك 
والأوّلُ مختلفٌ فيه والثَّاني قال ابِنُ حزم : إِنّهُ مجهول. وقالَ غيرهُ: معروفٌ. 


ووثقه ابن سعك» وروی عنه حماعةء وا حتجٌ به النُسائئ. قال الحافظ : وهم 


.)١١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن ماجه »)۲۲٠٣۴۳(‏ والحاكم (۱۱/۲)» والدارمي .)۲٤۹/۲(‏ 

(۳) «الضعفاء الكبير» للعقيلي (۳/ ۲۳۲)» وقال: «ولا يتابع عليه أحد ذا اللفظ». 
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۷۸/7): «لا يتابع في حديثه» . 

)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳۳/۲)ء والحاكم (۱۲-۱۱/۲). والبزار »)١71١(‏ وأبو يعلى 
(65لاة). 


.)١ /۳( «التلخيص»‎ )٥( 


ولا شك أن أحاديتٌ الباب تنتهض بمجموعها للاستدلالٍ على عدم جواز 
الاحتكارٍ لو فرض عدم ثبوتٍ شيء منها في الصّحيح» فكيف وحديثُ معمر 
المذكورٌ في « صحيح مسلم ٠»‏ والتَّصريحٌ بأنّ المحتكرٌ خاطئ كافٍ في إفادة 
عدم الجواز؛ لأ الخاطيع : المذنبث العاصي» وهو اسم فاعلٍ من خطىع - 
بكسر العين وهمز اللّام - خطأ - بفتح العين» وكسر الفاء وسكونٍ العين - إذا 
َنم في فعلهء قالهُ أبو عبيدةٌ» وقال: بح ار يقول: خطئ إذا تعمد 
وأخطأً إذا لم يتعمّد. 

ترله : E‏ بضمٌ العين المهملة» وسكون الظاء المعجمة› ای بمكان 
عظيم من النّارِ. قوله: ١‏ حكرة ) بض الحاء المهملةء وسكونٍ الكافٍ: وهي 
حبس السّلع عن البيع . وظاهرٌ أحاديث الباب أن الاحتكارٌ محرّمٌ من غير فرق 
بِينَ قوتٍ الآدميّ والدّوابٌ وبين غيرو. والتُصريحُ بلفظ : « الطّعام » في بعض 
الرواياتٍ لا يصلح لتقييدٍ بقيّةِ الزواياتِ المطلقة» بل هو من لتنصيص على فردٍ 
من الأفرادٍ التي يُطلق عليها المطلقء وذلكَ لأنَّ نفيَ الحكم عن غير الطعام 
نما هو لمفهوم اللَّبء وهو غير معمولٍ به عند الجمهورء وما كان كذلكَ لا 
يصلحٌ للتَّقِيدٍ على ما تقرّرَ في الأصولٍ. 


.)١1١97/-1١١15/7( أخرجه: ابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 
.)١109/4( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )( 


1٤‏ المجلد السادس 


وذهبت الشّافعيّةُ إلى أنَّ المحرّمَ إِنّما هو احتكارٌ الأقواتِ خاصّةً لا غيرها 
ولا مقدار الكفاية منهاء وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةُ . قال ابنُ رسلانَ في ١‏ شرح 
. السّئن»: ولا خلاف في أنَّ ما يدّخْرهُ الإنسانٌ من قوتٍ وما يحتاجود إليه من 

ويدل على ذلك ما ثبت « أنَّ الي ية كان يُعطي كل واحدةٍ من زوجاته مائة 
وس من خيبرَ ”'' قال أبن رسلانٌ في ١‏ شرح السنر ): وقد كان وفتلال الله 
كه يخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره. قال ایو قيل لسعيدٍ - 
«(صحيح مسلم » قال ابنُ عبدٍ البرٌ وآخرونٌ: إِنّما كانا يحتكرانٍ الرَيتَ» وحملا 
الحديك على احتكار القوت عند الحاجة إليه» وكذلك حمله الشَّافْعىُ 
وأبو حنيفة وآخرونٌ . 

ويدلٌ على اعتبار الحاجة وقصدٍ إغلاءٍ السّعر على المسلمينَ قولهُ في حديثِ 
معقل: « من دخل في شيءٍ من أسعارٍ المسلمينَ ليُغْليهُ عليهم »: وقوله في 
حديث أبي هريرةً : « يُريدٌ أن يُغلي بها على المسلمينَ » قالَ أبو داو : سألتُ 
أحمدٌ ما الحكرةٌ؟ قال : ما فيه عيش الئّاس أي: حياتهم وقوتهم . وقال الأثرم : 
معت اا ین الله + يعن امد بن حل سال عن ای شيع الاحكار؟ 
فقالَ: إذا كان من قوتٍ الئاس فهو الذي يُكرةُ. وهذا قول ابن عمرّ. وقال 
الأوزاعن : المحتكة من يعترض السّوقٌ أي : ينصبٌ نفسه للترذدٍ إل الأسواق 
ليشتريّ منها الطعامً الذي يحتاجونّ إليه ليحتكرة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۳۷)» وأبو داود .07٠05(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤٤١(‏ (۳) «سنن أبي داود» (۷۲۹/۳). 


كتاب البيوع 6“ 


قال الشبكيٌ: الذي ينبغي أن يقال في ذلك آله إن من غيرءُ من الشّراء 
وحصل به ضيقٌ حرّمَ» وإن كانت الأسعارٌ رخيصةً وكانّ القدرُ الذي يشتريه 
لا حاجة بالنّاسٍ إليهِ فليس لمنعه من شرائه وادّخارهٍ إلى وقتٍ حاجة النّاس إليه 
ال القاضي حسينٌ والرُويانيُ: وريّما يكونُ هذا حسنة؛ لأنّهُ ينفعُ به 
الاس . وقطعَ المحامليُ في «المقنع » باستحبابه. قال أصحابٌ الشّافعيٌ : 
الأولى بيع الفاضل عن ا إل السك أمّا إمساكة حالة استغناء أهلٍ 


البلدٍ عنهُ رغبة في أن يبيعةٌ إليهم وقتٌ حاجتهم إليه فينبغي أن لا يُكرة بل 


ع 3 


والحاصل أنَّ العلَة إذا كانت هيّ الإضرارٌَ بالمسلمينَ لم يحرم الاحتكارٌ إلا 
على وجه يضرٌ بهم» ويستوي في ذلك القوتُ وغيرة؛ لأّم يتضرّرونَ 
بالجميع . 

قال الخزالي في ١‏ الإحياء »: ما ليسّ بقوتٍ ولا معين عليه فلا يتعدّئ النّْهِيُ 
إليه؛ وإن كانَ مطعومّاء وما يُعِينُ على القوتِ كاللّحم والفواكه وما يسدٌ مسد 
شيءٍ من القوتٍ في بعض الأحوالٍ وإن كان لا يُمكنٌُ المداومةٌ عليه؛ فهو في 
محل النَظرِء فمن العلماء من طرد النّحرِيمَ في السّمِنِ والعسلٍ والشيرج والجبنٍ 
والزَّيتِ وما يجري مجراة. 

وقالَ السّبكيُ: إذا كان في وقتٍ قحط كاد في اذخَارٍ العسل والسّمن 
والشيرج وأمثالها إضرارٌ» فينبغي أن يُقضئ بتحريمه» وإذا لم يكن إضرارٌ فلا 
يخلو احتكارٌ الأقواتِ عن كراهة. 

وقال القاضي حسينٌ : إذا كان النَّاسُ يحتاجونٌ اياب ونحوها لشْدَة البرد أو 


لستر العورة فيُكره لمن عندهٌ ذلك إمساكة . 


* المحلد السادسن 


قال السبكيٌ: إن أراد كراهةً تحريم فظاهرٌء وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد. 
يكن روود ان EG‏ تمر بكر د سنك تالف 
سفيانٌ أنه ٠‏ سل عن كبس القت فقال: كانوا يكرهونٌ الحكرةً. والكبس بفتح 
الكاف وإسكان الموحدةء والقتُ؛ بفتح القاف» وتشديد النَّاءِ الفوقيّة» 08 
اليابسٌُ من القضب . قالّ الطيبِيُ : التَقِييدُ بالأربعينَ ينّ اليوم غيرٌ مراد به النُحدِيد . 


انتهئ . ولم أجد من ذهب إلى العمل بهذا العدد. 


إلا 


باب النّفي عَنْ كَسْرٍ سِكة الْمْسْلِمِينَ إلا 


-١‏ عَنْ عَبْدٍِ الله بن عَمْرِو الْمَازِنِيَ قَالَ: نَهَى 00 يكل أن 
ُكْسَرَ سِكَةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائرَةُ بَينَهُمْ إلا من بس . رَوَاه أَحْمَدُء وَأَبُو اود 
وابنْ ا 

الحديثٌ أخرجة الحاكمٌ في ١‏ المسخدرك 206+ وزاة: عن أن تكسر الدراه 
فتجعلٌ فضَّةَء وتكسرٌ الذدَّنانِيرُ فتجعلَ ذهبًا »» وَضَعَفُ ابنُ حبَّانَ» ولعلّ وجة 
الضَّعفٍ كونٌ في إسناده محمّدٍ بن فضاء - بفتح الفاء والضادِ المعجمة - 
الأزديٌ الحمصيٌّ البصريّ المعبرٍ للرؤياء قال ا لا يُحتحٌ بحديثه. 


.)۳٤٤۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۹/۳٤)ء‏ وأبو داود (۹٩٤٤۳)ء‏ وابن ماجه (5577). 
وحكى البخاري عن سليمان بن حرب إنكاره لهذا الحديث. 
وراجع : «الضعفاء» للعقيلي /٤(‏ ١١٠)ء‏ وامعجم الطبراني الكبير» (575- قطعة منه 
بتحقيقي) . 

O) 


کتاب البيوع ¥ 


قوله: « سكة » بكسر السين المهملةء أي: الدّراهمُْ المضروبةٌ على السكة 
الحديدٍ المنقوشة التي تطبعُ عليها الدّراهمُ والدَّنائيرُ . قرله: « الجائزةٌ » يعني 
النَافقة في معاملتهم . توله: ١‏ إلا من بأس » كأن تكونٌ زيوا وفي معنول كسر 
الدّراهم كسرٌ الدّنانِيرٍ والفلوس التي عليها سك الإمامء لا سيّما إذا كان التّعاملُ 
بذلك بجاريًا بين المسلمين كيرا والحكمة في النّهي ما في الكسرٍ من الضَّررٍ 
بإضاعة المال؛ لما يحصلُ من النّقصانٍ في الدّراهم ونحوها إذا كسرت 
وأبطلت المعاملةٌ بها. ۰ 

قال ابنُ رسلانَ: لو أبطلّ السَلطَانٌ المعاملة بالدّراهم التي غتريا السلطان 
الذي قبل وأخرجَ غيرها جار كس تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها 0 
الفضة التي فيهاء وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثيرٌ لفاعله. انتهئ 

ولا يخفيل أنَّ الشَّارِعَ لم يأذن في الكسر E‏ 
الإبدال لنفع البعض ربّما أفضئ إلى الضّررٍ بالكثير من الاس» فالجزمٌ بالجواز 
مرخ غير فو اا ار ت 

قال أبو العبّاس بن سريج: إنهم كانوا يقرضونَ أطراف الدّراهم والدّنائير 
بالمقراض ويُخرجونهما عن السّعرٍ الذي يأخذونهما بو ويجمعونَ من تلك 
[ القراضة ] شينًا كثيرًا بالسّبكِ كما هو معهودٌ في المملكة الشَّامِيّةَ وغيرهاء 
وهذهٍ الفعلهُ هيّ التي نمئ الله عنها قوم شعيب بقوله: ولا بحسا الكاس 
باهم [الأعراف : ]۸١‏ فقالوا: أتنهانا أن عل فى موتا [هود: ۸۷] يعني 
الدراهم والدّنانيرَ ما را [هود: ۸۷] من القرض» ولم يتهوا عن ذلك 
فأخذتهم الصيحة . 


فائدةٌ: قال في ١‏ البحر 2'00: مسألةُ: الإمام يحيئ: لو باع بنقدٍ ثم حرم 
لفان ار قر قف را ذلك ا عمد ع ان 
يلزمُ قيمته إذ صارَ لكساده كالعرض . انتهى . قال في « المنار »: وكذلك لو 
صارٌ كذلك - يعني : التّقدَ - لعارض آخرّء وكثيرًا ما وقعَ هذا في زمننا لفسادٍ 
الضربة لإهمال ا اللَظْرَ في المصالح» والأظهرٌ أن اللازم القيمةٌ؛ لما ذكره 
المصئّف . ان ۰ 


بَابُ ما جَاءَ في الختلافٍ الْمُتَبَايعَئنِ 
- عن ابن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول الله كل : « إذا اختلف البَيعَان 
ويس بَيتَهُمَا بَِنَةَ َالْقَوْلُ ما يَقُولُ صَاحِبُ السّلْعَةٍ أو يَتَرَادَانِ » . رَوَاهُ الْإِمَامُ 
أَخْمَدُء وَأَيُو دَاوْدَ» وَالنَّسَائِك'' . 
وَرَادَ فيه ابن مَاجَهُ: ١‏ والبيع قائم بِعَيْنِهِ ». 


ا 2 ا ea‏ ۳ 
وَكَذَِكَ لأَحْمَدَ فى رواية: « وَالسلْعَةُ كما هى)”". 


| رفظي عن أب وَائْلِ عَنْ عَبْدٍ اللّه قال : « إذا اَلَف ايعان َال 
IEE‏ َالْقَوْل قول ل الْبَاء ئم“ . وَرَفَعَ الْحَدِيتَ إلى الي ككلله. 


.)5919/5( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)577/١(‏ وأبو داود »)0701١1١(‏ والنسائي (9/ 0701 . 
(") «المسند» .)555/١(‏ ش 

.)۲١/۳( «السئن»‎ )٤( 


كتاب البيوع 18" 


وَلَأَحْمَدَ وَالنَسَا: ٿي عَنْ أبي عُبَيدَةَ : : وَأَنَاهُ رَجُلان تَبَاتَعَا سِلْعَة فَقَالَ هَذًا: 
أَحَذْتُ بكَذًا وَكَذَك وَقَالَ هَدًا: بعت بكذًَا وَكَذَاء كَقَالَ أبُو عْبَيدة: ني 
َد اله في مغل هذا قال : حَضَرْتُ الي يك في مغل هذَاء َأمَرَ الَائِعَ أن 
يُْتَحلّفَ ثم يُخْيّر الماع ادوا 

الحديثٌُ روي عن ا مسعودٍ من طرق بألفاظ ذكرٌ المصئّف كآنه 
بعضهاء وقد أخرجة أيضًا الشَافعيُ من طريتي سعيدٍ بن سالم» عن ابن جريج» 
عن إسماعيل بنِ أميّة» عن عبدٍ الملكِ بن عمير» عن ا 0 
عبد الل بن مسعودٍ. وقد اختلف فيه على إسماعيل بن أميّةَ» ثم على ابن 
جريج» وقد اختلف في صحََةِ سماع أبي عبيدةً من أبيه. ورواهُ من طريق 
انيعي E‏ و وا وقد صِححهُ الحاكمٌ وابنُ السّكن. 
ورواةً أيضًا الشَافعِيُ من طريقٍ سفيانَ بن عجلانَ» عن عون بن عبدٍ اللّهِ بن 
عتبةً» عن ابن مسعود» وفيه أيضًا انقطاع ؛ لن عونًا لم يدرك ابن مسعود. 
ورواةً الدارقطني”“ من طريقٍ القاسم بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن عبد الله بن مسعودء 
عن أبيهِ» عن جذوء وفيه ماغل بن عاش عن موسو بن عقبة . 

ورواة أبو داود من طريقٍ عبدٍ الرٌحمنِ بن قيس بن محمَّدٍ بن الأشعث» عن 
أبيه» عن جدهِ» عن ابن مسعودٍ. وأخرجة أيضًا من طريق محمَّدٍ بن أبي ليلى» 


عن القاسم بن عبد اله - ن بن عبدٍ الله بن مسعودٍء عن أبيه» عن ابن مسعودء 


.)۳۰۳ /۷( أخرجه: أحمد 1 والنسائي‎ )١( 


وراجع : «التلخيص الحبير» (۳/ ۷۳- .)۷٤‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ )۲١‏ . 


7 نيل الأوطار - ج ١‏ ] 


ومحمّد بن أبي لیل لا يُحتج به وعبد الرّحمن لم يسمع من أبيه. ورواة ابن 
ماجه والتّرمِذَي”" من طريقٍ عون بن عبدٍ الله أيضًا عن ابن مسعودٍء وقد سبق 
أنهُ منقطمٌ . قال البيهقيٌُ: وأصحٌ إسنادٍ رويّ فى هذا الباب رواية أبي العميس» 
عن عبد الرّحمِنٍ بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه» عن جده. 
ورواه أيضًا الدّارقطن”“ من طريق القاسم بو ال خو :قال الحا : 
ورجالهُ ثقاتٌ إلا أن عبدَ الرّحمن اختلفَ في سماعه من أبيه. وروايةٌ الثّراد 
رواها أيضًا مالك بلاغّاء والتَّرَمذْيُ» وابنُ ماجه بإسنادٍ منقطع . 

وزواهُ أيضًا الطبرانئ“ بلفظ : ١‏ البيعانِ إذا اختلفا في البيع ترادًا » قال 
الحافظ : رواتهُ ثقاتٌ؛ لكن اختلفٌ في عبد الرّحمن بن صالح - يعني : الرّاويَ 
له عن فضيل بن عياض » عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن 
مسعودٍ - قالَ: وما أظَبُهُ حفظة» فقد جزم الشَّافِعيُ أن طرق هذا الحديث عن 
ابن مسعود لن فيها شيءٌ موصول . ورواه أيضًا النّسائئُ » والبيهقيٌ» 
والحاکٌ“ من طريقٍ عبدِ الرّحمنٍ بن قيس بالإسنادٍ الذي رواهُ عنة أبو داودّ كما 
سلفٌ». وصحَحهُ من هذا الوجه الحاكمٌ. وحسّنه البيهقيٌ. 

زرو غد الل بن حيدق ادات ال ٠‏ تمن طرق القاس بن 
عبد الّحمن عن جدَهِ بلفظ : «١‏ إذا اختلفٌ المتبايعان والسّلعةٌ قائمة ولا بين 


.)۱۲۷۰( أخرجه: ابن ماجه (١۲۱۸)ء الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطنى (۳/ .)7١‏ (۳) «التلخيص» (۳/ 70) . 
(4) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (۹۹۸۷). 

.)48 أخرجه: البيهقي (0/ ۳۳۳)ء الحاكم (؟/‎ )٥( 

.)5557/1١( «زيادات المسند»‎ )١( 


كتاب البيوع 51١‏ 


لأحدهما تحالفا» رواهٌ من هذا الوجه الطبراني والدَّارمِيْ”''» وقد انفرد بقوله : 
« والسّلعة قائمةٌ »؛ محمّدٌ. تناب ليلق ولا پحتج به = كما عرفت - لسوءٍ 
حفظه . قال الخطابئ : إِنَّ هذه اللَفظةً - يعني : « والسّلعة قائمةً ؛ - لا تصح من 
طريقٍ لتقل معَ احتمالٍ أن يکود ذكرها من التَّغْليبٍ؛ لأنَّ أكثر ما يعرض الَراعٌ 
حال قيام السلعة كقوله تعالى: «إفى حُجُوركم» [الساء: ۲۳] ولم يُفرّق أكثر 
الفقهاء في البيبوع الفاسدة بينَ القائم والتّالفٍ. ١‏ 

وأبو وائل الرّاوي لقوله: «والبيع مستهلك » كما في حديث الباب هو 
عبد الله بنُ بحير شيخ عبد الرَّرَاقٍ الصّنعانيٌ القاصٌ» ونه ابن معين» وقالَ ابن 
حبَّانَ: يروي العجائبّ التي كأمًا معمولةٌ لا يُحتحُ به. وليس هذا المذكورٌ 
عبدَ الله بنَ بحير بن ريشا فإنّهُ ثقة» وعلئ هذا فلا يُقبِلٌ ما تفرّد به أبو وائل 
ا 
عندهم : : « والقول قول البائع أو يترادّانٍ البيع ». انتهى . 

كال انث عا :إن هذا الحديتٌ منقطعٌ إلا أنه مشهورٌ الأصل عند 
ماعة تلكو ه بالقبولٍ وبنوا عليه كثيرًا من فروعه. وأعلّهُ ا 5 سه 
وتابعهُ عبدُ الحقٌّء وأعلَّهُ هو وابنُ القطَانٍ بالجهالة في عبد الرّحمن وأبيه 
وجِدّوِء وقالَ الخطابي : هذا حديثٌ قد اصطلح عليه الفقهاء على قبوله» وذلكَ 
يدل على أنَّ لهُ أصلا وإن كان في إسناده مقال» كما اصطلحوا على قبولٍ: « لا 
وصيّةَ لوارث » وإسنادهُ فيه ما فيه. انتهى . 


.)٠٠١ /۲( الدارمي‎ .)٠٠٠٠٠( أخرجه: الطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
.)۲۹۰ /۲۲٤( «التمهید»‎ )۲( 


1۲ المجلد السادس 


قرله: « البيّعان » أي: البائ والمشتري كما تقدّمَ في الخيار» ولم يُذكر 
الأمر الذي فيه الاختلاف» وحذفٌ المتعلتي مشعرٌ بالتعميم في مثلٍ هذا المقام 
على ما تقرّرٌ في علم المعاني» فيعمٌ الاختلاف في المبيع والنّمنِ وفي كل أمر 
يرجعٌ إليهما وفي سائر الشّروطٍ المعتبرة» والتّصريحُ بالاختلافٍ في النَّمنِ في 
بعض الرَّواياتِ كما وقعٌ في الباب لا يُنافِي هذا العمومً المستفاد من الحذفٍ. 

ترله: « صاحبٌ السلعة » هو البائ كما وقح النُصَرِيحٌ به في سائر الرّوايات؛ 
فلا وجة لما روي عن البعض أن ربٌ السّلعَةٍ في الحالٍ هوّ المشتري. وقد 
استدلَ بالحديث من قالَ: إِنَّ القول قول البائع إذا وقعَ الاختلاف بين وبين 
المشتري في أمر من الأمورٍ المتعلّقةٍ بالعقدٍ ولكن مع يمينهء كما وقعٌ في 
الرواية الآخرةء وهذا إذا لم يقع التّراضي بينهما على التَّرادّ فإن تراضيا على 
ذلك جار بلا خلافٍ» فلا يكونُ لهنا خلاصٌ عن التزاع إلا التفاسح أو خلفَ 
البائع» والظَاهرُ عدم الفرقٍ بينَ بقاء المبيع وتلفة؛ الما عرقت من عدم انتهاضٍ 
الرّواية المصرّح فيها باشتراطٍ بقاءِ المبيع للاحتجاج» والثّراكُ مع الف ممكنّ 
بأن يرجع كل واجدٍ منهما بمثل المثليّ وقيمة القيمي. 

إذا تقرّرَ لك ما يدل عليه هذا الحديثُ من كونٍ القولٍ قول البائع من غير 
فرق» فاعلم أَنَّهُ لم يذهب إلى العمل به في جميع صورٍ الاختلافٍ أا 
أعلمُ ورا سر حر ا ا ابي 
الفروعء ووقع الاتفاق في بعض الصور والاختلاف في بعض . 

وسببُ الاختلاف في ذلك ما سيأتي من قوله كلِ: « البينةٌ على المدّعي 
واليمينُ على المدّعئ عليه »؛ لاله يدل بعمومه على أن أليمينَ عل المذّعئ 


عليه والبيّنةَ على المدّعي من غير فرق بِينَ أن يكونّ أحدهما بائعًا والآحرٌُ 
مشتريًا أو لاء وحديتٌ الباب يدل على أنَّ القول قول البائع مع يمينوء والبيّنة 
عل المشتري من غير فزق بِينَ أن“يكونّ البائعُ مدّعيًا أو مذَّعَئ عليه» فبينَ 
الحديثين عمومٌ وخصوصٌ من وجهء فيتعارضانٍ باعتبار ما دون الاتّفاق وهي 
حيثُ يكونٌ البائ مدّعيّاء فينبغي أن يُرجعَ في التّرجيح إلى الأمورٍ الخارجيّة . 

وحديتٌ: ١‏ اليمينُ على المدّعئ عليه "'2 عزاهُ المصنّفٌ في كتاب الأقضية 
إل أحمد وم وهوّ أيضًا في المع البخاريٌ » ذ في الرهن» وفي باب 
اليمين على المع عليه ؛ وفي تفسير آل.عمران: ا الطبرانيُ غ افر © : 
الي على المئعي» واليمين على المذخى عليةة والخرجة الإسماعيلن بانط : 
« ولكنٌ البيّنة على الطالب» واليمينَ على المطلوب » وأخرجة البيهقة" 
بلفظ : « لو يُعطئ الاس بدعواهم لادّعئ رجالٌ أموالَ قوم ودماءهم. ولكنّ 
البينة على المدٌعي» واليمينَ على من أنكر ». وهذه الألفاظٌ كلها في حديثٍ 
ابن عبّاس» فمن رام الترجيح بِينَ الحديثين لم يصعب عليه ذلك بعد هذا 
البيانِ» ومن أمكنة الجمعٌ بوج مقبولٍ فهو المتعينُ. 


4 مل‎ o 
نرت في ات‎ 


)١(‏ سيأتي في كتاب القضاء. 
(۲) «المعجم الكبير» »)١١771-1١771(‏ وليس فيه الجملة الأولى. 
(۳) أخرجه البيهقي .)557/٠١(‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


لا كتاب المناسك ل] 


باب: وجوب الحج والعمرة وثوابهما DS RSA‏ ا 
باب: وجوب الحج على الفور ا O‏ 
باب: وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت 
إذا كان قد وجب عليه yy‏ ش15 
باب : اعتبار الزاد والراحلة SE‏ ا 
باب: ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به 0000 
باب: النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم A‏ 
باب: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه 3" 
باب: صحة حج الصبي والعبد من غير إيجاب له عليهما E‏ 
* أبواب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه ا 0000 
باب: المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ا 


باب : دخول مكة بغير إحرام لعذر ميق ا ان AEA‏ و 


باب: ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها eT‏ 


515 المجلد السادس 
باب: جواز العمرة في جميع السنة ساو امج 
باب: ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط 

وغيره ا اا ات 
باب : الاشتراط في الإحرام ل 
باب : التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها Ds‏ 
باب: إدخال الحج على العمرة a‏ ا لك ETE‏ 
باب: من أحرم مطلقًا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان ......... 83 
باب : التلبية وصفتها وأحكامها م ا QE E‏ 
باب: ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة OT TT‏ 
* أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له CANA SRA‏ 
باب : ما يجتنبه من اللباس : ا EE A‏ 
باب: ما يصنع من أحرم في قميص oS‏ 00 00 0000 
بابْ: تظلل المحرم من الحر أو غيره» والنهي عن تغطية الرأس م ا 
باب: المحرم يتقلد بالسيف للحاجة LE O‏ 
باب : منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته و EYe‏ 
باب : النهي عن أخذ الشعر إلا لعذرء وبيان فديته EC Re.‏ 
باب : ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم 000 1000000 


فهرس الكتب والأبواب 1۱۷ 
باب: ما جاء في نكاح المحرم» وحكم وطئه م م 
باب: محريم قتل الصيد وضمانه بنظيره aa‏ 0 000000( 
باب: منع المحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله 

ولا أعان عليه SE A EN‏ 6 
باب: صيد الحرم وشجره الوط الا الب الو افو وق ا الس AVE‏ 
باب: ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام aE e‏ 
باب: تفضيل مكة على سائر البلاد . 5-00 E e‏ 00000000 
باب: حرم المدينة وتحريم صيده .وشجره Ae eee‏ 
باب: ما جاء في صيد وج يي ES SL U‏ 
* أبواب دخول مكة وما يتعلق به GSES‏ 1 
باب: من أين يدخل إليها OES‏ 
باب: رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك ا AT‏ 
باب: طواف القدوم» والرمل والاضطباع فيه 11 
باب: ما جاء في استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ EE‏ 
باب: استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين es‏ 
باب : الطائف يجعل البيت عن يساره ويخرج في طوافه عن الحجر .... ۲٠۹‏ 
باب : الطهارة والسترة للطواف O ONE‏ 0 


باب : 


باب : 


: ذكر الله فى الطواف SE ME‏ 
الطواف راا لعدر e CS‏ 


: النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديّاء 
وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج ميم 
: المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامها E‏ 
: الدفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك م 
: رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه E‏ 
: النحر والحلاق والتقصير» وما يباح عندهما eR‏ 
: الإفاضة من منى للطواف يوم النحر ................. 200 


: اكتفاء القارن. لنسكيه بطواف واحد وسعى واحد ا 


المبيت بمنى. ليالئ منى» ورمي الجمار في أيامها E‏ 


الخطبة أوسط أيام التشريق ا 


YAo 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


طواف الوداع 0 


ما يقول إذا قدم من حج أو غيره O‏ 


الموات والإحصار 


تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر 
من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه E E O EI‏ 


* أبواب الهدايا والضحايا ERASER AR‏ 


باب : في إشعار البدن وتقليد الهدي كله O E N‏ 


النهي عن إبدال الهدي المعين OT‏ 


أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه» وبالعكس E‏ 


باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


الهدي يعطب قبل 


ال [ [ز ز ز ز ز 2ك 


الأكل من دم التمة والقران والتطوع EEE E TE‏ 0 


أو عق عت بيد 


لم يحرم عليه شيء بذلك E‏ 


11۰ 
باب: ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية رسول الله ييه عن أمته 
باب: ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية ...... E e‏ 
باب: السن الذي يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ 0 
باب: ما لا يضحى به لعيبه وما یکره ويستحب a a RES‏ 
باب : التضحية بالخصي O O‏ 0 
Ee E E e‏ ۰ 
باب: الذبح اکا والتسمية والتكبير على الذبح 506 لي 8 
باب: نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى 0 
باب: بيان وقت الذبح AS OAR O O‏ 

باب: الأكل والإطعام من الأضحيةء وجواز ادخار لحمهاء 
ونسخ النهي عنه E RS ERS‏ 
باب: الصدقة بالجلود والجلال» والنهي عن بيعها E r‏ 
ات ھن أذن فن اتهاب اه E‏ 
لا كتاب العقيقة وسنة الولادة لا 
باب : ما جاء في الفرع والعتيرة وتسكحهما ........ ا 00 


فهرس الكتب والأبواب 


1۲1 


* أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


باب: ما جاء في بيع النجاسة» وآلة المعصية وما لا نفع فيه ا 
باب : النهي عن بيع فضل الماء .ا عدن 
اا ان عن ثمن عسب الفحل a‏ 
باب : النهى عن بيوع الغرر SRA AS‏ 
باب : النهي عن الاستثناء في البيع إلا أن يكون معلومًا e‏ 
باب : بيعتين فى بيعة OES‏ ل 
باب : النهى عن بيع العربون EES‏ 
باب : تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان 

على معصية O‏ 
باب : النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه A‏ 
باب: من باع سلعة من رجل ثم من آخر ا 
باب: النهي عن بيع الدين بالدين» وجوازه بالعين ممن هو عليه 
باب: نمي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه ..... O‏ 
باب : النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ............. 20 
باب: ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم ......... 5200 


۲ المحلد السادس 


باب: النهي عن تلقي الركبان 000000 


باب : النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة ات 
باب البيع بغير إشهاد اب وق تعاب ومسا CANTER‏ 
* أبواب بيع الأصول والثمار OE aE AS‏ 
باب: من باع نخلا مؤبرًا و عل ام الم ا 
باب: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 0 
باب : الثمرة المشتراة يلحقها جائحة م ند اس ل انه 
* أبواب الشروط في البيع GO E aî‏ 
باب: اشتراط منفعة المبيع وما في معناها OU‏ 
باب: النهي عن جمع شرطين من ذلك oe,‏ ا 
باب: من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه GEN EER‏ 
باب: أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا لغا وصح العقد Oa‏ 
ا شرط السلامة من الغبن ET eS‏ 


E I E ao باب: إثبات خيار المجلس‎ 


فهرس الكتب والأبواب 


1۳ 


باب : التشديد فيه 0 0 0000 


باب : ما يجري فيه الربا OE 1 OEP EAE‏ 


باب: في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل E‏ 


باب : من باع ذهبًا وغيره بذهب O E‏ 


باب : مرد الكيل والوزن Î‏ يو ا E‏ و 


باب: النهي عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه ... 


باب: الرخصة في بيع العرايا CE‏ 


باب : بيع اللحم بالحيوان O OTE‏ 


باب: جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون 


باب: أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها 


باب: ما جاء في بيع العينة 18 0 320000 
باب ما جاء في الشبهات OT O‏ 
* أبواب أحكام العيوب e O a‏ 
باب : وجوب تبيين العيب E RR‏ 
باب: أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب و 


باب : ما جاء ف المصراة o aA‏ و ا 


باب: ما جاء فى الاحتكار 0 00 E‏ 
باب: النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس NENG as‏ 
باب : ما جاء فى اختلاف المتبايعين ل ل ا EA os‏ 


ج جو انا 


الالل- .ولاه 


اووس سل 0 ل 2 
ا برعا زط رن وض لذ یہ 
المجلد السابع 


السلمالقرض-الرهن-الحوالة والضمان التفليس_-الصلح- 
الشركيّ_ الوكالت_المساقاة والمزارعتن- الوديعي والعاريت- 
إحياءالمواتالغصب والضمانات_الشفع_ اللقط_ الهبت 
والهديان-الوقف_الوصايا ‏ الفرائض_العتق النحاح 


[1۲-A] 


رک ن الل و 
دار ارا رعا 


جيع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
5" اها 0م 
7- 050 - 375 - 977 


7 ل 
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دار ابن القيم للنشر والتوزيع 
هاتف : 7١58487‏ . فاكس : ۳۱۸۸۹۱) 
الرياض : ص . ب : ٠١١٤۲۷١‏ 
الرمز البريدى :۱۱۷۷۸ 
المملكة العربية السعودية 


للنشر والتوزيع 
القاهرة ١١:‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت : £۲۰ ۰1 محمول : ۰۱۰۹0۸۳۹۲٩‏ 
الإدارة , الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
ت 2545١8:‏ تليفاكس : 6555174886٠‏ ۳۲۵۵۸۲۰ 
ص . ب ۸ بين السرايات 
جمهورية مصر العربية 
E-mail:ebnaffan @hotimail. com‏ 


کتاب السلم ° 


ا 


۳ح“ عَنٍ ابْنِ عَبّاس قال: قَدِمَ الي تكله الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ في 
الدَمَارٍ السَنَةَ وَالسّْتينَء قَقَالَ : : ١‏ مَنْ سلف فَلمِلِف في کيل مَعلُوم وَوَْنٍ 
مَعْلُوم إلى أجل مَعْلُوم ». رَوَاهُ الْجَمَاعَُ0'' . 

وَهْوَ حُجّةٌ في السّلّم في مُنْقَطِع الجنس حَالَةَ الْعَقْدِ. 

تولد: « كتابٌُ السلم » هو بفتح السَّينِ المهملة واللّام» كالسّلفٍ وزنا 
ومعئّئ. وحكول في « الفتيم ٩۲‏ 7 الماوردىٌ أن السّلفَ لن أهل العراتي» 
والسَّلمَ لغةٌ أهل الحجاز . رقأو انلك E‏ 
في المجلسء فالسَّلفُ أعمُ. ۰ 

قال ع « الفتح 70" : والسَّلمْ شرعا: بيع موصوفٍ في ل وزيد في 
E‏ لأنّهُ ليس داخلا في حقيقته. قالَ: واتَمْقَ 
العلماء على مشروعيّته إلا ما حكيّ عن ابن المسيّب» واختلفوا في بعض 
SS‏ لفيا 

في المجلس» واختلفوا هل هوّ عقد غرر جوّرٌ للحاجة أم لا؟. انتهى 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١١1١/79(‏ ومسلم (/ هه وأحمد (۱/ ۲۲۲ ۲۸۲ رول 
وأبو داود 7 ؛) ‏ والترمذي (۱۳۱۱)» والنسائی (۷/ »)59٠‏ وابن ماجه (۲۲۸۰). 
)۲( «الفتح) .)٤۲۸/٤(‏ 


٦‏ المجلد السابع 


تول : « يُسلفونَ » بضمٌ أوَّلهِ . قوله: ١‏ السَّنةَ والسنتين » في رواية للبخاريّ : 
GG o‏ ا ا وكذا لفظ 
سنتين وعامين . ٠‏ 

. تولك: « في کيل معلوم ) اخ بالكيل ء عن السَّلمٍ في الأعيان» وقول 

١‏ معلوم » عن المجهول من المكيلٍ والموزون؛ وقد كانوا في المدينة حينَ قدم 
الب يل بُسلمود في ثمارٍ نخيل بأعيانباء فنهاهم عن ذلك لما فيه من الخررء 
إذ قد تصاتُ تلك النّخيلُ بعاهة فلا تثمدٌ شيتًا. ال اا يي 
الكيل فيما يُسلمُ فيه من المكيل متمق عليه من أجل اختلافٍ المكاييل إا أن لا 
يكونَ في البلدٍ سو كيل واحدٍء فإِنّهُ ينصرف إليه عند الإطلاقي. 

تولك: a‏ على امار لاحل E‏ 
الخ ر وا : لا يجوز السَلمُ حالاء قالع الشافكة ‏ واا 
إذا جار مجلا مع الغرر فجوازه وا أولول» :ولیس ذكر الأجل في الحديث 
لأجل الاشتراط» بل معناهُ إن كان لأجل فليكن معلومًا. وتعقّبَ بالكتابة؛ فإِنّ 
الاجا شرط ها :واحيت بالفرق؟ لا الأجلَ في الكتابة شرع لعدم قدرة 
ا 

واستدل الجمهورٌ على اعتبارٍ التَأجِيل بما أخرجة الشافعي غ والحا ئ 
وصحّحةٌ عن ابن عبّاس أنه قال : أكنية أن ا ال ليل ا قد 
أحلَّهُ الله في كتابه وأذنَ فيه را : la‏ ال 2 ذا | دایم 7 إل 
لكل لك 2 [البقرة: ۲۸۲] ويّجابُ بأنَّ هذا يدل على جواز السّلم 


)١(‏ أخرجه: الشافعى فى «مسنده» »)۱۷١/۲(‏ والحاكم (؟587/1). 


كتاب السلم ۷ 


إلى أجل» ولا يدل على أَنَّهُ لا يجوز إلا مؤجلًا. وبما أخرجة ابن أبي شي“ 
عن ابن عباس أنه قال: «لا تسلف إلى العطاء ولا إل الحصاد واضرب 
أجلا ؛. ويجاب بان هذا ليس بحجّة؛ لائ موقوفٌ عليه ..وكذلكٌ يجاب عن 
قولٍ أبي سعيدٍ الذي علَّقهُ البخاري“ ووصله عبد الرّرّاقٍ بلفظ : « السّلمُ بما 
NEG‏ شح دوعن رن ادن 

وقد اختلف الجمهورٌ في مقدار الأجل» فقال أبو حنيفةً : لا فرق بِينَ الأجل 
القريب والبعيدٍ. وقال أصحابُ مالك: لا بدَّ من أجل تتغيّرُ فيه الأسواقٌ. 
و عندهم ثلاثةٌ أيّام» وكذا عند الهادويّة. وعندَ ابن القاسم خمسةٌ عشرٌ 
بوا اجار مالك الشلم إل العطاء والحضاد ومام الحا ورا أبؤاثور : 


واختارٌ ابنُ خزيمة تأقيته إلى الميسرة» واحتج بحديث عائشة « أن الس كلا 
بعت إلى بودي : ابعث إليّ بثوبين إلى الميسرة ». وأخرجة اتسائ“ وطعنّ 
ابن المندن ف صحف ول فى ذلك وليل علا المطلوى؟ الان الت 
على نوع من أنواع الأجل لا ينفي غيرةٌ. وقالَ المنصورٌ باللَّهِ: أله أربعونَ 
ا 

وال ما موق ]له الشَافعيّةٌ من عدم اعتبار الأجل؛ لعدم ورود دليل يدل 
عليه» فلا يلرم التعبد بحكم بدونٍ دليل» وأمّا ما يُقال من أَنَّهُ يلرم مع عدم 
الأجل أن يكود بِيعًا للمعدوم» ولم يرخص فيه إلا في السَّلمء ولا فارق بين 
E Eas‏ الل SES‏ 


.)١١۳/۳( علقه البخاري‎ )75( .)۲۰۲٤۹( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.)5915 /۷( «سنن النسائى»‎ )( .)١5019/7( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


۸ المجلد السابع 

واعلم أنَّ للسّلم شروطا غير ما اشتملَ عليه الحديتُ مبسوطةً في كتب 
الفقهوء ولا حاجة لنا في التَّعدْضٍ لما لا دليلَ عليه إلا أَنَهُ وقعَ الإجماعٌ على 
اشتراط معرفة صفة السّيءِ المسلم فيه على وجه يتميّرُ بتلك المعرفة عن غيره. 


لاعس 


َنُسْلِمُهُمْ في الجئطة وَالشَّعِيرٍ وَالزّنْتِ إلى أَجَلٍ ی :فيل 1 


5- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بر وَعَبْدِ الله بْنِ أبي أؤفى قَالَا: كنا 
نُصِيبُ الْمَغَانِم مَعَ رول الله ي وَكَانَ يأتيتا اط مِنْ أنبَاط الشَّام 
رر او لَمْ يَكُن؟ قَالَا: ما كُنَا تَسْأَلْهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَار لم 


وَفِي رِوَايَةِ: كا نُسْلِفْ عَلَى عَهْدِ لنب بيا وَأبي بكر وَعْمَرَ في الجنطة 
وَالشّعِير وَالزَِتِ وَالثّمْر وَمَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ. رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِي”” . 


6- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ ال : ال رول الله ي : « مَن أَسْلَمَ في شَيْءٍ 


لا يَصْرِفهُ إلى غَيْرهِ ). رَوَاهُ أنه ذاو وابنْ ماجه 0 


.)۳۸١ /٤( وأحمد‎ 2)١١5 21١7 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (755/5). وأبو داود (275715)», والنسائي (۷/ ۰۲۸۹ 4255١‏ وابن 
ماجه (۲۲۸۲). 
وهو عند البخاري أيضًا (۳/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (7574)» وابن ماجه (۲۲۸۳)ء والترمذي في «العلل الكبير) 
(ص40١)»2‏ من حديث سعد الطائي» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف . 
قال الحافظ فى «التلخيص» (”/ :)٦١‏ «وفيه عطية العوفى وهو ضعيف» وأعله 
أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب». ب 


كتاب السلم ۹ 


15- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ الله كل : « مَنْ أسْلّفٌ شَيعًا َد 
يَشْرط عَلَى صاحبه عير قَضَائِه . 

وفي لَفْظِ : ١‏ مَنْ أَسْلَفَ في شَيْءٍ قلا يَأَحْذْ إلا مَا اسلف فيه أو رَس 
مَالِهِ ؛. رَوَاهُمَا الدَارقطنه . 

وَاللَفْظُ الْأَوَلُ دَلِيلٌ اماع الرّهْن وَالضّمِين فيهء وَالثَانِي يَمَْعُ الْإثَالَةَ في 

حديتُ أبي سعيدٍ في إسناده عطيّةُ بُ سعدٍ العوفي» قال المنذريٌ: لا يُحتجٌ 


توله: ١‏ ابنُ أبزى » بالموحّدةٍ والرَّاي على وزنٍ أعلى» وهو الخزاعيٌ أحد 
صغارٍ الصحابة» ولأبيه أبزى صحبةٌ. قوله: ١‏ أنباط ؛ جمع نبيط: وهم قوم 
معروفون كانوا ينزلون سه بِينَ العراقين» قالهُ الجوهريٌ» وأصلهم قومٌ من 
العرب دخلوا في العجم واختلطت أنساءهم وفسدت ألسنتهم» ويْقالٌ لهم: 
اقل a a‏ نه ركاذ عباشد و باسكوا ابذك 


لمعرفتهم بإنباط الماءء أي: استخراجه لكثرة معالجتهم الفلاحة وقيلَ: هم 


= وقال أبو حاتم كما في : «العلل» لابنه /١(‏ ۳۸۷): «إنما هو سعد الطائي» عن عطيةء 
عن ابن عباس قوله». 
وقال الترمذي في «العلل الكبير» : «لا أعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من هذا الوجهء 
وهو حديث حسن»2. 
وراجع: «الإرواء» .)١71/5(‏ 

.)٤١۹/۳( «السنن»‎ )١( 


وإسناده ضعيف ٠.‏ 


نصارى الشَّامء وهم عربٌ دخلوا في الرُوم ونزلوا بوادي الشّام» ويدل على 
هذا قوله: مق أنباط الشّام ؟ وقيل: هم طائفتان : اتف الختالات بالعجم 
ونزلوا البطائحء وطائفة اختلطت بالرُوم ونزلوا الام ۰ 

قولد: « فنسلفهم » بضمٌ اللُونِ» وإسكان السين ل اللام من 
الإسلاف» وقد تشدَّدُ الام مع فتح السين من التسليف . قرله؛ « ما كنا نسألهم 
فى N EO aE E E SO‏ 
إل وذلك ا و ا ر 
وأمّا المعدومٌ عند المسلم إليه وهوّ موجودٌ عند غيره فلا خلاف في جوازه. 

قولك: « وما نراه عندهم ) لفظ أبي داود: « إلى قوم ما هو عندهم) أي 
ليس عندهم أصلّ من أصولٍ الحنطة والشعير وكير راان وفك حقلت 
العلماء في جواز السّلم فيما ليس بموجود في وقت السلم إذا أمكنَ وجودة في 
وقتِ حلول الأجل» ف ف ا 
الحلولٍ. وقالَ أبو حنيفةً : لا يصح فيما ينقطعٌ قبلهُ» بل لا بد أن يكونّ موجودًا 
من العقدِ إلى المحلٌ» ووافقة النَّوريُ والأوزاعىٌ» فلو أسلمَ في شيءٍ فانقطعَ 
في محلَهِ لم ينفسخ عند الجمهورء وفي وجه للشّافعيّةِ ينفسخ . 

واسدل أب و ختيفة ومن هخه يما أخرجة أبوداوة”'© عن ابن مر أن بونجلا 
أسلفّ رجلا في نخلء فلم يُخرج تلك السَّنةَ شيئاء فاختصما إلى النَبِيّ ككل 
فقالَ: بم تستحلْ مالة؟ اردد عليه ماله . ثم قال : لا تسلفوا في النّخْلٍ حقى يبدو 
صلاحة » وهذا نص في التمرء وغيرة قباس + علية: 


00 أخرجه : أبو داود .)۳٤٦۷(‏ 


كتاب السلم ١١‏ 


ولو صح هذا الحديثٌ لكان المصيرٌ إليه أولئ؛ لأنّهُ صريحٌ في الدلالة على 
المطلوب بخلافٍ حديث عبد الرّحمن بن أبزئ وعبدٍ اله بن أبي أوفئ فليس 
فيه إلا مظنّةُ التقرير منة لاء مع ملاحظة تنزيل ترك الاستفصال منزلةً العموم» 
TS‏ مقافي عداو رد ا A MT E‏ 
محمَّدٍ بن كثير» عن سفيانَ» عن أبي إسحاق» عن رجل نجرانيٌ» عن ابن 
عمرّء ومثلٌ هذا لا تقوم به حجّة. 

قالَ القائلونَ بالجواز: ولو صم هذا الحديتُ لحمل على بيع الأعيانٍ أو 
على السّلم الحال عند من يقول بوء أو على ما قرب أجله . E‏ وممًا يدل 
ANE‏ ماس جر ان كانوا يُسلفونَ في الثّمارٍ السنتين والتّلاتٌ» ومن 
المعلوم أن الّمارَ لا تبقى هذه المدَّةٌ» ولو اشترط الوجودٌ لم يصح السَّلمُ في 
الرُطب إلى هذه المدّةء وهذا أولئ ما يُتمسّك به في الجواز. 

تولد: فلا يصرفة إلى غير » الظاهرُ أنَّ الصَّمِيرَ راجمٌ إلى المسلم فيه لا 
اك لد نعبط زان ”الاوك رز لس الايد E‏ اليك مرفي 
لشيءٍ قبلَ قبضهء ولا يجوز بيعهُ قبل القبض» أي: لا يصرفة إلى شيءِ غير 
عقوا التنون وقيل NS Eg EE‏ 
ولاق قي «ااطترع التو وعتريةة اا ل عيورت ران الاك فل ردن 
ا ل ال O‏ 
ذهب مالك» وأبو حنيفةء والهادي» والمؤيّدُ باللّه . وقال الشَّافعىٌ وزفرٌ: 
يجو ذلك ؛ لأنّهُ عوضٌ عن مستقرٌ في الذَمَةَء فجارٌ» كما لو كان قرضًاء ولال 
مال عاد إليه بفسخ العقدٍ على فرض تعد المسلم فيه فجارٌ أخدٌ العوض عنة» 
کان ناليع إذا فس العقد. 1 


۱۲ المجلد السابع 


قوله: « فلا يشرط على صاحبه غيرٌ قضائه » فيه دليلٌ علئ أنه لا يجورُ شي 
من الشروط في عقدٍ السَّلم غيرٌ القضاءء واستدل به المصئّفٌ على امتناع 
الرهن. وقد روي عن سعيدٍ بن جير أن الرّهنَ في السَّلمٍ هو الربا المضمونٌ . 
وقد روي نحو ذلك عن ابن عمرّء والأوزاعيٌ» والحسن» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدّء ورخصٌ فيه الباقونَ» واستدلُوا بما في الصحيح”“ من 
حديث عائشةً ١‏ أن لني ية اشترى طعامًا من مهوديٌ نسيئة ورهنة وا 
حديدٍ » وقد ترجمّ عليه البخاري : باب الرّهن في السّلمء وترجمٌ عليه أيضًا في 
كتاب السّلم : بابُ الكفيل في السّلم . واعترضّ عليه الإسماعيليٌ بأنُّ ليس في 
الحديث ما ترجمّ بو» ولعلّه أراد إلحاق الكفيل بالرّهنِ؛ لاله حنٌ ثبت الرَهنُ 
بوه فجارّ أذ الكفيل به» والخلاف في الكفيل كالخلافٍ في الرّهن. 

قوله: « فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه » إلخ» فيه دليلٌ لمن قالَّ: إِنّهُ لا يجوز 
صرف رأس المالٍ إلى شيءٍ آخرّء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 


غخ د 4 


بزىخ aS‏ نزت 


© ار لار 01 


کتاب القرض ۱۳ 


/41- عن ابن مَسْعُودِ: أنَّ السب كله قال : ( ما مِنْ ملم يُفُرض 
مُسْلِما قَرْضًا مَرتین إلا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَهَ4). رَوَاهُ ابْنُ مجه . 

الحديتُ في إسناده سليمانٌ بنُ بشير وهرّ متروكء. قال الدارقطني : 
والصوابُ أنه موقوفٌ عل ابن مسعود. 

N * n a AE 0020 37 5 5 

وفي الباب عن انس عند ابن ماجه ` مرفوعا: « الصدقة بعشر أمثالهاء 
والقرض بثمانية عشر » وفي إسنادهٍ خالدُ بن يزيد بن عبدٍ الرحمن الشاميٌ» قال 
دن ل وات اع اء 5 ال مل 0 
النسائئُ: ليس بثقة. وعن أبي هريرة عند مسلم مرفوعا: « من نمس عن 
أَخِيهِ كُرْبَةٌ مِنْ كرب الدُنْياء نَفْسَ الله بها عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يوم الْقِيَامَة وَمَنْ 
َس عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ الله عَلَيهِ في الدُنْيَا وَالَآخِرَةٍ وَاللَهُ في عَوْنٍ الْعَْدِ مَا كَانَ 
[ العَبْدُ ] في عَوْنِ أخيه». 
)١(‏ «السنن» .)۲٤۳١(‏ 

وإسناده ضعيف . 

ورجح البيهقي )٠۳ /٥(‏ أنه موقوف» وقال: «ورفعه ضعيف». 

وراجع: «الإرواء» (۳۸۹%(. 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (571؟). 
(۳) أخرجه: مسلم (۷۱/۸). 


١‏ المجلد السابع 


وفي فضيلة القرض أحاديتُ وعموماتٌ الأدلّة القرآنيّة والحديئيّة القاضية 
بفضل المعاونة وقضاءِ حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له 
ولااتحاؤنت و1 اما ی رو ا ا ا ا 
سؤاله عند الحاجةء ولا نقصّ على طالبهء ولو كان فيه شيءٌ من ذلك لما 
استسلف الب كلِةِ. قال في « البحر *: وموقعهُ أعظمُ من الصدقةء إذ 
لايقترضٌ إلا محتاجٌ. انتهئ. ويدلٌ علئ هذا حديثٌُ أنس المذكور. و 
حديث الباب دليلٌ على أن قرض الشَّيءِ مرّتين يقومُ مقامَ النٌصدّق به مرّة. 


بَابُ اسْتَفْرَاضٍ الْحَيَوَانِ 
وَالْقَضَاءٍ مِنّ الْجنْس ذ فيه وَفِي غَيْرِه 


۸- - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اسْتَفْرَضٌ رَسُولُ الله ب سِنّاء فأغطَئ سنا 
حيرا من سِنّهء وَقَالَ: « خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً ». رَوَاهُ أَحَمَدء وَالتَرْمِذِئىٌ 


د MDa‏ 
وصححه . 


8- وَعَن أبي رَافع ال تقلت الت له بكرا فَجَاءَنْهُ إبل 


الصّدَقْقٍء َأمرنِي أن أَقْضِي الرَجْلَ بره مقْلتُ: إني لَمْ أجذ في الإبلٍ 


ا 


جملا خيارًا رَبَاعَيَا فقَال: « أغطه ِيَاهُ ؛ فن من خير الاس َخْسَتَهُمْ 
قَضَاءَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَاريَ”" . 


.)۳۹۲ /5( «البحر»‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه برقم (۲۲۹۱). 

(۳) أخرجه: مسلم .)٥٤/٥(‏ وأحمد (790/5).: وأبو داود (7755). والترمذي 
(231). والنسائي (۲۹۱/۷))» وابن ماجه (۲۲۸۵). 


كتاب القرض ه6١‏ 


- وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: جَاء أَعْرَابِئْ إلى لني بيا بََقَاضَاهُ ينا 
كَانَ َل 0-7 إلى حول بن قيس فال لَها: « إن كان عِنْدَكِ تَمْرٌ 
َأفْرضِينَا ‏ حى ياتتا مر قَفْضيك ». مُحْتَصَرٌ لابن ٠‏ ماجه e‏ 

حديثٌ أبي هريرةً هو في ١‏ الصحيحين ”2 بلفظ: كان لرجل على 
رسول الله ل حق فأغلظ له فهمٌ به أصحابة» فقال: دعوة؛ فإنَّ لصاحب 
الحقٌّ مقالا. فقالَ لهم : اشتروا له سا فأعطوة إِيَاهُ. فقالوا: إلا لا نجدٌ إلا سنا 
هو خير من سن قال: فاشتروةُ وأعطوة إِيَاهُ؛ فإنّ من خيركم - أو : أخيركم - 
أحسنكم قضاءً ». وسيأتي. 

وفي الباب عن العرباض بن ساريةً عند النّسائيٌ والبرًار"" قال : « بعت اللي 
كله بكرًا وأتيتة أتقاضاءُ» فقلتُ: اقض ثمنَ بكريء فقالَ: لا أقضيك إلا 
نجيبة. فدعاني فأحسنّ قضائي» ثم جاء أعرابيٌ فقال: اقض بكري» فقضاءُ 
بعيرًا ». وحديتٌ أبي سعيدٍ في إسنادهٍ عند ابن ماجه ابن أبي عبيدةً عن أبيه 
وهما ثقتان» وبقيّةٌ إسناده ثقاتٌ . 


ترله : « أحاسنكم قضاءَ » جع أحسنّ» ورواية « الصحيحين »: « أحسنكم » 
كما سلف وهو الفصيح»› ووقع في رواية لأ اود « محاسنكم ) بالميم 
كمطلع ومطالع. قوله: « بكرًا» بفتح الباء الموحدة: وهو الفتىُ من الإبل. 
قال الخطابيُ : هوّ في الإبل بمنزلةٍ الغلام من الذُكورٍ» والقلوص بمنزلة الجارية 
)١(‏ «السنن» (5855). 


(۲) سيأتي تخريجه برقم .)۲۲۹٤(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي (۷/ ۲۹۲-۲۹۱)» والبزار (1705١-كشف).‏ 


1 المجلد السابع 


من الإناث . قوله: « رباعيًا » بفتح الرّاءِ وتخفيف الموحّدةٍ: وهو الذي استكمل 
ست سنينَ ودخل في السَابعةٍ. 1 

وفي الحديثين دليل على جواز الرّيادة على مقدارٍ القرض من المستقرض» 
وسيأتي الكلامُ على ذلك . قال الخطَابيٌُ: وفي حديث أبي رافع من الفقه جوارٌ 
تقديم الصَّدقةٍ قبل محلّهاء وذلك أن الى يكل لا تح لهُ الصَّدقدٌء فلا يجورٌ أن 
E TT‏ فدل على أنه استسلفة لأهل 
الصَّدقَةٍ من أرباب المال» وهذا استدلال الشافعيٌ . 

وقد اختلف العلماءً في جواز تقديم الصدقة عن محل وقتهاء فأجازة 
الأوزاعيُ» وأبو حنيفة وأصحابة» وابنُ 20 وابنُ راهويه. وقال الشّافعيُ : 
يجوز أن يُعجلَ الصَّدقةَ سنه واحدةً. وقالَ مالك: لا يجوز أن يُخرجها قبل 
حلولٍ الحولٍ» وكرهة سفيانٌ النُوريٌُ. وقد تقدَّمَ في الرّكاةٍ ذكرُ ما يدل على 
الجواز. 

وفي الحديثين أيضًا جوازٌ قرض الحيوانٍ» وهو مذهبٌ الجمهور» ومن من 
ذلك الكوفيُونَ والهادويّة» قالوا: لاله نوعٌ من البيع مخصوصٌء وقد هى كله 
E‏ تماق :اذ لخناديك بارع في املد 
و ر ا و وملرن ناي أذ قبن :دو ا فييك 
أبي هريرة وأبي رافع والعرباض بن سارية مخصّصة لعموم اللّهي» واا 
الاستدلال عل لم بأ الحيوانَ مما يعظمُ فيه التفاوتُ فلا يجورٌ فيه 
ER‏ عيذ روا ااي لول فنا 


يعظمُ فيه التفاوث ممنوع . 


كتاب القرض ۱۷ 


وقد استثنئ مالك والشَّافعيُ وجماعةٌ من العلماء قرضٌ الولائدٍء فقالوا: 
لا يجورٌ؛ لأنّهُ يودي إلى عاريّةِ الفرج. وأجارٌ ذلك مطلقًا داودُء والطبري» 
والمزنىٌ» ومحمَّدُ بن داود» وحم الحراساة :4 وأجازهُ بعض المالكيّة بشرط 
أن يرد غير ما استقرضة» وأجازهُ بعض أصحاب الشَّافعيٌ وبعض المالكيّة فيمن 
يحرم وطؤه على المستقرض» وقد حكئ إمام الحرمينٍ عن السَّلفٍ والغزاليٌ 
عن الصحابة النّيَ عن قرض الولائدء وقال ابن حزم: ما نعلمٌ في هذا أصلا 
من كتاب ولا من رواية صحيحة ولا سقيمةٍ ولا من قول صاحب ولا إجماع 
رفاس ضرحت آي سيق المذكوة فيه دال عل أله يجوز لمن 
عليه دينٌ أن يقضيهُ بدين آخرّء ولا خلافٌ في جواز ذلك فيما أعلمُ. 


بَابُ جَوَازْ الرَيَادَة عِنْدَ الْوَفَاءِ وَالنَهْي عَنْهَا قَبْلَه 


5١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : کان لِرَجُلٍ عَلَى التي ي سن مِنَ الإبل. 
فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُء فَقَالَ: « أغطوة ». فَطلَبُوا سِنَّهُ ُ قَلمْ يَحِدُوا إلا سنا فَوْقَهَاء 
قَقَالَ: « أَعْطُوهُ ». َقَالَ : أَوْقَبِتَيى أَوْفَاكَ الله فَقَالَ الئّين عله : ١‏ إنَّ خَيِرَكُمْ 
أَخْسَنَكُمْ قَضَاءَ » أ 

5- وَعَنْ جَابرِ قال : بُ لني ي کان لي عَلَئِهِ دي فَقَضَانِي 
) 

a . وَرَادَني‎ 
/۲( مهل |( ومسلم (0/ 0£(« وحمل‎ Io 1۳° /۳( أخرجه : البخاري‎ )۱( 
.)۱۳۱١( والترمذي‎ cC(EVT c17 TAT oTVY 


/۳( وأحمد‎ .)٥۳ /5( ومسلم‎ ء)۲١١‎ »٠١۳/۳( »)۱۲۰/۱( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
KERE T14 ۲Y 


۱۸ المجلد السابع 


۳-وَعَن أَنَسء وَسْئِلَ : الرَجُلُ يا برض أَحَاء الْمَالَ فيهدِي إليِء 
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : ١‏ إذا رض أَحَدُكُمْ رصا ادى إلَيه أو حَمَلَه 
على الدَابَة به فلا يكبا وَلَا يِفَل إلا أن يكو جَرَئ بيه وَين قبل ذلك ». 
i‏ ا N‏ 
رواه ابن 


٤-وَعَن‏ آئس» عَنٍ الي يله قال : « إا أَقرَض فاد يَأَحُذْ هَدِيَةٌ ». 


TT رَوَأهُ‎ 


6- وَعَنْ أبي رده بن بي مُوسَئ قَالَ: قَدِمْتٌ الْمَدِيئَة ة فَلَقِيِتُ 
عَيْدَ الله : بن سام قال لي : نك بِأَرْض فيها الربَا فاش َإِذَا كان لك على 


رَجُلٍ حَقَّ د إِلَيكَ جمْل تبن أو جِمْلَ شير أو جمْلَ قت فلا تأخذة؛ 


5 ٤ 
.  )هحيحص‎ ( نه ربا . رَوَاهُ البُخَارِيُ في‎ 


حديثٌُ أنس في إسناده يحي بن أبي إسحاق الهنائيٌُ» وهو مجهول» وفي 
إستادة أيضا عة ين حن ي وقد ضعفه أحمدٌء والداوى عنه 


إمماعيل بن عياش » وهوّ ضعيف. 


ترله : سن ی : چا القن ج لمعيف احير ل عارذ 
جواز المظالبة بالدين إذا حل أجله وفيه أيضًا دليل عل خسن خلق ال كلل 
وتواضعه وإنصافهوء وقد وقعَ في بعض ألفاظ الصّحيح « أن الرَّجِلَ أغلظ 


ا 


.)۲٤۳۲( «السنن»‎ )۱( 

وإسناده ضعيف . 

وراجع : «التنقيح» لآبن عبد الهادي (۸/۳)ء و «الإرواء» .)٠٤١١(‏ 
(0) لم أجده في «التاريخ»» وهو مختصر الحديث السابق . 
زفرة («صحيح البخاري» (ه/لاة). 


كتاب القرض 14 


لني ل فهمّ به أصحابة» فقالَ: دعوة؛ فإنَّ لصاحب الح مقالا» كما تقدَّم . 
وفيه دليل على جواز قرض الحيوانٍ» وقد تقدّمٌ الخلاف في ذلك . 

وفيه جوازٌ رد ما هوّ أفضلُ من المثل المقترض إذا لم تقع شرطيّةٌ ذلك في 
العقدِء وبه قال الجمهورٌ. وعن المالكيّة إن كانت الريادة بالعددٍ .لم يجزء وإن 
كانت بالوصب جازت» ويرد عليهم حديثٌ جابر المذكورٌ في الباب؛ فإنَهُ 
صرّح بأنَّ النَىّ بيا زادهُ» والظَّاهِرٌ أن الرّيادةً كانت في العددٍء وقد ثبت في 
رواية للبخاريٌ أنَّ الرّيادة كانت قيراطاء وأمًا إذا كانت الريادةُ مشروطة في العقدٍ 
فتحرمٌ انّفاقاء ولايلزمُ من جواز الرّيادة في القضاء على مقدارٍ الدّينِ جوارٌ 
الهديّة ونحوها قبل القضاء؛ لأمّا بمنزلة الرْشُوةٍء فلا تحلُ» كما يدل على ذلك 
حديثا أنس المذكورانٍ في الباب وأثرُ عبد الله بن سلام . 

والحاصلٌ أنَّ الهديّة والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل النفيس في أجل 
الدّينِ»ء أو لأجل رشوة صاحب الدَّينِ أو لأجل أن يكونّ لصاحب الدَّين منفعة 
في مقابل دينه فذلك محرّمٌ؛ لأنَّهُ إما نوع من الب أو رشوةٌ» وإن كان ذلك 
لأجل عادةٍ جارية بِينَ المقرض والمستقرض قبل التَّدايْنِ فلا بأسّ» وإن لم 
يكن ذلك لغرض أصلا فالظاهرٌُ المنعٌ؛ لإطلاق النّهي عن ذلك . 

وأمّا الزُيادةٌ على مقدارٍ الذّين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهِرٌ 
الجواز من غيرٍ فرق بين الرّيادةٍ في الصَفة والمقدارٍ والقليل والكثير؛ لحديثِ 
أبي هريرةً وأبي رافع والعرباض وجابر» بل هو مستحبٌ . قال المحامليٰ وغيرهُ 
من الشافئة: مب للمسيقرضن أن برا اجوة نما انعد » الحديك ال 
ذلك يعني قول : (إِنَّ خيركم أحسنكم قضاءً ». ۰ 

وممًا يدل على عدم حل القرض الذي يجرُ إلى المقرض نفعًا ما أخرجة 
البيهقيُ في « المعرفة » عن فضالةً بن عبيدٍ موقوفًا بلفظ : ١‏ كل قرض جر منفعة 


۲۰ المجلد السابع 


فهو وجه من وجوه الرّبا». ورواهُ في « السنن الكبرئ ۲“ عن ابن مسعودٍء 
وأبيّ بن كعب» وعبدٍ الله بن سلام» وابنِ عباس موقوفًا عليهم. وروا 
افعارة بكري أشادة و ١‏ إن الي ي هى عن قرض 
جر منفعة » وفي رواية: « كل قرض جر منفعة فهو ربًا . وفي إسناده سوار بن 
مصعب» وهر متروك. قال عمرٌبنُ زيدٍ في ١‏ المغني »: لم يصح فيه شيءٌ. 
ووه إمامٌ الحرمين والغزالىُ فقالا: إِنَه صمّء ولا خبرةً لهما بهذا الفنّ. 

وأمّا إذا قضئ المقترض المقرض دونٌ حقَّهِ وحلَّلهُ من البقيّةَ كانَ ذلك 
جائرٌاء وقد استدل البخاريٌ على جواز ذلك بحديث جابر في دين أبيه» وفيه: 
القت ا حاط و أن توفي و ا 
لي يكل سألّ لهُ غريمة في ذلك ». قال ابن بطَالٍ: لا يجوز أن يقضيّ دون 
الحقٌ بغير محاللةٍ» ولو حلَلهُ من جميع الذّين جار عند العلماءء فكذلكٌ إذا 
حللة م انتهئل . 

قرلة: « أو حمل قت » بفتح القاف 6 وتشديد- الثاء المثناة : وهر الا 
التباتِ المعروفٌ بالفصفصة - بكسر الفاءين وإهمالِ الصادين - فما دام رطبًا 
فهو الفصفصة» فإذا جف فهو القت والفصفصةٌ: هيّ القضبٌ المعروف 
وسمّيّ بذلك؛ لأنّهُ يُجز ويُقطعٌ» والقتُ كلمة فارسيّةٌ عرّبت. فإذا قطعت 
الفصفصة كبست وضمٌ بعضها إلى بعض إلى أن تجفٌء وتبا لعلف الدَّوابٌ 
كما في بلادٍ مصرّ ونواحيها. ظ 


د ڳاج اماد 


(۱) أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئم» (0/ .)٠١‏ 


)۲( أخر جه الحارث فى (مسنده) (575) كما فی زوائد مسند الحارث . 


كتاب الرهن ۲١‏ 


ص و o‏ 
كتات الرَّهْن 
5- عَنْ أنْس قَالَ: رَمَنَ رَسُولْ الله تله دِرْعَا عِنْدَ يَهُودِىٌ بِالْمَدِيئَة ‏ 
وَأَخَلَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِه. رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالْبْخَارِيْء وَالنّسَائِنْء وان 
0 


1- وَعَنْ عَائْشَةَ : أن الي يكل اشْتَرَئ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌ إلى أجل 


ل بک م # 8 ت ۲ 
ورهنه درعا مِنْ حَدِيل” أ 


me 


هه e‏ 1 0 معو شمر 2 م 0 1 2 م م هه 
وَفِي لفظ : توفي وَدِرْعَهُ مَرْهُونْة عِنْدَ يَهُودِيٌ بثلاثينَ صَاعا مِنْ شعير. 
اا 
وَلِأَحْمَدَء وَالنَّسَائَىَء وَابْن مَاجَهْ مله من حَدِيث ابن عباس . 
وفيه مِنَ الفِقْهِ جَوَارُ الرّهن في الْحَضَر وَمُعَامَلَةِ أفل الذمّة. 
حلت ابن عباس أخرجه اا ار وصحححة) وقال صاحبٌ ۰ 
«الاقتراح »: هو على شرط البخاري . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 5لاء 2)١85‏ وأحمد (9/ 189ل دن ۲۳۲« ۳۸(« 
والنسائي (۲۸۸/۷). وابن ماجه .)۲٤۳۷(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (9/ 2.57 ۰۸۰ ١۱۰۱ء »)۱١۱ .1١*‏ ومسلم (۵/ .)٥٥‏ 
() أخرجه: البخاري .)١9/7(:)59/5(‏ 


.)۲٤۳۹( والنسائى (۳۰۳/۷). وابن ماجه‎ ,.)577/١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)١75١5( أخرجه: الترمذي‎ )5( 


2 المجلد الستابع 


قوله: « رهن » الرّهنُ - بفتح أُوَّلهِ وسكون الهاءِ - في اللَعة: الاحتباس» 
من قولهم رهن الشّيء: إذا دام وثبتء ومنة: لكل تين يما بت هة 
[المدثر: 6*8 وفي الشّرع: جعلٌ مال وثيقة عل دين» ويُطلق على العين 
لر ا ار ت E OE‏ 
ويُجممٌ أيضًا على رهانٍ - بكسر الرَاء - ككتب وكتاب». وقرئ بهما. 

ل ا ا الق "تمن ريق 
عر بوعل ابدلااة اقرن كه رمو درق ل عند لي الفبعم التهودي 
رجل من بني ظفر في شعير ». انتهئ. وأبو الشحم - بفتح المعجمة» وسكونٍ 
المهملة - كنيتة» وظفر - بفتح الظاء والفاء -: بطنٌ من الأوس وكانّ حليثًا 
لهم» وضبطهُ بعض المتأَخْرينَ همزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من 
الإباء» وكأنهُ التبس عليه بآبي اللّحم الصَّحابِي . 

توله: « بثلاثينَ صاعًا من شعير » في رواية التَرمِذَيٌ”" والنّسائيٌ من هذا 
الوجة : حشري ولعلَّهُ له رهنهُ أوَّلَ الأمر في عشرين ثم استزادة عشرة» 
فرواهٌ الرّاوي تار على ما كانّ الرّهِنُ عليه أوَّلَاء وتارةٌ عل ما كان عليه آخرًا . 
وقال في ١‏ الفتح » : لله كان دون النَّلائِينَ فجبرَ الكسرٌ تارةء وألغيّ أخرى : 
ووقعَ لابن os‏ عن أنس أن فة 0 كانت دينارّا» وزادٌ أحمدُ في 
رواية: « فما وجد ال يلك ما يفتكها. به حي مات ». 

. 077 /5( والبيهقي‎ 22١77 /۲( أخرجه: الشافعي في «مسنده»‎ )١( 


(۲) أخرجه: الترمذي (6١؟5١).‏ 
(۳) أخرجه: أبن حبان (/0971) . 


كتاب الرهن 1 


والأحاديثُ المذكورةٌ فيها دليل على مشروعيّة الرّهن وهو مجمع على 
جوازهء وفيها أيضًا دليل على صحَةٍ الرّهن في الحضر وهو قول الجمهورٍ. 
افيد بِالسَّفْرِ في الآية خرج مخرجٌ الغالب فلا مفهومٌ لهُ؛ لدلالة الأحاديث 
على مشروعيّتهِ في الحضرء وأيضًا السَّفْرُ مظتهُ فَقْدِ الكاتب» فلا يُحتاج إلى 
الرّهن غالبًا إلا فيه» وخالفٌ مجاهدٌ والضَّحَاكُ فقالا: لا يُشرعٌ إلا في السَّفرِ 
حيف الا إوتجد ا و و الظاهرء والأحاديثٌ ترد عليهم . 
وقالَ ابنُ حزم : إن شرط المرتهنٌ الرّهنَ في الحضر لم يكن لهُ ذلك وإن تبرَعَ 
به الرّاهنُ جازّء وحمل أحاديتٌ الباب على ذلك . 

وفيها أيضًا دليل على جوازٍ معاملة الكمّارٍ فيما لم يتحقّق تحريمٌ العين 
المتعامل فيهاء وجوازٍ رهن السّلاح عند أهل الذّمَةٍ لا عند أهل الحرب 
بالاتفاق» وجواز الشّراءِ بالنّمنِ تور وقد تقدّمَ تحقيق ذلك . قال العلماء: 
والحكمة في عدوله ياء عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود إِمّا بيان 
الجوازء أو لاهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعامٌ فاضل عن حاجتهم» أو خشيّ 
اج له الو ووه نهنا او قوق ليوا ق 

4- وَعَنْ ابي هْرَيِرَةَ» عَن التب يله َه كان يَقُولُ: « الظّهْرُ يُرْكَبُ 
مقي إذا کان مَرْهُونَاء ولَبَنُ الدرْ يُشْرَبٌ بَفقتهِ إا كان مَرْهُونَاء وَعَلَى 
الْذِي رکب وَيَشْرَبُ النّمَقَةٌ 4 رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مَسْلِمَا وَالنْسَائن'" . 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۷)ء وأحمد (2»)477/17 وأبو داود »)۳٠۲١(‏ والترمذي . 
»)١3555(‏ وابن ماجه .)۲٤٤١(‏ 


۲٤‏ المحلد السابع 


وَفِي لَفْظِ : « إِذَا كَانَتِ الدَابَةُ مَرْهُونَة َعَلَى الْمُرنَهنِ عَلَْهَاء و وَلبَنْ الدّرُ 
ا 


وي 5-1 


يُشْرَبُء وَعَلَى الذي يَشْرَبُ تَفَقَنهُ ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ 

الحديك له الفاط : متها ما ذكرة المضتك»ومتها يلفط «الذهق مركوت 
ومحلوبٌ » رواهُ الدَّارقَطننُ والحاكم”"', وصححهُ من طريقٍ الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرةً مرفوعًاء قال الحاكمٌ : لم يُخرجاءُ؛ لأنّ سفيانَ وغيرة 
وقفوهُ على الأعمش» وقد ذكرٌ الدّارقطنئُ الاختلاف فيه على الأعمش وغيروء 
ورجح الموقوفّء وبهِ جزم التَرمِذيُ» وقال ابن أبي حاتم : قال أبي: رفعة - 
9ب 0 0 0300 

ترلد: « الظّهرُ ) أي: ظَهرٌ الذابة . قوله: « يُركبٌ » بضمٌ أوَّلهِ على البناء 
للمجهولٍ لجميع الرُواةٍ كما قالَ الحافظء وكذلكٌ: ١‏ يُشْربُ» وهو خبرٌ في 
معن الأمر كقوله تعالى : للدت يُضِعْنَ4 [البقرة: ۲۳۳] وقد قيلَ: إِنَّ فاعلٌ 
الؤُكوب والشرب لم يتعيّن فيكونَ الحديتُ مجملاء وأجيبَ بِأنَّهُ لا إجمال» بل 
المرادٌ المرتهنُ بقرينة أنَّ انتفاعَ الرّاهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكاء 
والمرادُ هنا الانتفاعٌ في مقابلة التفقة» وذلك يختص بالمرتهن كما وقعٌ التصريح 
بذلك في الرّواية الأخرئ» ويُؤيّدهُ ما وقعَ عند حمَّادٍ بن سلمةً في جامعه ) 
بلفظ : « إذا ارعن شاةً شرب المرتمنٌ من لبنها بقدرٍ علفهاء فإن استفضل من 
الْبن بعدَ ثمن العلفٍ فهو ربًا ». 

ففيه دلِيلٌ علئ أنه يجوز للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن إذا قامّ بما يحتاجُ إليه ولو 
لم يأذن المالك» وبه قال أحمدُء وإسحاق» واللَّيثُء والحسنُ» وغيرهم. 


.)۲۲۸/۲( «المسند»‎ )١( 
أخرجه: الدارقطني (۳/ "4-11 07 والحاكم (؟08/5).‎ )۲( 


کتاب الرهن Yo‏ 


وقال الشّافِعيُ » وأبو حنيفةً» ومالك» وجمهورٌ العلماء: لا ينتفع المرتهن من 
الرڙهن بشيءء بل الفوائدٌ للرَاهن والمؤنٌ عليه. قالوا: والحديثٌ ورد على 
خلاف القياس من وجهين : أحدهما: التجويرٌ لغير المالكِ أن تيركت ورت 
بغير إذنه. والتاني: تضمينة ذلك بالتّفقة لا بالقيمة. قال ابن عبدٍ البرّ: هذا 
الحديثٌ عند جمهور الفقهاءِ تردُهُ أصول مجمعٌ عليها وآثارٌ ثابتةٌ لا يُخْتلفُ في 
صحّتهاء ویدل عل نسخه حديتٌ ابن عمر عند البخاريٌ'' وغيره ب بلفظ : « لا 
تحلبُ ماشيةٌ امرئ بغير إِذنهِ ». ظ 

ويجاب عن دعوئ مخالفة هذا الحديثِ الصّحيح للأصولٍ بأ الل 
ا م و بمعارض أ ا د ار 
الجمع» وعن حديثِ ابن فو أنه عامّ» وحديتٌ الباب خاصٌ» فيبنى العام 
على الخاص› واللّسخ لا يث يثبت إلا بدليل يقضي بتأخْرٍ النُسخ على وجو يتعذرُ 
معهُ الجمعُ لا بمجرّدٍ الاحتمالٍ معَ الإمكان. 

وقال الأوزاعيٌء واللَيتُء وأبو ثور: إِنّهُ ينعيّنُ حمل الحديث على ما إذا 
امتنعَ الرّاهِنُ من الإنفاق على المرهونء فيُباحُ حينتذٍ للمرتهن . وأجودٌ ما يُحتحُ 
به للجمهور حديتٌ أبي هريره الآتي» EN‏ الكلام عليه 

قوله: «الدَّرٌ » بفتح الدَالٍ المهملة وتشديدٍ الوَّاءء مصدرٌ بمعنى الذَارة: 
ag NE‏ ون متاق لشو اليج لعجا عقر اد 
تعالى : وب يده اق : 4]. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »)١76‏ بلفظ : ١لا‏ يحلبن. . . الحديث». 


89- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ التب لا قَالَ: « لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ 
صَاحِبِهِ الَّذِي رَه لَه عُنْمُهُ وَعَلَيِهِ عُرْمُهُ ؛ رَوَاهُ الشَّافِعِيْ» وَالدَارَفْطيْ 
وََالَ: هَذَا إِسْتَادٌ حَسَنٌ مُتَصِلٌ0'. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم» والبيهقيٌ» وابنٌ بان" في ١‏ صحيحه )ء٠‏ 
وأخرجة أيضًا ابنُ ماجه”" من طريق أخرئ» وصحّحَ أبو داود» والبزَّارُ 
والدّارقطننُ» وابنٌ القطانٍ إرسالةُ عن سعيدٍ بن المسيّب بدونٍ ذكر أبي هريرةً» 
قال فى « التلخيص »> : ولهُ طرق فى الدّارقطنيٌ والبيهقئ كلها ضعيفةٌ. وقال 
فی «بلوغ المرام» : إل رجاله ثقات› ِل أن المجفوظ عند أبن داؤد وغيزة 
إرساله. انتهى . 

وساقة ابنُ حزم“ من طريقٍ قاسم بن أصبعٌ قال: حدّثئنا محمد بن إبراهيم» 
عذتكا بحو أبن طالب الأظاكن وغ تيع اهل اقات دا تصرين 
عاصم الأنطاكيٌ ‏ لتنا ا عن ورقاءً» عن ابن أبى ذئب » عن الزُهريٌّ 
عن ی المسيّب وأبي سلمة بن عبدٍ الرّحمن»› عن أبي هريره قال : قال 
رسول الله ية : « لا يغلق الرَهنْ» الرّهنٌ لمن رهنةء له غنمةُ وعليه غرمة » قال 
(1) رجه الشافعى 1٤4/7‏ رتيب المسند)ة: والدارقطئ ۴۲/۳7 

واختلف في وصله وإرساله. ۰ 

راجع : «العلل» للدارقطني »)١519-154/4(‏ و بيان الوهم والإيهام» (/ »)٩۰‏ و 

«التلخيص الحبير) (۳/ -۸٤‏ 86)» و «اللإرواء» .)١5١05(‏ 
(؟) أخرجه: الحاكم .»)٥۲-۵۱/۲(‏ والببیهقی (7/ ۰)۳۹ وابن حبان (0975). 


(۳) أخرجه ابن ماجه (5551). (:) ذكره في «التلخيص» (۳/ .)۸٤‏ 
(5) بلوغ المرام (۷۸۹). > (5) «المحليل» (49/8). 


كتاب الرهن ۷ 


ابن حزم 3 اا خف و دالا ن و و عاصم 
e,‏ وإِنّما هو عبد الله بن نصر الأصمٌ الأنطاكي + وله أحاديث منكرةٌء 
وقد رواه الدّارقطنيُ من طريقٍ عبدٍ الله بن نصر المذكورء وصح هذه الطريقٌ 
عبد السو وصح أيضًا وصله ابنُ عبد البرّ وقالَ: هذه اللّفظهُ - يعني : « له 
غنمة وعليه غرمة » - اختلف الرُواة في رفعها ووقفهاء فرفعها أبن أبي ذئب 
ومعمرٌ وغيرهماء ووقفها غيرهم» وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده 
وبِيّنَ أن هذه اللّفظةَ من قولٍ سعيدٍبن المسيّب» وقال أبوداوة في 
لم ا ره 

« لا يغلق الرَّهنُ » يحتملٌ أن تكونّ ١‏ لا» نافية» ويُحتملٌ أن تكونَ 
ناهية . قال في « القاموس »: غل الرّهِنُ كفرح : استحقّهُ المرتمنُ» وذلك إذا 
لم يفتكهُ في الوقتٍ المشروط . انتهئ. وقالَ الأزهري: الغلقُ في الرّهن ضدٌ 
افك ك فق أطلقة من و عند ر وو 
عبد الرّرّاقِ عن معمر أَنَّهُ فسَّرَ غلق الرّهنٍ بما إذا قال الرجل : إن لم نك بمالك 
فالرّهنٌ لك قال: ثم بلغني عنة أنه قال : إن هلك لم يذهب حن هذاء إلَّما 


«لهُ غنمة وعليه غرمة » من كلام سعيدٍ بن المسيّب 


هلله وت ارهن عة وعليه غومة وقد زوق أن ادوس اف الجاهلثة 
كان تملك الرّهنَ إذا لم يُوْدُ الرّاهِنُ إليه ما يستحقّةُ في الوق المضروب» 
فأبطلة الشَارعٌ . 


.)86 «التلخيص الحبير» (؟/‎ )١( 
.)١85( أخرجه: أبو داود فى «المراسيل»‎ )۲( 


۲۸ المجلد السابع 


توله: (لهُ غنمة وعليه غرمة » فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدّم؛ لأنَّ 
الشَّارِعَ قد جعل الغنمَ والغرمَ للرّاهن» ولكنَّهُ قد اختلف في وصله El‏ 
ورفعه ووقفه» وذلك بما يُوجبُ عدم انتهاضه لمعارضة ما في « صحيح 
البخاريٌ » وغيره كما سلف . 1 


له ماه ماد 
3 ايم NS‏ 


كتاب الحوالة والضمان 54 


كاب الحَوَالَةِ وَالضَمَان 
بَابُ وُجُوبٍ قَبُولٍ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءٍ 

-٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ: اَن النبي كَل قال : مَطل الغَنِيَ ظلمٌ وَإِذَا أنبعَ 
أَحَدُهُمْ عَلَى مَلِيءِ فَلينبَعْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 

حو الك ا ا ا ا (Doe f‏ 

وَفِي لفظ لِأَحْمَدَ: وَمَنْ أجيل عَلى مَلِيءِ قلحتل . 

-١‏ وَعَنِ ان عْمَرَء عَنِ التي ي قال : « مَطْل الْمَنِيِ مء وَإِذَا 
أجل غل مل ا ر 

جف ابن عمرَ إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدّثنا إسماعيل بن 


ثوبة » حدثنا هشيم › عن يونس بن عبيل»ء عن نافع » عن ابن عمرّ فذكره» 


وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم : سدوق و رجاله وال الصحيح› 


وقد أخرجة أيضًا التر دى و 


۳۷٦ ۲٥٤ ۲٤١ /۲( وأحمد‎ .)۳٤ /( أخرجه: البخاري (۱۲۳/۳)» ومسلم‎ )١( 
والنسائي )11/۷(« وابن‎ «(1T وأبو داود 4 612 ” والترمذي (م‎ 455+ ۹ 
.)۲٤٩۳( ماجه‎ 

.)٤)٦۳/۲( «المسند»‎ )۲( 

(۳) «السنن» .)51١5(‏ 
وفي إسناده انقطاع . 


تولد: ١‏ الحوالةٌ ؛» هيّ بفتح الحاء المهملة وقد تكسرّء قال في « الفتح )7 : 
ANN A‏ مان عن الع كاقل ع رلك 
وهيّ عند الفقهاء نقلٌ دين من ذَمَّةٍ إلى ذمَةء واختلفوا هل هيّ في بيع دين بدين 
ف فا تشن من النّهي عن بيع الدَّينِ بالڏين أو هيّ استيفاة؟ وقيلَ: هي 
عقدُ إرفاق مستقلة» ويُشترط في صسّتها رضا المحيل بلا خلافٍ» والمحتالٍ 
عند الأكثرء والمحال علية عند بعضن» ترط أيضًا تماثلٌ التّقدين في 
الصفاتِ» وأن يكونَّ في شيءٍ معلوم» ومنهم من خصّها بالنّقدينِ ومنعها في 
الطعام ؛ ككاي طناء E‏ ان 

قوله : « مطل الغنيٌ ؛ من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور› والمعنى 
نّهُ يحرمٌ على الغنيٌ القادر أن يمطلّ صاحبّ الدين بخلافٍ العاجزء وقيل: هو 
من إضافة المصدر إلى المفعولٍ أي: يجب على المستدين أن يوي صاحبٌ 
الذين ولو كان المستحق للدّين غنيًا فنّ مطلهُ ظلمٌء فكيف إذا كان فقيرًا فان 
يون طلقا ا مول ی بعد هذا كما" قال اا :والخطل من 
الأصل : المد وقالَ الأزهريٌ : المدافعةٌ. قال في ١‏ الفتح »: والمرادٌ هنا 
تأخيرٌُ ما استحقّ أداؤهٌ بغير عذر. ٠‏ 

تولد: ١‏ وإذا أتبعَ » بإسكان النَّاءٍ المثئّاة الفوقيّة على البناء للمجهول. قال 
التُوويٌ: هذا هو المشهورٌ في الرّواية واللّةِ. وقالَ القرطبيُ: أمّا « أتبعَ » 
فبضمٌ الهمزة وسكونٍ النَّاءء مبيًا لما لم يُسمّ فاعلة عند الجميع. 


۱( «فتح الباري» (555/5). 
(۲( «فتح الباري» (556/5). 


كتاب الحوالة والضمان ۳١‏ 


« فليتبع » فالأئرُ على الّخفيفب» وقيّدهُ بعضهم بالّشديدِ والأول أجوذ. وتعقَّبَ 
الحافظٌ ما اذَعاهُ من الاتفاق بقولٍ الخطّابيّ: إِنَّ أكثرٌ المحدّثينَ يقولونة - 
يعني : اتبح - بتشديلٍ النَاءِ والصوات التخفيف» والمعلة : إذا أحيل فليحتل» 
كما وقعَ في الرُوايةِ الأخرئ. قرله: « على مليء » قيلَ: هو بالهمزء وقيل: 
بغير همز» ويدل على ذلك قول الكرمائيّ : الملىء كالغنيّ لفظًا ومعئّى. وقال 
الخطَابيُ : إِنّهُ في الأصل بالهمزء ومن وواه بتركها فقد سهلة . له( اة 
قال في « الفتح » : هذا بتشديدٍ النَّاءِ بلا خلافٍ. 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أَنّهُ يجب على من أحيل بحقَّهِ على مليءٍ أن يحتال» 
وإلى ذلك ذهب أهلُ الظاهرء وأكثرُ الحنابلة» وأبو ثور» واب جرير» وحمل 
الجمهورٌ على الاستحباب. قال الحافظ: ووهمّ من نقلَ فيه الإجاع. 

وقد اختلفٌ هل المطلٌ معَّ الغنئ كبيرةٌ أم لا؟ وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنه 
موجبٌ للفستٍ. واختلفوا هل يفسق بمرّةٍ أو يُشترط التّكرارٌ؟ وهل يُعتبِرُ الطلبُ 
من المستحقٌ أم لا؟ قال في «الفتح »: وهل ينَّصفٌ بالمطل من ليس القدرُ 
الذي عليه حاضرًا عنده لكنَّهُ تادر عل تحصيله بالنَكسّب مثلا؟ أطلقّ أكند 
الشافعيّة عدم الوجوب» وصرّحَ بعضهم بالوجوب مطلمًاء وفصّلَ آخرونَ بأن 
يكونَ أصلٌ الدّينِ وجبّ بسبب يعصي به فيجبُ وإلا فلا. انتهئ. والظّاهِرُ 
الأوّلَ؛ لان القادرٌ على التكسّب ليس بمليءٍ والوجوبُ إِنَّما هوّ عليه فقط؛ لأنَّ 
تعليق الحكم بالوصب مشعرٌ بالعليّة . 


(1) «الفتح» (5/ 456). 


۳۲ المجلد السابع 


بُ ضَمَانٍ دين اميت الْمُلِسٍ 


- عَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوّع قَالَ: ا مل لبن قل أي بجا 
قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّه ص ليها قَالَ: «هَل تَرَكَ سَّيِنَا؟ » قَالُوا: 
قَقَالَ ع ل ا له 
قال أَبُو فاده : صل عَلَيِهِ يا رَسُولَ الله وَعَلَيَ ديه فَصَلَّى عَلَيهِ. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي» وَالنَسَائِك0" . 
وَرَوَى الْحَمْسَةُ إلا أَبَادَاوْدَ هَذِهِ الْقِضَّةَ مِن حَدِيثِ أبي اده وَصَحَحَهُ 
وَقَالَ فيه النَسَائِئْ وَابْنْ مَاجَد: قال أَبُو قَادَةَ: آنا َكَل به. 
وَهَذَا صَرِيحُ في الإِنْشَاءٍ لا يَحْتَمِلُ الْإِخْبَارَ بِمَا مَضَى . 
E‏ وَعَنْ جار قال : كَانَ ال ب لا يُصَلَي عَلَى رَجُل مَات عَلَيه 
ددن 5 بميّتِ ) فَسَأَلَ : « عليه دين ?$( قَالُوا: َعَم دِيئارَانٍ. قال : 
« صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». قال أو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَ يا رَسُولَ اللّه. مَصَلَى 
عَلبهء فما تح الله َل رَسوله قال : ١‏ أنا وی بكل مُؤْمِنِ مِنْ تيء 
فَمَنْ 00 دَيْنًا علي وَمَنْ تَرَكُ مالا فَلِوَرَتَتِهِ ؛ رَوَاهُ جمد ا 
واللَسائه" 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/٤١١)ء‏ وأحمد (5/ .)٠١‏ والنسائي .)٦١ /٤(‏ 
() أخرجه: أحمد (١/٤٠)ء‏ والترمذي »)23١9(‏ والنسائي /٤(‏ 15)» وابن ماجه 


.)55٠١590( 
.)55/5( أخرجه: أحمد (۳/٦۲۹)ء وأبو داود ( 207357 والنسائى‎ )۳( 


كتاب الحوالة والضمان ۳۳ 


حديثٌ أبي قتادةً أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ؟'' . 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء والدّارقطنئ» والحاكة"" . 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ”" بأسانيدٌ قال الحافظ : 
ا « كنا مع رسول الله 6 ية في جنازة» فلمًا وضعت قال بيا : هل 
على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم» درهمان. قالَ: صلوا على صاحبكم. 
فقال علٌ: يا رسولٌ اللّه» هما عليّ وأنا لهما ضامنٌ. فقام يُصِلي ثم أقبل على 
على فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرًا وفك رهانك كما فككت رهانّ أخيك؛ 
ما من مسلم فك رها أخيه إلا فك الله رهانة يوم القيامةٍ. قال بعضهم: هذا 
لعليٌ نيه خاصَةٌ أم للمسلمينَ عامّة؟ فقال: بل للمسلمينَ عامّة وعن 
أبي هريرةً عند الشيخين وغيرهما أنه بيه قال في خطبته : افق خلف مال أو 
حقًا فلورثته» ومن خلّفَ كلا أو ديئًا فكلة إلى ودينة علي ». وعن سلمانٌ عند 
الطبراني”؟ بنحو حديث أبي هريره وزاد: « وعلئ الولاة من بعدي من بيت 
مال المسلمينَ » وفي إستاده عبد الله بن سعيدٍ الأنصاريٌ تروك ومنّهِمْ. وعن 
أبي أمامة عند ابن حبّانَ في ١‏ ثقاته » 


لے : « ثلاثةٌ دنانيرَ » في الرّواية اخ « ديناران ) وفى رواية ديق 


وا وأحمد 00 وابن خان 


من حديث أبي قتادةً : اغا ت 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (70559). 

(؟) أخرجه: ابن حبان (2»25055 والدارقطني (۳/ ۷۹)» والحاكم (08/5). 

(۳) أخرجه: الدارقطنى (۳/ ۷۹-۷۸)ء والبيهقى .)۷۳/١(‏ 

©( ا الطبراني في «الكبير» ٠ .)11١۳(‏ 

.)۳١١/١( «مسند أحمد»‎ )5( .)۲٤۰۷( «سنن ابن ماجه»‎ )٥( 

(۷) «صحيح ابن حبان» (۷/ 7055). 


| نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۳٤‏ المحلد السابع 


درهما » وفي رواية لابن حبَّانَ7١'‏ من حديثه: ١‏ ثمانية عشرّ» وهذانٍ دونَ 
دينارين» وفي رواية لابن حبَّانَ أيضًا من حديثه : ١‏ دیناران "") وفي رواية له 
أيضًا من حديث أبي أمامة نحو ذلك» وفي ١‏ مختصر المزنيٌ » من حديث 
أبي سعيدٍ الخدريٌ « أن الدَّينَ كانَ درهمين ». 

ويُجممُ بِينَ رواية الدّينارين والثّلاثةٍ بأنّ الدّينَ كان دينارين وشطرّاء فمن 
قال اة ج الك ».ومن قال >-دتازان ألغاة» أو كان آضليهما لا قوف 
قبل موته دينارًا وبقي عليه دينارانِ» فمن قال: ثلاثةٌ فباعتبارٍ الأصل» ومن 
قال : دينارانٍ فباعتبارٍ ما بقيّ من الدَّين» والأول ليق كذا في ١‏ الفتح». ولا 
يخفئ ما في ذلك من النَّعسّفِء والأولئ الجممعٌ بِينَ الرّواياتِ کا 
القصّةّ. 


2 


ضمنّ به» وسواءٌ كان المّتُّ غنيًّا أو فقيرّاء وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ. وأجارَ 
مالك للضَّامن الوُجوعَ على مال الميّتٍ إذا كان لهُ مال. وقال أبو حنيفة: لا 
تصح الضَّمانةُ إلا بشرط أن يتركٌ الميّتُ وفاء دين وإِلّا لم يصحٌ» والحكمة في 
ترك النبيّ ية الصّلاةَ على من عليه دين تحريض الاس على قضاءٍ الديُونِ في 
حياتهم والتَّوصّلٌ إلى البراءة؛ لثلا تفوتهم صلاة الي ي . 

قال في « الفتح »* : وهل كانت صلاتة بي على من عليه دين محرّمة عليه 
أو جائزة؟ وجهانء قال النُوويُ: الصّوابُ الجزمٌ بجوازها مع وجود الضامن 


)۱( ااصحيح ابن حبان» (۷/ 505). 
(۲( اصحيح ابن حبان» (۷/ 0۸ )۳١‏ . )۳( افتح الباري» .(EVA/Y)‏ 


كتاب الحوالة والضمان o‏ 


د ا . وحكيل القرطبيٌ أنه رما كاد يمتنعٌ من ¿ الصّلاة على من 
اذَانَ دينًا غيرٌ جائز وأمّا من استدانٌ لأمر هو جائرٌ فما كان يمتنع » وفيه نظرٌ؛ 
لأنّ في حديث أبي هريرةً ما يدل على النّعميم حيثٌ قال في رواية للبخاري“ : 
١‏ من توف وعليه دين » ولو كان الحالٌ مختلفًا ل الي كلة. 

نعم جاءَ في حديث ابن عبّاس : « أن الي 4 ية لما امتنعَ من الصَّلاةٍ ة على من 
عليه دين جاءهُ جبريلٌ فقالَ: إِنّما الظالمُ في الدَّيُونِ التي حملت في البغي 
والإسرا» فأمًا المتعفف وذو العيالٍ فأنا ضامنٌ له أؤدي عنهء فصلَّئ عليه النَْ 
يل بعد ذلك وقال: من ترك ضياعًا » الحديثٌ» قال الحائط ر خد 
وقال الحازميٌ بعد أن أخرجة: لا بأسّ به في المتابعات» وليس فيه أنَّ التفضيلَ 
المذكور كان مستمرّاء وإنّما فيه أَنّهُ طرأ بعدَ ذلك» وأنَّهُ السَّبُ في قوله ية : 
« من ترك ديئًا فعلىّ ». 

وفي صلاته كَل 3 على من عليه دين بعدّ أن فتحَ الله عليه إشعارٌ بأنّهُ كانَ 
يقضيه من مالٍ المصالح» وقيلَ: بل كان يقضيه من خالص ملكهء وهل كان 
الفقافيواجنا عليه رجلا" ليه رجهانا. تال انك و الول لامر 
المسلمينَ أن يفعلهُ بمن مات وعليهِ دينْ» فإن لم يفعل فالإثمُ عليه إن كال حى 
عدن دوا ناو ا 

الحا ب ل السو لد 


.)۸۷-۸٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


م المجلد السابع 


2 
ت 


بَا ف في أنَّ الْمَضْمُونَ عَنْهُ ِنْمَا يَبْرَأ أدَاء الضامن 
لا بمْجَرّدٍ ضَمَانِ 


SS 

لني بيا فُقلنا : يصَلَي عَلَيْه 0 قال : « أَعَلَبِهِ دَيْنُ؟ » قُلْنَا : 
اَن فَانْصَرَفَ قَتَحَمَلَهُمَا أَبُو اء كَأَتَيَِاهُ فَقَالَ أَبُو قََادةَ: « الدّيئارَان 
( . فَقَالَ ان كله : ف أذ الاق اريم ورا جل ا 
: نعم . فصل عَلَئهِ م ْم قال بَعدَ ذلك بيؤم : » ا 
E‏ ال فاد إلية مى الت ققال* كذ قَضَيِتَهُمّاء فَمَالَ النَِيْ 


es الان يردت عَلَيْه ل «( . رَوَأهُ‎  : 


cr 


e 


چ 


وَإِنَّمَا ار ِقَوْلِه : ١وَالْمَيْتُ‏ مهما بَرِيءٌ » دُخُولَهُ في الضمَان مُتَبْرَ متبَرَعَا 


الحدِيثٌ أخرجة أيضًا أبو داود» والنسائىُ والدارقطنيُ» وصححة ابن حبان» 
eT‏ ش 
| قوله: ١‏ أنينا به التب بي ؛ زاد الحاكمٌ : ١‏ ووضعناهُ حيثٌ توضعٌ الجنائز عند 
و . قوله: « فانصرف » لفظ البخاريٌ في حديث أبي هريرةً : فال 
الي يا : ١‏ صلوا على صاحبكم ) وتقدمّ نحوهُ في حديث سلمة. 
)١(‏ «المسند» (۳/ .)۳۳١‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۳٤٣۳(‏ والنسائي (5/ 2215-56 والدارقطني (۳/ ۰)۷۹ وابن 
حبان (7055)». والحاكم (؟/08). 


كتاب الحوالة والضمان ۳۷ 


تولكٌ: « الآنَ بردت عليه » فيه دليل على أنَّ خلوص الميّتِ من ورطة الدّين» 
وبراءةً ذمّتهِ على الحقيقة ورفعَ العذاب عنة؛ إِنّما يكونُ بالقضاء عنهُ لا بمجوّدٍ 
احمل بالدّين بلفظ الصمانة» ولهذا سارعَ النَِْ 44 إلى سوال أبي قتادة في 
اليوم الا عن اا 

وفيه دليل علئ أُنَّهُ بُستحبٌ للإمام أن يحض من تحمل عن ميّتِ على 
الإسراع الفا وكذلك سيت لسائر المسلمينَ ؛ لاله من المعاونة على 
الخير. وفيه أيضًا دلي على صحة التبرُعَ بالضّمانةٍ عن الميْتِء وقد تقد 
الكلامُ على ذلك . 1 ظ 


٠ 2‏ 9 م دوي ده و م ا 3 ر وو 
بات في ان ضمان درك المبيع على البائع إدا خرّج مستحقا 


5 - عن الْحَسَنَء > عن سمر َة قال : قَالَ رَسُولُ الله كله : ا 
عَيْنَ ماله عِنْدَ رَجُلٍ فَهْوَ اح به و ينيع الْبَيعُ مَنْ بَاعَهُ ». روه اير 
e‏ 


وال داوكا وَالمسَائَيُ 


وَفِي لفظ : : إا شرق من الل كع أو صاع مث فَوجَده بيد َل عبن 
فَهُوَ أَحَقُ به وَيَرْجع مم الْمُشْتَرِي عَلَى لبائ ع بِالنّمَن». رَوَهُ ا وَابنٌ 
21 0 
ماجة 


سماعٌ الحسن من سمرةً فيه خلافٌ قد ذكرناةُ» وبقيّةُ الإسنادٍ رجالهُ ثقاث؛ 
لذن آبا داو رواةٌ عن عمرو بن عوفٍ الواسطيٌ الحافظ شيخ البخاريٌ» عن 
هشیم » عو امويش ا ون (الكاني حك وق أحمد - عن قتادةٌ عن الحسن . 


.)۳۱۳/۷( وأبو داود (7671)» والنسائى‎ .)١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۳۳۱( وابن ماجه‎ »)۱۳/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


۳۸ المجلد السابع 


توله: « من وجدّ عينَ ماله » يعني المغصوبٌ أو المسروق عند رجل أو 
افر نسي الع سوه aD O e‏ 
العينٌ» ثمّ إن كانت العينُ بحوزه فلهُ معَ أخذٍ العين المطالبة بمنفعتها مده بقائها 
في يدوء سواءٌ انتفعَ ها من كانت في يده أم لاء وإذا كانت العينُ قد نقصت 
بغير استعمالٍ كتعنّثِ النّوب» وعمى العبدِ» وسقوط يده بآفةِ؛ فقيلَ: يجب 
أخذ الأرش معَ أجرته سليمًا لما قبل التّقص وناقصًا لما بعد وكذلك لو كان 
التقَصل ,بالا ستخمال: 

قوله : « البيَعُ » بتشديدٍ النّحتيّةَ مكسورةً وهو المشتري» أي : يرجح على من 
باع تلك العينَ منهُ» ولا يرجم عند الهادويّة إلا إذا كان تسليمٌ المبيع إلى 
مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمه» لا إذا كان الحكم ل 
إلئ إقرارٍ المشتري أو نكوله فلا يرجم على البائع» ثم إن كان المشتري علمّ 
اتلك العة معصوة قمر عا علوي EEE SE‏ 
الأجرة والأرش» وإن جهلَ الغصبّ ونحوة كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة» 
وقيلَ: يد ضمانة» ولكن يرجع بما غرم على البائع . 

تولك: « بالمن » يعني : الذي دفعة إلى البائع . 


عاد عام مام 
iT oT 3‏ 


كتاب التفليس ۳۹ 


تاب التَفْلِيسِ 
بَابُ مُلارَمَة المَليءِ وَإطلاق المُعْسِرِ 


أ عن عَمْرِو بن الشَرِيدِء عن أبيه عَنْ ال باد قال: ١‏ لي 
الْوَاجِدٍ ظَلْمْ بُح عِرْضَهُ وَعْقُوبَتَهُ ؛. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ 5 إلا التَْمِذِيَ”" . 


و 


قال أَحْمَدٌ: قال وَكيع : «عِرْضَهُ ): شكايََةُ» و( عَقُويِتَهُ ): حَبْسَهُ. 
اللخدنة أخرجة أيضًا البيهقي ‏ 00 وابن 2 وصخحه» وا 
E + a‏ انالا و7 لذ تورف فل الشويك الأنييذا 
الإسنادء تفرد به ابن ابي اللو + قال فى ( الفتح » : وإستاده حسنْ . 
قولة: « التفليس » هو مصدر فلستهء أي: نسبتة إلى الإفلاس» والمفلسٌ 
قرعا من يزيد ديه عار قو ید سی مغلا لآنة ضار ذا افلومى عد أن کان 
ذا دراه ودنانيرٌء إشارةً إلى أَنَّهُ صارٌ لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوسٌ» 
أو سمّيَ بذلكَ؛ لأنّهُ يُمنمُ النٌصْفَ إلا في الشَّيِءٍ النَّافهِ كالفلوس؛ لأّّم كانوا 
يتعاملونَ بها في الأشياء الحقيرة ٠‏ أو أنَّهُ صارٌ إلى حالة لا يملك فيها فلسًا. 
فعلئ هذا فالهمزةٌ فى أفلسّ للسَّلب. 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۰۲۲/9 2788 وأبو داود .»)۳٣۲۸(‏ والنسائي (0717/17» وابن 
ماجه .)۲٤۲۷(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي »)5١/5(‏ والحاكم (5/ 22٠١7‏ وابن حبان (05089). 
)( أخرجه : البخاري تعليقًا (۳/ .)٠٠١‏ 
(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۲٤۲۸(‏ 
() في الأصل : «الخطيرة» خطأ. وانظر: «الفتح» (5/ 57). 


4 المجلد السابع 


قوله: ١‏ لي الواجدٍ» اللَّنُ - بالفتح وتشديدٍ الياءِ -: المطلٌ» والواجدٌُ - 
بالجيم -: الخنيئ» من الوجدٍ - بلص - يعن القدرة. ترلده « يحل » بض 
أوّله» أي : يجورٌ وصفة بكونه ظالمًا. وروئ البخاريٌ والبيهقيٌ عن سفيان مثل 
التفسير الذي رواهُ المصنّفُ عن أحمدّ عن وكيع . 

واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدَّينُ حنّى يقضيه إذا كان قادرًا 
على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليهء لا إذا لم يكن قادرًا؛ لقوله: « الواجد» 
نه يدل على أن المعسرٌ لا يحل عرضةٌ ولا عقوبتة. وإلى جوازِ الحبس 
ا ا ااا 0 
سيأتي من حديث معاذٍ. وأمّا غيرُ الواجدٍ فقال الجمهورٌ: لا يُحبسٌ» لكن قال 
أبوحتيفة : يُلازْمهُ من له الدّينٌُ. وقال شريخ:: يُحبسٌ. والظاهِرٌ قول 


4 


الجمهور. ويؤيدة قوله تعاليل : #فظرهة 3 مسر [البقرة: ]۲۸١‏ وقد اختلف 

هل يُفِسَّقُ الماطل أم لا؟ واختلف أيضًا في تقدير ما يُفْسّقٌ به والكلامٌ في ذلك 
0- وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قال : « أصِيبَ رَجُْل على عَهْدٍ رَسُولٍ الله َل 

فى ثمّار ابْتَاعَهَاء فَكَثْرَ دنه فََالَ: ١‏ تَصَدَّقَوا عَلَيِه ». فُتَصَدَّقَ النّاس 

عَلَي فَلَمْ يبلغ ذَلِكَ وَفَاءَ دنه فَقَالَ رَسُولَ الله ياء لِغْرَمَائِهِ: « خذوا ما 

د امد لاقي ب و ريه اروم م ل 1 نمق امد ين قد ته 2 1١20‏ 

وَجَذْثُمْ وَلِيِسَ لكمْ إلا ذَلِكَ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البخارى . 

(1) احج ميلم (794/6- ۳۰)» وأحمد »)۳٣/۳(‏ وأبو داود »)۳٤٨۹(‏ والترمذي 
(556)» والنسائى (۷/ 556؟)» وابن ماجه (965؟5)., 


كتاب التفليس ١‏ 


توله: « في ثمار ابتاعها ) هدا ندل غار أن التماذ :اذا أضيجت مر عل 
المشتري» وقد تقدَّمَ في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجبُ على البائع 
الايس E Ea‏ وقد حم بينهما بأل وضع 
الجوائح محمول على الاستحباب» وقيل: إِلَهُ خاصٌ بما بيع من الثّمارٍ قبل 
050 وقيل : إِنَّهُ يُوَوّلُ حديثٌ أبي سعيدٍ هذا بأنَّ التصدق على الغريم 
من باب الاستحباب» وكذلك قضاؤهُ دينَ غرمائه من باب التَعرُضِ كانه 
الأخلاق. وليسٌ التَصِدَّقٌ على جهة العزم» ولا القضاء للغرماء على جهة 
الحتم : 

وهذا هو الظَّاهِرٌُء ويدل عليه قولهُ في حديثِ وضع الجوائح : « لا يحل لك 
Ng a BEGE‏ 
لا في استحبابه وكذلك قولةُ في هذا الحديث : اول ى إلا فلك قال ا 
على أن الدَّينَ غيرُ لازم» ولو كاد لازمًا لما سقط الدَّينُ بمجرّدٍ الإعسار» بل 
كاد اللّازمُ الإنظار إلى ميسرة» وقد قدّمنا في باب وضع الجوائح عدم صلاحيّة 
حديثِ أبي سعيدٍ هذا للاستدلال به على عدم وضع الجوائح؛ لوجهين 
ذكرناهما هنالك . 00 1 

وقد استدل بالحديث على أن المفلسّ إذا كان لهُ من المالٍ دون ما عليه من 
الدّينِ كان الواجبٌ عليه لغرمائه تسليمَ المالٍ» ولا يجب عليه لهم شيءَ غير 
ذلك وظاهرةُ أن الرّبادة ساقطةٌ عنهُء ولو أيسرٌ بعد ذلكٌ لم يُطالب بها. 


.)۲۲۲۰( تقدم برقم‎ )١( 


1 المجلد السابع 


بَابُ من وَجَدَ سِلْعَةَ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ وقذ أفلسّ 


و 


عي ر ا فو ص 


وما و 7 0 كدية رساو 2م م )١(*‏ 
عند ل بعينه فهو احق به ). رَواه احمد © . 


o‏ 5 2 03 عات > وي مه 2 ت 
8- وَحَنْ أبى هُرَيْرَة» عن النّب يه قال : « مَنْ أَذْرَك مَالَهُ بعَيْنه عند 
1 : 0 3 4 ميو ۳ (Yk‏ 


رَجُل افلس أو إِنْسَان قد أفلس فَهُوَ أخق به مِنْ غَيْرهِ » رَوَاهُ الجَمَاعَة 


0 ماه 


عي ماو الي موه و+ ك 


وَفِي لَفْظِ : قَالَ في الرَجُل الَّذِي يعدم دا جد عِنْدَهُ الماع وَلَم يفره أ 
إصاجبه الذي بَاعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ» وَالنَسَائن7” . 


وَفِي لَفْظِ : « أَيْمَا رَجْل أَفْلَسَ فَوَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ ماله وَلَمْ يكُنْ اقَْضَئ مِنْ 
كاله قينا فق 62 ووَاة E E‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)٠١/5(‏ من طريق عمر بن إبراهيم» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة به. 
وعمر بن إبراهيم يروي عن قتادة أشياء لا يوافق عليهاء قاله ابن عدي في «الكامل» 
(85/5)» وأورد له هذا الحديث» وقال: «ولا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن 
إبراهيم» . 
ومتن الحديث صحيح› يشهد له ما بعده. 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ .)٠٠١‏ ومسلم .)"*١/6(‏ وأحمد (۲/ ۲۲۸ ۲٤۷‏ 8ه75)ل 
وأبو داود »)70١9(‏ والترمذي »)١177(‏ والنسائي (۷/ ۰»)۳۱۱ وابن ماجه (/710) . 

(۳) أخرجه: مسلم .)7١/60(‏ والنسائي (۳۱۱/۷). 

(5) «المسند» (؟756/9ه). 
وراجع : «الإرواء» (7/1/0ا7). 


كتاب التفليس 4۳ 


ذا 


٠ 


أ 


-9٠‏ وَعَنْ أبي بكر بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ الحَارِثِ بْن هشام: 
لني يل قَالَ: « أَيْمَا رَجُل بَاعَ ماما فََفلّسَ الذي ابتَاعَهُ وَلَمْ يتقيض الَذِ 


ا ا 7 ر ا تد ا 7 ََ عر كه عنم حي ا لوخم 
بَاعَهُ مِنْ ثُمَنِهِ شيئًاء فَوَجَد متاعه بعَيْنْه فهو أحق به وَإِنْ مات المشتر 


(n 


n 


قَصَاحِبُ الْمَنَاع اسوه لعْرَمَاء » رَوَاهُ مَالِكْ في « الْمُوَطَ) وَأَبُو اود“ . 

وُو مُرْسَلُء وَقَذ أَسْئَدَهُ أَبُودَاوُها'" مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ. 

خد شمر اجر چه اها ابو قال في « الفتح »: وإسناده حسنٌ . 
وهو من رواية الحسن البصريٌ عنهُ» وفي سماعه منهُ خلافٌ معروفٌ قد قدّمنا 
الكلامّ فيه» ولكنَّهُ يشهد لصحّته حديتٌُ أبي هريرةً المذكورٌُ بعدة» ويشهدٌ 
لصحت أيضًا ما أخرجة الشَافعيُء وأبو داود» وابنُ ماجه» والحائ 
وصخحه عن بي هريره أنه قال في مفلس أتوة به : لأقضينٌ فيكم بقضاء 
وشول الله كه من أفلسٌ أو مات فوجد الرَّجِلْ متاعهُ بعينه فهو أحقُ به » وفي 
إسناده' أبو المعتمرء قال أبو داودء والطحاويٌ» وابنٌ المنذر: هو مجهول. 
ولم يذكر له ابن أبي حاتم إلا راويًا واحدّاء وذكرةٌ ابنُ حبّانَ في ١‏ الثَّاتِ » وهوّ 
للدَارقطنيّ والبيهقي”” من طريقٍ أبي داود الطّيالسيٌ» عن ابن أبي ذئب. 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» (ص١55)»‏ وأبو داود .)*”87٠(‏ (071"). 
(۲) «السنن» (؟7"671). 

وراجع : «الإرواء» (559/5). 

(۳) أخرجه: أبو داود (71ه”7) . 


(6) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۳)» وابن ماجه 2)775٠0(‏ والحاكم (۲/ .)۵٥۱-٥۰‏ 
(۵) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹). والبيهقي (57/57). 


٤‏ المجلد السابع 


وحديثٌ أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن هوّ مرسل كما ذكرهُ المصنّف؛ لأنَّ أبا بكر 
تابعىٌ لم يُدرك الي بيا ووصله أبو داود من طريقٍ أخرى فقال: عن أبي بكر 
المذكور» عن أبي هريرةً» وهيّ ضعيفةٌ كما قال المصنّف» وذلك لأنَّ فيه 
إسماعيل بنَ عيّاش » وهرّ ضعيفٌ إذا روئ عن غيرٍ اهل الشَّامء ولكنّهُ ها هنا 
روئ عن الحارث الرُبيديٌ وهو شامئٌ» قالَ الحافظٌ: وقد اختلف على 
إسماعيلَ فأخرجة ابنُ الجارودٍ من وجه عنهُ عن موسى بن عقبة عن الزُهريّ 
موصولا. وقال الشَّافِعُ: حديتٌ أبي المعتمر أولى من هذاء وهذا منقطمٌ. 
وقال البيهقيُ : لا يصح وصلهُ؛ ووصله عبد الرَّرَاقِ''' في « مصنّفهِ » وذكرٌ ابن 
حزم أن عراك بن مالك رواآهُ أيضًا عن أبي هريرةً في «غرائب مالكِ ». وفي 
وال أن بعض أصحاب مالك وصلهء قال أبو داود: والمرسلٌ أصح. 
وقد رو المرسل الشّيخانِ بافظ : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو 
إنسان قد أفلسّ فهو أحقٌ من غيره» ووصله ابنُ حبَّانَ والدّارقطن» 
وغيرهما من طريق النّوري» عن أبي بكر» عن أبي هريرةً بنحو لفظ الشيخينِ . 
قوله: « بعينه » فيه دليلٌ على أنَّ شرط الاستحقاقٍ أن يكودً المالٌ باقَيًا بعينه 
لم يتغيّر ولم يتبدّل» فإن تغيّرت العينُ في ذاتها بالنّقص مثلا أو في صفةٍ من 
صفاتها فهيّ أسوةٌ الغرماءء وَيُويّدُ ذلك قولهُ في الرُواية الثّانية: « ولم يُفرّقهُ » 
وذهبّ الشّافعيُ والهادويّةُ إلى أنَّ البائ أولئ بالعين بعدّ لعي والتتقص . 


.)٠١١١١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۲۹ /۳( والدارقطني‎ .)٥۰۳۷( أخرجه: ابن حبان‎ )۲( 


ترلض:«فيوق اى ند » أي : من غيرة كاتنًا مم كان ونا أو غريمّاء ومذا 
قال الجمهورٌء وخالفت الحنفيّةُ في ذلك فقالوا: لا يكونٌ البائعُ أحقٌّ بالعين 
اا ا نزاو معدي يانه ج وا الف و 
لأنَّ السّلعةَ صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه» واستحقاق البائع أخذها 
منهُ نقض لملكهء وحملوا الحديتٌ على صورةء وهيّ ما إذا كان المتاعٌ وديعة 
أو عاريّة أو لقطة . وتعقّبّ بِأنَّهُ لو كان كذلك لم يُقيّد بالإفلاس ولا جعلّ أحق 
الا تقتضية ضيعة اف مر الأشتراك: وها درد ها هيا ال و ب 
في حديث أبي بكر -: ١‏ أيُما رجل باع متاعا » فإِنَّ فيه التّصريحٌ بالبيع» وهو 
نص في محل التّراع» وقد أخرجة أيضًا سفيانٌ في « جامعه »» وابنُ بان 
وابنُ خزيمة عن أبي بكر» عن أبي هريرةً بلفظ : « إذا ابتاع رجل سلعةٌ ثم فلس 
وهي عندهُ بعينها » وفي لفظ لابن حبَّانَ” : (إذا أفلس الرَّجِلُ فوجد البائ 
سلعتة » وفي لفظ لمسله”*' والنّسائيٌ: « أنه لصاحبه الذي باعةُ» كما ذكرةُ 
الا وغد عبد الررّاق“ بلفظ : «من باع E‏ من رجل» قال 
الحافظ” : فظهرَ بهذا أن الحديت وارد في صورة البيع» ويلتحق به القرض 
وسائرُ ما ذكرَ - يعنى: من العاريّة والوديعة - بالأولى . 

وَالاعَتْذَانٌ بان الحديت خر واخل مردوةٌ باه مشهود فن غير وجه م ذلك 
ما تقدمٌ عن سمرةً وأبي هريرةً وأبي بكر بن عبد الرَّحمِن» ومن ذلك ما أخرجة 
ابن حبّانَ" بإسنادِ صحيح عن ابن عمرّ مرفوعًا بنحو أحاديث الباب» وقد 
)۱( في الأصل : في قوله»! )۲( أخرجه : ابن حبان (/ا607). 
(۳) أخرجه: ابن حبان )٤( .)٥۰۳۸(‏ «صحيح مسلم» .)7١/0(‏ 


(ه) (امصنف عبد الرزاق» (لاهله١).‏ 0( «فتح الباري» (55/60). 
(۷) أخرجه: ابن حبان .)٥۰۳۹(‏ 


٤٦‏ المحلد السابع 


قضى به عثمانُ كما رواهُ البخاري والبيهقى عنهُ حى قال ابن المنذر: لا نعرفٌ 
لعثمانَ مخالمًا في الصحابة. 

والاعتذار باه مخالف للأصول اعتذارٌ فاسدٌ؛ لما عرّفناك من أن السُبَدَ 
الصحيحة هيّ من جملةٍ الأصول فلا يُتركُ العمل بها إلا لما هو أنمضٌ منهاء ولم 
يرد في المقام ما هوّ كذلك» وعلئ تسليم أَنّهُ ورد ما يدل على أنَّ السّلِعةَ تصيرُ 
ال لكا الى ار في“ اب الخ اه ی العام بعلن 

وحمل بعض الحنفيّة الحديتٌ على ما إذا أفلسّ المشتري قبل أن يقبض 
السّْلعَةَء وتعقّبَ بقوله في حديث سمرةً: «عندٌ مفلس » وبقوله في حديث 
أبي هريرةً: ١‏ عند رجل » وفي لفظ لابن حبَّانَ''': ١‏ ثمّ فلس وهي عندة» 
وللبيهقئ”'': « إذا أفلسٌ الرَّجِلْ وعندهُ متاعٌ » وقال الجماعةٌ: إِنَّ هذا الحكم - 
أعني كود البائع أولئ بالسّلعةٍ التي بقيت في يدِ المفلس - مختص بالبيع دون 
القرض . وذهبٌ الشّافعىُ وآخرونٌ إلى أن المقرض أولئ من غيره. 

واحتجٌّ الأوّلونَ بالرّواياتِ المتقدمة المصرّحة بالبيع» قالوا: فتحملٌ 
الرّواياتُ المطلقةٌ عليهاء ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ النَصريحَ ار يلم قباد 
الزُواياتِ المطلقة؛ لأنْهُ نما يدل على أنَّ غير البيع بخلافه بمفهوم اللّقب» وما 
كان كذلكَ لا يصلح للتّقِيدٍ إا علئ قولِ أبي ثور كما تقر في الأصول» وربا 
يقال إِنَّ المصرَح به هنا هوّ الوصفٌ فلا يكونُ من مفهوم اللّقب. 
)١‏ أخرجه: ابن خبان .)٥۰۳۷(‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (15/5). 


كتاب التفليس ۷ 


توله: « ولم يكن اقتضئ من ماله شيئًا » فيه دلِيلٌ لما ذهب إليهِ الجمهورٌ من 
أن المشتريّ إذا كان قد قضئ بعض التَّمنِ لم يكن البائعٌ أولى بما لم يُسلّم 
المشتري ثمنه من المبيع» بل يكونٌ أسوةً الخرماء . وقال الشَّافعيُ والهادويّة : 
إن البائع أولئ بء والحديثٌ يرذ عليهم . 

تولكٌ: « وإن مات المشتري» إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ المشتريّ إذا مات 
والسّلعةٌ التي لم يُسلّم المشتري ثمنها باقيةٌ لا يكونٌ البائ أولئ بهاء بل يكونٌ 
أسوة الخرماءء وإلئ ذلك ذهبّ مالك وأحمدٌُ. وقال الشَّافِعيْ : البائعٌ أولئ بها . 
واحتجّ بقوله في حديث أبي هريرةً الذي ذكرناه: « من افلس أو مات ». إلخ. 
ورجُحة الشَافعيُ على المرسل المذكورٍ في الباب» قال: ويحتملٌ أن يكونٌ 
آخرهُ من رأي أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن؛ لأنَّ الْذِينَ وصلوةُ عنهُ لم يذكروا قضبَّة 
. الموتِء وكذلك الّذِينَ رووة عن أبي هريرةً غيرهٌ لم يذكروا ذلك» بل صرح 
بعضهم عن أبي هريرةً بالتّسوية بِينَ الإفلاس والموتِ كما ذكرنا. قال في 
« الفتح »: فتعيّنَ المصيرٌ إليه؛ لأمّا زيادةٌ مقبولة من ثقة. قال : وجزم ابن 
العربيّ بأد الريادةَ التي في مرسل مالكِ من قول الرّاوي» وجمعٌ الشَّافعيٌ أيضًا 
بِينَ الحديثين بحمل مرسل أبي بكر على ما إذا مات مليئّاء وحمل حديثٍ 
أبي هريرةً على ما إذا مات مفلسًا. 

وقد استدل بقوله في حديث أبي هريرةً: « أو مات » على أن صاحب السلعة 
أولئ بهاء ولو أرادَ الورثةٌ أن يُعطوةُ ثمنها لم يكن لهم ذلك ولا يلزمة القبول» 
وبه قال الشافعي وأحمد. وقالَ مالك: يلزمهُ القبول. وقالت الهادويّةُ: إِنَّ 
الميّتَ إذا لف الوفاء لم يكن البائعُ أولئ بالسَّلعةٍ وهو خلافٌ الظاهر؛ لأنَّ 
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الحديتٌ يدل على أنَّ الموت من موجباتٍ استحقاق البائع للسّلعة» ويُؤيّدٌ ذلك 
عطفه على الإفلاس. 

واستدل بأحاديثٍ الباب على حلول الدّين الم جل بالإفلاس» قال في 
الفتح *“: من حيتٌ إِنَّ صاحبَ الدين أدرك متاعهُ بعينه فيكونُ أحقّ بء 
ومن لراوم فلك ابا رر له المطالة ,بالموجل وعو قول اللجمهون». لكن 
الح سن الا أنَّ المؤجّلَ لا يحل بذلك؛ لأنَّ الأجلّ حى مقصودٌ له فلا 
يفوثٌُ. وهو قول الهادويّة . 

وقد استدل أيضًا بأحاديث الباب على أنَّ لصاحب المتاع أن يأخذهٌ من غيرٍ 
حكم حاكم . قال في « الفتح »': وهو الأصحٌ من اللا وف : 


بَابُ الْحَجْرٍ عَلَى الْمَدِين وَبيع ماله في قَضَاءِ ينه 


-”١‏ عَنْ كغب بْن مَالِكِ: أن النَّى كل حجر عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَيَاعَهُ 
فى دَيْن كَانَ عَلَيه . رَوَاهُ الدَارَقْطي”" . 

80- وَعَنْ عبد الرَحْمَن بْن كَغْب قَالَ: کان مُعَادْ بْنْ جَبّل شَايًا 
سخكاء وَكانَ ا تمسك شَيكَاء ف ل يُدَانُ خد اح ق ماله كلة ذ 

ا و سيد 9 يزلك يدان ی اجر في 
الدَْنء اتی ال يكل فَكَلْمَهُ لِيكَلَمَ عْرَمَاءَهُء فلو تَرَكوا لِأَحَدٍ لتَركوا لِمُعَاذٍ 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ .)٦١‏ (۲) في الأصل: «قول». 


(۳) «السنن» .)۲۳١ -۲۳۰/٤(‏ 
وهو ضحيف . وراجع: «الإرواء» (ه"ة١).‏ 


أجل زول الله کیا فاع رَسُولُ الله يكل لَهُمْ مَالَهُ حى قَامَ مُعَاذْ بعر 
شَيْءِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في « سُئَنِهِ ) ا 

حديثُ كعب أخرجة أيضًا البيهقئ» والحاكة“ وصحّحة. ومرسلٌ 
ع4 كوي عه ري أيضًا أبوداوة وَعَيدٌ الرراق :قال عبد الى : 
المرسل أصح . وقال ابنٌ او هو عتديفٌ ابت وقد 
أخرجَ الحديتٌ الطبرانیٰ» ويشهدُ له ما عند مسل ورو م دت 
أبي سعيدٍ قال : ya‏ ها هون يرن الله كذ وقد تقدّمَ . 

وقد استدلَ بحجره ية على معاذ أنه يجوز الحجرُ على كل مديُونٍء وعلى 
نه يجورُ للحاكم بِيعُ مال المديُونِ لقضاء دينهِ من غير فرق بِينَ ما كان ماله 
مستغرقًا بالدّينِ ومن لم يكن مالهُ كذلكَ» وقد حك صاحبُ ‏ البحرٍ » هذا عن 
العترة» والشَّافعيٌء ومالك وأبي يُوسفَء ومحمَّدِء وقيّدوا الجوابَ بطلب 
أهل الدين للحجرٍ من الحاكم. وروي عن الشَّافعيٌ أنه يجورُ قبل الطلب 
للمصلحة. وحكئ في «البحر“" أيضًا عن زيدٍ بن علي والنّاصرء 
وأبي حنيفة أنه لا يجورٌ الحجرُ على المديُونٍ ولا بِيعٌ ماله بل يحبسة الحاكم 
حنّى يقضيّ» واستدل لهم بقوله ية : « لا يحل مال امرئ مسلم 6" الحديتٌ» 
وهو مخصّصٌ بحديث معاذ المذكور. 


)١(‏ وأخرجه: الحاكم في «المستدرك» (۳/ 107/8؟) و ل 
والصواب: المرسل. 
وراجع : «التنقيح» لابن عبد الهادي )۲٦/۳(‏ و «الإرواء» .)٠٤١١(‏ 
(؟) أخرجه: البيهقي (58/5): والحاكم .)٠١١/٤(‏ 
E‏ داود في «المراسيل» »۱۷١(‏ ۱۷۲)» وعبد الرزاق (لا/1١9١).‏ 
(5) «(صحیح مسلم» ..)۳۰-۲۹/٥(‏ (0) «البحر» /٦(‏ ۸۹). 
(5) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۰)۲۹ من حديث عمرو بن يثربي. 
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وأمّا ما اذّعاهُ إمامُ الحرمين حاكيًا لذلك عن العلماء وتبعهُ الغزاليُ أن حجر 


و عضو 


معاذٍ لم يكن من جهة استدعاءِ غرمائه بل الأشبة أنه جرئ باستدعائه» فقال 
الحافط إ4 ادف ما صح من الرُواياتِ المشهورةٍ ففي « المراسيل » 
لأبي داود التصريح بأنّ الخرماء التمسوا ذلك قال : وأمًا ما رواهٌ الدارقطنة © 
«أنَّ معادًا أتى رسول الله بيه فكلّمهُ ليِكلْمَ غرماءء » فلا حجْة فيه أنَّ ذلك 
لالتماس الحجرء وإِنّما فيه طلبٌ معاد الرّفْقَ منهمء وبذا تجتمعٌ الرُواياتٌ. 
ا 

وقد رويّ الحجرٌ على المديونِ وإعطاءٌ الغرماء ماله من فعل عمرٌ كما في 
« الموطإ»» والدّارقطنيٌ وابن ¿ أبي شيبة» والبيهقيّ» وعبدٍ الرَرّاق» ولم ينقل 
أنه AR E‏ 


بَابُ الجر عَلَى الْمُبَذَر 


۴۳“ عن عَرُوَةٌ : ن الرْبَبِر قَال: ابتاع عَبْدُ الله بن جَعْمَرِ بَبعَا فُقَالَ 
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عل صا : هن عكْمَانَ فَلأَحَجْرَنٌ عَلَيكَ > تَأَعْلَمَ ذَلِكَ ابن جَعْمَر ازير 
َمَالَ: أا شَرِيِكُكَ في بَتِعَتِكَ ّى عُثْمَانَ ليه قَالَ: تَعَالَ اخجز عَلَى 
هذَّاء قال الربِيرُ: آنا شَرِيكُهُ كَقَالَ عثْمَانُ: أَخجُرُ عَلَى رَجُل شَرِيكُهُ 
الرْبَيرُ؟! رَوَاهُ الشَافِعِيُ في ا 


.)58/5( لم يخرجه الدارقطني إنما أخرجه البيهقي‎ )١( 
.(* /0( و «الأم»‎ 2)984/١( (؟) «المسند»‎ 


كتاب التفليس 5 


هذه القصّةٌ رواها الشَّافعيُء عن محمّدٍ بن الحسن» عن أبي يُوسفَ القاضي» 
عن هشام بن عروةٌ» عن أبيهوء وأخرجها أيضًا البيهقئ"'" وقال: يقال إِنَّ 
أبا يُوسف تفرّدٌ به ولیس كذلك» ڈ ثم أخرجها” “من طريق الزُهرىٌ المدنيٌ 
ع ا ورواها أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » عن عمَانٍ بن 
مسلم» عن حمّادٍ بِنِ زيدٍء عن هشام بن حسَانَ عن ابن سيرينَ قال : « قال 
عثمانٌ لعليٌ : ألا تأخذ على يدٍ ابن أخيك - يعني : : عبد الله ببنَ جعفر - وتحجر 
عليه؟ اشترئ سبخة بسَّينَ ألف درهم ما يسرّني أا لي ببغلي »» وقد ساق 
القصّة البيهقيُ فقال :2 أشترئ عبد الله بن جعفر أرضاء فبلغٌ ذلك عليًا فعزمَ 
على أن يسأل عثمانٌ الحجرّ عليه» ااال + جعفر إلى الزبيرٍ فذكرٌ ذلك 
قال الزيية 4 أنا شتريكلة:: فلمًا سأل على عثمانَ ا 
جعفر قالَ: كيف أحجرٌ على من شريكة الزُبيرُ؟! » وفي رواية للبيهقيّ أنَّ النّمِنَ 
ستُّمائةٍ ألفٍ» وقال الرّافعيُ: النَّمنُ ثلاثونَ ألمّاء قال الحافظ: لعلَّهُ من غلط 
امساح والصّوابٌ بسَّينَ» يعني: ألقًا. انتهئ وروی القصّةً ابنُ حزم فقال: 
بِسّينَ ألمًا. 

وقد استدل ذه الواقعة من أجازٌ الحجرّ على من كان سيئ النصرفٍء وبه 
قال علي وعثمانٌ» وعبد الله بنُ الربيرء وعبد الله بن جعفر» وشريح» 
وعطاء» والشافعيٰ» الك وأبو يُوسفٌء ومحمَّدٌء هكذا في ا 
قال في «الفتح ““: والجمهورٌ على جواز الحجر على الكبير» وخالف 
(1) أخرجه: البيهقي .)٦١/١(‏ 


() «السنن الكبرى للبيهقي» .)5١/5(‏ 
(9) «البحر» (97/5). 62 «فتح الباري» (08/6). 
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أبو حنيفةَ وبعض الظاهريّة» ووافقٌ أبو يُوسفَ ومحمَّدٌُ. قال الطّحاويُ: ولم أرَ 
عن أحدٍ من الصّحابةٍ من الحجر على الكبير ولا عن التَّابِعينَ إلا عن إبراهيمَ 
وابنٍ سيرينَ . ثمّ حك صاحبُ « البحر » عن العترة أَنّهُ لا يجوز مطلقًا. وعن 
أبي حنيفة أَنّهُ لا يجوز أن يُسِلْمْ إليهِ ماله بعد خمس وعشرينَ سنةٍ. 

ولهم أن يُجيبوا عن هذه القصَّةٍ بأمًا وقعت عن بعض من الصَّحابة» والحجّةُ 
نما هو إجماعهم» والأصلُ جواز اصرف لكل مالكِ من غيرٍ فرق بينَ أنواع 
القَّصرُفاتِ فلا يُمنعُ منها إلا ما قامَ الدَّلِيلُ على منعيء ر 
على من كان في تصرّفهِ سفة كانَ أمرًا معروفا عند الصحابة مألوفًا بينهم» ولو 
كانَ غير جائز لأنكرهُ بعص من اطلعَ على هذه القصَّةَء ولكنّ الجوابَ من 
عثمانَ عن علي بأ هذا غير جائز» وكذلك الرُبِيرُ وعبد الله بن جعفر لو كاد 
ا لا ل 

والعجبٌ من ذهاب العترة إلى عد الجواز مطلمًا » وهذا إمامهم وسيّدهم 
أميرُ المؤمنينَ علي - كرّمَ الله وجهة - يقولٌ بالجوازء مع كونٍ أكثرهم يجعلٌ 
قولهُ حجَةَ متّبعة يجب المصيرٌ إليها وتصلحٌ لمعارضة المرفوع. 

وأمًا اعتذازٌ صاحب « البحر » عن ذلك بأنّ عليًا لم يفعل ذلكء ففي غاية 
من السّقوطٍ؛ فإنّ الحجرٌ لو كان غير جائز لما ذهب إلى عثمانَ وسأل منه 
ذلك وأمًا اععذازة نضا بان ذلك اهاد قحالت لماع تمشّئ عليه في كثير 
مذ ع شمن اللجرو يرا SE‏ رن الى :درق زر E N‏ 
انمره ومين كناكم على أن ها ONE‏ 
قول علي وغيره من الصَّحابةٍ أن له حك الرّفع» وإنّما محل النّراع بِينَ أهلٍ 
البيتِ وغيرهم فيما كان من مواطن الاجتهاد. 


وكثيرًا ما تر جماعةً من الرَّيديّة في مۇلّفاتہم يجزمونَ بحجّيّة قولٍ علي إن 
وافقّ ما يذهبونٌ إليه» ويعتذرونَ عنهُ إن خالف بِأنّهُ اجتهادٌ لا حجَّةَ فيه» كما 
يق منهم ومن غيرهم إذا وافقّ قول أحدٍ من الصّحابةِ ما يذهبونَ إليه» فإشم 
يقولونَ: لا مخالف له من الصّحابةِ فكانَ إجماعًا. ويقولونَ إن خالف ما 
يذهبونَ إليه قول صحابيٌ : لا حبةَ فيه» وهكذا يحتججونَ بأفعاله ية إن كانت 
موافقة للمذهب» ويعتذرونٌ عنها إن خالفت بِأمّا غيرُ معلومة الوجه الذي 
لأجله وقعت فلا تصلحُ للحبّةٍء هذا منك على ذكر» فإنّهُ من المزالقٍ التي 
ِتِئنُ عندها الإنصافٌ والاعتسافٌ» وقد قدَّمنا اتبيه على مثل هذا وكرّرناهُ لما 
فيه من التَّحذِير عن الاغترارٍ بذلك. 

ومن الأدلَةِ الدَالَةِ على جوازٍ الحجر على من كان بعد البلوغ سيّى النَصِرّفٍ 
قول الله تعالى : #ؤولا دوا الشمهك مرکم [النساء: 5] قال 0 « الكشَّافٍ »: 
السّفهاء : المبذّرونَ أموالهم الّذِينَ يُتفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها 
وتثميرها والنَّصرّفٍ فيهاء والخطابٌ للأولياء» وأضاف الأموال إليهم؛ لأا من 
جنس ما يُقيمٌ به النَّاسُ معايشهم كما قال : ولا دقلا اشک [النساء: 9؟] 
فمن ما مَلَكتٌ متم من ا لْمُوْمِسَبِ 4 [النساء: ]۲١‏ والدليل على أنه 
خطابٌ للأولياء في أموال اليتامئ قوله : #ووارفوهم فا ووهه [النساء: ه] ثم 
قال في تفسير قوله تعالئ : مأ وَدفُوهُم فبا [الساء: ه] واجعلوها مكانًا لرزقهم 
أن تنّجروا فيها وتتربّحوا حنَّى تكو نفقتهم من الأرباح لا من صلب المالٍ فلا 
يأكلها الإنفاق. وقيلَ: هو أمرٌ لكل أحدٍ أن لا يُخرجَ ماله إلى أحدٍ من السفهاء 


وھ ول وو 


قريب أو أجنبي رجل أو امرأةٍ يعلمُ أنه يُضيّعَهُ فيما لا ينبغي ويُفسدة. انتهىل . 
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وقد عرفت بهذا عدم اختصاص السُّفْهاءِ المذكورينَ بالصَّبِيانٍ كما قال في 
« البحر » فإِلةُ تخصيصٌ لما تدل عليه الصّيعْةٌ بلا مخصّص»ء وممًا يُيّدُ ذلك هيه 
لاه عن الإسراف بالماء ولو على نهر جار. ومن المؤيّداتٍ عدمٌ إنكارء 26 
على قرابة حبَّانَ لما سألوهُ أن يحجرَ عليه إن صح ثبوتُ ذلك» وقد تقدَّمَ 
الحديثٌ بجميع طرقه في البيع . 

وقد استدلٌ على جواز الحجر على السَّفيهِ أيضًا « بره بيه صدقةً الوّجل 
E‏ عنامي A‏ وسكا ار 1 
خزيمة وابنُ حبَّانَ'' وغيرهم من حديثٍ أبي سعيدٍء وأخرجة الدّارقطني من 
حديثٍ جابر» وبما أخرجةٌ أبوداود وصحّحةُ ابن خزيمة”"© من حديثِ جابر 
أا :أن رسؤل الله يه رذ اها عر مق تعد ق نيا بولا مال اله خيرهاء 
وبرده كك عتقّ من أعتقّ عبدًا لهُ عن دبر ولا مال لهُ غيرةُ » كما أشارٌ إلى ذلك 
البخاري”" وترجمَ عليه: بابُ من رد أمرّ السَّفِيهِ والضعيفِ العقل» وإن لم 
يكن حجر عليه الإمام . 

ومن جملة ما استدل به على الجوازٍ قول ابن عبّاس « وقد سئلّ: مت ينقضي 
ْنم اليتيم؟ فقال: لعمري إنَّ الرّجلَ لتنبتُ لحيتة وإِنّهُ لضعيف الأخَذٍ لنفسه 
N a E‏ اا ل 


حكاهُ في « الفتح 2 


2»)01١( والترمذي‎ »)۱۷۳١( والنسائى فى «الكبرئ»‎ .)٠٦۷٠١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
OED i OOO a رازن‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود )١5175 »۱١۷۳(‏ وابن خزيمة .)۲٤٤١(‏ 

(؟) علقه البخاري .)١909/9(‏ 

(5) انظر «فتح الباري» (5/ 1۸) وقد أخرجه : مسلم (۱۲/ ٩۱‏ - نووي)» والبيهقي (5/ )٥٤‏ . 


كتاب التفليس هه 


والبفكمة فى الك غل الكفيه أن حفط الأمؤال حكمة 4 لاما اة 
للانتفاع بها بلا تبذيرٍ ولهذا قال تعالى: «إإنّ َعَم كا ِخْونَ التّسْطِين» 
[الإسراء: ۲۷] قال في « البحر »: فصل : والسَّفَهُ المقتضي للحجر عند من أثبتة : 
هو صرف الما في الفستي أو فيما لا مصلحةً فيو ولا غرض دينيّ ولا 
دنيويٌ» كشراءٍ ما يساوي درهمًا بمائة» لا صرفه فى أكل طيّب ولبس نفيس 
e‏ 1 5 2 1 ره الى ريب ا عاص مب صل سم ر 
وفاخر المشموم؛ لقوله تعالول : موقل من حرم زنه اللو الى أخرج ادو 4 
[الأعراف: ۳۲]. الآيةَ» وكذا لو أنفقهُ فى القرب . انتهى . 


بَابُ عَلَامَاتٍ الْبَلُوغ 


5- عَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ: حَفِظتٌ عَنْ رَسُولٍ الله كه : 
«لَايْْمَ بَعْدَ اختلام» وَلَا صُمَاتَ يوم إِلَى الليل » رَوَاهُ أبُو دود . 


6- وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ : «عُْرِضْت عَلَى الب كك يَْمَ أَحَدٍ وأا ابْنُ 


اربع عَشْرَةَ سَنَةَ هَلْمْ يُجِرْنِيء وَعْرِضْت عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ونا ابن حمس 
عة اجار روا الحا . 


35 وَعَنْ عَطِيَةَ قال : عُرضتًا عَلَّى الس اة يَوْمَ فُرَنْظَةَ فَكَانَ مَنْ 


.)۲۸۷۳( «السنن»‎ )١( 
والحديث ضعفه ابن القطان والمنذري. ورجح العقيلي وقفه.‎ 
و «بيان الوهم‎ »)١87 /٤( و «مختصر السنن»‎ »)٤1۸/٤( وراجع : «الضعفاء الكبير!‎ 
.)۸۰ /0( والإيهام» لابن القطان (۳/ 2)075 و«الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳۲/۳)» ومسلم (070/5). وأحمد (؟9/5١).‏ وأبو داود 
(5505)» والترمذي 2)١91١(‏ والنسائي (5/ »)١65‏ وابن ماجه (75057). 


كم المحلد السابع 


ٿڪ فيل وَمَن لَمْ نيٽ حلي سبل وَكُنْتُ ممن لَمْ ينث حلي سَبيلي . 
ر عل حي ب ا عن “4 “ند 3 2١)‏ 
رَوَاهُ الح 7 صححة التزمذی , 


2 


وَفِي لَفْظ : د ار مر وَمَنْ لا ثرك. رَوَاهُ 


أخمَدء وَالنّسَائْيْ” 


۷- وَعَنْ سَمْرَةَ: أنَّ الي ل قَالَ: الوا شيو ح المْشركين› 
وَاسْتَحْيُوا شَرْحَهُمْ . وَالشَّرْحُ لْعِلْمَانُ الَّذِينَ لم وا . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ 


a 2 7‏ قرف 
وصححه . 


حديتٌ علي في إسناده يحيئ بنْ محمّدٍ المدنيٌ الجاري منسوبٌ إلى الجارٍ - 
بالجيم والرّاءِ المهملة -: بلدة على الساحل بالقرب من مدينة الرَّسولٍ وو 
قال البخارئ ١‏ يتكلمون فة وقال ابن حيّان :يجب التكْث عمًا اتقرة به-من 
الرّواياتِ. وقالَ العقيليُ: لا يُتابعُ يحيئ المذكورٌ على هذا الحديث. وفي 
« الخلاصة » أله ونَّعَهُ العجليُ وابنُ عديٌ. قال المنذريٌ: وقد روي هذا 
الحديثُ من رواية جابر بن عبدٍ الله وأنس بن مالكِ» ولیس فيها شيء يثبتُ. 
و اع[ ا الخ اا الي بوايق القطاف وهنا و ار 
شک بسكوت أبي داودٌ عليه. ورواه الطبرانيُ في « الصغير »“ بسندٍ آحرٌ 


//( والنسائي‎ »)١585( والترمذي‎ »)٤٤١٤6( وأبو داود‎ »)٠١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
۰ .)5551( وابن ماجه‎ 5 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح).‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 71/7)» والنسائی (5/ .)٠١١‏ 

1 .)٠١۸۳( «السنن»‎ )۳( 

وإسناده ضعيف . 


.)45/1١( أخرجه: الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


کتاب الت لتفليس o۷‏ 


عن علي ورواةٌ أبو داود الطيالسيُ في ( مسنده ) . وأخرجٌ نحوةٌ الطبراني في 
) الکبیر ‏ عن حنظلةً بن حذيفةٌ عن جدوء وإسنادةُ لا باس به. وأخرجٌ نحوة 


أيضًا ابنُ عدي“ عن جابر. 


وحديثٌ ابن عمرٌ زا فيه البيهقيُ وابنُ حبَّانَ!؟' في « صحيحه » بعد قوله : 
« لم يُجزني »: ١‏ ولم يرني بلغت » وقد صحَحَ هذه الزّيادةَ أيضًا ابن خزيمة . 

وحديث عطيّةَ القرظيٌ صحّحة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكم”' وقالَ: على شرط 
الصحيحين. قال الحافظ : وهو كما قالَ إلا ّما لم يُخْرّجا لعطيّةء وما له إلا 
هذا الد ومن 

وقد أخرجَ نحوّ حديثِ عطيّة الشيخانٍ من حديث أبي سعيدٍ بلفظ : ١‏ فكانَ 
يُكشف عن مؤتزرٍ المراهقينَ» فمن أنبتَ منهم قتل» ومن لم ينبت جعلَ في 
الذراريّ ». وأخرج البزّارُ من حديثِ سعد بن أبي وقّاص: « حكمَ على بني 
قريظة أن يُقتلَ منهم كل من جرت عليه المواسي '. وأخرجَ الطبرانٰ“ من 
حديث أسلمٌ بن بحير الأنصاريٌ قال: « جعلني الى 4 على أسارى قريظةً 
فكنثُ أنظرُ في فرج الغلام» فإن رأيتة قد أنبتَ ضربتٌ عنقةء وإن لم أرهُ قد 
اا نات 0 قال الطبرانيٌ : لوئ فن امه إلاينا 
الانيكا :قال الحا و ف 


.)۱۹۷۰( «مسند الطيالسى»‎ )١( 

(۲) أخرجه: ا فى «الكبير») (7605). 

(۳) أخرجه: ابن عدي (/۸0۳(. 

(5) أخرجه: البيهقى .)٥١-٥٤ /٦(‏ وابن حبان .)٤)۷۲۷(‏ 
() أخرجه: ابن ج (1) والحاكم (۱۲۳/۲). 
(0) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)٠٠٠١(‏ 


مه المحلد السابع 


وخا س اش اها أب و واو" وهو ف زوانة التصمن عن رة 
وفي سماعه منهُ مقالٌ قد تقدّمَ . 

وفي الباب عن أنس عند البيهقيّ بلفظ : « إذا استكمل المولوذ خمس عشرة 
سنه كتبّ ما له وما عليه وأقيمت عليه الحدودٌ » قال في ١‏ التلخيص 6" : 
وسنده ا وعن عائشةً عند أحمدّ» وأبي داودء والنّسائئُ ؛ وابن ماجه» 
وابن حبَّانَء والحاكم بلفظ : « رفع القلم عن ثلاثة: عن الصَبيّ حتى يبلغ ء 
وعن النّائم حى يستيقظء وعن المجنون حى يُفِيقَ)7". وأخرجة أيضًا 
اا اا واا والدّارقطنىٌ» والحاكمٌء وان حبّانَء وابنُ 
خزيمةً عن على من طرق» وفيهِ قصّةٌ جرت له مع عمرّ علّقها البخاري» فمن 
الطرقٍ عن أبي ظبِيانَ عنهُ بالحديث والقصََّء ومنها عن أبي ظبيانَ عن ابن 
عبّاس» وهيّ من رواية جريرٍ بن حازم عن الأعمش عنة» وذكره الحاكم عن 
شعة :عن الا عمش كذلك: له 0 وقال البيهقئُ: تفرد برفعه جريرٌ بن 
حازم. قال الدّارقطنئ في « العلل »: وتفرّدَ بو عن جرير عبد الله بُ وهب» 
وخالفة ابنُ فضيل ووكيع فروياهُ عن الأعمش موقوقاء وكذا قال أبو حصين عن 
أبي ظبيانَ» وخالفهم عمَارُ بنُ زريق فرواة عن الأعمش ولم يذكر فيه ابن 
عبّاس» وكذا قال عطاء بنُ السّائب عن أبي ظبيانَ» عن علي وعمرٌ مرفوعًا. 
قل الو 7 وقول وكيع وابن فضيلٍ أشبهُ بالصواب. وقال النُسائي : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۱۷۰). 


(؟) «التلخيص» (۳/ ۹۳)ء وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (01//5): (إسناده ضعيف 
لا يصحٌ». 
(۳) تقدم برقم .)57١(‏ (:) انظر: «التلخيص الحبیر» (۲/ 03779 . 


كتاب التفليس 54 


حديثٌ أبي حصين أشبهُ بالصّواب . ورواهُ أيضًا أبو داود من حديث أبي الضحى 
عن علي بالحديث دون القصَّق وأبو لض قال أبو زرغة : حديثه عن علي 
و وروا ابنُ ماجه من حديثٍ القاسم بن يزيد عن علىٌ» قال أبو زرعة : 
وشو عرسا أيضاء ورواه الترمذيٰ من حديث الحسن البصريّء قال أبو زرعة 
أيضًا: وهو مرسل» لم يسمع الحسنٌ من علي شيئًا. ورو الطبرانيي“ عن 
أبي إدريسٌ الخولانيّ قال: أخبرني غير واحدٍ من أصحاب رسول الله َل 
ثوبانَ ومالكِ بن شدَادٍ وغيرهما فذكرٌ نحوهُ. وفي إسنادو برد بن سنانٍ وهو 
مختلفٌ فيه . قال الحافظ: وفي إسنادهٍ مقال في انّصاله. وروا الطّبرانيٌُ أيضًا 
من طريقٍ مجاهدٍ عن ابن عبّاس» وإسنادةُ ضعيفٌ كما قال الحافظٌ”" . 

تول : Sg‏ استدل به على أن الاحتلام من علاماتٍ البلوغء 
وتعقَبَ بِأنُّ بيان لغاية مدَةٍ اليم وارتفاعٌ اليم لا يستلزم البلوعٌ الذي هو مناطُ 
التكليفٍ؛ لأن اليم يرتفعٌ عند إدراك الصَّبيّ لمصالح دنياه» والتُكليفٌ إِنّما 
یکونٌ عند إدراكه لمصالح آخرته» والأولى الاستدلال بما وقع في رواية 
لخد وأبي داود» والحاكم من حديثِ علي بلفظ: «وعن الصَّبىٌ حت 
يحتلم » ويُؤيدٌ ذلك قولة ا عطيّةَ: « فمن كان محتلمًا» وقد حك 
صاحبُ « البحر )"ا الإجماع على أنَّ الاحتلام مع الإنزال من علاماتٍ البلوغ 
في الذّكرء ولم يجعلهٌ المنصورٌ باللّه علامةً في الأنثى . 


(1) «المعجم الكبير» للطبراني .)۷٠١١/۷(‏ 
() انظر : «التلخيص الحبیر» (۳۲۹/۲). 
(9) «البحر» .)۱٤۹/۲(‏ 


قوله: « ولا صمات » إلخ» الصُّماتُ: السّكوثُ. قال في « القاموس »: 
ا ا ا يرما أويرة و 
أي: لا يُصمتٌ يوم تام . انتهی . ترله: « فلم يُجزني » وقوله: ١‏ فأجازني » 
المرادُ بالإجازة: الإذنُ بالخروج للقتالٍ» من أجازُ: إذا أمضاهُ وأذنّ له» لا من 
الجائزة الّتى هي العطيّةٌ كما فهمة صاحبٌ « ضوء النّهار ). 

وقد استدلٌ بحديث ابن عمرَ هذا من قال: إل مضي خمس عشرةٌ سنة من 
الولادة يكونُ بلوعًا في الذّكر والأنثئ وإليه ذهبّ الجمهورُء وتعقّبَ ذلك 
اللّحاويُ وابنٌ القصَّارٍ وغيرهما بأنَّهُ لا دلالة في الحديث على البلوغ ؛ لاله بيا 
لم يتعرّض لسن وإن فرضٌ خطورٌ ذلك ببالِ ابن عمرّء ويرد هذا التّعقِيبَ ما 
ذكرنا من الرّيادة في الحديث - أعني قولهُ: « ولم يرني بلغت » وقولة: « ورآني 
E ARE‏ ايقل عدا دف إل مق دوك أن ار مده 
ما بدلا ع :ذلك وقال أو هة :بل يتفي امان عشيرة س الذكن :وسيم 

قوله: « فكانَ من أنبتَ » إلخ› استدل به من قال: إِنَّ الإنبات من علاماتِ 
البلوغء وإليه ذهبت الهادويّةُء وقيّدوا ذلك أن يكونّ الإنباث بعد التسع. 
وتعمَبَ بِأنَّ قتلّ من أنبتَ ليس من أجل التُكليفٍ بل لرفع ضررهء لكونه مظنّة 
للضرر كقتل الحيّة ونحوها. ورد هذا النَّعقْبُ بأنّ القتلّ لمن كان كذلك ليس 
لأجل الكفرٍ لا لدفع الصّرر؛ لحديث: ١‏ أمرت أن أقاتل النّاسَ حتى يقولوا: 
لا إلة إلا الله »“ وطلبُ الإيمانٍ وإزالةٌ المانع منهُ فرعٌ التُكليف. 


220 تقدم برقم (#1ه١).‏ 


كتاب التفليس "١‏ 


ويُؤيّدٌ هذا أن الي ية كاد يغزو إلى البلادٍ البعيدة كتبوك ويأمرُ بغز آهل 
الأقطارٍ النّائية مع كونٍ الضَّررٍ ممّن كانَ كذلك مأمونًاء وكونُ قتالٍ الكقّار 
لكفرهم هو مذهبٌ طائفةٍ من آهل العلم» وذهبت طائفة أخرئ إلى أن قتالهم 
الضرر» والقول هذه المقالة a‏ ذلك اللَعمّبٍ» ومن القائلينَ هذا 
شيخ الإسلام ابن تيميّة حفيد المصتف› وله في ذلك رسالة. 

توله: « شرخهم » بفتح الشين المعجمة» وسكون الرَّاءٍ المهملة» بعدها خاءٌ 
ف قال في « القاموس »: هو اول الشاب . انتهيل . وقيل : هم الغلمانٌ 
ال له مارا وحمل العا عل س لم بنك من الان رل م 
ذلك للجمع بِينَ الأحاديث» وإن كاد أوّل الشَّباب يُطلقُ على من كاد في أوَّلٍ 
ا رر بات المتكون ي ا ات ای ااا 
المتجعْدِ في العانة» لا إنباتٌ مطلقٍ الشعر؛ فإنَّهُ موجودٌ في الأطفال . 


بَابُ ما جل لِوَليّ اليم مِنْ مَالِهِ بِشَرْطٍ الْعَمَلٍ وَالْحَاجَةٍ 


۸ح عَنْ عائشة سيه في وله تَعَالَى : چوس کن عَنِيا مسْتَعْفِفٌ 
ده ھم ٤راو‏ 


وسن کان هيراس ملا کل بالمعروف» [الساء: 5] انا نَرَلثْ في وَليّ التي إِذَا 
کان فَقِيرَا أنه اكل مله e‏ قيامه عليه 4 بِالْمَعْرُو e‏ 


وَفِي لَفْظِ : آرت في ولي يتم الي يفوم عليه وضع ماله إن گان 
ففرا أكل م ارو اها 


.»)۲٤١ ۰۲٤١ /۸( أخرجه: البخاري (2)55/5 ومسلم‎ )١( 
.)55١ .8( ومسلم‎ 2)٠١7 /9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


2 المجلد السابع 


848 وَعَنْ عمُرو بن شعَیْب»› عن أبيه» عَنْ جد : 3 رجلا 
الى ية فَقَالَ : إِني د قير ليس لي شَئْة ولي يتم قَقَالَ: كل من 
تيمك غَيِْرَ مُسْرفٍ وَل مُبَادِرٍ ولا مأل » رَوَاهُ حمس إلا التَرْمِذِيٌ” 


اترم في « سنه » عن ابْن عُمَرَ آنه كَانَ يُرَكي مَالَ اليم وَيَسْتَفْرضِ 

حديثُ عمرو بن شعيب سكت عنهُ أبو داو وأشارٌ المنذريٌ إلى أن في 
إسنادو عمرو بنَ شعيب» وفي سماع أبيه من جدِّ مقال قد تقدّمَ التّبيهُ عليه . 
وقالَ في « الفتح »" : إسناده ا 

والآيةُ المذكورةٌ تدل على جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروفٍ إذا كان 
فقيرّاء ووجوب الاستعفافٍ إذا كان غنيّاء وهذا إن كان المرادٌ بالغنيٌ 00 
في الآية ولي اليتيم على ما هو المشهورٌ. وقيلَ: المعنى في الآية اليتيم: أ 
إن كان غنيًًا فلا يُسرف في الإنفاقٍ عليه يه 
بالمعروفي» فلا يكونُ على هذا في الآية دلالةٌ على الأكل من مال اليتيم أصلاء 
وهذا التفسيرٌ رواةُ ابنُ التين عن ربيعة» ولكنّ المتعيّنَ المصيرٌُ إلى ا لقولٍ 
عائشةً المذكور. 

وقد اختلف أهلُ العلم في هذه المسألةء فرويّ عن عائشة أنه يجوز للوليٌ 
أن باخد من مال اليتيم قدرٌ عمالته» وبه قال عكرمةٌء والحسنٌ» وغيرهم. 
)١(‏ أخرجه: : أحمد »)5١0/7(‏ وأبو داود (۲۸۷۲)» والنسائي (7507/7)» وابن ماجه 


(۷۱۸). 
(۲) «فتح الباري» .)۲٤۱/۸(‏ 
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وقيلَ: لا يأكل منهُ إلا عند الحاجة. ثمّ اختلفواء فقالَ عبيدةٌ بنُ عمروء 
وسعید بن جبير» ومجاهد: إذا أكلّ ثم أيسرٌ قضئ» وقيلَ: لا يجب القضاءًء 
وقيلَ: إن کان ذهبًا أو فضَّةً لم يجز لهُ أن يأخذّ منهُ شيئًا إلا على سبيل القرض» 
وإن كان غيرَ ذلك جار بقدرٍ الحاجة» وهذا أصح الأقوال عن ابن عبّاس» وبه 
قال الشَّعبِيُ وأبو العالية رها أخرج جمِيعَ ذلك ابن جرير في تفسيروء 
وقال: هو بوجوب القضاءِ مطلقًاء وانتصرَ لهُ. وقالَ الشَّافعيٌُ: يأخدٌ أقل 
الأمرين من أجرتهِ ونفقته» ولا يجبٌ الرَّدُ على الصحيح عنده. 

والعطافة من الآية والحديثِ جوارٌ الأكل مع الفقر بقدرٍ الحاجة من غير 
إسرافٍ ولا تبذيرٍ ولا تأثلِء والإذنُ بالأكلٍ يدل إطلاقة على عدم وجوب الود 
عند الَّمِكْنِء ومن ادع الوجوبٌ فعليه الدليلٌ. 


توله: «غيرَ مسرفٍ ولا مبادر » هذا مثلٌ قولة تعالی : وآ هآ إِسَرَاكًا 
ودارا [النساء: 5] أي : مسرفينَ ومبادرينَ كبر الأيتام» أو 0 ومبادرتكم 
كبرهم يفرطون في إنفاقها ويقولونَ: ننفق ما نشتهي قبلَ أن يكبرٌ اليتامئ 
را فى دارو أبي داود: « غيرَ مسرفٍ ولا مبذّر ». 

قرله: ١‏ ولا متأثّل » قال في « القاموس »: اَنَل ماله تأثيلا: ركاه وأصَّلهُ 
ومُلْكَهُ: عظمة» والأهلَ: كساهم أفضل كسوة وأحسنَ إليهم والرّجِلٌ: كر 
ماله انتهين , والمرادُ هنا أَنّهُ لا يدّخْرُ من مال اليتيم لنفسهٍ ما يزيد على قدر ما 
يأكلهُ . قال في « الفتح »: المتأئّلٌ - بمثنّاق ثم مش مشدّدق بينهما همزةٌ -: 
هو المتّخدُء والتَأئلُ: اتاد أصل المالٍ حنّى كانه عندهُ قديمٌ» وأثلةٌ كل شيء : 
أصلهُ. قوله: « إِنَهُ كان يُزكي مال اليتيم » إلخ. فيه أ ولي اليتيم يُزكٌي ماله 
ويُعاملهُ بالقرض والمضاربة وما شابة ذلك. ۰ 


:5 المحلد السابع 


بَابُ مُخَالَطَةِ الْوَلِيٌ الت م في الطْعَام اشراب 


-٣‏ عن ابن باس قَالَ: لَمّا نَوَلَتْ ولا كربا مَالَ التي ل يالى 
هى َس الأنعام: 16] عَرَلُوا أَمْوَالَ الينام حر عي جت الطْعَامُ يَفْسُدُ 
وَاللّحُمُ يُنْيِنُ 7 يك لي َك ترت «إوَإن خَظوهم كنوك ال 
يعم لْمُقيِدَ مِنَّ الْمُصَلِحَّ# [البقرة: 15٠١‏ قَالَ : نَخَالَطُوهُمْ . N‏ 
وَاللَسَائِيٰ› e‏ . 

الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكم”" وصححةٌء وفي إسناده عطاء بن السّائب 
وقد تفرّدَ بوصله وفيه مقال» وقد أخرجٌ له البخاري مقروئًا وقال أيُوبُ: ثقة» 
وتكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. وقالَ الإمامُ أحمدٌُ: من سمع من قديمًا فهو صحيحٌ» 
ومن سمعٌ منهُ حديئًا لم يكن بشيءٍء ووافقة على ذلك يحيئ بن معين» وهذا 
الحديثٌ من رواية جرير بن عبد الحميدٍ عنة» وهو ممّن سمعَ منه حديئًا. 

وروا النّسائيُ من وجه آخْرٌ عن عطاءٍ موصولاء وزادً فيه: «وأحل لهم 
خلطيع التبورواة عيذ ين ی ا مرا إورواة ا في ر 
عن سعيدٍ بن جبير مرسلا أيضًا . قال في « الفتح ) : وهذا هوّ المحفوظ مع م إرساله . 
ررقف عبد د حميدٍ من طريق السدى:؛ عمّن حدثة عن ابن عباس قال : 
« المخالطةٌ أن تشربٌ من لبنه ويشربٌّ من لبنك» وتأكل من قصعته ويأكل من 
قصعتكٌ » واللّه يعلمُ المفسدَّ من المصلح» من يتعمّدٌ أكل مال اليتيم ومن يتجنَّبهُ » . 


.)5163/7( وأبو داود (۲۸۷۱)؛ والنسائي‎ :)8785/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۷۹-۲۷۸/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
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وقال أبو عبيد: المرادُ بالمخالطة أن يكو اليتيمْ , بِينَ عيالٍ الوالي عليه فيشق 
عليه إفرازٌ طعامه» فيأخذٌ من مال اليتيم قدرٌ ما يرى أنه كافيه بالنّحرّي فيخلطة 
بنفقة عياله» رلا كان ذلك قد تفخ فيه لاد راان رام فوس الله 
لهم» وقد ورد افير عن أكل أموال اليتامئ والتّشديد فيوء قال الله تعالن : 
ل لري يڪو اه امول الس طلا إِنَمَا يأكون في بُطونهم ا 
سيراه [النساء: .]٠١‏ 

وثبت في الصّحيح » “ أن أكل مال اليتيم أحدُ السّبع الموبقات» 
فالواجبٌ علي من ابتلي بيتيم أن يقف على الحدٌ الذي أباحة 1 الشَّارعٌ في 
الأكل من ماله ومخالطته؛ لأنَّ الريادة عليه ظلمّ يصلى به فاعلهُ سعيرّاء ويكونٌ 
من المويقية ‏ ال الله «الشلامة: 


لد ود و 
23 ين يت 


.)۳۳۲۰( سيأتي برقم‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۷ 


كِتَابُ الصّلْح وَأخكام الجوار 
باب جوَازِ الصْلح عَنِ الْمَعْلُوم وَالْمَجْهُولٍ وَالتَْلِيلٍ مهما 
0١‏ عَن أمَ سَلَمَةَ قلت : جَاء رَجُلَانِ يختصمان إلى رَسُولٍ الله كل 
في مَوَارِيتٌ بَْنَهُمَا قذ دَرَسَتْ ليس بَِنَهُمَا ية كَقَالَ رَسُولُ الله عله : 
١‏ نكم تَحْمَصِمُونَ إلى رَسول الله 7" وَإنَمَا آنا شر وَلَمَلَ بَمَضَكُمْ 
قَضَيت لَهُ من حَقٌ أخيه شيا اد باذ فَإِنمَا أْطعْ لَه قَطعَةَ من النَارِ يني 
بها أسْطَامًا في عُنقه يَوْم القيامة ». فبك الرَجُلان وَقَالَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا: 


- 


E 1‏ 
و بو داود 


لذ - )رمه 0 SA‏ ار 6 وس ه 0 ىام ~o o‏ 1 
وف روايَة لا بي داود : ( إنما اقضي بينکم بِرَأبِي فيمًا ينل علي 


چ 


)١(‏ كذا السياق في الأصل في هذا الموضع» وكذا في الموضع الآني في الشرح» 
والصواب: «إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ..2. 

(۲) أخرجه: أحمد (5/١؟5”»‏ وأبو داود (085"), 
وراجع : «تهذيب الكمال» (۲/ .)۳٤۷‏ 

. )٥۸١( «السنن»‎ () 


A‏ المحلد السابع 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجه“ رسكت عن أبو داود والمنذريٌ» وفي 
إسناده أسامةٌ بن زيدٍ بن أسلمٌ المدنيئ مولئ عمرّء قال النّسائيُ وغيرة: ليس 
بالقوىٌ. وأصلٌ هذا الحديث في ١‏ الصحيحين »» وسيأتي في باب أنَّ حكمٌ 
الحاكم ينفذُ ظاهرًا لا باطنًا من كتاب الأقضية. 

قرله: « إِنُكم تختصمونّ إلى رسول اللّه بيا يعني : في الأحكام. قوله: 
« وإِلّما أنا بشرٌ » البشرُ يُطلقُ علئ الواحدٍ كما في هذا الحديث» و ا 
نحو قولهٌ تعال وزرا لر هه [المدثر: 15 والمرادٌ إِنّما أنا مشارك لغيري 7 
البشريّة وإن كان ية زائدًا عليهم بما أعطاء الله تعالى من المعجزات الظاهرة 
والاطلاع على بعض الغْيُوبٍء والحصرٌ ها هنا مجازيّء أي: باعتبارٍ علم 
رن حقّقَهُ علماءٌ المعاني وأشرنا إلى طرف من تحقيقه في كتاب 
الصلاة. 

قرله: « ألحنُ » أي : أفطنٌ وأعرف» ويجورٌ أن يكونّ معناة: أفصحٌ تعبيرًا 
عنها وأظهرُ احتجاجًاء فربّما جاء بعبارة تيل إلى السّامع أله محق وهو في 
الحقيقة مبطلٌء والأظهرٌُ أن يكو معناة: أبلع 5 في رواية في 
« الصحيحين 70" أي: ‏ أحسنٌ إيرادًا للكلام. وأصل اللْحن: الا شن 
جهة الاستقامة» يقال : لحنّ فلانٌ في كلامه: إذا مال عن صحيح الُطتي» 
ويال : لحنت لفلان: إذا قلت له قولًا يفهمة ويخفئ على غيره؛ لأنّهُ بالّورية 
ميل كلانه عن الواضح المفهوم . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۱۸). 
(۲) راجع: ما تقدم تعليقاً على حديث الباب. 
(۳) أخرجه: البخاري (۳۲/۹)»› ومسلم .)1١159/5(‏ 
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توله: « وإنّما أقضي » إلخ» فيه دليل على أنَّ الحاكم إِنّما يحكمٌ بظاهر ما 
يسمعٌ من الألفاظ معَ جوازٍ كونٍ الباطنٍ خلافة؛ ولم يتعبّد بالبحثِ عن البواطن 
باستعمالٍ الأشياء التي تفضي في بعض الأحوالٍ إلى ذلكٌ كأنواع السياسة 
والمداهاة. قولك: ١‏ فلا يأخذه» فيه أنَّ حکم الحاكم لا يحل به ا 
زعم بعض آهل العلم . 

توله: ١‏ قطعةٌ ) بكسر القافٍ أي: طائفة. قرله: « أسطامًا » بضمٌ الهمزة 
وسكون السين المهملةء قال في « القاموس »: السَطامٌ - بالكسر -: المسعارٌ 
لحديدةٍ مفطوحة تمرك بها النَّارُء ثي قال : والإسطامٌُ: المسعارٌ. انتهئ . والمرادٌ 
هنا الحديدةٌ التي تسعَرُ بها النّارُ: أي : يأتي يوم القيامة حاملًا لها مم أثقاله. 

توله: ١‏ حقي لأخي » فيه دليلٌ على صحَّةٍ هبة المجهول» وهبة المدّعئ قبل 
ثبوته» وهبة الشّريك لشريكه. ترله: « أما إذ قلتما » لفظ أبي داود: « أما إذ 
فعلتما ما فعلتما فاقتسما» قال في « شرح السّنن »: «أما» بتخفيفٍ الميم 
يحتملٌ أن يكونٌ بمعنى حمًا وإذ للتُعليل. 1 

توله: « فاقتسما » فيه دليل على أنَّ الهبة إِنّما تملّكُ بالقبول؛ لان الى بيا 
أمرهما بالاقتسام بعد أن وهبّ كل واحدٍ نصيبة من الآخر. توله: ١‏ ثم توخیا » 
بفتح الواو الا المعحمة : قال في «النّهاية ؛: أي : اقصدا الحىّ فيما 
تصنعان من القسمةء يقال : توحيتُ الشَّيءَ أتوحّاهُ توحٌيًا: إذا قصدت إليه 


ود تعمّدت و فعله . 


توله: ١‏ ثم استهما» أي: ليأخذ كل واحدٍ منكما ما تخرجةُ القرعةٌ من 
القسمة؛ ليتميّرٌ سهم كل واحدٍ منكما عن الآخر. وفيه الأمر بالقرعة عند 


07 المحلد السابع 


المساواة أو المشاحة. وقد وردت القرعةٌ فی كتاب الله فى موضعين : 
أحدهما: قولهُ تعالى: واد يلقو امه [آل عمران: 44] والثّاني: قولة 
تعالى : ماهم فَكانَ ين الْمُْحَضِيتَ [الصافات: .]٠١١‏ 


وجاءت في خمسة أحادينك .من <الشّئة :الأول هنذا الحديت. الثاني : 
حديثٌ: « أله ية كان إذا أراد السّفرَ أقرعَ بِينَ نسائه )"' . الثَّالتُ : « أنه ككل 
أقرعَ في سنَّةِ مملوكينَ ». الرَابع : قوله بة: «لو يعلمُ الئاس ما في النْداءِ 
والصّفٌ الأول لاستهموا عليه ». الخامسش: حديتٌ الربير: إن صفيّة 
جاءت بثوبين لتكمَّنَ فيهما حمزةً» فوجدنا إلى جنبه قتيلاء فقلنا : لحف نوت 
وللأنصاريٌ ثوبٌ» فوجدنا أحد الثوبين اخ من الآخرء فأقرعنا عليهما ثُمَّ 
اکور ی (" والظّاهِرُ أن الب ية اطْلعَ على 
هذا وق ر لأنّهُ كان اضرا هتالف ويبعد أن بقن عليه قل ذلك في حى 
حمزةً وقد كانت الصَّحابَةٌ تعتمدُ القرعةً في كثير من الأمورٍ كما روي : ١‏ أنه 
تشاحٌ النّاس يوم القادسيّة في الأذان فأقرعَ بينهم سعدٌ» 

تولكٌ: « ثم ليحلل » إلخ» أي : ليسأل كل واحدٍ منكما صاحبة أن يجعلة في 
حل" من قبله بإبراء ذمّتهِ . وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يصح الإبراء من المجهول؛ لأنَّ 
الذي في ذمّةٍ كل واحدٍ ها هنا غير معلوم . وفيه أيضًا صحََةُ الصّلح بمعلوم عن 
مجهول».ولكق, لآ بد امم ذلك :مق التحليل :وجك في ا 


)١(‏ سيأتي في باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب. 
١ 35 (۲)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ١٦٠)ء‏ وأبو يعلى (۲/ 55). 

.)٥ /۳( «البحر»‎ )5( 
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النّاصرء والشّافعيٌ أ لا يصح الصّلحُ بمعلوم عن مجهول. ترله: « برأبي » 
هذا مما استدل به آهل الأصولٍ على جواز العمل بالقياس وأنَّهُ حبَةٌ وكذا 


الكل را بعاد يكة وو لمعاف لبط رلته 


۲- وَعَن عَمْرو بن عَوْفٍ : 9 الى كله قال : « الصَّلْحُ جَايْرُْ بين 
الْمُسْلِمِينَء إلا صُلْحًَا حَرّمَ حَلَالَا أو أَحَلَ حَرَامًا ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُهَ وَابْنُ 
مَاجَذ وَالتَرْمِِيُء وَرَاد: « الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطَا حرم حَلَالًا 
أو أَحَل حَرَامًا ». قال التَريذِيٰ: هَذًا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيي0" . 

الحديث أخرجة أيضًا الحاكمٌ واب باد" ٠‏ وفي إسناده كثيرٌ بن 
عبد الله بن عمرو بنٍ عوفٍ عن أبيه» وهو ضعيف جداء قال فيه الشَافعيُ 
وأبو داود: هوّ ركنٌ من أركان الكذب . وَقال اسائ : ليس بثقة. وقال ابن 
حبّانَ: له عن أبيه عن جدّه نسخةٌ موضوعة . وتركة أحمدٌ. وقد نوقش التُرمذيُ 
في تصحيح حدیثه› قال الذَّهبِىٌ : أمّا الترمذیٰ فرویٰ من حديثه : « الصلح جائرٌ 
بِينَ المسلمينَ » وصححه» لهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه. وقال ابن 
كثير في « إرشاده »: قد نوقش أبو عيسى - يعني : الترمذيّ - في تصحيحه هذا 


عمو 


الحديتٌ وما شاكلة. انتهئن. واعتذرٌ لهُ الحافظ فقال: وكأنّهُ اعتبر بكثرة طرقه . 


)١(‏ أحرجه: أبو داود »)٥۹٤(‏ والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه (8017؟). 
ولم يعزه المزي في «التحفة» »)۱٠۷۷١(‏ 5 داود. 
والحديث في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف جدَّاء وكذبه 
الشافعي. ٠‏ 


وراجع: «الإرواء» (TT)‏ . 
(۲( أخرجه : الحاكم (؟/ ١٠م)‏ وابن حبان (0:0:941), من حديث أبى هريرة. 
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وذلكٌ لأنّهُ رواةُ أبو داود والحاكة”'' من طريق كثير بن زيدٍ» عن الوليدٍ بن 
رباح» عن أبي هريرة» قالَ الحاكمُ: على شرطهما. وصحٌحةُ ابن حبّانَ'"' 
وحسّنهُ التّرَمذَيُ . وأخرجة أيضًا الحاكة'”" من حديثٍ أنس» وأخرجة أيضًا من 
حديث عائشة“ وكذلك الدارقطني . وأخرجة ا وم یت 
سليمانَ بن بلال» عن العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرةً. وأخرجة ابن أبي شيبة 
عن عطاءٍ مرسلا. وأخرجه البيهقئ" موقوفًا على عمرٌ كتبة إلى أبي موسى . 
وقد صرَّحَ الحافظ بأنَّ إسناد حديثٍ أنس وإسناد حديثِ عائشةً واهيانٍ. 
وضعّف ابن حزم حديتٌ أبي هريرة» وكذلكَ ضعَّفَهُ عبد الحقٌّ» وقد روي من 
طريق عبدٍ الله بن قير المصيصيّ وهوّ ثقةٌ» وكثيرُ بن زيدٍ المذكورء قال 
أبو زرعةً: صدوقٌء وولَّقَهُ ابنُ لكب والوليد ين رباح : صدوق أيضًاء 
SESE SS‏ والطرق عوك يحضها العف قاقز احوالها 
أن يكون: المتن الذي اجتمعت عليه حستًا. ا 

تولد: « الل جا طا كناو :اليا ره ال ل كز صلم إلا نما 
استثنيّ » ومن اذّع عدم جواز صلح زائ على ما استثناه الشَّارعٌ ر هذا 
الجا فا الل و ال ذهب أبو حيفة؛. “ومالك وأحمد 
و ون :لمر ع والشّافعيٌ وابن أبي E EE‏ 
يصح الصّلحٌ عن إنكار» وقد استدل لهم بقوله يا : « لا يحل مال امرئ مسلم 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۳٥۹٤(‏ والحاكم (؟59/5). 


(۲) أخرجه: ابن حبان (6:091). (۳) أخرجه: الحاكم .)٥١-٤۹/۲(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم .)٤۹/۲(‏ (0) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۷). 
(5) أخرجه: أحمد .)۳٣١/۲(‏ (۷) أخرجه: البيهقي (5/ 19). 


(۸) «البحر» (5/ 46). 


كتاب الصلح وأحكام الجوار رف 


ey: 


إلا بطيبة من نفس“ وبقوله تعالى : «وو تاوا اولي بيد بالطل [البقرة: 
1۸ ويجاب بأنّ الرّضا بالصلح مشعرٌ بطيبة الفس» فلا يكونٌ أكلُ المالٍ به 
من أكل أموالٍ الاس بالباطل» اتج لهم في ١‏ البحر؛ بأنَّ الصّلحَ معاوضةء 
فلا يصح مع الإنكارٍ كالبيع . . وأجيبّ باه لا معن للإنكارٍ في البيع ؛ لعدم ثبوتٍ 
حق لأحدهما على الآخر يتعلّقُ به الإنكارٌُ قبل صدور البيع» فلا يصح القياس . 

تولك: « بِينَ المسلمينّ ؟ هذا خرج مخرجٌ الغالب؛ أن الصلح جائرٌ بين 
الكقارء وبِينَ المسلم والكافر» ووجة التخصيص أن المخاطبَ بالأحكام في 
الغالب هم المسلمون؛ لأنہم هم المنقادونَ لها. توله : O‏ 
على الاستثناء» وفي رواية لأبي داود والترمذي ار والصّلحٌ الذي يحرم 
الحلال كمصالحة الرّوجة للرّوج على أن لا بُطلّقها أو لا يتزرّج عليها أو 
O N CN EDE‏ دل 
وطؤهاء أو أكل مالٍ لا يحل لهُ أكلهُ» أو نحو ذلك. 

توله: « المسلمونَ على شروطهم » آي : ثابتونَ عليها لا يرجعونَ عنها. 
قال المنذري: وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدةء ويدل على هذا 
قولهُ: « إلا شرطًا حرّمَ حلالا» إلخ» ويُويّدهُ ما ثبت في حديث بريرةً من 
قوله يَكِ: « كل شرط ليس في 0 فهو باطل )”2 وحديثٌ: « من 
عجار مدل دن ملك انر ارون ل * الط لذي يح الحرامَ كأن 
تشرط تضيزة الظالم والباغي أو غزو المسلمينَ والّذي يحرم الحلال كأن 
ERE‏ دا أو زوج أو حو ذلك: 


)١(‏ سيأتي في كتب الغصب والضمانات. 
(۲) أخرجه: أحمد .)۲۱۳/١‏ (۳) تقدم. 
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080 وَعَنْ جابر: أ باه فيل يَوْمَ أحدٍ شَهِيدَا وَعَلَيهِ ين اشد 
الْغْرَمَاءُ في حُقُوقِهِمْ» قَالَ: اتيت النّى كل فَسَأَلَهُمْ آن شلوا كَمْرَةَ خانطئ 
وَيُحَلُلُوا أبي » ابوا لم ب يُعْطِهِم اللي ا حَائْطي وَقَال: » سلو 
عَلَيِكَ »» فَعَذَا عَلَيِنَا حينٌ أَصْبَّحَ قَطافَ في النّحْلٍ وَدَعَا في ثُمَرِهَا 


الْبَرَكةِ َجَدَدْنْهَاء فَمَضَيْتُهُمْ وَبَقِيَ لا مِنْ تَمَرهَا)”. 


وفي لَفْظِ : أَنّ باه تُوفْي وَتَرَكَ عَلَيه لاي وَسْفًا لِرَجُلٍ مِن اليَهُودٍء 
َاسْتَئْظَرَهُ جَابر ابی أَنْ يُنْظِرَه كلم جار رول الله بك شفع له اليه 
جاه رول الله ي وکلم ايودي ليخ مره تله لذي لَه أب فَدَخَلَ 
ابن يكل النَخْلَ فَمَشَى فِيهَاء ثم قال لِجَابر : « جد لَهُ قَأؤفٍ لَّهُ الذِي لَهُ »› 
َجَدَهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ الله كلل فَأَوْفَاهُ تَلاثينَ وَسْمًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ 
وَسْقًا. رَوَاهُمَا البُخَارِيُ"" . 

قوله: « فجددتها» بالجيم ودالين مهملتين» والجدادٌ: صرامٌ الئّخل . 
والحديثٌ فيه دليلٌ على و المصالحة بالمجهولٍ عن المعلوم» وذلك ل 
« الى بلا سأل الغريمَ أن ناخد تمن الحاقط وهر هول القدر في الأوساقي 
التي له وهي لوه ولكنّه اع ة في « البحر » الإجماع على عدم الجواز 
فقال:ما لفظة: :مسالة: ويصح بمعلوم عن معلوم إجاعًاء ولا يصح بمجهول 
إجماعًا ولو عن معلوم» كأن يُصالح بشيء عن شيء» أو عن أل بما يكسبةٌ هذا 
العامٌ. انتهئ . فينبغي أن ينظرٌ في صحة هذا ا إن الحديتٌ مصرّح 


.)١05 /7( أخرجه: : البخاري‎ )١( 
.)٩١ /5( «البحر»‎ )۲( 


کتاب الصلح وأحكام الحوار Vo‏ 


بالجواز. وقال المهلث: لا يجوز عند أحد من العلماء ء أن يأخذٌ من لهُ دِينُ تمر 
تمرًا مجازفة بدينه؛ لما فيه من الجهل والغرر» وإنّما يجورٌ أن يأحدَّ مجازفةٌ في 
حقو قل من دينه إذا عل الآخذُ ذلك ورضي . انتهئ . وهكذا قال الدُمياطئ» 
وتعقّبهما ابن المنير فقالَ: بيع المعلوم بالمجهولٍ مزابنة» فإن كان تمرًا نحو 
فمزابنةٌ يق الى اردان رو وتبعهُ الحافظٌ على ذلك فقال: إَِّهُ 
يُتفرٌُ في القضاءِ من المعاوضة ما لا يُغتفرُ ابتداء؛ لأنَّ بيع الطب بالثّمرٍ 
لا يجوز في غير العراياء ويجوزٌ في المعاوضة عند الوفاء» قالَ: وذلكٌ بين في 
حديث الباب. انتهىل . 

والحاصل أن هذا الحديتٌ مخصّصٌ للعموماتِ المتقدّمةٍ في البيع القاضية 
بوجوب معرفةٍ مقدارٍ كل واحدٍ من البدلين المتساويين جنسًا وتقديرّاء فيجور 
القضاءً معَ الجهالة إذا وقعّ الرّضاء 00 ر م سلمة السّالف» فَإمَّا 
ولعت دفي البصالسة علوم عن مجهول» والموازيث ‏ لدان تطلق على 
الأجناس الرّبوية وغيرهاء فهو يقضي بعمومه أا تجوز المصالحة مع جهالة 
أحد العوضين وإن كان المصالح به والمصالح عنة ربويّين» ولكن لابدٌ من 
وقوع التُحليل» كما هو مصرّح به في الحديثين. 

وقد استدل المقبليُ في « الأبحاث » بهذا الحديثِ على جواز صرف الفضَّةٍ 
بالفضة م مع التصريح بتطييب الزَائدِء وأنّهُ لا يلزمُ من ذلك إبطالٌ المقصدٍ 
ار ا لأن كل حيلةٍ توصل بها إلئ السّلامة من الاثم فهي جائزة. 
وإنّما المحرَمُ الحيلة التي توضّل بها إلى إبطال مقصدٍ شرعي؛ قال : فعلى هذا 
يجوز الصَّرفُ للقروش بالمحلّقة وهما ضربتانٍ كبيرةٌ وصغيرةٌ ونحوٌ ذلك مما 
دعت الضوورة إل قال: : ولنحو ذلك رُخْصٌ في بيع العريّة, وإلا فكانَ يُمكنٌ 

بيع الثّمرِ بالدّراهم ثم شراء 5 ب بالدّراهم. أمّا لو كانَ الغرض طلبٌ التّجارةٍ 
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والأرباح كالصًيارفة فلا يجوز . . إلى آخر كلامه. وصرّحَ أيضًا بِأنَّهُ لا حاجة في 
ارف ال كا سلعة ثمّ بيعها كما في حديث تمرٍ الجمع والجنيب 
السالف قالَ: لأنَّ ذلك يلحق بالممتنع للصرورة إليه في أكثر الأحوالٍ وغالبها 

وأنتَ حبيء بأنَّ الحديت ورد على خلافِ ما تقتضيه الأصول» فلا يجوز أن 
يُجاورٌ به موردهُ وهوّ صورةٌ القضاءء فلا يصح القياس» وهذا على فرض عدم 
محري ع SEG‏ فإن صح فالعملٌ به في تلك 
الصورة المخصوصة لا يجورُء فكيف يصح م إلحاق غيرها ہا؟ وأيضًا خبرٌ 
القلادة السّالف مشعرٌ بعدم جواز بيع الفضة بالفضّةء وإن وقعت المراضاةٌ 
والمباراةٌ» فهذا القياسٌ الذي عل عله فاس الاعتيان: 


فإن قال : إِنَّ صرف الدّراهم بالقروش يحتاح إليه كل أحدٍ وتدعو الضرورة 
إليه» بخلافٍ بيع الفضّة التي ليست بمضروبةٍ بمثلهاء فتقول: هذا تخصيصٌ 
بمجرّدٍ الحاجة والمشقَّة» ومثلٌ ذلك لا ينتهض بتخصيص التُصوصء ولا سيّما 
معَ إمكانٍ التَخنْصٍ من تلك الورطة بأن يشتري بأحدٍ البدلينِ عينًا ويبيعها بالق 
الآخرء كما أرشد إليه الشَّارِعٌ في قضبَّة تمر الجمع والجنيب» فإن وال اة 
تنتفي الضّرورةٌ الحاملةٌ على ارتكاب ما لا يحل» رك نج e‏ 
محر 1 لليقالقة الدليلِ ومسوّعًا للمحرّم لكان في ذلك معذرةٌ لمن لا رغبة له 
في القيام بالواجباتِ؛ لأنّ كثيرًا منها مصحوبٌ بالمشقَّة كالحجٌ والجهادٍ 
ونحوهما. 

41- وَعَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : « مَنْ كائث عِنْدَهُ 
مَطْلِمةُ ليه من عِرضِه أو شَيْءِ فلن ينه اليؤم قبل أن لا كو ديار 


كتاب الصلح و أحكام الحوار VY‏ 


ع 26 م سّهوم © ا 7 07 0 5-2 AT‏ مهم of‏ 000 
ولا دزم إِنْ کان له عَمَل صَالِحٌ أخذ مه بِقَدْرٍ مَظْلِمَتِه وَإِنْ لَمْ تكن لَه 
حَسَئَاتٌ أخذ مِنْ سَيِنَاتِ صَاحبه فَحُمِلَ عَلَيِْهِ ؛ رَوَاهُ الْبُخَارىُ. وَكَذَلِكَ 
منت ل نو فون مقر ا a‏ ل ا ل معاون الف e‏ 

أَحَْمَد وَالتَوْمِذِىُ وَصَحَحَهْ” 8 وقالا فيه : « مظلِمة مِنْ مال أو عِرْض »2. 


توله: « مظلمةٌ » بكسرٍ الام عل المشهورٍ» وحكى ابن قتيبة وابنُ التين 
والجوهريٌ فتحهاء وأنكره ابن القوطيّة» وحكى القرّارُ الضّمّ . قوله: « أو 
شيءٍ » هو من عطفي العام على الخاص» فيدخلٌ فيه المال بأصنافهء 
والجراحاتٌ حبَّى اللّطمةُ ونحوها. توله: ١‏ قبلَ أن لا يكونّ دينارٌ ولا درهمٌ » 
أي: يوم القيامة كما ثبت في رواية الإسماعيليٌ. ترله: « أخدّ من سيئاتِ 
صاحبه » أي : صاحب المظلمة « فحمل عليه » أي : على الظّالم . وفي رواية 
مالك : «( فطر حت عليه » . ۰ 

وقد أخرج هذا الحديك مسلمٌ''' من وجه آخرٌ وهو أوضحٌ سيافًا من هذاء 
ولفظهُ: «المفلس من أمّتتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ» ويأني 
وقد شتمٌ هذاء وسفك دم هذاء وأكل مال هذاء فط هلمن تان وهذا 
من حسناته» فإن فنيت حسناتة قبل أن يقضي ما عليه أخذّ من خطاياهم 
فطرحت عليه وطرحَ في النَّارٍ». 

ولا تعارضٌ بِينَ هذا وبِينَ قولهُ تعالى: مولا رر دة ودد أ [فاطر: 
۸ لألَهُ نما يُعاقبُ بسبب فعله وظلمهء ولم يُعاقب بغير جناية منهُ بل 
بجنايته» فقوبلت الحسناتٌ بالسَّيْئاتِ على ما اقتضاهُ عدل الله تعالى في عباده. 


0غ أخرجه : البخاري ۳/ C(۷‏ وأحمد 01/۳( والترمذي (5519؟). 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۸/۸). 
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وفي الحديثِ دليل على صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه» وزعمٌ ابن 
بال أنّ فى هذا الحديث دليلا على اشتراط التّعيين؛ لأنَّ قولهُ: « مظلمة» 
شی أن کون معلومةً القدر مشارًا إليها. قال الحافظ : ولا يخفئ ما فيه» 
قال ابن المنير إِنّما وقعّ في الحديثِ لتّقَدِيدُ حيتٌ يقتص المظلومُ من الظالم 
حل يأحذّ منة بقدر حقَّه وتامنة عله والسلات الماهر فيه إذا اسقط 
المظلومٌ حقّهُ في الدُنيا هل يُشترط أن يُعرفَ قدره أم لا؟ وقد أطلق ذلك فى 
الحديث› نعم قام الإجماع عل صححة التحليل من المعيّنٍ المعلوم» فإن كانت 
العينْ موجودةً صححت هبتها دود الإبراء منها. وفي الحديث أيضًا دليل على أن 
من حل خصمهُ من مظلمة لا رجو لهُ في ذلكٌ» أمّا المعلومٌ فلا خلاف فيه» 
وأمّا المجهول فعندَ من يُجيزة» قال في « الفتح ۲ : وهوّ فيما مضو باتّفاق» 
وأمّا فيما سيأتى ففيه الخلاف . 


- عن عَمْرو بْن شُعَيِب) عَنْ أبيه» عَنْ جَذَه : ن لنب باد قال : 
( من َل مَتَعَمذَا دف إلى أَوْلِتَاءِ الْمَغْثُولٍء فَإِنْ شَاءُوا لول وَإِنْ شَاءُوا 
أحَدُوا الذي وهي ناون مه وََانُونَ جَذَعَةَ وَربعُونَ حَلفةء وَذَلِكَ عَفْلْ 
الْعَمْدِء وَمَا صَالَحُوا عَلَيِهِ فَهْوَ لَهُمْ وَذْلِكْ تَشْدِيدُ الْعَفْل » رَوَاهُ أَحْمَدُء وان 


۲ او 7 5 م‎ e 
5 مأاجه› والتزمذئ”‎ 


(۱) «فتح الباري» (5/ .)1١7‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱۸۳ ۲۱۷)» والترمذي (۱۳۸۷)» .وابن ماجه (5115). 
وراجع: «الإرواء» .)5١89489(‏ 
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الحديثٌ حسّنهُ الترمذي» وفي إسنادٍ أحمدّ علي بِنُ زيدٍ بن جدعانٌ - وفيه 
ال طن سروت السّدوسي » ويُقال فيه: عقبة بنُ أوس عن ابن عمرو. 

ودوك البيهقي”'' بإسناده إلى ابن خزيمة قال : حضرتُ مجلس المزنيٌ يوم 
وسألة سائل من الغراقئية عن شه العمدء فقال السَّائلٌ: إِنَّ الله وصفف القتلٌ 
في كتابه صنفينٍ عمدًا وخطأء فلم قلتم إِنّهُ على ثلاثة أصناف؟ فاحتجٌ المزن 
بحديث ابن عمروء فقال له يُناظرةٌ : أحتج بعلي بن زيدٍ بن جدعانَ؟ فسكتٌ 
ال ا و ا ل و 
E‏ : يوب السّختيانيٌ وجابرٌ الحذَّاء» قال لي : فمن عقبة بن أوس 

قلت : رجل من أهل البصرةٍ روئ عنة ابنُ سيرينَ على جلالته» فقال للمزنيٌ : أن 

تناظرُ أم هذا؟ فقالَ: إذا جاء الحديثٌُ فهو يُناظرٌ؛ لاله أعلم به مني . انتهئ . 

فدل کلام ابن خزيمة هذا على أن علي بنَ زيدٍ قد توب» وأيضًا التّرمذي 
رواه عن أحمد بن سعيدٍ الڌارميّ» عن حبَّانَ بن هلال» عن محمد بن راشدء 
عن سليمانَ بن موسئ» عن عمرو بن شعيب. 

قوله: ١‏ خلفة » أي: حاملة» ووقعَّ في رواية: « أربعونَ خلفةً في بطونها 
أولادها » واستشكل ذلك ؛ لأنّ الخلفة هي التي في بطنها ولدهاء وأجيب بأنَّ 
هذا تفسيرٌ لا تقييدٌ» وقيل : تأكيدٌ وإيضاحٌ» وقيلَ غير ذلك والحديثٌ يأتي 
الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الدّياتِ» وإِنّما ساقهُ المصنّفٌ هاهنا 
للاسثد لال شر لهه : وما صالحوا عليه فهو لهم » فإنهُ يدل على جوازٍ الصّلح 
في الدماءِ بأكثرٌ من الذية . 


.)٤٤/۸( «السنن الکبری»‎ )١( 


۸۰ المجلد السابع 


بُ مَا جا في وَضع الْحَشَبٍ في جار اجار ون كر 


1 - عَنْ آي هْرَيرَة افيه ن الى اة َال : « لَا يمغ جار جَارَهُ أن 
فر حَشَبَُ في جڌاره»» فم يفون أو هريره ا 
وَاللّه لَأَرْمِينَّ بها ب بين أَكتَافَكُمْ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النَسَائَيَ 

0 وطن لين ناس »فل وشو لله قرول ب 
وَلِلرَجْلِ أَنْ يَضَعَْ حَشَبَهُ في حَائط جَارِوء وَإذا املثم في في الطريتي فَاجْعَلُوهُ 


عه وع 1 


عت أَحَدُهُما أن لا رر حَشَبًا في جدَاره» فاقيا مُجَمْعَ بن بريد اْأنصَارِي 
وَرجَالَا كيرا َمَانُوا: نَشْهَدُ أن رَسُولَ الله ي كَالَ: ١‏ لا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ 
ن يَْررَ حَشَبا في تاره »» قال الْحَالِفُ: أَيْ أخيء كذ عَلِمْت أَنّك 
مَقْضِنْ لَك عَلَي وذ حَلَفْتُ فَاجْعَل أُسْطُوَانَا دُونَ جداري» فَفَعَلَ الْآخَرْ 


اد عير ا 


َعَرَرَ في الْأَسْطْوَانٍ حَشَبَة » رَوَاهُمَا ا وان ا 


»)۲۷٤ 27550 /75( أخرجه: البخاري (۱۷۳/۳)» ومسلم (ه/لاه)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲۳۳۵( وابن ماجه‎ »)١707( وأبو داود (5")» والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: أحمد »)۳٠۳/۱(‏ وابن ماجه (١١۲۳)ء‏ وفي إسناده جابر الجعفي . 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)58٠١‏ وابن ماجه (175؟). 
وعكرمة بن سلمة بن ربيعة مجهول. 


كتاب الصلح وأحكام الجوار ۸۱ 


أمّا حديثٌ ابن عبّاس فأخرجة أيضًا ابن ماجه» والبيهقي» والطبرانك 20 
E ARS E‏ ماخ 
عن عبادةً بن الصامتِ» وروي من حديٿِ ابن عباس وأبي سعيدٍ الخدريٌ وهو 
حديثٌ مشهورٌ. انتهئ. وهو أيضًا عند ابن ماجه» والدّارقطنيٌ» والحاكم» 
و و لي ع و ا ا و 
الطبرانيٌ في ١‏ الكبير »”” ' وأبي نعيم من حديث ثعلبةً بر بن مالك القرظىٌ» وما فيه 
من جع الطريق سبعة أذرع ثاب في « الصحيحين » من حديثٍ أبي هريرة كما 

وا ج مجمّع 0 أيضًا ابن ماجه والبيهق »۰ وسكت عنة 
الحافظ في « الللخيص »” كم ِنُ سلمة بن ربيعةً المذكورٌ مجهول. 


توله: « لا يمنع » بالجزم على النّهي وفي رواية لأحمدّ: ١‏ لا يمنعلّ ‏ وفي 
لفظ للبخاريٰ بالرّفع على الخبرية وهي في معني النهي . قوله: « خشبةُ » قال 
القاضي عياض : رويناة في مسلم وغيره من الأصولٍ بصيغةٍ الجمع والإفراد 
ثمّ قال: وقالَ عبد الغنيٌ بنُ سعيدٍ: كل الاس تقولهُ بالجمع إلا الطحاوي فل 
قال عن روح بن افرع | سألت أبا زید والحارت بن بكير ويُونسٌ بنّ 
نك الأعل عنه» فقالوا كلّهم : ( خشبة ) بالتنوین › ورواية مجمّع تشهد لمن 
رواة بلفظ الجمع» ويُؤيّدها أيضًا ما روا البيهقئ“ من طريق شريك» عن 


.)١١805( أخرجه: البيهقي (59/57)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۷۷)» والحاكم (5/ 0۸-0۷(« والبيهقي (45/5). 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)۱١۸۷(‏ 

(4) أحرجة: البيشن 44/59 

(۰ ۳ «التلخيص»‎ )٥( 


3 المجلد السابع 


سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس ب بلفظ : « إذا سأل أحدكم جارهُ أن يدعم 
ظ جذوعة علئ. حائطه فلا يمنعة » قال القرطبي : ا 
الرّواية في هذا الحرف؛ لأنَّ أمرّ الخشبة الواحدة يخفٌ على الجار المسامحةٌ 
به بخلافٍ الأخشاب الكثيرة. 

والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجارٍ أن يمنعٌ جارهُ من غرز الخشب في 
جداره ويُجبرهُ الحاكمُ إذا امتنعَ» وبه قال أحمدُء وإسحاق» وابنُ حبيب من 
المالكيّة» والشَافعىُ في القديمء وأهلٌ الحديث. وقالت الحنفيّةٌ والهادويّةٌ 
ومالك والشَّافعيُ في خد قوليه» والجمهورٌ: إِنَّهُ يُشترطٌ إذنُ المالك 
ولا يُجبرُ صاحبٌُ الجدارٍ إذا امتنعَ . وحملوا النَّهِيَ على التَّزِيهِ جمعًا بين وبين 
لأ القاضية بأل « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسو »! 9 
هذا التعديك: احم من دلت الأدلة مقا فيُبن العام على الخاصٌ . قال 
البيهق: لم نجد في السنن الصحيحة ما يُعارض هذا الحكمٌ إلا عموماتٌ لا 
يُستنكرُ أن يخصّها. وحمل بعضهم الحديتٌ على ما إذا تقدّمَ استئذانُ الجار 

كما وقعّ في رواية لأبي داود”"" بلفظ بلفظ : ١‏ إذا استأذنَ أحدكم أخاه» وفي رواية 
, 


م عه 
وتعقب بان 


لحيل 
لم يكن للجار المنعٌ إلا إذا لم يتقدّم. 

توله: ١‏ فى جداره ) الاه عوة الضمير إلى المالك» ف في جدار نفسه. 
وق اله ا على الجار الذي رل الغررّ» ا لا PEE‏ من وضع 


: : « من سألهُ جارة » وكذا فى رواية لابن حبَّانَء فإذا تقدّمَ الاستتذانٌ 


)١(‏ سيأتي. 
)۲( أخرجه : أبو داود .)6018٠(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (50”/5). 


كتاب الصلح وأحكام الحوار AY‏ 


خشبه على جدارٍ نفسه وإن تضرّرٌ به من جهة منع الضَّوءِ مثلا. ووقعَ لأبي عوانة 
من طريقٍ زيادٍ بن سعدٍ عن الزُهريّ أنه يضعُ جذعه على جدارٍ نفسه ولو تضرّرَ 
به جار والظَّاهِرُ الأول ويُؤيّدهُ قولة في حديث ابن عباس : « في حائط جاره » 
وكذلك قولهُ في الحديث الآخر: ١‏ فاجعل أسطوانًا دونَ جداري ». 

قيلَ: وهذا الحكمُ مشروط عند القائلِينَ بِأنّهُ يجبُ ذلك على الجار بحاجة 
فق يريك الغررًّ إليه وعدم تضرر المالكِ؛ فإن تضرَرَ لم يُقدم حاجة جاره على 
حاجته. ولكنّه د إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرّرٍ 
القالاق» a‏ بلق زرا لقو E‏ ينا كوه فإنة لم 
يُمكن إلا بالضّررٍ وجبّ على الغارز إصلاحةٌ» وذلكٌ كما يقعُ عند فتح الجدار 
لغرزٍ الجذوع» وأمًا اعتبارٌ حاجة الغارز إلى الغرز فأمرٌ لاب من 

ترلد: ١ما‏ لي أراكم عنها معرضينّ » أي: عن هذه المقالة التي جاءت بها 
السُنَهُ أو عن هذه الوصيّة أو الموعظة. توله: ١‏ واللّه لأرمِينٌ بها بِينَ أكتافكم » 
بالنَاءِ الفوقيّة» أي: لأقرعئكم بها كما يُضربُ الإنسان بالشَّيءِ بِينَ كتفيه 
ليستيقظ من غفلته. قال القاضي عياض وابنُ عبد البرٌ: وقد رواهُ بعض رواة 
« الموطا ): « أكنافكم » باون والكنف: الجانبُ ونونه مفتوحةٌ» والمعنى 
لأصرخنٌّ بها بِينَ جماعتكم ولا أكتمها أبدًا. وقال الخطابيُ : معناهُ: إن لم تقبلوا 
هذا الحكمٌ وتعملوا به راضينَ لأجعلئّها - أي : الخشبة - على رقابكم كارهينّ» 
أراد بذلك المبالغة. وفي تعليتٍ القاضي حسين أنَّ أبا هريرة قالَ ذلك حينَ كان 
ولا بمكة أو الج وكأنّهُ قالهُ لمّا رآهم توقّفوا عن قبولٍ هذا الحكم كما 


وقع ف رواية لأبي داود آم نكسوا رءوسهم لما سمعوا ذلك . 


۸٤‏ المجلد السابع 


قوله: « لا ضررٌ ولا ضرارَ» هذا فيه دليلٌ على تحريم الضّرارٍ على أ 
صفةٍ كان من غير فرق بِينَ الجارٍ وغيره» فلا يجوز في صورة من الصورِ ! 
بدليل يُخص بو هذا العموم» فعليك بمطالبة من جور المضارَّةَ في بعض 
الور بالدّليل» فإن جاء به قبلتهُ وإلا ضربت بهذا الحديثِ وجهةء فل 
قاعدةٌ من قواعدٍ الین تشهد لهُ كليّاتٌ وجات : 


وقد ورد الوعيدُ لمن ضارٌ غيرةُ» فأخرجٌ أبو داودّ» والنّسائيُء والتّرمذيُ”" 


وحسّنهُ من حديث أبي صرمة - بكسر الصَّادٍ المهملة - مالك بن قيس 
الأنصارئٌ» وهو ممّن شهدّ بدرًا وما بعدها من المشاهدٍ - قال ابن عبدٍ البرٌ: 
بلا خلافٍ - قالّ: قال رسول الله يهِ: « من ضارٌ أضرٌ الله به ومن شاق 
شاق الله عليه ». 

واختلفوا في الفرق بينَ الصُرٌ والصّرارء فقيل: إِنَّ الصّرّ: فعلٌ الواحدٍء 
والضواة: فعلٌ الاثنين فصاعدّاء وقيلَ: الضرارٌ: أن تضرّهُ بغير أن تنتفعَ» 
والصرٌ: أن تضرّهُ وتنتفع أنتَ به. وقيلَ: الصرار: الجزاء على الصُرٌء وال 
الابتداءُ. وقيلَ: هما بمعنّ. 

توله: « وللرّجلٍ أن يضعَ خشبهُ في حائط جارو » فيه دليل على جوازٍ ر ضع 
الخشبة في جدارٍ الجار» وا جار الغررٌ جار الوضعٌ بالأولى؛ لأ أخث منة. 
تولد: « فاجعلوهُ سبعةً أذرع » هذا محمولٌ على الطريقٍ التي هيّ مجرى عام 
المسلمينَ بأحمالهم ومواشيهم» فإذا تشاجرٌ من لهُ أرض يتّصلٌ بها مع من له 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 557)» وأبو داود »)۳٣٣٣(‏ والترمذي »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه 
(775). 


كتاب الصلح و أحكام الجوار هم 


فيها حقٌ جعلَ عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارفٍ في ذلك البلدٍ بخلافٍ 
داك او ا ااج ف بخص ارطع اا ا كان 
تقديرها إلى جيرته والأفضل توسيعهاء ولیس هذه الصّورةُ مراد الحديث؛ لأنَّ 
المفروضٌ أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلافق» وسيأتي تمامٌ الكلام على 
الطريق في الباب الذي بعد هذا. قرله: ١‏ أعتقّ أحدهما » أي : حافت بالعتق: 


بَابٌ في الطريق إِذَا اخْتَلَفُوا فيه كم تُجَعَلٌ 


69 عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أن الي كل قال : « إذَا اختَلَفتُمْ في الطريق 


م 


املو ا أَذرُع » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا السا ٠‏ 


رفي لظ لِأَحْمَدَ: ١إا‏ اخْتَلَقُوا في الطريق رُفِعَ مِنْ بيهم سَبْعَة 


ذا 


۹ - وَعَنْ عَبَادَة بن الصَّامِتِ : » أَنَّ الي لاه قضئ في ارحب ا کو 
في الطريي كم بريد أغلها ليان فبهاء ل 0 


وَكَانَتْ تِلْكَ الطريق كن الميَاء » رَوَهُ عَبْد الله نه ا فى مد 
۳( 


\ ١ 


و 


3 
اسه ) 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۷)» ومسلم (٥/۹٥)ء‏ وأحمد »٤۲۹/۲(‏ ٤۷٤)ء‏ وأبو 
داود »)۳٣۳۳(‏ والترمذي »)١07(‏ وابن ماجه (۲۳۳۸). 

(۲) «المسند» (۲۲۸/۲). 

(۳) «زوائد المسند» (7957/0- ۳۲۷). 
من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد ر Eg‏ 
وإسحاق لم يسمع من جده عبادة . 


۸٦‏ المجلد السابع 


ديك عاد اخ جه اشا الطبرانة”9) لفل > قطن رول الله بيا في 
الطريق الميتاء » الحديتٌ. والرّاوي لهُ عن عبادةً إسحاق بن يحيى» ولم 
يُدركة» ويشهدٌ له ما أخرجةُ عبد الرَّرَّاقٍ عن ابن عبّاس» عن الئِيْ كَل بلفظ : 
« إذا اختلفة فى ارق امجعاء و كاوها ميم الود بوب حر 
من حديث أنس بلفظ : « قضئ رسول الله بيا في الطريي الميتاء الي تؤتى من 
كل مكان » فذكرٌ الحديتٌ قال في ١‏ الفتح » : وفي كل من الأسانيدٍ الئّلائة 
مقال. انتهئ. ولكن يُقَرّي بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج بها كما لا يخفئ. 

قوله: ( إذا اختلفتم » في لفظ للبخاري: ١‏ إذا تشاجروا» وللإسماعيليٌ: 
« إذا اختلفٌ النَّاسُ في الطريق » وزاد المستملي بعد ذكر الطريق فقالَ: 
ال ل ا ولم يُتابع عليه» وليست محفوظة في حديثِ 
أبي هريرةً» وإِنّما ذكرها البخاري في التّرجة مشيرًا بها إلى الأحاديث التي 
ذكرناها كما جرت بذلك قاعدتة. 

قوله: ١‏ سبعة أذرع » قالَ في « الفتح > : الذي يظهرٌ أن المراد بالذراع 
ذراعٌ الآدميٌ فيُعتبر لك بالمعتدل؛ ا المرادٌ ذراعٌ البنيانٍ ل 
ولكن هذا المقدارٌُ إِنّما هو في الطريق التي هيّ مجرئ عامَّةٍ المسلمينَ 
للجمالٍ وسائر المواشي كما أسلفنا لا الطَّرِيقٍ المشروعةٍ بين الأملاك والطرقٍ 
التي يمر بها بنو آدمّ فقطء ويدلٌ على ذلك التَقييد بالميتاءء كما في الأحاديثِ 
المذكورة. 
)١(‏ عزاه الهيثمي في المجمع (5/ )١٠١‏ إلى الطبراني في «الكبير» . 


(۲) أخرجه: ابن عدي (5/ .)١5540‏ 
(9) «فتح الباري» /٥(‏ ۱۱۹). 


كتاب الصلح و أحكام الحوار AV‏ 


و« الميتاء ؛: بميم مكسورةء وتحتانيّة ساكنةء وبعدها فوقانيةًء ومد بوزن 
مفعال» من الان وا زائدةٌء قال أبو عمرو ا الميتاء: أعظمٌ 
الطرق وهئ الى .يكار مروز الاس فيهاوفال غيرة :حي الطرق الواشفة : 
وقيلَ: العامرة. وحكئ في « البحر “عن الهادي أَنَّهُ إذا التب عرض الطريق 
بِينَ الأملاكِ أو كان حواليها أرض مواتٌ بقيّ لما تجتازه العماريّاتٌ اثنا عشرَ 
ذراعًا ولدونه سبعة» وفي المنسدّة مثلُ أعرض باب فيها. انتهئ. 

وہذا التفصيل قالت الهادويّةُ. والحكمة في ورودٍ الشّرع بتقدير الطريق 
شتعة ا ا ا جا راا ر ور ار ا 
كما طح عند ارات 

توله: « الرّحبةٍ » بفتح الحاء المهملة وتسكنُ - على ما في « القاموس » -: 
وهي ERT‏ ون ومن الوادي: مسيلٌ مائه من جانبيه» والمرادٌ 
هنا المكانُ بجانب الطريتي كما في الحديث. 


بَابُ إِخْرَاج مَيَازِيبٍ الْمَطر إِلَى الشارع 
-١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَبّاسِ قَالَ: كَانَ لِلْعَبّاس مِيرَابُ عَلّى طريق 
عُْمَرَه فلس ياب يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَقَدْ كَانَ دح لِلْعبّاس فَرْحَانَء فَلَما وَافَى 
الميرابَ صب مَاءٌ دم المَرْحَيْنِء كَأْمَرَ عْمَرُ بِقَلْعِهِء ثُمّ رَجَعَ فَطَرَّحَ ثِيَابَه 
وَلَبِسسَ يابا غَيِرَ ثتابه» ثم جَاءَ مَصَلَى بالئّاس» فَأنَاهُ الْعَبّاسُ قَقَالَ: وَاللّه إن 


(۱) «البحر» (98/6). 
5 ى اا رة المكان وتسكن > اة ريع : 


A۸‏ المجلد السابع 


َلْمَوْضِعْ الّذِي وَضَعَهُ الي بف قال عُمَرُ للْعَبّاس : وَأَنَا أ عم عَلَيِكَ لَمَا 
صَعِدْتَ عَلَى ظهْري - حَتَّ تَضَعَهُ في الْمَوْضِع الذي وَضَعَهُ رَسُولُ الله يك 
كد ذلك ا 

الحديتٌ لم يذكر المصنّفٌ من خَرَّجِهُ كما في الخ الصَّحيحةٍ من هذا 
الكتاب» وفي نسخة أَنّهُ أخرجة أحمد وق ا اح ب « كان 
للعبّاس ميزابٌ على طريقٍ عمرّء فليس ثيابة يوم الجمعةٍ فأصابةٌ منهُ ما بدم» 
فأتاهُ العبّاسٌ فقالَ : واللّه إل للموضع الذي وضعة رسول الله لل فقال : أعزمُ 
عليك لما صعدت على ظهري حى تضعهُ في الموضع الذي وضعةُ رسول الل 
ية ؛ وذكر ابن أبي حاتم TS‏ ا ورواهُ البيهقث”") 

من أوجه أخرّ ضعيفة أو منقطعة» وافظ أنعدها GS‏ 6 
رسول الله يي بيده» وأوردةُ الحاكمٌ في ١‏ المستدركِ 76" وفي إسناده 
عبد الرّحمنٍ بن زيدٍ بن أسلمٌء وهو ضعيفٌ. قال الحاكمٌ: ولم يحتجٌ الشّيخانٍ 
بعبدٍ الّحمن. ورواةٌ أبو داوة في « المراسيل »“ من حديث أبي هارونَ 
المدنيٌ قالّ: كاد في دار العبّاس ميزابٌ فذكرة. 

والحديثٌ فيه دلِيلٌ على جوازٍ إخراج الميازيب إلى الطرقٍ لكن بشرطٍ أن 
لا تكونَ محدثة تضرٌ بالمسلمينّ؛ دن كانت كذ لك مك لخادت المع م 


. 0775 /۳( والبيهقي (55/5). والحاكم‎ 2»)5١١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والحديث ضعيف.‎ 
.)565/60( وراجع : «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه: البيهقى (557/5-/517). 

(8) اخ اکاک ۳۱/0 

(5) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (505). 
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الضرار. قال في «البحر »: مسألهُ العترة: ويُمنعٌ في الطريق الغرسُ» 
والبنا» والحفرٌء ومرورُ أحمال الشوك» ووضمٌ الحطبء والذبح فيهاء 
وطرح القمامة والرّمادٍ وقشر الموزء وإحداثٌ السّواحل والميازيب» وربط 
الكلاب الضارية؛ لما فيها من الأذى . انتهئ . 

ثم حكئ في ١‏ البحر » أيضًا عن أبي حنيفة والهادويّة أا لا تضيّقُ قراد 
السَككِ النّافذة ولا هواؤها بشىء وإن انّسعت؛ إذ الهواءً تابعٌ للقرار في كونه 
حماء كتبعيّة هواءِ الملكِ لقراره. وعن الشَّافِعيٌ والمؤيدٍ باللّه في أحدٍ قوليه: 
نما حقٌ المارٌ في القرارٍ لا الهواءء فيجورٌ الرُوشنْ والسّاباطٌ حيثٌ لا ضررَء 
وكذلك الميزابٌ . قال المؤيّد باللّه : ويجوزٌ تضييق النّافذةٍ المسبّلةٍ بما لا ضررَ 
فيه لمصلحة عامةٍ بإِذن الإمام» وكذلك يجوز تضييق هوائها بالأولئ . وإلى مثل 
ما ذهب إليه المؤيّدٌ ذهبت الهادويةٌ وقالوا: يجوز أيضًا النَّضييق لمصلحة 
خاصَّةٍ في الطرقٍ المشروعة بِينَ الأملاك. 


e‏ شع كاد 
9 لذ iv‏ 


(1) «البحر» (48/0). 


كنات الشتركة والمضارية 2 


كناب الشركة وَالْمُضَارَبَة 

٣‏ عن آي هريره رَفَعَهُ قَالَ: « إِنَّ الله يَقُولُ: أَنَا َالِتُ الشريكين 

ما لم يَحُنْ حدقا صَاحبَهُ ' ذا حَانَهُ حرجت من بَيْنِهِمَا ). رَوَاهُ 
ا 

الحديثُ صِحّحهُ الحاكم وأعلّهُ ابن القطَّانٍ بالجهل بحالٍ سعيدٍ بن 
حيّان» وقد [ خر له الشيخانٍ و  ]‏ ذكرة ابنُ حبَّانَ فى الثّقات »2 وأعلَهُ 
أيضًا ابن القطان بالإرسالٍ فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقالَ: إِنّهُ الصَّوابُ» ولم 
يُسنده غير أبي همام محمد بن الرُبرقان وسكت أبو داودٌ والمنذريٌ عن هذا 
الحديث» وأخرج نحوة أبو القاسم الأصبهاني في « التَّرَغيبٍ والثّرهيب » عن 


.)۳۳۸۳( «السنن»‎ )١( 
من طريق محمد بن الزبرقان أبي همام» عن أبي حيان التيمي» عن أبيهء عن‎ 
. أبي هريرة به‎ 
وروي مرسلاء وهو الصواب.‎ 
بجهالة سعيد بن حيان والد‎ )54٠ /5( وأعله ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام»‎ 
أبي حيان.‎ 
.)//1١١( و «العلل» له أيضًا‎ «(o /) وراجع : «السنن» للدارقطني‎ 

(0) أخرجه: : الحاكم 0 »)٥‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() ضرب عليها بالأصل. وفي الحاشية: ينظر؛ فإن الحافظ و«الخلاصة» لم يذكر أنه 
أخرج له الشيخان في «صحيحهما بل رمز له في «الخلاصة» إلى الترمذي وأبي داود. 
فينظر فيما قاله الشارح . 
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قوله: « كتابُ الشركة » بكسر الشین وسكون الرّاءِء وحكئ ابن باطيش فتح 
السين وكسرّ الّاءِء وذكرٌ صاحبٌُ ١‏ الفتح » فيها ربع لغاتٍ: فح الشين وكسرَ 
الراءِء وكسرٌ الشين وسكوثٌ الوا وقد خف الا وقد يُفتحُ أَوَلهُ مع ذلك . 
ترله: ١‏ والمضاربةٌ ؛ هي مأخوذةٌ من الصرب في الأرض: وهو السْفْرٌ 
والمشئ» والعاملٌ: مضاربٌ بكسر الرَّاءِ . قال الرّافِعيُ : ولم يُشْتقّ للمالكِ منه 
سم فاعل؛ لأنَّ العاملَ يختصٌ بالضرب في الأرض» فعلل هذا تكونٌ 
المضاربةٌ من المفاعلة التي تكونُ من واحدٍ مثلٌ: عاقبت اأص . 

ترله: « آنا ثالث الشّريكين » المرادٌ أنَّ الله جل جلاله يضعٌ البركة للشَّريكينٍ 
في مالهما معَ عدم الخيانة وخا بالاقاةوالتعوفة اورا الفط 
اا ےو کج لمن ا ا وع البرك من ا وله ر 
وجاءَ الشَّيِطانُ » وروايةٌ الدّارقطنث”2: «فإذا خان أحدهما صاحبة رفعها 
عنهما » يعني : البركة. 

۳- وعَن السَائِب ن ابي السَّائِبٍ أنه تال لني كله: « كنت 
شَريكي في الْجَاهِلِيَةِ: ا ا نُدَارِينِي وَلَا ثمَارِينِي » رَوَاه 
بو دَاوْدَ واب مَاجَة" وَلَفْظَهُ: « كنت شَريكي وَنِعْمَ الشريك» گنت 


لا تدَارى وَل تار 


.)۲۹۳۳( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
.)۲۲۸۷( أخرجه: أبو داود (5475)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)549/7( وراجع : «تہذیب التهذيب»‎ 


كتاب الشركة والمضاربة ۹۳ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائي» والحائ وصححهُ» وفي لفظ لأبي داود 
وابنٍ ماجه ”أن السّائبَ المخزوميّ كان شريك الي بيا قبل البعثق» فجاء يوم 
الفتح فقال : مرحبًا بأخي وشريكي» > لا تداري ولا تماري » وفي لفظ : « أن 
السَائبٌ قالَ: أتيت ابي ية فجعلوا ينون علي ويذكرونني» فقالَ رسول الله 
يه : أنا أعلمكم به. فقلت: صدقت» بأبي أنتَ وأمّي» كنت شريكي فنعم 
00 لا تداري ولا تماري » ورواهٌ أبو نعيم في ١‏ المعرفة)”"', والطبرانيُ 
في ١‏ الكبير 0 من طريقٍ قيس بن السّائب . E‏ أيضا““ عن عبد الله بن 
السّائبء قال أبو حاتم في « العلل »: وعبدُ الله ليس بالقويّ . 

وقد اختلفٌ: هل كاد الشَّرِيِكُ للنّبىّ اة السَّائبَ المذكور أو ابنهُ عبد اللّه؟ 
واختلف أيضًا في إسلام السَّائب وصحبتهء قال ابن عمك ال هو من المؤلفة 
قلوهم وممن حسنَّ إسلامة وعاش إلى زمن معاويةً. وروی ابن ف ي ابن 
عباس آنه ممْن هاجر مع الي ب وأعطاءُ يوم الجعرانةٍ من غنائم حنينٍ ا 
ابن اسای ِنّهُ قتلّ يوم بدر کافرًا» وقيل : إل اسمة الساتب ين يزيد وهوّ 
وهمٌء ويُقال: السّائبٌ بن نميلة. 

ك3 اراي ول اعارني اي 1 ملعتي بولا اورت بردي سبيت 
بيان ما كاد عليه اللي يلل يك من حسن المعاملة والرّفق قبل اة وبعدهاء وفيه 
جوازٌ السّكوتٍ من الممدوح عند سماع من يمدحة بالحقٌ. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (1) والحاكم 
(/(. 

() معرفة الصحابة لأبي نعيم (۳/ .)٠۳۷١‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» .)۳٦۳/۱۸(‏ 

)6( أخرجه : اران 9 «الكبير) (11۱۸› 111۹ 559868 )., 
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£ وَعَنْ أبِي الْمِنْهَالٍ : 9 ربد بن أرق وَالْبَرَاءَ بْنَ عازب كَانًا 
شريكين فَاشْتَرَيَا فِضّة تقد وَنَسِيئَةِ قلع الي بل َأَمَرَهُمَا أنّ مَا کان 
تَقْدٍ فأَجِيرُوه وَمَا کان بِنَسِيئَةِ فَرْدُوهُ. رَوَاهُ امل وَالْبْحَارِيُ بمَعْنَاة"' . 


لفظ البخاريٌ: ما كانَّ يدا بيد فخذوة. وما كان نسيئة فردُوة ». 


والحديتٌ استدل به على جواز تفريتي الصّفْقةء فيصح الصحيح منهاء وييطل 
ما لا يصحٌ. وتعقَّتَ باحتمالٍ أن يكونا عقدا عقدين مختلفين» ويُؤيّدمُ ما في 
البخاريٌ في باب الهجرة إلى المدينة عن أبي المنهال المذكور فذكرٌ هذا 
الحديتٌ» وفيه: « قدمّ النّبِيُ كيا المدينة ونحنٌ نتبايعٌ هذا ابيع فقالَ: ما كان 
يدَا بید فليس به بأسٌ» وما كانّ نسيئةً فلا يصلحُ » فمعنئ قوله: ١‏ ما كانّ يدا بيدٍ 
فخذوة » أي : ما وقعَ لكم فيه التّقابض في في المجلس فهر صحيحٌ فأمضوة؛ وما 
لم يقع لكم فيه التّقابض فليس بصحيح فاتركوه» ولا يلزمُ من ذلك أن يكونا 
جميعًا في عق واحل. ش 

رادل تيذا لديك ايشا غلل حوان الشركة في الدّراهم والدنانير» وهو 
جام كما قال اب بعال لكن لابدٌ أن يكو نقد كل واحدٍ منهما مثلَ نقد 
صاحبهء ثم يخلطا ذلك ّى لا يتميّرٌ ثم يتصرّفا جميعًاء إلا أن قي كل واحدٍ 
منهما الآخرَّ مقام نفسه. وقد حكئ أيضًا ابن بال أن هذا الشَّرطَ مجمعٌ عليه. 
واختلفوا إذا كانت الدَّنانِيدُ من أحدهما والدّراهمٌ من الآخرء فمنعة الشافعيٌ 
ومالك في المشهور عن والكوفيُونٌ إلا النّوريٌّ . 


.)۳۷۱/٤( أخرجه: البخاري (7/7/0). وأحمد‎ )١( 
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واختلفوا أيضًا هل : تصح الشركة في غير النّقدين؟ فذهبّ الجمهورٌ إلى 
الصَّحََةٍ في كل ما يُتملّكُ» وقيلَ: يختص بالئّقدٍ المضروب» والأصحٌ عند 
الشَّافعيّة اختصاصها بالمثل. وحديثٌ اشتراكٍ الصحابة في أزوادهم في غزوة 
السّاحل كما في e‏ عند البخاريٌ”'' وغيرو يرد علن من قال 
اوا الشركة بالتّقد؛ لأنّ الب كه قرّرهم على ذلك . وكذلك حديثٌ 
تة بن الأكوع ا ر ١‏ َم جمعوا أزوادهم ودعا ال كله 
لهم فيها بالبركة » ويرد على الشافعية حديثُ أبي عبيدة الآني» وحديتُ رويفع . 

والحاصل أنَّ الأصل الجوارٌ في - جبيع أنواع الأموالٍ» فمن اذعى الاختصاصض 
بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفل جوارٌ ما عداها فعليه الدليل» وهكذا 
لأا جوارٌ جميع أنواع الشرك المفطلة في كتب الفقهء فلا تقب دعوى 
الاختصاص بالبعض اال 

- وَعَنْ أبي عُبَدَةَ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: اشْتَرَكْتٌ أَنَا وَعَمَارٌ وَسَعْدٌ 
فِيمَا نُصِيبٌ يوم بذ قَالَ: فَجَاءَ سَعْدُ بِأُسِيرَئْنَء وَلَمْ أجئ أا وَعَمَارْ 
بِشَيْءٍ . رَوَاهُ أَبُو داو وَالنّسَائَيْ» وَابْنُ ماج . 

335 وَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ نَابتِ قَالَ : إنْ کان أَحَدُنَا في رَمَن رَسُولٍ الله 
كل لبذ ِضو أيه على أن له الُضفف مما فك ولا الضف كر 


أحَدْنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَصْلٌ وَالرّيش وَللْآخَر ر الْقِدحُ. رَوَآهُ ات وا 


.)۱۸١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۲۸۸( أخرجه: أبو داود (۳۳۸۸). والنسائي (۷/ ۳۱۹)ء وابن ماجه‎ )0( 
. )75( أخرجه : أحمد ۸/0 1°( وأبو داود‎ (۳) 


15 المجلد السابع 


والحديثٌ الثاني في إسناده أبو داود شيبانٌ بن أميّدٌ القتباني وهو مجهولء 
وبقيّةُ رجاله ثقاتٌ» وقد أخرجة النّسائيئُ''2 من غير طريتق هذا المجهول بإسنادٍ 
رجالهُ كلهم ثقاتٌ. 

ترلك: ١‏ النْضِوٌ» هو المهزول من الإبل . والنصلٌ: حديدةٌ السَّهم. 
وال هر الذي يکود عل السّهم . والقدح - بكسر القافٍ -: السَّهمْ قبل 
أن يراش ويُنصل . 

استدلٌ بحديث أبي عبيدةً عل جوازٍ شركة الأبدان كما ذكرهُ المصئّفف»ء 
وهيّ أن يشتركٌ العاملانِ فيما يعملانه» فيُوكلَ كل واحدٍ منهما صاحبة أن يتقبّل 
ويعملَ عنهُ في قدر معلوم مما استؤجرٌ عليه ويعيّنانٍ الصنعة. وقد ذهبٌ إلى 
موك «حالك شر اتحاد الصَّنْعَةء وإلىى صحَّتها ذهبت العترةٌء وأبو حنيفة 
راضحا :زقال الشافي : شركةٌ الأبدان كلها باطلةٌ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما 
متميّرٌ ببدنه ومنافعه فيختصٌ بفوائده» وهذا كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي 
فقمكةة نازوالا ها فلا ب . وأجابت الشّافعِيةُ عن هذا 
الحديث بأنَّ غنائم بدر كانت لرسول الله بيا يدفعها لمن يشاء. وهذا الحديثُ 
حبَةٌ على أبي حنيفة وغيرو ممّن قال: إن الوكالة في المباحات لا تصح. 
والحدية الثاني يدل على جواز دفع أحدٍ الرّجِلِينِ إلى الآخر راحلتهُ في الجهادٍ 
غل أن كر نالفي ها 


. مختصرًا‎ )٠۲١ /۱( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ ›)١۳١ /۸( أخرجه النسائى»‎ )١( 


كتاب الشركة والمضاربة ۹۷ 


والاحتجاج بهذين الحديثين إِنّما هو على فرض أنّ النَِيّ ية اطْلعَ وقرّرَء 
وعلئ فرض عدم الاطلاع والتّقرير لا حيَّةٌ في أفعالٍ الصّحابة وأقوالهم إلا أن 
يصح إجماعهم على أمر . 

۷ - - وَعَنْ حَكِيم بْنِ جام صَاحِبٍ رَسُولٍ الله كَل أنه كان يَشْتَرِط 
عَلَى الرّجُلٍ إذا أعْطَاهُ مَالَا مُقَارَضَةٌ يَضْرِبُ لَه به أن لا مَجْعَلَ مَالِي في كَبدٍ 
رَطبةء ولا تَحمِلَهُ في بَحْرِء ولا تَنزِلَ به بَطنّ مَسِيلٍء إن فَعَلْت شَيْنًا مِنْ 
ذلك فَقَدْ ضَمئْت مالي . رَوَاهُ الدارفطن”. 

الأثرٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ وقوى الحافظ إسنادة. 

وفي تويز المضاربة آثارٌ عن جاعةٍ من الصحابة: منها عن علي عند 
عبد الرَّرَاقٍ أنه قال في المضاربة: الوضيعةٌ على المالٍ والرّبحُ على ما 
اصطلحوا عليه . . وعن ابن مسعودٍ عند الشافعيٌ في كتاب ١‏ اختلافٍ العراقيِينَ » 
اظ د جلي تنا لذ ا عق را البيهقيٌ. وعن ابن 
عباس عن أبيه العبّاس ١‏ أَنَّهُ كان إذا دفعَ مالا مضاربة » فذكر قصّة وفيها « أله 
رفع الشّرط إلى الي بي فأجازة» أخرجة البيهقئ”' بإسنادٍ ضعيفبء 
والطبرانيٌ» وقالَ: تفرد به محمد بِنُ عقبةَ» عن يونس بن أرقم» عن 
أبي الجارودٍ . وعن جابر عند البيهقي ‏ أ أله سق عن ؟ للقي فال ال بام يد 
وفي إسناده ابن لهيعة. وعن عمرّ عند الشَّافِعيّ في كتاب « اختلاف العراقيينَ » 
« أنه أعطيّ مال يتيم مضاربةً » وأخرجة نفا الى وان أبى شي 


(۱) «السنن» (۳/ .)٦۳‏ 
وأخرجه كذلك: البيهقي في «السنن الكبرئ» .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه: الببهاقئ 1111/10 (۳) أخرجه: البيهقي (5/ .)١١١‏ 


[ نيل الأوطار ى ج ۷ ] 


۹۸ المجلد السابع 


وعن عبدٍ الله وعبيدٍ الله ابني عمرٌ « أمُْما لقيا أبا موسئ الأشعريّ بالبصرة 
منصرفًا من غزوة نهاوندّ» فتسلّفا منهُ مالا وابتاعا منهُ ماعا وقدما به المدينة 
فباعاه وربحا فيو»ء وأرادٌ عمرٌ أخذّ رأس الما والرّبح كله فقالا: لو كان 
با EEE GS‏ 
المؤمنينَ» لو جعلته قراضًاء فقالَ: قد جعلتهٌ قراضًا. وأخد منهما نصف 
الرّبح » أخرجهُ مالك في « الموطًا ؛. والشَّافِعىُء والدّارقطنئ"2. قال 
الحافظ : إسنادةُ صحيحٌ . قال الطحاويٌّ: يحتملٌ أن يكونّ عمرٌ شاطرهما فيه 
كما شاطرَ عمَّالهُ أموالهم. وقالَ البيهقئُ: تول التَّرمِذي هذه القصّة باه 
سألهما لبرّهِ الواجب عليهما أن يجعلاه كلَّهُ للمسلمينَ فلم يُجِيباةُ» فلمًا طلبَ 
الصف أجاباة عن طيب أنفسهما. وعن عثمان عند الق « أنَّ عثمانَ 
أعطين مالا مضاريةً ». 

فهذه الآثارٌ تدلُ على أنَّ المضاربةً كان الصحابة يتعاملونَ بها من غير 
نكير» فكانَ ذلك إجماعًا منهم على الجواز» وليس فيها شيء مرفوعٌ إلى 
الى بل إلا ما أخرجة ابن ماجه”” من حديثِ صهيب قال: ET‏ 
يكِ: ثلاث فيهنٌ البركةٌ: البيعٌ إلى أجلء والمقارضةٌء وإخلاط البرٌ 
بالشعير للبيتِ لا للبيع » لكن في إسناده نصرٌبِنْ قاسم عن عبد الرّحيم بنِ 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطإ» ص(۲۸٤).‏ والشافعي في المسئده) .)١17/:-159/59(‏ 

والدارقطني (۳۰۳۲). 


(۲) أخرجه: البيهقي .)١١١/57(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۲۸۹). 


كتاب الشركة والمضاربة ۹۹ 


داو وهما مجهولانٍ» وقد بوّبَ أبو داود في ١‏ سننه » للمضاربة وذكرٌ حديتٌ 
عرو البارقي:الدئ:سياتي»: ولا دلا فيد علق خوازها 4 لان القت المذكورة 
فيه ليست من باب المضاربة كما ستعرفٌ ذلك قريبًا. 

قال ابنُ حزم في ١‏ مراتب الإجماع »: كل أبواب الفقه لها أصلٌ من الكتاب 
و القراض او فيهما البنَّهَ ولكنّهُ إجماعٌ صحيحٌ 
مجرّدٌ» والّذي يُقطعُ به أله كانَ في عصر التي كل فعلم به وأقرُّ ولولا ذلك 
لما جازٌ. انتهئ. وقال في « البحر “: ليها كانت قبل الإسلام فأقرّها. 
انتهئ. وأحكامٌ المضاربة مبسوطةٌ في كتب الفقه فلا نشتغلٌ بالتُطويل بها؛ لأ 
موضوعَ هذا الشّرِح الكلامُ على ما يتعلّقُ بالحديث. 

تولد: « أن لا تجعلَ مالي في كبدٍ رطبة » أي : لا تشتريّ به الحيوانات» وإنَّما 
نهاهٌ عن ذلك؛ لأنّ ما كان له روح عرضةً للهلاك بطروء الموتِ عليه. 


واد مام عاد 
3 وم وت 


.) 8١ |0) «البحر»‎ 21) 


كتاب الوكالة ٠١١‏ 


كِتَابُ الْوَكَالَة 


بَابُ ما يَحُورٌ التؤكيلٌ فيه من الْعْقُودٍ وَإِيمَاءِ الْحُقُوق 
وَِخْرَاجٍ الرّكَوَاتِ وَإِقَامَةٍ الحَدُودٍ وَغَيِرِ ذَلِنَ 
قال و افع : « اسْتَسْلَفَ السب يل بَكرًا فْجَاءَتْ إبل الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ 
أقْضِي الرَجُل بره . 
قال ابن أبي أَوْفَى : « أتيت اللي كل بِصَدَثَةَ مَالِ أبى. فَمَالَ : ١‏ اللّهمَ 
صل عَلَى آل ای 0 3 
قال التي بل : « إِنَّ الْحَارِنَ الْأمِينَ الَّذِي يُعْطِي ما أمِرَ به كاملا مُوَفْرَا 
طَيِبَةَ به َفْسُهُ حَنَّى يَذْفْعَهُ إلى الَّذِي أمِرَ لَهُ به أَحَدُ الْمُنَصَدقيَ" » 
وَقَالَ: « وَاغْدُ اا إلى امْرَأةٍ هدا فإن اغْتَرَفَتُ فَارْحُمْهَا 2 
وَقَال عَلِي : أمَرَنِي التب ئي أن أقومَ على بُذْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلودَهَا 
(O. RL 7‏ 
وجلالها ٠‏ 
)۱( تقدم برقم (864؟5؟). 
(۲) تقدم برقم .)١51/5(‏ 
)۳( تقدم برقم .)١696(‏ 


() سيأتي برقم .)۳۰۹٤(‏ 


۱۰۲ ) المجلد السابع 


2: 0 00 عو وی السلا و ت‎ E 
رَمَضَانَ. وَأغطئ‎ E وَقَالَ بو ريز وک‎ 
2 لنب بيا عقبة بْنَ عار عَنَمَا يَفُسِمُهَا بَبِنَ أُضِحَا‎ 

هذه د المصئّف فى هذا 5000-7 

وحديثٌ أبي رافع قد تقدَّمَ في باب استقراض الحيوانٍ من كتاب القرض» 
وأوردةٌ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز التوكيل في قضاء القرض . 

وحديتٌُ ابن أبي أوفئ تقدّمَ في باب تفرقةٍ الزّكاةٍ في بلدها من كتاب الزَّكاقٍء 
وذكرهُ المصئّفٌ هاهنا للاستدلالٍ به على جواز توكيل صاحب الصدقة من 
يُوصلها إلى الإمام . 

وحديثٌ الخازنٍ ذكرهُ المصئّفٌ في باب العاملِينَ على الصدقة من كتاب 
الرّكاة» وسيذكرٌ الأحاديتٌ الواردةً في تصرف المرأةٍ في مال زوجها والعبدٍ في 
مال سيده» والخازن فى مال من جعله کارا فى آخر كتاب الهبة والعطية . 

وذكرٌ حديتٌ الخازنٍ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز التّوكيل فى الصدقة 
لقوله فيه: « الذي يُعطى ما أمرّ به كاملا » وقولهُ: «اغدٌ يا أنيس » سيأتي في 
وجب عليه . 

ES a Ed 


.)409( أخرجه: البخارني (۳/ ١١٠)ء تعليمًاء والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)۲1۰0( تقدم برقم‎ (۲( 


كتاب الوكالة ۱۰۳ 


وحديثٌ أبي هريرةً هو في « صحيح البخاريٌّ » وغيرو» وقد أوردهُ في كتاب / 
الوكالة وبوّبَ عليه : بابٌ إذا وكّلَ رجلٌ رجلا فترك الوكيلٌ شيئًا فأجازة الموكُلٌ 
فهو جائ وإن أقرضة إلى أجل مسمّى جارّء وذكرٌ فيه مجيء السارتي إلى 
أبي هريرةًء وأنّهُ شكا إليه الا فتركه يأحدذء فكأنّهُ أسلفة إلى أجل وهو 
وقت إخراج زكاةٍ الفطر. ا 

وحديتٌ عقبةً بن عامر تقدّمَ في باب السَّنّ الذي يُجزئ في الأضحيّة؛ وفيه 
دليل على جوازٍ التُوكيل في قسمة الصّحايا. 

وهذه الأحاديثٌُ تدل على صحَّةٍ الوكالق وهيّ - بفتح الواو وقد تكسرٌ - : 
التفويض والحفظ تقول: وكلت فلانًا: إذا استحفظتةُ» ووكلتٌ الأمرّ إليه - 
بِالتَخفِيف - : إذا فوّضته إليه . وهيّ في الشرع : إقامة الشّخص غيرَهُ مقامَ نفسه 
ما أن ا ٠‏ 

وقد استدل على جواز الوكالة من القرآنٍ بقوله تعالى : : ايعو اڪ 
بورگ [الكهف: ۱۹] وقوله تعالئ : جلى عل حَرَآبنِ الْأرْضٍ» [يوسف: ]٠١‏ 
وقد دل عل جوازها أحاديثٌ كثيرةٌ منها ما ذكرهُ المصئّفٌ في هذا الكتاب. 
وقد أورد البخاري في كتاب الوكالة سه وعشرينَ حديئًا سنّةٌ معلّقةٌ والباقيةٌ 
موصولة وقد حكئ صاحبٌ ١‏ البحرٍ “ الإجماعَ على كونها مشروعةً» وفي 
كوا نيابة أو ولايةَ وجهانٍ: فقيل : نيابة؛ لتحريم المخالفة» وقيلَ: ولايةٌ؛ 
لجواز المخالفة إلى الأصلح. كالبيع بمعجل 00 بمؤجّل . 

- وَعَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَارِ: أَنَّ الي كَل بَعَتَ أَبَا رَافِع مَوْلَاه 


.)04/5( «البحر»‎ )١( 


٠:‏ المحلد السابع 


تج EE E MOLE O a‏ رة 5ا 51 
وَرَجُلا مِنَ الأنْصَارٍ فَرَوّجَاهُ مَيِمُونَةَ بنتَ الحَارِثِ. وَهُوَ بالمَدِيئة قبل أَنْ 
0 2 رق اس 7 ٠‏ وو 16D)‏ 
يحرج . رَوَاه مالك في « الموّطإ ) 3 
ا 4 و قمع wr NR‏ فرعو او م َك 0 َه 
وَهُوَ دَلِيل على أن تَرّوَجَهُ بها قد سَبَقَ إِخْرَامَه آنه خفي على ابن عباس . 


۹-وَعَنْ جابر قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيِبرَ فَقَالَ الل يله : 


بے ا مد له 
الما 


Ek‏ ا 0 0 فاشام عم ل م CS‏ 2 7< 0 5 و“ 
« إذا آتيت وكيلي فخذ مه خمسة عشرّ وَسقاء فإن ابتغئ منك ايَة فضع 
ا a E‏ صو (Dy a ra‏ 
يدك على ترقوته ). رواه ابو داود» والدارقطنئ . 

ی e ° o‏ ج ت i r‏ 4 6ه و و 

f3‏ وعن يَعلى بن أميّة. عن النبيّ بي قال: « إذا اتتك رسلي 
¥ 4 ا ا زه لذ AEE‏ ر و ا م اله 
َأعْطِهمْ نَلَائِينَ دِْعَا وَتَلَائِينَ بَعِيرًا »» فَقَالَ لَهُ: الْعَارِيَةُ مداه يا رَسُولَ اللّه؟ 
ES 8‏ ر رع ر Dl s‏ ا a ٠‏ و :1 7 
قال : اللو رَوَاهُ أحمد وَأَيُو دَاوُهَ! ُِ وَقال فيه : قلت : يا رَسول الله› 
ع ا کر a‏ ىن م ة 9 a‏ 
عَارِيَةَ مَضْمُونَةَ أو عاريّة مُوّداة؟ قال: ١‏ يِل موداة». 
وابنُ حبَانَ2». وقد أعلَهُ أبن عبد البرٌ بالانقطاع بين سليمانَ بن يسار 


وأبي رافع؛ لأنّهُ لم يسمع منهُ. وتعقّبَ بِأنَّهُ قد وقعٌ النَصريحٌ بسماعه في 


9. 


« تاريخ ابن أبى خیثمة ؛ فى حديث نزول الأبطح ورجح ابن القطان انُضاله : 


.)5١؟9ص( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (75757)» والدارقطني .)١55/5(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)5١17/5(‏ وأبو داود (7055). 
وقال ابن حزم ی «المحلن» (177/9): «حدیث حسن». 
وصححه كذلك ابن القطان في ل(بيان الوهم والإيهام) .(orT/)‏ 

(:) أخرجه: الشافعى فى «مسنده» (۳۱۷/۱)» وأحمد (425917-7977/5. والترمذي 
(841)» والنسائي (۳۸۱٥)ء‏ وابن حبان (4170). 


كتاب الوكالة م١‏ 


وجح أن مولدٌ سليمانَ سنةٌ سبع وعشرينَ» ووفاةً أبي رافع سنه ست وثلائينَ 
فيكو سنه عند موتٍ أبي رافع ثمانٍ سنينَ؛ وقد تقدّمَ الكلامُ على زواجه كله : 
سيمونة واكلاف الأحاديثِ في ذلك في كتاب الحجّ في باب ما جاءَ في 
نكاح المحرم. وفيه دليل على جوازٍ التُوكيلٍ في عقدٍ التكاح من الرّوج. 

والحديتٌ الثاني علّقَ البخاريٌ طرفًا منهُ في الخمس» وحسّنَ الحافظ في 
7 التلخيص 6 ساو ولكنّه من حديث محمَّدٍ بن إسحاقًّ . 

توله : « فإن ابتغئ منك آية » أي : علامة. تولك: : 9 ترقوته » بفتح المثنّاةٍ من 
فوقٍ وضمٌ القافِ» وهي : ا الد يق تالحر والحائق 4« عا وتران 
من الجانبين. 

وفي الحديثِ دليل على صحَة الوكالةء وأدً الإمامَ لهُ أن يُوكُلَ ويُقِيمَ عاملا 
على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقّها وإلى من يُرسلهُ إليه بأمارة. 

وفيه أيضًا دليل على جواز العمل بالأمارة أي : العلامة» وقبولٍ قول الوسولٍ 
إذا عرف المرسل إليه صدقهُ» وهل يجب الدَّفعُ إليه؟ قيلَ: لا يجبُ؛ لأنَّ 
الذفع إل غير مبرىع؛ للستمال. أن يكن العوكل أو المرسل إليلاء. ويه “قال 
الهادي وأتباعة. وقيلَ: يجبُ مع التصديق بأمارة أو نحوهاء لكن له الامتناعٌ 
من الذّفع إليه حنّى يُشْهِدَ عليه بالقبض» وبه قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ. 

وفي الحديثِ أيضًا دليل على استحباب اتخاذِ علامةٍ بِينَ الوكيل وموكّله لا 
يطل عليها غيرهما؛ ليعتمد الوكيل عليها في الدع ؛ لأنها أسهلُ من الكتابة فقد 
لا یکول أحدهما ممّن يُحسنهاء ولان الط يشعة: 


.)١١7 /۳( «التلخيص»‎ )۱( 


والحديثٌ الئَالثُ أخرجة أيضًا الئسائئ"» وسكت عنهُ أبو داو 
والمنذريٌ» والتحافظ في « التلخيص 6" وقال ابن حزم: إِنّهُّ أحسنٌ ما 
ورد في هذا الباب. وقد ورد في معناةٌ أحاديتٌ يأتي ذكرها فى انار اعا 
الكلام على حديثٍ صفوانَ إن شاء الله. وفيه دليل على جواز التُوكيلٍ من 
الس افر الا 


قرلة: « العاريّةُ مؤدَاةٌ » سيأتي الكلامُ على هذا في العاريّة إن شاء الله تعالى . 


بَابُ مَنْ وکل في شِرَاءِ شَيْءِ فَاشْترَى بِالّمَنِ أكثر من 
وَتَصَرََفَ فى الزَّيَادَةٍ 


-1١‏ عَنْ عَرْوَة بن أي الْجَعْدٍ الْبَارِقَيَ : ن اللي كله أَعْطَاهُ يارا 


2ے 0ے 


شري به ا شَاةٌ فَاشْتَرَى ل به ۾ شاتين› باع إخداهمًا بدِيتار وجَاءَه بدیتار 
وَشَاةٍء َدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ في بَِعِهِ) وَكَانَ لو اد شْتَرَي الثرات لَب فيه . رَوَاه 


ا وَالْبْخَارِيُ ‏ لوداو 


۲ - - وَعَنْ بيب بن ابي نَابتِ» ن حكيم بن جر : أن الي له 


بعل ى له ا َه بديتار» قاذ شر أَضْحية ضجية فأرْبحَ فيها ديتاراء فَاشكَر 
أخرَئ مَكَائَهَاء فَجَاء بالأضجية وَالدْيئَارٍ إأَى رَسُولٍ الله لا كَمَالَ : 


.)٥۷٤١ «السئن الكبرى» للنسائى (55لاة»‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» .)١١57/57(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (4/؟76؟). وأحمد (5/ه/ا”)2 وأبو داود (7185). 


وراجع : «التلخيص» (۳/ »)٠١‏ و «الإرواء» .)١۱١۸۷(‏ 


كتاب الوكالة /ا ١٠١‏ 


بِالشَّاةٍ وَنَصَدَّقَْ بِالدّيار. رواه التّرمذى“ وقالَ: لا نعرفة إلا من هذا 
الوجه» وحبيبٌ بن أبي ثابتِ لم يسمع عندي من حكيم. 

ولأبي داود نحوه من حديث أبي حصين عن شيخ من آهل المدينة 

الحديثُ الأول أخرجة أيضًا التَرمذيُ» وابنُ ماجهء والدًارقطني ٠»‏ وفي 
إسناد من عدا البخاريٌّ سعيد بنُ زيدٍ أخو حمّادٍء وهو مختلفٌ فيه عن أبي لبيدٍ 
لمازة بن زبار. وقد فيل : نه و لک قال اا إن و ابن سعد. 
وقال حربٌ: سمعت أحمد يُثني عليه . وقال في ١‏ التّقريب»: إِنّهُ ناصبئٌ جلدٌ . 
قال المنذريٌ والنّوويٌ: إسنادة صحيحٌ» لمجيئه من وجهين. وقد روا 
البخاري''' من طريقٍ ابن عيينة» عن شبيب بن غرقدٍ: سمعت الحيّ يُحدَتُونٌ 
عن عروةً. وروا الشَّافعِيُ””' عن ابن عيينة وقالٌ: إن صم قلت به. ونقل 
المزئ عن أله ليس عابت غندة» “قال البيهقيُ: إِنّما ضعَفَهُ؛ لأنَّ الحىّ غيرُ 
معروفينَ . وقال في موضع آخرٌ: هو مرسلٌ. قال الحافظ”': الصَّوابُ 5 

الا النّاني منقطمٌ في الطريق الأولى لعدم سماع حبيب من حکيم» 
وفي الطريق الّانية في إسناده 0 قال الخطابئ : إِنَّ الخبرين ¿ معا غير 


.) 79850 «السنن»‎ )۲( .)١١١۷( «الجامع»‎ )١( 

(۳) أخرجه: الترمذي »)١١558(‏ وابن ماجه (5107). والدارقطنى (”/ .)٠١‏ 
(5) أخرجه: البخاري .)١07/4(‏ 1 

(5) أخرجه: الشافعى فى (مسنده» (15:0-169/9). 

0( «فتح الباري» )50/ ئ( 


1٩۸‏ المحلد السابع 


متصلین ؛ لأنّ في أحدهما - وهو خبرٌ حكيم - رجلا مجهولا لا يُدرى من 
هو وفي خبر عروة أنَّ الحيّ حدّثوة» ومن كان هذا سبيلة من الرُواية لم تقم به 
الحيَةٌء وقال البيهقيٌ: ضعُفَ حديثُ حكيم من أجل هذا الشّيخ . 

وفي الحديثين دليل على أنه يجوز للوكيلٍ إوا قال له الغالك :" اشهو هيدا 
الس ع شما لا 
قد حصلّ وزاد الوكيلٌ خيرّاء ومثلٌ هذا لو أمرهُ أن يبي شاه بدرهم فباعها 
بدرهمين» أو بأن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصفٍ درهم» وهو ا 
العاف كما نقلهُ اوو في « زياداتٍ الرُوضة». ‏ ' 

قولد: ١‏ فباعَ إحداهما بدینار » فيه دليلٌ على صحَّحَةِ بيع الفضوليٌ» وبه قال 
مالك وأحمدٌ في إحدى الروايتين عنهُ؛ والشَّافعيُ 1 « القديم »> وقَوَّاهُ 
النُوويُ في ١‏ الرّوضةٍ »» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من السّلفٍِ منهم عليٌ» وابن 
عبّاس» واب مسعودء وابنُ عمرّء وإليه ذهبت الهادويّة. وقال الشَافعي في 
الجديدٍ وأصحابة والنّاصرٌ: إِنَّ ابيع الموقوف والشراء الموقوف باطلانٍ؛ 
للحديثِ المتقدّم في البيع أن الي َك قال : « لا تبع ما ليس عندك » وأجابوا 
عن حديثي الباب بما فيهما من المقال» وعلئ تقدير الصَّحَةٍ فيُمكنُ أنه كانَ 
وكيلا بالبيع بقرينة فهمها منه َل. وقال أبو حنيفةً : انه يكون 5 الموقوفُ 
صحيحًا دون شراء؛ والوجه أن الإخراج عن ملك المالك مفتقر مفتقرٌ إلى إذنه 
بخلاف الإدخالٍ. ويُجابُ بأنَّ الإدخال للمبيع في الملكِ يستلزمٌُ الإخراج من 
الملكِ للنَّمنْء وروي عن مالكِ العكس 5 قول أبي حنيفة» فإن صح فهو 


قوىٌّ؛ لأنَّ فيه جمعًا بينَ الأحاديثِ . 


كتاب الوكالة ۰۹ 


وله : « فاشتریٰ أخرى مكانها » فيه دليل على أنَّ الأضحيَّةٌ لا تصيرٌ أضحيَّة 
بمجرّدٍ الشراء» وأنه يجوز البيعٌ لإبدالٍ مثل أو أفضل . 
توله: « وتصدّق بالدينارٍ ؛ جعلَ جماعة من أهل العلم هذا أصلاء فقالوا: من 
وكل ]لجان كو اكيز ردق ال درت ا مس وله م د ووجة الشّبِهةٍ 
ها هنا أنه لم يأذن لعروة في بيع الأضحيّة ويُحتملٌ أن يتصدَّقٌ به؛ لأنّهُ قد خرج 
عله لندزية للوتعالل الي الأحلقة كر اك ينها . 
بَابُ مَنْ وكل في النَّصَدّقٍ بِمَالِهِ فَدَفَعَهُ إلى وَلَدٍ الْمْوَكُل 


41 775- وَعَنْ مَْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أبي خُر دانير يَنَصَدَّقُ بهَاء 
فُوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُل في الْمَسْحجِدِء فَجئت فَأَحَذْتهَا تأتبه بهَاء قَمَاَ : وَاللّه ما 
إِيَاكَ أَرَدْتُ بهَاء فَخَاصَمَهُ إلى الى كل فَقَالَ: «لَكَ مَا ونت يا يزيد 
وَلّك يا مَعْنُ ما أَخَزْت ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وځار . 

توله: عند رجل » قال في «الفتح “: لم أقف على اسمه. قرله: 
« فأتيته بها “ أي : أتيت أبي بالدنانير المذكورة. قولد: « واللَّه ما إِيَاكَ أردتُ » 
يعني : لو أردث أك تأخذها لأعطيتك إيّاها من غير توكيل» وكأنَّهُ كانَ يرئ 
أن الصَّدقةَ على الولدٍ لا تجزئ» أو تجزئ ولكنّ الصدقةَ على الأجنبىٌ 


ع 


أفضلٌ . 


.)٤۷١ /۳( أخرجه: البخاري (۱۳۸/۲). وأحمد‎ )١( 
.(4۲ /۳( «الفتح»‎ (۲) 


۱1۰ المجلد السابع 


قوله: ١‏ لك ما نويت » أي : إِنَّكَ نويت أن تتصدَق بها على من يحتاج إليهاء 
وابنك محتاٌ» فقد وقعت موقعها وإن کان لم يخطر بالك أنه يأخذهاء 


عدو ع 


REYE YS‏ معنا إلا 


واستدلَ بالحديثٍ على جوازٍ دفع الصّدقَةٍ إلى كل أصلٍ وفرع ولو كان ممن 
تلزمة نفقتة . قال في ١‏ الفتح »""' : ولا حه فيها؛ لأا واقعةٌ حال» فاحتملٌ 
أن يكوة معن كان :صحفا لا يلر ا ف الاد اة الد دة 
التطوّع لا صدقةٌ الفرض؛ فإنّهُ قد وقعَ الإجماعٌ على أا لا تجزئ في الول كما 
تقدّمَ في الرّكاة. وفي الحديثِ جوارٌ التّوكيل في صرف الصَّدقَةء 5 الحكم 
دك المصدّف هذا الحديك ها هنا: 1 


)۱( «الفتح » (۳/ 4۲( . 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۱۱ 


كتات المسَاقاة وَالمَرَارَعَةَ 


٤ح‏ ڪن اين عُمَرَ: أن الي بيا عَامَلَ أل خَيْبْرَ ب بشطر مَا يَخْرْجُ 
ت و 
ِن نمر أو رع . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 


"- وَعَنْهُ أنِضًا: أن الي ب لما ظَهَرَ عَلّى َير سان الود أن 
ُقِرهُمْ بها عَلَى أَنْ يَكَفُوهُ عَمَلَهَا وَلَهُمْ ضف للْمَرَق قَقَالَ لَهُمْ: ١‏ ركم 
بها عَلَى ذَّلِكَ ما شنا ». متمق عليه" , 

وَهُوَ حُجَةٌ في انها َد جَائِرُ 

وَللْبْخَارِيَ!" : « أَغطئ بَهُودَ خَيبْرَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرٌ مَا 
يَخْرْجٌ مِنْهَا». 

وَلِمْسْلِم َأبِي داد وَالسائي: ١دَقَمَ‏ إلى يهود خير تخل خير 
واا َْمَلُوهَا من أَمْوَالِهمْ وَلِرَسُولٍ الله يل شَطْرُ كَمَر هَا). 

قلت : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ لبر مِنْهُمْ وَأنَّ نَسْمِيَة نَصِيب الْعَامِل تُغْنِي عَنْ 
تَسْمِيَةٍ نَصِيبٍ رب لمال وَيَكونٌ البَاقي لَهُ. 1 


000 أخرجه : البخاري وى c(۸‏ ومسلم )۲1/0( وأحمد )1۷/۳( وأبو داود 
"١‏ والترمذي لك والنسائي )¥/ «(or‏ وابن ماجه (/551؟7). 
)۲( أخر جه : البخاري (۳/ c(4 ٠١‏ 111/0(« ومسلم )0/ «(YY‏ وأحمد (4۹4/۲). 


(T/7) «الصحيح»‎ (۳) 


(4) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۰)۲۷ وأبو داود .)۴۳٤۰۹(‏ والنسائي (۷/ .)٥۳‏ 


۱۱۲ المجلد السابع 


05 - وَعَنْ عَمَرَ: أنَّ الي يكل عَامَلَ يَهُو د خَيبْرَ عَلَى أَنْ نُخْرِجَهُمْ 
مَتل شِكنًا . رَوَاه أ وَالبْخَارِيُ متاه . 

۷-وعَن ابْنِ عَبّاس: أن التي ئي دقُع َير أزضها وَنَخْلَهَا 
مُقَاسَمَةَ عَلَى الضف . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ مجه . 

“٨۸‏ وعَن أبي هْرَيْرَة ة قال : قَالَث الْأَنْصَارُ للنبئ كلا : اقيم يننا 
وَبَيْنَ إِخْوَانِا البَخْلَء قَالَ: (لا). فَقَالُوا : تَكَفُونًا الْعَمَلَ وَنُشْرِكُكُمْ فی 
الكّمَرَة فَقَانُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. رَوَاهُ البُخَارِيُ" . 

4- وَعَنْ طَاوّس: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل أكْرَّى الأزض عَلَى عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله يك وَأبِي بكر وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ عَلَى الثلث وَالرّبُع» فَهُوَ يُعْمَلُ به 
إلَى يَوْمِكَ هَذًا. رَوَاهُ ابْنُ مجه“ . 

قال بار : وَقَالَ قيس بْنْ مُسْلِمء عَنْ أبِي جَعْفْرِ قَالَ: ما بِالْمَدِيئ 
أَهْلّ بَبِتِ رة إلا يَرْرَعُونَ عَلَى اثلث وَالرُبُع» وَرَارَعَ عَلِيٍء وَسَعْدُ بْنُ 


رور مو 


مالك› وابنْ مَُسْعُودِ وعمر بن عَبْدِ الْعَزِيٍ وَالْقَاِمْ وَعْرْوَة وال 


.)٠١/١( وأحمد‎ »)٠٠۲ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)56٠/١(‏ وابن ماجه .)۲٤۹۸(‏ 
وإسناده ضعيف . 

() «الصحيح» 95/5 ). 

(5) أخرجه: ابن ماجه (5557). 
وقال ابن المديني: «وطاوس لم يسمع من معاذ شيئًا». 
وراجع : «جامع التحصيل» (رقم ا . 

. (TV) /Y «الصحيح»‎ )5( 


كتاب المساقاة والمزارعة 11۳ 


أبي بكرء وَآلْ عَلِيّء وَآلُ عُمَر. قَالَ: وَعَامَلَ عُمَرْ الاس عَلَى: إِنْ جَاءَ . 
عَم بِالبَذْر من عِنْدِهِ فَلَهُ الشَطرُء وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ َلْهُمْ کذا. 

حديتٌ ابن عبّاس رواهُ ابن ماجه من طريقٍ إسماعيل بن ثوبةٌ وهوّ صدوقٌ» 
وبقيّةٌ رجاله رجالٌ الصّحيح. 

وحديثٌ معاذٍ رجال إسناده رجال الصحيح» ولكن طاوسٌُ لم يسمع من 
معاذء وفيه نكارةٌ؛ لأنَّ معاذًا مات في خلافة عَمرٌ ولم يدرك أَيَامَ عثمانَ. 

توله: « كتابُ المساقاة والمزارعة » المساقاةٌ: ما كان في انَل والكرم 
وجميع الشّجِرٍ الذي يُثمرُ بجزءِ معلوم من اللُمرة للأجيرء وإليه ذهبٌ الجمهور. 
وخصّها الشَّافْعيُ في قول الجديدٍ بالخل والكرم» وخصّها داود بالل . وقال 
مالك : تجوز في الزَّرعَ والشجر ولا تجوز في البقولٍ عند الجميع. وروي عن 
ابن دينار أنه أجازها فيها . والعاساة انق 4ل انو وده عن کو اا 
قصرها على مورد النّضّْء ومن قال: إِمَّا واردةٌ على القياس ألحقّ بالمنصوص 
06 

والمزارعة مفاعلةٌ من الزّراعة» قالهُ المطرّزيٌ. وقالَ صاحبٌ « الإقليدٍِ»: 
من الرَرع . ا مشتقّةٌ من الخبير على وزنٍ العليم : وهو الأكَارُ - مهمزة 
مفتوحة» وكافٍ مشدّدةء وراءِ مهملة -: وهو الزَّرَاعُ والفلّاحح: الحرّاتُ» 
وإلئ هذا الاشتقاق ذهب أبو عبيدٍ والأكثرونٌ من أهل اللّعْةِ والفقهاءء وقال 
آخرونَ: هيّ مشتقّةٌ من الخبار - بفتح الخاءِ المعجمة» وتخفيف الباء 
الموحدة -: وهيّ الأرض الرّخوةُ. وقيلَ: من الخبر - 5 الخاء -: وهو 
اليب من سمكٍ أو لحم» وقال ابن الأعرابيّ: هي مشتقَةٌ من خيبرٌَ؛ لأنَّ أوّلَ 
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هذه المعاملة فيها. وفسّرَ أصحابٌُ الشّافعيٌ المخابرةً بأنها العمل على الأرض 
ببعض ما يخرجٌ منها والبذرُ من العامل. وقيلَ: إن المساقاةً والمزارعةً 
واا ب و عو ذلك تقد و اا و قال قفالا ق 
باب المزارعةٍ: وإذا دف رجلٌ إلى رجل أرضًا بيضاءَ علئ أن يزرعها المدفوع 
اا مهاس حي ويل عله جره بن ا ا ا راا 
التي ينهئ عنها رسول الله ية . انتهئن. وإلئ نحو ذلك يُشيرُ كلام البخاريّ 
وهوّ وجةٌ للشّافعيّة . وقال في « القاموس »: المعاملةٌ على الأرض ببعض ما 
يخرجُ منهاء ويكونٌ البذرُ من مالكهاء وقال: المخابرةٌ أن يزرعَ على الصف 
ونحوه. انتهئ . 

قوله: « بشطر ما يخرجٌ » فيه جوازٌ المزارعة بالجزءِ المعلوم من نصفب أو 
ربع أو ثمن أو نحوهاء والشَّطرٌ هنا بمعنى اللّصفِ› وقد يأتي بمعنى النّحو 
والقصدٍ ومنهُ قولهُ تعالى : فول وجك مر المَشجد الصاو [البقرة: 149] 
أي : نحوة. 

تولد: « نقرُكم بها على ذلك ما شئنا » المرادُ أنّا نمكنكم من المقام إلى أن 
نشاءَ إخراجكم ؛ لأنّهُ يله كانَ عازمًا على إخراجهم من جزيرة لغرب كلما ار 
بذلكَ عند موته. واستدل به على جواز المساقاةٍ مذَّةّ مجهولةًء وبه قال هل 
الظاهر وخالفهم الجمهورٌء وتأوّلوا الحديتٌ بأد المراد مدَّة العهدٍ وأنّ لنا 
إخراجكم بعد انقضائهاء ولا يخفئ بعدهُ. وقيل: إِنَّ ذلك كان في أوَّلِ الأمر 
خاصّةً لني ية وهذا يحتاجٌ إلى دليل . 

ترله: ١‏ ما بالمدينة أهل بيتِ هجرة »إلخ» هذا الأثرُ أورده البخاريٌ ووصله 


عبد الرَّزَّاقٍ . 
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توله: « و زارع على » إلخ» أمّا أثرُ علي فوصله ابن ا وأما أث” 
ابن مسعودٍ وسعد بن مالكِ فوصلهما ابن أبي شيبة'". أمّا اثر عمرّ بن 
عبدٍ العزيز فوصلة ابن أبي شيبةَ أيضًا"". وأمّا أثرُ القاسم وهو محمد بنُ 
أبي بكر فوصله عبد الوَرّاق“ . وأما أثرُ عروةٌ وهو ابن الربيرٍ فوصله ابن 
ا وأا أثرُ آل أبي بكر وآلٍ علي وآلِ عمرّ فوصله ابن أبي شيبة أيضًا 
وَعَبدُ الدَزاق7, وأمّا أثرُ عمرَ في معاملةٍ الاس فوصله ابنُ أبي شيبة أيضًا 
والبيهقئ”"". وقد ساق البخاريُ في ١‏ صحيحه » عن السَّلفٍ غيرٌ هذه الآثارء 
لعل أراد بذكرها الإشارةً إلى أن الصّحابَةَ لم يُنقل عنهم الخلاف في الجواز 
خصوصًا أهل المدينة. 

وقد تمسّكَ بالأحاديث المذكورة في الباب جماعةٌ من السَّلفِء قال الحازمئٌ : 
روي عن علي بن أبي طالب» وعبدٍ الله بن مسعودء وعمَّارٍ بن ياسر» وسعيد 
ابن المسيّب» ومحمَّدٍ بن سيرينَ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وابن أبي ليلى» وابن 
شهاب الزُهريّ ومن آهل الرّأي أبو يُوسفٌ القاضي ومحمّدُ بِنُ الحسن» 
ققالوا ؛ تجوز المزارعة والمساقاةٌ بجزءٍ من اللّمر أو الرّرع» قالوا: ويجورٌ العقد 
على المزارعة والمساقاة مجتمعتين» فتساقيه على ا وتزارعة على 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (4/ ۲۱۲۳۱ 176 ؟). 
(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» (71778/54). 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) (5/ 71740 .)۲۱۲٤١‏ 
)٤(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» (4/ 437 117). 
(5) «مصنف ابن 8 شيبة) .)۲۱۲٤١ 275١١27 /٤(‏ 
() «مصنف أبن أب شيبة) (5/ ۲۱۲۳۲) . 
(0) «مصنف أبن أبي شيبة» (9/ 231015 . 
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الأرض كما جرى في خيبرَء ويجوزٌ العقد على كل واحدةٍ منهما منفردة. 
وأجابوا عن الأحاديث القاضية بالئّمي عن المزارعة بأنها محمولة على التّزِيه. 
وقيل : إا محمولةٌ على ما إذا اشترطٌ صاحبُ الأرض ناحيةً منها معيّنة 

وقالَ طاوسٌ وطائفةٌ قليلةً: لا يجوز كراءً الأرض مطلقًا لا بجزء من النَّمرِ 
والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك» وذهبَ إليهِ ابنُ حزم وقواة. 
وات 2 بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي . وقال الشافعيٰ» اا 
والعترةٌء وكثيرونٌ: إِنَّهُ يجوز كراءً الأرض بكلّ ما يجورٌ أن يکود ثمئًا في 
المبيعاتِ من الذَّهبٍ والفضّةٍ والعروض وبالطعام» سواءً کان من جنس ما يُرْرِعٌ 
٠‏ في الأرض أو غيره لا بجزءِ من الخارج منها. 

وقد أطلقّ ابنُ المنذر أنَّ الصَّحابَةَ أجمعوا على جوازٍ كراء الأرض بالڏهب 
والفضّدَء ونقل ابنُ بطالٍ انّمَاقَ فقهاءِ الأمصار عليه» وتمسّكوا بما سيأتي من 
الّهي عن المزارعة بجزءٍ من الخارج» وأجابوا عن أحاديثِ الباب بأنّ خير 
e‏ فكاة اهلها عبيدًا له يكل فنا الخذة من الخارج متها فهو له وما 
ركه قوز لتم وزواك ا هنا اھ عن ا ف وعبدِ الله بن 
عبّاس » ورافع بن خديج». وأسيدٍ بن حضير » وأبي هريرةء ونافع» قال : وإليه 
ذهب مالكٌ» والشّافعي» وش ا ا 

وتان علقي ا عد كرا الأرض بغير الطعام واللٌمر لا بهما؛ لثلا يصيرَ 
من بيع الطّعام بالطعام» وحمل الّهِيَ على ذلك» هكذا حكئ عنهُ صاحبٌُ 
١ 5‏ الفتح »". قال ابن المنذر: ينبغي أن يُحمل ما قاله مالك على ما إذا كان 
المكرئ به من الطعام جزء! مما يخرجُ منهاء فم إذا اكتراها بطعام معلوم في 
ذمَة المكتري أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانغ من من الجواز. وقال 
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أحمد بنُ حنبل: يجوز إجارةٌ الأرض بجزءٍ من الخارج منها إذا كان البذرٌ من 
رت الأرضنى:. حكن ذلك عنه الحازمي . 

واعلم أنه قد وق لجماعة - لا سيّما من المتأخْرينَ - اختباطً في نقلٍ 
المذاهب في هذه المسألة حت أفضا ذلك أن بعضهم يروي عن العالم الواحد 
الأمرين 5007 0000 يروي 0 0 وآخرٌ يروي عنه نقيضة» 
فخ التعضلات» وقد شعت فيا رسالة متف 0 
وتفصيلٌ بعض المذاهب» والإشارةٌ إلى حجَّةٍ كل طائفة ودفعها. 

باب ساد | لمق إذا شَرَط أَحَدَهُمَا لِنَفْسِهِ التَبْنَ 
أو ل بقعة بِعَيِنِهًا وَنَحَوَه 

0 عَنْ رَافِع بْن خََدِيجٍ قَالَ: كنا أكثّرَ الْأنْصَارٍ حَفْلَاء فنا ذكري 
الأزرض عَلَى أنَّ لا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِو 0 6 هَڏِهِ وَلَمْ تُخُرخ هَذِو 
هاا عَنْ ذلك فام الْوَرِقٌ فَلَمْ يَنْهَنَا. أخرّجان7" . 

وفى لَفْظِ : كُنَا أكثَرَ أل الْأَرْض مُرْدَرَعَاء كنا تُكرى الْأَرْضٌ بالّاحية 
مِنها نسَمّ لِسَيْدٍ الأزضء قال: قَرْبَمَا يُصَابُ ذَلِكٌ وَتَسْلَمْ الأضء وَرُبمَا 
تُْصَابٌ الأزْض وَيَسْلَمْ ذّلِكَء فَنْهِينَاء فَأمّا اللَمَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يكن يَوْمَئِذٍ. 
واه لار : 


.)۲٤/٥( ومسلم‎ »)۲٤۹ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲( «الصحيح» 7/5 103). 
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وَنِي لَفْظ قَالَ: إِنّمَا کان النّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل ما 
عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاولٍ وَأَشْيَاَ مِنَ الرّْع ٠‏ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ 
هَذَاء وَيَسْلمْ هذا يهك هَذَاء ولم یکن لئاس را إلا هَذَا ذلك زُجِرَ 
اا شي مَعْلُومُ مَضْمُونٌ تاد اش به . روه مَُسْلِمْ اداو 
وَالتّسَائهِ(7) 


وَفِي اة عَن ران قال: دبي عَمَّايَ أن نَّهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الْأَرْض عَلَى 
عهد ر سول الله يك ما يَنْتْ عَلَى الْأَرْبعَاءِ وَبِشَيْءِ يسني صَاحِبٌ 
الأزض» 7 فَنَهَى لني لَه عن ذلك . روه ايد وَالبْخَارِيُ 
وَالنّسَائِِ”") 


وَفِي رِوَايَة عَنْ رَافِع : أنَّ الاس كانوا يُكرُونَ الْمَرَارِعَ في رَمَانِ التي يا 

بِالْمَاذَِاَاتِ وَمَا يَسْقِي الرَّبِيعُ وَشَيْءِ مِنَ التَبْنَء مره رَسول الله كك كريَ 
ا 

الْمَرَارع بهذا وَنْهَى عَنْهَا. رَواه أ 

قوله: «حقلا» أي: أهل مزارعةء قال في «القاموس»: المحاقلٌ: 
المزارعٌ» والمحاقلة : بيع الرّرع قبلَ بدو صلاحه أو بيعهُ في سنبله بالحنطة» 
باللث أو الرُبع أو أقلَ أو أكثرء أو إكراء الأرض بالحنطة. انت 

ترله: « فنهانا عن ذلك » أي : عن كري الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذيء 
فيصلحٌ التَّمسُّكُ بهذا المذهب لمن قال: إن المنهيّ عنهُ إِنّما هو هذا النّوعٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (0/ 75)» وأبو داود (۳۳۹۲)» والنسائي (7/ 577). 


.)17 -٤۲ /۷( والنسائي‎ »)١57/54( وأحمد‎ »)٠٤١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١٤۳١-١٤۲ /٤( «المسند»‎ )۳( 
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ونحوه من المزارع وقلحكن في :1 الفح "'' عن الجمهور أنَّ اللي محمولٌ 
على الوجه المفضي إلى الغررٍ والجهالة» لا عن إكرائها مطلقًا حى بالأهب 
والفضةٍء قال: ثم اختلف الجمهور في جواز إكرائها بجزءٍ مما يخر منهاء 
فمن قال بالجواز حمل أحاديتٌ النّهي على التَّنزيه. قال: ومن لم يُجز إجارتها 
سووزننا رقو قانة ١‏ اللا عرو SUE aa‏ 
الأرضٍ ناحية منهاء أو شرط ما ينبت على النّهِرٍ لصاحب الأرض؛ لما في كل 
ذلك من الغرر والجهالة. | 

قوله: ١‏ فأمّا الورق فلم ينهنا » لا منافاةً بِينَ هذه الرّواية وبينَ الرّواية الَانيق 
أعني قولة: « فأمّا الذّهبُ والورق فلم يكن يومئذٍ »؛ لأنّ عدم النّمي عن الورق 
لا يستلزمٌ وجودة ولا وجود المعاملة بِ» وفي رواية عن رافع عند البخاريٌ أل 
قال : لوس ينها ساعن بالذينار والدرهم » قال في ١‏ الفتح a‏ 1 
رافعٌ قال ذلك باجتهادو عن E EE‏ التتصيص على 
جوازوء أو علمَ أنَّ النهيّ عن كري الأرض ليس على إطلاقهء بل بما إذا كان 
بشيءٍ مجهولٍ ونحو ذلك» فاستنبط من ذلك جوارٌ الكرى بالذّهبٍ والفضّة. 

ويُرجَحُ كونة مرفوعًا بما أخرجة أبو داود اناف 7 بإسنادٍ صحيح عنه 
قال : « هى رسول الله ل عن المحاقلةٍ والمزابنةٍ وقال : إنّما يرع ثلاث : رجلٌ 
له أرض» ورجل منح أرضاء ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضَّةَ » لکن بع 
النّسائيُُ من وجه آخرّ أن المرفوَ منهُ لهي عن المحاقلة والمزابنة» وأ بقيّته 


.)557/60( «فتح الباري»‎ )١( 
.)4٠ /7( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۳). والنسائي‎ )0( 
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مدر من كلام سعيدٍ بن المسيّب . وقد أخرج بو داود والشسائي ما هو أظهر 
في الدّلالة على الرّفع من هذا وهوّ حديثٌ سعدٍ بن أبي وقاص الا 

قرله: ١‏ بما على الماذيانات » بذالٍ معجمة مكسورةء ثم مثا تحني ثم 
آلف ثم نون» ثم لف ثم مثنَاةٍ فوقيّة» هذا هوّ المشهورُ. وحكى القاضي 
عياض عن بعض الرُواةٍ فت الذَّالِ في غير « صحيح مسلم ٠٠‏ وهيّ ما ينبت 
على حافّة النهر ومسايل الماء» وليست عربيّة ولكئها سواديّةٌ؛ وهيّ في الأصلٍ 
مسايل المياوء فتسمية النّابتِ عليها باسمها كما وقعٌ في بعض الرُوايات بلفظ : 
« يُوْاجِرونَ على الماذيانات » مجازٌ مرا والعلاقة المتحاورة- اب إلا 
والمحلَيّةُ. قرله: ١‏ وأقبالِ الجداولٍ » بفتح الهمزة» وسكونٍ القافِ» وتخفيفٍ 
الموكدة: آي أواتل الجداول: السوّاقي» جمعٌ جدول: وهو الئَهرُ الصّغيرٌ. 

توله : « وأشياء من الزّْرع » يعني : : مجهول المقدارء ويدل على ذلك قولة 
في آخر الحديث : «فأمًا شيء معلومٌ مضمونٌ فلا بأسّ به ». . قوله: کک 
بكسر اللام» أي : فا قولك: « زجرَ عنة » على البناء للمجهول : 
مي عنُء وذلكَ لما فيه من الغرر المؤدّي إلى التشاجر وأكل أموالٍ 7 
بالباطل . ترلك: « على الأربعاء ) جم ربيع : وهو النّهرٌ الصَّغِيرُ كنبيٌ وأنبياء» 
ويمع أيضًا عل ربعانٍ كصب وصبيان. 

ترلك: ١‏ يستثنيه » من الاستثناء» کاله تفن إل امتشاء الت والرّبع » كذا 
قال في « الفتح ٠»‏ “. واستدل على أنَّ هذا هو المرادٌ برواية أخرئ ذكرها 
البخاريٌ» ولكنّهُ يُنافي هذا التَمْسيرَ قولهُ في الرٌواية الأولى : « فما شيءَ معلومٌ 


)۱( «فتح الباري» (4/ 35١‏ ). 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۱ 


وهذا الحديثُ يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة 
ويُوجبٌ المشاجرةً» وعليه تخب الأحاديك الواردةٌ في النّهي عن المحاباةٍ كما 
هو شان حمل المطلتٍ على المقيّدِء ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها 
لني ية في خْيبرَ؛ لما ثبت من أنه بي استمرٌ عليها إلى موته» واستمرٌ على 
مثلٍ ذلك جماعة من الصّحابةٍ. ويُؤيّدُ هذا تصريحٌ رافع في هذا الحديث بجواز 
المزارعة على شيءٍ ر مضمونٍ. 

ولا يشكل على جواز المزارعة بجزء فدارم حديثٌ أسيد بن ظهير الآتي ؛ 
فإنَّ النّهيَ فيه فيه ليس بمتوجه إلى المزارعة بالأصفي والب والؤبع فقط» بل إلى 
ذلك مع اشتراط ثلاثِ جداولَ والقصارة وما يسقي اليذه وله شيك أن 
مجموعٌ ذلك غير المخابرة التي أجازها يك وفعلها في خيبرٌ. 

نعم؛ حديتٌ رافع عند أبي داو والنّسائيٌ . وابن ماجه بلفظ : « من كانت 
له أرض فليزرعها أو ليُزرعهاء ولايكارها بل ولا ربع ولا بطعام مسهئ » 
وكذلك حديئه أيضًا عند أبي داو ' بإسنادٍ فيه بكر بن عامر البجليئ الكوفئ 
وهو متكلّمٌ فيه قالَ: «إنَهُ زرعَ أرضًا فمرّ به الي بي وهو يسقيهاء فسأل : 
لمن الرَّرعٌ ولمن الأرض؟ فقالَ : زرعي ببذري وعملي» ولي الشَّطرُ ولبني 
فلان الشَّطوُ فقال: أربيتماء فردٌ الأرض على أهلها وخذ نفقتك » ومثلهُ 
حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ عند أبي داو" قالّ: ١‏ ا 
قلت واا فال : أن يأخدّ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع » فيها دليلٌ 


(۱) أخرجه: أبو داود .)۳٤١٩۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٤١۷(‏ 


۲ ۱۲ المحلد السابع 


على المنع من المخابرة بجزء معلوم. ومثلُ هذه الأحاديثِ حديتٌ أسيد 
الآتي» على فرض أنه نى عن المزارعةٍ بجزءٍ معلوم وعدم تقييده بما فيه من 
ف اليش كايا ١‏ 

ولكنَّهُ لا سبيلَ إلى جعلها ناسخة لما فعلة اء في خيبرَ لموته وهو مستمر 
على ذلك وتقريرهُ لجماعة من الصحابة عليهء ولا سبيل إلى جعل هذه 
الأحاديث المشتملةٍ على النَّهي منسوخةً بفعله يك وتقريره؛ لصدور النَّهي عنه 
في أثناء مد معاملته» 56 جماعة من الصحابة إلى رواية من روى اهي 
والجمعٌ ما أمكنّ هو الواجبُ» وقد أمكنّ هنا بحمل النّهي على معناءُ المجازيّ 
وهوّ الكراهةٌ. 1 

ولايُشكلٌ على هذا قول بل : « أربيتما » في حديث رافع المذكورء وذلك 
بأن يُقالَ: قد وصف الي إلا هذه المعاملةً بأنا ربّاء والرّبا حرامٌ بالإجاع» 
فلا يُمكنُ الجمع بالكزافة + ا شرل التحديث: لا ريص ااا 
للمقال الذي فيه لاسا فخ سارف الاعات اة اا من طرق 
متعدّدةٍ الواردةٍ بجواز المعاملة بجزء معلوم» وكيفٌ يصح أن يكونَ ذلك ربًا 
وقد مات رضوق الله كشارياك عدو جاع من اد المنجابة 8 بل عد أن 
يُعاملَ اللي يه المعاملة المكروهة ويموت عليهاء ولكنَّهُ ألجأنا إلى القولٍ 
بذلك الجمعٌ بِينَ الأحاديثِ وهذا ما نرجّحهُ في هذه المسألة. 

ولا يصح الاعتذاد عن الأحاديث القاضية بالجواز بايا مختصّة به يك لما 
تقر أنه اة إذا هى عن شيءٍ ميا مختصًا بالأمّةِ وفعلَ ما يُخالفَةُ كان ذلك 
الفعلٌ مختصًا به؛ لأا نقول: أوّلّا: النَّهِيْ غيرُ مختصٌ بالأمّوَ وثانيًا: أنه مَك 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۳ 


قرّرَ جماعة من الصحابة على مثلٍ معاملته في يبر إلى عندٍ موتهء وثالقًا: اه قد 
استمرٌ على ذلك بعد موته كك جماعةٌ من أجلاءِ الصحابةء ويبعدُ كل البعدٍ أن 
يخفئ عليهم مثل هذا. 


ومن أوضح ما استدل به على كراهة المزارعة بجزءِ معلوم حديثٌ ابن عباس 


١-وَعَن‏ أَسِيدٍ بْن ظَهَير قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذا استغكى عَن أزضه أو 
افْتَقَرَ إِلَيِهَا أَعْطَامًا بِالنْضْفِ وَالقُلْثِ وَالرُبُع » وَيَشْتَرِطُ لات جَدَاوِلَ وَالْمُصَارَة 
وَمَا يسْقِي الرَبيعُ» وَكَانَ يَعْمَلُ فيها عَمَلَا شَدِيدَا وَيْصِيبٌُ مها مَنْفَعةُه انان 
رافغ بن خَدِيج فَقَالَ: هئ الي بل عَنْ أَمْرِ كان لَكُمْ نَافِعَاء وَطَاعَةُ 
رَسُولٍ الله كله خير لَكُمْ نهَاكُمْ عَن الْحَفْل . رَوَاه أَحْمَدُء وَائِنْ مَاججوا) . 

وَالْقُصَارَة: بَقِبَهُ الحَبٌ في السُنبّل بَعْدَمَا يُدَاسُ . 

الحديتُ أخرجة أيضًا أبو داود والنّسائث0) بدونٍ كلام أسيدٍ بن ظهير» 
ورجال إسنادٍ الحديث رجال الصحيح . ۰ 

قولك: ١‏ والقصارة » قال في « القاموس»: والقصارةٌ بالضّمٌء والقصرى 
بالكسر والقَصَرُء والقَصَرةٌ محرّكتين» والقُضرئ كالبُشرئ: ما يبقى في المنخل 
بعد الانتخال» أو ما يخرح من القت بعد الدّوسةٍ الأولى» والقشرةٌ العليا من 
الحبَّة. انتهل . 


.)١570( أخرجه: أحمد (۳/ 574)؛ وابن ماجه‎ )١( 
. )"”4-#8“ /۷( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۸)ء والنسائى‎ )( 


١‏ المحلد السابع 


قوله: «عن الحقل » بفتح الحاء المهملة وإسكان القافٍ. أصلهُ كما قال 
الجوهريٌ: الحقلٌ: الزَّرعٌ إذا تشكّبَ ورقةُ قبلَ أن تغلظ سوقة» والحقلٌ: 
القراح الطْيّبُ يعني: من الأرض الصّالحةٍ للزراعة» والمحاقلٌ: مواضع 
المزارعة كما أن المزارعَ مواضعهاء وقد بِيّنَ البخاري المحاقل التي نى عنها 
ية من رواية رافع قال فيه: «ما تصنعونَ بمحاقلكم؟ قالوا: نؤاجرها على 
الوُبع وعلى الأوسق من الثم والشَّعيرِء قال: لا تفعلوا». 

والحديتُ يدل على عدم جوازٍ مطلتي المزارعةٍ» ولكلّهُ ينبغي أن يُقيّدَ بما في 
أله من كلام أسيدٍ من ضمٌ الاشتراط المقتضي للفسادء وعلئ فرض عدم 
تقييدو بذلكٌ فَيُحَمْلُ على كراهة الشتريد؛ لما أسلفنا. ۰ 

8- وَعَنْ جار قال : « كنا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله ل فقُصِيبُ 
من الْقُصْرَئ وَمِنْ عَذَا وَمِنْ كَذاء فَقَالَ النئ بكله: «مَن كَانَ لَهُ أزض 
َلْيدْرَعْهَا أو لِِحْرِنْهَا أَحَاهُ وَإِلّا َلْيَدَعْهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِه"'. 

وَالْقُصْرَئ: الْقُصَارَة. 

تولك: : « والقصرى » قد سبقّ ضبطه وتفسيرة . قوله: افليزرعها ) بفتح رف 
التَحتيّةِ والرّاء : أ بنفسه . ترله: « أو ليحرثها » بضمٌ التّحتّة وكسر الجا 
2 يجعلها مزرعة لأخيه بلا عوض وذلك بان ير هُ إيّاهاء هد لهذا 
المعنيل الرّواية الآتيةٌ بلفظ : « لأن يمن أحدكم أخاة» أي : : يجعلها منحة لَه 
وال العارية: 


)220 أخرجه : أحمد (9/ «(T1۲‏ ومسلم .)١19/6(‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 1۲٥‏ 


وفيه دليل على ع من مؤاجرة الأرض مطلمًا لقوله: ١‏ وإِلّا فليدعها» 
ولكن ينبغي أن يُحملَ هذا المطلقٌ على المقيّدِ بما سلف في حديث رافع أو 
يكونَ الأمرٌ بالنّدبٍ فقط لما أسلفنا ولما سيأتي. ْ ْ 

وقد كر بعض العلماء تعطيلَ الأرض عن الرراعة؛ لأنَّ فيه تضييعَ المالٍ» 
وقد نمئ به عن إضاعة المالٍء وقدَّمَ في هذا الحديث زراعةً الأرض من 
المالكِ نفسو لما في ذلك من الفضيلةء فإِنَّ الاشتغال بالعمل فيها والاستغناء 
عن النَّاسٍ بما يُحصّلُ من القرب العظيمة مع ما في ذلك من الاشتغالٍ عن 
الاس والتَّرُهِ عن مخالطتهم التي هي لا سيّما في مثل هذا الرَّمانِ سم قاتل» 
وشغل عن الرّبْ جل جلالَهُ شاغلٌ» إذا لم يكن في الإقبالٍ على الرّراعة تي 
عن شيءٍ من الأمور الواجبة كالجهادٍء وقد أورد البخاري في « صحيحو »° 
حديئًا في فضل الررع والغرس› وترجمٌ عليهِ: باب فضل الزَّرع والغرس»ء 
و م امو E‏ أنس . 1 

ror‏ - وَعَنْ سَعْدٍ بن بي وَقَاص : : أن َصْحَابَ الْمَرَارِع في رَمَن التي 
كانُوا بُكرُون مَرَارعَهُمْ بمَا يَكُونُ عَلَى السوَاقي» وَمَا سَعِدِ بالْمَاءِ مما 
خؤل النّنتء فَجَاءُوا رَسُولَ الله كل مَاحْمَصَمُوا في بض ذَلِكَ قَنَهَاهُمْ أن 
يكرُوا بِذَلِكَ وَكَالَ: « أكْروا بالذّب وَالْفِضّةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو اود 
وَالمْسَائهِ © 


.)٠١١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم .)۲۹-۲۸/٥(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)۱۷۸/١(‏ وأبو داود (۳۳۹۱). والنسائي .)٤۱/۷(‏ = 


الل المجلد السابع ‏ 


وما وَرَدَ مِن النَهي الْمُطلَق عَنْ الْمُخَابر ة وَالْمُوَارَعَةِ يُحْمَلُ عَلَى ما فيه 
مَفْسَدَةٌ كما بَيََنْه اه الْأَحَادِيتُ أ و يُحْمَلُ عَلَى اجتئابهَا نَذْبَا وَاسْتِحْبَابَاء 
فَقَدْ جَاءَ ما يذل عَلَى ذَلِكَ : 
َرَوَى عَمْرُو بْنُ يئار قَالَ: قلت لاوس : لو ركت الْمْخَابَرَةَ فَإنَهُمْ 
ع قَقَالَ : إن أَعلَمَهمْ -» يغبي : ابن عباس - 
خبرني أنّ الب كله لم ينه نة عَنْهَا وَقَالَ: « لَأَنْ يمتح أَحَدُكُمْ أَحَاهُ حير لَه مِنْ 
0 ياد عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومَا ». زا افده وَالْبْخَارِيُ ‏ وَائِنُ مَاجَهُ 


وَآبّو دَاود . 


715 وَعَنٍ ابن عَبّاسِ: أن الي تكله لَمْ يُحَرّمْ الْمُرَارَعَةَ وَلكن أَمَرَ 


د ني - 50 
وَصحَحَهُ 


57 
or 2 - 


أن يَرْفقَ بَعْضْهُمْ بض . . روه التَرْمِذِيُ 


ن 


= كلهم من طريق إبراهيم بن سعد» عن محمد بن عكرمة» عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة» عن سعيد بن المسيب» عن سعد بن أبي وقاص به. 
ومحمد بن عكرمة هذا فى عداد المجهولين. 
قال الحافظ في «الفتح» (0/ :)٠١‏ «رجاله ثقات إلا أن محمد بن عكرمة المخزومي 
لم يرو عنه إلا إبراهيم بن سعدا . 
قلت : أما قوله: «رجاله ثقات» فليس كذلك» بل فيهم محمد بن عبد الرحمن» ضعفه 
الحافظ نفسه فى «التقريب» فقال: «ضعيف» كثير الإرسال». 
ال د عه «ليس حديثه بشيء» كما في «الجرح والتعديل» (۱۷۲۸/۷). 
وضعفه كذلك الدارقطني» كما في «التهذيب» .)۳١٠/۹(‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۳۸/۳)ء وأحمد »)۳٤۹/۱(‏ وأبو داود (2»)77289 وابن ماجه 
(؟5155). 
وأخرجه كذلك: مسلم .)۲١ /٥(‏ 

.)۱۳۸١( «الجامع»‎ )۲( 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۷ 


ده" وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ٿال رَسُولُ الله ي : « مَنْ كَانَث لَهُ 
رض فُلْيَرْرَعْهَا أو ليخرنها أَحَاهُء فَإِنْ أبّى فَلَيِمِسِكُ أَرْضَهُ ». ارجا . 

وبالإجماع تَجُورٌ الْإجَارَةٌ وَلَا تَجبٌ الْإعَارَة كَعْلِمَ أنه أَرَادَ النَذبَ. 

حديثُ سعدٍ سكت عنةُ أبو دود والمنذريء قال في « الفتح »: ورجاله 
ثقاتٌ إلا أن محمد بنَ عكرمة المخزوميّ لم يرو عن إلا إبراهيم بن سعدٍ. 

ترلك: « وما سعد ) ر بفتح السين وكسر العين المهملتين» » قل : معناه بما جاءَ 
دن الفاء. بيك ا e‏ 
طلب . وقالَ الأزهري : والسّعيدٌ: النّهِرٌء مأخودٌ من هذاء وسواعدٌ النّهرِ التي 
تنصبٌ إليه مأخوذةٌ من هذا. وفي رواية: « ما صعدَ » بالصّادٍ بدلَ السين» أي : 
ما ارتفع من النَّبتِ بالماءء دون ما سفل منه. 

ترله : : « بالذّهب ب والفضة» فيه رذْ على طاوس حيتٌ كرة إجارة الأرض 
بالذّهب والفضّةٍ كما روئ عنهُ مسلمٌ واللْسائيُ من طريت حمّادٍ بن زيدء عن 
رو ا كاد ار زكتري ارية a‏ 
باللث والرّبع بأسّا» فقال له مجاهدٌ: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع 
E E‏ فقال : لو أعلمُ أل رسول الله يك نبئ عنهُ لم أفعلة ولكن 
حدثني من هو أعلمُ منه: ابن عبّاس» فذكرٌ الحديتٌ الذي ذكرهُ المصنّفُ. 
وللنّسائيٌ أيضا من طريقٍ عبدٍ الكريم عن مجاهدٍ قالّ: أخذت ِيدٍ طاوس 


.)۲۰ /5( تعليقًاء ومسلم‎ )١5١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)2 ١ (فتح) (ه/‎ (۲) 


۱۲۸ المجلد السابع 


فأدخلتة إلى ابنٍ رافع , بن خديج فحدّئهُ عن أبيه « أن الي له ن عن كراء 
الأرض » فأب طاوس وقال : سمعت ابن عبّاس لا يرئ بذلك بأسًا. وهذه 
الرّوايةٌ عن طاوس تدل على أنه كانَ لا يمن من كراء الأرض مطلقاء 
حكن صاحتُ ١‏ الفتح » عنة أَنّهُ يمنعم مطلقًا كما قدّمنا. 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من جور كراء الأرض بِالذَّهبٍ والفضَّةٍ - وقد تقدّمَ 
ذكرهم - وألحقوا هما غيرهما من الأشياء المعلومة؛ لأنهُم رأوا أن محل النّهي 
فا ولاس هونا دو ا ا ف و ممع مق 
كراء الأرض مطلقًا كما تقدّم . 

ترلك: : ٠‏ وما ورد من النّهي » إلخ . مث حديث جابر عند أبي داو“ بلفظ : 
سمعث ارشول الله كل يقول : «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
ورسوله » وحديث زيدٍ بن ثابتٍ عند أبي داود قالّ: « نہ رسول الله ية عن 
المخابرة » وقد تقدّمَ. ومثلُ حديثٍ جابر أيضًا عد فسلم وای اوت ناین 
ا لفط دي ارول الله كل عن المحاقلة الا ES‏ 
الحديتٌ» ومثلٌ حديث ثابتِ بن الاك عند ذَ مسلم ا أن رسول الله لا 
نه عن المزارعةٍ ؛ وحديثِ رافع عند أبي داوةا ““ أن الي 7 ية نميل عن كراء 
الأرض » وأصلة و الصحيحين ) نحو هذه الأحاديث الواردة بالنّهي علي 
د وقد ذكرٌ المصئّفٌ في هذا الباب طرفًا منهاء وا ا 


.)57555( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) تقدم في باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.. 
(۳) أخرجه: مسلم (50-175/6). / 
)٤(‏ تقدم في باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه. 


كتاب المساقاة والمزارعة ۱۲۹ 


فيما سلف وکلام المصنّفٍ هذا كلام حسنٌ» ولابد من المصير إليه للجمع 
ين او ال وو ای ر کا فا سيلف 


تولك: «لم ينة عنها» هذا لا يُنافي رواية من روى النَّهِيَ عنة يا ؛ لأنَّ 
المثبتَ مقدّمٌ على النّافي» ومن علمَ حه على من لم يعلم» ولكن قرله: 
١‏ لأن يمنح أحدكم أخاهُ خيرٌ له » إلخ. يصلحُ جعلهُ قرينة لصرفٍ النّهي عن 
التحريم إلى الكراهة كما سلف وتوله: ١‏ يمنح » بفتح التَّحتيّةَ 0 
الجا وف الأرط e‏ 1 ومع "قن ال و الما ا 
د أ عطيّةٌ وعاريّةَ كما تقدّمَ» وهكذا يدل على أنَّ النَهيَ ليس على 
حقيقته؛ لما في الرّواية الثانية عن ابن عباس من أن التي كله لم يحرم 
المزارعة؛ ولكن أمرّ أن يرفقٌ بعضهم ببعض . 

تولد: « فليزرعها أو لبُحرثها » قد تقدّمَ الكلامُ على هذا. تولك: « فليمسك 
أرضة » قد قدّمنا أن بعض العلماء كر تعطيلَ الأرض عن الزّراعة؛؟ لما ورد من 
الى عن [ضاعة 'المان: 

وهذه الرُوايةٌ والّتي سلفت في حديثِ جابر يدلّانِ على جوازٍ ترك الأرض 
بغيرٍ زراعة» وقد جمع بِينَ الرّواية القاضية بالنّمي عن ذلك وبين ما هنا بحمل 
التّهى عن الإضاعة على إضاءةٍ عين المالٍ أو المنفعة الي لا يخلفها منفعةٌ 
والأرض إذا تركت بغيرٍ زرع لم تتعطل منفعتهاء فما قد تنبتُ من الحطب 
والحشيش وسائر الكل ما ينفعٌ في الرّعي وغيره» وعلئ تقدير أن لا يحصلَ 
ذلك» فقد يكونٌ التَأخِيرُ للرّرِعَ عن الأرض إصلاحًا لهاء فتخلفُ في السّنةٍ التي 
ليها ما لعلة فاك في تة الثرك: 


[ نيل الأوطار د ج ۷ | 


۳۰ المجلد السابع 


وهذا كله إن حمل النّمِيُ على عمومه» فأمًا لو حمل على ما كان مألوفًا لهم 
من الكراءِ بجزء مما يخرجُ منها ولا سيّما إذا كان غير معلوم فلا يستلزمٌ ذلك 
تعطيل الانتفاع بها في الّراعة» بل بكرا بالذّهبٍ والفضّةٍ كما تقرّرَ ذلكَ. 

قرله: « وبالوجماع جور الإجارة ) إلخ, استدل المصدّف م ياهو هذا على 
ما ذكرهُ من اللّدب؛ لأنَّ العاريّة إذا لم تكن واجبةٌ بالإجماع من غيرٍ فرقٍ بين 
المزارعة وغيرها لم عدن قل الانسان: أن يزرع أرضة :سه أو يغيرها أو 
يُعطّلهاء بل يجوز لهُ أمرٌ رابعٌ وهو الإجارةٌ؛ لأا جائزةٌ بالإجاعء والعارة 
لا تجبُ بالإجماع فلا تجبُ عليهء وإذا انتفئ الوجوبُ بقيّ النّدبُ . 


د كاد 4ل 


AT oS تزيم‎ 


أبواب الإجارة ۳1 


4 و : 2 2 

َنْوَاتُ الْإجَارَة 
2 2 ر و مهس 1 8 4 ع 
بَابُ ما يبور الاسْتِفْجَارُ عَلَيهِ مِنَ التفع الْمُبَاح 


- عَنْ عَائِشَةَ في حَدِيثِ الْهجْرَةٍ فَالَتْ: وَاسْتَأَجَرَ ابن يله 
اوبكر را مِنْ بَنِي الذيل هَادِيًا خِرّينًا - وَالْخْرَيتٌ : الْمَاهِرُ بالْهِدَايَةِ - 
وَهُوَ على دِينٍ كُفَارٍ فرش وَأَمَِاه فَدَقَعَا ليه َاحِلتَِِمَاء وَوَاعَدَاهُ عار نور 
بَعْدَ ثلاث ليال» َأَنَاهُمًا ِرَاجِلَتَيِهِمَا صَبِيِحَةَ لال نَلَاثِ فَارْتَحَلًا. وَرَوَاهُ 


ا وَالْبْحَارِيُ ا 


تولك: a‏ الوا ثابتةٌ في نفس الحديث الطويل؛ لأنَّ هذه القصّةً 
معطوفة على قصَّةٍ قبلهاء وقد ساقها البخاريٰ مستوفاةً في الهجرة. ترله: 
«الذيل » بالكسر للدّالِ: حي من عبدٍ القيس ذكرهُ صاحبٌ «القاموس » في 
ماد د و ل »» وذكر في مادو :د أ ل» آله يلق على قبائل» وا يأني بفتح 
الدَّالٍ وبضمهاء وكعنب. قوله: ١خرّينًا‏ » بكسر لمحي ر اذاي 
بعدها تحتانيّة ساكنةء ثم مثنّاةٌ فوقانية. وقولة: الماهرٌ بالهداية» مدرجٌ من قول 
الزُهِريٌ . توله: ١‏ وأمناه ) بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة: ضدٌ الخيانة. 

تولك: «غارٌ ٹور » هو الغارُ المذكورٌ في التَزِيلِء وثورٌ جبلٌ بمكةًء وليسَ 
هو الجبل الذي في المدينة المذكور في الحديث الصحيح : إِنَّ المدينة حرام 
ما بِينَ عير إلى ثور » وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحجٌ . 


.)۲١۲ -۱۹۸/۲( أخرجه: البخاري (۱۱۹/۳)» وأحمد‎ )١( 


١‏ المحلد السابع 


والحديثٌ فيه دليلٌ على جواز استعجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا 
أمنّ إليه. وقد ذكرٌ البخاريٌ هذا الحديتٌ في كتاب الإجارة وترجمٌ عليه : باب 
استئجار المشركينَ عند الصرورة وإذا لم يُوجد أهلٌ الإسلام» فكأْنهُ أرادٌ الجمعَ 
بينَ هذا وبِينَ قوله يل : «أنا لا أستعينُ بمشرك » أخرجه مسل وأصحابٌ 
N‏ 

قال ابن بطًال: الفقهاء يُجيزونَ استئجارهم - يعني : المشركينَ - عند 
الصرورة وغيرها لما في ذلك من الذَلّة لهم» وإِنّما الممتنعُ أن يُوْجُرَ المسلمْ 
نفسة ن ال ا فة من ادال اكه : 

/اه٠-‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن النَّبىْ يله قَالَ: « ما بَعَتَ الله بيا إلا 
رع الْعَتَمَ ». فَقَالَ أَضْحَابْهُ: وَأَنْتَ؟ قال: ١‏ تَعَمْ كنت أَرْعَاهَا على 
قَرَارِيط لهل مَك ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي» وَانْنُ مَاجَذا'" . 

وَقال سويد بِنُ سَعِيدٍ : يعني : کل شاة بقِيرّاط . وَقال إِبْرَاهِيم الحَرْبِي : 

تولك: «علئ قراريط » في رواية ابن ماجه: ١‏ كنت أرعاها لأهل مكة 
بالقراريط » وكذا رواهُ الإسماعيلنُ» وقد صوَّبَ ابن الجوزيٰ وابن ناصر 
التمْسِيرَ الذي ذكرهٌ إبراهيمْ الحربىُ» لكن رُح سو أن ا لهل د 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)58١/5(‏ وأبو داود (۲۷۳۲)» والترمذي .»)١508(‏ وابن ماجه 
.(ATY)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۱١ -۱۱١‏ وابن ماجه .)5١59(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي .)١١١١۲(‏ 


أبواب الإجارة ۱۳۳ 


حزنٍ - بفتح المهملةٍ» وسكون الرّاي» بعدها نون - قال : « افتخرّ أهلُ الإبل 
والغنم» فقال رسول الله ي : بُعِتَ موسئ وهو راعي غنمء وبُعِتَ داود وهو 
راعي غنم» وبُعثْت وأنا راعي غنم أهلي بجياد ) . ١‏ 

وزعمٌ بعضهم أنَّ في هذه الرُوايةِ ردا لتأويل سويدٍ بن سعيدٍ؛ لأنّهُ ما كان 
يرع بالأجرة لأهلدء فيتعيّنُ أنه أراد المكانٌء فعبّرَ تارةٌ بجياد وتارةٌ بقراريط . 
وتعقّبَ بِأنّهُ لا مانعَ من الجمع وأْنَّهُ كان يرعئ لأهله بغير أجرةٍ ولغيرهم بأجرةء 
وهم المراد بقوله أهلٌ د رود الس ري قولهُ: « على قراريط » فإِنَّ 
المجيءَ ب « علئ » يدل على ما قال ولا يُنافي ذلك جعلها بمعنئ الباء ا 
للسّببيّة» وما جعلها بمعنى الباء الي للظرفيّة فبعيدٌ. 

قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل التُبرَّةِ أن يحصلّ لهم 
اعون رعا تعلق جنا مر من ا اميم لأنّ في مخالطتها ما 
يُحصّلٌ الحلمّ والشَّفْعَة ؛ لهم إذا صبروا على رعيهاء وجمعها بعد تفريقها في 
الرعي» ونقلها من مسرح إلى مسرح» ودفع عدوّها من سبع وغيره 
كالشارق» :علهوا :حلاف اعيا وا فما م ها وا اجا 
إلى المعاهدة؛ ألفوا من ذلك الصّبرَ على الأَمَةء وعرفوا اختلافٌ طباعهاء 
وتفاوت عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التّعاهلَ لهاء 
فيكونٌ تحمّلهم لمشمّةٍ ذلكَ أسهل مما لو كلّفوا القيامّ به من أوَّلِ وهلة؛ لما 
يحصلُ لهم من التَّدرُّجٍ بذلك» وخصّت الغنمٌ بذلك لكونها أضعفَ من 
غيرهاء ولان تفرٌقها أكثر من تفرّقٍ الإبلٍ والبقر لإمكانٍ ضبط الإبل والبقر 
بالرّبطٍ دونها. وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم, 
ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات. ۰ 


١5‏ المحلد السابع 


- وَعَنْ سُوَيْدٍ بن قيس قال: جَلَبْتُ آنا وَمَخْرَمَةُ العَبْدِيُ برا مِنْ 
هَجَرَ انيتا به مَك فَجَاءَنَا رَسُولَ الله يكل يَمْشِي» فُسَاوَمََا سَرَاوِيلَ فبغَاة 


3 


212:1 عد ر‎ EE r رت‎ 3 ofr e, eS 524 ET 
وثم ر يرن بالأخرء فقال لهُ: « زنْ وَأَرْجِح ». رَوَاهُ الخمسّة. وَصحَحَهُ‎ 


2 و n‏ بل ل كت 2 جار ماه oh‏ 2< 

وَفِيه دَلِيل على أنْ مَنْ وکل رجلا فِي إعطاء شيْء لاخر ولم يَقَدِرْ جار 
ا د ر وو و و ت 8 ر ی 7 2 5 4 5 5 م 
وَبُحْمَل على ما يَتَعَارفه الاس في مثله. وَيّشهد ذلك خديث جابر في بَئِعِهِ 


1 
ت 


مدان الت ل قال: « يا بال اقضه وَرْدهُ . اغا أرْبَعَةَ دانير وَزَادَهُ 
قِيرَاطا. رَوَاهُ الْبْخَارِي» وَمُسْلِه'. 

۹-وَعَن رَافِع بن رفَاعَةَ ال : نَهَانَا ال يا عَنْ كشب الْأَمَِ إلا مَا 
عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا رال عكذا بأَصَابِعِه نَحْوَ الْحَيْر وَالْعَرْلِ وَالتفْش. رَوَاهُ 
ا 

خی سويدٍ بن فی سكت عله أبو داود والمنذري» وأخرج نحوة 
أبو داودّء والنّسائىُ» وابنُ ماجه» عن ابي صفوانَ بن عمير» وقد تقدَمَ في 
كتاب اللباس. 


(۱) أخرجه: أحمد »)۳٥۲ /٤(‏ وأبو داود »)۳۳۳١(‏ والترمذي »)١1*00(‏ والنسائي (۷/ 
14 وابن ماجه (۲۲۲۰). 
وقال الترمذي : «(حديث سويد حديث حسن صحيح) . 

(؟) أخرجه: البخاري (۱۳۱/۳- ۱۳۲)» ومسلم (195/5). 

(۳) أخرجه: أحمد (٤/۱٤۳)ء‏ وأبو داود (7”577) من طريق طارق بن عبد الرحمن 
قال المزي فى «تہذیب الكمال» (55/9): «ورافع هذا غير معروف»). 


أبواب الإجارة ° 


deg 


وعدي رافع بنٍ وقاعة" O‏ نماك بولكلة فال أبو القاسم الدُمشقئُ 
والحافظٌ في ١‏ الإشراق» عقبّ هذا الحديث : : رافع هذا غير معروفي. وقال 
غيرةُ: هو مجهول. وقد أخرجة أبو داوة”'' وغيره من حديث أبي هريرةً لكن 
بدونٍ قوله: « إلا ما عملت بيديها » إلخ. 

تول : ١‏ ومخرمةٌ ) ,: بفتح الميم» وسكونٍ المعجمة» وفتح الرَّاءِء وهو حليف 
بني عب شمس . تولك: ؛ ٠‏ برًا» بفتح الباء الموحدة بعدها زايٌ مشدّدةٌ: : وهو 
التَّْابُء وهجرّ - بفتح الهاء والجيم -: وهي مدينة قرب البحرين بينها وبينها 
عدو مرالكل ١‏ قرلهة «سواويل کرت عدا ن لفط ال ور را ا 
ا لا ر ف توله: ١‏ بالأجر » أي : بالأجرة. 1 

وفيه دليل على جواز الاستئجارٍ على الوزن؛ لأنَّ الى بيا أمرّ الورَّانَ أن 
يزد ثمنّ السّراويلٍ . قال أصحابُ الشّافعيّ : وأجرةٌ وران اللّمن على المشتري» 
كما أن آخرة ورات السلمة إذا احتيج إليه على البائع . 

توله : “رارج اب بفتح الهمزة E‏ ا : أعطه راجحا . ٠‏ وفيه وفي 
حديثِ جابر الذي بعدة دلِيلُ على استحباب ترجيح المشتري في وزنٍ القّمنِ؛ 
ويقاس عليه ترجيح البائع في وزْنٍ المبيع أو كيله 

ويه هنا دليل على جواز هبة المشاعء وذلك لأنَّ مقدارٌ المُجحان هبه 
من للبائع وهو غير متميّزٍ من النّمنِ. وفيهما أيضًا جوا التُوكيل في الهبة 
المجهولةٍ» ويُحملٌ على ما يتعارفة الاس كما قال المصئّفٌ» وقد ذكرٌ هاهنا 
طرفًا من حديث جابر» وقد تقدّمٌ طرف منهُ في البيع . 


.)"170( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


5١ل‏ المحلد السابع 


رل اغ كما 6 الک تالاص مسد قول اكت امال 
E ELT‏ تله 
فقالّ : ١‏ لا تكلّفوا الأمةً غيرٌ ذاتِ الصُنعةء فإنّكم متئ كلفتموها ذلك كسبت 
بفرجهاء ولا تكلفوا الصَّغيرَ الكسبّء فإنَّهُ إذا لم يجد سرق » وفي حديثِ: 
« أنه به مى عن كسب الأمة مخافةً أن تبغ » وقد كانت الجاهليّةُ تجعلٌ عليهنٌ 
ضرائبٌ فيُوقعهنَ ذلك في الرّنا وربّما أكرهوهنٌ عليه فلمًا جاءَ الإسلامٌ مى 
عن ذلك ونزل قول الله تعالی : مولا مُكُرهوا یکم عل الب [النور: ۳۳] الآية . 
قرله: «وقالَ هكذا بأصابعه » يعني : اللات و« الخبرُ» بفتح الخاء 
وسكون الباء بعدها زايٌ» يعنى: عجنّ العجين وخبزهِ» و« الغزل »): غزل 
الصُوفٍ والقطن والكنَّانٍ والشّعر. 

وقد روئ الطّبرانيٌُ في «الأوسط )"2 عن عائشةً قالت: قال رسول الله 
يه: ١لا‏ تنزلوهنّ الغرفٌ ولا تعلّموهنٌ الكتابةً» وعلّموهنَ الغزل وسورة 
الور » وفي إسناده محمَّدُ بن إبراهيم الشَّامِيُ» قال الدّارقطني: كذَّابٌ. وأخرج 
î 3 a‏ 3 
الطبراني ١‏ أيضًا عن هند ت 'المهلت بن أبي صفرة عو اا ن 
50 إن اناق ين فيو لله E‏ ج دخلَ عليها وبيدها مغزل تغزل بهء فقال 
ا ا شيعت الى قزق وای 1ل سمت 
رسول الله لله يقولُ: « أطولكنٌ طاقةٌ أعظمكنٌ أجرًا» والمرادُ بالطاقةٍ: طاقةُ 
الغزلِ من الكنَّانِ أو القطن» وفي إسناده يزيدٌ بن مروانَ» قال ابنُ معين : كذَابٌ . 


.)01/17( أخرجه: الطبراني في «الأوسط)‎ )١( 
.)57840( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


أبواب الإجارة يفن 


توله: « والتّفش » ب: بفتح النُونِ وسكونٍ الفاء بعدها شين معجمةء والمراد به به 
0 الصوف والشعغرة انلف القطن والصوف ونحو ذلك» وفى رواية : 
« النتَّقَشُ » بالقاف : وهو التُطريز. 

بَابُ ما جَاءَ في كسب الحَجّام 

۳۹~ عن 0 9 لي يك هى عَنْ كشب الْحَجًام» ومهر 
الْبَغْيَّء وذ a A RYT‏ 

الشف 5 افع بن خدِيج : أن ال ي قال: « كسب الحجّام 
حَبِيثُ) وَمَهْرُ الْبَغِيَ حَبِيثٌ وََمَنْ الْكَلْب حَبِيت » رَوَاُ أَحْمَدُ وار 
وَالتَرمِذِيُ وَصَحَحَهُء وَالنّسَائَ”" وَلَفْظَهُ: « شر الْمَكَاسِب : تَمَنْ الْكَلْب» 
وَكَسْبُ الْحَجّامء وَمَهْرُ الْبَغَِ ». 


ج66 


لضفه - وَعَنْ مُحَيّصة بن مَسْعُودٍ: کان ا له غْلَامُ حَجََامْ فَرَّجَرَهُ الى 


لله عَنْ كَسْبِهء فَقَالَ : e‏ « لا . قال: أف أَتصَدَّقُ 
۴ 


و کی > غ LE‏ 
ضحه. روآأه ا ” 


(۱) «المسند» (۲۹۹/۲). 

(۲) أخرجه: أحمد 09 555)». وأبو داود .)745١(‏ والترمذي (0/ا7١),‏ 
والنسائي .)١190/0(‏ 
وأخرجه كذلك: مسلم (70/5). 

(۳) «المسند» (8757/60). 
وقال الحافظ في «الفتح» :)٤٥۹ /٤(‏ «رجاله ثقات». 


۱۳۸ المجلد السابع 


وَفِي لفظ : أنه اسْتَآدنَ النَبىَ يه في إِجَارَةٍ الحَجّام فتاه عَنْهَاء ولم يرل 
يَسْأَلْهُ فيها حَنَّى قَالَ: « اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ أو أَطَعِمْة رَقِيِقَكَ ». رَوَاهُ أَحَمَدُء 
وََبُو دَاوُةَ وَالتَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن""' . 

خديث أبي هريرةً قال في (مجمع الرّوائد »" : کا الح رال 
الصحيح › وأخرجة أيضًا العلبرانيٌ في )0 الأوسط ا وأخرجة أيضًا الحازميٌ 
في ١‏ النّاسخ والمنسوخ »“*“ بلفظ قال رسول الله يا : « من السّحتِ مهرٌ البغي 
وأجرة الحجّام » ويشهدٌ لهُ ما أخرجة الحازمئ””' أيضًا عن أبي مسعودٍ عقبة بن 
عمرو قالَ: « هی رسول الله بل عن كسب الحجّام ». وحديثٌ رافع أخرجة 
أيضًا مسلم . 

وحديثٌ محيّصةً أخرجة أيضًا مالك وابنٌ ما "رن قال ف الفتح » : 


0 


ورجاله ثقاتث» وأخرجٌ أحمد'" نحوهُ في « مسنده» من حديثِ جابر» ولفظة 


«أنَّ الى ية سئلَ عن كسب الحجام» فقال: أطعمهُ ناضحك وقال في 
(١‏ مجمع الرُوائدٍ»: إِنَّهُ أخرج حديتٌ محيّصة المذكورَ أهل السَّنْنِ الثَّلاثِ 
باختصارء والطبرانيُ في « الأوسط » قال في ١‏ مجمع الرّوائد »0 أيضًا : 


.)۱۲۷۷( وأبو داود (7571)» والترمذي‎ .)٤٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)97/557( المجمع الزوائد»‎ (۲) 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .)١٤١١۲(‏ 

)€3 أخرجه اا ا والمنسوخ» (ص556). 

(۵) أخرجه: الحازمي في «الناسخ والمنسوخ» ( ص۳٦( ٠...‏ . 

() أخرجه: ابن ماجه .)5١155(‏ (۷) أخرجه: أحمذ (۳۰۷/۳). 
(۸) «مجمع الزوائد» .)۹۳/٤(‏ م 


أبواب الإجارة ۳۹ 


ورجالٌ أحمدّ رجالٌ الصَّحيح. وقالَ في حديث جابر الذي ذكرناةٌ: إِنَّ رجالهُ 
وال الصحيح . 

قوله: «البغيّ » بفتح الموحدة» وكسر المعجمة» وتشديدٍ الياءِ بمعنى 
فاعلة أو مفعولة› ا الرَّانِية ومنة قوله تعالیٰ : ESS e‏ 
لآو [النور: ۳۳] أي: على الرّناء وأصلٌ البغى الطلبُء غيرٌ أنه أكثدٌ ما 
يُستعملُ في طلب الفسادٍ والرّناء والمرادُ ما تكتسبةُ الأمةٌ بالفجور لا بالصّنائع 
الجائزة. وقد قدَّمنا فى أوَّلِ كتاب البيع أنه مجمعٌ على تحريم مهر البغى. 

توله: « وثمن الكلب » قد تقدّمَ الكلامُ عليه في أَوَّلِ البيع . 

وقد استدل بأحاديثٍ الباب من قال بتحريم كسب الحجّام» وهو بعض 
أصحاب الحديث كما فى « البحر )؛ لأنّ النَهِيّ حقيقة في التّحريم» الشف 
حرام ويُؤيْدٌ هذا تسميةٌ ذلك سحنًا كما في حديث أبى هريرة الذي ذكرناة. 

وذهبٌ الجمهورٌ من العترة وغيرهم إن أنه لدل واحتجوا بحديث أنس 
وابنِ عبّاس الآتيين» وحملوا النّهِيَ على اريه ؛ لأنّ في كسب الحجام دناءةٌ 
والله يُحبُ معاليّ الأمورء ولأنّ الحجامةً من الأشياء التي تجبُ للمسلم على 
المسلم للوعانةٍ له عند الاحتياج إليهاء ويُؤيّدٌ هذا إذنه ييا لمّا سألهُ عن أجرة 
الحجامة أن يُطعمَ منها ناضحةٌ ورقيقة ولو كانت حرامًا لما جازّ الانتفاعٌ بها 
بحالٍ. 

ومن أهلٍ هذا القولٍ من زعم أن النّهيَ منسوحُء وجنح إلى ذلك الطحاوىٌ» 
وقد عرفت أن صحة الخ متوقة على العلم بتأخْرٍ الٌاسخ وعدم إمكانٍ الجمع 
بوجه» والأول غيرُ ممكن هناء والّاني ممكنْ بحمل النّهِي على كراهةٍ ال 


١5٠‏ المحلد السابع 


بقرينةٍ إذنه ية بالانتفاع بها في بعض المنافع» وبإعطائه َل الأجرٌ لمن حجمة» 
ولو كان E OS‏ 1 

ويُمكنٌ أن يُحملَ النَّهِيٌ عن كسب الحجبام على ما يكتسبة من بيع الدم» فقد 
كانوا في الجاهليّة يأكلونة» ولا يبعد أن يشتروهُ للأكل فيكو ثمنة حراماء 
ولكنّ الجمعَ بهذا الوجه بعيدٌ» فيتعيّنُ المصيرُ إلى الجمع بالوجه الأول . ويبقى 
الإشكالٌ في صة إطلاقي اسم الخبث والسّحتِ على المكروو تنزيما. قال في 
« القاموس »: انيت : ضدٌ الطَيْب. وقال: السّحتٌ - بالضّمٌْ وبضمتین - 
الحرامُ؛ أو ما خبتٌ من المكاسب فلزمَ عن العارٌ. انته. ويدل على جواز 
إطلاق اسم الخبث والسّحتٍ على المكاسب الذَّنيئَةٍ وإن لم تكن محرّمة 
اله ل 

وجمعَ ابن العربيّ بِينَ الأحاديث بأنَّ محل الجواز إذا كانت الأجرةٌ على عمل 
ا ومحل الرّجر على ما إذا كانت على عمل مجهولٍ. وحكئ صاحبٌ 
« الفتح “ عن أحمدٌ وجماعةٍ الفرق بِينَ الحرٌ والعبدء فكرهوا للحرٌ الاحترافٌ 
بالحجامة» وقالوا: : يحرم عليه الإنفاق على نفس منهاء ضفر ااهل 
الرّقيق والدّوابٌ منهاء وأباحوها للعبدٍ مطلقّاء وعمدتهم حديثٌ محيّصة؛ لاله 
أذنَ له بيا أن يعلفٌ منه ناضحة . 

و« النّاضْحٌ » : اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البئر أو النّهِرٍ. واا 
« الموطًا »: « وأطعمة نضَّاحكٌ » بض النُونٍ وتشديدٍ الضَّادٍ: جمعٌ ناضح. قال 
بن حبيب: الصاح : Na Ce‏ 
الإبل» وإنّما يفترقونً في الجمع» فجمعٌ الابل نواضحٌ» والغلمانُ نضا . 


.)459/5( «فتح الباري»‎ )١( 


أبواب الإجارة ۱٤١‏ 


3 وَعَنْ أَنْس : أن التي بي اتج حَجَمَة أَبُو طَيبدَ وَأعْطَاه 
صَاعَيْن مِنْ طَعَامء وَكَلَّم مَوَالِيَهُ نَخَفْفُوا عه مُتَقْقْ ا 

وَفِي لَفْظِ : دَعَا عُلَامَا ما حَجَمَةُ تَأعطَاه اجره صَاعًا أَوْ صَاعَينِ كَل 
ماله أن مفو عَنْهُ مِنْ ضريبته . رَوَاهُ خمد وَالْبْخَارِيُ”" . 


5- وَعَنٍ ابن عَبّاس قَالَ: احْنَجَمَ النّئ يكل وَأعْطَئ الْحَجَامَ أَجْرَهُ 
وَلَوْ كَانَ سُحْنًا لَمْ يُعْطِه. رَوَاُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِي ٠‏ وَمُسْلِهُ”". وَلَفْظَهُ : 
حَجم الب يك عَبْدَ يني بياضة أَعطَاهُ الل كله اجره وَكَلَمَ سَيْدَ 
َحَفْفَ عَنْهُ مِن ضريبته . وَلَوْ كان سُحْنًا لَمْ يُعْطِه لبن له. 

قولك: ١‏ أبو طيبة » بفتح الطاء المهملة» وسكون التّحتيّة» بعدها موحد 
واسمةٌ نافع . قرله: « وأعطا صاعينٍ من طعا » في الرُواية الأخرئ : « صاعا 
أو صاعين » وفي رواية ا وا بصاع من تمر» وفي رواية 
لمسلم: ١فأمرّ‏ له بصاع أو ما مد أو مدّين » على الشَّكَ . 

لے « وکلم موالية » في رواية أبي داود: ١‏ فأمرٌَ أهلهُ » والمرادٌ بمواليه 
ساداته» وجمعٌ لكونه كان مملوكا لجماعة» كما يدل على ذلك روايةٌ مسلم: 

حجم النَِيّ بيا عبد لبني بياضة » . قولك: : ١‏ فخقفوا عن » في الكلام حذفٌ» 
وَالتْقدَية: كلّمَ موالية أن يُحْقّفُوا عن فخمّفُوا عن كما في الرّواية الأخرئ . 


صم 


.)1١١ /۳( ومسلم (797/5). وأحمد‎ 2)١51/97( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۸۲ /۳( وأحمد‎ .)١77/9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۸۲- ۲۳ ومسلم (79/5). وأحمد .)801/١(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (5؟8"). 


۱4۲ المجلد السابع 


ولفظ أبي داودّ: ١‏ فأمرَ أهلهُ أن يُحْمّفُوا عنهُ من خراجه » وفيه جوا الشفاعة 
للعبدٍ إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه. 

توله: « ولو كان سحتا » قد تقدّمَ ضبطه وتفسيرٌُ معناة في شرح الأحاديث 
الي قبن هذا وقيارؤاية للبخارئ: ١‏ ولو علم كراهة لم يُعطها» يعني+ كرام 
ریم : وفي رواية له أيضًا: « ولو كان حرامًا لم يُعطه» وذلك ظاهرٌ في 
الجواز. توله: « من ضريبته » الصريبةٌ تطلق على أمور منها غَلَّةُ العبدٍ كما في 
« القاموس » وهي بفتح المعجمة» فعيلةٌ بمعنى مفعولة وجمعها ضرائبُ» ويقال 
e‏ 

والحديثان يدلّانِ على أنَّ أجرةً الحجامة حلال» وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلك 
E TY‏ 

بُ ما جا في الأَجرَة عََى اقرب 


- عَنْ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ شِبل» ء عن النّبِيَ بيا قَالَ: ١‏ اقَرَءُوا 


القن ولا تَغْلُوا فيه ولا تَحِفُوا عَنْهُ وَل الوا به ولا تَسْتَكثِرُوا به ». 


ار 


5- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ عن الب كل قَالَ: « اقْرَءُوا الْقُرْآنَ 
وَاسْأَنُوا الله به فَإِنَ من بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَهُونَ الْقَوَآنَ ينالو به الاس . 


رَوَآهُ الخد لزيد . 


.)5787/7( «المسند»‎ )١( 
.)۲۰( وراجع: «السلسلة الصحيحة)‎ 
. والترمذي )4۱۷( وفي إسناده انقطاع‎ »)٤٤٥١ ٤۳۷ /٤( أخرجه : أحمد‎ (0 


أبواب الإجارة 4۳ 


۷ وَعَنْ ابي بْنِ كَعْب قَالَ: «عَلَّمْتُ رَجْلَا 07 لي 


آنَ فَأَهْدَ 

قَوْسَاء ذَكَرْتُ ذَلِكَ للب يه كقَالَ: ١‏ إن أَحَذْتَهَا أَحَذْت قَوْسَا من نَار» 
فَرَدَدْتَهًا . رَوَاه ابن مجه . 

وَلِأَبِي داو وان مَاجَا'2 تخو ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ عْبَادَةَ بن الصَّامِتِ. 

وَقَالَ لنب يل لِعْدْمَانَ بن أبي الخاص : «لا نجڏ مُوَدنَا بَأَحُذُ على أَدَانِ 
ا 

أَمّا حديثٌ عبدٍ الرّحمن بن شبل فقال في « مجمع الرّوائد » : رجالٌ أحمدَ 
قات عرو اوسية امنا إل AT‏ مھا 2 یت عمران ب 
حصين وأبيٰ بن كعب المذكورانٍ في الباب. وستها: نحديف جابر عند 
أبي داود”” قال : « خرج علينا رسول الله ية ونح نقراً القرآنَ وفينا الأعرابيُ 
والعجميٌ. فقال : : اقرءوا فكل حسنّ حسڻْٰ» وسيجيءُ ا ل 
يتعجُلونة ولا يتأجُلونة ». ومنها: حديتُ سهل بن سعدٍ عند أبي داو N‏ 


.)۲۱١۸( «السنن»‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن سلمء > عن عطية الكلاعي»؛ عن أبي بن كعب به.‎ 
قال الذهبي في «الميزان» (051//7): الإسناده مضطرب» وكذلك عطية الكلاعي عن‎ 
.)۲۹۲( أي مرسل» كما في «جامع التحصيل»‎ 


(۲) أخرجه: أبو داود 00 وابن ماجه (/681١5؟).‏ 
وأنكره الحاكم وابن عبد البر وغيرهما. 
وراجع: «تبذيب التهذيب» .)559/١١(‏ 
)۳( «(مجمع الزوائد» (10/ .)١178‏ 
©( ا البزار (۲۳۲۰-كشف). 
(45) أخرجه: أبو داود (۸۳۰). () أخرجه: أبو داود (4751). 


١5‏ المجلد السابع 


وفيه أن الى 4 كله قال: « اقرءوه قبل أن يقرأه قوم يُقيمونةُ كما يُقوّمْ السهم› 
تج أجرة ولا بتأبجلة». 

وأمّا حديثٌ عمرانٌ بن حصين فقال الترمذىٰ بعد إخراجه: هذا حديتٌ 
حم لسن اماد ا 

وأمًا حديتٌ أبن بن كعب فأخرجة أيضًا البيهقي”©» والرُوبانيُ في 
«( مسنده )» قال البيهقىُ وابنُ عبد البرّ: هو منقطعٌ - يعني : بينَ عطيّةَ الكلاعي 
وأبِنُ بن كعب . وكذلكَ قال المرّيُء وتعقّبُ الحافظ بأنّ عطيّةٌ ولد في زمن 
الى لا وأعلّهُ ابن القطَّانِ بالجهل بحالٍ عبدٍ الرّحمِنٍ بن سلم الرّاوي عن 
عطية .. وله طرق عن أبيئ» قال اَن اقطان : لا ينبت منها شيء. قال الحافظ : 
وليف كال ا وذكرٌ المرّيُ في « الأطراف » لهُ طرقًا: منها: أنَّ الذي أقرأهُ 
أي هو الطفيلٌ بن عمرو . 

ويشهدٌ له ما أخرجة الطبرانئ في « الأوسط »2 عن الطفيل بن عمرو 
الوس قال : « أقرأني أي بن كعب القرآنَ فأهديت إليهِ قوسّاء فغدا إلى النِّيّ 
بلا وقد تقلّدهاء فقالَ ال كه : تقلّدها من جهنم . ل يا ر سول ال ٤‏ 
ربّما حضرَ طعامهم فأكلناء فقالَ: أمّا ما عمل لك فإِنّما تأكلة بخلاقك» وأمًا ما 
عمل لغيرك فحضرتة فأكلت من فلا بأسّ ». وما أخرجة الأثرمُ في « سننه » عن 
أب قالَ: « كنت أختلفٌ إلى رجل مسن قد أصابتة علةٌ قد احتبس في بيته أقرئة 
القرآنٌ» فيُؤتئ بطعام لا آكلٌ مثلهُ بالمدينة» فحاك في نفسي شيءٌ» فذكرتة 


.)١5/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)879( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )۲( 


لبن بلا فقالَ: إن كانّ ذلك الطعامُ طعامهُ وطعامً هله فكل من» وإن كان 
بحقّكَ فلا تأكلة » . 

وأمّا حديثٌ عبادة الذي أشارَ إليه المصنّفٌ فلفظةُ قال : « علّمت ناسا من 
أدل كانه كرات بو القرانة الطاهد :إل ركد ر وتلق یت يفال 
وأرمي عليها في سبيل الله عَرَّ وجل لآتينّ رسول الله ي فلأسألئّهء فأتيتة 
فقلت: یا رسول الله إِنَّهُ رجلٌ أهدىٰ إلىّ قوسًا ممّن كنت أعلّمَهُ الكتابَ 
والقرآنَ وليست بمالٍ وأرمي عليها في سبيل الله فقالٌ: إن كنت تحبُ أن 
تطوّقٌ طوقًا من نار فاقبلها » . وفي إسناده المغيرة أبن زياد أبو هاشم الموصلي ؛ 
وقد ولََّهُ وكيم ويحيئ بن معين وتكلّمَ فيه جماعةٌ. وقال الإمامٌ أحمد: ا 
الحديث حدَّتٌ بأحاديتٌ مناكيرٌء وك حديث رفعهُ فهوّ منكرٌ. وقال أبو زرعة 
الرَازَيُ: لا يُحتجٌّ بحديثه. ولكنَّهُ قد روي عن عبادةً من طريق أخرى عند 
أبي داودٌ بلفظ « فقلت: ما تر فيها يا رسول اللَّهِ؟. فقال: جمرةٌ بين كتفيكٌ 
تقلدتمها أو تعلّقتها» وفي هذه الطريق بقيّهُ بن الوليدء وقد تكلم فيه جاع 
ووثَّقَهُ الجمهورٌ إذا روئ عن الثّقاتِ. وقد ورد الحافظ حديتٌ عبادةً هكذا في 
كتاب التّفقاتِ من « التلخيص “7 وتكلَمَ عليه فليّراجع 

وفي الباب عن معاذٍ عند الحاكم والبرَّارٍ بنحو حديث أي . وعن أبي الدّرداء 
عند الذارمي"“ بإسنادٍ على ار تفز رسيا ٠‏ 
(1) «التلخيص» .)١7/5(‏ 


© ارج البيهقي ۱۲/50 هن ظزيق تمان بن سعيد الدارم: 
وراجع «السلسلة الصحيحة») رقم (كه؟). 
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وأمّا حديثُ عثمانَ بن أبي العاص» فقد تقدَّمَ الكلامُ عليه في الأذانٍ. 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إنها لا تحلُ الأجرةٌ على تعليم القرآنٍ 
وهو أحمدٌبنٌ حنبل وأصحابة» وأبو حنيفةً» والهادويّةُ؛ وبه قال عطائء 
وا قيس » والزْهريُء وإسحاق» وعبدٌ الله بنُ شقيق. وظاهرة عدمُ 
الفرقٍ بين أخذها على تعليم من كان صغيدًا أو كبيرًا. وقالت الهادويّة : إِنّما 
بعر سادق لم لكر للخل وبموك اليه قرزا ER‏ 
متعيّنٍ. ولا يحرم على تعليم الصَّغيرٍ؛ لعدم الوجوب عليه. 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى آنا تحلُ الأجرةٌ على تعليم القرآنِء وأجابوا عن 
أحاديثٍ الباب بأجوبة : منها: أنَّ حديثا أب وغبادة قضيَّانِ في عين» فيحتمل 
أن اللي ية علمَ أّما فعلا ذلك خالصًا للّهِ فكرة أخدّ العوض عنةُ. وأمّا من 
علّمَ القرآنَ على أَنَهُ لله وأن يأخذّ من المتعلّم ما دفعهُ إليه بغير سؤالٍ ولا 
لوراك اش ملؤرنات مور ا تاسوية عير ان برج معيو ليان E‏ 
السوال بالقرآنِء وهو غيرُ اتَحَاذٍ الأجر على تعليمه. وأمًا حديتُ 
عبدٍ الرّحمنٍ بن شبل فهو أخصٌ من محل التراع؛ لأنّ المنعَ من التَأكْلٍ 
بالقرآنٍ لا يستلزمٌ المن من قبولٍ ما دفعة المتعلّمُ بطيبة من نفسه. وأمّا حديثُ 
عثمانٌ بن أبي العاص فالقياس للتّعلِيم عليه فاسد الاعتبار لما سيأتي. 

هذا غايةُ ما يُمكنُ أن يُجابَ به عن أحاديث الباب. ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ 
ا مع ها قى بن يني فن عدم الجرارة وينتهض للاستدلالٍ به 
E EAE EE E‏ 
يقري بعضها. ويُؤيّدُ ذلك أنَّ الواجباتٍ إِّما تفعل لوجوبباء والمحرماتِ إِنّما 
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تترك لتحريمهاء فمن أحدّ على شيءٍ من ذلك أجرًا فهو من الآكلينَ لأموالٍ 
الغير بالباطل؛ لأنَّ الإخلاصٌ شرطء ومن أخدّ الأجرةٌ غيرُ مخلصء والَبليع 
للأحكام الشرعيّةٍ واجبٌ على كل فردٍ من الأفرادٍ قبلَ قيام غيره به. 

ومن جملةٍ ما أجابّ به المجوّزونَ دعوئ النّسخ بحديثِ ابن عباس الآتي» 
وسيأتي الجوابُ عن ذلك. ۰ 

واستدلُوا على الجوازٍ أيضًا بما أخرجة الشيخانِ وغيرهما"“ عن سهل بن 
سعدٍ «أنَّ التي بي جاءتة امرأةٌ فقالت: يا رسول الله إِني قد وهبت نفسي 
لكّء فقامت قيامًا طويلاء فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسول اللّهء زوٌجنيها إن لم يكن 
لك بها حاجةء فقال ية : هل عندك من شيءٍ تصدقها إِيَاهُ؟ فقالَ: ما عندي إل 
إزاري هذوء فقال النَِيْ بي : إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارَ لكَ فالتمس 
شيئًا. فقال: ما جد شيئّاء فقال: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ. فالتمسٌ فلم 
يجد شيئّاء فقال له النِيُ ية : هل معك من القرآن شية؟ فقالَ: نعم سورةٌ كذا 
وسورةٌ كذا يُسمّيهاء فقال لني هِ: قد زوّجتكها بما معك من القرآنٍ وفي 
رواية: ‏ قد ملكتكها بما معكُ من القرآن » ولمسلم: ١‏ زوّجتكها تعلّمها'" من 
القرآنِ ». وفي رواية لأبي داود : «علّمها عش آية وهي امرأتك » 
ول « قد أنكحتكها على ما معك من القرآن ». 

وقد أجابَ المانعونَ من الجواز عن هذا الحديث بأجوبة؛ منها: أله زوّجها 
)١(‏ سيأتي في باب جعل تعليم القرآن صدافًا. 
(۲) كذا بالأصل» والذي في ااصحيح مسلم» : «فعلمها» بالفاء . انظر «الصحيح» (5/ .)١554‏ 


(۳) «سنن أبى داود» (۲۱۱۲)» وسنده ضعيف. 
(5) «المسند» .)۳۳١ /٠(‏ 
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به بغير صداقٍ إكرامًا لهُ لحفظه ذلك المقدارٌ من القرآنِء ولم يجعل الَعَلِيمَ 
صداقًاء وهذا مردودٌ برواية مسلم وأبي داودٌ المذكورة. ومنها: أن هذا 
مختصٌ بتلكَ المرأةٍ وذلكٌ الرّجل ولا يجوز لغيروء ويدلُ على ذلك ما أخرجة 
سعيدٌ بن منصور عن أبي النُعمانٍ الأزديّ «أنَّ الي ية زّجَ امرأة على سورة 
من القرآنٍ ثمّ قال : لا يكونُ لأحدٍ بعدك مهرًا'. ومنها: أنه بي لم يُسمٌ لها 
مهرًا ولم يُعطها صداقًاء وأوصئ لها بذلك عند موته. ويُؤيّدهُ ما أخرجة. 
أبو داود“ من حديث عقب بن عامر: « أنه ية زوّجَ رجلا امرأةٌ ولم يفرض لها 
مهرًا ولم يُعطها شيئاء فأوصئ لها عند موته بسهمه من خيبرَ فباعتة بمائة 
ألفٍ ». ومنها: أمّا قضيّةٌ فعل لا ظاهرَ لها. 

ومن جملةٍ ما احتيوا به على الجواز حديثُ عمرَ بن الخطاب المتقدّمُ في 
الرّكاةٍ « أنَّ الى يلا قال لهُ: ما أتاك من هذا الما من غير مسألة ولا إشرافٍ 
نفس فخذةُ ) الحديتٌ. ويُجِابٌ عنة بِأنّهُ عمومٌ مخصّصٌ بأحاديث الباب. 

4- وڪن ابن عَبّاس: أن قرا من أَضْحَاب الب بي مَرُوا بِمَاءِ 
فيه لَدِيعْ - أو سَلِيمٌ - فَعَرَضٌ لَهُمْ رَجُلْ مِن أل الْمَاءِ فَقَالَ: هل فِيكُمْ 
من رَاقِء فَإِنّ في الْمَاءِ رَجْلَا لَدِيمًا أَوْ سَلِيمَا؟ الق رَجُلُ مِنهُم قرأ 
بِمَاتِحَةَ الْكتاب على شَاءِء فَجَاءَ بالشَّاءٍ إلى أَصْحَابِهِ فَكَرِمُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: 
أَخَْت عَلَ كتاب الله آَخْرًا؟! حَنَّ قَدِمُوا الْمَدِيئَةَ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله 
أَحَذَّ على كتاب الله أَْرَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: « إن احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيه 
جرا كتَابُ الله ». رَوَاهُ الْبْخَارِي”" . 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۱۱۷). (۲) «الصحيح) (۷/ .)۱۷١‏ 
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- وَعَنْ ابي سَعِيدٍ قَالَ: الْطَلّقَ نمر مِنْ أَضْحَاب الى يا في 
سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حت نَوَلُوا عَلَى حي يِن أخياء الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأبَوا 
أن يُضَبُِوهُمْ» فَليِعٌ سيد دك الي ٠‏ فسَعَوَا لَهُ بل د شَيْءِ لا يَنْفَعْهُ شَيْءٌ 
ا لو تيم مَولاءِ الرّخط الَذِينَ درلا َعَلُمْ أن يَكُونَ عِندَهُمْ 
بَعْض شَيْءٍ َأَنَوهُمْ َقَانُوا: يا أَبْهَا الرَهْطّء إِنَّ سَيِدَنَا لدع وَسَعَيتا لَهُ بل 
شَيْءٍ لا يَنْقَعْةء مهل عِندَ أحَدٍ منم مِن شَيْءٍ؟ ال بَعْضْهُمْ : 0 
أرقي وَلَكِنْ وَاللّهِ لَقَدْ اسْتَصَفْئَاكُمْ فَلَمْ تُضَيَفُونَا َمَا أنَا براقي لَكُمْ حَتَّى 
تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلا. ا على ی فانطلقَ ينمل عَلَيهِ 
را «الكمد ل رب اللي فَكَاَنمَا شط من عِمَالِء مَانْطَلَقَ 

مشي وَمَا به قَلَبَةّ قَالَ: َأَوْقُوهُمْ جُغلهمٍ ِي صَالْحُوهُمْ عَلَيْهء فَقَالَ 

بَعْضْهُمْ : : افقيمُواء فَقَالَ الذي رََى : لاش ع ا ب الي ڪيا فتذكر 
لَه الذي كَانَء فَتَنظرَ الذي مرا موا عل الل يك دروا لَه ذلك 
فَقَالَ: وَمَا يُذْرِيك أنه رقَيَةٌ ثم م قال : قذ أَصَبْتُم اقْتَسِمُوا وَاصْرِبُوا لي 
مَعَكُمْ سَهْمّاء وَضْحِكَ الي 4. رَوَاُ الْجَمَاعَةٌ إلا النَسَائِيَ2"'7 وَهَذا لَفْظ 
الْبْخَارِيَ وَهُوَ تم . 

قرله: ١‏ فيهم لديغ» اللّدِيمُ - بالدَّالِ المهملة» والغين المعجمة-: هو 
اال ا واللّدعٌ : اللّسمٌ» وم اللّذعُ - بالدّالِ التفحيقة :رالفة 
المهملة -: فهو الإحراق الخفيفٌ, واللّدعٌ المذكورٌُ في الحديث : e‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۳/۷)» ومسلم (۱۹/۷» »)۲١‏ وأحمد (۲/۳» »)٤٤‏ 

وأبو داود »۳٤۱۸(‏ ۳۹۰۰)ء والترمذي (5055)» وابن ماجه (5195). 
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ذاتِ الحمة من حيَّة أو عقرب أو غيرهما. وأكثرٌ ما يُستعملٌ في العقرب» وقد 
صرّح الأعمش في روايته 5 توله: ١‏ أو سليمٌ » هو اللْدِيعُ اشا 

قرله: ١إِنَّ‏ أحقّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ اللّه ؛ استدلٌ به الجمهورٌ على 
جواز أخذِ الأجرة على تعليم القرآنِ. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ المراد بالأجر هنا 
النُوابُ. ويّردُ بأنَّ سياق القصّةٍ يأب ذلكٌ» وادّعئ بعضهم نسخةٌ بالأحاديثِ 
السّابقةِ. وتعقّبَ بأنَّ النّسحّ لا يثبتُ بمجرّدٍ الاحتمال» وبأنَّ الأحاديتٌ القاضية 
بالمنع وقائعٌ أعيان محتملةٌ للتأويل ؛ لتوافق الأحاديتٌ الصحيحة كحديثي 
الباب» وبأمًا ممّا لا تقوم به الحبّةُء فلا تقوى على معارضة ما في الصَّحيح» 
وقد عرفت مما سلف أا تنتهض للاحتجاج بها على المطلوب» والجممٌ 
ممكنٌ ما بحمل الأجر المذكور ها هنا على الوا كما سلف وفيه ما تقدَّمَ 
أو لعزا ادن الاجر غ E‏ فيكونُ مخصّصًا 
للأحاديث القاضية بالمنع أو بحمل الأجر هنا على عمومه. فيشملٌ الأجرّ على 
الرْقية والتلاوة والتعليم» ويُخص أخذها على التعليم بالأحاديث المتقدمة 
وخر ما غاا ودا ار وجوه الجمع فينبغي الا 

قول : « فاستضافوهم » أي : طلبوا منهم الضيافةً . وفي رواية للترمذيٰ ١‏ آم 
ثلاثونَ رجلا ». ترله: «فلم يُضِيّفوهم » بالتّشديدِ للأكثر وبكسر الضَادٍ 
المعجمة محَّْمًا. قرله: «فسعوا لهُ بكلّ شيء» أي: مما جرت العادةٌ أن 
يُتداوئ به من اللّدغةِ. قرله: « وإِنّي والله لأرقي » ضبطهُ صاحبُ « الفتح » 
بكسر القافٍء والرّقِيهُ: كلام يُستشفئ به من كل عارض. قال 5 
« القاموس »: والرقية - بال -: العُوذة» الجمع رُفَء ورقاه رَقيّا وَرُقيًا 
ورُقيةَ: نفتٌ في عوذته. قولد: «جعلا» بضمٌ الجيم وسكونٍ المهملة: ما 
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توله: «علئ قطيع » قال ابن النَيْنِ: هو الطائفةٌ من الغنم. وتعقّبَ 0 
القطيعٌ هو الشّيِءُ المنقطم» من غنم كان أو من غيرها. قال بعضهم: الغا 
استعماله فيما بِينَ العشرةٍ والأربعينَ. وفي رواية للبخاريٌ7" : 0 
ثلاثين شاه » وهو هناس لعددٍ الرّهط المذكور سابقّاء فكأ فكأسّم جعلوا لكل 
رجل شاءً. قوله: « يتفلٌ » بضمٌ الفاءِ وكسرها: وهو نفخ معهُ قليلٌ بزاق. وقد 
عبر افق دنه قال ابنُ أبي جمرةً: محل الل في الوقية يكونُ بعدَ 
القراءة لتحصل بركةٌ القراءة في الجوارح التي يمر عليها الرَيق. 

توله: « ويقرأً الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ » في رواية : الما د 
وفي أخرئ: « ثلاث مرّاتٍ » والزيادهُ أرجحٌ . قرله: « نشط » بضمٌ النُونِ وكسر 
المعجمة من الثلاث ثيّ» كذا لجميع الرُواةٍ. قال الخطابئىُ: وهو لغدّ والمشهود 
اط إذا عقدّء وأنشط: إذا حلٌء وأصله الأنشوطةٌ - بضمٌ الهمزق 
والمعجمة» بينهما نون ساكنة -: وهيّ الحبل» والعقالٌ - بكسر المهملةٍ بعدها 
قاف -: هو الحبل الذي يُشدُ به ذراٌ البهيمة . قولك: : وما به قلبةٌ » بفتح القافٍ 
واللّام أى غل روميت الل و ن الذي تصيبة بقلب من جنب إلى 
جنب ليُعلمَ موضعٌ الدَّاءِء قالهُ ابنُ الأعرابي . ومنهُ قول الشاعر : 

وقد برئت فما بالصَّدرٍ من قلبةٍ 

وحكيّ عن ابن الأعرابيٌ أنَّ القلبةً: دا مأخودٌ من القلاب يأخدٌ البعيرَ 

فيُؤلمهُ قلبهٌ» فيموث من يومه. قوله: ١‏ فقالَ الذي رقئ » بفتح القافٍ. 


60 ليست رواية للبخاري. وإنما أخرج هذه اللفظة ابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۷)) من حديث الأعمش . ولعل ما أوقع الشارح في هذا قول الحافظ في 
«الفتح» (507/5): : وفي رواية الأعمش «فقالوا: إنا نعطيكم» إلخ . 


۲ ) المجلد السابع 


قوله: « وما بُدريكَ أْا رقية » قال الداودى: معناءٌ: وما أدراك» وقد 
روي كذلك ولعلّهُ هوّ المحفوظ ؛ لأنَّ ابنَ عيينة قال: إذا قال: وما يُدريك 
فلم يعلمء وإذا قالَ: وما أدراك فقد علمَ. وتعقّبهُ ابن انين ان أبن غ 
ّما قال ذلكَ فيما وق في القرآنٍ وإلّا فلا فرق بينهما في الله في نفي 
الدرايةء وهيّ كلمةٌ تقال عند النّعجُبِ من الشَّيءِء وتستعملٌ في تعظيم 
النَّىءِ أيضّاء وهو لاتق هنا كما قال السا . وفي رواية - بعد قوله: 
« وما يُدريك آنا رقية؟ » -: قلت: شيءٌ ء ألقيّ في روعي » وللدّارقطني”" : 
« قلت : ا شيءُ ألقيّ في روعي ) وذلك ظاهرٌ في 5 لم يكن 
عنده علمٌ متقدّمٌ بمشروعيّة الرّقي بالفاتحة. 

توله: « ثم قال : قد أصبتم ) يتحتجل أن کون صوت 0 في الرقية» 
ويحتملٌ أن يكونَ ذلك في توقفهم عن الَصرُفِ في الجعل حى استأذنوهُء 
ويحتملٌ ما هو أعمٌ من ذلك . تولد: « واضربوا لي معكم سهمًا » أي : اجعلوا 
لي منة نصيبّاء وكأنّهُ ية أرادَ المبالغة في تأنيسهم كما وقعَ في قصَّةَ الحمار 
الوحشي وغير ذلك ؛ 

وفي الحديثين دليلٌ على جواز الرُقية بكتاب الله تعالى» ويلتحق به ما كان 
بالذّكر والدُّعاءِ المأثور وكذا غير المأثورٍ مما لا يُخالف ما في المأثورء وأما 
ارف بغير ذلك فليس في الأحاديثٍ ما يُثبتهُ ولا ما ينفيه إلا ما سيأتي في 


.)٤٥۷ /٤( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٦٤/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


أبواب الإجارة | ه١1‏ 


وفي حديث أبي سعيدٍ مشروعيّة الصيافة على أهل البوادي» والتُرولٍ على 
مياه العرب» ل لت 

من المكرمة بنظير صنعدء وفيه الاش شتراك في العطيّة وجوازٌ طلب الهدية 
يُعلمُ رغبتة في ذلك وإجابتة إليه. 


۰-وَعَنْ حََارِجَةَ بن | لصَلْتِ» عَن عَمْهِ آنه تى اللي بل اأ 
رَاجِعًا مِنْ عِنْدِهِ ف ر على قوم عِندهُم رَجُل مَجمُونَ موث بالْحَديدِ. قال 
أَهْلَهُ : إِنَا قد حْدَنْنَا أنّ صَاحِبَكُمْ هَذًا قد جَاءَ بخَير» هل عِنْدَكَ شَيْءٌ 
تَدَاوِيه؟ قَال: َرَقَيْنَه بفاتحة الكتاب ملام يام كل يَوْم مرن E‏ 
تأغطؤني مات شاة» N ET‏ فَقَالَ: اى 


2 


ا رة بَاطِلٍ فَقَدْ اكت رْقيَة درن لد و وم 
صح أن 201 كه 3 ا وهل اذ E‏ 
رار مَنْ ذْهَبَ إل الرْخْصَةَ لِهَذْه الْأَحَادِيثْ حمل حَديتٌ أبي وَعْبَادَةٌ 
0 كَانَ قَدْ تَعَيَنَ عَلَيههَ وَحَمَلَ فِيمَا سِوَاهُمَا مِن الْأَمْرٍ وَالنَهي 
على النَّذْب وَالْكَرَاهَةَ . 
ا خارجة أخرجة أيضًا النّسائيُ”'. وسكت عنهُ أبو داود والمنذرئٌ» 


ورجال إسناده رجالٌ الصحيح إلا خارجةً المذكورّء وقد وثَّقَهُ ابن حانَ. 


3 ١ 
٠. ع‎ 
$° 


.)*845( وأبو داود‎ »)5١١ ۰۲۱۰ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۱/۷» 75 ,»)5١١‏ ومسلم .)۱٤٤ .١47/5(‏ من حديث 
سهل بن سعد تله . 

(۳) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٠١٤١(‏ 


١6‏ المجلد السابع 


وأخرجةٌ أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة"١2‏ وصسّحاءُ. وحديتٌ تزويج المرأة قد 
ذكرناة في أوَّلِ الباب. ۰ 

تولك: ١‏ عن عمّهِ) هو علاقةٌ بِنُ صحار - بضمٌ الصَّادِء وتخفيفٍ الحاء 
المهملة - التّمِيمِنُ الصَّحابِىُ . وقال خليفةٌ : ا 
المهملة» وسكون المثلثة بعدها من تحيُّ مفتوحةٌ» ثم راء مهملة - وقيل : 
انيه و سحارٌ - بالسين - والأوّلٌ أكثر. قرلد: ٠‏ ثلاثة أيَام » لفظ 
أبي داود : « ثلاثة أيّام غدوةً وعد RE EEE‏ 

توله: « فلعمري » أقسمَ بحياةٍ نفسه كما أقسم الله بحياته» والعَمرُ والعُمِرُ - 
بفتح العين وهات واحت آي كرا القسم بالمقتو الإيكارالألخفء 
ل لأنّ الحلفَ كثيرُ الدّور على ألسنتهم» ولذلك خا ال وتقديرة : 
لعمرك مما أقسمُ» كما حذفوا الفعلَ في قولكٌ : باللّه . قرله: « برقية باطل » أي : 
برقية كلام باطل » فحذفّ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامةُ والأق الباطلة 
المذمومةٌ هي التي كلامها كفرٌء أو التي لا يُعرفُ معناها ٠‏ كالطّلاسم المجهولة 
ال 

ترلد: « على أن يُعلّمها سورًا من القرآن » قد تقدّمَ الجوات عن الاستدلال 
ذا الخزيفة ر عقن رانف الف . 

والأحاديتُ المذكورةٌ في هذا الباب تدل على أنه يجورٌ للإنسانٍ أن 
يسترقيّ» ويُحملُ الحديثٌُ الواردُ في الّذِينَ يدخلونَ الجنّةَ بغير حساب وهم 
الذِينَ لا يرقونَ ولا يسترقونٌ على بيانٍ الأفضليّة» واستحباب الوكل» والإذنٍ 


.)050-009/1١( والحاكم‎ »2511١١( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


أبواب الإجارة ١66‏ 


لبيانٍ الجواز. ويُمكنٌ أن يُجمعَ بحمل الأحاديث الدَالْة على ترك الوُقِيةِ على 
قوم كانوا يعتقدونَ نفعها وتأثيرها بطبعها كما كانت الجاهليّةُ يزعموبٌ في أشياء 
ا 2 عاق رع اح ی الهاو بو قل / 
باب النهي أن يكون التفع وَالآَجِرٌ مَجَهُولا 
وجواز استتجار الاجير بطعَامه وكسْوَته 
-*١‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: نَهَى رَسُولْ الله ل عن اسْتَثْجار الأجير 
ت و حر و و 0 i E o‏ ر 000000 
حت يبي له أجرُهء وعن النخش واللمس وَإِلقَاء الحجَر. رَوَاهُ ل 
37- وَعَنْ أبي سَعِيدِ أَنِضًا قَالَ: هى عَنْ عَسْب الْمَحْلء وَعَنْ قفيز 
الطحّان. رَوَاهُ الدَارَقُطيك 0 , 
وَفْسَرَ قُوْمٌُ قفِيرٌ الطحَانٍ: ب بطحن الطعام بِجُرْءِ مِنْهُ مَطْحُوناء لِمَا فيه من 
اسْتِحْمَاقٍ طخن قَذْرِ الْأجْرَةِ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرء وَذَلِكَ مُتََاقِضُ. 


.)٥۹/۳( «المسند»‎ )١( 
من طريق إبراهيم النخعي» عن أبي سعيد الخدري به.‎ 
وإبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد.‎ 
.)١58( وراجع : «جامع التحصيل»‎ 
.)٩۷ /٤( وبذلك أعله الهيثمي في «المجمع»‎ 
والحديث؛ لبعض متنه شواهد سبق بعضها.‎ 
.)٤۷ /۳( «السنن»‎ )0( 
وفي إسناده هشام أبو كليب» لا يُعرف.‎ 
وقال الذهبي في «الميزان» (07/4)» بعد أن ذكر هذا الحديث: «هذا منكر» ورجِلَهُ‎ 
لا يعرف».‎ 
والنهي عن عسب الفحل؛ صحيح قل أخر جه البخاري وغيره.‎ 


CÎ‏ المحلد السابع 


وق :الا بَأْسٌ بِذَلِكَ مَعَ العم قري وَإِنَما المي عَلُْ عَنْهُ طحن الصبرَة 
لالم كَيلَهَا بقفيز نها وَإِنْ شَرَطَ ياء لِأَنَّ مَا عَدَاهُ مَجْهُولُ فَهُوَ كَبَئِعِهَا 
إلا قَفِيرًا منْها. 

VY‏ - وَعَنْ عُيْبَةَ بن النْدّرِ قال : کنا عِنْدَ الي ا قرا طس حى 
الج ترس جر برهك : « ق مُوسَئ آجَرَنَفْسَهُ نَمَانِ سِنِينَ أو عَشْرَ 
سِنِينَ عَلَى عِفَة فَرْجِهِ وَطعَام َنِه ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ مجه . 


« )ا 


جا أبي سعيلٍ الأول قال في ١‏ مجمع الزّوائدِ 9و وان اسن وجا 
الصحيح› إلا أنَّ إبراهيمَ الخعيّ لم يسمع من أبي سعيدٍ فيما أحسبٌُ. انتهئ . 
وأخرجة أيضًا البيهقيُ””"» وعبد الرَزَاقِءِ وإسحاق في « مسنده »» وأبو داو 
في « المراسيل 4 والنّسائ”*' في الرّراعة غير مرفوع . رظ بعضهم: ( من 
استأجرٌ أجيرًا فلئِسمٌ له أجرتة » 

وحديثة النّاني أخرجة أيضًا البيهقئن”'' وفي إسناده هشامٌ أبو كليب» قال ابن 
القطًان: لا يُعرفٌ. وكذا قال الذَّهبِنُء وزادَ: وحديثهُ منكرٌ. وقال مغلطاي: 


ا 1 8 9 
هّ ثقة. وأوردة ابن حبّان فى « الثقات » . 


.)۳۳۳( )۱۳١ /۱۷( والطبراني‎ »)۲٤٤٤( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» وأيضًا بقية بن الوليد. 
والحديث؛ لم أجده في في (المسند). 
(۲) «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۹۷). (۳) أخرجه: البيهقي (57/ .)١١١‏ 


.)٠۱۸١( أخرجه: أبو داود فى «المراسيل»‎ )٤( 
. 075-11 /1/( أخرجه: النسائى‎ )5( 


(5) أخرجه: البيهقي (779/0). 


أبواب الإجارة 1۷ 


وحديثٌ عتبةً بن اندر - بضمٌ النُونِ وتشديدٍ المهملة es‏ 
علي الخشني وهو 00 وقيلَ: اسمهُ مسلمٌ. والأوّلٌ أصحٌ. 

قوله: « حتّی يُبِيّنَ لهُ أجرهُ » فيه دليلٌ لمن قال : إِنَهُ يجب تعيينُ قدر الأجرة 
وهم العترةٌ والشّافعيٌ» وأبو يُوسفء وت بي لقال نالك وأحمذ بن 
حنبل» وابنُ شبرمةً: لا يجبٌ؛ للعرفٍ واستحسانٍ المسلمينَ. قال في 
« البحر “: قلنا: لا نسلّْمُء بل الإجماعٌ على خلافه. انتهئن. ويُؤيّدُ القول 
الأول القياسٌ على ثمن المبيع. 

توله: « وعن الجش » إلى آخر الحديث» 00 الكلام علي ذلك في 
و( إلقاء الحجر » هو بيع الحصاة ةِ الذي تَقدّمّ تفسير تفسيرة ) وإذا أخذ اهي 
عن النّجش على عمومه صح الاستدلال به على عدم 8 الاستئجار عليه 
كن دن فا ا ١‏ على NT‏ 

توله: « نه عن عسب الفحل » قد سبق ضبطة وتفسيره في البيع» والمرادٌ 
به الكراءُ كما قال الجرحرى؛ يقال ٠‏ “عست الر جل أى: ا الكراءً . 
وقيلَ: ماءُ الفحل نفسةء لقولٍ زهير: 

ولولا عسبة لتركتموةٌ وشرٌ منيحةٍ فحلّ معارٌ 

وقد ذهبت الشَّافعِيةُ » والحنفيّة» والعترةٌ إلى أله لا يجوز تأجِيدُ الفحل للضراب . 


وقال مالك وابن أبي هريرةً : يصح كالإعارة» وهو قياس فاسد الاعتبار. 


توله: « وعن قفيز الان » حکیٰ الاة في ١‏ التلخيص »" عن ابن 


(1) «البحر» .)0١/0(‏ (5) «التلخيص» ("/ 18). 


مه ١‏ المحلد السابع 


المبارك أحل.رؤاق الحديث. بان ضورتة أن يقال للطكان:” :طحن بكذا توكذا 
وزيادة قفيزٍ من نفس الطحين. 

اال ا الأكنايق أبو فة والكاف ومالك والليكية الاجر 
على أله لا يجورُ أن تكونٌ الأجرةٌ بعض المعمول بعد العمل . وقالت الهادويةء 
والإمامٌ يحيئ» والمزنيٌ : إنّهُ يصح بمقدارٍ منهُ معلوم. وأجابوا عن الحديث 
بأنَّ مقدار القفيز مجهول. أو أَنّهُ كانَ الاستئجارٌ على طحن صبرة بقفيز منها بعد 
طيحتهاء وهو فاسد عندهم . 

تول : « وطعام بطنه » فيه متمسّك لمن قال بجوازٍ الاستئجار بالتّفقةٍ ومثلها 
الكسوةٌ» :وهو ا والإمامٌ يحيئ. وقال الشَافعيُ» وأبو يُوسفَ» 
ومحمَّدُء والهادويّةُ» والمنصورٌ باللّه: لا يصحٌ؛ للجهالة. 


بَابُ الاستفْجار على الْعَمَلٍ مُيَاوَمَةَ أو مُشَاهَرَةٌ أو مُعَاوَمَةٌ أو مُعَادَدَةَ 


22 سے ادل 5 5 م 0 5 22 0 

٤‏ عن على كيه قال: جعت مرَّة جوعا شديداء فخرّجت 
a‏ و و 5-3 عر K3‏ مه ر وداه 200000 
لطلب العَمَل في عوالي المَدِينَةِ فإذا | آنا باه مَرَأَةِ قد جَمَعَت مدرا فظتَنتها 
7 7 1 هقر * 3 2 ° و 7 ار 
تريد بَلهُ فَقَاطَعْتُهَا کل ذَنُوبٍ على تثَمْرَةِ فَمَدَدْتُ سِنَّةَ عَشَرَ ذُنُوبَا حى 
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مَجلت بداي» ثم أنَينْهَا فَعَدَثْ لى ست عَشْرَة تمْرّةء فاتيت النبى ىيا 


a 


o7 


فأخبرتةُ نه اكل مَعِي مِنْهَا TE‏ 0 


. من طريق مجاهد عن علي‎ »)٠١ /١( «المسند»‎ )١( 
ومعاعدام سج من عي‎ 


- وَعَنْ أنّس : لما قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ مِن مَكة إِلَى الْمَدِيئَةِ قَدِمُوا 
وَلَبِسَ أيهم شَيْءُء فَكانتِ الْأنْصَارٌ أل الأزض وَالْعَقَانِ قَقَاسَمَهُمْ 
الْآنصَارُ عَلَى أَنْ َعْطوْهُمْ نصف مار أَمْوَالِهِمْ کل 0 وَيَكفُوهُمُ الْعَمَلَ 
ES‏ 

قال الْبْخاری“ : وقال ابن عْمَرَ ر : أغطئ الي ي حبر بِالشّطرِء فَكانَ 
ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ الي كل وَأبِي بكر وَصَدْرٍ مِنْ خِلاقَة عُمَرَ وَلَمْ يَذكُز أنَّ 
ا بكر وَعْمَرَ جَدََا الِجَارةَ بَعدمَا فض ابي بل ». 

حديثُ على ال جود الحافظ إسنادة ٠‏ وأخرجة ابن ماجه بسند صحََحهُ 
ابن السّكنء وأخرج البيهقىُ وابنُ ماج من حديث ابن عباس بلفظ : «إِنَّ 
عليًا 2 آجرٌ نفس من يهوديٌ يسقى له كل دلو بتمرق وعندهم أن عدد الّمر 
سبعة عشرّ» وفي إسناده حنش راويه عن عكرمةً وهر ضعيفٌ . 

تولد: « ذنوبًا » هوّ الدّلوُ مطلقًا أو التي فيها ماء أو الممتلئةٌ أو الى هئ غي 
ممتلئق» فاد معن ذلك في ” القاموس » وقد قدَّمنا تحقيقهُ في أو هذا الشّرح . 

تولك: +« مجلت ا يكبي الع أي : غلظت وتنقّطت» وضع الم : غلظضت 
فقط. ا ا نفطت 
3 فاق أو الل : جلدةٌ رقيقة يجتمعٌ فيها ماءٌ من أثر العمل . 


.)155/5( أخرجه: البخاري (515/9؟)2 ومسلم‎ )١( 


() «الصحيح» (۳/ .)١77‏ (9) انظر: «التلشخيص الحبير» (۳/ 5 1). 
(6) أخرجه: ابن ماجه (555؟)2 والبيهقي .)١١9/57(‏ وراجع «إرواء الغليل» /٥(‏ 0915 . 


۱۰ المجلد السابع 


وحديت على ع2 فيه بِيانُ ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدَة الفاقة 
والصّبر على الجوع» وبذلٍ الأنفس وإتعابما في تحصيل القوام من العيش 
التق هن الال وتحمّل المنن» وأنَّ عير الس ا وإن كان 
لفسا غيز شرف أو افا والأجيرُ من أشراف الاس وعظمائهم . وأورده 
المصتفُ للاستدلال به على جواز الإجارة معاددةً) يعني : أن يفعلَ الاخ 
عددًا معلومًا من العمل بعددٍ معلوم من الأجرة» وإن لم يُبيّن في الابتداء مقدارٌ 
ل والأجرة. ۰ 

وحديتٌ أنس فيه دليلٌ على جواز إجارة الأرض بنصف الثّمرَةٍ الخارجة منها 
في كل عام» وكذلكَ حديثٌ ابن عمرٌ. وقد تقدّمَ بسط الكلام على إجارة 


الأرض وما يصح منها وما لا يصح في المزارعة. 
بَابُ ما يُذْكَرٌ في عَفقْدٍ الْإِجَارَة بلفظ ابيع 


/780- عَنْ سَمِيدِ بْن مِيئاء» عن جَابر عَنْ التي كل قال : « مَنْ کان لَه 
فَضْلْ أزض فَلَيَرْرَعْهَا َو لِيُرْرِعْهَا أخَاء ولا تَبِيعُوهَا » قِيلَ لِسَعِيدٍ : دما لا 
تَبِيعُوهَا ) َعْنِي : الكرَاء؟ قال: : انعم . . روه ا وشل . 

قد تقدّمَ الكلامُ على ما اشتملَ عليه الحديثٌ في المزارعة» وأعادهُ المصنّف 
هاهنا للاستدلالٍ به على صِحَةٍ إطلاقي لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من 
باب إطلاقٍ الحكم على الشَيءِ وهو لما هوّ من الأشياءٍ التَابعةٍ لهُ كإطلاقٍ البيع 
هنا على الأرض وهو لمنفعتها. 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۹/٥(‏ وأحمد (۳۹۹/۳). 


أبواب الإجارة ۱١۱‏ 


اق E‏ اا م ERE‏ :اد عدا 
.و ييا 
باب الاجير على عمل متى يَستحق الآجرّة وحكم سِرَايَة - 
0 2 


۷- عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قال : قال رَسُول اللّهِ َر وَجَلَ : « يَقُولُ الله 


رر ا 


عر وجل : نة انا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَمَنْ كُنت حَصْمَهُ حَصَمهُ 
رَجُل أغطى بي ثم عَدَرَء وَرَجُل بَاعَ خرًا وَأكل نَمَنَهُه وَرَجُل اسْتَأَجَرَ أجيرًا 
َه أَجْرَ رو 4 


قاسوق مِنْهُ وَلْمْ يو يوَفه َ0 رَوَأهُ ا وَالْبَْارِيُ 


وڪن ابي هْرَيْرَةَ في حَدِبثِ لَه عَن الي يل له يفَو لمي في 
آخر لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَء قِيلَ: يا رَسُول الل هي لَيِلَهُ الْقَذْرِ؟ قَالَ: « لى 
وَلَكنّ الْعَامِلَ إِنَمَا يُوَنْى أَجْرَهُ إا قَضَ عَمَلَهُ ؛. رَوَاهُ أَخْمَرُ0 . 

۹- وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَّو عَن اللي كله 


قال : « مَنْ طب وَلمْ يُعْلِمْ مِنْهُ طب فَهُوَ ضَامِنٌ » رو بو داوم وَالنّسَائَيُ ‏ 
وَابْقُ مَاجه7" . 


.)"08/9( أخرجه: البخاري (۱۰۸/۳)» وأحمد‎ )١( 
.)708/5( وراجع: «الإرواء»‎ 

(۲) «المسند» (۲/ ۲۹۲). 
وفي إسناده هشام بن زياد أبو المقدام» متفق على ضعفه. 

(۳) أخرجه: أبو داود (25585» والنسائي .)٥۳-٥۲/۸(‏ وابن ماجه (175”). من 
طريق الوليد بن مسلم» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده به. 
وقال الدارقطني في «السنن» :)١1957/9(‏ «لم يسنده عن ابن خريج غير الوليد بن 
مسلم » وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي ڳڀ . 


[ نيل الأوطار ج ۷ ] 


۱۹۲ المجلد السابع 


ری أي هريرةً الثاني أخرجة أيضًا ا وفي إسناده هشام بن زياد 


أبو المقدام» رھ فكت : 

وحديثٌ عمروبن شعيب قال أَبُودَاوْد بعد إخراجه: هذا لم يرو إلا 
الوليدين مضل لا يدرئ هو صحيحٌ أم لا؟ وأخرجة اسائ" مسندًا 
AE‏ ۰ 

وفي الباب عن عبدٍ العزيز بن عمرٌ بن عبدٍ العزيز قال: حدثني بعض الوفدٍ 
الذينَ قدموا على أبي قال: قال رسول الله ية : « أيمًا طبيب تطببَ على قوم لا 
يعرف له تطبتٌ قبل ذلك فأعنتٌ فهر ضامنٌ » أخرجة أبو داوٌة” » وفي ا 
مجهولٌ لا يعلمٌ هل لهُ صحبةٌ أم لا؟. 

ترله: ١‏ ثلاثةٌ أنا خصمهم » قالَ ابنُ التين : هو سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع 
افا 3 ار ا علق .مولام بالتفبريح :. وال لن بعلن 
الواح و الان وغل أك هن ذلك + وقال زر الواح کر قال 
الفرًاء: الأَوَّلُ قول الفصحاءء ويجورٌ في الاثنين خصمانٍء وفي الثّلاثة 

وقرله: «ومن كنت خصمهُ خصمتة » هذه الزيادة ليست في « صحيح 
البخاريٌ » ولكنَّهُ أخرجها او ان وا ر ET‏ 
)١(‏ أخرجه: البزار 94577 -كشف). 
(۲) أخرجه: النسائي (۸/ 57-"01). 


(۳) أخرجه: أبو داود (/59/1). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (؟/2)708 وأبو داود (۸/۲٥۳)ء‏ وابن حبان (۷۳۳۹). 


أبواب الإجارة ۱1۳ 


توله: « أعطئ بي ثمّ غدرٌ » المفعول محذوف والتّقديرُ أعطئ يمينة بي أي : 
عاهدٌ وحلف باللّه ثم لم يفِ. 

توله: « باعَ حرا وأكلّ ثمنة » خصٌ الأكل لاله أعظمُْ مقصودء وفي رواية 
اا ١١‏ ورجل اعتبدٌ محرَّرهُ» وهو أعمٌ من الأول في الفعل وأخصُ من 
في المفعولٍ. 

قال الخطابي : اعتباد الحرٌ يقعُ بأمرين : أن يُعتقهُ ثمّ يكتم ذلكَ أو يجحدة» 
والنَّاني أن يستخدمة كرمًا بعد العتق» والأوَّلُ أشذهما. قالَ في « الفتح »“: 
الأول أشن لأنّ فيه مع كتم الفعل أو جحد العمل بمقتضئ ذلك من البيع 
وأكل النَّمنِء فمن ثم كانَ 000 E‏ المهلت راتما كان إثمةُ 
شديدًا؛ لأنّْ المسلمينَ أكفاء بالحرّيّة» فمن باعَ حرًا فقد منعهُ التَصرّفَ فيما 
أباح الله له وألزمة الذي أنقذهُ الله منة. وقالَ ابن الجوزىٌ: الحبٌ عبد الله 
فمن جنئ عليه فخصمة سيّدةُ. 

قال ابنُ المنذر: لم يختلفوا في أنَّ من باعَ حرًا أنه لا قط عليه - يعني : إذا 
لم يسرقةُ من حرزٍ مثله - إلا ما يُرو عن علي 222 أنه تقطمٌ يد من باع 
حرًا. قال: وكا في جوازٍ بيع الحرٌ خلافٌ قديمٌ ثم ارتفعَ» فرويّ عن علىٌ 
ته أنه قال: « من أو ل ا بانه عبد فهو فید , 

وروى ابن أبي شيبةَ من طريقٍ قتادةً: ١‏ أن رجلا باع نفسة» فقضى عمر بأنَهُ 
عبد وجعل ثمنهُ في سبيل الله » ومن طريتقٍ زرارة بن أوفئ أحدٍ التَابِعِينَ أنه باع 


000( «فتح الباري» .)٤۱۸/٤(‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۲۸۳۷) . 


£ المحلد السابع 


حرا في 'دين م وتقل. ابن حرم أن الحرّ كان يُباعُ في الدين حى نزلت مون 
اب دق شرق مره إل يسمي [البقرة: ٠‏ ونقلَ عن الشَّافعيٌ مثلٌ ذلك› 
ولا يُبتهُ أكثرٌُ أصحابه» وقد استقرٌ الإجماعٌ على المنع . 

توله: « ولم بوه أجره » هو في معنى من باعَ حرًا وأكلَ ثمنة؛ لأنّهُ استوفق 
منفعتهُ بغير عوض فكأنّهُ أكلهاء ولْأنّهُ استخدمة بغير أجرة فكأنّهُ استعبدة. 

توله: « إلّما يوك أجره إذا قضئ عمل » فيه دلِيلٌ على أنَّ الأجرةً تستحق 
بالعمل» وأمّا الملكُ فعندٌ العترة وأبي حنيفةَ وأصحابه أمَّا تملك بالعقدِء 
فتتبعها أحكامٌ الملك. وعندٌ الشَّافعيٌ وأصحابه أا تستحقٌ بالعقدِء وهذا في 
الصحيحة» وأمّا الفاسدةٌ فقالَ في « البحر )'2: لا تحب بالعقدٍ إجماعَاء وتجِبُ 
بالاستيفاء إجماعا .: 

قرله : « فهو ضام » فيه دليلٌ على أنَّ متعاطيّ الطب يضمنُ لما حصلَ من 
الجناية بسبب علاجهء وأمّا من علمَ منه أنه طبيبٌ فلا ضمانَ عليه» وهو من 
يعرف العلَةَ ودواءهاء ولهُ مشايحُ في هذه الصناعة شهدوا لهُ بالحذقٍ فيهاء 
واوا الماشرة: 


ا 32 © 
3 نزي TS‏ 


.)057/60( «البحر»‎ )١( 


كتاب الوديعة والعارية 16 


كتاب الوَدِيعَة والعَاربّة 


- عَنْ عَمْرِو بن شْعَيب»› عَنْ أبيه» عن جَذَه : أن الس با قال : 
«لا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن ». رَوَاهُ الدَّارَقْطيه 9 , 

الحديف قال اللخافط د في اساد قيعت :د والخرية الداز قار" فين ر 
أخرى عنه بلفظ : « ليس على المستعير غير المغلّ ضمانٌ؛ ولا على المستودع 
غير المغلٌ ضمانٌ » وقال: إِنّما نروي هذا عن شريح غير مرفوع . قال الحافظ : 
وفي إسناده ضعيفان”" . 

تولد: ١‏ الوديعة » هيّ في اللّعْةٍ مأخوذةٌ من السّكونٍء يُقالُ: ودع الشَيء 
يدعٌ: إذا سكنّ» فكأمًا ساكنةٌ عند المودع» وقيلَ: مأخوذةٌ من الدّعةِ وه 
خفض العيش؛ لأا غيرُ مبتذلةٍ بالانتفاع. وفي الشرع: العينُ التي يضعها 
مالكها عند آخرٌ ليحفظهاء وهي مشروعة إحاعًا. 

و « العاريّة » بتشديدٍ اليا قال في 3 التهاية :١‏ كأنا منسوية إلى العار؛ لأنَّ 
طلبها عارٌء ويُجِمعٌ على عواري مشددا. وفي الشرع: إباحة منافع العين بغير 
عوض» وهيّ أيضًا مشروعة إجماعًا. 


توله: ١‏ لا ضمانَ على مؤتمن » فيه دلیل علئ أنه لا ضمانَ على من كان 


.)٤١/۳( «السنن»‎ )١( 
«إسناده ضعيف».‎ :)۱۹١ /۲( وقال الحافظ في «الدراية»‎ 


(۲) راجع : «التلخيص الحبير» (۲/ .)5١١‏ 


۱٦‏ المحلد السابع 


أميئًا على عين من الأعيانٍ كالوديع والمستعير» اَم الوديعٌ فلا يضمن - قيل : 
إجماعًا - إلا لجناية منةُ على العين» وقد حكئ في « البحر » الإجماعٌ على ذلك » 
وتأوّلَ ما حكيّ عن الحسن البصريٌ أنَّ الوديع لا يضمن إلا بشرط الضَّمانٍ أن 
ذلك محمولٌ على ضمان التفريط لا الجناية المتعمّدةٍء والوجهُ في تضمينه 
الجناية أنّهَ صارَ مها خائئاء والخائنُ ضامنٌ؛ لقوله يكةِ: « ولا على المستودع 
غير المغلٌ ضمانٌ »”'' والمغلٌ: هوّ الخائنُء وهكذا يضمن الوديعٌ إذا و 
تعد في حفظ العين؛ لأنّهُ نوعٌ من الخيانة. 

وأمّا العاريّةٌ فذهبت العترةٌ» والحنفيّةٌ» والمالكيّةُ إلى أمَا غيرُ مضمونة على 
الي اال يعدا ند ين وقال ابن عبّاس» وأبو هريرةً» وعطاءء 
والشَّافعِنُء وأحمدُ» وإسحاق» وعزاهُ صاحبٌُ « الفتح » إلى الجمهور : إا إذا 
تلفت فى بد المسهر ها ليما ا كان E‏ الوجه المأذونٍ فيه . 
وعن الحسن البصريٌ» والنّخعيّ؛ والأوزاعيّ» وشريح» والحنفيّة أا غير 
مضمونة وإن شرط الضَّمانُ. وعندٌ العترة» وقتادة» 0 أا بوط 
الصَّمانُ كانت مضمونةً. وحكى في ١‏ البحر 6" عن مالك والبنّيّ أنَّ غيرَ 
الحيوان مضمونٌ» والحيوانَ غيرُ مضمون. 

واستدلٌ من قال إِنَّهُ لا ضما على غير المتعدذي بما تقدّم من قوله كَل : 
« ليس على المستعير غير المغل ضمانٌ » وبقوله: « لا ضمان على مؤتمن ) 


۳ 


ويما أخرجة ابن ماجه"" عن ابن عمرو بلفظ: « من أودعَ وديعة فلا ضمانَ 


.)١77//6( «البحر»‎ )۲( .)٤١/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
1:11 خا‎ AO 


كتاب الوديعة والعارية ١‏ 


عليه » وفي إسناده المثنّى بنْ الصَّبّاح وهو متروك» وتابعهُ ابن لهيعة فيما ذكرهُ 
البيهقئٌ”''. وبما أخرجة أبو داو كد الترمذي» وصحّححة ابن حبّانَ”'' من 
حديث أبى أمامة أنه سمع الَّْبيَّ د يك يقول في حبَةٍ الوداع : « العاريّةٌ مؤدّاةٌ 
والرّعيم غارم ) وتعقّبَ ن التصريح بضمان الزّعيم e‏ عل عدم ضمانٍ 
المستعير . 

رحد بايد صما مدر صر الا راواه بعلو مان لَه يمر 
أن دا لمات 1 اهلها [النساء: 08] ولا يخفى أن الأمرَ بتأدية الأمانة لا 
يستلزم ضماهها إذا تلفت. واستدل من فرق بِينَ الحيوانٍ وغيره بحديث صفوانَ 
ا ا علق أن ف ا ا ی اش اذ 
حكم الحيوانٍ بخلافه. 

-١‏ وَحَنْ أبي هُرَيْرَة عن السب لا قال : ) د الأَمَانََ إلى مَن اَمَك 


ولا تَحُنْ مَنْ خََائَكَ ». رَوَاهُ أو داو وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَث”" . 


.)١٠١/۲( أخرجه: البيهقي (7/ 22789 وانظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 

(؟):أحخرحه:. أبو داود »)٤٥٠٣٥(‏ والترمذي »)١170(‏ وقال حديث حسن غریب وابن 
حبان (0:954). 

)۳( أخرجه : أبو داود و ان والترمذي (5؟ 2/١‏ من طريق طلق بن غنام» عن 
شريك» وقيس عن أبي حصين» عن ابي صالح»› » عن أبي هريرة به . 
قال البيهقي في «السنن الكبرئ» :)707/1١/٠١(‏ «تفرد بهذا الحديث شريك القاضي 
وقيس بن الربيع » وفيس ضعيف » وشريك لم يحتج به أكثر أهل العلم بالحديث). 
وكدات لكر أبو 2 هذا الحديث» كما | في لابنه اه 
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الحديثٌ أخرجهُ أيضًا الحاكمُ''' وصحّحة» وفي إسناده طلق بنُ غنّام عن 
توتاكة و E‏ الحاكة”") بحديث أبي اليح عن أنس » وفي ا 
أيُوبُ بن سويد مختلف فيه» وقد تفرد به كما قال الطبراني. قتا اشک 
حديتٌ الباب أبو حاتم الرَاىُء وأخرجةُ أيضًا البيهقئن”" ومالك. 


وفي الباب عن أب بن كعب عند ابن الجوزيٌ في « العلل المتناهية *“› 
وفي إسناده من لا يُعرفُ» وأخرجة أيضًا الدارقطني. وعن أبي أمامة عند 
الق اا ج ف ررقن انين تعب ال رفظي + ابرا 
العا وأبي نعيم . وعن رجلٍ من الصّحابةِ عند أحمدّء وأبي داود» 
والبيهقئ» وفي 5 مجهول آخْرُ غير الصّحابِيْ؛ لأنَّ يُوسفَ بنَ ماهك 
رواهُ عن فلانٍ عن آخرَء وقد صِحححهُ ابنُ السّكن. وعن الحسن مرسلا عند 
البيهقئ»: قال الشَّافِعيُ: هذا حديثٌ ليس بثابت. وقال ابن الجوزيٌ : 
لا يصح من جميع طرقه. وأقال اخ فل تاديف 1 لا أعرفة من وجه 


= وراجع : «بيان الوهم والإہام» .)٥۳٤١ »۳۰٤/۳(‏ و«المحلئ» (۱۸۲/۸)ء 
و«الواهيات» )٠١۳/۲(‏ . 
والحديث؛ له طرق أخرى لا يصح منها شيء» وقد بينت عللها في غير هذا الموضع . 

.)٤١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( .)٤٦/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۳) أخرجه: البيهقى .)77/1١/1١١(‏ 

(5) أخرجه: ابن الف فى «العلل المتناهية») .)4۷٥١(‏ 

.)۷٦٤١۷( أخرجه: البيهقى )۸۸/۷ والطبرانى فى «الكبير)‎ )٥( 

(1) أخرجه: الدارقطني (5/ 407١‏ والطبراني في «سنن الشاميين» (551)» والبيهقي (5/ 
(٤‏ 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ 2»)5١5‏ وأبو داود .)١۳(‏ والبيهقي (۱۰/ ۲۷۲). 

(۸) أخرجه: البيهقي .)۲۷٠/٠١(‏ 


يصحٌ» ولا يخفين أن ورودة بهذ الطرق المتعدّدةِ معّ تصحيح إمامين من الأئمّةٍ 
المشيرويق لطع و نا بعر :يد :مويك مدر 
توله: ١‏ ولا تخن من خانك » فيه دليل على أنه لا يجورٌ مكافأةٌ الخائن بمثل 
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فعله فيكونٌ مخصّصًا لعموم قولهُ تعالى : ىرۇ ميك سيه مهاه [الشورئ: ]٤‏ 


سامح وح ب )روه 


وقوله تعالئ: #وَإِنَ عام فَعَاقوأ ييل ما عوقنم يده [النحل: 135] وقوله 
تعالى : فس دی یک أعَتَدُوأ عليه مل ما اَعَد م [البقرة: 194]. 

والحاصل أنَّ الال القاضية بتحريم مال الاي ودمه وعرضه» عمومها 
مخصّصٌ بهذو الثّلاثِ الآياتِ . ب الباب مخصّصٌ لهذ الآياتِ» فيحرمُ 
من مال الآدمي وعرضه ودم ما لم يكن على طريقٍ المجازاة فا حلالُ إلا 
الخيانة ما لا تحل. 

ولكنّ الخيانة نما تكن في الأمانة كما يُشعرٌ بذلك كلام « القاموس » فلا يصحٌ 
الاستدلال بهذا الحديث» علي أنه لا يجوز لمن تعذّرَ عليه استيفاءً حقّه حبس حقٌ 
خصمه على العموم كما فعلهُ صاحبٌُ ١‏ البحر » وغيرةٌ؛ إِنّما يصح الاستدلال به 
E N TE‏ بحي عن رد لفيا 
أو عاريّة» مع أن الخيانة إنْما تكونُ على جهة الخديعة والخفية» وليسّ محا؛ 
التراع من ذلك» وممًا يُوْيدُ الجوارَ إذنه ييه لامرأة أبي سفيانَ أن تأخدّ لها 
وام مرو رهاق SEE E‏ الصحيح . 

وقد اختلف في مسألة الحبس المذكورة» فذهبّ الهادي إلى أَنَّهُ لا يجوز 
مطلقًا لا من الجنس ولا من غيره. قال المؤيّدُ باللّه: إِنَّ قول الهادي مسبوقٌ 
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بالإجماع. وقالَ الشَّافِعيُ والمنصورٌ بالله: يجوز من الجنس وغيره. وقال 
أبو حنيفةً والمؤيّدُ باللّه : يجورٌ من الجنس فقط . وقالَ الإمامُ يحيئ: يجوز من 
الحتس ثم من غيرو لتعدروكيكا.. قال في « البحر » بعد حكاية الخلافٍ: قلت: 
الأقربُ اشتراطٌ الحاكم حيتٌ يُمكنُ للخبرء يعني: حديتٌ الباب» 0 
جارٌ الحبس وغيرةٌ؛ لملا تضيعٌ الحقوق ولظواهرٍ الآي . 

- وَعَن الْحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ عن الب يكل قَالَ: « عَلَى الْيَدِ مَا 
أَحََّتْ حى نويه » رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الائ راد أَبُو داد وَالمَرْمِذِي : 
اْعَارِة . 

الحديثٌ صححة الحاكة» وسماحٌ الحسن من سمرة فيه خلاف مشهورٌ 
قد تقدّمَ . 

وفيه دليلٌ على أَنَّهُ يجبُ على الإنسانٍ رد ما أخذتةُ يدهُ من مال غيره بإعارة 
أو إجارة أو غيرهما حنَّى يردَهُ إلى مالكه» وبه استدل من قال بأنّ الوديع 
والمستعيرٌ ضامنانٍ» وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 

وهو صالخ للاحتجاج به على التضمين؛ لأنَّ المأخود إذا كان على اليدٍ 
الآخذة حى ترده» الا الاق فاا ا ف وع ن ری 
ِينَ مأخوذ ومأخوذ. 


.)51٠00( )١1575( والترمذي‎ »)"6571١(دوادوبأو‎ »)١ ۰۱۲ أخرجه: أحمد(28/0‎ )١( 
.)٤۷ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
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وقال المقبليُُ في «المنار »: يحتجونَ بهذا الحديث في مواضعَ على 
التضمين ولا آراهٌ صريحًاء لأنّ اليد الأمينة أيضًا عليها ما أخذت حنّن ترد 
زإلا فليست,بأمينة: 

ومستخبرٌ عن سرٌ ليلئ تركته بعمياءَ من ليلئ بغير يقين 

يقولون خبّرنا فأنتَ آميئها وما أنا إن خبّرتمم بأمين 

إنما كلامنا هل يضمنها لو تلفت بغيرٍ جناية؟ وليس الفرق بِينَ المضمونٍ 
وق اف هو لهذا وان الحفظ فمشترك وهو الذي تفيدةٌ «علىئ > فعلن 
هذا لم ينس الحسنٌ كما زعم قتادةٌ حينَ قال: « هو أمينكٌ لا ضمانَ عليه » بعدَ 
رواية الحديث . انتهئن . 

ولا يخفئ عليك ما في هذا الكلام من قَلّةِ الجدوئ وعدم الفائدة» وبيانُ ذلك 
RN‏ نيا م GEESE‏ ميت باه 
يقتضي الملازمة بِينَ عدم الرَّدْ وعدم الأمانة» فيكونُ تلفٌ الوديعة والعاريّة بأيّ 
وجه من الوجوه قبل الرّدْ مقتضيًا لخروج الأمين عن كونه أميئًا وهو ممنوعٌ؛ 
فان المقتضي لذلك إِنّما هو التَّلفْ ببخيانة أو جناية» ولا نزاعَ في أنَّ ذلك 
موجبٌ للضّمانء إِنّما النْرَاعٌُ في تلف لا يصيرٌ به الأمينُ خارجًا عن كونه أميئاء 
كالتّلفٍ بأمر لا يُطاقٌ دفعة» أو بسبب سهو أو نسيانِ» أو بآفة سماويّة 
أو سرقة» أو ضياع بلا تفريطء فإنّهُ يُوجِدُ النَفُْ في هذه الأمور مع بقاءِ الأمانة. 

وظاهرٌ الحديثٍ يقتضي الضّمانَ وقد عارضة ما أسلفنا. وقالَ في « ضوء 
الهار»: إن الحديتٌ إِنَّما یدل عل وجوب تأدية غير الثَّالفِء والصّمانٌ عبارةٌ 


عن غرامةٍ التالفِ. انتهئ . 
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ولا يخفئ أنَّ قولهُ في الحديث : « على اليد ما أخذت » من المقتضئ الذي 
يتوئّفُ فهمُ المرادِ منهُ على مقدَّرٍ وهو إِما الصَّمانُ أو الحفظ أو التَأديدُ فيكونُ 
معنن الحديث: على الي ضمانٌ ما أخذت» أو حفظ-.ما أخذت» أو تأديةٌ ما 
أخذت» ولا يصح ها هنا تقديرٌ التَدية؛ لاله قد جعل قولهُ: ١‏ حى تؤدَيهُ » غاية 
لهاء والشَّيءْ لا يكو غايةٌ لنفسه.. وأمًا الصمان والحفظ فكل واحدٍ منهما 
صالحٌ للتّقدير» ولا يُقدّرانِ معًا؛ لما تقرّرَ من أنَّ المقتضئ لا عمو له فمن قَدَّرَ 
الما أوجبهُ على الوديع والمستعيرء :قر الحفظ اأوجبة علبهما» يولم 
نهب العاف إذا زوق كلت نمه الط الم ومبذا تعرفٌ أنَّ قولهُ : « إِنّما 
يدل الحديثُ على وجوب الَأدية لغيرٍ الثّالفٍ »؛ ليس على ما ينبغي» وأما 
مخالفةُ رأي الحسن لروايته فقد تقرّرٌ في الأصول أن العمل بالرّوايةٍ لا بالرّأي . 

۳-وَعَنْ صَفْوَانَ بن أَمَيْة: أَنّ الي ئ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ تين 
أَدْرُعَاء فَقَالَ: أَعَضْبًا يا مُحَمّدُ؟ قَالَ لَ: بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَة » . قَال: قَضَاعَ 
بَعْضْهَاء فَعَرَضٌ عليه التب بل أَنْ يَضْمَئَهَا لَه فَقَالَ : آنا اليم في الْإِسْلَام 
IT E‏ ۰ 

4- وَعَنْ أَنّس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَ فَرَعّ بالْمَدِيَةء فَاسْتَعَا ناراي 

E 


ية فَرَسَا مِنْ أبي طَلْحَةَ ا RT‏ 


من شَيْءِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَخْرًا. متمق عليه" . 


.)۴٥۹۳( »)۳٥٦۹۲( وأبو داود‎ »)550/5( »)5٠١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)07”: و «بيان الوهم والإييام»‎ )١077 -١1/7 /94( و : «المحلئ»‎ 

(۲) أخرجه: البخاري ۳٥/0 »)۲۱٦/۳(‏ ١۳ء‏ 2017 ومسلم e‏ وأحمد 
ولاك .(VE‏ 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷۳ 


حديثُ صفوانَ أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكمٌ» وأورد لهُ شاهدًا من 
حديثٍ ابن عباس ولفظهُ : « بل عاريّةٌ - يناد وفي رواية لأبي داود”" : « إِنَّ 
الأدراع كانت ما بِينَ اللَلاثينَ إلى الأربعينَ » ورواهُ البيهقيئ“ عن 
صفوانَ مرسلاء وبيّنَ أن الأدراعَ كانت ثمانِينَ. ورواهُ الحاكه””' من حديث 
جابر وذكرٌ آنا مائة درع» وأعل ابِنُ حزم وابنْ القطانٍ طرق هذا الحديث» قال 
ابن 2 ا يعلئ بن أيه . وقد تقدّمَ في كتاب الوكالة. 

ترله: ا قول لفعل مقدر هو ول الهمزة. ع أتأخذها 
غصبًا لا ترذها علىٌّ؟ فأجابّ ية بقوله : « بل عاريّةٌ مضمونة » فمن استدل ذا 
التي عل أن العارة ‏ مضمرنة بجا الفط ضر غيفة كاشفة لحيقة 
العاريّة» أي : أنَّ شأنَ العاريّة الضمانُ. ومن قال إِنَّ العاريّةَ غير مضمونة جعل 


أف 


لفظ (مضمونة ) صفةٌ مخصصة» آی: اتح ها فتك عارية” فة بأنها 
. مضمونة لا عاريّةَ مطلقةً عن الصمان. 

توله: « فعرض عليد أن يضمنهاء فيو دليلُ علن أن اضيا من أسباب 
الصَّمانِء لا على أنَّ مطلقّ الصياع تفريط» وأنّهُ يُوجِبُ الضَّمانَ على كل حال؛ 
لاحتمال أن يكونٌ تلفٌ ذلك البعض وقمٌ فيه تفريط . 

توله: فزْعٌ » أي : خوفٌ من عدو وأبو طلحة المذكورٌ هو زيدٌ بنُ سهل 
زوج آَم أنس. توله: « يقال لهُ المندوبٌ » قيل : سمي بذلكَ من الدب وهو 
الرّهنُ عند السّباق» وقيل : لندب کان في جسمه وهو 0 الخرح, 


.)٤۷/۲( أخرجه: النسائي (51750), والحاكم‎ )١( 
. )"0517( أخرجه: أبو داود‎ )۳( ٠ ,)٤۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
.)٤۹ 2.58 /۳( «المستدرك»‎ )٥( .)٤۹-٤۸/٦( أخرجه: البيهقي‎ )6( 
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قوله: « وإن وجدناهُ لبحرًا » قال الخطابئُ : « إن» هيّ النّافِيةُ واللّامُ بمعنق 
لاه أي: ما وجدنا إلا بحرًا. قالَ ابنُ الثين: هذا مذهبٌُ الكوفيِينَ» وعند 
البصريّينَ أنَّ «إن» محْفَّفةٌ من التّقِيلةِ واللّامّ زائدةٌ. قال الأصمعيُ: يُقال 
للفرس بحر إذا كان واسمٌّ الجري» أو لان جرية لا يقد كما لا ينفد البحدةء 
ويُوْيّدهُ ما وقعٌّ في رواية للبخاري بلفظ : « فكانٌ بعد ذلك لا يُجارى ». 

6 وَعَنِ ابن معو قَالَ: كُنَا نَعْدُ الْمَاهُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
لله عَاريّةَ الدَّلُو وَالْقِدْر. رَوَاهُ أبُو داو . 

الحديثٌ سكت عنه أبو داود» وحسّنهُ المنذريٌ» وروي عن ابن مسعودٍ وابنِ 
عباس أَمّما فسّرا قولهُ تعالى : ##ويتعون الماعونه [الماعون: ۷] أنه متاعٌ البيتِ 
لذي يتعاطاء النّاسُ بينهم من الفأس والدّلو والحبل والقدرٍ وما أشبة ذلك. وعن 
عائشةً : الماعونُ: الماء والّارُ والملح» وقيل : الماعونُ: الرّكاة. قال الشّاعرُ : 

قوم على الإسلام لما يَمْنعوا ماعولَهُم ويُضيّعوا التهليلا 

قال فى « الكشّافِ »: وقد يكونُ منم هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيسًا في المروءة في غير حال الضرورة. 

وأخرجٌ أبو داودٌ ين عن مبيسةً - بضم الموخدة» وفتح الهاء» 
وسكون الياء النَّحِتيّةَء بعدها سينٌ مهملةٌ - الفزاريّة» عن أبيها قالت: ١‏ استأذنَ 


.)١561/( «السنن»‎ )١( 
. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۸/ لكرة 6 7 «إسناده صحيح إلى ابن مسعود)‎ 
»)۷۱۷۷( وأبو داود (6175794 15175”) وأبو يعلى‎ ».)44١ ء٤۸۰١‎ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
. والطبرانى (۲۲/ ۷۸۹)» وإسناده ضعيف‎ 


كتاب الوديعة والعارية ١‏ 


أبي النيّ بي فدخل بينهُ وبينَ قميصوء فجعل يَُبّلهُ ويلتزمء ثم قال: 
يا رسول الله ما الشَّيِءْ الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الماء. قال: يا نبي الله 
ما الشّيِءُ الذي لا يحل منعة؟ قالَ: الملح. قالَ: يانبيّ الله ما الشّيء الذي 
لا يحل منعة؟ قال: إن تفعل الخيرَ خيرٌ لك » . وسيأتي حديثٌ ببيسةً هذا في 
باب إقطاع المعادنٍ من كتاب إحياءٍ المواتٍ. 

وروى ابن أبي حاتم عن قَرَةَ بن دعفر صن النُْمِيريُ «أنهم وفدوا على 
رسول الله اة فقالوا : et‏ ما تعهذ إلينا؟ قال: لا تمنعوا الماعونٌ. 
ل2 ا وضول الله وما الماعونٌ؟ قال: في الحجر والحديدٍ وفي الماء. 
قالوا: فأَىٌ الحديد؟ قالَ: قدوركم النْحاسٌ وحديدٌ الفأس لذي تمتهنونٌ به. 
قال وا .وما ال قل قدوركم الحجارة وهذا حديثٌ غريب“ . 

وروي عن عكرمة « أن رأس الماعونٍ زكاةٌ الماليء وأدناهُ المنخل والدَلو 
والإبرة » وروى ابنُ أبي حاتم أنَّ الماعونَ: العواريُ. وأصلٌ الماعون من 
المعن: وهو الشَّيءٌ للد ف الرّكاةٌ ماعونًا؛ لأمّا قليل من كثير» 
وكذلك الصَّدقَةٌ وغيرهاء وهذه التّفاسيرٌُ ترجمُ كلها إلى شيءٍ واحدٍ وهو 
المعاونة بمال أو منفعةء ولهذا قال محمد بِنُ كعب: الماعونٌ: المعروفٌ. 
وفي الحديث : « كل معروف 0 نا 

5- وَعَنْ عَائِشَةَ : انها الث وَعَلَيهَا دِرْعٌ قطر تَمَنَ حَمْسَةٍ دَرَاهِمَ: 
7) انظر: «تفسير ابن كثير» (001/4) وقال: غریب جدًا ورفعه منكر وفي إسناده من لا 


(۲) أخرجه: مسلم .)۱٥۸/۲(‏ 


۱۷٦‏ المجلد السابع 


كَانَ لي مِنْهَنَ دِرْعٌ عَلَى عَهْدٍ رَسول الله ل هما كات امرَأة مين بالْمدِيئ 
إلا أَزسَلَتْ إِلَيَ تَسْتَعِيرُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء الاي . 

قوله: «درعٌ » الذرعٌ : قميص المرأة» وهو مذْكدٌ. قال الجوهري: ودرعٌ 
الحديدٍ مؤنَّةُ. وحكى أبو عبيدة أَنّهُ أيضًا يُذْكَرُ ويُونتُ. قوله: « قطر » بكسرٍ 
القافِ» وسكون المهملة» بعدها راءٌ» وفي رواية المستملي والسّرخسيٌ بضم 
القافٍء وسكون المهملة» وآخرهٌُ نون والقطري نسبةٌ إلى القطر: وهي ثيابٌ 
من غليظ القطن وغيره. وقيلَ: من القطنِ خاصّةً تعرف بالقطريّة فيها حمرة. 
قال الأزهريُ: الثَبابُ القطريّة منسوبةٌ إلى قطرء قرية من البحرين» فكسروا 
ق 

ترله: «ثمنَ خمسة دراهم ) بنصب « ثمنْ ) بتقدير فعلٍ و« خمسة ) 
بالخفض على الإضافة» أو برفع تمن و« خمسة » على حذف الضمير› 
والّقديدٌ: ثمنةُ خمسةٌ» وروي بضمٌ أله وتشديدٍ الميم على لفظ الماضيء 
٠‏ ونصب « خمسة » على نزع الخافض : أي : ار ا 

توله: « تقيَنُ » بالقافٍ وَالتَحَتانية ‏ المشددة؛ ئ تزْيّنُء من قان الشيءَ 
قيانةً؛ ات أصلحة» والقينة يقال للماشطة وللمغئية» وحكى ابنٌ الثين أنه روي 


« تفئّنُ » بالفاء» أي : تعرضُ وتجلئ على زوجها. قال في « الفتح “: ولم 
بش ها جعت الفاغ قال «ورايته ا بعض الحفّاظٍ بمثنّاة فوقيّة . قال ابن 


000 أخرجه : البخاري (۳/ ۱7(« ولم أجده في «المسند)» ولم يذكره ابن حجر في 
«أطراف المسند» . 
(۲) «فتح الباري» .)۲٤۲ /٥(‏ 


كتاب الوديعة والعارية ۱۷۷ 


الجوزيّ: أرادت عائشةٌ أنم كانوا أوّلا في حال ضيق» فكانّ الشَّيِءُ المحتقرٌ 
عندهم إذ ذاكَ عظيم القدرء وفي الحديثِ أنَّ عاريةً الثياب للعرس أمرٌّ معمول 


ل 


ا فيه » ل هد فر 

۷-وَعَنْ جابر» عَن التي ا قال : « ما مِنْ صَاحِبٍ إبل ولا بر 
ولا عتم لا ودي حََهَا إلا ِد لَهَا يوم القيامة بقاع فرك تو دا الظلفٍ 
بظِلْفِهَاء وَتَنْطَحْهُ ذَاتٌ الْقَرْن» لَيِسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُء وَلَا مَكْسُورَةٌ 
لقن ». قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقْهَا؟ قَالَ: ١‏ إِطْرَاقُ فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ 
دَلُومَاء وَمِنْحَتْهَاء وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِء وَحَمْل عَلَيهَا في سيل الله ( ٠‏ رَو 
ا ل 

لج ا ن اقا ا كتاب الرّكاةٍ. قرله: « إطراق 
فحلها» أي: عاريّةُ الفحل لمن أراد أن يستعيرهٌ من مالكه ليُطرقٌ به على 
ماشيته . توله: « وإعارة دلوها » أي : من حقوق الماشية أن يُعيرَ صاحبها الدلو 
لذي يسقيها به إذا طلبهُ منهُ من يحتاحٌ إليه. 

قوله: ١‏ ومنحتها » بالنُونِ والمهملة» والمنحةٌ في الأصل: العطيَةٌ. قال 
أبو عبيدةً : المنحة عند العرب على وجهين : أحدهما: أن يُعطيّ الرّجِلُ صاحبة 
فيكونَ لهُ. والآخْرٌ: أن يُعطيةُ ناقةً أو شاةً ينتفعٌ بحلبها ووبرها زمنًا ثم يرذهاء 
والمرادُ بها هنا عاريّةٌ ذواتِ الألبانٍ ليُوْخْدَ لبنها ثمّ ترد لصاحبها. قال القزَّارُ: 
قنك زد ال الذاناقة أو شاه والأول أغرف» 


.)37١ /9( أخرجه: مسلم (۳/ ۷۳)» وأحمد‎ )١( 


۱۸ المجلد السابع 


توله: « وحلبها على الماءِ» بالحاء المهملة في جيع الرّواياتِ وأشارٌ .. 
الداوديٌ إلى أنه روي بالجيم» وقال؟. آراة آنا تساف إلى موضع سقيهاء 
وافلقت يانه لو E‏ لقال وطلبية إلى O OE‏ 
حلبها هناك لنفع من يحضرٌ من المساكين. قوله: « حمل عليها» إلخ» أي : 
من حقّها أن يبذلها المالكُ لمن أرا أن يستعيرها لينتفعَ بها في الغزو. 


علد اد ياد 
iv 4‏ 


كتاب إحياء الموات ۱۷۹4 


رر في 3 ۹ ‌ 
كتاب إِحْيَاءِ المَوَاتَ 


7 - عَنْ جابر أن الي كل قَالَ: «مَنْ أخيا يا أَْضًا مَيَْةَ َهِيَ لَه » رَوَاهُ 
ا وَالتَرْمِذِيُ هصح ل 

وَفِى لَفْظِ : « مَنْ أَحَاط حَائِطًَاعَلَى أَرْض فَهِى لَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داو 

وَلِأَحْمَدَ مله مِنْ رِوَايَةِ سَمْرَة. 

8- وَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيَدِ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: « مَن آخيا أَرْضًا 
ميته فَهِيَ لَه وَلَبِسٌ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقَّ » . رَوَا خمد وَأَبُو داد وَالتَرْمِذِئ7” . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ فَالَتْ: قال رَسُولْ الله ككِ: « مَنْ عَمَرَ أَرْضًا 
ل ليست لأحد فهو أَحَقٌ بها ». رَوَاهُ 3 ا 

-0١‏ وَعَنْ أَسْمَرَ بن مُضَرُس قال : آتيت النّبى ئي فَبَايَعْتَهُء فقال: 
١مَنْ‏ سَبَقَ إلى مَا لم سبق إليه مُسْلِمْ فهو لَه » قال: : َرَج النّاس يَتَعَادَوْنَ 
تخاطر وه و 

.)۱۳۷۹( والترمذي‎ 402778 27١54 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(؟) هذا اللفظ إنما هو من حديث سمرة المشار إليه بعد ذلك» وليس كما يفهم من صنيع‎ 

المؤلف أنه رواية من حديث جابر. 

وحديث سمرة أخرجه: أحمد (5/ ۱۲ء »)۲١‏ وأبو داود (/ا/1”) . 

(۳) أخرجه: أبو داود (۳۰۷۳)ء والترمذي (۱۳۷۸). وأعله الترمذي بالإرسال. 

وراجع : «الإرواء» .)١65١(‏ 


(6) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٤١‏ وأحمد .)٠١١/١(‏ 
(5) «السنن» .)۳١۷١(‏ وراجع: «الإرواء» (7ه6١).‏ 


1 المجلد السابع 


حديثٌ جابر أخرجة بنحوء النسائيُ وابنُ حبّانَ”" . 


1 5 


وحديثُ سمرةً أخرجة أيضًا أبو داودء والطبرانيء والبيهقئ» وص 
ابنُ الجارود7", وهوّ من رواية الحسن عنه» وفي سماعه منهُ خلافٌ ولفظة: 
١‏ من أحاط حائطا على أرض فهي لهُ». 

وحديثٌ سعيدٍ أخرجة أيضًا التسائئ“ وحسّنهُ التَرَمِذِيٌُ» وأعلَّهُ بالإرسالٍ 
فقال: وروي مرسلا. ورجّحَ الدّارقطنيٌ إرسالة أيضًا. وقد اختلفٌ مع ترجيح 
الإرسالٍ من هو الصَّحابِيُ الْذي رويّ من طريقه؟ فقيل : جابرٌء وقيلٌ: عائشةٌ 
وقيلَ : عبد الله بُ عمرّء ورجح الحافظ الأول وقد اختلف فيه على هشام بنٍ 
عروةً اختلانًا كثيرًا . وروا أبو داود الطيالسيئ”2 من حديثِ عائشةء وفي 


إسناده ا وهو E:‏ ورواة ابن أبي شيبة وَإِسَبْحَاق بن راهويه في 


.)٥۲٠۵( أخرجه: النسائي (51/77)» وابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: الطيرائ فی «الكبير) (5855)» والبيهقى (5/ .)١57‏ 

(0) اشر انق العجازود ف «الملكفرن 615(0 ١‏ 

(4) أخرجه: النسائى .)٥۷۲۹(‏ 

(6) حاشية ية بالأصل : هذا لفظ «التلخيص» في حديث سعيد بن زيد» ولم 0 ذكره 
الشارح أولا من“ أنه اختلف فيه من هو الصحابي» ولا ف «الفتح» أيضًا . ثم ذكر 
المحشي كلام ابن حجر على حديث جابر في «الفتح» (14/0) من قوله ١‏ حدشا هدام 
بن عروة إلى قوله: ورواه يحيى بن عروة» عن أبيه مرسلا كما ذكرته من «سنن أبي 
داود) ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. ثم قال المحشي : ومن هذا تعرف 
أنه ليس الاختلاف في حديث سعيد بن زيد بل في حديثه هشام بن عروة الذي عن 
جابر» ولم أر للبخاري ترجيحًا ولا في «الفتح» ولا في «التلخيص»» فاعرف هذا ففي 
كلام الشارح تخليط. 

(5) أخرجه: أبو داود الطيالسي .)٠١٤١(‏ 


كتاب إحياء الموات ۱۸۱ 


« مسندہما » من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه » عن 
جده» وعلق ا 

وف أسمرٌ بن مضرّس صحححةُ الضياء ذ في « المختارة ) قال البغوي : 
لا أعلمُ ہذا الإسناد غيرَ هذا الحديث . 


قرله: « من أحيا أرضًا ميتة » الأرض الميتة : هي الف لم تعمر» شبهت 
عمارتها بالحياةٍ وتعطيلها بالموتِ» والإحياءٌ أن يعمد شخْص إلى أرض لم 
يتقدّم ملك عليها لأحدٍ فيّحييها بالسّقي أو الرّرع أو الغرس أو البناءء فتصيرٌ 
ذلك ملفل ناد يدك .عليه احاديك اليا نويد ل الجا را 
الأحاديث المذكورة أَنَّهُ يجورُ الإحياء سواءٌ كان بِإِذنٍ الإمام أوبغير إذنه» وقال 
أبو حنيفة : لابدٌ من إِذنِ الإمام. وعن مالكِ: يحتاح إلى إِذنٍ الإمام فيما قرب 
ما لأهل القرية إليه حاجةٌ من مرعٌى ونحووء وبمثلو قالت الهادويّ. توله: 
« من أحاط حائطا » فيه أنَّ النَّحويطٌ على الأرض من جملةٍ ما يُستحقٌ به ملكهاء 
الد ا ما تنك اطا في ا 

توله: « ولیس لعرقٍ ظالم حى » قال في « الفتح : روايةٌ الأكثر بتنوين 
«عرق » و« ظالم » نع ل وهو راجع م إلى صاحب العرق» ائ لن لدی 
عرق ا إلى العرق» ا ليس لعرق ذي 0 ويُروى بالإضافة 
ويكونُ الظالمٌ صاحبّ العرق» ويكونُ المرادٌ بالعرق الأرض» وبالأوّلٍ جزم 
مالك» والشّافعِيُ» والأزهريٌ» وابنُ فارس» وغيرهم» وبالعَ الخطابيُ فغلّط 
روايةً الإضافة . وقالَ ربيعةٌ: العرقٌ الظّالمٌ يكونُ ظاهرًا ويكونٌ باطناء فالباطنٌ : 


.)۱۹ /٥( «فتح الباري»‎ )۲( .)٠٤١ /۳( علقه البخاري‎ )١( 


۱۸۲ المجلد السابع 


ما احتفرةُ الرّجلٌ من الآبار أو استخرجةٌ من المعادن» والظَاهِرٌُ: ما بناهُ أو 
غرسة . وقالَ غيرةُ: العرق الظّالمُ: من غرسٌ أو زرعَ أو بنى أو حفرٌ في أرض 
بغيرٍ حقٌّ ولا شبهةٍ . 

قوله: « من عمرٌ أرضًا» بفتح العين وتخفِيفٍ الميم» ووقعٌ في البخاريّ 
« من أعمرٌ » بزيادة الهمزةٍ في أوَّلهِ وخطئ راويها. وقالَ ابن بطالٍ: يُمكنُ أن 
يكونّ: اعتمرٌ فسقطت النَّاءُ من النّسِحْةَء وقالَ غيرةٌ: قد سمع فيه الرُباعي 
يكال أف اللهك منزلك» ووقعَ في رواية أبي ذرٌ: «من أعمرٌ» بِضِمٌ 
الهمزةء أي : أعمرهُ غيرةُ. قال الحافظ : وكأن المرادّ بالغير الإمام. 

قوله: ١‏ يتعادونَ يتخاطونّ » المعاداةٌ: الإسراعٌ بالسّير» والمرادُ بقوله: 
« يتخاطونَ »: يعملونَ على الأرض علاماتٍ بالخطوط وهيّ تسمّى الخطط» 
واحدتها خَطَةٌ بكسر الخاءء وأصل الفعل يتخاططونَ فأدغمت الطاء في الطاءِء 
والتَقييد بالمسلم في حديثِ أسمرٌ يُشْعرُ بان المراد بقوله في حديث عائشة : 
TS‏ ل ان اما إذا كانَ حرييًا 


بَابُ التي عَنْ مَنْع فَضْل الْمَاء 


۲-- عن أبى هُرَيْرَةَ عن النَّ يل قَالَ: « لا تَمْتَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ 
لِتَمْتَعُوا به الكلاً » مُتَمَْقْ عليه . 


.07094 1/7 وأحمد (؟/‎ »)۳٤/٥( ومسلم‎ .)۱٤٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب إحياء الموات ۱۸۳ 


وَلِمسْلِم : دلا يبَاعْ فصل الْمَاءِ لياع َه ك2 , 


وَلِلْبْخَارِيٌ : PCE‏ تَمْتَعُوا فُضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا به ۾ فُضْلَ الكل 6 


8 وَعَنْ عَابْعَةَ َالّثْ: نَهَى رَسُولْ الله كل آن يُمْنَعَ نفع البثر. روَا 
أَخْمّدُء وَابْنُ مَاجَه0" . 

٤ح‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبِء عَنْ أبيه. عن جَذَو عَن التي بي 
َالَ: ١‏ مَنْ مَتَعَ قَضل مَائِهِ أ قصل كله مََعَهُ الله عر 5 فَضْلَهُ يَومَ 
القَيامة » : روا احمل E‏ 


6- وَعَنْ عَبَادَة بْنَ الصَّامِتِ : أَنّ رَسُولَ الله اة قَضَى بَينَ أفل 


الْمَدِيئَةَ ذ ي النّخلٍ أن لا يمع تفع بر وَقَضَى بين أل الْبَادية أن لَا يمع 
قَضْل مَاءِ لِيِمْتَعَ به الْكَلاً روه عند الله بن أحمد فى «الشنك3" , 


4 0 8 2 و 5 3 5 5 5 
حديث عمرو بن شعيب فى إسناده محمد بن راشد الخزاعي› وهو ثقة وقد 


ضعّفهُ بعضهم› لکن حدية أ هريره يشهد لصكة الأحاديت المذكورة بده 


000 صحيح مسلم (ه/ .)٤‏ 
(۲( الصحيح البخاري» (۳۱/۹). 


(۳) أخرجه: أحمد .١١١/5(‏ ۰۱۳۹ 507). وابن ماجه .)۲٤۷۹(‏ 
واختلف في وصله وإرساله. 
وراجع: «العلل» للدارقطني (5/ ورقة ٠١١‏ ب). و «السئن الكبرئ» للبيهقى 
o‏ و «التمهيد» لابن عبد البر .)۱١١۹/١۳(‏ ۰ 
)٤(‏ «المسند» (۲/ ۰۱۷۹ »)۲۲١‏ وفى إسناده ضعف . 
(0) أخرجه: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند (۳۲۱/۰» ۳۲۷)ء وفي إستاده انقطاع . 


۱۸٤‏ المجلد السابع 


وممًا يشهدُ لصسّتها حديثٌ جابر عند مسلم: « أن رسول الله ية هى عن 
بيع فضل الماءِ ». وحديثٌ إياس بن د الل عند أهلٍ « السنن ر 
وصحححةُ التّرمذيّ» وقالَ أبو الفتح القشيريٌّ: هوّ على شرطهما. 

ولكنّ حديثٌ عمرو بن شعيب في إسناده ليت بن أبي سليم» وقد روا 
الطبرانيُ في « الصغير * من حديث الأعمش» عن عمرو بن ا ورواه 
في (الكير 906 من حدينك: رائ بلفظ أخر وإستادة ضيف 


وحديثٌ عائشة رواة ابن ماجه من طريق عبد الله بن إسماعيلٌ» وهو ابن 
أن كاله الكوفيٌ» قال أبو حاتم : يا ا وكذا قال فى ١‏ الثّقريب ». 


قوله: « فضلٌ الماء » المرادُ به ما زادَ على الحاجة» ويُؤيّدٌ ذلك ما أخرجة 


ء م2 
حمد 


ا من حديث أبي هريرةً بلفظ : « ولا يُمنعٌ فضلٌ ماء بعدّ أن يُستغنى عنه » 


قال في ١‏ الفتم )”2 : وهرّ محمولٌ عند الجمهور على ماء البئر المحفورة في 
الأرض المملوكة وكذلك في المواتِ إذا كان لقصدٍ التَملّْكِ. والصَّحَيحٌ عند 
الشّافعيّةَ ونصٌ عليه في القديم وحرملةًء أنَّ الحافرَ يملك ماءهاء وأمًا البئر 
المحفورةٌ في المواتِ لقصدٍ الارتفاق el YES‏ 


.075/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۳٤١۸(‏ والنسائي (۷/ 22701 والترمذي (۱۲۷۱)» وابن ماجه 
(5417)» وقال الترمذي حديث إياس حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الصغير» .)١۷ /١(‏ 

(4)الخرسية: ا فى «الكبير» (31/77). 

(0) أخرجه: أحمد (9/ 00050 ' 

69 اافتح (ه/ ۲(. 


كتاب إحياء الموات ۱۸0٥‏ 


بل يكونٌ أحقّ به إلى أن يرتحل» وفي الصورتين يجبُ عليه بذل ما يفضلٌ عن 
اجه والمراد خاجة نفسهِ وعياله وزرعه وماشيتهء هذا هوّ الصَحيح عند 
الشَّافِعيَة e‏ اك 
لغير المضطرٌ على الصَّحيح . أن 

قال ف ال والماءة غل اضر خی إحماعًا: كالأغمار غير 
فيه : كماء الآبار والعيُونِ والقناة المحتفرة في الملك. | 

والقناةٌُ: هي - بفتح القاف - الكظامةٌ التي تحت الأرض» وسيأتى ذكد 
الخلافٍ في ذلك . قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن صاحت الحنٌ أحق 
شان ی پروی قال الحائط وها عا من الاد مو عل الل ان الا 
ملك“ فکان e‏ 
لذي لا فضل فيد وقد قم الكلام على ذلك في الي . 

توله: ١‏ ليُمنعَ به الكلةً) بفتح الكافٍ واللام بعدها همزةٌ مقصورةٌ: وهو 
النّاتُ رطب ويابسة» والمعنى أن يكونٌ حول البئر كلا ليس عندهُ ماء غير 
ولايْمكنُ أصحاب المواشي رع إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك 
البئر؛ للا يتضرّروا بالعطش بعد الرّعي؛ فيستلزم منعهم من الماء منعهم من 
الرّعي ») وله عه لشي هت ال 


)2001 «البحر) (ه/ ٠١‏ ). 


كما المحلد السابع 


وعلى هذا يختصٌ البذل بمن له ماشية» ويُلحقٌ به الرّعاةٌ إذا احتاجوا إلى 
الشُرب؛ لاله إذا منعهم من الشُربٍ امتنعوا من الرّعي هناك» ويحتمل أن يُقَال: 
يُمكنهم حمل الماء لأنفسهم لعلو انرس حون اله منه بخلافٍ البهائم» 
0 1 

ويلتحقٌ بذلك الزَّرعٌ عند مالك . TT‏ تقال ال 
الاختصاصٌ بالماشية» وفرّقٌ الشَافْعيُ فيما حكاهٌ المزنيُ عنه بِينَ المواشي 
والرّرع بن الماشية ذاثُ أرواح يُخشى من عطشها موتا بخلافٍ الررع» وبهذا 
أجاب النُوويٌ وغيرة. واستدل لمالك بحديثٍ جابر المتقدّم لإطلاقه وعدم 
تقييدو» وتعقّب بِأنَّهُ يُحمل على المقيّدِ» وعلى هذا لو لم يكن هناك كلا يُرعى 
فلا مانم من المنع لانتفاءِ العلّة . قالَ الخطابي : والئّهِيُ عند الجمهور للتَزِيه 
وهو محتاج إلى دليل يصرفٌ النّهِيَ عن معنا الحقيقي وهو النّحرِيمُ. ‏ 

قال في « الفتح »' : وظاهرٌ الحديثِ وجوبُ بذلهٍ مسَانّاء وبهِ قال الجمهورٌ 
وقيل : لصاحبه طلبٌ القيمة من المحتاج إليهِ كما في طعام المضطرٌ وتعقْبَ بأل 
يلزم منهُ جوا البيع حالةً امتناع المحتاج من بذلٍ القيمة ورذ بمنع الملازمة 
لجو اك با نا E‏ ل ينوي 5ن N‏ لوكو 
لهُ أخدٌ القيمة من متى أمكنّ ولكنّهُ لا يخفى أنَّ رواية «لا يُباعُ فضل الماء » 
ورواية « النّمي عن بيع فضل الماء » يدلّانِ على تحريم البيع» ولو عار ل اكد 
العوض E‏ 


(۱) «فتح) (ه/ ۲(. 


كتاب إحياء الموات ۱۸۷ 


توا له: ١‏ نقع البئر ) ا الماءٌ الفاضلٌ فيها عن حاجة صاحبها وفيه دليل 
TS‏ و 
انر وا لا قر هما > والتقع بفة بفتح النُونٍ وسكونٍ القاف بعدها عينْ 


ىد 


0 
بَاب الاس شُرَكاء في ثَلاثِ وَشْرْبٍ الأْض اللي 
َبْلَ السُغْلَى إا قَلَ الْمَاءُ أو اخْتَلَهُوا فيه 


۹ح عن أبي هْرَيرَة : أن الى كَل قَالَ: « لا يُمْنَعُ الْمَا وَالنَار 
وَالْکاً ( > روه ابن ماجه e‏ 

۷- وَعَنْ أبى خدّاش» عَنْ بَعْض أضحاب ابن كل قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ية : « المُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ فى ثَلَانَهَ: فى الْمَاءِ وَالكلإ وَالئَّار ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأيُو دَاوْدَ9'' . 

(DD. sr. ائ ا ۾ و هن ت دعو‎ a 

ورواه ابن اجه من حديث ابن عباس › وَرَادَ فيه ١‏ وَنْمَنْهُ حَرَامٌ » . 

حديتٌُ أبي هريرةً قال الحافظ“ : إسنادة صحيحٌ . وحديثٌ بعض الصّحابةٍ 
رواهُ أبو نعيم في « الصحابة »° في ترجمةٍ أبي خداش ولم يذكر الرَّجلَ. وقد 
() «السنن» .)۲٤۷۳(‏ 

(0) أخرجه: أحمد (714/5"). وأبو داود .)۳٤۷۷(‏ 
9 اسن 2۷7 اساد ف جد 


وراجع : «الکامل» (5/ )٠١۲١‏ و «الإرواء» .)١557(‏ 
)€3 «الفتح» (ه/ (. )٥(‏ «معرفة الصحابة» (0/ ۲۸۷۷) . 


۱۸۸ المجلد السابع 


سئلَ أبو حاتم عنهُ فقالَ: أبو خداش لم يُدرك الَبيّ بيا . قال الحافظ : وهو 
كما قال» فقد شماه أبو داود في روايته حبَّانَ بن رید وهو ارقي تابعيٌ 
معروفٌ. قال الحافظٌ في « بلوغ المرام "": ورجالهُ ثقاتٌ. 

وحديتٌ ابن عباس فيه عبد الله بنُ خراش» وهو متروك. وقد صمح ابن 
السك 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند الخطيب وزادً: « والملح » وفيه عبد الحكم بنُ 
ميسرةً . ورواه الطبرانيٌ بسندٍ حسن عن زيدٍ بن جبير عن ابن عمر» وله عندة 

0 3 ع شاع 2١‏ 7 ل 1 5 
طرق أخرى. وعن بهيسة عن أبيها عند أبي داود » وقد تقدم لفظه في شرح 
حديث ابن مسعودٍ من كتاب الوديعة والعاريّة وسيأتي في باب إقطاع المعادنٍ. 
وعن عائشة عند ابن ماجه”" أا قالت: « يا رسول الله ما الشَّيءُ الذي لا 
يحل منعة؟ قالَ: الملحُ والماء والئَارُ» الحديتٌ وإسنادهُ ضعيفء كما قال 
ا ون أن عند الطّبرانيٌ في « الصغير “ بلفظ : « خصلتان لا 
يحل منعهما: الماء والنَّارُ؛ قال أبو حاتم في «العلل »: هذا حديثٌ منكرٌ. 
وعن عبد الله بن سرجسن عند العقيليٌ فى « الضعفاء » نحو حديث هند 

قوله: « الماء » فيه دليل على أنَّ الاس شركة في جميع أنواع الماء من غير 
فرق بِينَ المحرز وغيره» وقد تقدَّمَ في الباب الأوَّلِ أن الماء المحررٌ في الجرارٍ 
)١(‏ «بلوغ المرام» .)۸٥١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (741/5). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه .)۲٤۷٤(‏ 


(4) راجع: «التلخيص الحبير» (؟/57١55-1١).‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)517/١(‏ 


كتاب إحياء الموات | ۸۹ 


ونخوها ملك اعا ومن لازم الملكِ الاختصاصٌ وعدم الاشتراكِ بينَ غير 
منحصرين كما يقضي به الحديك: فإن صح هذا الإجماعٌ كانَ مخصّصًا 
لأحاديث الباب» وآمًا ماء الأممارٍ فقد تقدّمَ أنه حى بالإجماع . 

واختلف في ماءِ الآبارٍ والعيُونٍ والكظائمء فعند الشَّافعيّةَ والحنفيّق 
وأبي العبّاس» وأبي طالب: أله حن لا ملك واستدلو | بأحاديث الباب. وقالٌ 
الإمامُ يحيى» والمؤيّدُ باللّه في أحدٍ قوليه. وبعض أصحاب الشَّافعيٌ: إل 
ملك» وقاسوهٌ على الماءِ المحرز في الجرار ونحوها. ورد أله بالسّيُولٍ أشية 
من بماء الجرّةٍ ونحوها. قال في « البحر “: فصل : ومن احتفرٌ بئرًا أو نهرًا 
فهو أحق بمائه إجماعًا وإن بعدت منهُ أرضهُ وتوسّطٌ غيرها. انتهى . واختلفٌ في 
ما ارك ل :يف ول “ملك . 

توله: « والَارُ ؛ قيلَ: المرادُ بها الشَّجِرُ الذي يحتطبة النّاسُ . وقيلٌ: المرادُ 
بها الاستصباح منها والاستضاءةٌ بضوئها. وقيلَ: الماد بها الحجارةٌ التي توري 
النّارَ إذا كانت في مواتٍ الأرض» وإذا كان المرادُ بها الضّوءَ فلا خلاف أله 
لا يختص به صاحبة» وكذلك إذا كان المرادٌ با الحجارةً المذكورةً»ء وإن كان 
المرادُ بها الشّجِرّ فالخلافٌ فيه كالخلافٍ في الحطب وسياتي: 

توله: «والكلاً » قد تقدّمَ تفسيرهُ في الباب الّذي قبل هذا وهو أعمْ من الخلا 
والحشيش؛ لأنّ الخلا مختص بالرّطب من الات والحشيش مختصٌ 
باليابس» والكلاً يعمّهماء قيل : المرادُ بالكل هنا هو الذي يكونُ في المواضع 
المباحة كالأودية والجبالٍ والأراضي التي لا مالك لهاء واا كان قل الجر 


.)99/60( «البحر»‎ )١( 


۱۹۰ المجلد السابع 


e ا 500008 ذهبت‎ es 
تابع للأرض فيكونٌ حكمة حكمهاء وإليه ذهت المؤيد باللّه.‎ 

واعلم أنَّ أحاديتٌ الباب تنتهض بمجموعهاء فتدل على الاشتراك في الأمورٍ 
الللاثة مطلقاء ولا يخرح شيءٌ من ذلك إلا بدليل يُخص به عمومها لا بما هو 
أعمُ منها مطلقًا كالأحاديثِ الماضية بِأنهُ لا بحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من 
نفسه؛ لأنمَا م كونها أعمّ ما تصلخ للاحتجاج بها بعدّ ثبوتٍ الملكٍِ؛ 
في الأمور الثلاثة محل التّراع . 

۸- ا أن ال اة قَضَى في شرب النَخْلٍ مِنَ السَيلٍ أَنَّ 
الأَغلى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسََْلِء وَينْرَك الْمَاءُ إِلَى الكَعْبَينِء ثم يرْسَلْ المَاء إلى 
الأسَفَلٍ الذي يَلِيهء وَكَذَلِكَ حى ننه نمضي الْحَوَائْط أؤ يَفتَى الْمَاءُ. رَوَاهُ ابْنُ 


مَاجَه» وَعَبْدُ اللّه بْنُ ا ار 


6- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيِبٍء عَنْ ايء عَنْ جَذَهِ: أنَّ الي يك قَضَى 
في سيل مور أن يِنسَكَ كى يلغ الكَبينء ثم يرسَلَ الأغلى عَلَى 
الأَسْفَل. وُوَلهُ الو قاوةه وان e‏ 


حديتٌ عبادةً أخرجة أيضًا البيهقئ”" والطبراني وفيه انقطاعٌ . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (517 7)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند) (1755/0- ۳۲۷). 
وإسناده ضعيف منقطع . 

(۲) أخرجه: أبو داود (7579)» وابن ماجه (5585). 

(۳) أخرجه: البيهقي .)١55/5(‏ 


كتاب إحياء الموات ۹۱ 


وحديتُ عمرو بن شعيب في إسناده عبد الرّحمنٍ بن الحارث المخزوميٌ 
المدنُ تكلّمَ فيه الإمامُ أحمدٌُ. وقالَ الحافظ في ١‏ الفتح “: إِنَّ إسناد هذا 
الحديث حسنٌ. ورواهُ الحاكمٌ في ١‏ المستدرك :”"' من حديث عائشة ١‏ أنه 
قضى بي في سيل مهزور أن الأعلى يُرسلُ إلى الأسفل ويُحبِسٌُ قدرُ الكعبين » 
وأعلّهُ الدارقطنئُ بالوقف» وصسّحةُ الحاكمُ . ورواهُ ابِنُ ماجه وأبو داوة0” من 
حديث ثعلبة بن أبي مالكِ. ورواهُ عبد الرّرَاقِ في « مصنّفهِ ؛ عن أبي حاتم 
القرظيٌء عن أبيه» عن جده أَنَّهُ سمعٌ كبراءهم يذكرونَ أن رجلا من 5 
كان له سهمٌ في بني قريظةٌ» فخاصمَ إلى رسو الله ية في مهزور السيل الذي 
يقسمودً ماءم فقضى بينهم رسول الله بلا أنّ الماء إلى الكعبين لا يحبسٌ 
الأغلن عل ااا : 

توله: « مهزور » بفتح الميم» وسكونٍ الهاءِ» بعدها زاي مضمومة» ثم واو 
ساكنةٌ» ثم راءٌ: وهو وادي بني قريظة بالحجاز. قال البكريٌ في « المعجم »: 
هو واد من أودية المدينة» وقيلَ: موضعٌ سوق المدينة» وكانّ قد ا به 
رسول الله ية على المسلمينَ فأقطعةٌ عثمانَ بنَ الحارث بن الحكم أخا 
مرواد» وأقطع مروا فدكَ . وقالَ ابن الأثير والمنذري: ما مهرورٌ بتقديم الَا 
على الرّاي: فموضعٌ سوق المدينة. 
)١(‏ «الفتح» (5/ .)٤١‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (؟/57). 


(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲٤۸۱(‏ وأبو داود (۳۹۳۸). 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (5/ 22759051 وانظر: «فتح الباري» (0/ .)٤٠١‏ 


٠ ۱۹۲‏ المجلد السابع 


وأحاديثٌ الباب تدل على :أن الأعلى تجتن أرضة الشرت اسيل والغيل 
وماءِ البثر قبل الأرض التي تحتهاء وأنَّ الأعلى يُمسك الما جى يبلغٌ إلى 
الكعبين» أي: كعبي رجل الإنسانٍ الكائنين عند مفصل السَّاقٍ والقدم» ثم 
ترشله يغل ذلك ٠‏ 

وقالَ في « البحر )”7 : إِنَّ الماء إذا كاد قليلًا فحدَّهُ أن يعم أرض الأعلى إلى 
الكعبين في التّخيل وإلى الشّراكِ في الزّرع ؟؛ لقضائه بي بذلك في خبر عبادةٌ - 
يعني : المذكورٌ في الباب - قال: وأمًا قوله يك للزّبير : «اسق أرضك حتّى 
يبلعٌ الجدرّ »”'' فقيل : عقوبةٌ لخصمه. وقيلَ: بل هو المستحقٌء وكاب أمرةُ 
له بالنمَصُْلِء فإن كانت الأرضُ بعضها مطمئن فلا يبل بعضها الكعبين إلا 
وهو في المطمئِنٌ أو الرُكبتين؛ قَدَّمَ المطمئنّ إلى الكعبين ثم حبس وسقى 
باقيها. قالَ أبو طالب: العبرةٌ بالكفاية للأعلى. انتهى. وهو المختارٌ عند 
لاور 

قال ابنُ التين : الجمهورٌ على أنَّ الحكمٌ أن يُمسك إلى الكعبين» وخصّهُ ابن 
كنانةً بالئخل والشَّجرِ» قالَ: وأما الرّرِعُ فإلى الشّراكِ . وقال الطبريُ: الأراضي 
ممختلفة فيمسك لكل أرضن :ما يكفيها: 

وسيأتي بقيّهُ الكلام على هذه المسألة في شرح ج الزبير إن شاء الله 
e E E E‏ 
حال الغضب من كتاب الأقضية. 1 


,.)١١١-99/0( «البحر)‎ )١( 
.)١55-١ 58 /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب إحياء الموات ۴ 


اب الْجمى لِنَوَابُ بيت الْمَال 


10 7 1 عُمَرَ:ْ أن لني كَل حَمَى التَقِبعَ لِلْخَيلٍ خَيلٍ 
الل َ ed‏ 

. مَوْضِعٌ مَعْرُوفَ‎ e 

١-وعَن‏ الصَعْب بن جام : أَنَّ الي يا حَمَى النّقِيعَ» وَقَالَ : 
الا إل لله ولا وا أشي واوا 

َلِلبْخَارِيَ مِنه: لا جِمى إلا لله وَلرَسوله». 

وَقَالَ : بَلَعَنَا أن التب ا حَمَى النّفِيعَ وان عُمَرَ حَمَى شَرَفَ وَالَبَرَةا") 

75- وَحَنْ أَسْلَّمَ مَوْلّى عُمَرَ: أنّ هُمَرَ اسْتَمْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هتي 
عَلَى الحمىء َقَال: يا هَنِيُء اضْمُمْ جَتَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» وا دَعْوَةَ 
الْمَظلوم؛ فن دَعْوَةٌ المَظْلُوم مُسْتَجَايَةٌ وَأَدْخْلْ رَبّ الصَرَيْمَة يْمَةِ وَرَبّ 
الْعُنَيِمَقٍ واي وَنَعَمْ ابن عَوْفٍ وََعَمّ ابن عَفَانَ إِنْهُمَا إِنْ تَهْلِك مَاشِيَتُهُمَا 
يَرْجِعَا إلى ل وَرْرْعِ» وَرَب الصَرَيِمَةٍ وَرَبُ الغِْيمَةِ إن تَهِلِكَ مَاشِيُهُمَا 
کک مقن رل اا الوه ركهم نا لا با لَك فَالْمَا لكر 

سد علي ين الب والؤرق ؛ وََئِمُ الله نهم لَيرَوْنَ آئي قد طَلَمْمْهُمْء إِنَها 


.)١هال «المسند» (۲/ ۹۱ مون‎ )١( 
۔)۳۰۸٤‎ "١ ۳۸ء ١۷۱)ء وأبو داود ("لم‎ ۳۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.(IEA/Y) (صحيح البخاري»‎ () 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


۱۹٤‏ المجلد السابع 


لَادهُمْ انوا عَلَيها في الْجَاهِلِيَةَ وَأَسْلَمُوا عَلَيهَا في الإسلام» وَالَذِي 
فيي بيده للا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلٌ عَلَيهِ في سَبِيل الله ما حَمَيت َلَيهِمْ مِنْ 
دهم شيا . رَوَاهُ الْبْخَاري”'" . 

خنيك او د اجه اا ان 

وجدي الصّعب أخرجة أيضًا الحاكم”", قال البيهقيُ : إن ق ايح 
التقيع ؛ من قول الزُهريّ. وروى الحديتٌ النّسائيُ”*' فذكرٌ الموصول فقطء 
أعني قولهُ: « لا حمى إلا لله ولرسوله» ويُؤيّدُ ما قالهُ البيهقيئُ أنَّ أبا داود 
أخرجة من حديثٍ ابن وهب» عن يُونس» عن الزُهريٌ فذكرة» وقال في آخره: 
قال ابِنُ شهاب : وبلغني أنَّ الب َة حمى النَّقِيعَ . وقد وهم الحاكمُ فزع أنَّ 
حديت : « لا حمى إلا لله » متمق عليه . وهو من أفرادٍ البخاريٌ””'» وتبعَ الحاكم 
في وهمه أبو الفتح القشيريٌ في ١‏ الإلمام » وابنْ الرّفعةٍ في « المطلب». 

وأئرُ عمرّ أخرجة أيضًا الا عن الدّراورديٌ» غن ريل بن أسلمٌء عن 


أبيه مثلهُ. وأخرجة عبد الرّرَاقِ”'' عن معمرء عن الرهريٰ مرسلا. 


توله: ١‏ حمى النّقيع » أصلٌ الحمى عند العرب أنَّ الرّئيسّ منهم كان إذا نزل 
منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عال» فإلى حيتٌ انتهى صوتة حماهُ من 
كل جانب» فلا يرعى فيه غيرة» ويرعى هو معَ غيره فيما سواه» والحمى: هو 
)١(‏ «صحيح البخاري» /٤(‏ ۸۷). (۲) أخرجه: ابن حبان (5747). 
(۳) أخرجه: الحاكم (51/5). (5) أخرجه: النسائي .)٥۷٤۳(‏ 


(5) أخرجه: البخاري .)۱١۸/۳(‏ (5) أخرجه: الشافعي .)١١۲/۲(‏ 
(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١91/61(‏ 


كتاب إحياء الموات ل 


المكانٌ المحميُء وهو خلاف المباح» ومعناُ أن يمنمٌ من الإحياءِ في ذلك 
المواتٍ ليتوفّرَ فيه الكلأء وترعاهٌ مواش مخصوصةٌ ويُمنمُ غيرها. 

و ١‏ النّقِيعْ »: هو الین کا د الضيتت] وحكى الخطابيُ أن بعضهم 
هة قال «الموحدة: وهات ر ام اندي وقدرةٌ ميل في 
ثمانية أميال» د ذلك اش و في ا وأصلٌ التقيع کل مو ضع 
يستنقع فيه الماءُ» وهذا القع المذكورٌ في هذا الحديثِ غير نقيع الخضماتٍ 
الذي جح فيه أسعدُ بن زرارةٌ بالمدينة على المشهور كما قال الحافظ . وقالَ ابن 
الجوزيّ: إن بعضهم قال : إِهّما واحدّء قال: والأوّل أصح. 
قو ادا لم لا اوي الي ا ا ل ج 
والآخرٌ: معنا : إلا على مثل ما حماهٌ عليه الل يها . فعلى الأوّلٍ: ليس لأحد 
من الولاة بعده أن يحمي ١‏ وعلى الاي يختص الحمى بمن قام مقام 
رسول الله ية وهو الخليفة خاصّةَ. قال في «الفتح »“: وأخدّ أصحابُ 
الشافعيّ من هذا أن لهُ في المسألة قولين» والرّاجحٌ عندهم اللّاني» والأوَّلُ أقربُ 
إلى ظاهر اللَّفْظٍ . انتهى . ومن أصحاب الشّافعيٌ من ألحقّ بالخليفة ولاه الأقاليم . 
قال الحافظ : ومحلٌ الجواز مطلقًا أن لا يض بكادَة المسلمينَ. انتهى . 

وظاهرٌُ قوله في الحديث الأوَّلٍ: «للخيل خيل المسلمينَ » أَنَّهُ لا يجوز 
للإمام على فرض إلحاقه بالنَِّىَ بي أن يحمي لنفسهء وإلى ذلك ذهب مالك 
الا وا وا قالوا: بل يحمي لخيل المسلمينَ وسائر 


)00 «الفتح) (0/ غ5). 


۱۹٦‏ المجلد السابع 


أنعامهم » ولا سيّما أنعام من ضعفٌ منهم عن الانتجاع» كما فعلهٌ عمرٌُ في الأثر 
ال 1 

وقد ظنْ بعضهم . أن بِينَ الأحاديث القاضية 6 من الحمى والأحاديث 
القاضية بجواز اا و ا ل عدم الفرق بينهما وهو 
نامسد ”ان الى احص "من الا طا قال ن الجويك” 13 ل 
الحديثين معارضةٌ» فالحمى المنهىُ عنهُ ما يُحمى من المواتٍ الكثيرة العشب 
لنفسه خاصَّةٌ كفعل الجاهليّة» والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمينَ فيه شاملة 
فافترقا. قال : وإِنّما تعد أرضُ الحمى موانًا لكونها لم يتقدّم فيها ملك لأحدء 
لكنّها تشبة العامرةً؛ لما فيها من المنفعة العامة . 

قرله: « وأنَّ عمرّ حمى شرف » لفظ البخاريٌ: ١‏ الشَّرفٌ » بالتّعريفٍ. قال 

)) في الفتح ا والشّرفٌ بفتح المعجمةٍ والرّاءِ بعدها فاءٌ في المشهورء وذكرَ 
عياض أنه عند البخاريٌ فخ المهملة وكسر الرَّاءِ» وال 5 « موط ابن 
وهب ) : بفتح المهملة والرّاءِء قال: وكذا رواهُ بعض رواة البخاريٌ أو أصلحة 
e‏ وأمّا شرفٌ: فهو موضمٌ بقرب مكةَ ولا يدخلة الألف واللامُ . 

ترله : « والرَبدةٌ ) رن بفتح الرّاءِ والموحّدةٍ بعدها ذال معجمةٌ : : موضعٌ معروف 
تن فك الد ل e‏ حمى الرَّبذةٌ 
لنعم الصَّدقةٍ ». ا 
)١(‏ حاشية بالأصل: في «الفتح»: قال الحُوزي من الشافعية إلخ انتهئ. وليس بابن 

الجوزي فهو حنبلي . اه. والذي في مطبوع «الفتح» (5/ 45): «الجوزي» فاللّه أعلم 


(۲) «الفتح» .)٤١ /٥(‏ (۳) «المصنف» لابن أبي شيبة (۲۳۱۹۳). 


كتاب إحياء الموات 14۹۷ 


تولك: ( هنيّا ) ر وحن ايه 0 0 
5200 


اب ما جَاءَ في إقطاع الْمَعَادنِ 


40 5- عن ابن عَبَّاس قَالَ: أَقْطعَ رَسُولَ الله يي بال بْنَ الْحَارثِ 
المرَنيّ م جَلِسِيْهَا وَغْوْرِيَهَا وَحَيْتْ يَصْلحُ الرّزْعٌ مِنْ قذس. وَلمْ 
يُغطه حَقٌ م . رَوَاهُ امه وَأبُو داو 


32 


ق ترب م 


وَرَوَيَاه أَنِضًا من حديث عَمْرِو بن عَوْفٍ الْمُوَنِيَ 

٤‏ - وَعَنْ ايض بن حَمَّالٍ ا 
فطع له لما أن وَلَى قَالَ رَجُلَ مِنَ الْمَجلِس: أَنَدْرِي ما أَقْطَعْتَ لَهُ؟ إنَمَا 
َقُطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعدَّ . قال : فَانْتَرَعَهُ مِنْهُ . قال س 
َقَالَ: «ما لَمْ تله خِمَافٌ الإبل ». رَوَاهُ الَرْمِذِيُء وأو دود ٠‏ 

وَفى روايَة لَهُ: « أَخْمَاكُ الإبل . 

قال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَخُرُومِيٰ : : يعني : : أن الإبل تَأكُلٌ مُنتَهَى رُءُوسِهَا 
وَيُحَمَى مَا فَؤْقَهُ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)"05/١(‏ وأبو داود (57."# 105" ), 
(۲) أخرجه: أحمد 2)705/١(‏ وأبو داود »۳۰٦۲(‏ 3:517)., 


(۳) أخرجه: أبو داود (0055» والترمذي (۱۳۸۰). 
قال الترمذي : «حديث غريب». 


۱۹۸ المجلد السابع 


0 
ع 


408 ون ية قالث: اشتأئن أبي اين كل فَجَعَلَ هذئو ينه 
وَيلتَرِمُهُء ف قَالَ : يا تبي اللّه ما الشَيْءُ الَّذِي لا يَجِلُْ مَنْعهُ؟ قَالَ: « الْمَاءُ ». 
قال : يا تبي الله ما الشَّيْءٌ الّذِي لا يَجِلْ مَنْعْهُ؟ قَالَ: «الْملخ ». قَالَ: 
يا بي الله مَا الشىء الَذِي لَا جل مَئْعْهُ؟ قَالَ: « أن تَفْعَلَ الْخُيرَ حير لَك ». 
و ا اواو 

حديثُ ابن عباس في إسنادهِ أبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرح لهُ مسلمٌ 
في الشَّواهدِء وَضَعَفَهُ غيرُ واحدٍ. قال أبوعمرٌ: هو غريبٌ من حديثِ ابن 
عبّاس ») ليس يرويه عن أبي ويس غير ور" ظ 

وحديثٌ عمرو بن عوف الذي أشارٌ إليه المصنّفٌ في إسنادو ابن ابن كثيرٌ بن 
عبدٍ الله بن عمرو بن عوفٍ» عن أبيه؛ عن جِدَّوء وقد تقدَّم أنَهُ لا يُحتخٌ بحديثه . 

را و ال اه واا 17 وطن 
الترمذيٰ» وصصّحهُ ابن حبًانَ“» وضكَفةُ ابن القطَّانِء ولعل وجة النَصعِيفٍ 
كونةُ في إستاده السب المأربي . قال ابِنُ عدي : أحاديثة مظلمة منكرةٌ. 

مودي CT e‏ و ا 
ذكرها ابنُ حبَّانَ وغيرهُ في الصحابة» ولحديثها شواهدٌُ قد تقدّمت في كتاب 
الوديعة والعاريّةِ عند الكلام على حديث ابن مسعودٍ في الماعونٍ. 


.)7417/5 :1559( وأبو داود‎ »)58١ ۰٤۸۰ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 
. الذي في «السنن»: قال أبو أويس : وحدثني ثور بن زيد. اه. فلعل العبارة فيها قلب‎ )۲( 
(0۲) والنسائى‎ »)۲٤۷٥( اک ابن ماجه‎ (۳) 
` ° 40 احرجة ان خان‎ )4( 


كتاب إحياء الموات 56 


قوله: ١‏ القبليةٌ » منسوبةٌ إلى قبل - بفتح القافٍ والموحدة -: وهي ناحيةٌ . 
من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيّام . وفي رواية لأبي داودٌ: « معادنُ 
القبليّة ؛ وهيّ من ناحية الفرع» وقد تقدَّمٌ مثلٌ هذا التفسير في باب ما جاءَ في 
الرّرع والمعدنٍ من كتاب الرّكاة؛ لأنّ حديتٌ إقطاع بلالٍ تقدَّمَ هنالك بلفظ غير 
ما هنا. وقال في القاموس »: والقبلُ - محرّكةٌ - نشرٌ من الأرض يستقبلك» 
0 رأس كل أكمة أو جبل أو مجتمع رمل» والمحبّةُ: الواضحةٌ. انتهى . 

قوله: « جلسيّها » بفتح الجيم وسكون الام وكسر السّين المهملة بعدها ياء 
السب والجلس : كل مرتفع من الأرض» ويُطلقُ على أرض نجدٍ كما في 
« القاموس ». قوله: « وغوريا » بفتح الغين المعجمةء وسكونٍ الواوء وكسر 
ا غور» قال في ١‏ القاموس»©: إِنَّ الغورٌ يُطلقُ على ما بين ذاتِ 
عرق إلى البحرٍ وكل ما انحدر مغربًا عن تهامة» وموضعٌ منخفض بِينَ القدس 
وحوران مسيرة ثلاثة ايام في عرض فرسخين › وموضعٌ في ديار بني سليم» 
وماءٌ لبني العدويّة . انتهى . والمراد ها هنا المواضمٌ المرتفعةٌ والمنخفضةٌ من 
معادن القبليّة . 

ترله: « من قدس » بضمٌ القافٍ وسكون الذَالِ المهملة بعدها سين مهملةٌ : 
وهو جبل عظيمٌ بنجدٍ كما في ١‏ القاموس ». وقيلَ: الموضمٌ المرتفعُ الذي 
يصلح للزّرع كما في ١‏ النّهاية ». 

تولك: « العدٌ ») بكسر العين المهملةء وتشديدٍ الدَّالِ المهملة أيضًاء قال فى 
١‏ القاموس ؛: الماء الذي له مادّةٌ لا تنقطمٌ» كماءِ العين. انتهى. وجمعةٌ أعداذى 


وقيلَ: العدٌ: ما يُجِمعُ ويْعدُ» وردّهُ الأزهريُ ورجح الأوّلَ. 


۰۰ المجلد السابع 


وأحاديثٌ الباب تدلٌ على أَنَّهُ يجورٌ للنَىْ ية ولمن بعدهٌ من الأئمُة إقطاعٌ 
المعادنء والمرادُ بالإقطاع: جعلٌ بعض الأراضي المواتِ مختصّةً ببعض 
الأشخاص سواءٌ كانَ ذلك معدنًا أو أرضًاء لما سيأتي» فيصيرٌ ذلك البعض 
أولى به من غيروء ولكن بشرط أن يكونٌ من المواتِ التي لا يختص بها أحدّء 


16D eS gfe 


وقالَ في « الفتح : حكى عياض أنَّ الإقطاعَ تسويمٌ الإمام من مال الله 
شيئًا لمن يراهُ أهلا لذلكَ» وأكثرُ ما يُستعملٌ في الأرض» وهو أن يُخرجَ منها 
ا تسرك وإكاتيان دل للعلديدة.: 
قال السبكى : واللّاني هو الذي يُسمّى في زماننا هذا إقطاعًاء ولم أرَ أحدًا من 
E eS Î‏ مق قال "روا لدي فلي أله 
يحصلٌ للمقطع بذلك اختصاصٌ كاختصاص المتحجرٍ ولكنّهُ لا يملك الرَقبة 
بذلك» وبهذا جزم الطبريٌ. وادَّعى الأذرعيُ نفيَ الخلافٍ في جواز تخصيص 
الإمام بعضّ الجندٍ بغلَّةِ أرضه إذا كان مستحقًا لذلك» هكذا في ١‏ الفتح». . 

وحكى صاحبُ ١‏ الفتح 70" أيضًا عن ابن الین أنه إنّما يُسمّى إقطاعًا إذا كان 
من أرض أو عقارء وَإِنَّما يُقطعٌ من الفيء ولا يُقطعٌ من حن مسلم ولا معاهدٍ. 
قالّ: وقد يكونٌ الإقطاعٌ تمليكا وغيرٌ تمليك» وعلى الاني يُحملُ إقطاعة كَل 
)١(‏ حاشية بالأصل : في كلام الشافعية «الفتح». 
)۲( «فتح الباري» (ه/لاة). 
(۳) حاشية بالأصل: هذا ذكره في «الفتح» على الكلام في إقطاع النبي ئ الأنصار 


البحرين» وأورده اعتراضًا على من حمل ذلك على أن المراد بذلك الجزية كما سيأتي 
نقل ذلك» والشارح حذف هذا هنالك وليس بمناسب» فتأمل. 


كتاب إحياء الموات ۰۱ 


الدُورَ بالمدينة. قال الحافظ : كأنّهُ يُشِيرُ إلى ما أخرجة الشَّافِعيُ مرسلاء 
ووصلة الطبرئٌ « أل الى لاہ لما 7 المدينة أقطع الدوة 4 يعني : أَنْزّل 
المهاجرينَ في دور الأنصار برضاهم . 

تولد: ١‏ قال محمّدُ بن الحسن » إلخ» ذكرٌ الخطابيُ فقال: إِنّما يُحمى من 
الأراك ما بعدَ عن حضرة العمارة فلا تبلغة الإبلٌ الرّائحةٌ إذا أرسلت في الرّعي . 
ا2 خوت خيس يدل على أنه لا يحل من الماءِ والملح. وقد تقدّم 
الكلامُ في الماءء راكنانما قلا دوو E CaN E‏ 
أو قد انفصل عن ولا فرق بِينَ جميع أنواعه الصالحة للانتفاع بها. 

بَابُ إِقْطَاع الْأَرَاضِي 

5- عَنْ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي ڪر في حَدِيثِ ذَكَرَنْهُ قَالَث : كنت أَنْقْلٌ 
النَوَى مِنْ أَْض ى اليه أن أفلمة سول الله على أي وو بني لی 
ي رسخ . ٠‏ می عل 

وو خكة في تقر المزأ اتير يكير شرم : 

- وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَقْطعَ الت تلك الرُبَِرَ حُضْرٌ فَرَسِه 
وَأجْرَى الرس حى قا ثم َمَى بِسَوْطِهِ ققَالَ: « أَقْطِعُوهُ حَيتُ بلع 


السَّؤط ( . رَوَأهُ أا E‏ 


.)۳٤۷/١( ومسلم (۱۱/۷). وأحمد‎ .)٤٥/۷( »)١١١ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۰۷۲( أخرجه: أحمد (؟/55١)» وأبو داود‎ )۲( 


۹۲ المحلد السابع 


“٨۸‏ وعَن عَمْرِو ن حُرَيْثِ قَالَ: خط لي رَسول الله يي دَارَا 


بالْمَدِيَة بقَؤْس وَقَالَ: « أزيدُكَ ». رَوَاُ ا 
۹“ وَعَنْ وائِل بْنِ حَُجْرٍ: أن اللي بيا أقطعَةُ أرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ 


وَبَعَتَ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَاهُ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَه""' . 


55٠‏ - وَعَنْ عَرْوَة بن الرّبِير: أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَن بن عَوْفِ قَالَ : أمَطْعَنِي 
سول الله كل وَعْمَرَ بْنَ الْخَطَاب أَرْض كَذَا وَكَذَاء َذَهَبَ الوَُبِيِرُ ا 


ع 


فر فا شتری نصيبة ِن E‏ إن عَبْدَ الرَحْمَن بْنَ 
عَوْفٍِ زَعَمَ أ التي يكل أَقْطَعَهُ فَطعَهُ وع عُمَرَْنَ الطاب رمن کڌا وَكَذَاء وني 
اشْتَرَبْت نَصِيبَ آل عُمَرَ» قال عُثْمَالُ: عَبْدُ الوَحْمَن جَائِرُ الشَّهَادَةٍ 1 
ركلف وار 

۱- وَعَنْ انس قَالَ : دعا لبي كل الْأَنَصَارَ ليقطع لَهُمُ الْبَحْرَيْنَء 
فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ ب لإِخْوَانِنَا مِنْ ريش بِِثْلِهَاء ٠‏ فَلْمْ 
يكن ذَلِكَ عِنْدَ الي يكل فَمَالَ : )) إِنَكُمْ سَتَرَّوْنَ بَعْدِي نر ابروا حَتّى 
تَلْقَوْنِي » ا خم وَالْبْخَاري”*' . 
E‏ ا عمرّ العمريّ . 
)١(‏ «الستن» .)٠٠٦١(‏ (۲) «الجامع» .)۱۳۸١(‏ 


(۳) «المسند» (۱۹۲/۱). 
(6) أخرجه: البخاري »)5١/5(‏ وأحمد .)١۷١/۳(‏ 


كتاب إحياء الموات ۳ 


وليف عمرو بن حريث سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وحسّنَ إسناده 
التحافظ»" ولفظط ابن داوة: « أزيدك أزيدكَ » مرتين. وحديثٌ وائل بن حجر 
أخرجة أيضًا أبو داود» والبيهقيء وابنُ حبّانَء والطبراني . 

وحديثٌ عروةً بن الزبير لم أجدهُ لغير أحمدً"» ولم أجدهُ في باب الإقطاع 
من ١‏ مجمع الرّوائدِ »مع آله يذكة كل حديت لأحمد خارج عن الأكهنات 
ا ا 

تولد: ١‏ من أرض الرُبِير ». إلخ . يُمكنُ أن تكونّ هذه الأرض هي المذكورةٌ 
في حديث ابن عمرٌ المذكور بعدة» وفي البخاريّ” '' في آخرٍ كتاب الخمس من 
حديثٍ أسماء « أن التي بي أقطعَ الزُبيرَ أرضًا من أموالٍ بني النّضيرٍ » وفي 
« سنن أبي داود »““ عن أسماء أن رسول الله كد « أقطعٌ الزُبِيرَ نخلا ». 

توله : ١‏ حضرَ فرسه » بضمٌ الحاء المهملة» وإسكانٍ الضَّادٍ المعجمة: وهو 
العدّوٌ. توله: « وبعتٌ معاوية » أي: الى كله . 

توله: ١‏ ليْقطعَ لهم البحرين » قال الخطابي : يحتمل أنه أراد الموات منها 
ليتملّكوهٌ بالإحياء» ويحتمل أل أرادٌ العامرَ منها لكن في حقَّهِ من الخمس؛ لاله 
كانَ ترك أرضها فلم يقسمها. وتعقّبَ بأما فتحت صلحًا وضربت على أهلها 
الجزيةء فيحتملٌ أن يکود المراد أنه اراد أن يخصّهم بتناولِ جزيتهاء وبه جزم 
إسماعيلٌ القاضي» ووجُهة ابن بطّالٍ بأد أرض الصّلح لا تقسمُ فلا تملّك. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۰۵۸)» والبيهقي (5/ »)١55‏ وابن حبان .»)۷۲۰٣(‏ والطبراني 

OAD 


(۲) وأخرجه: البيهقي .)٠١٤/۱١(‏ (۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)١15-116‏ 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۰٦۹(‏ 


٤‏ المجلد السابع 


قال في « الفتح : والّذي يظهرُ لي أنَّهُ ية أراد أن يخصٌّ الأنصارَ بما 
يحصل من البحرين» أا الاجر يوم عرض ذلك عليهم فهو الجزية؛ لأ 
كانوا صالحوا عليهاء وأمًا بعدَ ذلك إذا وقعت الفتوح فخراج الأرض 0 
وقد وقعَ من َة ذلك في عدَّةٍ أراض بعد فتحها وقبلَ فتحها منها إقطاعةُ تميمًا 
الدَاريٌ بيت إبراهيمَ» فلمًا تحت في عهدٍ عمرّ نجَرٌ ذلك لتميم» واستمرٌ في 
أيدي ريه من ابنته رقيّة وببدهم كتابٌ من الي 2 بذلكَ» وقضّتةُ مشهورةٌ 
ذكرها ابنُ سعدٍء وأبو عبيدٍ في « كتاب الأموال »» وغيرهما. 

ترله: « قلم يكن عندهٌ ذلك » يعني : بسبب قَلَةٍ الفتوحء وأغربٌ ابن بطالٍ 
فقال : معناة أنه لم يرد ذ فعلَ ذلك ؛ لأنّهُ كانَ أقطعَ المهاجرينَ أرض بني اللضير . 

ترلك: « أثرةٌ » بف بفتح الهمزة والمثلثة على المشهورء وأشارَ كي بذلك إلى ما 
وقعَ من استتثار الملوك من قريش على الأنصار بالأموال» والتّفضيل بالعطاء وغير 
ل ا 


ثرون عَلْح 


وصفهم بذلك فقال: مأ وَيْؤْئِرُونَ عل نشي ولو كان ميم ج حَصَاصَةٌ# [الحشر : 4]. 
وأحاديثُ الباب فيها دليل على أنه 0 لس ية ومن بعدهُ من الأئمةٍ 
إقطاع الأراضي وتخصيصٌ بعض دون بعض ذلك إذا كان فيه مضلحة. 
وقد ثبت عنهُ بيا في الإقطاع غيرُ أحاديثٍ هذا الباب والباب الذي قبل . 
منها: « أنَّ النِىَ بلا أقطعَ صخر بن أبي العيلة” البجليّ الأحمسيّ ماءً لبني 
(۱) «فتح الباري» (58/0). 


)١(‏ الصواب في اسمه: صخر بن العَيْلة. وهو: أبو حازم الهذلي الأحمسي» عداده في 
الكوفيين» له صحبةء والعيّلة امه . 


كتاب إحياء الموات مه" 


سليم لمّا هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماءً ثمّ رده إليهم » في قصَّةٍ طويلةٍ 
مذكورة في « سنن ابي ار 

ومنها: ما أخرجة أبو داو" عن سبرةً بن معبدٍ الجهني « أنَّ الي يكل نزلَ 
في موضع المسجدٍ تحت دومةء فأقامَ ثلانًا ثم خرجٌ إلى تبوك» وأنَّ جهينة 
تعقز» ا يتقان اليو ذرمن ای دی ارو فاو ی ا ج 
فقال : قد أقطعتها لبني رفاعة. فاقتسموهاء فمنهم من باعَّ» ومنهم من أمسكٌ 
فعمل ). 

ومنها: عند أبي داود”" عن قيلةَ بنتِ مخرمةً قالت: ١‏ قدمنا على رسول الله 
كل وتقدّمَ صاحبي - يعني : حريتٌ بنَ حسَّانَ وافدّ بكر بن وائل - فبايعة على 
الإسلام عليه وعلى قومه ثم قالَ: يا رسول الله اكتب بيننا وبينَ بني تميم 
TE TT‏ افقال 1 امس لذ 
يا غلامُ بالدّهناء . فلمًا رأيته قد أمرّ لهُ بها شخص بي وهيّ وطني وداري» فقلت: 
يا رسول اللّهء إِنّهُ لم يسألك السّويّةَ من الأرض إذ سألكَ, إِنّما هذه الدّهناءً عند 
مقيدٌ الجمل ومرعى الغنم» ونساءٌ بني تميم وأبناؤها وراءَ ذلك فقال: أمسك 
يا غلام» صدقت المسكينةٌ ا ا ا ا 
ويتعاونان على الفتانِ » يعني : الشَّيطانَ. وأخرجة أيضًا التّرمذى مختصرًا. 

ومنها: ما أخرجة البيهقيُ والطّبرانة ©) « أنَّ الي اة لما قدمَ المدينة أقطعَ 
لدو وأقطعَ ابنَ مسعودٍ فيمن أقطعَ » وإسناده قويّ. 
)١(‏ «سنن أبي داود» (27051. (9) أخرجه» أبى :ذاود :08 


)۳( أخر جه : أبو داود (۳۰۷۰). 
(5) أخرجه: البيهقى (7/ »)١55‏ والطبرانى فى «الكبير» .)٠٠١١٤(‏ 


2 و E N.S‏ اب ده 
بَابُ الجلوس في الطرّقات المتسِعَة لِلبَئْع وغيْرهِ 


- عَنْ أبي سَعِيدِء عَن التي ئي قَالَ: ١‏ إِيَاكُمْ وَالْجلُوسَ في 
الطَرقَاتِ »» فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ما لَنَا من مَجَالِسِنا بُذّ نَتَحَدَّتُ فيها. 
قال : « إِذَا أي بيثم إلا الْمَجْلِس َأغطوا الطرِيقَ ن حَقهَا ». قالوا: وَمَا حى 
الطْريتي يا رَسُولَ الل قَالَ: «عْضٌ الْبَصَرِء وَكَفٌ الْأَدّىء وَرَدُ السلام» 


وه 


وَالْأَمْرُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ ء عَن الْمُْكرٍ ». متف متمق عليه" . 

41٠‏ 1- وَعَن الرُببِرِ بن ؤم 4 E‏ « لن يحمل أَحَدُكُمْ 
حلا تيختيلت, كم بيجيء ية في الشوق تييع عه لم يَسْتَغْنِي به َينْفِقَهُ 
عل بيو كيز لذنيق أن ال الاس أغطوة و وا امد 

حديتٌ الرّبير أخرجة البخاريٌ أيضًا بنحو ما هناء وقد اتفق الشيخانِ على 
مثل معناهٌ من حديث أبي هريرةَ» وقد تقدّمَ في باب ما جاءَ في الفقير 
والمسكين والمسالة من أبواب الزكاة: 

ترله: ١‏ إبّاكم والجلوس » بالأصب على التحذير . قوله: ١‏ ما لنا من مجالسنا 
بذّ» فيه دليلٌ على أنَّ النّحذِيرَ للإرشادٍ لا للوجوب» إذ لو كان للوجوب لم 


يُرَاجِعوهُ) كما قال القاضي عياض . وفيه معمسك لمن يقول: إن سد الذرائع 


000 أخر جه : البخاري «(IVT /Y)‏ الم ومسلم 110/0(« «(FT .«Y/V)‏ وأحمد 
مي .(Y‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /1١(‏ 0174 717١)غ‏ وهو عند البخاري بنحوه (؟/ .)۷١ »۳( »)۱١۲‏ 


كتاب إحياء الموات ۰۷ 


بطريتي الأولى لا على الحتم ؛ لأنّهُ هى ألا عن الجلوس حسمًا للمادةٍ» فلمًا 
قالوا: « ما لنا e‏ ذكرٌ لهم المقاصد الأصليّة للمنع» فعرفٌ أنَّ 
النّمِيَ الأول للإرشادٍ إلى الأصلح . و خا مته أنّ دفعَ المفسدة 9 من جلب 
ا 00 
الطريتق» وذلك أنَّ الاحتياط في طلب السَّلامَةٍ آكدُ من الطّمع في الريادة. 
قال الحافظ : ويحتمل انم رجوا وقوعٌ النُسخ فنا لبا شكوا مرخ شا 
الحاجة إلى ذلك يعني : فلا يكونُ قولهم المذكورٌ دليلا على أن التََحَذِيرَ 
الذي في قوَّةٍ الأمرٍ للإرشادٍ. قال: ويُؤيّدهُ أن في مرسل يحيى بن يعمرً: 
١‏ وظنٌ القومٌ أمَّا عزيمة ». 

تولد: «إذا أبيتم إلا المجلس » في رواية للبخاريّ: «فإذا أتيتم إلى 
المجلس ». قوله: « غض البصر ». إلخ زاد أبو دود“ في حديث أبي هريرةً : 
« وإرشادٌ السْبيل؛ وتشميثٌ العاطس إذا حمد ». وزاد الطبرانئ" من حديء 
عمرّ: ١‏ وإغاثةٌ ة الملهوف ». 0 سن من حديث ابن عبّاس : ١‏ وأعينوا 
على الحمولة » وزاد الا من حديث سهل بن حنيفي: « وذكرٌ الله 
كثيرًا ». وزاد ابراه أيضًا من حديث وحشيُ بن حرب: «واهدوا 
(۱) أخرجه: أبو داود (5415). 
)بل فی .أبن اود ل د وهو فيه )٤۸۱۷(‏ بلفظ : «وتغيثوا 

الملهوف»). وأخرجه أيضًا: الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)21١15(‏ ولم أقف 

عليه في الطبراني . 
(۳) أخرجه: البزار (۱۹١۲-كشف).‏ 


() عزاه الهيثمي في «المجمع» (57/4). 
(5) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۲۲/ 178). 


4 المجلد السابع 


الأغنياءء وأعينوا المظلوم ». وجاءَ في حديث أبي طلحة من الرّيادة: « وحسنٌ 
الكلام »”'' . 

وقد نظ الحافظ”" هذه الآدات» فقال: 
جمعت آدابَ من رام الجلوس على الط ريت من قولٍ خير الخلق إنسانا: 
أفش السَّلام» وأحسن في الكلام؛ وشم ت عاطسّاء وسلامًا رد إحسانا 
في الحمل عاون» ومظلومًا أعن» وأغث لهفانَء واهدٍ سبيلاء واهدٍ حيرانا 
بالعرفٍ مُرْ وال عن نكرء وكفٌ دى وغضٌ طرفاء وأكثر ذكرّ مولانا 

والعلهُ في التّحذِيرٍ من الجلوس على الطرقٍ ما فيه من التُرْضٍ للفتنة بالئظر 
إلى من يحرم النّظرٌُ إليوء ولحقوق الله والمسلمينَ التي لا تلزمٌ غير الجالس في 
ذلك لی وقد أشارٌ في حديث الباب بغض النّظرٍ إلى السَّلامَةٍ من التَعرْضٍ 
للفتنة بمن يمرٌ من النّساءِ وغيرهنًّ» وبكف الأذى إلى السلامة من الاحتقارٍ 
والغيبة» وبرد السّلام إلى إكرام المارّء وبالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
ال اعا جع ما ر ورت ج ا ر وع هذا ا ينه 
الآداب التي أشرنا إليهاء ولكراميها اعد عون أذ حدر وقد استوفى ذلك 
الحافظٌ في « الفتح » في كتاب الاستئذان. 

وحديتٌُ الزُبير قد سبق شرح ما اشتملَ عليه في كتاب الرّكاق» وذكرة 
المصدّفٌ هاهنا لقوله فيه : « فيضعة في السوت فيبيعة » فإنَّ فيه دليلا على جوازٍ 
الجلوس في السُوقٍ للبيع» ولا يخلو غالبُ الأسواقٍ من كثرةٍ الطرقٍ فيه. 


.)3١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)1١ ١/1١١ «الفتح»‎ (۲) 


كتاب إحياء الموات ۲۰۹ 


بَابِ من وَجَدَ َه ذ سَهِبها لها رب عنْهَا 

“٤‏ عَنْ عُبيدِ الله ن حُْمَيِدٍ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْجِمْيَرِيٌ» عَن الشَعْبِيّ 
أن الب ي قال : « مَنْ وَجَدَ دَابَةَ قَدْ عَجَرّ عَنْهَا هلها أن يَعْلِفُوهَا فَسَيَبُوهَاء 
تَأَحَدَمَاء فَأَحْيَامَا فُهى لَه ». قال عْبَيدُ الله: فَقْلْتُ لَهُ: عَمَّنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
عَنْ غَيْر وَاحد من أَضحَاب النَّب ية . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدًارقطنه” . 

6- وَعَنٍ الشّعْبِيَ يَرَْعْ الْحَدِيتَ إلى الب يكل قَالَ: ١‏ مَنْ ترك دَابَة 
بمَهْلَكة فَأَحْيَامَا رَجُل فَهى لِمَنْ أخيَاها ». رَوَاهُ أبو دَاوَد7'" . 

الحديثٌ الأول في إسناده عبيدُ الله بن حبك ولك را لاد روسك أو 
تحقيق أمره. وأمّا جهالةٌ الصّحابةِ الَّذِينَ أمهم الشَّعبِنُ فغيرُ قادحةٍ في 
الحديث؛ لأنَّ مجهولهم مقبول على ما هو الحقٌء وقد حقّقنا ذلك في رسالةٍ 
مستقلة» والشَّعبِيُ قد لقيّ جماعةً من الصحابةء حكى الذهبي أَنَّهُ سمعٌ من ثمانية 
وأربعينَ من أصحاب رسول الله كك وحكى منصورٌ بن عبدٍ الرَحمِنِ عن 
وطلحةٌ والرُبِيرُ في الجن . 

والحديتٌُ اللّاني مع إرساله فيه عبيد الله بُ حميدٍ المذكورٌ. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7"075)» والدارقطنى (587/7). 


وراجع : «الإرواء» (؟5ه6١).‏ 
(۲) «السنن» (6؟505) . 


۱۰ المجلد السابع 


قوله: ١‏ فسيّبوها » وكذلك قوله: ١‏ من ترك داه » يحل من الإطلاق أنه 
يجوز لمالكِ الدَابّة التّسييبُ في الصّحراءِ إذا عجر عن القيام بها. وقد ذهبت 
العترة رالاق وأضخابة إلى أنه يجت على مالك الذائة أن يعلقها أ يجحا أو 
يُسيّبها في مرتعء فإن تمرّدَ أجبرٌ. وقال أبو حنيفة وأصحابة: بل يُؤْمدُ 
اوا ددا ا وات ا ات ارم ارق الجر وار 
إذا انع ةلذ نه مقا E E‏ ا 
ابن ا وأقا الذائة الى غ ك عن ااال اة ورا :قا وذ 

توله: ١‏ فأحياها » يعني : بسقيها وعلفها وخدمتهاء وهو من باب المجاز 
كقوله تعالى: ومن ها قابا اا الاس جييما [المائدة: ؟5]. 

قوله: «فهيٍ لهُ) أخلّ بظاهره أحمدُء واللْيتُ» والحسنٌ» وإسحاقء 
فقالوا: من ترك دابّةَ بمهلكة فأخذها إنسانٌ فأطعمها وسقاها وخدمها إلى أن 
قويت على المشي والحمل على الرُكوب ملكها إلا أن يكونّ مالكها تركها لا 
لرغبة عنها بل ليرجعَ إليها أو ضلّت عن وإلى مثل ذلك ذهبت الهادويّةُ. وقالَ 
نالك هي لمالكها الأوّلِء ويغرمٌ ما أنفقٌ عليها الخد . وقالَ الشَّافعىُ وغيرةُ : 
إِنَّ ملك صاحبها لم يزل عنها بالعجز» وسبيلها سبيلٌ اللُقطةء فإذا جاء ريا 
وجبّ على واجدها رذها عليه» ولا يضمن ما أنفقٌ عليها؛ لأنّهُ لم يأذن فيه. 

توله: « بمهلكة ٩‏ بِضمٌ الميم» وفتح اللّام : اسم لمكانٍ الإهلاك» وهي 
قراءةٌ الجمهور في قوله تعالى: نا کا مهلل لد [النمل: ]٤۹‏ وقراً 
حفص بفتح الميم وكسر اللام. 
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كتاب الغصب والضمانات ۲۱۱ 


کنات راشا 

55 ع اشامن 5 عَنْ أبيه قال: قال رَسول الله كلا : 

« لا يََحُذَنَ أَحَدُكُمْ ماع أخيه جَادًا ولا لَاعِبَاء وَإِذَا أخَذَ أَحَدُكُمْ عَضَا أَخِيه 
َلْيَرْدَهَا عَلَيهِ ». رَوَاهُ اخ اوداز الذي . 


۷ وَعَنْ أَنْس : أن التب ياء قَالَ : لا جل مَالَ امرئ مُسْلِم إلا 
بطيب نَفْسِهِ ». رَوَاه الدارفطن. 


وَعْمُومُه حْجَة في السَاحة الْعَضْبٍ يبت عَلَيهَاء وَالْعَنْ َير صِفنها آنا 
لا تُمْلَكُ. 

۸-وَعَن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن ابي ليل كَالَ: حَدَتَنا ا الب بلا 
هم اوا يرون مَعَ الي بك ام رَجُلُ منم َانطلَقَ بَعْضَهْمْ إلى حَبْلٍ 
مَعَهُ كَأَحَذَهُ َفَرِعَ قَقَالَ الت كلا : « لا يحل لِمْسْلِم أن يُرَوْعَ مَسْلِمَا ». 


ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2»)51١/4(‏ وأبو داود (0007)» والترمذي .)7١١(‏ وهو حديث 
خسن . 
وراجع : «التلخيص» (۳/ »)٠٠١‏ و «الإرواء» .)٠١١۸(‏ 
(۲( 000 (5/9). 
وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. وراجع : «التلخيص» .)٠١١ -١۱١١/۳(‏ 
(۳) «السنن» .)6:0١5(‏ 


1۲ المجلد السابع 


حديتٌ السّائب حسّنهُ النَرَمذيُ وقالَ: غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثِ ابن 
بي ذئب . انتهى. وقد سكت عنة أبو داو والمنذريٌ. وأخرجة أيضًا 
البيهقئ"» وقال: إسناده حسنٌ. 

وحديثٌ أنس في إسناده الحارثٌ بن محمد الفهريٰ» وهو مجهول. وله 
طريقٌ أخرى عند الدّارقطني”"' أيضًا عن حميدٍ عن أنس» وفي إسنادها داود بن 
الرّبرقانِ» وهو متروك. ورواهُ أحمدُ والدّارقطنئن”" من حديث أبي حرّةٌ 
الرّقاشيّ عن عمُّهء وفي إسنادهٍ علي بِنُ زيدٍ بن جدعان» وفيه ضعف. وأخرجة 
الحاكمٌ من حديث ابن عبّاس من طريق عكرمةً. وأخرجة الدّارقطني““ من 
حديث ابن عبّاس أيضًا من طريتي مقسم» وفي إسنادهٍ العرزمئٌ» وهو ضعيف . 
ورواة البيهقيٌ» »> وابن E‏ والحاكم في « صحيحيهما» من حديث 
أبي حميدٍ السّاعديٌ بلفظ : « لا يحل لامرئ أن يأخذّ عصا أخيه بغير طيب نفس 
منهُ » قال البيهقيُ: وحديثٌ أبي حميدٍ أصح ما في الباب. 

وحديتٌ ابن أبي ليلى سكت عنهُ أبو داودٌ والمنذريٌ» وإسنادة لا بأس به. 

قولد: ١‏ متاعٌ أخيه » المتاعٌ على ما في « القاموس 4 الغا والشلعة عاق 
تمتّعت به من الحوائج» الجمعٌ أمتعةً . ترله : « ولا لاعبًا » فيه دليل على عدم 
جواز أخذٍ متاع الإنسانٍ على جهة المزح والهزلٍ. قوله: « لا يحل مال امرئ 
سلما إلخ. ‏ ۰ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ ۹۳-۹۲). (۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)٠٠‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ ۷۳-۷۲)» والدارقطني (577/5). 


. )٠٠ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 
. وابن حبان (ملاقه)‎ 223٠١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الغصب والضمانات 1۳ 


راه يس مسر 


هذا أمرٌ مصرَّح به في القرآنٍ الكريم» قال الله تعالى : ولا اكوا امو 

6 بالنفزل »بده هدخ ولاعتك أن مق ا عملم بعر طب تقبو كن 
له بالباطل» ومصرَّحٌ به في عدَّةٍ أحاديتٌ: منها 511 « إِنَّما أموالكم 
ودماؤكم عليكم حرامٌ ”'' وقد تقدَّمَ عليه عند كاف المسلمينَ ومتوافقٌ على 
معناهُ العقلٌ والشَّرِعٌء وقد خصّصٌ هذا العمومٌ بأشياءَ منها الرّكاةٌ كرمّاء 
والشفعة» وإطعامٌ المضطرٌ والقريب والمعسر والرّوجة» وقضاءً الدين وكثير 
من الحقوق الماليّة . قوله: « لا يحل لمسلم أن يُرِوّعَ مسلمًا » فيه دليل على أنه 
لا يجوز ترويعٌ المسلم ولو بما صورته صورة ج 


بَا إثبات غصب العقار 


م el‏ 4 2 اا . > ه E 7 2 TE‏ 
48"- عن عائشة: أن النبيّ ا قال : « من ظلم شيرًا من الارض 
َقَهُ الله من سبع أَرَضيَ ». مُتَفَق عليه . 
-١‏ وَعَنُ سَعِيدٍ بْن زَيْدٍ قال: قال رَسُولَ الله كَل : « من أَخَلَ شِيرًا 
د NS N‏ باسك ممه o or o ay‏ هوم 12 (8) 
)4( 


وَفِي لَفْظٍ لِاأخمَدَ: « مَنْ سَرَقَ ») 1 


)۱( أخرجه : البخاري 1/0(« ومسلم .)٠١4/6(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري .)١59/5( »)۱۷٠١/۳(‏ ومسلم »)٥۹/١(‏ وأحمد (5/ 
هلل (To‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (5/ 2.2١7١‏ ومسلم (٥/۸٥)ء‏ وأحمد .)188/١(‏ 

.)۱۸۸/١( «المسند»‎ )5( 


1٤‏ المجلد السابع 


-23١‏ وَعَن أبِي هْرَيْرَةَ عر: عَن النّبِِ با قال : «مَن افطع شرا ين 
لأ بير حف لف له بوم اة ين سن من ؟. ر 0 


م 0 #8 و - 
شيا بير حَقْ حسف به يَوْمَ ال اة إلى نع أَرَضِين ». روء أَحْمَدُ 
(Da cafe‏ 


2 7 ا زضرف‎ 5 ١ 
صحيح مسلم » . وفي الباب عن يعلى بن مرّة‎ ١ حديث أبي هريرةً هو في‎ 
. عند ابن حبَّانَ في ا وابن أبي شيبة في ( مسنده ) وأبي يعلى‎ 
وعن المسور بن مخرمةً عند العقيليٌ في تاريخ الضعفاء ». وعن شدادِ بن‎ 
٤ ع 2 3 30 5 مه 3 ع‎ 
عند الطبرانيٌٌ في « الكبير ) . وعن سعدٍبنٍ ابي وقاص عند‎ 0 
8 : Mi 7 
ار أيضًا. وعن مرد ت اا واج + وغ‎ 0 
4f (Dy. 2 2 
ابن عباس عند الطبرانيٌ”” "2 أيضًا.‎ 


.)٤۳١١ /۲( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۱/۳)ء »)۱۳١ /٤(‏ وأحمد (؟/14). 

(۳) «صحيح مسلم» (09-08/0). (:) أخرجه: ابن حبان .)٥۱٦٤(‏ 
)٥(‏ أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (١؟755/5).‏ 

(5) احرج الت می 2600۳147 

(۷) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)۳١۷١(‏ 

(۸) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۱۸۹/۲۲). 

(9) أخرجه: الطبراني في «الكبير» 2)١٠١57١(‏ وأحمد .)5١5/١(‏ 

.)١191( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )٠١( 


كتاب الغصب والضمانات 1° 


توله: « من ظلم شرا“ في رواية للبخاري : « قید شبر) بكسر القاف 
وسكون التّحتانيّة» أي: قدرٌ شبرء وكالة ذكر الس إشارة إلى استواءٍ القليل 
والكثير في الوعيدٍء كذا في ١‏ الفتح ». قوله: ١‏ يُطَوَّقَهُ » ,د بضمٌ أوَّلهِ على البناء 
للمجهولٍ. توله: من سبع رضي بفتح الا وور ااا تقال 
OA a e‏ حلت صل باطو NEE‏ 
إلى المحشرء ويكونُ كالطوقٍ في عنقه لا أله طوف حقيقة . الثاني : أنَّ معناة أن 
يُعاقبٌ بالخسف إل سد سبع أرضينَ أي : فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقًا 
في عنقه. انتهئ . ويُؤيدُ ا النَّانيَ حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ. وقيلٌ: معنا 
كالأوّنِ لكن بعد أن يقل جميعهُ يُجعلٌ كله في عنقه طوقًا ويعظمُ قدرُ عنقه حى يسع 
ذلك كما ورد في غلظ جلدٍ الكافر ونحو ذلك. ويُؤيّدهُ حديثٌ يعلى بن مره 
المشارٌ إليهِ سابقًا بلفظ : « أيّما رجل ظلمَ شبرًا من الأرض كلَفهُ الله أن يحفرة 
حت يبلغ آخرّ سبع أرضينء ثم يُطوَقةُ يوم القيامة حنّى يُقضئ بين الاس ». 

وحديثٌ الحكم السَّلمىٌ المشارٌ إليه أيضًا قال الحافظ : وإسنادة حسنٌ» 
ر اق اعد بدن ريق اتو قدا اف يو الا ا تن سخ 
أرضين » . ْ 

قال في ١‏ الفتح "'2: ويحتملٌ أن يكو المرادُ بقوله: ١‏ يُطوّقهُ » يُكلَّفُ أن 
يجعلا لوكا ولا فك :ذلك نعلت يو كنا فلي مسق من ا ا 
كلف أن يقد عة ويحتملٌ أن يكون التطويق تطويق الإثم» الاد يدان 
الظلمَ المذكورَ لازم له في عنقهٍ لزوم ا ومنة قولة تعالئ : ل رمه منشورًا 


(1) «فتح» (0/ 0-1۰ )). 


۲۱٦‏ المحلد السابع 


عيرم في نفو [الإسراء: ]1١‏ ويحتمل أن تتنوّعَ هذه الصّفَاتُ لصاحب هذه 
المعصية أو تنقسمٌ بِينَ من تلبس بهاء فيكونٌ بعضهم معذَّيًا ببعض» وبعضهم 
بالبعض الآخر بحسب قو المفسدة وضعفهاء هذا جملة ما ذكرّ من الوجوه في 

قوله: ١‏ من اقتطعَ » فيه استعارةٌ» شبّهَ من أخذ ملك غير ووصلة إلى ملك 
نفسه يمن اقنطع قطعة من شيع يجري فيه القطغ الحقيقي . 

وأحاديتُ الباب تدل على تغليظٍ عقوبة الظلم والغصب وأنّ ذلك من 
0 نا علن أن وم الأر ا فيكونُ للمالكِ منمٌ من رام أن 

قال في « الفتح 37" : إِنَّ الحديتٌ يدل على أنَّ من ملك أرضًا ملك أسفلها 
إلى منتهى الأرض» وله أن يمنع من حفر تحتها سربًا أو بئرًا بغير رضاةء وأنَّ 
من ملك ظاهرٌ الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارةٍ وأبنية ومعادنٌ وغيرٍ 
ذلكَء وأنَّ له أن ينزلَ بالحفر ما شاءَ ما لم يضر بمن يُجاورةُ. وفيه أن الأرضينَ 
السّبِعَّ متراكمةً لم يُفتق بعضها من بعض؛ لأمّا لو فتقت لاكتفئ في حقٌّ هذا 
الغاصب بتطويق ا غا لاتنضالها عما فيك أشاز :ذلك الدراوودى: 
وفيه أن الأرضينٌ السَّبعَ أطباقٌ كالسّماواتِ» وهو ظاهرٌ قولة تعالى : وسن 
ES‏ [الطلاق: ؟1] خلافًا لمن قال: إِنَّ المراد بقوله: « سبع أرضين » 
سبعةٌ أقاليم ؛ لاله لو كانَ كذلك لم يُطوّق الغاصبٌ شبرًا من إقليم آخرّء قالهُ 
ابن التين» E CS‏ 
قطع النّظرٍ عن ذلك لا تلازم بِينَ ما ذكروة. انتهئ نتهی . 


.)٠١١/ه( «فتح»‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات 1۷ 


147- وَعَنْ الْأَشْعَتِ بن يس: أَنَّ رَجُلا مِنْ كِنْدَة وَرَجُلا مِنْ 
حَضْرَمَوْتَ الحتصَمًا إلى الي ل في أَرْض بالْيمَنء َقَالَ الْحَضْرَمِيْ : 
اسول الله أزضئ اغتَضتها هذا :واو َقَالَ الكنْدِيٌ : ھک 
أَرْضِي وَرِنْتْهَا مِنْ ا قال الْحَضْرَمِئُ : يا رَسُولَ الله» اسْتخلفة أنه 
لم أنهَا أَرْضِي وَأَرْضُ وال لِدِي اغْتَصَّبّهَا ابوه هيا الكندِي لِلْيِمِين» َقَالَ 
رَسولٌ الله كلا : « نه لا فطع عبد أو رَجُل بيمينه مَالا إل َي الله يَوْمَ 
يَلْقَاهُ وَهْوَ أَجْدَّمُء كَقَالَ الكنْدِيُ : هي أَرْضْهُ وَأَرْضٌ وَالِدِه» ET‏ 

ابا رواد ايها الطبرانيُ في ١‏ الأوسط »2 وفي إسناده محمد بنُ سلام 
المسبّحيُ : له غرائبٌُ» وبقيّةٌ رجاله رجال الصحيح . وللأشعث أيضًا و 
لد اجه الطبرانيُ في ١‏ الكبير » و« الأوسط ۲© وإتداة: ا 
الحضرميّ والكنديٌّ سيأتي ذكرها في باب استحلافٍ المنكر من كتاب الأقضية 
من حديٿِ وائل بن حجر عند مسلم في ١‏ صحيحه»”' “» والترمذیّ وصځحه 
بنحو ما هناء ولعلَّهُ يأتي الكلامُ عليه هنالكَ إن شاء الله . 

قال في « التلخيص والحضرميٰ هو وائل بُ حجرء والکندي هو امرؤ 
القيس بِنُ عابس» واسمه ربيعة. انتهئن. وفيه نظرٌ؛ فإنَّهُ سيأتي عن وائل بن 
حجر في كتاب الأقضيةٍ بلفظ « جاء رجل من حضرموت ورجلّ من كندة إلى 
لني بي ؛ إلخ. وهذا يُشعرٌ بان الحضرميّ غيرٌ وائل. وأيضًا قال في ١‏ البدر 
)١(‏ «المسند» (ه/ ؟١5).‏ 


(؟) أخرجه: الطبرانی فى «الکبیر» /١(‏ 7170-1174-777) وفى «الأوسط») .)١517(‏ 


)۳( الصحيح مسلم) (1/ ”26 ). 
(4) «التلخيص الحبير» (5/ ۳۸۲). 


1۸ المحلد السابع 


المي ؟: اسم الحضرميٌ ربيعةٌ بنُ عبدانَ» وكذا جاءَ مبيّنًا في إحدى روايتي 
« صحيح مسلم »» وعبدانٌ بكسر المهملة وبعدها موحٌدةٌ. 

والحديتٌُ فيه دليلٌ على أمَّا إذا طلبت يمين العلم وجبت» وعائ أله يُستحبٌ 
للقاضي أن يعظّ من رام الحلف . 

قوله: « إِنّهُ لا يقتطعٌ عبد » إلخ . لفظ « الخ رن جحد الاعف 
« من حلف على یمین يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌء لقي الله وهو 
عليه غضبانُ » وسيأتي في كتاب الأقضية . 


ل رتفد بر a‏ ا ل ا 
باب تملك ززع الغالب بتفقته وقلع غَرْسِهِ 


-١ 5‏ عَنْ رَافع بْنِ حَدِيج: أنَّ الب بيا قال : «مَن رَرَعَ في أَرْض 


قوم 4 إِذْنِهِمْ 0 ل من ئ الأ ي وله تَفْقَتَهُ ) رَوَاهُ الكمية 1 
السا وال الْبْحَارِيُ : هُوَ حَدٍ ليث خسن : 

۴٥‏ -وَعَن عُرْوَةَ ْن لير : أن رَسُولَ الله اة قَالَ: « مَنْ آخيا أَرْضًا 
هي له وَلَبِْسَ عرق ظالم r‏ قال : وَلَقَدْ ری الْذِي حَدَنّنِي هَذَا 
لحَدِيت: « أ رَجُلَينٍ امَصَمًا إلى رَسْولٍ الله ي غُرَسَ ی أَحَدَهُمَا خلا في 
ار الآخَر فُقَضا لصاحب الأَرْض ارق وف صاحب البَخْل أَنْ 
)١(‏ سيأتي في كتاب «الأقضية والأحكام» في باب استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة. 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ٥٦٤)ء »)١5١/5(‏ وأبو داود (۳١٤۳)ء‏ والترمذي 2)1١755(‏ 

وابن ماجه (5555). 


وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم 570 >©»؛» وللترمذي (ص١١5- 2)5١75‏ و «السنن 
0 للبيهقي (۳/7- 1۳۷). و«الإرواء» .)١619(‏ 


كتاب الغصب والضمانات 3_3" 


بُخْرِجَ نَخْلَهُ منْهَاء قَالَ: رَأيتها وَإنََّا لَتَضْرَبُ أَصُولُهَا بالفُئوس وَإِنَهَا لحل 
عَم » رَوَاهُ بو داد وَالدَّارَقْطيك7" . 

حديثٌ رافع ضعّفَهُ الخطابيٌ» ونقلَ عن البخاريٌ تضعيفةُ» وهرّ خلافٌ ما 
نقلهُ الترمذيٌ عن البخاريٌ من تحسينه» وَضْعَفهُ أيضًا البيهقيُ. وهو من طريق 
عطاءِ بن أبي رباح عن رافع» قال أبو زرعة: لم يسمع عطاءٌ من رافع» وكانَ 
موسئ بن هارونّ يُضعُفٌ هذا الحديتٌ ويقول: لم يروو غير شريك» ولا روا 
عن عطاءِ غيرٌ أبي إسحاقٌ» ولكن قد تابعة قيس د بن الرّبيع وهو سيئ الحفظ . 
وقد أخرج هذا الحديتٌ أيضًا البيهقىُء والطبرانيُ» وابنُ أبي شيبة 
والطيالسيٌ» واب ماجه”", وأبو يعلى. وحكئ ابن المنذرٍ عن أحمدّ بن 
حنبل أنّهُ قال : إن أبا إسحاق زادَ في هذا الحديث : : (زرع بغير إذنهم ) وليس 
غيرة يذكرٌ هذا الحرف. 

وحديثُ عروةًٌ سكت عنة أبوداود والمنذريٰ» وحسّنَ الحافظ في ١‏ بلوغ 
المرام )7 إسنادة. وفي رواية لأبي داوة”*': « فقال رجلّ من أصحاب ال 
8 واعراطلي اله ار معو العدر ةس فالا را ا فى ستول 
النْخلٍ » وأوّلَ حديثِ عروةً هذا قد تقدّمَ في كتاب الإحياء من حديثِ سعيدٍ بن 


زيد. 


.)76 /۳( والدارقطني‎ .»)۳۰۷۲٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه : البيهقي »)۱۳١/١(‏ والطبراني في «الكبير» »)٤٤۳۷(‏ والطيالسي 2))٠١١5(‏ 
وابن ماجه (5555). 

(9) «بلوغ المرام» (851). 

€3 0 أبو داود (۳۰۷۵). 


۲٠۰‏ المحلد السابع 


وأخرج أبو داوة”'' من حديثِ جعفر بن محمَّدٍ بن علىّ» عن أبيه الباقر» عن 
سمرةً بن جندب ١‏ أنه كانت له عضدٌ من نخل في حائط رجل من الأنصارء 
قال : ومع الرّجلٍ أله قال وكان هة 07 إل تخله 0 ال 
ويشقُ عليه» فطلب إليه أن يُناقلهُ فأبى» فأتئ النبِيّ بي فذكرٌ ذلك لهُء فطلب 
إليه التي بي أن يبيعهُ فأبن» فطلب إليه أن يُناقلهُ فأبى . قال: فهبهُ لي ولك كذا 
کا ا أن ضار فقال. وسو الله كلد 
للأنصاريٌ: اذهب فاقلع نخلة» . وفي سماع الباقر من سمرةً بن جندب نظرٌء 
انق ومن نطرلته ورا اتشيم رادا بد وعدا باعل 

تولد: « فليسٌ له من الزّرع شيءٌ» فيه دليل على أن من غصبّ أرضًا 
وزرعها كان الزَّرعَ للمالكِ للأرض» وللغاصب ما غرمة في الرّرع يسلَّمهُ له 
مالك الأرض . قال التّرمذى” : والعملٌ BASEN‏ 
العلم» وهوّ قول أحمدٌ وإسحاق. 

قال ابنُ رسلانَ: وقد استدل به - كما قال الترمذى وأحمدٌ - على أن من 
زرعٌ بذرًا في أرض غير واسترجعها صاحبها فلا يخلو إِمّا أن يسترجعها مالكها 
ويأخذها بعد حصاد الررع» أو يسترجعها والزَّرعٌ قائمٌ قبلَ أن يُحصدّء فإن 
ا 00 الزّرع فان الزّرعَ لغاصب الأرض لا بعلم فيه 
SE E OE‏ الأرض إلى وقتِ التسليم وضمانٌ 
تقص الأرض وتسوية حفرهاء وإن أخدٌ الأرض صاحبها من الغاصب والزْرِعٌ 
فيها قائمٌ لم يملك إجبارَ الغاصب على قلعو وخيرَ المالك بِينَ أن يدفعٌ إليه 
نفقتهُ ويكود الرَرعٌ له« أو يترك الرّرعَ للغاصب وبهذا قال أبو عبيدٍ. 


. )٦۳۹ /۳( «حامع الترمذي»‎ )۲( .)۳۹۳١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات قف 


وقال الشّافعيُ اک ق إن ا الأرض يملك إجبارٌ الغاصب على 

قلعه . واستدلُوا بقوله كه : : « ليس لعرقٍِ ظالم حق » ويكونٌ الرَرعٌ لمالكِ البذرٍ 
عندهم على كل حال وعليه كراءٌ الأرض . 

ومن جملةٍ ما استدل بو الأوّلونَ ما أخرجة أحمدُء وأبو داودء والطّبران0© 
وغيرهم «أنَّ الى َة رأى زرعًا في أرض ظهير فأعجبة فقال: ما أحسنّ 
زرعَ ظهير. فقال: إِنَّهُ ليس لظهير ولكنّهُ لفلانٍء قال: فخذوا زرعكم رودا 
عليه نفقته » فدلَ على أنَّ الزْرِعَ تابعٌ للأرض . 

ولا يخفئ أن حديتٌ رافع بنٍ خديج أخص من قوله وَل  :5‏ ليس لعرقٍ ظالم 
حقٌ » مطلقًاء فيبنى العام على الخاصٌ» وهذا عل فرض أن قولهُ: « ليس 
لعرقٍ ظالم حق » يدل على أنَّ الزَرعَ لربٌ البذرء فيكونٌ الرّاجِحٌ ما ذهب إليه 
أهلٌ القولٍ الأول من أنَّ الرِّعَ لصاحب الأرض إذا استرح جعَ أرضة والزَّرعٌ فيهاء 
وأمّا إذا استرجعها بعد حصاد الرَّرعَ فظاهرٌ الحديث أَنَّهُ أيضًا لربٌ الأرض» 
ولكنّهُ إذا صح الإجماعٌ على أنه للغاصب كان مخصّصًا لهذه الصُورةء وقد روي 
عن مالك وأكثر علماء المدينة مثلّ ما قالهُ الأوَّلونَ. 

في « البحرٍ "أن مالكا والقاسمٌ يقولانٍ: الرّرعٌ لربٌ الأرض. واحتجٌ لما 
دت ال الھور من أن الزَّرِعَ للغاصب بقوله كي : « الرْرعٌ للرَارِعَ وإن كان 
غاصبًا » ولم أقف على هذا الحديث» فيُنظرٌ فيه . 

وقال ابن تلان : إن حديق» : ليس لعرقٍ ظالم حقٌ» ورد في الغرس 
الذي لهُ عرق مستطيلٌ في الأرض» وحديثٌ رافع ورد في الرَرع٬‏ فيُجمعٌ بين 


.)4771( أخرجه: أبو داود (۳۳۹۹)» والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.)۱۸۳ /٥( «البحر»‎ )۲( 


۲۲ المجلد السابع 


الحديثين ويُعملُ بكل واحدٍ منهم في موضعه» ولكن ما ذكرناة من الجمع 
أرجحُ؛ لأنَّ بناة العام على الخاص أولئ من المصيرٍ إلى قصر العام عل 
السّبب من غير ضرورة. 

والمرادٌ بقوله: ١‏ ولهُ نفقتة » ما أنفقةُ الغاصبٌ على الزّرع من المئونة في 
الحرث والسَّقي وقيمة البذرٍ وغير ذلك. وقيل: المرادُ بالتمعة قيمةٌ الرّرع» 
فتَقدَّرٌ قيمتة ل المالك» والظَّاهرُ الأَوَّلُ. ترله: « ولیس لعرق ظالم 
حقٌ » قد تقدَّمَ ضبطة وتفسيرهُ في أَوَلِ كتاب الإحياء . ا 

توله: « وأمرّ صاحبّ التّخل » إلخ» فيه دليل على أَنَهُ يجوز الحكمٌ على من 
غرسٌ في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها. قال ابن رشدٍ في « النّهايةِ : 
أجمعَ العلماء على أنَّ من غرس نخلا أو ثمرًا وبالجملة نبانًا في غيرٍ أرضه أنه 
يُؤمرُ بالقلع» ثم قال : إلا ما روي عن مالكِ في المشهور أن من زرعٌ فل زرعة 
وكانَ على الرَّارِع كراء الأرض» وقد رويّ عنهُ ما يُشْبهُ قول الجمهورء ثم قال : 
وفرَّقَ قوم بِينَ الررع والثّمارٍ إلى آخر كلامه. 

قوله: « عم » بضمْ المهملةٍ وتشديدٍ الميم جمعٌ عميمة: وهي الطويلةُ؛ وفي 
« القاموس » ما يدل علئ أله يجوز فتحُ أولو؛ لأنهُ قال بعد تفسير بالئخل 
الطويل : وَيْضمْ . 


ت 2 3 ر 2# ا 3 a EET E‏ ت ۶ 2 
بَاتُ ما جَاءَ فِيمَنْ غْصَبَ شاة فذبخهًا وَسْوَامَا أو طبُخها 


“£ 1~ ا ن رجا مِنَ الْأنَصَارٍ أَخْبَرَهُ قال : خَرَجْنَا 
مَعَ الي لا د فلما رج م اسْتَقْبَلَهُ داعي ا فَحَاءَ وجي العام فْوَضَعَّ 


كتاب الء لغصب والضمانات AA‏ 


سر اام 


يده م وضع م الْقَومُ الود و رَسُولَ الله يكل يلوك لُقْمَةَ في فَمِهِ 
م ال : « أجدُ لحم شَاةٍ أخذّثْ بغر إن اهلها » . قَقَاتَ الْمَرْأةُ: 
يا رَسُولَ الله إِنْي أَرْسَلْتٌ إلى البقيع يَشْتَري لي شَاةً فلم جذ فَأَرْسَلْتُ 
إلى جَارٍ لي قَدٍ اشْترَى شَاةَ آن أَرْسِل بها إلَيّ مها َلَمْ يُوجِذْء فَأَرْسَلْتُ 
إلى امراب فَأَرْسَلَتْ إلى بهاء قال رَسُولُ الله ل : « أَطْعِمِيه الْأسَارَئ ». 
روك اشم وار اوداك وَالدَارَفطين”"' . 

في لَفْظِ لَهُ : م قَالَ : « إني جد لَحْمَ شَاةٍ ذْبِحَتْ بير إِذْنٍ هلها ». 
َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله آخي وَأَنَا مِن أَعَرْ الئاس عليه وَلَوْ كَانَ حيرا مِنْها 
م بيز عَلَيّ» وَعَلَي أن أَرْضِية بأفصل مِنها. بى أن يأل منهاء وَأْمَر 
بالطْعَام لِلُسَارَئئ27 , 

الحديثُ في إسنادهِ عاصمٌُ بن كليب» قال على بن المدينيّ: لا يُحتجُ به إذا 
انفرد. وقال الإمامُ أحمد: لا بأسّ به. وقال أبو حاتم الرَّازْيُ: صالحٌ. وقد 
أخرج له مسلمٌ. وما جهالة الوّجلٍ ا لما قرّرناهُ غيرَ مرَّةٍ 
SS‏ 

جيع الوجوه أقلُ أحوالها أن تبت لهم بها هذه المزيةٌء أعني قبولٌ مجاهيلهم 

ا تحت عمومها ومن تولَّئ الله ورسولة تعديلهُ فالواجبٌ حملة على 
العدالة حنَّ ينكشف خلافها ولا انتكشاف في المجهولٍ. 


.)۲۸۹ -7886/54( أخرجه: أحمد (2)197/5 وأبو داود (۳۳۳۲)ء والدارقطنى‎ )١( 
.)585/5( «السئن»‎ )۲( 


۲٤‏ المجلد السابع 


ترلك: ١‏ يلوك » قال في « القاموس »: اللوك: أهونُ المضغ. أو مضع 
صلب . توله: «لقمة » بضمٌ الام وسكونِ القافٍ ويجوز فت الام . قال في 
« القاموس »: اللّقمةُ - وتفتح - : ما هيا للفم . قوله فلم يُوجد » بضم م أوّله» 
وسكونٍ الواوء وكسر الجيم» أي : لم يعطني ما طلبتة . وفي « القاموس » 
الع OE‏ يقار ارين 

والحديثٌ فيه دليلٌ على مشروعيّة إجابة الدّاعي وإن كان امرأةٌ والمدعوٌ 
رجلا أجنبيًا إذا لم يُعارض ذلك مفسدةٌ مساويةٌ أو راجحةٌء وفيه معجزةٌ 
لرسول الله ية ظاهرةٌ لعدم إساغته لذلك اللّحمء وإخبارهُ بما هوّ الواقعٌ من 
NSE ASÎ‏ لاع ونا أ ES‏ 
وعدم الاتكالٍ على تجويز إِذنٍ مالک بعد اكه فيه آنا اله يكز سرف ما 
كانَ كذلك إلى من يأكلهُ كالأسارئ ومن كان على صفتهم . 

وقد أورد المصئّفٌ هذا الحديتٌ للاستدلالٍ به على حكم من غصبَ شاه 
حار بوه ار فيا سا بن السو رمات ساون كه 
فحكى في ١‏ البحر 270 عن القاسميّة وأبي حنيفة أن المالك مخيّرٌُ بِينَ طلب 
القيمة وبِينَ أخذٍ العين كما هيّ وعدم لزوم الأرش؛ لأنَّ الغاصبّ لم يستهلك 
ما ينفردٌ بالنّقويم . NE,‏ ا والنّاصرء والشَّافعيّ» ومالك أنه 
r TT‏ وعن محمد أنه بير بين 
القيمة أو العين معَ الأرش . 


.)۱۸۱-۱۸۰ «البحر» (ه/‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات Yo‏ 
يَابُ ما جَاءَ في ضَمَانِ المثلفٍ بجنْسِه 


۷ - عَنْ انس قال : أهدّث بَعْضٌ أَزْوَاجٍ الي كك َيِه طعَامًا في 
قَصْعَةَء فَصَرَيَتْ عَائْمَةُ الْمَضْعَةَ يدها فَألْقَتْ مَا فيهَاء فال ال كلا : 
بطْعَام وَإِنَاءُ بإِنَاء ءِ ». رَوَاهُ التَرْمذِيٰ وو 

َو قفتا لسا الجتاقة إلا ليما . 

- وَعَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: ما رَأَئِتُ صَانِعَةَ طَعَامًا مل صَفِيَةَ 
أَهْدَتْ إِلَى التب يلل إِنَاء من طَعَامء فما مَلَكْتُ تفي أن كَسَرْئهُ مما 


يا رَسُولَ اللهء ما كَمَارَتَهُ؟ قَالَ: ١‏ إِنَاءٌ كَإِنَاءِء وَطَعَامٌ كَطعَام». رَوَاهُ 


أَحْمَدُء وأبُو اود وَالنّسَائن7” 

الحديثٌ الأول لفظهُ في النتفارى ار رفول الل يك کان عند بعض 
نسائ فأرسلت إحدى أمّهِاتٍ المؤمنينَ مع خادم لها بقصعة فيها طعا 
فضربت بيدها فكسرت القصعةء ا عد وه لا وقال: كلوا. ودفعَ 
القصعةً الصحيحة للوّسولٍ وحبسٌ المكسورةً » هذا أحدُ ألفاظ البخاريٌ» وله 
ألفاظ أخرٌء وليسٌ فيه تسمية الضّاربةٍ وهيّ عائشةٌ كما وقعّ في رواية لثمي 
الي ذكرها المصئّف . 


غ2 «الجامع» (۹)). 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۹/۳)» (17/1)» وأحمد (۳/ 220٠١8‏ وأبو داود (/51ه"), 
والنسائي (۷/ »07١‏ وابن ماجه (775). ش 

(۳) أخرجه: أحمد -١58/5(‏ /1/ا7)» وأبو داود (۳۹۹۸)ء والنسائى (۷۱/۷). 
وراجع: «فتح الباري» (5/ »)۱۲١‏ و«الإرواء» (45/ 7750). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


والحديتٌ النَّانى فى إسناده أفلتٌ بن خليفة أبو حسّانَ ويُقال: فليتٌ العامرئٌ» 
قال الإمامُ أحمدٌ: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم الرَّازْيُ: شيخ. وقال 
الخطابئُ : في إسنادٍ الحديث مقال. وقالَ في ١‏ الفتح 70 : إِنَّ إسنادهُ حسنٌ . 


توله : « بعض أزواج لني ؛ هيّ زينبٌ بنث جحش كما رواة ابڻ حزم في 
« المحلى » غ ا ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمٌ سلمة» كما رویٰ 
النّسائىُ عنها « أمََّا أنت إلى النَّبِيّ اة بطعام في صحفة» فجاءت عائشة متّررةٌ 
بكساء ومعها فهرّء ففلقت به الصحفةً ؛ الحديتٌ . والرّوايةٌ المذكورةٌ فى الباب 
عن عائشة تشعو بِأنهُ قد وقعَ لها مثلّ ذلك مع صفيّة . 

وقد روى الدّارقطنيُ”"' عن أنس من طريقٍ عمرانَ بن خالدٍ نحو ذلك قال 
عمرانُ: أكثرٌ ظئي آنا حفصةً» يعني : التي كسرت عائشةٌ صحفتها. قالَ في 
« الفتح »: ولم يُصب عمرانٌُ في ظَنهِ ما حفصةٌ بل هي أمُ سلمةً» ثم قال : 
نعم : وقعت القصَّةُ لحفصة أيضّاء وذلك فيما رواهُ ابن أبي شيبةَ وابنُ ماجه'*) 
من طريقٍ رجل من بني سواءةٌ غير مسمّئ عن عائشة قال: ١‏ كان رسول الله كك 
للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتهاء فأكفأتها فانكسرت وانتشرّ الطعامُ؛ فجمعة 
على النّطع فأكلوة» ثمّ بعت بقصعتي إلى حفصة فقال: خذوا ظرفا مكانَ 
ظرفکم» . ف اله شات 
000 «الفتح» (/ ۱0). 
(۲) أخرجه: الدارقطنى .)٠١۳١/٤(‏ 


)۳( «فتح) (ه/ 6؟١).‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۷/ ۲۹۲۸۱)» ابن ماجه (۲۳۳۳). 


كتاب الغصب والضمانات ۲۷ 


قال الحافظ : وتحرّرَ من ذلك أنَّ المراد بمن أبمّ في حديث الباب هي 
زينبُ؛ لمجيءٍ الحديثِ من مخرجه وهو حميدٍ عن أنس وما عدا ذلك فقصصٌ 
أخرى لا تليق بمن تمّقَ أن يقول في مثل هذا قيلَ: المرسلةٌ فلانة. وقيلَ: 
فلانةٌ من غيرٍ تحرير. 

قوله: « إِناءٌ بإناء » فيه دليل على أنَّ القيميّ يُضْمِنٌ بمثله» ولا يُضمِنٌ بالقيمة 
اليد عدم المثل» ويُؤيّدهُ ما في رواية البخاريٌ المتقدمة بلفظ : ١‏ ودفع 
القصعة ا للرّسول » وبه احتجٌ الشّافِعيٌ والكوفيُونَ. وقالَ مالك: إِنَّ 
القيميّ بقيمته مطلقاء وفي رواية عنهُ كالمذهب الأوَّلِء وفي رواية عنهُ أخرئ : 
ما صنعة الآدميُ فالمثلٌ وأمًا الحيوان فالقيمة. وعنهُ أيضًا: ما كان مكيلا أو 
و ا لي بو فالمثل» قال في ١‏ الفتح »: وهوّ المشهورُ عندهم. وقد 
ذهب إلى ما قالهُ مالك من ضمان القيميّ بقيمتهِ مطلمًا جماعةٌ من أهل العلم 
منهم الهادويّةٌ؛ ولا خلاف في أنَّ المثلىٌّ بمثله. ۰ 

وأجابّ القائلونَ بالقولٍ الثاني عن حديث الباب وما في معناةٌ بما حكاهُ 
البيهقي من أن القصعتين كانتا لبي كل في بيتي زوجتيهء فعاقبَ الكاسرةً 
بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصَّحيحةٍ في بيت صاحبتهاء ولم 
يكن هناك تضمينٌ وتعفّبَ بما وقعٌّ في رواية لابن أبي حاتم بلفظ : ١‏ من كسرٌ 
شينًا فهو له وعليه مثلة ‏ وبهذا يُرد على من زعم أمَّا واقعة عين لا عمومٌ فيها. 

ومن جملةٍ ما أجابوا به عن حديث الباب وما في معناه بِأَنّهُ يحتملٌ أن يكونّ 
في ذلك الزماق: كانت العقونة .فيه بالمال فعاف الاس باعطاء فما 


للأخرئ. وتعقّبَ بأنَّ التصريح بقوله: ١‏ إناء بإناءِ » يُبِعدُ ذلك . 


۸ المحلد ا 


ترله: « طعام و إِنَّ الحكم بذلك من باب المعونة و 
SS‏ 0 ال اله 

تول : ١‏ فما ملكت نفسي أن كسرته » لفظ أبي داودّ: « فأخذني أفكل » بفتح 
الهمزة» وإسكان الفاءِء وفتح الكاف» ثم لام ونه أفعلٌ › والمعنول أخذتنى 
رعدة. الأفكل : وهي الرّعدةُ من برد أو خوفٍ والمرادٌ هنا أا لما رأت حسنّ 
العام غارت وأخذتها مثلٌ الرّعدة. 


بَابُ جتايَة الْبَهِيمَةٍ 
قال اللي ل : « الْعَجْمَاءُ جَرْحَهَا ا 


57849 وَعَنْ أبي هْرَيرَة: أن الى ل قَالَ: « الرَّجْلٌ جُبَارٌ ؛. رَوَاه 
1 دا 
بود . 


.)١؟5/4( «فتح)‎ (01١ 

(۲) أخرجه: البخاري (9/ »)٠١‏ ومسلم 2)١178/5(‏ وأحمد (۲/ ۳۸٦‏ كدق 416). 
من حديث أبي هريرة كيه . 

(۳) «السنن» (؟5094)» وكذا أخرجه: الدارقطني )۳/ «(1o۲‏ والبيهقي ۳/0 من 
طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة به. 
قال الدارقطني : «لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: «الرجل جبار». وهو وهم؛ 
لأن الثقات خالفوه ولم يذكروا ذلك». 
وبنحو ذلك؛ قال البيهقي كما في «السنن»» ونقل هناك عن الشافعي كله قوله: «وأما 

ما روي عن النبي ية من «الرجل جبار» فهو غلطء والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم 

يحفظوه هكذا) . 


وراجع : «الإرواء» (5؟كه١).‏ 


كتاب الغ لغصب وا لضمانات ۲۹ 


75 وَعَنْ حَرَام بْنِ مُحَيِصَة : : أن نا َه الْبَرَاءِ ن عَازِبٍ دَحَلّث حَائِطًا 
َأَفْسَدَتْ فِيهء فَقَضَئ لبن الله كله أذ عَلَى أل الْحَوَائطٍ حِفْظهَا بِالنَّهَار 
وَأَنَّ مَا أَفْسَدَت الْمَوَاشى ي اليل ضَامِنْ عَلَى أَمْلِهًا e‏ واو 

(Wor & 

وَابْنُ مجه . 


ت 


۳1 - - وَعَنٍ النُعْمَانِ بن بَشِيرِ قال: قَالَ رَسُولْ الله ي : « من أَؤْقَفَ 
اة في سبلي من سبل المُسِْمِنَ أذ في سُوقٍ ِن آضوَاقوم) ََوْطَأتْ پيد 
أ جل فَهْوَ صَامِنْ » رَوَاهُ الدَارَقْطنيَ”” . 

وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِيمًا إا وَكَمَهَا في طَرِيقٍ ضَيْق أَوْ حَيِتُ نَضُرُ الْمَارَ: 

حديتثٌ: « العجماءً جرحها جبارٌ » أخرجة الجماعة من حديث أبي هريرةًى 
وقد تقدّمَ في باب ما جاءً في الرّكازٍ والمعدنٍ من كتاب الزّكاة. 


وحديثٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا النُسائي””. وقالَ الدّارقطنيٌ: لم يروو غير 


سفيانٌ بن حسين › وخالفه ال عن الزُهرىٌ» منهم : مالك وابن عيينة» 


.)۲۳۳۲( وابن ماجه‎ .)٤۳٦/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
هكذا مرسلا من طريق الزهري» عن حرام بن محيصة, به.‎ 
. واختلف على الزهري في وصله وإرساله» والصواب أنه مرسل‎ 
«هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث‎ :)87 /١١( وقال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 
مشهور» أرسله الأئمة وحدث به الثقات».‎ 
.)٠١١۷( وراجع : «السلسلة الصحيحة» (578؟). و«الإرواء»‎ 
.)۱۷۹ /۳( (؟) «السنن»‎ 
. وإسناده ضعيف‎ 
.)٠٠١١١( وراجع : «الإرواء»‎ 
.)٥۷١١( أخرجه: النسائى‎ )۳( 


ويُونس» ومعمرٌ» واأبِنُ جریج › وعقيل» ولیت بِنُ سعدٍ» وغيرهم» كلهم روو 
عن الزهرئ :تقالوا؟ “«الفسماء وا جار :والففدن ار ول يروا 
الرّجَلَء وهو الصّوابُ. وقالَ الخطابئُ: قد تكلّمَ النَّاسُ في هذا الحديث» 
وقيل: إِنَهُ غير محفوظ» وسفيانٌ بِنُ حسين معروف بسوءٍ الحفظٍ . وقد روئ 
آدم بن أبي إياس ) عن شعبة» عن محمَدٍ بن زيادء عن أبي هريرة» عن 
شو الله ل « الرّجِلُ جبارٌ » قال الدارقطنيٌ : تفرد بهِ آدم بن ابي إياس عن 
شعبةٌ» وسفيانٌ بِنُ حسين المذكورٌ قد استشهدّ به البخاريٰ» وأخرج له مسلمٌ 
في المقدّمة ولم يحتج به واحدٌ منهماء وتكلَّمَ فيه غيرُ واحلٍ. 

وحديثٌ حرام بن محيّصةً أخرجة أيضًا مالك في « الموطإ»» والسَّافعي» 
السا ار وابنُ حبَّانَ وصحّححةُء والحاكمٌء والبيهقئ”'". قال 
الشَّافِعِيٌ : أخذنا به لثبوته وانّصالهِ ومعرفة رجاله. قال الحافظ : ومدارهُ على 
الزُهريّ واختلفٌ عليه فقيلَ: عن الزُهِريّء عن ابن محيّصة. ورواهُ ابنُ 
عيسى عن مالك فزاد فيه: عن جده محيّصةً. ورواهُ عن الزهريٌ؛ عن حرام» 
عن أبيه» ولم يُتابع عليه. ورواهٌ الأوزاعيٌ وإسماعيل بن أميّةَ وعبد د 
عبديق كلهم عن الرهريٰ» عن حرام» عن البراء. قال عبد الحقٌّ: وحرامٌ لم 
يسمع من البراء» وسبقة إلى ذلك ابن حزم . ورواة النّسائيُ من طريق محمد بن 
أبي حفصةً» عن الزُهريٌ ا عن البراء . ورواهُ ابن عيينةً: 
عن الزُهريٌّ» عن حرام وسعيدٍ بن المسيّبٍ» عن البراء . ورواهُ ابن جريج» عن 
)١(‏ أخرجه: مالك (2»2557 والشافعي في «مسنده» (۲/ 421١17‏ والنسائي في «الكبرئ» 


كما في تحفة الأشراف »)١١754(‏ والدارقطني .)١57-58!/7(‏ وابن حبان 
زمرك والحاكم )۲/ «(A-۷‏ والبيهقي (4/١1:"؟).‏ 


كتاب الغصب والضمانات ۲۳۱ 


الزُهريٌ أخبرني أبو أسامةً بِنُ سهل « أنَّ ناقةً الا ووا ابن أبي ذئب عن 
الرهريّ قال: « بلغني أنَّ ناق لرا 

رديت التحمان قال في « الجامع الكبير »: روا البيهقئ“ وضعفَهُ . 

ترله: «جبارٌ » بضمٌ الجيم» أي: هدرٌ. قال في « القاموس»: هو الهدرٌ 
والباطل» وظاهرهُ أن جناية اا ر ولكنَّ المراد إذا فعلت ذلك 
بنفسها ولم تكن عقوراء ولا فرط مالكها في حفظها حيثٌ يجب عليه الحفظ 
وذلكَ في اللْيلٍ» كما يدل عليه حديثُ حرام بن محيّصةً وكذلك في أسواقٍ 
المسلمينَ وطرقهم ومجامعهم» كما يدل عليه حديتُ التُعمانٍ بن بشير . قرله: 
« الرّجلٌ » بكسر الرَّاءِ وسكونٍ الجيم» يعني: أنه لا ضما فيما جنتة الذَابَة 
برجلهاء ولكن بشرط أن لا يكونٌ ذلكٌ بسبب من مالكها كتوقيفها في الأسواق 
والطرقٍ والمجامع وطردها في تلك الأمكنة» كما يدل على ذلكَ حديت التُعمانٍ» 
عوط ا و را ل ع فزق ا ا ا 
وهذا الحديتُ وإن كان فيه المقال المتقدّمُ ولكنَّهُ يشهد لهُ ما في الحديث 
المتفتي عليه من قوله 4 : « جرحها جبارٌ » فإنّ عمومة يقتضي عدم الفرقٍ بين 
جنايتها برجلها أو بغيرهاء والكلامٌ في ذلك مبسوط في الكتب الفقهيّة . 

توله: « ضامنٌ على أهلها » أي : مضمونٌ على أهلها. وفي حديث البراء : 
«وَإنَّ حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وإنَّ على أهل الماشية ما أصابت 
ماشيتهم باللَيلٍ » وقد استدلٌ بذلكٌ من قال : إِنهُ لا يضمنٌ مالك البهيمة ما جنتةُ 
بالنّهار ويضمنْ ما جنتة بالليل» وهر مالك والشّافعىُ» والهادوية . 


.)١٤٤/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


۲ المجلد السابع 


وذهب أبو حنيفة وأصحابة إلى أنه لا ضمانَ .على أهل الماشية مطلقاء 
واحتجُوا بقوله ي : « جرحها جار » ولا شك أنَّهُ عمومٌ مخصوصٌ بحديثِ 
حرام بن محيّصةً والتُعمانٍ بن بشير. قال الطحاويٌ: إلا أنَّ تحقيق مذهب 
أب جنيفة آله لا ضمانَ إذا أرسلها معّ حافظء وأمّا إذا أرسلها من دونٍ حافظ 
ف ولا لل علق هذا التفصيل : 

وذهبّ اللَّيث وبعضٌ المالكيّة إلى أنه يضمن مالكها ما جنتة ليا أو نهارّاء 
وهو إهدارٌ للدّليل العام والخاصٌ. ورويّ عن عمرّ « أنه لا يضمن ما أتلفتة مما 
E E - 79‏ 


ولا يُشكلٌ على المذهب الأول قول الله تعالى: لذ تَقَسَتَ فيه عتم 
الور 4 [الأنبياء: ۷۸] في قصَّةّ داود وسليمانَ على القول أن شرع من قبلنا 
ن التفش إِنَّما يكونٌ بالليل كما جزم بذلك الشعبيُ وشريح ومسروق» 
روئ ذلك البيهقىُ عنهم 


بَابُ ذَفْع لايل ا دی إِلَى قَثْله 
وَأَنَّ الْمَصُولَ عليه يُقْتَلُ شَهِيدًا 


-١ 7‏ ع أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: جاءَ رَجُل فَمَالَ: يا رَسُولَ الله لله رايت إن 
جَاءَ رَجُل بريد آخد مَاليء » قال: « فاا تغطه مَالَّك ». قال : راد بٿ إن 


قاتلنى؟ قَالَ: « قَاتِلهُ ». قَالَ: رات إن قَتََيِي؟ قَالَ: « فَأَنتَ شَهِيدٌ ». 
قال : رات إن َتَلْته؟ قال : «هُوَ فى الئّار » . رَوَهُ مسلِم› ا 


.)۴١١ »۲۳۹/۲( أخرجه: مسلم (۸۷/۱)» وأحمد‎ )١( 


كتاب الغصب والضمانات ۲۳۴۳ 


وَفي له م لفط يا روسو ل الل َرَأَئِت إِنْ عَدَا عَلَى مَالي؟ قَالَ : « أنشد اللّه » . 


ع 


قال : فَإِنْ أبَوا علي قال : « أنشد اللّهِ » . قَالَ: إن أبَوا عَلَّىَ؟ قَالَ : قاتل»› 
فَإِنْ قُبلْتَ فَنِي الْجََةء وَإِنْ قَتَلْتَ قَفِي النَارِ » . فيه مِنَ الْفِقهِ أنه يدْقَعْ بِالْأسْهَل 
فَالْأسَْهَل. 


م 


E‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو: أن الب بك قال : « من فقتل دُونَ مَالِه 
هو شَهِيدٌ » متمق عَلَيه1" . 


وَفِي لفظ: ١‏ مَنْ أريد مَالهُ بغير حَق فقاتل فقتل فهُوَ شهيد» رَوَاهُ 
بو داد وَالنّسَائيْء وَالتَرْمِذِيُ وصح . 
٤-وَعَنْ‏ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ قال: سَمِعْتٌ التب كله يَقُولَ: «مَن فقتل 


دون دينه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قَتِلَ دُونَ دمه فهو شهيد٬‏ وَمَنْ قت دون مَالِهِ فَهُوَ 
ساسم © 0 


شَهِيدٌ» وَمَنْ فل دُونَ أَهله فَهُوَ شَهِيدٌ » رَوَاهُ أبُو دَاوُد وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ 

ديف سعيدٍ بن زيد أخرجة أيضا بقيّة ة أهلٍ السننِ» وا خا 
والحاكمُ. وقد أخرجَ أحمدُء والنّسائىُ» وأبو داودّء والبيهقيٌ» وابنُ حبَّانَ*) 
من حديث أبي هريرةً من رواية قتادةٌ) عن النَّضْرٍ بن أنس» عن بشير بن بيك » 
عنه بلفظ : « ولا قصاصٌ ولا دية » وفي رواية للبيهقيٌ من حديث ابن عمرّ: 


.)۲۲۳ 2707/5( أخرجه: البخاري (۱۷۹/۳)» ومسلم (۸۷/۱)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود »)81/1١(‏ والترمذي »)١519(‏ والنسائى (۷/ .)١١0‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي .)۱٤١١(‏ 1 

() أخرجه: النسائي (۷/ ۰)۱١‏ وابن ماجه :»)558٠0(‏ وابن حبان (9194). 

)٥(‏ أخرجه: أحمد .)۳٠١/۲(‏ والنسائى »)١١5/9(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان 
(3100ة)ء وابن حبان (۳۱۸). ۰ ان 


Y4‏ المحلد السابع 


« ما كانّ عليك فيه شيءٌ ) وقد تعقّبٌ الحافظ في صلاة الخوفٍي من 
0 التلخيص »"'' من زعم ان تعد عمرو بن العاص”" متمق عليهء قال انه 

من أفراد البخاريٌ» وفي هذا التّعقَّبِ نظرٌء فإنّ الحديتٌ في « صحيح مسلم » 
وفيه قصّةٌء وقد اعترف الحافظً في « الفتح *" في كتاب المظالم والغصب بأل 
مسلمًا أخرجَ هذا الحديتٌ من طريقٍ ابن عمرو وذكرٌ القصّة. 

واحاديك الات ها وليل علق أله وز مقائلة من آزَاد اخ مال إنسان من 
غيرٍ فرقٍ بِينَ القليل والكثير إذا كان الأخذٌ بغير حقٌّء وهو مذهبٌ الجمهور كما 
حكاهُ الئّوويّ والحافظ في « الفتح »*“. وقال بعض العلماء: إِنَّ المقاتلة 
ةوقال ت الا TT‏ الف 

ولعلّ متمسّكَ من قال بالوجوب ما في حديث أبي هريرةً من الأمر بالمقاتلة 
والنّهي عن تسليم المالٍ إلى من رام غصبة . وأمّا القائل بعدم الجواز في الشَّيءِ 
الت فن أحاديثِ الباب يرذ عليهء» ولكنّه 5 تقديمُ الأخف 
فالا خن فلا يعدلٌ المدافع إلى القتل مع إمكانٍ الدّفع بدونه» ويدل على ذلك 
أمرة كك بإنشاد الله قبل المقاتلة. 

وكما تدلُ الأحاديثُ TT‏ التقائلة لمن أراد خد الال تن 
على جوازٍ المقاتلة لمن أراد إراقةً الدّم والفتنة في الدينِ والأهل . وکا 
: المنذرٍ عن الشَّافعيٌ أنه قال : فق ارين ماله أن نفسة ا رخزي فل الان 
ظ ولیس عليه عقلٌ ولا ديةٌ ولا كمّارةٌ. 
)١(‏ «تلخيص الحبير» (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) كذا في «التلخيص» والصواب من حيث عبد الله بن عمرو. 
(۳) «فتح الباري» (5/ ۱۲۳). (6) «فتح الباري» /٥(‏ 5؟١).‏ 


كتاب الغصب والضمانات ° 


قال ابن المنذر: والّذي عليه أهلٌ العلم أنَّ للرّجل أن يدفعٌ عمّا ذكرٌ إذا أريدَ 
ظلمًا بغيرٍ تفصيل» إل أذاكسن تفط قن من علحاة الحدية ا 
على استثناء السّلطانِ؛ للآثارٍ الواردة بالأمر بالصَّبِرٍ على جوره وترك القيام 
عليه. انتهئ. ويدلُ على عدم لزوم القودٍ والذّيةِ في قتل من كان على الصّفةٍ 
اد كر وم 31 a‏ 

وحمل الأوزاعيٌ أحاديتٌ الباب على الحالة التي للئّاس فيها إمامٌء وأمّا حال 
الفرقة والاختلافٍ فليستسلم المبغىٌ على نفسه أو ماله ولا يُقاتل أحدًا. قال في 
اا - يعني : حديتثٌ الباب - 
وأحاديثٌ الباب م أن المقتول دون ماله ونفسه .وأهله-ودينة شهند) 
ومقاتلهُ إذا قتلَ في الار؛ لأنَّ الأول محقٌ واللّاني مبطلٌ. 

قوله: ١‏ دونَ ماله » قال القرطبئُ: ١‏ دونَ» في أصلها ظرفٌ مكان بمعنى 
تحتُ. وتستعمل للخلفيّة على المجازء ووجهة أنَّ الذي يُقاتلٌ عن ماله غالب 
نما يجعلهُ خلفة أو تحتهُ ثم يُقاتلٌ عليه . انتهئ . ولكنّهُ يُشْكلٌ على هذا قوله في 


حديث سعيل بن رید : « دون دينه ) « دون دمه). 

0 و AT‏ قات رار ی ااه اه 
بَابٌ في أنَّ الدّفْعَ لا يلرم المَصُولَ عَلَيْهِ وَيُلْرْمُ الْعَبِرَ مَعَ الْقُدْرَةِ 
-٥‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَُوْلَ الله يكل : «مَا يَمْنَعْ 


أَحَدَكُمْ إا جَاء مَنْ يريد ْلَه أن يَكُونَ يل اب آدَمَ الْقَاتِلُ في الئارء 
وَالْمَفْنُوكَ في الْجَنَة » ا ج 


.)٠١١ .۹٦/۲( «المسند)‎ )۲( .)١7؟5‎ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 


۳٦‏ المجلد السابع 


امفيك َعَنْ آپي مُوسَئء عن التّئ با أنه قَالَ في الْفئْئةِ: « كَسْرُوا 
فيهًا ِسِيكُمء و موا أؤتاركُم , وَاضْرِبُوا بِسْبُوفِكُمُ الْحِجَارَة فَإِنْ دُخْلَ 
عَلَ أَحَدِكُمْ بَنتهُ َليِكُنْ كير ابي آدَمَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اللاي . 

۷ وَعَنْ سَعْدِبْنِ أبي وَقاص : 3 لنب كه قال : « إِنَهَا سَبَكُونُ 
فة الْقَاعِدُ فيها خير مِنَ الْقَائِِ» وَالْقَائِمْ حر مِنَ الْمَاشِيء وَالْمَاشِي خير 
مِنَ السّاعي ». َالَ: أَرَأَنتَ إِنْ دَخَلَ عَلَىَ بَنتي فَبَسَطْ يَدَهْ الي لِيَقَتلَنِي؟ 
قَالَ: ١‏ كُنْ کان آَم رقا قد وى دوك وَالتَرْمِذِيُ”" . 

4- وَعَنْ سَهل بن ختيفٍ, عَن الب كل قَالَ: «مَن أَذِلَّ عِنْدَهُ 
مُؤْمِنٌ َلّمْ يَنَصْرْهُ وَهُوَ ب يقر علَى أن يَْصرَه أله الله عر وجل على روس 
الْخَلَائّقَ يَوْمَ العانة و اي 


حديثٌ ابن عمر أوردهُ الحافظ في التلخيص وب عند وأخرج 
ال EN‏ 
لن رجلي من أتتي ليت فليقل هكذا ٠‏ أي: فليم رقي ؛ فالقائل في الث 
والمقتول في الجنَّةِ ». 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7/5(‏ وأبو داود (5754)» والترمذي 2»)5١١5(‏ وابن ماجه 
(۹7۱). 

(۲) أخرجه: أحمد »)١58/١(‏ وأبو داود (5751)» والترمذي .)5١95(‏ 

(۳) «المسند» (۳/ .)٤۸۷‏ 
وإسناده ضعيف . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة) .)۲٤١۲(‏ 

() «التلخيص الحبير» .)١198/5(‏ (5) أخرجه: أبو داود (5755). 


كتاب الغصب والضمانات يضف 


وحديتٌ أبي موسئ أخرجة أيضًا ابن حبًانَ"“ وصحّحهُ القشيريٰ في 
« الاقتراح » على شرط الشّيخِين» وقال التَرمِذيُ : حسنٌ غريبٌ. انتهئ. وفي 
إسناده عبد الرّحمن بنُ ثروالَ» تكلم فيه بعضهم وونَّقَةُ يحيئ بن معين» واحتج 
به البخار 


حيي): 


نخدي بین أبي وقّاص حسّنة الرمدى؟ وسكت تة أبو داودء 
والسدار ٠ن‏ التكافط اقل« a SE E‏ 
د سهل بن خف أخرجة أيضًا الوا وفي إسناده ابن لهيعةً 
وبقيّهُ رجاله ثقاتٌ» يشهدُ لصحتو حديتٌ البراء بن عازب عند البخاري“ 
وغيره. وفيه الأمرُ بسبع والنّهِيُ عن سبع» ومن السّبع المأمور بها نصِرٌ المظلوم . 
وحديتٌ أبي موسئ عند البخاريٌ”*' وغيره بلفظ : « المؤمئ للمؤمن كالبنيانٍ 
يقد بعضة بعصا وحدية: «اتضر ‏ أخاك: ظالمًا أو مظلوكا- اخ 
ss . (Vê‏ 
البخاري وغيره. 
وفي الباب عن أبي بكرةً بنحو حديث سعدٍ عند أبي داود . وعن أبي هريره 
بنحوه أيضًا عند البخاريٌ ومسلم . وعن ابن مسعود بنحوه عند أبى داو“ . 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (0957). (۲) «تلخيص الحبير» .)٠١۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير» (0665). 
(5) سيأتي في كتاب «الأيمان» باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للضرر. 
(5) أخرجه: البخاري (۱۲۹/۱). ` 


000 أخرجه : البخاري ۳0( من حديث أنس . 
(۷) أخرجه: أبو داود (5705). (۸) أخرجه: أبو داود (578648). 


۳۸ المجلد السابع 


وعن خريم بن فاتكِ بنحوه أيضًا عند أبي داو . وعن ابي ذرٌ عند أبي داو“ 
ار IESE‏ 
قالَ: كيف أنتَ إذا رأيت أحجارٌ الزَّيتِ قد غرقت بالدَّم؟ قلت: ما خارٌ الله لي 
ورسولة» قال: عليك بمن آنت منة. قلت: او الل أفلا آخذٌ سيفي 
فأضعهُ على عاتقي؟ قالّ: شاركت القومَ إذن. قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزمُ 
بيتكَ. قلت : فإن دخل على بيتي؟ قال : فإن خشيت أن يبهرك شعاعٌ السّيِفٍ 
فألق ثوبك على وجهك يبوءٌ بإثمك وإثمه» . 

وعن المقدادٍ بن الأسوة” عند أبي داو“ قالّ: ١‏ أيم الله لقد سمعت 
رسول الله كل يقولٌ ثلانًا: إن السّعِيدَ لمن جنّبَ الفتئ ولمن ابتلي فصر 
فواهًا » معنن قوله: ١‏ فوامًا » التَّلمْفْ . وعن أبي بكرةً غيرٌ الحديث الأول عند 
الشّيخين» وأبي داود» والنّسائيَ” )2 قال : سمعت رسول الله كل يقولٌ: « إذا 
تواجة المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولٌ في انار قالَ: يا رسول الله هذا 
القاتلٌ فما بال المقتول؟ قال : إِنَّهُ أراد قتلّ صاحبه ». وعن خالدِ بن عرفطة عند 
أحمدّء والحاكم» والطبرانئغ 2 وابن قانع بلفظ : ١‏ ستكونٌ بعدي فتنةٌ 
واختلاف» فإن استطعت أن تكونّ عبد الله المقتولَ لا القاتل فافعل » وفي 
إسناده علي بن زيدِ بن جدعانٌ» وهوّ ضعيف . وقد أخرجة الطبرانيُ من حديث 
حذيفة ومن حديثِ خبّاب. وعن أبن راق وخرشة أشارٌ إلى ذلك الترمذي . 
(۱) أخرجه: أبو داود (/5750). 


(۲) أخرجه: أبو داود »)5771١(‏ وابن ماجه (/795)» والبيهقي »)١9١/8(‏ ولم نجده 


في الترمذي . 
(۳) أخرجه: أبو داود (57737). )٤(‏ سيأتى فى كتاب «الدماء». 
(۵) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۹۲). والحاكم (۳/ 42758١‏ والطبراني في «الکبیر» .)5١49(‏ 


كتاب الغصب والضمانات خرف 


توله: « كسّروا فيها قسيّكم » قيلَ: المرادُ الكسرٌ حقيقة ليسد عن نفسه بابَ 
هذا التفال وف هر جار والعراة ترك القعالاد وروي الأول #واضر ا 
بسيوفكم الحجارة » قال النوويٌ : والأوّلٌ أصحٌ. ترله: ١‏ القاعدٌ فيها خيرٌ من 
القائم »“إلخ معنا بِيانُ خطر الفتنة» والحتٌ على تنبا والهرب منها ومن النَسبِّبِ 
فوشيو اا ا فاد شزعا وها کرد عن حب ال ا لدو كن 
كابن آدمٌ » يعني : الذي قالَ لأخيه لما أراد قتله ملين بسَطتَ إل يدك َمل ا أا 
بباسط يى للك لاك [المائدة: ۲۸] كما حكين اللَّه ذلك في كتابه. 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على مشروعيّة ترك المقاتلة وعدم 
وجوب المدافعة عن النّْس والمال» وقد اختلفٌ العلماءٌ في 500 
طائفةٌ : لا يُقاتلُ في فتن المسلمينَ وإن دخلوا عليه بيتهُ وطلبوا قتلُ» ولا تجوز 
لهُ المدافعةٌ عن نفسه؛ لأنَّ الطالبَ متأوّلُء وهذا مذهبٌُ أبي بكرة الصّحابيٌ 
وغيره. وقال ابنُ عمرّء وعمرانٌ بِنُ حصين» وغيرهما: لا يدخل فيها لکن إن 
قصدّ دف عن نفسه. قال النّوويُ”'': فهذانٍ المذهبانٍ متفقان على ترك الدّخولٍ 

قال القرطبيُ: اختلفٌ السّلفٌ في ذلك فذهبٌ سعد بن أبي وقّاصء 
وعبد الله بن عمرّء ومحمَّدُ بن مسلمةٌ» وغيرهم إلى أله يجبُ الكفُ عن 
المقاتلة» فمنهم من قال : يجب عليه أن يلرم بيتهُ. وقالت طائفةٌ: يجب عليه 
النَحَوّكٌ عن بلدٍ الفتنة أصلاً. ومنهم من قالَ: يترك المقاتلة» حنَّى لو أرادّ قتلهُ ' 
لم يدفعة عن نفسه. ومنهم من قال: يداف عن نفسهِ وعن ماله وعن أهله» وهو 


.)٠١ /1١8( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


معذورٌ إن قَتَلَ أو قُتلَّ. وذهبَ هور الصّحابةٍ والتَّابعينَ إلى وجوب نصر الحقٌّ 
وقتالٍ الباغينَ . 

1453 أقان "الوق و هت غا علطاو الاشلام ادرا ر 
تعالئ: تقلا الى بن عى ننه إل نر اه [الحجرات: 4] قال النُوويُ : 
وهذا هوّ الصَّحَيحُ» وتتأوّلُ الأحاديثٌ على من لم يظهر لهُ المحقٌء أو على 
طائفتين ظالمتين لا تأويلَ لواحدةٍ منهما. قال : ولو كان كما قال الأوّلونَ لظهرَ 
الفسادٌُ واستطالٌ أهلُ البغي والمبطلونٌ. انتهئ . 

وقال بعضهم بالتَّفصيل» وهو أنَّهُ إذا كان القتال بِينَ طائفتين لا إمامّ لهم 
فالقتال ممنوعٌ يومئذِء وتنرّلُ الأحاديتُ على هذاء وهوّ قول الأوزاعيٌ كما 
تقدّمَ. وقالَ الطّبريُ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على من يقدرٌ عليه» فمن أعانَ 
TA‏ :ود امكل الأمق فيج البغالة المي 
ورد النّهِىْ عن القتالٍ فيها. وذهبّ البعضٌ إلى أن الأحاديتٌ وردت في حى 
ناس مخصوصينّ» وأنَّ النَّهيَ مخصوصٌ بمن خوطبَّ بذلك . وقيل : إن النّهيَ 
إنّما هو في آخر الرّمانِ حيتُ يحصل التَحمَقُ أن المقاتلةً إنّما هيّ في طلب 
الملكِء وقد أتى هذا في حديثِ ابن مسعودء فأخرجٌ أبو داودّ عنه أنه قال له 
وابصة بِنُ معبد: « ومتئ ذلك يا ابنَ مسعود؟ فقال: تلك أيَّامُ الهرج وهوّ حيثٌ 
E ERS‏ 1 
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ويُؤيدُ ما ذهب إليه الجمهورٌ قول الله تعالئ : ممن اغْتّدئ عَليَكُمْ مأَعتّدُوأ عليه 
بمثل ما أعَتَدَى ع [البقرة: +14] وقوله تعالى : «أوحرو سو مه نلا 
[الشورئ: ]٤١‏ ونحو ذلك من الآيات والأحاديث» ويؤيدة أيضًا الآياث 
والأحاديثٌ الواردةٌ في وجوب الأمر بالمعروفٍ والئَّهى عن المنكر. 


كتاب الغصب والضمانات "١‏ 


وسيأتي للمقام زياد تحقيق في باب ما جاء في توبة القاتلٍ من تاپ 
القصاص . وحديثٌ سهل بن حنيفٍ وما ورد في معنا يدل على أنه يجب نصرٌ 
المظلوم ودفعٌ من من أرادَ إذلالهُ بوجه من الوجووء وهذا مما لا أعلمُ فيه خلافاء 
وهو مندرج تحت أدلَة النّهي عن المنكر. 


بَابُ ما جَاءَ في كشر أَوَانِي الْجَمْرِ 


كد 5-2 


۹ - - عَنْ أَنْسء عَنْ أبي طَلْحَةَ قَالَّ: يا رَسُولَ الله ني اشْتَرَيْت 
خَمْرًا اتام في ججْري» فَقَالَ: هرق الْحَمْرَ واکسر الذنَانَ. رَوَاهُ 
التَرْمِذِيُ وَالدّارقُطيك(" . 

-٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: أَمَرَنِي لني كل أن آنيهُ بمُذية - وهي 
الشَفْرَة - اَي بهَاء ََْسَلَ بها اة ْم أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: « اعد على 
بهَا). َفَعَلْتء ٠‏ فرج بأَضْحَابه إلى سراق الْمَدِيئَة وَفِيهًا زاق الْحَمْرِ قَد 
حلت ين اهار َأَحَدَ الْمُذيَةَ مني كَشْقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزْقَاقٍ بِحَضْرَتِه 


E AS 


: م أغطانيهاء وا اين 0 أَنْ ينطوا موي وَيعَاوُونيءٍ 


م 


ا رقا إلا سَمَقْتُهُ . روه يد ىژ ˆ 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۲۹۳)» والدارقطني (557/5)»: من حديث المعتمر بن سليمان» 
عن ليث بن أبي سليم» عن يحيئ بن عباد» عن أنس» عن أبي طلحة مرفوعًا به. 
قال الترمذي : «روى هذا الحديث الثوري عن السدي» عن ی يز شاد کن انه 
أن أبا طلحة كان عنده» وهذا أصح من حديث الليث». 

(؟) «المسند» (۲/ ۱۳۲). 


4 المجلد السابع 


-0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبى الْهُذَيْل قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله يَحْلِفُ باللّهِ إنَّ 
التي أَمَرَ بها رَسُولُ الله يكل حينَ حُرّمَتٍ الْحَمْرُ أن تُكْسَرَ ناه وَأَنْ تُكْمَاً 
لَمِنَ الثّمْر وَالرّبيب. رَوَاهُ الدَارَقْطيهِ 9 . 

حديثٌ أنس عن أبي طلحةً رجال إسناده ثقاتٌء وأصلهُ في « صحيح 
مسلم »" 0 وأخرجة اچد وأبو داود» والتّرمذيٌ”") 
التَرَمذيُ : وهو أصح . 

وای ع ا إل ای و اا ی ی وعزاه 
إلى أحمدَ كما فعلَ المصنّفُ. ولم يتكلم عليه. قال في «مجمع 


ال واقد :]نه تبروا امد بإسنادينٍ في أحدهما أبو بكر بنُ أبي مريمء وقد 
الط وفي الآخر أبو طعمةء وقد ا محمد بن عبدٍ الله بن عمّارٍ 


الموصليٌ» وبقيّهُ رجالهٍ ثقاتٌ. 

وحديثٌ عبدٍ الله رواة الذّارقطنيُ من طريق شيخ العبّاس بن العبّاس بن 
المغيرة الجوهريٌ بإسنادٍ رجالة ثقاتٌ» وقد أشارٌ إليه التَرمذْيٌ أيضًا. وفى 
الباب عن جابر» وعائشة» وأبى سعيك . 

وأحاديتٌ الباب تدل على جواز إهراقٍ الخمر وكسر دناها وشقٌّ زقاقها وإن 
كان مالكها غيرٌ مكلف» وقد ترجم البخاري فى ( صحيحه ) لهذا فقالَ: باب 


من حديث ان قال 


.)564 -50/5( «السئن»‎ )١( 
.)599/5( وراجع: «نصب الراية»‎ 
.)87/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)١1715( أخرجه: أحمد (۱۲۱۸۹)ء وأبو داود (75175)» والترمذي‎ )۳( 
.)٥٤ /٥( (افتح) (40/؟١؟7١). )0( المجمع الزوائد»‎ )٤( 


كتاب الء لغصب والضمانات €۳ 


هل تكسرٌ الذنانُ التي فيها خمرٌ أو تخرقٌ الزّقاق؟ قال في « الفتح »: 5 
الحكم ؛ لأنّ المعتمد فيه التّمصيلٌ» فان كان الأوعيةٌ بحيث براق ما فيها فإذا 
غسلت طهرت وانتفعَ بها لم يجز إتلافها وإِلا جازٌء ثم ذكر أنه أشارٌ البخاري 
بالتّرجمة إلى حديث أبي طلحة وابن عمرّ»ء وقال: إِنَّ الحديثين إن ثبتا فإنّما أمرَ 
بكسر الدّنانٍ وشقٌ الزّقاقٍ عقوبة لأصحابهاء وإلا فالانتفاعٌ بها بعد تطهيرها 
ممكنٌ كما دل عليه حديثُ سلمةً المذكورٌ في البخاريٌ”'' وغيره في غسل 
القدور التي طبخت فيها الخمرٌء وإذنه ية بذلكَ بعد أمره بكسرها. 

قال ابنُ الجوزيٌ: أراد التّْلِيظ عليهم في طبخهم ما نبي عن أكلهء فلمًا 
رى إذعانهم اقتصرّ على غسل الأواني» وفيه رد على من زعم أَنَّ دنانَ الخمرٍ 
لا سيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمرء فِإِنَ الذي دخلٌ القدورٌ من الماء 
الذي طبخت به الخمرٌُ نظيرة» وقد أذ بيه في غسلهاء فدل على إمكانٍ 
تطهيثها: 


داع واد مان 
3 نيا ان 


.)١5؟‎ /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1078 /7( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب الشفعة 4 


كات الشْفْعَة 


۲“ عَنْ جابرٍ: أن الي يكل مَضَئ بِالشفْعةٍ في كَل ما لَمْ يُقْسَمْ 
دا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَرْق فلا شَفْعَة روا يده وَالْبْخَاريُ”" . 

وَفي لَفظ : إِنَمَا جَعَلَ اللي له الشُفْعَةَ. الْحَدِيتَ. رَوَاهُ خمد 
وَالْبْخَارِيُ وأو اود انق ماخ 

وَنِي لَفْظٍِ قَالَ رول الله ي : « إذَا وَفَعتِ الْحُدُودُ وَصُرِفْتٍ الطْرْقُ ت 


شْفْعَة. رَوَاهُ التَْمِذِي وَصَحححَه ". 


“E‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَة د قال : قال رَسُولُ الله له : « إِذَا قُسِمَتِ الدَّارُ 


وَحَُدَّتْ فلا شفْعَةَ فيها » . رَوَاه أو داوب وان OT‏ 


‰4-وعَنٰ جَابِر: ن الي يكل قَضَئ بالشفعَة في كَل شَرِكَةٍ لَمْ 
نسم : ريه أ خائط لا يا له أن بیع حَتّی يؤْذِنَ شَرِيكة؛ َِنْ شَاءَ 
اذ وَإِنْ شَاءَ ترك فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يدنه فهو احق به. رَوَاهُ مُسْلِمُ 
وَالنَسَاء ئئ» وَأَبُو داد . 


م 
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.)۳۹۹ ۳۷۲ /۳( وأحمد‎ »)۱۱٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

OB le OO مولعمو ازا‎ 1 AMER 
.)5599( وابن ماجه‎ »)"6١:5( 

.)1١ 00 «الجامع»‎ (۳) 

(5) أخرجه: أبو داود »)70١10(‏ وابن ماجه .)۲٤۹۷(‏ 

(5) أخرجه: مسلم »)٥۷/٥(‏ وأبو داود ,)70١7(‏ والنسائي (۳۱۹/۷» ۳۲۰). 


E3‏ \ المحلد السابع 


اد أبئ عريرة زجال [متتادة ثقَاتٌ . 

قوله: ١‏ قضئ بالشفعة » قال في «الفتح »: الشُفعةٌ بض المعجمة 
وسكون الفاءء وغلط من حرّكهاء وهي مأخوذةٌ لغةَ من الشَّفْع : وهو الرَّوحُ» 
وقيل: من الرّيادة» وقيلَ: من الإعانة. وفي الشّرع : تقال حمطي و إلى 
شريك:كانت:انتقلت إل اجنين بمدل الغوض الس : ولم يختلف العلماءُ في 
مشروعيّتها إلا ما نقلَ عن أبي بكر الأصمٌ من إنكارها. انتهئ . 

ترلد: « في كل ما لم بُقسم » ظاهرٌ هذا العموم ثبوتُ الشفعة في جميع 
لادان براك لانن نايق «النعوانة: RT‏ شرن مزق ا 1 
ذلك 'العترة: “ومالك» وأبو حنيفة وأصحابة» وسيأتي تفصيلٌ الخلافٍ في 
ذلك . 

قوله: ١‏ فإذا وقعت الحدودٌ» أي: حصلت قسمة الحدودٍ في المبيع» 
وانُضحت بالقسمة مواضعها. قوله: « وصُرفت » بضمٌ الصَّادٍ وتخفيفٍ راء 
المكسورقه وف ديا آي ت مارا واه من اصرف أذ 
اصرف . قال ابن مالك : معناةٌ خلصت وبانت» وهو مشتقٌ من الصّرفٍ - بكسر 
المهملة -: وهو الخالصٌ من كلّ شيء» سمّيّ بذلك؛ لاله صرف عنهُ الخلطء 
فعلى هذا صرف مخمّفٌ الرَاءِ وعلئ الأول أي : التّصريف والنَّصرّفٍ مشدَّدٌ . 

قوله: « فلا شفعةً » استدل به من قال: 3 الشّفعة لا ثبت إلا بالخلطة لا 
بالجوار» وقد حكول في « البحر »° هذا القول عن علي وعمرّء وعثمانٌ» 
وسعيدٍ بن المَسيّب» وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدٍ العزيز» وربيعة» ٠‏ 


)000( «الفتح) (/1(. (۲) «البحر» (94/80). 


كتاب الشفعة ۷ 


ومالك» ولاف والأوزاعىٌ» واخ وإسَيحاق» TIRE‏ الحسن» 
والإماميّة. وحكئ في «البحر» أيضًا عن العترة» وأبي حنيفة» وأصحابهء 
والنُوريٌء وابن أبي ليلى» وابن سيرينَ ثبوتٌ الشفعة بالجوار. وأجابوا عن 
حديثٍ جابر بما قالهُ أبو حاتم" : إِنَّ قولهٌُ: « إذا وقعت الحدودٌ » إلخ» مدرجٌ 
من قولهء ورد ذلك بأد الأصلّ أنَّ كل ما ذكرهُ فى الحديث فهو منهُ حت يثيت 
الإدراج بدلیل › وورود ذلك فى حديث غيره مشعر بعدم الودراج كما فى 
حديثٍ أبي هريرةً المذكورٍ في الباب . واستدل في « ضوء النّهار » على الإدراج 
بعدم إخراج مسلم لتلك الزيادة. ويجاب عنه بأنه قد يقتصرٌ بعض الأئمّةٍ على 
ذكر بعض الحديثِ» والحكمُ للزيادةٍ لا سيّما وقد أخرجها مثلٌ البخاريّ» على 
أنّ معن هذه الرّيادة التي ادّعئ أهل القولٍ الثاني إدراجها هو معنئ قوله: « في 
كل ما لم يُقسم 2 ولا تفاوت إلا بكونٍ دلالة أحدهما على هذا المعنى 
بالمنطوق والآخر بالمفهوم. 

واحتجٌ أهلُ القولٍ الثاني بالأحاديث الواردة في إثباتِ الشفعة بالجوار 
كحديث سمرةٌ والشَّريدٍ بن سوید» وأبي رافع› وجابر» وستأتي . وأمًا 
الأحادية القاضية شوت الشبعة طاو اريك كماقم ا جا ا 
من قوله: في كل شركة » وكما في حديث عبادةً بن الصّامتِ الآتي» فلا 
تصلخ للاحتجاج بها على ثبوتٍ الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمة. 

وقد أجابَ أهلٌ القولٍ الأول عن الأحاديث القاضية بشبوتٍ الشفعة للجار بأنَّ 


المراد بها الجارٌ الأخص وهو الشَّرِيكُ المخالطٌ؛ لأنَّ كل شىء قارب شيئًا يُقال 


3 


.)١5731( «علل الحديث» لابن أبي حاتم‎ )١( 


له جا ا ل ل 
قيل ! نه لبق فى الل ما عضي اتسمية الريك جار : 

قال ابن المنير : ظاهرُ حديث أبي رافع الآتي أنه كاد يملك بيتين من جملةٍ دارٍ 
سعد لا شقصًا شائعًا من منزلٍ سعد» ME EES‏ 
ينذا كان اد دارينٍ بالبلاط متقابلتينِ بينهما عشرةٌ أذرع» وكانت الي عن 

يمينٍ المسجدٍ منهما لأبي رافع» فاشتراها سعد منه» ثم ساق الحديت الآتن» 
فاقتضئن كلام أنَّ سعدًا كان جارًا لأبي رافع » قبن أن يشتري مه دارة لا 
كتريكا كذ قال اجا 

وقال أيضًا: إِنَّهُ ذكرٌ بعص الحنفيّة أله يلم الشَافعيّةَ القائلينَ بحمل الفط 
على حقيقته ومجازه أن يقولوا بشفعة الجار؛ لأنَّ الجار حقيقة في المجاور 
مجارٌ في الشَّرِيكِ. وأجيبّ بأنّ محل ذلك عند النَّجِوّدِه وقد قامت القرينة هنا 
على المجاز فاعتبرٌ الجمعٌ بينَ حديثي جاب وأبي رافع » فحديثٌ جابر صريحٌ 
في اختصاص الشْفْعةٍ بالشّريكِء لا ل دنه 
يقتضي أن يكونّ الجارُ أحىٌّ من كل أحدٍ حى من الشو يلق دوالنين قالوا اة 
الجوار قدموا الريك مطلقا» ت المشارك في اشرب قم المشارك فين 
الطريق» ثمّ الجارَ على من ليس بمجاور. 

ا تعلينة مدت اق لهذ :انين "من المشتوي: الذي 
لاجوارٌ لهُ. قال في قافر الا الارن وان اجره من أن 
يُظلمَ » والمجيرٌء والمستجيرء والشّريك في التجارة» وزوجٌ المرأق» وما قرب 
من المنازل» والحليف» والنّاصرٌ. انتهئ . 


(۱( «الفتح» (:/8":). 


كتاب الشفعة ۲۹ 


الخال أن الجارٌ المذكورَ في الأحاديث الآتية إن كاد يُطلقُ على الشَّرِيك 

في الشيءِ والمجاور له بغير شركة كانت مقتضية بعمومها لشبوت الشفعة لهما 
جیا وحديثٌ جابر وأبي هريره المذكوران بدلان عل غلم E‏ 
للجار الذي لا شركة له فيُخْصّصَانٍ عمومّ أحاديث الجار. 


ولكنّهُ يُشكلْ على هذا حديثٌ الشَّرِيدٍ بن سويب فإِنَّ قوله: « ليس لأحدٍ 
فيها شرك ولا قسمٌ إلا الجوار » مشعرٌ بشوتٍ الشُّعة لمجرّدٍ الجوار» وكذلكَ 
حديث سمرةً لقوله فيه: « جار الدَّارٍ أحق بالدَّار»”'' فإنَّ ظاهرهُ أنَّ الجوارَ 
المذكورٌ جوارٌ لا شركةً فيه. یجاب أن هذين الحديثين لا يصلحانٍ لمعارضة 
ما في الصّحبح» على آنه يُمكنٌ الجمعٌ بما في حديثٍ جابر الآتي بلفظ : ١‏ إذا 
ID at‏ نب جا ربح 
اتاد ا 

ولا عذرّ لمن قال بحمل المطلق على المقيّدِ من هذا إن قال بصحَة هذا 
الحديث» وقد قال بهذا - أعني: ثبوت السفعة للجارٍ مع اتاد الطريق - بعض 
الشافعيّة» ويُؤيْدهُ أنّ شرعيّة الشفعة نما هيّ لدفع الضَّررِء وهو إِلّما يحصلٌ في 
الأغلب ممّ المخالطة في الشّيءِ المملوكِ أو في طريقهء ولا ضرر على جار لم 
يُشارك في أصل ولا طريت إلا نادرّاء واعتبارٌ هذا النّادرٍ يستلزمٌ ثبوت الشفعة 
للجار مع عدم الملاصقة ؛ لأنّ حصول الضّررٍ لهُ قد يقعُ في نادرٍ الحالاتِ كحجب 
الّمس» والاطلاع على العوراتٍ» ولسوخمامن الروايج الک ا ای ان 
ورفع الأصوات» وسماع بعض المتكرات8 :ولا فائل بشنت الشفعة لھ كان 


)١(‏ سيأتي. 


٠ه"‏ المحلد السابع 


كذلكٌ؛ والضَّررٌ الئّادرُ غيدُ معتبر ؛ لأنَّ الشّارِعَ علّقَ الأحكامَ بالأمور الغالبة» فعلى 
فرض أن الجارٌ لغةً لا يُطلقُ إلا على من كان ملاصقًا غير مشار ينبغي تقييد 
الجوار باتحادٍ الطريق» ومقتضاةٌ : أن لا ثبت الشُّفْعَةٌ بمجرّدٍ الجوار» وهو الح . 

وقد زعم ١‏ ا لار أن الا خاي قفي ركاه لجار والشريك 


ولا منافاة بيلها» ووجّة حديتثٌ جابر بتو جيه بارد» والصَّواتٌ ما حرّرناة . 


قوله: « في كلّ شر كة » في مسلم و١‏ سنن أبي داود » : « في کل شرك » وهو 
بكسر الشّين المعجمة وإسكانٍ الا من أشركتةُ في البيع إذا جعلتة لك 
E O a‏ 
كما يُقال: كلم وكلمةٌ. قرله: ١‏ ربعةٌ » بفتح الرَّاءِ وسكونٍ الموحّدةٍء تأنيثُ 
ربع : وهو المنزلٌ الذي يرتبعونَ فيه في الرّبيع» ثم سمي به الدّارُ والمسكنٌ. 

تولد: «لا يحل له أن يبيعَ » إلخ . ظاهرة أنه يجبُ على الشَّرِيكِ إذا راد البيعَ 
أن يوذل شريكة» وقد حكى مثل ذلك القرطبي عن بعض مشايخه. وقال في 
« شرح الإرشادٍ»): الحديثٌ يقتضي أَنَهُ يحرم البيعُ قبلَ العرض على الريك . 
قال 71 الرّفعة : ولم أظفر به عن أحدٍ من أصحابناء ولا محيدٌ عنه؛ وقد قال 
الشَّافعِيُ : إذا صم الحديثُ فاضربوا بقولي عرض الحائط . وقال الزّركشي : 
إل صرَّح به الفارقئ . قال الأذرعييٌ : إِنَّهُ الذي يقتضيه نص الشَّافعيٌء وحملة 
الجمهورُ من الشَّافعيّةِ وغيرهم على النّدب وكراهة ترك الإعلام» قالوا: لاله 
يصدقٌ على المكروه أنه ليس بحلال» وهذا إِنّما يتم إذا كان اسم الحلالٍ 
مختضًا بما كان مباححا أو مندوبًا أو واجبًا وهوّ ممنوعٌ» فإِنّ المكروة من أقسام 
الحلالٍ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 


كتاب الشفعة ۲o1‏ 


ترلك: فإن باعة ولم يُؤذنة فهو أحقٌ به» فيه دليلٌ على ثبوتٍ الشُفعة 
للشريك الذي لم يُؤْدْنهُ شريكة بالبيع» وا اعلمة الريك بالبيع فأَذنَ فيه 
فباعَ ثم راد الشَّرِيكُ أن يأخذة بالشفعةء فقالَ مالك» والشَّافعيُ» وأبو نا 


أ 0 


الاد وابنٌ ای ی والبتيُ» وجمهور أهل 0 إن اله ن ياخد 
اشع ولا يكو مجرّدُ الإذنٍ مبطلها. وقال النَّورَيُء والحكمٌ» وأبو عبيدة» 
وطائفة من أهل الحديث: ليس لهُ أن يأخذهٌ بالشفعة بعد وقوع الإذنٍ منهُ 
ودليلٌ الآخرينَ مفهومٌ الشَّرطِء فإنَّهُ يقتضي عدم ثبوتٍ الشفعة مع الإيذانٍ من 
البائع . ودليل الأَوَّلِينَ الأحاديثٌ الواردةٌ في شفعة الشَّرِيكِ والجار من غير تقييك» 
وهيّ منطوقات لا يُقاومها ذلك المفهومُ. ويُجابُ بأنَّ المفهوم المذكورَ صالح 
لتقييدٍ تلك المطلقاتٍ عند من عمل بمفهوم الشّرطٍ من أهل العلم» والتَّرَجِيحٌ إِنّما 
يُصار إليه عند تعذر الجمع» وقد أمكنّ هاهنا بحمل المطلق على المقيّدٍ. 
26 وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصامت : أن الي ل EY‏ بالشقعة بن 
الشُرَكَاءِ في الْأَرَضِينَ وَالدُورٍ. رَوَاُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ في « الْمُسْئَدِ »!© . 
وَيَحتَج بِعُمُومِهِ مه مَنْ أَلْبتَهَا لِلشّرِيكِ فِيمَا تَُوُهُ الْقِسْمَةُ. 
57- وَعَنْ سَمْرَةَ عن الي بيا قال : « جار الدَّارٍ احق بالدَارٍ مِنْ 
م ت و(؟) 


غيره ». رَوَاهُ خمد وأو ذَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ وَصحَحَهُ 


(۱) «زوائد المسند» -۳۲٣/٥(‏ ۳۲۷). 
وفى إسناده انقطاع . 
(۲) أخرجه: أحمد ۰۱١ »۸/٩(‏ ۱۳ء ۱۷( وأبو داود 20255119 والترمذي .)۱۳۹٣۸(‏ 


YoY‏ المحلد السابع 


۷-وَعَن الشّرِيد ِن سُوَيْدٍ قَالَّ: فُلْت: يا رَسُولَ الله ؛ أَرْض لَيْسَ 
لأحَدٍ بها شرك ولا قن إلا الجوار؟ َقَال : « الْجَارُ أَحَقُ بسَقَبهِ مَا كان ». 

رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِيْ» وَابْنُ مَاجَة. 

وَلِابْنِ مَاجَة مُختَصَرٌ: « اسيك أحَقُ بسَقَبِهِ مَا كَانَ». 

حديثٌ عبادةً أخرجة أيضًا الطبرانيئُ في « الكبير »» وهو من رواية إسحاقٌ 
عن عبادةً ولم يُدركةٌ» وتشهدٌ لصصّتهِ الأحاديثٌُ الواردةٌ في ثبوتٍ الشْفْعَةٍ فيما 
هو أعم من الأرض والدّارِه كحديث جابر المتقدّم» وكحديث ابن عباس عند 
البيهقت”" مرفوعًا بلفظ : ١‏ الشفعةٌ في كل شيءٍ 1 

ووخالة تقاك إلا اله اع بالإرسال»- وأخرج الطحاوي اله شاهدا من 
حديث جابر بإسنادٍ لا بأس برواته كما قال الحافظ» ويشهدٌُ لحديث عبادةٌ أيضًا 
الأحاديثٌ الواردةٌ بثبوتِ الشفعة في خصوص الأرض» كحديثِ شريدٍ بن 
سويدٍ المذكور» وفي خصوص الدَّارٍ كحديث سمرةً المذكورٍ أيضًا وهكذا 
تشهد له الأحاديثُ القاضية بنبوتٍ الشْفْعةٍ للجارٍ على العموم. 0 


وحديثٌ سمرةً أخرجة أيضًا البيهقىٌ» والطبرانئ» والضياء» وفي سماع 
الحسن عن سمرةً مقالٌ معروفٌ قد تقدّمَ النَّسِيهُ عليه » ولكنَّهُ أخرجٌ هذا الحديتٌ 


.)5595( وابن ماجه‎ :)75١ /۷( ۳۹۰)ء. والنسائی‎ ۰۳۸۹ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. إلى الطبراني في «الكبير‎ )١59/5( عزاه الهيثمي في «المجمع»‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البيهقى .)٠١9/5(‏ 

.)١7١ /٤( أخرجه: الطخاوئ في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

.)1805 »٦۸٠١( والطبراني في «الكبير»‎ »)٠٠١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 


كتاب الشفعة or‏ 


أبو بكر بنُ أبي خيثمةً في ١‏ تاريخه »» والطحاويٌ» وأبو يعلى »› والطبرانيُ في 
ريل والضياء عن أنس» وأخرجة ابن سعدٍ عن الشَّرِيدٍ بن سويد 
بلفظ حديث سمرةً المذكور. 

وحديثٌ الشّرِيدٍ بن سويد أخرجة أيضًا عبد الرَّرَّاقٍء والطيالسيُ» 
والدّارقطنىُ» والبيهقيث”" . قال في ١‏ المعالم “: إل حديتٌ: ١‏ الجارٌ أحق 
بسقبه » لم يروه أحذ غيرٌ عبدٍ الملكِ بن ا عن عظار» عن جايو 
وتكلّمَ شعبةٌ في عبدٍ الملكِ من أجل هذا الحديثء قالَ: وقد تكلّمَ الاس في 
إسنادٍ هذا الحديثٍ واضطراب الرُواة فيه فقال بعضهم : عن عمرو بن الشَرِيدٍء 


)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/9‏ والطبراني في «الأوسط» 
.(A\ED‏ 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق 2»)١578٠0(‏ والطیالسی »)٠١١7(‏ والدارقطنى (4/5؟2,)5 
E‏ ۰ ۰ 

() حاشية بالأصل : : ها هنا خلط ؛ فكلام الخطابي هذا 0 
«الحار أحق بشفعة جاره» إلخ» > ولفظ : «المعالم) فيه : قلت: عيد الملك بن 
سليمان لين الحديث» وقد تكلم الناس في هذا الحديث. وقال الشافعي : ای ا 
يكون محفوظاء وأبو سلمة حافظ وكذلك أبو الزبير» ولا يعارض حديثهما بحديث 
عبد الملك. وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث» ثم أطال الكلام عليه» والنقل 
عن المحدثين بخطئه» وأن المروي عن جابر خلافه» يعني أن حديثه المعروف أن 
الشفعة فيما لم يقسم فما نقله الشارح ها هنا ليس في المعالم . . نعم» كلام المنذري 

فى «المختصر» إلا أنه قال : وقد تكلم شعبة في عبد الملك , بن ای صليمان . إلخ . ولم 

يذكر أنه تكلم في عطاء لا في «المعالم» ولا في المنذري: وهو نقله عن الترمذي كما 
يأتي للشارح في حديث عبد الملك. ٠‏ نعم فقول الشارح : قال : : وقد تكلم الناس في 
إسناد هذا الحديث إلخ. ليس هو أيضًا في كلامه على حديث عبد الملك المذكورء 
بل هو على حديث عمرو بن الشريد الآتي عن أبي رافع» إذا عرفت هذا عرفت وهم 
الشارح > وهذا نقل عن بحث وتحقيق» وفوق كل ذي علم عليم. 


o٤‏ المجلد السابع 


عن أبي رافع» وقال , بعضهم: عن أبيه » عن أبي رافع ؛ وأرسيلة بعضهم . 
والأحاديثٌ التي جاءت في نقيضه أسانيدها جيادٌ ليس في شيءِ منها اضطرابٌ . 

قوله: « جارٌ الدَّارٍ أحق » قال في « شرح السَّئَةِ أ : ا اللْفظةٌ تستعمل 
فيمن لا يكونُ غيرةٌ أحقُ منه» والشّريك ذه الصّفةٍ أحقٌّ من غير ولس غيرةُ 
' أحنُ منهُ. وقد استدل بهذا القائلونَ بثبوتِ الشفعة للجار. وأجابّ المانعود بأنه 
محمول على تعهدهٍ بالإحسانٍ والبرٌّ بسبب قرب داروء كذا قال الشَّافعىُ 
ولا يخفئ بعدهُ» ولكنّهُ ينبغي أن يُقِيّدَ بما سيأتي من اتاد الطريق» ومقتضاة 
عدم ثبوتٍ الشفعة بمجرّدٍ الجوارٍ. 

قوله: « أحقٌ بسقبه » بفتح السّين المهملة والقافٍ وبعدها با موحدة» ويُقال 
بالصَّادٍ المهملة بدل السين ا ويجورٌ فتح القافٍ وإسكانها: وهو القربُ 
الا وقد استدل بهذا الحديث القائلونَ بثبوتِ شفعة الجار. وأجابَ 
الا ا قال الى لبين :فى :هذا الحديك: دك الب 
فيحتملٌ أن يكونّ المرادُ به الشفعةٌء ويُحتملٌ أن يكو أحقٌّ بالبرٌ والمعونة. 
اكير 

وين بنذ هذا العمل لاا بنذ فر لل لاجد نها شرك 
والأولى الجوابُ بحمل هذا المطلق على المقيّدِ الآتي من حديثِ جابر. لا 
يقال : إن نفي السرك فيها يدل على عدم اتحادِ الطريق فلا يصح تقييدة بحديثِ 
جابر الآتي ؛ تشقون ا الشركة عن الأرض لاعن ظريقهاء ولو سلمَ 


.)۲٤١/۸( «شرح السنة»‎ )١( 


كتاب الشفعة Yoo‏ 


عدم صحة التَقيْدٍ باتحادٍ الطريقٍ فأحاديثٌ إثباتِ الشُفعة بالجوار مخصّصةٌ بما 
سلف» ولو فرض عدمٌ صشَّةٍ التخصيص للتُصريح بنفي الشركة فهيّ مم ما فيها 
من المقالٍ لا تنتهضٌ لمعارضة الأحاديث القاضية بنفي شفعة الجار الذي لِيسَ 
بمشارك كما تقدّمَ . ۰ 


04- وَعَنْ عَمْرِو بن الشَرِيدٍ قَالَ: وَقَفْت عَلَى سَعْدٍ ن أبي وَقْاصِ 
نحا مور ب مَحْرَمَة َم جَاءَ أبُو رَافِع مول اللي بك فَقَالَ: يا سَعْدُ 
ابتَعْ مني يي في دارك. كَمَالَ سَعْدٌ: وَالله ما أََتَاعُهَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللَّه 
َتبَْاعنَهَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللّه ما أَزِيدُكٌ عَلَى أَرْبعَةِ آلافٍ مُتَجمَةِ أو مُقَطَعَةٍ. 
قال و راقع : لَقَدُ أَعْطنَت با حَمسَمائَة ديئار, وَلَوْلَا أنّي سمغت 
رَسُولَ الله يله يَقُولُ : « الْجَارُ أَحَقُ ِسَقَبهِ » مَا أعْطيُكها بأَرْبعَة آلافي وَأَنا 
أَعْطَئ بها حَمْسَمِائة ديار . َأغطاعا إِيَاهُ. رَوَاهُ المُخَارِيُ”" . 


توله: ١‏ ابتع مني بتي » بلفظ التَثنيةء اى : البيتين الكائنين في دارك . قوله: 
« فقال المسورٌ » في رواية أن ا نان المسورٌ أن يُساعدهٌ على ذلك . 
توله: ١‏ منجّمة أو مقطعة » شك من الرّاوي» والمرادُ موْجلةٌ على أقساط 
معلومة. توله: ١‏ أربعةٌ آلافٍ » في رواية للبخاريٌ في كتاب ترك الحيل من 
( صحيحه): ١‏ أربعمائة مثقال » وهوّ يدل على أنَّ المثقال إذ ذاكَ كان بعشرة 
دراهم . والحديثٌ فيه مشروعيّةُ العرض على الشَّرِيكِء وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك . وفيه أيضًا ثبوثُ الشفعة بالجوار» وقد سلف بيانة. 


5 0/۹) «(° -١١/6( ااصحيح البخاري»‎ 21١) 
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معت الْحَبّر - وَاللّه َعْلَمُ - إِنَمَا هُوَ الْحَثْ عَلَى عَرْضٍ الْمَبِيع قبل ابيع 

ا لس ل مِنْ الزَّبُونِ كما فْهِمَهُ الرّا وي فَإِنَهُ غرف بمَا 
سَمِعَ . انتهئ . 

الزين:: الدّفْعْ» ويُطلقٌ على بيع المزابنة وقد تَقدّمَ وعلئ بيع المجهولٍ 
لمعي لون سبو برعلل يع O‏ الي لا بيقر E‏ 
10 اس الات اف اال مون 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ ن ابي سُلَيِمَانَه عَنْ عَطَاءء عَنْ جَابرٍ قَالَ: 
قال التب ككل : « الْجَارٌ أَحَقْ بشْفْعَةٍ جَارءِ يُنْتَظرُ با وَإِنْ کان عَائَِا إذا كانَ 
طَرِيقُهُمَا وَاحدا» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اسان : 

الحديثُ حسّنهُ التّرمذىّء قالَ: ولا نعلمُ أحدًا روئ هذا الحديتٌ غير 
عبدٍ الملكِ بن أبي سليمانَ» عن عطاءء عن جابرِء وقد تكلم شعبةٌ في 
عبد الملك من أجل هذا الحديث» وعبدٌ الملكِ هو ثقةٌ مأمونٌ عند أهل 
الحديث . انتهئ . وقالَ الشَّافعِيُ : نخافٌ أن لا يكونَ محفوظا وقال التُرمِذي : 
سألت محمد بنَ إسماعيلَ عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواة عن عطاءٍ 


غير عبد الملك تفرد به» ويُروىئ عن جابر لدف هذا انه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۰۳/۳)» وأبو داود (۱۸١٣۳)ء‏ والترمذي (۱۳۹۹)» وابن ماجه 
(494). 
وراجع : "تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (1174)» و «علل الترمذي الكبير؛ (ص7١5)؛‏ 
و «الإرواء» .)١6175(‏ 


كتاب الشفعة Yo‏ 


قال الصف رتخمة الله تعالرن : 

وَعَبْدُ المللك هذا فة امون ولك قن أن علئه هذا الكدبك. قال 
شغْبة : سَهَا فيه عَْدُ الْمَِكِ فَِنْ رَوَى حَدِيئًا مله طَرَحْتُ حديئة. نم ترك 
SS‏ منز . وَقَالَ ابن مَعِينِ: لَمْ 
يروه غَيِرُ عَْدِ الْمَلِكِء وقد انكو عليه قُلْتٌ: ُقَوَي ضَعْفَهُ رِوَايةُ جَابر 
الصَّحِيِحَةٌ الْمَشْهُورَةٌ المَذْكُورَةُ في أَوَّلٍ ا انتهيل . 

ولا يخفئ انه لم يكن في شيء من كلام هؤلاءِ الحمّاظٍ ما يقدحُ بمثله» وقد 
احتجّ مسلمٌ في ١‏ صحيحه » بحديث عبدِ الملكِ بن أبي سليمانَ» وأخرجٌ له 
أحاديتٌ» واستشهد به البخاريٌ ولم يُخْرّجا له هذا الحديتٌ. 

قوله : ١‏ يُنتظرٌ بها » مبنىٌ للمفعولٍ. قال ابنْ رسلانَ: يحتمل انتظارٌ الصَّب 
بالشفعة حى يبلعّ. وقد أخرج الطبرانيّ في ١‏ الصّغْيرٍ » و« الأوسط )”2 عن 
جابر أيضًا قال : قال رسول اللّه ية : ١‏ الصَّبئْ على شفعته حنَّى يدرك فإذا 
أدرك فإن شاءً أخدّ وإن شاءَ ترك ». وفي إسناده عبدٌ الله بُ بزيع. 

ترله: « وإن كان غائبا » فيه دليل على أنَّ شفعة الغائب لا تبطلٌ وإن تراخي» 
وظاهرٌ أنه لا يجب عليه السَّيدُ م من به الطلت أو الت برسول: كما قال 
عالق aE a EST Ey‏ أيّام فما 


دونهاء وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب. 


.)5150( أخرجه: الطبراني في «الصغير» (۲۸/۲)ء وفى «الأوسط»‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 
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توله: ١‏ إذا كانَ طريقهما واحدًا » فيه دليلٌ على أنَّ الجوارٌ بمجرّده لا تثبتٌ 
به الشّفعةٌُء بل لابدٌ معهُ من اتاد الطريق» ويُؤيّدُ هذا الاعتبارٌ قولهُ في حديثِ 
جابر وأبي هريرةً المتقدّمين: «فإذا وقعت الحدودٌ وصرفت الطرقٌ فلا 
شفعة ». وقد أسلفنا الكلامَ على الشفعة بمجرّدٍ الجوارٍ. 

فائدةٌ: من الأحاديث الواردةٍ في الشُفعة حديثٌُ ابن عمرّ عند ابن ماجه”") 
والبرّار بلفظ : «لا شفعةً لغائب ولا لصغيرء والشفعةٌ كحلٌ عقال ». وفي 
إسناده محمَّدُ بُ عبدٍ الرّحمن بن البيلماني ولهُ مناكيرٌ كثيرةٌ. وقالَ الحافظ : إِنَّ 
إسنادهُ ضعيفٌ جدّاء وضعَفةُ ابنُ عدىٌ» وقالَ ابنُ حبَّانَ: لا أصل لهُ. وقال 
أبو ززغة : منكر: وقال البيهقئ : اليس بثابت: 

وروئ هذا الحديتّ ابنُ حزم عن ابن عمرَ أيضًا بلفظ : « الشفعةٌ كحلّ 
العقال» فإن قئدها مكانة ثبت حقَةُ وإلّا فاللُومُ عليه »!© . وذكرهُ عبد الحقّ في 
« الأحكام » عنةُء وتعقَّبهُ ابنُ القطان أنه لم يروه في #المتلرن 6ه ولعلة في 
ر وال )م واخرع عند ازاف :مق فول جره إلا اه لمن 
واثبها ). وذكره قاسم بن ثاب في 9 دلائله ا ورواة القاضي أبو الطْيّب وابنٌ 
الصَّبّاْ والماورديٌ بلا إسنادٍ بلفظ : « الشفعةٌ لمن واثبها 76" أي : بادرَ إليهاء 
رك « الشفعةٌ كنشط عقالٍ». 


.)۲٠۰۰( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


(؟) أخرجه: ابن حزم في «المحلئ» بمعناه (4/ 91). 
(۳) اخرجه: عبد الرزاق .)١55٠57/4(‏ 


كتاب اللقطة 4" 


2 
كاب اللْقَطة 
ل 
9 ۰ ت 


56 عَنْ جَابِر قال: رخص لا رَسُولُ الله ية في الْعَضَا وَالسّوْطٍِ 


0 


وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَْمَقِطَهُ الرَجْلُ يَنْتَفِعُ به. رَوَاهُ ايد واف ذاو : 

5١‏ وَعَنْ نس : ن الي كله مَرّ بتَمْرَةٍ في الطريقٍ فَمَالَ: لَوْلَا أي 
حاف أَنْ تَكُونَ مِن الصَّدَفَةَ لَأَكَلتُهَا. أخْرَجَاة” . 

وَفِيه إبَاحَةٌ الْمُحَفَّرَاتِ في الْحَالٍ. 

انف جابر فى إسناده المغيرةٌ بن زیاد» قال المنذري : تكلم فيه غير 
واحد. وفى « التّتقريب » : صدوق لهُ أوهامُ. وفى « الخلاصة »: وق وكيعٌ: 
وابنٌ معي وابنٌ عدي وغيرهم» وقال أبو حاتم : شيخ لا يُحتجح به. 

قوله : « اللقطةٌ » بضمْ اللّام وفتح القافٍ على المشهورء ل يعرف لمن 
غيرة» كما قال الأزهريُ. وقالَ عياض : لا يجوز غيرة. وقالَ الخليلٌ: هيّ 
بسكونٍ القافٍء وأمّا بالفتح فهو كثيرُ الالتقاط . قال الأزهريٌ: هذا الذي قالهُ 


)غ2( أخرجه: أبو داود c(۷)‏ من طريق المغيرة ة بن زياد» عن أبي الزبير عن جابر به. 
وقال عقبّة : : «ورواه شبابة» عن مغيرة بن مسلمء عن أبي الزبير» عن جابرء قال: 
كانوا-ولم يذكر النبي ةا . 
وقال البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 1980): «في رفع هذا الحديث شك» وفي 
إسناده ضعف» . 
والحديث؛ ضعفه الألباني في «الإرواء» .)٠١۵۸(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۷١‏ و 231١/9‏ ۱۱۸). وأحمد (۳/ ۱۱۹ ۲۹۱). 


هو القياس» ولكنٌ الذي سمعٌ من العرب وأجمع عليه أهلٌ اللّخةٍ والحديثِ 
الفتح . قال الرّمخشري في « الفائقٍ »: ق والعافة ها قال في 
« الفتح )"'' : وفيها لغتان أيضّاء لقاطة ب م الام ولقطة ا قرله : 
« وأشباهه » يعني : كل شيءٍ يسير. 

ترله: ٠‏ يُنتفمُ به » فيه دليلٌ علئ جواز الانتفاع بما يُوجدُ في الطرقاتِ من 
المحمّراتِ ولا يحتالج إلى تعريف . وقيلَ: إِنَّهُ يجب النُعريفٌ بها ثلاثة أيام؛ لما 
أخرجةُ أحمدُء والطبرانئ» والبيهقي”"» والجوزجانة" - واللّفظُ لأحمدٌ - 
من حديثٍ يعلى بن مر مرفوعًا: « من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهمًا أو شبة 
ذلك فليعرّفها ثلاثة يام فإن كان فوقٌ ذلك فَلئِعرّفهُ سنّةَ يام » زاد الطبرانيٌ : 
اتن جا اا ی ا دوق ااذه عدون عب للدي يدق 
وقد صرّح جماعةٌ بضعفه» ولكّهُ قد أخرجَ لهُ ابنُ خزيمة متابعة» وروی عنه 
جماعاتٌ» وزعمٌ ابنُ حزم أَنّهُ مجهول» وزعمّ هو وابنٌ القطانِ أن يعلى وحكيمة 
اوكا سينا الحديك عن EEE‏ قال الحافط : وهو جت منهها ؛ 
لأدايعلن فسان و 

قال ابن رسلانَ: ينبغي أن يكونّ هذا الحديثٌ معمولا به؛ لأنَّ رجال إسنادهٍ 
ا ی ينيد لأن اریت مه 
هوّ الأصلٌ المحكومٌ به عزيمة» وتعريفٌ اللاث رخصةٌ تيسيرًا للملتقط؛ لال 
.)۷۸/٥( ٠ 0010‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »)١77 /٤(‏ والطبراني ف في «الكبير» (۲۲/ ۲۷۳)» والبيهقي (5/ )۱۹٩‏ . 
)۳( وليس في «التلخيص» ۲/۳( عزوه للجوزجاني . 


كتاب اللقطة ۲۱ 


ع 


الملتقط اليسيرٌ يشق عليه انريف سنه مشفّةَ عظيمة بحيثٌُ يُؤدّي إلى أن أ 
لا يلتقط اليسيرّء والرُخصةٌ لا تعارض العزيمة» بل لا تكونٌ إلا مع بقاءِ حكم 
GRE‏ قورت امار E‏ 
عن أبي سعيدٍ « أن عليًا جاءَ إلى النّبِيّ بيا بدينار وجدهُ في السُوتي» فقال اسي 
ية : «عرّفهُ ثلانًا». ففعل فلم يجد أحدًا يعرف فقالَ: ١‏ كله ». انتهى . 


حا 


وينبغي أيضًا أن يُقيّدَ مطلقٌ الانتفاع المذكورٍ في حديث الباب بِالتَّعرِيفٍ 
بالكّلاثِ المذكورء فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد التعريف به ثلانا 
حملا للمطلقٍ على المقيّدِء وهذا إذا لم يكن ذلك الشَّىِءُ الحقيرٌُ مأكولاء فإن 
كانَ مأكولا جار أكلهُ ولم يجب التّعرِيفٌ به أصلًا كالتّمرةِ ونحوها؛ لحديث 
أنس المذكور؛ لاد الي 4ي قد بيّن أنه لم يمنعةٌ من أكل الثَّمرة إلا خشية أن 
تكونٌ من الصَّدقةَء ولولا ذلك لأكلها. 

وقد روى ابن أبي شيبة عن ميمونة زوج النَبِيّ بيه « أنها وجدت تمرةً فأكلتها 
ا الله الفنياة اد قال في ١‏ الفتح )20 : يعني : مها لو تركتها فلم 
تؤخذ فتؤكل لفسدت . قال: وجوارٌ الأكل هو المجزومٌ به عند الأكثر . انتهئل . 

ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَهُ بيذ حديتٌُ النّمرةِ بحديث التّعرِيفٍ ثلانًا كما قَيّدَ به 
حديثٌ الأنتفاع ولكثها لم تمر للمسلمين عادةٌ يمل ذلك وأيضا الاه من 
قوله بيا : « لأكلتها » أي : في الحالٍ. ويبعدُ كل البعدٍ أن يريد يل لأكلتها بعد 
انريف بها ثلانًا . ش 


.)۱۸١۳۷( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.) هم «الفتح) (0/ كم‎ 
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وقد اختلفٌ أهلٌ العلم في مقدار التّعرِيفٍ بالحقير» فحكئ في « البحر ٠»‏ 
عن زيدٍ بن على والنّاصرء والقاسميّة» والشّافعيٌ ا عرف به سنة كا لکت 
00 عن المؤيد بالله . والإمام يحي » وأصحاب أبي حنيفة ا يعرف به 

ٿه آيام. واحتج ر الأوّلونَ بقوله يكَكلةِ: «عرّفها سنة » قالوا: ولم يفصل. 
واحتج لاون بحديث يعلى بن مرَّة وحديث علي وجعلوهما مخصصين 
لعموم حديث التعريف سنةًء وهو الصَّوابُ؛ لما سلف . قال الإمامٌ المهديّ : 
قلت : الأقوى تخصيصة بما مرّ للحرج. انتهى. يعني : تخصيص حديث السَّنةٍ 
1407- وَعَنْ عِيَاض بْن جِمَارٍ قَالَ: قال رَسول الله يككهِ: ‏ مَنْ وَجَدَ 
َة فليشهذ دوي عَذلِ أو لِيخفظ عَِاصَهَا وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاجِبْهَا 
لا يکتم فَهْوَ أحق پھاء وَإِنْ لم چئ صَاحِبْهَا فهو مال الله يوْتِهِ مَنْ 
يَشَاءُ » . رَوَهُ ا وابنْ ماجة ا" 

07 7- وَعَنْ رَيْدِ بن حالِدٍ: أن التي ا قَالَ : « لا يَأوِي الضَالَةَ إلا 
ضال ما لَمْ يُعَرفْهّا ». روه ا وَمُسْلِم". 

4- وَعَنْ رَيِدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سْئِلَ رَسول الله 4ل عَنِ اللقطة : 
الذهَب وَالْوَرق» فَقَال: 2 اغرف وكَاءَمَا وَعِفْاصَهَاء ثم عَرفْهَا ا قن لَمْ 
تغرف فَاسْتَئْقِفَهَاء وَلْتَكن وَدِيعَةَ عِنْدَكَء فَإِنْ جَاءَ طالبُها يَوْمَا مِنَ الدذهرء 
)١(‏ «البحر» .)۲۸٤ /٥(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد »۱٦۱/٤(‏ 2»)557 وابن ماجه .)۲٠۰۵(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (٥/۱۳۷)ء‏ وأحمد .)١17/5(‏ 


كتاب اللقطة ۹۳ 


ادما اله اوسا عَنْ ضَالَةِ الإيل فَقَالَ: « ما لَك وَلَهَاء ن مَعَهَا 
جِدَاءَهَا وَسِقَاءَهَاء ثَرِدُ E‏ السَجَرَ حََّ يَجِدَهَا رَيُهَا». وَسَأَله 
عن الشاة فَقَالَ: «خُذها فَإِنّمَا هي لَكَ أو لأخيك أو لأب ». مف 
ا 

وَلْمْ يَقْلُ فيه أَحْمَدُ: « الذَّمَتُ أو الْوَرق ». 

وهو صَرِيحٌ في الْتَقَاط اَم . وفي رِوايَة : ١‏ فَإِنْ جَاءَ صَاحبها فُعَرَفَ 
عِمَاصَهًا وَعَدَدَمَا وَوكَاءَهَا َاعْطها باه ولا هي لَك ». رَوَاه مُنل". 

وَهُوَ دَلِيل عَلَى دُخُولِهِ في مِلکه وَإِنْ لَمْ يَفْصِدَهُ. 

5 وَعَنْ أبِي ن كب في حَدِيث اللّقطَةَ: أَنّ الي بي قَالَ: 
«عَرْفْهَاء فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرْكَ بعِدَتِهَا وَوعَائِهَا وَوكائها فأَعْطِهَا إِيَافُ وَل 
فَاسْتَمْتِعْ بها ». مُخْتَصَرٌ مِنْ eS‏ وَمَسْلِمء وَالتَرْمِذِيٌ". 

وَهُوَ ليل وُجُوبٍ الدع بالصّمَة . 

حديثٌ عياض بن حمارٍ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ» وابنُ حيَّانَ 29 
ولفظة: « ثم لا تكتم ولا تغيّبء فإن جاء صاحبها فهو أحنٌُ بهاء وإِلّا فهو 


»)۱۳٤ /٥( 050)ء )2 ومسلم‎ 215 /۳( )١59 ۰۳٤ /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١١7/ 211١57/4( وأحمد‎ 

.)١"هر/ه( مسلم»‎ e (۲( 

(۳) أخرجه: : مسلم (0/ 01120 »)۱۳١‏ وأحمد (21777/65 ٧۷‏ والترمذي .)1١71/5(‏ 
وأصله عند البخاري (۳/ .)١55 2156 2١557‏ 

() أخرجه: أبو داود 2)١9/:9(‏ والنسائي في «الكبرئ» (5954)» وابن حبان (5895). 


٤‏ المجلد السابع 


مال الله تؤتيه هن يشاء ٤‏ : وفي لفظ للبيهقئٌ: « ثم لا يكتم وليُعرّف ». ورواة 
الطبرانيغ”"2 ولهُ طرق. وفي الباب عن مالكِ بن عمير عن أبيوء أخرجة 
أبو موسولا المديننٌ في « اليل ». 

قوله: « فليُشهد » ظاهرٌ الأمر يدل على وجوب الإشهادِ» وهو أحد قولي 
السافعيّ» وبه قال أبو حنيفة» وفي كيفيّة الإشهادٍ قولان: أحدهما: يُشهد أنه 
بساح برا بالاو الاي الال رو را 
والثّاني : يُشْهِدُ عل صفاتها كلها حى إذا مات لم يتصرف فيها الوارثٌ . 

وأشارٌ بعضٌ الشَّافعيّةِ إلى التَّوسّطٍ بِينَ الوجهين» فقال: لا يستوعبُ 
الصّفاتِ ولكن يذكرٌ بعضها. قال النّوويُ: وهو الأصحٌ. والنّاني من قولي 
النَّافِعِيٌ أَنَهُ لا يجبُ الإشهادٌ» وبه قال مالك وأحمدُ وغيرهماء قالوا: وإنّما 
يتحت احتياطًا؛ لان ابن يك لم يأمر به في حديث زيدٍ بن خالدِ» ولو كان 
واجبا لبيئة : 

ترله: « عفاصها » بكسر العين المهملة» وتخفيف الفاءء وبعدّ الألفٍ صادٌ 
مهملةٌ: وهوّ الوعاء الذي تكونُ فيه التَفقَةٌ جلدًا كانَ أو غيزة»: وقيلَ له 
العفاصٌ ؛ أخدًا من العفص : وهو الذي ؛ لان الوعاء يشن على ما فيه . وقد وقح في 
« زوائدٍ المسند » لعبدٍ الله بن أحمدَ في حديث أبِيّ : ٠‏ وخرقتها » بدل « عفاصها ». 

والعفاصٌ أيضًا: الجلدُ الذي يكونُ على رأس الفاوورة):زأنا الذي د 
فمّ القارورة من جلدٍ أو غيره فهو الام - بكسر الصّادٍ المهملةٍ - فحيث يُذكرٌ 


.)70/8/1١1( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


کتاب اللة ل “e‏ 


العفاصٌ مع الوعاء فالمرادٌ التّاني» وحيتٌ يُذكرُ العفاصٌ مع الوكاءء فالمرادٌ به 
الأول كذا في « الفتح 0 

والوكاءً - بكسر الواو والمدٌ -: الخيط الذي يش به الوعاء الذي تكونٌ فيه 
الق يُقالُ: أوكيتة إيكاءة فهو موكأء ومن قالَ: الوكا بالقصر فهو وهمٌ. 

توله: ١‏ فلا يكتم » أي: لا يجورُ كتمُ اللّقطةٍ إذا جاء لها صاحبها وذكرٌ من 
اا 

لو نوه فن اه دن و فال إن اط يلك اللقطة بعد أن 
یعرف بها حولا - وهو أبو حنيفةً - لكن بشرط أن يكونٌ فقيرّاء وبه قالت 
الهادويّةٌ» واستدلُوا على اشتراط الفقر بقوله في هذا الحديث: ١‏ فهو مال الله » 
قازاة و يماك فرق ا 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يجوز لهُ أن يصرفها في نفسه بعد التّعريف سواء 
كان غنيّا أو فقيرًا؛ لإطلاقٍ الأدلَة السّاملة للغنيٌ والفقير كقوله: « فاستمتع بها » 
وفي لفظ : « فهي كسبيل مالك » وفي لفظ : « فاستنفقها ») وفي لفظ : « فهيّ 
لك » وأجابوا عن دعوى أنَّ الإضافةَ تدل على الصَّرفٍ إلى الفقير بأنَّ ذلك لا 
دليلَ عليهء فإِنَّ الأشياء كلها تضاف إلى الله قال الله تعالى: «إوءَاتوهُم ين 
مال أله لى EE‏ [الثور: ۳۳]. 

تولد: « لا يأوي الضَّالَةَ ؛ إلخ . في نسخة « يُنوي » وهو مضارعٌ آوى بالمد» 
والمرادٌ بالضال من ليس بمهتد؟ لأن حى الصَالَة أن عرف بها فإذا اخذها من 
دونٍ تعريفٍ كان ضالاء وسيأني بقيّةٌ الكلام على هذا في آخر الباب. 


(۱)( «فتح الباري» .)81١/6(‏ 


۳۹٦‏ المجلد السابع 


توله: ١‏ اعرف عفاصها ووكاءها » الغرض من هذه المعرفة معرفةٌ الآلاتِ 
التي تحفظ فيها اللُقطةُ ويلتحق بما ذكرٌ حفظ الجنس والصّفة والقدر» وهو 
الكيلٌ فيما يُكال» والوزنٌ فيما يُوزْتُء والزَّرعٌ فيما يُزرع . 

وقد اختلفت الرّواياتُ» ففي بعضها: معرفةٌ العفاص والوكاء قبل التّعرِيفٍ 
كما في الرّواية المذكورة في الباب» وفي بعضها: النّعريفٌ مقدَّمٌ على معرفةٍ 
ذلك كما في رواية للبخاريٌ بلفظ  :‏ عرّفها سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها». 
قالَ النُوويُ”'©: يُجممٌ بينَ الرُوايتين بأن يكو مأمورًا بالمعرفةٍ في حالتين» 
فيعرفٌ العلاماتِ وقتّ الالتقاط حى يعلمّ صدق واصفها إذا وصفهاء ثم 
يعرفها مرّةٌ أخرى بعد تعريفها سنةٌ إذا أرادّ أن يتملّكها ليعلم قدرها وصفتها إذا 
جاو اها يعن ذلك قوذها إلبه؛ 

قال الحافظ”": ويحتملٌ أن تكونّ « ثم » في الرُوايتين بمعنى الواوء فلا 
تقتضي ترتيباء فلا تقتضي تخالفًا يحتالج إلى الجمع» ويُقَويهِ كونُ المخرج 
واحدًا والقصّةُ واحدةٌ» وإِنّما يحسنٌ الجمع e‏ كانَ المخرح مختلماء 
أو تعدّدت القصّةّء وليسٌ الغرضٌ إلا أن يقعَ التَّوْفُ والتّعريفٌ مع قطع النّظر 
عن أهُما يسبق . قالَ: واختلفٌ العلماء في هذه المعرفة على قولين أظهرهما 
الوجوبٌُ؛ لظاهر الأمرء وقيل: يُستحبُ. وقال بعضهم: يجب عند الالتقاط 
ويُستحبٌ بعدة. ) 


.)۲۳/۱۲( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
.)۸۱ /٥( (؟) «الفتح»‎ 


كتاب اللقطة 1Y‏ 


تولد: ١‏ ثم عرّفها » بتشديدٍ الرّاءِ وكسرهاء أي: اذكرها للئّاس. قال في 
«الفتح 6"'': قال العلماء: محل ذلك المحافلٌ كأبواب المساجدٍ والأسواقٍ 
وخر ونم يقول: من ضاعت له نفقةٌ ونحوّ ذلك من العبارات» ولا يذكهة 
شيئًا من الصفات . 

توله: ١‏ سنةً » الظاهرٌ أن تكونّ متوالية» ولكن على وجه لا يكونٌ على جهة 
الاستيعاب» فلا يلزمة التَعريفٌ بالليل ولا استيعابُ الأيّام بل على المعتادٍء 
فيُعرْفَ في الابتداءِ کل يوم مرَتينِ في طرفي النّهارِء ثم في کل يوم مره ثم في 
کل أسبوع مرَّة ثمّ في كلّ شهر» ولا يُشترطٌ أن يُعرّفها بنفسهء بل يجورٌُ له 
توكيل غیرو» ويُعرّفها في مكانٍ وجودها وفي غيره» كذا قال العلماء. وظاهرهُ 
أيضًا وجوبٌُ التّعرِيفٍ؛ لأ الأمرّ يقتضي الوجوب ولا سيّما وقد سمّى كَل من 

يُعرّفها ضَالَّا كما تقدَمَ . 

وفي وجوب المبادرةٍ إلى النّعريفٍِ خلاف مبناةُ: هل الأمرٌ يقتضي الفورَ أم 
ل وظاهرة أيضًا أنه لا يجب التّعريفٌ بعد السَنة» ونه قال الجمهورٌ». وادّعل 
في « البحر 6" الإجماعَ على ذلك . 

ووقعَ في رواية من حديث أبي عند البخاريٌ وغيره بلفظ: « وجدت صرَهَ 
فيها مائةٌ دينار» فأتيت اسي بي فقال: عرّفها حولا. فعرّفتها فلم أجد من 
يعرفهاء ثم أتيته ثانيًا فقال: عرّفها حولا. فلم أجدء ثم أتيته ثالنًا فقالَ: احفظ 
وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاءَ صاحبها وإلًا فاستمتع بها. فاستمتعت» 
فلق تعد یمک فقال: لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا». هكذا فى 


ث6 «الفتح» )° / (AY‏ , (۲) «البحر)» (0/ ۲۸۳-۲۸۲) . 


۲۹۸ المحلد السابع 


البخاريٌ» وذكرّ البخاري الحديثٌ في موضع آخرَ من (صحيحه) فزاد: « ثم 
أتيته الرَابِعةَ فقال: اعرف وعاءها » إلخ, قال في « الفتح 2١76‏ : القائلٌ : ١‏ فلقيتة 
بعد بمكةً » هو شعبةٌ» راقع كال اكلا الي حر عع E‏ وهو 
الرّاوي لهذا الحديثِ عن سويدء عن أب بن كعب. قال شعبةٌ: «فسمعته بعد 
ر معي قر ا عاق را روقدة ن ابو ارد 'الط الس ١‏ ف 
« مسندو» القائلَ: « فلقيتهُ » والقائلَ: ١‏ لا أدري »» فقال في آخر الحديثِ: 
قال شعبةٌ : فلقيتٌ سلمةً بعد ذلك فقالَ: « لا أدري ثلاثةَ أحوال أو حولا واحدًا» 
ومهذا تبيّنَ بطلانُ ما قالهُ ابن بال إِنَّ الذي شك هو أبئُ بن كعب» والقائل هو 
نور كلاه وق راموك قم بد بو كيار O‏ ولي 
« ثلاثةٌ أحوالٍ »» إلا حمّادَ بنَ سلمة فإنَّ في حديثه: ١‏ عامين أو ثلاثة ». 

وجمعَ بعضهم بِينَ حديثٍ أي هذاء وحديث زيدٍ بن خالدٍ المذكورٍ فيه سنة 
فقطء أن حديثٌ اشر عل مزيد الووع عن التََصِرّفٍ في الأقطة 
والمبالغة في التّعقْفٍ عنهاء وحديتٌ زيدٍ علئ ما لا بد منهُ. وجزمٌ ابن حزم 
وابنٌ الجوزي بأد الريادةَ في حديث أبن غلط» قال ابن الجوزي : ا 
لي أنَّ سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستمرٌ على عام واحدٍء ولا يُوَحْذُ إلا بما لم 
ذاك اقارالة جا يناك قزق رز اناف ارال قا يحؤتة أن كار كله عرت أن 
تعريفها لم يقع على الوجه الذي ينبغي فأمرٌ ثانيًا بإعادةٍ النّعرِيفٍِء كما قال 
للمسيء صلاتة : « ارجع فصل فنك لم تصلّ». الا ول 
بعد هذا على مثل أبيّ مع كونه من فقهاء الصحابة وفضلائهم . 


)1غ( «فتح الباري» /٥(‏ ۷۹). (۲( «فتح الباري» (ه/ 8١‏ ). 


كتاب اللقطة ۲۹ 


قال المنذري: لم يقل أحدّ من أثمّةِ الفتوى إِنَّ اللّقطةٌ تعرَفُ ثلاثة أعوام إلا 
شريحٌ عن عمرّء وقد حكاهٌ الماورديُ عن شواذً من الفقهاء . وحكى ابن المنذر 
عن عمرّ أربعة أقوال: يُعرْفٌ بها ثلاثةَ أحوالٍ» عامًا واحدّاء ثلاثة أشهرء ثلاثة 
ام . وزاد ابن حزم عن عمرَ قولا خامسًا وهوّ: أربعة أشهر. قال في 
« الفتح 206 : ويحمل يحمل ذلك على عظم اللقطةٍ وحقارتها. 

توله: ١‏ فإن لم تعرف فاستنفقها » إلخ› ل 0 لا 
أدري هذا في الحديث أم هو شيءٌ من عندٍ يزيد مولئ المنبعث؟ يعني : الرّاويَ 
عن زيدٍ بن خالدٍ كما حكئ ذلك البخاريٌ عن يحيئ . قال ذ في « الفتح »: شاك فك 
يحيئ بِنُ سعيد هل قولهُ: «ولتكن وديعة عندهُ ») مرفوع أم لا؟ وهو القدرٌ 
المشارٌ إليه بهذا دون ما قبلهُ لثبوت ما قبلة في أكثر الرّواياتِ وخلوّها عن ذكر 
الوديعة› وقد جزمٌ يحي بنُ سعيدٍ برفعه مره أخرئ كما في « صحيح مسلم » 
بلفظ : « فاستنفقها ولتكن وديعة عندك » وكذلك جزم برفعها ا 
عن سليمانَ» عن ربيعة عند مسلمء وقد أشارٌَ البخارىٌ إلى رجحانٍ رفعهاء 
فترجمٌ: بابٌ إذا جاءَ صاحبٌ الأّقطة ردَّها عليه؛ لأا وديعةٌ عندمُ» والمرادٌ 
بكونها وديعة أنه يجب ردّهاء فتجوزٌ بذكرٍ الوديعة عن وجوب ردٌ بدلها بعد 
الاستنفاق. لاما رديعة خقيفة e‏ تبقول عينها ؛ لأنَّ المأذونَ في استنفاقه 
لا تبقول عينة » كذا قال ابن دقيتٍ العيدٍ. قال : ويحتملٌ أن تكونّ الوارُ في قوله: 
« ولتكن وديعة » بمعنئ أو» أي: إِمّا أن تستنفقها وتغرمَ بدلهاء وإمّا أن تتركها 
عندك على سبيل الوديعة حى يجيء صاحبها فتعطيها إيّاه. 


)۱( «افتح الباري» /٥(‏ ۷۹) . 


ويُستفادٌ من تسميتها وديعة أا لو تلفت لم يكن عليه ضماما. قال في 
« الفتح 2'0: وهو اختيارٌ البخاريٌ تبعًا لجماعة من السَّلفٍ . 

توله: ١‏ فإِنَّ معها حذاءها وسقاءها» الحذاء - بكسر المهملةء بعدها ذال 
معجمةٌ مع المدٌ-: أي: خحمُّهاء والمرادٌ بالسقاء: جوفها. وقيلَ: عنقهاء 
وأشارٌ بذلكٌ إلى استغنائها عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلادة على 
العطش» وتناولٍ المأكولٍ بير تعب؛ لطولٍ عنقهاء فلا تحتا إلى ملتقط . 

تولد: « لك أو لأخيكٌ أو للذّئب » فيه إشارةٌ إلى جواز أخذها كاله قالّ: هي 
ضعيفةٌ لعدم الاستقلالٍ معرّضةٌ للهلاكِء متردّدةٌ بين أن تأخذها أنتَ أو أخوك. . 
قال الحافظ : والمرادٌ به ما هو أعمْ ود فاا مقط الخد والمراد 
بالذّئب: جنس ما يأكلٌ الشَّاةٌ من السباع . وفيه حت على أخذها؛ لأنّهُ إذا علمَ 
ما إذا لم تؤخذ بقيت للذّئب كان ذلكَ أدعئ لهُ إلى أخذها. وفيه رد على ما 
روي عن أحمدّ في رواية أنَّ الشَّاةَ لا تلتقطاء وتمسّكٌ به مالك في أَنّهُ يملكها 
بالأخذٍ ولا تلزمهُ غرامةٌ ولو جاء صاحبهاء واحتجٌ على ذلك بأنّ اللي كلل 
سو بِينَ الذئب والملتقط» والذَّئبُ لا غرامةً عليه فكذلكٌ الملتقطء وأجيبَ 
بان الام لمعت مء لن الل لازيملك: 


وقد اعدو عل اه ل اة اهاقل أن باكلا الملتقط كان له احذهاء 
فدلٌ على أمّا باقيةٌ على ملك صاحبهاء ولا فرق بين قوله في اللقطة : « شأنك 
بها أو خذها» وبِينَ قوله: هي لكَ أو لأخيك أو للذّئب» بل الأول أشبة 


عو 


بالتّمليك؟ لأَنّهُ لم يُشرك معة ذئبًا ولا غيره. 


.)٩۱/٥( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب اللقطة ۲۷۱ 


ترله: « فإن جاءَ أحدٌ يُخبرك “إلخ . فيه دليل على أنه يجورٌ للملتقط أن يرد 
اللّقطةٌ إلى من وصفها بالعلاماتِ المذكورةٍ من دون إقامة البينةء وبه قال المؤيّدُ 
ال والإمامُ يحي وبعض أصحاب الشّافعيٰ» وأبو بكر الرَازِيُ الحنفي» 
قالوا: لاله يجورُ العمل بالظَّنّ لاعتماده في أكثر الشّرِيعةَء إذ لا تفي اليه إل 
الط ويه قال مالف وأحمد. وحكئ في « البحر )"") عن القاسميّة 
والعنية» AOL ENE SAY N SFE‏ 
هو مدع فلا تقبل . وحكى في « الفتح 7" عن أبي حنيفةً والشّافعٌ : أله يجوز 
له الرَدٌ إلى ا وو ولا يُجبِرُ على ذلك إلا ية . 

قال الخطابيّ: إن صححت هذه اللّفظةُ - يعني : قولهٌ: « فإن جاءَ صاحبها 
يُخبرك » إلخ - لم يجز مخالفتهاء وهيّ فائدةٌ قوله: اعرف عفاصها» إلى 
آخروء وإِلّا فالاحتياطٌ مع من لم ير ارد إلا بالبيّةِ. قالَ: ويتأوّلونَ قوله: 
« اعرف عفاصها » على أنه أمرهُ بذلك لملا تختلط بمالهء أو لتكونً الدّعوى فيها 
خلومة) وذكرٌ غيرهُ من فوائدٍ ذلك أيضًا أن يعرف صدق المدّعي من كذبه 
ون فيها تنبيهًا على حفظ المالٍ وغيره وهو الوعاء؛ لأنَّ العادةً جرت بإلقائه إذا 
أخذت التّفقة» وأنّهُ إذا نبّهَ على حفظ الوعاء كان فيه تنبية على حفظ النُفقةِ من 
باب الأولئ . قال الحافظ : قد صحّحت هذه الرّيادةٌ فتعيّنَ المصيرٌ إليها . انتهئن . 

وهذا هو الحق فتردُ اللّقطةٌ لمن وصفها بالصَفاتِ التي اعتبرها الشّارع . وكا 
إذا ذكرٌ صاحبُ اللّقطةٍ بعض الأوصافٍ دون بعض كأن يذكرٌ العفاص دون 


* 


الوكاءء أو العفاصٌ دون العددء فقد اختلفٌ في ذلك فقيل : لا شيءَ له إلا 


.)۷۹ /٥( افتح الباري»‎ 020 .)۲۸۱ /٥( «اليحر»‎ )١( 


¥۲ المحلد السابع 


بمعرفة جميع الأوصافٍ المذكورة. وقيل : تدفع إليه إذا جاءَ ببعضهاء وهو ظاهر 
التعديق الأول وظاهره أيضًا أن مجرّد الوصفِ يكفي ولا يُحتاجٌ إلى اليمين» 
وهذا إذا كانت اللُّقطةٌ لها عفاصٌ ووكاءٌ وعددٌء فإن كان لها البعض من ذلك 
فالطّاهرُ أنه يكفي ذكرةُ» وإن لم يكن لها شي من ذلك فلابدٌ من ذكرٍ أوصافٍ 
مختصّةٍ بها تقومٌ مقام وصفها بالأمور التي اعتبرها الشَّارعٌ . 

ترله : ١‏ إلا فاستمتع تع بها » الأمرٌ فيه للإباحة» وكذا في ترله: « فاستنفقها ). 

وقد اختلفٌ العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللّقطةٍ بعد تعريفها سنةٌ ڈ 
اا ا دتعت اتور إن ووت ا إن كانت 
الع موجودة» أو البدل إن كانت استهلكتة وخالف:فى: ذلك الكرابيسي 
صاحبٌ الشّافعيٌ ووافقهٌ صاحبةُ البخاريُ وداودٌ بن علي إمامُ الظاهريّة» لكن 
افق :اود الجمهور إذا كانت العين قائمة : 

ومن أدلّةِ قول الجمهور ما تقدَّمَ بلفظ : « ولتكن وديعةً عندك. فإن جاء 
طالبها » إلخ» وكذلك قولهُ: «فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها » إلخ› 
وقي رواية للبخاريٌ من حديث ا خالد: « فاعرف عفاصها ووكاءها ثم 
كلهاء فان جاءَ صاحبها نأذها إليه » ی بدلها؛ لان العينَ لا تبقئ بعد أكلها 
وفي رواية لأبي داود"“: ١‏ فإن جاء باغيها فأدّها إليه وإلّا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثمّ كلهاء فإن جاء باغيها فأدُها إليهِ » . فأمرٌ بأدائها إليه قبل الإذنٍ في 
أكلها وبعدةُ. وفي رواية لأبي داود”"' أيضًا: ١‏ فإن جاءَ صاحبها دفعتها إليهء 
وإَِّا عرفت وكاءها وعفاصها ثمّ اقبضها في مالك فإن جاءَ صاحبها فادفعها 


.)۱۷١۷( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)١7/١05( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب اللقطة يفف 


إليه ؛. والمرادُ بقوله: « اقبضها في مالك » اجعلها من جملةٍ مالك» وهو بالقافٍ 
وكسر الباء من الإقباض . 

قال ابنُ رشدٍ: افق فقهاء الأمصار ومالك والتَّوريُ والأوزاعيُ وأبو حنيفة 
والشَّافْعيُ أنَّ لهُ أن يتصرف فيهاء ثم قالَ مالك والشّافعيٌ : له أن يتملّكها وقال 
أبو حنيفة : لیس له إلا أن يتصدَّقَ بها وروي مثلُ قولهِ عن علي وابن عبّاس 
وجماعةٍ من النَّابِعينَ. وقالَ الأوزاعيٌ: إن كان مالا كثيرًا جعلهُ في بيتِ الما 
وروي مثلُ قول مالك والشَافعيٌ عن عمرٌ وابن مسعودٍ وابن عمرٌ وکلهم متمق 
على أله إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهلَ الظاهر. انتهئ. 

قال في « البحر 376 : ماو ت الملتقط إجماعًا إلا لتفريط أو 
جناية؛ إذ هو أمِينُ حيثٌ لم يأخذ لغرض نفسدء فإن جنئ أو فرّط فالأكثز 
الخبرٌء ولم يذكر وجوبّ البدل. قلنا: أمرّ عليًا عد بغرامة الذينار في الخبرٍ 
المشهورء وخبركم محمول على من أيسّ من معرفة صاحبها. انتهئ. 

وحديثُ علي الذي أشارٌ إليه أخرجة أبو داود"“ عن بلالٍ بن يحيئ بن 
العبسيٌ عنة « أَنّهُ التقط دینارًاء فاشترئ به دقيقًاء فعرفةُ صاحبٌُ الدقيتي» فردٌ 
عليه الدينارٌ فأخذهُ علي فقطعَ منة قيراطين» فاشترى به لحمًا » قال المنذری : 
في سماع بلالِ بن يحيئ من علي نظرٌ. وقال الححافظ ؛ إسنادة حسرٌ . 

ورواهُ أيضًا أبو داود” "' عن أبي سعيدٍ الخدريّ « أنَّ علي بنَ أبي طالب وجدَ 
دينارًا فأتئ به فاطمةً» فسألت عنهُ رسول الله يل فقال : هوّ رزق اللّهء فأكلٌ منه 
)١(‏ «البحر» (581/6). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)١9/1١6(‏ (۳) أخرجه: أبو داود .)۱۷۱٤(‏ 


0" المجلد السابع 


رسول الله ية وأكل على وفاطمةٌ» فلمًا كان بعد ذلك أتتهُ امرأةٌ تنشد الدينان 

وأخرجة أيضًا أبو داود”'' من وجه آخْرٌَ عن أبى سعيد وذكرةٌ مطؤّلاء وفى 
إسنادهِ موسىئ بن يعقوب الرَّمعيُ» ونه ابِنُ معين» وقال ابنُ عديٌ: لا باس 
به وقال السات ليس: بالقوي: 

وروئ هذا الحديك الشَّافعِيُ عن الدّراورديّ» عن شريك بن أبي نمر» عن 
عطاءِ بن يسار» عن أبي سعيدٍء وزاد « أَنّهُ أمرهُ أن يُعرّفَهُ » ورواهُ عبد الرَرّاق من 
هذا الوجه وزاد: « فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيّام » وفي إسنادٍ هذه الرّيادة 
أن كزين أو رسييزة :وهر يفت عدا 

وقد أعلّ البيهقيٌُ هذه الرّواياتِ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط 
السَّنةٍ في النّعرِيفٍِء قال: ويُحتمل أن يكون إِنّما أباح لهُ الأكلّ قبل النَعرِيفٍ 
بالاضطرار. ٠‏ 

5- وَعَنْ عَبْدٍ الّحْمَن بن عْثْمَانَ قال : ١‏ نَهَى رَسُولُ الله ية عَنْ 
َقَطَةٍ الْحَاجٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل“ . 

وَقَدْ سَبَْقَ قَوْلَهُ في بَلَدِ مَكة: « ولا تَجِلْ لَقَطَنْهَا إلا لِمُعَرْفٍ ). 

وَاحْتَجّ هما مَنْ قَالَ: لا تملك لْقَطَهُ الحَرّم بِحَالٍ بَلْ تعر “ف أبَدَا 


الحدية لاني قد سبق في باب صيدٍ الحرم وشجره من كتاب الحج . 


(۱) أخرجه: أبو داود )۱۷١١(‏ عن سهل بن سعد وليس عن أبي سعيد. 
(90) اک مسلم .)١9//6(‏ وأحمد (۸۳ .)٤۹۹‏ 


كتاب اللقطة مف 


ترلد: « هى عن لقطة الحاجٌ » هذا النَّهُِ تأوَّلهُ الجمهورٌ بأنّ المرادَ به النّهِيْ 
عن التقاط ذلك للملكِء وأمّا للإنشادٍ بها فلا بأسّ» ويدل على ذلك قولهُ في 
الحديثِ الآخر: «ولا تحلُ لقطتها إلا لمعرّفٍ» وفي لفظ آخرّ: «ولا تحل 
ساقطتها إلا لمنشد». 

ترلك: « إلا لمعرّفٍ» قد استشكل تخصيص لقطة الحاجٌّ بمثل هذا مع أن 
التَعريفٌ لابدّ منهُ في كل لقطة من غيرٍ فرق بِينَ لقطة الحاجّ وغيره. وأجيبَ 
عن هذا الإشكال بأنَّ المعنئ أنَّ لقطةً الحاج لا تل إلا لمن يُرِيدُ التَعريفَ فقط 
من دونٍ تملّكِ» فأمًا من أرادَ أن يُعرّفها ثم يتملّكها فلا. 

وتندقيت الو ا أن القهلة ترك و و 
قال في « الفتح 7" : وإِنَّما اختصت بذلك عندهم لإمكانٍ إيصالها إلى أربابها ؛ 
لأا إن كانت للمكي فظاهة وإن كانت للآفاقيّ فلا يخلو أفقٌ غالبًا من وارد 
إليهاء فإذا عرّفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها . 

قال ابن بطَالٍ: وقالَ أكثرٌ المالكيّة وبعض الشّافعيّة : هيّ كغيرها من البلادٍء 
وإِنّما تخت مكةٌ بالمبالغة في التّعرِيفٍِ؛ لأنَّ الحا يرجم إلى بلده وقد لا 
يعودٌء فاحتاجٌ الملتقط لها إلى المبالغة في التَّعرِيفٍ. رتفح )بن الماش ا 
بظاهر الاستثناء؛ لاله نفى الحل واستثنئ المنشدٌ فدلَ على أن الحل ثابتٌ 
للمنشد؛ لأنَّ الاستثناة من النّفي إثباتٌ» قال : ويلزمُ على هذا أنَّ مكةٌ وغيرها 
سواءً» والسياق يقتضي تخصيصها. 


. (AA / °) «الفتح»‎ (1) 


۲۷٦‏ المجلد السابع 


قال الحافظ": والجوابٌُ أن الششخصيصٌ إذا وافقّ الغالبَ لم يكن له 
مفهومٌ» والغالبُ أن لقطةً مكَةَ لا ييأسُ ملتقطها من صاحبهاء وصاحبُها من 
وجدانها لتفرّقٍ الخلتٍ في الآفاقٍ البعيدة» فربّما داخل الملتقط الطّمعُ في 
تملّكها من أَوَّلِ وهلةٍ ولا يُعرّفهاء فنهئ الشَّارِعٌ عن ذلكٌ» وأمرّ أن لا يأخذها 
إلا من عرّفها. 

وقال إسحاقٌ بن راهويه: معن قوله في الحديث: « إلا لمنشدٍ» أي: من 
سمع ناشدًا يقول: من رأ كذا فحيئئلٍ يجورٌ لواجدٍ اللّقطة أن يرفعها ليردّها 
على صاحبهاء وهو أضيقٌ من قول الجمهور؛ لأنّهُ قيّدهُ بحالة للمعرّفٍ دونَ 
عالق وقر ذ تعلة قرنة : الازلا لعرقية) والسديف سف بعد 

وقد حكول في « البحر 0 عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه وأحدٍ قولي 
الشَّافِعيٌ أنه لا فرق بينَ لقطة الحرم وغيرو» واحتجٌ لهم بأنَّ الأدلّةَ لم تفضّل 

61- وَعَنْ مُمْذِرِ بن جَرِير قَالَ: كنت مَعَ أبي جرير 00 في 
السَّوَادِ قرحت الْبَقَدْء قَرَأَى بَقَرَةَ أَلْكَرَهَاء فَقَالَ: ما هذه الْبَقَرَ؟ قَالُوا : بَقَرَةٌ 
ا َأمَرَ با مَطْرِدتْ حت حَنَى تَوَارَتْ» نم قال: سَمِعْتٌ التي َكل د 

قول : « لَا يوي الضَالَة إلا صان » روا خمد واو داو انى ماحد »6 

وَلِمَالِكِ في « الْمُوَطّا ' عن ابن شِهَاب قَالَ: كَانَث ضوَالَ الإبل في زَمَنِ 
)١(‏ «فتح الباري» /٥(‏ ۸۸). 


(۲) «البحر» /٥(‏ ۲۸۲). 
(۳) أخرجه: أحمد .»)۳٦۰ /٤(‏ وأبو داود (۱۷۲۰)»ء وابن ماجه .)596٠07(‏ 


كتاب اللقطة يفف 


عُمَرَ بن الْخَطَابٍ ابلا مُوَبلَةَ تناج لا يُمْسِكْهَا أَحَدَّء حى ذا کان عُفْمَانُ 
أَمْر بمَعْرقتهَاء كُمَ تبَاعٌ فَإذَا جَاءَ صَاجِبُهَا أطي مها“ . 

ديك منذر أخرجة أيضًا النّسائيٌُ» وأبو يعلئ» والطبرانيُ في ١‏ الكبير »”") 
والضَّياءُ في « المختارة »» ويشهد لهُ ما في « صحيح مسلم » من حديثِ زيدٍ بن 
عاد يرشط + للا ياوي القالة لقال E‏ 

توله: ١‏ عن منذرٍ بن جرير » يعني : ابنَ عبد الله البجليّ ء وقد أخرجٌ لمنذر 
مسلمٌ في الرّكاة والعلم من « صحيحه». 

تولد: « بالبوازيج » بفتح الباء الموحّدةٍء وبعدّ الألفٍ زاي معجمة» بعدها 
E‏ ا البلدانِ » ثم قالَ: كذا القت 
الرّواياتٌ فيه عند بي داود» قال: ولا أعلغ هذا الاسم وو ألا في هذا 
الحديث» وصوابةُ عندي الموازجٌ بالميم : وهو المحفوظ . قال : والموازج من 
ديار هذيل وهي متّصِلة بنواحي ا وقال ابن السّمعانيٌ : بوازيج بالباء 
الموحّدةٍ وبعدّ الألفٍ زاي : بلدةٌ قديمةٌ فوقّ بغدادٌ خرج منها جماعةً من العلماء 
قديمًا وحديئًا. وقالَ المنذريُ: بوازيجٌ الأنبار فتحها جريرٌ بِنُ عبد الله وبها 
قوم من مواليه» وليست بوازيجٌ الملكِ التي بينَ تكريت وإربل. 

تولد: ١‏ لا يأوي الضَالَةَ ؛ إلخ قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرة» والمرادٌ بالصَّالّة هنا 
ما يحمي نفسه من الإبل والبقر ويقدرٌ على الإبعادٍ والماء بخلافٍ الغنم» 
فالحيوانٌ الممتنعٌ من صغار السّباع لا يجوز التقاطة» سواءً كان لكبر 1 


.)٤۷۳ص( «الموطأ»‎ )١( 
.)۲۳۷۸ »۲۳۷۷( (؟) أخرجه: النسائي (07/58)» والطبراني في «الکبیر»‎ 


۷۸ المجلد السابع 


كالبل والخيل والبقرء أو يمنع نفسة بطيرانه كالطيُور المملوكة» أو بنأيه 
كالفهود» ولا يجوز لغيرٍ الإمام ونائيه أخذها. 

ويُمكنٌ أن يميد مطلق هذا الحديثِ بما تقدّمٌ في حديث زيدٍ بن خالدٍ لقوله 
فيه: «ما لم يُعرّفها» ويكونُ وصف الذي يأوي الضَّالَةَ بالصَّلالٍ مقيّدًا بعدم 
التَعريفٍء وأمّا التقاط الإبل ونحوها فقد استفيدَ المنعُ من من قوله يكةِ: «ما 
لك ولهاء دعها ). 

ترلد: ١‏ مؤْبَّلةٌ ؛ كمعظمة› أي : كثيرةٌ منَّخذةٌ للقنية. وفي هذا الأثر جوارٌ 
التقاط الإبل للإمام» وجوارٌ بيعهاء وإذا جاءَ مالكها دفعَ إليه الإمامُ ثمنها. 


1 
يك يك :2 


ديزم خا دك 


كتاب الهبة والهدية 1۷۹ 


كِتَابُ الْهِبَةِ وَالْهَدِيَة 

باب افْتمَارِهَا إلى الَْبُولِ وَالْقَنْضٍ وَأَنهُ على ما يتَعَارَفهُ الاس 

۸“ عَنْ أبِي هُرَرة عر عن لني ياء قال : ١‏ لَوْ دُعِيتُ إلى كُرَاع اع أو 
ذِرَاع 0 هدي إِلَىّ ذِرَاعٌ 3 كُرَاعٌ لَقَبلْتُ » رَوَاهُ الْبْخَار 0 

48- وَعَن نُس قَالَ: قال رسول الله يكللة: « لو أَهْدِيَ إلى كُرَاعٌ 
لَقَبلتُ. ولو دعت عليه لأخنة» . زحد وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”''. 

في الباب عن أمّ حكيم الخزاعيّة عند الطَبراني”" قالت: ١‏ قلت: 
يارَسُولَ الله تكرهُ رد اللَطَفٍ؟ قالَ: ما أقبحة! لو أهديّ إلى كراعٌ 
لقبلت » . قال في « القاموس »: الأطفت الراك : اليسيرُ من الطعام . 

توله: « كتابُ الهبة» بكسر الهاءِ وتخفيفٍ الباءِ الموحدة. قال في 
« الفتح »: تطلقٌ بالمعنئ الأعمٌ على أنواع الإبراء وهو هبةٌ الدّين ممّن هو 
عليه . والصَّدقة: وهيّ هبةٌ ما يتمحَّض به طلبُ ثواب الآخرة. والهديّةُ : وهيّ 
ما يلزمُ لهُ الموهوبُ لهُ عوضة» ومن خصّها بالحياة أخرجَ الوصيّة» وهيّ تكونُ 
أيضًا بالأنواع الثّلائهء وتطلقٌ الهبةٌ بالمعنى الأخصٌ على ما لا يُقصدٌ له بدلء 
وعليه ينطبق قول من عرف الهبةً بأمًا تمليك بلا عوض . انتهئ . 
(١ (۱)‏ صحيح البخاري » 21/5 7/0 . 


(۲) أخرجه: أحمد (۲۰۹/۳)» والترمذي (۱۳۳۸). 
(۳) أخرجه: الطبراني ف في «الكبير» )11۲/۲( )4۲(. 


قولك: ) والهديّةٌ )ر بفتح الهاء وكسر الدّالٍ المهملة» بعدها باع مدد ثم 
تاءٌ تأنيث . قال فى « القاموس »: الهديّهٌ كغنيّة: ما أتحف به. 

نول «إلئ كراع» هو ما دون الكعب من الذَابّة وقيل هو اسم مكان. 
قال الحافظ : e‏ ویرد دیف ا وحديثٌ ا 
م م 8 
ذراعًا». هكذا في ١‏ الفتح )"'". 

والظاهرٌ أنَّ مرادهُ ية الحضٌ على إجابة الدَّعوةٍ ولو كانت إلى شيءٍ حقير 
كالكراع والذراع» وعلئ قبولٍ الهديّة ولو كانت شيئًا حقيرًا من كراع أو ذراع 
وليس المرادٌ الجمعٌ بِينَ حقير وخطيرء فإِنَّ الذراع لا يعد على الانفرادٍ خطيرًا 
ولم تجر عادةٌ بالدّعوةٍ إليه ولا بإهدائه» فالكلامُ من باب الجمع بِينَ حقيرين» 
وكونُ أحدهما أحقرٌ من الآخر لا يقدح في ذلك ومحيَّتهُ ية للذراع لا تستلزمُ 
أن تكونَ في نفسها خطيرةٌ» ولاسيّما في خصوص هذا المقام» ولو كان ذلك 
مرادًا لهُ اة لقابل الكراع الذي هوّ أحقرٌ ما دى ويُدعئ إليه بأخطرٌ ما يد 
ويُدعئ إليه كالشّاة وما فوقهاء ولاشكٌ أنَّ مرادهُ اة النّرَعيبُ في إجابة 
الدّعوة» وقبول الهديّة وإن كانت إلى أمر حقير» وفي شيءٍ يسيرء وقد ترجم 
البخارئُ لهذا الحديثِ فقال: بابُ القليل من الهديّة . 

وفي الحديثين المذكورين دليلُ على اعتبارٍ القبول؛ لقوله ككه: « لقبلت ) 


63 « الفتح ) (ه/ .)5١٠١‏ 


كتاب الهبة والهدية ۸۱ 


- وَعَنْ خََالِدِ بن عَدِيٌ: أنَّ النّىَ ييا قال: ١‏ مَنْ جَاءَهُ مِنْ أخيه 
مَعْرُوفٌ من غير إِشْرَافٍ ولا مَسْأَلةٍ 5 فَليَقْبَلَهُ ولا يَردَهُ؛ انما هُوَ رزق سَاقَهُ 


4 


ا 


AE 0‏ 
الله ليه ». رَوَاهُ أَحَمَدُا''. 


-١‏ وَحَنْ 0 ٿالَ: کاٽٺ أختي رُبّمَا تبني بِالشَيْءٍ 
إلى الب کي تُطرفَه إِيَاهُ فَبقْبَلهُ مني . 


L1 


2 o 5 5 5 ع را عر و‎ Ld 
ا ا‎ E 2 2 2 ¢ ا م‎ 
وفي لفظ: كانت تبعثني إلى النْبي 4 بالهَدِيّة فيقبلها. رَوَاهُمَا‎ 


VIL. of 
eed 


وَهُوَ دَلِيل عَلّى قَبُولٍ الْهَدِيَة برسَالَة الصَّبِىَ؛ لِأنَّ عَبْدَ الله بْنَ بُسْر كَانَ 
كَذَلِكَ مُدَةَ حَيَاةٍ رسول الله يكلل. 

5- وَعَنّ E‏ بت أي سل قَالَث: لما تَرَوْحَ ال د أ 
سَلْمَةَ قال لَهَا: « إِني مذ َد أَهُدَيْتُ إلى النَّحَاشِيَ حل وَأَوَاتىَ مِنْ 0 
ولا ری النّجَاشِىَ إلا قَدْ مَاتَء ولا ری هَدِبَتى إلا مَرْدُودَة فَإِنْ رُدثْ علي 
هى لَك »»ء قَالَتْ: وَكَانَ كما قال رَسول الله 6ل وَرْدْتْ عَلَيْهِ هَدِيَتْهُ 
اغى كل انرأ بن ابه أوقية شك وَأغطى أمْ َة بق اليك 
E‏ 
)١(‏ «المسند) .)55١/5(‏ 


(؟) «المسند » 2١88/5(‏ ۱۸۹). 
(۳) « المسند ») (5/ .)5١٠5‏ 


۸۲ المجلد السابع 


كتاب 0 ا المصيت ها خا o‏ به أن الهدية a‏ 
قبول؛ لقوله فيه: 7 فليقبلة ». 


.وتيت ند الله اده مرا انما الات قري و الک ول في 
مجمع الروائ ٠»‏ "“: ورجالهما - يعني أحمد والطبرانيٌ - رجال الصحيح› 

وله حي آخر أخرجة الطبرانيٌ في ١‏ الكبير »» وفي إسناده ه الحكم بن الوليدٍ» 
ذكرهُ ابن عدي في « الكامل »” "© وذكرٌ له هذا الحديك وقالَ: لا أعرف هذا 
الرّوائد » : و رجاله ثقات . 

وحديتٌ آم كلثوم أخرجة أيضًا الطبراني“» وفي إسنادو مسلمُ بن خالدٍ 
الرّنجى› و اض معين » وغيرة» وضعفة حماعة» وفى إسناده أيضًا 
أمٌ موسئ بنثُ عقبةًء قال في « مجمع الرّوائد “: لا أعرفهاء وبقيّهُ رجاله 
رجالٌ الصحيح . 

قوله: فى حديث خالد: « فليقبلة ) فيه الأمذ بقبول الهديّة والهبة» 
ونحوهما من الأخ في الذينِ لأخيهء والنّهِيُ عن الرَّدٌ لما في ذلك من ¿ جلب 
الوحشة وتنافر الخواطرء فإ التّهاديّ من الأسباب المورثة للمحبّة؛ لما أخرجة 
)١(‏ عزاه الهيثمي في « المجمع » )١47/5(‏ إلى الطبراني في « الكبير». 
(۲) « مجمع الزوائد» .)١47/4(‏ 
(۳) أخرجه: ابن عدي (؟5717/5). 


)٤(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (5؟81/1). 
)٥(‏ « مجمع الزوائد » (118/5). 


كتاب الهبة والهدية ا 


البخاريُ في « الأدب المفردٍ ». والبيهقيي» واب طاهر في « مسئدٍ الشهاب »» 
من حديثِ محمَّدٍ بن بُکير» عن ضمام بن إسماعيل» عن موسى بن وردان» 
عن أبى هريرةً» عنة ڪي : « تهادوا تَحَابُوا » . ال ی وإسناده حسنٌ» 
وقد اختلف فيه على ضمام» فقيل : عنه» عن أبي قبيل» عن عبد اللَِّ ابن عمرٌ؛ 
أوردهُ ابنْ طاهرء ووز ي د الشهات لامع حدية عا لم « ادوا 
تزدادوا حًا ). وفي إسناده دي اال قال این طاهر : لا أعرفة» 
وأوردهُ أيضًا من وجه آخرَ عن أمٌ حكيم بنتِ وداع الخزاعيّة» وقال: إسنادة 
غريبٌ» وليسّ بحبَةٍ. وروى مالك 7 « الموطإ e‏ عن عطاءٍ الخراسانيٌ 
رَفَعَهُ: « تصافحوا يذهب الغلٌ. وتمادوا تحابوا وتذهب الشحناء » . 

وفى « الأوسط ۲“ للطبرانيٌ من حديث عائشةً : ١‏ تهادوا تحابُواء وهاجروا 
تورّثوا أولادكم مجدّاء وأقيلوا الكرامَ عثراتهم ». قال الحافظٌ”” : وفي إسناده 
نظرٌء وأخرجَ في « الشهاب » عن عائشةً: «تهادوا؛ فإنَّ الهدبّة تذهبُ 
الضغائنّ ». ومدارهُ على محمَّدٍ بن عبد النُورِء عن أبي يُوسفَ الأعشى» عن 
هشام» عن أبيه» عنهاء والرّاوي له عن محمَّدٍ هو أحمد بن الحسن المقري» 
قال الدّارقطنيئ : ليل فة وقال ابنُ طاهر: لا أصل لهُ عن هشام. وروا ابنُ 
حبَانَ في « الصعفاءِ “٤‏ من طريتي بكر بن بكَارِء عن عائذٍ بن شريح» عن أنس 


.)١159/5( أخرجه: البخاري فى «الأدب المفرد» (0414)» البيهقى‎ )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» (۳/ ۳-۲ (. ١‏ 

(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» (ص: 055). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (97710). 

.)1 0 «التلخيص الحبير» (م‎ )٥( 

(5) أورده ابن حبان في « الضعفاء » (۲/ ۱۸۷) طبعة حمدي عبد المجيد السلفي. 


A4‏ المحلد السابع 


بلفظ : « تبادوا؛ فإِنَّ الهديّةَ قلت أو كثرت تذهبٌ السَّخِيمةَ »» وضعَفةُ بعائِ 
قال ابن طاهر : تفرد به عائڈ. وقد رواهُ عنهُ جماعةٌء قال : ورواءٌ كوثرُ بن 
حکيم» عن مكحولٍ» عن ابن بالا مرسلاء كشوك ووو ال 
من ا أبي هريرةً « تبادوا؛ فإنَّ الهديّة تذهبٌ وحَرَ الصدر ». وفي إسناده 
أبو معشر المدنيُ تفرد به وهوّ ضعيف. وروا ابنُ طاهر في أحاديث 
«الشّهاب» من طريق عصممةً بن مالك بلفظ: «الهديّةُ تذهبٌُ بالسّمع 
والبصر ». ورواه ابن حبَّانَ في «الضعفاء )”© من حديث ابن عمرٌ م 
« تهادوا فإِنَّ الهديّة تذهبٌ الغلّ». وروا محمَّدُ بنُ الزغيزة وقال: لا يجوز 
الاحتجاح به» وقال فيه البخاريٌ : منكرٌ الحديثِ وروى أبو موسئ المدينيٌ في 
« اليل » في ترجمةٍ زعبل - بالرّاي» والعين المهملةء والباء الموحدة - يرفعة : 
١‏ تزاوروا وتهادوا؛ فإنَّ الرّيارة تبت الود والهديّةَ ذهب السّخيمةٌ » قال الحافظ : 
وهوّ مرسل» وليس لزعبل صحبةٌ . 

قول : ١‏ فَإنّما هو رزقٌ ساق الله إليه » فيه دليلٌ على أنَّ الأشياءً الواصلةً إلى 
العباد على أيدي بعضهم هيّ من الأرزاق الإلهّةِ لمن وصلت إليه» وإِنّما جعلها 
اللهُ جاريةٌ على أيدي العبادٍ لإثابة من جعلها على يدوء فالمحمودُ على جميع ما 
کان من هذا القبيل هوّ اللّهُ تعالى . ۰ 

قوله : ١‏ تطرفة ياه #بالطاء المعملة وال اء تعدا فا قال في « القاموس ٠‏ : 
الطرفةٌ - بالضّمٌ - الاسم من الطريفِ» والطارفٍ» والمطرفٍ للمال: 
المستحدث» قالَ: والغريبٌ من اللّمر وغيره. 


.)۲۸۸/۲( أخرجه: الترمذي (۲۱۳۰). (۲) «المجروحين»‎ )١( 
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قوله: «فيقبلها» فيه دليل على اعتبار القبول» ولأجل ذلك ذكرهُ 
المصنّف. وكذلكٌ حديثُ أمّ كلثوم فيه دليلٌ أيضًا على اعتبار القبولٍ؛ لأنَّ 
الي يك لما قبض الهدية التي بعك يها إلى الجاشي بعد رجوعها؛ دل ذلك 
على أنَّ الهديّة لا تملك بمجرَّدٍ الإهداء» بل لا بد من القبول» ولو كانت تملك 
بمجرّدٍ ذلك لما قَبِضَها يَكيِ؛ لأا قد صارت ملكا للنّجاشيٌ عند بعثه ية مباء 
فإذا مات بعد ذلك وقبلَ وصولها إليه صارت لورثته. 

وإلئ اعتبارٍ القبولٍ في الهبة ذهب الشَّافِعيُ» ومالك والنّاصرٌء والهادويّةٌ 
والمؤيّدُ بالل في أحدٍ قوليه. وذهبٌ بعص الحنفئةء والمؤيّدُ بالل في أحدٍ 
قوليه إلى أن الإيجابَ كافٍ. وقد تمسّكَ بحديث أمّ كلثوم أحمدُ وإسحاقٌ» 
نالا في اة الى مات اق اهديا اله قل وصنولها إن كان مامتها رون 
المُهِي رجعت إليه» وإن كانَ حاملها رسول المُهدِى إليه فهيّ لورثته. 

وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الهديّة لا تنتقلُ إلى المهدئ إليه إلا بأن يقبضها هو 
أو وكيلهُ؛ وقال الحسنٌ: اما مات فهيّ لورثة المُهدَى له إذا قبضها الرّسول. 
قال ابن بطَّالٍ: وقول مالكِ كقولٍ الحسن. وروئ البخاريٌ عن أبي عبيدةً 
تفصيلا بِينَ أن تكو الهديّةُ قد انفصلت أم لا؛ مصيرًا منهُ إلى أذ قبض الرّسولي 
يقوم مقامّ قبض المُهدِى إليه. 

وحديثٌ أمّ كلثوم هذا أخرجة أيضًا الطبرانيٌ» والحاكة” » وحسَّنَ صاحبُ 


« الفتح » إسنادة. 


.)188/5( والحاكم‎ ء)۸١‎ /۲١( أخرجه: الطبراني في « الكبير »؛‎ )١( 


۲۸٦‏ المجلد السابع 


ترله : « ولا أرى النّجاشي إلا قد مات » قد سبق في صلاةٍ الجنازة ما يدل 
على أن الي َة أعلم أصحابة بموتٍ النُجاشيٌ على جهة الجزم» وصلى هوّء 
وَهُمْ عليةءوتقدم أله رفع له نخشة حن شاهدة» وك ذلك يحالف ما وقع من 
تظدنه ية في هذه الرّواية . 

0ت وَعَنَ أن قا آي ابي كه بمَالٍ مِن الْبَْرَيْنِ كَقَالَ: 
« روه في الْمَسْجِدٍ ». وَكَانَ أَكُثَرَ مَالٍ أن به التي لا إذ جَاءَه الْعَبّاسُء 
َقَالَ: يا رسول اللَه» غطني ِي فَادَيْتُ تفي وَعَقِيلا. قَالَ: «خُلْ). 
لا م قال : مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إلي» 
قَالَ: «لا». قَالَ: ازئغة أت عَلي؛ قَالَّ: «لا». تئر مئه ي ذهب بقل 
َلْمْ يَرْفْعْهُ yT‏ زُفَعْهُ عَلَيّ ٠‏ قال : ولا قال : ازئغة نت 
عَلَّى. قَالَ: «لا2. فر مِنْهُ ْم اختَمَلَهُ عَلَى كَامِلِهء ثم انطَلَقَ› فَمَا رَالَ 
لني يا يُتبعَهُ بِصرَهُ حا حى خَفِيٍ عَلَِنَا عَجَبّا من حِرْصِه قَمَا قَامَ ان ككل 


000 


وَنَمّ مِنْهَا دِرْهَمٌ. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 
وَهُوَ ديل عَلَى جَوَازِ النَفُضِيلٍ في ذوي الْقَرْبَى وَغيِرِهِمْء وَتَرْكِ تخميس 
المَيْءِء وَأَنهُ متَى كَانَ في الْعَِيمَة ذو رَحِم لِبَْض الْمَانِمِينَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيِهِ. 
64- وَعَنْ عَائشَة : با بكر الصّديقَ کان تَحَلَهَا جَادَ عِشْرِينَ وَسْقَا 
مِنْ ماله بِالْعَابَِ» فَلَمّا حَضَرَتَهُ الْوَفَاةٌ قَالَ: يا بت إِنّي كنت تَحَلْتُكِ جَادٌ 
عِشْرِينَ وَسْقَّاء ولو كُنْتِ جَدَدْتِه وَاخْتَرَنْته كان لك ونما هُوَ ايوم مَالَ 
وَارِثْء فَاقتَسِمُوهُ عَلَى كِتّاب اللَّهِ. رَوَاهُ مَالِكُ فى « الْمُوَطإِ)9"' . 


.)519-478 «الموطأ» (ص‎ )۲( .)١١9-١١154/١1( » صحيح البخاري‎ « )١( 


كتاب الهبة والهدية YAY‏ 


جنيك خا روا :نالك من طريقٍ ابن شهاب» عن عروةٌء عن عائشة. 
وروی البيهقغ7١)‏ من طريقٍ ابن وهب» عن مالك وغيرهِ» عن ابن شهاب. 
وعن حنظلة بنَ أبي سفيانَ» عن القاسم بن محمّدٍ نحوةُ. 

ترله: ١‏ بمالٍ من البحرين » روى ابن أبي شيبة من طريقٍ حميدٍ بن هلال 
متشا أله كان مائة آلف وأنّهُ أرسلَ به العلاءٌ بن الحضرميٌ من حراج 
البحرين» قال: وهو أوَّلَُ حراج حمل إلى الى يا . 

وروى البخاريٰ في « المغازي ۸ من ج و بن عوفي: « أن اللي 
كله الح أهل البحرين» وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرميٌ» وبعت أبا عبيدة بنّ 
الجرّاح إليهمء فقدم أبو عبيدةً بمال» فسمعت الأنصارٌ بقدومه » الحديث. 
ا ا الاي بالمالٍ» لكن في « كتاب الْرُدَّةِ » للواقدي : أن ول 
العلاءِ بن الحضرميّ بالمالٍ هوّ العلاء بن جارية”" النََّفيُء فلعلَّهُ كان رفيق 
ا 

وما حديثٌ جابر : « أنَّ الى اة قال له : لو قد جاءَ مال البحرين أعطيتك » 
وفيه: « فلم يقدم مال البحرين حت مات الي لاو ٤‏ الحديت» فهر 
صحيحٌ» والمرادٌ به أنّهُ لم يقدم في السَّنةٍ التي مات فيها الب ل ؛ لأنّهُ كان 
مال خراج أو جزيةٍ» فكانٌ يقدمٌ في كل سنةٍ. 

قوله: «انثروة» أي: صبُّوهُ. قوله: ١‏ وفاديت عقيلا» أي : ابن أبي طالب 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (5/ .)١07٠١‏ (۲) أخرجه: البخاري .)٠١8/0(‏ 
() وقع في «الفتح» :)017/١(‏ «حارثة» بدل «جارية»» وهو خطأء وراجع : «الإصابة» 


.)65١/4( 
.)۷١ /۷( أخرجه: مسلم‎ )5( 


۸۸ المجلد السابع 


وكانَ أسرّ مع عمّهِ العبّاس في غزوةٍ بدرٍء ويُقال: إِنّهُ أسرّ معهما الحارث بن 
نوفل بن الحارثِ بن عبدٍ المطلب» وأنَّ العبّاسٌ افتداةُ أيضّاء وقد ذكرٌ ابن 
زد كه دلت ترلك: ١فحثا»‏ بمهملة ثم متلق مفتوحة» والضَّميرُ في 
ثوبه يعودٌ على العبّاس . تولد: ١‏ يله ؛ بضمٌ أَوَّلهِ: من الإقلال» وهو الرَفعُ 
والحملٌ. توله: ١مر‏ بعضهم » بضِمٌ الميم وسكونٍ الرَّاءء وفي رواية: 
«اؤمر» بالهمز. قوله: « یرفعة » بالجزم ؛ او جوابٌ الأمر ويجورٌ الرّفعٌ أي : 
فهر يرفعة. والكاهلٌ بينَ الكتفين . قرلے : « يُتبعة» بضمٌ أوَّلهِ من الإتباع . 
قوله: «وثمَ منها درهم ) بفتح المثلثة : أي : هناك . 

وفي هذا الحديث بيان كرم النّبِيّ ية وعدم التفاته إلى المالٍ قل أو كثرّء 
وأنّ الامام ينبغي له أن يُقرٌق. مال المضالح في مستسقيهاء وأة يجوز للإمام أن 
ننه فى الد نا تعر دفي ا عيدةة سيره 1 

واستدل به ابنُ بطال عل جواز إعطاء الأصنافٍ من الزّكاقء» قال 
الحافظ”2: ولا دلالةَ فيه؛ لأنَّ المال لم يكن من الرَّكاوٍء وعلئ تقدير كونه 
منها؛ فالعّاسٌ ليسّ من أهل الرّكاةء فإن قيل: إِنَّما أعطاهُ من سهم الغارمينَ 
كما أشارَ إليه الكرمانيُ ن SE NTN o‏ 
الخراج أو الجزية وهما من مال المصالح. انتهى . 

توله: «لم يعتق عليه » يُرِيدُ أنَّ العبّاسّ وعقيلا قد كان غنمهما النِيْ 6 
والمسلمونَ وهما رحِمَانٍ لني بيا ولعليٌ له ولم يعتقاء وسيأتي ما يدل 
على أنَّ هذا مرادُ المصنّفٍ كته في كتاب العتق في باب ما جاء فيمن ملك ذا 
ركم محري 


.)١1587/5( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية 1۸۹ 


ولا يظهرُ لذكر هذا الحديثِ في هذا الموضع وجه مناسبة؛ فإنَّ المصئّفٌ 
ترجم لافتقارٍ الهبة إلى القبولٍ والقبض ونه E‏ يتعارفة النَّاسُء فإن أراد أنَّ 
قبضّ العبّاس قامٌ مقامَ القبولٍ فغيرُ ظاهر؛ لأنَّ تقدّمَ سؤاله يقومٌ مقامة» على أنَّ 
المالّ المذكورٌ في الحديثِ لم يكن لني ية حبّئ يكود الدع منهُ إلى العبّاس 
وإلئ غيره من باب الهبة» بل هو من مال الخراج أو الجزية كما عرفتَء والنَبِيُ 
كله إِنّما تولّ قسمتة بين مصارفه. ۰ 

تولہ: «جادٌ عشرینَ وسقا ) بجيم وقد لالت دال وجل و 
اماماي ١‏ نه قري o e N‏ لق الد 
صرامٌ للخل . 

وهذا الأثرُ يدل على أنَّ الهبة نما تملك بالقبض؛ لقوله: « لو كنتِ جددته 
واحترثته كان لك » وذلك؛ لأنَّ قبض الّمرة يكونٌ بالجداد وقبضٌ الإرض 
بالحرث» وقد نقلَ ابن بطًال: اتاق العلماءِ أنَّ القبض في الهبة هو غايةٌ 
القبول» قال الحافظ : وغفلَ عن مذهب الشَّافعيٌ» فإنَّ الشَّافعِيّةَ يشترطونّ 
القبول في الهبة دون الهديّة . 

بَابُ ما جَاءَ في قَبُولٍ هَدَايَا الكَفّارٍ وَالْإهَدَاءِ لَهُمْ 

م كك قَالَ: أهدى كِسْرَئ لِرَسُولٍ الله كل قبل مِنه 

وَأَهْدَى لَه د َيِصَرٌ فَقَبِلَ ‏ مه ]» وَأَهْدَث لَهُ الْمُلُوكُ فَقَبلَ مِنْهَا زوق ايده 


.) وقال : ( حديث حسن غریب‎ »)١61/5( أخرجه: أحمد(١/15غ2 05» والترمذي‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۲۹۰ المجلد السابع 


1-0 - وَفِي حَدِيثِ عَنْ بال الْمُؤَذْنِ قَالَ: انَطَلَقْتُ حتى أنَينْهُ 5 
الى كل - وَإِذَا أَرْبَُ رَكَايْبَ مُتَاخََاتَ عَلَبِهِنٌ أَخْمَالْهُنَ فَاسْتَأُدَنْتُء فَقَالَ 
لي: ( شر ؛ فَقَدْ جَاءَكَ الله بقضائك ). قَال: « ألم ئَرّ الرَكَائْبٌ الْمُتَاخَاتِ 
الأَرْئمَ؟ » قَقْلْتٌ : َلّىء فَقَالَ: «إنَّ لك رقَابَهُنَ وَمَا عَلَبهِنَء فَإِنَّ عَليهنّ 

وة وَطَعَامًا أَهْدَاهُ e‏ ضهن وَافض دينك ». فَفَعَلْتُ. 


:جم 0 


مختصر لبي اود 5 


حديثٌ علي أخرجة رمي وأوردهُ في ١‏ التلخيص »” ولم يتكلم 
عليه ولم يذكرهة صاحب « مجمع الزُوائدٍ ؟ في باب : هدايا الكقار. [ وقد 
حسّنهُ النْرَمذَيُ» وفي إسناده ثويرُ بن أبي فاختةٌ وهو ضعيفٌ ]47 . 

وحديثٌ بلال سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال [ إسنادهٍ ثقاتٌ ] 47 
وهو ديك ظويل أوردة أبو داود في باب : الإمام يقبلٌ هدايا المشركينّ» 
من كتاب الخراج» وفيه: أن بلالا كان يتولّئ نفقة اللي ل وكا إذا أتى 
الي اه إنسانٌ مسلمًا عاريًا يأمرٌ بلالا أن يستقرض له البرة حى لزمتة ديُوقٌ 
اها عة رول ال ية بالأربع الركائب وما عليها). 

وفي الباب عن عبدٍ الرّحمن بن علقمة التَمَفِيٌ عند النّسائيٌ"'' قال : « لما قدمَ 
وفدٌ ثقِيفٍ قدموا معهم بهديّة» فقالَ اسن بل : أهديّةٌ أم صدقةٌ؟ فإن كانت هديّةٌ 
)١(‏ « السنن » (7”0660). (۲) أخرجه: البزار (۷۷۸). 


(۳) « التلخيص » (۳/ N .)١55‏ 
)٥(‏ «السنن» (۳/ )۱۷١‏ حديث رقم .)۰٥0(‏ 
(5) أخرجه: النسائي (۷4/0). 


كتاب الهبة والهدية ۲۹۱ 


تغها يُبتغئ مها وجه الله . قالوا: لا بل هدي فقبلها منهم ». وعن أنس عند 
ليخي . )0 أنَّ كل دُومة أهدى رول الله ا ا سندس ©2. 
ولابن داو : 7 أن ملك الرُوم أهدى إلى الي بيا مُستقة سندس فلبسها » 
الحديت. والمستقةٌ - بضمٌ الفوقائيّة وفتحها -: الفروةٌ الطويلة الكمّين» 
چیا سات دوعن ایی ايض عند ای داو ان ملك دی رن هنی لن 
رسول الله بي حلَّةَ أخذها بثلاثة وثلاثينَ بعيرًا فقبلها » 

وعن علي أيضًا عند الشَّيِحين*: « أن أكيدر دومة الجَندلٍ أهدئ إلى الي 
كه ثوب حرير فأعطاةٌ عليًا فقال: شَقَّقةُ بين الفواطم ' . وعن ابي حميد 
الكاعدق عند الا ان eT‏ لووك وأهدى ابنٌ 
العلماء للسى ية بردّاء وكتبّ له ببحرهم» وجاءَ إلى ا که رسول 
اج ا ا وای ا ا 

وفي مسلم" : ١‏ أهدى فروةٌ الجذامي إلى رسول الله اة بغلةٌ بيضاء ركبها 
1 _ 49 
يوم چين وعن بريدة عند إبراهيم الحربيّ وابن ن 3 وابن 
أبي عاصم : أن آم الفط أهفى ,رل وسول الله عله جارشن ويغلة ‏ فكان 
يركبٌ البغلةَ بالمدينة» وأحذّ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم» 
ووهبّ الأخرى لحسّانَ ». 
2000 أخرجه : البخاري (7/ 2)5١5‏ ومسلم .)۱١۱/۷(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)٤٠١٤۷(‏ )۳( أخر جه : أبو داود .)5٠075(‏ 
(:) أخرجه: البخاري (۲۱۳/۳)» مسلم (7/ .)١57‏ 


.)١50-1١05 /”( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)١975( أخرجه: مسلم (177/6). (۷) أخرجه: ابن خزيمة‎ )1( 


4۲ المجلد السابع 


وفي « كتاب الهدايا ») لإبراهيم الحربيٌّ : « أهدئ يُوحنًا بن رؤبة إلى الى 
له بغلتة البيضاءَ » e‏ ووو 1 أن زود اقيق 


ا لحديتث . 
والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدل على جواز قبولٍ الهديّة من الكافرء 
ويُعارضها حديثُ عياض بن حمار الآتي» وسيأتي الجمعٌ بينها وبينة. 


TT TT‏ 6 ا عي 3 ا َه 
۷-- وَعَنْ أسَمَاءًَ بنت أبى بكر قالت: اتتنى أمى راغبة فى عهد 


ا 500 وه سد لكي ٤‏ ي اة 1 57 مه ا 9 
قرش وهي مش ركه › فسالت النبيّ 5 أصلهًا؟ قال : ١‏ نعم » . متمق عَلَيْه 
وَادَ الْبْخَارِىٌ : قال ابْنُ عَييئة : فَأَنْوَلَ الله فيها : جلا ھلک آله عن لذن 


و عير ع 


لم ميلو فة لن [الممتحة: ۸] وَمَعَْى رَاغبة : أي طَامِعَةَ تأي شَيعًا. 


م 2 ا 


۸- وَعَنْ عَامِر بْن عَبْدِ الله بن الرُبيِرٍ قَالَ: قَدِمَتْ فب 
عق الوق يق أشقد "هل اها اسا بِهَدَايَا ضِبَاب وَأقط “ و ا 


رهي ا َأَيْتْ أَسْمَاءُ أن تَقْبََ هَدِبْتَهَا وَتُدْخْلَهَا بَيتَهاء فَسَألّت اة 
التب يكل فَأنْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : 1 پنهنک آله عن اين لم يلوک فن 


- 27 


لين #6 [الممتحنة: ۸] إلى آخر الْآبَدَ كَأَمَرَهَا أَنْ تَفْبَلَ هَدِيْتَهَا وَأ تُدْخِلَهَا 
تا روا e‏ 


.)۲۱٤/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۲۹/٤( ,)7١15‏ (۸/ 0)» ومسلم (۸1/۳). وأحمد (7/ 
:ل (Too FEV‏ 

(۳) فى الأصل: «سعد». 

)4( في الأصل و«المسند»: «وقرظ)» وسيأتي في الشرح التنبيه عليه. 

.)5/5( «المسند»‎ )٥( 


كتاب الهبة والهدية 5 


حديتٌُ عامر بن عبد الله بن الزبير ذكره المصئّفٌ هكذا مرسلا ولم يقل عن 
أبيه» وقد أخرجة ابنُ سعدء وأبوداود الطيالسئ» والحاكة”"2 من حديثٍ 
عبد الله بن الزْبِيرء وأخرجة أيضًا الطبرانيُ 2 اي وفي إسنادهما مصعبٌ بن 


ثابت فة عل وغيرة» وو اش جتان : 


ترلك: ١‏ أتتن تتني أمّي » في رواية للبخاريٌ في الأدب : « مع ابنها)» وذكر 
الربيرٌ أن اسم ت المذكورٍ الحارث بن مدرك بن عبِيدٍ بن عمرّ بن مخزوم. 
قوله: ١‏ راغبة » اختلفٌ فى تفسيره» فقيل ما ذكره المصئّفٌ من أنا راغبةٌ فى 
في تلحذة رن ای ع و في و 
الرَغبِةَ لو كانت في الإسلام لم تحتج إلى الاستئذان. وقيلَ: معناهُ راغبةً عن 

م ل م د ده 8 00 اه 00 

ديني. وقيل : راغبة في القرب مني ومجاورتي. ووقعَ في رواية لأبي داود 
« راغمة » بالميم» أي: كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرةً. قوله: ١‏ قالَ: 
نعم » فيه دليل على جواز الهديّة للقريب الكافر . 

والآية المذكورةٌ تدل على جواز الهديّةِ للكافر مطلقًا من القريب وغيروء 
ولا منافاةً ما بِينَ ذلك وما بين قوله تعاليل: ولا جد َم مودت ران وا 
لخر ودوت من حا أله وَرَسْوأةي [المجادلة: ؟؟] الاي فإمَا عامّةٌ في حقٌ 
من قاتلَ ومن لم يُقاتل» والاآية المذكورةٌ خاصّةٌ بمن لم يُقاتل» وأيضا البرُ 
والصلة والإحسانٌ لا تستلزمٌ النّحابٌ والتَّوادٌ المنهيّ عن . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود الطيالسي 2»)١11/54(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۸/ 557)» والحاكم 

(؟/2)585-586 وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ 22١١7‏ وقال: رواه 


حل والبزار. 
(۲) أخرجه: أبو داود .)١53/4(‏ 


۹4 المجلد السابع 


ومن الأدلّة القاضية بالجواز قوله تعالى: ون جلهداك عل أن شر بى م 
E O EE‏ 
انشا دیف رسكي عبد اليشارق .ور « أن التي ية كسا عمرٌ حل 
فأرسل بها إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يُسلمَ ». 

قوله: « قال ابن عيينة » إلخ . لا يُنافي هذا ما رواهُ ابن أبي حاتم عن السَّدْيّ 
ترات و وض برو المع عن E SNE‏ 
سائر الكمَّارِ؛ لأنَّ السّببَ خاصٌ واللّفظَ عام فيتناولٌ كلّ من كان في معنى 
والدة أسماء» كذا قال الحافظء ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ محل الخلافٍ تعيِينُ 
سبب ازول وعمومُ لظ لا يرفعةُ. وقيلٌ: إِنَّ هذه الآيةٌ منسوحةٌ بالأمر بقتل 
المشركين حَيتٌ وجدوا: 

تولك: ١‏ قتيلةٌ ) بضمٌ القافِ» وفتح الفوقيّة» وسكون التّحتيّة مصعَّرّاء 
ووقعَ عند الژبير بن بكار كان بفتح القافٍء وسكون التَحتيّةء 
ا ECE‏ 5 
أحمد : « زبيب وسمن وقرظ » ووقعٌ في نسخة من هذا الكتاب «قرظ » 
مكانَ « أقط ». قرله: «فأمرها أن تقبلَ هديّتها » إلخ. فيه دليل على جواز 
قبولٍ هديّةَ المشرك كما دلت على ذلك الأحاديثٌ السَّالفَةُ» وعلى جواز 
إتذاله ازل الممطلمين : 

8- وَعَنْ عياض بْن جِمَارٍ : أنه أهدَى لني كل هَدِيَة أو نَاقَهَ فَقَالَ 


.)١1١90-17١5 /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية 0 


الب يه : « أَسْلَمْتَ؟ » قَالَ: لاء قَالَ: « إِنّي نهيب عَنْ رَبْدِ الْمُشْركينَ »“ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْد وَالتَّرْمذِيْ وَصَحَحَهُ . 

الحديثُ صحّحة أيضًا ابن خزيمة . وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن كعب بن 
مالك عند موسئ بن عقبة في « المغازي » « أن عامرٌ بنَ مالك الذي يُدعى 
ملاعب الأسئَةِ قدمّ على رسول الله ية وهو مشركء فأهدى له فقال: إِنْي 
لا أقبلُ هديّة مشركِ » الحديتٌ. قال في « الفتح )”© : وال قات لذ انه 
مرسل» وقد وصلهُ بعضهم ولا يصح . 

تولك: ١‏ زبدٍ المشركين » بفتح الرّاي وسكون الموحّدة بعدها دال . قال في 
النف1" تون القن ا ا يزيد ةلكسر اوقا يد 
بالضَمْ- : فهو إطعام الأبد. 

قال الخطابئٌ : يُشْبهُ أن يكونَ هذا الحديثٌُ منسوحًا؛ لأنَهُ ية قد قبل هديّة 
غير واحدٍ من المشركينٌ . وقيلَ: إِنَّما رها ليغيظةُ فيحملة ذلك على الإسلام . 
وقيلَ: ردّها لان للهديّة موضعًا من القلب» ولا يجوز أن يميل إليه ل 
فردّها قطعًا لسبب الميل» وليس ذلك مناقضًا لقبولٍ هديّة النُّجاشيٌ وأكيدر 
5 والمقوقس ؛ لمم أهن کتاب» كذا في ١‏ النّهايةِ ». 

وجمع الطبريُ بِينَ الأحاديثٍ فقالٌ: الامتناعٌ فيما أهديّ له خاصّةٌ والقبولٌ 
فيما أهديّ للمسلمينَ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ من جملةٍ أدلّةِ الجواز السَّابقةٍ ما وقعت 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/5(‏ وأبو داود (2)7001 والترمذي (لالا6١)»‏ والبزار 


)4£( والطبراني (44/۱۷) وال لبيهقو (7/۹). 
١؟)‏ » الفتح « )0| ,(YY*‏ )۳( » الفتح « )0/ (Y1‏ 


۲۹٦‏ ۰ المحلد السابع 


الهديّة فيه له ية خاصّة . وجمع غيرهُ بأنّ الامتناع في حقٌ من يريد بهديّتهِ الود 
والموالاة» والقبول في حقٌ من يُرجئ بذلك تأنيسة وتأليفة على الإسلام. قال 
الا هدا أفوئ و الدى ف ۰ 

وقيلَ: يمتنعٌ ذلك لغيرهِ من الأمراءء ويجورٌ لهُ خاصّة . وقال بعضهم: إِنَّ 
أحاديت الجوازٍ منسوخةٌ بحديث الباب عكسٌ ما تقدَّمَ عن الخطابيّ . 

ولا يسفن أن النّسح لا يش 0 الاحتمال» وكذلك الاختصاص. وقد 
ورد البخاريُ في ١‏ صحيحه )”" ' حديثًا استنبط منهُ جوا قبولٍ هديّة الوثنيٌ 
ذكرهُ في باب قبول الهديّة من المشركينَ من كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ 
في « الفتح ‏ : وفيه فسادُ قولِ من حمل رد الهديّة على الوثنيٌ دود الكتابيّ» 
وذلك أن الواهب المذكورٌ في ذلك الحديث وثنيّ. 


بَابُ الاب عَلَّى الْهَدِيّةِ وَالهبة 


34- عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: كان لنب يكل يَفْبَلُ الْهَدِيَةَ وَيْثِيبُ عَلَيِهَا. 
زاك قد وَالْبْخَارِي ‏ وا وَالتَرْمِذِيُ”*' . 
۷۱ - - وعن ابن عباس : أن أعرَابيًا وَهَبَ لشي كل هب 13 تأثانة علبي 


قال : « رَضِيتَ؟ » قال: لا . فَرَادَهُ قال: « ا » قال : لا . فَرَادَه قال : 


(۱) «فتح الباري» .)۲۳١/١(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري .)۲۱٤-۲۱۳/۳(‏ 

.(YYY /0) « الفتح‎ » (۳) 

)٤(‏ أخرجه: البخاري (۳/٦٠۲)ء‏ وأحمد (40/5)» وأبو داود .)٠۳١(‏ والترمذي 
(8ه19١).‏ 


كتاب الهبة والهدية نا 


«أَرَضِيتَ؟ » قَالَ: َعَم قَقَالَ التّبيئ بيا : ١‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أن لا تهب هبه إلا 
مِنْ فرش َو أَنْصَارِيٌ َو قفي ). رَوَأهُ وز 

O ee‏ عنامت ey‏ ونان ان 
١‏ مجمع اوائ :© : رجالٌ أحمدّ رجالٌ الصحيح. وأخرجةٌ أبو داود 
ةا من حديث أبي هريرةً بنحوهِ» وطوله رمدي( ورواه من وجه 
آخرَ وبيّنَ أنَّ اللاب كاد سبّ بكرات» وكذا روا الحاكه''' وصحححة على 
شرط مسلم. 

توله: « وبُثِيبُ عليها » أي : يُعطي المهدي بدلهاء والمرادٌ بالثواب المجازاةٌ» 
وأقلّهُ ما يُساوي قيمةٌ الهديّة ولفظ ابن أبي شيبة : « ويثيبٌ ما هو خيرٌ منها » وقد 
عل حديثٌ عائشةً المذكورٌُ بالإرسال . قال البخاريٌ : لم يذكر وكيعٌ ومحاضرٌ عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة . وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عيسئ بن يُونسٌ تفرد بوصله عن 
هشام . وقال التّرمذیٌ والبرَّارُ : لا نعرفة إلا من حديث عيسيئ بن يُونسٌ . وقال 
أبو داود: تفرد بوصلهِ عيسئ بن يُونسَ وهو عند الاس مرسل. انتهئ. 

وقد استدل بعض المالكيّة بهذا الحديثِ على وجوب المكافأةٍ على الهديّة 
إذا أطلقّ المهدي» وكانَ ممن مثلةُ يطلب النَّوابَ كالفقير للغنيٌ بخلاف ما هبه 
الأعلئ للأدنل» ووجةٌ الذَّلالةِ منهُ مواظبتة يلل ومن حيبت المعنى أنَّ الذي 
أهدى قصد أن يُعطئ أكثرَ مما أهدى فلا اقل أن يُعوّضٌ بنظير هديّته» وبه قال 
)١(‏ «المسند» .)5967/١(‏ (۲) أخرجه: ابن حبان (5785). 


(©) ذكره الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » .)١58/5(‏ 
(:) أخرجه: أبو داود »)۳١۳۷(‏ والنسائي (580-51/4/57). 
)٥(‏ أخرجه: الترمذي »۳۹٤٥(‏ 2.0447 (5) أخرجه: الحاكم (۲/ 58-37). 


۹۸ المحلد السابع 


الشَّافِعيُ في القديم» والهادويّةُ. ويُجابُ بأنَّ مجرّدَ الفعل لايد على 
الوجوب» ولو وقعت الموافقةٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ. وذهبت الحنفيّة 
والشّافعيٰ في الجديدٍ أنَّ الهبةَ للنّوابٍ باطلةٌ لا تنعقدُ؛ لأا بِيمٌ مجهولٌ» ولأنَّ 
موضعٌ الهبة التَبرُعٌ . 

ترله : « إلا من قرشئ » إلخ. لفط أبي داود”'": « وايمُ الله لا أقبل هديّة بعد 
يومي هذا من أحدِ إلا أن يكونَ مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو 
ثقفيًا ». وا ااا ا و اوعد اسرد لا 
« أهدئ رجل من فزارةً إلى النَّىّ بي ناقةَ من إبله فعوّضهٌ منها , بعض العوض 
فتسخطة» فسمعت رسول الله اة يقولٌ على المنبر : إن رجالا من العرب يمدي 
أحدهم الهديّة فأعوّضةُ عنها بقدرٍ ما عندي فيظلُ يتسخط علي ) الحديث . 

- وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنعٌ هوّ وأصحابة من قبولٍ الهديّةِ من 
أحدٍ أصلاء لا من صديقٍ ولا من قريب ولا غيرهماء وذلكٌ لفساد اليّاتِ في 
هذا الزَّمانِء حكئ ذلك ابن رسلان. 


بَابُ التَعْدِيل بَيْنَ الْأوْلّادٍ في الْعَطِبَةٍ 
وَالنَهْي أنْ 3 أحَد في عَطِيْته إلا الْوَالِدَ 


أبَائِكُمْ , + ا 2 ن التق ا بير TY‏ 8 أخممدء 


وَأَيُو دَاوْد. وَالنّسَائِيْ' 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .(Torv)‏ )۲( أخرجه : الترمذي (45ة"؟). 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ 7175)» وأبو داود (2)70554 والنسائي (5/ 557). 


كتاب الهبة والهدية 4۹ 


۳-وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَتِ امرَأةُ بير : انحل اني عُلَامًا وَأشهذ لي 
رسول الله یا فَأَنّى رسول الله يله فَقَالَ: إِنَّ اة فان ساني أن انحل 
انها عُلَاِي » فَقَالَ: «لَهُ إِخْوَة؟ » قَالَ: َعَم . قال : «فَكُلْهُمْ أَعطَيتَ مِثْلَ 
ما أغطَبته؟ » قَالَ: لا. قَالَ: « فليس يَصْلْحُ هَذَاء وَإِنْي لا أَشْهَدُ إلا عَلَى 
ان وا ايل وَمُسْلِم ا 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَديث الُعْمَانِ ن بَشِير وَقَالَ فيه : ١‏ لا تشهذني عَلَى 
جَوْرِ؛ إن لبك عَلَيِك مِن الْحَقَ أَنْ تَعْدِلَ بَيَهُمْ ”" . 


5 وَعَن التُعْمَان بن يشير : أنَّ أبَاهُ أنّ به رسول الله ل فَقَالَ : إِنَى 


نَحَلْتٌ ابْنِى هذا غلامًا كانَ لى» فقال رسول الله ية : « أكل وَلدك نَحَلتَهُ 
س e< 022 1 iS‏ مو و ع ۳ 
مثل هذا؟ » فقال: لا. فقال: «(فارجعغه ». متمق عَلَيه! 3 


وََفظ مُسْلِم قَالَ: « تَصَدَّقَ عَلَيّ ابي ببَغض مَالِهء فَقَالَتْ أمْي عَمْرَةُ بت 
رَواحَة: لا أَْضَئ حن تُشهِدَ رسول اله يكل انلق آي لبه هده على 
صَدَقَّتِي » قَقَالَ رسول الله ل4 : « أَفَعَلْتَ هَذَا بوَلَّدِك كُلَهِمْ؟ » فقّال: لا. 
فَقَالَ: « اتَقُوا الله وَاغْدِلُوا في أَوْلَادِكُمْ 3 فْرَجَعٌ أبي في تِلْكَ الصَّدَقَةِ. 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)٦۷ /٥(‏ وأحمد (7757/9)» وأبو داود (36104) . 


.)559/5( «المسند»‎ )۲( 
.)۲۷١ »۲۹۸/٤( وأحمد‎ »)٦٥ /٥( ومسلم‎ »)۲۰٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


٠‏ و المحلد السابع 


عدي التُعمانٍ بن بشير الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال 
إسناده ثقاتٌ إلا المفضّلَ بنَ المهلّبٍ بن أبي صفرةً وهو صدوقٌ. وفي الباب 
عن ابن عباس عند الطبرانيٌ » والبيهقي'» وسعيدٍ بن منصور بلفظ : « سؤوا 
بين أولادكم في العطيةء ولو كنت مفضّلا أحدًا لفضّلت الساء. وفي إسناده 
شید ب رسف وھ جف ووک ابن عدي في « الكامل )”") نه لم ير له 
أنكرٌ من هذاء وقد حسَّنَ الحافظ في « الفتح » إسنادة. 

قوله : « اعدلوا بِينَ أولادكم » تمسَّكَ به من أوجبَ التَّسويةَ بِينَ الأولادٍ في 
العطبّة» وبه صرح البخاري وهو قول طاوس» والنّوريٌء وأحمدّء وإسحاقٌ» 
وبعض المالكيّةء قال في « الفتح “" : والمشهورٌ عن هؤلاءٍ انها باطلةٌ. وعن 
E E TT‏ 
يحتاجَ الولذ لزمانته أو دينه أو نحو ذلك دود الباقينَ. وقال أبويُوسفٌ: تَِبُ 
النّسويةٌ إن قصد بالتّفضيل الإضرار. 

وذهبٌ الجمهورٌ إلى أن النَّسِويةَ مستحبّة. فإن فصل بعضًا صح وكرة» 
وحمل الأمرُ على اللدب» وكذلك حملوا النَّهِيَ النَابتَ في رواية لمسلم بلفظ : 
« أيسرّك أن يكونوا لك في البرٌ سواءً؟ قال: بلئ . قال : فلا إذنْ » 5007 
لارا غن قبت اسان اجرد فرق درا فی کے اناري 
وسنوردها ها هنا مختصرةً معّ زياداتِ مفيدة» فقال: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير »)١١491( ٠‏ والبيهقي (5//اا١).‏ 


(۲) أخرجه: ابن عدي في ١‏ الكامل » (۳/ ۱۲۱۷). 
)۳( «افتح الباري» (5/60١؟7).‏ 0( «افتح الباري» .)51١6-5١5 /٥(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۰١‏ 


أحدها: أنَّ الموهوبَ للنُعمانٍ كان جي مال والدوء حكاهٌ ابن عبدٍ البر. 
وتعقّبَ بأنّ كثيرًا من طرق الحديثِ مصرّحةٌ بالبعضيّة كما في حديث الباب أن 
الموهوبّ كان غلامّاء وكما في لفظ مسلم المذكور قال: « تصدّقَ على أبي 
ببعض ماله ). ا 

الجوابٌ الثّاني: أن العطيّةَ المذكورةً لم تنجز» وإنَّما جاءَ بشيرٌ يستشيرٌ اسي 
ية في ذلكٌ» فأشارَ عليه بأن لا يفعلَ فترك» حكاهُ الطبريُ» ويجاب عنهُ بأنَّ 
أمرهُ بيا له بالارتجاع يُشعرٌ بِالنَنِجِيزٍ وكذلك قول عمرةً: «لا أرضئ حى 
تشهد إلخ. ٠‏ 

الجوابٌ الثَّالتُ: أن التُعمانَ کان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوبء فجارً 
لأبيه الوْجَوعٌ» ذكرةٌ الطّحاويٌ» قال الحافظ : وهو خلاف ما في أكثر طرق 
ارقف > حتفي هنا قولف « أرجعة » فإنّهُ يدل على تقدّم وقوع القبض» والّذي 
تضافرت عليه الرٌواياتٌ أنه كان صغيرًا وكانٌ أبوة ناما لك عكر فأمرهٌ برد 
العطيّة المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض . 

الرَابع : أن قولهُ: ١‏ أرجعة » دليلٌ الصَّحََ ولو لم تصحّ الهبةُ لم يصح 
الرُجوعٌ» وإِنّما أمرهُ بالرُجوع؛ لأنَّ للوالدٍ أن يرجم فيما وهبّ لولدوء وإن كان 
E TE‏ رحد فلن داق لالت ا 
به قال في « الفتح 236 : وفي الاحتجاج بذلكٌ نظرٌء والّذي يظهر أن معنى قوله : 
« أرجعة » أي : قيض الي ا ولا يلزمُ من ذلك تقدُمُ صِحَحَةٍ الهبة. 


.)۲۱٤ الفتح » (ه/‎ « )١( 


الخامس : أ قولة: « أشهد علئ هذا غيري » إِذن بالإشهادٍ على ذلك 
وإِنّما امتنعَ من ذلك لكونه الإمامّء وكأنّهُ قال: لا أشهدُ؛ لأنَّ الإمامَ ليسّ من 
شأنه أن يشهدّ وإِنّما من شأنه أن يحكمّ. حكاهُ الطّحاويٌ» وارتضاهٌ ابن 
القصًارٍ؛ وتعقب بِأنّهُ لا يلزمُ من كونٍ الإمام ليس من شأنه أن يشهدٌ أن يمتنع 
من تحمّل الشَّهادةٍ ولا من أدائها إذا اف عليهء والإذنُ المذكورٌ مرادٌ به 
التّوبِحُ؛ لما تدلُ عليه بقيّهُ ألفاظٍ الحديث. قال الحافظ: وبذلك صرّحَ 
الجمهورٌ في هذا الموضع. وقالَ ابنُ حبَّانَ: قولهُ: «أشهد» صيغة أمرء 
والمراد به نفيُ الجوازء عن كقوله لعائشة : « اشترطي لهم الولاءَ ». انتهىل . 
ويُؤيّدُ هذا تسميتة بي لذلك جورًا كما في الرُواية المذكورة في الباب. 

السّادس : النَّمسَّكُ بقوله: ١‏ ألا سويت بينهم؟ ) على أن المراد بالأمر 
الاستحبابٌُ وبالئهي التَّزِيهُ» قالَ الحافظ : وهذا جِيِّدٌ لولا ورودُ تلك الألفاظ 
الرّائدة على هذه الَفظةء ولا سيّما رواية : ١‏ سوقٌ بينهم ». 

السَابِعْ : فلا ال في حديث التّعمانٍ: « قاربوا بين أولادكم » 
لا« سوٌوا». وتعقّبَ بأنكم لا توجبودً المقاربة كما لا توجبونّ النَّسوية. 

النَامِنُ: في التَشِْيهِ الواقع في النّسويةٍ بينهم بِالنّسويةِ منهم في البرٌ قرينة تدل 
على أن الأمرّ للئدب. ورد بان إطلاق الجور على عدم التّسويةِ والئهي عن 
التفضيل يدلا على الوجوب» فلا تصلحٌ تلكَ القرينة لصرفهما وإن صلحت 
لصرف الأمر. 

النَاسعٌ: ما تقدّمَ عن أبي بكر من نحلته لعائشة وقول لها: «فلو كنت 
احترثته » كما تقدّم في أوَّلِ كتاب الهبة» وكذلك ما رواهُ الطحاوئٌ عن عمرّ: 
« أنه نحل ابنة عاصمًا دونَ سائر ولد »» ولو كان التّفضيلُ غير جائز لما وقعٌ 


كتاب الهبة والهدية ۳۳ 


من الخليفتين. قال في ١‏ الفتح 00" : وقد أجابَ عروةٌ عن قصَّةٍ عائشة بأنَّ 
إخوتها كانوا راضينَ» ويُجابُ بمثل ذلك عن قصّةٍ عاصم. انتهى. على أنه 
الجكة نان تسنينا اسا لامشار N‏ 

العاشرٌ: أن الإجماعَ انعقدَ على جوازٍ عطيّة الرّجل مالهُ لغير ولدوء فإذا جار 
له أن يُخْرجّ جميعَ ولدهِ من ماله لتمليكِ الغير جار له أن يُخْرجَ بعض أولادهٍ 
بالتّملِيكِ لبعضهمء ذكرهُ ابن عبد البرٌ. قال الحافظ : ولا يخفئ ضعفة؛ لاله 
قياس مع وجود النّصّ . انت 

فالحق أنَّ النّسِويةَ واجبة وأنَّ التفضيلَ محرّمٌ. 

واختلفٌ الموجبونَ في كيفيّةِ النّسوية» فقال محمد بن الحسن» وأحمدُء 
وإسحاق» وبعضٌ الشَافعيّةَ» والمالكيّة: العدل أن يُعطئ الذّكرٌُ حظين 
كالئراف :رهقو ان ذلك جد هوه الفال الو مات عقه ا 
غيرهم: لافرقٌ بِينَ الذكر والأنشى. وظاهرٌ الأمر بالنَّسوية معهم. ويُؤيّده 
لیت ابن عبّاس المتقدمُ . 

توله: ١وعن‏ النُعمانِ بن بشير أنَّ أباهُ » إلخ . قد روئ هذا الحديتٌ عن 
الَنُعمانِ عددٌ كنيز من التَّابعينَ منهم عروةٌ بن الزْبِيرٍ عند مسلمء والنّسائٌ» 
وأبي داود. وأ بو الضحى عند النّسائيٌ» وابن ا لين 
)١(‏ «الفتح » (5/ .)5١6‏ 
(؟) «صحيح مسلم» (5/ .)٦٠١‏ وااسئن النسائي» (759/57)» و«سنن أبي داود» (70147) . 


(۳) «سنن النسائى» (5/ .))515-0١‏ واصحيح ابن حبان» »)٥۰۹۸(‏ و«المسند» /٤(‏ 
»)۲۷١ 4‏ واشرح معاني الآثار» .)۸٦/٤(‏ 


00 المحلد السابع 


وال المهلّب عند أحمد» وأبي داود» والنّسائي27. وعبدٌ الله بن 

عتبةً بن مسعودٍ عند أحمد. وعوبٌ بن عبد الله عند أبي عوانة. والشَّعبِيُ عند 

الشَّيخينء وأبي داودء وأحمدّء والنّسائيٌء وابن ماجهء وابن حبَّانَ", 

وغيرهم. وقد واه النّسائيُ من مسن بشير وال التُعمانٍ فشدٌ بذلك. 

ترلے: « نحلتٌ ابني هذا» بفتح النُونِء والحاء المهملة أي : انط 

والئّحلةٌ - بكسر النُون» وسکون "المي س ا بغير عوضص. قوله: 

«غلامًا » في رواية لابن حبَّانَ والطبرانيٌ وا ١‏ أن التُعمانٌ خطبٌ 

بالكوفة فقَال: إن والدي بشيرَ بِنَ سعد اتا تى اللي كله فقال : إن عمرةً بنتّ 
رواحة نُفست بغلام وإلي سميته النُعمانَ وإِنا أبت أن ترئية حت جعلت له 

حديقةٌ من أفضل مال هو لي» واا قالت: أشهد على ذلك رسول الله ٤ة ١‏ 

وفيه قولة: « لا أشهدُ علئ جور . 
ونا هات بن راسو الحد ل ف و ا ع 

التُعمانء وكانت العطيّةٌ حديقةٌ» والأخرى بعد أن كبر التُعمانُ» وكانت العطيه 

عبدًا. قال في ١‏ الفتح »: وهو جمعٌ لا باس به إلا أله يُعكرُ عليه أنّهُ يبعذُ أن 

E ON عت‎ LN GE a a حون‎ 

فيستشهده عن العطيّة الثّانية بعدَ أن قال لهُ في الأولئ : « لا أشهد على جور » 

1 ان كر وساي بن الحم 

() «سئن أبي داود» (2730555. واسنن النسائي» (۳۷۱۷). 

(۲) (صحيح البخاري» »)۲۲٤١/۳(‏ و«صحيح مسلم) (6/ 56)» واسنن 3 داود» 
(؟045”. 207056 و«المسند» »)۲۹۸/٤(‏ و«سئن النسائي» (7/ »)۲٠١‏ و«سئن ابن 
ماجه) (۲۳۷۵)» و«صحیح ابن حبان» .)01١17 »٥۱۰۲(‏ 

(۳) أخرجه: ابن حبان .)٥۱۰۷(‏ 


كتاب الهبة والهدية قا 


وقالَ غيرهُ: يحتمل أن يكونّ حمل الأمرّ الأول على كراهة التَّنزِيوء أو ظنّ 
نه لا يلزمُ من الامتناع في الحديقة الامتناعٌ في العبدِ؛ لأنَّ ثمنَ الحديقةٍ في 
الأغلب أكثرُ من ثمن العبدٍ. 

قال الحافظ: ثم ظهرَ لي وجه آخرُ من الجمع يسلمُ من هذا الخدش 
ولا خا إل جرا وهو أن عمرة الها فسعت من ع إلا أن بيت له سينا 
يخصّهُ به وهبهُ الحديقةً المذكورةً تطييبًا لخاطرهاء ثم بدا لهُ فارتجعها؛ لاه لم 
يقبضها منه غيرة» فعاودتة عمرةٌ في ذلك فمطلها سنة أو سنتين» ثم طابت نفسة 
ا يدل العديتة ا ور عير ذلك ]111 سيك أن برع 
ناه فقالك' له - افد عل ذلك وسو الله ك رند بذلك تقبيك العطة: 
وأن تأمنّ رجوعة فيهاء ويكونُ مجيئهُ للإشهادٍ إلى الَِيْ بي مره واحدةً وهي 
الأخيرةٌ» وغايةٌ ما فيه أنَّ بعض الوُواةٍ حفظ ما لم يحفظ غيرةُ» أو كان التُعمالُ 
يقص بعضٌ القصّةٍ تاره وبعضها أخرئ» فسمعٌ كل ما رواهُ فاقتصرٌ عليه. 
انتهئ . ولا يخفئ ما في هذا الجمع من التَكلْفٍ. 

وقد وقعَ في رواية عند ابن حبَّانَ عن التعمانِ قال: سألثْ أمّي أبي بعض 
الموهبة لي من ماله» زاد مسلمٌ والنّسائىُ من هذا الوتشة 3ه التو ديا س 
ا مطلها. وفي رواية لابن ا ( بعد حولين». ويُجممٌ بينهما 
بأ المدّةَ كانت سنةٌ وشيئًا فجبرَ الكسرّ تارةٌ وألغاهٌ أخرئ. وفي رواية لهُ قال : 
« فاخ بيدي وأنا غلامٌ » ولمسلم: ١‏ انطلقَ بي أبي يحملني إلى سيول الله 
15 و يعم با اعد ريده فی معة بحض الطريق وما في با 
ا و 


.)01١5( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


۳۰٦‏ المجلد السابع 


ترله: «فقال: أرجعةٌ» لفظ مسلم : « اردده ) » وله أيضًا والنّسائيٌ : 
« فرجعَ فردّ عطيّتةُ). ولمسلم أيضًا : « فردٌ تلك الصّدقَةً ى زا في رواية لابن 
ا « لا تشهدني على جور ۰٤‏ ومثلة لمسلمء وقد تقدّمَ لابن حبَّانَ أيضًا 
والطبرانيٌ مثلٌ ذلك وذكرَ هذا اللّفظ البخاريٌ تعليقًا في « الشهادات ٠‏ وفي 
رواية لابن حبَّانَ من طريق أخرئ: ١لا‏ تشهدني إذن؛ فإنّي لا أشهدٌ على 
جور » وله من طريق أخرى أيضًا: ١‏ فإني لا أشهدٌ على جور أشهد علئ هذا 
غيري )”", وَل راقبا عن طريق أخرى: «فأشهد على هذا غيري ٣»‏ » 
ولعبدٍ الرّرَاقِ عن طاوس مرسلا: لا أشهدٌ إلا على الحقّء لا أشهدُ ببذه» 
وللنّسائيٌ : « فكرة أن يشهدٌ له »» وفي رواية لمسلم : ١‏ اعدلوا ب بِينَ أولادكم في 
الحل كما تَحَبُونَ أن يعدلوا بينكم في البرٌ »» ولأحمد: « أيسرّك أن يكونوا 
إليك في البرٌ سواءً؟ قال: بلئ. قال: فلا إذن ٠»‏ ولأبي داود: « إِنّ لهم عليك 
من الحقّ أن تعدل بينهم كما لك عليهم من الحقٌّ أن يبرُوك »» وللنّسائيٌ : « ألا 
سوّيت بينهم؟ ٠‏ ولهُ ولابن حبًانَ“ : « سو بينهم ». قال الحافظ : واختلاف 
الألفاظ في هذه القصّة الواحدة يرجم إلى معن واحد. 

تولك : « أفعلت هذا بولدك كلّهم؟ » قال مسل : أمّا معمرٌ ويُونس فقالا: 
«أكلء بنيك » وأما اللْيتُ وابنُ عيينةَ فقالا: « أكلَ ولدك». قالَ الحافظ : 
واا تهنا لأن فط الولل بشم" الو والاناك ادوا لفط ال فان 
كانوا ذكورًا فظاهرٌء وإن كانوا إنانًا وذكورًا فعلئ سبيل التَغليبِ. 

.)61١5( (؟) أخرجه: ابن حبان‎ .)61١5( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


(۳) أخرجه: ابن حبان »)0١١5(‏ والنسائى .)55١0769/5(‏ 
(5) أخرجه: ابن حبان (0:094). 


كتاب الهبة والهدية ¥ 


6 - وَعَن ابن عباس : أ لني ل قال : « الْعَائِدُ في هبه كَالْعَائْدٍ 
َعُودُ في َيِه ». 0000 

ورا أَحَمَدُ وَالْبْخَارِيُ : « ليس لا مَل السّوْءِ ”" 

وَلِأَحْمَدَ في رِوَايةِ : قال قَتَادَةٌ : ولا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إلا حرام" . 

575 وَعَنُ طاوّس : 9 ابْنَ عْمَرَ وَابْنَ عَبّاسِ رَفَعَاهُ إلى التّبى يا 
قال : ١‏ لا جل لِلرَجُل أن يُعْطِي الْعَطِية طَيَة ليجع فيه إلا لالد يما بغي 
َء وم الول يمي الععلية لم جع فيها حَمَئلٍ الكلب أكَلَ فى ! إِذَا 
شَبِعَ قَاءَ ثم رَجَعّ في قَبئِهِ » رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِىُ”*' . 
حديثٌ طاوس أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والحاكم”* وصشحاة. 


ترلك: ١‏ العائد في هبته » إلخ . ادل بالحديث على تحريم الرّجوع في 
الهبة؛ لأنَّ القيءَ حرام فالمشبّه به مثله» ووقعَ في رواية ا ار 
وغيره: ١‏ كالكلب يرجعُ في قيئه ؛ وهيّ تدل على عدم التّحريم؛ لأنَّ الكلبّ 
غير متعبّد» SS‏ 
« كمثل الكلب » إلخ. و تعب بأنَّ ذلك للمبالغة في الرّجر كقوله بيه فيمن 


ء۳٤۲١‎ 341 ۰۲۸۰ /۱( وأحمد‎ ۰)٦٤ /٥( ومسلم‎ »)۲۱١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. t0 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۱۵)» (7”5/94), وأحمد (۲۱۷/۱). 

(۳) «المسند» (۲۹۱/۱). 

(:) أخرجه: أحمد (۲۳۷/۱)» (۲۷/۲» 78). وأبو داود (07"079)» والترمذي 
۰۱۲۹۹ ۲۱۳۱)» والنسائى (5/ ۰۲٠۰‏ /517؟)ء وابن ماجه (۲۳۷۷). 

(0) أخرجه: ابن حبان (۵۱۲۲» 020177 والحاكم .)٤۷-٤٩/۲(‏ 


۳۰۸ المحلد السابع 


لعب بالتٌردشير : « فكأنّما غمس يدهُ في لحم خنزير ». واا الدالة 
على التُحريم غير منافية للرّواية الدَالَةِ على الكراهة - على تسليم دلالتها على 
الكراهة فقط -؛ لأنّ الدَالَ على التُّحريم قد دل على الكراهة وزيادة» وقد 
فاي باك عي ال ار نا اهلان يمن كنات اا 
القرطبيّ أنَّ اا هو الظاهة من سياق الحديث» وقدّمنا أيضًا أن الاك 
حملوهٌ على التنفير خاصّةٌ لكونٍ القيءِ مما يُستقذرُ. ويُؤيّدُ القولٌ بالتّحريم 
قولة : ١‏ ليس لنا مثل السَّوءٍ 4» وكذلك قولة: « لا يحل للوّجل ». 1 

قال في « الفتح »: وإلئ القولٍ بتحريم الوُجوع في الهبة بعد أن تقبض 
ذهب جمهور العلماء إلا هب الوالدِ لولده وستأني» 55 الحتفية والهادوكة 
إلى حل الرُجوع في الهبةٍ دود الصدقة إلا إذا حصل مان من الرُجوع كالهبةٍ 
لذي رحم ونحو ذلك هما هو مذكورٌ في كتب الفقه م ا قال 
الطحاوي : إل قولهُ: «لا يحلٌ» لايستلزمٌ النُحريمَ. قالَ: وهو كقوله: 
«لاتحل الصّدقَةٌ لغنئ » وإِنَّما معناه لا يحل له من حيبت يحل لغيرة من ذوي 
الحاجة . وأراد بذلكٌ التَّعْلِيظَ في الكراهة. قال الطبريُ: يُخصُ من عموم هذا 
الحديثِ من وهبّ بشرط النَّواب» Ga E‏ 
التي لم تقبض والَّتي ردّها الميراثُ إلى الواهب لشبوتٍ الأخبارٍ باستثناءٍ كل 
ذلك . وأمّا ما عدا ذلك كالغنيٌ يُثِيبُ يُثِيبٌ الفقيرٌ ونحو من يصلُ رحمة فلا رجوعً» 


6 
- 
مطلقًا 


قال وا لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يُرَادُ مها ثوابٌ الآخرة. 


(۱) أخرجه : مسلم (۷/ .)6١0‏ 
)۲( « الفتح » (ه/ (٥‏ . 


كتاب الهبة والهدية 58 


قال في ١‏ الفتح »: اتفقوا على أَنَّهُ لا يجورٌ الرُجوعٌ في الصَّدقةٍ بعد القبض . 

انتهی . وقد أخرجَ مالك عن عمرَ أله قالّ: « من وهب هبةٌ يرجو واا فهيّ رذ 
1 ْ و (Dag‏ 32 3 

على صاحبها ما لم يثب منها». ورواه البيهقيٌ ` عن ابن عمرٌ مرفوعا 
وصخحة الحاكة”"'» قالَ الحافظ : والمحفوظ من رواية ابن عمرٌ عن عمرٌ. 
وروا عبد الله بنُ موسئ مرفوعًا قيلَ: وهو وهمٌء قال الحافظ: صححه 
الحاكم وابنْ حرم ورواه أبن چ أيضًا عن أبي هريره مرفوعًا بلفظ : 
«الواهبٌ أحق بهبته ما لم يشب منها». وأخرجه أيضًا ابن ماجهء 

َه 5 ا كاقرف و و22 5 م ھا 
والدارقطنيٌ : ورواه الحاكم من حديث الحسن» عن سمره مرفوعا 
بلفظ : «إذا كانت الهبةٌ لذي رحم محرم لم يرجع ». ورواه الذّارقطنيئغ”” من 
جلي ابح عاص كال الحافط : ود صح فال .ابن الجوزئ: احاديث 
ابن عمر» وأبي هريرةً) وسمرةً ضعيفة وليسٌ منها ما يصح . وأخرجٌ الطبرانيٌ 
في « الكبيرٍ »'' ' عن ابن عباس مرفوعًا: « من وهب هبة فهو احق بها حنّى بُثابَ 
عليهاء فان رجعَ في هبته فهو كالّذي يقيءُ ويأكلٌ منۀ ». 

فإن صخت هذه الأحاديثٌ كانت مخصّصةً لعموم حديث الباب» فيجورٌ 
الرُجوعٌ في الهبة قبل الإثابة عليها. ومفهومٌ حديث سمرةً يدل على جواز 
الرُجوع في الهبة لغير ذي الرّحم . 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)18١/5(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (؟/ 07). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۷)ء والدارقطنى (۳/ 45). 
(:) أخرجه: الحاكم (؟/ 01). 


(0) أخرجه: الدارقطني (۳/ )٤٤‏ . 
(7) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)١١۳١۷(‏ 


۳۱۰ المجلد السابع 


قول : ١‏ إلا الوالدَ فيما يُعطي ولده » استدلٌ به على أنَّ للأب أن يرجعَ فيما 
وهبّ لابنهء وإليه ذهب الجمهورٌ. وقال أحمد: لا يحل للواهب أن يرجعَ في 
هبته مطلقًا. وحكاهُ في ١‏ البحر» عن أبي حنيفةً» والنّاصرء والمؤيِّدٍ بالل 
تخريجًا لهُ. وحكئ في ١‏ الفتح 2١00‏ عن الكوفّينَ أنه لا يجوز للأب الرُجوعٌ إذا 
كان الابنُ الموهوبٌ له صغيرًا أو كبيرًا وقبضهاء وهذا التفضيل لا دليل عليه. 

واحتجّ المانعونَ مطلمًا بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب» ویرد عليهم 
الحديثٌ المذكورٌ بعدَهُ المقترنٌ بمخصّصه. ويُؤيّدُ ما ذهب إليه الجمهورٌ 
الأحاديتٌ الآتيُ في الباب الذي بعد هذا المصرّحةٌ بأد الولدَ وما ملك لأبيهء 
فليس رجوعة في الحقيقة رجوعاء وعلئ تقدير كونه رجوعًا فربّما اقتضته 
ونن هده الات اود ا 

واختلفٌ في الأمّ هل حكمها حكمٌ الأب في الرُجوع أم لا؟ فذهبَ أكثرٌ الفقهاء 
لق الوه كما قال ا ا ا 

وحكول في ١‏ البحر ۲ عن الأحكام» وال ك الل وأبي طالب» والإمام 
a Ia‏ يقالت قاس ند ان 
عليه . والمالكيّةٌ فرّقوا بينَ الأب والأمٌ فقالوا: للأمٌ أن ترجِعَ إذا كان الأبُ حيًا 
دونَ ما إذا مات» وقيّدوا رجوعٌ الأب بما إذا كان الابنُ الموهوبٌ له لم 
يستحدث ديئًا أو ينكح» وبذلكَ قال إسحاق. 


)1( «افتح الباري» (ه/6١5؟).‏ 
(۲) «البحر» .)۱۳۹/٥(‏ 


كتاب الهبة والهدية م 


2 عمو 


والحق أنه يجوز للأب الرّجِوعٌ في هبت لولده مطلقّاء وكذلك الأمٌ إن صح 
أن لفظّ الوالدٍ يشملها لغة أو شرعًا لأَنّهُ خاص . وحديتٌ المنع من الوُجوع عامٌ 
فين العام على الخاص . قال في « المصباح »: الوالدٌ: الت وجمعة الوا 
واللون»: والوالدة» الم وجمعها ا و والوالدان: الأبُ والام 


وحديثُ سمرةً المتقدّمٌ بلفظ : ١‏ إذا كانت الهبةٌ لذي رحم محرم لم يرجع » 
الباب؛ لأنَّ الرّحمّ على فرض شموله للابن أعم من هذا 
الحديث مطلقاء وقد قيل: إِنَّ الرّحمّ غلب على غير الولدٍ فهر حقيقة عرفيّة 
ل ا غا فإن صح ذلك فلا تعارض 


بات ما جا فى أذ الوالد من مال ولذ 


۷ 1- عَن عَابِشة فَالَثْ: قَالَ رسول الله بي : ١‏ إِنَّ أَطَيَبَ ما أَكَلتُمْ مِنْ 
ا ون َوْلَادَكُمْ من كَسْبكُمْ ) روا ES‏ 


وَفِي لَفْظٍ : «وَلَدُ الرّجُلٍ مِنْ أطيب كُشسْبهء فَكُلُوا م من أَمْوَالِهِمْ هَنِينًا ». 


ET 


)١(‏ أخرجه: أحمد ۳۱/١‏ ١٤ء‏ ۹۲٦۱ء‏ ۱۹۳ ۲۰۱) وأبو داود (۳۹۲۸ 094ه"), 
E‏ والنسائى (۷/ »)55١ ۰۲٤١‏ وابن ماجه (۲۲۹۰). 


وا العلل 1 7 الله ۲۳۲٣‏ ۲۷). «المنتخب من العلل » للخلال 
.)۳٠۹-١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري »)٤٠۷-٤٠٦/١(‏ و«الإرواء» 
(5؟5١).‏ 


.)١79/-١557/5( «المسند»‎ )۲( 


7 المجلد السابع 


١‏ وَعَنْ جَابر : أَنَّ رَجَُا قَالَ: يا رسول اللّه» إن لي مَالَا وَوَلَدَاء وَإِنَّ 
أبي يريد أن جتاح مَالي» فَقالَ : « أنْتَ ومالك لأبيك › 0 


4 - وَعَنْ عمرو بن شعي عَنْ اس عن جَذَهِ: أن أَعْرَابِيًا أت 
لنب کيا قال : !د أبي يُرِيدُ أَنْ يَجْنَاحَ مالي فَقَالَ: «أئت ومالك 


لِوَالِدِك؛ إنَّ أَطْيبَ ا وَل َوْلَادَكُمْ ِن كشبكم فلو 


مض 


ع8 


هَئِينًا ) . رَوَاهُ أحمَدء واو او ا وَقَالَ فيه : إِنَّ رجلا أن ال ا 
قَقَالَ: إِنَّ لى مالا وَوَلَدَاء وَإنَّ وَالِبِى ». الْحَدِيتَ. 
حديتٌ عائشةً أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في « صحيحه » والحاكة”"» ولفظ 


أحمدٌّ أخرجة أيضًا الحاكه'*) 


3 وصحححة أبو حاتم وأبو زرعة» وا اش 
القطانِ بأنّهُ عن عمارةً» عن عمّته» وتارةً عن أمّء وكلتاهما لا يُعرفانٍ» وزعمَ 
الحاكمٌ في موضع من ١مستدركه»‏ بعد أن أخرجة من طريقٍ حمَّادٍ بن 
أبي سليمانَ» عن إبراهيمَ» عن الأسودء عن عائشة بلفظ : « أموالهم لكم إذا 
احتجتم إليها » أنَّ الّيخين أخرجاهٌ بِاللَفْظٍِ الأول الذي فيه الأمرٌ بالأكل من 
أموال الأولادء ووهمّ في ذلك فإِمّّما لم يُخرجا» وقال أبو داود: زيادةٌ: ١‏ إذا 
حتجتم إليها » منكرةٌء ونقلّ عن ابن المبارك» عن سفيانٌ قال: حذثني به 
حمَّادٌ ووهمٌ فيه 
)١(‏ «السئن » (5591). 

والحديث؛ روي عن أكثر من صحابي. راجع: ١‏ الإرواء » (۸۳۸). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲۱٤/۲(‏ وأبو داود (76170). 


(۳) أخرجه: ابن حبان (5750)» والحاكم (51/5). 
)٤(‏ «المستدرك» .)٥١/۲(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۳ 


وحديتٌ جابر قالَ ابن القطًانِ : إسنادهُ صحيحٌ . وقالَ المنذريُ : رجالهُ ثقاتٌ . 
وقال الدّارقطني : تفرد به عيسئ بن يُونسٌ بنِ أبي إسحاق» وطريق أخرئ عند 
ا فى الع ا والبيهقىٌّ فى « الدّلائل » فيها قصّد مطولة. 

وعنو ف عموواية لسع O SE TTS‏ 


وفي الباب عن سمرة عند البرار". وعن عمرٌ عند البرًار“ أيضًا. وعن 
ابن مسعودٍ عند الطبراني. وعن ابن عمرَ عند أبي يعلى* . 

وبمجموع هذه الطرقٍ ينتهض للاحتجاج» فيدل على أنَّ الوّجلَ مشارك 
تدوج سي قي ركوط مور أده الزلة اولي الدع وي ةله اها 
أن يتصرَّفٌ به كما يتصرف بماله» ما لم يكن ذلك على وجه السّرفٍ والسَّفَهِء 
وقد حكيل في « البحر "2 الإجماعَ على أنه يجب على الولدٍ الموسر مئونةٌ 
الأبوين المعسرين . 

توله : ١‏ يُريدٌ أن يجتاح » بالجيم بعدها فوقيّةٌ وبعدَ الألفٍ حاءٌ مهملةٌ : وهو 
الا وين الجائحةٌ للسَّدَةٍ المجتاحة للمال» كذا في 
« القاموس ». تولك: «أنت ومالك لأبيك » قال ابنُ رسلانً: الام للإباحة 
لا للنّملِيكِء فإِنَّ مال الولدِ له وزكاتة عليه وهرّ موروثٌ عنه. 


.)۸/١( » أخرجه: الطبرانى فى « الصغير‎ )١( 

0 ا لجار وت 0 

0) أخرجه: البزار »)45١(‏ « مختصر زوائد البزار ) . 
(:) أخرجه: البزار »)45٠(‏ « مختصر زوائد البزار ». 
(0) أخرجه: أبو يعلى .)٥۷۳۱(‏ 

.)۲۷۹/٤( «البحر)‎ )5( 


۳1٤‏ المجلد السابع 


ا ار وض د و 
باب في العمرّى والرقبى 
2-6 عن أبي هْرَيْرَة» عن الي يي قال: «العَمْرَى مِيرّاث 
لِأَمْلِهَا »» أو قَالَ: « جَائِرَةٌ 4 مشق ىة : 
-١‏ وَعَنْ رَد بن ًابت قَالَ: قال رَسُولْ الله ك: « مَنْ أَعْمَرَ 
عُمْرَى هي لِمُعْمِرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَائهُ لا ربوا 0 أَرْقَبَ شَيْنَا فَهُوَ سَبِيلُ 


الميرّاث ( . روه اخ وأو داو وَالنّسَائِكْ”") 


or 


وفي لفظ : 9 الي ا قال ` » الرقبى جَائرَة 8( . رَوَاهُ ا 
وفي لظ : « جعل الرقبى ل لِلَذِي 2 رَوَاهُ خمد وَالَساقه““. 
وف لَفْظِ: «جَعَلَ الرُقبَى لِلْوَارثْ .٠‏ رَوَاهُ اخ(“ 
N‏ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: « الْعُمْرَى جَائِرَة 


لِمَنْ اع و ان وق E E‏ 


V۰. 

/۳( ٤۸٩ وأحمد (؟/2459‎ .)1۹4 /٥( ومسلم‎ »)۲۱٦/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. "48 

(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۸۹)» وأبو داود (7009)» والنسائي (5/؟/1؟). 

(۳) « السنن » (5158/5). 

(1) اخ جه خمد( 003446۸0/6 والساق 1۹/57 

.)١1857/6( » «المسند‎ )6( 

.)707١/5( والنسائي‎ »)٠٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الهبة والهدية ۳1٥‏ 


-1١ 8‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ قال : قال رَسُولُ الله علد : ١‏ لا تغمرُوا ولا تزقبواء 
0 


0 
مك واس سدس 


ف او ار أزقية نوه 0 ا وا ( . روه يل وَالنَسَائِيُ 


-١ 5‏ وَعَنْ جَابِر قَالَ : : قَضَئ رَسُولُ الله يك بالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَثْ لَهُ. 
ومع +ع (95) 


0 مر ڪا ميق وَلِعَقبهِ ». رَوَاهُ اخ‎ eT 


27 0 2 7 يوج مس‎ (o شرم 76 ۹ ل 2 32 ا‎ ٠. 
وَنِي روَاية قَالَ: « الْعُمْرَى جَائِرَةَ لِأهْلِهَاء وَالرُفبَى جَائِرَة لِأَهْلِهَا ». رَوَاهُ‎ 


وفي رِوَايَة : « مَنْ أَغْمَّرَ رَجُلا عَمْرَّى له وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطع قَوْلَهُ حَقَّهُ فيهاء 
وهي لِمَنْ أَغمِرَ وَعَقِبِهِ ؛. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمُء وَالنَسَائِيُء وَابْنُ مَاجَة . 

وفي روايَةِ قال : « انما يْمَا رَجَلٍ أُغُمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبه نا لِلْذِي يُعْطَامَا 
لا تزجع إلى الَذِي أعْطَاهَاء لاله أغْطى عَطَاءً وَفَعَتْ فيه الْمَوَارِيثُ » . رَوَاهُ 
اواو وَالنَّسَائِيُ > وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَححَة”'' . 


.)۲۷٤ ۲۷۳/۷ أخرجه: أحمد (۲۹/۲ء ٤۳ء ۷۳)ء والنسائى‎ )١( 
.)١59١09( » وراجع : « الإرواء‎ 
.)۳۹۳ ٠5 .753١7/9( وأحمد‎ .)1۸/٥( ومسلم‎ ,)5١77/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۳۸۹ ۳۱۲ ۳۰١۲ 0,97 /9( أخرجه: مسلم (٥/1۸)ء وأحمد‎ )۳( 
/5( والنسائى‎ .)۱۳١۱( أخرجه: أحمد (۳/ ۳۰۳). وأبو داود (70554)» والترمذي‎ )5( 
١ .)۲۳۸۳( وابن ماجه‎ .)٤ 
OV Ng EATS وأحمد‎ »)1۷ /٥( أخرجه: مسلم‎ )0( 
.)۲۷٣-۲۷۵ /5( والنسائي‎ »)170٠0( والترمذي‎ .)55١( أخرجه: أبو داود‎ )5( 


۳۱٦‏ المجلد السابع 


وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابر: ِنَّمَا الْعْمْرَى الي أَجَارّهَا رسول الله ككل أَنْ يَقُو 
هي لَك وَلعقبك. ناما إِذَا قَالَ: هي لَك ما عِشْتء 00 
صَاحِبِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وَأبو اود" 

وَفِي روَاية : أن الي بل قَضَى بِالعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرّجْلُ لِلرَجُلِ وَلِعَقبه 
الهبة و وَيَسْتَفنِيّ : المح E‏ ائ 
لمن أغطيها وَلِعَقبه . رَوَاهُ النّسَائَيُ 

6- وَعَنْ جَابر أَيِضًا : 0 رَجْلَا مِنَ الْأَنصَارِ أَعْطَئ أَمَهُ حَدِيقَة مِنْ 
نَخِيلٍ حَياتها فَمَادَتْ ٠‏ فَجَاءَ إحْوَنةُ فقالوا: حن فيه شرع سَوَاء قال : 
أب فَاخْتَصَمُوا إلى الل كلك فَمَسَمَهَا بَبنَهُمْ ا ا ا 

حديثٌ زيدٍ بن ثابتٍ أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وابنُ حبًانّ“ . 

وعدي ابن عباس» قال التكافط في ١‏ الفتح ا إا 0-0 

وحديثٌ ابن عمرَ هو من طريقٍ ابن جريج» عن عطاءِ» عن حبيب بن 
أبي ثابتٍ» عنه» وقد اختلفٌ في سماع حبيب من ابن عمرٌ فصر به النُسائئ» 
ورجال إسناده ثقاث . 1 

وحديثٌ جابر الآخر أخرجة أبو داود"“ وسكت عنهُ هو والمنذريٰ» وقال 
ابنُ رسلانَ في ١‏ شرح السنن » ما لفظهُ: هذا الحديثٌ رواهُ أحمدء ورجالة 
)١(‏ أخرجه: مسلم (٥/۸٦)ء‏ وأحمد (79/ 905-79 ۳۱۲» لاقل ۳۸۵). 
(۲) « السنن » .)۲۷۷-۲۷٦/٩(‏ (۳) « المسند» (۳/ ۲۹۹). 


(5) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۱)» وابن حبان .)٥۱۳۲(‏ 
)٥(‏ راجع : «فتح الباري» (/ .)۲٤۰٩-۲۳۹‏ (5) أخرجه: أبو داود .)٥۵۰(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۷ 


رجال الصحيح . انتهئ. ويشهدٌ لصحت أحاديثٌُ الباب المصرّحةٌ بأنّ المعمرٌ 
والمرقبَ يكونٌ أولئ بالعين في حياتهِ وورثته من بعدهِ. 

وفي الباب عن سمرةً عند أحمدّء وأبي داودّ» والتّرمِذيٌ” 
الحسن عن وفيه مقالُ كما تقدّمَ. 

ترله : « العمرى ؛ بضِمٌ العينٍ المهملة وسكونٍ الميم مع القصرء قال في 
« الفتح 70" ': وحكيّ ضمٌ الميم مع ضمٌ اول وحكيّ فتځ أُوَّلهِ معَ السّكونٍء 
و من العمر وهو الحياةٌ» سمّيت بذلك؛ لام نهم كانوا في الجاهليّة 
يُعطي الرّجِلُ الرَّجلَ الدَّارَ ويقول لهُ: أعمرتك إِيّاها أي : أبحتها لك مدَّةٌ عمرك 
وحياتك» فقيل لها عمرى لذلك. و« الرُقبى»: بوزنٍ العمرئ مأخوذةٌ من 
المراقبة؛ لأنَّ كلا منهما يرقب الآخرٌ متى يموت لترجعٌ إليهء وكذا ورثتة 
يقومونَ مقامة. هذا أصلها لغةّ. 

قال في ١‏ الفتح 0" : ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ العمرئ إذا وقعت كانت ملكا 
لظ 


3 وهو من سماع 


جائزة . وحكئ الطبري عن بعض الئاس» والماورديٌ عن داود وطائفةء 
E rele (4) ۶‏ انم . 
وصاحب ١‏ البحر » ٠‏ عن قوم من الفقهاء: آنا غيرُ مشروعة. 

ثمّ اختلف القائلونَ بصِحَّتها إلى ما يتوجّهُ النّمليكُ» فالجمهورٌ أنه يتوجّهُ إلى 

الرقبة كسائر الهباتِ حنَّى لو كان المعمرٌ عبدًا فأعتقهُ الموهوبُ لهُ نفد بخلافٍ 
2000 أخرجه : اح )0/ «(A‏ وأبو داود (4 0( والترمذي .)١79(‏ 


6 الفتح « )0 .(YTA/‏ )۳( » الفتح « (ه/م؟؟). 
(5) «البحر» .)١٤۳١/١(‏ 


۳۱۸ المجلد السابع 


الواهب . وقيل : يتوجّهُ إلى المنفعة دود الرُقبة» وهو قول مالك والشّافعيٌ في 
القديم» وهل يُسلكُ بها مسلكُ العاريّة أو الوقفب؟ روايتانٍ عند المالكيّة» وعند 
الحنفيّة اميك في العمرئ يتوجّهُ إلى الرقبة» وفي الرقبةٍ إلى المنفعة» وعنهم 
نا باطلة . 

وقد حصل من مجموع الرّواياتِ ثلاثةٌ أحوال: 

الأوّلُ: أن يقولّ: أعمرتكها ويُطلقٌ» فهذا تصريحٌ بأنها للموهوب له 
وحكمها حكمٌ المؤبّدةٍ لاترجمٌ إلى الواهب». وبذلك قالت الهادويّة 
والحنفيّةٌ» والئَّاصرٌء ومالك؛ لأنَّ المطلقةَ عندهم حكمها حكمُ المؤبّدة» وهو 
أحدُ قولي الشَّافعِيَ والجمهورء ولهُ قول آخر: إا تكونٌ عاريّة ترجمٌ بعد 
الموتٍ إلى المالك» وقد قضئ رسول الله َل بأنّ المطلقةً للمعمرٌ ولورثته من 
بعدهٍ كما في أحاديث الباب. 

الحال اللّاني : أن يقول: هي لك ما عشت فإذا مت رجعت إليّ؛ دة غار 
موقوتةٌ ترجمٌ إلى المعمر عند موتِ المعمرّء وبه قال أكثرٌ العلماء» ورجّحة 
جماعةٌ من الشَّافعِيّة والأصحٌ عند أكثرهم لا ترجمٌ إلى الواهب» واحتجوا بأنَهُ 
شرط فاسدٌ فيُلغى» واحتجُوا بحديث جابر الأخيرٍ» فإنَّ اللي كَل حك على 
الأنصاريّ الذي أعطئ أُمّهُ الحديقةً حياتها أن لا ترجعَ إليه بل تكونُ لورثتها. 
: ويُؤيّدُ هذا الحديتّ الرٌوايةٌ التي قبل أن الي بيا قضئ في العمرئ مح الاستثناء 
بأمّا لمن أعطيهاء ويُعارضٌ ذلك ما في حديثِ جابر أيضا المذكور في الباب 
بلفظ : « فأمًا إذا قلتَ: هي لك ما عشت فا ترجعٌ إلى صاحبها » ولكنّهُ قال 


معمرٌ: كان الزُهريُ يُفتي به ولم يذكر التَعلِيلَء وبّنَ من طريت ابن أبي ذئب 


كتاب الهبة والهدية ۳۱1۹ 


عن الزُهريٌ أنَّ التّعليلَ من قول أبي سلمةً» قال الحافظ: وقد أوضحتهُ في 
كتاب « المدرج ». 

والحاصل أن الرُواياتِ المطلقةً في أحاديثِ الباب تدل على أن العمرئ 
والرُقبى تكونٌ للمعمّرٍ والمرقب ولعقبه» سواء كانت مقيِّدةَ بمدَّةٍ العمر أو 
مطلقة أو مؤْبّدة ويُؤيّدُ ذلك الروايتانٍ المتقدّمتانٍ في دليل من قال : إِنَّ المقيّدةً 
بمدّة الحياةٍ لها حكمٌ المؤبّدةء وهذه الرّوايةٌ القاضيةٌ بالفرقٍ بين التقييدِ بمدَةٍ 
الحياة وبِينَ الإطلاقٍ والتَأبيدِ معلولة بالإدراج فلا تنتهضٌ لتقييدٍ المطلقاتِ 
ر ۰ 

الحال الثَّالتُ : أن يقول : هيّ لك ولعقبك من بعدك» أو يأتي بلفظ يُشْعرُ 
CT‏ الييز نيه الدون: بوروك عدو مالقا اله ور 
حكمها حكم الوقف إذا انقرض المعمرٌ وعقبة رجعت إلى الواهب» وأحاديتُ 
الباب القاضية با ملك للموهوب له ولعقبه ترد عليه. 

توله: ١فهيَ‏ لمعمره» بضمٌ الميم الأولئ وفتح النَّانةِ اسم مفعولٍ من 
أعمرَّ . ترله: ١‏ محياءٌ ومماتة » كم ا أي م حيّاته وبعد موته. 

توله: («لا تعمروا» إلخ. قال القرطبيٌ : لا يصح حمل هذا النّهي على 
التحريم؛ لصِحّةٍ الأحاديث المصرّحةٍ بالجواز. وقيل: إِنَّ المي يتوجة إلى 
اللّفْظٍ الجاهليئٌ ؛ لأت الجاهلثة كانت تستعملها كما تمذم وقيل : النَّهِيُ يتوجه 
إلى الحكم ولا يُنافي الضّحْةَ وفيه نظرٌ؛ لان معنى النّهِي حقيقةٌ النُحريم 
المستلزم للفسادٍ المرادفٍ للبطلان إا أن يحمل على الكراهة بقرينة قوله إلا : 
١‏ العمرئ جائزة » . 


Y۰‏ المحلد السابع 


توله: «فمن أعمرً» بضمٌ الهمزةء وكذا قرله: « أو أرقبة». توله: 
« ولعقبه » بكسر القافٍ وسكونها للخفيفِ» والمرادٌ ورثتة الّذِينَ يأتودً بعدة. 

قولك: « حديقة ؛ هيّ البستانٌ كرد لو سد فعيلةٌ بمعنول مفعولة ؛ لأنّ 
الحائط أحدقّ بها أي: أحاطء ثم توسّعوا حى أطلقوا الحديقة على البستانٍ 
وإن كان بغير حائط . قوله: « شرع » بفتح الشين المعجمة والرَاءِ أي: سوا 
ذكرٌ معنو ذلك في « القاموس » 


5- عن عَائْشَةَ قَالَثْ: قَالَ رسول الله كله : « إذا أَنْقَمَتِ الْمَرْأَةٌ من 
٠ Es‏ وَلِرَوْجِهَا أَجْرْهُ ما 
ست وَلِلْحَازِنِ مل ذلك لا تئنقص َنْقْصٌ بَعْضْهُمْ م من أَجْرٍ بض شيا ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ . 


AY‏ 37- وَعَنْ بي هر 5 قَالَ: قَالَ سوال علد : » ذا فقت الراة 


سام 


مِنْ كسب زَوْحِهَا عَنْ ٤ء‏ غير أَمْرِهِ لَه ضف أجْره». متف عَلَيْه وَرَوَاهُ 

ا 

۰٤٤/7( وأحمد‎ ۰)٩۰ /۳( أخرجه: البخاري (۲/ ۱۳۹٠ء 0 (۳/ ۷۳)» ومسلم‎ )١( 
والترمذي (577)». والنسائي (0/ 2255 وابن ماجه‎ :»)١784( وأبو داود‎ )۸ 
(95؟5).‎ 

)۲( أخرجه : البخاري «(AE «4 /۷) «(VT /Y)‏ ومسلم 1/5 وأحمد ال 
وأبو داود .)١541/(‏ 


كتاب الهبة والهدية ۳۲۱ 


وَرُوِيَ نضا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفَا في الْمَرْأَةٍ نَصَدَّقَ مِن بَبِتِ رَوْجِهَا 
قال: لاء إلا من قُوتِهَاء وَالْأَجْرُ بَيِتَهُمَاء ولا يحل لَهَا أن تَصَدَّقَ مِنْ مَالٍ 
رَوْجِهَا إلا بإذنه1" . 

4 دوعق اشتاف ينث أى بكر اھا قال 6 رسول الله لل :ل 
شَيءَ لا ما ذل عَلَيَ الربيرء هَل عَلَىَ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَحَ مما بُدْخْلُ عَلَىَ؟ 


فَثَال: « ازضخی ما استطعت » ولا توعى فيُوعی الله عليك ». متفق 
RE‏ 


وفي لَفظ عَنْهَا: نها سَأَلَت الى ب : إِنَّ الرَُبرَ رَجُلُ شَدِيدٌ ويأتيني 
الْمِسْكِين فَأَتَصَدَّقٌ عَلَيه مِن بَِتِهِ بعر دنه فَقَالَ رسول الله بي : ١‏ ازصّخي 


(Dlo 


ولا توعى فَيُوعِىَ الله عَلَبِكِ ». رَوَاهُ أخمَدٌ 
أثرُ أبي هريرةً الموقوف عليه سكت عنةُ أبو داود والمنذريٌ» وإسنادة لا بأس 
أن امام عند الترولق ٠‏ وجنه قال قال وسؤل ال عق الا سق المراة 
من بيت زوجها إِلَا بإذنه. قيلَ: يا رسول الله ولا الطّعَامُ؟ قالَ: ذلك أفضلٌ 
أموالنا » . 
)١(‏ « السنن » لأبى داود .)١158/4(‏ 
(0) أخرجه: البخاري (؟/50١)2‏ (۳» ۲۰۷)» ومسلم (4۲/۳)ء وأحمد (5/ 214 
E‏ 
(۳) «المسند» 0769/59 . 
(6) أخرجه: الترمذي (5170). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


فض المجلد السابع 


ترلك: ١‏ إذا أنفقت المرأةٌ» إلخ. قال ابنُ العربئّ : اختلف السَّلفٌ فيما إذا 
تصدّقت المرأةٌ من بيتِ زوجها. فمنهم من أجازهُ لكن في الشَّيءِ اليسير 
الذي لا يُوْبهُ له ولايظهرُ به اللْمَصانُ. ومنهم من حملهُ على ما إذا أذنَ 
اروج ولو بطريق الإجمالٍ وهو اختيارٌ البخاريٌء وأمًا التغييد بغير الإفساد 
فمتّفْقٌ عليه. ومنهم من قال المراد. -ينفقة المرأة .و العتّد والتغازن + .التمقة 
على عيالٍ صاحب المالٍ في مصالحه وليسٌ ذلك بأن يُنفقوا على الغرباء بغير 
إذنٍ. ومنهم من فرق بِينَ المرأةٍ والخادم» فقال: المرأة لها حىٌّ في مال الرّوج 
والظرٌ في بيتهاء فجارٌ لها أن تتصدَّقٌَء بخلافٍ الخادم فليس لهُ تصرف في 
متاع مولاهُ فيشترطً الإذنُ فيه. قال الحافظ : ET‏ بن العراة: إن 
ا قاس ةنا سحل لت بن زاك a‏ وإن تصدّقت من غير حقّها 
زبخت الال كما كانت 

توله: « وللخازن » في رواية للبخاريٌ من حديث أبي موسئ التقیيد بكونٍ 
الخازنٍ مسلمّاء فأخرجٍ الكافرَ لكونه لا نة له وبكونه أميئاء فأخرج الخائنَ؛ 
لأنّهُ مأزورٌ وتكونٌ نفسهُ بذلك طبه ؛ لملا تعدم النْيّهُ فيفقدٌ الأجرّ وهيّ قيُودٌ 
لا بدٌ منها. قولك: « مثلٌ ذلك » ظاهرهُ يقتضي تساويهم في الأجرء ويحتمل أن 
يكو المرادُ بالمثل حصول الأجر في الجملةٍ» وإن كان أجرٌ الكاسب أوفْرَء 
لكنَّ قول في حديثِ أبي هريرةً : «فلهُ نصف أجره» يُشعرٌ بالنّساوي. توله: 
« لا ينق بعضهم » إلخ. المرادُ عدم المساهمة والمزاحمة في الأجرء 
ويحتملٌ أن يراد مساواةٌ بعضهم بعضًا. 


۱( «فتح الباري» م700 


كتاب الهبة والهدية YY‏ 


توله: « عن غير أمره » ظاهرٌ هذه الرٌواية أنَهُ يجوز للمرأة أن تنفقَ من بيتِ 
زوجها بغيرٍ إذنه ويكونٌ لها أو له نصف أجره على اختلافٍ النُسختين كما 
سيأتي» وكذلك ظاهرٌ رواية أحمدٌ المذكورة في حديث أسماء» ولكن ليس 
فيها تعرّضٌ لمقدارٍ الأجر. ويُمكنٌ أن يُقال: يُحملٌُ المطلق على المقيّد 
ولا يُعارض ذلك قول أبي هريرةً المذكورُ في الباب. لأنَّ أقوال الصحابة ليست 
بحبَةٍ ولاسيّما إذا عارضت المرفوعً» وإِنَّما يُعارضهٌ حديتٌُ أبي أمامة الذي 
ذكرنا فإِنَّ ظاهرهُ نمي المرأةٍ عن الإنفاق من مال الرُوج إلا بِإذنِء واللّهى 
حقيقة في النّحريم» والمحرّمٌ لا يستحق فاعلهُ عليه ثوابًا . ان 
النّهَيَ للكراهة تف والقرينة الصَّارفةُ إلى ذلك حديثٌ أبي هريرةً وحديثٌ 
اسما و كراعة التنزيه لا تنافي الجوارٌ ولا تستلزمٌ عدم استحقاق النَّواب. 

قال في ١‏ الفتح "'2: والأولئ أن يحمل - يعني : حديتٌ أبي هريرةً - علئ 
ما إذا أنفقت E‏ تفيدققا يكين الاد فاه صنق کر 
من كسبه فَيّوْجِرٌ عليه وكونة بغير أمروء ويحتملٌ أن يكونَ أذنَ لها بطريق 
الإجمال» لكن انتفئ ما كان بطريق التفصيل . قَالَ: ولا بدٌ من الحمل على أحدٍ 
هذين المعنيين وإِلّا فحيثُ كان من ماله بغير إذنه لا إجالا ولا تفصيلاء فهي 
مأزورةٌ بذلك لا مأجورةٌ؛ وقد ورد فيه حديثٌ ور عد اطا وغيره. 
انتهی . 

قوله: ١فلهُ‏ نصفٌ أجرهو» هكذا في رواية للبخاريٌ» وفي رواية أخرئ: 
« فلها نصف أجره » وعلى النَّسِحةٍ الأولئ يكونٌ للوّجل الذي تصدّقت امرأتة 


6 /٥( ) الفتح‎ « 2000 


۳۲٤‏ المجلد السابع 


من كسبه بغير إذنه نصفٌ أجره على تقدير وقوع الإذنٍ منهُ لهاء وعلى الثسخة 
ا :يكو لر المقط ننه يكير فن روعنها شت ارا غل ر ا 
لها. قال في « الفتح »*: أو المعنئ بالنّصفٍ أن أجرهُ وأجرها إذا جمعا كان لها 
الصف من ذلك فلك" مهما جر كامل :وهنا اثنان نكاما نصيفان: 
ترلك: أن رضح » بالضّادٍ والخاء المعجمتين. قال في ١‏ القاموس ©: 
رضح لهُ: أعطاهُ عطاء غير كثير. قوله: «ولا توعي فيوعي اللَّهُ عليكِ» 
بالأصب لكونه جوابّ النَّهيء والمعنئ لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالتّفقة 
فتجازي بمثل ذلك . 1 ظ 
8- وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لما بَابَعَ النيْ بيا النَسَاءَ قَالَتْ امْرَأة جَلِيلة 
تھا ِن نْسَاءِ مُضَرّ: یا بي الله إا کل عَلَى آبَاَاوَآَبَْائَِا - قَالَ أبُو اود : 
وَأَرَىْ فيه: وَأَرْوَاجِنَا - فَمَا جل لا من أَمْوَالِهِهْ؟ قَالَ: «الرَطْبُ ناكل 
وَتُهْدِيئهُ ؛. رَوَاهُ أب اود" وَقَالَ: الرَطبُ: الْخُبْرُ وَالْبَقْلُء وَالدْطبُ. 
- وَعَنْ جابر قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رسول الله يك مدا 
ِالصَلاة قبْنَ الْحْطَبَةٍ بلا ان ولا قاق َم ام مُتَوَكمًا عَلَى بلاليء قمر 
فو الله وَحَتّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النّاسَ وَذَكْرَهُمْ فم مَضَى حى تى 
النّسَاءَء فَوَعَظَهْنَ وَذَكَرَهْنَ وَقَالَ: « تَصَدَّفنَ إن أَكْتَرَكُنَ حَطبُ جهنم 1. 
١ )١(‏ الفتح ») .)7١01١/0(‏ 
(؟) «السنن » .)١1585(‏ 


واختلف في وصله وإرساله. 
راجع: « العلل » للدارقطني  )‏ « العلل » لابن أبي حاتم ١05/١‏ ). 


كتاب الهبة والهدية 8 


ُقَامَتْ امْرَآ من سَطة النْسَاءِ سَفْعَاءَ الْحَدَّيْن قَقَالّث: لِمَ يا رَسُولَ اللّه؟ 
قَالَ: ١‏ لِأَنَكَن تُكَثْرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفْرْنَ الْعَشِيرَ ؛. قَالَ: فَجَعَلْنَ يِتَصَدَّفْنَ 
من حُلِيْهِنَ يلْقِينَ في تؤب بِلَالٍ مِن أقْرَاطِهِنَ وَحَوَاتِيِمهِنَ . متمق عَلَيه1". 

حديثٌُ سعدٍ سكت عنة أبو داودٌ والمنذريُ» ورجال إسناده رجال الصحيح 
إلا محمّدٌ بن سوار» و ا و ۰ 

قرله: «قالَ: الرّطبٌ» بفتح الرّاءِ وسكونٍ الطًاءِ المهملة» والرُطبُ 
المذكورٌ آخرًا بضمٌ الرّاءِ وفتح الطّاءِ . قال في ١‏ القاموس »: الرّطبُ: ضدٌ 
اليابس» ثم قال : وبضمّةٍ وبضمَّتِينِ: الرّعيُ الأخضرٌ من البقل والشجر. قالَ: 
ركم وط رط و و كان اران ر 

وفي الحديث دليل على أنه يجورُ للمرأة أن تأكلَ من مال ابنها وأبيها 
وزوجها بغير إذنهم وتهادي» ولكنّ ذلك مختص بالآمور المأكولة التي 
لا تدَّخْرٌء فلا يجوز لها أن تهاديّ اتاب والدراهم والدّنانير والحبوب وغير 
ذلك . 1 

رتولك: إن -- بكسر الهمزةٍ وتشديدٍ النُونِء و١‏ کل » بفتح الكافٍ 
وتشديدٍ اللام خبز « إن » أي : نحن عيال عليهم ليس لنا من الأموال ما ننتفعٌ 
به. قوله: « فقامت امرأةٌ » قال الحافظ”"': لم أقف على تسمية هذو المرأة إلا 
له يختلجُ في خاطري أا أسماء بنتُ يزيد بن السّكن التي تعرفٌ بخطيبةٍ 
)١(‏ أخرجه: البخاري ۲۲/۲ »)۲١‏ ومسلم (۰۱۸ ۱۹)» وأحمد »)۲٤۲/۱(‏ (۳/ 


كول ١كثلل (TI‏ 
(۲) «فتح الباري» (558/5). 


0 الجا سابع 


النْساءِء فنا روت أصلّ هذه القصّةٍ في حديثٍ أخرجة البيهقيُ» والطبران 20 
وغيرهما بلفظ : ١‏ خرج رسول الله بها إلى النّساءِ وأنا معهنّء فقال: يا معشرٌ 
النْساءِء إِنْكنٌ أكثرٌ حطب جهنم . فناديتُ رسول الله بيا وكنت عليه جريئة : 
ولم يا رسول اللَّهِ؟ قال ل : لأنَكنّ تكثرنَ اللّعنَ وتكفرنَ العشيرَ » فلا يبعدُ أن 
تكو هيّ التي أجابتهُ فإنَّ القصّةٌ واحدةٌ. 

قوله: من سطة النّساءٍ » أي: من خيارهنّ . والسَّفعاءٌ: التي 2 خذها 
غبرة وسوادٌ» والعشيرٌ: المرادٌ به هاهنا الرَّوحُ. 

والحديث: فيه فوائل : مها “ما ذكرة المت ها هنا الأجلة» وهو جوا 
صدقةٍ المرأةٍ من مالها من غير توقف على إِذنٍ زوجها أو على مقدار معيّن من 
مالها #الثلك» ووجة الدّلالة من القصة ترك الاسسضال عن ذلك كله. قال 
ال و ا فى هذا ا اروا كاتا مقر لآنإذلك لم ق 
ولو نقلَ فليس فيه تسليمٌ أزواجهنٌ لهنّ ذلك فإنَّ من ثبت له حى فالأصلٌ 
بقاؤهُ حنَّ يُصرّحَ بإسقاطهء ولم يقل أن القومّ صرّحوا بذلك» وسيأتي 
الخلافٌ في ذلك قريبًا. ومنها: أنَّ الصَّدقةَ من دوافع العذاب؛ لاله أمرهنّ 
بالصّدقَةٍ ثمٌ علَلَ بأمّنّ أكثرُ أهل انار لما يق منهنٌ من كفرانٍ العم وغير ذلك . 
ومنها: بذلٌ الئٌصيحةٍ والإغلاظ بها لمن احتيجٌ إلى ذلك في حفّه . ومنها: جوا 
طلب الصَّدقَةٍ من الأغنياء للمحتاجينَ ولو كاد الطّالبُ غير محتاج. ومنها: 
مشروعيّة وعظ النّساءء وتعليمهنّ أحكامًٌ الإسلامء و با يك 
عليهنَ» وحنّْهنَ على الصدقة» وتخصيصهنٌ بذلك في مجلس منفرد؛ ومحل 
ذلك كله إذا أمنت الفتنةٌ والمفسدةٌ. 


ري 9 »)۳٠۸/۱(‏ والطبراني في « الكبير» 04)١85/55(‏ البيهقي من 


كتاب الهبة والهدية فض 


-0١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو: أنّ اللي كلا قَالَ: ١‏ لا يَجُورُ لامْرَأةٍ 
0 


عَطِيَةٌ إلا بإِذْنٍ رَوجها » . روه اي وَالنّسَائيُ ‏ وبق اود : 

وَفِي لَفْظِ : « لا يَجُورُ لِلْمَرْأَِ مر في مَالِهَا إا مَلّكَ رَوْجُهَا عِصْمَتَهَا » . 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”7 

الحديثُ سكت عنهُ أبو داود والمنذري» وقد أخرجة البيهقيُ» والحاكة”" 
فى « المستدرك »» وفى إسناده عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن دوه وحديثه 
من قسم الحسن» وقد صح له الترمذي اخادیت: [ ومن دون عمزو بن 
معت هم ل الصحيح عند أب ذارة: وفي الباب عن E‏ 
كعب بن مالكِ عن النَبِيْ ي نحو 0 


امرأة 


قوله: «أمرٌ » أي : عطيّةٌ من العطاياء ولعلَّهُ عدلٌ عن العطيّة إلى الأمر لما 
بِينَ لفظ المرأةٍ والأمر من الجناس الذي هو نوعٌ من أنواع البلاغة. 

وقد استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطيّةَ من مالها 
كي ادن جزوجها ول E‏ دوقن E‏ فال اليك : 
لا يجورٌ لها ذلك مطلقًا لا فى اللث ولا فيما دونه إلا فى الشَّىءِ النّافهِ. وقال 
طاوسٌ ومالك: إِنَّهُ يجورٌ لها أن تعطيّ من مالها بغير إذنه في اثلث لا فيما 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۷۹/۲ ۱۸۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ».)١95‏ وأبو داود (/اغ8ه"), 

والنسائي (ه/ (11-٦٥‏ 1-5 
(۲) أخرجه: أحمد (”5/١؟١5)»‏ وأبو داود (645").» والنسائي (71/87/7)» وابن ماجه 

. (TAA) 


(۳) أخرجه: البيهقي (5/ ١٠)ء‏ والحاكم (؟//ا4). 
(:) أخرجه: ابن ماجه (۲۳۸۹). () ليس بالأصل . 


۳۲۸ المجلد السابع 


فوقةُ» فلا يجوز إِلّا بإذنه» وذهبَ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ يجورُ لها مطلقًا من غير إِذنٍ 
من الروج إذا لم تكن سفيهةٌء فإن كانت سفيهة لم يجز. قال في « الفتح »"'' : 
وأدلَة الھور من الاب وَالشئة كثيرة ‏ انهو : ۰ 

وقد استدل البخاريٰ في « صحيحه » علئ جواز ذلك بأحاديتٌ ذكرها في 
باب هبة المرأةٍ لغير زوجها من كتاب الهبة. ظ 

ومن جملة أدلَة الجمهورٍ حديثٌ جابر المذكورٌ قبل هذاء وحملوا حديتٌ 
الباب على ما إذا كانت سفيهةٌ غير رشيدة. وحمل مالك أدلََّ الجمهورٍ على 
الشَّىءِ اليسيرء وجعل حَدَّهُ الثْلتٌ فما دونة. 

ومن جلة أدلّةِ الجمهور الأحاديتُ المتقدّمةٌ في أوَّلِ الباب القاضيةٌ بأنّهُ يجوز 
لها النَصدَّقٌ من مالٍ زوجها بغير إذنه» وإذا جار لها ذلك في ماله بغير إذنه 
فبالأولى الجوازٌ في مالها. 

والأولئ أن يُقَالَ: يتعيّنُ الخد بعموم حديث عبد الله بن عمرو وما ورد من 
الوائحات التجفالفة له مون ر عار مراردها م من رفك 
له من هذا العموم» وأمّا مجرَّدُ النعما كلس فاسع ها N‏ 


بَابُ ما جَاءَ في برع الْعَبْد 


- عَنْ عُمَيِر مَوْلَى آبي للخم قَالَ: كنت مَمْلُوكا فَسَأْلْتُ الي 
ي : أَتَصَدَّقْ من مَالِ مَْلَّايَ بِشَيْءِ؟ قَالَ: « تَعَمْء وَالْأَجْرُ بَينَكُمًَا». رَوَاهُ 


وه ا (TDs‏ 


.)4١ /5 » صحيح مسلم‎ « )۲( .)۱۸/٥( » «الفتح‎ )١( 


ي 


كتاب الهبة والهدية ۹ 


«49؟7- وَعَنُْ قَالَ: أَمَرَني مَوْلایَ أنْ أقدِرَ لَحْمّاء فَجَاءَنى م 


ر 


iL‏ مله فضْرَبَنِي ) فَأَتَيتٌ زول الله کا قَذَّكَْتٌ له ذلك فَدَعَاهُ 


e 076 


فَقَالَ: لم ضرنته؟ » فقال: يُعْطِيٍ طَعَامِي مِنْ عير أن مره قَقَال: « الاجر 
نكما ». رَوَأهُ اه ومسْلِمْ٬‏ ولاف :+ 


5- وَعَنْ سَلْمَانَ القَارِسِى قَالَ: أَنَيت لنب کل بحام وأ ا 
فَقَلْتُ : هذه م اَم ااه َأَكَلُوا وَل يأك ثم َه 1 
فَقُلْثُ: هَذِهٍ هَدٍ َه أَهدَنتُهَا َك أَكْرِمُكَ بها؛ فَإِنِي ريك لا تَأكُلُ الصَّدَقَة 


ر 


ر 


فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ ا 


اكوا وَأكل مَعَهُمْ ATE‏ 

6- وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كنت اسْتَأدْتُ مَوْلَايَ في ذَلِكَ فَطَيبَ لي» 
فَاخْتَطبْتُ حَطَبًا فَبِعتُهُ فَاشْتَرَيْتُ ذلك الطَعَام . OE‏ 

حديتٌ سلمانَ الأول في إسناده ابنُ إسحاقٌء وبقيّةٌ رجاله رجال 
الصحيح . وحديثٌ سلمانٌ الثاني في إسناده أبومرّة سلمةٌ بِنُ معاوية. قال 


e‏ و e‏ انتهیٰ . وشهد :اة 


(۱) أخرجه: مسلم 1/5و والنسائي (5/6). وأحمد كما في « أطراف المسند» 
(؟5865). 

(؟) « المسند » (5797/60). 

(۳) « المسند » (5787/60). 

() « مجمع الزوائد» (4/ .)١17‏ 

0 بن معاوية بن وهب بن قيس بن حجر؛ كما كاله ابن امعين في !تاريخ 
الدوري» .)91١١(‏ وقيل في كنيته : «أبو ليلى». 
راجع : «تهذيب الکمال» (5179/55). 


۳۰ المجلد السابع 


معناهُ ما في «صحيح البخاريٰ )”62 من حديثِ عائشةً قالت: «كانً 
يشو ل الله كله إذا أن بطعام يشال أهدثة أم صدقةٌ؟ فإن قيل: صدقةٌ 
قال لأصحابه: كلوا. وذ قيل: هليه ضربٌ بيده فأكلٌ معهم). 
والأحاديثٌ في هذا الباب 5 

توله: «قال: نعمء والأجرٌ بينكما» فيه دليل على أنه يجورٌ للعبدٍ أن 
يتصدَّقَ من مالٍ مولاه وأَنّهُ يكونُ شريكا للمولئ في الأجر. 

وقد بوّبَ البخاريٰ في ١‏ صحيحه » لذلك فقال: باب من أمرّ خادمهُ بالصَّدقَةٍ 
ولم يُناول بنفسِوء وقال أبو موسئ عن الى كي : « هو أحدُ المتصدَّقينَ » ثم 
أورد حديتٌ عائشةً قالت : قال الى كلل: ١‏ إ إذا أنفقت المرأةٌ من طعام بيتها غير 
مفسدة كانَ لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجرهُ بما كسبّ» وللخازنٍ مثِلُ 
ذلك لا ينقص بعضهم أجرّ بعض ». قال ابن رشيدٍ: تبه - يعني البخاريٌ - 
بِالئّرَحمَةٍ على أن هذا الحديتٌ مسر لها؛ لأنَّ كلا من الخازنٍ والخادم والمرأة 
a‏ له أن هركف ادق I‏ نضا أوا عر قاف لجالا أو تفصيلا. 
انتهين . 

ولكنّ الرُوايةَ الأخرئ من الحديث مشعرةٌ بأن يُكتبّ للعبدٍ أجِرُ الصدقة» 
وإن كان بغير إِذنٍ سيّدهِ؛ لأنَّ لبي بي حك بأد الأجرٌ بينهما بعد أن قال له 
سيد العبدٍ: ١‏ إِنَّهُ يُعطي طعامة من غير أمرو». 


)١(‏ الحديث حديث أبي هريرة وليس حديث عائشة وسيأتي في كتاب « الأيمان». 
(۲) تقدم في الباب الذي قبله. 


كتاب الهبة والهدية ۳۳۱ 


قوله: « أن أقدرَ لحمًا» بفتح الهمزة» وسكونٍ القافٍء وكسر الدَالٍ 
المهملةء أي : أجعلهُ في القدرء والقدية والقادرٌُ: ما يُطبخ في القدر» ويُطلقُ 
أيضًا على القسمة. قال في «القاموس “: NIE MENE‏ 
قدرتهُ أقدرهُ قدارةً: هيّتُ ووقَّتُ . وآبي اللّحم المذكورٌُ هوّ بالمدٌ بزنة فاعل من 
الإباءء وقد قدّمنا في هذا الشرح التَنبِيه عل لذ وإنّما أعدناة ها هنا لكثرة 
التباسه . ش 


لد واد ع 
E TS‏ 


كتاب الوقف r‏ 


كتاب الوّقفٍ 

5- ڪن أَبى هُرَيْرَة: أَنَّ الى كله قال: « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انقَطعَ 
عَمَلهُ إلا من نَلَانَةَ أَشْيَاءَ : صَدَقَة جَارية أو عِلْم بقع بو أو وَلَدٍ صَالِحَ 
يَدْعُو لَه » . رَوَاُ الْجَمَاعٌَ إلا الْبْخَارِيّ وَائْنَ ا 

1- وَعَن ابْن عْمَرَ: أنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ أزض خَيِبَرَ فَقَال : 
باتوسيزل اللده A‏ ل ا 
َأمرني؟ قال ڳلا : « إن شعت حَبَسْتَ أَضْلَها وَتَصَدَفْتَ بها »» قََصَدَقَ بها 
هُمَرُ عَلَى أَنْ لاتبَاعَ E‏ ولا تورك في الْفْقَرَاءِ وَذوي الْقَرْبَىء 
وَالرّقاب» وَالصيْف› وَابْنِ السّبيل» لا جا اح عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ اكل مِئْهَا 
بالْمَغْرُوفِ» وَيُطَعِمَ غَيِرَ متَمَوْلٍ . وَفِي لَفْظِ : غَتِرَ مَُأنّل مالا . رَوَاهُالَجَمَاءَةٌ. 

وَفي حَِيثِ ي عرو بن ديار قال - في صَدَفةٍ ُمَرَ - : ليس على اللي متاح 
أن اكل وَيُؤْكلَ صَدِيقًا [ له عير متائل» قال : وَكانَ ابن عْمَرَ ُو يلي صَدَقَة 

رمع ركوج ی 
عَمَرَء وَيْهْدِي لئاس م مِن أفل مَكَةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيهِمْ. ات جه البخارى 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۷۳/٥(‏ وأحمد (۳۷۲/۲). وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي 

.)50١/5( والنسائي‎ ), ١ 
وأحمد‎ »)۷٤ »۷۳/١( ومسلم‎ ,.)١5 ء١١/5(‎ .)559/75( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

1۲/۲ مف :أل همال 5ها)/ل وأبو داود «(YAVYA)‏ والترمذي ها 


والنسائی °7 )ل وابن ماجه (۳۹7؟) . 
)۳( ( صحيح البخاري » (TT /Y)‏ . 


4 المجلد .السابع 


E aR 9َ ۶ at 2‏ 1 0+ ت سكعو ووه 
وفيه مِنَ الفقه: أن مَنْ وقف شيا على صِنْفٍ مِنَ الثاس وولده مِنْهُم 


£ 
شه . 


و لل 


و 

6- وَعَنْ عُثْمَانَ: أنَّ الى ي قَدِمَ المَدِية ولس بها مَاءُ يُسْتَعْرَبُ 
غْبِرَ بثْر رُومَة فقال: ١‏ مَنْ يَشتري بر رومَة فِيَجْعَلَ فيها دلوَه مَعَ دلاء 
الْمُسْلِمِينَ بِخَير لَه مِنْهَا في الْجَنَةِ؟ » فَاشْتَرَئتُهَا مِنْ صلب مَالي. رَوَاه 
النّسَائَ وَالتّرْمِذِئُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن”''. 

وَفِيهِ جَوَارُ اناع الْوَاقِفٍ بِوَقْفِهِ الْعَامْ. 

حديثٌ عثمانٌ أخرجة البخاريُ”' أيضًا تعليقًا. 

تولد: ١‏ إلا من ثلاثة أشياءَ » فيه دليلٌ على أنَّ ثواتٍ هذه الكَّلانةِ لا ينقطعُ 
بالموتِ. قال العلماء: معنى الحديثِ أنَّ عمل الميّتِ ينقطعٌ بموته وينقطعُ 
مدد النّواب له إلا فى هذه الأشياء الئَّلائةٍ لكونه كاسبها؛ فإنَّ الول من كسبوء 
وكذا ما يُخْلّْفَهُ من العلم كالتَّصِنِيفٍ والتّعليم» وكذا الصدقة الجارية وهي 
الوقفُ. وفيه الإرشادُ إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقئ بعد موتٍ 
صاحبه» والتَّرِوُجٍ الذي هو سببُ حدوث الأولادٍ. وهذا الحديثٌ قد قدّمنا 
الكلامَ عليه وعلئ ما ورد موردهٌ في باب وصولٍ ثواب القراءةٍ المهداةٍ إلى 
الموتى من كتاب الجنائز . 

قوله: ١‏ أرضًا بخيبرَ » هيّ المسمَّاة بِتَمَعّ كما في رواية للبخاريٌ وأحمدء 


.)۲۳١ /5( والنسائي‎ »)۳۷٠۳( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)٠١/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( ٠ 


كتاب الوقف re‏ 


وٿم : بفتح المثلّثةِ والميم» وقيلَ: بسكونٍ الميم E NT‏ ترله : 
١أنفين‏ من » الك ال قال الدّاوديٌ : 1007 أله ااال 
ترلك: « وتصدّقت بها) أي: بمنفعتهاء وفي رواية للبخاريٌ : « حبّس أصلها 
ستل را وفي أخرى له : « تصدّق بثمره وحبّس أصله ». 

توله: ولا نُورثُ» زاد الدّارقطئ''': «حبيسٌ ما دامت السَّماواتُ 
والأرض ؟» وفي رواية ا « تصدّق بثمره وحبّس أصلةء لا بُباع 
ولا يورت ». قال الحافظ”": وهذا ظاهرٌ أنَّ الشَّرطَ من كلام النّى عل 
بخلاف بي الرّواياتٍ فإنّ الشّرطً فيها ظاهرٌ أنه من كلام عمرّء وفي البخاري 
بلقظ + فقال ال 4# «تصدق بأصلدء. لا اع ولا يوهت ولا إورف ولكن 
نف ثمرة» . 

وفي البخاري”“ أيضًا في المزارعة» قال الئَِيْ بي لعمرّ: « تصدّق بأصله 
لا يبا ولا يُوهبٌ ولكن يُنفقُ ثمرة. فتصدّق به». فهذا صريحٌ أنَّ الشَّرطَ من 
كلام النَِيْ ب ولا منافاة؛ لاله يُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ عمرّ شرط ذلك الشَّرطٌ بعد 
أن أمرة الي َي بو. فمن الرُواةٍ من رفعة إلى النّبِيّ بي . ومنهم من وقفهُ على 
عمرٌ لوقوعه منهُ امتثالا للأمر الواقع منه بي به. 

توله: « وذوي القربئ » قال في ١‏ الفتح 4 وسقي أن :وكون المزاذ :مم 
ذكرٌ في الخمس» و أذ المراة ی ر الواقفِ وبهذا جزم القرطبيُ . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (۱۸۹-۱۸۸/5)» ولیس فيه هذه الزيادة. 
(۲) أخرجه: البييهقي .)١09/57(‏ 


(۳) «الفتح » (401/0). 
)٤(‏ البخاري /٥(‏ ۱۷) تعليقًا. 


۴۹ المجلد. السابع 


تولد: ١‏ والضَّيِفٍِ » هو من نزلَ بقوم يُرِيدُ القرى. ترله: «أن يأكلَ منها 
بالمعروف » قيلَ: المعروفٌ هنا هوّ ما ذكرٌ في ولي اليتيم» وقد تقدَّمَ الكلامُ 
عازن :ذلك كن برها دزة قزلة العن ملل كان ی كال ی جرت 
العادةٌ بان العامل يأكلٌ من ثمرة الوقف حمل لو اشترط الواقفٌ أنَّ العامل 
لايأكلٌ لاستقبح ذلك منهء والمرادُ بالمعروفٍ القدرٌ الذي جرت به العادةٌ. 
وقيلَ: القدرٌ الذي يدفم الشَّهوةَ. وقيل: المرادُ أن يأخذّ منهُ بقدرِ عملهء 
والأوّل أولى. كذا في « الفتح e‏ 

توله: « غير متموّل » أي : غيرَ محل منها مالا أي : ملكا. قال الحافظ : 
والمراد أنهُ لا يتملّكُ شيئًا من رقابها. قوله: غير متأثلٍ » بمثنَاةٍ ثم مثلثةٍ بينهما 
همز وهو ااذ أصل المالٍ حن كأنهُ عند قدي وانَلهُ كل شيءٍ: أصله. 
تولد: « قال في صدقة عمر » أي : في روايته لها عن ابن عمرّ كما جزم بذلك 
المرِّىُ في « الأطرافٍ » ورواهُ الإسماعيليُ من طريق ابن أبي عمرّء عن سفيانء 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرٌ. قوله: وكانَ ابنُ عمرٌ) هو موصول 
الإسنادٍ كما في رواية الإسماعيليٌ. 

ترله: ١‏ لناس » ن الإسماعيلق آم آل :عبن الله بن خالد بن أسيد بن 
أبي العاص» وإنَّما كان ابنُ عمرَ يدي منهُ أخذًا بالشَّرطٍ المذكورٍ وهو: 
« ويُؤكلَ صديقًا له » ويحتملٌ أن يكونّ إِنّما أطعمهم من نصيبهٍ الذي جعلّ لهُ أن 
يأكل منهُ بالمعروف» فكانّ يُوْخْرهُ ليُهديَ لأصحابه منه. ) 


.)٤١١/٥( » الفتح‎ ١ )١( 


كتاب الوقف rv‏ 


قال في ١‏ الفتح 170 : وحديثٌ عمرٌ هذا أصلّ في مشروعيّة الوقفٍ. وقد 
روئ حم عن ابن عمرّ قال: أوّل صدقةٍ - أي: موقوفةٍ - كانت في 
الإسلام صدقةُ عمرّ. وروی عمرٌبنُ شبّةٌ ( عن عمرو بن سعدٍ بن معاذٍ قال: 
سألنا عن أوَّلِ حبس في الإسلام» فقالَ المهاجروتٌ: صدقةٌ عمر. وقالَ 
الأنصارٌ: صدقةٌ رو الله 4 . وفي إسنادهٍ الواقدى . وفي « مغازي 
الواقديّ » أن اول صدقةٍ موقوفة كانت في الإسلام أراضي مُخِْرْيقٍ - بالمعجمة 
مصكَّرًا - التي أوصى بها إلى الي كلا فوقفها" . 

وقد ذهب إلى جواز الوقفٍ ولزومه جمهورٌ العلماءء قال الترمذيْ: لانعلم 

بِينَ الصحابة والمتقدّمينَ من أهل العلم خلاقًا في جوازٍ وقف الأرضينّ . و 
ا وقال ا ا لا يلزم» وخالفةُ جيم أصحابه إلا 
زفرٌ. وقد حكى الطّحاويُ عن أبي يُوسفَ أنه قال : لو بلع أبا حنيفةٌ لقال بو» 

واحتج الطحاويٌ لأبي حنيفة بان قولةُ كه « حبس أصلها» لا يستلزمٌ 
الابيد » بل يحتملٌ أن يكونٌّ أراد مدَّةَ اختياره. قال في ١‏ الفتح »“: ولا يخفى 
غفا هذا التّأويل» ولا يُفَهِمٌ من قله « رقت ر إلا اليد حى 
يُصرّحَ بالشَّرطٍ عند من يذهب إليهء وكأنّهُ لم يقف على الرّواية التي فيها: 
«حبيسٌ ما دامت السَّماواتٌ والأرض » قال القرطبيٌ : راد الوق مالف 
للإجماع فلا يُلتفتٌ إليه. انت 
(۱) «فتح الباري» (507/5). 
(۲) أخرجه: أحمد .)٠١۷/۲(‏ 


)۳( راجع : «(فتح الباري» (ه/؟ .):١‏ 
() «فتح الباري» (0/ .)5٠7‏ 


۴۸ المجلد السابع 


وممًا يُؤْيّدُ ما ذهب إليه ٠‏ الجمهوز حديثٌ : ١‏ أما خالدٌ فقد احتَبَس أدراعة 
وأعتادة في سبيل الله ». متف عليه. وقد تقدّمّ في الرَّكاة. . ومن ذلك 
حديثٌ أبي هريره ا أوَّلٍ الباب» فان قولهُ: « صدقة جارية ) يُشعد 
بأ الوقفٌ يلرم ولا يجوز نقضهً»ء ولو جار النّضُ لكان الوق صدقةً منقطعةً 
وقد وصفة في الحديث بعدم الانقطاع . ومن ذلك قوله كلة: «لا باع 
ولايوهبُ ولا يورت ». كما تقذّمَء فإ هذا من يل بيان لماهية الحبيس التي 
أمرَ بها عمرّء وذلكَ يستلزمٌ لزوم الوقفٍ وعدم جوازٍ نقضوء وإِلّا لما كا 
ل ومن ذلك حديثُ أبي قتادةً عند النّسائيٌ» وابن 
ماجه» وابن ع حيّانَ7١‏ ' مرفوعًا: ١‏ خير ما يُخْلّفهُ الرّجِلْ بعدهُ ثلاثٌ: ولد صالحٌ 
يدعو له ود تجري يبلغة أجرهاء وعلمٌ يُعملٌ به من بعده». والجريٰ 
يستلزمٌ عدم جوازٍ التّقض من الغير. ومن ذلك وقفٌ أبي طلحة الآتي وقول 
رسول الله يك لهُ: « أرى أن تجعلها في الأقربينَ » وما روي من حديثٍ أنس عند 
الجماعة احا ا 
عليه. ومن ذلك وقف جماعة من الصّحابة منهم علي وأبو بكرء وال 
وسعيدٌ» وعمرو بنْ العاص» وحكيم بن عرو واس وريد بن ابت رو 
e‏ ا ل 


ابن عباس « أن الي ية قال لما نزلت آيةٌ الفرائض: لا حبس بعد سورة 
الساء ». ويُجابُ عنهُ بأنّ في إسناده ابنَ لهيعة ولا يُحتحّ بمثله» ويُجابُ أيضًا 


.)97( وابن ماجه (۱٤۲)ء وابن حبان‎ .)۱۰۸٦۳( أخرجه: النسائى‎ )١( 
.)١5١/5( أخرجه: البيهقى‎ )۲( 


كتاب الوقف ۳۹ 


بأل المراد بالحبس المذكور: توقيفٌ المالٍ عن وارثه وعدم إطلاقه إلى يدوء 
as‏ سل ذلك في ١‏ التّهاية ». وقال في ١‏ البحر ١7)‏ : آراد خیس 
ا اا ورا رالا لها ن ي اا الات م ارت 
لافتراقهما. انتهئن. وأيضًا لو فرض أن المراد بحديثِ ابن عباس الحبس 
السَّاملُ للوقفب لكونه نكرةً في سياق النّفي لكانَ مخصّصًا بالأحاديثٍ المذكورة 
في الباب . 1 


واحتجّ لهم أيضًا على عدم لزوم حكم الوقفٍ بما رواهُ الطحاوي وابن عبدٍ البرٌ 

عن الرُهريٌ”": «أنَّ عمرّ قالَ: لولا أنّي ذكرت صدقتي لرسول الله يله 
لرددما » eS‏ الوقف لا يمتنعٌ الرُجوعٌ عنه» ان الْذي منعَ عمرَ من 
الوُجوع كونة ذكرهُ للئَِيّ كلد فكرة أن يُفارقة على أمر ثم يُخالفة إلى غيره. 
ويجاب عنة باه لا حجّةَ في أقوالٍ الصحابة وأفعالهم إلا إذا وق الإجماعٌ منهم. 
ولم يقع ها هناء وأيضًا هذا الأثرُ منقطعٌ؛ لأنّ الزُهريّ لم يُدرك عمرٌ. 

فالحق أنَّ الوقف من القرباتٍ التي لا يجورُ نقضها بعد فعلها لا للواقفٍ 
ولا لغيره . وقد حكيا ذ في « البحر 2١”)‏ عن محمَّدٍ وابن أبي ليلى أنَّ الوقفٌ لا ينف 
إلا بعد القبض» وإلّا ارات الوُجِوعٌ ؛ لاله صدقة ومن شرطها القبض»ء ويّجابُ 
نه بعد التنّحبيس قد تعذَّرَ الرْجوعُء وإلحاقةُ بالصدقة إلحاقٌ معَ الفارق. 

تولك: ( من یڈ يشتري بر رومة ) بذ بضم الرَّاءِ وسكونٍ الواوء وفي رواية للبغويٌ 
في « الصّحابةِ » من طريقٍ بشر بن بشير الأسلميٌ عن أبيه: « أا كانت لرجل 
)١(‏ «البحر» .)١59/5(‏ 


(۲) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 4/0) وابن عبد البر ي «التمهيد» 
.)۱٤/1(‏ 


4 المجلد السابع 


من بني غفار عينٌ يُقال لها : زوق وكانّ بيع منها القربةٌ بمدء فقالَ أ له اللي 
يك : تبيعنيها بعين في الجنّةِ؟ فقالَ: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء 
فبلعٌ ذلك عثمانَ» فاشتراها بخمسة وثلاثِينَ ألفٌ درهمء ثم أتئ النَّبِىَّ بي فقا : 
أتجعلٌ لي ما جعلت لهُ؟ قال : نعم. قال : قد جعلتها للمسلمينٌ ؛ 1 
طريق الأحنفٍ عن عثمانَ قالَ: « اجعلها سقايةٌ للمسلمينَ وأجرها لك ». وزاد 
أيضًا في رواية من هذه الطريقٍ أنَّ عثمانَ قال ذلك وهوّ محصورٌ وصدَّقةُ جماعةٌ 
منهم علي بن أبي طالب نئل . وطلحة» والربيث وسعد بن أبي وقُاص . 
توله: ١‏ فيجعل فيها دلوهُ معّ دلاءِ المسلمينّ » فيه دليل على أله يجوز 
للواقفب أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقفيء ويُؤيّدهُ جعلُ عمرٌ لمن ولي وقفةُ أن 
يأكل منهُ بالمعروفِ» وظاهرةٌ عدمٌ الفرق بينَ أن يکود هو التَّاظرٌ أو غيرة. 
قال في ١‏ الفتح »: ويُستنبط منهُ صِحّةُ الوقفِ على التّفس» وهو قولٌ ابن 
E‏ الأ يع كي لالب ا اسان N‏ 
وجمهورهم على المنع إلا إذا استثنى سيان وي نطف لكي الل مد 
نوراق ارين انط لسري رافق وارنيكنة لجس د يمدالا 
الأنصاريٌ شيخ البخاريٌ جزءًا ضِخيًا واسعدل له بقصَّةِ عمرٌ هذه» وبقصّةٍ 
راكب البدنة» وبحديثِ أنس في « أنه يك أعتق ق صفيةٌ وجعل عتقها صداقها “٤‏ 
ووجةُ الاستدلالٍ به أنه أخرجها عن ملكه بالعتت وردّها إليه بالشرط . انتهى 
وقد حكئ في « البحر » جوازٌ الوقفب على النّس عن العترةء وابن شبرمةً» 
لبي ؛ وابنٍ الصَّبّاغ : وعن الشافعي» ومحملد. ل 


.» سيأتي في « كتاب النكاح‎ )١( 


كتاب الوقف ۳٤۱‏ 


على الفس» قالوا: لأنَّهُ تمليك فلا يصح أن يتملّكهُ لنفسه من نفسه كالبيع 
والهبةء ولقوله كيه : «سبّل الّمرة » وتسبيلٌ اللّمرة: تمليكها للغير. قال في 
١‏ الفتح »: وتعقّبَ بان امتناع ذلك غيرُ مستحيل» وفتعة تملكة اة إنما هو 
لعدم الفائدة والفائدةٌ في الوق حاصلةٌ؛ لأنَّ استحقاقة إِيّاهُ ملكا غير 
استحقاقه ياه وققًا. انتهئ . 

ويُؤيّدُ صحَحةٌ الوقفٍ على التفس حديتٌ « الرّجل الذي قال لي بيا : عندي 
ديناز. فقالَ: تصدَّقٌ به على نفسك ». أخرجة"'' أبو داودّ» والنّسائيُ» وأيضًا 
المقصودُ من الوقفٍ تحصيل القربة» وهيّ حاصلة بالصَّرفٍِ إلى التّمْس . 


َابُ وَقْفٍ الماع وَالمَنقُولٍ 


8- عن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ عْمَرُ لِلنّى ك : إِنَّ المائة السّهُم الي 
لي بكَيبرَ لم امِب مَالَا قط أَعْجَبَ الي مِنْها قذ أَرَدْتُ أَنْ أَنَصَدَّقَ بهاء فَقَالَ 
ال ل : « اخبس أَصْلَهَا وَسَبّلَ تَمرَتَهَا » . رََاهُ النسَائَيْء وَابْنُ ماج . 

0۹۹( - عن ل 0 00 
فار اك مده َابَْارِيُ 0 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١79١(‏ والنسائي »)1۲/٥(‏ وأحمد »)٤۷١ .»75١/7(‏ وابن 

.)01/8 /١( والحاكم‎ »)٤۲۳۵( حبان‎ 


(۲) أخرجه: النسائى (5/ ؟17؟)» وابن ماجه (۲۳۹۷). 
(۳) أخرجه: البخاري »)۳٤/٤(‏ وأحمد (۲/ .)۳۷٤‏ 


حك المجلد السابع 


٠‏ 060 وَعَنِ ابن عَبّاسِ قال : أَرَادَ رَسُوَلُ الله تكله الْحَبّء فَقَالَتِ امْرَأةٌ 
ِرَوْجِهَا: أججُني مَعَ رول الله كى كَقَالَ: مَا عِنْدِي مَا أَحِجُكِ عَلَيِهِ. 
قَالَتْ: أججُني عَلَى جَمَلِكَ فلان. قَالَ: ذَلِكَ حَبِيسٌ في سَبيل الله اتی 
رَسُولُ الله لاف فسألة فَقَالَ: « أمَا إِنَْكَ ل أَحجَجْتَهَا عَلَيِهِ كان فى سَبيل 
اللو ا او 


وَقَذْ صح أنَّ رَسُولَ الله بيا قال في حَق حَالِد: « قَدٍ اختَبَس أَذْرَاعَهُ 


مهس 


مقا م 7 ۲ 
واعتاده فى سَبيل الله »” 3 


ديف ابن عمرَ أخرجة أيضًا الا 


e :‏ 0 ك2 E‏ ل CEN ss‏ 
عليه من حديث ابي هريرة كما تقدم. وله طرق عند الشيخين 5 


وخی ابن عباس أخرجه أيضًا ابن خزيمة في ااج وأخرجه 


ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ» وهو متّمْقُ 


.)۱۹۹۰( » (السنن‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في أبواب الزكاة .)١575(‏ 

(۳) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده» (۱۳۹-۱۳۸/۲). 

(4) حاشية بالأصل: ينظر؛ فحديث وقف عمر لم يروه أبو هريرة لا عند الشيخين 
ولاغيرهماء ولم يذكر في «التلخيص» إلا أنه من طريق ابن عمر» ولم يذكر 
أبا هريرة» والذي تقدم لأبي هريرة هو حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله» إلخ. 
ولم ينسبه فيه إلا إلى الشافعي» وهو من طريق العمري المضعف» وكذا رواه البيهقي 
من طريقه. والمتفق عليه هو وقف عمر لثمغ» وهو غير هذا الحديث الذي في المائة 
فقد وهم الشارح من جهتين : أحدهما: أنه روي عن أبي هريرة وهو لم يرو شيئاً في 

' وقف عمر لا في ثمغ ولا المائة السهم. والثانية: أن هذا من المتفق عليه» وليس 

كذلك» بل هو مضعف بالعمري المكبر. إلى آخر ما ذكره في الحاشية. 

(0) أخرجه: ابن خزيمة (//701). 


كتاب الوقف er‏ 


البخاريٰ والنسائئ”“ مختصرّاء وسكت عنهُ أبو داود والمنذريُ ورجال إسناده 
ثقاتٌ وقد تقدّمٌ نحوهُ من حديث أمّ معقلٍ الأسديّة في باب الصَّرفٍ في 
سبيل الله وابنٍ السّبيل من كتاب الرّكاةٍ. 

وحديتُ تحبيس خالدٍ لأدراعه وأعتاده قد تقدّمَ أيضًا في باب ما جاءَ في 
تعجيل الرّكاة من كتاب الرّكاة. 

توله: ١‏ إنَّ المائة السّهم » إلخ . اتدل المعلت'عذا الحذية علا ةة 
وقفِ المشاع» e‏ 0 ال عن الهادي» والقاسمء 
والنّاصرء راان وأبي يُوسفَء ومالك واحتجٌ لهم بان عمرَ وقفٌ مائة 
سهم بخيبرٌ ولم تكن مقسومة. وحكئ في ١‏ البحرٍ » أيضًا عن الإمام يحيئ 
ومحمَّدٍ: أَنَّهُ لا يصح وقفٌ المشاع؛ لأنَّ من شرطه التَّعِيينَ. وحكيل أيضًا عن 
NS‏ قوق قبا لاني عير قاذ aN‏ 
الوقفب. وعن أبي طالب يصح فيما قسمتة إفرازٌ كالأرض ل وإِلّا فلا. 

وأوضح ما احتجّ به من منعّ من وقفٍ المشاع أن كل جزءٍ من المشترك 
محكومٌ عليه بالمملوكيّة للشّريكين» فيلزمُ معَ وقفٍ أحدٍ الشّريكين أن يُحكم 
عليه بحكمين مختلفينٍ متضادّين مثل صحَّةٍ البيع بالسبة إلى كونه مملوكاء 
وعدم الصَّحَةٍ بالنسبة إلى كونه موقوفًا فينَصفٌ كل جزءٍ بالصّحَةِ وعدمهاء 
وف ذلك الكيلة .اجات صاحبُ ١‏ المنارٍ » عن هذا بأنَهُ نظيرُ العتق 


)١(‏ لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود كما فى ١‏ تحفة الأشراف». 
() «البحر» .)١6١/0(‏ 


6 المجلد السابع 


3 


المشاع» وقد صح ذلك هناك كحديث السّنَّةِ الأعبدٍ كما صح هناء وإذا صم 
من جهة الشَّارع بطل هذا الاستدلال. 

وقد استدل البخاريٌ على صِحََّةٍ وقفٍ المشاع بحديث أنس في قصّةٍ بناء 
المسجدء وأنَّ ال لا قال : « ثامنوني حائطكم . فقالوا: لا نطلبُ ثمنة إلا إلى 
الله عزّ وجل)”'2. وهذا ظاهرٌ في جواز وقف المشاع» ولو كان غير جائز لأنكرٌ 
عليهم النَيُ بي قولهم هذا وبيّنَ لهم الحكمّ. وحكى ابن المنيّر عن مالكِ أنه 
لا يجوز وقفٌ المشاع إذا كان الواقف واحدًا؛ لاله يُدَخلٌ الصَّررَ على شريكه. 

تولد: ١‏ من احتبسٌ فرسًا » إلخ. فيه دليلٌ على أنه يجورٌ وقفُ الحيوانٍ» 
وإليه ذهب العترةٌ والشَّافِعيُ والجمهورٌ» وقال أبو حنيفةً: لا يصح لعدم دوامه. 
قال مدن لايصحٌ في الخيل فقط إذ هيّ معروضةٌ للثّلفٍ. Es‏ 
رد علا 

ويُؤيدُ الضّحَةَ حديثٌ عمرّ بن الخطاب المتقدّمُ في باب نبي المتصدّقٍ أن 
يشتري ما تصدّقٌ به من كتاب الرٌكاق فإ فيه أن عمر حمل على فرس في 
سبيل اللو واطَلعَ الي بء على ذلك وقرّرهُ ونهاةٌ عن شرائه برخص» وقد 
ترجمٌ عليه البخاريٰ في كتاب الوقفٍ بابُ: وقف الدّوابٌ والكراع والعروض 
والصامت . ١‏ 

ومن أَدلَةِ الصّحَةَ حديثُ ابن عبّاس المذكورُ» وحديثٌ تحبيس خالدٍ يدل 
على جواز وقفٍ المنقولاتِ وقد تقدّمَ الكلامٌ عليه . 


.)١١١۷/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الوقف {o‏ 


ب 3 


تأ من :وقف أو تصدق :فل 
أؤ وَضَئ لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُ فيه 


9ء ةلاب عق ألين : أن أا طلحة قال با رسؤل الله إن الله يَعُولَ: 


قربائه 


فون الوا اين حى فوا مما بون ذال عمران: ؟] وَإِنَّ أَحَبٌ أَمْوَالِي إِلَيَ 


بَِرَحَاءُ» وَإِنَهَا صَدَقَةَ لِه جو برها وَذْخْرَهَا عِنْدَ الله فَضَعْهَا يا رسول اللّه 
حَبِتُ أَرَاكَ الله فَقَالَ: « بَحْ بَيْء ذَلِكَ مَالَ رابخ ' مَرَنيِنِ ‏ وَقَدْ سَمِعْتُ 
رى أن تَجْعَلَهَا في الْأَفْرَبِينَ »» قال أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رسول الله 
َقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ في أَثَارِبهِ وَبَنِي عَمّهِ . متمق عَلَيه . 

في روَايَةِ: لَمّا نَوَلَتْ هَذِهٍ اليه «آن تالا ال قال أبُو طَلْحَةَ : 
ارول الل ار ا ا ا هدك أ لے رفن 
بيْرَحَاءَ للف فقال: «اجْعَلهًا في قَرَابَتِك ». قال : تَجَعَلَهَا في حسَانَ بن 
اب وَأَبِيَ ن كغب. رَوَاهُ أَحْمَكُ ومنل . 

وَلِلبْخَارِيٌ مَعْنَاهُ وَقَالَ فيه: « اجِعَلْهَا لِفقَرَاءِ قَرَابَتِك ) قال محمد بن 
عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُ: أبُو طَلْحَةَ رَد بن سَهْل بن الْأَسْوَدِ بْنَ حرام بن 
عَمْرِو ن ريد مناه ن عَدِيٍّ ن عَمْرِو بن مَالِكِ بن النَجَارءِ وَحَسَّانُ بْنُ 
ابت بْنِ الْمُنذِرِ ن حَرَامء يَجْتَمِعَانِ إلى حَرَام وهو الْأَبُ الَالِتُء وَأَبَْ بْنُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟58/5١).‏ (5/ 42١15‏ (4/لاء 1۳(« 41/0(« )16۲/۷( 


ومسلم (7/4/9)., وأحمد (9/ ١۱٤۱ء‏ 555). 
(۲) أخرجه: مسلم (۷۹/۳)» وأحمد (۳/ 580). 


۳4 المجلد السابع 


كغب بن قيس بن عَتِيكِ بن ريڍ بن مُعَاوِيَةَ بن عمرو بن مَالِكِ بن النّحَارٍ 
فَعَمْرّو يَجْمَعْ حَسَانَا وبا طَلْحَةَ ويا وبين أب وَأَبِي طَلْحَة سنه آباءِ. 


00- وَعَن أبِي هْرَيرَة قَالَ: لما نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ مووأنزز عَسِيرَيَكَ 
لارو [العمراء: 1714 دعا رَسُولُ الله كله قُرَيْشَا ا 
َقَال: «يَا بني كَغْب بن لْوَيّء أنْقِذُوا اسک مِنَ النَارِء يا بَنِي مُرَّة بن 
كَعْبء أنقذوا فک مِنَ النَارِء يا بَنِي عَبْدِ شمْس› أنقذوا نفْسَكُمْ من 
النَارِء يا بني عَبْدِ ماف أَنْقِذُوا اشک مِنَ النّارء يا يي مَاشم؛ ادوا 
كم يِن النَارِء يا بني عَبْدِ المُظَلِبِء 4 ادا أَنفْسَكُمْ مِنَ الئّارء يا 
قَاطِمَة ِي تَفْسَكِ مِنَ الارِ؛ إل لا ميك لَكُمْ ِن الله شيا غير أن 
َكُمْ رَجِمَا سَأبْلّهَا پبلالها». ممق عَلَيدِء وَلَفظَه لمُْلِم!". 

تولك: « بيرحاءُ » بفتح الموحّدةء وسكون التَّحتَيّة وفتح الرّاءِء وبالمهملة 
والمد» وجاءَ في ضبطه أوجة كثيرة جمعها ابن الآثير ذ في « النّهاية » فقال : TE‏ 
بفتح الباء وبكسرهاء وبفتح الرَّاءِ وضمّهاء وبالمدٌ والقصرء فهذه ثمانٍ لغاتِ . 
وقي رواية حمَّادٍ بن 135 « بريحا» بفتح أوله» وكسر الرًاءِ وتقديمها على 
التّحتانيّة» وهيّ عند مسلم» ورجّحَ هذه ا « الفائق » وقال: هيّ وزنُ 
فعيلا من البراح: وهي ا الظاهرةٌ المنكشفةٌ وعندٌ أبي داود « باريحا » 
وهي بإشباع الموحدة والباقي مثلة» ووه من ضبطه بكسر الموحدة و 
الهمزة» فإِنّ أريحا من الأرض المقدَّسةٍء قال الباجيُ: أفصحها بفتح الباء 


٣٣٣۳ /۲( ومسلم ۱۳/۷). وأحمد‎ 2)١50/5( »)۷/0 أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)01١4 ° 


كتاب الوقف ١‏ 50> 


الموحدة» وسكون الياءء وفتح الرّاءِ مقصورّاء وكذا جزم به الصَّعانَىُ . وقال 
الباجيٌ أيضًا: أدركت أهل العلم ومنهم أبو ذرٌ يفتحونّ الرَاءَ في كلّ حالٍ. قال 
الصُوريٌ : وكذا الباءٌ الموحَدةٌ. 

توله: ١‏ بخ بخ » كلاهما بفتح الموحدة وسكونٍ المعجمة» وقد ينون مع 
التتقيل أو النَّحْفِيفِ بالكسر وبالرّفع لغاتٌ. قال في ١‏ الفتح كيذ کش 
EG‏ القن الأ زليه بوك Sg‏ فيه كما فال القاعة : 

بح بج لوالده وللمولود 

ومعناهما تفخيمٌ الأمر والإعجابٌ به. 

قوله : ١‏ رابخ » شك القعنبئُ هل هو بالتّحتانيّةِ أو بالموحدة» ورواهُ البخاري 

قوله: في الأقربينَ » اختلفٌ العلماء في الأقارب» فقال أبو حنيفة : 
الام وقال ان بو ميقت و من جمعهم أب منذ الهجرة من قبل أب أو آَم 
من غير تفضيل . زاد زفْرٌُ: ويُقدمٌ من قرب . وهو رواية عن أبي حنيفة» وأقل 
من يُدفمُ لهُ ثلاثة. وعندَ محمَّدٍ اثنان. وعند أبي يُوسفَ واحدٌ» ولايُصرفٌ 
للأغنياء عندهم إلا أن يشترط ذلكٌ. وقالت الشَافعيةُ: القريبُ من اجتمحَ في 
السب سواءٌ قرب آم بعدّء مسلمًا كان أو كافرّاء غنيًا أو فقيرّاء ذكرًا أو أنثو» 
وارثا أو غيرَ وارث» محرمًا أو غير محرم . 


)2000 « الفتح ) (0/ 4۷( . 


واختلفوا في الأصولٍ والفروع على وجهين وقالوا: إن وج جمعٌ محصورونٌ 
أكثرٌ من ثلاثة استوعبوا. وقيلَ: يقتصرٌ على ثلاثة» وإن كانوا غير محصورينّ ‏ 
فنقلَ الطّحاويُ الاتمَاقَ على البطلان. قال الحافظ”©2: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عند 
الشّافعيّةِ وجها بالجواز ويُصِرفٌ منهم لثلاثة ولا يجب النَّسويةٌ. وقال أحمدٌ في 
القرابة كالشَّافِعيٌ إلا أنه أخرجَ الكافرء وفي رواية عنه: القرابةٌ: كل من جمعة» 
والموصي: الأبُ الرّابعُ إلى ما هو أسفل منهُ» وقالَ مالك: يختصٌ بالعصبة 
سواءٌ كان يرث أو لاء ويبدأ بفقرائهم حتى يغنوا ثم يُعطي الأغنياءء هكذا في 
« الفتح 6" . 

وحكرد فى 7البحر عن مالك أن :ذلك يختصٌ بالوارت .وعد الهادويّة أن 
القرابة والأقاربتَ لمن ولدهُ جدًا أبوي الواقف. واحتجُوا بأد التي بل جعل 
سهم ذوي القربئ لبني هاشم وهاشمٌ جد أبيه عبدٍ الله وهذا ظاهرٌ في جد 
الأب وأمّا جد الأمّ فلاء بل هو يدل على خلافِ المدّعى من هذه الحيثيّ» إذ 
لم يصرف التب اة إلى من يُنسبٌ إلى جد أمّهِ. وأجابَ صاحبُ « شرح 
الأثمار » أنَّ خرو من ينتسبُ إلى جد الأمّ هنا مخصّصٌ من عموم الآية» 
والعمومٌ يصح تخصيصة» فلا يلزمُ إذا خصٌ ها هنا أن يخرجوا حيثٌ لم 

وقد استدل أيضًا على خروج من ينتسبٌُ إلى جد الأمٌّ بأَمّم ليسوا بقرابة؛ 
لأنّ القرابة: العشيرة والعصبةٌء وليسّ من كاد من قبل الأمّ بعصبةٍ ولا عشيرة 
وإن كانوا أرحامًا واا ولهذا قال فى « البحر »): وقرابتى وأقاربي أو ذوو 


.)78٠١ /0( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوقف TQ‏ 


أرحامي لمن [ ولدهُ جد ] “ أبيه ما تناسلوا لصرفه بيه سهم ذوي القربى في 
الهاشميَينَ والمطلبيين» وعلَلَ إعطاء المطَلبيينَ بعدم الفرقة لا القرب» وهو 
لظَاهِرُ كما وقع منه إلا الأصريح بذلكَ لما سألهُ بعض بني عبد شمس عن 
تخصيص المطَلبيِينَ بالعطاء دونهمء فقال : انم لم يفارقوني في جاهلية 
ولا إسلام» ولو كان الصَّرفٌ إليهم للقرابة فقط لكان حكمهم وحكمٌُ بني عبدٍ 
ر لأهم منّحدونَ في القرب إليه يك . 

قرله: «أفعلٌ» بضع اللام على آله قول أبي طلحة تولك: «فقسمها 
أبو طلحة) فيه تعيينُ أحد الا احتمل أن يكونّ 
فاعلهُ أبو طلحةً كما تقدّمَء واحتملّ أن يكونَ صيغة أمرء وانتفئ هذا 
الاحتمال الثاني مهذه الرّواية. وذكرٌ ابن عبدٍ البر”" أن إسماعيلَ القاضي روا 

عن القعنبيٌ عن مالك فال في روايته « فقسمها وسو الله ا في أقاربه 
وبني عمّهِ» أي: في أقارب أبي طلحةً وبني عمّه. قال ابن عبد ال : 
إضافة القسم إلى الئّبيّ بل وإن كان شائعًا في لسانٍ العرب على معنى أله 
الآمرُ ب لك أكثرٌ الرُواة لم يقولوا ذلك» والصّوابُ روايةٌ من قالَ: 
« فقسمها أبو طلحة » . 

تولك: ١‏ في أقاربه وبني عمّه » في الرواية النَّانِيةِ : « فجعلها في حسَّانَ بن 
ثابتٍ وأبيٌ بن كعب » وقد تمسّكَ به من قال: أقلُ من يُعطى من الأقارب إذا 
لم يكونوا منحصرينّ: اثنانٍء وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ وق في رواية للبخاريّ: 


. كما أثبتناه» وفى الأصل : «ولداه جدًا)‎ )٠٠١ /5( في «البحر)‎ )١( 
.)۱۹۹-۱۹۸/۱( انظر : «التمهید»‎ )0( 


لكا المحلد السابع 


« فجعلها أبو طلحةً في ذوي رحمهٍ وكانّ منهم حسَّانٌ وأبيُ بِنُ كعب » فدل 
ذلك على آنه أعطئ غيرهما معهما. وفي مرسل أبي بكر بن حزم: 7 فرده 
أوس - ونبيط بن جابرٍ فتقاوموهٌ» فباعَ حسَّانُ حصّتهُ من معاوية بمائة ألفٍ 
۱ 

توله: « ابن حرام ) بالمهملتين . ترله: ١‏ ابن زيدٍ مناة» هو بالإضافة. 

قوله: ١‏ وبِينَ أبن وأبى طلحة سنَّةُ آباء » قال في «الفتح )”2: هو ملبسٌ 
EE 0”‏ 7 اه : وى St‏ سر هه 7 
مشكل ٠‏ وشرع الدمياطيٌ في بيانه» ويغني عن ذلك ما وقع في رواية 
المستملي حيبت قال عقبَ ذلك: وأبيُ بنُ كعب هو ابنُ قيس بن عبيدٍ بن 


رب ساد فعمرو بن مالك يجمعٌ حسًانًا 


.)۳۹۷ /٥( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۲( «فتح الباري» (81/5") نقلا عن الدمياطي . 

(۳) حاشية بالأصل : هذا الكلام - أعني كلام الحافظ - ليس هو على هذه الرواية التي في 
المتن فإنها على الصواب الذي يحصل به الإغناء المشار إليه بقوله فيه: ويغني عن 
ذلك. إلخ. وإنما ذكره فى ي «الفتح» على على رواية أبي ذر أحد رواة البخاري وليست ها 
هنا حيث قال: وقع ها هنا في رواية أبي ذر «وحرام بن عمروا. ا ال 0ا 
إلى البخاري وهو زيادة لا معني لها ٠‏ ثم قال : وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبياً إلى 
ستة آباء عمرو بن مالك هكذا أطلق في معظم الروايات فقال الدمياطي ومن تبعه: هو 
ملبس مشكل. وشرع الدمياطي في بيانه إل آخر ما نقله الشارح هنا. فيريد أن رواية 
المستملى تثبت المراد من رواية أبي ذر من أن بين أبي طلجة واي ستة آباء وهذا هو 
صريح في عبارة المصنف المذكورة في المتن هناء فلا وجه إلئ إيراده عليه كما فعل 
الشارح . 


كتاب الوقف الم 


وفي قصّةٍ أبي طلحةً هذه فوائدٌ: منها: أنَّ الوقفّ لا يحتاح في انعقادهٍ إلى 
قبولٍ الموقوفٍ عليه» واستدل به الجمهورٌ على أنَّ من أوصئ أن يُفرّقَ ثلتُ 
ماله حيثُ أرئ الله الوصيّ مها تصح وصيّتهُء ويُفرْقهُ الوصي في سبيلٍ الخيرء 
ولا يأكلٌ منهُ شيئّاء ولا يُعطي منهُ وارنًا للميِّتِّء وخالف في ذلك أبو ثور. وفيه 
جوا النّصِدّقٍ من الحيّ في غير مرض الموت بأكثرٌ من ثلث ماله ؛ لأنّهُ ل لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدرٍ ما تصدَّقٌ بهِ. وقال لسعدٍ بن أبي وقاص في مرضه: 
١‏ الك كثيرٌ “" . وفيه: تقديمٌ الأقرب من الأقارب على غيرهم . وفيه: جواز 
إا اا ا ل ال ار قن علبي في ذلك و ار 
الله تعالئ عن الإنسان مِإوَِنَهْ لحب أل شريد [العاديات: ۸] والخيرُ هنا المال 
انّفاقاء كما قال صاحبُ ١‏ الفتح » . وفيه: : السك بالعموم ؛ لأنّ أبا طلحةً فهم 
من قوله تعالل : 8ن الوا ال حى تفقوا ِ نّا يون [آل عمران: 47] تناول ذلك 
لجميع أفراده فلم يقف حنَّى يرد عليه البيانٌ عن شيء بِعَيْنِهء بل بادرٌ إلى إنفاق 
ما يُحبُّ فأقرّهُ النيْ بيه على ذلك. وفيه: جوارٌ تولي المتصدّقٍ لقسم 
صدقته. وفيه: جوازٌ أَخذٍ الغنىٌ من صدقة اطع إذا حصلت له بغير مسألة. 
واستدل به على مشروعيّة الحبس والوقفٍ. قال الحافظ : ولا حجّةٌ فيه 
لاحتمالٍ أن تكونٌ صدقةٌ أبي طلحةً صدقة تمليك. قال: وهو ظاهرُ سياق 
الماجشونٍ عن إسحاق» يعني في رواية البخاريٌ. وفيه: أنه لايجبُ 
الاستيعابُ؛ لأنَّ بني حرام الذي اجتمعَ فيه أبو طلحةٌ وحسّانُ كانوا بالمدينة 
كثِيرًأ . ١‏ 
)١(‏ سيأتي في كتاب ١‏ الوصايا ». 
(۲) «فتح الباري» /٥(‏ ۳۹۸). 


توله: ١فعمٌ‏ وخص » أي: جاء بالعامٌ أوَّلا فناد بني كعب» ثي خصٌ 
بعض البطونٍ فنادى بني مره بن كعب وهم بطل من بني كعب ثم كذلك . وفيه دليل 
على أنَّ جميعَ من ناداهم رسول الله بي يُطلق عليهم لفظ الأقربينَ ؛ لأنَّ السيّ 


رح هوس 


ية فعلَ ذلك ممتثلا لقوله تعالى : وار عَترَيكَ الأب [الشعراء: 14؟]. 

واستدل به أيضًا على دخول النّساءِ في الأقارب لعموم اللفظ ولذكره يكل 
فاطمة . وفي رواية للبخاريٌ من حديث أبي هريرةً هذا أيضًا أنه € ي ذكرٌ عمّتة 
صفيّة . واستدل به أيضًا على دخول الفروع وعلى عدم الششخصيص بمن يرت 
ولا من كان سلما . قال في « الفتح : ويحتملٌ أن يكون لفط« الأقريين ؛ 
صفة لازمة للعشيرة» والمرادُ بعشيرته قومهُ وهم قريش» وقد روئ ابن مردويه 
مق تحلايف عدي بن حاتم أن الى بي ذكرٌ قريشًا فقال: ونر عَمِيرَيَكَ 
لابه [الشعراء: ]1١4‏ يعني قومة . وعلئ هذا فيكونٌ قد أمرّ بإنذارٍ قومهِ فلا 
يختصٌ بالأقرب منهم دون الأبعدٍ فلا حبَّة فيه في مسألة الوقفٍ؛ لأنّ صورتها 
ما إذا وقف على قرابته أو على أقرب الئاس إليه مثلاء والاَيةُ تعلق بإنذار 
العشيرة» وقالٌ ابنُ المثيّر : لعلَّهُ كان هناك قرينة فهم بها بي تعميم الإنذارء 
ولذلك عمّهم. انته. 

ويحتملٌ أن يكو أوَلَا خصٌ اتباعًا لظاهر القرابة» ثم عمّ لما عندهُ من 
الدّليل على التّعمِيم لكونه أرسل إلى الاس كافَة . 

تولد: ١‏ سأبلّها ببلالها » بكسر الباءء قال في « القاموس »: بل رحمة با 
وبلالا - بالكسر -: وصلهاء وكقطام : اسم لصلة الرّحم 


.)۳۸۲ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوقف Yor‏ 


بَابْ: أن الَف عَلَئ الوَلَدِ يَدَخُلُ فيه وَلَدُ الْولدِ 
بِالْقَرِيَة لا بالإطَلَاقٍ 


4- عَنْ انس قال: بَلعَ صَفِيَةَ أنّ حَفْصَةَ قَالث: بنْتُ يَهُودِيٌ 
NEE‏ و ل la NESE‏ 
فبكت» فدخل عليها النبئ 4 وهي تبكي وقالت: قالت لي خَفصّة: أنتٍ 
E E a 2‏ ل A aa‏ ا 
ابه يَهُودِيٌء فَقَالَ الس يَكلله: ١‏ إِنّكِ لابئة بي وَإِنَّ عَمَّكِ لَنبَِء ونك 
كسم ام 2 ق aE‏ ك1 2 و 2 
لتحت تبي فب تفتخرٌ عليك؟ » ثم قال: ١‏ اتقي الله يا حَفْصّة ». روَا 
or Ey‏ ه يي سر سے ا ١‏ 
مك وَالترزمذى 0 0 
6 وَعَنْ أبى بكرَة: أنَّ الى بَكهِ صَعِدَ المِنْبّرَ فَقَالَ: « إِنَّ اننى هَذَا 
ر و سأديئن هم ا Des o‏ 
الحَسَنَ بن على . رَوَأهُ احم والبخاريٰ› وَالتَرْمِذِيٌ' 9 

ل نع حو ا د ا 0 
7- وَفِي حَدِيثِ عَنْ أَسَامَة ن رَيْدِ : أنَّ اللي بيا قال لِعَلِىَ : ١‏ وَأَمًا 


و ء۶ (D2‏ 


أت يا على فَحَتَبِى وَأَبُو وَلَدَى ». رَوَاهُ أَحَمَد 


ا 3 م 2 االله 06 مم عي و و 12 
۷- وعن أسامة بن رُيْدِ: أن النبى مي قال وَحَسَنٌ وَحَسَيْنٌ على 


ار ب ور 2 0 e‏ و و 6 مق 

ورکيه: «هَذَانٍ انتاي وَابنَا ابتتي» اللَّهُمّ ِي أَحِبُهُمَا تأَحِبّهُمَا وَأَجِبّ مَنْ 
وام 0000 و ر ا 7 2 طني مور لود .و و (٤‏ 

بُحَبْهُمَا». رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ غريب“ . 


.)۳۸۹٤( أخرجه: أحمد (۳/ 176١)»ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (5/ 57 ؟). (559/5). (١/۳۲)ء‏ (4/١7)ء‏ وأحمد (ه/ ۳۷ 
٤٤ء .)٥١‏ والترمذي (۳۷۷۳). 

(۳) « المسند» (ه/ 5 .)5١‏ )€3 الجامع (۷714(. 


( نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


E:‏ المجلد السابع 


وَقَالَ الْبَرَاءُء عَن النّبى يكل : « أنَا لبن لا كَذِبَء أنَا ابْنُ عَبْدٍ الْمُطلِب ». 


ور » ِ وتا )2 
وَهُوَ فى حديث متفق عليه . 


ت 
ء 


۸-وَعن رَيْدِ بن رقم قال : سَمِعْتُ النّبِيَ بيا يفول : « اللي اغفر 
لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنضَا وَلَبْنَاءِ ناء الْأَنَصَارِ 1 رَوَاهِ ا 
وَالْبْخَاريُ”"' . 

وَفِي لَفْظِ : «1 اللّهُمَ ] اغْفِرْ لِلْأَنصَارِ وَلِذَرَارِي الْأَنصَارِ وَلِذَرَارِيَ 
ذَرَارِيهِمْ ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ" ". 

جور الى الا 
في معنئ المقصودٍ منهُ أحاديثُ: منها عن عمرٌ بن الخطاب رفعةٌ عند الطبراني 
بلفظ : « كل ولد آم فإنَّ عصبتهم لأبيهم» ما خلا ولد فاطمة فإنّي أنا أبوهم 
وعصبتهم ». وعن ابن عبّاس عند الخطيب بنحوه. وعن جابر عند الطبرانيٌ في 
) الكبير ) بنحوه أيضًا. 

ل قفار عش ماقو« لود و( E N‏ 


الأشرافٍ » بعد أن ساق حديتٌ جابر بلفظ : « إِنَّ الله عر وجل جعل ذَريّة كل 


/1:( وأحمد‎ »)١59/4( ومسلم‎ »)۱۹٤/١( ,)794 أخرجه: البخاري (5/لا2.‎ )١( 
(E TAA امك‎ 

(۲) أخرجه: البخاري »)١97/5(‏ وأحمد واللفظ له /٤(‏ ۰۳۹۹ ۳۷۲)» وهو عند مسلم 
أيضًا (۷/ ۱۷۳) . 

(9) «الجامع » (۳۹۰۲). 

(:) أخرجه: النسائي في « عشرة النساء » في «الكبرى»» كما في « تحفة الأشراف » .)٤١١(‏ 


كتاب الوقف oo‏ 


5 5 ك2 م ل ٠.‏ / 000 2 
نبي في صلبهء وإِنَّ الله جعل ذرَيّتي في صلب عليّ بن أبي طالب »' ما لفظه : 
وقد كنك كات عن :هذا الحديت ريطت الكلاة عليةة وبنت آله صالخ 
للحجةء وبالله التوفيقٌ .. انتهيل . 


وفي « الميزان )”2 في حرف العين منهُ في ترجمةٍ عبدٍ الرّحمِن بن محمَّدٍ 
اا مرو 
عبد اللّهِ بن عبدٍ الرّحمنٍ بن محمَّدِء عن أبيه» عن خزيمة بن خازم» حدثني 
المنصورٌ - يعني الدّوانيقيٌ -. حدّثني أبيء عن أبيه عليٌء عن جد قال: 
« كنت أنا وأبو العبّاس عند رسول الله اة إذ دخل علىٌ» فقالَ لني بلا : لله 
أشد حبًا لهذا مني إِنَّ الله جعل ذَرَيَةَ كلّ نبي من صلبه» وجعل ذرُيّتي في 
صلب على ». انتهی . 

و ف الميزان 376 ا ان رق اكير ا 
جلتها حديثٌ: «لكل بنى أب عصبة ينتمونّ إلبهء إلا ولد فاطمة أنا 

(0) مه aS o ٤ 0 0 n‏ 
عصبتهم ) ثم حك عن العقيليٌ بعد أن ساق هذا الحديث وغيره أنه قال 
عبد الله بن أحمدَ بن حنبل : أنكرٌ أبي هذه الأحاديتٌ» أنكرها جدَّاء وقالَ: 
هذه موضوعة مع أحاديتٌ من هذا النّحو. قال الذّهبِيُ بعد ذلكَ: قلت: 
عثمان بن أبي شيبةَ لا يحتاجُ إلى متابع» ولا يُنكرٌ لهُ أن ينفرد بأحاديتٌ لسعة ما 
روئ وقد يغلط» وقد اعتمدهٌ الشَّيحْانِ في ١‏ صحيحيهما ». انتهئ. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (55750). 
(۲) «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳۷-۳۵). 


(۳) أخرجه: الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» .)١۱۷-۳۱۹/۱(‏ 
(5) «ميزان الاعتدال» (0877/5). (5) أخرجه: العقيلى (9/ 77؟). 


كه" المحلد السابع 
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وحديثٌ أسامة الآخرُ أخرج نحوهُ التَرمذيٌ”'' أيضًا من حديث البراء بدونٍ 


3 


قوله : ١‏ هذان ابناي » ولفظة: ١‏ إِنَّ الى كل أبصرّ حسنًا وحسيئًا فقال : الهم 
إلى ا ا ا ا "م جوف ا رايت 
رسول الله ية والحسنٌ على عاتقه يقولٌ: اللّهِمَ ني أحبّهُ فأحبّهُ ». 

ترلد: ١‏ إِنَّكِ لابنةٌ نبئ » إِنّما قال لها ذلك؛ لأا من ذريّةِ هارونَء وعمّها 
موسو › وبنو قريظةً من ذَريّةِ هارونَ» فسمّئ رسول الله ية هارو أبَا لها 
وها وة آنا متعدّدونَ» وكذلك: جع الحسيق ابن له وهو ابن ابه وكذلك 
الحسينُ كما في سائر الأحاديثِ» ووصف نفسة بِأنّهُ ابن عبدٍ المطلب وهو 
وذ وج TE‏ :وا سكين سك Ry ON‏ عله يول علق أن 
حكمٌ أولادٍ الأولادٍ حكمٌ الأولادء فمن وقفٌ على أولاده دخلَ في ذلك أولادٌ 
الأولاد ما تناسلواء وكذلك أولادُ البناتِ» وفي ذلك خلافٌ. 

وممًا يويد القول بدخولٍ أولادٍ البناتِ ما أخرجة البخاري» ومسلمء 
وأبو داود» والنّسائىُ» والترمذي“ عن أبي موسئ الأشعريٌ قال: قال 
رسول الله كللة: « ابن أختٍ القوم منهم » وللأحاديثٍ المذكورة في الباب فوائدٌ 
خارجةٌ عن مقصود المصئفي 5 ذكرها في هذا الباب» والتّعدْضُ لذلك 
يستدعي بسطا طويلًا فلنقتصر على بيان المطلوب منها هاهنا. 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (۳۷۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۳۳/٥(‏ ومسلم (7/ .)17١‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (٤/٠۲۲)ء‏ ومسلم »23١77/(‏ والنسائي »23١5/5(‏ والترمذي 
(۳۹۰۱)» كلهم من حديث أنس» وأخرجه أبو داود (20177). 


كتاب الوقف E9‏ 
بَابُ مَا يُضْنَعْ بفَاضِل مَالٍ الكغبَة 


۹- عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ : جَلَسْتُ إلى شَيبَةَ في هذا الْمَمْجِدٍ فَقَالَ: 
جَلْسٌ إلى عْمَرُ في ملسك هَذَاء فَقَالَ : لقَدْ حَمَمْتُ أن لا َع فيا صَفْرَا 
ولابَتضَاء إلا قَسَمُْهَا بين الْمُسْلِمِينَء قُلْتُ: ما أنْتَ بفاعل؟ كَالَ: لِم؟ 
قُْتُ : لَمْ بَفعَلهُ صَاحِبَاكء فََالَ: هُمَا الْمَرْءَان يُقْتَدَى بهمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَارِيُ"'' . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ َالَتْ: سَمِعْتٌ رسول الله يله يَقُولُ: « لَؤْلَا أَنَّ 
َوْمَكِ حيو عَهْدٍ بِجَامِلِيَةِ ؛ - أ قَالَ: - - ١‏ بكفرء لَأنْقَفْتُ كَنْرَ الكغبَة في 
سَبِيل الله ولات ابا بالأزض» وَلَآَدْخَلْتُ فيا م مِنَ الحخر». رَوَاهُ 
ل 

قوله: «جلست إلى شيبة » هو ابن عثمان بن طلحةً بن عبد العرِّئ بن 
عثمانَ بن عبد اللَّهِ بن عبدٍ الدّارٍ بن و ا ا بفتح المهملة 
العم 0 موقاو تلزن حك كمد EA‏ ادق 
ا والمرادُ بالصّفراءِ: الذُهبُء وبالبيضاء: الفضّةٌ. قال القرطبئُ: غلط 
من ظنّ أن المراد بذلك حليةٌ الكعبةء وإِنّما أرادَ الكنرٌ الذي ا وهو ما كان 
دى إليها فيُدّحْرٌ ما يزيد عن الحاجة» وأمًا الحلىُ فمحبسةٌ عليها كالقناديل» 
فلا يجوز صرفها في غيرها. وقال ابنُ الجوزيّ : كانوا في الجاهليّة دود إلى 
الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمعٌ فيها. 


.)٤٠١/۳( وأحمد‎ 2)١١5/4( »)١87/؟( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)910/4( (؟) « صحيح مسلم»‎ 


تولك: « هما المرءان » تثنيةٌ مرء بفتح الميم ويجور ضمُهاء والرَّاءُ ساكنة 
عل كلّ حال» بعدها همزةٌ أي : الأجلان. ترلة: « يُقتدى بهما) في رواية 
للبخاريّ : « أقتدي بهما » قَالَ ابن بطّالٍ : أراد عمرُ ذلك لكثرة إنفاقه في منافع 
المسلمينَء ثم لما ذكرٌ أن الي بل لم يتعرّض له أمسكٌ» ود ل 
لأنَّ ما جعلَ في الكعبة وسبَّلَ لها يجري مجرى الأوقافٍ فلا يجوز تغييرهُ عن 
وجههء وفي ذلك تعظيمٌ للإسلام وترهيبٌ للعدوٌ. 

قال في ١‏ الفتح ,0 آم التعليلة الأول فليس بظاهر من الحديث» بل 
بحل "أن يككؤن تركة كله ذلك رعاية لقلوب قريش كما ترك ينا الكفية علي 
قواعدٍ إبراهيم» ثم أيّدَ هذا الاحتمال بحديثِ عائشةً المذكور في الباب» ثم 
قال :فود هر العلل المع كيرا + 

والمصيرُ إلى هذا الاحتمالٍ لابد منهُ لنصّه بيا عليه فلا يُلتفت إلى 
الاحتمالات المخالفة لهُء وعلئن هذا فإنفاقة جائرٌ كما جار لابن الريهو اء 
البيتٍِ على قواعدٍ إبراهيمَ لزوالٍ السب الذي لأجله ترك بناءة كَلِ. 

واستدل التَّمَيُ السّبكيٌ بحديث أبي وائل هذا على جواز تحلية الكعبة بالڏهب 
والفضة وتعليق N E‏ فقال: هذا الحديف عمدة 
في مال الكعبة وهوّ ما بمُدى إليها أو يُنذْرُ لها. قال وأمّا قول الشّافعيّ : لا يجوز 
تحليةٌ الكعبة بالذّهب والفضَّةٍ ولا تعليق قناديلهما فيهاء ثم حكئ وجهين في 
ذلك : أحدهما: الجوازٌ تعظيمًا كما في المصحنيء والآخرٌ: المنعٌ إذ لم يقل 
أحدٌ من السَّلفٍ به فهذا مشكل؛ لأنَّ للكعبة من التعظيم ما ليس لبقيّة 


(۱) «فتح الباري» (۳/ /551) . 


كتاب الوقف ۳۹ 


ذلك خلاف» ثم تمنّك للجواز بما وقعَ في أيّام الوليدٍ بن عبد الملكِ من 
تذهيبه سقوف المسجدٍ النَّبوىٌء قال: ولم لكك للك اي NE‏ 
ولا أزالهُ في خلافته . ثمّ استدلٌ للجواز بأنَّ تحريم استعمال الذهب والفضّة إِنّما 
هو فيما يتعلّق بالأواني المعدة للاکل والشرب ونحوهما. قال: وليس في تحلية 
الما وااو "اذهب شين مم ذلك 

الكعبة وتعليقٍ القناديل من الذّهبٍ والفضّةٍ كما زعم ؛ لأنّهُ إن أراد أن الى كَل 
الع على ذلك وقرَّرهُ فقد عرفت الحامل لهُ ية على ذلك وإن أراد وقوعَ 
الإجماع من الصحابة أو ممن بعدهم عليه فممنوعَء وإن أرادَ غير ذلك فما هو؟ 
وأا القياسٌ على ستر الكعبة بالحرير والذيباج فقد تعقَّبَ بأنَّ تجويرٌ ذلك قامَ 
الإجماعٌ عليه وأما التحلية بالذهب والفضّةٍ فلم يُنقل عن فعل من يُقتدى به كما 
e‏ وفعل الوليك 2 TT‏ اة فيهماء 
5 آنية اذهب رك بلكل 7 ولكن لا أقل 5008 
وضع الأموالٍ تي ينتفمٌ بها اهل الحاجاتٍ في المواضع م التي لا ينفع الوضع 
فيها آجلا ولا عاجلا مما لا يُشك فى كراهته. 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۳/ 5177 5) . 


كتاب الوصايا م 


كِتَابُ الْوَضَايَا 


د 6 ڪال الي 


2١‏ عن ابن عَمَرَ: أن رَسُولَ الله بل قَالَ: هما حق امرئ مُسْلِم 
بيت ليلتين وَلَهُ شَيْءٌ يُريدُ أن يُوصِي فيه إلا وَوَصِيئة مََتُوبَة عِنْدَ رَأسِه». 
روا الْكمَاعة”*. 

وَاحْتَجّ په مَنْ يَعْمَلُ بالْحط إِذا عُرفَ. 

توله: ١‏ كتابٌ الوصايا ) قال في ١‏ الفتح 2 ارا و لهذا 
وتطلق على فعل الموصي» وعلئ ما يُوصئ به من مالٍ أو غيره من عهدٍ 
ونحووء فتكونٌ بمعنئ المصدر وهر الإيصاءء وتكونٌُ بمعنئ المفعولٍ وهو 
الاسمُ. وهيّ في الشرع عهدٌ خاصٌ مضاف إلى ما بعدّ الموتٍ. قال الأزهري : 
الوصيّةُ من وصيت الشَّىءَ - بالنّخفِيفٍ - أصيه إذا وصلته وسمّيت وصيّة؛ لأنَّ 
الميِّتَ يصلٌ بها ما كان في حياته بعد مماته» ويُقال: وصيّة بِالنََشْدِيدٍ ووصاةٌ 
بالتخفيفِ بغير همز. وتطلقٌ شرعًا أيضًا على ما يقمٌ به الرَّجِرُ عن المنهيّاتِ 
الف غل المأسورانهه: اكه 


om 5 


)١(‏ أخرجه: البخاري (٤/۲)ء‏ ومسلم (5/ ۰ وأحمد (۲/ ۰٥۰‏ ۰۸۰ ۱۱۳)» وأبو داود 
(5855)» والترمذي (5/ا9» »)5١١8‏ والنسائى »)7١87/5(‏ وابن ماجه (55949). 
(۲( «افتح الباري» (0٥ /٥(‏ . 


۳۹۲ المجلد السابع 


قوله: ١ما‏ حقٌ » ما نافيةٌ بمعنول «ليس ٠»‏ والخبرٌ ما بعد «إلا». وروی . 
الشّافعيُ عن سفيانٌ بلفظ : «ماحقٌ امرئ يُوْمِنُ بالوصيّة » الحديث . أي : يُؤْمنُ 
بأمهّا حقٌء كما حكاهٌ ابن عبدٍ البرّ عن ابن عبينة. وروا ابن عبد البرٌ والطحاويٌ 
بلفظ : «لايحلُ لامرئ مسلم له مال». وقال الشّافعيُ : معنول الحديث: ما 
الحزم والاحتياط للمسلم إل أن تكونٌ ق فكتوية عنده» وكذا قال 
الخطابي. قولك: «مسلم » قال في « الفتح “: هذا الوصفٌ خرجٌ مخرج 
الغالب فلا مفهوم لهُ» أو ذكرّ للتهييج لتقعَ المبادرة إلى الامتثالٍ لما يشعرٌ به من 
نفي الإسلام عن تارك ذلك» فا الكافر جائزة في الجملة» وحكى ابن 
المنذر فيه الإجماعَ . قوله: ١‏ يبيتُ » صفةٌ لمسلم كما جزم به الطيبىٌ. 

و و ا لاليلة أو ل 
ولمسلم والنّسائيٌ : « ثلاث ليال ». قال الحافظ”": وكأنٌ ذكرٌ الليلتين والّلاثِ 
لرفع الحرج؛ لتزاحم أشغالٍ المرءٍ التي يحتاجُ إلى ذكرهاء ففسحٌ لهُ هذا القدرُ 
ليتذكرَ ما يحتاجٌ إليه. واختلافٌ الرّواياتِ فيه دال على أُنّهُ للتّقريب 
الال دة وال + لا بى عليه رمان :و إن كان فليا إلا ووه مكتوية : 
وفيه إشارةٌ إلى اغتفارٍ الرّمن اليسيرء وكأدً النَّلاتَ غايةٌ التأخير؛ ولذلك قال 
ا «لم أبت ليله منذٌ سمعت رسول الله يكل يقول ذلك إلا ووصيّتي 
عندي ». قالَ الطَيبنْ : في تخصيص الليلتين والئَّلاثِ بالذّكر تسام في إرادة 
)1( » الفتح « )0/ (oV‏ . 

(۲) أخرجه: البيهقي (/۲۷۲)ء وأبو عوانة .)0۷٤٥(‏ , 


.)۳١۸ /٥( افتح الباري»‎ (۳) 
.)١571( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


كتاب الوصايا ۳<۳ 


الال أى + لا انت ونا ما بوقد سامحناهُ في الليلتين والَّلاثِ فلا 
ينبغي لهُ أن يتجاورٌ ذلك. قال العلماء: لايُندبُ أن يكتب جِيعَ الأشياء 
المحمّرةء ولا ما جرت العادةٌ بالخروج منهُ والوفاء بو عن قرب. 

وقد استدل بهذا الحديث مع قوله تعالى: کیب عَلَتكُمْ إِدَا حَصَرَ أده 
لْمَوَتُ4ه الآية [البقرة: ]18١‏ على وجوب الوصيّةء وبه قال جماعةٌ من السَّلِفٍ 
منهم عطاءٌء والڙهريٰ› وأبو مجلزء وطلحةٌ بِنُ مصرّفٍ في آخرينَ» وحكاة 
البيهقئُ عن الشَّافعيٌ في القديمء وبه قال إسحاقٌء وداودُء وأبوعوانة 
الإسفرايينيُ» وابنُ جرير. قال في « الفتح »: وآخرونَ. وذهبّ الجمهورٌ إلى 
نما مندوبةٌ وليست بواجبة» ونسبّ ابن عبد البرٌ القول بعدم الوجوب إلى 
الإجماع» وهيّ مجازفةٌ لما عرفت . ۰ 

وأجابَ الجمهورٌ عن الآية بأها منسوخة كما في البخاريّ عن ابن عباس 
قال : « كان المالُ للولدٍ وكانت الوصيّةٌ للوالدين» فنسح اللَهُ من ذلك ما أحبٌ 
فجعلَ لكل واحدٍ من الأبوين السّدس ». 

وأجاب القائلونَ بالوجوب بأنَّ الّذي تسح الوصيّةُ للوالدين والأقارب الَّذينَ 
ارون و کن ررك فا فاا ولافي تفسيرٍ ابن عباس ما قنش 

وأجابَ من قال بعدم الوجوب عن الحديث بأنَّ قولهُ: « ما حق » إلخ للجزم 
والاحتياط ؛ دی ارت و لن رو وقيل : «الحقٌ » لغ 
الشَّيءٌ النَّابتُ» ويُطلقُ شرعًا علئ ما يثبثتُ به الحكمُ» وهو أعمٌ من أن يكونّ 
واجبًا أو مندوبًا. وقد يُطلقُ على المباح قليلاء قالهُ القرطبئ. وأيضًا تفويض 


۳4 المجلد السابع 


الأمر إلى إرادة الموصي يدل على عدم الوجوب» ولكلَةُ يبقئ الإشكال في 
الرّواية المتقدّمة بلفظ : « لا يحل لامر مسلم ». وق فلإ يعمل .أن 
راويها ذكرها بالمعنئ وأراد بنفي الحل : قوت العزاق بال الا :الذي ل 
تحته الواجبٌ والمندوبٌ والمباخ. 

وقد اختلف القائلونَ بالوجوب» فقالَ أكثرهم: تجبُ الوصيّةٌ في الجملة) 
وقال طاوسٌ» وقتادةٌ» وجابرُ بن زي في آخرينّ: تجبٌ للقرابة الْذِينَ لا يرثونَ 
خاصّةً. وقال أبوثور: وجوبٌُ الوصيَةٍ في الآية والحديثِ يختص بمن عليه 
حقٌ شرعيٌ يخشئ أن يضيعَ على صاحبه إن لم يُوص به كالوديعة والدين 
ونحوهما. قال: ويدل علئ ذلك تقييدهُ بقوله: « له شيء يُرِيدٌ أن يُوصي فيه » 

قال في « الفتح : وحاصلة يرجمٌ مم إلى قول الجمهور: إل الوصيّةَ غير 
واجبة بعينهاء وإِنّما الواجبٌُ بعينه الخروجُ من الحقوقٍ الواجبة للغير سواءٌ كان 
بتنجيز أو وصيّةِ» ومحل الوصيَّةِ إِنّما هو إذا كانَ عاجرا عن تنجيزه ولم يعلم 
بذلكَ غيرهٌ ممّن يثبثُ الحقٌ بشهادتهء فأمّا إذا كان قادرًا أو علي بها غيره فلا 
وجوبّ. قالَ: وعرفٌ من مجموع ما ذكرنا أنَّ الوصيَّةَ قد تكونٌ واجبة» وقد 
تكونٌ مندوبة فيمن رجا منها كثرةً الأجرء ومكروهةً في عكسه» ومباحةً فيمن 
ل ا 
«الإضرارٌ فى الوصيّة من الكبائر »” '"' رواه سعيدُ بِنُ منصور موقوقًا بإسنادٍ 


مجح ا الاي مرفوعًا ورجالة ثقات . 


)01( « الفتح » (/ ۹). 
(؟) أخرجه: العقيلي (۳/ 2184)» والبيهقي (5/ ١۲۷)ء‏ والدازقطني 2247970 والطبراني 
في «الأوسط» )۸۹٤۷(‏ محري عبد الله بن يوست عن عمررين المخير» ة عن داود 


۽ بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. 


كتاب الوصايا ۳o‏ 


وقد استدلَ من قال بعدم وجوب الوصيّة بما ثبت في البخاريٌ''' وغيره عن 
عاك 011 كرت أن مكرك ربمر ل الل عل رميو ار ماله و مق رع قد 
بات ری ی 0 وكذلكٌ ما ثبت أيضًا في البخاريٌ”'" عن ابن 
أبي أوفئ أنه قال : « إن اللي ياء لم يُوص ›. وأخرج أحمدٌ وابنُ ماجه - قال 
الحافظ : بسندٍ قوي - عن ابن عباس في أثناءِ حديثِ فيه: « أمرَ الي كله 
أبا بكر أن يُْصِلْيَ بالئّاس » قال في آخرو: « مات رسول الله ية ولم يُوص ». 
قالوا: ولو كانت الوصيّةُ واجبة لما تركها رسول الله اة . 

وأجيبّ بأنَّ المراد بنفي الوصيّة منة ل نفيُ الوصيّة بالخلافة لا مطلقّاء 
TR‏ ب اموا O‏ دح رق لعائشة 


بإنفاق الذهيبة ؛ كما ثبت من حديثها عند أحمد» وابن سعدء وابن خزيمة . 


= قال العقيلي : هذا رواه الناس عن داود بن أبي هند موقوفاء لا نعلم رفعه غير عمر بن 
المغيرة . 
وقال: عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند ولا يتابع على رفعه. 
وقد أخرجه البيهقي - بعد أن رواه مرفوعاً - من حديث سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا 
داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا عليه ثم قال: هذا هو الصحيح 
موقوف وكذلك روه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفاً وروي من وجه آخر مرفوعاً 
ورفعه ضعيف. اه. 
ورواه النسائى فى «التفسير» )١١7(‏ وابن أبى شيبة (709772/5) وعبد الرزاق 
(13465).موقوفا. ٤‏ 
وقال الذهبيٌ في «الميزان» في ترجمة عمر بن المغيرة - راوي الحديث -: والمحفوظ 
موقوف . 
وراجع : نصب الراية .)50١/84(‏ 

. ولم أعثر في البخاري على لفظه ولم يوصي‎ »)١57/57( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري (7/5). 


۳۹٦‏ المجلد السابع 


وفي ١‏ المغازي 06" لابن إسحاقٌ عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عتبةً قال : « لم 
يُوص رسول الله كله عند موته إلا بثلاثِ لكل من الذَاريينَ وَالرّهاويِينَ 
والأشعريِينَ بجادٌ مائة وس من خيبرَ» وأن لا يُترك في جزيرة العرب دينانٍ» 
ال د ت أشافة ا وفي « صحيح مسلم )"'' عن ابن عباس : « وأوصي 
بثلاث: أن يُجيزوا الوفدَ بنحو ما كنت أجيزهم ) الحديث. وأخرجٌ أحمذء 
والتنناتة وان اغنان انت غا وه رر الله كلفد حي 
حضرهٌ الموتُ: الصّلاةَ وما ملكت أيمانكم ». ولهُ شاه من حديثِ علي عند 
أبي داود وابن ماجه““. ومن حديث أ سلمة عنڌ النّسائيٌ”" بسندٍ جيّدٍ. 
والأحاديث في هذا الباب زه اود منها صاحبٌ «الفتح » في كتاب 
« الوصايا » شطرًا صالحًا. وقد جمعتُ في ذلك رسالةٌ مستقلّةٌ . 

واستدأوا أيضًا على توجيه نفي من نفئ الوصيَّةَ مطلمًا إلى الخلافة بما في 
البخاريٰ" عن عمرٌ قالّ: ١‏ ا الله ية ولم يستخلف ». وبما أخرجة 
أحمد”"' والبيهقي عن علي : «أَنَهُ لما ظهرٌ يوم الجمل قالَ: يا أا النّاسُء إِنَّ 
رسول الله يل لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئًا». الحديث. 

قال القرطبي : كانت الشيعة قد وضعوا أحاديتٌ في أنّ النىَ بيه أوصى 
بالخلافة لعليٌّ» فردٌ ذلك جماعةٌ من الصحابة» وكذا من بعدهم» فمن ذلك ما 
)١(‏ راجع: «فتح الباري» (751/5). (۲) أخرجه: مسلم (075/0. 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)١١١‏ والنسائي .)۷٠٥۷(‏ 
(0) أخرجه: أبو داود »)0١557(‏ وابن ماجه (5594). 


.)٠٠١/۹( أخرجه: البخاري‎ )3( .)۷٠٦٠( أخرجه: النسائي‎ )٥( 
.)١١5/1١( أخرجه: أحمد‎ )۷( 


كتاب الوصايا 50 


استدلّت به عائشةٌ - يعني الحديتٌ المتقدّمَ - ومن ذلك أن عليّا لم يدع ذلك 
لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكرهة لأحدٍ من الصحابة يوم القيفة) 
وهؤلاء تنقّصوا عليًا من حيبت قصدوا تعظيمة؛ لأمَّم نسبوهُ - مع شجاعته 
العظمئ وصلابته - إلى المداهنة والتَّقِيّهِ والإعراض عن طلب حقَهِ مع قدرته 
على ذلك . ان 

ولا يخفئ أن نفيَ عائشةً للوصيّة حال الموتٍ لا يستلزمٌ نفيها في جميع 
الأوقات. فإذا أقامَ البرهانٌ الصَحيحَ من يدعي الوصايةً في شيءِ معيّن قبل. 
قرله: ١‏ مكتوبةٌ عند رأسه» استدل بهذا على جواز الاعتمادٍ على الكتابة 
والخط ولو لم يقترن ذلكٌ بالشّهادةء وخص محمَّدُ بن نصر من الشّافعيّة ذلكَ 
بالوصيَّة لشبوتٍ الخبر فيها دونَ غيرها من الأحكام. قالَ الحافظ : وأجاب 
الجمهورٌ بان الكتابةٌ ذكرت لما فيها من بط المشهود بء قالوا: ومعنئ قوله : 
« وصيّتهُ مكتوبةٌ عندهُ ؛ أي : بشرطها. وقالَ المحبٌ الطبريٌ : إضمارٌ الإشهاد 
وار حي يا شتراط الإشهادٍ بأمر خارج كقوله تعالئ : 
سبد یکم إِذَا حَصَرٌ 5121 الوك ن لْوْصِيَةِيه [المائدة: 105 فإِنّهُ يدل على 
اعتبارٍ الإشهادٍ في الوصيّة. وقال القرطبيٌ: ذكرٌ الكتابة ك ال 
وإِلّا فالوصيّةُ المشهودُ د بها متف عليها ولو لم تكن مكتوبة. انتهى 

وقد استوفينا الأدلّةَ على جواز العمل بالخط في الاعتراضاتٍ 0 
على رسالةٍ « الجلالٍ في الهلال » فليُراجع ذلك فإِنّهُ مفيد. 


؟آه”- وَعَنْ أبي هرر قال : جَاءَ كل فَقَالَ: ارول الل ًى 
الصَّدَقّةَ أذ نَل أو أَعْسَمْ أ أَجْرًا؟ قَالَ : « آم وَأَبِيكَ قتان أن تَصَدَقْ وَأَنتَ 


۳۸ المحلد السابع 


دعو 


شَحِيح صَحِبح تخشیٰ الْمَقْرَ وتأمل الْبَقَاءَ ولا تمهل. حت ذا بَلْعْتْ 
الخلَقُومَ قلت : مان كَذَاء وَلِفْلُان كَذَاء وَقَدْ ل کان لفان . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ 
إلا رمدي . 


توله: « أي الصدقة ة أفضلُ أو أعظمٌ » في رواية للبخاريٌّ : « أفضلُ » وفي 
أخرى لهُ: « أعظمٌ ». قوله: ١‏ لتفتأنّ » بفتح اللام» وضمٌ الفوقيّة» وسكونٍ 
الفاءء وبعدها فوقيّةٌ أيضَاء ثم همزةٌ مفتوحة» ثم نون مشدَّدةٌ وهوّ من الفتياء 
وفي نسخة : ١‏ لتنبّآنَ ؛ بضمٌ النَّاء» وفتح التُونِء بعدها باءٌ موحٌّدةٌء ثم همزة 
مفتوحةٌ) ثم ئون من النّبا. توله: « أن تصدَّقٌ » بتخفيفٍ الصَّادٍ على 


قولد: ١‏ شحیخ ) قال صاحبُ ١‏ المنتهى » : الشّحٌ : بخل معّ حرص . وقال 
صاحبٌ «المحكم »: الشْحٌ مثْلْتُ الشّينِ والضَّمْ أولئ. وقالٌ صاحبُ 
« الجامع »: كأنَّ E‏ وال :في الاسم: قال الخطابئُ : فيه أَنَّ 
ار اتات aS N Eee‏ 
لا تمحو عنه سمة البخل» فلذلك شرط صحة البدن ذ في الشّحّ بالمالٍ؛ لاله في 
الحالتين يجدٌ للمالٍ وقعًا في قلبه؛ لما يأملهُ من البقاءء فيحذرٌ معهٌ الفقر. قال 
ابن بطّالٍ وغيرةٌ: لمّا كاد الشّحّ غالبًا في الصَّحَ فالسّماح فيه بالصدقة أصدق 
في اليه وأعظمُ للأجرء بخلافٍ من يشل من الحياةٍ ورأئ مصير المالٍ لغيره. 


(1( أخرجه : البخاري (5/ اا 0/0(« ومسلم (/ AF‏ 245 وأحمد ةا خرف 
»)5١6 ۰‏ وأبو داود »)۲۸٠۰(‏ والنسائى »)1۸/٥(‏ وابن ماجه .)۲۷۰١(‏ 


كتاب الوصايا ۳۹ 


ترلك: ١‏ وتأملُ ) رد بضمٌ الميم : ا 00 توله: « ولا تمهّل » بالإسكانٍ 
علئ أنه نمىٌّ» وبالرّفع على أَنَّهُ نفيْ» ويجورٌُ النّصبُ . قوله: « حتى إذا بلغت 
الحلقوم » أي: قاربت بلوغةء إذ لو بلختهُ حقيقةٌ لم يصح شيء من تصرفاته» 
والحلقومٌ: مجرى النَّمْسء قاله أبو عبيدةٌ . 

ترلك: « قلت لفلان كذا» إلخ. قال في « الفتح 0 الظَاهد أن هذا 
المذكورٌ على سبيل المثال. وقالَ الخطابىٌ : فلانٌ الأول والثّاني الموصئ له 
وفلانٌ الأخيدٌُ الوارثٌ؛ لأنَّهُ إن شاءَ أبطلة وإن شاءً أجازة. وقال غيرهُ: يحتملٌ 
أن يكو المرادٌ بالجميع من يُوصى لهء وإِلّما أدخل ١‏ كان » في اثالث إشارةٌ 
إلى تقدير ا وقال الكرمانيٌ : يحتملُ أن يكونّ الأول الوارثٌ» 
واللّاني الموروتٌء والئَالتُ الموصئ لهُ. قال الحافظ : ويحتملٌ أن يكونَ 
بعضها وصيَةَ وبعضها إقرارًا . 

والحديثٌ يدل على أنَّ تنجيزٌ وفاء الدّين وَالتَّصِدِّقٍ في حال الصَّحََةٍ أفضلٌ 
منهُ حالَ المرض؛ لأنَّهُ في حال الصَّحََةٍ يصعبُ عليه إخراج المالٍ غالبا؛ لما 
ون جرس ل وكيك له برق معان فار الفمن وا تفاع ةلد المالنم كماافان 
تعالول : ليطن د الْمَقَرَ ويار ڪم پالمحاء [YA : E‏ رق م 
الحديث قوله تعالی : «إوََنفِفُوا ن مَا رركم من بل أن کک اموه 
[المنافقون: ]٠١‏ الاية . وفي ا اا ما 05 ارم اشا حسن »› 
وصحّححة ابن حبَّانَ”'' عن أبي الدَّرداءِ مرفوعًا قال : امثل الذي تمت ويتصدق 
١ )١(‏ الفتح ) (ه/ .(Y€‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي (۲۱۲۳). 
(۳) ألخرجه: ابن حبان (37795) . 


۳۷۰ المجلد السابع 


عند موته مثلٌ الذي يمدي إذا شبعَ ». وأخرجٌ أبو داود وصځحه ابنُ حبًان من 
حديث أبي سعيدٍ مرفوعًا: « لأن يتصدَّق الرَجلٌ في حياته وصحّتهِ بدرهم خيرٌ 
له من أن يتصدَقَ عند موته بمائة ». 

01 1- وَعَنْ أبي هُرَئِرَة عَنْ رَسُولُ الله بيا قال : « إن الرَجُل لَيعْمَلُ 
أو المَرْأَةَ بطاعة الله سِتينَ سَنَة ثم يَحْضِرُهْمًا الْمَوْتُء فَيِضَارَانِ في 


الوَصِيّة» فَجِبُ لَهُمَا الا كم َر أو هرَْرَة: «إيرا بَمْدِ وة بوص بآ 
5 £ 26 مكار كك من كدج [النساء: 211١7‏ إلى قَوْلِهِ : ويلك 


م< سح فو 


ألْعَورُ امب [النساء: ۱۳]. روه أَيُو دَاوُد وَالتَرْمِذِيُ”'" . 


ص 
ا سَدَُ 


E‏ وَابْنِ مَاجَهُْ ماه وَقَالَا فيه: ( سَبْعِينَ سَّنَةَ 


الحديثٌ حسّنةُ التَّرمذْيٌء وفى إسناده شهرٌ بن حوشب» 55 
واحد من الآئمّق وو خد ر ل وی مين ول ا او انز ماج 
الذى شان ا ال عمل تعمل اهل اتر سيفية سنك ناذا 
أوصئ حاف في وصيّته فيختم له بشرٌ عمله فيدخلٌ الثَارَه وإِنَّ الوّجلَ ليعملٌ 

وفيه وعيد شديدٌ وزجرٌ بلي وتبديدٌ؛ لأنّ مجرّد المضارّة فى الوصيّة إذا 
كانت من موجباتِ النَارِ بعد العبادة الطويلة ذ ف لكين للد كك لاس 
شد الف اتی لا يقع فی مضيقها إل من سبقت له الشقاوةة وقراءةٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (58557)» وابن حبان .)۳۳۳٤(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (۲۸۹۷) والترمذي (۲۱۱۷). 
() أخرجه: أحمد (۲۷۸/۲)» وابن ماجه .)۲۷۰٤(‏ 
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أبي هريرة للآيةٍ لتأيبدٍ معنى الحديث وتقويته؛ لأنَّ الله سبحانة قد قيّدَ ما شرعةُ 
من الوصيّةٍ بعدم الضَرارِء فتكونُ الوصيَّةٌ المشتملة على الضرارٍ مخالفة لما 
شرع الله تعالن» ومن كان کل ف اض وقد تقدّمَ قريبًا عن ابن عبّاس 
مرفوعًا وموقوفًا بإسناو صحيح أنَّ وصيّةَ الصّرارٍ من الكبائر» وذلك مما يُويدُ 
معن الحديث» يم الضّرارٍ بالإبطالٍ من غيرٍ فرق بِينَ الثْلثِ وما 
دونه وما فوقةُ» وقد جمعت في ذلك رسالة مشتملة على فوائدٌ لا يُستغنى عنها. 

بَابُ ما جَاءَ في كَرَامَةٍ مُجَاوَرَة الذلثِ وَالإِيضَاءٍ لِلْوَارثِ 

4 عن ابن عباس قال: لو أن اقاس كوا ين الث إن اليم ؛ 
َا رَسُولُ الله كله قَالَ: « الت وات كير ». مق علي ٠‏ 

١ه”-‏ وَعَنْ سد بن أي وَقَاص أَنَّهُ تال : جَاءَنِي رَسُول الله كلل 
َعُودُنِي من وَجَع اشد ٻيء قَقُلْت: يا رَسُول الله ٳئي كذ بَلَعَ بي مِنَ 
الْوجَع مَا تَرَىْء وأا دو مَالِء ولا يرئني إلا ابد لي» أقأقصَدَف بني مالي؟ 
قَالَ: «لا». قُلْتٌ: فَالشّطْرُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «لا». قُلْت: فَالقُلْتْ؟ 
قَالَ: «التُلْكُء وَالُلْتُ كَثِيد » أو « كَبِيد »» ١‏ إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ 
حير من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يتكَمَفُونَ الئاس ». رَوَاهُ اْجَمَاعَة0" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳/٤(‏ ومسلم (5/ الاء ۷۳)» وأحمد (۱/ ۰۲۳۰ ۲۳۴۳). 
(؟) أخرجه: البخاري (۲/۱)ء (5/ /٥( .)1١*‏ ۸۷ء 56كى (۷/ ه6١4‏ (49/48. 

1)» ومسلم (0/١ل»)‏ وأحمد (١/آلاك. ۰۱۷٦‏ ۰۱۷۹ء »)١85‏ وأبو داود 


(:20")» والترمذي .)5١١7(‏ والنسائى »)۲٤۳ ۰۲٤۲ ۰۲٤۱/۲۳‏ وابن ماجه 
(۷۰۸). 


۳Y‏ المجلد السابع 


في روَاية أكْْرِِمْ : جَاءني يَعُودنِي في حَجَةٍ الداع . 

رفي لَفظ : عَادَنِي رَسُول الله يكل في مَرَضِي قَمَالَ: « أَوْصَيِتَ )؟ قُلْتُ : 
َعَم قال: ( بكم ؟ قُلْت: بمَالي كله في سيل الل قَالَ: ١‏ فما تَرَكتَ 
لِوَلَدِكَ »؟ قَلْتُ: هم اغا قال : أوص بِالْعْشْرِ »» ارال لول 
حت قال : « أوص بالل وَالثُلْثُ كَبير ' َو ١‏ كبيرٌ ). روه النَسَائَيُ 


2 


خمد“ بمغتاة إلا أ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ جَعَلْتُ مالي كُلّهُ في الْفَقَرَاءِ 
وَالمَساكين وَابْنِ السبيل . 

وَهُوَ دليل على سخ وَجُوب الوَصِيَة للاقر 

7515 وَعَنْ ابي الدَّْداءِ عن الي ي قَالَ: إِنَّ الله تَصَدَقَ عَلَيكُمْ 

ْب أمْوَليكُمْ عِنْدَ واک زِيَادَة في حَسَنَاتَكُمْ ؛ ليخْعَلَهَا لک زِيَادَة في فى 

ا غُمَالِكُمْ . رَوَاهُ الدَارَقُطيك7 . 

خد أبن الدّرداء أخر جه أيضًا اخ وأخرجة أيضًا البيهقيٌ ‏ وابنٌ 
ا والبزّارٌ من حديث أبى هريرةً بلفظ : « إِنَّ الله تصدّقٌ عليكم عند 
موتكم بثلثِ أموالكم زيادةً لكم في أعمالكم». قال الحافظ : وإسنادة 


0 


.)7 57 /5( والنسائى‎ .)۱۷٤ /۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 

E)‏ حمل ف ی سولف أ لتر كذ 
کو ا ی أي الدوداء ا جمد ` 

٠ .)۱۹۷/٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( 

(5) أخرجه: البيهقى (۲۹۹/7)» وابن ماجه .)7١9(‏ 

(6)نحاشية بالأصل :في «التلنخيصن»+ عن آبى أمامةء عن معاد ولعل آنا أمامة عو اين 
سهل بن سعدء فهو تابعي لا صحابي» فلا بد من ذكر معاذ. 


كتاب الوصايا VY‏ 


ضعيفٌ» وأخرجة أيضًا الدّارقطنِئ”' والبيهقيُ من حديث أبي أمامة بلفظ : 
١‏ إنَّ الله تصِدَّقَ عليكم بثلثِ أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل 
E‏ وفي إسناده ه إسماعيل د بن عياش وشيخه عن بن حك 
را ان وو “العقيلة ف لاء " عن أبي بكر الصديي» وفي 
إسناده حفص بن عمرَ بن ميمونٍ وهو متروك. وعن خالدٍ بن عبدٍ الله السلميّ 
عند ابن أبي عاصمء وابن ¿ السّكن» ا وأبي نعيم » والطبرانيٌ”؟؟ و هو 
مختلفٌ في صحبته» vS Eb‏ وقد ذكرٌ الحافظ في 
« التلخيص »“ حديتٌ أبى الدّرداء ولع يتكلم عل 

توله: «غضوا» بمعجمتين أي: نقصواء «ولو» لللّمنّي فلا تحتاح إلى 
جواب» أو شرطيّة والجوابُ محذوف, ووقمَ النّصريحٌ بالجواب في رواية ابن 
أبى عمرّ فى «مسندو) عن سفيانَ بلفظ: «كانَ أحبّ إليّ»2» وأخرجة 
الإسماعيلىُ من طريقه ومن طريقٍ أحمد بن عبدةً عن سفيانَ» وأخرجة من 
طريقٍ العبّاس بن الوليدٍ عن سفيانَ بلفظ : « كان أحبٌ إلى رَسُولٍ الله يله ». 


قوله : ١‏ إلى الرُبع » زاد أحمد" : في الوصيّة »» وكذا ذكرٌ هذه الريادة 


.)٠١١/6( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل : الذي في «التلخيص»: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رواه العقيلي . 

(۳) أخرجه: العقيلى فى « الضعفاء » (۱/ .)۲۷١‏ 

(5) أخرجه: أبواتعيم فن #امعرفة الصحابة 2 /40)). والطبراني في « الكبير .)٤۱۲۹( ٩‏ 

)٥(‏ « التلخيص » ا 

(5) حاشية بالأصل : ا زاد الحميدي : ((في الوصية» وكذا رواه أحمد عن 
وکيع» عن هشام بل بلفظ : «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية» 
الحديث . 


V4‏ المحلد السابع 


الحميديُ . قوله: ١‏ فإِنَّ رَسُولَ الله ية ؛ هوّ كالتّعليل لما اختارهُ من التّقصان 
عن الثلثِ» وكأنّهُ أخلّ ذلك من وصفه كَل للّلثِ بالكثرة. 

تولد: «والثْلتُ كثيرٌ ؛ في رواية مسلم : ١‏ كثيرٌ - أو كبيرٌ » بالشَّكٌ هل هوّ 
بالموحّدةٍ أو المثلّئِ» والمراةٌ أنّهُ كثيٌ بالسبة إلى ما دونة . 

وفيه دليل على جوازٍ الوصيّة بِالدّثِء وعلئ أن الأولى أن ينقص عنه 
ولأ علي الت 00 وهوّ ما يبتدرهٌ الفهمُ. ويحتملٌ أن يكونٌ لبيان 
أن التسدى)التلك هر الاک ای کی اجر وی ان کن یا كه 
غير قليل . قال الشَافعيُ : وهذا أولئ معانيه» يعني أنَّ الكثرةً أمرٌ نسبيّ» وعلى 
الأول عوّل ابن عبّاس كما تقدَّمَ» والمعروفٌ من مذهب الشّافعيٌ استحبابُ 
النّقص عن الثلثِ. وفي «شرح مسلم ”" للنّوويّ: إن كان الورثة فقراء 
استحبٌ أن ينقص منةء وإن كانوا أغنياً فلا. 

وقد استدلٌ بذلك على أا لا تجوز الوصيّةُ بأزيدَ من الّلث. قال في 
« الفتح “ : واستقرٌ الإجماعٌ على منع الوصيّة بأزيدٌ من الثُلثِء لكن اختلف 
فى لما لله و لل ام a a‏ مقف د اا ال 
وجوَّرٌ لهُ الزيادةَ الحنفيّة؛ وإسحاق» وشريك > وأحمدٌ في رواية» وهو قول علي 
وابن مسعود. واحتجُوا بأنَّ الوصيّةَ مطلقةٌ في الآية فقيّدتها السُّنَهٌ بمن لا وارتٌ 
له فبقيّ من لاوارثٌ له على الإطلاق» وحكاهُ في « البحر »““ عن العترة . 
)١(‏ حاشية بالأصل : كلام الحافظ على حديث سعد الآتي لا على حديث ابن عباس فهو 


يحمله عل ما دون الثلث. 


(؟) «مسلم بشرح النووي» .)۷۷/۱١(‏ 
)۳( » الفتح ) (0/ 74(. )٤(‏ «البحر» .)٠٤/١(‏ 


کتاب الوصايا Vo‏ 


قرله : « قال : الثُلتُء والثُلثُ كثيد - أو كبيرٌ » يعني بالمثأثة أو الموحدة» وهو 
شك من الرّاوي. قالَ الحافظ : والمحفوظ في أكثر الرّواياتِ بالمتلّنق وقوله : 
« قال : الل » بالأصب على الإغراءٍ أو بفعل مضمر نحو عين اتلك وار 
علق القع نهدا محذوفٍ أو مبتدأ خبر محذوفٍ. 

ترله : « نك أن تذر» بفتح « أن » على التّعليل» وکا عا ار 
قال النّووىٌُ: هما ر وقال القرطبيٌّ: لا معن للشَّرطٍ ها هناء؛ لاله 
عو السجرات لك رونا نايت لراك الاجروق ا 0١)‏ الجر لايد 
رواة الحديثِ بالكسر وأنكرهُ ابن الخشاب. ال ل ف الک لاله 
لاجوات له لخلوٌ لفظ جر غم الفاء ورا ا في و 
وتعقّبّ بِأنَّهُ لا مانعٌ من تقديرها كما قال ابنُ مالك. 

ترلد: ١‏ ورثتك » قال ابن المنّر: إِنّما عبر له بي بلفظ الورثة ولم يقل : 
بنتك» مع أَنَّهُ لم يكن له يومئذٍ إلا ابنةٌ واحدةٌ» لكونٍ الوارث حيئذٍ لم يتحمّق ؛ 
لأنّ سعدًا إِنّْما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعدهُ حت 
ترئهُ» وكانَ من الجائز أن تموت هي قبلهُ» فأجابة بء كلام كلَيّ مطابق لكل 
حالق» وهو قوله: «ورثتك » ولم يخص بنا من غيرها. ٠‏ 

وقال الفاكهيٌ شارح ١‏ العمدة »: إِنّما عبر يي بالورثة؛ لاله اطلعَ على أنَّ 
سعدا شيش ويخضل له أولادٌ غر الت المذكوزة» ٠‏ فاته ولد له بعد ذلك 
أربعة بنِينَ . انتهئن. وهم عامرٌء ومصعبٌ. ومحمّدٌء وعمرٌء وزاد بعضهم: 
)0 


إبراهيم › ويحيل › اماف وزاد أبن سعل : عبد اللّه وعبد الرّحمن» 


. «الطبقات» (۳/ ۱/ ۹۸-۹۷)ء وقارن بما فيهء ففيه نوع اختلاف‎ )١( 


۳۷٦‏ المحلد السابع 


وعمرًاء وعمران» وصالحًاء وعثمانء» وإسحاق الأصغرّء وعمرَ الأصغرَء 
وعميرًا مصغّرَاء وذكرٌ له من البناتِ ثنتي عشرةً بننًا. قال الحافظ ما معناةٌ: إِله 
855 لعؤوك الوداة وريه عر الفدوم اوناك عوك بن ابورقاض 
منهم هاشم بن عتبة وقد كان موجودًا إذ ذاك . 

قول : ١‏ عالةً » أي : فقراءَ» وهو > جمع عائلٍ : وهو الفقيرٌ» والفعلٌ منهُ عال 
يعيل : إذا افتقر. ترلك: ١‏ يتكفْفونَ الاس » أي : يسألونهم بأكمهم » يقال : 
تكمّفٌ النّاسّ واستكفٌ إذا بسطّ كمه للسّؤالٍِ» أو سألَ ما يكفٌ عنهُ الجوعَ» أو 
سألّ كفافًا من طعام. 

قال ابن عبد البرٌ: وفي هذا الحديث تقييدٌ مطلق القرآن بالسّئَةِ؛ لاله 
ا قال ین َد وَصِبَةَ بوص يآ أو دنه [النساء: ]١7‏ فأطلقّ وقيّدت 
السّئّةُ الوصيّة بالذلثِ. 

قال في « الفتح "'2: وفيه أنَّ خطاب الشَّارِع للواحدٍ يعم من كاد بصفته من 
المكلّفينَ لإطباق العلماءِ على الاحتجاج جك سحت هذا ون كان ا 
إنّما وقعَ له بصيغةٍ الإفرادٍء ا ا إن لزنا يخس پس ری كان 
في مثل حاله ممن يُخْلْفُ وارنًا ضعيفًا أو كان ما يُحْلَْفَهُ قليلًا. 

وفي حديث أبي الدّرداءِ وما ورد في معناهُ دليل على أن الإذنَ لنا بِالنَصِرُفٍ 
في ثلثِ أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهيّة بنا والتكثير لأعمالنا 
الصالحة» وهو من الأدلّة الدَالّةِ على اشتر تراط القربة في الوصيّة . 


.)۳٦۸ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوصايا VY‏ 


م 


RF 


/اآه”- وَعَنْ عَمْرِو ن خَارِجَةَ : ن النّى يكل حخَطْبَ عَلَ نَاقَيه وانا 
: نخت جرانها وهي تفصع پجرتهاء ون لامها تسيل بَبْنَ كتفي فَسَمِعْتَه 
يَقُولُ: ”إن اللّهَ قد قَدْ أغطئ کل ذى حَق حَقَه فلا وَصِيَةَ لِوَّارث». رَوَاُ 
nd‏ كه الو ا 

4- وَعَنْ أبى أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الب كل : يَقُولٌَ: « إنَّ الله قَدْ 
لِوَارثِ ». رَوَاهُ الَْمْسَةُ إلا النَسَائِيَ”" 

65- وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: : قال وَسُول الله ة: ( لا نَجحُورُ وَصِيَة 
لِوَارث إلا أن يَشَاءَ الْوَرَنَه E‏ 

YoY ۹‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شْعَئِب) عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ : أن الب با قال : 
( لا وَصِيَةَ لوَارث إلا أَنْ يُجِيرَ الْوَرَنَة نه 4 واا الدَارَقطنع“ . 

ويف مرو ارج ا اا وا 

وحديثُ أبي أمامة حسَنةُ الترمذي والحافظء وفي إسناده إسماعيل بن 
عيّاش» وقد قوی حديثةُ إذا روئ عن الشَّامِيينَ جماعة من الأئمُة منهم أحمدٌ 
والبخاريٌ» وهذا من روايته عن الام لاله روأة عن شرحبيل بن مسلم 
وهو شاميٌ ثقة» وصرّحَ في روايته بالتحديث. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .2١187/54(‏ ۱۸۷ ۰۲۳۸ 2)579 والترمذي »)5١5١(‏ والنسائي 

7 ).. وابن ماجه (۲۷۱۲). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۲٣۷ /٥(‏ وأبو داود (۲۸۷۰» 205075 والترمذي »)5١7١(‏ وابن 

ONE 


(99) » سنن الدارقطني ) (:/؟67١). )٤(‏ « سنن الدارقطني ) (48/5). 
(5) أخرجه: الدارقطني /٤(‏ ۲١٠)ء‏ والبيهقي (5/ 5). 


7۸ 1 المحلد السابع 


. وحديتٌ ابن عباس حسَّنهُ في « التلخيص »» وقال في ١‏ الفتح »: رجالهٌ . 
لك مور د مو قن مطاف لد روا امن اتات حال لتر اياي 
[ وهو لم يسمع من ابن عبّاس ] . وأخرج نحوهُ البخاري”" من طريقٍ 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس موقوفًا. قال الحافظ : إا أنّهُ في تفسير 
وإخبارٍ بما كان من الحكم قبلَ نزول القرآنِء فيكونُ في حكم المرفوع. 
وأخرجة أيضًا أبو داود في «المراسيل *“ من مرسل عطاءٍ الخراسانيٌ» 
ووصلة يُونسُ بنُ راشدٍء عن عطاءء عن عكرمة» عن ابن عباس . قال 
E N E‏ 

وحديثٌ عمرو بن شعيب. قال في « التلخيص »: إسنادةٌ واو. 


وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه . وعن جابر عند الدارقطنيٰ“ وصوبَ 
إرسالهُ. وعن عليّ عندهٌ أيضًا“ وإسنادة ضعيفٌ» وهو عند ابن أبي شيبةً . 


. (؟) ليس بالأصل‎ . (VY /ه١‎ » الفتح‎ « )١( 

(۳) حاشية بالأصل: ينظر في هذا فإن البخاري لم يخرج حديث ابن عباس هذا الذي فيه 
«لا تجوز وصية لوارث» بل أشار إليه في الترجمة كما ذكره في «الفتح» والذي أخرجه 
عن عطاء» عن ابن عباس هو آخر بلفظ: «كان المال للولد» الحديث» قال في 
«الفتح»: وهو موقوف إلخ ما نقله الشارح» فلا يستقيم كلام الشارح. 

(:) «فتح الباري» (0/ ۳۷۲). 

. )759( » أخرجه: أبو داود فى « المراسيل‎ )٥( 

.)۱۹۹/۳( التلخيص»‎  )3( 

(۷) أخرجه: ابن ماجه .)71/1١5(‏ 

(۸) أخرجه: الدارقطني (97/4). 


كتاب الوصايا ۳۷4 


قال في « الفتح »: ولا يخلو إسنادُ كل منها من مقالِ» لكنَّ مجموعها 
يقتضي أن الا أصلاء بل جنح الشَّافِعيُ في «الأمَّ» إلى أن هذا المتنّ 
متواتزٌ» فقال: وجدنا أهلّ الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قريش وغيرهم لا يختلفونَ في أن الي ل قالَ عام الفتح : « لا وصيةٌ لوارثِ » 
ويأثرونة عمّن حفظوءهٌ عنه ممّن لقوهُ من أهل العلم» فكان نقلّ كاله عن كان 
نيو ا ترك هن كت بواعقه وللق نار اد الك رق فى وهنا اديت 
متواترّاء قال: وعلئ تقدير تسليم ذلك فالمشهورُ من مذهب الشّافعيّ أنَّ القرآنَ 
لا سح الس 1 

قال الحافظ : لكنّ الحجَةّ في هذا إجماعٌ العلماءِ على مقتضاهُ كما صرح به 
الشَّافِعي وغيرة. قال : والمرادٌُ بعدم صحة وصيّةَ الوارثِ عدم اللّزوم؛ لأنَّ 
الأكثر على أمَّا موقوفةٌ على إجازة الورثة . وقيل: إِمَّا لا تصح الوصيّةُ لوارث 
أصلا وهو الظاهرٌ؛ لأنَّ التَفيَ إِمّا أن يتوجّة إلى الذَّاتِء والمراد لاوصيّة 
شرعيّة وإمّا إلى ما هو أقربُ إلى الذَّاتِ وهو الصّحَةٌ ولا يصح أن يتوجّهَ ها 
ها إل الكمال: ادى هر ابعل مجارت 

وحديتُ ابن عبّاسٍ المذكورٌ وإن دل على صِحةٍ الوصيّةٍ لبعض الورثة مع 
رضا البعض الآخر فهو لا يدل على أن النّفَيَ غير متوجّهِ إلى الصَّحََةِ بل هو 
متوجّةٌ إليهاء وإذا رضي الوارث كانت صحيحةً كما هو شأنُ بناءِ العام على 
الخاص» وهكذا حديثٌ عمرو بن شعيب. 


)1( » الفتح « )0| ,(TVY‏ 
() «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 


لين المحلد السابع 


وحكين صاحبٌ «البحر ۸ عن الهادي» والنّاصرء وأبي طالب» 
وأبي العبّاس اا تجوز لوار وامتدلوا بقوله تعالی: کيب 
کیک إِدَا حص أده ألم كن هرا E‏ لوين وَالأَفِْينَ44 [البقرة: 
۰ قالوا: ونس الوجوب لا يستلزمٌ نسح الجواز. وأجابٌ الجمهورٌ عن 
ذلك بأنَّ الجوارٌ أيضًا منسوحٌ» كما صرّح بذلك حديتٌ ابن عبّاس المذكورٌ 


في الباب . 


وقد اختلف في 7 تعبين ناسخ آية الوصيّة للوالدين والأقربينَء فقيل: آية 
الفرائض . وقيل : الأحاديث المذكورةٌ في الباب . ولل الإجماغ على ذلك 
وإن لم يتعيّن دليلة» هكذا في ١‏ الفتح 90" . وقد قبل 4 إن اليه مخضوصة؛ 
لأنَّ الأقربينَ نَّ أعمٌ من أن يكونوا وارثينَ ن آم لاء فكانت الوصيّةُ واجبة لجميعهم» 
وخصٌ منها الوارث بآية الفرائض وبأحاديث الباب» وبق ححق من لا يرث من 
الأقربينَ من الوصيّةِ على حاله» قالهُ طاوس وغيرة. 

قوله: «وأنا تحت جرانها» بكسر الجيم قال في ١‏ القاموس»: جرانٌ 
البعير - بالكسر - مقدّمُ عنقه من مذبحه إلى منحره. ترله: ١‏ وهي تقصع 
برعا » الجرّةُ بكسر الجيم وتشديدٍ الرّاءِء قال في ١‏ القاموس»: الجرّةٌ - 
بالكسر -: هيئة الجرٌ 0000 به البعيرٌُ فيأكلهُ ثانية» وقد اجترٌّ وأجرّ 
واللُقمةٌ يتعلّلٌ بها البعيرُ إلى وقتٍ علفوء والقصمٌ: البلعُ: قال في 
١‏ القاموس »: قصعٌ كمنعٌ: ابتلعَ جع الماءء والنّاقة بجرّتها: ردّتها إلى جوفها 


.)57١8/5( «البحر»‎ )١( 
(VT /0) « هم » الفتح‎ 


كتاب الوصايا ۴۸۱ 


أو مضغتهاء أو هو بعد الدسع وقبلَ المضغ»› أو هو أن تملاً بها فاهاء أو شدَهُ 
المضغ . انتهل. توله: وإ لغامها ») الام بعدها غينٌ معجمة وبعدّ 
اا دو عات قال في « القاموس »© : لالع د رميل بلعابه 
لفيدي ال والملاغم : اا الفم. 

قرله : « إلا أن يشاء الورثة » في ذلك رد على المزنيٌ وداود والسبكيّ حيتُ 
قالوا: إا لااتصحٌ ا ا ا اجار الورؤقة واا 
بالأحاديث الآتية في الباب الذي بعد هذا. 

ولكن في هذا الحديث وحديث عمرو بن شعيب المذكور بعدهُ زيادة 
يتعيّنُ القولٌ ببا. قالَ الحافظ: إن صخت هذه الزَّيادةُ فهيَ حبجَةٌ واضحةٌ. 
واحتجُوا من جهة المعنئ بأنَّ المنعّ إنّما كانَ في الأصل لحقّ الورثة فإذا 
أجازوهُ لم يمتئع» واختلفوا بعد ذلك في وقت الإجازة» فالجمهورٌ على 
أنهم إن أجازوا في حياةٍ الموصي كاد لهم الرّجِوعٌ مت شاءواء وإن أجازوا 
بعدّه نفذ. وفصل المالكيّة في الحياة بينَ مرض الموتِ وغيروء فألحقوا 
مرض الموتٍ بما بعدةء واستثنئ بعضهم ما إذا كان المجيرٌ في عائلة 
الموصي» وخشيّ من امتناعه انقطاعٌ معروفه عنهُ لو عاش؛ فإنَّ لمثل هذا 
الرُجوعَ. وقال الزُهريٌ وربيعة: ليس لهم الرُّجِوعٌ مطلقًا. واتفقوا على 
اعتبار كونٍ الموصئ له وارنًا يوم الموتِ» حنّى لو أوصئ لأحيهِ الوارث 
حيثُ لا يكونٌ للموصي ابنٌّ» ثم ولد لهُ ابن قبلَ موته صحّت الوصيَّةُ للأخ 
المذكورء ولو أوصئ لأخيهِ وله ابن فمات الابنُ قبل موتٍ الموصي هي 


وصية لوارث . 


AY‏ المجلد السابع 


E عَنْ أبي رَيْدٍ الْأَنصَارِيٌ: أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ‎ -60١ 
ليس لَه مال غَيْرَهُمْ فَأفْرَعَ بَينَهُمْ رَسُوَلُ الله لا تأَغتقَ انين وَرف‎ 


el 


رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْهَ بِمَعتاه وَقَالَ فيه: «لَوْ شَهِدْتَهُ قَبْلَ أن 
ذفن لَمْ بُذئن في مقاب اْمُسْلِمِينَ. 

۲ - ون مرا ِن حصَينٍ: أن ر 
مته َم يکن لَه مال عَيرَهُمْء فَدَعَا 
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6 مو ه ٠‏ 2 ج e‏ َم 4 مخ اق واو ا 
ع يَبْنَهُم › َأَغْتَقَ انين وَأَرَقَّ أَرْبعَة وَقَالَ : شَدِيدًا. رَوَاهُ الجَمَاعَة 


إل الْبُخََارِيَ”" . 

وفي لَفظ : 9 رجلا أَعْنَقّ عند مؤته سِتّة رَجْلَةٍ له فَحَاءَ وره من 
الأَغْرَاب 00 رَسُولَ الله يكل ما صَنَعَء قَالَ: « أو فَعَلَ ذَلِكَ؟! لو 
عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ مَا صَلَّينَا عَلَيْه » . اقرع بَبِتَهُمْ ناتَم مِنْهُمْ التين وَأَرَقَ 


0 عد“ خب ا‎ eS 


اربعة. رواه 


a 


.)۳۹٦۰( وأبو داود‎ »)۳٤١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم (/4۷)» وأحمد (2.)575/5 وأبو داود (۳۹۵۸» ۳۹۵۹)» 
والترمذي ».)١574(‏ والنسائى (5/ 554)» وابن ماجه (57145). 

(۳) « المسند » (5557/5). / 


كتاب الوصايا AY‏ 


حديثٌ أبي زيدٍ أخرجة أيضًا التائ وسكت عنهُ أبو داو والمنذريٰ» 
ورجال إسناده رجال الصّحيح . 

فلع و عن موي و ی مرو عطي فق 
مرضه. قرله: ١‏ فأقرعَ بينهم » هذا نص في اعتبار القرعة شرعًاء وهو حجّةٌ 
لمالكِ والشَّافعيٌ وأحمدّ والجمهور على أبي حنيفةً حيثٌ يقول: القرعةٌ من 
اللار رو عاد مرو بور محريو لاير اله وبي راي 
ولا يقرع بينهم ) وبمثل ذلك قالت الفادوية: 

ترلد: ١‏ فأعتقّ اثنين وأرَّفَ أربعة » في هذا أيضًا حجْة على أبي حنيفةَ ومن 
معهٌ حيثٌُ يقولونَّ: يعتقونٌ جميعًا. قال ابن عبد البرّ : في هذا القولٍ ضروبٌ 
من الخطأ والاضطراب . قال ابن وسشاان 2 وفية ضر كد لن الورثة 
لا يُحصَّلُ لهم شيء في الحا أصلاء وقد لا يُحصَّلٌ من السّعاية شيءٌ أو 
يُحصّلُ في الشَّهِرٍ خمسة دراهمٌ أو أقلٌ وفيه ضررٌ على العبيدِ لإلزامهم السّعايةً 
من غير اختيارهم . 

ترله: ١‏ لو شهدته قبل أن يُدفنَ إلخ . هذا تفسيرٌ للقولٍ الشَّدِيدٍ الذي أي 
في الرُواية الأخرئ. وفيه تغليظ شديدٌ وذمٌ متبالعٌ» وذلكٌ لأنّ الل سبحانة لم 
يأذن للمريض بالتّصرُفٍ إلا في الثُلثِء فإذا تصرف في أكثر من كان مخالفًا 
لحكم اللَّهِ تعالى ومشابًا لمن وهبّ غير ماله. 

قولك: « فجرّأهم ) بتشديدٍ الزَّاي وتخفيفها لغتانٍ مشهورتانٍ أي : قسمهمء 
وظاهرة أله اعتبرَ عد أشخاصهم دود قيمتهم» وإِنّما فعلَ ذلك لتساويهم في 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5405). 
(۲) «التمهید» (۲۳/ 5750). 


A٤‏ المجلد السابع 


القيمة والعدد. قالَ ابن رسلانَ: فلو اختلفت قيمتهم لم يكن بد من تعديلهم 
بالقيمة مخافةً أن يكو ثلثهم في العددٍ أكثرٌ من ثلث الميّتِ في القيمة . 

توله: ١‏ رجلةٍ» بفتح الرّاءِ وسكونٍ الجيم جمعٌ رجل . تولك: ١ما‏ صلَّينا 
عليه » هذا اا ادن الع المتقدّمة . 

اران ورلا هله أن اناف مر ا تفده الثلك و كانه 
منجزة في الحالٍ ولم تضف إلى ما بعد الموتِ» وقد قدمنا حكايةً الإجماع على 
افر حدن :التوضةة زارب :تلتق لني ' كال له وازرك ولي حال ارش 
درق ال ٠‏ 

واختلفوا هل يُعتبرٌ ثلثُ التّركةٍ حال الوصيّةِ أو حال الموت؟ وهما وجهانٍ 
للشَّافعيّةِ أصخهما النّاني» وبه قالَ أبو حنيفة وأحمدٌ والهادويّهُ؛ وهو قول علي 
ته » وجماعة من التّابعينَ . وقالَ بالأوّلٍ مالك» وأكثرُ العراقيّين والنّخعي 
وعمرٌ بنٌ عبدٍ العزيز» وتمسّكوا بأنَّ الوصيّةَ عقدّ» والعقود تعتبرٌ بأوّلهاء وبأنه 
لو نذرَ أن يتصدَّقَ بثلث ماله اعتبرَ ذلك حال النّذرِ اتّفاقًا. وأجيبَ بأن الوصيّة 
ليست عقدًا من كل" وجهء ولذلك لا يُعتبِرُ فيها الفوريّةٌ ولا القبول وبالفرقٍ بينَ 
النَّذْر والوصيّة بأمًا يصح الرُجِوعٌ فيها والنّذْرُ يلزمُ» وثمرةٌ هذا الخلافٍ تظهرٌ 
قينا اكيت 1 تان E‏ 

واختلفوا أيضًا هل يُحسبُ الك من جميع المال» أو يتقيّدُ بما علمة الموصي 
دونَ ما خفيّ عليه أو تَِدّدَ له ولم يعلم به كن قال الجمهورٌء وبالنّاني قال 
مالك وحيِةٌ الجمهور أنه لا يُشترطٌ أن يستحضرَ مقدارٌ الما حال الوصيّة 


انافاه ولو کان عالمًا بجنسه فلو كان العلمُ به شرطًا لما جار ذلك . 


كتاب الوصايا ۴۸0 


7 6 


باب وَصِيَة الْحَرْبى إِذَا انلم وره هَل يَجِبُ تَنْفِيُهَا 


-٣‏ عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ: أنَّ الْعَاص بْنَ وَائِلٍ 


أَوْضَئ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ ماه َة رة ع ابه هِشَامٌ حَمْسِينَ رَقَبَةَ اراد ابه 
عَمْرُو أن يَعْتقَ م تق عَنْهُ الْحَمْسِينَ الْمَاقِيَة قِيَهَّء فَقَال: اا رشول الل إن أبي أَوْضَئ 


بعتق مانّة ة رَقَبة» وَل هشاما عْقَق عله خن رق وَبَقَيَتْ خَمْسُونَ رقي 
تيك عَنْهُ؟ فَقَالَ زشول الله : « لو كان مُسْلِمًا أَعْمَفتُم عَنْهُ» أو 


ا ّدم > مو 2 اص e~ olo‏ و 9 2 - ١‏ 
تصدقتم عله » أو حَجَجتم عنه بَلِعْهُ ذلك » . رَوَاهُ ا 


الحديث سكت عنهُ أبو داود» وأشارٌ المنذريٌ إلى الاختلافٍ في حديثٍ 
و 0 ولد ا 
الحسن» > وقد صحَحح له الترمذي هذا الإسئاد عدَّةَ أحاديتٌ . 1 

ولخدي يدل علد أن الكافرٌ إذا أوصئ بقربة من القرب لم يلحقهُ ذلك ؛ 
أن الكفرّ مانعٌ؛ وهكذا لا يلحقهُ ما فعلهُ قرابتةٌ المسلمونَ من القرب كالصَّدقةٍ 
والحج والعتق من غير وصيَّةِ منة» ولا فرق بين أن يكونَ الفاعلٌ لذلك ولدًا أو 
رب 

وليسٌ في هذا الحديث ما يدل على عدم صحَة وصيَّة الكافرء إذ لا ملازمة 
sS‏ رف عرق ارم ساق قح مد 
ال الايجكا علق قريب ارين اا فيد رمك ار 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١8١)»‏ وأبو داود (۲۸۸۳). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


۳۸٦‏ المجلد السابع 


قال في ١‏ البحر )"© : ا ولا تصح - يعني الوصيّةَ - من كافر في معصية 
كالسلاح لأهل الحرب وبناء ابيع في خطط المسلمينٌ» وتصح بالمباح إذ 
لا مانع . انت 


ر EG‏ او 0 إن ع 
بَابُ الإيصَاءٍ بَا يَدْخُلَهُ النيَابَةَ من خلافة 


وَعِنَافَةِ وَمُحَاكُمَة ة في د نسب ب وَغَيْرهِ 


7674- ڪن أبْن عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتٌ اي حِين أَصِيبَ فَأنئؤا عَلَبه 
وَقَالُوا: جَدَاك الله يرا قَقَالَ: راغب وَرَاهِبٌ . فَالُوا: اسْتَخْلِف . فَقَالَ: 
نَمل أمْرَكُمْ حَيا وميا لذت أن حَظي ينها اماف لاعَلَي ولا لي فَإِن 
ُسْتَخْلِف فَقَدٍ اسْتَخْلّفَ مَنْ هُوَ خَيِرٌ مِنِي» - يَعْنِي : با بكر - وَإِنْ أت رك 


فقذ ترككمْ مَنْ هو خير مني - يني: رشو الله كه قَالَ عَبْدُ اللّه : 
فَعَرَفْتُ أنه جين ذَكَرَ رَسُولَ الله ل عير مُسْتَخْلِفٍ . ممق علي . 

YoYo‏ وَعَنْ عائشة : رغد رع وَسَعْدَ بْنَ أبي وَقّاصٍ اخختَصَمَا 
إلى الي ية في ابْن أَمَةِ رَمْعَهَ فَقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله أَوْصَانِي خي 
إا قَدِمْتُ أن أنْظرَ ابن أمة رَمْعَة افيه كاله ابي وَقَالَ ابن رَمْعَة: أخي 
اكه أي وُلِدَّ على فِرَاش أبِي » رای الب يا شَبَهَا ينا بِعْْبَةَ قال : 
«هُوَ لَك يا عبد بن رمع الْوَلَدُ لِلْفْرّاش» ا تاشرف ا رَوَاهُ 
السار 


.)١°۷/١( «البحر»‎ )١( 
.)٤۳/١( ومسلم (5/5)» وأحمد‎ 223٠٠١ /9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
(0 211 441/۸( (4/4) (17١ صحيح البخاري » كىن‎ ( (۳) 


كتاب الوصايا TAY‏ 


ا - وَعَنْ الشَّرِيدٍ ن سُوَيِدٍ النَمَفِيَ : 9 1 أَوْصَنِت ن يُعْتَنَ عَنْهَا 
رة قن مو فكة ) فَسَأَلَ رَسُولَ الله كله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: عِنْدِي جَارِيةٌ سَوْدَاءٌ . 
فَقَالَ: «انتِ بها ). فدَعَا بها فَجَاءَتْء فَقَالَ لَهَا: « مَنْ رَبُك؟ » قَالَتْ: 
الله . قال : « مَنْ آنا » الث : أَنْتَ رَسُولُ الله . قَالَ: « اغيَفْها فَإِنَّهَا مُؤْمِئَة ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائك7" , 

حديثٌ الشَّريدٍ رواهٌ النّسائيُ من طريقٍ موسئ بن سعيدٍ وهو صدوق لا بأسّ 
به وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ» وقد أخرجة أيضًا أبو داودٌ وابنُ حبَانَ9 , 

توله : ١‏ فقد استخلفٌ من هو خيرٌ مني » استدل بهذا المصنّفٌ على جواز 
الوصيّة بالخلافة» وقد ذهبت الأشعريُّ والمعتزلة إلى أنَّ طريقها العقدٌ 
والاختيارٌ في جميع الأزمانِ» وذهبت العترةٌ إلى أن طريقها الدَّعوةٌ وللكلام في 
ا 1 

قرله: « أنه حين ذكرٌ رَسُولَ الله بيه غيرُ مستخلف » يعني أله سيقتدي 
وسو الله بيا في ترك الاستخلافٍ ويدعٌ الاقتداء بأبي بكر وإن كان الكل 
عندهُ جائرّاء ولكنّ الاقتداء برسول الله كاله : في الثّركِ أولئ من الاقتداءِ بأبي بكر 
في الفعل . 

تولك «وعن غائقة: أن فيد ين زمعة »إلخ . سيآني الكلام على هذا 
الحديث في باب أنَّ الول للفراش إن شاء الله لأَنَّ المصنّف كته سيذكرهُ 
هنالك وهو الموضعٌ الذي يليقُ بهء وإنّما ذكرهٌ ها هنا للاستدلالٍ به على جواز 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 2777 ۳۸۸)ء والنسائى (5/؟55). 


AAR‏ المحلد السابع 


الإيصاء بالتيابة في دعوى السب والمحاكمة» ووجة ذلك أ اللي بي لم يُنكر 
علي سعد بن أبي وقّاص دعواه بوصاية أخيه في ذلك» ولو كانت الثيابة 
ال ف و غو ار انكر ع 

توله : ذوعن الشريذيق سويل» إل ابفدث به اتم علق جرا اا 
في العتتي بالوصيّة ووجهة أنه أخبرٌ اللي بلا بتلك الوصيَة ولم يُبيّن لهُ أنَّ مثلَ 
ذلك لا يجورٌ» ولو كان غيرَ جائز لبَّهُ لما تقرّرَ من عدم جواز تأحْرٍ البيانِ عن 
وقتِ الحاجة. 1 

قوله: ١‏ فقالَ لها: من ربك »إلخ . قد اكتفئ اَن ية بمعرفة الله والوَسولٍ 
في كونٍ تلك الرَقبةٌ مؤمنةء TT‏ 
معاوية د بن الحكم السلميّ عند مسلم'' ا . ومنها : عن رجل من الأنصارٍ عند 
أحمد. ومنها: عن أبي هريرةً عند أبي داو وخا ای اا 
الغسّالِ في « كتاب السُنةِ ». وعن ابن عباس عند الطبرانيّ وغيرٍ ذلك . 


و 
E‏ ا 7 I‏ 
| صَة م اد غل 
چ وميد من عصرم © 2 


چ -ه 3 م e‏ و کے ھی و 0% ۶ 
17- عَنْ عمرو بن مَيمون قال: رَأَئْتَ عمَرَّيْنَ الخطاب قبل أنْ 

E e‏ الم اممف “م 2 1 + ف لاق لع . نيت 
يُصَابَ بايّام بِالْمَدِيئَةِ وَقف على خذيفة بن اليَمَانِ وَعثْمَانَ بْن حَُنَيفٍ قال : 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/ »)۷١-۷١‏ وأبو داود (90)» والنسائي (/ 2»)18-١5‏ وأحمد 
("/ 557)» (ه/ »)6٤۷‏ وابن خزيمة (869)» وابن حبان .)١560(‏ 

(۲) أخرجه: أبو داود (2)7785» وأحمد (۲۹۱/۲)» وابن خزيمة 2)585-586/١(‏ 
والبيهقى (۷/ ۳۸۸) . 

E (۳)‏ الذي فى «التلخيص»: عن يحيئ بن عبد الرحمن أبى حاطب قال : 
«جاء حاطب إلى رسول الله وك . 1 


كتاب الوصايا ۳۸۹ 


كيف فَعَلَتُمَا؟ أَنَحَانَانِ أَنْ تَكُوئًا قد حَمَّلتُمَا لاض ما لا نْطِيق؟ قَالَا: 
اف آنا 0 مُطِيقَة» وَمَا فِيهَا كير فَضْلٍ . قال : انْظْرًا أن توًا 
حَمّلتُمَا الْأَرْض ما لا تطيق . قال : قَالَا : 5 فََالَ ڪه ِن سَلْمَنِي الله 


0 نابل أفل ا اق 0 0 بَغدِي ا بدا َال : ما أَنَثْ 


- 


ع ا وان إا مر بين اين قال : : اسْتَؤْواء حترا ا 


3 


خَلَلا تَقَدّمَ وَكَبَرَ ES‏ 
الأول حى يَجْتَمِعَ النّاسُ» فما شولا أن کر سمه قول لني - أو 
كني - الْكَلْبُ جِين طَعَنَهُ اسار الماك وكين نا راون لا علق 
أحد يَمِينًا ولا شمًالا إلا طَعَنَهُ . ETS‏ 


املد وكوي ا عَلَِهِ بُْنْسَاء فَلَمّا ِن الْعِلْجُ أن 


وَتَنَاوَل عْمَرُ يَدَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَمَنْ يلي عُمَرَ فَقَذْ رَأى 


الذي أَرَىء وَآمًا نَوَاجِي الْمَسْجِدٍ فَإِنّهُمْ لا يذرُونَ. غير نف قَدْ فَقَدُوا 
صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ: سْبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله فَصَلَّى بهم 
عَبْدَ الرَحْمَنِ صَلَاةٌ حَفِيفَةَ فَلَما انَصَرَقُوا قَالَ: يا ابن عَبّاس» أنْظْرْ مَنْ 
نَعَمْ قَالَ: قَائَلُ الله آذ مرت به مَعْرُوقاء الْحَمْدُ لله : الي لم مَل 

ميتي بيد رَجُلٍ يدعي الإسْلَام؛ ُد كُنتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحبّانٍ أَنْ تحر اْعُلُوجُ 


ت 


ِالْمَدِيَةِ وَكانَ الْعَبَّاسُ أكَْرَهُمْ رَقِيقًا . فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ - أي: ِنْ 


دوم المجلد السابع 


شِفْتَ فلا - قَالَ: كدت بَعْدَ مَا تَكَلّمُوا بلِسَانِكُمْء وَصَلُوا قبْلَتَكُمْ 


فاخثمل الى َبتهدء فَانْطَلَفَْا مَعَهُءِ وَكَأَنَّ الاس لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ 

يَوْمِئَل َقَائْلُ : يَقُولَ: أخَاف عَلَيْه . TT‏ 
أي بن ققرت فحَرَجَ من جزجه بترا يناغا رجام 
الاس د شون عَلَيهء وَجَاء رَجُل شاب فال ابر یا امیر المؤمِنين ب ر 
الله لَك من صُحْبَةِ رَسُولٍ الله كلل وََدمٍ في الإسْلَامٍ ما ا 
وليت فَعَدَلْتَء نم شَهَادة. قَقَالَ: وَوذْتُ دَلِكَ َنَانًا لاعَلَيَ ولا لي. نَم 
له إِزَارُهُ يَمَسُ الْأَزض. فَقَالَ: رُدُوا عَلَىَ الْعْلَامَ. قَالَ: يا ابْنَ أخيء 
ارْفَعْ د وبك ؛ نه أبْقَى لِتَؤبك وَأَنْقَى ل لِرَيَك 


يا عَبْدَ الله بن عُمَرَ٬‏ أَنْظز ما عَلَيّ مِنَ الدّئْن. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سن 
واا و آل حمر قاذ ِن أموَالِهِم وَإِلَّا 
سل في بني عَڍِيٰ بن كغبء لن لم تف أنْوالهُم كَسَلَ في قُرَيشٍ 
0 إلى 0 اد عَنْي هَذًا الْمَالَ انلق إلى عَائَمَة آم م الْمُؤْمنِينَ 
ا عَلَيحَمْ عَم ر السلا ولا تَقُل أمِيرَ الْمُؤْمنِينَء فَإِنّي لَسْتُ 7 
مرا وَقَلْ : ادن حمر رن الطاب أَنْ يُذَفْنَ مع صَاحِبيه َيه 
لم وَاستَأدن ثم دَخَلَ عَليها فُوَجَدَمَا قاعدة د ي قال : را عَم بن 
حاب عَم لاهم ونمو أن يذقن مع اجب . فَقَالكْ : كُنْتُ ارده 


لِنَفْسِي ) وَلوئِرَنهُ به اليم عَلَى تَمَسِي . 


)200 فى البخاري : «أو نعحوه) . 


كتاب الوصايا ۳۹۱ 


لما أل قِيلَ: هذا عَبْدُ الله بن عُمَرَ قَذْ جَاءَ . قَالَ: ارْفَعُونِي . فَأَسْتَدَهُ 
رَجْلُ إِلَبِهِ فَمَالَ: ما لَدَيِكَ؟ قَالَ: الَّذِي تحب يا مير الْمُؤْمِنِينَ؛ أَذِنَتْ. 
َالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا كان شَئْءٌ ء أ َي من ذلك إا ِضْتُ فَاخوأوني» 
7 م صلم َل َسْتَأَذِنُ عَم ن الْخَطَابٍء فَإِنْ ّث لي فَأَدْخِلُونيء وَإِنْ 
رَدَنِي ُرُدوني إل مَقَابر الْمُسْلِمِينَ. 

وَجَاءَتْ آَم الْمُؤْمِِينَ حَفْصَةٌ وَالنْسَاءُ تَسِيرُ ناء ا َلَمّا رَأَئِنَاهَا قُمَْاء 
فَوَلَجَتُ عَلَيِه كث عِنْدَهُ سَاعَةَ وَاسْتَأدّنَ الرّجَالُ فَوَلَجَتْ داخلا لَهُمْ 
نَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِن الدّاخل» فَتَالُوا: أَوْص يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ» اسْتَخُْلِف . 
َقَالَ: مَا جد أَحَقّ بِهَذَا لأر مِنْ لاء افر - أو الرَهطٍ - الَّذِينَ توفي 
سول الله يل عَنْهُمْ وَهوَ عَنْهُمْ رَاض. فَسَمّى عَلِبَك وَعْْمَانَ وَالربيرَ 
وَطَلْحَةَ وَسَعْدَا ا قال : شهدم عبد الل ن عُمَرَ وَلَيْسَ 
لَهُ مِنَ الأمر شَيْءْء كهيئة النَعِْيَةِ لَه فَإِنْ أَصَابَتِ الْإمْرَة سعدا فَهُوَ ذَاك. 
lS‏ ني لَمْ أغزلة مِن عَجْرْ ولاخيائة. 

وَقَالَ: أوصي الْحَلِيَة من بغي بالْمُهَاجرينَ الْأَوَلِينَ أَنْ يَعْرفَ لَهُمْ 
حَقَهُمْ وَيَحْمَظَ لهم رتهم وَأُوصِيه بِالْأَنَصَارِ خَيرَا الَذِينَ بوءُوا الدّارَ 
الما من بهم أن قبل ِن مهم وَأن فى عن مُسيتهم؛ وَأُوصِيه 
0 0 خَيِرَاء هم رذء الإشلام» وَجْبَا الْمَالِ وَعَيظ الْعَدُىٌ وَأَنْ 
لا يو ِنْهُمْ إلا مَضْلْهُمْ عَنْ عَنْ رِضَاهْمْ زك ِالأَغرَاب خَيْرَاء انهم 
0 اريت وَمَادَة الإسلام» ن ُؤْخَدَ من حَوَاِي آَمْوَالِهِمْ ويرد في“ 


(1) فى البخاري و«المنتقيل»: «على». 


۳۹۲ المجلد السابع 


تاه سد بير 


ُعرَائِهمْ» وَأُوصِيه بِدِمّةِ الله وَدمَةَ رَسُولِهِ أن يوهي لَهُمْ بعَهْدِهمْ وَأَنْ يقال 
مَنْ وَرَاءَهُمْء ولا بُكلَمُوا إلا طَاقَتَهُمْ. 

لما فض حَرَجمَا په فانطلفتا نٻ تنييء فَسَلْم عَبْد اللّه: بْنْ عْمَّرَء فَقَالَ: 
َسْتأَذِنُ عُمَرْبْنْ الْحَطًاب. قالّث: أَدْخِلُوهُ. أجل فَوْضِعَ مالك مَعَ 
صَاحِبَيِه هلما قْرِعَ مِن دَفْيِهِ اجْتَمَعَ هؤلاء ل َقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ : 
اجعَلُوا أَْرَكُمْ إِلَى دة مِنْكُمْ. فَقَالَ الُبِيرُ: قذ جَعَلْتُ أَمْرِي إلى عَلِيٌ . 
َقَالَ طَلْحَةُ: قذ جَعَلْت أَمْرِي إلى عُنْمَانَ. وَثَالَ سَعْدٌ: مذ جَعَلْت أَمْرِي 
إلى عَبْدِ الرَحْمَنَ بن عَوْفٍ. ثَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَيُكُمَا برا مِنْ 
هذا الْأمْرِ فَتَخِعَلْهُ اله وَآَللّهُ عَلَيدِ وَالْإِسْلَامُ لَيَنْظرَنَ أَفْضَلَهُمْ في نَفْسِه 
اكت الشّيكَانِ. قال عَبْدُ الوّحْمَنِ : أَنْتَجِعَلُوتَهُ إِلَي وَاَللهُ عَلَيّ أن لا آلو 

عَنْ أَمْضَلِكُمْ؟ قَالَا: :انعم . . كعد بيد أحَدمِْ فَقَالَ : لَك من قَرَابَةِ رَسُولٍ الله 
كي وَالْقَدَم في السام اماما لا E‏ 
مَرْتُ عُنْمَانَ لَتَسْمَعَنَ وَلَتْطِيعَنَ. فم حلا بالآخر فَمَالَ لَه مِثْلَ ذَلِكَء فَلَمًا 
أ لْمِيَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يدك يا عُثْمَانُ. فبَايعَهُ وَبَاتعَهُ'' عَلئ» وَوَلَجَ 0 
الدَّارِ قَبَاتِعُوهُ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ”" . 

وذ تَمَسَكَ به مَن رأ لِلْوَصِيّ وَالْوَكيلٍ أَنْ يُوَكَلَا. 


توله: « عن عمرو بن ميمون » هوّ الأودىٌ» وهذا الحديثٌ بطوله رواه عن 


١‏ ذا 


ا ن جاعةٌ . توله: « قبلَ أن يُْصابَ بأيّام » أي : أربعةٍ كما بِينَ فيما 


() فى البخاري : «وبايع له علي . فم « صحيح البخاري » /٥(‏ ۱۹) . 


كتاب الوصايا ۳۹۳ 


بعدٌ. توله: «بالمدينة » أي: بعد أن صدرَ من الي ترلےہ: «أن تكونا 
حمّلتما الأرض ما لا تطيق » الأرض المشارٌ إليها هيّ أرض السَّوادٍء وكانَ عمرٌ 
بعثهما يضربانٍ عليها الخراجج وعلئ أهلها الجزية كما بِيّنَ ذلكَ أبو عبيدٍ في 
« كتاب الأموالٍ » من رواية عمرو بن ميمونٍ المذكور؛ والمرادٌ بقوله: « انظرا » 
أي : في التّحميل» أو هوّ كنايةٌ عن الحذر؛ لاه يستلزمُ النّظرَ. 

ترله: «قالا: حمّلناها أمرًا هي له مطيقة » في رواية ابن ابي شيبة» عن 
محمد بن فضيل ؛ > عن حصين بهذا الإسنادٍء « فقال حذيفة : لو شئت لأضعفت 
ا ن جعلت خراجها ضعفين - وقال عثمانٌ بن حنيفٍ: لقد حمّلت 
أرضي أمرًا هيّ له مطيقةٌ ». وفي رواية لهُ: « إن عمرٌ قال لعثمانَ بن حنيفِ : 
لئن زدت علئ كل رأس درهمينٍ وعلئ کل جريب درهمًا وقفيرًا من طعام لأطاقوا 
ذلك . قال: : نعم ). لد ١‏ إني قائم » أي : : في الصف ننتظرٌ صلاةً الصّبح . 

توله : ١‏ قتلني - أو أكلني - الكلبُ حينَ طعنة » في رواية أخرئ : « فعرض 
له أبولؤلؤة غلامُ المغيرة بنٍ شعبة» فناجئ عمرَ غير بعيدٍ ثي طعنةُ ثلاث 
طعنات » فرأيت عمرّ قائلا بيده هكذا يقولٌ: دونكم الكلبٌ فقد قتلني » واسم 
أبي لؤلؤةَ فيروزٌ. وروی ابن سعدٍ بإسنادٍ صحيح إلى الزهريٌ قال: « كان عمرٌ 
وا ی اا مدو الي حكن عت تقر بك لتلا د عا 
الكوفة يذكث له عقا عة ها هاده أن يدخلة المدجة »وقول إن 
عندهُ أعمالا تنفعٌ الاس إِنَهُ حدَّادٌ ناش نجَارٌء فأذنَ له فضرب عليه المغيرةٌ 
كل شهر مائة» فشكا إلى عمرّ شدَّةَ الخراج» فقال لهُ عمرٌ: ما خراجك بكثير 
في جنب ما تعمل» مير ساس راد ll‏ 
ألم أحدَّث أك تقول: لو أشاءً لصنعت رحا تطحنٌ بالرّيح» فالتفت إليه 
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عابسَاء فقال: لأصنعنّ لك رحا يتحدّث الاس مها. فأقبل عمر عليل من معة 
فقال: توعٌّدني العبد. فلبتٌ لياليّ : ثم اشتملَ على خنجر ذي رأسين نصابة 
E MEG Ge‏ 
الاس : الصلاة الصلاة"“. وكانَ عمرُ يفعلٌ ذلكٌ» فلمًا دنا منة عمرُ وثبّ عليه 
فطعنهُ ثلاث طعناتٍ إحداهنٌ تحت السُرّةِ قد خرقت الصّفاقَ وهيّ التي قتلتة . 


وترله : « حت طعن ثلاثةَ عشرٌ رجلا» في رواية ابن إسحاق: « اثني عشرَ 
رجلا معهُ وهو ثالتّ عشرٌ» وزاد ابنُ إسحاقٌ من رواية إبراهيمٌ المي عن 
عمرو بن ميمونٍ ا أصفرُ قد رفعهُ على صدروء فلمًا طعنّ 
قال : ن فر آله قد ١‏ مَعَدُويَا# [الأحزاب: ۳۸]. توله: « مات منهم نسعة ) 
أي : وعاش الباقونٌ. قال الحافظ : وقفت من أسمائهم على كليب بن البكير 

تولك: ١‏ فلمًا رأى ذلك رجل من المسلمينَ طرح عليه برنسا » وقح في ١‏ ذيلٍ 
الاستيعاب ) لابن فتحونَ من طريقٍ سعيدٍ بن يحيئ الأمويّ قال : خا ا 
حدثني من سمعَ حصينَ بن عبدٍ الرّحمن في هذه القصَّةٍ قال : «فلمًا رأئ ذلك 
رجلٌ من المهاجرينّ يقال لهُ: حطانٌ التَّمِيمِىُ اليربوعيٌ » فذكرٌ الحديتٌ. 

وروی ابن سعدٍ بإسنادٍ ضعيفٍ منقطع قال: « فأخذ أبا لؤلؤةً رهط من قريش 
منهم عبد الله بنُ عوفٍ وهاشم بن عتبة الرهريّانِ» ورجل من بني تميم '» 
)١(‏ حاشية بالأصل : عبارة «الفتح» : «الصلاة الصبح» في رواية ا وليس فيها 


الصلاة «الصلاة» ولا في غيرها. 
(؟) في «الطبقات» (/ /١‏ 1507) و«الفتح» (77/0): «من بن سهم». 
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وطرح عليه عبد الله بن عوفٍ خميصةً كانت عليه ». قال الحافظ : فإن ثبتَ 
هذا حمل على أنَّ الكل اشتركوا في ذلك. 

قرلضة و اا و :قضارة بهم عبد الرّحمن صلاة 
خفيفة ؛ في رواية ابن إسحاق : « بأقصر سورتين في القرآنِ : لتا أعطيك 
لْكوتَرَ. و« إدًا جاء صر سَيْح الله والقتح زا في رواية ابن شهاب : 
ثم غلبَ على عمرّ الترف حتئ غشي عليهء فاحتملتة في رهط حى أدخلتة 
بيته» فلم يزل في غشيته حت أسفرّء فنظرَ في وجوهنا فقال: أصلى النّاس؟ 
فقلت: نعم . قالَ: لا إسلامَ لمن ترك الصّلاةَ. ثمّ توضّأ وصلى »» وفي رواية 
ابن سعد من طريق ابن عمرٌ قال: « فتوضأ وصلول الصبح› فقرأ في الأول 

وألْعَصَره ٠‏ وفي النّانية «إفل يكبا ألڪفرود قال : وتساندً إلىّ وجرحة يثعبُ 
دمّاء إن لأضع إصبعي الوسطئ فما تسد الفتقّ. 

تولك: «فلمًا انصرفوا قال: يا ابن عبّاس ) انظر من قتلني » في رواية ابن 
إسحاق : « فقالَ عمرٌ: يا عبد الله بنَ عبّاس» اخرج فناد في الاس : أعن ملا منكم 
كان هذا؟ فقالوا: معادً الله ما علمنا ولا اطلعنا ». وزاد مبارك بن فضالةً : « فظن 
عَمَدُ أن له ذا إل الاس لا يعلمَة + فدعا ابن غاس وكان حه وتدننه .. فقال : 
أحبٌ أن تعلمٌ عن ملا من النَّاسِ كان هذا؟ فخرج لا يمر بماحٍ من الاس إلا وهم 
ييكونء فكأنّما فقدوا أبكار أولادهم . قال ابنُ عبّاس: فرأيت البشرٌ في وجهه. 

قوله : ١‏ الصَّنَّعٌ » بفتح المهملة والنُونِء وفي رواية ابن فضيل عن حصين 
عند ابن أبي شيبةٌ وابن سعدٍ « الصناعٌ » بتخفيفٍ النُونِء قال أهل اللغة: رجل. 
صنعٌ الِيدٍ واللَسانٍ وامرأةٌ صناعٌ . وحكى أبو زيدٍ: الصّناعٌ والصّنعُ يقعانٍ معًا 
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على الرّجل والمرأة. قوله: « لم يجعل ميتتي » بكسر الميم» وسكون التّحتانيّة 
بعدها مثنَّاةٌ فوقيّة أي : قتلتي . وفي رواية الكشميهنيٌ: ١‏ مني ) بفتح الميم» 
وكسر النُونِء وتشديدٍ التّحتانيّة. 00 

قوله: ١‏ رجل يدعي الإسلامٌ » في رواية ابن شهاب: فقال: المد لله 
الذي لم يجعل قاتلي بُحاجُني عند الل لسجدةٍ سجدها لهُ قط ». وفي رواية 
مباركٍ بن فضالة : « يُحاجّني يقولٌ: لا إلة إلا الله ». وفي حديثٍ جابر: ‏ فقالَ 
عمرٌ: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل : إِنّهُ قد قتلّ نفسةٌ» فاسترجعَ عمرُ. 
فقيل لهُ: إِنَّهُ أبو لؤلوَةً. فقالَ: الله أكبد ». 

توله: « قد كنت أنتَ وأبوك تحبّانِ أن تكثرٌ العلوجُ بالمدينةٍ » في رواية ابن 
سعل: « فقال عمرٌ: هذا من عمل أصحابك» كنت أريد أن لا يدخلها علج من 
السّبي فغلبتموني ». وروى عمرٌبنُ شبّةَ من طريقٍ ابن سيرينَ قال: « بلغني أن 
الا كال ل لا قال لا تدخلوا علينا من السَّبِي إلا الوصيف : « إِنَّ عمل 
أهلٍ المدينة شذيد لا يسعيم إلا بالعلوج ». قولك: ١‏ إن شئت فعلت “إلخ . قال 
ابن التّين : اا له ذلك ا غ لا يأمرهُ بقتلهم. قوله: « كذبت» 
إلخ. هو على ما أل من شد عمرَ في الذِّين؛ لاه فهمَ من ابن عبّاس أنَّ 
مرادهُ: إن شئت قتلناهم» فأجابة بذلك» وأهلْ الحجاز يقولونّ: 5 في 
موضع أخطأت» ولعل ابن عبّاسٍ إِنّما أراد قتل من لم يُسلم منهم. 

تول : ١‏ فأتي بنبيذٍ فشربة » زادَ في حديث أبي رافع ١‏ لينظرٌ ما قد جرحه ». 
ترله: ١‏ فخرج من جرحه) هذه رواية الکشمیهنن وهي الصَّوابُء ورواية 
غيرو: « فخرج من جوفه» وني روايد أبي رافع : « فخرج الا فلم ر انا 
هو أم دم » وفي روايته أي 'فقال. دبا غلك اال فقال: 


مم م 
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إن يكن القتلٌ بأسّا فقد قتلتُ » والمرادٌ بِالتَّيذٍ المذكورٍ تمراتٌ نبذنَ في ماء : أى 
نقعت فيه» كانوا يصنعونٌ ذلك لاستعذاب الماء» وساتيع الكلام عليه 

قوله: « وجاءَ رجل شاب » في رواية للبخاريٌ في الجنائز: ١.‏ وولج عليه 
شاب من الأنصار » وفي إنكار عمرّ على الشَّابٌ المذكورٍ استرسال إزارهِ مع ما 
هو فيه من مكابدةٍ الموتٍ أعظمْ دليل على صلابته في الدينِ ومراعاته لمصالح 
المسلمينَ. ترله: «وقدم » بفتح القافٍ وكسرهاء فالأَوَّلَ بمعن الفضل » 
والثاني بمعنى السّبتي. ترله : «ثمٌ شهادة » بالرّفع عطمًا على ما قد علمتَ؛ 
لال مبتدأ وخبرة « لك » المتقدم؛ ويجورٌ عطفة على « صحبة » فيكونٌ مجرورًاء 
فور النَصبٌ عل أنه رل مطلقٌ لمحذوف» وفي رواية جریر: «ثم 
الشّهادةٌ بعد هذا كله ». توله: « لا علي ولا لي » أي: سواءٌ بسواء. ترله: 
« أنقن لثوبك » بالنُونٍ ثم م القافٍ للأكثر» وبالموحًدة بدل النُونِ 0 

ترلك: ١‏ ذ فحسبوةُ فوجدوةٌ سنّهَ وثمانينَ ألفَا ونحوة» في حديث جابر: دن 
فال :يا عمد الله أقسميت عليك: تسى الله وحن غم إذا مك فف أن 
لا تغسل رأسك حنَّى تبيعٌ من رباع آل عمرٌ بثلاثينَ ألما فتضعها في بيتِ مال 
المسلمينَ . فسأل عبد الرّحمن بنّ عوي» فقال : أنفقتها في حجج [ حججتها ] 
وفي نوائبَ كانت تنوبني. وعرف بهذا جهة دين عمرّ. ووقعَ في « أخبار 
المدينة » لمحمَّدٍ بن الحسن بن زبالةَ أن دِينَ عمرّ كان سَّةٌ وعشرينَ ألا و 
جزم عياض . قال الحافظ : والأوَّلُ هوّ المعتمدٌ. 

ترله : « فإن وف له مال آل عمر » كأنّهُ يريد نفسةء ومثلة يقعٌ في كلامهم 
كثيرّاء ويُحتمل أن يريد رهطة . قرله: « ولا فسل في بني عدي بن كعب » هو 
البطنٌ الذي هوّ منهم» وقريش قبيلتة . 
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قرله: ١‏ لا تعدهم » يسكون العين آي لا تتجاوزهمء اوقد نكر نافع مولن 
ابن عمرٌ أن يكو على عمرٌ دين فروئ عمرٌبنٌ شبَّةَ في كتاب ١‏ المدينة » 
بإسنادٍ صحيح أن نافعًا قال: من أينَ يكونٌ على عمرّ دين وقد باع رجل من 
ووه ا ا ا ا قال في « الفتح 2'”6: وهذا لا ينفي أن يكونَ 
عند موته عليه دينْ» فقد يكونٌ الشّخْصٌ كثير المال ولا يستلزمُ نفيّ الذي عه 
فلعل نافعًا أنكرٌ أن يکود دين لم يُقض . 

ترلك: ١‏ فإنّي لست اليومٌ للمؤمنين أميرًا» قال ابن التّين: إِنّما قال ذلك 
عندما أيقنَ بالموتِ» أشارَ بذلك إلى عائشة حنّى لا تحابيه لكونه أميرٌ المؤمنينَ . 
وشار ابن الین أيضًا إلى أنه أراد أن تعلمَ أنَّ سؤالهُ لها بطريق الطلبٍ لا بطريق 
الأمر. رلت 3 ولأوكرنة» انعدل ذلك غل أمًا كانت تملك الست وفة نظ 
بل الواقعٌ أا كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكانٍ ولا يورت عنهاء 
وحكمُ أزواج الئَبِيْ بي كالمعتدّاتِ؛ لأمّنَّ لا يتروّجنّ بعدة بيا . 

توله: «ارفعوني » أي: من الأرض» كأنّهُ كانَ مضطجحًا فأمرهم أن 
يُقعدوةُ. قرله: ١‏ فأسندةُ رجلٌ إليه » قال الحافظ في ١‏ الفتح »: لم أقف 
على اسموء ويُحتمل أنه ابن عباس . تولك : ١‏ فإن أذنت لي فأدخلوني » ذكر ابن 
سعدٍ عن معن بن -عيسول» عن مالك أنَّ عمرّ كان يخشئ أن تكونَ أذنت في 
حياته حياءً منه» وأن ترج عن ذلك بعد موته» فأراد أن لا يُكرهها على ذلك . 

توله: ١فولجث‏ عليه » أي: دخلت على عمرّء في رواية الكشميهنيٌ: 
« فبكت» وفي رواية غیره: « فمكثت» وذكرٌ ابن سعدٍ باسناو صحيح عن 


)1غ( « الفتح » (55/0). 
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المقدام بن معدي كرب أمًا قالت: «يا صاحبَ رَسُولٍ اللو يا صهيرٌ 
حول اليا حو امرش ب E E N‏ لحت 
عليكِ بما لي من الحقّ عليك أن تندبيني بعد مجلسك هذاء فأمًا عيناك فلن 
املکهما ». توله: « فولحث داخلا لهم » أي : مدخلا كان في الدّار. 

توله : « أوص يا أمير المؤمنينَ؛ استخلف » في البخاريٌّ في كتاب الأحكام 
من أن الذي قال ذلكَ هوَ عبد الل بنُ عمر. قرله: « من هؤلاءِ التغر أو الرّهط» 
شك من الرّاوي. قوله: « فسمّئ عليًا » إلخ . قد استشكل اقتصارةٌ على هؤلاء 
اسه من العشرة المبشرينَ بالجنّة» وأجيب بِأنّهُ أحدهم وكذلك أبو بكر ومنهم 
أبو عبيدةً وقد مات قبله» وأما سعيد بنُ زيدٍ فلمًا كانَ ابِنَ عم عمرٌ لم يسمه 
فيهم مبالغة في التَّرّي من الأمر» وصرّح المدائنيٌ بأسانيده أن عمرَ عد سعيدٌ بنَ 
زيدٍ فيمن توفي ابي بيا وهو عنهم راض إلا أنه استثناه من أهل الشُورى 
لقرابته من وقال: « لا أربَ لي في أموركم فأرغبٌ فيها لأحدٍ من أهلي ». 

توله: « يشهدكم عبد الله بُ عمرٌ» إلخ. في رواية للطّبريٌ: «فقالَ له 
رجلّ: استخلف عبد الله بنَ عمرٌ. قالَ: واللَّهِ ما أردث اللَّهَ بهذه» وأخرج 
نحوهُ ابنُ سعدٍ بإسنادٍ صحيح من مرسل النّخعيٌ”''. ولفظة: ١‏ فقا عمرٌ: 
ا و :ما ارت الله بهذاء أستخلفٌ من لم يُحسن أن يُطَلْقَ 
امرأتة؟! ». قوله: ١‏ كهيئة التّعزية له » أي لابن عمرً؛ لأنّهُ لما أخرجة من أهل 
الشورئ في الخلافةٍ راد جبرٌ خاطره بأن جعلهُ من أهل المشاورةٍ» وزعم 
الكرمانيُ أن هذا من كلام الرّاوي لا من كلام عمرّ. 


. )۳ ٤۳ /9( «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 
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وله : «الإمرة» بكسر الهمزةٍء وللكشميهنيٌ: ١‏ الإمارةٌ» زاد المدائني: 
« وما أَظنُ أن يليّ هذا الأمرّ إلا على أو عثمانُ؛ فإن ولي عثمانُ فرجلٌ فيه 
ِينّ» وإن ولي علي فستختلفٌ عليه الاس ». قرله: ١‏ بالمهاجرين الأوْلِينَ ‏ 
هم من صلى للقبلتين» وقيلَ: من شد بيعةٌ الضوانٍ. ترله : « الّذِينَ تبوّءوا ) 
أي : سكنوا المدينة قبل الهجرة» واذّعئ بعضهم أنَّ الإيمانَ المذكورٌ هنا من 
أسماء المدينة وهو بعيدٌ. فال الا والرّاجح م أنه ضمّنَ « تبوّءوا » هنا معنى 
لزمواء أو عامل نصبه محذوف تقديره واعتقدؤاء أو أن الإيمانَ لشدة ثبوته في 
قلوبهم أنه أحاط بهم فكأمّم نزلوة. 

ترلك: ١‏ فهم ردءٌ الإسلام » أي عون الإسلام الذي يدف عنهُ. « وغيظ 
العو ای بطو لحر کر قر اقوله : « إلا فضلهم » أي : إل ما 
قل مالي توله: من حواشى ي أموالهم » أي : ما لیس بخيار؛ والمراد بذمة 
اللّه : أهل الذَّمَّد؛ والمرادٌ بالقتالٍ من ورائهم: أي إذا قصدهم فلو 

قوله: ١‏ فانطلقنا » في رواية الكشميهنيٌ : ١‏ فانقلبنا » أي: رجعنا. قوله: 
« فوضعَ هنالك مع صاحبيه » قد اختلف في صفة القبورٍ الئَّلانْةِ المكرّمةٍ 
فالأكثرٌ على أن قبرَ أبي بكر وراءَ ة قبر النَّبِيْ يا وقبرَ عمرّ وراءَ قبر قبرٍ أبي بكر 
وقيل: إن قبرهُ كَل تقدّمٌ إلى 5 وقبرٌ أبي بكر حذاءَ منكبيه» وقبرَ عمرٌ 
حذاءَ منكبي أبي بكر. وقيلَ: قير أبي بكر عند رجلي رسول الله كَل وقبرُ 
عمرّ عند رجلي أبي بكر . وقيلَ غير ذلك . 

توله: ١‏ اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم » أي : في الاختيار ليقلَ الاختلاف» 
كذا قال اين الین › وصرَّحَ المدائنيٌ في روايته بخلاف ذلك . قوله: « واللّهُ 
عليه والإسلام » بالرّفع فيهماء والخبرٌُ محذوف أي: عليه رقيبٌ» أو نحو 
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ذلك. ترله: « أفضلهم في نفسه» أي : في معتقدوء زاد المدائنيُ في رواية : 
« فقال عثمانُ: أنا أوَّلُ من رضي . وقال علي : أعطني موا لتؤترن: لخن 
ولا تحصن ذا رحم. فقال: نعم». قوله: «فأنكت») بضِمٌ الهمزة وكسر 
الكافِ» كأ مسكنًا أسكتهماء ويجورٌ فتحُ الهمزةٍ والكاف» أو هوّ بمعنى 
سكتّء والمرادٌ بالشّيخين علىٌ وعثمانُ. قرله: «فأخذ بيدٍ أحدهما» هو 
عليٌء والمرادٌ بالآخر في قوله: ثم خلا بالآخر » هوّ عثمانٌ كما يدل علئ 
ذلك سياق الكلام. 

قوله: «والقدمُ» بكسر القافٍ وفتحها كما تقدّمَ زا المدائنيُ «أنَّ 
عبدَ الرّحمن قال لعليٌ: أرأيت لو صرف هذا الأمرُ عنك فلم تحضرء من كنت 
ترئ أحقٌّ بها من هؤلاء الرّهطِ؟ قالَ: عثمانُ. ثم قال لعثمانَ كذلك» فقال: 
علي ) وراد أيضًا :7 أن سعدا أشاز لن عبد الرحمن يهان واه ذار بلك 
الليالي كلها على الصَّحابِةِ» ومن وافى المدينة من أشرافٍ الئّاس» لا يخلو 
برجل منهم إلا مره بعثمانٌ ». 

وفي هذا الأثر دليلٌ على أنه يجوز جعلٌ أمر الخلافة شورى بِينَ جماعةٍ من 
أهل الفضل والعلم والصَّلاحء كما يجورٌ الاستخلاف وعقدٌ أهل الحل 
والفقك: 1 1 

قال النّووىُ”'' وغيرةُ: أجمعوا على انعقادٍ الخلافة بالاستخلافٍ» وعلى 
انعقادها بعقدٍ أهل الح والعقدٍ لإنسان حيثٌ لا يكونٌ هناك استخلاف غيرو 


وعلئ جوازٍ جعلِ الخلافةٍ شورى بين عددٍ محصور أو غيره» وأجمعوا على ا 


.)5١9/١17( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


4۲ المحلد السابع 


يجب نصبٌ خليفةء وعلئ أن وجوبة بالشّرع لا بالعقل» وخالفَ بعضهم كالأصمٌ 
وبعض الخوارج فقالوا: لايجبٌ نصبٌ الخليفةء وخالف بعض المعتزلة 
فقالوا: يجب بالعقل لا بالشّرع» وهما باطلانِ» وللكلام موضعٌ غيرُ هذا. 
بُ أن ولي الْمَيْتِ يَقْضِي دَنْئَُ ذا عَلِمّ صِحَتَهُ 


4 


م 
Cc‏ 


2 ر 


- عن سعد سَغدٍ الأطولي؟"' : أنَّ أَخَاهُ مَاتَ ورك تَلَانَمِائةِ دِرْهَم وَتَرَكَ 
عالاء قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَنِْقَهَا عَلَى عِيالهء كَقَالَ النّنِ ية : « إن أَحَاكَ 
مُحتَبِسٌ بد ديه فافض عَنْهُ ». قَقَالَ: يا رَسُوَلَ الل ف أَدْتُ عَنْهُ إلا دِينَارَئْن 
ادَعَنْهُمَا امْرَأةٌ ويس لَهَا بَيئَُ. قَالَ: ١‏ فَأَعْطِهَا فَإِنّهَا مُحِنَّة». رَوَاهُ خمد 
وَابْنُ ماج . 

لخديف إسنادهُ في « سنن ابن ماجه » هكذا + رتنا أبو بكر بن أبي شيب 
قال: حدَّثنا عفان قال: حدَّثنا حمَّادُبنُ سلمةًء قالَ: أخبرني عبد الملك 
أبو جعفر» عن أبي نضرةً» عن سعدٍ الأطولٍ فذكرةُ. وعبدٌ الملكِ هو أبو جعفرء 
ولا يُعرفٌ اسم أبيه» وقيل: إِنَّهُ ابِنُ أبي نضرةً» وقد وثّقَهُ ابنُ حبّانَ» ومن عداهُ من 
رجالٍ الإسنادٍ فهم رجال الصّحيح . وأخرجة أيضًا ابن سعد» وعبد بن حميد» 
وابنٌ قانع "" والباوردي» والطبرانيُ ذ في « الكبير »”*' والضياء في « المختارة »» 
وهو ننه أحمد » ذا الإسنادٍ فال قال: حذّثنا عفان فذكرة. 


)١(‏ فى «مسند أحمد» و«سئن ابن ماجه» و«المنتقى»: سعد بن الأطول. 
)۲( أخرجه : أحمد 2251/5 (ه/ ¥(« وابن ٠‏ ماجه (ETT)‏ 

(9) أخرجه: ابن قانع في « معجم الصحابة » .)١5905-500 /١(‏ 

(5:) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير ٠‏ (0475). 


کتاب الوضايا ۳ 


وفيه دليل على تقديم إخراج الدَينٍ على ما يُحتاجج إليه من نفقةٍ أولادٍ الميْتِ 
ونحوهاء ولا أعلمُ في ذلك خلافاء وهكذا يُقدّمُ الدَّينُ على الوصيّة . قال في 
١‏ الفح : ولم يختلفٍ العلماء في أنَّ الدذّينَ يُقدّمْ على الوصبَة إلا في صورةٍ 
ا وهيّ ما لو أوصي لشخص بألفٍ مثلا وصدَّقهُ الوارثُ» وحكمٌ به» ثم 
اأعى آخرٌ أنَّ لهُ في ذمّةٍ الميّتِ ديئًا يستغرق موجودهٌ وصدقهٌ الوارتُ» ففي 
وجه للشّافعيّة أا تقدّمُ الوصيّةُ على الدّين في هذه الصّورةٍ الخاصّةء وأمّا تقديمْ 
الوصيّة على الدين في قوله تعالى : ين بَعَدِ وَصسيَِّةَ کو بُوْص يبآ أو دين [النساء : 
7] فقد قيلَ في ذلك : إِنَّ الآيةَ ليس فيها صيغةٌ ترتيب» بل المرادُ أن المواريتٌ 
إنّما تق بعدَ قضاء الدّينِ وإنفاذٍ الوصيّة» وأتئ بأو للإباحة» وهيّ كقولك: 
جالس زيدًا أو عمرًا أي : لك مجالسةٌ كل واحدٍ منهما اجتمعا أو افترقاء وإِنّما 
قدّمت لمعنئ اقتضئ الاهتمامً بتقديمهاء واختلفٌ في تعيين ذلك المعنى . 

وحاصلٌ ما ذكرهُ أهلٌّ العلم من مقتضياتِ التّقديم سنه أمور: أحدها: الخمَةُ 
اال ربوا وي نه قم عرق ورو ييا لكو ويف انان لفت 
قدّمّ في الذكر» وهذا يرجع لالا ثانيها : بحسب الزَّمانٍ كعادٍ وثمود . 
ثالثها : بحسب الطبع كثلاتٌ ورباع . رابعها: بحسب الْرّتبةٍ كالصلاة والرّكاة؛ 
لأنَّ الصَّلاةٌ حقٌ ل والرّكاةً حق المالٍ» فالبدنُ مقدّمٌ على المال. خامسها: 
تقديمُ السّبب على المسبّب كقوله تعالى : عير حَكيةٌ» وقال بعض السَّلفٍ : 
ع 0 سادسها : بالشّرفٍ والفضل كقوله تعالى : اين ابيصن 


ر سي ضع ر 


)۱( « الفتح » (5ه/7108). 


٤‏ المجلد السابع 


وإذا تقر ذلك فقد ذكرَ السّهِيليُ أن تقديمَ الوصيّة في الذّكرٍ على الدين ؛ لأنَّ 
الوصيَة ّما تقعٌ على سبيل البرٌ والصّلة» بخلاف الدّين فإنّهُ إنّما يقعُ غالبًا بعدَ 
الميّتِ بنوع تفريط» فوقعت البداءةٌ بالوصيّة لكونها أفضلَ. وقال غيرهُ: قدّمت 
ار ا توعد يكين عو را رج برف ا ارق 
الوصيّة أشّ على الوارث من إخراج الدَّينء وكانَ أداؤها مظَةٌ للتَمْرِيطِ 
دنن تن الراك اصن ا ت ا ا ر 
فهِيَ حظ فقیر ومسكين غالبًاء والدّينُ حظ غريم يطلبة بقوّةٍ وله مقالٌء كما 
صح عنة بي أنّهُ قال : « إنَّ لصاحب الدين مقا . وأيضًا فالوصيّةٌ يُنشئها 
الموصي من قبل نفسه» فقدّمت تحريضًا على العمل بها بخلافِ الدين. 

قال الرَينُ بن المنير: تقديمُ الوصيَة في الذكر على الدَّينِ لا يقتضي تقديمها 
في المعنى؛ لأّما معًا قد ذكرا في سياق البعديّة» لكنّ الميراتٌ يلي الوصيّة 
ولا يلي الدَينَ» بل هوّ بعد بعدوء فيلزمُ أ الدّينَ يُقدّمُ في الأداءِ باعتبار القبليّة) 
فيْقدمُ الدّينُ على الوصيَة في لظ وباعتبارٍ البعديِّ فتقدّمٌ الوصيّةُ على الدينِ. 
انتهيل . 
وقد أخرجَ أحمدٌ والتُرمذيٌ”' وغيرهما من طريتق الحارث الأعور» عن 
على عليه سلامٌ الله ورضوانهُ قالّ: « قضئ محمد اة أنَّ الدّينَ قبل الوصيّةء 
(۱) كذا نسب الشارح الحديث بهذا اللفظ رة عن النبي يي بينما الحافظ في «الفتح» 

(5/ 47078 لم ينسبه للنبي كله بل قال: «كما صح أن لصاحب الدين مقالا»» وإنما 

الحديث بلفظ : «إن لصاحب الح مقالا»» وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


والله أعلم . 


(؟) أخرجه: أحمد (۷۹/۱)ء والترمذي .)5١945(‏ 


كتاب الوصايا 0{ 


وأنتم تقرءونٌ الوصيَّة قبلَ الدّين » والحديثٌ وإن كان إسنادهُ ضعيمًا لكنّهُ معتضدٌ 
بالاتفاق الذي سلف . قال التَرمِذْيُ: إِنَّ العمل عليه عند أهل العلم. 

تولك: « قد أدّيت عنة » فيه دليل على أنه يجوز للوصيٌ أن يستقل بنفسه في 
قضاءٍ ديُونٍ الميّتِ؛ لأنَّ الي بي لم يُنكر عليه ذلك. قال في « البحر »“: 
مسألةً: وللوصيٌ استيفاء دَيُونٍ الميّتِ وإيفاؤها إجماعًا لنيابته عنهُ. انتهئ . 
توله: ١‏ فنا محفَّة » لعلَّهُ يل حك بعلمه أو بوحي. 


dB D4‏ ألا 


. (TT) «البحر»‎ (1) 


كتاب الفرائض ۷ 


كِتَابُ الفرائض 
۹ عن أبي هْرَيرَة ة قال : قَالَ رَسُولْ الله كله : «تَعَلَمُوا راض 
وَعَلّمُومَا؛ فَإِنَهَا ضف الْعِلّم, وَهُوَ يُنْسَء وَهُوَ اول شَيْءٍ يُْرَع مِنْ مي » 
رَوَاهُ ابن مَاجَءِ وَالدَارَقْطيه0"" . 
٠ه”-‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: الل 


ا 
تعره E u‏ ل ل Ra‏ د ع > a E‏ 
ثلاثة » وَمَا سِوّى ذلك فضل : 6 مخكمة أن س قائمّة: أو فريضَةٌ 


عَادِلَةٌ ( . روه أو دود وَابِنُ ۶ ماجه 

1-وَعَن الأخوص””". عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رول الله يكِ: 
« تَعَلْمُوا الْقُرْآنَ وَعَلْمُوهُ الاس وَتَعَلْمُوا الْمَرَائْضَ وَعَلَمُوهَاء اي مرو 
مفبُوض » 0 ل و ة وَالْمَسألَةٍ فلا 


لا وام 


.)٦۷ /٤( أخرجه: ابن ماجه (۲۷۱۹)» والدارقطنى‎ )١( 
مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف»‎  :)177 /۳( » وقال الحافظ في التلخيص‎ 
.» وهو متروك‎ 
وضعفه الذهبي أيضًاء كما سيأتى في الذي بعده.‎ 

(۲) أخرجه: اوو «(YAA0)‏ ا 5 (65). 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف في حفظه. 
والحديث؛ ضعفه الذهبى كذلك. فقال فى « تلخيص المستدرك » (85/5”): 
« الحديثان ضعيفان - يعني : هذا والذي قبله. 

(9) الصواب: «اعن أبي الأحوص». كما سيأتي ذ فى التعليق . 

)€3 أخرجه : البيهقي (1/ ۸ )١‏ من طريق عوف› ع ن ا عن أبي الأحوص» 
عن عبد اللَه» به . = 


۸ المجلد السابع 


مه و 


۲“ وعَنْ َس قَالَ: قَالَ رَسُول الله يا : ١‏ أرْحَمْ متي بأمتي 
بُو بكر» وَأَسَدُهَا في دين الله عُمَرُ وَأَضْدَقُهَا حياءَ عُثْمَانُ وَأعلَمُهَا 
ِالْحَلّالٍ وَالْحَرَام مُعَادُ بْنُ جیل؛ وَأفْرَومَا لکتاب الله عر وجل بي 
وَأَعْلَمُهَا براض رَيِدُ بْنُ ثابتِ؛ وَلِكَلٌ م عد اميق وا هَذِهٍ الْأمَةِ 
اف الْجَرّاح ؛ روا خد وَاْنُْ مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ وَالنَسَائِكَ”') 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكم""» ومدارهُ على حفص بن عمرَ بن 
أبي العطافِ وهو متروك . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو في إسنادو عبد الرّحمنٍ بن زيادٍ بن أنعم 
الإفريقيٌ» وقد تكلم فيه غير واحدٍ وفيه أيضًا عبد الرّحمن بن رافع لوحن 
قاضي إفريقيّة» وقد غمزه البخاريٌ وابنُ أبي حاتم . ۰ 


= وأخرجه كذلك الترمذي (7091)» والنسائي في «الكبرى» (۷/ -۳١‏ تحفة الأشراف)» 
والحاكم (4/ ۳۳۳)ء والدارقطني /٤(‏ ۸۲-۸۱)» من طريق عوف» عن سليمان بن 
جابر» عن عبد الله بن مسعود. 
وقيل: عن سليمان» عن أبي هريرة. وقيل غير ذلك. 
وراجع : « تحفة الأشراف» « تہذیب الكمال» (۱۱/ ۳۷۹-۳۷۸). 
وأعله الذهبي في ١‏ الميزان» :)5١5/5(‏ « هذا حديث فيه اضطراب ». 
والحديث ؛ لم يعزه الهيشمي في ؛ المجمع » (4/ 2177 لأحمد» ولا هو في « أطرافه » 
لابن حجر. 
وراجع : «الإرواء» .)٠١6/5(‏ 

)١(‏ والحديث؛ أخرجه: أحمد (”/ )۱۸٤‏ والترمذي (27740» والنسائي في « فضائل 
الصحابة » (۱۳۸)» وابن ماجه .)٠١١(‏ 0 
ورجح البيهقي في «السنن » (5/ 22735١‏ والخطيب في «المدرج » ۷/۲ أن 
الموصول منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل. ' 

.)١۳۲ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


كتاب الفرائض ۹ 


وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا النسائئ” والحاك”"'» والدارمئ”"2 


والدّارقطنيٌ من رواية عوفِ» عن سليمانٍ بن جابر عنه» وفيه انقطاعٌ بِينَ عوفٍ 
ليان وروا ال ون عسل ورياك و غر ها ها وار اا 
الطبرانيٌ في )0 الأوسط 6 وفي إسناده محمد بن عقبة السَّدوسيُ ) وق ابن 
حبّانَ وضعَفَهُ أبو حاتم . وفيه أيضًا سعيد بن أبِيْ بن كعب» وقد ذكرهُ ابن حبَّانَ 
فی( اقات 01 وأخرجة أيضًا أبو يعلول لين" وفى إسنادها من عرف 
وأخرجٌ نحوة الا فی « الأوسط عن أبى بكرة» وال عن 
أبي هريرة . 

وحديثٌ أنس صححة التّرمذَيُ والحاكمٌ وابنُ حبَّانَ. وقد أعل 
بالازملال» وسماعٌ أبي قلابة من أنس صحيحٌ» إلا أله قيل : لم يسمع منهُ. هذا 
وقد ذكر الدّارقطنيُ الاختلافٌ على أبي قلابة في « العلل » ورجّحَ هو والبيهقيُ 
والخطيبُ في «المدرح » أن الموصولٌ منهُ ذكرُ أبي عبيدة والباقي مرسل» 
ورجحَ ابن الموّاقٍ وغيرهُ رواية الموصول. وله طريقٌ أخرئ عن أنس أخرجها 
الترمدى : 
)١(‏ «السنن الكبرئ» .)٦۲۷۲ »٦۲۷۱١(‏ 
(۲) «المستدرك» .)۳۳۳/١‏ 
(©) أخرجه: الدارمي (۱/ ۷۳-۷۲). 


(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » .)٥۷۲١(‏ 

(5) أخرجه: أبو يعلى (۵۰۲۸)» وعزاه الهيثمي في ١‏ المجمع » (5/ 2557.: إلى البزار. 
() أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (401/0). 

(۷) أخرجه: الترمذي (5041). 

(۸) أخرجه: الحاكم »)٤۲۲/۳(‏ وابن حبان .)۷۱۳١(‏ 


وفي الباب عن جابر عند الطبرانيّ في « الصغير "'' بإسنادٍ ضعيب» وعن 
أبي سعيدٍ عند العقيليٌ في ١‏ الضَعفاءِ »”' '» وعن ابن عمرَ عند ابن عدي 
وفي إسناده كوثرٌ وهو متروك . 

قرله : ١‏ الفرائض » جع فريضةء كحدائق حع حديقة» وهيّ مأخوذة من 
الفرض: وهو القطعٌ» يقال : فرضت لفلانٍ كذا أي : قطعتٌ له شيئًا من المالٍ. 
وقيلَ: هيّ من فرض القوس» وهو الحرٌ الذي في طرفه حيثٌ يُوضعٌ الوترُ ليثبتَ 
فيه ويلزمة ولا يزول» كذا قالَ الخطابي . وقيل : الثاني خاص بفرائض الله 
تعالى» وهي ما ألزمَ به عبادهُ لمناسبة اللّروم لما كان الوترٌُ يلزم محلَّهُ 

ا « فاه نصفُ العلم » قال ابن الصّلاح : لفظ الصف ها هنا عبارةٌ عن 
الم ارا وإن لمارا عوقال E‏ نصفت العلم لال 
يُبتلئ به النّاس كلم وفيه التَريبُ في تعلّم الفرائض وتعليمها والتّحريض 
على حفظها؛ لأمّا لما كانت تنسى وكانت أُوَّلَ ما يُنْزِعُ من العلم» فإِنَّ الاعتناء 
بحفظها أهمٌ ومعرفتها أقومُ. 

قرله: «وما سوى ذلك فضل » فيه دليلٌ على أنَّ العلم النَّافعَ القع يشي 
تلد وه ن ادو راونا غداها لعفل الا تسل حه اليه 
تولك: « فلا يجدان أحدًا يُخبرهما » فيه الترغيبُ في طلب العلم خصوصًا علم 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الصغير» .)5١١/١(‏ 
(۲) أخرجه: العقيلي .)١1059/5(‏ 
(۳) أخرجه: ابن عدي .)5١91/5(‏ 
(4:) حاشية بالأصل: هذا لم يكن من [كلام] الخطابي» إنما كلامه إلى قوله: شيئاً من 

المال» كما في «الفتح» ثم قال : الحافظ : وقيل: هي إلخ. 


كتاب الفرائض ۱۱ 


الفرائض لما سلف من أنه يُنسون» وأوّل ما يبرع .. قرلد: « وعن أنس “إلخ . فيه 
دليل علق فضيلة كل واد من الصحابة المدكورين » وا بنّ ثابتٍ أعلمهم 
بالفرائض ٠‏ فيكونٌ الرُجوعٌ إليه عند الاختلافٍ فيها أولئ من الرُجوع إلى غيره» 
ويكونٌ قولهُ فيها مقدّمًا على أقوالٍ سائر الصحابة» ولهذا اعتمدهُ الشّافعيُ في 
الفرائض . 


نات الْبدَاءَةٍ ةِ بلُوِي الفُرُوض وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَة ما 


0 1- عن ابن عَبّاسِ» عَنٍ الي ل قال : « ألْحقُوا الفرَائْضَ 5 
َمَا بهي فَهُوَ لأؤْلَى رَجلٍ ذَكَرِ ». ممق عليه" . 

ترله: « ألحقوا الفرائض بأهلها » الفرائض : الأنصباءٌ المقدّرمٌء وأهلها: 
امون لها بالنّصّ. تولك: ١‏ فما بقي ) أي : ما فضل بعد إعطاء ذوي 
الفروض المقدرة فروضهم . وتوله: ١‏ لأولئ » أفعلٌ تفضيل من الولي بمعنى 
القرب أي: لأقرب رجل من الميّتِ. قال الخطابئٌ : المعنى: أقربُ رجل من 
العصبة. وقال ابن ا المرادُ أن الرّجال من العصبة بعد أهل الفروض إذا 
كان فيهم من هوّ أقربٌ إلى الميّتِ استحقّ دون من هو أبعدء فإن استووا 
اشتركوا. وقالَ ابن الین : المراد به العم مع العمٍّء واب ن الأخ مع بنتٍ الأخ, 
وابنُ العم مع بنتٍ العم إن الدكوو يرقو دود اا ور مق ذلك الأ 
مع الأختٍ لأبوين أو لأب؛ فإنمم يشتركونّ بنص قوله تعالئ : #إوإن كاو حو 


4 ر ره ددع 


0-6 ونساء لدد 0 ا الان [النساء : ]۷١‏ وكذلك الإخوة لم ؛ فإہم 


.)۲۹۲/۱( أخرجه: البخاري (۸/ ۱۸۷)» ومسلم (٥/۹٥)ء وأحمد‎ )١( 


4۱۲ المجلد السابع 


ب هم والأخوات لأمٌ؛ لقوله تعالى: ككل وَحِرٍ مَنْهُمَا ألسدس إن 


زره 


خانواً ا من ذَلِكَ فھم شر E‏ ف الل [النساء: .]١١‏ 


قوله: « رجل ذكر » هكذا في . جميع الرّواياتِ» ووقعَ عند صاحب « النّهايةِ » 
والغزاليٌ وغيره من أهلٍ الفقه : « فلأولى عصبة ذكر) واعتراض ذلك ابن 
الجوزيٌ والمنذريُ بأنَّ لفظة العصبة ليست محفوظة . وقالَ ابنُ الصّلاح: فيها 
as I OA E‏ 
للجمع لا للواحدٍ. وتعقة .ذلك الخاف قال :إن العصبةٌ اسم جنس يقَعُ 
علي الواحد فأكيرع ووصف الرّجل بِأنَّهُ ذكرٌ زيادةٌ في البيانٍ. وقال ابن الثّين: 
إِنَهُ للتّوكيدٍ. وتعقَبِهُ القرطبى بأنَّ العربّ تعتبرٌ حصول فائدة في التَّأكِيدٍ ولا فائدة 
هناء ويُؤيّدُ ذلك ما صرح به أئمّةُ المعاني من أنَّ التأكيدَ لا بد لهُ من فائدةء 
وهيّ إِمّا دفمٌ توهُم النَّجِوّزِ أو السَّهِو أو عدم الشُّمولٍِ. وقيل: إن الرّجَلَ قد 
يطل عل مجرّدٍ التّجدةٍ والقرّةٍ في الأمر ا إلى ذكر ذكر. وقيلَ: قد يُرادْ 
برجل معنئ الشّخص فيعمٌ الذكرٌ والأنئئ. وقالَ ابن العربيّ : فائدتة هيّ أن 
الأخاطة بالميرا ي ]نما تكو للثكن لا الاق وأمّا البنتٌ المفردةٌ فأخذها 
للمالٍ جميعه بسببين : الفرض» والرّدُ. وقيلَ: احترر به عن الخنثى . وقيل: إله 
قد يُطلقُ الرّجلٌ على الأنثئ تغليبًا كما في حديث: «من وجد متاعة عند 
رجل :”2 وحديتٌ: « أيُما رجل ترك مالا»”" وقال السُهيلي: إِنَّ « ذكر » صفة 
لقوله: « أولى » لا لقوله: «رجل ) وأطال الكلامً في تقوية ذلك وتضعيففٍ ما 
عدا وتبعه الكرمانيٌ. وو تولك 


.» فتح الباري» (۱۲/۱۲). (۲) سبق تخريجه في كتاب « التفليس‎ )١( 
بلفظ : « فأيما مؤمن .20 الحديث.‎ »)١55 /7( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


كتاب الفرائض ۳ 


والحديثٌ يدل على أن الباقيّ بعد استيفاء أهل الفروض المقدَّرةٍ لفروضهم 
يكونٌ لأقرب العصباتِ من الرّجالٍء ولا يُشاركهُ من هوّ أبعدُ منهُ» وقد حك 
التّوويُ الإجماعَ على ذلك وقد استدل به ابنُ عبّاس ومن وافقهُ على أنَّ المبّتَ 
إذا ترك بننًا وأختًا وأخا يكونُ للبنتٍ النّصفٌ والباقي للأخ ولا شيءَ للأخت. 

04 - وَعَنْ جار قَالَ: جَاءَتٍ امرَأهُ سَعْد بْنِ الرّبيع إلى رشو ل :الله 
اة بابتيها مِنْ سَعْدِء فَقَالَتْ : ل ا 
أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أَحُدِ شَهِينَاء وَإِنّ عَمَهُما عَمّهُمَا أَحَذَ مَالَهُمَا َلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مالا 
ولا يُنْكَحَانِ إلا بمَالٍ. قَقَالَ: فضي اللَّهُ في ذَلِكَ ». فَنَرَلَتْ آيَهُ الْمِيرّاث» 
رل رَسول الله ية إلى عَمْهِمَا فَقَالَ: ١‏ آغط انتتّي سَعْدٍ التُلكين وَأَمهُما 
الثْمْنَء وَمَا بَقِ فَهُوَ لَك ». رَوَاةُ اة إل اللائ . 

الحديثُ حسّنهُ التَرمذيُ وأخرجة أيضًا الحاكم وفي إسناده عبد الله بنُ 
محمَّدٍ بن عقيل بن أبي طالب الهاشميٌ» ولا يُعرفٌ إلا من حديثه كما قال 
التَرفدي + وفك دلت الأنكة فيه قال الترمدئ اده صيدواق» سمحت كرا 
شون كان امد وإشيحاف والحميلك ود اساي ووو هنا الخ 
أبو داود بلفظ : « فقالت: يا رَسُولَ الله هاتانٍ بنتا ثابتِ بن قيس قتلّ معك يوم 
ادا قال ار وة اع افيه بشرّء وهما بنتا سعدٍ بن الرييع» وثابتٌ بن 
قيس قتلَ يوم اليمامة. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 017"). وأبو داود  )7‏ والترمذي (۲۰۹۲). وابن ماجه 
(۷۲۰). 
(۲) أخرجه: الحاكم (4/ .)٣۳٤-۳۳۳‏ 


٤‏ المجلد السابع 


قوله: « ولا يُنكحان إِلّا بمال» يعني أنَّ الأزواج لا يرغبونٌ في نكاحهنٌ إلا 
إذا كان معي مال وكات :ذلك مروا فى ارا 35 فلت ا 


الميراث » أي قوله تعالى : بوي أله يه كدت لڌر مل حَيد النسشيين 


٠. 


إن كد سا4 هوق يبه [النساء: ]١١‏ الآية. 

الحديثٌ فيه دلي على أن للبنتين الفلين؛ وإليه ذهب الأكثرء وقال ابن 
عباس : بل للئَّلاثِ فصاعدًا؛ لقوله تعالى : لقوق أَتْنتينِ». 

وحديثٌ الباب نص في محل النّراع» ويُؤيّدهُ أنَّ الله سبحانة جعلّ للأختين 
الألثين» والبنتانٍ أقربُ إلى الميّتِ منهما. 

همه "- وَعَنْ رَيْدِ بْن نَابتِ: أنه سل عَنْ روح وَأَخْتٍ لأَبْوَيْنِء فاعطى 
الرَوْحَ النَُضِفَ وَالْأَخْتَ النَضْفَء وَثَالَ: حَضَرْتٌ رَسُوَلُ الله كل فضي 


NVI of رساو‎ AS 
بذلك . رواه ا‎ 


65 وَحَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أنّ النبيت يا قال : ما مِنْ مُؤْمِن إلا آنا أؤلى 


E‏ و ® ole,‏ ص ر 2ي ا ب َو 
به فى الدنيَا وَالآخرّةق» وَاقَرَءُوا إن تتم اتی أو ِالْمَؤْمِينَ من أنفسيم 4 
[الأحزاب: +] فَأَيُمَا مُؤْمِن مات ودرك مالا فليرثة عَصَبَتْهُ مَنْ كاثواء وَمَنْ ترك 


)5( 12 كيك‎ E E A A e 
. دا أو ضَبَاعَا فليأتنى فاا مَوْلاهُ ». متفق عليه‎ 
ينا او صياعا فليَاتنِي فانا مو متمق عليه‎ 


.)188/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من طريق أبي بكر بن عبد اللّهه عن مكحول وضمرة وعطية وراشد» عن زيد» به.‎ 
وهذا منقطع » لم يسمع واحد منهم من‎ 7 :)٦٥٦ /٤( » إتحاف المهرة‎ ١ قال الحافظ في‎ 
.2 زيد بن ثابت‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)٠٠١‏ ومسلم (7/0). وأحمد .)۳۳٤/۲(‏ 


كتاب الفرائض 4 


الحديثٌ الأول في إسناده أبو بكر بنُ أبي مريمٌ وقد اختلط»ء وبقيّةُ رجاله 
رجال الصحيح . 

وفيه دليل على أن الرّوجّ يستحق الصف والأخت الصف من مال المّتِ 
لذي لم يترك غيرهماء وذلك مصرّحٌ به في القرآنٍ الكريم» أمّا الرَوح فقالَ الله 
Te CE E‏ اكت 
فقالَ اللَّهُ تعالى : إن ارا هلك سی لم ولد وله حت مها يِضفٌ ما رك 
[النساء: .]١۱۷١‏ 

توله: « فليرثة عصبتة » في لفظ للبخاري : « فلورثته » وفي رواية لمسلم: 
« فهو لورثته» وفي لفظ لهُ: «فإلى العصبة». قرله: «ومن ترك ديا أو 
ضياعًا » الضّياعٌ بفتح المعجمة بعدها تمتانيّةٌء قال الخطَابئْ: هو وصفٌ لمن 
خَلّفهُ الميّتُ بلفظ المصدرء اق ترك ذو ضياع » آئ: لا شيءَ لهم . توله : 
« فليأتني » في لفظ آخرَ : « فعليّ وإلي ». 1 

وقد اختلف: هل كان رَسُولُ الله بي يقضي دين المديُونِينَ من مال 
المصالح أو من خالص مال نفسه؟ وقد تقدّمٌ في كتاب الحوالة حديثٌ جابر 
E‏ الله عن وسرلة توق لل « فلمًا فتحَ اللّهُ عليه الفتوح » 
وفي ذلك إشعارٌ بِأَنَّهُ كانَ يقضي من مال المصالح. واختلفوا هل كان القضاءً 
واجبًا عليه بي أم لا؟ وقد تقدّمْ بُ الكلام على الحديثِ في كتاب الحوالة . 


بَابُ سُقُوطٍ وَل الأب بالإخوة مِنْ الْأَبوَئِن 


ان ته 7 اكه كدو 2 12 ah‏ 
۷- عَنْ عَلِيَ كلك قَالَ: إِنكُمْ تَفْرَهُونَ هذه اليه : ماين بَمَدٍ 
يآ أو دب [النساء: 1١١‏ وَإِنَّ رَسُولَ الله بي قَضَئ بالدَّئْن قَبْلَ 


4۱٦‏ المحلد السابع 


الوص صِيّة وَإِنَّ عن بي الأ ورون بني الْعَلَاتٍ . الرَجُلُ يَرتُ أَحَاُ لأبيه 


و دون أخيه لأبيه . رَوَاهُ اشد وَالتَرْمِذِيُ . وَابِنْ مَاجَهُ ع 

وَللْبْخَارِيٌ مِْهُ تَعْلِيمًا" : قَضَئ بالدَّيْن قَبْلَ الْوَصِبَةِ . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم”". وفي إسناده الحارثُ الأعورُء وهو 
نيف :وقد قال اتر ذإ الأيعرفة إلا من حديقة لكل العمل عليه 
وكانَ عالمًا بالفرائض . وقد قال النّسائيُ: لا بأس به. 

قوله : « قضئ بالدّين قبل الوصية » قد تقدّمَ الكلامٌ على هذا في آخر كتاب 
الوصايا. قرله: « وإنَّ أعيانَ بني الأمّ » الأعيانُ من الإخوة: هم الإخوةٌ من أب 
وأم قال فى « القاموس » فى مادَّة عين: وواحد الأعيانٍ للإخوة من أب وأمْ 
وهذه الأخوة تسمين المعاينة ٠.‏ انتهيل : 

ترله: ١‏ دونَ بني العلّاتِ » هم أولادُ الأمّهاتٍ المتفرّقة من أب واحدٍء قال 
ف والناموس 6 والئلة؟ العك ف حووق الفلدس تينو ا 
انتهئ . ويّقالٌ للإخوة لأمُ فقط : أخياف - بالخاء المعجمة والياء النَّحتيّةِ وبعدَ 
الألفٍ فاءٌ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7١ 21/4/١١‏ والترمذي ».)35١90( ,)35١95(‏ وابن ماجه )77/١0(‏ . 

قال الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن 


علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» والعمل على هذا الحديث عند عامة 
أهل العلم ». 
وقال الحافظ في « التلخيص » :)۲١٠/۳(‏ « والحارث وإن كان ضعيمًا فإن الإجماع 
منعقد على وَفْقَ ما روى». 

(۲) « صحيح البخاري » (5/54). () أخرجه: الحاكم (775/5). 


كتاب الفرائض ۷ 


2 3 


الخد يدل عاد أنه تقد ةلتش لاو ل التطرة ت ولا اع 
والخديث ۽ لخر مدوم و0 
فى ذلك خلافا. 


2 2 2 ور 2 E.‏ 
باب : الأَحَوَاتٍ مَعَ البَاتِ عصبة 


-٨۸‏ عَنْ هُرَْلٍ ن شُرَحْبِيلَ قَالَ: سيل بُو مُوسَئ عَنٍ ا وَابئٍَ ابن 
وات َقَالَ: للابتة الضف وَلِلْفُخْتِ الضف وَانْتِ ابن مَسْعُودٍ. 
كو اق و و ا 
المهتَدِينَ» أفضِي فيها بمَا قُضى الي كل : للبت الضف وَلابئة لابن 
الشدسن كمل الثلكين» وما بقن فللكخت.. روا الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا 
ا ١‏ 


و 


وَرَادَ أَحْمَدُ وَالبْخَارئٌ: فأتيتا أبا مُوسَ فَأَخْبَرْنَاهُ بمَوْل ابن مَسْعُودِ 
قَقَال: لا تشألوني ما دَامَ هَذا الْحَبْرُ فيكم . 

89ه- وَعَن الْأسْوَدٍ: أنَّ مُعَادْ بْنَ جَبَل وَرََتَ أخْنًا وَابْئَهَ جَعَلَ لكا 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النْضْف وَهُوَ باليمَن ونب الله کي يَوْمَئِذٍ حى . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ 
والنخارى تاه : 


توله: « هزيل » قال النُووىٌ : هو بالزَّاي إجماعا . انتهل . ووقع في کلام 


»)۲۸۹۰( وأبو داود‎ »)555 25”894/١( وأحمد‎ 2)١88/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)777١( والترمذي (۲۰۹۳)» وابن ماجه‎ 
.)١88/4( أخرجه: أبو داود (589).» والبخاري‎ )۲( 


[ نبل الأوطار- ج ۷ ] 


1 المحلد السابع 


« سئل أبو موسئ » هذا لفظ البخاريّ» ولفظ غيره: « جاء رجلّ إلى أبي موسى 
الأشعريٌ وسلمانٌ بن رة فاا عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم 
فقالا: للابنة النُصفْ» ا د ولم يُورنا اب الابن شيئًا » 
وة الحديث كلفظ البخاري. 

وفيه دليل على أنَّ الأختَ معَ البنتِ عصبة تأخد الباقيّ بعد فرضها إن لم يكن 
معها ابن ابن كما في حديث معاذٍ» وتأخذ الباقيّ بعد فرضها وفرض بنت الابن كما 
في حديثِ هزيل» وهذا مجمع عليه . 

وقد رجعٌ أبو موسئ إلى ما رواهُ ابِنُ مسعود» وكانت هذه الواقعة في أَيّام 
NS O EAE E E‏ له 
قاضيًا بهاء وإمارة أبي موسي على الكوفة كانت في ولاية عثمان. 

قال ابن بطال : يُوَحْذُ من هذه القصّةٍ أنَّ للعالم أن يجتهدّ إذا ظنّ أن لا نص 
في المسألة ولا يترك الشواتة الس ايه هد دلت وأنّ الحجْة عند النزاع 
هي الْسَنَّةُ فيجبٌ الْرُجِوعٌ إليها. قال: ولا خلاف بين الفقهاء فيما روه د 
مسعود. قال ابنُ عبد البرّ: لم يُخالف في ذلك إلا أبو موسئ وسلمان بن ربيعة 
الباهليٌ وقد رجعَ مم أبو موسي عن ذلكٌ» ولعلَ سلمانٌ أيضًا رجعَ عن ذلك 
كأبي موسئ . انتهئن"2. وقد اختلفٌ في صحبة سلمانٌ المذكور. قوله: ١‏ لقد 
للت إ5 أي 1 إذا وفعت مى العا لهما وقزك ما وردت بهدالسئة. 


قولت: «هذا الحبرٌ » بفتح المهملة وبكسرها أيضًا وسكون الموحًّدةء 
ورجُح الجوهري کد وَإِنّما سمي حبرًا لتحبيره الكلام وتحسينه» 


.)۱۸/۱۲( «راجع «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الفرائض ۹ 


ال او عع المروق» فل 2 ب نانح :الخ اا ك قال ف 
« الفتح »: وهو بالفتح في رواية جميع ال وأنكرٌ أبو الهيثم الكسرّء 
وقالٌ الوَاغبُ : سن العا ع ا من أثر علومه. 

ترله: ١‏ ونبئ الله يومئذٍ حي » فيه إشارةٌ إلى أنَّ معادًا لاايقضي بمثل هذا 
القضاء في حياته ئلا إلا لدليل يعرفة» ولو لم يكن لديه دليل لم يُعججل 


ر 2 ا ES‏ کرت RE‏ 
باب ما جَاءَ فى ميرّاث الحدة والخد 


2 0070 


"5٠‏ عَنْ بيص بن في قال : جاءَت الْحَدَةٌ 7 أبي بكر فسأت 


رَسُولٍ الله يله شَيِنَاء فَازجعى حى أَسْألَ الئّاس. فَسَأَلَ النّاس. فَقَالَ 
الْمُغِيرَة بن شُغبَة: حَضَرْتُ رَسُولَ الله بي أَعْطاهًا السّدْسَءْ فَقَالَ: هَلْ 
مك برك؟ قا مُحَمْد ِن مَسْلَمهُ الأْصارِي قال ثل ما قال الْمُغيرَةٌ بْنُ 
شُعْبَةَ فَأَنْمَدَهُ لَه بو بکر» َال : ثُمّ جَاءَتِ الْجَدّةُ الأخرَى إلى عُمَرَ فَسَأَلَنْهُ 
مِيرَانَهَاء فَقَالَ: ما لك فى كتاب الله شىء وَلَكِن هُوَ داك السُّدْسُء فَإِن 
اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيتَكمَاء وَأَيْكمًا خَلَّثْ به فَهْوَ لَهَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النسَائِيَ 


وَصَحَحَهُ رمت 


)1( أخرجه : اد 0/0(« وأبو داود (2)584 والترمذي (۰ 864 وابن ماجه 
.(Y4(‏ 


۲۰ المجلد السابع 


-0١‏ وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصامت: أن التي كله قضيا للحدتي: 
وعن عي س 2 يو فصئ ل س من 
7 بن “ته 


الْمِيرَاث بالسّدُس بَيِتَهُمَا. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمّدَ فى ١‏ الْمُسْنَدِ »0 . 
71- وَعَنْ يُرَيْدَةَ: أنَّ التب يل جَعَلَ لِلْجَدَةِ السُدْسَ إِذَا لم يكن 


او 


و عو 


دُونَهَا َم رواه أبو د 

۳ - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَّن بن يَزِيدَ قَالَ: أغطئ رَسْولُ الله يك لات 
جَدَاتِ السدس: فن نين من قبل الأب وَوَاحدَةَ من قبل الْأم. روه 
الدَّارَقْطنَِ هَكذًَا مُرْ ا 


14 وعن القَاسِم بن محمد قال : جاءَت الْجَدَّتَان إلى أبي بكر 


الصديتق اراد أَنْ يَحعَل السُدّسَ لبي من قبل الأ قَقَالَ ر لَهُ رَجْلُ من 
لْأَنضَار: أمَا إِنَكَ ترك الى لَؤ مَانَتْ وَهْوَ حى كَانَ إِيَاهَا يَرتُ؟ فَجَعَلَ 
السدمن هما روا مالك فى الوط . 


OL COON BAD‏ طريق إسحاف نين خی .ت 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن عبادة به. 
قال البيهقى: « إسحاق عن عبادة مرسل ). 
(۲) «السنن » )۸40( 
وفي إسناده عبيد الله العتكي» وقد وثقه يحيى بن معين وتكلم فيه غير واحد. 
١ )۳(‏ السئن » /٤(‏ ۹۰). 
وقال الحافظ فى « التلخيص » (۳/ :)١۱۸١‏ 
a a‏ بن هر أنه قل e E A‏ 
رو فو سند ين أن رقامن أنه أنكر ذلك» ولا يصح إسناده عنه ). 
(5) «الموطأ» .)۳١۸(‏ 
وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك جده أبا بكر. 


كتاب الفرائض ٤١‏ 


حديتٌ قبيصة أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة''". قال الحافظط : وإسنادة 
صحيحٌ لثقة رجاله إلا أن صورتة مرسل؛ فإنَّ قبيصة لايصحٌ سماعة من 
الصدّيتي ولا يُمكنٌ شهوده القصّةّء قالهُ ابنُ عبد البر. وقد اختلفٌ في مولدويء 
والصَّحِيحٌ أنه ولد عام الفتح» فعا وو لقم وقد عله عرد السو كينا 
لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطني في « العلل ن لحلاف 
فوع 2 ل ارك 0 شوك قرا الضف رمع لا 

وَعَعَدَية عبادةً بن الصامت أخرجة أيضًا أبو القاسم بن منده في 
نتر جد والطبرانيُ في « الكبير »2*7 بإسنادٍ منقطع؛ لذن إسحاق بن 
يحيئ لم يسمع من عبادة. 

وحديثٌ بريدةً أخرجة أيضًا السا وفي إسناده عبيدُ الله العتكيٌ وهو 
مختلف فيهء وصحّحةُ ابن السّكنء وابنُ خزيمةً» وابنُ الجارودء وقوَّاهُ ابن 


3( 
عدي 0 


وحديثٌ عبدٍ الرّحمنٍ بن يزيدَ هو مرسل كما ذكرّهُ المصنّفٌ . ورواةٌ أبو داود 
في « المراسيل )"© بسندٍ آخرٌ عن إبراهيمَ النّخعيٌ. ورواةٌ الدّارقطنيٌ» 


.)۳۳۸/٤( أخرجه: ابن حبان (1۰۳۱)» الحاكم‎ )١( 

(۲) «التلخیص الحبیر» (۳/ .)۱۸١-١۱۷۹‏ 

() «علل الدارقطني» .(TA/۷)‏ 

() عزاه الهيثمي في « المجمع » /٤(‏ ۲۲۷). إلى الطبراني في ١‏ الكبير ». 


(4) أخرجه: النسائى .)57١5(‏ 
(5) أخرجه: ابن الجارود (450)» وابن عدي (1771//5). 
(۷) أخرجه: أبو داود فی « المراسيل » (00”, 05"). 


۲۲ المجلد السابع 


والبيهقي © من مرسل الحسن أيضًا. وأخرجٌ نحوه الدّارقطنئ”"2 من طريق 
أبي الزّنادِه عن خارجةً بن زيدٍ بن ثابتِ» عن أبيه ١‏ انه كان ورت ثلاث جدات 
إذا استوينَ» ثنتين من قبل الأب وواحدةً من قبل الام » ورواة البيهقث” "ا من 
طرق عن زيدٍ بن ثابتِ» وروئ الدّارقطنئ”؟' من حديث قتادةً» عن سعيدٍ بن 
المسيّب» عن زيدٍ بلفظ حديث عبدٍ الرّحمن المذكورٍ. 


رخات القاسم بن محمَّدٍ رواه مالك عن يحبئ بن سعيدٍ» عن القاسمء 
ع 35 لع ؛ لأ القاسمّ لم يُدرك جِدَهُ أبا بكر . وروا الدارقطنيٌ من طريقٍ ابن 


عة . 


وفي الباب عن معقل بن يسار عند أبي القاسم بن متلق وفك ذكر القاصي 
حسينٌ أن الجدة التي جاءت إلى الصَديقٍ أم الأم» وأن التي جاءت إلى عمرَ آم 
الأب. وفي رواية ابن ماجه ما 1 ا 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على أن فرض الجدَّة الواحدة السَّدِسُء 
الشّافعيٌ اتفاقَ الصحابة وَالتَابعينَ على ذلكٌ» حكى ذلك عنة البيهقيُ . 

قال في « البحر »”"' : مسألةٌ: فرضهنٌ - يعني الجدَّاتٍ - السَّدسٌ وإن كثرنَ 
إذا استوينَ» وتستوي آم الأمّ وأمٌ الأب لا فضل بينهماء فإن احتلفنَ سقط 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)9١/5(‏ والبيهقي (5/ 70؟). 
(۲) أخرجه: الدارقطنى ١ .)97-9١/5(‏ (") أخرجه: البيهقى (1757/5). 
(5) أخرجه: الدارقطنى (97/54). 


() أخرجه: مالك في « الموطإ» ص .)7”١18(‏ 
(5) راجع : «التلخيص» .)18١/5(‏ (۷) «البحر» (5/ .)36٠9‏ 


كتاب الفرائض ۳ 
الأبعدُ بالأقرب ولا يُسقطهنّ إلا الأمّهاتُ» والأبُ يُسقط الجدَّاتِ من جهتهء 
والأمُ من الطرفين» وكلُ واحدةٍ أدرجت أا بِينَ أمّينِء وأمّا بِينَ أبوين فهيّ 
ساقطة > مال الأول : م أب الام فبينها وبِينَ ا الثاني 3 أب 
آم الأب . انتهئ . 

ولأهل الفرائض في الجدّاتِ كلام طويل ومسائلٌ متعدّدة» فمن أحبٌ 
الوقوف على تحقيتي ذلك فليرجع إلى كتب الفنّ. 

٥‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ ِن حْصَيْن: أَنّ رَجْلَا أنّى الي يله فَقَالَ: إن ابن 
اني مَاتَ فما لي من مِيرَائْه؟ قال : « لَك السٌّدْسٌ ». َلَمَا ادر دَعَاهُ قَال: 
«لك سُدُسٌ آخَْ ». فَلَمًا أَدبَرَ دَعَاهُ قَقَالَ: «إنَّ السّدُْسَ الْآخَرَ طَعْمَةٌ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود وَالتَرْمِذِيُ وَصَححو0" . 

5- وَعَنِ الْحَسَنِ أ عُمَرَ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةٍ رَسُول الل كك في 
الجَدَّ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنْ يَسَارِ الْمُرَنِئ فَمَالَ: قَضَئ فيها رَسُولُ الله بي قَالَ : 


د و 


مَاذًا؟ قال: السذس. قال : مع مَنْ؟ قال : لا أذري. ٿال : لادَرَئْتَء فَمَا 


oe 
تُغْنِي ا‎ 


بيت عمرانٌ بن حصين هو من رواية الحسن البصريٌ عنه» وقد قال 
على :المد وأبو حاتم الرَازْيٌ وغيرهما: نه لم يسمع منه . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (578/4)» وأبو داود (5845)» والترمذي (۲۰۹۹)» من طريق 


الحسن » عن عمران بن حصين» ولم يسمع منه. 
(۲) «المسند» /١(‏ ۲۷). 


٤‏ المجلد السابع 


وحديثٌ معقل بن يسار أخرجة أيضًا أبو داود» والنّسائيُ» وابنُ ماجه”'' ولكنّة 
منقطمٌ ؛ لأنّ الحسنّ البصريّ لم يُدرك السّماعَ من عمرٌ؛ فإنّهُ ولد في سنة إحدى 
وعشرين» وقتل عمرٌ في نة ثلاك وعشرين + وقيل ٠نا‏ أربع وعشرينّ. 
وذكرٌ أبو حاتم الرّازِيُ أنه لم يصح للحسن سماعٌ من معقل بن يسارٍ. وقد 
أخرجٌ البخاري ومسلمٌ في « صحيحيهما »"'' حديتٌ الحسن عن معقل. 

و عل أذ الا سن ها فوم له ريون الل قال 
قتادةُ: لا ندري معَ أي شيءٍ ورثةُ. قال: وأقلُ ما يرثهُ الجد السدس. قيل: 
وصورةٌ هذه المسألة أنّهُ ترك الميِّتُ بنتين وهذا السَّائلَء فللبنتين الثلثانِ والباقي 
ثل دفع ية منهُ إلى الجدّ سدسًا بالفرض لكونه جدَّاء ولم يدفع إليه السّدسَ 
الآخرٌ الذي يستحفَةُ بالنّعصيب؛ لتلا يْظنَّ أن فرضة اللو وك و 


GE 


أي: ذهب فدعاه. وقال: «لك سدس آخرٌ»» ثي أخبرة أنَّ هذا السّدسَ 
طعمةً: أي زائدٌ على السّهم المفروض» وما زاد على المفروض فليس بلازم 
كالفرض . 

وقد اختلف الصحابة في الجد اختلانًا طويلا ففي البخاريّ تعليقًا يُروى عن 
علي وعمرَ وزيدٍ بن ثابتٍ وابن مسعودٍ في الجد قضايا مختلفة» وقد ذكرٌ 
الي "افق .ذلك ارا كير 
(۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۸۷)» والنسائي »)٦۳۰۱(‏ وابن ماجه (۲۷۲۳). 


(۲) قد أخرج البخاري ومسلم من رواية الحسن عن معقل كما في ١‏ تحفة الأشراف » (۸/ 
٠85-(5ة).,‏ 


(۳) أخرجه: البيهقي /٦(‏ ۲۳۷). 


كتاب الفرائض {Yo‏ 


ورو الخْطَّابِيُ في ” الغريب » بإسنادٍ صحيح عن محمد بن سيرينَ قال : 
سألت عبيدةً عن الجدّ فقال: ماني ا لمك شوت ف عن در مأ 
قضيّةِ يُخالفُ بعضها بعضًا. ثم أنكرٌ الخطَابيُ هذا إنكارًا شديدّاء وسبقه إلى 
ذلك ابن قتيبةَ. قال الحافظ: هوّ محمول على المبالغة كما حكى ذلك 
البرّارُ”'". وجعلة ابن عبّاس كالأب» كما رواهُ البيهقيُ عنهُ وعن غيره» وروی 
أيضًا من طريتي الشَّعبِيٌ قالَ: كانَ من رأي أبي بكر وعمرَ أن الجدّ أولئ من 
الأخ» وكانَ عمرٌ يكرهُ الكلامٌ فيه. وروی البيهقيُ أيضًا عن علي أنه شبّة الجدَّ 
بالبحر والنّهر الكبير» والأبَ بالخليج المأخوذٍ منة» والميْتَ وإخوتة كالسّاقيتينٍ 
الممتدتين من الخليج» والسّاقيةٌ إلى السّاقية أقربُ منها إلى البحر»ء ألا ترى إذا 
سدّت إحداهما ا الأخرئ ماءها ولم يرجع إلى البحر. و ويد ين 
ثابت الأنصاريٌ بساق الشّجِرةٍ وأصلهاء والأبَ كغصن منهاء والإخوةً كخصنين 
تفرّعا من ذلك الغصنء وأحدٌ الغصنين إلى الآخرٍ أقربُ منهُ إلى أصل 
الشجرة» ألا تر أَنَّهُ إذا قطعَ أحدهما امتص الآخرٌ ما كان يمتص المقطوعَ 
ولا يرجع إلى السّاق؟ هكذا رواهُ البيهق" ٠‏ ورواهٌ الحاكة'" بغير هذا 
السّياق» وأخرجة ابِنُ حزم في ١‏ الأحكام » من طريقٍ إسماعيل القاضي» عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن أبي الّنادِه عن بيو عن خارجة بن زيد بن 
ثابتِ» عن أبيهِ فذكرٌ قصَّةً زيدٍ بن ثابت. 

)١(‏ حاشية بالأصل: التأويل بالمبالغة هو للحافظ فقط لا كما توهمه الشارح أنه تأويل 

البزار. 

(۲) أخرجه: البيهقي (5/ .)۲٤۸-۲٤۷‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم (779/5). 


ا المحلد السابع 


قال في. « البحر »517 مسالة + عليه :وان -مسعووة وريد ين انك 
والأكث : ولا يُسقط الإخوةً الجدُ بل يُقاسمهم بخلافٍ الأب وإن اختلفوا في 
كيفيّة المقاسمة. أبو بكرء وعائشة» وابنٌ الزبير» ومعادٌء والحسن البصريٌ» 
وبشرٌ بن غياثٍ: بل يُسقط الإخوةً كالأب إذ سمّاه الله با فقال: مهل ايك 
حب ) الحج: ۷۸] لنا قوله تعالئ في الأخ: وهو برا إن لم یکن ا 
ا : ۷ وهذا عام لا يخرجٌ منه إلا ما خصّهُ دليلُ» ولولا الإجاعَ لما 
سقط مع م الأب لهذه الآية» وإذ الإخوةٌ كالبنينَ بدليلٍ تعصيبهم أخواتهم» 
فوجبّ أن لا يسقطوا مع الجد. وأمًا تسميةٌ الجدٌّ أبَا فمجارٌ فلا يلزمنا. 
قال : فرِعٌ: اختلف في كيفيّة المقاسمةء فقال على وابنُ أبي ليلى 
والحسنٌ بن زياد والإماميةٌ : يقاسمهم ما لم تنقصة المقاسمةٌ عن السدس» فإن 
نقصته رد إلى السدس. وعن علي أنه قاسم إلى اشم زو 
روايتنا أشهرٌُ إذ رواها زيد بنُ علىٌ»ء عن أبيهِ» عن 3 وقال ابن مسعودء 
وزید بن عليٌ؛ والشّافعىُء وأبو يُوسفَء ومحمّدٌء والنّاصرُء ومالك: بل 
يقاسمهم إلى التلثِ» فإن نقصتة المقاسمةٌ عنهُ رد إليه. ثم استدلٌ لهم بحديث. 
عمرانٌ بن حصين المذكور. ش 
وقال النّاصرٌ: إن الجدّ يُقاسمٌ الإخوة أبداء وقد روى ابنُ حزم عن قوم من 
السَّلفٍ أن الإخوةً يُسقطونَ الجدّ. وقد قيلّ: إنَّ المثلّ ا على 
والمثل الذي ذكرة 1 مسعودٍ يستلزمانٍ أن يكو الإخوةٌ أولى من الأب. 


.)۳٤۷ /١( «البحر»‎ )١( 


کتاب الفرائض ۷ 


ولاقائلَ به» وللاخ مزايا منها النّص على ميراثه في القرآنٍ وتعصيبه لأخته. . 
واأعيك عو انار يران لبن بطلا تيا نااك ويج e‏ 
القرآنِء ورد بأنَّ ذلك مجارٌ لا حقيقة» وأجيبّ بأنْ الأصلَ في الإطلاق 
الحقيقةٌ» وأيضًا للجدٌ مزايا: منها أَنّهُ يرثُ مع الأولادٍء ومني اله EE‏ 


لام اتفاقًا. 
بَابُ مَا جَاءَ في دوي الْأَرْحَام وَالْمَْلَى مِنْ أَسْمّل 
TT‏ دوقن نيك 


۷- عَن الْمِقُدَام ِن مَعْدِي كرب عَن اللي ياء قَالَ: ١‏ مَنْ ترك 
مالا ورتيه وَأَنَا ارت مَنْ لا وارك لَه أَغْقِلُ عَنْهُ وََرتُء وَالْخَالُ وَارثُ 
من لا وَارِتَ لَه يَعْقِلُ عَنْهُ ويره » . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْد وان مجه“ . 

- وَعَنْ أي مامه بن سَهْلٍ: أَنّ رجلا رَمَئ رَجُلا بِسَهم قله 
ليس لَه وات إلا خَالُ» فَكَمَبَ في ذَلِك أو دة بن الْجَراح إلى مر 
َكَنَبَ عُمَرُ: إن الي كل قَالَ: «اللَهُ وَرَسُولَُ مَلَى مَنْ لا مَؤلّى لَه 


- 
و # نرد 


الخال ارك مق لا ورت 4 روا امد وان اجه وللتر مى مله 


الْمَرْفُوعُء وَقَالَ: حَدِيثٌ حسَن . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١7/5(‏ وأبو داود (5899؟)» وابن ماجه (5575). 
وراجع : «العلل» للرازي (؟/200» وللدارقطني (١/۳١ب»‏ ١٠أ)»‏ «السنن 
الكبرى » للبيهقي (5/ ,»25١5-5 ١5‏ و ١‏ بيان الوهم والإيهام ) لابن القطان (۳/ 5١‏ 0). 
(۲) أخرجه: أحمد »78/١(‏ 57)» والترمذي (۲۱۰۳)» وابن ماجه (۲۷۳۷). 


4۸ المجلد السابع 


دیف المقدام أخرجة أيضًا النّسائيُء والحاكمُ وابنُ بان“ وصحّحاةٌ 
وحسَّنهُ أبو زرعة الرّازَيُ» وأعلّهُ البيهقئيُ بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين 
أنه كان يقولٌ: ليس فيه حديثٌ قوي. 

وحديثٌ عمرٌ ذكرةُ في « التلخيص »ولم يتكلّم عليهء وقد حسّنهُ التّرمذي 
كما ذكرهٌ المصئّفٌ» ورواهُ عن بندار» عن ابي أحمد الزبيريٰ» عن سفيانٌ» عن 
عبد ا جر الخارك» عن حكيو بن حك بن اون ا عن 
أبي أمامةً بن سهل بن حنيف قال : ١‏ كتب عم بن الخطاب » فذكرة. 

وفي الباب عن عائشة عند الترمذيٰ» والنّسائي» والدّارقطنئ””» من رواية 
طاوض غا قات فال ول الله كله «الحان وار ت م رارت 4 قال 
ار س غر اع النّسائيُ بالاضطراب» ورجح الدّارقطنيُ 
والبيهقي وقفة. قال الترمذي : وقد أرسلةُ بعضهم . TS‏ . قال 
لاف أحسنٌ إسنادٍ فيه حديتُ أبي أمامة بن سهل» وأخرجة عبد اراق" ا 
رجل من أهل المدينة» والعقيليُ وابنُ عساكرٌ عن أبي الدّرداءِء وان النَجَارٍ عن 
أبي هريرةً كلها مرفوعةٌ . 

وقد استدل بحديثي الباب وما في معناهما على أنَّ الخال من جملة الورثة» 
قال الترمذي” : واختلفٌ أصحابٌُ لني كله فورَتَ بعضهم الخال والخالة 


.)٠٠۳١( أخرجه: النسائي (1۳۲۲)» والحاكم (6٤/٤٤۳)ء وابن حبان‎ )١( 


.)۱۷١ /۳( » التلخيص‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: الترمذي »)۲۱۰٤۲(‏ والنسائی (1۳۱۸ '. والدارقطنی .)۸٥ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: عبد الرزاق (۱۹۱۰۹). 

.)477/4( «جامع الترمذي»‎ )٥( 


كتاب الفرائض ۹ 


وَالعمّةء اوإل هذا التحديك ذهب اكز أهل العلم في توريث ذوي الأرحام» 
افا ثابتِ فلم يُورّثهم» وجعل ا بيت المالٍ. انتهيل. وقد 
حك صاحبُ ١‏ البحر 6"'' القول بتوريث ذوي الأرحام عن علي ليه » وابن 
مسعودء وأبي الدّرداءِء والشَّعبِيّ» ومسروق» ومحمّدٍ 1 الحنفيّة» والنّخعيٌ : 
والنّوريٌ» والحسن بن صالح» وأبي نعيم» ويحيئ بن آدمَ» زالفاسو ين م 
والعترة» وأبي حنيفة› 0 والحسن بن زياد قالوا: إذا لم يكن ك 
أحدٌ من العصبة وذوي السهام» وإلى ذلك ذهبّ فقهاء العراقٍ والكوفة والبصرة 
وغيرهم. وحك في ١‏ ا والزُهريّ ومكحولء 
والقاسم بن إبراهيمَ» والإمام يحيئ» ومالك» والشّافعيٌ أَنّهُ لا ميراتَ لهم وبه 
قال فقهاء الحجاز . 1 

احتجٌ الأوّلونَ بالأحاديث المتقدمة وبحديث عائشة الآتي وبعموم قوله 
تعالی : واولا الا بعصم 0 عض 8 [الأنفال: ]۷١‏ وقوله تعالول : رل 
صِيث ما ترك الولدان والأووة وللنتاء ج ينا رك الولدان الو [النساء: ۷] 
ولفظّ الرّجالٍ والنّساءِ والأقربِينَ يشملهم» والذَّلِيلُ على مدعي التشخصيص. 

وأجابَ الآخرونَ عن ذلك فقالوا: عموماتُ الكتاب محتملةٌ وبعضها 
منسوح ) والأحاديتُ فيها ما تقدّمَ من المقالٍ. ويُجابُ عن ذلك بِأنْ دعوئ 
الاحتمالٍ إن كانت لأجل العموم فليس ذلك مما يقدح في الدَّليلٍ وإلّا استلزمَ 
إبطال الاستدلالٍ بكلٌّ دليل عام وهوّ باطل» وإن كانت لأمر آخرَ فما هو" 


.)767/5( «البحر»‎ )١( 


يق المجلد السابع 


وأما الاعتذارٌ عن أحاديث الباب بما فيها من المقالٍ فقد عرفت من صحّححها 
من الأثمّةٍ ومن حسّنهاء ولا شك في انتهاض مجموعها للاستدلالٍ إن لم 
ينتهض الإفرادٌ . 

ومن جملةٍ ما استدلُوا به على إبطالٍ ميراث ذوي الأرحام حديتٌ أن النىَ كلا 
قالَ: « سألت اللَّه عر وجل عن ميراث العمّة والخالة ال [ جبريل ] أن 
لا ميراتٌ لهما». أخرجة أبو داو في « المراسيل » والدّارقطنيئ”'2 من طريق 
الدّراورديٌ» عن زيدٍ بن أسلمَ» عن عطءٍ بن يسار مرسلاء وأخرجة النّسائيُ 
من مرسل زيدٍ بن أسلمٌ . ويجاب بأنَّ المرسلّ لا تقومُ به الحبّةٌ. قالوا: وصلهُ 
الجاكمٌ في (١‏ السعر ف" عن حدر أبي سعید» والطبرانيخ”” . ويجاب بان 
إسناد الحاكم ضعيفٌ» وإسنادً الطبرانيٌ فيه محمَّدُ بِنُ الحارث المخزومٌ. 
قالوا: و أيضًا الطبرانث © من حديث أبي هريرةً. ويُّجابُ بأنَّهُ ضعَفهُ 
بمسعدةً بن اليسع الباهليٌ. قالوا: وصلهٌ الحاكة أيضًا من حديث ابن عمرٌ 
E Es‏ سر ار ا بود ع 
قالوا: روئ لهُ الحاكم”'' شاهدًا من حديثِ شريك بن عبدٍ الله بن أبي نمر» عن 
)١(‏ أخرجه: أبو داود في ١‏ المراسيل » »)۳١١(‏ والدارقطني (44-98/5) بلفظ : «أن 

النبي ية ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمّة والخالة» فأنزل الله : أن لا ميراث 


لهما». 
(۲) أخرجه: الحاكم .)۳٤۳/6(‏ . 
0( «المعجم الصغير» .)١٤١١/۲(‏ 
(:) الصواب : «الدارقطنى»» كما فى «التلخيص» (۱۷۲/۳)» وهو فى «سننه» /٤(‏ ۹۹). 
(0) أحرجه :اا مم 1 
(5) أخرجه: الحاكم (0747/5. 


كتاب الفرائض ۳۱ 


الحارث بن عبدٍ مرفوعًا. ويُجابُ بأنَّ في إسناده سليمانٌ بنّ داود الشاذكوني 
وهو متروك. قالوا: أخرجة الدّارقطني"'' من وجو آخرَ عن شريك. ويُجابُ 
00 

وکل هذه الطرق لا تقومٌ بها حجَةّى وعلئ فرض صلاحيّنها للاحتجاج فهي 
واردةٌ في الخالة والعمُةء فغايتها أَنَهُ لااميراتٌ لهماء وذلك لا يستلزمٌ إبطال 
ميراث ذوي الأرحام» على أَنَّهُ قد قيلَ: إِنَّ المراد بقوله: ١لا‏ ميراتٌ لهما» 

وممًا يُؤيْدُ ثبوتٌ ميراثِ ذوي الأرحام ما سيأتي في باب ميراثِ ابنِ الملاعنةٍ 
من جعله بيه ميراثة لورثتها من بعدها وهم أرحامٌ له لا غيرٌ. ومن المؤيّداتِ 
لميراث ذوي الأرحام ما أخرجة أبو داود”"' من حديث أبي موسئ أنه يك قال : 
١ابن‏ آخت القوم متهم » وأخرجة السات من حديث أنس بلفظ: «من 
أنفسهم » قال لغري ف تر ان وقد أخرجٌ البخاري» ومسل 
والنّسائىُ» والتّرمذيٰ” قولة اة : ابن أختٍ القوم منهم » مختصرًا ومطوّلا. 

ومن الأجوبة المتعسّفةٍ قول ابن العربيٌ: إِنَّ المراد بالخال السلطانُء وأمًا ما 
يقال من أنَّ قولة ككةِ: « الخال وارثُ من لا وارت لهُ» يدل على أنه غير 
واوفقة متتخا ANO‏ لز لك رارك له ES a N‏ 
في كلام العرب» على أنَّ محل التّزاع هو إثبات الميراثِ لهُء وقد أثبته له يل 
وهو المطلوب . 


.)۹٩ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
0 


e۲‏ المجلد السابع 


۹-وَعَنِ ابن عباس : أن رَجُلا مَاتَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لا وَل 
يرك وَارِنًا إلا عَبْدَا هُوَ أَْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَائَه1 . 

1 وَعَنْ قَِيصَةَ عَنْ ميم الذَارِي قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل : ما 
الس في الرَّجُلٍ بن أل الشرْك يلم على يد َجْلٍ م فق المسْلمية؟ فال : 
«هُوَ أَوْلَى الاس بمحياه ومماته ). وَهْوَ مُرْسَلُ ؛ قَبِيصَةٌ لم تلل نميا 
انارت 


ر اه 


-١‏ وَعَنْ عَائْشَةً: أن مَوْلَى لني يل حر مِن عَذْقٍ نَخْلَةِ قَمَاتَ 


أي په ال بك فَقَالَ: « هَل لَه مِنْ تسيب أَوْ رَجم؟ » فَالُوا: لا لا. قَالَ: 
ن لك مدت وا تدس د O‏ 
N‏ ا 


oo‏ وَعَنْ بر دة قال : : توفي رَجُل مِن الأزد كَلَمْ يدع وَارِنَاء فَقَالَ 
سول الله عه : ) أَذْفْعُوهُ إلى كبر خُْرَاعَةَ ). رَوَاهُ ا 00 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۳٥۸/۱(‏ وأبو داود (5100)» والترمذي »)5١١7(‏ وابن ماجه 
20 كلهم من طريق عمرو بن دينار» عن عوسجة» عن ابن عباس . 
قال البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ‏ (777/1): « عوسجة مولى ابن عباس» روى عن 
عمرو بن دينار» ولم يصح»2. 
وقال العقيلي في ١‏ الضعفاء » (۳/ ١ :)5١5‏ لا يتابع عليه ». 
وراجع : « الإرواء » .)١١5/5(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 42٠١“‏ وأبو داود (۲۹۰۲). والترمذي »)25١١6(‏ وابن ماجه 
.(V)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۳۷/۳)» وأبو داود (۲۹۰۲)» والترمذي »)5١١5(‏ وابن ماجه 
(VT)‏ 

©( أخرجه : أحمد (ه/ ¥(« وأبو داود 0 ۰ من طريق جبريل بن أحمر» عن 


عبد الله بن بريدة: عن أبيه: = 


كتاب الفرائض ابن 


۴۳- وَعَن ابن عَيّاس: أَنّ التب ڳا آحَئ بين أَضصْحَابهِ وَكَانُوا 
يَتَوَارنُونَ بذَلِكَ حى تَولَثْ : ووأ الأعار بصم ارک َع فى كت ال 
[الأنفال: ۷] قَتَوَارَتُوا بالنَسَب . رَوَاهُ الدَارَقُطين'"' . 

حديتٌ ابن عباس الأول حسَّنهُ التّرْمِذيُ» وهو من رواية عوسجة» عن ابن 
عباس . قال البخاريٌ: عوسجة مولئ ابن عبّاس الهاشمئٌ» روى عنة ابن 
دينار» ولم يصمّ. وقال أبو حاتم: ليس بالمشهورٍ. وقالَ النّسائىُ : عوسجة 
ليس بالمشهورء ولا نعلمُ أحذا يروي عنه غير عمرو. وقال أبو زرعة الرَّازِيُ : 

وحديثٌ تميم الداريٌ؛ قال التَّرمِذيُ : لا نعرفة الاجر ارت عبد الله بن 
موهب - ويقال : اك وهب - عن تميم الذارئ» وقد أدخلٌ بعضهم بين 
عبدٍ الله بن موهب وتميم الداريّ قبيصة بنّ ذؤيب» وهو عندي ليس بمتصل. 
انتهی . وقالَ الشّافمئُ في هذا الین لين :كانت إثما روه عبد العرين بن 
عمرَ عن ابن وهب» عن تميم الداريّء وابنُ وهب ليس بالمعروفٍ عندنا 
ولالله لي تا i RE‏ 
ولا أعلمهٌ متّصلًا. وقالَ الخطابئُ : ضعّفَ أحمدٌ بن حنبل حديتٌ تميم الدّاريّ 
هذاء وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقانٍ. كان انار 
في ١‏ الصّحيح »: واختلفوا في صحََّةٍ هذا الخبر» وقال أبو مسهر: عبد العزيز 
= قال المنذري في ١‏ مختصر السنن » :)۱۷٤/٤(‏ « وأخرجه النسائي يندا قرسا 


وقال: جبريل بن أحمر ليس بالقوي» والحديث منكر . 
)١(‏ « السنن » (89-88/5). 


1 المحلد السابع 


اب عمرٌ بن عبد العزيز ضعيفٌ الحديث. وقد احتج بعبدٍ العزيز المذكور 
البخاري في «صحيحه» وأخرجَ لهُ هو ومسلمٌ؛ وقال یحییٰ بن معين : 
عبدُ العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز ثقةٌ. وقالٌ ابن عمّارٍ: ثقةٌّء ليس بِينَ الاس 

وحديثٌ عائشة حسّنهُ التَرمذَيٌ. وقد عزا المنذريٌ في « مختصر السّنن » 
E‏ عائشة هذا والحديثين اللّذين قبلهُ إلى e‏ فينظرٌ في قول 
N TN‏ الخمسة إلا النّسائىّ . 

وحديثٌ بريدة أخرجة أيضًا النسائي مسندًا ومرسلا وقال: جبريل بن 
أحمرٌ ليس بالقويٌ. والحديثُ منكرٌ. انتهئ. وقالَ الموصليٌ: فيه نظرٌ. وقالَ 
أبو زرعة الرَّازَيُ : شيخ . وقال يحيئ بن معين : كوفيٌ ثقة. ولفظ أبي داودٌ عن 
بريدة قال E‏ ت الي ية رجلّ فقالَ : إن عندي ميراثُ رجل من الأزدٍ ولست 
أجد أزديًا أدفعة إليه . قال : فاذهب فالتمس أزديًا حولا. قال : فأتاهُ بعد الحولٍ 
فال يا رسول الل لم أجد أزديًا أدفعة إليه. قالَ: فانطلق فانظر أُوَّلَ خزاعئ 
تلق فادفعة إليه . فلمًا وى قالَ: علي بالرّجل . فلمًا جاء قالَ: انظر كُبْرَ خزاعة 
فادفعة إليه ». وفي لفظ له آخرَ قال: « مات رجلٌ من خزاعة» فأتيّ النَيْ 
كه بميرائهِ» فقال: التمسوا له وارنًا أو ذا رحم. فلم يجدوا لهُ وارنّاء فقالَ: 
انظروا أكبرَ رجل من خزاعة ». ۰ ) 
)١(‏ أخرجه: النسائي (77537. 5754). 


(۲) «السنن الکبریٰ» للنسائى (3*55-5751). 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۹۰٤(‏ 


کتاب الفرائض fo‏ 


وحديثٌ ابن عباس الاني أخرجة أيضًا أبو داود“ بلفظ : « كان الوّجِلٌ 
يُحالفٌ الرّجِلَّ ليس بينهما نسبٌ» فيرتُ أحدهما من الآخرّء فنسخ ذلك 
الأنفال فقال: مأوَأولوأ الأرسار بعصم أَوْلَ يعض [الأنفال: .]۷١‏ وفي. إسناده 
على بنُ الحسين بن واقدٍ وفيه مقال» وخر نحوهُ ابن سعدٍ عن عروةٌ بن 
اير وفيه: «فصارت المواريثٌ بعد للأرحام والقرابةء وانقطعت تلك 
المواريثٌ بالمؤاخاة». ذكرهُ الأسيُوطيُ في ١‏ أسباب النولٍ » ومعناة في 
«لدّرٌ المنثور ». قرله: ١‏ فأعطاه ميراثة » قيلَ: إِنَّ ذلك من باب الصَّرفٍ 
لامن باب الثّوريثِ. 

تله : ١‏ هو أولئ الاس بمحياه ومماته » فيه دليل على أنَّ من أسلمَ على يدٍ 
رجل من المسلمينَ وماتٌ ولاوارثٌ له غيرهٌ كانّ له ميراثهُ. وقال النّاصرٌء 
والشَّافعِيُ» ومالك والأوزاعيٌ: لاوارثٌ له بل يُصرف الميراثٌ إلى بيتِ 
المال دونه . وقالت الحنفيّةُ والقاسميّةُ وزيدٌ بن علىٌ وإشنحاق: إن يرث إلا 
أن الحنفيّةَ والمؤيّدَ باللّه يشترطونَ في إرثه المحالفة . 


توله : «هل لهُ من نسیب أو رحم » فيه دلي على توريثٍ ذوي الأرحام» 
وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك. قرله: ا ا 
على جواز صرفٍ ميراثِ من لا وارتٌ له معلومٌ إلى واحدٍ من أهل بلدوء 
وظاهرٌ قوله : « ادفعوه إلى أكبر خزاعة » أنَّ ذلكَ من باب التَّورِيثِ؛ لأنَ الوّجلَ 
إذا كان يجتمعٌ هو وقبيلتهُ في جد معلوم ولم يُعلم لهُ وارثٌ منهم على النَّعِيين 
فأكبرهم سنا أقربهم إليه نسًا؛ لأنّ NE E‏ 


.)۲۹۲۱( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


۳۹ المجلد السابع 


قوله: «وكانوا يتوارثونَ بذلكَ » قال فى «البحر»: أراد بالآية أنَّ 
العصباتٍ وذوي السّهام أولئ بالميراث من الحلفاء والمدَّعينَ. قال أبو عبيدٍ: 
نسخت ميراثهما قوله تعالول : لله أن تَفْعَلوا إل لايم مروا [الأحزاب: [٦‏ 
أي : إلى حلفائكم . وقال جابرُ بن زيدِ» ومقاتل بن محمّدء وعطاء: بل إلى 
قرابتهم المشركينَ فأجازوا الوصيَّةَ لهم للآية. قال المهديٌ: وهو ظاهرُ 
البطلان؛ لقوله تعالئ : لا تدوأ رى ومذ ارلا [الممتحنة: ]١‏ فكيف 
سمّاهم أولياءً المؤمتين. ‏ انتهر:: 

بَابُ مِيرَاثِ ابن الْمُلَاعَنَةِ وَالرَانبَةِ مِنْهُمَا 
وَمِيرَانُهُمَا مِنْهُ وَالْقِطاعْهُ مِنَ الأب 

4- في حَدِيث الْمتَلَاعِتَينِ الَّذِي يَزويه سَهْلُ بن سَعْدٍ قَالَ: وَكَانَتْ 
لياه رها وَتَرتُ مِنْهُ مَا فَرَضْ 
الله لها خوج . 

-٥‏ وَعَنِ ابن عَيّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: « لا مُسَاعَاةَ فى 
الإسشلام» من نْ سَاعول في الْجَاهِلبَة فَقَدُ ل ألْحَفْتهُ بعصيته ) ومن اذغ لدا م من 
عير رِشْدَةٍ لا يَرِثُْ ولايُورَتٌ ». رَوَاه اخ وااو 
)١(‏ «البحر» (7179/5). 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)۷١‏ ومسلم .)٠٠٠/٤(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۱/ 227557 وأبو داود (575515). 
وفي إسناده رجل مجهول . 


كتاب الفرائض ۳۷ 


« ما رَجُلٍ عَاهَرَ بحْرَةٍ أو َة الول وَلَدُ ر 
رمي . 


و ا 0 وا ا و ار 0 2 ا ١‏ 
5- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيب» عن أبيه» عن جُده: أن النْبِيّ َو قال : 
لا 


/اهه ؟ - وَعَنْ عَمْرو بْن شْعَيْب) عَنْ أيه عَنْ جد عن النَبِيِ كه : 
أنه ل مراف انق الما لأسو وور هان ينها رو ردا 

حدیٹ ابن عبّاس في إسناده رجل مجهول في ١‏ سنن أبي داود »» وأخرجَ 
أبو داو أيضًا من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدو: « أن اللي كلل 
قضى أنَّ كل مستلحق ولد زنًا لأهل أمّهِ من كانوا حرّةً أو أمةّء وذلك فيما 
استلحق في أَولِ الإسلام 76" وفي إسناده محمّدُ بِنُ راشدٍ المكحوليٌ الشَّامِيُ؛ 
ونه ال س وابنٌ معين ) والنّسائيٌ ؛ وَقَال دحيم : يُذكرُ بالقدر. 


2) 


O ETO‏ حلي O‏ اموي مي ب سه 


القوفي/التسكق" > كال« الهف لجسن يعد ووو 
وحديثُ عمرو بن شعي القاني'”» في إسنادو ابن لهبعة» وفيه مقا معروف . 


00 3 : ا و‎ CVD’ N e 
قال الترمذي ': وروى يونس هذا الحديث» عن الزهري عن سعيدٍ بن‎ 


.)5١١( » «السئن‎ )١( 
والحديث؛ فى إسناده ابن لهيعة.‎ 
وقد .روى غير ابن هة بهذا الحديف عن عرو ب ية ازال‎ ٠: قال العرمتي‎ 
.» على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه‎ 

(۲) « السنن ) (۲۹۰۷» ۲۹۰۸) 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۲٠۵(‏ 

(4) صوابه الثاني . (4) صوابه الأول. 

(7) كلام الترمذي هذا عل حديث رقم .)5١1١(‏ 


۳۸ المجلد السابع 


المسيّب» وأبي سلمة عن أبي هريره عن الي يا نحوة. و مالك 


وفي الباب عن وائلة بن الأسقع عند أبي داود» والترمذيٌ. والنّسائيٌ» وابن 
ماج" : أنَّ الي بي قال : « المرأة تحور ثلاث مواريتٌ : عتيقهاء ولقيطهاء 
وولدها الذي لاعنت عنة ). قال الترمذيٌ : حسنٌ غريبٌ» لا نعرفة إل من 
حديثِ محمد بن حرب. انتهئن. وفي إسناده عمرٌبنٌ رؤبةً التَّعْلبِنُ. قال 
البخاريٌ : فيه نظرٌ. وسئلَ عنه أبو حاتم الرّازِيُ فقال: صالح الحديث . قيل: 
تقومُ به الحجّةٌ؟ فقال: لاء ولكن طالخ : وقال الخطابيئُ : هذا الخدت غ 
ثابتٍ عند أهل التّقل. وقال البيهقيُ: لم يُِبتٍ البخاري ولا مسلمٌ هذا الحديتٌ 
لجهالة بعض رواته. انتهى . وقد صحححهٌ الحاكُ”" . 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنه لا يرث :ابن الملاعنةٍ من الملاعن لهُ ولا من 
قرابته شيئًاء وكذلك لا يرثونَ منهُ» وكذلك ولد الزُناء وهوّ مجمعٌ على ذلك 
ويكونٌ ميراثة لأمّهِ ولقرابتهاء كما يدل على ذلك حديتُ عمرو بن شعيب 
المذكورٌء وتكونٌ عصبتةُ عصبة أمّوه وقد روي نحو ذلك عن علي وابن 
عبّاس» فيكونٌ للام سهمها ثمّ لعصبتها عل الترتیب» وهذا حيثٌ لم يكن غيرٌ 
الام وقرابتها من ابن للميّتٍ أو زوجة» فإن کان له ابن أو زوجة أعطيّ كل واحدٍ 
ما يستحقّهُ كما في سائر المواريث. 


. فى «سنن الترمذي»: ورواه مالك عن الزهري» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة‎ )١( 
. ومالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن النبي يق مرسل‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود (5405)» والترمذي »)25١1١5(‏ والنسائي في «الكبرئ) ›)٦۳۲١(‏ 
(۳۲۷)» وابن ماجه (71/47). 

.0941-17 5٠ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 


كتاب الفرائض ۹ 


قوله : « لا مساعاة في الإسلام » المساعاةٌ: الزّناء وكانَ الأصمعى يجعلها في 


الإماء دون الحرائر ؛ لان كنَّ يسعينَ لمواليهنٌ فيكتسبنَ لضرائبَ كانت عليهنٌ› 
يقال : ساعت الأمةٌ : إذا فجرت» وساعاها فلا : إذا فجرّ مباء كذا فى ١‏ النّهاية » . 


بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلٍ 
۸- عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَن التب كل قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَ الْمَولُودُ 


ورت ( روه لواو 


4- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المَسَيّب» عن جًابر بْنِ عبد الله وَالمِسْوَرٍ بن 
ا 0 م - و ا 2 5 a‏ 526 < 
مَحْرَمَةَ قالا : : نشی ر سول الله لا : a‏ ذَكْرَهُ 


عدوي لسن لا ا وفيه ال ر وقد 
رويّ عن ابن حبّانَ تصحيحٌ الحديث. 
وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا التَرمِذَيُ» والنّسائيُ» وابنُ ماجهء والبيهقث© 
بلفظ : « إذا استهل السّقطٌ صِلَيَ عليه وورثٌ ). وفي إسناده إسماعيل بن 
A (Dd N ye 2‏ ا 2 
مسلمء وهو ضعيف. قال الترمذي : وروي مرفوعا والموقوف اصح . وبه 


.)۲۷۵۱( «السنن » (۲۹۲۰). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

© اخرجه: الترعدى 401۴(7 والنسا (6 1۳۲ 2 ۴ وان ماعة ¥6 
والبيهقي ٠ .)۸/٤(‏ 

(4) حاشية بالأصل: الذي في «التلخيص»: قال الترمذي: رواه أشعث عن سوار وغير 
واحد عن أبي الزبير» عن جابر موقوفا كأن الموقوف أصح. إلخ ما نقله الشارح» ولا 
بد من هذا ليترتب عليه الكلام. 


E‏ المجلد السابع 


جزم النّسائىُ» وقال الدّارقطنيُ في «العلل »: لايصح رفعة. قوله: «إذا 
استهل » قال ابنُ الأثير : استهل المولودٌ إذا بكئ عند ولادته» وهو كناية عن 
ولادته حيّاء وإن لم يستهلَ بل وجدت منهُ أمارةٌ تدل على حياته» وقد تقدّمَ 
الكلامٌ على الاستهلالٍ في كتاب الجنائز . 

والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ المولود إذا وقمٌّ من الاستهلالٌ أو ما يقومٌ مقامهُ ثم 
مات ورثهُ قرابتة وورثٌ هو منهم» وذلك مما لا خلاف فيه. وقد اختلف في 
الأمر الذي تعلمٌ به حياةٌ المولودٍء فأهلٌ الفرائض قالوا بالصّوتِ أو الحركةء 
وهو قول الكرخىٌ» وروي عن عليٌّ» وزفرّء والشافعيٰ. وروي عن ابن 
عباس» وجابر بن عبدٍ اللي وشريح» والنّخعيّ › ومالك» وأهل المدينة أنه 
لا يرما لم يستهل ضارحا: u‏ « شرح الإبانة »: الاستهلال عند الهادي 
والفريقين: الحركة أو الصَّوتُ. وعند لنٌاصرء ومالك» ورواية عن أبي حنيفة 
وأبي طالب : الصَّوتُ فقط. ويكفي عند الهادويّة خبرُ عدلة بالاستهلال» وعند 
مالك والهادي لا بد من عدلتين» وعندٌ الشّافعيّ أربعٌ . 


بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلّاء 
۰ - صح عن النّب كلل َه قَالَ: « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعَْق » . 
وَلِلْبْخَارىَ فى روَايَة : ١‏ الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَطى الْوَرِقَء ووَلى النَعْمَةَ ٠»‏ . 
- وَعَنْ قَتَادَةّه عَنْ سَلْمَ بنتِ حَمْرَةَ: أَنَّ مَوْلَامَا مَاتَ وَتَرَكَ 


)۱( تقدم تخريجه برقم سف (TTY‏ 


كتاب الفرائض ا 


ابتك قَوَرْتَ الي يله ابه الضف وَوَرتَ يعلى الضف وَكَانَ ابن 


ام 3 ١‏ 
سَلمَل . رَوَأهُ ايد ا" 

5- وَعَنْ جَابر بْن رَئْدِء عَن ابن عَبّاس: أنَّ مَوْلَى لِحَمْرَةَ توفي 
وَتَرَكَ ابتتهُ وَانتَهَ حمر قأغطى الى ية ابْتتَهُ النَضْفَء وَانْتَةَ حَمْرَةَ 
الصف . رَوَاهُ الدَّارَقْطيك”' . 
واختج اخ بهذا الخبر في وَابَة أبي طالب وَذَهَبّ إِلَيْه . 


2 


وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النّحَعِيَ وَيَحْيى بن آدَمّ وَإِسْحَاقٌ بْنِ رَاهْوَيْه 
الْمَولَى كَانَ لِحَمْرَة. 


مر 


وقد دو نه كَانَ لينتِ حَمْرَة فَرَوَى مُحَمَّدبْنُ عَبدٍ الرّحْمَنِ بن 
أبي يل › عَنِ الحكم» > عَنْ عَبْدِ الله بن شَدَّاد عَنْ بنتِ حَمْرَةَ وَهِيَ أَخْتُ 
ابن شَدَادِ مه الث: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكُ ابه فَقَسَمَ ر رَسُولُ اللّه ب مَالَهُ 
يني وَبَينَ ابتته» فَجَعَلَ لي النْضْفَ وَلَهَا النُضف . رَوَاهُ ابن مَاجَذا . 

وان أبي لَيلّى فيه ضَعْفٌ فَإِنْ صح هدا لَمْ يفخ في الرواية الأوىء 
قَِنَّ مِنَ الْمُحْتَمَلِ َعَددَ الْوَاقعَة» وَمِنَ الْمُحْتَمَلٍ أنه ضاف مول الْوَالِدٍ إلى 
الْوَلَدِ بناء عَلَى الْقَوْلِ بانيقاله إِلَِهِ أو تَوْرِيثهِ به. 


.)8١٠ه/5( «المسند)‎ )١( 
. إسناده منقطع ؛ قتادة لم يسمع من سَلْمَى‎ 
.)۸٤-۸۳ /٤( » السنن‎ « )۲( 
.)۲۷۳٤( » السئن‎ « )۳( 
.)۱۲۰۲( وابنه صالح‎ »)۱٤١٤( وانظر: « مسائل أحمد ) رواية أبي داود‎ 
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اليك الق أشار إلنه الحضافه قو له « صح عن النَّبِي بي ؛ قد تقدّمَ في 
باب من اشترئ عبدًا بشرط أن يعتقهُ من كتاب البيع» وتقدُمَ أيضًا في باب من 
قرط "الو لاك أو رطا فاسدًا من كتاب البيع اشا وسيأتي أيضًا في باب 
المكاتب . 1 

مويك اد 455 الجانه في ١‏ التَلخيص © وسكت عنة» وقال قش 
« مجمع الزَّوائٍ »”"" : رال احيد قات لان قتادة لم يسمع من سلمئ بنتٍ 
E‏ واا الطبراتة ° بأسانيدٌ رجال بعضها رجال الصحيح . 

وحديثٌ جابر بن زید ذكرة أيضا في « التلخيص “٠‏ ومک عه 

وحديثٌ محمّدٍ بن عبد الرّحمن رواهُ النسائئُ””2 من حديث ابنة حمزةً أيضَاء 
وفي إسنادهٍ ابن أبي ليلئ المذكورٌُ وهر القاضي» وهو ضعيفٌ كما قال 
المصنّفُ. وأعلَ الحديتَ النّسائيُ بالإرسال» وصحَحح هو والدّارقطنيُ الطريق 
المرسلةًء وأخرجة أيضًا الحاكه''' وصرّحَ بأنَّ اسمها أمامةًء وهو يُخالفُ ما 
في حديثٍ أحمد المذكور في الباب من التُصريح بِأنْ اسمها سلمئ» وفي 
« مصئّف ابن أبي شيبةً » أا فاطمةٌ. قال البيهقئ : اى الوا علي أن ايند 
حمزةً هيّ المعيقة > وقال:: ا إبراهيم النخعيٌ : ]مول دة قلط 
والأولئ الجمعٌ بِينَ الرُوايتين بمثل ما ذكرهُ المصنّف ا . 
)١(‏ « التلخيص » (۳/ ٠ .)١7/5‏ (۲) «مجمع الزوائد» .)59١/5(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » (5؟05700-104/1). 


١ )5(‏ التلخيص » (21075/5. (0) أخرجه: النسائي (310). 
(5) أخرجه: الحاكم (57/54). 


كتاب الفرائض ۳ 


وحديتٌ ابنة حمزةً فيه - على فرض أا هيّ المعتقةٌ - دليل على أن المولى 
الأسفلَ إذا مات وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتّقةُ كانَ لذوي السّهام من قرابته 
مقدارٌ ميرائهم المفروض والباقي للمعتق» ولا فرق بين أن يكونّ ذكرًا أو أنئن» 
ويُؤيْدُ ذلك عمومٌ قوله كَلِهِ: «الولاء لمن أعتقّء والولاءُ لمن أعطئ الورق 
وولى التّعمةَ »27 . 

وقد وقعٌ الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه» فرويّ عن عمرَ بن 
الخطاب» وابن مسعودء وابن عبّاس» وزيدٍ بن علي والنّاصر أنَّ مولئ العتاق 
Em‏ بعد ذوي أرحام ا وذهبٌّ غيرهم إلى أنه يُقَدّمُ على ذوي 
أرحام او اا كد ذوي السهام» ويسققط مع العصبات . 

والرّوايةٌ المذكورةٌ عن قتادةٌ تدلٌ على أن العتيق إذا مات وترك ذوي سهامه 
وعصبةً مولاهُ كان لذوي السّهام فرضهم والباقي لعصبة المولى» ورواية ابن 
عباس المذكورةٌ تدل على أن العتيق إذا ماك وترك ذوي سهامه وذوي سهام 
مولا كان لذوي سهامه نصيبهم والباقي لذوي سهام مولا والْذي جزم به 
جماعة من أهل الفرائض أنَّ ذوي سهام الميّتِ يُسقطونَ ذوي سهام المعتتي. 

ويدل علئ ذلك ما أخرجة ابن أبي شيبة” '' من حديثِ عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جد : أن النبِىّ بيا قال : « ميراثٌ الولاءِ للأكبر من الذُكورء ولا ترت 
الساء من الولاء إلا ولاءَ من أعتقنّ أو أعتقة من أعتقن ». وأخرحَ البيهقة ° 
عن علي » وعمرَ٬‏ وزيدٍ بن ثابتٍ آم كانوا لا يُورُّونَ النّساء من الولاءِ إلا ولاء 
فر عنقم ش 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۳/۸). )١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (5/ )۲۹۰-۲۸۹٩‏ . 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .071١6٠١5(‏ 
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باب النَهْي عَنْ بَئِع الولاءِ وهبته وَمَا جَاءَ في السَائِبة 


۳“ عن ابن عْمَرَء عن التب بي أنه نَهَى عَنْ بَبِع الوَلاءِ وهبته. 
N  ESHEY‏ 


5 - وَعَنْ على عن النَّبِيَ يل قال : ١‏ مَنْ وَالَى قَوْما بغَيِر إِذْنِ مَوَالِيه 
فَعَلَيْه لَعْتَةُ الله وَالْمَلائكة واا ا لا يَعْبَلَ الله مله يوم الْقَيَامٍَ 
صَرْفًا ولاعَذْلا». مُتَفَقْ عليه" . 


o 0‏ 7 م ر 
e‏ ووه ٤ a‏ کپ 0 ع وا ر EE‏ 5 
وس ا ( بغر إذنٍ مَوَالِيهِ » لکن له مثله بِهَذِهِ الزيادة مِنْ 


و 
حَدِيثِ أ بي هْرَئْرَة "1 . 


6 - وَعَنْ هُرَيْلٍ بن شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إلى عَبْدٍ الله فَقَالَ : 
ني أعْتَفتُ عَبْدَا لي وَجَعَلَبَهُ سَائِبَهَ قَمَاتَ وَتَرَكَ مالا وَل َغ وَاِنَاء قَقَالَ 
عَيْدُ الله : إن اهل الإضلام لا يُسيو نون وَإِنَمَا کان اهل الْجَاهِلِبَة سيون 


وَأَنْتَ وَل ذه نمه ولك مِيرَائْه» ون ألمت وتَخوْجت فى شيء فحن نفل 
وَنَجْعَلُهُ في بَيِتِ الْمَالِ. رَوَاهُ الْبُرْقَانِيْ عَلَى شَرْطٍ الصجيح . 


وَللْبْحَارِيٌ مِنْهُ: إِنَّ أفل الإشلام لايُسَيَبُونَه وَإِنَّ آهل الْجَامِلِيَة كَانُوا 


وي )0( 
ل 


o 00 


,)٠١ا/ ۷۹ء‎ »٩/۲( وأحمد‎ 2,)5١5/5( أخرجه: البخاري (۱۹۲/۳)» ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (۲۹۱۹)» والترمذي (211777 25177» والنسائي (۷/ 20757 وابن ماجه‎ 
.(V۷( 

(؟) أخرجه: البخاري 2»)١97/8(‏ ومسلم »)١١١/4(‏ وأحمد (۸۱/۱). 

(۳) « صحیح مسلم» (517/5). () ١‏ صحيح البخاري » (۱۹۲/۸). 


كتاب الفرائض 4°{ 


فى الباب عن عبدٍ اللّه بن عمرّ عند الحاكم» وابن حبَّانَ وصخحه» 
والجيقة "55 OBE‏ وشو الله N‏ لحم كلحمة السب 
لا باع ولا يُوهبٌ ). 

تولك: « نبئ عن بيع الولاء وعن هبته » فيه دليل على أَنَّهُ لا يصح بيع الولاء 
ولاهبتة؛ لاله أمرٌ معنويٌ كالنّسبء فلا يتأنّى انتقالهُ. قال ابن بطال: أجمع 
العلماءُ على أنه لا يجوز تحويل النسب»ء وحكمُ الولاء حكمة لحديث : ١‏ الولاءُ 
لحمة كلحمة السب » وحكى في ١‏ البحر “" عن مالك أنه يجوز بيع الولاء . 
وقال ابن بال وغيرة : جاءً عن عثمانٌ جَوَازٌ بيع الولاع» وكذا عن عروةً» 
وعناء PEO E‏ قن أركة بولاف ابن e‏ 
زمن عثمانَ» فأخرجَ عبد الرَرَاق“ عن أنه كان يقولٌ: ١‏ أيبيعُ أحدكم نسبة؟ » 

e e e‏ (0) ۴ھ ر 

ومن طريق علي : « الولاءُ شعبة من السب )7 ومن طريقٍ جار أنه أنكرٌ بيع 

الولاء وهبتة . ومن طريق ابن و وابن کاس اما كان كران ذلك 
وسنده صحيخ . 

ويُغني عن ذلك كله حديثٌ ابن عمرٌ المذكورُء وحديغة الثانى الذي ذكرناة 
فإنَّهُ حديثٌ صحيحٌ» وقد جمعٌ أبو نعيم طرقةُ فرواهُ عن نحو من خمسينَ رجلا 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 2275١‏ وابن حبان .)٤۹٥١(‏ والبيهقي (۲۹۳/۱۰). 

(۲) «البحر» (۲۲۹/۰). 
إفرة افتح الباري» (۱۲/ 55). 
(6) أخرجه: عبد الرزاق .)١51١47(‏ () أخرجه: عبد الرزاق .)١5151١(‏ 


() أخرجه: عبد الرزاق .)١5157(‏ (۷) أخرجه: عبد الرزاق .)١1516٠0(‏ 
(۸) أخرجه: عبد الرزاق .)١5١55(‏ 
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من أصحاب عبد الله بن دينار عنة» ورواه أبو جعفر الطبريٌ فى 7 تبذيبه ») 
9 ا ع 1 )١١(‏ عه 5 َه ء۶ ۶ 
والطبرانٌ في ١‏ الكبير»» وأبو نعيم أيضا من حديث عبد الله بن ابي أوفئ» 


فلا وجة لما قاله | من أنه يُروى بأسانيد كلها ضعيفة . 


2 
2 


ترلك: « صرفا ولاعدلا » الصَّرفٌ: التَوبة . وقيل : النَّافلةٌ. والعدلٌ: الفديةٌ» 
وقيلَ : الفريضة . 

والحديثٌ يدل على أنه يحرم على المولئ أن يُواليَ غير مواليه؛ لاد اللّعنَ 
لمن فعلَ ذلك من الأدلَّة القاضية بِأنَّهُ من الذنوب الشديدة. قرله: « وجعلتة 
سائبةٌ » قال في ١‏ القاموس »: السّائبة : المهملةًء والعبد يعت على أن لا ولاء 
لهُ. انتهى . وقد كان أهلٌ الجاهليّة يفعلونَ ذلك ثي هدمة الإسلام. 


ت 


ol E 4‏ م 2 اظه 1 
بَا الوّلاءِ هَل يُوَرَتْ أو يُورَثْ به 


5- عن عمرو بن شعَيِب) عَنْ أبيه» عَنْ جَدّه قال : ترو رِيَابٌ بْنُ 
حُدَنِقَةَ ن سَعِيدٍ بن سَهِم آم وَائِلٍ بنك مَعْمَرٍ الْجُمَجيةء فَولَدَتْ لَه َة 
وٽ مهم فَوَرتَهَا بَنُوها رِبَاعَها وَوَلَاء مَواليهاء فَكْرَجَ بهم عَمْرْو بْنُ 
الْعَاص مَعَهُ إِلَى الشّامء فَمَانُوا في طَاعُونٍ عَمْوَاسَء فَوَرِنَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ 
عَصَبََهُم ؛ لما رَجَعْ عَمْرُو وَجَاء بَنُو مَعْمَرِ بن حَبِيبٍ يُخَاصِمُونَهُ في وَلاء 


5 5 ور 5 E i‏ ¢ و 58 2 
أختهم إلى عمّرَ بن الخطاب. فقال: أقضي يبتكم بِمَا سمغت رَسُول الله 

سا ا A NE ETE‏ ا ع ا و OT‏ 2 
اة يَقُولٌ : « ما أخرَر الْوَالِدَ أو الول فَهْوَ لِعَصَبَته مَنْ کان » . فَقَضَئ لتا بو 


.)٠١۹۳ /۳( » معرفة الصحابة‎ ١ أخرجه: أبو نعيم في‎ )١( 


كتاب الفرائض 4۷ 


ی چ )م + 2 ل يي 8س 0 اا و 0 ۳ o r~‏ 
وَكتبّ لتا كتابا فيه شهادة عبد الرَّحْمّن بن عؤْف وَرُيْدٍ بن ثابتِ . رواه ابن 
ماجه› وَأبو داود بِمَعْنَاه . 


وَلأخمَدَ وَسَطَهُ مِنْ قَوْلِهِ: فلا رَجَعَ عَمْرْو» وَجَاءَ بَنُو مَعْمَرِ» إلى 


54 2 


تال خمد في رواية ابه صَالِحَ : حَدِيثُ عْمَرَ عن التب ب : « ما أخررَ 
الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ َهُوَ لِعَصَبْتِهِ مَنْ کان ». هَكذًا يزویه عَمْرُو بْنُ شعَیب» وَقَذْ 
روي عَنْ عَم وَعُكْمَانَ وَعَلِيّ» وَرَِدِ وَين مَسْعُودٍ أنه الوا: الولاء 
كبر . هدا الي نَذْمَبٌ ليه وَهْوَ قول كت الاس فِيما بَََنا. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا اسائ“ مسندًا ومرسلاء وصحّححة ابن المدينيّ 
وابنُ عبدٍ البرّء وزادً أبو داود بعد قوله: « وزيدٍ بن ثابت »: و« رجل آخرَّء فلمًا 
استخلف عبد الملكِ اختصموا إلى هشام بن إسماعيلَ - أو إل فا 
هشام - فرفعهم إلى عبدٍ الملك» ل ا من القضاء الذي ما كنت أراةء 
قال : فقضئ لنا بكتاب عمرٌ بن الخطاب فنحنٌ فيه إلى السَاعة » وأثرُ عمرّء 
وعثما» وعليٌ» وزيدء وابن مسعودٍ أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقِء والبيهقئ") 
وسعید بن بنصور. 

توله: « رياب » بكسر المهملةء وبعدها ياء مثا تحتيّةٌ وبعدّ الألفٍ باء 
موحد وذكرهُ صاحبٌ « القاموس » في مادّة المهموز. توله: «(عمواس » هى 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷)» وأبو داود (۲۹۱۷)ء وابن ماجه (۲۷۳۲). 


(۲) أخرجه: النسائى (57316-58715). 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق ».)١5703 »۱٦۱۹۷(‏ والبيهقى (5/ .)۲٤١ 274١‏ 
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قريةٌ بِينَ الرّملة وبيتِ المقدس . قوله: « إِمُّم قالوا: الولاء للكبر » إلخ . أراد 
أحمدٌ بِنُ حنبل أن مذهبَ الجمهورٍ يقتضي أن ولاءَ عتقاءِ أمٌ وائل بنتِ معمر 
يكونُ لإخوتها دون بنيها كما هرّ مذهبُ الجمهورء ذكرٌ معن ذلك في « نهاية 
المجتهدٍ » وحديثٌُ عمرّ وفعلة يقتضي تقديمٌ البنِينَ ثم ردّهُ إلى الإخوةٍ بعدهم. 
وهو مذهبُ شريح وجاعة» وحجّتهم ظاهرٌ خبر عمرٌ؛ لأنَّ البنِينَ عصبتهاء 
ولا كان عمرو بن العاص ليس بعصية لها رد الولاء إلى إخوتها؛ لآم عصبتهاء 
وفي ذلك دلالةٌ على أن الولاءَ لا يُورتٌ وإِلّا لكان عمو أحقٌ به منهم. 

قال في « البحر 2'70: مسألة : الأكثرٌ: ولا يُورتُ - يعني الولاء - بل تختص 
العصباتٌ للخبر. العترةٌ والفريقانٍ: ولا يُعصبٌ فيه ذكرٌ أنثئ فيختص به ذكورز 
أولادٍ المعتق وإخوتهء إذ قد ثبت أنَّ الأعمامً لا يعصبونَ لضعفهم» والولاءُ 
ضعيفٌ» فلم يقع فيه تعصيبٌ بحالٍ. شریح› وطاوسٌ : بل يورت ويعصبونَ 
لقوله كَةِ: «كلحمة النّسب) قلت: مخصّصٌ بالقياس وقوله 26: 
«لاتورثٌ). انتهئل . 

ومرادةٌ بالقياس القياس على عدم تعصيب الأعمام لأخواتهم» ومعنى كونٍ 
الرلاء للكبر أا لاتجري فيه قواعدٌ الميراتث» وإثما يخنصٌ بارت الكبرٌ من 
أولادٍ المعتتق أو غيرهم» فإذا خلْفَ رجلٌ ولدين وقد كان أعتقّ عبدًا فمات أحدٌ 
الولدين وحَلّفَ ولدًا ثمّ مات العتيق اختص بولائه ابن المعتتي دون ابن ابنه» 
وكذلكَ لو أعتقّ رجلٌ عبدّاء ثمّ مات وترك أخوين» ثم مات أحدهما وترك 
ابا ثم مات المعتق؛ فميراثة لأخي المعتق دونَ ابن أ ووه الاستد لال 
بما روي عن هؤلاء الصحابة أَّم لا يُخالفُونَ الورك إلا توقيفًا. 


.)۲۲۹/۰( «البحر»‎ )١( 


كتاب الفرائض 44 


2 5 5 و 48 ره ”د و 
اب ميرّاث المعتق بعصه 


5 و الم u fF‏ لات 5 کا رحو د ا 21 
۷ - عن ابن عباس : ان النبت ي قال : « المكاتبٌ يَعْتق بقدر ما 
أذ وَيْمَامُ عليه الْحَدَ بقَدْرٍ ما عتقّ مِنْهُء وَيُورَتُ بِقَذْرٍ مَا عَتِقَ مِنْهُ ». رَوَاه 


3 


ايو 


ركذل أبنو دار وَالترْمِذِيٰ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنْ''". وَلَفْظَهُمَا: « ذا 
أَصَابَ الْمْكَاتَبُ حَدًا 0 مِيرَانًا ورت بحسّاب ما عتقَ مِنْهُ ) . 

وَالدَارَقُطيْعغ”'"' مِثْلْهُمَاء وراد : ١‏ وَقِيمَ عَلَيه الحَدُ بِحِسَابٍ ما عُتِقَ مه ». 

وَقَالَ أَحْمَدُ في رواية مُحَمَّدِبْن الحَكم: ١‏ إِذَا كان الْعَبْدُ نِضْفَهُ خرًا 
وَنْضْفَهُ عَبْذَا ورت ِقَدْرِ الْحَرّيَة (. كڌلك روي عن ال عَلَلِد . 

الحديثٌ رجالٌ إسناده ثقاتٌ كما قال الحافظ في « الفتح )0". لكنّهُ اختلف 
في إرساله ووصله. وقد اختلف في حكم المكاتب إذا أذّىْ بعض مال الكتابة ؛ 
فذهتٌ أبو طالب 0 باللّه الن ا ك مال الكنابة E‏ 
ا وفيما E‏ كالقود وال 7 ل له ہک العبد. 
)١(‏ أخرجه: أحمد 377١ /١(‏ 2577 27556 وأبو داود (5587).» والترمذي »)١5059(‏ 

والنسائى (57/4). 


والحديث اختلف في وصله وإرساله» وروي موقوفًا أيضًا على ابن عباس . 
قال ابن القيم في ا السئن » /١(‏ 6م”): « ولهذا الاضطراب - واللّه أعلم - 
ترك الإمام أحمد القول به ». 

.)4٥ /0( » الفتح‎ ١ )۳( .)١؟١/5(‎ » «السنن‎ )۲( 


| نيل الأوطار- ج ۷ ] 


f0۹‏ المحلد السابع 


وقال أبو حنيفة والشَّافعى: إِلَهُ لايثبتُ لهُ شيءٌ من أحكام الأحرار» بل حكمة 
حكمُ العبدٍ حى يستكمل الحرَيّة. وحكاهٌ الحافظ في ١‏ الفتح » عن الجمهور . 


وحكى في ١‏ البحر 2١")‏ عن عمرّء وابن عبّاس» وزيدٍ بن ثابت» وعائشة 
وأمٌ سلمة» والحسن البصريٌ» وسعيدٍبن المسيّبء والزُهريٌء والنّوريٌ» 
والعترةء وأبي حنيفة» والشّافعيٌ» ومالكِ: أنَّ المكاتبّ لا يعتقُ حنَّى يُوفْيَ ولو 
سَلَّم الأكثرء واحتجُوا بما أخرجة أبو داود والتسائئ"» والحاكمُ وصحّحهُ من 
طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعًا: « المكاتبٌ قن ما بقي 
عليه درهمٌ » ورواهٌ النّسائيُ وابنُ حبَّانَ '' من وجه آخرَ من حديثه بلفظ : « ومن 
كانَ مكاتبًا على مائة درهم فقضاها إلا أوقيّةً فهو عبد ». ورويّ عن على « أنَّ 


المكاتبّ إذا أذّى الشَّطرٌ عتقّ ويُطالبٌ بالباقى » وروي عنه أيضًا: ١‏ أنه يعتقُ منه 
بقدر ما اذى » وعن ابن مسعود: ١‏ لو كاتبهُ على مائتين وقيمتة مائة فأذّى المائةً 


۱ 


عتقّ ». وعن عطاءٍ: إذا دى ثلاثة أرباع كتابته عتقّ. وعن شريح : إذا اذى ثل 


لخ 


عتقّ وما بقى أذَّاهُ فى الحرّيّة . 

وحديتٌ الباب يدل علئ ما قالهُ المؤيّدُ الله وأبو طالب» ويُؤيّدهُ ما أخرجة 
اسائ“ عن عكرمةء عن الب ييه قالّ: « يُودَى المكاتبُ بحصّة ما أذّى دية 
حرّء وما بقى ف عبد ) قال البيهقئٌ : قال ابو کا2 فيما بلغنى عنه -: 
سألت البخاريٌّ عن هذا الحديثِ فقال: روى بعضهم هذا الحديتٌ عن أيُوبَء 
)١(‏ «البحر» (ه/ .)5١١‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (9455”)» والنسائى »٥۰۰۷(‏ 0008). 


(؟) أخرجه: النسائى »)001١١(‏ وابن حبان .)٤۳۲۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائى فى «الكبرئ» .)٠٠٠٠(‏ 


کتاب الفرائض 4١‏ 


عن عكرمةً» عن على . قال البيهقي: فاختلف عن عكرمة فيه» وروي عنه 
مرسلا. ورواهٌ حمَّادٌ بُ زيدٍ وإسماعيلٌ بنْ إبراهيم» عن أُيُوبَء عن عكرمةً» 
عن الئَِيْ ية مرسلاء وجعلهُ إسماعيل من قول عكرمة. وروي موقوفًا عن 
علىّ» وأخرجة البيهقيُ من طرق مرفوعًا. 

وفي المسألةٍ مذهبٌ آخرُ» وهو أن المكاتبٌ يعتق بنفس الكتابة» ورجح هذا 
المذهبُ بأنَّ حكمٌّ الكتابة حم البيع؛ لأنَّ المكاتبَ اشترى نفسة من السَّيّن 
وري نامك لين وان E E‏ لا يزول إلا بعدَ تسليم ما 
قد رضي به من المالٍ. وإذا لم يمكن الجمع ا الحديثين ار 
فالحديث الذي تمسّكٌ به الجمهورُ ارجح من حديث الباب» وسيأتي حديتُ 


بَابُ اماع الْإرْثِ بِاخْتَلَافٍ الدّين 
ءاس ا ود مدي 1 7 8 وتو ب 
وَحكم من اسلم على مِيرَاثِ قبل أن يُقسَمَْ 


4- عن أَسَامَةَ بن رَد عن النَّبىَ كَل قال: « لا يَرثُ الْمْسْلِمُ 
0 وو و و و °2 |47 ا الف 
الكافرء ولا الكافرٌ المسلِم ». رَوَاه الجماعة إلا مسلما وَالنْسَائِيُ : 

في روَاية قال : يَا رَسُولَ اللهء أتثزل غعَدَا في دارك بمَكة؟ قَالَ: « وَهَلْ 
ترك لَنَا عَقِيل مِنْ رباع أو دُورِ! » وَكَانَ عَقِيلُ وَرِتَ أبا طالب هُوَ وَطَالِبٌء 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/۸(‏ ومسلم .)٥۹/٥(‏ وأحمد (5/ ۲۰۱۰۲۰۰) وأبو داود 


(59409)» والترمذي (۲۱۰۷)» والنسائي في ” الكبرى» (1۳۷۱)ء وابن ماجه 
(30709). 


fo‏ المحلد السابع 


ولم يرث جَعْفَرٌ ولا علي شَيِنًا؛ 2 کاتا مُسْلِمَيْنِ» عات 
كَافِرَئْنَ . ا 

14 اون عراب عمرو: 9 الي کا قال : ١لا‏ ينوا ارَتُْ آهل 
مِلتين شتی 13 CE TCI‏ ا 


وَلِلَرْمِذِيٌ مله من حَدِيثٍ جابر 0 


e 


- وَعَنْ جابر: أن الي كل قال : « لا يرث الْمُسْلِمُ النَضْرَانِيَ ! 
أن يَكُون عَبْدَهُ أو أَمَتَهُ » . رَوَاهُ الدَارَقضء , 


6 


ر ص 


وَرَوَاهُ مِنْ طريقٍ آخَرَ مَوْقُوفَا عَلَى جابر» وَقَال: مَوْفُوف› وَهُوَ مَحْفُوظ. 


532 


-0١‏ وَعَن ابْن عَبّاس قَالَ: قال شون لل يق : « كل قشم قَيِمَ في 
باهي هو على ما في ول قشم فرك الإ سْلَامُ فَإِنَهُ على مَا قسَمَ 


OEE ES الْإِسْلَامُ‎ 


00 تخرصف التخارى 00720467 
(۲) أخرجه: أحمد (۱۷۸/۲)» وأبو داود (۲۹۱۱)» وابن ماجه (717121)» والنسائي في 
« الكبرى » (٤۳۸٦).۔‏ 
(۳) حديث جابر أخرجه: الترمذي (۲۱۰۸) من طريق ابن أبى ليلى وهو ضعيف. 
قال الترمذي : او ی کک ج إلا من ت ابن الى لبلا 
(5) «السنن » (5/ 5لا .)۷١‏ 
وراجع: «الإرواء » (16لا١).‏ 
)٥(‏ أخرجه: أبو داود »)59١5(‏ وابن ماجه (51860). وقال ابن عبد الهادي فى 
« التنقيح » :)١55/17(‏ (إسناده جيد»). 


كتاب الفرائض fo‏ 


حديتُ أسامةً بن زيدٍ هوّ باللّفظ الأوّلِ في مسلم لا كما زعم الوس قل 
الحافظ : وأغرب ابن تيميّةَ في « المنتقئ » لعن اذ متاك كرك وكذا 
ابنُ الأثير في ١‏ الجامع » اع أن النّسائيٌ لم يُخرجةُ. انتهئ . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو أخرجة أيضًا الدارقطنث ٠‏ وابن السّكن» وسند 
أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح . 

وحديثٌ جابر الأول استغربة الترمذي» وفي إسناده ابن أبي ليلى» ولفظة : 
« لا يتوارثُ آهل ملتين » . 

وحديتٌ ابن عباس سكت عنة أبوداود والمنذرئ» وقد آخرجه ابن 
ماجه» وأبو يعلى" » والضياءً في « المختارة». وفي الباب عن ابن عمرَ 
عند ابن حبَّانَ'' بنحو حديثِ عمرو بن شعيب» وعن أبي هريرةً عند 


٤ 2‏ ف 2 2 5 3 و ۸ E‏ ت 0 
البرّار”*' بلفظ : ١‏ لا ترت ملة من ملة » وفيه عمرُ بن راشدء تفرد به» وهو ليّنُ 


وأحاديثٌ الباب تدل على أنه ليرت المسلمٌ من الكافرء ولا الكافرٌ من 
المسلم . قال في « البحر »: إجماعًا. واختلفٌ في ميراث المرتدٌ» فقيلَ: يكونٌ 
لبوا ان ل 0 لسرا 1ق ٠:‏ ضرعا دتعي كمو نوي الكل دولا يري 
السك من الذَّمّىّ. معاد ومعاويةٌء والنّاصرٌء والإماميّةٌُ: بل يرتُ. لنا: 


.)507/5( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
RET E 
.)5195( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
كشف.‎ »)١785( أخرجه: البزار‎ ):( 
. )3751//5( «البحر»‎ )٥( 


5-5 المجلد السابع 


« لا توارٹ بين أهل ملّتين » الوا قال رسول الله يكة: «الإسلام يعلو 
ولا يُعلى » قلنا: نقولٌ بموجبه» والإرثُ ممنوعٌ بما رويناه. قالوا: قال ك : 
١‏ نرثهم فلا وا ا فا لغله راد ال يديه + جمعًا بِينَ الأخبار. ثم قال: 
سال الهادي» :وأبو يُوسف» ومحمد: ويرث المرتد. ورثتة المسلمون: 
الشافعيٌ: لاء بل لبيت المالٍ. أبوحنيفةً: ما كسبهُ قبل الردّةٍ فلورثته 
المسلمينَ وبعدها لبيتٍ المالٍ. لنا: قتلَ علي 222 المستوردٌ العجليٌّ حينّ 
لوجر يار السام رد يام تئر a‏ 
قلنا: مخصوصٌ بعمل علي . قالوا: غنم أموال أهل الرّدةِ. قلنا: كانَ لهم منعةٌ 
فصاروا حربِيّينَ. انتهئ کلام او 

وقول كلِ: الإسلامُ يعلو»”' هو حديتٌ أخرجة أبوداود والحاكمٌ 
وصححة. وأا قولهُ: «نرث أهلّ الكتاب ولايرثونا»» فليس من قول 
الي َي كما زعم في « البحر ٠٠‏ بل هو من قول معاوية» كما روى ذلك ابنُ 
أبي شيبة» وقد قال بقولٍ معاوية ومن معه عبد الله بنُ مغفّل» واو 
وسعيدٌ بن المسيب» وإبراهيم يم النّخعيُ » ولكنّه اجتهادٌ مصادمٌ لعموم قوله كك : 
« لا یرت المسلم الكافرَ » وما في معناه» ومصادم أيضًا لنصص حديثٍ جابر 
المذكورٍ في الباب» ولتقريره بيه لما فعلهُ عقيل . 

والحاصل أن أحاديتٌ الباب قاضية بأنّهُ لا يرث المسلمُ من الكافر من غير 
فرق بِينَ أن يكونٌ حربيًا أو ميا أو مرتدّاء فلا يُقبل الأخصيص إلا بدليل. 
وظاهرٌ قوله: ١‏ لا يتارت أهلٌ ملْتين » أنه لايرثٌ أهل ملَةِ كفريّة من أهل مل 


.)7”59/5( «البحر»‎ )١( 
.)7١5/7( والدارقطني (0770» والبيهقي‎ .)1١7/( أخرجه: البخاري تعليمًا‎ )۲( 


كتاب الفرائض foo‏ 


كفريّة أخرىئ» وبه قال الأوزاعيٌ ومالك واش واا وحمله 
الجمهورٌ على أنَّ المرادٌ بإحدى الملّتين الإسلامٌ وبالأخرى الكفرُء ولا يخفى 
به وف يرانك الد امزال غ :ما سلف الاه ما وها 


بَابُ أنَّ الْقَاتِلَ لا يَرثُ وَأنَّ دِيَة الْمَقْنْولٍ 


ت هماهم 


لجميع وَرَنْتِهِ مِنْ رَوْجَة وَغْثِرِهَا 


EE A EA 
ES ظ «لَا يَرِثُ لْقَاتِلُ‎ 
لبس لقاتل‎ ١ ۳-وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الى كله يَقُولَ:‎ 
ا‎ E براض و بك يار مراك عم ويك‎ 
وَعَنٰ سء سَعِيدِ ُن الْمُسَيِب : أنَّ عُمَرَ قال : اليه للْعَاتِلَةَ» لا ترت‎ ٤ 
الْمَرْأةٌ مِنْ ية رَوْجِهَا . حَبَّى أَخْبَرَهُ الصَّحَاكُ بْنْ سُفيان الكلايئ أَنَّ الي بلا‎ 
كنب إِلَىّ أن اورت مرا اشيم الصّبَابِيُ من دِيَة رَّوْجهَا. رَوَاهُ أَحْمَدٌُ‎ 


1 ۳)4( 
ر صحخه . 


RN 


0 


11 وَالتَرْمِذِيُ 


(1) «السنن » (5055). 
وراجع : « الإرواء » .)۱٦۹۷۰(‏ 

(۲) أخرجه: مالك في « الموطأ» (2»)050 وأحمد »)59/١(‏ وابن ماجه (51145)» من 
طريق عمرو بن شعيب عن عمر به. 
وعمرو لم يدرك عمر كيه 

(۳) أخرجه: مالك فى « الموطأ ») E‏ وأحمد (۳/ .)٤٥۲‏ وأبو داود (۲۹۲۷)» 
والترمذي .)١515(‏ 


كهءع المحلد السابع 


0 


ورل مالك “من راي ان شهاب عَنْ عَْمَرَء وَرَادَ: قال ابْنُ شهاب: 
1 5 عن أبيه» عن جَدَهِ : أنَّ الى ل قَضَئ أنَّ 
العَفْل مِيرَاتٌ بَينَ وَرَنَةِ فيل عَلَى فَرَائْضِهِمْ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الترمذى” ' . 
“سح وعن رَه بن وض قَالَ: أَنَيتُ ت ال يك آنا وَعَمّي فَقُلْتُ : 
يا رَسُولَ الله عِنْدَ هَذَا دِيَهُ أبي فَمُرْهُ يُعْطِنِيهَا - وَكَانَ فيل في الْجَاهِلِيَةِ - 
فقال: « أغطه دِبَةَ أبيه ». فَقَلْتُ: هَل لأمّى فيها حَقُ؟ قَالَ: «نَعَمْ) 
وَكَانَتْ ديه مائة مِنّ الإبل. رَوَاهُ الْبْحَارِيُ 8 « تاريخه 0 
ی عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ا وا الدّارقطنيُ» وقواة 
ابن عبدٍ البرٌ. 
وحدية عمر أخرجة أيضًا الشافعئ» عبد الرراق» وا مہ وو ا 
منقطع . قال البيهقيٌُ : ورواه مان واشت عن اا مؤسول» عن 
عرو ین ی عن أبيه » عن نحلو مرفوعا. قال الحافظظ > وكذا أخرجة 
اا من وجه اه عن عمرو› قال له خطأ. وأخرجة ان ماجه 
م (Va.‏ يو عه 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۲٤/۲(‏ وأبو داود (5055)» والنسائى »)٤۳/۸(‏ وابن ماجه 
(۷). 
(5) « التاريخ الكبير » (۷/ .)۱۸١‏ (۳) أخرجه: النسائي .)٦۳۳۳(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق (۱۷۷۸۱» ۱۷۷۸۲)» والبيهقى (۲۱۹/7). 


(5) أخرجه: النسائى فى 7الكبرئ)» .)٦۳۳٤(‏ 
() أخرجه: ابن ماجه (717775)» والدارقطنى .)٤۱٤۸(‏ 


كتاب الفرائض tov‏ 


وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني“ بلفظ : « لا يرت القاتلٌ شيئًا » 
وفي إسناده كثيرٌ بن مسلمء وهو ضعيفٌ . وعن ابن عباس أيضًا حديثٌ خر 
عند البيهقئ”"' بلفظ : ( من قل قنيًا فإنّهُ لا يرث وإن لم يكن له وارثٌ غير ) 
وفي لفظ : « وإن كان والدهُ أو ولده » وفي إسناده عمرو بن برق وهو ضعيفٌ . 
وعن أبي هريره عند الترمذیٰ وابن ا بلفظ : « القاتلٌ لايرثٌ» وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» تركهُ أحمدُ وغيرةُ. وأخرجة النّسائيُ 

في « السنن الكبرئ » وقال : إسحاق متروك. وعن عمرٌ بن شيبةً بن أبي كثير 
الأشجعيّ عند الطبران في قضّةٍ واه قل امرأتة خطاً فقال لا : « اعقلها 

لاترئها». وعن عدي الجذاميٌ نحوة» أخرجة الخطابئٌ . 

وحديتٌ سعيدٍ بن المسيّبٍ أخرجة أيضًا اتسائ" وقالَ التّرمذيٰ: حسنّ 
صحيحٌ. زادً أبو داود بعد قوله: ١من‏ دية زوجها): «فرجمٌ عمرٌ» وفي 
رواية: « وكانٌ الى 5 ية استعملة على الأعراب ». 


ديات الأعضاءء ES‏ ن المكحولي  E‏ 


0 


فيه » فتكلمَ فيه غير واحدء 1 غيرٌ واحد. 


.)5١50( أخرجه: الدارقطنى‎ )١ 

(۲) أخرجه: البيهقى /۲۰(. 

(۳) أخرجه: الترمذي »)751١9(‏ وابن ماجه (77860). 
(5) أخرجه: النسائى (5770). 

(8) ا النسائي سند (TY‏ . 


() عزاه الهيثمي في « المجمع » /٤(‏ ١٠۲)ء‏ إلى الطبراني في «الكبير ». 
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رخدت قرَّةٌ بن دعموص شيد له حديث الضخاك المذكورٌ وحديثُ 
عمرو بن شعيب . 

ترلد: ١‏ لا يرت القاتلٌ شيئًا ؛ استدل به من قال بأنَّ القاتل لا يرت سواءٌ كان 
القتلُ عمدًا أو خطأء وإليه ذهبٌ الشّافعيُ». وأبو حنيفةٌ وأاصحابة» وأكثد أهل 
مقلم :الو وول نإو ينالعا رولا مرو دوقن سال ودين لع يه 
الا اتل اطا درت من المال: دون الدية, ٠‏ 

ولا يخفى أن التخصيص لا يُقبلٌ إلا بدليل» وحديثتٌ عمرّبن شيبة بن 
أبي كثير الأشجعيٌّ نص في محل التراع ؛ فإِن الي اة قال لهُ: « ولا ترثها» 
وكذلكَ حديثٌ عدي الجذاميّ الذي أشرنا إليه؟ ولفظةٌ في « سنن البيهقيٌ ٠»‏ : 
« إن عديًا كانت لهُ امرأتانٍ اقتتلتا فرمئ إحداهما فماتت» فلمًا قدمَ رَسُولُ الله 
كله أتاهُ فذكرٌ له ذلك» فقال لهُ: اعقلها ولا ترثها » . وأخرجٌ البيهقئ”"' أيضًا: 
« أن رجلا رمئ بحجر فأصاب أُمَّهُ فماتت من ذلك» فأراد نصيبهُ من ميراثهاء 
فقال لهُ إخوتة: لاحقّ لك. فارتفعوا إلى على كله » فقال لهُ: حقّكَ من 
ميراثها الحجرٌ. وأغرمة الذَّيةَ ولم يُعطه من ميراثها شيئًا». وأخرجً”" أيضًا 
عن جابر بن زيدٍ أنه قالَ: « أيّما رجل قتلّ رجلا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا 
مات مارا ا فلت وجل أى اا عمد اوفط فو مرا لها 
منهما ». وقال: قضئ بذلكَ عمرٌبنُ الخطاب» وعليٌ» وشريحٌ» وغيرهم من 
قضاةٍ المسلمينَ. وقد ساق البيهقيئن”*' في الباب آثارًا عن عمرّء وابن عبّاس» 
وغيرهما تفيدٌ كلها ته لا ميراتٌ للقاتل مطلمًا. 


.)5١١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)5١197/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)5١١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )٤( .)57١ /5( أخرجه: البيهقي‎ )۳ 
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ترلك: ‹ أشيم » بف بفتح الهمزة» وسكون الشين المعجمةء ونج الياء المثّاة 
من تحت. توله: ا دية زوجها) فيه دلیل عل أن الرّوجِة قرت من دية 
زوا کارت من فال وكذلك يدل عل :ذلك تعديث عمرو بن شعيب 
المذكورٌ؛ لعموم قوله فيه : ١‏ بين ورثة القتيل » والرّوجِةٌ من جملتهم» وكذلك 
قوله في حديث ء٤‏ المذكور « هل لامي فيها حقٌ؟ قال : نعم ). 


مقي فق ا 9 6 E‏ 
باب في أن الانبياء لا يُورَثُونَ 


/الاه 7 - عن أبى بكر الصٌدَيق» عن النَّب كَل قَالَ: دلا ورف ما 


۸ - ا 7 َه قَالَ لِعْفْمَانَ وَعَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرَِْرِ وَسَعْدٍ 


وَعَلِيَ وَالْعبّاس: أَنْشّدُ دكم الله ھک الا وار اون 
أنّ رَسُولَ الله ية قال : « لا نُورَتُ؛ ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَة؟ » قَالُوا: ت" . 


ت 


أَرْوَاجَ الب بي جين توفي أَرَدْنَ أ 
عْمَانَ إلى أبي بكر يَسْألئَُ مير رَانَهُنَّء فَقَالَتْ عَائْشَةُ : اليس قَالَ الل تكله : 


ق 00 


49 - وَعَنْ عَائشة : 


« لا نُورَتُء ما تَرَكُتَاهُ صَدَفَة 


.)٠١ »٤/۱( ومسلم (0/ 158)» وأحمد‎ »)180 /۸( »)١١6 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (95/5)» :)١١*/5(‏ ومسلم 2.)١٠١١/6(‏ وأحمد /١(‏ 
ه37 ). 

(۳) أخرجه: البخاري (5/ »)١٠١‏ (۸/ 242185 ومسلم .)١67/0(‏ وأحمد (5/ 2156 
1( 
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5 وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله كلل : ( لا نَقْنَسِمُ وَرَلَنِي 
دِيئَارَاء ما تَرَكتُ بَعْدَ نَمَقَةِ نسَائي وَمُؤْنَة عَاملِي فَهْوَ صَدَقَةٌ »متمق عَلَيهِنَ . 

وَفِي لَفْظِ الي «لا يَفْنَسِمْ وَرَنْتِي دِيئَارَا ولادِرْهَمًا». 

-0١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ: أن فاطِمَةَ صي قالث لأبي بكر : مَنْ يَرِنْكَ 
إا مِبّ؟ قَالَ: وَلَدِي وَأَمْلِى. قَالَتْ: فَمَا لتا لا نرت الى كل؟ قَالَ: 
سَمِعْتُ الي بي يَقُولَ: « إن لني لايُورَتُ» وَلَكنْ أَعُول مَنْ كَانَ 
رسول الله يك يَعْولُ» وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولَ الله ل يُنفِقْ [ عَلَيِهِ ]». 


رَوَاهُ ا وَالتَرْمِذِيُ rey‏ 


قوله: « لا نورت » بالنُونِء وهو الذي توارد عليه أهلٌ الحديثِ في القديم 
والحديَث كما قال التحافظ في ١‏ الفتح “. ١‏ وما تركناة»؛ في موضع اوفع 
لاخدا و صد ر :وقد زع يعمل اا إن لا تورف بالا 
النّحتانيّة» و« صدقة » بالأصب على الحالٍ» و« ما تركناةُ» في محل رفع على 
التبابةء والتّقدير: لايُورتُ الدی تركناة حال كونه E E‏ 
جاءت به الرُوايةٌ ونقلةُ الحمَاظ» وما ذلك بِأوَّلٍ تحريفٍ من أهل تلك النحلةء 
ويُوضحُ بطلانة ما في حديث أبي هريرةً المذكور في الباب بلفظ: ١‏ فهو 
)١‏ أخرجه: البخاري »)٠١ /٤(‏ ومسلم (5/ 2)١54‏ وأحمد (؟/7175). 
“©) «المسند» (5؟557/5). 
(۳) أخرجه: أحمد »)١7 .2٠١ /١(‏ والترمذي .)١1708(‏ 


نولي لافيت صيع عرب ون علا ره 
١ )5(‏ الفتح » ٠١/5‏ ). 


کتاب الفرائض ٤١‏ 


صدقةٌ » وقولة: ١‏ لا يقتسم ورثتي دينارًا » وقولة: « إِنَّ اللي لايُورثٌ » وممًا 
نادي على بطلانه أيضًا أنَّ أبا بكر احج بهذا الكلام على فاطمة 9 فيما 
التمستهُ منهُ من الذي حَلَّفَهُ رسول الله بي من ااا وهما من أفصح 
الفصحاءِ وأعلمهم بمدلولاتِ الألفائل» هلو كان اللقط كما روه الاش 
يكن فيما احتج به أبو بكر حبَةٌ ولا کان جوابة مطابقًا لسؤالها. 

توله: ١‏ أنشدكم الله » تأكيداء أي : أسألكم رافعًا نشدتي أي : صوتي» وقد 
قدّمنا الكلام على هذا التركيب ومعناةُ. قرله: ١‏ ومؤنة عاملي » اختلف في 
المراد به» فقيل : هوّ الخليفةٌ بعدهُ. قال الحافظ : وهذا هوّ المعتمدٌء وقيل: 
يُريدُ بذلكَ العامل على الل وبهِ جزم الطبري وابنُ بطالٍ. وأبعد من قال : 
المرادٌ بعامله حافرُ قبره. وقال ابن دحيةً في « الخصائص »: المرادٌ بعامله: 
خادمة . وقيلَ: العاملٌ على الصّدقَة. وقيلَ: العاملٌ فيها كالأجير. ونبة بقوله : 
« دينارًا » بالأدن على الأعلى . 

وظاهرٌ الأحاديث المذكورة في الباب أنَّ الأنبياة لا يُورئونَ» وأنَ جميعَ ما 
کی ارا ا ول ار كلك كول ال رر اسن داو 
[النمل: ]١5‏ فإنَّ المرادً بالوراثة المذكورة وراثةٌ العلم لا المالِء كما صرّح بذلك 
جماعةٌ من أئمّةِ التفسير . 1 

وقد استشكل ما وقعّ في الباب «عن عمر أنّهُ قال لعثمانَ وعبدٍ الرّحمِنٍ 
والزشر وسعدٍ وعليٌ والعبّاس : أتعلمونٌ أن رول الله که قال ل ورت ما 
تركناه صدقة؟ فقالوا: نعم ». ووجة الاستشكال أنَّ أصل القصَّةٍ صريحٌ في أنَّ 


عمو 


العبّاس وعليًا قد علما بأنَّهُ ية قال : « لا نورت » فإن كانا سمعاهُ من النَبىْ يلل 
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فكيف يطابانه من أبي بكر؟! وإن كانا إِنّما سمعاهُ من أبي بكر أو في زمنو بحيتُ 
أفاة عندهما العلمّ بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمرَ؟! وأجيبَ بحمل 
ذلك على انما اعتقدا أنَّ عمومً ١‏ لا نور » مخصوصٌ ببعض ما يُخْلْفَةُ دون 
بعض» ولذلكَ نسب عمرٌ إلى علي وعبّاس أمّما كانا يعتقدانٍ ظلم من خالفهما 
كما وقعٌ في « صحيح البخاريٌ » وغيره. 

وأمّا مخاصمتهما بعد ذلك عند عمرّء فقال إسماعيلٌ القاضي فيما روا 
الدارقطنيُ من طريقه: لم يكن في الميراثء إِنَّما تنازعا في ولاية الصدقة وفي 
صرفها كيف تصرف . كذ قال لکن یرواه الما وعمرٌ بن شُبّةَ من 
طريقٍ أبي البختريٌ ما يدل على أنما أرادا أن يُقسمَ بينهما على سبيل الميراث» 
ولفظهُ في آخرو: ١‏ ثم جئتماني الآنَّ تختصمانٍ يقول هذا: أريدٌ نصيبي من ابن 
أخي» ويقولٌ هذا: أريدٌ نصيبي من امرأتي» واللّهِ لا أقضي بينكما إلا بذلكَ » 
أي: إلا بما تقدّمَ من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقعَ عند 
النُسائيٌ”'' من طريتٍ عكرمة بن خالدِ» عن مالك بن أوس نحوةٌ: وفي « السنن 
لأبي داود ““ وغيره أراد أن عمرٌ يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما 
يتولاة» فامتنع عمرٌ من ذلكٌء وأراد أن لايقعَ عليها اسم القسمةء ولذلكَ 
أقسمّ على ذلك» وعلئ هذا اقتصرّ أكثرُ شرّاح الحديث واستحسنوةٌ» وفيه من 
النْظر ما تقَدُمَ . 1 
)١(‏ أخرجه: النسائي (571/7). 


(۲) أخرجه: النسائى (5575). 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۹٦۳(‏ 
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وأعجبٌُ من ذلك جزم ابن الجوزيٌ ثم الشيخ محبي الدَينِ بأنّ عليًا وعبّاسًا 
لم يطلبا من عمر إا ذلك مع أن لياق في « صحيح البخاري » صريح في 
مما جاءا مرّتين في طلب شيءٍ واحدء لكنّ العذرٌ لابن الجوزيٰ والنُوويٌّ أنهما 
شرحا اللّفْظَ الوارد في مسلم دون اللّفظٍِ الواردٍ في البخاري . 

وأمّا ما ثبت في الصّحيح من قولٍ عمرّ: اجتتتى يا عباس تسالني نصيبك 
من ابن أخيكٌ ». فإلّما عبر بذلكٌ لبيانٍ قسمة الميراثِ كيف يُقسمٌ بينهم لو كان 
هناك ميراتٌ؛» لا أنه أراد الغضّ منهما بهذا الكلام. وزادَ الإماميُ عن ابن 
شهاب عند عمرَ بن شب ما لفظة: « فأصلحا أمركما 0 لم يُرجع وال 
إليكما ». 

تولد: ١‏ ولكن أعولٌ من كانّ رسول الله ل يعول » إلخ . فيه دليل على أله 
يتوججه علئ الخليفة القائم بعد رسولٍ الله اة أن يعولَ من كان الرَسولُ صلواتُ 
اللو عليه :تالز و ا ا ا فى علي 


د mm‏ الخ 
i 09‏ 


كتاب العتق aD‏ 


0 
رر بير °« 
كتاب العتقٍ 
روو ۹ ا 
3 و 


- عن ابي هُرَئْرَةَ عَنْ الب يكل قال : «مَن أَعْتَقَ رَقَبَهَ مُسْلِمَة 


وت 


أي ەر عر ه 


عمق الله كل عُضْو مِنْهُ عُضْوًا مِنَ الئَارٍ حَنَّى فَرْجَهُ بفَرْجِهِ ». مُتَمْقَ ممق عليه . 
8ه -١‏ وَعَنْ e‏ ن 0 غير بن 0 
گن كا بن ار بغري کل فض بت غطوابة' أن افرط شل 
ا ريد غ 
وَلأَحْمَدَ وَأَبِي داو مَعْنَاه مِنْ روايّة كغب بن مره - َو مُرَةَ بن کغْب - 
السلْمِيَ ‏ وراد فيه : « وَأَيُمَا امرَأة مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ عدم عقت امرَآهٌ مُسْلِمَة كانت فِكَاكَهَا 
مِنَ النَارِء بُجِْي بل عُْضْوِ من أَعْضَائِهَا عُضُوًا مِن أَغضَائهَا » . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۸۸/۳)» 2)18١/8(‏ ومسلم .)۲۱۷/٤(‏ وأحمد (5/ 257١‏ 
.(oo CEY‏ 
)۲( » الجامع ) (ل/ائ6١).‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (4/ »)۲۳٣‏ وأبو داود .)۳۹١۷(‏ من طريق سالم بن أبي الجعدٍِ؛ عن 


شرحبيل بن السمط» عن كعب بن مرة» به. 
قال أبو داود: «سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط ». 


كك المحلد السابع 


حا كعب بن مره أخرجة أيضًا النسائيُ وابنُ ماجه"“ وإسنادة صحيحٌ . 
وفي الباب عن عمرو بن عبسة عند أبي داود» والترمذي. وعن 
و ۳ وعن عقبة بن عامرٍ عند الحاكم“. وعن 
واثلةَ عند الحاكم””' أيضًا. وعن مالكِ بن الحارث عند أيضًا. 

توله: ١‏ كتاب العتتي » بكسرٍ العينِ المهملةٍ وسكونٍ الفوقيّة» وهو زوال 
الملكِ وثبوث الحرَية. قال في ١‏ الفتح “: يُقال: عَنَقَ يعي عتقًا - بكسر 
أوّله ویفتح - وعتافًا وعتاقةً. قال الأوهرع: هر مسن من قولهم: عتقّ 
الفرس: إذا سبق» وعتقّ الفرخ : إذا طارَ؛ لان الرّقِينَ يخلص بالعتق ويذهبُ 


و 
حيث يشاءً . 


أبي موسئ عند أحمدٌ» والنّسائيٌ 


ترله: ١‏ مسلمة » هذا مقيِّدٌ لباقي الرّواياتِ المطلقة» فلا يستحنُ التُواتَ 
المذكورّ ِل من أعتقٌ 0 RS‏ ووقع في حديث ھر وین 0 « من 
أعتقٌ رقبة مۇمنة ) وهو أخص من فيك الإسلام» ولا خلاف أن معتق َّ الوّقبة 
الكافرة مثابٌ على العتق» ولكنّهُ ليس كثواب الرقبَةِ المؤمنة. 

توله: « حت فرجة بفرجه » استشكله ابن العربيّ فقالَ: الفرجُ لا يتعلّق به 
واو الثاذ له الزناء فان حمل على ما يتعاطاه من الصغائر كالمفاخذةٍ لم 
)١(‏ أخرجه: النسائي (5870» »)585١‏ وابن ماجه .)۲٥۲۲(‏ 
(۲) أخرجه: أبوْ داود ١‏ وأشار إليه الترمذي .)١١5/5(‏ 
[419 أخر جه : أحمد 4/0(« والنسائي (AOA)‏ . 
(:) أخرجه: الحاكم .)51١/17(‏ 


(4) أخرجه: الحاكم .)١٠۲/۲(‏ 
0( « الفتح » .)١:5/6(‏ 


كتاب العتق ع 


يُشكل عتقهُ من النَّارِ بالعتق» وإلّا فالرّنا كبيرةٌ لا تكمّرُ إلا بالتّوبة . قالَ: فحتمل أن 
يكونّ المرادٌ: أنَّ العتىّ يرجح عند الموازنة بحيتُ يكونُ مرجحًا لحسناتٍ 
المعتق ترجيحًا يُوازي سيه الزنا. انتهئ . قالَ الحافظ”'؟: ولا اختصاصٌ لذلك 
بالفرج بل يأتي في غيره من الأعضاءٍ كاليدٍ في الغصب مثلا. 


قرله : لامي سم االمودا سي ارط اكز محص بون كاد من 
المعتقينَ مسلمّاء فلا أجرٌ للكافر في عتقه إلا إذا انتهئ أمرةٌ إلى الإسلام 
فسيأتي . قولك: ( فكاكة » بفتح الفاء وكسيرها له أي : كانتا خلاصّةً . تولك: 
« يُجزى » بضمٌ الياء وفتح الزَّاي غير مهموز. 

وأجاويية الباب فيها دليل على أنَّ العتقّ من القرب الموجبة للسَّلامةٍ من 
النَارِء وأنَّ عتقّ الذّكر أفضلٌ من عتتي الأنئئ» وقد ذهب البعض إلى تفضيل 
عتتق الأنثى على الذكر» واستدل على ذلك بأد عتقها يستلزمُ حرّيّةَ ولدها سواء 
تزوّجها حرٌ أو عبد ومجرّدُ هذه المناسبة لا يصلح لمعارضة ما وقعَ التصريح 
به في الأحاديث من فكاك المعتقٍ إِمَّا رجل أو امرأتين» وأيضًا عتقٌ الأنشى ربّما 
أفضئ في الغالب إلئ ضياعها لعدم قدرتها على لكشب بخلاف الذكرٍ. 

قال في ١‏ الفتح »: وفي قوله: « أعت عتقّ اللَّهُ بكلّ عضو عضوًا منه». إشارةٌ 
إلى أله ينبغي أن لايكونٌ في الرّقبة نقصان ليحصل الاستيعابُ. وأشارَ 
الطاب إلى أله يُْتفرُ النقص المجبورٌ بمنفعته كالخصيٌ مثلاء واستنكره 
اوی وغيرهُ وقال: لايشك في أل عد عتقّ الخصيّ وكلّ ناقص فضيلة» الكن 
الكاملّ أولئ . 


.)١58/5( «فتح الباري»‎ )١( 


۸ المجلد السابع 


5 
ا 
_ 


ot‏ - وَعَنْ ابي در قَالَ : قُلَْتٌ : با :وسول الل 
قال: «الْإِيمَانُ بآلله وَالْجِهَادُ في سَبيل الله ». قَالَ: قُلْتُ: أَيْ الراب 
أفْضل؟ قَالَ: « أَنْقَمّهَا عند أَفلهَا ارا تما »“. 

6- وَعَنْ مَيِمُونَةَ بئتِ الْحَارِثِ : أَنّهَا أَعتَقَتْ عتَقّتْ وَلِيدَة لَهَا وَلَم تِن 
التي ل َنَم 3 َومهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيِهَا فيه كَالَثْ: أَشَعَرْتَ 
ا رسول الله أي أَعْتقْتُ غْتَقْتُ وَلِيِدَتي؟ قال : «أَوَ فَعَلْت؟ » قَالَتْ: : َعم قال : 
« ما إِنّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَك كَانَ اظ لأجرك ». مُتَقَقْ عَلَبِهِمَا". 

وَفِي الثاني دَلِيل عَلَى جوا تبرع الْمرٍَْ بدُونِ إِذْنِ رَوْجِهَاء وَأ صِلَةَ 
الحم فصل من الْمِْق. 

16/5 - وَعَنْ حَكِيم بن رام قَالَ: قُلْتُ: با رسول الله رايت أَنُورا 
كُنتُ أَتَحَنَكُ ت بها في الاي من صد وتاي وصِلٍَ جم هَل لي فِيهَا 
مِنْ أَجْرِ؟ قَالَ: « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَك مِن خير بر». مقن علي . 

وَقَدِ امج به عَلَى أن الْحَربِيَ يمد عنم تق تقذ كله ولاو بالْتَير. 

تولہ : ١‏ الإيمانٌ باللّه والجهادٌ » قال النّووي : ذكرٌ في هذا الحديث الجهاد 
بعد الإيمانِء ولم يذكر الحج وذكرٌ العتقّء وفي حديثِ ابن مسعود [بدأ]”*) 


.)۱۷١ ء۱٦٣۳‎ ء۱٥١۰‎ /٥( أخرجه: البخاري (۱۸۸/۳)» ومسلم (1۲/۱). وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۰۷)» ومسلم (7/4/7), وأحمد (77897/5). ٠‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱٤١‏ (9 ۰)۱۷ (7/8), ومسلم (۷۹/۱)» وأحمد 
ادق (ETE‏ 

)€3 « الفتح » (4/1⁄). 


كتاب العتق 4 


بالصَّلاةٍ ثم لبر ثمّ الجهادء وفي حديثٍ آخرَ ذكرٌ السَّلامةَ من اليد واللَسانٍ. 
قالَ العلماء: اختلافٌ الأجوبة في ذلك باختلافٍ الأحوال واحتياج المخاطبينَ؛ 
وذكر ما لا يعلمة السَّائلَ والسَّامعونَ» وترك ما علموة. 1 

قال في ١‏ الفتح "”" : ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ لفظةً « من » مرادةٌء كما يُقال: 
فلا أعقلٌ لاسء والمرادٌ: من أعقلهم ومنهُ حديث: «خيركم خيركم 
لأهله » ومن المعلوم أنه لا يصيرُ بذلك خير الاس . انتهى . 

قرله: ١‏ أنفسها عند أهلها » أي : اغتراظهم ا اند إن عتقّ مثل ذلكَ ما 
يق غالبا إلا خالصاء وهو كقوله تعالى : فإ كتا اح ثيش يا بون 
[آل عمران: 97]. تولك: ١‏ وأكثرها ثمنًا » في رواية للبخارىٌّ: « أعلاها ثمنًا ) 
بالعين المهملة» وهي رواية النّسائيٌ أيضاء وللكشميهنيٌ بالغين المعجمة» 
وكا الف : قالَ ابن قرقول: معناهُما متقاربٌ» وروايةٌ مسلم كما هنا. 

قال التُوويُ: محلّهُ - واللَّهُ أعلمُ - فيمن أرادَ أن يعتق رقبةٌ واحدةٌ» أمّا لو 
كانَ مع شخص ألفُ درهم مثلا فأراد أن يشتريّ بها رقبةً يُعتقها فوجدّ رقبة 
نفيسةً ورقبتين مفضولتين» فالرٌقبتانٍ أفضلٌ. قالَ: وهذا بخلاف الأضحيق فان 
وان A N‏ لأ المطلوث عبان قلف Ry‏ علقي 
اللّحم . 

قال الحافظٌ27: والّذي يظهرُ أنَّ ذلك يختلفٌ باختلافٍ الأشخاص» فربٌ 
شخص واحدٍ إذا عتقّ انتفعَ بالعتتقي أضعاف ما يحصل من النّفع لعتتي أكثر عددًا 


(۱) «فتح الباري» .)١54/5(‏ 


32 المحلد السبابع 


منهُ» وربٌ محتاج إلى كثرة الحم لتفرقته على المحاويج الَّذِينَ ينتفعونٌ به أكثر 
مما ينتفع به هو بطب اللّحمء فالضّابطُ أنّ مهما كان أكثرٌ نفمًا كان أفضل سواء 
قل أو كثرَ. 

واحتجٌ به لمالكِ في أن عتقّ الرّقبةِ الكافرة إذا كانت أعلى ثمئًا من المسلمة 
أفضلٌ » وخالفة أصبعٌ وغيرةُ وقالوا: المرادٌ بقوله: «أعلى ثمئًا» من 
المسلمين › وقد تقدّمَ تقييده بذلك . 

قرله : « أشعرت » بفتح الشين المعجمة والعين المهملة» وهو من الشُعور . 
توله : « وفي الثاني راد جواز تبرع المرأةٍ ) إلخ. قد قدّمنا الكلام على 
ذلك في باب ما جاءَ في تصرف المرأةٍ في مالها ومالٍ زوجها من كتاب الهبة. 

توله: « أسلمت على ما سلف لك من خير » فيه دليلٌ على أنَّ ما فعلةُ 
الكافرُ حال كفره من القرب يُكتبٌ لهُ إذا أسلم» فيكونٌ هذا الحديتُ مخصّصًا 
لحديث : «الإسلام يجب ما قبلهُ » وقد تقدّمَ في أوائل كتاب الصلاة» وجب 
ذنوب الكافر بالإسلام أيضًا مشروط بأن يُحسنَ في الإسلام؛ لما أخرجةُ مسلمٌ 
ف ی ا عبد الل بن مسعودٍ قال : « قلنا : نا سيول الله 
أنؤاخذٌ بما عملنا في الجاهليّة؟ قالَ: : من أحسن في الإسلام لم يُؤاخذ بما عمل 
في الجاهليّة» ومن أساءَ في الإسلام أَخِدّ بالأوّلٍ والآخر «. 


عدو 


وحديثُ حكيم المذكورٌ يدل على أله يصح العتق من الكافرٍ في حال كفره 
ويئاتث عليه إذا أسلمٌ بعد ذلك» وكذلك اأصاةة واا الرّحم . 


.)۷۷/۱( أخرجه: مسلم‎ )١( 


کتاب العتق 4۷١‏ 
بَابُ مَنْ أَعَتَقٌ عَبْدَا وَشَرَط عليه خذمة 


OAV‏ عَنْ سَفِيئة أبي عَبْدِ الوَحْمَنِ قال : عقني مس سَلمَة وشرَطت 
عَلَىَ أَنْ أَخْدُمَ الب يكل مَا عاش . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجة . 

وَفِي لَفْظِ : كُنْتُ مَمْلُوكًا لام سمه َقَالَث: أَعْتقُكَ واد شْتَرط عَلَيك أَنْ 
0 رَسُولَ الله كلل مَا عشت. فَقْلتُ: لو لَمْ تَشْتَرِطِي عَلَيَ مَا فَارَفْتُ 

سول الله كل ما عشْتٌ» َأَعْتقَنِي وَاشْتَرَطْتْ عَلَىّ . E PT‏ 

الحديثُ أخرجة أيضًا النّسائيُ”" وقال: لا بأسّ بإسناده. وأخرجة أيضًا 
الحاكمُ”*'» وفي إسناده سعيدٌ بن جمهانَ أبو حفص الأسلميُ» ونَّقَهُ يحيئ بن 
معين وأبو داو السّجستانيُ» وقال أبو حاتم الرَّازِيُ: شيخ يُكتبُ حديئه 
ولا يُحتج به. ۰ 

وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلّق على شرطء قال ابن 
رشدٍ: ولم يختلفوا أن العبدَ إذا أعتقهُ سيّدهُ على أن يخدمة سنينَ أَنّهُ لا يتم عتقهُ 
إلا بخدمته. قالَ ابِنُ رسلانَ: وقد اختلفوا في هذاء فكانَ ابن سيرينَ يبت 
الشرط في مثل هذاء وسئل عنهُ أحمدُ فقال: يشتري هذه الخدمةً من صاحبه 
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الذي اشترط له قيلَ لهُ: يشتري بالدّراهم؟ قالَ: نعم. انتهئ. وقالَ 


.)١5015( وابن ماجه‎ .)757١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۳۹۳۲( » السنن‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: النسائي .)٤۹۷۷ »٤4۷٩(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم .)۲٠٤-۲۱۳/۲(‏ 


۷۲ المجلد السابع 


الخطابيْ: هذا وعد عَبْرَ عنهُ باسم الشَّرطٍ ولا يلزمٌُ الوفاء به وأكثرّ الفقهاء 
مره إن اللو بد اده رط لا يُلاقي ملكاء ومنافعٌ الحرٌ 
لا يملكها غيرهُ إلا في إجارة أو ما في معناها. 

قال في ١‏ البحر 2'”0: مسألةٌ: ومن قال : اخدم أولادي في ضيعتهم عشرَ 
سنينَء فإذا مضت فأنتَ حر عتقّ باستكمالٍ ذلك إجماعًا لحصولٍ الشرط 
والوقتِ. قال: قلت: ولو خدمهم في غير تلك الضيعة إذ القصدُ الخدمةٌ 
لا مكانما» وكذلك لو فرَّقَ السَّنِينَ عليهم لم يضرّ. قال الإمامُ يحيئ: وللسَّيْدٍ 
فيه قبل الوفاة كل تصرف إجماعًا. قال في ١‏ البحر »: في دعوئ الإجماع نظرٌ. 
قال الإمامُ يحيئ: وتلزمة الخدمة إجماعًا إذ قد وهبها السَّيد 7 قال 
الهادي: ويعتق بمضيّ المدَّةٍ وإن لم يخدم؛ إذ علق بمضيّها حيثٌُ قالَ: فإذا 
مضت. قال: وإذا مات الأولادُ قبلَ الخدمة ومضيٌ السَّنِينَ بطل العتقُ 
لبطلانٍ شرطوء وقيلَ: إن كان لهم أولادٌ عتقّ بخدمتهم» إذ يعمُهم اللّفظ 
لا غيرهم من الورثة. 


بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ مَلْكَ ذا رحم مَحْرَ 
ac cha‏ رجحم محر 


—foA^‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رسول الله کل : ١‏ لا يجي 
لِه إلا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكَا فيَشْتَرِيَهُ قبعتقَهُ » 0 
)١(‏ «البحر» .)۱۹۹-۱۹۸/٥(‏ 


)۲( أخرجه : مسلم »)۲۱۸/٤(‏ وأحمد الى (TY TY‏ وأبو داود «(o1۷)‏ 
والترمذي »)۱۹۰٦(‏ والنسائى - كما فى « التحفة ») - (۱۲۹۲۰) وابن ماجه (5709) . 


کتاب العتق VY‏ 


8- وَعَن الْحَسَنء عَنْ سَمْرَةَ: أنَّ الى كله قال: « مَنْ مَلَّكَ ذا 


ِ- د ور كور 4 ae 5 1 EY‏ 03 
رجحم مَحَرَم فهو حر ). رَوَاه الخمسة إلا النْسَائيّ 5 


م ر مله 5 د # ا(" 
وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَّدَ: ١‏ فهو عَتِيِقٌ ». 


بيه و فى و ا ميم A f‏ سل Os gq‏ 
ولابي داود عن عمَّرَ بن الخطاب مؤقوفا مثل حدِيث سَمرَة . 


0 
e 


وروی أَنّسٌ: أنَّ رجَالا من الْأَنْصَارٍ اسْتآَدَنُوا الى بي فَمَالُوا: 


يا رسول اللهء ائذن لتا فَلنَئْرُكَ لابن أختتا عباس فدَاءَهُ فقال: « لا تَدَعوا 
مو معد يم م ا وھ ۾( 
منه درهما » . رواه اللكواري” 3 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ١۱ء‏ ۰۱۸ ۲۰)» وأبو داود (۹) والترمذي »)۱۳٣١(‏ من 
حديث قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعًا به. 
واختلف فيه على قتادة: فرواه حماد بن سلمة» عن قتادة بإسناده مرفوعا. 
وعند ابن ماجه (50715) زاد من طريق محمد بن بكر البرساني عن حماد» عن قتادة 
وعاصم» عن سمرة مرفوعا. 
ورواه سعيد بن أبى عروبة- عند أبى داود -)۳۹١١(‏ عن قتادة» عن الحسن» موقوفًا 
وقال أبو داود: « سعيد أحفظ من حماد ). 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة. 
وكذلك؛ ضعفه البخاري وأحمد وعلي بن المديني وغيرهم. 
وراجع «العلل الكبير » للترمذي (ص١١5)»‏ «التلخيص الحبير» ۳۹۰/6)ء 
« تهذيب السنن » لابن القيم ه/ (4V‏ وكتابي ١‏ الإرشادات » (ص۹۹-٠٠٠»‏ 
.)١7 50-5‏ 

(؟) «المسند» .)١8/6(‏ 

(۳) «السنن » (9896-90). 


.)١19"/98( « الصحيح‎ « €3) 
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ep 
له لَمْ َعدْقْ عَلَيهِ ؛ لأ لباس دُو رَجم مَحْرَم من الي ل ومن عَلِيّ کا‎ 
دی سمه كال أبو داود والترمدى: لم يروه إل حمَاد بن سلمةء عن‎ 
قتادة عن الخلن: ورواه شعة عن قتادة عن الخين مرا و هة | حمطا‎ 
من حمّادِء ولكنّ الرّفْعَ من الثْقَةِ زيادة لولا ما في سماع الحسن من سمرةً من‎ 
. المفاقى وقال بغري بن المديرة و فكق. .وقان البقار: لايس‎ 
وأثرُ عمرَ أخرجة أيضًا النسائئ وهو من رواية قتادة عنُ» ولم يسمع‎ 
. منه؛؟ فان مولدهُ بعد موتٍ عمرَ بنيّفٍ وثلاثينَ سنه‎ 
E N E 
E : والحاك”" قال : قال رسول الله ية‎ 
من رواية ضمرةً» عن النَوريٌّ» عن عبدٍ الله بن دينار عنةُ . قال النّسائٌُ: حديثٌ‎ 
منكرٌ » ا رواة ع سفياد ف ر برقال الترمهاى؛ لم يتابع‎ 
على هذا الحديث» وهو خطاً غد أهل الحديث . قال‎ E ضمرة بن‎ 
البيهقيُ: إِنّهُ وهم فاحش . وقال الطبرانيٌ : : وهم فيه ضمرةٌ» والمحفوظ بهذا‎ 
الإسنادٍ حديتٌُ النّهي عن بيع الولاءِ وعن هبته. وقد رد الحاكمُ هذا وقال: إِنَهُ‎ 
روطم من طريق ضمرة الحديثين بالإستادٍ الواحد» قفر عار نه مر‎ 
2 معين وغيرة» ولم رع لهُ الشَّيِحْانِء وقد صحَح حديثة هذا اين‎ 
وعبد الحىٌّ وابنٌ القطان.‎ 


.)٤۸۸۳( أخرجه: النسائي‎ )١( 
/۲( والحاكم‎ »)۲٠۲۵( (؟) أخرجه: النسائي (//41)» والترمذي (1170)» وابن ماجه‎ 
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کتاب العتق {Vo‏ 


ترله: « لا يجزي » بفتح أُوّلوِ أي : لا يُكافئهُ بما لهُ من الحقوق عليه إلا بأن 
يشتريةٌ فيعتقة» وظاهرة أَنّهُ لا يعت بمجرّدٍ الشراء بل لا بد من العتق» وبه قالت 
الظاهركة] وخالفهم غيرهم فقالوا إل يعتق بنفس السراء. قولك: ١‏ ذا رحم ) 
بقع اوور الان اا موف کون ارا كه انسمل ر افيفخ 
على كل من بي بينك وبين نسبٌ يُوجبٌ تحريم التكاح . 
وله : « محرم » بفتح الميمء وسكونِ الحاء المهملة» وفتح الرَّاءِ المحْفَّفة» 
ويُقال: « فك -- 5 وفتح الحاءء وتشديدٍ لرا المفتوحة» 
والمحرمٌ: من لا يحل 55 الأقارب كالأب والأخ والعمّ ومن في 
معناهم. قال ا الاو الذي ذهب إليه أكثرُ أهل العلم من الصّحابة 
افد لبد تياك الى جية و التجوارة و ضيه E‏ 
عتقّ عليه ذكرًا كان أو أنثى. وذهبّ الشافعي وغيره من الائمَةَ ا 
والتَابعينَ إلى أَنّهُ يعت عليه الأولادُ والآباء والأمّهاتٌ ولا يعت عليه غيرهم من 
قرابته. وذهبّ مالك إلى أنه يعتق عليه الولدٌ والوالدُ والإخوةٌ ولا يعت غيرهم . 
قال البيهقي : واقَقََّا أبو حنيفة في بني الأعمام أمّم لا يعتقونَ بحن الملك. 
واستدل الشّافعيُ ومن وافقةُ بأنّ غيرَ الوالدين والأولادٍ قرابةٌ لا يتعلّق بها رذ 
الشهادةء ولا تجبُ بها النّفقهٌ مع اختلافٍ الذين» فأشبة قرابة ابن العم وبِأنَهُ 
لا يُعصّبهُ فلا يعتق عليه بالقرابة كابن العم وبِأنهُ لو استحقٌّ العتق عليه بالقرابة 
لمنعٌ من بيعه إذا اشتراة» وهوّ مكاتبٌ كالوالدٍ والولدٍ. 
ولا يخفئ أنَّ نصبّ مثل هذه الأقيسة في مقابلة حديثٍ سمرةً وحديث ابن 
عمرَ مما لا يلتفثٌ إليه منصفٌ» والاعتذارٌ عنهما بما فيهما من المقال المتقدّم 
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ساقط ؛ لأنهما يتعاضدانٍ فيصلحانٍ للاحتجاج» وحكى في « الفتح » عن داود 
ا غ ا ۰ 

قوله: « لابن أختنا » بالمثنّاةٍ من فوق» والمرادٌ أمّم أخوالٌ أبيه عبد المطلب» 
إن أمّ العبّاس هيّ نتيلة - بالنُونِ والفوقيّة مصعّْرًا - بنتُ جنانٌ - بالجيم 
واللزفك لسك سن a‏ بالك دان أذ EE‏ رسيي + 
SS‏ ل ان 
ومثلهُ ما وقعَ في حديث الهجرة أنه كلهِ: «نزل على أخواله بني النَجَارِ » 
وأخوالهُ حقيقة إنّما هم بنو زهرةًء وبنو كار هم أخوال جدّهِ عبدٍ المطلب . 
وقد استدل بحديثِ أنس هذا من قال: إل لا يعت ذو الرّحم على رحميء 
وقد ترج عليه البخاري فقال: يات إذا اسر خر الرجلٍ E‏ 
قال في « الفتح 70 : قيل : إِنَهُ شار بهذو الترحة إلى تضعيفِ ما ورد فيمن ملك 


- عن اين جَرَيْج» عَنْ عَمْرو بْنِ شعَيب» عَنْ بیو عَنْ جَدهِ 
بد الله ِن عَمْرِو: أن نبا أا رح وَجَدَ عام لَه مع جَارِيةٍ له فُجَدَعَ 
اله وجي انى التي يل فَقَالَ : «مَنْ فَعَلَ هذا بكَ؟ » قَالَ : رباع . فَدَعَاهُ 
لني يكلو فَمَالَ : «مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ » فَقَالَ: کان مِنْ أَمْرِهِ كذَا وَكَذًا. 
قَقَالَ رَسوَلُ الله يه : « اذهب َأَنْتَ خر ). كَثَالَ : يَأ سول اللدة َمَوْلَ 


40 0 الفتح ) (ه/8م"١).‏ 


کتاب العتق VY‏ 


as e‏ 2 - و م وء ەه ا ا 
من آتا؟ فقال: « مول الله وَرَسُولِهِ ». فاوصى به المسَلمينَ؛ فلما قبض 
م 15 ع لم ا عاك م م ماه 55د 2 4ه له ا 
جَاءَ إلى أبي بكر فقال: وَصِيَةَ رَسُولٍ الله ية . فقال: نعم نخري عليك 
النَمَقَهَ وَعَلَّ عِيَالِكَ . فَأَجْرَاهَا عَلَيِْهِ حى قبض. فَلْمّا اسْتُخْلِفَ عْمَرُ جَاءَهُ 
کا حر يه سه ا ا ا ا o CA‏ 00 
وص ر م 5 5 0 ء0 0 47 غر چ Ilo‏ 
فَكَتَبَ عُْمَرُ إلى صَاحِب مِضْرٌ أنْ يُعْطِيَهُ أزضًا يَأكلها. رَوَاهُ أَحَمَد"'' . 

5 ت 4 د هدي 3 ره چ ه 3 2 - 6 ا 

وفى روايّة أبى حَمرَّة الصبرفئ : حدثنى عمرو بن شعيِب» عن ابيه.» عنْ 
جَذَهِ قال: جَاءَ رَجُل إلى التب تل صَارِخَاء قال لَهُ: «ما لك »؟ قال: 
سَبَدِي رَآنِي قبل جَاربَة له فَجَبّ مذاكيري. فقال الس كل: ١ء‏ 


3 
3 


ع 


١ و‎ 


بالرّجُل » . 1 فطلب فلم تُقَدَر عليه › قال رَسُول الله كله : « اذهتٌ أت 
حرٌ). روه أيُو دَاوْدَ وابنْ اا 5 وزاد: قال : على من نُصْرَتَى 
ل 1 0 . ا ۰ ر 1 7 a‏ و 1 ا 


كله : «عَلَى كل مُؤْمِن أو مُسْلِمِ ». 


2 
- 
2 


د 2 درل موہ كدي وم و 1 الا 26 ور موا رز وعم بن الاو 
وروي أن رجلا أَقْعَدَ آمَة له في مقلى حار فأخرّق عَجُرَّمَاء فاعتقها عمر 
وَأوْجَعَهُ ضَرْبًا. حَكَاهُ أَحْمَدُ في رواية ان مَنْصُورء قَالَ: وَكَذَلِكَ أقول. 
حديثٌ عمرو بن شعيب الثاني سكت عنهُ أبو داودّ»ء وقال المنذريّ: وفي 


إسناده عمرو بن شعيب » وقد عدم اختلاف الأئمّة فی حدیته . وفى لكين 


.)١187/5( «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)55١9(‏ وابن ماجه .)5584٠0(‏ 

(۳) حاشية بالأصل: أي إسناد أحمدء والشارح قد وهم هناء فإن كلامه هذا يدل على أنه 
الحديث الذي أخرجه أبو داود» والحجاج بن أرطاة ليس في السند ولم يذكره 
أبو داود. 
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الحبّاجُ بن أرطاةً» وهو ثقةٌ لكلَهُ مدلْسٌ. وبقيّهُ رجالٍ أحمد ثقاتٌ» وأخرجة 
أا الائة 00 

وأئرُ عمرَ أخرجة مالك في « الموطإ » بلفظ : ”إِنَّ وليدةً أتت عمرَ وقد 
ضرا سيّدها بنار فأصابها مها فأعتقها عليه ». وأخرجة أيضًا الحاكم في 
« المستدرك ». 

وفى الباب عن ابن عمرَ عند مسلم» وأبى داو قال : ق ميل الله 
يه يقول: « من لطم مملوكة أو ضربة فكقارتة أن يعتقة». 

وعن سويدين مقر عند مسلم» وأبي داود والرفدى قال : « كنا بني 
مقرّنٍ على عهدٍ رسول الله ل ليس لنا إلا خادمٌ واحدةٌ فلطمها أحدناء فبلمَ 
ذلك اللي بي فقال: أعتقوها » وفي رواية: « أنه قل لني بي : إِنّهُ لا خادم 
لبنى مقرّنِ غيرهاء [قال]”2: فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا 
سبيلها ». وعن سمرةً بن جندب وأبي هريرةً ذكرهما ابن الأثير في « الجامع » 
وبيّض لهما وكلاهما بلفظ: «من مئَّلَ بعبده عتقّ عليه ». وعن أبي مسعودٍ 
البدريٌ عند شت وغيره وفيه : كنت أضرتٌ غلامًا بالسّوطء فسمعت 
صونًا من خلفى » إلى أن قالَ: « فإذا رسول الله َة يقولٌ: إِنَّ الله أقدرٌ عليك 
)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » .)0705١1(‏ 
(۲) أخرجه: مالك في « الموطإ » بلاعًا عن عمر ص (580). 
زفق أخرجه : مسلم (ه/ 4°( وأبو داود (مكذدهة). 
(4) أخرجه: مسلم /٥(‏ 4۱-۹۰)» وأبو داود (0151)» والترمذي (؟25١).‏ 


(5) أخرجه: مسلم (4۲-۹۱/۰). 


کتاب العتق ۹4 


منك على هذا الغلام. وفيه: قلت: يا رسول الله هوّ حرٌ لوجه اللِّ. فقال: 
لو لم تفعل للفحتك الا أو: لمسّتك النَّارَ ». 

والأحاديثُ تدلُ على أنَّ المثلةَ من أسباب العتق» وقد اختلفَ: هل يقعٌ 
العتق بمجرّدها أم لا؟ فحكى في « البحر ““ عن عليٌء والهادي» والمؤيَدٍ 
بالل والفريقين أنه لايعتق بمجرّدهاء بل يُؤْمِرُ السّيّدُ بالعتتق» فإن تمرَد 
فالحاكمُ. وقالَ مالك واللْيتُ» وداودُء والأوزاعيُ: بل يعتقُ بمجرّدها. 
وحكى في « البحر 70 أيضًا عن الأكثر أنَّ من مَل بعبدٍ غيره لم يعتق . وعن 
الأوزاعيّ أنه يعت ويضمنٌ القيمةً للمالك. 

قال النُوويُّ في « شرح مسلم 6" عند الكلام على حديثٍ سويد بن مقرّنٍ 
المتقدم أنه أ الا أن ذلك الك اليس 07 وإِنّما هوّ مندوبٌ رجاءً 
الكقارة وإزآلة إنم لطم وذ من فلي عل خدم الرجرت إذله ل بان 
يستخدموهاء و أن إذنهُ يك لهم باستخدامها لايد علق عدم الوجوب» بل 
ا قد افا اور وا ا درا عن عرق و ا 
وقتِ الاستغناء عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها. ونقل النُوويُ 
أيضًا عن القاضي عياض أَنَّهُ أجمعَ العلماء على أَنّهُ لا يجب إعتاق بشيءٍ مما 
يفعلهُ المولى من مثل هذا الأمرٍ الخفيفٍ - يعني اللَطْمّ المذكورٌ في حديثِ 
سويدٍ بن مقرّنٍ - قال : واختلفوا فيما كثرٌ من ذلك وشنعَ من ضرب مبرّح لغير 
موجب» أو تحريق بنارء أو قطع عضوء أو إفسادوء أو نحو ذلك ؛ نلعت 
)١(‏ «البحر» .)١960 /٥(‏ 
(۲) مسلم بشرح النووي .)١77/١١(‏ 
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مالك» والأوزاعيٌ» وَاللَِّثُ إلى عتق العبدٍ بذلك» ويكونٌ ولاؤه له ويُعاقبه 
السلطانُ على فعلهء وقال سائرُ العلماء: لا يعتقُ عليه. انتهى. ومهذا يتين أنَّ 
الإجماع الذي أطلقهُ التُوويُ مقيّدٌ بمثل ما ذكرةٌ القاضي عياض . 
واعلم أن ظاهرٌ حديث ابن عمرَ الذي ذكرناهُ يقتضي أنَّ اللَطْمَ والصَّربَ 
يقتصياق. الختق من غين فرق ن القلبل والكير والمشروع وغيرزوء ولم يقل 
نذلك) اعد مرق و حل أنه يهو للكت أن رت عند 
للتأديب» ولكن لا يُجاورُ به عشرةً أسواطء ومن ذلك حديثٌ: « إذا ضربَ 
أحدكم خادمة فليجتنب الوجة ‏ . فأفاد أنَّهُ بباح ضربهُ في غيره» ومن ذلك 
الإذنُ لسيّدٍ الأمةِ بحدهاء فلا بد من تقييدٍ مطلتٍ الصرب الواردٍ في حديث ابن 
عمرٌ هذا بما ورد من الضرب المأذونٍ به» فيكونُ الموجبٌ للعتق هوّ ما عداه. 
بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَا لَه في عَبْدٍ 

0091 عَن ابْن عُمَرَ أَنّ الي يله قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَه في عَبْدٍ 
وَكَانَ لَه مَال يَبْلْعُ تَمَنَ الْعَبْدِ فُوَمَ الْعَبْدُ عَلَيِهِ قِِمَةَ عَذْلِء فأغطى شُرَكَاءَهُ 
حِصَّصَهُمْ وَعَتََ عَلَبِهِ الْعَبْدُ ولا مذ عَنَقَ عليه ما عَنَقَ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ 
وَالدَارَقْطنِي”'' وَرَادَ: « وَرَقَ ما بَقِي». 


.)٤١٤ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ 187. 84١)ء‏ ومسلم ,)5١7/5(‏ (40/0). وأحمد (۲/ 
2.1١5 ء٠١6 ٥‏ ۱۲۲( وأبو داود (74140)» والترمذي »)١557(‏ والنسائی (۷/ 
۹ وابن ماجه (۲۸٥۲)ء‏ والدارقطني .)۱۲٤/٤(‏ ۰ 


كتاب العتق ۸۱ 


وَفِي رِوَايَة مُتَمَقِ عَلَيِهَا : « مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَا بيه وَبَيْنَ آخَرَ قُوَمَ عَلَيهِ في مَالِه 
ا 204 Dee ES‏ 

قِيمَةَ عَدْلِ لا وکس ولاشَطْطء ثم عَتَقَ عليه في مَالِهِ إن كَانَ مُوسِرًا "7" . 

وَفِي رواية: ١‏ مَنْ أَعَتَقَ عَبْدَا بَيْنَ التين» فإِنْ کان موسِرًا قوم عليه ثم 
تمق 3 وله امد والتشاري 7 

وَفِي رِوَاية : « من أَعْتَقَ شزكا لَهُ في مَمْلُوكِ وَجَبَ عَلَتِهِ أن يُعْتِقَ كله إنْ 
كانَ له مال قَدْرَ نْمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَذَلِ) وَيُعْطي شْرَكَاءةُ حِضَصّهُمْ وَيُحله 
سَبِيلَ الْمُعَْق ». رَوَاهُ الْمُخَارِيُ' . 

وَفِي رِوَاية : « مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ في مَمْلُوكِ او شِرْكًا لَه في عَبْدٍ وَكَانَ لَه 
مِنَ الْمَالِ مَا بلع قِيمَتَهُ بِقِيمَة الْعَذْلِ فهو عَتِيقٌ». رَوَاهُ أخمَدء 
وَالْبَْارِي”*' . 


وفي روايَة : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فى عَبْدِ عَنَنَ ما قى فى مَالِه إِذّا كَانَ لَه 
مال بلع لَمَنَ AR‏ ». روَا مُسْلِمْ ا 


۲-وعَن ابن عُمَرَ: أنه كانَ يفي في لعب أو الأمَةِ يون بين 


ركاه قِنيق أَحَدهمْ نَصِبَة نه : يَقُولُ: قد وَجَبّ عَلَيِهِ عِنْقُهُ إِذَا كَانَ لِلّنِى 
عْتَقَ مِنَ الْمَالِ ما يَبْلَعُ يُقَوَمُ مِن مَالِهِ قِيِمَةَ الْعَذْلِ ويُذْفَعْ إلى الشْرَكَاءِ 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۹)» ومسلم (457/60). وأحمد (۲/ "ف ١65 c۷۷‏ ). 
| (۲) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۹). وأحمد .)١١/5(‏ 
(۳) « صحيح البخاري » (۳/ .)۱۸٤‏ 
(5) أخرجه: البخاري (۳/٦۱۹)ء‏ وأحمد .)١57/7(‏ 
(5) أخرجه: مسلم (95/5)» وأبو داود .)۳۹٤٩(‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۷ ] 


AY‏ المجلد السابع 


نْصِبَاؤْهُمْء وَبِحَلَّى سَبيل الْمُعْتَقِء يُخْبرُ بذَلِكَ ابن عُمَرَ عن الي ه. 
رَوَاهُ الْبْخَاريُ 7" . 

69 وَعَنْ بي الْمليح» عَن أبيه ا 
220 فَرْفِعَ ذلك إلى التب كه فْجَعَلَ خَلَاصَهُ عليه فى ماله وَقَال: 
١‏ لَيِسَ لِلَّهِ عزّ وجل شَرِيكُ ». AE‏ 

رفي لَفْظ : «هُوَ خُر كله ليس لِلَّهِ شَرِيكَ » ا : وَلِأبِي داو 


(Da 7 
. ۵ 


6- وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بن ميه عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ قَالَ: کان لَهُمْ 
غُلَام َال لَهُ هُ: طَهْمَانُ 9 0 أَعْتَقَ می جَذَهُ : , نْضْفَةُ فَحَاءَ الْعَبْدُ إلى الي » 


0 ( تَعْيو يق في ع عِنْقِكَء وَيْرَقْ في رِقَكَ ». قال: فَكانَ يَحْدْمُ 
E‏ 


ستل 


0 صُۀ في مالو لن لم يكن ڏه TT‏ 
عَذْلِء ثم E‏ عَلَيْهِ » . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ إلا اسائ 


(1) « صحيح البخاري » (۳/ ۹۰). (۲) «المسند» ,)۷٤/١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۷١ /٥(‏ وأبو داود (۳۹۳۳). 

(4) «المسند» (۳/ .)٤١١‏ وفى إسناده ضعف . 

(5) أخرجه: البخاري ۸1/۳ »)۱۹٩ ٥‏ ومسلم »)41/٥( »)۲۱۲/٤(‏ وأحمد 
(5/ 2560 2475 458)»ء وأبو داود (۳۹۳۷» ۳۹۳۸)» والترمذي .»2١758(‏ وابن 
ماجه »)۲٥۲۷(‏ وذكر الاستسعاء فيه خلاف . = 


كتاب العتق AT‏ ` 


حدية أبي المليح أخرجة أيضًا التسائئ” وابنُ ماجه» وقال النّسائيُ 
أرسلة سعيد بن أبي عروبة وساقه عنه ربسا el‏ وسعيدٌ ا 
همّام في قتادة» وحديثهما أولئ بالصّواب» وأبو المليح اميمة غار ويقال: 
08 وا طوق معد يدن نالمعي وأنو اسا ين 
عمير هذليُ بصريٌ له صحبةء ولا يعلمُ أن أحدًا روئ عنهُ غيرٌ ابنه أبي المليح» 
وقرّى الحافظ في « الفح إسناة حديث أبي المليح قال : وأخرجة ا 
ابماس يمن ات ی «أنَّ رجلا أعتقّ شقصًا له في مملوك» فقال 
الي بي : هو حرٌ كله ولیس للَّهِ شريك ». 

وحديثٌ إسماعيل بن أميّة قال في « مجمع الزَّوائدٍ : هو مرسل» ورجاله 
ثقاتٌ» وأخرجة الطبرانئ . دوقي لقا دن ايت ابن عمرٌ المذكور بلفظ 


« وإِلّا فقد عتقّ عليه ما ع: عتقٌّ » وما أخرجة انو داو السا باد سمس 
عن ابن التّلبٌ - بالنّاءِ الفوقانيّة - عن أبيه : « أن رجلا أعتقّ نصيبًا له من مملوك 


فلم يضمن اللي ككل ) 
و أبي هريره قال أو ذاو" ورواه ا عبادة» عن EEE‏ 


أبي عروبة لم يذكر السّعاية ٠‏ ورواه يخييل بن سعيد وابنٌ نُ أبي عدي عن سعيدٍ بن 


= وراجع: «العلل» للدارقطني ,4)7358--٠ ٠(‏ و« التمييز» لمسلم (ص ۱۹۰- 
٠‏ و « السنن الكبرى » للبيهقي ( ۰ ) و« الفتح ) لابن حجر .)۱٥۷ /٥(‏ 

)١(‏ أخرجه: النسائي في «الکبری » ›۰٤٩٥۱(‏ 54957)» ولم يخرجه ابن ماجه. 

(۲) « الفتح » .)١169/0(‏ (۳) أخرجه: أحمد (5/ .)۷٥١‏ 

(4) « مجمع الزوائد » .)۲٤۸/٤(‏ 

)2 ا الطبراني ذ فى « الكبير » (/ا١001).‏ 

(5) أخرجه: أبو داود (/094) والنسائي .)516٠0(‏ 


A“‏ المجلد السابع 


أبي عروبة لم يذكرا فيه السّعايةَ» ورواه يزيد بنُ زريع عن سعيدٍ فذكرٌ فيه 
السّعايةَ. وقال البخاري : روأ سعيدٌ عن قتادةٌ فلم يذكر فيه السعاية . 

وقال الخطابيٌُ: اضطربّ سعيدٌ بن أبي عروبةً في السعاية مرّةٌ يذكرها وم٤‏ 
لا يذكرهاء فدل على أا ليست من متن الحديثِ عندة وإِنَّما هيّ من كلام 
قتادةً وتفسيره على ما ذكرهُ همَّامٌ وبِيّنهُ: قال: ويدل على ذلك حديثٌ ابن 
عمرّء يعني الّذي فيه : « وإِلّا فقد عتقّ عليه ما عتقّ ». 

وقال الترمذي” : روئ شعبةٌ هذا الحديتَ عن قتادةً ولم يذكر فيه السّعاية . 
وقال النّسائيُ: أثبتٌ أصحاب قتادةً شعبةٌ وهمّامٌ على خلافٍ سعيدٍ بن 
أبي عروبة. وصوّبَ روايتهما. قال: وقد بلغني أنَّ همّامًا رو هذا الحديتٌ 
عن قتادة فجعل قولهُ: «وإن لم يكن مالٌ» إلخ. من قول قتادة. وقال 
عبد الرّحمن بنُ مهدي : أحاديثٌ همام عن قتادةً أصح من حديث غيره؛ لاله 
كتبة إملاءً . قال ا أحسنّ ما رواه همّامٌ وضبطه» فصل 
قول قتادةً. 

Jp aN NESE E Os 
أبو محمَّدٍ الأصيليٌ وأبو الحسن بن القصّار وغيرهما: من أسقط السَّعاية‎ 
أولن ممن ذكرها. وقال البيهقيُ: قد اجتمعَ ها هنا شعبةُ مع فضل حفظه‎ 
وعلمه بما سمعٌ من قتادة وما لم يسمع» وهشامٌ مع فضل حفظد. وهمّامٌ مع‎ 
صح كتابه وزيادة معرفته بما ليس من الحديث» على خلافٍ سعيدٍ بن‎ 
أبي عروبة ومن تابعة في إدراج السّعاية في الحديثِ . وذكرّ أبو بكر الخطيبُ أنَّ‎ 


.)٦۳١ /۳( «جامع الترمذي»‎ )١( 


كتاب العتق Ao‏ 


أبا عبد الرّحمن بِنّ يزيد المقرئ قال: رواهُ همام وزاد فيه ذكرّ الاستسعاء 
وجعله من قول قتادة» وميّزهُ من كلام الى بي . 

وقالَ ابن العربيّ : اتّفقوا على أنَّ ذكرَ الاستسعاء ليس من قول الَبيّ يكل 
وإنّما هو من قول قتادةٌ» وقد ضعّفَ أحمد رواية سعيدٍ بن أبي عروبة» ولكنّه 
قد تابعٌ سعيدًا على ذكر الاستسعاء جماعةٌ كما ذكرٌ ذلك البخاري» منهم 
جريرٌ بِنُ حازم» ومنهم حبََاجُ بِنُ حسّاج عن قتادةٌ» ومنهم''' أحمدُ بنُ حفص 
أحدٌ شيُوخ البخاريٌ» عن أبيه» عن إبراهيمَ بن طهمانَ؛ عن حجَاجٍ وفيها ذكرٌ 
السّعاية. ورواهُ عن قتادة أيضًا حبَاجُ بن أرطاةً كما رواهُ الطحاويٌ”" ورواة 
أيضًا عن قتادةً أبانٌ كما في « سنن أبي داود » ورواهُ أيضًا موس بن خلفٍ عن 
قتادة كما ذكرٌ ذلك الخطيبٌ ورواه أيضًا شعبة عن قتادةً كما في « صحيح 
510 والنسائة 9 . ١‏ 

وقد رجح رواية سعيدٍ للسّعاية ورفعها جماعة منهم ابنْ دقيقٍ العيدٍء قالوا: 
لأنّ سعيدَ بنَ أبي عروبة أعرف بحديث قتادةٌ؛ لكثرة ملازمته له وكثرةٍ أخذهٍ 
عنهُء وإن كان همام وهشامٌ أحفظ منةء لكنّهُما لم نافيا ما رواة» وإنَّما اقتصرا 
من الحديث على بعضه» وليس المجلس متّحدًا حنّى يتوقف في زيادةٍ سعيد» 
ولهذا صحًّحَ صاحبا ١‏ الصحيحين » كونّ الجميع مرفوعًا. 
)١(‏ حاشية بالأصل : صوابه كما بالفتح : وهو من رواية أحمد بن حفص . إلخ» فأحمد بن 

حفص إنما روى متابعة حجاج المذكورء وليس هو من التابعين؟ لأنه نازل جدًا. 


(۲) أخرجه: الطحاوي في ١‏ شرح معاني الآثار » .)٠١١/۳(‏ 
(۳) أخرجه: النسائى .)٤۹٤۷(‏ 


58 المجلد السابع 


قال في ١‏ الفتح )'2: وأمّا ما أعلَ به حديثٌ سعيدٍ من کونه اختلطٌ أو تفرد به 
لركرة» انان E‏ وروم امورو نوعط من ANE‏ 
کیزید بن زريع ووافقة عليه أربعة وآخرونٌ معهم لا نطيلٌ بذكرهم» وهمَامٌ هو 
الذي انفرة بالتفصيل» وهو الذي خالفَ الجميعَ في القدر المتّفق على رفعهء 
فإنهُ جعلهُ واقعةً عين» وهم جعلوةُ حكمًا عاماء فدل علئ أَنَّهُ لم يضبطةُ كما 
ينبغي» والعجبٌ ممن طعنّ في رفع الاستسعاءِ بكونٍ همام جعلهُ من قول 
قتادة» ولم يطعن فيما يدل علئ ترك الاستسعاء وهو قولهُ في حديث ابن عم : 
« ولا فقد عتقّ منه ما عتقّ » بكونٍ أَيُوبَ جعلهُ من قولٍ نافع وميّزَهُ كما صنعَ 
عقاء بو عل ا ر كنا بان حدق عنام مرك اذب عرق 
يحيئ بن سعيدٍ وافقّ أيُوبَ في ذلك وهمّامٌ لم يُوافقهُ أحدٌ. وقد جزم بكون 
حديث نافع ارجا ا وضاح وآخرونٌ» والّذي نظ أن الحديثين 
صحيحانٍ ا وفاقًا لصاحبي البح . 

وكال ]: بن الموّاقٍ : والإنصاف أن لا يُوهمَ الجماعة بقولٍ واحدٍ معٌّ احتمالٍ 
أن يكونَ سمع قتادةً يُفتي بهِ» فليس بِينَ تحديثه به مره وفتياه أخرئ منافاةٌ 
ويُؤيّدهُ أنَّ البيهقت"" أ E‏ 
ابن عمرٌ - أعني قولة : « وإِلّا فقد عتقّ عليه ما عتق » - أنَّ الذي رفع مالك 
وهو أحفظ لحديث نافع من أيُوبَ» وقد تابعةٌ عبيدٌ الله بُ عم بن حفص بن 
عاصم بن عمرّ بن الخطاب كما قال ا 
١ )1(‏ الفتح » (8/0ه١).‏ 


(؟) أخرجه: البيهقي /۱١(‏ ۲۸۳). 
(۳) ذكره البيهقي .)584/١١(‏ 


کتاب العتق AV‏ 


ولا شك أنَّ الرَفعَ زيادةٌ معتبرةٌ لا يلي إهمالهاء كما تقرّرَ في الأصولٍ وعلم 
الاصطلاح» وما ذهب إليهِ بعص أهل الحديثِ من الإعلال لطريت الرْفع 
ارفك فى الريك رن لايد ا و له ست وا 
الإجماع علئ قبولٍ الريادةٍ التي لم تقع منافيةٌ مع تعدَّدٍ مجالس السّماع . 
ا ا AE‏ 
وظاهرهما التّعارض» والجمعٌ ممكنٌ لا كما قال الإسماعيليُ. 

وقد جع البيهقيٌ بينَ الحديثين بأنَّ معناهما أن المعسرَ إذا أعتقّ حصّتةُ لم 
يسر العتق في حصّةٍ شریکه» بل تبقى حصَّةٌ شريكهٍ علئ حالها وهي ارق ثم 
يُستسعى العبدٌ في عت بقيته فيحصل ثمنُ الجزء لشريكِ سيّدهِ ويدفعة إليه 
ويعتق» وجعلوهٌ في ذلكٌ كالمكاتب. وهو الذي جزم به البخاري . 

قال الحافظٌ”؟: والّذي يظهرٌ أنه في ذلكٌ باختياره لقوله: « غير مشقوق 
عليه » فلو كان ذلكَ على سبيل اللّزوم بأن يُكلّفَ العبدُ الاكتساب والطلبَ حى 
عجان ذلك الخد زه انا بلجت O‏ لق تابد دلت عند 
الجمهور؛ لأا غيرُ واجبةء فهذه مثلها. قال البيهقئُ: لا يبقئ بِينَ الحديثين 
بعدَ هذا الجمع معارضةٌ أصلا. قالَ الحافظ : وهوّ كما قال إلا أنه يلزمُ من أن 
ان فى عط الشَّرِيكِ إذا لم يختر العبد الاستسعاءَ فيُعارضه حديثٌ 
أبي المليح الذي ذكرهُ المصنّفٌ. قالَ: ويُمكنٌ حملهُ على ما إذا كان المعتق 
ا رسو نر ع اد تناع E e‏ وساف ات 
الب الذي تقدّمَ ثم قالّ: وهو محمول على المعسر وإِلّا لتعارضا. 


)21 «الفتح» (ه/69١).‏ 


A۸‏ المجلد السابع 


وجمعٌ بعضهم بطريق أخرى فقال أبو عبدٍ الملك: المرادُ بالاستسعاءِ أنَّ العبدَ 
يستمرُ في حصّةٍ الذي لم يعتق رقيقًا فيسعئ في خدمته بقدرٍ ما له فيه من ارق . 
قال: ومعنئ قوله: « غير مشقوقٍ عليه » أي : من جهة سيّده المذكور فلا يُكلّفهُ 
من الخدمة فوق حصّة الرّقٌء ويُؤيّدُ هذا حديثٌ إسماعيل بن أميّةَ الذي ذكرهُ 
الضف ولكنّهُ يرد عليه ما وقعَ في رواية للنّسائيٌ وأبي داود بلفظ : 
« واستسعيل فى قيمته لصاحبه ». 

واحتخّ من أبطلّ السَّعايةَ بحديث « الوّجلٍ الذي اتی دده الات فد 
موته» فجرّأهم رسول الله كيا ثلاثة أجراء ثم أقرع بينهم › فأعتقّ انين وأرق 
أربعة ». وقد تقدّمٌ في باب تبرّعاتٍ المريض من كتاب الوصاياء ووجة الدّلالة 
منهُ أن الاستسعاء لو كان مشروعًا لنجُرّ من كل واحدٍ منهم عتقُ ثلئه واستسعئ 

وأجاب من أثبت السّعايةً بأَمّا واقعةٌ عين فبُحتملٌ أن تكو قبل مشروعيّة 
السّعاية» ويُحتملٌ أن تكونّ السّعايةٌ مشروعةٌ في غير هذه الصورةء وقد أخرح 
عبد الرّرّاقِ!'' بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ ١‏ أنَّ رجلا من بني عذرةً أعتقّ مملوكًا له عند 
موته ولیس له مال غيرة» فأعتق رسول الله كك ثلث وأمرةُ أن يسعئ في الذّلئِين ». 

واحتججوا أيضًا بما أخرجة السات" عن ابن عمرّ من حديث» وفيه: 
« وليس على العبدِ شيء ». وأجيبّ بأنّ ذلك مختص بصورة اليسار؛ لقوله في 
هذا الخد 3 وله وفاء ك والسعانة إنّما هي في صورة الإعسار. 


(۱) أخرجه: أبو داود (239478)» والنسائى فى «الكبرئ» .)٤۹٤۳(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)1١51/١9(‏ (0) چ الا 133419 


کتاب العتق ۸۹ 


وقد ذهب إلى الأخذٍ بالسّعاية إذا كانَ المعتق معسرًا أبو حنيفة وصاحياة» 
والأوزاعيٌ» والنُورىُ» وإسحاق» وأحمدٌ في روايةء وإليه ذهبتٍ الهادويّة 
وآخرون» ثمٌّ اختلفوا فقال الأكثرُ: يعت جميعهُ في الحالٍ ويُستسع العبد في 
تحصيل قيمة نصيب الشَّرِيكِء وزادً ابن أبي ليلى فقال: ثم يرجم العبد على 
المعتق الأول بما دفعة إلى الشَّرِيكِ. وقال أبو حنيفة وحدةٌ: يتخيّرُ بينَ السّعاية 
و ى ا هذا يدل عن أنه الا تق عندة هذا إلا التضيث الأول 
فقط. وعن عطاء: يتخيّرُ الشّرِيِكُ بينَ ذلك وبِينَ إبقاء حصّته في الرَّق. 
وخالف الجميع زفرُ فقالَ: يعتق كله وتقرّمُ حصّةٌ الشَّرِيكِ فتؤخدٌ إن كان 
المعتق موسرّاء وتبقئ في ذمّتهِ إن كان معسرًا. 

وقد حكئ في ١‏ البحر ١7)‏ عن الفريقين من الحنفيّة والشَافعيّةِ مثلَ قول زفرٌ» 
فيُظرُ في صحََةٍ ذلك . وحكى أيضًا عن الشَّافعيّ أنه يبق نصيبٌُ شريكِ المعسر 
رقيقًا. وعن النّاصر أنَّهُ يسعئ العبد مطلقًا. وعن أبي حنيفة يسعئ عن المعسرٍ 
ولا يرجعٌ عليه» والموسرٌ يُخْيْرُ شريكة بينَ تضمينه أو السَعاية أو إعتاق نصيبه» 
كما مرّ وعن عثمانٌ الببّيّ أنه لا شيءَ على المعتقٍ اكرات تكرت عجاري راد 
للوطء» فيضمنٌ ما أدخلَ على شريكه فيها من الضَّررٍ . وعن ابن شبرمة أن القيمة 
في بيت المالٍ. وعن محمَّدٍ بن إسحاق أنَّ هذا الحكمّ للعبيدٍ دونَ الإماء . 

قوله: ١‏ قيمة عدلٍ » بفتح العين» أي: لازيادة فيه ولانقص. توله: 
« لا وكس » بفتح الواوء وسكوق الكات» بها سن هما أي لا شض 
والسَططٌ - بشين معجمة» ثم طاءِ مهملةٍ مكرّرةٍ -: وهو الجورٌ بالريادة على 
القيمة» من قولهم: شطني فلانٌ إذا شق عليك وظلمك حمَّكَ . 


.)5١1١/6( «البحر»‎ )١( 


َع المحلد السابع 


توله : « أو شركا لهُ في مملوك » ارف كير ان المعجمة وسكون 
الرَاءِ -: الحصّة والنّصيبُ. قال ابن دقيق العيد: هو في الأصل مصدرٌ. 
قوله: « شقصًا» بكسر الشين المعجمة وسكونٍ القافِ» وفي الدواية اللّانية 
« شقيصًا؛ بفتح الشين وكسر القافٍء والشقص والشَّقِيصٌُ مثلٌ الصف 
الصف ٠‏ وهر القلبن من كل شيب وقل :هو التصيك فلي كان ار كيا 


0 


و o Ê‏ كمدق تجوت ويب ل با و ين ا 

1- عن جابر: آن رجلا أعتّق غلاما له عن دبر» فاختاج فَأځَذه 

0 لا >0 7 2 ch‏ م 3 ب ص ا 

الي ي فقال: ١‏ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي؟ 2 فَاشْتَرَاه نُعَيِمُ بْنُْ عبد الله بكذَا وَكَذَا 
١ 00 8 ٤ a‏ 
فدفعَة إليه. ممق عله . 


E‏ ل کے روا 7 E ET‏ وو عى د سسّادء وير وميه 
وفي لفظ قال : اعتق رجل مِنَ الانصار غلاما له عن دبر وَكانَ محتاجا 
وَكَانَّ عليه دَيْنُء فَبَاعَهُ رَسُول الله يا بِتَمَانِمِائَِ دِرْهَمء فَأْعْطَاهُ فَقَالَ: 
Uo 60‏ 00000 1 00 موي 1 ۲ 5 
« اقض دَيْنَكَء وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالَكَ ». رَوَاهُ النّسَائِك7" . 


1- وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن فيس بن الأختفٍ. عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهِ: أنه 
عْتَقَ عُلَامًا لَهُ عَنْ دُبْر وَكَاتَبَهُ فَأَدَى بَعْضًا وَبَقَى بَعْض وَمَاتَ مَوْلَاه كَأَنَا 
ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَال: ما أَخَلَّ فهو لَه وَمَا بهي فلا شَيْءَ لَكمُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ 
فی « تاريخه )”" . 

000 أخرجه: البخاري (6/ 14° 14۲(« ومسلم /٥(‏ 4۷( وأحمد e)‏ ب (TA‏ 
(۲) «السنن » (لا/ .)۲٤۹/۸( 07٠5‏ 
)۳( « التاريخ الكبير .)5١١ /١( ٠‏ 

وراجع : « الإرواء ») (۱۷00). 


کتاب العتق 4۹۱ 


عدي خان ارج افا لارا وان خان ولق ٠‏ من :طرق 
كثيرة بألفاظ متنوعة. وفي الباب عن ابن عمرَ مرفوعًا وموقوفا عند 
ا بلفظ : «المدبّدُ من اللث». ورواهُ الشَّافعِيُ» والحمّاظ يُوقفونة 
عل ان عمرّء ورواهُ الدارقطني" مرفوعًا بلفظ: «المدبّرُ لايْباعٌ 
ولايُوهبٌ وهو جزء من الثلث». وفي إسنادهِ عبد بن حسَّانَء وهو منكرٌ 
الحديث» وقال الدارقطني في « العلل »: الأصح وقفهُ. وقال العقيلئ : 
لا يُعرفُ إلا بعليّ بن ظبيانَ وهوّ منكرٌ الحديث. وقالَ أبو زرعةً: الموقوف 
أصحٌ. وقالَ ابن القطّانٍ: المرفوحٌ ضعيفٌ. وقالَ البيهقي: الصَحيح موقوقٌ. 
وقد روي نحوهُ عن علي موقوفًا عليه. وعن أبي قلابة مرسلا « أن رجلا أعتقَ 
عبدًا له عن دبر» فجعلة الي ية من الث » . وروى الشافعي" والحاكم عن 


ا ع د بحرم 


قوله: «أنَّ رجلا» في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاريٌء والغلامٌ اسمة 


يعقوبُ ». انتهى . وهر يعقوبُ القبطيُ كما في رواية مسلم وابن أبي شيبة . 

.۲٥۱۲( وابن ماجه‎ »)١5١9( أخرجه: أبو داود (794050. 79607)», والترمذي‎ )١( 
. )۳۰۸/۱۰( *1ه5)ء وابن حبان (5970)» والبيهقى‎ 

۰ E E OD 

(۳) أخرجه: الدارقطنى .)٤۲۹6(‏ 

.)77 4 /۳( )» أخرجه: العقيلى 7 « الضعفاء الكبير‎ )٤( 

(0) أخرجه: ال 0014/1 

(0) أخرجه: البيهقى .)"14/٠١(‏ 

(۷) أخرجه: الشافعي في ( مسنده ) (۲/ 1۷). 


4۲ المجلد السابع 


تولك: «عن دبر » بضمٌ الدَّالٍ والموحدة: وهو العتق في دبر الحياةء كأن 
يقول السَّيّدُ لعبدو: أنتَ حرٌ بعدَ موتي» أو: إذا مت فأنتَ حرٌ؛ وسمْيّ السّيْدُ 
مدبرًا بصيغة اسم الفاعل ؛ لاله دبّرَ أمر دنياة باستخدامه ذلك المدبّر واسترقاقه. 
وا كرت ا وتحصيل أجر العتق. 

قوله: ١‏ فاشتراهُ نعيمُ بن عبد الله » يعني ابنّ المنكدر“. وفي رواية 
للبخاريّ : نعيمٌ بن النَحَامء بِالنُونِ والحاء المهملة المشدّدةء وهو لقبُ والدٍ 
نعيم وقيل: إِله E‏ وظاهرٌ الرّواية خلافٌ ذلك . 

والحديثُ يدل على جوازٍ بيع المدبّر مطلقًا من غير تقبيدٍ بالفسق 
والضرورة» وإليه ذهب الشافعي ا الحديث» ونقلة البيهقيٌ في ١‏ المعرفة ) 
عن أكثر الفقهاء . وحكى النّوويُ عن الجمهور أَنَّهُ لا يجوز بيع المدبّر مطلقاء 
والحديثٌ يرذ عليهم. وروي عن الحنفيّة والمالكيّة أله لا يجوز بيع المدبّر 
تدبيرًا مطلقًا لا المدبّرُ تدبيرًا مقيّدًا نحو أن يقول: إن مث من مرضي هذا ففلانٌ 
حر فاه يجوز بيعة؛ لاله كالوصيّة فيجوزٌ الرُجوعٌ فيه كما يجوز المُجوعٌ فيها. 
وقال أحمد: يمتنعٌ بيع المدبّرةٍ دونَ المدبّر . وقالَ اللّيثُّ: يجورٌ بيعهُ إن شرط 
على المشترى ةوقال ادن يرين لا يجوز تة الامج شه و قال مالك 
وأصحابة : لا يجورٌ بيعةُ إلا إذا كان على السَّيّدٍ دين فيُباعٌ لهُ. قال النُوويُ9©: 
وهذا الحديثُ صريحٌ أو ظاهرٌ في الرّدْ عليهم؛ لآنَّ النَِىّ ل إنّما باعةُ ليُفْقهُ 
)١(‏ حاشية بالأصل : هذا وهمء قال في «الفتح»: «فاشتراه نعيم بن عبد الله» في رواية ابن 


المنكدر عن جابر كما مضئ في الاستقراض : انعيم بن النحام» وهو نعيم بن عبد الله . 
)۲( «شرح مسلم» (۷/ ۸۳). 


كتاب العتق 4۳ 


سيّدهُ على نفسه. ولعلَّهُ لم يقف على رواية النّسائيٌ التي ذكرها المصفُ› 
نعم» لاوجة لقصر جواز البيع على حاجة قضاء الدّينِء بل يجوز البِيعٌ لها 
لها الخ اجات وال راه الما كور قن ت أن ال جل المذكور كان 


محتاجًا للبيع لما عليه من الذين ومن نفقة أولاده. 


وقد ذهب إلى جواز البيع لمطلق الحاجة عطاءًء والهادي» والقاسمٌ 
والعزقك Et E E‏ 
دقيق العيدٍء فقالَ: من منمَ البيعَ مطلقًا كانَ الحديتُ حجَّةٌ عليه؛ لأنَّ المنعَ 
الكلّىّ يُناقضهُ الجوازٌ الجزئيٌ» ومن أجازهُ في بعض الصُّورٍ فلهُ أن يقول: قلت 
بالحديثِ في الصُّورة التي ورد فيهاء فلا يلزمة القولُ به في غيرٍ ذلك من 
الصور. 

وأجابَ من أجازهُ مطلقًا بأد قولهُ في الحديث : « وكانَ محتاجًا » لامدخل 
له في الحكم» وإِنّما ذكرّ لبيانٍ السّبب في المبادرة لبيعه ليُِيّنَ للسّيّدِ جوارٌ 
البيع» ولا يخفى أن في الحديث إيماءً إلى المقتضي لجواز البيع بقوله: 
« فاحتاج ) وبقوله: ١‏ اقض دينك وأنفق على عيالك ». ۰ 

لا يُقال: الأصلٌ جوارٌ البيع» والمنعُ منة يحتاجُ إلى دليل» ولا يصلح لذلك 
حديث الباب؛ aE PEE o E‏ 
| غيره» بل مجرّدُ ذلك الأصل كاف في الجواز؛ لأنّا نقول: قد عارض ذلك 
الأصلّ إيقاعٌ العتتى المعلّقيء فصارٌ الذّليلٌ بعدهُ على مدعي الجوازء ولم يرو 
الدَليلٌ إلا في صورة الحاجة فيبقى ما عداها على أصل المنع. 


4٤‏ المجلد السابع 


وأمّا ما ذهب إليه الهادويّ من جواز بيع المدبر للفسق كما يجورٌ للضرورة» 
فليس على ذلك دليل إلا ما تقدّمَ عن عائشةً من بيعها للمدبّرةٍ التي سحرتهاء 
وهو معَ كونه أخص من الدَّعوى لا يصلحٌ للاحتجاج بهِ؛ لما قرّرناةُ غير مر 
من أنَّ قول الصّحابِىٌ وفعلة ليس بحجّة. 

واعلم أمّا قد انفقت طرق هذا الحديث على أنَّ البيعَ وقعَ في حياة الي 
إلا ما أخرجة التٌرمِذَيُ”'" بلفظ : «أنَّ رجلا من الأنصار دبَّرَ غلامًا لهُ فمات ». 
وكذلك روأة الأئمة أحمد وإسحاق وابنُ المدينيٌ والحميديٰ وابنْ أبي شي“ 
عن ابن عيينةً . ووجَّةَ البيهقيُ الرُوايةَ المذكورة بأنَّ أصلها « أن رجلا من الأنصار 
أعتقّ مملوكةهُ إن حدتٌ به حدث» فمات فدعا به النَّبِيُ اة فباعة من نعيم » كذلك 
وا لقا او نه وي يووا البو 1017 ووو ناج EN‏ 
أي : فماتٌ من ذلك الحدث» وليس إخبارًا عن أن المدبرٌ مات فحذفٌ.من 
رواية ابن عيينة قولهُ: «إن حدتٌ به حدثٌ » فوقعَ الغلط بسبب ذلك . انتهى . 

وقد استدلٌ بحديث الباب وما في معناهُ على مشروعيّة التَّدبِيره وذلكَ 
مما لا خلاف فيهء وإِنّما الخلافُ هل ينفذ من رأس الما أو من الثلث؛ 
فذهبَ الفريقانٍ من الشافعيّة والحنفيّة ومالك والعترةء وهو مرويٌ عن علىٌ 
وعمرَ أَنَّهُ ينفذٌ من الثّلثِء واسعدلوا ما دما من قوله َك : وهو حرٌ من 
الثّلث 2 . ٠‏ 
)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب . 


() أخرجه: الحميدي (17؟5١)»‏ وابن أبى شيبة /٤(‏ 6؟") . 


(۳) «السنن الكبرئ» .)71١١7/1١١(‏ 


كتاب العتق 40 


وذهبّ ابن مسعود» والحسنُ البصريٌ» وابن ن المسيّب» والنّحعيُ » وداود» 
ومسروقٌ إلى أنه ينفذُ من رأس المالٍ قياسًا على الهبة وسائر الأشياء التي 
يُخرجها الإنسانُ من ماله في حال حياته. واعتذروا عن الحديث الذي احتجٌ به 
الأولون ا ف مالفال المتقدّم » ولكّهُ معتضدٌ بالقياس على الوصيّد 
ولاك أنه بالوتضكة اه هله والهة الها ينه وبي الوصيّة من المشاة التَامَةَ . 

قوله: ١ما‏ أخذّ فهو لهُ وما بق فلا شيءَ لكم » استدل به القاضي زيدٌ 
والهادويّةُ على أنَّ الكتابة لا يبطلٌ بها التّدبِيرُء ويعتق العبدٌ عندهم بالأسبقٍ 
منهما. وقالَ المنصورٌ باللّهِ: لا تصح الكتابةٌ بعد التّدبِير؛ لأا بيع فلا تصحٌ 
إلا حيثُ يصح ابيع ورد بأنَّ ذلك تعجيلٌ للعتق مشروط . 


يَاتُ المُكاتب 


4- عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ بَرِيِرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا في کتابتها وَلَمْ تكن 
قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيئًاء فَقَالَتْ لَهَا عَائْسَة: ازجعي إلى آهلك فَإِنْ أَحَبُوا 
أن فضي عَنْكِ كِتَابتكِ وَيَكُونَ ولاق ل فَعَلْتُ. مَذَكَرَتْ بَرِيرَة ذلك 
لأهلها كَأَبَوَا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أن تَحْتَسِبَ عَلَيك فلَفعَل کک 
وَلَاؤْكِ. مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله 0 َقَالَ که رَسُولُ الله بلا : ابا 
فأغتقىء فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أعَقَ ». تم ام فَقَالَ: « ما بال أناس يَش 00 
شُروطا يث في تاب الل تعالَى» مَنِ ارط شَرْطَا ليس في تاب الله 
َلَيِسَ لَه وَإِنْ شَرَطَهُ مِائَةَ مَرَةء شَرْط الله أَحَقُ وَأَوْنَنْ ». ممق عَلَي . 


.)١170/5( أخرجه: البخاري (۱۹۹/۳)» ومسلم ۲۳/0). وأحمد‎ )١( 
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وفي روايَة ية قَالَتْ : ١‏ جَاءتْ بَرِيرَةُ فقَالث: : إي كاتنت أهلي عَلَى تشع 
أوَاقِ في كل عام أوقيةٌ » الْحَدِيتٌ . . متفق عليه . 


قول : ١‏ بابُ المكاتب » بفتح الفوقانيّة : من تقعٌ له الكتابةُ» وبكسرها: من 
تقَعٌ منه . والكتابة بكسر الكافٍ وفتحهاء ا 
أوجبّ» ومنۀ قوله تعالى : کب عل َم ألصِيَامٌ# [البقرة: 187] أو بمعنى جع 
وض ومتة: كنت التقط.. قال التحافظط 29 وعلى الأول تكون مالحوذة من 
معنى الالتزام» وغل ا تكون ماخودة من ال :الوصو و ع عقن ها غ 

قال الرُويانيُ: الكتابةٌ إسلاميّةٌ ولم تكن تعرفٌ في الجاهليّة. وقال ابن 
التي : كانتٍ الكتابة متعارفةً قبل الإسلام فأقرّها الى يكلِِ. وقالَ ابن خزيمة : 
وقد كانوا يُكاتبونَ فى الجاهليّة بالمدينة. 

تولد: « أنَّ بريرة » قد تقدّمَ ضبط هذا الاسم وبيانٌ اشتقاقه في باب من اشترى 
عبدًا بشرطٍ أن يعتقةُ من كتاب البيع » وتقدّمَ أيضًا طرفٌ من شرح هذا الحديثِ 
فی۔ پات انش شرط الولاء أو شرط شرطا فاسدًا من كتاب البيع أيضًا. 

ترله : « فإن أحبّوا» إلخ . ظاهرةٌ أنَّ عائشةً طلبت أن يكونّ الرلاء لها إذا 
بذلت جميعَ مال الكتابة ولم يقع ذلكَ؛ إذ لو وقعَ لكان اللوم على عائشةً بطلبها 
ولاءَ من أعتقة غيرها. وقد رواهٌ أبو أسامة بلفظ يُزِيلُ الإشكالٌ فقالَ: « أن 
أعدّها لهم عدَّةٌ واحدةٌ وأعتقكِ ويكونُ ولاؤك لى فعلت » وكذلكٌ رواهٌ وهيبٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 95 »)۱۹٩4‏ ومسلم .)١5١5/5(‏ وأحمد ۳/١‏ 


. CAT «AY 
.(\Af /0) «الفتح»‎ (۲) 


کتاب العتق ۹۷ 


عن هشام» فعرفٌ بذلك تا أرادت ك 
العتنُ فر ثبوتٍ الملكء ويُويدهُ قول الي ييه: « ابتاعي فأعتقي ) 5 
بالأهل هنا في قول عائشةً: «ارجعي إلى أهلكِ»: السّادهٌ» والأهلْ في 
الأصل : الآلُء وفي الشّرع: من تلزمٌ نفقتة. 

قوله: ١‏ إن شاءت أن تحتسبّ » هوّ من الحسبة - بكسر الحاءٍ المهملة - 
أي : تحتسبٌ الأجرّ عند الله ولايكونُ لها ولاء. قرله: « فذكرت ذلك لرسولٍ 
الله ية » في رواية للبخاريٌ: « فسمعَ بذلك الي ية فسألني » وفي أخرى 
لهُ: « فسمعٌ بذلك الي بلا أو بلغهُ ». قولد: ١‏ ابتاعي فأعتقي » هو كقوله في 
حديثِ ابن عمرّ: « لا يمنعك ذلك ». 

تولده: ١‏ على د تسع أواق » في رواية معلّقةٍ للبخاري : « خمسُ أواقٍ نمت 
ا ولكن الھور روا النْسع» وقد جزم الإسماعيليٌ 
بأ رواية الخمس غلط ويُمكنْ الجمع بن النّسعَ أصلّ والخمس كانت بقيت 
عليهاء وببذا جزم القرطبي والمحبٌ الطبريٌ» ويُعكرُ عليه ما في تلك الرّواية 

بلفظ : ES‏ تبلا ارو ا ا كانت حصّلت الأربعَ 
الأواقي قبلَ أن تستعينَ ثي جاءتها وقد بقيّ عليها خمسٌ. وقال القرطبيُ: 
ا ل E‏ 
الآأواقي المذكورةء ويُؤيّدهُ ما وق في رواية للبخاريٌ ذكرها في أبواب 
المساجد-بلفظ:: «'فقال أهلها» إن شت أعغطيث ما بقن 

وقد قدمنا بقيّةَ الكلام على هذا الحديثِ في ذلك اللاملتين كانه البيع 
فليُرجع إليهء ولهُ فوائدٌ أخرُ خارجةٌ عن المقصود . قال ابن بطال: أكثرٌ النّاسُ 
من تخريج الوجوه في حديثِ بريرة حنَّى بلغوها نحو مائة وجه. وقال 


4۹۸ المحلد السابع 


N, 4 ,. 0) ¢ ٤‏ 0 ر گے 
1 الثووي : صف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من 
استنباط الفوائد. 

1 - ون عَمْرِو ن شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جَدْو: أن الي ل ال : 


- مه 
0 
0 


« أَيِمًا عَبْدٍ كُوتِبَ بمائة أو قِبَدَ فَأَدَاهَا إلا عَشْرَ أوقات فَهُوَ رَقِيقٌ ؛. رَو 
الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِ 0" 

وَفي لَفْظِ: « الْمُكَانَبُ عَبْدٌ مَا بق عَلَئِهِ مِنْ مكاتبته دِرْهَمٌ ». روَا 
6 ا 
بو داو 8 

وغ ا ل أذ ال يك ال : ١‏ إا كان لإخدَاكُنٌ ف 
وکال عِنْدَهُ ما يودي فَلْتَحْتَجبٌ مِنْهُ » داه EE‏ إلا النّسَائْيَ وَص'حَحَهُ 


وَيُحْمَلٌ الْأَمْرُ بالاختجاب على النّذب. 
-١‏ وَعَن ابن عَبّاس» عن الى بيا قال : « يُودَى الْمْكَائَبُ بحصّة 
مَا أَدّى دِيَةَ الْحْرٌ وَمَا بَقَى دِبَةَ الْعَبْدِ » . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اب ماج . 


(۱) «شرح مسلم» .)۱٤۲/۱۰(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد 09 2185 ۲۰٢‏ ۲۰۹( وأبو داود (۳۹۲۷)» والترمذي 


.)5519( وابن ماجه‎ ».)١١( 

(۳) «السنن » (79155). 

»)۱۲۹٣۱( وأبو داود (۳۹۲۸)ء والترمذي‎ 2071١١ ۰۳۰۸ ۰۲۸۹ /7( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
وهو حديث ضعيفف.‎ .)۲٥۲۰( وابن ماجه‎ 
.)١759( «الإرواء»‎ .)771//١١( السنن الكبرى » للبيهقي‎ ١ وراجع:‎ 

)٥(‏ أخرجه: أحمد .)"594/١(‏ وأبوداود (5587)» والترمذي »)١559(‏ والنسائى 
(0/:). ِ- 


كتاب العتق 4 


- وَعَنْ علي ا › عَنْ التب كله قال : « يُودَى المُكاتبٌُ بقذر 
ا 


نخد عرو ين شعيب ال الأول أخرجة أيضًا الحاكه'") وصخځحه» 


وقالَ الأرمذي : غريبٌ . قال الشافعن: لم أجد أحدًا روى هذا عن لني يه إلا 
عمرّاء ولم أرَ من رضيتُ من أهل العلم يثبته» وعلى هذا فتيا المفتينَ . 
وأخرجة باللفظ اللّاني أيضًا النّسائى» لك ا "دوسي الحافط 
إسنادهُ في ١‏ بلوغ المرام » وهو من رواية إسماعيلَ بن عياش وفيهِ مقال. وال 
اللسائي: 00 م وهو عندي خطاً. انتهى. وفي إسناده أيضًا عطاءً 
الخراسانئُ عن عمرو بن شعيب ولم يسمع عنٌ» كما قال ابنُ حزم . 

وتي آم م قال آ افق »الم ار اذا نكن رصبت من أهل الم يبك 
واحدا من هذين الحديثين . قال البيهقي : اراد هذا وحديثٌ عمرو بن شعيب - 


يعني الذي قبل 2 التي . وهو من رواب ية الزُهريٌ عن نبهانَ مولى أمّ سلمة عنهاء 


= وراجع: «العلل الكبير » للترمذي (ص85١)‏ « السنن الكبرى » للبيهقي /١١(‏ 1770- 
57 « تهذيب السنن » لابن القيم (5/ 0785-1785 . 

» والنسائى فى «الكبرى »» كما فى « التحفة‎ »)2٠١5 »94/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
من حديث وهيب» عن أيوب» عن عكرمة» عن علي» مرفوعًا به.‎ :)21١744( 
وأخرجه النسائي» فيما تقدم أيضًاء من حديث إسماعيل بن علية» عن أيوب عن‎ 
عكرمة عن علي» مثله» ولم يرفعه.‎ 
.» ابن علية أثبت فى أيوب من وهيب» وحديثه أشبه بالصواب‎ ١ قال النسائى:‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم (/14(. ١‏ 

(۳) أخرجه: النسائى »٥۰۰۸(‏ 0:009).» وابن حبان .)٤۳۲۱١(‏ 

(5) «بلوغ المرام » (100). 


۰ المجلد السابع 


وقد صرح معمرٌ بسماع الرّهريٰ من نبهانَ. وقد أخرجة ابن خزيمة عن نبهانٌ 
من طريقٍ أخرى . 

وحديثُ ابن عباس سكت عنهُ أبو داو والمنذريٰء وهو عند النّسائيٌ مسند 
ومرسلٌ». ورجا إسناذه عند أبي داو ثقات. 

وحديثٌ على تلد أخرجة أيضًا أبو داود“؛ لأنّهُ قال في « السنن » بعد 
إخراجه لحديث ابن عباس ما لفظة: ورواةُ - يعني حديتٌ ابن عباس - 
ر عن اتر که عن علي عن الي كك وجعلة إسماعيل 
ابن عليّةَ من قول عكرمة» وأخرجة البيهقيُ من طرق. 

قوله: « فهو رقيق » أي : تجري عليه أحكامُ الرّقَّء وفيه دلیل على جوازٍ بيع 
المكاتب؛ ا وق لوك دوكر :سارك یچ ا توفع وا بزو وهر 
القديمٌ من مذهب الشَّافعيٌ» وبه قال أحمدُ وابنُ المنذرء وقال: بيعت بريرةٌ 
بعلم لني ية وهي مكاتبة ولم يُنكر ذلك ففيه أبِينُ بيانٍ أنَّ بِيعهُ جائرٌ . قالَ: 
ولا أعلمُ خبرًا يُعارضةً» قال : ولا أعلمٌ دليلا على عجزها. وقال الشَّافِعيُ في 
الجديد» ومالك وأصحاث الرّأي: إِنّهُ لا يجوز ببعة: وبه قالت العترة 
قالوا: لاله قد خرج عن ملكه بدليل تحريم الوطءٍ والاستخدام» وتأوّلَ الشَّافعيُ 
حديتٌ بريرةً على أنا كانت قد 586 وكانّ بيعها ا لكتابتهاء وهذا 
الأول يحتاجُ إلى دليلٍ . 

ترله : « فلتحتحب منۀ ) ظاهرٌ الأمرٍ الوجوبٌ إذا كاد مع المكاتب من المالٍ 
ما يفي بما عليه من مال الكتابة؛ لأنَّهُ قد صارٌ حرًا وإن لم يكن قد سلَّمهُ إلى 


.)٤٥۸۲( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب العتق ۰۱ 


مولاته. وقيل: إِنَهُ محمولٌ على الدب . قالَ الشَّافعيُ: يجوز أن يكو أمرُ 
رسول الله يل أمّ سلمةً بالاحتجاب من مكاتبها إذا كان عندهُ ما يُؤدّي؛ لتعظيم 
أزواج النّبيُ باه فيكونٌ ذلك مختضًا منٌّ» ثم قال: ومع هذا فاحتجابٌ المرأة 
مك يبعز O‏ واسعٌء وقد أمرٌ الي كَل سودةً أن تحتجبّ من رجلٍ 
قضى أنَّهُ أخوهاء وذلك يُسْبهُ أن يكونٌ للاحتياط» وأنَّ الاحتجابّ ممّن له أن 
يراها مباخ. انتهى . 

والقرينةٌ القاضية بحمل هذا الأمر على الدب حديثٌ عمرو بن شعيب 
المذكورُء فإنّهُ يقتضي أنَّ حكمٌ المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابةٍ حكم 
الله (والع ا عي 1ل للقت ال مكلف E‏ ليك N E‏ 
تعالى : أو ما مَلَكتْ انهه [النور: ]١‏ وذهبٌ جماعةٌ من أهل العلم منهم 
الهادويّةُ إلى أنه لا يجورٌ للعبدٍ النَظرُ إلى سيّدته» ومن متمسّكاتهم لذلكَ ما 
روي عن سعيدٍ بن المسيّب أَنَهُ قالَ: لا تغرّنكم آية النُورِء فالمرادٌ بها الإماء. 
قال في « البحر *: وحصَّهِنٌ بالذكر لتوهُم مخالفتهنّ للحرائر في قوله تعالى : 
فاو بھی [النور: .]۳١‏ انتهى . ۰ 

وقد تمسّكَ بحديثِ عمرو بن شعيب جمهورٌ أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
فقالوا: حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكمُ العبد في جميع 
الأحكام من الإرث والأرش ا اده وغير ذلك. وتمسَّكٌ من قال أنه 
ا المكاتب بقدرٍ ما ادى من مال الكتابة وتتبعّض الأحكامُ ال کن 


تبعٌضها فى حقه بحديث ابن عباس وحديث على المذكورين. 


)١(‏ «البحر» )۳۸١ /١(‏ وفيه: وخصهن بالذكر دفعاً للتوهم بمخالفتهن. إلخ. 
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وقد قدّمنا في باب ميراثِ المعتق بعضهُ من كتاب الفرائض أقوالاً في 
المكاتب الذي قد ادى بعض مال كتابته. 


تلد “ازوف المكاتب 4 ت ولوف الذال الا ا لل 

دو يودى عنصم لاونو رمتعم الدار ير . 
أي : يودي الجاني عليه من ديته أو أرشه لما كان منهُ حرا بحساب دية الحرٌ 
وار ا ا ات اوا 


ت 


0ح وَعَنْ مُوسَى بن أَنّسِ : 1 رين سال أن بی مَالِكِ الْمُكَائبَة 
وَكَانَ كَثِيرَ الْمَال فَأَبَىء فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: كَاتَبهُ . e u‏ 
ِالدَرَةٍ وتلا عَمَرٌ ديهم لن متم فيم {U‏ [النور: #م] . 
الْبْخَاري”'' . 


4- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ لْمَقْبْرِيُ قَال: اشْترئني امْرَآة من ليث 
سوي ذي المَجَازِ سال وزم کک ن على ارين لف 
دِرْهم ؛ َأَذْمَبْتٌ إِلَيِهَا عَامَةَ مه الْمَالِ ثم حَمَلْتُْ َي إلَيهَاء قلت : هذَا مالك 
قافيضيهء قَقَالث: لاوالله حَنَّى آحُدَهُ منك شَهْوًا شَهْرًا بشَهْرِ و ِسَئَة 
N GES‏ رفغ إلى 


بت الْمَالٍ. م بَعَتَ إِلَيْهَا : هذا مَالْك في بيت الْمَالٍ وقد تق أو اسَعِيك) 
ارما َ 


رلت فاخدئة : روا 


م 
ساس مهم rr‏ 5-5 


0 2 5 ع ع 
إن شِنتٍ فخذزى شهْرًا بشهر› وسنة بسنة » ل 


.)۱۹۸ /۳( » صحيح البخاري‎ « )١( 
.)١١١؟/5(‎ » السنن‎ « )۲( 


وإسناده ضعيف 


كتاب العتق o۰۴‏ 


حديثٌ أبي سعيدٍ المقبريٌ هوّ من رواية ابنه سعيدٍ بن أبي سعيدٍء وأخرجة 


أيضًا ا وأوردة صاحبٌ ) التلخيص د وسكت عنه. 


ترله: «أنَّ سيرينَ» هوّ وال محمَّدِ بن سيرينَ الفقيه المشهورء وكنيتة 
أبو عمرةً» وكانَ من سبي عين التمر» اشتراهُ أنسٌ في خلافةٍ أبي بكرء وروى عن 
عمرّ وغيره» وذكرةُ ابن حبّانَ في ثقاتِ التَّابِعِينَ . وموسى بِنُ انس الرَّاوي عنه لم 
يُدرك وقتّ سؤالٍ سيرينَ الكتابة من أنس . وقد روه عبد الرّرّاقِ”" والطبراني 
من وجه آخرٌ منّصل من طريقٍ سعيدٍ بن أبي عروبة» عن قتادةً» عن أنس قال: 
أرادني سيرينُ على المكاتبة فأبيثُ» فأتى عمرَّبِنَ الخطاب فذكرٌ نحوةُ. 

وقد استدل بالآية المذكورة من قال بوجوب الكتابة» وقد نقله ابن حزم عن 
مسروقٍ والضحًاك» وزاد القرطبيُ معهما عكرمةً وهو قول للشّافعيٌ وبهِ قالت 
الظّاهِريّةُ. واختارة ابن جرير الطبري. وحكاهُ في «البحر *“ عن عطاء 
وعمرو بن دينار. وقال إسحاق بن راهويه: إِنَا واجبةٌ إذا طلبها العبد. 

وذهبتٍ العترةٌ» والشَّافعِيّةُ والحنفيٌّ وجمهور العلماء إلى عدم الوجوب» 
وأجابوا عن الاآية بأجوبة؛ منها: ما قاله أبو سعيد اة إن القرينة 
الصَّارفةَ للأمر المذكورٍ آخرَ الآية - أعني قوله تعالى: إن عَلِمَتُمَ فيم 8 
[النور: **] - فإِنَهُ وكلّ الاجتهاد في ذلك إلى المولى» ومقتضاة أَنَّهُ إذا رأى 
عدمةُ لم يُجبر عليه فدل على أنه غيرُ واجب. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)780-8774/٠١١(‏ 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق (لا/1ه6١).‏ 


.)5١7/6( «البحر»‎ )5( .)٤١١ /٤( «التلخيص»‎ )۳( 


o4‏ المجلد السابع 


وقال غيرةُ: الكتابةٌ عقدُ غرر» فكانً الأصلٌ أن لا تجورّء فلمًا وقعَ الإذنُ 
فيها كان أمرًا بعد منع» والأمرُ بعد المنع للإباحةء ولايَرِدُ على هذا كونها 
بخ Mag‏ 

قال القرطبىٌ: لما ثبت أنَّ رقبةَ العبدٍ وكسبة ملك لسيّدهِ دل على أنَّ الأمرّ 
بالكتابةٍ غير واجب؛ لأنّ قولهُ: خذ كسبي وأعتقني. يصيرٌ بمنزلة أعتقني بلا 
شيءء وذلك غير واجب اتفاقًا. 

وأجابَ عن الآية في «البحر » بأنَّ القياس على المعاوضاتٍ صرفها عن 
الظاهر كالتّخصيص . ورد بأنَّ القياس المذكورٌ فاسدٌ الاعتبار؛ لاله في مقابلة 
النّصّ. ويُجابُ بأنَّ المراد بالقياس المذكور هو الأصلٌ المعلومُ من الأصولٍ 
المقرّرة وهو صالحٌ للصَّرفٍ لا للقياس الذي هو إلحاق أصل بفرع حى يرد بما 
ذكرٌ. ۰ 

واستدل بفعل عمرٌ المذكورٍ في قصّةٍ أبي سعيدٍ المقبريٌ من لم يشترط 
التنجيمَ في الكتابة وهم أبو حنيفة» ومالك» والنَّاصرٌء والمؤيّدُ بالله» وذهبَ 
الشَّافْعيُ» والهادي. وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى اشقراط التأجيل والتنجيم» 
وانعدارا على ولاف باك الكناية مضق من الم موعدم عضن الجر إلى 
يفوع و ترما يعفر gE E‏ 
عن عليٌ بلفظ : (إذا تتاب على المكاتب نجمانٍ فلم يود نجومة رد إلى 
ارق ». 

ولايخفى أنَّ مثل هذا لا ينتهضٌ للاحتجاج به على الاشتراط أما أَوَلاً 
فلأنّهُ قول صحابي . وأقااغانةا: لياق يسا تسمه بان ذلك علن چ ا 


كتاب العتق 0۰0 


وَالتَأجِيلُ فى الأصل إِنَّما جعل لأجل الرّفق بالعبدٍ لا بالسَّيّدء فإذا قدرٌ العبد على 
التعجيل وتسليم المالٍ دفعة فكيف يُمنمُ من ذلك؟ 
والحاصلٌ أن النَّدجِيمَ جائ بالاتّفاقِ كما حكى ذلكٌ في ١‏ الفتح “ وأما 


بات ما جَاءَ فی في آم الْوَلَد 


6- عن ابن عباس» ء عن التي كل قال : «مَنْ وَطِ أَمَنَهُ فَوَلَدَتْ لَه 
فهى مُعْتَفَةَ عَنْ دير مِنْهُ . روء ا وَابِنُ : ماجه بن 

وَفِى لَفْظِ : « أَيُمَا امْرَأَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيَدِهَا فهى مُعْتَقَةَ عَنْ دُبْر مِنْهُ ». أو 
قال لين E‏ أي 

5- وَعَنٍ ابْن عباس قَالَ: ذَكِرَثْ آم إبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل 
قَقَالَ: « أَعْتَقَهَا وَلَدُعَا ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَه والدارفطنی“ . 

الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقئ””' ولهُ طرق» وفي إسناده 
الحسينٌ بن عبدٍ الله الهاشمىُ وهو ضعيفٌ جدّاء وقد رجح جماعة وقفةُ على 


() راجع: «الفتح) | (ه/ ه86 .)١‏ 

)۲( أخرجه : أحمد (۱/ (TY of ٠۳‏ وابن ماجه (هاه؟). وإسناده ضعيف . 
(۳) « المسند» .)۳١۱۷/١(‏ 

راجع : «تهذيب السنن » »)٤١١/١(‏ «الإرواء» .)١۷۷١(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه (25515)» والدارقطني .)17١/5(‏ 

يراجم « تهذيب السنن » (5/ 2)5١7‏ «الإرواء» (؟لا/ا١).‏ 

(4) أخرجه: الحاكم »)١9/5(‏ والبيهقي .)517/٠١١(‏ 


۰ه المجلد السابع 


عمر. وفي روايةٍ للدّارقطني والبيهقيٌ”"“ من حديث ابن عباس أيضًا: « آم الول 
حرّةٌ وإن كانّ سقطا». وإسنادهٌ ضعيفٌ. قالَ الحافظ : والصّحيحٌ أَنَّهُ من 
فول( عو 7 
والحيية الات قن إسناده اها بير أبن عي الله الما ٠‏ وه حف 
جدًا كما تقدَّمَ. قال الببهقيُ : وروي عن ابن عاس و فول قال “وله هله 
0 ل ا . ١: 3 (r‏ 0 5 0 
ورواه [سعيد بن مسروق] »> عن عكرمة» عن عمرّء» وعن خصيف» عن 
عکرمة» عن ابن عباس[ اغ ضور قال اة الخدت إل عم وله 
طرق أخرى. رواةٌ البيهقيٰ“ من حديثِ ابن لهيعةٌ» عن عبيدٍ الله بن 
أا ون رسول اله 2 :قال لآم إبراهيم: أعتقك ولدك». وهو 
معضل . وقال ابن عم صم هذا بسندٍ رواتة ثقاث عن ابن عبّاس . لم ذكرة 
عبد الكريم الجزريٌ» عن عكرمةً» عن ابن عبّاس. وتعقّبهُ ابن القطانِ بأنَّ 
قولة: عن محمد بن مصعب خطأ.ء وإنّما هرّ عن محمد - وهو ابنُ وضّاح - 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني »)١7١/54(‏ والبيهقي .)07117-1755/1١١(‏ 
(۲) «التلخيص» .)5١0١/5(‏ 
(۳) كذا بالأصل» و «التلخيص » »)٤١١/٤(‏ والصواب: «عمر». كما في « سنن 
البيهقى » .)١٤۷ /۱١(‏ 
6 بالأصل » و« التلخيص »: «مسروق». والتصويب من «سنن البيهقي ». 
)٥(‏ بالأصل» و « التلخيص »: «ابن عمر». والتصويب من « سنن البيهقي ». 


0( سقط من الأصل»ء والمثبت من « التلخيص » و ١‏ سنن البيهقي ». 
(۷) أخرجه: البيهقي .)۳٤١ /۱١(‏ 


کتاب العتق 0۹۷ 


والحديثانٍ يدلّانٍ على أنَّ الأمةّ تصيرٌُ حر إذا ولدت من سيّدهاء وسيأتي 
الكلامُ على ذلك قريبًا والخلافٌ فيه. وأمّ الولدٍ: هي الأمةٌ التي علقت من 
سيّدها بحما وود ضعتة ت متخلقًا واذَّعاة . 

0- وَعَنْ أَبى سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلْ من الْأَنْصَارِ فَمَالَ: يَارَسُولَ 
الله نا ُصِيبُ سَبْيَا فَنْحِبُ الْأَنْمَانَ فَكَيفَ تَرَى في الْعَزْلِ؟ فَقَالَ اي 


يكل : «وَإِنْكُمْ لتفْعَلُونَ لكُم؟ لاعَلَيكُمْ أن لاتَفْعَلُوا ذَلِكُمْء فَإنّهَا ليس 


نَسَمَةٌ كَتَبَ الله عر وجل أن تخر إلا وهي حارج ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالْبْخَاريُ”" . 

الحديثٌ فيه ليل عَلَى جواز العزلٍ عن الإماءء وسيذكُرٌ المصئّفٌ حديتٌ 
أبي سعيدٍ هذا في باب ما جاءً في العزلٍ من كتاب الوليمة والبناء» ويأتي شرحُهُ إن 
شاء اللَّهُ تعالى هنالك» فإِنَّهُ الموضمٌ الأليق بوء وفي مطلتي العزلٍ خلافٌ 
طويلٌ» وكذلك في خصوص العزلٍ عن الحرّةٍ أو الأمةٍ أو أُمّ الولِء وسيأتي 
هنالف مسر طا يغوي الله ولل مراد الت سه بارا اللعديث الاستدلال 


2 


بقوله: « فنحبٌ الأثمان » على منع بيع ع أمهاتٍ الآولادء وف ج : 

6- وَعَنْ أبْن عُمَرَ ٤‏ عن الليئن 26: َه هى عَنْ بيع أمَهَاتِ 
الْأَوْلَاد وَقَالَ: ١لا‏ يُبَعْنَ ولا يُوهَبْنَ ولا يُورَنْنَء يَسْتَمْتِعُ بها السَّيْدُ مَا دام 
حَيّاء وَإِذَا مات هى خُرَّة ». رَوَاهُ الدَارَقُطيك”" . 

.)۸۸ /۳( وأحمد‎ »)٠١۳/۸( 2)١٠١9/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


E OTD SAN‏ سو ابد كدو و ا به 
واختلف فى إسناده ووقفه. ا 


ممه المحلد السابع 


وَرَوَاهُ مَالِكُ في « الْمُوَطَإ » وَالدَارَقْطنِيُْ مِن طريق آخَرَ عَنْ ان عْمَرَه عَنْ 
عَمَرَ مِنْ قَوْلِهِء وَهُوَ صح . 

4- وَعَن أبي الرُبي عَنْ جَابر أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: کا بيع سَرَاِينا 
امات َوْلَادِنَا والب بل فيا حى لا تى بِذَلِكَ بَأسَا. N‏ ابن 
ا 

- وَعَنْ عَظاءِ عن جابر قَالَ : بعتا مهات الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يلل وَأبِي بكرء قَلَمّا كَانَ هْمَرُ نَهَانَا اهيا . رَوَاهُ أَبُو داو . 

e‏ إا وَج هذا أن يون ذلك مُبَاحَا ثم هي عَنه وَل 

يَظهر النَهِىِ لِمَنْ بَاعَهَاء وَلَاعَلِمَ پو بكر بِمَنْ بَاعَ في رَمَانِِ لِِصَرٍ مته 


1 


e 


بأ مور الدين, ثم ظَهَرَ ذلك رعق فهر تأيه النّهي وَالمَنْعَ . 
وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِ جابر أَنِضًا في المُنعَةِ قَالَ: كُنَا نَسْتَمْتِعُ بالقَيْضَةٍ مِنَ 

اَم وَالدَقِيقٍ الأيَامَ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله َل وَأبي بكر حَتَّى نَهَانَاعَنْهُ عُمَرْ 

في شَأَنِ عَمْرِو بن خَرَيْثِ. رَوَاهُ مُسْلِم '". 
a‏ بنك فاق الك 


= والصواب: أنه موقوف من قول عمر يه > كما أشار المؤلف. 
وراجع: «العلل » للدارقطني EB)‏ و «السنن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 
0 « النكت على كتاب ابن الصلاح » لابن حجر (۲/ 20781١ ۷۸١‏ 7 تمهذيب 
السنن » لابن القيم (ه/ ؟١:).‏ 
والرواية الموقوفة؛ أخرجها: مالك في « الموطأ » (ص 585)» والدارقطني /٤(‏ 175). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/١5””)»ء‏ وابن ماجه .)590١19(‏ 
(۲) « السنن » (5965). )۳( ( صحيح مسلم » 1/0"( . 


كتاب العتق ۹ 


۱-- وَعَنْ الْخَطَابٍ بْنِ صَالِح > عن أَمّهِ قَالَتْ : حَدَّتَننِي سَلَامَةُ بنْتُ 
مَعْقِلٍ قَالْتْ : كُنتُ لِلْحبَاب بْنِ عَمْرِو ولي مه ُا فَقَالث لي امْرَ رأة : 
الآنَ تبَاعِينَ في دنه . انت رَسُولَ الله يله فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ كَقَالَ: ٠‏ 
صَاحِبٌ رة الْحُبَابِ بن عَمْرو؟ » قَالُوا: حو بو الْيِسَرِ كَعْبُ بن عَمْرِ ع 
قَدَعَاهُ فَقَالَ: ١لا‏ نوها وَأعْيقُوهَافَإذَا سَمِعْكُم برقي ؛ ل 
أَعَوَضْكُمْ ». فلو َاخْتَلَُوا فما بَبنهُمْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ الله يك قال 
َومٌ: آَم الْوَلَدٍ مَمْلُوكَةُ لؤلا ذَلِكَ لَمْ يُعَوْضْكُمْ رَسُولُ الله كللِ. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ: هي حُرَة كذ أغتقَهَا رَسُولْ الله كي فَفِيَ كان الالخيلاف. رَوَاهُ 
ا 

قَالَ التحطايك”" : وَلَيْس إِسْتَادُهُ بذَلِكَ. 

حديثُ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ'' مرفوعًا وموقوقًا وقالَ: الصَّحِيحُ 
غه على عبر وكن] قال یتال . وقال صاحبٌ ١‏ الإلمام » امروف كه 
الوقفُء الى ف ا قيل : ولا يصح مسندا. 

وحديثٌُ جابر الأول أخرجة أيضًا الشافعيٌ» والبيهقي . وحديئهُ الثاني 


ONÎ 


.)۳۹۵۳( وأبو داود‎ .)75١ /5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 

.)5٠١ /6( » معالم السنن‎ e (۲) 

(۳) أخرجه: البيهقى .)۳٤۸/۱۰(‏ 

.( 4/1۰ أخرجه: ا‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن حبان (٤۳۲٤)ء‏ والحاكم (۱۹-۱۸/۲). 


01۰ المحلد السابع 


إسحاقٌ بن يسار» وفيه مقال. وذكرٌ البيهقي أنه أحسنُ شيءٍ روي في هذا الباب 
عن الي يك قال هذا بعد أن ذكر أحاديت في أسانيدها مقال. 


'"' بنحو حديث جابر الآخرٍ وإسنادة 


وفي الباب عن أبي سعيدٍ عند الحاكم 
ضع قال اله ول فى ىون الطرق أن الل كله اطلم على 
ذلك - يعني بيعَ أمّهاتِ الأولادٍ - وأقرّهم عليه . وقال الحافظ”" : إِنَّهُ روى ابن 
أبي شيبةَ في « مصنَّفَهِ » من طريقٍ أبي سلمةً عن جابر ما يدل على ذلك» يعني 
الاطلاعَ وال 

قرله : « قال بعض العلماء » قد روي نحو هذا الكلام عن الخطابيٌ فقال : 
شين أن كرت ديق ا کا ا کی ا کی لخر ا 
ولم يشتهر ذلك» فلمًا بلع ذلك عمرّ ناهم . قرله: ١‏ ومثلٌ هذا حديثُ جابر » 
سيأتي الكلامُ عليه في التُكاح إن شاء الله تعالى. 

ترله: «عن الخطاب بن صالح » هو المدنيُ مولى الأنصارٍ معدودٌ في 
الثّقاتِ» توفي سنه ثلاث وأربعينَ u‏ وسلامةٌ - بتخفيف اللَّامِ - وهي امرأةٌ 
ق و 
وأبو اليسر - بفتح الَحتيّة والسّين المهملة - اسمهُ: كعبٌء يعد في أهل 
لمحو رو ممتائة فار E‏ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (57987) . 


(۲) أخرجه: الحاكم (۱۹/۲). 
(") «التلخيص» .)٤١۳-٤١۲/٤(‏ 


كتاب العتق A‏ 


وقد استدل بحديثي ابن عبّاس المذكورين في الباب وحديث ابن عمرَ 
القائلونَ بِأنَّهُ لا يجورٌ بيع أمّهاتِ الأولادٍ وهم الجمهورٌ. وقد حكى ابن قدامة 
إجماعَ الصحابة على ذلك» ولا يقدح في صحَحَةٍ هذه الحكاية ما روي عن علي 
وابن عباس وابن الزبيرٍ من الجواز ؛ لاله قد روي عنهم الرُّجِوعٌ عن المخالفةء 
كما حكى ذلك ابنُ رسلانَ في « شرح السنن » وأخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ عن علي 
بإسنادٍ صحيح أنه رجمٌ عن رأيه الآخر إلى قول جمهور الصّحابة. وأخر 
أيضًا عن 5 عن أَيُوبَء عن ابن سيرينَ» عن عبيدةً السَّلمانيٌ قال: 
« سمعتُ عليًا يقول: اجتمعٌ رأيي ورأيُ عمرّ في أمَّهاتٍ الأولادٍ أن لا يُبِعنَ» 
ثمّ رأيتٌُ بعد أن يُبِعنَ. قال عبيدةٌ: فقلتُ لهُ: فرأيّكَ ورأيٌ عمرّ في الجماعة 
أحبُ إليّ من رأيك وحدك في الفرقة». وهذا الإسنادٌ معدودٌ في أصحٌ 
الأسانيدٍء ورواهُ البيهقئ”" من طريق أُيُوتَ. وأخرج نحوةٌ ابن أبي شيبة. 
وروى ابنُ قدامةً في « الكافي » أن عليّا لم يرجع رجوعًا صريحًا إِنّما قال لعبيدة 
وشريح : ١‏ اقضوا كما كنتم تقضود فإِني أكرهُ الخلاف ». وهذا واضحٌ في أنه 
ا وإنّما أذنَ لهم أن يقضوا باجتهادهم الموافق لرأي من 
تقدّمَ. قال ابن قدامة أيضًا: وقد روى صالخ عن أحمد أله قال: أكرهُ بيعهنّ. 
وقد با علي بن أبي طالب. قال أبو الخطّاب: فظاهِرُ هذا أله يصح مع 
الكراهة. وروى البيهقيئ”" من طرق منها عن التّوريٌ: عن عبدٍ الله بن دينار 


.)17975( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(۲) أخرجه: البيهقي .)"18/٠١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي .)758/٠١(‏ 


01 المجلد السابع 


قال : «جاءَ رجلانٍ إلى ابن عمرّ فقال: من أينَ أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن 
الرٌبير فأحلٌ لنا أشياء كانت تحرّمُ علينا. قال: ما أحلٌ لكم؟ قالا: أحل لنا بِيعَ 
أمَّهِاتِ الأولادٍ. قال: أتعرفان أبا حفص مر فإله نبى أن تباعَ أو تورّتٌ» 
يستمتعٌ بها ما كان حيّاء فإذا مات فهيّ حرَّةٌ ). 

ومن القائلينَ بجواز البيع النَّاصرٌُء والباقرٌء والصَّادقُء والإماميّةٌُ؛ .وبشرٌ 
ارو ر ا 
نما يجورٌ عند الباقر والصّادقٍ والإماميّة بشرط أن يكودً بيعها في حياةٍ سيّدهاء 
فإن مات ولها منهُ ولد باق عتقت عندهم» وقد قيل: إِنَّ هذا مجممٌ عليه. وقد 
روي في « جامع آل محمد » عن القاسم بن إبراهيمٌ أن من أدرك من أهلهٍ لم 
يكونوا ثبتو روايةً بيع أمّهات الأولاد. 

وقد ادع عض المتاحرين الإجماع على تحريم بيع آم الولد مطلقّاء 
كاز ف ظاهرةٌ» وادّعى بعضٌ أهل العلم أن تحريمَ بيعهنّ قطعيٌ» وهو فاسدٌ؛ 
لأنّ القطعَ بالتّحريم إن كان لأجل الأدلَة القاضية بالنّحريم ففيها ما عرفت من 
المقال السّالف» وإن كانَ لأجل الإجماع المدّعى ففيه ما 2 وكيفٌ يصح 
الاحتجاجُ بمثل ذلك والختلاف ما وال يام الصحابة إلى الآنَّ. 

وقد مساك القائلونَ بالجواز بحديثي جابر المذكورين وحديثٍ سلامةً» وقد 
عرفت أنَّ حديشي جابر ليس فيهما ما يدل على اطلاع الي ية على البيع 
وتقريره» كما تقد عن البيهقيّ . وأيضًا قوله: « فلا نرى بذلك بأسًا » الْرّوَايةُ 
فيه بالُونِ التي للجماعة» ولو كانت بالياء التّحتيّةِ لكان فيه دلالة على التّقرير. 
وأمّا حديثُ سلامةً فدلالتة على عدم الجواز أظهرُ؛ لأنّ الي ية نهاهم عن 


کتاب العتق o1۳‏ 


البيع وأمرهم بالإعتاق» وتعويضهم عنها ليس فيه دليل على أله كان يُجِوْرُ 
00 لاحتمالٍ أنه عرّضهم لما رأى من احتياجهم . 

وهذه المسألةُ طويلة الذَيلِ وقد أفردها ابن كثير بمصئّفٍ مستقل» وحكيّ 
عن الشّافعيٌ فيها أربعةٌ أقوال» وذكرٌ أنَّ جملةً ما فيها من الأقوالٍ للعلماء ثمانيةء 
ولا شك أنَّ الحكمّ بعتق أمّ الول مستلزمٌ لعدم جواز بيعهاء فلو صِححَتٍ 
لالتعادية قاطن ا بالولادة كانت و علن ی وار البيع 
ولكن فيها ما سلف والأحوط اجتنابٌ البيع؛ لأنَّ أقلّ أحواله أن 0 
الأمور القع ب والعشرة ونال ا عو دعن NOL‏ 
والمصدوق كَل واللَّهُ أعلم . 


ماد واد مادخ 
NT ANT 03‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


کتاب النكاح هإه 


كِتَابُ التکاح 
بَا الْحَتثُ عليه ۾ وكرَاهَة تزكه ِلْقَادِرٍ عَلَيْهِ 


۲-َن ابن مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لا : « يا مَعْشرَ الشّبَاب 
من اشقطاع وتم اة فارع 1006 ؛ أََضٌ لِلبِصَرِ وَأَخْصَنْ لِلْقَرْج» وَمَنْ 
لَمْ يَسْتَطِعْ فعَلَيهِ بالصّوْم فَإنَهُ لَه وجَاءٌ » . روا الماع : 


ص قال ود رس ل اللة لا عل 


05 و آنس: ا ُضْحَاب الب كَل قال بَعْضُهُمْ : 
لا أَتَرَوَحُ . وال بَعْضْهُمْ : : أَصَلَّي ولا انام . وتال بَعْضْهُمْ : : أَضُومْ ولا أَفْطِرُ. 
فبَلَعَ ذلك الي ا فَقَال: » ما بال فرام قَالُوا كَذَا وَكَذَاء كني أَصُومُ 
وَأَنْطِوُ وَأَصَلَي وََنا م وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَ e‏ 


Dr 0064 
: 


247505 24715/١( وأحمد‎ ١١9 ۸/0 أخرجه: البخاري (۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
/1( »)۱۷۰ ,١59/5( والنسائی‎ »)223١81( والترمذي‎ »27١457( وأبو داود‎ )۲ 
ْ .)۱۸٤١( 8ه). وابن ماجه‎ ۷ 

(؟) أخرجه: البخاري (۷/ 5)» ومسلم 2)١١9/5(‏ وأحمد /١(‏ الاك ۱۸۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲/۷)» ومسلم ۹/0( وأحمد (۳/ ١٤۲)ء‏ واللفظ له. 


6- وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئرِ ڦال: قال لي ابن عَبّاس: هَل تَرَوجْتَ؟ 


قَلْتُ: E‏ قال : : ترَوّح؛ فن خير هَذِهٍ الام اترما نسَاءً . رَوَاهُ أ 
وَالبْحَارِيُ”" . 

35- وَعَنْ قَتَادَةَ ء ا > عَنْ سمرَة: أن الي ي نَهَى عَن 
اء وَكَرَا تناد وقد رسلا رش ين ي وسلتا ل اويا مدي 


[الرعد: ۳۸] رَوَاهُ التَرْمِذِىٌء واب مَاجو7"' . 

حديثٌُ سمرة قال التَّرمِذِيْ : إِنْهُ حسنٌ غريبٌ. قال: وروئ الأشعت بن 
عبدٍ الملكِ هذا الحديتٌ عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» عن 
الى بيا . قيال : كلا الحديثين صحيح . انتهول . وفي سماع الحسنِ من سمرة 
کف مشهورٌ قد ذكرناه فيما تقَدَمَ . 


وحديثٌ عائشة الذي أشارَ إليه التّرمذيّ أخرجة أيضًا النّسائي”” . 


.)۳۷١/١( وأحمد‎ .)٤/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي »)٠١87(‏ وابن ماجه »)۱۸٤۹(‏ وهو فى «المسند» )۱۷/١(‏ 
بدون ذكر الآية. ١ ٠‏ 
قال الترمذي: « حديث سمرة حديث حسن غريب» وروئى الأشعث بن عبد الملك 
هذا الحديثء عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة عن النبي َيه نحوه. 
ويقال: كلا الحديثين صحيح ». 
وقال في « العلل »: سألت محمدًا- يعني : البخاري- عن هذا الحديث» فقال: 
حديث الحسن» عن سمرة محفوظ» وحديث الحسن» عن سعد بن هشام» عن 
عائشة وهو حسن ). 
وكذا؛ صحح أبو حاتم الوجهين» ورجح النسائي (7/ 09) حديث الحسن» عن سمرة. 
وراجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص57١155-1١).,‏ و « العلل » للرازي .)٤٠٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه: النسائي (09/5). 


كتاب النكاح A‏ 


زفي الات عن ابن ا الدّيلميُ في « مسندٍ الفردوس 2١52‏ قالّ: قال 
رسول الله ل : « حجُوا تستغنواء ر تصحُواء وتناكحوا تكثروا؛ فإِنّي 
أباهي بكم الأممَّ ». وفي إسناده محمّدُ بن الحارث» عن محمَّدٍ بنِ عبد الرّحمنٍ 
اللاي وهما ضعيفانٍ. ورواهُ البيهقئ”"' أيضًا عن الشَّافعيّ أنه ذكرةُ بلاغاء 
وزاد في آخرو: « حتّى بالسقط » وعن أبي أمامة عند البيهقي”" بلفظ : « تزوّجوا 
فإنّي مكائرٌ بكم الأممّء ولا تكونوا كرهبانيّة التصارى ». وفي إسنادهِ محمد بن 
ثابتِ» وهو ضعيفٌ. وعن حرملةً بن التُعمانٍ عند الذارقطنيّ في « المؤتلفٍ » 
وابن قانع في ١‏ الصحابة » بلفظ : مرا ولودٌ أ إل اللدمن أهراة خسنا 
لا تلد ا مكائرٌ بكم الآممّ يوم القيامة فال الحافظ : يناده صف 

وعن عائشة أيضًا عند ابن ماجه“ أن التي ياء قال: « التكاح من ستي› 
فمن لم يعمل بسني فليس مني ) وتز جوا فإثي مكائئ بكم الام ومن کان ذا 
طول فلينكح › ومن لم يجد فعليه بالصّوم ؛ فإِنَّ الضَّومَ له وجاءٌ ». وفي إسنادهٍ 
عيسئ بن ميمونٍ» وهو ضعيفٌ . . وعن عمرو بن العاص عند مسال( عن الي 
يه : « الدّنيا متا وخيرُ متاعها المرأةٌ الصًالحة ؛. وعن الو ال 
والعلبرانيٌ بإسنادٍ حسن عن النَّبِيّ له : «حبّب إليّ من الدّنيا النّساءُ والطيبُ» 
وجعلت قرَّةٌ عيني في الصَّلاةٍ ». وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا الحديثٍ في باب 


.)١7١ /۲( «مسند الفردوس»‎ )١( 

9 البيهقن فى ١‏ معرفة السئن انان 1 (6/ ۲۲١2۲١۹‏ ): 
(۳) أخرجه: ل (۷۸/۷). 

(:) أخرجه: ابن OAT‏ 

(5) أخرجه: مسلم .)۱۷۸/٤(‏ 

(0) أخرجه: النسائي .)5١/7(‏ 


الاكتحالٍ والادّهانٍ والتّطِيّبِ من كتاب الطهادة : وعن عائشة أيضًا عند الحاكم» 

وأبي داود في « المراسيل )"'' بلفظ : ١‏ تزوّجوا النْساءً فَإِمّنَ يأتينكم بالمال». 

وقد اختلف في وصله وإرسالهء ورج الدارقطنيٌ المرسل على الموصولٍ. 
وعن أبي هريرةً عند الترمذيٌ» والحاكم» والدّارقطية”") وصححة بلفظ : 

«ثلاثةٌ حقٌ على اللَّه إعانتهم: المجاهدُ في سبيل الله والنّاكحٌ يُريدٌ أن 

يستعفف» والمكاتبٌ يُرِيدُ الأداء . وعن أنس أيضًا عند الحاكم”” بلفظ : 

« من رزقةُ اللَّهُ امرأة صالحةً فقد أعانة على شطر دينهء فليئّق اللّهَ فى الشّطر 

التّانى » . كأ اا د ی « من تزوّجٌ امرأة صالحة 

فقد أعطي نصف العبادة » . وفي إسناده زيدٌ العمّى» وهو ضعيف” . وعن ابن 

عبّاس عند أبي داود» والحاكم بلفظ : ألا أخبركم بخير ما يكنرٌ المرء: 

المرأةٌ الصّالحةٌء إذا نظرَ إليها سره وإذا غات عنها حفظتةء وإذا أمرها 

أطاعتة ». وعن ثوبانٌ عند الترمذى" نحوة» ورجالة ثقاثٌ إلا أن فيه انقطاعًا. 

Aes 5 2 ا ال وم‎ CA). ٣ 

وعن ابي نجيح عند البيهقى 57 4 والبغوي في ( معجم الصحابة » بلفظ : ( من 

كانَ موسرًا فلم ينكح فليس منًا». قال البيهقيُ: هو مرسل. وكذا جزم به 

أبو داود» واو وغيرهما. 

.)۳( » مراسيل أبي داود‎ ١و‎ »)١71١/5( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

.)٠١١/۲( والحاكم‎ »)١500( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ (1١۱‏ والبيهقي في «شعب الإيمان)» (5/ 2077 والطبراني في 
«الأوسط» (4۷۲). 

.)۳۳۳ والحاكم (؟/‎ ,.)١57( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 


)٥(‏ «التلخيص الحبير» (؟5/١50).‏ () «المصدر السابق». 
(۷) أخرجه: الترمذي (07095). (۸) أخرجه: البيهقي (۷۸/۷). 


كتاب النكاح 8ه 


وعن ابن عباس عند ابن ماجهء والحاكم”" : «لم ير للمتحابّينَ مثل 
قرو ين زمه 1ق بيد اي وا E‏ 
ار « لا صرورة في الإسلام ». وهو من رواية عطاءِ عن عكرمة 
عنهُ» قال ابن طاهر: هو ابن وراز وهو فع وف روا ارا دان 
أبي الخوار وهو مونَّقٌء هكذا في « التلخيص »““ أنه من رواية عطاء عن 
غكرمة ولا روا له ولعلة من رواية عمرو بن عطاء بن وراز» رھ مجهول ن 
السّادسة» أو عمرو بن عطاء بن أبي الخوارء وهو مقبول من الخامسةء وكأنّه 
سقط من « التَْلخِيص » اسم عمرو. والصّرورةٌ - بفتح الصَادِ المهملة -: الذي 
لم يتزوّج والّذي لم يحجٌّ. وعن عياض بن غنم عند الحاكم بلفظ : 
6ا چا غا ولا ج افا مار كه الم :+ وسا مو 
أيضًا عن الصُنابح بن الأعسر» وسهل بن حنيف» وحرملة بن التُعمانِ» 
عاو ن 3 إلى ذلك الحافظ في ١‏ الفتح » . 


وفي الباب عن أنس أيضًاء وعبدٍ اللَّهِ بن عمرو» ومعقل بن يسارء 
وأ هر ابا :وجا وساف ذلك ات الى يعد هذا 


قول : « كتابُ التكاح » هو في اللَعة : الم والنّداخْلُ. وفي الشّرع : عقدٌ 
بِينَ الرّوجين يحل به الوطء وهو حقيقة في العقدٍ مجازٌ في الوطء» وهو 


.)١17١ /۲( والحاكم‎ .)۱۸٤۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱۲/۱)» وأبو داود (۱۷۲۹)» والحاكم (؟/ .)١6١‏ 

.)5907 /7( » (التلخيص الحبير‎ )5( 0٠ .)١١6598 /١١( أخرجه: الطبرانى‎ )۳( 
ANAS 

(5) «فتح الباري» .)١١١7/9(‏ 


هم المحلد السابع 


الصحيح؛ لقوله تعالى : 96 مَاَنكحوهن َّ بإِذْنِ ههن [النساء: ]۲١‏ والوطءٌ لا يجوز 
بالإذن. وقال أبو حنيفةً : هوّ حقيقةٌ في الوطء مجارٌ في العقدٍ؛ لقوله 4لار : 
« تناكحوا تكاثروا » وقوله: « لعن الله ناكح يده » وقال الإمام يحيئ وبعض 
أصحاب أبي حنيفةً : إِنَّهُ مشترك بينهماء وبه قال أبو القاسم الرّجَاجِيُ. وقال 
الفارسيٌ : إِنَّهُ إذا قيلَ: نكم فلانة أو بنتَ فلانٍ فالمرادُ به: العقد» وإذا قيل: 
EIN MES‏ لل 
القرآن إلا للعقدٍ كما صرَّحَ بذلك الرّمخشري في « كشّافهِ » في أوائل سورة 
الور ولكنَّهُ منتقض لقوله تعالى : حى تنك رَو َوه [البقرة: ۰]. وقالَ 
بو الحسين ب فارس: إل التكاح لم يرد في القرآن إلا للترويج إلا قوله تعالى : 
اناا ایی سی إا بكرا الیگ [الساء: +] فن المراد به الحلمُ . 

توله : « يا معشرٌ الشباب ) المعشرٌ: جماعةٌ يشملهم وصف ما الشات : 
جمعُ شابٌ. قال الأزهريُ: لم يُجمع فاعل على فعال غيره وأصلهٌ الحركةٌ 
والتّشاط . وهو اسم لمن بلع إلى أن يُكمّلَ ثلاثينَ» هكذا أطلق السَافعيةُ 
حكيل ذلك عنهم صاحبٌ « الفتح »'. وال القرطبي في « المفهم »: يقال 
لهُ: حَدَتٌ Ce‏ شَابٌ إلى اثنين وثلاثينَ» 1 قال 
الرمخْشريٌ : إن الشَّابٌ من لدن البلوغ إلى اثنين وثلائينَ. وقال ابنُ شاس 
المالكيُ في « الجواهر»: إلى ا وقال النّوويُّ: الأصح المختارٌ أن 
الشَّابّ من بلغ ولم يُجاوز الثّلائينَ» ثم هوّ كهل إلى أن يُجاورٌ الأربعينَ» ثم 


)۱( «فتح الباري» .)١8/9(‏ 


کتاب النكاح o1‏ 


قتيبةٌ : إلى أن يبلغ الخمسينّ . وقال أبو إسحاق الإسفرايينيُ : عن الأصحاب : 
المرجمٌ في ذلك الله وأمّا بياضٌ الشّعرٍ فيختلفٌ باختلافٍ الأمزجة» هكذا 
في ١‏ الفتح )17 . 

قوله: «الباءة » بالهمز وتاء التأنيث ممدودّاء وفيها لَغْةٌ أخرى بغير همز 
ولامدٌّء وقد تهمرٌ وتمدُ بلا هاء. قال الخطابي: المرادُ بالباءة: التكاح» 
وأصلة : الموضع يتبوءة ويأوي إليه . 

وقالَ التُوويُ”'': اختلف العلماءُ في المرادٍ بالباءة هنا على قولين يرجعانٍ 
إل م واحك اهما أن المراد اها اللحوق :وهر الجاع » رة 
من استطاعَ منكم الجماعَ لقدرته على مؤنه وهيّ مؤنة الكاح فليتزوّج» ومن لم 
يستطع الجماعًٌ لعجزه عن مؤنه فعليهِ بالصّوم؛ ليدفعَ شهوتة ويقطعٌ شر منيّه 
كما يقطعةُ الوجاء. والقولٌ اللّاني : أنَّ المراد بالباءةٍ مؤنةٌ التكاح سمّيت باسم ما 
يُلازمهاء وتقديرةُ: من استطاعٌ منكم مون النكاح فليتزوّج» ومن لم يستطع 
لاتض ازا ب لغاش ی لطاع با الطتوم دفر :الهو قوسي 
تأويلٌ الباءة على المؤنٍ. ۰ 0 

وقالَ القاضي عياض : لا يبعدُ أن تختلفٌ الاستطاعتانٍ» فيكونٌ المرادٌ بقوله : 
« من استطاع منكم الباءة » آي : بلع الجماعَ وقدرَ عليه فليتزوج»› ویون ق 
« ومن لم يستطع » أي : لم يقدر على التّرويج . وقيل : الباءةٌ - بالمد -: القدرة 
على مون التكاح» وبالقصر : الوط ٠‏ 


(۱) «فتح الباري» .)۱١۸/۹(‏ 
(۲) «شرح مسلم) (۷/4). 


قال الا : ولا مان من الحمل على المعنى الأعمٌّ بأن يراد بالباءة 
القدرةٌ على الوطء ومؤن التّرويج» وقد وقح في رواية عند الإسماعيليٌ من 
طريق أبي عوانة بلفظ : « من استطاع منكم أن يتزوجٌ فليتزوّج ». وفي رواية 
للنّسائيٌ”'': ١‏ من کان ذا طول فلينكح». ومثلهُ لابن ماجه”” من حديثٍ 
غائشة والبرار مق بحديك: انس 

تولك: ١‏ أغض للبصر » إلخ. E EET‏ 
الوقوع في الفاحشة. 

تولك: «فعليه » قيلَ: هذا من إغراءٍ الغائب» ولا تكادُ العربُ تغري إلا 
السَّاهِدَّء تقول: عليك زيدًا ولا تقول: عليه زيدًا. قال الطيبيُ: وجوابة أنه لما 
كان الضميرٌ الغائبُ راجعًا إلى لفظة: « من »» وهيّ عبارةٌ عن المخاطبينَ في 
قوله: «يا معشرٌ الشّباب » وبيانٌ لقوله: «منكم» جارٌ قولةُ: «عليه »؛ لال 
بمنزلة الخطاب . وأجابّ القاضي عياض بأنّ الحديتٌ ليس فيه إغراء الغائب» 
بل الخطابُ للحاضرينَ الّذينَ خاطبهم أُوَّلّا بقوله: « من استطاعٌ منكم» وقد 
استحسنة القرطبئٌ والحافظ . 

فيه: والإرشادُ إلى الصّوم لما فيه من الجوع والامتناع عن مثيراتِ الشَّهوةٍ 
ومستدعياتِ طغيانها. ۰ ۰ ۰ 
(۱) «الفتح» .)۱٠۹/۹(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي في « السنن الكبرئ » .)٠٠٥٦۳(‏ 


(۳) أخرجه: ابن ماجه .)١1855(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البزار .)٠٠١(‏ 


کتاب النكاح وفك 


قول : « وجاءً » بكسر الواو والمدء وأصلة الغمزء ومنهُ وجأه في عنقه: إذا 
غمزةٌ» ووجأهُ بالسَّيفٍ: إذا طعنهُ بو ووجاً أنثييه غمزهما حن رضّهما. 
وتسميةٌ الصّيام وجاءً: استعارةٌ والعلاقةٌ المشابةٌ؛ لأنَّ الضّومَ لما كان مورا في 
ضعفٍ شهوة التكاح شَبّهَ بالوجاء . 

وقد استدلٌ بهذا الحديثِ على أنَّ من لم يستطع الجماعَ فالمطلوبُ منه ترك 
التّرويج ؛ لإرشاده ية من كان كذلكٌ إلى ما يُنافيه ويُضعفٌ داعيه. وذهبَ 
بعضٌ أهل العلم إلى أنّهُ مكروة في حفَّه. 

ترله: ١‏ رد رسول الله اة على عثمانَ بن مظعون اتل » هو في الأصل 
الانقطاعٌ» والمرادٌ به هنا الاتقطاعٌ عن التكاح وما يتبعهُ من الملادٌ إلى العبادةء 
والمرادٌ بقوله تعالى : وز ٠‏ 
مجاهدٌ بالإخلاص» وهر لازم للانقطاع . 

ترله : « ولو أذنَ لهُ لاختصينا » الخصئ: هوّ شق الأنثيين وانتزاعٌ البيضتين . 
قال الطْيبْ: كاد الظََاهِرُ أن يقول: ولو أذنَ لهُ لتبتّلناء لكنّهُ عدل عن هذا 
الشَّاهرٍ إلى قوله: « لاختصينا» لإرادة المبالغة أي: لبالغنا في التَثّْلِ حنّى 
يُفضيّ بنا الأمرُ إلى الاختصاءء ولم يرد به حقيقة الاختصاء؛ لاله 00 
وقيلَ: بل هو على ظاهره» وكا ذلك قبل النّهي عن الاختصاء . وأصلْ حديثِ 
عثمانٌ بن مظعو نٍ أنهُ قالَّ: « يا رسول الله إن رجز ا علق ارو فائدة لي 
في الاختصاء . قالّ: لاء ولكن عليك بالصّيام » الحديث» وفي لفظ آخر أنه 
قالَ: «يا رسول الله أتأذنُ لي في الاختصاء؟ فقالَ: إِنَّ الله أبدلنا بالرّهبانية 
الحنيفية السّمحةً ». وأخرج ذلك من طريقٍ عثمانَ بن مظعونٍ الطبري . 

توله: إنَّ نفرًا من أصحاب اللي كك ) إلخ. أصلٌ الحديث: « جاء ثلاثة 
رهط إلى بِيُوتِ أزواج النَِّيْ بيا يسألونَ عن عبادة الي بيا فلمًا أخبروا كنم 
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ايا فقالوا: وأينَ نحن من الي يل قد فر الله لهُ ما تقدّمَ من ذنبه وما 
تأخْرَ» فقالَ بعضهم » الحديث. 

ترله: ١‏ لكنْي أصومٌ وأفطرٌ» إلخ . فيه دليل على أنَّ المشروعٌ هوّ الاقتصادٌ 
في الطّاعاتِ؛ لان إتعاب الّفس فبها والشديد علبها يُقضي إلئ ترك الجميع » 
وا نولي او الد اح ل غل والشريعة التطير ميد عا 
التيسيرٍ وعدم التنفير . 

توله : « فمن رغبٌ عن سنّتي فليس متي » المرادٌ بالسّنّةِ: | الطريقةٌ. وَالْرَغَية : 
الإاعراض . وأراد عة أن التارك لهديه القويم المائلٍ إلى الرّهبانيّة کک عن 
الاتباع إلى الأبتداع ؛ وقد أسلفنا الكلام عل مثلٍ هذه العبارة في مواطنّ من 
هذا الشّرح . 

فرلعة وف ينه الأمّةِ أكثرها نساءً » قيلَ: مراد ابن عباس بخير هذه 
الأمَة اسي ييا كما يدل على ذلك ما وقح عند الطبرانيٌ بلفظ: « فإ خيرنا 
كان أكثرنا نساة » وعلئن هذا فيكو اقبي هذه الأمّةِ لإخراج مثل سليمات؛ فإ 
كان اکر اوقل : : راد ابن عبّاس أنَّ خيرٌ أمّةِ محمّدٍ من كان أكثرها نساء 
من غيره ممن يُساويهِ فيما عدا ذلك من الفضائل . قال الحافظ : والّذي يظهرٌ أنَّ 
مراد ابن عبّاس بالخير ابي يك وبالامّة : أخصَّاءٌ أصحابه» وكأنّهُ أشارَ إلى أنَّ 
ترك الترويج مرجوح. إذ لو کان راجحًا ما آثْرٌ الئَبِيْ ب غيرةُ. 

وله : « نجى عن التَبثّلِ » قد استدل بهذا النّهي» وبقوله في الحديث الأول 
« فليتزوج ؟ وبقوله: « فمن رغبَ عن سنّتي » وبسائر ما في أحاديث الباب من 
الأوامر ونحوها من قال بوجوب التّكاح . 


.)١7717( «المعجم الكبير»؛‎ )١( 


كتاب النكاح نكن 


قال في « الفح »'“: وقد قسَّمْ العلماء الرّجلَ في التّرويج إلى أقسام : التائ 
Ea e‏ نهدا لدت لامكا كد a‏ 
واد الا في رواية أنه يجبُء وبذلك قال أبو عوانة الإسفرايينيُ 1 
السَافعيّة وصرَّحَ به في «(صحيحه »» ونقلة المصعبيُ في «شرح مختصر 
الجر وها .وهو قر كاوق اناعد اهن .“ونه قالت الهادولة + ع 
الخشية على التفس من المعصية . 

قال ابن حزم : وفرض على كل قادر علئ الوطءٍ إن وجدّ ما يتزوّجٌ به أو 
يتسرّئ أن يفعلَ أحدهماء فإن عجرّ عن ذلك فليكثر من الصّوم» وهو قول 
جماعة من السّلف. انتهى . ۰ 

والوقكهرة “عق لحك ال الااينة عرد القادر الثائق :1 “ذا تحن العدك 
وغل هدو الذواية اض ابن هيرة قال الماوزدئ :الاق نطق به ذهب 
جلك میرف زی ينيك ا ی حو مق لأ يكت عن ا بهد 
وقالَ القرطبئٌّ: المستطيعٌ الذي يخافٌ الضَّررَ على نفسه ودينه من العزوبة 
لا يرتفع عن ذلك إلا بالتّرويج» لا يُختلفٌ في وجوب التّرويجٍ عليه. 

وحكئ ابن دقيق العيد" الوجوبّ على من خاف العنتٌ عن المازريٌ» 
وكذلك حكيّ عنه النََحرِيمُ على من يُخْلُ بالرّوجة في الوطء والإنفاق مع عدم 
تثرو عل" واک اها عيك ا ر الروت بم حلم اران إل وروا 
(۱) «الفتح» (9/ .)١١١‏ 


(؟) حاشية بالأصل: في هذا السياق بعض تخليط كما لا يخفئ على المتأصل . اه. انظر 
«الفتح» (9/ .)١١١-١١١‏ 
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الكراهةٌ إذا كا ذلك يُفضي إلى الإخلالِ بشيءٍ من الماعاتٍ التي يعتادهاء 
والاستحبابٌ فيما إذا حصل به معن مقصودٌ من كسر شهوة وإ وإعفافٍ نفس 
وتحصينٍ فرج ونحو ذلكَء والإباحةٌ فيما إذا انفقت الدّواعي والموانعٌ. وقد 
ذهبت الهادويّةُ إلى مثل هذا التفصيل» ومن العلماء من جزم بالاستحباب فيمن 
هذه صفتةٌ لما تقدّمَ من الأدلَةٍ المقتضيةٍ للتّرغيب في مطلتي النكاح . 

قال القاضي عياض : هو مندوبٌ في حقٌّ كل من يُرجئ منه النّسِلُ ولو لم 
يكن له في الوطءٍ شهوةٌ» وكذا في حقٌ من له رغبة في نوع من الاستمتاع 
بالنّساءٍ غيرٌ الوطء» فأمًا من لا نسل له ولا أرب له في النساءِ ولا في الاستمتاع 
فهذا مباحٌ في حقَّهِ إذا علمت المرأةٌ بذلك ورضيت. وقد يُقال: إِنَّهُ مندوبٌُ 
أيضًا لعموم: ”لا رهبانيّة في الإسلام » قال الحافظ”؟: لم أرهُ بهذا اللَفْظِ 
لكن في حديثِ سعد بنِ أبي وقّاص عند الطبراني" : « إِنَّ الله أبدلنا بالرّهبانية 
الحنيفية السّمحةَ » . 


بَابُ صِفَة الْمرْأَةِ التي تُسْتَحَبُ خِطَبيُها 


ر عو 


۷ ۲~ - عن نس : 9 الي کيا كانَ ټمر الباق وتنهَى عن اتل تھا 
شَدِيدَاء وَيَقُولُ: « تَرَوجُوا الْوَدُودَ الولود؛ فَإِنّي مُكَائِرٌ بكم الأنبياءَ يَوْمَ 
لْقِيَامَِ ا 


لل «الفتح» (۱۱/۹). 


)۲( لبجم الكبير»؛ (6١/ا/)‏ بمعناه عن أن أمامة . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۸٥۱۵ء‏ 550). 


کتاب النكاح oV‏ 


4- وَعَنْ عَبْدٍِ الله بن عَمْرو: أنّ رَسُولَ الله بي قال: « انكځوا 
مهات الْأَوْلَادِ؛ ئي أبَاهِي بكم يَوْمَ القامة ا رَوَإِهْمَا حمل , 

18 - وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ قال : جَاءَ رَجُلُ إلى الى كله فَقّال: | 
أْصَيْتٌ مدا ذَاتَ حسب وَجَمَال وَإِنَهَا لا تلد َأتَرَوّجُها؟ قَالَ: « لا ». 7 
تاه اللاي هاه كم آنا اه الئَالِيَهَ فَقَالَ: « تَرَوّجُوا الْوَدُودَ الْولود؛ فَإِنّي مُكائِرٌ 
بكم ). رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِك7") 

حديثٌ أنس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”" وصحححةٌ» وذكرهُ في ١‏ مجمع الزَّوائدٍ » 
في موضعير فقالَ في أحدهما“ : رواهُ أحمدُء والطبرانيُ في « الأوسط 2*6 من 
طريق حفص بن عمرٌ» عن أنس» وقد ذكرةٌ ابنُ أبي حاتم» وروى عنهُ جماعة. 
وبقية رجاله رجال الصحيح . قال في موضع ا وإسناده حسلنٌ . 

وحديثٌ عبد الله بن عمرو شار إليه الترمذيّ . وقال في « مجمع الرّوائٍ 7 
وفيه [حُيي] بن عبد الله [المعافري]“ وقد وثق وهو ضعيفٌ. 


وديف معقلٍ أخرجة أيضًا ابن حبّانَء وصحححة الحاكه'' 0 


.)۱۷١ «المسند» (؟/ الاثء‎ )١( 
.)55 2508 /5( والنسائی‎ .)۲٠٥١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


(۳) أخرجه: ابن حبان .)5٠58(‏ (4) «مجمع الزوائد» (5/ 557). 
)٥(‏ أخرجه: أحمد »)۱١۸/۳(‏ والطبراني ذ ا (6099). 
(5) «مجمع الزوائد » (558/5). (Vv)‏ « مجمع الزوائد»: (508/5). 


N As ا جرير.‎ (A) 
في «الأصل »: العامري . والمثبت من « مجمع الزوائد».‎ )9( 
.)١57/5؟( والحاكم‎ »)٤٩۲۸( أخرجه: ابن حبان‎ )۱۰( 
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وفي الباب أحاديثُ قد تقدّمت الإشارةٌ إليهاء وقد تقدّمَ تفسيرٌ الَبمْلٍ . 
والولودٌ: كثيرةٌ الولد.. والودودٌ: المودودةٌ. لما هي عليه من حسن الخلق 
والتّودُدِ إلى الرّوج» وهو فعول بمعنئ مفعولٍ. والمكائرةٌ يوم القيامة: إنّما 
تكونُ بكثرة آم يلقة. 

وهذه الأحاديثٌ وما في معناها تدل على مشروعيّة اللكاح» ومشروعيّة أن 
تكو المتكوحة ولوذا قال التحافط في #1 ا يمل أن وز يفل اعاديت 
الباب ما لفظهُ: وهذه الأحاديثٌ وإن كان في الكثير منها ضعفٌ فمجموعها يدل 
على أن لما يحصل به المقصودُ من التَرَغيبٍ في التّرويج أصلاء لكن في حقٌ 
فرع با منة ال انتهن. وقد تقَدّمَ ال افا التكاح . 

0 وَعَن جار : 9 الس ياء قال لَه : « يا جَايرٌ تَوَوَّجْتَ بكرًا م 
َينَا؟ » قَالَ : ّا . فَقَالَ: «هَلا تَوَوَجْتَ بكرًا تلاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ؟ ». روَا 
اة , 


: وَعَنْ أبِي هُرَئْرَةَ عَن التي يله كَالَ: « تنك الْمَرْأهُ اربع‎ -١ 
.» لِمَالِقَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظفَرْ دات الدّين تَرِبَت يَدَاكَ‎ 
. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الترمذى"‎ 


)۱( « فتح الباري » .)١١١/9(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري »٦/۷( .)١1١7/0(‏ 865 (۱۰۲/۸)» ومسلم (٤/٥۱۷ء‏ 
5) وأحمد (۰۸/۳» (۳٣۰‏ وأبوداود .)۲۰٤۸(‏ والترمذي »)۱۱۰١(‏ 
والنسائى »)5١/5(‏ وابن ماجه (1855). 

)۳( ا البخاري (9/1)» ومسلم (6/١۱۷)ء‏ وأحمد (518/7)ء وأبو داود 
»))۲۰٤۷(‏ والنسائي ۰)7 وابن ماجه .)۱۸٥۸(‏ 


كتاب النكاح 19 


و 


1- وَعَنْ جَاير : أنّ الت ا قَالَ : إن الْمَرْأَةَ تنك عَلَى دِينِها 
وَمَالِهَا وَجَمَالِهَاء فَعَلَيِكَ بذَاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ ». رَوَاُ مُسْلِمُ» وَالتَرْمِذِي 
وصح . 

ترلد: ١‏ بكرًا »هي التي لم توطأ. والئَيّبُ: هيّ التي قد وطئت . قرله: « تلاعبها 
وتلاعبكَ » زاد البخاريٌ في رواية لهُ في التّفقاتِ: « وتضاحكها وتضاحكك » 
وفي رواية لأبي عبيدٍ: « تداعبها وتداعبك » بالدَّالِ المهملة مكانٌ اللام. 

وفيه ديل على استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح اليب كما وق 
لجابر فإنَهُ قال السب ب لما قال له له ذلك : فلك ترك سي" ات2 أو 
تسعٌ بناتِ - فتزوّجتٌ ثيّبَاء كرهتُ أن أجيئهنّ بمثلهنٌ . فقال : بارك الله لك ». 
هكذا في البخاريٌ في التٌفقات» وفي رواية له ذكرها في المغازي من 
«صحيحه): ١كنٌّ‏ لي تسم أخوات» فكرهتُ أن أجمع إليهِنّ جارية خرقاء 
مثلهنَ» ولكن امرأةٌ تقوم عليهنَّ وتمشطهنْ› فال أصبت 1 

ترلد: «تنكحٌ المرأةٌ لأربع » أي: لأجل أربع. ترله: لحسبها» بفتح 
ا ران الین با ب ر ا أى: ا لعن لامر 
الشَّرفُ بالآباءٍ وبالأقارب» مأخودٌ من الحساب؛ لأممّم كانوا إذا تفاخروا عدُوا 
مناقبهم ومآئرٌ آبائهم وقومهم وحسبوهاء فيُحكمٌ لمن زادَ عددة على غيره. 
وقيل: المرادُ بالحسب ها هنا الأفعالٌ الحسنةٌ. وقيلَ: المال» وهو مردودٌ 
بذكره قبله 


.)1١85( والترمذي‎ »)۱۷١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 


خرن المحلد السابع 


ويُوْخْلٌ من أن الشرِيفَ النسِيبَ يُستحبُ لهُ أن يتزوّج نسيبة إلا إن تعارض 
سيره عي و وغيرُ نسيبة دينة» فتقدّمُ ذاتُ الدّين» وهكذا في كل الصّفاتٍ . 
وأمّااما أخرجة أحمدٌ) والنّسائِيُ» وصحّححة ابنُ حبَّانَ» والحاك''' من حديث 
بريدةً رفعة: (إنَّ أحسات أهل ادنيا الذي يذهبونَ إليه المالُ» نقالَ 
الحا : يُحتملٌ أن یکو المرادُ أنه حسبٌ من لا حسبٌ له فيقومٌ السب 
الشريف لصاحبه مقامٌ الما لمن لانسبٌ له ومنهُ حديثٌ سمرةٌ رفعة: 
« الحسبٌ: المال» والكرمٌ: التّقوى » أخرجة أحمدُء والتّرمذى وصحُحة هو 
والحاكة”". قوله: ١‏ وجمالها » يُوْخْلُ منهُ استحباث نكاح الجميلةٍ» ويُلحقُ 
بالجمالٍ 2 الات الال في الصفات . 

قولد: ١‏ فاظفر بذاتِ الدين » فيه دليل على أنَّ اللائ بذي الدين والمروءةٍ 
أن يكونّ الدّينُ مطمح نظره في كل شي يءِ لا سيّما فيما تطول صحبته كالرَّوجِةء 
وقد وقعَ في حديث عبد الله بن عمرو عند ابنٍ ماجهء والبزَّار والببهقة”*) 
رفعة : «لا تزوّجوا النْساءَ لحسنهنّ فعسئ حسنهنٌ أن يُرديِينَ» ولا تزوّجوهنٌ 
لأموالهنٌ فعسئ أموالهنٌ أن تطغيهنٌء ولكن تزوّجوهنٌ على الدّينء ولأمةٌ 
سوداءٌ ذاتٌُ دين أفضل ». ولهذا قيلٌ: إِنَّ معنن حديث الباب الإخبارٌ منة ككل 
نما يفعلة الاس في العادة» فإنهم يقصدونّ هذه الخصال الأربع» وآخرها 
عندهم ذاتٌ الدّين > فاظفر أا المسترشدٌ بذاتٍ الدذين. 


)00 أخرجه : أحمد (5/ 707): والنسائي (5/ 14)» وابن حبان :07٠١(‏ والحاكم (؟/ 15). 
۳( ا (9/ 36 .)١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (0/ ٠‏ والترمذي (۳۲۷۱). والحاكم (۱۹۳/۲)» .)۳۲٣ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: ابن ماجه (1859)» والبزار (۳۸٤۲)ء‏ والبيهقى (۷/ ۸۰). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف وراجع : «الضعيفة» .)1١0(‏ 


كتاب النكاح ۲۱ 


قوله: « تربت يداك ) أي : لصقت بالتراب: وهيّ كنايةٌ عن الفقر. قال 
الحافظ”'': وهو خبرٌ بمعنئ الدّعاء لكن لا يُرادُ به حقيقتة» وبهذا جزم صاحبٌ 
«العمدة»» وزاد غيرءُ أل صدورَ ذلك من الي بي في حى مسلم 
N E Ea‏ 7 
ورد بأنَّ المعروفٌ أتربّ إذا استغنئ» وترب إذا افتقر. وقيلَ: معنا ضعف 
عقلكٌ» وقيلَ: افتقرت من العلم» وقيلٌ: فيه شرط مقدَّرٌ أي: وقعَ لك ذلك 
إن لم تفعل» ورجّحة ابن العربيُ. وقيل: معن تربت: خابت. 

قال القرطبيٌ : معن الحديث أن هذه الخصال الأربع هي التي يُرغبُ في 
نكاح المرأةٍ لأجلهاء > فهو خبرٌ عمًّا في الوجودٍ من ذلك لا أَنَّهُ وقعَ الأمرٌ بو» بل 
ظاهرهُ إباحةٌ التكاح لقصدٍ كل من ذلك . قال: ولا نظ هن هذا العديث أن 


هذه الأربعٌ يُوَحْذَُ منها الكفاءةٌ أي : : تنحصرٌ فيهاء فان ذلك لم يقل به أحدٌ - 
فيما علمت - وإن كانوا اختلفوا فى الكفاءة ما هى »› وسيأتي الكلامٌ على الكفاءة . 


بَابُ خِطبة الْمُجبَرَةِ إلى وَلِيهَا وَالرَشِيَةٍ إلى تَفْسِهَا 


77- عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ: أن اللي َه خَطبَ عَائْشَةَ إلى أبي بكر 
قال لَهُ أب بكر : إِنَّمَا آنا أَحُوكَ . فَقَالَ: « أنت أخى فى دين الله وَكِتَابه 
وهی لى حَلَالٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُ هَكذا موسا . 


ت 0-4 


85- وَعَنْ آم سَلَمَةَ قالّٺ: لَمّا مَات أَبُو سَلَمَةَ اسل إلَيّ النِّنْ يلل 
حاطب بی یی بَلْبَعَةَ يَخْطَيْنى لَه فَقُلْتُ لَهُ: إن لى بنتاء وأا غَيورٌ . كَقَالَ : 


ع 


0 


.)١36/9( «الفتح»‎ )١( 
.)١714-١11/9( صحيح البخاري » (57/1». ۷). وراجع: « الفتح » لابن حجر‎ « )۲( 


فد المجلد السابع 


ادق 


ا انها فَتَدْعُو الله أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَاء وَأَدْعُو الله أن يَذْهَبَ الْغَيِرَة . 
ا 

الحديثٌ الأول فيه دليلٌ على أن خطبة المرأة الصَّغيرةٍ البكر تكونُ إلى 
وليّها. قال ابن بطالٍ: وفيه أنَّ اهي عن إنكاح البكر حى تستأمرَ مخصوصض 
الا ة التي يضور منها الإذنُ: وأما الصّغيرةٌ فلا إذنَ لهاء وسيأتي الكلامُ على 
ذلك في باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار. 

قوله: ١وأنا‏ غيُورٌ » هذه الصيغة يستوئ فيها المذكة والمؤنتُ فيقولٌ کا 
واحدٍ منهما: أنا غيُورٌء والمرادُ بالغيرة التي وصفت با نفسها أمّا تغارٌ إذ 
تزمّجَ زوجها امرأةٌ أخرئ. والبَبِيْ كه قد كان له زوجاتٌ قبلها. قال في 
« القاموس »: وأغارَ أهلة : تزوّجٌ عليها فغارت . انتهئ. 

وفيه دليل على أنَّ المرأةً البالغة اليه تخطبٌ إلى نفسهاء وسيأتي الكلامُ 
علي هذا. 


باب التي ن يَخْطبّ الرَجُلْ عَلَى حِطبَة أَخِبه 


6”- عَنْ عُمْبَةَ بْنِ عَامِر: أن رَسُولَ الله كل كَالَ: « الْمُؤْمِنْ أَحُو 
الْمُوْمِنء لا جل لِلْمُؤْمِنِ أن باع عَلَى بيع جيه ولا يَخْطبّ عَلَى خطبَةٍ 
أخيه حى يَذَّر). رَوَاهُ ا ومسل . 


(۱) ( صحيح مسلم ) ا . 
(؟) أخرجه: مسلم (٤/۱۳۹)ء‏ وأحمد .)١٤١/٤(‏ 


كتاب النكاح ofr‏ 


5- وَعَنْ أَبِي هْرَئْرَة عن النَبِي يل قال : ١‏ لا يَخْطبْ الرَجُل عَلى 
خطبة أيه حَنَّى يكح أو يَنْرْكَ ». رَوَاهُ اْبُحَارِي» وَالنَسَائِي'' . 

۷-وَعَن ابن عْمَرَ: أنَّ رَسُول الله بلا قال: « لا يَحْطبٌ الرَجُل 
عَلَى خطبة الرَجُل حى يرك الخَاطِبٌ قَبْلهُ أو يَأَدْنَ له الخَاطِبٌ ». رَوَاه 
أَحْمَدء وَالْبْخَارَىُء وَالنّسَائه7" 

توله : ١‏ أن بتاع على بيع أخيه » قد تقدَّمَ الكلام على هذا في كتاب البيع . 
قوله: «ولا يخطبٌ » إلخ. استدل ذا الحديثِ على تحريم الخطبة على 
الخطبة؛ لقوله فى أوَّلٍِ الحديث: « لا يحل » وكذلك استدل بالئّهى المذكور 
في حديث أبي هريرةً وحديثِ ابن عمرَ وفي لفظ للبخاريٌّ: « نه أن يبي 
بعضكم على بيع بعض أو يخطب ». وفي لفظ لأحمدّ من حديث الحسن عن 
مر أن رسول الله علة ي أذ فط الل عل خط ة أحية وقد 
ذهب إلى هذا الجمهورُء وجزموا بأنَّ النّيَ للتّحريم كما حكئ ذلكٌ الحافظٌ 


في ) يٍِ 2 


أكثر الفقهاء . 7 الجافطا * 0 بينَ كونه 5 يي البطلان ثل 
الجمهور» بل هو عندهم للتحريم» ولا يبطل العقد. وحكول النّوويٌ أن النّهي 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۲٤١/۷(‏ والنسائي (5/ 077 . 

)۲( أخرجه : البخاري )۷/ £(« وأحمد )1/۲« «(Io AYY‏ والنسائى 7 


.(¥٤ 
.)١99/9( «الفتح»‎ (۳) 


or‘‏ المجلد السابع 


فيه للتّحريم بالإجماع» ولكنّهم اختلفوا في شروطه؛ فقالت الشَّافعِيّةُ والحنابلةٌ : 
محل التّحريم إذا صرّحت المخطوبةٌ بالإجابة أو وليّها الذي أذنت لهُ» وبذلكٌ 
قالت الهادويّة» فلو وقح النّصريحٌ بالرّدُ فلا تحريم» وليسّ في الأحاديث ما يدل 
على اعتبار الإجابة . 

وأمّا ما احتجٌ به من قولٍ فاطمة بنتِ قيس لني ئي أن معاوية وأبا جهم 
خطباها فلم يُنكر التي اة ذلك عليهماء بل خطبها لأسامةً فليس فيه حبَّةٌ كما 
قال النُوويٌ؛ لاحتمالٍ أن يكونا خطباها معّاء أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول 
والنّبِيُ بيه أشارَ بأسامة ولم يخطب كما سيأتي» وعلئ تقدير أن يكونّ ذلك 
خطبة فلعلّهُ كان بعد ظهورٍ رغبتها عنهماء وظاهرٌ حديث فاطمةً الآني قريبًا أن 
أسامة خطبها مع معاوية وأبي جهم قبل مجيئها إلى ابي کيا . 

وعن بعض المالكيّةِ: لا تمتنعُ الخطبةٌ إلا بعد التّراضي على الصداق» 
ولادليل على ذلك . وقالَ داودٌ الظاهرئ': إذا تزرّجها الثاني فسح التُكاحُ 
قبل الدّخولٍ وبعدةٌ» وللمالكيّة في ذلك قولانِ؛ فقالَ بعضهم: يُفسحٌ قبله 
لا بعدهُ. قال في ١‏ الفتح »: وحبَةٌ الجمهور أنَّ المنهيّ عنهُ الخطبة وهيّ 
)١(‏ حاشية بالأصل: هذا مترتب على كلام في «الفتح» قبله ولا بد منهء ولفظه: وإذا 

وجدت شروط التحريم ووقع العقد الثاني فقال الجمهور: يصح مع ارتكاب التحريم . 

يفسخ مطلقاً أولا يفسخ مطلقًا - وقال بعضهم يفسخ. وبهذا تعرف اختلال كلام 

الشارح . 
(۲) «فتح الباري » (9/ .)5٠١‏ 


كتاب النكاح oo‏ 


ترله : « لا يخطبٌُ الرَّجِلُ على خطبةٍ الرّجل » ظاهره أَنهُ لا يجوز للرّجِلٍ أن 
يخطبّ على خطبةٍ الفاستق ولا على خطبةٍ الكافرء نحو أن يخطبّ ذُمْيّة فلا 
يجورٌ لمن يُجِوَّرُ نكاحها أن يخطبهاء ولكنه يُِيّدُ هذا الإطلاق بقوله في حديثٍ 
أبي هريرة : « لا يخطبٌ الرّجل عل خطبة أخيه » فإِنّهُ لا أحوٌة بِينَ المسلم 
والكائر» ر فى ميق ع اتو العو اونا قال ترح 
بذلك الفاسقّ. وإلئ المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب 
ا ا خر مخرج الغالب فلا مفهومَ لهُ. وذهبَ 
الأوزاعي وجماعةٌ من الافعيّة أا تجوز الخطبةٌ على خطبة الكافر» وه الظَاهرٌ. 

قوله : « حتّئ يتر ؛» وفي حديثٍ عقبةَ « حنَّ يذر » وفي ذلك دليل على 
اا للآخر أن يخطبّ بعد أن يعلم رغبة الأول عن التكاح» وأخرجٌ 
أبو الشّيخْ من حديث أبي هريرةً مرفوعًا : « حى ينك أو يدع » قال الحافظ“: 
وإسناده صحيحٌ . 

بَابُ التغريض بالخطبة في الْعِدَةِ 

ع زا حجري روه كلتها اا لم تل 67 

سول الله يكل سكت ولا نَم نَمْقَهَء قَالَتْ: وََالَ لي رَسْولْ الله يكقو: « إِذًا 
00 . انه قَخَطْبَهَا مُعَاوِيَة وَأبُو جَهُم AF‏ زَيْد فَقَالَ 
رَسُولُ الله لله : ١‏ ما مُعَاوِيُ ي رل َب لامَالَ ل 1 أبُو جهم فَرَجْلَ | 
ضَرَابٌ لِلنْسَاءِء وَلَكنْ أُسَامَةُ » . فَقَالثْ ِيَدِهَا مَكَذًا أُسَامَةُ أُسَامَةًا َقَالَ َا 


.)١994/9( «الفتح»‎ 000 


o٦‏ ) المجلد السابع 


رَسُولُ الله يله : « طَاعَةٌ اللّه وَطَاعَةُ رَسُولِهِ » . قَالَت : قُتَوَوَّجْيُهُ فَاغْتَبَطْتٌ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْخاري . 

69- وَعَنَ ابن عَبّاس: لفيا عَرَضَْثْر يو من خِطبة ايسر [البقرة: 
۴ يَقُولَ : ني أَرِيدُ النزُويج» وَلَوَدِدْت أنه يْسْرَ لي امرَأةٌ صَالِحَةٌ. رَوَا 
الْبُخَارِمُ 0 


ع 


- وَعَنْ سُكيْئَةَ بنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَنْ : اتان علي محمد ن عَلِي ول 
تنقض عِدټي مِنْ مَهْلكة رَوْجِيء فقال : قَدْ عَرَفْتِ قَرَابتيي من رَسُولٍ الله يكل 
وَكَرَابتى من عَلِْ» وَمَوْضِعِى مِنَ الْعَرَبء قُلْت : غَفَرَ الله لَك يا أبَا جَعْفَر؛ 
ٳك رَجُل يُؤْحَذْ عك وَتَحْطْبْنِي في عِدَّتِي ! فَقَالَ : نما أَخْبَرْتكِ بِقَرَابتي من 
ا د وَمِنْ علي ؛ وقد دَخل رسول الله ا على أ 2 م سَلْمَة وهي 
مام من اي سَلَمَةَ قَقَال: لَقَدْ عَلِمْتِ أي ee‏ 
خَلْقه ا من قَوْمِي » کات تلك خطبتةُ . روه الدَّارَقطنَئ”" . 
حديتُ سكينة روا الدّارقطنيُ من طريقٍ عبد الرّحمن بن سليمانَ ابن 
الح لغسيا عنهاء وهيّ عمّتة وهو 4 منقطعٌ ؛ لان محمد بن علي هو الباقرٌء ولم 
يدرك النَبِيَ كَل 
)۱( أخرجه : مسلم ۰۱۹۸/٤(‏ )2 وأحمد 611/0« 1۲( وأبو داود (8؟5) 
والترمذي (ه11) والنسائى 7 وابن ماجه (21859 .)۲۰٥‏ 
(۲) ( صحیح البخاري » (۱۸/۷). 
() « سنن الدارقطنى » (۳/ .)۲۲٤‏ 


وأخرجه أيضًا: ابن سعد في ١‏ الطبقات » (۸/ ٤1)ء‏ الطبري في «التفسير » (۲/ 
.))۹٩‏ والبيهقى (۱۷۸/۷). 


كتاب النكاح oY‏ 


ترلد: ١‏ لا سكنئ ولا نفقةَ » سيأتي الكلامُ على ذلك . 

قرله: ١‏ معاوية » اختلف فيه؛ فقيل : هوّ ابن أبي سفيانَء وقيلَ غيرة» وفي 
«صحيح مسلم » التّصريحُ باه هوّ. قوله: «فرجل ضرّابٌ» في رواية: 
«لايضعُ عصاهُ عن عاتقه » وهوّ كناية عن كثرة ضربه للنْساءِ كما وقعٌ النّصريحُ 
بذلكَ فى حديث الباب . قولك: « فاغتبطتٌ » الغبطةٌ - بكسر الغين المعجمة - : 
حسنٌ الحالٍ والمسرّة» كما في ١‏ القاموس ». ش 

قوله: «يقول: إن أريد التّزويج » هوّ تفسيرٌُ التعريض المذكورٍ في 
الآية . قال الرّمخشريّ: التعريض أن يذكرّ المتكلّمٌ شيئًا يدل به على شيء 
يذكره. وتعقّبَ بأنَّ هذا التَعريف لا يُخرح المجازٌ. وأجابت سعد الين 
بِأنّهُ لم يقصد التٌعريف» ثمّ حمَّقَ التّعريض باه ذكرٌُ شيءٍ مقصودٍ بلفظ 
مثلٌ أن يُذكرٌ المجيء للتسليم ومرادهُ التّقاضي» فالسَّلامُ مقصودٌ والتّقاضي 
عرض أي: أميل إليه الكلامُ عن عرض أي جانب» وامتازٌّ عن الكناية فلم 
يشتمل على جيع أقسامها. 

والحاضل أنما تجتمعان 'ويفترقان». فمثل : جك لأسلم عليكء كناية 
وتعريضٌ. ومثلٌ: طويل النّجِادِء كناية لا تعريض» ومثلٌ: آذيتني فستعرفٌ» 
خطابًا لغير المؤذي» تعريض بتهديدٍ المؤذي لا كناية . 

وقد قيلَ في تفسير التعريض اكور فى الآية: أن يقول لها: افك 
لراغبٌ» ولا يستلزمٌ التصريح بالرّغبَةٍ التصريح بالخطبة» ومن التعريض ما وقعّ 
فى حديث فاطمة بنث قبس عند أبى ذاود: أن الت كله قال لها: ١‏ لا تفوتينا 
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بنفسك 0”'' ومنهُ قول الباقر المذكورٍ في الباب» ومن قولهُ بي لام سلمةً كما 
فى الحديث المذكور. 

قال في « الفتح » : واتفقَ العلماء علئ أنَّ المراد بهذا الحكم من مات عنها 
زوجهاء واختلفوا فى المعتدَّةِ من الطلاق البائن» وكذا من وقفٌ نكاحهاء وأمًا 
الرّجِعيّةٌ فقال الشافعن: لا يجورٌ لأحد أن يُعرْضٌ لها بالخطبة فيها. 

والحاصلْ أنَّ النَصريحَ بالخطبة حرام لجميع المعتدّاتِ» والتّعرِيض مباحٌ 
للأولئ حرام في الأخيرة» مختلف فيه في البائن. 

واختلفَ فيمن صرّحَ بالخطبة في العدَّةِ لكن لم يعقد إلا بعد انقضائهاء فقالَ 
مالك: يُفارقها دخلَ أو لم يدخل. وقالَ الشَّافِعيُ: يصح العقدٌ وإن ارتكبَ 
النَّهىّ بالتصریح المذكور؛ لاختلافٍ الجهة. 

وال الحهلت : عله المنع من النُصريح في العدَّةٍ أن ذلك ذريعة إلى المواقعةٍ 
O‏ هن مويل ننه عل ماف O‏ المطاق دوف دان قله 
العلة تصلحٌ أن تكو لمنع العقَدٍ لالمجرّدٍ التُصريح» إلا أن يُقال: التَصريحٌ 
ذريعة إلى العقد» والعقدُ ذريعة إلى الوقاعء وقد وقح الاتفاق على أَنَّهُ إذا وق 
es 0‏ له بعد ذلك؟ فقال مالك 
انقضت العدّةٌ أن يتزوّجها إذا شاء. 


00م سنن أبي داود» (۲۲۸۷) . 
(۲( « فتح الباري » (۹/ ۱۷۹). 


كتاب النكاح 4 


1 و ا ا 3 و 0 
بَابُ النّظر إلى الْمَخْطْوبَةٍ 
٠‏ 5 ا چ 


فى حَدِيث الْوَامِبَة الْمُنَمَّى عَلَّيها'': فَصَعَدَ فيها النْظرَ وَصَوَّبَهُ . 
1-وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بن أنه خَطبَ امْرَأَةَ قال الل كَل : 
« انظز لها فإ أخرَئ أَنْ يُوْدَم بَيتَكمَا». رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا با داد . 
۲~ وَعَنْ أبي هْرَيرَة قال : خَطبَ رَجُل ا قال اللي 
) اظ إِلَيِهَا؛ فن فى أَغْئّن الأنصَار شَيئًا ). روه ايد وَالنَسَائِه 9) 
۳-وَعَنْ جار َال : سَمِعْتُ الل تل يَقُولَ: « إذا خَطْبَ أحَذكم 
الْمَرْآَةَ فَقَدَرَ أن يَرَى مِنْهَا بَعْض ما يَذْعُوهُ إلى نكاجها فَلْيَفْعَلَ». رَوَاهُ 


ا زارد e‏ 

4 - وَعَنْ مُوسَئ بْن عَبْدِ الله عَنْ أبي حُمَيِدٍ - أو حُمَيْدَة - قال: 
َال رسول الله كَل : « إذا خَطبَ أَحَدَكُمْ رأة فلا ناح عَلَيه أن يَنْظرَ مِنها 
إِذَا كَانَء إِنّمَا يَنْظُرُ إِلَيِهَا لخطبة وَإِنْ كَائث لا تَعْلَمْ ». ا 


.)۲۷٤١( سيأتي برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (44/5؟7. 557). والترمذي (۱۰۸۷). والنسائي (2597/5 2017٠١‏ 
وابن ماجه .)١8557(‏ وراجع : « العلل » للدارقطني .(TY/۷)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »۲۸٦/۲(‏ ۲۹۹)» والنسائي )۷۷/١(‏ وهو في (صحيح ی 
NETE /0‏ 

(:) أخرجه: أحمد (۳/ »)۳٦۰‏ وأبو داود (۲۰۸۲). 
وراجع: ١‏ الصحيحة » (19). 

(0) «المسند» (6/ 575). 
وراجع : « الإصابة » (لا/ 96). 
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-وعَن مُحَمَّدٍ بن مَسْلَمَةَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: 
«إذا ألقّى الله عَرّ وَجَلَ في قَلْبٍ امرئ خطبَة امْرَةٍ لا باس أَنْ يَنظرَ 


- 


ِلَبهَا؛. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنْ مَاجة؟. 
حديثٌ الواهبة نفسها سيأتي في باب جعل تعليم القرآنِ صداقًاء ويأتي 
الكلامٌ عليه هنالكَ إن شاء الله . 


32 و 


وحديتٌ المغيرة أخرجة أيضًا الدّارميُ» وابنُ حبَّانَ”'"' وصحّحةُ. 
دخات أبي هريره أخرجة أيضًا مسلمٌ في ا من حديث ا 
حازم عنهُ ولفظهُ: « كنت عند لني لاو فأتاة رجلٌ فأخبره أنَّهُ توج امرأةٌ من 
الأنصارء فقال رسول الله بكةِ: أنظرت إليها؟ قالَ: لا. قالَ: فاذهب فانظر 
إليهاء فان في أعيْن الأنصار شيئًا ». 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا الشَّافعيُء وعبدٌ الرَّرَّاقِءِ والبرّارٌُ والحاكة©) 
وصحححةٌ قال الحافظ : ورجالهُ ثقاتٌء وفي إسناده محمد بن إسحاقٌ» 
وأعلّهُ ابن القطان بواقدٍ بنِ عبد الرّحمِنِء وقالَ: المعروفٌ واقدُ بنُ عمروء 
ورواية الحاكم فيها واقد بن عمروء وكذا رواية الشّافعيٌ وعبدٍ الرَّرَّاقٍ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 597)» وابن ماجه (183554). 


(0) أخرجه: الدارمى »)۱۳٤/۲(‏ وابن حبان .)٤١٤۳(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم .)١57/4(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم (۲/ 22١75‏ وعبد الرزاق .)٠١۳۴۳۷(‏ 
(5) «الفتح» .»)١8١/94(‏ وفيه قال الحافظ : «وسنده حسن». 


وحديتٌ أبي حميدة أخرجة أيضًا الطبرانين”'' والبزّارُء وأوردهُ الحافظٌ في 
« التلخيص “٠‏ وسكت عنهُ. وقال في « مجمع ال 
رجالٌ الصحيح . 
وحديثٌ محمَّدٍ بن مسلمة أخرجة أيضًا ابن حبّالّ» والحاكة“ وصخحا 
وعد ااافا في « اللخيص 0 . 
(Uz.‏ 


وفي الباب عن أنس عند ابن حبَّانَء والدّارقطنيٌ» والحاكم» وأبي عوانة 
وصخحوه وهو مثلٌ حديث المغيرة. وعنة أيضًا عند أحمدء والطبرانيٌ» 
والحاكم» والبيهقيّ"'': «أنَّ الي كَل بعت أمّ سليم إلى امرأةٍ فقال: انظري 
عرقوبيها وشمُي معاطفها ». واستنكره أحمد. والمشهورٌ فيه من طريقٍ عمارة 
عن ثابتٍ عنهُ» ورواهٌ أبو داود في « المراسيل )”0 عن موسئ بن إسماعيل» 
عن حمّاد رسالا :قال ورواةٌ محمد بن كثير الصَّنعانيُ عن حمَاد و 
وعن محمَّدٍ ابن الحنفيّة عند عبدٍ الرَّرَاقٍ”*' وسعيدٍ بن منصور: « أن عمرّ خطبَ 
إلى علي ابنتهُ أمّ كلثوم» فذكرٌ له صغرهاء فقال: أبعثٌ بها إليك فإن رضيتَ 
فهيّ امرأتك» اا إليهء فكشف عن ساقهاء فقالت: لولا أك أميد 
المؤمنِينَ لصككتٌ عينيك ». 
)١(‏ الطبراني في « الأوسط » »)4١١(‏ والبزار « كشف » .)١518(‏ 


(0) « التلخیص » .)۳١١۹/۳(‏ )۳( » مجمع الزوائد .(TV1/6)‏ 
(4) ابن حبان »)٤۰١٤۲(‏ والحاكم )/ (E‏ 

(0) « تلخيص الحبير » .)١٦/۳(‏ 

0) أخرجه: ابن حبان (5057)» والدارقطني »)۲٥۳/۲(‏ والحاكم (۲/ .)١56‏ 
(۷) أخرجه: أحمد (۳/ »)5١‏ والحاكم (55/5١)غ‏ والبيهقي (۷/ ۸۷) . 

(۸) أبو داود في « المراسيل » .)5١5(‏ (9) أخرجه: عبد الرزاق .)٠٠١١١۲(‏ 
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قوله: أن يُوْدمَ بينكما » أي : تحصل الموافقةٌ والملاءمةٌ بينكما. 

ترلد: ١‏ فإِنَّ في أَعثِن الأنصار شيئًا ؛ قيلَ: عمش» وقيلَ: صغرٌ. قال في 
« الفتح )237 : الثاني وق في رواية أبي عوانة في « مستخرجه » فهو المعتمد. 

وأحاديثٌ الباب فيها دليلٌ على أَنّهُ لا بأس بنظر الرّجل إلى المرأة التي يُرِيدُ 
أن يتزوّجهاء والأمرُ المذكورٌ في حديث أبي هريرةً وحديث المغيرة وحديثٍ 
جابر للإباحة بقرينة قوله في حديثٍ أبي حميدٍ: « فلا جنا عليه » وفي حديثِ 
محمَّدٍ بن مسلمة: «فلا بأسّ » وإلی ذلك ده : هور الحلا وجك 
القاضي عياض كراهتة» وهوّ ا ا للأدلَة المذكورة ولأقوالٍ آهل 
العلم . 

وقد وقح الخلاف في الموضع الذي يجوز النّظرُ إليه من المخطوبة؛ فذهبَ 
الأكنة إليا أنه تجوز إلئ الوجه والكمَينِ فقط» وقالَ داودٌ: يجوز النْظرْ إلى جميع 
البدنٍ. وقالَ الأوزاعي: ينظرُ إلى مواضع اللّحم . ۰ 

وظاهدُ الأحاديث آله يجو له اظ إلبها سواءٌ كانَ ذلك بإذنها أم لاء وروي 
عن مالك اعتبارٌ الإذنٍ. 


بُ النَهي عن الَْلْوَةِ بالأَجتبية وَالْأَمْرٍ ب بعَضٌ النَظَرِ 
وَالْعَفُوِ عَنْ نَظَر الْمَْأة 


اك - عن جايو أن لي 5ف قال: م 


hS ات‎ 


(۱) «فتح الباري » .)۱۸١/۹(‏ (۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۹). 


کتاب النكاح of‏ 


۷--وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيِعَةَ قَالَ: قال رسول الله ي : « لا يَخْلْوَنَ 
رَجُل بامرََةٍ لا تجل لَه فَإِنَ تاهما الشَيطَانُ إلا مَحْرَمْ ». رَوَاهُمَا أَحْمَد''. 


ا 


۸-وَعَن أي سَعِيدٍ : أَنَّ التب يا قال : « لا ينْظْر الرَجُل إِلَى عَوْرَةٍ 
الرَجل» ولا تَنظرٌ الْمَرْآَة إلى عَوْرَة الْمَرْأَق ولا يفضي الرَّجْلُ إلى الرّجل في 
الوب الْوَاجِدِء ولا الْمَرْآةٌ إلى الْمَرْأَةِ فى النّؤْبٍ الْوَاحِدٍ »0 . 

9- وَعَنْ جَرِيرِبْنِ عَبْدِ الله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يك عَنْ نَظرٍ 
الْمَحأَة؟ فَقَالَ: « اضرف بَصَرَّكُ ». رَوَاهُمَا يده وَمُسْلِمْ وا دَاود» 
اكه COD‏ 
وَالتَرْمِذِيُ . 

- وَعَنْ بُرَئدَةَ قال : قَالَ رسول الله بك لِعَلِىَ: « يا عَلِئْء لا تنبع 
النَظْرَةَ النَظرَةَ؛ فَإنَّمَا لَكَ الأول وَلَيِسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ققوم وال 


ان ب 
هو هه 0 


-١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ: أَنَّ رَسُولَ الله يل قال : « إِيَاكُمْ وَالدَّحُولَ 

.)555/( «المسند»‎ )١( 

(۲) تقدم برقم (۱۸۰۰). 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۸۳/۱)» وأحمد (0)57/7. وأبو داود (4018)» والترمذي 
٠ .)71079(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (08/5". ,)7"5١‏ ومسلم (7/ ۰۱۸۱ »)١187‏ وأبو داود »)۲۱٤۸(‏ 
الترمذي (5/ا/ا7). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ ٠ها. »)٣۷‏ وأبو داود »)5١59(‏ والترمذي (۲۷۷۷). 
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َل النْسَاءِ ». فَقَالَ رَجُل ين الأنْصَارِ: يا رَسُول الل أَثْرََئْتَ الْحَمْوَ؟ 
َالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُخَارِيُ» والترْمذِيٰ وَصَحكة . 

قال : وَمَعْئ ١‏ الْحَمْو » ل ا الروج› كانه كر ُن يَخُلْوَ بهَا. 

حديثٌ جابر وعامر يشهدٌ لهما حديثٌ ابن عبّاس الذي أشارٌ إليه المصئفُء 
وقد تقدّمٌ في باب النّهَي عن سفر المرأةٍ للحجٌ من كتاب الحجٌ» وقد أشارَ 
الترمذى إلى حديث 1 

وديف بريد قال الر دی ديك غزية رو الام ديت شريك» 
وأخرجة بهذا اللّفظٍِ من حديث علي البزّارٌُء والطبرانيئُ في ١‏ الأوسط ». قال 
في « مجمع الروائد “: ورجا الطبرانيٌ ثقاتٌ. 

والخلوةٌ ‏ بالأجنييّة مجمعٌ على تحريمها كما حكئ ذلك الحافظ في 
« الفتح ۲“ وعلَةٌ الحريم ما في الحديث من كونٍ الشيطانِ ثالثهماء 
مكفررن ارعينا فى الم و بز اناعد وخر الع لإ E‏ 
جائزةٌ لامتناع وفرع المعصية مع حضوره. واختلفوا هل يقومٌ غيرهُ مقامة في 
ذلك كالنّسوة الثّقاتِ؟ فقيلَ: يجورٌ لضعف التهمة. وقيلَ: لا يجورُء وهو 
ظاهرٌ الحديث. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (48/1)» وأحمد »)١57 .١594/5(‏ والترمذي .)١١17١(‏ وهو 
في « صحيح مسلم ) .(V/۷(‏ 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (51/5)» والبزار (57906). 

(۳( « مجمع الزوائد » (۳/۸). 

.)۷٦/٤( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 


كتاب التكاح | 2 


ودی الى تفيل اخ قور 1 ماده والحاكة'") 


وأخرجة أيضًا أحمد» وابن حَبَّانَء والحاكه'") 


من حديث جابرء 
من حديث ابن عبّاس» وأخرجة 
أيضًا الطبرانيُ في «الأوسطٍ)”" من حديث أبي موسى» وأخرجة أيضًا 
البرّارُ”*' من حديث سمرةً. 

قوله : ١لا‏ ينظرٌ الرَجِلُ إلى عورة الرّجل » إلخ . فيه دليل على أنه يُحِرّمُ على 
الرّجَل نظرٌ عورة الرّجل» وعلئ المرأةٍ نظرُ عورة المرأة» وقد تقدّمَ في كتاب 
الصَّلاةٍ بيان العورة من الرّجل» والعورة من المرأةء والمرادُ هنا العورة 
المغلّظةٌ. اي« ج11 نر يجب سترُ العورة المغلّظةِ من غير من 
لهُ الوطء إجماعًا؛ لقوله: « احفظ عورتك » الخبرُ ونحوة. انتهئ . 

ترلد: ١‏ ولا يُفضي الرَّجِلٌ» إلخ. فيه دليل على أله يحرم أن يضطجعَ 
الوَّجِلُ مع الرّجلٍ أو المرأةٌ معّ المرأةٍ في ثوب واحدٍ مع الإفضاء ببعض البدنٍ؛ 
لأنَّ ذلك مظّةٌ لوقوع المحرّم من المباشرةٍ أو مس العورة أو غير ذلك. 

EE oes‏ انافك وقال الترمذيٌ: حديثٌ غريبٌ لا نعرفة 
إلا من حديث شريك. 

وفيه دليل على أنَّ النّظرَّ الواقعَ فجأةٌ من دونٍ قصدٍ وتعمّدٍ لايُوجبٌ إثم 
النَاظر؛ لان التَكليفٌ به خارج عن الاستطاعة» وإِلّما الممنوعٌ منه النّْظرٌ الواقعٌ 
على طريقة التَّعمّدِء أو ترك صرف البصر بعد نظر الفجأة. 


.)5817/5( أخرجه: أحمد (/ ۳ 789), والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳۱٤ .704/١(‏ وابن حبان .)٥٥۷٤(‏ والحاكم .)۲۸۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)٥۲۱۸(‏ من حديث جابر. 

(:) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)۲٠۷۳(‏ 

.)۳۷١ /٥( «البحر»‎ )٥( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


o4٦‏ المجلد السابع 


وقد استدلٌ بذلك من قال بتحريم النّظرٍ إلى الأجنبيّة» ولم يحكه في 
« البحر “إلا عن المؤيَّدٍ بالل ١‏ وأبي طالب» وحكى في « البحر *“ أيضًا 
الفقهاء والإمام يحيئ أَنَّهُ يجوز ولو لشهوةٍ. وتعقَّبةُ صاحبٌ « المنار » أنَّ كتبَ 
الفقهاء ناطقة بالنّحريم . قال : ففي « منهاج اللّوويّ » وهو عمدتهم: ويُحَوَمٌ نظو 
ف إلى ور أجنبيّة» وكذا رخ وكقّيها عندٌ خوفٍ فتنة» وكذا 
عند الأمن على الصّحيح . ثمّ قال في نظر الأجنبيّة جنبيّة إلى الأجنبيٌ : كهوّ إليها. 

وفي ١‏ المنتهئ » من كتب الحنابلة: ولشاهدٍ ومعامل نظرٌ وجه مشهود 
عليهاء ومن تعاملهُ» وكمَّيها لحاجة. والحنفيّةُ أ النْظرّ إلى الوجه 
والكمين مع الشَّهوةٍ . ولفظ « الكنز» : ولا ينظرٌ من اشتهی . قال الشّارح العينيٌ 
في الشَّاهِدٍ: لا يجوز لهُ وقتّ التّحمُلٍ أن ينظرَ إليها بشهوةٍ. هذا ما تعقّبَ به 
صاحبٌ ١‏ المنار ». قال في ١‏ بهجة المحافل » للعامريٌّ الشافعيّ في حوادث 
السَّنةِ الخامسة ما لفظة: وفيها نزول انان وفيه مصالح جليلةٌ وعوائدٌ في 
الإسلام جميلةء ولم يكن لأحدٍ بعدة النّظرُ إلى أجنبيّة لشهوةٍ أو لغير شهوةء 
وعفيّ عن نظر الفجأة. انتهئ . 

وفي ١‏ شرح السّيلقيّةِ ؛ للإمام يحيئ في شرح الحديث الرّابع والعشرينَ في 
شرح قوله: إيّاكم وفضول النَظرِ؛ فال يبذر الهوئ وبولد الخفلة » التُصريحُ 
بتحريم النّظرٍ إلى النّساءِ الأجانب لشهوةٍ أو لغيرٍ شهوةٍ. وقالَ ابن مظفَّرِ في 
« البيان » : إل بحرم النْرٌ إلى الأجنبيّة معَ الشّهِوةٍ انّمانًا. وقالٌ الإمامُ عر الدين 
في جواب له: والصحيح المعهول عليه ا افرع الأزهار » وهي ووا 
« البحر 1 أن الإمام يحيئ ومن معهُ يُجوّزود اللَظرَ ولو مع شهوةٍ. انتهئ . 


(۱) «البحر» (۵/ ۳۷۹). 


كتاب النكاح وان 


ومن جملةٍ ما استدلٌ به المانعونَ من النّظر مطلمًا قوله تعالى : مل لسري 
اوا من برهم 16 [النور: ]۳١‏ وقوله تعالى : وفوش من وراءِ جاب 
[الأحزاب: 09] وأجيبّ بأنَّ ذلك خاصٌ بأزواج لني يلِةِ؛ لأنّهُ إنْما شرع قطعًا 
لذريعة وقوفٍ أصحاب رسول لله ية في بيتوء ولا يخفئ أن الاعتبار بعموم 
الأفظ لا بخصوص السب . 

0 ابن عباس عند البخاري : « أن التي بيا 
أردفٌ الفضل بن العبّاس يوم النّحرٍ خلفةُ» وفيه قضَّهُ المرأةٍ الوضيئةٍ الخثعميّة 
فطفقٌ الفضل ينظرٌ إليهاء فأحدّ التي كَل بذقن الفضل فحوّل وجهة عن النّظرٍ 
إليها ؛. وأجيبَ بأد التي ية إِنّما فعلَ ذلك لمخافة الفتنةء لما أخرجه 
التُرمذيُ” وصححهُ من حديث علىٌ» وفيه: ١‏ فقال العبَّاسٌ: لويتَ عنق ابن 
عمك فقال: رايت شاا وشابّةَ فلم آمن عليهما الفتنة ‏ وقد استنبط منة ابن 
القَّانِ جوارٌ النَظر عند أمن الفتنةٍ حيثٌ لم يأمرها بتغطية وجههاء فلو لم يفهم 
العبّاسٌ أنَّ النَظرَ جائڙ ما سأل» ولو لم يكن ما فهمهُ جائرًا ما أقرّهُ عليه. 

وهذا الحديتٌ أيضًا يصلح للاستدلالٍ به على اختصاص آي الحجاب 
السّابقةِ بزوجات الب بل ؛ لان قصّةَ الفضل في حجََةٍ الوداع» وآية الحجاب 
في نكاح زينب في السَنة الخامسة من الهجرة كما تقدّمَ. 1 


A 


وما قوله تعالی : فلا بيت رهن إلا ما هر ينها [النور: 1۳١‏ فروى 
ال 0 ا أن الاد ينا كله ا والكفان: وروی ا 


.)۸۸٥( أخرجه: الترمذي‎ )۲( .)١١۳/۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(9) البيهقي في « السنن الكبرى » (۷/ »۸٠‏ 85). 


o4۸‏ المحلد السابع 


أيضًا عن عائشةً نحوهُء وكذلك روئ الطبرانيُ عنها. وروی الطبرانيُ أيضا عن 
ابن عباس قال: هيّ الكحلُ. وروى نحو ذلك عن البيهقي. 

وقال في ١‏ الكشَّافٍ »: الرينة : ما تزيّنت به المرأةٌ من حلي أو كحل أو 
خضاب» فما كان ظاهرًا منها كالخاتم» والفتخة» والكحل ء العاف د 
بأسٌ بإبدائه للأجانب» وما خفيّ مه كالسُوارِء والخلخالء والدملج» 
والقلادةء والإكليل» والوشاح» والقرطء فلا تبديه إلا لهؤلاء الملكورين: 
وذكرٌ الرينة دونَ مواقعها الا في الأمر بِالنَّصِونٍ والنَّسِثْر؛ِ لأنَّ هذه الرينَ 
واقعةٌ على مواضعٌ من الجسدٍ لا يحل اللَظرٌ إليها لغير هؤلاءِ وهيّ: الذّراءُ» 
ا والعضد والعنق» والرَّأسُء والصَّدرُء والأذنُ» فتُّهِيَ عن إبداء الرّين 
ا بعلم أن النْظرَ إليها إذا لم يحل لملابستها تلك المواقع - بدليل أنَّ 
النّظرَ إليها من غير ملابسةٍ لها لا مقالٌ في حلَهِ - كان النَظرْ إلى المواقع أنفسها 
متمكنا في الحظرء ثابت القدم في الحرمةء شاهدًا على أنَّ ا 
يحتطنّ في سترهاء ويتقيا الله فى الاق عن انت 

والحاصل أن المرأةٌ تبدي من مواضع الرينة ما تدعو الحاجة إليه عند مزاولة 
SS‏ 

ضع الزينةء وهذا على فرض عدم ورود 0 وسيأتي في الباب 

e‏ الوجة والكنين هنا نشي 

توله : « الحموٌ الموثُ » أي : الخوف منه أكثرٌ من غيرو» كما أنَّ الخوفٌ 
من الموتٍ أكثرُ من الخو من غيره. قال الترمذي” : يُقالَ: هو أخو الرّوج. 


.)570 /۳( «سنن الترمذي»‎ )١( 


كتاب النكاح هه 


وروی وول ا أ قال : الحمو: أخو الزوج وما أشبههُ من أقارب 
الزّوج» ابنُ العم ونحوةُ. وقال التووق ا ی آهل الل عق أن الأحمام: 
أقاربُ زوج المرأة كأبيه وأخيه وابن أخيه 00 وأن الكتحتان: 


أقاربُ زوجة الرّجل› ال ر م تقعٌ على النّوعين. | 


2 2 


بَابُ أَنَّ الْمَرْآَةَ عَوْرَةٌ إلا الْوَجْهَ والكفير 


وَأنّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا في نَظَرٍ مَا يدو مِنْهَا غالا 


مه 5 ور عدي e e‏ 2 د 
۲ عن خالد بن دربك» عن عائشة: أن اسماءَ بنت أبى بكر 


دَخَلْتْ على رَسُولٍ الله ئي وَعليها بياب ِقَاقُء فَأَعْرَضٌ عَنْهَا وَقَالَ : 
« ا أَسْمَاءُ» إِنَّ الْمَرْأة إِذَا بَلَمْتِ الْمَحِيض لَمْ بَضلخ لَهَا أن يُرَىئ مِنْهَا إلا هذا 
وَهَذا»» وَأَشَارَ إلى وَجْههِ وكقيه. رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَثَالَ: هذا مُرْسَل؛ 
ف وو ر oro o‏ 0 5 70 
خَالِدُ بْنُ دْرَئِكِ لَمْ يَسْمَعْ مِن عَائِشَة . 
5-54 وَعَنْ أنّس : أنَّ الى يكل أت فَاطِمَة بِعَبْدٍ قَدْ وَعَبّهُ لَهَاء قَالَ: 
وَعَلَى فَاطِمَة نْب إذَا قنع به رَأَسَهَا لَمْ يَلْعْ ِجْلَيهاء ودا عط به 
)١(‏ لصحيح مسلم) .(V/۷(‏ 
(۲) «شرح مسلم» .)١94/١5(‏ 
Ee O‏ 
وقد أفردت لهذا الحديث رسالة مستقلة» بينت فيها ضعفه من جميع طرقه» وعدم 
صلاحيتها لأن يقوي بعضها بعضّاء كما عرّجت على مناقشة من قواه ذه الطرق» 


واا مم ضعتة باس تا قير علض 6 اما الق الاك لخدت أسحاء فى 
كشف الوجه والكفين للنساء ». 


00٠‏ المحلد السابع 


رجليهاء لَم يلغ َأسَهَا؛ لما رَأَى الب بل مَا تَلقَى قَالَ: « إل ليس 
عَلَبِك بَأْسٌء إِنمَا ُو ابوك وَعْلَامُك ». رَوَاهُ أَبُو داو“ . 

وَبُعَضْدُ ذَلِكَ قَوْلْهُ: « إِذَا كَانَ لإخدَاكنٌ مُكَائَبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ ما يُوَدى 
َلْتَحْتَجِبٍ مِنْهُ )”" . 


حوري عائشة کین إسناده سعید بن بشير أبو عبدٍ الرّحمن النُصريٌ ع نزيل 
دمشقّء مولى بني نصرء وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. وذكرٌ الحافظٌ أبو أحمدً 
الجرجانىٌ هذا الحديتٌ وقال: لا أعلمٌ روا عن قتادةً غير سعيدٍ بن بشير» وقال 
مرَّةٌ فيه : عن خالدِ بن دريك› عن أمّ سلمة بدل عائشة 

وحديثٌ أنس أخرجة أيضًا البيهقيئ”" وابنُ مردويه» وفى إسناده أبو جميع 
سالمُ بن دينار الهجيميُ البصري . قال ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو زرعة الرَّازِىُ : 
سروك لل الاه واد اني ار اله اهف وعدا عا 
لحديث أنس قد تقدّمَ في باب المكاتب من كتاب العتق . 


تولد: «دريكِ» بضمٌ الدّالٍ مصمَّرًا وهو ثقةٌ وقيل: م الدالء والضَمُ 
أكثرُ . ترله : : لم يصلح » بفتح الياءِ وضم م الام توله : إِلّا هذا وهذا » فيه 
خليل لمق فال انه بسو فط الاخ قال ان وسئلان: وهذا عند أمن الفتنة 
مما تدعو الشّهوةٌ إليه من جماع أو ما دونةء أمّا عند خوفٍ الفتنةٍ فظاهرٌ إطلاقي 
الآية والحديث عدم اط اة .يدل على تقييده بالحاجة اتفاق 
المسلمِينَ على منع الساءِ أن يخرجنّ سافراتٍ الوجوو لاسيّما عند كثرة 


.)۲۹۰۰( تقدم برقم‎ )۲( .)٤١١١( » «السنن‎ )١( 
.)40 /۷( أخرجه: البيهقي‎ )9( 


كتاب النكاح أهه 


الفسّاقِ. وحكئ القاضي عياض عن العلماءِ آنه لا يلزمها سترٌُ وجهها في 
طريقهاء وعلئ الرّجالٍ غض البصر للآية» وقد تقدَّمَ الخلاف في أصل 
المسألة. قرله: 9 إذا قتّعت » بفتح النُونِ المشدّدة: سترت وغطت. 

تولد: ١‏ إِنّما هو أبوك وغلامك » فيه دليل على أَنَّهُ يجوز للعبدٍ النّظرُ إلى 
سيّدته» وأنَّهُ من محارمها يخلو بها ويُسافرٌ معها وينظرٌ منها ما ينظرٌ إليهِ 
محرمهاء وإلى ذلك ذهبت عائشة» وسعيدٌ بن المسيّب» والشَّافعيُ في أحدٍ 
قوليه وأصحابةٌ» وهو قول أكثر السّلفٍ. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ المملوك 
كالأجنبيٌ بدليل صحَّةٍ تزوّجها إِيّاهُ بعد العتقء وحمل الشّيِحْ أبو حامدٍ هذا 
الحديتٌ على أنَّ العبدَ كانَ صغيرًا لإطلاقٍ لفظ الغلام» ولأا واقعة حالٍ. 

واحتجٌ أهلٌ القولٍ الأول أيضًا بحديثٍ الاحتجاب من المكاتب الذي أشارَ 
إليه المصئّفٌء وبقوله تعالى : «ِإأَوٌ ما ملكت أَيْمَتُهُنَ) [النور: ]١‏ وقد تقدّمَ ما 


ات سمي الست ناذالا عرف الامو كا روا عن انوا O‏ 


و 
مه ٠‏ 4 عٍِ : ro‏ 
باب في غير آولي الإِرَبَةٍ 


4- عَنْ آم سَلَمَةَ « أن الي بل كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيتِ مُخَنَْتْ 
قال عبد ال ن أبي اميه جي اَم سَلَمة: يا عَبْدَ ال إن تح الله عَليكُم 
الطَائِفٌ فاي أَدْلّكَ عَلَى اة عَبلَانَء فَإِنّها تقل بأزبع وَتُدْبِرُ بَمَان. فَقَالَ 
الى لاد : « لا يَدْحُلَنّ هَؤُلَاءِ عَلَكُمْ ». ل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (°/ 14۸(« «c(0 «EA/¥)‏ ومسلم (۷/ ۱۰ (1١‏ وأحمد 
59١/١‏ 1۸( 


o۲‏ المجلد السابع 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : « كَانَ يَدْخُلْ عَلَ آزواج الي يك مُخَنْتْ 
قَالَتْ: : وَكَانُوا يَعْدُونهُ مِنْ غَيرِ أولي الْإْرْبَة فذحل سه 
بَعْض نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتٌ امْرَآَة كَالَ: إذَا أَقبَلثْ بل بيع . َِذا أَدْيَرَتْ 
َدبَرَتْ بِكَمَانِ. َقَالَ النّبئ ككل : «أَرَ e‏ لا يَدْخُلَنّ 
عَلَيكُمْ هَذَا» نكر و اد وَمُسْلِمْ واناز دراه ري 
رِوَايَة لَه -: ووه ركان بِالبَيدَاء يذل كل جُمُعَة يبط . 


وَعَن الْأَوْرَاعِيَ في هَذِه الْقِصَّة: قَقِيلَ: يا الله إن إذْنْ يَمُوتُ مِنَ 


د 2 0000 اق ل لف بين 9 و القن عبن لماي و م 0 ت 

ای فاذِنَ له أن يَدخل في كل جمعَة مَرَّد فيال ثم ير يَرْجِعْ . رواه 
داو 

بُو د 


توله: ١‏ مخدَّتُ » بفتح النُونِ وكسرهاء والفتحٌ المشهورٌ: وهو الذي 
في قوله. و ا ويتثنّ فيها كالنّساءِء وقد يكونُ خلقةء 
يكوة تصتكا امن الف رمن كان ذلك فة حاف aT‏ 
لا أرب له في النْساءء ولذلك كا أزواح انى بيه يعددنَ هذا المختٌ من غير 
أولي الإربةء وكنّ لا يحجبنة إلى أن ظهرٌ منهُ ما ظهرٌ من هذا الكلام . واختلفٌ 
في اسمدء فقال القاضي: الأشهرٌ أن اسمهُ هيت - بكسر الهاء ثم تحنيّة ساكنة 
ثم فوقيّة» وقيلَ: صوابة هنب - بالنُونٍ والباء الموحدة. قالهُ ابنُ درستويف 
وقال: إن ما سواه تصحيفٌء وإِنَّهُ الأحمق المعروفٌ» وقيلَ: اسمهُ ماتمٌ 
بالمثئّاة فوقٌ: مولئ فاختة المخزوميّة بنتِ عمرو بن عائظٍ. 


)00 0 مسلم (۱۱/۷)» وأحمد (5/ 24١97‏ وأبو داود (/ا١١5).‏ 
(Y)‏ » سنن أبي داود » .)6٠١9(‏ (9) «السنن » .)٤١١١(‏ 


كتاب النكاح oo‏ 


قولك: ١‏ تق ا وهي 
الطيّهُ التي تكونُ في البطن من كثرة السّمن› ال “تمك اننظ إاتعنة :ذلك 
فيه» ولكلّ عكنةٍ طرفانٍ» فإذا رآهنّ الرّائي من جهة البطن وجدهنٌ أربعًا وإذا 
رآهنّ من جهة الظهر وجدهنٌ ثمائيًا. وقال ابن حبيب عن مالكِ: معنا أن 
أعكانها ينعطفٌ بعضها على بعض» وهي في بطنها أربعٌ طرائق» وتبلعٌ أطارفها 
إلى خاصرتمهاء وفي كل جانب أربعٌ . 

قال العافظ 4 وف مالف المذكرة عه ف الجتهوة» راض أنه 
o a ON e Es‏ اظيا ع O‏ ايكون لا 
للسّمينة من النّساءء وجرت عادةٌ الرّجالٍ في الرَغبة فيمن تكونٌ بتلك الصّفَةٍ. 
وقيل : الأربع هي لسعب ر هي اليدان والرّجلانء والتّمان: الكتفان 
والمتنتان والأليتانٍ والسَّاقانِء ولا يخفئ ضعف ذلك؛ لأنّ كل امرأة فيها ما 
ذكرّء فلا وجه لجعلهِ من صفاتٍ المدح المقصودة في المقام . 

ترلد: ١هؤلاءِ»‏ إشارةٌ إلى جيع المختَتِينَ» وروی البيهقئ"" أنه كانَ 
قز e‏ كل ارال مات وهدمٌ وهيثٌ. 

توله: «من غير أولي الإربة » الإربةٌ والإربُ: الحاجةٌ والشَّهوةُ. قيل: 
ويُحتملٌ أمّم التّابعونَ الّذينَ يتبعونٌ الرّجلّ ليُصيبوا من طعامهء ار 
إلى النّساءِ لكبر أو تخنيث أو عَة. قرله: ١‏ أرئ هذا» إلخ. بفتح الهمزة 
والرّاءِ . قال القرطبئ : هذا يدل على أَمم كانوا يظَتُونَ NT‏ 


000( «الفتح» (9/ 0" (. 
(؟) «السنن الکبری» للبيهقي .)۲۲٤/۸(‏ 


o04‏ المحلد السابع 


أحوالٍ النْساء ولا يخطرٌ لهُ ببال» ويُشْبهُ أن النَحَنِيتٌ كان فيه خلقة وطبيعة ولم 
يُعرف منهُ إلا ذلكَ» ولهذا كانوا يعدونة من غير أولي الإربة. 

قوله : « وأخرجةٌ » لفظ البخاريٌ: « أخرجوهم من بيوتكم . قال: فأخرج 
فلانًا وفلانًا» وروا البيهقئ"'' وزاد: «وأخرج عمرٌُ مختنًا» وفي رواية: 
« وأخرجٌ أبو بكر آخرّ) قال العلماء: إخراحُ المخنّثِ ونفيه كان لثلاثة معانٍ: 
أحدها: أنه كان يُظَنٌ أنّهُ من غير أولي الإربة» ثم لمّا وقعَ منهُ ذلك الكلامُ زالَ 
الظَنٌ . واللّاني : وصفهُ النْساة ومحاسنهنّ وعوراتهنٌ بحضرة الرّجِالٍء وقد هي 
أن يصف المرأة زوجهاء فكيف إذا وصفها غيرهُ من الرّجالٍ لسائرهم؟ انالك : 
أنّهُ ظهرٌ لهُ منهُ أنه كان يطل من النّساءٍ وأجسامهنٌ وعوراتمنٌ على ما لا يطّلعٌ 
عليه كثيرٌ من النّساء . 

قله : « فيسأل ثم يرجم » أي: يسأل الئاس شيئًا ثمّ يرجعٌ إلى البادية . 
والبيداء - بالمدٌ -: القفزء وك صحراء فهيّ بيداءء كأمّا تبيدُ سالكها أي تكادٌ 
#بلكة. وفي ذلك دليلٌ على جواز العقوبةٍ بالإخراج من الوطن لما يُخافٌ من 
الفسادٍ والفسق» وجواز الإذنٍ بالدّخولٍ في كشن اللآر E‏ 


باب في نَظَرٍ الْمَرْأَةٍ إلى الرَجُلٍ 
5->- عَنْ آم سَلَمَةَ قَالَثْ: كنت عِنْدَ اللي كل وَمَيِمُونَةُ فَأقْبَلَ ابْنُ 
أمُ مَكتُوم حى دَخَلَ عَلَئِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ أن أمِرَ بالحجَاب, فَقَالَ رَسُولُ الله 
ا ۳ وا ا وه 2 ف 2 8 
كله: «اختجبًا مِنْهُ». فَقُلنَا: يا رَسُولَ اللّى أليس أَعْمَئ لا يُبْصِرْنًا 


. )۲۲٤ /۸( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


کتاب النكاح 1 هوه 


ولا يَعْرِفنَا؟ قال : « أَنَعَمْيَاوَان أَنْثُمَاء أَلَسْتْمَا تُبْصِرَانِهِ؟! ». رَوَاهُ أَحْمَدء 


2110 
وص ححه 


عو 


وَأبُو داود» وَالتَرْمِذِيُ 
17- وَعَنْ عَاْشَةَ قَالَتْ : ابي ڪيا يمري بردائه وَأَنَا أَنْظرُ إلى 
الْحَبَمَةٍ يَلْعَبُونَ في الْمَسْحِدٍ حى أَكُونَ أا الذي انان افدر قد 
الْجَاربَةِ الْحَدِتَةِ السّنْ الْحَرِيصَة عَلَى اللَهو . مق عَلَيها". 
وَلِأَحْمَدَا": أَنّ الْحَبَشَةَ انوا يَلْعَبُونَ عِندَ رَسُولٍ الله بيا في يَوْم عِيدِ 
َالَتْ: فَاطّلَعْتُ مِن وق عَاتِقِهِ مَطَأَطَاً لي مَنِبَيهء فَجَعَلْتُ انظ يهم من 


حديثٌ أمّ سلمة أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ حبَّانَ*'» وفي إسنادهٍ نبهانٌ مولى 
م سلمة شيخ الزُهريٌ وقد ونْقَ. وفي الباب عن عائشة عند مالكِ في 
« الموطًا أن اج من اغ :فقي ليا إا لانينظة إلك تالت 
لكي أنظرٌ إليه ». 

وقد استدل بحديث أمّ سلمةً هذا من قال: إِنَهُ يحرم على المرأةٍ نظرٌ الرّجلء 
كما يحرمٌ على الوّجلٍ نظرٌ المرأةٍء وهو أحد قولي الشافعيٌ وأحمدٌ والهادويّة . 
قال النّووىٌ : وهو الأصحٌ؛ للحديث ولقوله تعالول : مول إلا للْمُؤْمنتِ ا يعْضضسسن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (75957/7)» وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي (۲۷۷۸). 

وهو حديث ضعيف . 

وراجع: )0 الإرواء ) )7 .(YA*‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 23757 ›»)٤۸‏ ومسلم (۳/ ١-؟58).‏ وأحمد(5/ 715586 3). 


(۳) «المسند» (5/ركق لاه). 
)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » (4۱۹۷)ء وابن حبان (051/5). 


كمه المجلد السابع 


من برهن [النور: ]۳١‏ ولأنّ الات نوعي الآدميّينَ: فحرّم عليهنّ النّظرٌ 
إلى النّوع الآخرٍ قياسًا على الرّجالِء ويُحمّقَهُ أن المعنى المحرّمَ للئظر هو 
و ا وهذا في المرأة أبلعٌ ؛ فَإمّا أشد شهوةً وأقاء عقلاء فتسارع إليها 
الفتنة أكثرٌ من الرّجلٍ . 

واحتجٌّ من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرّته وركبته بحديث عائشة المذكور 
في الباب» ويُجابُ عن بأمًا كانت يومئذٍ غير مكلَّفةٍ على ما تقضي به العبارةٌ 
المذكورة في الباب» وال هذا احتجابها من الأعمئ كما تَقدّم وقد جزم 
التووي”؟ بان غائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبلَ الحجاب» 
ين بأل في بعض طرقٍ الخليف أن ذلك كان بعد قدوم وفدٍ 
الحبشة» وأنَّ قدومهم كاد سنةٌ سبع ولعائشة Sr‏ 

واحتجُوا أيضًا بحديثِ فاطمةً بنتِ قيس المتّفْق عليه : « أنه ية أمرها أن 
تخد في بيتٍ ابن َم مكتوم وقالَ: إِنَهُ رجل أعمول تضعين ثيابك عندة ). 
ويجاب بِأنَّهُ يُمكنٌ ذلك غض البصر منهاء ولا ملازمة بِينَ الاجتماع في 
البيتِ والتٌظر. واحتجُوا أيضًا بالحديث الصحيح في « مضي رسول الله يلك إلين 
النْساءِ في يوم العيدٍ عند الخطبة فذكَرهنٌ و بلال فأمرهنّ بالصَّدقَةٍ » وقد 
E‏ مقن" النقاو هنين اهما لإمكان سما 
| الموعظة ودفع الصّدقةٍ مع غض البصر. ۰ 


.)۳۳۹/۹( «الفتح»‎ )۲( .)۱۸٤ /٩( «(شرح مسلم»‎ )١( 
.)۱۹۷ 2.195 .198/5( أخرجه: أحمد 2/70 ۳( ومسلم‎ )۳( 


ولم أجده فی «البخاري»› ولم يعزه الحافظ فف «التلخيص» )۳/ 1€"( إلا لمسلم 
فقط. والله أعلم. 


کتاب النكاح oo¥‏ 


وقد جمعَ أبو داود بينَ الأحاديث» فجعل حديك أمّ سلمةً مختضًا بأزواج 
الى بيا وحديتٌ فاطمة وما في معناهُ لجميع النّساءِ. قال الحافظ في 
« التلخيص »: قلت : وهذا هع حسنٌ ع و چ المنذريٌ في حواشيه 
واج ا ا 

وج في ١‏ الفتح ۲ ا بالاحتجاب من ابن أمْ مكتوم لعلّهُ لكون 
الأقض عطنة آنا يعسن علا فى ولا بد بده فلا يستلزمٌ عدم الجواز التْظرَ 
مطلقًا. قال: ويُؤيْدٌ الجوارٌ استمرارٌ العمل على جواز خروج النّساءِ إلى 
المساجدٍ والأسواق والأسفار منتقبات لعلا يراهن الرجال› 0 الرّجال 
قط بالانتقاب للا يراهم السا فدلَ على مغايرة الحكم بينَ الطائفتين» وبهذا 
احتج الغزاليٌ . 1 1 

له: «يلعبونَ في المسجدٍ» فيه دليل على جواز ذلك في المسجدٍء 

وحكى ابن انين عن أبي الحسن اللّخْميٌ أنَّ اللّعبَ بالحراب في المسجدٍ 
منسومٌ بالقرآنٍ والسُئة. أمّا 10 0 تعالى: «إفى بوت أَِنَ َه أن ن 
[الثور: ]۳٠‏ وأمًا الْسَنّهُ فا ٤‏ جتبوا مساجدكم صبیانکم ومجانينكم ١‏ . 
وتعقّبَ بأنَّ الحديتٌ ضعيفٌ» 0 فيه ولافي الآية تصريحٌ بما اذاه 
ولا عرف التّاريځ فيثبت النّسح. وح لوي لماك E‏ 
كان خارجٌ المسجدٍ وكانت عائشة نش في المسجدٍء وهذا لا يثبتٌ عن مالك؛ فإِنَه 
خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديثء كذا قال في « الفتح )240 . 
)١(‏ «التلخيص» (۳/ ۳۰۹). (۲) «الفتح» (۹/ ۳۳۷). 
(۳) رواه: ابن ماجه »)۷٥١٩(‏ والبيهقي 22٠١ /٠١(‏ وإسناده ضعيف. 


وراجع : «الفتح») »)559/١(‏ و«الإرواء؛ (۲۳۲۷). 
)€( الف (64/1). 


ممه المحلد السابع 
وكرم معاشرته. قولك: « حت شبعتٌ » فيه استعارةٌ الشّبع لقضاءِ الوطر من 
الئُظر. 
باب لا ناح إلا بول 

4- عن أبي مُوسَئء عَن الئَبِي يل قال : « لا نِكاح إل بول 

4- وَعَنْ سُلَئِمَانَ بْنِ موسي عَنِ الزْهْرِيّ» عَنْ عَرْوَة» عن عَائشَة : 
أن الي بي قَالَ: « أُيْمَا امْرَأةٍ تكحث بير إِذْنِ وَلِيَهَا فَِكَاحْهَا بَاطِلء 
فنِكَاحُهَا بَاطِلّ ناحا بَاطِلَ؛ فَإِنْ دحل بها قَلَهَا اْمَهِرُ ما اسْتَحَلَ مِنْ 
فزجهاء فَإِنِ اشْتَجَروا فَالسُلْطَانُ وَلِْ مَن لاوَّلِنَ لَه ». رَوَاهُمَا الْكَمْسَةُ 


8 


إلا النَسَائيَ . 


0 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١7 ۰۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود (۲۰۸۵). والترمذي »)١١١١(‏ وابن 
ماجه (۱۸۸۱). 
وللحديث طرق عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر» ولا يخلو أحدها من مقال» ولكن 
الحديث يتقوى بمجموعها. 
وأسند البيهقي في « السنن » (171/5) عن الإمام أحمدء أنه قال: « أحاديث: « أفطر 
الحاجم والمحجوم ٠»‏ و « لا نكاح إلا بولي أحاديث يشد بعضها بعضًاء وأنا أذهب 
إليها » . ش 
وراجع : «الإرواء » (۱۸۳۹). 

(۲) أخرجه: أحمد .»)١780/5(‏ وأبو داود (75087)» والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه 
.)١181/9(‏ 


کتاب النكاح 4ه 


0 


وَرَوَىُ الَّاني أو اود الطَيَالِسِئْ وَلَفْطْهُ : « لا نِكَاحَ إلا بوَلِيَء وَأَيُمَا امرَأةٍ 
كحت بير ذْنِ وَلِيََا احا بَاطل بَاطِلَ بَاطِلَء فَإنْلَمْ يكن لَهَا وَلي 
َالسلْطَانُ وَل من لا ولي لَه . 

560 وَعَنّ أبِي هْرَيرَة قَالَ: قال رسال الله كلد : « لا َرَوُحُ المَرَأه 
لْمَرْآهَ ولائْرَوْجُ الْمَرْآٌ تَفْسَهَاءِ فَِنّ الرَانِيةَ هي الي تُرَوْجُ نَفْسَهَا ». رَوَاه 
ابن مَاجَذْء وَالدَارَقطَنَن”" . 

-١‏ وَعَنْ عِكُرِمَةَ نن خَالِدٍ قَالَّ: جَمَعَتِ الطريق رَكْبَاء فَجَعَلَتِ 
النّاكح وَالْمْنكَحَء وَرَدّ نِكَاحَهًا. رَوَاهُ الشَافِعِئْ» وَالدَارَقْطنِي” " . 

وَعَنْ الشَعْبِيَ قَالَ: ما كان أَحَدٌ ِن أَضحَاب الي يل أَشَدٌ في التكاح 
بير وَل مِنْ عَلِيَء کان يَضْربُ فيه . رَوَاهُ الدّارَقْطيه 9 . ۰ 

حديثٌ أبي موسئ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكم وصحححاة؛ وذكرٌ له 
الحاكمٌ طرقًاء قال: وقد صخت الرُوايةٌ فيه عن أزواج التب بي عائشةً 
١ )١(‏ المسند» لأبي داود الطيالسي .)٠١١١(‏ 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (۱۸۸۲). والدارقطني (۳/ ۲۲۷). 
وراجع : « السنن الكبرى » للبيهقي 0/ ۱( «الإرواء» .)۱۸٤١(‏ 

(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ -٠١‏ ترتيب المسند)ء والدارقطني (۳/ .)٠٠١‏ 
وقال الحافظ في ١‏ التلخيص» (۳۲۹/۳): «وفيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك 
ذلك ». 

.)۲۲۹ /۳( » «السئن‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن حبان »)٤٠٩۷۷(‏ والحاكم .)۱٦۸/۲(‏ 
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وأمّ سلمةٌ وزينبَ بنتِ جحش» ثم سرد تمامٌ ثلاثينَ صحايياء وقد جع طرقة 
الدَمِياطي من المتأخرينَ» وقد اختلفٌ في وصله وإرساله» فرواه شعبةٌ والنّوريُ 
عن أبي إسحاق مرسلاء وروا إسرائيلٌ عنهُ فأسندة» وأبو إسحاق مشهورٌ 
بالتّدلیس . و سكل الحاكمٌ من طريقٍ علي بن المدينيٌ ومن طريقٍ البخاريٌ 
والذهلى وغيرهم آم صحُحوا حديتٌ إسرائيل. 

وحديثُ عائشة أخرجة أيضًا أبو عوانةًء وابنُ حبًانًء والحاكم» وحسّنهُ 
الترمذي» وقد أعلٌ بالإرسال» وتكلّم فيه بعضهم من جهة ابن جريج» قال: 
E‏ عن E‏ بو اا توغ مز ورا 
عن ابن جريج فبلغوا عشرينَ رجلاء وذكرٌ أنَّ معمرًا وعبيد اللَّهِ بن زحر تابعا 
ابن جريج عل روايته إِيَّاهُ عن سليمانَ بن موسو » وأ قرَّةّه وموسى بنّ عقبة 
as‏ امنا وهام لاا 
سليمانَ بنَ موسئ عن الزُهريٌ. قال: وروا أبو مالك الجنبيُ» ونو بنُ 
درّاح»ء ومندل» وجعفرٌ بن برقانَ» وجماعةٌ عن هشام بن عروةً» عن أبيهوء عن 
عائشةً . وقد أعل ابن حبّانَء وابنُ عديٌء وابنُ ا والحاكم وغيرة 
الحكاية عن ابن جريج إنكارٌ الرهريّ» وعلئ تقدير الصَّحََةٍ لا يلزمُ من نسيانٍ 


الزُهريٌ لهُ أن يكونَ سليمانٌ بِنُ موسئ وهم فيه. 


وحديتٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا البيهقئ”"'. قال ابن كثير: الصَحيح وقفة 
على أبى هريرةً. وقال الحافظ : رجالةُ ثقاتٌ. وفى لفظ للدارقطنء 9 : « كنا 


.)١58/17( أخرجه: أبو عوانة (/ا7٠5)» وابن حبان (2)401/5 والحاكم‎ )١( 
.)۲۲۸ /۳( «سنن الدارقطني»‎ )۳( .)1١١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 


كتاب النكاح اكه 


نقولٌ: التي تزوّحُ نفسها هيّ الرَّانيةُ ؛ قال الحافظ : فتبيّنَ أن هذه الريادةٌ من 
قول أبي هريرةً» وكذلكٌ رواها البيهقئ”"' موقوفة في طريق» ورواها مرفوعة 
في أخرى . 

وفي الباب عن ابن عبّاس فد ان وابن ماجه» EY‏ بلفظ : 
« لا نكاح إلا بول » وفي إسناده الحببّاجُ بنْ أرطاةً وهو ضعيف» ومدارةٌ عليه. 
قال الحافظ^ : وغلط بعضٌ الرُواةٍ فرواةُ عن ابن المباركِ» عن خالدٍ الحذّاءء 
عن عكرمةً» والصَّوابُ حجَاجٌ بدلَ خالدٍ. وعن أبي بردةً عند أبي داود 
الطّيالسي”* بلفظ حديث ابن عبّاس. وعن غيرهما كما تقدّمَ في كلام الحاكم . 

توله: ١‏ لا نکاح إلا بول » هذا التي يتوجّهُ إِمّا إلى الذَّاتِ الشرعيّة؛ لأنَّ 
الذَّاتَ الموجودةً - أعني صورةً العقدِ بدونٍ ولي - ليست بشرعيّة» أو يتوجه 
إلى الصّحَحةٍ التي هيّ أقربُ المجازين إلى الذَّاتِء فيكونٌ التكاحُ بغيرٍ ولي باطلا 
كما هوّ مصرّحٌ بذلكَ في حديث عائشةً المذكور» وكما يدل عليه حديثُ 
أبي هريرةً المذكورٌ؛ لأ النّهِيَ يدل على الفسادٍ المرادفٍ للبطلانٍ . وقد ذهب إلى 
هذا علىٌ» وعمرٌء وابنُ عبّاس» وابنُ عمرّه وابنُ مسعودء وأبو هريرةً» وعائشةٌ» 
والحسنٌ البصريٌ» وابنُ المسيّب» وابنُ شبرمة» وابنٌ أبي ليلئ» والعترةٌ؛ 
و له ا والشَّافِعيُ» وجمهورُ أهل العلم» فقالوا: لا يصحٌ العقد 
بدونٍ ولىّ. قال ابن المنذر: إِله Ty‏ خلاف ذلك . 
(۱) «التلخيص» (۳/ .)۳۲٣‏ (۲) تقدم. 
(۳) أخرجه: أحمد .)٠٠١/١(‏ وابن ماجه »)١880(‏ والطبراني في « الكبير» /١١(‏ 


4€( 
(4) «التلتخيضص» 7/00 , )٥(‏ أخرجه: الطيالسى (016). 
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وحكى في « البحر ٠»‏ عن أبي حنيفة أنه لا يُعتبرٌ الول مطلقًا لحديث : 
« النَّبْبٌُ أحقّ بنفسها من وليّها » وسيأتي. وأجيب بأد المراد اعتبار الوّضا منها 
جمعًا بِينَ الأخبارء كذا في « البحر». وعن أبي يُوسفَ ومحمَّدٍ: للوليٌ الخيارٌ 
في غيرٍ الكفءء وتلزمة الإجازة في الكفء. وعن مالكِ: يُعترُ الول في 
الرفيعة دونَ الوضيعة. وأجيبَ عن ذلك بأنّ الأدلّةَ لم تفصّل . وعن الظاهريَة 
أنه يُعتِرُ في البكر فقط . وأجيبَ عنهُ بمثل ما أجيب به عن الذي قبلهُ. وقالَ 
أبوثور: يجوز لها أن تزوّجٌ نفسها بإذنٍ وليّها أحذًا بمفهوم قوله: ١‏ أيُما امرأةٍ 
نكحت بغير إِذنٍ وليّها » ويُجابُ عن ذلك بحديث أبي هريرةً المذكور . 
والمراد بالوليّ هو الأقربُ من العصبة من النّسبٍء ثم من السّبب» ثم من 
عصبته» وليسّ لذوي لها ولالذوي الأرحام ولايةٌء وهذا مذهبُ 
الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أن ذوي الأرحام من الأولياءء فإن لم يكن ثم 
وليٌ أو كانَ موجودًا وعضل انتقلَ الأمرُ إلى السلطان؛ لأنّهُ ولي من لا ولي له 
كما أخرجة الطبرانيُ من حديث ابنٍ عبّاس» وفي إسنادهٍ الحبَاجُ بن أرطاة. 
بَابُ ما جَاءَ في الْإِجْبَار والاستتمار 
۲- عَنْ عَائِشَة: ان الي يله تَرَوّجَهَا وهي بنْتُ ست سِنِين» 
جلث لَه وَهِي نت نع سِنِينَ» وَمَكَدْثْ عِنْدَهُيِسْمًا. مقن علي . 


.)۲٤/٤( «البحر»‎ )١( 
.)١١۸/١( وأحمد‎ »)٠٤١ /٤( أخرجه: البخاري (۲۲/۷)ء ومسلم‎ )۲( 


كتاب التكاح o‏ 


وَفِي رواية : تَرَوّجَهَا وهي بِنْتُ سَبْع سِنِينَ» وَرَْفْتْ إليهِ وهي بت ټس 
بي ا ed‏ ا 

الحديثٌ أوردهُ المصئّفٌ للاستدلالٍ به على أنه يجورٌ للأب أن يروج ابنته 
الصَّغيرَةَ بغير استثذانهاء ولعلّهُ أذ ذلك من عدم ذكر الاستئذانِء» وكذلك 
صنعَ البخاري. قالَ الحافظ”: وليسٌ بواضح الدَّلالتٍ» بل يُحتملٌ أن يكون 
ذلكَ قبل ورود الأمر باستئذانٍ البكرء وهو الظَّاهِرٌُ؛ فَإنَّ القصّةٌ وقعت بمكة 
قبل الهجرة. 

وفى الحديث أيضًا دليلٌ على أَنّهُ يجورٌ للأب أن يُرَوّجَ ابنتهُ قبل البلوغ. قال 
المهلّبُ: أجمعوا أنَّهُ يجورٌ للأب تزويجٌ ابنته الصَّغْيرَةٍ البكر ولو كانت لا يُوطأً 
حزم عن ابن شبرمة مطلقًا أن الأب لا يُرْوْجُ ابنته الصَّغِيرةَ حن تبلغ وتأذنٌ» 
وزعمَ ان توج الب بي عائشة وهيّ بنثُ ست سنينَ کان من خصائصهء 
يقابل ويد الحسن والح للب أن بجر ابنتة كبيرة كانت أو ضغيرة بكرًا 
كانت أو سا : 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١47/4(‏ وأحمد (180/5). 
(۲) «الفتح» .)۱۲٤/۹(‏ 

حاشية بالأصل: كلام الحافظ مع ابن بطال لا مع البخاري كما وهم الشارح؛ فإن 

البخاري إنما ذكر باب تزويج الصغار من الكبار» قال في «الفتح»: أي في السن. 

وذكر البخاري فيه حديث عائشة المتقدم الذي فيه قول أبي بكر: (إنما أنا أخوك» إلخ . 

ثم قال الحافظ : قال ابن بطال : يجوز تزويج الصغيرة بغير استثئذانها . قلت: كأنه أخذ 

ذلك من عدم ذكره وليس بواضح الدلالة. إلخ. 
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وفي الحديث أيضًا دليل على أَنَهُ يجورُ تزويجُ الصّغيرةٍ بالكبير» وقد بوب 
لذلك البخاريٌ وذكرٌ حديتٌ عائشة. وحكئ في « الفتح » الإجماعَ على جواز 
ذلك» قال" : ولو كانت في المهدٍء لكن لا يُمكَنُ حى تصلح للوطء . 

۳-وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ قال : قَالَ رول الل ب : « الَيبُ أَحَقُ بتفيها 
من وَليهاء وَاليكرُ نئن في تَفْسِهَاء وَإِذْنُهَا صْمَاتُهَا ». رَوَاهُ لْجَمَاعَةُ إلا 
الْبْخَارِيَ”" . 


مه 7( € ر 3 َء مم Ee N‏ 

وفى روايَة لا حمد» ومسلم»› وَأبى ذَاوْدَ وَالنَّسَايَ : « وَالبكرٌ يَسِتَامِرْهَا 

(COV 0 ١ Po, 

تستاذن فى نفسها» . 
وَفَى روايَة لأبى داود» وَالنّسَائِيَ : « ليس لِلَوَلِيَ مَعَ النِّب أُمْرٌء وَالْتتِيِمَةُ 

و ر ر روق )2 

تستامر › وصمتهًا إِقرَارمَا ») 4 


4 -وَعَن حَنَْاء بنتٍ خِدَام الأنصارئة : اأ اما رَوْجَهَا وَهِي يب 


وَفِي رِوَابَةِ لأخمَدَء وَالنّسَائيُ : « وَالمَتِيِمَة 


. فتنبه‎ ٠ هذا نقله ابن حجر عن ابن بطال» ولم يقله من قَبَلِهِ‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .)١5١/5(‏ وأحمد ۳٤١ ۲۷٤ .551١/١(‏ 8575). وأبو داود 
(0© والترمذي (۱۰۸)» والنسائي (5/ ۰)۸٤‏ وابن ماجه (۱۸۷۰). 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤١/٤(‏ وأحمد (۲۱۹/۷)» وأبوداود (۲۰۹۹).. والنسائي 
(86/5). 
قال أبو داود: « أبوها » ليس بمحفوظ . 
وراجع : ١‏ الإرواء » ١ )۱۸۳١(‏ ردع الجاني » (ص86). 

(5) أخرجه: أحمد »)751/١(‏ والنسائى (86/7). 

(0) أخرجه: أبو داود 2)5١١١(‏ والنسائي (5/ 66). 


كتاب النكاح 6 


ه56- وَعَنْ أبي هْرَيرَة قَالَ: قال رسو الله يكلة: « لا تنكخ لايم 


لع م 


حت سام ولا البكرُ حت تَسْتَأَدَنَ » . الوا : 5 رَسُوَلَ الله َكيف 


ت 


ِذْنْهَا؟ قَالَ: « ن تَسْكَتَ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة”'" . 


يباه جا اس عنم 


1 - - وَعَنْ عائشة قالت : قلت : ا سول الل تتام ر النْسَاءٌ فى 


وه ف »0° وء 


7 1خ . 9 5 2 2 5 
أبْضاعهنٌ؟ قال ` «تَعَم). قلت : إن البكر تامر فتستحى د 20 
قَقَالَ: « سكاتها إِذْنْهَا » . 


وَفِي رِوَايَةٍ َة قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لل : « ابر فسأن ». قُلت: إِنَّ 


البكر ست سْتَادَنُ وَنَسْتَحي»› قَالَ: « إِذْنْهَا صماتها ». مَتَفرْ ممق عَلَيهِمَ" . 


1- وَعَنْ أبي مُوسَ: أنَّ النبِيّ كه قَالَ: ١‏ تُسْتَأمَرْ الْمَتِيمَةُ في 


- 


نَفْسِهَاء إن سَكَنَتْ فَقَدْ ذف وَإِنْ أَبَثْ لَمْ تُكْرَة). واه أخمد ES‏ 


»)۲۱۰۱( أخرجه: البخاري (۲۳/۷)» (۲۹/۹)» وأحمد (758/5)», وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (8"7/5). وابن ماجه (۱۸۷۳). ورواية ابن ماجه مرسلة.‎ 
ولم أجده في « جامع الترمذي »» ولم يعزه المزي في « التحفة » إليه.‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۳/۷)» (۳۲/۹» ۳۳)» ومسلم .)٠٤١/٤(‏ وأحمد (۲/ 
4» وأبو داود (۲۰۹۲)» والترمذي (1ا١١٠)»‏ والنسائي (5/ 85.6805)» وابن 
ماجه (١لا4/١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (77/9. 77), ومسلم 0/0 )٤١‏ وأحمد (50/5). 

(5) «المسند» (995/5). 
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6۸ - - وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ ال : ال وَسُول اله : « تُسْتَأمَرُ الييمَةٌ في 
نَفْسِهَاء إن سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنْهَا وَإِنْ أ انت بث نلا جَوَارَ عَلَيِهَا » د 


0۹ - - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: أ جَارِيَة بكرا أَنَثْ رَسُولَ الله كل فَذَكَرَتْ 
أن أبَاها رَوَجَهَا وهي كارهَة› فََيَرا انين ل . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوَْ 
وَابِنُ ماجة» وَالدًا رَفْطنن”" . 


وَرَوَاهُ الدَّارَفْطَنِئْ أَيْضًا عَنْ عكرمةء عن ال كل مُرْسَلَاء وَذَكَرَ أنه 
(Md f‏ 
أ 1 


0 - وَعَن ابن عْمَرَ قَال: توفي عُفْمَانُ بْنُ مَظْعُون وَتَرَكُ ابنَةَ لَهُ مِنْ 


م 
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عل بت حكيم بن 0 حَارِنَة بن الْأَْنَصء وَأَوْضَئْ إلى أخيه 
قُدَامَةَ نْن مَظعُونٍ - قال عَبْدُ الله : وَهُْمَا خَالَايَ - نَحَطَبْتُ إلى ابن 


مَظْعُونِ ابْنَهَ عُْمَانَ بن طون ا وَمَخَلَ الْمُغِيرَةٌ بن شعْبَة - يَعْنِي 


»)۱۱۰۹( وآبو داود (۲۰۹۳)» والترمذي‎ »)٤١٥١ أخرجه: أحمد (؟/759.‎ )١( 
.)۸۷ /٦( والنسائى‎ 

)۲( ا أحمد (۱/ ۲۷۳). وأبو داود 7“ وابن ماجه (18178)» والدارقطني 
.(YTo «YT /)‏ 
وقد أعل بالإرسال» وبتفرد بعض رواته» وأجيب عن ذلك . 
وقال الحافظ في «الفتح » ١ :)١95/4(‏ الطعن في الحديث لا معن له؛ فإن طرقه 
يقوي بعضها ببعض ». اه. 
وينظر: « علل الرازي » (55؟١)»‏ و١‏ الجوهر النقي » لابن التركماني (0/ 11 
« نصب الراية » (۳/ ١۱۹)ء‏ و« التلخيص الحبير ) )|( 

.)۴٣۶١ /۳( » الست“‎ « )"( 


كتاب النكاح /أكه 


إِلَى أَمَهَا - فَأَرْغَبَهَا في الْمَالِء نَحَطْتْ إلَيه» وَحَطَتٍ الْجَارِيَةُ إلى هَوَى 
أمهّاء اتا حم | افع أمْرْهُمَا إلى رسو ل الله ا قَقَالَ قُدَامَةٌ ت بْنُ مَظْعُونِ: 
اسول الله َة أَخِي أَوْصَئ بها | إلى فَرَوّجْتْهَا ابْنَ عَمّتِهَاء لم قز بها بها 
فى الصاح ولا فی الْكفَاءَق وَلَكِنَّهًا ا وَإِنَمَا طف إلى هری أَمَهَاء 
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «هِي يَِيمَةٌ ولا تنك إلا بإذْنِهَا ». قَالَ: 
َانتْرعَتْ وَآللّهِ مى بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا نَوَوجُوهَا الْمُغِيرَةَ ن شُعْبَة . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالدَارَقْطك 7" , 

وَهْوَ دَلِيل عَلَى أَنَّ اليتِيمَةَ لا يُجْبِرُهَا وَصِيْ ولاغَيْرُهُ. 

.» وَعَنْ ابن عُمَرَ: أنَّ الي بك قَالَ: « آمِرُوا النْسَاءَ في بَنَاتِهِنَ‎ -١ 


واه ا 0 TT‏ 


قطن ]ع بو ليوا وال رات قال في « مجمع الروافقة)” "+ ورحجال 

احمد ونال الصحيح . 
وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ؛ والحاكمء وحسنة ال 

.)۲۳١ /۳( والدارقطنى‎ .)۱۳١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳٤/۲(‏ وأبو داود (۲۰۹۵). 
وراجع : « الضعيفة » (IEA)‏ . 

(۳) أخرجه: ابن حبان »)٤۰۷۹4(‏ والحاكم »)١717-١77/5(‏ وأبو یعلی (1۰۱۹)» 
والدارقطني (۳/ .)۲٤۲۲-۲١۱‏ والبزار »۳١١۸(‏ ۳۱۸۹). والطبراني في «الأوسط» 
(570)» وانظر: ١‏ مجمع الزوائد» (6/ ۲۸۰). 

(5) أخرجه: ابن حبان (501/4)» والحاكم .)151-1١77/1(‏ 


0۸ المحلد السابع 


وحديتُ ابن عباس أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيبةً . قال الحافظ : ورجالهُ ثقاتٌ» 
وأعلّ بالإرسالٍ» وبتفرُدٍ جرير بن حازم» عن أُيُوبَء وبتفرُدٍ حسين عن جرير . 
وأجيبَ بأنَّ أيُوبَ بنَ سويدٍ رواة عن التُوريّ عن أيُوبَ موصولاء وكذلك 
رواهُ معمرٌ بِنُ سليمانَ الرَّفَيّ عن زيدٍ بن حباب» عن أيُوبَ موصولاء وإذا 
اختلف في وصل الحديث وإرسالهٍ حكمَ لمن وصلهُ على طريقة الفقهاءء. وعن 
النّاني بأد جريرًا توبعَ عن أُيُوبَ كما ترئ. وعن الئَّالثِ بِأنَّ سليمانٌ بِنَ حرب 
تابعَ حسينَ بنَ محمّدٍء عن جرير . وانفصل البيهقيُ عن ذلك بأنَّهُ محمول على 
8 زوّجها من غير كفءٍ. 

وعدي ابن عمرٌ الأول أوردهُ الحافظ في « التلخيص 2١”)‏ وسكت عنة. قال 
في « مجمع الرَّوائدٍ ”" : ورجالٌ أحمد ثقاتٌ. وحديثة النّاني فيه رجلٌ مجهول. 

وفي الباب عن جابر عند اتسائ وعن عائشةً غيرُ ما ذكرةٌ المصدّفٌ عند 
السا ااب | 

قوله: ١‏ يستأمرها أبوها » الاستئمارٌ: طلبٌ الأمر» والمعنى: لا يعقدٌ عليها 
حت يطلب الأمرّ منها. 

تولك: ١‏ خنساء بنتِ خدام » هي بخاءِ معجمة» ثم نون مهملة» على وزنٍ 
حمراء وأبوها بكسر الخاء ا وتخفيف المهملةء كذا في ١‏ الفتح » . 
)١(‏ «التلخیص» (۳/ .)۳۳١‏ 

(۲) «مجمع الزوائد» .)۲۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي. في « الكبرئ » .)١١١١١(‏ 


(:) أخرجه: النسائي (5/ .)۸٥‏ 
(ه) «الفتح» .)١96/9(‏ 


كتاب النكاح ه55 


توله: ١لا‏ تنك الأَيْمْ حت تستأمرَّء ولا البكرٌ حت تستأذنَ » عبر للب 
بالاستثمار والبكر بالاستئذان» فيُؤخذ منهُ فرق بينهما من جهة أن الاستثمارٌ 
يدل على تأكيدٍ المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة» ولهذا يحتاج الول إلى 
صريح إذنهاء فإذا صرّحت بمنعه امتنعَ اتَّفاقَاء والبكرُ بخلافٍ ذلك والإذنُ 
دائرٌ 3 القولٍ والشّكوت» بخلافيٍ الأمر فإنَّهُ صريحٌ في القولٍء هكذا في 
« الفتح و عليه ما في رواية حديث ابن عباس من أن البكرّ يستأمرها 
لوقا ون اليتيمة تستأمرٌُ وصمتها إقرارهاء وفي حديث عائشة: ١‏ أن البكر 
تستأمرُ » إلخ» وكذلك في حديث ابي موسول وأبي هريره . 

ترله: « فحطت إليه » أي: مالت إليه وأسرعت» بفتح الحاءِ المهملة 
وتقييك O E‏ ۰ 


وقد استدل بأحاديث الباب على اعتبارٍ الرّضا من المرأة التي يُرَادُ تزويجهاء 
أله لايد من صريح الإذنٍ من التَيّبِ ويكفي السُكوتٌ من البكر؛ والمرادٌ 
بالبكر ال الشَّاوحُ باستئذانها هي البالغةٌ» إذ لا معن لاستئذانٍ الصغيرة؛ 
لأا لا تدري ما الإذنُ. قال ابن المنذر: يُستحبُ إعلامٌ البكر أن سكوتها إذن» 
لكن لو قالت بعد العقدٍ: « ما علمت أن صمتي إِذنٌ » لم يبطل العقدٌ بذلك عند 
الجمهور» وأبطلهُ بعض المالكيّة» وقال ابنُ شعبانَ منهم : يقال لها ذلك ثلاثًا : 
إن رضيتي فاسكتي» وإن كرهتي فانطقي . ونقل ابن عبد لبر" عن مالك أنَّ 
سكوب البكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكونٌ رضًا منهاء بخلاف ما إذا كانَ 


)000 «الفتح) (۹۲/۹). 
(؟) «التمهيد» .)۱١۹/۱۹(‏ 
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بعد تفويضها إلى وليّهاء وخص بعض الشَافعيّةٍ الاكتفاة بسكوت البكر البالغ 
بالتّسبة إلى الأب والجدٌ دونَ غيرهما؛ لأا تستحي منهما أكثرٌ من e‏ 
والصَّحِيحٌ الذي عليه الجمهورٌ استعمالٌ الحديث في جميع الأبكار . 

وظاهرٌ أحاديث الباب أنَّ البكرٌ البالغةَ إذا زوجت بغيرٍ إذنها لم يصح العقدء 
وإليه ذهب الأوزاعيٌ» وَالنَّورِيُ» والعترةٌ» والحنفيّة» وحكاه الترمذي عن أكثر 
أهل العلم» وذهبَ مالك والشَافِعىُ» واللَّيتُء وابنُ أبي ليلى» وأحمدء 
ET‏ نه يجوز للأب أن يُروّجها بغير استئذانٍ. ويرد عليهم ما في 
أحاديثٍ الباب من قولو: ١‏ والبکڙ يستأمرها آبوها» وير عليهم أيضًا حديُ 


عبن اللدامق ربد اللي سات ”قن .نات نما جا :فى الكفاءة : 


وأمّا ما احتجُوا به من مفهوم قوله بي : « النَيَبُ أحق بنفسها من وليّها » فدلَ 
على أن ولي البكر أحق بها منهاء فبِجابُ عنه بأد المفهوم لا ينتهضٌ لسك 
به في مقابلة المنطوي . 

وقد أجابوا عن دليل أهل القولٍ الأول بما قالهُ الشّافعيُ من أنَّ المؤامرةً قد 
تكونُ على استطابة الفس» ويُؤيّدهُ حديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ بلفظ : « وآمروا 
النّساءَ في بناتهنٌ » قال : ولا خلافٌ أنه ليس للأمٌ أمرٌ لكنّهُ على معنئ استطابة 
النّمس . وقالَ البيهقيٌّ: زياد ذكر الأب في حديث ابن عبّاس غير محفوظة . 
قال الشَّافِعيُ: زادها ابنُ عيينةَ في حديثه» وكانَ ابنُ عمرّ والقاسمٌ وسالمٌ . 
يُرْوّجِونَ الأبكار لا يستأمرونمنٌ . قال الحافظ”2: وهذا لا يدفمٌ زيادةً اة 
الحافظ . انتهى . 


(۱) «الفتح» (۳۹/۹). 


وأجاب بعضهم بأنّ المراد بالبكر المذكورة في حديث ابن عباس اليتيمةٌ؛ 
لما وقعَ في الرّواية الأخرئ من حديثه: ولعيو تستأم ) فيُحمل المطلى 
علي المقيّد: وأجيت: بأن اليتيمة هيّ البكرٌء وأيضًا الرّواياتُ الواردةٌ بلفظ 
« تستأم؛ » و« تستأذنٌ »» بضم أَوَّلَه هي تفيد مفاد قوله: « يستأمرها أبوها ») 


وزيادة؛ 2 يدخلٌ فيه الأب وغيرة فلا تعارض بين الرّوايات. وممًا يؤيد ما 
ذهب إليه الأوّلونَ حديثٌ ابن عباس المذكور: أن جار بكرًا » إلخ . 


وأمّا اليب فلا بد من رضاها من غير فرق بينَ أن يکود الذي زوّجها هو 
الأبُ أو غيره. وقد حكى في « البحر * الإجماعَ على اعتبار رضاهاء وحكى 
أيضًا الإجماع على أَنَّهُ لا بد من تصريحها بالرّضا بنطتي أو ما في حكمه. 

والظاهِرُ أنَّ استئذانَ اليب والبكر شرط في صحَحةٍ العقدِ؛ رده بي لنكاح 
حب يج ا وكذلك تخييرة يك للجارية كما 
ای ا غ اس اکر و خی ا کر اما ودل 
Na EN EE‏ 

N Ges 
من زالت بكارتها بوطءٍ حلالٍ أو حرام . وخالفَ في ذلك أبو حنيفةًء فقال:‎ 
هی كالبكزء واحتجٌ بان علّة الاكتفاء بسكوت البكر هي الحياء» وهرّ باق فيمن‎ 
الف كارا ررد "أن المسألةً مفروضة فيمن لم تتّخذ الزّنى ديدنًا وعادة.‎ 
وأجيبَ بأد الحديت نص على أنَّ الحياء يتعلّقُ بالبكر وقابلها بالتيّب فدل‎ 
على أن حكمها مختلف». وهذه ثيب لغة وشرعًاء وأمّا بقاءُ حيائها كالبكر‎ 


)١(‏ «البحر» (5/5؟). 
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بَابُ الان يرو 
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5- عن آم سَلَْمَة : نها لَمّا بَعَتَ ابن كلل يَحْطبْهَا قَالَثْ : ليس أَحَد 
ِن اؤليائي شَاهِدَاء فَقَالَ رول الله يكه: « ليس أَحَدٌ مِن أَوْلِيَائِكِ شَامِدٌ 
ولاعَائِْبٌ يَكْرَهُ ذلك » كَقَالَتْ لانِنها: يا عُمَرْ قُمْ فَرَوْحْ رسول الله يكلِ. 


فَرَّوَّجَهُ . . روه ااب وَالنَسَائِك”'" . 


العمر سنتانٍ؛ لاه ولد في الحبشة في السّنةٍ الثانية من الهجرةء وتزوجة قله 
بِأَمّهِ كان في السّنة'الدابعة .. فل .وما رؤاية: « قم يا غلامم فزوج اَمَك » فلا 

وقد استدل هذا الحديث من قال بأنَّ الولدَ من جملة الأولياء في التُكاح وهم 
الجمهورٌ. وقال الشَّافِعيٌ ومحمّدُ بِنُ الحسن» وروي عن النّاصر أنَّ ابنَ المرأةٍ 
إذا لم يجمعها وإيّاهُ جد فلا ولايةَ لهُ» ورد بأنّ الابنَ يُسمّى عصبة اتَفاقاء وبأنّهُ 
داخلُ في عموم قوله تعالی : «واتکحو الأ يک [النور: 60١‏ لاله خطابٌ 
للأقارب» وأقربهم الأبناء. وأجابَ عن هذا الرَّدّ في ١‏ ضوءِ اهار » بأنَّ ظاهرٌ 


الحديثٌ قد أعل بأنَّ عمرّ المذكورٌ كان عند تزوجه يل بأمهِ صغيرًا» له من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7/ 540)» والنسائي »)8١/7(‏ من طريق ابن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أم سلمة 
وإسناده ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبى سلمة . 
وراجع: « الإرواء » (9/5١؟-؟7‏ 7 5). 

(۲) قال ابن الجوزي في «التحقيق» (۷/ :)١57‏ «وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله كل 
قال : «قم يا غلام فزوج أمك»» وما عرفنا هذا» انتهىل . 


كتاب التكاح يفن 


#وأنكخرا4. صحَّةُ عقدٍ غير الأقارب» وإنَّما خصّصهم الإجماعٌ استنادًا إلى 
العادةء والمعتادٌ إِنّما هو غيرُ الابن» كيف والابنُ متأخْرٌ عن التزويج في 
N E A E‏ 
النّادرَه ولأنَّ نكا العاقلة خاصّةٌ مفوّضٌ إلى نظرهاء وإِلّما الول وكيل في 
الحقيقة» ولهذا لو لم يمتثل الوليُ أمرها بالعقدٍ لكفءٍ لصح توكيلها غيرة» 
والوكالة لا تلزمٌ لمعيّن . ودفعَ بأنّ هذا يستلزمٌُ أن لا يبقئ للوليٌ حقٌء وأنَهُ 
حلاف الإجماع . 

والتُحقيقُ أله ليس إلى نظر المكأفة إلا الرّضاء ويُجابُ عن دعوئ خروج 
الابن بالعادةٍ بالمنع إن أراد عدم الوقوع» وإن أراد الغلبة فلا يضرّنا و 
ومن حملة ما نات نه القائلون: باه لا ولاية للابن أن هذا الحديتٌ لا يصح 
الاحتجاح به؛ لاله يك لا يفتقرٌ في نكاحه إلى ولىٌ؛ ومن جلة ما يُستدل به 
على عدم ولاية الابن في اللكاح قول أمّ سلمة : « ليس أحدٌ من أوليائي شاهدًا » 
مع كونٍ ابنها حاضرًاء ولم يُنكر عليها ييه ذلك . 


باب العَضْلٍ 
- عَنْ مَعْقِلٍ بْن يسار قَالَ: کاٽث لي ڂٿ تخطبٌُ إِلَىّء فاتاڼي 
اب عَم لي فَأنْكَحْيُهَا ياه م طَلْقَهَا طَلَانًا لَه رَجْعَةٌ ثم تَرَكَهَا حَنَّى 
الْقَضْتْ عِدَنْهَا؛ فَلَمّا خُطِبَثْ إِلَىَ أتاني يَخْطبُهاء كَقُلْتُ: لا والله 
انها ادا قال: قفي نَرَلْثْ هَذِهٍ الْآيَهُ: ولا طلقم اليس ملسن 


AK 


> ا Er‏ يَكِحَنَ ا اوه جهن 4 اليد يَهُ [البقرة: ۲۳۲]. قال : فَكَفْرْتُ 


؟5لاه المحلد السابع 


عن يميني وَأَنْكَسْهَا إَِاُ. رَوَاُ الْبْحَارِيُ» واو داو وَالمِْْذِي وَصَححَهُ 
وَلَمْ يذْكرٍ التُكفِير”''. 

َفِيهِ في روَاية لِلْبَْارِيَ”" : وَكَانَ رَجُلا لا بَأس بهء وکات الْمَرْأةٌ ريد 
أن تَرْجِعَ إلَيهِ. 

وَهُوَ حُجَةٌ فِي اعْتِبَارٍ الولِي. 

ترلد: « كانت لي أختٌ » اسمها خُيلٌ - بالضّمْ مصمُرًا - نت يسارء ذكرةُ 
الطبريُء وجزم به ابن ماكولا. وقيلَ: اسمها ليلىء حكاهُ السُّهيليُ في 
« مبهمات القرآن » وتبعهُ المنذريٌ. وقيلَ: فاطمةٌ» ذكرهُ ابنُ إسحاق» ويُحملٌ 
على التّعدّدِ بأن يكونَ لها اسمانٍ ولقبٌ أو لقبانٍ واسمٌ. 

توله : « ففيَ نزلت هذه الآيُ » هذا تصريسٌ بنزولٍ هذه الآية في هذه القصَّةِ 
ولا يمنعٌ ذلك كونُ ظاهر الخطاب في السَّياقٍ للأزواج حيثٌ وقح فيها : #وَإدًا 
طلقم السا [البقرة: 787] لكنّ قولَةُ فيها نفسها: ل يكحن أَرْوجَهنَ4 ظاهرٌ 
. في أنَّ ذلك يتعلّقُ بالأولياء. 

ترله: ١‏ فكفَّرتُ عن يميني وأنكحتها » في لفظ للبخاريٌ فقلت: « الآنَ 
أفعلٌ يا رَسُولَ اللّهِ ». قولك: ١‏ وكانَ رجلا لا بأس به » قال ابنٌ اتن : أي كان 
جد .وقد غئرقة العامة فكلرا به عقن الا خر به 

والحديثٌ يدل على أنه يشترط الوليٌ في التكاح» ولو لم يكن شرطا لكان 
رغوبٌ الرٌجل في زوجته ورغوبها فيه كافيّاء وبه برد القیاس الذي احتحّ به 


.)5981( أخرجه: البخاري (57/5")» وأبو داود (۲۰۸۷) واللفظ له» والترمذي‎ )١( 
.)۲۱/۷( » صحيح البخاري‎ « )۲( 


كتاب النكاح ولاه 


أبو حنيفة على عدم الاشتراطء فإنَّهُ احتجّ بالقياس على البيع؛ لأنَّ المرأة 
تستقلء به بغير إذنٍ وليّها فكذلك النُكاحُ» وحمل الأحاديت الواردةً في اشتراط 
الوليٌ المتقدمة على الصَّغْيرَةَء وخصٌ بهذا القياس عمومهاء ولكنّهُ قياس فاسدٌ 
الاعتبارٍ لحديث معقل هذاء رامعل ويه ندا الإيرادٍ بالتزامهم اشتراط 
الوليٌ؛» ولكن لا يمنعٌ ذلك تزويجها لها 

ويتوقّفٌ الود على إجازة الوليّ كما في البيع» وهو مذهبُ الأوزاعي» 
وكذلك قال أبو ثورء ولكنّهُ يشترط إذنّ الولي لها في تزويج نفسهاء وتعقّبَ 
أن إذنَ الوليّ لا يصح إلا لمن ينوب عنهُء والمرأةٌ لا تنوبُ عنهُ في ذلك > أن 
الح لهاء ولو أذنَ لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذنَ لها في البيع من 
نفسهاء ولا يصح. ۰ 

وفي حديثِ معقل هذا دليلٌ على أنَّ السّلطانَ لا يُرَوْجُ المرأةً إلا بعد أن يأمرَ 
وليّها بالرُجوع عن العضل فإن أجابَ فذاك» وإن أصرّ زوّجها. 


بَابُ الشَّهَادَةِ فى التكا 
8 الوه 


5 7 ان عباس : 93 اللي ل قال: « الْبَعَايَا اللاتي 0 
أَنْفْيَفء 8 بين ) . رَوَاهُ ال َمِل 0 ˆ أنه آ فَعْهُ ر عبد الا ¢ 
eT‏ 2 ِي و ير غير 


ع 
شر 
و 


واد قد وَقَمَهُ مره واد الْوَقْفَ أَصَحُ . 


وَهَذَا لا يَقْدَحُ؛ ِأنَّ عَبْدَ الأغلّى ثقَة فَبِقْبَلُ رَفْعْهُ وَرْيَادَنُهُ وَكَدْ يَرْفْعُ 
الرّاوى الحَدِيتٌ وقد يَقَفَهُ r‏ 


.)١١١7( » جامع الترمذي‎ « )١( 
قلت : ولا يصح رفعه.‎ )۲( 
.)١1855( وراجع : «العلل » للرازي (١/٦1٤)ء و«الإرواء»‎ 


0۷٦‏ المجلد السابع 


6- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حصين» عن الى كل قال : « لا اح إلا 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ قالث: قال رسول الله يَية: « لا يكاح إلا بوَليٌ 
وَشَاهِدَيْ عَذْلِء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِىْ مَنْ لاوَلِى لَهُ). روَا 
الدارقطنه . 

ا 1 2 (۳) ۶ء 4 ا كج ا 2 8 

وَلِمَالِك في « الموّطإ ») عن أبي الربير المكي أن عمَرَ بن الخطاب تي 
بيكاح لَمْ يشْهَدْ عَلَيِهِ إلا رَجْل وَامْرَأَة فَقَالَ: هَذَا يكاح السّرٌ ولا أجيرُه 


> تود 3 


e‏ س 5 ور سم ماي 
ولو كنت تقدمت فيه لرَججَمت . 


حديتٌ ابن عبّاس قال التَّرَمِذيُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظء لانعلمٌ أحدًا 
رفعة إلا ما رويّ عن عبدٍ الأعلى» عن سعيد»› عن قتادة مرفوعًا. وروي عن 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (۷۳٤٠٠)ء‏ والطبراني »)١57/14(‏ والبيهقي )٠٠١/۷(‏ من 
طريق عبد الله بن محرر» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين . 
وعبد الله بن محرر متروك. 
ورواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاء وقال: ١‏ وهذا وإن كان منقطعًا فإن 
أكثر أهل العلم يقولون به». 
وينظر: « التلخيص الحبير ٩‏ (۳/ 77لا ۳۲۳)ء الإرواء (1855). 
(۲) « سنن الدارقطنى ) 2 9/ ۲۲۷-۲۲۵) . 
وراجع: « الإرواء ) (8/5ه5509-5), ( صحيح ابن حبان » (ه/ا١1).‏ 
(۳) «الموطأ» (ص١*7).‏ 
وسنده ضعيف ؟ لانقطاعه بين أبى الزبير وعمر. 
وينظر: «الإرواء» (01853. ٠‏ 


کتاب النكاح oVY‏ 


عباس : « لا نكاح إلا ببيْنةٍ ؛ وهكذا روئ غيرٌ واحدٍ عن سعيدٍ بن أبي عروبةً 
نو هذا موقوقا. 

وحديثٌ عمرانَ بن حصين أشارَ إليه التّرَمذيُء وأخرجة أيضًا الذارقطني في 
« العلل »» والبيهقي''' من حديثِ الحسن عنه» وفي إسناده عبد الله بنُ 
محرز» وهو متروك. وروا الشَّافعيُ من وجه آخرٌ عن الحسن مرسلاء وقالً : 
هذا وإن كان منقطعًا فإنٌ أكثرَ أهل العلم يقولونٌ به. 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا البيهقئن''' من طريق محمد بن أحمد بن 
الحجًاج الرَفْيّ عن عيسئ بن يُونسّ» عن الزُهِريّء عن عروةٌ» عن عائشة 
كذلكَ» وقد توبع”" الرّفَىُ عن عيسئ. وروأ سعيدٌ بن خالد بن عبد الله بن 
عمرو بِنٍ عثمانٌ» ويزيد بنُ سنانٍء ونوځ بن درّاج: وعبدٌ الله بن E‏ 
هشام بن عروة» عن أبيهء عق غائشة فدلا . وقد ضعًفٌ ابن معينٍ ذلك كله 
وأقرَّه البيهقي› وقد تقدّم في باب : لا نكاح إلا بوليٌ طرفٌ منة. 

وفي الباب عن ابن عبّاس غيرُ حديثه المذكور عند الشَافعيٌ والبيهقي” '"' من 
طريقٍ ابن خثيم»؛ عن سعيدٍ بن جبير عنهُ موقوفا بلفظ : ١لا‏ نكاح إلا بول 
بردو الى lo O‏ احرف كزان 
خثيم بسنده مرفوعا بلفظ : « لا نكا إلا بإذْنِ ولي مرشدٍ أو سلطان ». قال: 


OEE 
صل :هذا يوني آنه ار ارو الى کی ای اک بك‎ 
أحمد بن الحجاج - وليس كذلك» بل هو غيره» وهو الرقي المذكور في طريق‎ 

الدارقطنى . 
© اجه الع 092/97 () «السنن الكبرئ» للبيهقي (7/ 174). 


[ نيل الأوطار - ج ۷ ] 


OVA‏ المحلد السابع 


والمحفوظ الموقوف» ثمّ رواهُ من طريتي الٿوريٰ عن ابن خثيم بهو» ومن طريقٍ 
عدي بن الفضلء عن ابن خثيم بسندو مرفوعًا بلفظ: «لا نكاح إلا بول 
وشاهدي عدلء» فإن نكحها ول مسخوط عليه" فنكاحها باطلٌ ». 

م د ا 5 2 5 7 © Os E‏ 
وعدي بن الفضل ضعيف . وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا عند البيهقي 
بلفظ : « لا نكاح إلا بأربعة : خاطب وولئ وشاهدين ». وفي إسناده المغيرةٌ بن 
موسئ البصريٌ» قال البخاريٌ : منكرُ الحديثِ. وعن عائشةً غير حديث الباب 
عند الدّارقطنيٌ"" بلفظ: «لا بد في التكاح من أربعة: الوليّ والرّوج 
والشاهدين ». وفي إسناده أبو الخصيب نافع بنْ ميسرةً» بول وروی نحوه 
البيهقيٌ في ١‏ الخلافيّاتِ » عن ابن عبّاس موقوفا وصحّحةء وابنُ أبي شيبةً 

بنحوه عنة أيضا. وعن أنس أشارَ إليه الترمذيٌ . 

وقد استدل بأحاديث الباب من جعلّ الإشهادٌ شرطاء وقد حكن ذلك فى 
ال عن على » وعمرّء» وابن غا والعترة» وال وابن 
المسيْب» والأوزاعيٌ» والشافعیٌ» وأبي حنيفة » وأحمدٌ بن حنبل . قال 
الترمذى” : والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي بل ومن 
بعدهم من التَابِعِينَ وغيرهم» قالوا: « لا نكاح إلا بشهودٍ » لم يختلفوا في ذلك 
من مضئ منهم إلا قوم من المتأخَرِينَ من أهل العلم» وإِنّما اختلفٌ أهلٌ العلم 
في هذا إذا شهدّ واحد بعدّ واحدء فقال أكثرٌُ أهل العلم من الكوفة وغيرهم : 
)١(‏ في هامش الأصل: .«أي مكره». OTD NEY‏ 


(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ .)۲۲١‏ (5) «البحر» .)۲۷/٤(‏ 
() «سنن الترمذي» (۳/ .)٤٠۳‏ 


کتاب النكاح له 


لا يجورٌ التكاحُ حى يشهدّ الشَّاهدانٍ معًا عند عقدة التكاح. وقد روئ بعض 
أهل المدينة : إذا شهدّ واحدٌ بعد واحد فإنَّهُ جائرٌ إذا ااا ذلك» وهو قول 
مالك بن أنس وغيره. وقال بعض أهل العلم: يجوز شهادةُ رجلٍ وامرأتينٍ في 
التكاح وهو قول أحمدّ وإسحاقء انتهئ كلام الترمذيٌّ. 

وحكى في « البحر » عن ابن عمرّء وابن الربير» وعبدٍ الرَحمنٍ بن مهديّ. 
وداود أَنَّهُ لا يُعتبرُ الإشهادٌ . وحكئ أيضًا عن مالك أَنَّهُ يكفي الإعلان بالتكاح . 

SAE OS‏ الى اها ما 
والنّفَىُ في قوله: لا نكاخ» يتوجَّهُ إلى الصَّحَدَء وذلك يستلزمُ أن يكونَ 
الإشهادٌ شرطًاء لاله قد استلزمَ عدمهُ عدم الصحّةء وما كان كذلك فهو شرط . 

واختلفوا في اعتبار العدالة في شهود التكاح ؛ فذهبت القاسميّةٌ والشّافعيُ 
إلى آنا تعتبرٌء وذهب زيد بنُ على» وأحمد ا وأبو عبد الله الذاعي» 
وأبو حنيفة أا لا تعتبرٌء والحقٌ القول الأول لتقييدٍ الشهادة المعتبرة في حديث 
هران ون خضي وغائشة اللنين ذكرهما المصكف» وكذلك جات ابن عاش 
الذدى :ذكرتاة بالعذالة: 


بَابُ مَا جَاءَ في الكمّاءة في النكاح 
۷ عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرَئْدَةَه عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَتثْ فتاة إلى 
رسول الله َء فقالث : إن أبي رَوَجَنِي ابْنَ أخيه لِيَرْفْعَ ي حَسِيسَتَةٌء قال: 


ا - .8 الي و ا جو ب 2 - ء۶ 2 
فَجَعَلَ المْرَ إليهاء فقالث: قذ أجَرْتُ مَا صََعَ بي وَلكِن أَرَدْتُ أنْ ألم 
السا أن لين إل الايا مق الأمر شيدء : رواة ان ماه 


مه المحلد السابع 


- 
Sr of رمديو‎ 


ورواه احمد وَالنَّسَائُِ من حديث ابن يُرَيْدَة عن عَائِشَةَ7' . 

4- وَعَنْ عْمَرَ قال : لَأمْتعَنٌ تَرَوْجَ دَوَات الْأَخْسَاب إلا مِنَ الأكمَاءِ . 
رَوَاهُ الدارقطنه . 

8- وَعَنْ أبي حَاتِم الْمُرَني قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : « إِذَا أَنَاكُمْ 
کر الوا “يا سول الله وَإِنْ کان فيه؟ قَالَ: « إذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضوْنٌ 


رو #)يء ت 0 ا ر E‏ ا« لق 
ديته وخلقهۀ فأنكحوه » . ثلاث مرّات. رَوَهُ التزمذىئ وقال: هذا حديث 
٤‏ » شفرف 


حص a‏ 
ا 2 و 7 و دم مر مم مه - دم ه o7‏ و 
- وَعَنْ عَائشة : أنّ أبَا حذيْفة بْنَ عَتْبَة ن رَبيعَة بن عَبْدِ شمُس»› 
12 مک ید ا وو اء عله ك سالا و كح اة أخه الول ٠‏ 
وَكَانَ مِمّنْ شَّهِدَ بَدْرًا مَعَ النيَ كَل تَبّى سَالِمَا وَأنْكحَةُ اة أخيه الوَلِيدِ ِن 
ةك اك وم كد يعار ah‏ ره Chi‏ ممع أن ىن r Od‏ 
عُتْبَةَ ن رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى امْرَأةٍ من الأنْصَارٍ. رَوَاهُ الْبْخَارِيُء وَالنْسَائِي 


دعو و( 
واو داود 


.)۸۷ 285/5( والنسائى‎ »)١١57/5( وأحمد‎ 2)١41/5( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)497/41( المسند » طبعة الرسالة‎ ١ وانظر: التعليق على‎ 

(0) «سئن الدارقطني » (۲۹۸/۳)ء من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: قال 
5-000 
وإبراهيم هذا لم يدرك عمر بن الخطاب. 
وراجع: « الإرواء » .)١1851/(‏ 

١ )۳(‏ جامع الترمذي » .)1١85(‏ 
وراجع : «الإرواء » .)١1854(‏ 

(:) أخرجه: البخاري (5/ 5 »2٠١‏ (۷/ 9)» والنسائی (5/ ۰٦۳‏ 54)» وأبو داود 2)5١51(‏ 
وعند أبي داود : عن عائشة وأم سلمة. ١‏ 


-١‏ وَعَنْ حَنْظَلَةَ ِن أبي سيان الْجْمَحِيَء عَنْ أَمّهِ قَالَتْ: رَأَيْتُ 
أختَ عَبْدٍ الرَّحْمَن بن عَوْفٍ تَحْتٌ بلال. رَوَاهُ الدَارَقُطيك" . 

حديتٌ عبد الله بن بريدةً أخرجة ابن ماه بإسنادٍ رجالهُ رجال الصحيح» 
فاه قال فى ( سئله ) : حدثنا هناد بن السرق دا وکیع › عن كهمس بن 
الحسن» عن ابن بريدةً) عن أ وأخرجه السات هخ :طرق زياد بن أيُوبَ - 
وهو ثقة - عن علي بن غراب - وهو صدوق - عن كهمس بهذا الإسنادٍ. 
ويشهد له حديثٌ ابن عباس في الجارية البكر التي زوّجها أبوها وهي 
كارهة» فخيّرها الئَِيُ بيا وكذلك تشهد له الأحاديثٌ الواردةٌ في استئمار 
فى بات ما اء كن الاخار .وال نمار 

وإنّما ذكرٌ المصئّف حديتٌ بريدةً ها هنا لقولها فيه: ١‏ ليرفعَ بي خسيستة » 
فن ذلك مشعٌ باه غير كفء لها. 

وحديثٌ أبي حاتم المزنيٌ ذكرٌ المصنّفٌ أن التّرمذيّ حسّنهُ» ووافقة المناويٌ 
على نقل ال حسين عن الترمذيٌ» ثم نقل عن البخاريٰ أنه لم يعدَهُ محفوظاء 
وغدة أب وكاو ف المراشيل > :واعلة اين القطان بالإزشال وضقف راون 
وأبو حاتم المزنيٌُ له صحبةٌء ولا يُعرفٌ لهُ عن الب بيه غير هذا الحديث. 
)0غ( « سنن الدارقطني » )/°1 < (TY‏ 
(۲) «المراسيل» لأبى داود (5؟757). 


وقد أخرجٌ التّرمذَيُ”'' أيضًا هذا الحديتٌ من حديث أبي هريرةً ولفظهُ قال : 


قال رسول الله ية : «إذا خطبٌ إليكم من ترضون دينة وخلقة فزوّجوةُ, إلا 
IES GO‏ 
سليمانٌ في هذا الحديث» وروا اللْيثُ بن سعد عن أبي عجلان» عن الي 
ية . قالَ البخاريٌ: وحديتٌ اللْيثِ أشبة. ولم يعد حديتٌ عبدٍ الحميدٍ 
وا 

as‏ « أن أبا هندٍ حجم اللي ية في 
اليافوخ» فقال الي مَلهِ: يا بني بياضة» أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه ». 
ا e‏ الحاكة"» و الحافظ في ١‏ التلخيص وو غل د 
الترمذى” أن الي ل قال لهُ: « ثلاث لاتوَخَد : الصّلاةٌ إذا أتث» والجنازة 
إذا حضرث» والأيمُ إذا وجدت لها كفوًا». وعن ابن عمرّ عند الحاكم”" أله 
كيه قال : « العربُ أكفاءٌ بعضهم لبعض » قبيلةٌ لقبيلة» وحيٌّ و 
لرجل ١‏ إلا حائك أو حجّامْ ؛. وفي إسناده رجلٌ مجهول» وهر الرّاوي لهُ عن 
ا جريج» وقد سأل ابنُ أبي حاتم أباهُ عن هذا الحديث فقال: هذا كذبٌ 
لا أصل له MS‏ ورو ان دال فى (المهيك ا" 
من طريق لخر .د ال الاق فن « العلل »: لا يصح . انتهی . وفي 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١١85(‏ (۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۰۲). 
(۳) أخرجه: الحاكم ١ )6( .)١١٤/۲(‏ تلخيص الحيبر ١‏ (۳/ ۳۳۷). 
(5) أخرجه: الترمذي .)٠٠۷١(‏ 


(5) هو عند البيهقي (۷/ 22١75‏ من طريق الحاكم» ولم نجده في ١‏ المستدرك ». 
(۷) «العلل» (75؟١).‏ (۸) « التمهید » .)١560 /١9(‏ 


کتاب النكاح وك 


إا ابن دال ران ی أ الله قال اين خان زوق الزات 
عن الثّقاتِ. وقال ابنْ ابي حاتم : سألتٌ عنه أبي فقال: منكرٌ. وقد حدَّتٌ به 
هشامُ بن عبيدٍ اللَّهِ الرّازيُ فزادَ فيه بعدّ: « أو حجّامٌ » أو « دَبّاعٌ »» قال : فاجتمع 
به الَبّاغونَ وهمُوا به. وقال ابن عبد البرٌ: هذا منكرٌ موضوعٌ. وذكرةٌ ابنُ 
الجوزيٌ أيضًا في ١‏ العلل المتناهية "'' من طريقين إلى ابن عمرٌ في إحداهما 
على بِنْ عروةً» وقد رماه ابنُ حبَّانَ بالوضع؛ وفي الأخرى محمد بنْ الفضل بن 
عطيّة وهو م والأولى فى ابن د وَالثَّانية فين الدّارقطنيٌ . وله 
طريقٌ أخرئ عن غيرٍ ابن عمرّء رواها البزَّارُ في «مسندو»“ من حديثِ 
معاذبن جبل رفعة: «العربُ بعضها لبعض أكفاء» وفيه سليمانُ بن 
أبي الجون. قال ابن القطان: لايُعرفُ» ثم هر من رواية خالدِ بن معدانَ 
5 ع 5 2 )€3 E‏ 08 . 

عن معاذ ولم يسمع منه. وفي المتفق عليه من حديث ابي هريرة : ١‏ خياركم 
في الجاهليّة خياركم في الإسلام إذا فقهوا ». 

توله : « إلا من الأكفاء ) هع كفء - بضم وله وسكون الفاءِ» بعدها 
همزةٌ -: وهوّ المثل والنّظيرٌُ. 

توله: ١من‏ ترضونَ دينة وخلقة » فيه دليل على اعتبارٍ الكفاءة في الدين 
والخلق» وقد جزم بأنّ اعتبارٌ الكفاءة مختص بالدّين مالك ونقلَ عن عمرَ 
وابنِ مسعود» ومن التابعينَ عن محمَّدٍ بن سيرينَ» وعمرّ بن عبدٍ العزيز» ويدل 
)١(‏ « العلل المتناهية .)١۱١۹-۱۲۸/۲( ٩‏ 
(؟) « الكامل » لابن عدي (7057/5). 


(۳) أخرجه: البزار (/ا/551) . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري .)١18٠١/54(‏ 


٠ o۸4‏ المجلد السابع 


عليه قوله تعالى : «إإنَّ کرمگ عند آم أْعَدَمُ 4 [الحجرات: 11 واعتبرٌ الكفاء 
في النُسب الجمهورٌ. وقال أبو حنيفةَ: قريش أكفاءً بعضهم بعضًاء والعربُ 
كذلك» ولیس أحدّ من العرب كفوًا لقريش» كما ليس أحدٌ من غيرٍ العرب 
كفوًا للعرب» وهو وجه للشّافعيّةِ . 

قال في « الفتح “ : والصحيح تقديمٌ بني هاشم والمطّلب على غيرهم» 
ومن عدا هؤلاءٍ أكفاء بعضهم لبعض . وقال النَّورِيُ: إذا نكم المولى العربيّة 
يه يفسخ اللكاح» وبه قال أحمد في رواية وتوسّط الشافعيٌ فقال: لیس نكا 
غير الأكفاءِ حرامًا فأرُدَ به التكاح» وإنَّما هو تقصيرٌ بالمرأة والأولياءء فإذا 
رضوا صح ويكونُ حمًّا لهم تركو» فلو رضوا إلا واحدًا فلهُ فسخة. 


ع 5 


قال“ : ولم يثبث في اعتبارٍ الكفاءةٍ بالنّسب حديتٌ. وأمّا ما أخرجة 
البرَار“ من حديث معاذٍ رفعة: «العربٌ بعضهم أكفاء بعض» والموالي 
بعضهم أكفاءٌ بعض » فإسنادة ضعيفٌ» واحتجٌ البيهقث”*' بحديث: ١‏ إنَّ الله 
اصطفئ بني كنانةٌ من بني إسماعيل » الحديتٌ» وهو صحيحٌ أخرجة مسل 
لكن في الاحتجاج به لذلك نظرٌء وقد ضمّ إليه بعضهم حديتٌ : « قذموا قريشًا 


ولاتقدموها». ونقلّ ابنُ المنذر عن البويطيٌ أنَّ الشَّافعيَ قال: الكفاءةٌ في 
الذّين» وهوّ كذلك فى « مختصر البويطيٌ » . قال الرّافِعيُ : وهو خلاف المشهور . 


.)١77 /9( » «فتح الباري‎ )١( 
.)١ 78 /4( فم «الفتح»‎ 

(۳) أخرجه: البزار (//5571؟). 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 7564 . 
(5) أخرجه: مسلم .)٥۸/۷(‏ 


كتاب النكاح 0۸0 


قال في « الفتح 6" : واعتبارٌ الكفاءةٍ في الدّين متَّفْقُ عليه» فلا تحلٌ المسلمة 
لکافر» قال الخطابي : إِنَّ الكفاءء معتبرةٌ في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: 
الذين» والحرية» والنّسبء والصّناعة» ومنهم من اعتبرَ السَّلامَةَ من العيُوب» 
واعتبرَ بعضهم اليسارّء ويدل على ذلك ما أخرجة أحمدٌء والنّسائيُ؛ وصحّححة 
ابنُ حبّانَ والحاكم”" من حديثٍ بريد رفعة: (إِنَّ أحساب أهل الدنيا الذي 
يذهبونَ إليه المالّ». وما أخرجة أحمدُ» والتَرمِذَيُ؛ وصححة هو والحاكة”") 
وو خدية سفرة رف 9:4 الحيتت المال: والكرمٌ التقوى » . 

قال في ١‏ الفتح »”": يُحتملٌ أن يکود المرادُ أنه حسبُ من لا حسبَ له 
فرك لوزنل رك لماعب ينه اماق انهم نه آل اسن سان أن 
الا وف مق کان قف الان ولق كاذ وها وضع رع كان مدلا ولى كان 
رفع السب كما هوّ موجودٌ مشاهدٌ» فعلئ الاحتمال الأوّلٍ يُمكنٌ أن يُؤْحْذٌ من 
الحديث اعتبارٌ الكفاءة بالمالٍ لا على النَّاني. وقد قدّمنا الإشارةً إلى شيءِ من 
هذا في باب صفة المرأة التي تستحبُ خطبتها. 

توله: ١‏ تبئّئ سالمًا » بفتح المثنّاةٍ الفوقيّة والموحّدةٍء وتشديدٍ النُونِء أي 
اتَحَذهُ ابا وسال هو ابن معقل مولئ أبي حذيفة» ولم يكن مولاة» وإنَّما كان 
يُلازمهُ» بل هو مولى امرأةٍ من الأنصارء كما وقمَّ في حديثِ الباب. 

وهذا الحديثٌ فيه دليلُ على أنَّ الكفاءة تغتفرُ برضا الأعلئ لامع عدم 
لامك هار )انز ليور #الذا قر كو I‏ 


)١(‏ «فتح الباري » (۱۳۲/۹). (۲) تقدم تخريجه. 
١ )9(‏ فتح الباري » (9/ 1760). 


0۸ 5 المحلد السابع 


قدّمنا الاختلافٌ في كونه عبدّاء أو حرّاء والرًاجح أَنَّهُ كانَ عبدّاء كما سيأتي في 
ات الخيار اة إذا عقف ف ناكما ا 
با یر 4 2 فعي وی ا 
قدي بريرة - يعني هذا. 

ومن جملةٍ الأمورٍ الموجبة لرفعة المنّصفٍ با الصّنائعٌ العاليةٌء وأعلاها على 
الإطلاقي: العلمٌ؛ لحذيث: ١‏ العلماءُ ورثةٌ الأنبياء » أخرجةٌ أحمدُء وأبو داودّء 
والترمذيٰ» وابنُ حبَّانَ'' من حديث أبي الدّرداءء وضعّفَهُ الدارقطنيٌ في ١‏ العلل » 
قال المنذريٰ: وهوّ نضطربٌ الإستادٍ. وقدذكرةٌ البخاریٰ فى « صحيحه ٤‏ بغير 


م 


إسناد» والقرآنُ شاهدٌ صدق على ما ذكرناء فمن ذلك قوله تعالئ : هل سى 


الد e‏ و کک ب [الزمر: 9] وقوله تعالئ ا له 1 امَو سكم 


هو والْمَل 7 واوا ليزه [آل عمران: 1۸] وغيرٌ ذلك من الآياتِ والأحاديثِ 
الا فنا حديف: « خياركم في الجاهليّة ؛ وقد تقدّم . 


0 0 
2-06 


بَابُ اسْتِحْبَابٍ الخطبَةِ للتكاح وَمَا يُذْعَى به لِلْمُتَرَوْج 
- عن ابن مَسْعُودِ قَالَ: عَلَّمَنَا رسول الله كه النَشَهُدَ فى الصَّلَاةٍ 
عن سن 2 رجن وسک في ِِ 


وَالتَشَهُدَ فى الْحَاجَةَ ب قال : وَالتَضَهُدُ في الحَاجَة : ١‏ إِنَّ 
ال لله دست ع و تعفر م ووذ ب بآلله 4 من شور أَنفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ الله 


م 


¢ عم 7 


ا مُضل لَهُ وَمَنْ يُضْلِل فلا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 


(۱( أخرجه : أحمد 2)١95/0(‏ وأبو داود(2)*5151 والترمذي »)۲٣۹۸۲(‏ واین حبان (۸۸) . 
() ذكره البخاري في « كتاب العلم» .)51/١(‏ 


أَنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » قَالَ: وَيَفْرَأ تلات آيات . فَمَسَّرَهَا سُفْيَانُ النّْرِيُ 
اتش < 14 عابو 3 0 الف وت مون [آل عمران: ]٠١*”‏ 
وتنا 7 ایی 516 7 الام ل له کن غ رقيبا#ه [النساء: »]١‏ 
اش لَه وولو رلا سرب ية لاحاب : ۷۰]. رَوَاهُالَْعِذِي وص . 


۳“ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بن ٳنراهيمَ» عَنْ رَجُل مِنْ بني سُلّيم قَالَ: 
حَطَبْتُ إلى الب ككل آَمَامَةَ ئت عَبْدِ الْمُطَلِبِ أنَكَحَني من عير أَنْ 
ا e‏ 

5- وَعَنْ أبِي هْرَيرَة : أن الي يكل كان إا رَكَا إِنْسَانًا ذا نروح قَالَ : 
« بار الله لَك وَبَارَكَ عَلَيِكَء وَجَمَعَ بَبدَكُمَا في حير ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
النَسَائِيَ ‏ وَصْحَحَهُ التُرْمِذِيٌ”". 

06 ون عقيل بن أبي طالب: له رؤج انز ين يني قم 
َقَالُوا: بالرّقَاءِ الین قال لاتقولو]: کا ولک فرلا کیا قال 
رسول الله ية : «اللَّهُمّ ارك لَهُمْ وَبَارِكُ عَلَيِهِمْ ». رَوَاهُ النسَائَيْء وَابْنُ 
فاح واد ا 


.))۱۰0٥( » «الجامع‎ )1( 

(۲) « السنن ) .)5١7١(‏ 
وقال البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » /١(‏ 756): (إسناده مجهول ». 
وراجع: «الإرواء » (1875). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳۸۱/۲)» وأبو داود »)5١170(‏ والترمذي (۱۰۹۱). وابن ماجه 
(14:6). 1 

(1:) أخرجه: النسائي »)١718/57(‏ وابن ماجه »)۱۹۰١(‏ وأحمد .)5١١/١(‏ 


۸۸ المجلد السابع 


و رِوَايَةِ لَهُ: لاتقو لوا ذَلِكَ إن ال ع لل قد نَهَانَا عَنْ ذلك :١‏ 
في عَنْ فوا 
« ارك اللّهُ 1 لَهَا ] فيك وَبَارَكَ لَك فیا۰۲ 


حديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُ» والحاكمُء والبيهقث”'', 
وهو من رواية أبي عبيدة بن عبدٍ الله بن مسعودء عن أبيه» ولم يسمع منهُ. وقد 
رواة الحاكم من طريق أخرى عن قتادةء عن عبدٍ ربّه» عن أبي عياض » عن ابن 
مسعودء ولیس فيه الآياتُ» ورواه أيضًا من طريق إسرائيلٌ» عن أبى إسحاقٌ» 
عن أبي الأحوص وأبي عبيدةً أنَّ عبد الله قال. فذكرٌ نحوُ. ورواهُ البيهقيٌ من 
حديث واصل الأحدب» عن شقيق» عن ابن مسعود بتمامه . وفى رواية 
للبيهقىٌ : « إذا أرادَ أحدكم أن يخطبّ لحاجة من التكاح أو غير فليقل : الحمذ 
لله خد ونستعينة » إلخ . 

وروی المصئّفٌ عن التَّرمذيٌ أنه صح حديتٌ أبن مسعود» والّذي زأيئاة 
في نسخة صحيحة منه التَّحسِينَ فقط› وكذلك روى الحافظ عنه في « بلوغ 
المرام ٠“‏ والمنذري في «مختصر السّنن» النَّحسينَ فقطء ولكنّهُ قال 
التّرمذىٰ بعد أن ذكرٌ أن الحديكت حسنٌ ما لفظهُ: رواهُ الأعمش» عن 
أبي إسحاق » عن أبي الأحوص» عن عبد الله عن النَبيٌّ يلي وكلا الحديثين 
وأبي عبيدةً» عن عبدٍ اللوء عن اللي بلا . 


.)5ه١‎ /"( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود ()» والنسائي في « السنن الكبرئ » »)۱۷۲۱١(‏ والحاكم ۲/ 
۱۸۳-۲)» والبيهقى .)١57/19/(‏ 

(۳) «بلوغ المرام» (895). 


كتاب التكاح o۸۹‏ 


وحديثٌ إسماعيل بن إبراهيم أخرجة أيضًا البخاريٌ في اا 
وقالَ: إسنادة مجهول» ووقعَ عندة في رواية أمامةً بنتِ ربيعة بن الحارث بن 
فيه المطلت» ا متها تفن ووا أو وود ال ها ان واا 
جهالةٌ الصَّحابِئٌ المذكور فغيرُ قادحة كما قرّرنا في هذا الشرح غير مرَّةِ. 

تیف أب غزيرة سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» وقال الترمذي : حسنٌٌ 
صحيحٌ . وصحححة أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاك . 

4 5 ۶ و ع 3 (Ds.‏ 3 8 
وحديتُ عقيل أخرجه أيضا أبو يعلى والطبرانيٌ ' وهو من رواية الحسن› 
E , )٥( i Ê 9‏ و e‏ 

عن عقيل قال في « الفتح ) : ورجاله ثقات إلا أن الحسنّ لم يسمع من 
عقيل - فيما يُقَالُ وفي الباب عن هبار عند الطبراني”"": « أن اللي يكل شهدَ 
نكا رجل فقال: على الخير والبركة والألفة والطائر الميمونٍ والسَّعةٍ والرّرْقِ» 
بارك الله لكم). 

الخ جا ور ا 0 و و 
بحذف ١‏ إن » وإثباتها بالشَّكُءِ فقالَ: « الحمدٌ لله - أو : إِنَّ الحمد لله » وفي 
آخره : قال E‏ قلت لأبي إسحاق : لين في خطبة التكاح وفي غيرها؟ 
)١(‏ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير » .)"٤٤-۳٤۳١/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۲۰). 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٤٠٥۲(‏ والحاكم (۱۸۳/۲). 
(:) أخرجه: الطبرانى (119/ 2017 لاف .)0١5‏ 
)٥(‏ « الفتح » (۹/ ۲۲۲). (5) أخرجه: الطبرانى .)١9١/70(‏ 


(۷) أخرجه : البيهقي .)١577/17(‏ 


(۸) في الأصل : «هذه القصة»ء ولفظ : «القصة» مقحم› وليس هو فى «التلخيص» (۳/ 
065 وعنه أخذ الشارح . 
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قالَ: في كل حاجة. ولفظ ابن ماجه في أوَّلِ هذا الحديث: « إن رسول الله 
ية أوتيّ جوامعَ الخير وخواتيمة» فعلّمنا خطبةً الصَّلاةٍ وخطبةٌ الحاجة» فذكرٌ 
خطبة الصَّلاةٍ ثم خطبة الحاجة ». 

توله: « وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدهُ ورسولة » زاد أبو داو في رواية: وس 
بطع اله ورسوم فَقَدَ ار ر عَظِيمًا [الأحزاب: ]۷١‏ وفي رواية له أخرى بعد 
قوله: « ورسولة ») : « أرسلة بالحقٌ بشيرًا ونذيرًا د بين يدي السّاعةٍء من يُطع الله 
ورسولهُ فقد رشدّء ومن يعصهما فإنَّهُ لايضرٌ إلا نفس ولا يضر الله شيا ». 

وقد استدل بحديث ابن مسعودٍ هذا على مشروعيّة الخطبة عند عقدٍ التكاح 
وعندَ كل حاجة. قال التّرمذي في « سننه ': وقد قال أهلٌ العلم: إِنَّ التكاع 
جائ بغي خطبةٍ» وهو قول سفيانَ التُوريُ وغيره من أهل العلم . انتهئ. ويدل 
على الجواز حديثٌ إسماعيل ب بن إبراهيمٌ المذكورز فتكونُ على هذا الخطبة في 
التكاح و 

ترله : «رفًاً» قال في ١‏ الفتح )" : بفتح الرّاء وتشديد الفاء مور معناه 
دعا له. وفي ١‏ القاموس »): 15 ترفئة وف قال ل بالرفاء والبنيق: ائ : 
بالالتئام وجمع الشَّمل . انتهى . وذلك لأنَ التَرفئَةَ في الأصل : الالتتامء يُقال: 
رف الوب : ذم خرقة» وض بعضة إلى بعض» وكانت هذه ترفئةٌ الجاهليّة» ثمّ 
نه لبي ية عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب. 


.)500 /۳( » سنن الترمذي‎ « )١( 
.)۲/۹( 2 (۳ 


قرله: « تزوّجٌ امرأة من بني جشم ٤‏ في « جامع الأصولٍ » عن الحسن أن 

عليًا الا هو المتزوّج من بني جشم» وعزاءُ إلى النسائم ثيّ» واختلفٌ في علَةٍ 
اهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهليّةُ فقيل : لأنّهُ لا حمدَ فيها ولا ثناءَ 
ولاذكر للّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلن بغض البناتٍ لتخصيص ابن 
بالذّكرء ولا فهو دعاء للرّوج بالالتتام والائتلافِ» فلا كراهة فيه. وقالَ ابن 
المتير: الذي يظهرٌ أنه ية كرة الفط لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لمم كانوا 
يقولونهُ تفاؤلا لا دعاءء فيظهرٌ أنه لو قيلَ بصورة الذعاءِ لم يُكره» كأن يقول: 
اللّهِمّ أللف بينهماء وارزقهما بنِينَ صالحين. 


باب ما جَاءَ ذ فى في الرَّوْجَيْنِ يُوَكلَان وَاحِذَا في الْعَثْدِ 


5- عَنْ عُْبَة ن عَامر: أَنَّ اللي بل قَالَ لِرَجُل: « أََرْضَئ أَنْ 
روك قُلَانَةَ؟ » قَالَ: َعَم . وَقَالَ لِلْمَرَأَةِ : )) ا أَنْ أَرَوجَكَ قُلَانَا؟ » 
قَالَثْ: نَعَمْ. فَرَوّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ َدَخَلَ بها وَلَمْ يَفْرِض لَهَا صَدَاًا وَلَم 
بُعْطِهَا شَيْئَاء sS‏ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبيَةَ لَه سَهُمْ 
بِخَيبَرَِ كَلَمّا حَضَرَئْهُ الوه قَالَ: إِنَّ رسول الله 44 زوجي لاله وَلَم 
َفْرض لَهَا صَدَانًا وَلَم أغطهَا شيا وَإِني أَشْهِدُكُمْ ي أَعْطَيْتُهَا من صَدَاقها 

و عو rk‏ 


و مر o2 cé‏ وس مه ذأ ع 
سهمى بحيبر › فاخذت سَهُمَا فباعته بمائة آلف . رواه أبو د 


.)5١١7( » السنن‎ « )١( 
.» قال أبو داود: « يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقًا؛ لأن الأمر على غير هذا‎ 


"وه : المحلد السابع 


َال عَبْدُ الرّحْمَنَ بْنُ عَْفٍ لام حكيم بت اظ : أَنَجْعَلِينَ مرك إِلَى؟ 
قَالَتْ : :انَعَمْ . . قال: فَقَدْ تَرَوَجْتْكَ . ذَكَرَهُ الْبَخَارِيُ في « صَحِيحِهِ 2306 . 

وَهُوَ يڎل علَى أن مَذَمَبَ عَبْدِ الرَخمَنِ أن من وکل في تزويج أو في بيع 
شيء فَلَهُ أنْ يبِيعَ وَيْرَوْجَ مِن نَفْسِهِء وَأَنْ يَتَولَّى ذَلِكَ بلَفْظ وَاجدِ. 

دنت عقبة بن عامر سک غه أو داود والمنذريٌ» وفي إسناده 
عبد العزيز بن يحيى» وهو صدوق بم . وأثرُ عبدٍ الرّحمن ذكرهُ البخاريٌ 
ما ووصله ا قن طرق ابن أبي ذئب» عن سعيدٍ بن خالدٍ أن أمَّ 
حكيم بنت قارظ قالت لعبدٍ الرّحمن بن عوفٍ: (إِنّهُ قد خطبني غير واحدٍ 
حي يم رای قال وتجبعلينَ ذلك إليّ؟ فقالت: نعم. قال: قد 
تزوّجتك. قالَ ابن أبي ذئب: فجارٌ نكاحة» وقد ذكرٌ ابنُ سعدٍ أمّ حكيم 
المذكورةً في النّساءِ اللوائق :لم يدوكق ابي ية وروينَ عن زواجه» وهي بن 
قارظ بن خالدٍ بن عبيدٍ حليفٍ بني زهرة . 

وقد استدلٌ بحديث عقبةٌ من قالَ: إِنّهُ يجوز أن يتولّن طرفي العقدٍ واحدٌء 
وهو مرويٌ عن الأوزاعيٌ» وربيعة» والنُورٌء ومالك وأبي حنيفة» وأكثر 
أصحابهء واللَيثِء والهادويّة» وأبي ثور. وحكئ في « البحر »”" عن النَّاصرٍء 
والشَّافعيٌ» وزفرٌ أَنّهُ لا يجورٌ؛ لقوله بي « كل نكاح لا يحضرهُ أربعة» وقد 
تَقدّمَ . وات يانه أراد: أو من يقوم مقامهم . كان .فى « الفتح )"6 : وعن 
مالك : لو قالت النَّيْبُ لوليّها: زوّجني بمن رأيت» فزوّجها من نفسه أو ممّن 
)١(‏ « صحيح البخاري » (۲۱/۷). (۲) «الطبقات الكبرئ» (۸/ 7/ا5). 
(۳) «البحر) (5/ 56؟). ش (5) «الفتح « )۹/ (AA‏ . 


كتاب النكاح o۹۲‏ 


اختارّء لزمها ذلكَ ولو لم تعلم عينَ الرّوج . وقالَ الشَّافِعىُ : يُرْوٌجهُ السلطانٌ 
أو ولنٌ آخرٌ مثله أو أقعدُ منُ. ووافقةُ زفرٌ وداودٌ وحسّتهم أن الولاية شرط في 
العقدِء فلا يكونٌ النّاكح منكحًا كما لا يبِيعٌ من نفسه. 

وروىٰ البخاري عن المغيرة تعليقًا ١‏ َه خطبّ امرأةٌ هو أولئ الئاس بها فأمرَ 
رجلا فزوّجة »» ووصل هذا الأثرَ وكيعٌ في ١‏ مصتفه »» وللبيهقيٌ من طريقه 
عن الثّوريّ» عن عبد الملكِ بن عمير « أنَّ المغيرةً بنَ شعبة أراد أن يتوج امرأة 
هر وليّهاء فجعل أمرها إلى رجلء المغيرةٌ أولئ منهُ» فزوجة». وأخرجة 
عبد الرَراق"“» عن الور وقالَ فيه: ١‏ فأمرٌ أبعدَ من فزوج ». وأخرجه 
سعيدٌ بِنُُ منصور من طريقٍ الشَّعبِيُ ولفظهُ: (إنَّ المغيرةة خطبّ بنك عمَّهِ 
عروةً بن مسعودء فأرسلّ إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال: زوٌجنيهاء فقال: ما 
كنت لأفعلَء أنتٌ أميرُ البلدٍ وابنُ عمّها. فأرسل المغيرةٌ إلى عثمانٌ بن 
أبي العاص فزوّجها منهُ » والمغيرةٌ هو ابنُ شعبة بن مسعودٍ من ولل عوف بن 
ثقيفٍ2 فهي بنٿ عمَّه. وعبدٌ الله بِنُ أبي عقيل هوّ ابن عمّها أيضًاء لأنَّ جِدَهُ 
هر مسعودٌ المذكورُ. وأمّا عثمانٌ بنُ أبي العاص فهو وإن كان ثقفيًا لكنّه 
لايجتمعٌ معهم إلا في جدّهم الأعلئ ثقيفٍ؛ لأنّهُ من ولد جشم بن ثقيفٍ. 

وقد ادل مد ن الحسن علق اراز بان الله لما عات الأولياة في 
تزويج من كانت من أهل المالٍ والجمالٍ بدونٍ صداقهاء وعاتبهم على تر 
تزويج من كانت قليلةً المالٍ والجمالٍ دل على أنَّ الوليّ يصح منهُ تزويجها من 
تسوه إذ لابا احا غل رك بنا هر شرام علي 


ت 


.)۱١١١۲۷ »۱٠۰٥۰۲( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
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بَابُ مَا جَاءَ في ناح الْمُْعَةِ وَبَيان نشخ 


۷“ عن ابن مَسْعُود قال: كتا نَغْرُو مَعَ رَسُولٍ الله كل لَمِسَ مَعَنَا 
نِسَاءَء قَقُلنا: ألا خصو ؟ قَنَهَانَا عن ذَلِكَء ثُمّ رخص لا بَعْدُ أن تكح 
0 پالۇب إِلَى َجَلٍ َم قََآ عَبْدُ الله : يتا الَدِنَ امنا لا رما 


ر 2ے 


ما أحل أله لَك کک [المائدة: ۸۷] الْآيَةَ. ممق عليه . - 

۸- وَعَنْ أبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَألْتُ ابن عَبّاس عَنْ مُنْعَةِ النسَاءِ 
فرص فقال لَه مَْلّئ لَهُ: إِنَمَا لِك في الْحَالٍ الشَدِبدِء وَفِي اللْسَاءِ قله أو 
نَحْوَهُء فَقَالَ ابق عَبّاس: نَعَمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”" . 

65- وَعَنْ مُحَمَدٍْنِ كَغْبٍء عن ابن عباس قَالَ: ِنَم كَانَتِ الْمُْعة 
في اول لإسْلام» كان الرّجُلُ َم الْبَْدةَ يس لَه بها مَعركَةٌ كيترَوَحُ الْمَرأة 
رما ير أله يقيم. َتَحْفَظ لَه لَه ماع وَتُضلِحُ لَهُ شَأنَهُ حَبَّى نَرَلَتْ هَذهٍ 
5 إا ع أ روجهم او اما ملک :ا مم4 [المؤمنون: 5] قال ابن عَبّاس: 
کا نزج سِوَاهُمًا حَرَامٌ. رَوَاهُ التَرْمِذِي”" . 

۳۸١ /۱( وأحمد‎ »)۱١١/٤( ومسلم‎ »)١ ء٤/۷(‎ .)55/5( أخرجه: البخاري‎ )۱( 
(E 4° 

)۲( « صحيح البخاري » )۱١/۷(‏ . 

.)١١١۲( ٩ «الجامع‎ )( 


والحديث؛ ضعفه الحافظ في ١‏ الفتح » (۹/ )١۷١‏ وقال: « وهو شاذ مخالف لما تقدم 


من علة إباحتها ). يعني ما تقدم في الحديث قبل هذا من قول ابن عباس . 
وراجع : 0 الإرواء ( (4°۳(. 


- وَعَنْ عَلِىَ عله : أ رَسُولَ الله لاء نَهَى عَنْ يكاح الْممْعَةِ» 
وَعَنْ لُحُوم الْحَمْرِء الأهلئةِ رَمْنَ خَيرَ''. 

وَنِي رِوَايَةِ: نَهَى عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ يوم خَيْبْرَ وعنْ ْحُوم الْحْمْرِ الإنسية. 
ممق عَلَيهِمَا"". 

۱- وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الأكوع قال : : رخص لا رَسُولُ الله كيا في مُنْعَةٍ 
التسَاءِ عَامَ اواس َة أيَام ثم هى عَنْهَا" . 

5- وَعَنْ سَبْرَةَ اْجْهَنِيَ : أنه غَرَا مَعَ اللي كَل 32 مك قال 
َأَقَمْنَا بها حَمْسَةَ عَشَرَء كَأَدِنَ لا رسول الله بي في مُنْعَةٍ النْسَاءِ. وَذْكْرَ 
الْحَدِيتَ إلى أَنْ قال : لم أخرخ > ل 
َه كان مَعَ الب يل مَقَالَ: « يا أيه الاس إِنّي كنت أَذِنْتْ لَكُمْ في 
الإسْتمْتَاع مِن النْسَاءِ وَإِنَّ الله ذ حَرّمَ ذَلِكَ إلى يوم الْقِيامَ هْمَنْ كان 
عِنْدَهُ مِنْهُنَ شَيْءٌ فَلْيْخَلَ سَبِيلَة ولا تَأَحُذُوا مما آتَينُمُوهْنَ سَيِنَا » . رَوَاهُنَ 
امد ومسل . 


.)۷۹/۱( وأحمد‎ .)۱۳۰١ ۳٤/0 ومسلم‎ 2»)١77 ء۱٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

n «(o AF /:( ومسلم‎ »)۳١/۹( »)۱۷۳/٥( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١57؟/١( وأحمد‎ 

(۳) أخرجه: مسلم »)١1/5(‏ وأحمد (00/5). 

.)5005/7( وأحمد‎ »)۱۳۲/٤( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه: مسلم 2»)١77/5(‏ وأحمد (505/9). 
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وَفِي لفظ عَنْ سَبْرَةَ قَالَ: مرا رَسُولُ الله يك بالْمُْعَةٍ عَام انح جين 
دَخَلْنَا مَكَةَ تم لَمْ َخْرْجْ مِنْهَا حى نَهَانَا عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِه". 


وني روايّة عله : أن ر ا في حَحَة اوداع نه عن يككاح 
الْمُئْعَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 0 


حديتُ: ابن عباس الذي رواة المصئّفٌ من طريقٍ أبي جمرةً ونسبةٌ إلى 
البخاريٌ» قيلَ ليس هو في البخاريّ. قال الحافظ في « التّلخيص)9": 
وأو المجد بن تيميّةَ - يعني المصئْفٌ - فذكرهُ عن أبي جمرةً الضبعى : 
١‏ أله ال أبن عكاين عه معن التساء فر حص فيهء فقالَ له مولّى لهٌ: إِنّما ذلك ٠‏ 
في الحال الشَّدِيدِء وفي النّساءِ قله فقال: نعم » رواهُ البخاري. وليس هذا في 
« صحيح البخاريٌ » بل استغربة ابن الأثير في « جامع الأصول » فعزاهٌ إلى 


(۱) ( صحيح مسلم» /۱۳۳). 

(۲) أخرجه: أحمد (7/ 025١٠5‏ وأبوداود »)۲٠۷۲(‏ من طريق إسماعيل بن أمية» عن 

- الزهري» عن الربيع بن سبرة» عن سبرة مرفوعًا به. 
وخالف إسماعيل في هذه الرواية حيث قال : « حجة الوداع » والمحفوظ عن الزهري 
من رواية الجماعة عنه أن ذلك كان في «فتح مكة» كما تقدم عند مسلم وأحمد. 
وقال البيهقي بعد إيراده رواية إسماعيل هذه (9/ 5 ١ :)7١‏ كذا قال- يعنى : « حجة 
الوداع E -٤‏ الجماعة عن الزهري أولى » . : 1 : 
وراجع : «الغلل » لابن عمار الشهيد e‏ 

07-0 00 (۳) 

(5) هذا ليس كلام الحافظ a a‏ كام صاحب «البدر 57 وکلام الحافظ 
هو ما استدركه من قوله: قلت : ذكر المزي ي إلخ: ثم قال: ويا عجباً من المصنف 
كيف لم يراجع E‏ يي وهو ما يقضي 
منه العجب من الوهم على الوهم. : 


رزين وحد. ثم قال الحافظ: قلت : قد ذكرهُ المرِّيُ في « الأطرافٍ » في ترجمة 
أبي جر عن ابن عبّاس» وعزاء إلى البخاري بالفظ الذي ذكرة ابن تيمية 
سواءً» ثم راجعتهُ من الأصل فوجدته في باب النّهَى عن نكاح المتعة أخيرّاء 
ساقهُ بهذا الإسنادٍ والمتن» فاعلم ذلك . 

وحديتٌ ابن عباس الثاني الذي رواهُ المصئّفٌ من طريقٍ محمَّدٍ بنِ كعب في 
إسناده موسى بن عبيدة”'" الرّبذيُ وهو ضعيف. وقد روئ الرُجِوعَ عن ابن 
عباس جماعةٌ منهم محمَّدُ بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه : « الغررٌ 
من الأخبار »» بسند المنّصل بسعيدٍ بن جبير قال: قل لابن عبّاس: «ما 
تقول في المتعة فقد أكثرٌ الاس فيها حى قالَ فيها الشَّاعرُ. قالَ: وما قال؟ 
قالّ: قال: 

قد قلت للشيخ لما طال محبسة ياصاحهل لك في فتوى ابنٍ عباس 

وهل تريئم رخصة الأطرافٍ آنسةٌ ‏ تكونُ مثواك حن مصدر النّاس 

قالَّ: وقد قالَ فيه الشَّاعِرُ؟ قلت : نعمء قال: فكرهها أو هى عنها ». ورواة 
الخطّابِيُ أيضًا بإسنادهِ إلى سعيدٍ بن جبير قالَ: قلت لابن عبّاس: « قد سارت 
بفتياك الُكبانُء» وقالت فيها الشعراء» قالَ: وما قالوا؟ فذكرٌ البيتين» فقال: 
سبحانٌ اللو! واللّه ما بهذا أفتيتٌُ» وما هيّ إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطرٌ » 
وروئ الرّجوع أيضًا البيهقث”") وأبو عوانة في ١‏ صحيحه ». 


.» بالأصل : «عبيد». والتصويب من « سنن الترمذي‎ )١( 
.)۲٠١ /۷( البيهقي‎ )۲( 


0۹۸ المحلد السابع 


قال في ١‏ الفتح »*' - بعد أن ساق عن ابن عبّاس رواياتِ الرُجوع وساق 
لبك سهل بن سعد غفة الكرمذع ”© يلفط :اما رخص ال كله فى ال 
لعزبة كانت بالئّاس شديدة» ثم هى عنها بعد ذلك » ما لفظة -: فهذه أحبارٌ 
يُقوّي بعضها بعضًاء وحاصلها أن المتعة إِنّما رخص فيها بسبب العزبة في حال 
السَّفرٍ. ثم قال: وأخرج البيهقي”” من حديثِ أبي ذرٌ بإسنادٍ حسن: « إِنّما 
كانت المتعةٌ لجرا ورف ا وروی عبد الرَّرَّاقٍ 5 مضا أ ا 
عبّاس كان يراها حلالا ويقراً ما َكَعَم بد ًه [النساء: 14] قال : وقال 
ابنُ عبّاس في حرف أبيّ بن كعب: ١‏ إلى أجل مسمّئ ». قال: وكا يقول: 
يرحمٌ الله عمرّء ما كانت المتعةٌ إلا رحمةٌ رحمَّ اللَهُ مها عبادة» ولولا هى عمرّ 
لما احتيجَ إلى الزن أبدًا » وذكرٌ ابن عبد الب“ عن عمارةً مولى الشَّريدِ : 
«سألتُ ابنَ عباس» عن المتعةٍ أسفاحٌ هيّ أم نكاحٌ؟ فقال: لانكاحٌ 
ولاسفاحٌ». قلت: فما هيّ؟ قالَ: المتعةٌ كما قالَ اللَّهُ تعالى. قلت: وهل 
عليها حيضة؟ قال : نعم» قلك و وار ان قال 2 6 


قد روى ابن حزم في «المحلى » عن جماعةٍ من الصحابة غير ابن ان 
فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله ية جماعةٌ من السَّلفٍ منهم من 
الات أمنماء رلك أبن ك وجا بن االله وان سود وای عافن 


ومعاوية» وعمرو بن حريث » وأبو سعيد» وسلمة ابنا أميّةَ بن خلفء ورواه 


.)١ 77/90 » الفتح‎ « )۱( 

() الصواب عزوه لابن عبد البر» كما في «الفتح» .)١۷۲-١۷١/۹(‏ 

(۳) البيهقى (۷/ ۲۰۷). )٤(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟0571٠5١).‏ 
)2( «التمهيد» .)١١١ /٠١(‏ 


كتاب التكاح ظ 4 


جارة كن الكيهارة مل وشوا بومدة ان ركر وهدة عه ال فراخز 
خلافتهء وروي عنة أنه نما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلانٍ فقط . وقال مها 
من التَّابعينَ : طاوسٌ» وعطاءٌء وسعيد بنُ جبير» وسائرٌُ فقهاء مكة. انتهئ 


و 


كلامه . 
ثمّ ذكرٌ الحافظ في « التلخيص »بعد أن نقلَ هذا الكلام عن ابن حزم من 
روئ من المحدّثينَ حل المتعة عن المذكورينَ» ثم قال: ومن المشهورينَ 
بإباحتها ابن جريج فقيةٌ مك ولهذا قال الأوزاعي فيما روا الحاكمٌ في في علوم 
ا ا أهل الحجازِ خمس» ا عة ا 
قول أهل مك وإتيانَ النْساءِ في أدبارهنّ من قول أهل المدينة» ومعّ ذلك فقد 
روئ أبو عوانةَ في « صحيحه » عن ابن جريج أَنّهُ قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني 
فل رق ضفرا عير اساي أب قباد NEE‏ 
وممّن حكئ القول رذ لدف ان وريج 0 المهديٰ في 
« البحر »”" وحكاهُ عن الباقر والصَّادقٍ والإماميّة. انتهئن. وقال ابن المنذر : 
u a‏ 
ولا معن لقولٍ يُخالفٌ كتاب الله وسّةَ رسوله. وقال عياض : ثمّ وقعَ الإجاع 
من جميع العلماءِ على تحريمها إلا الرّوافض» وأمّا ابنُ عبّاس فروي عنه أله 
ااا .وروي اه وم عن ولك قال ابن بطّالٍ: روئ أهلٌ مكة واليمن 
عن ابن عباس إباحةً المتع» وروي عنه الرُجوعٌ بأسانيدٌ ضعيفة» وإجازةٌ المتعةٍ 
عنهُ أصحٌ» وهو مذهبٌُ الشيعةء قال: وأجمعوا على آنه مت وقمَّ الان أبطل 


)١(‏ « التلخیص » (۳۲۹/۳). 2 (؟) «معرفة علوم الحديث» (ص59). 
(۳) «البحر) (۲۲/۶). 


o‏ المحلد السابع 


سواء كان قبل الذُخول أم بعد إلا قول زفرَ أَنّهُ جعلها كالشُروط الفاسدةء 
ويردهُ قوله بي : « فمن كانّ عندهُ منهنّ شيء فليخل سبيلة ». 

وقالَ الخطابي: تحريمٌُ المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة» ولا يصح على 
قاعدتهم في الوُجوع في المخالفاتٍ إلى عليٌ» فقد صم عن على أا نسخت . 
ونقل البيهقيُ عن جعفر بن محمد ألهُ ستل عن المتعة فقالَ: هي الزن بعينه. 
قال ابن دقبق اليد : ما حكاة بعض:اللحفئة عن مالك من الجواز خطأًء فقد 
بال المالكيّةٌ في منع التُكاح المؤقّتِ حنَّى أبطلوا توقيتَ الحلّ بسببهء فقالوا: 
لو علق على وقت لا بد من مجيه وقعٌ الطّلاقٌ الآنَ؛ لأنَّهُ توقيت للح 
فيكو في معن نكاح المتعة. قال عياض : وأجمعوا على أنَّ شرطً البطلانٍ 
ار بار ر ي ع ا أن قار وعد مدو ف ا ل 
الأوزاعيّ فأبطلة. واختلفوا: هل يُحدٌ ناك المتعةٍ أو يُعرّرُ؟ على قولين . 

وقالَ القرطبئ : الرّوايات كلّها متّفقةٌ على أن زمنَ إباحة المتعة لم يطل وأنَهُ 
حرم ثم أجمعَ السّلفُ والخلفُ على تحريمها إلا من لايُلتفتُ إليه من 
الرّوافض» وجزمٌ جماعة من الأئمّةِ بتفرّدٍ ابن عبّاس بإباحتهاء ولكن قال ابن 
عبد البرٌ: أصحابُ ابن عبّاس من أهل مكةٌ واليمن على إباحتهاء ثم انمق فقهاء 
الأمصار على تحريمها. 

وقد ذكرَ الحافظٌ في « فتح الباري )”2 بعد ما حكئ عن ابن حزم كلامة 
السّالفَ المتضمُّنَ لرواية جواز المتعةٍ عن جاعةٍ من الصحابة ومن بعدهم 
مناقشاتٍ فقال: وفي جميع ما أطلقهُ نظرٌء أمّا ابنُ مسعودٍ - إلى آخر كلامه. 
فليُّراجع . 


)000 « الفتح » (۷/۹). 


كتاب النكاح لض 


وقال الحازميٌ في ١‏ التَاسخ والمنسوخ » بعد أن ذكرٌ حديتٌ ابن مسعود 
المذكورٌ في الباب E‏ وهذا الك كان مباځا مشروعًا في صدرٍ 
الإسلام» وإنّما أباحة الت يك لهم للسّببٍ الذي ذكرهُ ابِنُ مسعودء وإِنّما ذلك 
يكونُ في أسفارهم» ولم يبلغنا أن النِىّ ييا أباحه لهم وهم في بيُوتمم» ولهذا 
ناهم عنه غيرَ مرو ثم أباحة لهم في أوقاتٍ مختلفةٍ حتى حرَّمهُ عليهم في آخرٍ 
أيّامه يه وذلك في حجة الوداع» وكانّ تحريمَ تأبيدٍ لا توقيت» فلم يبق اليوم 
فل فلك كلاة: ين ياد ا دمت إل يعض 
الح وى أيضًا عن ابن جرير جوازة. انتهى. 

إذا تقرّرَ لك معرفةٌ من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من 
إباحته ية لها في مواطنّ متعددة؛ منها: في عمرة القضاءء كما أخرجة 
عبد الرَرّاق عن الحسن البصريٌ» وابنُ حبّانَ في اا ی و 
سبرة. ومنها: في خيبرَ كما في حديث على المذكور في الباب. ومنها: عام 
الفتح كما في حديثٍ سبرةً بن معبدٍ المذكور أيضًا. ومنها: يوم حنين» ووا 
النّسائِن”" من حديث على قال الحافظ”": ولعلّهُ تصحيفٌ عن خيبرَء وذكرةُ 
الدَارقطنيٌ عن يحيئ بن سعيدٍ بلفظ « حنين » ووقعَ في حديثِ سلمة المذكورٍ 
في الباب « في عام أوطاس». قال السّهيلىٌُ: هو موافقٌ لرواية من روى عام 
الفتح فإنمّما كانا في عام واحدٍ. ومنها: في تبوك» رواهُ الحازمئ والبيهقث”*) 
عن جابر» ونه لم ايها نه القن كله ااك إن لفظ حديثٍ جابر عند 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان »)5١51(‏ وعبد الرزاق .)٠٤١٤۳(‏ 


(۲) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » »٠٥۲۴۳(‏ 0014). 
(۳) انظر : «الفتح» (058/4). (5) البيهقي (/5077/1). 


۲ ظ المجلد السابع 


الحازميٌ قال: « خرجنا مع رسول الله بي إلى غزوة تبوك حى إذا كنا عند 
اليه مما يلي الشَّامَ جاءتنا نسوةٌ تمتّعنا من يطفنَ برحالناء فسألنا رسول الله 
كل عنهن فأخبرناهُ» فغضبّ وقامٌَ فينا خطيبًاء فحمد الله وأثنئ عليه» ونه عن 
المتعة» فتوادعنا يومئذٍ ولم نعدء ولانعودُ فيها أبدّاء فلهذا سمّيت نة 
الوداع ». قال الحافظ”' : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ» لکن عند ابن حبَّانَ من حديث 
وير نارنية تددر عيب لويف ار 

واا العاف في ١‏ الفتح “: إِنَّهُ لايصحٌ من رواياتٍ الإذنٍ 
بالمتعةٍ شي بغير عة إلا في غزوة الفتح» وذلكَ لأنَّ الإذنَ في عمرة القضاء 
لايصحٌ؛ لكونه من مراسيل الحسن» ومراسیلة ضعيفةٌ؛ لأنّهُ كانَ يأخذٌ عن كل 
أحدٍء وعلئ تقدير ثبوته فلعلَهُ أرادَ أيّامَ خيبرٌَ؛ لأمهّما كانا في سنة واحدةٍ كما 
في الفتح وأوطاس فإتما في غزوة واحدة» ويبعدُ كل البعدٍ أن يع الإذنُ في 
غزوة أوطاس بعد أن يقعَ التصريح في أيّام الفتح قبلهاء فإِمّا حرّمت إلى يوم 
القيامة. وأمّا في غزوة خير فطريق الحديث وإن كانت صحيحةٌ ولكنّهُ قد 
حكى البيهقيُ عن الحميديٌ أنَّ سفيانَ كانَ يقول: إِنَّ قول في الحديث: « يوم 
يوه بعلن بالعير :الأفقة لابانكن E‏ 
الزُهريٌ بلفظ : « نه عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبرَ» وعن المتعة بعد ذلك 
أو في غيرٍ ذلك اليوم » انتهئن. وروی ابن عبدٍ البرّ” أن الحميديٌ ذكرٌ عن ابن 
غ أن ال رن ر عن لوم الجر الام را الا هان :فى غر 
يوم خيبرَ. قال ابن عبد البرٌ: وغ هذا أكثرٌ الاس . وقال أبو عوانة في 


2000 راجع : «الفتح» (4/ 1۹-1°). 
(۲) « الفتح » .)17١/9(‏ (۳) «التمهيد» (۱۰/ 46). 


كتاب النكاح م 


١‏ صحيحه ): سمعتٌ أهل العلم يقولونَ: معن حديثِ علي أنه مى يوم خيب 
عن لحوم الحمر الأهليّة» وأمًا المتعٌ فسكت عنهاء وإنَّما نى عنها يوم الفتتح . 

قال في « الفتح 2'”0: والحاملٌ لهؤلاء علئ هذا ما ثبت من الرُخصة فيها 
سوسا انان بدا سوق ولكنّهُ يُشكلُ على كلام هؤلاء ما في 
البخاريّ”“ في الذّبائحم من طريقٍ مالك بلفظ : اعون ودر الله كه ابره ديه 
عن متعة السا 5 لحوم الحمر الأهليّة ؛ وهكذا أخرجةٌ مسلمٌ" من 
رواية ابن عيينة . وأا في غزوةٍ حنين فر تصحيفٌ كما تقدَّمَ والأصلٌ خيبرَ 
وعلى فرض عدم ذلك الصحيفِ فيُمكنٌ أن يُرادَ ما وقعَ في غزوة أوطاس 
لكونها هيّ وحنين واحدة. وأمّا في غزوة تبوك فلم يقع منة كَل إذن بالاستمتاع 
كما تقدّمَ . ۰ 

وإذا تقرّرَ هذا فالإذنُ الواقعُ منه بيه بالمتعة يوم الفتح منسوحٌ بالنّهي عنها 
الوه راق الجدسه يد :اضرو ترك لووط E‏ كايا 
في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان َميْهُ عنها يوم الفتح ناسحًا له وأمًا 
رواية النّهِي عنها في حسَةٍ الوداع فهو اختلاف على الرّبيع بن سبرة» والرُواية 
عنهُ بأنَّ النّمَىَ في يوم ا وا الجممٌ بال كل أراد إعادة 
الل ني Oa‏ لل ولكّهُ يُعكرُ على ما في حديثِ 
o‏ الوط ف CR‏ 


.)۱۲۳/۷( «الفتح » (139/9). (۲) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)17١/4( أخرجه: مسلم (175/5). () أخرجه: مسلم‎ )۳( 


٤‏ المجلد السابع 


بالقبضة من الذّقيتي والثّمرٍ الأيَّمَ على عهدٍ رسول الله ية وأبي بكر وصدرًا من 
خلافة عمرٌ حت نانا عنها عمرٌ » في شان حديث عمرو بن حريثء فإّهُ يعد 
كل البعدٍ أن يجهل جمعٌ من الصَّحابةٍ النّهِيَ المؤبّد الصَّادرَ عنه بي في جمع كبير 
من الئاس ثم يستمرُونَ على ذلك حياتة ية وبعدَ موتو حنَّى ينهاهم عنها عمرُ. 

وقد أجيبَ عن حديث جابر هذا بِأَمّم فعلوا ذلك في زمنٍ رسول الله َل ثم 
لم يبلغهُ اسح حى نى عنها عمرٌء واعتقدّ أنَّ الاس باقونَ على ذلك لعدم 
التاقل» وكذلك يُحملُ فعلُ غيره من الصحابةء ا 
الموافقةٌ . وهذا الجوابُ وإن كان لا يخلو عن تعسَّفٍ ولكنّهُ أوجبّ المصيرٌ إليه 
حديثٌُ سبرةً الصحيح المصرّحٌ بالتّحريم المؤيَّدٍ. 

وعلئ كل حال فنحنٌ متعبّدونَ بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنهُ 
ن الور ن 2 و 
لنا بالمعذرة عن العمل به» كيفٌ والجمهورٌ من الصحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوا به» ورووةٌ لنا حنَّى قال ابنُ عمرّ فيما أخرجة عنه ابن ماجة''' بإسنادٍ 
صحيح : « إل رسول الله بي أذنَ لنا في المتعة ثلانًا ثمّ حرّمهاء واللَِّ لا أعلمُ 
اا حك نوق رسفم إلا رجمتة بالحجارة ». وقال أبو هريرةً فيما يرويه عن 
اللي ا : « هدم المتعة الطلاق وَالعدةٌ والميراتٌ » . أخرجة الدارقطنث”") 
وحسَّنهُ الحافظ» ولايمنعٌ من كونه حسنًا كونُ في إسنادو موْمَّل بن 
۰ () أخرجه: ابن ماجه .)١937(‏ 


(۲) أخرجه: الدارقطني (۳/ 559). 
)۳( كما في «التلخيص» (۳/ .)۲١‏ 


کتاب النكاح 6ه" 


إسماعيل ؛ لأنَّ الاختلافٌ فيه لا يُخرح حديثةُ عن حدّ الحسن إذا انضمٌ إليه من 
الشَّواهدٍ ما يُقَوّيهِ كما هوّ شأنٌ الحسن لغيره. 

ل ل ا ل 
وتحريمها مختلفٌ فيهء والمختلفٌ فيه ظبّْن» والظَنَّيُ لا ينسح القطعيّ» فيْجابُ 
عنهُ أوّلَا: بمنع هذه الدّعوئ» أعني كود القطعي لا ينسخة الظيْء فما الدَّليلٌ 
عليها؟ ومجرَّدُ كونها مذهبٌ الجمهور غير مقنع لمن قامَّ في مقام المنع يسائل 
خصمهُ عن دليل العقل والسّمع بإجماع ل و N‏ بذلكڭ 
اظن إنّما هو لاستمرارٍ الحل لا لنفس الحلٌ» والاستمرارٌ ظنّيٌ لا قطعيٌ» وأما 
قراءةٌ ابن عبّاس وابنِ مسعودٍ وأبِيُ بن كعب وسعيدٍ بن جبير مما متعم بوه 
من اوه أجورهن» [النساء: 4؟] فليست بقرآنٍ عند مشترطي التواتر 
ولا لأجلٍ زؤانتها: رانا فكون من قبيل التفسير للآية وليسّ ذلك 
بحبَةَء وأمّا عند من لم يشترط التَّواترَ فلا مانم من نسخ ظبْيٌ القرآنِ بظنْيٌ 
السَّةَ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 1 


بَابُ نکاح الْمُحَلَلٍ 
71 عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَْنَ رسول الله كه المُحَلْلَ وَالْمُحَلَلَ لَه 


روا ام وَالنّسَائْيُء وَالتَرْمِذِيُ وَصحححَه''. 


وَللْحَمْسَةٍ إلا النَسَائيَ مِنْ حَدِيثِ علي مغل . 
)١(‏ أخرجه: أحمد .»418/١(‏ 5575)» والترمذي (۱۱۲۰)» والنسائى .)١59/57(‏ 


(0) أخرجه: أحمد »)١9١١ ۲۱ ء۱۰١۷ 287“ /١(‏ وأبوداود .»)5١77(‏ والترمذی 
( »© وابن ماجه .)۱۹۳١(‏ والحديث؛ ضعفه الترمذى. 


4- وَعَنْ عة بن عار قَالَ: قَالَ رسول الله كلِ: « ألا أخبرْكُمْ 
بالیس الْمُسْتَعَارٍ؟ ». قَانُوا: بَلَى يا رَسُولَ الله . قَالَ: «هُوَ الْمُحَلْنُ 
لَعَنَ اللّهُ الْمُحلَلَ وَالْمُحَلَّلَ لَه ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجة“. 

حديثٌ ابن مسعودٍ صحّحةُ ابن القطّانٍ وابنُ دقيقٍ العيدِ على شرط البخاريّ» 
وله طريقٌ أخرئ أخرجها عبد الرَرَاق. وطريقٌ ثالث أخرجها إسحاق في 


«( مسنده ). 
وحديثٌ علي صسّحةُ ابن السّكن» وأعلّهُ النْرَمِذَيُ فقالَ: روي عن مجالدٍء 
عن الشعبيٌ » عن جابر وهو وهم. انتهئل . وفي إسناده مجالد وهو ضعيف . 
وحديث عقبة أخرجة أيضا الحاكة) واف اوغ وأبو حاتم 
بالإرسال» وحكئ الترمذيٰ. عن البخاريٌ أنه استنكرة. وقال أبو حاتم : 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)۱۹۳١(‏ والحاكم (۱۹۸/۲)» من طريق عثمان بن صالح» عن 
الليث بن سعد» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر» مرفوعا به. 
وقال أبو زرعة- كما في 7 العلل» لابن أبي حاتم :-)5١١/(‏ «وذكرت هذا 
الحديث ليحيئ بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن 
صالح» فأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ولا روئ 
عنه شيئّاء وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث» عن سليمان بن عبد الرحمن أن 
رسول الله عَكئلد ١‏ . قال أبو زرعة: « والصواب عندي حديث يحيئ» يعني : ابن 
عبد الله بن بكير ». اه. 
ورواية عبد اللّه بن صالح؛ أخرجها: الترمذي في ١‏ العلل الكبير » (ص١١١)»‏ ونقل 
عن البخاري قوله: «عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامناء ما أرى الليث 
سمعه من مشرح بن هاعان ». 
وراجع : ١‏ التلخيص الحبير » (۳/ ١ .)۴١۱-۳٠١‏ الإرواء» (5/ .051١‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)٠٠۷۹۳(‏ (۴) أخرجه: الحاكم (۱۹۹-۱۹۸/۲). 


كتاب التكاح لل 


قو لبسو وه كب كر رات اعد ا EUS Ng‏ 
هكذا: حدَّئنا يحيئ بُ عثمانَ بن صالح المصريُ قالَ: حدّثنا أبي» قال: 
متخت الليت بن ,سعد يقول:: قال E‏ هاعانٌ: قال عقب بِنُ عامر 
فذكرهُ. ویحییٰ بن عثمانَ ضعيفٌ» ومشرحٌ قد وَلَّقَهُ ابن معين. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند ابن ماجه"“» وفي إسنادهٍ زمعةٌ بنُ صالح 
وهو ضعيفٌ . وعن أبي هريرةً عند أحمدّ» وإسحاق. والبيهقيٌ» والبزَّارِه وابن 
أبي حاتم في ١‏ العلل ) والتّرمذيٌ في « العلل »» وعد انا 


والأحاديثُ المذكورةٌ تدل على تحريم التُحليل؛ أن اللْعن إِنّما يكون عل 
ڈت كيين قال الحافط فى ال :ادرا عدا ادت عل بطلان 
التكاح إذا شرط الرَّوحُ أله إذا نكحها بانت منةء أو شرط أنه يُطلّقها أو نحو 
ذلك وحملوا الحديتٌ على ذلك»ء ولاشك أنْ إطلاقة يشملٌ هذه الصُورةٌ 


وغيرهاء لكن روئ الحاكمُ والطبرانيٌ في « الأوسط » عن عمرٌ « أنه جاءَ إليه 


رجل فسألهُ عن رجل طلق امرأتهُ ثلانّاء فتزوّجها أخ له عن غير مؤامرة ليُحلها 


.)١975( ) سنن ابن ماجه‎ « )١( 

(۲) « مسند أحمد » (۲/ ۳۲۳)» و « السنن الكبرى » للبيهقي .)۲٠۸/۷(‏ والبزار كما في 
« مجمع الزوائد» .)۲٦۷ /٤(‏ و«علل ابن أبي حاتم » (۱۲۳۷). و«العلل الكبير» 
للترمذي (رقم ۲۷۳). 

() « التلخيص الحبير ») (۳/ 301) . 

(5) الحاكم »2١99/5(‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » )41١7(‏ وهو من طريق أبي غسان عن 
عمر بن نافع عن أبيه نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمرء فذكره. 
فالمسئول إذن هو ابن عمر لا عمر» كما توهمه عبارة الشارح . 
وراجع : «التلخيص» (۳/ 0701١‏ . 


لأخيه هل تحلٌ للأوَّلٍِ؟ قالَ: لاء إلا بنكاح رغبة؛ كنا نعدُ هذا سفاحًا على عهدٍ 
رسول الله ككل . ۰ 

قالَ: وقالَ ابن حزم: ليس الحديتُ على عمومه في كل محلّل» إذ لو كان 
كذلكَ لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوجء فصمٌ أَنّهُ أرادٌ به بعض المحلْلِينَ 
تخواض ا عدر شق أن ا ن عط :ولق 
لأنمّم لم يختلفوا في أن الرَّوجَّ إذا لم ينو تحليلها للأوّلِ ونوت هيّء أمّا 
لاتدخلُ في اللّعنِء فدلَ على أنَّ المعتبرٌ الشَّرطُ . انتهئ . 

ومن المجوزِينَ للتحليلٍ بلا شرط أبو ثورء وبعض الحنفيّة» والمؤيّدُ بالل 
والهادويّةُ. وحملوا"“ أحاديتٌ التّحريم على ما إذا وقعَ الشَّرطٌ أَنَّهُ نكا 
E‏ روف ES EE ABE‏ 
نفسها ليُحلّها لزوجهاء فأمرهُ عمرٌبنُ الخطاب أن يُقِيمَ معها ولا يُطلّقهاء 
وأوعدهُ أن يُعاقبهُ إن طلّقها» فصحححَ نكاحة ولم يأمرهُ باستئنافه. وروی 
عبد الرَّرَّاقٍ أيضًا عن عروةً بن الزبير نه كانَ لا يرى بأسا بالتحليل إذا لم يعلم 
أحدٌ الرُّوجين. قال ابن حزم: وهو قول سالم بن عبدٍ الله والقاسم بن محمّدٍ. 
قال ابن القيّم في « إعلام ال : 0 عار اليم تخ انرا ملا 
لوعي مق كن لا بأس بذلك. وقال الشّعبيُ : لا بأس بالتّحليل 
إذا لم يأمر به الرّوجُ. وقال اللَيتُ بنُ سعدٍ: إن تروّجها ثم فارقها فترجمٌ إلى 
زوجها. 


(1) حاشية بالأصل : من ها هنا إلى آخر الباب هو كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين». 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق (85/ا١٠١).‏ 


کتاب النكاح 8 


وقالَ الشافعيْ وأبو ثور: المحّلٌ الذي يفسدُ نكاحةٌ هو من تزوّجها ليُحلَها 
ثم يُطلّقهاء فأمّا من لم ي يشترط ذلك في عقدٍ اللكاح فعقده صحيحٌ» لا داخلة 
فيه سواءً شرط عليه ذلك قبل العقدٍ أو لم يشرط نوى ذلك أو لم ينوه. قال 
أبو ثور : : وهو مأجورٌ. وروى بشربنُ الوليدِ» عن أبي يُوسفَء عن أبي حنيفة 
مثلّ هذا سواء. وروي أيضًا عن محمَّدٍ وأبي يُوسفَ عن أبي حنيفة أنه إذا نوى 
الئّاني والمرأةٌ التَحلِيلَ للأوّلٍ لم تحلَ لهُ بذلك . وروی الحسنْ بن زياد عن زفرَ 
وأبي حنيفة أنَهُ إن شرط عليه في نفس العقدٍ أنه إنّما تزوّجها ليُحلّها للأوّلٍء فال 
نكاح صحيحٌ ويبطلٌ الشَّرطْء ولهُ أن يُقِيمَ معها؛ فهذهٍ ثلاث رواياتٍ عن 


1 3 


أبي حنيفةً قالوا: وقد قال اللَّهُ تعالى: ی يل لم مِنْ بعد عق تكح روجا 
عيرم [البقرة : ار ادهف جوز دو EES‏ 
الشَّرعِيّةَ وهر راغت في ردّها إلى زوجها الأول فيدخلُ في حديثٍ ابن 
عباس أنَّ رسول الله لل قال : es‏ 
للمسلم» NE‏ توالا ق : ى تنکح روجا عَم [البقرة: ۲۳۰] وال 
ية إنّما شرطٌ في عودها إلى الأول مجرّدَ ذوق العسيلة بينهماء فالعسيلة حلت 
له بالنّص . 

ا ية للمحلّل فلا ريب أنه لم برذ كل محلل ومحلل له فإنَّ الوليّ 
محلل لما كان حرامًا قبل العقدِء والحاكمٌ المزوّج محلل بهذا الاعتبار» والبائعَ 
أمَتَهُ محلل للمشتري وطأهاء فإن قلنا: العام إذا خصّصٌ صارَ مجملاء فلا 
احتجاجَ ال وا ا عر ج نيما عن هد" التضيضن فلك 
بروج نيان الت ادم اجر ا ر الدر اناس ا اهو الي 
نوى التَحليلَ أو شرطةُ قبل العقدِ أو شرطة في صلب العقدٍء أو الذي أحلٌ ما 

ر نيل الأوطار - ج ۷ ] 


حرّمة الله تعالى ورسولهُ» ووجدنا كل من تزوّج مطلَّقةٌ ثلانًا فإنّهُ محلّلُ» ولو 

يشترط التحليلَ أو لم ينوه فإِنَّ الحلّ حصل بوطئه وعقدوء ومعلومٌ قطعًا أنه 
لم يدخل في النْص»ء فعلمَ أن النّصّ إِنّما أراد بو من أحل الحرام بفعله أو 
عقدو» وكلُ مسلم لا يشك في أله أهل لعن وأمّا من قصد الإحسانٌ إلى أخيه 
المسلم» ورغبّ في جمع شمله بزوجته» ولمٌ شعثه وشعث أولاده وعياله فهر 
حر وا لن الم شن سل ا عن آنه ل ل رمو ل ا 
ا . ولا يفاك أنّ هذا كلَّهُ بمعزلٍ عن الصواب» بل هو من المجادلة بالباطل 
البحت» ودفعة لا يخفئ على عارفٍ. 1 


اب نكاح الشغَارِ 


6٥‏ - عن نافع . عن ابن عَمَرَ : أنّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَن الشَغَارٍ. 
وَالشّغَارُ أَنْ يروج E‏ ابه عَلَى أَنْ يُرَوْجَهُ ابَتَهُ وَلَِسَ بَبِنَهُمَا صَدَاقَ . 
روا الجماعة 3 

لكِنّ التزْمِذِيّ لَمْ يَذْكْرْ تَفْسِيرَ الشّغَار وُو داو جعَلَُ مِنْ كلام ا 
وَهْوَ كلك في روَاية متَمْقِ عَلَيهَا. 

.» وَعَن ابْن عَمَرَ: أن التي كل قال : لا شِعَارَ في الْإسْلَام‎ - - A٦ 


وو مُسْلِع". 


)۱( أخرجه : البخاري )۷/ 10(« )4/ °(« ومسلم 1/5 وأحمد (۲/ ¥ ۹ 
٣‏ وأبو داود »)۲۰۷٤(‏ والترمذي »)١١78(‏ والنسائی »)١١7/5(‏ وابن ماجه 
OD)‏ 


فق (١‏ صحيح مسلم ) ۳4/0). 


كتاب التكاح 1۱۱ 


و 


/74- - وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ قال : هى رَسُولُ اله ل عَن الشَغَارِء والشغار 
يَقُولَ لرل زوجي ابتك وَأَوَوَجْكَ ابَْنّي ) 3 وجني أَخْتَكَ 
کک أخي. رَوَاهُ خمد وَمُسْلم”". 
۸ - - وَعَنْ عَبدِ الرَحمَنِ ِن هُرْمُر الأغرج : : أن العبّاسَ بْنَ عَبْدِ الله ِن 
س أَنْكْح عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الْحَكُم ابه » وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ عبد الرَّحْمَن ابْنَنَهُ وقد 
كنا جَملاه صَدَاقَاء كدب مُعَاوية ن أِي سُفْانَ إلى مروا بن اكم يمر 
بالتفريقٍ بَنَهُمَاء وَقَالَ في كتابه : هَذَا الشّعَارُ الْذِي ته َه رَسُولُ الله 


كلد . رَوَاهُ ا وأو داد“ . 


8- وَعَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْن : أنَّ الى يكل تال : « لا جَلَبَ ولا جب 
ولا شِغَارَ في الإسْلام» وَمَنْ اَهِب فليس ما ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنسَائيْ 
وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحَحَه . 

حديثٌ معاويةً في إسناده محمد بِنُ إسحاق» وقد تقدَّمَ اختلاف الأئمّةِ في 
امومع بحديثه . 

(4) 


وفي الباب عن أنس عند أحمدء والتّرمذيٌ» وصحّحه ه والنّسائيٌ . وعن 


.)595 2419/5( وأحمد‎ 2)١79/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1505-550١ص( وراجع: « الإرشادات‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (2»)95/5 وأبو داود (۲۰۷۵). 

(0) أحريحهه ' الحمد (9(6 45 84141 N‏ والعرمدئ. :4)١117(‏ والسائي 
(YA YY 11/0‏ ۰ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد 2١77(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي (۱۱۲۳)» من حديث عمران بن حصين 
والنسائي %/11(. 


جابر عند ت وأخرج الق عن جابر أيضًا «نميّ عن الشّغارِء 
ل أن تنک هذه هذه بغير صداق». وبضع هذه صداقٌ هذو). وبضع 
هذه صداق هذه وأخرجَ عبد الوَرَّاقِ 90 عن أنس أيضًا مرفوعًا: « لا شغارٌ في 
الإسلام. والشّعْارُ: أن يروج الرّجِلٌ الرّجِلَ أختهُ بأخته ». وأخرج أبو الشّيخ 
من 1 أبي ريحانة: ١‏ أن الي بيه نى عن المشاغرة» والمشاغرةٌ: أن 
يقول : زوج هذا من هذوء وهذه من هذا بلا مهر ». وأخرج ا عن 
أبِيّ بن كعب مرفوعًا: « لا شغارٌ. قالوا: يا رسول اللَه» وما الشّعْارُ؟ قالّ: 
إنكاح المرأة بالمرأة لاصداق بينهما». قالَ الحافظ”2: وإسنادهُ وإن كان 
ضعيفًا لكنّهُ يُستأنسسُ به في هذا المقام. 

توله : ١‏ الشّغار » , بمعجمتير: الأولى مكسورةٌ. ترله: «١‏ والشّغارُ أن يُرُوجَ ) 
إلخ» قال الشّافعي: لا أدري التفسيرَ عن الَبيّ ية أو عن ابن عمرّ أو عن نافع 
أو عن مالكِ. هكذا حكئ عن الشَّافعيٌ البيهقي في ا 
الخطيبُ”"": تفسيرٌ الشَّغَارٍ ليسّ من كلام الي بل وإِنّما هو من قولٍ مالك 
وهكذا قال غيرُ الخطيب . إن الأرطاك شين ادنع رصع نوا الاك 
أهلٌ اللْغةء فإن كان مرفوعًا فهر المقصودٌء وإن كان من قولٍ الصّحابِيٌ فمقبولٌ 
اشا ره أعلمٌ بالمقالء وأقعد بالحالٍ. 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)١50/4(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۷/ .)5٠١‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (5 57 .)٠١‏ 
(:) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (7009). 


)2 «التلخيص» 9/9" ). (5) «المعرفة») (/571519). 
(۷) «الفصل للوصل المدرج 2 النقل» (رقم )0 


کتاب النكاح 1۳“ 


وللشغار صورتانٍ: إحداهما المذكورةٌ في الأحاديث» وهيّ خلو بضع كل 
متهما من الصداق ٠‏ والثَّانِية : أن يشرط كل واحدٍ من الوليّين على الآخر أن 
يُرْوّجِهُ وليّتهُ. فمن العلماء من اعتبرٌ الأول فقط فمنعها دون الثَانِي» وليس 
المقتضي للبطلانٍ عندهم مجرّدُ تركِ ذكر الصَّداقٍ؛ لأنْ التكاح يصح بدونٍ 
تسميته» بل المقتضي لذلك جعل البضع صداقًا. واختلفوا فيما إذا لم يُصرّح 
بذكر البضع» فالأصح عندهم الكت فال لقيال الما في البطلانٍ التّعلِيقُ 
ولوقت وكا رن لا ينعقدُ لك نكاحٌ ابنتي حى ينعقدَ لي نكاح ابنتك . 
وقالٌ الخطابىٌ : كان ابن أبي هريرةً يُسْبّْههُ برجل تزوّجَ امرأةٌ ويستثني عضوًا 
منهاء وهذا مما لا خلاف في فسادو. قالَ الحافظ” : وتقريرُ ذلك أنه يُرْوُجُ 
وليه ويستثني بضعها حيبت يجعلهُ صداقفًا للأخرئ. وقالَ المؤيّدٌُ بالل 
وأبو طالب : العلّةُ كو البضع صارَ ملكا للأخرئ . قال ابن عبد الب : أجمعَ 
العلماء على أن نكاح الشّغَارِ لا يجوز ولكن اختلفوا في صځته» فالجمهوز 
على البطلانِء وفي رواية عن مالكِ: يُفْسحُ قبل الدُخولٍ لا بعدهُ. وحكاة ابن 
المنذر عن الأوزاعيٌ. 

وذهبت الحنفيّةُ إلى صحَّتهء ووجوب المهرء وهو قول الرهريٰء 
ومكحولء والنُوريٌ» واللّيث» وروايةٌ عن أحمدّء وإسحاق» وأبي ثورء هكذا 
في « الفتح 70" . قالَ: وهو قوي على مذهب الشَّافعيَ لاختلافٍ الجهة» لكن 
قال الشّافعيُ : اا عد اناف 5 اع :الله أو ملك يمين» فإذا ورد النّهِيُ 
عن نكاح تأكَدَ الثَحريمٌ . انتهى . 
(۱) «الفتح» (۱۹۳/۹). (۲) «التمهيد» .)۷۲/۱٤(‏ 
(۳) «الفتح » (9/ .)١1515-157‏ 


“1٤‏ المحلد السابع 


وظاهرٌ ما في الأحاديث من النّهِي والنّفي أن الشَّْارَ حرام باطل» وهو غيرُ 
مختصٌ بالبناتٍ والأخواتٍ. قال التُووي : أجمعوا على أنَّ غيرَ البناتِ من 
الأخواتٍ وبناتٍ الأخ وغيرهنّ كالبناتِ في ذلك . انه 

وتفسيرٌ الجلب والجنب قد تقدَّمٌ في الرّكاة. 

EE EGE 

- عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِر قَالَ : قَالَ رَسُول الله ي4 : « أَحَق الشَرُوط أَنْ 
وف به ما اسْتَحْكَلْتُمْ به الفْرُوِجَ ». رَوَاهُ الْجَمَاءَة"'. 

-0١‏ وَعَنْ أبِي هُرَيرة: أنَّ الِيَ ي هى أن يَخْطْبَ الرَجُلُ عَلَى 
خِطَبَةٍ أخيه» أو يبِيعَ عَلَى بَبِعِه اد الا يماي 
صَحْفْتَهَا أو إنَائِهَاء فَإنّمَا رِرْقعَ عَلَى الله تَعَالَ . مُتَفْقُ عَلَبه(" . 

رفي لَفظ ممق عَلَيهِ: نَهَى أن تَشْترط الْمَرْأةٌ طَلَاقَ أخيها. 


N‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو : أن النّى ل قال : « لا حا أن تنک 
GE‏ 


امْرَأةٌ بطلاق أخرّى ( . روه 


ء١1١4/4( وأحمد‎ .)١50/5( ومسلم‎ »)۲٦/۷( ء)۲٤۹/۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (79١75)ء والترمذي (۱۱۲۷). والنسائى (5/ 7؟9. ۰)۹۳ وابن‎ » 
۰ .)١965( ماجه‎ 

۲۷٤ ۲۳۸ /۲( وأحمد‎ ,.)١78/4( ومسلم‎ »)۲٤۹ ۰٩۹۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. (AY 

() أخرجه: البخاري .)۲٠۱/۳(‏ وأحمد .)۳١١/۲(‏ 

.)۱۷١/۲( «المسند»‎ )5( 


كتاب النكاح 1“ 


قول : « أحق الشروط أن يُوفى به » في رواية للبخاريّ : « أحق ما أوفيتم من 
الشروط » وفي أشريل ا احن الشروط أن توفوا به ». قول : « ما استحللتم 
به الفروج » أي ت الشروط بالوفاء و التكاح ؛ أن أمرة اعوط وبابه 


و 


أ 

قالَ الخطَابِيُ : الشُروطٌ في التُكاح مختلفةٌ» فمنها: ما يجبُ الوفاء به اناق 
E‏ عو م له رهم ردنا اق هد شان e e‏ 
هذا لاديف سناد جا لاك تور انلا ايو اله الراك ESE SE‏ 
ما اختلفَ فيه كاشتراطٍ أن لايتزوّجَ عليهاء أو لايتسرّئ» أو لاينقلها من 
منزلها إلى منزلهء وعندَ الشَّافعيّة: الشروط في اللكاح على ضربين: منها 
UE‏ راشا E‏ 

توله: « نه أن يخطب الرَّجِلْ على خطبة أخيه » قد تقدّمَ الكلامٌ على هذا 
في اول كتاب اللكاح . قوله: « أن يبِيعَ على بيعه » قد تقدَّمَ الكلامُ عليه في 
كتاب البيع . ۰ 

ترله: ١‏ ولا تسألٍ المرأةٌ طلاقٌ أختها » ظاهِرُ هذا النَّحريمُ» وهو محمولٌ 
على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يُجوَّرُ ذلك لريبة في المرأةٍ لا ينبغي معها أن 
تستمرٌ في عصمة الرّوجء ويكون ذلك على سبيل النّصيحةٍ المحضة أو لضررٍ 
يحصل لها من الزوج أو للزوج منهاء أو يكونُ سؤالها ذلك تفويضًا وللرّوج 
رغبةٌ في ذلك» فيكونُ كالخلع من الأجنبيّ» إلى غير ذلك من المقاصدٍ 
المختلفة. وقال ابن حبيب : ا العلماء هذا النّهِيَ على الدب فلو فعل 
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ذلك لم يفسخ الكاح. وتعقَّبةُ ابن بطَالٍ بأنَّ نفيَ الحل صرح في التّحريم 
ولكن لا يلزمٌ منهُ فسح التكاح» وإنَّما فيه النّْلِيظٌ على المرأة أن تسألَ طلاقٌ 
الأخرئ ولترض بما قسمَ اللهُ لهاء والنّصريحٌُ بنفي الحلٌ وقعَ في رواية أحمدَ 
المذكورة في الباب» ووقعَ أيضًا في رواية للبخاري. 

قوله : ١‏ لتكتفئ » بفتح المثنّاةٍ الأول وسكونٍ الكافِ» من كفأتُ الإناءَ : إذا 
قلبته وأفرغتٌ ما فيه. 0 رواية للبخاريٌ: «لتستفرغ مافي صحفتها » وفي 
رواية لذ «لتكفاً» وأخرجة أبو نعيم في « المستخرج » E EET‏ يصلحٌ 
لامرأة أن تشترط طلاقٌ أا ن ا وح الإسماعيلىُ وقال: 
١‏ لتكفأ» وكذا البيهقئ”. وهو بفتح المثنّاةٍ وسكونٍ الكافٍ وبالهمزة. وفي 
راز لغري فة رهن اع ومن اقا يعمل اا را ر 
« ما في صحفتها » ما يحصلٌ لها من الرّوج» وكذلكٌ معنئ ١‏ أو إنائها». 

ترلك: «طلاق أختها » قال الو معني هذا الحديث ي المرأة 
الأجنبيّة أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوّجها هيّ» فيصيرٌ لها من نفقته 
ومعونته ومعاشرته ما كان للمطلّقَة فعبّرّ عن ذلك بقوله: «لتكتفئ مافي 
معني ا لبف EE E E‏ لقب أن لضان أو 
الذية حل اب عدا ال حك ها غل الضرة: 1 

ومن الشروط التي هيّ من مقتضيات التكاح ومقاصده: شرطها عليه العشرة 
بالمعروفي» والانفاق» والكسوةً»؛ والسُكنئ» وأن لا يُقصّرّ في شيءٍ من حقّها 


.)۲٤۹/۷( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)١197/4( «شرح مسلم)‎ )۲( 


کتاب النكاح 1۷“ 


من قسمة ونحوها. وشرطهُ عليها أن لا ترح إلا بإذنه» ولا تمنعة نفسهاء 
ولا تتصف فى متاعه إلا برضاه. 

وأمّا الشُروط الّتى تنافى مقتضى العقدٍ كأن تشرط عليه أن لا يقسمّ لضرّتهاء 
أو لا ينق عليهاء أو لايتسرّئء أو يطل من كانت تحتهُ؛ فلا يجب الوفاءً 
نشی مق ذلك ويصح التكاخ » وفي قول للشّافعيٌ يبطل التكاخ . زقال احَمد 
وجماعةٌ  :‏ ينجت الوفاء بالشروط مطلفا.. .وقد استشكل ابن دفيق العيدَ حمل 
الحديث على الشْروطٍ التي هيّ من مقتضيات التكاح» وقال: تلك الأمور 
لاتؤنّدُ السُروط في إيجابهاء وسياقٌ الحديثِ يقتضي الوفاء بهاء والشّروط التي 
5 2 5 8 )۱( 
هيّ من مقتضئ العقدٍ مستوية في وجوب الوفاء بها . 

واختلفٌ أهلُ العلم في اشتراط المرأة أن لا يُخرجها زوجها من بلدهاء 
فحكئ التّرمِذْيُ عن أهل العلم من الصحابة - قال: ومنهم عمرٌ - أَنَّهُ يلزم» 
قال : وبه فول الشَافْعيُ خن واا وروئ انر وت بإسناد جيل : ( أن 
رجلا تزوّجَ امرأةٌ فرط أن لا يُخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمرّ فوضعٌ 
الشَّرطٌ وقال: المرأةٌ مع زوجها » قال أبو عبِيدٍ: تضادّت الرُوايات عن عمرّ في 
هذاء وحكى التُّرمذيٌ عن علي أنَّهُ قال: سبق شرط اللو شرطها. قال: وهو 
قول اوري وبعض أهل الكوفة. قال أبو عبيدٍ: وقد قال بقولٍ عمرّ عمرو بنُ 
)١(‏ السياق في «الفتح» )١١/4(‏ هكذا: «وقد استشكل ابن دقيق العيد حمل الحديث 

علق الشووط الي امن مق ستيضيات ااج قال: تلك الأمور لا تؤثر الشروط في 

إيجاباء فلا تشتد الحاجة إلى د تعليق الحكم باشتراطها» وسياق الحديث يقتضي 

خللاف ذلك ؛ لأن لفظ N AR‏ للضي ارقا 


ہا وبعضها أشد اقتضاءً» والشروط هي من مقتضل العقد مستوية في وجوب الوفاء 
ہا» اه. 
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العاص» ومن التَّابِعينَ طاوسٌ وأبو الشعثاء» وهوّ قول الأوزاعئ . وقالَ اللَّيثُ 
والنّوريُ والجمهورٌ بقولٍ علي حت لو كان صداق مثلها مائة مثلاء فرضيت 
بخمسينَ على أن لا يُخرجها فلهُ إخراجهاء ولا يلزمة إلا المسمّئ. 

وقالت الحنفيّةُ: لها أن ترجمٌ عليه بما نقصت لهُ من الصداتي. وقالَ 
الشافعي : يصح الثكاخ ويُلغئ الشرط» ويلزمة مهرٌ المثل. وعنة : يصح 
ودر الكل . كذا في « الفتح »'. قال ابو عنيل: والّذي اد يه آنا نأمره 
اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشَّرطِء فكذلكَ هذاء وممًا 
وي حمل حديثِ عقبة على الدب حديثُ عائشةً في قصَّةٍ بريرةً المتقَدّمُ 
بلفظ : « كل شرط ليس في كتاب اللَّهِ فهو باطلُ ». وقد تقدّمَ أيضًا حديتٌ: 
« المسلمونَ عند شروطهم» إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالا ». وأخرجٌ 
الطبرانيُ في «الصّغْيرٍ “ بإسنادٍ حسن عن جابر: «أنَّ ابي يكل خطبَ 
أمّ مبشر بنتٌ البراء بن معرور فقالت: إِلّي شرطتٌ لزوجي أن لا اترو بعدة 


فال ابي ل : إن هذا لايصلخ ». 
باب نکاح الزاني وَالرَانِيَة 


٠9‏ عَنْ يي هْرَيرَة ة قال : .قال :رشو ل الله ل : ١‏ الرّانِي الْمَجْلُودُ 
لا ينكح | إلا معْلَهٌ ». روه كد ومو او 0 
(۱) « الفتح » (5781/9؟). 


(؟) أخرجه: الطبراني في « المعجم الصغير » .)١١۸/۲(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 20775 وأبو داود (۲۰۵۲). 


كتاب النكاح 1۱۹ 
اسْتَأَدٌنَ سول الله ل ف ا : يقال لها 00 گات n‏ 


وَتَشْتَرط لَه أن فق عَلَيِه قَالَ : فَاسْتَأدَ تبي الله يك أو در أ لَهُ أَمْرَهَاء َقَرَأ 


ص 


ليه نَبِنْ الله يك : #ووالراية له يكنها إلا زان أو مشر [النور: ۳]. رَوَاه 


ا 


0 - وَعَنْ عمرو بن شعَیْب» عَنْ أبيه» عن جَدَه : أن مَوْنَدَ بنَ 
أبِي مَرْئَد علوي گان يخول الأمار بِمَكَة) وَكَانَ بمکة بَغْيُ» يُقَالُ لها : 
عناق » وَكَانَتْ صديقَتَهُ › قال : 1 فجت الي ا قَقَلْتُ: 5 رَسُولَ الله 
أنكخ عَنَانَا؟ قَالَ: سكت عَنَي 5 والراية لا يَكمهاً إل رانِ أو 
مشر چ [النور: ۳] فقُدَعَانِى فَقَرَأَهَا على وَقَالَ: «لا تَنْكحهًا). رَوَاهُ 
أبُو دَاوْدَء وَالنّسَائي» المي . 

كييك أبى هريرةً قال الال ف )0 بلوع المرام 2 رجاله ثقاث. 

نعي تين من" لعا نا ارون الى ركيم 
و( الأوسط e‏ قال فی (١‏ مجمع الزّوائدِ e‏ وال أحمد ثقاتثٌ. 


2 8 2 2 د 


.)۲۲١ ء۱٥0۸‎ /۲( «المسند)‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۲٠٠۵٠(‏ والترمذي (۳۱۷۷)»› والنسائي (17/5). 
(۳) «بلوغ المرام» (470). ۰ 

.)۱۷۹۸( «اللأوسط»‎ )٤( 

(6) » مجمع الزوائد « )۷| .(V6-VY‏ 


1° المحلد السابع 


وفي الباب عن عمرو بن الأحوص : : ١‏ أَنّهُ شهدَ حجَّةَ الوداع مع الي ل 
فحمدٌ الله وأثنى ل عليه ووک رط ثم قال : استوصوا في النساءِ خيرّاء فإنّما. 
هنَّ عندكم عوانٌ» ليس تملكونّ منهنّ شيئًا غيرَ ذلك إلا أن يأنينَ بفاحشة 
مبيّنةء فإن فعلنَ فاهجروهنٌ في المضاجع» واضربوهنٌ ضربًا غير مبرّح» فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلًا». أخرجة ابن ماجة» والتّرمذيُ”'' وصحححةُ. 
فقال: إن امرأتي 0 يد لامس. قال: غرّبها. قالَ: أخافٌ أن تتبعها 
نفسى . قال : فاس ستمتع بها ). قال المنذري : ورال إسناده مُحَتحٌ مم في 
a ٠‏ أن 0 واقد تفرد به عن 000 
58 آلف - تفرد بو عن ١‏ سين ا ا شار ر من يت 
عبد الله بن عبيلٍ بن عميرء عن ابن عبّاس» وبوّبَ عليه في « سننه »: تزويج 
الزّانية. وقال: هذا الحديثٌ ليس بثابتِ» وذكرَ أن المرسلّ فيه أولى 
بالصواب. وقال الإمامٌ أحمدٌ: لا تمن يد لامس: تعطي من ماله. قلت: فَإنَّ 
أناعبيةة يفول ن المعو قال : ليس عندنا إلا أا تعطي من مالوء ولم يكن 
الى كَل ليأمرة بإمساكها وهي تفجرٌ. وسئلَ عنه ابن الأعرابي فقالَ: من 
الفجور. وقال الخطابئّ: معناةٌ: الريبةٌ» وأمّا مطاوعةٌ لمن أرادها لااترةٌ يدهُ. 


3 0 . COs ف‎ 


.)۳۰۸۷ »۱۱۹۳( والترمذي‎ »)١185١1( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.) ١590 أخر جه : النسائي ام وأبو داود‎ (۲( 
.)٠١١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )٤( .)۱۷١ /5( أخرجه: النسائي‎ )۳( 


كتاب النكاح 1۲۱ 


ترلد: « الزَّاني المجلودٌ » إلخ» هذا الوصفٌ خرجٌ مخرج الغالب باعتبار من 
ظهرٌ من الرّنى. وفيه دلي على أنه لا يحل للمرأةٍ أن تتزوّجَ بمن ظهرٌ منة 
الزْنء وكذلكَ لا يحل للرّجل أن يتزدّج بمن ظهرٌ منها الزنق» ويدل على 
ذلك الآيةُ المذكورةٌ في الكتاب لأنّ في آخرها: فورم دل على الْمؤيين» 
[النور: ۳]. فَإِنّهُ صريحٌ في التّحريم . 

قال في « ناية المجتهدٍ »“: اختلفوا في قوله تعالى: ورم دَلِكَ على 
يونين هل خرج مخرجٍ الم أو مخرجّ النُحريمء وهل الإشارةُ في قوله ذلك 
إلى الزن أو إلى التكاح؟ قالَ: وإِنّما صارٌ الجمهورٌ إلى حمل الآية على الد 
علق التحرية 358 ابن عباس الذي قدَّمناهُ. 

وقد حكئ في ١‏ البحر * عن علي وابن عباس» وابن عمرّء وجابرء 
وسعيدٍ بن المسيّب» وعروةًء والزُهريٌ»ء والعترة» ومالك» والشّافعيٌ؛ 
وربيعة» وأبي ثور أا لا تحرمٌ المرأةٌ على من زنى بها لقوله تعالئ : ويل ل 
ا وه دَلِكُع ‏ [النساء: 4؟] وقوله ي : ١لا‏ يُحرّم الحلال الحرام 0 
أخرجة ابن ماجه من حديث ابن عمرّء وحكى عن الحسن البصريّ أنه يحرم 
على الرّجلٍ نكاحٌ من زنيل بهاء واستدل بالآية. وحكاه أيضًا عن قتادةً وأحمد 
إلا إذا تابا لارتفاع سبب التّحريم . 
)١(‏ «بداية المجتهد» (۳/ ۷۳). 
(؟) «البحر» .)۳۷-۳۹/٤(‏ 


(۳) ابن ماجه .)5١١6(‏ 
وراجع : «الضعيفة» (٥۳۸ء e۳۸۷‏ ۳۸۸). 


1۲۲ المجلد السابع 


وأجابَ عنهُ في ١‏ البحر » بِأنَّهُ أراد بالآية الرّانيَ المشرك. واستدل على ذلك 
بقوله تعالى : واو مشرد قال : : وهي تحرمٌ على الفاستي المسلم بالإجماع» وأراة 
أيضًا الرَانِيةَ المشركه بدليل قوله: أو مرش [النور: ]٣‏ وهو يحرم على 

الفاسقة المسلمة بالإجماع . 

ولايخفئ مافي هذا الجواب؛ لأ حاصلة أنَّ المراد: المشرك الرَّانِي 
والمشركة الان وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدةٍ الآية؛ إذ منعُ التكاح ممّ 
الشرك والرنى حاصل بغير هذه الآية» ويستلزمٌ أيضًا امتناع عط المشرك 
والمشركة على الرّاني والرًانية؛ إذ قد ألغى خصوصيَّة الرّنىء وأيضًا قد تقوَّرٌ 
في الأصولٍ أنَّ الاعتبار بعموم اللَّفظٍ لا بخصوص السّبب. 

قال ابن القيّم''': وأمّا نكا الرانية فقد صرّح الله بتحريمه في سورة النُورِء 
لا وه ران مره فهو إِمّا أن يلتزم حكمة تعالى ويعتقد 
وجوبة عليه أو لاء فإن لم يعتقدهُ فهو مشرك» وإن التزمهٌ واعتقدَ وجوية 
وخالفة فهو زانٍء ثمّ صرح بتحريمه فقال: وخم دَلِكَ على لزنه وأما 
جعل الإشارة في قوله: ورم ذلك إلى الزن فضعيفٌ جدًا؛ إذ يصيرٌ معنى 
الآية: الرّاني لا يزني إلا بزانية أو مشركةء والرَّانِيةٌ لايزني بها إلا زانٍ أو 
مشرڭ» وهذا مما ينبغي أن يُْصانٌ عنة القرآنُ» ولايُعارض ذلك حديثٌ 
عمرو بن الأحوص وحديتثٌ ابن عباس المذكورانٍ فإنهما في الاستمرار على نكاح 
الرّوجة الزَّانِيةَء والآية وحديتٌ أبي هريرةً في ابتداءِ الُكاح» فيجورٌ للرّجلٍ أن 
يستمرٌ علل عام من زنت وهي تحته» ويحرمٌ عليه أن يتزوّج بالزّانية . 


.)١١5 «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 


کتاب النكاح ۳“ 


وأمّا ما ذكرةٌ المقبلئٌ في « المنار » من أَنَّهُ لا يصح أن يُرادَ به بقوله: « لا ترذ 
بد لامس » الّنى» بل عدم نفورها عن الريبةِّ» فقصرٌ للْفظٍ المحتملٍ على أحدٍ 
المحتملاتِ بغيرٍ دليل» فالأولى أن يرل ترك استفصاله ية عن مراده بقوله : 
لا ترد يد لامس » منزلة العموم» ولا ريب أن العرب تكئي بمثل هذه العبارة 
عن عدم العفَّةَ عن الزّنى . وأيضًا حديثُ عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة 
الدَالَة عل جواز إمساك الرّانية لقوله فيه: : دإ أن يأتينٌ بفاحشة مبيّنةٍ فإن 
فعلنَ فاهجروهنٌ » إلخ» فتفسيرُ حديث: لا ترذ يد لامس »© بغيرٍ الزن 
لا يأتي بفائدةٍ باعتبار محل لاع . وقد حكئ صاحبٌ " الببحر 210 عن الأكثر 
أن من زنت لم ينفسخ نكاحهاء وحكئ أيضًا عن المؤيّدٍ بالل أنه يجبُ 
تطليقها مالم تتب. 

قوله: « أن مرثد » بفتح الميم» وسكون الرّاءء وفتح المثلثة بعدها دال 
اا اشر E a E‏ 
بفتح الغينٍ وكسر النُونِ - وهو غنيٌ بِنُ يعصرّء ويُقال: أعصرٌ بن سعدٍ بن قيس 
عيلانَ. وعناق بفتح العين الا وها ون وعد ل كان 

قال المنذريُ : وللعلماء في الآية خمسة أقوالٍ: أحدها: إِمَّا منسوخة» قاله 
سعيدٌ بن المسيّب» وقالَ الشَّافعِنُ في الآية: القولٌ فيها كما قال سعيد إا 
E‏ وال رة اللَاسخ : رانک اليس 56 [النور: ۳۲] فدخلت 
الرَانيةٌ في أيامئ المسلمينَ» وعلى هذا أكثرٌ العلماء يقولونَ: من زنئ بامرأةٍ فله 
أن يتزوّجها ولغير أن يتزوّجها. والتاني : أنَّ الكاح ها هنا الوطء» والمرادٌ أن 


.)۳۸/۹( «البحر»‎ )١( 


£< المحلد السابع 


الزاني لا يُطاوعة على فعله ويُشاركة في شا وان مثله أو م لا حرم 
الرّنى» وتمامٌ الفائدة في قوله سبحانه : ورم ذلك عل اميه [النور: م] 
يعني الَّذينَ امتثلوا الأوامرَ واجتنبوا التواهيّ. الثَالتُ: أنَّ الرَانيَ المجلود 
لا ينكحٌ إلا زانية مجلودة أو مشركة» وكذلك الزَّانيةُ. الرَابعْ: أنَّ هذا كان في 
نسوةٍ کان الرّجلٌ يتزمّجُ إحداهنّ على أن تنفقٌ عليه مما كسبتهُ من الزن 
م الى أنّهُ عام في تحريم نكاح الزَّانِيةِ على 
الحفيلقة A A‏ ا 


باب النّي عَنَّ الْجَمْع بَبْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَِهَا 

5- عَنْ أبِي هرَيْرَة قَالَ: : هى التب اة أن تُنكح الْمَرْآةُ عَلَى عَمّتِهَا 
أو خالها A‏ , 

وفي رِواية: هى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمرْأَةِ وَعَمّتهَاء وَبَيْنَ الْمَرأَةٍ وَخَالَيهَا. 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابن مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيَ" . 

وَلِأحْمَدَء وَالبْخَارِيّ» وَالتَرْمذِي مِن حَدِيثِ جَابر مِفلُ اللَفْظ الأو" . 

۷“ وَعَنِ ابُنِ عَبّاس : أنه جَمَعَ ب بين امْرَةٍ رَجُلٍ وَابئَيِ مِنْ غَيْرِها بَعْدَ 
طَلْقَئَينِ وَخلع. 


ء)ه1١8‎ .40579 ٤۰۱ /۲( وأحمد‎ ,)١78 /٤( ومسلم‎ ۰)٠١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)45/5( وأبو داود (5075)» والنسائى‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (8/ »)۱١‏ ومسلم »)۱۳١ /٤(‏ وأحمد (۲/ 1۲ء 2450 15م 
04(. 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠١‏ وأحمد (۳/ ۳۳۸ ۲ ) والنسائي (98/5). 


کتاب التكاح 1Yo‏ 


4- وَعَنْ رَجُل من أفل مِضْرَ كَانَثْ لَه صُحْبَةٌ يمال لَهُ جَبَلَه: أ 
جَمَعْ بَيْنَ رأة رَجُلٍ ابه مِنْ غَيِرهَا. رَوَاهُمَا الدَّارَقْطن”". 

ال الاي : وَجَمَعَ عبد الل بن جَغْمَرٍ بن اب عَلِيِ رأة علي . 

حديتٌ أبي هريرةً قال ابن عبد البرّ: أكثرُ طرقه متواترةٌ عنء وزعمٌ قوم أن 
تفرد به وليسّ كذلكٌ. وقال البيهقئ”" عن الشَّافعيٌ : إن هذا الحديتٌ لم يُروَ 
من وجه يُثبتهُ أهلُ الحديث إلا عن أبي هريره وروي من وجوه لا يُثبتها أهل 
العلم بالحديث. قال البيهقئ"": هو كما قال؛ قد جاءَ من حديثِ علي 
وابن مسعودٍء وأبنٍ عمرّء وابن عبّاس» وعبدٍ اللَّهِ بن عمروء وأنس » 
وأبي سعيدٍ» وعائشة» وليسً فيها شيء على شرط الصّحيح» وإِنّما اتفقا 
Lo‏ مور عرصي عن ليه 
عن جابر» وبِيِّنَ الاختلاف على الشَّعبِيّ فيه» EE‏ وا 
عاصم خطأء والصّوابُ روايةٌ ابن عونٍ وداود بن أبي هندٍ. انتهئ . 

قال الحافظ : وهذا الاختلافٌ لم يقدخ عند البخاريّ؛ لأنَّ الشّعبِيَ أشهرٌ 
بجابر منهُ بأبي هريرة. وللحديث طريقٌ أخرئ عن جابر بشرط الصحيح 
أخرجها النّسائيٌ من طريتي ابن جريج» عن أبي الزبِيرِء عن جابر» وقول من 
نقلَ عنهم البيهقيٌُ تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذيٰ وابن حبَّانَ 
وغيرهما لهُ» وكفئ بتخريج البخارئ له مؤصولا قذة قال نارق عدا : 
)١(‏ «السئن » (۳/ ١ )۲( .)۳۲١‏ صحيح البخاري » .)۱٤-۱۳/۷(‏ 


(۳) «سنن البيهقي» (//155). (5) «الفتح» (7/9؟5١).‏ 
(5) «التمهيد» .)۲۷٦/۱۸(‏ 


1۲٦‏ المجلد السابع 


كان بعض آهل الحديثِ يزعم أَنَهُ لم يرو هذا الحديتٌ غيرٌ أبي هريرةً» يعني من 
وجه يصحٌ. وكأنّهُ لم يصح حديتُ الشعبيّ عن جابرء وصخځحه عن 
أبي هريرةً» والحديثانٍ جميعًا صحيحان. 

قال الحافظ 3 : وأمّا من نقلَ البيهقيُ أَُم رووهُ من الصّحابةٍ غير هذين فقد 
ذكرٌ مثل ذلك التّرمذي بقوله: وفي الباب» لكن لم يذكر ابن مسعود 
ولاابنَ عبّاس ولا أنسّاء وزاد بدلهم أبا موسئ وأبا أمامة وسمرةً. قال: ووقعَ 
لي أيضًا من حديث أبي الدرداي ومن حديث عتاب بن اسي ومن حدي: 
سعدٍ بن أبي وقُاص» ومن حديثِ زينبَ امرأةٍ ابن مسعودٍ. قال: وأحاديثهم 
موجودةٌ عند ابن أبي شيبةٌ وأحمد» وأبي داودٌ والنّسائيٌ › وابن ماجه» 
وأبي يعلئى» والبرارء والطبرانيٌ» وابن حبًاّ» وغیرهم» ولولا خشية القطويل 
لأوردتها مفصّلةٌ» قالَ: لكن في لفظ حديث ابن عبّاس عند أبي داود « أَنهُ كرة 
أن 0 ص العمَة والخالة وبينَ ن العمتين والخالتين ». وفي رواية عند 
ابن حبّانَ”" SS‏ إنَكنّ إذا فعلتنّ 
ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ ». | نتهول 

وأخرجٌ أبو داو في اس اك عن عيسئ بن طلحةً قالَ: « نى 
رسول الله ية عن أن تنكس المرأةٌ على قرابتها مخافةً القطيعة ». وأخرجة أيضًا 
ابن أبي شيب“ . وأخرج الخال من طريتي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ 
)١(‏ «الفتح» .)۱٦۱/۹(‏ 


)۲( ابن حبان »)51١١5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) (۱۸/ ۲۷۸-۲۷۷). 
(") «المراسيل» (۲۰۸). 


() «مصنف ابن أبى شيبة» (لالا/51١).‏ 


كتاب النكاح يفن 


عن أبيهء عن أبي بكرء وعمرّء وعثمانٌَ أَمّم كانوا يكرهونٌ الجمعٌ بين القرابة 
مخافةً الضغائن . 

وأحاديثٌ الباب تدلٌ على تحريم الجمع بِينَ من ذكرٌ في حديث أبي هريرة؛ 
لأنّ ذلك هوّ معنى اللّهي حقيقةً وقد حكاء الترمذيٰ عن عامَةٍ آهل العلمء 
وقال: لا نعل بينهم اختلاًا في ذلكَ» وكذلكَ حكاة الشّافعي عن جميع المفتينَ 
وقالَ: لا اختلافٌ بينهم في ذلك . وقال ابنُ المنذر : ليك عله :في منغ الك 
اختلافًا اليوم» وإِنّما قال بالجواز فرقة من الخوارج» وهكذا حكئ الإجاع 
القرطبئُ واستثنئ الخوارج› فال بولا تقد E‏ لهم مرقوا من الدين» 
وهكذا نقلَ الإجماع ابن عبد البرّ ولم يستئن» ونقلهُ أيضًا ابنُ حزم واستثنئ 
عثمانَ البنّىّء ونقلة أيضًا اووظ واكظ افد مرو يكوا وول ونقله 
ابن دقيق العيدِ عن جمهور العلماء ولم يُعيّن و صاحبٌ 
« البحر 2١”)‏ عن الأكثر» وحكى الخلافٌ عن ابن وبعض الخوارج والرّوافض . 

واحتجوا بقوله تعالی : وال لك ا و لم [الساء: 14] وحملوا 
النّهيَ المذكورَ في الباب على الكراهة فقطء وجعلوا القرينة مافي حديث 
ابن عباس من التّعليل بلفظ : « فإنّكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنّ » وقد 
رواهٌ ابن حبَّانَ”'؟ هكذا بلفظ الخطاب للنّساءء وفي رواية ابن عدي بلفظ 
الخطاب للرّجالٍ» والمرادُ بذلك أنه إذا حح الرَّجلُ بينهما صارا من نسائه 
كارحامه فيقطعٌ بينهما ہما ينشأ بين الصرائر من التْشَاحنِء فنسب القطمٌ إلى 


. 0075-17” /5( «البحر»‎ )١( 
سبق قريبًا.‎ )۲( 


۲۸ المحلد السابع 


الرّجِل ؛ لأنّهُ السّببُء وأضيفَ إليه الرّحمْ لذلك. وحديثُ ابن عباس هذا 
المصرّحٌ بالعلَة في إسناده أبو ريز - بالحاء المهملة ثم الراء ثم الرّاي - اسمةُ 
عبد الله بِنُ حسين» وقد ضَعَّفَهٌ جماعةٌ. ولكنّهُ قد علق له البخاريٌ» وونَّقَهُ 
ابِنُ معين وأبو زرعة. قال في #التلخض ‏ : E a‏ 
الموت] الد 

قالوا: ولا شك أنَّ مجرّدٌ مخافة القطيعة لا يستلزمُ حرمة التكاح وإِلّا لزم 
حرمةٌ الجمع بِينَ بناتِ عمّينٍ وخالين لوجود عل المي في ذلكٌء ولا سيّما معَ 
لامرن بذك كلما فى رمز ن و ين جني الاک 

وجيب بأنَّ قطيعةً الرّحم من الكبائر بالاتّماقء فما كان مفضيًا إليها من 
الأسباب يكونٌ محرّماء وأا الإلزامُ بتحريم الجمع بينَ سائر القرابات. فيردهُ 
الإجماعٌ على خلافه» فهرّ مخصّصٌ لعموم العلّة ا وأمّا قوله تعالیٰ : 
ويل لم ا ور رڪ [الساء: 14] فعمومٌ مخصّصٌ بأحاديثٍ الباب. 

تولك: « وجمعَ عبد الله بنُ جعفر» هذا وصلهُ البغويُ في ١‏ الجعديّاتِ) 
وسعيد بنُ منصور من وجه آخرّ. وبنت علي هيّ زينبُ» وامرأته هيّ ليلى بنتُ 
مسعودٍ النَّهشْليّة وفي رواية سعيدٍ بن منصور أن بنك عليّ هيّ م كلثوم بنتُ 
فاطمة ولا تعارض بِينَ الرّوايتين في زينبّ وأمّ كلثوم ؛ لأنّهُ تزوّجهما عبد الله 
بن جعفرٍ واحدةٌ بعد أخرئ مع بقاء ليل في عصمتهء وقد وقع مبيًّا عند 
ابن سعدٍء وحكئ البخاريٌ”'' عن ابن سيرينٌ أنه قال: لا بأس به» يعني الجمعَ 


.)۱٤-۱۳/۷( التلخیص » (15/9*). (؟) ذكره البخاري‎ « )١( 


كتاب النكاح 54 


والأثرُ عن الرّجل الذي من أهل مصرّ أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة“ مطوّلا 


من طريقٍ أيُوبَء عن عكرمة بن خالدٍ أنَّ عبد اللَّهِ بنَ صفوانَ تزوّج امرأةٌ رجلٍ 
من ثقيفٍ وابنتةُ - أي من غيرها - قال أيُوبُ: فسئلَ عن ذلك ابن سيرينَ فلم يرَ 
به بأسَا. وقال: نينت أن رجلا كان بمصرٌ اسمةُ جبلة جمعٌ بِينَ امرأةٍ رجلٍ وبنته 
من غيرها. وروى البخاريٌ”") عن الحسن البصريّ أنه كرهة مرَّةٌ ثم قال : 
لا بأسّ به. ووصلة الدّارقطنيٌ» وأخرح ابنْ أبي شيبة'' عن عكرمة أنه كرهة . 
وعن سليمانَ بن يسار ومجاهدٍ والشّعبِيٌ نهم قالوا: لا بأسٌ به. 
واعتبرت الهادويّةُ في الجمع المحرّم أن يكونّ بِينَ من لو كانَ أحدهما ذكرًا 
حرم على الآخر من الطرفين» وزوجةٌ الرّجلٍ وابنتهُ من غيرها التُحريمٌ إنْما هو 
من طرف واحدٍ؛ لأنا لو فرضنا البنتَ رجلا حرمت عليه امرأةٌ أبيو» بخلافٍ 
مالو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنّهُ أجنبيّ عن البنتِ ضرورةً فتحل له 
وحكئ البخاری" عن الحسنٍ بن الحسن بن علي أل جع بينَ ابنتي ع 
قال وكرة جابر بن زيدٍ القطيعة» ولیس فيه تحريمٌ؛ لقوله: اوأجل کم ما وره 
دلِحكُم # [النساء: ]۲٤١‏ وحكول في » الفتح نان المنذر أنّهُ قال : لا أعلم 
أحدًا أبطلَ هذا الكاح» قال: وكانَ يلزمُ من يقو بدخولٍ القياس في مثل هذا 
أن يحرمه . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)١5515(‏ 
(0) ذكره البخاري .)۱٤-۱۳/۷(‏ 


() أخرجه: ابن أبي شيبة .)١5470(‏ 
ددم « الفتح » (9/ه6ه١).‏ 


۳ المجلد السابع 


0 الْعَدَدِ 000 لِلْحْرٌ وَالْعَبْدِ 
ا أُسْلَمْتُ وَعِنْدِي نَمَانِ نِسْوَة فَأَنَيتُ 
ق کا ۰ ذلك لَه فَقَال: 0 اخْتّر منهن ا رَوَاهُ أو داو 
-٠‏ وَعَنْ عَمَرَ بن ال لْخَطاب قال : یک يكح الْعَبْدُ امرأتین › وَيُطَلْقُ 
تطلبقتين » وَتَعْتَدُ الْأَمَهُ حيضصتير ٠‏ رر الدارفطنه , 
-0١‏ وَعَنْ نادء عن أتس: أنَّ الل كَانَ يَطوف عَلَى نِسَائِهِ في 
اليل الْوَاجِدَة وَلَهُ يَوْمَيِذٍ ْم وة . 


و 


وَفِي رِوَابَةِ : كان النّبئ ئي يَدُورٌ على نِسَائِهِ في السَاعَة الوَاجدَة مِنَ الليل 
E‏ 00 2 جك ع معد 00 2 O OY a‏ 
والنهار وهن إخدى عشرة. قلت لاش وکان يُطيقه؟! قال : كنا نتحدث 
و َه ھر 00 5 وو ەر 9E r‏ 
أنه عطي فوة ثلاثين . رَوَاهَمَا أاحمد» والبخاري 8 


حديثٌ قيس بن الحارث - وفي رواية: الحارث بن قيس - في إسناده 
أبو القاسم البغويُ: ولا أعلمٌ للحارثِ بن قيس حديئًا غير هذا. وقال أبو عمرٌ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (57؟١5)».‏ وابن ماجه .)١907(‏ 
١ )۲(‏ السنن » .)۳١۸/۳(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (۷۹/۱)ء »)٤٤/۷(‏ وأحمد .)١157/7(‏ 
(4) أخرجه: البخاري /١(‏ 05). وأحمد (۲۹۱/۳). 


كتاب النكاح 1۳۱ 


النّمرِيُ: ليس له إلا حديثٌ واحدٌ ولم يأتِ من وجه صحيح . وفي معنى هذا 
الحديثِ حديتٌ غيلان النّقفيٌ لما أسلمَ وتحتهُ عشرُ نسوة» وسيأتي في باب من 
أسلمَ وتحتة أختانٍ أو أكثرُ من أربع» ويأتي الكلامٌ عليه هنالك. 


عدو ع 


وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند الشافعيّ « أنه أسلمَ وتحتهُ خمس نسوةء 
فقالَ لهُ الب ي : أمسك أربعًا وفارق الأخرئ ». وفى إسناده رجل مجهول؛ 
لأنّ الشّافعيّ قال: حدَّئنا بعض أصحابناء عن أبي الرّناد» عن عبدٍ المجيدٍ بن 
سهيل » عن عوفي بن الحارث» عن نوفل بن ماو قال : أسلمت . فذكرة. 


د 


وفي الباب أيضًا عن عروةً بن مسعودٍ وصفوادً بن أميّةَ عند البيهقي ‏ . وأئر 
عمرٌ يُقويهِ ما رواه البيهقي وابنُ أبي شيبة”'' من طريق الحكم بن عتيبة ته أجمع 
الصحابة على أَنَهُ لا ينكحٌ العبدُ أكثرٌ من اثنتين. وقال الشّافعيُ بعد أن رویٰ 
ذلك عن علي وعمرَ وعبدٍ الوَّحمنٍ بن عوف إِنَهُ لا يُعرفٌ لهم من الصّحابةٍ 
مخالفٌ. وأخرجة ابنٌ أبي شيبة”" عن جاهير النَابِعينَ: عطاءء والشَّعبِيٌ» 
والحسن» وغيرهم. 

9ب هرم ا اد عن انع 
اک و ر ا و وجه درل جال + 

متو و که [النساء: ] ومجموعٌ ذلك د إلا باعتبار ما فيه من العدلٍ - 
تسعٌء وحكيّ ذلك عن ابن الصَّبّاعْ والعمرانيّ وبعض الشيعة» وحكيّ أيضًا عن 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۱۸۳/۷» 184). 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة »)١15١45(‏ والبيهقى .)٠١۸/۷(‏ 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة) (۳/ 5590-555). 


ف المجلد السابع 


القاسم بن إبراهيمَ وأنكرٌ الإمامُ يحيئ الحكاية عنهُ» وحكاهُ صاحبٌ « البحر e‏ 
عن الظاهرية وقوم مجاهيل» وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما 
فيه من المقالٍ المتقدّم . 

وأجابوا عن حديث غيلانَ النّقفيٌ بما سيأتي فيه من المقالٍ» وكذلك أجابوا 
عن حديثٍ نوفل بن معاويةً بما قدّمنا من كونٍ في إسنادهِ مجهول» قالوا: ومثل 
هذا الأصل العظيم لا كتف ة وبر ا ل ار 
جع بين تسع أو إحدئ عشرةً» وقد قال تعالى: هلد كن ؛ لک في سول اله 
1 1 ا [الأحزاب: ]7١‏ وأمًا دعوى اختصاصه بالريادة على الأربع فهر 
محل التراع ولم يقم عليه دليلٌ» وأمًا قوله تعالى: #سنى ونكت د [النساء : 
*] فالواو فيه للجمع لاللتخييرء EN‏ 5 معدول به عن اثنتين 
اثتتين » رع عل ارلا اانا عدو نة اة روزن غات 
في غاية الكثرة البالغة إلى مافوق الألوفٍء فإنّك تقول: جاءني القومٌ مثنى 
ا وهكذا ثلاثُ وربا وهذا معلومٌ في لغة العرب لا يشك فيه 
اق اسم عي م ا 1 
اا اثنتينٍ اثنتين» ؤثلاثًا ثانا واريغا أربعا» ولیس من شرط ذلك أن 
اي الطائفةٌ ‏ الأهرئ من العدد إلا تعد مفارقته. للطائفة 8 قبلهاء 1 
لاشكٌ أَنّهُ يصح لغةٌ وعرفًا أن يقولٌ الوَجِلٌ لألفٍ رجل عندةُ : جاءني هؤلاء 


اثنين اثنين» أو ثلاثة ثلاثة » أو أربعة أربعة» فحينئذٍ الآية تدل على إباحة الزَّواج 


.)١٤/٤( «البحر»‎ )١( 


کتاب النكاح iê‏ 


بعد من النّساء كثير سواء كانت الواوٌ للجمع أو للّخيير ؛ لان طا ت الا 
بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحلٍ منهم» فكأن اله سبحانة قال 
لكل فردٍ من الاس : انكح ما طابَ لك من النّساءِ مشن وثلات ورباع» ومع 
هذا فالبراءةٌ الأصليّةُ مستصحبةٌء وهيّ بمجرّدها كافية في الحلّ حى يُوجِدَ 
ناقل صحيحٌ ينقل عنها . 

وقد يُجِابُ بأنَّ مجموعَ الأحاديثِ المذكورة في الباب لا تقصرٌ عن رتبةٍ 
الحسن لغيره فتنتهضٌ بمجموعها للاحتجاج» وإن كان كل واحدٍ منها لا يخلو 
عن مقالٍ» ويُؤيْدُ ذلك كونُ الأصل في الفروج الحرمةٌ كما صرّح به الخطابيٰء 
فلا يجورُ الإقدامُ على شيءٍ منها إلا بدليل. وأيضًا هذا الخلاف مسبوق 
بالإجماع علئ عدم جواز الزيادةِ على الأربع كما صرَّح بذلك في « البحر 0 
E‏ ی العلماءٌ على أنَّ من خصائصه ٤‏ ي الزّيادةَ على أربع 

قوله: ١‏ يتكح العبدٌ امرأتين » قد تمسَّكٌ بهذا من م قال : إِنَهُ لا يجورٌ لعبد أن 
يتزدّجٌ فوق اثنتين» وهو مرويٌ عن عليٌ» وزيدٍ بن عليٌ» والنّاصرء والحنفيّة» 
والشَّافعيّةَ ولايخفئ أنَّ قول الصّحابي لايكونُ حبَةَ على من لم يقل 
بحجْيته» نعم لو صح إجماعٌ الصّحابةِ على ذلك كما أسلفنا لكان دليلا عند 
القائلينَ بحجيّة بحجيّة الإجماع, ولكنّهُ قد روي عن أبي الدّرداءء ومجاهل» وربيعةء 


.)٥-۳٤/٤( «البحر)‎ )١( 
.)١١5/9( » الفتح‎ « )۲( 


1۳€ المحلد السابع 


وأبي ثورء والقاسم بن محمّدِء وسالمء والقاسمية أله يجوز له أن ينك أربعًا 
كالحرٌء حکیٰ ذلكَ عنهم صاحبٌ ١‏ البح 2006 فالأولئ الجزمٌُ بدخوله تحت 
قوله تعالی : انح ما طابَ لَك من السآو [الساء: ۳] والحكمٌ له وعليه بما 
للأحرارٍ وعليهم» إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفةً كما في المواضع المعروفة 
بالخالفِ بِينَ حكميهما. قرله: ٠‏ ويُطلُقُ تطليقتين » سيأتي الكلامٌ على هذا 


في باب ما جاءَ في طلا العبدِء وكذلك يأتي الكلامٌ على عدَّةٍ الأمة. 


gg‏ م 


قوله : ١‏ تسعٌ نسوة » هن : عائشةٌ» وسودةٌء وجفصةء وأ سلمة) وزات 
جحش» وصفيّةُ» وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة . هؤلاء الرَّوجاتٌ اللّاتي مات 
عنهنّ . واختلفٌ في ريحانة هل كانت زوجة أو سرّيّة» وهل ماتت في حياته أو 
SL‏ ول قر زع سيان الطاب وبروت ام لساك 
وماتت في حياته قبل أن يتزوّجَ صفيّة ومن بعدها. 

قال الحافظ في « التلخيص )”" : وأمّا حديثُ أنس « أنه ترو خمسٌ عشرةً 
امرآة ودخلَ منهنٌ بإحدى عشرةً وماتَ عن تسع » فقد قَوَّاهُ الضياءُ في 
ا la E N‏ 
فضبطنا منهنّ نحوًا من ثلائينَ امرأةً» وقد حرّرتُ ذلك في كتابي في 
N E‏ في « الفتح " و التلخيص )”" الحكمةً في 
تكثير نسائه وء فليراجع ذلك . 1 
)١(‏ «البحر» (5/؟75١).‏ 


١ )۲(‏ التلخیص » (۳/ ۲۸۸). 
)۳( « الفتح » (۱/۹). 


كتاب النكاح 1o‏ 


باب الْعَبْد يترو بغئر إِذْنِ سَيِّده 


- عَنْ جابر قَالَ: قال رَسُولَ الله كه : « أَيْمَا عَبْدِ َرَو بير إِذنِ ش 
سَيْدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُودَاوْدَ وَالتَرْمذِيُ وَقَالَ: حَدِيتُ 
O‏ 


2 


الحديفٌ أخرجة أيضًا ابنٌ حبّانَ والحائ ٠‏ و صخحاه» وأخرجة أيضًا 
يد د قال ا 00 ا 


« فتكاحة باطل » وتعقّبهُ باللّضعيف وبتصويب وقفه. i‏ ب اچ هن 
حديثث ابن عمرّ» وفى إسناده مدل بن على وهو EI:‏ وقال أحمذ بن 


حنبل: هذا حديثٌ منكرٌ. وصوَّبّ الدّارقطنيُ وقفهُ على ابن عمرّء وأخرجة 


2 


أيضًا عبد الوّرّاق”' عن ابن عمرٌ موقوفًا. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ "٠٠‏ ۳۷۷» ۳۸۲)» وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي .)١١١١(‏ 
وقال الإمام أحمد: « هذا حديث منكر ». وصوب الدارقطني في « العلل » وقفه على 
أبن عمر. 
ولفظ الموقوف عن ابن عمر: حبرو اله زوه بعر إن ففرّق بينهماء وأبطل 
صداقه» وضربه حذا. أخرجه: عبد الرزاق فى « المصنف » .)۲٤۳/۷(‏ 
وراجع : « العلل المتناهية » (؟/ )١۳۳‏ « التلخيص الحبير » (۳/ 57155). 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ .)١95‏ 

)۳( أخرجه : ابن ماجه 2))١9609(‏ من حديث ابن عمر. 

(8) أخرجه: أبو داود (۲۰۷۹). (0) أخرجه: ابن ماجه .)١950(‏ 

.)۱۲۹۸۱( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


1۳٦‏ المجلد السابع 


وقد استدلَ بحديثِ جابر من قالَ: إِنَّ نكاح العبدٍ لا يصح إِلّا بإذنٍ سيدو 
وذلك للحكم عليه بِأنَّهُ عاهرٌء والعاهرٌ: الزَّانيء والرّنى باطلٌ. وقالَ الإمامُ 
يحي : أراد أنه كالعاهر» وليسّ بزان حقيقةً لاستناده إلى عقدٍ. قال فى 
ts 5 5 20‏ 5 5 ت و is‏ 5 8 
« البحر ) : قلت : بل زانٍ إن علم التحريمٌ فيحد ولا مهرَ. وقال داود: إن 
نكاح العبدٍ بغير إِذنٍ مولاة صحيحٌ؛ لأن التكاخ عندة فرض عين» وفروض 
الأعيانٍ لا تحتاج إلى إذنِ» وهو قياس في مقابلة النّص . 
واختلفوا هل ينف بالإجازة من السَيّدٍ أم لا؟ فذهبت العترةٌ والحنفيّةُ إلى أنَّ 
عقدَ العبدٍ بغير إذنِ مولاهُ موقوفٌ ينف بالإجازة. وقالَ النّاصرٌ والشّافعي: إل 
ا چ دی اف ا و ا 
إن ا O‏ وزد يانه لا وجه لنفوذه مع قوله ِي : « باطلٌ » 
كما وقعَ في رواية من حديث جابر”"*. قالت العترةٌ والشَّافِعيُ: ولا يُحتاحٌ في 
بطلانه إلى فسخ» وخالف في ذلك مالك . 


و 
Er 8 78‏ 2 ° ه 5 2 م 
باب الخيار لِلأمَةِ إذا أعتقث تخت عبد 


ا 
31 


- عن القَاسم» عَنْ عَائْضَة: أنَّ بَرِيرَةَ كانت تحت عَبْدِ قَلَمَا 
e‏ « اختاري. إن شِئْتِ أَنْ تَمْكُئِي نَحْتَ هَذًَا 
الْعَبْدِء وَإِنْ د شعت أَنْ تفارقیه ا وَالدَارَقْطنِئ”" . 


.)١7١/5( «البحر»‎ )١( 

(۲) في حاشية: «صوابه من حديث ابن عمر» وفيه مقال» ولیس من حديث جابرا. 
ا وهو كما قال» وراجع : (التلخيص» (۳/ 0155:7579 , 

(۳) أخرجه: أحمد »)١18١/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۰-۲۸۹). 


كتاب النكاح ¥ 


4- وَعَن القاسم» عَنْ عَائْشَةَ: أنَّ بَرِيرَةَ خَيرَهَا النَّبْ كل وَكانَ 
زَوْجْهَا عَبْدَا. رَوَاهُ مُسْلِمُء وَأَبُو دَاود» وَابِنُ مَاجَها'' . 


د 2 د و و م رج 6م جه ا o 3١‏ 
V0‏ وعن عروة» عن عائشة : أن د يره أعتقت كان زوجها عبدا» 


َخَيْرَهَا رَسُولُ الله ب وَلَوْ كَانَ خرًا لَمْ يُخَيْرْها. رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم 
وَأَبُو دود وَالتَرْمَذِيُ وَصَحَحَهُ" . 

- وَعَنْ عُرُوَة عَنْ عَائْشَةَ : | 
عَبْدٍ لآل أبي أَحْمّدَ - فَخَيْرَا رَسُولْ الله وك وَكَالَ: « إن قَرَبَكِ فا جيار 
لار 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنّ الخِيَارَ عَلَى التَرَاخي مالَمْ يَطَأ. 

- وَعَنِ ابن عَبّاسِ َال : كان رَو بَريرَةَ عَبْدَا أَسْوَدَ يُقَالُ لَه 
مُغِيتٌ» عَبْدَا لبتي فلّان» كأئي أَنْظْرُ ليه يَطُوف وَرَاءَهَا في سِكَكِ الْمَدِيئَةِ. 
رَوَاهُ المُخَاري”*' . 

وَفِي لَفظ : أن رَو بَريرَةَ کان عَبْدَا سود لني مُغِيرَةَ يوم أَغتقَتْ بَرِيرَة 
الله لَكَأنّي به في الْمَدِيئةِ وَتَوَاجِيهَاء وَإِنَّ دُمُوعَهُ لَتَسِيلُ عَلَى لخيتهء 
يتَرَضَامَا لِتَخْتَارَهُ فَلَمْ تَفْعَلٌ. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَصَححه0” . 


.)7507/5( وأبو داود (۲۲۳۲)» وابن ماجه‎ »)5١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۲/ ۰۲۱۳ ,.)5١5‏ وأحمد (5/ ١۱۷۰ء 2)75١‏ وأبو داود (۲۲۳۳)» 
والترمذي .)١١55(‏ 

() «السنن » .)۲۲۳١(‏ وراجع : « الإرواء » (۱۹۰۸). 

(5) « صحيح البخاري » (1/ .)1١‏ 0( « الجامع » .)١١٠١١(‏ 


ا المجلد السابع 


وَهُوَ صريح + م ببَقَاءِ عَبُودِيته يوم م الْعدْقٍ . 


- وَعَنٌ ِبْرَاهِيم » عن الأسْوَّدِء عن عائشة قالت : كان روج يَرِيرَة 


حرا فَلَمَا أعْتِقَتْ خَيَرَهَا رسول الله لا فَاختَارَت نَفْسَهَا . رَوَاهُ الكَمْسَةُ”'' . 
e A A Î‏ اكع (Der se‏ 
قَالَ قَوْلُ الْأْسْودِ مُنْقَطِعْ”" . 
ثم عَائْضَةٌ ع َة القَاسِم وَحَالَةُ عُْوَةَ رهما عَنْها وى مِن رواية اَي 
يَسْمَعْ مِنْ وَرَاءِ ججاب . 
دوا أنه كان غا ا أا عن طرق أبن عد عند الدا ا وا 
قال: « كاد زوج بريرةً عبدًا »» وفي إسناده ابن أبي ليلى» وهوّ ضعيف. ومن 
طريق صفيّةَ بنتِ أبي عبيدٍ عند النّسائيٌ والبيهقي”؟2 بإسنادٍ صحيح. وروئ 
بِنُ سعدٍ في ١‏ الطبقاتِ » عن عبد الومّابٍ» عن داود بن عطاءِ بن أبي هندِء عن 
عامر الشّعبي : « أن النَبىَ ية قال لبريرةً لمّا عتقت: قد عتقّ بضعكِ معك 
فاختاري ». ووصل هذا المرسل الدّارقطنئ”*' من طريقٍ أبانَ بن صالح» عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة» وهذه الرّوايةٌ مطلقة ولیس فيها ذكرٌ أنه كاد عبدًا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (257/5 2١/١٠‏ هلا(ء 85١)»ء‏ وأبو داود 2)5١75(‏ والترمذي 
»)١١١5(‏ والنسائي (۱۰۲/۲)» وابن ماجه .)5١1/54(‏ 
(۲) أي: قوله: «كان زوج بريرة حرًا»» ولفظه في « الصحيح» (۱۹۲/۸): «قول 
الأسود منقطع › وقول ابن عباس: ١‏ رأيته عبدًا» أصحٌ. 
وقوله: « منقطع »» أ مقطوع »› أي من قوله موقوف عليه . 


وراجع : ) الفتح ») (4/ .)5٠١‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۹۳)» والبيهقي (۷/ ۲۲۲). 
(5) البيهقي (۲۲۲/۷). (0) أخرجه: الدارقطني 9١/9‏ ). 


كتاب النكاح 1۳۹4 


أو حرًا. وروی شعبةٌ عن عبدٍ الرّحمن أنَّهُ قال : ما أدري أحرٌ آم عبدٌ. وهذا 
له وهو غير قادح في رواياتٍ الجزم . وكذلك الرُوايةٌ المطلقة تحمل على 
الرواياتٍ المقيّدة. ۰ ۰ 

والحاصل أنه قد ثبت من طريق ابن عبّاس وابنِ عمرَ وصفيّةَ بنتِ أبي عبيدٍ 
نه كانَ عبدّاء ولم يُروَ عنهم مايُخالف ذلك» وثبت عن عائشةً من طريق 
القاسم وعروةً أنه كانَ عبدّاء ومن طريق الأسود أنه كان حرّاء ورواية اثنين 
ا من رواية واحدٍ على فرض صخة الجميع › فكيفٌ إذا كانت رواية الواحدٍ 
وله NEE es E E E‏ عن ون 
قول الحكم. ابن عباس : إِنّهُ كان عبدًا أصحٌ. وقال البيهقيّ: روينا عن 
اا ا وعن عروةً ومجاهدٍ وعمرةً» كلهم عن عائشة « أنَّ اللي كلل 
ال لا" إن شئت أن تثوي تحت العبد». 

قال المنذريّ: وروي عن الأسود أنه كانَ عبدّاء فاختلفٌ عليه معَ أنَّ 
بعضهم يقول: إن لفظ : إِنّهُ كان حرّاء من قول إبراهيمّ» وإذا تعارضت الرّواية 
عن الأسودٍ فتطرحٌ ويُرجعٌ إلى رواية الجماعة عن عائشةً» على أنا لو فرضنا أَنَّ 
الرُواياتِ عن عائشة متعارضة ليس لبعضها مرُخ على بعض كان الرُجَوعٌ إلى 
رواية غيرها بعد إطراح روايتهاء وقد روى غيرها أنه كانَ عبدًا على طريقٍ 
الجزم» فلم يزو مدر تن وتان عبوديته . وقال أحمذ بنُ حنبل: إِنّما 
يه حرًا عن الأسودٍ وحدة» وما جاءَ عن غيره فليس بذاك وصح 
عن ابن عبّاس وغ أنه كان عند روو لا الماديدة وا روف غلا 


المدينة شيئًا وعملوا به فهو أصح. 


566 | المجلد السابع 


الا » عن عكرمةً» عن عائشة : كان 
حراء وهو وهم في شيئين: في قوله: كان حراء وفي قوله: عن عائشةً: 
وإِنّما هوّ من رواية 000 عن ابن عبّاس» ولم يختلف على ابن عبّاس أنه 
کان عبداء وكذا جزم التَرمذيُ عن ابن عمرٌ. 

وقال ابن القيّم في ١‏ الهدي 0”": إن حديتٌ عائشةً رواهُ ثلاثةٌ: الأسودٌ 
ورد و القالية» E O E E‏ واف عورف نجه 
روايتانِ صحيحتان متعارضتان إحداهما: أنه كان حرًا. والئَّانيةٌ : أنه كان عبدًا. 
وأما وي 3 فعنة روايتان. ضصخيحتان: إخداهما أنه كان حرًا. 
وَالنَانية : الشَّكُ . 1 

Ty‏ وعليل فرض صححته فغايةٌ الأمر أنّ 
الرّواياتِ عن عائشةً متعارضة فيُرجِمُ إلى رواية غيرهاء وقد عرفت أمَّا متّفقةٌ 
على الجزم بكونه عبذا. 

وقد اختلف أهلٌ العلم فيما إذا كانَ الرَوج حرًا هل يثبتٌ للرّوجة الخيارٌ أم 
لا؟ فذهتت ا لاي و ا الله في الفسخ عدم الكفاءة؛ 
O oS‏ لياه رتكا قل 
عائشةً في حديث الباب: ١‏ ولو كاد حرا لم يُخَيّرها ؛ ولكنّهُ قد تعمَّبَ ذلك بأنَّ 
هذه الزُيادةٌ مدرجة من قولٍ عروةً كما صرّحٌ بذلك السات في ١‏ سنن 22 ويي 
)١(‏ بالأصل: «جرير». والمثبت من ١‏ الفتح » (4/ )5٠١‏ وهو الصواب. 


() في «الفتح »: قلت. والقائل هو ابن حجر. 
(۳) «زاد المعاد» .)١5/47/0(‏ 


كتاب النكاح 5١‏ 


أيضًا أبو داو في رواية مالك ولو سلمَ أَنَّهُ من قولها فهو اجتهادٌ وليس بحجّة. 

وذهبت العترةٌ» والشَّعبِيُ» والنّخعيٌ» والنَّوريُء والحنفيّةٌ إلى أنه يعبت 
الخيارٌ ولو كان الرَوج حرّاء وتمسّكوا أوَّلَا بتلك الرّواية التي فيها أنه كان زوج 
وير وا وقد عرفت عدم صلاحيّة ذلك للتَّمسّكِ به. وممًا يصلح للنَّمسّكِ 
به ماوقعّ في بعض رواياتٍ حديث بريرةً: أنَّ النَبِىّ كل قال لها: « ملكت 
نفسك فاختاري » فإنَّ ظاهرٌ هذا مشعرٌ بأنَ السّببَ في التَخييرِ هوّ ملكها 
لنفسهاء وذلكٌ مما يستوي فيه الحرٌ والعبدٌ. وقد أجيبَ عن ذلك باه يُحتملٌ 
أنَّ المراد من ذلك مها استقلّت بأمر النْظِر في مصالحها من غير إجبار عليها من 
سيّدهاء كما كانت من قبل يُجبرها سيّدها على الرّوج . 

ومن جملةٍ ما يصلحٌ للاحتجاج به على عدم الفسخ إذا كان الزَّوجْ حرًا ما في 
« سنن السا ١76‏ أ رسول الله ل قالَ: « أيُما آمة كانت تحت عبدٍ فعتقت 
فهي بالخيار مالم يطأها زوجها». وفي إسناده حسينٌ بن عمرو بن أميّة 
الصَّمرىُء وهرّ مجهولٌ وأخرج النسائيئن”" أيضًا عن القاسم بن محمّدٍ قال: 
«كانٌ لعائشةً غلامٌ وجاريدٌء قالت: فأردث أن أعتقهما فذكرت ذلك 
لرسولٍ الله ية فقالَ: ابدئي بالغلام قبلَ الجارية ». قالوا: ولو لم يكن النّخبِيرُ 
ممتنعًا إذا كان الرَّوحُ حرا لوق لبد الوبق العم فائدةٌء فإذا بدأت به 
عدت لك فلا وكون لها اوي اماد هذا الخدت قث الین 
عبد الوّحمِن» وهوّ ضعيفٌ. قال العقيليُ: لا يُعرفٌ إلا به. قال ابن حزم : 
لايصحٌ هذا الحديثٌ, ولو صح لم يكن فيه ححّة؛ ل كان 


.)١5١/5( «سنن النسائي»‎ )١(  .)49١15( الكبرئى»‎ ١ أخرجه: النسائي في‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ۷ 


؟- المجلد السابع 


زوجين» ولو كانا زوجين يُحتملُ أن تكود البداءة بالرّجل لفضل عتقه على 
الأنه نش كما في الحديث الصحيح . 

ترله : « وهي عند مغيث » بد بضم الميمء وكسر المعجمة» ثم تحتيَّةَ ساكنة» 
ثم ملّنةق ووقعَ عند العسكريٌ بفتح المهملة» وتشديدٍ التّحتيّة» وآخره باءٌ 
موحٌّدةٌء وجزمٌ ابنُ ماكولا وغيره بالأوّلِء ووقعَ عند المستغفريٌ في 
« الصحابة » أن اسمهُ مقسمٌ. قال الحافظ : وما أظلةُ إلا تصحيمًا. 

تولك: ( إن قربك فلا خيارَ لك » فيه دليلٌ على أن خيار من عتقت على 
التراخي› أنه لاه إذة سكت الروجَ مه تنما وال ذلك :دعت مالك 
وأحمدء وأبو حنيفةً» والهادويّةٌ» وهوّ قول للشّافعيٌ» ولهُ قول آخَرٌ أَنّهُ على 
الفور» وفي رواية عنه أنه إلى ثلاثة أَيّامء وقيلَ: بقيامها من مجلس الحاكم» 
وقيلً: من مجلسهاء وهذانٍ القولانٍ للحنفية. والقول الأول هو الَاهرٌ؛ 
لإطلاقٍ التّخيير لها إلى غاية هيّ تمكينها من نفسهاء ويُويْد ذلك ما أخرجة 
أحمد"'' عن الئَبِيّ ياء بلفظ : ١‏ إذا عتقت الأمةٌ فهيٍ بالخيارٍ مالم يطأها إن 
شاءت فارقتة» وإن وطتها فلا خيارَ لها ولا تستطيع فراقة». وفي رواية 
للدّارقطني”"' : « إن وطئك فلا خيارٌ لك ». 


0114م عَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: ال وَسُولْ الله يلغ : يما رَجُلٍ كانت 
عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلّمَهَا 0 تَعْلِيمَهَاء وَأَدَبَهَا اخ اا م أعتَقهَا 


e » سنن الدارقطني‎ ١ )۲( .)۳۷۸/٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب النكاح 4۳“ 


وَتَرَوَجَهَا فَلَهُ أجِرَانء وَأَيْمَا رَجْل من آهل الكتاب آمَنَ بِنَبيّهِ وَآمَنَ بی فلهُ 
أَجْرَان» وَأَيْمَا رجل مَمْلوكِ ادى حى مَوَالِيه وَحَقَّ رَبّه فْلهُ أَجْرَان » رَوَاهُ 

2 وى 0 يي 2 ا 2 مامه اير‎ IE و ا‎ ١ ع > هه‎ > r 
مَنْ أَعْتَقَ أَمَنَهُ نم تَرَوّجَهَا كان لَه‎ ١ الْجَمَاعَة('' إلا أبا اود فَإِنمَا لَه مِنْهُ:‎ 


أَجْرَان )”" . 
وَلِأَحْمَدَ قال قَالَ سول الله كل : ١‏ إذا أَعْنَقَ الوَجَلٌ أمَتَهُ ثم تَرَوّجَهَا 
بمهر جَدِيدٍ كَانَ لَه أَجْرَانِ » ١‏ 


١ 


- وَحَنْ أنْس 20 الي ا عق صَفِية وتَرَوَجَهَاء فَقَالَ لَهُ نابت 
ما أَضصْدَقَهَا؟ قَالَ: مها َعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الَرْمِذِيَ 


وا 


وَنِي لَفْظِ: أَعتَقَ صَفِيةَ وَتَرْوَجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاتَهَا. رَوَه 


وفي لَفْظِ : أَعْتَقَ صَفِيَةَ ْم تَرَوّجَهَا وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاه 


(۱) أخرجه: البخاري ,.)١96 2194 /9( 2078 /١(‏ (5/"لاء »)۲۰٤‏ ومسلم /١(‏ 
2)١55/5( ۳‏ وأحمد (946/5"ل ۳۹۸ ».)5١05 ٤٤۲‏ والترمذی »)۱۱۱١(‏ 
والنسائي. (5/ »)۱۱١‏ وابن ماجه (1485). 

.)5١08/5( المسند»‎ « )۳( .)5١67( » «السنن‎ )۲( 

»)۲۸۲ 2351794 ۰۹٩ /۳( وأحمد‎ 2)١55/5( ومسلم‎ »)۱٦۸/٥( أخرجه: البخاري‎ )5( 
.)١ ١6 /5( والنسائي‎ 

)2 ( صحيح البخاري « .(A/Y)‏ 

(5) «السنن » (۳/ 3588). 
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0 اظ : أعتَقَ صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا. رَوَاهُ خمد وَالنَسَائْنُ ‏ 
وأبو دود والشرمذى و 2 EN‏ 


وَفِي رِوَاية : 9 لي يا اضطفَئ صَفيةَ بنْتَ يی فَانَخَذَهَا لِتَفْسِه 
وَخَيْرَهَا أن يَعْتِقَهَا تون د أو يُلْحِقَهَا بأَهلِهَاء فَاخْتَارَتْ أن يَعْتِقَهَا 


2 6 م 


وگو وجه روَا أَحْمَدُ 


ا 
إلى الْكَمًار إِذَا كَانَ عَلَى دينه 
حديثٌ أبي oy‏ وإحسانٍ ااه 
اف وا ذلك مما يمكح بوافاعلة اجن کان 
من أهل الكتاب E‏ أجرين: أجرًا بإيمانه لني الذي كان علل دينه» 
وأجرا بإيمانه بنبيّنا بيا وكذلك المملوك الذي يُودي حى اللو وح مواليه 
يستحقٌ أجرين. وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه يصح أن يُجعلَ العتق 
صداقّ المعتقة» ولكنّ الذي يدل على ذلك حديتٌ أنس المذكورٌ لقوله فيه: 
«ما أصدقها؟ قال: نفسها». وكذلك سائرُ الألفاظ المذكورة في بقيّة 
الرّواياتِ. 
وقد أَخذّ بظاهر ذلك من القدماء: "معدن المي وإبراهيم يم النخعيّ » 


- 


وطاوس› وَالرُهِريٌ» ومن فقهاء الأمصار: التُورئٌ» وأبو يُوسف». وأحمد» 


.)١١١5( والترمذي‎ »)۲٠٥٤( وأبوداود‎ ء)١8١‎ .١75/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ْ ش‎ .)١١5/5( والنسائى‎ 


كتاب النكاح “f٥‏ 


وإسحاق» وحكاه في « البحر ٠‏ عن العترةء والأوزاعىٌء والشَّافعيٌ» 
والحسن بن صالح فقالوا: إذا أعتقّ أمتهُ على أن يجعل عتقها صداقها صح 
العقد والعتقٌ والميقك 

وذهبّ من عدا هؤلاءٍ إلى أنَّهُ لا يصح أن يكونَ العتق مهرّاء ولم يحكِ هذا 
القول في « البحر » إلا عن مالكِ وابن شبرمةٌ وحكئ في موضع آخرٌ عن 
أبن ةة وخا انا نحق هر المثل» لأا فد سارت عر فلا خان 
وطؤها إلا بالمهر . وحكئ بعضهم عدمَ صحّة جعل العتقي مهرًا عن الجمهور . 

وأجابوا عن ظاهر الحديث بأجوبة ذكرها في « فتح الباري :”2 : منها: أنه 
أعتقها بشرط أن يتزوّجها فوجبَّ لهُ عليها قيمتهاء وكانت معلومة فتزوّجها بهاء 
ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ ظاهرَ الرّواياتٍ أنه جعلّ المهرَ نه نفس العتق لا قيمة المعتقة . 
ومنها: أنه جعل نفس العتق مهرّاء ولكنّهُ من خصائصه. ويجاب عنهُ بأنّ 
دعوئ الاختصاص تفتقرٌ إلى دليل. ومنها: أن معن قوله: « أعتقها وتزوّجها » 
أنه أعتقها ثم تزوّجهاء ولم يُعلم أنه ساق لها صداقاء فال # أضيدتها شا 
أي : لم يُصدقها شيئًا فيما أعلمُ» ولم ينفٍ نفس الصّداقٍ. ويجاب بِأنْهُ يبعد أن 
يأتيّ الصّحابي الجليل بمثل هذه العبارة في مقام التَبلِيع ويكونٌ مريدًا لما 
ذكرتم» فإ هذا لو صح لكان من باب الإلغاز والتّعمِية. 

وقد يدوا هذا الثاويل البعيد بما أخرجة الببهقي ” من حدوة أشي نيك 
رُزينةَ» عن أمّها: « أن لني كه أعتقّ صفيّة وخطبهاء وتزوّجها وأمهرها 


ا (0) «الفتح » (9/9؟1). 
(۳) «سنن البيهقي» (۱۲۸/۷). 
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رُزينة» وکان أتى بها سبيّة من بني قريظة والتّضير ». A ET‏ ل 
لا يقومُ به حبََةٌ لضعف إسنادو. ويُعارضة ما أخرجة الطبرانيُ”" وأبو الشّيخْ من 
حديث صفيّةَ نفسها قالت: « أعتقني لني ية وجعل عتقي ENE‏ 
الحا واا مرا اد اي ع م فال ا قال 
ذلك بناءَ على ما ظََهُ . ومنها: أنه يُحتملٌ أن يكونَ أعتقها بشرط أن ينكحها 
بغير مهر» فلزمها الوفاء بذلكَ ويكونُ خاضًا بو ية ولا يخفئ أنَّ هذا تعشفٌ 
لا ملجئ إليه. ومنها: ما قالهُ ابِنُ الصّلاح من أنَّ العتقّ حل محل المهر ولیس 
بمهر» قال : وهذا كقولهم: « الجوعٌ اد من لازادَ لهُ» وجعلَ هذا أقربَ 
الوجوه إلى لفظ الحديث» وتبعة النّوويٌ. 

والحاملٌ لمن خالف الحديتٌ على هذهو التآويل ظنّ مخالفته للقياس» قالوا : 
لأنّ العقدّ إِمّا أن يقعَ قبل عتقها وهو محل لتناقض حكم الحرّيّة والرّفَ أو 
بعد وذلكَ غير لازم لها. وأجيب بأ العقدّ يكو بعدَ العتيء فإذا وع منها 
الامتناعٌ لزمتها e‏ 

وبالجملة فالدليلٌ قد ورد ا ومجرّدُ الاستبعادٍ لا يصلحٌ لإبطالٍ ما صح 
من الأدلّة والأقيسةٌ مطرحةٌ في مقابلة الأصوص الصّحيحةٍ فليس بيد المانع 
برهانٌ . 


TE‏ عن ابن عمرٌ: « أن الي ية جعل 


(۱) «الفتح» (179/9). 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .٤4۹٥۳(‏ ۰۲٥۸)ء‏ و«الكبير) (55/ .)١94‏ 
)¥( أخرجه : الطحاوي في )0 شرح معاني الآثار « ١/5‏ 5). 


كتاب النكاح ۷ 


عتقّ جويريةً بنتِ الحارث [القرظية]“ صداقها ». وأخرج نحو" أبو داود من 
طريقٍ عائشة . وقد نسب القولّ بالجوازٍ ابن القيّم في « الهدي »"" إلى علي بنٍ 
أبي طالب» وأنس بن مالكِ» والحسن ا وأبي سلمةً. قال: وهو 
الصَّحيحٌ الموافقٌ للسِّنّةِ وأقوالٍ الصحابة والقياس» وأطالَ البحتٌ في المقام بما 
لا مزيد عليه فليّراجع 


بَابُ ما يُذْكَرُ في رَد الْمَنْكوحَةٍ 


-0١‏ عَنْ جَمِيل بن رند قَالَ: حَدَّنَنِي شيخ مِنَ الأنْصَارٍ - ذكر أنه 
كَانَتْ لَه صَحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ: كعْبٌ بن رَد أو رَنِدُ بن كغب -: أنَّ رسول الله 


2 
ص 


كل روح ار من بني عفار كلم ما دَخَلَ عَلَيهَا فَوَضْعْ نَوْبَهُ وَفَعَدَ عَلّى 
الفِرَاش أنْصَرَ كشجها بََاضَاء فَانْحَارَ عَن الْفِرَاش» نم قَالَ : « خذِي عَلْييكِ 
ياك ». ولم يَأْحْذْ مما آتاها شَينًا. رَوَاهُ امد . 


.)٠٤١ /٠٠١( » كذا بالأصل . والصواب المصطلقية . انظر ترجمتها في « تبذيب الكمال‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل: هذا وهم؛ فإن الذي في «الفتح» بعد ذكره ما رواه الطحاوي ما 
لفظه : لكن أخرج أبو داود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية «أن النبي يلا 
قال لها لما جاءت تستعينه فى كتابتها: هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك؟ 
قالت: قد فعلت» انتهيل . فهذا فيه أنه لم يجعل صداقها عتقها. 

)۳( «راجع : «زاد المعاد» (۳/ .)٣٠٥١-۳٤۹‏ 

(5) « المسند) (۳/ .)٤۹۳‏ 
وفي إسناده جميل بن زيد وهو ضعيف . 
وقال أبو القاسم البغوي: « الاضطراب في حديث الغفارية منه ». 
وراجع : « العلل » للرازي .»2577/١(‏ و( التاريخ الكبير » (/ا/ 2275١7‏ و «الكامل» 
ل عدي (۲/ 4)097 و ١‏ تعجيل المنفعة ) (ص۷۳-۷۲)» و ١‏ الإرواء» (۱۹۱۲). 
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وَرَوَاهُ سَعِيدٌ في « سنه 21 و وقال: عَنْ رَبِدِ بن كغب بن عُجْرَة وَلَمْ يسك 

- وَعَنْ عُمَرَ أَنُّقَالَّ: أَيْمَا مرا عُرَ بها رَجُلَّ بهَا جُنُونٌ أو جُذَام 
أو برص قَلَّهَا مَهْرُهَا ِمَا أَصَابَ مِنْهَاء وَصَدَاقَ الرْجلٍ على مَنْ عَرَه. و 
مالك في « الْمُوَطَ» وَالدَارَقْطون9". - 

وَفِي لَفْظِ : قَضَى عُمَرُ في الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ ذا مُخْلَ بها فُرْقَ 
بَتنَهُمَاء وَالصَّدَاقَ لَهَا بِمَسِيسِهٍ إِيَامَاء وَهُوَلَهُ عَلَى وَلِيهَا . روَا الدَارَفُطنه © 

حديثٌ كعب بن زيدٍ أو زيدٍ بن كعب قد اختلف فيه» فقيل هكذاء وقيلٌ: 
لَه من حديثٍ كعب بن عجرةً» وقيلَ: من حديث ابن عمرٌ. وقد أخرجة أيضًا 
اوطح ار رمي الاو را وار ا 
مساق عجر السات بي « المستدرك )(4) . ومن حديث ابنِ عمرَ أبو نعيم في 
« الطب » والبيهقيئغ”*". وجميل بن زيدٍ المذكورٌ: : هو ضعيفٌ» وقد اضطربٌ في 
هذا الحديث. 

وأئرُ عمرَ أخرجة أيضًا سعيد بُ منصورٍ عن هشيم» عن يحب بن سعيدٍء 

عن ابن المسيّب عنهُ. وروا الشَّافِعيُُ من طريقٍ مالك وار بن اي شما > عن 
أبي [دريس ) عن يحييل» قال و ارام وال قات 


.)5757/7( أخرجه: مالك في « الموطإ » (ص2777)», والدارقطني‎ )١( 


(۲) « السنن » (۲۹۷). (۳) أخرجه: البيهقي (۷/ .)۲٠٤‏ 
(:) «المستدرك» .)١٤/٤(‏ (5) البيهقي (۷/ .)۲۱٤-۲۱۳‏ 


(5) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۱٦۲۹٥۵(‏ (۷) « بلوغ المرام» (۹۳۳). 


كتاب النكاح 4ع 


تولك: ١امرأةً‏ من بني غفار » قيلّ: اسمها الغاليةء وقيلَ: أسماءٌ بنتُ 
التُعمانِء قالهُ الحاكمُ. يعني الجونيّة . ال لخا الى انا خيرها. 

وقد استدلَ بحديثي ا ابرض والجنون والجذام عيوب يفسخ 
بها التكاح» ولكنّ حديتٌ كعب ليس بصريح في الفسخ؛ لأنَّ قولهُ: « خذي 
عليك ثيابك » وفي رواية : د الحقي بأهلكِ » يُمكنٌ أن يكونٌ كناية طلاتي. وقد 
ذهب جمهورٌ أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى أله يفسح التكاحُ 
بالعيوب » وإن اختلفوا في تفاصيل ذلك» وفي تعيينِ العيُوب الي يشخ ا 
التكاح . 

وقد روي عن علي وعمرَ وابن عباس اا رد الساء إلا بأربعة عيوب : 
الجنونُ» والجذام» والبرصء والدّاء في الفرج» وخالفٌ النَّاصرٌ في البرص 
فلم يجعله عيبًا يُردُ به التكاح» الجا شارك المرأة : قن اة والجذام 
والبرص» وتفسخة المرأةٌ بالجبٌ والعنّة. وذهت بعض الشَّافعي ال أن الموأة 
ترد بكلّ عيب ترد به الجارية ف المع ورجّحة ابن القيم » واحتحٌ له في 
« الهدي ) القياس على البيع . وقال الزهري : فسخ التكاح بكلّ داء 00 
وقالَ أبو حنيفة وأبويُوسفَء وهو قول للشّافعيّ: إِنَّ الرَّوجَ لا يرد الزُوجة 
بشيءِ ؛ لأنّ الطّلاقٌ بيدوء والرّوجِةٌ لاتردُهُ بشيءٍ إلا الجبّ والعنّة. وزاد 
محمد الجذامً» والبرص . وزادت الهادويّةُ على ما سلف الرّقَّء وعدم الكفاءة 
في الرّجَلِ أو المرأةء والرّتق» والعفل» والقرنَ في المرأة» والجبّ والخصاءً 
والسّلَ في الرّجلٍ . 


.)۲۹۲ /۳( «التلخيص»‎ )١( 
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والكلامُ مبسوط علئ العيُوب الي يثبثٌ بها الوم والمقدارٍ المعتبر منهاء 
وتعدادها في الكتب الفقهيّة» ومن أمعنّ النْظرَ لم يجد في الباب ما يصلحٌ 
للاستدلالٍ به على الفسخ بالمعنى المذكور عند الفقهاء . ما حديثُ كعب فلما 
أسلفنا من كونه غير صريح في محل الثراع لذلك الاحنمال. وآمًا أك عمن فلما 
تقرّرَ من أن قول ا حديثٌ بريرة الذي سلف دليلٌ 
على ثبوتٍ الفسخ للرّق إذا عتقّ» وأمًا غير ذلك فمحتاح إلى دليل. 

قوله : « وصداق الرّجل على من غَرَّهُ ؛ وقد ذهب إلى هذا مالكٌّ؛ وأصحاتُ 
الشَافعيّ» والهادويّةُ فقالوا: إِنهُ يرجم الرّوجُّ بالمهر على من غرَرَ عليه بأن 
أوعمة أن المرأة لاعيت: فيهاء فانكشفت ها معيبة بأحدٍ تلك العيُوب» لكن 
بشرط أن يعلمَ بذلك العيب لا إذا جهلَ. وذهبٌ أبو حنيفةَ والشّافعىٌ أله 
لارجوعَ للزوج على أحدٍ؛ لأنّهُ قد لزمةُ المهرٌ بالمسيس . وقالَ المؤيّدُ بالل 
وأبو طالب : ِنهُ يرجم الرَّوجُ بالمهر على المرأة. 

ولا يخفئ أنَّ قول عمرّ لا يصلحُ للاحتجاج بء وتضمينٌ الغيرٍ بلا دليلٍ 
لايحكث فإن كاد الفسح بعد الوطء فقد استوفئ الرَّوجُ ما في مقابلة المهر فلا 
يرجم به على أحديء وإن كاد قبل الوطء فالوْجوعٌ على المرأةٍ أولئ ؛ لاله لم 
يستوفٍ منها ما في مقابلة المهر» ولاسيّما على أصل الهادويّة؛ لأنَّ الفسمَ 
بعيب من جهة الرّوجة ولا شيءَ لها عندهم فيما كانَ كذلك. 


U 


a a ل‎ 
i A 2 


فهرس الكتب والأبواب 1۱ 
فهرس الكتب والابواب 

لا كتاب السلم لا 0 

لا كتاب القرض لا ۳ 

E BE See A باب : فضيلته‎ 

باب : استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفى غيره E‏ 

باب : جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله VE OS ae‏ 

لا كتاب الرهن لا "١‏ 

لا كتاب الحوالة والضمان لا ۲۹ 

باب : وجوب قبول الحوالة عليل الملىء ل NASE‏ 

باب : ضمان دين الميت المفلس ل E EE‏ 

باب: فى أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه Te‏ 

باب: في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحمًا 1[ 00000 

لا كتاب التفليس لا ۳۹ 

NRE ORES AS TT SN باب : ملازمة المليء وإطلاق المعسر‎ 

باب: من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس CE AN‏ 

باب : الحجر على المدين وبيع ماله فى قضاء ديله CAs Nhs AES‏ 

باب : الحجر على المبذر ا RES ARSE EE SS‏ 

QOR esasa nanê باب : علامات البلوع‎ 

باب : ما يحل لولى اليتيم من ماله شراط العمل والحاجة Ee‏ 

باب .ميخخالطةالولي اليم في الطعام. الراب le‏ 

لا كتاب الصلح وأحكام الحوار لا 1¥ 

باب : جواز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما ا ME‏ 
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باب: الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل عونا مرا م و ل ارا 
باب: ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره Aa ERE‏ 
باب: في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل ore ST‏ 
باب: إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 00031316 00 
لا كتاب الشركة والمضاربة لا 0١‏ 
لا كتاب الوكالة لا 6١‏ 
باب: ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات 
وإقامة الحدود وغير ذلك ASR SSE E A‏ [ [ 001 
باب: من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف في الزيادة . ٠١5‏ 
باب: من وكل في التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل 00 
لا كتاب المساقاة والمزارعة لا ۱۱ 
باب: فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه ا 
* أبواب الإجارة o‏ ا ا ا 
باب : ما يجور الاستئجار عليه من النفع المباح م ف د امو ا ال EV‏ 
باب : ما جاء من كسب الحجام AR ae SS‏ ااا 
باب: ما جاء فى الأجرة على القرب ا سو N‏ نا 
باب: النهي أن يكون النفع أو الأجر مجهولا وجواز استئجار الأجير 
بطعامه وكسوته OO iets‏ 
باب: الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة VOA sss.‏ 
باب: ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع اا OP‏ 
باب: الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله ene‏ 
لا كتاب الوديعة والعارية لا 110 
لا كتاب إحياء الموات لا 1۷۹ 
باب : النهي عن منع فضل الماء VAN oleae‏ 


فهرس الكتب والأبواب “o‏ 
باب : الناس شركاء في ثلاث» وشرب الأرض العليا قبل السفلئ إذا قل 
الماء أو اختلفوا فيه مسنم تاه اس لاس مسا AVE‏ 
باب : الحميل لدواب بيت المال ITS So AA rS‏ 
باب : ما جاء في إقطاع المعادن اس عيسو ما ال 
باب : إقطاع الأراضي E SG EES‏ 
باب: الجلوس في الطرقات المتسعة للبيع وغيره مع AT‏ 
باب: من وجد دابة قد سيبها هلها رغبة عنها E OE E AE‏ 
لا كتاب الغصب والضمانات لا ۱۱ 
باب: النهى عن جده وهزله OSE als‏ مو ام 1 
باب : إثبات غصب العقار TO‏ 1117171717171 
باب: تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غراسه E‏ 
باب : ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها EEE‏ 
باب : ما جاء فى ضمان المتلف بجنسه TNO NIA SDB a‏ 
باب : جناية البهيمة نسي ماس اسان لاطب ان عساوو ا 
باب : دفع الصائل وإن أذ إل قعلهء. وآن المّصول عليه يقل شهيدا م 
باب: في أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة ا 
باب: ما جاء فى كسر أواني الخمر E SE‏ 
لا كتاب الشفعة لأ 0 
لا كتاب اللقطة لا ۲0۹ 
لا كتاب الهبة والهدية لا ع3 
باب : افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس ..................... ۲۷۹ 
باب : ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء لهم YAS SEAS‏ 
باب : الثواب على الهدية والهبة اا 
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باب : التعديل بين الأولاد فى العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته 
إلا الوالد 000000000000 
باب : ما جاء في أخل الوالد من مال ولده TENAN aE ESRA EER‏ 
باب : ما جاء فى العمرئى والرقبيل اس ا ا 
باب : ما جاء في تصرف المرأة في مالها تا TI SSR rR‏ 
باب : ما جاء في تبرع العبد PTAA‏ 
لا كتاب الوقف لا YF‏ 
باب: وقف المشاع والمنقول LL O ONE E‏ 
باب: من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصئ لهم من يدخل فيه FEO en‏ 
باب: أن الوقت على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق ا PEO‏ 
باب: أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق ا ا 
باب : ما يصنع بفاضل مال الكعرة ااا TOV‏ 
لا كتاب الوصايا لا 1 

باب : الحث عليل الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 
الحياة SS‏ وطالب لاله ارط وخ اال او ل Nee‏ 
باب: ما جاء فى كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث مالسو الم ا 
باب : في أن تبرعات المريض من الثلث e‏ 
باب: وصية الحربي إلا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ PAS‏ 
باب: الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة فى نسب وغيره 8/5 
باب : وصية من لا يعيش مثله سو و 
باب: أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته AT ATS‏ 
لا كتاب الفرائض لا ۷ 
باب: البداءة بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي E EE‏ 
باب : سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين ENO vore Sg SER‏ 
باب : الاخوات مع البنات عصه CIN e SSE ER DSA‏ 


فهرس الكتب والأبواب 100 
باب: ما جاء في ميراث الجدة والجد NA‏ 
باب: ما جاء في ذوي الأرحام والمولئ من أسفل ومن أسلم على يد 
وجل روعي ذلك 1[ ا 
باب: ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الآب .. ٤١١‏ 
باب: ميراث الحمل E‏ 
باب : الميراث بالولاء CE RSS‏ 
باب: النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة EE a‏ 
باب: الولاء هل يورث أو يورث به 1000 
باب : ميراث المعتق بعضه sS‏ كك لقاع COA‏ 
باب: امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل 
أن يقسم م CONES ET‏ 
باب: أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها ... 550 
باب: في أن الأنبياء لا يورثون e‏ 
لا كتاب العتق لا 10 
باب : الحث عليه COD STA‏ 
باب من أغتق عبدًا وشرط عليه خدمة os‏ اسم اباب لوو CVV‏ 
باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 1 الامج ملعا E‏ 
باب: أن من مثل بعبده عتق عليه تاساب دواع اناه ابل ESR E‏ 
بات من أعيق شركا له فن عبن NE SNR A RSS e‏ 
باب: التدبير لط ماعب ماسوو ا 
باب : المكاتب سنك 
باب : ما جاء ف في أم الولد ets Nhs‏ وى ادرو لباو جعي ONO‏ 
لا كتاب النكاح لا 0_1 
باب : الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه E‏ 


: صفة المرأة التى يستحب خطبتها قا ال و الما د ا ع ا و 
رَ خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها ل 
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باب: النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه r e ay‏ 
باب: التعريض بالخطبة فى العدة 10-00 21101103101111 


باب: النظر إلى المخطوبة ا O‏ 
باب: النهى عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة 0:57 
باب: أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين» وأن عبدها كمحرمها فى نظر 


ما يبدو منها غالبا 0102021-11 0 اا 
باب: فى غير أولى الإربة الاقسا و او بااااسستجون ساود ساب اكه 
باب : في نظر المرأة إل الرجل متو سس بم سس وام اس سس e‏ 
باب: لا نكاح إلا بولي BEER e‏ 
باب: ما جاء في الإجبار والاستئمار OTT Sse SRS‏ 
باب : الابن يزوج أمه OV E RAA ASS‏ 
باب : العضل ااا OV resa Nasa‏ 
باب : الشهادة في النكاح OVO SSRs‏ 
باب: ما جاء في الكفاءة في النكاح و Oe SASS‏ 
باب : استحباب الخطبة للنكاح وما يدعئ به للمتزوج ا ا E‏ 
باب: ما جاء فى الزوجين يوكلان واحدًا فى العقد i E E‏ 
با جاو الى كا ا E Sg‏ 
باب: نكاح المحلل NO A AO‏ 
باب : نكاح الشغار ET‏ 
باب: الشروط في النكاح وما نبي عنه منها e‏ 0 
باب : نكاح الزاني والزانية ز 1 1 O A‏ 
باب : النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ا 
باب : العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي يي من ذلك 1 
باب: العبد يتزوج بغير إذن سيذه RO Ee‏ 
باب: الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد اسع او ال اا 
باب: من أعتق أمة ثم تزوجها زؤز[ ز[ز ز ز ‏ 0 


نابت ها e a aa u‏ سسا م اه 


الالاء ۱۵۰ھ 
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جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
۹ هەم 


a .‏ 
دار ابن القيم للنشر والتوزيع 
هاتف : 4158417 . فاكس 0 
الرياض : ص . ب : 165511 
الرمز البريدى : ۱۱۷۷۸ 
المملكة العربية السعودية 


رایغا 


للنشر والتوزيع 
القاهرة : ١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت : ٥۰۹٦4۲۰‏ محمرل ۰۱۰۱۹۵۸۳۹۲۱٩‏ 
الإدارة , الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
ت : ٥۹۹۳۹۱۰١‏ ۔ تليفاكس : 0٥۹۹۲۸۰٥۰‏ ۰ ۳۲۵۵۸۲ 
ص . ب ۸ بين السرايات 
جمهورية مصر العربية 
E-mail:ebnaffan @ hotmail, com‏ 


أَبْوَابُ أَنْكحَةٍ الْكَفَار 
بَابُ ذَكْرٍ أَنْكحَةٍ الكَفَارِ وَإِقْرَارِهِمْ عَلَيهَا 

۳-عَن عُرْوَةَ: أن عَائْفَةَ أَخْبَرَنُْ أنّ التكاح في الْجَاهلية كَانَ عَلَى 
َة نحا : ياح ينها نكاح الاس اليو يَخْطَبُ الرّجُلْ إلى الرَجْلِ 
ولبتة أو اه َِضدثُها ثم ينجحُها. وَنِكاح آخَرُ کان الرَجُل د ل لامر آنه 
ذا طَهْرَتْ من طَمْئِهَا : أَرْسِلِي إِلَى فان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ. يعرلا رَوْجُهَا 
ولا يمسا حن يتين دلا من َلك الل الذِي تَستِضِعْ مء دا تبن 
حَمْلُهَا أَصَابَهَا رَوْجْهَا إذا أَحَبَّء وَإِنَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ في نَجَابَةِ الْوَلَد 
فَكَانَ هذا النُكاحٌ يُسَمّى كح الاسيضاع . وناځ آخَرُء يَحْتَمعْ الرَهْط دُونَ 
الْعَشَرَةِ فَيدْخُلُونَ عَلَى المرأة كلهم قَيُصِيبُونَهَاء فَإِذًا حَمَلتْ وَوَضْعَتْ وَمَرَ 
يال بَعْدَ ن نَضَعَْ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيِهِمْ فَلّمْ يَسْنَطِعْ رَجُل مِنْهُمْ أن يَمْتَيِمَ 
حَنَّ يَحْتَمعُوا عنْدَهَاء فقول لهم : قَذْ عرفتم الِي كَانَ مِن مركم وقد 
وَلَذْتُ فَهُوَ ابئك يا فُلَانُ» سمي مَنْ أَحَبَّتْ باشمهء فَيلْحَقُ به وَلَدْعَاء 
لايَسْتَطِيعُ أن يَمْتِعَ مه الرَجْل. وَنِكَاحَ رابع يَجْتَمِعُْ الاس الْكِيرُ 
يدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةٍ لايع ممن جَاءَهَاء وَمُنّ اعيا يَنصِبْنَ عَلَى 
بهن الرَاَاتِ وَتَكُونُ عَلَمَاء فَمَنْ أَرَادَهْنَ دَخَلَ عَلَبهِنَ فَإذَا حَمَلَتْ 
ِحْدَامْنَ وَوَضْعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوا لَهَا اْقَانَهَ نم أَلْحَقُوا وَلَدََا 
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ِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ به وَدْعِيَ ابْنهُ لا يَمْتَيِعْ من ذَلِكَ. فَلَمّا بَعَتَ الله 
مُحَمّدَا يكل باحق هَدَمَ ناح الْجَاهِلِيَةِ كَلَهُ إلا نِكاحَ الئاس الْيَومَ. رَوَاه 
الْبْخَاريُ وَأَبُو دود“ . 

قوله: ١‏ أربعةٍ أنحاء » جمعٌ نحو أي : ضرب وزنًا ومعئى» ويُطلقٌ النّحو 
أيضًا على الجهة والتوع» وعلى العلم المعروفٍ اصطلاحًا. قال الدّاوديٌ 
وغیره: بقيّ غا آنا ل رها الأَوّلُ : نكاحٌ الجدن»ء وهو قوله تعالى : 

EDT‏ ادا [النساء: 75] كانوا يقولونٌ : ما استترٌ فلا بأس به» وما 
ظهرٌ فهرَ لومٌ. الثاني : نكاح المتعة. وقد تقدَمّ. النَالتُ: نكاح البدلٍِ» وقد 
أخرج الدّارقطنيئغ”" من حديث أبي هريرةً: « كان البدلُ في الجاهليّة أن يقول 
الرّجِل للرّجل : انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي » وإسناده ضعيفٌ 
جدًا. قالَ الحافظ”": والأوَّلٌ لا يردٌُ؛ لأمّا أرادت ذكرّ بيان نكاح من لا زوج 
ا لبان روجا فى ذلك ركني كندل اه الذي ا ل 
كونهُ مقدّرًا بوقتٍ لا أنَّ عدم الول فيه شرط. وعدم ورود الثَّالثِ أظهرُ من 
الجميع . انتهئ . 

قوله: ١‏ وليّتة أو ابنتة » التَخييرٌ للتنويع لا لسك . توله : « فُصدقها » بِضْمٌ 
وه تم يتكخها» اي :يذخ صناقهاء وسكي متدارة ف يعمد عليه قرلت: 
« من طمثها » بفتح الطًاءِ المهملةء وسكون الميم» بعدها مثلثةٌ أي: حيضهاء 
واا فى :ذلك أن الس اعلوقها عن 1 
00 سرج المفاوي 100/00 )1 رالوقارة 7/١‏ 3). 
(۲) أخرجه: الدارقطني (7017) . (۳) «الفتح» .)١184/9(‏ 


توله: ١فاستبضعي‏ منة» بموحَّدةٍ بعدها ضادٌ معجمة أي: اطلبي منه 
المباضعةً» وهو الجماعٌ» ووقعَ في رواية الذارقطنيّ « استر ضعي » براءِ بدل 
الباء الموحدةء قال محمَّدُبنُ إسحاق الصَّعانيُ: الأول هو الصَّوابُء 
والمعنى: اطلبي الجماعَ منهُ لتحملي» والمباضعةٌ: المجامعةٌء مشتقّةٌ من 
البضع وهو الفرج . 

توله: ١‏ في نجابة الولدِ» لأسَّم كانوا يطلبونَ ذلك من أكابرهم ورؤسائهم 
في الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك. قولك: «فهوَ ابنك يا فلانُ» هذا إذا كان 
الولدُ ذكرّاء أو تقولٌ: هيّ ابتك إذا كانت أنثئ. قال في ١‏ الفتح )”'2: لكن 
يُحتملُّ أن لا يُفعلَ ذلكٌ إلا إذا كان ذكرًا؛ ا ا ات 
وقد كان منهم من يقتلٌ بنتُ التي يتحمّىُ آنا بنتُ فضلا عمّن يكونٌ بمثل هذه 
الصفة. 


قوله: «علما» بفتح الام أي: علامةً. وأخرج الفاكهئ” من طريق 
ابن أبي مليکة قال : جز ف امات فدعا بماءء فأتت ام مهزولٍ - وهي من 
البغايا السع اللاتي كنَّ في الجاهايّة - فقالت: هذا ما ولكنّهُ في إناء لم يُدبغ . 
فقال: هل ؛ فإِنَّ الاج الماءَ طهورًا ). وروئ الدّارقطنيٌ أيضًا من طريق 
مجاهدٍ قال في قوله تعالی : الزن لا يكح إلا َة [النور: *] هنّ بغايا كن 
في الجاهليّةٍ معلومات. لهنّ رايات يُعرفنَ بها. ومن طريقٍ عاصم بن المنذرٍ 
عن عروةً مثلهُ» وزاد: كراياتٍ البيطار. وقد ساق هشامٌ بن الكلينٌ في كتاب 


.)185 /9( » «فتح الباري‎ )١( 
.)۱۹4 /( (؟) «أخبار مكة» للفاكهي‎ 


۸ ظ | المجلد الثامن 


« المثالب » أسامي صواحباتِ الرًاياتِ في الجاهليّة فسمّى منهنّ أكثرٌ من عشر 
قوله : ١‏ القافة » - بقافٍ ثم فاءِ - جممٌ قائفب: وهو الذي يعرف شبة الولدٍ 
ا 0 الخفيّة . توله: ١‏ فالتاط به » - بالمئْنَّاةٍ الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملةٌ - 
أ استلحقة راض الوط ب بفتح اللّام - الأصوق. قرله: «إِلّا نكاح 
الاس اليومَ » أي : الذي داك نكر وهوّ أن يخطبَ الرَّجِلُ فيزوجة. 
وقد احتجٌ بهذا الحديث على اشتراط الولئ» وتعقّبَ بان عائشةً - وهى 
الرَاويةُ - كانت تحير التكاح بغيرٍ وليّء ويُّجابُ بأنَّ فعلها ليس بحجّةٍ. 


ا م وَنَحَنَهُ ختان أو أَكُبَرْ من ربع 


14- عن الضَّحَاك بن فَيدُورَء عَنْ أبيه قَالَ: أَسْلَمْتُ وعندى امْرَأَتَان 

عن ج بن فرورء عن ابيه يعني امراتال 

تان فَأمَرَنِي لنب يكل أن أَطَلّقَ إِخْدَاهُمًا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل اا 
وَفِي لَفْظِ الَرمِِيّ : « اختز هما شِنْتَ 

-6٥‏ وعن الزّهْرِيٌ » لم عَن ابن عْمَرَ قَال: أَسْلَمْ غَيلَانُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۰)۳۲ وأبو داود (5757؟)» والترمذي .»)١١794(‏ وابن ماجه 
(161) والبخاري في ١‏ التاريخ خ الكبير») )۲٤۹-۲٤۸/۳(‏ من طريق أبي وهب 
الجيشاني» عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه به. 
قال البخاري : « في إسناده نظر »» وقال في موضع آخر /٤(‏ ۳۳۳): « لا يعرف سماع 
بعضهم من بعض ٠‏ . 
وراجع : « الضعفاء للعقيلي » (۲/ ۰)٤٤‏ والميزان (۲۹/۲)» « النكت الظراف ») لابن 
حجر (۸/ ۲۷۲). 


كتاب التكاح 9 


قفي وتخت عَشْرُ نِسْوَةٍ في الْجَاهلية كََسْلَمْنَ مَعَه مره ابي بل أن 
يَخْثَارَ E‏ روه ا وَابِنُ ماجۀ› وَالترْمِذِی”. 


اه عام 


sS‏ وَقْسَمَ ما 
بَيْنَ بَنِيهء قَبَلَعَ ذَّلِكَ عُمَرَء كَقَالَ: إِنّي لَأْظنُ الشَّيِطَانَ فيمَا يَسْتَرِفَ مِنّ 
السَّمْع سَمِعَ بِمَوْتِك فَقَدَقَهُ في تَفسِك, وَلَعَلّتَ لا تَمْكْتٌ إلا قلي َنِم 
الله لَتْرَاجِعَنٌ نِسَاءَكَ وَلتْرجِمَنٌ مَالَكَ أو لَأُوَرْنَهُنٌ ما مئك وَلآمرَنَ بقَبْرِكَ أَنْ 
ُرَم كمَا جم بر أبي راي . 

وله : « لْرَاجعَنّ ی نِسَاءَكَ » دَلِيلُ عَلَى أنه كَانَ رَجْعِيَاء وَهُوَايَدٌلَ علي أن 
الرَجْعِيَةَ َرِتُ وَإِنِ انْقَضث عِدَّنْهَا في الْمَرَضء وَإِلَّا تفس الطلاق الرَجْعِيَ 
لا بَفْطعُْ لِبتَحَدَ جِيلَةَ في الْمَرَض . 


.)١98017( ۸۳)ء والترمذي (۱۱۲۸)ء وابن ماجه‎ .»55 2١7 أخرجه: أحمد (؟1/‎ )١( 
وقال الترمذي: « هكذا رواه معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» وسمعت‎ 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب‎ 
بن أبي حمزة وغيره» عن الزهري وحمزة» قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي‎ 
أن غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالمء عر‎ 
أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما‎ 
. رجم قبر أبي رغال ». اھ‎ 
إنما روى هذا معمر بالعراق» وقد‎ ١ وقال نحوه في « العلل الكبير » (ص٤۱۹) وزاد:‎ 
:) روي عن معمرء عن الزهري هذا الحديك مرسلة‎ 
معمر أخطأ بالبصرة في‎ « :-)١1177( » وقال الإمام أحمد - كما في « مسائل صالح‎ 
هذا الإسناد ورجع باليمن؟ جعله منقطعًا».‎ 
-”55/6( » التلخيص‎ « CODD وراجع « العلل » لابن أبي حاتم‎ 
.)۱۸۸۳( » الإرواء‎ « 0 

.)١٤/۲( «المسند»‎ )۲( 


٠١‏ المجلد الثامن 


حلي الصحاك أخرجة أيضًا الشّافعيٌ» وصححة ابن حبَّانَ والدّارقطنيٌ 
وال ا و حسّئة الترمذيٌ » وأعلّهُ البخاريٌ وا لعقيلىٌ . 

وفي الباب عن أمّ حبيبةً عند الشيخين : « أا عرضت على رسول الله يك 
أن ينكح أختهاء فقال: لا تحلُ لي ». 

وحديثٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا الشافعي› عن التق عن معمر» عن الزُهِريٌ 
بإسناده المذكور. وأخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكم”" وصحًّححاءُ. قال البزَّارُ : 
جوّدهُ معمرٌ بالبصرة» وأفسدهُ باليمن فأرسلة» وحكى التَّرمذَيُ عن البخاري أنه 
قال: هذا الحديثٌ غيرُ محفوظ . قال البخاريٌ: وأمّا حديثٌُ الرُهريٌ. عن 
سالم» عن أبيه فإنّما هوّ «أنَّ رجلا من ثقيفٍ طلَّقَ نساءة» فقالَ له عمرُ: 
لتراجعن سنا 5 لأرحمئّك ». وحکم أبو حاتم واو أن المرسل 
أصحٌ . وحكى الحاكمٌ عن مسلم أن هذا الحديثٌ مما وهم فيه معمرٌ بالبصرةء 
قالَ: فإن رواهُ عنهُ ثقةٌ خارجَ البصرة حكمنا له بالصّحَةِ. 

كلخد ابِنُ حبَّانَ والحاكمٌ والبيهقيٌُ بظاهر الحكم فأخرجوهُ من طرق عن 
معمر من حديثِ أهل الكوفةٍ وأهل خراسانَ وأهل اليمامةٍ عنهُ. قال 
العاف 2“ : ولال ذلك شتا فإِنَّ هؤلاء كلّهم نما سمعوا منة بالبصرة؛ 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5157)» والدارقطني (۳/ ۲۷۲)ء والبيهقي (۷/ ۱۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (1/ »)١7‏ ومسلم (6/ .)٠١١‏ 


وبالحاشية : ترجمة الباب فيمن أسلم وتحته أختان» فليس حديث أم حبيبة منه» وإنما 
هو من باب موانع الكفار كما في «التلخيضص». 

(۳) أخرجه: ابن حبان (5151)» والحاكم (۱۹۲/۲). 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم (199ك .)1١ 5١١‏ 


(0) «التلخيص» (۳/ 075377 . 


كتاب النكاح ١١‏ 


وعلئ تقدير أَُم سمعوا منهُ بغيرها فحديثة الذي حدَّتٌ به في غير بلده 
مضطربٌ؛ لأنَّهُ كان يُحدَتُ في بلده من كتبه على الصّحّةِ؛ٍ وأمّا إذا رحل 
فحدَّتَ من حفظه بأشياءَ وهم فيهاء افق على ذلك أهلٌ العلم كابنٍ المدينيّ؛ 
والبخاريٌ» وابن أبي حادم ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. وحكى الأثرمُ عن 
عمد أن هذا الحديث ليس بصحيح: والخمل علية» وأعلَهُ تفرد معمر في 
وصله وتحديثه به في غير بلدو. وقالٌ ابن عبد الب : طرق كلها معلولةٌ. وقد 
أطالَ الدّارقطنيُ في « العلل » تخريج لقو ووو افا غويدة ونالك عن 
الزُهريٌ مرسلا. ورواهُ عبد الرّرَاقِ!') عن معمر كذلك» وقد وافقَ معمرًا على 
وصله بحر بن كنيز السَّقَاءُ عن الزُهريّ» ولكنّهُ ضعيف. وكذا وصلةٌ يحيئ بن 
سلام: عن مالك» ويحيئ ضعيفٌ. وأمّا الريادة التي رواها أحمدُ عن عمرٌ 
فأخرجها أيضًا النّسائيُ والدّارقطنئ”" . قال الجافط 2 اساد هات وهذا 
الموقوف على عمرٌ هو الذي حك البخاريُ بصخته. 

وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وقد تقدّمٌ في باب 
العددٍ المباح للحرٌء وتقدَّمَ الكلامُ في تحريم الزّيادة على الأربع هنالك فير جع 
إل 


0 


وحديث الضّشَاكٍ استدل به على تحريم الجمع بِينَ الأختين» ولا أعرفٌ فى 


ذلك ادها وهو نض القرانة قال الله : وان ھا برت الان إلا ما 


قد سَكَفَ»# [الساء: ۲۳] فإذا أسلم كافرٌ وعندة أختانٍ أجبرَ على تطليق 
إحداهماء وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل عل أنه 


.)١75371( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
. 058 /۳( «التلخیص»‎ )۳( (YY /) «الدارقطني»‎ (۲) 


۱۲ المحلد الثامن 


يُحكمُ لعقودٍ الكمّارٍ بالصّحَةٍ وإن لم توافق الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم 
في الأنكحة أحكامً المسلمينَ . وقد ذهب إلى هذا مالك والشَّافِعيُ» وأحمدُء 
وداودُ. وذهبتٍ العترةٌء وأبو حنيفة» وأبويُوسف. والنّوريُء والأوزاعيٰ» 
وَالرُهِرِيُء وأحدُ قولي الشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ لا يْقرُ من أنكحة الكمَّارٍ إلا ما واف 
الإسلامً» فيقولونٌ: إذا أسلمٌ الكافرُ وتحتهُ أختانِء وجب عليه إرسال من تأخَرَ 
عقدهاء وكذلكڭ إذا كان تحتهُ أكثرُ من خمس» أمسك من تقدَّمَ العقدُ عليها 
متهن رو وسيل ا عقدها إذا كانت خامسةً أو نحو ذلك» وإذا وق العقدٌ 
علئ الأختينٍ أو علئ أكثرٌ من أربع مرّةٌ واحدةٌ [ بطل و ] “ مسك من شاءَ من 
الأختين» وأرسلَ من شاءَء وأمسك أربعًا من الروجاتِ يختارهنّ ويُرسلٌ 
الباقياتِ . 

والظّاهِرٌ ما قالةُ الأوّلونَ؛ لتركه بي للاستفصالٍ في حديث الضَّحََاكِ 
وحديث غيلانَ» ولما في قوله: ١‏ اختر أيّتهما». وفي قوله: ١‏ اختر أربعًا » من 
الإطلاق . 

قول : ١‏ قبرٌ أبي رغال » بكسر الراء المهملة بعدها غينٌ معجمةٌ. قَالَ في 
« القاموس » في فصل الرَّاءِ من باب ب اللام : وأبو رغال ككتاب - في « سنن 
أبي داود )” “ و« دلائل التّبوَةِ 4 وغيرهما عن ابن عمرّ: اتح رن للد كله 
حينَ خرجنا معهُ إلى الطَائفٍ فمررنا بقبر فقال: هذا قبرُ ابي رغالٍ» وهو 
أبو ثقيف وكانَ من ثمود وكانّ بهذا الحرم يدفعٌ عنة. فلمًا خرجَ من أصابتة 


)“لين بالاضة: 
(۲) أخرجه: أبو داود (/20708 والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » (191//5). 


كتاب النكاح ۱۳ 


النّقمةُ التي أصابت قومة بهذا المكان فدفنّ فيه » الحديتٌ. وقول الجوهريٌّ : 
كان دليلًا للحبشة حين توجّهوا إلى مك فماث في الطريق غير معتدٌ به وكذا 
قول ابن سيده: كان عبدًا لشعيب وکا عشَّارًا جائرًا. انتهی . 

تولك: ١‏ لتراجعنّ نساءك » يُمكنٌ أن يكونٌ المرادُ هذه المراجعة المراجعة 
اللّْويةَ - أعني إرجاعهنّ إلى نكاحه وعدم الاعتدادٍ بذلكٌ الطّلاقٍ الواقع» كما 
ذهب إلى ذلك جاعة من هل العلم فيمن طلَّقّ زوجته ول رجاف هيدا ال 
ميرائهن منه أنه ES‏ ع وقد دل ذلك N‏ 
من أقسام المناسبء وجعلوا هذه الصورةً مثالا له» والمصئُف ك ينه لما فهم أن 
الرّجِعةَ هيّ الاصطلاحيَّةُ - أعني الواقعةً بعد طلاق رجعيّ معتدٌ به - جعل ذلك 
الطَلاقَ الواقع منهُ رجعيّاء ثم ذكرَ أنَّ الرّجعيّةَ ترت وإن انقضت عدّتهاء فأردف 
الإشكال بإشكالٍ. 


- عن ابن عباس أن الي 4 رَد انتقة رينت على زُوْجِهَا 


أبي الْعَاص بن ن الربيع بالتكاح لأَوَنِ لَمْ يُْدِتْ شَينَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
E 7‏ 
وابو داو 5 


وَفِي لفظ : رد ابَْتَهُ رَئِتَبَ على ا العَاص رَوْجِهًا بنكاجها الأول بَعْدَ 
سَتقين وَلَمْ يُحْدتْ 0 رَوَهُ 0 وأو ارد وَابِنُ مَاجَهُ ا 


.)۲۲٤١( أخرجه: أحمد (۲۱۷/۱)» وأبو داود‎ )١( 
.)۲۰۰۹( وأبو داود (۲۲۲۰)» وابن ماجه‎ »)90١/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


١‏ المجلد الثامن 


MT cb‏ كو Ff‏ أ وكا امیا قثا اشا 
وَفِى لفظ : رد ابه رَيْئَبَ على أبى العَاص» وَكانّ إسْلامها قَبْلَ إسلامه 


بيست سِنِينَ على التكاح الأول وَلمْ يُحْدِتْ 


عو و 
وأبو داود . 
ا 2ى + 2( ا 4 0 721 8 00-6 اه 5 4 
وَكَذَلِكَ التَرْمِذِيُ"'' وَقَالَ فيه: لَمْ يُحْدِتْ نكاخا. وَثَالَ: هَذَا حَدِيثُ 
7 2 2 ي 
لیس بِإِسْنَادِهِ باس . 
مه و 5 2 5 5 Eel‏ ه ا چ م 50 9 
وقد روى باستاد ضعيف› عن عمرو بن شعيټب» عن أبيه. عن جده: 


00 02 اا ا وہ 1 0 أ -ه 3 ص 9 ۲ 
أن النبى يي رد انه على أبي العَاص بِمَهْر جَدِيدٍ وَنكاح جَدِيلِ” ١‏ 


81 \ 


اة ولا صداقا ر رواة امد 


قال ادى :فق إشناوة تقال وقال اخم هدا خو ضصف. 
وَالْحَدِيتُ الصَّحِيحُ الذي رُوِيٍ أنه أَقَرَهُمَا عَلَى التكاح الأوَّلٍ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)55١/١(‏ وأبو داود »)5١550(‏ والترمذي »)١١57(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين» من قبل حفظه »2. 
وراجع : « مسائل ابن هانيع » 2»)١١09(‏ (التمهيد» .)۲٤/۱۲(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۸-۲۰۷)» والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰). 
قال الترمذي في « العلل الكبير » :)١717-175(‏ « سألت محمدًا عن هذين الحديثين 
فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ). 
وقال الإمام أحية فيه نقلة ع نقد عيذ الل كما في ١‏ المسند»: هذا حديث 
ضعيف» أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد 
ابن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح الذي 
روي: أن النبي ياء أقرهما على النكاح الأول». 
وراجع : « السنن » للدارقطني (۳/ .)۲٠۴۳‏ و« السنن الكبرى » للبيهقي )۷/ «(IAA‏ 


و«الإرواء» (۱۹۲۲). 


کتاب النكاح ١6‏ 


وَقَالَ الدَارَفْطَنِيْ : هَذَا حَدِيتٌ لا يثْتُ» وَالصَّوَابُ حَدِيتُ ابن عَبَّاسِ 9 
لني بلا ردا بالتكاح الول . 

۷- - وََنِ ان شِهَابٍ : : آله َة أن ةالول بن الْمغِيرَةَ كائث تحت 
صَفْوَانَ بن امي فاا يوم م الففج. وَهَرَبَ رَوْجَهَا صَفْوَانُ بن امه من 
الإشلام» قَبَعَتَ إِلَيِه رسول الله يا أَمَانَا وَشَهِدَ حُتَيتا وَالَطَائِفَ وَهُوَ كَافِرْ 
وَامْرَاَتّهُ مُسْلِمَةٌ فلم يُقَرَفْ رَسُولْ الله بي بَبتَهُمَا حَتَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ 
وَاسْتَمَرّت عنده بلك التكاح . قال ابن شهاب : وَكَانَ بن إشلام صَفْوَانَ 
وبين لام رَوْجَتِهِ تخو مِنْ شهر. مُختَصر منّ « الْمُوَطَ) مالك . 

۸-وَعَنِ ابن شِهَابٍ : أ م حكيم ابل لْحَارِثِ بن شام أَسْلَمَتْ 
َم الح ب ِمَكَة وَهَرَبَ رَوْجُهَا عِكُرِمَةُ بن أبي جَهْلٍ من الإشلام حَنَى قَدِمَ 
الْيَمَنَء فَارْئَحَلَتْ م كيم حَنّى قَدِمَتْ عَلَى رَوْجِهَا باليَمَن وَدَعَنْهُ إلى 
الإسلام َأَسْلَم وَقَدِمَ َل رَسُولٍ الله ل كَبَايَعَهُ كََبَنَا على نِكاجهمًا 
ذلك ». 

ال ابن شِهَابٍ: وَلَمْ يلغا أَنّ امْرَأَةَ هَاجَرَثْ إلى الله وَإِلَى رَسُولِه 
ا 3 0 0 إلا 2 0 يبن ين تجار : 0 


ی مه 


بها وَبَئْنَ 55 7 قَدِمَ وَهِيَ في 0 . رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكُ في « الْمُوَط)(" . 


.)۳۳۷-۳۳٣۹‌ص(‎ )» «الموطأ‎ )١( 
«الموطأ» (ص۳۳۷).‎ )۲( 


5 المحلد الثامن 


حديتٌ ابن عباس صحححهُ الحاكمٌ» وقال الخطابيُ: هو أصح من حديثِ 
عمرو بن شعيب ) وكذا قال البخاري . قال ابن كثير في «الإرشاد): هوّ 
حديثٌ جيِّد قويٌ» وهو من رواية ابن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . انتهئ. إلا أنَّ حديتٌ داو بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس نسخة» وقد ضعًف أمرها على بن المدينيٌ وغيرهُ من علماء 
TET E‏ 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ابن ماجة» وفي إسنادهِ حجَاجُ بن 
أرطاةً وهو معروفٌ بالتّدلیس» وأيضًا لم يسمعة من عمرو بن شعيب» كما قال 
أبو عبيدٍ» وإِنّما حملهُ عن العرزميٌ وهوّ ضعيفٌ. وقد ضعّفَ هذا الحديتٌ 
جماعة من أهل العلم قد تقدّمٌ ذكرٌ بعضهم . 

وعليق ازج ا عسل وقد ی ا 
وعقديكة الثاني مرسل أيضّاء؛ وأخرجة ابن سعدٍ في ١‏ الطبقاتٍ » أيضًا . 

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاريٌ”'' قال: « كان المشركونَ على 
منزلتين من النَّيّ 44٤‏ ومن المؤمنينَ» كانوا مشركي أهل حرب يُقاتلهم 
ويُقاتلونة» ومشركي أهل عهدٍ لا يُقاتلهم ولا يُقاتلونة» وكانَ إذا هاجرتٍ المرأةٌ 
من أهل الحرب لم تخطب حبَّى تحيضٌ وتطهرًء فإذا طهرث حل لها التُكاح» 
وإن جاءَ زوجها قبلَ أن تنكحَ ردّت إليه ». وروی البيهقئ”" عن الشَّافعيٌ عن 
جماعةٍ من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عددٍ مثلهم: « أنَّ 


.)٦۲/۷( أخرجه: ابن ماجه (۲۰۱۰). (۲) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)187 /9( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


كتاب النكاح ۱۷ 


أبا سفيانَ أسلمَ بمرٌ الظّهِرانٍ وامرأتهُ هندُ بنتُ عتبة كافرةٌ بمكةٌء ومكةٌ يومئذٍ دار 
حرب» وكذلكَ حكيمُ بن حزام» ثم أسلمت المرأتانٍ بعد ذلك وأقرٌ الي كلل 
التكاح » . 1 

قوله: ١‏ بعد سنتين » وفي الرّواية الثانية « بست سنينَ » ووقعَ في رواية: 
« بعد ثلاث سنينَ » وأشارَ في ١‏ الفتح »“ إلى الجمع فقال: المراد بالسّتٌ 
بز عر رده وإساوا د شمن ال لقلا اما ماك مزرل E‏ 
زلا هن ل طم [الممتحنة: ]٠١‏ وقدومه مسلمًا؛ فان بينهما سنتين وأشهراء قال 
رمدي في حديث ابن عبّاس: إِنّهُ لا يُعرفٌ وجهه. قال الحافظ”"2: وأشارَ 
بذلك إلئ أنَّ ردّها إليه بعدَ ست سنينٌ أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل ؛ لاستبعادٍ 
أن تبقى في العدَّةٍ هذه المدَّة. 

قالَ: ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخرَ 
إسلامة عن إسلامها حى انقضت عدّتهاء وممّن نقلَ الإجماع في ذلك 
ابن عبد البرّء وأشارٌ إلى أن بعضّ أهل الظاهر قال بجوازه» وردَّهُ بالإجماع 
المدكوو» مقف عرص عوك ادو كني اند لعزا ارق أبن رضن عرد 
وإبراهيمٌ النّخعيّ بطرق قويَّةَء وأفتئ به حمَادٌ شي أبي حنيفة . 

وأجاب الخطابىُ عن الإشكالٍ بأنَّ بقاء العدّةِ تلك المذَّةَ ممكنٌ وإن لم تجر 
به عادةٌ في الغالب» ولاسيّما إن كان المدَّةُ إنّما هي ستتانٍ وأشهرٌّء فإنَّ 
الحيضٌ قد يُبطئغ عن ذاتٍ الأقراء لعارض» وبمثل هذا أجابٌ البيهقيٌ» قال 
الحافظ : وهو أولى ما يُعتمدٌ في ذلك . 


.):77/9( » الفتح‎ ١ 000 


۱۸ المحلد الثامن 


وقال السهيليٰ في « شرح السّيرةٍ»: إِنَّ حديتٌ عمرو بن شعيب هو الذي 
عليه العمل اف كان ی ابن اس ا اا لعن لم برقل و امن 
الفقهاء ؛ لأنّ الإسلامَ قد كاد فرق بينهماء قال الله تعالى: «إلا هن حل لَمْ لا هم 
ّ د ل [الممتحنة : ٠‏ ومن جمعٌ بِينَ الحديثين قال : معن حديث ابن عباس 
ردّها عليه على الُكاح الأول في الصّداقٍ والحباء ولم يُحدث زيادةً على ذلك 
من شرط ولا غيرو. انتهی . 

وقد أشارَ إلى مثل هذا الجمع ال وق إن فيلت لا الي 
وبقيّ زوجها على الكفر لم يرق النبي بي بينهما؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم 
نكاح المسلمةٍ على الكافرِ» فلمًا نزل قوله تعالئ : : مولا هنَّ ل لم الاه آم 
الي يك ابنته أن تعتدّ» فوصلٌ Se‏ العذَّوء فقرّرها 
الي لاء بالتكاح الأوّلِء فيندفعٌ الإشكال. 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ: وحديثُ عمرو بن شعيب تعضَّدهُ الأصول. وقد صرّحَ فيه 
بوقوع عقدٍ جديدٍء والأخذ بالصّريح أولئ من الأحذٍ بالمحتمل» ويُؤْيده 
مخالفةٌ عقا العاارو اكوا ع انا اا ار 

فال ل وأحسنٌ المسالك في تقرير الحديثين ترجیح حديث 
ابن عباس كنا وشح الان :وحمل اقل طاول العدة فيما بين نزول 1 
التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مانعٌ من ذلك . وأغربَ ابن حزم فقال: إ 
قولة: ١‏ ردّها إليه بعد كذا » مرادة: : جمعٌ بينهماء وإلا فإسلامٌ أبي العاص كان 


)۱( «الفتح» (4/۹). 


كتاب النكاح ۱۹ 


قبلَ الحديبية وذلكٌ قبل أن ينزلَ تحريمٌ المسلمة على المشركِء هكذا زعمّ. قال 
اا قات فاا ع ا كاك يعد درون 
آية التّحريم . 

وقالَ ابنُ القيّم في « الهدي 0" ما محصّله: إن اعتبار العدّة لم يُعرف في 
شی شن ا ولا كان النَبِيْ اة يسألٌ المرأة هل انقضت عدتبا أم لا 
ولو كان الإسلامُ تد فر لكات طلقة اف بولا رتجعة فا :فلا يكون 
الرَّوجُ أحقٌّ بها إذا أسلمء وقد دل حكمة باه أنّ التكاح موقوف» فإن أسلمَ 
الرّوحُ قبل انقضاءٍ العدَّة فهيّ زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكحَ من 
شاءت» وإن أحبّت انتظرتة» وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديدٍ 
نکاح. 

قال : ولا نعلمُ أحدًا جدَّدَ بعد الإسلام نكاحة الب بل كان الواقعُ أحدّ 
الأمرين : إِمّا افتراقهما ونكاحها غير ئ يناسنا لين اا الأول إذا آسلم 
NDT‏ يرن الله عله تين 
بواحلٍ منهما مع كثرة من أسلمٌ في عهده. 

وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة . قال > وهذا القعاة الخلال: وأبي بكر 
صاحبه» وابن المنذر» وابن حزم» وهو مذهبٌ الحسنِ» وطاوس» وعكرمة» 
وقتادة» والحكم. قال ا وهو قول عمرّبن الخطاب» وجابر بن 
عبدٍ اللو وابن عباس » ا 


.)٤۲٤/۹( «الفتح»‎ )١( 
.)١7ا//0( (؟) «زاد المعاد»‎ 


۲۹ المحلد الثامن 


وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها لم تخطب حى تحيض 
وتطهرٌ ابن عباس » وعطاءً» » وطاوسٌ والنّورئٌ» وفقهاءٌ الكوفة» ووافقهم 
أبو ثور واختارة ابنُ المنذرء وإليه جنح البخاري. وشرط أهلٌ الكوفة ومن 
وافقهم أن يُعرض على زوجها الإسلامٌ في تلك المذَّةٍ فيمتنمَ إن كانا معًا في دار 
الإسلام. وقد رويّ عن أحمد أن الفرقةً تقعُ بمجرّدٍ الإسلام من غير توقُفٍ 
عل وف اعدو سافن أا رة مرق (ررضاء ار خلم الان 

وقال في « البحر IR‏ إذا أسلمَ E‏ و انفسمٌ التكاحُ 
إجماعًا. ثم قال بعد ذلك: مسألةُ: المذهبُء والشَّافعيُء ومالك» 
وأبويُوسفَ: والفرقة بإسلام أحدهما فسح لاطلاقٌ؛ إذ العلَّةُ: اختلاف 
E‏ وس جا CE‏ 
أسلمت وأبئ الرَّوجُ؛ إذ امتناعةُ كالطلاق. قلنا: بل كالرُدّةِ. انتهى . 

قوله: ١‏ وكانّ إسلامها » إلخ. المرادُ بإسلامها هنا: هجرتهاء وإلّا فهيَ لم 
تزل مسلمةً من بعثةُ الله تعالى كسائر بناته يك وكانت هجرتها بعد بدر بقليل» 
مرن وا ا ا و ا عل کار ي 
سنة ست في ذي القعدةء فيكونٌ مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين» هكذا قيل» 
وفيه بعض مخالفةٍ لما تقَدَمَ. 


بَابُ الْمَرْآةِ نُسْبَى وَرُوْجهَا بار الشَرْكِ 


5- عَنْ أبي سَعِبدٍ : ا الي يل يوم تين بَعَتَ جَيشًا إلى أَوْطَاسٍ » 
َي عَدُوًا فَقَاْلُوهُْء هروا عَلَيهمْ وَأَصَابُوا لَهمْ سَباياء كان اسا مِنْ 


.)۷۲ /٤( «البحر»‎ )١( 


كتاب النكاح ۲١‏ 


أَصْحَاب الب بيا تَحَرّجُوا مِنْ عَشَيَانِهِنَ مِنْ أجل 


ت 


0 كين» فَأَنْرَكَ الله تَعَالَى في ذَلِكَ : رسكت مى التمكه | 
کڪ [الساء: 5؟] آي : فَهُنّ َك حال ِذَا الْقَضْتْ عِدَنَهُنَّ . واه 


9 وَالنَسَائَُ ادر وَكَذَلِكَ احا ولس عنده هُ الرَيَادَة فی آخره 
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بَعْدَ الآيَة. 
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وَالتَرْمِذِيُ مُخْتَصَرًا وَلَفْظهُ: أصبتا سَبَايا يَوْمَ واس له أَرْوَاحٌ في 
قَوْمِهنَ» مَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل َتوَلَث : «والمتصكث مى اليْسَآء إل م 
20 اک يي 
سبكم 85 
30- وَعَن عِرْبَاضٍ بن سَارِيَة : أنّ الي ي حرم وَّطءَ السَّبَايَا حَتّ 
يَضَعْنَ ما في بُطونِهنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ”" . 


1١ 


وَهْوَ عَامٌ في ذَوَاتِ الازاج وَغرِجِن. 

حديثٌ العرياض [ رجال إسناده ثقاتٌ. و ]”" قد أخرج التّرمذي نحوهُ 
من حديث لقع بن نانك أن الب يا قال : « من کان يُؤْمنُ باللّه واليوم 
الآخر فلا يسقي ماءهُ ولد غيره ». وحسّنهُ التّرمذيٰ. وأخرجة أيضًا وا 
وسيأتي في باب استبراءِ الأمة إذا ملكت من كتاب العدَّة. ولأبي داود من 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ ۰۱۷۰ »)۱۷١‏ وأحمد (۳/ .)۸٤‏ وأبو داود »)5١155(‏ والترمذي 
21١ 5(‏ 016" والنسائى (5/ .)١١١‏ 

(9) احرج امد (6/ 0۷ء والترسلى 00410/49: 

(*) ليس بالأصل . (1) أخرجه: الترمذى .)١11(‏ 

٠ .)۲۱۵۸( أخرجه: أبو داود‎ )٥( 


۲۲ المحلد الثامن 


ا ص 
حت يستبرتها ). وسيأتي أيضًا في ذلك الباب من حديثٍ بي سعيدٍ في سبي 
أوطاس بلفظ : « لا توطأ حامل حت تضع › ولا غير حامل حت 58 
جف درواي اخا امالك من عليك إلى الو الوك ان E‏ 
والكلامُ على هذه الأحاديثِ يأتي هنالكٌ مستوفئ إن شاء اللّهُ تعالى. 

زاتما دك المضئف نه ما ذكرة فى هذا البات للاسعدلال به علي أن السبايا 
حلالٌ من غير فرق بِينَ ذواتٍ الأزواج وغيرهنٌ» وذلك مما لا خلافٌ فيه - 
فيما أعلمُ - ولكن بعد مضي العدَّةٍ المعتبرة شرعًا. قال الرُمخشريٌ في تفسير 
الآية المذكورة إل ما مَلَكْتَ أ ا نكم [النساء : 4؟] يريد : ما ملكت أيمانكم 
من اللّاتي سبِينَ ولهنّ أزواجٌ في دارٍ الكفر فهنّ حلال لغزاةٍ المسلمينَ وإن كنّ 

وفي معناهُ قول الفرزدق : 

وذاتِ حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


واد واد مام 
واب يات يات 


كتاب الصداق ۲۳ 


كتَابٌ الصَّدَاق 
بَابُ جَوَازْ التَزْويج عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير وَاسْتِحْبَابٍ الْقَضدٍ فيه 


-0١‏ عَنْ عَامِر بن رَبِيعَةَ: أن امْرَأَةَ من بني فَرَارَةَ نَرَوَجَتْ عَلَى 
تَعْلَِينَء فَقَالَ رسول الله 6ل : « أَرَضيِتِ من نَفْسِكِ وَمَالِكِ بتعْلَينَ؟ ( 
ثَالَث: نَعَمْء تَأَجَارَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنُ مَاجَه وَالتَرْمذِيُ وَصَحح". 

1- وَعَنْ جابر : أن رسول الله بي قال : « َو أن رَجلَا أغطى امْرَأَهٌ 
صَدَاقًا مء يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ بمَعْنَاةكُ9 . 

۳-وعَن أَنّس : « أ الي كله رَأَى عَلَّى عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفٍِ ار 
صَفْرَةء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالَ: تَوَوَحْتُ امْرَأةٌ على ورن نَوَاةِ مِنْ ذهب . 
قَالَ: « بَارَكَ الله لّك» ويم وَلَوْ بِشَاةٍ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةّ» ولم بذک فيه 
بُو دَاوُدَ : « بَارَكَ الله لك ». 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۰٤٤٥‏ 555)» والترمذي »)١١١(‏ وابن ماجه (۱۸۸۸)» من 
حديث عاصم بن عبيد اللَه» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» به. 
والحديث؛ أنكره أبو حاتم» كما في ١‏ العلل لابنه /١(‏ 5 57). 
وراجع : «الإرواء » (5؟19١).‏ 

(6) أخرجه: أحمد (۳/ 700)» وأبو داود .)5١1١١(‏ 
وفي إسناده ضعف . 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۷/۷)» »)۱١۲/۸(‏ ومسلم »)۱٤٤/٤(‏ وأحمد (۳/ 2156 
٢‏ ١07؟)ء‏ وأبو داود (۲۱۰۹). والترمذي ,.22٠١95(‏ والنسائى (5. ۱۲۸)ء 
وابن ماجه (۱۹۰۷). 


Y€‏ المحلد الثامن 


حديثٌُ عامرٍ بن ربيعة قال الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام “ بعد أن حكى 
تصحيحٌ التَّرمِذيٌ لهُ: إِنَّهُ خولفٌ في ذلك . 0 

وعد جار دو سوس رن سناع ومو مت يكنا فى هر 
المنذريٌ ». وقال في « التلخيص » : د مسلمٌ بنُ رومانَ» وهو 
ضعيفٌ. انتهئن. قال أبوداود: إن بعضهم رواهُ موقوفًا. قال: وروا 
أبو عاصم» عن صالح بن رومانَ» عن أبي الزُبيرِء عن جابر قال: «كنًا على 
عي وول الله قله تسعد ا من الام ا :محل ال اقل 
ورواهُ ابن جريج» عن أبي الربيرء عن جابر على معن أبي عاصم . وهذا الذي 
ESE‏ البو a E‏ 
عن أبي ال قال: سمعتٌ جابرًا يقول: « كنا نستمتعٌ بالقبضة من لمر 
والدّقيتي الأيَّامَ على عهدٍ رسول الله بي » قال أبو بكر البيهقئ2: وهذا وإن 
كان اق ا و ل ار یو وإلما قبح مه درط 
الأجلء e‏ صداقًا فإنّهُ لم يرد فيه نسح . 

ترله: «وزن نواة من ذهب » في رواية للبخاري: «نواة من ذهب» 
ورجّحها الدّاوديُ واستنكرٌ رواية من روى « وزنٍ نواة ». قال الحافظ : 
واستنكارة المنكرٌ؛ لأنَّ الّذِينَ جزموا بذلكَ أثمّةٌ حمَاظ . قال عياضٌ: لاوهمَ 


.)405( » بلوغ المرام‎ « )١( 

(۲) « تلخيص الحبير » (5/ 785 . 
(۳) أخرجه: مسلم .)١١/54(‏ 
(5) «السنن الكبرئ» (۷/ ۲۳۸). 
6 «الفتح» (4/). 


كتاب الصداق o‏ 


في الرُوايةِ؛ لأنها إن كانت نواةً تمر أو غيره» أو كان للنّواةٍ قدرٌ معلومٌ صم أن 
يقال في كل ذلك وزد نوا واختلف في المراد بقوله: ١‏ نواةٍ» فقيل المرادٌ 
واحدةٌ نوى النّمِرِءه وإِنَّ القيمةَ عنها يومئظٍ كانت خمسة دراه . وقيْلَ: كان 
قدرها يومئذٍ ربع دينار. ورد بأنّ نویٰ النّمر يختلف في الوزن فكيف يُجعلٌ 
معيارًا لما يُونُ بو. وقيلَ: لفظ الوا من ذهب عبارةٌ عمّا قيمتهُ خمسةٌ دراهم 
من الورق» وجزمٌ به الخطابئُ» واختارة الأزهريٌ» ونقلهُ عياض عن أكثر 
العلماء ‏ ويؤندة أن في رواية للبيهقيّ: وزنٍ نواةٍ من ذهب قوّمت خمسة 
دراهم. وقيل: وزنها من الذُهبٍ 017 دراهم» حكاة ابن قتيبةَ » وجزم به 
ابن فارس » وجعله البيضاويٌ الظّاهِرَ. . ووقعٌ في رواب ية للبيهقي : قوّمت ثلاثة 
دراهم وثلنّاء وإسناده تفه ولكن جزم نه أميد» وقيل : و لضا 
وقيل : ثلاثةٌ وربعٌ . وعن بعض المالكيّة : النّواةٌ عند أهلٍ المدينة ربع دينار. 
ووقمٌ في روايةٍ للطبرانيٌ : قال اسن : « حزرناها ربعٌ دينار». قال الشّافعيٌ : 
النّواةُ: ربع النّشلء والنّشل: نصفٌ أوقيّةء والأوقيّةُ: أربعونَ درهمّاء فتكونٌ 
خمسة دراه . وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرّحمن دفعَ خمسةً دراهمَ» وهيّ 
تسمّئ نواةً كما تسمّئ الأربعونٌ: أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة وآخرونّ. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على أنه يجورُ أن يكونٌ المهرُ شيئًا حقيدًا 
كالتعلين والمدٌ من الطعام ووزنٍ نواةٍ من ذهب . قال القاضي عياض : الإجماعٌ 
علق أن ثل الشيء الذي الا يموك ولالة قيمةٌ لايكوة صدائا ولا يحاة .به 
التكاحح» فإن ثبت نقلهُ فقد خرقٌ هذا الإجماعٌ أبو محمَّدٍ بن حزم فقال: يجوز 
بكلّ شيءٍ ولو کان حبّة من شعير. و ااذه لے اكاد ر وده 


« التمس ولو خاتمًا من حديدٍ » كما سيأتي؛ لأنّهُ أوردهٌ مورد التّقليل بِالنّسبةٍ لما 


5" المجلد الثامن 


فوقةُء ولاشكٌ أنَّ الخاتم من الحديدٍ لهُ قيمةٌ وهو أعلئ خطرًا من النّواةٍ وحبَّةٍ 
من الشعير . وكذلك حكول في « البحر ) الإجماع عل أنه لا يصح تة 
ما لا قيمة له. ش 

قالَ الحافظٌ”2: وقد وردت أحاديثٌ في أقلّ الصداق» لا يثبث منها شيءٌ. 
وذكرٌ منها حديتٌ عامر بن ربيعة وحديتٌ جابر المذكورين في الباب» وحديتٌ 
أبي لبيبةً مرفوعًا عند ابن أبي شيبة”'“: «من استحل بدرهم في التكاح فقد 
استحل ». وحديتٌ أبي سعيدٍ عند الدّارقطنئ”" في أثناء و في المهر : 
« ولو على سواك من أراك » قال : وأقوئى شيءِ في ذلك جرية جابر عند 
ا « كنا نستمتع بالقبضةٍ من التمر والدَّقِيِقِ عل عهدٍ رسول الله عد ) 
4 كلام البيهقيّ الذي قدَّمناهُ. 

وقد اختلفٌ في أقلّ المهر؛ فحكول في ١‏ البحر *“ عن ا 
وأبي حنيفة وأصحابه أن أقلّهُ عشرةٌ دراه أو ما يُوازييا. واستدلوا يما أخرجة 
الدا رفظ من ديك جابر بلفظ : « لا مهرَ أقلَ من عشرة دراه » وهذا لو 
صم لكان معارضًا لما تقدّمَ من الأحاديث الدَالَةٍ على أَنّهُ يصح أن يكو المهرُ 
دونهاء ولكنّهُ لم يصح ؛ فلل في إسناده مشر بن عبيٍ وحتجاج بن أرطاةً وهما 
ضعيفان» وقد اشتهرٌ حجَاحٌ بِالتّدلِيس» وميك * متروك كما قال الدّارقطنيٌ 
وول ای A‏ يزقال: الحدة درول عد قله تاديف 


(۱) «الفتح» .)5١1١/9(‏ (۲) «مصنف ابن أبي شيبة» .)۳١۱١۹۷(‏ 
(۳) أخرجه: الدارقطني »)۳٠۰۰ /٤(‏ من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ تقدم . )0( «البحر) (948/5). 


(1) أخرجه: الدارقطني .)۳٠١٠/٤(‏ 


کتاب الصداق ۲۷ 


كذب. وقد روى الحديتٌ البيهقئُ"'' من طرق منها: عن عليٌّ» وفي إسناده 
داودٌ الأوديٌ» وهذا الاسم يُطلق عل اثنين : أحدهما: داودٌ بنٌُ زيد وهوّ 
ضعيفٌ بلا خلافٍء والنّاني: داودُ بن عبد الله وقد وثّقَهُ أحمدُء واختلفت 
الرّواية فيه عن يحيئ بن معين. ومنها عن جابر”" قالَ البيهقي بعد إخراجه: هو 
حديثٌ ضعيف بمرَةً.. ورويّ أيضًا عن علي من طريق فيها أبو خالدٍ الواسطيٌ . 

فهذه طرق ضعيفةٌ لا تقوم بها حه وعلئ فرض أا يقري بعضها بعضًا 
فهيّ لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لا سيّما وقد عارضها ما في « الصحيحين » 
وغيرهما عن جماعةٍ من الصحابة مثلٌ حديث الخاتم الذي سيأتي» وحديث نواة 
الذَهبء وسائر الأحاديثِ التي قدّمناها. 1 

وحكيئ في «البحر »”"ا أيضًا عن عمرّء وابن عبّاس» والحسن البصريّ 
وابن المسيّب» وربيعة» والأوزاعي» والنّوريّ» وأحمدَء وإسحاق» والشَّافعيٌ 
أنّ أقلهُ ما يصح ثمئًا أو أجرةًء وهذا مذهبٌ راجح . وقال سعید بِنُ جبير: : أقله 
مسون درهمًا. وقال النحْعي : أربعونّ . وقال اتر 00 دراهمٌ . 
وقالَ مالك : ربع دينار. 

وليس على هذه الأربعة الأقوالٍ دليل يدل على أنَّ الأقلَ هوّ أحدها لا دونه 
ومجرّدُ موافقةٍ مهر من المهور الواقعة في عصر الوه لواحدٍ منها كحديث النّواةٍ 
من الذهب» فإنهُ موافق لقول ابن شبرمة ولقولٍ مالكِء على حسب الاختلافٍ 
في تفسيرهاء لا يدل على أَنَهُ المقدارٌ الذي لا يُجزئ) دونة إلا مع الصريح بأل 


.)48/5( «البحر»‎ )۲( .)٠٤١ /۷( «السنن الكبرئ»‎ )١( 
.)51١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


۲۸ المحلد الثامن 


لا يُجزئ دونَ ذلك المقدار» ولا تصريح» فلاح من هذا التقرير أنَّ كل ماله 
قيمةٌ صح أن يكودً مهرّاء وسيأتي في باب جعل تعليم القرآنِ صداقًا زيادة 
4 - وَعَنْ عَائِضَةَ : أَنَّ رَسُولَ الله ل قال : « إِنَّ عَم الاح بَرَكَةٌ 
اين مز روك TE‏ ۰ 
- وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ فَالَ: كَانَ صَدَاقنَا إِذْ كان فيتا رَسُولُ الله يل 
عَشْرَ أَوَاقِ. رَوَاهُ الثاني وَأَحْمَدُ وَرَاد: وَطَبَّنَ بهدِيه وَذَلِكَ أَرَبَعُمائة" . 
1 عن أي سلَمَ قالَ: : سَأَلْتُ عَائِشَةٌ : گن کان صَدَاقَ رسو الله 
يه؟ الث : كان صَدَاقَهُ لِأَرْوَاجِهِ اْثنّى ن عَشْرَةَ أوقية وَنَصل قَالَتْ: أتذري 
ما التفل؟ قُلْتُ: لا. قَالَث: نضف أوقئة فتك حَمسمائة دِرهَم. رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا لحري وَالتَرْمِذِيَ”” . ١‏ 
0" وَعَنْ أَبِي الْمَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولٌُ: لا تُغْلوا صُدُقَ 
لنسَاءِ؟ فنا و اث مَكْرْمَة في الذٺيا أو تََُى في الْآخِرَةٍ كان أولاكم بها 
ا ل ولا أَضِدِفَتِ امْرَأةٌ من 
ناته أَكُثَرَ مِنْ نتن عَشْرَةَ أُوقِيَةً. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَةُ التَرْمِذِيُ2' . 


ر 


.)١٤١ ۸۲ء‎ /١( «المسند»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (۲/ ۷١۳)ء‏ والنسائي .)١١17/5(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱٤٤/٤(‏ وأحمد (97/7)» وأبو داود »)5١١5(‏ والنسائي (5/ 
5>) وابن ماجه .)١18485(‏ 

(:) أخرجه: أحمد .5٠/١(‏ ١٤ء‏ 58)» وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١١5(‏ 
والنسائي ۱۷/0( وابن ماجه (۱۸۸۷). 


كتاب الصداق ۲۹ 


- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قال : جَاءَ رل إلى الي يك قال : ني تَرَوجْت 
امْرَةٌ مِئْ الْأنَصَار . َقَال لَه الي يك : « هَل نَظَرْتَ إِلَبهَا فَإِنَّ في عُيُونٍ الْأنصَارِ 
شَبِنًا؟ » قال : قَدْ تَظَرْتُ إِلَيِهَا. قال : «عَلَى كم تَرَوَجْتَهَا؟ » قَالَ: عَلَى أَرْبَع 
أَاقٍ. فَقَالَ لَه الي كه : « عَلَئ أَربَع أَوَاقٍ! كَأَنماتَنْحمُونَ الْفِضّة ِن عُرْضِ 
هذا الْجَبَلِء ما عِنْدَنَا ما نُمْطِيكَ وَلَكَنْ عَسَى أن بعك في بَعْثِ تُصِيب مئه » 
َال: فَبَعَتَ بَعنَا إلى بني عَبْسِء بَعَتَ ذَلِكَ الرّجُلَ فِيهم . رَوَاهُ مُسْلِه2©. 

۹- وَعَنْ عروة» عَنْ ۹ حَبِبَة : 1 وَسُوَلَ الل ي تَرَّوّجَهَا وهي 
بأَْض الحَبَسَةء رَوَجَها النَجَاشِي وَأَمْهَرها أَْبِعَةَ آلافٍء وَجَهُرَها مِن عدي 
وبَعَثَ بها مَعَ شُرَحْبِيلَ بن حَسَتَة وَلَمْ يَْعَٺ إلَيهَا رَسُول الله يا بشَيْءٍ» 
وَكَانَ مَهرُ نسَائِهِأَربعمائَةٍ دِرْهَم. رَوَاُ أَحَمَدُ وَالنْسَائِئُ”" . 

حديتٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا الطبرانيٌ في ١‏ الأوسط »" بلفظ : « أخفٌ 


النْساءِ صداقًا أعظمهنٌ بركة ؛ وفي إسناده الحارت بن شبل» وهوّ ضعيفٌ. 


(۱) « صحيح مسلم) .)١57/5(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۷) والنسائي .)۱۱۹/١(‏ 


واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني الإرسال. 

وارجع : « العلل » له (5/ الورقة .)]/٠۸١‏ 

وقال الإمام ابن القيم في « جلاء الأفهام » (ص۱۸۷): 

« إن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة» قد جرت مجرى التواتر» كتزويجه كلا 
خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة بالمدينة» وتزويجه حفصة بالمدينةء 
وصفية عام خيبر» وميمونة في عمرة القضية؛ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم 
موجبة لقطعهم بها ». 


() أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)۹٤٥١(‏ 


م المحلد الثامن 


والخرجة أنضا الطبران في « الكبير ۲ و« الأوسط » بنحوه. وأخرجٌ نحوهُ 
أبو داود والحاكة“ وصححةُ عن عقب بن عامر قال : قال رسول الله يِه : 
« خيرُ الصداق أيسره ». 
اسيك أ هوي اران ادو قف 0 

وعدي أي العجفاء صصح أيضًا ابن حبَّانَ والحاكة“ . وأبو العجفاء 
00 نسيب . قال بحم ن معين : بصريٌ ع وقال البخاري : 
في حديثه نظرٌ. وقال أبو أحمدٌ الكرابيسئُ: حديثة ليس بالقائم . 

وحديثٌ أمٌ حبيبة أخرجة أيضًا أبو داو" بلفظ : « إِنَّهُ زوّجها الجاشي النّبيّ 
كه وأمهرها عنهُ أربعة آلافٍ وبعت بها إلى رسول الله بل مع شرحبيل بن 
حسلة ). وأخرجٌ أبو داود ايشا عن الزغرى ر « أن النَجَاشْيّ زوج 1 


اسمة [هر 


حبيبةً بنك أبي سفيانَ من رسول الله اة على صداقي أربعة آلافٍ درهم» وكتبٌ 
بذلك إلى رسول اللّه يكل ) وقيلَ: بمائتى دينار. 

قوله: « أيسرهُ مؤنةً» فيه دلي على أفضايّة التكاح مح قَلَّةِ المهرء وأنَّ 
الزّواجَ بمهر قليل مندوبٌ إليه ؛ ل المهرَ إذا كانَ قليلا لم يستصعب التكاح 


.)١١٠٠١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(۲) ليس بالأصل . 

(۳) أخرجه: أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم (۱۷۸/۲). 

.)175-1١1/5 /۲( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

(5) فى « الأصل »: هرمز . والمثبت هو الصواب . ترجمته في « تبذيب الكمال » (5 078/5 . 
0( أخرجه: آبو داود (۲۱۰۷)۔ 1 

(۷) أخرجه: أبو داود (۲۱۰۸). 


كتاب الصداق ۳١‏ 


من يريد فيكثرٌ الزّواجُ المرعّبُ فيه ويقدرٌ عليه الفقراءء ويكثرٌ النّسلٌ الذي 
هو أهم مطالب التكاح» ادف نا إذا كان المهة كرا فإئه لا تمك مه إل 
أربابُ الأموال» فيكو الفقراء الّذِينَ هم الأكثرُ في الغالب غيرٌ مزوّجِينَ» فلا 
تحصلٌ المكائرةٌ التي أرشد إليها الي يل كما سلف في اول التكاح . 

قوله: ١‏ وذلك أربعمائة » أي: درهم؛ لأنَّ الأوقيّةَ كانت قديمًا عبارةٌ عن 
أربعينَ درهمّاء كما صرح به صاحبٌ ١‏ التهاية ». 

ترلد: ١‏ كانَ صداقة لأزواجه » إلخ. ظاهرةٌ أنَّ زوجات الي يل كلّهنّ كان 
صداقهنٌ ذلك المقدارٌء وليس الأمرُ كذلك وإنّما هوّ محمولٌ على الأكثر» فإنَّ 
أ حبيبةَ أصدقها النُجاشيُ عن الى اة المقدارٌ المتقدّمَ . وقالَ ابن إسحاقٌ عن 
أبي جعفر : « أصدقها أربعمائة دينار » أخرجة ابن أبي شيبةَ من طريقه. وأخرج 
الطبرانة ٠‏ عن أنس أله أصدقها مائتي دينارء وإسنادهُ ضعيفٌ» وصفيّةُ كان 
عتقها صداقهاء وخديجةٌ وجويريةٌ لم يكونا كذلكٌ» كما قال الحافظ . 

توله: «ونش » بفتح النُونٍ بعدها شينُ معجمةٌء وق مرفوعًا في هذا 
الكتاب . والصَّواتٌ : ونمّا بالنّصب مع وجود لفظ : « كان 24 كما في غير 
هذا الكتاب» أو الرّفع مع عدمها كما في رواية أبي داود. 

توله: ١لا‏ تغلوا صدق النُّساء ») إلخ. ظاهرٌ النّهي النََحرِيمْ . وقد أخرج 
عبد الوّزّاقِ”'' عن عمر أنه قال: « لا تغالوا في مهر النّساءِء فقالت امرأة:. ليس 


.)٠٠٠١( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبري فى‎ )١( 
.)1٠١57١( » المصنف‎ ١ (؟) أخرجه: عبد الرزاق في‎ 


۳۲ المحلد الثامن 


ذلك لك يا عمرٌء إِنَّ الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب» كما 
في قراءة ابن مسعودء فقال عمرٌ: امرأةٌ خاصمت عمرٌ فخصمتة » وأخرجّه 
الزبيرٌ بنُ بکار بلفظ : « امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ » وأخرجة أبو يعلى مطوّلا. 

وقد وقعَ الإجماعٌ على أنَّ المهرّ لا حدّ لأكثره بحيثُ تصيرٌ الريادة على ذلك 
الحدٌ باطلةً للآية. وقد اختلفٌ في تفسير القنطارٍ المذكورٍ في الآيةِ فقال 
أبو سعيدٍ الخدري: هو ملءٌ مسك ثور ذهبًا. وقالَ معاذ: ألفٌ ومائتا أوقيّة 
ذهبًا. وقيلَ: سبعونٌ ألفٌ مثقال. وقيلَ: مائة رطل ذهيًا. 

قولد: « زوّجها النّجاشيُ » فيه دليل على جواز التّوكيلٍ من الرّوج لمن يقبل 
عن التكاح» وكانت أمٌ حبيبةٌ المذكورةٌ مهاجرةً بأرضٍ الحبشةٍ مع زوجها 
عبدٍ الل بن جحش» فمات بتلكٌ الأرض فزوّجها النّجاشيٌ الي يا وأم حبيبة 
هي بنت أبي سفيانٌ . وقد تقدّمَ اختلاف الرّواياتِ في مقدار صداقها. 

- عَنْ سَهْل بن سَعْدِ: أن النّبَ بل جَاءَتَهُ امرَأةٌ فَقَالَت : 
َارَسُولَ الله إِنْي قذ وَعَبْتُ فيي لَّكء قُقَامَتْ قَِامًا طويلاء فام رَجُلُ 
قال : يا رَسول الله رَوْجْنبهَا إن لَمْ كن لك بها حَاجَةٌ. مَل رسول الله 
يله : « هَل عِنْدَك من شَيْءٍ تُضِدِفَُا إِيَاه؟ » فَقَالَ: ما عِنْدِي لا إِرَارِي هَذَاء 
قال ال تكله : « إن أَعْطَيتهَا إرَارَكَ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لّكء قامس شَينًا ». 
جذ شَيئاء فَقَالَ لَه الل كلهِ: « هل مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ 2 قَالَ: نَعَمْ 


كتاب الصداق 5 


سُورَةٌ كذَا وَسُورَة كذَا. لِسُوَرِ يْسَهُ يُسَميِهَاء فَقَالَ لَه التب تكله : « قذ رَوَجْبْكَهَا 
ما مَعَكَ من الْقّرْآن ». مُتَمَقْ عَلَيه”''. 

وَفى روايَة ممتي عَلَيِهَا : « قَدْ مَلْكْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقْرْآنِ »“ 

َه سيره كوي Ls 5 25 o‏ م Dg‏ 

وفي رواية متفق عليها: فصعد فيهًا النظر وصوبه . 

١‏ وَعَن أبي النْعْمَانِ الْأَرْدِيٍّ قَالَ: رَوّحَ رَسُولُ الله يي امرَأةَ عَلَى 
سور م من الْقُرْآنِء ثم قَالَ : « لا يَكُونُ لأحد بَعْدَك مَهْرًا». رَوَاهُ سَعِيدٌ فى 
« سنه ) وَهْوَ ا 


م 


حديثٌ أبي التُعمانٍ مع إرساله قال في « الفتح »* : فيه من لا يُعرف. وفي 
الباب عن أبي هريره عند أبي داود و وعن ابن مسعودٍ عند 
الدارقطني. وعن ابن عباس عند أبي الشّيخ وبي عمرَ بن حيّويه في 
« فوائدو ». وض فجيور ج کو و عن الله ا ومن أن 


/5( 573)ء ومسلم‎ 275١ (لا/ء ۱۷ء‎ .)771//5( .)١737 /۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۳۰ /۵( وأحمد‎ .)٤ 

(؟) أخرجه: البخاري (5//ا77), »)۲٠۲ »۲٤/۷(‏ ومسلم (٤/۳٤۱)ء‏ وأحمد (5/ 
0 . 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۹/۷)» ومسلم .)١:"/:(‏ 

)٤(‏ « السئن » »)23١7/1(‏ وقال الحافظ لابن حجر في « الفتح » (۹/ :)۲٠۲‏ « وهذا - مع 
إرساله - فيه من لا يعرف». 

() «فتح الباري » (۲۱۲/۹). 

0) أخرجه: أبو داود (۲۱۱۲)ء والنسائى فى «الکبریٰ » .)٥٤۸١(‏ 

(۷) أخرجه: الدارقطنى (75017) . 

(۸) أخرجه: الطبراني في « الكبير .)۸٠١۳ /8( ٩‏ 


[ نيل الأوطاز - ج ۸ ] 


۳٤‏ المجلد الثامن 


عند البخاريٌ والترمذى' 


عند أبي الشّيخ . 

تولك: ١‏ جاءتة امرأةٌ» قال الحافظ : هذه المرأةٌ لم أقف على اسمها. 
ووقعَّ في (الأحكام » لابن الطلاع اا حول ينك حكيم أو آم شريك» وهذا 
نقل من اسم الواهبة الواردٍ في قوله تعالى : وة د َة نت ا 
لشي [الأحزاب: ]٠١‏ بي ولكن هذه غيرها. قرله: ١‏ وهبتُ نفسي » هو على 
حذفٍ مضافٍ أي : أمرٌ نفسي؛ لأنَّ رقبةً الحرٌ لا تملك . ٠‏ 


5 وعن أبي أمامة عند تمّام في « فوائدو ». وعن جابر 


تولك: ١‏ فقامَ رجل ٩‏ قال الحافظ9” : لم أقف على اسمه. ووقعّ في رواية 
للطبرانيٌ : «فقامَ رجل أحسبهُ من الأنصار ». قوله: « ولو خاتما » في رواية : 
«ولو حاتم ) بالرّفع على تقدير ما حصل . و«لو») كك قوله: «ولو خاتما ) 
تعليلية. قال عياض : ووه من زعم خلاف ذلك . ووقعَ في رواية عند الحاكم 
والطبرات ©) من حديثِ سهل : : زوج رجلا بخاتم من حديدٍ فصّهُ فضّةٌ». 
قوله: « هل معك من القرآن شيء؟ » المرادُ بالمعيّة هنا: الحفظ عن ظهر 
قلبه. وقد وقح في روايةٍ: « أتقرؤهنٌ على ظهر قلبك » بعد قوله: « معي سورةٌ 
كذا ومعي متووةٌ كذ 4..وكذلك 2 رواية التّورىٌ عند الإسماعيليّ بلفظ : 
« قال: عن ظهر قلبك؟ قال : نعم ). 
(۱) أخرجه: البخاري (1/ 8)» والترمذي .)١١١5(‏ 
(؟) «الفتح» (۲۰۹/۹). 


(۳) «الفتح» (۲۰۷/۹). 
(5) أخرجه: الحاكم (۱۷۸/۲)ء والطبراني (0769/5). 


كتاب الصداق o‏ 


توله: ١سورةٌ‏ كذا وسورةٌ كذا» وقعَ في رواية من حديث أبي هريرةً: 
«سورةٌ البقرةٍ أو التي تليها » كذا عند أبي داودّ والنّسائيٌ. ووقعٌ في حديثِ 
ابن مسعود: «نعم» رزه اة وسورة من المفصّل » وفي حديث ضميرةً : 
« زوج كله رجلا سورة البقرة ولم يكن عنده شيءٌ». وفي حديثٍ 
أبي أمامة : : روج 5 کل رجلا من أصحابه امرأةٌ على سورة من المفصل جعلها 
مهرًا وأدخلها عليه وقالَ: علّمها ». وفي حديث أبي هريرةً: « فعلّمها عشرين 
آیة٬‏ وهي امرأنك ». وفي حديثٍ ابن عباس : « أَروّجها منك على أن تعلّمها 
أربعَ أو خمس سور من كتاب الله ». وفي حديث ابن عباس وجابر : « هل تقرأ 

من القرآن شيئًا؟ قال : نعم «إإنًا أعَطبتك الكرتَر قال : أصدقها إيّاها ». 
ل ويُجمعٌ بِينَ هذه الألفاظ بأنّ بعض الرُواةٍ حفظ مالم يحفظ 
عن ال 

والحديثٌ يدل على جواز جعل المنفعةٍ صدافًا ولو كانت تعليمٌ القرآنِ. قال 
المازريٌ : هذا ينبني على أن الباء للتّعويض كقولك : بعتكٌ ثوبي بدينارء قال: 
وهذا هو الظَّاهِرٌُء وإلّا لو كانت بمعنئ اللّام على معنئ تكرمة لكونه حاملا 
للقرآن لصارت المرأةٌ بمعنىى الموهوبة» e‏ خاصة الي ئي . 

وقالَ الطحاويُ والأببريٌ وغيرهما بأنَّ هذا خاصٌ بذلك الرّجل لكون الى 
ية كانَ يجوز لهُ نكاح الواهبة» فكذلك يجوز لهُ إنكاحها من شاءَ بغير صداق . 
واحتجوا على هذا بمرسل أبي التُعمانٍ المذكور لقوله فيه: ١لا‏ يكونُ لأحدٍ 
بعدك مهرًا». وأجيب عنهُ بما تقدّمّ من إرساله وجهالة بعض رجال إسناده. 


.)5١9/9( «الفتح»‎ (۱) 


۳٦‏ المحلد الثامن 


وأخرجَ أو کاود من طريق مكحولٍ قال: ليس هذا لأحدٍ بعد النبِيْ اة . 
وأخرجٌ أبو عوانةٌ من طريق اللْيثِ بن سعدٍ نحو ولا حسَّةَ في أقوال التَابعِينَ . 

قال عياض : يحتملٌ قولهُ: ١‏ بما معكُ من القرآن » وجهين: أظهرهما: أن 
يُعلّمها ما معهٌ من القرآن أو مقدارًا معيّنًا منهُ ويكونٌ ذلك صداقهاء وقد جاءَ هذا 
النْسِيرُ عن مالكِ. ويُؤيّدهُ قولهُ في بعض طرقه الصحيحة: «فعلّمها من 
القرآن »٠‏ وعيّنَ في حديث أبي هريره مقدارٌ ما يُعلّمها وهو عشرونٌ آية. 
ويُحتملٌ أن تكونّ الباء بمعنئ الام أي : لأجل ما معكٌ من القرآنٍ» فأكرمةُ بأن 
كافك الجر اة نين مهنا ادل كرية حافظا E‏ 
أبي طلحة ممّ أمّ سليم وذلك فيما أخرجة النّسائين”"' وصحححة عن أنس ال 
« خطبّ أبو طلحة 1 سَليم فقالت: واللَّهِ مامثلك يُردُء ولكنّكٌ كافدٌ وأنا 
سلس لا لل أن ارزجك: فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألك غيرة» 
فكانَ ذلك مهرها». وأحرجٌ النّسائيُ أيضًا نحوهُ من طريقٍ أخرى . 

ويُؤيّدٌ الاحتمالٌ الأول ما أخرجة ابنٌ أبي شيبة والترمذي" من حديث 
أنس : « أن التي يا سأل رجلا من أصحابه : يا فلانُ» هل تزوّجت؟ قال : 5 
ولیس عندي ما أتروّحٌ .قال اليس معك فل هو اله کد 2. 

وأجابَ بعضهم عن الحديث بأنّ اللي ية زوّجها ايه لأجل ما معهُ من 
القرآنِ الذي حفظةُ وسكت عن المهرء فيكونٌ ثابنًا في ذمّتهِ إذا أيسرّ كنكاح 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۱۱۳). 


(۲) أخرجه: النسائى فى « السئن الكبرئ » .)٥٤۷۸(‏ 
(۳) «سنن الترمذي» (5896). 


كتاب الصداق ۳۷ 


افويض . ويُويّدهُ ما في حديث ابن عباس حيبت قال فيهِ: ‏ فإذا رزقك الله 
فعوّضها) قال في ١‏ الفتح )27 : لكلة ات 

وأجابَ البعض باحتمالٍ أن التب كَل زوّجِهُ لأجل ما حفظةُ من القرآنٍ 
وأصدق عن كما كمَّرَ عن الذي واقعَ امرأتهُ في رمضانً» ويكونٌ ذكرٌ القرآنٍ 
وتعليمة على سبيل النُحريض على تعلّم القرآنٍ وتعليمه والتّنويه بفضل أهله. 
وأجيبَ بما تقدّمَ من التصريح بجعل التّعلِيم عوضا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعة صداقًا الشّافعِيُ وإسحاق والحسنٌ بن 
صالح» وبه قالت العترة» وعندً المالكيّة فيه خلاف» ومنعةٌ الحنفية في الحرٌ 
وأجازوة في العبل» إلا في الإجارة على تعليم القرآنِ فمنعوءُ مطلقًا بناء على أ 
أصلهم في أخذٍ الأجرة على تعليم القرآنِ لا يجورُء وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك . ٠‏ 

وقد نقلَ القاضي عياض جوارً الاستئجار لتعليم القرآنِ عن العلماء كاف إل 
الخ وال ابِنُ العربيّ : من العلماءِ من قال : زرحا عا أن لا مف 
الفرآن ا كانت إجارةة وها كرهه مالك ومنعة أبو فة قال 
ابن القاسم : ينفسحٌ قبل الدّخولٍ ويثبتٌ بعدهُ. قال : والصَحيح جوازة 
ا القرطبٌ: قولهُ: «علّمها) تھی فن الام بالتّعليم» والسياق 
كيد بان لك لأجل التكاح» فلا يُلتفثُ لقولٍ من قال: إن ذلك كان إكرامًا 
لجل فان الحديك مصرّخ بحلاف .وقولهم: إن الباة. بمعت 'اللام اليس 


بصحيح لةه ولا مساقًا. 


)۱( «الفتح» (7/9؟ ١‏ ؟). 


۳۸ المحلد الثامن 


وفي الحديث فوائد: منها: ثبوتُ ولاية الإمام على المرأة التي لا قريت 
لهاء وقد أطالَ الكلامٌ على ما يتعلّقُ بالحديثِ من الفوائدٍ في ١‏ الفتح ۲ 
وذكرٌ أكثرٌ من ثلاثينَ فائدة» فمن أحبٌّ الوقوفٌ على ذلك فليرجع إليه. 
سم ع كو rR‏ موه وس "ع اس يميم 
باب من ترَوج ولم يُسَم صَداقا 
۲- عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: تي عَبْدُ الله في امْرَأَةِ تَرَوَجَهَا رَجُلّء َم مَاتَ 
عَنْهَا وَلّمْ يَفْرِض لَهَا صَدَاقا وَلَّمْ يكن دَخَلَ بهاء قَالَ: فَاخْتَلَقُوا َيه فَقَالَ : 
أرَى لها مِثْلَ مَهر نِسَائَهَا وَلَهَا الميرَاث وَعَليها العدّة فَشَهِدَ مَعْقِلُ بن سان 
الأسْجَعِي : أن التي بي قَضَئ في بَرْوَعَ ابئة وَاشِقٍ بمِثْل ما قَضَى. رَوَاه 


وو 


ا دع وى ه م(5 
الحُمْسَةَ وَصَحَحَهُ التزمذئ' 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمء والبيهقئ» واب حبًانَ» وصححة أيضًا 


ابنُ مهديٌ. وقال ابن حزم لا مغمرٌ فيه لصح إسناده. وقالَ الشّافعيُ: 
راوي الحديث اضطراباء فرويّ مره عن معقل بن سنانٍ» ومرّةَ عن رجل من 
أشجع أو ناس من أشجعٌ. وقيل عم ذلك. قال الهف قد سور قه 
)١(‏ «الفتح» (4/ ۱۷-۰4). 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۸۰٤)ء» »)58٠/5(‏ وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي 2)١١50(‏ 
والنسائى ۰۱۲۱/۲ ۰۱۲۲ ۱۹۸)ء وابن ماجه (۱۸۹۱). 
وراه « العلل » للدارقطني (5/ ۹ب - ١١أ)ء‏ «التلخیص الحبیر » (۳/ ۳۸۷- 
4 . 

(۳) أخرجه: الحاكم (۲/ ۱۸۱-۱۸۰)ء وابن حبان (25098» والبيهقي (۷/ .)١10‏ 


كتاب الصداق 4 


ابنُ سنانٍ وهو صحابيٌ مشهورٌء والاختلاف فيه لا يضرٌ؛ فإنّ جميعَ الرّواياتِ فيه 
صحيحةٌ . وفي بعضها مادلَ على أنَّ جماعة من أشجعَ شهدوا بذلك. وقال 
ابِنُ أبي حاتم“ : قال أبو زرعةً: الذي قال معقل بِنُ سنانٍ أصحٌ. وروئ 
الحاكمُ في «المستدرك “ عن حرملةً بن يحيئ أنه قال: سمعتُ الشَّافعيّ 
يقول: إن صمح حديثٌ بروعٌ بنتِ واشت قلت به. قال الحاكمٌ: قال شيخنا 
اد لو حضرتٌ الشافية لقت عل قوسن النّاس وقلتٌ: قل 
صح الحديثٌ فقل به. وللحديث شاهدٌ أخرجة أبو داود والحاك”*' من حديث 
عقبةَ بن عامر: «أنَّ اللي كَل زرّجَ امرأةٌ رجلا فدخل بها ولم يفرض لها 
صداقهاء فحضرتة الوفاةٌ فقال: أشهدكم أنَّ سهمي بخيبرَ لها » . 

واخ ودل علوي أن الوا ف موت رها بعد ال قبل 
فرض الصّداقٍ جميعَ المهر وإن لم يقع منهُ دخول ولاخلوةٌء وبه قال 
اھ مو وابن شيرين : وابن أبي ليلول؟ وأبو حنيفة وأصحابة» وإسحاق» 
وام وعن على وابن عبّاس» وابن عمرّ» ومالك» والأوزاعىٌ» والليث› 
والهادي. وأحدٍ قولي الشافعيّ» وإحدى الرُوايتين عن القاسم أا لا تستحقٌ 
إلا الميراتٌ فقط» ولا تستحقٌ مهرًا ولا متعة؛ لأنَّ المتعة لم ترد إلا للمطلّقَةٍ» 
والمهرٌُ عوض عن الوطءٍ ولم يقع من الرَّوجج. وأجابوا عن حديث الباب 
بالاضطراب. ورد بما سلف . 

قالوا: روي عن علي أَنَّهُ قال: ١‏ لا نقبلٌ قول أعرابي بوَّالِ على عقبيهِ فيما 
تخالف كنات الله ؤسئة ننه »: ورد بأنّ ذلك لم يثبت عنهُ من وجه صحيح› 
)١(‏ «علل ابن ابي حاتم» (۲۱۸۱). (0) «المستدرك » (۲/ .)۱۸١‏ 


(۳) فى الأصل : «عبيد الله . والمثبت من « المستدرك». 
(:) أخرجه: أبو داود (۲۱۱۷)» والحاكم (۱۸۲-۱۸۱/۲). 
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ولو سل ثبوتة فلم ينفرد بالحديثِ معقل المذكورٌء بل روي من طريقٍ غيروء 
بل معة الجرّاح - كما وقح عند أبي داود والتّرمذيٌ - وناسٌ من أشجعٌ كهها 
سلف . وأيضًا الكتابُ والسّئَةُ إنّما نفيا مهرّ المطلّقةٍ قبل المسّ والفرض لا مهرّ 
من مات عنها زوجهاء وأحكامٌُ الموتٍ غيرُ أحكام الطلاقٍ. وفي رواية عن 
القاسم أن “لها المتعة. 

توله: ١‏ ولها الميراثُ » هرّ مجم على ذلك كما في ١‏ البحر *'» وإِنّما 
او غا ا 
«بروع) قال في « القاموس »: كجدول ولا يكسرُء بنتِ واشق : اة 
وفي ١‏ المغني »: بفتح الباء عند أهل الَو وكسرها عند أهل الحديثِ. 

بَابُ تَقْدِمَةٍ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَالرْخْصَةٍ في تَرْكهٍ 

۳-عَن ان عَبّاس قَالَ: لَمّا تَرَوّجَ عَلِيّ فَاظِمَةَ قال لَهُ رَسُولُ الله 
كه : « أغطها شيعا ». قَالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ: « أَبْنَ دِرْعُكَ الْحْطَمِيَةُ؟ ». 
رَوَاُ أبُو دَاوَ وَالنّسَائك" . 

وَفِي رِواية : أَنّ عَلِيَا لما بََوّجَ قَاظِمَةَ أَرَادَ اَن يَدْخُلَ بها فَمَتَعَهُ رسول الله 
كل حى يُعْطِيَهَا شَينَاء قَمَالَ: يا رسول الله ليس لي شَيْءْ؟ قَقَالَ لَهُ: 
‹ أَعْطِهَا دِرْعَكَ ». غاا دِرْعَهُء ثُمّ مَكَلَ بهَا. رَوَاه بو دَاوْه0" . 

وَهْوَ دَلِيل عَلَى جَوَازِ الاتتاع مِن تَسْلِيم الْمرأَةِ مالَمْ تقيض مَهِرَهَا. 
(۱) «البحر» (119/4). 


(۲) أخرجه: أبو داود »)75١705(‏ والنسائى .)١7٠/5(‏ 
)( « السنن » «(TI‏ ولكنه من حديث رجل من أصحاب النبي عَكَئِلد . 


كتاب الصداق ا 


4- وَعَنْ عَابِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رسول الله بل أن أذخل امْرَأةٌ عَلَى 
رَوْجِهَا قَبْلَ أن يُعْطَيَهَا شَينًا. رَوَاهُ أَبُو داد وَابنُ مَاجو0" .. 

دیف ابن عباس صخحه الحاكمٌ» وسكت عنة أبو داود والمنذريٌ» 
والرّوايةٌ الَانيةٌ عنهُ هيّ في ١‏ سنن أبي داود 6" عن محمَّدٍ بن عبدٍ الرّحمن بن 
ثوبانَ» عن رجل من أصحاب الَبيّ 5ة لم يقل عن ابن عباس كما في الرُواية 
الأولى . 

وخديك غاشة سكت غنة أبوداوة والمتذرئ » إلا أن أباداوة قال: نة 
لم يسمع من عائشة. انتهن. وفي شريك مقال. قال البيهقيّ: وصلهُ شريكٌ 
واوا غيرة. 

وقد استدلٌ بحديث ابن عباس من قال: إِنّهُ يجو الامتناعٌ عن تسليم المرأة 
م اروج مهرهاء وكذلك للمرأة الامتناعٌ حى يُسمّيَ الوح مهرها. 
وقد تعقت بان المرأة ذا كاتف قد ريت الق با تة وأخازتة فقا نفد 
وتعيّنَ به مهرٌ المثل » ولم يثبت لها الامتناع » وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية 
ولا إجازة فلا عمد رأسّاء فضلا عن الحكم بجواز الامتناع» وكذلكٌ يجورٌ 
للمرأة أن تمتنعَ حتّى يُعيّنَ الرّوحُ مهرها ثم حى يسلمةُ. 

قيل : وظاهرٌ الحديث أنَّ المهرّ لم يكن مسمّئ عند العقدٍ. وتعقّبَ بِأنَه 
اسل كل تن ع دوخ لام ۰ رة لرة م در 
ا لل وتا 


.)۱۹۹۲( أخرجه: أبو داود (۲۱۲۸)» وابن ماجه‎ )١( 
.)5١75( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
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وحدية:غائشة المذكورٌ يدل عل آنه لاد يُشترط في صحَحةٍ التكاح أن يُسِلْمَ 
اروج إلى المرأةٍ مهرها قبل الدّخولٍ» ولا أعرفٌ في ذلك خلانًا. 

قوله : « الحطميّةُ ؛ بضمٌ الحاء المهملةء وفتح الطَاءِ المهملة أيضًاء منسوبةً 
إلى الحطم» سمت بذلك؟ ا انوت وف وة إلى بطن من 
عبدٍ القيس يُقالُ له حطمة بن محارب» كانوا يعملونَ الدّروعَ» كذا في 
١‏ الهاي ». 


اب كم هَدَاَا الزوج لِلْمَرْأَة وَأَوْلِيَائ ئها 


Vo‏ عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍء عَنْ أبيه عَنْ جَذَه : أن رسول الله كلا 
قال : « أَيْمَا امرَأَةِ كث عَلَى صَدَاتي اؤ جِبَاءِ أو عِدَةٍ قَبْل عِضْمَةٍ النكاح 
َه لاء وَمَا گان بَْدَ عِضمَة النكاح فهو لِمَنْ أغطيةء وَأَحَقُ ما ُرَم علب 
التخن انكة وان د زواة ا 

الحديث سكت غنة أبوةداؤة» وأشار المتتري إلن أنه مخ «رواية عمرو بن 
شعيب» وفيه مقال معروفٌ قد تقدّمَ بيانهُ في أوائل هذا الشرح» ومن دونَ 
عمرو بن شعيب ثقاث . 1 

وفيه دليلٌ على أنَّ المرأةٌ تستحقٌ جميعَ ما يُذكرُ قبل العقدٍ من صداقٍ أو 
حباء - وهو العطاء - أو عدةٍ بوعدٍء ولو كان ذلك الشَّىءٌ مذكورًا لغيرهاء وما 
يُذكرٌ بعد عقدٍ التكاح فهو لمن جعل له» سواءٌ كانَ وليّا أو غيرَ ولي أو المرأة 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۲)ء وأبو داود (۲۱۲۹)» والنسائي (5/ ١٠١١)»ء‏ وابن ماجه 
.)١1966(‏ 


كتاب الصداق ۳ 


نفسها. وقد ذهبّ إلى هذا عمرٌ بن عبد العزيزء والتّوريٌ» وأبو عبيدء ومالك 
والهادويّةُ. وقال أبويُوسفَ: إن ذكرٌ قبل العقدِ لغيرها استحمّهُ. وقال 
الشَّافْعيُ : إذا سمّئ لغيرها كانت التسميةٌ فاسدة وتستحقٌ مهرّ المثل . 

وقد وهم صاحبُ ١‏ الكافي » فقالَ: إِنَّهُ لم يقل بالقولٍ الأوّلٍ إلا الهاديء 
وإِنَّ ذلك القولَ خلافٌ الإجماع. قال: والصّحيحٌ أنَّ ماشرطة الول لنفسه 
ونان روفي ا TT‏ قن حرق حون الال ولت افو اذه 
الاه فن اليك 

ترله: « وأحق ما يُكرمٌ عليه » إلخ. فيه دليل على مشروعيّة صلة أقارب 
الروجةء وإكرامهم» والإحسانٍ إليهم» وأنَّ ذلك حلال لهم» وليسّ من قبيل 
الرّشوة المحرّمة إلا أن يمتنعوا من التّرويج إلا به. 


a لد‎ 
Uy Uy 


a 
نزت‎ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ه: 


كِتَابٌ الوَلِيمَة والبتاء على النّسَاءِ وَعِشْرَتِهِنّ 
بَابُ اسْتِحْبَاب الْوَلِيِمَةٍ بالشَاةٍ فَأكثَرَ وَجَوَازِهَا بدُونِهَا 
َالَ كله لِعَبْد الوَحْمَن: ١‏ وم وَلَوْ بشاة ٠”)‏ 


- وَعَن نس قال : ما ألم الت يكل عَلَى شَيْءِ من نِسَائِهِ ما أَولَمَ 


عَلَى رَنِنَبَ؛ اول بشاة. ممق عَلَيه1". 


¥ - وَعَنْ آس: أ لني يكل ولم عَلَى صَفِيَة صَفِيَة + بتمر وَسَوِيقٍ . . روه 


5 ت‎ 
a 


۸-وَعَن صَفِيَة بن شَية نها الث : ألم ابن 5 على بَْضٍ 
علس 5 0 7 ور و ر ا ٤‏ 
نسائه بمَدِيْنِ مِنْ شعير. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ هَكذًا مُرْسلا“ . 


۹- وَعَنْ أَنّس في قِصّةِ صَفِيَة: أن الئين يلل جَعَلَ وَلِيِمَتَهَا اللَمْرَ 
AEE‏ الشقده ومنل . 


.)۲۷۳۳( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۳۱/۷). ومسلم »)۱٤۹/٤(‏ وأحمد (۳/ ۲۲۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)١١١‏ وأبو داود (7955)» والترمذي (۱۰۹۵)» ,)٠١95(‏ 
وابن ماجه (۱۹۰۹). 

0( « صحيح البخاري » (1/۷“(. 
وراجع : « فتح الباري » (۲۳۹-۲۳۸/۹). 

.)۲٤۹/۳( وأحمد‎ »)۱٤۷-۱٤٩/6( أخرجه: مسلم‎ )٥( 
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في رِوَاية : أن الي ل أََامَ بين خَيبَرَ وَالْمَدِيَة ََاتَ لَيَالٍ يني بِصَفِيَة 
َدَعَوْتٌ الْمُسْلِمِينَ ای وَلِمَتهِ ماکان فیا ِن خُبْزٍ ولا لخم وَمَا کان 
فيها إلا أَنْ 0 بالأنطاع قبطت فَألْقِي لها النّمْرُ وَالْأَقِط وَالسَّمْنُ. فَقَال 
التشلئوة: إخدى أنهاث التؤوتين :أؤاناعلكف يبيئة فتالوا + إن حميها 
هي إخدئ أَمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مما مَلَكَتْ يَمِيئهُ . لا 
ارتل وَطَأْ لَّهَا خَلْقَهُ وَمَدّ الْحِجَابَ. مُتَقَقْ عَلَيهةث). 

حديثٌ: « أولم ولو بشاة» قد تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الصَّداقٍ . 


وحديثٌ أنس الثاني أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”" . 


0 
مشتقة 


قوله : « أَوْلِمْ » قال الأزهري : : الوليمة مشتقّة من الولم وهو الجممٌ؛ لأنَّ 
الروجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابيٌ: أصلها تمامُ الشَّيءِ واجتماعة» وتقع 
على كل طعام نخد لسرور. وتستعملٌ في وليمة الأعراس بلا تقيبدِ»ء وفي 
غيرها مع لتقي فيُقالُ مثلا: وليمةٌ مأدبة» هكذا قال بعض الفقهاءء وحكاهُ 
في « الفتح 6" عن الشّافعي وأصحابه. وحكئ ابن عبدٍ لبر“ عن أهل اللّْةٍ - 
وهوّ المنقول عن الخليل ولعلب» وبهِ جزم الجوهريٌ وابنُ الأثير - أن الوليمة 
هي الطّعامُ في العرس خاصّةً . قال ابن رسلانَ: وقول أهل اللّغةِ أقوى؛ لانم 
أهلٌ اللْسانِء وهم أعرفٌ بموضوعات اللّعْةِء وأعلمٌ بلسانٍ العرب. انتهئ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1/ لا ۲۸)» وأحمد (۳/ »)۲٠١‏ وبنحوه مسلم .)١57/5(‏ 
(۲) أخرجه: ابن حبان .)5١051(‏ 


)۳( «الفتح» .)551١/9(‏ 
(5) «التمهيد» (۱۰/ ۱۸۲). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 4۷ 


ويُمكنٌ أن يُقالَ: الوليمةٌ في اللغة: وليمةٌ العرس فقطء وفي الشّرع : 
الولائمٌ المشروعةٌ . وقال في « القاموس »: الوليمةٌ طعامٌ العرس» نك تطعا 
ا ل ل اا 
طعامٌ العرس والإملاك. وسيأتي تفسيرُ الولائم. 1 

وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقد روى القول به القرطبيُ عن مذهب مالك» 
وقال: مشهورٌ المذهب آنا مندوبة . وروى ابن التّين الوجوبٌ أيضًا عن مذهب 
أحمدّء لكنّ الذي في ١‏ المغني » أا فت ”ولاك حكئ الوجوبٌ في 
« البحر “ عن أحدٍ قولي الشَّافعيّ. وحكاءُ ابِنُ حزم عن أهل الظاهر. وقال 
في الوا نم ساعد سن الله وهل N NEA‏ و وسكا 
في ١‏ الفتح » أيضًا عن بعض الشَّافعيّة ؛ ومبذا يظهرٌُ ثبوثُ الخلافٍ في الوجوب 
لاكما قال ابن بطال» ولا أعلمُ أحدًا أوجبها. وكذا قال صاحبُ ١‏ المغني ». 

ومن جلة مااستدلَ به من أوجبها ماأخرجة الطبرانئُ”” من حديث 
وحشيٌ بن حرب رفعه: « الوليمة خا وفي ا ( شر الطعام طعام 
الوليمة ؛» ثم قالَ: وهو حقٌ» وفي رواية ا ارات في 
« الأوسط 0 '' من حديث أبي هريرةً وق الوق بع و فمن دعى 
إليها فلم يُجب فقد عصئ ». وأخرجَ أحمد””' من حديث بريدة قالَ: ١‏ لما 
)١(‏ «البحر» (5/ 86). 

(؟) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (7"57/51). 
(۳) أخرجه: مسلم .)١55/5(‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط © (21115 #448 ۷۳۹۳). 
(0) أخرجه: أحمد (309/0). 


4۸ المحلد الثامن 


خطبٌ علي فاطمةً قال و ل : إِنَّهُ لا بد للعروس من وليمة ». قال 
اذاف : ود ا باس به . 

قال ابن بطَالٍ قولهُ: « حق » أي : ليست بباطل» بل يُندبُ إليهاء وهيّ سك 
فضيلة» وليسٌ المرادٌ بالحقّ: الوجوبّ. وأيضًا هوّ طعامٌ لسرور حادث فأشبة 

ر الأطعمة» والأمرُ محمولٌ على الاستحباب» ولكونه أمرّ بشاةٍ وهي غيرُ 
واجبة اتّفاقًا. 

قال في ١‏ الفتح )”'2: وقد اختلف السَّلفٌ في وقتها هل هوّ عند العقدٍ أو 
عقبه» اا غل أو عقبة» أو يُوسَّعْ من ابتداء العقدٍ إلى انتهاء الدّخولٍ؟ 
علئ أقوال» قال التّووي”: اختلفواء فحكى القاضي عياض أنَّ الأصحّ عند 
المالكيّة استحبابها بعد الدّخولٍء وعن جاعة منهم عند العقدِء وعن 
ابن جندب: عند العقدٍ وبعدّ الدّخولٍ» قال السبكيٌ: والمنقولٌ من فعل الي 
كي أا بعد الدّخولٍ. انتهئ. وفي حديث أنس عند البخاريّ وغيره النَّصريحُ 
بنا بعد الدّخولٍ لقوله: « أصبحَ عروسًا بزينبَ فدعا القومَ». 

قولك: « ولو بشاة» « لو» هذه ليست الامتناعيّة وَإِنّما هيّ للتّقليل. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الشَّاةٌ أقلُ ما يُجزئ في الوليمة عن الموسرء 
ولولا ثبوثُ أنه ية أولم على بعض نسائه بقل من الشَاةٍ لكان يُمكنُ أن يُستدل 
به على أنَّ الشَّاةَ أقلُ ما يُجزئ في الوليمة مطلقّاء ولكنّ هذا الأمرّ من خطاب 
الواحدٍء وفي تناوله لغيره خلافٌ في الأصولٍ معروف. قال القاضي عياض : 


(1( «الفتح» (9/ 7١‏ 3؟). 
)۲( «(شرح مسلم) (۱۷/۹). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۹ 


٠‏ ا ا د 
وأجمعوا على أله لاحن لأكثر ما يُولمُ به وأمًا أقلهُ فكذلكَ» ومهما تيس أجزأًء 
والمستحبٌ أنبا على قدر حال الرّوج . 

ترلد: ١ما‏ أولمَ الب ية على شيءٍ من نسائه » إلخ» ال غك 
ما انتهئ إليه علمُ أنس» أو لما وقعَ من البركة في وليمتها حيثُ أشبعٌ المسلمينَ 
ير ولحمًا من الشَّاة الواحدة» وإلّا فالّدي يظهرٌ ته أولم عل ميمونة بنتٍ 
الحارث - التي تروّجها في عمرة القضيّةِ بمكةً - وطلبَ من أهل مكة أن 
يحضروا ولیمتهاء فامتنعوا - [ أن يکود ماأولمٌ به عليها ] بأكثرٌ من شاةٍ؛ 
لوجود النّوسعةٍ عليه في تلك الحالٍ؛ لأنَّ ذلك كان بعد فتح خيبرء وقد وسّعٌ 
الله على المسلمينَ منذ فتحها عليهم. هكذا في « الفتتح 297 . 

وما ادّعاهُ من الظهور ممنوعٌ ؛ لأنَّ كونهُ دعا هل مكة لا يستلزمُ أن تكون 
تلك الوليمةٌ بشاة أو بأكثرَ منهاء بل غايتهُ أن يكونَ فيها طعامٌ كثيرٌ يكفي من 
دعاهم» مع أنه يُمكنُ أن يكو في تلك الحالٍ الطّعامٌ الذي دعاهم إليه قليلا» . 
ولكنّهُ يكفي الجميع بتبريكه بل عليهء فلا تدل كثرة المدعوّينَ على كثرة 
2 ولا سيّما وهوّ في تلك الحالٍ مسافرٌء فإ السّفرَ مظلَةُ لعدم التّوسعةٍ 

في الوليمة الواقعة فيه» فيُعارضٌ هذا مظبّةَ الوسعة لكونٍ الوليمة واقعة بعد فتح 
خيبرٌ. 

قال ابن بطَّالٍِ: لم يقع من التي ية القصدُ إلى تفضيل بعض النّساءِ على 
بعيض» بل باعتبارٍ ما افق وأنّهُ لو وجد الشَاءَ في كل متهن لأولم ببا؛ لاه 
كان أجود النّاس» ولكن كان لا يبال فيما يتعلّقُ بأمور ادنيا في التَّأنْي. . وقال 


)۱( » الفتح )(8/4؟5). 


٠ 0٠‏ المجلد الثامن 
a‏ 
غيرة: يجوز أن يكونّ فعلٌ ذلك لبيانِ الجوازٍ. وقالَ الكرماني: لعل السَّببَ في 
تفضيلٍ زينبَ في الوليمةٍ علئ غيرها كان للشكر لله على ما أنعمَ به عليه من 
تزويجه إياها بالوحي. وقال ابن المنير: يُؤخذ من تفضيل بعض النّساءٍ على 
بعض في الوليمة جوارٌ تخصيص بعضهِنٌ دود بعض في الإتحافٍ والإلطافي. 
توله: ١وعن‏ صفيّة بنتِ شيبة ؛ صفيّةٌ هذه ليست بصحاييّة» وحديئها 
فوسل وقد را العف هنا فو ا ورجح النّسائيُ قول من لم يقل : 
عن غائشة 6> ولكئهُ فد زو البخاريُ”'' عنها في كتاب الحج أنا قالت: 
« سمعث رسول الله يكل ؛ وقد ضعّفَ ذلك المرّيْ بِأنّهُ مرويّ من طريق أبان بن 
صالح» وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبدٍ البرّ في « التّمهِيدٍ ؛. ويجاب بأنَّهُ قد 
وف ابنُ معين» وأبو حاتم» وأبو زرعةًء وغيرهم حى قال الذَّهبِيْ في 
« مختصر التهذيب »: E‏ أحدًا ضعّفَ أبانَ بن صالح. وبما يدل على 
ثبوتٍ صحبتها ما أخرجة أبو داو وابنُ ماجه”” من حديثها قالت : « طاف اللي 
َة على بعير يستلمٌ الحجرٌ بمحجن وأنا أنظز إليه ». قال المرَي: هذا بُضعَّفُ 
قول من أنكرٌ أن يكونّ لها رؤيةٌ» فإنَّ إسنادهُ حسنٌ» فيحتملٌ أن يكونّ مرا من 
أطلق أنه مرسل» يعني من مراسيل الصّحابة؛ لأا ما حضرت قصّة زواج 
المرأةٍ المذكورة في الحديثِ؛ لأا كانت بمكةٌ طفلة أو لم تولد بعد والتروْجُ 
كان بالمديئة . 


)١(‏ ذكر ذلك البخاري (۲۱۳/۳- فتح) في كتاب «الجنائز». لا «الحج» تعليقاٌ ولبين 
رواية . 
وراجع : «تحفة الأشراف» و«النكت الظراف» /١١(‏ 717 ). 

(؟) أخرجه: أبو داود (۱۸۷۸)» وابن ماجه .)۲۹٤۷(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن °١‏ 


21110 لق لم سل ل لاا ا ل ص 

ترلد: « على بعض نسائه» قالَ الحافظً: لم أقف على تعيين اسمها 
صريبحاء وأقربٌُ مايْفْسّدُ به: أمُسلمة. فقد أخرج ابن سعدا" عن شيخه 
الواقدىٌ بسنده إلى أمّ سلمةً قالت: لما خطبني ال كل 21 فذكرٌ قصّة 
تزويجه اء قالت: « فأدخلني بيت زينبَ بنتِ خزيمة فإذا جره فيها شي من 
شعير فأخذتهُ فطحنتةُ ثم عصدتة في البرمة وأخذتُ شيئًا من إهالةٍ فأدمتة» فكان 
ذلك طعا رسول الله ية ». وأخرج ابن سعد" أيضًا بإسنادٍ صحيح إلى 
أبي بكر بن عبد الرّحمِنٍ بن الحارث أن أمّ سلمة أخبرتةء E‏ 
وتزويجها وقصّة الشعير: 

قوله: ١‏ يبني بصفيّة ؛ أصلهُ يبني خباءَ جديدًا مع صفيّةَ أو بسببهاء ثم 
استعمل البناء في الذخول بالرُوجِةَء يُقال: بنى الرّجِلْ بالمرأة أي: دخل بها. 
وفيه دليلٌ على آنا تؤثرُ المرأةٌ الجديدةٌ ولو في السفر. توله: ١‏ الثَّمِرُ والأقط 
والسَّمِنُ » هذه الأمورٌ الئَّلاتْةُ إذا خلط بعضها ببعض سمّيت حيسًا. 

ترلد: ١‏ بالأنطاع » جع نطع بفتح لون وكسرها معٌ فتح الطًاءِ وإسكانهاء 
أفصحهنٌّ كسرٌ النُونِ مع فتح الطّاء - والأقط بفتح لز وکر القافٍ وقد 
یک تعنها ا ا و َقدّم تفسيرة 0 الفظر ف وهه القّة ليل 
على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته بيو لجعل الصحابة يلي 
الحجابّ أمارة كونها حرّةٌ. 
)١(‏ «الفتح» (۹/۹). 


(۲) «الطبقات الكبرئ» (۸/ .)٦٤‏ 
(۳) «الطبقات الكبرئ» (۸/ 55-56). 


o۲‏ المحلد الثامن 


بَابُ إِجَابة الداعى 


1 عن بي هْرَيرَة قال : 0 ر العام طَعَامُ الوَلِيِمَة؛ بذع لَهَا 


الْأَعْنَِاءُ وَيثْرَكُ الْفْقَرَاءُ ومن ل يجب الدَعْوَةٌ فَقَدُ عصّل الله وَرَسُولَهُ . 


في رواب ية قَالَ : ال رول اله كل : ١‏ شَرُ الطَعام طَعَامُ الْوَلِمَةٍ؛ يمتها 
من يأَتِيهَاوَيدْعَئ إلَيهَا مَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ لَمْ يُْجبٍ الدَعْوَةَ مذ عَضَى الله 
وسو له روا مُسْلِم”". 

-١‏ وَعَن ابن عْمَرَ: أَنَّ الي 2 قَالَ: « أَجِيبُوا هَذِهٍ ٠‏ الدَعوة إا 
دُعِيتُمْ لها »» وَكَانَ ابق عُمَرَ يَأني الدَعْوَةَ في الْعْرْسٍ وَغَير الْعُرْس» تيا 
وَهُو صَائِمُ . متَمَقْ عَلَيه ". 

في رِوَايَةِ: « إِذَا دعي أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَة فَليأتَهَا ». مُتَقَنُ عَلَيه^. 

وروا او داو وَرَاد: ١فَإِنْ‏ كَانَ.مُفْطِرَا كَليَطِعَمْء وَإِنْ كَانَ صَائِمًا 
َليدْعْ ». 


ا IG‏ 2 رو 5 0 ااه ٠‏ م ىاع 7ه و ° ارما 1 
وفي روَايّة : قال رَسُول الله كَل : « من دعي فلم يُجبٌ فقد عَصَئ الله 


.)٤٠١ .7140/5( وأحمد‎ ء)١55‎ ٠١۳ /5( أخرجه: البخاري (۷/ ۳۲)» ومسلم‎ )١( 
.)١65/5( ) صحيح مسلم‎ « (١ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۲/۷)» ومسلم ,)١67/54(‏ وأحمد (1۸/۲ء .)1١١‏ 

١ .)۳۷ وأحمد (۲/ ۲۰ء ۲۲ء‎ ,.)١57/5( أخرجه: البخاري (۳۱/۷)» ومسلم‎ )٤( 
.)۳۷۳۷( » السنن‎ « )( 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن or‏ 


وَرَسُولَهُ» وَمَنْ دَخَلَ على غير دَعَوَةٍ دَخْلَ سَارِقا وخرَج مغيرًا). رَوَأه 
ر و( 
ابو داود ۰. 
َنى لَفْظِ : «إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ليجب ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم 
وي لمر جت رو امسر 
دعو (Dls‏ 
وابو داود . 
وَنِي لَفْظ : « إذا دُعِي أَحَذَُكُمْ إلى وَلِيمَة عزس ليجب ». 
مه ك4 ماع -2 7 3 58 َه 12 5 عن عد ع خخ م Ds‏ 
وَفِي لفظ : « مَنْ دعي إلى عرس أو نخوه فلیجب » . رَوَاهُمَا مسل أ 
وَأَبُو دَاودَ . 
01- وَعَنُ جابر قَالَ: قال رَسُولُ الله کي : « إِذَا دعي أَحَدّكم إلى 
طعَام فَلبْحبْء فَإِنْ شاءَ طعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم 


ر 
ر عو RG (f)‏ ر ن 
. 


وَأبُو داود» وَابِنُ مَاجَهُ وَقال فيه: ( وهو صَائِم ». 

٤٣‏ ۷- وَعَنْ أبي هْرَئرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله ب : « إا دعي أَحَدُكُمْ 
َلْبْجِبُء فَإِنْ كَانَ صَائمًا فَلْيُصَلّ وَإِنْ کان مُفْطرًا فَلَيَطِعَمْ ». ا 

وَمُسْلِمُ اداو : 


سداس 


. «السئن » (9/51”)» وإسناده ضعيف ذا اللفظ‎ )١( 
.)١905( وراجع: «الإرواء»‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (؟57/5١)»‏ ومسلم »)٠١۲/٤(‏ وأبو داود (۳۷۳۸) . 

(۳) « صحيح مسلم» (54/ .)١57‏ 
ولم أجده ببذين اللفظين عند أبي داود» ولعل ذكره هنا خطأ؛ لأن الذي في «المنتقئ) 
بتحقيقي عزو هاتين الروايتين لمسلم فقط . والله أعلم. ٠‏ 

(6) أخرجه: مسلم »)۱٥۳/٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۲). وأبو داود »)۳۷٤١(‏ وابن ماجه 
(۱۷۵1). 

(۵) أخرجه: مسلم ,)١5*/5(‏ وأحمد )۰۲۷۹/۲ ۰٤۸٩4‏ 22601 وأبو داود (5570). 


04 الد الا 


وَنِي لَفْظِ: (إِذَا دعي أَحَدُكُمْ إلى الطعَام وَهُوَ صَائِمْ مَلَبَقْلَ: إني 
صَائِمْ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البحَارِيَ الائ . 

-٤‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ء عن الي كلِِ: ١‏ إذَا دعي أَحَدْكُمْ إلى 
الطَعَام» فْجَاءَ مَعَ الرَسُولِ فَدَلِكَ ل 41 زولا متا رار 0255 

الرُوايةٌ التي انفرد بها أبو داود بلفظ: «ومن دخلَ على غير دعوة دخلَ 
سارقًا » إلخ. في إسنادها بان بُ طارقٍ البصريٌ» سئلّ عن أبو زرعة الرَّازيُ 
فقال: شيخ مجهول. وقال أبو أحمدّ بُ عديٍّ: وأبانُ بنُ طارق لا يُعَرفُ إلا 
بهذا الحديث» وهذا الحديثُ معروف بهء وليس له أنكرٌُ من هذا الحديث. 
وفي إسناده أيضًا درست بن زياد ولا يُحتحٌ بحديثه» ويُقال: هو درست بن 
حمزة» وقيلَ: بل هما اثنان ضعيفان. 

وحديثٌ أبي هريرةً الآخْرُ رجالٌ إسناده ثقاتٌ؛ لكنَّهُ قال أبو داود: يقال : 
قتادةٌ لم يسمع من أبي رافع شيئًا . 

تولد: « شرُ الطعام طعامٌ الوليمة » إِنّما سمّاةٌ شرًا لما ذكرٌ عقبة» فكأنّهُ قال: 
شر الطعام الذي شأنهُ كذا. وقالَ الطيبئ : اللّامُ في « الوليمة » للعهدٍ؛ إذ كان 


a EOF‏ مسلم »)۱١۷/۳(‏ وأحمد (۲/٩٤۲)ء‏ وأبو داود (5571)» والترمذي 
(۷۸1)» وابن ماجه .)١9/6:(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (0/ ”027 ). وأبو داود ( © من طريق قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة' مرفوعًا به. 
وأعله أبو'داود بالانقطاع بين قتادة وأبي رافع › فقال: « قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شيئًا ). 
وراجع: «فتح الباري » (۳۲-۳۱/۱۱)» «الإرواء» .)١19806(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن O0‏ 


من عادة الجاهليّة أن يدعوا الأغنياءَ ويتركوا الفقراءء وقولة: « يُدعئ »إلخ› 
استثنافٌ وبيانٌ لكونها شرٌ الطعام . وقالَ البيضاويٌ: « من » مقدّرةٌ» كما يُقال: 
شرٌ الاس من أكل حه ا شرّهم. قوله: « يدع » إلخ» الجملة في 
موضع اللكايم N‏ رواية للطبراني”©) من حديث ابن عباس : ١‏ بس 
الطعامُ طعامٌ الوليمة؛ يدعي إليه الشَّبعانُ» ويُحبِسٌ عن الجوعان». 


ترله : « فقد عصى اللَّهَ ورسولة » احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى 
اولبق :كن العضياة "ل SEE‏ الواجب. وقد نقلَ ابنُ عبدٍ البنٌ 
والقاضي عياض» والنّوويٌ الاتفاق على وجوب الإجابة لوليمة العرس. قال 
في ١‏ الفتح » : وفيه نظرٌء نعم المشهورٌ من أقوالٍ العلماء الوجوبُ» وصرَحَ 
جمهورٌ الشَّافعيّةِ والحنابلة ما فرض عين» ونصٌ عليه مالك. وعن بعض 
الكافة والحتايلة أا سسجحية ودک اللخ .من ع المالكيّة أنه المذهبُ. وعن 


بعض الشافعة والحنابلة هيّ فرض كفاية . 


وحکیٰ في « البحر 0 عن العترة والشّافعيٌ أن الإجابة إلى وليمة العرس 
مستحبّةٌ كغيرهاء ولم يَحكِ الوجوبً إلا عن أحدٍ قولي الشَّافعِيّ . فانظر كم 
لتفاوث بِينَ من حكئ الإجاءَ على الوجوب وبين من لم يحكه إلا على قول 
لبعض العلماء. 

والظّاهِرُ الوجوبُ؛ للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارفٍ لها عن 
الوجوب» ولجعل الذي لم يُجب عاصيّاء وهذا في وليمة التكاح في غاية 


.)5190( » أخرجه: الطبراني في «الأوسط‎ )١( 
.)86 /5( «البحر»‎ )۳( .)۲٤۲/۹( » الفتح‎ « )۲( 


“° المحلد الثامن 


الظهورء وأمّا في غيرها من الولائم الآتيةء فإن صدقّ عليها اسم الوليمة شرعًا 
كما سلف ف أل الات كانت الاجا إلا واحة: 

لاال ف حم مطلق الؤليمة غل الوليمة المقئدة بالعرين كما 
في رواية حديث ابن عمرٌ المذكورة بلفظ : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب ». لأا نقول: ذلك غيرُ صالح للتَّقِييدٍ لما وقعَ في الرّواية المتعقَبة لهذه 
الرّواية بلفظ: «من دعي إلى عرس أو نحوه» وأيضًا قولهُ: « من لم يُجب 
الدّعوةً فقد عصى اللَّهَ » يدل على وجوب الإجابة إلى غير وليمة العرس. 

قال في « الفتح ٠‏ : وأا الدّعوةٌ فهى a.‏ وهيّ بفتح الدَّالٍ 
علول المشهور. وضمّها قطرتٌ ف « مثلّثته ) وغلطرة :فى ذلك علل ما قال 
النّوويُّ. وقالَ في « الفتح )”" أيضًا في باب آخرٌ: والّذي يظهرٌ أنَّ الام في 
الدّعوةٍ للعهدٍ من الوليمة المذكورة أوَلَا. قالَ: وقد تقدّمَ أن الوليمة إذا أطلقت 
حملت على طعام العرس بخلافٍ سائر الولائم فإنها تقيّد. انتهئ . 

ويجاب اول بان هذا متضادرة علق المطلؤوي؟ نلان الوليمة المطلفة هرد 
محل التراع . وثانيًا: بان في أحاديث الباب ما يُشعرٌ بالإجابة إلى كل دعوة» 
ولا يُمكنُ فيه ما اذَّعاهٌ في الدَّعوة» وذلك نحو مافي رواية ابن عمرٌ بلفظ : 
« من دعي فلم يُجب فقد عصئ الله » وكذلكٌ قوله: « من دعى إلى عرس أو 
نحوه فليُجب » . 

وقد ذهب إلى وجوب الإجابة مطلقًا بعض الشافعيّة» ونقلة ابن عبدٍ البرّ عن 
عبيدٍ الله بن الحسن العنبريّ قاضي البصرة. وزعمٌ ابن حزم أَنَّهُ قول جمهور 


١ )١(‏ الفتح » (9/١51؟5).‏ (۲( « الفتح » (556/9؟). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمن /اه 


الصحابة والتَّابِعينَ. وجزمًٌ بعدم الوجوب في غير وليمة التكاح المالكيّة: 
والحنفيّةٌ؛ والحنابلة» وجمهورٌ الشّافعيّة وبال السَّرخسيُ منهم» فنقلَ فيه 
الإجماع . وحکاه صاحبٌ « البحر » عن العترة » ولكنّ ليحن ماذهت إليه 

قال في ١‏ الفتح *“ بعد أن حكئ وجوبّ الإجابة إلى وليمة العرس: إِنَّ 
A OS‏ بخص الأعناء دون 
الفقراء» وأن لا يُظهرَ قصدّ التَّودْدِ لشخص لرغبة فيه أو رهبة منهء وأن يكونّ 
الداعي مسلمًا على الأصحٌء وأن يختص باليوم الأول على المشهورء وأن 
لا شق حمق مييق ست الإحابة له دون الاي > وان كرون هناك ها ادى 
بحضوره من منكر أو غيروء وأن لا يكونَّ له عذرٌء وسيأتي البحتُ عن أدلة 
او روا تفال 

قول : « دخل سارقا وخر مغيرًا » بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة» اسم 
فاعل من أغار يُعْيرٌ: إذا نمب مال غيرو» فكأنَّهُ شبّهَ دخولةٌ على الطّعام الذي لم 
يْدعَ إليه بدخولٍ السَّارقٍ الذي يدخلٌ بغير إرادةٍ المالكِ؛ لأنّهُ اختفئ بين 
الذاخلينَ» وشبّهَ خروجة بخروج من نهب قومًا وخرجٌ ظاهرًا بعدما أكل» 
بخلافٍ الدّخولٍ فة دخلَ مختفيًا خوفًا من أن يُمنعَ» وبعدٌ الخروج قد قضئ 
حاجتةُ فلم يبق له حاجةٌ إلى الشَسر. 

قوله: ١‏ فإن شاءَ طعم » بفتح الطاءِ وكسر العين» أي : أكلّ. قرله: ١‏ وإن 
شاءَ ترك» فيه دليل على أن نفس الأكل لا يجبٌُ على المدعوٌ في عرس أو 


.)5١:7/9( » الفتح‎ » 4 


0۸ المحلد الثامن 


غيره» وإتما الواجبٌ الحضورٌ. وصحححَ النّوويُ وجوبَ الأكل ورجحه آهل 
الظاهر» ولعلَ متمسّكهُ ما في الرّواية الأخرئ من قوله: «وإن كان مفطرًا 
فليطعم » . 

قوله: الفإن كان عباتها فصل انرقم في روا عشام ير بن حسّانَ في آخره 
الصا : الدفاءة ورويدة قارف عن أبن دار رين أبي أسامةً» عن 
عبيدٍ الله بن عمرّء عن نافع في آخر الحديثِ المرفوع: « فإن كان مفطرًا 
فليطعم» وإن کان صائمًا فليدغ ». وق برذ اقول 0-7 الشُرَاح أله محمول 
على ظاهروء وأنّ المراد فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ر لأهل 
المنزلٍ والحاضرينَ بركتها. ويردُهُ أيضًا حديثٌ : « لا صلاةً بحضرة طعام » 

وفي الحديث دليل على أنه يجبُ الحضورٌ على الضّائم ولا يجب عليه 
الأكلء لكك هنايك O‏ وان قماتشي انوا لحرن 
فإن عذرهُ من الحضور بذلكٌ وإِلّا حضرّ. وهل يُستحبُ له أن يُفطرَ إن كان 
صومة تطوُعًا؟ قال أكثرُ الشَّافعيّةِ وبعض الحنابلة: إن كان يشق على صاحب 
الدّعوةٍ صومهٌ فالأفضلٌ الفطرٌ وإِلّا فالصّومُ. وأطلق الرُويانيُ استحباب الفطرء 
وهذا على رأي من يُحِوّرْ الخروج من صوم التّفل . وأمّا من يُوجِبٌ الاستمرار 
فيه بعد اليس به فلا يُجوزهُ. ۰ 


قوله : ١‏ فذلكٌ إِذنٌ له » فيه دليل على أَنَّهُ لا يجب الاستعذانُ على لبر إذا 


ع 


3 


کان مع رستول الداعي أن کون الرَسولٍ معه بمنزلة الإذن. 


.)۳۷۳۷( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)89( ومسلم (؟/ثلاء ۷۹)» وأبو داود‎ »)٥٤ ۳/0 أخرجه أحمد‎ )۲( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۹ 


بَابُ ما يُضْنَعُ إِذَا اجْتَمَعَ الدَاعِيَانِ 


Vf‏ - عن حمَيدِ بن عبد الرّحمَن ن الحميريّء ی عن رَجُل مِنْ أْصْحَابٍ 
لني لا قَالَ: « إذَا اجتَمَحَ الدَاعِيَانِ ا أ فَرَبَهُمَا بَابَاء فَإِنَّ | 
قْرَبْهُمَا جواراء كذ شق" EK‏ تلح الذي مهو زواة شمن 
ر عو داو 
وأبو د 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ : آنها سَأَلَْتِ النَبِيَ يكل فَقَالْ : إِنَّ لي جَارَين فَإِلَى 
هما أدِي؟ تَقَالَ : « إلى أذ قرَبهِما مِنْكِ بَابا ) وو يك وَالْبْخَارِيُ 00 

الحديثٌ الأول في إسناده أبو خالدٍ يزيد بن عبد الرّحمن المعروف ا 
وقد ونّقَهُ أبو حاتم الرّازَيُ. وقالَ الإمامُ أحمدٌ: لا بأس بهِ. وقالَ أبن معين : 
ليس به بأسٌ. وقال ابن حبَّانَ لا يجوز الاحتجاحُ به. وقالَ ابنُ عديّ: في 
جد لن لذ أنه بت دين وحكى عن شريك أنَّهُ قال: كان مرجنًا. وقال 
في « التلخيص 7": إن إسناد هذا الحديثِ ضعيفٌ. ورواةُ أبو نعيم في 
( معرفة الصحابة »““ من رواية حميدٍ بن عب الرّحمن» عن أبيه به. 

وقد جعلّ الحافظ حديتٌ عائشةً المذكورٌ شاهدًا للحديث الأول . ووجة 
ذلك أن إيثارٌ الأقرب بالهديّة يدل على أنه أحنُ من الأبعدٍ في الإحسانٍ إليهء 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤۰۸/٥(‏ وأبو داود (717/557)» قال الحافظ فى « التلخيص » (8/ 

17 « وإسناده ضعيف ». وكذا ضعفه الألباني ذ في « الورواء » (1ه19١).‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (6/ 11١6‏ وأحمد (11/0/5). ` 


(۳) « تلخيص الحبیر » (۳/ ۳۹۷). 
)٤(‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم .)٤1۸۳(‏ 


5 المحلد الثامن 


فيكونُ أحقٌّ منهُ بإجابة دعوته معّ اجتماعهما في وقتٍ واحدٍء فإن تقدّمٌ أحدهما 
كان أولئ بالإجابة من الآخرء سوءً كان السَّابِقُ هو الأقربٌ أو الأبعدٌ» فالقربُ 
وإن كان سببًا للإيثار ولكنّهُ لا يُعتبرُ إلا مع عدم السَّبِقِء فإن وجدّ السَّبِقُ فلا 
اعتبارٌ بالقرب» فإن وقعَ الاستواء في قرب الدَار وبعدها معّ الاجتماع في 
الدعوةء فقالٌ الإمامُ يحيى : يُقرعٌ بينهما. وقد قيلَ: إِنَّ من مرجُحاتِ الإجابة 
لأحل الداعيين کا أو من أهل العلم أو الورع» أو القرابة من النبِيّ 


باب إجابة م مَنْ قال إصاحبه : اذغ مَن لَقِيِتَ 
الإِجَابَةِ في اليَؤم الثاني وَالثالث 

۷- عَنْ أنّس قال: تَرُوّجَ اللي ئي فذحل بأفله. فصَنَعَتْ أمي 

م ليم حَيسًا َجَعأنة في تور فَقَالَتْ: انس اذْمَبْ به إلى رسول الله 

يل دَذَهَيْتُ به قَقَالَ: « ضَعْهُ ». ثُمّ قال : « اذْمَبْء فَادْعُ لي فُلَانا وفنا 

CD qesp of 004 

وَمَنْ لَقِيتَ » . فَدَعَوْتٌ مَنْ سَمّى وَمَنْ لَقِيتٌ . متفق عليه» وَلفظة لمسلم ا 

توله : « حيسًا » بفتح الحاء المهملة› وسكون التَحتيّق حدقا مين سا 

وهوّ ما يِتَّحْذُ من التّمر والأقط والسّمن» وقد يُجعلٌ عوض الأقطٍ الذّقيقُ. 

قوله: ١‏ في تور» بفتح الفوقيّة» وسكون الواوء وآخرهُ را مهملةٌ: وهو إناءً 
من نحاس أو غيره. 


.)157 /9( وأحمد‎ 2)١5١/5( ومسلم‎ »)١59/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 5١‏ 


والحديثٌ فيه دلِيلٌ على جواز الدّعوةٍ إلى الطّعام على الضّفة التي أمرّ بها يله 
من دونٍ تعيين المدعوٌ. وفيه جوازٌ إرسالٍ NS‏ المرسلٌ دعوته 
إلى طعامهء وقبولٍ الهديّة من المرأة الأجنبيّة» ومشروعيّة هديّةِ الطعام. وفيه 
معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول اللَهِ لاء فإنّهُ قد روي أنَّ ذلك الطعامً كفل ف من 
حضر إليه» وكانوا جمعًا كثيرًا مع كونه شيئًا يسيرّاء كما يدل على ذلك قولةُ : 
« فجعلتهُ في تور» وكونٌ الحامل له ذلك الصَّغيرَ . 

4- وَعَنْ نادء عَنْ الحَسَن عَنْ عَبْدِ الله بن عُنْمَانَ اللَقَفِيّ» عَنْ 
رَجُل من لَّقِيفٍ يُقَالُ إِنَّ له مَعرُوفَاء وَأَنْتَى عَلَيِهِ. قال قََادَةُ: إن لَمْ يكن 
اسْمَهُ زُهِيرَ بن عُثْمَانَ فلا أذري ما اسْمَّهُء قَالَ: قَالَ رسول الله كل : 
0 الوَلِيِمَةُ اول يَوْم خو واليَوْم الثاني مَعْرُوفٌ وَاليَوْم الغَالكُ ل 
وَرِيَاءٌ ¢ . رواه أحمد وأبو داو . 


ورواه التَرمذئٌ من حديث أبن فس واب ماجه من حديث 


أ 2( 

بي هريره 

E TEE E E E TET 
البغويٰ في « معجم الصحابة » فيمن اسمه زهيرٌء قال: ولا أعلمُ لهُ غيرهُ. وقال‎ 
ابنُ عبدٍ البرٌ: في إسنادو نظرٌء يُقالٌ: إِنّهُ مرسلٌ ولیس له غيرة» وذكرٌ البخاريٌ‎ 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۸/٥(‏ وأبو داود )۳۷٤١(‏ من حديث قتادة» عن الحسن» عن 
عبد الله بن عثمان الثقفي› عن زهير بن عثمان مرفوعا به. 
وقد فصل طرقه الشيخ الألباني مع بيان ضعفه في ١‏ الإرواء » »)١100(‏ فليراجع . 
(۲) « الجامع » (91 22٠١‏ وضعفه الترمذي. (۳) « السئن » :»)١9415(‏ وهو ضعيف. 
(4) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرى » »)507١(‏ والدارمي .)٠٠١/۲(‏ 


1۲ المحلد الثامن 


هذا الحديتٌ في « تاريخه الكبير )“في ترجمةٍ زهير بن عثمانًء وقالَ: لا يصح 
إسنادة» ولايُعرفٌ له صحبة. ووهم ابن قانع" فذكرهُ في « الصحابة » فيمن 
امه مغرو ولك أله رق ی وو عن رج مق ب 
كان يقال له معروفا أي: بكرا عليه : 


وحديثٌ ابن مسعودٍ استغربة الترمذي. وقال الدّارقطنيُ: تفرد به زياد بنُ 
عبد اللو عن عطء بن السّائب» عن أبي عبد الرّحمنٍ السَّلمِيٌ عن قال 
الحافظ : وزيادٌ مختلفٌ في الاحتجاج به» وممّ ذلك فسماعة عن عطاءٍ بعد 
الاختلاط. 0 


خد أن هريرة :فى إستادة كذ المللة بن خن الى الواسيط م قال 
العاف د 


5 


وفي الباب عن أنس عند البيهقئ» وفي إسناده بكرٌ بن خنيس» وهو 
ضعيفٌ» وذكرهُ ابنُ أبي حاتم" » والدّارقطنيُ في « العلل ؛ من حديث الحسن 
في لني اوها ونا EE‏ الحو وي لبه لعا عن 
وحشي بن حرب عند الطبرانع بإسنادٍ ضعيفي. وعن ابن عباس عنده 


.)575 /۳( » أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير‎ )١( 

(۲) «معجم الصحابة» .)١١90(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲۸/٥(‏ وأبو داود .)۳۷٤١(‏ 

(5) راجع: «الفتح» (۹/ .)۲٤۳‏ و«التلخیص» (7910-1957/79) , 

(0) أخرجه: البيهقي (۷/ )55١‏ . (5) «علل ابن ني حاتم» (۱۱۹۳). 
(۷) تقدم. 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۳ 


الحديثُ فيه دليل على مشروعيَة الوليمة في اليوم الأَوّلِء وهو من 
متمسّكاتٍ من قال بالوجوب كما سلف»› و اا ال الثاني ؛ لأما 
معروفٌ» والمعروف لیس بمنكر ولا مكرووء وكراهتها في اليوم الئَّالثْ؛ لان 
الشيءَ إذا كان للسّمعة والرّياءِ لم يكن حلالا. قال النّووىٌ: إذا ولم ثلاث 
فالإجابة في اليوم الثَّالثِ مكروهة» وفي اليوم الثاني لا تجبُ قطعاء ولا يكونٌ 
استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوَّل. انتهئ. 

وذهبّ بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني» وبعضهم إلى الكراهة» 
وإلئ كراهة الإجابة في اليوم الثَّالثِ ذهبت الحَافْميةُ: والحنابلةٌ» والهادوية. 
وأخرج ابن أبي شيب“ من طريتي حفصة بت سيرينَ قالت: « لما توج 
أبي دعا الصَّحابةٌ سبعة أيّام» فلمًا كان يوم الأنصارٍ دعا أبيّ بنَ كعب وزيد بنّ 
ثابت وغيرهماء فکانً E‏ فلمّا طعموا دعا أبيّا ؛. وأخرجة عبد الرَرّاق 
وقال فيه : ١‏ ثمانية أيّام ». 

وقد ذهب إلى استحباب الدَّعوةٍ إلى سبعة أيّام المالكيّةٌ كما حكئ ذلك 
القاضي عياض عنهم. وقد أشارَ البخاري” إلى ا هذا المذهب فقال: 
اكه إرجاة الإيقة والتعر و مودق ادل سين آنا ول بر قا تابنا 
ولا يومين. انتهى . 

ولا يخفئ أنَّ أحاديك الباب يُقرّي بعضها بعضًاء فتصلحٌ للاحتجاج بها على 
أنَّ الدّعوةً بعد اليومين مكروهة. 1 


.)١97/15797( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
فتح).‎ -۲٤١ /4( البخاري‎ )0( 
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باب مَنْ دُعِيَ كَرَأَئ مُتْكَرًا بره وَإِلّا تزجع 


قَدْ سَبَقَ قَوْلَهُ : «مَنْ رَأَى مِنَكُمْ مُنْكَرًا يفير بدو فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ 
فَبِلِسَانِهِ؛ ِن لَمْ يَسْتَطِعْ بقلب ». 

4- وَعَنْ علي قال: صَتَعْتٌ طَعَامًا قَدَعَوْتُ رَسُوَلَ الله كلل فَجَاءَ 
َرَأَى في الْبَيتِ تَصَاوِيرَ فُرَجَعَّ . . رَوَاه ابن مَاحَهُ ر 

0- وڪن اڼن عُمَرَ ثَالَ: نَهَى رَسول الله ئي عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَن 
الجُلوس عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَنِهَا الْحَمْرُ وَأَنْ َأكُنَ وَهُوَ مُنْبَطحْ. رَوَاهُ 
6 داو 
بو داو . 

7/6١‏ - وَعَنْ عمَرَ قال : سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله يكل قول : « مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالل اليم الآخر فلا يَفْعْدْ عَلَى مَائِدَةٍ دار عَلَيِهَا الْحَمْرْ 0 
لله وَالْيَذْم الآخر لد يَذځُلِ الْحَمام م إلا بإزّار» وم كانت تو مِنُ ب 
وَاليَوْم الآخر فلا تذخل الْحَمَّامَ » ie e‏ 


لله 


تومن 


2)١١5٠0( وأبو داود‎ 2)47 ۰٤٩ ۰۲۰ وأحمد (۳/ ۱۰ء‎ ء)٠١‎ /١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. والترمذي (۲۱۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري كله‎ 

(۲) أخرجه: النسائي (۲۱۳/۸)ء وابن ماجه (75008). 

(۳) « السنن » (٤۳۷۷)ء‏ عن جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعًا. 
وقال أبو داود: « هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكر». 
وقال أبو حاتم» كما في « العلل » لابنه :)507/١(‏ « ليس ls‏ سج a‏ 
الزهري. . . فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ». 
وراجع : ا 

.)١559( وراجع : «الإرواء»‎ .)5١/١( «المسند»‎ )٤( 
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عا ا ر 


وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ بمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَة جَابر”''» وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن غَريبٌ. 

َال أَحْمَدُ: وَقذ حَرَجَ أبُو أيُوبَ جين دَعَاهُ ابن عْمَرَ فَرَأى الْبَيتَ قَذْ سْتِرَ 
وَدَعَا حُذَيْفَةَ فَخَرَجَء وما رى شَيْئَا مِنْ زي 0 

.0)5(#8 N م‎ 

قال البخاري 5 ابنُ مسعود صُورَة في | لبَيِتِ فْرَجَعَّ . 

E‏ الأول أا الف اله د س “فى ان خط ال 

وحديثٌ علي اماه اتاد رجالةُ رجال الصحيح» وسياقة 
هكذا: حدَّئنا أبو كريب قال : حدّثنا وكيعٌ» عن هشام الدّستوائيٌ» عن قتادةً 
عن سعيدٍ بن المسيّب» عن علي فذكرهُ. وتشهد لهُ أحاديثُ قد تقدّمت في باب 
حكم ما فيه صورةٌ من التياب من كتاب الأباس . 

وحديتٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكه'؟ a RE‏ ية جعفر بن 
برقانَ عن الزُهريٌّ» ولم يسمع iY‏ وقد أعل الحديت بذلك أبو داودٌء 
والنّسائىُء وأبو حاتم » ولكنّهُ قد روى أحمدُء والنّسائىُء والتّرمذيٰء 

(Vs‏ 1 5 0م جع 0 ۳ “5 0 مه ا 

والحاكمُ' ' عن جابر مرفوعًا: « من كانّ يُوْمِنُ باللهِ واليوم الآخرٍ فلا يقعذ على 


.)58٠١١( ) الجامع‎ « 2000) 

(؟) «صحيح البخاري» (7/ 77). وانظر: ما سيأتي في الشرح. 

(۳) أخرجه: ابن ماجه .)۳۳٣۹(‏ 

.)۱١۹/٤( والحاكم‎ 2)71١ /۷( أخرجه: النسائي‎ )٤( 

(5) «علل ابن ل حاتم» .)17١١(‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد (١/۳۳۹)ء‏ والنسائي »)١98/١(‏ والترمذي »)580١(‏ والحاكم 
.(YAA/6)‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 
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مائدةٍ يُدارٌُ عليها الخمرٌ». وأخرجة أيضًا التَّرمذَيُ7'' من طريق ليث بن 
بي سليم » عن طاوس» عن جابر. وهذا الحديتُ هو الذي أشارٌ إليه 
المصتف» وقد حسّنهُ التّرمذى» يقال ا ساد لل 

وأمّا الطّرِيقُ الأخرئ التي انفرة بها الذي فإسنادها ضعيفٌ . وأخرج نحوهُ 
البزّاوُا"؟ من حديثٍ أبي سعيدٍ» والطبرانه”" من حديث ابن عباس وعمرانٌ بن ' 
حصیں ٠.‏ 

وخی عن اساد ست كما قالهُ الحافظ فى ( التلخيص 2 

وأئرُ أبي أيُوبَ رواهُ البخاريٰ في او سيا بلفظ : و« دعا ابن 
عمرٌ أبا أيُوبَ فرأئ في البيتِ سترًا على الجدارء فقال: غلبنا عليه النْساءُ. 
فقالَ: من كنت أخشئ عليه فلم أكن أخشئ عليكٌ» واللّهِ لا أطعمٌ لكم طعامًا. 
فرج ». وقد وصلة أحمدُ في كتاب ١‏ الورع » ومسدَّدٌ في « مسنده » والطبرانك ° 

1 أنك مهرد قال اعطاق "كن 5لا “قي جوز N OB‏ 
والقابسيٌ وعبدوس » وفي رواية الباقينٌ : أبو مسعود» والأرل مريت نا 
اظن - فإني لم أرَ الأثْرَ المعلقَ إلا عن أبي مسعودٍ عقبة بن عمرو. وأخرجة 
البيهقئ“ من طريقٍ عدي بن ثابتِ» عن خالدٍ بن سعدٍء عن أبي مسعوو» 
(۲) مختصر ١‏ زوائد مسند البزار » .)5١7/1١(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)١١5557/١١(‏ 0 
(5) « تلخيص الحبير « )/ 0 (5) « صحيح البخاري » (۷/ ۳۳-۳۲). 


(5) «المعجم الكبير» .)۳۸١۳(‏ (۷) «الفتح» (۹/ .)۲٤۹‏ 
(۸) أخرجه: البيهقي (۲۹۸/۷). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 4 


وسندةٌ صحيحٌ ) وخالدُ بِنُ سعدٍ هوّ مولئ أبي مسعود الأنصاريٌ» ولا أعرف له 
عن عبدٍ الله بن مسعودٍ روايةً. ويُحتملٌ أن يكونّ ذلك وقمٌ لعبد الله بنِ مسعود 
أيضًا لكن لم أقف عليه 

وأخرج أحمدٌُ في كتاب « الْهدٍِ» من طريقٍ عبد الله بن عتبةٌ قال : « دخلَ 
ابن عمرٌ بیت رجل دعاءٌ إلى عرس فإذا بيتهُ قد سترٌ بالكرورء فقال ابن عمرّ: يا 
فلانُ» متئ تحوّلت الكعبةٌ في بيتك؟! فقال لنفر معهُ من أصحاب محمد وه : 
ليهتك کل رجل ما يليه ». 

وأحاديتُ الباب وآثارةٌ فيها دليل على أَنّهُ لا يجورٌ الدّخولٌ في الذَّعوةٍ يكونٌ 
فيها منكرٌ مما نبل الله ورسولهُ عنه لما في ذلكٌ من إظهار الرّضا بها. قال في 
« الفتح 6" : وحاصلهٌ إن كان هناك محرّمٌ وقدرٌ على إزالته فأزاله فلا بأسّ» 
ناه لمكنو تار وإن كان مما يُكرهُ كراهة تنزيه فلا يُخفي الورع . 

وقال: وقد فصل العلماء في ذلك» فإن كان هناك لهو مما اختلفٌ فيه 
فيجورٌ الحضورٌء والأولى التّرك» وإن كاد هناك حرامٌ كشرب الخمر نظرء فإن 
كان المدعوٌ ممن إذا حضرَ رفع لأجله فليحضر» وإن لم يكن كذلك ففيه للشَّافعية 
وجهانٍ: أحدهما: يحضرُ ويُدكرُ بحسب قدرته» وإن كان الأولى أن لا يحضرّ. 
قال البيهقيٌُ: وهو ظاهرٌ نص الشَافعي وعليه جرى العراقيُونَ من أصحابه. 

وقالَ صاحبٌ « الهداية » من الحنفيّة: لا بأس أن يقعدَ ويأكلَ إذا لم يكن 
يُقتد بوء فإن كانَ ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الدينِ وفتح 


.)56١ /9( » الفتح‎ « )١( 
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باب المعصية. وحكيّ عن أبي حنيفة أنه قعدَ» وهو محمول على أنه وقعَ له 
ذلك قبل أن يصيرٌ مقتدّئ به. قال: وهذا كله بعدَ الحضورء فإن علمٌ قبلهُ لم 
يلزمة الإجابة . والوجة الثاني للشَّافعيّة : تحريمُ الحضور؛ لأنّهُ كالرضا بالمنكرء 
وصخحة المروزيٌ» فإن لم يعلم حنَّى حضرّ فلينههم» فإن لم ينتهوا فليخرج 
اتخات عل قله مو للك وع ولك حى الها وك ا 
المالكيّةُ في وجوب الإجابة أن لا يكونّ هناك منكرٌء وكذلك الهادويّةُ. وحكى 
ابنُ بطّالٍ وغيرةُ عن مالكِ أنَّ الرّجِلَ إذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي لهُ أن 
يحضرٌ موضعًا فيه لهو أصلاء ويُؤيدُ منعَ الحضورٍ حديتُ عمرانَ بن جن 
ال و بيه عن إجابة طعام الفاسقينَ ». أخرجة الطبرانيُ في 
لاوط , ۰ 

توله : « فلا يدخل الحمَّامَ » إلخ» قد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب ما جاء 
في دخولٍ الحمّام من كتاب الغسل . 

قوله: «فرأى البيتَ قد سترٌ» اختلف العلماء في حكم ستر البِيُوتِ 
والساواة اقدره SLE‏ الك N a‏ 
منهم بالنّحريم» واحتحٌ بحديث عائشةً عند مسله”" أنَّ الى بيا قال : « إِنَّ 
الله لم ا أن نكسو الحجارة والطين. a‏ لاحرد هك فال 
البيهقي”" : هذه اللّفظةُ تدل على كراهة ستر الجدرء وإن كان في بعض ألفاظ 


.)٤٤١( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
.)۲۷١١ /۷( «السنن الكبرئ»‎ )*( .)۱١۸/١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمن 519 


الحديف أن المتع كان سيب الور وقال غر لبد :فى الاق سابد 
على التّحريم» وإنَّما فيه نفيُ الأمر بذلك» ونفيُ الأمر لا يستلزمٌ ثبوت النّهي» 
لكن يُمكنٌُ أن يُحتجّ بفعلهِ ية في هتكه. وقد جاءَ النَّهِيُ عن ستر الجدر 
صريحًا منها في حديث ابن عبّاس عند أبي داوة”'' وغيره: ١‏ لا تستروا الجدرٌ 
بالنّابِ » وفي إسناده ضعفٌ, وله شاهدٌ مرسل عن علي بن الحسين» أخرجة 
ابنُ وهب» ثم البيهقيُ من طريقه. وعندٌ سعيدٍ بن منصورٍ من حديثٍ سلمان 
موقوفًا أنّهُ أنكرٌ سترٌ البيتِ. وقال: « أمحمومٌ بيتكم وتحوّلت الكعبةٌ عندكم؟ ! 
قالَ: لا أدخلة حى بتك » وأخرج الحاكمٌ والبيهقئ”' من حديثِ 
محمّدٍ بن كعب عن عبدٍ اللَّهِ بن يزيد الخطمي أنّهُ رأئ بينّا مستورًا فقعدَ وبكى» 
وذكرٌ حديئًا عن اَي كَل فيه: « كيف بكم إذا سترتم بيُوتكم » الحديتٌ» 
وأصله في النّسائئ” " . 


٠ 


باب حُحجَةِ مَنْ كرة التقارَ وَالِإنَاتَ مث 


0 سَمِعَ النِّيٍ لا يَنْهَى عَن لتب وَالَخُلْسَة . 
ل 

Vor‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن يَزِيدَ الْأَنَصَارِيٌ : أن رسول الله يِه نَهَى عَن 
الْمُدْلَة وَالتُهبَئن . رَوَاهُ أَحْمَدء وځار . 


.)۲۷۲ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)۱٤۸٥( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)19" /5( ›»)۱۱۷/٤( المسند»‎ « )5( .)۲۱٤-۲۱۳/۸( «سنن النسائي»‎ )۳( 
.)١۷/٤( أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷۷)» (۱۲۲/۷)» وأحمد‎ )4( 
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4- وَعَنْ نس : أن الي ل قَالَ: « مَن الْمَهَبَ فليس من ». روَا 


ی ممه 5 2 ماخ 2 (TDs‏ 
وقد سبق مِنْ حَدِيثٍ عمران بن حصين مثله .. 
( ع 0 و 


حديثُ زيدٍبن خالدء قال في «مجمع الرَّوائدِ»”": أخرجة أحمدُ 


والطبرانيٰ“» وفي إسناده رجلٌ لم يُسمْ. 
وحديثٌ عمرانٌَ تقدّمَء وتقدَمَ في شرحه الكلام عليه وعلئ النُثار. 


والحاصل أنَّ أحاديتٌ النّهى عن النهبى ثابتةٌ عن الب ية من طريق جماعة 
_ من الصحابة في الصحيح وغيره» ل ل د ومن جملة 
ذلك انتهابٌُ التّثارٍء ولم يأتِ ما يصلح ل لتخصيصه» ولو صم حديثٌُ جابر الذي 
أوردة الجوينيٌ وصححة. وأوردة الغزالي والقاضي” خسین من الشّافعيَةَ لكان 
مخصّصًا لعموم النّهي عن النُّهبِىء ولكنَّهُ لم يثبت عند أئمّةِ الحديث المعتبرينّ» 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۷)ء والترمذي )۱١١١(‏ من حديث عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ثابت» عن أنسء مرفوعًاء به. 
وقال البخاري كما في « العلل الكبير » للترمذي (ص٤٠۲): ١‏ لا أعرف هذا الحديث 
الأ هن ديت عبد اراق ل أعلم أحدا: رر عق ثابت غ مع ورا قال 
عبد الرزاق فى هذا الحديث: عن معمرء عن ثابت وأبان» عن أنس ». 
وقال الإمام أحمد كما في « علل المروذي » (33؟): « هذا حديث منكر» من حديث 
ثابت » . 
وقال أبو حاتم - كما في ١‏ العلل » لابنه :)۱٠۹7(‏ «هذا حديث منكر جدًا ». 
وراجع : «شرح علل الترمذي » لابن رجب (۲/ ٥٦۸)ء‏ و( الإرشادات ». (ص 
إ0-Yo(.‏ 

(۲) تقدم برقم (۲۹۸۹). (*) «مجمع الزوائد» /١(‏ ۲۷۷). 


() أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير ٠‏ (6755/6). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۷1 


حل قالَ الحافظ : إِنَّهُ لا يُوجِدُ ضعيفًا فضلًا عن صحيح . والجوينيُ وإن كان 
من أكابر العلماء فليس هو من علماءِ الحديثِ وكذلكٌ الغزاليُ والقاضي 
حسينٌ» وإِنّما هم من الفقهاء الْذِينَ لا يُميّرَونَ بِينَ الموضوع وغيره كما يعرف 
ذلك من له أنسة بعلم السّنَةِ واطّلاعٌ على موَلّفاتِ e"‏ 

ولفظ حديثِ جابر عندهم : ”أن النيّ ية حضرٌ في إملاكِ فأتيّ بأطباق فيها 
جورٌ ولو فتثرت فقبضنا أيديناء فقالَ: ما لكم لا تأخذونَ؟ فقالوا: إِنّكَ يت 

عن التُهبئ. فقالَ: إِنّما نميتكم عن نب العساكر خذوا على اسم اللّه . 
فتجاذبناة ». ولكنَهُ قد روئ هذا الحديتٌ البيهةة“ من حديث مَعَاذٍ بن جبل 
اساد فعيك منقطع . اه الطبرانيُ كيه E E‏ عن معاؤٍء وفيه 
بشرٌ بن إبراهيم يم المفلوج. قال ابن عدي : ا 
وساقةُ العقيلئ" من طريقه ثمّ قال: لايثبتُ في الباب شيء. وأوردة 
ار ل بعاد e e‏ 
خالدُ بِنُ إسماعيل . قال ابن عديٌ: يضم الحديت . وقالَ غيرة: كذَابٌ.. وقد 
روى ابنُ أبي شيبة في « مصنّفهِ » عن الحسن والشَّعبِيٌ انما كانا لا يريانٍ به 
بأسَا. وأخرجٌ كراهيتةُ عن ابن مسعودء وإبراهيمٌ النّخعيٌُ» وعكرمة. 

قال في « البحر * : فصل : والتّثارٌُ- بضمٌ النُونِ وكسرها -: ما يُنثرُ في 
اللكاح أو غيره. مسألة : : الحسنٌ البصريٌ» ثم القاسمٌ» وأبو حنيفة» وأبو عبِيدٍء 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۷/ ۲۸۸). 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط » .)١١8(‏ 


)۳( ذكره العقيلي في « الضعفاء ) .)٤/1(‏ 
(:) «الموضوعات) .)۱۲۷۰-۱۲٦۸(‏ (6) «البحر» /٤(‏ ۸۷). 


۷۲ المجلد الثامن 


وابنُ المنذرء من أصحاب الشَّافعيٌ: وهوّ مباحٌ إذا ما نثرةٌ مالكة إلا إباحة لهُ. 
الإمامٌ يحيئ: ولا قول للهادي فيه لانصًا ولا تخريجًا. عطاءٌ» وعكرمةٌ 
وابنُ أبي ليلى» وابنُ شبرمة» ثم الشَّافعىُ» ومالك: بل يكره لمنافاته المروءءةً 
والوقار. الصَّيمريُ: يُندبُ ويكرهُ الانتهابُ لذلكَ. قلت: الأقربُ نديهما لخبر ‏ 
جابر. انتهئ. وقد تقدّمَ في باب من أذنَ في انتهاب أضحيّتهِ من أبواب 
الضحايا حديثٌ جعلهُ المصنّفٌ حجْة لمن رخص في النّثار. 


باب ما جَاءَ في إِجَابَة دَعْوَةٍ الْخِمَانٍ 


2 


as ¥00‏ دعي عُثْمَانُ بن بي الْعَاصٍ إلى خان فأ ل أَنْ 


0 


جيب » فقيل له > قَقَالَ: إا كنا لا تأتي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدٍ رسول الله يله 
.م ر 


ولا نْدْعَى لَهُ. ر أحمد 
يه بإسناد د لا مطعنٌ فيه » ِل أن فيه ابنَ إسحاقٌ» 
وهر فة ولك دس وقد احرج الطب انه فى الك اا اخ 
وار اا باستاو اج ويه حصي اا ونه ابن أبي حاتم » وضعَفهُ غيرة. 
وقد استدل به عل عدم مشروعيّة إجابة وليمة الختانٍ لقوله: « كنا لا نأتي 
الختانَ على عهدٍ رسول الله ية ". وقد قدّمنا أنَّ مذهبٌ الجمهور من الصحابة 
والتابعينَ وجوبٌ الإجابة إلى سائرٍ الولائم. وهيّ - على ما ذكرهُ القاضي 
عياض والنّوويٌ - ثمانٍ: الإعذارٌ - بعين مهملة وذال معجمة -: للختانٍ. 
)١(‏ «المسند» (5//ا١7؟).‏ 
(۲) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير » (۹/ ۸۳۸۱ء ۸۳۸۲). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن و 


والعقيقةٌ: للولادة. والخرسٌ - بضمٌ المعجمة» وسكون الرَّاءِء بعدها السَينُ 
المهملةُ -: لسلامة المرأة من الطّلقء وقيلَ: هو طعامٌ الولادة. والعقيقةٌ : 
مختص بيوم السّابع . والتّقِيعةُ: لقدوم المسافرء مشتقّة من التّقع وهو الغبارٌ. 
والوكيرةٌ: للمسكن المتجدّدٍء مأخوذ من الوكرء وهو المأوى والمستقرٌ. 
والوضيمةٌ - بضادٍ معجمة -: لما يُتََخْذُ عند المصيبة. والمأدبةٌ: لما يُتَّخِذَّ بلا 
سبب » ودالها مضمومة ويجورٌ فتحها. انتهئ. 

وقد زيدَ وليمة الإملاك: وهو التَرِوّحُء ووليمةٌ الدّخولٍ: وهو العرسُء وقلّ 
من غايرٌ بينهماء ومن الولائم: الإحذاق - بكسر الهمزة» وسكون المهملةء 
RY‏ وا الطعامٌ الذي خد عند جذق الصَّبيّ» 
ذكرة ابنُ الصَّبّاعْ في « الشّامل ». وقالَ ابن الرّفعة : هو الذي يُصِنعُْ عند ختم 
القرآن. وذكرٌ المحامليٌ في اوم العتيرةٌ - بقح المهملةء ثم ما 
مكسورة -: وهي شاةٌ تذبحٌ في أوَّلِ رجب. وتعقّبّ بأتا في معن الأضحيّة 
فلا معن لذكرها مع الولائم. قيلَ: ومن جملة الولائم تحفة الزّائِر. 


بَابُ الدُفٌ وَاللهْو في التكاح 


65- عَنْ مُحَمَّدِ بن حاطب قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله كله : « قصل ما بَيْنَ 
الحَلَالٍ وَالْحَرَام الف وَالصَّوْتُ في التكاح » . رَوَاهُ اْحَمْسَةُ إلا أا دود . 
2000 أخرجه : أحمد )/ 61۸(« 04/0(« والترمذي رمم ١‏ كي والنسائى 1/5 


وابن ماجه (5ولا ١‏ ). 
وقال الترمذي: « حديث حسن». 


43 المحلد الثامن 


۷-وَعَن عَائِعَةَ» عَن الى يله َال : « أَعْلِنُوا هذا النكاح وَاضْرِبُوا 
E‏ 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ : 7 رفت انر إلى رَجُل من 0 قَقَالَ ای 
ا : يا عَائشة» ما کان م ؟ فن الْأنصَارَ E‏ يُعْجِبُهُمْ الأ 
زو م مِنْ 


وه لمم وَالبْخَارِيُ”"' . 


48-- وَعَنْ عمرو بن 7 الْمَازِنِيَ : عَنْ جده ۽ أبي حَسَنٍ : ر الى 
یه کان ره کاخ السَرّ > حت يُضْرَبَ بِدُفُ ونال يناكم أَنَينَاكُمْ 
فَحَيُونًا ُحَيِيكُمْ . رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ فى « الْمُسْئَدِ »". 

- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: أنْكحَث عَائْشَةٌ دات قَرَابَةِ لَهَا مِنَ 
الْأَنَصَار فَجَاءَ رَسُولُ الله يل َال : ١‏ أَهْدَيْتُمْ الْمََاة؟ » قَالُوا : َعَم . قَالَ: 
« أآَرْسَلْتَمْ مَعَهَا مَنْ بِغَنَي؟ » قَالَتْ: لاء فَقَالَ رَسُول الله ك : « إِنَّ الْأَنصَارَ 
وم فيها عَرّلْء قَلَو بَعَكُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُول: يتام أَِنَاكمْ يائ 
وَحَيَاكمْ ارو و e‏ 
(1) «السئن » .)۱۸۹٥١(‏ 

وفي إسئاده خالد بن إلياس وهو متروك الحديث . 

وراجع : «الإرواء » (۱۹۹۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۸/۷). 
8:00 اتك الك 20/7/43 اساد ضعي هذا 


وراجع : )0 الإرواء ) .)١194945(‏ 
(5) « السئن » .)۱۹٠١(‏ والحديث؛ ضعفه الشيخ الألباني» كما في ١‏ الضعيفة ٩‏ (۲۹۸۱). 
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-١‏ وَعَنْ خََالِدٍ بن ذَكْوَانَ» عَنِ الربيّع بنتِ مُعَوذِ قال : دحل علي 
الي ڪيا عدا بني عَلّي فَجَلْسٌ عَلَّى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنْي» وَجُوَيْرَيَات 


ت 


يَضْرِبْنَ بالدْفٌ يَنْدْبْنَ مَنْ فيل مِنْ آبَائي يَوْمَ بَدْرِء حَتَّى الث ا : وفيتا 
يئ يعْلَمْ ما في غَدِء قَقَالَ الي ي : « لا مولي هَكَذَا ولي كما كُئتِ 
تَقُولِينَ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا وَالنَسَائِيَ”'" . 

حديثُ محمد بن حاطب حسّنهُ الترمذيٰ» قال: ومحمَّدُ بِنُ حاطب قد رأئق 
الى ية وهو صغيرٌ. وأخرجة الحاكمٌ 

وحديثٌ عائشة في إسناده خالد بن إلياس وهو رو :وق ارج أيضا 
التَرَمذيُ”" بلفظ : قال رسول الله ية : « أعلنوا هذا اللكاحَء واجعلوةُ في 
المساجدِ» واضربوا عليه بالدّفوفٍ ». قال التّرمذیٌ: هذا حديتٌ غريبٌ» 


|) 


وعيسئ بن ميمونٌ الأنصاريُ يُضِعْفٌ في ا يفون الذي 
يروي عن ابن أبي نجيح هو ثقةٌ . انتهن. وقد روئ التّرمذيٰ هذا الحديتٌ من 
EE CT NL‏ مره مد 
منكرٌ الحديث . 


وحديثُ عمرو بن يحيئ في إسناده الحسنٌُ بن عبدٍ الله بن ضميرةًء قال في 
( مجمع الا وهو مروك وا ست ابره عاتن :اذكو 


»)٤۹۲۲( وأبو داود‎ .2)”560 ۰۳٥۹/۲ وأحمد‎ 2)٠١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۸۹۷( والترمذي (۱۰۹۰)» وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ 184). (۳) «سنن الترمذي» .)1١89(‏ 

(6) أخرجه: البيهقي (۲۹۰-۲۸۹/۷). (08) «مجمع الزوائد» (589/54). 


كلا المحلد الثامن 


وحديثٌ ابن عباس سياقةُ في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدّئنا إسحاق بن 
منصورء أخبرنا جعفرٌ بِنُ عونٍ» أخبرنا الأجلح» عن أبي الزْبِيرٍ عن ابن عبّاس 
فذكرة. والأجلحٌ وثّقَهُ ابن معين والعجلىُ» وَضْعَفَهُ النّسائُء وبقيُّ رجالٍ 
الإسنادٍ رجالٌ الصّحيح. وأخرجة أيضًا الطبرانيٌ”'" وأبو الشّيخ. 

وفي الباب عن عامر بن سعدٍ قال: « دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعودٍ 
الأنصاريّ في عرس وإذا جوار يُعنينَ» فقلت : أي صاحبي رسول الله يق أل 
بدر» يُفْعل هذا عندكم! فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت فاذهب» 
فإِنَهُ قد رخص لنا اللَّهِوُ عند العرس » أخرجة النّسائيٌ والحاكمُ وصح . 
وأخرج الطبراني”” من حديث السَّائبٍ بن يزيد « أذ الي ية رخص في ذلك » . 

تولك: ١‏ الف والصَّوتُ » أي: ضربُ الذفُ ورفعٌ الصَّوتِ. وفي ذلك 
دليل على أله يجوز في النُكاح ضربُ الأدفافٍ ورفعٌ الأصواتٍ بشيءٍ من الكلام 
نحوّ: « أتيناكم أتيناكم » ونحوه» لا بالأغاني المهيّجةٍ للشُرور» المشتملةٍ على 
وصفي الجمالٍ والفجور ومعاقرة الخمورء فإِنّ ذلك يحرم في التُكاح كما يحرم 
في غيروء وكذلك سائرٌ الملاهي المحرّمة. ۰ 

قال في « البحرٍ ““ : الأكثرٌُ: وما يحرم من الملاهي في غير اللكاح يحرمُ 
فيه لعموم النّهي . النَخْعيُ وغيرة : بباح في التكاح لقوله وك : « واضربوا عليه 
بالدذفوفٍ » فيقاس المزمارٌ وغيرة. قال: قلنا: هذا لا يُنافي عموم قوله اة : 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط » (5198). 


() النسائي (5/ »)۱۳١‏ والحاكم (186/9). 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (5535). 
(5) «البحز» (5/ 86). 
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« إِنّما عبيثُ عن صوتين أحمقين » الخبرٌ ونحوة» فيُحمل على ضربةٍ غير 
ملهية . قالَ الإمامُ يحيئ : دف الملاهي مدو جلد من رق أبيض ناعم» في عر ضه 
E E‏ كر داقن ريه 
وتعلّقٍ النّهي به وأمّا دف العرب فهو على شكل الغربالٍ خلا أنه لا خروق فيه 


تو 


وطولة إلى أربعة أشبارء فهو الذي أرادةُ َك لاله المعهودُ حيئئلٍ. 

وقد حك أبو طالب عن الهادي اه محرّمٌ أيضًا إذ هو آل لهو. وحكول 
المؤيّدُ باللّه عن الهادي أَنّهُ يُكرهُ فقط وهو الذي في «الأحكام». وقالَ 
أبو العبّاس وأبو حنيفة وأصحابة: بل مباخ؟ لقوله ئي: « اروا عليه 
بالدُفُوفٍ » وهذا هو الظَّاهِرٌُ؛ للأحاديثٍ المذكورة في الباب» بل لا يبعدٌ أن 
يكونٌ ذلك مندوبًا؛ لأنَّ ذلك أقلُْ ما بيده الأمرُ في قوله : « أعلنوا هذا النَكاحَ » 
الحديتٌ» ويُؤيّدُ ذلك ما في حديث المازنيٌ المذكور: « أن الي بي كان يكره 


/ 75 # 5 ت و ۶ 
[ نكاخ ]”' السّرٌ حت يُضربَ بدف 7" . 


)١(‏ سقط من « الأصل ». والمثبت من حديث المتن. 

(0) قال ابن رجب في «شرح البخاري» (5/ ۷۹-۷۷): 
«لاريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف يضربون بباء وكان 
غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيهاء وكانت دفوفهم 
مثل الغرابيل» ليس فيها جلاجل» كما في حديث عائشة» عن النبيّ بيا «أعلنوا 
التكاح واضربُوا عليه بالغربال». خرّجه الترمذي وابن ماجه» بإسنادٍ فيه ضعفٌ . 
فكان النبي ية يرخص لهم في أوقاتِ الأفراح؛ كالأعيادٍ والنكاح وقدُوم العُبّاب في 
الضرب للجواري بالدفوفِ» والتغني مع ذلك بمذه الأشعار» وما كان في معناها. 
فلما يحت بلاد فارس والروم ظهرٌ للصحابة ما كان أهلٌ فارس والروم قد اعتادُوه مِنَ 
الغناء الملحن بالإيقاعاتٍ المُوزونة» على طريقة الموسيقئ بالأشعارَء التي توصفٌ 
فيها المحرمات من الخمورٍ والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفوس» = 


۷۸ المحلد الثامن 


ترله: ما كان معكم لهوٌ؟ » قال في « الفح 2306 : في رواية شريك: 
« فقال: هل بعثتم معها جاريةٌ تضربُ بِالدُفٌ وتغئي؟ قلت : تقول ماذا؟ قال: 
تقول : 
أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم 
ولولا الذهبُ الأحمرٌ ما حلت بواديكم 
ولولا الحنطة السَّمراءُ 2 ما سمنت عذاريكم 


= المجبول محبته فيهاء بالات اللهو المطربة» المخرج سماعُها عن الاعتدالٍ» فحيئئذٍ 
أنكرٌ الصحابةٌ الغناة واستماعّهء ونبوا عنه» وغلظوا فيه. 
حت قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينب الماء البقل» وروئ» 
عنه - مرفوعا. 
وهذا يدل على أنهم فهمُوا أن الغناء الذي رخص فيه النبئٌ يكل لأصحابه لم يكن هذا 
الغناة» ولا آلاته هي هذه الآلات» وأنه إنما رخص فيما كان في عهده» مما يتعارفه 
العرب بآلاتهم 
فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصةء وإِنْ سم غناء» وسُمّيث آلاته دفوقاء». 
لكن ی اا ا يكين عل عا فإن غناء الأعاجم بآلاتها يث يقد الهو 
ويغيّر الطباعَ» ويدعو إلى المعاصي» فهو رقيةٌ الرّنا. 
وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسدٍ بالكلية البتةّء فلا يدخلٌ 
غناء الأعاجم في الرخصة لفظًا ولا معئئ؛ فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحة ما 
يسمئ غناء ولا دقّاء وإنما هي قضايا أعيان» وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم . 
وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنول ما في غناء الأعاجم ودفوفها 
المُصَلْصَلِةَ ؟ ا بحلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدهما علل الآخر فقد أخطأ ت الخطإء وقاس مع ظهور 
الفرق بين الفرع والأصل» فقياسٌه من أفسدٍ القياس وأبعده عن الصواب . 
وقد صحت الأحبارٌ عن النبي ب ذم من يستمعٌ القيناتِ في آخر الزمان» وهو إشارة 
إلى تحريم سعاع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم» اه. 

./0( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ۷۹ 


قوله: « بني علي » أي : اتروع ف . قولك: « كمجلِسكَ » بكسر الام أ 
کان . قال الكرمانئٌ : عطي عل أ ذلك كان من وراء حجاب » أو 
كان قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. قالَ الحافظ”©: والّذي 
صح لنا بالأدلّةِ القويّة أن من خصائصه بيا جوازٌ الخلوة بالأجنيّة والنّظرٍ إليها . 
« يندبنَ » من الّدبة - بِضمٌ النُونِ -: وهي ذكرٌ أوصاف الميّتٍ بِالئّناءِ عليه 

قال المهلّبُ: وفى هذا الحديث إعلانُ التكاح بالدّفٌ وبالغناء المباح» وفيه 
إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهو مالم يخرج عن حد المباح» وسيأتي 
الكلامٌ في الغناء ای ا ا 


م Gok‏ ۳ ممم ثم چ ج i e,‏ ر 
بَابُ الأؤقات التي يُسْتَحب فيها البتاءُ على النْسَاءِ 
مسن رك f‏ (ك5) 12 جم f‏ 
وما قول إذا رفك إِليه 
- عن عَابَشَةَ قَالَتْ: نَرَوَجَنِي رَسُولَ الله بي في شَّوَالِء وب 
بي في شَّوَالِء فَأَيْ نِسَاءِ رَسُولٍ الله ي كانَ أخظى عِنْدَهُ مني . وَكانّث عَائِشة 
تَسْتَحِبُ أن تذخل نِسَاءَهَا في سوال . رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمْء السا : 


: وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عن أبيه؛ عن جه 0 عن النَِيِ بل قال‎ - “VY 


« إا أَقَادَ أَحَدُكُمْ امرَ رأة أو حَادمًا ما أو كاه ناغ اج ون الله إني 


.(۳/4( «الفتح»‎ )١( 
.07١ /5( والنسائي‎ »)۲١١ 2505 /5( وأحمد‎ »)١57/5( (؟) أخرجه: مسلم‎ 
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نالك من خَيْرِهَا وَحَيرٍ مَاجَبَتَهَا عليه وَأَعُودُ بك من شرا وَشَرْ 
ما جَبَلْتَهَا عليه ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَه» وَأَيُو دَاوُةَ ا 
حديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا السا ف" ومكتاغلة أو دار ورسال 
كط إن عرو الو لاخر نوق عام تفوت الله في e‏ 
شعيب» ولفظة في « سنن أبي داود »: ١‏ إذا تزوّجَ أحدكم امرأة أو اشترئ خادمًا 
فليقل: اللّهمَ إني أسألكٌ خيرها وخيرٌ ما جبلتها عليه وأعودٌ بك من شرّها 
شر ما جبلتها عليهء وإذا اث شترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثلّ ذلك » . 
7 رواية : ١‏ ثم ليأخذ بناصيتهما - يعني : المرأةً والخادم - وليدعٌ بالبركة ». 
استدلَ المصئّفٌ بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في شوَّال» وهو 
إنّما يدل على ذلك إذا تبيّنَ أن الى ية قصدّ ذلك الوقت لخصوصيَّة له 
لا توجدٌ في غيرهوء لا إذا كان وقوعٌ ذلك منه يا على طريق الاتفاق» وكونة 
بعض أجزاءٍ الرّمانِء فإنّهُ لا يدل على الاستحباب؛ لاله حكمٌ شرعيٌ يحتاجُ 
إلى دليلٍ» وقد تزّج كَل بنسائه في أوقاتٍ مختلفة على حسب الاتفاق» ولم 
يتخ وقا سضر فا ولو کان دة د الوقوع يفي الاستحبابَ لكانَ كل وقت 
من الأوقاتٍ التي تزوّج فيها کي يُستحبُ البناه فيه وهو غير مسلّم . 
والحديثٌ الاني فيه استحبابُ العا بما تضمّنهُ الحديثُ عند تزوج اترا 
وملك الخادم والدَابّة» وهو دعاءٌ جامعٌ ؛ لأنّهُ إذا لقي الإنسانُ الخيرَ من زوجته 
أو خادمه أو دابته وجنت الك من تلك الأمورٍ كان في ذلك جلبُ القع واندفاع 
الصّرر. 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۱۹۱۸)» وأبو داود .)5١5٠9(‏ 
)١(‏ أخرجه: النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ »۲٤۱(‏ 5554). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمن ١م‏ 


ترله: (إذا أفادَ أحدكم» قال في ١‏ القاموس »: أفدثٌ المال: استفدتة 


وأعطيتةُ. انتهى . والمرادٌ هنا الأوَّلُ. 


6- عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر قَالْتْ : « أت النّى ككل امْرَأة فَقَالتْ : 
ا رَسُولَ الله إِنَّ لي ابه هَ عْرَيْسَاء وَإِنَهُ أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فتَمَرّقَ شَعْرُهَا أفأصله؟ 
قال رَسُولُ الله 4 : ١‏ لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة ». مُتَقَقْ عَلَيه''" . 


ر (Da ke‏ 
ومتمق متمق عَلَ مِثْلِهِ من حدِيث يث عائشة 5 


ه"- وَعَن ابن عُمَرَ: أنَّ الى يي لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ 
E O PE‏ 
ره وھ 0000-7 كنا ا 9 او جور 
“۷ - وعن ابن مسعود آنه قال : لعن الله الوَاشمات والمستؤشمات 
0 وَالْمْتَمَلْحَاتِ لِلْحُسْن الْمُعَيْرَات خَلْقَ الله تَعَالّىء وَقَالَ: ما لي 
2 مَنْ ر 2 3 3 0 4 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ ۰۲۱۲ »)۲٠۳‏ ومسلم (5/ ١١٠٠)ء‏ وأحمد cto »1١١1١/5(‏ 
5 . 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲١۲ »٤۲/۷(‏ ومسلم 2)١57/5(‏ وأحمد (5/١١51١١ء‏ 
)2 
(۳) أخرجه: البخاري (1/ 2»)5١15 7١7‏ ومسلم »)١55/5(‏ وأحمد (۲۱/۲). 


»1575/5( ومسلم‎ »)۲۱٤١ ۲۱۳ »۲۱۲/۷( 2)١854/5( أخرجه: البخاري‎ ):( 
.)556 ٤٤۳ 2:5" /١( وأحمد‎ »)۷ 
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۷- وَعَنّ مُعَاوِيَة أنه قال وَتَتَاوَلَ قصَّة من شَعْرِ -: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يك يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذِهِ ويَقُولُ: ١‏ إِنّمَا ملكت بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ 
انَخَلَ هَذِهٍ نِسَاؤّْهُمْ ». متمق عَلَيِهنَ”''. 

VA‏ وَعَنْ معَاويَة ية قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل قَالَ : يما امرَأة 
لث في شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِمَا فَإِنَّمَا تدْخِلَّهُ رُورًا». رَوَاهُ امد . 


و 2 


وَفِي لَفْظٍ : « أَيِمَا ا ضيه فَإِنهُ زُورُ تَزِيدُ 
TT‏ اسای وَمَعَْاهُ متف عَلَّيه0 . 


e 


4- وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله با يَنْهَى عن 
النَامِصَةٍ وَالْوَاشِرَةٍ وَالْوَاصِلَةَ وَالْوَاشِمَةِ إلا من دَاء. 

30”- وَعَنْ عَابْشَة قَالَتْ: كان الس كَل يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَفْشُورَة 
وَالْوَاشِمَةٌ ودر مَهَ وَالْوَاصِلَةٌ لوكو رَوَاهُمَا أَخَمّرُ"'. 

وَالْوَاشِرَةُ : لني تَشِرُ الْأَسْئَانَ حَنَّن تَكُونَ لها اسر أن : تد ور تَفْعَلَهُ 
الْمَرَْةُ الكبِيرَة تَنَسَبهُ بالْحَدِيئَة السَنْ. 


ء٩۵‎ /٤( وأحمد‎ 2)١18 .179/5( ومسلم‎ )۲ 235١١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. (۷ 

.)١55 /۸( » السئن‎ « )۳( .)١١١/٤( «المسند»‎ )0 

0) أخرجه: البخاري (5/ 2)5١6‏ ومسلم 50 ) وأحمد (97/1). 

(5) أخرجه: أحمد .)5١6/١(‏ 

.)56١7/5( المسند»‎ « )6( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن AY‏ 


وَالْوَاشِمَةُ: التي تَفْرِرٌ مِن اليد ببرَة ظَهْرَ الكفْ وَالْمِْصَم ثم تَختشِي 
بالكخل أو بِالنّكُورٍ: وَهُوَ دُحَانُ الشخم حَنَّى يَخْضَر. 

وَالمُتَكمُصَةٌ وَالْمُؤْنَِرَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: اللاتي يُفْعَلُ بهن دَلِك بِإذْنِهِنَ . 

وَأَمَا الْقَاشِرَةٌ وَالْمَقْشُورَةٌ كَقَالَ أَبُو عْبَيدِ: رَه أَرَادَ هَذِهِ الْمَمْرَةَ التي 
بعال بها النْسَاءُ وُجُوهَهْنَ حى يَنْسَحِقَ أغلّئ الجلد يبدو ما نَحتَهُ مِنْ 
الْبََرَةِ وَهُوَ شَّبِيةٌ ما جَاءَ في النَّامِصَةٍ . 

حديثٌ عائشةً الثاني قال في « مجمع الرَّوائدِ »: وفيه من لم أعرفةٌ من 
النْساءِ. وفي الباب عن ابن عبّاس رار لكك رايا SN‏ 
والتاقصة والمتنئصةً. والواشئمة ا من غير داء ). أخرجة 
اواد وکن جاتن عدن ا جر :سول الله كله المرأة 
تصلَ شعرها بشيءِ ». وعن معقل بن يسار عند أحمدٌ والطبران“. وعن 
أبي أمامةً عند الطبران“ بإسنادٍ صحيح. وعن ابن عباس أيضًا حديتٌُ آخْرٌ 
NE‏ ْ 

توله: «عريّسَا) بضِمٌ العين» المهملة وفتح الرّاءِء وتشديدٍ الياء 
المكسورة: تصغيرٌ عروس» والعروس يقَعٌ على المرأة والرّجل في وقتٍ 
)١(‏ « مجمع الزوائد» .)١59/0(‏ (۲) أخرجه: أبو داود .)٤۱۷١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (1517/5). 
() أخرجه: أحمد (55/5)» والطبراني (١؟/‏ 585). 


(5) أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في « مجمع الزوائد» .)١59/0(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد » .)١59/60(‏ 


5/ المحلد الثامن 


او ترله : ( حصبةٌ) بفتح الحاء وإسكانٍ الصَادٍ المهملتين» قال أيضنا 
بفتح الصَّادٍ وكسرها ثلاث 9 حكاهنٌ جماعةٌ» والإسكانٌ أشه* : وهي بثرٌ 
تي كلك هون بسار ع كلدك كن إل ارت يط تاه د 
« فتمرّقٌ ) الا المهملة بمعنئ تساقطء هكذا حكئ القاضي عياض في 
« المشارق ١7)‏ ' عن جمهور الرُواقٍ و عن جاع من روا ١‏ صح مسل 
نه بالرّاي . قال : وهذا وإن كان قريبًا من معنيل الأول ولكنّهُ لا يستعملٌ فى 
الشعر في حال المرض . 

تولك: « الواصلةٌ ؛ هيّ التي تصلُ شعرّ امرأةٍ بشعر امرأةٍ أخرئ ليكثرٌ به شعرٌ 
اورا والخسكوضلة: هي ا تستدعي أن يتفعل اذلف وال لها 
موصولة» كما في الرّواية الأخرئ 

و « الواشمةٌ »: فاعلةٌ الوشم : وهوّ أن يُعْرزٌ في ظهر الكفٌ أو المعصم أو 
الشفة حن سل الم ثم في ذلك الموضع بالكتحل أو الكتؤر فخت ذلك 
الموضعٌ» وهو مما تستحسنة الفسّاقُء والتّورٌ الذي ذكرهُ المصئّفٌ قال في 
« القاموس » كصبور: وهو دخان الشّحم كما ذكرّء وقد يُطلقُ على أشياء أخْرٌ 
كما في « القاموس ». وقد يکود الوشمٌ بداراتٍ ونقوش» وقد يكثرٌ وقد يقله. 

والوصلٌ حرامٌ؛ لأنَّ اللّعنَ لا يكونٌ عل أمر غيرٍ محرّم . قال الو 
وهذا هوّ الظَّاهرُ المختار. قال: : وقد فصّلهُ أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها 
بشعر آدميٌّ فهو حرام بلا خلافٍ» وسواءٌ كان شعرٌ رجل أو امرأق» وسواء شعرٌ 


.)۳۷۸-۳۷۷ /۱( » «مشارق الأنوار‎ )١( 
.)٠١”/1١5( هم شرح مسلم»‎ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن Ao‏ 


المحرم والرّوج أو غيرهما بلا خلافٍ؛ لعموم الأدلّةء ولأنّهُ يحرم الانتفاع 
بشعر الآدميّ وسائر أجزائهِ لكرامته» بل يُدْنُ شعرهٌ وظفرهُ وسائرٌ أجزائهء وإن 
وصلتهُ بشعر غير آدميٌ فإن كان شعرًا نجسا- وهو شعرٌ الميتة وشعر 
ما لا يُؤكلٌ لحمهُ إذا انفصل في حياته - فهو حرام أيضًا للحديث» ولأنّه حمل 
نجاسة في صلاتها وغيرها عمدّاء وسواء في هذين التَوعينِ المزوّجةٌ وغيرها 
من النّساءِ والرّجالٍ. وأمًا الشّعرُ الطاهرُ من غير الآدميّ فإن لم يكن لها زوج 
ولاسيّدٌ فهو حرامٌ أيضّاء وإن كان فثلاثةٌ أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر 
الأحاديث . والثاني : يجورٌ. وأصحٌها عندهم : إن فعلتهُ بإِذنٍ الرّوج أو السَّيّدٍ 
جار وإلا فهو حرامٌ. انتهل . 

وقالَ القاضي عياض : اختلفٌ العلماء في العا فال فال و الطيوق 
وكثيرونٌ أو الأكثرونَ: الوصلُ ممنوعٌ بكلّ شيءء سواءٌ وصلتةُ بشعر أو صوفٍ 
أو خرق. واحتجوا بحديثٍ جابر: « أن النَيّ بي زجرٌ أن تصل المرأةُ برأسها 
شيئًا . وقالَ اللْيتُ بِنُ سعدٍ: اله مختصٌ بالوصل بالشَّعرِء ولا بأس بوصله 
بصوفٍ وخرق وغيرهما. وقالَ الإمامُ المهديٌّ: إن وصل شعر النّساءِ بشعر 
الغنم لا وجة لتحريمه. ويرد عمومٌ حديث جابر المذكور فإنهُ شامل للشَّعرٍ 
والضّوفٍ والوبر وغيرها. وحكئ النُووي''' عن عائشة آنه يجوز الوصلٌ 
مطلقّاء قال: ولا يصح عنها بل الصَّحِيحٌ عنها كقولٍ الجمهور. 

قال القاضي عياضٌ: فأمًا ربط خَيُوطٍ الحرير الملوّنة ونحوها مما لا يُشبهُ 
الشّعرَ فليس بمنهيٌ عنةُ؛ لاله ليس بوصل ولا هو في معن مقصودٍ الوصل» 


.)١١5/١5( «شرح مسلم)‎ )١( 


۸۳ المحلد الثامن 


وَإِنّْما هو للنَّجمُلٍ والنّحسِين. . ويْجابُ بان تخصيصٌ عموم حدیثِ جابر لا يكونٌ 
إلا بدليلء فما هو؟ وذهبت الهادويّة إل جوازٍ الوصلٍ بشعرٍ المحرم . ويجاب 
بأ تحريم مطلتي الوصل يستلزمُ تحريم الوصل بشعرٍ المحرم» وكذلك عمومُ 
حديث جابر وحديث معاوية. قال الإمام يحيئ : نما يحرم علئ غير ذواتِ 
الأزواج. ويُّجابُ عنهُ بحديث أسماء المذكور فإنَّهُ مصرّحٌ بأنَّ الوصلّ فيه 
للعروس ولم يجره ي 

وأمّا الوشمٌ فهو حرامٌ أيضًا لما تقدّمَ. قال أصحابٌُ الشَّافعيٌ : هذا الموضعٌ 
الذي وشم يصيرٌ نجسّاء فإن أمكنّ إزالته بالعلاج وجب إزالتة» وإن لم يُمكن 
إلا بالجرح» فإن خافت منهُ التلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئًا فاحشًا في 
عضو ظاهر لم تجب إزالتة» وإذا تابت لم يبق عليها إثمٌ» وإن لم تخف شيئًا من 
ذلك ونحوه لزمها إزالتة» وتعصي بتأخيرو» وسواءً في هذا كله الوَّجِلٌ والمرأةٌ. 

قوله: « والمتنمصات ) - بالتاءِ الفوقيّة» ثم النُونْء ثمّ الصَّادٍ المهملة -: 
جمعٌ متنمُصةء وهي التي تستدعي نتف الشعر من وجههاء ويُروى بتقديم النُونِ 
علق تاي قال + اكور E‏ #السويع نوتومي ا ليه 
نفسها أو من غيرهاء وهو حرام . قال النُوويٌ”'" وغيرةٌ: إلا إذا نبت للمرأة 
لحية أو شواربٌ فلا تحرمٌ إزالتها بل تستحبٌ. وقال ابنُ جرير: لا يجوز حلقٌ 
لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله: « والمتفلّجاتٌ » - بالفاء والجيم -: جمع متفلّجة : وهي لق ترد 
ما بِينَ أسنانٍ الثَّنايا والرّباعياتِ» وهو بن الف - بفتح الفاء واللام -: وهو 


)1( «(شرح مسلم» .)٠١5/168(‏ 
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الفرجةٌ بِينَ النّنايا والرّباعيات» تفعلٌ ذلك العجورٌ ومن قارا في السَّنْ إظهارًا 
للصغر وحسن الأسنانِ؛ لأنَّ هذه الفرجة اللّطيفة بِينَ الأسنانٍ تكونُ للبناتِ 
الصغارء فإذا عجرت الخرأة كيرف ستها» فعردها بالمبرد لير لطيفة حسنة 
المنظر وتوهمّ كونها صغيرةً. قال النُوويٌ''': ويُّقال لهُ: الوشرء وهذا الفعل 
حرام على الفاعلة والمفعولٍ بها. 

توله: « قصّةٌ » - بضمٌ القافٍ وتشديدٍ الصَّادٍ المهملة -: وهو القطعةٌ من 
الشَّعرِه من قصصتٌ الشّعرٌ أي : قطعتةُ. قال الأصمعيٌ وغيرةٌ: هو شعرٌ مقدّم 
الرّأس المقبل على الجبهة . وقيلَ: شعرٌ النَاصيةٍ . قوله: داعو مكل هلو أ 
عن التَِّيْن بمثل هذه القصّةٍ من الشَّعرٍ. 

تولك: ١‏ إِنَّما هلكت بنو إسرائيل ») إلخ. هذا تېدید شد لأن کون مثل 
هذا الذّنب كان سبيًا لهلاكِ مثل تلك الأمّةِ يدل على أنه من أشدّ الذنوب. قال 
القاضي عياض : قيل : بُحتمل أنه كان محرّمًا عليهم فعوقبوا لاستعماله وهلكوا 
بسببه. وقيل: يُحتملٌ أنَّ ذلك الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوة من 
المعاصي» فعندٌ ظهور ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة بظهورٍ المنكر. 
انتهئ . 

قوله : ١‏ إلا من داءِ » ظاهرهُ أنَّ النََحرِيمَ المذكورٌ إِنّما هوّ فيما إذا كانَ لقصدٍ 
النّحسينٍ لا لداءِ وعلَةِ فإنَّهُ ليس بمحرّم» وظاهِرٌ قوله: ١‏ المغيّراتِ خلق الله » 
آله لا يجوز تغييرٌ شيءِ من الخلقة عن الصفة التي هي عليها. قال أبو جعفر 
الطبرئُ : في هذا الحديث دليلٌ على أَنَّهُ لا يجوز تغييرٌُ شيءٍ مما خلقَ الله 


000 «(شرح مسلم» °۷/۱0). 
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المرأةٌ عليه بزيادةٍ أو نقصء التماسًا للنَّحسِينٍ لزوج أو غيرو» كما لو كان لها 
سن زائدةٌ أو عضوٌ زائدٌ فلا يجوز لها قطعةُ ولا نزعةٌ؛ لأنهُ من تغيير خلتي الله 
وهكذا لو كان لها أسنانٌ طوالٌ فأرادت تقطيعَ أطرافها. وهكذا قال القاضي 
عاض ورا إلا أن تكرت هدو اروا مول وک ا كول بالق ع 
قيلَ: وهذا إِنّما هوّ في التغيير الذي يكونُ باقيّاء فأمّا ما لا يكونٌُ باقيّا كالكحل 
Oa‏ الهاو A E‏ 1 

قوله : ١‏ هذه الغمرة ) - ره بم القن التعجمة» و كرون الم اها ر د 
طالاةمن الؤوش: وفي «الفاموس فى ماذ و القمر: وبالكم + الزعفر ان كار ة: 

۱-وَعَن عَابَْةَ قَالَتْ: كَانتِ امْرَآةُ عُثْمَانَ بن مَطْعُونِ تَحْتَضِبُ 
وَتَطَيَبُء مر نة فَدَخَلَتْ عَلَيّ ‏ َقْلتُ: أَمُشْهِدٌ آم مُعِيبٌ؟ فَقَالثْ: مُشْهِدٌ. 
[ كَمُغِيب. قُلْتُ لَهَا: مَالَِ ؟ ]“ قَالَْتْ : : عثْمَانُ لايرية الها ولا بريد 
النْسَاءَ. قَالَتْ عَائِشَة: فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كي ئا خبزئة بذلك. قلقي 
عَْمَانَ فقَال : يا عُثْمَانُ تَؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنْ به؟ » قَالَ: َعَم ا سول الله 
قَالَ: ١‏ فَأْسْوَةٌ مالك پا »”“. 

1- وَعَنْ كَرِيمَةَ بنتِ هَمَّام قَالَتْ: َكلت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَخْلَوهُ 
لِعَائِعَةَ فَسَأَلنْهَا امْرَأَة: ما تَقُولِينَ يا أمّ الْمُْمِئِينَ ني الْجنَاءِ؟ فَقَالَث: كان 
حَبِيبِي كل يُعْجِبْهُ لوه وَيكرَهُ ريح وَلَِسَ بِمْحَرّم عَلَيكُنَ بين كل 
عبضين أز علد کب راقع E‏ 


.)١١5/5( زيادة من «المسند» و«المنتقى». (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ »)5١١ »1١١ا//5( المسند»‎ « )۳( | 
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۳-وَعَن أَنْس قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كَل المُتشَبْهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
بِالنْسَاءِء وَالْمْتَسَبْهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرجَالٍ”" . 


وفى روَاية : لَعَنَ رَسول الله ي الْمُحَنَّدِينَ مِنَ الرَجَالٍِء وَالْمْتَرَجَلَاتِ من 
النْسَاءِء وَقَالَ: « أَخْرِجُوهُمْ من بُيوتِكُم 5 َأخْرَحَ الب لا انه وَأخرَحَ 
عر فلاا واا اخ الا 

حديثٌ عائشة الأول أخرجة أحمد“ من طرق مختلفة متعدّدةء هذه 
المذكورةٌ هنا أحدها. قال في ١‏ مجمع الرّوائدِ»”": وأسانيدٌ أحمدّ رجالها 
ثقاتٌ. وقد تقدَّمَ ما يث يشهدٌ له في أَوَّلِ كتاب التكاح . وحديثها النَّانِي أيضًا تقدّمَ 
ما يشهدٌ له في كتاب الطهارة . 

قوله: « أمشهدٌ أم مغيبٌ » أي : أزوجكِ شاهدٌ أم غائبٌ. والمرادُ أنَّ ترك 
الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الرُوج فذاكء وإن كان لأمرٍ آخرٌ مع 
حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن روا لا حاجة له بالنّساء. فهيّ في حكم من 
لازوج لها»ء واستنكارٌ عائشةً عليها ترك الخضاب N‏ ذوات 
الأزواج يحسنُ منهنّ التَريْنُ للأزواج بذلك. وكذلك قولةُ في الحديث الآخر : 
« ولیس بمحرّم عليكنٌ بِينَ كلّ حيضتين » يدل على أنه لا بأسّ بالاختضاب 
بالحنّاءء وقد تقدّمَ الكلامُ في الخضاب في الطهارةء وقد ذكرٌ في « البحر ۲“ 
أنه يُستحبٌ الخضابُ للنّساء . 


للق أخرجه : البخاري )۷¥/ °0(« وأحمد (۱/ ۳۹(. 
(۲) أخرجه: البخاري (۷/ .)71١7/8( .)5١6‏ وأحمد (۱/ ١٣۲۲ء‏ ۲۲۷ ۲۳۷). 
)۳( » مجمع الزوائد» (5/ "٠‏ ). (5) «البحر» (0/ 7”56) . 
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وله : « لعن الله المتشبّهِينَ من الرّجالٍ » إلخ» فيه دليلٌ على أنه يحرمُ على 
الرّجال التَّشيُهُ بالساءء وعلئ النّساءِ التَشِبهُ بارال في الكلام واللباس والمشي 
وغير ذلك» والمترجلات من النْساء: المتشبّهاث بال جال وقد تَقدّمَ الكلامُ 
على المحْتَِينَ ضبطا وتفسيرّاء وذكرٌ من أخرجة الي ية منهم . 

وقد أخرجَ أبو اود“ من حديث أبي هريرةً قال: « أتيّ رسول الله كَل 
بمخنّث قد خضّبَ يديه ورجليه بالحنّاء» قال ورن الاه عه : ما بال هذا؟ 
قالوا: يتشبّه بالنْساءْء فأمرَ به فنفيّ إلى التّقيع - بالُونٍ - فقيل : يا .سول اللو 
الا قان إن يك أن اقل المضلق ا ورو اليو زاك باكر 
أخرج مخئّناء وأخرجَ عمرُ واحدًا». وأخرجٌ الطبرانيئ”" من حديث واثلةً بن 
الأسقع « أن الى ككل أخرج الخنيثٌ »2 . ٠‏ 


تَابُ اَسمِيةٍ واتار عِنْدَ الْجمّاع 


4- عَنِ ابن عَبّاسِ : أن وَسُولَ الله يك قال :. « لَؤ أن أَحَدَكُمْ إذًا أنَى 
أَهْلَهُ قَالَ: بشم الل الَّهُمَّ جَنْنا الشَيِطَانَء وَجَنْبٍ الشَّتِطَانَ ما رَرَفْتنَاء فَإِنْ 
قُدَرَ ل الْوَلَدَ الشََيِطَانُ أَبَدَا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
ِل النسَائه 47» 


.)۲۲٤/۸( أخرجه: البيهقى‎ )۲( .)٤۹۲۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير» .)٠٠٠/۲۲(‏ ۰ 

(:) أخرجه: البخاري ١9١ »۱٤۸/٤( »)٤۸/۱(‏ (59/0), سك 557 
.)٩‏ وأحمد (١/5١7.١0؟25 ۰۲٤۳‏ ۲۸۳). وأبو داود »)5١71(‏ والترمذي 
(۱۰۹۲)» وابن ماجه (۱۹۱۹). 
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6- وَعَنْ عُْبَةَ بن عَبْدٍ السُلَمِيّ قَالَّ: َال رسول الله بلا : ١‏ إذَا أنّى 
ن . روَا ابن ماج . 

-۷۷٦‏ - وَعَن ابن عْمَرَ ر : أن التي لا قال : : إيَاكُمْ وَالتعَرّي؛ فَإِنَّمَعَكمْ 
من لا يَْارفكُمْ إا عِنْدَالغَائْطِ وَحِينَ يفضي الرَجْلْ إلى أله فَاسْتَحَيوهُمْ 
وََكْرِمُوهُمْ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ا 

زادَ الترمذیٰ بعدَ قوله: حديثٌ غريبٌ: لا نعرفة إلا من هذا الوجه. 

وحديثٌ عتبةً في إسناده رشدينُ بِنُ سعدٍ» وهوّ ضعيفٌ» وكذلك في إسناده 
الأحوص بِنُ حكيم» وهو أيضًا ضعيف» وله قد تابعَ رشدينَ بن سعدٍ 
عد الاغلن کن عدي ر 

ويشهد لصحَّةٍ الحديثين - حديث عتبةٍ بن عبدٍ السلميّ وحد يث ابن عمرَ - 
الأدح كان ررحي اد E O e‏ 
حك دض الو عرد قاد لفرت لبانق الدج عور اننا جنا ترا وا 
ر قالخ الحفظ: ورك لا مو زوك آر الكت ك تللق 
يا رسول اللّه» إذا كان القومُ بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها 
أحدٌ فلا يراها. قالَّ: قلت: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قال : فاللّهُ أحقُ أن يُستحيا 
من الاس ». ها ل ا وقال اوت ی : 


(۱) « السنن » (۱۹۲۱). 
وفى ( الزوائد »: « إسناده ضعيف لجهالة تابعيه ). 
وا « الإرواء » .)5١٠١9(‏ 

)۲( » الجامع ) »)۲۸۰١(‏ وهو ضعيفا. 
وراجع : (لإرواء» (54). 

(۳) أخرجه: الترمذي .)۲۷۹٤(‏ 


۹۲ المجلد الثامن 


ففي هذا الحديث الأمرُ بستر العورة في جميع الأحوالٍ» والإذنُ بكشفٍ 
ما لا بد منهُ للرّوجاتِ والمملوكاتٍ حال الجماع» ولكنَّهُ ينبغي الاقتصارٌ على 
كشن المقدار الذي تدعو الصرورة إليهِ حال الجماع» ولا يحل التَّجِدُدُ كما في 


قوله: ١‏ إذا أت أهلهُ » في رواية للبخاريّ : « حين يأتي أهلهُ » وفي رواية 
للإسماعيليٌ: ١حين‏ يُجامعُ أهله» وذلك ظاهرٌ في أن القول يكونُ مع 
الفعل» وفي رواية لأبي داود: ١‏ إذا أرادَ أن يأتي أهلهُ » وهيّ مفسّرةٌ لغيرها 
من الرّواياتِ فيكو القول قبل الشروع» ويُحملُ ماعدا هذه الرّوايةَ على 
المجاز كقوله تعالئ: ا مات لام سيد يلش [الفسل: ۸ه] أي : إذا 
أردتٌ القراءة . 

قوله: « جتبنا » في رواية للبخاريٌ بالإفراد. قوله: ١‏ فإن قدَرٌ بينهما في 
ذلك ولد » في رواية للبخاري : «فإن قضى الله بينهما ولدًا». توله: « لن 
يضر ذلك الول الشَيطانُ» في رواية لمسلم وأحمدٌ: «لم بلط عليه 
الشَيطانُ » وفي لفظ البخاريٌ: ١لم‏ يضِرَه شيطانٌ ) وَاللْفْظ الذي ذكرة 
الصف لاجد 


واختلف في الضَّررٍ المنفيّ بعد الاتّفاق على عدم الحمل على العموم في 
أنواع الضرر على مانقلَ القاضي عياض» وإن كان ظاهرًا في الحمل على 
كترع لاخر نعو عييدة انين نف لان وكأنّ سببَ ذلك الاتَفاقٍ ما ثبتَ في 
شعي أذ كز بي SE‏ لكين اي فإِنَّ 
هذا الطّعنَ نوع من الصرر. 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ۹۳ 


ثم اختلفوا؛ فقيلَ: المعنى لم يُسلّط عليه من أجل بركة النّسميةء بل يكونُ 
من جلة العبادٍ الّذِينَ قيل فيهم : «#إِنَّ عِبَادِى ليس لَك عم سَلْطَنٌُ [الحجر: 47] 
وقيلَ: المرادُ: لم يطعن في بطنه» وهو بعيدٌ لمنابذته لظاهر الحديث المتقدمء 
وليسّ تخصيصة بأولئ من تخصيص هذا. وقيلَ: المرادٌ: لم يصرعة. وقيلَ: لم 
يضر في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: يحتملٌ أن لا يضِرَهُ فى دينه أيضًاء ولكن يُبعدهُ انتفاءً 
العصمة لاختصاصها بالأنبياء . وتعقّبَ بأنَّ اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطريقٍ الجوازء فلا مانعٌ أن يُوجد من لا يصدرٌ من معصية عمدًا 
وإن لم يكن ذلك واجبًا لهُ. وقال الدّاوديٌ : معن لم يضرَّهُ أي : لم يفتنة عن 
دينه إلى الكفرء وليسٌ المرادُ عصمته منهُ عن المعصية. وقيلَ: لم يضر 
بمشاركة أبيه في جاع أَمَهِ» كما جاءَ عن مجاهدٍ أنَّ الذي يجام ولا يسمي 
يلعف الشيطانُ على إحليله فَيُجامعٌ معة. 


بَابُ ما جَاءَ في الْعَوْلٍ 


۷- عن جار كَالَ: ئا زل عَلَى عَهدٍ رَسْولِ الله كه وَالْرآ 


نال . مدق متمق عليه . 
جر 


وَلِمُسْلِم: : كنا نَعزِلُ عَلَّى عَهْدِ رَسُولٍ الله يله َبَلَمَهُ ذَلِكَ كَل يَنْهَنا و 


.)۳۷۷ /9( وأحمد‎ .)١١ /5( أخرجه: البخاري (۲/۷٤)ء ومسلم‎ )١( 
.)١١١ /٤( صحيح مسلم»‎ « 000 


۹4 المحلد الثامن 


- وَعَنْ جَابر: أنَّ رَجُلا أنّى النَبِيَ ية فَمَالَ: إِنَّ لي جَارية هي 


حَادِمََْا وَسَانِيينَا في النَخْل وأا أطوف عَلَيهَا وَأَكْرَهُ أن تَخملء ثَقَالَ : 
«اغزل عَنْهَا إِنْ شِئت فَإِنَهُ سَيَأْتِيهَا ما در لَهَا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمْء 
عو دبءعء(١)‏ 

وابو داود . 

84- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: ځُرجتا مَعَ رَسُولٍ الله بي في غَرْوَةٍ بني 
الْمُضْطلِق تَأْصَبْئَا سَبْيَا مِنَ الْعَرَبِء فَاشْتَهَيِنَا النَسَاءَ» وَاشْتَدَّتْ عَلَيَِا الْعُرْبَة 
وخا العَرْلَ قَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله بي مَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أن 
لا تفْعَلُوا؛ فَِنَّ الله عَرّ وَجَلَ قَدْ كُتَبَ ما هُوَ خَالِقُ إِلَى يَْم الْقِيَامَةِ ». مُتَمَقْ 
IH‏ ْ 


- وَعَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَّتِ الْيَهُودٌُ: الْعَرْلُ الْمَوْءُودَةُ الصُّفْرَئ 
َقَالَ التب يا : « كَدَّيَتْ يَهُودُ إِنَّ الله عَرَ وَجَلَ لَوْ أَرَادَ أن يَخُلْقَ شيا لَم 


يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أن يَضْرفَةُ » . رَوَاهُ أَحَمَدء وَأَبُو دَاوَه") 
-0١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قال رَسُولْ الله يي فى الْعَرْلٍ: « أنْتَ 


ا و 
0 


تَخْلَقُه؟! أَنْتَ تَرْرُقَهُ؟! أُقِرَهُ قَرَارَهُ فَِنّمَا دَلِكَ الْقَدَرُ ». رَوَاهُ أخمَد”*'. 


.)۲۱۷۳( وأحمد (۳/ ۳۱۲)» وأبو داود‎ »)١٠١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (۳/٤۱۹)ء 2»)١58/9( »)۱٤۷ /٥(‏ ومسلم (6/ »)٠١١‏ وأحمد 
ريت .(VY‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳ ١ه.‏ ۳٥)ء‏ وأبو داود (۲۱۷۱). 

.)95 «المسند» (۳/ ۳٥ء ۷۸ء‎ )٤( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹٥‏ 


7- وَعَن أَسَامَة بن وليه أن لذ ةلود الي فَقَالَ: ني 
أَعْزِلُ عن امرَآټي قال لَهُ كه : رلم تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ » فَقَالَ لَهُ الوَجَلّ : 
على وها - أو ان الايا - فال رَسُون الله  :‏ لو كان ضازا ضر 
فَارِسَ وَالرُومَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل . 


َامَهَ! "بك ارفك الأسَدكئة قالت: خضرت رَسُولَ الله 


و 
أذ ۴ 


۳-وعَنْ جذامة 
كله في أناس وَهُو ب تقول «لَقّذ هَمَمْتُ أن أنهي عَن الْغِيلَة» فُنَظَرْتُ في 
الروم وَفَارسَ فَإِذًا هم 00 أَوْلَادَهُم اد يتَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ شَيئًا )2 ثم 
الوه عن الْعَزْلِ َقَالَ رَسُولُ الله ياء : « ذَلِكَ الْوََدُ الْحَفِنْء وهي موادا 
الموورةة مك 2006 سات 0 [التكوير: ۸] رَوَأهُ اخ ومنل . 

14- وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب قَالَ: « هى رَسول الله ي أن يُعْرَلَ عَن 
الْخرَّة إلا بإِذْنِهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابِنْ مَاجَة وَلَيِسَ إِسْتَادُهُ بذَلِكَ. 


حديتٌُ أبي سعيدٍ الثاني أخرجة أيضًا التَّرمذِيُ والنَّسائئُ””". قال الحافظ : 


.)5١/0( وأحمد‎ .)١57/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
كذا بالذال المعجمة» وهي رواية» وقد ذكر الإمام مسلم عقب الحديث أن الصواب‎ )1( 
:)۸۹۹ /۲( «جدامة» بالدال المهملة. وقال الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف»‎ 
عي باجم والدال المهملة ».ومن ذكرها بالذال المعيينمة فق صحف‎ 
.)١57 وراجع : (تبذيب الكمال» (ه7/‎ 
.)٤١٤ ۳٦۱/7 وأحمد‎ »)۱٦۱/٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
أحمد (۳۱/۱)» وابن ماجه (۱۹۲۸)» وإسناده ضعيف.‎ 00 )٤( 
.)4۳/۲( العلل » للدارقطني‎ « »)4١5-541١/١( جع : « العلل » لابن أبي حاتم‎ 
.)۹٠۰۳١( » الكبرئ‎ ١ والنسائي في‎ »)١١77( الترمذي‎ 0-0 (0) 


۹٦‏ المجلد الثامن 


ورجالة ثقاتٌ. وتالني الضف ا TT E E‏ 
وردان» وهو ا وقد ضعًفٌ» وبق هة رجاله ثقاثٌ. وأخرجٌ نحوه الا 
من حديث جار وأبي هريرةً» وجزم الطحاويٌ بكونه م عا وعكسة 

وحديثٌ عمرّ بن الخطاب في إسناده ابن لهيعةًى ا و 
له ما أخرجة عبد الرّرَاقِ”*' والبيهقيُ عن ابن عبّاس قال : « نميّ عن عزل الحرّةٍ 
إلا بإذنها » وروی عنة ابن أبي شيبةً أنهُ كانَ يعزل عن أمتهء ورو البيهقي عن 

ومن أحاديث هذا الباب عن ألم عند أحمدء والبزّارٍ وابن ا 
وصحححةُ « أنَّ رجلا سألَ عن العزلٍ» فقال ال بي : لو أنَّ الماء الذي يكونُ 
من الولدٌ أهرقتة على صخرة لأخرجٍ اللّهُ منها ولدًا ». ولهُ شاهدانٍ في « الكبير » 
للطيرات عن ا غار وفى «الأوسبط 6" له عن ابن نعود 

قوله: « كنا نعزل » العزل: التّرَعُ بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. قوله: 
« والقرآنُ ينزل » فيه جوارٌ الاستدلالٍ بالتقرير من الله ورسوله عل حكم من 
)١(‏ « مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹۷). 
فق ا البزار « كشف » .)١567(‏ 


(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرئ » )۹۰٤۸(‏ من حديث جابر (1047) من حديث 
أبي هريرة . 

.)١76517( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

(5) أحمد (۳/ »)١5٠‏ وابن حبان »)٤۱۹٤(‏ وهو عند ابن حبان هكذا: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: كان يقال: فذكره. 

(5) «الأوسط» )1۸۸٤(‏ عن ابن عباس . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۹۷ 


الأحكام ؛ لأنّهُ لو كانَ ذلك الشَّىِءُ حرامًا لم يُقرّرا عليه» ولكن بشرط أن يعلمه 
ا يو . وقد ذهبّ الأكثرُ من أهل الأصولٍ على ما حكاهُ في « ي « الفتح ٠‏ 
إلى أنَّ الصَّحابيّ إذا أضافٌ الحكمّ إلى زمن الي ية كان له حكمٌ الرّفعء 
قال : لأنَّ الظاهر أ الي ا اطَلعَ عل ذلك وَأَقَرَّهُ لتوفر دواعيهم عل 
سؤالهم إِيَاهُ عن الأحكام» قالَ: وقد وردت عدَّةُ طرق تصرح باطّلاعهِ على 
ذلكَ. وأخرج مسلة”" من حديثٍ جابر قالَ: « كنا نعزل عل عهدٍ رسول الله 
کیا e‏ ووقعَ في حديث الباب المذكور الإذنٌ 
له بالعزلٍ» فقال: «اعزل عنها إن شئت » 
توله: ١ما‏ عليكم أن لا تفعلوا» وقعَ في رواية في البخاريٌ وغيره: 
« لاعليكم أن لاتفعلوا» قال ابن سيرينَ: هذا أقربٌ إلى النّهي . وحکیٰ 
ابنُ عون عن الحسن أَنَهُ قال : : واللّهِ لكأن هذا زجرًا. قالَ القرطبئُ : كأنَّ هؤلاء 
فهموا من « لا» النَّهيّ عمًا سألوا عنةء فكأنّهُ قال: لا تعزلوا 0 أن 
لا تفعلواء كۆك قوله : « وعليكم » إلى آخره تأكيدًا لهي . 8 ان 
الأصلّ عدمٌ هذا التقديرء ل ا 
أن لا تفعلوا. وقال غيرهُ: معنئ: ١لا‏ عليكم أن لاتفعلوا» أي: لا حرج 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7077/4): «ويكفي في علمه به قول الصحابي: «إنه فعل في 
عهده»» والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا 
أضافه إلئ زمن النبي و كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن الظاهر أن النبي ي ية اطلع 
على ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام . وإذا لم يضفه فله 
حكم الرفع عند قوم. وهذا من الأول؛ فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده ي وقد 
وردت عدة طرق تصح باطلاعه علئ ذلك» اه. 
(۲) «الفتح » (707/9). (۳) أخرجه: مسلم .)٠١١/6(‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۹۸ المحلد الثامن 


عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفيُ الحرج عن عدم الفعل» فأفهمَ ثبوتٌ الحرج في 
فعلٍ العزل» ولو كان المرادٌ نفيَ الحرج عن الفعل لقال : EY‏ 
إلا أن يُدّعن أن « لا» زائد فاك > ا عدم ذلك . 

وقد اختافٌ اسلف في حكم العزلء E‏ 
عبد اليد أله قال لا حلاف بين العلماء أله لايعزل عن الأوجة التدؤة | 
بإذتها ؛ لأنَّ الجماعً من حقّهاء ولها المطالبة به» ولیس الجماع المتعزوف 
ما لا يلحقهٌ عزل: قال الحافظٌ(" : ووافقة في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة . قال: 
وتعقبَ بأنَّ المعروفّ عند الشَّافعيّة أنه لا حقّ للمرأة في الجماع» وهو أيضًا 
مذهبُ الهادويّة فيجوزُ عندهم العزل عن الحرّة بغير إذنها على مقتضئ قولهم : 
نه لاحقٌّ لها في الوطءء ولكنّهُ وقمٌ النَصريحٌ في كتب الهادويّة بِأنّهُ لا يجوز 
العزلُ عن الحرَة إلا برضاهاء ويدلُ على اعتبار الإذنِ من الحرّةٍ حديثٌ عمرو 
المذكورٌ ولكن فيه ما سلف . 

وأمًا الأمةٌ فإن كانت زوجةً فحكمها حكمٌ الحرّةِ. واختلفوا: هل يُعتبرُ 
الإذنُ منها أو من سيّدهاء وإن. كانت سرّيّة فقال في « الفتح »"'' : وز ناد 
خلافٍ عندهم إلا في وجه حكاهً الرُويانِيُ ذ في المنع مطلقًا كمذهب ابنِ حزم» 
وإن كانت السَُرْيّةُ مستولدةٌ فالرّاجحٌ الجواز فيها مطلمًا؛ لأا ليست راسخةً في 
الفراش. وقيلَ: حكمها حكمُ الأمة المزوّجة. 

توله: ١‏ كذبت يبودٌ) فيه دليل على جواز العزلٍء ومثلة ما أخرجة 
ا وصځحه عن جابر قال : «كانت لنا جوار وكنّا نعزل» فقالت: 


0-6 5 


)١(‏ «فتح الباري » (۳۰۸/۹). (۲) تقدم تخريجه. 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۹۹ 


اليهودٌ: إِنَّ تلكَ الموءودةٌ الصُغرئ» فسئل التي ية عن ذلك فقال: كذبت 
اليهودٌ» لو أرادَ اللهُ خلقة لم يُستطع رده . وأخرجٌ نحوةٌ النُسائيئن'') من حديثِ 
أبي هريرةً؛ ولكنّهُ يُعارض ذلك ما في حديث جذامة المذكورٍ من تصريحه وَل 
أن ذلك الوأدُ الخفيٌ. 

فمن العلماء من جع بِينَ هذا الحديث وما قبلهُ» فحمل هذا على الَزِيه 
وهذه طريقةٌ البيهقي. ومنهم من ضعًفَ حديتٌ جذامة هذا لمعارضته لما هو 
أكثِد منهُ طرقًا. قال الحافظ : وهذا دفعٌ للأحاديث الصحيحة بالنّوهُمء 
والحديثُ صحيحٌ لا ريبَ فيهء والجمع ممكنْ ع وك د لاله بعر 
ورد بعدم معرفة التّاريخ . وقالَ الطحاويُ”": يحتملُ أن يكونَ حديثُ جذامة 
مجو لكان ليا راد الاو مو امل لكات فيا كرا لا 
أعلمة الله بالحكم» CE‏ انوا عقو اراد واو د شد 

بن العربيٌ بأنَّ اللي ب لا يُحرّمُ شيئًا تبعًا لليهودٍ ثم يُصرَح بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجح حديت جذامة بثبوته في الصّحيح وضعّفَ مقابلة 
بالاختلافٍ في إسنادهٍ والاضطراب. قال الحافظ”"': ورد بأَنّهُ إنّما يقدحٌ في 
حديث» لا فيما بوي بعضةُ بعضًاء فإنهُ يعمل به“ وهو هنا كذلك» والجممٌ 
ممكنّ. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأنَّ أحاديتٌ غيرها موافقة 
)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) «الفتح» (0709/9. 
(۳) «انظر «شرح مشكل الآثار» (1919). 


)٤(‏ كذا السياق وهو مشوشء وعبارة «الفتح»: ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حديث لا 
يقوئ بعض الوجوه» فمتل قوي بعضها عمل به» اه. 


٠١٠٠‏ المحلد الثامن 


لأصل الإباحة وحديثها يدل علئ المنع . قال: فمن ادع أنه أبيح بعد أن منمَ 
فعليه البيانٌ. وتعقّب بأنَّ حديثها ليس بصريح في المنع ؛ إذ لا يزم من تسميته 
وأدًا خفيًا على طريق ا آنه كرن را 1 

وجمعٌ ابن القيّم فقال”"": الّذي كدب فيه بي اليهود هو زعمهم أذ العزلَ 
لا يصو مع الحملٌ أصلاء وجعلوء بمنزلة قطع اللسل بالود فاكنبهم» وأخير 
أنه لا يمن الحمل إذا ا والالم ايففة ل كران ا 
وإِنّما سمَّاهُ وأدًا حفيًا في حديث جذامة؛ لأنَّ الوَّجِلَّ إِلّما يعزل هربًا من 
الحمل» فأجرئ قصدة لذلك مجرى الوأدٍء لكنّ الفرق بينهما أنَّ الوأد ظاهة 
بالمباشرة» اجتمعٌ فيه القصدٌ والفعلٌ» والعزل يتعلّقُ بالقصدٍ فقطء فلذلكٌ 
وصفة بكونه حفيّاء وهذا الجمعٌ قوي . 

وقد ضَعْفَ أيضًا حديتُ جذامة - أعني الريادة التي في آخره - باه تفرد بها 
سعيدٌ بن ابي أيوبَ» عن أبي الأسودء ورواهُ مالك ويحيئ بن أيُوبَ عن 
أبي الأسودٍ فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديثِ الباب» وقد حقق هذه 
الريادة أهل ١‏ السنن الأربع ۰٤‏ وقد احتجٌّ بحديث جذامةً هذا من قال ا من 
العزلٍ كابن حبَّان . 

توله: « أشفق على ولدها » هذا أحدُ الأمور التي تحمل على العزلٍ. ومنها 
الفرارٌ من كثرة العيال» والفرارٌ من حصولهم من الأصل. ومنها خشيةٌ علوقٍ 
الرّوجة الأمة لتلا , يصيرٌ الولدٌ رقيقًاء وكلُ ذلك لا يُغني شيئًا لاحتمالٍ أن يقعَ 
الحمل بغير الاختيار . 


)20 راجع : «زاد المعاد» (4/ .)١55-١5٠‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ١,‏ 


توله: « أن أنبئ عن الغيلة » بكسر العين المعجمة بعدها: عة ساكنة؛ 
ويال لها الغيلٌ بفتح الغين والياءء والغيال بكسر الغين المعجمة؛ والمرادٌ بها 
أن يجام امرأتة ا وقال ابن السكيت : هي أن ترضعَ المرأةٌ وهيّ 
حاملٌ» وذلكٌ لما يحصلْ على الرّضيع من الضَّررٍ بالحبل حال إرضاعهء فكانَ 
ذلكَ سب همه بلا بالئهي» ولكثهُ لما رأى الي يل أنّ الغيلة لا تضرُ فارس 
والرُومَ ترك اهي عنها. 


بَابُ نَهْي الرَّوْجَيْن عَن النَحَدْثِ بِمَا يجري حال الْوفّاع 


6- عَنْ ابي سَعِيدٍ : أَنّ التي يل قَالَ: « إن مِن شَرّ النّاس عِنْدَ الله 
مَْْلَةَ يوم الْقِيَامَةٍ الرَجُلَ يفضي إلى الْمَرْآةِ وَتْْضِي إِلَيدء ثم يسُر سِرّها ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء ومنل . 

5- وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ: ائ رَسُولَ الله يك صَلَّىء قَلَمَا سل قبل 
عَلَيهِمْ بوَجْهِهِ فَقَالَ: « مَجَالِسَكُمْء هَل مِنْكُمُ الرَجُل إذَا أَى أَهْلَهُ أعْلَقَ باب 
كَنَا؟ » فَسَكَيُواء فَأَقبَنَ على النْسَاءِ فَقَالَ: « هل منك مَنْ تُحَدْتُ » لَجَقَثْ 
تاه كَعَابٌ عَلَى إخدَئ رُكْبتََا وَتَطاوَلّث؛ لِيرَاهَا رَسُولُ الله يك وَيسْمَعَ 
كَلَامَهَاء فَقَالَتْ: إي وَآللّه إِنَّهُمْ يََحَدَنُونَ وَإِنَهْنَ لَيَِحَدَنْنَ. فَقَالَ: « هَل 


» أخرجه: مسلم (5://ا5١). وأحمد (1۹/۳)» وقد أنكره الذهبي في « الميزان‎ )١( 
.(14۲ /۳( 


وراجع : كتابي (ردع الجاني > . 


1۰۲ المحلد الثامن 


تَدرُونَ ما مَكَلُ منْ فْعَلَ ذلك؟ إِنَّ مَل مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَء مَثَلُ شَيْطان وَشَيطائة 
قَى أَحَدُمُمًا صَاحِبَهُ بالسكة فَقَضَئْ حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالئّاس يَنْظرُونَ إِلَيْه ». 
روا ادي واو 

وَلِأَحْمَدَ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنتِ يزيد . 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا النُسائئُ والترمذي" وحسّنة قال .إلا أن 
الطفاوي: لاتعرفة إلا فى هذا التحديت بولا تعرف اسمة ١‏ ,وقال أبو الفضتل 
در طا واا و تزف وو و ررض فال 
عن أبي نضرةً قال : حدثني شيخ من طفاوةً. 

قوله: «إِنَّ من شرٌ النّاس » لفظ مسلم: « أشر » قال القاضي عياض : وأهلٌ 
الحو يقولونَ: لا يجوز أشرُ وأخيرُء وإنّما يقال : هر محر مله وش هله قال 
وقد جاءت الأحاديتٌ الصحيحة باللُغتين جِيعًا» وهي حب في جواز الجميع . 

قوله: « كعابٌ » على وزنٍ سحاب: وهيّ الجاريةٌ المكعْبُ. 


والحديئانٍ يدلّانٍ على تحريم إفشاء أحدٍ الرّوجين لما يقعُ بينهما من أمور 
الجماع» وذلك لأنَّ كونّ الفاعل لذلكٌ من أشرٌ الئّاس. وكونهُ بمنزلة شيطان 


لقيّ شيطانة فقضئ حاجتة منها والنَّاسُ ينظرونَ من أعظم الأدلَّةِ الدَالّةِ على 


.)7١1/5( أخرجه: أحمد (؟/٠05).» وأبو داود‎ )١( 
.)5١١١( ) وراجع : «الإرواء‎ 

(۲) « المسند» (5057/5). 

(۳) أخرجه: النسائي (۸/ .)٠١١‏ والترمذي (۲۷۸۷). 

.)۲۱۷٤( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 1۳ 


تحريم نشر أحدٍ الرّوجين للأسرارٍ الواقعة بينهما الرّاجِعةٍ إلى الوطءٍ ومقدماتهء 
إن م نفل الكروة لاه قاع من الأشتران فضا عن كر بين 
م وكذلكَ الجماعٌ بمرأئ من الئاس لا شك في تحريمه. 

وإِنّما خصٌ الب اة في حديث أبي سعيدٍ الرّجَلَء فجعل الرّجِرَ المذكور 
خاضًا به ولم يتعرّض للمرأة؛ لان وقوع ع ذلك الأمر في الغالب من الرّجِالٍ. 
قيلّ: وهذا النّحريمُ إِنّما هو في نشر أمور الاستمتاع» ووصفِ التفاصيلِ 
الّاجعة إلى الجماع» وإفشاء ما يجري من المرأةٍ من قول أو فعل حالةً الوقاع . 

وأمّا مجرّدُ ذكر نفس الجماع» فإن لم يكن فيه فائدةٌ ولا إليه حاجة فمكروة؛ 
آنه اف الود ومن اكلم بما لا يعني و« من حسن إسلام المرء تركة 
ما لا يعنيه »). وقد ثبت في الصحب77© عنهُ ب : « من كانّ يُوْمنٌ باللّهِ واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت » . ۰ 

فإن كان إليه حاجةٌ أو ترّبت عليه فائدةٌ فلا كراهة في ذكرهِ» وذلك نحوّ أن 
تنكرٌ المرأةٌ نكاح الرّوج لها وتدّعي عليه العجزّ عن الجماع أو نحو ذلك. »كما 
رودق أن التجلّ الذي ادّعت عليه امرأتة العبْةَ قالَ: «يا رسول اللو إِنْي 
لأنفضها نفضٌ الأديم »" “ ولم ینکر عليه ور ل « إني 
لأفعلة أنا e‏ وقال لأبي طلحةً: « أعرستم ال نمز ذلك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۳/۸). 
() البخاري (۷/ ۱۹۲). 


(۳) أخرجه: أحمد (58/5.» 5لاء »)١١١‏ ومسلم (۱۸۷/۱). 
(:) أخرجه: أحمد »)181١ 01١7/70‏ والبخاري »)۱٠۹/۷(‏ ومسلم .)۱۷١ .١54/5(‏ 


١5‏ المحلد الثامن 


بَاب اهي عَنْ إنيانٍ المأ فى برها 


۷- عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : « مَلْعُونٌ من أَنّى امْرَأة 


ف دبرقا ةن رو امد واو او 


وَفِي لفظ: «لا يَنْظرُ الله إلى رَجُل جَامَعَ امْرَأَتَهُ في دُبْرهَا ». رَوَاه 
اح وا 


a 


۸-وَعَن أَبِي هُرَيِرَة: أَنَّ رَسُولَ الله ي قال : « مَنْ ّى حَائِضًا أو 
انرأ في مُبْرها أو گاهئا فَصَدَكه فق قر ما زل على مُحَمَدٍ يكل ». روَا 


اخ وَالِتَرْمِذِئٌ ودود وَقَال: « فَقَدْ برئ مما نل 01 
۹-وَعَن خَرَيِمَةَ بن نَا أن التي بيا هى أَنْ أي الرَجل امْرَأَتَهُ 


فی دَيرهَا . رَوَاهُ اخم ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/555)» وأبو داود »)75١757(‏ وفي إسناده الحارث بن مخلدء قال 
الحافظ فى « التقريب »: « مجهول الحال ). 
وقال الحافظ في ١‏ بلوغ المرام» (ص8١5): ١‏ عل بالإرسال ». 

(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ۲۷۲ ٤٤۳)ء‏ وابن ماجه (۱۹۲۳). 

9 أخرجه: أحمد (8/5 40 576)ء وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي .)١70(‏ من 
طريق أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة به. 
ES‏ : « سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا 
الوجه» وضعًف هذا الحديث جدًا ». 
وقال البخاري في « التاريخ الكبير :)۱١/۳( ٠‏ (لا يعرف لاب تميمة سماع من 
أبي هريرة ». 

)٤(‏ أخرجه: أحمد .)5١7/4(‏ وابن ماجه )١1975(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن 
عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن هَرمي» عن خزيمة بن ثابت» به. 2 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ه١٠‏ 


- وَعَنْ عَلِي بن أَبِي طَالِب: أن ابي يل َالَ: « لا تَأنُوا الْسَاءَ 


في عْجَازِمِنٌ ». َو قال : ( في ارمع ١‏ ا 


1- وَعَنْ عَمْرِو بن شعيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه: أن ابي بل ال 
في الَّذِي يَأَنِي امْرَأنَهُ في دبرا e‏ الي 
5- وَعَنْ عَلِيَ بن طلق قَالَ: سَمِعْتُ سول الله ل يَقُولُ: « لا 
انوا النْسَاءَ في أَسْتَاهِهِنٌ ؛ ن الله 0 مِنَ الْحَقَّ »). روَا -- 


MDp ع‎ 4 o 
. 0 وَالتَرْمِذِىٌ وَقَال: حَديثٌ حسن‎ 


= والحجاج مدلس وقد عنعنه» وهرمي هذا مستورء كما قاله الحافظ في ١‏ التقريب ». 
والحديث له طرق أخرى عن خزيمة» لوطع احا من مال 
وقال الشافعي» كما في « مناقب الشافعي » لابن أبي حاتم (ص۲۱۷) : « ليس فيه 
(أي : في إتيان النساء في الأدبار) عن رسول الله في التحريم والتحليل حديث ثابت ». 
قال البزار : « لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق» وكل ما 
روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه» فغير صحيح 2 . 
وراجع : « التلخيص » (778/5). 

07ج خد 4707 
وقال ابن كثير في «التفسير » :)۳۸١ /١(‏ «ومن الناس من يورد هذا الحديث في 
مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في « مسند الإمام أحمد»» 
والصحيح: أنه علي بن طلق ». 

(۲) «المسند» (۲/ ۱۸۲- .)۲٠١‏ 
ورجح البخاري في « التاريخ الصغیر ٩‏ (۲۳۹/۱) أنه لا يصح مرفوعًا. 
والموقوف أصح . 
ا « التلخيص » (۳/ ۳۷۲) . 

(۳) أخرجه: الترمذي -)١١55(‏ وتقدم أنه في « المسند » »)87/١(‏ » لکن في مسند علي 
ابن أبي طالب خطأ-» من طريق عيسئ بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن 
طلق به. 


١5‏ المحلد الثامن 


۳-وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قال رَسُولَ الله ي : « لا يَنظرٌ اللّهُ إلى 
رَجُل أتى رَجُلا أو امْرَأة في الدَبْر » . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقّال : حدِیٹ غَرِيبٌ E‏ 


حديتُ أبي هريره الأول أخرجة أيضًا بيه أهل « السُنن »”'' والبرّارُء وفي 
إمنتادة. الجارث ابن مخلك: :قال البرارة لسن تمشهون: «وقال. أبن القطان: 
لايُعرف حالهُ. وقد اختلفٌ فيه على سهيل بن أبي صالح» فرواةٌ عن 


إسماعيل بِنُ عياش» عن محمَّدٍبنِ المنكدر» عن جابر. كما أخرجة 
الدَارقطنث”") وابنُ شاهينَ . ورواة عمرٌ مول عفرةً. عن سهيل › عن أبيه» عن 
جابر. كما أخرجة ابنُ عدي بإسنادٍ ضعيفي. قال الحافظ في «بلوغ 


المرام “: إن رجالَ حديث أبي هريرة" هذا ثقاتٌ لكن أعلّ بالإرسالٍ. 


05-6 أبي هريرةً الثاني هو من رواية أبي تميمة) عن أبى قوير : 6ل 


الروفدى: لا نعرفة إلا من حديث ا عن أبى هريرةً . وال البخاري : 


)۱( « الجامع » .)۱٥(‏ 
من طريق أبي خالد الأحمر» عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن 
كريف» عن اين غبامن :به 
وأبو خالد» قال فيه ابن معين: « صدوق ليس بحجة»» وقد تفرد برفعه» قال ابن 
عدي في « الكامل » (7074/5). ١‏ لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر »» أي: يرويه 
مرفوعا . 
وخالف وكيع أا خالد» فرواه موقوفاء. كما في « عشرة النساء » .)١١١(‏ 
وقال الحافظ في ١‏ التلخيص » (۳/ :)۳۷١‏ « وهو أصح عندهم من المرفوع ». 
(۲) أخرجه: أبو داود (؟155١5؟)2‏ والنسائي في الکبری ٩‏ (8975)» وابن ماجه (۱۹۲۳). 
(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ ۲۸۸). (5) ١‏ بلوغ المرام» .)4۳١(‏ 
)٥(‏ حاشية بالأصل: ينظر فلعله يريد رجال النسائى؛ لأنه قال: واللفظ لهء ورجاله 
ثقات» وقد رواه النسائي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 1۹%۷ 


ل رف لأبي تميمة سماع عن أبي هريرةً. وقال الا هذا ایت مک 
وفي الإسنادٍ أيضًا حكيمٌ الأثرم. قال البرَّارُ: لا يُحتحُ به» وما تفرد به فليس 


لسرن 5 


ولأبي هريره حديثٌ ثالث نحو حديثه الأوّلٍِء أخرجة النّسائيُ”'2 من رواية 
الرُهرئٌّ» عن أبى سلمةً» عن أبى هريرةً» وفي إسناده عبد الملكِ بن محمَّدٍ 
الصّنعانيُ ؛ وقد تكلم فيه دحيمٌ وأبو حاتم وغيرهما. 


2 ج ع اه ُ ل #504 و (MDs, ٤‏ 7 5 
ولأبي هريرةً أيضا حديث رابع أخرجه النّسائي من طریتی بكر بن خنیس› 
عن ليث» عن مجاهدٍء عن أبي هريرةً بلفظ : « من أتئ شيئًا من الرّجالٍ والنساءِ 


في الأدبار فقد كفرٌ». وفي إسنادهِ بكر بِنُ خنيس وليت بنُ أبي سليم» وهما 
ضعيفان . 


9 


ولأبي هريره أيضًا حديثٌ خامسٌ روا عبد الله بِنُ عمرٌ بن أبانٌ» عون ملم 
ابن خالل الڙنجيّ ء 0 عن أبيه» عن أبي هريره بلفظ : « ملعونٌ من أتى 
النُساعءَ في أدبارهنٌ »”" ' وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ب 


.)48951( » أخرجه: النسائى فى « الكبرئ‎ )١( 
وبالحاشية : ولك داه الطريق هي التي أشار إليها الاي ي ابلح المرام » أن رجال‎ 
النسائي فيه ثقات» وأعلت بالإرسال» فإنه قال فى «التلخيص» فى آخر كلامه عليه:‎ 
والمحفوظ عن الزهري» ل لي ل ل ا كن‎ 
. عن النسائى‎ 

)١(‏ أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » (8479, ۸۹۷۰ء ۸۹۷١‏ ١۸۹۷)ء‏ لم أجده من 
طريق بكر بن خنيس ولم يعزه إليه المزي في « التحفة ». 

(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » (8455). 


۱۰۸ المجلد الثامن 


ديت خزيمة بن ثابت أخرجه الشّافِعك”1) أيضًا بٽنحوه» وفى إستاده 


[عمرُو]"' بن أحيحةً» وهو مجهول. واختلف في إسناده كثيرّاء وروا 
لنّسائي” '' من طريتي أخرئ وفيها هرميُ بن عبدٍ الله ولا يعرف حالة. وأخرجة 
أيضًا من طريقٍ هرميٌ أحمدُ وان حبَّانَ* . 

وديف علي بن أبي طالب قال في ١‏ مجمع الوا + ووجالة ثقاث. 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا النّسائيُ”'2 وأعلَّهُ . قالَ الحافظٌ" : 
والمحفوظ عن عبدٍ الله بن عمرو من قولوء كذا أخرجةٌ عبد الرّرّاق 0 وغيرة. 

وحديتٌ علي بن طلقٍ قال التّرمذيُ. بعدَ أن حسَّنهُ: سمعتُ محمّدًا يقول: 
لا أعرف لعليٌ بن طلقٍ عن الئبِيّ كَل غير هذا الحديث الواح ولا أعرف هذا 
الحديتٌ الواحد من حديث طلقٍ بن علي السُحيميّ ء وكا راق ادهدا اخر ين 
أصحاب التي بيا . 

وعديكة E O a o‏ 
لانغلمة پروی عن ابن عكاسن تاسناد جسن :ودا قال ابن عدی» وروا 


٠. أخرجه: الشافعى فى « مسنده » (۲/ 79-ترتيب)‎ )١( 

(۲) فى: « الأصل»: اف تولا 

)۳( إا النسائي في « الكبرى » 455١ 459 ١(‏ 146415). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ ١۲۱)ء‏ وابن حبان .)٤۱۹۸(‏ 

(5) «مجمع الزوائد» (١1477/1؟)2‏ وقال: «رجاله موثقون». وفي /٤(‏ ۲۹۹) وقال: «رجاله 


ثقات) . 
(1) أخرجه: النسائی فى ١‏ الکبریٰ ١)‏ 28451 ۸٤۸۹ء‏ ۹٤۸۹ء‏ 4460). 
(۷) «التلخیص» (۳/ ۳۷۱- ۳۷۲). . (۸) أخرجه: عبد الرزاق .)5١965(‏ 


(9) أخرجه: النسائی فى « الكبرئ » (8967)» وابن حبان »٤۲۰۳(‏ 5785). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ٠‏ ۰۹ 


الا فق هِنَّادِء عن وكيع» عن الضَّحَاكِ موقوفاء وهو أصحٌ عندهم من 
e‏ حديث آخرٌ من طريق أخرئ موقوفة رواها عبد الرَّرَّاقٍ 
« أن رجلا تال ابنَ عباس عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال : سال عن 


الكفر ». وأخرجة النّسائئُ” " بإسنادٍ قوي . 


600 5 


وفي الباب عن جماعةٍ من الصّحابةٍ منها ما سيأتي. ومنها عن أب بن كعب 
عل لرن ر ر و 
بإسنادٍ واو. وعن عقَبةٌ بن عامر عند أحمدَ بإسنادٍ فيه ابن لهيعةً” . وعن عمرٌ 
عند النّسائي والبرًار" بإسنادٍ فيه زمعةٌ بن صالح» وهو ضعيف . 


وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إِنَّهُ يحرم إتيانُ النّساءِ في أدبارهنٌّ» وقد 


ذهب إلى ذلك هور أهل العلم . وحكى ابن عبدٍ الحكم عن الشَّافعيّ أنّهُ قال : 


اوعض اا ابورا ال ا اوقا ااا 


وقد اا ا الشَّافعيٌ »“ 5 وأخرجة الحاكم في 


6 أخرجه : النسائي في itd‏ الكبرى ( (8969). 

(۲) أخرجه: عي الرذاق (۳*). (9) «السنن الكبرئ» Oe‏ 

(5) حاشية بالأصل: في جزء الحسن بن عرفة» كذا في «التلخيص». 

© "في الجن 700907790 اساد ف دالا 

(6) ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد»» وقال: «رواه الطبراني ذ فى «الأوسط» قلت : 
في فى «الأوسط) (5). ولم أجده في «المسند)» ولا ا الحافظ في 8 
المسند» فالله أعلم . 

(۷) أخرجه: النسائى فى « الكبرئ » (4909-:845).» والبزار (۳۳۹). 

(۸) « مناقب الشافعي )۷( 


5 المجلد الثامن 


١‏ مناقب الشَّافعيٌ » عن الأصمٌ عنهُ. وكذلكٌ رواهُ الطحاويُ عن ابن عبدٍ الحكم 
عن الشافعيّ . ْ 
0 الحاكمٌ عن محمّدٍ بن عبدٍ الله بن عبدٍ الحكم عن الشَّافعيّ أَنّهُ قال : 
سألني محمد بِنُ الحسن فقلت لهُ: إن كنت تريدٌ المكابرةٌ وتصحيح الرُواياتٍ 
وإن لم تصمحٌ فأنت أعلمُء وإن تكلّمتَ بالمناصفةٍ كلّمتكَ. قالَ: على 
المناصفة . قلتٌ: فبأيٌ شيءٍ حرّمتة؟ قال: يقول اللّهُ عر وجل : كأ وهر مِنّ 
ڪا مرک ا [البقرة: ۲۲۲] نک ان شن [البقرة: ۲۲۳] 
والحرك لأا يكون إلا في الفرج. ة فل أفكران ذلك رما لما سو كال 
نعم. قلتٌ: فما تقول لو وطئها بِينَ ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو 
أخذت ذكرهٌ بيدها أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قلتٌ: فيحرمٌُ ذلك؟ قالَ: لا. 
قلت : ا لاحجة فيه؟ قال 2 إن الله قال: ون هم رهم 
اوم فظو الآيةَ [المؤمنون: 0]» قال : فقلتٌ لهُ: هذا مما يحتجونٌ به للجواز أنَّ 
الله أثنى على من حفظ فرج من غير زوجته وما ملكت يمين» فقلتُ لهُ: أنتَ 
تتحمّظٌ من زوجتكٌ وما ملكت و انتهل . 
وقد أجيبَ عن هذا بأنّ الأصل تحريمُ المباشرة إلا ما أحل الله بالعقدِء 
ولا يقاس عليه غيرةٌ؛ لعدم المشابهة في كونه مثلهُ محلا للزّرع. وأمّا تحليل 
الانستاء: ماغدا ارح فن ماحوة من دليل أ ولك لاايخقن: وروة 
ما أوردة الشّافعيُ على من استدلٌ بالآية. ٠‏ 
)١(‏ العبارة في «التلخيص» (۳/ ۳۷۳) هكذا: «أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه» . 
ثم ذكر الحافظ أن الحاكم قال بعد سياقته لهذه الحكاية: «لعل الشافعي كان يقول 
بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرّمه» اه. وسيذكره الشارح بعد 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ١١١‏ 


ا ع 0 المباشرة فهذا محتاج إلى دليل» ولو سل فقولة 
تعالى : فاا رک أن ن شن [البقرة: ۲۲۳] رافعٌ للتحريم المستفادٍ من ذلك 
الأصل» فيكون الظَاهرٌ بعدَ هذه الآيةِ الحلّ. ومن اذعى تحريمٌ الإتيانٍ في محل 
مخصوص طولب بدليل يخصص عمو هذه الآية. 
أدبارهنٌ يُقَرّي بعضها بعضًا فتنتهضٌ لتخصيص الدَّبرٍ من ذلك العموم» وأيضًا 
ادر في أصل اللّةٍ اسم لخلافٍ الوجوء ولا اختصاصٌ له لعي كا قال 
تعالئ : إو قل ا ید مل مانؤوة من الأذباز 
على الاستمتاع به بِينَ الأليتين. وأيضًا قد حرم م الله الوطءَ في الفرج لأجل 
الأذئء فما اظن الخ الذي هو موضع م الأذئ اللازم معٌ زيادة الا 
بالتَّعرْض لانقطاع النّسلٍ اذى هو العلّة الغائة" مشروعيّة التكاح» 
ENT‏ الحاملةٌ على الانتقال من ذلك إلى أدبار الةو 
ابن القيّم لذلك مفاسد دينيّةَ ودنيويّة فليراجع 


ولا شك أنَّ الأحاديتٌ المذكورةً في الباب القاضيةً بتحريم إتيانٍ النّساءِ في 


وكفئ مناديًا على خساسته أَنّهُ لا يرضئ أحد أن يُنسب إليه ولا إلى إمامه 
تجويزُ ذلك إلا ما كان من الرّافضة مع أنه مكروةٌ عندهم» وأوجبوا للرّوجة فيه 
ف وا عو او اا عن ادي ما :الى و ا 
وقد حكى الإمامٌ المهدي في « البحر » عن العترة جميعًا وأكثر الفقهاء أنه 
حرام . قال الحاكمُ بعد أن حكئ عن الشَّافعيٌ ما سلف : لعل الشَافْعيَ كان 
يقولُ ذلك في القديم» فأمّا الجديدُ فالمشهورٌ أنه حرّمهُ. وقد روئ الماورديٌ 


.)۷۹/٤( لعلها: «العَائيّةُ). (۲) «البحر»‎ )١( 


11۲ المحلد الثامن 


في « الحاوي » وأبو نصر بنُ الصَّبّاغ في « الشامل » وغيرهما عن الرّبِيع أن 
قال ف كلقا اللي يعني ابنَ عبد الحكم - فقد نص الشَّافعيُ على تحريمه في 
سَنَّةِ كتب. وتعمَّهُ السو :قم الور لا معنى لهذا التكذيب؛ 
إن عبد الحكم لم ينفرد بذلك» بل قد تابعةٌ عليه عبدُ الرّحمن بن عبدٍ الله أخوهُ 
عن ا نوات :في فق إن خب اک واا وقد روي 
الجوازٌ أيضًا عن مالك . قال القاضي RR‏ انه زوق ذلك غه 
آهل مصرّ وأهل المغرب. ورواهُ عن أيضًا ابنُ رشدٍ في كتاب « البيانٍ 
والتحصيل »» وأصحاتٌ مالكِ العراقيون لم يُثبتوا هذه الرّواية. وقد رجعَ 
ماخرو اماه و ذلك وأفتوا بتحريمه . 
وقد استدلَ للمجؤزينَ بما روا الدارقطنيٌ عن ابن عمرّ «أَنَهُ لما قرأ قوله 
تعالى : مآد رت لک [البقرة: ۲۲۳] فقالَ: ما تدري يا نافع فيما أنزلت 
هذه الآيهُ؟ قالَ: قلتُ: لا. قال لي : في رجل من الأنصارٍ أصابَ امرأتهُ في 
دبرها فأعظعَ الاس ذلك فأنزل الله 27 ښاوگ عر لک قال نافعٌ : 
فقلتٌ لابن عمرّ: من دبرها في قبلها؟ قال : لا إلا في دبرها ». و 
ذلك عنه الطبرانيُ والحاكمُ وأبو نعيم» وروى النّسائيُ والطبرانة5) من طريق 
بن أسلممء sS ٣ E‏ وأخرجٌ 
أبو يعلى» وابنُ مردويه في « تفسيره »» والطبري» والطّحاويٌُ 2 من طرق عن 


() « التلخيص الحبير » (۳/ 1/7”) . 
(؟) أخرجه: النسائي في « الكبرئ » (89757). 


(9) أخرجه: أبو يعلى (۳١٠١)ء‏ والطبري في ١‏ التفسير» (۲/ ١۳۹)ء‏ والطحاوي فى 
« شرح معاني الآثار» (۳/ .)٤٠١‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 11۳ 


A‏ » فأنكرٌ النّاس ذلك عليهء 
فأنزل الله : ښاوگ م رت کہ انوا رک أ شِع » وسيأتي بقيّهُ الأسباب في 


145 و ا أن يَهُودَ كَانَتْ تَقُول : e‏ 
حَمَلَتْ کان وَلَدُهَا أَحوَلَء قَالَ: فَنَوَلَتْ : اؤ ڪرت لک انوا رد 
عَم 4 [البقرة: ۳]. رَوَآه الْجَمَاعَةُ إلا الف 


ص 


وَرَادَ مُسْلِمٌ : إن شَاءَ مُجَبْيَة وَإِنْ شَاءَ غَيِرَ مُجَبْيَة غَيِرَ أن ذلك في صمَام 


e‏ ن هسمه عَنٍ عن الي يا في وله تَعَالى : اؤ َرَت 
ل كأ 3ك أن وة بني صمَّامًا وَاحذا. ا وَالتزمذِيٰ 


قال خد عي 
٩-وَعَنها‏ أِضًا قَالَتْ : «لَمّا قَدِمَ الْمُهَاجرُونَ الْمَدِيئَةَ عَلَى الْأَنَصَارٍ 
تَرَوّجُوا م من نِسَائهم وَكانّ الْمْهَاجِرُونَ يُحِبُونَ » وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لا تجَبي٬‏ 


5 


a‏ ابت عَلَيِه ح ١‏ حَتَّى تَسْأَلَ التب لا 


لاك 4 فَاسْتَحْيِتْ ن قشأ فسأ سمه ٠‏ رلت : ناف رٹ کہ 
رو عد 
فاا 3 م ف رلا د ا 


٠‏ دَاوْدَ هَذَا الْمَعْنَى من رواية ابن عباس“ 


ED‏ البخاري (2)77/5 ومسلم »)١05/5(‏ وأبو داود »)۲۱٣۳(‏ والترمذي 
(۷۸)» والنسائي في ١‏ عشرة النساء » (۸۸)» وابن ماجه .)١9155(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ »)3٠١‏ والترمذي (۲۹۷۹). 

(۳) « المسند» .)٠١/١(‏ (:) أخرجه: أبو داود .)5١55(‏ 


1 المجلد الثامن 


1- وَعَن ابن َباس قَالَ: جَاءَ عْمَرُ إلى الب كل فَقَالَ : 
يا رَسُولَ اللهء هَلَّكْتُ. قَالَ: وما الْنِى أَهْلكك؟ » قَالَ: حَوَلْتُ رَخلى 
الْبَارِحَةَ. كَلَمْ يرد عَلَيهِ شيئاء الَ: وى الله إلى رَسُوَلِهِ هذه الْآيَةَ : 
نآ e‏ ڪٿ لک اا تک ا أن شن « أقبل وََدْيِ وَانَقُوا الذَيُرَ 
وَالْحَيِضَةَ » . رَوَاهُ ا وَالتَرْمِذِيُ وَقَال: : حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ 0 


اعم 


6- وَعَنْ جَاير:. أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: « اسْتَحَيُوا؛ٍ فَإِنَّ الله 
لا يَستخيي مِنَ الْحَقٌء لا حل مَأنَاكَ النمَاءَ في حُشُوشِهِنٌ ». روه 
الدارقطني". 

حديثٌ أمّ سلمة الثاني أوردهُ في « التلخیص 70" وسكت عنهُ» ويشهدُ له 
خت ان عاي الدي اعا اله ال بعرم رار ا 
عن ا صالح: > عن مجاهد» عن ابن عباس “4 وفيقة- 9 إِنما ان هذا 
ا من الالضاد وهم أهلٌ وثنٍ مع هذا الحي من يبود وهم أهلٌ كتاب» 
وكانوا يرونَ لهم فضلا عليهم من العلم» وكانوا يقتدون بكثير من ف 
وكانَ من أمر أهل الكتاب لا يأتودً النّساء إلا على حرفٍ» فكان هذا الحيُ من 


الأنصارٍ قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكا هذا الحيُ من قريش يشرحونٌ النّساءَ 
شرحًا منكرًا ويتلدّذونَ منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات ؛ فلما قدم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۹۷/1). والترمذي (۲۹۸۰)ء وفي إسناده يعقوب بن عبد اللّه 
القمي» قال الدارقطني : « ليس بالقوي ). 

(؟) «السنن » (۲۸۸/۳)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر» وهو ضعيف. 


(۳) « التلخيص الحبير » (۳۷۸/۳). () « التلخيص الحبير » (۳/ /ا/3”) . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 11° 


المهاجرونٌ المدينة تروچ و امرأةٌ من الأنصارء فذهبٌ ر يصنع مها ذلك» 
فأنكرتة عليه» وقالت: إنّما كنا نؤت على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » 
فسریٰ أمرهما حنّى بلغ رسول الله يكوه فأنزلٌ الله ل : شا 5 رٹ کک 
فانرا 1 ا أن شغ [البقرة: ٣‏ يعني : : مقبللات ومدبرات ومستلقيات» يعني 
بات مومع الل 

وحديتٌ ابن عبّاس الثاني في قصَّةٍ عمرٌ لعلّهُ الحديتُ الذي تقدّمت الإشارةٌ 
إليه من طريق عمرّ نفسه وقد سبق ما فيه. 

وجيت ات الآخرٌ قد قدّمنا فى أوَّلِ الباب الإشارةً إليهء وأَنّهُ من 
الاختلافٍ على سهيل بن أبي صالح» وقد أخرجة من تقدّمَ ذكرة. 

توله : ( مجبّيةً ١‏ - بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موده -: أي 
باركةً . والتّجبيةٌ: الانكبابُ على الوجه. وأخرجٌ الإسماعيليٌ من طريتي 
يحي بن أبي زائدة» عن سفيانَ النّورئٌ بلفظ : « باركة مدبرة في فرجها من 
ورائها » وهذا يدل على أنَّ المراد بقولهم : إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها . 
ولاك أن ذلك هر المراذ» ويريذ ذلك وضو خا قولة عقت ذلك م 
حملت »)2 فإنَّ الحمل لأ يكون ِل من الوطء ف في القبل . 

توله: « غير أنّ ذلك في صمام واحدٍ » هذه الزٌيادة تشبه تشبهُ أن تكو من تفسير 
زهي لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدرٍ مع كثرتهم» كذا قيل» 
وهو الظَاهِرٌء ولو كانت مرفوعةٌ لما صم قو البرّارٍ في الوطء في الذبر: 
لا أعلمُ.في هذا الباب حديئًا صحيحًا لا في الحصر ولا في الإطلاق» وكذا 
رو ر ذلك الحاكمٌ عن أبي علي اليسابوريء ا وقاله 
قبلهما البخاريٌ» كد قال الحافط : 
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و «الصمام » بكسر الصَّادٍ المهملة وتخفيفٍ الميم وهو في الأصلٍ سداد 
القارورقء ثم سمي به المنفذُ كفرج المرأةء وهذا أحدُ الأسباب في نزول الآية. 
وقد ورذ ما يدل على أنَّ ذلكَ هو السّببُ من طرق عن جماعةٍ من الصّحابةٍ في 
بعضها التَّصريحٌ بِأنّهُ لايحا؛ إل في القبل. وفي أكثرها الرّدُ على اعتراض 
اليهودٍء وهذا أحدٌ الأقوالٍ. والقول الثاني : أنَّ سببّ النّرولٍ إتيانٌ الرّوجة في 
الذبرء وقد تقدّمَ ذلك عن ابن عمرٌ وأبي سعيدٍ. والثَالتُ: آنا نزلت في الإذنٍ 
بالعزلٍ عن الروجة» روي ذلك عن ابن عباس » أخرجة عنهُ جماعة منهم 
ابن أو شيا + :وعد ين حميدء وابنُ جرير» وابنُ المنذر» وابن أبي حاتم » 
والطبرانيٌ » والحاكةٌ. وروي ذلك أيضًا عن ابن عمرٌَ أخرجة عنه 
ابن أبي شيبة”'' قال : ١‏ فاا عردم ۽ أن شغ إن شاءَ عزل» وإن شاءَ لم 
يعزل ». وروي عن سعيدٍ بن المسيّب» أخرجة عنهُ ابن أبي شيب . القول 


الرَابع : أن وان ف 6 | رزوی ذلك E‏ 


ابن الحنفية . 
8- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 5 كه : إِنَّ کالضلع 


ا ر ا ا °° يي fl.‏ (2)8 
إن ذَهَبْتَ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَاء وَإِنْ تَرَكتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بها عَلَى عوج 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)١77777(‏ والطبري في « التفسير » (۲/ 40")» والطبرانى فى 
« الكبير »)۱۲۹١۳/۱۲( ٩‏ والحاكم (۲/ ۲۷۹). 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (15573/5). (۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (1717/7). 

(0) أخرجه: البخاري (7/ ۴۳)» ومسلم »)۱۷۸/٤(‏ وأحمد .)٤۹۷ »٤٤۹/۲(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن 11۷ 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ اسْتَوْصُوا بِالْسَاءِ؛ فَإِنّ الْمَرْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلّعء وَإِنَّ أَغوَج 
شَيْءٍ في الضُلّع أغلاه فَإنْ هَت نيمه كَسَرْتَه وَإنْ تَرَكْتَهُ َم يرل أَعوَج» 
فَاسْتَوْصُوا بالْسَاءِ ». متف عَلَئِهِمَا"'. 

- وَعَنْ أبي هُرَبرة: أن رَسُول الله كه ال: ٠لا‏ يفرك مُؤْمِنْ 
مُؤْمِئَة» إِنْ كرة مِنْهَا خلا رضي مِنْهَا آخَرَ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِه". 

قوله: ١‏ كالضّلع » - بكسر الضادِ وفتح اللا بسكن قليلاء والأكثز 
ا دن وهو وال اها رالا في دعبي ارا بالطل كن علي ا 
معوجّةٌ الأخلاق لا تستقيم 0 فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة 
أفسدهاء ومن تركها على ما هيّ عليه من الاعوجاج انتفعَ بهاء كما أن الضلعَ 
الوم E E‏ الألنيان 
عل ماهو عليه انتفع به. 

وأراد بقوله: « وإِنَّ أعوججَ شيء في الضلع أعلاهُ » المبالغة في الاعوجاج» 
والتّأكيد لمعنى الكسر ان در الا ل انعا العليا أمره أظهر . 8 
يُحتملٌ أن يكونّ ذلك مثلا لأعلئ المرأة؛ لأنَّ أعلاها رأسهاء وفيه لسانها وهو 
لذي ينشاً منهُ الاعوجاح. قل : و« أعوجٌ » ها هنا من باب الصَّفةٍ لا من باب 
التفضيل؛ لأنّ أفعلَ التفضيل لايُصاعٌ من الألوانٍ والعيُوب. وأجيبَ بأنَّ 
الظَاهرَ ها هنا أنه للتّفضيل» وقد جاء ذلك على قَلَةِ مع عدم الالتباس بالصَفةء 


.)۱۷۸/٤( ومسلم‎ »)۳٤ »۷( ,.)١5١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۲۹/۲( وأحمد‎ »)۱۷۸/٤( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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والصميرٌ في قوله: ١‏ فإن ذهبت تقيمة » يرجم إلى الضَّلع لا إلى أعلاهٌ» وهو 
يُذْكْرُ ويُونّتُء ولهذا قال في الرّواية الأولى: ١‏ تقيمها» هذه « تقيمة » . 

قول : ١‏ استوصوا بالنْساءٍ » أي : اقبلوا الوصيّة» والمعنى: إن أوصيكم 
من خيرًا فاقبلوا» أو بمعنول : ليُوص بعضكم بعضًا بن . قوله: « خلقت من 
ضلع ) أي س ضلع آدم الذئ لفك ننه و 8ه قال اف ا قلقت 
من ص آدم» ويدل على ذلك قولة: کل و ينتقي وڪدو وَخَلقَ م ينها روجَهَام4 
[النساء: ]١‏ وقد روي ذلك من حديث ابن عباس عند ابن إسحاق . ورويٌ من 
حديث مجاهل مرسلا عند ابن أبي حاتم . 

ترلد: ١لا‏ يفرك» بالفاءِ ساكنةً بعدها راء وهو البغضٌ. قال في 
١‏ القاموس»: الفرك - بالكسر ويُفتح -: البغضةٌ عامّةَ كالفُروكٍ والفركانِء أو 
خاص ببغضة الرَّوجِينِء قَركها وقركتة يع فيهما وكنصرٌ شاد - فركًا 
وقروكًا فهيّ فارك 3 ورجلٌ مفرّك - كمعظّم -: : تبغضة النْساء 
و و ا جال 

لخديف 0 إلى ملاطفة النّساءء والصبر على ما لا يستقيمْ 
من أخلاقهنّ , والتنبيةُ على أمّنّ خلقنَ على تلك الضّفةٍ التي لا يميد معها 
لتَّأدِبُء ولا ينجمٌ عندها النْصحٌ» فلم يبق إلا الصَّبِرُ والمحاسنةٌ وترك التّأنيب 
و اعافد 


والحديثٌ الّاني فيه الإرشادُ إلى حسن العشرة» والنّهِيُ عن البغض للزّوجةٍ 
بمجرّد كراهة خلق من أخلاقهاء فاا ا عن 1 يرضاه منهاء 
وإذا كانت مشتملة على المحبوب والمكروء فلا ينبغي ترجيحٌ مقد مقتضى الكراهة 
على مقتضيل المحبة . 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ١14‏ 


قال الوويٌ ١”‏ : ضبط بعضهم قول : « استمتعتٌ بها على عوج » بفتح العين» 
وضبطة بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرُء وضبطة ابِنُ عساكرٌ وآخرونٌ بالكسر . 
قال : وهوّ الأرجح. ثم ذكرَ كلام أهل اللّةٍ في تفسير معنئ المكسور والمفتوح 
ا اللعز شر لون في لتم 
المرئيٌ: عوج - بالفتح - وفيما ليس بمرئيٌ كالرّائي. والکلام: عوج - 
بالكسر - قال: وانفرد أبو عمرو السَّيبِانِنُ فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما 
بالفتح» > وكسرها" : طلاقها. وقد حمَّقَ صاحبٌ « الكشَّافٍ » الكلامّ في ذلك 


ر سرصم ے 


في تفسير قوله تعالى : لا تر فيا عِوجا ول ما [طه: 1۰¥[ 

-١‏ وَعَنْ عَائِمَة قَالَثْ: كنت ألْعَبُ بالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل في 
َيه - وَهْنَّ اللَْعَبُ - وَكَانَ لي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ معي ؛ وَكانَ رَسُوَلَ الله کيا 
إِذّا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ من فَيُسَرْبِهُنَ إِلَىَ فَيَلْعَبْنَ مَعِي . ممق عَلَيِه " . 


“YAY‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُولُ الله كلل : « أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 


إِيمَانًا أَخْسَئْهُمْ حلفا وخیارکم خیارکم لنسائهم . راه ا وَالتَرْمِذِيُ 
و 03 0 


(۱) «شرح مسلم» .)٥۷/۱۰(‏ 
(۲) حاشية بالأصل: هذا ليس موضعه» فلعل الشارح سافر ذهنه من ذكر الكسر الحرفي 
بمعنئ الخفض للعين إلى الكسر المذكور في الحديث - أعني كسر الضلع - مريذا 

لذكرنها فى ا الذي که وا وهو أن يكون المراد بكسر بكسر الضلع الطلاق كما 
ورد صريحًا عند مسلم عقيبه (وكسرها طلاقها» انتهئ. فحقه أن يؤخر بعد الكلام على 
كسرالعين وفتحهاء والمنقول عن «الكشاف» انتقل .. كما ترئ. 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۳۷)» ومسلم (۷/ ,)١1"8‏ وأحمد (157/5, .)۲۳٤١‏ 

.)١١57( والترمذي‎ »)٤۷١ .75٠١/17( أخرجه: أحمد‎ )54( 
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-8٠0*‏ وَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: قال سول الله كَل : ١‏ خَبرْكُمْ خَيرْكُمْ 
أله وَأَنا خَبِرْكُمْ لأهلي ». رَوَاهُ النَرْمِذِيْ وَصَححهُ(" . 

توله: « بالبنات » قال في ١‏ القاموس»©: والبناث : التَّمائِيلٌ الصَّغْارُ يُلعبُ 
ها . انتهيل . ترله : « اللْعبُ » بضم الام جمع لعبة» قال في 7 القاموس »: 
وَاللْعبة - بالضّمٌ -: النّمثال وما يُلعبُ به كالشطرنج ونحووء والأحمق يُسخْرُ 
به. قولك: «ینقمعنٌ » قال ی « القاموس »: انقمعَ دخل البيت مستخفيا. 
ترله: ١‏ فيِسرْينٌ ؛ بضم حرفٍ المضارعةء وفتح السين المهملة» وكسر الرّاء 
المشدةة بعدها موخدة» والنَّسِرُبُ: الدحول. قال في « القاموس »© : وانسرت 
في جحرهٍ وتسرّبَ: دخل. والمرادُ أنَّ اللي بي يدخل البناتِ إلى عائشة 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أَنَّهُ يجورُ تمكينُ الصّعْارٍ من اللّعبٍ بالتّماثيل. 
وقد روي عن مالك أنه كرة للرّجل أن يشتريّ لبنته ذلك. وقالَ القاضي 
عياض : إِنَّ اللعبٌ بالبناتِ للبناتِ اناد رخصةً. وحکی النُوويُ”'' عن بعض 
العلماء أن إباحة اللّعبٍ لهِنّ بالبناتِ منسوحٌ بالأحاديثِ الواردة في تحريم 
التصوير ووجوب تغييره. 1 


ترله : « أكملٌ المؤمنين » إلخ. فيه دليل على أنَّ من ثبت له مزيّةُ حسن 
الخلق كانَ من أهل الإيمانٍ الكامل» فإن کان أحسنّ الئّاس خلقًا كان أكملٌ 
الاس إيماناء وأنّ خصلة يختلفٌ حال الإيمانٍ باختلافها لخليقةٌ بأن ترغبّ إليها 
نفوس المؤمنينٌ . 


.)87/١5( شرح مسلم)‎ (۲) . (A۹0) ) م الجامع‎ )١( 
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توله: « وخياركم خياركم لنسائهم» وكذلك قولهُ في الحديث الآخر: 
« خيركم خي ركم لأهله » في ذلك تنبية على أن أعلى الاس رتبة في الخيرء 
وأحمّهم بالانّصافٍ به هو من كاد خيرٌ الاس لأهله؛ فإنَّ الأهلَ هم الأحمّاءٌ بالبشر 
خيرٌ النّاسء وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من السَّرٌ 
وكثيرًا ما يق النّاسُ في هذه الورطة» فترئ الرّجلّ إذا لقي أهلهُ كان أسوأ الاس 
أخلاقاء وأشحهم نفسّاء وأقلّهم خيرّاء وإذا لقي غيرٌ الأهل من الأجانب لانت 
عریکتۀ» وانبسطت أخادقة» وجادت زف وك خيرة ») ولاك أن من كان 
كذلك فهو محرومٌ التوفيق» زائعٌ عن سواءِ الطريق» نسأل الله السلامة. 

5- وَعَنْ م فة أن الى كله قال : « أَيُمَا امْرَأَةِ مَانَتْ وَرَوْجُهَا 
راض عَنْهَا دَخَدَتِ الْجَنَةَ ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وَالدَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 

00) 

عريب | . 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال النَّين ب : « إِذَا دَعَا الرَجُل امْرَأَنَهُ 
إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تجيءَ قَبَاتَ عَطْبَانَ عَلَيِهَا؛ لَعََنْهَا الْمَلَائِكَةُ حى 
ضح » ممق عَلَيها" . 

. من طريق مساور الحميري» عن أمه‎ »)١/6 5( وابن ماجه‎ »)۱۱١١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.» مساور مجهول وأمه مجهولة‎ « :)١4١ /۲( » قال ابن الجوزي في « العلل المتناهية‎ 
في ترجمة مساور: « فيه جهالة. والخبر‎ )46 /٤( » وقال الذهبي في « ميزان الاعتدال‎ 
يعنى : هذا الحديث.‎ - ٠ منكر‎ 
.)١٤١١( ) وراجع : « الضعيفة‎ 

.)٤۸١ »٤۳۹/۲( وأحمد‎ .)١55/5( ومسلم‎ :)١5١/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


۱۲۲ المجلد الثامن 


5- وَعَنْ آپي هُرَيْرَةَ: أَنَّ اللي ي تال : « لو كُنْتُ آبرًا أَحَدًا أَنْ 
يَسْحَدَ لحد مرت الْمَرْأة أَنْ تَسْجْدَ لِرَّوْجِهَا). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَال: 
حَدِيثٌ 0 
- وَعَنْ ئس بن مَالِكِ: أن اللي كله قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لبشر أن 


يَسْجُدَ لِيشَرِء َأ صَلَحَ لبق أن ينج يقر لزت الْمزأة أن ا 
لروجها؛ بن قم و لي ِي فيي يِه لو كَانَ م من قَدَمِهِ إل 
مَفُرق رات قُرْحَةٌ تلجس بالقَبح وَالصَدِيد ثم م اسْتَضَْلتهُ ل E‏ 


ES 


۸-وَعَن عَائْمَة: أَنَّ الب ل قَالَ: « لو أَمَرْتُ أَحَدَا أن يَسْجُدَ 
000 الْمَرْأَة أن تَسْحَدَ لِرَوْجِهَا؛ ولو 93 رجلا مر ا مَأ أن كَل ين 


ا 


0 


١‏ حمر إلى جَبَلٍ اود ومن جَبَلٍ أَسْوََ إلى جَبَل أخمَرَء لَكَانَ نَولْهَا 
ل ؤوَاك اخملة وك ا . 

111 ب قَالَ : 0 
لنب کیا قَقَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَادُ؟ » قَالَ: أت“ بت الشَامَ فَوَاقَيِنهُمْ يَسْحَُدُونَ 
لأَسَاتِفَِِمْ وَبَطَارِقِهِمْ فَوَدِدْتُ في نَفْسِي أَنْ 7 ذَلِكَ لّكء قَقَالَ رسول اللَّه 
كه : « فا تَفْعَلُواء اني َو كُنْتٌ آمِرًا أَحَذَا أن يَسْجُدَ لغَر الله لَأَمَرْتُ 
)١(‏ « الجامع » .)١١69(‏ (۲) «المسند» .)١1687/7(‏ 


)۳( أخرجه : أحمد (7/5/5). وابن ٠‏ ماجه (۱۸0۲)›» والحديث في إسناده علي بن زيد بن 


جدعان» وهو ضعيفف. 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۲۳ 


مره أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاء وَآلَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بيده لا نودي الْمَرْأةٌ حَقَّ 
٠ Ed O E‏ رَوَاهُ 
ا 

حديتٌ أمٌ سلمة ذكرٌ المصئّفٌ أنَّ التُرَمذيّ قال فيه : حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
والّذي ا ف دت ر وهنا كيده 
الحاكم”" وأقرَهُ قَرّهُ الذّهبِيْ» واللّفظٌ الذي ذكرهٌ المصئّفُ هو في التّرمذَيٌ بعد 
الحديث الّذي قبل هذاء وهو حديثٌ طلقٍ بن علي قال : قالَ رسول الله يه : 
« إذا الرَّجلٌ دعا زوجتهُ لحاجته فلتأته وإن كانت على اتور »”". قالَ التَرمِذَي : 
هذا خدیت خسن غریب 

وحديتٌ أبي هريرة اللّاني ذكرٌ المصنّفٌ أن الترمذيّ حسّنهُء والّذي وجدناهُ 
في نسخة صحيحة ما لفظة : قال :ار حديثٌ أبي هريره حديثٌ غريبٌ 
من هذا الوجه من حديثِ محمَّدٍ بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرةً. 
انتهيل . 

وحديثٌ أنس وعائشة وعبدٍ الله بن أبي أوفئ أشار إليها الترمدَي؛ لال قال 
في « جامعه » بعد إخراج حديث أبي هريرةً المذكور ما لفظهٌ: وفي الباب عن 
وين ل ا مالكِ بن جعشم» وعائشة. وابن عبّاس» وعبدٍ الله 
ابن أبي أوفئ » وطلقٍ بن علي وأسامة بن زید» وأنس» وابن عمرٌ. انت 


.)۱۸۵۳( أخرجه: أحمد (٤/۳۸۱)ء وابن ماجه‎ )١( 


وراجع 8 « العلل » لابن أبي حاتم )۲/ «(o۲‏ 0 ). 
(۲) أخرجه: الحاكم .)١۷۳/٤(‏ (9) «سنن الترمذي» .)١150(‏ 


١"‏ المجلد الثامن 


وقد روئ حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ البزّارُ'' بإسنادٍ فيه سليماكُ بن داود 
اليماميٰ وهو ضعيفٌ. وروئى البرّار'" بإسنادٍ رجالهُ رجال الصحيح عن 
أبي سعيدٍ مرفوعًا إلى النَِيّ ياء قال : « حق الرّوج على زوجته لو كانت به قرحة 
ها ارآ متخراة عا ارا له مات ر ا م 
هذا اللّفْظٍ البرّارُة” من حديث أبي هريرةً. ظ 

وأخرجَ قصّةً معاذ المذكورةً في الباب البرَّارُ”) بإسنادٍ رجالةُ رجال 
الصحيح . وأخرجها أيضًا البرَارُ والطبرانغ 22 بإسنادٍ آخرّء وفيه النّهّاسَ بن 
قهمء 7 ضعيفٌ. وأخرجها أيضًا البرّارُ والطبرانئ"2 بإسنادٍ آخرّ رجاله 
قات وقصّهٌ السّجودٍ ثابتة من حديث ابن عبّاس عند البزّارِهِ ومن حديثِ 
براق E‏ 


حديث عصمة عالطا وعن غير هؤلاءِ. 


> ومن حديث غائشة عدل امد وان ما ومن 


نخدي غائشة الذى 'ذكرة المصتف ساقة أب ماجة بإسناد فيه عل ين 


زيدٍ بن جدعانٌ وفيه مقال» وبقيّة إسناده من رجال الصحيح . 


.)١555( أخرجه: البزار « كشف الأستار»‎ )١( 

(۲) أخرجه: البزار «.كشف الأستار » .)١576(‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

.)١554( » أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )٤( 

.)۳۷۳/۲۰( ٩ الكبير‎ ١ أخرجه: البزار « كشف الأستار » (١۷٤۱)ء والطبرانى فى‎ )٥( 
OTe Oa فى« الكير‎ ONO ENE 
.)٠٥۹۰ /۷( ٩ والطبراني فی «الكبير‎ »)١551/( » أخرجه: البزار « كشف الأستار‎ )۷( 
"000 ( وابن ماجه‎ »)۷٦/7( أخرجه: أحمد‎ )۸( 

© الطبراني ف «الكبير) (/ا١585/1).‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ١"‏ 


و عبد الله بن أبي أوفى ساقةُ ابن ماجة”'' بإسنادٍ صالح؛ فد أزهرَ بنَ 
مروانٌ والقاسمّ الشيباني صدوقانٍ. 

نهذ أحاديك في أله لو صلخ الشجوة لبشر لأمرت به الج لزوجها يشهد 
بعضها لبعض ويُقوّي بعضها بعضًا. ويُويّدٌ أحاديتٌ الباب ما أخرجة أبو داو" 
عن قيس بن سعدٍ قال: ١‏ تيت الحيرةً فرأيتهم يسجدودً لمرزبانٍ لهم» فقلتٌ : 
وسول الله ع ا أن يُسجدَ لهُ» قالَ: فأتيتُ الي كله فقلتُ: إِنّي أتيتُ 
الحيرةً فرأيتهم يسجدونَّ لمرزبانٍ لهم فأنتَ يا رسول الله أحق أن يُسجِدَ لك. 
قال: أرأيتَ لو مررت بقبري أكنتٌ تسجدٌُ لهُ؟ قالَ: قلت : لا. قالَ: فلا تفعلواء 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرث النَّساءَ أن يسجدنّ لأزواجهنّ؛ لما 
جعل الله لهم عليِهِنَ من الحقٌّ » وفي إسنادهِ شريك بن عبدٍ الله القاضي» وقد 
تكلّمَ فيه غير واحدء وأخرج لهُ مسلمٌ في المتابعاتِ . 

توله: ١‏ دخلت الجنَّةَ » فيه النَغِبُ العظيمُ إلى طاعة الرّوج وطلب مرضاته 
وأا موجبةٌ للجثة. ۰ 


توله: ١إذا‏ دعا الرَّجِلُ امرأتة إلى فراشه» قال ابن أبي جمرةً: الظّاهِرُ أنَّ 
الفراش كناية عن الجماع» ويقويه قولة: ١‏ الولد للفراش » أ لمن يطأ في 
الفراش » وا eê‏ التي بستحا متها كثيرة في القرآن والشنة .فال 
وظاهرٌ الحديث اختصاصٌ اللْعن بما إذا وقعَ منها ذلك ليلا؛ لقوله: « حى 
تصبح » وكأنَ السّرّ فيه تأكد ذلك لا أنه يجوز لها الامتناعٌ في التهارء وإِنّما 
خصٌ اليل بالذكر؛ لأنّهُ المظهُ لذلك. 


.)5١50( أخرجه: ابن ماجه (1861). (0) أخرجه: أبو داود‎ )١( 


۱۲٦‏ المجلد الثامن 


قال في « الفتح وقد وقح في رواية يزيد بن کيسان» عن أبي حازم عند 
مسلم بلفظ : « والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأنة إلى فراشه فت عليه 
إل کان الذي في السَّماءِ ساخطا عليها حى يرضئ عنها». ولابن خزيمة 
وابن حبَّانَ") من حديثِ جابر رفعه : « ثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاة ولا تصعدٌ لهم 
إلى السَّماءٍ حسنة: العبد الآبق حى يرجعٌ» والسّكرانُ حى يصحو» والمرأة 
السّاخطٌ عليها زوجها حن يرضى ». فهذه الإطلاقاتٌ تتناولٌ اللْيلَ واللَهارً . 

ترلك: ١‏ فأبت أن تجيءَ فبات غضبانَ عليها ) المعصيةٌ منها تتحمّقُ بسبب 
الغضب منهُ» بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك» فلا تكونُ المعصية متحمّقة إمَا 
لأنَّهُ عذرهاء وإمًا لأنّهُ ترك حمَّهُ من ذلك» وقد وقعٌ في روايةٍ للبخاريّ : « إذا 
باتت المرأةٌ مهاجرةً فراش زوجها » وليسّ لفط المفاعلة على ظاهروء بل المرادٌ 
مما هي التي هجرت» وقد يأتي لفظ المفاعلة ويُرادُ بها نفس الفعلٍ» ولا يج 
عليها اللُومُ إلا إذا بدأت هيّ بالهجر فغضبّ هو لذلك» أو هجرها وهيّ ظالمةٌ 
فلم تتنصّل من ذنبها وهجرته» ما لو بدأ هوّ بهجرها ظالمًا لها فلا. ووقَ في 
رواية مسلم ١‏ إذا باتت المرأة هاجرة ». 


قرله: ١‏ لعنتها الملائكة حت تصبح © في رواية للبخارىٌ : « حت ترج ) 
وخ كنا قال القع د أك فاده قال + والأوا رة علي العالت 
م .اس .م : قرف ي و 5 8 
كما تقدّمَ. وأخرجٌ الطبرانيُ والحاكة'' وصحًححهُ من حديث ابن عمرَ 
(۱) «فتح الباري » (594/4). 
(۲) أخرجه: ابن خزيمة (940)» وابن حبان (01706). 
(۳) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (7778), والحاكم .)١۷۳/٤(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۲۷ 


مرفوعًا: « اثنان لا تجاورُ صلاتهما رءوسهما: عبد آبق» وامرأة عصت زوجها 
حت ترجع ». 

قال في « الفتح "20 حاكيًا عن المهلّب: وفي الحديث جوارٌ لعن العاصي 
المسلم إذا كان على وجه الإرهاب للا يُواقعَ الفعلّ» فإذا واقعه فإِنّما يدعي له 
GD‏ قال الحافظ : ليس هذا التَّقِييدُ مستفادًا من هذا الحديث بل من 

قال و مان ا من ا 
الحديث على جواز لعن العاصي المعيّنء وفيه نظرٌ. والحق أنَّ الذي منمَ اللّعنَ 
أراد به المعنى اللوي : وهو الإبعادُ من الرّحمدٍء وهذا لا يليق أن يُدعئ به 
على المسلم بل يُطلبُ لهُ الهدايةٌ والتّوبة والوُجوعٌ عن المعصية. والّذي أجازهُ 
ااه ما الف ره غ ا قال: ولا يخفيئن أنَّ محلَهُ إذا كان بحيثٌ 
يرتدعٌ العاصي به وينزجرٌ. 

وأمّا حديثٌ الباب فليس فيه إلا أنَّ الملائكة تفعلٌ ذلك ولا يزم منهُ جوازهُ 
فلن الإطلؤق ن ات علق" أن ا ر عد اد 
لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه. وأمًا كونها تدعو على أهل المعاصي 
على الإطلاقٍ كما قال في ١‏ الفتح “» فإن كان من هذا الحديث 0 فيه إلا 
الدّعاءٌ على فاعل هذهٍ الفعية الام وإن كان من دليل آخرَ فذاك . 

وأمّا الاستدلال بهذا الحديث على أمّّم يدعونَ لأهل الطّاعةٍ كما فعلَ أيضًا 
في « الفتح »”"' ففاسدٌء فإنّهُ لا يدل على ذلك ل الدَّلالةَء وغايته 


)١(‏ «فتح الباري » .)۲۹٤/۹(‏ (۲) انظر ما سيأتي. 


۲۸ المحلد الثامن 


أنه يدل بالمفهوم على أن غيرٌ العاصيةٍ لا تلعنها الملائكة» فمن أينَ أنَّ المطيعة 
تدعو لها الملائكةٌ بل من أينَ أن كل صاحب طاعةٍ يدعو له نعم قول الله 
تعالى : م ويسْتَعفرونَ لِلَدِينَ امم َا ه غافر: ۷] يدل على أَمهُم يدعونٌ للمؤفنين هذا 
الغا العام : 


وحكى في الفتح » عن ابنٍ أبي جمرة أنه قال : وهل الملائكةٌ التي تلعنها هم 
الحفظةٌ أو غيرهم؟ يحتملٌ الأمرين. كال الحا یکیل أن نکن يعض 
الملائكة موكلا بذلك» ويرشد إلى التعميم ما في روان اميت لمر : « لعنتها 
الملائكة ا أن E oa‏ الشارع بان هذه 
المعصيةً يستحقٌ فاعلها لعنّ ملائكة السّماء يدل أعظمَّ دلالة على تأكدِ وجوب 
طاعة الرّوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. 

توله : « قرحة » أي جرخ . توله: « تنبجسل » بالجيم والسين المهملةٍ. قال 
في « القاموس »: بجس الماءَ والجرحَ يبجسه: O EET‏ 
فَجُرهُ فانبجس وتببّس . قوله: ١‏ بالقيح » قال في « القاموس »: القيحٌ: المدَهُ 
لا خالطها دم فاح الجرخ يقبت كفاع يقوخ + والطلدية ما الجر الذقيق: 
على ما في « القاموس »2. 


)١(‏ «الفتح»» وفيه : «إن الملائكة تدعو على أهل المعصية ما دامو فيهاء وذلك يدل على 
أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال المهلب» وفيه نظر». 
فأنت ترىٰ أن هذا كلام المهلب» ولم يرتضه الحافظ» بل قال بعد حكايته له: «وفيه 
نظر». وقد نبه على ذلك في حاشية الأصل . 

(۲) لفظ «الفتح»: ويرشد إلى التغميم وله في روا ام «الذي في السماء»» إِنْ كان 
المراد به سكانها» اه. 
ولفظ الحديث في مسلم : «والذى sS‏ ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى فراشهاء 
فتأبن عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حت يرضی عنها» . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ۲4 


قوله: ١‏ نولها » بفتح النُونٍ وسكونٍ الواوء أي: حظها وما يجبُ عليها أن 
تفعلَ. والتّول: العطاء في الأصل . 

ترله: ١‏ لأساقفتهم » الأسقف من التُصارئ: العالمُ الرَّئِيسٌ. والبطريقٌ 
الرَجِلٌ العظيم . وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أن من سجدٌّ جاهلا لغير الله لم 

8 - وَعَنْ عَمْرِو بن الأخوص: أنه بد حَجة الداع مع اللي له 
فَحَمِدَ الل وَأ ّى عَلَيِهِ وَذَكرَ وَوَعَظَ ثم قال : « اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيرَاء فَإِنّمَا 

هُنّ عِنْدَكُمْ موان ليس تَمْلِكُونَ مِنْهْنَ شَينَا َير دَلِكَ إلا أن ياين نَّ بقاجشة 
ية“ ِن فَعَلْنَ فَاهْجُرُومْنٌ في الْمَضَاحِع وَاضْرِبُوهْنَ ضَرْبًا غُبرَ مبَرْح» 
َلَيكمْ حَفاء اما حَفّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ 
ولا يدن في بُيوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ الا وَحَفْهْنَ عَلَيكُمْ أن تسوا ليه في 
كِسْوَتِهِنَ وَطَعَامِهنٌ ». رَوَاهُ ابن مَاجَه» وَالتَرْمِذِيُ وَصَححة . 

وَهُوَ دلي عَلَى أنّ شَهَادَتَهُعَلَيهَا الى لا تُقْبَل؛ لِأنّه شَهدَ فيه بتر 

-١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُشَرِيّ : أن الي بل َأَلَهُ رَجْلَُ : ما حَقُ الْمَرأة 
عَلَى الرّوْج؟ قَالَ: ١‏ تُطَعِمُهَا إِذّا طَعِمْتَء وَتَكْسُومَا إذَا اكْتَسَيِتَ 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١185١1(‏ والترمذي (۱۱۹۳). 

وراجع : « الإرواء » (/95/1). 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


ول المحلد الثامن 


ولا تضرب الْوَجْهَ ولا تقب ولا تَهْحِرْ إلا ف الْبَتِ » . واه الحمدة 
ةوف واب مَاجَهُ 0 
5- وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَل : أنّ الى ية َال : « أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ من 


eS 


طَوْلِكٌ ولا تَرْفْعْ عَنْهُمْ عَضَاكُ أدبا وَأَحْفْهُمْ في الله ». ر 


8- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أن رسول الله يل قَالَ: « لا يج لِلْمَرْأَةِ أذ 
تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإِذنه ». مُتَمَقْ عَلَيِه ". 

وفي روايَة: «لا 2 امْرَأةَ وَرَوْحِهَا شاهد يَوْمَا مِنْ غير رَمَضَانَ إلا 
يذه ». روَا الْحَمْسَةُ إل الاي“ . 


وو جه لمن يمتها ِن صَوْم الَذْرٍ إن گان تيتا إلا بإذنه. 

حديثٌ عمرو بن الأحوص أخرجة أيضا بقَيّةُ أهل 7 السُند “٤‏ . 

وخديث معاوية القشيريٌ أخرجة أيضًا النّسائيُء وسكت عنه أبو داود 
والمنذري» وصحّححةٌ ابن حبَّانَ والحاكة"'' . 


.)۱۸٥۰( وابن ماجه‎ »)۲۱٤۲( وأبو داود‎ 2)9"/0( »)٤٤۷ /٤( أخرجه: أحمّد‎ )١( 
5١09 (( وراجع: ) الإرواء‎ 

(۲) « المسند» (78/6؟) من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ؛ ولم يسمع منه. 

(۳) أخرجه: البخاري (۳۹/۷)» ومسلم 2)4١/7(‏ وأحمد (25140/7 455). 

)€3 أخرجه : أحمد )1/ «(V1‏ وأبو داود «(Y f0۸)‏ والترمذدي (YAY)‏ وابن ماجه 
(۷11). 

(4) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » .)4۱۲٤(‏ وأبو داود .)۳۳۳٤(‏ 

(0) أخرجه: النسائي فى « الکبریٰ »)4١١5( ١‏ وأبو داود (55١”ء ,)5١55 ۲۱٤۳‏ 
وابن حبان O ٠(‏ والحاكم )144-1۸۸/۲( . 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۳۱ 


وحديثٌ معاذ أخرجٌ نحوه الطبرانيُ في « الصَّغيرٍ ) و« الأول" من 
ابن عمرّ مرفوعاء ولفظه : ١‏ لا ترفع العصا عن أهلكٌ وأخفهم في الله کر 
قال في ١‏ مجمع الرّوائد »2 : وإسنادة جيّد. 

قوله : ١‏ عوانٌ » جمعٌ عانية» والعاني : الأسيرٌ . قرله: « فإن فعلنَ فاهجروهنٌ » 
إلخ» وفي « صحيح مسلم »من حديثٍ [ جابر ] : « فإن فعلنَ فاضربوهنٌ 
ا برح 4 

وظاهرٌ حديث الباب أنه لا يجورٌ الهجد ذ ا والضربُ إل إذا ا 
بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك . وقد ورد د الله عن ضرب النّساءِ مطلقاء 
فأخرجٌ خمد وأبو داودٌ» والنّسائئُ ؛ وصححة ابن حبّانَ والحاكه'”) من 
حديث إياس بن عبدٍ الل بن أبي ذباب - بضمٌ الذّالِ المعجمةٍ وبموحٌدتينٍ - 
مرقوعًا بلفظ + ١‏ لا تضربوا إماء الله فجاء عمد فقال:- قد ذثر: النساء علق 
أزواجهنٌ» فأذنَ لهم فضربوهنٌ» فأطاف بال رسول الله ل نساء كثيرةٌ» فقال : 
لقد أطافٌ بال رسول الله ی سبعونَ امرأةً كلّهنّ يشكين أزواجهنٌ ولا تجدونَ 
أولئكٌ خياركم ». ولفظ أبي داود: « لقد طافَ بال محمد نساءٌ كثيرة يشكونّ 
ا . ولهُ شاهدٌ من حديث ابنٍ عبَّاسِ في « صحيح 
ابن حبّانَ "2 وآخرٌ مرسل من حدیثِ أمّ كلثوم بنتٍِ أبي بكر عند البيهقي . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)١1879(‏ و«الصغير» .)٤٤/١(‏ 


(( ل مجمع الزوائد » (°1/۸). )۳( « صحيح مسلم) .)٤١/٤(‏ 

00 ا 

(6) أخرجه: أبو داود »)5١157(‏ والنسائي في الكبرئ » (4177)» وابن حبان »)٤۱۸٩(‏ 
والحاكم )1/ «1A۸‏ 141(. 

. 0705 /7( أخرجه: ابن حبان (51485). (۷) أخرجه: البيهقي‎ )١( 


1۳۲ المحلد الثامن 


و« ذئرّ النْساءُ » - بفتح الال المعجمة». وكسر الهمزةء بعدها راء - أي : 
نشزدً» وقيلَ: عصينَ. قال الشَّافعيُ: يحتملٌ أن يكودً قبل نزول الآية 
بضرہنٌ - يعني قوله : انرو [النساء: ]۳٤‏ ثم ادن بعد نزولها فيه - 
ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأئ منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعت» 
فإن اكتفئ بِالنَّهدِيدٍ ونحوهٍ كاد أفضل» ومهما أمكنّ الوصولٌ إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من التُّفرَةٍ المضادّة لحسن 


ال 


المعاشرة المطلوبة في الرّوجِيّة ! لا إذا كان في أمر يتعلّقُ بمعصية اللّهِ. 

وقد أخرح النُسائيئن''' عن عائشة قالت: « ما ضربّ رسول الله يل امرأةٌ له 
ولا خادما 5 ولااضرت بيده شيئًا قط إلا فی سبیل الل أو تنتهكُ محارمٌ 
الل اد برشي الد : ١لا‏ يجلدٌ أحدكم امرأتُ جلدَ 
العبدِ ثم يُجامعها في آخر اليوم» وفي رواية: «من آخر الليلة». وأخرج 
قاو والنّسائُ » وابنٌ EE‏ عن عمرٌ بن الخطاب» عن الى 6 قال : 
١‏ لا يُسأل الرّجِلُ فيم ضربَ امرأتة ». 

ترلے: ( فلا يُوطئنٌَ فرشكم من تكرهونّ › ولا يأذنّ في بيُوتكم لمن 
تكرهونَ » هذا محمول على عدم العلم برضا الزّوج» أمّا لو علمت رضاءٌ بذلك 
اح اس SDR‏ فيجوز 
إدخالهم سواءٌ كان حاضرًا أو غائبّاء فلا ره يفتقرُ ذلك إلى الإذنِ من الرّوج. وقد 
)١(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرئ» .)41١9(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري »)18١/4(‏ ومسلم (154/8). 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۲۱٤١۷(‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ » (4۱۲۳)» وابن ماجه .)١985(‏ 


أخرجٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً بلفظ : « ولا يأذنَّ في بيته إلا بإذنه» وهو 
يُفِيدٌ أنّ حديتٌ البابَ مقيِّدٌ بعدم الإذنٍ. 

توله: « ولا تضرب الوجة » فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند 
اديب . قول : ١‏ ولا تقبّح » أي : لا تقل لامرأتكٌ: قبَّحكِ اللَّهُ. قوله: « ولا 
جر إلا في البيتِ » المرادٌ آنه إذا راب منها أمرٌ فيهجرها في المضجع› 
ولا يتحول عنها إلى دار أخرى أو يُحوّلها إليهاء ولكنّهُ قد ثبت في الصّحيح 
أن الي يل هجر نساءة وخرج إلى مشربة له ) ش 

توله : « ولا ترفع عنهم عصاك » فيه أنه ينبغي لمن كان لهُ عيال أن يُحرّفهم 
ويُحذّرهم الوقوعَ فيما لا يليق» ولا يُكثرٌ تأنيسهم ومداعبتهم» فيُفضي ذلك إلى 
الاستخفافٍ به» ويكونُ سببًا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلّقهم بالأخلاقٍ 


قوله: ١لا‏ يحل للمرأة أن تصومٌ وزوجها شاهدٌ» أي: حاضرٌء ويلحقٌ 
بالرّوج السَيْدُ بالسبة إلى أمته التي بحل له وطؤها . ووقعَ في رواية للبخاري : 
« وبعلها حاضرٌ » وهيّ أفيدٌُ؛ لأنَّ ابنَ حزم نقل عن أهلٍ اللّةِ أن البعل اسم 
لوج والسَيْدِ فإن ثبت وإلا كات السَيدُ ملحمًا بالرُوج للا شتراكِ في المعنى . 

ترلد: « إلا بإذنه » يعني في غير صيام أيّام رمضانَء وكذا سائرُ الصياماتِ 
الواجبة . ويدل على اختصاص ذلك عدو قارع قولهُ في حديث الباب: 
امن غير رفا ۲ وما اغرج عبد الؤؤاق”"" م .طريق اخسن نين عل اغ 
لا تصومٌ المرأةٌ غيرَ رمضانٌ » وأخرجَ الطبرانيُ من حديثِ ابن عباس مرفوعًا 


. من غير طريق الحسن بن علي‎ »)۷۸۹١( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


١5‏ المحلد الثامن 


في أثناء حديث: « ومن حقٌ الرّوج على زوجته أن لا تصومٌ تطوُعًا إلا بإذنه, 
فإن فعلت لم يُقبل منها». 0 

والحديثٌ يدل على تحريم صوم التَطوّع على المرأةٍ بدونٍ إِذنِ زوجها 
الحاضرء وهو قول الجمهور. وقال بعض أصحاب الشَّافعيٌ: يُكرهُ. قال 
النّوويُ : والصَّحيحٌ الأول قال: فلو صامت بغير إذنه صم وأثمت لاختلافٍ 
الجهة» وأمرُ القبولٍ إلى اللَّهِ. قال النُوويُ أيضًا: ويُوكُدُ النّحرِيمَ ثبوثٌ الخبر 
بلفظ النّهي» وورودهٌ بلفظ الخبر لا يمنعٌ ذلك بل هو أبلغ؛ لأنّهُ يدل على تأكْدٍ 
الأمر فيه» فيكونٌ على التّحريم. 

قال: وسببٌ هذا التّحريم أنَّ للرّوج حقٌّ الاستمتاع بها في كلّ وقتء وحمّهُ 
وا فلن القون و مقو بار ميزنا زان الا ا جار و 
صومها. 

وظاهرٌ التََّييدٍ بالشَّاهِدٍ أنّهُ يجورٌ لها انطو إذا كانَ الرّوجُ غائباء فلو صامت 
وقدم في أثناء الصّيام قيلَ: فلهُ إفسادٌ صومها ذلك من غير كراهة وفي معن 
الغيبة أن يكونّ برها يت :ا معط اليا 

وحمل المهلّبُ النّهِيَ المذكور على التزيهء فقالَ: هو من حسن المعاشرة» 
ولها أن تفعلَ من غير الفرائض بغيرٍ إذنهِ ما لا يضرهُ؛ ولیس لهُ أن يُبطلَ شيئًا 
من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. قال الحافظ”2: وهو خلاف ظاهر. 
الحديث . ظ 


(۱) «الفتح» (۲۹۹/۹). 


کتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن o‏ 


بَابُ هي الْمْسَافِرِ أن يَطَرْقَ أله بِقدُومِه ليلا 

٤‏ - عَنْ انس قَالَ : إنَّ الي يل كان لا طرق أله ليلا وان بَأَنِيِهِمْ 

11 وَعَنْ جَابر : أَنّ الى يل قَالَ: ١‏ ذا أطال َحَدُكُمْ الَْيبَةَ فد 
وق َهْلَهُ ليد“ . 

5- وَعَنْ جابر قَالَ: كنا مَعْ النِّي بي في غَرْوَةِ فَلَمّا قَدِمْنَا ذَهَبْنا 
لتَدْخُلَء فَمَالَ : « أَمْهِلُوا حََّ نَدْحْلَ ليلا - أَيْ عِشَاءَ - لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِنَة 

-١‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: نَهَى نَبِيْ الله يك أن يَطرْقَ الرَجُل أله لَيلّا؛ 
تَحَوَنّهُمْ أو يطلب عَتَرَاتِهِمْ ». رَوَاهُ مُسْلِه0. 

ترلد: « كانّ لا يطرقٌ » قال أهلٌ اللّحة : الطروقٌ - بالضَّمٌ - 5 
Be‏ علد وجاك دعر اجرلا ةكاوف اول ياك في 
الها ِل مجارًا. وقال بعضٌ أهل اللحقة امل الطر وق 3 ارين 
ول ا الطرية - لذن المارّةَ تدفعها بأرجلهاء وسمّيّ الآتي اللْيلٍ 
طارقًا؛ لاله محتاج غالبًا إلى دق الباب n‏ أضرة#الطرؤق الشكون وة 
أطرق رأسةُء فلمًا كان اللَّيلُ يُسكنُ فيه سمي الآتي فيه طارمًا. 


.)١56 /۳( أخرجه: البخاري (4/7)» ومسلم (2))06/5 وأحمد‎ )١( 
.)3977/9( ومسلم (05/3)» وأحمد‎ »)٥١ /۷( أخرجه : البخاري‎ (۲) 
.(4۸/۳( أخرجه : البخاري (۷/ 0۰( ومسلم )7/ 00(« وأحمد‎ (۳) 


(١ (4)‏ صحيح مسلم » 6/0). 


5 المحلد الثامن 


تول : ١‏ إذا أطالَ أحدكم الغيبةً » فيه إشارةٌ إلى أنَّ عله النّهمي إِنّما توجدٌ 
حينئظٍء فالحكمٌ يدو مع علو وجوتا وعدمّاء فلمًا كان الذي 51 لحاجته 
مثلا نهارًا ويرجمٌ ليلا لا يتأئئ له ما يُحذرُ من الذي يُطيل الغيبة ؛ قيّدَ الشَّارِعٌ 
اهي عن الطروق بالغيبة الطّويلة . 

والحكمةٌ في اهي عن الطروقٍ أن المسافرٌ ربّما وجدّ أهلهُ مع الطروقٍ 
وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبة من التَّنظِيفٍ والتَّريّن المطلوب من 
المرأق فكو الت ال ما وقد أشارٌ إلى هذا في الحديث الذي 


و 


بعذه. 


وقد أخرجٌ ابنُ خزيمة في ١‏ صحيحه » عن ابن عمرّ قال: ١‏ قدمّ الب بي من 
غزوةٍ فقال: لا تطرقوا النْساءَ. وأرسلّ من يوذ الاس أَّم قادمونَ ». وأخرح 
ابنُ خزيمة أيضًا من حديث ابن عمرَ قال : « ہی رسول الله لاء أن يُطرقٌ النْساءً 
ليلاء فطرق رجلٌ فوجدٌ معٌ امرأته مايكرةُ». وأخرجٌ نحوةٌ من حديثِ 
ابن عبّاس وقال: «رجلانٍ فكلاهما وجدَّ مع امرأته رجلا». وأخرجَ 
E es‏ أن عبد الله ين رواحة أن ارات ليلد 
وعندها امرأةٌ تمشطها فظئّها رجلاء فأشارَ إليه بالسَّيفٍِء فلمًا ذكرٌ لي كلل 
ذلك نه أن يطرق الرَّجِلُ أهلهُ ليلا ». 

توله : : « حت ندخل ليلا » ظاهرهُ المعارضةٌ لما تقدّم من المي عن الطروق 
ليلا . وقد جمعٌ بان المراة بالليل ها هنا: اول وبالئهي : الأول فى افا 


جاعم 


يكوئ أل اليل إلى وقتٍ العشاء مخضصًا من عموم ذلك النّمي » والأولى في 


220 أخر جه : أبو عوانة (۷ A‏ 18760).ء بدون ذكر قصة عبد اللّه بن رواحة. 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتېن وخنل 


الجمع أنَّ الإذنَ بالدُخولٍ ليلا لمن كان قد أعلمَ أهلهُ بقدومه فاستعدُوا له 
والنَّهَيَ لمن لم يكن قد أعلمهم. 

تولد: ١‏ الشعثةٌ » بفتح المعجمة» وكسر العين المهملةء بعدها مثلثة: وهي 
التي لم تدن شعرها E,‏ وله : ١‏ وتستحدٌ » بحاء مهملة أي : تستعملَ 
الحديدة وهيّ الموسئ. و«المغيبة » بضمٌ الميم» وكسر المعجمة» بعدها 
تحتانيةٌ ساكنةٌ» ثم موحّدةٌ أي: التي غاب عنها e‏ والمرادٌ: إزالة السعر 
عنهاء وعبّرَ بالاستحدادٍ؛ لأنَّ الغالبَ استعمالهُ في إزالة الشعر» وليس فيه منمٌ 
من الإزالة بغير الموسئ . | 

تول : ١‏ يتخوّنهم أو يطلب عثراتهم » هكذا بالشَّكُء قال سفيانٌ: لا أدري 
هكذا في الحديث أم لاء يعني: يتخوّهم أو يطلب عثراتهم» والنَّحْوّنُ أن يظنّ 
وقوعَ الخيانة له من أهله. ولاعترانيم) فج المهملة والمثلّثة : جمع عثرة: 
وهيّ الزّلَهُ. ووقعَ في حديثِ جابر عند أحمدّ والترمذيّ”“ بلفظ : « لا تلجوا 


على المغيبات؛ فإنَّ الشَيطانَ يجري من ابن آدمّ مجرى الذّم ». 
باب القَسْم للبكر وَالثَيِب الجَدِيدَتَيْن 


4- عَنْ آم سَلَمَة: أنَّ الذي يكل لما تَرَوَجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا تة أب 


. إو 01 5 ؛ é6 e‏ 2 5 ا ا 5 9 
وال ا وك هوان عل أهلاقم ان وفك ت ل وان ت 


و“ ۱ 


6 هه م لض اا و o2‏ 6 - 2 2 و ماه 
لك سَبعت لنسائى » . رواه احمد» ومسلم» وَأبو داود» وَابن ماجه . 


.)١١ا9/7( والترمذي‎ »)۳٠۹/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 


۱۴۸ المجلد الثامن 


وَرَوَاُ الدَّارَقْطننْ7'' وَلَفْطَهُ : أنَّ الت ي قَالَ لَهَا جين دَحَلَ بها : « لَيِسَ 
بكِ عَلَئ أَهْلِكِ هَوَانٌ إن شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ تنا خَالِصَةَ لَك وَإِنْ شِئْتِ 
سَبَّعْتْ لَكِ وَسَبّعْتُ لِنِسَائِي ». فَالْتْ : ثُقِيمُ مَعِي ي اتا حَالِصة . 

5- وَعَنْ أبِي قَلَابََّ عَنْ انس قَالَ : 0 إا تَرَوََ البكُرَ عَلَى 
اليب ام ناسَا م ق رن الف لعل ارا وق 
ّا نُمّ قَسَمَ. َال أبُو قِلابة: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنْسَا رَفَعَهُ إلى 


2 


رسول الله كله . أخْرّ E‏ 


8- وَعَن نس ٿال : سَمِعْتُ ت رَسُوَلَ الله کا بَقُو ل « للبكر سَبْعَة 
أيَامء وَلِلئَيِبٍ تلات ثُمَّ يَعُودُ إلى نِسَائِهِ ». رَوَاهُ الدَارَفُطني . 

-١‏ وَعَنْ اتس قَالَ: لَما أَحَدَ ان يله صَفِيَةَ اام عِنْدَمَا تادا 
ا ال نا 

لفظ الدّارقطنيٌ في حديث أمّ سلمة في إسنادو الواقديُ» وهو ضعيفٌ جدًا . 
ديك اتن اا فى ال عند صفيَةَ أخرجة أيضًا النّسائِيُء ورجال 


أبى داود ال الصحيح . 


)١(‏ أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۷۳-۱۷۲)ء وأحمد (2)597/5 وأبو داود (۲۱۲۲)» وابن 
ماجه (۱۹۱۷)» والدارقطنى (۳/ 585). 
لفك یک ا ای وکو هرت ا 

(؟) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم (4/ .)١۷۳‏ 

(۳) « السنن » (۳/ ۲۸۳). 

.)۲۱۲۳( وأبو داود‎ »)۹٩ /۳( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتہن ۳4 


رة ا#استعث لك » في رواية لملم د وإن شنت تلك م موث . قالت: 
ثلث ». وفي رواية للحاكم اف و و ا 
فقَالَ لها: « إن شئت » الحديتٌ. 1 

وفي حديث أمّ سلمةً دليلٌ على أنَّ الرّوجَ إذا تعدّى السّبِعَ للبكرٍ والثّلاتَ للنَيْبٍ 
بطل الإيثارٌ» ووجبّ قضاءُ سائر الرّوجِاتٍ مثلّ تلك المدَّةٍ بالنّصّ في الثَيّبِ 
والقياس ذ في البكرء ولكن إذا وقعَ من من الروج تعدي تلك المدَّةٍ بإِذنٍ الروجة. 

روسن دلق الاك بك جرا خن اد۲ أنه لا يلحقكِ هوان ولا يُضِيّعُ 
من حقّكِ. قال القاضي عياض : المرادٌُ بأهلك هنا النَِنُ ية نفسة أي: إِنّي 
لا أفعلٌ فعلا به هوانك. 

قوله: « قال أبو قلابةٌ » إلخ» قال ابن دقيق العيدٍ: قول أبي قلابة يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكونَ ظنّ أنه سمعةُ عن أنس مرفوعًا لفظا فتحرّرٌ عنه 
تورُعًا. والنّائي: أن يكو رأ أن قول أنس: « من السّنَةِ » في حكم المرفوع» 
فلو عبر عنهُ بِأنّهُ مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحٌ؛ لاه في حكم المرفوع . 
قال: والأوَّلُ أقربٌ؛ لأنّ قولهُ: ١‏ من السّنَّةِ » يقتضي أن ا بطريق 
اجتهادیٰ محتمل . وقوله: إِنَّهُ رفع نص في رفعدء وليسّ للرّاوي أن ينقل 
ما هو ظاهرٌ محتمل إلى ماهو نص في رفعه» وبهذا يندفعٌ ما قالهُ بعضهم من 
عدم الفرقٍ بِينَ قوله: « من السّنَّةِ كذا»» وبِينَ رفعه إلى رسول الله ية . وقد 
روئ هذا الحديك جماعةٌ عن أنس وقالوا فيه: « قالَ الِيْ يل 4 كما في البيهقيّ» 
و« مستخرج الإسماعيليٌ »» و« صحيح أبي عوانة ») و« صحيح ابن خزيمة »» 
و« صحيح ابن حبّالَ ؛ الا واا ّ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (۷/ 207١7‏ وأبو عوانة (١١۳٤)ء‏ وابن حبان (5704)» والدارمي 
»)١55/5(‏ والدارقطني (9/ ۲۸۳). 


ا ش المجلد الثامن . 


وأحاديتُ الباب تدل على أن البكرّ تؤثرُ بسبع والَيْبَ بثلاث. قيلَ: وهذا 
في حقٌّ من كانّ له زوجة قبل الجديدة. وقال E‏ حاكيًا عن جمهور 
العلماء: إن ذلك حم للمرأة بسبب الزَّفافٍء وسواءً كان عندهُ زوجدٌ أم لا 
وحكئ النُووي أنه بسحب إذا لم يكن عندهُ غيرها وإلا فيجبُ. قال في 
« الفتح )"2 : وهذا يُوافِقُ كلام أكثر الأصحاب. واختارَ اللوي أن لافرقٌ» 
وإطلاقٌ الشّافعي يَعضدة. 

ويمكن تبسك لقول من اشترط أن بكرن غندة زوجة قبل الجديدة بقوله 
في حديثٍ أنس المذكور: ١‏ إذا تزوّجٌ البكرّ على النَّيّب ». ويُمكنٌ الاستدلال 
لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: «للبكر سبع وللنَّبّبٍ ثلاث ». قال 
الاق لكر القاعدةً أن البطلق مخ ا عا ال 

قال: وفيه - يعني حديتٌ أنس المذكورَ - حجُةٌ على الكوفيينَ في قولهم : 
إِنَّ البكر والنَيّبَ سواء في النَّلاثِء وعلى الأوزاعيٌ في قوله: للبكر ثلاث 
وليب يومانٍ. وفيه حديثٌ مرفوعٌ عن عائشة» أخرجة الدّارقطنيئُ”" بسند 
ضعيفن جدًا. انتهيل. 

وحكى في « البحر ۲" عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم اودكا ا 
البكرٌ واليبُ بذلكَ المقدار تقديمًا ويقضي البواقي مثلة . وحكئ في « البحر ٠»‏ 
أيضًا عن الحسنٍ البصريٌ وابن المسيّب آنا تؤثرٌُ البكرٌ بليلتين والئَيْبُ بليلةٍ. 


قال في ١‏ الفتح » : تنبيةٌ : 5-80 ا السّبع أو النَّلاثِ عن الصَّلاةٍ 


000 « فتح الباري (YT). .(۱0 /۹( ١‏ الا الدارقطني )/ .(YA€‏ 
(9) «البحر» (5/ 55). : 0 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ١:١‏ 


وسائر أعمالٍ البرّ. قال: وعن ابن دقيقٍ العيدٍ أَنَّهُ قال : أفرط بعض الفقهاء 
فجعل مقامهُ عندها عذرًا في إسقاط الجمعة وبالعٌَ في التَّشْنيع . وأجيب بأنه 
قياس قولٍ من يقولٌ بوجوب المقام عندها وهوّ قول اا ور ابنُ قاسم 
عن مالك» وعنه يُستحبٌ» وهو ب للشافعيّة» فعلئ الأصحٌّ يتعارض 1 
الواجبانء فيُقدَّمُ حق الآدميّ» فليس بشنيع » وإن كان مر جو حا انمهي 

ولا يخفئ أنَّ مثلّ هذا لا يُردُ به على تشنيع ابن دقيقٍ العيدٍ؛ لأنّهُ شت على 
القائل كائنًا من كان ف اك فكيفٌ يُجِابٌ عنة بأنٌ هذا قد 
قال به فلانٌ وفلانٌ» اللَّهِمٌ إلا أن يكونّ ابن دقيقٍ العيدٍ موافمًا في وجوب المقام 
ا 


بَابُ ما يجب فيه التعْدِيل بب بَبْنَ الرَوْجَاتِ وما لا يجب 


5- عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كان ِل كل َع وة وَكَان إذا سم هن 
لا ينتهي إلى المَرْأٍ الأو إلى تشع فَكُنَ َجتمغنَ كل ا ية في بيت التي 
يأتيها. رَوَاهُ مُسْلِه0". 


0 فی سور أعلام النبلاء» (9/ 5 :)5١‏ 
«قال عبد الرحمن رُسْنَّه : سألت ابن مهدي عن الرجل يبني بأهله» أيترك الجماعة 
ا قال: لاء ولا صلاةً واحدةً. وحضرته صبيحة بني عل ابنته» فخرج › فَأَذّْنَ 

مشن إلى بابهاء فقال للجارية: قولي لهما: يخرجانٍ إلى الصلاة» فخرج النساء 

ا فقلْنَ : سبحان الله! اَي شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حت يخرجا إلى 
الصلاة» ا و ا ا فبعث بهما إلى مسجدٍ خارج من الذّرْبٍ) . 
قال الذهبي : «هكذا كان السلف في الحرص على الخير». 

١ .(VT/0 » صحيح مسلم‎ ( (۲) 


١5"‏ 1 المحلد الثامن 


*87- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله بيه ما من يوم أ لا وَهُوَ 


تطوف عَلَينًا حَمِيعا امْرَآة امْرَآق َيَذنُو وَيَلْمِسُ مِنْ عير ميس > 2 حت يُقْضِيَ 


وت > 


إلى التي هُوَ يَوْمُهَا فَيبِيتَ عِنْدَهَا . رَوَاهُ آَخْمَث وَأَيُو دَاوُةَ بتخوو'' 


وَفِي لَفْظِ : كَانَ إذا الْصَرَفَ ف مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَذْنُو مِنْ 


إِخْدَاهُنٌ . ممق عليه . 


0-4 


0 5 


5- وَعَنْ ِي هرَِرَة عَن التب ب قَالَ: ١‏ مَنْ كَانَثْ لَهُ امْرَأنَانِ 
ميل لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَئى جَاءَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ يَحْرُ أَحَدَ شِمَّيهِ سَاقِطا أو 
مالا ». رَوَاهُ الخَمْسَة7" . 


حديثٌ عائشة أخرجة أيضًا البيهقي والحاكة”؟ وصحححةء ولفظ أبي داود 
في رواية : « كان لا قصل بعضنا على بعض في القسم من مكثهِ عندناء وكانَّ 
ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس حت 
يبلغ التي هو يومها فيييت عندها». 


وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الدَّارميُ» وابن حبّانٌ» والحاكم”*. قا قا 


539 


وإسناده علول شرط الشيخين : واستغربة الترمذيٌ مع تصحيحه . وقال 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۰۸/7)ء وأبو داود (۲۱۳۵). 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤٤/۷(‏ ومسلم /٤(‏ 186). 

(۳) أخرجه: أحمد »۳٤۷/۲(‏ ١59)»ء‏ وأبو داود .)5١**(‏ والترمذي ,)١١51١(‏ 
والنسائى (۷/ 1۳)» وابن ماجه .)١959(‏ 

)4( اخ البيهقي (۷/ 5 /2)7/5-1 والحاكم (؟185/5). 

(0) أخرجه: الدارمي (۳/۲٤۱)ء‏ وابن حبان »)٤۲۰۷(‏ والحاكم .)۱۸٦/۲(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتين - 


عبد الحقٌّ: هرّ حب ثابتٌ لكنّ عله أن هماما تفرد بو» وأنّ هشامًا روا عن 
قتادةً فقال: كان يُقال. وأخرجٌ أبو نعيم عن أنس نحوة. 

تولك: « إلى تسع » فيه دليل على أن القسمة كانت بِينَ تسع» ولكنّ 
المشهوز أن الي بل كان يقسمٌ بين ثمان من نسائه فقط» فكانٌ يجعلٌ لعائشة 
يومين يومها ويومٌ سودةً الذي وهبت لهاء ولكلّ واحدةٍ يومًا. 

وفيه دليلٌ على أَنَّهُ لا يُشترطٌ في العدلٍ بينَ الرّوجاتِ أن يرد لكل واحدة 
ليل بحيثٌ لا يجتمعٌ فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غير صاحبة اللُوبة 
ومحادثتهاء ولهذا كن يجتمعنَ كل ليلةٍ في بيتِ صاحبة النوبةِ. وكذلك يجوز 
للوع معن جه طبر ماع N‏ مهايو لمق ل EN‏ 
ديت عائشة المذكور. 

تول : ١‏ يميلٌ لإحداهما » فيه دليل على تحريم الميل إلى إحدى الرّوجتين 
دون الأخرئ إذا كان ذلك في أمر پملکه الوح كالقسمة والطعام والكسوة : 
ولا يجب على الرّوجٍ النَّسويةٌ بِينَ الرّوجاتِ يا لهف فالس ونحوها 
سيت غائشة الآتي .. وقد ذهت أك الأتمة إن و جوب القسم بين الزوجات: 
رکو و ا ی ا 
مع إحداهما ليله ومع لخي ثلانًا؛ لأنَّ لهُ أن ينكحَ أربعًاء وله إيثارٌ أيّتهما 
شاءَ ا ومثلهُ عن النّاصرء لكن حملهُ أصحابة على الحكاية دونَ أن 
يكونَ مذهبُ» ولا شك أنَّ مثلَ هذا يُعدُ من الميل الكلّىٌ» واللَّهُ يقول: كك 
E EEE‏ اَلمَبلٍه [النساء: 176]. ۰ 


21 شتبهة بالأصل»ء والمثبت من «البحر» .)4٠ /٤(‏ 


١‏ ش المجلد الثامن 


11# وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَ رول الله يلل يَفِِمْ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : 
١‏ اللَّهُمَ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ لا تَلْمْنِى فِيمًا تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ ». رَوَاهُ 
ا ال لا 


7- وعَنْ عُمَرَ قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله َو رَأَبتَتى وَمَخَلْتُ عَلَى 
حَفْصَة فقت لها : ك أَوْضأ مِنكِ وَأَحَبٌ إلى لني 
ب يُرِيدُ عَائِسَةَ قبسم الب ي . ممق علي" . 


4 


0 


/81- وَعَنْ عَائِشَة : أن رَسُولَ الله َة كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ 
فيه : « أن آنا عَدَا؟ أَنِنَ أا عَذَا؟ » يُرِيدُ يوم عَائِسَة. أن ل راج کون 
حيبت شَاءَ فَكانَ في بَبِتِ عَايْشَةَ حَنّى مَاتَ عَنْدَمهَا. ممق عليه" . 


م هه 


64- وَعَنْ عَائَْةَ: أن الي بل كان إا راد أن يَخْرْجَ سرا 


ع 
مر > 
| 


2 
و لم ” 2 
بَيْنَ أَرْوَاجِهِ» ُن خَرَجَ سَهْمْهَا خَرَجَ بها مَعَهُ . متمق عليه . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود 2»)7١15(‏ والترمذي :.)١١40(‏ والنسائي (9/ 71)» وابن ماجه 
(الا9١).‏ 
وقال الترمذي: « حديث عائشة هكذاء. رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة؛ أن النبي بيه كان يقسمء 
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبى قلابة- مرسلاً-أن النبى يل كان 
يكسم اوها اصح من درت ماد بن سلا لي ١‏ 
وكذلك؛ رجح النسائي المرسل» فقال: « أرسله حماد بن زيد». 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/٤۱۷)ء‏ ومسلم ,.)١97/5(‏ وأحمد »١(‏ ۴۳). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۲۸/۲)» (2)737/0 ومسلم (۷/ ۱۳۷)» وأحمد (58/5). 

.)197/5( أخرجه: البخاري (۲۰۸/۳)» ومسلم (۱۳۸/۷)» وأحمد‎ )٤( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 1f‏ 


حديثٌ عائشةً الأول أخرجة أيضًا الدرامي» وصحححةُ ابن حبّانَ 
والخاك ”7 ورجّحَ الترمذي إرسالةُ فقالَ: رواية حمادبن زيدِء عن 
أَيُوبَء عن أبي قلابة مرسلا أصحٌ» وكذا أعلَّهُ النّسائيُ والدّارقطنيُ. وقال 
أبو زرعةً" : لا أعلمٌ أحدًا تابع حمّادَ بنَ سلمة على وصله. 

ترلك: ١‏ کان رسول الله يل يقسمٌ فيعدل » استدلٌ به من قال : إِنَّ القسمّ كان 
واجبًا عليه. وذهبٌ بعضٌ المفسّرينَ والإصطخريٌ والمهدي في « البحر » إلى 
نه لا يجب عليه واد انا وله ا : ترج من تَسَآءُ من [الأحزاب: ]0١‏ 
الآية» وذلك من خصائصه. 

قولك: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » قال التَرمذَيٌ: يعني به الحبٌ 
والمودَّةَ» كذلكَ فسَّرهُ أهلٌ العلم. وقد أخرجٌ البيهقيُ”" من طريقٍ علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طول تكبا أن دلأ ب الس 
[البقرة : 1۹ قال : في الحبٌ والجماع . وعن عبيدةً بن عمرو السّلمانيٌ له 

قرلے: «أن كانت جارتكِ » بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في 
١‏ الفتح 90ل والمرادُ بالجارة ها هنا: الضَّرَمُء أو هوّ علئ حقيقته؛ لأا 
كانتت .مجاورة لها قال في « الفتح ٠»‏ والأولى أن يحمل اللفظا هنا عل 
تطبه العناد نو لكر كيدا و ف تطلق ع ا عار اورا 
المعنويٌ؛ لكوهما عند شخص واحدٍ وإن لم يكن حسْيًا. قوله: ١‏ أوضاً 
)١(‏ أخرجه: الدارمي »)١54/5(‏ وابن حبان (5705)», والحاكم (۱۸۷/۲). 
(۲) «علل ابن أبي حاتم» (۱۲۷۹). 


(۳) أخرجه: البيهقي (۲۹۸/۷). 
(5) «فتح الباري » (4/ ۲۸۳). 


١5‏ المجلد الثامن 
سسسب 7777 لے 
منك » من الوضاءة» ووقعَ في رواية معمر ‏ اوس » من الوسامةء والمرادٌ: 
أجمل» كأنّ الجمال وسمةٌ أي: علامةٌ. 


قوله : « يريد يوم عائشة » فيه دليل على أنَّ مجر إرادة الرّوج أن يكونّ عندَ 
مقن اف فی ر أ فى غو ا کر ا ع ر ر لك للق 
ويجورٌ للرّوجاتٍ الإذنُ لهُ بالوقوفٍ مع واحدة منهنّ. 

توله: ١‏ إذا أراد أَنْ يحرج سفرًا» مفهومة اختصاص القرعة بحالٍ السفر 
وليس على عمومهء بل لتعيّنَ القرعة من يُسافرُ بهاء ويُجري القرعة أيضًا فيما 
إذا أرادّ أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بيهن شاء» بل يُقرعٌ بينهنٌ فيبدأ باي تحرج 
لها القرعةٌ إلا أن يرضينَ بتقديم من اختارة جار بلا قرعةٍ. 

قوله: : «أقرعَ » استدل بذلك على مشروعيّة القرعة في القسمة , بن الشركاء 
وغير ذلك . والمشهورٌ عن الحنفيّة والمالكيّة عدم اعتبار القرعة. قال القاضي 
عياض : هو مشهورٌ عن مالكِ وأصحابه؛ لأمهًا من باب الحظ والقمار. وحكيّ 
عن الحنفيّة إجازتها. انت 


بات الهزاة تويك يَوْمَهَا لِضرَتهَا أو تُصَالِحُ الرّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِ 
6 عن عانقا أن سودة بشت رة وهن مها لما وکا 
ل i E A‏ 

الي 45 يَقَسِم لِعَائِشَة يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَة. مُتَقَقْ عَلَيه . 


-وَعَنْ عَائِشة في قوله تعالى: #وَإن ا 


ر راع 


أ خا 2 لها شُوزا 


ور 


.)75/5( وأحمد‎ »)۱۷٤/٤( ومسلم‎ »)٤۳/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهہن 14۷ 


او اا انساء: 254 الّث: هن الْمَرْآَةٌ تَكُونٌ عند الرَجُل لا يَسْتَكِير 


5 ي» وات في جل من التق عن اشنم لي» فذلك قوله تعالیٰ : 
موفلا جنا جاح عا أن ما وَاَلصّلحَ 0" [النساء : [1A‏ 


وفي روايَة قَالَتْ : هُوَ الرّجل يَرَى مِنَ مره ما لا يجه كيرا َو غَيْرَهُ 
يريد فْرَاقَهَاء تقول : افسکنی راحم يرما نت شِكْتَء قَالَتْ: قلا باس إِذَا 
اضيا" . ممق عَلَيِهمًا. 

-8١‏ وَعَنْ عَطاءِء عن ابن عباس قَالَ: كَانَ عِنْدَ رَسُول الله لا 
0 وَكَانَ يَفِْمْ َِمَانٍ ولا فيم م لوَاحدة» قال عَطَاءٌ : التي لا يَقْسِمُ لَهَا 


A 8‏ عه 0900# 
صَفِيَةٌ بلْتُ حييٰ بن أطت رَوَهُ أا وَمَسْلِمِ : 


eS‏ وَيُْحتَمَل 


له کان مَخْصُوصًا بعدم وجوه عليه لقوله تعالق : یی من تا ن 
اليه 1 


قوله: (إِنَّ سودة » قال في ١‏ الفتح »47 : هيّ زوځ النَبِيْ ياو وكان تزوجها 
وقزةة ا نوت يادي ور هاا وا رت ند :بورق ل مز 
طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشةٌ : « وكانت امرأةٌ 


.]6١ : [الأحزاب‎ 


.)511/8( ومسلم‎ »)٤۲ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)551/48( ومسلم‎ »)١1١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۳٤۸/۱( وأحمد‎ »)۱۷٥١ /٤( أخرجه: مسلم‎ )۳( 
.)۱۲/۹( » فتح الباري‎ « €3) 


م١‏ المحلد الثامن 


تزوّجها بعدي » ومعناة: عقدَّ عليها بعد أن عقدَ على عائشةً. وأمّا الدخولٌ 
بعائشة فكانّ بعد سودة بالاتّفاق» وقد نة على ذلك ابنُ الجوزيّ . 

توله: « وهبت يومها » في لفظ للبخاريٌ في الهبة: « يومها وليلتها » وزاد 
في آخره « تبتغي بذلكَ رضا رسول الله ية » ولفظ أبي داو“ : « ولقد قالت 
سودةٌ بن زمعةً حينَ أسئّت وخافت أن يُفارقها رسول اللَّه :يا رسول الله 
يومي لعائشةً. فقبلَ ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت وون انرأ حافت مأ 
لها دنورا [النساء: 178] الآيةَ. ورواة أيضًا ابن سعدء وسعيدٌ بنُ منصور» 
وَالتْرمِذيُ» وعبد الوَّرّاقٍ. قال الحافظ في ١‏ الفتح »: فتواردت هذه الرّواياتُ 
علئ ما خشيت الطّلاق فوهبت . ٠‏ 


"'" بسندٍ رجاله E‏ الغاس بر ا 


قال: : وأخرجٌ ابن سعد 
را « أن الي عند افيا فقعدت له عل طريقهء فقالت: را بعك 
بالحقّ ما لي في الرّجالٍ حاجةٌ» ولكن أحبٌ أن أبعت مع نسائكٌ يوم القيامة 
فأنشدك الذي أنزلَ عليك الكتابَ هل طلقتني لموجدة وجدتها عليٌ؟ ا 
قالت: فأنشدك لما راجعتني. فراجعهاء قالت: فإِني قد جعلت يومي لاي 
لغائشةً حيّة رسول الله يلل ». 


ترله : E‏ 4 07 أنه ون إذا كان يوم 00 31 0 
00 نوبة زوجة أخر أو 0-6 فقال العلماة : نه 9 عن رتبته في 


.)۳۱۳/۹( » «فتح الباري‎ )۲( ٠ .)۴۱۳١( «سنن أبي داود»‎ )١( 
.)۳۷-۳۹/۸( «الطبقات الکبری»‎ )۳( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمبن 4 ١‏ 


القسم إلا برضا من بقيّء وهل يجورُ للموهوب لها أن تمتنعَ عن قبولٍ النُوبةٍ 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبلَ الرَّوحُ لم يجز لها الامتناغ» وإن لم يكن قد قبل لم 
يكره على ذلك» حكى ذلك في «الفتح ‏ عن العلماء . 

قال : وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضّرَّةٍ فهل له أن يخصٌّ واحدة 
ا EC‏ قال : 000 
ر yy‏ 
لاف 

خت عائشة ل عل أنه يحور للمراة أن تب يومها لضرّتهاء وهو 
مجمعٌ عليه كما في « البحر »“ . والآيةُ المذكورةٌ تدل على أنه يجورٌ للمرأة أن 
تصالَ زوجها إذا خافت منهُ أن يُطلّقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة» أو 
إسقاط مها أو هة تويتهاء أو غيرٍ ذلك مما يدخلٌ تحت عموم الآية. 

قرله : « قال عطاءً: التي لا يقسم لها صفية » قد ذكرٌ ابنُ القيّم في أُوَّلٍ 
« الهدي » 7" عند الكلام على هديه بلا في التكاح والقسم أنَّ هذا غلط» وان 
ضَقَيهُ إلما سقطت ر امن القسمة م واعذة وقالت :هل رلك أن نتظيت 
نفسك عن وأجعل يومي لعائشة » أي: ذلك اليوم بعينه في تلك المرَّوء هذا 
معنول كلامو فليُّراجع فإِنّهُ لم يحضرني وقتٌ الرّقم 


لد د الث 
٠۰‏ < 


ST 1‏ ذا 


.)۹٤/6( «فتح الباري» (9/ ۳۱۲). (؟) «البحر)‎ )١( 
.)١67 /1١( «زاد المعاد»‎ )۳( 


كتاب الطلاق 101 


كاب الطلاق 
بَابُ جَوَازْهِ لِلْحَاجَة وَكَرَامَتِهِ مَعَ عَدَمِهَاء وَطاعَة الْوَالِدٍ فيه 


287 عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَاب: أَنَّ الي يا طَلّقَ حَفْصَةَ ثُمّ رَاجَعَهَا. 


رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالنَسَائِْء وَابنُ مَاجَه"'' . 


وَهْوَ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَاصِم بن عُمَرَ''. 
e‏ فلك ا رول الله إن لي امْرَأَة. 
ارم من بَذَاءتهَاء قَالَ: «طَلَّقْهَا». قُلت: إن لَهَا صحْبَةَ وَوَلَدَا. قال: 
000 


أَمَتَكَ » . رَوَاهُ ا > ابو داو 8 


59 52 


#*8- وَعَنْ لَوْبَانَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلة: ١‏ أَيْمَا امْرَأَوٍ سَأَلَْ 
وا د نَحَرَامٌ عَلَيِهَا رَائْحَةُ ئِحَةٌ الْجَنَّةَ ». رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ 
إلا النسَاعه (4) 


.)5١١5( أخرجه: أبو داود (۲۲۸۲)» والنسائى (۲۱۳/7)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ١‏ المسند » )٤۷۸/۳(‏ وهو مرسل. ش 

(۳) أخرجه: أحمد »)۳۳/٤(‏ وأبو داود .)١57(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5/لالاا. *758)» وأبو داود (7551757)» والترمذي (۱۱۸۷)» وابن 
ماجه (66١5؟).‏ 


oY‏ المحلد الثامن 


65- وعن ابن عمَرَ» عن النَِّيَ بي قال : « أَبَعَضُ الْحَلّالٍ إلى الله 
عر وَجَلَّ الطَّلّاقٌ ». روه أبو دَاوْدُء وَابِنُ مَاجَهُ ا 


ا 


TAT“‏ وعن ان عر قال : کات تخني امْرَأةٌ ا وَكانَ ابي 
يكْرَمْهَاء فأمَرني أَنْ أَطَلْقَهَا تَأبَتُء دَذَكَرَ ذَلِكَ لى يكل كَمَارَ 
« يا عَبْدَ الله بن عَمَرَء طَلَّتق امْرَأَنَكَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل اشائ و 

حديثٌ عمرّبن الخطاب سكت عنهُ أبو داود» والمنذري. 

وحديثٌ لقيط أخرجة أيضًا الو ورجالة رجال الصحيح . 

وحديتُ ثوبانَ حسَنه النَرَمذَيُ وذكرٌ أن بعضهم لم يرفعة. 

لخدف ابن عمر الأول أخرجة أيضًا الحاكة”*) وصحححة. ورواه أيضًا 
أبو داودٌ» وفي إسناد بي داودٌ يحيئ بن سليم » وفيه ال والبيهقث!*) و 
ليس فية اين عه وجح أبو حاتم والدارقطنيٌ والبيهقيُ المرسل. وفي إسناده 


00 أخرجه : أبو داود ۰)۷۵ وابن ماجه (۲۰۱۸)» من طريق مكارت بن دثار عن 
أبن عمر به. 
قال أبو حاتم في « العلل » :)٤١١/١(‏ «إنما هو محارب» عن النبي وء مرسل »» 
وقال الدارقطني في ١‏ العلل » (ج٤‏ ق ١هأ):‏ ا 
وكذلك؛ رجح الإرسال المنذري والخطابي» كما في « مختصر السئن ». 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۰ ٤۲‏ لاه), وأبو داود 26018 والترمذي »)١١89(‏ وابن 
ماجه ۲۰۸۸). 

(۳) أخرجه: البيهقي (۷/ 0307 . 0 ) أخرجه: الحاكم .)١1977/5(‏ 

)٥(‏ أخرجه: البيهقي (۷/ ۳۲۲). هش 


كتاب الطلاق ۳ 


عبد الله بن الوليدٍ الوصّافيُ وهو ضعيفٌ, ولكنّهُ قد تابعهُ معرْفٌ بن واصل . 
ورواءُ الدّارقَطنئ”' عن معاذ بلفظ : « ما خلقّ اللَهُ شيئًا أبغض إليه من الطّلاقٍ » 
قال الحافظ : وإسنادهُ ضعيفٌ ومنقطمٌ . وأخرج ابن ماجه واب حبّانَ”" من 
حديث أبي موسئ مرفوعًا: «ما بال أحدكم يلعبُ بحدود الله يقول: قد 
فلق قد راتجعيت ٠‏ . 

وحديثٌ ابن عمرَ الثاني قال التّرمذي بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ» إِنَّما نعرفةُ من حديٿ ابن أبي ذئب . انتهئ . 

تله : « طلَّقَ حفصة » قال في « الفتيم ) : الطّلاقُ في اللَعة : حل الوثاقي» 
مشتقٌ من الإطلاق : وهو الإرسال ادرف وفلانٌ طلقٌ اليد بالخير أي: كثيرٌ 
البذل. وفي الشرع: حل عقدةٍ الترويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفرادٍ مدلوله 
اللوي . قال إمامُ الحرمين: هو لفظ جاهلىٌ ورد الشّرعٌّ بتقريروء وطلقت 
المرأةٌ: بفتح الطاءِ وضمٌ الام وبفتحها أيضًا وهو أفصح» وطلّقت أيضًا بضمٌ 
وله وكسر اللام التَمَيلق فإن خففت فهو خاص بالولادة» والمضارعٌ فيهما 
بضمٌ اللا رال في الولادة: طلقًاء ساكنةٌ الام فهيّ طالقٌ فيهما. 

ثم الطلاقٌ قد يكونٌ حرامًا ومكرومًا وواجِبًا ومندويًا وجائرًا. أمّا الأول : 
ففيما إذا كان بدعيّاء ولهُ صورٌ. وأمًا الثاني : ففيما إذا وقعَ بغيرٍ سبب مع 
استقامةٍ الحالٍ. وأما الثَالتُ: ففي صور منها الشّقاقٌ إذا رأئ ذلك الحكمانِ. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (4/ 070 . (۲) «التلخيص» (۳/ )٤۱۷‏ . 


(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۱۷)» وابن حبان (5770). 
(5) «فتح الباري » (7515/9). 


١6:‏ المحلد الثامن 


وأمّا الرَابعُ : ففيما إذا كانت غير عفيفة. وأمّا الخامس : فنفاهُ اتوي وصوّرةُ 
غيرهُ بما إذا كان لا يُريدها ولا تطيبٌ نفسة أن يتحمّلَ مؤنتها من غير حصولٍ 
غرض اا فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا یکره . 
انته . 

وفي حديثِ عمرّ هذا دليل على أن الطلاقٌ يجورٌ للرّوج من دونٍ كراهة؛ 
لأنَّ ال ية إنّما يفعلُ ما كان جائرًا من غير كراهة. ولا يُعارضُ هذا حديتٌ 
« أبغض الحلالٍ إلى اللَّهِ » إلخ؛ لأنَّ كونة أبغض الحلالٍ لا يستلزءُ أن يكونَ 
إمساكهاء ولا يحل ضرا كضرب الأمةء وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . 

ترلد: ١‏ فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنّةَ » فيه دليلٌ على أنَّ سوال المرأة الطلاقَ 
من زوجها محرّمٌ عليها تحريمًا شديدًا؛ لأن من لم يرح رائحة الجنّةِ غيرُ داخل 
لها أبدّاء وكفئ بذنب يبلعْ بصاحبه إلى ذلك المبلغ مناديًا علئ فظاعته وشدَّتهِ . 

توله : « أبغضٌ الحلالٍ » إلخ» فيه دلي على أنَّ ليس كل حلالٍ محبويّاء بل 
ينقسمٌ إلى ماهو محبوبٌ وإلئ ماهو مبغوض . 

قرله: « طلّق امرأتكَ » هذا دلي صريحٌ يقتضي أنه يجب على الرّجل إذا 
أمرهُ أبوهُ بطلا زوجته أن يُطْلّقها وإن كان يُحبّهاء فليس ذلك عذرًا له في 
الإمساكِ . ويلحق بالأب الأم؛ لأنَّ الي بي قد بيّنَ أن لها من الحق على الولدٍ 
فييك ع ی الات كنا فى حديث من أرق يا زشول اله فقال :املك 


كتاب الطلاق هه١‏ 


575 01 


شالف قال آمك ٠‏ ثم م سألةء فقال: أمَكَ وأباك »° وحديث: « الجنّةُ 


تحت أقدام الأمّهاتٍ »“ وغير ذلك . 


بَابُ Sh‏ 
د ن يُجَامِعَهَا مالم يِب حَمْلْهَا 


۷- عن ابن عْمَرَ: أنه طلقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائض. فذكر ذلك عَمَرُ 
0 كلاه 425 ]ور “وان 0 of i ef‏ 0000 26 
للنب کار فقال : ( مزه فليْرَاجِعهَاء ثم لِيَطلْقَهَا طاهرًا أو خاملا) . روه 
الْجَمَاعَةٌ إلا البخارى" . 


4 
م ت 


وَفِي رِوَابَةِ عَنْهُ : أنه طَلَّقَ امرَأةَ لَهُ وهي حَائض» فَذَكَرَ دَلِك عُمَرُ سي 
کی تقبط فيه رَسُول الله د َم قا َال : ليِرَاجنهَا َم نيکا حن 
َتلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللّهُ تَعَالَ »29 . 

وَفِي لَفظ: « َلك الْعِدَةُ التي آَمْرَ الله ن يُطَلّنَ لَهَا النْسَاءُ». رَوَاهُ 


الْجَمَاعَةُ إلا الدَرْمِذِيٍّ» فَإِنَّ لَهُ منْهُ إِلَى الْأمْر بالرّجعَة”” . 


ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲/۸) من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه: ابن عدي )١71517/5(‏ من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه: مسلم »)۱۸۱/٤(‏ وأحمد 2)5١5/7(‏ وأبو داود (١۲۱۸)ء‏ والترمذي 
۱۷0( والنسائی »)١5١/5(‏ وابن ماجه (۲۰۲۳). 

() « صحيح البخاري » (1/ 197). 

)0( أخرجه : البخاري (۷/ c(0‏ ومسلم ۸/0 وأحمد »)٥٤/۲(‏ وأبو داود 
(521).» والترمذي 22١١779‏ والنسائي (5/ 3 ». وابن ماجه (۲۰۱۹). 


1٥‏ المحلد الثامن 


وَلِمْسْلِم وَالنْسَائِيَ تخو وَفِي آخره قَالَ ابن عُمَرَ: ورا الب بلا : 

وَفِي رواية ممتي عَلَيها : وَكَانَ عَبْدُ الله طَلْقَ تَطَلِيقَةَ فَحْسِبَتْ مِنْ 

وفي روَاَِ: وكَانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سيل عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِمِمْ: أمَا إِنْ 
طَلَّقْتَ امْرَأَنَكَ مَرَةَ أو مون تن رَسُوَلَ الله كلل مني هَذَاء وَإِنْ كنت 
طَلَقْتَ ثَلّانًا فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَ: عَلَِكَ حن تنك وَوْجَا غَيْرَكَء وَعَصَيْتَ الله 
عر وَجَلَ فيمَا مرك به مِنْ طاق امْرَأَتِكَ ». روا أشن 5 
والتسائيي 

وَفِي روايَة : نّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ رهي خاش تطليقَة» فَانْطلَقَ عْمَرُ فَأَخْبَرَ 
الي بيا فَقَالَ له لنب كله : عَيْدَ الله فَلْيِرَاجِعْهَاء فَإِذَا اغْتَسَلَثْ 
َليَيْرْكَهَا حى اا د 
طلقا وَإِنْ شَاء أن ُمْيكها فَليمِْجْهَا؛ ها اة التي مر الله أن يعلق 
لها النْسَاءُ ». رَوَاهُ الدَّارَقْطنِئ”* . 


وَفِيه تنبية عَلَى تخريم الوَطءٍ وَالطُلَاقٍ قَبْلَ العُسل . 


184- وَعَنْ عِكَرِمَةَ قَالَ: َال ابن عَبّاس: الطَلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةَ أَوْجهِ : 


.)179/57( والنسائي‎ .)۱۸۳/٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ »)٥۲‏ ومسلم »)1۸١-٠۸١ /٤(‏ وأحمد .)٤۳/١(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (٤/۱۷۹)ء‏ وأخمد (237/1 »)٦٤‏ ساني (I/D‏ 
(5) « السنن » (9//5). 


کتاب الطلاق ¥ 


وَجْهَانِ حَلَالُ» وَوَجْهَانِ حرام اما اللَدّان هُمَا حال فَأَنْ يُطَلّقَ الوَجُلٌ 
امرَأنّهُ طَاهِرًا مِنْ غَيِرٍ جمَاع ؛ و يُطَلْقَهَا حَامِلًا مُسْتبِينَا حَمْلَْا . وَآما اللّذَان 
هُمَا حرام فأ بها خائضاء أو يطَلْقهَا عند الْجمَاع لايَدْرِي اشْتَمَلَ 
الرَجِمْ عَلَى وَلَدِ آم لا. رَوَاهُ الذَارَفُطني. 

قوله : ١‏ طلَقَ امرأتة » اسمها آمنةُ بنتُ غفارء كما حكاهُ جماعةٌ منهم النُوويُ 
وابنُ باطيش . وغفارٌ بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي « مسندٍ أحمدّ » 
0 اسمها النّوارٌ. قرله: ١‏ وهي حائض » في رواية: « وهيّ في دمها حائض » 
وف أخرئ للف : ( أنه َه طلّقها في حيضها». 

توله: ١‏ فذكرٌ ذلك عمرٌ » قال ابنُ العربيّ: سوال عمرّ محتملٌ لأن يكونَ 
ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلمّ. ويحتملٌ أن يكونَ لما رأى في 
القرآنٍ م« مَطْلْمُوسُنَ لِعِدّترِنَ4 [الطلاق : ]١‏ ويحتمل أن يكونّ سمعٌ من الى لاز 
النّهَيَ فجاءَ ليسأل عن الحكم بعد ذلك. 

ترله: ١‏ مره فلثراجعها » قال ابن دقيقٍ ال لن السا امو 
وهيّ أن الأمرّ بالأمر بالشّيءِ هل هوّ أمرٌ بذلك السّيءِ أو لا؟ فَإِنَّهُ ية قال لعمرّ : 
العا مروف وي كي صر رو داجيا مور وقد ذكرٌ 
الحافظ في « الفتح »أن من مل بهذا الحديث لهذو المسألة فهر غالط؛ فَإنّ 
القرينة واضحة في أنَّ عمرّ في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتّبليغ» ولهذا وقعَ في 
رواية أَيُوبَ عن نافع « فأمرءٌ أن يُراجعها » إلئ آخر كلام صاحب ١‏ الفتح ». 


.)۳۲١ /۷( «السئن » (0/5). (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.(TEA/۹) « الفتح‎ » (۳) 


10۸ المحلد الثامن 


وظاهرُ الأمر الوجوبُ فتكونُ مراجعةٌ من طلّقها زوجها على تلك الصَفة 
واجبةٌ. وقد ذهبّ إلى ذلك مالك وأحمدٌُ في رواية» والمشهورٌ عنهُ - وهو 
قول الجمهور - الاستحبابُ فقط . ظ 

قال في « الفتح *: واحتجُوا بأنّ ابتداء التكاح لا يجبُ» فاستدامتة 
كذلكَء لكن صخ صاحبُ « الهداية ؛ من الحنفية آنا واجبة. والحيةٌ لمن 
قال بالوجوب ورود الأمر بباء ولان الطلاقٌ لمّا كان محرّمًا في الحيض كانت 
استدامةٌ التُكاح فيه واجبة . 

واتفقوا على أنه لو طلّقَ قبلَ الدّخْولٍ وهيّ حائضٌ لم يُؤمر بالمراجعة إلا 
ما نقل عن زفرٌ. وحكئ ابن بطّالٍ وغيرهُ الاتّمَاقَ إذا انقضت العدَةٌ أنه لا رجعةً» 
والاتفاق أيضًا على أَنّهُ إذا طلّقها في طهر قد مسّها فيه لم يُؤمر بالمراجعة. 
وتعّبَ الحافظ ذلك بثبوتٍ الخلافٍ فيهء كما حكاهُ الحَيَّاطىُ من الشَّافعيةٍ 
وجها. ٠‏ 

تول : ثم ليُطلّقها طاهرًا أو حاملا» ظاهرهُ جوارٌ الطّلاقِ حال الطْهرٍ ولو 
كانَ هوّ الذي يلي الحيضة التي طلّقها فيهاء وبه قال أبو حنيفةً» وهو إحدئ 
الرّوايتين عن أحمدّء وأحدُ الوجهين عن الشَّافعيّة.. وذهب أحمذ في إحدى 
الرُوايتين عنهُ والشَّافعيّةٌ في الوجه الآخر وأبويُوسفَ ومحمَّدٌ إلى المنع. 
وا ميلعت الجر عن الفاسكة واي حف واا بويد ر فزن 
لذي في كتب الحنفيّة هو ما ذكرناةُ من الجواز عن أبي حنيفةًء والمنع عن 


. )4 /4( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الطلاق ١4‏ 


واستدل القائلونَ بالجواز بظاهر الخدت وان المنعّ نما كان لأجل 
الحيض» فإذا طهرت زالَ موجبُ التُحريم فجارً الطّلاقُ في ذلك الطهر كما 
يجوز في غيره من الأطهار . واستدل المانعونٌ بما في الرُواية النَانِية من حديث 
الباب المذكور ب بلفظ : « ثمٌ يُمسكها حنّى تطهرَ ثم تحيض فتطهرٌ » إلخ. وكذلك 
قول في الرّواية الأخرئ : ١‏ مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت » إلخ . 

ترله: ١‏ فتغيّظ ) قال ابن دقيق العيدٍ: تغيّظ النَبِنُ بيا إِمَا لأنّ المعنئ الذي 
يقتضي المنعَ كانَ ظاهرًا فكانَ مقتضئ الحالٍ التَيْتَ في ذلك» أو لاه كانَ 
مقتضئ الحالٍ مشاورة الى بي في ذلك إذا عزمَ عليه 

قولك: ١‏ ثم يُمسكها) أي: يستمرٌ مها في عصمته حت تطهرٌ ثمّ تحيض ثم 
تطهرّء وفي رداب للبخاريّ : « ثم ليدعها حنَّى تطهر» ثم تحيضٌ حيضة أخرئ» 
فإذا طهرت فليُطلقها فليُطلقها » قال الشَافعيُ : عير نادم انما روئ: : « حتَّ تطهرَ من 
الحيضة التي طلّقها فيهاء ثم إن شاءَ أمسكها وإن شاءً طلَّقَ » زوء توس ين 
جبير» وا سير وا قال المحافظة وع كنا تال لك روا 
الرهريّ عن سالم موافقة لرواية نافع» وقد نبَّهَ على ذلك أبو داودّ» والزَيادهُ من 
الف سقير له ول E‏ انا كان جات 

وقد اختلفَ في الحكمة في الأمر بالإمساك كذلك» فقال الشَّافعىُ: يُحتملٌ 
أن يكونّ أرادَ بذلكَ - أي بما في رواية نافع - أن يستبرئها بعد الحيضة التي 
طلّقها فيها بطهر تام ثمٌ حيض تامٌ؛ ليكونّ تطليقها وهيّ تعلمٌ عذّتها إِما بحملٍ 
أو بحيض » أو ليكول تطليقها بعد علمهِ بالحمل وهو غيرٌ جاهل بما صنعٌ» أو 


60 هو أنس بن سيرين كما في « الفتح » .)۳٤۹/۹(‏ 


١5‏ المحلد الثامن 


ليرغبَ فى الحمل إذا انكشفت حاملا فيُمسكها لأجله. وقيلَ: الحكمةٌ فى 
ذلك أن لا تصيرٌ الرّجِعةٌ لغرض الطّلاقِء فإذا أمسكها زمانًا يحل له فيه طلاقها 
يوك فاقفة ا ا لأنه قن رك ل عقامه ا اا تيده فاق ننه 
: . يذهب ما في نفسه 
قوله: « قبل أن يمسّها » استدل بذلك على أنَّ الطلاقٌ في طهر جامعَ فيه 
حرام» وبه صرّحَ الجمهوزء وهل يُجبرُ على الرّجعة إذا طلقها في طهر وطئها 
فيه كما يُجبِرُ إذا طلّقها حائضًا؟ قال بذلكٌ بعض المالكيّة . والمشهورٌ عندهم 
الإجبارٌ إذا طلّقَ في الحيض لا إذا طلّقَ في طهر وطئ فيه . وقالَ داودٌ: يُجبرُ 
إا ا طللقيها نفساء: 
قال في « الفتح »'“: واختلف الفقهاء في المرادٍ بقوله: « طاهرًا» هل 
المراد انقطاعٌ م أو التَطهَرُ بالغسل؟ عل قولين وهما روايتان عن أحمدك: 
والرّاجحُ النّاني؛ لما أخرجة النّسائىُ بلفظ : « مر عبد الله فليراجعهاء فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حنَّ يُطلقهاء وإن شاءَ أن يُمسكها 
فليُمسكها» وهذا مفسّرٌ لقوله: «فإذا طهرت » فليُحمل عليه» وقد تمسَّكٌ 
بقوله: « أو حاملا» من قالَ بأنَّ طلاق الحامل سني وهم الجمهورٌ. وروي عن 
توله: « فحسبت من طلاقها » بِضِمٌ الحاءِ المهملة من الحسبانٍ. وفي لفظ 
للبخاريٌ : « حسبت علي بتطليقة ». وأخرجة أبو نعيم كذلك» وزادٌ: « يعني 
حينَ طَلّقٌ امرأتةُ» فسأل عمرٌ الي يك ؛ وقد تمسّكٌَ بذلك من قال بان الطلاف 


)0غ( « الفتح » (9/١٠ه7).‏ 


كتاب الطلاق ١5١‏ 


البدعيّ يقعْء وهم الجمهورُ. وذهبّ الباقرُ والصّادقٌ وابنُ حزم» وحكاهُ 
الخطابّي عن الخوارج والرّوافض إلى أَنّهُ لايقعٌ . وحكاهُ ابن العربي وغيرة عن 
ع راهن بن ا يعاذا ند وهر امن ا ا 
ابن عبد البرٌ: لا يُخالفُ في ذلك إلا أهلٌ البدع والضَّلالٍ. قالَ: وروي مثلة 
عن بعض التَّابِعينَ ET‏ 

وقد أجابَ ابنُ حزم عن قولٍ ابن عمرٌ المذكور: بان لم يُصِرّح بمن حسبها 
NER O ONS EE‏ 
« أمرنا في عهدٍ رسول الله بيه بكذا ». فإنَّهُ في حكم المرفوع إلى اللي بلا . 

قال الحافظ": وعندي أَنَّهُ لا ينبغي أن يجيءَ فيه الخلافٌ الذي في قول 
الصّحابِىٌ : « أمرنا بكذا »» فإِنَّ ذلكَ محلَّهُ حيتُ يكونُ اطْلاعٌ للب يل على 
ذلك ليس صريحًاء وليسّ كذلك في قصّةٍ ابن عمرٌ هذى فإنَّ اللي كلل هو 
الآمرُ بالمراجعةٍء وهو المرشدٌُ لابن عمرّ فيما يفعلٌ إذا أراد طلاقها بعد ذلك» 
وإذا أخبرٌ ابنُ عمرَ أنَّ الذي وقعَ منهُ حسب عليه بتطليقةٍ كان احتمالٌ أن يكونّ 
الذي حسبها عليه غيرٌ الي يل بعيدَا جدًا مع احتفافٍ القرائن في هذه القصّةٍ 
بذلك» وكيف يُتخيّلٌ أنَّ ابنَ عمرَ يفعلٌ في القصَّةٍ شيئًا برأيه» وهو يقل أنَّ 
الي يي تغيّظ من صنعه حيثٌ لم يُشاورهُ فيما يفعلُ في القصَّةٍ المذكورة. 

واستدل الجمهورٌ أيضًا بما أخرجة الدَّارقطنئ”'' عن ابن عمرّ أن الى كلل 
قال: « هي واحدة» قال في « الفتح »': وهذا نص في محل التزاع يجب 
)١(‏ «الفتح » (۹/ 07607 . 
(۲) أخرجه: الدارقطني .)٠١/٤4(‏ 


[ نيل الأوطارب ج ۸ ] 
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المصيرٌ إليهء وقد أوردهُ بعض العلماء على ابن حزم» فأجابة بأنّ قولهُ: « هي 
واحدة » لعلَّهُ ليس من كلام ابن ييا فالزمة بأ نقض أصلة؛ لأنَّ الأصلَ 
لا يُدفِعُ بالاحتمال. وقد e‏ ابن الق عن هدا الحذيق بان لا يدري 
ا و ا ا واد ا وف من و ام وای كن ام 
نافعٌ؟ فلا يجورٌ أن يضاف إلى رسول الله ية ما لا بيقن أنه من كلامه. 
ولا يخفئ أنَّ هذا النّجِويرٌ لا يدفعٌُ الظاهرَ المتبادل من الرّفع» ولو فتحنا باب 
دفع الأدلّةِ بمثل هذا ما سلمَ لنا حديتٌ» فالأزلن' في الجرات المعارضة لذلك 
ا 

ومن حجج الجمهور ماأخرجة الدّارقطنئ”" أيضًا أن عمرَ قالَ: 
قبا ردن الله أفنحتسبٌ بتلك التّطليقة؟ قال: نعم . ورجالهٌ إلى شعبة 
ثقاتٌ كما قال الحافظ””"» وشعبةٌ رواةٌ عن أنس بن سيرينَ» عن ابن عمر. 

واحتج الجمهورٌ أيضًا بقوله ي : « راجعها » فإِنَّ الرّجِعةً لا تكونٌ إلا بعدَ 
طلاق. وأجابَ ابن القيّم عن ذلك بأنَّ الرّجِعةَ قد وقعت في كلام رسول الله 
ية على ثلاثة معان : أحدها: بيعي اکا EE‏ مين لت کک 
ماح لعا أن يراجم [البقرة: ]۴۳١‏ ولا خلاف بِينَ أحدٍ من أهل العلم أنَّ 
المطلق ها هنا هوّ الرَوجُ الاني» وان التراجع بينها وبينَ الرّوج الالء ذلك 
كابتداءِ التكاح . وثانيها: الرّدُ الحسنٌ إلى الحالة الأولى الي كانت غار 
كقوله کل لأ لمان رو بير لما أنحلّ ابنة غلامًا خصّه به دون ولده: 
)١(‏ «زاد المعاد» /٥(‏ ۲۳۷) . (۲) أخرجه: الدارقطني 2011/40 
)۳( «الفتح » (9/ (o‏ . 


كتاب الطلاق ۳ 


« أرجعة » أي: ردَّهُء فهذا رد مالم تصمّ فيه ال الجا والثالك: الح 
ا" 
eS‏ ا ار المي ا 
قالَ: إِني طلّقت امرأتي البنَّهَ وهي حائضٌ. فقالَ: عصيت ربك وفارقت 
امرأتكٌ . قال : فإنَّ رسول الله يكل أمرَ ابنَ عمرٌ أن يُراجعَ امرأتهُ. قال: إِنَّهُ أمرَ 
ابنَ عمرٌ أن يُراجعها بطلاق بقيّ لهُء وأنتَ لم تبق ما ترتجِعٌ به امرأتك ». 
قال الحافظ" : وفي هذا السّياقٍ رد على من حمل الرَّجعةً في قصّةٍ ابن عمرَ 
على المعنى اللغويٌ. ولكنّهُ لايخفئ أن هذا على فرض دلالته على ذلك 
معنن الرّجعةٍ لغةٌ أعمٌ من | لمعن الاصطلاحيٌ» ولم يثبت أنه ثبت فيها خف 
شرعيّه يتعيِّنُ المصيرٌ إليها. 
ومن حجج القائلينَ بعدم الوقوع أثرُ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب. 
القاتلونَ 0 وقوع الطلاق البدعيٌ ا أحمدء By‏ السا ٠‏ 
غو اتن ع اف طن عب الاه ن غه ا وش ا قال عبد الله : 
فردّها على رسول الله يكل ولم يرها شيئًا». قال الحافظ: وإسناد هذه 
الزيادة على شرط الصحيح . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (8/4). (؟) «الفتح» (9/ ه") . 
(۳) سبق تخريجه . 
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وقد صرّحَ ابن القيّم وغيرةٌ بأ هذا الحديتٌ صحيحٌ ؛ لأنّهُ رواهُ أبو داود» 
نّهُ سمعٌ عبد الرّحمنٍ بن أيمنَ مولى عرَّةٌ يسألٌ ابنَ عمرّ: « كيف ترى في رجلٍ 
طن را ا ا عو ا ع ا تائم علو كين 
رسول الله لاء فسأن عمرُ عن ذلك رسول الله كله فقال: إِنَّ عبد الله طلّن 
امرأتهُ وهيّ حائضٌء قالَ عبد اللّهو: فردّها علي ولم يرها شيئًا» الحديتٌ» 
فهؤلاءِ رجالٌ ثقاثٌ أئمّةٌ حمّاظٌء وقد أخرجة أحمدُ”" عن روح بن عبادة» عن 
ابن جريج» فلم يتفرّد به عبد الرّرَاقٍ عن ابن جريج . 

ولكنّهُ قد أعلٌ هذا الحديثٌ بمخالفة أبي الزبير لسائر الحفاظ .قال أبو داوة: 
روئ هذا الحديتٌ عن ابن عمرٌ جماعة» وأحاديثهم على خلافٍ ماقالَ 
أبو الربير . وقال ابن عبد البر”": قولهُ: « ولم يرها شيئًا ؛ منكرٌء لم يقلهُ غيرُ 
أبي الزّبير» وليسٌ بحجَةٍ فيما خالفهُ فيه مثلهُ» فكيف إذا خالفة من هو أوثق 
من؟ ولو صح فمعناةُ عندي - واللَّهُ أعلمُ - ولم يرها شيا مستقيمًا لكونها لم 
تكن على السََة . وقالَ الخطابيُ: قالَ أهلْ الحديث: لم يرو أبو الرُبير حديئًا 
نكر من هذا. وقد يحتمل أن يكونَ معناةٌ: ولم يرها شيئًا تحرمٌ معهُ المراجعةٌ 
أو لم يرها شيئًا جائرًا في السَُّّةِ ماضيًا في الاختيار. وقد حكئ البيهقي عن 

ويّجابُ بأ أبا الزبير غيرُ مدفوع في الحفظ والعدالة» وإِنّما يُخشى من 


.)1١/۲( أخرجه: أبو داود (۲۱۸۵). (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)55- 580/1١6( «التمهيد»‎ )۳( 


كتاب الطلاق ونا 


تدليسهء فإذا قالَ: سمعتٌ أو حدّئني زالَ ذلك» وقد صرح هنا بالسّماعء 
وليسّ في الأحاديث الصحيحة ما يُخالفٌ حديتٌ أبي الزبير حنّى يُصارَ إلى 
التّرجيح» ويُقالَ: قد خالفةُ الأكثرء بل غايةٌ ما هناك الأمرُ بالمراجعة على 
فرض استلزامه لوقوع الطَّلاقٍ وقد عرفت اندفاعَ ذلكَء على أله لو سل ذلك 
الوا ريسا جنار اص الصّريح - أعني ١‏ ولم يرها شيئًا » . 

على أنه يويد رواية أبي الزبيرٍ ما أخرجة سعيدٌ بنُ منصورٍ من طريقٍ 
عبد الله بن مالكِ» عن ابن عمرّ « أَنّهُ طلّقَ امرأتة وهي حائضٌ» فقالَ رسول الله 
ية : ليس ذلك بشيءِ ». وقد روى ابن حزم في « المحلّى )007 بسند المتصل 
إلى ابن عمرّ من طريتي عبد الومّاب تفي عن عبيلٍ الله بن عمرّء عن نافع 
عن ابن عمرٌ ١‏ أله قال في الرّجل يُطلَقُ امرأتهُ وهيّ حائض : لايُعتدٌ بذلكٌ » 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وروى ابن عبد الب“ عن الشَّعبِيٌ أنه قالَّ: « إذا طلّقّ 
امرأتهُ وهيّ حائض لم يُعتدٌ بها في قول ابن عمرّ». وقد روى زيادة أبي الزبير 
الحميديُ في ١‏ الجمع بينَ الصحيحين »» وقد التزمً ألا يذكرٌ فيه إلا ما كان 
صحيحًا رو وقال ابنُ عبد البرّ في ١‏ التَّمهِيدٍ »: إِنَّهُ تابعَ أبا الزبير 
على ذلك أربعةٌ: عبد الله بن عمرّء ومحمَّدُبنُ عبد العزيز بن أبي روَّادٍء 
ويحبئ بن سليم» وإبراهيمٌ بن أبي حسنة . 

ولا شك أن روايةً عدم الاعتدادٍ بتلكُ الطلقةٍ أرجحٌ من رواية الاعتدادٍ 
المتقدّمةٍء فإذا صرنا إلى التّرجيح بناء على تعذّرِ الجمع فروايةٌ عدم 
الاعتدادٍ أرجحٌ لما سلف. وك لعن د ا 


.)557/1١6( «التمهيد»‎ )0( . )١١۳/١١( «المحلئن»‎ )١( 
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٤ 5‏ 7( ا 0 57 
َقدّمَ . قال في « الفتح » : وهو متعين» وهذا أولئ من تغليط بعض 


ولدرر ادم عير فاك يعدم ارقو بعر ححا ورا روا اقول يسان : 
يكام لين إا لقثم السا لفون يدمن [الطلاق: (] والمطلّقُ في حال 
الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يُطلّق لتلكَ العدَّة التي أمرَ اللهُ بتطليق النّساء 
لهاء كما صرّح بذلك الحديثٌ المذكورُ في الباب. وقد تقرّرٌ في الأصولٍ أنَّ 
الأمرَ بالشَّىءِ هي عن ضِدَوء والمنهىُ عن نبا لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم 
يقتضي الفسادّء والفاسدٌ لا يثبتُ حكمة. ومنها: قول الله تعالى: اسالا 
غوف أو سََرِيم بحسن [البقرة: [Y4‏ ولا أقبحَ من السريح الذي لل 
ومنها: قوله تعالول : لكأن نانچ [البقرة: ۲۲۹] ولم يرد إل المأذونَ. 
فدلَ على أن ما عداهُ ليس بطلاق؛ لما في هذا التّركيب من الصّيِعْةَ الصَّالحةٍ 
للحصر› اق تعريف المسند إليه باللّام الجنسيّة . ومنها: قوله عد : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ”"' وهوّ حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكل مسألةٍ 
مخالفة لما عليه أمرُ رسول الله اة ومسألة التّراع من هذا القبيل» فإِنَّ اللّهَ لم 
یشرع هذا الطّلاقّء ولا أذنٌ فيه فليس من شرعه وأمره. 

وممّن ذهب إلى هذا المذهب - أعني عدم وقوع البدعيّ - شيخ الإسلام 
بن یي و 0 ؛ 0 0 عليها في ١‏ الهدي »» 0 
ا ا ا ا 0 


000( « فتح الباري » (3"65/9). (۲) تقدم في كتاب « الصلاة ». 


کتاب الطلاق ۷ 


باب ما جَاءَ فى طلاق البَنَه وَجَمْء الثلاث وَاختيار تفريقها 


2889 عَنْ رَكَانَةُ بن عَبْدِ يزيد : أنه طَلّقَ امرأتة سْهَيِمَة آلب فَأَخْبَرَ 
التب ية بذَّلِكَء فَقَالَ: وَآللّه ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةً. فَقَالَ رسول الله يل : 
« وَآللّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةٌ؟ » قَالَ رُكَائَةُ : وَآَللّهِ ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةٌ. فَرَدّهَا 
َه رسول الله َل وَطَلَقَهَا الثاني في رَمَان عُمَرَ بن الْخَطابء وَالتَلَِةَ في 
رَمَن عُنْمَانَ. رَوَاهُ الشَافِعِئْء وأبو دَاوْدَ وَالدَارَفطنيي» وَقَالَ": قال 
نو او شا خد حدق ج ظ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الترمذي» وصحّحهُ أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة”*". قال 


. فى الأصل» «عبد اللّه»» وهو خطأ‎ )١( 

O‏ انيه اق ل برحو رشتني ONO ASAN‏ الها قطي 
(T/0‏ ۰ ۰ 
وقال البخاري: « هذا حديث فيه اضطراب »» كما فى علل الترمذي (ص١7١).‏ 
وراجع « الإرواء » (۷/ ۱۳۹). ٠‏ 

(۳) وقد حك المنذري مثله عن أبى داود فى « تبذيب السنن » (۳/ »)٠١١‏ وكأنه أخذه 
عن الدارقظ 4 لن تعقيه ابن القيم بقوله ؟ «:وقيما قله المتذري نظر ع افإن أبا داز لم 
يحكم بصحته» وإنما قال- بعد روايته- : « هذا أصح من حديث ابن جريج» أنه طلق 
امرأته ثلانًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم ». وهذا لا يدل على أن 
الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف» وهذا ضعيف أيضّاء فهو 
أصح الضعيفين عنده» وكثيرًا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة على أجرح الحديثين 
الضعيفين» وهو كثير في كلام المتقدمين» ولو لم يكن اصطلاحًا لهم لم تدل اللغة 
على إطلاق الصحة عليه» فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصح من هذاء ولا يدل 
على أنه صحيح مطلقًا. واللّه أعلم ». 

.)۱۹۹/۲( والحاكم‎ »)٤۲۷٤( أخرجه: الترمذي (۱۱۷۷). وابن حبان‎ )٤( 
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التّرمذيٌ : الم و O‏ 
فقال : فيه اضطراتٌ . انتهئل . وفي إسناده الزْبِيرُ بُ سعيدٍ الهاشميٌ» وقد ضعفة 
غير واحد» وقيل : نه مترو . وذكرَ الترمذي عن البخاريٌ أنه يضطربٌ فيه » 
تارة يقال فيه : ثلانّاء وتارةً قيل : واحدة» وأصحها أنَّهُ طلّقها البنَّهّه وأنَّ اللات 
ذكرت فيه علئ المعنی . قال ابن كثير: لکن قد رواهٌ أبو داود من وجه آحرّ. 
ولة«طرق. أخر فهو حسم إن شا الله وقال ان عبد اليه قن #التمهين): 
تكلّموا في هذا الحديثِ. انتهئ . 

وهو معّ ضعفه مضطربٌ ومعارض ؛ أمّا الاضطرابٌ فكما تقدّم. وقد أخرجَ 
ا « أنه طلّقّ ركانةٌ امرأتهُ فى مجلس واحد ثلانًا فحزنّ عليها ». وروئ 
ابن إسحاق عن ركانة أَنّهُ قال : «يا رسول اللَّهء إِنّي طلّقتها ثلانًا. قالَ: قد 
علمت» أرجعها. ثم تلا «إإدًا طَلَفَثْمٌ الاه [الطلاق: ]١‏ الآية» أخرجة 
أبو داود". وأمّا معارضتة فيما روئ ابن عبّاس «أنّ طلاقٌّ الكلاثِ كان 
واحدةً ») وسات) وهو أصح إسنادًا وأوضحٌ متنا . وروی اين عن 
محمود بن لبي قالَ: «أخبرَ رسول الله بي عن رجل طلق امرأتهُ ثلاث 
تطليقاتٍ جميعًا فقامَ غضبانَ ثمّ قال: أيُلعبُ بكتاب اللَّهِ وأنا , بِينَ أظهركم؟! 
حن قامّ رجلٌ فقالَ: يا رسول اللّه ألا أقتلة؟ » قال ابن كثير: إسنادة جيذ . 
وقال الحافظ في « بلوغ المرام 4 : رواتة زل 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ .)۲٠٠١‏ 
(9):أخرجه: أبوواود:9150) لکن لين ن طريق ابن اشاق بل عن طريق عكر غ 


ابن عباس . 
(۳) أخرجه: النسائي .)١57-١57/5(‏ 2 (5) «بلوغ المرام» (497). 


كتاب الطلاق ۱۹ 


وفي الباب عن ابن عبّاس قالَ: «طلَّقَ أبو ركانة أمَّ ركانة» فقال له 
رسول الله ية : راجع امرأتك. فقالَ: إِنّي طلّقتها ثلانًا. قال : قد علمت» 
رکه احرج الوذاوكه. ورو أحمذ: رالات > ومر لرل 
بابن إسحاق فَإِنّهُ في سنده . 

والحديثٌ يدل على أنَّ من طلَّقَ بلفظ البنّةَ وأراد واحدةٌ كانت واحدةٌ» وإن 
أزاة اقاذتا كافك لؤتاء .وزوابة ا ای التن ذكرناهاء أَنَّهُ - أعني ركانةٌ - 
طلّقها ثلاناء فأمرهُ ية بمراجعتهاء يدل على أنَّ من طلَقَ ثلانًا دفعةً كانت في 
حكم الواحدة. وسيأتي الخلاف في ذلك وبيانُ ما هو الحق. 

ترلك: ١‏ فقالَ رسول الله كلل : واللَّه ما أردت إلا واحدة “إلخ» فيه دليلٌ على 
آله لا يقب قول من طلّقَ زوجتة بلفظ البنّهٌ ثم زعم آله أراة واحدة إلا بيمين» 
ومثلُ هذا كل دعوئ يدّعيها الرّوجُ راجعةً إلى الطلاقٍ إذا كان لهُ فيها نفع . 

-٠‏ وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: لَمّا لَاعَنَ أَحُو بني عَجْلَانَ امْرَأنَهُ 
قَالَ: يا رَسُولَ الله طَلَمْْهَا إن أَمْسَكْبْهَاء هي الطَّلَاقُء وَهِيَ الطلاقء 
وهي الطَلَاقُ. رَوَاهُ خمد . ظ 


و 


0- وَعَن الْحَسَن قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن عْمَرَ: أنه طلق امْرَأَتَهُ 
5 2 و PET‏ 0 را د 0 0 5 7 3 مو 
َطلِيقَة وهي حَائِض. ثم أرَادَ أنْ يَنْبَعَهَا بتطلِيقتين آخرَتينِ عند القَرَيْنِ› 
بلع ذلك رَسول الله ل فَقَالَ: « يا ابن عَمَرَء ما هَكذا أَمَرَك الله تَعالىء 


و عه 


جه مج # عم عرو ده تمسق ب الور موقيف 2 e‏ 
إنك قد أخطات السئة. وَالسّنَةَ أن تَسْتَقْبِلَ الطهْرَ فتطلقٌ لكل قِرْءِ ؛. وَقال : 


.)٤۹۱/۲( والحاكم‎ ».)550/1١( وأحمد‎ :)5١957( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
(؟) «المسند) (ه/5””).‎ 


1۷۹ المجلد الثامن 


فَأمَرَنِي رسو ل الله يكل فَرَاجَعْتَهَاء تم قَالَ « إذَا هي طَهْرَتْ فَطَلْقْ عِنْدَ دَلِك 
أو ا : مسك ». فَقْلْت: 1 ريك لو طَلَفْتُهَا تنا أَكَانَ يَجَلْ لى 
أن أَرَاجِعَهَا؟ قَالَ: «لاء كانت تَبِينُ منك وَتَكونُ مَعْصِيَةَ ؛. رَوَاهُ 
(Dy e‏ 

حديثٌ سهل بن سعدٍ هو عند الجماعة عة إلا الترمذى بلفظ: «فلمًا فرغا 
قال عون كذيف عليها يا وول الله إن أسكتيها :«قطلقها ادا قبل أن بام 
رسول الله يله فکائتا س المتلاعدة ) وسیاتی فى كثات اللعان:: والغرض 
من إيراده ها هنا أنَّ النَّلاتَ إذا وقعث في موقفٍ واحدٍ وقعت كلها وبانت 
الاو وجات الفائلون ا لاتقعٌ إلا واحدةٌ فقط عن ذلك؛ بأنَّ اللي كَل 
إنّما سكت عن ذلكٌ لأنَّ الملاعنة تبينُ بنفس اللْعانِ» فالطلاق الواقعٌ من الروج 
بعد ذلك لا محل له» فكأ طلى أجنبية جنبيّة؛ ولا یجب إنكارٌ مثل ذلكَ» فلا يكون 
e‏ 

وَحَدَيثٌ be E‏ الخراساني د ما ةه وقد ا 
الترمذئ) وؤقال النّسائيُ وأبو حاتم : لا بأمن: به و سعيدٌ بن المسيّب» 
وضعّفه غير واحد. وقال البخارى ‏ لسن يمن روئ عنهُ مالك من يستحقٌ 
)١(‏ « السنن » )۳١/٤(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن الحسن به. 

وقال البخاري» TS‏ (ص١77):‏ «ما أعرف لمالك بن أنس 

رجلا يروي عنه مالك ر يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني . 

قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة ». 


(۲( أخرجه : البخاري 10/0(« ومسلم ۰1-۰0/00(« وأبو داود )40 «(YY‏ 
والنسائى (5/ ۱۷۱-۱۷۰)» وابن ماجه .)5١55(‏ 


كتاب الطلاق 4 


او عي كان ا كان + كان تبر ار غياف الله 
غير أنه كان كثيرٌ الوهم» سي الحفظ » يخطوغ ولا يدري» فلمًا كثرٌ ذلك في 
lg‏ وأيضًا الريادة التي هيّ محل الحبّةٍ - أعني قولةُ : 
«أرأيت لو طلّقتها » إلخ - مما تفرّدٌ به عطاءٌء وخالف فيها الحفّاظ ؛ فإ فانم 
تتاركوة : في أضر اديت ول يذكروا الؤيادة» ترأيصا في إننادها لشعيت بن 
زريق الشاميٰ» وهوّ ضعيفٌ . 

وقد استدل القائلونَ بأنّ اللات تقعُ بأحاديتٌ من جملتها هذا الحديثٌ. 
وأجابَ عنة القائلونَ بأمّا تق واحدةً فقط بعدم صلاحيّتهِ للاحتجاج لما سلف 

8 ون حابن رند قال : فلت لأثوت: هَل عَلِنْك أغدا قال 
في : أَمْرْكِ يدك إِنَهَا تلات إلا الْحَسَنْ؟ قَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللّهُمّ عفرا إلا 
ما حَدَنَِي اده عَنْ كثير مول ان سَمْرَة عَنْ أبي سَلْمَهَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة» عر عن النَبيَ يك قال : « تلات » قَالَ أَيُوبُ : قلقت كَثيرًا مَوْلَى 
بن سر سأ قم تغرفة» رجفت إلى قتادة قأخير ره فَقَالَ: نْسِيَ. رَوَاه 
أبو دَاوْدَ وَالترْمِِي”“ وَقَالَ: هَذّا حَدِيتٌ لا تغر yT‏ سُلَيَمَانَ بن 
حَرْبٍء عَنْ حَمَّادٍ بن رَيْدِ. 

۳- وَعَنْ رُرَارَةَ بن رَبِيعَةَه عَنْ أبيهء عَنْ عُثْمَانَ - في : أَمْر 


بيك - : الْقَضَاءُ ما قَضَئْ . رَوَاهُ الْبَْارِيُ فى « تاريخه )”" . 


)١(‏ أخرجه: أبوداود .»)55١5(‏ والترمذي (۱۱۷۸)» والنسائى »)١57//5(‏ وقال 
النسائى: « هذا حديث منكر ). 
(۲) «التاريخ الكبير» (۳/ .)۲۸١‏ 


۱۷۲ المجلد الثامن 


4٤‰-وَعَن‏ عَلِيَ قال : الْخَلِيةُ وَالْبَرِيهُ وَالَْنَهُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ناء 
لاتجل لَهُ حَنَّ تنكس رَوْجًا غَيْرَهُ. روَا © . 
96- وَعَن ابن عُمَرَ نه قال فى الْحَلِيَة وَالْبَريَة: تاا تلانًا. رَوَاهُ 


75- وَعَنْ يُونْسٌ بن يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ شِهاب عن رَجْلِ جَعَلَ 
أمْرَ امْرََنِهِ ید أبيه قَبْلَ اَن يَدْخُلَ بهَاء َقَالَ أَبُوهُ: هي طَالِقٌ تنا . كيف 
السُنَهُ في ذَلِكَ؟ قَقَالَ: أخبرني مُحَمّدُ ب عَبْدِ الرَحْمَنِ بن لَوبَانَ مَولَى بني 
عابر بن لوي أن محم بن ياس بر ا ا ا 
اة أن ابا هرر قال : تاف َه قاد جل له و3 E‏ 
تال ابنَ باس عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ مِْلَ قَوْلٍ ا وَسَأَنَ عَبْدَ الله بن 
عَمْرو بن الْعَاص ثَمَالَ مِثْلَ قَولِهِمَا . رَوَاهُ أبو بكر براي في كتابه الْمُخرْج 

11 0 مُجَاهِدٍ قَالَ: 7 عِنْدَ ابن عَبّاس» فَجَاءَهُ رَجُل فَقَالَ : 
إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاً ته ناء فْسَكَتَ حى ظَتنت أن رَادُهَا لَه كم قَالَ: يَنْطَلِقُ 
أ 201111 
گال : ومن بسن أله عل له راه [الطلاق: ؟ وَإِنّك لَمْ تت الله َل أجذ 
)١(‏ « السنن » /٤(‏ ۳۲)ء» من طريق الحسن» عن علي . 

واللعنين لو a‏ 


وراجع : ) جامع التحصيل ( (ص1960١).‏ 
(۲) «المسند» (ص١572).‏ 


كتاب الطلاق ۷۳ 


لَكَ مَخْرَجَاء عَصَيت رَبَكَ قَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأنّكَء وَإِنَّ الله قال : 
0 


الي إذَا طَلْقْتمُ النَْاءَ فَطَلَْقُوهْنَ فى قبل عِدَّتِهِنَ ؛. رَوَاهُ أبو دَاوْةَ''. 


- وَعَنْ مجاهد» عن ابن عبا باس : : أله سيل عن رَجُل طَلْقَ امْرَأَتَهُ 
اة قال عَضيت ٠رك‏ وَفَارَفْت: انرآتك» لم بتو تق الله فَيَجْعَلَ لَكَ 
ا 


5 


۸4۹ - وَعَنْ سَعِيدٍ بن جبير عن ابن عباس: | 3 نّ رجلا طَلَّقَ امْرَأَنَهُ 
َلْقَاء قَالَ: يكف يفيك مِن ذلك ثلاث وَتَدَمْ تما وسا ون 

Ao"‏ - وَعَنْ سَعِيدِ بن جُبير» عن ابْن عب : أ نه سبل عَنْ رَجُل طَلَقَ 
امْرَأَنَهُ عَدَدَ النُحُوم, َقَالَ: أَخْطَاً السُنَهٌ 598 عَلَبِهِ امْرَأَتَهُ. رَوَاهُنَّ 
الذَارَفُطنى“ . 

وَهَذَا TT‏ الَلاث بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة . 
وَابی بكر وستتين 9 من خلاقة عَمَرَ طَلَاقٌ اثلاث وَاحَدَةٌ فَقَالَ عَمَرُ بن 
الخَطاب : إنَّ 0 قَدْ اسْتَعْجَلُوا في افر كان ل فيه أَنَاةٌ فَلَو أَمْصَيَاهُ 
عَلَيِهِمْ تَأمْضَاهُ عَلَيِهِمْ . رو ا وَمُسْلِو” . 
(۱) « السنن » (۲۱۹۷). 

وصحح الحافظ إسناده في « الفتح » (۹/ .)١١۲‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني (17/4). (۳) أخرجه: الدارقطنى .)١7/5(‏ 


(5) «السنن » (5/١5؟).‏ 
(۵) أخرجه: مسلم (187”/5)ء وأحمد .)۳۱٤/۱(‏ 


١/5‏ المحلد الثامن 


وَفِي رِوَايَةِ عَنْ طَاوْس أَنَّ با الصَهْبَاء قَالَ لان عَبّاس: هَاتِ مِنْ مَنَاتِكَ 
ام يكن طاق الَّاث عَلَى عَهِدٍ رسولٍ الله لاء وأبي کر وَاجدة؟ قَالَ: قد 
کان ذَلِكَ؛ لما كَانَ في عَهْدٍ عْمَرَ نايع الئاس في الطّلَاقٍ َأَجَارَهُ عَلَيهِمْ . 
روا و 

وَفِي رِوَايَةِ : ما عَلِمْتَ أَنَّ الوَّجُلَ كَانَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تنا قبل أن يَدْخُلٌ 
١‏ جَعَلُوهَا وَاحِدَةٌ عَلّى عَهْدِ رسول الله عل وَأبِي بکر وَصَدَرًا م إمارة 

عُمَر؟ قال ابن عباس : بَلَى كان الرّجْلُ إِذا طَلَّقَ امْرََنَهُ تا قبل أَنْ يَدْخْلَ 
با جَعَلُوهَا وَاجِدَةَ عَلَى عَهْدٍ رسول الله يك وَأبِي بكر وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ 
عُمَرَء فَلَما رَأَ الاس قَدْ تَنَايِعُوا فِيهَا كَالَ: أَجِيرُوهْنٌ عَلَيهِمْ» رَوَاه 
و 

حديثٌ حمّادٍ بن زيدٍ أخرجة أيضًا السائي” . وحكى التَّرمِذَي عن البخاري 
أنهُ قال : إِنّما هو عن أبي هريرةً موقوفاء ولم يُعرف حديتٌ أبي هريرةً مرفوعًا. 
وقال النّسائيُ: هذا حديثٌ منكرٌ. وأمّا إنكارٌ الشّيخ أنه حدَّتٌ بذلكَ فإن كانَ 
على طريقة الجزم - كما وقعَ في رواية أبي داود بلفظ : « قال أَيُوبُ: فقدم 
علينا كثيد ا فقآل > :مدقت اا وط فاه ا ال ل 
ولكنَّهُ نسي » انتهئ - فلا شك أَنّهُ علّةٌ قادحةٌ. وإن لم يكن على طريقةٍ الجزم» 


.)١85/5( ) صحيح مسلم‎ ( )۱( 
ODED 


RTE EY 
.)٥٥۷۳( أخرجه: النسائى‎ )۳( 


كتاب الطلاق ود 


بل عدم معرفة ذلك الحديث» وعدمُ ذكر الجملة والتفصيل» بدونٍ تصريح 
بالإنكار - كما في الرّواية ا ا ات ا 
الحديث» وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديثٍ. 

وقل انور ا ی أن تمن قال الامزانه : امال يدك :كان ذلك 
ثلانًا. وقد اختلفٌ في قول الرّجل لزوجته: أمرك بيدكِء وأمرك إليكِ» هل هو 
صريحٌ تمليكِ للطّلاقٍ أو كناية؟ فحكئ في «البحر "“ عن الحنفيّة 
والشَّافعيّة» ومالك أنه صريحٌ» فلا يُقبلٌ قولٌ الرّوج بعد ذلك أنه أراد التّوكيل . 
وذهب المؤيّدُ باللّهِ والهادويّة إلى أنه كناية ا فبُقبِلُ قول الرَوج أنه راد 
التوكيل . 

ترله: ١‏ قالَ: الخليَةُ » إلخ» هذه الألفاظٌ من ألفاظ الطّلاقٍ الصّريح» وأمًا 
كونها بمنزلة إيفاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدّمَ في لفظ « البئّة4 ما يدل على اله 
بمنزلة الطّلاقِ لاوت ا يعات ان Î‏ لخو اع رمك أن 
. -يكونَ على له ألحقّ به بقيّةَ الألفاظ المذكورةء وأمّا لفظٌ الحرام فسيأتي 
اكلام عليه في باب من حرم زوجتة أو مت من كتاب الها 

ترله: ١‏ فطلّقوهنٌ في قبل عدَّتمِنّ » هذا الأثرُ إسنادهُ صحيحٌ كما قال 
صاحبٌُ ١‏ الفتح »۰ وأخرجٌ له أبو داود متابعاتٍ عن ابن عبّاس. وذكرٌ نحو 
الآثان الع اهأ المصنّفٌ إلى الدَّارقطنيٌ. وقد أخرحَ ا غ 
« أنه رفعَ إليه رجلٌ طلَّقَ امرأتهُ ألقَاء فقالَ له عمرٌُ: أطلَّقتَ امرأتك ألمًا؟ 


. )۳٤۹/۹( «البحر» (15/54). (۲) «الفتح»‎ )١( 
.)١١550( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۳( 


۱۷٦‏ المحلد الثامن 


قال لاء إثما كنث الت فعلاة عم بالدرة وقال: نما يكفيك: من ذلك 
ثلاث ». وروى وكيمٌ عن علي وعثمانَ نحو ذلك. وأخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ 
والبيهقئ''' عن ابن مسعود أَنّهُ قِيلَ لهُ: « إن رجلا طلَّقَ امرأتهُ البارحةً مائ 
قال: قلتها مره واحدة؟ قال: نعم. قال: تريدٌُ أن تبِينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم. قال: هوّ كما قلتَ. وأتاهُ آخرٌ فقال: رجل طلَّقَ امرأتهُ عدد النُجوم» 
قال : قلتها مرّةَ واحدة؟ قالَ: نعم. قالَ: تريدٌُ أن تبينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم . فال: هو كما قلت والله لا تلبْسونٌ على أنفسكم وتتحملة عنكم ». 

قوله: ‏ أناة» في ١‏ الصّحاح» أنه على وزنِ قناة. وفي ١‏ القاموس»: 
والأنامٌ كقناة: الحلمٌ والوقارٌ. 

قوله : « من هناتك » جمعٌ « هن » كأخ. وهو الشَّىءُء تقول: هذا هنك أي : 
شخ هذا معن ما في ١‏ القاموس » فكأنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : هات 
من الأشياء العلميّة التى عندك. 
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قوله: ١‏ تتايعَ الاس » - بتاءين فوقيّتين» بعد الألف ماه تحتيّة» بعدها عينٌ 
مهملةٌ -: وهو الوقوحٌ في الشَّرٌ من غير تماسك ولا توقّفٍ. 

واعلم أَنّهُ قد وقعَ الخلافٌ في الطّلاقٍ الثلاث إذا أوقعت في وقتٍ واحدء 
هل يقعُ جميعها ويتبعٌ الطلاقٌ الطلاقَ أم لا؟. فذهبَ جمهورٌ التَابِعينَ» وكثيرٌ من 
الصحابة» وأئمّةٌ المذاهب الأربعقء وطائفةً من أهل البيتِ منهم على 
والنّاصرٌء والإمامُ يحيى» حكى ذلك عنهم في « البحر »» وحكاةٌ أيضًا عن 
بعض الإماميّة إلى أنَّ الطّلاقَ يتبعٌ الطَّلاقٌ . 


. )770 /۷( والبيهقي‎ »)١١757( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
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وذهبت طائفةٌ من أهلٍ العلم إلى أنَّ 0 لا يتبعٌ الطّلاقَ بل يقعٌ واحدة 

فقط . وقد حكئ ذلك صاحبٌ « البحر )"") عن ابي موسول» ورواية عن على 
وابن عبّاس » وطاوس» وعطاءء وجابرٍ بن زيد» والهادي» والقاسمء والباقرء 
والنّاصرء وأحمد بن عيسول» وعبد اله بن موسیٰ بن عبد اللو 00 عن 
زد بن عليٌ» وإليه ذهب جماعةٌ من المتأخَرينَ منهم ابن تيميّةَ واب القيّم وجماعة 
من المحقَقينَ ‏ وقد نقله ابن مغيثِ في كتاب ‏ الوثائق » عن محمد بن وضاح» 
ونقلَ الفتوئ بذلكَ عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمَّدٍ بن بقيُّ ومحمّدٍ بن 
عبد السّلام وغيرهماء ونقله ابن ادر عن أصحاب ابن عباس كعطاءء 
و وحكاهُ ابِنُ مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن علي ؛ 
وابن مسعود» وعبدٍ الْرَّحمنٍ بن عوفي» والزبير. 

وذهبّ بعضُ الإماميّة إلى أنه لايقعٌ بالطلا المتتابع شيء لا واحدة 
ولا أكثرُ منهاء وقد حكيّ ذلك عن بعض النَابِعينَ. وروي عن ابن عليّة 
وهشام بن الحكم» وبه قال أبو عبيدة وبعضٌ أهل الظَّاهِرٍ وسائ من يقول: إِنَّ 
الطلاق البدعيّ لا يقع ؛ أن اللات بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منه» وعدم 
وقوع البدعيٌ هو أيضًا مذهبٌ الباقر» والصادق» والنّاصر. 


المظلقة إن 


)6 
3 ا 


وذهت حماعة من أصحاب ابن عبّاس وإسحاقٌ بن راهويه 
كاف دوقت اللات وإن لم تكن مدخولة فواحدةٌ. 


ستدل القاتلونَ ان الطلاق يتبع الطلاقَ بأدلّة : منها: قوله تعالول: 
فۆالطكىأنان تان مساك مَغرُونٍ أو تريح اخس [البقرة: ]۲۲١‏ وظاهرها 
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جوارٌ إرسالٍ الّلاث أو الثُنتين دفعة أو مفرّقَةَ ووقوعها. قال الكرمانيٌ: إِنَّ 
قول : «9الطَلَقٌنآن مان4 يدل عل جواز - جمع الثّنتين» وإذا جار جع الثَنتين 
دفعة جار جع الللاث. وتعقية التحافط تأنه ل الفارق ؛ لأنّ جمع الثنتين 
لا يستلزمٌ البينونة الكبرئ. بخلافٍ الثّلاثِ. وقال الكرمانيُ: إِنَّ الّسريح 
بإحسانٍ عام يتناول إيقاعَ النَّلاثِ دفعة . وتعقّبَ باد النّسرِيحَ في الآية إنّما هو 
بعد إيقاع النتين فلا ينال إيقاع الّلاثِ دفعةٌ» وقد قيل : إل هذه الآية من أدل 
عدم التتابع ؛ لأنَّ ظاهرها أنَّ الطلاق المشروعَ لا يكو بالئَّلاثِ دفعة» بل على 
ارتب المذكؤق: وهذا أظهرٌ. 

ا أيضًا بظواهر سائر الآياتٍ القرآنيّة نحو قوله تعالی : 9#تإن علا 5 
NE‏ لد من يهن حو ت کح روا بره [البقرة: ۰ وقوله تعالی : رن إن طلقتمو شن 
من قبل أن تَمَسُوشنٌَ46 [البقرة: جنا اح ع إن طلم ااه ما لم 
تَمَسَوهنٌَ 4# [البقرة: ]٢‏ وقوله : «وَللْمُطلقاتِ متم مروف ه [البقرة: 614١‏ ولم 
يُفرّق في هذه الآياتِ بِينَ إيقاع الواحدة 1 والنّلاثِ. وأجيبّ بأنَّ هذه 
رات م وفعت ا بما ثبت من الأدلَّةِ .الدَالّة على المت من 
وقوع فوق الواحدة. 

ادا أيضًا بحديث سهلٍ بن سعدٍ المتقدم في قضيّةٍ عويمر العجلانيٌ ‏ 
وقد قدَّمنا الجوابت عن ذلك . وا اتا اليف المذكور د ا 
من رواية الحسن. وقد تقدّمَ أيضًا الجوابُ عنة. 


واستدلوا أيضًا بما أخرجة عبد الرَزَّاقٍ فى « مصئفه ١()‏ 


.)١۱۳۳۹( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الطلاق ۱۷۹ 


a 


عن عبد الله بن الوليدٍ الوصّافِي» عن إبراهيمَ بن عبيدٍ الله بن عبادةً بن 
الصَّامتِء عن داود» عن عبادة بن الصامت قالَ: « طلّقَ جدّي امرأةٌ له آلف 
تطليقة» فانطلق إلى رسول الله ية فذكرٌ لهُ ذلك فقال اسي بلا : ما انق الله 
دك ؛ أمّا ثلاث فله» وأمّا تسعمائة وسبعٌ وتسعونّ فعدوان وظلم» إن شاء الله 
عَدذَّبهُ وإن شاءَ غفرَ لهُ » وفي رواية : «إِنَّ أباك لم ي ق الل فيجعل له مخرجاء 
بانت منة بثلاث على غير السلَةء وتسعمائة وسبع ا إثم في عنقه » . 
اجان ن الا تت وغد الله الرليد هالكة وإبراهي بن 
عبيدٍ الله مجهولٌ» فاي حجَة في رواية ضعيفٍ عن هالكِ عن مجهول؟! ثم 
والدُ عبادةً بن الصَّامتِ لم يُدرك الإسلام فكيف بجذه! . 

ا أيضًا بما في حديث ركانة السّابق «أنَّ التي ية استحلفة 21 
ما راد إلا واحدة 4 وذلكٌ يدل علن أنه لو آراد اللات لوقعت. ويُجابُ بأنَّ 
أثبتَ ما روي في قصَّةٍ ر كانةٌ أنه طلّقها الله لا ثلانًا . وأيضًا قد تقدّمّ في في رواية 
OT‏ 
ف المقال ما لا بض عة للاستدلال: 

واستدل القائلونَ بأنّهُ لايقعُ من المتعدد إلا واحدةٌ بما وقعّ في حدي 
ابن عبّاس عن ركانة « أنه طلَّقَ امرأتُ ثلانًا في مجلس واحدٍء فن علبها حزا 
شديداء فسألة التب لِ: كيف طلّقتها؟ فقال: ثلانًا في مجلس واحدء فقال له 
ال يك : إنّما تلك واحدةٌ فارتجعها ». أخرجة أحمدُ وأبو يعلى وصحًمحة. 


وأجيبَ عن ذلك بأجوبة: منها : أن في إسنادهِ محمّدُ بن إسحاق . ورد بأنهم 


.)٠٠٠١( وأبو يعلئ‎ »)۲٠٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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قد احتجوا في غير واحدٍ من الأحكام بمثل هذا الإسناد. ومنها: معارضتة 
لفتوى ابن عباس المذكورة ي الات وود بن المعتبرٌ روايتة لا رأيّهُ . ومنها: 
أن أبا داو رجح أن ركانة إنّما طلّقَ امرأته البّهَ كما تقدَّمَ. ويُمكنٌ أن يكونَ من 
رو ثلاثًا حمل البنَّهَ على معنى الثَّلاثِء وفيهِ مخالفةٌ للظاهر» والحديتُ نص 
في محل التراع . 

واا أيضًا بحديثٍ ابن عبّاس المذكور في الباب « أن الَّلاقَ كان على 
عهدٍ رسول الله بيا » إلخ. 

وقد أجيبت عنة بأجوبة: منها: ما قله المصئفُ كف في هذا الكتاب بعدَ 
إخراجه له؛ ولفظه: 

وَقَْ اتلَفَ النّاسُ في تأُوِبلٍ هَذَا الْحَدِيثِ؛ َذَّمَب بض التَابعِينَ إلى 
ظاهِرِ في حق مَن لَمْ يَدْخُلْ بهَاء كَمَا دَلْتْ عَلَيهِ رِوَايَةُ ابي دَاوُهَ وناو 
بعْضْهُمْ عَلَى صُورَةٍ تَكرِير لَفْظِ الطَلّاقٍ بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالقء أَنْتِ طَالِقٌ» 
أنْتِ عالق . لله رمه َاحدَة إا قصَدَ اليد وللا إا قَصَدَ تكُرِير 
الإيقاع» فكانَ الاس في عَهدِ رَسُولٍ الله ياء وَأبِي بَكْر - عَلَى صِذْقِهمْ 
وَسَلَامَهِم ضيه في القالب الَضِيلَ وَالإخهار - لم يفهز فيهم حب 
ولا خِدَاعٌ وَكَانُوا يَصْدُقُونَ في إِرَادَةٍ التَوْكِيدِء فَلَما رَأَى عُْمَرْ في رمان 
مورا ظَهَرت. وَأَحْوَالَا تَمَيَرَثْء وفشا إِيمَاعُ الثلاث جُمْلَةَ بلَفْظِ لا يَخْتَمِلٌ 
لاويل ٠‏ أَلرَمَهُمْ النلَاتَ في صُورَةٍ التكرير» إِذْ صَارَ الْعَالِبُ عَلَيهمْ 


قَضدَمَاء وَقَدْ أَشَارَ لَه بقَْلِهِ : « إِنَّ الاس و گذ اسْتَعْجَلُوا في آَمْرِ کائٺ لَهُمْ 


كتاب الطلاق ۱۸۱ 


وَكَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَْبَل : کل أَضِحَاب ابن عَبّاس رَوَوَا عَنْهُ خلَاف ما قَالَ 
طَاوْسٌ ؛ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير وَمُجَاهِدٌ» وَنَافِمُ عَنْ ابن عَبّاس بخِلافه . 

وَقَالَ أَبُو اود في « سُئَنِهِ ' “: صَارَ قَوْلُ ابن عَبّاس فِيمَا حَدَنَنَا أَحَمَدُ بنُ 
صَالِحَ قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمَرِ ن الزُهْرِيّ» عَنْ أبِي سَلَمَة بن 
عد رشق ولخو يق عبد ن ی ا پاس أن 
ابن اس وأا هر َع اله ِن عَمْرِو بن اْعَاصٍ سلوا عَن البكر يُطَلْقْهَا 
روج ادنا فَكُلّهُمْ قَالَ: لاتجا؛ أ لَه حَنَّ تَنكح روجا غَيِرَهُ . انتهئ كلام 
الصف : ش 

وقرله : « وتأوّلهُ بعضهم على صورة تكرير لفظ الطلاقٍ » إلخ» هذا البعض 
الذي أشارٌ إليه هوّ: ابنُ سريج» وقد ارتضئ هذا الجوابَ القرطبيٌ. وقال 
اللورف» إلة اسك درون ور يساق أذ هن يناه لفط e‏ عبن ودعي 
أنَهُ نواه يُصِدَّقُ في دعواهُ ولو في آخر الذَّهرِء فكيفٌ بزمن خير القرونٍ ومن 
يليهم؟! وإن جاءَ بلفظ لا يحتملٌ التأكيدَ لم يُصدّق إذا اع التأكيد. من غير 
فرق بِينَ عصر وعصر. 

ويُجابُ عن كلام أحمدَ المذكور بان المخالفينَ لطاوس من أصحاب 
ابن عبّاس إِنّما نقلوا عن ابن عبّاس رأيهُ» وطاوسٌ نقل عنهُ روايتة فلا مخالفة . 

وأمّا ما قالةُ ابنُ المنذرٍ من أَنّهُ لا يْظن بابن عبّاس أن يحفظ عن اللي كلل 
شيئًا ويُفتيَ بخلافه. فيُجابُ عنه بأنّ الاحتمالاتٍ المسوّغةً لتركِ الرٌواية 


.)51١98( » السنن‎ « )١( 


۱۸۲ المجلد الثامن 


والعدولٍ إلى الرّأي كثيرةٌ منها: النّسِيانُ: ومنها: قيامُ دليل عند الرّاوي لم 
أبى اود الجذكور: 

ومن الأجوبة عن حديث ابن عباس المذكور ما نقلة البيهقى عن الشَّافعيٌ أله 
قال: يُشْبهُ أن يكونّ ابن عبّاس علمَ شيئًا نسح . ويُجابُ بأنَّ الس إن كان 
بدليل من كتاب أو سنَّةِ فما هوَ؟ وإن كان بالإجماع فأينَ هوّ؟ على أَنّهُ يبعذ أن 
قول عمرٌّ المذكورٌ فحاشاءٌ أن ينسح سل ثابتةٌ بمحض رأيهء وحاشا أصحاتثُ 
وول الله كله أن بحيو ةا إليه ذلك 

ومن الأجوبة دعوى الاضطراب كما زعمة القرطبيُ في «المفهم »» وهو 
زعم فاسدٌ لا وجة لهُ. 

ومنها: ما قالهُ ابن العربي: إِنَّ هذا حديثٌ مختلفٌ في صِحَّتهِ فكيف يُقدّمُ 
على الإجماع؟! ويُّقال: أينَ الإجماعٌ الذي جعلته معارضًا للسّنّةِ الصحيحة. 

ومنها: أله ليس في سياقٍ حديث ابنٍ عباس أنَّ ذلك كان يبل الي يا حى 
يقزر والحبّةٌ إنّما هي في ذلك . وتعقّبَ بأنَّ قول الصحابة : كنا نفعلٌ كذا فى 
عهدٍ رسول الله ئ في حكم المرفوع على ماهو الرَاجح. وقد عملتم بمثل 
هذا فى كر من 'المنشاكل. الشرعية : 

والحاصل أن القائلينَ بالتتابم قد استكثروا من الأجوبة على حديث 
ابن عبّاس» وكلّها غيرُ خارجةٍ عن دائرة النّعسّْفِء والحقٌ أحنُ بالاتباع» فإن 
كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلافٍ فهيّ أحقرٌ وأقلُ من أن تؤثرٌ 


كتاب الطلاق ۱۸۴ 


السّة المطهّرةِ» وإن كانت لأجل عمرٌ بن الخطاب كفب فأينَ يقعُ المسكينُ من 
رسول الله 44؟! ثم أي مسلم من المسلمينَ يستحسن عقلهُ وعلمة ترجيح قولٍ 
صحابي على قول المصطفى . 
حتجٌ القاتلونّ بِأنّهُ لايقعٌ شيءٌ لا واحدة ولا أكثرٌ منهاء بقوله تعالى: 

و مَعْرُوفِ أو ري اخسن [البقرة: ۲۲۹] فشرط في وقوع التالثة أن 
تكونّ في حال يصح من الرّوج فيها الإمساك إذ من حقّ كل مخيّرٍ بينهما أن 
يصح كل واحدٍ منهماء وإذا لم يصح الإمساك إلا بعد المراجعة لم تصحٌ الثَالثة 
إلا بعدها لذلكء وإذا لزم في الثَالئَةٍ لزم في الثَّانِية» كذا قيلَ. وأجيب بمنع 
كونٍ ذلك يدل على أَنَهُ لا يق الطلاق إلا بعدَ الوَجِعةٍء وف الأدلة ا 
عدم و شيءِ الأدلة المتقدّمةُ في الطّلاقٍ البدعيّ . 

ادا أيضًا بحديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهوَ رد » 0 
الطلاق ليس عليه أمر الى بيا . وأجيبَ بتخصيص هذا العموم بما سبق في 
أدلَة القولين الأوّلين من الحكم بوقوع. الطلاقي المثلّث ؛ لأا وإن منعنا وقوعَ 
المجمؤع لم نمنع من وقوع الفرد: 
والقائلونَ بالفرقي بِينَ المدخولة وغيرها أعظمٌ حبَّةٍ لهم حديث ابن عبّاس» 
: « أما علمت أنَّ لجل كان إذا طلَقَ امرأتُ ثلاًا قبل 
أن يدخلّ بها جعلوها ؤاحدةً؟ » الحديتٌ» ووجّهوا ذلك بأن غيرَ المدخول بها 
. تبينٌ إذا قال ا أننق:ظالق > تإذا قال ثلاث لُغي العددٌ لوقوعه بعد 


2003 4 
)١(‏ تقدم تخريجه. (۲) أخرجه: أبو داود (۲۱۹۹). 
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وجات بان التنييد قل الذحول لأا دة اوا الكفرض لحي 
على المطلّقة بعد الدُخولٍ. وغايةٌ ما في هذه الرّواية أله وقعَ فيها التَصِيصُ 
على بعض أفرادٍ مدلولٍ الرّواية الصحيحة المذكورة في الباب» وذلك لا يُوجِبُ 
الاختصاصٌ بالبعض الذي وقمَ التَّنصِيصٌ عليه. وأجابٌ القرطبئُ عن ذلك 
النُّوجِيه بأ قوله : ١‏ أنتِ طالقٌ ثلانًا؟ كلام متصل غير منفصل» فكيفٌ يضح 
هذا حاصلٌ مافي هذه المسألة من الكلام» وقد جمعتٌ في ذلك رسالةً 


00 
2 5 


مختصرة . 
باب ما جَاء في كلام الْهَاِلِ وَالمْكرَهِ وَالسَكَرَانِ بالطلاق وَغَيْرِه 


-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ اللّه كله : « ثَلَاثُ جِدَهُنّ جد 
وَهَرْلْهْنَ جدٌ: النْكَاحُء وَالطَّلَاقُء وَالرّجْعَةُ». رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا 
النَسَائيَ”'"» وَقَالَ النّرْمِذِيُ : حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم"“ وصحّحوٌء وأخرجة الدّارقطنيئغ”". وفي 
إسنادو عبد الرّحمن بنُ حبيب بن أردك» وهو مختلف فيه. قال النّسائىُ: منكر 
الخدت وو غير .قال الحا :و علو ها ج 


(۱) أخرجه: أبو داود »)5١95(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه (۲۰۳۹). 
والحديث فى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك» قال النسائى: ١‏ منكر 
الحديث »» ولم أجده في «المسند» . 


(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). (") أخرجه: الدارقطني .)۳١۳١(‏ 
(6) «التلخيص» (575/7) . 


كتاب الطلاق 106 


وفي الباب عن فضالةً بن عبيدٍ عند الطبراني”'' بلفظ : « ثلاث لا يجوز فيهنَّ 
اللّعبُ: الطّلاقُ» والتكاح» والعتق ». وفي إسناده ابن لهيعةَ. وعن عبادةٌ بن 
الصَّامتِء عن الحارث بن أبي أسامةً في « مسندو)”" رفعة بلفظ : « لا يجورٌ 
اللَعبُ فيهنَ: الطّلاقُ» والتّكاحٌ» والعتاق» فمن قالهنّ فقد وجبنَ ». وإسنادةُ 
منقطعٌ . وعن أبي ذرٌ عند عبد الرّزَاقِ") وقعة: من طَلنٌ وهو لاعبٌ فطلاقة 
جائرٌء ومن أعتقّ وهو لاعبٌ فعتقة جائز» ومن نك وهو لاعبٌ فنكاحة 
ئ ». وفي إسناده انقطاعٌ أيضًا. وعن على موقوفًا عند عبد الرَرّاي”“ أيضًا. 
E E a‏ 
والحديثٌ يدل على أنَّ من تلقَّظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاقٍ أو رجعة أو 
عتاق - كما في الأحاديثِ الي كز اعات وم م ذلف: أمَا في الطلاق فقد 
قال بذلك الشَّافعيّةُ والحنفيّةٌ وغيرهم» وخالف في ذلك أحمدُ ومالك فقالا: 
يفتقرٌ اللّفظٌ الصَّريحُ إلى ايء وبه قال جماعةٌ من الأثمّةٍ منهم الصَّادقُ 
ا الا ال بقوله تعالى: مولن عا ألطَلّقَ6» [البقرة: ۲۲۷] 
فدات عل اعتبار العزم» والهازل لاعزم منهُ. وأجابَ صاحبٌ « البحر ٠»‏ 
بالجمع ين الاية والحديثِ فقال : يُعتبرٌ العزمُ في غير الصّريح لا في الصَّريح» 
نانس الاتهرلال 2 عل فلك الد عر مسيم نين املف قاد 
يُحتالج إلى الجمع» فإنها نزلت في حى المولئ . 


.07054/١18( » الكبير‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
زوائده) بلفظ : لا يجوز اللعب فى‎ - 0۰١۱( أخرجه : الحارث في «(مسئده»‎ (۲) 


ثلاث . . .) . 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق )٤( .)1١759(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)٠١۲٤۷(‏ 


(۵) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١١٤۸(‏ (5) «البحر» .)١554/5(‏ 
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7- وَعَنْ عَائْشَةَ قَاأَْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بي يَقُولٌ: « لا طَلَاقَ 


ولا عَتَاقٌ في إغْلاقٍ ». رَوَهُ e‏ وَأبو دَاود» وَابِنُ ماج . 


5 


۴۳“ وفي حَدِيث كه نه قال : يا ر سُولَ الل 
طَهُرْنِي > قال : « مِم أَطَهَرْكَ؟ » قَالَ : من الزثّى . قَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ به 
جنُون؟ ' تَأَخبرَ اله ليس بِمَجْنُونِء فَقَالَ: « أَشَربَ حَمْرًا؟ ) جل 
انتتحهة قَلِمْ جذ مث ربح حمر » قال ر سول الله كله : « أَرَنَبتَ 
َعَم فََمَرَ به فَرْجِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالتَرْمذِيْ وَصخة0". 

قال مُكْمَانُ: ليس لِمَجْئُونِ ولالِسَكْرَانَ لاق . 

َال 0 طَلَانٌ 00 وَالمْستَكرَه لس بِجَائزٍ. 

رال علي : کل ا ايز إلا طاق الْمغثوو. ورهن الاي في 


» صحیحه ۲ 


CQ. 


حع 1 
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4- وَعَنْ قُدَامَة بن إِبْرَاهِيمَ : أن رَجْلُا عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ بن الْخَطَاب 
تَدَلَّ يَشْتَارُ عَسَلَاء فَأَقبَلَتْ انْرَأنهُ فَجَلَسَتْ ث على الْحَبْلء فَقَالَتْ : لِيُطَلْفْهَا 


.)5١55( أخرجه: أحمد (1/5/5؟)» وأبو داود (”97١؟)» وابن ماجه‎ )١( 
وإسناده ضعيف» عل ما فيه من اختلاف» وروي من أوجه أخرى ضعيفة أيضًا.‎ 
/١( وراجع: «العلل » لابن أبي حاتم (۱۲۹۲)ء (١٠۳٠)ء «التاريخ الكبير»‎ 
.)۳۸۸/۱( » جامع العلوم والحكم‎ ١ و «الإرواء » (۷٤۲۰)ء وتعليقي علئ‎ ),۲ 

(۲) أخرجه: مسلم -١١48/4(‏ 9١١اي‏ وأبو داود 577 5). 

(۳) ذكرها البخاري تعليقًا .)٥۸/۷(‏ 


كتاب الطلاق ا 


انا وَِلّا مَطَْتٍِ الْحَبْلَء دَذَكَرَهَا الله وَالِإِسْلَامَ كَأَبَتْء قَطَلَقَهَا لاء نم 
خَرَجَ إلى عْمَرَ نَذَكَرَ ذلك لَهُ كَقَالَ: ازجع إِلَى آهلك فيس هَذَا 
بطلاق77". رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ وَأبو عُبيدٍ قاسم ب سَلَامٍ. 

حديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا أبو يعلى» والحاكمٌ» والبيهقي"» وصخحه 
الحاكمٌ» وفي إسناده محمد بن عبيدٍ بن أبي صالح. وقد ضعفه أبو حاتم 
الرَازِيُ. ورواهُ البيهقيُ من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر عائشة» وزاد 
أبو داود وغيرةٌ: « ولا عتاق ». 

قوله: « في إغلاق» بكسر الهمزةٍ وسكونٍ الغين المعجمة وآخرهُ قاف» 
فسَّرهُ علماء الغريب: بالإكراوء روى ذلك في « التلخيص 56" عن ابن قتيبةً 
والخطابي» وابن السيّدِء وغيرهم. وقيل: الجنونُ. واستبعدة المطرّزي. 
وقيلَ: الغضبٌ» وقعَ ذلك في « سنن أبي داودَ » في رواية ابن الأعرابيّ » وكذا 
فسَّرهُ أحمدٌء وردّهُ ابن السيدٍ فقالَ: لو كان كذلكَ لم يقع على أحدٍ طلاق؛ 
لآن أحدا لا طلى دك يعضت ؤقال ‏ اوغ الأغلاق :اله : 

وقد استدل بهذا الحديث من قالَ: إِنَّهُ لا يصح طلاق المكره. وبه قال جماعةٌ 
من أهل العلم» حكئ ذلك في «البحر »”* عن عليٌ» وعمرًء وابن عبّاس» 
)١(‏ أخرجه: .البيهقي (۷/ 01 9) من طريق قدامة بن إبراهيم: أن رجلا على عهد عمر. 

قال الحافظ في ١‏ التلخيص »: « وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر». 
)۲( أخرجه : أبو يعلى »)٤٤٤٤(‏ والحاكم »)١98/5(‏ والبيهقي (۷/ /0701» وقال الحاكم 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه والدارقطني (/ 1۳4-۳۸( . 


(۳) «التلخيص» (۳/ 1706) . 
(5) «البحر» )١1717/5(‏ وفيه : ابن الزبير بدل الزبير . 
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وابن عمرٌء الس والحسن البصريٌ» وعطاءء ومجاهدٍء وطاوس» 
وشريح » والأوزاعيٌ» والحسنٍ بنِ صالح؛ والقاسميّة» والنّاصرء والمؤيَدٍ 
باللّه» ومالك» والشّافعيٌ. وحكئ أيضًا وقوع طلاق المكره عن النّخعيٌ» 
وابن المسيّب» والنّورئٌ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وأبي حنيفة وأصحابه . 

والظّامد ما ذهب إليه الأوّلونَ ؛ لما في الباب» ويؤيد ذلك حديثٌ: ١‏ رفع 
عن أمتي الخطأًء والنسيانُ» وما استكرهوا عليه ». أخرجة ابن ماجه» وابنٌ 
حبَّانَء والدّارقطنيُ» والطبرانئ» والحاكمٌ في ١‏ المستدرك ““ من حديث 
ابن عبّاس» وحسّنهُ النُوويُ» وقد أطال لك عله الجا في باب شروط 
الصّلاةٍ من «اللخيص »: > فليُراجع. واحتجٌ عطاءً بقوله تعالئ : امن 
لكر لبم مُظمَينٌ بالإيسن [النحل: 6٠١١‏ وقالَ: الشّرك أعظمٌ من 
الطلاق» أخرجة سعيدٌ بُ منصور عنهٌ بإسنادٍ صحيح. 

تولد: « أبه جنونٌ؟ » لفظ البخاريّ: « أبكَ جنونٌ؟ » وهذا طرف من حديث 
يأتي إن شاء اللَّهُ تعالى في الحدود. وفيه دليل على أنَّ الإقرارز من المجنونٍ 
لايصحٌ» وكذلك سائرُ التَّصِرّفاتِ والإنشاءات» ولا أحفظٌ في ذلك خلافًا. 

قوله: «فقال: أشربت خمرًا؟ » فيه دليلٌ أيضًا على أنَّ إقرارٌ السّكران 
لا يصح» وكأنّ المصئّف كله تعالئ أقاسّ طلاق السّكرانٍ على إقراره. 

وقد اختلفٌ أهلْ العلم في ذلك» فأخرج ابن أبي شيبة” "' بأسانيدٌ صحيحة 
(۱) أخرجه: ابن ماجه »)5١54(‏ وابن حبان »)۱٤۳(‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ))١١١151(‏ 


والحاكم (؟09/5). 
(۲) « التلخيص الحبير ») .)0١١-65:94/١(‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبى شيبة .)١7/910/8 »۱۷۹۷٤(‏ 


كتاب الطلاق ونا 


عدم وقوع طلاقٍ السّكرانٍ عن أبي الشّعثاءء وعطاءء وطاوس» وعكرمة» 
ا محمّدِء وعمر بن عبدٍ العزيز. قال في ١‏ الفتح "'': وبه قال 
كا راء والمزنيُ» واختاره الطحاويٌ 5 أجمعوا على أنَّ 
طلاقٌ المعتوه لا يقعٌ» قالَ: والسّكرانُ معتوهٌ بسكره. وقالٌ بوقوعه طائفة من 
التَابِعينَ كسعيدٍ بن المسيّب» والحسن» وإبراهيم» والزُهريٌ» والسَّعبِيٌ» وبه 
قال الأوزاعيٌ» اور و وأبو حنيفة»ء وعن الشَّافعيٌ قولانٍ: 
المصحّحٌ منهماء وقوعهُ والخلافٌ عند الحنابلة. وقد حكئ القول بالوقوع في 
J‏ البحر )”") عن علي » وابن عباس » وابن عمرّ» ومجاهلٍء اة 
وسليمان بن يسارء وزيدٍ بن عليٌ» والهادي» والمؤيَّدٍ باللو. وحكئ القول 
بعدم الوقوع عن عثمان» وجابر بن زي ورواية عن ابن عبّاس ») والنّاصرء 
وأبي طالب» والبنّّ» وداود. 

احج القائلونَ: بالوقوع بقوله تعالى: «لا تَمَرَيوَأْ الصو وار شكرى» 
[النساء: ]٤١‏ ونيهم حال اکن قربا الصَّلاةٍ يقتضي عدم زوال التكليفِ› 
وكلُ مكلف يصح منهُ الطلاقُ وغيرهُ من العقودٍ والإنشاءاتِ . وأجيبّ بأنَّ اهي 
في الآية المذكورة إِنّما هو عن أصل السّكر الذي يلزمٌ منهُ قربانُ الصَّلاةٍ 
كذلك» وقيل: إِنَّهُ هي للثّملٍ الذي يعقلُ الخطابَ» وأيضًا قولهُ في آخر الآية : 
فح تَعَلَمُوأ ما موود [النساء: ]٤١‏ دليل على أن السّكرانَ يقولٌ ما لا يعلمُ» 
ومن كان كذلكٌ فكيف یکو مكلّفًا وهو غير فاهم» والفهمُ شرط التُكلِيفٍ كما 


عو« 2 


تقرّرٌ في الأصولٍ . 


.)١557/5( «البحر»‎ )۲( . .)۳۹۱/۹( ٩ «فتح الباري‎ )١( 
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as‏ بأنّهُ عاص بفعلهٍ فلا يزول عنهُ الخطابٌ بالشكرٍ ولا الإثم ؛ 
لاله يُوْمرُ بقضاء الصَّلواتِ وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السّكر. 
وأجابٌ الطحاويىٌ ما لا تختلفٌ أحكامُ فاقدٍ العقل بينَ أن يكونَ ذهابُ عقله 
بسبب من جهته أو من جهة غيروء إذ لا فرق بِينَ من عجر عن القيام في الصَّلاةٍ 
سيفن ذل الله ارحعن قل ا زيط عن 
فرض القيام . وتعقّبَ بان القيامَ انتقلَ إلى بدلٍ وهو القعودُ فافترقا. وأجابَ 
ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء ء الصَّلواتٍ بأنَّ الام يجبُ عليه قضاء الصَّلاقٍ 
ولا يقع طلاقة ؛ لأنَّهُ غير مكلّفٍ حال نومه بلا نزاع . 

واحتجُوا ثالنًا: بأنّ ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة في 
الشريعة» والتطليق سببٌ الاق فينبغي ترتيبة عليه» وربطه به» وعدم 
الاعتدادٍ بالسّكر كما في الجناياتِ . وأجيبَ بالاستفسارٍ عن السّبب للطلاق: 
هل هو إيقاعٌ لفظه مطلقًا؟ إن قلتم: نعم» لزمكم أن يقح من المجنونٍ والنّائم 
والسّكرانٍ الذي لم يعص بسكرو إذا وقعّ من أحدهم لفظ الطلاقٍ» وإن قلتم : 
إنَّهُ إيقاحٌ اللَفظٍ من العاقل الذي يفهمٌ ما يقول» فالسّكرانُ غيرُ عاقل ولا فاهم» 
فلا يكونُ إيقاعٌ لفظ الطّلاقٍ منهُ سببًا. ا 

واحتجُوا رابعًا: بأنَّ الصحابة ك جعلوهُ كالصّاحي. ويُجابُ بأنّ ذلك 
محل خلافٍ بِينَ الصحابة كما نّا ذلك في أوَلِ الكلام» وكما ذكرهُ المصئّف 
عن عثمانَ وابن عبّاس» فلا يكونُ قول بعضهم حب علينا كما لا کون سج 


واحتجُوا خامسًا: بأنَّ عدم وقوع الطّلاقٍ من السّكرانٍ مخالفٌ للمقاصدٍ 


كتاب الطلاق ۱۹۱ 


السَّرعيَّة ؛ لأنَّهُ إذا فعلَ حرامًا واحدًا i‏ حكمه فإذا تضاعفٌ جرم بالسكر 
وفعل المحرّم الآخرٍ سقط عن الحكم . مثلا لو أنه ارتدٌ بغير سكر لزمهُ حكمٌ 
الإذجة فزن هم بيرق الكو لاقع لم رياز يك الاقه لتيل الشكو رمات 
بأنَا لم نسقط عنهُ حكمّ المعصية الواقعة منهُ حال الشّكر لنفس فعله للمحرّم 
الآخر وهو السُكرّء فإ ذلك مما لا يقول به عاقل» وإِنّما ا 
المعصية لعدم مناط التُكليفٍ وهو العقلٌ» وبيانُ ذلك أنه لو شرب الخمرٌ ولم 
نكي دكاتي فلم يكن فعلهُ لمعصية الشرب هوّ 


و 


المسقط . 

ومن الأدلَةِ الذَلَِ على عدم الوقوع ما في « صحيح البخاريّ »'' وغيره « أنَّ 
حمزةً سكرّ وقال للب ية لما دخلّ عليه هو وعليٌ: وهل أنتم إلا عبيدٌ 
لأبي؟ ». في قصَّةٍ مشهورة» فتركة بل وخرج» ولم يُلزْمهُ حكمٌ تلك الكلمةٍ 
معَ أَنّهُ لو قالها غير سكرانَ لكان كفرًا كما قال ابن اقيم . E,‏ 
كانت إذ ذاك مباحةًء والخلاف إِنّما هوّ بعد تحريمها. وحكئ الحافظ في 
« الفتح »“ عن ابن بطال أَنّهُ قال : الأصلُ في الشكران ا ا 


3 
5 


يعبت فقدانٌ عقله. انتهی . 

والحاصلٌ أنَّ السّكرانَ الذي لا يعقلٌ لا حكمَ لطلاقه لعدم المناط الذي 
تدورٌ عليه الأحكامُء وقد عيِّنَ السار عقوبتة» فليسٌ لنا أن نجاوزها برأينا 
ونقولٌ: يقم طلاقة عقوبةً لهه فيُجِمعٌ لهُ بينَ غرمين. لا يُقَالٌ: إِنَّ ألفاظ الطلاقِ 


.)۹۱/۹( » علقه البخاري (0۸/۷). (۲) «فتح الباري‎ )١( 


۱4۲ المجلد الثامن 


SS‏ ل 
فيها التكليفٌ؛ لأنّا نقول: الأحكامٌُ الوضعية تق قي بالشروطٍ» كما تقيّدُ الأحكام 
التكليفيّة . وأيضًا السّببُ ا العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق» 

وإلّا لزم وقوعٌ طلاق المجنونِ. 

تولك : « وقال عثمانٌ » إلخ» > علّقَهُ البخاري» ووصلة ابن أبي شيبة”'' . 
تولك  :‏ وقال ابن عبّاس » إلخ » وصلة ابنُ أبي شيبة أيضًا وسعيدٌ بن منصور . 
وأئرُ علي وصلة البغويُ في « الجعديّاتِ » وسعيد بنُ منصور. وقد ساق 


("' آثارًا عن جماعة من الصحابة والتّابِعينَ. 


البخاريٌ في « صحيحه » 

وأئرُ عمرَ بن الخطاب في قصّةٍ الرّجلٍ الذي تدلّئ ليشتار عسلا إسنادة 
منقطمٌ؛ لأنَّ الرّاويَ له عن عمرَ عبدٌ الملكِ بن قدامةً بن محمَّدِ بن إبراهيمَ بن 
حاطب الجمحيُء عن أبيه قدامة» وقدامةٌ لم يُدرك عمرّء وقد روي 
ما يُعارضهاء أخرجٌ العقيليئن”" من حديث صفوانَ بن عمرانً الطائيٌ « أَنَّ امرأةٌ 
أخذت المديةٌ ووضعتها على نحر زوجها وقالت: إن لم تطلقني نحرتكٌ بهذي 
فظلفيهاء ثمّ استقالٌ لَب بلا الطلاقٌ» فقال كلا : لا قيلولة في الطلاق » . وقد 
تفرد به صفوانٌ» وحملهُ بعضهم على من نوی الطلاقٌّ. 


يَابُ ماجَاءَ فى طلاق الْعَبْدِ 
866- عن ابن عباس قَالَ: أت التي يكل رَجُلُ فَقَالَ: يَا وول 


.)۱۷۹۷۳( علقه البخاري (۸/۷٥)ء وأخرجه ابن أبي شيبة موصولًا‎ )١( 
.)547 /( أخرجه: العقيلي‎ )"( .)٥۸/۷( (؟) علقها البخاري‎ 


كتاب الطلاق a‏ 


2 
عردو رو 


سَيِدِي رُوَجَنِي مه وَهُو يُِيدُ أن مرق بيني وَبَيتَهَا . ال : فَصَعِدَ رسول الله 
كه الْمِثْيَرَ قَقَالَ « يا نها النّاس» ما بال أَحَدِكُمْ يروج عبده أَمَنَهُ م يُرِيدُ ن 
ِقَرَقَ يَنِتَهُمَا إِنَمَاالطَلاقٌ لِمَنْ أَحَذَ بِالسّاقٍ ( . رَوَاهُابنُ مَاجَدْء وَالدًا 0 


2 


5- وَعَنْ عمَرَ بنِ مُعَنْبِ: أن أبا حَسَن مَوْلَى بني نفل أَخْبْرهُ أ 


اسْتَفترا ابن عباس في مَمْلُوِ تخت ملوك لها طليقتينء ثم عنقا هَل 
يَصْلْحُ لَه لَه أَنْ يَخْطبهًا؟ قال ل: َعَم قَضَا بذَلِكَ رَسُولُ اللَّه كلد . رَوَاه 
النشة الا المد 


وَفِي روَاية: بَقِيثْ لك واجدَة قضى بها رَسُول الله يي . رَوَاه 
ون 

أبو دَاوْد7" . 

وَقَالَ ابن الْمُبَارَك وَمَعْمَرُ: لَقَدْ تَحَمّلَ أبو حَسّن هَذَا صَخْرَةَ عَظِيمَة . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۸۱)» والدارقطني /٤(‏ ۳۷). وإسناد ابن ماجه» فيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيفف. 
وإسناد الدارقطني فيه أحمد بن الفرج› لا يحتج بحديثه» قاله ابن عدي في « الكامل » 
1/1 . 
ورواه الدارقطني أيضًا من طريقين آخرين في أحدهما ابن لهيعة» وفي الآخر الفضل 
ابن المختار» وهو ضعيف جدَّاء قاله الحافظ فى « الإصابة » (005/4). 
وقال ابن القيم في « الزاد » :)۲۷۹/٥(‏ وديف ابن عباس © . وإن كان في 
إسناده ما فيهء فالقرآن يَعْضدّه» وعليه عمل الناس ». 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۹/۱١٤۳۳)ء‏ وأبو داود »)7١141/(‏ والنسائى (5/ »)١55‏ وابن 
ماجه (۲۰۸۲). 1 
وعمر بن معتب هذا منكر الحديث» قاله ابن المدينى» وضعفه كذلك النسائى 
والذهبى. ١ ١‏ 
)۳( » السئن » .(1A۸)‏ 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


١65‏ المحلد الثامن 


َال أَحْمَدُ بن حَدْبَلِ في رِوَابَة ان مَنصُورِء في عَبْدِ تَختَهُ مَملُوكَة َطَلقَهَا 
لين فم اد يذه ون عن وان قان حييثِ ختزير 


3 


وَقَالَ - في رِوَابَةٍ أبي طالب - في هَذِهِ الْمَسْألَة : يَتَرَوّجَهَا ولا يُبَالي في 
لْعِدّةِ عَيِقًا أَوْ بَعْدَ الْعِدّة. قَالَ: وَهُوَ ول ابن عَبّاس» وَجَابِر بن عَبْدٍ الله 
وَأبِي سَلَمَةَ وَقَتَادَة. 

حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطّبرانيُ" واب عدي وفي إسنادٍ 
ابن ماجه: ابن لهيعة» وكلامُ الأئمّةِ فيه معروفٌء وفي إسنادٍ الطبرانيٌ : يحيئ 
الحمّانىُ» وهو ضعيف» وفي إسنادٍ ابن عدي والدّارقطني: عصمة بِنُ مالك 
كذا قيل» وفي ١‏ التقريب » أنه صحابيٌ» وطرقة يُقَوّي بعضها بعضًا. 

وقال ابنُ القيّم: إن حديتٌ ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآنُ 
فيد زو ا وراد بقوله: القرآنٌ يُعضَدهُ نحو قوله تعالى : إا 
کت الو د ر لقتو [الأحزاب: 44] وقوله تعاليل: بود طلم 
لياه [الطلاق : ]١٠‏ الآية . 

وحديتُ عمرٌ بن معنب أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجة» وقد ذُكرٌَ 
أبو الحسن المذكورٌ بخير وصلاح»ء وونّقهُ أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازْيّانِء غير أن 
الرّاويَ عنه عمرٌ بِنُ معنّب»ء وقد قال علىُ بُ المديني : نه منكدُ الحديثك» 


.)١١8٠6( ٠ الكبير‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 
.)3١5٠/5( أخرجه: ابن عدي‎ )۲( 


كتاب الطلاق ۱46 


وسئلَ عنهُ أيضًا فقالَ: مجهول» لم يرو عنهُ غيرٌ يحيئ بن أبي كثير . وقال 
النُسائيُ : ليس بالقويّ. وقالٌ الأميرٌ أبو نصر: منكرٌ الحديث . وقالَ الذّهبِىُ : 
لايُعرفٌ. ومعتّبٌ بضمٌ الميم» وفتح العين المهملةء وتشديدٍ المئنَاةٍ الفوقيّة 
وكسرهاء وبعدها باءٌ 00-0 ۰ 

وقد استدلَ بحديث ابن عباس المذكور من قال: إن طلاقٌ امرأةٍ العبدٍ 
لا يصح إِلّا منهُ لا من سيّدهِ. وروي عن ابن عباس أَنّهُ يق طلاق السَّيّدٍ على 
عبدوء والحديثٌ المرويٌ من طريقه حجَّةٌ عليه» وابنُ لهيعةَ ليس بساقط 
الحديثء فإنَهُ إمامٌ حافظ بير ولهذا أوردهُ اذهب في « تذكرة الحفّاظٍ ». 
وقال أحمد بنُ حنبل : من كان مثل ابن لهيعةٌ بمصرٌ في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه؟! وقالَ أحمدُ بن صالح : كان ابن لهيعةَ صحيحَ الكتاب طلَابًا للعلم . 
وان a‏ بزعا لد a‏ هيو الح فاه القوى + 
وهذا جرحٌ مجملٌ لا يُقبل عند بعض أتمَّةِ الجرح والتّعديل. وقد قيلَ: إِنَّ 
السّببَ في تضعيفه احتراق كتبهء E TO‏ عل : وان 
من حدَّتٌ عنةُ قبل احتراتي كتبه كابن المبارك وغيره حديثهم عنهُ قويٌ» 
وبعضهم يُصحُحهُء وهذا التفصيل هو الصَّوابُ. وقالَ الذّهبيُ: إِمّا تؤدئ 
أحاديثه في المتابعاتٍ ولا يُحتح بهِ. وأا يحيئ الحمّانيُ فقال في ١‏ التّذكرةٍ »: 
ل یحی بن معين ؛ وقالَ ابنُ عدي : أرجو أنَّهُ لا بأسّ به. وقالٌ ابن حبَّانَ: 
كنت هارا وسوق الأخادية: 

واستدلٌ أيضًا بحديث ابن عباس لاني أيضًا أن العبدَ يملكُ من الطلاقٍ ثلانًا 


. ولكنه لا يعتد بما تفرد به لسوء حفظه‎ )١( 


۱14۹٦‏ المحلد الثامن 


كما يملك الحرٌ. وقال الشَّافِعيٌ: إِنَهُ لايملك من الطّلاقٍ إلا اثنتين» حرَةٌ 
لا في الحرّة فكالحرٌ. واستدلُوا بحديث ابن مسعودٍ : « الطّلاقُ بالّجالٍ والعدَةٌ 
بالنّساءِ » عند الدّارقطنيٌ والبيهقي. وأجيبّ بِأنَّهُ موقوفٌ. قالوا: أخرج 
الدّارقطنىٌ والبيهقئ”'' أيضًا عن ابن عباس نحوه. وأجيبٌ ا قف 
وكذلك روئ نحوهُ أحمدٌ من حديث علي وهو أيضًا موقوف. قالوا: أخرجٌ 
ابنُ ماجة» والدّارقطنيٌ» والبيهقئُ”'' من حديث ابن عمرّ مرفوعًا: «طلاق 
الأمة اثنتان» وعدّتها حيضتان ». وأجيبّ بأنَّ فى إسناده عمرَّ بنَ شبيب وعطيَةٌ 
العوفيٌ وهما ضعيفانٍ. وقال الدّارقطنيُ والبيهقئُ: الصَّحيحٌ أنه موقوف. 


قالوا: 0 وال نحوه من حديث عائشة . وأجيبٌ ان فى إسناده 


كانت واا ا بو حنيفة والنّاصرٌ : إِنَهُ لا يملك في الأمة إلا اثنتين 


مظاهرّ بنَ أسلمَ. قال الترمذي: حديثٌ عائشةً هذا حديتثٌ غريبٌ لا نعرفة 
مرفوعًا إلا من حديثِ مظاهر بن أسلمَ» ومظاهرٌ لا يعرف له في العلم غير هذا 
الحديث» والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي يلل وهو قول 
سفيانَ النّوريٌّ» والسّافعيٌ» وإسحاق . انتهى . 


کو عر سدس ع 


يقال :هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم: الطَلَنُ انه [البقرة: 
4 وغيرها من العمومات الشاملة للحرٌ والعبد؛ لأنّا نقول: قد دل على أنَّ 
ذلك العمومً مراد غير مخرج منهُ العبدٌ حديثُ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب» 
ا عل ای ا كان 


. 0717١ /۷( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. 0779 /۷( والبيهقي‎ »)۳۹۹٤( أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹). والدارقطني‎ )۲( 
. )۲۰۸۰( وابن ماجه‎ »)١١87( أخرجه : أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي‎ )۳( 


وانظر : (التلخيص» (579/5) . 


كتاب الطلاق 14۷ 


بَابُ مَنْ عَلَّقَ الطلاق قَبْلَ التكاح 


۷- عَنْ عَمْرِو بن شُعَيب» عَنْ أبيه کک َال : قَالَ رسو ل الله 
َه : دلا نَذْرَ لابن آدَمَ فیما لاك ولاعتق له فيما لايَْلِك 
OT‏ نوها E TO‏ احم وَالتَرْمِذِيُ"'' وَقَالَ: حَدِيتُ 
حَسَنُء وَهُو أَحْسَنْ شَيْءٍِ رُوِيَ في هَذَا البَابء وأبو دود“ وَقَالَ فيه : 
«وَلا وَقَاءَ نَذْرِ إلا فيمَا يَمْلِكُ» ولان ماه مِْهُ: «لا طلَاقَ فيمًا 
لا يَمْلِكَ »). 


- وَعَنْ مِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ: أن لني بي قال: «لا طلاق قَبْلَ 
يكاح » ولاعت قَبْلَ ملك ». رَوَاهُ ابن مجه“ . 

نخد مرو بن شعيب أخرجه ف أهل (١‏ لسنر 3 والبزّارُ وال لبيهقث”*) 
وقالَ: هو أصح شيءٍ في هذا الباب وأشهرٌ. 

ودد المسور ENS‏ في « التّلخ لتلخيص »° ولكنّهُ اختلفٌ فيه علا 
الزهريٌ. فروي عنه عن عروةً عن المسور. وروي عنهُ عن عروةً عن عائشة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١9١/5(‏ والترمذي .)۱١۸١(‏ 
(۲) «السئن » ١ )۳( .)5١90(‏ السئن » .)۲۰٤۷(‏ 
(5) «السئن » .)75١548(‏ وإسناده حسن» قاله فى ١‏ التلخيص » (۳/ .)٤١۷‏ 

وراجع « الإرواء ) (0/؟16). 


(0) أخرجه: النسائي (۷/ ۲۸۹). والبيهقي (۷/ ۳۱۸-۳۱۷). 
(0) « التلخيص الحبير » (577/7). 


١‏ المحلد الثامن 


وفي الباب عن أبي بكر الصديق» وأبي هريرةً» وأبي موسئ الأشعريٌ» 
وأبي سعيلدٍ الخدريٌ. وعمران بن حصين › وغيرهم » ذكرَ ذلك البيهقيٌ في 
« الخلافيّات ). 

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ : « لا طلاق إلا بعدَ نكاح» ولا عتقّ 
إلا بعد ملكِ» أخرجة الحاكمُ .في «المستدرك )20 وصحّحهٌ وقالَ: وأنا 
E‏ الواترة بش كاسع وماد درق Egg e‏ 

وحديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا ابنُ عدي وون إسنادهُ الحافظ . وقالَ 
ابنُ صاعدٍ: غريبٌء لا أعرفٌ لهُ علَّة. وحديثٌ عائشةً قالَ ابن أبي حاتم في 
) العلل ( عن أبيه : عدي منكر . لخديف ابن عباس في إسناده عند الحا 
من لايُعرف. وله طريقٌ أخرى عند الذارقطن» وفى إسناده ضعف . 

وتعديك معاذ أعل بالإرسال» وله طريى أخرئ عند الدارفط ٠‏ وفيها 
انقطاع, وفي إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك . ودنگ جابر صحْحَ 
الدَّارقَطنيُ إرسالهُ» وأعلَّهُ ابنُ معين وغيرةُ. 
5 ا 01 ا (Dg‏ 75 3 5 
وفي الباب أيضا عن علي عند البيهقيّ ١‏ وغيروء ومداره على جويبر وهو 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (۲/ .)57١‏ 
(۲) أخرجه: ابن عدي /٥(‏ ۱۸۷۳). 
(۳) أخرجه: الحاكم (؟/419). 
(5) أخرجه: الدارقطنى (۳۹۳۸). 


(0) أخرجه: الدارقطني (۳۹۳۹). 
(5) أخرجه: البيهقي (۷/ 75١‏ . 


كتاب الطلاق ۱۹۹ 


مترو . ورواهُ ابنُ ا من طريق أخرى عنة» وفيها عبد الله بن زياد بن 
یا وو رو ا ا فلي لعزا و مين 7 : 
لايصحٌ عن النَبِيّ ل : « لا طلاق قبلَ نكاح » وأصحٌ شيءٍ فيه حديثٌ 
ابن المنكدر» عمّن سمعَ طاوسّاء عن آل كله مرسلة: وقال ابنُ عبدٍ البرّ في 
«الاستذكار»: روي من وجوه إل أَا عند أهل العلم ااا 
انتهئ . ۰ 

ولايخفئ عليك أنَّ مثل هذه الرّوايات التي سقناها في الباب» من طريقٍ 
ارفك الماعة مق الا ا لأ يفك مضت آنا اة بمجبوعها 
للاحتجاج» وقد وقعَ الإجماعٌ على أنّهُ لا يقح الطلاق النّاجرُ على الأجنبيّة . وأمًا 
النُعَليقٌ نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة فهن طالقٌ؟ فدهب جمهود الصّحابة 
والتّابعينَ ومن بعدهم إلى أَنَّهُ لا يقعُ . وحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيّدٍ 
باللّهِ في أحدٍ قوليه : أَنّهُ يصح التّعلِينُ مطلقّاء وذهبَ مالك في المشهور عن 
وربيعةٌ» والنّوريُ» وَاللَّيثُ والأوزاعيٌ» وابنٌ أبي ليل إلى التفصيل› وهو أنه 
إن جاءَ بحاصر نحؤ أن يقو : كل امرأةٍ أتزوّجها من بني فلانٍ أو بلدٍ كذا فهيّ 
طالقٌ؛ صح الطّلاقُ ووقعَ» وإن عمّمَ لم يقع شيٌ» وهذا التَصيل لا وجة له 
المي الاسعصانة كبا آله لأ وه قول ببإطلاق. الضكة د .والحق. أنه 
لايصحٌ الطّلاقُ قبل اللكاح مطلقًا للأحاديث المذكورة في الباب» وكذلكَ 
التق قبل الملك» لكات ر 
)١(‏ أخرجه: ابن الجوزي في « العلل المتناهية » .)٠١٠١(‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الصغير » .)4٦/١(‏ 
(۳) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1715) . 


۹۰ المحلد الثامن 


بَابُ الطلاقٍ بالكتايَاتِ إا نَوَاهُ بها وَعَير ذَلِكَ 


49- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيرَنَا رَسُولُ الله يا فَاخْتََْاهُ كَلَمْ يَعْدَهَا 
شا رو الا ش 

وَفِي روَاية قَالَتْ : لَمًا مر رَسُولُ الله تكله بتخيير أَرْوَاجِهِ بَدَأً بى» فَقَالَ : 
« ٳي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرَا فلا عَلَيكِ ان لا تغجلي حى بتري أَبَوَِكِ». 
مسح ين مسري ار ثُمّ قال : إِنَّ الله 


عَزّ وَجَلَ قال لي : يتام اتن كل ریک إن كشن شردت _الحيزة 


م ووه لم 


لدا [الأحزاب: ۲۲۸ الَْبَةَ وین کش يردن آل لار كه 
[الأحزاب: ۲۹] الْآَيَهَ» قَالَتْ : فَقُلْت: : في هَذَا أسْتَأْمِرُ أبَوَ 
وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَةً. فَالَتْ: ثم قعل أَرْوَاجُ 10 5 مِفْل 
ما فَعَلْتُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا داو . 

تولك: « خيّرنا ؛ في لفظ لمسلم: « خير نساءهُ ». قوله : « فلم يعدّها شيئًا » 
بتشديدٍ الدّالٍِ المهملة وضمٌ العين من العدد. وفي رواية: ‏ فلم د دك 
الإدغام. وفي أخرئ: «فلم يعتد» بسكونٍ العين» وفتح المثنّاةِ» وتشديدٍ 
الال الاعتداد. وفي رواية لمسلم: «فلم يعد طلامًا » وفي رواية 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ .)٠١‏ ومسلم (5/ 21857 1817)» وأحمد (5/ 55)» وأبو داود 
©>٠(‏ والترمذي (۱۱۷۹)» والنسائى 2»)١71١/5(‏ وابن ماجه (۲۰۵۲). 

(؟) أخرجه: البخاري (143/5)) ومسلم ۰)۸٩ /٤(‏ وأحمد (1/ ۷۷ء »)٠١١‏ والترمذي ' 
«(T°‏ والنسائي (5/ةه). 


كتاب الطلاق ۲۰۹١‏ 


للبخاريٌ : « أفكانَ طلانًا؟! » على طريقة الاستفهام الإنكاريٌ. وفي روايةٍ 
لأحمدّ: «فهل كان طلاقا؟ » وكذا للنّسائيٌ. 


وقد استدلٌ بهذا من قالَّ: إل لايقعٌ بالنّخبِيرٍ شي إذا اختاره الزَّوجُء وبهِ قال 
جمهورٌ الصحابة والتَابعِينَ وفقهاء الأمصارء ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت 
نفسها هل يقعُ طلقةً واحدةٌ رجعيّة أو بائنة أو يق ثلانًا؟ فحكئ الترمذي عن 
على «أمّا إن اختارت نفسها فواحدة بائنةًء وإن اختارت زوجها فواحدة 
رجعيّة 4. وعن زي بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت 
ا ا .روفن این هرد « إن اختارت نفسها فواحدةٌ 


۳ 8: 4 n ع‎ 
EEE SOG بائنة » ا‎ 


زو قر ليوو مزقا املق اذ E e‏ 
اختيارها لزوجها طلامًا لاتحداء فدلَ على أنَّ اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» 
واختيارها لزوجها بمعنئ البقاء في العصمة. وقد أخرجَ ابن أبي شي“ من 
طريق زاذانَ قالَ: « كنا جلوسًا عند علي فسئلَ عن الخيارٍ فقال: سألني عنة 
عمرٌ فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةء وإن اختارت زوجها فواحدةٌ 
رج قال :ليشن كما فلت إن انارت زوجها فلا شىء قال فلم جد يدا 
من متابعته» فلمًا وليت رجعتٌ إلى ما كنت أعرفٌ. قال على : وأرسلَ عمرٌ 
له ف ثابتِ. قال» فذكرٌ مثلّ ماحكاهُ عنه الترمذيٰ. وأخرج 
ابن أبي شيب“ من طريقٍ علي نظيرٌ ما حكاهُ عنه زاذانُ من اختياره. 

. 870 /۳( حكاه الترمذي ("/ 87/4). (؟) ذكره الترمذي عنه‎ )١( 


() علقه الترمذي عنهما (7/ 575). )٤(‏ «مصنف ابن أبى شيبة» )۱۸٠۹۷(‏ . 
)٥(‏ «مصنف ابن ابي شيبة ) .)١8٠0917(‏ 


۹۲ المحلد الثامن 


وأحدّ مالك بقولٍ زيدٍ بن ثابتٍ. واحتجٌّ بعضٌ أتباعه لكونها إذا اختارت 
نفسها يقعٌ ثلانًا بأنّ معن الخيارٍ بت أحدٍ الأمرين: إمّا الأخذ أو انرك فلو 
قلنا: إذا اختارت نفسها يكونُ طلقة رجعيّةَ لم يُعمل بمقتضئ اللَفَظ؛ لأما 
تكونٌ بعد في أسر الرّوج» وتكونٌ کمن حير بِينَ شيئين فاختارٌ غيرهما. وأخلّ 
OLE e‏ 
الشَّافعيُ : التّخْبِيرُ كنايةٌ» فإذا خيّرَ الرَّوح امرأتةُ وأراد بذلك تخييرها بِينَ أن تطلق 
منهُ وبِينَ أن تستمرٌ في عصمته» فاختارت نفسها وأرادت بذلكٌ الطّلاقَ طلقت» 
فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطّلاقَء صدقت. 

وقالَ الخطابي: يُوْحْذُ من قول عائشة: « فاخترنا» فلم يكن ذلك طلاقًا» 
أا لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا. ووافقةُ القرطبيُ في « المفهم » فقالَ 
في الحديث: إِنَّ المخيّرةَ إذا اختارت نفسهاء إِنَّ نفس ذلك الاختيار يكونٌ 
طلاقًا من غيرٍ احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق. قالَ: وهو مقتبسٌ من 
مفهوم قول عائشة المذاكون: قال الحافظ”'': لكنّ الظاهرَ من الآية أنَّ ذلك 
ت لايكونٌ طلاقًاء بل لابدَ من إنشاءٍ الرّوج الطَّلاقَ؛ لأنَّ فيها 
لالت اميك وسكي [الأحزاب: 18] أي بعد الاختيار» ودلالة المنطوق 
مقدَّمة على دلالة المفهوم. 

واختلفوا في التخيير : هل هو بمعنئ التّمليك أو بمعنئ التُوكيل؟ وللشّافعي 
فيه قولانٍ: المصححٌ عند أصحابه أنه تمليكڭ» وهو قول المالكيّة بشرط 
المبادرة منها حت لو تراخت بمقدارٍ ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم 


)1( « الفتح » ۹/0 ) . 


كتاب الطلاق ۲۴ 


يقع› وفي وجه: لا يضرٌ التَأخيرُ ما دام المجلس» وبه جزم ابن القاص» وهر 
لذي رجحتَهُ المالكيّةٌ والحنفيّةٌ» والهادويّةُ وهو قول الوريّء والليثِ» 
والأوزاعيٌ. 

وقالَ ابن المنذر: الوّاجِحٌ أله لا يُشترط فيه الفورُ بل مت طلقت نفذ» وهو 
قول الحسن» والزهريٌء وبه قال أبو عبيدء ومحمَّدُ بِنُ نصر من الشَافعيّة 
والصّحاويٌ من الحنفيّة. واحتجُوا بما في حديث الباب من قوله بي لعائشة : 
« إِنْي ذاكرٌ لكِ أمرًا فلا عليكِ أن لا تعجلي حى تستأمري أبويك ». وذلك 
يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التَّخيير. 

قال الحافط : ويُمكنٌ أن يُقَال: يُشترط الفورٌ إلا أن يقع الصريخ من 
الروج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك» فيتراخئ كما وقعَ في قصَّةٍ عائشة» ولا يلزمٌ 
من ذلك أن يكونً كلُ خيار كذلك. 

وَعَنْ عَائْمَةَ: أَنّ اب الْجَوْنِ لَمّا أَدخِلّث عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أعود الله منك فَقَالَ لَها: « لَقَدْ عغذت بعَظيم› الحقي 
لِك ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُء واب مَاجَهء وَالنَسَائِيْ”") وَقَالَ: «الْكلابيةً» بَدَلَ 
( أبَنَة الْجَوْن) . 

وَقَدْ تَمَسَكَ به مَنْ يَرَى لَفْظَةَ الخيارِ « وَالْحَقَى بالك » وَاحِدَةٌ لا تادا ؛ 
أن جَمْعَ الَلاثِ يِكْرَهُ الظاهر أنه 22 لا يَفْعَلَهُ. 


. (4/4 «الفتح»‎ )١( 
.)5١6٠١( وابن ماجه‎ »)١6١ /5( والنسائي‎ »)٥۳/۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


39> المحلد الثامن 


0 


-0١‏ وَفِي حَدِيثِ تَخَلْفِ كب بن مَالِكِ قَالَ: لَمّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ من 
الْحَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحيء وَإِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله يله يأتِيني» قَقَالَ: إنَّ 
رول الله كله يمر أن تَعتَرِلَ امراك كَقُلْتُ : أَطَلُْهَا أَمْ مادا أمْعل؟ 
َالَ: بَلٍ اغتَرلَهَا فلا تَْربنْقَا قَالَ: فَقْلْتُ لامرَأتي : الْحَقِي بِأَهلِكِ. ممق 
ا 

۲- وَيُذْكَرُ فيمَن ثَالَ لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذًا وَأَشَارَ بأصَابعه 
مارَوَى ابن عْمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله 4 : « الشَّهْرُ هَكَذًا وَهَكَذَّا وهكذا » 
يقول مَرَة ألاثين» وَمَرَة تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. ممق علي . 

۳- وَيُذْكَرُ في مَمْأَلَة مَنْ ال لِمَير مَذحُول بها: « أَنْتِ عالق 
وَطَالِقٌ »» أَوْ: «طَالِقٌ ثُمّ طَالِقٌ »» مارَوَئ حُدَيِفَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
5: « لا تَقُولُوا ما شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فان وَقُولُوا: ماشَاءَ الله ثم شَاءَ 
ان روا أخمد واو ارت ولان اه م : 

64- وَعَنْ قُتَبلهَ بنْتِ صَئْفِيَ كَالّث: أَنَى حَبْرٌ مِنَ الْأخبَّارٍ إلى 
رَسُولٍ الله لاء فقَالَ: با مُحَمَدُء نغم الْقَومُ َنَم ولا أَنَكُمْ تَجْمَلُونَ لِلّهِ ندا 
قَالَ: « سُبْحَانَ اللّه! وما ذَاكَ؟ » قَالَ: تَقُولُونَ : ما شَاءَ اللّهُ وَشِعْتَء قَالَ: 


)۱( أخرجه : البخاري «(TID‏ ومسلم )۸/ 1*0(« وأحمد .(foA/)‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (1۸/۷)» ومسلم (۳/ »)۱١١‏ وأحمد .)۸١ »٤٤/۲(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ »)۳۸٤‏ وأبو داود »)٤۹۸۰(‏ وابن ماجه (۲۱۱۸). 


كتاب الطلاق ۲.6 


2 


امهل رَسُولُ الله يل شیا ثم ال : «إِنّهُ قَذ قَالَ فَمَنْ قَالَ: ماشَاءَ اللّهء 
ليه سل بَبِنَهُمَا : م هو شنت ) . ووَاة ed 2 E‏ 

6- وَعَنْ عَدِیّ  e‏ رجلا خَطَبّ عِنْدَ الل لا فَقَالَ : مَنْ 
بُطع اللّه وَرصُوَلهُ قد رد ومن يعصهما فَقَدُ غو» فَقَالَ رول الله 
عَكَكِلَد : ماحد الما «وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ » وا مده 
وَمْسْلِم» والشتاتي 

A٦‏ - - وَيْذْكرُ من عل َب ما رَوَئ أبو 
ا : « إن الله جاور لامي عَمّا حَدَّنَتْ به أ 


ع 
00 
17 
3 
ي ع 


حديثٌ حذيفة أخرجة أيضًا النّسائىُ» وابنْ أبي شيبة٬‏ والطبراني» 
وا 5 ا وقد ساقة الحازمي في « الاعتبار » بإسناده وذكرَ فيه اذا 
وهي «أنَّ رجلا من المسلمينَ رأئ ذ في الوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب 
فقال: نعم القومٌ أنتم لولا أنُكم تشقون قال رن ما اء الله وشا 
محمد فذكرٌ ذلك لبن كله فقال لهم: والله إن كنت لأعرفها لكمء 
قولوا: ماشاء الله ثم شاءَ محمّدٌ). 

.)7ا/١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)4٠0/5( والنسائي‎ »)١5/9( ومسلم‎ ,)14 »۲٥٦/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)۳۹۳ وأحمد (75/رههل‎ »)48١/1١( أخرجه: البخاري (2)54/1 ومسلم‎ )۳( 


(6) أخرجه: النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » »)44١ ۹4٠(‏ وابن أبي شيبة (5579-0 › 
6 >؛, والبيهقى .)5١57/7(‏ 


۲۹ المحلد الثامن 


وأخرج أيضًا بإسناده إلى الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمّها أنه قا 
ارا ا و أتيت على رهط من اليهودٍ فقلت: من أنتم؟ 
فقالوا: نحنُ اليهود. فقلت: إلكم لأنتم القومٌُ لولا أكم تقولونٌ: عزيرٌ 
ابن الل قالوا: وأنتم القومٌ لولا اكم : IO‏ ا م 
أتيتٌ على رهط من النّصارى فقلت : من أنتم؟ فقالوا: نحنٌ النُصارى . فقلت : 
إنكم لأنتم القومٌ لولا اكم تقولونَ : المسيح ابن اللّه . فقالوا: وأنتم القومٌ لولا 
کم تقولودً : ما شاء الله وشاء محمَّدٌ. فلمًا أصبح أخبرٌ بها من أخبرَء ثم أخبرَ 
بها الى لله فقالَ: هل أخبرت بها أحدًا؟ قالّ: نعم. فقامَ رسول الله يله 
خطيبًا فحمد اللَّهَ وأثنئ عليه ثم قالَ: أمّا بعدُء فإنّ طفيلًا رأ رؤيا فأخبرٌ بها 
من أخبرٌ منكم» وإنّكم لتقولونَ الكلمة يمنعني الحياء منكم أن أنباكم عنهاء فلا 
تقر لوا ما كنا الله وشا محمد 

وأخرجَ أيضًا بإسنادهٍ المنّصل بابن عباس قال : قال رسول الله كلل: ١‏ إذا 
حلف أحدكم فلا يقولُ: ماشاء الله وشئت» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم 
شئت ». وأخرج أيضًا بإسناده إلى عائشة أا قالت: « قالت اليهودٌ: نعم القومُ 
قومُ محمَّدٍ لولا أنهم فلو كانقناء الله وقاء کال النّبِي ل : 
لا تقولوا: ما شاءَ الله وشاء محمّدٌء ولكن قولوا: ماشاء اللَّهُ وحدهُ »). 

توله: ١‏ إِنّ ابنةَ الجون» قيلَ: هيّ الكلابيّةُ. واختلفَ في اسمهاء فقالَ 
ابن سعدٍ: اسمها: فاطمةٌ بنتُ الضَّحَاكِ بن سفيانَ. وروي عن الكلبيّ أا عاليةٌ 
بن ظبيانَ بن عمرو. وحكئ ابنُ سعدٍ أيضًا أنَّ اسمها عمرةٌ بنتُ يزيد بن 
عبيدِ» وقيلَ: بنتُ يزيد بن الجونء وأشارَ ابنُ سعدٍ أيضًا إلى أما واحدة 


كتاب الطلاق ۹۷ 


- 


اختلف في اسمها. قال الحافظ7©: والصّحيحُ أن التي استعاذث منهُ هي 
الجونيّةُ واسمها أميمةٌ بنتُ التُعمانٍ بن شراحيل» وذكرّ ابن سعدٍ آنا لم تستعذ 
منهُ امرأةٌ غيرها. 

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أنَّ التي تزوّجها هي الجونيّةُ» واختلفوا في 
سبب فراقه لهاء فقالَ قتادةٌ: لما دخلَ عليها دعاهاء فقالت: تعال أنتء 
فطلّقها. وقيلَ: كان بها وضحٌ. وزعمَ بعضهم « أا قالت: أعودٌ باللّهِ منكٌ» 
فقالَ: قد عذت بمعاذٍ وقد أعاذك اللَّهُ مني . فطلّقها »» قالَ: وهذا باطل» إِنّما 
قال له هذا امرأةٌ من بني العنبر وكانت جيلة» فخاف نساؤةٌ أن تغلبهنَ عليه 
فل لها 43 تعجية أن تقال ل تحر اليك فعا فطلقها: 

قالَ الحافظٌ "2: وما أدري لم حكمّ ببطلانٍ ذلك معَ كثرةٍ الرّواياتٍ الواردة 
فيه وثبوته في حديث عائشة في « صحيح البخاريٌّ ». 

تولد: « الحقي بأهلك » بكسر الهمزةٍ من « الحقي » وفتح الحاء. وفيه دليل 
على أن من قال لامراته : الحقي بأهلك» وأراة الطّلاقٌ؛ طلقت» فإن لم يُرد 
الطّلاقَ لم تطلق كما وقعّ في حديثِ تَلُفٍ كعب المذكور» فيكونُ هذا اللفظ 
من كناياتِ اللا ؛ لأنَّ النّصريحَ لا يفتقرٌ إلى الي على ما ذهب إليهِ الشَّافعيّةٌ 
والحنفيّةٌ» وأكثرٌ العترة. وذهبَّ الباقرٌُء والصّادقُء والنَّاصِرٌ ومالك إلى أنه 

وحديثٌ ابن عمرٌ في إخباره ية بعدد الشَّهِرٍ قد تقدّمَ في باب : ما جاءَ في 
يوم الغيم والشَّكُ من كتاب الصّيامء وتقدَّمَ شرحةٌ هنالك. وإنَّما أوردةُ 


)000 « الفتح » (۷/۹) . 


۲۰۸ المجلد الثامن 


المصِئّف ها هنا للاستدلال به على صحة العدد بالإشارة بالأصابع» واعتباره 
مو وون فط الان فإذا قال الرّجل لزوجته: « أنت طالقٌ هكذا » وأشارَ 
بثلاثِ من أصابعه كان ذلكَ ثلانًا عند من يقولٌ: إن الطَلاق يتب الطّلاقَ 

وأورد حديتٌ حذيفة وحديتٌ قتيلةٌ للاستدلالٍ بهما على أنَّ من قال لزوجته 
التي لم يدخل بها: أنتِ طالقٌ وطالقٌء كان كالطلقة الواحدة؛ لأ المحإء 
لا يقبلٌ غيرها فتكونٌ النَاني لغوّاء بخلافٍ مالو قالَ: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ» 
وقعت عليها الطلقةٌ الأولئ في الحالٍء ووقعت عليها الثَانِيةٌ بعدَ أن تصيرٌ قابلة 
لهاء وذلكَ لأ الوا لمطلتي الجمع» فكأنَهُ إذا جاء بها موقمٌ لمجموع الطّلاقينِ 
عليها في حالة واحدةء بخلافٍ (: ثم » فعا للترتيب مع تراخ؛ فيصيرٌ الزّوجّ في 
حكم الموقع لطلاقي بعدة طلاقٌ متراخ عنة. 

ولا :قال الشَّافعيُ - في سبب نيه بي عن قول الرّجل: ما شاء الله 
وشئت» وإذنهِ لهُ بأن يقول: ماشاء اللَّهُ ثمّ شاء فلانٌ -: إِنَّ المشيئةٌ إرادةٌ الله 
تعالىء قال اللّهُ عر وجل: #وَمَا كسامو إل أن يسا هه [الإنسان: ]٣٠‏ 
قالَ: فأعلم الله خلقةُ أنَّ المشيئةً لهُ دون خلقوء وأنَّ مشيتتهم لا تكون إلا 
أن يشاء الله يقال لرسوله: ماشاء الله ثم شئتء ولايُقال: ماشاء الله 
وشكت امه 

ولكهُ يُعارض هذا الاستنباط حديثُ عدي بن حاتم الذي ذكرهُ المصنّف في 
الّجلٍ الذي خطت بحضرته كك فإنّهُ أنكرٌ عليه الجمعٌ بِينَ الصميرينء 
وأرشدهُ إلى أن يقول: و عص الله سوم [النساء: ]٠١‏ فدلَ على أنَّ 
توسيط الواو بِينَ اله ورسوله له حكمٌ غيرُ حكم قوله: « ومن يعصهما»» ولو 
كانت الواؤٌ لمطلتي الجمع لم يكن بِينَ العبارتينِ فرق . 


1ك د 

وقد قدّمنا الكلامَ على عل هذا النّهي عند الكلام على حديث ابن مسعودٍ في 
باب اشتمال الخطبة على حمدٍ الله من أبواب الجمعةء هذا ماظهرٌ في بيان 
وجه استدلال المصئّفٍ بحديثي المشيئة وحديث الخطبة. 

ويمكن أن يكون مراد المصئّفٍ بإيرادٍ الأحاديث المذكورة مجر التنظير 
لا الاستدلال» وقد قدَّمنا أنَّ الطّلاقٌ المتعدّد سواء كان بلفظ واحدٍ أو ألفاظٍ من 
غير فرق بين أن يكونَ العطفٌ بثمّ أو بالواو أو بغيرهما يكونُ طلقةٌ واحدةً 
سواءٌ كانت الرّوجَةٌ مدخولة أو غير مدخولة. 

وأورد حديتٌ أبي هريرةً للاستدلالٍ به على أنَّ من طَلّقَ زوجتة بقلبه ولم 
يلفظ بلسانه لم يكن لذلكَ حكمٌ الطّلاق؛ لأنَّ خطراتِ القلب مغفورةٌ للعبادٍ إذا 
كانت فيما فيه ذنبٌ» فكذلك لا يلزم حكمًا في الأمورٍ المباحة» فلا يكون 
حكمٌ خطور اللاي بالقلب أو إرادته حك التَلفْظٍ بي وهكذا سائ 
الإنشاءات. 

قال التّرمذی بعد إخراج هذا الحديثِ ما لفظة : وال عاد هذا عند 
أهل العلم» امتح يار ام احا ف موحي E‏ 
انتهول . وخكل في في « البحر »” '"؟ عن عكرمةً أنه يقعٌ بمجرّدٍ اليه . 


4ل اد 


01خ امم STS‏ 


. )۱۱۸۳( «سنن الترمذي»‎ )١( 
. (100/0 «البحر»‎ )۲( 


كتاب الخلع 51١١‏ 


5 و ا و إن 
2 5 
2 


/51- - عن ابن عَبّاس قال : E‏ بز تخرين إن 
سول الله کا فَقَالَتْ: يا ر شول الله إنِي ما أَعْتِبُ عَلَيِه في لق 


000 وَلَكِني أَكْرَهُ الكفْرَ في الإشلام» فَقَالَ رَسُولُ الله لاء : )0 ردب 
عَلَّيِهِ حَدِيقَتَهُ؟ » قَالَتْ : َعَم قَقَالَ ر سول الله يله : « اقل الْحَدِيقَةَ و و 
تَطَلِيقَة ؛. رَوَاهُ البُخَارِيُ وَالنّسَائِن”'" . 


- 


- وعن ابن عباس : أنَّ جم جَمِيلة بت سَلُولٍ أت اللي يل فَقَالْتْ : 


وَاللَّهِ ما أَغتِبُ عَلَى ابت في دين ولا خُلْقِء وَلَكنّي أكرّهُ الْكَفْرَ في 
الإسلام» لا أَطيقٌهُ بُغْضَاء فَقَالَ لَهَا الى كل : ١‏ أَتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيمَتَهُ؟ » 


َالَث: تَعَمْء كَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يله أن يَأَحُدَّ ينها حَدِيقتَهُ ولا يزداد. روَا 
ابن ماه" . 

8484- وَعَنَ ن الربيّع بنْتِ معو : أن ابت بن قيس بن شَمَّاسِ ضَرَبَ 
راه َكَسَرَ يدها وَهِيَ جَمِيلَةُ نت عَبْدِ اله بن أي فأ أَحُوهَا يشتكيه 
إلى لالم لذ كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل إلى “ابت فَقَالَ لَّهُ: « حُذٍ 
الَّذِي لَهَا عَلَيكَ و حل سَبِيلَهَا » قال : a‏ 
حَيِضَةً د وَتَلْحَقَ هلها . رَوَاه النسَائِك”") 


OD NOONE SENOS 
:)1857/57( » السنن‎ « )۳( .)5١65( » السنن‎ « )۲( 


1۲ المجلد الثامن 


ا أن مره نَابتِ بن قيس اخْتَلَعَتْ مِن رَوْجِهَاء 
مرها التب ل أن : عند بحَيْضَةٍ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَء وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ 


ص 


4 » )( 
حَسَنٌ غریب 5 
لا فاه رعا الي كل أ أز أي اذ ب و ن 57 


حَدِيتٌ الوي بع الصَّحِيحٌ أنهَا أَمِرَثْ ن تَعْتَدَ عند بحَبِضَة . 


۷۲ 5 أبي الربئِر : أن ثَابتَ بن قيس بن ماس کات عنده 
نت عَبْدِ الل بن أب ابن سَلُولِ؛ وَكانَ اصدا حَدِيقَة قَقَالَ لني عَكَدهُ : 


( اتد عَلَيْهِ حَدِيِقَتَهُ اله أَعْطَاك؟ » قَالَتْ: م وَزِيَادَة فَقَالَ انى بلا : 
2 و 


أمّا الزّيَادَةٌ فَلَى كن حَدِيقَته 2" قَالَتْ : : نعم فَأَخَذَّهَا لَه وَخَلَى سَبِيلَهَا؛ 
0 ابت بن قيس قال: قَذْ قبت قَضَاءَ رَسُولٍ الله ل . رَوَاهُ 
اي وا لز () 2 
الدارقطبِي بإستاد صَّحيح وَفَالَ: سمعه ة أبو الرَُبرٍ مِنْ غير وَاجِدٍ. 


تعديك ابن عبّاس الثاني رواه ابنُ ماجه من طريق أزهرٌ بن مروان» وهو 
لوق مستقيمٌ الحديث» وبقيّةٌ إسناده من رجالٍ الصحيح . E‏ كر 
النّسائينُ”؟؟ وأخرجة أيضًا | د 


(۱) أخرجه: أبو داود (۹) والترمذي (٥۱۱۸م).‏ 
(۲) «السئن » .)١١86(‏ 
() « سنن الدارقطني » (۳/ )۲٠۵‏ . 
وهو مرسل» رجال إسناده ثقات ؛ قاله الحافظ في « الفتح » (۹/ .)٤١١‏ 
)4( أخرجه : النسائي (255). )0( أخرجه : البيهقي 0 


كتاب الخلع 1۳ 


جح سے 

وحديتٌ الرْبيّع بنتِ معوّذٍ الأول إسنادة في « سنن النّسائيٌ » كذ :خد تا 
أبو علي محمَّدُ بن يحيئ المروزي» أخبرني شاذانٌ بن عثمانَ أخو عبدانٌ حدّئنا 
ا حدقا على بِنُ المبارك» عن يحي بن أبي كثير : ار محمد بن 
عبدٍ الرّحمن : أنَّ الرُبِيّعَ بنك معوَّذٍ ابن عفراء أخبرتة أنَّ ثاب بنَ قيس . 
الف و و و + هو عيذ العزيد يل ان بن يله 
وهو من رجالٍ الصّحيح هر وأبوهُ. وكذلك على بِنُ المباركِ ويحيئ بن 
أبن كتير وأمّا محمد بنُ عبد الرّحمن فقد روئ النّسائىُ عن جماعةٍ من التَابعينَ 
اسمهم محمَّدُ بنُ عبد الوحمِنٍ وكلّهم ثقاتٌ. فالحديتٌ على هذا صحيحٌ» وقد 
O E‏ 

وحديثٌ ابن عباس الثَالتُ قد ذكر أَنَّهُ مرسلٌ ورواهُ الترمذي مسندا. 

وحديث الرْبيّع الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجه"" من طريتي محمَّدٍ بنٍ 
معوّذِ قالت: ١‏ اختلعتٌُ من زوجي» فذكرت قصّةٌ» وفيها أن عثمانَ رما أن 
تعتدٌّ حيضةًء قالت: وتبعَ عثمالٌ في ذلك قضاءَ رسول الله بيا في امرأةٍ 
ثابتِ بن قيس ©2. 

وحديثٌ أبي الزبير أخرجة أيضًا البيهقيُ”" وإسناده قوي مع كونه مرسلا. 


قرلك: « كتابث الخلع » الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام - هو في 


.)5568 الكبير » (5؟/‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 
.)5١58( أخرجه: النسائي (؟055)» وابن ماجه‎ )۲( 


(۳) أخرجه: البيهقي (7/ 0715 . 


۱\4 المحلد الثامن 


hs‏ فراق الروجة على مالٍ» مأخودٌ من خلعَ النَّوبَ؛ لأنَّ المرأة لباس 
الرّجلٍ معت . وأجمع العلماء على مشروعيّته إلا بكر بنَ عبد الله المزني التابعّ 
فإِلَهُ قال : لا يحل للروج أن يأخذ من امرأته في مقابلٍ فراقها شيئًا لقوله تعالى : 
كَل وعدن ينه ونه سينا [النساء : م وأورد عليه مف جا جاح لما فا أفندتَ 

بد [البقرة: ۲۲۹] فادّعول نسخها بآية الساء» روى ذلك ابنْ أبي شيبةَ . وتعقَّبَ 
بقوله تعالى: إن طِبْنَ کم عن سیو من سا كوه [النساء: ]٤‏ وبقوله فيهما: 
قلا جْسَاحَ عَلَتمَآ أن يُصَلِحَا الآيةَ [النساء: 174]» وبأحاديث الباب» وكأمًا لم 
تبلغهُ. وقد انعقدَ الإجماعٌ بعدهُ على اعتباروء وأنَّ آي النّساءِ مخصوصةٌ بآية 
البقرة وبآيتي النّساءِ الآخرتين. وهو في الشَّرِع: فراقٌ الوَجلٍ زوجتة ببدلٍ 
ا 1 

تولك: ١امرأةٌ‏ ثابتِ بن قيس » وقعٌّ في رواية ابن عبّاس والرُبيّع أنَّ اسمها 
« جميلة '» ووقعٌ في رواية لأبي الزبير أن اسمها « زينبُ »» وَالرُواية الأولى 
أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين. وبذلكَ جزم الدمياطىُ. 

وأمًا ما وقعٌ في حديث ابن عباس المذكور أنها بن سلول» وفي حديث 
الرُبيّعم وأبي الرُبير المذكورين أا بنث عبد الله بن أبِيْ ابن سلول» ووقعَ في 
وؤاية لار اا ا شن ا ا ا ا ريه ابن الأثير 
وتبعهُ النُوويُ» وجزما بأ قول من قال : إِمّا بنتُ عبد الله 4 وهم» وجمعٌ بعضهم 
باتحاد د اسم المرأةٍ وعمّتهاء وأنَّ ثابنًا خالع النتين واحدةٌ بعد الأخرئ . 


فال الا ولا يخفيل بعده» ولاسيّما مع اتاد المخرج» وقد کثرت 


. )۳۹۹ /۹( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الخلع ا 


تة الشخصن إل حه إذا كان مشهورك: والأضل عدم التعدد. شن يعر 
صريحًا. ووقع في حديث الرُبيّع عند النّسائيٌ وابن ماجه أن اسمها: مريمٌ 
وإسنادة جيّدٌ. قالَ البيهقئُّ: اضطربّ الحديتُ في تسمية امرأةٍ ثابتِ» ويُمكنُ 
أن يكونَ الخلعٌ تعدَّدَ من ثابت. انتهئ . 

ووو الك ف ال لاعن تة بشت سهل: أا كانت نحت 
ثابتِ بن قيس بن شمَّاس وأنَّ رسول الله 5ل خرجٌ إلى صلاة الصبح فوجدها 
عندٌ بابه فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبةٌ بنتُ سهل» قال : ما شأنك؟ قالت : 


تر 


ع 2 


لاأنا ولاثابتٌ بن قيس »© الحديتق. وأخرجة أيضًا أصحابٌ «السّئن»» 
و ابنُ خزيمة اي من هذا الوجه» وأخرجة ا من 
ابن عمرٌ نحوة. 

قال ابن عبد البو : اختلف في امرأة ثابتٍ بن قيس فذكرٌ البصريُونَ أا جميلة 


مسابو يوا 


بنتُ أب وذكرٌ المدنيُون آنا حبيبة بنث سهل. 


قال الحافظ”*؟: الذي يظهرُ لي أمَّما قصَّتانٍ وقعتا لامرآتين ؛ لشهرة الخبرين 
وصحَةٍ الطريقين واختلافٍ السّياقين» بخلافٍ ما وقعٌ من الاختلافٍ في تسمية 
حميلةً ونسبتهاء فإنّ سياق قصّتها متقاربٌ فأمكنّ رد الاختلاف فيه إلى الوفاق. 
)١(‏ أخرجه: مالك في ١‏ الموطإ» ص .)٤۹-۳٤۸(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۷)» والنسائي (50 ©» وابن حبان (۲۰۵۷) ولم يخرجه 


الترمذي وابن ماجه من حديث حبيبة كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)٠١۷۹۲(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۲۲۲۸). (5) (الفتح» (۳۹۹/۹) . 


۲۱٦‏ المحلد الثامن 


انتهئ. ووهمٌ ابن الجوزي فقال: إا سهلة بنتُ حبيب» وإِنّما هيّ حبيبةٌ بنتُ 
سهل ولكنّهُ انقلبَ عليه ذلك . 

قوله: ١‏ إني ما أعتبُ عليه» بضمٌ الفوقيّة ويجورٌ كسرهاء والعتبُ هو 
الخطاب بالإدلالٍ. توله: « في خلق » بضمٌ الخاء المعجمة واللّام يجوز 
إسكانها آي : لا أريدُ مفارقتةُ لسوءٍ خلقه ولا لتقصان دينه. قولك: ١‏ ولكثي أكرة 
الكفرَ في الإسلام» أي: كفران العشير والتّقصيرٌ فيما يجب لهُ بسبب شِدَةٍ 
البغض له وی أن يكرد مرادها أن شد كرامتها له قد تمتها غل [ظهار 
الكفر لينفسخ نكاحها منه. ووقعَ في الرُواية النَّانيةِ : « لا أطيقهُ بغضًا » وظاهرُ 
هذا - مع قولها: « ما أعتبُ عليه في خلقٍ ولا دين » - أَنَّهُ لم يصنع بها شيئًا 
يقتضي الشّكوئ منه» ويُعارضة ما وق في حديث الرُبيّع المذكور «أَنَّهُ ضرا 
فكسرٌ يدها ». وأجيبَ بأئا لم تشكة لذلكَ بل لسبب آخْرَ وهو البغضٌ أو قبح 
الخلقة؛ كما وقعَ عند ابن ماجه''' من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن 
جدو» وعند عبد الرَرّاق من حديث ابن عبّاس . 

قوله: « حديقتة » الحديقةٌ: البستانٌ. توله: «اقبل الحديقة » قال في 
١‏ الفتح “: هو أمرُ إرشادٍ وإصلاح لا إيجاب. ولم يذكر ما يدل على صرفٍ 
الأمر عن حقيقتوء وفي ذلك ليل على أله يجوز للرّجل أخدٌ العوض من المرأة 
إذا كرهت البقاءَ معهٌ. وقال أبو قلابةَ ومحمَّدُ بن سيرينَ : إِنَّهُ لا يجوز لهُ أخدٌ 


(2 


الفدية منها إلا أن يرئ على بطنها رجلاء رو ذلك عنهما ابن أبي شيب 


.)٤٠٠ /۹( » أخرجه: ابن ماجه (۲۰۵۷). (0) «فتح الباري‎ )١( 
. )۱۸٤١۳( «مصمف ابن أبى شيبة»‎ )( 


كتاب الخلع ۷ 


واستدلًا بقوله تعالی: ول َيل آم أن تاحدوا ا انيشمو سا إل أن 
رص م 04000 0 


اا ألا يما حُدُودَ 5 [البقرة: ۲۲۹] مع قوله: لل أن ياين ية 
مده السك ]١5‏ وتعقت: بان آية القرة فسّرت- المرادٌ بالقاحشة» .وأحاديث 
الباب الصحيحة من أعظم الأدلَةِ على ذلكَ» ولعلّها لم تبلغهماء وحمل 
E iE RES REE EE‏ 
ذلك أحاديثٌ الباب؛ لأنَّ الكراهةً فيها من قبل المرأةٍ» وظاهرٌ أحاديثِ الباب 
أن مجر وجودٍ الشّقاقٍ من قبل المرأة كاف في جوازٍ الخلع. واختارَ 
ابنُ المنذر أنه لا يجورٌ حنَّى يق الشقاق متها يا وتف بظاهر الآيقء 
وبذلك قال طاوسٌُء والشّعبيْ» وجماعةٌ من النَابِعينَ. وأجابَ عن ذلك جماعةٌ 
منهم الطبريُ بأنَّ المراد انا إذا لم تقم بحقوقٍ الرّوج كان ذلك مقتضيًا لبغض 
الوك القاء e E A E a‏ 
الروج آله كل لم يستفسر ثابنًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له 

توله : ١‏ تربص حيضة » استدل بذلكَ من قال: إنَّ الخلعَ فسخ لا طلاق. 
وقد حكئ ذلك في ١‏ البحر )”") عن ابن عبّاس» وعكرمةً» والنَّاصرٍ في أحدٍ 
قوليهء وأحمدٌ بن حنبل» وطاوس» وإسحاق» وأبي ثور وأحدٍ قولي 
الشّافعيٌ » وابن المنذرء وحكاهٌ غيرة أيضًا عن الصّادقِء والباقر» وداود» 
والإمام يحي بن حمزةً. وحكول في « البحر »° أيضًا عن عليّ» وعمرّء 


)١(‏ حاشية بالأصل : قد حذف الشارح من كلام «الفتح» ما هو المقصود من الحمل 
ولفظه : وهو تخصيصه بما إذا كان . . . فليس فى ذلك مخالفة للحديث . 


انظر : «الفتح ) .)5٠١١/9(‏ 
(۲) «البحر» )۱۷۸/٤(‏ . 


1" المحلد الثامن 


وعثمان» وابن مسعود. وزيدٍ بن عليٌء والقاسميّة» وأبي حنيفة» وأصحابهء 
وابن أبي ليلى» وأحدٍ قولي الشّافعي أنه طلاقٌ بائنٌ 

ووجة الاستدلالٍ بحديث ابن عبّاس وحديث الربيّع أن الخلعَ لو كان طلامًا 
لم يقتصر ييا على الأمر بحيضة . وأيضًا لم يقع فيهما الأمرُ بالطلاقي بل الأمرُ 
بتخلية السّبيل. قال الحافظ محمَّدُ بن إبراهيمَ الوزيرٌُ: إِنَّهُ بحت عن رجالٍ 
الحديثين معًا فوجدهم ثقا 

واحتجوا أيضًا لكونه فسحًا بقوله تعالى: الیک ركان [البقرة: ۲۲۹] ثم 
ذكرٌ الافتداء ثم عب بقوله : ليان طلقا كل تل لم م بعد حى تنك روا عه 
[البقرة: ]۲۳١‏ قالوا: ولو كان الافتداء طلاقًاء لكان الطلاق الذي لا تحلُ له فيه 
ِل بعد زوج هو الطلاق الرَّابِعَ . وبحديث حبيبةٌ بنتِ سهلٍ عند مالك في 
« الموًا 076 « آنا قالت لل يكل : يا رَسُولَ الله كل ما أعطاني عندي» فقالَ 
السب ية لثابتِ : اما فأخل وجلست في أهلها » ولم يذكر فيه الطّلاقٌ 
ولازاد على الفرقة. وأيضًا لايصِحٌ - جعل الخلع طلافًا بائًا ولا رجعيًا. أمًا 
الأول فلأنّهُ خلا الظاهر؛ لأا تطليقةٌ واحدةٌ. وأمًا الثاني فلأنّهُ إهدارٌ لمال 
المرأة الذي دفعتهُ لحصول الفرقة. 

واحتجٌ القائلون بِأنهُ طلاقٌ بما وقعَ في حديث ابن عبّاس المذكورٍ من أمرهٍ 
يله لثابتٍ بالطلاق. وأجيبّ بِأنّهٌ ثبت من حديث المرأة صاحبة القصّةٍ عند 
بي داود» والنّسائيٌ وال في فى «الموطً» بلفظ : «وخل سبيلها » 


.)۳٤۹-۳٤۸( أخرجه: مالك في « الموطإ» ص‎ )١( 


كتاب الخلع 11۹ 
الوبيُع ااا ر كما 53 ال وی یف ا علد ا و 
بلفظ : « وفارقها ». وثبتَ أيضًا من حديث الربيّم أيضًا عندٍ التّسائيّ ‏ بلفظ : 


وتلحقّ بأهلها » ورواية الجماعة.أرجحٌ من رواية الواحدٍ. وأيضًا قد روي عن 
ابن عباس هذا الحديثٌ بدونٍ ذكر الطّلاقٍ من طريقين كما في الباب. وأيضًا 
ابن عبّاس من جملةٍ القائلينَ أنه فسخ. ويبعدٌ منهُ أن يذهبّ إلى خلاف ما يرويه 
عن النَّبِيّ اة . وقد حكئ ذلك عن ابن عبّاس ابن عبدٍ البرّ ولكنّهُ اذّعى شذود 
ذلك عنة. قال : إذ لايُعرفٌ أحدٌّ قل عنه أله فسخ وليسّ بطلاق إلا 
طاوس . قال في ١‏ الفتح )^ : فاه E TO‏ قله E‏ 
تفددمُء وقد تلق العلماء ذلك بالقبولٍ» ولاأعلمٌ من ذكرَ الاختلاف في 
المسألة إلا وجزمٌ أن ابنَ عبّاس كان يراه فسحا. انتهى . 

وقالَ الخطابي في ١‏ معالم السُّنْنِ»: إِنَّهُ احتجٌ ابن عباس على أنه ليس 
بطلاق ول الله ال اک مان [البقرة: ۲۲۹]. انتهيل. وأما 
الاحتجاح بقول الله تعالئ : #إوالمطلفت يترص بانشسهن نة ورور [البقرة: 
SE TE‏ بمنع اندراج الخلع تحت هذا ا 


کونه لیس بطلاق . وثانيًا : :ينا لو سلما أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصّصًا 
بما ذكرنا من الأحاديث فيكونُ بعدّ ذلك التسليم طلاقًا عذََّهُ حيضة. 


عمو 


واحتجوا أيضا عل كونه طلاقًا بأنه قول أكثرٍ هل العلم كما حكئ ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه في أحاديث الباب. 
(؟) «التمهید» (۳۷۸/۲۳) . (9) « الفتح » (94/ .)5١7‏ 


التَرمذَيُ فقال: قال أكثرُ أهل العلم من أصحاب اللي كَل وغيرهم: إِنَّ عدَّةٌ 
المختلعة عدَّةٌ المطلقة. انتهى . E ET‏ 
التّراع بالإجماع ؛ لما تقر أن الأدلة الْشرْعَيّةَ إا الات أو اله أو القيَاسٌ أو 
الإجماعٌ على خلاف في الأخيرين . 

وأيضًا قد عارض حكاية التّرمذىّ حكايةٌ ابن القيّم فإنّهُ قال: لاايصحٌ عن 
ا ا و ابه قال ا ا وی ا 
تعالئ رنّبَ على الطلاق بعد الدّخولٍ ثلاثة أحكام كلها منتفيةٌ عن الخلع : 
أحدها: أن الرَّوجَ أحقٌ بالرّجعةٍ فيه. الثاني : أنه بول ناض ا 
بعد استيفاء العدد إلا بعد دخولٍ زوج وإصابة. الثَالتُ: أنَّ العدَّة ثلاث قروءء 
وقد ثبت بالئّصٌ والإجماع أنه ر ا ان 

قال الحافظ محمد بن إبراهيمَ الوزيرُ في بحث لهُ: وقد استدل أصحابنا - 
يعني الرّيديّةَ - على أَنَّهُ طلاقٌ بثلاثة أحاديتٌ ثم ذكرها. وأجاب عنها بوجوو 
حاصلها أا مقطوعةٌ الأسانيدٍء وأمًا معارضة بما هوّ أرجح»ء وأنَّ أهل 
الصحاح لم يذكروها. ش 

وإذا تقرّرَ لك رجحانٌ كونه فسخًاء فاعلم أن القائلِينَ به لا يشترطونٌ فيه أن 
يكونّ للسّة» فيجوزُ عندهم أن يكونَ في حال الحيض» ويقول بوقوعه منهم 
من لم يقل بوقوع الطلاق البدعيْ؛ لأنّهُ لا يعد من جملة اللات الئَّلاثِ التي 
عله الله زوا وَالدَّلِيلُ على عدم الاشتراط عدم استفصاله ييه كما في 
ا تمك نام ان AEN‏ 


وقد اشترط في الخلع نشور الروجة الهادويّةُ . وقالَ داودُ والجمهورٌ: ليس 


كتاب الخلع ۲۲۱ 


بشرطء وهو الظَاهرٌ لأنَّ المرأة اشترت الطلاق بمالهاء فلذلك لم تحلّ فيه 
الوّجعةٌ على القولٍ باه طلاق . قال العامة محمّدُ بنْ إبراهيم الوزيرٌ: لد 
ال نتيا دو اللد عو علي اال للزوج لا الخلعٌ» 
لاه ؟ من السْياق في قوله تعالئ : ان يفك ألا يتا حثوة لله ذا جتاح علا 
ف قدت يد [البقرة: ۲۲۹]. 


تولك: «أمّا الرّيادة فلا» استدلَ بذلك من قالَ: إن العوض من الرّوجة 
لايكونُ إلا بمقدار مادفعَ إليها الرَوجُ 57 و الها عدن 
ابن ماجه والبيهقيّ''' من حديثٍ ابن عبّاس « أَنَّ لبي يكل أمرة أن يأحذّ منها 
ولا يزداد » وفي رواية عبدٍ الومّاب عن سعيدٍء ال 
يزداد » وفي رواية النّورِيُ : « وكرة أن يأحذَّ منها أكثر مما أعطئ » ذكرٌ ذلك كله 
البيهقي” . قال: ووصله الوليدٌ بِنُ مسلم» عن ابن جريج» عن ابن عبّاس. 
وقال أبو الشيخ : هوّ غير محفوظ»› 8 الصَّوَابُ اسا ونما ذكوناء 
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يُعتضدٌ مرسل أبي الربير ولا سيّما وقد قال الدّارقطنيّ: إِنَّهُ سمعة أبو الّبير من 
غير واحدٍ كما ذكرهُ المصنف . قال الحافظ”": فإن كان فيهم صحابي فهر 
صحيحٌ › > وإِلّا فيُعتضدُ بما ورد في معناءُ. 

وأخرج عبد الرَّراقٍ عن على أَنَّهُ قال : « لا يأخ منها فوقَ ما أعطاها». 
وعن طاوس» وعطاءء والزُهريٌ مثلهُ» وهو قول أبي حنيفة» وأحمدّء 
وإسحاق» والهادويّة. وعن ميمونٍ بن مهرانَ: من أخذّ أكثرَ مما أعطئ لم 


. )71 5-1717 /۷( أخرجه: البيهقي (// 0717 . (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)5١0؟/9( زفرة « الفتح»)‎ 


۲۲ المجلد الثامن 


يُسرّح بإحسان. وأخرجٌ عبد الور راق 40 بسند e‏ عن سعية ين المسيّب 
. قال : ما أحبٌ أن يأخد منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئًا. ا 
يجوز للرّجِلٍ أن يُخالمَ المرأةً بأكثرٌ ممّا أعطاها. قالَ مالك: لم أرَ أحدًا ممّن 
يمنعٌ ذلك» لكنّهُ ليس من مكارم الأخلاقٍ . 


يقتدى به 
وأخرج ابن سعد عن اربع قالت: « كان بيني وبينَ ابن عمّي کلام - وكانَ 
زوجها - قالت: فقلت له : لك كل شيءِ وفارقني» قال: قد فعلتٌ. فأخذ 
واللّهِ كل فراشي» فجئتٌ عثمانَ وهرّ محصورٌء فقالَ: الشّرطٌ أملكء خذ كا“ 
شيءٍ حى عقاصٌ رأسها ». وفي البخاريٌ”" عن عثمانّ أَنّهُ أجازٌ الخلعَ دونَ 
عقاص رأسها. وروی البيهقئُ” "' عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: « كانت أختي 
تحت رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول الله كي فقالَ لها: أتردّينَ 
خيقة ادل ندا وطلس REED EB‏ خرن 
إسناده ضعيمًا ليس فيه حبةٌ؛ لأنَهُ ليس فيه أنه قرّرها ية على دفع الريادةء بل 
أمرها برد الحديقة فقط . 
ويُمكنٌ أن يُقال: إن سكوتة بعد قولها: « وأزيده » تقريرٌ. ويُويّدٌ الجوارً 
قوله تعالئ: موقل جاح عَلَدمَا ها أَفَْدَتٌ بوه [البقرة: ۲۲۹] فإِنَّهُ عام للقليل 
والكثير» ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ الرّواياتِ المتضمّنةٍ للنّهي عن الزيادة مخصّصةٌ لهذا 
العموم ومرجّحةٌ على تلك الرّواياتِ المتضمُّنةٍ للتّقرير؛ لكثرة طرقهاء وكونها 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١857(‏ وفيه: «حتئ يدع لها ما يعيشها» بدل: ليدع لها 
شيكًا) . 
)۲( علقه البخاري (۷/ 59). 
(۳) أخرجه: البيهقي (۷/ .)٠١‏ 


كتاب الخلع ۲۳ 


مقتضية للحصرء وهو أرجحٌ من الإباحة عند التّعارض» عل ما ذهب إليه 
جماعةٌ من أثمَّةِ الأصولٍ. 


وأحاديثٌ الباب قاضية بأنّهُ يجورٌ الخلعٌ إذا كان ثم سببٌ يقتضيه» فيْجمع 
بينها وبِينَ الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ماإذا لم يكن ثمٌّ سببٌ 
يقتضيه» وقد أخرج أصحاتٌ « السّنِ ) وصحّحة ابنُ خزيمة وابنُ حبّانَ من 
حديث ثوبانَ: ١‏ أيُما امرأةٍ سألت زوجها الطَّلاقَ فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنةِ ». 
وفي بعض طرقه : ١‏ من غير ما بأس » وقد تقدّمَ الحديثٌ"2. وأخرجٍ أحمدٌ 
والتّسائئ“ من حديث أبي هريرةً: ١‏ المختلعاتُ هنّ المنافقاتٌ» وهو من 
رواية الحسن عنه» وفي سماعه منه نظرٌ. 


جلد عاد واد 
”و 03 Uy‏ 


00 تقدم تخريجه . 
(۲) أخرجه: أحمد (5/ »)5١5‏ والنسائي .)١178/5(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول Yo‏ 


كِتَابُ الرّجْعَةٍ وَالإِبَاحَةٍ اروج الأول 


ور ري 


او - عن ابن عباس في قَوْلِه تَعَالى : و وَالْمَطلْفدتُ بريصسى> ے بِأنْفسهنَّ 


َة ووو ولا يحل طن آن يمن ما حل له ف أيَحَامهنَ؟ الْآيَةَ [البقرة: ۲۲۸]» 


َء 
عدو 3 


تلن رَأنَهُ فَهُوَ وَ أحَق بِرَجْعَتِهَاء ون طَلَقَهَا َد 
ذلك A:‏ م انچ الْآيَةَ [البقرة: ۲۲۹] . رَوَاهُ أبو ذَاوْدَ 
u‏ 


84 وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كَانَ الاس وَالرَجُلٌ يُطَلّقُ امْرَأَتَهُ 
ما شَاءَ أَنْ طلقا وهی امرَأنهُ إذَا ارْتَجَعَهَا َه في الْعِدَةِ وَإِنْ طَلَقَهَا ماه مَرَة 
أو أكئَرَ حَنَّ قَالَ رَجُلُ ٤‏ وال لا أُطَلّقُْك بيني مِنّي ولا آويك 
بدا قَالَتْ : َكيف ذَلِكَ؟ قَالَ: طَلّقُك بم 
yT‏ حن E‏ : مالك 
تان َإِمَسَاله) مرو 33 ری اخسن [البقرة: ۲۲۹] قَالَتْ عَايْشَةٌ : 
فَاسْتَأَنفَ النّاس الطّلّاقّ مُسْتَقْبَلَا مَنْ كان طَلَّقَ وَمَنْ لم يَكُنْ طَلَّقَ ». رَوَاهُ 


م 4 


التَرْمِذِيُ”") 34 وَرَوَاهُ نضا عَنْ عَرُوَة مُرْساا وَذّكر أنه نه اصح . 


.)۲۱۲/١( والنسائى‎ »)5١940( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١1199( » الجامع‎ « (۲) 
.)1١57/9/( ( وراجع: « الإرواء‎ 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


A‏ المحلد الثامن 


حديتٌ ابن عبّاس في إسناده علي بن الحسين بن واقدٍ وفيه مقال. وحديتُ 
عائشة المرفوع من طريقٍ قتيبة عن يعلى بن شبيب» عن هشام بن عروةً» عن 
أبيه» عنهاء والموقوف من طريقٍ أبي كريب» عن عبد الله بن إدريسٌ» عن 
ا عن أبيه» ولم يذكر فيه عائشةً. قال التّرمذيٰ: وهذا أصحٌ من 


و م 


قوله تعالى: «إولآا يحل ممن أن يسنن ما خَلَقّ لَه ف أَيْحَامهِنَ [البقرة: ۲۲۸] 
فَسَّرهُ مجاهدٌ بالحيض والحمل. وأخرجَ الطبريُ عن طائفة أن المراد به: 
الحيض «وعن ارين 2 الجمزة :- والمقصوة ضع الآية أن أمة العذة اذا 
على الحيض والطهرء والاطْلاعٌ على ذلكَ يقعْ من جهة النّساءِ غالبًا جعلت 
المرأةٌ مؤتمنةٌ على ذلك . وقالَ إسماعيلٌ القاضي : دلّت الآيةُ أنَّ المرأةٌ المعتدَّة 
مؤتمنةٌ على رحمها من الحمل والحيض إلا أن تأتيّ من ذلكٌ بما يُعرفٌ به 
كذبها فيه. 

والمنسوحٌ من هذه الآية هوّ قوله تعالئ : مولن لض حن دهن 4 [البقرة: ۲۲۸] 
فان ظاهره أن للرّجل مراجعةً الا افا مرا لها علدنا أو أكثرَ أو اقل 
فنس من ذلك مراجعةٌ من طلّقها زوجها ثلانًا فأكثرٌ فإنَهُ لا يحل له مراجعتها 
بعد ذللة .ونا إذ طا واخ ر أو :اتش كذلك فير اع رها 

قال في ١‏ الفتح »": وقد أجمعوا على أن الحرّ إذا طَلّقّ الحرّة بعد الدّخولٍ 
(1) في الأصل : «وعن ابن جرير»» وهو تحريف . والصواب ما أثبته : ٠وعن‏ آخرين»» 


کما فی «الفتح » )۹%/ «(AY‏ وهو ما يساعده السياق . 
(۲) «الفتح » .)٤۸۳/۹(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۲۷ 


بها تطليقة أو تطليقتين» فهو أحقٌ برجعتها ولو كرهت المرأهُ ذلك فإن لم 
يُراجع حت انقضت العدَّةُ فتصيرٌ أجنييّة فلا تحل لهُ إلا بنكاح مستأنفٍ. 

واختلفٌ السَّلفٌ فيما يكونُ به الرّجلٌ مراجعًاء فقالَ الأوزاعيٌ : إذا جامعها فقد 
راجعها. ومثلة أيضًا روي عن بعض التَابعينَ وبه قالَ مالك وإسحاق بشرط أن 
ينوي به الوّجعةً . وقال الكوفيُونَ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو لمسها لشهوةء أو نظرَ 
إلى فرجها لشهوةٍ. وقالَ الشَّافْعِنُ: لاتكونُ الرّجعةٌ إلا بالكلام. وحجَّةُ 
الشّافعيٌّ أذ الطَلاقَ يُزِيلٌ التكاح» وإلئ ذلك ذهب الإمامٌ يحيئ . 1 

والظَّاهرُ ما ذهب إليه الأوّلونَ؛ لأنَّ العدَّةَ مدّةُ خيار» والاختيارٌ يصح بالقولٍ 
والفعل . وأيضًا ظاهرٌ قوله تعالى : مولن أَحَنّْ ريون [البقرة: ۲۲۸] وقوله 
يك : ١‏ مره فليراجعها » آنا تجورُ المراجعةٌ بالفعل؛ لأنّهُ لم يخصٌ قولا من 
فعل» ومن ادع الاختصاصٌ فعليه الدَّلِيلٌ 

وقد حكيل في « البحر ) عن العترة ومالك أن الرّجعة بالوطء ومقدفاتة 
محظورةٌ وإن صت ثم قال : قلت: إن لم ينو به الرّجعة فنعم؛ لعزمه على 
قبيح» وإِلّا فلا لما مرّ. وقالَ أحمدُ بُ حنبل : بل مباځ لقوله تعالى : إلا مَل 
ازج [المؤمنون: ] والوّجعيَّةٌ زوجة بدليل صحّحة الإيلاء. انتهئ . 


تو 


وحديتٌ عائشة فيه دليل على تحريم الصرار في الرجعة؛ لاه منهى عنه 


دي و و 


بعموم قوله تعالئ : وا اروش [الطلاق : *] والمنهي عنهُ فاسدٌ فسادًا يُرادف 
البطلانَ» ويدلُ على ذلك أيضًا قوله تعالئ : «إِنْ ارد إِضكنحًا؟ [البقرة: 8؟5] 
فكل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعيّة . 


وقد دل اكان المدكوراة فى البات غل أن الذهرة كان ملك عن 


Y۸‏ المحلد الثامن 


الطلاق لزوجته في صدر الإسلام اللات وما فوقها إلى ما لا ناية له ثم 
نسم الله الزيادةَ على الثّلاثِ بالآية المذكورة. 

قوله: « من كان طلَّق » أي : لم يعتدٌ من ذلك الوقتِ بما قد وقعّ منهُ من 
الطلاقء بل حكمةٌ حكمُ من لم يُطلّق أصلا فيملكُ ثلانًا كما يملكها من لم يقع 
منهُ شية من الطّلاق . 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصّين: آنه سيل عَن الرَجُل يُطَلْقُ اْرَأنَهُ نّ 
عي و بهذ على لتا ولا غلل جتنا قال لفك لتب تي 
وَرَاجَعْتَ لير سُتْتِ أشهذ عَلَى طَلَاتِهَا وَعَلَ رَجْعَيِهَا ولاتَعُذ. رَوَه 
أبو دَاوُدَء وَابِنُ مَاجو(1) وَلَمْ يَقْنَ: «وَلَا تَعْذ). 

الأثرُ أخرجة أيضًا البيهقئُ والطبراني”"' وزاد « واستغفر الله » قالَ الحافظ 
في « بلوغ المرام ‏ : وسندهُ صحيحٌ» وقد استدل به من قال بوجوب الإشهادٍ 
علرن برجن .حقق كشت را شوم وعدويت الإقهاة تكن لل جلا i‏ 
وأضعطابة :1ب القاس والشَّافعىٌ و أك قولية > :امعد لهم في « البحر » 
بحديث ابن عمرّ السَّالفِء فإنَّ فيه أَنّهُ قال اة : « مره فليراجعها» ولم يذكر 
الإشهاد. وقال مالك والشّافعِي».والنَاصرٌ: إل يجت الإشهاد في الأجعة. 
واحتجّ في « نهاية المجتهدٍ » للقائلينَ يعدم الوجوب E‏ الزن 
يُنشئها الإنسانٌ لنفسوء فإنّهُ لا يجب فيها الإشهادٌ. 


.)5١70( أخرجه: أبو داود (5185)» وابن ماجه‎ )١( 

وقال الحافظ في « بلوغ المرام »؛ (ص 790؟): ( سنده صحيح 2. 
(۲) أخرجه: البيهقي (۷/ 207377 والطبراني في « الكبير ٩‏ (۱۸/ 181-170). 
(©) « بلوغ المرام » (/ا١١٠).‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۲۲۹ 


في الصّلاقٍ كما حكاه الموزّعيُ في « تيسير البيانٍ »» والرّجعةٌ قرينتة فلا يجبُ 
والاحتجاجٌ بالأثر المذكور في الباب لا يصلحُ للاحتجاج؛ لأنّهُ قول 
صحأبي في أمر من مسارح الاجتهادٍء وما كان كذلك فليس بحجَّةٍ لولا ما وقع 
ون" فر طت لر س وراج لخي م راا قوله' عالق : 
ر 50 ماس سس 5 ر ا س 4 
رشب دوا ذوى عدَلٍ نکچ [الطلاق: ۲] فهو وارد عمب قوله: 2-0 
رفي هه الآيةَ [الطلاق: ۲]. وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهادٍ على 
- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ رفَاعةَ الْقُرَظِئَ إلى النّبئٍ كلل 
فَقَالَ: كنت عند رفاعة مَطَلْقَيِى فَبَتّ طلاقى. فَتَرَوَجْتُ بَعْذَهُ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بن الزَِيرء وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدبة النُوبِ قَقَالَ: « أتريدِينَ اَن 
تَرْجِعَى إل رفاعَة؟ لاء حَنَّى تذوقى عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ2'0»: لَكِن لأبى دَاوْدَ مَعْنَاهُ مِنْ عير تَسْمِيَةِ الرَّوْجَيْن. 
/ال41"- وَعَنْ عَائِسَةَ : أنَّ النّى کي قال: « الْعْسَيلَةٌ هى الْجِمَاعُ ). رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالنّسَائِك9'' . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲۰)» (۷/ 080)» ومسلم (5/ »)١95‏ أحمد (5/ ٤۳ء‏ ۳۷)» 
وأبو داود (۲۳۰۹)» والترمذي »)١١18(‏ والنسائي (5/ 97)» وابن ماجه (۱۹۳۲). 


(۲( أخر جه : أحمد (57/5). 
والحديث؛ لم يعزه المزي للنسائي في « التحفة ». = 


۳٠۰‏ : المحلد الثامن 


- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قال : سل نبي الله ية عَن الرَجُل يُطَلّقُ امْرأتَهُ 
تادا وَيَتَرّوَحِهَا ار فِيَعْلِقٌ الْبَابَ ويُرخي ا م يُطَلْقُهَا قبل أَنْ يَدْخْلَ 
بهَا.ء هَل تَجل لِلَْوَّلٍِ؟ قال : ل حت لون الْعْسَيْلَةَ » . رَوَاه اء 
وَالنَسَائِئْ”'' وَقَالَ: قَالَ: « لا تجل لِلْذَولٍ حَنَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ». 

حديثٌ عائشة النَّاني أخرجة أيضًا أبونعيم في «الحلية)”'. قال 
ان : فيه أبو عبد الملكِ» لم أعرفة» وبقيّةُ رجاله رجال الصحيح . 

وحديتٌ ابن عمرَ هوّ من رواية سفيانَ النّوريّ» عن علقمة بن هرثِ» عن 
رزين بن سليمانٌ الأحمريٌ» عن ابن عمرَ . وروي أيضًا من طريق شف عن 
علقمة بن مرند» عن ع ٠‏ عبد اللّه ی 

ا وإِنّما قال ذلك 5200007 وروايتة 
أولئ بالصّواب من وجهين : أحدهما : أن شي علقمة هوّ رزينٌ بِنُ سليمانَ كما 
قال الَّورىٌ» لا سالمٌ بُ رزين كما قال شعبة» فقد رواهُ جماعة عن شعبةً كذلك 
منهم غيلانٌ بن جامع أحد الثّقاتِ. ثانيهما: أنَّ الحديتٌ لو كان عند سعيدٍ بن 
المسيّب» عن ابن عمرّ مرفوعًا لم يُخالفهُ سعيدٌ ويقول بغيره كما سيأتي . 
> وراجع : « الميزان » )4/6( و١‏ تعجيل المنفعة » (۲/ »)٤۹۷‏ « ونصب ل 

00 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲٠-۲٠١‏ والنسائي (۹۸/۲). من طريق رزين بن سليمان» عن 

وراجع : «الإرواء » (599/5). 


(؟) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (575/9). 
)۳( » مجمع الزوائد» 1/0( . €3 «الفتح » (9//ا*ة). 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ۳١‏ 


1١2 0 00 5‏ 
وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داو“ بنحو حدي* 


05 1 8 .2 0 
5 وعن أبي هريرة عند الطبرانيٌ 


ابن عمر . SS‏ 
وابن أبي شيب بنحوو. وعن أنس عند الطبرانيٌ أيضًا والبيهقئ”" بنحوه أيضًا. 
وعن عائشةً أيضًا حديثٌ آخْرُ عند الطبراني”*؟ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ « أنَّ عمرو بنَّ 
حزم طلّقَ الغميصاء» فنكحها رجلٌ فطلّقها قبلَ أن يمسّهاء فسألت الي كَل 
فقال: لاء حتَّئ يذوق الآخرٌ عسيلتها وتذوق عسيلتة». 

قوله : ١‏ امرأةٌ رفاعة القرظئ » قل : اتا ةة وقد ما و 
أميمة . والقرظيُ - بضمٌ القافِ» وفتح الوَاءٍ والظاءِ المعجمة - نسبة إلى بني 
قريظة . قرله: « عبد الرّحمن بن الرّبير » بفتح الزّاي من الزبير. قولے: ١‏ هدية 
الوب » بفتح الهاء ٠‏ وسكونٍ ال با موحٌدةٌ مفتوحةٌ: هيّ 
طرف ارب الدى لم ي مأخوذ من هدب العين: وهو شعرٌ الجفن» هكذا 
في ١‏ الفتح 2'"6. وفي ١‏ القاموس»: الهدبٌُ - بالضّمٌ وبضمّتين -: شعرٌ أشفارٍ 
العين» E‏ الوب واحدتهما بهاء. وكذا في ١‏ مجمع البحار » نقلا عن 
لتوو أا بض هاء وسكون دال رادت أن ذكره يُشبه الهادبة في الأسترحخاء 
وعدم الانتشار. 

واستدل به على أنَّ وطء الرَّوج النّاني لا يكونُ محللا ارتجاعَ الرّوج الأول 


.)99-457/5( أخرجه: أبو داود (۲۳۰۹). (؟) أخرجه: النسائي‎ )١( 

(۳) عزاه الهيثمي في ١‏ المجمع » )”5٠/54(‏ إلى الطبراني في ١‏ الأوسط ». وقد أخرجه : 
البيهقي /V)‏ لإ ا 

(5) عزاه الهيثمي في ١‏ المجمع » .074٠/4(‏ إلى الطبراني في «الكبير » و ١‏ الأوسط ». 

)٥(‏ كذا بالأصل»ء وفى في ١‏ الفتح » : : بضم الهاء. 

(5) « الفتح ) (30/4:). 


شف 4 E‏ المجلد الثامن 


للمرأة إلا إن كان حال وطئهِ منتشرّاء فلو لم يكن كذلك أو كانّ نينا أو طفلد 
لم يكب على الأصح من قول أهل العلم. 

ترله : « حت تذوقى عسيلتة ويذوقٌ عسيلتك )» الخال مصعرةٌ فق 
الموضعين. واختلفٌ في توجيهه» فقيل : هو تصغيرٌ العسل؛ لأ العسل 
مونّفُء جزم بذلك القرَّارُ. قال: وأحسبٌُ التّذكيرَ لغةً. وقالَ الأزهرئ: يُذكَدْ 
ويُؤنتُ. وقيلَ: لأنَّ العرب إذا حقّرت الشَّىءَ أدخلت فيه هاء التّأنيثِ. وقيل: 
المرادٌُ: قطعة من العسلء والتَّصغيرُ للتّقليل إشارةً إلى أنَّ القدرٌ القليل كاف فى 
تحصيل ذلك بأن يقعَ تغيببُ الحشفةٍ في الفرج . وقيل : معنيل العسيلة : التُطفَةٌء 
وهذا يُوافقٌ قول الحسن البصريٌ . 

وقال جمهورٌ العلماء: ذوق العسيلةٍ كنايةٌ عن الجماع» وهو تغييبُ حشفة 
الوّجلٍ في فرج المرأة. وحديث عائشة المذكورٌ في الباب يدل على ذلك» 
وزاة الحسنُ البصريٌ حصول الإنزالٍ. قال ابنُ بطال: شد الحسنُ في هذا 
وخالف سائرٌ الفقهاءِ وقالوا: يكفي مايُوجِبُ الحدَّء ويُحصنٌ الشّخصّء 
ويوجبٌ مال الصّداقء وك الح والصوم : وقال م اليل 
لزه کی والعربُ تسمَي کل شيءِ E‏ عسلا . 

وأحاديتٌُ الباب تدل علئ أَنَّهُ لا بدٌ فيمن طلّقها زوجها ثلانًا ثمّ تزوّجها زوج 
0 من الوطءٍ فلا تحلُ للأوّلٍ إلا بعدة. قال ابن المنذر: أجمعٌ العلماء على 

شتراط الجماع لتحل للأوّلٍ إلا سعيدٌ بنّ المسيّب» ثم ساق بسند الصحيح 
عنهُ ما يدل على ذلك . قال ابن المنذر: وهذا القولُ لا نعلم أحدًا وافقة عليه إلا 
طائفة من الخوارج» ولعلّهُ لم يبلغهُ الحديتُ فأخدٌ بظاهر القرآنٍ. 


. حاشية بالأصل في «الفتح»: «أبو عبيد» . وهو الصواب‎ )١( 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول خرف 


وقد نقلَ أبو جعفر النّحَاسُ في ١‏ معاني القرآن » وعبد الوهاب المالكيُ في 
« شرح الرّسالةِ ؛ عن سعيدٍ بن جبير مثلَ قول سعيدٍ بن المسيّبٍ» وكذلك حكئ 
اذ ا کو ار زاق فى 

قال القرطبى : ا ول ار ا السك ان 
بأقلّ ما يُطلقُ عليه الاسم خلافًا لمن قال لا بدّ من حصول جيعه. واستدل 
بإطلاتي الذوق لهما على اشتراط علم الرّوجين به حى لو وطئها نائمةً أو مغمّى 
عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هو. وبالعٌ ابن المنذر فنقلة عن جميع الفقهاء . 

واستدل بأحاديثِ الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأول إذا حصل 
الجماحٌ من الثاني ويعقبهٌ الطَلاقُ من لكن شرط المالكيّةُ - ونقلَ عن عثمانَ 
وزيدٍ بن ثابتٍ - أن لا يكونَ في ذلك مخادعة من الرّوج النَّاني ولا إرادةُ تحليلها 
للأوّلٍ . وقالَ الأكثدُ: إن شرط ذلك في العقدٍ فسد وإلّا فلاء وقد قدَّمنا الكلامَ 
على التُحليل . وممًا يُستدل بأحاديث الباب عليه أَنَّهُ لاح للمرأةٍ في الجماع ؛ 
لآن واا کی ان جوا ل ا نو اودر لاست 200 
ما يُخني عنهاء ولم يفسخ النّبِنْ ية نكاحهاء وفي ذلك خلافٌ معروف. 


لد یاد ا 
0v 0 o‏ 


AT 1 


)١(‏ قال في «الفتح » (577/9) : «ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس 
في «معاني القرآن» - وتبعه عبد الوهاب المالكي في «شرح الرسالة» - القول بذلك 
عن سعيد بن جبير » وَهْمٌ » وأعجب منه أن أبا حيان جزم به عن السعيدين : سعيد بن 
المسيب » وسعيد بن جبيرء ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيءِ من 
المصنفات » وكفى قول ابن المنذر حجة في ذلك» اه . 0 


كتاب الإيلاء o‏ 


كِتَابُ ايء 


4۹- عن الك لشَّعْبِيَ» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةَ قالث: آلى رَسُولَ الله 
ية من نسَائِه وَحَرَّم EAS‏ تكفا رَوَاهُ 
ابن مَاجَهء وَالتَّرْمِذِيُ”'' وَذَكْرَ نهُ قَدْ روي عَن الشّعْبِيَ مُرْ سَلَا وَأَنَهُ صح . 

- وَعَنِ 0 َالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أشْهُر يُوقَفَ حى يُطلقَ 

ولا يَمَعْ م عَلَبْهِ الطّلَاقُ حى يُطَلّقَء يَعْئَئ الْمُولى . أَخْرَجَهُ الْبُْخَارِيُ”" . 

وَقَالَ: وَيُذْكَدُ ذَلِكَ عَنْ عُنْمَانَ وَعَلِنَْء وَأبِى الدَّرْدَاءِء وَعَائْسَةَ وَائْنَئْ 
عَشَرَ رَجُلا مِنْ أضحاب الي كله . 


و وه 2 عن 


وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبّل في روَاية ة أبي طالب : قال عَمَرُء وَعَفْمَانُ› وَعَلِىٌ 
وَابن عُمَرَ:ْ يُوقَفُ الْمُولِى بَعْدَ الْأَرْبَعَةَ فَإِمّا اَن بَهِىءَ وَإِمَا أَنْ يُطَلقَ. 
-١‏ وَعَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَار قال: أدْرَكتٌ بِضْعَة عَشَرَ رَجُلا مِنْ 


أضحاب اللي يكلله؛ كُلْهُمْ بَقَُونَ الْمُولِي . رَوَاهُ الشَافِعِيء وَالدَارَقْطيئ”” . 


مين 


e‏ سے 


7- وَعَنْ سُهَيِلٍ بنِ أبي صَالِح . ٠‏ عن أبيه أنه قَالَّ: سَأَلْتُ اني عَشَرَ 


.)۲۰۷۲( وابن ماجه‎ »)١١١١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)۲٥۷٤( )» وراجع: «الإرواء‎ 
.)5 5 /0( » صحيح البخاري‎ « (۲) 
.)١١/٤( أخرجه: الشافعي كما في « ترتيب المسند» (۲/ ١٤)ء والدارقطني‎ )۳( 


ضف المجلد الثامن 


رجلا من أضحَاب ابي بيه عَنْ رَجُل يُولِي» ٿالوا: ليس عَلَيِهِ شَيْءٌ حى 
تَمْضي أَرْبَعَةَ أشهُر فَيُوقَفَء فَإِنْ فَاءَ وإلا طلق . رَوَاهُ الدَارَقْطيئغ”"' . 
حدية ای قال الحافظ في ١‏ الفتح » : وال و رجح 
الترهدى رسال غل وك 
عو اه و ۰ 2 )( / 5 5 0 
وأئرُ عمرَّ ذكره البخاري موصولا من طريقٍ إسماعيل بن أبي أويس » عن 
وأثرُ عثمانٌ وصلهة الشَّافْعيٌ » وابنٌ أبى شيبة وعبد الوَّرّاق”؟؟ بلفظ : « يُوقَفْ 
المولي فإمًا أن يفيءَ وإمّا أن يُطَلْقَ ». وهو من رواية طاوس عنةء وفي سماعه 
منهُ نظرٌء لكن أخرجة الإسماعيليُ من وجه آخرّ منقطع عنه أنه كان لا يرئ 
الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعة أشهر حى يُوقفف. وأخرجَ عبد الرَّرَاقٍ 
والدارفظ ‏ عه حلاف ذلك ولفظة ١:‏ قال عثمانٌ : إذا مضت أريعة أشهر 
فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ » وقد رجح أحمد رواية طاوس عنة. 
و و كاه 4 و ء۶ E COE‏ 5 501 1 
وأئرٌ على وصله الشافعيٌ وابن أبي شيبة وسنده صحيح » وكذلك روى 
عن مالك" : «أَنَهُ إذا مضت الأربعةٌ أشهر لم يقع عليه طلاقٌ حى يُوقفَء 
)١(‏ «السئن » .)١١/5(‏ )۲( » الفتح ) (7/94؟2). 
(۳) علقه البخاري (9/ 55). 
(5) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده» (۲/ »)٤١‏ وابن أبى شيبة »)١8655(‏ وعبد الرزاق 
.)١ ١5500‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق »)١١8517(‏ والدارقطنى (5055). 


0) أخرجه: الشافعى فى « مسئده» (۲/ 57)» وابن أبى شيبة .)١186575(‏ 
(۷) أخرجه: مالك فى « الموطإ » .)۳٤۳(‏ 


كتاب الإيلاء يضف 


فإمًا أن يُطَلّْقَ وإمّا أن يفيء ». وهو منقطعٌ؛ لأنَّهُ من رواية جعفر بن محمَّدِء 
عن أبيهء عنة. وأخرج توه هه خد منصور بإسنادٍ صحيح . 
وأئدُ أبى الدّرداءِ وصلهة ابن أبى شيبةً"“ ولفظة : إِنَّ أبا الدّرداءٍ قال: « يُوقف 


و « 


في الإيلاءِ عند انقضاء الأربعة» فإمًا أن يُطلّقَ وإمّا أن يفي ». وإسناده صحيحٌ . 

وأنْدُ عائشة وصلهُ عبد الرَرّاق“ مثلَ قول أبي الدّرداء» وهو منقطعٌ؛ لاله 
من رواية قتادة عنهاء ولكنّهُ أخرجَ عنها سعيد بنُ منصور أا كانت لا ترئ 
الإيلاء شيئًا حتَّى يُوقفَء وإسناده صحيحٌ. وأخرج الشافعي" عنها نحو 
بإسنادٍ صحيح أيضا. 

وأمّا الآثارٌ الواردةٌ عن اثني عشرٌ رجلا من أصحاب لني كله فأخرجها 
البخاريٌ في ١‏ التاريخ )”*' موصولة . 

وأئرُ سليمانَ بن يسار أخرجة أيضا إسماعيلٌ القاضي من طريقٍ يحيى بن 
سعيدٍء عن سليمانٌ بن يسار قال © أدركتق ا ع رجلا من أصتحانت 
روسل الله كله الوا الا لا يكن طلاقا جد رق 


وأثرُ سهيل بن أبي صالح إنشادة اف 3سن لار +187 مكنا أخيرنا 
أبو بكر النّيسابوريٌ» أخبرنا أحمدٌ بن منصورء أخبرنا ابن أبي مريم» أخبرنا 
يحيئ بن أَيُوبَء عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء 
)١(‏ راجع: «المصنف») .)١159205١78/5(‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١١5048(‏ 


(۳) أخرجه: الشافعي في « مسنده» .)٤١/۲(‏ 
(5) «التاريخ الكبير» )٥( . )١١١/۲(‏ أخرجه: الدارقطنى .)٤١۳۹(‏ 


۴۸ المجلد الثامن 


فذكرة» ويشهذ له ما تقدّم. وأخرجَ إسماعيلٌ القاضي عن يحيئ بن سعيدٍء عن 
سليمانَ بن يسار قال: أدركنا النّاسّ يقفونَ الإيلاء إذا مضت الأربعةٌ. 

وفي الباب من المرفوع عن أنس عند البخاريٌ”'"': « أن الى بيا آلى من 
نسائة» الحدية.. وغن 0 عند الا بنحوه. وعن ابن عبّاس 
عنده: ١‏ أنه بيه أقسمَ أن لا يدخل عليه شهرًا» . وعن جابر عند مسلم 
« أنه ية اعتزل نساءةٌ شهدا »“ . 

قوله: « آل » الإيلاء في اللْغة: الحلفُ. وفي الشّرع : الحلفٌُ الواقمُ من 
الروج ا ومن أهل العلم من قال: الإيلاء: الحلف على ترك 
مارغل ان ا پھر انا ر و ی ا 
لايكونُ الإیلاء إیلاء إلا أن يحلف المرء باللّهِ فيما يُرِيدُ أن يُضَارٌ به امرأتهُ من 
اعتزالها. فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاءَ. وروي عن علي » وابنِ عبّاس» 
وال وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب» فأمّا من حلفٌ أن لا يطأها بسبب 
الخوفٍ على الولدٍ الذي يرضعٌ منها من الغيلة فلا يكو إيلاء. وروي عن 
القاسم بن محمّدٍ وسالم فيمن قال لامرأته : إن كلّمتكِ سنةٌ فأنتِ طالقٌ» قالا: 
إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت» وإن كلمها قبل سن فهي طالق. 
وروي عن يزيدَ بن الأصمٌ أنَّ ابنَ عبّاس قال لهُ: « ما فعلت امرأتك فعهدي بها 
سيّئةُ الخلق . فقالَ: لقد خرجت وما أكلّمهاء قال : أدركها قبل أنَّ تمضيّ أربعة 
أشهرء فإن مضت فهيّ تطليقة ». 
)١(‏ أخرجه: البخازي (۷/ 55). (۲) أخرجه: البخاري (۳/ 70). 


(۳) أخرجه: مسلم (195-191/5). 
)٤(‏ أخرجه: مسلم /٤(‏ ۱۸۷). 


كتاب الإيلاء ۳۹4 


قرله : « وحرّمَ ؛ في « الصّحيحين ‏ أنَّ الذي حرّمهُ رسول الله ية على نفسه 
هوّ العسلٌ. وقيل: تحريم مارية وسيأتي. وروی ابن مردويه من طريقٍ عائشة 
ما يُفِيدُ الجممٌ بِينَ الرّوايتين» وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: يكاييا 
لي لر م م1 لمل له ك اليه [التحريم : .]١‏ ومِدَّةٌ إيلائه ڪي من نسائه شهرٌ 
كما ثبت في ١‏ صحيح البخاريٌ ». واختلف في سبب الإيلاءِء فقيل : سببه 
الحديثٌ الذي أف حفصةٌ كما في « صحيح البخاريٌ »27 من حديثٍ 
N‏ واختلف أيضًا في ذلكَ الحديث الذي أفشتة» وقد وردت في بيانه 
رواياتٌ مختلفة . 

وقد اختلفٌ في مقدار مدَةَ الإيلاء» فذهبَ الجمهورٌ إلى أا أربعة أشهر 
فصاعدًاء قالوا: e‏ وفال إمتحاق: إن 
EG‏ ا حب مضت أربعةٌ أشهر كان إيلاءً» 
وجاءَ عن بعض التابعينَ مثله . وحكول صاحبٌ « البحر » عن ابن مسعود. 
وابن سيرينَ» وابن أبي ليلى» وقتادة» والحسن البصريّء والنّخعيٌ» وحمَّادٍ بن 
عيينةً””"» أنه ينعقدٌ بدونٍ أربعة أشهر ؛ لأنَّ القصدّ مضَارَةُ الرّوجة وهي حاصلة 
في دونها. 

واحتج الأوّلونَ بقوله تعالى: اللي بول ين مهم رين اة أخبر» 
[البقرة:777] وأجابٌ الآخرونٌَ عنها بأنَّ المراد بها المدَّةٌ التي تضربُ للمولي» 
فإن فاءَ بعدها وإِلّا طلّقَ حتمّاء لا أْنّهُ لا يصح الإيلاء بدونٍ هذه المدَّة. ويُويدُ 


ما قالوهُ ما تقدّمَ من إيلائه بيا من نسائه شهرّاء فإنّهُ لو كان ما في القرآنٍ بيانًا 


. أخرجه: البخاري (7/ 75-/78-71). (۲) كذا بالأصل‎ )١( 


ع" المحلد الثامن 


لمقدار المدَّةٍ التي لا يجورٌ الإيلاء دونها لم يقع من كلا ذلكَ..وأيضًا الأصلٌ أنَّ 
من حلف علئ شيء. لزمة .حكمٌ اليمين» فالحالف من :وطءٍ زوجته يومًا أو 
يومين مولٍ. وأخرج عبد الرَّرّاقٍ''؟ عن عطءٍ أنَّ الرّجَلَ إذا حلفٌ أن لا يقرب 
امرأتة سمّئ أجلا أو لم يُسمّه فإن مضت أربعةٌ أشهر ألزمَ حكمّ الإيلاء. 
وأخرج سعيدُ بنُ منصور عن الحسن البصري أَنّهُ إذا قال لامرأته: واللَّهِ لا أقربها 
اليل فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهرَ إيلاء. وأخرجٌ الطبرانيُ 
الف ٠‏ من حديقة ابن عام قال« ن اياك الجاع ال والسسين» 
فوقَّتَ [اللَّه]9©) لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقلَ من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء ». 

تولك: ١‏ فإما أن يفيءَ » الفيء: الرُجوعٌ» قال أبو عبيدة وإبراهِيمُ النَحْعنُ في 
رواية الطبريٌ عن قال: الفي؛: الرُجوعٌ باللْسانٍ. ومثلهُ عن أبي قلابةً. وعن 
سعيدٍ بن المسيّب» والحسن» وعكرمة: الفيغ: الرُجِوعٌ بالقلب لمن به مانعٌ 
عن الجماع وفي غيره بالجماع . وحكئ ذلك في « البحر » عن العترةٍ والفريقينٍ . 
وحكاة صاحبُ ‏ الفح عن أصحاب ابن مسعود . وعن ابن عباس : الفيغ : 
الجماعٌ. وحكيّ مثلة عن مسروقٍ» وسعيلٍ بن جبير» والسّعبِي . 

قال الطبريٌ : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريفِ الإيلاء» فمن خصّهُ 
بترك الجماع قال : لايفي: إلا بفعل الجماع. ومن قال الايا الحلف عل 


. )۱١۱١١۷( «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني في لحار (1055١١)»ء‏ والبيهقى (۷/ ۳۸۱). 
(۳) ليس بالأصل» والمثبت من ١‏ سنن البيهقي ». 1 

(5) » الفتح » (5551/9). 


كتاب الإيلاء ۲٤۱‏ 


- ته 


تركِ كلام المرأة أو على أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك لم يشترط في 
الفيءِ الجماع» بل رجوعة بفعلٍ ما حلف أنه لايفعلهُ. قال في «البحر»: 
فرع : ولط الفيء : ندمت على يميني ولو قدرتٌ الان لفعلث أو رسفت عن 
يمينى ونحوه. انتهئ . 

وقد ذهب الجمهود إلى أنَّ الرّوجَ لا يُطالبٌ بالفيء قبل مضي الأربعةٍ 
الأشنهر: قال :ابن مسغووة و کا »وار ی واو 
وأبو حنيفة : إِنّهُ يُطالبُ فيها لقراءة ابن مسعودٍ « فإن فاءوا فيهنّ » قالوا: وإذا 
جار الفيءٌ جار الل إذ هو تابعٌ . . ويْجابُ بمنع الملازمة وبنص اللي يُؤلُونَ 
من ايهم ربص أربعَة انبر [البقرة: 6575 فإنَّ الله سبحانة شرع التَّريُصَ هذه 
المدّةَ فلا يجورُ مطالبةٌ الرّوج قبلهاء واختيارة للفيء قبلها إبطال لحقّهِ من جهة 
ينل :فاذ "يبظ ا 


وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنَّ الطّلاقَ الواقعَ من الرّوج في الإيلاء يكونُ رجعيّاء 
وهكذا عند من قالَ: إِنَّ مضيّ المدَّةِ يكون ظلاقا. إن لم بطل وقد أخرجَ 
الطَبريٌ عن عليٌ» وابن مسعودء وزيدٍ بن ثابتٍ أا إذا مضت أربعة أشهرٍ ولم 
يفئ طلقت طلقةً بائنةة. وأخرج أيضًا عن جاعة من التَابِعينَ من الكوفيينَ 
وغيرهم کابن الحنفيّة» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء والحسن» وابن سيرين 
' مثلة. وأخرجَ أيضًا من طريقٍ سعيدٍ بن المسيّب. وأبي بكر بن عبد الرَّحِمنٍ» 
وربيعة» ومكحولء والزُهريٌ» والأوزاعيّ نما تطلق طلقةٌ رجعيّة . وأخرجَ 
سعيدٌُ بِنُ منصور عن جابر بن زيدٍ أنها تطلق بائنًا. وروى إسماعيل القاضي في 
« أحكام القرآن » بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس مثلهُ» وأخرجٌ ابنُ أبي شيبة عن 


كناب الظَهَارٍ 


«88- عَنْ سَلَمَةَ بن صخر قَال: «كُنتُ امْرَأ ‏ قد أوتِيثُ مِنْ ماع 
السَاءِ مالم يُْتَ غَئِرِي» لما مَخَلَ رَمَضَانُ ظاهَرْتُ مِنّ امْرَأَتي حى 
سلح رَمَضَانُ قرفا ِن أَنْ أُصِيِبَ في لَيلتِي شيا اناي فى ذَلِكَ إلى أَنْ 
ذركني اهاز أن لا فير أن أن قينا جي تخذنني من اليل ا تفت 
ي نها َيء» فَوَثيت عَلبهاء فَلَما أضبحث عَدَوت عَلَى وبي فَأخْبَتهم 
i‏ انُطَلِقُوا م تن ا ار ره ٻأمري» قَقَانُوا : 
وَآللّهِ لا تَفْعَل نَتَحَوَفْ ف أن يرل فيا فزن أو يَقُولَ فبتا رَسُولُ الله كه مقا 


وه 0 


بق عَلَيِنَا عَارُمَاء وَلَكِن اذهب انت وَاصَنّع ما بدا لَك . 


e 


نَخَرَجْتُ حى أَنَبِتُ الى ككل فََخْبَرتهُ حَبَري» فَقَالَ لي : « أَنْتَ بدًاك؟ » 
َقْلْت : أا بذَاكَ. كَقَالَ: « أَنْتَ بِدَاكَ؟ » قُلت: آنا بداك. فَقَالَ: ‏ نت 
َل » لت :تم ما أ5ا انض في حم اله ر وجل أن صاب له لَهُ . قَالَ : 


« عت رَقَبَةَ ) . فَضَرَْتُ صَفْحَةً رَقَبتِي بيدي وَفْلْتُ : لا وَآلْذِي بَعَنَكَ ٻالْحقَ 


3 3 oro 


ما أَصْبَحْتٌ أَمْلِكُ غَيْرَهَاء قَالَ: «قصُمْ شَهْرَئْنٍ متَنَابِعَيْن » . قَالَ: قلت : 
يا رَسُولَ الله ل قَالَ: « فَتَصَدَّقْ ». 
َال : قُلْتُ: وَاَلّدِي بَعَنَكَ بِالْحَقْ لَقَدْ نتا لَلنَا وَحْشًا ما لا عَشَاءٌء قال: 
١‏ اذْمَبْ إلى صَاحِبٍ صَدَقَةِ بني رُرَْقٍ فَقُلْ لَهُ َليدْفعْهَا إل بك َأطْعِمْ عَنْكَ 
ِنْهَا وَسْقَا مِنْ تَمْرِ سِنَينَ مِسْكِيئاء ثُمّ اسْنَعِنْ بسَائِرِِ عَلَيِكَ وَعَلى عِيالك ». 


$ 


٤‏ المجلد الثامن 


قال : فَرَجَعْتُ إلى قَوْمِي فَقُلْتُ : : وَجَذْتُ عِنْدَكُمْ الضَيقَ وَسُوءَ الرّأىء 


3 
َه 
ہم فى 


وَوَجَدْتٌ عند رسو ل الل ا السَّعَة وَالْبَرَكَةَ وقد لي بصدقتكم 
فَادْمَعُوهَا إلى . قال: فَدَفَعُوهَا إِلَبِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبودَاوُْدَ والترمذى 
وَقَالَ: حَدِيثٌ خسّة0"“ . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمُء وصحُحهة ابنُ خزيمة وابنُ الجاروو" . وقد 
أعلّهُ عبد الحقٌ بالانقطاع» وأنّ سليمانَ بنَ يسار لم يدرك سلمةً. وقد حكى 
ذلك می عن ری وی إمتادوا اننا كعمد ين ان 

توله: « ظاهرتٌ من امرأتي » الظهار - بكسر الطَّاءِ المعجمة - اشتقاق من 


الظّهرِء وهو قول الرّجلٍ لامرأته: أنتِ علي كظهر أمّي . قال في « الفتح ”" : 
وإنّما خصٌ الظهرٌ بذلكٌ دون سائر الأعضاء؛ لاله محل الركوب غالبًاء ولذلكَ 


سمي المركوبٌ ظهرًاء فشبّهت الرَّوجةُ بذلك؛ لأما مركوبٌ للرجل . 


رفا دهت الو ان الظهارٌ يختصٌ بالأمٌ كما ورد في القرآنِ. وفي 


(۱) أخرجه: أجند 4(7 0۷ واو داو ( 40۲۳ من طريق محمد بن اق عد 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سليمان بن يسارء عن سلمة» به. 
وأعله البخاري وابن عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 
وراجع: «علل الترمذي » (ص٥۱۷)»‏ و« بيان الوهم والإيهام ) ايد 
و ا « c<(1Y7/۷)‏ « التاريخ الكبير ) .)۷۲/٤(‏ 
ورواه كذلك : الترمذي )٠۲٠١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر. . . 
وأشار البيهقي إلى إرساله فى ١‏ السئن » (۷/ .)١۹۰‏ 

© احرج الاک ۹۴ 0> وان رة 40۷20 وان اللعارزوة 8063 

.(ETY /۹%) « الفتح‎ » (۳) 


كتاب الظهار هع" 


يي 
حديث خولة لني لاه متها اوس :فلو قال: « كظهر أختي » مثلا؛ لم يكن 
ظهارًاء وكذا لو قال: « كظهر أبي “. وفي رواية عن أحمد أنه ظهارٌء وطردة 
في كل من يحرمٌ عليه وطؤهُ حى في البهيمة. وحكى في «البحر» عن 
أبي حنيفة وأصحابهء والأوزاعيّ» والثوريّ» والحسن بن صالح» وزيدٍ بن 
علي» والنّاصرء والإمام يحيل» والشَّافعيٌ في أحدٍ قوليه أله يقاس المحارم 
على الام ولو من رضاع؛ إذ العلّة النَحرِيمٌ المؤبّدُ. وعن ابن القاسم من 
أصحاب الا 5 الوّجالٍ. وعن مالك» وأحمدّء والبنَىُء وغير 
المؤيّدِ: فيصحٌ بالأجنبيّاتِ. 


تولك: « فرقًا) بفتح الفاء والرَّاء . ترله: « فأتتايعَ » بتاءين فوقيتین وبعد 
الألف ياءٌ: وهو ا ال رة « فقال لي : انت بذاك » لعل هذا 
التُكريرَ للمبالغة في الرّجر لا أنه شرط في إقرارٍ المظاهرء ومن ها هنا يلوح أنَّ 
مجر الفعل لا يصح الاستدلالُ به على الشَّرطيّةٍ كما سيأتي في الإقرار بالزنى . 

ترلك: ١‏ أعتق رقبةٌ ؛ ظاهرهُ عدمٌ اعتبار كوا مؤمنةٌ» وبهِ قال عطائ 
والنّخعيّ» وزيد بنُ علي ؛ وأبو حنيفةٌ» وأبو يُوسفَ. وقالَ مالك والشَافعي 
وأكثدُ العترة: لا يجورٌء ولا يجزئ إعتاق الكافر؛ لان هذا مطلقٌ مقيّدٌ بما في 
كمارة القتل من اشتراط الإيمان. وأجيبّ بأد تقيبد حكم بما في حكم آخرّ 
مخالفٌ لهُ لا يصحٌ» وتحقيق الحقٌّ في ذلك E‏ ولک يويد 
اعتبارٌ الإسلام حديثٌ معاوية بن الحكم السَّلمِي فإنَهُ «لمّا سأل ابي كَل عن 


)١(‏ كذا بالأصل . وبحاشيته : هكذا في ١‏ البحر» وينظر فإن ابن القاسم من أصحاب 
مالك . 


E3‏ المحلد الثامن 


إعتاق جاريته عن الرّقبةٍ التي عليهء قال لها: أينَ اللّهُ؟ فقالت: في السّماءء 
فقال: من أنا؟ فقالت: رسول اللّى قال: فأعتقها فإِمًا مؤمنة". ولم 
يستفصلة عن الرّقبةِ التي عليهء وترك الاستفصال في مقام الاحتمالٍ ينل منزلة 
العموم في المقالٍ. 

وظاهرٌ إطلاق الرّقبةِ أا تجزئ المعيبةٌ وقد حكاهُ في « البحر » عن أكثر 
العترة» وداود. وحكى عن المرتضئ» والفريقين» ومالك أا لا تجرى. 

ترله: « فصم شهرين » ظاهرهُ أن حكمٌ العبد حكمُ الحرٌ في ذلكَ. وقد 
تقل ابن بطّالٍ الإماع على أن العبد إذا ظاهرٌ لزمةء وأنَّ كارت بالضّيام 
شهرانٍ كالحرٌ. واختلفوا في الإطعام والعتقء فقالٌ الكوفيُونَ, والشّافِعيُ» 
والهادويّةٌ : لا يُجزئهُ إلا ا وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أطعمَ 
بإذن مولا أجزأةُ. قال : وما اذّعاهُ ابن بال من الإجماع مردودٌء فقد نقلٌ 
السيح المومّقُ في ١‏ المغني » عن بعضهم أنه لا يصح ظهارٌ العبد؛ لأنَّ الله 
تعالی قال : #فترر رقَبَتر [المجادلة: ۳] والعبد لا يملك الرقاب وتعقَّتَ 
بأل تحريرٌ الرَقبة إنّما هوّ على من يجدهاء فكانٌ كالمعسرء ففرضة الصَّيامُ. 
وأخرج عبد الرَرّاق» عن معمرء عن قتادة» عن إبراهيمٌ انه لو صامَ 
العبد شهرًا أجزاً عنة . 


- تولك: «١وحشًا)»‏ افظّ أبى داود : ( وحشين ) قال فى « النهاية »: يُقال: 


.)۷۱-۷۰ /۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )474/9( القائل هو ابن حجر . انظر : «الفتح»‎ )0( 
.)١17381( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۳( 


كتاب الظهار 4۷ 


رجلٌ وحش - بالسّكونٍ -: إذا كانَ جائعًا لا طعامَ لهُ. وقد أوحش : إذا جاع . 
قوله: ١‏ بني زريق » بتقديم الزَّاي على الرَّاءِ . 

تولد: « ستّينَ مسكيئًا » فيه دليلٌ على أنه يجزئ من لم يجد رقبة ولم يقدر 
على الضّيام لعلَةِ أن يُطعمَ سين مسكيئًا. وقد حكئ صاحبُ « البحر » الإجماعٌ 
علئ ذلك . وحكيل أيضًا الإجماعٌ على أنَّ الكفَّارةَ في الظهارٍ واجبة على 
النّرتيب . وظاهرٌ الحديث أنه لا بد من إطعام سنّينَ مسكيئاء ولا يجزئ إطعام 
دونهم» وإليه ذهب الشافعيٰ» ومالك اھا وقال ر علي 
وأبو حنيفة وأصحابةٌ» والنّاصرٌ: إِنَّهُ يجزئ إطعامٌ واحدٍ ستّينَ يومًا. قوله: 
« فأطعم عنك منها وسقا» في رواية : « فأطعم عرفًا من تمر سين مسكيئًا » 
وسيأتي الاختلافٌ في العرقٍ في حديث خولة . 

وقد أخد بظاهر حديث الباب النُوري؛ وأبو حنيفة وأصحابةٌ» والهادويّةُ 
والمؤيّدُ باللّه» فقالوا: الواجبُ لكل مسكين صاعٌ من تمر أو ذرةٍ أو شعيرٍ أو 
زبيب» أو نصفُ صاع من برّ. وقالَ الشَّافعيُ - وهو مرويٌ عن أبي حنيفة 
e‏ يماج رقف كربا رباكا الى NE‏ 
وتقديرةُ بخمسةً عشرّ صاعًا وسيأتي» واختلفت الرّوايةٌ عن مالك. 

وظاهرُ الحديث أنَّ الكفَّارةَ لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها؛ لأنَّ النّبيّ 
كل أغانة ينا و أذ أو أله لابج رة ولا يكن من اطا 
ولايْطيق الصّومّء وإليه ذهب شافع وأحمدٌ في رواية عن وذهبٌ قوم 
إلى السّقوطِء وذهبّ آخرونٌ إلى التّمصيل فقالوا: تسقط كمّارةٌ صوم رمضانٌ 
لاغيرها من الكفّاراتِ. ۰ 


€۸ المحلد الثامن 


4- عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْرء عَن التي كله في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِمُ قَبْلَ أن 
يُكَفْرَ ا « كَفَارَة وَاحِدَةٌ ». رَوَاهُ ان ماج وَالتَرْمِذِيُ”'' . 

6- وَعَنْ ن أبي سَلَمَةَ عَنْ سَلَْمَةَ بن صَحْر: أن الي يكل أَعْطَاه 
مكتلا فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَاء فَقَال: أطعنة ستو فشكنا وَذَلِكَ لكل 


لل 


مِسْكين مُذَ). رَوَاهُ الدَارَقْطنِيْ» وَلِلتَرْمِذِيٌ مَعْتَاه"' . 

- وَعَنْ عِكرِمَةّء عَنْ ابن عَبّاس: أن رجا آتَى الي ل ذ 

س مرا فَوَقَعَ عَليهاء فَقَالَ: يا زولا أ ظَاهَرتٌ من نرا 
وفعت عَلَيهَا نل أن أكثْر فَقَالَ: «١‏ مَا حَمَلّكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله » 
ال : رَأَيِت حَلْحَالَهَا في ضَوْءِ الَْمَر قال : « فلا تَفْرَنهَا حٌى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ 
الله ؟. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا أَحْمَدَء وَصَحَحَهُ الترْمِذِيئ29 . 


وَهْوَ حُجّةٌ في تَحْرِيم الوطء قَبْلَ بل التكفير بالإطعام وَغَيِره. وَرَوَاهُ أِضًا 
النَّسَاء ِي عَنْ عِكرمَةَ مُرْسَلَا وَقَالَ فيه : « فاعرلا > حَنَّ نَقْضِيَ ماعَلَبِكَ .١‏ ش 
لو ر كَمَّارَةٍ الظْهَار في الذَمّة . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي ۰)۱۵ وابن ماجه »)5١75(‏ من طريق سليمان بن يسار» عن 
سلمة بن صخرء وسليمان لم يسمع من سلمة» كما سبق. ظ 

(۲) أخرجه: الدارقطني :271١77/7(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن سلمة بن صخر. 
وقال في « جامع التحصيل » (880): ١‏ قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم : 
لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك »). 
فروايته عن سلمة مرسلة. وأخرجه: الترمذي بمعناه »)١١٠١١(‏ وقد سبق . 

(6) أخرجه: أبوداود (۲۲۲۱)ء والترمذي »)١144(‏ والنسائي (177/5)» وابن ماجه 
(50516)» من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » به . 
ورواه النسائي موسلا وقال: «المرسل أولئن بالضوات من ١‏ المشندة واللّه أعلم ». 


كتاب الظهار »> 


حديثٌ سلمة الأول حسَّنهُ التَرمِذيُ. ‏ وحديثة النّاني أخرجة أيضًا الحاكم 
والبيهقث”") من طريق محمَّدٍ بن عبد الرّحمن بن ثوبانَ وأبي سلمة بن 
عبد الرّحمِنٍ أنَّ سلمةً بنَّ صخر البياضيّ الحديتٌ. 

وحديثُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا الحاكة'" وصحّححةُء قال الحافظ”” : 
ورجالةٌ ثقاتٌ. لكن أعلَّهُ أبو حاتم والنَّسائيُ بالإرسال. وقالَ ابن حزه”” : 
روات ثقات: ولا بضيدة E ET‏ وأخرجٌ البرَارٌ" شاهدًا له e‏ 
خصيفٍء عن عطاءء عن ابن عبّاس «أنَّ رجلا قالَ: يا رسول اللّهء ني 
ظاهرتٌ من امرأتي» فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكمّرٌ فقال: كفر 
ولاتعد». وقد بالعٌ أبو بكر بنُ العربيٌ فقا : ليس في الظهار حديثٌ صحيحٌ . 

قوله: ١‏ قالَ: كقارة واحدةٌ » قال التُرَمذَيُ: والعملٌ على هذا عند أكثر أهل 
العلم» وهو قول سفيانَ النّوريّء ومالك» والشافعيّ» وأحمدّء وإسحاق. 
ل بعضهم: إذا واقعها قبل أن يُكمْرَ فعليهِ كقارتانِ» وهو قولٌ 
عبد الرحمن بن مهدي . 

قول : «فلا تقربها حت تفعل ما أمرك الله » فيه دليل على أنه يحرم على 
الرّوج الوطءٌ قبل التكفير› وهوّ إجماعٌ وأنّ الكمّارةَ واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطء 
قبل إخراجها. وروی سعيدٌ بنُ منصور عن الحسن وإبراهيمَ أَنّهُ يجبُ على من 
وطئع قبل التُكفير تلاك قارات :وذهت االزهرى ومبعيد ين جبير» 
)١(‏ أخرجه: الحاكم »)۲۰٤/۲(‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۰). 


(۲) أخرجه: الحاكم (؟/ 5 .)5١‏ (*) «التلخيص» (۳/ )٤٤٥‏ . 


(:) «علل ابن أبي حاتم» (1709). (5) «المحلئ» /1٠١(‏ 06). 
(5) أخرجه: البزار .)٤۷۹۷(‏ 


¥0۰ المحلد الثامن 


وأبو يُوسفَ إلى سقوط الكقارة بالوطء. وروي عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه يجب عليه كمّارتانٍ» وهو قول عبد الرّحمن بن مهدي كما سلف . 
وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الواجبّ كمارةٌ واحدةٌ مطلقّاء وهوّ مذهبٌُ الآئمّةٍ 
الأربعة وغيرهم كما تقدّمَ. 

واختلفٌ في مقدّماتٍ الوطءٍ هل تحرّمُ مثلٌ الوطءٍ إذا راد أن يفعلَ شيئًا منها 
قبلَ التكفير أم لا؟ فذهبَّ النُورِيُ والشَافعيُ في أحدٍ قوليه إلى أن المحرّمٌ هو 
الوطءٌ وحدهٌ لا المقدّماتُء وذهبَ الجمهورٌ إلى أمّا تحرّمُ كما يُحرّمُ الوط 
واستدلُوا بقوله تعالى: #يّن مَبَلٍ أن يماسا [المجادلة: ] وهو يصدق على 
الوطء ومقدماته. وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء 
بأن المسيس كناية عن الجماع» وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب 
الوضوء . 

واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا؛ لقوله تعالى: 2 عردو لما 
الوأ [المجادلة: *] واختلفوا هل العلّةُ في وجوبها الاو 
الأول ابنُ عبّاس» وقتادةٌ» والحسنٌ» وأبو حنيفة وأصحابة» والعترةٌ. وذهبت 
إلى الثاني مجاهدٌء والئَّوريُ . وقالَ الزُهِريُء وطاوسٌ» ومالك» 000 
حنبل» وداود» والشَّافعيُ : بل العله وها قال الإمام يحي إن العوة 
شرط كالإحصانٍ مح الزن . 

واختلفوا في العودٍ ماهرً؟ قال قتادة» وسعيد بن جبير» وأبو حنيفة 
وأصحابةٌ» والعترةٌ: إِنَّهُ إرادةُ المسٌ لما حرّمٌ بالظهار ؛ لأنّهُ إذا أراد فقد عاد عن 
عزم النّركٍ إلى عزم الفعلٍ سوا فعل أم لا. وقال الشَافْعيُ : بل هوّ إمساكها بعد 


کتاب الظهار o1‏ 


الظّهار وقنًا يسم الظهار"“ ولم يُطلّقء إذ تشبيهها بالأمٌ يقتضي إبانتهاء 
وإمساكها نقيضة. وقالَ مالك وأحمدُ: بل هوّ العزمٌ على الوطء فقط وإن لم 
يطأ. وقالَ الحسن البصريٌ» وطاوسٌء والرهريٌ: بل هو الوطء نفسهُ. وقال 
داود» وشعبةٌ”'؟: بل إعادةٌ لفظ الظهار . 

/41- وَعَنّ وة بنتِ مَالِكِ بن تغلب قالث : « ظَاهَرَ م اا 
الصَّامِتِء فحنت رَسُولَ الل يك أشْكُو إِلَيِهِ وَرَسُولُ الله يل يجاني فيه 
يفول : قي الله له ابن عمك ». فما بَرحَ حَبَّى نَرَلَ الْقرْآنُ: قد سَيِمَ 


1 7 رر 


اه قول الى مراك و 0 [المجادلة: ]١‏ إلى الْمَرْض فقًال: ١‏ يَعْتِقْ 


اس 4 
هوس جو 


رَقَبَةَ ». قالث: لاج قال : « فْيَصُومْ شهْرَيْنٍ مُتنَابعَئِن » . قَالَتْ : 
يَارَسُولَ اللّهء إِنَهُ ف شي كبيرٌ مابه مِنْ ال : «فَلْيْطْعمْ سِنَّينَ 
مسكيئًا ). قَالَتْ : ما عِنْدَهُ مِنْ شَيْءِ يَصَدَق ٻه. قال : تي سَاعَتكذٍ عرق 
منْ تَمْرِء قَالَتْ : ل اني ا عرق آخَنَ قال : « قد 


ات اي َأَطْعِمِي بهم عَنْهُ شين فشكنا وارجعي إلى ابن عمك » 
وَالْعَرَقَ سِنُونَ صَاعًا. رَوَاهُ أبو دَاودَ7" . 


5 


وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاُ ئه لَمْ يَذْكْرْ قَدرَ العَرَقِ وَقَالَ فيهِ: فَلَيِطعِمْ سِنينَ مشكيئًا 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي الحاشية: في «البحر » وغيره: يسع الطلاق. وهو الصواب. 

(؟) في حاشية الأصل : هكذا في «البحر» فقط. وهذا لا يعرف عن شعبة» والذي في 
«الهدي» أن العلماء اختلفوا فيه على قولين » فقال أهل الظاهر كلهم : هو إعادة لفظ 
الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف » وهو قول لم يسبقوا إليه . إلخ . اه 
حاشية . وانظر «الفتح » (9/ ه5) من قوله : وهو إعادة لفظ الظهار. 

(۳) « السنن » (57515). )٤(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)5٠١‏ 


Y۲‏ المجلد الثامن 


وَلأبِي دَاوْدَ في رِوَاية أخرئى: وَالعَرَق مكتل يَسَعْ ثلاثِينَ صَاعًا. وَقال: 


هَذَا اصح . 


وله عن عَطاءِ عَنْ أؤْس: أنَّ الى يي أغطاهُ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا من 
شَعِيرٍ إطْعَامَ سين مِسْكِيئًا. وَهَذَا مُرْسَل . قَالَ أبو دَاوةَ: عَطَاءً لَمْ يُذْرِكُ 
او 
حديثٌ خولة سكت عنة أبو داود والمنذرئ» وفى إسناده محمد بن 
2 5 5 و 1 # بغر 0 ء7( , و 
إسحاق» وسياتي تمام العادم عقا ساد : واخرج ابن ماجه والحاكم بحوه 
من حديث عائشة قالت: « تبارك الذي وسعَ سمعهُ كل شيءء إِنّي لأسمعُ كلام 
خولة بنتٍ ثعلبة ويخفل علي بعضه وهي تشتكي إلى رسول الله ية ؛ فذكرت 
الحديت» وأصلهُ في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يُسمّها. وأخرج أيضًا 
أبو داودٌ والحا ك عن عائشة من وجه آخر قالت: « كانت جميلةٌ امرأةٌ 
أوس بن الصامتِ وكانَ امرأ به لممٌء فإذا اشتدٌ لممهُ ظاهرٌ من امرأته ». 
خد أو أغلة او بالك رسال ا ال 


تولد: ١‏ خولة بنتِ مالك » وقمٌ في ١‏ تفسير [ ابن ] أبي حاتم »: خولةً بنتِ 


.)5716( » سنن أبى داود‎ « )١( 
. (1۸) « سنن ادا‎ « )۲( 

وراجع: ١‏ الإرواء» (4۲). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه 2)7١77(‏ والحاكم .)٤۸۱/۲(‏ 
(:) أخرجه: البخاري .)١554/4(‏ 
)٥(‏ أخرجه: أبو داود (۲۲۲۰). والحاكم .)٤۸۱/۲(‏ 
(5) « سنن أبي داود » (۲۲۱۸). 


کتاب الظهار o‏ ۲ 


الصّامتِء قال الحافظ : وهو وهمْء والصّوابُ: زوج ابن الصامتِ” . ورجح 
غير واحدٍ أا خولة بن ثعلبة. وروئ الطبراني في « الكبير » والبيهقي من 
حديث ابن عباس أنَّ المرأةٌ خولةٌ بنتُ خويلدِ» وفي إسناده أبو حمزةً الثماليُ 
وهو ضعيفٌ» وقال يُوسفٌ بن عبد الله بن سام : إِنّا خولة» وروي أا بنث 
دليج» كذا في « الكاشف ٠»‏ وفي رواية عائشة المتقدّمة أما جميلة. 


قرله: «والعرق سنُونَ صاعًا » هذه الروايةُ تفرّدَ بها معمرٌ بن عبد الله بن 
حنظلةً» قال الذَّهبِنُ: لايُعرفُ. وونَّقَهُ ابن حبَّانَ» وفيها أيضًا محمد بن 
TE‏ 0 
ذلك التَرمذَيُ بإسنادٍ صحيح من حديث سلمةً نفسهء والكلامٌ على ما يتعلّقُ 
سورع كرد ين الف فك دن 


سيس ب ه اس شور 5 26 


يَات من حرم زوحته او امته 
- عن ابْن عَبّاس قَالَ: إذَا حَرّمْ الرّجُلْ امْرَأَنَهُ هي يَمِينْ يُكَفّرُهَا. 


)١(‏ هذا القول لم أجده للحافظ ابن حجر » وقد وجدته لابن كثير في ١‏ التفسير» (4/ 51) ؛ 
عزا الرواية لابن أبي حاتم » وقال ما حكاه الشوكاني . 
وفي «الفتح» لابن حجر (17/ 077/4 : «وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره» بسند 
ضعيف إلى الشعبي قال : المرأة التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت » وأمها 
معاذة أمة عبد الله بن أبي التي نزل فيها : ولا كر كبيج عَلَ أب [النور: ۳۳] . 
وقوله : «بنت الصامت» خطأ ؛ فإن الصامت والد زوجها كما تقدم » فلعله سقط منه 
شيء» وتسمية أمها غريب» اه . 

)۲( اه الطبراني في ١‏ الكبير » »)١١7495(‏ والبيهقي (۷/ ۳۸۳-۳۸۲) . 
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وَقَالَ: 6 4 لک ف وول أل سو حسكة 4 [الأحزاب: ١؟].‏ متمق 
كر 
وَفِي لَفظ : آنه تاه رَجُلَ كَقَالَ: ني جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَ حَرَامَاء فَقَالَ : 
كَذَّبْتَء لَبِسَتْ عَلَيك بحَرَامء ثُمَ تَا هَذِهِ الي : «يايها الي لِمَ 0 
اه لك (التحريم: ]١‏ عَلَيِكَ أَعْلَظُ الْكَفَارَةِ عِْقُ رَقبَةِ. رَوَاهُ النَسَائك © 
4- وَعَنْ نَابتِء عَنْ أنّس : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَتْ لَه َم يَطَؤْهَاء 
اا ئرل الله َر وَجَلَ : 
تايا أل لِمَ غرم م1 أل أله اک - إلى آخر الآيةِ. رَوَاهُ النسَائِن " . 
الْرُوايةٌ 2 من حديث ابن عباس أخرجها ابن مردويه من طريتي سالم 
الأفطس» عن سعيدٍ بن جبير» عنة. | 
وحديتٌ أنس قال الحافظ ‏ : سندهٌ صحيحٌ» وهو أصحٌ طرق سبب نزول 
الآيةء وله شاد مرسلٌ عند ابر بسنل صحيح عن يد بن أسلمّ التّابعي 
المشهور قالَ: « أصابَ رسول الله َة أمَّ إبراهِيمم ولدهِ في بيتِ بعض نسائه» 
فقالت: يا رسول اللَّهء في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامّاء فقالت : 
e‏ لايُصيبهاء فنزلت : 
اا كا الى لر ضرم مآ أل لَه ك4 [التحريم: ١‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ,)١194‏ ومسلم »)۱۸٤ /٤6(‏ وأحمد (۱/ .)۲۲١‏ 
(۲) السئن » (161/5). (۳) « السئن » .)۷١/۷(‏ 


(5) «الفتح )۳۷٦/۹( ٩‏ . 
(5) في الأصل : « الطبراني» » خطأء والحديث في «تفسيره» (۲۸/ )٠٥١‏ . 


كتاب الظهار Yoo‏ 


وفي الباب عن عائشةً عند التَّرمِذَيٌُ» وابنٍ ماجه''' بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ قالت : 
«آلئ الي بي من نسائه وحرّمَ فجعلَ الحرام حلالاء وجعلَ في اليمِينٍ 
كفَارةَ ». وقد تقدَّمَ في كتاب الإيلاء. وعن ابن عبّاس غير حديثِ الباب عند 
البيهقي”" بسن صحيح عن يُوسف بن ماهك « أن أعرابيًا أتئ ابن عباس فقال: 
إن جعلت امرأتي حرامّاء قال : ليست عليك بحرام . قالَ: أرأيت قول الله 


تعالى كل العا ڪان ڪا ليه سیل إلا E‏ عل نَقَيِدء#»# 


الآيةَ [آل عمران: ۳٩]ء‏ فقال ابن عباس : ان إسوائيل کان نه عرف الا 
فجعلّ على نفسه إن شفاءُ الله أن لا يأكل العروق من كلّ شيءٍ» وليست بحرام 
يعني على هذه الأمَةِ). 
وقد اختلف العلماءً فيمن حرّمَ على نفسه شيئًاء فإن كانّ الزّوجةَ فقد اختلف 
فيه أيضًا على آقوالٍ بلّغها القرطبيُ المفسّرُ إلى ثمانية عشرٌ قولا. قال 
الحافظ © : وزاد غيرهُ عليها. وفى مذهب مالك فيها تفاصيلٌ يطول استيفاؤها . 
قال القرطبئُ: قال بعض علمائنا: سببُ الاختلافٍ أنه لم يقع في القرآنٍ 
صريحًا ولا في السُّئَّةِ نص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمدٌ عليه في حكم هذه المسألةء 
اذ الغلا فين تفشك بالبزافة قال لأ يلزمة ى ومن قال إا 
)١(‏ الترمذي (۰)۱۲۰۱ وابن ماجه (۲۰۷۲) . 
(۲) «السنن الكبرئ» )٠١۱/۷(‏ . 
(۳) كذا الأصل » وكذا هو في نسخة عند البيهقي لكن بدون لفظ «عرق»› وفى نسخة 
أخرى «الئّسا» » وفى ي ‏ الفتح) : «عرق السا » وفي «النهاية » لابن الأثير : «الأفصح 


أن يقال له : النُساء لا عرق النّسا) . 
62 « الفتح » ۷۲/۹( . 


٦‏ المجلد الثامن 


ياك ات ورا عار لواو ان ا جا الى * [التحريم: ۲] بعد 
قوله : مكايا الى ل رم م1 مأ حل لَه لك [التحريم : ]١‏ ومن قال: تحب الكمارةٌ 
ل ل ام ع الكثارة علي المغي:: 
ومن قالَ: يقح به طلقةٌ رجعيّةٌ حمل الفط على أقلّ وجوهه الظاهرة» وأقلٌ 
ما تحرّمُ به المرأةٌ طلقةٌ ما لم يرتجعها. ومن قال: بائنةٌ» فلاستمرار التّحريم بها 
مالم E‏ :اانا محم الفط E‏ رةه i‏ 
قال ا 0 معنى التُحريم» وقطعٌ النّظرَ عن الطلاق» فانحصر الأمرُ 
في الظهار . نتهل 

مقط سن مل لاط يو ٠‏ فإنَهُ تكلم عليها 

«الهدي ‏ كلامًا طويلا وذكرٌ ثلاث عش مذهبًا أصولا تفرّعت إلى 
عشرينَ مذهبّاء وذكرٌ في كتابه المعروف ١‏ بإعلام الموقعينَ ! خمسة عشرٌَ 
بعتا بولك ذلك عار E N‏ 

المذهبٌ الأؤل: أن قول القائل لامرأته: أنتِ علي حرامٌ لغو وباطل 
لا يترنّبٌ عليه شية» وهو إحدئ الرّوايتين عن ابن عبّاس» وبه قال مسروق» 
وأبو سلمةً بن عبد الرحمن» وعطاءء والشَّعبِيُ» وداودٌء وجميعٌ أهل الظاهرء 
وأكثرٌُ أصحاب الحديثِ» وهو أحدُ قولي المالكيّة؛ واختارة أصبعُ بن الفرج 
منهم» واستدلُوا بقول الله تعالى : ول موا ! لما تصِفٌ الت 1 لكب هذا 
حل ودا حرام [النحل: 155] وبقوله تعالی : اياجا الت لر رم م1 أل أله 
ك [التحريم: ]١‏ وسببُ نزول هذه الآية ما تقدّمٌ» زا الصحيح وهو 


. )١١۲ /٥( «زاد المعاد»‎ )١( 


کتاب الظهار o¥‏ ۲ 


قولهُ ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد تقدّمَ في كتاب 
الصلاة. 

القول اللّاني: إا ثلاث تطليقات. وهو قول عليٌء وزيب بن ثابتِ» 
وابن عمرّء والحسن البصريٌء ومحمّدٍ بن عبد الرّحمن بن أبي ليل . وحکاه 

في « البحر ۲ عن أبي هريرةً) واعترض ابن القيم الرّواية عن زيدٍ بن ثابت 
7 وقالَ: الات عنهما ما رواه ابن حزم أَنْما قالا: عليه كفّارةُ يمين 
د لني م ٠‏ وعن 
بالنَّلاثِء فكانَ رقو 0 الثلاثِ من 0 كونها حراما. 

القّالتُ: أَمْهَا بهذا القولٍ حرامٌ عليه. قال ابنُ حزم وابنُ القيّم في « إعلام 
الموقعينَ »: صح عن أبي هريرةً؛ والحسن». وخلاس بن عمرو» وجابر بن 
زيدٍء وقتادةً قال : لم يذكر هؤلاءِ طلاقًا بل أمروهُ باجتنابها فقط . قال : وصح 
أيضًا عن على › فإِمًا أن يكونّ عنة روايتان» أو يكو أراد تحريمٌ التّلاثِ› و 
هذا القولٍ أنَّ لفظهُ إنّما اقتضئ التَّحريمَ ولم يتعرّض لعدد الطلاق فحرّمت عليه 

الرَابِعْ : الوقف فيها. قال ابن القيّم: صح ذلك عن عليٌء وهو قول 
الشَّعبَِّء وحيَِةٌ هذا القولٍ أنَّ التّحرِيمَ ليس بطلاق» والرَّوجُ لا يملك تحريم 
الحلالء إِنّما يملكُ السَّببَ الذي تحرّمُ به وهو الطلاق» وهذا ليس بصريح في 
الطّلاقِء ولا هو مما لهُ عرف في الشَّرع في تحريم الروحةَء فاشتبة الأمرُ فيه. 
)١(‏ «البحر» .)١548/5(‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ۸ ] 


مه؟" المحلد الثامن 


الخامسٌ : إن نوی به الطلاقٌ فهو طلاقٌ» وإن لم ينوه كان يميئاء وهو قولٌ 
طاوس › والزُهِريٌّ . والشَّافعيٌ » وروايةٌ عن الحسن. وحكاةُ أيضًا في 
١‏ الفتح ٩7۲‏ عن التخعيّ» وإسحاق» وابن مسعودء وابن عمرٌ. وحبَّةٌ هذا 
القول أنه كنايةٌ في الطّلاتي» فإن نواه كان طلاقاء وإن لم ينوه كان يميئًا؛ لقوله 
تعالى : +9 أا أليّن لر عم م1 أل له لك [التحريم : ١‏ ۲] إلى قوله: إا 
بسي . 

السّادس : أنّهُ إن نوی اتلاب فثلاث» وإن نوی واحدة فواحدةٌ اة وإن 
نوى يمينا فهو يمينٌ» وإن لم ينو شيئًا فهو كذبةٌ لاشيء فيهاء قال سفياڻ» 
وحكاه النّخعيُ عن أصحابه» وحجّةٌ هذا القولٍ أنَّ اللّفظّ محتملٌ لما نواه من 

السّابِعُ : مثلٌ هذا إلا أنه إذا لم ينو شيئًا فهو يمين يُكفْرهاء وهو قول 
الأوزاعيٌّ. وحبَةٌ هذا القولٍ ظاهرٌ قوله تعالى: قد فض الله لک لَه 
میگ [التحريم: ۲] فإذا نوئ به الطّلاقٌ لم يكن يميئاء فإذا أطلقٌ ولم ينو شيئًا 
کا 

النّامِىُ: مثلٌّ هذا أيضًا إلا أنه إن 0 ينو شيئًا فواحدةٌ بائنًا إعمالا للفظ 
الشحريم» هكذا في ١‏ إعلام الموقّعِينَ » ولم يحكه عن أحدٍ. وقد حكاهٌ 
ابن حزم عن إبراهيمٌ النُخعيّ . 

النَاسعُ: أن فيه كمّارة ظهار. قال ابن القيّم: صح عن ابن عبّاس» 
وأبي قلابةء وسعيلٍ بن جبير»ء ووهب بن منبّو) وعثمانٌ البئّيّء وهو إحدى 


)۱( «الفتح » ۷/۹( . 


كتاب الظهار 84" 


الرّواياتِ عن أحمدّء وحجَةٌ هذا القولٍ أنَّ الله تعالى جعل التَّشْبِيةَ بمن تَحرّمُ 
عليه ظهارّاء فالتّصريحُ منه بالتّحريم أولئ. قال ابن القيّم: وهذا أقيسٌ ‏ 
الأقوال. ويُؤيّدهُ أن الله تعالى لم ا والخرية واا 
ذلك إليه تعالى» وإِنّما جعلَ له مباشرةً الأقوالٍ والأفعال التي يترنَّبُ عليها 
النَحرِيمٌُ» فإذا قال : أنتٍ على كظهر أمّي» أو أنتِ علي حرام فقد قال المنكرٌ 
من القولٍ والرُورِء وكذبَ على الله تعالىء فإنّهُ لم يجعلها عليه كظهر أمه 
ولاجعلها عليه حرامّاء فقد أوجبّ بهذا القولٍ المنكر والزُورٍ أغلظ الكقارتين 
وهيّ از الظهار. 

لعاشرٌ: أمّا تطليقةٌ واحدةٌ» وهو إحدئ الرُوايتين عن عمرً بن الخطاب» 
وقول حمَادٍ بن أبي سليمانَ شيخ أبي حنيفة» وحبَةٌ هذا القولٍ أنَّ تطليقَ 
التُحريم لا يقتضي التّحريمٌ بالئّلاثِ بل يصدق بقلو والواحدةٌ متيفَّنة» فحملٌ 

الحاديّ عشر : أنه ينوي ما أرادَ من ذلك في إرادة أصل الطّلاقٍ وعددوء وإن 
نوئ تحريمًا بغيرٍ طلاقٍ فيمينُ مكفرةٌ. قال ابن القيّم : وهو قول الشّافعي» 
وحجّةُ هذا القولٍ أن اللْظَ صالح لذلكٌ كله فلا يتعيّنُ واحدةٌ منها إلا بالئيّة. 
وقد تقدّمَ أن مذهبَ الشَّافعِيٌ هوّ القول الخامسٌ. وهو الذي حكاهُ عنهُ في 
« فتح الباري »"» بل حكاهُ عنهُ ابن القيِّم نفسة. 


e 0 


الثاني عشرّ: أنه ينوي أيضًا ما شاءَ من عددٍ الطلاق» إلا أَنَهُ إذا نو واحدة 


ع 


كانت بائنةٌ» وإن لم ينو شيئًا فايلاءٌ» وإن نوی الكذبّ فليس بشيءِ» وهو قول 


000 «الفتح » )4 ابا 


۲۰ المحلد الثامن 


أبي حنيفة وأصحابه» هكذا قال ابن القيّم » وفي ١‏ الفتح 2١"‏ عن الحنفيّة أنه إذا 
نو اثنتين فهيّ واحدةٌ بائنةٌ» وإن لم ينو طلاقًا فهو يمِينٌ ويصيرٌ موليًا. وفي 
رواية عن أبي حنيفة أنه إا نوف الک :ديم ولم يقبل في الحم ولا یکن 
مظاهرًا عندةٌ» نواه أو لم ينووء ولو صرّحَ به فقالَ: أعني به الظهارء لم يكن 
اها :وح .هذا القوك احتال الفط 

الذَالتَ عشرّ: أله يمين يُكمْرهُ ما يُكَمُرُ اليمينَ على كل حال» قال ابن القيّم : 
صح ذلك عن أبي بكر وعمرٌ بن الخطاب» وابنٍ عبّاس» وعائشةً و 
ثابتِ» وابن مسعودء وعبد الله بن عمروء وعكرمة» وعطاءء وقتادةًء 
والحسن» والشعبيّ» وسعيدٍ بن المسيّب» وسليمان بنِ يسارٍ» وجابر بنٍ 
زيل» وسعيل بن جبيرء ونافع » والأوزاعيٌ» وأبي ثورء وخلق سواهم» و 
داقرلا قاهر القرآن ا إن الله لمال ذكر فر شاه الأينان عقت ريم 
الحلالٍء فلا بد أن يتناولة يقيئًا. 1 

الرَابعَ عشرٌ: أل ا عم ا و قال ابنُ القيّم: صح أيضًا 
عن ابن عبّاس» ا وعمرّء وابن مسعود» وجماعة من ا وحجة 
هذا القولٍ ل 

الخامس عشرّ: أَنَّهُ طلاق» ثم إِمّا إن كانت غيرٌ مدخولٍ بها فهو ما نواه من 
الواتحدة فنا فوقياء<ؤزة كانت مدل ا فيو وت ون نوی أف متها 
وهو إحدى الرُوايتين عن مالك. ورواه في «نماية المجتهدٍ» عن عليٌء 


(۱) «الفتح» (۳۷۲/۹) . 


وزيدٍ بن ثابتِ. وحسَةُ هذا القول أنَّ اللْفظَ لمّا اقتضئ النَّحريمَ وجب أن يترنّتَ 
عليه حكمة» وغيرُ المدخولٍ بها تحرّمُ بواحدةء والمدخول بها لا ترم إلا 

واعلم أنه قد رجح المذهبّ الأول من هذه المذاهب جاعة من العلماء 
المتأخرينَ» وهذا المذهبٌ هو الرّاجِحُ عندي إذا أراد تحريمَ العين» وَأمَّا ذا راد 
ل ل ا 
O EEE AR‏ ك کک 700 [النحل: 115]» ويد 
قوله واا لبن لِمَ أل ل 
بموجب ذلك : فمن أراد 0 عين زوجته لم تحرّم. وأمّا من أرادَ طلاقها 
بذلكٌ اللّفظٍ فليس في الأدلَةِ ما يدل على اختصاص الطّلاق بألفاظ مخصوصةء 
وعدم جوازه بما سواهاء ولیس في قوله تعالی : اکن طلقا كلا يل َم ِن بنذ 
قر :0 SEA‏ اا ا ا ا عداة 
من ألفاظ الفرقة كقوله يك لابنةِ الجونٍ: « الحقي بأهلك ». 

قال ابن القيّم : وقد أوقعَ الصّحابةٌ الطَّلاقَ بأنتِ حرامٌء وأمرك بيدك 
واختاري» زهك لأهلك» وأنتِ خليّةٌ وقد خلوتِ مئي» وأنتٍ بريه وقد 
أبرأتكِ وأنتٍ مبرَّأةٌ» وحبلك على غاربك. انتهئن. وأيضًا قال اللَّهُ تعالى : 
يمسا مغرو أو ريح بحسن [البقرة: 4؟؟] وظاهرة أَنّهُ لو قال : سبّحتك 
لكف في إفادة معن الطّلاقٍ . 

وقد ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى جوازٍ التجوزٍ لعلاقةٍ مع قرينةٍ في جميع 
الألفاظ إلا ما خصٌء فما الذَّلِيلُ على امتناعه في باب الطلاقي؟ وأمّا إذا حرم 


5 المجلد الثامن 


الوّجلٌ على نفسه شيا غير زوجته كالطّعام والشَّرابِء فظاهِرٌ الأدلَةِ أنه لايْحرَمُ 
ليتق تين ذلك 0 ا يعدن ا ا ولت كن لسري 
الواقعٌ منهُ لغوّاء وقد ذهب إلى مثل هذا الشَّافعِيُء وروي عن أحمدّ أنَّ عليه 
كمّارةً يمين. 


0 
جو يكس ويا 


کتاب اللعان ۳ل 


6 عن ان عن ابن عمَرَ : أنَّ رَجْلَا لَاعَنّ امْرَأََهُ وَانْتَمَ مِنْ 
لاء فرق رسول الله و بيتهُنا وَأَلْحَقَ اول بالمزأة. روا 
الْجَمَاعَةُ'' . 


يا أبا عَبْدِ الرّحْمَنء الْمْتَلَاعِئان أُيُمَرَقَ بَبِنَهُمَا؟ قال: سُبْحَانَ للها نَعَمْ | ن 


2 


وَل تن سَألَ عن َلِكَ فان بن فلَانٍ. قال : يا شل الل ارات لو وخا 


حَدُنَا ام رَآَنَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كيف يَضْئَع؟ إن تكلم تكلم بأمر لم ٠‏ وَإِنْ 
سكت سكت عَلَى مِثْل ذَلِكَ . قال: فَسَكتَ اللَّبئ كله َلَمْ يبه . فَلَمَا كان 


32 
هي 


بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاُ كَمَالَ: إن الَذِي سَأَلدُكَ عَنْهُ ليت به. َأَنْوَلَ الله عر وَجَلَ 


ةلهم 


هَوّلاءِ الآيَاتِ في سُورَةٍ الثُورٍ: وا بن بون روجهم ور یام لَه شاا 
[النور: 9-5] ل 7 د 2007 


23 


عَذَابَ الدُنْيا 0 0 
عڌاب الآخرّق فَقَالَ: لا وَاَلَذِي ب بَعَنَكَ بالق ما كَذَيْت عَلَيْهًا. ثم دعا 


ت 


فَوَعَظَهَا واخ ها أنَّ عَذَاتَ الدّنَْا أَهْوَنُ من عَذَاب الآخرَةء 


۳۸ وأحمد (7/لاء‎ »)۲۰۸/٤( أخرجه: البخاري (۷/ ۷۲)» (۱۹۱/۸)» ومسلم‎ )١( 
وابن‎ »)2١78/5( والترمذي (۱۲۰۳)». والنسائي‎ .»)75١559( وأبو داود‎ ۰)۷١ ٤ 
.)5١59( ماجه‎ 


4“ المحلد الثامن 


بر الله 


لا وَالِّي بَعَنّك بِالْحَقَ إِنّهُ لَكَاذِبٌ؛ قَبَدَاَ بالرَجُل فَشَهدَ أربَعَ شَهَادَاتِ بالل 
له لَمِنَ الصَادِقِينَ» وَالْحَامِسَةُ أن لَعْتَةَ الله عَلَيِِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؛ كُمَ 
تن بِالْمَرْأَقِ كَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِللّهِ إل من الْكَاذِبِينَ» وَالْسَامِسَةَ أَنَّ 
عَضَبَ الله عَلَيهَا إن كان مِنَ الصَادِقِينَ» نَم فرق ينها . 


57- وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: رق رَسُولُ الله يله ب: ين اوي ني عجان 
وَقَالَ: « الله غلم أن أَحَدَكُمَا کاب فَهَلْ مِْكُمَا مِنْ تَائِبِ؟ » ثََانًا. 


ع0 


۳-وَعَنْ سَهُل بن سَعْدٍ أَنَّ عُوَنِمِرًا الْعَجْلَانِيَ أتى رَسُول الله كلا 

َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَآَنِتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجْلَا يتل رو م 

ل سول الله يكله: « كذ نَرَلَ فيك وَفِي صَاجِبتِكَ فَاذْمَبْ 
نتِ بها ». قال سَهْلٌ: َتَلَاعَنَا نامع الاس عند سول الل ككل لما 

فْرَعَا قَالَ عُوَيْمر: كَذَيْتٌ عَلَيها يا رَسُولَ الله إنْ أَمْسَكْتْهَا . فَطلَمَها تاا قَبْلَ 

أن يأْمْرَهُ رَسُولُ الله لا قال ابن شِهَابٍ : E‏ ر 

الْجَمَاعَةٌ إلا الترْمِذِئتَ9 , 

(۱) أخرجه: البخاري (۷۱/۷»› 2079 ومسلم »)۲۰۹/٤(‏ وأحمد (۲/ ۲ .)٤١‏ 

)۲( أخرجه : البخاري )۷/ ¥1“ ¥4(« ومسلم 0/¥*<« ا وأحمد CIA)‏ 

.(V «€/۲(‏ 
۳( أخرجه : البخاري (۷/ 0 59 )۲11/۸(« )۹ «A‏ ومسلم (4/ ۰*0(« 


وأحمد ۰٣١ ۰۳۳٤ /٥(‏ 1075 وأبو داود »)۲۲٠٠(‏ والنسائي 2)١57/5(‏ وابن 
ماجه ,.)5١55(‏ 


كتاب اللعان - 1o‏ 


#7 ر« م iS‏ 2 222 ا 02 و و 
فى رواية متمق عَليهاء فقال التب يي «ذاكم التفريق بين كل 
١ 2 0‏ ا 2 رمد الاقم cI‏ 8 ا 0 
مُتَلاعتين »“. وَفي لَفظ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمِ: وَكَانَ فِرَاَهُ إيَاهَا سنه في 
ا 95 3 2 
الْمُنَلاعتين" . 


تولك: ١‏ لاعن امرأتهُ ) قال في ١‏ الفتح » :0 اللعان ماد : من اللّعن؛ لذن 
الملاعنّ يقولٌ فى الخامسة: لعنةٌ الله عليه إن كان من الكاذبِينَ» واختيرٌ لفظ 
الل :دوف الت فن ال لا مول ال جل رهز الق يدع به في الا 
وعد ااا بن وق ا الطزة واا وهو 
مشترك بينهما. وإنّما خصّت المرأةٌ بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها. ثم 
واختلفٌ في وجوبه على الرّوج. وظاهِرُ أحاديث الباب أنَّ اللّعانَ إنّما يُشَرعٌ 
بين الرَوجِين» وكذلك قوله تعالول : مواد , مون SE‏ اليه [النور: "]» فلو 
قال أجنبئٌ لأجنبيّة: يا زانية» وجب عليه حد القذفٍ. 

ترلك: ١ففرَّقَ‏ رسول الله يكل بينهما » استدل به من قالَ: إِنَّ الفرقة بِينَ 
المتلاعنين لاتقعٌ بنفس اللّعانِ حى يُوقعها الحاكمُء وأجابَ من قال: إن 
الفرقةً تق بنفس اللّعانٍ أنَّ ذلك بيان حكم لا إيقاعٌ فرقةٍ. واحتجوا بما وقعَ منه 
َيه في رواية بلفظ : « لا سبيلَ لك عليها». وتعمّبَ بأنَّ الذي وقعَ جوابٌ 
لسؤال الوّجل عن ماله الذي أخذتة منهُ. وأجيبَّ بأنَّ العبرةً بعموم اللّفظ» وهو 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 207١‏ ومسلم .)5١5/5(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (۲۰/0) وأحمد /٥(‏ ۳۳۷). 
١ )۳(‏ فتح الباري » .)45٠/9(‏ 


۲۹٦‏ المجلد الثامن 


کا في سباق ا ل لمال واليدن وي ف اط ليها ره 
من الوجوه. 57 حديث لأبي داوة”'' عن ابن عباس : « وقضى أن ليس 
عليه قوت ولا سكنئ من أجل أّّْما يفترقانٍ بغير طلا ولا متوفّئ عنها». وهو 
ظاهرٌ في أنَّ الفرقة وقعت بينهما بنفس اللَعَانِء وسيأتي تمامٌ الكلام في الفرقةٍ 
في الباب الذي بعد هذا. 1 

تولد: ١‏ وألحقّ الولدَ بالمرأة» قال الدّارقطنيئ: تفرد مالك بهذو الريادة. 
وقال ابن عبد الير : ذكروا أن شالكا تفرد عبتو اللفظف .وقد جاءت من أوجه 
أخرٌ في حديث سهل بن سعدٍ عند أبي داود بلفظ : « فكانّ الولدٌ إلى أمّهِ » ومن 
رواية أخرئ : « وكانّ الولد يُدعيل إلى أمَّهِ ». 

ومعنى قوله: ١‏ ألحقّ الولدَ بِأمّهِ ؛ أي: صيِّرهُ لها وحدهاء ونفاهُ عن الرَّوج 
فلا توارث بينهماء وأما الام فرت من ما فرض الله لها. وقد .وق في رواية من 
حديثٍ سهل بن سعد بلفظ : « وكانٌ ابنها يُدعيل لأمّه ) ثم جرت ا في 
ميراثها آنا ترئهُ ويرت منها ما فرضٌ اللَّهُ لهما. 

وقیل : معنئ إلحاقه بِأمّهِ أنّهُ صيّرها لهُ أبا وأمّاء فترثُ جميعَ ماله إذا لم يكن له 
وارٹ آخْرُ من ولد ونحووء وهو قول ابن مسعودء وواثلةَ» وطائفة»ء وروايةٌ عن 
أحمد» وروي أيضًا عن ابن القاسم . وقيلَ: إِنَّ عصبة أَمّهِ تصيرُ عصبةٌ له وهو 
قول علي وابن عمرّء وهو المشهورٌ عن أحمدّء وبه قالت الهادويّةُ . وقيل: 
ترثة أمّهُ وأختهُ منها بالفرض والرَّدّء وهو قول أبي عبيدٍء ومحمَّدٍ بن الحسن» 


.)57١ /١6( أخرجه: أبو داود (65؟5؟). (۲) «التمهيد»‎ )١( 


کتاب اللعان ۷ 


واستدل بحديثِ ابن عمرَ المذكور على مشروعيّةِ اللْعانِ لنفي الولدِ» وعن 
أحمد : ينتفي الولدُ بمجرَّدٍ اللْعانِ وإن لم يتعرّض اتج للكرونى العاف قال 
الحافظ”' : وفيه نظرُ؛ لاله لو استلحقهُ لحقة» وإِنّما يُوثْرُ اللْعانُ دفعَ حد القذفٍ 
عنهُ وثبوتَ زنى المرأة. وقال الشَّافِعيُ : إِنَّ نفَ الولد في الملاعنة انتفئ» وإن لم 
يتعرّض لهُ فلهُ أن يُعيدَ اللّعانَ لانتفائه» ولا إعادة على المرأةء وإن أمكنة الرَّفعْ 
إلى الحاكم فَأخَّرَ بغير عذر حى ولدت لم يكن له أن ينفيُ» كما في الشفعة. 

واستدل به أيضًا على أَنّهُ لا يُشترط في نفي الولدٍ النُصريحٌ بأمّا ولدتهُ من 


ب 
2 


زاو ار ها صف وع ا ر 

قوله: « أرأيتَ لو وجدَ أحدنا» أي : أخبرني عن حكم من وقمٌ لهُ ذلك . 
قوله : ول ا ا ی و اه وا و ووا 
الفاحشة منهما فقتلهُ هل يقتل به أم لا؟ فمنعَ الجمهورٌ الإقدام وقالوا: يُقتص 
من إلا أن يأتيّ ببيّنةٍ الرّنى» أو يعترفٌ المقتول بذلكٌ بشرط أن يكونَ محصنًا. 
وقيلَ: بل يُقتلُ بهِ؛ لأنّهُ ليس لهُ أن يُقِيمَ الحدّ بغير إِذنٍ الإمام. وقال بعض 
السّلفٍ: لا يُقتلٌ أصلاء ويُعذْرٌ فيما فعلهُ إذا ظهرت أماراتُ صدقو» وشرط 
حو سان ومن تبعهما أن يأتيّ بشاهدين أنَّهُ قتلهُ بسبب ذلك . ووافقهم 
ابن القاسم وابنُ حبيب من المالكيّة لكن زادً أن يكودً المقتول قد أحصنّء 
وعند الهادوية أنه يجوز لجل أن يقتلّ من وجدهُ معّ زوجته وأمته وولده حال 
الفعل» وأمّا بعدهُ فَيّقَادُ به إن كان بكرًا. 

ترلك: « ووعظة وذكرهُ ) فيه دليل على أنه یشرع للإمام موعظة المتلاعنين 
قبل اللّعانِ تحذيرًا لهما من وتخويمًا لهما من الوقوع في المعصية . 


دق « الفتح » .):5١/9(‏ 


YA‏ المحلد الثامن 


كول : ١‏ فبداً بالرّجل » فيه دليلٌ على أَنهُ يبدأ الإمام في اللعانٍ بالرّجل . وقد 
حكئ الإمامٌ المهديُ في « البحر» الإجماعٌ على أنَّ السّنَهَ تقديمُ الرّوج. 
واختلفٌ في الوجوب؛ فذهبّ الشَّافعيُ ومن تبعهُ» وأشهبُ من المالكيدٍ: 
ورجح ابن العربيّ إلى أله واجبٌء وهو قول المؤيَّدٍ بالل وأبي طالب» 
وأبي العبّاس» والإمام يحيئ. وذهبّت الحنفيّةٌ؛ ومالك وابنٌ القاسم إلى أله 
لو وق الابتداء بالمرأةٍ صح واعتدٌ بو؛ ا 0 
بالواو وهو لا يقتضي الترتيبَ؛ واحتج ج الأوّلونَ أيضًا أن اللّعانٌَ يسرع لدفع 
الحذ عن الرّجلء ويُؤيّدهُ قولة بيا لهلالٍ: « البينةٌ وإلّا حد في ظهرك »© 
وسيأتي» فلو بدا بالمرأةٍ لكان دفعًا لأمر لم يثبت 

توله: ١‏ بِينَ أخوي بني عجلانٌ » بف بفتح العين المهملة وسكونٍ الجيم» وهو 
ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن 5 والمراد بقوله: « أخوي» الرَّجِلٌ 
وامرأتة» واسمُ الرّجل عويمرٌ كما في الرّواية المذكورة» واسمُ المرأة خولة 
بنثُ عاصم بن عدي العجلانيٌ . قاله ابِنُ منده في « كتاب الصّحابةٍ » وأبو نعيم» 
وحكئ القرطبيٌ عن مقاتل بن سليمانَ أمّا خولة بنث قیس» وذكرٌ أبن مردويه 
أنمَا بنث أخي عاصم المذكورء والرّجِلٌ الذي رمئ عويمرٌ امرأتةُ به هو 
شريك بن سحماءً ابن عم عويمر» وفي « صحيح مسلم » من حديثِ أنس : 
١‏ أن هلال بن أميّةَ قذفٌ امرأتهُ بشريكِ بن سحماء وكا أخا البراء بن مالك 


لأمّهِ » وسيأتي» وكا أَوَّلَ رجل لاعن في الإسلام. 


)١(‏ سيأتي في باب إيجاب الحد بقذف. 


کتاب اللعان ۲۹ 


قال الووی فن السرم مایا : السّببُ في نزول آية اللْعانِ قصّهٌ عويمر 
العجلانئ» واستدلٌ على ذلكٌ بقوله يل لهُ: « قد أَنزلَ الله فيك وفي صاحبتك 
قرآنًا». وقالٌ الجمهورٌ: السّببُ قصَّةُ هلال بن أميّةَ لما تقدّمَ من أنَّهُ كان اول 
رجل لاعنّ في الإسلام . وقد حكيل أيضًا الماورديٌ عن الأكثر أنَّ قصّةَ هلال 
أسبق من قصّةٍ عويمر. ر والتروق ا لاف و تحمل أن 
يکود هلال سألهُ ولا ثم سألَ عويمرٌ» فنزلت في شأنهما معًا. وقالَ ابن الصَّبّاغ 
في « الشامل »: قصَّةٌ هلال بن أميّةَ نزلت فيها الآية. وأمًا قول كله لعويمر: 
« إنَّ اللّهَ قد أنزلَ فيك وفي صاحبتك » فمعناةٌ ما نزل في قصّةٍ هلال؛ لأنّ ذلك 
حكمٌ عام لجميع النّاسٍ. 

واختلف في الوقتٍ الذي وقمَ فيه اللّعانُ؛ فجزمٌ الطبريُ» وأبو حاتم» 
وان حبّانَ أنه كان في شهر شعبانَ سنة تسع» وق الات القن الى اران 
فيها رسول الله كل لما وقعَ في البخاريٌ عن سهل بن سعد أنه شهد قصّة 
المتلاعنين وهو ابنُ خمسٌ عشرةً سنةٌ وقد ثبت عنة أَنّهُ قال توفي رسول الله 
بيا وأنا اببنُ خمسٌ عشرةً سنةً. وقيلَ: كانت القصّةُ في سنة عشر» ووفاتة في 
سنة إحدى عشرة . 

ترلد: ١‏ فطلّقها ثلانًا» وفي رواية أَنَّهُ قالَ: « فهيّ الطّلاقُ» فهي الطَّلاقٌ» 
فهيَ الطّلاقٌ » وقد استدل بذلكَ من قالَ: إن الفرقة بِينَ المتلاعنين توف على 


تطليق الرّجلٍ كما تقدّمَ نقلهُ عن عثمانَ البنَيّ. وأجيبَ بما في حديثِ سهلٍ 


. «شرح مسلم» (١۱۹۹/۱)؛ نقلا عن بعض العلماء‎ )١( 


۷۰ المجلد الثامن 


نفسه من تفريقه َه بينهما وبما في حديث ابن عمرّ كما ذكرٌ ذلك المصتّفُء 
فان ظاهرهما أنَّ الفرقة وقعت بتفريق الى بء وإنّما طلّقها عويمدٌ لظنهِ أنَّ 
اللّعانَ لا يُحرّمها عليه فأراد تحريمها بالطّلاقٍ فقالَ: « طالقٌ ثلانًا»» فقالَ له 
الي بي : « لا سبيلَ لك عليها » أي: لا ملك لك عليها فلا يقعٌُ طلاقك. قالَ 
الحافظ : وقد توهّمَ أن قولهُ: ١‏ لا سبيلَ لك عليها » وقعَ من بي عقب قول 
الملاعن هيّ طالقٌ» وأنَّهُ موجودٌ كذلك في حديثِ سهل» وإنّما وقعّ في 
حديثٍ ابن عمرٌ عقب قوله: «اللّهُ يعلمُ أن أحدكما كاذبٌ» لاسبيلَ لك 
عليها». انتهئ. وقد قدَّمنا في باب ماجاءَ في طلاقٍ البنّةِ الجوات عن 
الاستدلالٍ بهذا الحديثِ على أنَّ الطّلاقٌ المتتابع يق . 

تولك: « فكانت سنَةَ المتلاعنين » زادّ أبو داود» عن القعنبيّ» عن مالك : 
« فكانت تلك » وهيّ إشارةٌ إلى الفرقة . وفي الرّواية الأخرى المذكورة: « ذاكم 
التفريق بِينَ كل متلاعنين » وقال مسلمٌ : إِنَّ قوله: « وان فراقة إيّاها سنّةٌ بِينَ 
المتلاعنين ' مدرجٌ. وكذا ذكرٌ الدّارقطنيُ في « غريب مالكِ » اختلافٌ الرُواةٍ 
على ابن شهاب ثم عل مالكِ في تعيينٍ من قال: « فكانَ فراقهما سنّةَ ؛ هل هو 
من قولٍ سهل» أو من قول ابن شهاب؟ وذكرٌ ذلك الشافعيٰ» وأشارَ إلى أنَّ 
نسبتة إلى ابن شهاب لا تمنعٌ نسبتة إلى سهلء ويُؤيّدٌ ذلك ماوقعَ في رواية 
لأبي داود عن سهل قالّ: ١‏ فطلّقها ثلاتٌ تطليقاتٍ عند رسول الله اة فأنفذهُ 
رسول الله ی وكانَ ما صنمٌ عن رسول الله يكل سل وسيأتي قريبًا. وفي 
نسخة الصاغانيّ قال أبو عبد الله : قولهُ: « ذلك تفريقٌ بِينَ المتلاعنين » من قول 


الرْهريٰ وليسّ من الحديث. 


كتاب اللعان ۲۷١‏ 


باب لا يَجْتَمِعٌ المْتَلاعِنَانِ 
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-٤‏ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله له للْمُتَلَاعِنَين : ناكا 
على الله أَحَدُكُمَا كَاِبُء لاسَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا». قَالَ: يا رَسُولَ الله 
مالي . قَالَ: « لا مَالَ لَكَء إِنْ كنت صَدَفْتَ عَلَيِهَا د فَهُوَ ما اسْتَخْلَلْتَ مِنْ 
فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَذَيْتَ عَلَبها قَذَيِكَ أ لك ا ممق عليه" . 

وَهْوَ حَجَة ف في أَنَّ كل فُرْقَةٍ بَعْدَ الدُحُولٍ لا نْوَئْرُ في إِسْقَاطٍِ الْمَهْرٍ. 

16 0 سَهْلٍ بن سَعْدٍ في خَبَرٍ دمي قَالَ: لَه ات 
تَطلِيقات. فاده سول الله يك وَكَانَ ما صَنِعَ عند لني 4يا سنه سن قَالَ 
صَهْل: عرزت هذ جا لين لاء كنض الث بذ في الْمُتَلَاعِئينِ ع أن 
رق بَبنَهُمَا ثم م لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا. رَوَاهُ أبو دَاوْة0" . 

1845- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ في قِصَِّ الْمُتَلَاعِنِينِ : ١‏ قَقَرَقَ رَسُولُ الله 
ل بَبِنَهُمَا وَقَالَ: ١‏ لا يَجْتَمعَانِ أَيَدَا» . 

81- وَعَن ابن عَبّاس: أن الي كَل قَالَّ: « امعان إذَا تَفَرََا 
لا يَجْتَمِعَانَ أَبَدَا )2 . 


6- وَعَنْ على قَالَ: « مَضَتِ السُّنَةُ فى الْمُتَلَاعِئَيد َنْ لا ختمعَا 


.)۱۱/۲( ومسلم (/۲۰۷) وأحمد‎ 228١ »۷1/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۷۵ /۳( » «السنن » (60؟5). (۳) « سنن الدارقطنى‎ )۲( 
.)۲۷٣/۳( » سنن الدارقطني‎ « )5( 


۷۲ المجلد الثامن 


-٩۹‏ وَعَنْ عَلِيٌ وَاْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «مَضَتٍ السَنَةٌ أَنْ لا يجنم 
الْمْتَلَاعَِانَ » . رَوَافُنَ الدَارَقْطين”"' . 
ید e‏ سعل الأول سكت عنة أبو داود ال ورجالة وال 
الصّحيح . وحديثة الان اساد عياض بن عيذ الل قال فى « التّقريب ): 
فيه لينُ» ولكنّهُ قد أخرج له مسلمٌ . 
وحديثٌ ابن عبّاس أخرجٌ نحوةٌ أبو داودٌ في قصَّةٍ طويلة في إسنادها عاد بن 
منصور وفيه مقال. 
وحديث قل و بن مسعود' E‏ أيضًا عبد الرَّزَّاقٍ وار بن أبي شيبة . 
وفي الباب عن عمرٌ نحو حديثهما أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقٍ وابنٌ أبي شيب" . 
تولك: « أحدكما كاذبٌ » قال عياض : إِنَّهُ قال هذا الكلامّ بعد فراغهما من 
اللّعانْء فيو خد منهُ عرض التَّوبةٍِ على المذنب بطري الإجمالٍ» وأنَّهُ يلزمُ مَن 
كذب التَّوبةٌ من ذلك . وقال الدَّاودِيُ : قال ذلك قبل اللُعان تحذيًا لهما من 
قال الحافظ”*؟: والأوَّلُ أظهرُء وقد تقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك . 
)١(‏ « السنن » (۳/ ۲۷۷). 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق (575؟7١)»‏ وابن أبى شيبة .)۱۷۳۷١(‏ 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (7475١)ء‏ وابن أبي شيبة .)۱۷۳۷١(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق »)۱۲٤۳۳(‏ وابن أبي شيبة .)١۷۳١۹(‏ 
(5) «الفتح » (2)508/9 وفيه تتمة وهي قوله : «والذي قاله الداودي أولئ من جهة 
أخرئ وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية » بل هو أحرى وأولئ» وأما 


سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عباس فسياقه 
ظاهر فيما قاله الداودي» . 


كتاب اللعان Y۳‏ 


توله : « لا سبيلَ لك عليها » فيه دليل على أنَّ المرأةٌ تستحقٌ تي ا ار ليها 
من المهر بما استحل الزَّوجُ من فرجهاء وقد تقدّمَ أن هذه الصّيغْةٌ تقتضي 
العمومٌ؛ لأنها نكرة في سياق النّفي, وأراد بقوله : « مالي » الصداق الذي سلّمهُ 
إليهاء يُرِيدٌ أن يرجمٌ به عليهاء فأجابة ييا بأمّا قد استحمّتهُ بذلك السّبب» 
وأوضحٌ له استحقاقها لهُ بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلئ فرض كذبه؛ 
كن الاو a‏ استحقاقها لهُ» وعلى فرض كذبهِ 
كذلكَ مع كوه قد ظلمها برميها بما رماها بوء وهذا مجمع عليه في المدخولة . 
وأمّا في غيرها؛ فذهبّ الجمهورٌ إلى نما تستحق النُصفٌ كغيرها من ع المطلّقات 
قبل الدّخولٍ. وقالَ حمَّادٌء والحكمء وأبو الرّناد: إنها تستحمّة جميعة. وقال 
الزهری وا لا شيءَ لها. ترلے: ١‏ فطلّقها » قد تقدّمَ الكلام عليه 

تولك: ١لا‏ يجتمعان أبدًا» فيه دليل على تأبيدِ الفرقة. وإليه ذهب 
ا وروي عن أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ أنَّ اللُعانَ لا يقتضي التَّحريمَ المؤبَّدٌ؛ 
لاله طلاق زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التَّليتَ فيكونُ كالرّجعيّ . 
ولكنَّ المرويّ عن أبي حنيفة أا نما تحلُ له إذا أكذب نفسة» لا إذا لم يُكذب 
نفسةء فإنهُ يُوافقُ الجمهورٌ كما ذكرةٌ صاحبٌ ١‏ الهدي » عنهُ وعن محمد 
وسعيدٍ بن المسيّب. والأدلَة الصحيحة الصّرِيحةٌ قاضية بالتّحريم المؤْبَّدٍ 
تلك وان لكي رون الل معو لقان رالا معو ب نات 
EES‏ حذ هي لأ يفال 

وقد وقمَ الخلاف هل اللّعَانُ فسخ أو طلاق؟ فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه فسخ 


ا f‏ 7 5 3 عو 7 
ودهب أبو حنيقة ورواية عن محمد إلى أنه طلاق . 


:37" المحلد الثامن 


مو بير ت 0 dk” o a‏ ص م 1 
باب يجاب الخد بِقَذْفٍ الرّوْج وَأَنَّ اللْعَانَ يُسْقِطَهُ 


- عن ابن عباس : « اد هلال بن آَم قَذْفَ امْرَأَنَهُ عِنْدَ ال كن 
بشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَء قال الى ككلله: ١‏ اله أو حَد في طَهْرِكٌ ». قَقَالَ: 
یا رَسُولَ الله إذَا رَأَ أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَِهِ رَجْلَا يَنْطلِق يَْتَمِسٌُ البَبئَة؟ فَجَعَلَ 
التب با ب قول : « اليه ولا حَدٌ في ظَهْرِكَ » . قَقَالَ هِلال: وَلّذِي بَعَنَكَ 
بالق إِنْي لَصَادِقٌ وَلَينْرلَنَ الله ما رئ ظهرِي مِن الحد٬‏ فَتَرَلَ جبريل 
وَأنرَلَ عَلَيْهِ E‏ ا فَقَرَأ حت بلع «إن كن ن لسرن 
الور 4-5] فَانْصَرَفَ التب تله كَأَرْسَلَ إِلَيِهِمَا هما . فَجَاءَ هلال. فشَهَد ولب 
ا يمول : إن الله غلم أ حدما كاذب هل نكما اب ا مت 
فشهدّث. فَلَمّا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وقفُوهاء فَقَانُوا: إِنّهَا مُوحِبَةٌ فَتَلَكَأثْ 
وَتَكَصَتْ حى ظَتَنَا أنه تزجع ثم م قَالتْ: لا فض قَوْمِي سَائِرَ ِرَ الهؤم 
فَمَضَْثْء قَقَالَ التي بي : « الْظرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به حل العَيتين سابع 
ينين خَدَلْجَ السَّاقَينِ فهو لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَ ) . فحَاءَتْ به كَذَلِكَ 
قال الي يليِ: ١‏ لَْلَا ما مَضَئ يِن تاب الله َكَانَ لي وَلَهَا شَأَن». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا الائ . 

تولك: « البيّنةُ أو حدٌ في ظهرك » فيه دلي على أنَّ الرّوِجَ إذا قذفَ امرأتة 
بالزّنق وعجر عن إقامة البيّنةٍ وجب عليه حدٌّ القاذفٍ. وإذا وقعَ اللّعانُ سقط 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/*؟١)2‏ (14/۷)» وأحمد (١/م*7, ٤١‏ ۲۷۳( 

وأبو داود (77145)» والترمذي (۳۱۷۹)ء واين ماجه .)5١531/(‏ 


كتاب اللعان Vo‏ 


وهوّ قول الجمهور . وذهبَ أبو حنيفةً وأصحابة إلى أنَّ لازم بقذف الرّوج إِنّما 
هو اللّعانُ فقطء وا الخد وما في معناهُ حه عليه . ل 
«فنزل جبريلٌ ) إلخ. فيه التصريح أنَّ الآيةَ نزلت في شأنٍ هلالٍ» وقد تقدّمَ 
الخلاف في ذلك . 

قرولك: « إنَّ الله يعلمُ » إلخ. فيه مشروعيّةُ تقديم الوعظ للرَّوجِينٍ قبل اللْعانِ 
كما يدل على ذلك قولهُ : ثم قامت » فإِنَّ ترتيب القيام على ذلكَ مشعرٌ بما 
ذكرناء وقد تقدَّمَ الإشارةٌ إلى الخلافٍ. 

قول : « وقّفوها » أي : أشاروا عليها بأن ترجعٌَ» وأمروها بالوقف عن تمام 
اللْعانِ حى يُنظر في أمرهاء فتلكأت وكادت أن تعترف» ولكنّها لم ترض 
بفضيحة قومهاء فاقتحمت وأقدمت على الأمر المخوفٍ الموجب للعذاب 
الآجل مخافة من العارٍ؛ لأنّهُ يلزمُ قومها من إقرارها العارٌ بزناهاء ولم يردعها 
عن لك الات الماع[ وهر ا ور هداد علق ا التلكو 
من أحدٍ الروجين والتّكلّم بما يدل على صدق الآخرٍ دلالةٌ ظيةٌ, E‏ 
بل القع هو التصرية من العقهما بصدقٍ الآخر والاعترافٌ المحمَّقُ بالكذب 
إن كان الرَّوجُء أو الوقوعٌ في المعصية إن كانت المرأةٌ. 

توله: ١‏ انظروها فإن جاءت به » إلخ . فيه دليل على أنَّ المرأةَ كانت حاملا 
وقتَ اللَعانِ. وقد وقعَ في البخاريٍّ التّصرِيحُ بذلك» وسيأتي التُصريحٌ به أيضًا 
في باب ما جاءَ في اللْعَانٍ على الحمل. قرلد: ١‏ أكحل العينين» الأكحل : 
الذي منابتُ أجفانه سودٌ كأنَّ فيها كحلا. ترله: « سابع الأليتين » بالسّينِ 
المهملةء وبعدّ الألفٍ با موحّدةٌ» ثم غين معجمةٌ أي: عظيمهما. ترله: 


لحف المحلد الثامن 


«خدلّجَ السّاقِينِ » بفتح الخاء المعجمة» والدَّالٍ المهملة» وتشديدٍ اللّام أي 
ممتلئ السّاقِينِ والذّراعين. ترله : ١‏ فجاءت به كذلك » في رواية للبخاري : 
« فجاءت به على الوجه المكروهو» وفي أخرى له: « فجاءت به على اللّعت 
اأذي نعتٌ رسول الله يك » وفي ذلك رواياتٌ أخْرُ ستأتي. 

تولك: « لولا ما مضئ من كتاب اللَّهِ » في رواية للبخاريّ : ١‏ من حكم الله 
والمرادٌ أن اللَعانَ يدفم الحدّ عن المرأة» ولولا ذلك لأقامَ رسول الله يك عليها 
الحدّ من أجل ذلك الشَّبِهِ الظاهر بالّْذي رميت به. ويُستفادُ منه أنه بل كان 
يحكمٌ بالاجتهادٍ فيما لم ينزل عليه فيه وحيّ خاصٌء فإذا نزل الوح بالحكم 
في تلك المسألةٍ قطعَ النّظرُء وعمل بما نزلَ» وأجرى الأمرّ على الظاهرِء د 
قامت قرينةٌ تقتضي خلاف الظاهر . 


2 ل .2 چ ا چ ت 
اب مَنْ قذف روجته برجل شماه 


36 - عَنْ أَنْس : E TT‏ 
وَكَانَ أا الْبَرَاءِ بن الك لا وان ازل رَجُل لَاعَنَ في الإشلام» 
قال: فَلَاعَئهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله ي : « أَْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءث به ايض 
سَبْطًا قَضِئ العَيتين َهُوَ ِهال بن أَمَيََ: ل ل 
السَّاقَينِ فهو لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَ ». قَالَ: نيت نفك أنه جَاءَث به َكَل 

جَعْدَا حَمْشَ السَاقَينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء ومسلمٌء وَالنْسَائك0") 


0( انظر (الفتح» (51557/4) . 
(۲) أخرجه: مسلم »)۲۰۹/٤(‏ وأحمد (۳/ »)١57‏ والنسائي .)۱۷١۱/١(‏ 


کتاب اللعان VY‏ 


وَنِي رِوَايَةِ : « إِنَّ وَل لِعَانِ كان في الإسلام 9 هلال بن معد َف 
مريك ابى السّحْمَاءِ بائرََيهِ أت اللي بي فَأَخبَرَهُ بلك قَقَالَ التي 
كه : « أَرْبَعَةُ شهَدَاءَ وَإِلّا فَحَد في ظهرك› . رة َلك عليه رازا قال له 
هلال : للا رَسُولَ الله إن اله عر وجل لَيَعْلمْ أنّي لَصَادِقٌ» ويز الله 
عَلَيِكَ ماد رئ ظَهْرِي مِنَ الْحَذَ) ينا هم كَدَلِكَ إِذْ ئرل عليه آي اللعَانِ 
مودي مون روجهم 6 [النور: ]٦‏ إلى آخر الآيَق» وَذْكْرَ الْحَدِيثٌ. رَوَاهُ 
الائ . 

الروايةٌ الأخرئ من هذا الحديث رجالها رجالٌ الصّحيح» ويشهد لصحّتها 
حديتٌ ابن عبّاس المتقدّمُ في الباب الذي قبلَ هذاء فإنَّ سياقةُ وسياق هذا 
الت ان . قولك: ١‏ وكان ول رجل لاعن في الإسلام » قد تقدّمَ الكلام 
عل هذا. ترله: «سبطًا) بفتح السين المهملة» وسكون الباء الموحدة» 
بعدها طاءٌ مهملةٌ : وهو المسترسلٌ من الشعر وتام الخلت من الرّجالٍ. توله: 
١‏ قضئ العينين » بفتح القاف. وكسر الضاد المعتحمة بعدها همزة علق وزن 
حذر» وهو فاسد العينين . والأكحل قل تَقدّمَ الكلام عليه . الع 
الجيم» وسكون المهملة» بعدها دال مهملةٌ أيضاء قال في «القاموس »: 
الجعد من الشعر: خلاف السبط أو القصير منه. قرله: « حمش السّاقين » 
بالحاء المهملة ثم معجمةء وهو لغةٌ في أحمش . قال في « القاموس »: ۵ 
E‏ صارَ دقيق السّاقين : فهر أحمش السّاقين وحمشهما - 
ek‏ وسوقٌ حماش» وقد حمشت السّاق - كضربّ وكرم - حموشة. 
انتهى . قرله: «إنَّ أوَّلَ لعان في الإسلام » قد تقدّمٌ الكلامُ على ذلك . 


.)١۷۲/١( » السنن‎ « )١( 


YA‏ المحلد الثامن 


وظاهرٌ الحديث أن حدّ القذفٍ يسقط باللْعانٍ ولو كان قَذَّفَ الرّوجةً 
رجي معين. 


نَّ الَعَانَ يمي 


5- عَنٍ ابن َبَاس قَالَ: جَاءَ هال بن اميه وَهْوَ أَحَدُ اة الَذِينَ 


خلفواء فُجاءَ من رض عشاءً فُوجَدَ عند هله رجلا فَذَّكَرَ حَديتٌ 
َلاعتِهِما إلى أن قَالَ: فرق الب كله بَيتهْمَاء وَقَالَ: «إِنْ جَاءَتْ به 


24 


04 


َصَيْهِبَ ارح خمش السَّاقِينٍ فهو لِهلالٍ. وَإِنْ جَاءَت به أَوْرَقَ جَعْدًا 
جَمَالِبًا خَدَلْجَ السَّاقِينِ دع الألبتين فَهْوَ لِلَذِي رْمِيِثْ به). فْجَاءَتْ به 
أوْرَقَ جَعْدًَا جُمَالِيًا خَدَلّجَ الاين سَابِعَ لين قَقَالَ رَسُولْ الله كي : 
« لَوْلَا الْأَيْمَانُ لكان لي وَلَهَا EAL‏ 
الحديك أوودة او اة مرل وفي إسنادهٍ عبَّادُ بنُ منصورء وقد تكلَّمَ فيه 
غير واحدٍ وقد قيل: إلهُ كان قدريًا داعية. قرله: ١‏ أصيهبت» تصغيه 
الأصهي» وهر مق الرتجال + الأشقر ون الا الذي يخالط باضه جير 
قوله: « أريسح » تصغيرُ الأرسح› بالسين والحاء المهملتين» وروي بالصَّادٍ 
المهملةٍ بدلا من السينء تان ارف حابالطان والعين المهملتين -: و 
خفيف لحم الفخذينٍ والأليتين. . وقد تقدّمَ تفسيرٌُ ١‏ حمش السّاقين »» والجعد» 
و« خدج الساقين »» و« سابع الأليتين » . توله : فاورى اهر الاس توله : 


« جِمّاليًا ) بذ بضم الجيمء وتشديد الميم - : هو العظيم الخلق کاله الجمل . 


.)7765( أخرجه: أحمد (۲۳۹-۲۳۸/۱)ء وأبو داود‎ )١( 


كتاب اللعان ۲۷۹ 


قرله: ١‏ لولا الأيمانٌ » استدل به من قال : د اللّعانَ يمينٌ» وإليه ذهيت 
العترةٌ والشَاة 6 والجمهور. وذهبّ أبو حنيفة وأصحابة» وعالكة والإمام 
يحي » والشّافعيٌ ي في قول : نه هاده : واحتجوا بقوله تعاليل : فسهدة أَحَرِهرٌ 
أ سَبكَات ر وبقوله ٤ه‏ في حديث ابن عباس السَّابِقٍ في الباب الأول : 
«فجاء هلال فشهد ثي قامت فشهدت » وقيل : إِنَّ اللّعانَ شهادةٌ فيها شائبة 
يمين . وقيلَ بالعكس . وقال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادةٍ» حكئ هذه 
اثلاث المذاهب صاحبٌُ « الفتح 6" وقالَ: الذي تحر لي أمَّا من حي الجزمٌ 
بنفى الكذب وإثباتِ الصدق يمينٌء لكن أطلقّ عليها شهادةٌ لاشتراط أن 
لا كتف في ذلك بالظنٌء بل لا بد من وجودٍ علم كل منهما بالأمرين علمًا 
يصح معه أن يشهد. 


بَابُ ما جَاءَ في اللْعَانِ عَلَى الْحَمْل وَالِاغْتِرَافٍ به 


4- عَنٍ ابن عَبّاس: أنَّ رَسُول الله ئي لاعن على الْحَمْلٍ . رَوَاه 


00 


وَفِي < حديثث يث سَهْل: وَكَائَتْ حَامِلا وَكانَّ اننا للست إلى مه . وقد 
و0 . 

وَفِي حَدِيثِ ابن عَبّاس: أنَّ الي يله لَاعَنَ بين هال بن آم كران 
وَكََقَ بها وق أن لا ند وَلذهَا لات ولا ززم ولدغا» ومن رَمَاعَا 


.)٠٠١١/١( الفتح » (556/9). (۲) « المسند»‎ ١ )١( 
5كحلمل؟).‎ (TAA) تقدم برقم‎ (™ 


3 المجلد الثامن 


أو رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيِهِ الْحَدُ. قَالَ عِكرمَةُ: ا 
وما لأب . روه ااه واوا 


وَقَد أسلَفتا في عَيرٍ حَدِيثِ أن تَلاعَُهُمَا قبِلَ اوضع . 
1904- وَعَنْ قَبِيصَةً بن بْب قَالَ: قَضَئ عُمَرُ بن | لْخَطاب في رَجُلٍ 
نكر وَلَدَ امرأَنهِ وَهُوَ في بَطْبِهَاء َم اغكرف به وغو في بها حت إذا ولد 
نكر كَأْمَرَ په عُمَرْ فَجْلِدَ تَمَانِينَ جَلْدَةَلِفِْه عَلَيهَاء ؟ َم الق به وَلَدُعَا 
روا الدَارَقُطْئه 90 , 

حديتٌ ابن عبّاس الأرّلُ هوّ بمعناهُ في ١‏ الصّحيحين 7" من حديثه بلفظ : 
« لاعنّ بِينَ هلالٍ بن أميّة وزوجته وكانت تاف ونمول ل الحمل ). 

وحديثٌ سهل هوّ في البخاريٌّ كما قدّمنا ولم يذكرهُ المصنّفٌ فيما سلف 
صريحًا. 

وليك ابن عباس الان هو من عديفه الطويل الذئ ساقة أنو داو وف 
إسناده عبَّاذ بِنُ منصور كما تَقدَّمَ وأثرُ عمرَ أخرجة أيضًا البيهقئ““ وحسّرٌ 
الخافط ساد 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إِنَّهُ يصح اللْعانُ قبلَ الوضع مطلمًا 
ولف التحمل ١‏ .وقد حكاة فى «الهدئ » عن الجمهورء: وهر الحقٌء الاد 


.)١55 /۳( » تقدم برقم (۲۹۰۲). (۲) « السنن‎ )١( 
من‎ )۲۰۹/٤( أخرجه: البخاري (7/57؟١)» من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم‎ )( 
حديث أنس.‎ 


. )٤٦۳/۳( كما في «التلخيص»‎ )( .)5١١ /17( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 


كتاب اللعان ۲۸۱ 


المذكورة. وذهبت الهادويّةُ» وأبويُوسفَء. ومحمَّدٌ إلى آنه لايصحٌ قبل 
الوضع مطلقًا لاحتمالٍ أن يكونٌ الحملٌ ريحًحا. ورد بأنّ هذا احتمال بعيدٌ؛ لأنَّ 
الا اقول يعن اور ا و وذلكَ كاف في اللّعَانِء كما جار 
العمل بها في إثباتِ عدَّةٍ الحامل وترك قسمة الميراث» ولا يُدفعٌ الأمرُ المظنونٌ 
بالاحتمالٍ البعيدِء وذهبَ أبو حنيفةًء والمزنيٌء وأبو طالب إلى أنه لايصحٌ 
اللّعانُ التي قبل الوضع إلا مع الشَّرطٍ لعدم اليقين. ورد بأنه و 5 
وأثرُ عمرّ المذكورٌ استدل به من قال: إِنَّهُ لا يصح نفيُ الولدٍ بعدّ الإقرار بوء 
وهم العترةٌ» وأبو حنيفة وأصحابة» ويُؤيّدهُ ألّهُ لو صم الرُجِوعٌ بعدهٌ لصح عن 
كل إقرار» فلا يتقرّرُ حىٌّ من الحقوقء والّالي باطل بالإجماع فالمقدّمٌ مثلة 


يات الْمُلَاعَنَة بَعْدَ د بعد اوضع لِقَذْفٍ قَبْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ الشَّبَه لِأَحَدِهِمًا 


- عن ابن عَبّاس: آنه در التََامُنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ب فَقَالَ 
عايب بن علق في دلت قَؤلاء نُم انْصَرَف» فَأنَاهُ رَجُلُ مِن قَوْمِهِ يَشْكُو إلَيهِ 
نه وَجَدَ مَعَ أَهْلِه رَجْلَاء فَقَالَ عَاصِمٌ: ما بيت بِهَذَا إلا لِقَوْلي فيه 
َذَهَبَ به إل رَسُولٍ الله يك فَأَخْبَرَهُ الي وَجَدَ عَلَِهِ امْرَنَهُ وَكَانَ ذَلِكَ 
الرجل م مُصفَرًا ليل اللّخم سَبِط الشَغرِء وَكَانَ الَّذِي اذّعَى عَلَيه أنهُ وُجِدّ عِنْدَ 
هله حَذلًا آم كثير الحم ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله كله : « اللّهُمَ بن »» فَوَضَعَتْ 
شَبِيهًا الذي كر رَوْجُهَا أنه وَجَدَهُ عِنْدَمَاء فَلَاعَنَ رَسُولُ الله كل بَينَهُمَاء 
قال رَجُل لابن عَبّاس في الْمَجْلِس: هي التي قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لو 
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سيو لس اس © 


كَانَتْ تُظهرُ في الإسْلام السُوءَ . مُتَمَقْ عَلَيه . 

قوله: «فقال عاصمٌ في ذلك قولا» أي: كلامًا لا يلي به كالمبالغة في 
الغيرة وعدم الرُجوع إلى إرادة الله وقدرته. وقالَ الحافظ : إِنَّ المراد بالقولٍ 
الملكور عر مار ى حديث سهل بن سعدٍ أنه سأل عن الحكم الذي مره 
عويمدٌ أن يسألَ عنهُ. توله: ١‏ فأتاهُ رجلٌ من قومه » قال في « الفتح )20 : هو 
E ON AE E‏ ريرق ساقم 

قرلك: « ما ابتليت بهذا إلا لقولي » أي : بسؤالي عمًّا لم يقع› فكأنّهُ عرفٌ 
لَه عوقبٌ بذلك» وإِنّما جعلهُ ابتلاء؛ لأنَّ امرأة عويمر بن عاصم المذكور» 
راا د يدك عاضي “كما ذكزة "أرق اک روک ابن سردو ا اک 
احي عاض و روان أبن خان في «التفسير» غن .مقائل بن بان أن ازوج 
وزوجتهُ والرّجل الذي رمي بها ثلاثتهم بنو عم عا 

قوله: « مصفرًا » بضمٌ أَوّله» وسكونٍ الصَّادٍ المهملةء وفتح الفاء» وتشديدٍ 
الوّاءِ أي : قوي الصَفرةء وذادلا لقان او ee‏ اانا حو از 
أشقرَ؛ لأنَّ ذلك لونة الأصلئُ» والصّفرةٌ عارضة. ا بقليلٍ اللّحم : 
نحيفُ الجسمء والسبط قد تقدّمَ تفسيرة. ٠‏ 

توله: ١‏ خدلا » بالخاءٍ المعجمة والدَّالٍ المهملةء قال في « القاموس »: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ ٠لا‏ ۷۲)» (۲۱۷/۸)» 2)2٠١5/4(‏ ومسلم »۲۰۹/٤(‏ 


۰). وأحمد (١/5"ل“ء‏ لأه"). 
)۲( « الفتح » (9/ 6هغ). 


كتاب اللعان YAY‏ 


الخَدْلُ: الممتلئكء وساق خَذْلةٌ: بيه الْحَدَلِء محرّكة. ثي قال: والخَدِلة : 
المرأةٌ الغليظةٌ السَّاق وممتلئة الأعضاء لحمًا في رفَة عظام. انتهى. وقال في 
١‏ الفتح ““: خدلًا - بفتح المعجمةٍ وتشديدٍ اللّام - أي : ممتلئ السّاقين . 
وال ا لعسيو ين ل E‏ الطبريٌ: لا يكونٌ إلا مم 
غلظ العظم مع اللحم. قولك: «آدم» بالمدٌ أي: لونهُ قريبٌ من السَّوادٍ. 
توله: « كثيرٌ اللّحم » أي : في جميع جسدو. قال في « الفتح 1 عتم أن 
EE‏ شارك ولد «خدلًا) فا عة أن الخدل: الممتلئ؛ البدن.. 

وله : « اللَّهمّ بن » قالَ ابن العربيّ: ليس معنئ هذا الدّعاءٍ طلبَ ثبوتِ 
صدقٍ أحدهما فقط» بل معناهُ أن تلد ليظهرٌ الشَبهُ» ولا يمتنعُ ولادها بموتِ 
الولدٍ مثلا فلا يظهرٌ البيانُ» والحكمةٌ في البيانٍ المذكور ردح من شاهد ذلك 
عن اتلس بمثل ما وقعٌ لما يتردّبُ عليه من القبح . 

قوله: ١‏ فلاعنّ » إلخ. ظاهرةٌ أنَّ الملاعنةً تأخّرت إلى وضع المرأة» وعلى 
ذلك بوب المصئّف» وقد تقدّمَ في حديث سهل أن اللُعانَ وقعٌ بينهما قبل أن 
تضعَ . وروايةٌ ابن عبّاس هذه هيّ القصّهُ التي في حديث سهل كما تقدّم فعلى 
هذا تكونٌ الفاءٌ في قوله : « فلاعنّ » لعطف لاعنّ على : اين ا 
عليه امرأتة ؛ ويكونٌ ما بينهما اعتراضًا. 

ترلےہ: « فقال رجل لابن عبّاس » هو عبد اللّهِ بن شدادين الهاو وهو 
ابن خالة ابن عبّاس سما أبو الرّناد كما ذكرهُ البخاريٌ في الحدود. قرله: 
« كانت تظهرٌ في الإسلام السُوءَ » أي : كانت تعلنٌ بالفاحشة» ولكنّهُ لم يثبت 


)١(‏ « الفتح ٩‏ (500/9). (۲) المصدر السابق. 
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ذلك عليها نة ك قال الدّاوديٌ : فيه جوارٌ وه من نلك 


انالك السو بِأنّهُ لم يُسمّها فإن أراد إظهارَ الغيبة "“ على طريق 
eT‏ 
بَابُ ماجَاءَ فى قل تَذْفٍ الْمُلاعئة و وَسْقُوطٍ نَفَقَتَهَا 
5- ڪن ابن عَبّاسِ في قِصَّةٍ الْمْلَاعتَةِ: أن اللي يله َضَئ أن 
لا قوت لَهَا ولا سُكتئ من خر نينا يَتَفْرقَانِ مِنْ غير طلا ولا مُتَوَفى 


عَنْهًا. واه امد وَأبو دَاود 


ت 


۷- وَعَنْ عَمْرو بن شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جد قال : قَضَىئ 
رول الله يكل في وَل الْمتَلاِتين أله يرث أ وَتَرِنُُ أمهُء وَمَنْ رَمَاهَا به 
جلد ثَمَانِينَء ومن دَعَاهُ ولد رن جلد ثَمَانِيقَ. رَوَاهٌ خمد . 


9 ١ 
E 
e الاسم‎ 


حديتثٌ ابن عبّاس هو طرف من حديئه الطويل الذي ساقة أبو داود» وفي 
إسناده عبّادُ بِنُ منصور وفيه مقال كما تقدّمَ. وحديثٌ عمرو بن شعيب أشارَ إليه 
في ١‏ التلخيص » ولم يتكلم عليه وقد قدَّمنا الاختلاف في حديثه. وقالَ في 
« مجمع الزّوائدٍ »”* : فى إسناده ابر اشخان وشو مد وفك وعنالة قات 

قرلك: « أن لا قوت ولا سكنى » فيه دليلٌ على أنَّ المرأة المفسوخةً بِاللّعانٍ 
لاعن a‏ ولا تكن لذن اللفقة 3 شد فى هذه 
)١(‏ و ف «عيب). (؟) في «الفتح ١‏ : «العيب) . 


)۳( أخرجه : أحمد )4/1(« وأبو داود (65؟5). وقد تقدم قريبًا. 
)٤(‏ «المسند» .)۲١١/۲(‏ )0( » مجمع الزوائد « )/ .(A*‏ 


كتاب اللعان A0‏ 


الطّلاقٍ لا في عدَّةٍ الفسخ» وكذلك السُكنى ,ولا سيّما إذا كان الفسح بحكم 
كالملاعنة . ومن قال إن الان طلاق كاي نة وإحدق الزواينين عن د 
فلعلّهُ يقول بوجوب اللَفقة والسُكنى» والمنديثُ حجة عليه. 

تزلك: ( اله يرف آمّهُ وترثة » فيه دلبل خلرن أن قرابة الول المنفئ قرابةٌ آمب 
وقد قدّمنا الكلام على ذلكَ في أَوَلِ كتاب النعانٍ. 

كوله: « ومن رماها به جلد ثمانين » فيه دليلٌ أَنَّهُ يجبُ الحد على من رمن 
المرأة التي لاعنها زوجها بالرّجل الّذي اتَهّمها بو وكذلكَ يجب على من قا 
لولدها إن ولد رن »> وذلك لأنّهُ لم يتبيّن صدق ما قاله لوج والأصلُ عدم 
الوقوع في المحرّمء ومجرّدُ وقوع اللَّعَانِ لا يُخرجها عن العفافٍ» والأعراض 
محميةٌ عن القلب مالم يحصل اليقين. ‏ ' 


بَابُ النّهي أن يَقْذِفَ رُوْجَتَهُ لِأنْ وَلَدَتْ ما بُخَالِفُ لَوْنَهُما 


4ع- عَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : جاه وَجْل من بني اة إلى رَسْول الله 
قَقَالَ: وَلَدَتَ امرَأَتي لاما أَسْوْدَ وَهُْوَ خيتئذ برض أن يَنْفِيَهُء فَقَال لَهُ 
3 : « هَل لَكَ من إبلِ؟ ' قَالَ: نَعَمْ. َالَ: « ما أَلْوَانْهَا؟ » قا 
. قال: ١‏ هَل فِيهَا ِن أَوْرَقَ؟ » قَالَ: ِنَّ فيها لَوْرْقَا. قال: u‏ 
a‏ : عَسَ أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عرق . قال : « فَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونٌ نَرَعَهُ 
عرق ». وَلَمْ يُرَخَص لَهُ في الإنْتِقَاءِ مِنْهُ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ“. 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۲۱١/۸( »)٦۸/۷(‏ ومسلم (٤/۲۱۱)ء‏ وأحمد (؟5/ 27717 


۴ ۰ ۲۳۹ 2 ۲۷۹) » وأبوداود )۲۲٣۰(‏ » والترمذي (5178)» والنسائي 
۸/7 ۱۷۹)» وابن ماجه (۲۰۰۲). 


YA"‏ المحلد الثامن 


وَلأبِي دَاوْدَ في روَاية: ِن المرأنِي وَلَدَث عُلَامًا اود وني اکر . 

قرلك: « جاءَ رجل » أسمة ضمضم بن قتادة. قوله: « يُعررّضٍ بأن ينفية » 
وجه التُعريض أنه قال : غلامٌ أسودٌء أي: وأنا أبيض فكيف يكونٌ مني ؟ وفيه 
دليل على أنَّ التَعريضٌ بالقذفٍ لا يكونُ قذقًاء وإليه ذهب الجمهورٌُ. وعن 
المالكيّة: يجب به الحدٌّ إذا كانوا يفهمونهاء وكذلكٌ قالت الهادويّةُ إلا م 
اشترطوا أن يُقرّ بأد قصدهُ القذف . وأجابوا عن حديث الباب بِأنّهُ لا حجّةٌ فيه ؛ 
لأنَّ الوَّجِلَ لم يُرد قذاء بل جاء سائلا مستفتيًا عن الحكم بما وقمٌ له من الريبةٍ 
فلمًا ضربّ لهُ المثلٌ أذعنَ. وقال المهلّبُ: ري إذا كان على سبيل 
السّؤالٍِ لاحدّ فيهء وإنَّما يجب الحذّ في التّعريض إذا كان على سبيل 
المواجهة. وقالَ ابن المنير: الفرق بِينَ الزّوج والأجنبيّ في التُعريض أنَّ 
الأجنبيّ يقصد الأذيّةَ المحضة والرَوح يُعذْرُ بالنّسةٍ إلى صيانةٍ السب . 

قوله: « من أورقّ » هو الذي يميلٌ إلى الغبرة» ومنهُ قيلَ للحمامة: ورقاء. 
تولد: ١‏ فأنّ ذلك » بفتح التُونٍ التّقيلةٍ أي : من أينَ أتاها اللّونُ الذي خالفهاء 
هل هو بسبب فحلٍ من غيرٍ لونها طراً عليها أو لأمرٍ آخرً؟ . 

قوله: ١نزعة‏ عرق » المرادٌُ بالعرق: الأصلْ من النّسبٍ تشبيهًا بعرقٍ 
الشجرة» ومنهُ قولهم: فلانٌ عريقٌ في الأصالة أي: إن أصلهُ متناسبٌ» وكذا 
معرّقٌ في الكرم» وهو ضربٌ مثل لتعريفٍ السّائلٍ وتوضيح البيانٍ بتشبيه 
المجهولٍ بالمعلوم» وهو من قياس التّشْبِيهه كما قال الخطابيٌ . 


)١(‏ «السنن » (57؟57؟). 


كتاب اللعان YAY‏ 


قال ابنُ العربئ : فيه دليلٌ على صحَحَةٍ القياس والاعتبار بالنُظير. وتوقف فيه 
ابن دقيق العيد فقال : هوّ تشبية فى أمر وجوديٌ» والئّرَاعٌ إِنّما هو في الّشبيه في 
الأحكام الشرعيّة من طريق واحدة قوية. 

وفى الخديث دلبل غل أله لا يجوز اللات أن فى ولدة برذ كوته مخالفًا 
لهُ في اللُونِ. وقد حكئ القرطبيُ وابنُ رشدٍ الإجماعَ على ذلك. وتعقّبهما 
الحافظ”'' بأنّ الخلا في ذلك ثابتٌ عند الشَّافعيّةِ فقالوا: إن لم ينض إلى 
المخالفة في اللَُونِ قرينةُ زنّئ لم يجز النّمَيُء فإن اهمها فأتت بولدٍ على لونٍ 
التي معَ القرينة مطلقًا. 

بَابُ أنَّ الوَلَدَ لِلفِرَاش دُونَ الرَّانِي 

49- عَنْ أبى هُرَيْرَة قال: قال رَسُولُ الله كةِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِر الْحَجَرٌ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا اود" . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الختصَمَ سَعْدُ بن أبي وَقَاص وَعبد بن رَمْعَةَ 
إلى رَسُولٍ الله ي قال سَعْدَ: يا رَسُولَ الله ابن أخي عَتْبَةٌ بن 
)١(‏ «الفتح» )٤٤٤/۹(‏ . 
)۲( أخرجه : البخاري (۸/ 219١‏ ۰0( ومسلم 1۷1/60(« وأحمد (۲/ ۲۳۹ 0 


.)180/5( والنسائي‎ c(1\0۷( والترمذي‎ c(4 FAT 
.)۱۹۱/۸( » صحيح البخاري‎ « )۴( 


۸۸ المجلد الثامن 


أبي وَقّاص عَهد إِلَيَ أنه ائه أنظر إلى شَبَهه هه . وَقَال عَبْدُ بنُ رَمعَةَ: هذا خي 
َارَسُولَ الله ولد عَلَى فراش أبي. فُتَظَرَ رَسول الله يك إلى سَبَههِء قَرَأَى 
شَبْهَا ينا بعْثبّة قال : ١‏ هُوَ لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَه الْوَلَدُ لِلَفِرَاشٍ وَلِلعَاهر 
الْحَجَرُء وَاخْتَجبِي مِنْهُ يا سَوْدَة بِنْتُ رَمْعَةَ ». قَالَ: ١‏ كُلَمْ َر سَوْدَةَ قط ». 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِيَ7" . 


ر ر 


وفي روايَة أبي دَاوْدَ وروايَة لِلْبْځارىّ: «هُوَ أخوك يَا عبد » . 


3 


تعْتَرْلُونَهَ ! لا يأټيني ولد يعرف سَيْدُهَا أن كذ أَلَمّ بها إلا لا ألْحَفْتُ 


3١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ أنّ عُمَرَ َالَ: ما بال رِجَالٍ يَطَنُونَ وَلَائِدَهُمْ ثم 
ا به 
وَلَدَعَاء فَاعْْلُوا بَعْدَ ذَّلِكَ أو أَتَركوا. رَوَاهُ الشافيه" , 
حديثٌ: «الولد للفراش » مرويٌ من طريقٍ بضعة وعشرينَ نفسًا من 
لاان ل اا 


قوله : « الولدُ للفراش » اختلف في معن الفراش» فذهبَ الأكثرٌ إلى أنه اسم 

للمرأة. وقد يُعبّرٌ به عن حالة الافتراش . وقيل : إِنَهُ اسمٌ للرّوج» روي ذلك عن 

7 7 رو‎ E 2 

أو فة .واشت ان الا رای مدل عل هذا المع کول جر 

)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ۷۰ 4006١65 ۱۹۱/۸( .)5/5( (۱1۱ .٠١5‏ ومسلم 
(171/5١)ء‏ وأحمد (5/لاا. ۱۲۹ › 2)٠٠١‏ وأبوداود (۲۲۷۳)» والنسائى 
»)١8٠١ /5(‏ وابن ماجه .)5١١5(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ »)١97‏ وأبو داود (۲۲۷۳). 

(۳) « مسند الشافعي » (۲۲۳/۱). 

: «نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض الحنفية لمّا قال‎ : )70/١7( الذي ف في (الفتح»‎ )٤( 


كتاب اللعان ۸٩‏ 


باتت تعائقة وبات فراشها''' 


TE SR 7 5‏ 200 ® ا 0 مؤي و 
وفي « القاموس »: إِنَّ الفراش : زوجة الرّجلٍ» قيل: ومنه : فورش مَروءة» 

[الواقعة: 6*4 . والجارية يفترشها الرَّجِلٌ . انتهى . 
قرله: « وللعاهر الحجرٌ » العاهرٌ: الرانى» يُقال: عهرَ أي: زنى» قيل : 

ويختصٌ ذلك باللّيل. قالَ فى « القاموس »: عهرٌ المرأةً - كمنعَ عهرًا - ويُكسرٌ 

ويُحرّك - وعهارةً - بالفتح وعهورًا وعهورةًء وعاهرها عهارًا: أتاها ليلا 

للفجور أو نبارًا. انتهئ. 
ومعنى ١‏ له الحجرٌ »: الخيبةٌ» أي : لا شيء لهُ في الولدِ» والعربُ تقول: له 

الحجرٌ وبفيه الثْربُء يُريدونَ ليس له إلا الخيبةُ. وقيل: المرادُ بالحجر أنه 

يُرِجِمْ بالحجارة إذا زنئ» ولكنّهُ لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصن فقط . 
ظا الحديت أن الولد إنْما بلق بالآب: يعد ثبوت الفراش > وهو لا ثبت 

إلا بعد إمكانٍ الوطءٍ في التّكاح الصّحيح أو الفاسدء وإلى ذلك ذهبٌ 

الجمهورٌ. وروي عن أبي حنيفة أَنَهُ ثبت بمجرّدٍ العقدِء واستدل له بأل مجرّدٌ 
= إن أبا حنيفة خصٌ الفراش بالزوجة » وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش2» فرد 
عليه الشافعي بأن هذا ورد على سبب خاص ٠...‏ . 

)١(‏ بتر الشوكاني البيت » وبتر أيضًا المعنى » والذي في «الفتح» )۴١ /١17(‏ : (إن ابن 
الأعرابي اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة» والأكثر 
إطلاقه على المرأة » ومما ورد في التعبير به عن الرجل : قول جرير فيمن تزوجت بعد 
قتل زوجها أو سيدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها 
خلق العباءةٍ بالبلاء ثقيلا 


[ نيل الأوطار ى ج ۸ ] 


۹۰ المجلد الثامن 


المظلّةِ كافية» ورد بمنع حصولها بمجرّدٍ العقدٍ بل لا بد من إمكانٍ الوطء. 
لافار العقدٍ في ثبوتٍ الفراش جمودٌ ظاهرٌ. فإنَّهُ قد حكى 
ابن الق Na Re‏ ل سيب 
ا ی ی ا ا را عرد الا 
لا يُلاحظ المظنّةَ أصلاء ويُؤيُدُ ذلك أَنّهُ رويّ عنهُ في « الغيثِ » أنّهُ يقولٌ بشبوتٍ 
الفراش ولحوق الولدٍ وإن علمَ أَنَّهُ ما وطئ بأن يكونَ بينهُ وبينَ الرّوجة مسافةٌ 
طويلة لا يُمكنُ وصولهُ إليها في مقدار مدَّةٍ الحمل. 

وذهب ابن تيميّةَ إلى أَنّهُ لا بذ من معرفة الدّخولٍ المحقَّقء وذكر أنه أشارّ 
إله عمد :وز حك ابن الكت تؤقال7!"ة وهار يعن اعزة اللذة والعرفق الدراة 
فراشا قبل البناء بها؟! e‏ الشَّرِيعةٌ بإلحاقي نسب من لم يبن بامرأته 
ولادخل بها ولا اجتمعٌ بها بمجرّدٍ إمكانٍ ذلك؟! وهذا الإمكانُ قد قط بانتفائه 
عادةء فلا تصيرٌ المرأةُ فراشًا إلا بدخولٍ محفت . انتهئ. 

وأجيبّ بان معرفةً الوطءٍ المحمَّقٍ متعسّرةٌ» فاعتبارها يُؤدّي إلى بطلانٍ كثير 
NS E Ss‏ ا 
ولا بد في ثبوتٍ نسب الولدٍ أن تأتيّ المرأةٌ به بعد مضي قل مدَّةِ الحمل من 
وقتٍ إمكانٍ الوطءٍ عند الجمهورء أو العقدٍ عند أبي حنيفةء أو معرفة الوطء 
المحمّقٍ عند ابن تيميّة وهذا مجمع عليه ا ا ات 
بان الولد من قبل فلا يُلحقُ. 

وظاهر الحديث أيقا أ فراش الأمة كفراشي الح اا E‏ 


.)5١6 /0( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب اللعان ۹۱ 


الفراش » وحديتٌ عائشة المذكورٌ نص في ذلكٌ؛ فاد النّرَاعَ بِينَ عبد بن زمعة 
وسعدٍ بن أبي وقّاص في ابن وليدةٍ زمعةٌء وقد ذهب الجمهورٌ إل أَنّهُ لا يُعتبر 
في ثبوتٍ فراش الأمة الدّعوةٌ. وروي عن أبي حنيفة› والتُوريٌء وهوّ مذهبٌ 
الهادويّة أنَّ الأمدّ لا يثبثُ فراشها إلا بدعوةٍ الول ولا يكفي الإقرارٌ بالوطء فإن 
لم يدّعْهُ كانَ ملكا لهُ. وأجيبَ بأد التي كَل ألحقّ ولد زمعة به ولم يستفصل 
هل ادَّعاهُ زمعةٌ أم لا؟ بل جعل العلَّةَ في الإلحاٍ أنه صاحبٌ الفراش. 

وأمّا قولهم : إِنَهُ لم يُلحقهُ بعبدٍ بن زمعة علئ أله أ له وإنّما جعلهُ مملوكًا 
لهُ كما في قوله : ١‏ هو لك يا عبد بن زمعة » واللّامُ للنّملِيكِ . ويُؤيْدُ ذلك ما في 
آخرٍ الحديثٍ من أمره يل لسودةً بالاحتجاب منه» ولو كان أخا لها لم تؤمر 
بالاحتجاب منهُ» وما وقعَ في رواية : ١‏ احتجبي منة فإنّهُ ليس بأخ لك »؛ فقد 
أجيب عنهُ بأنَّ الام في قوله يلهِ: « هو لك » للاختصاص لا التمليكِء 00 
ذلك ما في الرّواية الأخرئ المذكورة بلفظ: «هو أخوك يا عبدٌ» وبأنَ أمره 
لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصّيانةٍ لأمّهاتِ المؤمنينَ ؛ 
ثناارة عور EES‏ « كيف وقد قیل )7''. 

قال ابن القيّم"؟ بعد ذكر هذا الجواب: أو يكو مراعاةً للشَّيئِينِ وإعمالا 
للدّليلين» فَإِنّ 0 دليلُ لحوقٍ النّسبء والشّبهُ بغير صاحبه دليلٌ نفيهء 
فأعملَ أمرّ الفراش بالنْسبةٍ إلى المدّعي» وأعمل الشَّبِهَ بعتبةً بالنْسبةٍ إلى ثبوتٍ 
المحرميّة بينهُ وبينَ سودةًء وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء 
ولايمنعٌ ثبوتٌ النُسب من وجه دون وجه. انتهىل . ۰ 


. من حديث عقبة بن الحارث‎ )۳۳/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)51١5 /8( «زاد المعاد»‎ )۲( 


4۲ المحلد الثامن 


وأمّا الرُوايةُ التي فيها: ١‏ احتجبي من فإنَّهُ ليس بأخ لك» فقد طعنّ 
البيهقئ”'2 في إسنادهاء وقال: فيها جريرٌء وقد نسب ف کر عمره إل سوءِ 
الحفظ» وفيها يُوسفٌ مول آل الزبير وهو غيرُ معروفٍ. 

قوله: «اختصم سعد وعبدُ بن زمعةً إلى رسول الله كله » لم يذكر ماوق 
فيه الاختصامٌ» ولعل هذا اللْفظّ أحدُ الألفاظ التي رويّ بها هذا الحديثُ» وفي 
بقيّةِ الألفاظ في « الصحيحين » وغيرهما التَّصريحٌ بأنَّ الاختصامً وقعَ في غلام . 
توله: ١‏ وقال عبد بنُ زمعة» إلخ» فيه دلي على أنه يجورُ لغير الأب أن 
يستلحقّ الولدٌ مثلَ استلحاقي عبدٍ بن زمعة للأخ» وكذلك للوصيّ الاستلحاقٌ؛ 
نه اة لم يُنكر على سعدٍ الدّعوى المذكورةً. وقد أجمعَ العلماءً ء على أن للأب 
أن يستلحق» واختلفوا في الجدٌ. 

قرلك: ١فرأئ‏ شبهًا بِيّنَا بعتبة ) سيأتي الكلام على العمل بالشَّبهِ والقافة 
قريبًا. قول : ١‏ یعترف سيّدها أن قد ألم بها ) فيه ت تقوية لمذهب الجمهور من أنه 
لا يُشترط في فراش الأمة الدّعوةُء بل يكفي مجرّدُ ثبوتٍ الفراش 


بَابُ الشُرَكَاءِ يَطَفُونَ الْأَمَهَ في طهر وَاحِدٍ 


۲- عَنْ رَيِدِ بن أَرْقَمَ قَالَ : ني على ع ا 


وََعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طهر وَاحِدِء نال انين فَقَا : قران لهذا بالوَلَدِ؟ 
قالا: لا. َم سَأَلَ انين : قران لهذا بالْوَلَدِ؟ قَالَا: لا. فَجَعَلَ كلما سَأَلَ 


000 « سنن البيهقي » .(AV/YD‏ 


کتاب اللعان 4۳ 


التين: أَنُقِرَانِ لِهَذَا بالْوَلَدِ قالا: لا. فَأفْرَعَ بَيتهُمْء َأَلْحَقَ الوَلّدَ بألذي 
أَصَابَنةُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ۾ ّي الذَيةء هَذَكَرَ ذَلِكَ لس كل فَضَحِكَ 
حى بَدَثْ نَوَاجِدَهُ. ال لا ور 0 

وَرَوَاهُ النَسَائئُ وأبو داو مَوْقُونًا عَلَى عَلِيْ بِإِسْتَادٍ أَجْوَدَ مِنْ إِسْنَادٍ 

0 "“. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحْمَئِدِيُ في ١‏ مُسْئَدِهِ »" “ وَقَالَ فيه: أَغْرَمَهُ 
قيمَة الْجَاريَةِ لِصَاحِبَيِهِ. 

0 في إسناده يحيئ بن عبدٍ الله الكنديُ المعروفُ بالأجلح. قال 
المنذري : لا يُحِتح بحديثه. وقال ف (الخلاصضة»ة وق 50000 معين 
والعجليٌ . وقال ابن عدي : د في ال مستقيم الحديث» وضعفه 
لماه قال المنذريٌ: ورواهُ بعضهم مرسلا. وقال النّسائيُ: هذا صوابٌ. 
وقال الخطابئُ : وقد تكلم في إسنادٍ حديث زيدٍ بن بن أرقم . انتهی . وقد رواه 
أبو داود من طريقين : الأولى: من طريقٍ عبد الله بن الخليل» عن زي 
أرقمٌ» عنة. 5و الكائية : من طريقٍ عبد خير» عق ريل 4 عنه: قال المنذريٌ: أمَّا 
خا عبد خير فرجال إسناةة< ثقات ٠>‏ عي أن الصّوابت فيه الإرسال. 
انتهى . وعلی هذا لم تخل كل واحدةٍ من الطريقين من علَّةٍ فالأولئ فيها 


ل 
3 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۷۳)» وأبو داود 2»)751717١(‏ والنسائى »)١87/5(‏ وابن ماجه 
.(A)‏ ْ 

)۲( ورجح النسائي وقفه. 

(۳) « المسند » .)۷۸٥(‏ 
والموقوف أصح. 
وراجع : « العلل » للرازي (777/5)» وللدارقطني 2)١1١9-1١1١8/7(‏ و« التاريخ 
الكبير » للبخاري /٩(‏ ۷۹). 


۲4۹4 المحلد الثامن 


الأجلحٌ» والئَانِيةٌ معلولةٌ بالإرسالٍ؛ والمرادٌ بالإرسالٍ ها هنا الوقفُ» كما عبد 
عن ذلك المصئّف»ء لاما هو الشَّائعُ في الاصطلاح من أنه قول التّابعيّ : قال 
رسول الله اة . ۰ 

والحديثٌ يدل على أنَّ الابنَ لا يُلحِقُ بأكثرٌ من أب واحدٍء قالهُ الخطابىٌ . 
وقال أيضًا: وفيه إثباتُ القرعة في إلحاقٍ الولدٍ. انتهئ. وقد أَخدّ بالقرعة 
طلقا “مالك والشّافعيُ» وأحمد» والجمهورٌ. حكئ ذلكٌ عنهم ابنُ رسلانَ 
في كتاب العتقٍ من « شرح سنن أبي داودّ ». 

وقد ورد العمل بها في مواضعٌ : منها: في إلحاقٍ الولدٍ. ومنها: في الرّجِلٍ 
الذي أعتقّ ست أعبدٍ فجرأهم رَسُولُ الله يله ثلاث أنجزاء وأقرعَ بينهم» كما في 
حديثٍ عمرانٌ بن حصين عند مسلمء وأبي داودّء والنّسائيٌء والترمذيّ. 
وابن ماجه"'. ومنها: في تعيين ا تساف الي بريد أن افر جا كما 
في حديثِ عائشة عند البخاريٌ ومسلم . وهكذا ثبت اعتبارٌ القرعة في الشَّيءِ 
الذي وقح فيه النّداعي إذا تساوت البينتان» وفي قسمة المواريثِ معّ الالتباس 
لأجل إفراز الحصص بهاء وفي مواضعَ أخرٌ. فمن العلماءٍ من اعتبرٌ القرعةً في 
جميعهاء ومنهم من اعتبرها في بعضها. 

وممّن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقالَ: هذه السُنَهُ في 
دعو الولِء حكئ ذلك عنهُ الخطابيُ وقال: إِنّهُ كان الشَّافِعيُ يقولُ به في 
)١(‏ أخرجه: مسلم (91//0)» وأبو داود (۹). والنسائي (59608. 4905), 


والترمذي c(1۳14)‏ وابن ماجه (9560؟). 
(۲) أخرجه: البخاري »)٤۳/۷(‏ ومسلم (۱۳۸/۷). 


كتاب اللعان 14° 


القديم . وقيل لأحمد في حديث زي بن أرق هذا» فقالّ: ديق القافة أحبٌ 


ت 


إلى وسيأتي قريبًا ويأتي الكلام على الجمع بينهما» وقد قال بعضهم : إن 
حديتٌ القرعة منسوحٌ. وقالَ المقبلئُ في « الأبحاثٍ»: إن حديتٌ الإلحاقٍ 
بالقرعة إِنّما كرت عن اتناف الطرق الشوعتة .- انتهين ظ ٠‏ 
ومن المخالفينَ في اعتبار القرعة الحنفيّةُ وكذلك الهادويّةٌ» وقالوا: إذا وطئّ 
الشُركاء الأمةَ المشتركة في طهر واحدٍ وجاءت بولدٍ واذَّعوةُ جميعًاء ولا مر ججح 
للإلحاق بأحدهم؛ كان الولدٌ ابئا لهم جميعًاء يرث کل واحدٍ منهم ميراتٌ ابن 


بَابُ الْحْجَة في الْعَمَلِ بِالْقَافَة 


اخ اص ءاس 


01 عَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ: إِنَّ رَسُولَ الله ي دَخَلَ عَلَىَ مَسْرُورًا برق 
أسَارِيرٌ وَجَههِ قَقَالَ: ألم تَر ئي أَنَّ مُجَرّرًا نَظرَ آنا إلى رَيِدِ بن حَارِثُة 
e‏ مین زَيْد فَقَالَ : إن هذه ادام بَعْضها من ببغض » . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةٌ. 

وَفِي لَفْظٍ أبي دَاوْدَ وابن مَاجَهُ وَروَاةٍ لمسلم وَالنسَائي ع وَالتَرْمِذِيّ : ألم 


57 


َر أَنّ مُجَرَرا الْمدْلِجِيَ رَأى ندا وَأَسَامَةَ د قَد غَطَيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَة وَبَدَتْ 


e 


أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إن هذه الْأَقدَامَ حضاف و 


0 


۰۸۲/١ ومسلم (5:/؟7١). وأحمد‎ »)۱۹١ /۸( »)۲۲۹/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه‎ 22١185 /7( والنسائي‎ »)5١79( 157)»؛» وأبو داود 225771 والترمذي‎ 
.)۳۹( 

(۲) أخرجه: مسلم (177/5)» والنسائي »)١80-185/5(‏ والترمذي (9؟١5).‏ 


۲۹٦‏ المحلد الثامن 


وَفِي لَفْظِ قات : « دحل قَائِفٌ وَالئِّي يك شاهِد وَأْسَامَة بن َي وريد بن 
حَارِئةَ مُضْطْجِعَانٍ فََالَ: « إن هذه الأَْدَامَ بَْضْهَا ِن بَعْضِ »» َسْرَ ذلك 
الي يله وَأعْجبَة وَأَخْبْرَ بو عَائِقة ». مُتَقَقْ عليه(" . 

قال أبو دَاوّ: كان أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ رند أنِيض . 

قوله: ١‏ تبرق أساريرٌ » الأساريرٌُ جمعٌ سرر أو سرارة بفتح أوّلهما ويُضمَّانِء 
وهما في الأصل خطوط الكفٌء كما في « القاموس ». أطلقٌ على ما يظهرٌ 
على وجه من سرَّه أمرٌ من الإضاءة والبريق. قرله: ١إنَّ‏ مجررًا» هو بِضمٌ 
الميم» وفتح الجيم» وكسر الزَاي الأولئ» اسم فاعلٍ من الجر لاه ا 
وا 9 كذ قيّدهُ جماعةٌ من الأئمّوَء وذكرٌ الدّارقطنىُ وعبد الغنيٌ عن 
ابن جريج 4 محررٌ - بالحاء المهملة» بعدها راء ثم زاي - صيغةٌ اسم 
الف 1 

قال الخطابئُّ: في هذا الحديث دليلٌ على ثبوتٍ العمل بالقافة وصححة 
الحكم بقولهم في إلحاقٍ الولدٍء وذلك لأنّ رسول الله لاء لا يُظهرٌ السّرورَ إل 
ماح د ف وكان الاس قد ارتابوا في زيدٍ بن حارثة وابنه أسامةء وكانَ 
زيند أبيضن :وأسامة أسودّء كما وقعَ في الرّواية المذكورة» فتمارى النَّاسُ في 
ذلك وتكلّموا بقولٍ کان يسوء رسول الله كك فلمًا سمح قول المدلجيّ فرح به 
وسري عنة . 


وقد أثبتَ الحكم بالقافة عمرٌ بن الخطاب» وابنُ عباس» وعطاء 


.)۳۸۱١( وأحمد‎ »)۱۷۲ /٤( ومسلم‎ .)۲۹/٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب اللعان 4۷ 


والأوزاعي» ومالك والشَّافعيُء وأحمدٌُ. وذهبت العترةٌ والحنفيّة إلى أنه 
لا يعمل بقول القائب» بل يُحكمٌ بالولدٍ الذي ادْعاهُ انان لهما. واحتجٌ لهم 
صاحبٌُ « البحر 2١7)‏ بحديث: ١‏ الول للفراش » وقد تقدّم. ووجهُ الاستدلالٍ 
به أنَّ تعريف المسندٍ إليهِ واللَامَ الدّاخلةَ على المسندٍ للاختصاص يُفيدانٍ 
الحصرّ. ويُّجابُ بأنّ حديتٌ الباب بعد تسليم الحصر المدّعى مخصّصٌ 
E TS Oa‏ 
وروي عن الإمام يحيئ أنَّ حديتٌ القافة منسوحٌ. ويجاب بان الأصلَ عدمٌ 
اللدعم برييكة و برها كما لايش ا ا ا 

وأمّا ما قيل من أنَّ حديتٌ مجر لا حجّةَ فيه؛ لان إِلّما يعرف القائف بزعمه 
أل هذا الشّخْصٌ من ماءٍ ذاك» لا آله طريقٌ شرع فلا يُعرفٌ إلا بالشّرع . 
عات آنا فى ا كج و ا ا افيه الت تلو كان كز 
ذلك لا يجورُ في الشّرع لقال لهُ: إِنَّ ذلك لا يجورٌ. لا يُقالَ: إن أسامة قد ثبت 
فراش :ف شر عا ES‏ القالةٌ بسبب اختلافٍ اللوة »ركان تقول 
المدلجىّ المذكورٌ دافعًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة؛ استبشرَ 
كه بذلكَ» فلا يصح التَعلقُ بمثل هذا التقرير على إثباتِ أصل التسبٍ؛ لأنَا 
نقولُ: لو كانت القافةٌ لا يجو العمل بها إلا في مثل هذه المنفعة مع مثل 
أولئكَ الّذِينَ قالوا مقالةَ السُوءِ لما قرَّرهُ ية على قوله: ١‏ هذه الأقدامٌ بعضها 
من بعض » وهو في قوَّةِ: هذا ابنُ هذاء فإِنَّ ظاهرة أنه تقريرٌ للإلحاقٍ بالقافة 
مطلقًا لا إلزامٌ للخصم بما يعتقدة» ولا سيّما والب كه لم يُنقل عنه إنكارٌ كونها 


.)١55/5( «البحر»‎ )١( 


۹۸ المجلد الثامن 


طریقا يثبتُ بها النّسبُ حى يكونٌ تقريره لذلك من باب التقرير على مضي كافر 
ال كه و مم تغرف مده كله إتكارة ف الشكويه هد 

ومن الأدلَِّ المقوّية للعمل بالقافة حديثٌ الملاعنة المتقدّمٌ حيثُ أخبر ككل 
بها إن جاءت به على كذا فهرّ لفلانِ» وإن جاءت به على كذا فهر لفلان» فَإنَّ 
ذلك يدل على اغتبان النشاببة: لا يقال : الو كان ذلك يرا لما لاعن بعد أن 
جاءت بالولدٍ مشامًا لأحدٍ الرّجالٍ» وتبينَ له َة ذلك حى قال : « لولا الأيمانٌ 
لكان لي ولها شان » لأنّا نقول: إِنَّ النّسبَ كان ثابًا بالفراش وهو أقوى ما يثبتُ 
به» فلا تعارضة القافةٌ ؛ 1217 رما تيع م الاحتوال سقط ولا قينا و 
الأيمانٍ التي شرعها الله تعالى بينَ المتلاعنين» ولم يُشرع في اللُعانِ غيرهاء 
ولهذا جعلها ييه مانعة من العمل بالقافةء وفي ذلك إشعارٌ بِأنَّهُ يُعملُ بقولٍ 
القائفِ معَ عدمها. 

ومن المؤيّداتِ للعمل بالقافة ما تقدّمٌ من جوابه بيه على أمّ سليم حيتُ 
قالت: « أو تحتلم المرأةُ؟ فقال: فبمَ يكونٌ الشَّبهُ » وقال: «إنَّ ماء الرّجِلٍ إذا 
سبق ماءَ المرأة كانّ الشَّبَهُ له“ الحديتٌ المتقدّمَ. لا يُقالٌ: إِنَّ بيا سبب 
الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاتي؛ لأنّا نقول: إِنَّ إخبارة بي بذلك يستلزمُ 
نه مناطً شرعيٌء وإِلّا لما كان للإخبارٍ فائدةٌ يُعتدُ بها. وأمّا عدم تمكينه بلا 
لمن ذكرّ لهُ أنَّ ولدهُ أسودُ من اللّعانٍ كما تقدّمَ فلمخالفته لما يقضيه الفراش 
لی لاسا رف الم بالق ْ 

إذا تقرّرٌ هذا فاعلم أَنّهُ لا معارضةً بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل 


(1) تقدم في كتاب ١‏ الطهارة ». 


بالقرعة الذي تقدّمَ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما دل على أنَّ ما اشتمل عليه طريقٌ 
شرع فَأُما حصل وقعّ به الإلحاق» فإن حصلا معًا فمعٌ الاثّفاقٍ لا إشكال» 
ومع الاختلافٍ الظّاهِرٌ أنّ الاعتبارٌ بالأوّلٍ منهما؛ لأنّهُ طريقٌ شرعيٌ يثبثُ به 
الحكمُ ولا ينقضهُ طريقٌ آخرٌُ يحصلٌ بعدة. 

قرله: « دخل قائفٌ » قالَ في ١‏ القاموس »: والقائف: من يعرف الآثارّ» 
والجمعُ قافةٌّء وقافٌ أثرهُ: تبعهء كقفاهُ واقتفاة. انتهى . 

باب حَد الْقَذْفٍِ 

64- عن عَائْشَةَ قَالَتْ: لما أَنْزِلَ عُذْرِي فام رَسُولُ الله ل عَلَى 
امبر فذَكَرَ ذَلِكَ وتلا الْقُرآنَ» فَلَمًا رل أَمَرَ برَجُلَين وَامْرََةٍ قَضْرِبُوا حَدَّهُمْ . 
ااه اتسائ . 

-٥‏ عن لي رة قل سَمِعْتٌ أبا القَاِم ا يَقُولَ: « مَنْ قَذَفَ 
مَمْلُوكَه يُقَامُ عَلَيهِ الْحَدُيَومَ الْقَِا مم مف عليه" . 

I 
: َمَانِينَ» قَالَ أبو الَا : كُسَأَلْتٌ عَبْدَ اله بنَ عَامِر بن رَبِيعَةَ عَنْ ذَّلِكَء فَقَالَ‎ 
أذركت عُمَرَ بن الْخَطَابٍ وَعْثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَالْحُلَمَاءَ هَلْمّ جَرًا ما رايت أَحَذَا‎ 
ق رَوَاهُ مالك في « الْمُوَطَإ »”" عَنْهُ‎ 


(۱) أخر جه : لحك c(1 oY»‏ وأبو داود (551/5)» والترمذي (۳۱۸۱)»› وابن ٠‏ ماجه 
(0۷). 


.)٤۹۹٩۹ »٤۳۱/۲( وأحمد‎ »)٩4۲ /٥( أخرجه: البخاري (۲۱۸/۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)0١7ص( الموطأ»‎ ١ )۳( 


ل لكا المحلد الثامن 


حديك الف استكة” لتر ةوقال ل تمرك لذ من معد يتمع 1 
إسحاق. قال المنذريٌ: .وقد أسندهٌ ابنُ إسحاق مرَةٌ وأرسلهٌ أخرئ . انتهئ . 
وقد عنعن ها هناء وقد قدمنا أنه لا يُحتحٌ بعنعنته لتدليسه. وقد أشارَ إلى 
الحديث البخاريٰ في « صحيحه». والأثرُ الذي روا أبو الزّنادِ عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة أخرجة أيضًا البيهقث”", ورواة أيضًا النّوريُ في « جامعه ». 

قوله: «لما أنزل عذري » أي : براءتي مما نسب إلىّ أهلُ الإفك» والمراد 
بالمنزلٍ قوله تعالی : ل الین جاو يآلإنكِ عة إلى قوله : ورز ڪَريد 
[النور: ]15-1١١‏ هكذا رواة ابنُ أبي حاتم والحاكم من مرسل سعيدٍ بن المسيّب» 
وفي البخاريٌ إلى قوله تعالى : لراک بتک وآنشر 7 قل فرعن الأهرق 
إلى قوله تعالئ : واه عفور رجیم [النور: .]14-1١‏ 

ترله: ١‏ أمرّ برجلين وامرأة » الرّجِلانِ حسَّانٌ بن ثابتِ ومسطح» والمرأهٌ 
حمنةٌ بنتُ جحش» وأخرج الحاكمٌ في ١‏ الإكليل » أنَّ من جلة من حدَّهُ الت 
بي في قصَّةٍ الإفكِ عبد الله بن أبي رأسٌُ المنافقينَ. والحديثٌ يرد على 
o E‏ 
أن الخد اننا يثبتُ بالبينة أو الإقرار» وغفلَ عن اللَص القرآنيٌ المصرّح 


و 


بكذبهم» وصححَةٌ الكذب تستلزمٌ ثبوت الحد. 
وحار لاا و اير ابعر أرما رن كلد كرو 
جلدة لنصٌ القرآنٍ الكريم بذلكَ. واختلفوا هل يُنضّفُ الحدٌ للعبد أو لا؟ 
فذهبٌ الأكثرُ إلى الأوَّلِ. وذهبٌ ابنُ مسعودء واللَّيتُء والرُهري» 


.)70١/8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب اللعان أ.م 


والأوزاعيٌ» وعمرٌ بنُ عبد العزيزء وان حزم إلى أنه لا يُنضّفٌ؛ لعموم الآية. 
وأجابَ الأوَّلونَ بأنَّ العبد مخصّصٌ من ذلك العموم بالقياس عل حد الرُّن» 
ويد فعلٌ أكابر الصحابة به . وقد تعب القياس المذكوث بان حل الزن 
إنّما نضّفَ في العبد لعدم أهليّتهِ للعمَة وحيلولة الملكِ بينهُ وبين النّحصّنٍ 


يلدت اله ب وان لعلف يحي لاد ومو أغلط: 


واعلم أَنَّهُ لا فرق بِينَ قاذفٍ الوّجلٍ والمرأةٍ في وجوب حد القذفٍ عليه . 
ولا يُعركُ في ذلك خلافٌ بِينَ أهل العلم» وقد نازع الجلال في وجوبه على 
قاذفٍ الرّجل» زان عل عد ارت نا ندم عند كله في العا ألم 
بحدٌ هلال بن أميّهٌ لقذفه شريك ابنَ سحماءء ولم يحدٌّ أهل الإفكِ إلا لعائشة 
فقط لا لوانتن المعطل > :ولو كان و على فاذف (الوجل + لحد :اهل 
الإفكِ حدّينَ. وقد أطالَ الكلام على ذلك في « ضوء اللّهار »» والبسط ها هنا 
يقوذ إلى تطويل يخرجٌ عن المقصودِ. 

ترلد: ١‏ يُقامُ عليه الحدٌ يوم القيامة » فيه دليلٌ على أنه لا يُحدٌ من قذفٌ 
عبدهُ؛ لأنَّ تعليقٌ إيقاع الحدٌ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك. وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى 0 8 العبد مطلقًا. وحكيل صاحبٌ « البحر » عن داودٌ 
أنه بُحد. وأجابَ عنة بِأنَهُ مخالفٌ للإجماع. وذهبَ الجمهورٌ أيضًا إلى أنه 
لا يُحدٌ قاذف أمٌّ الولدٍ إلحاقًا لها بالقن ‏ وقالَ نالك > ند كلما + و قال 
محمّدٌ: يُحَدَّ إن كانَ معها ولدّء ولعلٌ مالكا يجعلُ المحصناتٍ المذكوراتٍ في 
الآية هنّ العفائف لا الحرائر . 


۳.۲ المحلد الثامن 


اب مَنْ أقرٌ بالرّى بامرَةٍ لا َون اذا لَهَا 


۷ - عَنْ نُعَيِم بن هَرّالٍ قَالَ: ا ل 
آي تَأْصَابَ جَارِيَةَ مِنْ الْحَي» قال لَهُ پي: انْتِ رَسُولَ الله كل تأخبز 

ما صََعْت لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَك اء َقَالَ ٠‏ : ا رَسْوْلَ الل ني يثك تا 
عَلَيَ كناب اللَّهِ. لاقم عل قلا لقان يا سول الله ني رَنَيتْ فاق 
علي کاب الله . فَأَغْرَض عَنْهُ َم تاه النَالِنَهَ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه ا 
يت فَأَقَمْ عَلَي كتَابَ الله . ؟ م تاه الرَابِعَةَ قَقَالَ: نا سول الل ني زَنَيتُْ 
e‏ الله . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ إِنّك قَدْ قُلتَهَا أَرْبَعَ مَرَاتِء 
قَبِمَنْ؟ » قال : بفُلاتة . قال: « صَاجَعْتَهَا؟ » قال : نَعَمْ. قَالَ: « جَامَعْتَها؟ » 


1١+» 


1 


قال : َعَم . كأَمَرَ به أَنْ برجم فخرَج إلى ارد فلمًا فلما رجم فَوَجَدَ مس 
الْحِجَارَةٍ جرع فَحُرَحَ يَشْتَدُ فَلَقِيهُ عَبْدُ الله بن اسن وَقَدْ أعَجَرَ أَصْحَابَهُ 
قَتَرَّعَ بوَظِيفٍ ظيفٍ بعير فَرَمَاهُ به فَقَتَلَهُ نم أنى الي كل در َلك لَه فَقَالَ: 
« هلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلّهُ ينوب فَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَيِه؟ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُه0" . 

الخدية: سكت عد ابو داو والمتدرئ :وبحب الحافط 4 وف وة 
نعيم بن هرال خلافٌ ؟ وروی ا من طريق محمد بن اسای قال: 
ذكرت لعاصم [بن عمرَ]““ بن قتادةٌ قصّةً ماعز بن مالك فقال لي: حدّئني 
000 أخرجه : أحمد (۰/ ٣٦۲۱ء‏ ۲۱۷)» وأبو داود (5519). 


(؟) «التلخيص» )٠١١/٤(‏ . (۳) أخرجه: أبو داود .)557١(‏ 
)٤(‏ من « سنن أبى داود » . 


کتاب اللعان ۳.۳ 


حسنٌ بِنُ محمد بن علي بن أبي طالب قال : « حدّثني ذلك من قول رسول الله 
يك : فهلا تركتموة. من شئتم من رجالٍ أسلم ممّن لا أَمَمم» قال : ولا أعرف 
الحديت» قالَ: فجئت جابرَ بنَ عبد اللَّهِ فقلت: إِنَّ رجالا من أسلم يُحِدَئونَ 
أنَّ رَسُولَ الله ية قالَ لهم حينَ ذكروا لهُ جزعٌ ماعز من الحجارة حينَ أصابتة : 
ألا تركتموة. وما أعرفٌ الحديتّء قال: يا ابنَ أخي» آنا أعلمُ الاس بهذا 
الحديث» كنت فيمن رج الرَّجِلَء إلا لما خرجنا به فرجمناة فوجد مس 
الحجارة صرح بنا: يا قومُ» ردُوني إلى رَسُولٍ الله كَل فإنَّ قومي قتلوني 
وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن رَسُولَ الله ي غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حى قتلناةُ؛ فلمًا رجعنا إلى رَسُولٍ الله بل وأخبرناه قال: فهلا تركتموة 
وجئتموني به . ليستثبتَ رسول اللَّهِ منه» فأمّا لترك حدٌ فلا. قالَ: فعرفت وجة 
الخديق و واا توفي اما ما انتحاى .قله اتقق 
الشيخانِ على طرف من هذا الحديثِ. 

وسيأتي الكلامٌ على حديثِ ماعز هذا في أبواب حدّ الرّاني إن شاء الله 
تعالى» وإلّما أوردهُ المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على أنه لايلزمٌ من أقرّ 
بالرّنى حدٌ القذفٍ إذا قالّ: زنيت بفلانة؛ لأ الي بيا طلبّ منهُ تعيينَ من زنى 
افيا م لم يحدَّهُ للقذف» وإلى ذلك ذهبت الشَّافعِيّةُ» والحنفيّةٌ 
والهادويّةُ. وقالٌ مالكٌ: يُحدٌ. والحديثٌ يرد عليهء وسيأتي تمامٌ الكلام 
وتحقيقُ ماهو الحقٌّ في باب من أقرّ أَنّهُ زنئ بامرأةٍ فجحدت» من أبواب 
الحدود. ا 


.)1١59( أخرجه: النسائى‎ )١( 


4 المحلد الثامن 


قرلے: « بوظيفٍ » بفتح الواوء وكسر الظاءِ المعجمة» > ثم ياء تحتيّة ساكنةء 
بعدها فاءٌ: وهو دقيقٌ السَّاقٍ من الجمالٍ والخيل . وفي ل النْهَاية + جف 
الجمل : هو الوظيف . وسيأتي في باب ما يُذْكرٌ ذ في الرّجوع عن الإقرارٍ من 
حديثِ أبي هريرةً بلفظ : « فر يشتد حت مر برجل معهُ لحي جمل فضربة به 
وضربة الاس حتى مات ». 


و وت يت 


كتاب العدد 0 


كتاٺ العدد 
بَابُ إِنَّ عِدَةَ الْحَامِلٍ وضع الْحَمْلٍ 


8ه عَن اَم سَلَمَة: أن امآ من أَسْلَمَ يقال لَهَا سُبَيعَةُ كائ نَحْتَ 
رؤجها ؤي نها وهي حُبل, فَحَطَبهَا أبو الستابل بن بنك اث أن 
تكح فَقَالَ: وَالَّه ما يَصْلْحُ أن تنكجي حى تَغتذّي آخرَ الْأَجَلَين. 
ََكَدْث ريا من عفر ليا قم يث فم جَاءَتٍ ابي بل ققال: 
« الكجي ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا أا دَاوْدَ وَابْنَ مجه . 

وَلِلْجَمَاعَة إلا الثرمذِيّ مَعْناهُ من روَاية سْبَئِعَةَ وَكَالَتْ فيه : تأفتاني بأنْي كذ 
حلَلْتُ جين وَضَعْت حَمْلِيء وَأمَرني بالتزويج إن بدا لي . 

89- وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ في الْمُتََنَى عَنْهَا رَوْجْهَا وهي حَامِل قَالَ: 
َتَجْعَلُونَ عَلَيها التَعْلِيظَ ولا تَجْعَلُونَ عَلَيهَا الرْخْصَة؟ أَنْرَلثْ سُورَةُ النسَاء 
الشف ال مأوت الخال الهو أن سن هن [الطلاق: 4]. 
رَوَاهُ الْبَخَارِيُ» وَالنّسَائَئ” " . 


209519 e۳۱٤ ۳۱۱/١ وأحمد‎ 2)5١١/5( أخرجه: البخاري (۷۳/۷)» ومسلم‎ )١( 
.)191 /5( والنسائي‎ »)١١945( والترمذي‎ 

)۲( أخرجه : البخاري )۷/ «(VT‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۰). وأحمد ›»)٤۳۲/١(‏ وأبو داود 
»)۲۳۰٢(‏ والنسائي (5/ 2194 »)١95‏ وابن ماجه (۲۰۲۸). 

(۳) أخرجه: البخاري (71//5), والمنائق 41/70). 


۳۰٦‏ المحلد الثامن 


م ر 


STAT‏ وَعَنْ بي بن كغب قال : « قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ولت الأحمال 
لعل ا ا لن [الطلاق: 4] لِلْمُطلَمَة لاا وَلِلْمُتَرفّى عَنْهَا؟ فَقَالَ: 
١‏ ھی لِلْمُطَلَقَة دنا ول موف عَنْهَا ). رَوَأهُ حون وَالدّارقطنه. 


و2 
عو ع قو 


-0١‏ وَعَن الرُبئْرٍ بن العَوَامِ : 08 كانت عِنْدَهُ أم كلنوم بدت عَقْبَةَ 
الث لَه وهي حَامِلُ : طَيْبٍ نَفْسِي بتَطَلِيقَةَ فُطلَقَها : طلقا كم حرج إلى 
السلا فْرَجَعٌ وَقَدْ وَضْعَتْء فَقَالَ: ما لَه خدعتني خحَدَعَهَا اللّهُ . ثم ع 
لني بي فَقَالَ: «سَبَقَ الكِتَابُ أَجَلَهُ اخطبها إلى تَفْيِهَا». رَوَاهْ 
ابن مَاجَة7" . 

حديثٌ أبِيّ بن كعب أخرجة أيضًا 0 والضّياءٌ في ١‏ المختارة »» 
وابنُ مردويه. قال في ١‏ مجمع الرّوائدٍ »© في إسناده المثثى بن الصّبّاح» 
وله ابن معين وضئفةٌ الجمهوز. التهئن. وأخرج نحوهُ عنهُ من وجه آخْرٌ 
ابن جرير» وابنْ أبي چ وابنْ مردويه» والدّارقطني . 


وحديثٌ ا اا رن هيه 


)١(‏ اخرجه: عبد الله بن أحمد في « زوائد المسند» »)١١١/١(‏ ومن طريقه الدارقطني 
4/0(. 
وأنكره الإمام ابن كثير في ١‏ التفسير » (۸/ لال1١178-1).‏ 
وراجع : ١‏ الإرواء » .)5١١5(‏ 
١ )۲(‏ السنن » .)5١75(‏ 
وراجع: (الإرواء» .)5١١1/(‏ 
إفرة 00 شيوخ أبي يعلى الموصلي» (") . 
١ ):(‏ مجمع الزوائد » .)١/5(‏ 


كتاب العدد دان 


ا حدَّئنا قبيصةٌ بِنُ عقبةً» حدَّئنا سفيانٌ بِنُ عمرو بنٍ ميمونٍ» عن 
أبيه» عن الزبير فذكرة» وکلهم من رجالٍ الصحيح إلا محمّدَ بنّ عمرٌ بن 
هياج › وهر صدوقٌ لا بأسّ بهء وفيه انقطاعٌ؛ لأنَّ ميمونًا هوّ ابن مهران ولم 
يسمع من الرْبيرٍ. 
ترله: «العدو» جمعٌ العدَّةّء قال في « الفتح )237 : العدّةُ: اسم لمدَةٍ 
تتربّصٌ بها المرأةٌ عن التّرويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إِمّا بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر. 
توله: « سبيعة » بضمٌ السين المهملة› e‏ وقد ذكرها ابن سعد 
فى المهاجرات». وعن .يدث أبي يزز لكاي الم ترله: ١كانت‏ تحت 
ويا هو سعد بنُ خولةً العامريُ من بني عامر بن لؤيٌّ» وقيل: إَِهُ من 
حلفائهم . قوله: ١‏ فتوفيّ عنها » نقلَ ابن عبد البرٌ الاتفاق أنَّهُ توفي في حجةٍ 
الوداع : اوقل قبل إل قل في ذلك الوقت» وهن واا ل 
« أبو السّنابل » بمهملة ة» ونون» ثم موححدة: : جمع سنبلة . وقد اختلف في اسمه؛ 
فقيلَ: عمرٌوء وقيلَ: عامرٌء وقيلَ: حبَّةٌ بمهملة ثمّ موحدة» وقيل: أصرمٌ» 
وقيلَ: عبد اللَِّ. و« بعكك» بموحّدةٍ ثم مهملةٍ فكافين بوزنٍ جعفر» وهو 
ابنُ الحارث» وقيلَ: ابنُ الحبّاج من بني عبد الدَارٍ . 
)١(‏ «فتح الباري » (9/٠ل/اغ).‏ 
(۲) حاشية بالأصل : ذكر في «الفتح» أنها بنت الحارث كما وقع في «المغازي» عند ابن 
إسحاق » قال : ووقع في رواية ا إسحاق عند أحمد: «سبيعة بنت أبي برزة 


الأسلمي» فإن كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهور» وهو إما كنية 
الحارث والد سبيعة » أو نسبت إلى جد لها . 


۳۰۹۸ المحلد الثامن 


تولك: ١‏ فقال: واللّه ما يصلح أن تنكحي » إلخ» قال عياض : والحديتُ 
مبتورٌ نقص منه قولها: « فنفست بعد ليا فخطبت » إلخ» قالَ الحافظ” : وقد 
ثبت المحذوف في رواية ابن ملحانٌ عن يحيئ بن بكير شيخ البخاريٌ» ولفظةُ : 
« فمكثت قريبًا من عشرينَ ليله ثمّ نفست ». وقد وقعَ للبخاريٰ اختصارٌ المتن 
في طريق بأخصرٌ من هذه الطريق . ووقعٌ له في تفسير سورة العّلاق مطوّلا 
بلفظ : « إن سبيعة بنك الحارث أخبرتة نها كانت تحت سعد بن خولةً 
فتوفيّ عنها في حجَةٍ الوداع وهيّ حاملٌ» فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلمًا 
تعلّت من نفاسها تلت للخطّابٍ» فدخلَ عليها أبو السنابل بن بعككٍ - رجلٌ 
من بني عبد الدَّارٍ - فال : مالي أراك تَجمّلتِ للخطاب؟ فإنّكِ واللّهِ ما أنتِ 
بناكح حى تمر عليكِ أربعةٌ أشهر وعشرٌ. قالت سبيعةٌ: فلمًا قال لي ذلك 
جعت علي ثيابي حينَ أمسيت» فأنيت رسو الله يك فسألتة عن ذلك فأفتاني 
بي قد حللت حينَ وضعت حملي وأمرني بالتّرويج ». 

وظاهرٌ هذا يُخَالفٌ ما في حديث الباب حيتُ قالَّ: « فمكثت قريبًا من عشر 
ليالٍ ثم جاءت الي ية » فإنّ قولها: «فلمًا قال لي ذلك جمعت علي 
ثيابي حينَ أمسيت » يدل على أمّا توجُهت إلى الي بي في مساءِ ذلكَ اليوم 
. الذي قالَ لها فيه أبو السنابلِ ما قالَ. ويُمكنٌ الجممٌ بينهما بحمل قولها: « حينٌ 
أمسيت » على إرادةٍ وقتِ توججههاء ولا يلم منهُ أن يكونَ ذلك في اليوم الذي 
قال لها فيه ما قالَ. ' 


. )٤۷۳ /9( «الفتح»‎ )١( 
«فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم لمعيه الله وة‎ : )٤۷۳/۹( » لفظ «الفتح‎ )( 
. يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته»‎ 


كتاب العدد ۳۰۹ 


قوله: ثم نفست » بضمٌ التْونِ» وكسر الفاء أي : ولدت. قرله: ١‏ قريبًا 
من عشر ليا » في رواية لأحمدً: « فلم أمكث إلا شهرينٍ حن وضعت » وفي 
رواية للبخاريٌ: «فوضعت بعد موته بأربعينَ ليل » وفي أخرى للنّسائي : 
« بعشرينَ ليلةَ أو خمسٌ عشرةً » وفي رواية للتّرمذيٌ والنّسائيٌ: « فوضعت بعد 
وفاة زوجها بثلاثة وعشرينَ يومًا أو خمسةٍ وعشرينَ يومًا» ولابنِ ماجه: 
( ببضع وعشرينَ » وفي ذلك رواياتٌ أخْرٌُ مختلفة . 

قالّ في « الفتح 2١7»‏ بعد أن ساقها: والجمعٌ نيه هدو الثوانافت متا لااد 
القصّةء ولع هذا هو الس في إبهام من أبهمَ المدَّة إذ محل الخلافٍ أن تضعَ 
لدون أربعة أشهر وعشر هنا كذلكَ» فأقلُ ما قيلَ في هذَه لاناك نف 
شهر . وأما ما وقعّ في بعض الشروح أنَّ في البخاريٌ عشرّ ليال» وفي رواية 
للطّبرانيَ « ثمانٍ أو سبمٌ » فهو في مدَةٍ إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت الي 
كه لا في مذَةٍ بقيّةِ الحمل» وأكثرٌ ما قيل فيه اضرع شري وبغيرهٍ دون 
أربعة أشهر . ۰ 

وقد ذهبّ جمهورٌ أهل العلم من السَّلفٍ وأئمّةِ الفتوى في الأمصار إلى أنَّ 
الحاملَ إذا ماك عنها زوجها تنقضي عدَّتها بوضع الحمل. وأخرجٌ سعيد بن 
مرو وضة بن شود عن علق E a‏ 
زعا الزن وضعك مل م ارين ار رر ر ت ا اا ون 
انقضت المدَّةُ قبل الوضع تربّصت إلى الوضع» وبه قال ابن عبّاس » وروي عنه 
له رجمَّ» وروي عن ابن أبي ليلئ أله أنكرٌ على ابن سيرين القول بانقضاء عدتبا 


لق » الفتح » (4/؟/اة). 


٠م‏ المحلد الثامن 


بالوضع » وأنكرٌ أن يكونّ بن مسعود قال بذلك. وقد ثبتَ عن ابن مسعودٍ من 
عدو طرق نه کان يُوافقٌ الجمهورَ حنَّ كان يقول: “من اشاء: لاعتنه عليه ذللكاء 
وقد حك صاحبٌ « البحرٍ » عن الشَعبيّء والقاسميّةء والمؤيّدٍ باللهء والنّاصر 
موافقة على على اعتبارٍ آخر الأجلين» وأمّا أبو السّنابل فهوّ وإن کان في حديث 
الباب ما يدل على أَنَهُ يذهب إلى اعتبارٍ آخرٍ الأجلين لكنهُ قد روي عنة الؤْجِوحٌ 
عن ذلك. وقد نقلَ المازريُ وغيرهُ عن سحنونٍ من المالكيّة أله يقولُ بقولٍ 
على . قال الحافظ؟ : وهو مردودٌ؛ لاله إحداثُ خلافٍ بعد استقرار الإجماع . 

والسَّببُ الذي حمل القائلِينَ باعتبارٍ آخرٍ الأجلين الحرص على العمل 
بالآيتين - أعني قوله تعالى : مإوَاَلَدذِنَ يُتَوفوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا يريصن بأنفسهنَّ 
ren‏ ر وَعَشْرَا 6 [البقرة: ٤‏ فإِن ظاهرٌ ذلك أَنَّهُ عام في كل من مات عنها 
زوجها سواءٌ كانت حاملا أو غير حامل» وقوله تعالی : IR,‏ لْكَمَالٍ ل 
أن يَصَعْنَ حملن 4 [الطلاق: 4] عام يشملٌ المطلّقةً والمتوئّ عنها - فجمعوا بين 
العمومين بقصر الآية الثّانية على ا بقرينة ذكر عددٍ المطلّقات كالايسة 
والصغيرة قبلهاء ولم يبملوا ما تناولتة ا فعملوا بها وبالّتي قبلها في 
حقّ المتوفى عنها. قال القرطبي: هذا نظرٌ حسنٌ» فإنّ الجمعَ أولى من 
ارجح باتفاق أهل الأصولٍ. لكنّ حديتٌ سبيعةً وسائرٌ الأحاديث المذكورة 
في الباب نص بأا تنقه تنقضي عدَّةٌ المتوئئ عنها بوضع الحمل . 

وف ذلك احاديك: الج متها ما ا به عبد الرّرَّاقِء وابنْ أبي شيبة 
وعبك بن حميدٍء والبخاريٌ» ومسلمٌ. وأبو داود» والترمذي» والنّسائيُ» 


000( الفتح » (5/9/اغ). 


كتاب العدد ۳11 


ا وابنُ جریر» وابن المنذر» وابنْ مردويه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن قال #دكنت أن واه بن عبّاس وأبو هريرةً فجاء رجل فقال : أفتني في 
امرأة ولدت بعد زوجها بأربعينَ ليله فقال ابنُ عبّاس : تعتدٌ اخ 
5 ء ع 4 وح ووم 1 رم وم 000 5 
وقلت أنا: مولت كمال أجلن أن يصَعْنَ لمن 4 [الطلاق: 4] قال 
ا عاف ذلك في الطلاقٍ. وقال أبو نامه ارايت لو "أن أمرأة اح حملها 
سنةٌ فما عدّتها؟ قالَ ابن عبّاس: آخْرُ الأجلين. قال أبوهريرة: أنا مع 
ابن أخي - يعني أبا سلمةً - فأرسل ابن عبّاس غلامة كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها : 
بأربعينَ ليله فخطبت فأنكحها رسول الله بي ». 


و 


وأخرجٌ ابن أبي شيبةً”''» وعبدُ بِنُ حميدٍء وابنُ مردويه من حديث 
أبي السّنابل: أنَّ سبيعة وضعت بعد موتٍ زوجها بثلاث وعشرينَ يومّاء 
فقالّ يي : قد حل أجلها ». وأخرجٌ ابن أبي شيبةَ وابنُ مردويه من حديث سبيعة 
نحوةٌ. وأخرجٌ عبد الرَزَّاقِء وابنٌ أبي شيبة» وعبد بن حميدٍ من حديثٍ 
المسور بن مخرمة نحو ذلك. وأخرج عبد الرَرّاق» وسعيدٌبنُ منصورء 
وابنٌ أبي شيبة › وعبد بن حميلٍ» وأبو داودٌ» والنّسائيُ » ا ا عن 
E ELE‏ تند کچل فقالَ ` من شاءَ لاعنته» 


)١(‏ البخاري (5/ 2)١95 - ١97”‏ ومسلم ۲۰( والترمذي 2)١١95(‏ والنسائي 
».)١9"-١95/5(‏ وعبد الرزاق فى «١‏ المصنف ) (59/ا١١)2‏ وابن ا شيبة في 


«المصنف») )۱۷١۹٤(‏ . 
(۲) «مصنف ابن آي شيبة» (۱۷۰۹۳) . 
)۳( » سنن أبي داود » (۲۳۰۷)» و سنن النسائي » :0)١91/6/5(‏ و« سنن ابن ماجه » 


(۲۰۲۹). و« مصنف عبد الرزاق » (5١/ا١١).‏ 


۳1۲ المجلد الثامن 


0 


إن الآية تي في سورة النْساءِ القصرى نزلت بعد سورة البقرةٍ بكذا وكذا شهرًا ». 
وأخرج عبد بن حميدٍ عنة: (إنها نسخت مافي البقرة». وأخرج ابن مردويه 
EÊ‏ لس و النْساءٍ الصغرى كل عدَةٍ». وأخرجٌ ابن مردويه عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ قال : « نزلت سورةٌ النّساءِ بعد التي في البقرة بسبع سني » 
وهذه الأحاديثٌ والآثارٌ مصرّحةٌ بأنَّ قوله تعالى : اكت اكم AR‏ 
حَتَلَهُنَ 4 [الطلاق : ٤‏ عامّةٌ في جميع العددٍء وأنَّ عمومٌ آية البقرة مخصّصٌ ہا. 
والحاصل أنَّ الأحاديثٌ الصَّحيحةً الصَّرِيحةَ حجّةٌ لا يُمكنُ النَخلْصُ عنها 
جه من الوجوهٍ على فرض عدم انُضاح الأمرٍ باعتبارٍ ما في الكتاب العزيزء 
وأنّ الآيتين من باب تعارض العمومين» مع أله قد تقرّرَ في الأصول أنَّ الجموعٌ 
المنكرةً لا عمومٌ فيهاء فلا تكونٌ آيهُ البقرة عامّة؛ لأنَّ قولهُ: «إوَيَدَرُونَ دوجا 
[البقرة: ]۲۳١‏ من ذلك القبيل فلا إشكال. 

وحديتُ أبيّ بنٍ كعب والرُبِيرٍ بن العوام يدلَانِ على أا تنقضي ضى عَدَّةٌ المطلقة 
بالوضع للحمل من الرّوج وهو مجم عليه باحق ذلك فى ار 
اذا تحت عموم قوله تعالن : مولت لمال الآية [الطلاق: 4]» وإنّما 
OTT EE‏ وإلا فلا عند الشَّافِعيٌ والهادي . وقال أبو حنيفةً : بل 


د شيع ولو كان من زنّل؛ لعموم الآية. 


بَابُ الِاعْتدَادٍ بِالْأَْرَاءِ وَتَفْسِيرِهَا 


۲ --~ عن الْأَسْوَ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : أمِرَث بريرّة أَنْ تَعْتَلَ بتلاث 


يض . رَوَاهُ ابن مَاجَه'' . 


)2200 « السنن ) .(T*VV)‏ وراجع : « الإرواء ( (1۳۰(. 


كتاب العدد ۳۱۴۳ 


۴۳ - ابن عَبّاس: أن اللي بي حير برِيرَة فَاخْتَارَت تَفْسَهَاء 
وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحَرَة. رَوَاُ أَحْمَدُء والدًارقطده. 


- 


وذ أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ بي في الْمُسْتَحَاضَة : « تَجْلِسُ أَيَامَ أقْرَائِهَا »*'" . 


4 - وَرُوِي عَنْ عَائْمَةَ : أَنَّ اَي بي قال : « طَلَاقٌ الْأمَةِ تَطلِبِقَتَانِ 
وَعِدَنْهَا حَيْضَتَانٍ ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَأبو اود" . 

وَفِي لَفْظ : « طاق العبد الْتََانِء وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيِضَتَانِ » . رَوَاهُ الدَارَقْطنِْ . 

“٥‏ وروي عن ابن عُمَرَ عن الي يكل كَالَ: « طَلَاقُ الْأَمةِ انان 
وعدا حَِضَكَانٍ ». روا ابن اجة» والدًارأطيي. 


.)595 /۳( والدارقطنى‎ »)371/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) تقدم برقم .)۳۷٤(‏ 1 

(۳) أخرجه: أبو داود (۲۱۸۹)» والترمذي »)١١87(‏ والدارقطني (٤/۳۹).ء‏ من طريق 
مظاهر بن أسلمء عن القاسم بن محمد» عن عائشة» مرفوعاء به. 
وقال أبو داود: ١‏ وهو حديث مجهول ». 
وقال الترمذي : « حديث غريب » لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر ب بن أسلمء 
ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ». 
وساق الدارقطني بسنده عن أبي عاصم قوله: « ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر هذا ). 
ونقل عن أبي بكر النيسابوري قوله: « والصحيح عن القاسم خلاف هذا ». 
وراجع: ١‏ التاريخ الكبير » للبخاري (8/”/ا)» و«الصغير) (؟58/5١59-1١)),‏ 
و «الإرواء» .)5١55(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه (۲۰۷۹)» والدارقطني »)۳۹/٤(‏ من حديث عمر بن شبيب 
المسلي» عن عبد الله بن عيسئ» عن عطية العوفي» عن ابن عمرء مرفوعًاء به. = 


۳14 المحلد الثامن 


وَإِسْنَادُ الْحَدِيئينِ في 0 والصجيح عن ابن عَمَرَ وله : «عِدَةٌ 
الْحْرَةٍ نَلَاثْ حِيِض ١»‏ وَعِدَّةٌ اَم حَيِضْتَانِ » . 

حلي اة الأول قال الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام "2 : رواتهُ ثقاتٌ لكنهُ 
3 7 

0 ابن عباس أخرجة أيضًا الطبرانيُ 2 « الأوسط ٠‏ . قال في 

ع ااا 1 ونان د سانا چ وكيد له ها رده 

ا مزق مويك و ی وای الذي أشارٌ إليه الصف في 
الكستحافة تَقدّمَ في أبواب الحيض» وتقدَّمٌ في معنا أحاديثٌ . 

وحديثٌ عائشة الثاني أخرجة أيضًا البيهقئ” . قال أبو داود: وهو حديثٌ 
ا وقال الترمذى : عدي شريه ولا قرف رفغا إلا برح دوف 
مظاهر بن أسلمَ» ومظاهرٌ لا يُعرف لهُ في العلم غيرٌُ هذا الحديث. انتهى . 

وحديثٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا مالك في « الموما » والشَّافعىٌ» وفي إسنادهٍ 
عمرو بنُ شبيب وعطيّةُ العرفي وهما ضعيفانِ» 0 الدارقطنيّ الموقوفٌ. 


= وقال الدارقطني: ١‏ تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًاء a‏ والصحيح عن ابن 
عورا رواد ا وا عنه مي فر ا 
وقال أيضا: « وحديث عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر عن النبي لا 
منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما: أن عطية ضعيف› وسالم ونافع أثبت منه 
وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يحتج 


بروايته ). 
)١(‏ فى «المنتقى» : «وإسنادا الحديثين ضعيفان» . 
(؟) » س المرام» e (۳) .)٠١١١(‏ (۸۸۱) . 


)€( « مجمع الزوائد » .)١٤١-۳٤۱١(‏ (6) « سنن البيهقي » (۷/ ۳۷۰-۳۹۹). 


كتاب العدد ۳10٥‏ 


وقد دك الف هذه الأخاديف للاسعدلال :ا عن أن عدَّة المطلقة فاد 
أقراءء وعلئ أنَّ الأقراء هيّ الحيضٌ. أمّا الأول فهوَ صريحٌ قوله تعالى: 
فلو والمطلفت يريس نهن َة روو [البقرة: ۲۲۸] وإِنّما وقعَ الخلاف في 
الأقراء المذكورة في الآية: هل هي الأطهارٌ أو الحيض؟ فظاهرٌ قوله ي : 
« تعتدٌ بثلاث حيض » وقول : « تجلس أُيَامَ أقرائها » وقوله: « وعدَّمها حيضتانٍ » 
أنَّ الأقراة هي الحيض » وقراءةٌ الجمهور : «إووءً بالهمز. وعن نافع بتشديدٍ 
الواو بغير همز. قال الاألخفقن :: أقرأت. المرأة: إذا ضارت ذات ر وعن 
أبي عبيدٍ أن القرة يكونُ بمعنئ الطهرء وبمعنى الضَّمّ والجمع» وجزمٌ به 
ابنُ بطّالٍِ. وفي « القاموس»©: القرء - ويْضمُ -: الح وا ا 
وزعم كير أن الف مكرك بِينَ الحيض والطهر» وقد انکر صاحبٌ 
« الكشَّافٍ » إطلاقةُ على الطهر . 

وقالَ ابن اليم" : إن لفظّ القرء لم يُستعمل في كلام الشَّارع إلا للحيض» 
ENE E,‏ فا ا علو امهو 
المعروفٍ من خطاب الشّارِع أولى» بل يتعيَّنُء فإنَّهُ قد قال للمستحاضة: 
« دعي الصَّلاة يام أقرائكِ » وهو بالا المعبّرُ عن الله وبلغة قومه نزلٌ القرآنُ» 
فإذا أورد المشترك في كلامه على أحدٍ معنييه وجب حملهُ في سائرٍ كلامه 
عليه إذا لم يثبت إرادةُ الآخر في شيءٍ من كلامه البنَةّء ويصيرُ هوّ لغة القرآنٍ 
التي خوطبنا بهاء وإن كان له معت آخَرُ في كلام غيرو» وإذا ثبتَ استعمالٌ 
الشّارع للقرء في الحيض عل أن هذا لختةء فيتعيّنُ حملة عليها في كلامه. 


.)5١9/65( «زاد المعاد»‎ )١( 


۳۹٦‏ المحلد الثامن 


ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالی : «إولا ييل هی آن يَكْتْمنَ مَا 
حَلَقَ أله ف أَنَحَامِهنَ# [البقرة: ۲۲۸] وهذا هوّ الحيض والحملٌ عند عامَةٍ 
المفسّْرِينَ» والمخلوق في الرّحم إِلّما هوّ الحيض الوجوديٌ» وبهذا قال السَّلتُ 
E‏ ولم يقل أحد إِنَه اله وأا فتن قال سحا وال بيسن من 
لْمَحِضٍ ين ایگ إن انش دمن مَكَنَدُ أَفَهْرٍ وال كر يسن [الطلاق: ؛] 
فجعل كل شهر بإزاء حيضةء وعلَّقَ الحكمّ بعدم الحيض لا بعدم الطهرٍ 
والحيض . وقد أطال الكلامً ابن القيّم وأطاتَ» ا 1 

وحكئ في البحر » عن العترة أن القرء - بفتح القافٍ وضمّها - حقيقةٌ في 
الحيض مجازٌ في الطهر» وعن بعض اكات الان ع لف ون 
الأكثر أنه مشترك» وعن الأخفش الصّغير أنَّهُ اسم لانقضاء الحيض» ثم قال في 
« البحر »: ولا خلاف أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قالَ: فعن 
علي وابن مسعود» وأبي موسى» والعترة» والحسن البصريٌ» والأوزاعيّ ؛ 
والنّوريّ» والحسن بن صالح» وأبي حنيفةة وأصحابه: المرادٌ به في الآية: 
الحيض . وعن ابن عمرّء 55 ابت :وعائشة » والصَّادقِء والباقر» 
والإماميّة» والرُهريٌ» وربيعة» ومالك» والشَّافعيٌ» وفقهاء المدينةء وروايةٌ 
عن علي أَنَّهُ الأطهارٌ. ثمٌ رجح القولّ الأول واستدل لهُ. 

وقد أخذّ بظاهر حديثِ عائشة وابن عمرٌ المذكورين في الباب الشّافعيُ 
فقال: لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين» حرَّةٌ كانت زوجتة أو أمةٌ. وقال 
النّاصرٌ وأبو حنيفة: إلا اثنتانٍ في الأمة لا في الحرّةٍ فكالحرٌّء وقالوا كلهم : 
عذَّةُ الحرّةٍ منهُ ثلاثةُ قروءء وعدَّةٌ الأمة قرءانٍ. وذهبت الهادويّةُ وغيرهم أنَّ 


العبد يملكُ من الطّلاقٍ ما يملكةٌ الحرّء والعدَّةٌ منهُ كالعدّةٍ من الحرٌ مطلقًا. 


كتاب العدد 4 


وتمسّكوا بعموم الأدلّةِ الواردة في ذلك فا شاملةٌ للحرٌ والعبدِ. ويُحابُ بأنَّ 
ما في الباب ل لذلك العموم» ويُؤيّدهُ ما أخرجة الدّارقطنيُ والبيهقغ”"© 
من حديث ابن مسعودٍ وابن عباس ق ١‏ الطّلاقُ بالرّجالٍ والعدّةٌ بالنساءِ » 
والإعلالَ بالوقف غيرٌ قادح؛ لأنَّ الرَفعَ زيادة. وأيضًا قد روئ أحمدٌ عن علي 


نحو ذلك . 


بات إخداد المعْتَدة 


د وم للع 6ه مر مر جه ا ان ا E‏ 
5- عَنْ آم سَلَْمَةَ : أن امْرَأة تؤفي رَوْجهَا فَحَشَوا على عَبْنِهَا فأنَوا 
چ و 


يي 1 مات ٢ه‏ 4 0 ا E vy ios‏ ھە 
رَسول الله ية فاستاذنوه فى الكخل› فقال : « لا تکتحل› كانت إخداكنٌ 
م2 5 - 2 5 ص ۴ 5 3 20 2 3 2 ه رك چ 
تَمْكثٌ في شَرٌ أخلاسِها - أو شر بَئِتِهَا - فإذا كان حول فَمَرّ كلبٌ رَمَثْ 
E i 2 PP‏ مە 0 ع ااه ولس عد امه 

ببعرة) فلا حَنّى تَمْضِي أربَعة أشهر وَعَشَرٌ 4 ممق عليه" . 


ت 


رى ور a‏ و چ اه و )دج 6ه 

۷-وَعَن حُمَئِدٍ بن تافع» عَنْ رَيِنَبَ بِنْتِ آَم سَلمَةَ أنه أَخْبَرَتهُ بِهَذِهٍ 
الْأَحَادِيثِ اللائ قَاآَثْ: دَخَلْتُ عَلَى آم حَبيبة جين توفي أَبُوهَا أبو سُفْيَانَ 
فَدَعَتْ ام حَِيبَةَ بطيب فيه ضَفْرَة حَلوق أو غَيْرُهُ فَدَهَنَثْ مِنْهُ جَارِيَة» ثم 
r . ¢ Ê a N‏ 5 و اه 
رَسُولَ الله يك قول عَلَى الْمِْبّر: « لا يجل لِامْرَةٍ تُؤْمِنُ بآلله وَالْيَوْم الآخر 
تجد عَلَى مَيْتِ فؤق ثلاث إلا عَلَى روج أَرْبَعَةَ أشهُر وَعَشْرًا». قَالَتْ 
)١(‏ « السنن الكبرى للبيهقي » 0 ۳۷۰). وذكره الدارقطنی فى «العلل» (6/ )١96‏ . 


(۲) أخرجه: البخاري (9/ 5لاء ۰۷۷ »)۱٦۳‏ ومسلم »)۲۰۳/٤(‏ وأحمد (2591/5 
.)3١‏ 


۳1۸ المحلد الثامن 


ريب : ا ل ل 0 
نْمَسَّتْ ينه ثُمّ قَالَتْ: وَآللّهِ مالي بالطيب مِنْ حَاجة عير اني سَمِعْتُ 
رسول الله كه يَقُولُ عَلَى امبر : لا يج انرأو ين اله ايوم الآخر 
تُحِدُ عَلَى ميت َوقَ اث إلا على دج َرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا». قَالَتْ 
زَيْتَبُ: وَسَمِعْتٌ مي م سَلَمَةَ ؟ تَقُولُ: جَاءَتٍ امْرَأَةَ إلى رَسُولٍ الله يكل 
َقَالَثْ: يا رسول الله إن انتتي تُوْفيَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَينَهَا 
َفتَكْحُنْهَا؟ قَقَالَ رَسول الله كله : « لا) مرَتيِن أو تلحنا کل ذَلِكَ يَقُولُ: 
e‏ : ”إِنّمَا هي أَرْبَعَةُ أُشهْر 000 وَقَذْ كَانَثْ إِحْدَاكنّ في 
الْجَاهِلِيَة تَرْمِي کک الْحَوْلٍ ». حُمَيدٌ: قلت لريب : 
وَمَا رمي بِالْبَْرَةِ عَلَى رَس الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ 0 كَانتٍ الْمَرْأَةٌ إا توفي 
تھا زوج خلت جفقا رأث ر ايها »متتل ميا ولا شيك ف 
مر بها سء ثُمّ تون بدَابِّ جمار أو شَاةٍ أو طير َه فض به فَقَلُمَا تقض 
ا لاسو اد 
تسد 0 


وَاخقي به مَنْ e‏ عَلَى الْمُطَلََة. 


.)۲٠۲/٤( ومسلم‎ »)۷۷-۷٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲٠۲/٤( ومسلم‎ »)۷۷-۷٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب العدد 5 


تولك: أن امرأةً » هي عاتكةٌ بنتُ نعيم بن عبد الله كما أخرجة ابنُ وهب 
عن أذ A gE‏ ديا ع اج اليل على قري 
الاكتحالٍ على المرأةٍ في أيّام عدَّها من موتٍ زوجها سواءٌ احتاجت إلى ذلك أم 
لا. وجاءَ في حديث ا في «الموطإ “ وغيره: ١‏ اجعليه باللَيلٍ 
وامسحيه بالنّهار » . و ای « فتكتحلين باللّيل وتغسلينة بالنّهار » . 

قال في « الفتح ا ووجة الجمع بينهما آنا إذا لم تحتج إليه لا يحلٌ» وإذا 
احتاجت لع بجر بالثهار ريوز بالل مع أن الأرلن اتركة» هذا شفك مسح 
بالّهارٍ. وتأوّلَ بعضهم حديك الباب على أنه لم يتحقّق الخوف على عينها. 
ET‏ في حديث الباب المذكور: «فخشوا على عينها» في رواية 
لابن منده طب ق « إِنْي أخشئ ل أن 
فق انها “قال + و اقات 6 قال" الناوي 9 : وسندهُ صحيحٌ . 

ولهذا قالَ مالك في رواية عنهُ بمنعه مطلقًا. وعنهُ: يجورٌ إذا خافت على 
یا يما لاطيت فين a TT‏ 
باحتمال أنه كان يحصل لها البرء بغير الكحل كالتّصمِيدٍ بالصّبِرٍ . ومنهم من تأوّ 
النّهَيَ على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التَّريْنَ به؛ لان محض التّداوي قد 
يحصل بما لا زينةَ فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة . وقالت طائفةٌ من العلماء : يجو 
ذلك ولو كانَ فيه طيبٌء وحملوا النّهِيَ على التَّزِيهِ جمعًا بين الأدلَة. 

ترله : « في شرٌ أحلاسها » المرادُ بالأحلاس : النْابُ - وهيّ بمهملتين - 


.)۲۳۰۵( » سنن أبي داود‎ « )۲( .)۳۷١( «الموطأ»‎ )١( 
.( ا‎ €3 .)٤۸۸ /۹( » «فتح الباري‎ )۳( 


۰ المحلد الثامن 


جمعُ حلس - بكسر ثم سكونٍ -: وہر النُوبُء أو الکساء الرّقِيِلُ يكونُ تحت 
البرذعة. قولك: «أو شر بيتها») هر أضعفُ موضع فيه كالأمكنة المظلمة 
ونحوهاء والك دمن الواوئ . ترله : «فمرَ كلب رمت ببعرة » البعرةٌ يعت الام 
الموحدة» وسكونٍ العين المهملةء ويجوزرٌ فتحهاء وفي رواية مطرّفٍ 
وابن الماجشونٍ عن مالكٍ: ترمي ببعرةٍ من بعر الغنم أو الإبل» فترمي بها 
أمامها فيكونٌ ذلك إحلالا لها. 

وظاهرٌ رواية الباب أنَّ رميها بالبعرةٍ يتودّفٌ على مرور الكلب سواء طالَ 
زمنُ انتظارٍ مروره أم قصرّء وبه جزم بعض الشَرّاح. وقيلَ: ترمي بها من 
عرض من كلب أو غيرهِ» تري من حضرها أن مقامها حولا هون عليها من 
بعرةٍ ترمي بها كلبًا أو غيرة. واختلف في المرادٍ برمي البعرةء فقيل : هو إشارةٌ 
إلى اوم العذة از العرة وقين + إقبارة "إل أن القع الدع فح مد 
اربص والصَّبرٍ على البلاءِ الذي كانت فيه كا عندها بمنزلة البعرة التي رمتها 
ا ردك ريم وقيلَ: بل ترميها عل سبيل الثفاؤلِ لعدم 
عودها إلى مثل ذلك 

قول : « حى تمضى أربعةٌ أشهر وعشرٌ » وقيلَ: الحكمةٌ فى ذلكٌ أمّا تكم 
خلقةٌ الولد ينف فيه الرُوحٌ بعد مضي مائة وعشرينّ يوماء وهي زيادةٌ على 
أربعة أشهر لنقصانٍ الأهلَة» فجبرٌ الكسرٌ إلى العقدٍ على طريتي الاحتياط» وذكرٌ 
العشرّ موتا لإرادة الأيالي والمراد معَ أيّامها عند الجمهور» فلا حل حول 
تدخل اليل الحادية رةد . وعن الأوزاعيٌ وبعض ال تنقضي بمضيٰ 
انتريد لاون وتحلُ في أوَلِ اليوم العاشرء واستثنيت الحامل كما 


كتاب العدد ۳۲۱ 


ويُعارضٌ أحاديتٌ الباب ما أخرجة أحمد وابنٌ حبّانَ وصحّحة من حديث 
أسماءَ بنتِ عميس قالت: ١‏ دخل علي رَسول الله بي اليومَ الثَالتٌ من قتل 
كدري لوطا فقال: لا تحدّي بعد يومك هذا». وسيأتي. 

قال العراق في « شرح الترمذىّ »: ظاهره أنه لايجبٌ الإحدادُ على 
المتوفول عنها بعد اليوم الغّالث؛ لان أسماء بنتَ عميس كانت زوج جعفر 
بالاتّمَاقٍ وهي والدةٌ أولادوء قالّ: بل ظاهرُ التهي أن الإحداد لا يجورٌ. 
اجات EUS ESS Û‏ ميل يقد العو عارذ 
خلافه. وأجاب الطحاوي بِأنَّهُ منسو» وأنّ الإحداد كان على المعتدّةٍ في 
بعض عدَّتها في وقتٍ ثم وقعَ الأمرُ بالإحدادٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا. واستدل على 
النُسخ بأحاديث الباب وليسٌ فيها ما يدل على ذلك . 

وقيلَ: المرادٌ بالإحدادٍ المقيَّدٍ بالنّلاثِ قدرٌ زائدٌ على الإحدادٍ المعروفٍ» 
فعلتة أسماءٌ مبالخة في حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثّلاث. 
ويُحتملٌ أا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدّتها. ويُحتمل أنه 
أبامها بالطلاق قبل استشهادو فلم يكن عليها إحدادٌ. 

وقد أعلٌ البيهقيٌ الحديت بالانقطاع فقالٌ: لم يثبت سماعٌ عبد الله بن شدَّادٍ 


1 5 و را م ع 1(2 5 5 0 
من أسماءً . فقت انه قن عيشي اج أ وقد ورد معني حديث أسماءً من 


)١(‏ ينظر في حكاية هذا التصحيح عن الإمام أحمد» فقد حكئ ابن رجب الحنبلي في 
«شرح علل الترمذي» (۱/ )4٠١‏ عنه أنه قال فيه : «إنه من الشاذ المطرح» . 
وفي «الفتح» (۹/ )٤۸۷‏ : «صححه أحمدء لكنه قال : (إنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة في الإحداد» ؛ قلت [القائل : ابن حجر] : وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ) اه. 
وسيأتي الحديث رقم (۲۹۳۳) . 


1١ 


1 
[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


فض المجلد الثامن 


حديث ابن عمرٌ بلفظ: «لاحداة فوق ثلاث»2 قال أحمدٌ: هذا منكرٌر 
والمعروف عن ابن عمرٌ من رأيه. ويُحتملٌ أن يكونّ هذا لغير المرأةٍ المعتدّة 
فلا نكارةً فيه» بخلاف حديث أسماءَ. 

ترله : ابعل عدن E‏ عر E E‏ 
ظاهرٌء وعلئ وجوب الإحدادٍ على المرأةٍ التي مات زوجها. وتعقّبَ بأنَّ 
الاستثناة وق بعد النّيء وهو يدل على مجرَّدٍ الجواز لا الوجوب. ورد بأنَّ 
ا ابسن من دليل آخرّ كالإجماع . وتعقّبَ بأنّ المنقول عن الحسن 
البصريٌ أنَّ الإحدادٌ لا يجبٌء كما أخرجة عنه ابن ع أب أشديبة . وروي أيضًا عن 
الشَّعبِيْ آنه كان لا يعرف الإحداد وقيلَ: إِنَّ السّياقَ دال على الوجوب . 

قوله: ١‏ لامرأة» تمسَّكٌ بمفهومه الحنفيّةٌ فقالوا: لايجبُ الإحدادٌ على 
الصغيرة. وخالفهم الجمهورٌ فأوجبوهُ عليها كالعدّةٍ. وأجابوا عن التَّقِييدِ بالمرأةٍ 
باه خرجَ مخرجٌ الغالب» وظاهرٌ الحديث عدم الفرقٍ بينَ المدخولة وغيرها 
والحرَّةٍ والأمة. 

توله: ١‏ تومن باللّه واليوم الآخر » استدل به الحنفيّة وبعض المالكيّة على 
عدم وجوب الإحدادٍ على ا وخالفهم الجمهورٌء وأجابوا بأنّهُ ذكرٌ 
للمبالغة في الجر فلا مفهوم له CA‏ روصك لأساف أن 
المنّصفَ به هوّ الذي ينقادُ للشَّرع . ورجّحَ ابن دقيتي العيدٍ الأوّلَ. وقد أجابَ 
ابن القيّم في « الهدي * عن هذا اليب بما فيه كفايةٌ فراجعة . 


0 « تحلٌ ) بض أوّله» وكسر ثانيه» من الرّباعيٌ» ويجورٌ بفتح ولو 


. )1۹٩ - 598 /6( «زاد المعاد»‎ )١( 


کتاب العدد Y۳‏ 


وضمٌ ثانيه» من اللاي . قالَ أهل اللّةِ: أصلْ الإحداد: المن» ومنه تسمية 
البوّاب حدَّادًا لمنعه الدَّاخلَء وتسميةٌ العقوبة حدًا؛ لأا تردعٌ عن المعصية . 
قال ابنُ درستويه: معنئ الإحدادٍ: منعُ المد ها ال وا طت 
ومنعُ الخطاب خطبتهاء وحكئ الخطّابيٌ أنه يُوى بالجيم والحاءء والحاءً 
أشهرٌ. وهو بالجيم مأخوذ من جددت السّيءَ إذا قطعتهُء فكأن المرأةً انقطعت 
عن البق 0 

قرله: «على ميّْتِ » استدل به من قال: إِنّهُ لا إحدادٌ على امرأةٍ المفقودٍ 
لعدم تمق وفاته خلانًا للمالكيّة. وظاهرهُ أَنَّهُ لا إحداد على المطلّقة. فأمًا 
الج فإجاعٌ» وأمّا البائنةٌ فلا إحدادّ عليها عند الجمهورٍ. وقال أبو حنيفة» 
وأبو عبيدٍء وأبو ثورء وبعضٌ المالكيّة والشَّافعيّة» وحكاهُ أيضًا في « البحر » 
عن عليٌ» وزيدٍ بن عليٌّ» والمنصور باللوء والتُورئ» والحسن ڊ بن صالح أنه 
يلزمها الإحدادٌُ. والحق الاقتصارٌ على مورد النّصّ عملا بالبراءة الأصليِّ فيما 
عداةٌ» فمن ادع وجوب الإحدادٍ على غير المتوفّئ عنها فعليه الدّليلء وأمًا 
المطلّقةٌ قبل الدّخولٍ فقالَ ذ في « الفتح 36" : إِنَّهَ لا إحداد عليها اتّفاقًا. 

توله: « فوق ثلاثِ ا در الإحدادٍ على غير الرّوج من قريب 
ووو الاك بان نا ا و ی ر ا و .هذا القت اريخ 
لأجل حظً اللّفس» ومراعاتهاء وغلبة الطباع البشريّة. وأمّا ما أخرجةٌ أبو داود 
في « المراسيل » من حديثِ رو عيب أن الي يا رخص للمرأةٍ أن 


ت 


تحدّ على أبيها سبعة ايام وعلئ من سواة ثلاثة أيّام » فلو صح لكان مخصّصًا 


.)509( المراسيل لأبي داود»‎ « )۲( .)٤۸۷ /۹( » «فتح الباري‎ )١( 


4 المحلد الثامن 


للأب من هذا العموم لكنّهُ مرسل. وأيضًا عمرو بن شعيب ليس من التَابعينَ 
حا ين E OB ES CGA E‏ 
المرسلّ برواية التّابعيٌ . 

توله : ١‏ واللّهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ » إشارةٌ إلى أن آثَاز الزن باقيةٌ عندها 
لكنّهها لم يسعها إلا امتثال الأمر. ترله: ١‏ وقد اشتكت عينها » قالَ ابن دقيتق 
العيدِ: يجوز فيه وجهانٍ: ضمٌ النُونِ على الفاعليّة على أن تكونّ العينُ هي 
المشتكية» وفتحها على أن يكونَ في « اشتكت » ضميرٌ الفاعل» ويُرجحُ الأول 
أنه وقعّ في مسلم: ١‏ عيناها » وعليها اقتصرَ النّوويٌ . 

قولك: ١‏ أفنكحلها» بضمٌ الحاء. قوله: «حفشا» بكسر الحاء المهملة 
وسكونٍ الفاءء بعدها معجمة» فسّرهُ أبو داود في روايته من طريقٍ مالك أنه 
البيتٌ الصَّغيرُ . قولك: ١‏ فتفتض به » بفاى ثم مثنّاةٍ من فوق» ثم قاف ثم مثنّاةٍ 
فوقيّة» ثم ضادٍ معجمة» فسَرة مالك ما تمسح به جلدهاء وفي « النّهاية » : 
فرجهاء وأصل الفض : الكسرٌء أي: تكسرٌ ما كانت فيهِ وتر منهُ بما فعلت 
ادا وفي رواية للنّسائيٌ : « تقبص » بعد القافٍ باءٌ موححدةٌ ثمّ صادٌ مهملة» 
والقبص: الأخذ بأطراق الأنامل. 

قال الأصبهانيٌ وابنُ الأثير: هوّ كنايةٌ عن الإسراع أي: تذهبُ بسرعة إلى 
منز أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرهاء أو لشدَّةٍ شوقها إلى الأزواج لبعدٍ 
ميدق كال اك محالت الحجازيّينَ عن الافتضاض فذكروا أن المعتدةٌ 
كانت لا تمس ماءً ولاتقلْمُ ظفرًا ولا تزيل شعرّاء ثم تخرجُ بعد الحولٍ بأقبح 


)000( «الفتح » 441/۹0( . 


كتاب العدد م 


. منظر» ثم تفتض أي : تكسرٌ ما كانت فيه من العدَّةٍ بطائر تمسح به قبلها فلا 
يكادٌ یعیش ما تفتض به. 

فال لاط 17 وهال يُخالف تف مالك له احص مه لاه أطلق 
الجلدّء فتييّنَ أنَّ المراد به جلد القبل . والافتضاضٌ - بالفاء -: الاغتسال 


بالماء العذب لإزالة الوسخ حى تصيرٌ بيضاء نقيّة كالفضة . 

بَابٌ ما تَحْتَنِبُ الْحَادّةٌ وَمَا رخص لَهَا فيه 

114 عي ا ع ا ا 
عَلَى روج رة أَشهْرٍ وَعَشْرَاء ولا تكقجل» ولا نتَطيبَء ولا تَلبِسَ لو 

مَضْبُوعًا إل ٤‏ ثوب عَمُ ق تس قال قرا انث تناز 


تجبضها في مب كب أَظْمَار. ا 
وفی روايَة قالث قال السب بلا : « لا يجا لامرَأة تومن بألل ۾ وَالوم 


الآخر تُحدٌ قَوْقَ ثلاث إلا على روج انا لا تكتحلٌ. ولا تين وبا 


مَضْبُوعًا إلا د َب عَضبٍء ولا تمس طِيبا | لا إِذًا ظَهُوَتُ نذه من سط أو 
َظْمَارٍ ). متف ممن عل 


RN‏ اكد وَمَسْلِمْ : : لا تجد عَلَى مَيِتَ فَوْقَ د ناث إلا الْمَرْأهُ نها 


تل أزيعة اشير هر وَعَشْرًا 0 

(۱) «الفتح) (589/9). 

.)5١9/5( ومسلم‎ »)۷۷ /۷( »)۸٥ /١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري (۷۸/۷)ء ومسلم »)٠٠٠١-۲٠٤/٤(‏ وأحمد (80/5). 


۳٦‏ المحلد الثامن 


-وَعَن أمسَلَمَهَ عَنِ الي كل قَالَ: «الْمُتونْى عَنها رَوْجُهَا 
لاقل الم لمْعَصْفَرَ من الثياب» ولا الْمُمَشَّفَهَّ ولا الْحَلِىَ» ولا تختض تختضبٌ » 
ولا تكتجل ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبو دَاوْدَ وَالنَسَائه9" , 


39١‏ وَعَنْ آم سَلْمَة قَالْتْ : «دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يي جين تُوْفى 


ارام هه ا 006 وس EES 0 E e‏ 2 
أبو سَلْمَةَ وقڏ جَعَلت على صَبْرَاء فقال : «(ما هَذا يا آم سَلمَة؟ » فقلت: 
م 22 ماه معو ميم 2 1 - 0 ك . كو ر رە 1 
إنما هو صَبْرٌ يَا رَسول الله ليس فيه طيبٌء قال: « إِنَهُ يَشْبٌ الوَجْهَ فلا 
0 2 3 َه 50 وم 5 :د20 م0 
تجعَليه إلا بالل ولنزعية بالا ولا نيلي بلطيب ولا بالجئاٍ؛ فإ 


سه سر 
95 


o ei 5 و 9 يي‎ 1 0 ° 8 e 
خضَابٌ ». قالث : قلت : بای شىء أمَشط يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « بالسّدْر‎ 
ا ب عر + ر‎ E ر‎ 
. تَغَلَفِينَ به رَأَسَك ». رَوَاهُ أبو دَاوّدَء وَالنَّساقه‎ 

۳۲ - وَعَنْ جابر قال : طلقث خالتي ثلاثاء فُخَرَجَتْ تخد تخلا لھاء 
فلقيها رَجُل فَتَهَاهَاء فأتت السب ييه فَذَكَرَتْ ذلك له فقال لها: « اخرجى 


: 9 1 00 ء: ع كه 0 و وء چ ت َه 3 
فخدى نخلك لعلك اَن تصدفى مه أو تفعَلى خيرًا»). رَوَأهُ خمد 


Io 


E a 
. ومسلم» وابو داود» وَابنٌ مَاجَة» وَالنْسَائِيُ‎ 


.)5١/5( وأبو داود (7705)» والنسائى‎ »)7"١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (٠۲۳۰)ء‏ والنسائى (0704/5, ٠‏ 
من حديث المغيرة بن الضحاك» عن أم حكيم بنت أسيدء عن أمهاء عن أم سلمة» به. 
قال الحافظ في ١‏ التلخيص » (۳/ :)٤۷۷‏ « وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال 
5 وأعل بما في « الصحيحين » عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أم 
سلمة تقول: « جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينيها. . . الحديث » اه. ا 

(۳) أخرجه : مسلم .)۲۰۰/٤(‏ وأحمد (۳۲۱/۳)ء وأبو داود (۷). والنسائي 
(5©» وابن ماجه .)5١75(‏ 


كتاب العدد YY‏ 


02 


۳۴-وَڪَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عْمَيِس قَالَتْ: لما أَصِيبَ جَعْمْرٌ أتانًا التي 
لا قال : « سبي اا ثم اضْئَعِي ما شِنْتِ » 

وَفَى روايّة قَالتْ: « دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله ييا الْيَوْمَ النَالِتَ من قَثْل 
جَغْفَرٍ َقَالَ: « لا تُحِدّى بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا). رَوَاهُمَا أَحْمَّدُ0'. 

وَهُوَ مول عَلَئ الْمُبَالعَةِ في الإخدَادٍ وَالجُلوس لعزي 

حديثٌ أمّ سلمة الأول قال البيهقيُ''': روي موقوفاء والمرفوعٌ من رواية 
إبراهيمٌ بن طهمانٌ» وهو ثقةٌ من رجال ١‏ الصحيحين »» وقد ضعّفهُ ابن حزم» 
ولايُلتفتٌ إلى ذلكٌ؛ فإنَّ الدّارقطنيٌ قد جزم بأنَّ تضعيفٌ من صْعَفَهُ إِنّما هو 
من قبل الإرجاءء وقد قيل إِنَّهُ رج عن ذلك . 

وحديثها التّانى أخرجة أيضًا الشَّافعيُء وفى إسناده المغيرةٌ بن الضحاك» عن 
أ حكيم بنتٍ أسيدء عن أمّهاء عن مولّى لهاء عن آم سلمة. وقد أعلَهُ 
عبد الحقٌّ والمنذريٌ بجهالة SEES‏ قال الاك EE‏ 


١ )١(‏ المسند» (5/ 59 »)٤۳۸‏ من حديث الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شدادء 
عن أسماء بنت عميس به. 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني المرسل. 
راجع : « العلل » له (5/ الورقة ١84‏ س)» « العلل » لابن أبي حاتم )٤۳۸/۱(‏ . 
ونقل الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » (۹/ )٤۸۷‏ قول الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
« إنه مخالف للأحاديث الصحيحة فى الإحداد». 
قال الا لوعو مم عند إل اهي بالسدوة: 
و « شرح علل الترمذي » لابن رجب .)5١٠١/١(‏ 

(۲) « سنن البيهقي » (۷/ .)٤٤١‏ (۳) « تلخيص الحبير » (۳/ .)٤۷۷‏ 


۳۲۸ المجلد الثامن 


في « الصحيحين » عن زينبٌ بنتِ أمٌ سلمة» سمعت أمَّ سلمةٌ تقول: « جاءت 
امرأة إلى رسول الله اة فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها » الحديتٌ. وقد تقدَّمَء وقد حسَّنَ إسناد حديثها المذكور في 
الباب الحافظٌ في « بلوغ المرام )”3 . 

وحديثٌ أسماء بنتِ عميس أخرجةُ ابن حبّانَا" وصحححةُ. وقد تقدّمَ الكلامُ 
عليه في الباب الذي قبل هذا. 

توله: ١‏ ننهئ » بضم أُوَّلهِ . تولد: « ولا نكتحل » قد تقدَّمَ الكلامٌ عليه. 
توله: ١‏ ولا نتطيّبُ » فيه تحريمُ الطيب على المعتدّة» وهو كلُ ما يُسمّى طيباء 
ولا خلافٌ في ذلك» وقد استثنئ صاحبٌ ١‏ البحر » اللينوفرٌ والبنفسجٌ والعرارٌ» 
وعلّلَ ذلك بِأمَا ليست بطيبء ثم قال : أمّا البنفسجُ ففيه نظرٌ. 

تولك: ١‏ ولا نلبسٌُ ثوبًا مصبوعًا إلا ثوت عصب » بمهملتين مفتوحق» ثم 
ساكنةء ثم موحّدةٍء وهو بالإضافة: برودُ اليمنء يُعصبُ غزلها أي: يُربط» ثم ' 
يُصبعٌ» ثم يسح معصوبّاء فيخرجٌ موشّئ لبقاء ما عصب منة أبيض لم ينصبغ» 
وَإِنّما ينصبع السّدى دون اللْحمةٍ. وقالٌ السّهيليُ: إِنَّ العصبّ نباتٌ لا ينبت إلا 
باليمن» وهو غريبٌ» وأغربٌ من قول الدّاوديٌّ: إِنَّ المرادّ بالنّوبِ العصب: 
الخضرةٌ وهيّ الحبرةٌ. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادّةٍ لبس اياب المعصفرة 
ولا المصبغة إلا ما صبعَ بسوادء فرخصٌ فيه مالك والشّافعيُء لكونه لا يُتَّخِدُ 


(۱) «بلوغ المرام» .)1١78(‏ (۲) « صحیح ابن حبان» .)۳۱٤۸(‏ 


کتاب العدد ۳۹ 


للرّينة» بل هوّ من لباس الحزنٍ. وقال الإمامُ يحيئ: لها لبس البياض والسّوادٍ 
والأكهب وما بلي صبغه»› ول والرقر» ولو وكرءً عروةٌ العصبّ 
أيضًاء وكرة مالك غليظة. قال التُوويُ"2: الأصحٌُ عند أصحابنا تحريمة 
مطلقًا . والحديثٌ حبةٌ عليهم . قال النّوويٌ : رخص أضتحابنا ما لا رين به 
ولو كان ضيوع 

واختلفٌ في الحرير؛ فالأصح عند الشَافعيّة منعهُ مطلقًا مصبوغا أو غيرَ 
مصبوغ؛ لأنَّهُ من ثياب الرّينة وهيّ ممنوعة منها. قال في « البحر »: مسال + 
ويُْحرَمٌ من اللّباس المصبوعٌ للرينة ولو بالمغرة» والحريرُ وما في منزلته لحسنٍ 
صنعته» والمطرّرُ والمنقوش بالصّبِغْ والحليُ جميًا. قال في ١‏ الفتح »"'': وفي 
حلي بالذْهب والفضّة واللُولوٍ ونحوه وجهان الأصح جوازة» وفيه نظرٌ؛ لاله 
من الرّينةء ويصدق عليه أيضًا اسم الحليّ المنهيّ عنهُ في حديثِ أمْ سلمة 
المذكور. 

قوله: « في نبذة») بضم النُونِء وسكون الموحدة» بعدها معجمةٌ: وهي 
لقطعةٌ من الشَّىءِء وتطلق على الشّيء اليسير. قوله: «من كستٍ أظفار » 
بضم الكافٍ. وسكون المهملة» وبعدها مشاه فوقيّةٌ وفي رواية : « من قسط » 
بقافٍ مضمومة كما في الرّواية الأخرئ المذكورة» وهو بالإضافة إلى أظفارٍء 
وفي الرّواية الأخرى: «من قسط أو أظفار » ER‏ القاضي 
عياض روايةً الإضافة. 


)١(‏ «شرح مسلم) ١8/160‏ ل). 
(۲) « فتح الباري » .)59١/9(‏ 


PY‏ المجلد الثامن 


قال النُوويُ”''2: القسط والأظفارٌ نوعانِ معروفانٍ من البخور» وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلةٍ من الحيض لإزالة الرّائحة الكريهة تتبع به 
أثرّ الدّم لا للنّطيّبِ. وقالَ البخاري: القسط والكستٌ مثلٌ الكافورٍ والقافور. 
انتهئ. وروي « كسط ؛ بالطَّاءٍ بإبدالٍ الكافٍ من القافٍ. قال في « الثهاية»: 
77بب-0 0 aA‏ 
ما فيه منفعةٌ لها من جنس ما منعت منة . 

قرله : ١‏ ولا الممشّقةَ » أي : المصبوغةً بالمشق وهوّ المغرةٌ. قوله: « يشبُ 
الوجة » بفتح أوّله وضمٌ الشين المعجمة: أي يُجمُلهُ. 

وظاهرٌ حديث أمّ سلمة هذا أنه يجورٌ للمرأةٍ المعتدّة عن موتٍ أن تجعلَ 
على وجهها الصّبرٌ بالليل وتنزعة بالنّهار؛ لأنَهُ يُحسّنُ الوجةء فلا يجوز فعلة 
في الوقتٍ الذي تظهرٌ فيه الرينه وهو النّهارُء ويجوزٌ فعلهُ بالليل؛ لأا 

قرله: ١‏ ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنَاءِ » فيه دلِيلٌ على أله لا يجوز للمرأة 
أن تمتشط بشيءٍ من الطيب أو بما فيه زينةٌ كالحلاءِء ولكنها تمتشط بالسدز. 
قوله: ١‏ تغلّفِينَ به رأسك » الغلاف في الأصل الغشاوةٌ» وتغليفُ الرس أن 
تجعلَ عليه من الطيب أو السّدرٍ ما يُشْبهُ الغلاف . قال في « القاموس»: تغلّفَ 
الوَجِلٌ واغتلفٌ: حصل له غلافٌ. 

وله : ١‏ تجد » بفتح أوّله» وضمٌ الجيم» بعدها دال مهملةء أي : تقطعٌ نخلا 
لهاء وظاهرٌ إذنه بي لها بالخروج لجد النّخْلٍ يدل على أنه يجوز لها الخروج 


(۱) «شرح مسلم» (۹/1۰). 


کتاب العدد ۳۳1 


لتلكَ الحاجة ولما يُشابهها بالقياس . وقد بوّبَ النُوو ی لهذا الحديث فقال : 
« بابُ جوازٍ خروج المعتدّةِ البائن من منزلها في النَّهارٍ للحاجة إلى ذلك» 
ولا يجوز لغير حاجة »» وقد ذهب إلى ذلك عليٌ» وأبو حنيفة» والقاسم› 
والمنصورٌ باللَّه» ويدلُ على اعتبارٍ الغرض الدينيٌ أو الدنيويٌّ تعليلة بء ذلك 
بالصدقة أو فعل الخير. 

ولامعارضةٌ بين هذا الحديث وبين قوله تعالن : عؤلا محش من متهن 
ولا رَه الآيةَ [الطلاق: .]١‏ بل الحديثٌ مخصّصٌ لذلك العموم المشعور به 
من التّهي» فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض . 

وذهبّ النُورىٌء ا ا والشافعيٌ» وأحمد» وغيرهم إلى أنه 
يجورٌ لها الخروج في التّهار مطلقاء وتمسّكوا بظاهر الحديث» وليس فيه 
ما يدل على اعتبار الحاجة» وغايتة اعتبارٌ أن يكو الخروجٌ لقربة من القرب 
كما يدل على ذلك آخرٌ الحديث» وممًا يُويْد مطلقّ الجواز في النّهارٍ القياس 
على المتوّى عنها كما سيأتي. 

توله : ١‏ تسبي ) بف بفتح وله وبعدهُ سين مهملةٌ مفتوحةٌ» وتشديدٍ الام أي 
البسي السَّلّابَ: وهو ثوبُ الإحداد. وقيل: هو ثوبٌ أسودٌ تغطي به رأسهاء 
وقد قدّمنا الكلامّ على حديث أسماءً هذا وكيفيّة الجمع بينهُ وبِينَ الأحاديثٍ 


القاضية بوجوب الإحداد 3 


)۱( « شرح مسلم» ٠١8/16١‏ ). 


۳Y‏ ش المحلد الثامن 


بَابٌ أَئْنَ تَعْتَدُ الْمَُوَفّى عَنْهَا 


- - عَنْ فُرَِعَةَ بنتِ مَالِكِ قَالَتْ : : خَرَجَ روي في علب أغلاج لَه 
َأدرَكهُمْ في طرف الْقُدُوم فَمَتَلُوهُ اني عه وَأَنَا في دار شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ 
هلي فَأَنَيتُ يت الي ي فُذكَرْتُ قلت : ِن ٽي رجي أتاني في 
دار شَاسِعَةٍ من دُورِ هلي وَلَمْ بَدَءْ تَفَمَةَ ولا مالا وَرِنتُهُء وَلَيِسَ الْمَسْكَنْ 
لَه مَلّو حولت ى الي وَإِخْوَتِي لَكَانَ ارق لي في بَعْض شَأْنِيء قَالَ: 
« حولي ». فَلَمّا خَرَجْتُ إلى الْمَسْجِدٍ أو إلى الْحَجْرَةِ دَعَاني أو أَمَرَ بي 
َدُعِيتُ٬‏ فَقَالَ: « امکڻي في بَيتِكِ الَّذِي ا فيه ني رَوْجكِ حت يبل 
الْكِتَابُ أَجَلَّهُ ؛. َالَت : فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ أذ شهر وَعَشْرًا. قَالَتْ: E‏ 
َي عُثْمَانُ َأَخبَرئة فَأَحَدَ به. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ مكف نم وَل 
يذكر النّسَائِيْ وان مَاجَهُ إِرْسَالَ عُثْمَانَ. 
ارا 5 - وَعَنْ عِكَرِمَةَ عن ابْنِ عباس فِي قوله تعالى : ودي ا 
منم ودرو أَدْونبًا وَصِيَّة رجهم مَتنمًا إلى الْسَوْلٍ عي إخراج»4 
[البقرة : ١‏ يخ ذلك ۽ باَيَة دك ا الله لها مِنَ اربع وَالفْمْنِء 
سخ أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جَعِلَ ا اشر وَعَشْرًا. رَوَاهُ النّسَائَي 


1 o 


»)۱۲۰٤( وأبو داود (7700). والترمذي‎ »)٤٤١ أخرجه: أحمد (5/ 0لا‎ )١( 
.)۲۰۳۱( والنسائى (5/ ا °°( وابن ماجه‎ 
.)7١57/5( أخرجه: أبو داود (۲۲۹۸)ء والنسائى‎ )۲( 


كتاب العدد rr‏ 


حديثٌ فريعة أخرجة أيضًا مالك في « الموطً| »» والشّافعيُ» والطبراني» 
وابنُ حبّانَ والحاكه'") وصخحاهُء وأعلَّهُ ابن حزم وعبد الحقٌّ بجهالة حال 
ورت عع ان ع الذاوية 1 عن اقرا و اليك ان ر المذكورة 
ونّقها التَّرمذيُء وذكرها ابن فتحونٍ وغيرهُ في الصحابة. وأما ماروي عن 
علي بن المدينيّ بأنهُ لم يرو عنها غير سعدٍ بن إسحاقٌ» فمردودٌ بما في « مسندٍ 


ا 


' من رواية سليمانَ بن محمَّدٍ بن كعب بن عجرةً» عن عمَّتهِ زينبَ في 
فضل على طيئه . وقد أعل الحديثٌ أيضًا بأنَّ في إسناده سعد بنَ إسحاق. 
وتعقَبةُ ابن القطانٍ باه قد ونََّهُ النّسائيُ وابنٌ حبّاَ. انتهى. ووثّقَهُ أيضًا 
یحی بن معين والدَّارقطنيُ» وقال أبو حاتم : صالحٌ الحديث. وروی عنه 
جماعةٌ من أكابر الأمّوء ولم يُتكلّم فيه رع وغايةٌ ما قالهُ فيه ابنُ حزم 
وعبد الحق أَنّهُ غير مشهور» وهذه دعوى باطلة؛ فان من يروي عنهُ مث سفيانٌ 
النّوريّ وحمَّادٍ بن زيد» ومالك بن أنس» ويحيئ بن سعيدٍء والدراوردي» 
وابن جريج › والزُهريٌ - معٌّ كونه أكبرَ منهُ - وغير هؤلاءٍ الأئمّة كيف يكونٌ 
ر مشتهور؟! علي ابن عباس سكت عنة أبو داود» وفي إسناده علي بن 
الحسين بن واقدٍ وفيه مقالُ» ولكنّهُ قد رواهُ النّسائيُ من غير طريقه. 

توله: «عن فريعة » بضمٌ الفاءء وفتح الوّاءِء وبعدها تحتيّةٌ ساكنة» ٿم عين 
اة يقال لهات الفارعة وهيّ 0 مالكِ بن سنانٍ أختٌ أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» وشهدت بيعة الرّضوانٍ. 
)١(‏ «الموطاً» (0750)» و «المعجم الكبير» للطبراني »)55٠/75(‏ و« صحيح ابن 


حبان » »)٤۲۹۲(‏ و«المستدرك ) .)۲١۸/۲(‏ 
(؟) « مسند أحمد») .)۸٦/۳(‏ 


4 المجلد الثامن 


وقد استدلٌ بحديثها هذا على أنَّ المتوذّى عنها تعتدٌ في المنزل الذي بلغها 
نعي زوجها وهيّ فيه ولا تخرخ منه إلى غيروء وقد ذهب إلى ذلك جماعةٌ من 
الصحابة والتّابعينَ ومن بعدهم» وقد أخرجٌ ذلك عبد الرَّرَاقٍِ عن عمرَء 
وعثمانَ» وابن عمرٌ. وأخرجة أيضًا سعيدُ بُ منصورء عن أكثر أصحاب 
ابن مسعودٍ» والقاسم بن محمَّدِء وسالم بن عب الله وسغيل بن المسيّت» 
وعطاءء» وأخرجة ا عن ا وله ده مالك وان خد 
والشّافعي“ وأصحابهم. والأوزاعيْ» وإسحاقٌء وأبوعبيدٍ. قال ابن 
عبد البرٌ: وقد قال بحديث الفريعة جماعةٌ من فقهاءِ الأمصارٍ بالحجاز والشَّام 
والعراق ومصرٌ ولم يطعن فيه أحدٌ منهم. 

وقد رويّ جوازٌ خروج المتوفّئ عنها للعذرٍ عن جماعةٍء منهم عمرٌء أخرجٌ 
عنهُ ابن أبي شيبة”" « آله رخص للمتوئئ عنها أن تأنيَ أهلها بياض يومها». 
وأنَّ ا ثابتٍِ رخص لها في بياض يومها. وأخرجٌ عبد الرَّزَاق”" عن 
ابن عمرّ « أله كان له اة معد من ودا زوجها فكانت تأتيهم بالنّهار فتحدث 
إليهم» فإذا كان باللْيلٍ أمرها أن ترجمٌ إلى بيتها». وأخرح“ أيضًا عن 
ابن مسعودٍ في نساءٍ نعيّ إليهنَّ أزواجهن وشكينَ الوحشةً 1 ابن مسعودٍ : 
« يجتمعنَ بالنّهارٍ ثم ترجمٌ كل امرأةٍ منهنّ إلى بيتها باللْيل ». وأخرج سعيد بنُ 
منصور عن علي : « أنه جور للمسافرة الانتقال». وروى الحجَاحُ بن منهالٍ: 


. حاشية بالأصل : وأحمدء كما في «الهدي»‎ )١( 

١ )۲(‏ مصنف ابن أبى شيبة ( «(A۸11‏ عن عمران» و(8857١)»2‏ عن زيد بن ثابت. 
(۳) « مصنف عبد الرزاق » .)15١58(‏ 

.)١7١54( » مصنف عبد الرزاق‎ « )٤( 


كتاب العدد Yo‏ 


«أنَّ امرأةٌ سألت أمَّ سلمة بأنٌ أباها مريضٌ وأا في عدَّةٍ وفاةٍ فأذنت لها في 
وسط اللّهار ». وأخرج الشَّافعيُ وعبد الوَرَّاقِ2 عن مجاهدٍ مرسلا: «أنَّ 
رجالا استشهدوا بأحدٍء فقالَ نساؤهم: يا رَسُولَ الله إِنّا نستوحش في بيُوتنا 
أفنبيتٌ عند إحدانا؟ فأذنٌ لهنّ أن يتحدَّثنَ عند إحداهنّ» فإذا كان وقت النّوم 
تأوي كل واحدة إلى بيتها ». 1 


وحكئ في « البحرٍ » عن عليُ» وابن عبّاس» وعائشة» وجابر» والقاسميّة 
نه يجورٌ لها الخروج من موضع عدّتها؛ ؛ لقوله: يربص [البقرة: 54] ولم 
یخص مكاناء وَالبيان 0 عن الحاجة. وعن زيدٍ بن علي والشَافعيّة 
والحنفيّة أنه لايجور. ثم قال: فرعٌ: ولها الخروجٌ باز ولا ميك إلا في 
منزلها إجاعًا. انتهن. وحكايةٌ الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى 
الخروج نهارًا فإنَّهُ محل الخلافي7") کما رفت 

وحديثُ فريعةٌ لم يأتِ من خالفة بما ينتهض لمعارضتهء فالتَّمسّكُ به 
متعّنُه ولاحبََةَ في أقوالٍ أفرادٍ الصحابة. ومرسلٌ مجاهدٍ لايصلح 
للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيلَ مطلقّاء وأمًا إذا 


.)۱۲١۷۷( » مصنف عبد الرزاق‎ « )١( 

(؟) حاشية بالأصل : بل ظاهر «البحر» رجوع الإجماع إلى الخروج نبارًا ؛ فإنهم مجمعين 
على جوازه » وأما الخروج الذي هو بمعنى الانتقال عن المسكن بحيث لا تعود إليه 
ففيه الخلاف . وهذا مفهوم من الهدي» و«معالم السنن» وغيرهماء فكلام «البحر» 
ظاهر لا غبار عليه » وقد ذكر في ١‏ ضوء النهار» الفرق بين الخروجين . والشارح لم 
يفرق بينهما وظنهما بمعئّى واحدء فخلط في كلام «الهدي» حتئ أوهم التناقض في 
كلام القائلين بعدم جواز الخروج من المسكن بحيث لا تعود إليه . فتأمل ومش الكلام 
علئ ما ينبغي . 


ل۳ المحلد الثامن 


عارضةٌ مرفوعٌ أصح منهُ كما في مسألةٍ التّراع فلا يحلء التّمسّكُ به بإججاع من 
يعتد بو من أهل العلم . 1 1 

وقد استدل بحديث ابن عبّاس المذكور في الباب من قالَ: إِنَّ المتونّى عنها 
لا تستحق السّكنئ والنّفقةَ والكسوةً. قال الشَّافعيُ : حفظت عمِّن أرضئ به من 
أهلٍ العلم أن نفقة المتوئّى عنها زوجها وكسوتها حولًا منسوختانٍ بآية 
الميراثِ» ولم أعلم مخالفًا في نسخ نفقة المتوفّى عنها وكسوتها سنةً أو أقلّ من 
سنة. ثم قال ما معنا : إِنهُ يُحتملٌ أن یکو حم السُكني حكمهما لكونها 
مذكورة معهماء ويُحتملٌ أن تجِبّ لها السُكنول. وقالَ الشَّافعيُ أيضًا في « كتاب 
العددٍ»: الاختيارٌ لورثة المّتِ أن يُسكنوها؛ لأنَّ قول الي ياء في حديث 
فريعة : ١‏ امكثي في بيتك » وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجهاء يدل على وجوب 
سكناها في بيتِ زوجها إذا كان لهُ بيت بالطريتي الأولى. 

وأجيبَ عن الاستدلالٍ بحديث ابن عبّاس بأنَّ نسح بعض المدَّةٍ إنّما يستلزمُ 
نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناهٌ دون مالم يُنسخ وهو أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 
زاحيك عق لامعال بحديث فريعة بال مخالفٌ للقياس؛ لأا قالت: 
اول الك ول يدع نفقةً ولامالا». فأمرها بالوقوفٍ فيما لا يملكة 
زوجهاء وملك الغيرٍ لا يستحق غير الوقوفٌ فيو فيكوثُ ذلك قضيّةٌ عين 
موقوفة: 

وقد حكئ في ١‏ البحر » القول بوجوب نفقةٍ المتوذّئ عنها عن ابن عمرّء 
والهادي» والقاسمء والنَّاصرِء والحسنٍ بن صالح» وعدم الوجوب عن 
الشّافعيّة: اع ومالك» والوجوبت للحامل لا للحائل عن عليٌء 


كتاب العدد ۳% 


وابن مسعودء وأبي هريرةً» و وابن أبي ليلى . وحكئ أيضًا القول 
بوجوب السّكن عن ابن عمرّء و والإمام يحيئ» والشافعيّ ؛ وعدمة 
عن علىٌ» وعمرّء وابن مسعودء وعثمانٌ» وعائشةً» وأبي حنيفة وأصحابة. 

وقد أخرجٌ أحمدٌ والنّسائئُ"' ' من حديث فاطمة بنتِ قيس أنَّ الي ل قال : 
« إنّما النتّفقةٌ والسُكنى للمرأة إذا كانّ لزوجها عليها الرّجعة » وفي لفظ آخرّ: 
« إلّما التَّقَقةُ والسُكنئ للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة» فإذا لم يكن 
لهُ عليها رجعةٌ فلا نفقة ولا سكنى ». وسيأتي هذا الحديثُ في باب التفقةٍ 
والسّكنئ للمعتدّة الرّجِعيّةَ» وهو نص في محل النراع . 

والقرآنُ والسْئةٌ لما دلا على أَنّهُ يجبُ على المتوفّى عنها لزومها لبيتهاء 
وذللك؟ كلت لود و الفريقة ال عا عدا فهر راضخ كن أن 
الشكنئ والتّفقةَ ليستا من تكليفٍ الرّوج» ويُؤيّدُ هذا أنَّ الذي في القرآنِ في سورة 
الطلاق هو إيجابُ النَفْقةِ لذاتِ الحمل لاغيرء وفي البقرة إيجابها للمطلقاتِ» 
وقد خرجٌ من عمومهن ّ البائنة بحديثِ فاطمةً بنتٍ قيس إلا أن تكونّ حاملا؛ 
لذکر ذلكَ في حديثها كما سيأتي. وخرجت أيضًا المطلّقةُ قبل الدُخول بآية 
الأحزاب» فخرجت E‏ وكذلكَ لا سکن لها؛ لأنّ قوله 
تعالى : لا جوش من ته [الطلاق: ]١‏ وقوله: «#أسَكوضَ من حَيْتُ 
سكشر هه [الطلاق : 5] في ا لظاهر السّياقٍ كما سيأتي تحقيق ذلك . 

إذا تقرّرَ هذا علمت أنه لم يكن في القرآنِ ما يدل على وجوب التَفقة أو 
السُكنى للمتوفُى عنهاء كما علمت أنَّ السّنّةَ قاضيةٌ بعدم الوجوب . وأمّا حديثُ 


07/50 lg لتق )ع‎ WY Da )1( 


۳۳۸ المحلد الثامن 


الفريعة وحديتٌ ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب» كما استدلٌ 
بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال» والمحتملٌ لا تقوم به الحجّةُ. 

وقد أطال صاحبٌ « الهدي ' الكلام في هذه المسألة وحرَّرٌَ فيها المذاهت 
تحريرًا نفيسَاء فمن رام الوقوفٌ على تفاصيلها فليُراجعة. 


بَابُ ما جَاءَ فى نَفَقَةِ الْمَبْنُونَهَ وَسُكْتَاهَا 


o 
. تا قال : « لَْيِسَ لها سكا ولا نَفَقَة ). واه امد ومنل‎ 

في رِواية عَنها الث : طلقني روْجِي ٿئا فَلَمْ يَجْمَلَ لي رسو الله كك 
سُكتَى ولا تَقَقَة. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا لحار . 

وَفِي رِوَايَة عَنْهَا أنِضًا قَالَتْ: طَلَقَنِي رَوْجِي نَلَانَاء فَأَذِنَ لى رَسُولُ الله 
ل أنْ أَعْتَدَ في أهلي. رَوَاهُ مَل . 

930 - وَعَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَير أله قَالَ لِعَائِضَةَ : لم تي e‏ 


كم طلقها وها اء مريت ف فَقَالَ: سما صَنَعْتْ .فال ٠‏ ألم 
تَسْمَعِي إلى فول فَاطِمَةَ فَقَالَث: آم َه لا خَيرَ لَهَا في ذَلِكَ . م مم عل“ . 


.)417/5( أخرجه: مسلم (٤/۱۹۸)ء وأحمد‎ )١( 
.)581١-548٠١ /9( ٩ فتح الباري‎ ١ وراجع:‎ 

() أخرجه: مسلم »)۲۰۰/٤(‏ وأحمد 2)5١7/5(‏ وأبو داود (258). والترمذي 
(عقب ۱۱۸۰)» والنسائي (۰۲۰۸/7 ۲۰۹). وابن ماجه .)7١70(‏ 


)۳( ( صحيح مسلم ) 4۸/0(. 
0 أخرجه : البخاري )۷/ ¥1(« ومسلم e)‏ 


کتاب العدد ۳۹ 


وَفَى رواية : أنَّ عَائْشَةَ عَابَّث ذَلِكَ أَشَدَ العَيب وَقالث: إِنَّ فاطِمَةَ كانت 
٠‏ آم ماه ا م 4 5 SET‏ 0007 5 و ب 
فى مكان وخش فخيف على ناحيّتها. فلذلك رخص لها رَسَول الله 
اا مميع كد )ل 2 رع سيوس gor‏ عا )١26‏ 
د . رَوأه البخارى .2 وابو داود» وَابنْ ماجه ا 
7- وَعَنْ فاطمّة بِنْت فقس قالث: قلت : 5 سول الله زُوْجى 


م 


ت 


طلقم نّا وَأخَاف أن يُفْتَحَمّ عَليّ؛ َأمَرَمَا فَتَحَوَّلْتْ. رَوَاهُ مَسْلِم 
وَالنّسَائه 7 , 


34 


ا و ر 2 000 2< 0 
۹- وعن الشَعبئ آله حَدّتَ بحديث فاطمّة بنك قيس: أنْ 
ج E‏ م 8 


لع ىل ات 1ه ره اہ ا سے a2‏ 00 .اعد هو ا 
رَسُول الله ية لم يَجْعَلْ لها سكتى ولا نفقة › فأحَذ السود بْنُ يزيد كفا 
من حَصّى فَحَصَبَّهُ به وَقَال : وَيْلَكَ تُحَدْتُ بمثل هذا؟ قال عَمَرُ : لا نترك 
١ 6 2‏ ع و في 2 ود و2 K3‏ 0 ر of oer‏ ة و 
كتَابَ الله وَسُنَةَ بيا لِقَوْلِ امْرَأَةِ لا تذري لعَلهَا خفِظت أو نسِيّت . رواه 
Mee‏ 

- وَعَنْ عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ قال: «أرْسَل مَرْوَانُ 


9 ر ت ٤‏ س > ع عور رثع عور ب م 0 ها 

د “ا عام ەر 0 2 NE‏ اعد عمال م 

الْمُغِيرَةٍ» وَكانَ الي بي آمَرَ عَلِيَ بنَ أبي طالب على بَعْضٍ اليَمَنِ فخرج 
w~ 1 ٠‏ ع َ‫ 


78 5 ع 3 2 ل عدر‎ EO 58 کا‎ 2 E ور ا‎ < Pe 
مَعَهُ رَوْجُهاء قَبَعَتَ إِلَيِهَا بتَطلِيقة کائث بَقِيثْ لَهَاء وَأمَرَ عَيَاش بنَ أبي‎ 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 5/ا - )۷٩‏ - معلقًا - » وأبو داود (۲۲۹۲) » وابن ماجه 
(۳۲*(. 
(۲) أخرجه: مسلم »)۲٠١/٤(‏ والنسائي .25١8/5(‏ 


(١ (۳)‏ صحيح مسلم ) .)١98/5(‏ 
وراجع : «فتح الباري » .)٤۸١/۹(‏ 
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رَبِِعَةَ وَالْحَارِتَ بن هشام أن يُنْفِقَا عَلَيهاء كَثَالَا: وَآللَّهِ ما لها َة إلا أن 
کون ايلاء فَأَنَتِ ب الي يك قال : :لا فق لك إلا أن تكوني حَايلا». 

وَاسْتََدئنه في الِإنتِمَالٍ فََذِنَ لاء فَقَالّث: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: 
« عِنْدَ ابن آم موم » وَكَانَ أَعْمَى تَضَعْ يابا عِنْدَهُ ولا يُبْصِرْمَاء فَلَمْ تَرَلْ 
متاك حم مَضَتْ عِدَئُهاء نكا لبن يكل أُسَامَةَ فُرَجَعَ قِيصَةٌ إلى 
مَرْوَانَ فاخ ذلك قَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ تَسْمَعْ هذا الْحَدِيتَ إلا مِنَ امراف 
قَسَتَأخُرُ ا التي وَجَدْنًا الاس عَلَيهاء كَقَالَتْ فَاطِمَةُ جين بَلَمَهَا ذلك : 

بني وَبَيتَكُمْ كِتَابُ الل قال الله : رقو یً4 [الطلاق : »]١‏ حت 
قَالَ: إلا سَدْرى لعل لَه حت بد دَلِكَ امراب اي مر يَحْدُتُ بَعْدَ 
اللَلاث؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبو دَاوْدَ وَالنَسَائَي» وَمُسْلِمُ ع 


توله : « ألم تري إلى فلانة بنتِ الحكم » اسمها عمرةٌ بنتُ عبد الرّحمِنٍ بن 
الحكمء فهِيّ بنثُ أخي مروانَ بن الحكم» ونسبها عروةٌ في هذه الرٌواية إلى 
دهان توله : « بئسما صنعت » في رواية للبخاريّ: « بئسما صنع ) أي 
زوجها في تمكينها من ذلك» أو أبوها في موافقتها. قوله: ١‏ أما إِنَهُ لا خير لها 
في ذلك » كأنا تشيرُ إلى أنَّ سببّ الإذنِ في انتقالٍ فاطمةً ما في الرّواية الثَانية 
المذكورةٍ من أا كانت في مكان وحشء أو إلى ما وقعَ في رواية لأبي داوة : 
« نما كان ذلك من سوءٍ الخلتٍ ». قوله: «وحش » بفتح الواو» وسكونٍ 
المهملةء بعدها معجمةٌ أي: مكان لا أنيس به. 1 


2000 أخرجه : : مسلم 14۷/0(« وأحمد (5/ 5 ١غ)ء‏ وأبو داود (590؟5), والنسائي 
A/D‏ 1°( 


كتاب العدد ۳41 


وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال : إِنَّ المطلّقة بائئا لاف دا روجا 
شيئًا من التّفقة والسُكنى» وقد ذهبّ إلى ذلك أحمدُء وإسحاق» وأبو ثورء 
وداودٌ وأتباعهم» وحكاه ف ى في « البحر » عن ابن عبّاس» والحسن البصريٌء 
وعطاءء والشَّعبِيٌّء وابن أبي ليلى» والأوزاعيّء والإماميّة» والقاسم . 

وذهبٌ الجمهورٌ كما حكئ ذلك صاحبٌ ١‏ الفتح ''' عنهم إلى أنه لا نفقةً 
لهاء ولها السُكن. واحتجُوا لإثباتِ السُكنئ بقوله تعالئ : أكون ين حَيْتُ 
كش ين وج [الطلاق: 5] ولإسقاط التَفقةِ بمفهوم قوله تعالى: «9وإن كن 
ّت مل فقوا لن حى يِصَعْنَ {lz‏ [الطلاق: >] فِإنّ مفهومة أن غير 
الحامل لا نفقة نفقةً لهاء وإِلّا لم يكن لتخصيصها بالذكر فائدةٌ. 

وذهب عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ بن عبد العزيز» والنّورِيُ» وهل الكوفة من 
الحنفيّة وغيرهم» والنّاصرٌء والإمامُ يحيئ إلى وجوب التّفقةٍ والسّكنى . 
واستدلُوا بقوله تعالى : ايا الب إا طلقتم السا مَطَلْمُوهنَ لمعن احص اليذه 
وفوا أله ريك لا رجو من متهن [الطلاق: ]١‏ فإنَّ آخر الآية وهو 
النّهَىْ عن إخراجهنٌ يدل على وجوب التّفقةٍ والسّكنى» ويُؤيّدهُ قوله تعالى : 
3 كوش مِنْ حت سکتر من ودک [الطلاق: 5] الآية . 


وذهبَ الهادي› وال يد اللي وحكاه ذ في ١‏ البحرٍ » عن أحمد بِنِ حنبل إلى 
أا تستحق الثفقة دون السك . e‏ على وجوب النّفقةٍ بقوله تعالى : 


وللمطلقبِ مكنا ا [البقرة: 4١‏ 7] وبقولء تعالن E‏ اروش 4 


3 


.)480/9( » الفتح‎ ١ )1( 
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عدم وجوب السُكنى بقوله تعالئ : أسْكنوهنَ مِنْ حََتْ سكس [الطلاق: +1 فإنّهُ 
أوجبّ أن تکون حيتٌُ الرَوح» وذلك لا يكونٌ في البائنة. 

وأرجحُ هذه الأقوالٍ الأَوَّلُ؛ لما في الباب من لَص الصحيح الصّريح 
وأما ما قل من E‏ للقرآن فوهم ؛ فان الذي فهمة للف من قوله 
تعالى : إلا روه من برهن [الطلاق : ]١‏ هو ما فهمتهُ فاطمةٌ من كونه في 
الرّجعيّة ؛ لقوله في آخر الآبة: ْمَل َه يجرت بعد ذلك ماه [الطلاق: ]١‏ لأنَّ 
الأمرّ الذي يُرجئ إحدائهُ هو الرّجِعةٌ لا سواه وهر الذي حكاه الطبرى عن 
قتادة» والحسن» والسدىّء» والضخاك› ولم يحكِ عن اا عزف خلافه. 
قال في « الفتح 230 : وحكئ غيرة أن المراد بالأمرٍ ما يأتي من قبل اللَّهِ تعالئ 
ت أو خصيض اور فلم ر الك كن ااا انتهىل 
ولوس E‏ لكان حديثٌ فاطمةً المذكورٌ مخصّصًا له وبذلك 
يظهرٌ أن العمل به ليس بتركِ للكتاب العزيزء كما قال عمرٌ فيما أخرجةٌ عن 
ملم" لما أخبرٌ برَ بقولٍ فاطمة المذكور: « لا نترك كتابَ ريّنا وسنّة نبنا لقولٍ 
امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت ». 

فإن قلت : إِنْ قولهُ: « وسئة نبيّنا » يدل على أَنّهُ قد حفظٌ في ذلكٌ شيئًا من 
الس يُخالفٌ قول فاطمة؛ لما تقرّرَ أن قول الصَّحابِيٌ: ١‏ من اسه كذا»» لهُ 
حكمٌ الرّفع. قلت: صرّح الأئمّهُ بأنَهُ لم يشت شيء من السُّئّهِ يُخالفٌ قول 
فاطمة وما وقح في بعض الرّواياتٍ عن عمر اله قال : سمعتٌ رسول الله يك 


. والزيادة منه‎ )58٠١ /4( » «فتح الباري‎ )١( 
.)۱۹۸/٤( ٩ صحيح مسلم‎ « (Y) - 


کتاب العدد E‏ 


يقولٌ: ١‏ لها السكنى والتّفقةٌ ؛ فقد قال الإمامُ أحمد: لايصحٌ ذلك عن عمرٌ. . 
وقالَ الدّارقطنيئ : السْنَُ بيد فاطمةً قطعًا. وأيضًا تلك الرّوايةٌ عن عمرّ من طريقي 
إبراهيمَ النخعيٌ» ومولدهُ بعد موتٍ عمرّ بستتين. 

قال العامة ين ال رحن نهد الله شهادة سال اها إذا لقيناة أن 
CESET‏ عل رول الله dE‏ وينبغي أن لا يحمل الإنسان 
فرط الانتصار للمذاهب والنّعصّبٍ على معارضة السنن النَبويّةِ الصّرِيحةٍ 
الصحيحة بالكذب البحتِ» فلو يكونُ هذا عند عمرّ عن الي 8 لخرست 
فاطمةٌ وذووها ولم [ينبسُوا]”" بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة. انتهئ . 

فإن قلت : إِنَّ ذلك القولَ من عمرٌ يتضمَّنُ الطّعنَ على رواية فاطمةً لقوله: 
« لقولٍ امرأةٍ لاندري أحفظت أم نسيت ». قلت: هذا مطعنٌ باطل بإجماع 
السام اط انان الترضي ارون قله الارا E‏ 
امرأةٌ» تكلم مون سے فت عا الأمةُ بالقبولٍ عن امرأةٍ واحدةٍ من الصحابةء 
وهذا لا يُنكرهٌ من لهُ أدنى نصيب من علم السنَةء ولم يُنقل أيضًا عن أحدٍ من 
المتافرة ا موود عور ا كلوه ولق ا مقا بعد .بد 
لم يبق حديثٌ من الأحاديث التي إلا وكانَ مقدوحًا فيه؛ لأنّ تجويرٌ النّسيانٍ 
لايسلمٌ من أحدٌء فيكونُ ذلك مفضيًا إلى تعطيل السنن بأسرهاء معَ كونٍ 
فاطمةً المذكورة من المشهوراتٍ بالحفظ» كما يدل على ذلك حديثها الطويلٌ 
في شأنٍ الدّجّالِ ولم تسمعهُ من رسول الله كل إلا مر واحدةٌ يخطبٌ به على 


(۱) «زاد المعاد» (679/6). 
(۲) في « الأصل » : «ينبزوا» . والمثبت من ١‏ زاد المعاد» .)٥١۹/٥(‏ 
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المنبر فوعتهُ جميعه» فكيف يُظنُ بها أن تحفظ مثلّ هذا وتنسئ أمرًا متعلّقًا ا 
مقترتًا بفراق زوجها وخروجها من بيته! واحتمالٌ السيان أمرٌ لور اك برها وبين 
من اعترضٌ عليها؛ فإ عمرٌ قد نسي تيمُمَ الجنب وذكّرهُ عمّارٌ فلم يذكرء 
ونسيّ قوله تعالى : اَّم دده ينطادًا [الساء: ]٠١‏ حتّى ذكرتة امراف 
ونسيّ انك ميت وم ونچ [الزمر : : 10 حتّی سمعٌ أبا بكر يتلوهاء وهكذا 
يقال في إنكار عائشةء وهكذا قول مروانَ: سنأخذ بالعصمة. وهكذا إنكاز 
الأسودٍ بن يزيد على الشَّعبِيٌ لما سمعة يُحدِّتُ بذلك» ولم يقل أحد منهم: إن 
فاطمةٌ كذبت في خبرها. 

وأمّا دعوى أن سببَ خروجها کان لفحش في لسانها كما قال مروانٌ لما 
حدّتَ بحديثها: إن کان بكم شرٌ فحسبكم ما بِينَ هذين من الشَّر. يعني أنَّ 
خروجٌ فاطمة كان لشرٌ في لسانهاء فمعَ كونٍ مروانَ ليس من أهل الانتقاد على 
أجِلَاءِ الصَّحابةٍ والطعن فيهم» فقد أعادً الل فاطمةً عن ذلك الفحش الذي 
رماها به؛ فإنًا من خيرة نساءِ الصحابة فضلا وعلمّاء ومن المهاجراتٍ 
الأولاتِ» ولهذا ارتضاها رسول الله 4ي لحبّهِ وابن حبّهِ أسامة» وممّن 
لا يحملها رة الذّينِ على فحش اللْسانِ الموجب لإخراجها من دارهاء ولو 
صح شيءٌ من ذلك .لكان أحى الاس بإنكارٍ ذلك عليها رَسُول الله. 

قرله: ١لا‏ نفقة لكِ إلا أن تكوني حاملا» فيه دلي على وجوب التّفقةٍ 
للمطلقة با إذا كانت ستاملا ويدل من عل آنا 9 تيت برها مه كان 
على صفتها في البينونة» فلا يُردُ ما قيلَ: إِنَّهُ يدخلٌ تحت هذا المفهوم المطلّقةٌ 
الرّجِعيّةُ إذا لم تكن حاملاء ولو سلمَ الدّخولٌ لكان الإجاعٌ على وجوب نفقة 
الرّجعيّة مطلقا مخصّصًا لعموم ذلك المفهوم. 


كتاب العدد fo‏ 


تولك: ١‏ واستأذنتة في الانتقال فأذنَ لها » فيه دلِيلٌ على أنه يجوز للمطلّقة بائنا 
الانتقال من المنزلٍ الذي وقمَ عليها الطّلاقٌ البائ وهي فيهء فيكونٌ مخصّصًا 
لعموم قوله تعالئ : مولا رجن [الطلاق: ]١‏ كما خصّصٌ ذلك حديثٌ جابر 
المتقدّمُ في باب ما تجتنبُ الحادةٌ . ولا يُعارض هذا حديثٌ الفريعة المتقدّم؛ ل 
في عَدَّةٍ الوفاةء وقد قدَّمنا الخلا في جواز الخروج وعدمه للمطلقةٍ بائنًا. 


0 0 
° وو‎ ١ لق ه‎ 3 
س‎ ٠ « 
e e 2 و‎ 524 ٠ 0 


-0١‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس قَالَتْ: « أَنَبت لني كله فَقَلتُ: إن 
رَوْجِي فُلَانَا أَرْسَلَ إِلَيّ بطلّاقٍ» وني سَأَلْتُ أَهلَه النََقَةَ وَالسكتى فَأَبَا 
عَلَيّ» فَالُوا: يا رَسُولَ اللِ» َه أَرْسَلَ إِلَيهَا بَِاثِ تَطَلِيقَاتِ . قَالَثْ: فَمَالَ 
رَسُولَ الله يكلِِ: إِنَمَا اللَقَقَةُ وَالسُكْتئ لِلْمَرأَةِ إذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيِهَا 


الوَجْعَةُ ؛. رَوَاهُ أخمَدُ ey‏ 


اس ص 


وَفِي لَفْظِ : « إِنَّمَا النََمَه السك لِلْمَرْأَةِ عَلَى رَوْجها ما كَانَتْ لَهُ عَلَيهَا 


رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ تكن عَلَيِهَا رَجْعَةٌ فلا فة ولا شك ان رو اد : 
الحديثٌ تفرد برفعه مجالدُ بِنُ سعيدٍء وهو ضعيفء» كما بيه الخطيبُ في 


« المدرج »”" . وقد تابعهُ في رفعه بعض الوُواةٍ. قال في ١‏ الفتح »“: ولكنّهُ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١77/57(‏ والنسائى .)١55/5(‏ 
(؟) « مسند أحمد) (9/5/ا7). ۰ 
وانظر : ١‏ الفتح » (9/ )٤۸١‏ و ١‏ بيان الوهم والإيهام » (5/ 7/ا5). 
(۳) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (رقم )٠١۸‏ . 
(5) «فتح الباري » (9/ .)58٠١‏ 
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أضعف من مجالدٍء وهو في أكثر الرُواياتٍِ موقوف عليهاء والرّفعُ زيادةٌ يتعيّنُ 
ونيا ها التو غير N a‏ 
عن درجة السّقوطٍ إلى درجة الاعتبار. 

رجعياء وهو مجمع عليهِ» ويدل بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا 
كانت حاملا لما تقدّمَ في الباب الأَوَّلِء وقد قدّمنا تحقيقٌ ذلك فلا نعيده. 


ع 


بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِذَا مُلِكَتْ 


حَامِلٌ حى س١‏ حت تَضَعَّ ولام EE‏ تكد عمف روء يل 


داو 
وَأبو د 8 


E ie 5‏ 2 1ه لله . 215 أ عا م 1 
۳-وعَن أبي الدَرْدَاءِء عن التي كله : أنه أت على امْرَأَةٍ مجح على 
باب قُسْطَاطٍ قَقَالَ: « لَعَلَه ريد أن يُلِمّ بها؟ » فَقَانُوا : نَعَمْء قال رَسُولَ الله 
١ :‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَه تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كيف بوره وُو لا جا 
لَهُ؟ كيف يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لا حل لَهُ؟ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُء وَأبو دود . 
رَوَاهُ أبو دود الطْيَالِيِئُ وَقال: « كيف يُوَرْئْهُ وَهْوَ لا جل لَهُ؟ َكيف 
رمع مر ور 8 ۾ 0 [هر4 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 57)» وأبو داود (۲۱۵۷). 


)۲( أخرجه : مسلم 111/6(« وأحمد 1/0(« وأبو داود (5ه ١‏ ؟). 
(۳) « مسند الطيالسي » .)٠١۷١(‏ 


کتاب العدد / اع" 


وَالْمْحِحُ : هى الْحَامِلٌ الْمُقْرِبُ. 


حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا الحاكة 


وصخحه» وإسناده حسنْ. وهو 
عند الدّارقطنيئ”2 من حديث ابن عبّاس» وأعل بالإرسال. وعند الطبرائة ”© 
من حديث أبي هريرةً بإسنادٍ ضعيفٍ. وأخرج الترمذي““ من حديث 
العرباض ب بن ساريةً « أن رسول الله يك حرم وطء السّبايا حت يضعنّ ما في 
بطونہنٌ » أيضًا ابن أبي شيب“ من حديثِ علي بلفظ: « هى 
رسولٌ الله اة أن توطاً حاملٌ حى تضعَ ولا حائلٌ حى تستبراً بحيضة » وفي 
إسناده ضعفٌ وانقطاعٌ . 

قوله: ١‏ أوطاس » هر واد في ديار هوازنَء قال القاضي عياض: وهو 
موضعٌ الحرب بحنين . وبهِ قال بعضٌ أهل السير . قال الحافظط" : والرًاجح أنَّ 
واد أوطاس غيرٌ وادي حنين. . وهو ظاهرٌ کلام ابن إسحاق ف في فى ١‏ السيرة). 
ترله : : ( مجح 2 به بِضمٌ الميمء لم عتم سور ثم حاء مهملة : : وهيّ الحامل 
التي قد قاربت الولادة علي :ما فسرة الصف 

والحديثانِ يدلّانٍ على أنه يُحرّمُ على الرّجلٍ أن يطأ الأمةً المسبيّة إذا كانت 
حاملا حى تضعَ حملها. والحديثٌ الأول منهما يدل أيضًا على أنه يحرم على 
الرّجل أن يطأ الأمةَ المسبيّةَ إذا كانت حائلا حى تستبراً بحيضةٍء وقد ذهب إلى 


.)۲٥۷ /۳( » سنن الدارقطنى‎ « )۲( .)١196 /۲( » «المستدرك‎ )١( 
. ارد (۱۹۷۳) من حديث أبى سعيد الخدري نيه‎ (۳) 
.)١/551(  ةبيش مصنف ابن أبى‎ « )٥( .)١51/5( » سنن الترمذي‎ « )4( 


. )٤۲/۸( «الفتح»‎ )5( 


۳4۸ المجلد الثامن 


ذلك العترةٌء والشَّافعِية والحنفيّةُ؛ والنُوريُء والنّخعىُء ومالك وظاهرُ 
قوله: « ولا غيرَ حامل ' أنَّهُ يجبُ الاستبراءٌ للبكرء ويُؤْيّدهُ القياس على العدَّةٍ 
فإنها تجبُ مع العلم ببراءة الرّحم. 

وذهبَ جماعةً من أهل العلم إلى أنَّ الاستبراء إِنّما يجبُ في حقٌ من لم تعلم 
وده اوحبها .رو اناتعق E Gag E‏ اراق زرو 
عبد الورّاق”2 عن ابن عمر أله قال ١‏ إذا كانت الأمة غذراء: لم برها إن 
شاءَ » وهو في « صحيح البخاريٌ » عنه وسيأتي . ووا چا لیت رويفع 
الآني فإ قوله فيه : « فلا ينكحنٌ ثيا من السّبايا حئّئ تحيضٌ » يُرشد إلى ذلك 
ويُؤيّدهُ أيضًا حديتٌ علي الآتي قريبًا فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم قوله: 
« ولا غيرَ حامل » أو مقيِّدًا لهُ. وقد روي ذلك عن مالك. قال الا 
المالكيّة : القول الجامعٌ في ذلك: أن كل أمة أمنَ عليها الحملٌ فلا يلزمٌ فيها 


ik # 


الأمشرافوكر" من قلت عل الطن أ6ا شال أو شك ي مله أوحرذة فد 
فالاستبراءٌ لازم فيهاء وکل من غلب على الظنّ براءةٌ رحمها لكلَّهُ يجوز حصوله 
إن المذهبّ فيه على وجهين في ثبوتٍ الاستبراء وسقوطه. 

ومن القائلينَ بأنَّ الاستبراء إِنّما هوّ للعلم ببراءةٍ الرّحم فحيتٌ تعلمٌ البراءةٌ 
وأبو العبّاس بن تيميّة» وابنٌ القَيّم» ورجّحهُ جماعةٌ من المتأخرينَ منهم 
AND‏ تو الام روه العو لأف العلة معفولة قاذ 
لم توجد المئئّهٌّ كالحمل ولا المظبّةُ كالمرأةٍ المزوّجةٍ فلا وجه لإيجاب 


)١(‏ « مصنف عبد الرزاق » »)١59057(‏ وذكره البخاري (۳/ )١1١-1١١9‏ تعليقًا. 


كتاب العدد 4۹ 


الاستبراء . والقول بأنَّ الاستبراء تعبدّيٌ وأنَّهُ يجبُ فى حى الصغيرة ة وكذا في 
حى البكر والآيسةٍ ليس عليه دليل. 

65- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله ي لا يَمَعَنَ رَجُل 
علخ انزأء وَحَمْلهَا لترو رو ا 

6- وَعَنْ رُوَفْع بن ثابتِ» عن النَّبِي كله قال : « مَنْ كانّ يُؤْمِنْ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر قَلَا يَسْقٍ مَاءَهُ وَلَدَ غَيرِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ» 
وَأبو دَاود» 0 ١‏ مَنْ كَانّ يُؤْمِنْ بألله وَالْيَوْم الآخر فلا بَقَْ عَلَى امْرَةٍ 

من السب حت يَسْتَبْرَهَا ). 

وَفي لَفْظِ : yT‏ الآخر فلا يَنْكَحَنّ يبا من السّبَايا 


رت 3 01 0 rE‏ 
حت تجيض ». رَوَاهُ خمد 


ی 2 ر e‏ ا 0 ً ر ° : 2 

مَمَْهُومُهُ أنَّ البكرّ لا تسْتَبْرَاً. وَقال ابْنُ عمَرَّ: « إِذَا وُهبّث الوَلِيدَة التى 
و 2 ع م ° . مە جه 58 ا - و جه ف 6 ر 0 
توطأ أو بِيعَث أو أعْتِقّتْ فَلتْسْتَبْرَأ بحيضّةء ولا تسْتَبْرَأ الْعَذْرَاءُ ؛. حكاه 


ال ځاریٰ فی «( صَحيحه 2 


وَقَدْ جَاءَ في حَدِيثِ عَنْ عَلِيّ عَنْهُ ما الظاهِر حَمْلَه عل مِثْل ذَلِكَء َرَو 
يُرَيْدَةُ قَالَ : : بَعَثَ رَسول الله كك عَليا إلى حَالِدٍ - يَعْنِي إلى الْيَمَن - يض 


“أ 


الُم فَاصطفَئ عَلِيِ مه سَبيَةَ فَأضْبَّحَ وَقَدْ اهْمَسَلَء فَقُلْت لِحَالِدِ: ألا 


.)۳٦۸/۲( «مسند أحمد)‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۱۱۳١( والترمذي‎ »)5١154( وأبو داود‎ »)۱۰۸/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)۱١۱١ /۳( » صحيح البخاري‎ « €3 .)١١9/5( مسند أحمد)‎ « (۳) 


0° المحلد الثامن 


ری إِلَى هَذَا؟ كنت بض عَلئا؛ لما قتا عَلَى الي يلي دزت دَلِكَ 
له فَقَالَ: «يَا ُرَيْدَةٌ انض عَلِيَا؟ » فَقُلْت: َعَم . فَقَالَ: « لا بْبْعْضِةُ 
ِن لَهُ في الْحُمْس أكْكرَ مِنْ ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وځار . 

وَفي رِوَايِةِ قَالَ: « أَبْعَضْتَ عَلِيَا بُغضًا لَمْ ET‏ راخف ركه 
فَصَحِبْتُهُ كَأَصَيْنَا سَبَايَاء قَالَ: فَكَتَبَ إلى رَسول الله ككله: ابِعَثْ إلا مَنْ 
يَحْمْسُهُ. قال: قْبَعَتَ إِلَينَا عَلِيَاء وَفِي السبِي وَصِيفة مي يِن فصل السَبِي 
َالَ: : حمس وََسَم لخر ا 56 فَقُلنَا: يا أنَا الْحَسَنِ ما هَذًَا؟ 
قال : آل روا إِلَى الْوَصِيفَةِ مَة التي ائٺ في السَبِي ي قَسَمْت وَحَمَسْت 
نَصَارَتْ في الْحُمْسِء ارت في آل یټ الي لذ ضاف في ا 
عَلِيٌ وَوَفَعْت بها . قال : كنب الرَجُلُ إل ني الله ل فقت : ابَعَذني . 
قَبَعَنَنِي مُصَدّقَاء نَجَعَلْت أقْرَأ اكاب وَأَقُولُ: صَدَقَ. قَالَ: فَأَمْسَكَ يَذِي 
وَالكتَابَ وَثَالَ: بض عَلِيَا؟ » قُلْت: َعَم . قَالَ: « كلا بض وَإِنْ كنت 
فصل مِنْ وَصِيفَةٍ » قَالَ: َا گا من الئاس أَحَد بعد ؤل الي حب 
إلَيّ مِنْ عَلِيّ ». رَوَاُ أَحْمَدُ0" . 

وَفِيِهِ بَيَانُ أنَّ ب بَعْض الشُرَّكًا ءِ يصح تَؤكِيلهُ في قِسْمَةِ مَالٍ الشركة وَالْمُرَادُ 


.)7"09/60( وأحمد‎ ,)7١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
إه"),‎ ٥۰ /٥( «مسند أحمد)‎ )۲( 


كتاب العدد ۳01 


| حديثٌ أبي هريرة أخرجةُ أيضًا الطَبرانيُ» وإسناده ضعيفٌ كما تقدّمت 
الإشارةٌ إلى ذلك . قال في « مجمع الرّوائد “" : في إسناده بقيّةُ والحمجَاجُ بن 
أرظاة ر کشا م اا ول قي لصحته حديثٌ رويفع المذكور 
بده والأحاديث المذكورة قبله ۰ 

ودی رويفع أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة» والدَّارمِيُ» والطبراني› 
والبيهقئُ» والضَّياءٌ المقدسي» وابنُ حبَّانَ'' وصحّحةء والبرًار وحسَنه 
واللفظ الات أحرحة انشا اللاو“ : 


وفي « أ التَبىَ ل نمل يوم خيبرَ عن 
بيع المغانم حى تقس وقال: «لا تسق ماءك زرع غيرك ). وأصله في 
اقساد( و "؟ قال 15 وچ 0 
في سترهاء فدخلت عليها فإذا هيّ حبلئ - فذكرٌ الحديتٌ - قال: ففرّقٌ الي 
كيد بينهما ). 

وقد استدلٌ من قال بوجوب الاستبراء للمسبيّةِ - إذا كانت حاملا أو حائلا 
يجوز علبها الخجمل: فقط: لامع عدم التجويز كالبكر والصّغيرة - بحديثٍ 
أبي هريرةً ورويفع المذكورين. وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك. واستدل بالأثر 
المذكور عن ابن عمرٌ من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمةٍ وبائعها. وقد 
(۱) » مجمع الزوائد » (720-59194/5). 
)۲( د الدارمي » (۲۲۷/۲» »)۲١‏ و«معجم الطبراني الكبير» »)٤٤۸۲(‏ 

و « السنن الكبرى » للبيهقي (1۲/۹)» و« صحيح ابن حبان» .)٤۸٥١(‏ 


(۳) « شرح معاني الآثار » (۳/ .)٠١١‏ )£( » ام (TV‏ . 
(5) « سنن النسائي » (۳۰۱/۷) . (5) « سنن أبي داود » (۲۱۳۱). 


لقا المجلد الثامن 


حکیٰ ذلك فى ( البح 2 عن الهادي. والنّاصرء والنْخعىٌ » والنّورىٌّ» 
ومالكِ. ولم يُفْرّقوا بِينَ أن يكونّ البائعُ أو الواهبُ رجلا أو امرأةٌ» وبِينَ كون 
المبيعة بكرًا أو ثيا صغيرة أو كبيرة. وقال الشَّافعىُ» والمؤيّدُ باللّه» وزيذ بن 
على والإمام يحيى : لا یجب . وقال أو دة يُستحبٌ فقط . 

استدل القائلونَ بالوجوب بالقياس على عدَّةٍ الزّوجةٍ بجامع ملكِ الوطء فلا 
يملكهُ غير إلا بعد الاستبراء. وأجيبّ بالفرقٍ بِينَ الأصل والفرع بوجوو: 
أحدها: أنَّ العدّةَ إنّما تكونُ بعد الطّلاق. وهذا الاستبراء قبل الببع. ومنها: 
تنافي أحكام الملك والتكاح» وإِلّا لم أن لايصحٌ الجمعٌ بينَ الأختين في 
الملكِ قياسًا على عدم صحَّةٍ التُكاح. ومنها: أنَّ العدّةَ إنّما تجبُ على المرأةٍ 
لاعلى الرّوج. ومنها: أنَّ العدّةٌ إِنّْما تجبُ على الرّوجة بعد الدخولِ أو 
الخلوة» ويجبٌ الاستبراءً عندهم في الأمة مطلقًا. 

فالحقٌ أن مثل هذا القياس المبنيٌ على غيرٍ أساس لا يصلحٌ لإثباتِ تكليفٍ 
شرعيٌ على جميع النّاس . وكما أنَّهُ لا وجة للإيجاب لا وجة للاستحباب ؛ لأنَّ كلك 
واحدٍ منهما حكمٌ شرعيٌّ. والبراءةٌ الأصليّةُ مستصحبةٌ حى ينقلَ عنها ناقل 

7 ماه 7 5 3 04 

صحيح ۰ وليس في كلام ابن عمرّ المذكورٍ ما يدل على أن الاستبراء على البائع 
ونحوه» بل ظاهرة أنّهُ على المشتري» ولو سلمٌ فليس في كلامه حجُة على أحدٍ. 
الجمهورٌ إلى الوجوب» واحتججوا بالقياس على المسبيّة بجامع تِدّدٍ الملكِ في 
الأصل والفرع. وذهبّ داودٌ والببّيُ إلى أنه لا يجبٌُ الاستبراءً فى غير السَّبى . 


. )۱۳۸/٤( «البحر»‎ )١( 


كتاب العدد Tor‏ 


أمّا داودٌ فلانّهُ لا يقول بثبوتٍ الحكم الشّرعيٌ بمجرّدٍ القياس» وأما البنَيُ فلن 
جعل تَمدّدَ الملك بالشّراءٍ والهبة كابتداء التكاح» وهوّ لا يجب على من تزوّج 
امرآة أن يستبرتها بعد العقد» :ورد بالفرق :بين التكاح والملك» إن التكاح 
لا يقتضي ملك الرّقبةِ» كذا في «البحر». E ms‏ 
لادخل له في محل التراع» فلا يُقدخ به في القياس . 
واستدل في « البحر » للجمهور بقولٍ علي : « من اشترئ جارية فلا يقربها 
حى تستبرأً بحيضة » قال : ولم يظهر خلافة. وقد عرّفناك غيرٌ مرَةٍ أنَّ السُكوت 
في المسائل الاجتهاديّة لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكارٍ فيها على 
المكالي: والأولن او ي ادال لمر عل عر جت رو 
وأبي هريرة ؛ فان ظاهرهما شامل للمسبيّة والمشتراة ونحوهماء والتَّصريحٌ في 
آخر الحديث بقوله: ١‏ فلا ينكحنٌ تيبا من السّبايا » ليس من باب التَقِيدٍ للمطلتي 
أو التخصيص للعام» بل من التنصيص على بعض أفرادٍ العام . 
ويُمكنٌ أن يُقَالَ: إِنَّ قولهُ في الحديث: ١‏ من السّبايا » مفهومٌ صفةٍ فلا يكون 
من التنصيص المذكور إلا عند من لم يعمل بء وأوضحٌ من ذلكَ حديثٌ 
أبي سعيدٍ المتقدّم» فإِنَّ قولة : « لا توطأ حاملٌ حبَّ تضعَ» ولاغيرُ حامل حتّئ 
تحيض حيضة » يشملٌ المستبرأةٌ ونحوهاء وكونٌ السّبب في ذلك سبايا ا 
لايدل عل قصر اللَفْظ العام عليهنٌ؛ لما تقرّرٌ أن العبرة بعموم اللْفظٍ 
لا بخصوص السّبب» فيكونٌ ذلك عامًا لكل من لم يُجوّز خلوٌ رحمهاء لا من 
كان رها خاليًا بيقين كالصغيرةٍ والبكر كما تقدّمَ تحقيق ذلك . 
وظاهرٌُ حديث رويفع وما قبلهُ أنه لا فرق بينَ الحامل من زنّئ وغيرهاء 
فجت استراة الأمة التي كانت قبل وت الملك عليها تزني» إن كانت حا 
[ نيل الأوطار د ج ۸ ] 


oft‏ المحلد الثامن 


فبالوضع» وإن كانت غير حامل فبحيضةء ويُؤيدٌ هذا حديثٌُ الرٌجل من 
الألغبار الذي ذكرناهُ في أوَّلٍ الباب . 

تولد: « فاصطفئ عليٌ منة سبيةَ » إلخ» يُمكنُ حمل هذا على أنَّ السَبيّةَ التي 
أصابها كانت بكرًا أو صغيرةً أو كان قد مضئ عليها من بعدٍ السّبي مقدارٌ مدَةٍ 
الاستبراء؛ لأا قد دخلت في ملك المسلمينَ من وقتِ السّبي» ا 
مثل هذا متعيّنُ للجمع بينهٌ وبين الأحاديث المذكورة في الباب. 

وظاهرٌ هذا الحديث وسائر أحاديث الباب آنه لا برط في جواز وطءِ 
المسبيّة الإسلامُء ولو کا شرطا لبِيّنهُ كل ولم ييه ولا يجوز تأخيرُ البيانٍ 
عن وقت الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيّما وفى ي ألمسلمينَ في يوم حنين وغيره 
من هو حديثتُ عهدٍ بالإسلام يخفئ عليهم مثلُ هذا الحكم» وتجويز حصولٍ 
ا ل ا ا ل ل فإِنَّ ا 
المسبيّاتِ في أوطاس دفعةً واحدة من غير إكراه لا يقول بأنّهُ يصح تجويزه 
عاقل» ومن أعظم المؤيّداتٍ لبقاء المسبيّاتِ على دينهن ما ثبت من رده بيا 
هن بعد أن جاء إليه جماعةٌ من هوازنَ وسألوهٌ أن يرد إليهم ما أخدٌ عليهم من 
الغنيمة» فردٌ إليهم السَّبِيَ فقط . 

وقد ذهب إلى جوازٍ وطءٍ المسبيّاتِ الكافراتٍ بعد الاستبراء المشروع جماعة 
منهم طاوسٌ» وهوّ الظاهرٌ لما سلفٌ. . وفي الحديث الآخر منقبة ظاهرةٌ لعليّ 
ليه ومنقبةٌ لبريدة» لمصير علي أحبٌ النّاس إليهء وقد صح « أَنّهُ لا بْحيُه إلا 
اا يت ال رار 


010 
د د a‏ 


)200 «( صحيح مسلم ) (1/ ١-5١‏ 50). 


كتاب الرضاع مهم 


كتَابُ الرّضاع 
بَابُ عَدَدٍ الرَصَعَات الْمُحَرُمَة 


65- عَنْ عَائشَة: أن الي كله قال: «لا حرم المَصة 
ولا الْمَصَّئَان ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَاريَ7" . 

۷-وعَن أم الْمَضْل : «أنّ رَجُلا سَألَ لني بيا : أَتَحَرّمُ الْمَضَّهُ؟ 
َقَالَ: « لا تحَرُمُ الرَصْعَةَ وَالرَّضْعَنَانِء وَالمَصَّهُ وَالمَصَّنَانِ ». 


وَنِي رِوَاتةٍ قَالْث : ١‏ دَحَلَ أَعْرَابِيْ عَلَى نبي الله كَل وَهُوَ في بتي فقال: 


م 
0 


یا بى الله» إِنَى كائث لى امرأة فَتَوَوَجْتُ عَلَيها أخرَىئء فَرَعَمَّث امْرَأتّى 
الأول أَنْهَا أرْصَعَتِ امْرَأتِي الخذئى رَضْعَةَ أو رَصَعَتَين . فقال النَبِيْ بي : 
لا تُحَرْمْ الْإملَاجَةُ ولا الإمْلَاجَتَانِ». رَوَاهُمَا مد ومني" . 


64- وَعَنْ عبد الله بن الربِر: أنَّ اللي بيا قَالَ: ١‏ لا تْحَرّمُ من 
الرَضَاعَة الْمَصَّهُ وَالْمَصَّئَان ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَّسَائء والتزمذئ . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)١157/5(‏ وأحمد (5/ »)75١7 ۰۹٩‏ وأبو داود (5071)» والترمذي 
»)١١6١(‏ والنسائى »)١٠١١/5(‏ وابن ماجه .)١951(‏ 

)۲( أخرجه : مسلم 11/9“ ۷). وأحمد ۳۳۹/7 ,)”5٠‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (5/5)» والنسائي »235١١/7(‏ وأشار إليه الترمذي في « جامعه » 


.)١١8:( عقب‎ 


۳٦‏ المجلد الثامن 


حديثُ عبد الله بن الزبير أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ'2. وقالَ الترمذي: 
الصَّحيحُ عن أهل الحديث من رواية ابن الرّبير عن عائشةً. كما في الحديثِ 
الأول واغلة ابن جرير الطبريُ بالاضطراب» فإنَّهُ رويّ عن ابن الزبير» عن 
أبيهء وجمع ابن حبّانَ بينهما بإمكانٍ أن يکود ابن الرٌبير سمعهُ من كل منهم. 
وفي الجمع بعدٌ كما قال الحافظ. ورواهٌ النّسائئ”"2 من حديث أبي هريرةً. 
وال :ا تال لا يصح مرفوعا. 

توله: «الرّضعةٌ ) هي المرّةٌ من ار كضَرْبةِ وجلسة وأكلةء فمتی 
التق الصَّبِيُ النّديَ فامتص منةُ ثم ترك باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة . 
وفي ١‏ القاموس »: رَضعَ مه كسمع وَضَرَبَ رَضْعَاء ويُحرّكء وَرَضَاعًا "2 
ويكسران» Rs‏ إلى أن قال : اص تفا ثم قال في 
ماده مصصته : إِنّهُ بمعنى شربته شربًا رفيقًا. وفي « الضَّياءِ » أنَّ المصّةَ الواحدةٌ 
من المص» وهيّ أخد اليسير من الشَّيءِ . 

قوله: ١الإملاجةٌ‏ ولا الإملاجتان» الإملاجةٌ: الإرضاعةٌ الواحدةٌ مثلٌ 
المصّة. وفي ١‏ القاموس »: ملح الصَبيُ أَمّهُ كَتَصَرَ وسّمِعٌ : اول اا5 
فموء وامتلج اللَّبنَ: امتضّهُ. وأملّجةٌ: أرضعةٌء والمليح: الرّضيعْ . ان 

والأحاديثُ المذكورةٌ تدل على أن الرّضعةً الواحدةً والرّضعتين والمصّةً 
الواحدةً والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا يثبثُ بها حكمٌ الرّضاع الموجبٌ 


(۱) « صحيح ابن حبان » (5750). (۲) « سنن النسائى الكبرى » .)٥٤۳۷(‏ 
(۳) فى «القاموس »: ورَضَاعةٌ . 
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وتدلٌ هذه الأحاديثٌ بمفهومها أنَّ النَّلاتٌ من الرّضعاتٍ أو المصَّاتٍ تقتضي 
التَحرِيمَ . وقد حكيل صاحبٌ « البحر ) هذا المذهبٌ عن زيدٍ بن ثابت» 
وأبي ثورء وابن المنذر . انتهی. وحكاة في « البدر التّمام » عن أبي عبيدةً) 
وداود الظاهرىٌ» وأحمدَ في رواية» ولكنّه يُعارض هذا ا القاضيّ بأنَّ 
ما فوقٌ الاثنتين يقتضي التّحريمَ ما سيأتي من أن الرَضاعٌ المقتضيّ للتّحريمٍ هر 
الخمسٌ الرّضعات» وسيأتي تحقيق ذلك» وذكرٌ من قال به. 

نعم هذه الأحاديثٌُ دافعةٌ لقولٍ من قالَ: إن الرّضاعٌَ المقتضي للتّحريم هو 
ا ا العو ةلافك آذ الم الراضدة عدن إلى ار كيت 
ما فوقها؟ وسيأتي ذكرٌ ما تمسّكوا به. 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ : کان فِيمَا نَرَلَ من الْقْرْآن: عَشْرُ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتِ يُحَرَمْنَ» ثم نُسِخْنَ بِحَمْس مَعْلُومَاتِء توفي رسو الله 4ل 
وَهُنّ فيا ير ِن الُْرآن. رَوَاه مُسْلمَّ وأبو اود وَالَسَائئه"©. 

وَنِي لَفْظِ : الث وهي تَذْكْرُ الّذِي بُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعَةٍ: نَرَلَ في الْقُرآنٍ 
عَشْرُ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتِء تم ئرل أَنِضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتُ. رَوَاهُ مُسْلِما". 

وَفِي لَفْظِ قَالت: رل في الْقُرْآن : عَشْرُ رَضْعَاتَ مَعْلُومَاتِ فسح من 
َلك حَمْسُ وَصَارَتْ إلى حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍء قوفي رَسُول الله کيا 
وَالْأَمْرْ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ التَوْمِذِيُ”" : 

.23٠١ /5( أخرجه: مسلم (177/5)» وأبو داود (5077)» والنسائي‎ )١( 


(۲( ( صحيح مسلم » (:/لاككف 108). 
(۳) « جامع الترمذي » (عقب .)١٠١١‏ 
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وَفِي لَفْظِ : کان فيا أنَْلَ الله عر وَجَلَ مِن الْقَرَآنِ كم ثم سَقَط : لا يُحَرُمْ إلا 
عش رَضْعَات تٍ أو حمس مَعْلُومَاتُ. روَا 0 


ا ف ف 
کا 


٠-وعَنْ‏ عَائِمَة: أ رَسُولَ الله ية َمَرَ امرأةَ بي حُدَيفَة فَأرْصَعَث 
سَالِمًا حَمْسَ وكات وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيهَا بتِلْكَ الرّضَاعَةٍ. رَوَاهُ مد . 

وَفِي روَاية : ف e‏ 
تب الي ييه ربدا وَكَانَ مَنْ تَبَنَى رَجُلا في الْجَاهلية دَعَاهُ الاس ابه 
رك ميرَاله» حى أَنْوَلَ الله عَزّ وَجَلَّ م9 ادغوشم E‏ عِندَ 
ا ن لم عل اب شم يخوم في لذبن ومولي كه [الأحزاب: ]١‏ قَرُدُوا 
إلى باهم ك فَمَوْلَى اځ في الدَينِء قَجَاءَث سَهْلَةُ 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله كُنَا تَرَى سَالِمَا وَلَدَا يوي مَعِي وَمَعَ أبي حُدَيْفَة 
وَيَرَانِي فُضلَاء وَقَد آنل الله عر وَجَلَ فيه ما قَد عَلِمْتَ َقَالَ : « أَرْضعيه 
حَمْسَ رَضَعَاتِ ». فَكَانَ بِمَتْرلَة وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. رَوَاهُ مَالِكُْ في 
« الْمُوَطإ)ء وَآَخَمَرُ9 . 

حديتٌ عائشة في قصّةٍ سالم أخرج الرُوايةَ منهُ النّسائيُ عن جعفر بن ربيعةًى 
عن الزُهريٌ كتابةٌ» عن ا عنها. وروا الشافعي في « الأمٌ ؛ عن مالك» 
عن الڙهريٰ» عن عروةً مرسلا. ورواهُ أيضًا عبد الرَرَاق“ . وأخرجٌ الرُواية 


.)500/5( «مسند أحمد)‎ )۲( .)١947( » سنن ابن ماجه‎ « )١( 
أخرجه: مالك (ص7/5”). وأحمد (١/٠١۲)ء واللفظ له.‎ )( 
.)١17845( » مصنف عبد الرزاق‎ « )٤( 
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الَّانِيَةَ عنها أبو داود. وأخرجها أيضًا البخاريٌ في المغازي من ١‏ صحيحه »° 


من طريتي عقيل» عن الرُهرِيّء عن عروةًء عنها إلى قوله: « فجاءت سهلة 
اللي ية » قالَ: فذكرٌ الحديت. ولم يسق بقيّتهُ. وساقها البيهقيُ في 
« سننه »" من هذا الوجه كرواية أبي داود. ورواها أيضًا البخاري من رواية 
شعيب بن أبي حمزةً» عن الزُهريٌء عنهاء وساق منها إلى قوله: « وقد 
آل الل ته ما قن عل 

تولك: « معلومات » فيه إشارةٌ إلى أنه لا يثبتُ حكمٌ الرّضاع إلا بعد العلم 
بعدد الرّضعات» وأنّهُ لا يكفي الظنْ› بل يُرجِعٌ مع ومع المَّكُ إلى الأصل 
وهو العدمُ. تولك: « وهنٌّ فيما يُقرأٌ» بضمٌ الياءء وفيه إشارةٌ إلى أنه تأخرَ إنزال 
الخمس الرّضعاتء فوكي كَل وهنّ قرآن يُقرأأ. قرله: « فضلا» بض الفاء 
والضَّادٍ المعجمة» قالَ الخطابىٌ أي: مبتذلةً في ثياب مهنتها. انتهئن. والفضلٌ 
واا ى عليه ثُوبٌ واحدٌ بغير إزار» وقالَ ابِنُ وهب: أي 
مكشوف الرس . 

وقد استدل بأحاديثِ الباب من قال : إِنَّهُ لا يقتضي التَّحرِيمَ من الرّضاع إلا 
خمسٌ رضعاتٍ معلومات» وقد تقدَّمَ تحقيقٌ الوضعةٍء وإلئ ذلك ذهب 
ان مسعووء: بوغاتشة »وعد اللدين الرير: وعطاءً» وطاوس» وسعيد بنُ 
جبير» وعروةٌ بن الربير» واللْيتُ بِنُ سعدء والشَّافعِيُ» وأحمدٌ في ظاهرٍ مذهبه 
وإسحاق وابنُ حزم وجماعةٌ من أهل العلم» وقد رويّ هذا المذهبُ عن علي بن 
)١(‏ «صحيح البخاري » .)1١5-1١١5/60(‏ 
(۲) « سنن البيهقي » (/ا/روهة). 
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أبي طالب ته وذهبٌ الجمهور إلى أن الرّضاعٌ الواصل إلى الجوفٍ يقتضي 
التَحريمَ وإن قل وقد حكاهُ صاحبُ « البحر » عن علي وابنٍ عبّاس» 
وابن عمرّء والنّوريٌّ والعترة» وأبي حنيفة وأصحابه» ومالكِ» وزيدٍ بن 
وس . انتهن. وروي أيضًا عن سعيدٍ بن المسيّب» والحسن» والزُهريٌ. 
وقتادةٌ» والحكم» وحمّادء والأوزاعيٌ . 

قال المغربيُ في « البدر »: وزع اللّيتُ بن سعدٍ أن المسلمينَ أجمعوا على 
أن قليلَ الرّضاع وكثيره يُحرّمْ منهُ مايُقطرُ الصّائمٌء وهو روايةٌ عن الإمام 
أحمدٌ. انتهئل . ا عن اللّيثِ أنه ده لكين رميات كه 
قدّمنا ذلك» كن فى ارو عنم ا الإجماع؛ فإِنّهُ يبع كل البعدٍ أن 
يحكيّ العالمٌ الإجماعَ في مسألة ويُخالفها. 1 

وقد أجابَ أهلٌ القولٍ النّاني عن أحاديث الباب التي استدلٌ بها أل القولٍ 
الأول بأجوبةٍ: منها: أمّا متضمُّنةٌ لكونٍ الخمس الرّضعاتٍ قرآناء والقرآنُ 
شرطة التّواترُ» ولم يتواتر محل التراع . وأجيبَ بأنّ كونَ النّواتر شرطا ممنوعٌ. 
والسّندُ ما أسلفنا عن أئمةِ القراءاتِ كالجزريّ وغيره في باب الح في الصَّلاة 
بقراءةٍ ابن مسعودٍ وأبِيّ من أبواب صفة الصَّلاةٍء فإنّهُ نقل هو وجماعةٌ من أَئمةٍ 
القراءاتِ الإجاع على ما يُخالفٌ هذه الدّعوئ» ولم يُعارض نقلهُ ما يصلحُ 
لمعارضته كما بيا ذلك هنالك. 

وأيضًا اشتراط التواترٍ فيما نسح لفظة على رأي المشترطينَ ممنوعٌ. وأيضًا 
انتفاء قرآنيّتهِ لا يستلزمٌ انتفاء حجَّيّتهِ على فرض شرطيّة التّواتر؛ لأنّ الحبّة 
ثبتت بالظنٌ» ويجبُ عندهُ العملُ. وقد عمل الأثمّةٌ بقراءةٍ الآحادٍ في مسائل 


كثيرة: منها قراءةٌ ابن مسعودٍ: ١‏ فصيامٌُ ثلاثةٍ يام متتابعات » وقراءةٌ أي « وله . 
ا أو القت :فق ا وو الفاغ عل الت و اما رار ٠‏ 

وأجابوا أيضًا بأد ذلكَ لو كان قرآئا لحفظ لقوله تعالى : 6 إنًا َحنٌ راا ألذَكْرٌ 
ولا آم سحفِظُوَ؟ [الحجر: 4]. وأجيبّ بأنَّ كونة غير محفوظٍ ممنوعٌ. بل قد 
حفظة اللَهُ برواية عائشةً لهُ وأيضًا المعتبرُ حفظٌ الحكم» ولو سلم انتفاء قرانيّته 
على جنيع التّقادير لكان سنة؛ لكونٍ الصحابيّ راويًا له عن كله لوصفه له 
بالقرآنيّة» وهو يستلزمُ صدورهٌ عن لسانه» وذلكَ كافٍ في الحجّيّة؛ لما تقر 
في الأصولٍ من أنَّ المروي آحادًا إذا انتفى عنهُ وصفٌ القرآنيّة لم ينتف وجوبٌُ 
العمل به كما سلف. 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: تثكم الب ازنك الساء: ؟9] 
وإطلاق الرّضاع يُشعر بِأنّهُ يقعُ بالقليل والكثير» ومثلُ ذلك حديثٌ: « يحرم من 
الرّضاع ا ا بِأنهُ مطلقٌ مقيّدٌ بما سلف. 

واحتجُوا بما ثبت في « الصحيحين » عن عقبةَ بن الحارث أنه تزوّجٌ أمّ يحيى 
بن أي إهاب الذي سيأتي في باب شهادة المرأةٍ الواحدة بالرّضاعء فان اللي 
اة لم يستفصل عن الكيفيّةء ولا سألَ عن العددٍ. ويُجابٌ أيضًا بأنّ أحاديتٌ 
الباب اشتملت على زيادةٍ على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصالٍ» 
فيتعيّنُ الأخذٌ بهاء على أله يُمكنُ أن يكونّ ترك الاستفصال لسبتي البيانٍ منة بلا 
للقدر الى تبت لخر 


فإن قلت : حديتٌ: « لا يُحِرّمُ من الرّضاع إلا ما فتقّ الأمعاء ““ يدل على 


(اامناءن اعد ا a‏ (۲) أخرجه: الترمذي .)١٠١١۲(‏ 


نض المحلد الثامن 


عدم اعتبارٍ الخمس؛ لان الفتقّ يحصل بدونها. قلت: سيأتي الجوابُ عن ذلك 
في شرح الحديث» فالظاهٌ ما ذهب إليه القائلونً باعتبار الخمس . 


وأمّا حديثُ: «لا مَحرْمُ الرّضْعةٌ والرّضعتان» وكذلكٌ سائرٌُ الأحاديث 
المتقدمة في الباب الأول - وقد سبق ذكرٌ من ذهب إلى العمل بها - فمفهومها 
يقتضي أنَّ ما زا عليها يُوجِبُ اتعريم» كما أن مفهومً أحاديثٍ الخمس أنَّ 
ما دونها لا يقتضي النَّحريمَ؛ فيتعارض المفهومانٍ ويُرجِمُ إلى التّرجيح» ولكنّه 
قد ثبت عند ابن ماجه""“ بلفظ : «( لا يُحِرُمُ إلا عشرٌ رضعاتِ أو خمس » كما 
ذكرهُ المصئّف. وهذا مفهومٌ حصر وهوّ أولى من مفهوم العدد. وأيضًا قد ذهب 
تعفن ع و قال ي :آذ« لجعت بالعدل النمانة الما رعوايفية 
الحصرًء والإخبارٌ عن الخمس الرَّضعاتٍ بلفظٍ ‏ يُحرّمنَ » كذلك. 

ولو سلمٌ استواءٌ المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّهُ تساقطهماء 
وحمل ذلك المطلتٍ على الخمس لاعلئ مادونها إلا أن يدل عليه دليلٌ؛ 
ولا دليل يقتضي أنَّ ما دود الخمس يُحَرُمْ إلا مفهومٌ قوله: « لا تحرّمُ الوَضِعةٌ 
والرّضعتان » والمفروض أنه قد سقط» اح لس كي الخ الرّضعات 
بكونها في زمن المجاعة لحديثِ عائشةً ئشة الآتي في الباب الّذي بعدَ هذا. 

وأمّا حديثٌ ابن مسعودٍ عند أبي داو زرا «( لا رضاعَ إلا ما أنشرَ 
العظمَّ وأنبتَ اللْحمّ» فبُجابُ بأد الإنبات والإنشار إن كانا يحصلانٍ بدونٍ 
الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجب قبولها والعملٌ بهاء وإن كانا 
لا يحصلانٍ إلا بزيادةٍ عليهاء فيكونٌ حديثٌ الخمس متيّدا بهذا الحديثِ لولا 


.))١69() سئن أبي داود‎ » (۲) .)۱۹٤۲( ) سنن ابن ماجه‎ « )١( 


كتاب الرضاع ۳۹۳ 


Se 


لَه من طريتي أبي موسئ الهلاليٌ» عن أبيهء عن ابن مسعودٍ. وقد قال 
أبو حاتم : إِنَّ أبا موسئ وأباهٌ مجهولان. وقد أخرجة البيهقئ''' من حديثِ 
مين عن أبي عطيّةَ قال : جاء رجل إلى أبي موسئ فذكرهُ بمعناة"'» 
وهذا على فرض أله يُمِيدُ ارتفاعَ الجهالة عن أبي موسئء لا يُفِيدٌ ارتفاعها عن 
أبيوء فلا ينتهضٌ الحديتٌ لتقييدٍ أحاديث الخمس بإنشار العظم وإنباتٍ الحم . 
وفي حديث عائشة المذكور في قصَّةٍ سالم دليل على أن إرضاعٌ الكبير 
يقتضي التَّحريمَ» وسيأتي تحقيق ذلك. 
بَابُ ما جَاءَ فى رَضَاعَةَ الكبير 


۱- عَنْ رَيْئَب بئتِ آم سَلَمَةَ كَالَث: قَالَث آم سَلَمَةَ لِعَائِمَةَ: إل 
يَدْخُلُ عَلَيكِ الْعْلَامُ الْأتقَعُ الّذِي ما أب أَنْ يَدْخُلَ عَلَّيَ؟ فَقَالَثْ عَائِشَةُ: 
ما لَك فى رَسُولٍ الله اة أسْوَةٌ حَسَئَةُ؟ وَقَالَتْ : إِنَّ امرَآةَ أبى حُدَيْفَةَ قَالَثْ : 
ا رَسُولَ الله إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيّ وَهُوَ رَجُلْ وَفِي فس أي حُدَيْفَةَ من 
شَيْء» قال رَسُول الله يك: « أَرْضِعِيه حَتَّ يذل عَلَّكِ ». رَوَاه أَحْمَد 


ومسل : 


.)11/۷( » سنن البيهقي‎ « )١( 

)۲( حاشية : هذا في كلام «التلخيص » وما بعده من كلام الشارح وفيه نظر ؛ فإن المراد في 
حديث البيهقي قوله : «جاء رجل إلى أبي موسى» وهو أبو موسئ الأشعري الصحابي 
ولم يكن في السند هذا أبو موسئ الهلالي ولا ابنه فهي طريق صالحة ولفظه في «سنن 
البيهقي» . ثم ساق في الحاشية سنده ومتنه » ثم قال : وذكر أنه رواه الثوري عن أبي 
حصين . . . إلى قوله ما أنبت اللحم والدم . انتهئ . فهذا كما ترئ ليس في سنده أبو 
موسئ الهلالي بل الأشعري » وقد ساقه في «الهدي» كذلك ولم يتكلم عليه . 

(9) أخرجه: مسلم »)١19/5(‏ وأحمد .)١74/57(‏ 


۳4 المجلد الثامن 

وَفِي روَاية عَنْ ربب عَنْ أمَها اَم سَلَمَة نها اَٺ: اى سَائِرُ اراج 
الي بل أن يُدْخِلْنَ عَلَبِهنَ أَحَدَا بتِلْكَ الرَصَاءَة وَفُلْنَ لِعَائْشَة : ما نَرَى هَذًا 
إلا رُخْصَةً أَرْحَصَهَا رَسُولُ الله يكل لِسَالِم خَاصّة َمَا هُوَ بدَاخْلٍ عَلَيَا أَحَدٌ 
هذه الرَضَاعَةٍ ولا رَائِينَا. رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَالنْسَائِيْء وان ماج . 

هذا الحديثٌ قد رواهٌ من الصَّحابةٍ أمّهاتُ المؤمنينَ» وسهلة بنتُ سهيل وهي 
من المهاجرات» وزينبٌُ بنتُ أمّ سلمة وهيّ ربيبة الب لِةِ. ورواهُ من التَابعينَ 
القاسمُ بِنُ محمَّدِء وعروةٌبنُ الزبير» وحميدٌبنُ نافع. ورواهُ عن هؤلاء 
الزُهِريٌ وابنْ أبي مليكة» وعبد الرّحمن بن القاسم» ويحيئ بِنُ سعيدٍ 
الأنصاريٌ» وربيعة. ثم رواهُ عن هؤلاء أيُوبُ السختيانيٰ» وسفيان النّوريُ 
وسفيانٌ بِنُ عيينة» وشعبةٌء ومالك وابِنُ جریج» وشعيبٌ» ويُونسش» 
وجعفرٌ بن ربيعة» ومعمرٌء وسليمانٌ بن بلال» وغيرهم. وهؤلاء هم أئمَةُ 
الحديث المرجوعٌ إليهم في أعصارهم» ثم رواهُ عنهم الجمٌ الغفيرٌ والعددٌ 
الكثيرٌ. وقد قال بعضٌ أهل العلم : إِنَّ هذ السُنَهَ بلغت طرقها نصابٌ التُواتر. 

وقد استدلٌ بذلك من قال: إِنَّ إرضاعَ الكبير يثبثُ به النََحرِيمُ» وهوّ مذهبٌ 
أميرٍ المؤمنينَ علي بن أبي طالب كما حكاهُ عنه ابن حزم» وأمّا ابن عبد البرّ 
فأنكرَ الرّواية عنۀ في ذلك وقال: لا يصح . وإليه عت عائشة» وعروةٌ بن 
الزبير» وعطاء بن أبي رباح» واللْيتُ بِنُ سعدٍء وابنُ عليه وحكاهُ النُوويُ عن 
)١(‏ أخرجه: مسلم »)۱٦۹/٤(‏ وأحمد »)7١7/5(‏ والنسائي (۱۰۹/7). وابن ماجه 


.)١19550( 


وليس فى رواية ابن ماجه ذكر «أم سلمة ). 
وراجع: ١‏ تحفة الأشراف » .)٥۷/١۳(‏ 


داود الظّاهريٌ0', وإليه ذهب ابن حزم . ويُؤيّدُ ذلك الإطلاقات القرآنيّةٌ كقوله 
تعالى : مإ ربكم أل أرصعتک ولو 5 شرت ألرَصلحَةَ) [النساء: ۲۳]. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ حكمّ الرّضاع إِنّما يثبتُ في الصغيرء و ااا عق 
قضّةٍ سالم بِأمهًا خاصّةٌ به كما وقعَّ من أُمّهاتِ المؤمنينَ : لما قالت. له :غائشة 
لك ف وأجِيبّ بان دعوى الاختصاص تاج إلى دليل وقد اعترفنَ 
بصة الحبّةٍ التي جاءت بها عائشةٌ: ولا حبَةَ في إبائهنّ لها كما أَنَّهُ لا حجّة 
فى أقوالهنَ؛ ولهذا سكتت أمُ سلمةً لمّا قالت لها عائشة: «أما لك في 
ا ا 
ي كما بِيّنَ اختصاصٌ أبي بردةً بالضحية بالجذع من المعزء واختصاصض 
خزيمة 3 شهادته كشهادةٍ رجلين. 

وأجيت أيضا بدعوى نسخ قصَّةٍ سالم المذكووة» واسعدل عليل :ذلك بام 
كانت في ول الهجرة عند نزول قوله تعالى : 9# ادَعُوهُمٌ لابه [الأحزاب: ]١‏ 
وقد ثبت اعتبارٌ الصغر من حديث ابن عبّاس » ولم يقدم المدينةً إلا قبل الفتح »› 
ومن حديث أبي هريرةً ولم يُسلم إلا في فتح خيبر. ورد ذلك بأنُّما لم يُصرّحا 
بالسّماع من الئِيْ کل وأيضًا حديتٌُ ابن عبّاس مما لا تثبث ال ييا 
سيجيءُ» ولو كان الس صحيحًا لما ترك التَّشْبْتٌ به أمّهاتٌ المؤمنينَ. 

ومن أجوبتهم أيضًا حديتٌُ : ١‏ لا رضاح إلا ما فتقّ الأمعاءَ وكانّ قبلَ الفطام » 
وحديثٌ : ١‏ إِنّما الرّضاعة من المجاعةٍ » وسيأتي الجوابُ عن ذلك كما سيأتي 
الجوات عن حديث: «لا رضاعَ إلا ما كان ذ في الحولين ». 


)١(‏ حاشية بالأصل : قال في «الفتح» : وفي نسبة ذلك إلى الظاهري نظر . اه 
انظر «الفتح» .)١59/9(‏ 


۳ المحلد الثامن 


وقد اختلفوا في تقديرٍ المذَّةٍ التي يقتضي الرّضاعٌ فيها الكحريم على أقوال: 

الأول : أنه لايْحرُم منةُ إلا ما كان في الحولين» وقد حكاهُ في « البحر » عن 
عمرّء. وار بن عباس ) وابن مسعودء والعترة» والشّافعيٌ؛ وأبي حنيفةً: 
والنّوريٌ ا صالح. ومالكِ. وزفرَء» ومحمَّدٍ. انتهل. وروي 
أيضًا عن أبي هريرةٌ وابن عمرّء وأحمد» وأبي يُوسفَء وسعيدٍ بن المسيب» 
والشّعبيٌ ‏ وابن شبرمةً» وإسحاق» وأبي عبيدٍ» وابن المنذر. 

القول الثاني : أن الرّضاعَ المقتضيّ للتّحريم ما كان قبلَ الفطام» وإليه ذهبت 
آم سلمة» ورويّ عن علي ولم يصح فل ووز عن ابن عباس » وبهِ قال 
الحسنٌ» والزُهريٌ, والأوزاعىٌء وعكرمة» وقتادةٌ. 

القول الثَّالتُ : أن الرّضاعَ في حال الصغر يقتضي التَّحريمَ ولم يحدَّةُ القائل 
بحد» وروي ذلك عن أزواج لني ية ما خلا عائشةًء وعن ابن عمرّء 
وسعيدٍ بن المسيّب . 

القول الرَابعٌ : ثلاثو شهرّاء وهو روايةٌ عن أبي حنيفةً» وزفر. 

القول الخامس : في الحولين وما قاريهماء روي ذلك عن مالكِ» وروي عنهُ 
أنَّ الرّضاعَ بعد الحولين لا يُحرّمْ قليلة ولا كثيره كما في « الموطإ ». 

القول السَّادسُ : ثلاث 2 وهو yy‏ الكوفة» وعن 
الحسن بن صا 

القول السّابِعُ : سبعٌ سنينَ» رويّ ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيز. 


. )۳۷٤( «الموطأ»‎ )١( 


کتاب الرضاع ۳1¥ 


القول النَّامِنُ: حولانٍ واثنا عشرٌ يومّاء روي عن ربيعة. 

القول الاسم : أنَّ الرّضاعٌ يُعتبرُ فيه الصَّعْرُ إلا فيما دعت إليه الحاجةٌ» 
كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله على المرأة ويش احتجابها من 
AN o‏ 

وهذا هو الرّاجِحُ عندي» وبهِ يحصلٌ الجمعٌ بِينَ الأحاديث» وذلك بأن 
تجعلَ قصّةُ سالم المذكورةٌ مخصّصةً لعموم : « إِنَّما الرضاعٌ من المجاعة » و: 
لا رضاع إلا في الحولين » و: (لا رضاعً إلا مافتقّ الأمعاءَ وكانَ قبل 
الفطام » و: « لا رضاعَ إِلّا ما أنشرّ العظمّ وأنبتَ اللّحمَ » وهذه طريقةٌ متوسّطة 
a‏ هذه الأحاديث على أَنَّهُ لا حكمٌ لرضاع الكبير مطلقاء 
ون لو عد زعاء الك كرضاء ا ا ر عدا و و 
مقافي ل لاد عو ادا E‏ 

ويُؤيّدُ هذا أنَّ سؤال سهلة امرأة أبي حذيفةَ كان بعد نزول آيةِ الحجاب» 
وهيّ مصرّحةٌ بعدم جواز إبداء الزِينةِ لغير من في الآية» فلا يُخْصٌ منها غير من 
استئناة الله تعالئ إلا بدليل كقصَّةٍ سالم وما كان ممائلًا لها في تلكٌ العلَةٍ الي 
هي الحاجةٌ إلى رفع الحجاب من غير أن يقد ذلك بحاجة مخصوصة من 
الحاجات المقتضية ل الحجاب» ولا بشخص من الأشخاص» ولا بمقدار 
من عمر الرّضيع معلوم» وقد ثبت في حديثِ سهلة أا قالت لبي يل ”إن 
سَالمًا ڏو ا فقالٌ : أرضعيه » . 

وينبغي أن يكونَّ الرّضاعٌ خمسٌ رضعات؛ لما تقدّمٌ في الباب الأَوَّلٍ. 


قوله : ١‏ الغلامُ الأيفعُ ؛ هو من راهق عشرينَ سنة على ما في « القاموس ». 


۳۹۸ المجلد الثامن 


۲ - - وَعَنْ م سَلَمَةَ قل : قال رَسول الله لا : لَايْحَرُمُ ِن الرضَاع 
إلا ما قَتَقَ الْأَمْعَاء فى النَّذى وَكَانَ قَبْلَ الفطام ». رَوَاهُ التُرْمِذِيُ ا 


۳ - وَعَنْ ابن عييئة› عن عَمْرِو بن ديار عَنْ ابن عباس قال: قال 
رَسُولَ الله كَل : لا رَضَاعَ إلا ما كَانَ في الْحوْلَين ». رَوَاه الارفطني ٠‏ 
وَقَال: لَمْ يُسْيِدْهُ عَنْ ابن غيَئَةَ غَيِرُ الْهَِينَم بن جَميل» وَهْوَ َة حَافِظ . 

4 وَعَنْ جابر» عَنْ انى بك قال : «لَارَضَاعَ بَعْدَ فصَالٍ ولا يتم 
يَعْدَ اختلام . رَوَآهُ أبو داود الطْيَالِسِئُ فى ( م مسئّده , 

06- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: « دَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله بي وَعِنْدِى رَجْلٌّ: 
فَقَالَ: « مَنْ هَذَا؟ » قلت: أخى من الرَضَاعَةَء قَالَ: يا عائشةء أنظرن مَنْ 
إِخْوَانْكنٌ فَإِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِن الْمَجَاعَة ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا المدْمِذْت9© . 

حديثٌ أَمّ سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحة. وأعل بالانقطاع ؛ لاله من 
رواية فاطمة بنتِ المنذر ب بن الزْبيرِ الأسديّةء ا عن أمّ سلمةً» ولم تسمع منها شيئًا 
لصغر سنّها إذ ذاك. 

000 « جامع الترمذي » (؟9١١).‏ 
وراجع : «الإرواء » (1/۷(. 


(۲) « سنن الدارقطني » .)١75 /٤(‏ 
وراجع : « التلخيص » .)۸/٤(‏ 

(۳) « مسند الطيالسي » .)۱۸۷١(‏ 
وراجع : « الإرواء » /٥(‏ ۸۳-۷۹). 

(5) أخرجه: البخاري (۳/ ۲۲۲)» ومسلم »)۱۷١/6(‏ وأبو داود »)٠۸(‏ والنسائي 
7/5 وابن ماجه .)۱۹٤١(‏ 


كتاب الرضاع ۳۹ 


ا ابن عباس رواة أنضا پاي منصور» والبيهقيٌ» وابن ا 


وقال: يُعرفٌ بالهيثم وغيره وکال يغلطً. وصح البيهقيُ وقفه» ورجح 
ابن عدي ا وقال ابن كثير 5 « الإرشاد»: رواه مالك ف 
« الموطا )”2 عن ثور بن يزيد عن ابن عبّاس موقوفًا وهوّ أصحٌء وكذا روا 
غير ثور عن ابن عباس . 

وحديثٌ جابر قد قدمنا في باب علاماتِ البلوغ من كتاب التفليس عند 
الكلام على حديثِ علي بن أبي طالب بلفظ : : حفظت عن رَسُول الله وه : 
« لا يتم بعد احتلام ) الحديتٌ» أن 'التدرى فال وقد روي هذا الحديثٌ - 
يعني حديتٌ علي - من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك ولیس فيها 
شيء يثبتُ. انتهئ. وهو يشير برواية جابرِ بن عبد الله إلى حديثه هذاء 
ولا يخفئ أنَّ حديتٌ ابن عبّاس المذكرر ها هنا يشهد اله :وكذلك يشهد له 
حديثٌ على المتقذمٌ ذكرةُ 07 

قول : « إلا مافتقّ الأمعاء » أي : سلكٌ فيهاء والفتقُ: الشَُّء والأمعاء ج 
المع بفتح الميم وكسرها. قوله: « في التّدي » ايفن رهن اندي وهوّ 
ا فإ العربَ تقول : مات فلانٌ في النّدي أي : في زمنٍ الرّضاع قبلَ 
الفطام» كما وفع التُصريح بذلك في آخر الحديث» 

قول : ١‏ انظرنَ من إخوانكنٌ » هو أمرٌ بالتأمل فيما وقعَ من الرّضاع هل هو 
وها حي متعم رولا N A E‏ 
)١(‏ سنن البيهقي » (۷/ ۲٦٤)ء‏ و« الكامل » لابن عدي (۳۹۹/۸)ء ترجمة الهيثم بن 


.)۳۷۳( الموطأ»‎ ١ )۲( 


V۹‏ المحلد الثامن 


مسي هده الاخوة فان حرمة الرّضاع إِنّما هيّ في الصغر حيثُ تسد 
الا اجام د وال او ع م الذي إذا جاع كان طعامة الذي 
ب ا من الرّضاع هو الصبيٌء لا حيثٌ کون ا 

ئرله : لمكا الرضاء بن E A E‏ 
والتفكرِ بأد الرّضاعة التي تبتُ د تثبث بها الحرمةٌ هيّ حيثُ يكونٌ الرّضْيع طفاا يسدٌ 
اللْبنُ جوعتة» وأمّا من كان يأكلٌ ويشربٌُ فرضاعه لاعن مجاعة؛ لاي 
الطعام والشَّرابٍ ما يسدٌ جوّعتهُ» بخلافٍ الطفلٍ الذي لا يأكلٌ الطعام» ومثلٌ 
هذا المعنول حديثٌ: « لا رضاع | إلا ما أن لمم وأنبت الحم » فإِنَّ إنشارَ 
العظم وإنباتَ اللخم نما يكون لمن كان غذاؤه اللَبنّ . 

وقد احتجٌ مبذه الأحاديث من قال: إن رضاعٌ الكبير لا يقتضي التَحريم 
مطلقًا وهم الجمهورٌ كما تمذم . 

وأجابت القائلونَ بأنّ رضاعَ الكبير يقتضي التَحريمَ E‏ 
ذكره - عن هذه الأحاديث» فقالوا: أمّا حديثٌ: لا يُحرْمٌ من الرّضاع إل 
ما فتقّ الأمعاءَ » فأجابوا عنه أنه ع كما تقدّمَ. ولا يخفى أنَّ ا 
الترمذيٌ والحاكم لهذا الحديث يدفعٌ عله الانقطاع» فإنمما لا يُصححانٍ ما كان 
منقطعًا إلا وقد صم لهما انّصاله؛ لما تقرّرَ في علم الاصطلاح أن المنقطعَ من 
قسم الصعيفي. 


)١(‏ في هذا نظر يختص بالترمذي شل امنا اس الك بل كثيرا 
ما يصحح ويحسن باعتبار المجموع » أي مجموع الروايات»› ولا يلزم - حينئذ - أن 
تكون كل رواية قد تحقق فيها الاتصال › وقد بين الحافظ فى «النكت» ۳۸/0 - 
4 منهج الترمذي في ذلك بما لا مزيد عليه » إن شاء الله تعالى . 5 


كتاب الر ضاع ۳۷1 


وأجابوا عن حديث: « لا رضاعً إلا ما كانَ في الحولين » بأنهُ موقوف كما 
تقدّمٌء ولا حيَةَ في الموقوفٍ» وبما تقدَّمَ من من اشتهارٍ الهيثم بن جيل بالغلط» 
وهو المنفردٌ برفعه» ولا يخفئ أن الرَفعَ زيادةٌ يجب المصيرُ إليها على ما ذهب 
إليه أئمّةٌ الأصولٍ وبعض أتمَّةِ الحديثِ إذا كانت ثابتة من طريقٍ ثقة» والهيثم 
ثقدٌ كما قالهُ الدَارقطنئُ مع كونه مؤيّدًا بحديثِ جابر المذكور . 

وأجابوا عن حديث : « فإلّما الرَضاعةُ من المجاعة » بأد شرب الكبير يُوثرُ 

في دفع مجاعته قطعًا كما يُوْْرُ في دفع مجاعةٍ الصغير أو قريبا منهُ. وأورد 
عليهم أنَّ الأمرّ إذا كان كما ذكرتم من استواء الكبير والصَّغْيرٍ فما الفائدة في 
الحديث؟ وتخلّصوا عن ذلك بان فائدتة إيطالُ تعلق النُحريم بالقطرة من اللْبنِ 
والمصّة لني اك 

الامشو اندر يه اناكم بوالارية [ O‏ لد لكان الى 
ضرع المرضعة إِنّما يكونُ لمن لم يجد طعامًا ولا شرابًا غيرة» وأمّا من كاد يأكل 
ف ةكرع عه الغا بعر العام والشّراب» وكونٌ الرّضاع 
9ب NN‏ 
DT‏ رقي O‏ الا 

وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديثٍ : ١‏ لارضاع إلا ما أنشرَ رَ العظمّ وأنبتَ 
الحم » فقالوا: إِنَّهُ يُمكنُ أن يكونّ الرَّضاعٌ كذلك في حقٌّ الكبير مالم يبلغ 
أرذل العمرء ولا يخفئ ما فيه من التّعسّفٍ. 


= = وأما الحاكم ؛ فتساهله معروف وقد تكون خفيت عليه العلة » > كما يخفيئل عليه ما هو 
أشد منها مثل ضعف الراوي » بل اتهامه وكذبه . واللّه أعلم . 


VY‏ المجلد الثامن 


ما 
- 


والح ما قدّمنا أن قضيّةَ سالم مختصّة بمن حصل له ضرورةٌ بالحجاب 
لكثرة الملابسة» فتكونُ هذهو الأحاديثُ مخصّصةً بذلك النُوعء فتجتمع حينئذ 


0 


وقد احج القائلون باشتراط الصغر بقوله تعالى : «#وَالولدتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ 
عن ملي لمن راد أن يي راع [البقرة: ۲۴۳] قالوا: وذلكٌ بيان للمدّة 
التي تثبثُ فيها أحكامُ الرّضاع. ويْجابُ بأنّ هذه الآيةٌ مخصّصةٌ بحديثٍ قصّةٍ 
سالم الصحيح . 


بُ يَحْْم مِنَ الرَضَاءَة ما بحَرمُ ِن السب 


57- عن ابن عَبّاس : أَنَّ التب يله ريد عَلَى ابت حَمْرَة فَقَالَ: « نها 
لا تجلٌ لي لها اب أي م مِنَ الوّضاعَةء وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنّ 


الرجم ». وَفِي لظ : « مِنَ النّسَب ». ممق عَلَيه . 


2 


ع الب ل قال : : ١‏ يَحَرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ ما يَحْرُمْ 
مِنَ الْولَادَةِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةً. 


ا 


۷--وَعَنْ عَايْشَةَ : 


وَلَفْظْ ابن مَاجَهُ ( من الس » 
- وَعَنْ عَايْشَةَ : 9 لح آنا أبى الْقفُعَبس جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيهَا» 


)١(‏ أخرجه : البخاري (۲۲۲/۳)» (۱۲/۷)ء ومسلم 2)١80 . ١74/5(‏ وأحمد 
۷0/1۲« 4°« 4( 

(۲) أخرجه: البخاري (۲۲۲/۳)» ومسلم .)١57/5(‏ وأحمد (55/5)» وأبو داود 
(۰50)› والترمذي »)١١41(‏ والنسائي (2»98/5 44)». وابن ماجه (۱۹۳۷). 


کتاب الر ضاع VY‏ 


وَهْوَ عَمُها مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أن نَرَلَ الْحجَابُ» قَالَْتْ: فَأبَيت أنْ آذْنَ له 
لما جَاءَ رَسُولُ الله ڪيل أَخْبَرْْهُ بلي صَئَغْتء فَأمَرَنِي أنْ آذْنَ لَهُ. رَوَاه 
EP‏ ج0١1‏ 
الْجَمَاعَةٌ“ . 
ا ا 5 0 004 ر 2 ان ٤‏ ا ٤ pe id‏ 
۹-وَعَنْ عَلِئَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله بلا : « إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرّضاع 


ي 5 7 او و ق ت ماه يي سنس ا سم ۲ 
ما حرم مِنَ النسب ». روه أاحمد» وَالتَرْمِذِئٌ وك 3 


تولد: ١‏ أريدَ » بضمٌ الهمزة» والّذي أراد من النيْ بيا أن يتزوّجها هو علي 
اا وسلمم' ¢ وُقاطمف وعائشة» وا الله TET‏ ويعلل»ء وإنّما كانت 
ابندةَ أخى النََِ ية ؛ لأنّهُ اة رضعَ من ثويبة وقد كانت أرضعت حمزةً. 
ئرله : « أفلح » بالفاء والحاء المهملة : وهو مولی رَسُوَلٍ الله ا وقيل : 
مولول آم سلمة» والقعيس : بضم القاف» وبعين ومين مهملتين ؛ مصِغْرًا. 
وقد استدل بأحاديث الباب على أَنَّهُ يحرم من الرّضاع ما يحرمٌ من النَّسبٍء 
وذلك بالنّظر إلى أقارب المرضع؛ لأّم أقاربُ للرّضيع» وأمّا أقاربٌ الرّضيع 
فلا قرابة بينهم وبِينَ المرضع . والمحرّماتُ من الرّضاع سبعٌ : الام والأختُ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۲/۷» »)١7‏ ومسلم 22١77 ء٠۱٦۲ /٤(‏ وأحمد »)۱۷۷/١(‏ 
وأبو داود 0V)‏ *(« والترمذي c(11E۸A)‏ والنسائي 4۹4/0 °۳( وابن ماجه 


.)۱۹٤۸( 
.)۱۱٤١( والترمذي‎ »)١77 أخرجه: أحمد (۱۳۱/۱.ء‎ )۲( 


۳۷٤‏ المجلد الثامن 


وقد وقعَ الخلاف: هل يحرم م بالرضاع ما يحرم من الصّهار؟ وابنُ القيّم قد 
حقَّقَ ذلك في « الهدي لديا فيه كفاية فليُرجع إليه. وقد ذهبّ الأثمّةُ الأربعةٌ 
إلى أنه يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرّضاعء فتحرمٌ عليه أ امرأته من الرّضاعةء 
وامرأةٌ أبيهِ من الرّضاعةٍء ويحرمٌ الجمعٌ بين الأختين من الرّضاعة وبِينَ المرأة 
وعمّتها وبنتها وبين 00 من الرّضاعة» وقد نازعهم في ذلك ا كما 
حكاهُ صاحبٌُ ١‏ الهدي : ش 


وحدي عائشة في دخول أفلحَ عليه فيه دلي علئ ثبوت حكم الأضاع في 
حقٌ زوج المرضعة وأقاريه كالمرضعة» وقد ذهب إلى هذا جمهورٌ آهل العلم 
من الصحابة والتّابِعِينَ وسائرٍ العلماءء وقد وقعَ التّصريحٌ بالمطلوب في رواية 
لأبي داود بلفظ: «قالت عائشة: دخل علي أفلحٌ فاستترت من فقالٌ: 
أتستترينٌ مني وأنا عمّك؟ قلت : من أينَ؟ قالت: أرضعتك امرأةٌ أخي . قلت : 
إِنّما أرضعتني المرأةُ ولم يُرضعني الرّجلٌء فدخل على رَسُولُ الله ل فحدّثتة 


1 


فقال: إ ل 

وروي عن عائشة» وابن عمرّء وار بن الزبير» ورافع بنٍ خديج2 وزينبٌ بنتٍ 
ام سلمة» وسعيدٍ بن المسيّب» mT‏ عبد الرّحمنٍ» والقاسم بن 
محمد وسالم» وسليمان بن يسار» وعطاءٍ بن يسار» والسّعبىٌ ال 
وأبي قلابةء ا معاوية القاضي أنه لايثِتٌُ حکم الرضاع للزوج» 
حك ذلك عنهم ان أبى شب وسعید بن منصور» وعبد الرَرَّاق» 


)غ2 «زاد المعاد» (ه/لاهه). وفيه : أن ابن تيمية توقف في هذه المسألة » ب : إن 
كان قد قال أحد بعدم التحريم » فهو أقوىئ)» . 


کتاب الرضاع Ve‏ 


وابنُ المنذرء وروي أيضًا هذا القول عن ابن سيرينَ» وابن م ل و الاه ا 
وابن بنتِ الشّافعيّ . 

وقد روي ما يدل على أنه قولُ جمهور الصحابةء فأخرج الشَّافعيُ”'' عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة أمّا قالت: ١‏ كان الزُبِيرُ يدخلٌ علي وأنا أمتشط أرى أنه 
أبي وان ولدهُ إخوتي؛ لأنّ امرأته أسماءَ أرضعتني» فلمًا كان بعد الحرّةٍ 
أرسل إليّ عبد اللَّهِ, بن الزْبيرٍ يخطبٌ ابنتي آم كلثوم على أخيه حمزة بر بن الزبير 
وكانَ للكلبيّة» فقلت: وهل تحلء له؟ فقال ل: إِنهُ ليس لك بأخ, إنجا إخوتك 
دق ولذك اسا دون عن و ال ر من غر ها قالك : :فأرسلك فسالت 
والشهاءا ALN EE ES a‏ 
قبل الرّجل» فأنكحتها إِيَاهُ ؛. وأجيبَ بأنّ الاجتهاد من بعض الصّحابةٍ 
الا الأ قار ا 

ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقِينَ؛ لأا نقول: نحنٌ نمنمُ أوَلا أن 
هذه الواقعة بلغت كا الم منهم . AE EE‏ في المسائل 
الاجتهاديّة لا يكونُ دليلا على الرّضا. 

وأمّا عمل عائشةً بخلافٍ ما روت فالحجَةٌ روايتها لا رأياء وقد تقرّرَ في 
الأصول أنَّ مخالفة الصّحابيٌ لما رواهُ لا تقدحٌ في الرّواية» وقد صح عن على 
القول بثبوتِ حكم الرّضاع للرّجلء وثبتَ أيضًا عن ابن عبّاس كما في 
اا ٠ a.‏ 


. مسند الشافعي » (۲/ 75-ترتيب)‎ « )١( 


۳۷٦‏ المحلد الثامن 


بَابُ شَهَادَة الْمَرْآةٍ الْوَاحِدَةٍ بالرّضَاع 
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06- عن عَقْبَةَ بن الحارث: أ 


3 
و هاس 


نه تزوج م يَحَيَى بنْتَ أبي إِهَاب 
OS sS‏ قال : َذَكَرْتُ ذَلِكَ للئبي كلل 


4 
جه 


فَأَعغرَض عَنَي قَال: فَتَنَحَيتُ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «وَكَبفَ وَقَدْ 
ر اا ». هاه عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاري”" . 

وَفِي روَاية: « دَغْها عَنْك ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا وَابنَ مجو(" . 

في رواية للبخاريٌ فقال لني بيا : « كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبةٌ ونكحت 
زوجًا غيرة»". تولد: « آم يحيئ » اسمها غنّةُ - بفتح الغين المعجمة وكسر 
الوم كا بقلو ا لواو مين اوور واه لاد وا E‏ 
باءٌ موده . 

وقد استدل بالحديث على قبولٍ شهادة المرضعة» ووجوب العمل بها 
وحدهاء وهو مرويٌ عن عثمانٌء وابنِ عبّاس» والزُهريّ. والحسن» 
وإسحاق» والأوزاعيٌ» وأحمدّ بن حنبل» وأبي عبيدٍ ولكنّهُ قال: يجبُ 
العمل على الرّجلٍ بشهادتها فيفارق زوجتة» ولايجبُ الحكمٌ على الحاكم . 
وروي ذلك عن مالك» وفي رواية عنة أنه لا يُقبلُ في الرّضاع إل ياد 
امرأتين» وبة قال جماعة من أصحابة» وقال جماعةٌ منهم بالأول. ‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2)577/7 وأحمد .)۸/٤(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۳/۷)» وأحمد (27/5» وأبو داود .)۳٣۰۳(‏ والترمذي 
»)۱۱١۱(‏ والنسائی .)١٠١9/5(‏ 


كتاب الرضاع VY‏ 


وذهبت العترةٌ والحنفيّة إلى انه لا بد من رجلين» أو رجل وامرأتين كسائر 
الأمورء ولاتكفي شهادةٌ المرضعة وحدها بل لاتقبلٌ عند الهادويّة؛ لأنَّ 
فيها تقريرًا لفعل المرضعةء ولا تقبلُ عندهم الشَّهادةٌ إذا كانت كذلك مطلقّاء 
ولكنّهُ حكئ في ١‏ البحر » عن الهادويّة» والشَّافعيّة والحنفيّة أنه يجبُ العمل 
بالظّنّ الغالب في التُكاح تحريمًاء ويجبُ على الرّوج الطلاق إن لم تكمل 
الشهادةٌ» واستدل لهم 1 ذلك ذا الخديث: قال الإمامٌ يحيئ : الخبرٌ 
محمولٌ على الاستحباب. 

ولا يخفئ أنَّ النَّهيّ حقيقةٌ في النُحريم» كما تقرّرَ في الأصولء فلا يخر 
عن معنا الحقيقىٌ له تفرك ا على عدم قبولٍ المرأة 
المرضعة بقوله تعالى : #واستشمدوا سَبِيِدَيْنٍ مِن رڪ [البقرة: 7 لا يفيل 
شيئًا؛ لأنَّ الواجبّ بناءٌ العام على الخاصٌ» ولا شك أنَّ الحديك أخص مطلقًا . 

وأمّا ما أجابَ به عن الحديث صاحبٌُ «ضوءٍ النّهار » من أنه مخالف 
للأصول فيْجابُ عنهُ بالاستفسار عن الأصول. فإن أراد الأدلّةَ القاضية باعتبار 
شهادة عدلين أو رجلٍ وامرأتين فلا مخالفة؛ لأنَّ هذا خاصٌ وهيّ عامّةٌ» وإن 
أرادَ غيرها فما هر؟ ظ 

وأمّا ما رواهُ أبو عبيدٍ عن علي وابن عباس والمغيرة م امتنعوا من التَّفْرقَةَ 
بِينَ الرّوجِينِ بذلك فقد تقدّرَ أن أقوال بعض الصحابة ليست بحجة» على 
فرض عدم معارضتها لما : ثبت عنه بيا فكيف إذا عارضت ماهر كذلك؟ 

ا ا ل ل ل 
الاه ولا سيّما بعدَ أن كرّرَ السّوالَ أربعَ مرّاتِء كما في , بعض الرواياتِ» 


۴۷۸ المجلد الثامن 


والب كلل يقولٌ لهُ فى جميعها: « كيف وقد قيل ٠‏ وفى بعضها: ١‏ دعها عنك » 
كما في حديث الباب» وفي بعضها: ١لا‏ خيرٌ لك فيها » مع أنه لم يثبت في 


عو 


رواية أنه اة أمرهُ بالطّلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمرة به. 
فالحق وجوبٌ العمل بقول المرأةٍ المرضعة حرّةٌ كانت أو أمةّء حصل الطَّنُ 
بقولها أو لم يحصل؛ لما ثبت في رواية «أنَّ السَّائلَ قالَ: وأظنُها كاذبة » 
فيكونُ هذا الحديثٌُ الصَّحيحُ هادمًا لتلك القاعدةٍ المبنيّةِ على غير أساس - 
أعني قولهم : إِمَا لا تقبل شهادةٌ فيها تقريرٌ لفعل الشَاهدٍ - ومخصّصًا لعموماتٍ 
الأدلّة كما خصّصها دليلٌ كفاية العدالة في عورات النّساءِ عند أكثر المخالفينَ . 


بُ أن تُغطى الْمُرْضِعَةُ ضِعَةُ عِنْدَ الفطام 


-١‏ عَنْ حَحجاج بن حَجاجٍ رَجُلٍ مِن أَسْلَمْ كَالَ: قُلْت: 


- 


ع2 


باب ما يُسْتَحَبَ 


يَارَسُولَ الله» ما يُذْهِبُ عي مَدَمَةَ الرَضَاع؟ قَالَ: «غُرَّةُ: عَبْدٌ أو آَم . 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه وَصَححَهُ الترمذئ . 

الحديثُ سكت عنةهُ أبو داودء وقال المنذريٌ: إِنَّهُ الحجَاجُ بن الحجّاج بن 
مالك الأسلمىُء سكن المدينة وقيلَ: كان ينزل العرجَ. ذكرهُ أبو القاسم 
النّمرئُ: له حديثٌ واحدٌ. وقال الترمذيٰ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)٤٠١‏ وأبو داود »)5١715(‏ والترمذي 2)2١١57(‏ والنسائي 


(/228». من طرق» عن هشام بن عروة» عن أبيه › عن حجاج سن حجاج 
الأسلمىء عن أبيه أنه سأل النبى ية . . . فذكره. 


كتاب الرضاع ۳۷۹ 
صحيحٌ » هكذا رواهُ يحيئ بن سعيدٍ القطانُ وحاتمٌ بِنُ إسماعيل وغيرُ واحدٍ عن . 
هشام بن عروة» عن أبيو» عن حجاج بن أبي حجَّاج'''» عن أبيدء عن الي 
ية . وروا سفيانٌ بنُ عيينة» عن هشام بن عروةً» عن أبيهِ» عن حساجٍ بن 
حجّاج » عن الت ية . وحديثٌ SE‏ والصَّحيحُ 00 
ولا عن هشام بن عروةً. وهشامٌ بِنُ عروة يكن أبا المنذرء وقد أدرك 
جابرٌ بنَ عبد اللَّهِ وابنَ عمرّ وفاطمةٌ بنتُ المنذر بن الزبير بن العرّام هي ام 
هشام بن عروةً. انتهئ كلامة. وقد بوّبَ أبو داود على هذا الخ باب في 
العم عن ا مطل باسنا ا 
وقد استدل بالحديثِ على استحباب العطيّة للمرضعة عندٌ الفطام وأن يكونَ 
عبدًا أو أمةّ والمرادٌ بقوله: « ما يُذهبُ عي مذمَةَ الرضاع » أي : 00 
الحقٌّ الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إل بالرّضاعء فَإئّي إن لم أكافثها 
على ذلك صرت مذمومًا عند الاس بسبب عدم المكافأق واللّهُ أعلم . 


واد مام واد 
يب E‏ يات 


0 ® 4 


)١(‏ كذا بالأصل » وفي «جامع الترمذي» :)45١/(‏ «حجاج بن حجاج». وهو 
(۲) كذا بالأصل» وفي « جامع الترمذي » :)50١/(‏ امرأة. وهو الصواب. 


كتاب النفقات ۳۸۱ 


كاب التَفْقَات 


بَاتُ تَفْقَةِ الرَّوْجَةَ وَتَقْدِيمهَا على نَفَقَةِ فَقَة َة الأقارب 


7- عَنْ أبي هُرَْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: ١‏ ديار أَلمَفتَهُ في 
سيل الله وَدِيئارٌ أْفَفتَهُ في رة وَدِيتارٌ مَصَدَفْت به عَلَى مِسْكِينء وَدِيئارٌ 
نة عَلَى أَهْلِكَء أَعْظَمُهَا أَجْرًا الّذِي أَنَمَفتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِه"'. 

كو وعن ر الى كك قال لِرَجل : «ابْدَأ نفيك فُتَصَدَقْ 
رابك فن فصل عَنْ ذي قَرَابِتِكَ شَيْءْ فَهَكَذَا وَعَكَذًا». رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَمُسْلِمُء وأبو اود وَالنّسَائِن”" . 

5- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكهِ: « تَصَدَّقُواء قَالَ 
رَجُلَ: عِنْدِي دِيئارٌ. قَالَ: ١‏ تَصَدَّقْ په عَلَى َفيك ». قَالَ: عِنْدِي ويار 


آخَر. قال: ١‏ تَصَدَقَ به عَلّى رَوْجيِك». قَالَ: عِنْدِي وتار آخَرُ. قَالَ: 
« تَصَدّق به عَلى ولدك ». قال: عِنْدِى ديئارٌ آخَرُ. قَالَ: « تَصَدَّقُ به على 


.)٤۷٦/۲( أخرجه: مسلم (/۸)» وأحمد‎ )١( 
وأبو داود زلا‎ «(14 ‘o0 /) وأحمد‎ «(V4 0۷۸/۲) أخرجه : مسلم‎ (۲) 
.(*£/۷) (۷۰ 14٩ /۵( والنسائي‎ 


۴۸۲ المجلد الثامن 


اه س و 


خَادِمِك ». قَالَ: عِنْدِى ديئارٌ آخَرُ. قَالَ: « أَنْتَ ت أَبْصَرٌ به ». رَوَاهُ أَحْمَدء 
وَالنّسَائَىُ . 


رَوَاهُ أبو دَاوْدَ لَكِنّهُ قَدّم لْوَلَدَ على الوّوْجَة7'' . 

وَاحْتَجٌ به أبو عْبَيِدٍ في تَحْدِيدٍ الْغِتى بِحَمْسَة دانير ذَهَبًا تَقْويَةٌ بحَدِيثِ 
ان مَسْعُودٍ في الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا 

حديتٌُ أبي هريرةً الآخرُ أخرجة أيضًا الشّافعىُء وابنُ حبّانَء والحاكه''"', 
قال ابن حزم: اختلف يحيئ القطالُ والنوريٌ» فقدَّمَ يحيئ الرُوجةَ على الولدء 
وقدّمَ سفيانٌ الول على الرَّوجِةَء فينبغي أن لايُقدَّمَ أحدهما على الآخر بل 
يكونانٍ سواءً؛ لأنّهُ قد صم أنَّ النبىَ ب كان إذا تكلم تكلم ثلاناء فيُحتملٌ أن 
يكو في إعادته إِيّاهُ مره قدّمَ الولدٌ ومرّة قدّمّ الرّوجة فصارا سواءً؛ ولكنّهُ يُمكنُ 
ترجيحٌ تقدم الرّوجة على الولدٍ بما وقعّ من تقديمها في حديثِ جابر المذكورٍ 
فى الباب» وهكذا قال الحافظ فى « التُلخيص > , 

وحديتٌ أبي هريرةً الأول فيه دليل على أن الإنفاق على أهل الرّجلٍ أفضل 
من الإنفاق في سبيل اللو ومن الإنفاق في الرّقاب» ومن الصدق على 
المساكية: 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)70١/1(‏ وأبو داود »)١791(‏ والنسائي (57/0). 
(۲) «مسند الشافعي » (1۳/۲-٤1-ترتيب)»‏ و« صحيح ابن حبان» »)٤۲۳١(‏ 

و( مستدرك الحاكم .)٤٠١ /١( ٠‏ 
(۳) « التلخيص الحبير » .)١18/5(‏ 


كتاب النفقات AY‏ 


وحديثٌ جابر فيه دليل على أله لا يجبُ على الرّجلٍ أن يُؤثْرَ زوجتة وسائرٌ 
قرابته بما يتاج إليه في نفقةٍ نفسه ثم إذا فضلَ عن حاجة نفسه شيء فعليه 
إنفاقهُ على زوجته» وقد انعقدٌ الإجماعٌ على وجوب نفقة الرّوجةء ثم إذا فضل 
عن ذلك شية فعلئ ذوي قرابته» ثم ذا فضلَ عن ذلك شيءٌ فيس فيُستحبٌ له 
التََصِدَّقُ بالفاضل» والمرادُ بقوله: « هكذا وهكذا » أي : يميئًا وشمالا كناية عن 
النُصِدق . 


واعلم أنّهُ قد وة قعَ الإجماعٌ على آنه يجب على الولدٍ الموسر مئونة الأبوين 

المعسرين كما حكى ذلك في « البحر ٠»‏ ادل ل I‏ 
إعسانا الإسراء: *5] ثم قال: ولو كانا كافرين؛ لقوله تعالى: #إوإن 
داك [العنكبوت: ۸]ء و« أنت ومالك لأبيك ”2 ثم حكئ بعد حكاية 
الإجماع المتقدم عن العترة والفريقين أنَّ الام المعسرةً كالأب في وجوب 
نفقتهاء واستدل له بقوله ككه: « آمك ثي آمك » اللخبر. وحكين عن مالك 
الخلافٌ في ذلك لعدم الدّليلء 00 هذا الخبرٌ دليل» وعلئ فرض 
عدم الدليلٍ فبالقياس على الأب ثم قال : وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. 
ثمّ حكئ عن عمرّء وابن أبي ليلى» والحسن بن صالح» والعترة» وأحمدٌ بن 
0 وأبي ثور نها جب التّفقة لكل معسر على الوسر إذا كانت ملّتهما 
واحدةً وكانا يتوارثانِ» واستدل لذلك بقوله تعالئ: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ لِك 4 
[البقرة: ۲۳۳] واللّامُ للجنس» وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أا إِنّما تلزمُ 
)١(‏ «البحر» )۲۷۹/٤(‏ . 


(۲) أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» »)۲۰٤/۲(‏ وأبو داود (7670)» وابن ماجه 
(7795). 


0 المجلد الثامن 


للرّحم المحرم فقطء وعن الشَّافعيٌ وأصحابهِ: لا تجبُ إلا للأصولٍ والفصولٍ 
قط ولك الانقرة لا الرلن والوالق تلقل 

وقد أجيبَ عن الاستدلالٍ بالآية المذكورة بمنع دلالتها على المطلوب 
ودعوئ أنَّ الإشارةً بقوله : «إدلك إلى عدم المضارّة» وعلى التّسليم فالمراد 
وارثُ الأب بعد موته. 1 ۰ 

والأولئن أن يُقالَ: لفظ الوارث فيه احتمالاتٌ: أحدها: أن يُرادَ وارثٌ 
المولودُ لهُ المذكورٌ في صدر الآية» وهو المولود وقد قال بهذا قبيصة بنُ 
ذؤيب. النَانِي: أن يراد وارثُ المولودٍء وبهِ قال الجمهورٌ من السَّلفٍِء 
وأحمدُء وإسحاق» وأبو ثور. الثَّالتُ: أن يُراد به الباقي من الأبوين بعد 
الآخرء وبه قال سفيانٌ وغيرة انحط اا ومسل ابعر يسا مان 
أحل هذه و المعاني ِل بدليل. 


عو 


معَ أَنَهُ لا يصح الاستدلال بالآية على وجوب نفقة كل معسر على من يرثه 
من قرابته الموسرينّ ؛ لأنَ الكلامّ في الآية في رزقٍ الرَوجاتِ وكسوتهنّ ء ولكنّه 
يدل على المطلوب عمومٌ « فلذي قرابتك ». 

توله: « تصدّق به على ولدك» فيه دليل على أنه يلزمُ الأب نفقةٌ ولده 
المعسرء فإن كان الولدٌ صغيرًا فذلك إجماع كما حكاهٌُ صاحبٌ ١‏ البحر »» وإن 
كان كبيرًا فقيلَ: نفقتة على الأب وحدهٌ دونَ الأمّ» وقيلَ: عليهما حسبٌ 
الإرثء ويأتي بقيّهُ الكلام على نفقةٍ الأقارب في باب التّفقةٍ على الأقارب . 

قوله: «تصدّق به على خادمك » فيه دليل عل وجوب نفقة الخادم» 
وسيأتي الكلامُ على ذلكَ إن شاء الله في باب نفقة الرّقيتي. قرله: ١‏ بخمسة 
دنانيرٌ ذهبًا » قد قدمنا الكلامّ على هذا في الرّكاة. ٠‏ 


كتاب النفقات يل 


بَابُ اغْتِبَار حال الرَّوْج في التَعَقَةِ 


6- عن مُعَاويَةَ الْقُشَبِرِىٌ قَالَ: « أَنَيتُ رَسُولَ الله بي قال : فَقَلْت : 
ما تقول فى نِسَائِنًا؟ قال : « أَطْعِمُوهُنَ مما تَأكُلونَ وَاكْسُوهُنٌ مما 
س و و 0 وى رو © سبعء(١)‏ 
تكتسونّ › ولا تضربوهنّ ولا تقبحوهنٌ ». رَواه أبو داود 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائن» وابنُ ماجهء والحاكمٌ وابنُ حبان" 
وصححاهُ» وعلق البخارئ" طرفًا منة» وصحّححة الدارقطنيُ في 
« العلل »06 '» وقد ساق أبو داود فى «سئنه» من ثلاث طرق» في كل 
واحدة منها بير بنُ حكيم» عن أبيه» عن جدَّهء وهو معاوية القشيريٌ المذكورُ 
قال المنذريٌ: وقد اختلف الأئمَّةُ في الاحتجاج بذ الخة - يعني نسخة 
بهز بن حكيم» کا عن جدهو - فمنهم من احتج بهاء ومنهم من أبئ ذلك» 
وحرّجَ التُرمذيٌ منها شيئًا وصحححة. 
زق ات معان لفق تمواق ل ال برذ ت ع أن 
)١(‏ « سنن أبي داود» .)۲۱٤٤(‏ 
(؟) « سنن النسائي الكبرى » »)4٠٠7(‏ و« سنن ابن ماجه » »)۱۸٠١(‏ و« المستدرك » 

(۲/ ۱۸۸-۱۸۷)» و١‏ صحيح ابن حبان » )٤۱۷٥(‏ . 


)۳( «( صحيح البخاري « (07/ ١ة).‏ 


(:) «علل الدارقطني » 0/ .)5١‏ وإنما صحح بعض أوجه الخلاف فيه» وليس هذا 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۳۸٦‏ المحلد الثامن 


العبرةٌ بحال الرّوج في التّفقة» ويُؤيّدٌ ذلك أيضًا قوله تعالى: سفق ذو سعَةٍ ين 
سَعََوه [الطلاق: ۷] وإلى ذلك ذهبت العترةٌء والشّافعيةً» وبعض الحنفيّة. 
وذهبّ أكثْرٌ الحنفيّة ومالك إلى أنَّ الاعتبار بحال الرّوجة» واستدلوا بقصَّةَ هند 
امرأة أبي سفيانَ الآتيةء وأجيبَ عن ذلك بِأنّهُ أمرها بالأخذٍ بالمعروفِ» ولم 
يُطلق لها الأخذّ على مقدار الحاجة. 

بَابُ الْمَرْأَةٍ تف من مَال الرّوْج بِغَير علمه إذا مَنَعَهَا الكفايَة 

5“- عَنْ عَابْشَةَ : أنَّ هنذا قَالَثْ : يا رَسُولَ الله إِنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلُ 
شَجيح وَلَبِسَ يُعْطِينِي ما يكفيني وَوَلَدِي إلا ما أَحَذْتٌ مِنْهُ وَهُْوَ لا يَعْلَمْ قَقَال : 
« خُذى ما يفيك وَوَلَدَك بِالْمَعْدُوفٍ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرَمِذِي7"' . 

قوله: (إنَّ هندًا» هي بنتُ عتبة بن ربيعة» والرّوايةٌ بالصّرفِ» ووقعٌ في 
رواية للبخاريٌ بالمنع. وأبو سفياك اسمة صخربنُ حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد منافٍ. قوله: ١‏ شحيحٌ » أي: بخيلٌ حريصٌُ هو أعمّ من 
البخل؛ لأنَّ البخلَ مختص بمنع المال» والشح يعم من كل شيءٍ في جميع 
الأحوالٍء كذا في ١‏ الفتح )”© . 

توله: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » قال القرطبئ : هذا أمرُ إباحةٍ 
بدليل ماوقعَ في رواية للبخاريٌ بلفظ: « لا حرج » والمراد بالمعروفٍ القدرٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۷/ »)۸٥‏ ومسلم (۱۲۹/۰)» وأحمد »)5١5/5(‏ وأبو داود 


.)۲۲۹۳( والنسائي (۸/ ۰)۲۹ وابن ماجه‎ «((TorY) 
.)608/9( » فتح الباري‎ « (۲) 


كتاب النفقات TAY‏ 


لذي عرف بالعادة أَنَّهُ الكفايةٌ . قالَ: وهذه الإباحةٌ وإن كانت مطلقةً لفظًا فهي 
مقيّدةٌ معن كأنّهُ قال : إن صمّ ماذكرت. 

والحديثٌ فيه دلِيلٌ على وجوب نفقة الزَّوجِةٍ على زوجهاء وهو مجمعٌ عليه 
كما سلفٌء وعلئ وجوب نفقة الولدٍ على الأب» وأنَّهُ يجوز لمن وجبت له 
التّفقةُ شرعًا على شخص أن يأخدّ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال 
وأصرّ على التّمرُدِ. 

وظاهرهُ أَنَّهُ لا فرق في وجوب نفقة الأولادٍ على أبيهم بِينَ الصَّغيرٍ والكبير 
لعدم الاستفصال» وهو ينزل منزلةَ العموم» وأيضًا قد كاد في أولادها في ذلك 
الوقتِ من هوّ مكلّفٌ كمعاوية» فإ ا عام الفتح وهو ابن ثمانٍ وعشرينٌ 
سند فعلئ هذا يكو مكلًّا من قبل هجرة الي يل إلى المدينة» وسؤالٌ هن 
كان في عام الفتح . ٠‏ 

وذهبت الشَّافعيّةُ إلى اشتراط الصّغْرٍ أو الرّمانةء وحكاهُ ابن المنذرٍ عن 
الجمهورء والحديتٌ يرد عليهم. ولم يُصب من أجابَ عن الاستدلالٍ بهذا 
الحديث على وجوب نفقة الأولادٍ بأنّهُ واقعةٌ عين لا عمومَ لها؛ لان خطات 
الواحدٍ كخطاب الجماعة كما تقرّرَ في الأصولِ» وفي رواية متفتي عليها: 
« ما يكفيك ويكفي وليدك » وقد أجيبَ عن الحديثِ أيضًا بِأنّهُ من باب الفتيا 
لا من القضاءء وهو فاسدٌ؛ لأنّهُ بي لا يُفتي إلا بحق. ۰ 

a E eb‏ فال الور 
وقالَ الشّافعي : إَِا تقدّرُ بالأمدادء فعلئ الموسر كل يوم مذَّانِء والمتوسّطٍ مد 
ونصف» والمعسر مد وروی تذل عن الك ا 
كما اعرف بذلك النووئی: 


A۸‏ | لمحلد الثامن 


وللحديث فوائدُ لا يتعلّقُ غالبها بالمقام وقد استوفاها في « فتح الباري »© 
واستوف طرق الحديث واختلافٌ ألفاظه . 1 

بَابُ إِنَْاتٍ الْقُرْقَةِ لِلْمَرأةٍ إذَا تَعَذَّرَتْ التَقَقَهُ اسار وَنَحوهٍ 

۷- عَنْ أبِي هْرَيْرَة عن النَبِيَ اة قال : « حير الصَّدَقَةِ ما كَانَ مِنْهَا 
عَنْ ظَهْرٍ غِتئء وَالْيدُ العلا حير مِنَ اليد السُفلّىء وابد من تَعُول»» 
قَقِيلَ: من أعول با رَسُول الله؟ قال: «امرآئك من تول 0 
أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِفني» جَارِيئُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْني وَاسْتَعْملْنِي» وَوَلَدُكَ يَقُو 
إلى مَنْ تكن ؟ العرواة E‏ وَالدَارَقْطنِيْ اساد د صَحِيح ''. 

وة الشّيِحَانِ ذ في ١‏ الصجيحَين ) وَأَحْمَدُ مِنْ طريق خر وَجَعَلُوا 
الزّيَادَةَ الْمُمَسَّرَةَ فيه مِنْ قَولٍ أبِي هْرَ ر 


“۸٨۸‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : عن النَبِيَ ياء في الرّجُلٍ لاجد ما يُنْفِقُ على 


3 
عن 
2 


امْرَأَتِهِ قَالَ: « يُقَرّقَ بَِنَهُمَا ». رَوَاهُ الدًارفُطني . 


)0غ( « فتح الباري » (8/9١٠ه-١له).‏ 

.)۲۹۷-۲۹۵ /۳( أخرجه: أحمد (۲/ 420717 والدارقطني‎ )١( 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/ »)۸١‏ وأحمد ۲7) وعند مسلم من حديث حكيم بن 
حزام (۳/ 4£). 
والصواب أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ولا يصح رفعهاء ينظر ١‏ فتح الباري » 
0١ /4(‏ ه). 

(:) م سنن الدارقطني » (۳/ /591), وهو معلول. 
راجع : « التلخيص » (5/ »)١5‏ و «الإرواء» (۲۲۹/۷). 


کتاب النفقات ۴۸4 


حديثُ أبي هريرةً الأول حسَّنَ إسنادة الحافظ وهو من رواية عاصم» عن 
أبي صالح » > عن أبي هريرةً ؛ وفي حفظٍ عاصم مقال :ول الحنيك الذى اجار 
إليه المصنّتُ في البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يككهِ: « أفضل 
الصَّدقةٍ ما كان عن ظهر غتى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليدٍ السّفلى» وابدأ بمن 
تعولٌ». تقول المرأٌ: إِمّا أن تطعمني وإمًا أن تطلقني» ويقول العبدٌ: أطعمني 
واستعملني» ويقولٌ الابنُ: أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة» 
سمعت هذا من رسول الله بهة؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرةً ». 

وحديتٌ أبي هريرةً الآخْرُ أخرجة أيضًا البيهقئغ''' من طريقٍ عاصم القارئ» 
ی فا »عن ای عله يدت 1 ۰ 

وفي الباب عن سعيدٍ بن المسيّب عند سعيدٍ بن منصورء والشّافعي؛ 
وعبد الوَرّاقِ(" في الرّجل لا يجدٌ مايَُفقُ على أهله قال: يُرّقُ بينهما. قال 
أبن الاد قلت لی ا قال و اوها مرسل قوی ون عير غد 
الشافعيّ» وعبد الرَّزَاقِء وابن المنذر « أنه كتبّ إلى أمراءِ الأجنادٍ في رجالٍ 
غابوا عن نسائهم: إِمّا أن يُنفقواء وما أن يُطلّقوا ويبعثوا نفقةٌ ما حبسوا». 

تولد: ١‏ ما كان عن ظهر غئّئ » فيه دليل على أن صدقةً من كان غير محتاج 
لنفسهٍ إلى ما تصدّقٌ به بل مستغتًا عنُ أفضلٌ من صدقةٍ المحتاج إلى ما تصدَقَ 
E‏ عير اعد أ دوه RNS‏ فاه انف 
)١(‏ «السئن الكبرى » (۷/ .)٤۷١‏ 
(۲) « العلل » لابن أبي حاتم (۱۲۹۳). 


(۳) « مسند الشافعي ) (؟/ ١٦-ترتيب)»‏ و« المصنف » لعبد الرزاق (/اه7؟5١).‏ 
)€( م سنن أبي داود » (۷۷)» و« المستدرك » .)5١5 /١(‏ 


۳۹۰ المجلد الثامن 


الصدقة جهدٌ من مقلّ » وقد فسّره في « النّهاية » بقدر ما يحتملة حال قلیلٍ 
المالٍِ. وحديثٌ أبي هريرة أيضًا عند الئسائيّ» وابن خزيمة وابن ن حبّانَ في 
اشح وال له والحاكم ٠‏ وقال-غليدة رط مسلم . قال: قال 
رسول الله يَكةِ: « سبق درهم مائة ألفٍ درهم. فقا رجلٌ: وكيف ذاك 
نا وسول الله؟ قالّ: رجلّ له مال كثيرٌ أخدّ من عُرضه مائةٌ ألفٍ درهم فتصدّق 
بهاء ورجلٌ لیس له إلا درهمان فأخذّ أحدهما فتصدَّقٌ به ا ب 
ماله » الحديتٌ. ويُؤيّدُ هذا المعنئ قوله تعالئ : م«#وَيْؤْئِرُونَ عل اشم وکو كان 
اا ٩‏ ويُويدُ الأول قوله تعالى : «ولا نمل بدك عة |1 


موه حر كم 


ولا نبسظها کل الْسسَطِيُه [الإسراء: ۲۹]. 

ل ل 200 
يصدّقٌ عن ظهرٍ غنّى» والأفضلٌ لمن يصبرُ على الفاقةٍ أن يكونٌ متصدّمًا بما 
يبلغ إليه جهدهُ وإن لم يكن مستغنيًا عنة» ويُمكنٌ أن يكونٌ المرادُ بالغنق غنى 
الس كما في حديث أبي هريرةً عند الشيخين" وغيرهما: « ليس الغنئ عن 
كثرة العرض ولكنّ الغنى غنى النّفس © . 

قوله: ١‏ اليد العليا» هيّ يڏ المتصدّق واليذ السفلى يذ المتصدّق عليه » 
هكذا في « النّهاية ؛ وسيأتي في باب التّفقةٍ على الأقارب مايدل على هذا 


التقسير: توله: «وابدأ بمن تعول» أي: بمن تب عليك نفقتة» قال في ' 


ا 


1 


69 ) سنن النسائي » /٥(‏ 0۹)»› و «( صحيح ابن خزيمة ) (559؟), و« المستدرك » 
(551/1), و« صحيح ابن حبان ) .)۳۳٤۷(‏ 


كتاب النفقات ۳۹1 


« الفتح ال غال الوَجِلّ أهلة : إذا مانهم أي : قامّ بما يحتاجونٌ إليه من 
قوت 0000 وفيه دليل عل وجوب نفقة الأولادٍ مطلماء وقد تَقدّمَ الخلاف 
في ذلك» وعلئ وجوب نفقة الأرقاءِ وسيأتي . 
: « تقول أطعمني إلا فارقني » استدل به وبحدیث أبي هريره الآخر 

على أن 220 إذا أعسرٌ عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّقٌ بينهماء وإليه ذهب 
جمهورٌ العلماء كما حكاه في « فتح الباري 0 وحكاة صاحبٌ « البحر 7" عن 
على وعمرّء وأبي هريرة» والحسن البصري» وسعيدٍ بن المسيّب» وحماد» 
وربيعة» ومالكِ» وأحمد بن حنبل » والشَّافعِيٌ» والإمام يحيى. وحكئ 
صَاحِبٌ « الفتح 6" عن الكوفيِينَ أنه يلزمُ المرأةً الصَّبرُ 000 التّفقةٌ بذمَة 
الرُوج. وحكاهُ في « البحرٍ 72" عن عطاءء والزّهرِيّ» والوريٰء والقاسميّة 
وأبي حنيفةً وأصحابوء وأحدٍ قولي الشّافعٌ. 

ومن جملةٍ ما احتجّ به الأوّلونَ قوله تعالئ: ولا مُسِكوْهْنَ ضرا تدوأ 
وأجابٌ الآخرونَ عن الأحاديثٍ المذكورة بما سلف من إعلالهاء وأا ما في 
« الصحيحين » فهو من قول أبي هريرةً كما وقح النَصريحٌ به منهُ حيثٌُ قال: إنه 
. من كيس - بكسر الكافٍ أي: من استنباطه من المرفوع» وقد وقعَ في رواية 
الأصيليٌ بفتح الكافٍ أي: من فطنته. وأمّا قول عمرّء فليس مما يُحتج به. 
وأجابوا 00 بأد ابن عبّاس وجماعة من التّابِعِينَ قالوا: نزلت فيمن كان 
يُطلّقُء فإذا كادت العدَّةٌ تنقضي راجمٌَ . 


.)001/4( » «فتح الباري‎ (۲) .)٥٠١ /۹( » «فتح الباري‎ )١( 
. «البحر» (59/57/5؟)‎ )۳( 


۳4۲ المجلد الثامن 


52 


ويُجابُ عن ذلك بأنَّ الأحاديتٌ المذكورةً يُقرّي بعضها بعضًا مع أَنَّهُ لم يكن 
فيها قد يُوجِبُ الضَّعفَ فضلا عن السُّقوطِ, والآيةٌ المذكورةٌ وإن كان سببها 
خاصًا كما قيلَ فالاعتبارٌ بعموم اللْفظٍ لا بخصوص السّبب. وأمّا استدلال 
الآخرينَ بقوله تعالئ : لفق د س ين 00 لفق يت 
اتل مه ل مكلف آله تنما إل ما مآ انهاه [الطلاق: ۷] قالوا: وإذا أعسرٌ ولم يجد 
سببا يُمكنة به تحصيل التّفقةٍ فلا تكليف عليه بدلالة الآية. فيُجابٌ عن بأنّا لم 
نكلَفهُ التفقةَ حال إعساروء بل دفعنا الضّررَ عن امرأته وخلّصناها من حباله 
لتكتسبَ لنفسها أو يتزوّجها رجل آحرُ. 

واحتجُوا أيضًا بما في «صحيح مسلم "!2 من حديثٍ جابر أنه «دخلٌ 
أبو بكر وعمرٌ على رسولٍ الله لا فوجداه حولةٌ نساؤه واجّما ساكمًا وهنّ يسألنة 
التفقةء فقامَ كل واحدٍ منهما إلى ابنته» أبو بكر إلى عائشة وعمرٌ إلى حفصة» 
فوجا أعناقهماء فاعتزلهنّ رسول الله يك بعدَ ذلك شهرًا ؛ فضريهما لابنتيهما 
في حضرته كل لأجل مطالبتهما بالتّْقةٍ التي لا يجدهاء يدل على عدم التَفرةة 
اا ا ا ارد وا 
ومعسروهم أكثرٌ. 

ويُجابُ عن الحديث المذكور بأنّ زجرهما عن المطالبة بما ليس عند 
رسول الله کل لا يدل عل عدم جوازٍ الفسخ لأجل الإعسارٍء ولم يروا أَمَنَّ 

طلت وام تس لور كس ولراك رفن 5د N‏ ولیس محل 

لئاع جوازٌ المطالبة للمعسرٍ بما ليس عند وعدمهاء 00 
الفسحُ عند التَعذَّرِ أم لا؟ 


)۱( « صحیح مسلم » .(AY/6)‏ 


كتاب النفقات ۳4۳ 


وقد أجيتٍ عن هذا الحديث بأنَّ أزواج ال كل لم يُعدمنَ التّفْقةَ بالكليّة ؛ 
لأنّ الي ية قد استعادً من الفقر المدقع» ولع ذلك إِنَّما كانَ فيما زادٌ على 
قوام البدنٍ مما يعتاد الاس لزاع في مثلوء وهكذا يُجَابٌ عن الاحتجاج بما 
أن حاقه الكلجاءة يق عيرق اليش ؟ ا 

وظاهرٌ الأدلَة أنّهُ يثبتُ الفسخ للمرأةٍ بمجرّدٍ عدم وجدانِ الرَّوجٍ لنفقتها 
بحيتُ يحصلٌ عليها ضررٌ من ذلك . وقيلَ: إِنّهُ يُوْجَلْ الزَّوجُ مذَّة؛ فرويّ عن 
مالك أنه يُوْجَلُّ شهراء وعن الشّافعيّة ثلاث آيّام ولها الفسح في اول اليوم 
الرابع . وروي عن حمَّادٍ أن الروجَ يُوْجَلُ سنه ثم يُفسخ قياسًا على العنّين. 

وهل تحتاح المرأةُ إلى الرّفع إلى الحاكم؟ رويّ عن المالكيّة في وجه لهم آنا 
ا إلى الحاكم ليُجبرة هُ على الإنفاق أو يُطَلّقَ عنه» وفي وجه لهم آخْرّ أنه 
ينفسخ التُكاحٌ بالإعسار» لكن بشرط أن يثبتَ إعسارهُ عند الحاكم والفسخ بعد 
ذلك إليها. وروي عن أحمدٌ أا إذا اختارت الفسخ رفعتة 1 الحاكم» 
والخيارٌ إليه بينَ أن يُجبرهُ على الفسخ أو الطلاق. وروي عن عبد اللو بن 
الحسن العنبريّ أنَّ الرَوجَ إذا أعسرّ عن اة حبسة الحاكمُ حب يجدها. وهو 
في غاية الضَّعفٍ؛ لأنّ تحصيل الرّرْقٍ غيرُ مقدور لهُ إذا كانَ ممّن أعوزتة 
المطالت وأكدت عليه جي المكاسبء اللّهِمٌّ إلا أن يتقاعدَ عن طلب أسباب 
الرّْقٍ والسّعي له مع تمكنه من ذلك فلهذا القولٍ وجه وھا ی 
نه يجبُ على المرأةٍ الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر» ولا ترجع عليه إذا 
أيسرٌ. وذهبّ ابن القيّم إلى التفصيل وهو آنا إذا تزوّجت به عالمة بإعسارهٍ أو 
قا ضال :اوج سومر ا © لويذ قن ليه وإن كان هوّ الذي غرَّها عند 
الرّواج بأنْهُ موسرٌ ثم تبيّنَ لها إعسارةٌ كان لها الفسخ. 


۳44 المجلد الثامن 


واعلم أنه لافسح لأجل الإعسارٍ بالمهر على ماذهبٌ إليه الجمهورُء 
وذهب بعض الشّافعيّة وهو مرويٌ عن أحمدّ إلى أَنَهُ ثبت الفسخ لأجل ذلك . 
والظافة الأرّلُ؛ لعدم الدّليل الدّالَ على ذلك» وقد ثبت عنه بلا « بأنَّ النّساء 
عون في ي الأزواج » كما تَقدَّمَ أي حكمهنّ حكم الأَسَرَاءِ ؛ أن العاني : 
الأسير»» والأسية لايملكُ لشن بخلاضا من دون وضا الذئ هو في أسروء 
فهكذا النّساكء ويُؤيّدُ هذا حديتثٌ: « الطلاق لمن أمسك بالسَّاقٍ »27 فليس 
للرّوجة تخليص نفسها من تحتٍ زوجها إلا إذا دل الدَّلِيلُ على جوازٍ ذلكَء كما 
في الإعسارٍ عن التَّفقةٍ ووجودٍ العيب المسوّغ للفسخ» وهكذا إذا كانت المرأة 
تكرهُ الرّوجّ كراهة شديدةٌء وقد اف E‏ 


3 


1 مي ]| اکا ` عدو وټ تد ووه 
باب التّفقَةِ على الأقارب وَمَنْ يُقدم مِنْهُمْ 


- 
ا 
۰ 


48ه- عن أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَجُل : يا رَسُولَ اللهء أي الاس أحق 
متي بحسن الصخة؟ قال: « آمك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: ١‏ آمك ». قال: 
نْمّ مَنْ قَالَ: « مك ». قال: ثم مَن؟ قال: « أبُوك ». مُتَمَقْ عليه . 
وَلِمُسْلِم فى روايّة: « مَن أَبَرُ؟ قال: آمك » . 


ا وَعَنْ بَهُْرْ بن حَكيم ) عن أبيه » عَنْ جه قال : قُلْتٌ : 
يَارِسُولَ اللهء مَنْ أبَرُ؟ قَالَ: « أُمَّكَ ». قَالَ: قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: 


.)١١8٠5( المعجم الكبير » للطبراني‎ ( )١( 


(۲) أخرجه: البخاري (۲/۸)» ومسلم .)7١/0(‏ وأحمد (۲/ ۳۲۷ ۳۲۸). 
(١ (۳)‏ صحيح مسلم » )۸/(. 


كتاب النفقات ۳40 


« أك » . قَالَ: قُلْتُ: 0 كَالَّ: « أَنَكَ» . قَالَ: قُلْتُ 
ثم م مَنْ؟ قَالَ: « أَبَاكَ َم الأ فرب كَالْأَفْرَتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبو دَاوْىَ 
وَالعَْمِذِي ''. 
91/١‏ - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيَ قَالَ: لي 
م َل الْمثبرِ يَخْطبُ النّاسّ وَهُوَ يَقُول : لَمُعْطِي الْعُلْيَاء E‏ 


4 TE 


يد ال 
تَمُولُ: أَنَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ کک a‏ ف 


۲ - وَعَنْ كُلَيبٍ بنٍ مَنْفَعَةَ عن جَذه: 1 تى النَبِيّ ل فَقَال: 
تا رسو الله مَن أبر؟ قال : « أََكَ وَأَبَاكَ e‏ وَمَوْلَاكَ الْذِي 


يلي داك 0 وَاجِبٌ ورجم و مَوَصْولةٌ ( . رَوَاه اوا 1 


حديثٌ بہز بن حكيم أخرجة أيضًا الحاكة 0 وخ اواو 
وحديثٌ طارق المحاربيٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والدّارقطنئ”” وصحًححاة. 
وحديثٌ كليب بن منفعة أوردهُ الحافظ في « التّلخِيص )”2 وسكت عنهء 


وقد أخر جه البغويٌ» والبيهق”", واين كالغ ؟ والطبرانيُ في « الكبير ٠‏ 
ورجال إستاذ أبي داود اياس بهم . 


.)۱۸۹۷( والترمذي‎ »)01١79( وأبو داود‎ »)5 ۳ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)1١ /0( » سنن النسائي‎ « )۲( 
.)0١10( ¢ سنن أبي داود‎ » )9( 
.)777 /۳( » وراجع : « الإرواء‎ 
.)١6١ /5( » «المستدرك‎ )5( 
.)۳۳٤١( » و « صحيح ابن حبان‎ «((to-€€ |) ) سنن الدارقطني‎ « )٥( 
.)١18/5( )» تلخيص الحبير‎ « )5( 
.)١٠١ /۲۲( و« المعجم الكبير » للطبراني‎ »)١74/5( » السنن الكبرى‎ ١ )۷( 


۳۹٦‏ المحلد الثامن 


وفي الباب عن المقدام بن معدي كرت عند البيهقئ"'؟ يإسنادٍ حسن: 
سمعت النّيّ يله يقول: ١‏ إن الله يُوصيكم. بأمُهاتكم ثم يُوصيكم بآبائكم. ثم 
بالأقرب فالأقرب » . وأخرجٌ البخاريٌ فى «الأدب المفرد»» ومنب 
وابنُ حبّانَ والحاكة“ وصحّحاهُ بلفظ : إن الله يُوصيكم بأمّهاتكم. ثمّ 
يُوصيكم بأمّهاتكم. ثم يُوصيكم بأمّهاتكم. ثمّ يُوصيكم بالأقرب فالأقرب ». 
وأخرجٌ الحاكة” " من حديث أبى رمثة بلفظ : « اَمَك أمَكَ وأباك› ثم أختك 
وأخاك› ثم أدناك أدناك 0 

قوله: « قال آمك » فيه دلیل على أنَّ الأمّ أحق بحسن الصحبة من الأب» 
وأولئ منهُ بالبرٌء حيتُ لا ينَّسعْ مال الابن إلا لنفقة واحدٍ منهماء وإليهِ ذهبَ 
الجمهور كما حكاة القاضى ا فاه قال : ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الام 
الشّافعيّة . وقد حكى الحارث المحاسبيٌ الإجماعَ على تفضيل الأمّ على الأب . 

توله: ١‏ ثم الأقربَ فالأقرب » فيه دليل على وجوب نفقة الأقارب على 
الأقارب» سواءٌ كانوا وارثينَ أم لاء وقد قدمنا تفصيلَ الخلافٍ في ذلك. 
واسقلل من اعقية الميرات يقوله تالا ول لْوَارثِ مل دك ې [البقرة: 7707] . 

قوله: ١‏ يد المعطي العليا » هوّ تفسيرٌ للحديث المتقدم بلفظ : « اليد العليا 
خيرٌ من اليدٍ السفلى ». ترله: ١‏ وابدأ بمن تعول » قد تقدّمٌ تفسيرة. قوله: 
)١(‏ « السنن الكبرى » .)١974/5(‏ 
(۲) «الأدب المفرد» للبخاري »)۳١‏ و«المسند» للإمام أحمد ,»)١5/4(‏ 


و« المستدرك » .)٠١١/٤(‏ 
(۳) « المستدرك » .)٦١١/۳(‏ 


كتاب النفقات ۳4۷ 


« ثم أدناك أدناك » هوّ مثلٌ قوله: « ثم الأقربَ فالأقربَ » وفي ذلك دليل على 
أنَّ القريبَ الأقرب أحقٌ بالبرٌ والإنفاق من القريب الأبعدٍ وإن كانا جميعًا 
فقيرين» حيثٌ لم يكن في مال المنفقٍ إلا مقدارٌ ما يكفي أحدهما فقط بعد 


كفايته . 


ترلد: « ومولاك الذي يلي ذاك » قيلَ: أرادَ بالمولئ هنا القريبَ» ولعلّ وجة 
ذلك أَنَّهُ جعلهُ واليًا للام والأب والأختٍ والأخ»ء ولابدٌ أن يكونَ الوالي لهم 
من جنسهم في قرابة النَسبٍء والظَاهرٌ أنَّ المراد بالمولى هوّ المولئ لغ 
وشرعًاء وجعلة واليّا لمن ذكرٌ لا يستلزمُ أن يكون من جنسهم في القرابة بل 
المرادٌ أنَهُ يليهم في استحقاقٍ التّفقةٍ حيثٌ لم يُوجد معهم من هو مقدَّمٌ عليه» 
ولا يلزمٌ من قوله بعد ذلك: ١‏ ورحمٌ موصولة » أن تكونّ الرّحامةٌ موجودةٌ في 
جميع المذكورينَ» بل يكفي وجودها في البعض كالأمٌ والأب والأختٍ والأخ. 


۳- عن الْبَرَاءِ بن عَازب : أنَّ اة حَمْرَةَ اختصَمَ فِيهَا عَلِنَ وَجَعْفَرٌ 
ا 2 1 5 m-0 e‏ لد م ا o‏ +« 
وَرَئْدٌّء فقال علئ: أنَا أحق بها هى ابْنَهَ عَمّىء وَقَال جَعْفَْرٌ : بت عمى 
1 ) م ٠‏ ا ا 000 027 الى كلق اا 
وحالتها تختي» وقال رَيْدَ: ابْنَةَ أخي . فقضى بها رَسول الله كَل لخالتهَا 
الي م As sfi ute SÎ‏ 7 )0 

وقال: « الخالة بمنزلة الام ». متفق عليه © . 


.)۲۹۸/٤( وأحمد‎ »)۱۷۹/۰( »)۲٤۱/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 


۳4۸ المجلد الثامن 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيِضًا مِنْ حَدِيثِ عَلىْ» وَفيه: « وَالْجَارِيةُ عِنْدَ خَالَتِهَاء فَإِنّ 
الْخَالَةَ وَالِدَة ») ١‏ ا 

حديثٌ علي أخرجة أيضًا أبو داودّ»ء والحاكمُء والبيهقئ”'' بمعناة. 

قوله: « وخالتها تحتي » الخالةٌ المذكورةٌ: هي أسماءٌ بنتُ عميس . قوله: 
« وقال زيدٌ: ابنةٌ أخي » إِنّما سمّئ حمزة أخاهُ؛ لأنَّ الى بل آخى بينهُ وبينه . 

قولك: « الخالةٌ بمنزلة الام » فيه دلِيل علئ أنَّ الخالة في الحضانة بمنزلة المع 
وقد ثبت بالإجماع أن الام أقدمٌ الحواضن, فمقتضئ التَّسْبِيهِ أن تكونّ الخالة أقدمَ 
من غيرها من أَمَّهاتٍ الأم وأقدمٌ من الأب والعمّاتِ. وذهبت الشَّافعِيّةٌ والهادي 
إلى تقديم الأب على الخالة. وذهبّ الشَّافعيُ والهادويّةُ إلى تقدّيم أمّ الأمّ وأ 
الأب 0 الغا اف ددهت الاه 'واليو لل الا وأكدد أصحاب 
الشافعيّ» وهر رواية عن أبي حنيفةً إلى أن الأخواتٍ أقدمٌ من الخالة. 

والأولئ تقديمٌ الخالة بعد الأمّ على سائر الحواضن ؛ لنص الحديث وفاءً بحقٌ 
التّشبيه المذكور وإِلّا كان لغوًا. وقد قيلَ: إِنَّ الأب أقدم من الخالةٍ بالإجاع» 
وفيه نظرٌ» فإنَّ صاحبّ « البحر »*" قد حكئ عن الإصطخريٌ أنَّ الخالةَ أولى 
منه» ولم يحك القول بتقديم الأب عليها إلا عن الهادي والشّافعيٌ وأصحابه. 

وقد طعنَ ابنُ حزم في حديث البراء المذكور بأنَّ في إسنادهٍ إسرائيلَ» وقد 


.)48/١( «مسند أحمد»‎ )١( 


)۲( » سنن أبي داود « ) Jy‏ يقد ٠©؛»‏ و« السنن الكبرى » للبيهقي 
(1/۸). 
(۳) «البحر» /٤(‏ ۲۸۷) . 


كتاب النفقات ۳4۹ 


ضف على بن المي ور عليه بأنّهُ قن وثقة سائة أهل الحديث: وتعجب 
أحمدُ من حفظه وقالٌ: ثقةٌ. وقال أبو حاتم : هو أتقنُ أصحاب أبي إسحاق . 
وكفئ بائّفاقٍ الشّيخين على إخراج هذا الحديث دليلا. 

واستشكل كثيرٌ من الفقهاءِ وقوعَ القضاء منه ية لجعفر وقالوا: إن كان 
القضاءً له فليس بمحرم لهاء وهو وعليٌ سواءٌ في قرابتهاء وإن كان القضاءً 
للخالة فهئ مزوّجةٌ» وسيأتي أنَّ زوا الأمّ مسقط لحقّها من الحضانة» فسقوط 
خر التغالة بالرّواج أولى. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ القضاءَ للخالة» والرَّواجُ 
لا يُسقط حقّها من الحضانة مع رضا الزوجء كما ذهبَ إليه لحد والحسنٌ 
البصريٌ» والإمامُ يحيى» وابنُ حزم e‏ : إن الئكاحَ إِنّما يُسقط حضانة الأ 
وحدها حيثٌ كان المنازعٌ لها الأب ولا يُسقط حقٌّ غيرها ولاحقٌّ الأمّ حيتُ 
كان ايد ا لها ب 0 بِينَ حديث الات تعديف: وات 

1/5 0 اين عَمْرِو بن العَاص: أن امْرَأَة قالث: 
يا رسْول اللدء ِنَّ ابي هَذَا کان بَطنِي لَه وَعَاءً ) وجري لَه حواءً ‏ 
وَتذيي لَه سِقَاءءٍ وَرَعَمَ ده َه يَنْزِعَهُ مني . فَقال: « ت أڪ په مالم 
تنكجي ) وك اين وَأبو دَاوْدَ لكن في لَفْظِه : « وَإِنٌ باه طَلْقَنِي وَرَعَمَ 
أنه يَنْتَرْعْهُ مِئي 370 . 

الحديثٌ أحرجَهُ أيضًا البيهقُ» والحاكة”'"' وصِحَحَهُء وهوّ منْ حديثِ 


'ْ 9 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 


.)771/5( أخرجه: أحمد (؟187/7١)» وأبو داود‎ )١( 
.)5١١7/5( » و «المستدرك‎ »)٥-٤ /۸( السنن الكبرى »© للبيهقي‎ « )۲( 


f۹‏ المحلد الثامن 


قوله: « وعاء » بفتح الواو والمدّء وقد يُضِمُ: وهو الظَّرفُء وقراً السّبعةُ 
قبل وعاء أيه [يوسف: 176 بالكسر. والحواء - بكسر الحاء والمدٌ -: اسمٌ 
لكل شيءٍ يحوي غيره أي : يجمعة. والسَقَاء - بكسر السين - أي : يقل مله 
اللْنَ . ومرادُ الأمّ بذلكٌ أا أحقُ به لاختصاصها بهذهٍ الأوصافٍ دون الأب. 

قوله: « أنتِ أحقٌ به » فيه دليلٌ على أنَّ الأمّ أولى بالولدٍ من الأب مالم 
يحصل مانعٌ من ذلك كالنكاح؛ لتقييده بيا للأحمّيّة بقوله: « ما لم تنكحي » 
وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحبٌ ١‏ البحر »» فإن حصل منها التكاح 
بطلت حضانتهاء وبه قال مالك» والشَّافعيّةُ والحنفيّةُ» والعترةٌ؛ وقد حكى 
ابن المنذر الإجاعَ عليه. 


وروي عن عثمانَ أا لاتبطل باللكاح» وإليه ذهب الحسنٌ البصريٌ 
وابِنُ حزم» واحتجُوا بما روي « أن أمّ سلمةً تزوّجت بالئِي ية وبقيّ ولدها في 
a E E Ak‏ وتات حا الأول باك امعد 
البقاءِ مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل التراع لاحتمال أنه لم 
يبق له قريبٌ غيرها. وعن الناني: بأن ذلك في الخالة ولا يلزمٌ في الأ مثلهُ. 

وقد ذهب أبو حنيفة والهادويّةُ إلى أنَّ النكاح إذا كان بذي رحم محرم 
للمحضونٍ لم يبطل به حى حضاتتها. وقال الشّافِعئن: بيبطل به مطلقاء لال 
الدَلِيلَ لم يفصل وهو الظَّاهِرٌ. وحديتٌ ابنة حمزة لا يصلح للتّمسّكِ به؛ لأنَّ 
جعفرًا ليس بذي رحم محرم لابنة حمزةً. وأمّا دعو دلالةٍ القياس على ذلك 
كما زعمة صاحبُ ب و 


(۱) تقدم برقم 9/ا؟؟) . 


كتاب النفقات ا 


م ا 

وقد أجابٌ ابن حزم عن حديث الباب بأنَّ في سناد عمرو بنّ شعيب» عن 
أبيدء عن جد ولم يسمع أبوه من جد وإنّما هر صحيفةٌ كما سبق تحقيقة . 
ورد بأنّ حديتٌ عمرو بن شعيب قبلهُ الأئمّةٌ وعملوا به. 

وقد استدلٌ لمن قال بأنَّ التكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يُبطل حى 
الا اوا ع ا "الزن ا ن ا جن 
« أا جاءت امرأةٌ إلى لنب اة فقالت : إنَّ أبي أنكحني رجلا لا أريدة» و 
عمّ ولدي فأخدّ مني ولديء فدعا رسول الله بيا أباها ثي قال لها: اذهبي 
فانكحي عم ولدك ». وهذا مع كونه مرسلا في إسناده رجلّ مجهولء ولم يقع 


عاو ع 


الَصريح فيه بِأنَّهُ أرجعَ الود إليها عند أن زوّجها بذي رحم له. 


ر E‏ عه 2 302 CEE‏ رو کر 
-وَعَن آپی هُرَبرَة: أنَّ الى اة خَيَرَ عُلامَا بَيْنَ أبيه وَأْمُهِ. رَوَاه 


A ١ 


أَحَْمَدُء وَابْنْ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ و 


وفي رواية : أن امْرَأةَ جَاءَتْ كَقَالَتْ: يا رسول الله إِنَّ رَوْجِي يُرِيدُ أَنْ 
َذْمَبَ بابي وذ سَقَانِي مِن ر أبي عِتَبَةَ وذ نَمَعَنِي . قال رسول الله 
: استهمًا عَلَِه َال زَوْجُهَا: مَنْ يُحَافْبِي في وَلَّدِي؟ فال التي ي : 
« هذا بوك وَهَذِهٍ آمك فَحُذْ بيد أَيّهِمَا شِئْت ». اد بيك ا كانطلشة به 


رَوَاهُ أبو داو وَكَذَلِكَ النّسَائِيْ وَلمْ يَذْكُر فَقَالَ: « اسْتَهما عَلَيهِ »" . 


.)٠١١١٤( المصنف » لعبد الرزاق‎ « )١( 
.)71761( أخرجه: أحمد (555/17)» والترمذي (90ه١)ء وابن ماجه‎ )۲( 
.)۱۸١ /5( أخرجه: أبو داود (۲۲۷۷)» والنسائي‎ )۳( 


4۲ المحلد الثامن 


َلأحمَد مَغتاء لكل فال فيو: : جَاءَتٍ امرَأةٌ گذ طَلَقَهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يَذْكُر فيه 


قَوْلَهَا: د قَدْ سَقَانِي ونَفعَني“ . 


۹۷٦‏ - وَعَنْ + سيران ر الاين 3 0 ر جده 


إلى بيه . رَوَاهُ 56 وَالنّسَاعِه ") 


في روَاتَةِ عَنْ عبد الْحَمِيدٍ بن جَغْفَرِ قَالَ: أَخبَرَنِي أبي» عَنْ جَدَي 

رَافِع بن سان أنه أَسْلَمَ وَأَبتِ مرا 3 لِم أت الت كله قات : 

انتتي وهي قَطِيمٌ أو شِبْهُة وَكَالَ رَافِعٌ : ابتبي . فَقَالَ رَسُولُ الله ل : « اعُد 

تَاحِيَة ». وَقَالَ لَهَا: « اقْعْدِي اة :قاف الصَّبِيَة َِنَهُمَا ثم قال 

«أَدَهُوَاهَا ». فَمَالَتْ إِلَى أَمهاء قال الت تكله : « اللّهُمَ اهدِمًا » . فَمَاَتْ 
رةه 


إلى أَبيهَا فَأَحَذَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبِودَاوُة 


عبد اليد هذا هو عبد الْحَمبدٍ بن جغقر بن عبد اللو بن َف بن 


.)٤٤۷ /۲( «مسند أحمد)‎ )١( 

)۲( أخرجه : خمد -)٤٤١ /١(‏ عن عبد الحميد الأنصاري» عن أبيه» عن جده» أن جده 
أسلم- والنسائي (/ ۱۸0(- عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 
جد أنه .أسلم 

() أخرجه: أحمد (515/60)» وأبو داود .)۲۲٤٤(‏ 
وراجع: ١‏ نصب الراية ٩‏ (۳/ ۲۷۱-۲۹۹). 


كتاب النفقات ۳ 


بسب ب ب 22 2 2 د 
نويه أن ف رواءُ باللّفظ الأول أيضًا أبو داود". ورواهُ بنحو اللفظ 
22 2 وة ۳ 
الّاني بقيّةُ أهل السَّننِء وابنُ أبي شيبة 59 


وابنٌ اقطان 3 


50 3 وصحححه 4 الترمدى وابن حيّان 


وحديثٌ عبد الحميدٍ باللَّفظٍ الآخر أخرجة أيضًا النسائيُء وابنُ ماجه» 
والدّارقطن» وفي إسناده اختلافٌ كير وألفاظةُ مختلفةء ورجح 
ابن القطَّانِ رواية عبد الحميدٍ بن جعفر . وقالَ ابن المنذر: لا ثبت أهل التّقلٍ» 
وفي إسناده مقالٌ. ولكّهُ قد صححهُ الحاكمٌ وذكرٌ الدّارقطنيُ أن البنتَ 
الع اسمها عميرةٌ. وقالَ ابن الجوزيٌ: روايةٌ من روى أنه كان غلامًا 
أصح . وقالَ ابن القطَانٍ : لو صح زوايةُ من روئ. أا :ينث لاحتمل انما 
قصَّتانٍ لاختلافٍ المخرجين . 

قوله: « خيّرٌ غلامًا » إلخ› فيه دلِيلٌ على أنه إذا تنازع الأبُ والأمٌ في ابن 
ليها كان الو ات و قي 1 و ت و 
E Ea BES r‏ حير 
عمارةً الجذامي بِينَ أَمْهِ وعمّيهء وكانَ ابنَ سبع أو ثمانٍ سنينَ ». وقد ذهب 
إلى هذا الشَّافْنْ وأصحابة وإسحاق بن راهويه وقالَ: أحبٌ أن يكونٌ معَ 


الى » سنن أبي داود » 00 

(۲) « المصنف » لابن أبى شيبة .)١۱۹۱۲۱(‏ 

(۳) ابن ”ا 

)€( « التلخيص الحبير » (75/5). 

(ه) » سنن النسائي » »)١86/5(‏ و سنن ابن ماجه » »)۲۳٣۲(‏ و« سنن الدارقطني » 
(53/:5). 

(5) « السئن الكبرى » .)۱۸/٤(‏ 


4 المجلد الثامن 
جب ٠-٠7س7٠7ب7بببببب‏ ا 
الأمّ إلى سبع سنينَ ثم يُخيّرُ. وقيلَ: إلى خمس. وذهبٌ أحمدُ إلى أنَّ 
ال إن درن مع س ا اران هة ون بل س سنن ا و 
تولك روات د وهو المشهورٌ عن أصحابهء وإن لم يختر أقرعَ 
ها واكان :أن الات أ واا أن الأب أحق بالكرء والاأم 
بالأنئئ إلى تسع. ثم يكونٌ الأب أحقّ بہا. 

والظاهِرٌ من أحاديثِ الباب أن النّخبِيرَ في حقٌ من بلع من الأولادٍ إلى سنّ 
التمييزٍ هو الواجبُ من غيرٍ فرقٍ بينَ الذّكرٍ والأنثى. وحكئ في « البحر » عن 
مذهب الهادويّة وأبي طالب» وأبي حنيفة وأصحابهء ومالك أنه لا تخييرء بل 
مت استغن بنفسه فالأبُ أولئ بالذّكر والأمُ بالأنئقن. وعن مالكِ: الأنثئ للا 
حنّئ تزوّجَ وتدخل» والأبُ لهُ الذّكرُ حى يبلغ» وحد الاستغناءِ عند أبي حنيفة 
وأصحابه» وأبي العبّاس» وأبي طالب أن يأكل ويشربٌ ويلبسن» وعندَ 
الشّافعيٌ»ء والمؤيّدٍ بالله والإمام يحيئ: هو بلوعٌ السّبع. وتمسّكٌ الَافونً 
للّخبيرٍ بحديثٍ: « أن أحق به ما لم تنكحي » ويُجابُ عن بأ الجمع ممكنٌ» 
وهو أن يُقال: المرادٌ بكونها أحقّ به فيما قبل السّنّ التي يُخْيّرْ فيها لا فيما بعدها 
بقرينة أحاديث الباب. ٠‏ 

تولك: ١‏ استهما عليه » فيه دليل على أنَّ القرعة طريقٌ شرعيّةٌ عند تساوي 
الأمرين وأنّهُ يجوز الرُجِوعٌ إليهاء كما يجوز الأجوع إلى التخبير. وقد قل : إِنَهُ 
يُقَدَّمُ النَخِيرُ عليهاء وليس في حديث أبي هريرةً المذكور ما يدل على ذلك بل 
ربّما دل علئ عكسه؛ لأ الي ية أمرهما أوَلا بالاستهام» ثمّ لما لم يفعلا 
aE,‏ قن رذ AN‏ ار الاثفاق e N‏ 
الخلقاء الراشدين به: 


کتاں النفقات 0( 


قرله: « من بُحافنى » الحقاقٌ والاحتقاق: الخصامٌُ والاختصامٌ كما في 
« القاموس » آي : من يُخاصمني في ولدي . ترلك: «فمالت إلى أمّها فال 
الب بالا : اللّهِم اهدها» استدل بذلك على جوازٍ نقلٍ الصَبِيّ إل من اختارَ 
ا وف ا اح 3الرا إليق القاتلية اير 

واستدل بحديث عبد الحميدٍ المذكور على ثبوتٍ الحضانة للام الكافرة؛ 
لأنَّ التَخيِيرَ دليلٌ ثبوتٍ الحقٌء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» وابن القاسمء 
وأبو ثور. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم. 
وأجابوا عن الحديث بما تقدَّمَ من المقالٍ وبما فيه من الاضطراب . ويُجِابُ أن 
الحديتٌ صالخ للاحتجاج به« e‏ 7 باعتبار محل الححَة. وأمًا 
احتجاجهم بمثل قوله تعالى: وان يَجْمَلَ اله للك عل انون سيلا 
[النساء: ]١4١‏ وبنحو حديث : ا لأنّهُ عام وحديثٌ 
الباب خاص . 

واعلم أَنّهُ ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظةٌ ما فيه مصلحة للصَّبي» فإذا 
كانَ أحدٌ الأبوين أصلح للصَّبيّ من الآخر قم عليه من غير قرعة ولا تخيير» 
هكذا قال ابن اليم واستدل على ذلك بأدلّةِ عامّة نحو قوله تعالى: بايا 
لذن اموا قرا اشک وهلي تارا [التحريم : 5] وزع أن قول من قال بتقديم 
النَخبير أو القرعة مقيّدٌ بهذاء وحكى عن شيخه ابن تيميّةَ أنه قال: تنازعَ أبوانٍ 
صبيًا عند الحاكم» فخيّرَ الول بينهما فاختارٌ أباة» فقالت أُمُّهُ: سله لأيّ شيء 


يختارة؟ فسألهُ فقال: أمّى تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني» 


)۱( أخرجه : البيهقي في « السنن » .)5١6/5(‏ 


Î‏ المحلد الثامن 


وأبي يتركني ألعبُ مع الصّبِيانِء فقضئ به للأمٌ» ورجّحَ هذا ابن تيمّة» واستدل 
له بنوع من أنواع المناسب» ولا يخفئ أنَّ الأدلَة المذكورة في خصوص 
الفا تخالل ع مثل هذا الاعتبار مفرّضةً حك الأحقيّة إلى محض 
الاختيار» فمن جعل المناسبّ صالحًا لتخصيص الأدلَةِ أو تقيبدها فذاك» ومن 
أب ووقفٌ على مقتضاها كان في تمسّكه بالنّصٌ وموافقته له أسعدٌ من غيره. 


تَمْقَةِ | 


نة الرّقِيقٍ وَالرفْقِ بهم 


۷ - - عَنْ عبد اللو بن عَمْرِو : نه قال لِمَهْرَمَانِ لَه ُ: هَل أغطيت الرّقِيقَ 
قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَانْطلِق َأَعْطِهمْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله ب كَالَ: « كفى 
بالْمَرْءِ إِنْمَا أن يخس عَمّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِه0"©. 

- وَعَنْ آپي هْرَيْرَةَ عن التب ل قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 
وَكِسُوَتَهُ ولا يكلف من الْعَمَل ما لذ بطي ». رَوَاهُ أَحْمَدُء ومسل . 

۹-وَعَنٰ أَبى ذَرّ عن الب با قال : «هُمْ إِخْوَائَكُمْ وځولکمْ» 
جَعَلَهُمْ اللَّهُ بحت أَنِدِيكُمْ > قَمَنْ كَانَ ُوه تحت يده يطعم مما أل 
وَلْيلِْسَهُ مما لر ولا تُكلْفُوهُمْ ما يَعْلِبَهُمْ ٠‏ فَإِنْ كَلْفئُمُوهُمْ أَعِينُوهُمْ 
عَلَيْهِ ؛. متمق عَلَبه" . 


- وَعَنْ أي هرَئْرَةَ عَنِ التب يلل قَالَ: « إا تى أَحَدَكُمْ حادم 


)۱( « صحیح مسلم » .(VA/)‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ ۰4۳ ٤4)ء‏ وأحمد (۲/ .)۲٤۷‏ 


)۳( أخرجه : البخاري 14/1(« )140/۳( ومسلم /٥(‏ 4۳). وأحمد .)١151١/45(‏ 


كتاب النفقات 4¥ 


5 ر ق م و 
و : o4‏ وه مو ر ك 2 of 0 e of e‏ كسام أ ا اله 
بطعامه فإن يحلسه معه فليساو و 7 و 2 ج 
ي 2 ص 7 


2 ني د “of‏ رد DET‏ 
ولى حَرَه وَعلاجَة » . رَوَآأه الْحَمَاعَةٌ 


5 راوع 


-0١‏ وَعَنْ انس قَالَ: كَانَتْ عَامَةُ وَصِيَةِ رَسُول الله لا جين حَضَرَتَهُ 
اناه وَهُوَ يُعَرْغَرُ بِتَفْسِهِ : «الصّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أيْمَائک اوا امد 
اوا قا 

و ا وان عك وله يد الائ :اساد 
منها اا زچال الصحيح› ولهُ شاهدٌ من حديث على عند أبي داوڌ 


اا :وا ف وال اة بيد الصّلةة :+ 
00 زات حبر و 1 ِ 


وأحاديتٌ الباب فيها دلِيلٌ على وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمعٌ 
عل ذلك» كما حكاه صاحبٌ « البحر ۳ وغيره. وظاهرٌ دی عبد اللداية 
عمرو وحديث أبي هريرة أنّهُ لا يتعيّنُ على السَّيّدِ إطعامة مما يأكلٌ» بل الواجبٌ 
الكفايةٌ بالمعروف . وظاهرٌ حديث أبي ذرٌ أنّهُ يجبُ على السّيّدٍ إطعامة مما يأكل 
وكسوتةُ مما يلبسُ» وهو محمول على النّدبٍء والقرينة الصَّارفةٌ إليه الإجماعٌ 
على أله لايجبٌُ على السّيّدٍ ذلك . وذهبت العترةٌ والشّافعُ إلى أن الواجبٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۷/۳)» ومسلم »)٤٥ /٥(‏ وأحمد »)٤0۹/۲(‏ وأبر داود 
(845*))» والترمذي .)۱۸٥۳(‏ وابن ماجه (۰۳۲۸۹ ۳۲۹۰). 

(۲) أخرجه: أحمد (7//ا١١)»‏ وابن ماجه (5591). 
وارجع : « العلل » لابن أبي حاتم .)١١١-١١١ /١(‏ 

(۳) « سنن النسائى الكبرى » .)۷٠١۷(‏ 

OTA a ga OOD RS 

. )۲۸۲/٤( «البحر»‎ (0) 


4۸ المحلد الثامن 


الكفاية بالمعروفٍ كما وقعَ في روايةء فلا يجوز التّقتيرُ الخارحُ عن العادةء 
ا جب دل قوق" الماد دا وجا وة : 

ترله: «ولا يُكلّفٌ من العمل ما لا يُطِيقُ» فيهِ دليلُ على تحريم تكليفٍ 
العبيِ والإماء فوق ما يُطيقونة من الأعمالٍ وهذا مجمعٌ عليه. 

قوله: (إذا أت أحدكم خادمةٌ » بنصب «أحدكم "' ورفع « خادمة )» 
والخادمٌ يُطلق على الذّكرٍ والأن: نثول» وهو وَ أعمٌ من الحرٌ والمملوك . قولك: « فإن 
لم يُجلسة » أ لم يُجلس المخدوم الخادم . توله: ١‏ لقمة أو لقمتين » بضمّ 
اللّام وهيّ العينُ المأكولة من الطعام» وروي بفتح اللام» والصَّوابٌ الأول إذا 
ااا العينَ وهو ما يُلتقمُ . والثّاني : إذا کان الا الفعلَء وهكذا. 

قوله: ١‏ أكلة أو أكلتين » وهو شين لار وفي هذا دليلٌ على أله 
لا يجبٌ إطعامٌ المملوك من جنس ما يأكلهُ المالك» بل ينبغي أن يُناولهُ من ملء 
فمه للعلّة المذكورة آخرًا وهي وليه لحر وعلاجد» ويدفع إليه ما يكفيه من أي 
طعام أحبّ على حسب ما تقتضيه العادةٌ؛ لما سلف من الإجماع . وقد نقله 
ابنُ المنذر فقالَ: : الواجبُ عند جميع أهلٍ العلم إطعامٌ الخادم من غالب القوتٍ 
لذي يأكلٌ منهُ مثلهُ في تلك البلڍء وكذلك الإدامُ والكسوةٌء وللسّيّدٍ أن يستأئرٌ 
بالتفيس قن ولف وان کان الأفضل المشتاركة ..: وقال الشَافِعيُ بعدَ أن ذكرَ 


ak 


الحديتٌ: هذا عندنا على وجهين: الأول : أن إجلاسهُ معهُ أفضلٌ» فإن لم 


يفعل فليس بواجب . النّاني : أنه يكونٌ الخيارٌ إلى السب بين أن يُجلسة أو 
يناولة» وَيكون a‏ جم 


قوله: ١‏ كانت عامّةُ وصِيّة رسول الله بي ؛ فيه دليل على وقوع الوصيّةِ منه 


كتاب النفقات ۹ 


لار وقد قدّمنا الكلامّ على ذلك في كتاب الوصايا. تولك: ١‏ يُغرغرٌ ») بغيني 
معجمتين › وراءين مهملتين › مبنيٌ للمجهول . ترله : « الصلاة وما ملكت 
أيمانكم » أي : حافظوا على الصّلاةِ وأحسنوا إلى المملوكينّ. 


بَابُ لَمَقَةَ البَهائم 

وي ن ال يكل قَالَ : «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرّة سَجْتَنْهَا 
حَنَّ مَانَنْء فَدَخَلَثْ فيها التَارَء لاهِي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إذ حَبَسَنْهاء 
ولا هي تَرَكَنْهَا تَأكُلُ م من خَشَاش الارن : 

وَرَوَى أبو هُرَئْرَ رة ْلَه" . 

۳-وَعَن أي هُرَيْرَة: أنَّ اللي بيا قَالَ: « بَبْنَمَا رَجُل يَمْشِي بطريق 
اشْتَدَ عَلَيِه الْعَطَشٌ فُوَجَدَ بغرا فَتَرَكَ فيها فَشَرِبَ ثم خَرَجَ» اذا كلب يَلْهَتُ 
ال لل ا ا صر 
الَّذِي کان بَلَعَ مئي٬‏ فل الْبثرَ قَمَكَةَ حُمَهُ مَاءَ ثم أمسكة بفيه حت حت رقي“ 
نَسَقَّى الْكَلْبَء َشَكَرَ الله لَه فَعَفَْرَ لَه ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء وَإِنَّ لَنَا في 
لهام أَجْرَا؟ كَقَالَ: « في كل عبد رَطبة جر ». مَُمَن ليهو . 
)١(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ 0١5)غ2‏ ومسلم (۷/ »)٤۳‏ (8/ 00 . 
(؟) أخرجه: البخاري »)۱٥۸ ء۰۱١۷ /٤(‏ ومسلم (4/9. »)۳١/۸( »)٤٤‏ وأحمد 


.(11/۲( 


«Vo /۲) ومسلم )۷/ €(« وأحمد‎ «<(11/A) «(IVT /Y) أخرجه : البخاري‎ (۳) 
(0۷ 


5٠‏ المحلد الثامن 


4 - - وَعَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ قال: « سَأَلْتْ رَسُولَ الله ي َنِ الصا 
من الإبلٍ تَْسَى جياضِي قَذ لطتها للإبل َل لي مِن اجر في شان 
ما شهاک قال: «نَعَمْ في کل ذَاتِ کب حر وو ا 

جو اى ارا 
) الكبير 06" والضياءُ فى ١‏ المختارة ) . |( 

قوله: «عذبت امرأةٌ» قالَ الحافظ””": لم أقف على اسمهاء ووقعَ في 
رواية أا حميريّةُ وفي أخرىٰ أمّّا من ب بني إسرائيلَ كما في مسا والجمعُ 
ممكنٌ؛ لأن طائفةَ من حميرٌ دخلوا فى اليهوديّة فيكونٌ نسبتها إلى بني 
إسرائيل؛ لأنهم أهل دينهاء را عم لاجم قبيلتها. قوله: « في هرَّةٍ» أي 
بسبب هرَة» والهرّةٌ: أنثى السّنّورٍ. 

توله: « خشاش الأرض » بفتح الخاء المعجمةء ويجورٌ ضمها وكسرهاء 
بعدها معجمتانٍ بينهما ألفٌء والمرادُ هوام الأرض وحشراتها. قال النُووي : 
وروي بالحاء المهملة» والمرادٌ نباث الأرض» قالَ: وهو ضعيفٌ أو غلط . 
وفي رواية: « من حشرات الأرض ). ۰ 

وق اسل جا الحديثِ على تحريم حبس الهرّةٍ وما اها مو الذوزات 
وود طعام ولا مراك لأنّ ذلكَ من تعذيب خلت الله وقد نبل عنه الشَّارعٌ . 
قال القاضي عياض : : يحمل أن تكونَ عبت في الارِ حقيقة أو بالحساب؛ لأنّ 
من نوقشٌ الحساب عذَّبَ. 


.)۱۷١ /٤( «مسند أحمد»‎ )١( 


(؟) « سنن ابن ماجه » »)۳٦۸7(‏ و « المعجم الكبير » للطبراني .)٠٠٠١(‏ 
(9) «فتح الباري» (5/ /ا75) . 


كتاب النفقات ۱ 


ولا يخفن أنَّ قولهُ: « فدخلت فيها اللَارَ » يدل على الاحتمال الأوَّلِ. وقد 
قيلَ: إِنَّ المرأة كانت كافرةً فدخلت الئَّارَ بكفرها وزيدٌ في عذابها لأجل الهرّة. 
قال التّوويُ: والأظهرٌ أا كانت مسلمةء وإِنَّما دخلت الَارَ هذه المعصية. 

تولك: ١‏ يلهتٌ » قال في « القاموس »: اللّهْعْانُ: العطشانٌ» وبالئَّحريكِ: 
العش كاللّهَثِ واللّهاثِ. وقد لهت كسَّمِعٌ وكعُراب : حرٌ العطش وشدةُ 
الموت. قالَ: وَلَهَتَ - كمنم لَهْنَا ولَهَانًا - بالضّمْ -: أخرج لسانةُ عطشًا أو 
تعبًا أو إعياءً [كالتهك]' واللّهنهُ - بالضّمٌ -: التّعبٌ والعطش . انتهئ . 

تولك: «الثّرى » هوّ الثَرابُ النّديُ كما في « القاموس ». ترله: « في كل 
كب رطبة » الوَطبُ في الأصل ضدٌّ اليابس» وأريدَ به هنا الحياة؛ لأنَّ الوُطوبة 
في البدنٍ تلازمهاء وكذلكَ الحرارةٌ في الأصل ضدٌ البرودةء وأريدٌ بها هنا 
الحا ناكار تاذرفهاد 


وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوانٍ على مالكه» وليسّ 
فيها ما يدل على الوجوب المدّعئ. أمّا حديثُ ابن عمرّ وحديثٌ أبي هريره 
الأول الذي أشارَ إليه الصف فليس فيهما إلا وجوبٌ إنفاق الحيوانٍ المحبوس 
على حابسه» وهو أخص من الدّعوئء اللَّهِمّ إلا أن يُقالَ: إِنَّ مالك الحيوانٍ 
حابس له في ملكه» فيجبٌ الإنفاق على كل مالكِ لذلك ما دام حابسًا لهُ لا إذا 
سيَبه» فلا وجوبٌ عليه؛ لقوله في الحديث : ١‏ ولا هي تركتها تأكلٌ من خشاش 
الأرض » كما وقعَ اللَصريح بذلك في كتب الفقهء ولكن لا يبرأ بالًسييب إلا إذا 


كان في مكان معشب يتمكنٌ الحيوانُ فيه من تناولٍ ما يقومٌ بكفايته. 


.) بالأصل : كاللّهث . والمثبت من « القاموس‎ )١( 


1۲ ش المحلد الثامن 


وأمّا حديثٌ أبي هريرةً الاني فليس فيه إلا أنَّ المحسنّ إلى الحيوانٍ عند 
الحاجة إلى الشّرابٍ - ويلح به الَّامُ - مأجورء ولس الزاع في استحقاق 
الأجر بما ذكرّ» إِنّما النْرَاعٌ في الوجوب . وكذلك حديتٌ سراقة بن مالكِ ليس 
فيه إلا مجرّدُ الأجر للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يُستفادٌ منهُ الوجوبُ» 
غاية الأمر أن الإحسانَ الك الحيوان المملوك أولئن من الإحسان إلى غيره؛ 
لأ هذه الأحاديتٌ ف أن الخاد إل غ اموك ما جت للأجرء 
وفحوئ الخطاب يدل أن المملوك أولى بالإحسان لک :فصيو وا اعرد 
د سان مالكوء وأمًا أنَّ المحسنّ إليه أولئ بالأجر من المحسن إلى 
غير المملوك فلا. 

فأولئ ما يُستدل به على وجوب إنفاتٍ الحيوانٍ المملوك حديتٌ الهرَة؛ لأنَّ 
السَّببَ في دخولٍ تلك المرأةٍ الَا ليس مجر ترك الإنفاق» بل مجموعٌ اترك 
والحبس» فإذا كان هذا الحكمُ ثابتا في مثل الهرّةء فثبوته في مثل الحيواناتِ 
التي تملك أولى ؛ م N‏ بمصالح المالك . 

وقد ذهبت العترةٌ والشَّافعىُ وأصحابة إلى أنَّ مالك البهيمة إذا تمرّدَ عن 
علفها أو بيعها أو تسييبها أجبرَ كما يُجِبِرُ مالك العبد بجامع كونٍ كل منهما 
ا كين ر ا مالم تالكر را عن مصالع تكسف 
وذ اخ الها إن :آذه مالك اا توك باس ل ار 
EEN E E‏ ولا ا 
فهيّ كالشّجرةٍ. وأجيبَ بايا ذاث روح محترم فيجبُ حفظة كالآدميّء وأما 
الشَّجِرُ فلا يُجِبِرُ على إصلاحه إحاعًا؛ ا روح فافترقاء والتَّحْبِيهُ 
ِينَ الأمور الَلاثة المذكورة إِنّما هي في الحيوانٍ الذي دمه محترمٌ ؛ وام 
الحيوانٌ الذي يحل أكلهُ فيخيّرُ المالك بِينَ تلك الأمور الثّلائةِ أو البح . 


كتاب النفقات 1۳ 


قرله: ١‏ قد لطتها» بضمٌ اللّام وبالطَّاءٍ المهملء وهو في الأصل : اللْزُومُ 
e E Ny‏ « القاموس »» والمراڈ هنا إصلاحُ 
الحياض» يقال : لاط حوضة يليطة: إذا أصلحةٌ بالطين والمدرٍ ونحوهماء 
ومن قل + اللائط لمن يفعل الفاحشة: 


یاد ید د 
9 2 


كتاب الدماء f\o‏ 


5 الدّمَاء 


شحف بالخيار بيه وبين الذبَة 


6 عَن إن مَسْعُودٍ قال : قال رَسول الله ي : « لا يحل دَمْ امرئ 
مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلَه إا الل وَأنّي رَسُولُ الله إلا يإخدَئ ثَلَاثْ : اليب الرّانِيء 
والتفسر تسر والتار ك لدينه الْمُمَارقُ لِلْحَمَاعَة ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة0' . 

5-85 0 [عن رَسُولٍ الله اق قال ] : لا جل دم امرئ 


مُسْلِم إلا مِنْ 5 لةة. إلا م و بنذ ا أخصوء أو كَثْرَ بَعْدَ ما أَسْلَم أو 
قل نَفْسَا فَقْيِلَ بها ». ر َحْمَدُ السات ا لم بِمَعْنَاة' . 


وَفِي لَفْظِ a‏ ل ثلاث خصّالٍ : ران مُحْصَنِ 
برجم ورج يفل مما عد ورل بخوع بن الإنلام تیارب الله 
0 ور يفل أو صلب أذ ينقن من الأْضٍ ؛ . روه النسَائِْ”") 


٤٤٤ 2458 ۳۸۲ /۱( وأحمد‎ 4٠١ /4( أخرجه: البخاري (5/9)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)24٠ /۷( والنسائي‎ »)2١507( وأبو داود (4707)» والترمذي‎ ٥ 
(569؟).‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (58/5. ۰۱۸۱ 2705 »)5١15‏ والنسائي »)4١/1(‏ وهو عند مسلم 
بنحو حديث ابن مسعود .)٠١7/6(‏ 

.)۲۳/۸( )٠١5 -۱١۱/۷( ) السنن‎ « )۳( 


٤4٦‏ المحلد الثامن 


5 و 


جيك عاف بالا الآخر أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكة”" وصحّحةُ. 

ترله: ( امرئ اع فيه دليلٌ على أنَّ الكافرٌ يحل دمه لغير اللاث 
المتكورةة لأن ا ف بالمسلم يُشعرٌ بأنّ الكافرٌ يُخالفةُ في ذلكٌ» ولا يصحٌ 
إن تكون المغالفة إلى غدم جل دم مطلقًا. 

تولك: ١‏ يشهدٌ أن لا إلة إلا الله » إلخ» هذا وصفٌ كاشفٌ؛ لأنَّ 0 
لايكونُ مسلمًا إلا إذا كان يشهدٌ تلك الشّهادة. 

ترله : « إلا بإحدی ثلاث » مفهوم هذا يدل على أله لا يحل بغير هذه 
اللاثِ. وسيأتي مايدل على أنه يحل بغيرها فيكونُ عمومٌ هذا المفهوم 
ممما نينا وود مق ادلم الذالة على أَنَّهُ يحل دم المسلم بغير الأمور 
المذكورة. ۰ 

تولك: ١‏ الِب الرّاني » هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانة إن شاءَ الله 
تعالئ . قوله: ١‏ والتفس بالئّفس » المرادُ به القصاصٌ . وقد يستدل به من قال : 
إِنَّهُ يتل الحرٌ بالعبدء والرّجلُ بالمرأق» والمسلمُ بالكافر؛ لما فيه من العموم» 
ا ا وما عن ا ی وو ۰ 

قوله: « والتارك لدينه » ظاهره أن ارده من موجباتٍ قتل المرتد باي نوع 
من أنواع الكفر كانت» والمرادٌ ب « مفارقة الجماعة »: مفارقةٌ جماعة الإسلام» 
ولا يكونُ ذلك إِلّا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهماء فَإنهُ وإن كان في ذلك 
e‏ الجاع E‏ ركرك سيوف[ الجر الترك الكلّيُء ولا يكونُ إلا 
بالكفرٍ لا مجرّدٌ مايصدق عليه اسم لرك وإن كان لخصلةٍ من خصالٍ 


00م سنن أبي داود » (۳)). و«المستدرك ) (5/”“ه”2 5ه"). 


كتاب الدماء 4 


الذين؛ للإجماع على أَنَّهُ لا يجوز قتلُ العاصي بترك أيّ خصلة من خصالٍ 
الإسلام» اللَّهِمَ إلا أن يُرادُ أنه يجوز قتلُ الباغي ونحوء دفعًا لا قصدّاء ولكنّ 
ذلك ثابتٌ في كل فردٍ من الأفراد» فيجورٌ لكل فر من أفرادٍ المسلمينَ أن يقتل 
من بغ عليه مريدًا لقتله أو أحذٍ ماله ولا يخفئ أن هذا غيرُ مراد من حديثٍ 
الباب» بل المرادٌ بالئّركِ للدّين والمفارقة للجماعة الكفرُ فقطء كما يدل على 
ذلك قولهُ فى الحديث الآخر: «أو كفرٌ بعد ما أسلم» وكذلك قولةُ: « أو 
رجل يخرج من الإسلام ». 

قوله: « يخرجٌ من الإسلام » هذا مستئئّ من قوله: « مسلم » باعتبارٍ ما كان 


ge 


عليه لا باعتبار الحال الذي قَتل فيه» فَإنهُ قد صارّ كافرّاء فلا يصدق عليه أل 
امرقٌ مسلمٌ . 

ترلد: ١‏ فيقتا أو يُصلبٌ أو يُنفٍ » هذه الأفعالُ اللَلاثةٌ أوائلها مضمومة مبنية 
للمجهول. وفيه دليلٌ علئ أنَّهُ يجورٌ أن يُفعلَ بمن كفرٌ وحاربّ أي نوع من هذه 
الأنواع اللاثة. ويُمكنٌ أن يراد بقوله: «ورجل يخرجٌ من الإسلام» 
اليد ره ووقق اشر عن الإسلام لقصدٍ المبالغةء ويد على إرادةٍ هذا 
المعنى تعقيبٌ الخروج عن الإسلام قر « فِيُحاربُ اللَّهَ ورسولهُ » لما تقرَّرَ 
من أنَّ مجرّد الكفر e‏ القتل 1 لم ينضم إليه المحاربةٌ» ويدل على إرادة 
ذلك المعنين أيضًا ذكرٌُ حدٌ المحارب عقب ذلك بقوله: ١‏ فيقتلٌ أو يُصلبٌ أو 
يُنفئ من الأرض » فإنَّ هذا هوّ الذي أمر الله به في حقٌ المحاربِينَ بقوله : 
إا جرا لري ارون اله وَرَسُومُ وَيِسَعَوْنَ في الْأَرْضٍ هَسَادَا أن يُمَمَلوا أو 
ِصصيّوًا أو تُقَكَلمَ يديه وَأبْمُلُهُم يِن خف أ ينوا مت الْأرضٍ» 
[المائدة: 7"7] . 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


۸ المجلد الثامن 


۷ وَعَنْ أبي مر أذ الى يا قال : «مَنْ قُتِلَ لَه تيل فَهُوَ 
بير التَظَرَيْن : ر أ ¿ يَفْتَدِيّء وَإِمًا أَنْ يَفْثْلَ » رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ. 
لكِنّ لَفْطَ الترْمذِىّ: « إِمّا أن کک 
۸ - - وَعَنْ أبي شُرَبْح الْخُرَاعِي قَال: ب سَمِعْتُ رَسول الله ڪي يَقُو 
ت یت بل اتو في برع لو پل ی غا 
ثلاث: إما أَنْ يَفْقِصّء أو يَأَحُدَ الْعَفْلَء أو َعْفْوَ فَإِنْ اوا َابِعَةَ قَخُذوا 


على يَدَيْهِ ). رَوَأهُ اخ وَأبو دَاوْدَ واب مَاجَهُ 7 e‏ 


۹ - - وعن ابن عباس قال : کان في ب بني إسرائيل الْقِصَاصُ وَلَمْ يكن 
يهم الدَّيَُء فَقَالَ الله تَعَالَى لِهَذِهٍ اة : 27 يکم الصا في اَن 
الآيَةَ [البقرة: 174]. #وفمن عى لم مِنْ أخيه سىء [البقرة: ۱۷۸] 

َالعَفْوْ أَنْ يَقْبَنَ في الْمَمْدٍ الد الم بالْمَعْرُوفِ ين ينع الطالِبَ 
بمَعرُوفٍ وَيؤَدي إِلَه الْمَطْلُوبَ بِإِخْسَانٍء «يك ني ين تيك وينم 
[الأحزاب: ۱۷۸] فِيمًا كُتِبّ عَلَى مَنْ كان نَ قَبْلَكمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَالنّسَائِي » 
وَالدَارَفْطنِي” " . 


(۱) أخرجه: البخاري )۱١٤/۳( )۳۸/١(‏ (1/۹4)ء ومسلم (5/ ١٠١٠ء‏ ١١١)ء‏ وأحمد 
(/578)ء وأبو داود (۲۰۱۷). والترمذي ,»)١5٠5(‏ والنسائى (۳۸/۸)» وابن 
ماجه (209578 ` ٠‏ 

(۲) أخرجه: أحمد »)۳۱/٤(‏ وأبو داود (5595)» وابن ماجه (7577). 

(۳) أخرجه: البخاري (78/5: 359)» والنسائي (۸/ ۳۷). والدارقطني (۳/ ۰۸٦‏ ۱۹۹). 


كتاب الدماء 4۹ 


حديثٌ أبي شريح الخزاعيٌ في إسناده محمد بنُ إسحاق» وقد أورده 
معنعئاء وهو معروفٌ بالّدليس» فإذا عنعن ضعف حديثة كما تقدّمٌ تحقيقة غير 
مرّةِ. وفي إسناده أيضًا سفيانٌ بنُ أبي العرجاءٍ السُّلمِىُء قال أبو حاتم الرَّازْيُ : 
ليس بالمشهور. وقد أخرجٌ الحديتٌ المذكورٌ النّسائيٌُ» را فى 
لي من حديث أبي هريرةً بمعناة كما في حديثه المذكور. 
وأبو شريح - بضمٌ الشين المعجمةء وفتح الرّاءء وسكونٍ التّحتيّة» وبعدها 
حاءٌ ا اسمة خویلد بن عمروء ل كعبٌ بن عمروء ويُقال: هانئ» 
ويقال: عبد الرحمن بن عمروء وقيلَ غيرُ ذلك» والأوَّلٌ هو المشهور. 

توله: ١‏ بخير النّظرين إِمّا أن يفتديّ وما أن يقتلَ » ظاهرهُ أنَّ الخيارٌ إلى 
الأهلٍ الْذِينَ هم الوارثونَ للقتيل سواءً كانوا يرثونهُ بسبب أو نسب» وهذا 
مذهبٌ العترةء والشَّافِعيٌ» وأبي حنيفةً فاه :وفال الزهرئ وال 
يختص بالعصبة إذ شرع لنفي العار كولاية اللكاح» فإن عفوا فالدّية كالتّركةٍ. 


وقالَ ابن (سيرينَ)” : يختصٌ بالورثة من السب إذ شرع للتَّشْفْيء والرُوجِيّة 


)١(‏ « صحيح البخاري ٩‏ (۳۹-۳۸/۱)» و( صحیح مسلم »)۱١١ /٤( ٩‏ و« سنن النسائي 
الكبرى » (0875). 

(۲) حاشية : ينظر في هذا ؛ فإن الشارح قد انتقل في ذكر الخلاف من مسألة إلى مسألة 
أخرى » وبيان ذلك أن هذا الخلاف ذكره فى «البحر» فى مسألة من يستحق القصاص 
أي من يتولاه من غير نظر إلى الخيار بينه وبين الدية » فتلك مسألة أخرئ وخلاف آخر 
كما سيأتي » وهو الذي يتعلق بالحديث بقوله : «فأهله بخير الناظرين» إلخ . وفيه 
الخلاف هل الخيار فى ذلك للولي أو القاتل » والخلاف أيضًا هل الدية تدل على 
القصاص أو هما أصلان» وكل ذلك مسائل فى «البحر» إلى آخر ما ذكره في 
الخاشة 


. 


(۳) بهامش الأصل: شبرمة» صح بحر. انظر في ١‏ البحر الزخار » (5/ .)۲۴١‏ 


°{ المحلد الثامن 


ترتفعٌ بالموتِ فلا تشفّيَ. وأجيبَ بِأنّهُ شرعَ لحفظ الذماءِ؛ لقوله تعالى: 
ولك ف الْقِصَاصٍ حَيَؤه [البقرة: ۱۷۹]. 

وظاهرٌُ الحديث أنَّ القصاص والديةً واجبانٍ على التَّخْييرء وإليه ذهبت 
الهادويّةُ» والئّاصرٌء وأبو حامدٍء والشَّافعيُ في قول لهُ. وقالَ مالك 
وأبو حنيفة وأصحابة» والشّافعيُ في أحدٍ قوليهء والنّاصرٌء والدّاعيء 
والطبري: إن الواجبٌ بالقتل هو القصاص لا الدّيةٌ» فليس للوليٌ اختيارها؛ 
لقوله تعالول : کیب یک الصا فى آنه [البقرة: 1۷۸] ولم EE‏ 
ويجاب بأنَّ عدم الذكر في الآية لا يستلزمٌ عدم الذكر مطلقًا؛ فإِنَ الدّيةَ قد 
ذكرت في حديثي الباب . وأيضًا تقديرٌُ الآية : فمن اقتص فالحرُ بالحرّء ومن 
عفيّ لهُ من أخيه شية فالدية» ويدل على ذلك تفسيرٌ ابن عباس المذكورٌ. 

وظافة "الحديف نضا أن الوليٌ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدَّيةٌ بل 
يجبٌ على القاتل تسليمها. وروي عن مالك وأبي حنيفة» والشّافعيٌ في قول 
له» والمؤيّد اله في قول له أيضًا مما تتبعٌ القصاص في السقوط› وونل عدم 
السقوط قوله تعالى: فمن عض لم مِنْ ايه سىء باع بالمعروفي وأداءُ له 
إِحْسَن# [البقرة: ۱۷۸] رجاف القائلون بالسقوظة بأن روت والإحسانٌ 
التَعْضْلُ االو جوت + كما تقتضية العنازة ؟ أن الوجوبٌ يقتضي العقابَ على 
ارك والمعروف والإحسان لا يقتضيانٍ ذلك بدليل قوله تعالى : ذلك ِيف 
من ريک 8 [البقرة: ۱۷۸]. ورد بأنَّ النَخفيف المذكورٌ هو باللّخيير بِينَ 
القصاص والدية لهذه الا مة بعد أن كان الواجبٌ على بني إسرائيلَ هو القصاص 
فقطء ولم يكن فيهم الذّيةُ» ولا شك أنَّ اللَخبيرَ بين أمرين أوسعُ ا 
تعيين واحدٍ منهما كما في كلام ابن عبّاس المذكور في الباب. 


كتاب الدماء فق 


ويدل علئ عدم قوط الدية بسقوط القصاص ایت أبي هريره وحديثٌ 
أبي شريح المذكورانٍ. وقد أخرجَ التّرمذیٰ وابنُ ماج من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدَهِ بلفظ : « من قتلّ متعمّدًا أسلم | إل أولياء المقتولٍ» 
فإن أحبُوا قتلواء وإن أحبُوا أخذوا العقلَ ثلاثين حقَّةَ وثلائينَ جذعة وأربعينَ 
خلفة في بطونها أولادها ». وفي ١‏ الكشَّافٍ » في تفسير الآية المذكورة ما لفظة : 
تباغ بالمعروفٍ» [البقرة: ۱۷۸] فليكن اتبا أو: فالأمرُ اتَاعُّء وهذه توصيةٌ 
للمعفوٌ عنهُ والعافي جميعاء يعني فليتبع الوليٌ القاتلَ بالمعروفٍ بأن لا يُعنْفْ 
عله واف لا ا مطالبةٌ جميلة» وليْوؤدٌ إليه القاتل بدلّ دم المقتول أداء 
بإحسان بأن لا يمطلة ولا يبخسة» ذلك الحكم المذكورٌ من العفو فالا 
ضیف من رد م خن البق : 1۷۸ لأنَّ هل التّوراةٍ كتبّ عليهم القتصاص 
الله وحرّمَ م العفو وأخذٌ الدّية» وعلئ أهل الإنجيل العفو وحرّمٌ القصاص 
والذية ع وخ ت :هدو الا و التالايف: ا ا 
و ا 

والمرادٌ بقوله في حديث أبي شريح « فإن أرادَ رابعة فخذوا على يديه » أي 
إذا أرادَ زيادة على القصاص اا العفو» ومن ذلك قوله تعالئ: «هَمنِ 


دمو سه 


أعتّدى بعد ذلك فلم عَذَابٌ آي [البقرة: ۱۷۸] . 


بَابُ ما جَاءَ ١لا‏ فل مُسْلِمْ افر » 
وَالتَشْدِيدُ في قثْل الذّمَي» وما جَاءَ فى في الْحْرٌ بالْعَبْدِ 


- عَنْ أبي جحَيِمَة قال : قلت لِعَلِىَ : هَل عند كم شَيْءٌ مِنْ الوّخي 


.)5175( ) و« سئن ابن ماجه‎ »)١781/( » سنن الترمذي‎ « )١( 


4۲ المحلد الثامن 


ما ليس فى القَرآن؟ فَقَالَ: لا وَآلذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبرَأً النَسَمَةَه إلا فَهْمًا 
يُعْطيه الله رَجُلا فى الْقَرْآن وَمَا فى هَذِه الصَّحِيفَةَ. قُلْتٌ: وَمَا فى هَذِهِ 


الصّحِيفَةِ؟ قال: الْعَقْلُء وَفِكَاك الأسِيرء وان لا يِفَل مُسْلِمّ بكافر. رَوَاهُ 


خمد وَالْبُخَارىُ. وَالنَّسَائَء وَأبو دَاوْدَء وَالتّرْمِذِيُ0"' . 


4 


-0١‏ وَعَنْ على : 4 الي كه قَالَ: «الْمُؤْمِئُونَ تَتكاقاً دِمَاؤّهُمْ 


5 2 ب 5 و ت رە EE‏ 8 2 ووه 0 وھد و 
وهم ید على من سِوَاهم. ويسعل بلمتهم ادناهم , ألا لا يُقتل مومنْ 
بكافرء ولا ذو عَهْدٍ فى عَهْدِهِ؛. رَوَاهُ أَخمَدُء وَالنَسَائَئْء وَأبو دود“ 
وَهُوَ ححَةُ في أَخذٍ الخرٌ بالعَبِد. 


1- وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جَدَه: أن الي ول قضَى 
أن لا يقل مُسْلِمْ بكافِر. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ”” . 

وَفِي لَفْظ : أن الت کيا قَالَ : « لا يتل مُسْلِمٌ يكافِرء ولا دو عَهْدٍ في 
OT‏ ال 

حديثٌ على الآخرُ أخرجة أيضًا الحاكم “ وصححة. 

وعدي عمرو بن شعيب سكت عنة أبو داود والمنذريٌ وصاحبتٌ 


0 التلخيص '. ورجالهٌ رجال الصحيح إلا عمرو بنّ شعيب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري .)78/١(‏ (85/54) (۱۳/۹)ء وأحمد .)74/١(‏ والترمذي 
۰)۱5 والنسائى (۸/ 7؟)» وابن ماجه (5560/4). 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۲۲/۱)ء وأبو داود (5570): والنسائى (۱۹/۸). 

)۳( أخرجه : أحمد ›»)۱۷۸/١(‏ والترمذي »)۱٤۱۳(‏ وابن ا (569). 

.)۲۷۵۱( أخرجه: أحمد (۱/ ۰۱۸۰ ۱۹۱)» وأبو داود‎ )٤( 

(0) «المستدرك » .)١٤١/۲(‏ (5) « التلخيص الحبیر ») .)۳۲-۳۱/٤(‏ 


كتاب الدماء ۳ 


وفي الباب عن ابن عمرّ عند ابن حال في « صحيحه ٠»‏ وأشار إليه 


ق 2 3 2 )۲( (Das 4 ١‏ 
الترمذي وحسّنه. وعن ابن عباس عند ابن ماجه . وروی الشا 


حديث عطاءء وطاوس » ومجاهد» والنسن :مرسلة + أن زسول الله ك قال 
9 5 5 رهي | (Ds 0 ٠ mk‏ 8 3 
يوم الفتح: ١لا‏ يُقتلُ مؤمنٌ بكافر» وروى البيهقيٌ ' من حديث عمران بنٍ 


کل وو "تون تعد له وروی ودار ال 
ET‏ "الجر رفال الان "ميث آنه خد علق :اا 
وحديتٌ عمرو بن بغي ودی فافش واد عاش إِنَّ طرقها كلها دة 
۱ م 4« (A)‏ ۴ 2 

وروی عبد الررّاق ٠"‏ عن معمر» عن الزهريٰ» عن سالم» عن أبيه « ان 


2 


مسلمًا قتلّ رجلا من أهل الذّمّهَ فرفعَ إلى عثمان فلم يقتلهُ وغل عليه الذية ». 
قال ابن حزم: هذا في غاية الصحَة فلا يصح عن أحدٍ من الصّحابَةٍ شيء غيرَ 
هذا إلا مارويناة عن عمرّ أله كتبَ في مثل ذلك أن ياد بو ثم ألحقهُ كتابًا 
فقالَ: لا تقتلوهُ ولكن اعتقلوة. 

ترلده: ١‏ هل عندكم » الخطابٌ لعليٌ ولكنَّهُ عَلَبةُ على غيره من أهل الست 


.)5550( ) «صحيح ابن حبان » (0995). (۲) « سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۳) « مسند الشافعي » (۲/ ٠٠١‏ - ترتيب) . 

(5) « السنن الکبری » (759/8). 

. كشف الاستار)‎ -۲۱٤ /7( » مسند البزار‎ « )٥( 

(5) « سئن أبي داود » (5"0),. و« سنن النسائی » (۲۳/۸)» و«السنن الكبرى » 
للبيهقي (۸/ 07١‏ . ۰ 

69 « فتح الباري « .)557/1١17(‏ (۸) « المصنف » لعبد الرزاق .)۱۸٤۹۲(‏ 


٤‏ المجلد الثامن 


لحضوره وغيبتهم أو للتّعظيم. قال الحافظ : وإِلّما سألهُ أبو جحيفةً عن ذلك ؛ 
لأنَّ ل كانوا يزعمود أنَّ لأهل البيتِ لا سيّما علي اختصاصًا 
من الوحي لم يطلع عليه غيرهم» وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن 
8 والأشترٌُ النّخعي. قالَ''2: والظاهرٌ أن المسئول عنهُ هنا ما يتعلّنْ 
بالأحكام الشَّرعِيّة من الوحي الشَّاملٍ للكتاب والسِّنَةَء فإنَّ الله سبحانه سمّاها 
وحيّاء إذ فسّْرّ قوله تعالى : رما طق عن افر [النجم: ۳] بما هو أعمٌ من 
القرآنِ. ويدل على ذلك قولهُ: « وما في هذه الصحيفة » فإنَّ المذكورٌ فيها ليسَ 
وقد أخرج أحمد" والبيهقُ أنَّ عليّا كان يأمرُ بالأمر فيْقالٌ: قد فعلناة 
فيقول : م الله وو فلا يلزم من" في ما يُنْسبُ إلى علي من علم 
الجفر ونحووء أو يقال هو مندرجٌ تحت قوله: « إلا فهمًا يُعطيه الله رجلا في 
القرآن » فإنَّهُ بسب إلى كثير ممّن فتح اللّهُ عليه بأنواع العلوم أنه يستنبط ذلك 
وما يدل على اختصاص علي بشيءٍ من الأسرار دون غيروء» حديتُ 
ل ا ل ا 
أبي داودّ )47 فإِنّه قال 'يومكل : yy‏ 


. حاشية بالأصل : في «البدر التمام»‎ )١( 

(؟) ١‏ مسند الإمام أحمد ) .)١١9/1١(‏ 

() حاشية بالأصل : قوله : قال : فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر 
ونحوه إلخ › ظاهر هذا أنه من کلام الحافظ › ولیس كذلك ؛ بل من کلام «البدر 
التمام» إلى آخر ما ذكر في الحاشية . 

.(EVIA) » صحیح مسلم » 111/9( وم سنن أبي داود‎ « )٤( 


کتاب الدماء {Yo‏ 


يجدوه» فقامَ على اة بنفسه حنَّى أتئ أناسًا قد قتلَ بعضهم على بعض» 
فقال:: أخرجوهم» فوجدوهُ مما يلي الأرض» فكيّرَ وقال: دى الله وبلغ 
وسولة؛ اقام إليه عبيدة السّلمانيُ الآ التوسيق ا الى لز إلة 
لذ عة د م هذا امن ,رسو الله ل ري :وله الذي لاله إلا 
هوّء حى استحلفةُ ثلانًا وهر يحلفٌ». والمخدحٌ المذكورٌ هو ذو التُديْقَ 
وكانَ في يده مثلّ ثدي المرأةٍ على رأسه حلمة مثلُ حلمة النّدي عليه شعراتث 
مثلٌ سبالة السَنّور. 

ترلد: « إلا فهمًا» هكذا في رواية بالنّصب على الاستثناءء وفي رواية 
بالرّفع على البدلٍء والفهم بمعنل المفهوم من لفظ القرآنٍ أو معناة. قولك: 
ويا فن هذه الصحيفة » أي: الورقة ال وَالْعْقَل + الديةُ » وسنيت 
بذلك؛ لأَم كانوا يُعطونَ الإبلَ ويربطونها بفناء دارٍ المقتولٍ بالعقالٍ وهو 
الحبلٌ . وفي رواية: ‏ الدّياتٌ » أي تفصيلٌ أحكامها. تولك: ١‏ وفكاك الأسير ) 
بكسر الفاء وفتحها أي : أحكامُ تخليص الأسيرٍ من يدِ العدو والتّرغیب فيه. 

تولد: ١‏ وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر » فيه دليل على أنَّ المسلمّ لا باد بالكافر» اما 
الكافرٌ الحربىُ فذلكٌ إجماعٌ كما حكاءٌ صاحبٌ « البحر “' وأمًا الذَّمّيّ فذهبّ إليه 
الجمهورٌ لصدقٍ اسم الكافر عليه. وذهبّ السَّعبِيُ؛ والنّخعيُ» وأبو حنيفة 
(الجعاة إن التق E‏ نهار لياق محنيك عان e‏ 
شعيب: (ولا ذو عهلٍ في عهدو) هة أنه معطوفٌ عل قوله: « مؤمنٌ » 


‫َ 


فيكونٌ التّقدِيرٌُ: ولا ذو عهدٍ في عهده بكافر» كما في المعطوفِ عليه . 


00 «البحر» (35771/5) . 


هى المجلد الثامن 


والمراد بالكافر المذكور في المعطوفٍ هو الحربيٌ فقط بدليل جعله مقابلًا 
للمعاهدٍ؛ لأن المعاهدّ يُقتلُ بمن كاد معاهدًا مثلهُ من الذَّمُيّينَ إجماعاء فيلزمٌُ أن 
يقيّدَ الكافرٌُ في المعطوفٍ عليه بالحربيّ كما قيّدَ في المعطو؛ لان الصّفَة بعد 
متعدّدٍ ترجمٌ إلى الجميع اتْفاقَاء فيكون التّقديرٌُ: لايُقتلُ مؤمن بكافر حربي» 
ولا ذو عهدٍ في عهدهٍ بكافر حربي» وهو يدل بمفهومه على أن المسلم يُقتلٌ 
بالكافر الذَّمَيّ . 

ويُجابٌ أوّلَا: بأنّ هذا مفهومٌ صفةٍء والخلافٌ في العمل به مشهورٌ بِينَ َة 
الأصولٍ» ومن جلة القائلِينَ بعدم العمل به الحنفيّةٌ فكيفٌ يصح احتجاجهم به. 

وثانها: بان .الجملة المعطوفة = أعني قوله: « ولا ذو عه في عهده» - 
لمجرّدٍ النّهي عن قتل المعاهدٍ فلا تقديرٌ فيها أصلا. ورد بأنَّ الحديتٌ مسوقٌ 
لبيانٍ القصاص لا للنّههي عن القتلء فإنّ تحريمَ قتل المعاهدٍ معلومٌ من ضرورة 
أخلاق الجاهليّة فضا عن الإسلام . وأجيبَ عن هذا الود بأنَّ الأحكامٌ الشَّرعِيّة 
إنّما تعرف من كلام الشارع» و تحريم قتل المعاهدٍ معلومًا من أخلاقٍ 
الجاهليّة لا يستلزمٌ معو ن شريعة وسن كيف والأحكامُ الشَّرعِيّةُ جاءت 
بخلاف القواعدٍ الجاهليّة» فلا بنّ من معرفة أن الشّريعة الإسلاميّة قررتة. 

ويُؤيْدٌ ذلك أن السّببَ في خطبته يل يوم الفتح بقوله ‏ لا قعل مسلمٌ بكافر » 
ماذكرهُ الشَافعىُ في « الأ » حيتُ قال“ : ناكا يوم الفتح كانت بسبب 
القتيل الذي قتلتهُ خزاعةٌ وكانٌ له عهدٌء فخطبت اَن يل فقالَ : « لو قتلت 


)١(‏ حاشية بالأصل : ليس هذا من كلام الشافعي بل من كلام الحافظ لمن تأمل كلام 
«الفتح» . انظر «الفتح » (T/۱)‏ . 


كتاب الدماء ¥ 


مسلمًا بكافر لقتلتةُ به » وقال: ”لا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده» 
فأشارَ بقوله: «لا يُقتل مسلم بكافر» إلى تركو الاقتصاص من الخزاعيٰ 
بالمعاهدٍ الذي قتلُ» وبقوله: « ولا ذو عه في عهده » إلى النّهِي عن الإقدام 
عن مااقغلة القائزة المدكرر. فكون قرلة 5 دولا فو عهد فى غهدو» كلامًا 
تام" لا يحتاجُ إلى تقدير» ولا سيّما وقد تقرَّرَ أن التّدِيرَ خلاف الأصل» فلا 
يُصارٌ إليه إلا لضرورة» ولاضرورةً كما قرّرناه. 

ويُجِابُ ثالقًا: بن الصَّحيحَ المعلوم من كلام المحقّقينَ من النّحاةٍ - وهو 
الذي نص عليه الَّضِيُ - أنه لايلزمُ اشتراكُ المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه إلا في 
اكوا انك لا جاو رن عطاك ريعز ستيان N‏ م ران 
إلى كونه قصاصًا أو غير قصاص» فلا يستلزمٌ كونُ إحدى الجملتينٍ في 
القصاص أن تكون لخر كلها حت ,شيف ذلك: التقدية المدعئ ٠‏ :وأيضًا 
تخصيص العموم بتقدير ما أضمرٌ في المعطوفٍ ممنوعٌ لو سلّمنا صحة القدير 
المتنازع فيه كما صرّحَ بذلك صاحبٌ « المنهاج » وغيرة من أهل الأصولٍ. 

ومن جملةٍ ما احتجٌ به القاتلونّ بأنّهُ يتل يُقتلُ المسلمُ بالذّمّىّ عمومُ قوله تعالئ : 
فس بالتّفِيس» [المائدة: 40]. ويجاب بأنّهُ مخصّصٌ بأحاديث الباب. 

ومن أدلّتهم ما أخرجة البيهقئ”" من حديث عبد الرّحمن بن البيلمانيٌ : « أنَّ 
رسول الله اة قتل مسلمًا بمعاهدٍ وقال : أنا أكرمُ من وى بذمّته ». وأجيبٌ عنهُ 
بأَنّهُ مرسلٌ» ولا تثبتٌ بمثله حي وباد ابنَ البيلمانيٌ المذكور ضعيفٌ لا تقومُ 
)١(‏ إلى هنا آخر كلام الحافظ . (؟) في الأصل : «كلام تام» . 


(۳) « السنن الكبرى » (۸/ )۳١‏ باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر 
وما جاء عن الصحابة في ذلك . وانظر : «فتح الباري» )557/1١1(‏ . 


4۲۸ المجلد الثامن 


به حبَةٌ إذا وصلَ الحديتٌ» فكيفٌ إذا أرسلهٌ كما قال الدّارقطنيُ . قال أبو عبيدٍ 
القاسمُ بِنُ سلام: هذا حديثٌ لیس بمسند» ولا يُجِعلُ مثلهُ إمامًا تسفك به دماء 
المشلدين: : وأمًا ما وقعَّ في رواية عمَّارٍ بن مطرء عن ابن البيلمانيٰ» عن 
بن عمرٌ فقالَ البيهقي: هو خطأ من وجهين: أحدهما: وصلهٌ بذكر ابن عمرٌ. 
والآخرٌ: أنه رواة عن إبراهيمَ عن ربيعةً» وإِنّما رواة إبراهيمٌ عن ابن المنكدرء 
والحمل فيه على عمَّارٍ بن مطر الرُهاويٌ» فقد كان يقلبٌ الأسانيد» ويسرق 
الأحاديتٌ حى كثرٌ ذلك في رواياته» وسقط عن حدّ الاحتجاج به. وروي عن 
البيهقيّ أنه قال : لم يُسندهُ غيرٌ ابن أبي يحيئ» ف را المذكورٌ. وقد 
ذكرنا في غير موضع من هذا الشَّرح أنه لا يُحتجُ بمثله لكونه ضعيمًا جدًا. وقد 
ال ال هذا اللعدوك إن ردي عاق را من ای یک 

وقيلَ: إِنَّ كلام ابن المدينيّ هذا غيرُ مسلّم. فإِنَّ أبا داو قد أخرجة في 
اا و اکان مو ظزيق ا وى يلال دو ری 
عن ابن البيلمانيّ» فلم يكن دائرًا على إبراهيمَ. ويْجابُ بأد ابنَ المدينيّ إِنّما 
أداة أن الحديتٌ المسندٌ بذكر ابن عمرٌ يدورٌ على إبراهيم بن أبي يحيئ فقط . 
ولم يُرد أنَّ المسندٌ والمرسلَ يدورانٍ عليه» فلا استدراك.. 

وقد أجابّ الشَّافعيُ في «الأمّ» عن حديث ابن البيلمانيٌ المذكور بِأنَّهُ كانَ 
في قصَّةٍ المستأمن الذي قتلهُ عمرو بن أميّةّ فلو ثبت لكان منسوحَاء لأنَّ 
حديت: لا قعل مسلمٌ بكافر » خطبَ به الب بل يوم الفتح كما في رواية 


Ts E a f 0 9 


.)؟60١‎ ٠ 550( «المراسيل» لأبي. داود‎ )١( 


كتاب الدماء 44 


واستدنُوا بما أخرجة الطّبرانئُ « أن عليًا أتيّ برجل من المسلمينَ قتلّ رجلا 
من أهل الذَّمََه فقامت عليه البيّنةُ فأمرَ بقتلهء فجاءَ أخوهُ فقال: إِنّي قد 
عفوت» قالَ: فلعلّهم هدَّدوكٌ وفرّقوكَ وقرّعوكٌ» قالَ: لاء ولكنّ قتلهُ لا يرذ 
على أخي وعرضوا لي ورضيتٌ» قال: أنتَ أعلمٌ» من كان لهُ ذمّتنا فدمة كدمنا 
وديتهُ كديتنا 2١7»‏ وهذا مم كونه قول صحابيٌ في إسنادهٍ أبو الجنوب الأسديٌ» 
وهوّ ضعيفُ الحديث كما قال الدّارقطنئُ. وقد رو علي نيه عن رَسُولٍ الله 
كل « أنه لايقتلُ مسلمٌ بكافر » كما في حديث الباب والحجّةُ إِنّما هي في 
روايته. وروي عن الشَّافِعيٌ في هذه القضيّة أنه قال: ما دأكم أن عليّا يروي عن 
لني ية شيئًا ويقول بخلافه؟ . 

واستدلُوا أيضًا بما روا البيهقيخ”" عن عمرٌ في مسلم قتلّ معاهدًا فقال: 
« إن كانت طيرةً في غضب فعلى القاتل أربعةٌ آلافٍ» وإن كان القاتلٌ لصا عاديًا 
فيقتل ». ويجاب عن هذا أُوَّلَا: أنه قول صحابيٌ ولا حه فيه. وثانها: بأنه 
لادلالةَ فيه على محل التزاع؛ لاله رنَّبَ القتلَ على كونٍ القاتل لضا عاديّاء 
E‏ فو مد الام وأسقط القصاصٌ عن القاتل في غضب» وذلك 
غر فط لو کان اا واجبًا. وثالثًا: باه قال الشّافعيُ في القصص 
المرويّة عن عمرٌ في القتل بالمعاهدٍ إِلَهُ لا يُعملُ بحرفٍ منها؛ لأنَّ جيعها 
منقطعاتٌ أو ضعافٌ أو تجمعٌ الانقطاعٌ والصَّعفٌ. 

وقد تمك يما روئ عن عم هما كرتا مالف والليك ففالا: بقل المسَلم 


.)١٤/۸( » مسند)ء والبيهقي شق « السئن الكبرى‎ ”55/١( أخرجه: الشافعي‎ )١( 
. 0377 /8( » السنن الكبرى‎ « )۲( 


3 المجلد الثامن 


بالذّمّىّ إذا قتلهُ غيلة . قال : والغيلة أن يُضجعةُ فيذبحةُ» ولا متمسّكَ لهما في 
الاعرريسا ع أد a E‏ ويُؤيّدهُ قوله تعالى: چون 
جع أنه لمر عَلَ رمن سَبيلا4 [النساء : ١‏ ولو كان للكافر أن يقتصّ من 
المسلم لكان في ذلك أعظمُ سبيل» م 
نفيًا مؤكّدًا. وقوله تعالى : لا سوئ أَحْحَبٌ ألدَّارٍ وَأَحَمبُ حب الْجَنَة» [الحشر: ٠١‏ 
ووجهة ؛ أن الفعلَ الواقع في سياقي التمِي يتم يتضمّنُ التكرةً فهو في قوَّةٍ لا استواءَء 
فيعمٌ كل أمر من الأمور إلا ما خصٌ» ويُؤيّدُ ذلك أيضًا قصّةُ اليهوديٌّ الذي لطمه 
المسلمٌ لمّا قال : لا والّذي اصطفئ موسئ على البشرء فلطمةٌ المسلم» فإنَّ 
الي ية لم يُشبث له القصاص كما في الصّحيحء وهو حبَةٌ على الكوفيّينَ ؛ 
لانم يُثبتونٌ القصاص بالأطمة. ومن ذلك اڭ « الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه » وهو وإن كان فيه مقال لكنّهُ قد علّقهُ البخاريٌ في « صحيحه )30 . 
ترله: ١‏ المؤمنونّ تتكافاً دماؤهم » أي: تتساوئ في القصاص والدياتِ. 
والكفة: النّظيرُ والمساوي» ومنه الكفاءةٌ في التُكاح» والمرادٌ أَنَّهُ لا فرق بِينَ 
اينع و افيد ان :اله E‏ العا اله روي لطا ا 
وعدم المساواة. ترله: « وهم يد على من سواهم » ا هم مجتمعونٌ علئ 
أعدائهم لا يسعهم التَّحاذْلُ بل يُعاونُ بعضهم بعضًا. توله: ١‏ ويسعئ بذمتهم 
أدناهم » يعني إذا أمَّنَ المسلمُ حربيًا كانَ أمانة أمانًا من جميع المسلمينَ ولو كان 
ذلك لبيك انرا ة ترقا ان كرة كنا عر الى الخدت مد ا 


كتاب الدماء ۳١‏ 


149- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِوء عن الي يك قال : « مَنْ قتل مُعَاهَدًا 
لم يَرِخ رَائِحَةَ الْجَنَة» وَإِنَّ رِبحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَامَا». رَوَاه 


2 


اين وَالْبَْارِيُ ‏ وَالنّسَائِيُ ؛ وَابِنُ مَاجَه rc‏ 


5- وَعَنْ أبي هريره عن الل يكل َال : « ألا مَنْ قعل نَفْسَا مُعَاهَدَة 


لَهَا دمه الله وَذْمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدُ احفر ذْمَة الله ۾ ولا يرح رَائْحَةَ الجَنَّةَء وَإِنَّ 


ريخَها لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ خَرِيقًا». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَه» وَالتَرْمْذِيُ 
ساس ت (Ds‏ 


عن أبي هريرَةَ من غير وجه مرفوعا. 

قول : «معاهدًا » المعاهدُ هو الرَّجِلُ من آهل دار الحرب يدخل إلى دارٍ 
الإسلام بأمانِ» فيحرمٌ علئ المسلمينّ قتله بلا خلافٍ بين ا الإسلام حت 
يرجم إلى مأمنه. ويدل على ذلك أيضًا و تعالى : لوان أحد س امرك 
ا ا حى يسْمَمَ كلم له ر بلغ مام [التوبة: .]٦‏ قوله : لم ب 
رائحة الحنّة ) بفتح الأول من يرح وأصلهة راح الي ا نخد رة ولم 
يرحة أي لم يجد ريحة» وراد الجنَّةَ نسيمها e‏ وهذا كناية عن عدم 
دخولٍ من قتلّ معاهدًا الجنّةَ» لأنّهُ إذا لم يشم نسيمها وهو يُوجد من مسيرة 
أربعينَ عامًا لم يدخلها. قرله: ١‏ فقد أخفرٌ ذمّةَ الله » بالخاء والفاء والرّاءِ أي : 
نقض عهده وغدرٌ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١5/9( )١١١‏ وأحمد .)۱۸١/۲(‏ والنسائي (۸/ ١۲)ء‏ 


وابن ماجه (5545). 
(۲) أخرجه: الترمذي »)١5٠07(‏ وابن ماجه (۲۹۸۷). 


۲{ المحلد الثامن 


والحديثانٍ اشتملا على تشديدٍ الوعيدٍ على قاتل المعاهدٍ لدلالتهما على 
تخليده في التّار» وعدم خروجه عنهاء وتحريم الجن عليه» مع أنه قد وق 
الع ا بك لا ل 
قال ]تكله يسنك نواه يقال + يوي بتقتل لتق كينا م11 
جهنم کا فیا [الساء: ۹۳] الآية» ومن قال بعدم تخلیدو و على الذوام قال : 
000008 اللَْبِتُ الطويلٌُ ولا يدل على الدّوام» وسيأتي الكلامُ عليه 

وأمّا قاتلٌ المعاهَدِ فالحديثان مصرّحان بأنَّهُ لايجدٌُ رائحةً الجلَّة وذلك 
مستلزمٌ لعدم دخولها أبدّاء وهذانٍ الحديثانٍ وأمثالهما ينبغي أن يُخصّصٌ 
MS SSN A E‏ 
بعد ذلك . وقال في « الفتح » : إن المراد بهذا التي وإن كان عامًا الشخصيص 
بزمان ما؛ لتعاضد الأدلَة العقليّة والتّقليّة» أنَّ من مات مسلمًا وكانَ من آهل 
الكبائر فهو محكومٌ بإسلامه غيرُ مخْلَدٍ في النَّارٍ ومآلهُ إلى الجنّةِ ولو عذَّبَ قبلَ 
ذلك. ان 

وقد ثبت في « التُرمذَيّ :7" من حديث أبي هريرةً بلفظ : « سبعينَ خريقًا ., 
ومثله روي عن أحمدّء عن رجل من الصحابة» وفي رواية للطبرانيُ من حديثِ 
أبي هريرةً بلفظ : « مائة عام “» وفي أخرئ لهُ عن أبي بكرةً بلفظ : ١‏ خمسمائة 
عام »: ومثله في الموً ». وفي رواية في ١‏ مسندٍ الفردوس » من حديثِ جابر 
بلفظ : الي عام ؛ وقد جم صاحبٌ ١‏ الفتح ٠‏ بين هذه الأحاديث . 


.)۲٠۰-۲۵۹/۱۲( ٩ في الأصل: «بها» . (۲) «فتح الباري‎ )١( 
. )557( «المعجم الأوسط»‎ )٤( . )٠٤١۳( «السنن»‎ )۳( 


کتاب الدماء An‏ 


6- وَعَنٍ الْحَسَن عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ي قال : « مَنْ قَتَلَ 
ڪه لاه وَمَنْ جَدَعَ عبده جَدَعَنَاه ). رَوَاه ا وَقَالَ الترْمذى: 


وَفِي روَاية لأبي داو وَالئسَائيٰ: ١‏ وَمَنْ حَصَئ عَبْدَهُ ححَصَينَاهُ 76" . 
قال الْبْخَارِيُ : قال عَلِيُ : بْنُ الْمَدِينِيٌ : سَمَاعٌ الْحَسَن مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ 


الى مع ا 


وال بحديثه : « مَنْ قَتَل عبده تلناه ) . 


9 


وئر أل العم عَلَى َه لا نفل السيدُ بِعبدِهِوَتَوُوا احبر على أ 4ُ أَرَادَ 
مَنْ کان عَبْدَهُ ؛ ِلد يُتَوَهمَ قد املك مَانِعا . 


قد رَو ل الدَّارَفْطِنِيُ بإستادو و عن کک بن عيّاش› عن الأوؤرَاعِيَ» 
07 شُعَيِبِء عن أبيهء عَنْ جَدَّهِ أنَّ رَجُلا قل عَبْدَهُ متَعَمَدَا فُجَلدَه 
الس يكل واه سَئةَ وَمَحَا سَهْمَهُ بن لین ول يقذة ب وَأَمَرَهُ أنْ يُعْتِقَ 
و وَإِسْمَاعِيل بْنُ عياش فيه ضف إلا أنّ أ أخمد قال : مارَوى عَنْ 


(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۰ء ۱۲ء »)١9‏ وأبو داود »)٤٥٠١(‏ والترمذي »)١5١5(‏ 
والنسائي (۲۱/۸» 4255 وابن ماجه (2)5177 وفي « العلل الكبير » للترمذي (ص 
٣‏ قال : سألت محمدًا- يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: كان علي بن 
المديني يقول بهذاء وأنا أذهب إليه. 
وفي ١‏ تاريخ الدوري » (5045): قال يحيى بن معين في حديث الحسن» عن سمرة 
« من قتل عبده قتلناه »: من سماع البغداديين» ولم يسمع الحسن من سمرة. 

(۲) أخرجه: أبو داود (5515)» والنسائى (۸/ .)5١ -5١‏ 

OO gr) 


٤‏ المجلد الثامن 


الشَّامِيِينَ صَجيخٌ» وَمَا رَوَى عَنْ أل الْحِجَازٍ فَلَيِسَ بصَحبحء وَكَذَلِكَ 
ؤل الْبُخَارِيٌ فيه . ١‏ 

حديتٌ سمرةً قال الحافظ في «بلوغ المرام“: إن الترمذي صححة. 
والصوابٌ ما قالةُ المصنفٌ هناء فإنا ا في نسخ من الترمذيّ إلا لفظ 
حسنٌ غريبٌ كما قال المصنفء والزيادةٌ التي 56 أبو داو والنّسائيُ 
صححهًا الحاك”"'. وفي إسنادٍ الحديث ضعفٌ؛ لاه من رواية الحسن عن 
سمرةً وفي سماعهٍ منهُ خلافٌ طويلٌ» فقال يحيئ بن معين: إنهُ لم يسمع منهُ 
شينًا. وقال علي بن المدينيٌ :: إل سماعة منهُ صحيحٌ» كما حكيئ ذلك المصنفٌ 
عنة. وعن بعض أهل العلم أنهُ لم يسمع من إلا حديتٌ العقيقة المتقدمّ فقط . 
وقد قدمئًا الخلاف في ا وعدمه بما هوّ أطول من هذا. وقد روئ 
أبو داود“ عن قتادةً بإسنادٍ شعبة أنَّ الحسنّ نسي هذا الحديتّ فكانَ يقولٌ: 
لايقتل حر بعبد. وحديثٌ الباب مرويٌ من طريق قتادةً عنةُ. وحديثٌ 
إسماعيل بن عياش رواةٌ عن الأوزاعيٌّ كما ذكرةٌ المصنف والأوزاعيٌ شاميٌ 
دمشقيٌ» وإسماعيلٌ قويٌ في الشاميينَ لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي» 
قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمودٍ وعندهٌ غرائبُ . 

وفي الباب عن عمرٌ عند البيهقيّ وابن عدي“ قال: قال رسول الله عه : 
« لا يقاد مملوك من مالك» ولاولدٌ من والدهو». وفي إسناده عمرٌ بِنُ عِيسل 
تلوق بوه نك عدي ا قال البخاريُ. وعن ابن عباس عند 
)١(‏ «بلوغ المرام » .)٠١۷۷(‏ (۲) « المستدرك » (4/ “A-7‏ 


(۳) « سنن أبى داود» .)٤٥۱۷(‏ 


.)١١1//5( الكامل » لابن عدي‎ ١ و‎ »)۳٦/۸( السنن الكبرى » للببيهقي‎ « )٤( 


كتاب الدماء ن 


ممم د 
الدارقطنيٌ والبيهقئ'") مرفوعًا: ١لا‏ يقتلٌ حر بعبدٍ » وفيه جويبرٌ وغيرة من 
المتروكينَ. وعن على قال #ن السينة: لا يقل حر بعبد » ذكرهٌ صاحبٌ 
« التلخيص »“ وأخرجةٌ البيقىٌ» وفي إسناده جابرٌ الجعفيٌ؛ وهو ضعيف . 

اخ بيو © عي عر ل ا درسول الله كال وجل فل ت 
متعمدّاء فجلدة رسول الله يل مائةء ونفاهُ سنةّء وما سهمه من المسلمينَ 
ولم يقدهُ به ». وهو شاهدٌ لحديثِ عمروبن شعيب المذكور في الباب. 
وأخرجَ البيهقث”*) أيضًا من حديثِ عبد الله بن عمرو في قصة زنباع لما جب 
عبد وجدع أنفة» فقالَ رسولٌ الله لا : « من مَل بعبده أو حرق بالنار فهو حر 
وهو مولى الله ورسوله. فأعتقة رسول الله ية ولم يقتص من سيدو». وفي 
إسنادهٍ المتّى بن الصّباح » وهو ضعيفٌ لا يحتحُ به» ولهُ طريقٌ أخرى فيها 
الحجاح بنُ أرطاةً وهر أيضًا ضعيفٌ. وله أيضًا طريقٌ ثالثة فيها سواد بِنُ حمزة 
ولیس بالقوي . 

وفي ١‏ سنن أبي داود )”© من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد 
قالَّ: «جاءً رجلٌ مستصرخ إلى النبي يه فقالَ: حادثةٌ لي يا رسول اللوء 
فقالَ: وبحكٌ مالك؟ فقالَ: شدّء أبصرٌ لسيده جارية فغارٌ فجبٌ مذاكيرة» 
فقال رسول الله اة : علي بالرجل. فطلب فلم يقدر عليه» فقال رسول الله 
له : اذهب فأنت حر . فقالَ: يا رسولَ الله» على من نصرتي؟ قال: على كل 


. 070 /۸( » سنن الدارقطني » (۳/ ۱۳۳)» و« سنن البيهقي‎ « )١( 

e (۲(‏ : البيهقي (8/ 0375 » وانظر : 7 التلخيص لخي 4 0/(. 

(۳) « سنن البيهقي » )1/۸ )٤6( .(V-‏ « سنن البيهقي ) )۸/(. 
(6) » سنن أبي داود » (4519). 


۳٦‏ المحلد الثامن 


مؤمن - أو قال : على كل مسلم ». وأخرجٌ أحمدٌ زاین أب شیبة ٤‏ عن 
عمرو بن شعيب» عن ا تعن اة « أن أبا بكر وعمرٌ كانا لا يقتلانٍ الحرّ 
بالعبد ». وأخرج البيهقي”" عن أبي جعفر» عن بكير أنه قال: « مضت السنةٌ 
بأن لايقتلَ الحرٌ المسلمُ بالعبدٍ وإن قتلهُ عمدًا». وكذلك أخرجٌ عن الحسن» 
وعطاءء والزهريٌ من قولهم. 

وقد اختلفٌ أهل العلم في قتل الحرٌ بالعبدٍ. 0 صاحبُ « البحر ۲ 
الإجماع على أنه لا يقتلُ السيدٌ بعبد إلا عن النخعيٌ . وهكذا حكئ الخلاف عن 
النّخعيٌ وبعض التَابعينَّ الترمذيٰ› وأما قتلٌ الحرٌّ بعبد غيره فحكاة ه في 
0 البحر ۲“ عن أبي حنيفة وأبي يُوسفٌ». وحكاة صاحب « الكشَّافٍ ) عن 
سعيدٍ بن المسيّب» والشّعبيٌ ‏ والنّخعيٌء وقتادةء والنّوريٌ. وأبي حنيفة 
وأصحابه. وحكى الترمذى عن الحسنٍ البصريٌّ» وعطاء بن [أبي](“ رباح» 
وبعض أهل العلم أَنّهُ ليس بينَ الحرٌ والعبد قصاص لا في التّمْس ولا فيما دونٌ 
المع قال وهر فل اج و اه وحكاهُ صاحبٌ « الكشَّافٍ » عن 
فر بن عبد لغری والحسن» وعطاءء وعكرمة» ومالك والشَّافعيٌ. وحكاهٌ 

في « البحر “٤‏ عن علي وعمرّء وزيدٍ بن ثابت» وابن الربير» والعترة جميعًاء 
والشّافعيٌ » ومالك» وأحمد بن حنبل . وروی الترمذي في المسألة مذهبًا ثالعًا 
قال وقال ی إذا قل عيذة ا يده وإذا قتلّ عبد غيره قتل به» وهو 
قول سفيانٌ التّورىٌّ. انتهئ . 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة » (6١1/01؟),‏ و «سنن البيهقي » »)۳٤/۸(‏ و«( سنن 
الدارقطنى » (”/ ٤‏ 1 

6 « سنن ال « )۸/ (o‏ . (9) «البحر» (57/5؟5؟). 

(5) «البحر» 7/5 . (5) سقط من الأصل . 


کتاب الدماء 4¥ 


وقد احتجٌ المثبتونَ للقصاص بينَ الحرٌ والعبد بحديث سمرة المذكورٍ وهو 
نص في قتل السّيّدِ بعبدوء ويدلُ بفحوئ الخطاب على أن غيرٌ السّيّدٍ يُقتل 
بالعبد بالأولى . وأجابَ عنهُ الافونَ. أُوّلَا: بالمقالٍ الذي تقدّمَ فيه. وثانيا : 
بالأحاديث القاضية بأنَهُ لا يتل حر بعبدِ» فإًِا قد رويت من طرق متعدّدة يُقَري 
بعضها بعضًا فتصلح للاحتجاج . وثالنًا: بأنَهُ خارحح مخرج التحذير . ورابعًا : 
اله منسوحٌ» ويُؤيدُ دعو الخ فتوى الحسن بخلافه. وخامسًا: بأ الي 
أرجحٌ من غيره كما تقوْرَ في الأصول. والأحاديثٌ المذكورةٌ في أله لا يُقتل حر 
بعبد مشتملةٌ عليه. وسادسًا: بِأنّهُ يُمْهمُ من دليل الخطاب في قوله تعالى : 
موا بار والعبد بابد [البقرة: ۱۷۸] أَنّهُ لا يقت الحيُ بالعبدٍء ولا يخفى أن 
E O NE‏ ا 
إل الآ المذكورة منسوخةٌ بقوله تعالى : «ألَقَس بالَني [المائدة: .]٤١‏ 

واستدوا أيضًا بالحديث المتقدّم في وَل الباب عن علي : أنَّ الي لا قال : 
« المؤمنون تتكافاً دماؤهم ( 61 عن الاحتجاج بالآية المذكورة - أعني 
قولة: 9#التّفْسَ تين [المائدة: 45] - بِأمَا ا لشريعة بني إسرائيل ؛ 
لقوله تعالئ في أوَّلِ الآية: موَكَينَا عَليِمْ فبا أن أَلنَفْسَ يتفي [المائدة: ه4]» 
بخلافٍ قوله تعالى : ال بار وَلْمَبْد ميدي [البقرة: 178] فاا خطابٌ لامَة 
محمد بي وشريعةٌ من قبلنا إِنّما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يُخالفها. وقد 
ثبت ما هوّ كذلك . على أنَّهُ قد اختلفٌ في التّعبد بشرع من قبلنا من الأصل كما 
لق سروت فى ا ذا الى ترهظا آذ ا ا لسري ده 
الأمّهِ لكانت آيةُ البقرة مفسّرةٌ لما أبهمَ في آية المائدةء أو تكونٌ آيةٌ المائدة 
نظلا و الثقرة مد الط حل عل المقتن: 


وقد ايد بعضهم عدم ثبوتٍ القصاص بأنَّهُ لا يُقتص من الحرٌ بأطرافٍ 
العبد إجماعاء فكذا النّمْسُء وأيِّدَ آخرُ ثبوتَ القصاص فقالَ: إِنَّ العتىّ بقارن 
المثلةَ فيكونٌ جنايةٌ على حر في التّحقِيقٍ حيبت كان الجاني سيِّدهُ. ويُجابُ عن 
هذا بأنّهُ إنّما يتم على فرض بقاءٍ المجنيّ عليه بعد الجناية زمانًا يُمكنٌ فيه أن 
يتعقّبَ الجناية العتقُء ثمّ يتعمّبهُ الموتُ؛ لأنّهُ لا بدٌ من تأخر المعلولٍ عن العلَّة 
في الڏهن وإن تقارنا في الواقع» وعلئ فرض أنَّ العبد يُعتَن بنفس المثلة 
لذ بالمرائعة وه مخ غو 

وق خا صاحبٌ ١‏ المنحةٍ » عن هذا الإشكالٍ فقال: إِنّهُ يتم في صورة 
جدعه وخصيه لا في صورة قتله. انتهئن. وهذا وهمٌ؛ لأنَّ المرادٌ بالمثلة في 

كلام الموردٍ لايد هي المثلة بالعبد الموجبةٌ لعتقه بالضرب واللُطم ونحوهما 
لا المثلةُ المتخصيو رة تي سرى ذهنُ صاحب « المنحة » إليها. 

وقد أورد على المستدلَينَ بقوله تعالى: أل باح والعبد ابه [البقرة: 
۸ أنه يزم على مقتضئ ذلك أن لايُقتلَ العبد بالحرٌ. وأجيبَ بأنَّ قتا 
العبد بالحرٌ مجمعٌ عليهء فلا يلزمٌ النُساوي بينهما في ذلك . وأورد أيضا باه 
يلرم أن لا يُقتلَ الذكرُ بالأنشى ولا الأنئئ بالذّكرء وسيأتي الجوابُ عن ذلك . 


بَابُ تل الرَجُلِ بالمرأة» والقتلٍ بالمُشَلٍ 
وَل يمل بِالقَاتِل إذا مَثْلَ آم لا؟ 


75- عن أنّس : ا يَهُودِيًا رض رَأسَ جَارِيَة بين حَجَرَين فَقِيلَ 
ها : من قَعَلَ بكِ هَذًا؟ فان أو فان حى سمي اليَهُودِيُ ‏ وات 


کتاب الدماء Î‏ 


بِرَأسِهَاء فجيءَ به اعرف › كََمَرَ به الب يل كرض رَأْسْهُ بِحَجَرَينِ . 
رَوَاهُ الجَمَاعَةُ7"' . 

ترله : «رضٌ رأس جارية » في رواية لمسلم: «فقتلها بحجرء فجيءَ بها 
إلى لني ية وبها رمق ». وفي رواية أخرئ « قتلّ جارية من الأنصارٍ على حلي 
لها ثم ألقاها في قليب ورضح رأسها بالحجارة» فأمرٌ به أن يُرجِمَ حت يموتّء 
فرج حت مات ». 

والحديثٌ يدل على أنه يتل الرّجلُ بالمرأة» وإليه ذهبٌ الجمهورٌ. وحكئ 
ابن المنذرٍ الإجماعَ عليه إلا رواية عن عليُء وعن الحسنٍ وعطاءء وروا 
البخاريُ عن أهل العلم» وروي في «البحر ‏ عن عمرّ بن عبد العزيز» 
والحسن البصريٌ» ودر وعطاءء ومالك وأحدُ قولي الشّافعيّ أنه لا يقل 
الدَجلٌ بالمرأة وإِلّما تجبُ الدّيةُء وقد روا أيضًا عن الحسن البصريٌّ أبو الوليدٍ 
الباجيٌ والخطابيٰ. وا مااع ان 
حكاهُ صاحبٌ « البحر » عنهم ولكنّهُ قال : وهو مذهبُ مالكِ والشَافعي» ولم 
يقل : وهو أحدٌ قولي الشّافعٌ كما قال صاحبٌُ « البحر ». وقد أشارٌ السعد في 
حاشيته على « الكشَّافٍ » إلى أنَّ الرُوايةَ التي ذكرها الرّمخشريٌ وهم محض . 
قال: ولا يُوجدُ في كتب المذهبين» - يعني مذهبَ مالكِ والشَّافعي - ترددٌ في 
قتل الذّكر الا انه : 
)١(‏ أخرجه : البخاري »٥/۹( )5/5( )١594/”(‏ ۸)» ومسلم 5 وأحمد 

(۳/ ۱۸۳ “*١٠)ء‏ وأبو داود (5071)» والترمذي »)١195(‏ والنسائي (۲۲/۸)» 


وابن ماجه ,)۲٦٥(‏ 
(۲) «البحر» (5//ا١7).‏ 
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وأخرجٌ البيهقي”“ عن أبي الزّنادٍ أنه قال : كان من أدركتة من فقهائنا الّذِينَ 
يُنتهئ إل قولهم منهم سعيد بنُ المسيّب» وعروة بر بن الڙبيرء والقاسم بن 
محمّدء وأبو بكر بنُ عبد الرّحمنء وخارجة بن زيدٍ بن ثابتِ» وعبيدٌ الله بنُ 
عبد الله بن عتبةً» وسليمانٌ بن يسار في مشيخة جِلَةٍ من سواهم من نظرائهم 
هل فقو وفضل» [ وربّما اختلفوا في الشَّيءِء فأخذنا م أكثرهم وأفضلهم 
رأيّاء وكانٌ الذي E‏ القصة» أنم كانوا يقولونَ ]: إِنَّ 
المرأةً تقادُ من الرّجلٍ عيئًا بعين وأذنًا بأذنٍء وكلُ شيءٍ من الجراح على ذلك 
وإن قتلها قتلَ بها. ورويناه عن الزُهريٌ وغيره» وعن النَّخعيٌ» والشّعبيء 
وعمر بن عبد العزيز . قال البيهقيُّ: وروينا عن الشَّعبِيّ وإبراهيمَ خلافة فيما 
دون النّْس . 

واختلف الجمهورٌ هل يتوقّئ ورثةٌ الرّجل من ورثة المرأةٍ أم لا؟ فذهبَ 
الهادي» والقاسم. والنّاصرٌء وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى أَشُم يتوفونَ نصفٌ 
دية الرّجلٍِ» وحكاة البيهقيٌ عن عثمان البتّيّ» وحكاهُ أيضًا السَعدُ في حاشية 
« الكشَّافٍ » عن مالك. وذهبت الشَّافعيّةٌ والحنفيّةٌ وزيد بنُ عليٌّ» والمؤيّد 
باللّم والإمامٌ يحيئ إلى أنه يُقتلٌ الرّجِلُّ بالمرأة ولا توفية . 

وقد احتجٌ القائلونَ بثبوتٍ القصاص بقوله تعالى: #النفْسَ يالتّفيسن» 
[المائدة: 40]. ويّجابُ عن ذلك بما قدّمنا في الباب الأَوَّلٍ من أنَّ هذه الاي 
حكايةٌ عن ب: بني إسرائيلَ كما يدل على ذلك قوله تعالى: «وَكبنًا عَلَسِمَ فبا 
[البقرة: ۱۷۸] أي : ف الوا وقد صرَّحَ صا الكثاف ) اجا وارد 


. سنن البيهقي » (40/8). (1) زيادة من البيهقي‎ « )١( 


كتاب الدماء ا 


لحكاية ما كتبّ في التَّوراةٍ على أهلهاء فتكونُ هذه | مسر او دة او 
مخصّصةً بقوله تعالئ : ال بال وَالْمبدُ بابد الان يالْأَنق) [البقرة: 133074 
وهذو الآيةٌ تدل على اعتبار الموافقة ذكورةً وأنوثة وحريّة . 

وقد أجابّ السَّعدُ عن هذا في حاشيته على ١‏ الكشَّافٍ » بوجوو: الأول: أنَّ 
القول بالمفهوم إِنّما هوّ على تقدير أن لا يظهرٌ للقيدٍ فائدةٌ» وها هنا الفائدة أن 
الآيَ إِنّما نزلت لذلك . والاني : أَنّهُ لو اعتبرَ ذلك لزم أن لا تقتلَ الأنثى بالذّكرٍ 
نظرًا إلى مفهوم الأنثى ل قال: وهذا يرد على ما ذكرنا أيضًا ويُدفعٌ بأنّهُ يُعلمُ 
بطريق الأولئ . والئَّالتُ: أنه لا عبرة بالمفهوم في مقابلة المنطوقٍ الدَّالٌ على 
قتل النّفس بالتفس كيفما كانت. 1 

لا يْقال: تلك حكاية عمّا في النَّوراةٍ لا بيانٌ للحكم في شريعتنا؛ لأنّا نقول : 
ف قبلا حستها: إذا. دكرت» ف ب وكم مثلها في أل 
أحكامنا حى يظهرٌ النَّاسحُ» وما ذكرٌ هنا - يعني في البقرة - يصلحٌ مفسّرًا فلا 
يُجعل ناسحًاء وأمًا أن تلك - يعني آيةَ المائدة - ليست ناسخة لهذوء فلأما 
مفسَّرةٌ بها فلا تكونُ هيّ منسوخة بها. 

ودليلٌ آخْرُ على عدم النّسخ : أنَّ تلك - أعني ©#اَلنَّفْسَ بِالتَفْين» - حكايةٌ 
لما في التّوراةء OT‏ 
ترفعها تلك» وإليل هذا أشارَ - يعني الرْمخْشْريٌ - بقوله: ولأنّ تلك عطمًا على 
مضمونٍ قولهٍ: املف هي مفسّرةٌ» لكنّهم يقولونَ: إن المحكيّ في 
كتابنا من شريعةٍ من قبلنا بمنزلة المنصوص المقرَّرٍ فيصلحٌ ناسخاء وما ذكرنا ' 
من كونهٍ مفسّرًا إنّما يتم لو كان قولنا النّمسٌ بالتّفس مبهمًا ولا إبهامَ بل هو عام 
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والتنصيص على بعض الأفرادٍ لا يدف العمومء سيّما والخصمُ يدعي تأحْرَ العام 
حيثٌ يجعله ناسخاء لكن يرد عليه أنه ليس فيه رفع شيءٍ من الحكم السّابق بل 
بات زياد حكم آخرَ اللّهمّ إلا أن يُقالَ: إِنَّ في قوله: وار بار [البقرة: 
[1Y۸‏ الآيةّ دلالةٌ وجو اعتبار المساواة ف في الحريّة والذكروة دون الّقّ 


والحاصلٌ: أنَّ الاستدلال بالقرآن على قتل الحرٌ بالعبدٍء أو عدمهء أو قتل 
الذّكرٍ بالأنئ» أو عدمهٍ لا يخلو عن إشكال يفت في عضدِ الظنٌ ا 
بالاستدلالٍ» فالأولئ التَّعويلٌ على ما سلف من الأحاديث القاضية بِنَهُ لا يقتا 
الحرٌّ بالعبدي» وعلئ ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية بِأنّهُ يُقتلٌ الذّكد 
بالأنثئ. منها: حديثٌ الباب وإن كان لا يخلو عن إشكال؛ لأنَّ قتلّ الذكر 
الكافر بالأنئى ل المسلمة لا يستلزمٌ قتل الذكر المسلم بها لما بينهما من التّفاوتِ» 


ولو لم يكن إلا ما الفا تمن الأو القاضية بِأَنَّهُ لا يُقتلٌ المسلمُ بالكافر. 


ومنها: ما أخرجة مالك والشّافعي"“ من حديث عمرو بن حزم : 2 


يه كتبّ في كتابه إلى أهل اليمن أنَّ الذّكرٌ يُقَتلُ بالأنشى »» وهو عندهما عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمَّدٍ بنِ عمرو بن حزم» عن أبيه: ”أن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله كلا لعمرو بن جرم ا الاك يقتلٌ بالأنث »» ووصله 
نعيمٌ بن حمَّادِء عن ابن المبارك» عن معمرء عن عبد اللَّهِ بن أبي بكر بن حزم» 
عن أبيوء عن جدو» وج محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد الین بك 
ولك لا سمع مه كما فال التعائظ ‏ :وكذا أحريعة عبد الاق عن معمن: 


.)51/947( » «مصنف عبد الرزاق‎ )5١( 2 .)757/5( ٩ «معرفة السنن والآثار‎ )١( 


كتاب الدماء ۳ 


ومن طريقه الدّارقطنث”' . ونا أبو داود والنّسائيُ من طريتي ابن وهب» 
عن يُونسٌَء عن الزُهري مرسلا. 

ورواهٌ أبو داود في « المراسيل ٠»‏ عن ابن شهاب قال : « قرأتُ في كتاب 
رسول الله کل لعمرو بن م حينّ بعثه إلى نجرانَ» وكانَ الكتابُ عند 
أبي بكر بن حزم » وروا النّسائي؛ وابنُ حبَّانَ» والحاكم» والبيهقيئخ”*' موصولا 
مطوّلا من حديثِ الحكم بن موسئ» عن يحيئ بن حمزةٌء عن سليمان بنٍ 
داود: حدئني الزُهِريُ» Ee E‏ عن أبيه» 
عن جدذوء وفرّقةُ ُ الدّارمِىْ في ١‏ مسنده °“ عن الحكم مقطعًا. 

قال الحافظ : وقد اختلفٌ أهلُ الحديث في صحََةٍ هذا الحديث» فقال 
أبو داو في « المراسيل » : قد أسند هذا الحديثُ ولا يصحٌ» والّذي في إسناده 
سليمانٌ بنُ داود وهمٌء إِنَّما هو سليمان بن أرقم. وقال في موضع آخر: 
لات هو لك وبين قن ا فا و 
حدَّئني محمَّدُ بن الوليدِ الدمشقي م أنه قرأ ذ في أصل يحي بن حمزةً سليمان بن 
ارقم » وهكذا قال أبو زرعة ال مشقيٰ ل الصّواتٌ» وتبعة ۾ صالح بِنُ محمّدٍ 
جزرةٌ وأبو الحسن الهرويٌ وغيرهما. وقال صالح جزرة : دنا دحيم قال : 
قرت في كتاب يحيئ بن حمزةً حديتٌ عمرو بن حزم فإذا هو عن سليمانَ بن 
أرق + فال صالحُ: كنت عي هلو الخكاية مسل بن الحجاج. 
)١(‏ « سنن الدارقطني » (۱/ ۱۲۲) . (؟) « سنن النسائي » (۸/ .)٩٥‏ 


(۳) « المراسیل لأبى داود» .)۲٥۷(‏ 

)٤(‏ « سنن النسائي » )۸/ لاه-مه)ء و ( صحيح ابن حبان» (5009)» و( مستدرك 
٩ 2‏ (۱/ ۳۹۷-۳۹۵). و( سنن البيهقي « .(YA/۸)‏ 

(0) » سنن الدارمي « )14۳/۲(. 
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قال الحافظ أيضًا: ويُؤيْدُ هذه الحكاية ما رواهُ النّسائىُء عن الهيثم بن 
مروان» عن محمَّدٍ بن بکار» عن يحيئ بن حمزةٌ» عن سليمانَ بن أرقمَ» عن 
الهريّء وقالَ: هذا أشبهُ بالصواب» وقال ابنُ حزم في ١‏ المحلّئ »“: 
صحيفةٌ عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حبّةٌ» وسليمالٌ بِنُ داود متَّمْقٌ على 
مد بوقال دا سليمانٌ بن داوة الذي يروي هذه النسحةٌ عن الزُهريٌ 
ضَغيف: ويُقال: إِنَّهُ سليمان بن أرق . وتعقَبةُ ابن عدي فقال: هذا خطأً إنّما 
هوّ سليمان بِنُ داودء وقد جوّدهُ الحكمُ بن موسئ. وقالَ أبو زرعةً: عرضئُه 
على أحمدٌ فقالَ: سليمانٌ بن داودٌ اليمامي ضعيفٌ» وسليمانٌ بن داود 
الخولانيٌ ثقةٌ» وكلاهما يروي عن الزُّهريٌ وانّذي روئ حديتٌ الصدقاتِ هر 
الخولانيُ» فمن صعَفهُ فإنّما ظنَّ أن الرّاويَ هو اليماميُ. وقد أثنى على 
سليمانَ بن داو الخولانيٌ هذا أبوزرعةء وأبو حاتم» وعثمانٌ بن سعيدء 
وجماعةٌ من الحفَّاظٍ. وحكئ الحاكمٌ عن عات أله يذ کن طاريق 
عمرو بن حزم فقال: سليمانٌ بن داود ANE‏ به. 

وقد صحَحَ هذا الحديتٌ ابن حبَّانَء والحاكمٌ» والبيهقيُ ونقلَ عن أحمد أنه 
لكا مجر انكر ا لني ا و د الاي كيف السو دو يت 
الإسنادٌ جماعةٌ من الأئمّةِ منهم الشَافعِيُ فإنّهُ قال في « رسالته “: لم يقبلوا هذا 
الحديتٌ حى ثبت عندهم أنه كتابُ رسول الله بل . وقال ابن عبد الب" : هذا 
كتابٌ مشهورٌ عند أهل السير» معروف ما فيه عند أهل العلم» يُستغنى بشهرته 
عن الإسناد؛ لأ أشبة المتواتر في مجيئه تلفي الاس له بالقبول والمعرفة. 


. )٤١۲ «الرسالة» (صن‎ )۲( . )١17/5( «المحلن»‎ )١( 
. )۳۳۸/۱۷( «التمهيد»‎ )۳( 


كتاب الدماء 4 


قال : ويدل عل شهرته ما روی ابن وهب» عن مالكِ» عن اتابن سعدٍ» 
عن يحيئ بن سعيدٍ» عن سعيدٍ بن المسيّب قال: «وجدّ كتابٌ عند آل حزم 
يذكرونَ أنه كتابث رسول الله بي ». وقال العقيلئ”" : هذا حديثٌ ابت 
محفوظ إلا نّا نرئ أنه كتابٌ غيرُ مسموع عمّن فوقٌ الزُهري . وقالَ يعقوبُ بن 
ب هقان لاقل اف هم اکب المقولة کا ابع من كاك روب 
حزم ا اجات رر الله ية والتابعينَ يرجعونَ إليه ويدعونٌ رأيهم . 
قال الحاكمٌ: قد شهدّ عمرٌ بن عبد العزيز» وإمامٌ عصرو الزُهِريُ بالصّحَةٍ لهذا 
الكتاب» ثم ساق ذلك بسند إليهماء وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب 
الذيات . 


هذا غاية ما يُمكنُ الاستدلال به للجمهور. ومما يُقَوّي ما ذهبوا إليه قولهُ 
بي : « وهم يقتلونَ قاتلها » وسيأتي في باب أن الدَّمّ حى لجميع الورثة من 
الرجال والنّساءِ. ووجهة مافيه من العموم الشامل للوّجلٍ وا 

وممًا يُقرّي ماذهبوا إليه أيضا آنا قد علمنا أنَّ الحكمة في شرعيّة 
القصاص هيّ حقنٌ الدّماءِ وحياٌ التّفوس كما يُشِيرُ إلى ذلك قوله تعالى : 
لرک ف الْقِصَاصٍ حه [البقرة: 107]» وترك الاقتصاص للأنث من الذكر 
يفضي إلى إتلافٍ نفوس الإناث لأمور كثيرة. منها: كراهيةٌ توريثهنٌ . ومنها: 
مخافة العارٍ لا سيّما عند ظهور أدنى شيء منهنّ ؛ لما بقيّ في القلوب من حميَة 
الجاهليّة التي نشأ عنها الوأكُ. ومنها: كوحن مستضعفاتٍ لا يخشئ من رام 
القتق لمن أن اله من المدافخة مانا من لجال هاو شك مولا ريت أن 


. )١؟17/5( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 


4.6 المجلد الثامن 


النّرخِيصٌ في ذلك من أعظم الذّرائع المفضية إلى هلاك نفوسهنّ» ولا سيّما في 
مواطن الأعراب المتٌّصِفْينَ بغلظ القلوب وشْدَّةٍ الغيرة والأنفة اللاحقة بما كانت 
عليه الجاهلَة . 


لايْقالٌ: يلزمٌ مثلٌ هذا في الحرٌ إذا قتلّ عبدًا؛ لأنَّ الترخيص في القودٍ 
يُفضي إلى مثل ذلك الأمر؛ لأنّا نقولٌ: هذه المناسبة إِنّما تعتبرٌ مع عدم 
معارضتها لما هوّ مقدَّمٌ عليها من الأدلةِ فلا يُعملٌ يها في الاقتيادٍ للعبد من الحرٌ 
لما سلفٌ من الأدلّةٍ القاضية بالمنع» ويُعملُ بها في الاقتيادٍ للأنثئ من الذّكر؛ 
لأا لم تعارض ماهو كذلك» اق مظاهرةٌ للأدلّة القاضية بالشُوتِ. 


وفي حديث الباب دليل على أنَّهُ يعبت القصاص في القتل بالمثقّل » وسيأتي 
بيا الخلافِ فيه . وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز القودُ بمثل ما قتلّ به المقتول» 
وإليه ذهب الجمهورٌ. ويُؤيّدٌ ذلك عمومُ قوله تعالى: وَإِنَ عَم فعاقوا 


مس مر 
3 


يمل ما عُوقِبشُر بي [النحل: ١؟1]‏ وقوله تعالى : اعدو عله يمل ما أُعْتّدَى 


3 
ل قد hw‏ 


کک [البقرة: 194] وقوله تعالئ : وروا منت سيه مهاه [الشورئ: .]4١‏ 
وما أخرجة البيهقيٌ والبرّارُ عنه ية من حديث البراء. وفيه: «ومن حرق 
حرّقناة» ومن غرَّقَ غرّقناةُ »”'' قال البيهقي : في إسناده بعض من يُجِهلٌ» وإنّما 
قال زياد في خطبته» وهذا إذا كان السَّبُ الذي وقعَ القتلٌ به ممّا يجوز فعله 
لا إذا كان لآ يجوز گمن اقا فير انار الحم أو اللواط .به 

وذهبت العترةٌ والكوفيُونَء» ومنهم أبو حنيفة وأصحابة إلى أن الاقتصاض 
لايكونٌ إلا بالسّيفٍِ. واستدلُوا بحديث التُعمانٍ بن بشير عند ابن ماجه» 


. )٤۳/۸( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء ۷ 


0 


والبزّارٍ والطحاويٌ» والطبراني» والبيهقيّ"'' بألفاظ مختلفة . منها: « لا قود إلا 
بِالسَّيِفٍ ». وأخرجة ابن ماجه أيضّاء والبرّارُء والبيهقئ”'' من حديث أبي بكرةً. 
وأخرجة الدّارقطنيٌ» والبيهقئ”" من حديث أبي هريرةً. وأخرجة الدّارقطنث”*) 
من حديث على . وأخرجة البيهقيُ» والطبراني“ من حديث ابن مسعودٍ. 
وأخرجة ابن أبي شيبةٌ عن الحسنٍ مرسلاء وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدةٌ منها 
من ضعيف أو متروك حن قال أبو حاتم : خلت مدكة و قال عد الق 
وابنْ الجوزيٰ : SEE‏ ال البيهقئ : لم يثبت له إسناد. 

وبُوَيْدٌ معن هذا الحديث الذي يوي بعض طرقهٍ بعضّاء حديتٌُ شدَادِ بن 
أوس عند مسلم» وأبي داود» والنّسائيُ» وابن ماجه"'' أنَّ الي لا قال : « إذا 
قتلتم فأحسنوا القعل وإذا ذبحتم فاخا الذيحة © و اخنان القتل لا يحصلٌ 
بغير ضرب العنق بالسَّيفِ كما يحصل به» ولهذا كان يك يأمرُ بضرب عنقٍ من 
أراد قتلهُ حى صارٌَ ذلك هو المعروف في أصحابه» فإذا رأوا رجلا يستحق 
القتلَ قال قائلهم : يا رسول الله» دعني أضرب عنقة؛ حنَّى قيلَ: إل القتل بغير 
ضرب العنقٍ بالسَّيفٍ مثلةٌ. وقد ثبت النَّهِيُ عنها كما سيأتي . 


)١(‏ « سنن ابن ماجه » (/2)5551 ( شرح معاني الآثار » للطحاوي (9/ 4 و« السنن 
الكبرى » للبيهقي (۸/ )٦۲‏ . 

(؟) « سنن ابن ماجه » »)۲٦٦۸(‏ و « السنن الكبرى » للبيهقى .)٦۳/۸(‏ 

(۳) « سنن الدارقطنى » (۳/ ۸۷)» و « السنن الكبرى » اا )۸/(. 

۰ . (AA—AY /Y) « سنن الدارقطني‎ « )5( 

(5) « السنن الكبرى » للبيهقي )۸/ 1(« و«المعجم الكبير ») للطبراني °0 (. 

(1) «صحیح مسلم») »)۷۲/١‏ و«سئن أبي داود » »)۲۸٠٠(‏ و« سنن النسائي » 
0١‏ ال و«سئن ابن ماجه» (۳۱۷۰). 


3 المجلد الثامن 


وأمّا حديتٌُ ابن عمرّ أن لني بي قال: ١‏ يُقتلُ القاتلُ ويُصبرٌ الصَابرُ ؟ ' 
احرج الببهقرة والدارقط > وة ابن الفطان. فالا افيه روا 
نعمن عن إسماعيل بن أميّةٌ مرسلا: وقد قال الذارقطي :- الإرسال ف أكد: 
وقال البيهقيُ: الموصول غيرُ محفوظ . 

وأمّا حديثٌ أنس المذكورٌ فى الباب فقد أجيبَ عن بأنّهُ فعل لا ظاهرٌ له 
ف ا باك د الأفرال ف “الأ سيان الى والتين هه اليل 
وحصر القودٍ في السَّيفِ. ْ 

17- وَعَن حَمّل بن مَالِك قَالَ: كنت بَينَ امرأتين فَضَرَبَت إحدَاهُمَا 
الأخرّى بمسطح فقتلتها وَجَنِنَهَاء فقضى التي كَل في جَنِيتِهَا برو وأن 
قل بهَا. رَوَاهُ الحَمسَةُ إلا التَرمِذِيَ”" . 

6- وَعَن أنّس قَالَ: كان رَسُولُ الله كله يَحْثْ فى حطبته على 
الصَّدَقَةِ وَيَنهَى عَن المُثلّةِ. رَوَاهُ اسائ . 

8- وَعَن عِمِرَانَ بن حصَين قَالَ: ما خَطَبَنَا رول الله كل خطبة إلا 
أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةَ وَنَهَانَا عن المُثلّة. رَوَاهُ أحمّدُ”*' . 

.)6١ /۸( » و« سنن البيهقي‎ .)٠٤١ /7( » سنن الدارقطني‎ « )١( 

(۲) أخرجه: أحمد )755/١(‏ (9/4/5)» وأبو داود »)٤٥۷۲(‏ والنسائي »)5١/48(‏ وابن 
ماجه .)5551١(‏ 
وقوله: « وأن تقتل بها » شاذ؛ والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. 
راجع : « السنن الكبرى » للبيهقى »)۱٠١/۸(‏ و« مختصر السئن » للمنذري 
.(TY/D‏ 


.)٠١١/۷( » السنن‎ « )*( 
:)٤4١ ٤۳۹ e٤۳۲ c٤۹ /٤( «المسند)»‎ ):( 


كتاب الدماء ۹ 


( E 
ee وَلَهُ مِلهُ من روَاية‎ 


الحديثٌ الأول أصلهُ في « الصحيحين "”") من حديث أبي هريرةً 
والمغيرة بن شعبة» ولكن بدونٍ زيادة قوله: «وأن تقتلَ با» التي هي 
المقصودُ من ذكر الحديث ها هنا. وقد قال المنذريٌ : إن هذه الريادةٌ لم تذكر 
في غير هذه الرُواية . 

وحديثٌ أنس رجال إسناده ثقاتٌ. فإنَّ النّسائىّ قال: أخبرنا محمد بنُ 
المنئّئ» حدَّئنا عبد الصَّمدِء حدّثنا هشامٌ» عن قتادة» عن أنس فذكرة. 


PE TE aT 
E 1 الكبير ““ وفيه من لم أعرفهي”*‎ ١ 

وأحاديثٌ اف عن المثلة أيضًا أصلها فى (١‏ صحيح البخاري C7‏ من 

e 0‏ زيل ا وفي غيره من حديث بن عباس . قال 


55 اوس وسمرةً» ss‏ مره وأبي بوب . 0 


.)5578/5( «المسند»)‎ )١( 

(۲) « البخاري » ›»)۱٤/٩(‏ و« مسلم» .)١١١/0(‏ 

.)١5١/١4( » المعجم الكبير‎ ١ )٤( .)۱۸۹ /٤( مجمع الزوائد»‎ ١ )۳( 

)۱۸۹ /٤( إنما 0 الهيثمي هذا في حديث آخر ذكره بعد حديثناء أما حديثناء فعزاه‎ )٥( 
لأحمد والبزار بنحوه - والطبراني في « الكبير»» وقال: «رجال أحمد رجال‎ 
.» الصحيح‎ 

(7) جاءت هذه الفقرة في الأصل قبل قوله: وحديث أنس. 

)۷( « صحيح البخاري » (۳/ ۱۷۸-۱۷۷) . 


[ نيل الأوطار - ج ۸ ] 


{0١‏ المحلد الثامن 


قوله: «بمسطح » بكسر الميم» وسكونٍ السين المهملةء» وفتح الطاء 
المهملة أيضاء بعدها حاءٌ مهملة. قال أبو داود: قال النّضْرٌ بِنُ شميل : 
المسطح: هو الصولج. انتهى. والصًولج: الذي يرققٌ به الخبرُ. وقال 
أبو عبيدٍ: هو عودٌ من أعوادٍ الخباء . 

وقد استدل المصئّف له بحديث حمل بن مالك المذكور على أنَّهُ يبت 
القصاص في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهورُ. ومن أدلّتهم أيضًا حديتُ 
أشن “المذكوز” أل 'الناب» .وخكن :الجر £ عن 'الحسن ' البضصوئ» 
والشَّعبٌِ» والنّخعيٌ» وأبى حنيفةً : أنه لا قصاص بالمثقل. واحتجوا بما 
أخرجه الحيقة س جنيك اللعيافية :كم قان" قال رو الله كه : « كل 
شی خطا إلا السَبيف اولك خط أرك »:. .وفى لفظ : دگل یسوی 
الحديدة خطأ. ولكلّ خطإ أرش». 

وهذا الحديثٌ يدورٌ على جابر الجعفيٌ» وقيس بن الربييع» ولا بُحتج بہماء 
وأيضًا هذا الدَّلِيلُ أخص من الدّعوى؛ فإ أبا حنيفةً يُوجِبُ القصاص بالمحدّدٍ 
ولو كان حجرًا أو خشبّاء ويُوجبةُ أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل الاس 
وبالإلقاء في النَّارٍ. فالرّاجحٌ ماذهبّ إليه الجمهورٌ؛ لأنَّ المقصود بالقصاص 
صيانة الدّماءِ من الإهدار» والقتلٌ بالمثمّل كالقتل بالمحدَّدٍ فى إتلاف التُّفوس» 
فلو لم يجب به القصاصٌ كان ذلك ذريعة إلى إزهاقٍ الأرواح» والأدلّةُ الكليةُ 
القاضيةٌ بوجوب القصاص كتابًا وسنّهَ وردت مطلقةً غير مقيّدة بمحدّدٍ أو غيره. 
وهذا إذا كانت الجنايةٌ بشىء يُقصِدٌُ به القتلٌّ فى العادةء وكانّ الجانى عامدًا 
لالو كانت بمثل العصا والسّوط والبندقة ونحوهاء فلا قصاصٌ فيها عند 


.)٤١/۸( «السئن الكبرى » للبيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء ٤۱‏ 


الجمهور» وهيّ شبهُ العمدٍ على ما سيأتي تحقيقةُ. وسيأتي أيضًا بقيّة الكلام 
على حديثِ حمل بن مالكِ في باب دية الجنين من أبواب الدّياتٍ. 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة في لهي عن المثلة القائلون بِأنّهُ لا يجوز 
الاقتصاص بغير السيفِ» وقد قدّمنا الخلا في ذلك. قال التّرمذي: وكرة 
أهلّ العلم المثلة . 


: عن عَمرو بن شُعَيبء عَن أبيه» عَن جْدّهٍ: أنَّ التي بل قَالَ‎ "٠ 
«عَقلُ شبه العَمدٍ مَُلْظْ مثلُ عَقل العَمدٍ ولا بْقتَلُ صَاحِبّهُ وَذَلِكَ أن يَنرُوَ‎ 
الشَيطَانٌ ب 220 بَينَ النّاس فَتَكُونَ دماءٌ في غير ضَغِيئَةٍ ولا خمل ن روه‎ 


أحمَدُء رابو قاو 0 


١‏ وَعَن عبد الله بن عَمرو : أنَّ رَسُولَ الله ل قال : « ألا إِنَّ قَتِيلَ 
الخَطَإٍ شبه العَمدٍ قَتِيلَ الوط أو العَضًا فيه ماه مِنَ الإبل» منها أربَعُونَ فى 
ُطُونِهَا أَولَادُمَا ». رَوَاهُ الحَمِسَةُ إلا الترمذِى . 


ت ٌه ۳ 7 (TDs?‏ 
ولهم مِنْ حَدِيثِ عبد الله بن عمرَ مثله . 


.)٤٥٦٥( أخرجه: أحمد (۱۷۸/۲ء 23147 ۱۸۳)ء وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 2175 »)١55‏ وأبو داود »)٤٥٤۸ »٤٥٤۷(‏ والنسائى .)5١/4(‏ 
وابن ماجه .)۲٦۲۷(‏ ۰ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۱ء 75)» وأبو داود (40549).» والنسائي (8/ 57)» وابن ماجه 
۷ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن 
عمر مرفوعًاء به. 


fo‏ المحلد اشامن 


ولو عرو ين شغیت فى إسنادو محمد بن راشد الدمشقي” مشق المكحولئ : 
وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء ووه غ واا 

والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا البخاريٌ في 0 التاريخ 26 وساقٌّ اختلاف 
الرّواةِ فيه» وأخرجة الدّارقطنئُ في « سئنه )”" ' وساق أيضًا فيه الاختلاف» وقد 
صحّحة EEE‏ وقال ابن القطان : هو صحيحٌ ولا يضره الاختلاف. 

وحديثُ عبد الله بن عمرٌ الذي أشارٌ إليه المصئّف لفظهُ في « سنن 
أبي داود » قال : « خطبّ رسول الله ية يوم الفتح على درجة البيتٍ أو الكعبة » 
وذ مل العديك الذى: قل وذ اف بها فل ر وبق عاد 
ولا يُحتج بحديثه» وسيأتي في باب أجناس الدية حديتُ عقبةً بن أوس عن 
رجل من الصحابة» وهو مثل حديثِ عبد الله بن عمرو الثاني . 

وفى الباب عن على عند سد أله قال « فى شبه العمد أثلاث : 
عامها كلها خلفةٌ ؛. وفي إسناده عاصمُ بنُ ضمرةً وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. 
وغ علق فاد أبن ارد "تقال ا الحظ راغا خي و عزون 
= « وفي السنن الكبرى » للبيهقي (1۹/۸): « سئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو 

هذاء ES‏ فقال يحيى بن 

معين : : علي بن زيد ليس بشيء» والحديث حديث خالد- يعنى : الحذاء- وإنما هو 

عد الله وق .مزق بن العا 9 . 

وراجع : « الإرواء » 0) و« تاريخ الدوري ؛) .(Tor)‏ 
١ )١(‏ التاريخ الكبير » للبخاري /٤(‏ ۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 


(۲) 7 ست سنن الدارقطني » (5/ 5 ١٠-ه١٠).‏ )( 0 ابن حبان » .)5١01١1١(‏ 
)€3 سنن أبي داود ) (١ههة).‏ (06) » سنن أبي داود « .(foo)‏ 


كتاب الدماء tor‏ 


حقَّةَه وخمسٌ وعشرونَ جذعة» وخمس وعشرونٌ بناتِ لبونٍ» وخمس 
وعشرونَ بناتِ مخاض ». وعن عثمانَ بن عمَانَء وزيدٍبن ثابتٍ عند 
أبي داوة”" فالا : « في المغلّظةٍ أربعونَ جذعةً خلفة» وثلاثونَ حمّةء وثلاثون 
بنات لبون. وفي الخطإ ثلاثونَ حقَّة وثلاثونَ بناتٍ لبون وعشرون بنو لبونٍ 
ذكوراء وعشرونٌ بناتِ مخاض ». وأخرجٌ أبو داود'"' عن علقمة والأسود مما 
قالا: قال عبد الله : « في شبه العمدٍ : خمسٌ وعشرونٌ حقَّة» وخمسٌ وعشرونَ 
جذعةً» وخمسٌ وعشرونٌ بناتٍ لبون» وخمس وعشرونٌ بناتٍ مخاض»2. 
وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال: إِنَّ القتل على ثلاثة أضرب : عمد 
ولا وشبهُ عمدٍ. وإليه ذهب زيدبنٌ عليٌ» والشَّافعيّةُ والحنفيّةُ» 
والأوزاعيٌ» والنّوريٌ وأحيةٌ» وإمتحاق :راو ثور» وجماهيرٌ من العلماء من 
الصَّحابةٍ والتَّابِعينَ ومن بعدهم» فجعلوا في العمدٍ القصاص» وفي الخطإ الذيةً 
الى سيأتي تفصيلهاء وفي شبه العمدٍ - وهو ما كان بما مثلهُ لا يقتلُ في العادة 
كالعصاء والسَّوطِء والإبرة معّ كونه قاصدًا للقتل - ديةٌ مغلّظةٌ وهيّ مائةٌ من 
الإبل أربعونٌ منها في بطونها أولادها. وقال ابن أبي ليلئ: إن قتلَ بالحجر أو 
مدقن 08 ولك gg E‏ عل لوطلا وق NE‏ 
أن يکود بسلاح . وقال الجصَّاصٌ: القتلُ ينقسمٌ إلى عم وخطإء وشبهِ 
ال و الخطإ وهو ما ليس إنهاءً كفعل الصبي . قال الإمامٌ يحيئ : 
ولاثمرة للخلافٍ إلا في شبه العمدٍ. وقالَ مالك» واللَّيتُء والهاديء 
والتاضم وال بل الله وأبو طالب : إِنَّ القتلَ ضربانٍ : ا 


. )٤٥٥۲( » سنن أبي داود‎ « )۲( .)٤٥٥٤( سنن أبي داود»‎ « )١( 


{o٤‏ المحلد الثامن 


ما وقعّ بسبب من الأسباب» أو من غير مكلّفٍء أو غير قاصدٍ للمقتول أو للقتل 
بما مثلهُ لايقتلٌ في العادة. والعمدُ ماعداةٌ» والأوَّلُ لا قود فيه. وقد حكئ 
صاحبٌُ « البحر “" الإجماعَ على ذلكٌ. والّاني فيه القودٌ. 

ولايخفئ أنَّ أحاديتٌ الباب صالحةٌ للاحتجاج بها عل إثباتِ قسم ثالث 
وهو شبهُ العمدٍ وإيجاب دية مغلّظة علن فاعلهء رساك ا ا وه 
أخاضها إن شا الله ا 


ماح e‏ لراك e‏ 
باب مَنْ أمسّك رجلا وَقَتَلَهُ خر 


۲ عَن ابن عُمَرَ عن الب بك َال : « ذا أَمسَكَ الرّجُلُ الَجُلَ 
وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقتَلُ الذي قَتَلَء وَيُحبّسُ الذي أَمِسَكَ ». رَوَاهُ الذَارَفطني". 
ه قَضَى في رَجُلٍ نَل رَجُلا مُتعَمُدَا وَأَمِسَكَهُ آخَر 
يتل القَاتِلُء وَيُحبَسُ الآخَرُ في السُجن حَنَّى يَمُوتَ. رَوَاه 


حديثٌ ابن عمرٌ أخرجة الدارقطنيُ من طريقٍ النّوريّ» عن إسماعيل بن 


أميّة عن عن ابن عمرَ٬‏ ورواه معمرٌ وغيرة» عن إسماعيل. قال 


. )۲٤۲/١( «البحر»‎ )١( 
.)٠٤١ /۳( » «السنن‎ )۲( 
. واختلف فی وصله وإرساله‎ 
. )65١0 /۸( راجع : « السئن الكبرى » للبيهقي‎ 
. وفي إسناده جابر الجعفي‎ (T1 489 « الأم‎ » (۳) 
. بإسناد منقطع‎ )٤۸١ /4( وهو عند عبد الرزاق‎ 


كتاب الدماء »6 3 


الدّارقطنيئٌ : والإرسال أكثدُ. وأخرجة أيضًا البيهقئ“ ورجّحَ المرسلَ وقال: 
إنَّهُ موصولٌ غيدُ محفوظ . قال الحافظٌ في « بلوغ المرام »: ورجالهُ ثقات 
و اقطان وقد ووي ابا ع عو دين المي 
مرفوعًاء والصَّوابُ: عن إسماعيل» قال: « قضئ رسول الله ية ؛ الحديثٌ . 
وروا ابنُ المبارك» عن معمر» عن سفيانَ» عن إسماعيل يرفعهُ قال: « اقتلوا 
القاتلًّ» واصبروا الصَّابِرَ ٠‏ يعني : اخ الذي اسلف 

وأئرُ علي هو من طريقٍ سفيانَ» عن جابرء عن عامر» عنه. 

والحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ الممسكٌ للمقتولٍ حال قتل القاتل له لا يلزمة 
القودّء ولا يُعَدٌ فعلهُ مشاركة حى يكونَ ذلك من باب قتل الجماعة بالواحدٍء 
بل الواجبُ حبسة فقط. وقد حكئ صاحبٌُ ١‏ البحر “““ هذا القول عن العترة 
والفريقين - يعني الشَّافعيّةَ والحنفيّة- . وقد استدل لهم بالحديث والاأثر 
المذكورين» وبقوله تعالئ: َس ادى عليكم تعدوأ عه بمِثْلٍ ما َد 
يك البقرة: 144]. وحكيل في ١‏ البحر »247 أيضًا عن النّخعيٌء ومالك 
واللّيثِ: أنه يقل الممسك كالمباشر للقتل؛ لأممُما شريكانء إذ لولا الإمساك 
لما حصل القتل. وأجيبٌ بأ ذلكَ تسبيبٌ مع مباشرة ولا حك له معها. 

والحقٌ العمل بمقتضئ الحديث المذكور؛ لأنَّ إعلالةُ بالإرسالٍ غيرُ قادح 
على ما ذهبّ إليه أئمّةُ الأصولء وجماعة من أئمّة الحديث» وهو الرَّاجِحُ ؛ ل 
الإسناد زيادةٌ مقبولةٌ يتحتَّمْ الأخذ بهاء والحبسٌُ المذكورٌ جعلهُ الجمهورٌ 


.)۱٠۸۸( » بلوغ المرام‎ « )۲( ENED 
. )۲۲۸/7( «البحر»‎ )5( . )٥٩ /۸( أخرجه : البيهقي‎ )( 


٦‏ المجلد الثامن 


موكولا إلى نظر الإمام في طول المدّةٍ وقصرها؛ لأنَّ الغرض تأديبة» وليس 
بمقصود استمرارةٌ إلى الموت. وقد أخذ بما روي عن علي من الحبس إلى 
الموتِ ربيعة . 


بَابُ القصّاص فی کسر الس 


4" عن أس: أن الرْببَعَ عَمْتَهُ كَسَرَت لني جَاريةء فُطلبُوا إلَيهَا 
العفو فَأَبَواء كَعَرَضُوا الأَرْشّ فأبوا فَأَنَوا رَسُولَ الله يكل ابوا إلا 
الْقِصَاصَء كَأَمَرَ سول ال ية بالقصضاص. كَقَالَ أَنْسُ بِنُ 0 
يَا رَسُولَ الله» نسر َي ية اربع ؟! لا وَآلذِي بَعَنَكَ بالق لا تُكسَرٌ تنَا 
قال رَسُولْ الله ككلهِ: « يا 5 كِتَابُ الله و فْرَضِيَ 7 
عقوا فَقَالَ رَسُولُ الله کل : إِنَّ من عِبَادٍ الله مَن لو أة قسَمٌ عَلَى الله 
لابه ». روَا البْخَارِيُ وَالِخَمِسَةٌ إلا الترمذِي . 


قوله: « الرُببع ؛ بضمٌ الرّاءِ وهيّ بنثُ النضر . قولد: ١‏ فطلبوا إليها العفو » 
أي: طلبَ أهلٌ الجانية إلى المجنيّ عليها العفو فأيئ آهل المجني عليها. 
وفي رواية للبخاريّ : « فطلبوا إليهم العفو فأبوا» أي : إلى أهلٍ المجنيٌ عليها . 
تله : « فأمرَ رسول الله ية إلخ› فيه دليل على وجوب القصاص في السَّنٌ» 
وقد حكيل صاحب « البحر »”") الإجاع غل لاقرات 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 57 ؟) )۲۳/٤(‏ )۰۲۹/۲ 560) (۹/ ١۱)ء‏ وأحمد (۱۲۸/۳ء 


۷) وأبو داود (5594)» والنسائى (77/8. 77). وابن ماجه .)١519(‏ 
(۲) «البحر» (5/١54؟).‏ 


كتاب الدماء t0۷‏ 


وظاهرٌ الحديث وجوبٌُ القصاص ولو كاد ذلك كسرًا لا قلعّا» ولكن بشرط 
أن يُعرفٌ مقدارٌ المكسور. ويُمكنَ أَحذّ مثله من سن الكاسرء فيكونَ 
الاقتصاص بأن تبرد سن الجاني إلى الحدٌ الذّاهبٍ من سنّ المجنيٌ عليهء كما 
قال أحمدُ بن حنبل. وقد حكيّ الإجماعٌ على أنه لا قصاصٌ في العظم الذي 
يُخاف منهُ الهلاك» وحكيّ عن الليثِ» والشّافعيّ» والحنفيّة أله اا 
العم الذي لسن بسن ؛ لأنّ الممائلةً متعذّرةٌ لحيلولة الحم والعصب والجلدٍ. 
قال ال اتفقوا على أَنَّهُ لا قصاص في عظم ا ا 
العظام. وتعقّب باه مخالف لحديث الباب فيكون ا الاعتبار» وقد تأوَّل 
من قال بعدم القصاص في العظم مطلفًا إذا كسرّ هذا الحديتٌ بأنّ الماد بقوله : 
اشرت بارت أ : لا وو سف 

ترله: « لا والّذي بعثكٌ بالحقٌ » إلخ» قيلَ: لم يرد بهذا القولٍ رد حكم 
الشّرع» وإنّما أراد التعريض بطلب الشّفاعة» وقيل: إِنهُ وق منة ذلك قبل علمه 
و القصاص » إل أن يختارٌ المجنيُ عليه أو ورثته الذّيةَ أو العفوّء وقيل 
غيرُ ذلك . وجميعٌ ما قيلَ لا يخلو من بعدٍء ولكنَّهُ يُقرْبهُ ما وقمٌ منة اة من الثّناء 
عليه بِأنَّهُ ممّن أبرّ اللهُ قسمهُ» ولو کان مريدًا بيمينه ردّ ما حكمٌ اللّهُ به لكان 
مستحقًا لأوجع القولٍ وأفظعه. 

ترلد: ١‏ كتابُ اللَِّ» الأشهرُ فيه الرّفمُ على أنه مبتدأ و« القصاصُ » خبرٌء 
ويجورٌ فيه النُصبُ على المصدريّة لفعل محذوف كما في نة ألو [البقرة: 
| ۸ و وعد أله [النساء: 177] ويكونٌ « القصاص » مرفوعًا على أله خْبرُ مبتد! 
محذوف . وأشارٌ ية بذلك إلى قوله تعالى : لجرو قِصَاضُ 4 [المائدة: ه4] 
وقيلَ: إلى قوله تعالى: «وَألسَن لن [المائدة: 45] وهو الظَاهرُ. 


£0۸ المجلد الثامن 


بَابُ مَن عَض يَدَ رَجُلٍ فان نتَرَعَهَا فُسَقَطت نَنِيَنْهُ 


وس كت 


لكاب ود ل أن رَجُلا عض يَدَ رَجُل فَترّعَ يَدَهُ من 
فيه فُوََعَت نيتاه فَاحْتَصَمُوا إلى اللي ب قَقَالَ: « يَعَض أَحَدُكُم يَدَ أخيه 
كما يَعَض چ لا ية لك ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا أبا داو“ . 

وَعَن ان مي قَالَ: كان لي أجِيرٌ قَقَائَلَ إِنسَانَاء فَعَضّ 
أحَدْهُمًا صَاحِبَهُ باس إِصبَعَة اندر ؟ ننه فَسَقَطتء ار إلى اللي ا 
اهدر نمه 0 ١‏ أَيَدَعُ يده في فيك تَقضَّمُهَا كما بَمَذْ يَقضَمْ الفحل؟! . 

رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الترمِذِي . 

في رواية مسلم عن عمرانٌ بن حصين أنه قال: قاتل يعلى بن أُمَيَهَ رجلا 
فعض أحدهما صاحبة . ظاهرهُ يخالف ما فى حديث يعلى المذكور من قوله: 
«كانَ لي أجيرٌ فقاتلَ إنسانًا ». وَسَيَآتِي الجَمعُ . 

ترلد: « عض يد رجل » في رواية لمسلم : « عض ذراعٌ رجل » وفي رواية 
للبخاريّ : « فعض أصبعٌ صاحبه » وقد جع بتعدّدٍ القضّةٍ. وقيل : روايةٌ الذراع 
أرجحٌ من رواية الأصبغ؛ لأا من طريتق جاعة كما حقَّقَ ذلك صاحبٌ 
« الفتح ». قولك: ١‏ ثنيّتاة ؛ هكذا في رواية البخاريٌ عند الأكثر. وفي رواية 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/4)» ومسلم (5/ 5 »2٠١‏ وأحمد ٤۲۷ /٤(‏ 478)» والترمذي 

(2 © والنسائی «“A/۸)‏ 9) وابن ماجه (/ا5561). 


)۲( أخر جه : البخاري 1/7« 117(« 10/0( «(T/»‏ (2)4/9 ومسلم (ه/ £ 1°( 
وأحمد ۰۲۲۲/٤١‏ ۲۲۳)» وأبو داود »)٤٥۸٤(‏ والنسائي (۸/ .)٣۰‏ 


كتاب الدماء ۹ 


حديث يعلئ» ويُجِمعٌ بِينَ ذلك بأنَهُ أريدَ بصيغة الإفراد الجنس» وجُعلَ صيغة 
الجمع مطابقة لصيغة التي عند من يُجيرٌ إطلاق صيغةٍ الجمع على عل ال > 
ولكنّه وقعَ في رواية للبخاريٌ: «إحدى تنيّتيهِ 1 وهي د بالإفراد» 
والجمعٌ بتعدّدٍ الواقعة بعيدٌ. 

تولك: « فاختصموا » في رواية بصيغة التّنية . تولك: ١‏ يعض أحدكم » بفتح 
أوّلو» وبفتح العين الل عله شاد نهد موي ان اسا 00 
بكسر الضَّادٍ الأولى» يعضض بفتحهاء ثم أدغمت ونقلت الحركةٌ التي عليها 
إلى ما قبلهاء والمرادٌ بالفحل الد من الإبل. 

ترله: « فعض أحدهما صاحبة » لم يُصرّح بالفاعل. وقد ورد في بعض 
١‏ الرُواياتٍ أن رجلا من بني تميم قاتل رجلا فعض يدهُ »؛ ويعلئ هو من بني 
تميم . . ويدلُ على ذلك روايةُ مسلم المتقدّمةٌ» واستبعدٌ القرطبي وقوع مثلٍ ذلكَ 
من مثل يعلى . وأجيبَ بجيال أن يكونٌ ذلك في اول الإسلام: قال 
قور : إن الرّوايةَ الأول من « صحيح مسلم » تدل على أنَّ المعضوض 
يعلى . وفي الرّواية الثانية والالثة منهُ أن المعضوض أجيرٌ يعلى. وقد رجح 
الحافظ أن المعضوض أجيرُ يعلن. قال: ويُحتمل أمُما قصتان وقعتا ليعلى 
ولأجيره في وقتٍ أو وقتين . وقد تعقّب الزَّينُ العراقيٰ في « شرح الترمذيّ » 
ما قالهُ النُوويٌ : بِأنّهُ ليس في رواية مسلم ولا غير من الكتب الست ولاغيرها 
NSN RTE Eb‏ 
يكونَ يعلى هو العاض. انتهى. ولكنّهُ يُشكلٌ على ذلك مافي حديثِ يعلى 


للكشميهنىٌ : « ثناياة » بصيغة الجمع . وفي رواية بصيغة الإفراد كما وقعَ في 


.)١١٠١ /١١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 


4 المجلد الثامن 


المذكورٍ في الباب من أنَّ المقاتلة وقعت بِينَ أجيره وإنسانٍ آخرّء فلا بدٌ من 
الجمع بتعدّدِ القصَّةٍ كما سلفٌ. 

قوله: «فأندرَ » بِالتُونِء والدَّالٍ المهملة» والرّاء آي : أزال ثيه قرله: 
« تقضمها» بسكونٍ القافٍ. وفتح الضَادٍ المعجمة على الأفصح. وهوّ: 
الإمساك بأطرافٍ الأسنان. 1 1 

والحديثان يدلان على أنَّ الجناية إذا وقعت على المجنيٌ عليه بسبب منه 
كالقصَّةٍ المذكورة وما شابهها فلا قصاصٌ ولا أرش» وإليه ذهب الجمهورُء 
ولكن بشرط أن لا يتمكنَ المعضوضٌ مثلًا من إطلاقٍ يده أو نحوها بما هو 
أيسرُ من ذلك» وأن يكونَ ذلكَ العض مما يتألّمُ به المعضوضٌء وظاهرٌ الدّلِيلٍ 
عدم الاشتراط. وقد قيل: إِنَهُ من باب الََييدِ بالقواعدٍ الكليّة» وفي وجه 
للشافعية أنه مدر مطلقًا. ورويّ عن مالك أَنّهُ يجب الصَّمانُ في مثل ذلك وهو 
محجوحٌ بالدَليلٍ الصحيح . وقد تأوّل أتباعة ذلك الدَلِيلَ بتأويلاتٍ في غاية 
N‏ باطلة. وما أحسنّ ما قال يحيئ بن يعمرَ: ولو بلع 
مالكا هذا الحديثٌُ لم يُخالفةُ» وكذا قال ابن بطال. 


ماع r‏ ھا 8 .0 
باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم 


۷“ ڪن سَّهل بن سَعدٍ: ان رَجُلا اطْلَعَ في جُحر في باب 
رَسُولٍ الله كل وَمَعَ رَسول الله كَل مدرّی يُرَجَلْ به رَأسَهُ» فَقَالَ لَهُ: « لو 
أعلَمُ أك تَنظرُ طَعَنتٌ به في عَينك» إِنّمَا جُعِلَ الإذنُ ِن أجل البَصَر 230 . 


() اة البخاري (57/8)» ومسلم 2)١8١7/5(‏ وأحمد (0770/5). 


كتاب الدماء ۱ 


۳9۸ وَعَن أنس: أن رَجُلَا اطلّعَ في بَعضٍ حجر ال بي فقام 


ت 


اللي ع بمشققص أو بمشاقص› تُكأني نظ إليه ليه يَختل الرَّجَلَ 


E 
20 # مه 0 ع2 رو‎ ١ توت‎ 3 - ET 4 و‎ e ج یر‎ 
وَعَن أبي هُرَيرَةَ: أن رَسول الله َي قال: « لو أن رجلا اطلع‎ 89 


ار ر و 


عَليك يعبر إذنِء فَخَذْفْتَهُ بحَصَاةٍ ة فَمَقَأتَ عَينَهُ ما كَانَ عَليك جُنَاحٌ » . متف 
(Ys‏ 


ص 


۱۰ ۰- وَعَن آي هُرَيرَة : أنَّ الني يا قَالَ : «مَنِ اطلَعَ في ب بيتِ قوم 
قير إذنهم ققد حَلَّ لَهُم أن يفقو يفم يَفْقَنُوا عينَهُ ) . روه ات ومسل" 

وَفِي رِوَاَةٍ: ١‏ مَنِ اطْلَعَ في بيت فوم بير إذنهم. َمَمَكُوا عَينَهُ فاا دِيَةَ له 
الفا :روه حمل وَالمْسَائه أ . 


اللفظ الآخرٌ من ار SR‏ 


2 ع 


و صححه . 


قوله: « مدرّى » المدرى - بكسر الميم» وسكون الدَالِ المهملة -: عودٌ 
يُشْبهُ أحدّ أسنان المشط» وقد يُجعلٌ من حديد. توله: ١‏ بمشقص » بكسر 
الميم» وسكونٍ الشّينَ المعجمةء وفتح القافٍ بعدها صادّء قال في 


(۲ »۲۳۹ /۳( أخرجه: البخاري (57/8) (۹/ ۱۳)» ومسلم (۱۸۱/7)ء وأحمد‎ )١( 
.)۲٤۳/۲( وأحمد‎ ».)١18١/5( ومسلم‎ »)١7 »۸/۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: مسلم »)١8١/5(‏ وأحمد (2.577/5 .)٤١٤‏ 

.)٦۱/۸( أخرجه: أحمد (۲/ 7860)» والنسائى‎ )٤( 

(ه) ( صحيح ابن حبان ) .)66١5(‏ ْ 
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« القاموس»: المشقص كمنبر: نصل عريض أو سهمٌ فيه ذلكَ» والنّصلٌ 
الطويل أو سهمٌ فيه ذلك يُرمى به الوحش . قرله: ١‏ يختل » بفتح الياءِ للحت 
وسكون الخاء المعجمة» بعدها مثْنَّاةٌ ا وهو : الخذعٌ والاختفاءُ علول 
مافي «القاموس ». تولك: ١‏ ليطعنة ) بضم العين وقد تفتخ. قوله: 
١‏ فخذفتة » الخذفٌ - بالخاء المعجمة - : الرّمئْ بالحصاةء وأمّا بالحاء المهملة 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إن من قصدّ النّظرَ إلى مكان 
لا يجوز لهُ الذخول إليه بغير إذنِء جار للمنظور إلى مكانه أن يفقاً عينة 
ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتصريح بذلك في الحديث الآخرء ولقوله: 
« فقد حل لهم أن يفقئوا عينة » ومقتضئ الحل أنه لا يضمنٌ ولا يُقتصُ منهء 
ولقوله: ١ما‏ كان عليك من جناح ». وإيجابٌ القصاص أو الدية جنا ؛ 
ولأ قوله له المذكورٌ: ١‏ لو أعلمٌ أك تنظرٌ طعنتٌ به في عينك » يدل على 

وقد ذهب إلى مقتضئ هذه الأحاديث جاعةٌ من العلماء منهم الشَّافْعىُ . 
وخالفت المالكيّةُ هذه الأحاديتٌ فقالت: إذا فعلَ صاحبُ المكانٍ بمن اطّلمَ 
عليه ما أذنّ به النِنُ ية وجب عليه القصاص أو الذَّيةُ وساعدهم على ذلك 
جماعة من العلماء. وغايةٌ ما عوّلوا عليه قولهم إِنَّ المعاصيّ لا تدفعٌ بمثلهاء 
وهذا من الغرائب التي يتعجّبُ المنصفُ من الإقدام على التَّمسّكِ بمثلها فى 


كتاب الدماء 1 


مقابلة تلكَ الأحاديث الصحيحة؛ فإ كل عالم يعلمُ أنّ ما أذنّ فيه الشَّارِعٌ ليس 
بمعصية» فكيفٌ يُجِعلٌ فقء عين المطّلع من باب مقابلة المعاصي بمثلها! . 

ومن جملة ماعوّلوا عليه قولهم: إن الحديت وارد على سبيل التغليظ 
والإرهاب. ويّجابُ عنهُ بالمنع» والسَّندُ أنّ ظاهرَ ما بلغنا عنه يك محمول على 
التشريع إلا لقرينة تد عل إرادة المبالغةء وقد تخلّصٌ بعضهم عن الحديث باه 
مؤوّلٌ بالإججاع» علئ أنّ من قصد النْظرَ إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيسًا 
لفقء E‏ ضماءها. ويجاب ألا بمنع الإحماع» وقد نازع القرطبي 
في ثبوته وقالَ: إِنَّ الحديت يتناول كل مطلع» قال : لأنَّ الحديتٌ المذكور إلّما 
هو لمظئة الأطلاع علن الموزة فبالأولن نظرها المحمق» ولو سل الإجماع 
I‏ لما ورد به الدَّلِيلٌ؛ لأنّهُ في أمر آخرّء فإِنَّ النْظىَ إلى 
البيتِ ربّما كان مفضيًا إلى النْظر إلى الحرم» وسائر ما يقصدٌ صاحبٌ البيتِ 
سترهُ عن أعيْن الئّاس. وفرّقَ بعضٌ الفقهاءِ بِينَ من كان من النَاظرينَ في 
الشّارِع» وفي خالص ملك المنظور إليه. وبعضهم فَرَّقٌ بِينَ من رمئ النّاظرَ قبل 
الإنذار وبعدهُ. وظاهرٌ أحاديث الباب عدم الفرق. 

والحاصلٌ أنَّ لأهل العلم في هذاة'الكحاذيف تفاضيل وكبروطا واعتارات 
يطول استيفاؤهاء وغالبها ميغلت لظاهر الحديث» وعاطلٌ عن دليلٍ خارج 
عنة» وما كان هذا سبيلة فليس في الاشتغالٍ ببسطه ورذه كثيرٌ فائدة. a‏ 
مأخودٌ من فهم المعنئ المقصود بالأحاديثٍ المذكورة» ولا بذ أن يكونَ ظاهِرٌ 
الإرادة N,‏ وا ا ر من القياس» وف دالا 
أن يكونٌ صحيًا معتبرًا علئ سنن القواعدٍ المعتبرة في الأصول. 


00 
م 
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ات لهي عَنِ الاتيصَاصٍ ذ في الطْرَفِ قَبِلَ الاندِمًال 


"١‏ عن جَابر: أن رجلا جرع قارا أن يستقيد» قنهن الليئ كله أن 
يُستَقَادَ مِنَ الججارح حَتَّى يَبرَاً المَجِرُوحٌ. رَوَاهُ الدًارفطنيع“. 

1۲ ۰ وَعَن عَمرِو بن شعَيب» عن أبيهء عن جَده: أن رَجُلا طَعَنّ 
رجلا بقن في رُكبتِه نَجَاءَ إلى النّبِيٍ ب فََالَ : أقدني فَقَالَ : « حى تَبرَأ . 
م جَاء إل َال : : أقدني. فاد م جَاء ليه َال #إنا رَسُول الله رضي 
قال : « قد هيك ُعَصَيتَنِي َأَبِعَدَكُ الله وَبَطْلَ عرجك ». م 0 
رَسُولُ الله بي أن بُقتضّ مِن جرح حى يبرا صَاجِيْةُ. رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَالدَارَفْطنِئ”" . 1 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة”"» عن ابن عليّةّ» عن 
أيُوبَء عن عمرو بن دينارء عنهُ. وأخرجة أيضًا عثمانٌ بن أبي شيبة بهذا 
الإسناد. وقال أبو الحسن الدّارقطنئُ: أخطاً فيه ابنا أبي شيبةء وخالفهما 


)١(‏ السئن» (84/17) من حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن ابن علية» عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعًا. 
وأعله الدارقطني بالإرسال» فقال: « أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ) وخالفهما أحمد بن حنبل 
وغيره» عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن 
دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا». 
وراجع : «السنن الكبرى » للبيهقي (۷/۸)» و« العلل » للرازي 2»)557/١(‏ 
و E‏ لازم ۹4۰6۲۸4/0 ): 

AAR GO 

(۳) « مصنف ابن أبي شيبة ٠ .)۲۷۷۸6( ٩‏ 


كتاب الدماء 6 


احا کل وغيرة» فرووةُ عن ابن عليه عن أيُوبَء عن عمرو مرسلا. 
وكذلكٌ قال أصحابٌ عمرو بن دينار عنهُ وهوٌ المحفوظء يعني المرسل. 
وأخرجة أيضًا البيهقی“ من حديثِ جابر مرسلا بإسنادٍ آخرٌ. فال 5 


عبد اللَّهِ الأموي عن ابن جريج» وعنة عن يعقوبَ بن حميلٍ. ين e‏ 
من وجه آخرَ عن جابر قال : قال رسول الله بل : « تقاسُ الجراحات ثم ُتأنّئ 
بها سنة ثم يُقضئ فيها بقدرٍ ما انتهت إليه » . وفي إسناده ابن لهيعة» وكذا روا 
جماعةٌ من الضعفاءِ عن أبي الزبير من وجهين آخرين عن جابرء ولم يصح شيء 
من ذلك. 
وديف عمرو بن شعيب » قال العناقط فى « بلوغ المرام »”" : وأعل 
وأخرجة أيضًا الشَّافعيُ والبيهقي*“ من طريتي [عمرو]”' بنِ دينار» عن 
وقه "اغا با E‏ ينيف EN‏ 
الجرحح ويندملَء ثم يقت المجروحٌ بعد ذلك. وإليه ذهبت العترةٌء 
الوَجَلَ المطعونّ بالقرنِ المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء . 
)١(‏ « السنن الكبرى » للبيهقي (۸/ .)٦۷‏ 
(۲) « السنن الكبرى » (۸/ .)٦۷‏ 
() «بلوغ المرام» .)۱٠۸۳(‏ 


(5) « سنن البيهقي الکبری » (//55). 
١ه)‏ 5 «الأصل »: مر 
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واستدل صاحبٌ ١‏ البحرٍ “على الوجوب بقوله ية : « اصبروا حى يُسفْرَ 
اجرخ » وأصلة أن رجلا طعنَ حسَانَ بن ثاب» فاجتمعت الأنصارٌ ليخد لهم 
الى بي القصاص فقال : : «انتظروا حي يبرا صاحبكم ڈ ثم أقتص لكمء فبراً 
حسَّانُ ثم عفا». وهذا الحديثُ إن صح فحديثٌ عمرو بن شعيب قرينةٌ لصرفه 
من معنا الحقيقيّ إلى معناةً المجازيّ كما أنَّهُ قرينةٌ لصرف النّهي المذكور في 
حديثٍ جابر إلى الكراهة. 

وأمّا ما قيل من أن ظهورٌ مفسدة التّعجيل لي بي قرينة مره الأنصارٌ 
بالانتظارٍ للوجوب؛ أن دفعَ المفاسدٍ واجبٌء. كما قال في « ضوء النَّهارٍ». 
فِيُجَابُ عنه بأنَّ محل الحجّةِ هو إذنهُ ب بالاقتصاص قبل الاندمال» وهوّ 
لآياذن: لذ تسا كان جاتنا وظيو ف E‏ ة غيرٌ قادح في الجوازٍ المذكورء 
ولیس ظهورها بكلّيٌّ ولا أكثريٌ حت تكونّ معلومة عند الاقتصاص قبل 
الاندمالٍ» أو مظنونةء فلا يجب ك الإذنٍ دفعا للمفسدة النَاشئة منه نادرًا. 


أذ 


نعم قولهُ : « ثم ہی أن يُقتصٌ من جرح » إلخ . يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمالٍ؛ لان لفظ « ثم » يقتضي التَّرتِيبَ فيكونٌ النهي الواقع بعدها ناسحًا 
للوذنٍ الواقع قبلها. 5 

باب في أن الدَمَ حى لجميع الْوَرَكَةٍ من الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 


“٣۳‏ عن عمرو بن شت عَنْ أبيه› عَنْ جه : اَن رَسول الله لا 
ium?” 0 0‏ > أل وك 2 عقر AE o7‏ ر 7 0 )م 7 
فضى أن يَعقِل عن المَرْأَةِ عصَّبَتهًا مَنْ كانواء ولا يَرُوا مِنْهَا إلا ما فصل عَنْ 


. )5988/5( «البحر»‎ )١( 
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وَرَتْتِهَاء وَإِنْ قتلث فعَقلها بين ورَثتها وهم يَقْثْلُونَ قاتِلها . رَوَاهُ الحَمْسَة إلا 
التُرْمِذِيَ”"' . 

4” وَعَنْ عَائِمَةَ: أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: « وَعَلَى الْمُفْتتِلِينَ أنْ 
يَنْحَجِرُوا الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ وَِنْ كات امْرَأةَ». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئ”" . 

وَأَرَادَ « بِالْمُفتَتلِينَ » أَوْلِيَاءَ الْمَْنُولِء الطَالِبِينَ الْقَوَد. 

« وَيَنْحَجِرُوا » أي : يَنكفوا عن القَوَدِ ِعَفْو أَحَدِهِمْ وَل كَانَ امْرَأَة. 

وَقَوْلَهُ : « الأول فَالْأَوَلَ » أئ : الْأَقْرَبَ فَالْأَكْرَبَ. 

حديث عمرو بن شعيب فی إسناده خا راشد ال المكحوليٌ 
وقد وثقة غ واتحداء وتكلَّمَ فيه غيرُ واحلٍ. وهو حديتٌ طويلٌ هذا طرف من 
وقد بسطة أبو داودٌ في ١‏ سننه ». 

مدنت عائشة في إسناده حصن بن عبد الرّحمن › ال ابن محصنِ 
أبو حذيفةً النُمشقىُ. قال أبو حاتم الرَّازَيُ : لا أعلمُْ روى عنهُ غيرٌ الأوزاعيٌ 

قوله: «أن يعقلَ» العقلٌ: الدَّيةُء والمرادٌ ها هنا بقوله: « أن يعقلَّ» أن 
يدفم عن المرأةٍ ما لزمها من الدية عصبتُهاء والعصبةٌ - محرّكةٌ -: الّذينَ يرثونَ 
الرّجِلَ عن كلالةٍ من غير وال ولا ولدٍ. فأمًا في الفرائض: فكل من لم تكن له 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲۲٤/۲(‏ وأبو داود (5074)» والنسائي (8/ 57)» وابن ماجه 
(550). 


(؟) أخرجه: أبو داود »)٤٥۳۸(‏ والنسائى (۳۹/۸). 
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فريضةٌ مسمَّاةٌ فهو عصبةٌ إن بقيّ بعد الفرض أحدٌّ. وقومٌ الرّجل الَذينَ 
يتعصّبونٌ له كذا في « القاموس ». قولك: « أن ينحجزوا » بحاء 0 
جيم ) ثم زاي. وقد فسَّرهُ أبوداود بما ذكرهُ المصنّفٌ . 

وقد استدلٌ المصئّفٌ بالحديثين المذكورين على أنَّ المستحقّ للدم جي 
ورثة القتيل من غير فرقٍ بينَ الذكر والأنن > والسّبب واللّسب» كرون 
القصاص إليهم جميعاء وإليه ذهبت العترةٌ» والشّافعيُ» وأبو حنيفة وأصحابة. 
وذهبّ الزُهريُ» ومالك إلى أن ذلك يختص بالعصبة قالا: لاله مشروعٌ لنفي 
العارٍ كولاية التكاح» فإن وقعَ العفو من العصبة فالدية عندهما كالتّركة. وقال 
ابن [شبرمة]: إِنّهُ يختصٌ بدم المقتولٍ الورثةٌ من السب إذ هو مشروحٌ 
للتََسْميء والرّوجِيّة ترتفع بالموت» ورد أنه شرعَ لحفظ الذماء. 

واستدل لذلك في « البحر i‏ بقوله تعالی: وک في الْقِصاص حيزه *# 
[البقرة: ۱۷۹] وبقولٍ عمرّ حينَ عفت أختُ المقتول: عتق عن القتل . قال : ولم 
يُخالف. وسيأتي في باب ما تحملة العاقلة بيان كيفيّة العفو واختلاف الأدلّة في 
قرف إن قات الله مال ظ 


بَابُ فضل الْعَفُو عن الاقْتِصَاص وَالشَفَاعَةَ فى ذَلِكَ 


مله -"٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ىء عن التب کل قال : « ما عَفَا رَجُلَّ عَنْ مَظْلَمَةٍ 
برضف 


إلا وَادَهُ الله بهَا عِرًا ". رَوَاهُ خمد وَمُسْلِمٌ وَالتُرْمذِيُ وَصَححَهُ 


. )78 /5( بالأصل: «سيرين» . والمثبت من «البحر»‎ )١( 
. (؟) «البحر) (5/ ه7؟)‎ 
.)۲۰۲۹( أخرجه: مسلم (۲۱/۸)» وأحمد (۲/ ۲۴۵» ۳۸٤)ء والترمذي‎ )۳( 


كتاب الدماء ۰ 4 


5" وَعَنْ نس قال : ما رفِعٌ إلى رَسُولٍ الله ا أَمْرٌ فيه الْقَصَاص 
إلا آم فيه الو روا اة إلا 0 


۱۷ ۰- وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: سمت :رسو ل الله كله يَقُول : «ما مِنْ 
رَڄُل يُصَابُ بِشَيْءٍ في جَسَدِو يدق به إلا رة الله به دَرَجَةَ وَحَطّ به 
عَنْهُ خَطِيعَةٌ ». رَوَاهُ ابن مَاجَه» وَالتُرْمِذِيُ”" . 


لاد ري عو ارق رون كاده أن اي الال تك « ثلاث وَألذِي 
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده إِنْ كئث لَحَالِمَا عَلَيهِنَ : لا يَنْقَص مال مِنْ صَدَقَةٍ 
َتَصَدَّفُواء ولا يعمو عبد عَنْ مَظَلَمَةٍ ينغي بها وَجْهَ الله عرّ وجل إلا 
راه اللّهُ بها عِرًا 2 الْقِيامَ» ولا ْح عبد بَابَ مَسْأَلَِ إلا ََح الله عَلَيه 
بَابَ قَفْر». رَوَاهُ أَحْمَدُ7” . 
دیک أن سقة هته أبوداؤة والتذرغع 6 :وإستادة لا باس يد 


زديك أبن اندزو هر فن وؤابة أبن افر عن :اب الدرداء» قال الترمدي : 
هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجهء ولا أعرفٌ لأبي السفر سماعًا من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ 27١‏ 2)557, وأبو داود (55419)» والنسائي (0737/8)» وابن 
ماجه (55917). 

(؟) أخرجه: أحمد (558/5)» والترمذي (۱۳۹۳)»› وابن ماجه (5191؟) من طريق 
أبى السفر سعيد بن يُحمد» عن أبى الدرداء به. ۰ 
قال الترمذي: « هذا حديث یت لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لذبي 
السفر سماعًا من أبى الدرداء » . 

.)19/1( المسند»‎ ١ )۳( 
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وحديثُ عبد الرّحمِنٍ بن عوفٍ أخرجة أيضًا أبو يعلى“ والبرّارٌُ وفي 
إسناده رجل لم يُسمٌ. وأخرجة البرّارُ من طريتي أبي سلمةٌ بن عبد الرّحمِنٍ بن 
عوفي» عن أبيهء وقال: إنَّ الرّواية هذه أصحٌ» ويشهدٌ لصحته ما ورد من 
الأحاديثٍ في النَّرغيبٍ في الصدقة والتنفير عن المسألة وقد تقدّمتء وأمّا فضإ 
العفو المذكورٌ فيه فهو مثل حديثِ أبي هريرةً المذكورٍ في الباب. 
والترغيتٌ في العفو ثابتٌ بالأحاديث الصَّحيحةَ ونصوص القرآنٍ الكريم » 
ولا خلاف في مشروعيّة العفو في الجملة. نهنا وقَعَ م الخلافٌ فيما هوّ الأولى 
للمظلوم ؛ هل العفو عن ظالمه أو الثّركُ؟ فمن رجح الأول قالَ: إن الله 
سبحانة لا يندبُ عبادهٌُ إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحةٌ راجحةٌ على مصلحة 
الانتصافٍ من الظالم . فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوقٌّ ما يستحفٌة 
من العوض عن تلك المظلمة من أَحَذٍ أجرء أو وضع وزرٍ لو لم يعفُ عن 
ظالمه. ومن رجح الثاني قالّ: : إا لانعلمُ هل عوض المظلمة أنفعُ للمظلوم أم 
أجرٌ العفو؟ ومع الثّردُدِ في ذلك ليس إل العطع بأولويّة العفو طريقٌ. 

ويجاب بن غايةَ هذا عدم الجزم بأولويّة العفو لا الجزمُ بأولويّة التّرك الذي 
هر الدّعوى, ثم اللي قائمٌ على أولويّة العفو؛ لأنْ التّرغيبَ في السَّيءٍ يستلزمٌ 
راجحيتة» ولا سيّما إذا نص الشَّارعٌ على أله من موجباتِ رفع الدرجات: 
خط 'اللخطكات: وزيادةٍ العزّء كما وقعّ في أحاديتٌ الباب. 

ونحنٌ لاننكرٌ أن للمظلوم الذي لم يعفُ [عن]“ ظلامته عوضًا عنهاء 
فياخ من حسناتٍ ظالمه أو يضح عليه من سيئاته» ولكئة لا بُساوي الأجرٌ الذي 


.)978( أخرجه: أبو يعلئ (8549)» والبزار‎ )١( 
ليست بالأصل.‎ )( 


كتاب الدماء 4۷1 


يستحقّهُ العافي؟ لأنَّ الدب إلى العفوء والإرشاد إليه» والتَرَغيبَ فيه يستلزم 
ذلك وإِلّا لزمَ أن يكونَ ماهو بتلكٌ الصّفَةٍ مساويًا أو مفضولاء فلا يكون 
للدّعاءِ إليه فائدةٌ على فرض المساواةء أو يكونُ مضرًا بالعافي على فرض أن 


2و 


SS‏ يستحقه من عوض المظلمة» 
واللّازِمُ باطل» فالملزومٌُ مثله 


ت و 0 لان 
باب ثبوتِ القِصّاص بالإِقَرَارٍ 


۹ عَنْ وائل بن حجر قَالَ: ني لَقَاعِدٌ مَعَ التي ية إذ جَاءَ رَجُل 
يَقُودُ آخَرَ بِسْعَةٍ قَقَالَ : َارَسُولَ الل هَذًا قل أَخِي» َال رَسُولُ الله 6ك : 
كَتَلَْهُ؟ فَقَالَ : إِنَهُ لَولَمْ يه كرف أَكَمْتُ عَلَيه اليه » . قَال: إلى كله . قَال: 
« كيف قَيَلْتهِ » قال : كُنْتُ آنا وهو ا نَحْتَطِبُ من شّجَرَة سی فَأَْغْضْبَنِى, 


0 


فَضْرَبِنُهُ بُ القاس على قَرْنِهِ فَقَتَلتهُ. فَقَالَ لَهُ انب بلا إ: «هل لَك مِنْ شىء 
ويه عن تفِك؟ » قال : ما لي مال إلا كِسَائي وَكأسِي . قَالَ: « تر َوْمَكَ 
يَشْتَرُوئَكَ؟ » قال : ا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي من ذَاكَ َرَمَى إِلَِهِ بنِسْعَتِهِ وَقَالَ : 
« دُونَكَ صَاحِبَكَ » . قَالَ : فَانْطَلّقَ به الوَجُلُء فَلَمّا وَل قَالَ رَسُولُ الله كله : 
« إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلهُ »» فُرَجَعَ قَقَالَ: يَا رسول اللهء بلَعَنِي انك قُلْتّ: ١‏ إِنْ 
ََلَهُ فهو مله » وَأَحَذْتَهُ بأَمرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك: ١‏ أَمَا تُرِيدُ أن يبُوء 
بإثيك وَإلم صَاحِبِك؟ » قال : ا بي اللّهء لَعَلّه؟ قَالَ : بَلَى قال : « قن ذلك 
كَذَلِك » فَرَمَى بِنِسْعَيِه وَحَلى سَبِيلهُ . رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالنَسَائِئْ . 


00 
3 


١‏ حت 


.)١5 18 .١5/8( والنسائي‎ »23١9/6( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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وَفي رِوَايَةٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى الى كله ب بِحَبَشِئ فَقَالَ: إن هذا مَل 
أخي . قال : « كيف قَتَلْتَهُ؟ » قال : ضرت بالقأس ولم ارذ َثْلَهُ . 
قَالَ: «هَل لَكَ مَالُ نودي ديَتَه؟ » قَال: لا. قَالَ: « أَقْرَآَئِتَ إن أَرْسَلئُكَ 
تَسْأَلُ ا قال : ا . قال : « فَمَوَالِيكَ يُعْطُوئَك دَيَبَهُ؟ ( 0 
ا. قال لِلرَجُلِ : « ذه ) فخ به ليفلا قال رَسُولٌُ الله تك : « ما | 
إن قله كان مله ». بلع به الول > حَيث TT E‏ 
ما شفت. فَقَال رَسُولَ الله َك : « أَرْسِلْهُ وء بام صَاحِبِهِ وَِنْمِهِ فَُونَ مِنْ 
صاب الئّار». ام ۰ 

هذه الرواية الآخرةٌ سكت عنها أبو داودء والمنذريٌ» وعزاها إلى مسلم 
والنسائيٌ» ولعلهُ باعتبارٍ اتفاقهما في المعنئ هي والرواية الأولى. وفي 1 
أخرئ من حديثٍ وائل بن حجر أخرجها أبو داو والنسائيٌ""'. قال: « كنت 
عند النبِيّ 5ل إذ جية برجل قاتل في عنقه النسعةء قال: فدعا ولي المقتول 
فقال : أتَنثر؟ قال: لا كَالَ : ماحد الدّيَد؟ قال: لا. قال: أَْتَفمْلُ. قالّ: 
نعم . ب قال اذْمَبٌ بِهِ فلما كان ذ في الرابعة قال : أمَا إلّك ك إنْ عَفَوْت عَنْهُ فَإِنهُ يَبُوءُ 
انمه ونم صاجبه. TT‏ اكه تج الس 

توله : « بنسعة » بكسر النُونٍ» a‏ السين تدعا عن مهملة . قال في 
« القاموس »: النْسعْ - بالكسر -: سير يُنسج OEE EE‏ 
به الرّحال» والقطعة منهُ نسعةٌ ويسمّئ نسعًا لطوله. الجمعٌ نُسْعُ - بالضَّمْ - 


.)٤٥١١١( » «السئن‎ )١( 
. )٥٤۱۷ أخرجه : أبو داود (5449)» والنسائى (ل/االا5.‎ )۲( 


كتاب الدماء VY‏ 


ونِسَعٌ - بالكسر - كعنب» وأنساعٌ ونسوعٌ . قوله: « نحتطبٌ » من الاحتطاب . 
ووقعَ في : نة خط امن الا تباط 

توله : « إن قتلهُ فهو مثلهُ ؛ قد استشكل هذا بعد إذنه 5ة بالاقتصاص وإقرارٍ 
القاتل بالقتل على الصَفة المذكورة» والأولى حمل هذا المطلق على المقيَّدٍ باه 
لم يرد قتلهُ بذلك الفعل. 

لإ ل E‏ الل اعد 

وَقَالَ ابن قُتَيبَة فى قَوْلِه : ١‏ إنْ لَه فَهُوَ مله » لَمْ يرذ أنه مله في الما ٤‏ 
َكيف يُرِيدَهُ وَالْقِصَاصٌ مُبَاحْ؟ وَلكن أحبٌ له الْعَفْوء فُعَرَض تَعْرِيضًا 
أوْهَمَهُ په أنه إن قَتَلَهُ كَانَ مله في الإثم لِيَعْفْوَ عَنْهُء وَكَانَ مُرَادْهُ : أنه يفنل 
نَفْسَا كما أنَّ الْأَوّلَ قَتَلَ نَفْسَاء وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ظَالِمًا وَالْآحَرُ مُقْتَضًا. 


وَقِيلَ: مَعَْاُ كَانَ مله في حُكم البَوَاءِء قَصَارَا مُتَسَاوِيَينِ لافضلَ 

وَقيل : أَرَادَ وَدعَهُ عَن تله ؛ لِأنَ الْقَاتِلَ ادَعَئ أله لم يَْصِد قله فَلَو عله 
الول گان في وُجُوب الْقودِ عله ِل لو تيت مئه قَصْدُ اقل . 

يدل عَلَيهِ مارَوَى بُو هْرَئْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجُل في عَهْدِ رَسُولٍ الله له 
َدْفِمَ الْقَاتِلُ إلى وله قَقَالَ الْقَاتِلُ: يا رَسُولَ الله وَآَللّهِ ما أَرَدْتُ فَبْلَهُ 
قال ال ككله: « أَمَا إِنُّ إن كان صَادِنًا تَقَتلتَهُ دَخَلْتَ النَارَكء فخلا 
الَجُلُء وَكَانَ مَكْيُوفًا عة فَخَرَجَ بَجُرُ نِسْعَتَهُ قَالَ: فَكَانَ يُسَمّى: دا 


النّسْعَة. رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهْء وَالتّرْمِذِيُ وَصَححَة”'"' . انى . 


ص 


.)55950( وابن ماجه‎ »)١501/( والترمذي‎ »)٤٤۹۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


34 المجلد الثامن 


وأخرج هذا الحديت أيضًا النّسائي''' وهو مشتمل على زيادة» وهي تقبيدٌ 
الإقرارٍ بِأنهُ لم يُرد القتلَ بذلك الفعل» فيتعيّنُ قبولهاء ويُحملٌ المطلق على 
المقيّدِ كما تقدَّمَء فيكونٌ عدم قصدٍ القتل موجبًا لكونٍ القتل E‏ 
يُشكلٌ علئ قول من قال : إن عدم قصدٍ القتل إِنّما د يُصِيّرٌ القتلّ من جنس الخطلٍ 
إذا كان بما مثلة لا يقتلٌ في العادة» لا إذا كان مثلة يقتلُ في العادةء فَإِنّهُ یکول 
عمدًا وإن لم يقصد به القتلّء وإلى هذا ذهبت الهادويّةُ» والحديثٌ يرد عليهم . 
لأ يقال الحديث مشكل من عنهة احرف وهي أنه ي أذنَ لوليٌ المجنيٌ 
عليه بالاقتصاص» ولو كان القتلُ خطأ لم يأذن لهُ بذلكٌ؛ إذ لا قصاصٌ في قتل 
الخطإ إجماعًا كما حكاهُ صاحبُ « البحر ٠»‏ وهوّ صريح القرآنٍ والسُّنّةَء لذن 
نقول: لم يمنعة يه من الاقتصاص بمجرّدٍ تلك الدّعوئ لاحتمالٍ أن يكونّ 
المدّعي كاذبًا فيهاء بل حك على القاتل بما هوّ ظاهرٌ الشّرعء ورهَّبَ ولي الدّم 
TT‏ ۰ ۰ 
تولك: ١‏ أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك » ما كونُ القاتلٍ يبو بإثم 
المقتولٍ فظاهرٌء وأمّا كونة He‏ وليه فلا لما قل قريبة» وفْرّقَ بين وبينة» 
كان جانيا عليه جنايةً شديدةٌ لما جرت به عادة البشرٍ من الم لفقب القريب» 
والتَأسفِ على فراقٍ الحبيب» ولا سيّما إذا كان ذلك بقتلهء ولا شك أنَّ ذلك 
ذنبٌ شديدٌ ينضمٌ إلى ذنب القتل» فإذا عفا ولي الم عن القاتل كانت ظلامتة 
بقل قريبوء وإحراج صدرهٍ باقيةً في عنقي القاتلء فينتصفٌ من يوم القيامة 
مها كنار ام او سر E‏ 
)١(‏ أخرجه: النسائي )١17/8(‏ وهذا القيد «أنه لم يرد قتله» موجود أيضًا عند أبي داود 


(4001) وقد ساقها المصئّف في الباب . 
(۲) «البحر» (5817/5). 


كتاب الدماء {Vo‏ 


تولد: ١‏ قالَ: يا نبي الله لعلّهُ » أي : لعلَّهُ أن لا يبوء بإثمي وإثم صاحبي» 
فقال كلِدِ: « بلئ ». يعني بلئ يبوء بذلك» وأما قولهُ في الرواية الأخرى: 
« بإثم صاحبه وإثمه » فلا إشكال فيه وهو مثلٌ ما حكاهٌ الله في القرآنِ عن 
ابن آم حيبت قال: إن ارا ن ا بى ويك [المائدة: ۲۹] والمرادٌ بالبواء 
الاحتمالٌ. قال في « القاموس »: وبذنبه 1 وَبَوَاءَ: احتمله» أو اعترف بهء 
ودمّه بدمه: عدلة وبفلان: قتلّ به فقاومه. انتهئل. 

وقد استدلَ المصئّف كته بحديث وائل بن حجر على أنه يثبِتُ القصاص 
على الجاني بإقرارو» وهو مما لا أحفظ فيه خلافًا إذا كان الإقرارٌ صحيبًا 
متجرّدًا عن الموانع . 

بَابُ بوت لقنل بشَاهِدَيْنِ 


۰ عَنْ رافع بن خَحدِيج قَالَ: أَصْبَحَ رَجُل مِنَ الأَنصَارِ بخیبر 
مَفْتُولَاء فَانطَلّقَ أَوْلَِاُهُ إلى الي ي نَذَكَرُوا ذَلِكَ لَه فَقَالَ: «لَكُمْ 
شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى ثل صَاحِبِكُمْ؟ » قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللى لَمْ يکن تم 
َد ِن الْمُسْلِمِينَ» وَإنْمَا هُمْ يهود گذ يَْترئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِن هَذَاء قَالَ: 
َاخْتَارُوا مِنْهُمْ حَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ [ بوا ] فَوَدَاهُ اَن کا مِنْ عِنْدِهِ. 
ز5 

۱“ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عَنْ أيه عَنْ جَده: أَنَّ ابن مُحَيْصَهَ 
اضفر أَصْبَّح تيلا على أبواب خيبر. قال رَسُْولُ الله يه: « أَقِمْ 


() «السئن » (5075) والزيادة منه . 


٤۷٦‏ المحلد الثامن 


شَاهِدَيْنٍ عَلَى من َه اذغ ليم رمي »» فال : NL‏ 
أَصِيبٌ شَاهدین؟ وَإِنْمَا أَضبَح قتا َل بوبه . ال فف ن 
َسَامَةَ ». كَقَالَ: يا رَسُولَ الله» فَكَيفَ أَخْلِفٌ عَلَى مالَمْ أعْلَمْ؟ كَقَالَ 
رَسُولُ الله اة : « فَاسْتَحْلِفْ مِنْهُمْ حَمْسِينَ قَسَامَةَ؛» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
كيف تَشْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ الَهُوُ؟ فَقَسّمَ رَسُولُ الله يله يه عَلَيهمْ وَأَعَائَهُمْ 
بنِضْفِهَا. رَوَاهُ ا 

الحديثٌ الأول سكت عن أبو داو والمنذريٌ» ورجالهُ رجال الصحيح إلا 
الحسنّ بنَ علي بن راشدء وقد ولق . 

والحديتٌ الّاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدّمَ الكلامُ عليه والرّاوي 
عنهُ عبيدُ الله بنُ الأخنس» وقد حسَّنَ الحافظ في «الفتح "" إسناد هذا 
الحديث . ۰ 

والكلامٌ عن ما اشتملَ عليه الحديثانٍ من أحكام القسامة يأتي في بابهاء 
وأوردهما المصئّفٌ ها هنا للاستدلال ما على أله يقبت القت بشهادة 
شاهدین › ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أله يقولٌ باشتراط زيادةٍ على شهادة 
شاهدين في القصاص»ء ولكنّهُ وقح الخلاف في قبولٍ شهادة النْساءٍ في القصاص 
كالمرأتين مع الرّجِل» فحكئ صاحبٌُ « البحر 70" عن الأوزاعيٌ» والزُهريٌ أنَّ 
القصاص كالأموالٍ فيكفي فيه شهادةٌ رجلين»؛ أو رجلٍ وامرأتين. 

ES REA E A 
:) ۷۸0 الخرجه:النسافي 01/00 وابق ماج‎ 0 
. )۲۱/١( «البحر»‎ )۳( .)۲۳٤/۱۲( » (؟) «الفتح‎ 


كتاب الدماء 7V‏ 


والمعروفٌ من مذهب الهادويّةِ آنا لاتقب في القصاص إلا شهادةٌ رجلين 
أصلين لا فرعين. والمعروف في مذهب الشَّافعيّةِ أنه يكفي في الشَّهادةٍ على 
المالٍ والعقودٍ الماليّةِ شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرأتين. وفي عقوبة الله تعالى 
كحدٌ الشرب» وقطع الطريق» أو لآدمي كالقصاص: رجلانٍ. 

قال النُوويٌ في اتا ما لفظة : ولمال وعقدٍ مالي > وإقالة» 
وحوالة» وضمانء و مالي كخيار : رجلانِ» أو رجل وامرأتان. ولغير 
ذلك من عقوبة اللَّهِ تعالى» أو لآدميٌ وما يطلعُ عليه رجال غالبّاء کنکاح» 
وطلاق» ورجعة» وا وردّق وجرح› وموت»› وإعسار» 
ووكالة» ووصاية» وشهادة على شهادة: رجلانٍ. انتهى 

واستدل الشَارحُ المحلَىٌ للأوَّلٍ بقوله تعالى: «إوَاسْتَئْيدُواْ سَبِيدَيْنِ من 
يڪم فان 4 5 جين فل وا راان [البقرة: ۲۸۲] قال : وعموم 
الأشخاص مستلزمٌ لعموم الأحوالٍ المخرجٌ منهُ ما يُشترط فيه الأربعةٌ» وما 
لا يُكتفئ فيه بالرّجلٍ والمرأتين . واستدل لاني بما رواهُ مالك عن الڙهريّ . 
فال وش أنّهُ لا يجوز شهادةٌ النّساءِ في الحدودٍء ولا في التُكاح 
والطّلاقٍ ». وقالَ: وقيسّ على اللاثة باقي المذكوراتٍ بجامع أا ليست 
سالا ولا يقسي متها بعال وا الركالة والرضا ب لاتب إل العان 
الولاية» والخلافةٌء لا المال. انه 

وقد أخرج قول الزُهريٌّ المذكورٌ ابنُ أبي شيبةً"“ بإسنادٍ فيه الحسَاجُ بن 
أرطاةٌ» وهرّ ضعيفٌ مع كونٍ الحديثٍ مرسلا لا تقومٌ بمثله الحبّةٌ فلا يصلحٌ 


.)781/15( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


۷۸ 2 المجلد الثامن 


ألحقّ به بطريتي القياس . 

ر الحديفان المذكوراق فى الات قل تيا التمسةة التقيطن عل 
شهادةٍ الشاهدين في القصاص» وذلكَ لايدل على عدم قبولٍ شهادة رجل 
وامرأتين» وغايةٌ الأمر أنَّ النىَ بك طلبّ ما هوّ الأصلٌ الذي لا يُجزئ عنهُ غيرهُ 
5 95 3 9 5 1 04 0 رصي سس برس ر بردو مرج 
إلا مع عدمهء كما يدل عليه قوله تعالی : إن لم يكرتا رجن فرحل واكان 
[البقرة: ]۲۸١‏ والأصل مع إمكانه متعيِّنُ لا يجوز العدول إلى بدله معّ وجودوء 
فذلك هوّ التُكتةٌ في التّنصيص في حديثي الباب على شهادة الشَّاهدِينِ. 

تولد: (إنَّ ابن محيّصة » بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر التَّحتانية 
وتشديدهاء وفتح الصَّادٍ المهملة. توله: ١‏ برمته » بضمٌ الرَاءِء وتشديدٍ الميم : 
وهي الحبل الذي یقاد به. تولك: « فقسّم ديتة عليهم ) هر مخالف لما فى 
المنّفقٍ عليه الآتي» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


بَابُ ما جَاءَ فى الْقَسَامَةِ 
۲“ عَنْ أبي سَلَمَةَ بن َبْدِ الرّحْمَّنِ وَسُلَيِمَانَ بن يَسَارِه عَنْ رَجُل 


من أُصْحَاب النَّب ع مِنَ الأنصّار : أنَّ النّبى يكل أَقَرّ اللقَسَامَةَ على ما كاث 
i‏ 0 7 5 صا وبر Py.‏ 25 3 ك ١ Iv‏ 
عَلَيِهِ في الْجَاهِلِيَة. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَالنَسَائِكَ”". 


07- وَعَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ قَالَ: الْطَلَقَ عبد الله ب سَهْلٍ 


.)٤/۸( والنسائي‎ »)٤۳۲ دلالا.‎ /5( )57 /٤( وأحمد‎ »)٠١٠/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الدماء 4 


ع ا ج 


مص بن مشثوو إلى خير وو بوتي طلخ» لتقزقاء فاق محهصة إلى 
عبد الرّحْمَنِ بن سَهْلٍ وَمُحَيِصَُ وَحُوَيْصَة انا مَسعُودٍ إن لين ل قَذَهَبَ 
عبد الرّحْمَنِ تكلم فَقَال: « كبر کر وهو خد لقم فْسَكُتَ فسَكت 
َتَكَلَمَاء قال : ١‏ أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ َك - أو صَاجِبكُمْ؟ » . فَقَالُوا: 
و و ل ١‏ بكم ب يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينَا » . 
َقَانُوا: كيف ناخد أَئِمَانَ قوم كُمَار؟ فعَقَلَهُ الس يي مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاه 
اتا ۰ 

وَفِي رِوَايَةِ ممتي عَلَيِهَا فَقَالَ رَسول الله 4ي : « يُقْسِمْ حَمْسُونَ مِنكمْ عَلَى 
رَجُل مِنْهُمْء َيُذْفْعُ ِرْمّته ». فَقَالُوا: مر لَمْ نَشْهَذْهُ كيف تخلف؟ قال : 
«ْرئکم يهود امان حَمْسِينَ مِنْهُمْ ». قَالُوا: يَا رَسول الله قوم كارت 
وَذَكَرَ الْحَدِيتَ بخوء . 

وَهُوَ حْجُة لِمَنْ قَالَ: لا يِقْسِمُونَ عَلَى أكُثَرَ مِنْ وَاجدٍ. 

وَفِي لَفْظ لِأَحْمَدَ كَقَالَ رَسُولُ الله يه : « تُسَمُونَ قَاتِلَكُمْ احفر 
عليه س ا تم نُسَلَمُهُ 7 . 

وي رواية مته ممتي عَلَيهَا : قال لَهُمْ : تَأنُونَ اة عَلَى مَن قََلَهُ 25 قَانُوا: 


ء)٠٤١‎ /٤( ۹۸ء 44)» وأحمد‎ /٥( ومسلم‎ »)٤۱/۸( )۱۲۳ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1571//( وابن ماجه‎ 22٠١ /۸( والنسائي‎ ».)١557( والترمذي‎ »)507١( وأبو داود‎ 

(۲) أخرجه: البخاري :»)5١/8(‏ ومسلم (99/5- ,)2٠6٠١‏ وأحمد .)١57/1(‏ 

(۳) «المسند» (۳/۲). 


5 المحلد الثامن 


مالا مِنْ بَيئَةِ. قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ؟2 قَالُوا: لا تَرْضَئ بِأئِمَانٍ الْيَهُودِ. فَكَره 
وول 5 9 0 يطل دَمَهُ فَوَدَاهُ بمِائَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ 9" . 

قوله: « ما جاءَ في القسامة » بفتح القافِ» وتخفيف السين المهملة» وهيّ 
مصدرٌ أقسمّء والمرادٌ بها الأيماف واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاقٍ 
الجماعة من الجمع. وقد حكئ إمامٌ الحرمين أن القسامةٌ عند الفقهاء اس 
للأيمانٍ. وعند أهل اللّْدٍ اسم للحالفينَ» وقد صرح بذلك في « القاموس » 
وقالَ في ١‏ الضَّياءِ »: إا الأيمانُ. وقالَ في ١‏ المحكم»: إِمَّا في اللَّةِ: 
الماع : ثم أطلقت على الأيمانٍ. ٠‏ ) 

تولك: ١‏ أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » القسامةٌ في الجاهليّة 
قد أخرجٌ البخاري والنّسائيُ”'' صفتها عن ابن عبّاس: أنَّ أَوّلَ قسامةٍ كانت في 
الجاهلية لفيا بني هاشم» كانَ رجل من بني هاشم استأجرهُ رجلٌ من قريش من 
فخ أخرئ» فال ماي لف ورج من يتن هافنم قل ات غروة 
جوالقه فقال: أغثني بعقالٍ أشدٌ به عروةً جوالقي لا تنفد الاب فأعطاهٌ عقَالًا 
فش به عروةً جوالقهء فلمًا نزلوا عقلت الإبلٌ إلا بعيرًا واحدّاء فقالٌ الذي 
اسَتَأجَرة : ما بال هذا البعيرٍ لم يُعقل من بين الإبل . قال لبس له عقال .قال 
فأينَ عقالةُ؟ فحذفهُ بعصًا كان فيه أجله» فمرٌ به رجل من أهل اليمن فقال: 
تشهد الموسمَ م؟ قال : ها اده وز نما شيدتة ب قال : هل أنتٌ ملع عي رسالةً 
مرّةٌ من الذَّهرِ؟ قال: نعم . قال : فإذا شهدت فنادٍ يا قريش» فإذا أجابوك فنادٍ 


.)۲/۲( وأحمد‎ 4٠٠١ /4( أخرجه: البخاري (19/9- 45)» ومسلم‎ )١( 
.)5885( » الكبرى‎ ١ أخرجه: البخاري (5/ 55)» والنسائي في‎ )۲( 


كتاب الدماء ١م‏ 


ا فإن ل د أن فلانًا قتلني في 

5 ب را ا ا فال شوقن 
0 عليه ووليتٌ دفنه ا قد كان أهلٌ ذاك منك فمكتثٌ حيئاء 

ثم إن الرّجل الذي أوصول إليه أن لع عنه واف الموسم فال نيا 0 
0 قال : يا آل بني هاشم . قالوا: مدواي عام قال : 
أبو طالب؟ قالوا: : هذا أبو طالب. قال: ل ا 
قتلهُ في عقال . فأتاهُ أبو طالب فقال: اختر ما إحدى ثلاث : إن شثت أن تودي 
مائة من الإبل» فإك قتلتَ صاحبناء وإن شعت حلفٌ خمسونٌ من قومك أنَكْ 
لم تقتل» فإن أبيت قتلناك به. 

فأتى قومةٌ فأخبرهمء فقالوا: نحلف» فأتتهُ امرأةٌ من بني هاشم - كانت 
تحت رجل منهم كانت قد ولدت منهُ -. فقالت: يا أبا طالب» أحبٌ أن تجيز 
ابني هذا ل من الخمسينَ› ولا تفي هه "خوك ت آل ان ففعل › 
فأتاهُ رجل منهم فقال : يا أبا طالب» أردت خمسينَ رجلا أن يحلفوا مكانّ مائة 
من الإبل» [فَيْصِيبُ]"' كل رجل منهم بعيرانٍ» هذانٍ البعيرانٍ فاقبلهما مئي» 
ولا تصبر يميني حيبت تصبرٌ الأيمانٌ. فقبلهماء وجاء ثمانيةٌ وأربعونَ فحلفوا. 
ا ل و 
تطرفٌ »). نتهىل . 

وقد أخرجَ الب لبيهقيٌ من طريق سليمانَ بن يسار عن أناس من أصحاب النَبِيّ 


. في الأصل: «فنصيب ». والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 
] 8 نيل الأوطاز- ج‎ [ 


AY‏ المحلد الثامن 


كه : « أن القسامةً كانت في الجاهليّة قسامة الذّم» فأقرّها رسول الله بيا على 
ما كانت عليه في الجاهليّة ق اي اا ن الأنضان ننه بق رة 
اأعوا على اليهود )0 . 

قوله: «عن سهل بن أبي حثمة قال : انطلقٌ »» هكذا في كثير من روایاتِ 
البخاريٌ ومسلم . وفي رواية لمسلم : عن رجالٍ من كبراءِ قومه » وفي أخرى 
لهُ: « عن رجل من كبراء قومه ». قرله: « ومحيصة » قد تقدّمَ ضبطة في الباب 
الذي قبل 3 وهو ابن عم عبد الله بن سهل . توله: ١‏ يتشحَطٌ في دمه » 
بالشين: المعسمة :: والحاء المهملة المشددة» بعدها طا مهملة أيضاء. :وهو 
الاضطرابٌُ في الدَّم ؛ كما في ١‏ القاموس ». 

توله: ١وحويّصةً»‏ بضمٌ الحاء المهملةء وفتح الواوء وتشديدٍ الياء 
مصِعُرًا. وقد روي النَخفِيفٌ فيه وفي محيّصة . ترله: ١‏ کر كبر ) ائ دع من 
هو أكبرٌ منك سنا يتكلم هكذا في رواية يحبئ بن سعيدٍ أنَّ الذي تكلم هو 
عبد الرّحمِنٍ بن سهل» وكانَ أصغرهم . وفي رواية أنَّ الذي تكلّمَ هر محيّصةٌ 
وكانَ أصغرٌ من حويصة. 

توله : ١‏ أتحلفونَ وتستحقُونَ صاحبكم » فيه دليل على مشروعيّة القسامة. 
وإليه ذهب جمهورٌ الصحابةء والتَّابِعينَ» والعلماءِ من الحجاز والكوفة والشَّامء 
حكئ ذلك القاضي عياض» ولم يختلف هؤلاءِ في الجملة إِنّما اختلفوا في 
التفاصيل على ما سيأتي بيانة. وروى القاضي عياض عن جاعة من السَّلفٍ 
منهم : أبو قلابةٌ» وسالمٌ بن عبد اللو والحكمُ بن عتيبةٌ) وقتادةٌ» وسليمان بن 


. )١17١7/48( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء AY‏ 


يسارء وإبراهيمٌ ابن عليه ومسلمٌ بن خالد» وعمرٌبنُ عبد العزيز في روايةٍ 
عن >7 ]3 القساءة E‏ وخزة و 
البيّنةَ على المدّعي واليمينَ على المنكر في أصلٍ الشَّرِع. ومنها: أن اليمينَ 
لا يجوز إلا على ما علمهٌ الإنسانٌ قطعًا بالمشاهدةٍ الحسّيّةَء أو ما يقومٌُ مقامها. 
وأيضًا لم يكن في حديث الباب حكمٌ بالقسامة» وإِنّما كانت القسامة من أحكام 
الجاهليّة» فتلطّف لهم الئَِنُ لل يرهم كيف بطلانها. وإلى عدم ثبوتٍ القسامةٍ 
اشا تالاص :كما كاه غنة ضاحت ال 1 

اسان الام أضل مق أاضول الشريعة ميكل لوووة الذليل باه 
فتخصّصض مها الأدله العامة وفيها جا للدم وزجر للمعتدين › ولا يحل 
طرح سنّةِ خاصّةٍ لأجل سن عامّة» وعدمٌ الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة 
لايستلزمُ عدم الحكم مطلقًاء فإنّهُ ية قد عرض على المتخاصمينَ اليمينَ 
وقالَ: «إمًا أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يأذنوا ببحرب »“ كما في رواية متمق 
عليهاء وهو لا يعرضٌ إلا ما كان شرعًا. 

وأمّا دعوئ أنه قال ذلك للتَّلطَفٍ بهم» وإنزالهم عن حكم الجاهليّة فباطلةٌ 
توي د أن نتلقة المد كور "فى الات :« أن الى اف اقتا 
على ماكانت عليه فى الجاهليّة ؛. وقد قدَّمنا صفة الواقعة التي وقعت 
لأبي طالب مع قاتل الهاشميٌ. 

وقد أخرجٌ أحمد والبيهقيُ”"' عن أبي سعيدٍ قال : « وجد رسول الله لا 
)١(‏ «البحر» (5//ا59) . 


(۲) أخرجه : البخاري »)4٤ - ٩۳/۹(‏ ومسلم )۹۸/٥(‏ . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳۹/۳)ء والبيهقي .)٠١١/۸(‏ 
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قتيلا بِينَ قريتين» فأمرَ رسول الله اة فذرعَ ما بينهماء فوجدهُ أقرب إلى أحدٍ 
الجانبين بشبر فألقئ ديتهُ عليهم ». قال البيهقي : تفرد به أبو إسرائيل عن عطيّةَ 
ولا يُحتجٌ بهما. وقال العقيلئُ: هذا الحديثٌ ليس لهُ أصلُ. وأحرجَ 
عبد الرَرّاق» وابنُ أبي شيبة» والبيهقئ”'' عن الشَّعبِيّ « أنَّ قتيلا وجدّ بِينَ وادعةً 
وشاكرء فأمرهم عمرٌبنُ الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوهٌ إلى وادعةً 
أقربتَ» فأحلفهم عمرُ خمسينَ يميئاء كل رجل ما قتلته ولاعلمثٌ قاتلاء ثمٌ 
أغرمهم الذَيةّء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنينَء لا أيماننا دفعت عن أموالناء 
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمرٌ: كذلك الحق». وأخرجٌ نحوة 
الدّارقطنيُ” '' والبيهقيُ عن سعيدٍ بن المسيّب» وفيه أن عمرٌ قالَ: « إنَّما قضيت 
عليكم بقضاء نبيكم يي ». قال البيهقئُ: رفعة إلى الي كل منكرٌء وفيه 
عمرٌبنُ [ صبح ]”" أجمعوا على تركه. وقال الشَّافعِىُ: ليس بثابتٍ إِنَّما روا 
الشّعبِيُ عن الحارث الأعورٍ. وقال البيهقيُ: روي عن مجالدٍء عن الشَّعبِيٌ» 
عن مسروقٍ عن عمرّ. وروي عن مطرّفٍ» عن أبي إسحاق» عن الحارث بن 
الأزمع لكن لم يسمعة أبو إسحاق من الحارث . 

وأخرج مالك» والشَّافِعىُ » وعبد الررّاق» والبيهقث”؟) عن سليمانٌ بن يسار 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١18777(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷۸٠١(‏ والبيهقي (۸/ .)١175‏ 
۲( 0 الدارقطني 1 5004 والبيهقي e‏ 


)€( ا مالك في « الموطل» (۳( ` وعبد الرزاق (۷ c(۸‏ ا 
)1۸۳/1۰ - 185 ). 
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رجل من جهينةً فمات» فقالَ عمرٌ للّذِينَ الأعئ عليهم : أتحلفونَ خمسينٌ يميئًا 
ما مات منها؟ فأبواء فقالَ للآخرينَ: احلفوا أنتم. فأبواء فقضئ عمرٌ بشطر 
الدّية على السَّعَدِيِينَ ». وسيأتي حكمة بيا على اليهودٍ بالذية. 

قوله: ١‏ فیدفع برمّتهِ » قد تقدّمَ ضبطٌ الرْمَةَ وتفسيرها في الباب الأَوّلٍِ. وقد 
استدلٌ بهذا من قالَ: إِنَّهُ يجب القودٌ بالقسامة» وإليه ذهب الرّهِريُء وربيعةٌ» 
وأبو الرّنادء ومالك واللْيتُء والأوزاعيئٌ» والشَّافعيٌ في أحدٍ قوليه» وأحمدء 
وإسحاق» وأبو ثور» وداود» ومعظمٌ الحجارية: .وحكاة مالك عن 
ابن البير . واختلفٌ في ذلك على عمرَ بن عبد العزيزٍ. 

وحكيل في ١‏ البحر » عن علي ته » ومعاوية» والمرتضئء والشّافعيٌ» 
في أحدٍ قوليه أَنّهُ لا يجب القودُ بالقسامةٍ» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» 
وسائرٌ الكوفيِينَ» وكثيرٌ من البصريّينَ» وبعض المدنيِينَ» والثوري» 
والأوزاعيٌ» والهادويّة: بل الواجبٌ عندهم جميعًا اليمينُ» فيحلف حو 
رجلا من أهل القرية خمسينَ يميئًا ما قتلناة ولا علمنا قاتلة» ولايمينَ على 
المدّعيء فإن حلفوا لزمتهم الذي عند جمهورهم . 

وقد أخرجٌ ابن أبي شيبة'' عن الحسن ”أن أبا بكر وعمرٌ والجماعة الأول 
لم يكونوا يقتلونَ بالقسامة ». وأخرجٌ عبد الرَرّاق» وابنُ أبي شيبةٌ» والبيهقيغ”") 
عن عمرٌّ ١‏ أن القسامةً إِنّما توجبُ العقلّ ولا تشيط الدّمَ ». وقالَ عبد الررّاق”") 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۷۸۳۲). 


(۲) أخرجه: عبد الرزاق »)١8585(‏ وابن أبى شيبة (۲۷۸۳۱). والبيهقى (۸/ .)١١۹‏ 
(۳) أخرجه : عبد الرزاق فى « المصنف » (1871/5). 
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في ١‏ مصنَّفَهِ » : قلثٌ لعبيدٍ الله بن عمرٌ العمريّ : أعلمت أنَّ رسول الله ية أقاد 
بالقسامة؟ قال: لا. قلتٌ: فأبو بكر؟ قال :لا قلتٌ: فعمة؟ قال: لأ. قلث: 
فلم تجترئونَ عليها؟ فسكتّ. 

وقد استدل بقوله ب « تقسمْ خمسونّ منكم علئ رجل منهم فيُدفعٌ برمّته » 
أحمدٌُ ومالك في المشهور عنة أنَّ القسامةً نما تكونُ على رجل واحدٍ. وقال 
الجمهورٌ: يُشترط أن تكونَ على معيّن سواء كانَ واحدًا أو أكثرٌ. 

واختلفوا هل يختص القت بواحلٍ من الجماعة المعيّنِينَ أو يُقتُ الكل؛؟ وقال 
شهب : لهم أن يحلفوا على جماعةٍ ويختاروا واحدا للقتل ويُسجِنٌ الباقونّ عامًا 
ويُضربونَ مائةٌ مائ . قال الحافظ : وهو قول لم يُسبق إليه. وقالَ جماعةٌ من أهل 
العلم : إِنَّ شرط القسامة أن تكونٌ على غير معيّن. واستدنُوا على ذلك بحديثِ 
سهل بن أبي حثمةً المذكور» فان الدّعوى فيه وقعت على أهل خيبرَ من غيرٍ 
تعبين . ويجاب عن هذا أن غايتة أن القسامةٌ تصحٌ على غيرٍ معيّن» ويس فيه 
ما يدل على اشتراط كونها على غيرٍ معيّن ولا سيّما وقد ثبت أنه قرّرَ القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهليّة . وقد قدّمنا أنَّ أَوّلَ قسامةٍ كانت في الجاهليّة 
قسامة أبي طالب وهيّ دعوى على معيّن كما تقدَّمَ. 

فإن قيلَ: إذا كانت على معيّن كان الواجبٌ في العمدٍ القودّء وفي الخطلٍ 
الذّيةٌ فما وجه إيجاب القسامة؟ فيقال: لا لم کل لك المعيّن بين ولم 
يحصل منهُ مصادقةٌ كانَ ذلك مجرّد لوثء فإنّ اللُوتَ في الأصل هو ما يُتَمرُ 
صدق الدعوئ . ٠‏ 


وله صورٌ ذكرها صاحبٌ «البحر »: منها: وجودٌ القتيلٍ في بل يسكنة 
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محصورود» فإن كان يدخلهُ غيرهم اشترط عداوةٌ المستوطنينَ للقتيل كما في 
قصَّةٍ أهل خيبرَ. ومنها: وجوده في صحراءَ وبالقرب منهٌ رجل في يده سلاح 
مخضوبٌ بالدّم ولم يكن هناك غيرهُ. ومنها: وجودهُ بين ضمي القتال. ومنها : 
وجودهُ ميّنًا بِينَ مزدحمينَ في سوق أو نحوه. ومنها: كول الشّهّادٍ على القتلٍ 
نساءً أو صبيانًا لا يُقدّرُ تواطؤهم على الكذب هذا معنى كلام « البحرٍ ». 
ومن صور اللّوث أن يقو المقتولٌ في حياته: دمي عند فلانٍ» أو: هو 
قتلني أو نحو ذلكٌ» فنا تثبثُ القسامةٌ بذلكَ عند مالكِ واللَّيثِ. وادّعئ مالك 
أن ذلك مما أجمعَ عله الأئمّة. قديمًا «وحديكا:. واعترض :هذهو اللعوئ 
ابنُ العربيّ» وفي « الفتح » أنه لم يقل بذلك غيرهما. ومنها: إذا كان الشُهودُ 
غيرَ عدول أو كان الاه وا فإمًا تنبت القسامةٌ عند مالك والليث. 
ولم يحكِ صاحبٌ ١‏ البحر » اشتراط اللُوثِ إلا عن الشَّافِِيّ» وحكئ عن 
القاسميّة والحنفيّة أنه لايُشترط. وردٌ بأ عدم الاشتراط غفلة عن أن 
الاختصاص بموضع الجناية نوعٌ من اللُوثْء والقسامة لا تثبثُ بدونه. 
ترلك: ١‏ فتبرئكم يبود بأيمان خمسينَ منهم ) أي : يُخَلُْصونكم عن الأيمانٍ 
بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يجب عليهم شيءٌ وخلصتم أنتم 
من الأيمان. والجممٌ بِينَ هذه الرّواية والرّواية الأخرئ التي فيها تقديم طلب 
اة على اليمين حيتٌ قال: « يأتونٌ بالبيئنة على من قتلهُ. قالوا: ما لنا بين » 
بأن يُقالَ: إِنَّ الرّوايةَ الأخرئ مشتملة على زيادة وهيّ طلبُ البينةٍ أوَلَا ثم 
اليمينُ ثانيّاء ولاوجة لما زعمة بعضهم من كونٍ طلب البيّنة وهمًا في الرُوايةٍ 
المذكورة؛ لان ال كل قد علمَ أن خيبرَ حينئذٍ لم يكن بها أحدٌ من 
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المسلمينَ. قال الحافظ : إن سلم أَنَّهُ لم يسكن مع اليهودٍ أحدٌ من المسلمينَ 
في خيبرَ فقد ثبت في نفس القصّةٍ أن جماعةً من المسلمينَ خرجوا يمتارونَ 
تما جوز أن يكون طائفة أخرئ خرجوا لمثل ذلكَ» ثمّ قالّ: وقد وجدنا 
لطلب البيّنةٍ في هذه القصّةٍ شاهداء وذكرٌ حديتٌ عمرو بن شعيب وحديتٌ 
رافع بن خديج المتقدمين في الباب الأوَّلٍ. 

قولك: « أن بيبطل دمه ) في رواية ا « أن يطل دمه » بِضمٌ أوَلهِ 
وفتح الطاء وتشديدٍ الام أي: يُدرٌُ. تولد: ١‏ فوداهُ بمائة من إبل الصدقة » في 
الّواية الأولى : ( فعقلهُ » أي : أعطول ديته. وفي رواية «أنَّ الى كك أعطئ 
عقلهُ » والعقل : الدَيةُ كما تقدّم. وقد زعم بعضهم أنَّ قولهُ: « من إبل الصدقة » 
غلط من سعيدٍ بن عبيدٍ لتصريح يحيئ بن سعيدٍ بقوله: ١‏ فعقلة الي 4لا من 
عندو » وجمعٌ بعضهم بِينَّ الرّوايتين باحتمالٍ أن يكونٌ الي ل اشتراها من إيل 
الصدقة بمال دفعة من عندوء أو المرادٌ بقوله: « من عندو » أي : من بيتٍ المالٍ 
المرصدٍ للمصالح وأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا. وحملهُ بعضهم 
على ظاهرو. ٠‏ ۰ 

وقد حكى القاضي عياض عن بعض العلماء جوازٌ صرف الرّكاةٍ في 
المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره. قال القاضي عياض: وذهبّ 
لاله إلى تقديم المدّعئ عليهم في اليمين إلا الشّافعيَ وأحمدَ فقالا 
بقولٍ الجدهوو يدا TT‏ وقال بعكسه 
أهلُ الكوفة وكثيرٌ من أهل البصرة وبعض أهل المدينة. وقال الأوزاعي: 


000( (۸۹۸/ فتح) . 
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و 


يُستحلفٌ من أهل القرية خمسونٌ رجلا خمسينَ يميئًا ما قتلناةُ ولا علمنا من 
قتلهُ» فإن حلفوا برئوا» وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ أو نكولٍ حلفٌ المدّعونٌ 
على رجل واحدٍ واستحقُّوا دمهُ» فإن نقصت قسامتهم عادت ديةً» وقال عثمانٌ 
الي يبدأ المدّعول عليهم بالأيمانِ» فإن حلفوا فلا شيءَ عليهم. وقال 
الكوفيُونَ : إذا حلفوا وجبت عليهم الذية . 

قال في « الفتح “: واتّفقوا كلّهم على أا لا تحب القسامةُ بمجرّدٍ دعوئ 
الأولياء حى يقترن بها شبهةٌ يغلبُ على الظْنْ الحكمُ بها. واختلفوا في تصويرٍ 
الشّبهةِ على سبعة أوجهٍ ثم ذكرها وذكرٌ الخلافٌ في كل واحدة منهاء وهي 
ما أسلفناهُ في بيان صور اللّوثِ. قال في « الفتح )”© بعد أن ذكرّ السّابِعةَ من 
لاك الكو رهق MS E‏ عد 
النّوريٌء والأوزاعيٌ» وأبي حنيفة وأتباعهم إلا هذه الصُورةُ ولايجبٌ فيما 
سواها. وببذا يتييّنُ لكَ أنَّ عدم اشتراط اللُوثِ مطلقًا بعد الاتّفاقي على تفسيره 
بما سلف غير صحيح. ومن شروط القسامة عند الجميع إلا الحنفيّةَ أن يُوجِدَ 
ا ۰ 

والحاصلٌ أنَّ أحكامٌ القسامة مضطربةٌ غايةً الاضطراب» ا او 
على أنحاءِ مختلفة» ومذاهبٌ العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع» ومتشعبة 
الم قحم فين رام ااا دت کی کات فرت رر 
الحديث . 


. حاكيًا عن القاضي عياض‎ )۲۳١/۱۲( » الفتح‎ « )١( 
.(Y/۱۲) » «الفتح‎ )۲( 


٠5‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَئِبٍ) عَنْ أيه عَنْ جَذَهِ : أن رَسُولَ الله كلا 
ال : « اليه عَلَى الْمْدَعِيء وَالْيمِينْ على مَنْ أَنْكَرَ إلا في الْقَسَامَةٍ ». رَوَا 
الدَارَقْطنك”"' . 

6 وَعَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَُنٍ وَسُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ عن رَجْلٍ 
من الْأَنصَارٍ أن الي يله قال لِليهُودِ وَبَدأَ بهمْ: « يَخْلِفٌ مِنِكُمْ حَمْسُونَ 
رجلا . َأَبَؤاء فال لِلْأَنْصَار: « اسْتَحِقُوا ). قَالُوا: أَنَخْلِفٌ عَلَى الْمَبب 
ا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَهَا رَسُول الله يل ِي عَلَى اليَهُودِ؛ لِأنَّهُ جد بين 


oY . أَظْهُرهِمْ‎ 

.)5١18/5( )١١١ /۳( » «السنن‎ )١( 
وأعل الحديث بالإرسال.‎ 
.)7/5 /5( )» راجع : « التلخيص الحبير‎ 

(۲) « السئن » (40177) من حديث الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسار» عن رجل من الأنصار مرفوعًا به. 
قال المنذري فى « مختصر السنن » (5/ *337- 073785 : 
« وقال بعضهم : وهذا ضعيف» لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله : 
لما فل تأخذ بحديث ابن شهاب؟ 

قلت : مرسل» والقتيل أنصاري». والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ 

كان كل ثقة» وكل عندنا بنعمة الله ثقة » . 
وقال ابن القيم اه في ١‏ تبذيب السنن » (971/5): 
« وهذا الحديث له علةء وهي أن معمرًا انفرد به عن الزهري» وخالفه ابن جريج 
وغيره» فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان» عن رجال من 
أصحاب النبي بيا أن رسول الله بي أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
وقضى بها من ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ». 
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الخدت الأول ار أيضا ابن عند اليد والبيهقث”") من حديث مسلم بن 
خالدٍء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. قال البخاريّ: إن ابن جريج 
لم يسمع من عمروبن شعيب. وقد روي عن عمرو مرسلا من طريقٍ 
عبد الّرَاقِ وهو أحفظٌ من مسلمبن خالدٍ وأوثق. وروا ابنُ عدي 
والدّارقطنئُ”'' من حديث عثمانٌ بن محيَدٍ » عن مسلم» عن ابن جريج» 
NEA GG es‏ قال حفط .دي 
« التلخيص 06" : ره ع 

والحديثٌُ الاني الرّاوي لهُ عن أبي سلمةً وسليمانَ هو الرهريٰ» قال 
المنذريٰ في « مختصر السَّنن » بعد ذكره : قال بعضهم : وهذا ضعيفٌ لا يُلتفتُ 
إليه. وقد قيل للإمام الشَّافِعيّ: ما منعكٌ أن تأخدٌ بحديثِ ابن شهاب - يعني 
مداعلا فال عرس وا أا اها ن اة ار بلعل مر 
غيرهم ؛ إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقةٌ. قال ل ا أرادٌ 
بحديث الزُهريّ ما رواه عنهُ معمرٌء عن أبي سلمة» وسليمانَ بن يسار» عن 
رجال من الأنصارء وذكرٌ هذا الحديتٌ. 

وقد استدلَ بالحديث الأوَّلٍ على أنَّ أحكامَ القسامة مخالفةٌ لما عليه سائرٌ 
القضايا من إيجاب البّنةِ على المدّعي واليمين على المدّعئ عليه» فيندفعٌ به 
ما أوردهُ النّافونَ للقسامة من مخالفتها لما عليه سائرُ الأحكام الشرعية» وقد 
)١(‏ « التمهيد » لابن عبد البر (7؟/ 05١6-15١5‏ والبيهقي (۳/۸(. 


(۲) أخرجه: الدارقطني »)۲۱۸/٤(‏ وابن عدي (5717/5). 


(۳) « التلخيص الحبير » (5/ 7/5). (5) « السنن الكبرى » للبيهقى (8/١؟١).‏ 


4۹۲ المحلد الثامن 


واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدّية على من وجد القتيل بين 
أظهرهم» ويُعارضة حديثُ عمرو بنِ شعيب المتقدّم في الباب الأول فإنَّ فيه 
« أنه أعانهم بنصفِ الدية » ويُعارض الجميعَ مافي ١‏ المتّفقٍ عليه »“ من 
حديث سهل بن أبي حثمة « أنَّ الي ية عقلهُ من عند » فإن أمكنّ حمل ذلك 
على قصص متعدّدةٍ فلا إشكال» وإن لم يُمكن وكا المخرجُ متّحدًا فالمصيرٌ 
إلى ما في ١‏ الصحيحين » هو المتعيّنُء ولا سيّما معّ ما في حديث أبي سلمة 
المذكورٍ في الباب. وحديثٍ عمرو بن شعيب المذكورٍ في الباب الأول من 
الحكم بالدية بدونٍ أيمان. 

ترله: (فقال للأنصار : استحقُوا» قال في ١‏ القاموس »: استحقة : 
استوجبة . انتهئ. والمرادٌ ها هنا أن النَبىَ ية أمرّ الأنصارٌ بأن يستوجبوا الحقٌّ 
لذي يدّعونهُ على اليهودٍ بأيماهم فأجابوا بأّم لا يحلفونَ على الغيب. 


بات هَل يُسْتَوْفَ الْقِصَاصٌ وَالْحَُدُودُ في الْحَرَم آم لا؟ 


ادك فق ا أ الي يله دَخَلَ مَكَةَ عَامَ المح وَعَلَّى رَأسِه 
« أقْتُلُوهُ »". 
۷ وعَن أبي فُرَيرَة قَالَ: لَمَا قق اله َلَى رَسُوله مَك ام في 


)١(‏ تقدم. 
)۲( أخرجه : البخاري (۳/ »)۲١‏ ومسلم »)۱۱۱/٤(‏ وأحمد (۳/ 2٠١9‏ تكلا CIA‏ 
وأبو داود (57586)» والترمذي ,)١597(‏ والنسائي .)۲۰۰٩/٥(‏ . 


کتاب الدماء 4۹۳ 


لنّاسء فَحَمِدَ الله وَأَنتئى عَلَيهِ؛ م قَالَ : ١‏ إن الله حَبَسَ عَنْ مَك الفيلء 
وشلط غلنها ول وال ٠‏ وَإَّا َم محل لِأحَدٍ قلي وَإنْمَا أجلت 
لي سَاعَةَ من نَهَارِ وها لا نجل لِأَحَدٍ بغي . 

لو وَعَنْ أبي شرح الْخُرَاعِيّ أنه قَالَ لِعَمِرِو بن م ميد سيد وهو حف 
الْبُعْوتٌ إلى مَك : ادن لي ايها الأمية أُحَدُنْكَ ولا قَام به رَسول الله 86 
الْعَدَ من توم الففْح . سَمِعَتَهُ ايء وَوَعَاهُ قَلْبِي؛ وا تة عيْئَايَ حينٌ 
َكَل به» حَمِدَ الله وَأ عَليْهِ ليه ثم َال : ١‏ إنَّ مَكةَ حَرَمَها الله وَلَمْ يحَرمهَا 
الاس اد يحل لامرئ يمن لله وَاليوم الآخر أَنْ يَسْفْكَ بها دما 
ولا يَعْضِدَ بها شَّجَرَة إن أَحَدٌ رخص بِقِئَالٍ رَسُولٍ الله بيا فيها فَقُولُوا 
لَهُ: إِنَّ الله د گذ أَدِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ أن لک > وَإِنَمَا أَذْنَ لي فيها سَاعَةٌ مِنْ 
نهار › ثم عَادَتْ خرْمتها الوم كَحْرْمَتِهًا بالأمس» َلْيبلِعْ الشَاهِدُ الْغَائِبَ ( 


د 


قَقِيلَ لأبي شرح : مادا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: آنا أَعْلَّمُ بذاك منك 
ا با شْرَنح, 9 الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيَا ولا فَارًا بِدَم؛ ولا قَارًا بزب" . 


649- وعَن ابن عباس قَالَ: قال رَسُولُ الله كل يَْمَ نح مَك : « إِنَّ 
هَذًا الْبَلَدَ حَرَامُ حَرّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأزض» فَهُوَ حَرَامُ 
ِحْرْمَةٍ الله إلى يَؤم الْقِيَامَة» وَإِنَه لَمْ تجل لقال فيه لِأَحَدٍ قَبْلِيء وَلَمْ يَجلَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري )۱٦٤/۳( )۳۸/١(‏ (1/۹)ء ومسلم (4/ 01١١‏ ١١١)ء‏ وأحمد 
(۸/۲(. 

«(TY »۳١/٤( (ه/ 14°( ومسلم 1۰4/0( وأحمد‎ )۳۷ /١1( أخرجه : البخاري‎ (۲) 
.(AO cA /%) 


۹٤‏ المحلد الثامن 


لي إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء فَهْوَ حَرَامْ بِحُرمَة الله إلى يوم القِيامَة ». متمق عَلَى 
î‏ 210 1 
اربعتهنٌ ٠.‏ 


چ م 
20 


ا 


و“ وَعَنْ عبد الله بن عُمَرَ: 9 الى با قال : « إن اعدی الاس 


عَلَى الله عَرْ وَجَلَ من قَتَلَ في الحرم أو َل عير َاتلِهء أ نَل بدُحُولٍ 
الْجَاهِلِيَة ». رَوَاُ أَحْمَدُ”" . 
0 000 
وله من حَدِيث أبي شرح الْحُرَاعِيَ تخو 
وال ابِنُ عْمَرَ: لَؤْ وَجَدْتٌ n‏ 


وَقَالَ ابن عَبّاسِ في الذي يُصِيبُ حَدًا ٿم ب لجأ إلى الْحَرَم : يُقَامُ عَلَيه 
الخد ذا خَرَجَ مِنْ الحرم . حَكَاهُمًا أَخْمَدُ في روَايَة ال 
حديثٌ عبد الله بن عمرٌ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في ١‏ صحيحه » . 

وحديثٌُ أبي شريح الآخْرٌ الذي أشارٌ إليه المصئّفُ أخرجة أيضًا الدّارقطنئٌ» 


7 الطبرانيُ ot‏ ا وروا الحاكمٌ والبيهقئ”" من حديث عائشةً بمعناةٌ. 


(۱) أخرجه : البخاري (۲/ .)۱١۷/٤( )۱۸/۳( )۱۸١‏ ومسلم 2)٠١4/4(‏ وأحمد 
)7/۱ 0۹« 10(. 

(۲) «المسند» (۱۷۹/۲) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولیس من 
حديث ابن عمرء وفي «المنتقئ» ١بن‏ عمرو» علئ الصواب . 

.)۳۲/٤( المسند»‎ « )۳( 

.)١17/5( تفسيره»‎ ١ وهما عند الطبري في‎ )٤( 

(0) أخرجه: ابن حبان (0995) وليس فيه ما في حديث ابن عمرو › وقد تقدم أن الشارح 
أخطأ في جعل حديث ابن عمرو لابن عُمَرَ . واللّه أعلم . 

(5) أخرجه: الدارقطني (45/7)» والطبراني (۲۲/ .)٥۰۰‏ والحاكم .)۳٤۹/٤(‏ 

(۷) أخرجه: الحاكم /٤(‏ 020759 والبيهقي .)۲٦/۸(‏ 


کتاب الدماء £۹6 


1 0 2000 2 + 1 ا 
وروى البخاريٰ في « صحيحه ٠»‏ عن ابن عباس مرفوعا: « أبغض الاس 


إلى الله ثلائةٌ: ملحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سئّةٌ جاهليّة» ومطَلِبُ دم 
بغير حقٌ ليُهريق دمهُ ». والملحدٌ في الأصل: هو المائلُ عن الحقٌّ. وأخرج 
عمرٌ بِنُ شبّةَ عن عطاء بن يزيد قال: ١‏ قتلَ رجل بالمزدلفة - يعني في غزوة 
الفتح » فذكرٌ القصّةً وفيها أنَّ الي اة قالَ: « وما أعلمُ أحدًا أعتئ على اللَهِ من 
ثلاثة : رجلٌ قتلّ في الحرم» أو قتلّ غير قاتلوء أو قتلّ بذحل في الجاهليّة ». 

قوله: «عن أنس أنّ الل كه دخل مكةّ ) إلخ . قد تقدّمَ هذا الحديثٌ 
وشرحة في باب دخولٍ مكَةٌ من غير إحرام من أبواب الحجٌ. قوله: « إنَّ الله 
غيان عن مكة ف و اترا ال رار يسمي عن هك ]لزن قف 
الحبشة وهيّ مشهورةٌ ساقها ابنُ إسحاق مبسوطة . 

وحاصل ما ساقة « أنَّ أبرهة الحبشيّ لمّا غلبَ على اليمن - وكا نصرائيًا - 
بن كنيسةً وألزمَ النّاسّ بالحجٌ إليهاء فعمدٌ بعض العرب فاستغفل الحجبة 
وتغوّطً وهربٌ» فغضبٌ أبرهة وعزمًٌ على تخريب الكعبةء فتجهّرٌ في جيش 
كثِيفٍ واستصحب معهُ فيلا عظيمّاء فلمًا قرب من مكَةٌ خرجٌ إليهِ عبد المطلب 
فأعظمة» وكانّ ميل الهيئة» فطلب منهٌ أن يرد عليه إبلا نمبت» فاستقصرٌ همته 
وقالَ: لقد ظننتُ أَنَكَ لا تسألني إلا في الأمر الذي جت فيهء فقال: إِنَّ لهذا 
البيتِ ربا سيحميه . فأعاد إليه إبله» وتقدّمَ أبرهة بجيُوشه فقدّموا الفيل» فأرسل 
اللّهُ عليهم طيرًا مع كل واحدة ثلاثةٌ أحجار: حجرانٍ في رجليه وحجرٌ في 
ازو فألقتها عليهم فلم يبق منهم أحدٌّ إلا أصيبَ». 


.)۷/۹( أخرجه: البخاري‎ )١( 


۹٦‏ المجلد الثامن 


وخر ابن مردويه بسنل حسن عن عكرمة عن ابن عباس قال : « جاءَ 
أصحابٌ الفيل حنَّى نزلوا الصّفاح - وهو بكسر المهملة» ثم فاء» ثمٌّ مهملةٌ: 
موضعٌ خارجٌ مكة من جهة طريق اليمن - فأتاهم عبدُ المطّلب فقالَ: إِنَّ هذا 
بيت اللو لم يُسلُط عليه أحدّاء فقالوا: لاا نرجمٌ حى نهدمة. فكانوا لا يُعَدُمونَ 
الفيل قبلهُ إلا تأخْرَّء فدعا اللّهُ الطَيرٌ الأبابيلَ فأعطاها حجار سوداءء قلمًا 
حاذتهم رمتهم فما بقيّ منهم أحدٌ إلا أخذتهُ الحكةٌ فكانٌ لا يحك أحدٌ منهم 
ا تساقط. لحمه “. قال ابن إسحاقٌ: حدّثي يغوتٌُ بن عتبةٌ قالّ: 
« حدثتُ أنَّ أَوَّلَ ما وقعت الحصبةٌ والجدريُ بأرض العرب يومئذٍ». وعند 
الطبريٌ بسندٍ صحيح عن عكرمة « أا كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها 
ر کروی ا و ابي حاتم من طريق ی ين ر سر 
قو : « بعت اللَهُ عيب طيرًا أنشأها من 8 كأمثالٍ الخطاطيف »”. فذكرَ 
نحو ما تقدّمَ . 

توله: ١‏ لعمرو بن سعيدٍ» هوّ المعروف بالأشدقٍ وكانٌ أميرًا على دمشقّ 
من جهة عبد الملكِ بن مروانَء فقتلهُ عبد الملك» وقصّتهُ مشهورةٌ. قوله: 
« ولا يعضد بها شجرة » قد تقدّمَ ضبطة وتفسيرهُ في الحجٌّ. قوله: ١‏ فإن أحدٌ 
ترخصٌ بقتالٍ رسول الله يا فيها » أي : استدل بقتاله بي فيها على أنَّ القتالَ 
فيها لغيره مرخص فيه . 

قولك: ١‏ إنَّ الحرم لا يُعيذُ عاصيًا » هذا من عمرو المذكورٍ معارضةٌ لحديثِ 
رسول الله َي برأيه وهوّ مصادمٌ للّص» ولا جرم فالمذكورٌ من عتاةٍ الأمَةٍ 


(۱) انظر : «(فتح الباري») (؟١/07١3)‏ . 


كتاب الدماء 4۷ 


اللَابينَ عن الحقّ. ترلك: «ولا فارًا بخربة» بضم الخاء المعجمة» ويجوزٌ 
فتحهاء وسكون الرَاءِ» بعدها باءٌ موحدة» وهيّ في الأصل سرقةٌ الإبل» وفي 
البخاريٌ أا الخيانة . وقال التّرَمِذَي : قد رويّ بخزية - بالرَّاي والياء التّحتيّة - 

قوله: (إنَّ أعدى النّاس » في رواية : « إن أعتئ النّاس » RES,‏ 
أي : الرّائدُ في التّعَذَّي أو العتوٌ على غيروء والعتو : التّكبّرُ والنَّجبّرُ. وقد أخرجٌ 
البيهقئخ”١'‏ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جِدَهٍ أنه قال : « وجد في قائم 
سيف رسول الله ي كتابٌ: إن أعدى الئاس على الله » الحديثٌ . وخر بن 
حدية؟ سان تلفظ :إن اع الاس على الله ». وأخرجٌ أيضا حديتٌ 
أبي : شريح” " بلفظ : « إنَّ أعتى الاس ». 

قوله: «بذحول الجاهليّة ) جع ذحل - بفتح الذال: المعجدة) وسكون 
الحاء المهملة -: وهو النَّأرُ وطلبٌ المكافأة والعداوة أيضًا. والمرادٌ هنا طلبٌ 
Ts‏ . والمرادٌ أن هؤلاء الغّلانة 
أعتى أهل المعاصي وأبغضهم إلى الله وإِلّا فالشّرك أبغض إليه من كل 
معصية › كذا قال ا وغيره. 

وقد استدلً بحديث أنس المذكور على أنَّ الحرم لا يعصمٌ من إقامة واجب» 
ولا وخ الأجله عن وي كذا قالَ الخطَابُِ؛ وقد ذهب إلى ذلك مالك 
والشَّافِعيُ» وهو اختيارٌ ابن المنذر . ويُؤيّدُ ذلك عمومٌ الأدلّةِ القاضية باستيفاء 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/4)» من طريق إبراهيم بن بلال عن جعفر بن محمد. 
(0) أخرجه: البيهقي (۸/٦۲)ء‏ من طريق سليمان بن بلال» ديت صن عن 
أبيه » عن جده. 


(۳) أخرجه: البيهقي (۸/). 


۸ المجلد الثامن 


الحدودٍ في كل مكان وزمانِ. وذهبّ الجمهورٌ من الصحابة والتَّابِعِينَ ومن 
بعدهم» والحنفيّةُ وسائرُ آهل العراق» وأحمدٌ ومن وافقهُ من أهل الحديثِ 
TS‏ سوسس يي 
من لبها اليد 

اا غل ذلك a‏ حديث أبي هريرةً؛ وأبي شريج ) وابنِ عبّاس» 
وعبدٍ الله بن عمرّء وعموم قول تغالئ : وسن کلم کان “!نا [آل عمران : 4¥[ 
وهو الحكم العَابتٌ قبل الإسلام وبعده» فإنَّ آهل الجاهليّة كان وک أحدهم 
قاتلَ ابن فلا يميجهُ. وكذلك في الإسلام كما قالهُ ابن عمرَ فى الأثر المذكورء 
وكما روئ الإمامُ أحمدُ عن عمرّ بن الخطاب أنه قال : «لو وجدتٌ فيه قاتلٌ 
الاب ما تلن شرح ا '. وهكذا روي عن ابن عبّاس أَنّهُ قال : 
«لو وجدتٌ قاتل أبي ذ في الحرم ما هجتة ». 

وأمّا الاستدلال بيخديث أنس المذكور فوهمٌ؛ لأنَّ الي كه أمرَ بقتلٍ 
ابن خطل السّاعة التي أحل الله له فيها اقتال بمكَة وقد أخبرنا بأمّا لم تحلَ 
لأحدٍ قبلهُ ولا لأحدٍ بعدةُ وأخبرنا أنَّ حرمتها قد عادت بعد تلك السّاعة كما 
کان الاستدلال د ند القاضية باستيفاء الحدود فَيُجابٌُ أو ل 8 
مخصّصٌ بأحاديث الباب ؛ EGS‏ 
SS‏ الحدود. 
ارک برت عتا ار قصاضا ي اشر دلت بنش ام TT‏ 


(۱) أخرجه : عبد الرزاق (۹۲۲۸) . 


كتاب الدماء ۹۹ 


من الحرم ويُقَامُ عليه الحذ . وروی أحمدٌُ عن ابن عباس أنه قال : « من سرقٌ أو 


قتلّ في الحرم أقيم عليه في الحرم . . ويُؤيّدٌ ذلك قوله تعالئ : #ؤولا تقيوهم ند عند 
ا لای کی بق E‏ : اتوه [البقروة: ۱ وَيُوَيّدهُ أيضًا أنَّ 
2 کک هاتكڭ بخلاف e‏ إليه. يبد لو ترك الحد 

وظاهرُ أحاديثٍ الباب المنعُ مطلقًا من غيرٍ فرق بِينَ 0 إلى الحرم» 
والمرتكب لما يُوجِبُ حدًا أو قصاصًا في داخله وبِينَ قتل النّمسِ اورطع 
العضوء والآبةُ التي فيها الإذنُ بمقاتلةٍ من قاتل عند المسجدٍ الحرام ادك إلا 
عرد جوزو ف لمن قات عا کا قلق ا بار 

وقد اختلف العلماعٌ في کون هذه الآية ا أو سكي ج قال 
أبو جعفر في كتاب ب «التاسخ والمتسوخ ' 0 6 من أصعب ما في الئاسخ 
ا فممن قال يننا ب ميجاهل وطاوسٌ» وَأنهُ لا يجوز الابتداءُ 
بالقتال ذ في الحرم ا بظاهر الآية وبأحاديث الباب» وقال في 0 
البيان » 31 هذا ول الأكثر. . ومن القاتلينَ بالخ : قتادمٌ, قال : والتّاسخ لها 
قوله تعالئ : لوهم حي لا تكو ونه [البقرة: 19] وقيل : بآية التَّوبِةٍ كما 
ل م ل ا 

في الحرم وغيرهٍ بالقرآن والسّنّهَ قال الله تعالى: افوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ 
ودنور [التوبة: ©] وبراءةٌ نزلت بعد البقرة سين قال تعالیٰ : وریا 
لْمُشْرِكِينَ كامَةًه [التوب: 05 وآمًا السه فما روي : « أنه ية دخل وعلئ 
رأسه المغفرٌ فقتل ابنَ خطل » . 


.)١٤١ «الناسخ والمنسوخ » (ص:‎ )١( 


0۹۰۹ المحلد الثامن 


وقد اختارٌ صاحبٌ « تيسير البيانٍ » القولّ الأول وقرّرهُ. ورد دعوى اللّسخ؛ 
أمّا بآية « براءةَ » فلن قوله تعالئ في المائدة: «لا یلوا سَعَبْيْرَ آله ولا أشي 
حرام [المائدة: ؟] موافقٌ لآية البقرة» والمائدةٌ نزلت بعد « براءةً » في قول أكثر 
أهل العلم بالقرآنٍ. ثم إِنّ كلمةً « حيتٌ » تدل على المكانٍ فهيّ عامّةٌ في أفراد 
الأمكنةء وآيةٌ البقرة نص في النّهي عن القتالٍ في مكان مخصوص وهو 
الف الحرام» فتكونٌ مخصصة لآ براءةً4» ويكونٌ التّقدِيدُ فكوا 
لْمشْركينَ حَيَثُ ت ودنم وره [التوبة: 0] إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا 
تقتلوهم حى به بوک ف4 [البقرة: .]19١‏ وأمّا قوله تعالى: لوهم عى ل 
کون وله 46 [البقرة: ۳ فهو مطلقٌ في الأمكنة والأزمنة والأحوالٍء وآيةٌ البقرة 
مقيّدةٌ ببعض الأمكنة» فيكون ذلك المطلق مقيّدًا بباء وإذا أمكنّ الجمعُ فلا 
نسخ» هذا معن كلامه وهو طویل . 

ولكن في كونٍ العام المتأخر بُخصّصُ بالخاصض المتقدم خلاف بِينَ أهل 
الأصولٍ. والرّاجح م الستخصيصٌ» > وفي كونٍ هوم الأشخاص لا يستلزم عموم 
الأحوالٍ والأمكنة والأزمنة ES‏ معروفٌ بين أهل الأصولٍ. 


بَابُ ماجَاءَ في تَوْبَة الْقَاتِلٍ وَالتَضْدِيدٍ في الْقَثلٍ 


۱“ عن ابْن مَسْعُودِءِ عن الب کا قال : « اول ما يفضي َئْنَ الاس 
يَوْم الْقَيامَة في الدَّمَاءِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا با داو . 


2.445٠ ۳۸۸ /۱( وأحمد‎ »)۱۰۷ /٥( أخرجه: البخاري (۸/ ۱۳۸) (9/ 207 ومسلم‎ )١( 
.)10٥( وابن ماجه‎ «(AT /۷) والترمذي ول والنسائي‎ C(t 


كتاب الدماء أده 


"0١‏ وعن ابن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولَ الله 45 : « لا تقتل نفس 
ظَلْمًا إلا كان عَلَى ابن آدَمَ الأول كفل من دَمِهَا؛ لِأنَّهُ كانَ أوّل مَنْ سن 
الْقَنْلَ ». ممق عَلَيه""". 


«م. #- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : « مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ 


و . ل د 0 2 ایر سد 5 ER 2 <o‏ قر 7 م هامس 
مُؤْمِن بشطر كلِمَة لقي الله عر وَجَلَّ مكتوب بَيْنَ عينيه: ايس مِنْ رحمة 
ِ وه هر وك د 6 39 
رَه ). رَوَهُ اس وَائْنُ مجه . 

:5: م 2 3 يي ا 2 2 ع‎ RL, وم‎ E 
وعن معاويّة قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله ية يَقول : « کل ذنب‎ € 


7 او كم رفير كد عع رع ي ع [ ا ا ع 
عَسَئ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إلا الرَجُلَ يَمُوتُ كَافِرَاء أو الرَّجْلَ يفل مُؤْمَِا 
ودر و 


رسع طم ري وهم 7 
متعمدا). رَواه أحمد» وَالنّسَائِه” 0 


از عد 


2 < 2 ۶ م ا 
وَلابى داود من حديث أبى الدرداء كَذَِكَ” ا 


حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا البيهقئ””'» وفي إسناده يزيد بن أبي زيادٍء 


ر 4 7 5 2 09 4 ع CVD‏ 7 
وهو ضصعيف. وقد روي عن الزهري مرسلا أخرجه البيهقي من طريق 


فرج بن فضالة»ء عن الضَّحََاكِء عن الزُهريٌّ يرفعة» وفرجٌ ضعيفٌ» وقد قَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه: البخاري .2)١57/5(‏ (۳/۹» ۱۲۷).» ومسلم 2»)٠١/60(‏ وأحمد 
فق (ETT‏ 

(۲) أخرجه : ابن ماجه )557١(‏ وأبو يعلل )٥۹۰۰(‏ » والبيهقي (۲۲/۸) » والعقيلي 
)"81١/5(‏ جميعًا من حديث أبى هريرة » وابن ان روطي هن 
حديث عمر» والخطيب في ا بغداد » )۳۰/4( من حديث ای سعيد . 

(۳) أخرجه: أحمد (49/5)» والنسائى (۷/ .)۸١‏ 

OO ARON ٠” .)٤۲۷١( » ننسلا١‎ )4( 

0 چ الف 0711/40 


o۰۲‏ المحلد الثامن 


أحمد”''. وبالعٌ ابن الجوزيٌ فذكرٌ الحديتٌ في « الموضوعاتٍ » وسبقة إلى 
ذلك أبو حاتم فإنَّهُ قال في « العلل »: إِنَّهُ باطل موضوعٌ . 

وقد رواءٌ أبو نعيم في « الحلية »" '' من طريت حكيم بنِ نافع» عن خلفٍ بن 
و و ع سعيدٍ بنِ المسيّب» سمعت عمرٌ فذكره» 
وقال: تفرد به حكيمٌ عن خلفي. وروا الطبرانيُ 0 من حديث ابن عبّاس 
نحوة. وأوردهُ ابنُ الجوزيٰ من طريتي أخرى عن أبي سعيدٍ الخدريٌ بلفظ : 
ل ل ل اي 
ومحمَّدٍ بن عثمانَ بن أبي شيبة :قال السائط :وميد ل يستحقٌ أن يُحكمّ على 
أحاديثه بالوضع» فأمّا عطيّةُ فضعيفٌ؛, لكنّ حديثة يُحسّنهُ الترمذيّ إذا توبع. 

وحديثٌُ معاوية حع رجالٍ إسنادهٍ ثقات» ويشهدٌ له ما في هذا الباب من 
الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . 

وحديتٌ أبي الدّرداءِ الذي أشارٌ إليه المصئّفٌ لفظهُ: قال أبو الدّرداءِ : 
نیم رف الله کا ول « کل ذنب عسئ الله أن يغفرة إلا من مات 
مشركاء أو مؤمنٌ قتلَّ مؤمئًا متعمّدًا». وروی أبو داود أيضًا عن عبادة بن 
الصامت أنه روئ عن رسول الله يل أنّهُ قال : « من قتلّ مؤمتا فاعتبط بقتله لم 
انق أن Ca E‏ ررد EN E‏ 


الجوزي في «الموضوعات» عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث : «ليس 
بصحيح 2 . فتنبه . 

(۲) « الموضوعات» لابن الجوزي .)٠١١١(‏ 

(۳) «حلية الأولياء» (74/0) . (5) «المعجم الكبير» (؟١١١١).‏ 

(0) أخرجه : الخطيب في ١تاريخ‏ بغداد» (9/ )٠١‏ . 


كتاب الدماء o۰‏ 


يقبل اللَّهُ منه صرفًا ولاعدلا. قال الخطابن: فاعتبط أي: فقتل بغير 
سبب . وفسّره يحيى بن يحيئ الغسّانيٌ بُ الذي يقتلُ صاحبهُ في الفتنة فير 
أنّهُ عل هذى لا يستغفدُ اللّهَ من ذلكٌ. وهذانٍ الحديثان سكت عنهما أبو داو 
والمنذريُ في مختصر السَّنن »» ورجال إسنادٍ كل واحدٍ منهما موثّقونَ. 
قوله : « اول ما يُقضئ بين الاس »إلخ» فيه دلي على عظم ذنب القتل؛ 
لأنّ الابتداء إِنّما يكونُ بالأهمْ E E TT‏ 
ما قضى فيه»ء ويجورٌ أن تكو مصدريّة ويكونٌ تقديرةٌ: أو قضاءٍ في الذماء . 
أو يكونٌ المصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ أي: أوَّلْ مقضيّ فيه الذماء. 
وقد استشكل الجمعٌ بين هذا الحديثٍ والحديث الذي أخرجة أصحابُ 
السّنن عن أبي هريرةً بلفظ : « أوَّلُ ما يُحاسبٌ العبدُ عليه صلاتة ». وأجيبَ بان 
الأوّلَ يتعلّقُ بمعاملات العبادٍ والَاني بمعاملاتٍ الله تعالى. قال الحافظ : على 
أن النّسائىّ أخرجهما في حديث واحدٍ أوردة من طريتق أبي وائل عن 
ابن مسعودٍ رفعةٌ: « أُوَّلُ ما يُحاسبٌُ العبدٌ به الصَّلاة» وأُوّلَ ما يُقضى بين النّاس 
فى الدّماء »0 . 1 
وقد استدلٌ بحديث ابن مسعودٍ الأول المذكورٍ على أن القضاءَ يختص 
بالئّاس ولايكونٌ بِينَ البهائم» وهو غلط؛ لأنَّ مفادة حصرٌ الأوَّليّةِ في القضاء 
بينَ النّاس» وليسٌ فيه قن اا بِينَ البهائم مثلًا بعد القضاءٍ بِينَ الاس . 
توله: « على ابن آدمَ الأول » هوّ قابيلٌ عند الأكثر» وعكس القاضي حال 
الدين بن واصل في ١‏ تاريخه ) فقال : اسم المقتول قابيل» اش من قبول 


. )۸۳ /۷( أخرجه : النسائي‎ )۲( . )٤۲۷١( «السنن»‎ )١( 


5ه المحلد الثامن 


قربانه. وقيلَ: اسمه قابن بنونٍ بدلٍ الام بغير ياء وقيلَ: قبن مثلهُ بغير ألفٍ. 
89 1 
من بني إسرائيل» أخرجة الطبريّ. وعن مجاهدٍ أَمْهُما كانا ولدي آم لصلبوء 
وهذا هوّ المشهورُ» وهو الظاهرٌ من حديث الباب؛ لقوله: «الأوَّلِ» أي : أو 
من ولد لآدمَّ. ويُقال: إِنهُ لم يُولد لآدمَ في الجن غيرهُ وغيرُ توءمته» ومن ثم 
فخرٌ على أخيهٍ هابِيلَ فقال: نحن من أولادٍ الجنّةِ وأنتم من أولادٍ الأرض» ذكرٌ 
ذلك ابنُ إسحاق في ١‏ المبتدأ ». 

توله: « كفل من دمها » بكسر الكافِ» وسكون الفاء : وهو النُصيبٌ. وأكثدُ 
ما يُطلقُ على الأجر كقوله تعالى: لين من يحيو [الحديد: ۲۸] ويُطلقُ 
على الاسم كقوله تعالئ : ومن يسع سََعَةٌ س ين لم كفل ينها [النساء: 
6. قوله : « لاله اول من سن القتلّ » فيه دليلٌ على أن من سنّ شيئًا كتبّ له 
أو عليه» وهو أصل في أنَّ المعونة على ما لا يحل حرام . وقد أخرح مسل 
من حديثِ جرير: «من سنّ في الإسلام سنّهَ حسنة كان لهُ أجرها وأجرُ من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنه سيّئة كانَ عليه وزرها ووزرٌ 
من مَل بها إلى بو القيافة ب ور معدمولٌ عار من لم يقب سن ذلك بالذّنيه: 
قوله: « بشطر كلمة » قال الخطابىٌ : قال ابن عَبِيئةَ :. مك أن يقول: اق من 
قوله: اقتل» وفي هذا من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ ما لا يقادرُ قدرهُء فإذا كانَ شطرٌُ 
الكلمة موجبًا لكَتْبٍ الإياس من الرّحمَةٍ بينَ عيني قائلهاء فكيفٌ بمن أراق دم 
اعنم E E‏ سي ا ظ 


.)٦۱/۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الدماء 6م 


وقد استدل بهذا الحديث» وبحديث معاويةً وأبي الدّرداءِ المذكورين بعدهُ 
على أنَا لا تقبلٌ التّوبةٌ من قاتل العم وسيأتي بيان ما هو الحنُ إن شاء الله 
تعاليل . ش 

ه0٠"‏ وَعَنْ أبى بكر قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ل : « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ 
ِسَتِمَيهِمَاء فَمَتلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَُْوكَ في النَارِ». فَقِيلَ: هَذَّ 
لقال فما بَالُ الْمَْتُولِ؟ قَالَ: « قذ أَرَادَ قل صَاحِبهِ ». ممق عَلَيه0" . 

٩‏ وَعنْ جُئذب حي عن الي کی قال: « کان مِمّنْ كان 
ل ركز ب راع ل سِكيئًا فَحَرّ بها يَدَهُ فَمَا رَكَْ الدّمُ حَتَّ حت 
مَاتَء قَالَ الله تَعَالَن: بَادَرَنِى عَبْدِى بِكَفْسِهء حَرَمْتُ عليه الْجَنْةَ ». 
ارجا 

۷ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله ل : « مَنْ َل E‏ 
بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يده وجا بها في بَطَنِهِ في نَارِ جَهَنَمَ حَالدًا مُخَلَدَا يها 
عم مك و SR‏ وو ر ر م د لكام 4 و 
آبدا» وَمَنْ قتل نفسَهُ بسم فسمة في يَدِهِ يَنَحَسَّاهُ في نار جَهَنمَ خَالِدا مخلذا 
PIE‏ ع > و يرت ١‏ 5 مه IR‏ چو مع :عر ور اه 
فيهًا ابد وَمَنْ ترّدى مِنْ جَبَّل فقتل نَمِسَهُ فهو مرد في تار جَهَنَمَ خَالِدَا 
مُخَلَْدَا فيا أَبَدَا )”" . 

۸ وعَن لْمِقْدَادِ بن الْأَسْوَدِ أنه قَالَ: يَا رَسُوَلَ الله أَرَأَنِتَ إن 


)۱( أخرجه : البخاري (۱/ »)٥ /۹()۱٤‏ ومسلم (۸/ ۹٦۱۹ء‏ الا وأحمد(٥/ .)٥۱ ٤۳‏ 
)۲( أخر جه : البخاري (/81 )2 ومسلم (7/1). 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۸۰)» ومسلم (۱/ ۷۲)» وأحمد (۲/ .)٤۸۸ » ٤۷۸ ۲۵٤‏ 


كمه المحلد الثامن 


َقِتُ رَجُلا من الْكُفَارِ فَقَانِي فَضَرَبَ إخدَئ يدي بالسّيفٍ فَقَطعَهاء ثم لاذ 
ئي شرق فَمَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أله يا رَسُولَ الله بَعدَ أن قَالَهَا؟ قَالَ : 
« لا قله ». قَالَ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهء إِنهُقَطعَ بدي َم قال ذلك بغ أن 
َطَعَهَاء أََأَْملهُ؟ قَالَ: لا تفْثله ؟ فَإنّهُ مَْزِلَيِكَ قَبْلَ أن تَفتلَهُ وَإِنْكَ مره 
قبل أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال ». متفق ل عليه" . 

"٠‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: لما مَاجَرَ النِْيْ يل إلى الْمَدِبئةٍ هَاجَرٌ الب 
الطَمَيلٌ بن عَمْرِوء وَهَاجَرَمَعَهُ رَجُل من قَوْمِِء فَاجَْوَوًا الْمَديئة» فُمَرِض 
فَجَرِعَ فَأْكَلَ مَشَاقِصَ قَقَطَعْ بها بَرَاجِمَهُ فَشَحَبْتْ يداه حَنّى مَاتَ. قَرَآهُ 
لطبل بن مرو في متايه وخب حسئة ر مغطها بتي تقال 4: طفع 
بك رَبْكَ؟ قَالَ: غَفْرَ لي بهخرتي إِلَى تبيه ككلله. ققال: مالي أَرَاكَ مُعَطيا 
يَدَيِْكَ؟ قال: قِيلَ لي : أن ضح منك ما أفسذت. َقَضَّهَا الطْمَيلُ عَلَى 
َسُولٍ الله كله قَقَالَ رَسُولْ الله 6: «وَلِيَدَنْهِ فَاغْفِر». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
E‏ 

قول : «فالقاتل والمقتول في الار » قال في « الفتح 76" : قال العلماء: 
نكن وفيا فى انار نتيا ناذدك ولع ر ا ا ا 
عاقبهما ثم أخرجهما من الئَّارٍ كسائر الموحَدينَ» وإن شاءَ عفا عنهما أصلا. 
وقيلَ: هو محمول على من استحل ذلك ولا حببَةَ فيه للخوارج ومن قال من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ۱۰۹) (۹/ ۳)» ومسلم 257/١1(‏ ۷٩)ء‏ وأحمد(7/5؛ .)١ ٤‏ 


زفق أخرجه : مسلم )۷1/1( وأحمد )/ 7" 
١ )۳(‏ فتح الباري » (۳۳/۱۳). 


کتاب الدماء 0۰۷ 


المعتزلة بأنَّ أهلَ المعاصي مخلدودً في الار؛ لأنهُ لا يلزمُ من قوله: « القاتل 
والمقتول في الئَّارٍ » استمرارٌ بقائهما فيها. 

واحتجٌ به من لم ير القتال في الفتنة وهم كل من ترك القتال مع علي في 
حروبه كسعدٍ بن أبي وقاص » وعبدٍ الله بن عمرّء ومحمّدٍ بن مسلمة › 
وأبي بكرةٌ» وغيرهم » وقالوا : يجب الكفٌّ. حنّى لو أراد قتلهُ لم يدفعةُ عن 
نفسه . ومنهم من قالَ: لايدخلٌ في الفتنة» فإن أحدٌ أرادَ قتلهُ دفعَ عن 


ويدل على القول الآخر حديتٌ أبي هريرةً عند أحمدٌ ومسلمء وقد تقدّمَ في 
باب دفع الصّائلٍ من كتاب الغصب» وفيه: « أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلة ». 
ويدلٌ على القولٍ الأول ماتقدّمَ من الأحاديث في باب أن الدَّفعَ لايلزمُ 


المصول عليه من ذلك الكتاب . 


قال في « الفتح »: وذهبّ جمهورٌُ الصحابة والتَّابعينَ إلى وجوب نصرة 
الع قن نامرد ا SUB REE‏ :بيت 
عن القتال أو قصرٌ نظرهُ عن معرفة صاحب الحقٌّ. قال: واتّفقَ أهل السّئّةِ على 
وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصحابة بسبب ماوقعَ لهم من ذلك ولو 
عرف المحقٌ منهم؛ لأمّم لم يُقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادٍء وقد 
عفا اللَّهُ عن المخطئ في الاجتهادٍء بل ثبت أنه يُوْجِرُ أجرًا واحدّاء وأنَّ 
٠‏ المصيب يُوْجِرُ أجرين. 


000 « فتح الباري ) )1 .(TE-TT‏ 


مه المحلد الثامن 


قال الطبري: لو كان الواجبُ في كل اختلافٍ يقم بِينَ المسلمينَ الهربٌ منهُ 
بلزوم المنازلٍ وكسر السَّيُوفٍ لما أقيم حقٌ ولا أبطلَ باطل» ولوجدّ أهلٌ 
ال ل 
الحريم بأن يُحاربوهم» ويكفٌ المسلمونَ أيديهم ويقولوا: هذه فتنةٌ وقد نبينا 
عن لقتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذٍ على أيدي السّمهاء. انتهى . 

وقد أخرج البرّارُ زيادة في هذا الحديث تبيّنُ المراد» وهوّ: « إذا اقتتلتم على 
الذنيا فالقاتل والمقتول في الار “. ويُؤيّدهُ ما أخرجة مسل" بلفظ : 
«لاتذهبٌ الذنيا حنّى يأتي على الاس زمانٌ لايدري القاتل فيم قَتلَ 
ولا المقتولٌ فيم قُتلّ. فقيلَ: كيف يكونٌ ذلك؟ قال : الهَرْحُء القاتلُ والمقتول 
في اللَار ». قال القرطبئُ: فبيّنَ هذا الحديتٌ أنَّ القتالَ إذا كان على جهل من 
طلب دنيا أو اتّباع هوّئ فهر الذي أريدَ بقوله: ‏ القاتلُ والمقتولُ في النّارٍ ». 
قال الغاد 17د رن ان ان الْذِينَ توقّفوا عن القتالٍ في الجمل وصفينٌ أقل 
عددًا من الَذينَ قاتلوا وكلّهم متأوّلٌ مأجورٌ إن شاء اللَّهُ تعالى بخلافٍ من جاء 
بعدهم ممّن قاتلَ على طلب الدّنيا. انتهئ . 

وهذا يتوف على صحََةٍ نيّاتِ جميع المقتتلينَ في الجمل وصفينَ وإرادةٍ كل 
واحدٍ منهم الدية ل الدنياة وا أحوال النّاس لا مجرّدَ الملكِ ومناقشة 
بعضهم لبعض مع علم بعضهم بِأنّهُ المبطل وخصمة المحق» ويبعدٌُ ذلك كل 
البغكء لهال TE‏ « تقتل عمارًا 


. )۳٤/۱۳( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
.)۱۸۳/۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


كتاب الدماء 8 وم 


الف الناقية 076 كإن" را بد للك عل قا مخ كان مع عا ماد 
للحق وتمادٍ في الباطل» كما لا يخفئ على منصفٍ. 

وليسّ هذا منّا محبّةَ لفتح باب المثالب على بعض الصّحابةِ فأنا - كما 
مك لصون أ كارن ويه هذا ناكا يلخا الفا مد 
الدّخولٍ فيه» حنَّئ كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها معٌ المتظهّرينَ بالرّفض 
والمحبّينَ له بدونٍ تظهر في أمور يطول شرحهاء حى رمينا تارةٌ بالأصب» 
ا بالانحرافٍ عن مذاهب أهل البيت» وتارةً بالعداوة للشيعة» وجاءتنا 
اسل المشتملة على العتاب من كثير من الأصحاب والسّباب من جماعة من 
غير ذوي الألباب. ) 

ومن رأى ما لأهل عصرنا من الجواباتِ على رسالتنا التي سمّيناها « إرشاد 
الغبيٌ إلى مذهب أهل البيتِ في صحب الَبيّ » وقفٌ على بعض أخلاقٍ القوم 
وما ناوا قاد نز عدار من تيلف شيكلك: rE‏ رق اللي قار 
مذاهب الأسلافٍء وعداوة الصّحابةٍ الأخيار وعدم التَّمِييٍ بمذاهب الآلٍ 
الأطهارء كا فد يدها ف اا اع خرن م الا عه < 
وعلئ ترك السب لأحدٍ منهم من ثلاتٌ عشرةً طريقًاء راد لفط E‏ 
يزعم أنه من أتباع أهل البيتِء ولا يتقيّدُ بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هو 
مله أقدام المقصّرينَء فلم يقابل ذلك بالقبولٍ» واللّهُ المستعانُء وأقول: 


ني بليتُ بأهل الجهل في زمن قاموا به ورجالٌ العلم قد قعدوا 


.)187/8( ومسلم‎ ») ٤ ءا١7١7/١( متفق عليه : البخاري‎ )١( 


01۰ المحلد الثامن 


وممّا يُؤيْدُ ما تقدّمَ من الَأويلِ للحديث المذكور ما أخرجة مسل“ عن 
أبي هريرةً يرفعة: ١‏ من قال تحت راية عمّيّة يغضبُ لعصبية!'"'. أو يدعو إلى 
عصبيّة”"' أو ينصِرٌ عصبيّة”"' فقتل فقتلةٌ جاهليّة . وقداقدّما ما اط مق 
هذا الكلام في باب دفع الصّائل» وباب أنَّ الدّفعَ لا يلزمُ المصول عليه من 
كتاب المي 06 

تولك: « فقيلَ: هذا القاتلٌ فما بال المقتولٍ » القائل هوّ أبو بكرةً كما وقعٌ 
مبيّنًا في رواية مسلم . ومعنول ذلك أنَّ هذا القاتل قد استحق قَّ النَّارَ بذنبه وهو 
الإقدام على قتلِ ا فما بال المقتول؟ أي: فما ذنبه . 

قوله : « قال قد أراد قتلّ صاحبه » في لفظ للبخاريٌ في كتاب الإيمانٍ: « إِنه 
كانَ حريصًا على قتل صاحبه »". وقد استدل بذلك من ذهبّ إلى المؤاخذة 
بالعزم وإن لم يقع الفعلُ. وأجابٌ من لم يقل بذلك أن في ذلك فعلا وهو 
المواجهةٌ بالسّلاح ووقوعٌ القتالِ» ولا يلزمٌ من كونٍ القاتلٍ والمقتولِ في اللَارٍ 
أن كوا مرت واحدةء فالقاتلُ يُعَذَّبُ على القتالٍ والقتل والمقتول يُعَذَّبُ 
على القتالٍ فقطء فلم يقع التُعذِيبٌ على العزم المجرّدء ويُؤيْدٌ هذا حديثٌ: 
« إن اللَّ جاور لأمّتي ما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلّموا به أو يعملوا». قال في 
« الفتح ““ : والحاصلٌ أن المراتتَ ثلاثٌ: الهم المجرّدُ وهو ثاب عليه 
ولا يَُاحْدُ بهء واقتران الفعل بالهمْ أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة بوء والعزم 
وهو أقوئ من الهم وفيه النّرَاعٌ 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)5١/5(‏ (۲) في « صحيح مسلم » بدون ياء. 
(۳( « فتح الباري « (E/T)‏ )€3 (اصحيح البخاري » .)١6/1(‏ 


كتاب الدماء 1 ٥١۱١‏ 


قوله: ١‏ يتوجأ» أي : يضربُ بها نفسة. 

وحديثٌ جندب البجليٌ وأبي هريرةً لان غل أن “من قبل انفسة من 
المخلّدِينَ في الئَارِه فيكونُ عمومُ إخراج الموحٌدينَ من النار مخصّصًا بمثل 
هذا وما وو اا كا حل ذلك مزانا؛ وظاهرٌُ حديثٍ جابر المذكورٍ 
يُخالفهما؛ فإنَّ اوأجل الذي قطعَ براحم بالمشاقص وماتٌ من ذلك أخبرٌ بعد 
موته الرّجلَ الذي رآهُ في المنام بأنَّ الله تعالى عفر له ووقع منه كل التَّريرُ 
ذلك نين فا ا برد قز و ا انما 
ا اكد ونا عدا عنمن ال شی غا کا ان ا حل ا ور في 
حديثٍ جندب فإِنّهُ قطعّ يده مريدًا القتلّ نفسة» وعلئ هذا فتكونُ الأحاديتُ 
الواردةٌ في تخليدٍ من قتلَ نفس في النَّارٍ وتحريم الجنّةِ عليه مقيّدة بأن يكونَ 


مَرِيدًا ‏ للقن 7 


© قال في «الفتح » (/ 0٠0١‏ في شرح حديث جندب : «وقد استشكل قوله : « حرمت 
عليه الجنة» ؛. لأنه يقتضى تخليد الموحد فى النارء والجواب من أوجه : أحدها: أنه 
كان المحدل للف الله فصان كاف نها كان كاذنا فى الأصل رغرب نيذه 
ال عون انها أنه العراة أذ ا ت عليه فى قشنا 
كالوقت الذي يدخل فيه السابقون » أو الوقت الذي نيياك فيه التوعدوه في النار كم 
يخرجون . رابعها : أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلا . خامسها: أن ذلك ورد 
على سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد . سادسها : أن التقدير : حرمت عليه 
إن شئت استمرار ذلك . سابعها : قال النووي : يحتمل أن يكون ذلك شرع من مض 
أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها» اه . 
وقد ساق الترمذي في ١‏ الجامع» /٤(‏ 117-1717 7) حديث أبي هريرة » من وجه آخر عنه 
بدون قوله : « خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» » ثم قال : وهذا أصح ؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن 
أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منهاء ولم يذكر أنهم يخلدون فيها» اه . 
قال الحافظ في (الفتح» (۳/ ۲۲۷) : «وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله » = 


o1۲‏ المحلد الثامن 


وقد أخرج الشَِّحانٍ”'' من حديث أبي هريرةً قال : « شهدنا مع رسول الله 
يك فقال لرجل ممّن يدعي الإسلامَ : هذا من أهل الئَارٍ. فلمًا حضرٌ القتالٌ قاتلٌ 
الئّار قد قاتلَ قتالا شديدًا وقد ماتّء فقال يكلةِ: إلى الئّار. فكادٌ بعض 
المسلمينَ أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيلَ له: إِنَّهُ لم يمت ولكن به 
جراحةٌ شديدةٌ» فلمًا كانَ من اللّيل لم يصبر على الجراح» فأخدٌ ذبات سيفه 
فتحاملٌ عليه فقتل نفسة فأخبرٌ بذلك رسول الله بل فقال: اللّهُ أكبء أشهدُ 
أي عبد الله ورسولة . ثم أمرّ بلالا فنادى في النّاس: إِنّهُ لا يدخلٌ الجنّةَ إلا 
نفسٌ مسلمةٌء وإنَّ الله تعالى لويد هذا الدّينَ بالوّجل الفاجر». وأخرجَ 
أبو داود من حديث جابر بن مسلمة قال: « أخبرَ الئَنْ تله برجل قتلّ نفسةء 
فقالَ: لا أصلى عليه »". 


= فإنه يصير باستحلاله كافرّاء والكافر مخلد بلا ريب ٠...‏ ثم ساق بعض الأقوال 
السابقة . 
وقال في موضع آخر )۲٤۸/۱١(‏ : «وحكى ابن التين عن غيره» أن هذا الحديث ورد 
فى حق رجل بعينه . وأولئ ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد : 
أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك » إلا أن يتجاوز الله تعالئ عنه» اه . 
وقد بوب الإمام النووي في «شرح مسلم» (۲/ )٠١‏ على حديث الطفيل بن عمرو - 
آخر أحاديث هذا الباب - : «باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر»» وقال : «فيه 
حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة : أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من 
غير توبة » فليس بكافر » ولا يقطع له بالنارء بل هو في حكم المشيئة » وهذا الحديث 
شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
فى النار» اه . 

(۱) اخ البخاري (88/5)» ومسلم 07/1 

)۲( أخرجه : أبو داود (۳۱۸۵) من حديث جابر بن سمرة . 


كتاب الدماء o1۳‏ 


قوله: « أرأيت إن لقيتُ رجلا » في رواية البخاريٌ: « إِني لقيتٌ كافرًا 
فاقتتلنا فضربَ يدي فقطعها» وظاهرها أنَّ ذلك وقعَ والّذي في نفس الأمرٍ 
بخلافه» وإنّما سألّ المقدادٌ عن الحكم في ذلك لو وقعَّ كما في حديث الباب. 
وفي لفظ للبخاريٰ في غزوة بدر بلفظ : « أرأيت إن لقيتُ رجلا من الكمّارٍ , 
الحديث . قرله: ١‏ ثم لاذّ مي بشجرة » أي : التجاً إليهاء وفي رواية للبخاري : 
ثم لاد بشجرة ». قرله: «فقالَ: أسلمتٌ لله » أي: دخلتٌ في الإسلام. 

تولك: ١‏ فإن قتلته فإنَّهُ بمنزلتك قبلَ أن تقتلهُ » قال الكرمانيٌ : القتلّ ليس 
سببًا لكونٍ كل منهما بمنزلة الآخرء لكنّهُ عند النّحاةٍ مول بالإخبارٍ أي: هو 
سببٌ لإخباري لك بذلك» وعند البيانيِينَ المرادٌُ لازمة. 

ترله: « وأنتٌ بمنزلته قبل أن يقول كلمته » قال الخطابىٌ : معناةٌ أنَّ الكافرٌ 
مباځ الدّم بحكم الدين قبل أن يُسلمَء فإذا أسلمَ صارٌ مصانّ الدَّمِ كالمسلم 
فان قتله e‏ ذلك ضار دمه هاخا ن القصاص كالكافر 2 الدذين» 
وليس المرادُ إلحاقة به في الكفرٍ كما يقولة الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 
وا عاذ المنزلتين مع اختلافٍ المأخذٍ أي : أنه مثلك في عرد ا وَإِنّكَ 
مثلة في الهدرٍ . ونقل ابن النّين عن الذّاوديّ أن ا رلك وت ای 
كانَ هو قاتلاء وهذا من المعاريض؛ لاله أراد الإغلاظ بظاهر اللَفظٍ دونَ 
باطنه» وإنَّما أرادّ أنَّ كلّا منهما قاتلُ» ولم يُرد أَنَهُ صارٌ كافرًا بقتله إِيَاهُ. ونقلٌ 
ابنْ بطالٍ عن المهلّبٍ أنَّ معنا أك بقصدك لقتله عمدًا آثمْ كما كان هوَ بقصده 
لقتلك آثمَاء فأنتما في حالة واحدةٍ من العصيانٍ. 

وقيلَ: المعنى أنتَ عندهُ حلا الدّم قبلَ أن يُسلمَ كما كان عندكٌ حلالَ الدّم 
قل ذلك وقل: معناة أنه محفود 2 بشهادة التّوحيدِ كما أنّكُ مغفورٌ لك 

[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 
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بشهادةٍ بدر. ونقلٌ ابن بطالٍ عن ابن القصَّارٍ أنَّ معنيل قوله: ١‏ وأنتٌ بمنزلته » 
أي : في إباحةٍ الدّمِء وإِنّما قصد بذلكٌ ردعةٌ وزجرهُ عن قتله؛ لأنَّ الكافرَّ إذا 
قال : أسلمتٌ حرم قتله . وتعقّبَ بأ الكافرٌ مباحُ الذّم» والمسلمٌ الّذي قتلهُ إن 
لم يتعمّد قتله ولم يكن عرف آنه مسلمٌ وإنّما قتلهُ متأَوّلُا فلا يكونُ بمنزلته في 
باح ة الدّم. وقالَ القاضي عياض : معناه أنه مثلهُ في مخالفة الحقٌّ وارتكاب 
الوثم وإن اختلفف النّوعٌ في كونٍ أحدهما كفرًا والآخر معصية. وامعدل يدا 
الحديث على صحة إسلام من قال: أسلمت لله ولم يزد على على ذلك. وقد ورد 
في بعض طرق الحديث « أَنَهُ قالَّ: لا إله إلا الله ؛ كما في « صحيح مسلم ». 

تولد: ١‏ فاجتووا المدينةَ » أي : استوخموها. قوله: ١‏ فأخذّ مشاقص » جح 
مشقص» وقد تقد تفسيرهُ في باب من اطلعٌ في ب يكدفوة علق لبهم ر 
إذنهمء وقد تقدّمَ أيضًا في الححٌ. ترله : (١‏ براحم ) جع برجمة بذ بضِمٌ الموحدة» 
وسكون الرَّاءِء وضم الجيم . قال ذ في « القاموس ؟: وهيّ المفصل الظّاهد أو 
الباطنُ من الأصابعء والإصبع ا ا أو هيّ مفاصلٌ الأصابع 
كلّهاء أو ظهورٌ العصب من الأصابع» أو رويس الات ا وشت كنك 
نشرت وارتفعت . انتهئل. قولك: « فشخبت » بفتح الشّينِ والخاء المعجمتين 
والباء الموحّدةٍ أي: انفجرت يداه دمًا. قرله: «لن نصلح منك ما أفسدت ) 
فيه دليل على أنَّ من أفسدّ عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبق على 
الصّفَةٍ التي هوّ عليها عقوبةٌ له. 

0" وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ : أن رسو الله قال - وَحَوْلَمِصَابة 
من أَضْحَابهِ -: ١‏ بَايمُونِي عَلَى أَنْ لا تُشركُوا بأللّهِ شيئاء 0 
ولاتئُواء ولاتفْئلُوا أَوْلَادَكُمْ ولاتأنُوا بِبْهنَانٍ تَفتَرُونهُ بين أَنِدِيكُمْ 


كتاب الدماء هزه 


وَأَرْجُلِكُمْ ولائَعْصُوا في مَعْرُوفٍِء فَمَنْ وف مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ 
أَصَابَ مِن ذَلِكَ شيا مَعُوقِبَ به في الذّنَْا فَهُوَ كَفَارَئهُ وَمَنْ أَصَابَ من ذلك 
شيا نم سَتَرَهُ اللّهُ َه إلى الل إن شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ »» فَبَايَعْنَاه 
عَلَى ذَّلِكَ وَنِي لَفْظ : « ولا تَفْتُلُوا الَف التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقْ »”" . 

۱ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أَنَّ الى اة قَالَ: « کان فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ 
رَجل كَل بشع ويشمين تفسَاء فسأن عَن ألم أل الْأرْض دل َل 
رَاهِبٍء فَأنَاُ قال : لهذ َل تسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسَا هَل لَهُ ِن تَوْبَِ؟ َقَالَ : 
لا . فَقَتلَهُ فَكمّلَ به مِائَةَ ثُمّ سَأََ عَنْ أَغلّم أل الأزض» دل عَلَى رَجْلٍ 
کک َل ماهس هل لَه من تََة؟ ََالَ: َعَم من يحول بيك 
رَبَْنَ التّوْبّة؟ انْطَلِقْ إلى أَرْض كَذَا وَكَذَاء إن بها أنَاسَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ قَاعَبْدِ الله 
مَعَهُمْ م ولا تزجع م إلى أَرْضِكٌ انها رض سُوءِ . فَانْطْلَقَ حى إِذّا نَصَفَ 
الطريق أَنَاهُ الْمَوْتُء فَاحتَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ الرّحْمَة وَمَلَاتِكَةُ اْعَذَابِء فَقَالَتْ 
مَلَائِكَةٌ الوَحْمَةِ : جَاءَ اتبا مبلا كقَبِلَهُ اله . وَقَالَتْ مَلَابِكَةٌ الْعَلَابِ : نه لم 
يفم ا فط اهم ملك في صُورَةٍ دمي تَجَعَلُوه بيهم فَقَالَ: قِيسُوا 
ما بين الْأَرْضَيْنِء فَإلَى أَيّهِمَا كَانَ أدنَى فَهْوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ دى إلى 
الأزض ا أَرَادَء فَقَبَضَهُ مَلَابِكَةُ الوَّحْمَةٍ ». ممق عَلَيهمَا" . 

€۲ وَعَنْ وَائلة بن الْأسْقَع قَالَ : تيتا رَسُولَ الله بي في صَاحِب لا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1817/5) (۲۰۱/۸) (119/4): ومسلم (۱۲۷/۵)ء 0067 


.(Y* 16/0) 
.(VY «° |) ا‎ غ)٠١5‎ 23٠١7 /8( ومسلم‎ »)۲۱۱/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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اک ع ل أا اا ٠‏ و اممف | ع مه اا ادش و 
أوجَبّ - يعني النَارَ - بالقتل » فقال: « أعتقوا عنه يُعْتِقِ الله بكل عضو مِنْهُ 
م عو و-(١)‏ 


عضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ». رَوَاهُ أَحَمَدء وأبُو دَاودَ 


- 


حديتٌ واثلةَ أخرجة أيضًا النّسائيُ؛ وابنُ حبَّانَء والحاكُ”" . 


قوله: « وحوله عصابةٌ » بفتح اللّام على الظرفيّة. والعصابةٌ - بكسر 


ت 
95 


العين -: الجماعةٌ من العشرة إلى الأربعينَ» ولا واحد لها من لفظهاء وقد 
جمعت على عصائبَ وعصب. قوله: «بايعوني » المبايعةٌ هنا عبارةٌ عن 
المعاهدةء سمّيت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة الماليّة» كما في قوله تعالى: إن 


و 0 
لدفسهم 


.]١١١ وار بارت لَهُمٌ اندي [التوبة:‎ E RA TN 

توله: « ولا تقتلوا أولادكم » قال محمَّدُ بن إسماعيل التَيِمِيُ وغيرةُ: خصٌ 
القتل بالأولادٍ لأنَّهُ تل وقطيعةٌ رحمء فالعنايةٌ بالئّمي عنهُ آكدُء ولأنّهُ كانَ شائعًا 
فيهم وهو وأدُ البناتٍ أو قتلُ البنينَ خشية الإملاق» أو خصّهم بالذكرٍ لآم 
بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 

قرلك: ١‏ ولا تأتوا ببهتان » البهتانٌ: الكذبُ الذي يبهتُ سامعهٌ» وخصٌ 
الأيديّ والأرجل بالافتراء؛ لأنَّ معظمَ الأفعالٍ يقعٌ بهما إذا كانت هيّ العواملٌ 
والحواملٌ للمباشرة والسَّعيء ولذا يُسمُونَ الصّنائعٌ الأيادي. وقد يُعاقبٌ 
الوَجلٌ بجناية قوليّة فيُقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتملٌ أن يكو المرادٌ: 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ »)٠١//5( )٤۹۰‏ وأبو داود (7"9455)» وابن حبان (/5701)» 

والحاكم (۲/ »)١7‏ والطبراني (519/75) . 

اساد خسفي 


راجع : « السلسلة الضعيفة » (101). و«الإرواء») .)۲۳٠۹(‏ 
(۲) أخرجه : النسائي في « الكبرى » (54177)» وابن حبان (5701)» والحاكم (۲/ 117). 


كتاب الدماء /ااه 


لا تہ تبهتوا النّاسّ كفاحًا وبعضكم يشاهدٌُ بعضّاء كما يُقال: قلت كذا' بين يدئ 
فلانٍ» قالهُ الخطابي. وقد تعقّبَ بذكر الأرجل . وأجابَ الكرمانيٌ بأنَّ المراد 
الأيدي وذكرٌ الأرجل للتّأكيدٍء ومحصّلة أن ذكرٌَ الأرجل إن لم يكن مقتضيًا 
الى e‏ عاتن الأرجلن E‏ 
لذي يرجم اللْسانُ عن فلذلكَ نسب إليه الافتراء. وقالَ أبو محمّدٍ بن أبي جره 
يحتملٌ أن يكونّ قولة: ١‏ بِينَ أيديكم » أي : في الحالٍ. وقوله : « وأرجلكم » 
أي : في المستقبل ؛ لأنَّ السّعيَ من أفعالٍ الأرجل . وقال غيرةٌ: أصلُ هذا كانَ 
في بيعة النّساءِ ونی به كما قال الهروي في « ار غو انرا الوالة 
N NES E E a‏ 
احتيجَ إلى حمله على غير ما ورد فيه أَوَلَا. 

ترله: « ولا تعصوا في معروفبٍ » هو ما عرف من الشارع حسنة نيا وأمرًا. 
ا ی ا فصوي و اعد و اک 
في المعروف» فيكو اليد بالمعروفٍ متعلّقًا بشيءٍ بعدهٌ. وقالَ غيرة: نه 
بذلكَ على أنَّ طاعةً المخلوق إِلّما تجبُ فيما كان غير معصية الله فهيَ جديرةٌ 
بِالتُوفّي في معصية الله . 

قرله : ١‏ فمن وى منكم » أي: ثبت على العهدٍ ولفظ : « وَفَئ » بالنُحفِيفٍ 
وفي رواية بالتّشديدِ وهما بمعئى. قله : « فأجرهُ على الله » هذا عل سبيل 
لتفْخِيم ؛ لأنهُ لما ذكرٌ المبالغةَ المقتضيةً لوجودٍ العوض أثبت ذكرٌ الأجر» 
وقد وقعَ التصريح في رواية في « الصحيحين » بالعوض فقال: « بالج و 


)١(‏ في «الفتح » (1/ )٠١‏ : لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر 
الأجر في موضع أحدهما. اه . فتأمل ما حدث من تصحيف في نقل الشارح . وقد 
نبه على ذلك فى حاشية الأصل . 
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قوله: « ومن أصابَ من ذلك شيئًا فعوقبَ به . فهو » - أي: العقابُ - 
« كقارة له » قال النّوويٌ : عمومُ هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : إن الله 
لا يَمْفِرُ أن يشَرَكَ بو [النساء: 48] فالمرتدٌ إذا قتلَ على ارتداده لا يكونُ القتل 
كقّارةً. قال الحافظ : وهذا بناء على أنَّ قولهُ: « من ذلك شيئًا » يتناولٌ جي 
ماذكرٌ وهوّ ظاهرٌ. وقد قيل : يُحتملُ أن يكونّ المرادٌ ما ذكرٌ بعد الشرك بقرينة 
أن المخاطبّ بذلك المسلمونَ» فلا يدخلٌ حى يحتاج إلى إخراجه. وَيُؤيّدهُ 
رواية مسلم"'' من طريق أبي الأشعث عن عبادةً في هذا الحديث: ١‏ ومن أتى 
منكم حدًا» إذ القن غل الشرك الا بت تعدا 

ويُجابُ بان خطابَ المسلمينَ لا يمنعٌ التّحذِيرَ لهم من الإشراك وأمّا كونُ 
القتل على الشّركِ لا يُسمّئ حدًا فإن أرادَ لغةَ أو شرعًا فممنوعٌ» وإن أراد عرمًا 
فذلكَ غيرُ نافع» فالصّوابُ ماقالهُ التّوويُ. وقال الطيبىُ: الحقٌ أنَّ المراد 
بالشرك الشرك الأضغر وهر الزياف» يدل عليه كي د شيا أي شرا أيا 
ما كاد . وتعفّبَ بأنَّ عرف الشَّارع إذا أطلق الشرك إِنّما يُريدُ به ما يُقابلُ التّوحيدَء 
وقد تكوَّرَ هذا اللَظُ في الكتاب والأحاديثِ حيتُ لا يُرادُ به إلا ذلك . 

وقالَ القاضي عياض : ذهب أكثرُ العلماء إلى أن الحدود كقَّاراتٌ واستدلُّوا 
بالحديث. ومن العلماءٍ من وقف لأجل حديث أبي هريرةً الذي أخرجة 
الحاكمُ في « المستدرك )”") والبزّارُ من رواية معمر» عن ابن ابي ذئب» عن 
سعيدٍ المقبريٌ» عن أبي هريرةً: أنَّ النَبِىَ ية قال : « لا أدري الحدودٌ كفَّارةٌ 
(۱) أخرجه: مسلم .)۱۲۷/١(‏ 


)١(‏ أخرجه: الحاكم )٤۸۸/۲( .)75/١(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم 
له علة» ووافقه الذهبي . 


لأهلها أم لا». قال الحافظ : وهو صحيحٌ على شرط الشَّيِحْينٍ. وقد أخرجة 
أحمدُء عن عبد الرَرَّاقِء عن معمر. وذكرٌ الدّارقطنيُ أن عبد الرَّزَاقٍ تفرد 
بوصله» وأنَّ هشامً بِنَ يُوسفٌ رواهُ عن معمر فأرسلة» وقد وصلهٌ الحاكمٌ من 
طريقٍ آدمّ بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب»ء فقويت رواية معمر”" . 

قال القاضي عياضٌ: لكل حديتٌ عبادةً أصحٌ إسنادًا. ويُمكنْ الجممٌ بينهما 
أن يكو حديثٌ أبي هريرةً ورد ارلا قبل أن يُعلمهُ اللّهُ ثمّ أعلمهُ بعد ذلك» 
وهذا جمعٌ حسنٌ لولا أن القاضيّ ومن تبعهُ جازمونَ بان حديتٌ عبادةً المذكور 
كان بمكة ليلةَ العقبة لمّا باي الأنصارٌ رسول الله بلا البيعة الأول بمئئ» 
وأبو هريرةً إِنّما أسلمَ بعد ذلك بسبع سنينَ عام خيبرَء فكيف يكونُ حديثة 
ET‏ لويم موت كراشا ون 
صحابيٌ آخرٌ كان سمعهُ من الب كَل قديمّاء ولم يسمع من النَِيّ بيه بعدَ ذلك 
أن الحدود كمّارَةٌ كما سممٌ عبادةٌ. ولا يخفئ ما في هذا من التّعسّفِء على أنه 
يُبطلهُ أن أبا هريرةً صرّح بسماعه من النَبِيَ بي" وأنَّ الحدود لم تكن نزلت 
إذ ذاك . 

ورجح الحافظ أنَّ حديتٌ عبادةً المذكورٌ لم يقع ليله العقبة» وإنَّما وقعّ في 
ليلة العقبة ما ذكرهٌ ابن إسحاقٌ وغيرهٌ من أهل المغازي : ١‏ أنَّ اللي بي قال لمن 
حضرٌ من الأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعونّ منهُ نساءكم 


- 31١١9 قلت : الراجح في هذه الحديث الإرسال » كما بينته في «الإرشادات» (ص‎ )١( 
ش‎ ۰۲ 


(؟) حاشية في الأصل : هكذا في «الفتح» ولعل التصريح منه بسماعه في رواية أخرى . 


o۹‏ المحلد الثامن 


ll‏ فبايعوة على ذلك وعلى أن يرحلّ إليهم هوّ وأصحابة ». وقد ثبت 

في الصحيح من حديث عبادة أنه قال: « بايعنا رسول الله يك على السّمع 
والطاعةٍ في العسر واليّسِرٍ والمنشط والمكرو» الحديتٌ. ساق البخاريُ في 
كتاب الفتن من « صحيحو »” “ وأخرج أحمدٌ والطبرانة" حو عه اجر عن 
عبادة أا جرت لهُ قصّةٌ مع أبي هريرةً عند معاوية بالشَّام فقالَ: « يا أبا هريرةًء 
نك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله ية على المع والطاعةٍ والنّشاطٍ 
والكسل» وعلى الأمرٍ بالمعرو والتهي عن المنكرء وعلئ أن نقولَ بالحقٌ 
ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلئ أن تَنْضِر .رسول الله كل إذا قدمّ علينا 
مدت ف ا ت و ا E‏ 

قال الحافظ”": والّذي يُقرّي أنَّ هذه البيعةَ المذكورةً في حديث عبادة 
وقعت بعد فتح مكَةٌ بعد أن نزلت الآيُ التي في الممتحنةٍ وهيّ قوله تعالى : 
لاما لين إا جاك الْمْؤْمكَتُ بيتك [الممتنحة: ]١١‏ ونزول هذه الآية متأخَرٌ 
بعد قصَّةٍ الحديبية بلا خلاي» والدّليلُ على ذلك ما عند البخاريٌ”*' في كتاب 
الحدودٍ في حديث عبادةً هذا « أن النَىَ بي لما بايعهم قرا اليه كلّها »٠‏ وعندهُ 
في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال : « قرا النْساء ؛. ولمسلم من طريق 
معمر عن الزُهريٌ قال: « فتلا علينا آيةَ النّساءٍ قال : أن ل نرک باي سينا 
[الممتحنة: ؟١]‏ وللطبراني" من هذا الحديث: ١‏ بايعنا رسو الله ية على 


.)094/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 20775 وعزاه الهيثمي في « المجمع » /٥(‏ ۲۲۷) للطبراني 
(۳) «فتح الباري» )٤( . )85/1١5(‏ أخرجه: البخاري (۱۹۸/۸). 
(5) أخرجه: البخاري .)١817/5(‏ (0) أخرجه: مسلم .)١717/5(‏ 

(۷) أخرجه: الطبراني في « الکبیر » (۲/ 5759). 


كتاب الدماء o۱‏ 


ما بايعَ عليه النّساءَ يوم الفتح » ولمسلم"'؟: « أخدّ علينا رسول الله به كما 
ادحا الاين تون اداة كلاخبرة فى اذ مقو النيقة للا عدوي بد رول 
الآيةء بل بعد صدور البيعةء بل بعد فتح مك وذلكٌ بعد إسلام أبي هريرةً 
دة وقد أطالَ الحافظ في « الفتح » الكلامَ في كتاب اع و مر 
رام الاستكمال فليراجعه. ۰ 

واعلم أنَّ عبادةً بنَ الصَّامتِ لم يتفرّد برواية هذا المعنى بل روئ ذلك 
علي بن أبي طالب وهو في الترمذي وصحٌّحهُ الحاكي) وفيه: « من أصابت 
ذنبًا فعوقب به في الدّنيا فال أكرم من أن يي العقوبةً على عبد في الآخرة ». 
وهو غِند الطبرات ٠‏ باستاو خسن [ من ديت بى تميمة الهجيمي . ولأحمد 
من حديثِ خزيمة بن ثابتٍ بإسنادٍ حسن ]» ولفظةً: « من أصابٌ ذنبًا أقيم 
عليه حدٌ ذلك الذنب فهو كفَارَةٌ لهُ». ول عن ابن عمرَ مرفوعًا: 
١‏ ما عوقبٌ رجلٌ على ذنب إلا جعلة اللّهُ كفّارةَ لما أصابَ من ذلك الذّنب ». 
قال ابنُ اتن : يُريدُ بقوله: « فعوقبّ به » أي : بالقطع [في السّرقةِ]'"' والجلدٍ أو 
الرّجم في الأنا» ونا زه ا و و ا إلا أن يُرِيدَ قتل النّمس 
فكنّى عنهُ. وفي رواية الصّنابحيٌ عن عبادةً في هذا الحديث: ولا لوا 


.)1717//0( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: الترمذي (5577)» والحاكم (۲/ .)۳۸۸/٤( »)٤٤٥‏ 

(۳) أخرجه: الطبرانی فى ١‏ الكبير ٩‏ (۳۷۳۲)» من حديث خزيمة بن ثابت. 
(5) زيادة من «الفتح» )۷/۱ -58). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » .)۸٤٤۳(‏ 

(0) في الأصل : «بالسرقةةة: والمثبت من ١‏ الفتح » .)58/١(‏ 
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ی حرم َه إلا يلح [الأنعام: .]٠١١‏ ولكن قولهُ في حديث الباب : 
« فعوقبَ به »» هو أعمٌ من أن تكونّ العقوبةٌ حدًا أو تعزيرًا. 
ظ قال ابن الثين : وحكيّ عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتلَّ القاتل إِنّما هو 
إرداعٌ لغيروء وأمًا في الآخرةٍ فاا للمقتولٍ قائمٌ ؛ لأنّهُ لم يصل إليه حقٌ. 
قال الحافط 2 وم إل يق وای حقٌء فان الول ظلما كد عه و 
بالقتل كما ورد في الخبر الذي صِسّحهُ ابن حبَّانَ «أنَّ السّيفَ مخّاء 
للخطايا ““» ورو الطبرانيئ””' عن ابن مسعود قالَ: ١‏ إذا جاءَ القتلُ محا كل 
شيءٍ 1. وللطبرانة ° أيضًا عن الحسن بن علي نحوة. وللبرار““ عن عائشة 
مرفوعًا: لا يمرُ القتلُ بذنب إلا محا فلولا القتلُ ما كفرت ». ولو كان حدٌ 
القتلٍ نما شرع للإرداع فقط لم يُشرع العفو عن القاتل. ويُستفادٌُ من الحديث 
أن إقامة الحدّ كمَّارة للذنب ولو لم يتب المحدوةٌ. قال في « الفتح »"”': وهو 
قول الجمهور. وقيل: لا بدَّ من التَّوبةّ» وبذلك جزم بعض التَّابِعِينَ» وهو قول 
المعتزلة ووافقهم ابنُ حزم» ومن المفسّرينَ البغويٌ وطائفةٌ يسيرةٌ. 

قول : « فهو إلى اللَّهِ » قال المازريٌ: فيه رد على الخوارج الَّذينَ يُكمُّرونَ 
ا ور عل الا الوم برجيوف ابت افاي إذا داف رة 
لأنَّ التب اة أخبرنا بِأنّهُ تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يُعذَّبهُ . وقالَ الطيبئ : 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان في « صحيحه » (4751). 
(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (91775). 


)۳( أخرجه : الطبرانی فى « الكبير ) (5595). 
(6) أخرجه: البزار « كشف الأستار ») .)١550(‏ 


() «الفتح » (58/1). 


کتاب الدماء of‏ 


فيه إشارةٌ إلى الكفٌ عن الشَّهادةٍ بالئّارٍ على أحدٍ أو بالجنّة لأحدٍ إلا من ورد 

توله: « إن شاءَ عفا عنهُ وإن شاءَ عاقبة ؛ يشملٌ من تابَ من ذلك ومن لم 
يتب» وإلى ذلك ذهبت طائفةٌ» وذهبّ الجمهورٌ إلى أن من تاب لا يبقين عليه 
مؤاخذةٌ ومع ذلك فلا يأمنُ من مكر الله لأنّهُ لا اطلاعٌ لهُ هل قبلت توبتة أم لا. 
وهل فی انين ا يجت فيه الح وها له يجت 

قول : ١‏ انطلق إلى أرض كذا وكذا» إلخ» قال العلماء: في هذا استحبابٌُ 
مفارقة اللّائب للمواضع التي أصابَ بها الذَنُوتَء والأخدانٍ المساعدينَ لهُ على 
ذلك ومقاطعتهم 0 على حالهم» وأن يستبدل هم صحبةً أهلٍ الخير 
والصلاح والمتعبّدينَ الورعينّ. 

توله: « نصف الطريق » هو بتخفيف الصّادٍ أي : بلع تضفها» كذا قال 
النُوويُ. قولك: «فقالَ: قيسوا مابِينَ الأرضين » هذا محمولٌ على أنَّ الل 
تعالئ أمرهم عندٌ اشتباءِ الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يُحكموا رجلا یمر ہي 
فمرّ الملّكْ في صورة رجلٍ فحكمٌ بذلك. 

وقد استدل بهذا الحديث على قبول توبة القاتل عمدًا. قال النُووئُ7؟ : هذا 
مذهبٌُ أهل العلم وإجاعهم» ولم يُخالف أحدٌ منهم إلا ابنُ عبّاس» وأمًا 
ما نقلَ عن بعض السَّلفٍِ من خلافٍ هذا فمرادُ قائله الزَّجرُ والثّوريةُ لا أنه 


ر ص 
يعتقد بطلان توبته . 


000 «مسلم بشرح النووي» (۱۷/ ۸۲) . 
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وهذا الحديثُ وإن كان شرعَ من قبلنا وفي الاحتجاج به خلاف فليسٌ هذا 
موضعٌ الخلاف» وإنَّما موضعة إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريروء فإن ورد 
كان شرعًا لنا بلا شكٌ» وهذا قد ورد شرعنا به» وذلكٌ قوله تعالى : «إوَالَدِينَ 
لا يعور م آله للها ءاخر ولا يقلو الس إلئ قوله تعالئ : ور من 
كَابَ 4 الآيةَ [الفرقان: 58] . 


ھک س کک اص راوه ذه كه 


وأمّا قوله تعالى : ومن مَل مُؤْومَا ETS‏ هم كلا 
فياه [النساء:*14] فقالَ النُوويُ في « شرح مسلم *: إِنَّ ا في معناها 
لعزن ةاجيقة EE a E E‏ 
عنه» فإن قتلّ عمدًا مستحلًا بغيرٍ حقٌ ولا تأويلٍ فهو كافرٌ مرد يخلد في جهّم 
بالإجماع » وإن كان غير مستحلٌ بل معتقدًا تحريمةُ فهو فاسقٌ عاص مرتكبٌ 
كبيرة جزاؤها جهنم خالدًا فيهاء > لکن تفضّل اللَّهُ تعالئ وأخبرَ أنه لا يخلدٌ من 
مات موحدًا فيهاء فلا يخلد هذا ولكن قد يُعفی عنة ولايدخلٌ انار أصلاء 
وقد لا يُعفئ عنهُ بل يُعَذّبُ كسائر عصاة الموحُدينَ ثم يخرجُ معهم إلى الجن 
ولا يخلدٌ في اللّار» وقالَ: فهذا هو الصَّوابُ في معنئ الآيدَ» ولا يلزمُ من كونه 
يستحقٌ أن يُجازئ بعقوبة مخصوصة أن يتحّمَ ذلك الجزاء وليسٌ في الآية 
e‏ م :إن عازف ذف 
وقيل: وردت الآية في رجل بعينه. وقيلَ: المراد بالخلودٍ طول المدَّةٍ 
لا الدّوامُ. وقيل: معناها هذا 1 a‏ انان كلها عسينة أى 
فاسدةٌ لمخالفتها حقيقة لفظ الآية» ثم قالل: الصّوابُ ما قدَّمناهُ. انتهئ كلام 
النّوويٌ . 


(۱) «مسلم بشرح النووي» )۱۷/ (AT‏ . 


كتاب الدماء 6ه 


وينبغي أن نتكلّم أوَلا في معنى الخلودء ثم نبيّنُ ثانيًا الجمعٌ بِينَ هذه الآية 
وبِينَ ما خالفهاء فنقول: 

معن الخلود: الّباث الذَّائمُ . و لان دم 
تعالى: ولم فيبآآن أَروجٌ ا وهم فیا خوت [البقرة: ه 
مالفظهُ: والخلدُ: ابات الدّائمُ والبقاء اللّازمٌ الذي لا ينقطعٌُ. قال 1 
تعالی : وما جعلتا يشر من مَك العا إن َب مهم ترود [الأنبياء: 4"] 
وقال امرؤٌ القيس : 

ألا انعم صباحًا أيئها الطللٌ البالي وهل ينعمن من كانَّ في العصر الخالي 
وهل جخ إلا معد خاد قليلٌ الهموم لايبيتُ على حال 
وقال في «القاموس »: وخلدٌ خلودًا: دام. | 

وأمّا بيان الجمع بِينَ هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن قولّهُ تعالى : 
ومن مسل مُؤيكَا) [النساء: ۹۳] من صيغ العموم الشّاملة للنّائب وغيرٍ 
التائب بل للمسلم والكافر والاستثناءً المذكوة في آي الفرقانٍ - أعني قوله 
تعالى : رل من تاب [الفرقان: 58] بعد قوله تعالى : #إولا يقث التق لت 
حرم أله 3 أَلْحَقّ6 [الفرقان: 548] - مختصٌ بِالتَّائبِينَ فيكون مخصّصًا لعموم 
قوله تعالى: ومن يَفُثَّلٌ مُؤْمَِا [الساء: 48] إمّا على ماهو المذهبُ 
الحقٌ من أنه يبني العام على الخاصٌ مطلقًا تقدّمَ أو تأخّرَ أو قارنَ فظاهرٌء وإما 
على مذهب من قال: إِنَّ العام المتأخرٌ ينسح الخاصض المتقدمً» فإذا سلّمنا ا 
قوله تعالى: ومن يِفَل مما على آية الفرقانٍ فلا نسَلّمُ تأخرها عن 
العموماتٍ القاضية بأد القت مع التّوبةٍ من جملة ما يغفرهُ الله » كقوله تعالى: 
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فل يعِبَادى لن أَترَؤا عل آمهم لا لفطو ون الغفور َة آله إن أله يعفر 
لذو عا [الزمر : 0] وقوله تعالى : 96 إن أ ا و او ر يف و ا 
دو ذلك ألم لِمَن 6 [التساء: ]٤۸‏ . 

ومن ذلك ما أخرجة مسلة”' عن أبي هريرةً: أن اللي ي قال : ١‏ من تاب 
قبل طلوع الشّمس من مغربها تاب الله عليه». وما أخرجة الترمذي" 
ون دن حديث صفوان بن عسَّالٍ قال: قال رسول الله كَكهِ: « بابٌ من 
قل اراب ا عرض أرينيق: أو مجعو ا خلقة اللَّهُ تعالى 
يوم خلق السّماواتٍ والأرض مفتوحٌ للتَّوبِ لا يُغلقُ حنَّى تطلع الشمس من 
مغربها ». وأخرجٌ الترمذي”" أيضًا عن ابن عمرّ أن رسول الله اء قال: « إِنَّ 
الله عر وجل يقبلُ توبةً العبدِ مالم يُغرغر». وأخرج مسل من حديء 
أبي موسئ أن رسولٌ الله ية قال : « إن الله عزّ وجل يبسطُ يده بِاللّيل ليتوب 
مسيءٌ النّهارٍء ويبسط يدهُ بالٽهار ليتوبت مسيءُ اليل حتّئ تطلعٌ الشَّمِسُ من 
مغرما). ونحو هذه الأحاديف مما يطول تعداده . 

لا يُقالٌ: إنَّ هذه العموماتٍ مخصّصةٌ بقوله تعالى: ومن يَفَثُلْ مُؤْمِتَا 
معدا الآيةَ [النساء: 9]؟ لأنا نقول: الآيةٌ أعمُ من وجه وهوّ شمولها للنّائب 
وغيره» وأخص من وجه وهو كونها في القاتل» وهذه العمومات اعم من وجه 
وهو شمولها لمن كاد ذنبهُ القتلُ ولمن كاد ذنبة غيرُ القتل» وأخص من وجو 
وهو كونها في التٌائب» وإذا تعارض عمومانٍ لم يبق إلا الرُجوعٌ إلى التّرجيح . 


.)70176( أخرجه: مسلم (۸/ ۷۳). (۲) أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)10١١-949/8( أخرجه: الترمذي (70171). (5) أخرجه: مسلم‎ )۳( 


كتاب الدماء oV‏ 


ولا شك أنَّ الأدلةَ القاضيةً بقبول النَوبةٍ مطلقًا أرجحٌُ لكثرتباء وهكذا أيضًا 
يقال : إِنَّ الأحاديتٌ القاضية بخروج الموحُدينَ من اللّار - وهيّ متواترةٌ المعنى 
كما یعرف ذلك من لهُ إلمامٌ بكتب الحديثٍ - تدلٌ على خروج كل مَوحَدٍ سواء 
كا E E‏ من كاتشا هن اعم تمن أن 
يكونّ القاتلُ موحّدًا أو غير موحد فيتعارض عمومانٍ وكلاهما ظَنَىُ الذَّلالقٍ 
ولكنّ عمومَ آية القتلٍ قد عورض بما سمعته بخلافٍ أحاديث خروج 
الموحّدينَ» فإِما نما عورضت بما هو أعمُ منها مطلمًا كآياتِ الوعيدٍ للعصاة 
الال على الخلودٍ الشَّاملةٍ للكافر والمسلمء ولا حكمّ لهذ المعارضة أو بما 
هذ اتح ينها مط لخادت القاعية خاد بن أجل المعاضى تر امن 
قتل نفسهء وهو يبني العام على الخاص . 

وبما قرّرناةُ يلوح لك انتهاض القولٍ بقبول توبة القاتل إذا تاب وعدم خلودهٍ 
في النّارٍ إذا لم يتب. ويتيّنُ لك أيضًا آنه لاح فيما احتجٌ به ابنُ عباس من 
أن آي الفرقانٍ ميه منسوخةٌ بقوله تعالى: «إوّمن يَقَخُلَ موي ا مُتَعَجَّدَا» 
الآيةَ [النساء: ۹۳] كما أخرج ذلك عنهُ البخاريُ ومسلء”'' وغيرهما. وكذلك 
لا حبَةَ له فيما أخرجة النّسائيُ والترمذي" عن أنه سمعَ رسول الله كل 
يقول: ١‏ يجيء المقتولٌ متعلَقًا بالقاتل يوم القيامة ناصيتة ورأسة بيده وأوداجة 
تشحَبٌ دما يقول: يا ربّء قتلني هذا. حى يُدنِيهُ من العرش » وفي رواية 
للنّسائيٌ: «فيقول: أي رب سل هذا فيم قتلني؟ ». لأنَّ غاية ذلك وقوعٌ 
المنازعة بين يدي اللَّهِ عر وجل وذلك لا يستلزمُ أخدّ التائ بذلك الذّنب 
ولا تخليده في النَّارٍ على فرض عدم التّوبةِ . 


)20 أخرجه : البخاري 04/7( ومسلم 1/۸(. 
(۲) أخرجه: النسائي (۷/ ۸۷). والترمذي (7059). 


o۸‏ المحلد الثامن 


والتّوبة اللافعةٌ ها هنا هيّ الاعترافٌ بالقتل عند الوارثِ إن كان لهُ وار أو 
السَّلِطانٍ إن لم يكن له وارثٌء والنّدمُ على ذلك الفعل والعزمُ على ترك العودٍ 
إلى مثلهء لا مجرّدٌ النّدم والعزم بدونٍ اعترافٍ وتسليم للتّمس أو الدية إن 
اختارها مستحقّها؛ لأنَّ حىٌّ الآدمىّ لا بد فيه من أمر زائ على حقوق الله وهو 
تسليمة أو تسليمُ عوضه بعد الاعترافٍ به. 

فإن قلت : فعلام تحمل حديتٌ أبي هريرةً وحدیت ماو المذكورين فى 
اول الباب» فإنَّ الأوّلَ يقضى بأنَّ القاتلّ أو المعينَ على القتل يلقئ اللَّهَ مكتوبًا 
بِينَ عينيه الإياسٌ من الرّحمةَء والَانيّ يقضي بأد ذنبَ القتل لا يغفرة اللّهُ. 
قلتُ: هما محمولانٍ على عدم صدور التَّوبَةٍ من القاتل» والدَّلِيلُ على هذا 
التّأويل ما في الباب من الأدلّةِ القاضية بالقبولٍ عمومًا وخصوصاء ولو لم يكن 
من ذلك إلا حديثٌ الرّجل القاتل للمائة الذي تنازعت فيه ملاتكةٌ الّحمةٍ 
وملائكة العذاب» وحديتُ عبادةً بن الصَّامتِ المذكورٌ قبل فإتهما يُلجئانِ إلى 
المصير إلى ذلك التأويل» ولا سيّما مع ما قدّمنا من تأخر تاريخ حديث عبادةٌ 
مع كونٍ الحديثين في « الصّحيحين » بخلافٍ حديث أبي هريرةً ومعاوية. 
وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يُرِسْدُ إلى هذا التأُويلِ» فإنّهُ جعل الرّجِلَ 
القاتل عمدًا مقترًا بالرّجل الذي يموت كافرّاء ولا شك أنَّ الذي يموت كافرًا 
مصرًا على ذنبهِ غيرٌ تائب منهُ من المخلّدِينَ في اللّار» فيستفاد من هذا التَّقِييدٍ أنَّ 
النّوبةَ تمحو ذنبٌ الكفر فيكونٌ ذلك القرينٌ الذي هوّ القتلُ أولئ بقبولها. 
وقد قالَ العامة الرمخْشِريُ في ١‏ الكشَّافٍ »: إِنَّ هذه الآيةَ - يعني قولة: 
ومن يَفَسلُ مُؤْمِنَا [النساء: ۹۳] - فيها من التَّهِدِيدٍ والإيعادٍ والإبراق 


كتاب الدماء 4 


والإرعادٍ أمرٌ عظيمٌ وخطبٌ غليظ . قال: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي 
من أنَّ توبة قاتل المؤمن عمدًا غيدٌ مقبولة. وعن سفيانَ: كان آهل العلم إذا 
سئلوا قالوا: لاتوبةٌ لهُ» وذلكَ محمولٌ منهم على الاقتداءِ بسن الله في التغْليظٍ 
والتّشديد» وإلا فكل ذنب ممحوٌ بالتوبةء 0 دليلاء ثم ذكرٌ 
حديتٌ: «لزوال الدنيا أهونُ على الله من قتل a‏ ا اوهو عند 
اا ون سريف يزيل جد وعلة الوعاجه 1 من حديك ر وعندٌ 
a‏ ا د ات غو وا ا ای 

وأما ديت وائلة : بن الأسقع الي ذكرهُ المصنّفُ في « الرّجلٍ الذي أوجبٌ 
علئ نفسه الا بلقلل فأمرهم يل أن يعنقوا عن » فهو من أل قبول توي الال 
عمداء. ولا بد من حمله على التّوبةء فإذا. تاب القاتل عمدًا فإِنهُ شرع له 
التَكفيدُ ؛ لهذا الحديث . 

وهوّ دليلُ على ثبوتٍ الكمَّارةٍ في قتل العمدٍ كما ذهب إليه الشَافعيُ 
وأصحابة» ومن هل البيتٍ القاسم» والهادي› والمؤيّدُ باللّى والإمام يحيئى . 
وقد حكيئ في « البحر 76*» عن الهادي عدم الوجوب في الحم ولكنهُ نص في 
« الأحكام » و« المنتخب » على الوجوب فيه . 

وهذا إذا عفيّ عن القاتل أو رضيّ الوارثٌ بالدّية. وأمّا إذا اقتصّ منه فلا 
كفَّارَةَ عليه» بل القتلٌ كمَّارتهُ لحديث عبادةً المذكور في الباب» ولما أخرجة 
)١(‏ أخرجه: النسائي (۷/ ۸۳). 
(؟) «السئن» (5519). 


(۳) «السئن» (۷/ ۸۲) من حديث عبد اللّه بن عمرو . 
)٤(‏ «السئن» (109) . (0) «البحر» (559/5) . 


or‏ المجلد الثامن 


أبو نعيم في « المعرفة “" : أنَّ ابي بيا قال : « القتل كفَّارةٌ ؛ وهر من حديث 
a‏ ثابتِ» وفي إسناده ابنُ لهيعة. قال الحافظً7©: لكنّهُ من حديث 
ابن وهب عنهُ فيكونُ حسئًا. ورواهُ الطبرانيُ في « الكبير 2 عن الحسن بن 
علي موقوفا عليه. 

وأما الكفّارةٌ في قتل الخطأ فهيّ واجبةٌ بالإجماع وهو نص القرآنٍ الكريم . 


عاد عله ےه 
U0‏ 7 


.)۲۳۹۹( » معرفة الصحابة‎ ١ أخرجه: أبو نعيم في‎ )١( 


(0) «التلخيص» /٤(‏ ۷۲) . 
(۳) أخرجه: الطبراني (۳/ )۲٦۹۰‏ وقال الهيثمي (7577/7) : رجاله رجال الصحيح. 


كتاب الدماء اله 


واب الدَّيَاتِ 
يَابُ دِيَة النّفس وَأَعْضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا 


ا عَنْ أبيهء عَنْ جَذهِ: 
أن رَسُولَ الله ية كَنَبَ إِلَى ُهل امن تابا وَكَانَ في كِتَابهِ : أن مَنِ 
اغتبَطَ مُؤْمِئا ثلا عَن بَيَة قله قَودُ إلا أن زص َوْلِيَاءُ الْمَْتُولِء وَأَنَّ في 
النّفْس الدَية مائة مِنَ الإبل» وان ف الأنف إذا اوخت جَذْعَه الديَة» وَفِي 
اسان الدَيه» وَفي الشّفَتين الدَيه» وَفِي الْبَيضَئَينِ اده وَفي الذّكَر الذي 
وَفي الصّلْبٍ الذي وَفى في الْعَينَيِنِ ال وفي الرْجْلِ الْوَاحِدَةٍ نِضف الدَيَق 
وَفي الْمَأمُومةِ قث ال وَفِي الْجَائفَةِ تلت الدَية » وَفِي الْمتقْلَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ 
بن الإبل» وَفِي كل إصْبّع مِنْ أصَابع اليد وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل وَفي 
الس حَمْسٌ مِنَ الإبلء وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ من الإبلء وَأَنّ الرّجُلَ يتل 
ِالْمَرَْقء وَعَلّى أل اذهب اف دیتار ». رَوَاهُ السات" وَقَالَ: وَقَدْ 


و 


رَوَئى هذًا اْحَدِيتَ يوس عَنٍ الزِي مُرْسَا. 


)۱( « السنن » (/مهة). من طريق الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 
ابن داود» قال: حدثني الزهري› عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 


عن جده. 
lt‏ ا عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 


سن ل واللّه أعلمء وسليمان بن أرقم متروك الحديث ». = 


o۲‏ المجلد الثامن 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمة» وابنُ حبّالّ» وابنُ الجارودء والحاكمُ» 
والبيهقي موصولاء وأخرجة أيضًا أبوداود في « المراسيل “» وقد صِحّحةُ 
جماعةٌ من أئمّة الحديث منهم أحمد والحاكمُ وابنُ حبّانَ والبيهقئ» . وقد قدّمنا 
بسط الكلام عليه واختلافٌ الحفّاظٍ فيه في باب قتل الرّجل بالمرأة. 


قولك: « من اعتبط ) بعين مهملة» فمثناةٍ فوقيّةء فموحّدقٍ فطاء مهملةٍ: 
وهو القتلٌ بغير سبب موجب» وأصلةُ من اعتبط الَاقةً: إذا ذبحها من غير 
مرصن ولا داعي فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت عليه اليه بالقتلٍ وجب عليه 
القود ِل أن يرضيل أولياعءٌ المقتولٍ بالدية ة أو يقعٌ منهم العفؤ. 

ترله: « وان في التفس الديةَ مائ من الإبل » الاقتصارٌ على هذا النّوع من 
أنواع الذية يدل على أَنّهُ في الأصل الوجوبُ كما ذهب إليه السَّافْعىُ» ومن أهل 
البيتِ القاسمٌ بن إبراهيمَ» قالا: وبقيّةُ الأصنافٍ كانت مصالحةً لا تقديرًا 
شرعيًا. وقال أبو حنيفةء وزفرُء والشافعيُ في قول له: بل هيّ من الإبل 
للنُصء ومن النَّقَدِينٍ تقويمًا إذ هما قيم المتلفاتِ وما سواهما صلخ . وذهبٌ 
جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الذية من الإبل مائةء ومن البقر مائتان» ومن الغنم 
ألفانٍ» ومن الذّهب لف مثقال . 


= يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله: « سليمان بن داود »» 
والصواب قول ابن بكار عنه: « سليمان بن أرقم ». 
وكذلك ضعف الحديث أبو داود فى « المراسيل »؛ (ص .)75١7‏ 
وراجع : « عہذيب التهذيب » 1۸4/5(« و«الإرواء» »)۲٦۸/۷(‏ وكتابي « ردع 
الجانى » ( ص ۱۲۳- .)١١٤١‏ 

(۱) أخرجه: ابن حبان »)٦٥۹(‏ وابن الجارود »۷۸٤(‏ ١۷۸)ء‏ والحاكم (6/ ۳۹۵ - 
۷) والبيهقي (۸/ ۰)۸۱ وأبو داود في ١‏ المراسيل » .)۲٥۷(‏ 


كتاب الدماء يفك 


واختلفوا في الفضَّةٍ فذهبّ الهادي والمؤيّدُ باللهِ إلى أا عشرةٌ آلافٍ درهم» 
وذهبَ مالك والشّافعيُ في قول له إلى أا اثنا عة عشرّ ألفَ درهم . ل 
علي والنّاصرٌ : أو مائتا حلَّةَء الحلَّهُ: إزارٌ ورداءء أو قميصٌ وسراويلٌ» وستأتي 
أدلةُ هذه الأقوالٍ في باب أجناس الدية» وسيأتي أيضًا الخلافٌ في صفة الإبلِ 
وتنوؤعها. 

قرله : ١‏ وإنَّ في الأنفٍ إذا أوعبّ جدعة الذّيةَ » به بضم الهمزة من أوعت غل 
البناء للمجهول أي : قطعَ جميعهُ. وفي هذا دليل على أَنَّهُ يجبُ في قطع الأنفٍ 
جميعه الذي قال في ١‏ البحر )”": فصل : والأنف مركبةٌ من ومارن 
وأرنبة وروثةء وفيها الذية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعًا. ثم قال: 
فرعٌ : قالَ الهادي: وفي كل واحدٍ من الأربع حكومةٌ . وقال النّاصرٌ والفقهاء : 
بل في المارنٍ الذّيةُ وفي بعضه حصّتة. وات عن ذلك بأنَّ المارنَ وحده 
لا يُسمّئ أنمًا وإِلّما الدَيهُ في الأنفٍ. ورد بما رواهُ الشَّافِعيُ عن طاوس أَنَّهُ قال: 
عندنا في كتاب رسول الله يكلةِ: «وفي الأنفِ إذا قطعَّ مارنة مائةٌ من 
الإبل 06 , 

وأخرجَ البيهقئن”'' من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جد قال: 
« قضئ التب بي إذا جدعت ثندوةٌ الأنفٍ بنصفب العقل سوق من الإبلٍ 
وعدلها من الذهب والورقٍ » . قال في « النّهاية »: أراد بالتندوة هنا روثةً الأنف 
وهي طرفهُ ومقدَّمهُ. انتهئ . وإِلّما قال: أراد بِالنَّدوةٍ هنا لأنها في الأصل لحم 


. )٠٤/٥( (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة‎ . )۲۷۸/١( «البحر»‎ )١( 
.)۸۸ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 


ار ١‏ لمحلد الثامن 


للدي أو أصلهُ على ما في « القاموس ». وفي ١‏ القاموس » أيضًا أن المارن: 


9 
2 


الأنف أو طرفة أو ما لان منهٌ» وفيه أن الأرنبة طرف الأنفيء وفيه أيضًا أن 
الرّوثةَ طرف الأرثبة . 

قال في « البحر “” : فرعٌ: فإن قطعَ الأرنبة وهيّ الغضروفٌ الذي يجمعُ 
المنخرين ففيهِ الذية إذ هو زوج كالعينين وفي الوترة حكومة وهيّ الحاجزة 
ِينَ المنخرين وفي إحداهما نصف الدية» وفي الحاجز 0 فإن قطعَ 
0 والقضة أو المارن والجلدة التي تنه لزمث ديدٌ و نتهول . 

ys 

توله: ١‏ وفي اللَسانٍ الدّيةُ » فيه دليل على أن الواجبٌ في اللْسانِ إذا قطعَ 
جميعة الدّية. وقد حكئ صاحبٌُ « البحر »”" الإجماعَ على ذلك قالَ: فإن جنى 
ما بطل كلامهُ فدية» فإن أبطلَ بعضِهُ فحصّته» ويُعتبِرُ بعددٍ الحروف. وقيل : 
بعد حروف اللْسانِ فقط وهيّ ثمانية عشرّ حرقًا لا بما عداها. واختلف في 
لسانٍ الأخرس إذا قطعت فذهبّ الأكثرٌ إلى أا يجب فيها حكومةٌ فقط. 
رذعب للحم إن آنا يجب فيها دية. 

قولك: ١‏ وفي الشفتين الدّيةٌ ؛ إلى هذا ذهب جمهود أهلٍ العلم» وقيل: إِنَّهُ 
مجمعٌ عليوء قال في « البحر ”: وحدُّهما من تحت المنخرين إلى منتهن 
الشدقين في عرض الوجه ولا فضلَ لإحداهما على الأخرى عند أبي حنيفةً 
والشّافعيٌ: والنّاصر» والهادويّة. وذهبّ زيدُ بنُ ثابتٍ إلى أنَّ دية العليا ثلثٌ 
والسّفلى ثلثان» ومثلة في « المنتخب »» قال في ١‏ البسن ا + إذ ماف الشفلن 


.)58٠ /5( «البحر» (9/8/5؟) . (؟) «البحر)‎ )١( 


كتاب الدماء oo‏ 


أكثرُ للجمالٍ والإمساك يعني للطعام والشَّرابِء وأجاب عنهُ بقوله بيا : « وفي 
الشفتين الدّيةُ » ولم يُفصّل . 1 

ولا يخفئ أنَّ غاية ما في هذا أَنَّهُ يجبُ في المجموع ديه وليسَ ظاهرًا في 
اذ الكل واحدة نصف دية حى يكون ترك الفضل منه يله مشغرًا بذلك» 
ولاشكٌ أنَّ في السُفلئ نفعًا زائدًا على النّع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساك للطعام والشراب على فرض الاستواء في الجمال. 

تول : ١‏ وفي البيضتين الذَّيةُ ؛ في رواية : ١‏ وفي الأنثيين الذي » ومعناهما 
ومعنول البيضتين واحد كما في ١‏ الصحاح » و« الضياء» و« القاموس ». ود 
في « الغيثِ » أنَّ الأنثيين هما الجلدتانٍ المحيطتان بالبيضتين» فيُنظرٌ في أصلٍ 
ذلكَ فإِنَّ كتبّ اللّعْةِ على خلافه. وقد قيل: إِنَّ وجوبٌ الدية في البيضتين 
مجمعٌ عليه. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الواجبَ في كل واحدةٍ نصف الذية 
وحكئ في « البحر 2170 عن علي غلا أن في اليُسرى ثلثا الدية إذ انسل منها 
وفي اليُمنى ثلثهاء وروي نحو ذلك عن سعيدٍ بن المسيّبٍ. ظ 

قرله : « وفي الذّكر الذَّيةُ ؛ هذا مما لا يُعرفُ فيه خلافٌ بين أهل العلم» 
وظاهرٌ الذليلِ عدمٌ الفرق بِينَ ذكر الشَّابٌ والشيخ والصَّبيُ كما صرح به 
الشافعيُ والإمامُ يحيئ. ا ا رات ودعت ارآ 
حكومةً» وذهبّ البعض إلى أنَّ فيه الدّيةَ إذ لم يُفَصّل الذَّليل . 

قوله: «وفي الصلب الدِيةٌ » قال في « القاموس »: الصّلبُ - بالضّمٌ 
وبالنّحرِيكِ -: عظمٌ من لدنِ الكاهل إلى العجب. انتهئن. ولا أعرف خلاقًا 


. )7587*/5( «البحر)‎ )١( 


o“‏ المحلد الثامن 


في وجوب الدية فيه. وقد قيلَ: إن المراد بالصّلب هنا هوّ مافي الجدولٍ 
المنحدرٍ من الدماغ لتفريتي الرطوبة في الأعضاءٍ لا نفس المتن بدليل ما روا 
ارغ أن قال : في الصّلب الدَيةٌ إذا منعَ من الجماع. هكذا في 
« ضوء النَّهارٍ ) والأولى حمل الصلب في كلام الشّارع على المعنى اللوي . 
وعلئ فرض صلاحيةٍ قول علي لتقييدٍ ما ثبت عنه ئي فليس من لازمه تفسيرُ 
الصلب بغيرٍ المتن» بل غايتة أن يُعتبرَ مع كسر المتن زيادة» وهيّ الإفضاءً إلى 

توله: ١‏ وفي العينين اليه ؛ هذا مما لا أعرف فيه خلافا بِينَ أهل العلم . 
وكذلك» لايُعرف الخلافٌ بينهم في أنَّ الواجبَ في كل عين نصفٌ 0 
وإنّما اختلفوا في عين الأعورء فحكى في «البحر 6"'' عن الأوزاعيٌ» 
والنّخعيٌ» والعترةء والحنفيّة» والشَّافعيّة أن الواجبَ فيها نصفٌ دية إذ لم 
يُفصّل الدليلٌ . وحكئ أيضًا عن عليٌ» وعمرً» وابن عمرّء والزُهريٌ» ومالكِ» 
والليثِ» وأحمدّء وإسحاقء أنَّ الواجبّ فيها ديةٌ كاملةٌ لعماهُ بذهابهاء وأجابَ 
عنهُ بأد الدَِّيلَ لم يُفصّل وهو الظَاهِرُء ثم حكئ أيضًا عن العترة» والشَّافعيّة 
والحنفيّة» أنه يقت من الأعور إذا أذهبّ عينَ من لهُ عينانِ» وخالفٌ في ذلك 
أحمذ بق ل + والطاه قله الأولون : 

قولك: « وفي الرّجل الواحدة نصفٌ الذي ؛ هذا أيضًا مما لا أعرفٌ فيه خلافاء 
وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دي كاملةً. قال في «البحر »: وحدٌ 
موجب الدّية مفصلٌ السَّاقِء واليدانٍ كالرّجلين بلا خلاف» والحدٌ الموجبُ 


. )586 /5( «البحر» (5/5لا؟ - ۲۷۷) . (۲) «البحر)‎ )١( 


كتاب الدماء oV‏ 


للدية من الكوع كما حكاهُ صاحبٌ «البحر 2١"‏ عن العترةء وأبي حنيفة» 
والشَافعىٌ؛ إن نلعت اليد من المنكب» أو الرّجلُ من الرُكبةِ ففي كل واحدةٍ 
منهما نصفُ دية وحكومةٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدِء والقاسميّةء والمؤيَّدٍ باللّه 
وعند أبي يُوسفَ والشَّافعىٌ في قول له أَنَّهُ يدخلٌ الزائ على الكوع ومفصل 
السَّاقٍ في دية اليد والرّجلء فلا تجبُ حكومةٌ لذلك. 1 

توله: ١‏ وفي المأمومة ثلتُ الذية » هي الان الاك 3 الدماغ» وهوّ 
الدماغٌ أو الجلدةٌ الرقيقةٌ الي علیه» كما حكاهُ صاحبٌ « القاموين 16 وإلى 
إيجاب ثلث الذية فقط في المأمومة ذهب عليٌ» وعمرٌء والعترةء والحنفيّةٌ 
والشَّافعيّةُ. وذهبَ بعض أصحاب الشّافعيّ إلى أنه يجبُ معَ ثلث الدية حكومةٌ 
لغشاوة الدّماغ. وحكئ ابن المنذرٍ الإجماعٌ على أَنَّهُ يجبُ في المأمومةٍ ثلتُ 
الذي إلا عن كسان فإنَهُ قال: يجب الثُّلتُ معّ الخطإء والتُلثانِ معَ العمدٍ. 

توله: ١‏ وفي الجائفة ثلث الدّيةِ » قال في ١‏ القاموس »: الجائفةٌ هيّ الطعنةٌ 
التي تبلغ الجوفق أو تنفذة. ثم فسَّرَ الجوفٌ بالبطن. وقالَ في « البحر»”" هي 
ما وصلَ جوف العضو من ظهرء أو صدرء أو ورك؛ أو عنق » أو ساقء» أو 
عقيو هنا ل خورف : وهكذا في ١‏ الانتصار». وفي «الغيث » أا مما وصلَ 
الجوف وهو من ثغرة النّحرٍ إلى المثانة. انتهئ . وهذا هوّ المعروف عند أهل 
العلم والمذكورُ في كتب اللغة. وإلى وجوب ثلث الدّيةِ في الجائفة ذهبَ 
و المجتهل » الإجماعٌ على ذلك . 

قوله: « وفي المنقّلة خمسة عشرٌ من الإبل » في رواية : « خمس عشرةً ) 


.)5897/5( «البحر» (584/5). () «البحر»‎ )١( 


١ o۸‏ لمحلد الثامن 


قال في « القاموس »: هيّ الشَّبَةُ التي تنقّلَ منها فراش العظام» وهيّ قشورٌ 
تكو على العظم دونَ الحم . وفي « النّهاية » آنا الي (تخرج صغارَ 
العظام)“» وتنتقل و وقيل: التي تل العظمّ أي : تكسرة. وقد 
حكن ا ی ا اا ی ا غ و 
EOS E‏ 

توله: « وفي كل إصبع من أصابع اليدِ والرّجل عشرٌ من الإبل » هذا مذهبٌ 
الأكثرينَ» وروي عن عمرّ « أنه كان يجعلٌ في الخنصر سنا من الإبل وفي 
البنصر تسعًاء وفي الوسطئ عشرّاء وفي السّبّابةِ اثنتي عشرة» وفي الام ثلا. * 
TE‏ ٿم روي عنهُ الؤُجوع عن ذلك . وروي عن مجاهد أنه قال : في 
الإبيام مت غشرة» وقي الى اتليها عضر وقي الوط عضر وفي الي 
تليها ثمانِء وفي الخنصر سبعٌ . وهو مردودٌ بحديثٍ الباب وبما سيأتي قريبًا من 
حديث أبي موس وعمرو بن شعيب. وذهبت الشَّافعيّة والحئفيّةُ» والقاسميّة 
إلى أنَّ في كل أنملة ثلتَ دية الأصبع إلا أنملة الإبهام ففيها الصف . وقال 
نالك بز الثلث: ۰ ٠‏ 


ترله: «وفى السّنٌ خمسُ من الإبل » ذهب إلى هذا جمهورٌ العلماء. 
وظاهرُ الحديث عدم الفرقٍ بِينَ الثّنايا والأنياب والضروس؛ لأنّهُ يصدق على 
کل منها أنه سنّ. وروي عن علي أَنّهُ يجبُ في الضرس عشْرٌ من الإبلٍ ». 


چ 
E‏ 
.4 


7< 2 ت عمو و ٣ ٠. ٠‏ .ا“ ۰ 0 0 
وروي عن عمرّ وابن عباس « أنه يجب في کل ثنيّة خمسون دينارًا وفي التاجذ 


. في « النهاية »: .(نقل) : تخرج منها صِغارٌ العظام‎ )١( 
. )19594( «البحر» (788/5). (۳) أخرجه : عبد الرزاق‎ )۲( 


کتاب الدماء ۳۹ 


أربعونَ»ء وفي الاب ثلاثونّ» وفي کل ضرس خمسة وعشرونَ ». وروئ 
مالك والشَّافعيُ عن عمرٌ « أن في كسر الصّرس جلا“ . قال الشَّافعيُ: وبه 
أقول؛ لاني لا أعلمٌ لهُ مخالمًا من الصحابة . وفي قول للشافعيّ : في كل سن 
خمسٌ من الإبلٍ مالم يزد على دية النّمسء وإلّا كفت في جيعها ديةٌ. وأجابَ 
عنهُ في « البحر ° بِأنَّهُ خلاف الإجماع. ورد بِأنَّهُ لاوجة للحكم بمخالفة 
الإجاع؛ لاختلاف الاس في ديةٍ الأسنانء وسيأتي قريبًا ما يدل على أنَّ جيم 
الأسنان ف 

توله: «وفي الموضحة خمسٌ من الإبل » هي التي تكشفٌ العظم بلا 
هشم . وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشَافعية» والحنفيّة 
مدر بوقاء من :لمعاف برورت عن EN AN TOE‏ 
الأنفٍ أو اللْحي الأسفل فحكومةء وإلا فخمسٌ من الإبل. وذهبٌ سعيدُ بن 
یا ا م ل 
أرش الموضحة المذكورٌ في الحديثِ إِنَّما هو في موضحة الرّأس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإمَا على الصف من ذلك كما هوّ المختارٌُ 
لمذهب الهادويّة» وكذلك الهاشمةٌء والمنقّلةُء والدّاميةٌ» وسائرٌ الجناياتِ. 
وحكى في « البحر 76" عن الإمام يحيئ أنَّ الموضحة والهاشمة والمنقّلةَ إِنّما 
أرشها المقدّرُ في الرّأْسٍ وفيها في غير حكومة. وقيلَ: بل في جميع البدن؛ 
لحصولٍ معناها حيثُ وقعت. قال في « البحر » : وهو الأفرت المذعب 
(۱) أخرجه : الشافعي ۲٠٠ /١(‏ - مسند)ء والبيهقي (44/۸) » ومالك (ص )٥۳۷‏ 


وعبد الرزاق )١9/595(‏ . 
(؟) «البحر) (5/ )۲۸١‏ . (۳) «البحر» (5897/5) . 


04۹ المحلد الثامن 


لكن يُنسبُ من دية ذلك العضو قياسًا على الرّأس» ففي الموضحة نصف 
عشر دية ما هي فيه. انتهئ . وحكئ في « البحرٍ “" أيضًا في موضع آخرَ عن 
او يحييل» والقاسميّة» وأحد قولي الشّافعيٌ أن في الموضحة حي في 
غير غير الرّأس حكومة؛ إذ لم د يقدر الشَّرعٌ أرشها إلا فيه . وحكيل عن الشافعيّ في 
قول a‏ قال الإمامٌ يحيى : وهو غيرٌ بعيد؛ إذ لم فصل 
ا 

وهو يُستفادُ أيضًا من العموم اللمنفاو نو ا ال بالألف واللام. 
وأخرج البيهقي" عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد « أن أبا بكر وعمرٌ 
قالا في الموضحة في الوجه والرّأس: سواء ». وأخرح البيهقئُ”" أيضًا عن 
سليمانٌ بن يسار نحو ذلك . 

توله : « ون الوَجلَّ يُقتلٌ بالمرأة» قد تَقدَّمَ الكلام على هذا مشو طا: 
ترلك: « وعلیٰ أهل الڏهب ألف دينار » فيه ا ا من أنواع 
الدية الشركة امف ا 

8 وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه: أن رَسُولَ الله‎ ٤ 
نَضَئ في الْأَنْفٍ ذا جع كَل بالعقفْل كاملاء وَإِذَا جُدعَث أَرْتَئهُ ضف‎ 
لعفل ّى في الْعَنِ ضف الْعَقْلٍ » وَالرَجْل نِضفّ الْعَقْلء وَالْيَدِ صف‎ 
الْعَقْلِء وَالمَأْمُومَةٍ ثُلْتَ الْعَقْلِء [ وَالجَابِمَةِ ثُلْتَ العَقل ]“» وَالْمُتَقَلَة‎ 


حَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإبل. واه ا 


. )۸۲ /۸( «البحز» (۲۹۳/۳) . (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)87 /۸( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 
. سقط من الأصل › واستدركته من «المسند» و«المنتقى)‎ )٤( 


كتاب الدماء ١‏ 


وروا اید اود وا ا ولم يَذْكرًا فيه الْعَيْنَ ولا الْمُتَقَلَةَ. 

٥‏ - وَعَن ان عَبّاسء عن التي بي قال : « هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءُ » يَعْنِي 
الْخِنْصِرَ وَالإِبْهَاءَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا'". 

وَفِي رِوَايَة قَالَ: ١‏ ية أصَابِع اليدَيْنِ وَالرَجْلَينِ سَوَاءء عَشْرٌ مِنَ الإبل 
ِكل أضْبْع » . روه التَرْمِذِيُ و 

5" وَعَنِ ابن عَبّاس: ا التي ل قال . « الْأسْئَانُ سَوَاءء اليه 
افوس EU OS RL‏ 

-7١‏ وَعَنْ أبي مُوسَئ : أنَّ التي بيا قَضَئى في الأصَابع بِعَشْر عَشْر 
من الإبل. رَوَاُ أَحَمَدء وَأَبُو دَاوْدَه وَالتّسَائِك” . 

€۸" وَعَنْ عَمْرِو بن شعيْب› عن أبيه › عن جَذَهِ قال : قَالَ 

سول الله كلا : « في کل أضْبْع عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي كل سِنْ حَمْسٌ مِنّ 
0 وَالْأَصَابِعُ سُوَاءٌ) وَالْأَسْتَانُ سَوَاءٌ «. رَوَاهُ الْحَْمْسَةُ إلا الترْمذِى' . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 2147 /ا١7. »)75١55‏ وأبو داود .)٤٥٦٤(‏ 
)۲( أخرجه : البخاري (۹/ 1۰( وأحمد (۱/ ۲۲۷ «(To (T4‏ وأبو داود «(f00۸)‏ 

والترمذي (۱۳۹۲). والنسائي (57/4)» وابن ماجه .)516٠0(‏ 
en (۳)‏ 
)€( أخرجه: أبو داود (5069)» وابن ماجه )۲٦0۰٩(‏ . 
(۵) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۷)ء وأبو داود (5055).» والنسائى (55/8). 


65 ا «(AY /Y) E‏ وأبو داود (£ 0( والنسائي )۸/ 0¥(« وابن ماجه 
.(T o)‏ 


of‏ ۰ المحلد الثامن 


۹ - وَعَنْ عَمْرو بن شعَيب» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهٍ: أنَّ الى يا قَالَ : 
( في الْمَوَاضِحَ حمس خمس م الإبل». ا الخة. 

"٠٠‏ وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ: أن الي لا د 
في الْعَين الْعَوْرَاءِ السَادَّةِ لِمَكَانِهَا إذَا طْمِسَتْ بِتُلْثِ دِيتِهَاء وَفِي الْيَدِ الشَلّاء 
إا قُطِعَتْ بل دِتِتَِاء وَفِي السَنْ السَودَاءِ إذَا نرِعَتْ بل دِيها. رَوَاه 
الائ . ۰ 0 


4 


وَلأَبِي دَاوْهَ مه : قَضَئ في الْعَيْن الْقَائِمَةٍ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا بكُلْثِ الذّية"”" . 


أ 
ا 


"١‏ وَعَنْ عُمَرَبنِ الْخَطابٍ: أ 5 قَضَى في رَجُل ضرَبَ رَجُلا قَذَمَبَ 


ا ل ا غي ي 


سمعة وبصره هُ وَنِكاخة وَعَقُلَه ا ديات . ذَكْرَهُ أَحْمَدُ بِنُ َنْب في روَاية 
أبي الْحَارِثِ وَاَنِهِ عَبْدِ الله . 


ع Mak‏ د 3 
حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن راشد الدمشقئىُ 


المكحولي ».وقد تكلم فيه جماعةٌ من أهلٍ العلم» وونّقَهُ جاعة» ولفظ 
أبي داو : « قضئ رسول الله 4ي في الأنفِ إذا جد الذي كاملة» وإن جدعت 
ثندوتهُ فنصفُ العقل خمسونٌ من الإبلء أو عدلها من الذهب أو الورقء أو 
مائةُ بقرة» أو ألفٌ شاةء وفي اليدِ إذا قطعت نصفٌ العقل» وفي الرّجل نصف 
العقل» وفي المأمومة ثلتٌُ العقل: ثلاثٌ وثلاثونَ وثلثٌء أو قيمتها من الهب 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١5١0/7(‏ وأبو داود (5057)» والترمذي »)۱۳۹١۰(‏ والنسائي 
(۸/ لاه)» وابن ماجه (15600). 

)¥( » السنن « )۸/ 00(„ ز[هرة أخرجه : أبو داود (لاكمع). 

.)۸٦/۸( وأخرجه: البيهقي‎ )٤( 


كتاب الدماء f۳‏ 


أو الورقٍ أو البقر أو الشَّاءِء والجائفة مثلُ ذلك وفي الأصابع في كل أصبع 
عشرٌ من الإبل » وهو حديثٌ طويل. 
وديف ان فاس اكا جره ااال از هو جا ب ورجال اد 
رجالٌ الصحيح . 
أبو داود والمنذريٌ وإسناده لا بأسّ به. 
ودی عمرو بن شعيب الثاني سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ وصاحب 
« التلخيص »» ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقاتٌ . 
وحديثة الغَّالثُ أخرجه أيضًا ابن خزيمة وابنُ الجاروو“ وصخحاه. 
وحديئهُ الرَابِعُ سكت عنهُ أبو داود والنّسائىُ»ء ورجالٌ إسناده إلى عمرو بن 
وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا ابنْ أبي شيب عن خالدٍ عن عوفٍ سمعت شيخًا في 
زمن الحاكم وهو ابنُ المهلب عم أبي قلابة قال: « رم رجل رجلا بحجر في 
رأسه فى زمن عمرَ» فذهب سمعة وبصره وعقله وذکره فلم يقرب النساءَء 
فقضى عمرٌ فيه بأربع دياتٍ وهو حي ». وقد قدَّمنا الكلامَ المتعلّقَ بفقه أكثر 
هذه الأحاديث في شرح حديثِ عمرو بن حزم المذكور في أوَّلٍ الباب» ونتكلمٌ 
الآنَ على مالم يُذكر هنالك. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5015). 


(۲) أخرجه: ابن حبان (1۰۱۳)ء وابن ماجه (55014). 
(۳) أخرجه: ابن الجارود .)۷۸٥(‏ (5) أخرجه: ابن أبى شيبة (554945). 
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توله: « فنصفٌ العقل » أي: الذية. قوله: «هذهٍ وهذهٍ سواءً » إلخ. هذا 
ا ماروي عن عمرَ ومجاهدٍ. وقد قدمنا أنه روي عن عمرَ 
الرُجِوع . تولك: (الأسنانُ سواءٌ ؛ هذهو ا « الأسنان» فيها 
مبتدأء ولفظ « سواء » خبرةُ. وقوله: ١‏ التَّنيِةُ ؛ ميتدأ و الضرس » مبتداً آخد 
والخبرٌ عنهما. 

قوله: « سواءً » وإِنّما تعرّضنا لمثل هذا معّ وضوحه لأنَّهُ ربّما ظنّ أنَّ سواءً 
الأولئ بمعنئ غيرء وأنَّ الخبرَ عن الأسنانٍ هو سواءً الثّانية» ويكونٌ التّقدِير 
الاعات د اك والح موا و هف اها غر ره جز ارا 
الحكمٌ على جيع الأسنانٍ التي يدخلٌ تحتها اليه والصرس بالاستواءء 
والتنصيص على النَّيّهَ والضرس إِنّما هو لدفع توهُم عدم دخولهما تحت 
الأسنان» ولهذا اقتصرَ ذ في الزدااٍ اللّانية على قوله: «الأسنانُ سواءٌ » وبهذا 
aE‏ ية والضرس من الصحابة وغيرهم» وقول 
من حك في الأسنانٍ بأحكام مختلفة كما سلف. 

ترله: « قضئ في العين العوراء السَّادّةِ لمكانها» أي: التي هي باقيةٌ لم 
لعب ال نويه والمرادُ بالطمس ذهابٌ جرمهاء وإنّما وجبّ فيها ثلث دية 
العين الصحيحة لأمّا كانت بعد ذهاب بصرها باقيةَ الجمالٍ» فإذا قلعت أو 
فقئت ذهبّ ذلك . قرله: « وفي اليد الشَلَاء ؛ إلخ. هيّ الّتي لا نفعَ فيهاء وإنّما 
وجب فيها ثلثُ دية الصّحيحة لذهاب الجمالٍ أيضًا. 


قول : « وفي السَّنْ السّوداءٍ » إلخ . نفعٌ السّنّْ السّوداءِ باق» وإِنّما ذهب منها 
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مجرّدُ الجمال فيكونٌُ على هذا التّقدير ذهابٌ النّفع كذهاب الجمال» وبقاؤة 
فقط كبقائه وحده. 1 

قال في « البحر 76" : منسألة : .وإذا اسود الس وضعف ففية الدية لذهاب 
الال اة 0 على غل : « إذا اسودّت فقد تمّ عقلها»”" أي : 
ديتهاء فإن لم تضعف فحكومةٌء وقال النَّاصرٌ وزفرٌُ: وكذا لو اصفرّت أو 
احمرّت. وقيلَ: لاشيء في الاصفرار إذ أكثرُ الأسنان كذلك» قلنا: إذا لم 
يحصل بجناية . انتهئ . 

قوله: ١‏ بأربع ديات » فيه دليل على أله يجبُ في كل واحدٍ من الأربعة 
المذكورة ويه 1 من يجعلٌ قول الصّحابيٌ حبةَ. وقد استدل بها صاحبُ 
« البحر »”" وزعم أنه لم يُنكرهُ أحدٌ من الصحابة فكانَ إجماعًا. وقد قال 
الحافظ ابن حجر في « التلخيص » : إِنَّهُ وجدّ في حديثِ معاذٍ: « في السّمع 
اديه . قال : وقد روا البيهقئ”” من طريق قتادة» عن ابن المسيّب» عن علي 
ييه » وقد زعم الرّافعيُ أَنَهُ ثبت في حديث معاذٍ «أنَّ في البصر اليه ». قال 
ا لم أجدهُ. وروى البيهقئُ''' من حديث معاذ: « في العقل الذيةٌ » . 
REIN‏ قال البيهقىٌ : وروينا عن عمرّء وعن زيل د بن ثابتٍ مثله. وقد 
)١(‏ «البحر» .)58٠/5(‏ 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)۴٠١ - ۳٤۸/۹(‏ وابن أبي شيبة (5/ ٠601/١‏ والبيهقي 

(41/۸). 
(۳) «البحر؛ (۲۹۱/7) . (6) « التلخيص الحبير » (5//ا0). 


.)87/4( أخرجه: البيهقي‎ )٥( 
.)۸٦-۸١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )5( 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 
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زعم الرّافِعيُ أَنَّ ذلك في حديثٍ عمرو بن حزم وهوّ غلطٌ . وأخرجٌ البيهقئُ”' 
عن زيدٍ بن أسلمَ بلفظ : يت بلقل ون E‏ قال : 
١‏ وفي اللّسانٍ الذي وفي الصَّوتٍ إذا انقطعَ اديه ». 

والحاصلٌ أنه قد ورد الل بإيجاب الذية في بعض الحواسٌ الخمس 
الظاهرة كما عرفتٌ» ويُقاسٌ ما لم يرد فيه نص منها على ما ورد فيه. وقد.قيلَ: 
إا تب الذِيةٌ في ذهاب القولٍ بغير قطع اللْسانٍ بالقياس على السّمع بجامع 
فوات القَوّة» والأولى ار غ المذكور في حديث E‏ 
وأمّا ذهابُ التكاح فيُمكنُ أن بُستدل لإيجاب الذية فيه بالقياس عل سلس 
O‏ محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيه» 
عن جدهِ» عن علي « آنه قضئ بالذية لمن ضرب حى سلس بولهُ »» والجامعٌ 
ذهابٌ القوَّةِء ولكن هذا على القولٍ بحجِية قول عليٌ. 

قال في « البحر 76 2: وفي إبطالٍ مني الرّجل بحيثُ لايقعُ منةُ حمل دية 
كاملة» إذ هو إبطال منفعة كاملةٍ كالشَّللء ويُخالف منيّ المرأةٍ ولبنها ففيهما 
حكومةٌ إذ قد يطرأ ويزولٌ بخلافه من الرّجلٍ فيستمٌء وإذا انقطعَ لم يرجع. 
انتهئن. وهذا إذا كانَ ذهابُ التُكاح بغيرٍ قطع الذَّكرٍ أو الأنثيين فإن كان بذلكَ 
دخلت ديتة في دية ذلك المقطوع» 08 ذهات البصر إذا كان بغير قلع 
او ا ی و رکا ا رل شی ما وکا 0 
ذهب بقطع الأذنين. 


.)۸٦/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)597/5( «البحر»‎ )۲( 


كتاب الدماء o4۷‏ 


۶ 5 
باب دِيَة آهل الذمة 


2 0 م 2 >6 2 ك ا 
5 0” عن عَمْرو بن شعَئِبء عَنْ أبيه» عن جَده: أن النّى ميا قال : 


3 
ين 
5 


حو فاه وما يدو 20 هه كعاه سو مرو )1 > e‏ 5 م ه ١7#‏ 
« عقل الكافر نصف ديّة المسلِم ). رَوَاهُ أَحْمدَء وَالنَسَائِيء وَالتَّمْمِذْيُ! 1 


وَنِي لَفْظِ: قَضَئ أنَّ عَفْلَ آهل الكتابين ضف عَفل الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَىئ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِيْء وَابْنْ مَاجَة0"" . 


و 


ا 7( ° تعد 2~ ر o7‏ ا اا 5عاه 1 2 

وَفي روَايّة : كانت قِيمّة الديّة على عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 ثمانمائة ديتار . 
وَنْمَانيَةَ آلافٍ دِرْهَمء وَدِية أهل الكتاب يَوْمَئِذٍ الصف مِنْ دِيَة المَسْلِم. 
قال: وَكَانَ ذلك كذَلِك حَنَّى اسْتخْلِف عَمَرُ فَقَام حَطِيبَاء فَقَالَ: إِنَّ الإبل 
قَدْ عَلَتْ. قال فَمَرَضْهَا عْمَرُ عَلَى أفل الذهب ألْفَ ديتار» وَعَلَّى أهل 
الْوَرِقٍِ اني عَشَرٌ ألفَاء وَعَلَى أهل الْبَقَرِ ماي بَقَرَة» وَعَلَى أل الشاءِ أَلمَيْ 
شَاةٍء وَعَلَى أل الْحُلَل مائتئ حَلَة. قَالَ: وَتَرَكَ ديه أل الدَمَة لَمْ يَرْفَعْهَا 
فيمَا رَفَعَ مِنَ الدَيَة. رَوَاهُ أبُو دَاوْة". 

«06"- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبِ قال: كانَ عَمَرُ يَجْعَلْ دِيَةَ اليَهُودِيٌ 
وَالنَصرَانِيْ ربَعَةآللافٍ» وَالْمَجُوسِيْ نَمَانماةٍ . رَوَاُالشَافِعِي» وَالدَارَفُطني. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۸۰/۲)» وأبو داود »)٤٥٤١(‏ والترمذي »)١5١1(‏ والنسائی 

(/ 55). 
(۲) أخرجه: أحمد (0/ ۰ 555).» والنسائي (۸/ 55)» وابن ماجه (5255). 


(۳) « السئن » .)٤٥٤١(‏ 
(:) أخرجه: الشافعي « ترتيب المسند» (۲/١١٠)ء‏ والدارقطني .)٠١١/۳(‏ 
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حديثٌ عمرو بن شعيب حسّنهُ التّرمذيٰ» وصححة ابن الجارود”"© 

وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ. وأخرجٌ ابنُ جر ن طريق 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخيرء عن عقب بن عامر: أنَّ 
رول الله #46 قال « ديةٌ المجوسيٌ ثمانمائة درهم». وأخرجة أيضًا 
الطحاوي» وابنُ عدي والبيهقئُ”"2» وإسنادة e‏ أجل ابن لهيعة . 
وروش البيهقئ " عن ابن مسعودٍ وعليٌ اّما كانا يقولانٍ: « في دية المجوسيٌ 
| ثمانمائة درهم ». وفي إسناده ابن لهيعةً . وأخرج البيهقث”*) أيضًا عن عقبةً بن 
عامر نحوةٌ» وفيه أيضًا ابن لهيعة. وروئ نحو ذلك ابنُ عديّء والبيهقئ» 


و 0)2( 
والطحاوي عن عثمان» وفيه ابن لهيعة 


تله : ss‏ : دية الكافرٍ نصف دية المسلم» 
فيه دليل عل أنَّ دية الكافر الذمىّ ت رة المسلمء وإليه ذهب مالك . 
وذهبت الشافع» والنّاصرٌ إلى أن دية الكافر أربعة آلافٍ درهم . وانّذي فى 
« منهاج النُوويٌ » أنَّ دية اليهوديّ والنّصرانيٌ ثلتُ دية المسلم . وديةَ المجوسيٌ 
ثلثا عشر دية المسلم قال شارحة المحلَّىُ: إِنَّهُ قال بالأوّلٍ عمرٌُ وعثمانُ» 
وبالنّاني عمرُ وعثمانٌ أيضًا وابنُ مسعودء ثمّ قال النّوويُ في « المنهاج »: وكذا 
)١(‏ أخرجه: ابن الجارود .)٠٠١١۲(‏ 
(؟) أخرجه: ابن عدي (5/ 54؟57١)»2‏ والبيهقي (۱۰۱/۸). 

(۳) أخرجه: البيهقي )٠١١/4(‏ من مرسل الزهري عنهما . 
(5) البيهقي ))١١/(‏ مرفوعاء ورجح الوجه الأول» يعني ما رواه الزهري عن علي 


(5) هذا هو نفسه الذي تقدم عزوه لهؤلاء الثلاثة قبل قليل . وانظر : «التلخيص» (15/5) . 
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وثننٌ لهُ أمانّ . يعني أنَّ ديتهُ ديةٌ مجوسيٌء ثم قال : والمذهبٌُ أن من لم يبلغة 
الإسلامُ إن تمسّكَ بدين لم يبدل فديتهُ ديةٌ دينه وإِلا فكمجوسي . 

وحكول في « البحر )”'' عن زيدٍ بن علىٌ» والقاسميّة» وأبي حنيفة وأصحابه 
أن ديةَ المجوسيّ كالذَّمّيّ. وعن النّاصرء والإمام يحيئ» والشَّافعيٌء ومالك 
أنها ثمانمائة درهم. وذهبّ النّوريٌ» والزُهريٌ» وزید بنُ على وأبو حنيفة 
وا إن" ان د اللخ كني الم ورور طن عمد أن ده 
مثلٌ دية المسلم إن قتلّ عمدًا وإلا فنصفٌ دية. ۰ 

احتجٌ من قال : إنَّ ديتة ثلثُ دية المسلم بفعل عمرَ المذكورٍ من عدم رفع دية 
ا وان كانت فى ی ا إلان ره ودر الس انا ف أل 
رمع :ويجاب عن با قد غم ليس جو على افرط حدم مبار نتر لا 
ثبت عنةُ ية فكيف وهو هنا معارضٌ للنَّابتِ قولا وفعلا . وتمسّكوا في جعل 
دية المجوسيٌ ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمرّ المذكورٍ في الباب. ويجاب 
عنهُ بما تقدّمَ. ۰ 

ويُمكنُ الاحتجاجُ لهم بحديثِ عقبةً بن عامر الذي ذكرناة فإ موافقٌ لفعل 
عمرً؛ لأنَّ ذلك المقدارٌ هو ثلثا عشر الدية إذ هيّ اثنا عشرٌ ألفَ درهم وعشرها 
اتنا عدي ما ونا خشرها تجاتمانة: ونا كن اا ل ا لقت 
فلا يقومُ بمثله حجّةٌ. 

لا يُقالٌ: إِنَّ الرّواية النَانِيةَ من حديتٌ الباب بلفظ : ١‏ قضئ أنَّ عقلَ أهل 
الكتابين » إلخ . مقيّدةٌ باليهودٍ والنّصارئ» والرّوايةٌ الأول منهُ مطلقةًء 0 


. «البحر» (51/5/5؟)‎ )١( 
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المطلق على المقيّدِء ويكونٌ المرادُ بالحديث ديه اليهودٍ والنّصارئ دون 
المجوس ؛ لأنَا نقولٌ: لا نسَلّمْ صلاحية الرُواية الثاني للتَمِييدٍ ولا للأخصيص ؛ 
لآذ ذلك من الم غلك يعض نراد الخطلى أو الحا وم كان عالت دي 
يكون مقيّدا لغيرو ولا مخصّصًا لهُ. 
ويوضحح ذلك أنَّ غايةً مافي قوله: «عقل أهلٍ الكتابين » أن یکول من 
عداهم بخلافهم؛ لمفهوم الأقب» وهو غيرٌ معمولٍ به عند الجمهورء وهو 
الى فلا يصلح لتخصيص قوله كك: «عقل الكافر نصفٌ دية المسلم » 
ولا لتقييده على فرض الإطلاقٍ ولا سيّما ومخرجُ اللفظين واحدٌ والرّاوي 
واحدٌ» فإِنَّ ذلك يُفِيدُ أنَّ أحدهما من تصرف الرّاوي» واللّازمُ الأخذُ بما هو 
مشتمل علئ زيادةٍ فيكونُ المجوسي داخلا تحت ذلكَ العموم» وكذلكٌ كل من 
له ذمّةَ من الكمّارٍ ولايخرج عنهُ إلا من لاذمَةَ له ولا أمانَ ولاعهد من 
المسلمينَ؛ لأنَّهُ مباحُ الدّمِء ولو فرض عدمٌ دخولٍ المجوسيٌ تحت ذلك اللّفظٍِ 
كانَ حكمهُ حكم اليهودٍ والنّصارئ» والجامع الذمَه من المسلمينَ للجميع› 
ويُؤيّدُ ذلك حديتُ: « سوا بهم سنّةَ أهل الكتاب “٠۲‏ ۰ 
حت القائلون بان ديه الذَّمَيْ كدية المسلم بعموع قوله تعالى: وان 
د و رد يد بسكم إل أَهَلدِ [الساء: 
7 قالوا: وإطلاق الذَّيةِ يُفِيدُ أما الدّيةُ المعهودةٌ وهيّ ديه المسلم. ويُجابُ 
عنهٌ أوّلا: عع كرد السيرايها a‏ لم لا یجو أن يکود 
المرادُ بالدَيةِ الدّيةَ المتعارفةٍ بِينَ المسلمينَ لأهلٍ الت بوالسماهدن وات بأ 


اط دف اا 


)١(‏ سيأتى فى كتاب « الجهاد والسير » باب « أخذ الجزية وعقد الذمة». 


كتاب الدماء أهه 


واستدنُوا ثانيًا بما أخرجة التّرمذيٰ“ عن ابن عبّاس» وقالَ: غريبٌ «أنَّ 
لنب ية ودئ العامربّين اللّذِينِ قتلهما عمرو بن أميّةَ الضّمريُ - وكانَ لهما 
عهدٌ من الئِّى بلا لم يشعر به عمرُو - بدية المسلمينَ ». وبما أخرجه 
البيهقئ”"' عن الزُهريٌ « أا كانت ديه اليهوديٌ والنّصرانيٌ في زمن الي كَل 
مثلّ دية المسلم» وفي زمن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ»ء فلمًا كانَ معاويةٌ أعطى 
أهلّ المقتولٍ اليف وألقئ الصف في بيت المالٍ. قال: ثم قضئ عمرٌ بُ 
عبد العزيز a‏ ما كان ضعت معاوية ENE E‏ غم 
عكرمةً»ء عن ابن عبّاس قال: « جعلَ رسول الله بي دية العامريين دية الحرٌ 
المسلية O‏ وأخرج”" أيضًا من وجه آخر « أنه يا جعلَ ديه 
المعاهدي دية المسلم ». وأخرج”" أيضًا عن ابن عمرٌ « أن اَي ية ودی ذمَيا 
دية مسلم ». 

ويجاب عن حديث ابن عبّاس بأد في إسنادهٍ أبا [سعي]“ البقّالَء واسمه 
عيذ جل ال وان رولا سد a‏ كاوق SS E‏ 
وخا اال هری وا “وهر قبع “لاله ا ره إلا لعلّة. 
وحديتٌ ابن عباس الآخْرُ في إسناده أيضًا أبو [سعدٍ]”'' البقّالُ المذكورٌء وله 
طريقٌ أخرئ فيها الحسنٌ بنُ عمارةً» وهو متروك. وحديثٌ ابن عمرّ في إسناده 
أبو کرز» وهو أيضًا متروك. ومع هذه العلل فهذه الأحاديتُ معارضةً بحديثِ 
الباب وهو أرجحٌ منها من جهة صحَّحتهء وكونه قولا وهذهِ فعلاء والقول أرجحٌ 
من الفعل . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١5٠05(‏ (۲) أخرجه: البيهقي .)1١7/4(‏ 


(۳) انظر ما قبله. 
©) بالاصل: سعد والمعيت من لاسن الترهذي 2 :)0٩0‏ 


oo‏ المحلد الثامن 


كان غا ما فيها إخراج الممامدء را فان بين المي والمعاهد 
فرًا؛ لأنَّ الذَمّيّ ذل ورضيّ بما حكم به عليه من الل بخلافٍ المعاهدٍ فلم 
يرض بما حكمٌ عليه به منهاء فوجبّ ضمانٌُ دمه وماله الصَّمانَ الأصليّ الذي 
كان بِينَ آهل الكفر وهو الدّيةُ الكاملةٌ التي ورد الإسلامُ بتقريرها. 

أبي داو“ بلفظ : ١‏ ديةٌ المعاهدٍ نصفٌ دية الحرٌ». ولص عن هذا بعض 
0 فقال: الس ع لا اي 
مافي ذلك من الكل ولاج م العما” بالحديث 526 E‏ ما يقابل 
مما لا أصل له في الصحة» وأمًا ما ذهب إليه أحمدٌ من التفصيل باعتبار 
العمدٍ والخطا فليس عليه دليل . 


بات ديّة 3 الْمَرْأَةِ ف ف في النَّمْس وَمَا دوتَها 


٤‏ عَنْ عَمْرِو بن شعَيب 3 عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ قال : قال رسول الله 


د : « عمل الْمَرَْةٍ مثْل عَقَلِ الرَجُلِ حت بلع اقلت مِنْ دِيَتَهُ ). رَوَاهُ 
النَسَائِيُ 2 وَالدَارَقْطنِن”" . 


)۱( أخرجه : أبو داود .(foAY)‏ 
(۲) أخرجه: النسائي (۸/ .)٤٥‏ والدارقطني (۳/ )٩۱‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 


0 عن عمرو بن شعيب به. 


وراجع 9 مى 0470 و«الإرواء » (605؟5). 


كتاب الدماء oo‏ 


كم في بع الْمزأة؟ قال : عفرن الإبل. قُلْتُ: كَمْ في أَصبعَين؟ قَالَ : 

عِشْرُونَ مِنَ الإبلء قُلْتُ: فَكُمْ في ناث أَصَابع؟ قَالَ: ا إبلء 

قُلْتُ : نكم في ربع أَصَابعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإبل. قُلْتُ: جين عَظم 

جرخا وَاشَْدّتْ مصيتنها تفص عَفَلها؟! قال سَعِيدٌ: أمراقن آنك؟ قُلْت : 

َل َال ميت ٿ أو جَامِلٌ مُتَعَلّمُ. قَالَ: هي السُنَهُ يا ابن أخي . رَوَاهُ مالك 
في « الْمُوَطَ) عَنْهُ 0 


حديث عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل ؛ بن عياش » عن ابن جريج * 
عنة» وقد صح هذا الحديثٌ ايد كن شين الى اللو 

وعدي ون الست احرج ااال "وغل تسل آن قولة: 
من السنّة» يدل على الرّفع فهو مرسلٌ. وقد قال الشَّافعيُ فيما أخرجه عنة 
الهف > إن قول سعد من الس يُشبة أن يكون عن الت كلل أو:عن عامة 
من أصحابه . ثم قال : وقد كنا نقول: ِنّهُ على هذا المعنول» ثم وقفت عنه» 
وأسأل الله الخيرَ؛ لأنّا قد نجدٌُ منهم من يقول: السّنّة ثم لا تجد لقوله: السُنة 
نفاذًا أا عن النّبيّ يِه والقِياسٌ أولئ بنا فيها. وروی صاحبٌ ١‏ التلخيص »“ 
)١(‏ أخرجه: مالك في « الموطإ» (ص 075). 

وراجع: « الإرواء » (هه؟5). 
(۲) « بلوغ المرام » .)١١١١(‏ 


(۳) أخرجه: البيهقي (95/8). (5) انظر ما قبله. 
)٥(‏ « التلخيص » (59/5). 


o0٤‏ المجلد الثامن 


عن الشّافعيٌ أنَّهُ قال : كان مالك يذكرٌ أنه اسه وكنت أتابعة عليه وفي نفسي 


ېر و 4 e‏ 


منهُ شي ثم علمت أنه يُرِيدُ أنّهُ سه أهل المدينة فرجعت عنة. 


وفي الباب عن معاذِ بن جبلٍ عن الي كل قال : « دية المرأة نصفٌ دية 
الرّجل »”'' قال البيهقيُ: إسنادهُ لا يثبتٌ مثلهُ. وأخرجٌ البيهقئ”" عن علي 
تلل أنه قال : « دية المرأة على ال لصف من دية الرّجِلٍ في الكل ». وهو من 


5 (TD. 
من طريق‎ 


رواية إبراهيم الخعي عنه» وفيه انقطاع . وأخرجه ابن أبي شيبة 
الشَّعبِيٌ عنة» وأخرجة”*' أيضًا من وجه آخرّ عنهُ وعن عمرٌ. 

توله: «عقل المرأةٍ مثلٌ عقل الرّجل حى يبلغ اتلك من ديتة » فيه دليل 
على أنَّ أرش المرأةٍ يُساوي أرش الرّجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشّها إلى 
ثلث دية الرّجل» وفيما بلع أرشهُ إلى مقدار الثلثِ من الجراخاتٍ يكون أرشها 
فيه كنصفٍ أرش الرّجل؛ لحديثِ سعيدٍ بن المسيّبٍ المذكور وإلئ هذا ذهب 
الجمهورٌ من أهل المدينة منهم مالك وأصحابة» وهو مذهبُ سعيدٍ بن المسيّبٍ 
كما قم في رواية مالك عنة . ورواه أيضًا عن عروة بن الربير» وهو مرويٌ عن 
عمرّء وزيدٍبن ثابتِ» وعمرّين عبد العزيز. وبه قال أحمدُء وإسحاقء 
او في ول 

وصفة التقدير أن يكونَ على الصّفةٍ المذكورة في حديث الباب عن سعيدٍ بن 
المسيّب» فاته جعل أرش أصبعها عشرّاء» وأرش الأصبعين شر وار 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ 40). (؟) أخرجه: البيهقي .)4٦/۸(‏ 


(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲۷٠١١(‏ 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة .)۲۷٤۹٩(‏ 


کتاب الدماء o00‏ 


التّلاث ثلا ِينَ؛ لأا دون ثلث دية الرّجلٍ» فلا سألهُ السّائلُ عن رش الأربع 
الأصابع جعلها عشرينَ منّ الإبل؛ لأا لما جاوزت ثلتٌ دية الرّجِلٍ وكانَ 
ار الأصابع الأربع من الرّجلٍ أربعينَ من الإبل كان أرش الأربع من المرأة 
عشرية 4 وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبد الرّحمن: ”إن المرأةٌ حين 
جرحها واشتدّت مصيبتها نقص عقلها ». 

والسّببُ في ذلك أن سعيدًا جعل التّنصِيفٌ بعد بلوغ الثْلثِ من ديةٍ الرّجلٍ 
راجمًا إل جميع الأرشء ولو جعل الصيف باعتبارٍ المقدار الرَائدٍ على الب 
لافار ار فيكونُ مثلا في الأصبع الرَابِعةٍ من المرأة خمسٌ من الإبل 
لأمها هي ا جاوزت الثّلكٌ» الاريك ا في النَّلاثِ الأصابع» فإذا 
AE EEE a‏ 
شكال 

ولم يدل حديثُ عمرو بن شعيب المذكورٌ إلا على أنَّ أرشّها في التْلثِ فما 
دود مثلُ أرش الرّجِلِ»ء وليسّ في ذلك دليل على أا إذا حصلت المجاوزةٌ 
. للذْلثِ لزم تنصيفٌ ما لم يُجاوز الثُلتَ من الجناياتِ على فرض وقوعها متعدّدةٌ 
كالأصابع والأسنانٍ. 

وأمَا لو كانت جنايةٌ واحدةً مجاوزةٌ للثلث من دية الجل فيُمكنُ أن يقال 
باستحقاقٍ نصف أرش الرّجل في الكل فإن كان ما أفتئ به سعيدٌ مفهومًا من 
مثل حديثِ عمرو بن شعيب فغيرٌُ مسلّم» وإن كان حفظ ذلك التفصيل من 
الس الي أشارَ إليها فإن أرادٌ سنّةَ أهلٍ ER‏ 
ذلك حسَة» وإن أراد السْنَةَ الَابتةٌ عنه َة فنعم» ولكن مع الاحتمالٍ لا ينتهض 


٦‏ المجلد الثامن 


إطلاق تلك السّنَةِ للاحتجاج بهء ولا سيّما بعد قول الشَّافعيٌ إِنّهُ علمَ أنَّ سعيدًا 
أراد سنّةَ أهلٍ المد 35 ذلك فالمرسلٌ لا تقوم به حجّةٌ. 

فالأولئ أن يُحكمّ في الجناياتِ المتعدّدة بمثل أرش الرّجل في الثلثِ فما 
دونَ» وبعدّ المجاوزة يحكم بتنصيف الرًائدِ على اثلث فقط ؛ لتلا قحم 
الإنسانُ في مضيقٍ مخالفٍ للعدل والعقل والقياس بلا حجّةٍ نيْرةِ. 

وحکیٰ صاحبٌ « البحر »عن ابن مسعودٍ وشريح أن ارش الهرأة يساوي 
أرش الرّجلٍ حى يبلغ أرشها خمسًا من الإبل ثم يُنْصَفُ. قال في « ماية 
المتديل :إن الأشهرٌ عن ابن مسعودٍء وعثمانَ» وشريح» وجماعة أنَّ ديه 
رائه هرا ب جل سرانه لاجمل ل" المرضيةة د قالطا افيد ودع 
في البحر )”" أيضًا عن زيدٍ بن ثابتِ» وسليمانَ بن يسار أَنّما يستويانٍ حى 
يبل أرشها خمسٌ عشرةً من الإبل. وعن الحسن البصريّ: يستويانٍ إلى 
الصف ثم يُنصَّفُ. وهذو الأقوالٌ لا دليلَ عليها. 

وذهبَ على وابنُ أبي ليلى» وابنُ شبرمة» واللْيتُ» والنّوريُء والعترةٌ 
والشَّافعيّةٌُ والحنفيّةُ كما حكئ ذلك عنهم صاحبٌ « البحر »7 إلى أن أرش 
المرآة نصفُ أرش الوّجل في القليل والكثير. واستدلُوا بحديث معاذٍ الذي 
ذكرناة» وهو مع كونه لا يصلحٌ للاحتجاج به - لما سلف - يُمكنٌُ الجمعٌ بينه 
وبِينَ حديث الباب إمّا بحمله على الذي الكاملة كما هوّ ظاهرٌ اللّفظٍِ. وذلكَ 
)١(‏ حاشية بالأصل : ولكن الذي ذكره الشافعي في أن المراد سنة أهل المدينة إنما هو عن 


مالك لا عن سعيد كما يخفئ » والله أعلم . 
(۲) «البحر) (5857/5). (۳) «البحر) (5857/5 - ۲۸۷) . 


کتاب الدماء oo‏ 


مجمعٌ عليه كما حكاهُ في « البحر “ في موضعين» حكيل فى أحدهما بعد 
حكاية الإجماع خلافًا للأصمٌ وابن عليّةَ أن ديتها مثلٌ دية الرّجل . 

يُمكنُ الجمعُ بوجه آخرٌ على فرض أنَّ لفظ الدّية يصدق على دية النّمس 
المذكورء فتكونٌ ديتها كنصفب دية الرّجل فيما جاور الثُلتَ فقط . 


بَابُ ية الْجَنِينِ 
۳0 - - عن أبي هُرَيْرَ ر قال : قَضَئ رَسُولُ الله يكل في جَنِين مْرَأةٍ مِنْ بني 
ِخْيَانَ سَقَط مَيَْا بعر عبد أو أَمَق ثُمَ ِن الْمَرأةَ التي قَضَئ عَلَيهَا بالْعُرَة ُْفْيتْ 
فص رَسُولُ الله يك بن رالا بها وَرَوْجِهَاء وَأ اْعَقْلَ عَلَى عَصَبْتها"" . 
وفي رواية : اقلت امرأتان من هُذَيْلٍ فَرَمَتْ | إخداهمًا الأُخْرَى بخجر 
متنا وَمَا في بَطنهاء َاحتصَمُوا إلى رَسْولٍ الله يك َقَضى أن ديه جَنبيهَا 


2 


عَرَةٌ : عبد 1 وة وَقَضُما بِدِيَةِ الْمَرْأَةٍ عَلَى عَاقلَتها" . مف ۴ عليهما. 
وَفبهِ ليل عَلَى أَنَّ ديه ية شه الْعَمْدِ تَحْمِلَّهَا الْعَاقِلَهُ . 


oV‏ وعن ْم بن شنب عن فر أنه اسْتَمَارَهُمْ في ملا 
الأ َقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَئ التب بيا فيه بِالْغُرَةٍ © ميد أو أمة: 
مُحَمَدُ بن مَسْلَمَة آنه شَهِدَ التي يله قَضَئ به. ممق عليه . ظ 


. )73 726 /5( «البحر)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (۱۸۹/۸)» ومسلم »)۱٠١ /٥(‏ وأحمد .)٥۳۹/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (9/ »)٠١ -١5‏ ومسلم »)1١١/5(‏ وأحمد (070/1). 
(5) أخرجه: البخاري »)۱٤/۹(‏ ومسلم »)١١١/5(‏ وأحمد (554/4). 


60۸ المحلد الثامن 


0۸ وَعَنِ الْمُغِيرَة : أ امْرَأةَ ضَرَبَنْهَا ضَرتُهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطِ ََتَلنْهَا 
هي حب أي فيها ابن كل لضي فيها عَلَى عَصَبة الَا بالذيةء وَفي 
اجنين عْرَة فَقَالَ عَصَبَتُهَا: ِي مَنْ لاطْعِمَ ولاشربَ ولاصَاحَ 
ولا استهل ِل ذلك يطل فقالَ: «سَجْع مل سَجْع الأغراب». رَو 
ايد وَمُسْلِم واو داق وَالنسَائْي” 

وَكَذَلِكَ التَرْمِذِي وَلَمْ يكر راض الْصبة وجواهة. 

۹“ وعَنِ ابن عباس ف قِصَّةٍ حَمّل بن مَالِكِ قَالَ: َأُسْقَطَتْ عُلَامَا 


ت 
1 


4 


قد نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْنَا وَمَاتتِ الا َقَضَئ َل ماقا بِالدّيَة قال عَمُهَا: 
ها قَذ أَسْقَطَتْ يا تبي الله غْلَامًا ڦذ نبت شَعْرُُ قال أَبُو الْقَاتِلَة: إِنَهُ 
كَاذْبٌء إِنَّهُ الله ما استهل ولا شرب فيفل يطل فَقَالَ الي كله : 
«أَسَجْعْ الْجَاهِلية وكهاتتها؟! اد في الصَّبِئَ غُرّةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالنّسَائي”" 
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وَهُوَ دَلِيل عَلَى أن الأب مِنَ الْعَاقِلَةِ. 
شدي ابن عبّاس أخرَه أيضًا أبن ماجة » وَائْنُ حِبَّانَ والحاكم 
و 2 E‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم 2.)١١١/5(‏ وأحمد (2755/51 .)۲٤١‏ وأبوداود (5559)غ 
والترمذي »)١51١(‏ والنسائی .)5١0/8(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (٤۷٥٤)ء‏ والنسائي (51/4- 07) من طريق أسباط بن نصر» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

»)۲۹۳۹( وابن ماجه‎ »)1۰۲۲( 2)5057١( »)5١1١5( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 
.)١١9 61١5 ۱۱۳ 3١9 ۰۱۰١ ۰۷۰ /۸( والبيهقي‎ »)١917//78( والدارقطني‎ 


كتاب الدماء 00۹ 


قولك: ١‏ في ج جنين امرأةٍ » الجنينُ - بفتح الجيم» بعدةٌ نونانٍ» بينهما ياء تحني 
ساكنة - بوزنٍ ل وهو حمل المرأةٍ مادام في بطنهاء سمي بذلك 
CG E‏ 
قال الباجئ في « شرح رجال الموط»: الجنينٌ ما ألقتةُ المرأةٌ مما يُعرفٌ أله 
ولد سواءٌ كانَ ذكرًا أم أنثى ل مالم یستهل صارخا . قولح: ( بغرَّة ) رض بضم الغين 
المعجمة» وتشديدٍ الرَّاءِء وأصلها البياض في وجه الفرس. قال الجوهريٌ: 
كأنّهُ عبر بالغرّةِ عن الجسم كلَّهِ كما قالوا: أعتقٌ رقبة. 

دتزلظة عبد أو آمة» تف للعذة :وقد الف مل لفط 6:23 مضاف 
إلى « عبد » أو منوّن. قال الإسماعيلي : قرأة العامة بالإضافة وغيرهم بالَُّوينِ. 
وحكى القاضي عياض الاختلافٌ وقال: التَّنوِينُ أوجة؛ لأنَّهُ بيان للغرّةٍ ما هيّ» 
وتوجيهُ الإضافة أنَّ السَّيءَ قد يُضافٌ إلى نفسه لكنّهُ نادرٌ. قال الباجيّ: يحتملٌ 
أن تكوة:« آر 4 شكا من الذاوق فى تلك الوافحة المخصوضة» ول أن 
تكون للتنويع وهو الأظهرٌ. 

قال في « الفتح 16" : قيلَ: المرفوعٌ من الحديث قولة : ١‏ بغرَّةٍ » وأمّا قوله : 
« عبد أو أمة » ت اوي في المرادٍ بها. وروي عن أن عمرو بن العلاء 
نه قال : الغرّةُ عبد أبيض أو أمة بيضاء فلا يُجزئ عندهٌ في دية الجنين الرَقبة 
السوداء» وذلك منهُ مراعاةٌ لأصل الاشتقاق» وقد شد بذلكَ فإنَّ سائرٌ أهل 
العلم يقولونَ بالجواز. وقالٌ مالك: الحمرانٌ أولى من السُودان. 

قال في « الفتح )”" وفي رواية ابن أبي عاصم : ١‏ ما لهُ عبد ولا أمةٌ. قالَ: 


.)۲٤۹/۱۲( » «الفتح » (4/۲). (۲( « الفتح‎ )١( 


٠كه‏ المحلد الثامن 


عشرٌ من الإبل. قالوا: مالهُ شي إلا أن تعينه من صدقة بني لحيانَء فأعانة 
بها . وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة : ١‏ وفي الجنين غرةٌ عبدٌء أو 
ع أو عشرٌ من الإبل» او شَاةٍ». ووقعَ في حديثٍ بي هريرة: « قضول 
رسول الله اء في الجنين بغر عبد أو أمة» أو فرس» أو بغل »”") . وكذا وق 
عند عبد الرَز راي" عن حمل بن النَابِغةٍ: « قضئ رسول الله اة بالدّية في المرأةٍ 
وفي الجنين غر عبدك» أو آم أو فزن :ا 
وأشارَ البيهقيُ إل أن ذكرٌ الفرس في المرفوع وهمٌء وأنْ ذلك أدرجَ من 
بعض رواته عل سبيل التفسير للغرّوٍء وذكر أنه في رواية حمَّادٍ بن زيدِ» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس بلفظ : « فقضئ أن في الجنينٍ غرّةٌ » قال طاوسٌ : 
الفرسٌ غرّةٌ. وكذا أخرج الإسماعيليُ عن عروةً قال: الفرسٌ غرَّةٌ وكأنهما رأيا 
أنَّ الفرس أحقُ بإطلاق الغرّةِ من الآدمى. 
ونقلَ ابن المنذرٍ والخطابيُ عن طاوس» ومجاهد» وعروةٌ ر بن الین الغرّةٌ: 
عبد » أو آم أو فرس . وتوسّعٌ م داود ومن تبعة من أهل الشّاهر فقالوا : يُجزئ 
کل ما وقع عليه اسم غرَّة. 
)١(‏ أخرجه: الحارث في ١‏ مسنده» .)٥۸٤(‏ 
(۲) أخرجه : أبو داود (451/4) وقال : روى هذا الحديث حماد بن سلمة» وخالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا : «أو فرس أو بغل» . 
وأخرجه الدارقطني (۳/ 02١97 /5( »)۱١١‏ والبيهقي (۸/ 22١١5‏ وابن أبي شيبة 
(۳۹۲/۰). (/۱۲)» والطبراني في «الكبير» )۳٤٣۸٥( ,)01١5( »)٥۱۳(‏ وفي 
«الأوسط» (١٤۲۹)ء .)۸٠١١(‏ والبيهقي (۸/ (١٠١‏ ونقل قول أبي داود السابق » 


وقال : ولم يذكره أيضًا الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب . 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق (۱۸۳۳۹). 


كتاب الدماء اكه 


وحكول في « الفتح ۲ عن الجمهور أ أقل ما يُجزئ من العبدٍ والأمةٍ 
ا وات ایا ا ا الا ون اهار 
واستنبط الشَّافِعيُ من ذلك أن يكونَ د بشرط أن لا ينقص عن سبع 
سنين؛ لآ من لم يبلخها لا يستقاء غالبا بنفسوء فيستاح إلن التعهد بالتربيةء فلا 
يجب المستحقٌ على أخذوء ووافقةُ على ذلك القاسميّةٌ . وأخذٌ بعضهم من لفظ 
الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمس عشرة ولا تزيدٌ الجاريةٌ على 
عشرينَ . وقالَ ابن دقيق العيدٍ: إِنّهُ يُجزئ ولو بلع السَنَينَ أكثرٌ منها مالم يصل 
إلى سن الهرم را التعافظ ي وده الثافة:*والضادق: :والتاصة في اح 
قوليه إلى أنَّ ار عشب الدّية. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ وقالوا: الغرةٌ ماذكرٌ 
في الحديث . 

قال في ١‏ الفتح »" : وتطلقٌ الغرّةُ على الشَّيءِ التّفيس آدميًا كان أم غيرة » 
ذكرًا أم أنثى. وقيل: أطلقٌ على الآدميّ غرّةٌ؛ لاه أشرف الحيوان فان محل 
الغرَةٍ الوجهٌ وهوّ أشرفٌ الأعضاء. قالَ في « البحر )”": واشتقاقها من غرَةٍ 
ايء أي: خياره. وفي ١‏ القاموس»: والغرّةٌ - بالضّمٌ -: ادالات 

تولد: ١‏ ثم إِنَّ المرأة التي قضئ عليها بالغ ة تزف في الرواية الّانية : 
« فقتلتها وما في بطنها » وفي رواية المغيرة المذكورة: ١‏ فقتلتها وهيّ حبلئ “ 
وفي حديثٍ ابن عبّاس المذكور : «تأسقظطت غلانا قد ك شعرة ما وماك 
المرأةٌ ؛ ويُجمعٌ بين هذه الرّواياتٍ بأنَّ موت المرأةٍ تأخرَ عن موتٍ ما في 


. )۲٤۹/۱۲( الفتح » (0°/۱۲(. (۲( «الفتح»‎ ١ )١( 
«البحر» (5908/5؟).‎ )۳( 
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بطنهاء فيكونٌ قولهُ: «فقتلتها وما في بطنها» إخبارًا بنفس القتل» وسائ 
الرّواياتِ يدل على تأخْرٍ موت المرأة. 

قوله: «في إملاص المرأة» وقعَّ تفسيرٌ الإملاص في الاعتصام» من 
البخاريٌ: هوّ أن تثضربَ المرأةٌ في بطنها فتلقي جنينها. وهذا ا 
من قول أهل اللّغةٍ : ِنَّ الإملاصٌ أن تزلقةُ المرأةٌ قبل الولادة أي: قبل حين 
الولادةء هكذا نقلهُ أبوداود في « السّنن» عن ابي عبيدٍ وهو كذلك في 
«الغريب» لهُ. وقال الخليلٌ: أملصت التَاقةٌ إذا رمت ولدّها. وقالَ 
ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقعَ في بعض الرّواياتِ 
, ملاصٌ ) بغير ألفيء كآنه اسم فعل الولدِء فحذفٌ وأقيمَ المضاف مقامة» أو 
اسم لتلك الولادة كالخداج. وروى الإسماعيليٌ عن هشام أنه قالَ: الملاص : 
ا وقال صاحبُ « البارع »: الإملاص: الإسقاط .. 

تول : ١‏ فشهد محمد بن مسلمة » زاد البخاريُ في رواية «فقال عمرٌُ: من 
يشهد معك؟ فقام محمّدُبنُ مسلمةٌ فشهدَ لهُ) وفي رواية لهُ أنَّ عمرّ قال 
للمغيرة: « لا نبرځ حت تجيءَ بالمخرج مما قلت . قال: فخرجتٌ فوجدتٌ 
مد بن ممل فج و هة مي أنه نفدم ا كلف قفي بود ول 
« فسطاط » هوّ الخيمةٌ. 

توله: ١‏ فقضئ فيها على عصبة القاتلة » في حديث أبي هريرةً المذكور: 
« وقضى بدية المرأةٍ عل عاقلتها» وفي حديث ابن عبّاس المذكور أيضًا: 
« فقضئ على العاقلةٍ بالدذية » وظاهرٌ هذه الرّواياتِ يُخَالفُ ما في الرٌواية الأولى 
من حديثِ أبي هريرةً حيثٌ قالَ: « ثم إِنَّ المرأة التي قضى عليها بالغرة» 


كتاب الدماء o۳‏ 


ويُمكنٌ المع بأنَّ نسبة القضاء إلى كونه على المرأةٍ باعتبارٍ أا هي المحكوم 
عليها بالجناية في الأصل فلا يُنافي ذلكٌ الحكمّ على عصبتها بالذية» والمراذ 
بالعاقلة المذكورة هيّ العصبةء وهم من عدا الولدٍ وذوي الأرحام. ووقعَ في 
رواية عند البيهقة"1' ١‏ فقالَ أبوها : إِنّما يعقلها بنوهاء فاختصموا ا الله 
يه فقالَ: اليه على العصبة ». وفي حديث أبي هريرة المذكور: « فقضئ 
رسول الله ية بأنّ ميراثها لزوجها وبنيها وأنَّ العقلَ على عصبتها ؛» وسيأتي 
الكلام على العاقلة وضماها لدية الخطإ في باب العاقلة وما تحمل . وقد استدل 
الت ديك أب هريرة المذكوو عن أن ديةً شبه العمدٍ تحملها العاقلةء 
وسيأتي تكميلٌ الكلام عليه 

توله : « مثل ذلك يُطْل » بضم او ولع الطاء المهملة» وتشديد الام 
آي : يُبطل ودر. يقال : طل القتل يُطلْ فهو مطلول» وروي بالباء الموححدةٍ 
وتخفيفٍ اللّام على أنه فعل ماض من البطلانٍ. 

تولك: ١‏ فقال : سجعٌ مث سجع الأعراب ؛ استدل بذلك على ذم الشجع في 
الكلام؛ ومحل الكراهة إذا كانّ ظاهرّ التَكلُْفٍِء وكذا لو كان منسجمًا لكنّهُ في 
إبطال حقٌّ أو تحقيتي باطل» > فأمًا لو كانَ منسجمًا وهو حى أو في مباح فلا 
كراهةً» بل رما کان في بعضه ما يُستحتُ مثلٌ أن يکود فيه إذعانُ مخالفٍ 
للطّاعة وعلئ هذا يُحملُ ما جاءَ عن لبن كله وكذا عن غيره من السَّلفٍ 
الصّالح . قال الحافظ ”: والّذي يظهرٌ لي أن الذي جاءَ من ذلك عن الي ئي 
لماكو ع فضي إل الج وإِنّما جاءً اتفاقًا لعظم بلاغته» وأمّا من بعد 


. )551/١117( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١8/4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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. فقد يكونُ كذلك وقد يكونٌ عن قصدٍ وهو الغالتُ» ومراتبهم في ذلك متفاوتة 
ذا : وفي قوله في حديث ابن عبّاس المذكور: « أسجعٌُ الجاهليّة وكهانتها» 
دليلٌ على أنَّ المذموم من السجع إنّما هر ما كان من ذلك القبيل الذي يراد به 
إبطال شرع» أو إثباث باطل» أو كان متكلَّمًاء وقد حك النّوويُ عن العلماء أنَّ 
المكروة من إِنّما هو ماكانٌ كذلكَ لاغيرة. 

قوله: « حمل ب بز يمالك ٠‏ بق احا المهملة والميم:وفي :يعض الروايات : 
« حمل بنُ النّابغةِ » وهو نسبةٌ إلى جذوء وَل فهو خا بن مالك بن النّابغةٍ. 

تولك: « فقال أبو القاتلة » في رواية لمسلم وأبي داوة” ا «فقال حمل بن 
النَابغةٍ وهوّ زوج القاتلة ». وفي رواية للبخاري : « فقال وليُ المرأة» وفي 
حديثٍ أبي هريرة المذكورٍ في الباب: «فقال عصبتها» وفي رواية 
للطبراني””": ١‏ فقال أخوها العلاءُ بنُ مسروح». وفي رواية للبيهقي”" من 
حديثٍ أسامةً بن عمير: فال اوها ويحمم بین الأواياك بان كل واد من 
أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك ؛ لمهم كلهم من عصبتهاء بخلافٍ المقتولة فإنَّ 
في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامريَّةٌ والقاتلةَ هذليّة فيبعدٌ أن تكونَ 
عصبة إحدى المرأتين عصبةً للأخرئ مع اختلافٍ القبيلة . 

وقد استدل بأحاديثِ الباب على أنَّهُ يجبُ في الجنين على قاتله الغرّةُ إن 
خرجٌ مينًا. وقد حكيل ذ في « البحرٍ “٠‏ الإجماع على أن المرأةٌ إذا ضربت فخرح 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (501/5). 
(0) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» .)١575-1١41/117(‏ 


(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ )١١5‏ من حديث ابن عباس وليس من حديث أسامة بن عمير. 
(5) «البحر» (5657/5؟). 


کتاب الدماء 00 


ت 
جنينها بعد موتها ففيها القودٌ أو اديه وأمّا الجنينُ فذهبت العترةٌ والشّافعي إلى 
أن فيه الغرّةٌء وهو ظاهرُ أحاديث الباب. وفعت أبوحديفة ومالك إليخ أنه 
لايُضْمنٌ. وأمًا إذا مات الجنينُ بقتل أمّهِ ولم ينفصل فذهبت العترةٌ 
والحنفيّةٌ والنَّافعيّةُ إلى أَنَهُ لاشيء فيه. وقالَ الزُهريُ : إن سكنت حركته ففيه 
الو با رز أذ كرت غي اد فاا فا مم الك 

قالَ في « الفتح *': وقد شرط الفقهاء ء في وجوب الغرّةٍ e‏ 
بسبب الجناية » فلو اتفصلن حيًا ثم مات وجب فيه القود أو الذي كاملة. انتهى 
فإن أخرج الجنين رأسة ومات ولم يُخرج الباقي فذهبيت الحنفيّةٌ والشَّافِعيّةٌ 
والهادويّةُ إلى أنه فيه الخرَةٌ أيضّاء وذهبّ مالك إلى آنه لا يجب فيه شيءُ. 

قال ابن دقيق العيدِ: ويحتالج من اشترط الانفصال إلى تأويل الرُواية وحملها 
على أل انفصلَ وإن لم يكن في اللَفظٍ ما يدل عليه . وتعقّبَ بما في حديثٍ 
ابن عبّاس المذكورٍ أنّا أسقطت غلامًا قد نبت شعرهُ ميا فإِنّهُ صريحٌ في 
الانفصال» وبما في حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب اف سقط ما 
وفي لفظ للبخاري: « فطرحت جنينها ) . 

قِيلَ: وهذا الحكمٌ مختص بولدٍ الحدّة؛ لأنَّ القصّةَ وردت في ذلك» وما 
وقعّ في الأحاديث بلفظ : « إملاص المرأةٍ ؛ ونحوه فهو وإن كان فيه عمومٌ لكنّ 
الوّاويَ ذكر أنه شهد واقعة مخضوصة.. وقد ذهب الشافعيٌ» والياقويةء 
وغيرهم إلى أنَّ في جنين الأمة عشرّ قيمةٍ أمّهِ كما أن الواجبٌ في جنين جنين الحرّة 
كيز ا 


(1) » الفتح » (01/۲). 
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بَابُ مَنْ قَتَلَ في الْمُعْتَرَكِ مَنْ يَظَنهُ كارا 
َبَانَ مُسْلِمَا مِن أل دار الْإسْلّام 


٠‏ عَنْ مَحْمُودٍ بن لبيد قَالَ: اخْتَلَمَتْ سيوف الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
يمان أي حُدَيْقَةَ يوم أَحدٍ ولا يغْرفُوئة كلوه كأَرَادَ رَسُولُ الله يكل أن 
يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُدَيْقَةٌ بدِيته عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0". 

”١‏ وَعَنْ عرْوَةَ بن الرْبّير قَالَ: كان أَبُو حُدَيْفَةَ الْيِمَانُ سيا كَبيرَاء 
رفع في الآطامِ مَعْ النسَاءِ يوم أحيء فَحَرَجَ يتَمَرْضٌ للشَهادة فُجَاء من 
َاجية الْمُشْرِكِينَ» ابد امُِْمُونَ فَتوَشْقُوهُ بأسيافهم وَحُدَيفَةُ يقول: أبِي 
أبي» فلا يَسْمَعُوتَهُ من شَفْل الْحَرْبٍ حََّ قََلُوهُ قَقَالَ حُدَيْفَةُ : يَعْفِدْ الله 
َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» فَقَضَئ الي بي بدِيته . رَوَاهُ الشافييع. 

حديثُ محمود بن لبيد في إسناده محمد بُ إسحاق وهو مدلْسٌء وقي 
رجاله رجال الصحيح . وأصل الحديثين في ١‏ صحيح البخاريٌ ٤‏ وغيره عن 
عروةً» عن عائشة ا « لما كان يومٌ أحلٍ هزم المشركورًء فصاح إبليس: ‏ 
أي عباد اللو أخراكم . فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظرٌ حذيفةٌ 
فإذا هو بأبيه اليمانٍ فقال: أي عباد الله أبي أبي. قالت: فواللهِ ما احتجزوا 
حنَّ قتلوة» قال حذيفةٌ: غفرّ الله لكم. قال عروةٌ: فما زالت في حذيفةٌ منه 


.)5594/0( المسند»‎ « )١( 

وأصله في البخاري )١57 /٤(‏ عن عائشة. 
(1) « ترتيب المسند » )1١7/5(‏ والحاكم .)٤۲۷/۳(‏ 
() أخرجه: البخاري .)١157/5(‏ 


كتاب الدماء N‏ 


بقيّهُ خير حى لحق بالل ». قد أخرجَ أبو إسحاق الفزاريٰ في «السيرة» عن 
الأوزاعيّ؛ عن الرْهريّ قال : « أخطأً المسلمود بأبي حذيفة يوم أحدٍ حتّئ 
قتلوةٌ فقالَ حذيفةٌ : يغفرُ اللّهُ لكم وهو أرحمٌ الرّاحمينَ . فبلغت اللي يك فوداة 
من عنده 21"0. وأخرج أبو العبّاس السَّرَّاحُ في « تاريخه » من طريقٍ عكرمة ١‏ أن 
وال حذيفة قُتلَ يوم أحدٍ قتلهُ بعض المسلمينَ وهو يظنُ أنه من المشركينَ» 
فوداهٌ رسول الله بيا » قالَ في « الفتح »" : ورجالهُ ثقاتٌ مع إرساله. انتهئ . 
وهذان المرسلانٍ يُقَوّيانِ مرسلَ عروةً المذكورَ في الباب في دفع أصل 
الترواء وين كان کرو يذل على اذالم ی ا القضاء 
بالدّية» ومرسل الرُهريٌ وعكرمةً يدان على أنه بي وداه من عنده. 
وحديثٌ محمود بن لبيدٍ المذكورُ يدل على أن حذيفةً تصدق بدية أبيه على 
المسلميق ولا تعارهن:يبنة وبين تلك المرسلات؟ لأنغاية'مافيها أنه وهم 
القضاءً منه بي بالدّية أو وقعَ منهُ الدّفعُ لها من بيت المالٍء ول نيها: أن 
حذيفةً قبضها وصيّرها من جملةٍ ماله حنّى يناي ذلك تصدقة بها عليهم . 
ويُمكنٌ الجممٌ أيضًا بين تلك المرسلات بِأنَّهُ وقع منه يليه القضاء بالدية ثم 
الدَّهُمُ لها من بيت الالء ثم تعقّبَ ذلك الَّصدّق بها من حذيفة . 
وقد استدلٌ المصئّفٌ كله تعالئ بما ذكرةٌ على الحكم فيمن قتلهُ قاتل في 
المعركة وهو يظَُهُ كافرًا ثمّ انكشف مسلمّاء وقد ترج البخاريٌ على حديث 
عائشة الذي ذكرناءُ فقالَ: باب إذا ماك من الرّحامء وترجمٌ عليه في باب آخر 
فقال: بابُ العفو في الخطإ بعد الموتِ. 1 


.)۲۱۸/۱۲( » «فتح الباري‎ )١( زوائد).‎ ٥۹۸/۲( «مسند الحارث»‎ )١( 


۸ه المجلد الثامن 


قال ابنُ بطالٍ: اختلف على عمرٌ وعليٌ تله هل تب الدّيُ في بيت المالٍ 
أو لا؟ وبه قال إسحاق أي: بالوجوب. وتوجيهة أله مسلمٌ مات بفعل قوم من 
ل و دعا فى نبت مال ال و و ی ا من 
طريقٍ يزيدٌ بن مذكور أن رجلا زحمٌ يوم الجمعة فمات» فوداهٌ على من بيت 
مال المسلمينَ »”''. وقالَ الحسنٌ البصرى : إل ديتهُ تجبُ على جميع من حضرٌ . 
وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةُ . وقال الشّافعُ ومن وافقة: إِنّهُ يقال لوليّ المقتول : 
ادع على من شئتٌَ واحلف فإن حلفت استحققتٌ الذَيةَ» وإن نكلتَ حلفت 
المدّعئ عليه على التّفي وسقطت المطالبةٌ. وتوجيهة أن الدَّمَ لايجبُ إلا 
بالطلب . ومنها: قول مالك : دمه هدرٌ. وتوجيهة إذا لم يُعلم قاتله بعينه 
امكجال: أن بکد به اح 

ترله : « الآطام » < جع أطم : وهو بناءٌ مرتفع م كالحصن . تولك ١‏ اتَوشْقوة ) 
بالسين اأ و قاف أي : قطعوهُ پانام ومنهُ الوشيقةٌ وهي 
اللّحمُ يُغلى ثم يُقدّدُ. 


بَابُ ما جَاء في مَسْأَلَِ الرِّيَةِ وَالْقَْلٍ بالسّبَب 
۲ - عَنْ حش بن الْمُعْتَمِر عَنْ عَلَِ رِضْوَانُ الله عَلَيهِ قال : عن 
سول الله وله SS‏ 
صَارُوا فيهًا 0 نَجَرَحَهُم الْأسَدُ فَائتَدَبَ لَهُ رَجُل بِحَربَة كََتلَهُ وَمَانُوا 


. أخرجه : ابن أبى شيبة (865لا؟)‎ )١ 


كتاب الدماء 53 


ِن جرَاحَيهِم كُلْهُمْء مام أَوْلِاء الأول إلى أَوْلِياءِ الآخر فَأَخْرَجُوا السلا 
لِيَفْتَلُواء َأنَاهُمْ عَلِي رِضْوَانُ اله عَلَيه عَلَى فة ذَلِكَ فَمَالَ: ُرِيدُونَ أنْ 
تفلا ور سول الله ي حَيئ ؟ ! إنفي أضِي بَيتكُمْ قَضَاءً ِنْ رَضِيتُمْ به فَهُوَ 
الْقَضَاءُءِ ولا حجر بَْضكُمْ على بغض حَلْى تأنُوا الي 5 يون هو 
الي بَقْضِي بَينَكُمْء فَمَنْ عَذَا بَعْدَ ذلك فلا حَقَّ لَه اجمَعُوا مِن قَبَائِلٍ الّذِينَ 
حَضَرُوا بر نل ُبْعَ الذي وَثُلْثَ الذَبَهِ» وَنِضْفَ الدَيَةِ» وَالديَةَ كَامِلَةَ فَللْأَوَنٍ 
رُبُعُ الدَية؛ لِأَنَهُ ا من قو مه لاني ثُلَتْ الدَّيَة» وَلِلئَالِثْ نضفُ 
الذي لايع اليه كَامِلَةٌ ابوا أَنْ يَرْضْوَاء انوا لني يا - وَهُوَ عند 
مَقَام راهيم - فَقَصُوا عَلَيِه الْقِصَّة تَأَجَارَهُ رسو الله لا . EA‏ 


وَرَوَاهُ لظ آخَرَ َو هَذَا وفيه: وَجَعَلَ اليه عَلَى قَبَائل 
ا 


oT ۳‏ أنَّ أء غْمَى كان ينْشِدُ في الْمَوْسِم 
في خلافة عُمَرَ بن الْخَطَابِ وَهُوَ ب قول : 
ااا النات: یك ىة 
هَل يَعْقِلْ الْأعْمَى الصَّحِيحَ الْمُنْصِرًا 
را معا كلامُمَا تَكسّرًا 
)١(‏ «المسند» .)٠١١ ۰۷۷ /١(‏ من طريق حنش بن المعتمر» عن على به. 
وحنش ضعفه غير واحد. 


وقال البزار في «( مسنده ) :(VTY)‏ « لا نعلمه يُروى إلا عن على » عن النبى ا 
ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق ». 


يفن المحلد الثامن 


ذلك أ مى کا يَقُوده بَصِيرٌ وتا في يفرء توح الأمئ على 
البَصِيرء فَمَاتَ الْبَصِيرٌُ كْقَضَئ عُمَرُْ بِعَقْل الْبَصِير عَلَى الْأَعْمَى. رَوَاه 
الدَّارَقْطْنيُ . ۰ 

في الْحَدِيثِ: أن رَجْلَا أتى أهل أبياتِ فَاسْتَسْقَاهُمْ» فلم يَسْقُوهُ حى 


5 
ت 


مَاتَء كَأَغْرَمَهُمْ عْمَرُ الدَّبَه'2. حَكَاهُ أَخْمَدُ فى روايّة ابن مَنْصُور وَقَالَ: 


حديك شرو لمعه الخرحة أيضا الق اراز "كي كال ولا تله 
و عل ولا نعلمٌ لهُ إلا هذه الطريقة» و حر EE‏ 00 
أبو داودٌ» قال في « مجمع الرّوائدِ “ : وبقيّةٌ رجاله رجالٌ الصحيح . 


ع 


وأثرُ عليٌ بن رباح أخرجة أيضًا الببيقة 0ك وهو من رواية موسي بن 
علي بن رباح» ا ال وفيه انقطاعَ ولفظة : ( فقضئ عمرٌ بعقلٍ 
البصير على الأعمئن» فذكرٌ أن الأعمئ بنش ثم ذكرٌ الأبيات ». 

قوله: ١‏ زبيةٌ للأسد». الربية - بضمٌ الرّاي» وسكونٍ الموحدة» بعدها 
ية - وهي حثرة” الاس وطاق أبضا علق الرابية .بالاو فال ,في 
« القاموس »: والرُبيةٌ - بالضَّمٌ -: الرَّابِيةٌ لايعلوها ما ثم قال: وحفرة 
لسك ET‏ 


.)١١7/4( والبيهقي‎ »)٩۸ /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.» فيه انقطاع‎ ١ :)19/5( » وقال الحافظ في « التلخيص‎ 
.» كشف الأستار‎ « »)٠٥۳۲( أخرجه: البيهقي (۱۱۱/۸)» والبزار‎ )۲( 
.)١١١/۸( مجمع الزوائد» (5/ ۲۸۷). (6) أخرجه: البيهقي‎ ١ )۳( 
. في « التلخيص »: كان ينشد في الموسم‎ )٥( 


كتاب الدماء o۷1‏ 


والمقصودُ هنا الحفرةٌ الي يحفرها النَّاسُ ليقع فيها الأسدٌ فيقتلونة» ومن 
إطلاتي الزَُبيةِ على المحل المرتفع قول عثمانٌ بن عمّانَ يُخاطبُ علي بن أبي طالب 
يام حصره في الدّار : قد بلع السّيلٌ الربى » ونالني ما حسبي به وكفئ . 

توله: « على تفئة ذلك » بالنَّاءِ الفوقيّة المفتوحة» وكسر الفاءء ثم همزة 
مفتوحة. قال في ١‏ القاموس »©: تفئة الشَّىءِ : حينة وزمانة. 

وقد ادل ذا التفاء: الدى قفي به آمية المومتين وَقورة سول الله ككل 
على أنَّ دية المتجاذبينَ في البئر تكونُ على الضَّفةٍ المذكورة» فَيُوْخْدُ من قوم 
الماع اي لمعمو عن ال ر اراو الد ى ب عل يلك 
الصفة ؛ فيُعطئ الأول من المتردّينَ ربعَ الدية» ودر من دمه ثلاث أرباع؛ لاله 
هلك قعل المزدحميق وتفعل نفسو وهو جذبه لمن بجي فكان موتة وقع 
بمجموع الازدحام ووقوع الَلاثة الأنفار عليه» ورل الازدحامٌ منزلة سبب 
واد السات الى كاذ ار ووقوعٌ الثّلانةِ عليه منزلة ثلاث أسباب 
فهدرٌ من ديته ثلاثة أرباع» انح الثاني ثلتٌ الدّية؛ لأنَّهُ هلك بمجموع 
الجذب المتسبّب عن لازا ووقوع الاثنين عله ورل الازدحام 15 
سبب واحدٍ ووقوعٌ الاثنين عله و ین فهدرٌ من دمه اللثانِ؛ لأنَّ وقوع 
الاثنين عليه كان بسببوء واستحقّ الثَّالتُ نصفٌ الدية؛ لاله هلك بمجموع 
الخدت a E‏ :قراقة علي وهر ااذه 
فسقطّ نصفٌ ديته ولزم نصفهاء والرَابعُ كان هلاكة بمجرّدِ الجذب لهُ فقط فكانٌ 
مستحقًا للدَية كاملةً» ولم يُجعل للجناية التي وقعت من الأسدٍ عليهم حكمٌ 
جناية من تضمِنُ جنايتة حبَّئ ينظرُ في مقدارٍ ما شاركها من الوقوع الذي كان 
هلاك الواقعين بمجموعهما. 


"لاه المحلد الثامن 


والمعروف في كتب الفقه أَنَهُ إذا تجاذبَ جماعة في بئر بأن سقط الأول ثّ 
جذبٌ من بجنبه فوقعٌ عليهء ثم كذلك حتّى صارٌ الواقعونٌ في البئر مثا أربعة ؛ 
فاه بمُدرُ من الأول سقوط الثاني عليه؛ لاه بسببه وهو ربع الذية» ويضمنٌ 
الحافرٌ ربعَ ديته» والثَّالتُ نصفّهاء ودر من الثاني سقوط الثَّالثِ عليه وحصّتة 
ثل ديته» ويضمنٌُ الأول ثلكَ ديتو» والثَّالتُ ثلتّهاء ويّدرُ من الثَّالثِ وقوعٌ 
الرّابع عليه وحصّتهُ نصف الدية» ويضمنٌ الثاني نصمّهاء ويضمنُ الات جي 
دية رابع . هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البئرٍ وصدم بعضهم لبعض . 

وأمًا إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقعَ كل واحدٍ منهم بجانب من البثرٍ غير 
جانب صاحبه؛ فَإمًا تكو ديه الأول على الحافرء وديةٌ الثاني على الأَوَّلٍء 
وديةٌ النَّالثِ على الثّاني» ودية اراب على الثّالث . 

و ما إذا تصادموا ذ ا فرب دية الأول على الحافر» وعلل 
الَّلائةٍ ثلاثةٌ أرباع» ونصفٌ دية الثاني على الالثء والنّصفْ الآخرُ على 
الرّابع » ودية الال على الرّابع» ودر الرّابع 

وهذا إذا كانَ الموثُ وقعَ بمجرَّدٍ المصادمة من دون أن يكو للهويٌ تأثيرُ 
وإلا كانَ على الحافر من الضَّمانٍ بقدرٍ ذلكَ» ويكونُ الصَّمانُ في صورة 
التصادم والتّجاذبٍ على عاقلة الحافر . وفي أموالٍ المتجاذبينَ المتصادمينَ وفي 
صورة التجاذب فقط كذلكٌ» وأمّا في صورة التصادم فقط» فعلئ عواقلهم 
فقط . وأمًا إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمٌ فالدّياتٌ كلها على عاقلة الحافر. 

والحاصلٌ أن من كان جانا على غير خطأ فما لزم بالجناية على عاقلته» 
ومن كان جانيًا عمدًا فمن ماله» وتحملٌ قضيَّةٌ الأعمئ المذكورةٌ في الباب على 
نّهُ لم يقع على البصير بجذبه لهُ وإِلّا كان هدرًا. 


كتاب الدماء نفك 


ترله: ١‏ فاستسقاهم فلم يسقوةٌ» إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ من منعّ من غيره 
متسبّبٌ بذلكَ لموته» وسدٌ الرّمقٍ واجبٌ. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أله 
إذا مات الشَّخْصٌ بسبب ومباشرة يكونٌ الصَّمانُ على المباشر فقط . 

قال في « البحر )”© : ا ومن سقط في بكر فجرٌ آخرَ فماتا بالتصادم 
والهويّ ضمنَ الحافرٌُ نصفّ دية الأول فقط» وهدرٌ نصفٌ؛ إذ مات بسببين: 
مباشرةٌ» وأمّا المجذوبٌُ فعلئ الجاذب قولا واحدًا؛ إذ هو المباشرٌ. انتهئ . 


ا ل 2 07 ه ع5 ء۶ 03 ااه م م 
64- وَعَنْ عمرو بن شعَيئِب » عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ: أنَّ الى كله قضى 
Sr 01 8 3 Cr ¢‏ م ين چ لج 5 م لاعن 2006 
ن مَنْ قل خَطأ فَدِيَتَهُ مائة مِنَ الإبل» ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت 
لبون. وثلاثون حفه» وعشرة بني لبون ذكور. رَوَاه الخمسة إلا 


م * اس ۲ 
التَرْمِذِيَ''' . 
“٥‏ وَعَنْ الحَجُاج بن أزطاة» عَنْ رَيْدٍ بن جُبَيره عَنْ خِشْفٍ بن 


)١(‏ «البحر» (5/ 56؟). 

(۲) أخرجه: أحمد 2»)١978/١(‏ وأبو داود »)504١(‏ والنسائى »)٤۳/۸(‏ وابن ماجه 
١ .( °)‏ 
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي ضعفه أبو زرعة وابن حبان. 
وقال الخطابي في «معالم السنن »: «هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من 
الفقهاء » . 


5/اه المحلد الثامن 


مالك الائ > عَنْ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولْ الله ئل : « في دِية الْخَطَإٍ 
عِشُْرُونَ حِقَة وَعِشُْوُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بنْتَ مَخاض. وَعِشْرُونَ بِنْتَ 
لَبُونِ» وَعِضْرُونَ ابْنَ مَخََاض ذَكَرًا ؛. رَوَاهُ الْحَمْسَ0'"' . 

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ في إِسْنَادِهِ عَن الْحَجّاج : حَدَنَنَا ريد بن جُبير. قال 
بُو حَاتِم الرَّاذِيُ : الْحَجاحُ يُدَلْسُ عَن الضَّعَفَاءِء فَإِذَا قَالَ: حَدَثَنا فان َد 


الحديثٌ الأول سكت عنه أبو داودّ» وقال المنذريُ: في إسنادهٍ عمرو بن 
شعيب وقد تقدّمَ الكلامٌ عليه» ومن دون عمرو بن شعيب ثقاتٌ إلا محمّد بن 
راشدٍ المكحوليّ» وقد ولَّقَهُ أحمدُ وابنُ معين والنّسائيُء وَضعَفةُ ابنُ حبَّانَ 
وأبو زرعة. قالَ الخطّابيٌ: هذا الحديثٌ لا أعرفٌ أحدًا قال به من الفقهاء. 


والحديثٌُ الثاني أخرجة أيضًا البزّارُء والبيهقيُ»ء والدّارقطنئ”'"» وقال : 
«عشرونٌ بنى لبون » مكانٌ قوله: « عشرونٌّ ابن مخاض ». رواهُ كذلكڭ من 
طريق أبي عبيدةً» عن أبيهِ - يعني عبد الله بنَ مسعودٍ - موقوفاء وقال: هذا 
إسنادٌ حسنٌ. وضعًفٌ الأول من أوجه عديدةء وتعقَّبِهُ البيهقئُ بأنّ الدارقطنيٌ 
وهم فيه» والجوادُ قد يعثرُ. قال : وقد رأيتهُ في « جامع سفيانَ النّوريٌ » عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)55٠/١(‏ وأبو داود (55445)» والترمذي .»)١7857(‏ والنسائی 

.)۲۹۳۱( وابن ماجه‎ »)٤۳/۸( 

وخشف بن مالك هذا مجهول» كذا قال الدارقطني» كما في ١‏ السنن » (۳/ .)١175‏ 

وأيضًا؛ اختلف فيه على الحجاج» فروي عنه مرة موقوفًا ومرة مرفوعًاء كما بين ذلك 


الدارقطنى فى « العلل » .)٦۹٤ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقى (۸/ .)۷١‏ والدارقطنی (279501 79855). 


كتاب الدماء هلاه 


ھور عن إبراهيمَ» عن عبد اللِّ. وعن ابن إسحاق» عن علقمة» عن 
عبد اللّهِ. وعن عبد الرّحمن بن مهديٰ» عن يزيد بن هارونَ» عن سليمانَ 
التيميّ› عن أبي مجلزء عن أبي عبيدةً) عن عبد اللّه وعند الجميع : ١‏ بنو 
يكام ف انان افد TT‏ ل و 
رأيتة في ١‏ كتاب ابن خزيمة » وهو إمامٌ - من رواية وكيع. عن سفيانٌ فقال: 
« بنو لبون ». كما قال الدارقطنيٌ» فانتفيل أن يكون الذارقطن عدر : 

وقد تكلّمَ النَرَمذيُ على حديث ابن مسعودٍ المذكور فقالَ: لا نعرفةٌ مرفوعًا 
إلا من هذا الوجهء وقد رويّ عن عبد اللَّهِ موقوفًا. وقالَ أبو بكر البرّارٌُ: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمةُ روي عن عبد الله مرفوعًا إلا بهذا الإسنادٍ. 

وذكرٌ الخطابئُ أن خشف بِنَ مالك مجهولٌ لا يُعرفٌ إلا بهذا الحديث» 
وعدل الشَّافِعيُ عن القولٍ به لهذه العلَةء ولأنّ فيه « بني مخاض » ولا مدخل 
لبني المخاض في شيءِ من أسنانٍ الصّدقاتٍ . 

وقد روي عن الي بيا في قصَّةٍ القسامة « أنه ودى قتيلَ خيبرَ بمائة من إبل 
الصدقة »» وليسٌ في أسنانٍ الصدقة ابِنُ مخاض . وقال الدّارقطنئ''2: هذا 
حديثٌ ضعيف غير ثابتٍ عند أهل المعرفةٍ بالحديث» وبسط الكلامٌ في ذلك . 
ول سلما ترواة إلا تحن راللعام خرن انق مجعو وهو ركد مهل 
لم يرو عنة إلا زيدُ بن جبيرء ثمَّ قال: لا نعلمٌ أحدًا رواهُ عن زيدٍ بن جبير إلا 
حجَاجَ بنَ أرطاةً» وهوّ رجل مشهورٌ بِالتّدلِيس وبأنهُ يُحدتُ عمِّن لم يلقهُ ولم 
هع هنهم دكن أله قد اختلف فيه على الحجاج بن أوظاةٌ :... قال 


.)79560 ء۳۳٦٤(‎ » سنن الدارقطنى‎ « )١( 


كلاه المحلد الثامن 


البيهقيئ“: خشف بن مالك مجهول. وقال الموصليٌ: خشف بن مالك ليس 
بذاك وذكرٌ له هذا الحديتٌ. قال المنذرى بعدّ أن ذكرٌ الخلاف فيه على 
الحجُاج : والحجاجُ غيرُ محتج به. وكذا قال البيهقيُ» والصحيح أنه موقوفُ 
NEE E‏ ال 

وقد اختلف العلماءُ في دية الخطإ من الإبل بعد الاتفاق على أا مائةء 
فذهبّ الحسنٌ البصريٌ» والشَّعبِيُ؛ والهادي» والمؤيّدُ بالل وأبو طالب إلى 
أا تكونٌ أرباعًا: ربعًا جذاعَاء وربعًا حقاقاء وربعًا بناتِ لبون» وربعًا بناتِ 
مخاض. وقد قدَّمنا تفسيرٌ هذه الأسنانٍ في كتاب الرّكاةٍ. واستدلُوا بحديثِ 
ذكره الأميرٌُ الحسينٌ في « الشفاء» عن السّائبٍ بن يزيك» عن لني يا قال: 
«ديةٌ الإنسان خمسٌ وعشرونَ جذعةً» وخمسٌ وعشرونَ حفقَّة وخمسٌ 
وعشرونَ بناتِ لبون»ء وخمسٌُ وعشرونّ بناتِ مخاض ». وقد أخرجة 
أبوداوة”'' موقوفًا على علي من طريقٍ عاصم بن ضمرةً قالَ: «في الخطلٍ 
أرباعًا » فذكرةُ. وأخرجة أيضًا أبو داود9© 1 ابن مسعودٍ موقوفًا من طريق 
علقمةً والأسود قالا: قالَ عبد اللَهِ: «في الخطإ شبهِ العم خمسٌ وعشرونَ 
حقَةّ» وخمسٌ وعشرونَ جذعةً» وخمسٌُ وعشرونٌ بناتِ لبونِ» وخمسش 
وعشرونَ بناتٍ مخاض ٠»‏ ولم أجد هذا مرفوعًا إلى الي يا في كتاب حديثي 
فليُنظر فيما ذكرهٌ صاحبٌُ ١‏ الشفاء ». 

وذهبّ ابنُ مسعودٍء والزُهِريٌ» وعكرمةٌ» واللّيثُء والنّورئٌ» وعمر بن 


.)508١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)۷٦/۸( ذكره البيهقي‎ )١( 
.)50017( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


كتاب الدماء لالاهة 


:عبد العزيز» لفان يذ يسار › وال والحلفية والشّافْعيةُ إلى أن الدب 
بنات مخاض » وخمسًا أبناء لبوك . وحكول صاحبٌ « البحر “٤‏ عن أبى حنيفةً 
عمَّانٌ وزيدٌ بنٌ ثابت إلى أا تكونٌ ثلاثينَ جذعةء وثلاثِينَ حقَة» وعشرينَ 
ابنَ لبونٍ» وعشرينَ بنتَ مخاض . وهذا الخلافٌ في دية الخطإ المحض» وأمًا 
في دية العم وشبهه فقد تقدّمَ طرف من الخلافٍ في ذلك» وسيأتي الكلامٌ 
عل فرك" إن كناك الل E‏ 

05” وَعَنْ عطاءِ بن أبي راح : أن رَسُول الله َي قضى . وَفي رِوَايَةٍ 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب قَالَ: كرض رَسُولُ الله ي في الدَيةِ عَلَئ آهل الْإبلٍ 
مائة مِنَ الإبل» وَعَلّى أل ابر مائتَي بَقَرَة وَعَلَى أل الشاءِ ألمي شَاقٍ 
وَعَلَى آهل الْحُلَّل مائتيٰ حُلَةٍ. رَوَاُ أبُو داد . 

۷ وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهِ قال: قَضَى 
رسو الله يله أن مَنْ كان عَفْلَهُ في الْبمَرِ عَلَى أل الْبَقَرِ ماقي بََرَة وَمَنْ 
كان عَقْلُهُ فى الشَاءِ أَلْمَ شَاة. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 

. )۲۷۲/١( «البحر»‎ )١( 
.(*T/V) « ل وفي ضعف . وراجع : » الإرواء‎ (۲) 
وابن ماجه‎ «(E /۸) أخرجه : أاحمد )4/۲( وابو داود (£ 0( والنسائي‎ () 


.) ۳۰ ( 


[ نیل الأوطار- ج ۸ ] 


0۷۸ المجلد الثامن 


حديثُ عطاءٍ روا أبو داود مسندًا بذكر جابر ومرسلاء وهو من رواية 
محمَّدٍ بن إسحاق عنه» وقد عنعنَ» وهرّ ضعيفٌ إذا عنعنَ لما اشتهرٌ عنهُ من 
النَّدلِيسِء فالمرسل فيه علَّتَانِ: الإرسالٌ وكونة من طريقهء والمسندٌ أيضًا فيه 
علْتانٍ: العلةٌ الأول كونةٌ في إسناده محمد بن إسحاق المذكورٌء والعلّةٌ انيه 
كونهُ قال فيه: ذكرٌ عطاءٌ عن جابر بن عبد الله . ولم يُسمّ من حدَّئهُ عن عطاءء 
فهيّ روايةٌ عن مجهول . 

وحديثٌ عمرو بن شعيب في إسنادو محمد بن راشي الدمشقيُ المكحوليُ» 
وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحَدٍ وونَّقَهُ جماعةٌ» وهذا الذي ذكرهُ المصدّفٌ ها هنا بعض 
من الحديث» وهو حديثٌ طويل ساق بجميعه أبو داودٌ في ١‏ سننه ». 

وقد استدل بحديثي الباب من قال: إن الديةَ من الإبل مائةٌ» ومن البقر 
ااا وم «الشاء القانه. ون الحلل مانا كر حلة ر ورا رق أو 
سراويل . ظ 

وفيهما رذ على من قال: إِنَّ الأصلَ في الدَية الإبلُ» وبقيّةُ الأصنافٍ 
مصالحة لا تقديرٌ شرعيُّ. وقد قدّمنا تفصيلَ الخلافٍ في ذلك في أوَّلِ أبواب 
الذيات . 

ويدل على أنَّ الدّيةٌ من الذّهبٍ ألفُ دينارٍ ما تقدّمَ في حديثِ عمرو بن حزم 
بلفظ : « وعلئ أهل الذهب ألفُ دینار ». ويدل على أا من الفضة اثنا عش 
آلف درهم ماسيأتي قريبّاء وهو ماأخرجة أبو داود"“ عن عكرمةً» عن 
بن عباس : « أنَّ رجلا من بني عدي فل » فجعل النْ يا ديت اثني عشرَ ألا » 


.)5055( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب الدماء. د 


قال أب داودٌ: رواه ابنٌ عيينةً» عن عمروء عن عكرمة» عن النَبِيْ يك لم يذكر : 
عن ابن عباس . وأخرجة التّرمذي”“ موقوفًا ومرسلاء وأرسلة اا 
وروا ابن ماجه”" مرفوهعًا. قال التّرمذَيُ: ولانعلمٌ أحدًا يذكرٌ في هذا 
الحديث عن ابن عبّاس غير محمد بن مسلم. انتهئ . 

ومحمّدُ بن مسلم هذا هو الطائفيُ. وقد أخرجٌ لهُ البخاريٌ في المتابعاتِ 
و الاد ووثّقَهُ يحيئ بن معين وقال مرّةٌ: إذا حدَّتَ من حفظه 
بُخطئ؛» وإذا حدَّتٌ من كتابه فليس به بأسٌ. وضعفةُ الإمامُ أحمد. 

وقد أخرجة النّسائيُ عن محمَّدٍ بن ميمونٍ عن ابن عيينة . وقال فيه: سمعناة 
مرّة يقول: عن ابن عبّاس» وأخرجه الدارقطني في «سننه *““ عن 
أبي محمّدٍ بن صاعدٍ. ورقال فيه: عن ابن عباس . وقال الدّارقطنيٌ : قال 
ابن ميمون: وإِنّما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرَةٌ واحدةٌ» وأكثرُ ذلك كان 
يقولٌ: عن عكرمةً» عن الي بي . وذكرةٌ البيهقيُ من حديث الطائفيٌ موصولا 
ول أيضًا سفيانُ» عن عمرو بن دينار و 

ومحمِّدُ بِنُ ميمونٍ المذكورٌ هوّ أبوعبدٍ الله المكيُ الخيّاطًٌ. روئ عن 
ابن عبينة وغيرو) قال النّسائىُ: صالحٌ. وقال أبو حاتم الرَّازَيٌ : كان اا 
مغفّلاء ذكرٌ لي عنة ائه روم عن أبي سعيدٍ مولي بني هاشم عن شعبةٌ حديً 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۳۸۹). 20 أخرجه : النسائي ل 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (5579؟). 


(:) أخرجه: الدارقطني (377145. 9755).. 
(5) أخرجه: البيهقي 1/80 . 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


ثمه المحلد الثامن 


باطلاء وما يبعدٌ أن يکود وضع للشيخ؛ فإنّهُ كان أمُيًا.. وقال في « الخلاصة » : 
ثقه ابن حبَّانَ . 

ويُعارضٌ هذا الحديتٌ ما أخرجة أبو داود”'' من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدَهِ قال : « كانت قيمَةٌ الذية على عهدٍ رسول الله ياء ثمانمائة 
دينار أو ثمانيةة آلافٍ درهم» وديةُ أهل الكتاب على الصف من ديةٍ 
المسلمينَ ». قالَ: فكانٌ ذلك كذلك حى استخلفٌ عمرٌ فقام خطيبًا فقال: 
ألا إِنّ الإبل قد غلت» قالَ: ففرضها عمرُ على أهل الأب ألفٌ دينارء 
وعلئ أهل الورقٍ اثني عشرّ ألفاء وعلئ أهل البقرٍ مائتي بقرةء وعلئ أهلٍ 
الشّاءِ ألفي شاة» وعلئ أهل الحلل مائتي حلَّةِء وترك ديه الذَّمّةِ لم يرفعها فيما 
رفع من الدية. 

ولا يخفی أنَّ حديتٌ ابن عباس فيه إثباتٌ أنَّ الي ييه فرضها اثني عشرَ 
ألقَاء وهوّ مثبثٌ فيُقدّمُ على النّافي كما تقرّرَ في الأصول» وكثرةٌ طرقه تشهد 
لصحّته ؛ واف زيادةٌ إذا وقعت من طريقٍ ثقَةٍ تعيّنَ الأخذٌ بها. 

۸ وَعَنْ عُفْبَةَ بن أؤسء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضحاب الي يك خَطبَ 

زم تي أمكة هال الا إن قول حصا المد بالشوط وَالْمَصَا الجر ية 
مُمَلَطَذ ماه من الإبل مِنها َربَعُونَ مِن نة إلى بَازِلٍ عَامِهَاء كُلَهَنَ حَلِفَة ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”” . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (50554). 


)۲( أخرجه : أحمد (/ 4۱1()› وأبو داود (5655» )2 والنسائي ».)5١/4(‏ وابن 
ماجه .)۲٦۲۷(‏ 


كتاب الدماء ۸۱ 


59 - وَعَنْ عِكُرمَةَ ء عن ابْنِ عباس : أن رَجُلا قْيِلَء فْجَعَلَ النْبِيْ َا 
ديه التي عَشَرَ ألما . رو الْحَمْسَةُ إلا أَحْمَدَ ed‏ 

وروي ذَّلِكَ عَنْ عِكَرمَةٌ» عن عن الب كَل مُرْسَلا. وَهْوَ اصح وَأَشْهَدُ 

والحديثٌ الأول أخرجة ایت البخاريٌ في ١‏ تاريخه الكبير )”"2. وساق 
اختلاف الرُواة فيه. وأخرجة أيضًا الدّارقطنيئن”" وساق أيضًا الاختلاف 
ويشهدٌ لهُ ما أخرجة أبو داو عقبهُ من حديث ابن عمرٌ وة اوقد فذنا 
ما يشهدٌ لذلك أيضًا في باب ما جاءَ في شبه العمدٍ. 

والحديتُ الثاني قد تقدّمَ الكلامٌ عليه وعلى فقهه في شرح الحديث الذي 
قبل حديث عقبة بن أوس المذكور . وتقدَّمَ أيضًا الخلاف في شبه العمدِء وأنّ 
القت ينقسمٌ إلى عم وشبه عمل وخطإ في باب ما جاء في شبه العمدٍ مستوفى . 

قوله: «خلفةٌ » بفتح الخاء المعجمةء وكسر اللام بعدها فاءٌ: وهيّ 
الحامل» و فلن ات وخلائف . ۰ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (55157)» والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي (8/ 02514 وابن ماجه 
(9؟551؟), من طريق محمد بن مسلمء »> عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 
قال أبو داود : « رواه ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة› عن النبي َيه لم يذكر ابن 
:عباس » . 
وكذلك رجح البخاري المرسل» كما في « العلل الكبير ؛ (ص ۲۱۸). 

(؟) أخرجه: البخاري في ١‏ التاريخ خ الكبير » (575/5). 

(۳) أخرجه: الدارقطني (۳/ )٠٠١‏ . 

)٤(‏ حاشة ية بالأصل : الذي في «سنن أبي داود») ف عوك الله عرق عرو د يعنى ابن 
العاص - وأشار إلى أن في بعض طرقه : : ابن عمر» ولكن أكثر الرواة على أنه ابن 


35 المجلد الثامن 


وقد ذهب الشّافعي إلى تغليظٍ الذية أيضًا على من قتلَ في الحرم أو قتل 
فخرمًا أو في الأشهرٍ الحرم قال: لأنَّ الصّحابةً عتم غلّْظوا في هذه الأحوالٍ 
وإن اختلفوا في كيفيّة الغليظ» ولم يُتكر ذلك أحدّ من الصحابة» فكاد إجاعًا . 
ومن جملةٍ من ذهب إلى التغليظ من السّلفٍ على ما حكاهُ في « البحر 2١”)‏ عمر» 
ومان وا بن عبّاس») والزُهريٌ» وقتادة وداودٌء وابنٌ ن المسيّب» وعطاءٌ. 
ا زيد» ومجاهد» وسليمانٌ بنُ يسار» والنّخعيُ» والأوزاعيٰ» 
وأحمدٌ» وإسحاق» وغيرهم . وقد أخرجٌ البيهقي” من طريق مجاهدٍ ,عن 
عمرَ « أنه قضئ فيمن قتلَ في الحرم أو في الشَّهرٍ الحرام أو وهو محرمٌ بالدية 
وثلك الد . وهو منقطعٌ» وفي إسناده ليت بن أبي سليم» وهو ضعيفٌ .قال 
البيهقيُ : وروى عكرمةٌ عن عمرّ ما يدل على التغليظ في الشَّهرِ الجرام: وقال 
نالسر روينا عن عمرّ بن الخطاب أله قال : : من قتل في الحرمء أو قل 
محرماء أو قتلَ في الشّهِر الحرام؛ فعليه الذَّيةٌ وثلتُ الدّيةِ». وروئ السافعيْ 
رار ابن أبي. نجيح عن أببه «أنَّ رجلا أوطاً 
امرأةٌ بمكةً فقتلها فقضئ فيها بثمانية آلافٍ درهم دی ولف ورو ال 
وابنُ حزم عن ابن عباس من طريق نافع بن جبيرٍ عنهُ قالَ: «يُزادُ في دية 
المقتولٍ في الأشهر 0 أربعة آلافٍ وفي دية المقتول في الحرم أربعةٌ 
آلافٍ ». > ودوك ابن حزم" يو أن رجلا قتلّ في البلدٍ الحرام في الشّهرٍ 
الحرام» فقال ابن عبّاس : ديتة اثنا عشرَ ألقاء وللسَّهِرِ الحرام والبلدٍ الحرام 
أربعةٌ آلاف » e‏ ا وأبو حنيفة إلى عدم الغليظ في جميع ما سلف إلا 
في شبه العمدٍ فإِنَّ أبا قف ا 


(1) «البحر» (504/5) . AD‏ 
(۳) انظر ما قبله . (5) «المحلئ» (۱۰/ ۳۹۷) . 


كتاب الدماء "مه 


-٠‏ صح عَلْه 444 أنه قَضَئ بدِية الْمَرأة المَفْتُولَةِ وَدِية جَيَِا عَلَى 
عَصَبة الْقَاتلَة“ . 

وَرَوَى جَابرٌ ال : كَعَبَ رَسول الله 44: « على كل بَطنٍ عُفولة ». ثم 
كت إنه لا ا أن وال مولن رَجُل مُسْلِم بير إذنه». ا 
و ظ 

"١‏ وَعَنْ عبَادة: أ الي ب قَضَئ في الْجَنين الْمَقتُول بِْرَةٍ عبد أو 
َة قال : فَوَرِتَهَا بَعْلّهَا وَبَنُوهَاء قَالَ: وَكَانَ مِن امرأتيه كلتبهمَا ولد فَقَالَ 
أو الْقَاتِلَدِ الْمَفْضِئْ عَلَيِهِ: يا رَسُولَ الله كيف أَغْرَمْ مَنْ لاصَاحَ 
ولا اسْتَهَلَء ولاشَرِبَ ولا أكَلَء فَمِئْلُ ذلك يُطَلْ. قَقَالَ رَسُولُ الله كلا : 
« هدا م الكهّان ). روه عَيْدُ الله بن ا فى لم76 : 


5" وعَن جابر: أن افرآتين من هُذَيلٍ ّث إِحْدَاهُمًا الأخرى. 
لكل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا روج وَوَلدُ فَجَعَلَ رَسُولَ الله 4 ية المَقنُولَةِ على 


(۱) تقدم برقم (07055. 

(۲) أخرجه: مسلم .)5١5/5(‏ وأحمد (۱/۳)». والنسائي (07/8). 

(۳) « زوائد المسند) -۳۲٦/٥(‏ ۳۲۷). 
من طريق الفضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت» عن عبادة به. 
والفضيل بن سليمان صدوق كثير الخطإء وإسحاق بن يحيى لم يدرك جده عبادة. 
وراجع : « جامع التحصيل » (ص .)١۷١‏ 


o۸٤‏ المجلد الثامن 


عَاقلَة القَاتلَةء وَبَرَاً زَوْجَهَا وَوَلَدَهَاء قَال: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَْتُولّة : مِيرَاتُهَا لَنَاء 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: « لاء مِيرَانُهَا لِرَوْحِهَا وَوَلَدِمَا». رَوَاه أبُو داد . 

وَمُوَ حُجةٌ في أن اب الْمَزاة لس يِن عَاقليها. 

الحديثٌ الأول الذي أشارَ إليه المصئّفٌ بقرله : امح عة ال قضى » إلخ› 
قد تقدّمَ في باب ديةٍ الجنين. 

وحديثٌ عبادة قد تقدّمَ ما يشهدٌ لهُ في باب دية الجنين ا 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابن ماجه")» وصحّححة النُّوويٌ في « الرّوضة © 
وفي إسناده مجالدٌ وهو ضعيفٌ لا يُحتج بما انفرد به» ففي تصحيحه ما فيه. 
وقد تكلّمَ جماعةٌ من الأئمّةِ في مجالدٍ بن سعيدٍ. 


وقد اختلفتٍ الأحاديثُ ففي بعضها ما يدل على أنَّ لكل واحدةٍ من المرأتين 
المقتتلتين زوجًا غير زوج الأخرئ» كما في حديثِ جابر المذكور في الباب» 
وكناال ق E‏ « إنَّ امرأتين من هذيل اقتتلتا 
ولل واحدةٍ منهما زو فبرَاً الزّوجَ والولدّ» ثم ماتت القاتلة» فجعل النَيُ 
كه ميراثها لبنيها والعقلّ على العصبة ». 


)١(‏ «السئن » .)٤٥۷٥۵(‏ وفى إسناده ضعف. 

(۲) أخرجه: ابن ماجه (75144). 

(۳) أخرجه: البخاري (9/ »)٠١‏ ومسلم (0/ .)1١١‏ 

(5) حاشية بالأصل : ينظر فإن هذه الزيادة ليست عند الشيخين كما صرح به في 
«التلخيص» ولا وجود لها في حديث أبي هريرة » وإنما أورده الرافعي بزيادته » فقال 
في «التلخيص » بعد ذلك : أخرجه الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 
دون الزيادة . إلخ . انتهى . يعني التي ذكرها بقوله : وزاد «ولكل واحد منهما زوج = 


كتاب الدماء همه 


وفي بعض الأحاديثِ ما يدل على أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحدٌ كما 
في حديث الباب» وكما أخرجة الطبراني“ من طريقٍ أبي المليح بن أسامةٌ بن 
عمير الهذليٌ عن أبيه قالَ: « كان فينا رجل يُقالٌ له حمل بن مالك له امرأنانِ 
إحداهما هذليّةٌ والأخرئ عامريّةٌ» فضربت الهذليّةُ بطنَ العامريّة ». وأخرجة 
الحارثُ”' من طريق أبي المليح فأرسلة لم يقل: عن أبيهء ٠لفظة:‏ «أنَّ 
دا و EEA AE‏ ليا ال متيف فت مسر 
نحت حمل بن النّابغة» فضربت أمْ عفيف مليكة » وفي رواية لابن عباس عند 
أبي داود: « إحداهما مليكةٌ والأخرى أمٌ غطيفٍ ». 

قوله: ١‏ بِابُ العاقلة » بكسر القافِ: جع عاقلٍ وهر دافعٌ الدية» وسمُيت 
اديه عقلا تسميةٌ بالمصدر؛ لأنَّ الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتولٍ» ثم كثرٌ 
الاستعمالٌ حتّى أطلقٌ العقلٌ على الدية ولو لم تكن إبلا. وعاقلة الرّجل قراباتة 
من قبل الأب وهم عصبتة» وهم الْذِينَ كانوا يعقلون الإبل على باب ولي 
المقتولٍ. وتحميلٌ العاقلة الدّيةَ ابت بالسّئّةِ وهو إجماعٌ أهل العلم كما حكاهُ في 
١‏ الفتح ». نل 

وتضمين العاقلةٍ مخالفٌ لظاهرٍ قوله تعالى: لكلا لد ونه ند ىي 
[الأنعام: 154] فتكونٌ الأحاديثٌ القاضيةٌ بتضمين العاقلة مخصّصةً لعموم الآية 
= وولد» فقضئ رسول الله كله؛ الحديث» فعرفت أن ذلك لم يكن إلا في حديث 


جابر . 


.)١197 /١( » أخرجه: الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 
.» كما في « زوائد مسند الحارث‎ »)0۸٤( » مسنده‎ (١ أخرجه: الحارث في‎ )۲( 
. )۲٤۹/۱۲( ٩ «الفتح‎ )۳( 


o۸٦‏ المحلد الثامن 


لما في ذلك من المصلحة؛ لأ القاتلَ لو أجل بالدية لأوشك أن تأتي على جميع 
اليف لان تتاب الخطإ لا يون ا بغيرٍ تغريم لامب دم المقتول.. 
وعاقلة الرّجل شرن ا بفخذه الأدنى» فإن عجزوا. ضُمّ إليهم الأقربُ 
فالأقربُ المكلّفٌ الذّكد الحرٌ من عصبة السب ثم السّبب ثم في بيت المال. 
وقال النّاصرٌ: إا تجبُ على العصبة. ثمّ على أهل الذَّيوانٍ - يعني جند 
السلطانٍ. وقال أبو جنيفة: إنها تجبُ على أهل الديوان ولا شيءَ على الورثة؛ 
لأنّ عمرَ جعلها على أهل الدّيوانِ دونَ أهل الميراثِ ولم يُنكرء. هكذا في. 
« البحر *. ولا يخفئ ما في ذلك من المخالفة للأحاديثِ الصحيحةٍ. وقد 
حكن في ١‏ البحر ۲ عن الأصمٌء وابن عليّة وأكثر الخوارج أن دية الخطلٍ 
في مال القاتل ولا تلزمُ لمان جيه عن علقمة» وابن أبي ليلى. 
وابن شبرمةء والبنّيّء وأبي ثور أن الذي يلم العاقلة 7 الخساً ال 
وعمدٌُ الخطإ في مال القاتل . ) ا 0 

ترله: «على كل بطن عقولةٌ » بضمٌ العين المهملةء والقياسٌ في مصدرٍ 
عقل أن يأتيّ على العقل أو الل وإنّما دخلت الهاءٌ لإفادة المرَة الواحدة. 

قرله: ”لا بحل أن توالى مولى رجل » إلخ. فيه تحريمُ أن يتولى مولى 
الوَجلٍ مول رجل آخرّء ولیس المرادُ بقوله: » انه يجورٌ الفا 
الإذنْء بل المرادٌ التأكيدٌء كقوله 2 a‏ ا ا ا سا محمد 4 


[آل عمران: .]١٠‏ 
توله : الى ل ار د م 


(1/70 «البحر»‎ )۲( .)٥۲ - 56١ /5( «البحر»‎ )١( 


كتاب الدماء oAV‏ 


وما يتعلّقُ ما في باب دية الجنين. توله: ١‏ وبرَأً زوجها وولدها » فيه دليل 
على أنَّ الرَّوجّ والولدَ ليسا من العاقلة» وإليه ذهب مالك والشَّافعيُء وذهبت 
العترةُ إلى أنَّ الولد من جملة العاقلة. وقد تقدّمَ كلام في ذلك . 


٠0‏ 8- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين : أن غُلَامًا لئاس د قَرَاءَ قَطَعْ أَدُنَ لام 
ناس ناء اتی هله إلَى التب َه كَمَالُوا: يا ني الله إنَا ناس 
فقَرَاءُ لم يَحَعَلٌ عَلَيْه شا رَوَهُ اخ وا وا 


وَفَقْهُهُ أنّ ما تَحمِلَهُ الْعَاقِلهُ يَسْقْطْ عَنْهُمْ ِمَفْرِهِمْ ولا يَرْجِع عَلَى القَاتِلٍ. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجه”"2. وصح الحافظ إسنادة؛ وهو عند 
أبي داودَ من رواية أحمدّ بن حنبل» عن معاذ بن هشام» عن أبيه» عن قتادةً 
عن أبي نضرةً» عن عمرانٌ بن حصين» واا ا ٠‏ 

وفي الحديث دليل على أنَّ الفقيرَ لا يضمن أرش ما جناهُ ولا تضمنٌ عاقلتهُ 
أيضًا ذلك . قال البيهقي” : إن كان المرادٌ فيه الغلام المملوكٌ فإجماعٌ أهل 
العلم على أن جناية العبدٍ في رقبته. 

وقد حملةٌ الخطّابىُ على أنَّ الجانيّ كان حرًا وكانت الجنايةٌ خطأ وكانت 
عاقلته فقراءء فلم يجعل عليهم شيئًا ما لفقرهم وإِمًا لأنهم لا يعقلونَ الجناية 
الواقعة من العبدٍ على العبدٍ على فرض أنَّ الجانيّ كان عبدّاء وقد يكونُ الجاني 


)١(‏ أخرجه: أحمد (578/5)» وأبو داود (55950)., والنسائی (8/ 5؟). 


وقال ابن كثير فى 7 التفسير ») (7/ :)١١5‏ « إسناده قوي» رجاله كلهم ثقات ». 
(۲) لم يخرجه ابن ماجه كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)1١877(‏ 


(9) «السنن الكبرئ» (8/ )٠١6‏ . 


. المجلد الثامن‎ oAA 


غلامًا حرّاء وكانت الجنايةٌ عمدّاء فلم يجعل أرشها على عاقلتهء وكانَ فقيرًا 
فلم يجعل في الحالٍ عليه شيئّاء أو رآهُ على عاقلته فوجدهم فقراءً فلم يجعل 
عليهم شيئًا لفقرهم. ولا عليه لكونٍ جنايته في حكم الخطإء هذا معنئ كلام 

وقد ذهبّ أكثرُ العترة إلى أنَّ جنايةَ الخطإ تلزمٌ العاقلةَ وإن كانوا فقراء» 
قالوا: إذ شرعت لحقن دم الخاطئ فع الوجوبُ. وقال الشَّافعيّ: لا تلزمُ 
الفقيرَ . وقال أبو حنيفةً : تلم الفقيرَ إذا كان له حرفةٌ وعمل. وقد ذهب 
الشَّافِعيٌ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ عمد الصَّغْيرٍ في ماله وكذلك المجنونٌ ولا يلرم 
العاقلةً . وذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً» والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه إلى أن عمد 
الصَّبِيٌّ والمجنونٍ على عاقلتهما. واستدل لهم في « البحر )”2 بما روي عن 
على الا أَنَّهُ قال : « لا عمد للصّبِيانٍ والمجانين »» قال وهر قف او 
اجتهادٌ اشتهرٌ ولم يُنكر» ولا بد من تأويل لفظٍ الغلام بما سلف لما تدم من 
لقعي بيات ابا ج أن الحاقلة م ا د 


سس اسم 


4 ” وَعَنْ عَمْرو بن الأخوّص: أنه شَهِدَ حِجَّة الوَدَاع مَعَ رَسُولٍ الله 
لا فَقَالَ رَسُولْ الله بل : لا يجني جَانِ إلا عَلَّى نَفْسِهِء لا يجني وَالِدَ 
على وَلَدِه ولامَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ 


سام »ع م و(5) 
و صححه . 


"١‏ وَعَنْ الْحَضْحَاش الْعَنْبَرِي قَالَ: اتيت الي ي وَمَعِي ابن لي» 


)١(‏ «البحر» (5900/5؟). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۹٩‏ والترمذي »)5١09(‏ وابن ماجه (5559). . 


کتاب الدماء ۸۹ 


عَلَيه ٤‏ رَوَاةٌ أحمد» وان مَاجة . 


٣‏ وَعَنْ أبي رِمْنَةَ قَال: حَرَجْتُ مَعَ أبي حَتَّ أَنَبتُْ رَسُولَ الله 
كلل فَرَآَيتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ جئاءِ» وَقَالَ ا «هَذًا ابئك؟ » قال: نَعَمْ. 
قَالَ: « آم إِنَهُ لا يجني عَليك ولا نَجِنِي عَلَيِهِ ». وَقَرَآ رَسُولُ الله يكل : 
e‏ رر وَانِرَةٌ وزد ری [الأنعام : روا اضف ل 

۷-وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « لا يُوْحذ الوَجُلٌ 
بجَريرَةٍ بيه ولا بجَريرة اد ». رَوَاهُ النَسَائِ” " . 

4" وَعَنْ رَجُلٍ يِن بني يَرْبُوع قَالَ: تيتا رَسُولَ الله يِه وُو يكلم 
الئّاس» فَقَامَ لَه انَاسُء قََالُوا: يا رَسُولَ الله هَؤْلَاءِ بُو فن الَذِينَ قَتَلُوا 
SE‏ قَقَالَ رَسُوَل الله عبد : دلا جني تفس عَلَى تفن رَوَاهُ ال 
وَالمُسَائك”* . 1 

حديثُ عمرو بن الأحوصن اأحرحة أيضا ايز داوة > كما رو غنة ذلك 


0 


قناعت 7 احص 4 ورجال اناو ات إلا لمان بن :عزو ين 
الأحوص وهوّ مقبول. 


.)551/1( أخرجه: أحمد (755/5- 20750 وابن ماجه‎ )١( 
.)57١8( أخرجه: أحمد (؟757/5؛ ۲۲۸)» وأبو داود‎ )۲( 
.)۱۲۷ /۷( » السئن‎ « )۳( 

(:) أخرجه: أحمد (ه/ ۳۷۷). والنسائى (07/8). 

(0) أخرجه: أبو داود )€ .(TT‏ ۰ 


.)5١0 /5( » التلخيص‎ « )5( 


[ نيل الأوطار- ج ۸ ] 


دوه المحلد الثامن 


وتخلايث: العشكافن ‏ أوردة تفن #التلشمن 207 وسكت عة :ولة طرق 
راك أسائيدها قات وروی فو الطوادة ٠‏ مرا :اما رجا قات 


3 و 


TE‏ أرما قياف I‏ رعق رظي 
ابن خزيمة» وابنُ الجارودء والحاكة”*". قال الحافظ: وأخرجٌ نحوهُ أحمدٌ 
والنُسائيك”*) من رواية ثعلبة بن زهدم» وللنّسائيٌ» وابنٍ ماجه» وابن بان 
من رواية طارقٍ المحاربيّ. راكوا ركان انين شرا انتهی . 

وحديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا البزّارُ* » ورجالهُ رجال الصحيح وحديثٌ 
الرٌجل من بني يربوع» رجال أحمدَ رجال الصحيح . وأحاديتٌ الباب بهد 
بعضها لبعض ويُقوّي بعضها بعضًا. 

والثّلاثةٌ الأحاديثٌ الأول تدل على أله لا يضمن الول من جناية أبيه شيئًاء 
ولا يضمن الوالدٌ من جنايةٍ ابنو شيئّاء أمّا عدم ضمانٍ الول فهو مخصوصٌ من 
ضمانٍ العاقلة بما سلف في حديثِ جابرء وأمًا الأبُ فقد استدل ذه 
الأحاديثِ على آنه لا يضمن جنايةَ ابنه كما أن الابنَ لا يضمن جناية الأب» 
وإلى ذلك ذهب مالك والشَّافعيُ في الابن والأب كما تقدّمَء وجعلا هذو 


.)5١ /5( » التلخيص‎ « )١( 

(۲) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » (ل/الا١41).‏ 

(۳) أخرجه: النسائى (8/ 07)» والترمذي (۲۸۱۲). 

.)475 /۲( أخرجه: ابن الجارود (١۷۷)ء والحاكم‎ )٤( 

(0) أخرجه: أحمد (10-554/5).» والنسائى (//07). 

(3) أخرجه: النسائى (۸/ 00)» وابن ماجه (510)» وابن حبان (1031). 
(۷) أخرجه: ابن ا 009/7١‏ 3). 

(۸) أخرجه: البزار )”5٠0(‏ « كشف الأستار »). 


كتاب الدماء ۹۱ 


الأحاديتَ مخصّصةً لعموم الأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلة على العموم فلا 
يكونُ الأبُ N OG‏ التي تضمنٌ الجناية ا ع ا 

وخالفتهما في ذلك العترةٌ كما سلفٌء ويُمكنُ الاستدلال لهم بأن هذه 
الأحاديتٌ قاضيةٌ بعدم ضمانٍ الابن لجناية الأب» والأب لجناية الابن سواءٌ كانت 
اوا ون مخصّصة بالأحاديث القاضية بضمان العاقلة» وهذا وإن 
سلمٌ فلا يتم باعتبارٍ الان ؛ لأنَّهُ قد خرج من عموم العاقلة بما تقدَمَّ في حديثٍ 
جابر من ١‏ أنه ية جعل دية المقتولة علئ عاقلة القاتلة وبرأً زوجها وولدها». 

والحاصل أنه قد تعارض ها هنا عمومان؛ لأنَّ الأحاديتٌ القاضيةً بضمانٍ 
العاقلة هيّ أعمٌ من الأب وغيره من الأقارب كما سلف› والأحاديثٌ المذكورةٌ 
هيّ أعمّ من جناية العمدٍ والخطإء وقد قيل: إِنَّ ما تحملهُ العاقلة في جناية 
الخطإ والقسامة ليسّ من تحمل عقوبة الجناية» وإِنَّما هو من باب النّصرةٍ 
والمعاضدة فيما بِينَ الآقارب› ا و الأحاديث وأحاديث ضمان 
العاقلةء وقد تقدّمَ في باب دية الجنين من حديث ابن عبّاس : « أن اللي بلا 
قال لأبي القاتلة : E E‏ 
العاقلة كما سلف . 


وأمّا حديثٌ ابن مسعودٍ وحديتُ الرّجِلٍ الذي من بني يربوع فهما يدلّانٍ على 
نه لا يُوْاخْلُ أحد بذنب أحدٍ في عقوبة ولاضمانٍء ولكنهما مخصّصانٍ 
بأحاديث ضمانٍ العاقلة المتقدّمةٍ؛ لأّما أعمٌ مطلقّاء كما خصّصٌ بها عمومُ 
قوله تعالى : «إولا رد اة ود أرئه [الأنعام: 154] وقد قدّمنا أن ضمانَ 
العاقلة لجناية الخطإ مجمعٌ عليه على ما حكاه صاحبٌ ١‏ الفتح ٠»‏ وقد حمل 
المصئّفٌ ينه هذه العموماتٍ على جناية العمدٍ كما سيأتي . 


۹۲ ش المجلد الثامن 


تولك اوعل O E NE‏ 
الأولئ ساكنة. قرله: «عن أبي رمثة» بكسر الرَّاءِ المهملة». وبعدها ميمٌ 
ساكنةٌ» وثاء مثلَثةٌ» وتاءً تأنيث» واسمه رفاعةٌ بن يثربيٌ» بفتح التَحتيَّء بعدها 
مثثةٌ ساكنةٌء ثم راء مكسورةٌ» ثم با موحدةٌ ثم ياء اة وفي اسمه 

توله: ١‏ ردع ) به بفتح الرّاءِه وسكون الدَّالٍ المهملةء بعدها عينٌ مهملة : : وهو 
لطخ من زعفران» اا أو حنّاء؛ أو طيب» أو غير ذلك . وهوّ هنا من حنّاء 
كما وقع مبيّنًا في لر قوله: ‏ بجريرة أبيه ' بجيم» فراع فتحتيّةء فراءء 
فهاءِ تأنيث . قال في « القاموس »: والجريرةٌ: الذَّتُْ والجناية. 

۹-وَعَنْ عُْمَرَ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصلْحُ وَالِإعْتِرَافُ لا تَْقِلَهُ 
الْعَاتِلَهُ. رَوَاهُ الدَارَفُطبى”“. وَحَكَئ أَحْمَدُ َنِ ابن َبَّاس مِثْلَهُ. 


ed‏ عه 


وَقَالَ الزْهْرِي : مَضْتٍِ السُنّةُ أَنّ الْعَاِلَةَ لا تحمل شَيِئَا من دِيَة الْعَمْدٍ إلا 
أنْ يَشَاءُوا. رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكُ في « الْمُوَطَ)” "©. وَعَلَى هدا وَأَمْثَالِهِ نُحْمَلُ 
00 المذكورة: 
وُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقئ” قال الحافظ : وهو منقطمٌ» وفي إسناده 
عبد الملكِ بِنُ حسين» وهو ضعيفٌ . قال البيهقيئ”": والمحفوظ أنه عن عامر 
الشَّعبِيٌ من قوله. 


(1) « السنن » (۳/ ۱۷۷). (؟): 7 الموطأ» (ص .)٥۳۹‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (6/۸*). () «التلخيص الحبير» )5١/5(‏ . 


وأئرُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا البيهقي"''. ولفظة: «لا تحمل العاقلة عمدًا 
لافلا اعرا و لاما نت المفلرك ا .وقول الأهرئ رو جا 
البيهقئ عن أبي الرّنا عن الفقهاء من أهل المدينةٍ. 

وفي الباب عن عبادةً بن الصَّامتِ عند الدّارقطنيّ والطبرانئ : أن 
رسول الله يَكةِ: قال « لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترفٍ شيئًا ». وفي 
إسنادهِ محمّدُ بِنُ سعيدٍ المصلوبُ» وهو كذَّابٌ. وفيه أيضًا الحارتُ بن نبهانَ, 
وهوّ منكرٌ الحديث. وقد تمسَّكٌ بما في الباب من قال: إِنَّ العاقلةً لا تعقل 
العمد ولا العبدَ ولا الصْلح ولا الاعترافٌ. 

وقد اختلف في المجنيٌ عليه إذا كان عبداء فذهبَ الحكمٌء وحمَّادٌ 
والعترةٌء وأبو حنيفة» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه إلى أن العاقلة تحمل العبدَ 
كالحرٌ. وذهبَ مالك واللَّيتُ وأحمدُء وإسحاقء وأبو ثور إلى أا 
لا تحملة. وقد أجيبَ عن قولٍ عمرّ - معَ كونه مما لا يحت به لكونٍ أقوالٍ 
الصحابة لا تكونٌ حجّةً إلا إذا أجمعوا - أنَّ المراد أنَّ العاقلة لا تعقلٌُ الجنايةً 
الواقعة من العبدِ على غيرو»ء كما يدل على ذلك قول ابنُ عبّاس الذي ذكرناهُ 
بلفظ : « ولا ما جن المملوك ». ۰ 

والحاصل أنه لم يكن في الباب ما ينبغي إثباتُ الأحكام السرعيَّة بمثلوء 
فالمتوجُة الرُجوعٌ إلى الأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلة مطلقًا لجناية الخطإء 
ولايخرجٌ عن ذلك إلا ماكانَ عمدًا وظاهرهُ عدم الفرقٍ بِينَ كونٍ الجناية 


.)٠٠١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)٠٠٤/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)١٠۲١( الشاميين»‎ ١ أخرجه: الدارقطني (۳۳۷۸). والطبراني في‎ )۳( 


0۹4 المحلد الثامن 


الواقعة على جهة العمدٍ من الرّجلٍ على غير أو على نفسهء وإليه ذهبت العترةٌ 
اة والشَّافعيّة وذهتت الأوزاعيٌ وَإحيد وإسحاق إلى أن جناية .العمد 
على نفس الجاني مضمونةٌ على عاقلته. 

واعلم أنه قد وقعَ الإجماعٌ على أن ية الخطإ موَجُلة على العاقلة» ولكن 
اختلفوا في مقدار الأجل» فذهب الأكثرُ إلى أن الأجلّ ثلابُ سنينَ. وقالَ 
ربيعةٌ: إلى خمس» وحكول في ( البحر ۲ عن . بعض الاس بعد حكايته 
للإجماع السّابِقٍ آنا تكو حالّةَ إذ لم يرو عنهُ يي تأجيلها. قال في 
ا 
وقالهُ عمرٌ وابنُ عباس ولم يُنكر. انتهئ 

قال الشَّافِعي في « المختصر »: لا أعلمٌ مخالقًا أن رسول الله ل قضئ 
بالدّية على العاقلة في ثلاثِ سنينَ. قال الرّافعيُ: تكلم أصحابنا في ورودٍ 
الخبر بذلك فمنهم من قال : ورد. ونسبة إلى رواية على ل » ومنهم من 
قال : ورد أنه ية قضئ بالدية على العاقلةء وأمًا النّأجيلٌ فلم يرد به الخبر 
وأخد ذلك من إجماع الصحابة. 

وقال ابنُ المنذر: ما ذكرهُ الشَّافعيُ لا نعرفة أصلا من كتاب ولا سِلّوٍ وقد 
سئلّ عن ذلك أحمدُبنٌ حنبل فقال: لانعرفٌ فيه شيئًا. فقيل: 
ا غاا ي ااه د رو :القن يلل تقال ١‏ الملة م من ذلك 
المدني؛ فإنَّهُ كانَ حسنّ الظّنْ به - يعني إبراهيم بنَ أبي يحيئ. وتعقّبة 
اماه ب عرد عراس تيرك 


)١(‏ «البحر» (5/؟767). (۲( ا د 


کتاب الدماء 040 


وروی البيهقيُ'' من طريقٍ ابن لهيعةٌ» عن يحيئ بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن 
المسيّب قال : من السِّنَةِ أن تنبمَ الدّيهُ في ثلاث سنينَ. وقد وافق الشافعي 
على نقل الإجماع الترمذيٌ في « جامعه » وابنُ المنذرء فحكئ كل واحدٍ منهما 
الاجا ٠‏ 


وقد روى التَّأَجِيلَ ثلاث سنينَ ابن أبي شيبة» وعبد الرَّرَّاقِء والبيهقث'") عن 
عمرَء وهو منقطعٌ ؛ لاله من رواية الشَّعبِيّ عنُ. وروا عبد الرّرَاقِ”" أيضًا عن 
ابن جريج» عن أبي وائلٍ قالَ: « إن عمرَّ بنَ الخطّاب جعل الدَّيةَ الكاملةً في 
ثلاث سنين» وجعلَ نصفَ الدية في سنتين» وما دون الصف في سنة». 
وروی البيهقيُ”” التَأجِيلَ المذكور عن علي رضوانٌ الله تعالى عليه» وهو 
منقطعٌ» وفي إسناده ابنٌ لهيعة . 


)١(‏ ذكره البيهقي (۸/ )١١١‏ عن يحيى بن سعيد وليس فيه عن سعيد بن المسيب. 
(۲) أخرجه: البيهقى .)١1١١-1١١9/8(‏ 

(۳) أخرجه : عبد الرزاق (9/ )47١‏ . 

. )٠٠١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 


فهرس الكتب والأبواب 0۹۷ 
فهرس الكتب والأبواب 

* أبواب أنكحة الكفار ا انون اجا ماله اس او E‏ 
باب: ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها ae‏ 0 
باب: من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع Ni O SS‏ 
باب : الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر ea‏ ا 
باب : المرأة تسب وزوجها بدار الشرك EN‏ 
لا كتاب الصداق لا ۲۳ 

باب : جواز التزويج علئ القليل والكثير واستحباب القصد فيه Te‏ 
باب: جعل تعليم القرآن صداقًا yy‏ 0 
باب : من روج ولم يسم صداقا N‏ 1 
باب: تقدمة شىء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه Ch,‏ 
باب: حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها ا 
لا كتاب الوليمة والبناء علئ النساح وعشرتبن لا 0 

بات امات ار بالا فاك وجو اوها برغا Oa‏ 
باب : إجابة الداعى ORE 0 0 SES e‏ 
باب: ما يصنع إذا اجتمع الداعيان ORAS‏ 
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باب: إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في 


اليوم الثاني والثالث ET‏ 0 
باب : من دعي فرأى منكرًا فلينكره ا ال E‏ 
باب: حجة من كره النثار والانتهاب منه زؤز[ز [ 0 00000 
باب: ما جاء في إجابة دعوة الختان o‏ 
باب: الدف واللّهو في التكاح ES‏ 
باب: الأوقات التي يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا 
زفت إليه VOR 1313-7 E‏ 
ا اکن وی Nae‏ 
باب : التسمية والتستر عند الجماع 1 0 
باب: ما جاء في العزل 003131 0 00 
باب: نبي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع ا 
باب: النهي عن إتيان المرأة في الذير س موص ماسو E‏ 
باب: إحسان العشرة وبيان حق الزوجين O os‏ 
باب: نبي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا Ea‏ 
بات التي للك راكب الجديديين Ve‏ 
باب: ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب مسي E‏ 
باب: المرأة تهب يومها لضرتبها أو تصالح الزوج على إسقاطه 4 
لا كتاب الطلاق لا 6١ ٠‏ 


باب : جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه ON Tas‏ 


فهرس الكتب والأبواب ۹۹ 


باب: النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها 


ما لم يبن حملها ONO ES ARA‏ 

باب: ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها ا 
باب : ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره . ١85‏ 
باب: ما جاء فى طلاق العبد E EE‏ 
باب : من علق الطلاق قبل النكاح AV ASS‏ 
باب : الطلاق بالكنايات إذا نواه ہا وغير ذلك TAL E‏ 
لا كتاب الخلع لا ۱۱ 

لا كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول لا ۲٥‏ 

لا كتاب الإيلاء لا o‏ 

باب : من حرم زوجته أو أمته ONS eT a‏ 
لا كتاب اللعان لا ۳ 

باب: لا يجتمع المتلاعنان أبذا i‏ 
باب : إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 0 
باب : من قذف زوجته برجل سماه E‏ 1 


باب: في أن اللعان يمين N E RL‏ ا 


ا المجلد الثامن 


باب: ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به rS‏ 

باب: الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه 
لأحدهما AR O ET‏ 
باب: ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها asena‏ 
باب: النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما مع YAO‏ 
باب: إن الولد للفراش دون الزاني لل Aeron‏ 
باب: الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد 000 0000 
باب: الحجة في العمل بالقافة 1[1[1[ 1 0 
باب: حد القذف ك0 ا A‏ 
باب: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذقًا لها مسا ا ا 
لا كتاب العدد لا 0 


باب: أن عدة الحامل بوضع الحمل Oe O REE‏ 


باب: الاعتداد بالأقراء وتفسيرها AE RG‏ 
باب: إحداد المعتدة 0 0 
باب: ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه Ese A‏ 
باب: أين تعتد المتوفئ عنها؟ و ل ل 
باب: ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها 500 لمحو ا 
باب : النفقة والسكنل للمعتدة الرجعية 2 85 220( 


باب: استبراء الأمة إذا ملكت ا ا e‏ 


فس التب والابواب 


باب: عدد الرضعات المحرمة ة زد زد دز د 25 200 
باب : ما جاء فى رضاعة الكبير ا DA RES‏ 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ا E‏ 
باب: شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 100 
باب : يستحب أن تعطئ المرضعة عند الفطام REDE‏ 
لا كتاب النفقات لا 
باب : نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب Se‏ 
باب: اعتبار حال الزوج في النفقة ee‏ 
باب: المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 5 
باب: إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار وغيره 350000 
باب : النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم ea‏ 
باب: من أحق بكفالة الطفل E a‏ 
باب: نفقة الرقيق والرفق بهم 9270 
باب : نفقة البهائم و ا ا ا ا ا DE‏ 
لا كتاب الدماء لا 
باب: إيجاب القصاص بالقتل العمد» وأن مستحقه بالخيار بينه 


۲“ المحلد 


الثامن 


وما جاء في الحر بالعبد ا 1 021 
باب: قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل» وهل يمثل بالقائل 

إذا مثل؟ أم لا؟ تجو ارس ساسحو 
باب ما جاء في شبه العمد EE RAA‏ 
باب: من أمسك رجلا وقتله آخر ا ا 
باب: القصاص في كسر السن ORR‏ امك نا 
بان: من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته a‏ 
باب: من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم N‏ 
باب: النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال e‏ 
ا ف أذ الام ج د الوق بزو ا ان وا 5006 
باب: فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك e‏ 
باب : ثبوت القصاص بالإقرار AE SERS‏ 
باب : ثبوت القتل بشاهدين ا ل 
باب: ما جاء في القسامة E E‏ 
باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم؟ أم لا E‏ 
باب: ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل e‏ 
* أبواب الديات ا ا ا مي سمه 
باب : دية النفس وأعضائها ومنافعها ES‏ 


باب: دية أهل الذمة OEE REESE‏ 


E۸ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب : 


ع 


من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل 


الالاء 0۰ھ 


داري 
رما رظ یا( ر 


ت السرقصي 

2 في 

لحد د القطح ي ا 

١: |‏ الخمر_الجهاد والسير 
حد شارب 


[FEEY ۰۸°] 


اعفار 

زارا کان 
و 7 
وارابر م 


الطبعة الأولى 
5" ةاها 6١٠5م‏ 


الترقيم الدولى | 977-375-050-7 


2 
بد القيم للد ل والنولة 


دار ابن القيم للنشر والتوزيع 
هاتف : ٤۳۱۵۸۸۲‏ .فاكس 
الرياض : ص . ب : ٠٥٦٤۷١‏ 
الرمز البريدى : ۱۱۷۷۸ 
المملكة العربية السعودية 


دأراين عفان 


للنشر والتوزيع 
القاهرة : ١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت : ۰ -ځمول s1 foeAI:‏ 
الإدارة ٠‏ الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
ت : 555*596 ۔ تلیفاکس : ۵۹۹۲۸٥۰‏ ۔ ۰ ۳۲۵۵۸۲ 
ص . ب ۸ بين السرايات 
جمهورية مصر العربية 
E-mail:ebnaffan @hotimail,. com‏ 


کتاب الحدود 1 6 


كتات الْحَدو د 


بَابُ ما جَاءَ في جم الراني الْمُخْصَنِ لد البكر وَتَغْريبه 


6 ر 


e‏ وَرَيْدِ بن حَالدِ أنهُما قَالَا: إنَّ رَجُلّا مِنَ الْأَغرَاب 
أت رَسُولَ الله كله قَقَال: يا رَسُولَ الله أَنْشُدك الله إلا قَضَبِتَ لي بكتاب 
اللَِّ. وَقَالَ الْحَضْمْ الْآخَرُ وَهْوَ أَْقَهُ مِئْهُ: نَعمْ افض بیتتا تاب الله 
وَائْذَنْ لي. فَقَالَ رَسُولُ الله كل: « فل » فمَالَ: إِنَّ انني كان عَسِيفًا عَلَى 
هذًا رى بامْرَأَتِهِ وَإِنّي أخبزثُ أ عَلَى اني الرّجْمَء فَافْتدَيْتُ مه بمائة 
شَاةٍ وَوَلِيدَق كَسَأَلْتُ أَهْلَ ليلم أَخْبَرُوني ن عَلَى ابني جَلْدَ اة وَتَغْرِيبَ 
عَم َأ على انرأو ذا الوّجُم. قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : « وَاَلَّذِي نَفْسِي بيده 
َأقْضِينَ بَيتَكُمَا بكتاب الل الْوَلِيدَةُ وَالْمَكمْ رَد وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مال 
وََغرِيبُ عام وغد ها يس - لِرَجلٍ من ألم - إلى امرَأَةٍ هذا قن 
اغترقث كَارْجُنهَا ». قَالَ: عدا َليهَا اغترث» مر بها رَسُول الله 8 
00 رَوَاهُ الْجَمَاعَة0" . 


قال ما © العسفت: الْأَجِيرْ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 2375٠‏ 5 ؛ والبخاري (174/9. »)۲٠۰ .551١‏ ومسلم 
/٥(‏ 1۲۱1( وأحمد (6/ 110( وأبو داود (2))5550 والترمذي c(ETY)‏ والنسائي 
»)551١/4(‏ وابن ماجه .)۲٥٤۹(‏ 


لي 


المجلد التاسع 


وَيَحْتَحُ به مَنْ ينبت الرَّنَا بالاة قرَارٍ مََةَ وَمَنْ يَفْمَصِرٌ عَلَى الرّجْم . 


۸1 *- وَعَنْ أبِي هْرَئْرَة ة: أ لني كلل قَضَى فِيمَنْ ر ى ولم يُخصَنْ 
بی عام وَإِقَامَةٍ الخد عَلَيه1" . 


7" وَعَنٍ الشَعْبِي: أَنّ عَلِيَا ك حِين رَجَمَ الْمَرأةَ ضرَبَها يوم 
اميس وَرَجَمَهَا يوم الْجُمْعَةِ» وَكَالَ: جَلَدتهَا باب اله وَرَجَمُْهَا بسن 
َسُولٍ الله كلِِ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَالْبُخَارِي”". 

۳ "- وَعَنْ عُبَادةَ ِن الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « خَُذُوا َي 
خُذُوا عي قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيا ارا لات 0 

وَالنَّيبُ اليب جَلْدُ اة وَالرَجُمْ ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِيّ وَالنّسَائِيَ”” 

ET ۸٤‏ : أن رجلا وَنَى بِامْرَأق َأَمَرَ به التب يله 
نَجُلِدَ الْحَدَّء ثم ا ئه مُخْصَنٌ فَأَمْرَ بهِ فَرْجمَ . روه انو داو 

٥‏ وَعَنْ جَاپر بن سان رَسُولَ الله يله رَجَمَ مَاعِرَ : ربن مالك 
وله يدك خلا روه احم 


وء 35 و د 2:24 5 ¢ 
حديث جابر بن عبدٍ الله سكت عنه أبو داود والمنذري» وفل قدمنا في اول 


.)٤٥۳١/۲( أخرجه: البخاري (۲۱۲/۸)» وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (۸/٤٠۲)ء‏ وأحمد .)97/١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم ,)١١5/6(‏ وأحمد /١(‏ ۳۱۳ ۳۱۷)ء وأبو داود »)551١5(‏ 
والترمذي 2»)١575(‏ وابن ماجه .)۲٥٥۰(‏ 

(5) «السئن » .)٤٤۳۸(‏ وفى إسناده ضعف . 

١ .)۹۲ /٥( المسند»‎ « )6( 


كتاب الحدود ۷ 


الكتاب أنَّ ما سكت عنهُ فهو صالحٌ للاحتجاج به» وقد أخرجة أبو داو“ عن 
من طريقين» ورجالٌ إسناده رجالٌ الصّحيح. وأخرجة أيضًا الساده. 

وحديثٌ جابرٍ بن سمرةً أخرجة أيضًا البيهقي”". وأوردةٌ الحافظٌ في 
للحم *“ ولم يتكلم عليه وقد أخرجة أيضًا البرَار» قال في « مجمع 
الرّوائد "'2: في إسناده صفوانٌ بن المغلس لم أا ا 
وحديثة أصله في « الصّحيح » وسيأتي . 

قوله: « كتابُ الحدود» الحدٌ لغةً: المنع» ومنهُ سمي البِوّابُ حدَادَاء 
وسمّيت عقوباتُ المعاصي حدودًا لأا تمنعٌ العاصيّ من العَودٍ إلى تلك 
المعصية التي حدّ لأجلها في الغالب. وأصلْ الحدٌ الشّىءُ الحاجرٌ بِينَ 
الشَّيئِينِء ويال على ما يمير ايء عن غيروء ومنهُ حدودٌ الدَّارٍ والأرض» 
وبظلق الحد أيضًا على نفس المعصية ومنةً: يلك حدود ألو فلا تفروصس» 
[البقرة: ]1٨۷‏ وفي الشرع: عقوبةٌ مقدّرةٌ لأجل حقٌ الله. فيخرج التَعزيرٌ لعدم 
يري والقميا ص ؛ 0 ۰ 

قوله: ١‏ أنشدك اللّهَ » ر بفتح الهمزةء وسكون النُونٍء وضمٌ المعجمة؛ ؛أي: 
أذكركَ اللّهَ. قرله: « إلا قضيتَ لي بكتاب اللّهِ» أي: لا أسألك إلا القضاء 
بكتاب اللَّهِ. فالفعلٌ مؤوّلٌ بالمصدر للضّرورة» أو بتقدير حرفٍ المصدرء 
فيكونٌ الاستثناء مفرّعْاء والمرادُ بكتاب اللّهِ ما حك به الله على عباده سواءٌ 
كان من القرآنِء أو على لسانٍ الرّسولٍ ية . وقيل: المراد به القرآنُ فقط. 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤٤۳۹(‏ (؟) أخرجه: النسائي (071177. 
(۳) أخرجه: البيهقي 7/6 () « التلخيص » (48/5). 
(0) أخرجه: البزار .)٤١۸۳(‏ (5) « مجمع الزوائد ٩‏ (5758-751//5). 


۸ المجلد التاسع 


قوله : ١‏ وهو أفقهُ من » لعل الرّاويَ عرف ذلك قبل الواقعةء أو استدل بما 
رقع يداني عدو انيع N‏ اخ . قوله: ١‏ قال: إِنَّ ابني هذا» 
إلخ . القائلٌ هو الآخرٌ الذي وصفة الرّاوي بأَنّهُ أفقه كما يث كع ذلك السباق: 
وقالٌ الكرماني: إِنَّ القائلَ هوّ الأول ويدل على ذلك ما وقعٌ في كتاب الصلح 
بن ع البخاريٌ » بلفظ : « فقال الأعرابي : إل ابني » بعد قوله في 
الحديث: « جاءَ أعرابيٌ » . قال الحافظ : وال ما في سائر الطرق . 
توله: «عسيقًا على هذا » بفتح العينِ المهملة» وكسرٍ 9 المهملة اا 
وتحتيةٌ وفاءٌ» كالأجير وزنًا ومعئّ» وقد وقعٌ تفسير تفسيره بذلك في « صحيح 
البخاريٌ » مدرجًا كما أشارَ إليه المصئّف». ووقعَ في رواية للنّسائيّ بلفظ : 
« كان ابني أجيرًا لامرأته ». ويُطلقُ العسيف على السّائل والعبدٍ والخادم. 
والعسف في أصل الل الجوف وسمّيّ الأجيرُ بذلك؛ لأنَّ ا 
على العمل أي: يجورٌُ عليه. ومعنئ قوله: «علئ هذا» عند هذا. قوله: 
« وإئي برت » على البناء للمجهول. قرله: « جلد مائة » بالإضافةٍ في رواية 
الأكثرينَ» وقرئ بتنوين « جلد » ونصب « مائدٌ 4» قال الحافظ : ولم يثبت 
رواية . 

تولد: « والغنمُ رد » أي : مردودٌء وقد استدل بذلك على عدم حل الأموالٍ 
المأخوذةٍ في الصّلح معَ عدم طيبة التفس. قرله: « وعلئ ابنك جلد مائة» 
حكمة ل بالجلدٍ من دونٍ سؤالٍ عن الإحصان يُشعرٌ بأنّهُ عالمٌ بذلكَ من قبل . 
ووقعٌ في رواية بلفظ : « وابني لم يُحصن ». 

تولك: « یا أنِيسٌُ » بِضمٌ الفمزة: بعدها نون ثم تة ثم سين مهاه 
مصمّرًا. قال ابنُ عبدٍ البرّ: هوّ ابن الضَّحَاكِ الأسلميٌ. وقيلَ: ابن مرشد. 


كتاب الحدود ۹٩‏ 


وقالَ ابن السّكن في « كتاب الصّحابةٍ »: لم أدرٍ من هو ولا ذكر إِلّا في هذا 
الحديث» وغلط بعضهم فقال: إِنَّهُ أنسٌ بن مالك وليسٌ الأمرُ كذلكَ» فإِنَّ 
أنس بن مالك أنصاريٌ» وهذا أسلميٌ كما وقعَ التصريح بذلك في حديثٍ 
الباب. قولك: ١‏ فإن اعترفت فارجمها » فيه دليل لمن قال إِنَّهُ يكفي الإقرارٌ مره 
واحدةًء وسيأتي الخلاف في ذلك وبيانُ ما هوّ الحقُ. وقد استشكل بعثئة 4لا 
إلى المرأةٍ مع أمرهٍ لمن أتئ الفاحشة بالسّترٌ. وأجيبَ بأن بعثه بي إليها لم يكن 
لأجل إثباتٍ الحدّ عليهاء بل لأا لمّا قذفت بالرّنا بعت إليها لتدكرٌ فتطالبَ 
بحدّ القذفِ» أو تقر بالرنا فيسقط حدٌ القذفٍ. 

تولك: «فأمرٌ بها رَسُولُ الله بيا فرجمت» في رواية الأكثرينَ: ١‏ فاعترفت 
فرجمها ». وفي رواية مختصرةٍ: « فغدا عليها فرجمها ». وفي رواية: « وأمّا امرأةٌ 
ا و ی ت الامو ا ورای ارف بان 
أنيسًا عاد جوابها على رَسُولٍ الله ية فأمرَ بها فرجمها. قال الحافظ ": والّذي 
يظهرٌ أنَّ أنيسًا لما اعترفت أعلمَ اللي ية مبالغة في الاستثباتٍ معَ كونه كان 
علق له رجمها على اعترافهاء ولكنّهُ لا بد من أن يُقَالَ: إِنّ أنِيسَا أعلم الب يل 
ومعهُ غيرهُ ممّن يصح أن يثبتَ بشهادته حدٌ الرّناء لكنّهُ اختصرٌ ذلك في 
الرُواية» وإن كان قد استدل به البعض بأنّهُ يجوز للحاكم أن يحكمٌ بإقرار الرّاني 
من غير أن يشهدَ عليه غير زافق دلوي لله ال يه الحكم. وقد 
يُجابُ عن بها واقعةٌ عين» ويُحتملُ أن يكونّ أنيسٌ قد أشهدّ قبل رجمها. وقد 


5 
«7 


. )147/17( «فتح الباري»‎ )١( 


حكى القاضي عياض عن الشَّافعيّ في قولٍ وأبي ثور أنه يجوز للحاكم في 
الحدودٍ أن يحكمٌ بما أقرّ به الخصمٌ عنده. وأبئ ذلك الجمهورٌ. 

تولد: « بنفي عام » في هذا الحديث» وفي حديث أبي هريرةً المذكور قبلهء 
وفي حديث عبادة بن الصامتِ المذكور بعد دليل عل ثبوتٍ التّغريب» 
ووجوبه عل من كان غير محصن. وقد ادع محمد بنُ نصر في كتاب 
« الإجماع » الاتاقَ على نفي الرّاني البكر إلا عن الكوفيّينَ . وقالَ ابن المنذر : 
أفسمّ الي يلك في قصّةٍ العسيف آله يقضي بكتاب الله تعالى» ثم قال : « إن 
عليه جلد مائةٍ وتغريبَ عام ». وهو المبيْنُ لكتاب الله تعالق.. وخطبَ عمرٌ 
بذلك علئ رءوس المنابرء وعمل به الخلفاء الورّاشدونٌ» ولم يُنكرهُ أحدٌ فكانَ 
إحاعًا. وقد حكيل القول بذلك صاحبُ « البحر ٤‏ عن الخلفاء الأربعة 
وزيدٍ بن عليٌ» والصّادقٍء وابن أبي ليلى» والأوريّ» ومالك» والشافعيٰ» 
وأحمدّء وإسحاق» والإمام يحيئ» وأحدٍ قولي النّاصر. 

وحكيل عن القاسميّة» وأبي حنيفة» وحمَّادٍ أن التَّغريبَ والحبسٌ غير 
واجبين» واستدل لهم بقوله: إذ لم يُذكرا في آية الجلدء وبقوله كَكلةِ: « إذا 
زنت أمةٌ أحدكم فليحلدها ۸“ الحديت» وهذا الاستدلال من الغرائب» إن 
عدم ذكر النّغريبٍ في آية الجلدٍ لا يدل على مطلقٍ العدم. وقد ذُكرٌ النّعْرِيبُ في 
الأحاديث الصّحيحة النّابتة باتفاي أهل العلم لتويك من طريق جماعةٍ من 
الا با الت ي اباب وما ن تدع ولس ن ها 


. )۱٤۷/١( «البحر»‎ )١( 
سيأتي في أبواب « الزنا» من كتاب الحدود.‎ )۲( 


كتاب الحدود 1١١‏ 


الأكر وبينَ عدمهِ في الآيةِ منافاةٌ» وما أشبة هذا الاستدلالَ بما استدل به 
الخوارجُ على عدم ثبوتٍ رجم المحصن فقالوا: لأنّهُ لم يُذكر في كتاب اللَّهِ. 
وأغربٌ من هذا استدلالهُ بعدم ذكر التغريب في قوله : « إذا زنت أمةٌ أحدكم ». 

والحاصل أن أحاديتٌ التّغريب قد جاوزت حدٌّ الشهرةٍ المعتبرةٍ عند الحنفيّة 
فيما ورد من السّنَّةِ زائدًا على القرآنِ» فليس لهم معذرةٌ عنها بذلك» وقد عملوا 
بما هوّ دونها بمراحلَ» كحديث نقض الوضوءٍ بالقهقهة» وحديثِ جوازٍ 
الوضوء بِالئَِّيذِءِ وهما زيادة على ما في القرآنِ» وليست هذهو الزيادةٌ مما يخر 
بها المزيدٌ عليه عن أن يکود مجزئًا حنّى تنّجةَ دعوى النّسخ. 

وقد أجاب صاحبٌ « البحر »“ عن أحاديث التّغريبٍ بِأنّهُ عقوبةٌ لاحدٌ. 
ويُجابُ عن ذلك بالقولٍ بموجبه؛ فن الحدود كلّها عقوباتٌ» والتّزاعٌ في ثبوته 
لا في مجرّدٍ التسمية» وأما الاستدلال بحديث سهل بن سعدٍ عند أبي داود”"' : 
« أن رجلا من بكر بن ليث أقرّ للِيّ كل أنه زنئ بامرأق» وکا بكرّاء فجلدهُ 
الَيْ بيا مائة » وسألة البيّندَ على المرأةٍ؛ إذ كذَّبتهُ» فلم يأتِ بشيءء فجلدهٌ حدّ 
الفرية ثمانينَ ». قالوا: ولو كان التَغْرِيبُ واجبّا لما أخل به اللي يكةِ. فيُجَابُ 
عنهُ باحتمالٍ أن يكونّ ذلك قبلَ مشروعيّة التغريب » غايةٌ الأمر احتمال تقدّمهٍ 
وا على أحاديث التّغريبٍ» والمتوجَهُ عند ذلك المصيرٌ إلى الريادةٍ التي لم 
)١(‏ «البحر» .)١59//5(‏ 
(۲) «سنن أبي داود» (55471): لکن من حديث ابن عباس وهو حديث منكرء أنكره 

النسائي » أما حديث سهل بن سعد» فهو عنده أيضًا )٤٤۳۷(‏ مختصرًا عن هذاء 


ولفظه : «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سمّاها له فبعث رسول الله ب إلى 
المرأة فسألها عن ذلك » فأنكرت أن تكون رَنَتْ» فجلده الحدَّ وتركها» . 


۱۲ المجلد التاسع 


تقع منافيةً للمزيد» ولا يصلح ذلك للصّرفٍ عن الوجوب إلا على فرض تأخرو 
ولم يُعلم» وهكذا يقال في حديث: ١‏ إذا زنت أمة أحدكم » المتقدم . 

وبهِ يندفعٌُ ما قالهُ الطحاويٌ من أَنّهُ ناسح للتُغريب» معلّْلًا ذلك بِأنّهُ إذا سقط 
عن الأمة سقط عن الحرّة؛ لأا في معناهاء قالَ: ويتأكَدُ ذلك بأحاديتٌ : 
« لا تسافر المرأةٌ إلا مع ذي محرم » وقد تقدّمت. قال : وإذا انتفى عن النّساء 
افق طن لاكشاو قال E‏ مبننٌ على أنَّ العمومّ إذا خصٌ سقط 
الاستدلال به» وهوّ مذهبٌ ضعيفٌ .. انتها . 

وغايةٌ الأمر آنا لو سلّمنا تأخْرَ حديث الأمةٍ عن أحاديث النّغريب كان معظمُ 
ما يُستفادُ منهُ أن التَْرِيبَ في حقٌّ الإماء ليس بواجب» ولا يلزمٌ ثبوثُ مثلٍ ذلك 
في حى غيرهاء أو يُقالٌ: إل حديتٌ الأمةٍ المذكورٌ مخصّصٌ لعموم أحاديثِ 
التَغريبِ مطلقًا على ما هوّ الحقٌ من أنه يبن العام على الخاص» 20 أو 
تأخرَء اور ولك ذلك" الششخصيصٌ باعتبار عدم الوجوب في الخاصٌ» 
لا باعتبار عدم البوتِ مطلقًا؛ فإنَّ مجر الرك لايُفِيدُ مل ذلك . 

وظاهرٌ أحاديث التّغرِيب أَنَّهُ ثابتٌ في الذّكر والأنثئ» وإليه ذهب الشّافعي . 
وقالَ مالكُ» والأوزاعيُ: لا تغريبَ على المرأةٍ؛ لأمًا عورةٌ. وهو مرويّ عن 
أمير علي وظاهرها أيضًا أَنَّهُ لا فرق بِينَ الحرٌ والعبدٍء وإليه ذهب النّوريُ 
وداود» والطبريٌ» والشّافِعيُ في قول لهُ» والإمامُ يحيئ» ويُؤيّدهُ قوله تعالئ : 
)١(‏ كذا؛ وهو يوهم أن الكلام الآتي بقية كلام الطحاوي» وليس كذلك بل هو كلام 


الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۲١/۷١٠)ء‏ وإنما حكئ الحافظ ابن حجر كلام 
الطحاوي المتقدم ‏ ثم قال متعقبًا: «كذا قال » وهو مبني ... »6 فسقط عل 
الشوكاني قول الحافظ «كذا» » فظن أن ما بعد «قال» من قول الطحاوي . فتنبه . 


كتاب الحدود 1 


تين صف ما عل الْمْخْصَكَتِ ير العداب [الساء: .]۲١‏ وقد ذهب 
مساق نقد E TS‏ وهو قياس 
صحيحٌ. وفي قول للشّافعيٌ أنه لا يُنضّفٌ فيهما. وذهبَ مالك» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق والشّافعيُ في قول لهُ» وهو مرويٌ عن الحسن إل أنه لا تغريبَ 
للرّق. واستدلوا بحديثِ: «إذا زنت أمةٌ أحدكم » المتقدّم. وقد تقدّمّ الجوابُ 
عن ذلك وسيأتي الحديثُ أيضًا في باب السّيّدِ يقم الحدّ على رقيقه 

وظاهِرٌ الأحاديثِ المذكورة في الباب أنَّ التخريبَ هوّ نفيٌ الزّاني عن محل 
سنةٌء وإليه ذهب مالك» والشّافِعُ» وغيرهما ممّن تقدّمَ ذكرة. والتَّخْرِيبُ 
يصدق بما يُطلقُ عليه اسم الغربة شرعًاء فلا بد من إخراج الزّاني عن المحلّ 
الذي لا يصدق عليه اسم الغربة فيه قيل وأقلّهُ مسافةٌ قصر . 

وحكئ في « البحر »عن عليٌ» وزيدٍ بن علي والصَّادقِء والنّاصر في 
أحد قولية. أن لغرب هو حبس سنةٍ. وأجاب عن بأنّهُ مخالفٌ الوضع 
التَغريب . وتعمّبةُ صاحبٌ « ضوء النَّهارٍ » بأنَّ خا الوضع لا تنافي التَّجِوَرٌ 
وهما مشتركانٍ في فقدٍ الأنيس» قال :توفي + يدا الد غريًا" وسيعرة 
”" وجعل قرينة المجاز ا المي عن سفرٍ المرأة مع غيرٍ محرم . 

ويُجابُ عن هذا التّعقيب بأنَّ الواجبَ حمل الأحكام الشَّرعيةِ على ما هيّ 
حقيقةٌ فيه في ان الشّارعَ ولا يُعدلٌ عن ذلك إلى المجاز إلا لملجئ» 
ولا مل ها ل ل 


غريبًا ) 


.)١58/5( «البحر»‎ )١( 
أخرجه : مسلم (۱/ 4۰( من حديث 1 عمر.‎ (۲) 


١‏ المجلد التاسع 


موقي إقامته بحيثٌ يُعَدٌ غريبّاء والمحبوس في وطنه لايصدق عليه ذلك 
الاسمُء وهذا المعنئ هوّ المعروفٌ عند الصحابة الْذِينَ هم أعرفٌ بمقاصدٍ 
الشَّارع؛ فقد غرّبَ عمرٌ من المدينةٍ إلى الشّام» وغرّبَ عثمان إلى مصرّء 
-- ابنُ عمرٌ أمتهُ إلى فدك. ۰ 

وأما النّهيُ عن سفر المرأةٍ فلا يصلح جعلهُ قرينةٌ على أن المرادً بالتُغريبٍ هو 
الحبسٌُ. أمّا أوَّلَا: فلأنّ انه مقيّدٌ بعدم المحرم . وما انيا: فلأنّه عام 
مخصوصٌ بأحاديث التّغريب. وأمّا ثالنًا: فلأن أمر التغريب إلى الإمام لا إلى 
المحدود» وني المرأة عن السَّفْرٍ إذا كانت مختارة له وأمًا مع الإكراء من 
الإمام فلا نبي يتعلقٌ مها. 

توله: «جلدتها بكتاب الله تعالئ ورجمتها بسن رَسُولٍ اللّو» في هذا 
الحديث» وكذلك في حديث عبادة المذكور بعده» وحديث جابرٍ بن عبد الله 
دليل على أنه يُجمعٌ للمحصن بِينَ الجلدٍ والرّجم . ما الرَجمْ فهو مجمعٌ عليه 
وحكيئ في « البحرٍ » عن الخوارج أله غير واجب» وكذلكَ حكاءً عنهم أيضًا 
ابنُ العربيٌّ» وحكاه أيضًا عن , بعض المعتزلةٍ كالنُظامٍ وأصحابه» ولا مستندٌ لهم 
إلا نه لم يُذكر في القرآنِ» وهذا باطلٌ؛ فإنهُ قد ثبت بالسُئَةٍ المتواترة المجمعٌ 
عليهاء وأيضًا هو ثابتٌ بنصٌ القرآن لحديث عمرّ عند الجماعة”'" : أنه قال : 
« كان ممًا أنزل على رَسُولٍ الله بي آيةُ الرّجمء فقرأناها ووعيناهاء ورجمّ 
)١(‏ «البحر» (5//ا2١ .)١58-‏ 


(؟) سيأتي تخريجه في « كتاب الحدود » أيضًا في باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط 
الشبهات . 


كتاب الحدود 1٥‏ 


سول الله لَه ورجمنا بعدةٌ»» ونسح اللاوة لايستلزمٌ نس الحكم» كما 
الريك ابو دار من حديث ابن عبّاس . وقد أخرج أحمدُء والطبراني في 
«الكبير ““ من حديث أبي أمامةً بن سهل عن خالته العجماء: (إنَّ فيما 
أنزلَ الله من القرآن: الشّيحُ والشَّيحَةُ إذا زنيا فارجموهما ابه بما قضيا من 
اللَذّةِ ». وأخرجة ابنُ حبَّانَ في « صحيحه )”” 
« كانت سورةٌ الأحزاب توازي سورة البقرةء وكا فيها آيةٌ الرّجم: الشَّيحُ 
والشَّيِحْةُ ؛ الحديثٌ. ا 


' من حديث أبىّ بن كعب بلفظ : 


وأمّا الجلدٌ فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مح الرّجم جماعةٌ من العلماء 
منهم العترةٌ» وأحمدُء وإسحاق» وداودٌ الظاهريٌ. وان ر تا نهنا 
سلفٌ. وذهبَ مالك» والحنفيّةُ» والشَّافعيّةٌ وجمهورٌ العلماءٍ إلى أله لا يُجِلدُ 
المخصن» بل يرجم فقط . وهو مرويٌ عن أحمدٌ بن حنبل» وتمسّكوا بحديثِ 
سمرةً في أنه يه لم يجلد“ ماعرّاء بل اقتصرّ على رجمهء قالوا: وهو متأخَرٌ 
عن أحاديث الجلدٍء فيكونٌ ناسحا لحديث عبادةً المذكور. 

ويُجابُ بمنع التَآخْرِ المع فلا يصلح ترك جلدٍ ماعز للنُسخ؛ لأنهُ فرع 
لاخر ولم ينبت ما يدل على ذلكَ» ومع عدم ثبوتٍ تأرو لا يكونٌ ذلك ارد 
مقتضيًا لإبطالٍ الجلدٍ الذي أثبتة القرآنُ على كل من زنى» ولا ريب أله يصدق 
على المحصن آنه زانِ» فكيفٌ إذا انضمٌ إلى ذلك من السُّةٍ ما هو صريحٌ في 


.)٤٤۱۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه: الطبراني في ١‏ الکبیر ٩‏ (5؟/ .)76٠‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان .)٤٤٩۸(‏ (5) في الأصل: يحد. 


15 المجلد التاسع 


الجمع بينَ الجلد والرّجم للمحصن» كحديث عبادة المذكور؟! ولاسيّما وهو 
ية في مقام البيانٍ والتّعليم لأحكام الشرع على العموم» بعد أن أمرٌ الئاس في 


1 


م 


ذلك المقام بأخذٍ ذلك الحكم عنه فقال : « خذوا عن خذوا عي ٣»‏ فلا يصح 
الاحتجاج بعد نص الكتاب والسُنةِ بسكوته له في بعض المواطن؛ أو عدم 
بيانه لذلك» أو إهمالهٍ للأمر به. 

وغايةٌ ما في حديث سمرة أنَهُ لم يتعرّض لذكر جلده ية لماعز» ومجرّدُ هذا 
لاينتهض لمعارضة ماهو في رتبتهء فكيفٌ بما بينهُ وبينهُ ما بينَ السّماءِ 
والأرض؟! وقد تقرّرٌ أنَّ المثبتَ أولئ من النّافيء ولا سيّما كونُ المقام مما 
يجوز فيه أنَّ الرّاويَ ترك ذكرٌ الجلدٍ لكونه معلومًا من الكتاب والسَّة» وكيف 
يليقُ بعالم أن يدّعيَ نسم الحكم النَّابتِ كتابًا وسَئّةٌ بمجرّدٍ ترك الرّاوي لذلك 
الحكم في قضيّةِ عين لاعموم لها؟! وهذا أميرُ المؤمنينَ علي بِنُ بي طالب 
يقول بعد موته كَل بعدّةٍ من السَنينَ لما جمعَ لتلك المرأةٍ بِينَ الرّجم والجلدٍ: 
«جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسّة رَسُولٍ اللو “٠‏ فكيفت يخفئ على مثله 
النّاسحُ» وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر؟! . 


2و 


وبالجملة إِنا لو فرضنا أنه بيا أمرّ بتركِ جلد ماعزء وصح لنا ذلك لكان 


على فرض تقَدِّمهِ منسوحّاء وعلئ فرض التباس المتقدّم بالمتأخَرٍ مرجوحًاء 


(۱) أخرجه: مسلم .)١١5/5(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ,)١5 ء15١ ء۱٠٤١ .1١١7/١(‏ والدارقطنى (9/ 21١77‏ 55١)ء‏ 


والحاكم (5/ .)٠٠٥‏ والبيهقي (۸/ »)75١١‏ والطبراني في «الأوسط» 2)1١91/4(‏ 
ومحمد بن نصر فى «السنة» )۳٥۸ »٥۵(‏ . ش 


كتاب الحدود ا 


ويتعيّنُ تأويلهُ بما يحتملهُ من وجوه الأويل» وعلى فرض تأخْرهِ غايةٌ ما فيه أله 
يدل على أنَّ الجلدٌ لمن استحقٌّ ق الرّجِمَ غيرٌُ واجب لا غير جائز > ولكن أينّ 
الدّليل على التأخر؟ 

قال ابن المنذر: عارض بعضهم الشّافعيّ فقال: الجلدٌ ثابتٌ على البكر 
بكتاب اللو والرّجمُ ثابتٌ بسئَةِ رَسُولِ الله كما قال عليّ» وقد ثبت الجمعُ 
بينهما في حديثِ عبادةً» وعمل به علىٌء ووافقة بي وليس في قصّةٍ ماعز 
O‏ 
لوضوحه وكونه الأفضل. | 

وقد استدل الجمهورٌ أيضًا بعدم ذكر الجلدٍ في رجم الخامديّة وغيرهاء 
قالوا: وعدم ذكره يدل على عدم قرغا وعدم وقوعه عا وه ا 
ويُجابُ بمنع كونٍ عدم الذكر يدل على عدم الوقوع, TE‏ إن - 
الذّكرٍ لقيام دل الكتاب والسّنّةَ القاضية بالجلد. وأيضًا عدم الذكرٍ لا يُعارض 
صرائحَ الأدلّةٍ القاضية بالإثباتِ» وعدم العلم ليس علمًا 0 ومن - 
حجة على من لم يعلم. 0 


بان رك ی ي الكتات 
وَأنَّ الإسْلَامَ ليس بشَرْطٍ في الإخصَانٍ 
5" عن أبْن عُمَرَ: أن الود أَنَوا ل يك برل وَامرَأَةٍ مِنهُمْ كَذْ 


رَنَيَاء فَقَالَ: «ممَا تَدُونَ فى كتَابكَم؟ » قَالُوا: نَسَحُمْ وُجُوهْهُمَا وَيُحْرََانٍ. 
ثَالَ: « كَدَبتُمْ إن فيها الرَّجْمَ اوا بارا انوا إن كنم صَادِقِينَ». 
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َجَاءُوا اتراق وَجَاءُوا بقارِئ لَهُمْء ففرأ حَنّى إذا انتقئ إلى مَْضِع ينها 
وَضَعَ يَدَهُ عَلَيهِء فقيل لَه : ارف يَدَكَ. قَرَفعَ يَدَّهُ اڏا هي تلو › فَقَالَ - أو 
قَانُوا -: تا مُحَمّدُء إن فیھا الرّجْمَ وَلَكِنَا كنا تَتَكَائمُهُ بيتتا. كَأَمَرَ بهمَا 
رَسُولُ الله لا فرح ٠‏ قَالَ : فلقد راه يتا عَلَيهَا َقِيهَا الْحجَارَة بنفْسِه . 
ممق عليه" . 

وَفِي رِوَاتَةِ أَحَمَدَ: بقارئ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُورِيَا. 

417- وَعَنْ جَاپر بن عَبْدِ الله قَالَ: رَجَمَ الي يله رجلا من ألم 
وَرَجُلا من الْيهُودٍ وَامرأة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم!". 

۸“ وَعَنِ 0 عَازِبٍ قَالَ: مُرَ عَلَى الي يكل بيهودِيٰ 
مَجْلُودء فَدَعَامُمْء قَقَالَ: « أَمَكَذًا تََدُونَ حَدَّ الزْنَا في کتابک؟ » قَالُوا: 
نَعَمْء قَدَعَا رَجُلا مِن عُلَمَائِهمْ فَقَالَ: « أَنْشْدُكَ بالل الِي أَنْرَلَ التوْرَاةَ عَلَى 
مُوسَئء أَمَكدًا تََدُونَ حَدَّ الراني في كِتَابِكُم؟ »2 قَالَ: لا وَلَوْلَا أَنْتَ 
تشذتبي بهذا لم أخبزك بِحَدَ ارجم وَلَكن كَثْرَ في أَشْرَافِتَاء وَكُنَا ذا أَحَدْنا 
الشّرِيف تَرَكْتاهُء وَإِذَا أَحَذَْا الضَّعِيفَ أَنَمَْا عَلَبِهِ الخد كَعُلْنَا: تَعَالَوا 
لْتَجْتَمِعْ عَلَى شَئْءِ نة يمه عل الشريف وَالْوضِيع» فَجَعَلنَا النُحْمِيمَ وَالْجَلْدَ 
مَكَانَ الرّجْمٍ . فَقَالَ ابن يكل : ١١‏ لهم ئي أل من أخها ترك إذ أنق». 
اَم به به رجي َأَنْوَلَ الله عر وجل : «يكايهًا الرسول لا سنك لیے 


.)٥ /۲( وأحمد‎ »)۱۲۲ -۱۲۱/٥( أخرجه: البخاري (55/5)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۲۱/۳( وأحمد‎ .)١7/0( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
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يُسَرِعُونَ فى أ ر من اليرت ت الوا إلى قَوْلِهِ : 9# إن اويش هذا دوه 
[المائدة: »]4١‏ يفول نَ: اثتوا مُحَمَّدَا فَإِنْ َمَرَكُمْ بالنُخويم وَالْجَلْدٍ ذو 
وَإِنْ 0 بالرّخْم فَاخْدَرُوا. فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ورس لر ینکر 
ا رل ١‏ ل وكيك فم هم الكتفرون» [المائدة : 4 اومن َ يكم يما رل 
لَه ق ۴ وليک هم الوه [المائدة: ]٤٠١‏ ومن ا ر بس 5 5 26 
وليك 5 ليك هم e‏ [المائدة: 47] قال : هي في اكمار كُلْهَا». رَوَهُ 
ا TNE‏ 
« تسم » بسين مهملةء > ثم خاء معجمة» قال ذ في « القاموس »: 
00 محرّكة-: السُوادٌء والأسخمُ: الأسودٌء ثم قال: وقد تسحُمَ عليه 
وسِحُمَ بصدرو تسخيمًا: أغضبةُ. ووجهّه: سوّدهُ. قوله: ١‏ ويُخزيان » بالخاء 
والرّاي المعجمتين أي: يُفضحانٍ ويُشهرانٍ. قال في ١‏ القاموس»: خزيّ 
كرضيَء خزيًا - بالكسر -: وقعَ في بليّة وشهرة فذلٌ بذلك» وأخراءُ الله : 
فضحة. قوله: ١‏ فإذا هي تلوح » يعني آي لرجم. 
قوله: « فلقد رأيتة يجنا » بفتح أولهِ» وسكون الجيم» وفتح الثُونِء بعدها 
همزةٌ أي : ي . قال في ١‏ القاموس »: جنا عليه كجعل وفرح جنوءًا: 
أكبٌّء كأجنا وجاناً وتجاناً وكفرح : اقرف كاه عل مدرو فية اجا 
العا + بالضّمٌ -: الرس لا حديدٌ فيه. انتهئن. وفي هذه اللّفظةٍ رواياتٌ 
كثيرةً هذه أصحُها على ماذكرهُ صاحبٌ « المشارق ». قوله: ١‏ رجلا من 
أسلمَ » هرّ ماعزٌ بنُ مالكِ الأسلمىُ. قوله: « وامرأة » هيّ الجهنيّة ويُقال لها: 


کک 


= 


.)٤٤٤۸( أخرجه: أحمد (58/5)»: ومسلم (۵/ ۱۲۲). وأبو داود‎ )١( 
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الغامديّةٌ . قرله : e‏ يضم الميم الأولئ» وقح الحاء المهملة» وتشديد 
الميم الكّانية مفتوحةٌ اسم مفعول أَئ: مسود الوجه» والتّحمِيمُ : التسويد . 

وأحاديثٌ الباب تدلٌ على أنَّ حدٌ الرّنا يْقَامُ على الكافرء كما يمام على 
المسلم . وقد حكئ صاحبٌُ « البحر ١6‏ الإجماعَ على أنه يُجلدٌ الحربيٌء وأما 
الوّجِمْ فذهبَّ الشّافْعيُ» وأبو يُوسفَء والقاسميّةُ إلى أَنَّهُ يُرْجِمْ المحصنُ من 
الكمار. وذهِبّ أبو حنيفة زحد وزيذ بن علي › والنّاصرٌ» والإمام يحيئ 
إلى أنه يُجلدُ ولا يُرِجِمْ. قال الإمامُ يحيئ: والذَّميُ كالحربيّ في الخلافٍ. 
وقالَ مالكٌ: لا حدّ عليه. وأمّا الحربيئُ المستأمنُ فذهبت العترةٌ» والشّافعيُ) 
وأبويُوسف إلى أنه يُحِدُّ. وذهبَ مالك» وأبو حنيفةٌ» ومحمَّدٌ إلى آنه لا يُحد. 
وقد بالغ ابنُ عبدٍ البرّ فنقلَ الاتفاق على أن شرط الإحصانٍ الموجب للرّجم هو 
الإسلام. وتعقّبٌ بأنّ الشّافعيٌ وأحمدّ لا يشترطانٍ ذلك ومن جلةٍ من قالَ بأل 
الإسلام شر ربيعةٌ شيخ مالك وبعض الشَّافعية 

وأحاديتُ الباب تدل على أنه يُحدٌ الذَّمّيُ كما يُحد المسلمٌ. والحربي 
والمستأمنٌ يُلحقانٍ بِالذّمُيٌّ بجامع الكفر. وقد أجابٌ من اشترط الإسلامٌ عن 
أحاديث الباب بِأنَّهُ ا إِنّما أمضئ حك التّوراةٍ على أهلهاء ولم يحكم عليهم 
بحكم الإسلام» وقد كان ذلك عند مقدمِه المدينة» وكانّ إذ ذاك مأمورًا باتباع 
حكم ورای م نس فلك الحكمُ بقوله تعالى : راق يأتيرت الْتَحِمَةٌ ين 
ساپ ڪه [النساء: 


ولا يخفئ مافي هذا الجواب من النَّعسّفٍِء ونصبٌ مثله في مقابلة أحاديثِ 


.)١577/5( «البحر»‎ )١( 
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الباب من الغرائب» وكونة به فعلَ ذلك عند مقدمه المدينة لا يُنافي ثبوتَ 
السرعيّةء فإِنَّ هذا حكمٌ شرعة الله لأهل الكتاب وقرّره رَسُولُ الله لاف 
ولا طريق لنا إلى ثبوتٍ الأحكام التي توافقٌ أحكامَ الإسلام إلا بمثل هذه 
الطريق» ولم يتعذّب ذلك في شرعنا ما يُُطلهُ وااو او بألا يسك 
ينهم بها أنزل الله ومتهرق عن اام أهوائهم كما ضرغ يذلك القراة ا .وقد اة 
بي يسألونةُ عن الحكمء ولم يأتوهُ ليُعرّفهم شرعهم» فحكمٌ بينهم بشرعو» 
ونبّههم على ان ذلك ثابتٌ في شرعهم كثبوته في شرعدء ولا يجورٌ أن يُقالَ: 
إنَّهُ حكمٌ بينهم بشرعهم مع مخالفته لشرعه؛ لأنَّ الحكم منهُ عليهم بما هو 
منسوخ عندهُ لايجوزٌ على مثلهء وإِنَّما أراد بقوله: « فإنّي أحكمُ بينكم 
بالتوراة ». كما وقحَ في رواية من حديث أبي هريره إلزامهم الحجّة . 

وا الاحتجاجُ بقوله تعالول: مواق ا اله فد ن ابڪ 
[النساء: ]٠١‏ فغايةٌ ما فيه أنَّ اللّهَ شرعَ هذا الحكمَ بِالنّسبةٍ إلى نساءِ المسلمينٌ» 
وهو مخرَّجٌ على الخالب كما في الخطاباتٍ الخاصّة بالمؤمنينَ والمسلمينَ» مع 
أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافرٌ والمسلمُ بالإجماع. ولو سلّمنا أن الآية تدل 
بهو نها غلن أن تسا الكقان: خارجات عق ذلك الحكم» فهذا المفهومُ قد 
عارضهُ منطوقٌ حديث ابن عمرٌ المذكور في الباب» فاه م بأنّهُ ية رج 
اليهوديّة مع اليهوديّ . 

ومن غرائب التعصباتِ ماروي عن مالك أنه قال: إِنَّما 0 الس بيا 
اليهوديّين؛ لان اليهودّ يومئذٍ لم يكن لهم ذمّةٌ فتحاكموا إليه . وتعقّب بأنهُ ا 
إذا أقامَ الحدّ على من لا ذمّةَ لهُ؛ ل كذا قال 
الطحاويٌُ . وقالَ القرطبيٌ معترضًا على قول مالكِ: إِنَّ مجيء اليهودٍ سائلينَ له 
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لله يُوجِبُ لهم عهدًا كما لو دخلوا للتّجارةٍ؛ فانم في أمانٍ إلى أن يُردُوا إلى 
5 

وأجابَ بعضهم بِأنْهُ ية لما أمرّ برجمهما من دونٍ استفصالٍ عن الإحصانٍ 
كان دليلا على أنه حكمٌ بينهم بشرعهم؛ لأنّهُ لا يُرجِمْ في شرعه إلا المحصنٌ. 
وتعمَّبَ ذلك بِأنّهُ قد ثبت في طريقٍ عند الطبريٌ”" : « أن أحبار اليهودٍ اجتمعوا 
في بيتِ المدراس» وقد زنئ رجل منهم بامرأةٍ بعد إحصانهما». وأخرجَ 
أبو داو“ عن أبي هريرةً قالّ: « زنى رجلّ وامرأةٌ من اليهودِ وقد أحصنا». 
وفي إسناده رجل من مزينة لم يسم وأخرجٌ الحاكة”” من حديثِ ابن عباس : 
١أنيّ‏ رَسول اله يك بيهوديّ ويهوديّة قد أحصنا». وأخرج البيهقيُ *' من 
حديث عبدٍ الله بن الحارث الرُبيديٌ: «أنَّ اليهود أتوا رَسُولَ الله َل بيهوديّ 
ويهوديّة» قد زنيا وقد أحصنا». وإسنادهُ ضعيفٌ. فهذا يدل على أنه بيه قد 
علج الإحصانٌ بإخبارهم لهُ؛ لأَنّم جاءوا إليه سائلينَ يطلبونَ رخصة» فيبعدٌ أن 
يكتموا عنهُ مثلّ ذلك . 

ومن جملة ما تمسّكٌ به من قالّ: إِنَّ الإسلام شرط حديتٌ ابن عمرٌ مرفوعًا 
وموقوفا: «من أشرك باللَه فليس بمحصن » ورجح الدّارقطنيٌ وغيرةُ 
)١(‏ أخرجه: ابن جرير الطبري (777/5). 
(۲) أخرجه: أبو داود .)550١(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم /٤(‏ 750). (5) أخرجه: البيهقي .)5١6/4(‏ 
(5) أخرجه : الدارقطني »)١517/8(‏ وابن أبي شيبة »)۲۸۷١١(‏ والبيهقي (8/ 25١165‏ 


(٦‏ . وقال الدارقطني : لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب 
موقوف . ونقل البيهقي عنه ذلك بسئده . 
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الوقف . وأخرجة إسحاق بن راهويه فى « مسنده » على الوجهين» ومنهم من 
وَل الإحصانٌ في هذا الحديثِ بإحصانِ القذفٍ. ولأحاديث الباب فوائدٌ ليس 


هذا موضع بسطها. 
بَابُ اغْتِبَارٍ تَكْرَارٍ الإقْرَارٍ بالرّنَا أَرْبَعَا 


۹“ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : أن رَجُل رَسُول الله 4ا وَهُوَ في الْمَسْحِدٍ 
اداه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الى إن رَنَيتُء قَأَغرَضٌ عَنْهُ حى رَدْدَ عَلَبِهِ أَرْبَعَ 
مَرَاتِء فَلّمًا شَهِدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتِء دَعَاهُ ال يكل فَقَالَ: « أَبكَ 
جُنُونٌ؟ » قال: لا. قَالَ: «فَهََ أخصَئْت؟ » قَالَ: َعَم . قال الى مَك : 


هوو 


« اذْهَبُوا به فَارْجْمُوهُ ». قال ابن شِهَاب : فأَخْبرَني من سمِع جَابرَ بن 
عَبْدِ الله قال : كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ جَمَهُء َرَجَماة بالْمُصَلى» كَلَمَا أذلقنة اجار 
هَرَبَء فَأَدْرَكُنَاهُ بالحّة رَجَمكاة. ممق عَلَيه1" . ظ 
وَهُو ليل عَلَى أ الإخصَان يبت بالإفرار مره وَأَنّ الْجَوَابَ َعَم 
إقرَار. ) 

045" وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَة قَالَ: رايت مَاعِرَبْنَ مَالِكِ جين جيءَ ٻهِ 
أن الذي ل وهو رَجُل ِبر أَْضَل ليس عليه راء كَمهدَ على فيه 
أت بَعَ مَرَاتِ أنه رن قَقَالَ رَسُولُ الله كل : « فَلَعَلّكَ؟ » قَالَ: لا وَآللّهء إِنَهُ 
گذ رَنَى الْأَخِرٌ فَرَجَمَهُ. رَوَاهُ مسْلِمء وأو داد . 


.)٤٥۳١/۲( ومسلم (١/١١۱١)ء وأحمد‎ »)٥۹/۷( أخرجه: البخاري‎ )١ 
.)5571( وأبو داود‎ .)۱۱۷ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


۲٤‏ المجلد التاسع 


وَلِأَحْمَدَ: أنَّ مَاعِرًا جَاءَ فَأَقَرَ عِنْدَ اللي كل رب مَرَاتِ قمر برخو. 


2 


0 وَعَن ان عباس : أَنّ الي ل َال ا ١‏ أَحَقَ 
ما بَلَغَنِى عَنْك »» 0 عَنّي؟ قال : « بَلعَنِي انك وة قَعَتْ بِجَارِيَةٍ 


آل فَانِ». قال : نَعَمْء فَشَهِدَ ل َشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتَ قَأَمَرَ په فَرْجِمَ . . وَرَوَاه امد 


ومسل 3 م ابو اود وَالتَرْمِذِيُ و 


وفي رِوَايَةِ قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ ئْنْ مَالِكِ إِلَى ال ي فَاعَتَرَفَ بالڙنا مَرَنَيِن 


ت 
وملسم 


َطَرَدَهُ م جاه افترق بال مَرتين» فَقَالَ: « شَهِذتَ على نَفْسِكَ أرْبَعَ 
مرّات» اذْهَيُوا به EP‏ ( . روه و واو . ش : 


۹۲ ۰ وَعَن أبي بكر الصَّديق قَالَ : كنت عِنْدَ للب لا جَالِسَاء فجحاءَ 


مَاعِرْ يْنُ مَالِك فَاغْتَرَف عنده مره فَرَدّمُ ثم جَاءَ فَاعْتَرَف عنده هُ الثَّانيَة فَرَدُمُ 
8 ضور كو سروه 28 وك يوي كر كع كما ع “l2 ٤‏ اده 
ثم جَاءَ فاغترّف عنده الثالثة فرّده» فقلت له: إنك إن اعترفت الرَابعَة 


ر : . قال : فَاغْتَرَف الرَّابعَة فُحَبْسَهُ ثم E‏ 42 > فَقَالُوا: ما تَعْلَّهُ إلا 


. قَالَ: فأَمَرَ بر 1 ي . 
0" وَعَنْ 2 قَالَ: كُنَا تَتَحَدَّتُ أَصْحَابَ التي كله أنَّ مَاعِنَ بْنَ 


.)41/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۱۷/٥(‏ وأحمد 2)7550/١(‏ وأبو داود .)٤٤٤٤٥(‏ والترمذي 
.)١55970(‏ 

.)٤٤۲١( » السنن‎ « )۳( 

. (5) أخرجه: أحمد .)۸/١(‏ وفي إسناده جابر الجعفي» وهو ضعيف . 


كتاب الحدو د Y0‏ 


ماك لو جَلْسَ فيرخل بغڌ اغراف ثلاث مرا لم يجنه وَإِنّمَا رَجَمَهُ 
علد الرابعة. رَوَاهُمَا خمد . ا 
65" وَعَنْ بُرَئِدَةَ أَيْضًا َال : كُنَا أَضْحَابَ رَسُول الله بك َتَحَدَّتُ 
الْعَامدَِة وَمَاعِرَ ْنَ مَالِكِ لَو رَجَعَا بَعْدَ امِْرَافِهِمَا - أَْ قَالَ: لو لَمْ يز 
بَعْدَ اغْتِرَافِهمَا عل يها رما بَعْدَ الرَابعَة . َوه أو قاو" . 


ع 


قصّةٌ ماعز قد رواها جماعةٌ من الصحابة منهم من ذكرهُ المصتفُء ومنهم 
جماعة لم يذكرهم» وقد اتفقَ عليها الشيخان" من حديث أبي هريرةً» وابن 
عبّاس» وجابر من دونٍ تسمية صاحب القصّةٍ. وقد أطالَ أبو داود في « سئنه » 
واستوفئ طرقها. 

وحديثٌ أبي بكر أخرجة أيضًا أبو يعلى» والبزّارٌُء والطبرانينُ2 » وفي 
أسانيدهم كلهم جابرٌ الجعفي» وهو ضعيفٌ. 

وحديثٌ بريدة الآخرُ أخرجٌ نحوةٌ النساقئ*» وفي إسناده شير بن مهاجر 
الكوفيُ الغنويٌُ. وقد أخرج له مسلمٌ ووه يحيئ بن معين. وقالَ الإمامُ 


.)۳٤۷١ /٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.» وقد بينت علته في : «ردع الجاني‎ 
.)٤٤۳٤( » «السنن‎ )۲( 
.» وقد بينت علته في : «(ردع الجاني‎ 
كلاهما من حديث‎ .)۱۱۷ - ١١5/0( ومسلم‎ »)٥4/۷( أخرجه : البخاري‎ )۳( 
. من حديث ابن عباس‎ )١١7/5( أبي هريرة وجابر والبخاري (۸/ ۷ ۰ ومسلم‎ 
والبزار (50). والطبراني في « الأوسط » (7ه0؟).‎ »)5١( أخرجه: أبو يعلى‎ )٤( 
.07١59( أخرجه: النسائي‎ )٥( 


۲٢‏ المجلد التاسع 


أحمدٌ: منكرٌ الحديثِ»ء يجيء بالعجائب» مرجئ منّهِمْ. وقال أبو حاتم 
الرٌازيٰ: يُكتبُ حديثة . ولكنَهُ يشهدٌ لهذا الحديث حديئة الأول الذي د 
المصنّفُ» وحديتٌ أبي بكر الذي قبلهُ» وكذلك الرُوايةٌ الأخرئ من حديثِ 
ابن عباس الي عزاها المصنّفٌ إلى أبي داود؛ لأنَّ قولهُ فيها: « شهدت على 
نفسك أربعَ مرّاتِء اذهبوا به فارجموة » 2 بان ذلك هوّ العلَهُ في ثبوتِ 
الرّجمء وقد سكت أبوداودّ والمنذريٌ عن هذه الرَّواية» ورجالها رجال 
المي 

قول : « أبك جنونٌ؟ » وقح في رواية من حديثِ بريدةٌ: « فسأل: ابه جنونٌ؟ 
فأخبرٌ بِأنّهُ ليس بمجنون ». وفي لفظ : « فأرسل إلئ قومه فقالوا: ما نعلمٌ إلا 
أنه في العقل من صالحينا». وفي حديث أبي سعيلٍ: «ما نعلمُ به بأسًا). 
ويُجمعٌ بِينَ هذه الرٌواياتٍ بِأنّهُ سأله ارلا ثم سألَ عنهُ احتياطا. وفيه دليلٌ على 
نة يجبُ على الإمام الاستفصالٌ والبحثٌ عن حقيقةٍ الحالٍ» ولا يُعارض هذا 
عدم استفصاله كك في قصّةٍ العسيف المتقدّمةِ؛ لأنّ عدم ذكر الاستفصال' فيها 
لايدل على العدم» لاحتمالٍ أن يقتصرّ الرّاوي على نقل بعض الواقع . 

قوله: «فهل أحصنتٌ » بفتح الهمزة أي: تزوّجتٌ. وقد روي في هذه 
القصّةٍ زيادات في الاستفصالء منها في حديث ابن عاس عند البخاري» 
والنّسائيٌ» وأبي داود بلفظ: «لعلَّكَ قبَلتَء أو غمزتَ» أو نظرت »'. 
والمعنئ أنّك تجوزت بإطلاقٍ لفظ الرّنا على مقدماته. وفي رواية لهم من 
حديث ابن عبّاس أيضًا: « أفنكتها؟ قال : نعم » وسيأتي ذلك في باب استفسارٍ 


.)۳۱۰۷( سيأتي برقم‎ )١( 


كتاب الحدود ۲۷ 


المقرٌ. وفي رواية لمسلم وأبي داود“ من حديث بريدةً: « أنه كلل قال له 
أشربتٌ خمرًا؟ قالَّ: لا» وفيه: « فقامَ رجلٌ فاستنكهة» o‏ 

تولد: ١‏ اذهبوا به فارجموة » فيه دلِيلٌ علئ أَنَّهُ لايجبٌُ أن يكونّ الإمامُ أوَّلَ ‏ 
من يرجم +:وسياتي الكلامٌ على ذلك في باب إن السَّنهَ بداءةٌ الشَّاهدٍ بالرّجمء 
وبداءءٌ الإمام به إِذا ثبت بالإقرار . وفيه أيضًا دليلٌ على أنه لا يجبُ الحفرٌ 
للمرجوم؛ لان الي كي لم يأمرهم بذلك» وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء 
في الجمر للمرجوم؛ 

توله: « فلمًا أذلقتة الحجارةٌ» بالذّالٍِ المعجمة» والقافٍ أي: بلغت منهُ 
الجهدّ. قوله: « أعضل » بالعين المهملةء والضَادٍ المعجمة أي: ضحم عضلة 
السَّاق. قرله: « إِله قد زنئ الأخرٌ» هوّ مقصورٌ بوزنٍ الكَبِدٍ أي: الأبعدُ. 

قوله: ١‏ فأقرٌ عند الي لاء أربعَ مرّاتِ » قد تطابقت الرُواياتٌ التي ذكرها 
المصئّفث في هذا الباب على أن ماعرًا أقرّ أربعَ مرّاتِ. ووقعَ في حديث 
0 « فاعترف ثلاتٌ مرّات)2. ووقعَ عند مسلم من 

شعبةً عن سمال قال: «فردَهُ مرَتينِ ؛. وفي أخرئ: « مرّتين أو ثلانًا ». 

قال . ا فذكرتة لسعيدٍ بن جبير » فقال: إِنَّهُ رده م أربعَ مرّات. 

وقد جمع بِينَ بين الرواياتٍ بحمل رواية المرّتينٍ علئ أنه اعترف مَرِّينٍ في يوم» 
ومرّتِينٍ في يوم آخرَ . . ويدل على ذلك ما أخرجة أبو داود عن ابن عباس قال : 
« جاء ماعرٌ إلى الي لا فاعترف بالرّنا مرّتين» فطردة» ثمّ جاءَ فاعترف بالزّنا 
مرَتينِ ». كما في الرُوايةٍ المذكورة في الباب» فلعلّهُ اققصرّ الرّاوي على ما وقعَ 


.)٤٤۳۳( وأبو داود‎ »)١١19/45( أخرجه: مسلم‎ )١( 


۲۸ المجلد التاسع 


منهُ فى أحدٍ اليومين . وأمًا روايةٌ اللّلاث فلعلّهُ اقتصرٌ الرّاوي فيها على المرَاتِ 
لي رده فيهاء فإنّهُ لم يردّهُ في الرّابعةٍ» بل استثبت وسألهُ عن عقلهء ثم أمرَ 


ترلك: « لو رجعا بعدّ اعترافهما » أي : راجعا إل رحالهما- ويحتمل أنه آراد 
الرُجِوعَ عن الإقرارٍ» ولكنّ الظّاهِرٌ الأوّلُ؛ لقوله: « أو قالَ: لو لم يرجعا» فان 
المراد به: لم يرجعا إليه كَل فيكونُ معنئ الحديث: لو رجعا إلى رحالهماء 
ولم يرجعا إليه َيه بعد كمال الإقرارٍ لم يرجمهما. 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب القائلونَ بأنَّهُ يُشْترطٌ في الإقرار بالرّنا أن يكون 
أربع مرّاتٍء فإن نقص عنها لم يثبت الحدّء وهم العترةٌء وأبو حنيفة 
وأصحابة» وابنُ أبي ليلى» وأحمدٌ بِنُ حنبل» وإسحاق» والحسنُ بِنُ صالح. 
هكذا في ١‏ البحر »”"2 وفيه أيضًا عن أبي بكر» وعمرّء والحسن شنرف 
ومالك» وحمَّادِء وأبي ثورء والبنّْء والشَّافعيٌ» أنه يكفي وقوعٌ الإقرارٍ مره 
واحدةٌ» وروي ذلك عن داود. وأجابوا عن أحاديثِ الباب ھا سلف من 
الاضطراب» ويُرِدُ عليهم بما تقدّمَ م 

اند ا فوت الف المتقذم» فإنَّ فيه أنه كل قال لأنيس : « واغد 
يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » وبما أخرجه والترمذيٰ» 
وأبو داود» والنّسائئُ » وابنُ ماجه من حديث عبادة ب بن الصَّامتِ”” ': « أنه يلل 


.)١67/5( «البحر»‎ )١( 


(۲( الصواب أنه من حديث عمران بن حصين » وسيأتي ات افرع - برقم 
(۱۱۶) . 


كتاب الحدود 4 


رجمّ امرأةٌ من جهينة ولم تقرٌ إلا مره واحدةً ». وسيأتي الحديثٌُ في باب تأخير 
الوّجم عن الحبلئ» وكذلكٌ حديثٌ بريدةً الذي سيأتي هنالكٌ» فان فيه: ١‏ أنه 
يه رجمها قبل أن تقرّ أربعًا» وبما أخرجة أبو داودء والنّساعك © 
خالدٍ بن اللُجلاج» عن أبيه: «أَنّهُ كانَ قاعدًا يعمل في السُّوقٍ فمرّت امرأةٌ 
تحمل صبيّاء فثارَ الاس معهاء وثرتٌ فيمن ثارّء فانتهيت إلى الئَبِيّ بيا وهو 
يقول: من أبو هذا معكِ؟ فسكتتء. فقالَ شاتٌ: خذوهاء أنا أبوهُ 
نارسول للف فنظرٌ رَسُولُ الله ئة إلى بعض من حولة يسألهم عن فقالوا: 
ماعلا ]لا خا فقال له الي يا : أحصنت؟ قال: نعم» فأمرٌ به فرجمّ». 
وعن جابر بن عبد الله عند أبي داود: « أن لني كله أقرّ عنده 0 أن زنول 
بامرأق فأمرّ به الى ية فجلدٌ الحدّء ثم أخبر أنه محص › فأمرّ به فرج » 
وقد َقدّمَ . ومن ذلك حديثٌ الذي اق ناله زنئ بامرأةٍ وأنكرت» وسيأتي في 
باب من أقرّ أنه زنى بامرأةٍ فجحدت. ومن ذلك حديتٌ الرّجل الذي اعت 


المرأةٌ أنه وقعّ عليها فأمرَ برجم ثم قامَ آخرٌ فاعترف أنه الفاعلٌ» ففي رواية 
« أنه رجمة ». وفي رواية « أنه عفا عنهُ » وهو في « سنن النّسائيٌ وار 
ومن ذلك حديتٌ اليهوديّينء فإنهُ لم يُنقل أن الي يكل كرّرَ عليهما الإقرار. 
قالوا: ولو كان تربِيعٌ الإقرار شرطا لما تركة الي ية في مثل هذه الواقعات 
ا ا الحرم . 

وأجابّ الأوّلونَ عن هذه الأدلّة بها مطلقةٌ قيّدتها الأحاديثٌُ التي فيها أنه 
وقعَ الإقرارٌ أربعَ مرّاتِء ورد بأنَّ الإطلاق والتّقِييدَ من عوارض الألفاظ 


.)9156( أخرجه: أبو داود (5470)» والنسائى‎ )١( 
. )۷۲۷۰( والنسائى فى «الكبرئ»‎ .»)١555( الترمذي‎ )2( 


المجلد التاسع 


وجميعٌ الأحاديثٍ التي ذكرٌ فيها تربع الإقرارٍ أفعال ولا ظاهرٌ لهاء وغايةٌ ما فيها 
جوارٌ تأخير إقامةٍ الحد بعد وقوع الإقرارٍ مرّةٌ إلى أن ينتهيّ إلى أربع» ثم 
لا يجورٌ النَأَخِيدْ بعد ذلكَء وظاهبٌ السياقاتِ مشعرٌ بأل الي يل نّم فعلٌ ذلك 
في قصة قصَّةٍ ماعز لقصدٍ الست كما يُشْعرُ بذلكٌ قولة لهُ: « أبك جنونٌ؟ ٤‏ ثم 
بؤالة بعل ةلكا رمه حم الأحاديك الى فا اخن عن إقامة الح بعد 
صدور الإقرار مره على من كان أمره ملتبسًا في ثبوتٍ العقل واختلاله» 
والصحو والسكر» ونحو ذلك . وأحاديثٌ إقامة الاد لار مره واحدةٌ 
على من كان معروفًا بصحة العقل» وسلامة إقراره عن المبطلاتٍ. 

وأمّا ما رواهُ بريدةٌ من أنَّ الصحابة كانوا يتحدّثونَ أَنَّهُ لو جلس في رحله بعد 
اعترافه ثلاث مرّاتِ لم يرجه فليس ذلك مما تقوم به الحبََةُ؛ لأنَّ الصّحابيّ 
لا يكونُ فهمهُ حبَةَ إذا عارضٌ الدَّلِيلَ الصَحيح . وممًا يُؤيْدُ ما ذكرناه أن النَِّيّ 
يكل لما قالت لهُ الغامديّةُ: أترِيدُ أن تردّني كما رددت ماعرًا؟ لم يُنكر ذلك 
عليها كما سيأتي في باب تأخيرٍ الرّجم عن الحبلئ» ولو كان تربيع الإقرارٍ 
شرطًا لقال لها: إِنّما رددتةُ لكونه لم يُقرّ أربعاء وهذو الواقعةٌ من أعظم الأدلَة 
الدَالَِّ على أنَّ تربيعَ الإقرارٍ ليس بشرط؛ للتّصريح فيها بأنًا متأخرةٌ عن قضيَةٍ 
ماعز» وقد اكتفئ فيها بدونٍ أربع ا 

وأمّا قوله بي في حديث ابن عباس المذكور في الباب: « شهدت على 
نفك ازيم شوافات اف في هذا نما يدل علنالشرطلة اما وغايةٌ ما فيه 
أن الل اة أخبرهُ بأل قد استحقٌ الوّجِمَ لذلك» وليسٌ فيه ما ينفي الاستحقاقٌ 
دونه فيما دونه» ولااسيّما وقد وقعٌ منه الرّجِمْ م بدونٍ حصول التّربيع كما سلف . 


وأمّا الاستدلال بالقياس على شهادة الرّنا فإنّهُ لما اعتبرٌ فيه أربعة شهودء 


كتاب الحدود ۳١‏ 


اعتبرٌ في إقرارهِ أن يكونّ أربعَ مرّاتِ ففي غاية الفسادِ؛ لأنَّهُ يلزمُ من ذلك أن 
يُعتبرٌ في الإقرارٍ بالأموالٍ والحقوقي أن يكونّ مرّتين؛ لأنّ الشّهادةَ في ذلك لا بد 
أن تكونٌ من رجلين» ولايكفي فيها الرّجَلٌ الواحدّء واللّازمُ باطل 0 
المسلمينَ» فالملزومٌُ مثلة. 

وإذا قد تقرّرَ لك عدم اشتراط الأربعء عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه 
الحنفيُّ والقاسميّةُ من أن الأربعَ لا تكفي أن تكونَ في مجلس واحِ» بل لا بد 
أن تكونٌ في أربعة مجالسّ؛ لأنَّ تعدّدَ الأمكنةٍ فرع تعدّدٍ الإقرارٍ الواقع فيهاء 
وإذا لم يُشترط في الأصل تبعهُ الفرعٌ في ذلك . ا 

وأيضًا لو فرضنا اشتراط كونٍ الإقرار أربعًا لم يستلزم كود مواضعه متعدّدة؟ 
ما عقا : فظاهرٌ ؛ لأنَ الإقرار أربعَ مرّاتٍ وأكثرَ منها في موضع واحدٍ من غير 
انتقالٍ مما لا يُخالف في إمكانه عاقلٌ. وأمّا شرعًا: فليس في الشرع ما يدل 
على أن الإقرارَ الواقعَ بِينَ يديه بي وقح من رجل في أربعة مواضعَء فضلا عن 
وجودٍ ما يدل على أنَّ ذلك شرطء وأكثرٌ الألفاظ في حديثِ ماعز بلفظ : « أنه 
أقرّ أرب مرّاتِ» أو شهدٌ على نفسه أربع شهادات ». 

وأمّا الرّدْ الواقعٌ بعد كلٌ مرّةٍ كما في حديثِ أبي بكر المذكور» فليس في 
ذلك أت رد المقرّ من ذلك الموضع إلى موضع آخرَء ولو سل فليس الغرض 
في ذلك الرّدْ هو تعدّدُ المجالس» > بل الاستثباث كما يدل على ذلك ما وقعٌ منهُ 
ية من الألفاظ الذَالَة عل أن ذلك الود لأجلهء وممًا يويد ذلك حديثٌ 
ابن عباس المذكورُ في الباب» فإنَّ فيه « أنه جاء اليم الأوَّلَء فأقرٌ مرت 


فطردةء ثم جاءَ اليوم الثاني» فأقرٌ مرّتين فأمرَ برجمه ». 


۳۲ المجلد التاسع 


.. وهكذا يُجابُ عن الاستدلالٍ بما روئ نعيمُ بن هرال « أنه يك أعرض عن 
ماعز في المرَّة الأولى والّانية والكالئة )» كمأ أخرجة اواو وأخرجة 
أيضًا أبو داودء والسائئ“ من حديث أبي هريرةً. والإعراض لا يستلزمٌ أن 
كرون المواضعٌ م التي أقرٌ ر فيها المقرٌ أربعةٌ بلا شك ولا ریب» ولو سِلم آنه 
يستلزمٌ ذلكٌ بقرينةٍ ما روي أنه جاءهُ من جهةٍ وجهو أرّلاء ثم من عن يمينه» ثم 
من عن شماله» ثمّ من ورائه - وسيأتي قريبًا - أنه کان يقر كل مره في جهة غير 
الجهة الأولئ» فهذا ليس فيه أيضًا أنَّ الإعراض لقصدٍ تعدّدٍ الإقرارٍ أو تعد 
مجالسه بل لقصدٍ الاستباتِ كما سلف لما سلف. 


يات اسْتِفْسَارِ الْمُقِرٌ بالزّنا واعتبار تضريحه بِمَّا لا ردد فيه 


جه 


٥‏ عَنٍ ابن عَبّاس قَالَ: لَمّا تى مَاعِرُ بن مَالِكِ الس يل قال لَه 
«لَعَلّكَ كيَلتَ أَوْ عَمَدْتَ أَوْ نَظَرْت؟» َالَ: لايا رَسُولَ اللّه. قَالَ: 
وَالْبْخَارِي» وَأَبُو اود" 

eS وڪن أي َف ال‎ ۰۱ ٦ 


في الْحايسَةٍ: 96 )0 أيكتها؟ (( ا َعَم . قال : ا 
الْمْكحْلة وَالرَشَاءُ في الْبر؟ » قال : : نعم قال : ( فيا تذرِي ما الرّنًا؟ » 


(۱) أخرجه : أبو داود (YY)‏ 


(۲) سيأتي في باب «ما يذكر في الرجوع عن الإقرار». 
(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۲۰۷)ء وأحمد »)770/١(‏ وأبو داود (54717). 


کتاب الحدود ۳۳ 


قال: نَعَمْ أنَبثُ مها حَرَامًا ما يني الرَجُل می امْرَأن حَلَالا. قَالَ: « فما 
ريد بدا القَول؟ » قال : أَنْ تُطَهْرَنِي . قمر په فَرْجِمَ . رَوَاُ أو اود 
وَالدَارَطيك(9؟ . 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا النّسائيُ”''» وفي إسناده ابن الهضهاض› 
ذكرة البخاريٰ في « تاريخو )”” ى الخلاف فيه وذكرَ له هذا الحديتّ» 
وقال: حديثهُ في أهل الحجاز ليس يُعرفٌ إلا بهذا الواحدٍ. 

تولےہ: « أو غمزت » بين معجمة» وزاي» والمراد لعلّكٌ وقَعَ منك هذه 
المقدماث فتجوّزت بإطلاقٍ لفظ الرّنا يي وفي رواية: « هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم. قال: فهل: باشرتها؟. قالَ: نعم. قالَ: هل جامعتها؟ . قال : 
نعم ». قوله: لا يكني » بفتح أوَّلهِ» وسكونٍ الكافِ» من الكناية أي: أنه 
ذكرٌ هذا اللّفظَ صريحًاء ولم يكن عت بلفظ آخرَ كالجماع . 


له: «المِرْوَد » بكسر الميم: الميل. تولك: «والرّشاءُ» بكسر الرّاء 
قال في ١‏ القاموس »: والرّشاءً ككساء . الحبل. وفي هذا من المبالغة في 
الاستثباتِ والاستفصالٍ ماليس بعدهُ في تطلّبٍ بيان حقيقةٍ الحاليء فلم 
يكف بإقرارٍ المقرٌ بالرناء بل استفهمة بلفظ لا أصرحَ منهُ في المطلوب» 
وهو لفظ النَيِكِ الذي كان بي يتحاشئ عن التّكلّم به في جميع حالاتوء و 


(۱) أخرجه: أبو داود (551)»: والدارقطني )١97/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا رة يفول + فن 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن الصامت 
وراجع: الإرواء .)۲٤١/۸(‏ 

(۲) أخرجه: النسائي (157١لا»‏ ۷۱۲۷). (۳) « التاريخ الكبير» (751/4). 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


۳٤‏ المحلد التاسع 


يُسمع منة إلا في هذا الموطن» ثم لم يكتفٍ بذلكَ بل صوْرةٌ تصويرًا حسَيّا 
ولا شك أنَّ تصويرٌ الشّىِءِ بأمر محسوس أبلعٌ في الاستفصالٍ من تسميته 
بأصرح أسمائه وأدلّها عليه. 

وقد استدل ببذين الحديثين على مشروعيّة الاستفصال للمقرٌ بالزناء وظاهرٌ 
ذلك عدم الفرق بين من يجهلُ الحكمَ ومن يعلمهُ ومن كان منتهكا للحرم ومن 
لم يكن كذلك؛ لأنَّ ترك الاستفصال يرل منزلة العموم في المقالٍء» وذهبت 
المالكيّةٌ إلى أن .لا يمن من اشتهرٌ بانتهاكِ الحرم. وقالَ أبو ثور: لا يُلقّنُ إلا 
من كان جاهلًا للحكم» وإذا قصّرٌ الإمامُ في الاستفصالء ثم انتكشف بعد 
اتلك وض ستط للحن شه مق E‏ سال إن عت لصي وإِلّ 
فمن بيت المالٍ. وقيلَ: على عاقلةٍ الإمام قياسًا على جناية الخطإ. قال في 
« ضوء النَّهارٍ »: والحق أنه إذا تعمد التقصير في البحث:عن المسقطٍ المجمع 
على إسقاطه اقتصّ من وإِلّا فلا يضمن إلا الدّية؛ لما عرفت من كونٍ الخلافٍ 


= 


وهذا إِنّما يتم بعد تسليم أنَّ استفصال المقرٌ عن المسقطاتٍ المجمع عليها 
واجبٌ على الإمام» وشترط فى إقامة الحدٌ يستلزمٌ عدمة العدمّ» كما هو شان 
ماد الوط علق اغروت ف الأصرل: والر اجات زارط الات ب 
فعله بء وليسَ في المقام إلا ذلك وغايتة النّدبُ. 

وأمّا الاستدلال على الوجوب بأنَّ الإمامّ حاكمٌ» والحاكمٌ يجبٌ عليه التّمْتُ 
فيُمكنٌ مناقشتة بمنع الصّغرئ» والسَّندٌ أن الحاكم هوّ من يفصلٌُ الخصوماتٍ 
ون اماد ا انم اليد و ر ها ها بل م ا لجا شر الله 


كتاب الحدود o‏ 


على من تعدّئ حدودةهٌ بشهادةٍ لسانه عليه بذلكَ» وكونُ المانع مجوُرًا لا يستلزمُ 
القدح في صِحَةٍ الحكم الواقع بعد كمال السّبب» وهو الإقرارٌ بشروطوء وال 
لزم ذلك في الإقرار بالأموالِ والحقوق» فيجبُ على الحاكم مثا بعد أن ير 
عند جل بال اكد جال وجل أن قرلا العلك اروت المغنان ول ضز 
منك الأخذ حقيقةٌ لعلّك كذ لعلّك كذاء واللّازمُ باطلّ بالإجماع فالملزومُ 
مثلهُ » وبيانٌ الملازمة أنَّ وجود المانع جور ف الإقرار بالأموالٍ والتقرق: 
كما هو مجوّرٌ في الإقرار بالزّناء فتقرّرَ لك بهذا أن إيجابَ الاستفصالٍ على 
الإمام في مثل الإقرارٍ بالزّنا وجعلهُ شرطا لإقامة الحدّ بمجرّدٍ كونه حاكمًا غيرُ 
معيمن» الارن اتر غل ااي لاب فاه بطل رة 
الاستفصالٍ في الإقرارٍ بالزّناء لا بالمشروعيّة المقيّدةٍ بالوجوب أو الشَّرطيَّة . 
۰ بَابُ أنَّ مَنْ قر خد وَلَمْ يسمه ينه لذ جد 

۷ عن نس قَالَ: كُنتُ عِنْدَ_النّبِيّ ل فَجَاءَهُ رج فَقَالَ: 
يَارَسُولَ الله إِني املك حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَىّ . ولم يَسْأَلَهُه قَالَ: وَحَضَرَتِ 
الصَّلَّاهُ مَصَلَّى مَعَ التب يكل لما قَضَئ التي بك قَامَ اليه بلجل فقال: 
تا رَسُولَ الله إِني أَصَبْتُ حَدًا أ في كِتَابَ 0 قَالَ: « اليس قد 
صَلَيْتَ مَعَنَا؟ » قال : نعم قال : « قن الله قذ غَفَرَ لَك دبك - أو حَدَّكَ ». 
خوج . 

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم من حَدِيثْ بي ا 


.)1١7/8( ومسلم‎ »)5١7/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١ /٥( ومسند أحمد‎ «(°۳ /۸) ٩ صحيح مسلم‎ ١ (۲) 


۳٦‏ المحلد التاسع 


لفظ حديث أبى أمامةً الذي أشارَ إليه المصئّفٌ قال : « بينا رَسُولُ الله ية في 
المسجدٍ ونحنٌ معهُ إذ جاء رجل فقال: يا رَسول الله إِنّى أصيتٌ حذا فأقمة 
على فسكتٌ -عنةٌ ثم أعادّ فسكتٌ عنه وأقبعِت الصَّلامٌ فلمًا انصرفٌ 
رَسُوَلُ الله هة تبعهُ الج وانَبِعتَهُ أنظرُ ماذا يرد عليه فقال لهُ: أرأيت حينّ 
خرجت من بيتك أليسّ قد توضّأتَ فأحسنت الوضوء؟. قال: بلي يا 
رَسُولَ اللَه. قالَ: ثمّ شهدت الصَّلاةَ معنا؟ قال : نعم يا رَسُولَ اللو قال : فإنَّ 
الله تعالى قد غفرَ لك حدَّكَ . أو قالَ: ذنبكَ ». 
وفى الباب عن انو د عند مسلم» والتّرمذىٌ. وأبى داودّ» 
السا قال «إثن عالت امرأة من اق المدينة» خاصيبت ها 
ما دون أن أمسّهاء فأنا هذا فأقم علي ماشئت» فقالَ عمرٌُ: لقد سترّ الله 
عليك» لو سترت على نفسك! فلم يرد لني ية شيئاء فانطلقّ الرّجِلْ فأتبعة 
اا ا ان ي 222 و ع i‏ 2 رر 200 می 5 
النَِّيُ ي رجلا فدعاة فتلا عليه: ويم الوه طرفي لار ورا س الله 
إلى آخر الآية [هود: 061١4‏ فقال رجل من القوم: ألهُ خاصّةٌ أم للئّاس عامةٌ؟ 
)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإن ما ساقه من حديث ابن مسعود غير مناسب ؛ فإن الباب 
معقود لمن ذكر حدًا ولم يسمه » وهذا الرجل في حديث ابن مسعود قد سماه» فإنه 
قال : «أصبت منها ما دون الجماع» ويؤيد هذا أن البخاري وأبا داود وغيرهما ترجموا 
لهما بابين » فإن البخاري قال : باب من أصاب ذنبًا دون الحد. وأورد حديث ابن 
مسعود » ثم ترجم بابًا آخر فقال : باب إذا أقر بالحد ولم يبين . أي لم يفسره وذكر فيه 
حديث أنس هذا المذكور في الباب . قال في «الفتح» : إن من وحد بين القصتين 


)۲( أخرجه : مسلم 1۰1/۸0(« وأبو داود c(۸)‏ والنسائى 68200 ” والترمذي 
(1۲(. 


كتات اللحدود يض 


فقال: للئّاس كافةٌ ». هذا لفظ أبي داودء وهذا الرّجِلٌ هو أبو اليَسرِ كعبُ بن 
عمرو وقيل غيرة. 

توله : ١‏ ني أصبثُ حدًا » قال في « الثْهاية »: ای أصبتُ ذنبًا أوجبّ علي 
حدًا أي: عقوبةً. قال النُوويىٌ في « شرح مسلم »" اال ماه 
معصية من المعاصي الموجبة للتّعزيرء وهيّ هنا من الصّغائر؛ لما كقرتها 
الصَّلاةٌُء ولو أا كانت موجبةٌ لحد أو غيره لم تسقط بالصلاةء فقد أجمع 
القلماء عل أن عافن الحويدة لحور لاما وده بالشافة وك 
القاضي عياض عن بعضهم أنَّ المراد الحدٌ المعروف» قالَ: وإنّما لم يحدَةُ 
لأنهُ لم يَُسّر موجبَ الحدّء ولم يستفسرة لبي اة إيثارًا للسّترء بل استحبٌ 
تلقِينَ الرّجلٍ صريحا. انتهئ . 

SALT A e E 
هو غيرٌ الزّنا ونحوه من الأمور التي توجبُ الحدٌ ما في حديث ابن مسعود الذي‎ 
ذكرناهُ من قوله: « فأصبت منها مادونٌ أن أمسّها » فان هذا يمسر ما أهمٌ في‎ 
حديث أنس وأبي أمامةًء هذا إذا كانت القصّةٌ واحدةً. وأمّا إذا كانت متعدّدةٌ‎ 
فلا ينبغي تفسيرٌ ما أبهمٌ في قضَّةٍ بما سر في قصَّةٍ أخرئ» وتوجّة العمل‎ 
بالظاهرء والحكمُ بأنَّ الصَّلاةَ تكمّرُ ما يصدق عليه أله يُوجِبُ الحدٌ.‎ 

ولاشكٌ ولاريبٌ أن .من أقرٌ بحدٌ من الحدؤدٍ ولم يره لا يُطالتُ 
بِالنمْسيرِء ولا يام عليه الحدٌ إن لم يقع منهُ ذلك؛ لأحاديث الباب» ولما 
سيأتي من آنا تدرأ الحدودٌ بالشّبهاتٍ بعد ثبوتها وتعيينهاء فبالأولئ قبل التفسير 
)١(‏ « شرح مسلم» (۸۱/۱۷). 
(۲) في الأصل: «الحديث». والمثبت من شرح مسلم »: 


۲۸ المجلد التاسع 


للقطع ِأَنا مختلفة المقاديرء فلا يتمكنٌ الإمام من إقامتها مع م الزجهام ؛ ويؤيد 


0 


ذلك ما سلف من استفصاله لا لماعز بعد أن صرّح بِأنّهُ زنن . 
بُ ما يذْكَرُ في الوجُوع عَن الإفرار 


۸ عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ مَاعِر الْأَسْلَمِيُ إلى رَسُولٍ الله ا 
9 نه قَذْ زَنَى. َأعْرَض عله ثم جَاءَهُ مِنْ شمه الْآخَرِ فَقَالَ: نه 


o 
* 1 


3 


o 
8 


3 


أ . فَأَعْرَض عَنُْء ثم جَاءَهُ مِنْ شه الآَرِ َمَال : : يا ر سول الله 
رن . مر به في الرَابعَةء تأخرج إلى الْحَرَّةٍ فَرْجِمَ بِالْحِجَارَة فَلَمَا وَجَدَ 
قم الججَارة ر شڈ ئى مر برل مه خي بل رَه په وضرب الاس 
0 َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ الله بل أنه فر جين وَجَدَ مَسنّ الْحِجَارَةٍ 
مَس الْمَوْتِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: « هَلا تَرَكْتُمُوهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ 
مَاجَهُ وَالمَرْمِذِيُ وَقَالَ: س . 

8" وَعَنْ بابر في قِصَّةٍ مَاعِز قَالَ : كنت فِيِمَنْ رَجَمَ الرَّجُلَء إِنَا لما 
خَرَجْنَا په فَرَحنَاهُ فَوَجَدَ مس الْحِجَارَةٍ صَرَّحْ بئا: يا قَوْمُ رُدُونِي إلى 
رَسُولٍ الله يلق ان ويي قَتَلُونيء وَغَرُونِي مِنْ نَفْسِيء وَأَخْبَرُونِي أن 
0 0 عه حى قتلتاةء كلما رَجَغْنَا إلى 

سول الله ككل ير قَالَ: « هلا تر نموه وَجِنُْمُونِي به ». لِيَسْتَفِهَ 


1 
ت 


سول الله ل من فَأمًا د خد فلا . رَوَاهُ بو داو . 


للق ار أحمد (۲/ 0°(« والترمذي (؟) وابن ماجه eek)‏ 
)¥( » سنن أبي داود » ( °( 


كتاب الحدود ۳۹ 


الحديتٌ الأول : قال التَرمذْيٌ بعد أن قال إِنَّهُ حديثٌ حسنٌ : وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرةً. انتهئ. ورجال إسناده ثقات؛ فان الترمذي رواهُ من 
حديث عبدة بن سليمانَ» عن مجمّدٍ بن عمرو» حدثنا أبو سلمة» عن أبى هريرةً. 

والحديثٌ الثاني : أخرجة أيضًا النّسائئُْ”'". وأشارَ إليه الترمذيٰ» وفي 
إسناده محمد بن إسحاقٌ» وفيه خلافٌ قد تقدّمَ الكلام عليه 4. وأخرجٌ البخاريٌ» 
ومسلم. والترمذیٰ› والتنباتين” ".من حديث 55 عبد الرَّحمِنء عن 
جابر طرفًا منهُء ولفظ أبي داودٌ قالَ: ذكرتٌ لعاصم بن عمرَ بن قتادة قصًّ 
ت 0 َسْولٍ الله : ا ل 
SS E‏ 
جزعَ ماعز من الحجارة حينَ أصابتة : ألا تركتموةُ. وما أعرفٌ الحديثٌ. قال : 
يا ابنَ أخي» أنا أعلمُ الاس بهذا الحديثِ » فذكرةُ. 

وفي الباب عن نعيم بنٍ هزَالٍء عن أبيهِ عند أبي داود““ وفيه : «فلمًا رجم 
وجد مس الحجارة فخرج يشتلٌ» فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجر أا 
فتزع له بوظيفٍ بعير فقتل ثم أتن الي لا فذكرٌ ذلك له فقال : هاا تركتموهُ 
لعلّهُ أن يتوب فيتوبَ اللَّهُ عليه ». 


(1) «السنن الكبرق» للنسائي (0/154 . 
(۲) أخرجه: البخاري »)235١7/8(‏ ومسلم »)1١7/0(‏ والترمذي »)١5754(‏ والنسائي 
.(VI»‏ 


(۳) كذا بالأصل» وفي « سنن أبي داود »: «فهلا»). 
)٤(‏ أخرجه: أبو داود (5519). 


توله: ١‏ فلمًا وجدّ مس الحجارة فرٌ يشتذ حت مر برجل معه لحي جملٍ » 
إلخ. ظاهرٌ هذه الرّواية ورواية نعيم بن هِرَّالٍ أنه وق منهُ الفرارٌ حى ضربة 
الرَجلُ الذي معهُ لحي الجمال :وطاق قوله في حديثِ جابر المذكور: 
lS‏ ينعيو د ميلج 
والنّسائيٌ» وأبي داو“ واللّفظ لهُ قال : لما آم رشو ل الله ول برجم ماعل بن 
مالكِ خرجنا إلى البقيع " فواللَُهِ ما أوثقناهُ ولا حفرنا لهُ» ولكنّه قامَ لنا. قال 
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أبو كاهل : فرميناهُ بالعظام» والمدرء والخزفٍ فاشتدٌ واشتددنا خلفة» حى أتى 
عرض الحرّةء فائتصبَ لنا فرميناة بجلاميدٍ الحرّةٍ حب سكت » فظاهرُ هذه 
الرّوايةِ أنهُ إنّما فر لأجل ما في ذلك المحل الذي فر فيه من الأحجار التي تقتلٌ 
بلا تعذيب» بخلافٍ المحل الذي كاد فيه» فَإنَهُ لم يكن فيه من الأحجارٍ ما هو 
كذلك . 

ويُمكنٌ الجمعٌ بين هذه الرّواياتٍ بأن يُقال: إِنّهُ فرّ أوّلَا من المكانٍ الأوَّلٍ 
لأجل عدم الحجارة فيه إلى الحرّةء فلمًا وصل إليهاء ونصبٌ نفسه» ووجد 
اليه التي تفضي إلى الموتِ قال ذلك المقال» وأمرهم أن يردُوهُ إلى 
رول الله يل فلمًا لم يفعلوا هربّ» فلقية الرّجلُ الذي معهُ لحي الجمل» 
فضربه به فوقع» ثم رجموهُ حى ماتٌ. ٠‏ 

قولك: « هلا تركتموةٌ » استدل به على أنه يبل من المقرٌ الرُجوعٌ عن الإقرار 
وسقط غنة الخد و إل ذلك ذه احمدة والشافعية »:والحقية » والعترة وه 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)۱۱۸/٥(‏ والنسائي »0/١0(‏ وأبو داود (54731). 
(؟) بالأصل: ( بالنقيع» . والمثبت من « سنن أبي داود » وانظر باقي مصادر التخريج.. 


كتاب الحدو د 1 4 


مرويٌ عن مالكِ في قول لهُ. وذهبّ ابن أبي ليلى» والبنّيْ» وأبو ثورء وروايةٌ 
عن مالكِ» وقول للشّافعيّ أله لا يبل منهُ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بعد كمال كغيره 
من الإقرارات. قال الأوّلونَ : وبتر إذا هرب لعلّهُ يرج . 

قال في ١‏ البحر »" : مسألةٌ: إذا هرب المرجومٌ بالبيّنةٍ أتبعَ الرّجمَ حى 
يموت» لا بالإقرار؛ لقوله يك في ماعز : « هلا خلّيتموةُ ؛ ولصسّةٍ الرجوع عن 
الإقرارة: ولا عسات إذالم على كل لاان كون هريه رجوعا » أي غيرو.. 
انتهئن. وذهبت المالكيّةٌ إلى أنَّ المرجومٌ لا يُتركُ إذا هربت. وعن أشهبّ إن 
ذكرٌ عذرًا فقيل يرك ال 2 وحكئ المي عنهُ 
قولين فيمن رجع إلى شبهة. 

توله : « ليستثبت رَسُولُ الله يله إلخ . هذا من قول جابر» يعني أن الي 
يك إِنّما قال ذلك لأجل الاستشاتِ والاستفصالء فإن وجدّ شبهةٌ يسقط بها 
الخد أسقطة لأجلهاء وإن لم يجد شبهة كذلكَ أقامَ عليه الحدَّء وليسٌ المرادٌ 
أن اللي د أمرهم أن يدعومٌء وأنّ هرب المحدودٍ من ال من جملة 
المسقطاتِ ولهذا قال : ١‏ فهلّا تركتموةٌ وجئتموني به »؟ . 


5 1 ور هم 7 0 و ا 
باب أن الْحَدّ لا يجب بالتهم وَأَنّهُ يَسْقْط بِالشبْهَاتِ 


-*٠‏ عَنٍ ابن عَبّاس: أ رَسُولَ الله لك لاعن بين الْعَجْلَان 
وَامرأيهء فَقَالَ شَدَادُ ْنُ الها : هي الْمَرْأة الي قَالَ رَسُولُ الله كله: « لو 


.)١68/5( «البحر»‎ )١( 
. الصواب : «ابن شداد بن الهاد» » وسيشير الشارح إلى هذا‎ )۲( 
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ت - 


كُنْتُ رَاجمَا أَحَدَا بي بغَير ية لَرَحْتْهَا ؛؟ قال : لاء يِلْكَ امْرَأة كائث قَدْ أغلئث 
في الْإسْلام. عقن ع" . 

5-١‏ وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: « لَوْ كنت رَاجِمًا 
وَمَنْ ينغن ليها . رَوَاهُ ابن ماج" . 

وات په مَن لَمْ يَحُدَّ الْمَرْآةَ نولا عن اللْعَانِ. 

حديثٌ ابن عبّاس اللّاني: إسنادةُ في «سنن ابن ماجه» هكذا: حدّثنا 
العبّاسٌُ بن الوليدٍ الد مشقيُ » قال © دنا ريد ين مجن عت قال 
حدّثني اللَّيثُ بنُ سعدء عن عبد الله بن أبي جعفر» عن أبي الأسودٍء عن 
عروةٌ» عن ابن عباس فذكر. والعبّاسُ صدوقء وزيدٌ بنُ يحيئ ثقةٌ وبقية 
رجالٍ الإسناد رجالٌ الصّحيح. وقد ورد بألفاظ منها: ما ذكرهة المصنْفُ, 
ومنها : ألفاظ أخرٌء وف جا اما ا بالولدٍ على النّعتِ المكروه قال 
يك: «لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ »؛. أخرجة. أحمدٌ وأبوداود9" من 
خي ول البخاريّ : دلولا ما مضئ من كتاب اللّهِ ؛. وقد تقدّمَ في 
اللّعان ما قالهُ ئة في شأَنِ الولدٍ الذي كاد في بطن المرأةٍ وقت اللّعانِء فاه 
قال : إن أتت به على الصّفةٍ الفلانيّة فهو لشريكِ ابن سحماء» وإن أتت به 
على الصّفْةٍ الفلانيّة فهو لزوجها هلال ابن أميّة. ٠‏ 
)01 اح البخاري (۸/ ۲۱۷)» ومسلم )5٠١ ۰۲۰۹ /٤(‏ وأحمذ (۱/ .)۳۳٣‏ 


(۲) «سئن ابن ماجه » (15069). 
(۳( تقدم في كتاب « اللعان » باب : « في أن اللعان یمین »). 
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تولك: « فقال شدَادُ بن الهاو » ذ في « الفتح "2 في كتاب اللْعانٍ: إِنَّ السّائلٌ 
هو عبد الله بِنُ شدَّادٍ بن الهادٍ وهو ابن خالة ابن عبّاس. قالَ: سمّاةٌ أبو الزّناد 
عن القاسم بن محمّدٍ في هذا الحديثِ» كنا في کات الحدودٍ من « صحيح 
ا ۰ 

قوله : « كانت قد أعلنت في الإسلام » في لفظ للبخاريّ: « كانت تظهر في 
الإسلام السُوءَ » ائ کات ل بالا ولكن لم يثبت عليها ذلك بين 
ولا عافن كما تقدّمَ في اللّعانِ. قال الدّاوديُ: فيه جوار عيب من يسلك 
مسالك السّوءِ. وتعقّبَ بأنَّ ابنَ عباس لم يُسمّهاء فإن أراد إظهارٌ العيب على 
العموم فمحتمل . 

وقد استدل المصئّف كه بقوله ككلِِ: «لو كنت راجما أحدًا بغير بينة 
لرحمتها » على أنه لاايجبُ الحد بالثّهم» ولأشك أن إقامة الحد إضرار مه 
لا يجوز الإضرارٌ به» وهو قبي عقلا وشرعًاء فلا يجورٌ منهُ إلا ما أجازه 
الشَّارِعٌُ كالحدودٍ والقصاص وما أشبة ذلك بعد حصول اليقين؛ لأنّ مجرَد 
الحدس والتُّهمةٍ والشَّكُ مظنّةٌ للخطإ والغلطء وما كان كذلك فلا يُستباح به 
تألم المسلم وإضرارةُ بلا خلافٍ. 

۲-- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كي : ١‏ اذْقَمُوا الْحَدُودَ 
ما وَجَدْنُمْ لَهَا مَذْقَعَا ». رَوَاهُ ابْنُ مجه" . 0 


ل 
ل 0 
وسنده ضعيف . 
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۴-- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يكل : « اذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتُم ِن كان لَه مَخْرَجٌ فَخَلُوا سَبِيلَهُ فَإِنّ الإمَامَ أن 
ُخطئ في الْعَفْوِ خَيِرٌ من أن يُخطِئ في الْعُقُوبَةِ » را الس ور 
نه قد روي موقوفاء وان الوقف أصح . 

قال : وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة آم قالوا مثل ذلك 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة ابن ماجه بإسناد ضعيف؛ لاه من طريق 
إبراهيم بن الفضل» وهو ضعيف . 

وحديثٌ عائشة أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقئ”"2» ولكن في إسناده يزيد بنُ 
بي زيادٍء وهو ضعيفٌ كما قال التَرمَذيُ. وقالَ البخاريٰ فيه: إِنّهُ منكر 
الحديثِ. وقالَ النّسائيُّ: متروك. والصَّوابُ الموقوفٌ كما في رواية وكيع. 
قال البيهقئُ: رواية وكيع أقربٌ إلى الصواب. قال وروا رند 0 
عل عن الڙهريٰء ورشدينٌُ ضعيف . 

وفي الباب عن علي مرفوعًا: «ادرءوا الحدود بالشبهات »“ وفيه 
المختار د بن نافع . قال البخاري: وهوّ منكرُ الحديث. قال: وأصحٌ مافيه 
خاي فان النّورئٌّ» عن ا عن أبي وائل» عن عبدٍ الله بن مسعود 
)١(‏ « جامع الترمذي » )١515(‏ . وسنده ضعيف مرفوعًا وموقوفا؛ فإن مداره علن يزيد بن 

زياد الدمشقي» وهو متروك كما في « التقريب ». 

وينظر: «علل الترمذي الكبير؛ (ص ۲۲۸)› و«الإرواء» (55/4). 

ووقع في « الإرواء » سقط عند نقل كلام الترمذي فيستدرك من « جامعه ». 


(۲) أخرجه: الحاكم (5/ 20785 والبيهقي (۸/ ۲۳۸). 
(۳) أخرجه: البيهقي (۲۳۸/۸). 
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قال 0 الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمينَ ما استطعتم » 0 
وروي“ عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا وموقوفا على 
ا وروا ابن حزم في ١‏ كتاب الإيصالٍ» عن عمرٌ موقوفًا عليه. قال 
الحافظ : وإسناده صحيحٌ . و ' من طريتي إبراهيمَ النّخعيٌ 
عن عمرٌ بلفظ : « لأن (أخطئ)''2 في الحدودٍ بالشبهاتٍ أحبٌ إلىّ من أن 
أقيمها بالشْبهاتٍ ». وفي ١‏ مسندٍ أبي حنيفة » للحارثيّ من طريتي مقسم» عن 
ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « ادرءوا الحدود بالشبهاتِ ». ۰ 

وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد من عضده ما ذكرناة» 
فيصلحٌ بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعيّة درء الحدود بالشبهات المحتملة 


لا مطلقٍ الشبهة. وقد أخرجٌ البيهقئُ وعبدٌ الرّرّاقِ”" عن عمرَ « أَنَّهُ عذرَ رجلا 


زن في الشام» وادّعول الجهل بتحريم الزّنا » . وكذا رويٌ عنةٌ وعن عثمانٌ 


«أَّما عذرا جارية زنت وهي أعجميّةٌ» وادّعت أا لم تعلم التَّحرِيمَ ». 
٤‏ --وَعَن ابْن عَبّاس قال : قَالَ عُمَرْ بْنُ الْخَطَّاب : كان فِيمًا أَنْوَلَ الله 
5 لاخ َقَرَأنَامَاء وَعَمَلْنَامَا ويا وَرَجَمَ رَسُولُ الله لاء وَرَحْْنا 


2 


بَعْده» 3 خشى إِنْ طَالَ بالئّاس رمان ن د يَقُولَ قَائِل: لَه ما نَجِدُ الرّجُمّ في د 


.)۳٠۹۹( أخرجه: البيهقي (۲۳۸/۸). (۲) أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
. )٠٠١/٤( أخرجه: البيهقي (۲۳۸/۸). (5) «التلخيص الحبير»‎ )۳( 
.)۲۸٤۹۳( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 

() كذا بالأصل و « التلخيص »©» وفي « مصنف ابن أبي شيبة »: أعطل . 

(۷) أخرجه: البيهتي (۲۳۹/۸)ء وعبد الرزاق فى «المصئف» (1147) . 

(8) أخرجه: البيهقي (۲۳۸/۸)ء وعبد الرزاق في المصنف» (17544) . 
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5 5 سياه 5 0 0 ا 2 2 8 كه ارا ذم 

تاب الله تَعَالّىء 007 رك فَرِيضَة أَنْوَلَهَا الله تَعَالَىء وَالرّجْمْ في 
تاب الله حَقٌ عَلَى مَنْ مَنْ وَنَ إِذًا اق و اال وَالنْسَاء إِذا قَامَتِ 
لَه أَوْ كَانَ الْحَبَْ أو الإغْتِرَافُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النَسَائه 0" . 

وله : « آية الرّجم » هيّ: « الشَّيِحُ والشَّيِحَةٌ إذا زنيا فارجموهما البنّهَ ». وقد 
قدّمنا الكلامَ على ذلك في أوَّلِ كتاب الحدودٍء وهذو المقالهٌ وقعت من عمرٌ 
لما صدرٌ من الحجٌ» وقدمَ المدينة. تولك: ١‏ فأخشئ إن طال بالئّاس زمانٌ » 
إلخ. قد وقعٌ ما خشية عطي يه حت أفضئ ذلك إلى أن الخوارجَ وبعض المعتزلة 

٠. E 

أنكروا ثبوتَ مشروعيّةِ الرّجم كما سلف . وقد أخرج عبد الرَّرَّاقِ 97 والطبران 
عن ابن عبّاس أن عمر قال: (١‏ سيجيءُ أقوامٌ يُكُذبونَ بال اد وفي رواية 
للنسائئ”*: ١‏ وَإنَّ ناسًا يقولونَ: ما بال الرّجم فن مافي كتاب الله تعالى 
E‏ شد ع O‏ 
اة بارتفاع طبقته في ذلك الشَّأَنِ كما قال: « إن يكن في هذه الأمّةِ محدّثونَ 
0 00 
فمنهم عمر 7 

قوله: ١‏ إذا قامت البيّنة » أي: شهادةٌ أربعة شهودٍ ذكور بالإجماع. ترله: 
« أو كان الحبل » بفتح المهملةء والموحٌّدةٍ. وفي رواية: « الحملٌ». وقد 
(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۸/۸)» ومسلم »)١١157/6(‏ وأحمد (١/0٠5)ء‏ وأبو داود 

(551).» والترمذي »)۱٤۳۲(‏ وابن ماجه (07007). 2 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١1"*35(‏ (۳) أخرجه: النسائي .07١17(‏ 
(5) بالأصل: ابن عمر . ٤‏ ش 


(5) أخرجه : البخاري )۲١١/٤(‏ من حديث أبي هريرة ومسلم (۷/ )٠٠١‏ من حديث 


عائث 3 : 


كتاب الحدود ۷ 


استدل بذلكَ من قال : إِنَّ المرأة تمد إذا وجدت حاملًا ولا زوج لها ولا سيد 
ولم تذكر شبهة» وهوّ مرويٌ عن عمرّء ومالك وأصحابه. قالوا: إذا حملت 
ولم يُعلم لها زوجٌء ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدُ إلا أن تكونٌ غريبة» وتذّعي 
أنهُ من زوج أو سيّدٍ. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ مجرّد الحبل لا يثبتُ به الحدّء 
بل اف أو البيّنق ا بالأحاديث الواردة في درءٍ الحدودٍ 


والحاصلٌ أنّ هذا من قولٍ عمرّء ومثلٌ ذلك لايثبثٌ به مثلُ هذا الأمر 
العظيم لذي يفضي إلى هلاكِ الفوس» وكونة قالهُ في مجمع من الصحابة ولم 
5 لايستلزمٌ أن يكونٌ إجماعاء کا كلك في غر ر ف هذا 
الشَّرح؛ لأنَّ الإنكارٌ في مسائل الاجتهادٍ غيرٌ لازم للمخالفٍ» ا والقائلٌ 
بذلك عمرٌء وهو بمنزلة من المهابة في صدور الصّحابة وغيرهم» الهم إلا أن 
يُذّعئ أنَّ قولة : إذا قامت البيّنةٌ أوكانَ الحبلٌ أو الاعترافٌ من تمام ما يرويه عن 
كتاب اللَّهِ تعالى» ولكنّهُ خلافٌ الظاهر؛ لأنّ الذي كان في كتاب الله هو 
ما أسلفنا في أَوَّلِ كتاب الحدود. وقد أجابّ الطّحاويٍُ بتأويل ذلكَ على أنَّ 
المرادّ أن الحبلَ إذا كان من زنًا وجب فيه الرّجِمُء ولا بد من ثبوتِ كونه من 
زا وفيت تعقَبّ بِأنّهُ يأب ذلك جعلُ الحبل مقابلا للبيّنةٍ والاعترافٍ. 

قوله: « أو الاعتراف » قد تقدّمَ الخلافُ في مقداره وما هو الحقٌ. . 


de 


شو عي 2 ع q4‏ ەر 2ل ره 
SA 2‏ > اجو 5 
باب من نه رى بِامْرَأَةٍ فحَحَدَتْ 


قر 
٣‏ عَنْ سَهْل بْنِ سَْلِ: أن رَجُلا جَاءَ إلى التب بل كََالَ : نه 


٤۸‏ المجلد التاسع 


رى بِامرَأَةٍ سَمَاهَا كَأَرْسَلَ ال يله إلى الْمَرْأَةٍ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا عَما قَالَ: 
انكرت اة و روا اند وار داو 

الحديتُ في إسناده عبد السّلام بن حفص أبو مصعب المدنيٌ» قال 
ابن معين : ثقة. وقال أبوحاتم الرَّازِيُ: ليسّ بمعروفٍ. وفي الباب عن 
ابن عبّاس» عن أبي داود والٌسائت 9 : «أنَّ رجلا من بكر بن ليث أتى الي 
يكل فأقرٌ أنه زنئ بامرأةٍ اربع مرّاتِء فجلدة مائة وكانٌ بكرّاء ثم سألة البيْنة 
على المرأة فقالت: كذبّ يا رَسُولَ الله فجلدهٌ حدّ الفرية ثمانينَ » وفي إسناده 
القاسمٌ بنٌ فيّاضٍ الصّنعانيُ تكلم فيه غيرُ واحدٍ حى قال ابن حبّانَ: إِنّهُ بطل 
الاحتجاج بهد وقال النُسائىُ: هذا حديثٌ منكرٌ. 

وقد استدل بحديث سهل بن سعدٍ مالك والشَّافِعيُ فقالا: يُحدٌ من أقرّ بالزّنا 
بامرأةٍ معيّنةَ للرّنا لا للقذفٍ. وقالَ الأوزاعيٌ» وأبو حنيفةً : يُحد للقذفٍ فقط. 
قالا: لأنَّ إنكارها شبهةٌ. وأجيبَّ بأنَّهُ لا يبطلُ به إقرارة. وذهبت الهادويّةٌ 
ومحمّدٌء وروي عن الشَّافعيٌّ إلى آنه يُحْدُ للرّنا والقذف.. واستدلوا بحديث 
ابن عبّاس الذي ذكرناةُ . 

وهذا هوّ الظاهرٌ لوجهين: الأوَّلْ: أن غايةَ ما في حديثِ سهل أنَّ اللي كيا 
لم يحدّ ذلك الرَّجِلَ للقذفٍ. وذلكٌ لا ينتهضٌ للاستدلالٍ به على السّقوطٍ ؛ 
لاحتمالٍ أن يكونَّ ذلك لعدم الطلبٍ من المرأةء أو لوجودٍ مسقط بخلافٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۰/ ۳۳۹)ء وأبو داود »٤٤۳۷(‏ 5555). 


(۲) أخرجه: أبو داود (4570).» والنسائي في «الرجم» كما في « تحفة الاشراف» 
(5))). 


کتاب الحدود ۹ 


و 


حديث ابن عباس » فإِنَّ فيه أنه أقامَ الحد عليه . الوجه الثاني : أنَّ ظاهرَ أدلّة 
القذفٍ العموم» فلا يرج من ذلك إلا ما خر بدليل» وقد صدق عل من 
كانَ كذلك أَنَّهُ قاذف» وقد تقدّمَ طرف من الكلام في باب من أَقَرٌ بالزّنا بامرأة 
لايكونٌ قاذفًا من أبواب اللّعانٍِ. 1 


بَابُ الْحَتٌ عَلَى إِقَامَة الْحَدٌ إِذا نََتَ التي عَنِ الشَفَاعَة : 


٤ «lo‏ اا t4‏ . © وە د ٠‏ و 
*٠ 5‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن التي 4 قال: « حد ي به في الارزض 
خير لآفل الْأَرْضٍ من أَنْ يُمْطَُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا». رَوَاهُ ابن مَاجَه» 
وَالنّسَائئْ وقَالَ: « تاين »2 وَأَحْمَدُ بالشك فيهما . 


۷- وَحَنِ ابن عُمرَ عَنِ الي ڳلا َلَّ: « من حَالّث شََاعة ُو 


خد من ځدوو الله ۾ فَهُوَ مُضَادُ الله 4 في أمْرِوِ ». رَوَاهُ أخهد: E‏ 


حديتُ أبي هريرةً أخرجَ نحوةٌ الطبرانيئُ في «الأوسط »" من حديثِ 
ابنِ عباس مرفوعًا بلفظ : « وحد يُقامُ في الأرض بحقه أزكئ من مطر أربعينَ 
صباحًا ». قال في ١‏ مجمع الزوافن 0 وي إستافة زوق السخت ولم 


.)۲٥۳۸( أخرجه: أحمد (؟/757)» والنسائي (۸/ 90)» وابن ماجه‎ )١( 
واختلف في رفعه ووقفه» والراجح الموقوف.‎ 
-۱۲/۱۱( و « العلل » للدارقطني‎ .)۳ -۲٠۲/۲( » التاريخ الكبير‎ ١ راجع:‎ 
.)؟١ و« السلسلة الصحيحة» (ح‎ ,)۴۳ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۷۰ 487)ء وأبو داود (/7691). 

(۳) أخرجه : الطبراني في « الأوسط » .)٤۷٦٥(‏ 

(5) م مجمع الزوائد » T/0‏ 


ا المجلد التاسع 


أعرفة. وفي إسنادٍ حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب عند ابن ماجه 


و 0 1 | ی س 
والنّسائيٌ ‏ ' جريرٌ بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليُ؛ وهو ضعيف» منك 
المت 


5 


وتحديك ابن عمر أخرجة أيضًا الحاك وصځحه» وأخرجه 
شسة 000 7 ls ER‏ 0 0 
ابن أبي عه من وجه اخرَ صحيح موقوفا عليه . واخرج بحوه 
ua‏ وقال فيه: « فقد ضاد الله 
فى ملكه » . 

وحديثٌ أبي هريرةً فيه النَّرغيبُ في إقامة الحدودء وأنَّ ذلك مما ينتفع به 
النّاملُ؛ لما فيه من تنفيذٍ أحكام اللّهِ تعالى» وعدم الرَّأفةٍ بالعصاةء وردعهم عن 
هتك حرم المسلمينَء ولهذا ثبت عنه كَل من حديث عائشة في 
« الصحيحين 0”* أنَّ اللي كله خطبَ فقال : « أا النّاسُء إِنّما هلك الّذِينَ 
من قبلكم أَنّهُ كانوا إذا سرق فيهم الشَّريفٌ تركوة» وإذا سرق فيهم الصعيفُ 
أقاموا الحدّ عليه ». فإذا كان ترك الحدودٍ والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر 
من أسباب الهلاكِ؛ كانت إقامتها على كل أحدٍ من غيرٍ فرقٍ بين شريفٍ 
ووضيع من أسبابٍ الحياقٍ» وتبيّنَ سر قوله ڪل : « حد يُعملُ به في الأرض خيرٌ 
لأهلٍ الأرض من أن يُمطروا أربعينَ صباحًا » الحديتٌ. 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۳۸٥۲)ء‏ والنسائى (۷۹/۸). 

(۲) أخرجه: الحاكم (؟//1؟) من حديث عبد الله بن عمروء والصواب: عبد الله بن 
عمر. 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة (۲۸۰۷۹). 

(5) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (8057). 

(5) سيأتي في كتاب ١‏ القطع في السرقة ». 


كتاب الحدود ا اه 


وحديثٌ ابن عمرٌ المذكورٌ فيه ليل على تحريم الشفاعة في الحدودٍء 
والتّرهيبٍ لفاعلها بما هوّ غايةٌ في ذلكَء وهو وصفهُ بمضادَةٍ اللِّ تعالى في 
مرو وقد ثبت النَّهَيْ عن ذلك في « الصحيحين » كما في حديث عائشة في 
قصّة المرأةٍ المخزوميّة» لما شفع فيها أسامة بن زي فقال النَبِيْ بل له : 
اح في ن خو ا وني لقنا و اراد ق في انعد من و 
الله ؛ وسيأتي في باب ما جاءً ذ في المختلس من كتاب القطع . 


ولكنّهُ ينبغي أن يُقيّدَ المنعٌ من الشَّفَاعةٍ بما إذا كان بعد الرّفْع إلى الإمامء 
لا إذا كان قبل ذلك» لما في حديثِ صفوانٌ بن أميّةَ عند أحمدٌ والأربعةء 
وصحححة الحاكمٌ وابنْ الجارود: « أن التي بي قال م 
سرق رداءه فشفعٌ فيه: هلا كان قبل أن تأتيني به؟ ». وأخرجَ أبو داودء 
السا والحاكم وصحححة من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جاه ۇق الحدود فيما بينكم» فما بلغني من حدٌ فقد وجبّ». 
وأخرجَ الطبراتة ° عن عروة بن الزبير قال : «لقيّ الزُبيرُ سارقًا فشفع 
فيه فقيل له حى يبل الإمام. قال: إذا بلع الإمامّ فلعنَ اللّهُ الشَّافعَ 
والمششمُعَ . وأخرجٌ ابن أبي شيبةً“ - قال الحافظ © : بسن حسن - أن 
)١(‏ سيأتي في كتاب ١‏ القطع في السرقة ». ْ 
(؟) سيأتي أيضًا في كتاب ١‏ القطع في السرقة» في باب: «ما جاء في السارق يوهب 

السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه ». 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)۲۲۸٤(‏ و« الصغير » ا : كما 

قال رسول الله ل . 


€3 أخرجه : ابن أبي شيبة (TA)‏ 
)٥(‏ «الفتح» (۸۸/۱۲) وقال «بسند صحيح» . 


o۲‏ المجلد التاسع 


ا وع وا ان ادوا ارتا فخلا سل قال عكرنة فت 
e‏ فقالوا: لا أمَّ لك أما لو كنت أنت لسرّك 
أن يُحلى سبيلك ». وأخرج الدًارقطنئ“ من حديث الزبير مرفوعًا: « اشفعوا 
مالم يصل إلى الوالي. فإذا وصلّ إلى الوالي فعفا فلا عفا اللّهُ عنه» 
والموقوف أصحٌ. 

وقد ادع ابن عبدٍ البرّ الإجماع على أنه يجبُ على السُّلطانٍ الإقامةٌ إذا 
بلغهُ الحد» وهكذا حكى الإجماعَ في « البحر »” “. وحكئ الخطابنٰ عن 
مالكِ أَنَّهُ فرق بِينَ من عرف بأذيّةِ الاس وغيروء فقال: لايُشفعٌُ في الأَوَّلٍ 
مطلقّاء وفي الثاني تحسنٌ الشَّفاعَةٌ قبل الرّفع لا بعدهُ. والرّاجِحُ عدم الفرقٍ 
بِينَ المحدودينَ» وعلئ التفصيل المذكورٍ بين قبل الرّفع وبعدة تحمل 
الأحاديثٌ الواردةٌ في الترغيب في السّتر على المسلمء 26 السّتَرُ هو 
الأفضل قبل الرّفع إلى الإمام. ۰ 


بَابُ أنَّ السّنَّةَ بدَاءَة الشَاهِدٍ بالرجم 


وَبِدَاءَة ر به لذا بت بالإقرار 


۸-مَنْ عَامِرٍ الشعْپِيٰ قال : كَانَ لِشْرَاحَةَ رَوْجّ غَائْبٌ بالشام» وَِمَا 
حَمَلَتْء فَجَاءَ پا مَؤلَّامَا إلى علي بن بي طالب فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ رَنَتْ 
وَاغْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا يوم م اويس مائ رها 0 م الْجْمُعَةِ وَحَفَرَ لها إلى 
السُرَة وَأَنَا شَاهد نُمّ قَالَ: إنَّ ارجم سَُة سَنها رَسول الله ياء وَلَوْ كَانَ 


(۱) أخرجه: الدارقطني (7/ 05١6‏ . (؟) «البحر» .)١159/5(‏ 


كتاب الحدود or‏ 


شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ كَانَ أَوَلَ مَنْ يَرْمِي الشَاهِدُء يَشْهَدُ م يبع شَهَادََهُ 
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حجر وَلَكنَهَا أَثَرَتْ تاتا أَوّلُ مَنْ رَمَاهَا. فَرَمَاهَا بِحَجَرء ثُمْ رَمَى الاس 
رأ فِيهم. فَكَنْتُ وَللّه فِيمَنْ كَتلهًا. رَوَاهُ أ ا 
الحديث أخرجة أيضًا السات والحاكة. وأصلة في « البخاري *" ولكن 
بدونٍ ذكر الحفر وما بعدهُء كما تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الحدودٍ من حديثِ 
الشّعبِيّ» وسيأتي الكلامُ على الحفر قريبًا. 
وما كونُ الشَّاهدِ”*' أوَّلَ من يرمي الرَّانيَ المحصنّ حيتُ ثبت ذلك 
بالشَّهادةٍِء فقد ذهب أبو حنيفة» والهادويّةُ إلى أن ذلك واجبٌ عليهم» 
الإمامٌ يُجبرهم على ذلك؛ لما فيه من الرَّجرٍ عن التساهل والتّرغيب في التَثبْتٍِ . 
وإذا كانَ ثبوثٌ الزّنا بالإقرار؛ وجب أن يکود الإمامُ اول من يرجِمُ» أو 
مأمورةٌ؛ لما عند أبي داو“ في رواية من حديث أبي بكرةً: « أن الي كلل 
رجمّ امرأةٌ» وكانَ هو أَوَلَ من رماها بحصاةٍ مثلٍ الحمّصةء ثم قالّ: ارموها 
تقوا الوجة ». ويُجابٌ بأد مجرّد هذا الفعل لايدل على الوجوب. وأمًا 
حديثٌ العسيففٍ المتقدّمٌ فلا يدل قولة ية فيه : ١‏ واغدٌ يا أنيس إلى امرأةٍ هذا 
فإن اعترفت فارجها» على وجوب البداءة بذلك منة» بل غايتة الأمرٌ بنفس 
الرّجم لا بالرّجم الخاصٌ الذي هو محل التراع . ٠‏ 
)١(‏ «مسند أحمد» .)١75١/1١(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي »)۷٠١۳(‏ والحاكم (0750/54). 


(۳) أخرجه: البخاري .)7١5/8(‏ (5) بالأصل : الشهادة. 
)٥(‏ أخرجه: أبو داود .)٤٤٤٤(‏ ش 


4ه المجلد التاسع 


وأمّا ما رواهُ المصئّفٌ في الباب عن علي فإنّما ينتهض للاحتجاج به على 
قول من يقولٌ بالحجّيّة» لاعلئ من يُخالفٌ في ذلك والمقامُ مقامُ اجتهادٍ» 
ولهذا حكيل صاحتبٌ « البحر »”") عن العترقء والشّافعيٌ أنه لا يلزم الإمام 
حضور الرّجمء وهو الحقٌ؛ لعدم دليلٍ يدل على الوجوب» ولما تقدَّمَ في 
حديث ماعز : أنه يكل مر برجم ماعزء ولم يخرج معهم) والرّنا منه ثبت 
بإقراره كما سلف» وتنك بش برج لحان باو البعض . 

قال في « التلخيص “ : لم يقع في طرق الحديثين أَنَهُ حضرّ»ء بل في بعض 
الطرق مايدل على أنه لم يحضرء وقد جزم بذلكَ الشَّافِعِنُ. قالَ: وأمًا 
الغامديّةٌ ففي « سنن أبي داود »”" وغيرهٍ ما يدل على ذلك . وإذ تقر هذا تييّنَ 
عدم الوجوب على الشُّهِودٍ ولا على الإمامء وأا الاستحبابٌ فقد حکیٰ ابن 
دقيقٍ الد أن اة ارآ يدا الإمامٌ بالرّجم إذا ثبت الزّنا بالإقرارِء 
قدا الشهوة يد إا اة 


بَابُ ما جَاءَ في الْحَفْر لِلْمَرْجُوم 
"٠ ۰۹‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : انار سول الل ل آن ترم مَاعِر بن 
مَالِكِ حرجا به إلى الْبقِيع > قَوََللّهِ ما حمر حَفَرْنًا لَهُ ولا أَوْنَقْنَامُ وَلَكِنْ قَامَ لَنا 
ترما E‏ فاشتكئ فَخَرَجَ : شد حى انْنَضَبٌ لا في عُْرْض 
الْحَرةِ فَرَمَينَاهُ بجَلَامِيدٍ الْجَنْدَلِ حَتّى سكت . 


.)1١1//4( » «البحر» (159/5). (؟) « التلخيص الحبير‎ )١( 
د ش‎ (CECT 2555١ EE ( » سنن أبي داود‎ » )۳( 
۰ .)٤٤۳١( وأحمد (9/ 251 2)57 وأبو داود‎ »)۱۱۸/٥( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


كتات الحدود oo‏ 


5*٠‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ِن بُرَئِدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: جَاءَتِ الْقَامِدِيةُ 
قَقَالَتْ : يا رَسُولَ الل ني قَدْ رَنَيتُ فَطَهْرْنِي . وَأَنهُ رَدَهَاء فَلَمَا كَانَ الْمَدُ 
قَالّث: يا رَسُولَ الله لِم ردني ؟ لَعَلّكَ يُرَددُنِي كما ركذت مَاعِرَاء قَوَالله 
ني لحل . قَالَ: « إِمّا لا اذمَبي حى تَلِدِي ». فَلَما وَلَدَتْ انه بالصّبئ 
في خزقة» قَالَثْ: هذا قذ وَلَدْتَهُ. قَالَ: « اذْهبي تَأَرْضِعِيهِ حن تَفُطِمِيه ». 
لما فَطَمَتْه اتن بالصّبِئَ في يَدِهِ كُسْرَةُ خُبْزء فَقَالَتْ: هذا يا بي الله قَذ 
َطَمْتُ وَقَدْ أَكلَ الطّعَامَ. َدَفَعَ لصي إلى رَجلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ثُمْ َمَرَ بها 
َحْفِرَ لَهَا إلى صَذْرِمَاء وََمَرَ الاس قَرَجَمُومَاء يفل خا ْنُالَْلِيدٍ حجر 
قَرَمَى َأَسَهَا فض الد عَلَى وَجْهِ خَالِدِ فَسَبّهَاء قد فْسَمِعَ اللي يك سه إيَاهَاء 
فَقَال: « مهلا یا خَالِدُ ََآلذِي نَفْسِي بِيَدِه لَقَد تَابَثْ تَؤْيَة لو تَابَهَا صَاحِبٌ 
مَكس لَغْفِرَ لَه ». ثم ا مَرَ ها فَصّلَيَ عَلَِهَا وَدْفِنَتْ . نالحد وَمُسْلِم 


وأو داو“ 


۲-- وَعَنْ عَبْدِ الله ن بُرَبِدَةء عَنْ أيه : أَنّ مَاعِر بى مَالِكِ الْأَسْلّمِيَ 
أ رَسُولَ الله ڪي كَقَالَ: يا رَسُولَ الل ئي رَنَيِتُء وَإِنِي أريد اَن 
تطَهْرَنِي . رَه لما كَانَ اْمَدُ َه كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِني مذ رَنَيِتُ . 
٤‏ الاي اسل رَسُولُ الله يك إلى قَوْمِهِ: فَقَالَ: هَل تَعْلَمُونَ بعقْلِ 
سا تنكرُونَ مِنْهُ شَينًا؟ » قَالُوا: ما تَعْلَمُه إلا وَفِيَ الْعَفْلِ من صَالِحِيئًا فِيمَا 
تاه الا َأَرْسَلَ ِلَبهِمْ أَيِضًا كُسَأَلَ عَنُْ فَأَخْيَرُوةُ أنه لا بَأْسَ بهء 


.)4547( وأحمد (٥/۸٤۳)ء وأبو داود‎ .)۱۲۰ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


٠ o٦‏ المجلد التاسع 


ولا بعَقلِهِء فَلَمّا كَانَ الرَاِعةُ حَفْرَ لَهُ حُفْرَةٌ کک رَوَاهُ مُسِْمُ 
وَأحمد وال في آخره: ا الي يكل فخفرَ له خَفْرَة فَجُعِلَ فِيهًَا إلى 


صَدْرِو الئاس بره 0 

لاو وه أن ابا أي خبَرَهُ كر قِصَّةَ رَجُلِ اعتَرَف 
بالزْنَا قال : فَقَال لَهُ سول الله كد : « أخصئت؟ » قَالَ: َعَم . قَأَمَرَ 
برحو قَذَهَيْنَا فَحَفْرْنًا نَا لَه حت آمکتتاء وَرَمَئِنَاه ِالْحجَارَةٍ حت هَدَاً. رَوأه 


ا واو كاقة 0 


حديثٌ خالدٍ بن اللجلاج في إسناده محمد بنُ عبد الله بن علاثة» وهو 
اف فيه » وقد أخر جه أيضًا النّساة ئي“ ولأبيه ا وهو س اللام» 
وسكون د وآخره جيم ۾ أيضاء وهو عامريٌ كنيتة أبو العلاء» عاش مائةً 
وعشرينٌ : 

قوله: « والخزف » ف الخاء المعجمة والزّايء آخرة فاءٌ : : وهي کار 
الأواني ني المصنوعة من المدر. ترله : « في عرض الحرّةٍ » بضمٌ العين المهملة» 
0 الرَّاءِ . والحرَةٌ بفتح الحاء المهملة» وتشديد الرّاء: وهي أرض ذاث 
حجار سودء وقد سمّيّ بذلك مواضعٌ» منها موضع وقعةٍ حنين» وموضع 
بتبوك وبتفْدة”"» وبِينَ المدينة والعقيق» وقبليٌ المدينة» وببلادٍ عَبْس» وببلادٍ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ ۱۲۰)» وأحمد .)۳٤۷ /٥(‏ 
)۲( أخرجه : أحمد (۳/ »)٤۷۹‏ وأبو داود (20 5). 
)۳( كذا بالأصل» وفي « القاموس » : «نَقَذَة). ٠‏ وفي معجم البلدان ؛ (049/5): ١‏ حرةٌ 


تمدقف بضم التاء المعجمة باثنتين من فوق» ويروئ بالنون» وسكون القاف» والدال 
المهملة. ١‏ 


کتاب الحدود oV‏ 


قَزَارةَ وببلادٍ بني َيه وبالدّهناء» وبعالية الحجازء وقربٌ فيد وبجبال 
طيی» وبأرض ٻارق» وبنجدء وببنيّ مُرَّهَ وقربّ خيبرَ - وهي حرّةٌ التّار -» 
وبظاهر المدينة تحت واقم - وبها كانت وقعة الحرّة أَيّامَ يزيد - وبالبرَيِْكِ في 
طريقٍ اليمن» وحرَةٍ لاس ولْبْن”'©» ولَفْلَفِء وَشَوْرانَ0"». والجمَارق 
وجَمُل» وميطان» ومَعْشرِء وليلئ» وعبّادِ» والرّجلاءء وقَّمْأَةَ مواضعٌ بالمدينةء 
كذا في « القاموس ». 

تولد: « بجلاميدٍ الجندل » الجلاميدٌُ: جمعٌ جَلْمَدِء وهو الصَّخْرُ كالجُلْمودٍ. 
والجندلٍ - كجعفر - : ها عله الجر بدن اا و و 
الموضعٌ يجتمعٌ فيه الحجارةٌ» وأرض جُتَدِلةٌ - كَعْلبطة وقد تفتح - كثيرتها. 
كذا في «القاموس». تولك: «إمًا لافاذهبي» قال النُوويُ في «شرح 
تمل : هو بكسر الهمزةٍ من « إِمَّا ٠‏ وتشديدٍ الميم وبالإمالةء ومعناة: إذا 
أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولكء فاذهبي حى تلدي فترجمينَ بعد 
ذلك . انتهئن . 

قولك: « فنضخ » بالخاء المعجمة» وبالمهملة. توله: « صاحبُ مكس » 
بفتح الميم» وسكونٍ الكافٍء بعدها مهملةٌ: هرّ من يتولّئ الضّرائبٌ الي 
و من النّاسٍ بغيرٍ حقٌّ. قال في ١‏ القاموس “: مكس في البيع يمكسٌُ إذا 
جبئ مالاء والمكس: التق والظُّلم» ودراهمٌ كانت تؤخدٌ مناي السّلع 


.)۲٤۷ /۲( بالأصل: ١لين». والتصويب من « القاموس » و« معجم البلدان»‎ )١( 
.)۲٤۷ /۲( بالأصل : «شؤران» والتصويب من « القاموس » و « معجم البلدان»‎ )( 
. (TY «مسلم بشرح النووي»‎ (۳) 


0۸ المجلد التاسع 


في الأسواقٍ في الجاهليّة» أو درهمٌ كأنَّ يأخذهُ المصدَّقٌ بعد فراغه من 
الصدقة. انتهى 

قوله: « فصل عليها » قال القاضي عياض : هو بفتح الصَّادٍ واللام عند 

(Vs. 

جمهور رواة معام ولكن في رواية ابن أبي شيبة » وأبي داود» والطبرانيٌ ١‏ 
« فصل »: بِضِمٌ الصَّادٍ على البناء للمجهولٍ. ويؤيده ماوقعَ في رواية 
لأبي داود بلفظ: «ثمُ أمرهم فصلوا عليها »» ووقعَ في حديث عمرانٌ بن 
حصينٍ عند مسلم : « أنه قال عمرٌ للئبيّ : بلا أتصلى عليها؟ فقا : لقد 
ابت توبة لو سمت بين أهلٍ المدينة لوسعتهم ». توله : « إلا وفي العقل » 
بفتح الواو» وكسر الفاء» وتشديدٍ الياء» ضفة هة : 

وهذه الأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب قد قدّمنا الكلامَ على فقههاء وإِنَّما ساقها 
المصنّفٌ ها هنا للاستدلالٍ بها على ما ترج البابَ بو» وهو الحفرُ للمرجوم . 
وقد اختلفت الرُواياتٌ في ذلك» فحديتٌ أبي سعيدٍ المذكورٌ فيه أنهم لم يحفروا 
لماعز» وحديتٌُ عبد اللو بن بريد فيه نم حفروا لهُ إلى صدره. 


وقد جمعٌ بِينَ الرُوايتين ن بأل المنفيّ حفيرةٌ لا يُمكنة الوثوبٌ منهاء والمثيث 
عكسة» أو أنهم ا له اول الأمرء ثم لما فرّ فأدركوة حفروا له 
حفيرةً» فانتصبّ لهم فيها حت فرغوا منه» أو أنهم حفروا له في أوَّلٍ الأمرء 
ثم لما وجد مس الحجارة خرجَ من الحفرة فتبعوه» وعلئ فرض عدم إمكانٍ 
الجمع» االات تقديمٌ رواية الإثباتِ على النّفي» ولو فرضنا أنَّ ذلك غير 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)٤۸٤۳(‏ وليس فيه لفظ « فصلئ عليها». 
(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۲۱-۱۲۰). 


كتاب الحدود 4ه 


مرج توجة إسقاط الرُوايتين والرُجوع إل غيرهما كحديث خالدٍ بن 
الأجلاج» فان فيه الّصريح بالحفرٍ بدونٍ تسميةٍ المرجوم» وكذلك حديغة 20 
أيضًا في الحفر للغامديّة 

وقد ذهبت العترةٌ Ea‏ سرَّةٍ الرّجلٍ وثدي 07 
وذهبٌ أبو حنيفة والشّافعيٌ إلى أنه لا يحفرٌ للرّجل. وفي قولٍ لاقي : أنه 
إذا حفرٌ له فلا بأسّء وبهِ قال الإمام يحيئ. وفي وجه للشّافعيّة 
الإمام» وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجدء ثالثها: يُحفْرُ استحبابًا إن ثبت زناها 


و ل .هو 


بالبينة لا بالإقرار. والمرويٌ عن أبي يُوسفٌ وأبي ثور أنه يُحفرٌ لجل 
والمرأة. والمشهورٌ.عن الأئمّةٍ اللاثة أنه لا يُحفْرُ مطلقّاء والظاهرٌ مشروعيَةٌ 
الحفر لما قدمنا. 

باب أَخِيرٍ الرَجم عَنٍ الْحبلى حى حت ضع 

َتََخيرِ الجَلْدِ عَنْ ذِي الْمَرَض الْمَرْجُوْ 

6 

١‏ "- عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ بُرَيدَةَ عَنْ أبيه: أن ال لا جَاعَنة ام مرأة من 
غَامِدٍ مِنَ الْأَرْدِ فَقَالَْ : يا رَسُولَ اللّهء طَهُرْنِي . فقَال: « وَيْحك! ! ارجعي 
فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي ِلَيْهِ » . فَقَالَتْ: اراك ريد ذُ أَنْ ا 


مَاعِوَ بن مالك . َال : « وما ذَالك؟ » قَالَتْ: إا خُبْلَى مِنّ الرّناء قا 
«أنّت؟» قَالَتْ: . فَقَالَ لَهَا: « ئى تَضَعِي ما في بَطْنِك » . 7 


)١(‏ حاشية بالأصل : ينظر أين ذكر حديثه في الغامدية » فلعله حديث بريدة الذي في 
المتن › »> فصوابه التصريح بحديث بريدة . ١‏ 


َكَفَلَهَا رَجُلَ مِنَ الْأَنْصَارٍ حَمَ تى وَضْعَتْ تى الت كه قان : : قَذْ وَضْعَتَ 
الْعَامِدِيَةً. فَقَالَ: « إِذْنْ لا تَرْجُمهاء وَنَدَعْ وَلَدَهَا صَغِيرًا ليس لَه 
يُرْضعْهُ ) . قَقَامَ رَجُل مِنَ الْأَنصَارٍ قَقَالَ : E‏ رَضَاعُهُ يا تبي اللِّ. 7 
فَرَجَمَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالدَّارقْطَنِئْ » وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ ضحي . 

٤‏ - وَعَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَين: ن امرأةٌ من جُهيئة أَنَتْ نَتْ رَسُولَ الله 
ي وهي حْبْلَى مِنَ الرئاء َقَاَتْ: يا رَسُولَ الله کک 
قَدَعَا نبي الله يله وَلِيَهَاء فَقَالَ: « أَحْسِنْ ِلَيِهَاء فَإِذا وَضَعَثْ فائتني 
as‏ نَشْدَّتْ عَلَيِهَا ثيابهاء د 

ثم صل عَلَيهَاء قال لَه عُمَرٌ: تصلي عَلَيهَا يا رَسُولَ الله وَقذ زَنَتْ؟! 
قال : قذ تابث وة آلو فُسْمَّٺ بين سَبْعِينَ يِن أل المَدِيلِ لوَسِعَنْهُمْ 
وَهَلْ وَجَدَتْ أَفْضَلَ مِنْ من أَنْ جَادَتْ بتَفْسِهَا لِلّه؟ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل 


هُوَ دَلِيلُ عَلَى أنّ الْمَحْدُودَ مُحْتَرَرٌ تُحْفَظ عَوْرَتْهُ مِنَ الكشفٍ. 
5-6 وَعَنْ عَلِنَ قَالَ: إِنَّ أَمَةَ لِرَسُولٍ الله يكل رَنَتْء فأمَرَني أنْ 
أَجْلِدَهَاء فأتَينها فَإذًا هی حَدِيئَة هد بنقاس »> فَحَشِيتٌ أنْ أجلذی“ أن 
)١(‏ أخرجه: مسلم ».)١١9/5(‏ والدارقطني (7/ 97. .)٩۳‏ 
(۲( أخرجه : مسلم زه 1۲°« ١للكليل‏ وأحمد )4/ «(to‏ وأبو داود (555). 


والترمذي ».)١570(‏ والنسائي .)٦٤ ء٦۳ /٤(‏ 
)۳( عند مسلم وأحمد والترمذي : « إن أنا جلدتها ». 


كتاب الحدود 11 


5 


اء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلئِىَ يي كَقَالَ: « أَخْسَئتء انْرْكْهَا حى تَمَائَلَ » . 
رَوَاُ خمد وَمَسْلِمْ وَأَبُو داد وَالتَرْمِذِيْ وصح . 

توله: « من غامد » بغین معجمة» ودالٍ مهملةء لقب رجل هو أبو قبيلقٍ» 
وهم بطنْ من جهينة؛ ولهذا وق في حديثٍ عمرانَ بن جص المذكور امرأةٌ 
من جهينة» وهيّ هذوء واسمٌ غامدٍ المذكورُ عمرو بن عبدٍ الل ولقَّبَ غامدًا 
لإصلاحه أمرًّا كان في قومه . 

وهذه القصّةُ”" قد رواها جماعةٌ من الصحابة. منهم بريدة» وعمرانٌ بن 
حصينء؛ كما ذكرهٌ المصدّفٌ في هذا الباب وفي الباب الأول. ومنهم 
أبو هريرة» وأبو سعيدٍء وجابرٌ بن عبد الل وجابرٌ بن سمرةًء وابنُ عبّاس» 
وأحادين و 

وفي سياق الأحاديث بعض اختلاف» ففي حديث بريدة لتقم في الباب 


الأول « أا جاءت بنفسها إلى الي له حال الحمل وعند الوضعء وأخْرَّ 
رجمها إلى اام فجاءت بعد ذلك ورجمت ». وفي حديثه 4 المذكور في هذا 


الباب « أنه كفلها رجل من الأنصار حى وضعت» ثم أت فأخبرٌ النَيّ بيا 


)۱( أخرجه : E‏ وأحمد (101/1()› والترمذي .)٤١(‏ 
وأخرجه : أبو داود )٤٤۳(‏ بنحوه. 

(۲) حاشية بالأصل : ينظر في هذا؛ فإن ظاهر ل وهذه القصة إلخ . أي قصة 
الغامدية » ولم يروها من ذكر ثانيّا من قوله : : ومنهم أبو هريرة » ولا وقع خديئهم في 
تصحها عاد ملم افق روم البحث في مسلم وشرحه و«التلخيص » وأبي داودء 
وهؤلاء أعظم من استوفئ طرقهاء > فلم أجدهم رووها إلا عن سليمان وعبد الله ابني 
بريدة وعمران بن حصين › ولم يرووها عن غيرهم . واللّه أعلم . 

(۳) أخرجها: مسلم .)118-1١15/60(‏ 


5 المجلد التاسع 


فقالَ: لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا. فقامَ رجلٌ من الأنصارٍ فقال: إليّ 
رضاعة . فرجمت ». وفي حديث عمرانَ بن حصين المذكور ‏ أا لما أقرّت دعا 
ابن بيا وليّهاء وأمره بالإحسانٍ الها 7 ثي جاءَ بها عندٍ الوضع 
فرجمت ولم يُمهلها إلى الفطام ». 1 

وك الجمعٌ بأنها جاءت عند الولادة وجاءَ معها وليّها وتكلّمت e‏ 
ولكنّهُ يبق الإشكال في رواية أنه رجمها عند الولادة ولم يُؤخَرهاء يونا انه 
أخرها إلى الفطام» وقد قِيل مهما روايتانِ صحيحتانِ» والقصّةٌ واحدةٌء ورواية 
التَأخير رول ف ما لايُمكنٌ تأويلهاء فيتعيّنُ تأويلٌ الرّواية القاضية 
نما رجمت عند الولادةٍ بأن يُقَالَ فيها طئّ وحذفٌ»ء والتَّقَدِيدُ أنَّ وليّها جاءَ بها 
آله لني ييا عند الولادةٍ فأمرّ بتأخيرها إلى الفطامء 5 ثم أمرّ بها فرجمت» 
ولا يخفی أنَّ هذا وإن تم باعتبار حديثِ عمرانٌ المذكور في الباب. فلا يتم 
باعتبار حديث بريدةً المذكور فان فيه « أنه قامَ رجلٌ من الأنصار فقال: إليّ 
رضاعة يا نبي اللّه. فرجمها ». ويبعدُ أن يُقالَ إِنَّ هذا لا يدل على أنه قبل قولة 
وكفالتة» بل أخرها إلى الفطامء ثم أمرّ برجمها بعد ذلك ؛ لأنّ السَياقٌ يأب ذلك 
كل الإباء . 

وما أكثرٌ مايقعٌ مثلٌ هذا الاختلافٍ بين ال في القصَّةٍ الواحدة الي 
مخرجها متَّحدٌ بالاتّفاق 27 : ثم ترتكبٌ لأجلٍ الجمع بين رواياتهم العظائمُ التي 
لا تخلو في الغالب من تعشفات: وتكلفات»: كأن الهو .والغلط” وَالتسسيان 
لايجري عليهم» وما هم إلا كسائر الاس في العوارض البشريّةء فإن أمكننا 


)١(‏ حاشية : أما فيما نحن فيه فليس المخرج متحدًا بل مختلف لأنهما من رواية عمران 
وبريدة . واللّه أعلم . 


كتاب الحدود ۳ 


الجمع بوجه سليم عن التعسُفاتِ فذاك» وإلا توجّة علينا المصيرٌ إلى التّرجيح» 
ول الخلط أو السا عة رة الجر اا م الشخاية ار ن هو 
دونه من الرُواةٍ. وقد مر لنا في هذا الشّرِح عدَّةٌ مواطنَ من هذا القبيل مشينا فيها 
عل ما مشئ عليه الاس من الجمع بوجوه ينفرُ عن قبولها كل طبع سليم» 
ويأبى راا كل هقل ي ٠‏ 

فاضت هذا فأقمهُ علي » هذا الإجمال قد وقعَ من المرأة تبيبنة» كما 
في سائرٍ الرُوايات» ولكنّهُ وقعَ الاختصارٌ في هذه الرواية» كما يُشعرُ بذلكَ 
قوله يك عقب ذلك : « أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني » وقد قدّمنا أن مجرّد 
الإقرارٍ بالحدٌ من دونٍ تعبين لا يجوز للإمام أن يحدّ به. قوله: « أحسن إليها » 
إِنّما أمرةٌ بذلك؛ لأنَّ سائرٌ قرابتها ربّما حملتهم الغيرةٌ وحميَّةُ الجاهليّة على أن 
يفعلوا بها ما يُؤذِيباء فأمرهٌ بالإحسانٍ تحذيرًا من ذلك . 

تولك: «فشدّت» في رواية: ١‏ فشكت » ومعناهما واحدٌ.ء والغرض من 
ذلك أن لا تتكشفٌ عند وقوع الرّجم عليها لما جرت به العادةٌ من الاضطراب 
عند نزول الموتِ وعدم العالاة بها و الان ولهذا ذهبٌ الجمهورٌ 
إلى أن المراة ترج قاعدة. والرجل قائماء. لما في طهور عررة المرأة من 
الشّناعة وقد زعم النُوويُ أنه انق العلماء على أن المرأةً ترم قاعدةٌ» وليسَ 
في الأحاديثِ ما يدل على ذلك ولا شك أَنّهُ أقربُ إلى السترء ولم يَحكِ ذلك 
في «البحرٍ»”'' إلا عن أبي حنيفة والهادويّةء وحكئ عن ابن أبي ليلى 
وأبي يُوسفٌ أنها تحذ قائمةً» وذهبّ مالك إلى أن الرَجِلّ يُحَدُ قاعدًا. 


.)١66/5( «البحر»‎ )١( 


4 المجلد التاسع 


ترله : «ثم صلی عليها » قد تَقدَّمَ الخلاف في ذلك في كتاب الجنائز . 
قوله: «لو قسّمت بين سبعين » إلخ » في رواية بريدةً المتقدمة في الباب 
الأول : «لو تابها صاحبٌ مكس » ولا مان من أن يكونّ ذلك قد وقعَ جميعة 
منهُ ية . وفيه دليلٌ على أنَّ الحدود لا تسقط بالتَّوبَة» وإليه ذهب جماعة من 
العلماء منهم الحنفيّةُ والهادي. وذهبَ جاعةٌ منهم إلى سقوطها"'" بهاء 
ومنهم الشّافعيٌ . 

وقد استدل بقصَّةٍ الغامديّة على أنه يجب تأخيرُ الحدّ عن الحامل حى تضعٌ 
ثم حت ترضعٌ وتفطم» وعندّ الهادويّة آنا لا تؤْحّرُ إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها 
IO o E‏ وله كار يعدي 
بريدة المذكور. 

قرله : « اتركها حنَّى تمائلٌ » بالمثلّثةٍ» قال في القاموس »: تماثل العليل : 
قارب البر۶» وفي رواية لأبي داو : « حن ينقطعٌ عنها الدّمُ ». وسيأتي في باب 
حدٌ الرّقيق بلفظ : « إذا تعالت من نفاسها فاجلدها ». ش 

وفيه دليلُ على أن المريض يُمهلُ حى يبرا أو يُقارب البرء. وقد حكئ في 
« البحر “" الإجماع على أنه يُمهل البكرُ حى تزول شدَّةٌ الحرٌ والبرد والمرض 
المرجوّء فإن كان مأيُوسًا فقال الهادي وأصحابٌ الشّافعيّ: إِنّهُ يُضربٌ بعثكولٍ 
إن احتمله. وقالَ النّاصرٌ والمؤيّدُ باللّه: لا يُحدٌ في مرضه وإن كان مأْيُوسَاء 


والظاهرٌ الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي قريبًا. 


.)19057/5( في الأصل: «سقوطه» . (۲) «البحر»‎ )١( 


کتاب الحذود . م 


وأمّا المرجومٌ إذا كال مريضًا أو نحوةٌ فذهبت العترةٌ» والشَّافعيةٌ والحنفيّةٌ 
ومالك إلى أنه لا يُمهِلُ لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافة. وقال المروزي : 
يخر لشدَّةٍ الحرٌ أو البردٍ أو المرض»ء سواءٌ ثبت بإقرارو أو بالبيْنق وكا 
الإسفرايينيُ: يُوْخْرٌ ر للمرض فقطء وفي الحرٌ والبرد أوجة : اترجم في الجا 
أو حيبت ثبت بالبيّنةِ لا الإقرار أو العكسٌ . 


بَابُ صِفَةِ سَوْطٍ الْجَلدٍ 
َكيف يلد من به مَرَض لامزجى برو 


5" عن يدبن ألم : أن رَجْلَا امَف عَلَى نَفْسِهِ بالوْنًا عَلَى 
عَهْدِ رَسُولٍ الله کا فَدَعَا ر رَسول الله ل بِسَوْطٍ أن 07 00 
قَقَالَ: « قوق هَذَا). أت بِسَوْطٍ جَدِيدٍ لَمْ نُقْطَعْ تَمَرَتَهُ فَقَال: « بَيْنَ 


هَذَيْن ». قات سوط كذ لان وَرُكبٌ به به كَأَمَرَ په فَجُلِدَ. رَوَاهُ مَك في 
7 المُوَطَا ) ل . 


۷-وَعَنْ بي أَمَامةَ بن سَهُل» عَنْ سَعِيدٍ بن سَعْدِ بْنِ قال : 
گان بين ابيا ِل ضيف مُختَج . ٠‏ فَلَمْ يرع الْحَيْ إلا وَهْوَ عَلَى أَمَةَ 
إمَائِهِمْ يَخْبْتُ بهاء فَذَكْرَ ذَلِكَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ لِرَسُولٍ الله ا وَكَانَ کی 
الوَّجُلُ مُسْلِمًا فَقَالَ: ١‏ اضرِبوةُ 58 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّه إِنّهُ أَضْعَفُ 
مما تَحْسَبُء لو صَرَيْنَاهُ مِانَةَ قَتلنَاهُ. فَقَالَ: « خُذُوا لَهُ عِتْكَالَا فيه مائةُ 


.)0١5 2.01١6 «موطأ مالك » (ص‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


1 المجلد التاسع 


شِمْرَاخء ثم اضْربُوهُ به ضَرْبَةَ وَاحِدَةَ». قَالَ: فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدء 
وَابُْ مجه . 


0-4 


وَلأَبِي داو مَعْنَاهُ مِنْ رواية اأ بي أَمَامَةَ ِن سَهْلِء عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةٍ مِنَ 
الْأَنصضَار وفيه : : وَلَوْ حَمَلْتاهُ إليك لَتَفَسَحَتْ عِظائف ماهو إلا لد َل 


f‏ ام 
عظم”". 


حديثٌ زيل , بن أسلمّ هو مرسل» وله شاهدٌ عند عبدٍ الرّرَاقِه عن معمر» عن 
يحي بنِ أبي كثير نحوهُ» وآخْرُ عند ابن وهب من طريقٍ كريب مولى 
ابن عبّاس» فهذه المراسيل الَلاثةٌ يشد بعضها بعضًا. 

وحديثٌُ أبي أمامة أخرجة أيضًا الشّافعىُء والبيهقئ”" وقالَ: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا. وروا الدّارقطنئ2؟» عن فليح» عن 
ا عن سهل بن سعد وقال: وهم فليخ» ارات عن 
أبي حازم» عن أبي أمامةً بن سهل بن حنيفب» عن أبيه” . ورواهُ الطبران ٩‏ 
من حديثِ أبي أمامةً بن سهل» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. وقال”: إن كانت 


)0( و أحمد /٥(‏ ۲۲۲)» وابن ماجه .)۲٥۷٤(‏ 

)۲( م سنن أبي داود » )9( 

(۳) أخرجه: الشافعي (۲/ ۸۰-۷۹). والبيهقى (۸/ .)۲١١‏ 

۰ .)44/۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 

(0) في الأصل : «أبي سالم». والتصويب من سنن الدارقطني ». 

(1) كذاء وليس في هذه الرواية زيادة «عن أبيه»» وإنما انتقل نظر الشارح عند النقل من 
«التلخيص» 0٠ ٠۹ /٤(‏ إلى الرواية التي بعدهاء وهي التي سيعزوها للنسائي قريبًا . 

(۷) أخرجه: الطبراني في « الكبير ٠‏ (0455). 

(۸) يعني : الحافظ ابن حجر في « التلخيص» . 


كتاب الحدود 1۷ 


و و ي اع 2 
الطرق .كلا مت مرن أب و انا قن خم غو جا من ال 
وأرسلهُ أخرى. 


EEE 
ورواه ابو داود‎ 


من حديث الڙهريٰ» عن أبي أمامة» عن رجل من 
الأنصارء ولفظة: « أَنَّهُ اشتكئ رجلٌ منهم حنَّى أضئئ فعا جلدة على عظمء 
مكلك هاه حارو نشي نول لوا sl EAB‏ 
يعودونة أخبرهم بذلك وقال: استفتوا لي رَسُولَ الله كل فإني قد وقعت على 
جارية دخلت عليّ» فذكروا ذلك لرسول الله بيا وقالوا: ما رأينا بأحدٍ من 
الاس من الضّرٌ مثل الذي هر بو لو حملناه إليك لتفسّخت عظامةٌء ما هو إلا 
جلد عل عظم. فأمرٌ رَسُول الله ي أن يأخذوا لهُ مائة شمراخ» فيضربوةٌ به 
شد و ا 

وأخرجة النّسائيُ من حديث أبي أمامةً بن سهل بن حنيف» عن أبيه باللّفظ 
الذي ذكرهُ أبوداودء وفي إسنادو عبد الأعلى بنُ عامر النَعلبِيُء قال 


e 2 97 00 (Y :‏ 5 و 


)١(‏ «السنن» )٤٤۷۲(‏ . قال الخطابيُ في «المعالم» : فيه من الفقه أن المريض إذا كان 
ميئوسًا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يتناول بالضرب 
الخفيف الذي لا هده . 

(؟) وقع في هذا سهو من الشارح ؛ فهو من كلام المنذري على الحديث الذي ذكره أبو 
داود بعد هذا الحديث » وهو حديث على غلل السابق فى الباب الأول «أن أمة 
زنت» إلخ . قال المنذري : وأخرجه النسائي باللفظ الأول والثاني» وفي إسناده 
عبد الأعلى إلخ ما نقله الشارح . والصواب نقله على حديث علي السابق» وأما 
هذا الحديث فلم يكن في إسناده من ذكرء إنما قال المنذري فيه : وقد روئ غير 
أبي أمامة . وساق الاختلاف بجميع هذه الروايات فلم يتكلم بشيء . 


A‏ 2 المحلد التاسع 


0 


: ل‎ AD) : ا‎ EE 
من ا وقال الحافظ في « بلوغ المرام » *: إن إسنادٌ هذا الحديث‎ 
حسنٌ» ولکتّه اختلف فى وصله وإرساله.‎ 


قرله : « لم تقطع ثمرتة » أي : عذبتة» وهي طرفة . قرله: « وركبٌ به » بضمٌ 
. الراءِء وكسر الكافٍ - على صيغة المجهولٍ أي : ركب به الراكبُ على الذَابٍَء 
وضربها به حنَّ لانَ. قوله: «رويجل» تصغير .جل للتحقیر . قوله: 
00 3 000 وشكوق الحا السحمةة وفتح الدّالِ المهملة بعدها 
جيم» وهو يم الاق الخلق» وفي رواية : : (متعدٌ» اة « يخبثٌ ہا ) 
بفتح 7 وسكونٍ الخاء المعجمة» وضمٌ الموحّدةٍ وآخره مثلّثةٌ أي : يزني بها. 

ترله : « عثكالا » بكسر المهملةء وسكون المثلثةء 0 
كقرطاس : العذق والشَّمراحُ» وال زل وعُدْكُولةٌ بضمٌ العين . 
وجاءَ في رواية : ١‏ إثكال فی أخرئ: « أثكول » وهما لغتانٍ في 0 
وهوّ الذي يكونٌ فيه البسرٌ. والشُّمراح بكسر الشّينِ المعجمة» وسكونٍ الميم 
وآخرهُ خاءٌ معجمة» وهو غصنٌ دقيقٌ. وقالَ في ١‏ القاموس»: ارد 
بالكسر - : العتكال عليه جد أو عدي كالشمروخ . انتهن. والمرادٌ ها هنا 
بالعثكال : العنقودُ من النّخلٍ الذي يكو فيه أغصانٌ كثيرةٌ؛ وك [واحد]”' من 
هذ الأغصان يسم شمراحًا: 

وحديثٌ زيل د والقه كلل بعت الل يتن ا 
به الرّاني متوسّطا بِينَ الجديدٍ والعتيق» وهكذا إذا كان الجلدُ بعودٍ ينبغي أن 
E‏ بين الكبير والصَّغيرِه فلا يكونُ من الخشب التي تكسرٌ العظعَ 


(۱) «بلوغ المرام» ٠ .)1١۳۸(‏ () في الأصل: واحدة. ٠‏ 


كتاب الحدود 59 


2 الحم 5 الأعواد اَقيقة التي .لا توه ْرُ في الألمء وينبغي أن 
يكونَ متوسّطا بِينَ الجديدٍ والعتيق. وقال في 0 1 و طوف 
بأصبع وطولة بذراع 

وحديثٌ E SEL‏ ال ذأ لم يجتمل الجلة ضربٌ 
يعتكول أو ما شاه هما يحتملة:: ويشترط أن e‏ وقيل : 
يكفي الاعتماد. وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعا يدول هدر الله مخلة 
في قوله : وود بيرك نا الآية [ص: ]٤٤‏ . 


بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلى ذات مَخرم 
او عمل عمل قوم لوط 
0 عن ارا ن عَاِبٍ كال َقِيت ححا الي وَمَعَهُ لَه ققلْت: أن 


ص 


تُريدٌ؟ قَالَ: عدبي رَسُولَ الله كل إلى رَجُلٍ َرَوَجَ امْرَأةَ أبيه مِنْ بَعْدِهِ أن 
ا عُنْقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. رَوَاهُ ال . 


امسا 


ِ 
a‏ عم 
ئی بهيمة 


لَمْ يَذكر ل مَاجَهْ وَالَرْمذِى أَخْدَّ الْمَالٍ. 


.)١1667/5( «البحر»‎ )١( 
(؟) حاشية : ينظر من جعله من الحيل فالظاهر أن هذا حد من لا يحتمل الجلد القوي‎ 
. مخصوضا به اه‎ 1 
والنسائي‎ »)1١757( والترمذي‎ .)٤٤٥۷( e ء)۲۹۰/٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۲٣۰۷( وابن ماجه‎ ۰)۰0 
. وفي إستاده اضطراب‎ 
4ج المال» الاين ابم‎ ٠٩۹ -۲۰۸ راجع : « العلل الكبير » للترمذي (ص‎ 
(YY تاس‎ ٠ /1( و«العلل» للدارقطني‎ 5٠ 0 


۷۰ المحلد التاسع 


الحديثٌ حسَنه الترمذيٌ» وأخرجة أبو داو عن البراءِ أيضًا بلفظ : « بينما أنا 
أطوفُ على إبل لي ضلّت؛ إذ أقبل ركبٌ أو فوارسٌُ معهم لوا فجعلَ 
الأعرابٌ يُطيفونَ بي لمنزلتي من الى ك؛ إذ أتوا قبّةَ فاستخرجوا منها رجلا 
فضربوا عنقة» فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ». 

قال المنذريٌ: وقد اختلفَ في هذا اختلافًا كثيرّاء فرويّ عن البراءء 
وروي عنهُ عن عمّوء وروي عنهُ قال: «مرّ بي خالي أبو بردةً بن نيار ومعه 
لواء ٠‏ وهذا لفظ التَّرمذيّ. وروي عنهُء عن خالهء وسمَّاهُ هشيمٌ في 
حديثه الحارتٌ بنَ عمرو» وهذا لفظ ابن ماجه. وروي عنه قالَ: « مر بنا 
أناسٌ ينطلقونٌ » . 

ورويّ عنهُ: « إنّي لأطوفٌ على إبلٍ ضلّت في تلك الأحياء في عهدٍ الي 
يك إذ جاءهم رهط معهم لواء » وهذا لفظّ النسائيّ. وللحديثٍ أسانيدٌُ كثيرةٌ 
منها ما رجالهُ رجال الصّحيح . 

والحديتٌ فيه دليل على أَنّهُ يجوز للإمام أن يأمرّ بقتل من خالف قطعيًا من 
قطعيّاتٍ الشّريعة كهذه المسألة؛ فإنَّ الله تعاليل يقول: ولا کو ما َك 
ابآوْكُم ين اباي [الساء: ۲۲] ولكنّهُ لا بد من حمل الحديثٍ على أنَّ 
ذلك الرّجِلَ الذي أمرّ بي بقتله عالمٌ بالنّحريمء وفعلهُ مستحلا وذلكَ من 
موجباتٍ الكفرء والمرتد يقت للادلة الآنية.  ٠‏ 

وفيه أيضًا متمسَّكُ لقولٍ مالكِ: إِنّهُ يجورٌ التُعزيرُ بالقتل. وفيه دليلٌ أيضًا 
عل أنه يجو أخدٌ مالٍ من ارتكبّ معصيةٌ مستحلًا لها بعد إراقة دمهِ. وقد 
قدّمنا في كتاب الرّكاةٍ الكلامَ على الَأديب بالمالٍ. 


كتاب. الحدود ۷1 


84" وَعَنْ عِكُرِمَة» عَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كللهِ: مَنْ 
وَجَذْنُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقُْلُوا المَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
إل التائ" ۰ 

وَعَنْ E‏ عَنِ ابن عَبّاسِ في الْبكرٍ يُوجَدُ 
لى اللوطية يرْجَمْ. روَا أبُو اود 

الحديثٌ الذي من طريق عكرمة أخرجةُ أيضًا الحاكمٌ والبيهقيُ”". وقالَ 
الحافظ : رجالهُ مونّقونَ إلا أنَّ فيه اختلانًا. وقالَ التّرمذى: إِنَّما يُعرفُ هذا 
الحديثٌ عن ابن عبّاس» عن الي كَل من هذا الوجه. وروی محمد بنُ 
إسحاقٌ هذا الحديتٌ عن عمرو بن أبي عمرو فقالَ: «ملعونٌ من عمل عمل 
قوم لوط٤.‏ ولم يذكر 0 انتهن. وقال يحي بُ معين: عمرو بن 
ان غمون مزل المطلب ثقة > نکر عليه حديثٌ عكرمةً. عن ابن عباس أن 
الى كك قال : « اقتلوا الفاعلَ والمفعول بهِ». ويجاب عن ذلك بِأنّهُ قد احتجّ 
القوهان به ووز غ مالف في « الموطإ»» وقد استنكرٌ النّسائيُ هذا 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۰۰/۱)» وأبو داود (5475)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه 

(1كه؟). 


والحديث؛ ضعفه البخاري» والترمذي وغير واحد من الأئمة. 
راجع: كلام الترمذي عليهء وكذا: ١‏ العلل الكبير » له (ص 775)» و ١‏ التلخيص 
الحبير, (5/ ٠١5‏ و«الإرواء» (0ه"؟). 

[هة » سنن أبي داود » 59 ). 

(؟) أخرجه: الحاكم (5/ »)۳٠١‏ والبيهقي (۲۳۱/۸» ۲۳۲). 

. حاشية : ولكن وإن احتجا به فلا ينافي استنكار هذا الحديث منه بخصوصهء لعلة اه‎ )٤( 


Vr‏ ظ ظ المجلد التاسع 


اخ يكنا الا و 

وفي الباب عن أبي هريرةً عند ابن ماجه» والحاكم'" أنَّ الي بي قال : 
«اقتلوا الفاعلَ والمفعول به أحصنا أو لم يُحصنا » وإسنادة ضعيفٌ. قال ابن 
الطلّاع في « أحكامه »: لم يثبت عن رَسُولٍ الله يكل أنهُ رج في اللُواطٍ ولا أله 
حكمَ فيه. وثبتَ عنة أنه قال: « اقتلوا الفاعلَ والمفعول به». رواهُ عنه 
" ابنُ عبّاس» . وأبو هريرة . انتهئل . قال الحافظ : وحديثٌ أبي هريره لايصحٌ. 
عنهُ» وعاصمٌ متروك. وقد رواهُ ابِنُ ماجه من طريقه بلفظ : « فارجموا الأعلى 
والأسفل ) . وأخرجٌ البيهقث”2) من حديث أبي موسى أنه يك قال : « إذا أتى 
الرَّجلْ الرّجلَ فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان »» وفي إسناده 
منكرٌ بهذا الإسناد. انتهئن. وروا أبو الفتح الأزديُ في « الضعفاء »» والطبرانيُ 
في « ال لكبير»؟ من وجه آخْرٌ عن أبي موسیٰ› وفيه بشو بن | لمفضل البجلي وهو 
هرل وقد احرج أبوتواوة الطالية ف٠‏ مسنده » عنةُ. وأخرجٌ الب 0 
عن على أنه رجب لوطيًا. قال الشّافِعيٌ : وبهذا نأخذ برجم اللوطي فخا كان 
أو غير محصن.. ظ 00 
)١(‏ أخرجه: النسائي (۷۲۹۸). والبيهقي (۲۳۲/۸).. 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (5977): والحاكم (900/5). 


(۳) أخرجه : ابن ماجه (50517) . (:) أخرجه: البيهقي (۲۳۳/۸). 
)٥(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ 7177). e‏ 


كتاب الحدود ش برف 


E, ۴ + 1 TT‏ 2 ا . 4 وس 

كما تكح السا فسألَ أصحاب رَسُولٍ الله ية عن ذلك فكانَ من أشدّهم 

يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب قالَّ: هذا ذنبٌ لم تعص به أمة من الأمم إلا امه 

E‏ علمتم» نرئ أن نحرّقهُ بِالنَّارِء فاجتمعَ أصحابُ 

سول الله اة عل أن يح رق بالنّارء GS‏ 

أن يُحرّقه بِالنّارٍ ». وفي إسناده إرسال. وروي“ من وجه آخرٌ عن جعفر بن 

محمّدٍء عن أبيه» عن علي في غير هذه القصّةٍ قال: يرجم ويُحرَّقٌ بالئّار ». 

وري 

. وأخرجَ البيهقي" أيضًا عن ابن عبّاسٍ: « أنّهُ سل عن حدّ اللُوطيّ فقالَ: يُنظرٌ 

أعلئ بناء فى القرية دا 2 ا 
فیرمی م يت 


على تحريمه وأنَّهُ من الكبائر؛ ا u‏ في تحريمه فاعله» 


فذهبَ من تقَم ذكرةُ من الصٌحابة إلى أن حل القتل؛ ولو کان يكرا راء كان 
: فاعللا. أو مفعولّاء وإليه ذهب الشَافعي» والنّاصِرٌ والقاسم بن إبراهيم . : 
00 ينما _ اهر را ف هذا إلبات وهر ع ي 


عار ري 


وقد اختلفوا في كيفة قتل الوط فروي عن علي أله يق باليف م 
ا ٌى ق لعظم المعصية» وإلى ذلك ذهب أبو بكر كما تقدّمَ عنه. وذهب عمرٌ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۲). 


(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۳-۲۳۲) . 
(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۲). 


V٤‏ ۰ المحلد التاسع 


وعثمانٌ إلى أنه يُلقى عليه حائط» وذهبّ ابن عبّاس إلى أنه يُلقّى من أعلئ بناء 
فلك ش 

وقد حكئ صاحبٌ ‏ الشَّفَاءِ » إجماعَ الصحابة على القتل . وقد حك البغويٌ 
عن الشعبيّ» والزُهريٌ» ومالك. وأحمدّء وإسحاق أنه يُرْجِمُ. وحكئ ذلك 
الترمذيٰ عن مالك والشَّافعيٌ وأحمدّء وإسحاق» وروي عن النّحْعيّ أنه 
قال : لو كان يستقيمٌ أن يرجم الزّاني مرّتين لرجمَ اللُوطىُ. وقالَ المنذري: 
حرق اللوطية بالئّارٍ أبو بكرء وعلىٌء وعبد الله بن الزبير» وهشِامُ بُ 
عبدٍ الملكٍ. ‏ 

وذهبَ سعيد بن المسيّب» وعطاء بن أبي رباح» والحسنٌء وقتادةٌء 
والنّخعيٌ»ء والنّوريٌ والأوزاعيٌ» وأبو طالب» ااا يحي » والشَّافعيُ 
في قول لهُ إلى أن حد اللُوطيَ حدُ الڙاني» فيُجِلدُ البكن ويُغْوَبُ» وبرج 
المحصنٌ . وحكاة في « البحر » عن القاسم بن إبراهيم› وروی عنهُ المؤيّدُ بالل 
القتلّ مطلقًا كما سلف . واحتجُوا بان الوط نوعٌ من أنواع الرّنا؛ لأنَّهُ إيلاجُ 
فرج في فرج › فيكونٌ اللائط والمتوط زود الدع حك بوم الأدلّة الواردة في 
لزاني ا والبكر. وقد تقدّمت» ويُؤيّدُ ذلك ور « إذا أتى الرّجلٌ 
الرَّجلَ فهما زانيان» وقد تقدّمَ. وعلئ فرض عدم شمول الأدلَةِ المذكورة 
لهماء فهما لاحقانٍ بالرّاني بالقياس. ۰ E‏ 

ويُجابُ عن ذلك بأنَّ الأدلّةَ الواردة بقتل الفاعل والمفعولٍ به مطلمًا 
مخصّصةٌ لعموم أدلَِ الزن الفارقة بينَ البكر والثَّيّبِ على فرض شمولها لنُوطي» 
ومبطلة للقياس المذكورٍ على فرض عدم الشُّمولٍ؛ لأنّهُ يصيرُ فاسد الاعتبار 


كتاب الحدود Yo‏ 


كما تقرّرَ في الأصولٍء وما أحىّ مرتكبّ هذه الجريمة» ومقارف هذه الرّذيلة 
الذّميمة بأن يُعاقبَ عقوبةٌ يصيرُ بها عبرةٌ للمعتبرينٌ» ويُعَذْبَ تعذيبًا يكسرٌ شهوةً 
الفسقة المتمرّدينَ» فحقيقٌ بمن أتئ بفاحشة قوم ماسبقهم بها من أحدٍ من 
العالمينَ أن يَصْلَ من العقوبة بما يكونٌ في السَّدَةٍ والشناعة مشابًا لعقوبتهم › 
وقد خسف الله تعالى بهم» واستأصل بذلكٌ العذاب بكرهم وثيّبهم. 

وذهبّ أبو حنيفة» والشّافعيُ في قول له والمرتضئ» والمؤيّدُ باللّهِ إلى أنه 
يُعزّرُ اللُوطيُ فقط . ولا يخفئ ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلّةِ المذكورة 
في خصوص اللُوطيٌ» والأدلَةٍ الواردة في الرّاني على العموم. وأا الاستدلال 
لهذا بحديث: « لأن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في العقوبة»7© 
فمردودٌ بأنَّ ذلك إِنّما هو م الالتباس والتّزاع ليس هوّ في ذلك. 

7-0١‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ ابي عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عَبّاس أن الي 
يله كَالَ: ١‏ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةِ فَاقتْلُوهُ وَاقثُلُوا البَهِيمّة». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأبُو دود وَالتَرْمِذِيُ'") وَل لا غرف إلا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن 


بي عَمْرِو . 
وروی التَرْمِذِيٌ » وأ "و3 ل يثاعاصم عن عَنْ اي رَزِينِ» عَنْ 


ابن عباس أَنّهُ قَالَ : اتن أن يجيا ا ودر أنه اصح . 


)١(‏ أخرجه : الترمذي »)١475(‏ والبيهقي (718/4)» والدارقطني (/ 85)» والحاكم 
(5557/5)»ء وابن أبى شيبة (586057) . 

(؟) أخرجه: أحمد (2)59/1 وأبو داود (5575)» والترمذي .)١550(‏ 
وراجع الكلام. على حديث رقم .)١١۹(‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (5575)» والترمذي (عقب .)١508‏ 


۷٦‏ المجلد التاسع 


الحديثٌ الذي رواهُ عكرمةٌ أخرجةُ أيضًا النّسائَيُ وابنُ ماجه"" قال 
00 عن ابن عبّاس» عن الل ل NES‏ عن عاص 
عن ابي رزين» عن ابنِ عباس أنه قال : « من أتيل مبيمةً فلا حدّ عليه ) حدّثنا 
بذلك محمد بن شار حدّثنا عبد الرّحمن بن مهدي خلا سفیان» وهذا 
أصح من الحديث الأوَّلٍِ. والعملٌ على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمدّء 
وإسحاق . انتهی . 

وقد روئ هذا الحديت ابنُ ماجه في ١‏ سننه »“ من حديث إبراهيمَ بن 
إسماعيلَ» عن داود بن الحصين» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: قال 
رَسُولُ الله ككل : قن وقعَ على ذاتٍ محرم فاقتلوة» ومن وقح على بهيمة 
فاقتلوهُ واقتلوا البهيمة ». وإبراهيمُ المذكورٌ قد وثَّقَهُ أحمد. وقال البخاريٌ: 
نالخدي وضكفة غ اواك من الحقاظء. ,واشجة ا 
الموصليٌ من حديثِ عبد الغمّارٍ بن عبد الله بن الڙبير» عن علي بن مسهرء 
عن محمَّدٍ بن عمروء عن أبي سلمة بن عبدٍ الرَّحمنء عن أبي هريرةً مرفوعاء 
وذكرٌ ابِنُ عدي عن أبي يعلى أَنَّهُ قالَ: بلغنا أنَّ عبد الغّارٍ رجعَ عنهُ» وذكرٌ 
ابن عدي أنمم كانوا لقئوة. 
)١(‏ أخرجه: النسائي (۷۳۰۰). وابن ماجه (75075). 
(؟) «السنن» (59055؟). 
إفرة أخرجه : أبو يعلئ (/08/1). 

وبالحاشية : الصواب تأخير هذا ع م عمرو بن أبي عمرو 

الآتي ع وحذف الضمير من أخرجه . 


كتاب الحدود VV‏ 


وأخرجٌ هذا الحديتٌ البيهقئ”'' بلفظ : « ملعونٌ من وقح على بهيمة. وقال : 
اقتلوةُ واقتلوها لا يقال هذه الي فعلَ بها كذا وكذا» ومالَ البيهقيُ إلى 


1 ٠ 5 ¢ ٤s (۳) ١ 
تصحیحه . ورواه أيضا من طريق عبادِ بن منصورء عن عكرمة. ورواه‎ 


عبد الوّزّاق 2 عن إبراهيم بن محمد» عن داود بن الحصين » عن عكرمةً 


وإبراهيمٌ ضعيفٌ » وإن كان السافعي يُقَرّي أمرة. إذا عرفت هذا تبيّنَ لك أنه لم 
يتفرّد برواية الحديثٍ عمرو بنُ أبي عمروء عن عكرمةً كما قال التَُرمذَيُ» بل 
رواهُ عن عكرمةً جماعةٌ كما بِيّنًا. وقد قال البيهقيُ: رويناهُ عن عكرمةً من 
أوجه› مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لايقدخ في الحديث » فقد قدمنا أله 
احتجّ به الشَّيحْانِء ووثّقَهُ يحيئ بن معين . وقال البخاري : عمڙو صدوقٌ» 
ولكنّهُ روئ عن عكرمة مناكير. والأئرُ الذي روا أبو رزين عن ابن عباس 
أخرجة أيضًا النسائئ"'©, ولا حك لرأي ابن عبّاس إذا انفردء فكيف إذا 
عارضٌّ المرويّ عن رَسُولٍ الله يه من طريقه؟ . 


.)7171-777*/8( أخرجه: البيهقى‎ )١( 

(۲) في الأصل : «هذا الذي» . والمثبت من ١‏ سنن البيهقي ». 

(۳) حاشية بالأصل : تمام هذا في «التلخيص» )٠٠٤ /٤(‏ : لما عضد طريق عمرو بن 
أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصورء عن عكرمة . وكذا أخرجه عبد الرزاق 
إلخ . وهذا لا غبار عليه » وإنما غيّره الشارح فأوهم . قال في «التلخيص» : ويقال : 
إن أحاديث عباد بن منصور » عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحي » عن 
داود» عن عكرمة وكان يدلسها بإسقاط رجلين» وإبراهيم ضعيف عندهم . إلخ 
ما نقله الشارح . ومن هذا تعرف اختصاره المخل ؛ فإن المراد أن اعتضاد البيهقي من 
رواية عباد بن منصور لا ينتهض لما ذكره فى حديث عباد . 

(4) أخرجه: البيهقى (۲۳۳/۸). () أخرجه: عبد الرزاق (17597). 

(5) أخرجه: النسائي (0/01 . 


۷۸ المحلد التاسع 


وقد اختلف أهلٌ العلم فيمن وقعَ على بميمةء فأخرج البيهقي“ عن 
جابر بن زيدٍ أنه قال: من أتئ البهيمة أقيمَ عليه الحد. وأخرج”" أيضًا عن 
الحسن بن علي © أنه قال : « إن کان محصتًا رج ». وروی“ أيضًا عن 
الحسن البصريّ أنه قال: هو بمنزلة الرّاني. وقال الحاكمٌ: أرى أن يُجلدَ 
ولايلعَ به الحد. وهو مجممٌ على تحريم إتيانٍ البهيمة» كما حكئ ذلك 
صاحبٰ « ال ْ ش 

وقد ذهب إلى أنه يُوجِبُ الحدّ كالرّنا الشَّافْعِنُ في قول له والهادويةء 
وأبو يُوسفٌء وذهبّ أبو حنيفة» ومالك» والشَّافعيُ في قول لهُ» والمرتضئ» 
والمؤيّدُ باللهِء والئاصرٌء والإمامٌ يحي إلى أنه يُوجبُ التّعزِيرَ فقط إذ ليس 
بزنًا. ورد بأنّهُ فرج محرّمٌ شرعًا مشتهّئ طبعًاء فأوجبّ الحدٌّ كالقبل. وذهبٌ 
الشّافِعيُ في قول له إلى أنه يتل أخذًا بحديث الباب. 

وفي الحديثِ دليلٌ على أا تقتلٌ البهيمةٌ؛ والعلَّهُ في ذلك ماروئ 
أبو داود» والنّسائيُ «أَنَّهُ قيل لابن عبّاس: ما شأ البهيمة؟ قالَ: ما أراهُ قال 
ذلك إلا أنه يكره أن يُؤكلَ لحمها وقد عمل بها ذلك العملٌ». وقد تقدَّمَ أنَّ 
الله أن يُقالَ: [هذو الّتي]* فعلَ بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعولٍ بها وإلئ أنّا تذبح عليٌ» والشّافعيُ في قول لهُ. 

وذهبت القاسميّة» والشّافعيُ في قول لهُء وأبو حنيفة» وأبويُوسفٌ إلى أنه 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)۳٤/(‏ (۲) أخرجه: البيهقي (975/8). 


(۳) المصدر السابق. (5) «البحر» .)١557/5(‏ 
(5) في الأصل : «هذا الذي» . ٠‏ 


كتاب الحدود ۷۹ 


يُكرهُ أكلها تنزيّها فقط . قال في « البحر “: إِمََّا تذبح البهيمةٌ ولو كانت غير 
مأكولة؛ لئلا تأتيّ بولدٍ مشو كما روي أن راعيًا أت مبيمةً فأتت بولد مشوو. 
انتهئ . وأمّا حديثُ أنَّ الى ل خب عن ذبح الحيوان إلا لأكله >" فهو عمومٌ 


ر 9 


اب فِيِمَن وَطِوع جَارِية امْرَأَه 


5" عَنٍ اللُعْمَانِ بن بَشِير : : أنه وفع هه رَجُلُ عَشِيَ جَارِيَةَ مر َيِه 


و 8 


فَقَالَ: لأَقْضِينٌ فيها بِقَضَاءِ تل لل لق إِنْ كانت أَحَلَيْهَا لَك جَلَذْئُكَ 
ما . وَإِنْ كَانث لَمْ تُجلَهَا لَك رَجَمْئكَ حك روا الو 


وَفِي رِوَايَةِ عَنِ النُعْمَانِ» ء عن الت 4يا : أَنّهُ قَالَ ذ في الرَجُل ياي جَارِيَة 
امرأنه» قَالَ: « إن كَانَتْ نها له لَه جَلَدْنَهُ مادء رن لم تحن لها له 


اس م اهم 


جنغ 6 روا ابو داو وَالنّسَاعِه (*) 


الحديث قال الترمدئ :فى إستادو اضطرات»- شعت مدا < يعن 


1 


البخاريٌّ - يقولٌ: لم يسمع قتادةٌ من حبيب بن سالم» هذا الحديك إِنَّما روا 


.)١55/5( «البحر»‎ )١( 
. )”١7( أخرجه : أبو داود في «المراسيل»‎ )۲( 
والنسائي‎ »2١451( والترمذي‎ »)٤٤0۸( وأبو داود‎ »)۲۷۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)۲٥۵۱( وابن ماجه‎ ۰)7 
. وقال الترمذي : حديث النعمان فى إسناده اضطراب‎ 
.)448-417//1( وراجع : « العلل الكبير » (ص 74)» و « العلل » لابن أبي حاتم‎ 
.)١75 .177 /5( أخرجه: أبو داود (5554)» والنسائي‎ )5( 


۸۰ المجلد التاسع 


عن خالدٍ بن عرفطةء وأبو بشر لم يسمع من حبيب بنِ سالم هذا الحديتٌ 
أيضًاء إِنَّما رواهُ عن خالدٍ بن عرفطة . انتهئ . والّذي في السّنن أن أبا بشر رواءُ 
عن خالدٍ بن عرفطة عن حبيب» ولكنّ التُرمذيٌ رواهُ في شت عن 
أبي بشر» ا عرفطة . قال أبو حاتم الرَازِيُ : هو مجهول. 
وال الترمذى : سألتٌ محمد بنَ إسماعيل عنهُ فقال : أنا أتقي هذا الحديثٌ. 
وقال النّسائيُ : أحاديثٌ التُعمانٍ هذه مقط وقال الخطاي : هذا الحديثٌ 
غير متصل ولیس العمل عليه . انتهى. وعرفطة بضِمٌ العين» ورن ارا 
المهملتين» وضمٌ الفاءِء وبعدها طاءً مهملة مفتوحةٌ: وتا تاي 

وفي الباب عن قبيصةً بن ا عن سلمة بن المحبقٍ عند أبي داود» 
والنُسائي””:« أن رَسُوْلَ الله بيا قضيل في رجل وقعَ على جارية امرأتهِ إن كان 
استكرهها فهيّ حرّةٌ وعليه لسيّدتها مثلهاء وإن كانت طاوعتةُ فهيّ لهُ وعليه 
لسيّدتها مثلها». قال النّسائيُ: لاتصحٌ هذه الأحاديثُ. وقالَ البيهقيُ: 
. قبيصة بن أحريث غير معروف» وروينا عن أبي داود أنه قال: سمعتٌ أحمد بن 
حنبل يقول: رواةٌ عن سلمة بن المحبّق شيخ لا يُعرف» لايُحدّتُ عنهُ غير 
الحسنِ - يعني قبيصة بنَ حريث. وقال البخاري في « التاريخ »: u‏ 
رت سعد ا ا ف کے نظو و ال الا يديك 
سلمة بن المحبّق. وقال الخطابئُ : هذا حديثٌ منكرٌ» وقبيصة بن حريث غيرُ 
معروفٍ والحجّةٌ لا تقوم بمثله» وكانّ الحسنٌ لا يُبالي أن يروي الحديت ممّن 
سمح . قال بعضهم: هذا كان قبل الحدودٍ. 


)1( ل سنن الترمذي »6 (؟565١).‏ 
)۲( أخرجه : أبو داود C(EETY 55٠ ٠(‏ والنسائى (5/5؟١-6؟١).‏ 


۸١ .٠ کتاب الحدود‎ 


. وقد روى أبو داودّ» والنّسائيُء وابنُ ماجه''' من طريق الحسن البصريٰ عن 
سلمةً بن المحبّق نحوّ ذلك إلا أنَهُ قالّ: « وإن كانت طاوعتة فهيَ ومثلها من 
ماله لسيّدتها »» وقد اختلفَ في هذا الحديثٍ عن الحسن فقيلَ: عنُ» عن 
. قبيصة بن حريث» عن سلمة بن المحبّقٍ. وقيلَ: عنهُ» عن سلمةً من غير ذكر 
قبيصة.. وقيلَ: عن جون بن قتادة» عن سلمةً. وجونٌ بن قتادةً قال الإمامُ 
أحمدٌ : لايُعرفٌ. 

والمحيق: بضمٌ الميمء وفتح العا ا وها اء ا د 
مفتوحةٌ» ومن ن أهل اللّةٍ من يكسرها. فالخو القت واس ميد غي 
O TTS‏ وذكرَ 
أبو عبدٍ الله بن منده أنَّ لابنه سنانٍ صحبةٌ أيضًا. وجونٌ: بفتح الجيم»ء وسكونٍ 
الواو» وبعدها نونٌ. 0 

وقد اختلف أهلْ العلم في الرّجِل يقعٌ على جاريةٍ امرأتوء فقال الترمِذَيّ : 
وروي عن غير واحدٍ من الصَّحابَةِ منهم على وابنُ عمرّ أنَّ عليه الّجِمْ. وقال 
ابن سبحوة: لبن عليه د ولک درت وهی امد و اسای ال ما زوا 
التُعمانٌ بنُ بشير. انتهئ . وهذا هو الراجح ؛ لأنَّ الحديتٌ وإن كان فيه المقال 
المتقدّمُء فأقلُ أحواله أن يكونٌ شبهة يُدرأ بها الحدٌ. 

قال في « البحر »: مسألةٌ: ولو أباحت الرَّوجِةٌ للزوج وطء أمتها أو وطء 
امرأة تستحقٌ دَمَهَا”" حُدّ. وقال أبو حنيفة: لاء إذ هما شبهةٌ. قلنا: لا نسَلّمُ . 


.)١57”/5( «البحر»‎ )۲( .)۲٠۵۲( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
. زاد في «البحر» بالقصاص‎ )۳( 


AY‏ المحلد التاسع 


0 


انتهئن. وهذا منعٌ مجرّدٌ؛ فإ مثلَ حديث التُعمانٍ إذا لم يكن شبهةً فما الذي 
يون شبهة؟ . 

توله: «وإن كانت لم تحلّها لك رجمتك» زا أبو داود: « فوجدوةٌ أحلّتها 
له فجلدة ماف 


2 ** »« 626 7 ده 
باب ححد زا الرّفيق خَمسون جلدة 


0 عَنْ عَلِي قَالَ: أَرْسَلَني ر سول الل لله إلى أَمَةِ سَوْدَاءَ وَنَتْ 
لِأَجْلِدَهَا الْحَدَّ قال: فَوَجَدْتهَا في دَمِهَاء فَأنَيتُ الي يكل كَأَخْبَرْثه 
َلك قال لي : ذا ات من يِقَاِها قاجلنعا حَمْسِينَ » . رَوَاهُ عَبْدُ الله 
ابن أَحْمَدَ في « الْمُسْئَدِ »”"2. 


14" وَعَنْ َبْدِ الله بْنِ عياش بن أي رَبِيعَة المَخْرومِي قال : 
عُمَرْبْنُ الْحَطابٍ في فة مِن فرش مَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائدٍ 
حَمْسِينَ حَمْسِينَ فى الزّْنًا. رَوَاهُ مَالِكُْ فى « الْمُوَطَإ)”" . 

حديثٌُ علي قد تقدَمَ الكلامٌ عليه في باب تأخير الرّجم عن الحبلى» وسيأتي 
أيضًا في الباب الذي بعد هذا. وأثر عمرَ مؤيّدٌ لحديث الباب لوقوع ذلك منه 
بمحضر جاعة من الصحابة. زوف اب وهب» عن ابن جريج . عن عمرو بن 
SS‏ 


وهل لذلك عمومٌ قوله تعالی: انع نِضَفٌ ما على الْمخْصتتِ مرت 
)١(‏ « المسند» .)175/١(‏ (؟) «الموطأ» (ص .)01١7‏ 


(۳) أخرجه : الشافعي (۲/ ۷۹ مسند)» وعبد الرزاق )١۳١١۳(‏ . 


كتاب الحدود AY‏ 


ألعداب [الساء: ]۲٠‏ ولا قائلَ بالفرقٍ بِينَ الأمة والعبدء كما حكئ ذلك 
ضاحث #الخر :13 


وروي عن ابن عبّاس أنه قال: « لا حدٌ على مملوك حتَّى يتزوّجٌ » تمسّكا 
بقولهِ تعالى : إ1 أُحَصِنَّ [الساء: ]٠١‏ لَه تعالى علّقَ حدّ الإماء بالإحصانٍ. 


عمو 


وأجاب عنهُ فى « البحر » بأنَّ لفظ الإحصانٍ محتملٌ؛ لاله بمعنئ أسلمنّ» 
2 م م (9؟1) e‏ م E‏ 3 لي ND‏ 

وبلغنّ» وتروجن > قال: ولو سلمٌ فخلاف ابن عباس منقوض : 
والأولى الجوابُ بحديثٍ أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ الآتي في الباب الذي 

بعد هذاء فإنَّ فيه « أنه سئل بي عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: إن 

زنت فاجلدوها». وهذا نص فى محل التّراع . وأخرج مسلمء وأبو داودّ» 

والترمذی“ من حديث أبى عبد الّحمن السُلمئٌ أن عليًا خطبّ فقال: 

«يا أا النّاسُء أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصنّ منهم ومن لم 

يُحصن ). وقد وافقّ ابنَ عباس طاوسٌ» وعطائٌء وابنُ جريج » وذهتت 

الجمهورٌ إلى خلافٍ ذلك . 

.)١57/5( «البحر»‎ )١( 

(؟) في «البحر»: «فإذا أحصنٌ : بالفتح » أي: أسلمنء أو بلغن» وبالضمٌ : 
تروّجِنّ») اه. 

(۳) في «البحر» : «منقرض» . 
حاشية : هكذا في «البحر»» ولم يذكر في كتب اللغة والتفسير مجيئه بمعنئ «بلغن» . 
قال في «القاموس» : إنه استعمل بمعنى الفقه والتزويج . وفي كتب التفسير لأربعة 
معان : التزويج والعفة والعتق والإسلام» فلعل الصواب في موضع «بلغن» : 


«عتقن» . . . إلخ. . 
(5) أخرجه: مسلم »)١١50/0(‏ وأبو داود »)٤٤١۳(‏ والترمذي .)۱٤٤١(‏ 


قرله: ( إذا تعالت من نفاسها » بالعين المهملة آئ: خرجت» وفيه دليل 
علئ أنه يُمهلُ من كان مريضًا حن يصح من مرضهء وقد تقدم الكلامُ على 
ذلك في باب تأخير الرّجم عن الحبلئ . 


باب السَيّدِ قم قِيمُ الْحَدَ عَلَى رقيقه 


جو ابر 2 


٥‏ عن بي هُرَيْرَةَ عن النَبِيّ كلل قَالَ: « إِذًَا وَنَتْ أَمَهُ َحَدِكُمْ 
قَتبَيّنَ ناما فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ ولارن عَلَيِهَاء ثم إن ونث فَلَْجْلِدْهَا الْحَدَّ 
ولا يرب عَلَيَاء ٿم إن رث الثَالََ ليها ولو ِحَبْلٍ مِنْ شَعَر ». مَمَقَ 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ في رِوَاية وَأَبُو داو" وَذَكَرَا فيه في الرَابعَة الْحَدَّ وَالْبَبِعَ . 

قال الخَطَابِيٌ : مَعْئل « لا يُثَرَثِ »: لا يَفْنَصِرْ على التثريب . 

175" وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَرَبدِ ن خَالِدٍ اْجُهَنِي تالا : سئل النْبي 4ا عن 
الْأَمَةِ إا زَنَتْ وَلَمْ تحصن قَالَ: «إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إن رَنَْ 
فَاجْلِدُومَاء ٿم إن رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء تم بِيعُوهَا وَلَوْ بضَفِير». قَالَ 
ابن شهاب : لا أذري أَبَعْدَ الَاَِة أو الرَّابعَةِ . 5 


/1” وَعَنْ على : أنَّ خَادِمًا لل يله أَخدَنَتْ مرني الین کل أن 


.)٤۹٤/۲( أخرجه: البخاري (۱۰۹/۳)» ومسلم (177/5. ١٤۱۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)٤٤۷١( أخرجه: أحمد (577/7)ء» وأبو داود‎ )۲( 
.)۱۱۷/٤( وأحمد‎ .)۱۲٤ /٥( أخرجه: البخاري (۲۱۳/۸)» ومسلم‎ )۳( 


كتاب الحدود هم 


و 


اقيم عَلَِهَا الحَدَّ ايها فَوَجَدْمَا لَمْ تجفٌ مِن دَمِهاء انيه َأَخْبَرئُُء فَقَالَ : 
« إذًا جَقْتْ من دمها ا عَلَيْهَا الْحَدَّ أَقيمُوا الْحَدُود على ما مَلَكَتْ 
أَنمَانُكُمْ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود . 

حديثٌ علي أخرجة مسلمٌ في « صحيحه »» والبيهقئُ» والحاكمُ”'' ووهم 
فاستدركة. 

قوله : ١‏ فتبيّنَ زناها » الظََاهِرُ أنَّ المرادّ تبينة بما يتبيّنُ في حقٌّ الحرّةء وذلك 
ما بشهادةٍ أربعة أو بالإقرارء على الخلافٍ المتقدّم فيه. وقيل: إِنَّ المراد 
بالتيْنِ أن يعلمَ السَيّد بذلك وإن لم يقع إقرارٌ ولا قامت شهادةٌ. وإليه ذهب 
بعضهم. وحكيل في « البحر »”" الإجماع على أله يُعتبرُ شهادةٌ أربعة في العبدٍ 
كالحرٌء والأمةٌ حكمها حكمةٌ. وقد ذهب الأكثْرٌُ إلى أنَّ الشهادةٌ تكونُ إلى 
الإمام أو الحاكم. وذهبٌ بعض أصحاب الشَّافعيّ إلى آنا تكونٌ عند السّيّدِ. 
قوله: « ولا يُثرّب عليها » بمثَاةٍ تحتيّةِ مضمومة» ومثلثة مفتوحةء ثم راء 
مشدّدة مكسورةء وبعدها موحّدةٌ: وهو التعنيف. وقد ثبت في رواية عند 
السائي““ بلفظ : « ولا يُعتّفها» والمرادُ أنَّ اللّازْمَ لها شرعًا هوّ الح فقطء 
فلا يضم إليه سيّدها ما ليس بواجب شرعًاء وهو التَّتَريبُ. وقيل: إِنَّ المراد 
عي السيّدٍ عل أن يضر غل الريب دون :لحد وهو امخالف لما يفهمة 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۰)٩٩‏ وأبو داود .)٤٤۷۳(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۲١ /٥(‏ والبيهقي (۸/ 55 .»)555-١‏ والحاكم (759/5). 


(۳) «البحر» .)١59/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۷۲۲۹). 


5م المجلد التاسع 


السّياقُ. وفي ذلك - كما قال ابن بطالٍ - دليلٌ على أَنَّهُ لا يُعرّرُ من أقيمَ عليه 
الحد بِالتَّعنيفٍ واللّوم» ولهذا لم يثبت أنه ية سب أحدًا ممّن أقام عليه 
لحد بل ين له عن ذلك كما سياتي من حديث أبي غريرة في كناب ,حد 
شارب الخمر. 

قول : « ثم إن زنت » فيه دليلٌ على أنه لا يُّقامُ على الأمة الحدٌ إلا إذا زنت 
بعد إقامة الحدٌ عليهاء لا إذا تكرَرَ منها الرّنا قبل إقامة الحدّ كما يدل على ذلك 
لفظ « ثم » بعد ذكر الحدٌ. 

قولك: ١‏ فليبعها » ظاهرٌ هذا أا لا تحدٌ إذا زنت بعد أن جلدها في المرَّةٍ 
الثانيةء ولكنٌ الرّواية التي ذكرها المصئّف عن ابي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ 
مصرّحةٌ بالجلدٍ في الّالثةء وكذلك الرّوايةٌ التي ذكرها عن أحمدّ وأبي داود 
هما ذكرا في الرَابعةٍ الحنّ والبيعَ ؛ نص في محل التزاع» وا يرد على 
و ا ات حل المقضوة ن ا ره عد ن 
الإخراج عن الملكِ دود الجلدٍ مستدلا على ذلك بقوله: « فليبعها » وكذا وافقةُ 
غ ابن دقيق العيدٍء وهو مردودٌ. وأمًا الحافظ في « الفتح ”© فقال: 
ار اه ل قن ارق ماه و بان التكرة عن الاد امك 
به ولا يخفئن أنه لم يسكت ول عن ذلكَ كما سلت. ۰ 

وظاهرٌ الأمر بالبيع أنه واجبٌ. وذهبّ الجمهور إلى أنه مستحبٌ فقط . وزعم 


)١(‏ حاشية بالأصل : لم يذكر هذا النووي» وليس هو في «شرح مسلم» ولا غيره» بل 
الذي ذكره الحافظ في «الفتح». والشارح وهم في ذلك من إيراده إياه بعد كلام 
النووي إلخ . 

(۲) « الفتح » (1554/17). 


كتاب الحدود AY‏ 


بعض الشّافعيّةِ أن الأمرّ بالبيع منسوحٌ» كما حكاهٌ ابن الرّفعةٍ في « المطلب »» 
ولا أعرف له تاسكاء فإن كان هو القن عن إشاعة المالِ كما زعم بعضهم . 
فيُجابُ عن أوَّلا بأنَّ الإضاعة إِنَّما تكونٌ إذا لم يكن شيءٌ في مقابلِ المبيع» 
والمأمورٌ به ها هنا هوّ البِيعٌ لا الإضاعة وذكرٌ الحبل من الشعر للمبالغةء ولو 
سل عدم إرادة المبالغةٍ لما كان في البيع بحبل من شعرٍ إضاعةء إلا لزم أن 
يكونٌ , بيع الشّيءِ الكثير بالحقير إضاعة» وهو ممنوع . . وقد ذهبّ داود وسائرڙ 
أهلٍ الظاهر إلى أنَّ ابيع واجبٌ؛ لأنَّ ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم 
[واجبان] ٠‏ وبيعٌ الكبيرٍ بالحقيرٍ جائرٌ إذا كان البائ عالمًا به بالإجماع . 

قال ابنْ بطَالٍ : حمل الفقهاء الأمرّ بالبيع على الحض على مباعدةٍ من 
تكرَّرَ منه الرّنا؛ لئلّا يْظنّ بالسَّيدٍ الرّضا بذلكٌ» ولما في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولادٍ الرّنا. قال : وحمل بعضهم على الوجوب» ولا سلف له في 
الأمَةٍ فلا يُشتغل به. انتهئ. وظاهرة أنه أجمعَ السّلفْ عل عدم وجوب 
البيع» فإن صح ذلك كان هوّ القرينةً الصارفةً للأمر عن اورت إل كان 
الح ما قالهُ أهلٌ الظاهر. 

وأحاديتُ الباب فيها دلي على أنَّ السّيّدَ يُقِيمْ الحدٌ على مملوكهء وإلى ذلكَ 
ذهب جماعةٌ من السَّلفِ والشّافعىُ. وذهبت العترةٌ إلى أنَّ حدّ المماليك إلى 
الإمام إن كان ڈ ثم إمام وإِلّ كانَ إل سيّدو. وذهبّ مالك إلى أنَّ الآمةَ إن كانت 
ا کا أمرُ حدّها إلى الإمام» إلا أن يكونّ زوجها عبدًا لسيّدها فأمئ حدّها 
إلى ليده واسعية مشن مالك 55 القطعٌ في السرقة» وهو وجة للشّافعيّة وفي 


' في «الأصل »: «واجبتان».‎ )١( 


۸ المجلد التاسع 


وجه لهم آم تثنول حد الشرب: وروي عن النَّوريٌ والأوزاعيٌ أنه لا يقيم 
السَّيّدُ إلا حدّ الرّنا. وذهبت الحتفيّةٌ إلى أَنهُ لا يُقيمُ الحدود على المماليكِ إلا 
الإمامُ مطلقًا 

وظاهرُ أحاديث الباب أ حك الماك اة من غير فرق بِينَ أن يكونّ 
الإمامُ موجودًا أو معدومّاء وبِينَ أن يكونّ السَّيّدُ صالخا لإقامة الحد أم .لا 
وقال ابنُ حزم: يُقيمهُ السّيّدُ إلا إن كان كافرًا. وقد أخرجٌ البيهقي”''' عن 
عزن الحم ين أب لبان ال قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربونَ الوليدة 
من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت . وروا الشَّافعيُ عن ابن مسعودٍ وأبي بردةً . 
وأخرجة أيضًا البيهقث””) عن خارجة بن زيدء عن أبيه. وأخرجة”" أيضًا عن 
أبي الرناد» عن أبيه» عن الفقهاء لذن ب ينتهئل إلى أقوالهم م من أهل المدينةء أنهم 
کانوا يقولونٌ: لا ينبغي لأحدٍ يقم شيئًا شيئًا من الحدودٍ دون السّلطانِء إل أ 
شير ا مد الا على حيدم رأ حور ال ' عن ابن عمر ١‏ أله 
قطعٌ يد عبدو وجل عبدًا لهُ زنى ». وأخرجٌ مالك عن عائثة ١ثا‏ قطعت يق 
عبد لها ظ" 1 وأخرجَ أيضًا « أنَّ حفصة قتلت جارية لھا سحرتها ا وأخرج ) 
عبد الوَرّاقٍ والشّافعِي 7" « أ فاطمة بنت رَسُوَلٍ الله كلل حدّت جاريةٌ لها 5 
رت . وتقدّم في الباب الذي لم هذا ا اجلدت وليدة لھا خمسين 6 ) 
لحي 0 : 93 أخرجه : البيهقي (8/ 54). 
(۳) أخرجه: البيهقي (8/ .)١50‏ (5) أخرجه: الشافعي (۲/ ۸۳). 
)٥(‏ أخرجه : مالك (ص »)٥۲١‏ والشافعي (۲/ ۸٤‏ - 86 مسند).. 


(5) أخرجه : مالك (ص 017)» وعبد الرزاق )۱۸۷٤١۷(‏ . 
(۷) أخرجه: عبد الرزاق (117507)» والشافعي في ١‏ مسنده » (۷۹/۲). 


كتاب الحدود 1 ۸۹ 


وقد احتجّ من قالَ: إِله لايْقِيمٌ الحدود مطلقًا إا الإمامٌ بما روا الطجاويٌ 
عن مسلم بن يسار أنه قال : تكن رند ا مو القن هر نه ال كات دو اعد 
والفيء» والجمعة إلى السلطان »“. قال الطحاويُ: لا نعلمٌ له مخالقًا من 
الصحابة . وتعقّبهُ ابنُ حزم بِأنَّهُ خالفةٌ اثنا عشرّ صحابيًا . 

و أحاديثِ الباب أنَّ الأمةّ والعبدٌ يُجلدانٍء سواء كانا محصنين أم لا 
وقد تقدمٌ الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا. 

وقد اختلفٌ أهل العلم في المملوكِ إذا كان محصنًا هل يُرِجِمْ أم لا؟ فذهبّ 
الأكثرٌ إلى النّاني» وذهبَ الزُهريٌ وأبو ثور إلى الأوَّلٍِ. واحتجٌ الأوّلونَ بأنَّ 
الرّجمّ لا يُتنضّفْء واحتجٌ الآخرونٌ بعموم الأدلَة . ش 

وأمّا المكاتبُ فذهبت العترةٌ إلى أله لارجمَ عليهء ويُجلدٌ كالحرٌ بقدر 
ما أذّى وفي البقيّةِ كالعبدي. وذهبت الشَّافعيّةُ والحنفيّة ان نه يُجِلدٌ كالعبدٍ 
مطلقًا ؛ لخد « المكاتبٌ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ »'") .. وقد تَقدّمَ . وتقدم 
الكلامٌ على التقسيط في المكاتب في باب الكتابة . ش 


إن عام ود 
23 ات يي 


)١(‏ أخرجه : ابن أبي شيبة (18478) موقوفا على الحسن البصري › )۲۸٤۳۹(‏ موقوفًا 
علئ ابن محیریز » )۲۸٤٤١(‏ موقوفًا على عطاء الخراساني . 
وراجع : «نصب الراية» (75507/57) . 

(۲) أخرجه : البخاري معلقّاء (5/ ١94‏ فتح)» والشافعي 7١/١(‏ ترتيب)» وابن 
أبي شيبة 7١574(‏ . 227509635 وعبد الرزاق (8/ 500 - »)5٠١‏ والبيهقى /٠١(‏ 
۳ > 1( . 


كتاب القطع في السرقة ۹۱ 


ا ا 
بَابُ ما جَاءَ في كم يُقْطعٌ السَارق؟ 
4 عَنِ ابْنِ عُمَرَ: ا الي ي قَطَْ في مِجَنْ نَم َه َرَاهِم. 
رَوَاهُ الجَمَاءَةٌ. 
وَفِي لفظ بَعْضِهمْ : قِيمنْهُ اله دَرَاهِم. 
65" وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَفطَمْ يَدَ السّارِقِ في 
ربع ینار فَصَاعِدًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إل ابن ا 


وفي روايَة : أن اللي ا قال : ( لا نَفْطعْ يد السَّارِقِ إل في ربع ډیتار 
فَصَاعِدًا ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌء وَالنْسَائْئْء وَابْنُ مجه . 

وَفِي روَاية قَالَ: « قم يد السَّارِقٍ في ربع ديار ». رَوَاهُ الْبُخَارِي 
وَالنّسَائَيُء وَأَيُو دود“ 


)غ2 أخرجه : البخاري )۸/ ۰°(« ومسلم )0/ 11۳(« وأحمد 1/0 +6 VE‏ فق 
«(AY‏ وأبو داود «(ETA0)‏ والترمذي )7( والنسائي )¥1/۸<« «(VY‏ وابن 
ماجه .)۲٥۸٤(‏ 

زفق أخرجه : البخاري 144/۸( ومسلم (ه/ 11۲(« وأحمد «(I3 eT1/»‏ 
وأبو داود «((ETAYT)‏ والترمذي )١5560(‏ والنسائي )۷4/۸ .(A*‏ 

زفرف أخرجه : : مسلم /٥(‏ 1۱1۲( وأحمد c(4 1° ۰٤/۷‏ والنسائي «(AI /N‏ وابن 
ماجه (590/6؟). 

() أخرجه: البخاري (۸/ ۱۹۹). وأبو داود (5785)» والنسائى (۷۸/۸). 


۹۲ المجلد التاسع 


وَفِي روايَة : قال : « تَقْطَءِ ا ( . را انار و 


وفي روايَة قال : « اقْطعُوا فی في دبع ديتار› ولا نَفْطعُوا فما هو أذتى من 


> ووو 


ذلك ( . وَكَانَ ربع الذيئار يَوْمَئْذُ َة دراهم» وَالدَيئَارٌ اَي عَشَرَ دِرْهَمَا. 


رَو رَوَاهُ E‏ 0 


وَفِي رِوَابَةٍ قال رَسُولُ الله يله : ١‏ لا ب َد السّارِقٍ فِيمَا دُونَ من 
امجن ( . قِيلَ لِعَائْشَةَ ا نَمَنُ الْمِجَن؟ قَالَتْ : ريع دیتار . رَوَاهُ النسَائِي”") 

-٠‏ وَعَن الْأَعْمَشء عَنْ ابي صَالِحء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : « لَعَنَ اللَّهُ السَارِقَ رن الْبِيِضَةَ فْطْعٌُ يَده. وَيَسْرِقَ 
الْحَبْلَ فنقطع يده ؛. قال الْأَعْمَش: كَانُوا يَرَوْنَ نّ أنه بَيِض الْحَدِيدٍ وَالْحَبْلُ 
كَانُوا يَرَْنَ أن مِنها ما يساوي دَرَاهِمَ . ممق عَلَيها'*. 

وَلَيِسَ لِمُسْلِم فيه رِيَادةُ فَوْلِ الْأَعممش. 

قول : « في مجن » بكسر الميم» وفتح الجيم» وتشديدٍ التُونِ: وهو التُرسُء 
ويال لهُ: مجه بكسر الميم أيضًا. وجنال وجنانةً بضمّهما. قرله: « فصاعدًا» 
O E‏ عون N‏ لواو ال 
رواية لمسلم: ١‏ لن تقطعٌ ي السّارقٍ إلا في ربع دينارٍ فما فوقة». 
(۱) «صحيح البخاري » (194/8). 
(۲) «المسند» .)81١-8٠7/5(‏ 


.)۸١ /۸( » السئن‎ « )۳( 
.)۲٥۳/۲( وأحمد‎ 4١١ /٥( ومسلم‎ »)۲٠١ ۰1۱۹۸ /۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


كتاب القطع في السرقة ۳ 


تولك: ١‏ في ربع دينار» هذه الرّوايةٌ موافقةٌ لرواية الَلاثة الدراهم الى 
ثمن المجنْ كما في رواية النّسائيٌ المذكورة في الباب « أن ڈٌ ثُمنَ المجنّ کان ربع 
دينار »2 وكما في رواية أحمد « أنه كان ربع م الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ). قال 
الشّافعيْ : ورب الذينار موافقٌ لرواية « ثلاثة دراهم»؛ وذلكٌ أن الصّرفَ على 
عهدٍ رَسُولٍ الله يكل اثنا عش درهمًا بدينارء وكانَ كذلكٌ بعد وقد تقدَّمَ أنَّ 
عمرٌ فرض الدية على أهل الورق اثني عشرٌ ألف درك وعلى لعل اذهب 
ألف دينار. . وأخرجٌ ابن المنذر ( أنه تي عثمانُ بسارق سرق اة فقورمت 
بثلاثة دراهم من حساب الذينار باثني عشرَ » فقطعٌ ٩'۲‏ . وأخرج الق 
أيضًا من طريتي جعفر بن محمّدِء عن أبيه « أن عليًا قط في ربع دنار وكانت 
قيمتهُ درهمين ونصمًا ». وأخرجَ البيهقيم!" أيضًا من حديث جعفر بن محمد 
عن أبيه عن على علي : « القطعَ في ربع دينارٍ فصاعدًا » . وأخرج”*' أيضًا من طريقه 
عن علي « أنه قطعٌ يد سارقٍ في بيضةٍ من حديدٍ ثمنها ربع دينار »» ورجالة 

الس د ل 
قوم بو ما كان من غير الأب والفشة. فنعب مالك في المشهور عن إلى آل 
یکول التقويم بالڈراهم» لا بربع الدينار إذا كان اعرف مختلفاكء وقال 
الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هو الذَّهتُ؛ لاله الأصل في جواهر 


. )014 أخرجه : الشافعي (۲/ 47 - مسند) » ومالك (ص‎ )١( 
. » بدون زيادة: « وكانت قيمته درهمين ونصفًا‎ )١5١١ /8( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
.)٠٠١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )( 0٠٠ .)57١/8( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 


14 المجلد التاسع 


الأرض كلّها حٌى قالَ: إِنَّ الثَلائةَ الذّراهمَ إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطعَ . انتهى . قال مالكٌ: وكل واحدٍ من الذهب والفضَّةٍ معتبرٌ في 
نفسهء لا يُقَوّمُ بالآخر. وذكرٌ بعض البغداديِينَ أنّهُ يُنظرٌُ في تقويم العروض بما 
كانَ غالبا في نقودٍ أهل البلدٍ. 1 

وذهبت العترةٌ» وأبو حنيفة وأصحابةٌ» وسائرٌُ فقهاء العراقٍ إلى أن النُصابٌ 
الموجبّ للقطع هو عشرةٌ دراهمَ» ولا قطعٌ في أقلّ من ذلك. واحتجوا بما 
اخلط لبيك ر مو ت مون إسجاف ن اران 
موسى» عن عطاءء عن ابن عباس قال: «كانَ ثمنُ المجِن على عهدٍ 
رَسُولٍ الله يك يوم عشرةً دراهم ». وأخرج نحو ذلك النسائي''' عن وأخرج 
عنهُ أبو داود”" « أنَّ ثمنهُ كان دينارًا أو عشرةً دراهمَ ». وأخرجٌ ال ن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد قال: « كان ثمنُ 
المجنٌ على عهدٍ رَسُولٍ الله ية عشرةً دراه ». وأخرجٍ النّسائيُ ”2 عن عطاءٍ 
مرسلا: « أدنى ما يُقَطعُ فيه ثمنُ المجن. قال: وثمنة عشرةٌ دراهم ». قالوا: 
وهذه الرُواياتٌ في تقدير ثمن المجنّ أرجحٌ من الرّواياتِ الأولى وإن كانت 
أكثرٌ وأصحٌء ولكنّ هذه أحوط والحدودٌ تدفعٌ بالشبهاتِ» فهذه الرّواياتُ 
كأئًا شبهةٌ في العمل بما دونها. وروي نحو هذا عن ابن العربي قال: وإليه 
ذهب سفيانُ مع جلالته. 


.)١١١ /۳( ٩ أخرجه: البيهقي (۸/ 701)» والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ )١( 
.)٤۳۸۷( أخرجه : أبو داود‎ (۳) .(AT/۸) أخرجه : النسائي‎ (۲( 

(5) أخرجه: البيهقى .)۲٠۹/۸(‏ 

(5) أخرجه: النسائي (۸/ ۸۳). 


كتاب القطع في السرقة ° 


ويُجابُ بأنَّ الرّواياتِ المرويّةٌ عن ابنٍ عباس وابنِ عمرو بن العاص في 
إسنادها جميعًا محمّدُ بِنُ إسحاق» وقد عنعنّ» ولا يُحتَج بمثله إذا جاءَ بالحديثِ 
معنعئاء فلا يصلح لمعارضة مافي الصَّحَيحِينٍ عن ابن عمرّ وعائشة. وقد 
تعسّفَ الطحاويٌ فزع أن حديتٌ عائشةً مضطربٌء ثم بيّنَ الاضطراب بما 
بيد بطلا قولوء وقد استوفى صاحبٌُ « الفتح» الود عليه. وأيضًا حديتُ 


ولو سلّمنا صلاحيَة رواياتِ تقدير ثمن المجنّ بعشرة دراه لمعارضة 
الرّواياتٍ الصحيحة لم يكن ذلك مفيدًا لسريو اس عدم ثبوتٍ القطع فيما 
دون ذلك - لما في الباب من إثباتِ القطع في ربع الذينار وهو دونَ عشرة 
دراهم. فيُرجِع إلى هذه الرُواياتِ» ويتعيَّنُ الرّواياتِ المتعارضة في ثمن 
المجنْء وبهذا يلوح لك عدمٌ صِحةٍ الاستدلالٍ برواياتِ العشرة الدراهم عن 
بعض الصّحابَةٍ على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهةً: والاعدزة ترا 
بالشّبهاتِ؛ لما سلفٌ. وقد أسلفنا عن جماعةٍ من الصحابة نم قطعوا في ربع 
دينار وفي ثلاثة دراهم. ۰ 

المذهبُ الثَالتُ: نقلهُ عياض عن النّخعيّ أنه لايجبُ القطعْ إلا في أربعة 
دنانيرء أو أربعينَ .درهمّاء وهذا قول لا دليلَ عليه فيما أعلم . 

المذهبٌ الرَابِعٌ : حكاة ين عن الحسن البصريٌ أنه يُقطعٌ في 
درهمين. وحكاه في « البحر 4 '' عن زيادٍ بن أبي زيادٍء ولا دليلَ على ذلك من 


.)١ا9/57/5( «البحر»‎ )١( 


۹٦‏ المجلد التاسع 


المرفوع . وقد أخرج ابن أبي شيب" عن أنسٍ بسندٍ قو « أن أبا بكرٍ قطع في | 
شيءِ Et‏ درهمين ». وفي لفظ: « لا يُساوي ثلاثة دراهم ). 

المذهبُ الخامسش: أربعةٌ دراهيء نقله ا عن أبي هريرةً ‏ 
وأبي سعيدٍء وكذلكَ حكاهُ عنهما في ١‏ البحر "» ونقلهُ عياض عن بعض 
الصحابة» وهو مردودٌ بما سلف . 

المذعبٌُ السادس: ثلث دينار ٠‏ رواه ابن المنذر عن الباقر. المذهبٌ السّابعُ: 
با دراهم. حكاة في في « البحر »° عن النّاصر والنْخعيٌ » . وروي عن 
ابن شبرمة» . وهو مرويٌ عن ابن أبي ليلى والحسن البصرىٌ. واستدلوا بما 
أخرجة ابن المنذرٍ عن عمرَ أنه قال: « لا تقطغ الخمس إلا في خمس 00" . 
. المذهبٌُ الثَّامِنُ: دينارٌ أو ما بلع قيمتة؛ رواةٌ ابنُ المنذر عن النّخعيٌ» وحكاة . 
أبن حزم يعن و 

المذهبُ النَّاسعٌ : ربع دينار من الذّهب ومن غيره في القليل والكثيرٍ» ايه 
ذهب ابن حزم ونقل نحو ابن عبد البرّ. واستدل ابن حزم بأنَّ النَحدِيدٌ في 
الذهبٍ منصوصٌ ولم يُوجد نص في غيرهِ» فيكونٌ داخلا تحت عموم الآية . 
ويجاب عن ذلك برواية النّسائيٌ المذكورة في الباب بلفظ: ١لا‏ تقطعُ يذ 
السارق فيما دون ثمن المجنّ ». ويُمكنُ أيضًا الجوابُ عنهُ بقوله ية : « اقطعوا 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دونَ ذلك ». كما في الباب؛ لاه شق غل 


(۱) أخرجه: ابن أبى شيبة ٠ .)۲۸٠۹۳(‏ (5) «البحر» (/۱۷۷). 
(۳) أخرجه: الدارقطنى (۳/ »)۱۸١ ٠1١865‏ والبيهقي (557/8)». والنسائي في 
«الكبرئ» (7/7857)» وابن أبى شيبة (58099) . 


كتاب القطع في السرقة ۹۷ 


مالم تبلغ قيمتهُ ربع دينار أنه دونة» وإن كان من غير الذهب فإنّهُ يَضْلُ الجنس 
على جنس آخر مغاير له باعتبارٍ الريادةٍ في النّمنِء وكذلك العرض على العرض 
باعتبار اختلافٍ ثمنهما. 

المذهبٌ العاشرٌ: أنه ينبت القطعٌ في القليل والكثيرء حكاهٌ في « البحر »“ 
عن الحسن البصريّء وداودّء والخوارج» واستدنُوا بإطلاقي قوله تعالى: 
«إَألكارثُ وَالمَارمٌَ تأفْطمُوَأ ياه [المائدة: ۴۸]. ويُجابُ بان إطلاق الآية 
مقيّد بالأحاديثٍ المذكورة في الباب. واستدلُوا ثانيّا بحديثِ أبي هريرةً المذكور 
في الباب فاد فيه: « يسرق البيضة فتقطعُ يدهُء ويسرق الحبل فتقطعٌ يدهُ». 

وقد أجيبَ عن ذلك أنَّ المراد به تحقيرُ شأنٍ السار وخسار ما ربحةء وأنَّهُ 
إذا جعل السّرق عادةً له جرّأهٌ ذلك على سرقةٍ ما فوق البيضة والحبل حنَّى يبلغٌ 
المقدارٌ الذي تقطعٌ به الأيدي» هكذا قالَ الخطَابيُ وابنُ قتيبةً وفيه تعسّفٌ. 
ويُمكنٌ أن يُقال: المرادُ المبالغةٌ في التنفير عن السَّرقةٍ وجعلْ ما لا قطعَ فيه 
بمنزلة ما فيه القطمٌ كما في حديث: «من بنى للَّهِ مسجدًا ولو كمفحص 
قطاة ٤‏ » وحديث: ١‏ تصدّقي ولو بظلفٍ محرّقٍ » معَ أنَّ مفحص القطاةٍ 
لايكونُ مسجدًا» والظلفٌ المحرّقُ لاثوات في التَّصِدِّقٍِ به لعدم نفعه» ولكنّ 
مقامٌ الترغيب في بناءِ المساجدٍ والصّدقة اقتضى ذلك› على E‏ إن 
المراد بالبيضة بيضةٌ الحديدٍ كما وقعَ في الباب عن الأعمش» ولا شك أنَّ لها 


۰ 
سم 
5 


قيمة . وكذلك الحبل فإنَّ في الحبالٍ ما تزيدٌُ قيمتهُ على ثلاثة دراه كحبالٍ 


.)١الال/5( «البحر)‎ )١( 
.) تقدم في الصلاة باب: « فضل من بنى مسجدًا‎ (۲) 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


348 .2 المحلد التاسع 


السَّفْنَء ولكنٌّ مقامَ المبالغة لا يُناسبُ ذلك . وقد تقدَّمَ « أنَّ عليًا قطعَ في بيضة 
حديدٍ ثمنها ربع دينار» 

الحادي عشر: أنه يثبتُ القطعٌّ في درهم فصاعدًا لادونة» حكاهُ في 
« البحر »"") عن البنيّء وروي عن ربيعة . هذه حملةٌ المذاهب المذكورة فى 
د ال ا وکن الي على ما ذكرن 

بَابُ اغْتِبارٍ الجزز 5 فما 5 إليه الْمَسَادُ 

۱ عَنْ رافع بْنِ خَدِيج قَالَ: سمغت رَسُولَ الله كَل يَقُولَ: 
«لافَطعَ في ثَمَره ولا كثر). رَوَاه الخنسة©. 

۲-س-- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدهِ قَالَ: سُيْلَ 
رَسُوَلُ الله تكله عَن الثَّمَر الْمُعَلّىَهِ فَقَالَ: من أَصَابَ مِنْهُ ضيه + من ذِي 
ل ل ب 
فَعَلَيْه الْقَطعٌ ». رَوَاهُ النّسَائَئ » و 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: سَمِعْتُ رخا ا م سال وَسُولَ الله يله عن 


.)١9/57/5( «البحر»‎ )١( 

(۲) انظرها : «فتح الباري» 1١57/١17(‏ -/9ا١٠).‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .١50/5( )٤1۳/۳(‏ ١٤۱)ء‏ وأبو داود (4784)» والترمذي 
2)١559(‏ والنسائى )۸/ «(AY‏ وابن ماجه .)۲٥۹۳(‏ 
وراجع : «الإرواء» (۷۲/۸). 

(5) أخرجه: أبو داود (۱۷۱۰» »)٤۳۹۰‏ والنسائي (۸/ 86). 


كتاب القطع في السرقة ۹۹ 


الْحَرِيسَةٍ الي تُوجَدُ في مَرَاتِعَِا قالّ: « فيها تَمنَْا مين وَضَرْبُ تَكَالِ 
دنا أعذ ون كندب RE‏ الك لتن مين .. ش 
قال: يا ر شرك لاد ار وَمَا َخِدّ ينها في أَكْمَابِهَا؟ قال: ١‏ مَنْ أَحَدَ 
بفمه وَلَمْ يَنَخْذْ ځبئة ليس عَلَيِهِ شَيءَ وَمَنْ اخْتَمَلَ فَعَلَيِهِ َمَنْهُ مين 
وَضَرْبُ تكالٍ» 5 أخدٌ من أَجْرَانِهِ َفِيهِ الْقَطعٌ إا بَلََّ ما ب يود من ذَلِكَ 
نَمَنَ الْمِجَنْ » . OS‏ وَالنسَائيُ > وَلِابْنِ مَاجَهُ ed‏ 

وَرَادَ النَسَائْئْ في آخرو: « وَمَا لم يَبلغْ نَمَنَ الْمِجَنّ كفِيه غَرَامَةٌ مِْلَبه 
وَجَلَدَاتُ تكال )”" . 

وَعَنْ عَمْرَةَ پت عَبْدِ الرّحْمَن: أَنَّ سَارِقًا سَرْقَ رجه في رمن 
مان بن عفان كََمَرَ پا عُفْمَانُ أن تقوم َقُوْمَتْ اة َرَاِم مِنْ صَرْفٍ 
التي عَشَرَ بدِيئارء فَقَطْعَ عُفْمَانُ يَدَهُ. رَوَاهُ مَالِفْ في « الْمُوَطإ . 

حديتٌ رافع أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقي» وصحّحةُ البيهقة ° 
وا ا واا في وصله وإرساله. وقال الطحاويٌ: هذا الحديتُ 
تلقّت الأمة ‏ متنه بالقبول. 


2)57١# المسند» (۲/ ۱1۸۰ء‎ « )١( 

(۲) أخرجه: النسائى (87/8)» وابن ماجه (50945). 

(۳) « سنن النسائي » 26/0 ). 

(5) « الموطأ» »)٥۱۹(‏ والشافعی (۲/ ۸۳ مسند)ء وابن أبى شيبة )۲۸۱١۳(‏ . 

(4) حاشية بالأصل : أما ابن حبان فذكر في « خلاصة التدة له هة وأما البيهقي فلم 
يصححه بعد ما بحث فى «سننه» و(التلخيص» فينظر . 

(5) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۹۳-۲۹۲)ء وابن حبان (4455). 

)۷( ف « التلخيص » :)١5١/5(‏ «العلماء). 


|٠١‏ المحلد التاسع 
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وحديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا الاك وصځحه» وحسنه 
الرهدى ‏ : 

وأثرُ عثمانَ أخرجة أيضًا البيهقي وابنُ المنذر . 

وي اباتع ا و ا وفي 
إسناده سعد بن سعيدٍ المقبري» وهو ضعيفٌ. وأخرجَ ا “ عن 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي حسين أن رَسُولَ الل بي قال : « لا قطعَ في 
ثمر معلّق ولا في حريسة جبلٍ ». وهو معضل . 

توله: «ولا کثر» بفتح الكافف والئَّاءِ المثلّئةِ: وهو الجمَّارٌ. قال في 
#اقادرت #:بريية :غاد و ایا فال ا واا کر 
شحمٌ النّخلةٍ. قولك: « خبنة » بضمٌ الخاءِ المعجمة» وسكون الموحدة» بعدها 
نونٌ. قال في « القاموس »: حَبّنَ النُوبَ وغيرةٌ يَحنُهُ حَبْنَا وخبانًا - بالكسر -: 
عطفة وخاطة ليقصرّء والطعامَ : غيِّهُ وحَبّأهٌ للشَّدَةِ. والخبنة - بالضُمٌ -: 
ما تحمله في جضنك. انت 


قوله : ١‏ الجرين» قال في ١‏ النهاية »: هو موضعٌ تجفيف التّمِرِء وهو له 
كالبيدر للحنطة» ويُجمعُ على جُرُنٍ بضمّتين. قال في « القاموس»: والجرنٌ 


.)۳۸١ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) حاشية.: ينظر أين حسنه » فلم يوجد في سننه ولا غيرها . 
قلت : وقد ذكره الحافظ في «التلخيص» (5/ 2)١5١-31١‏ ولم يعزه للترمذي › 
ولا حكول عن الترمذي فيه قولا . 

(۳) أخرجه: البيهقي (577/8). (5) أخرجه: ابن ماجه (5095؟). 

(5) وأخرجه: مالك (ص .)0١9‏ 


كتاب القطع في السرقة ۱۰۱ 


بالصمٌ وكأمير ومنبر: البَيْدرٌُ. وأجرن النَّمرَّ: حمعه فيه. انتهى. قروله: «عن 
الحريسة » بفتح الحاء المهملة» وكسر الرَّاءِء وسكون التَّحتيّةِ» بعدها سين 
مهملةٌ» قيلَ: هيّ التي ترعى وعليها حرس» فهيَ على هذا المحروسةٌ نفسها. 
وقيلَ: هي السّيّارةٌ التي يُدركها اللَّيِلُ قبل أن تصلّ إلى مأواها. وفي 
« القاموس»: حرس كَضَرَبَ: سرق» كاحترسٌ» وكسّمِعَ: عاش طويلا. 
والحريسة : المسروقةٌ الجمع حرائس » وجدارٌ من حجارةٍ يعمل للغنم . انتهى . 

قولك: ١‏ فيها ثمنها مرّتين » فيه دليل على جواز الَأديب بالمال. وقد تقدّمَ 
الكلامُ على ذلك في الرّكاةٍ. متولك: « وضرب نکال » يجوز أن يكونَ بالتنوین 
للأوّلِ وبالإضافة» وفيه جواز الجمع بينَ عقوبة المالٍ والبدنٍ. قوله: « في 
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أكمامها » جمعٌ كم - بكسر الكافٍ -: وهو وعاءٌ الطلع. 

وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطع على من سرق الثّمِرَ والكثرٌ سواءً 
علا و ا ر ا رمتعا وى ير وإلى ذلك ذهب 
أبو حنيفةً . قالَ: ولا قطعَ في الطعام ولا فيما أصلهُ مباحٌ كالصّيدٍ والحطب 
والحشيش . واستدل على ذلك أيضًا نأل هده الامو غير مرغوب فيهاء 
ولا يشخ بها مالكهاء فلا حاجة إلى الزَّجِرٍ والحررٌ فيها ناقص . وذهبت الهادويّة 
إلى أنّهُ لا قطعَ في النّمرٍ والكثر والطبائخ والشواءِ والهرائس إذا لم تحرزء وأمًا 
إذا أحرزت وجب فيها القطعُ» وهو محكيٌّ عن الجمهور. وذهبّ النَوريُ إلى 
أن السّيِءَ إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس والشّواءٍ لم بُقطع سارقة وإلّا قطع . 
وقال الشَّافعيُ: إِنَّ حديتٌ رافع خر على ما كان عليه عادةٌ أهل المدينة من 
عق رار حرا ات لعدم ار فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 


۱۰۲ المجلد التاسع 


وقد حكى صاحبٌ « البحر » عن الأكثر أنَّ شرط القطع الحرزٌ. وعن 
أحمدّء وإسحاق» وزفرّء والخوارج”''» وهو مرويٌ عن الظاهِرية وطائفة من 
أهل الحديثء أنه لا بُشترط . ويدلُ على ذلك ما سيأتي في قطع جاحدٍ الوديعة 
وفي باب تفسيرٍ الحرز . 

وممًا يُستدل به على عدم القطع في الَّمرِ إذا كان غير محرز حديثٌ عمرو 
ابن شعيب المذكورٌ في الباب» فان فيه: (إِنَّ من أصابٌ من الئَّمر المعلّق 
بفيه ولم يتّخذ خبنة فلا قطعَ عليه ولاضمانَ إن كانَ من ذوي الحاجةء وإن 
خرجٌ بشيءٍ من كان عليه غرامة مثليه» ومن سرق منه بعد أن يُحررٌ في 
الجرين قطعٌ إذا بلغ ثمنَّ المجنّ » فهذا يدل على أنَّ الثّمرَ إذا أحررّ قطعَ 
سارقة. وممًا يدل على اعتبار الحرز أيضًا روايةٌ النّسائيٌ وأحمدّ المذكورةٌ في 
الباب في سارت الحريسة والثُّمارٍ. 

وأمّا أثرُ عشمانَ المذكورٌ في الباب « أنه قطعَ في أَترجَةٍ » فلا يُعارض ما ورد في 
اعتبار الحرز ؛ لأنَّ غايةٌ ما فيه أنَهُ لم يقع تقييد ذلك بالحرزٍ فيمن حملهُ على أنَّ تلك 
الأترجّةَ كانت قد أحرزت» وهكذا حديثٌ رافع فن ظاهرة أنه لا قطعَ في ثمر 
ولا كثر مطلقّاء ولكنهُ مطلقٌ ميد بحديثٍ عمرو بن شعيب المذكور بعدةٌ . 


بَابُ تَفْسِيرٍ الجر وَأ المَرْجِعَ فيه إِلَى العُرْفٍ 


85” عَنْ صَفْوَانَ بْن أَمَيةَ قَالَ: كُنْت نَائِمًا فى الْمَسْحجِدٍ عَلَى حَمِيصَةٍ 
لي فَسُْرِقَتْء فَأحَذْنَا السَّارِقَ فَرَفْعْنَاهُ إِلَى رَسُولٍ الله كك فأَمَرَ بِقَطعِهِ فَقُلْت : 


. انظر : ما سيأتي نقله قريبًا عن حاشية الأصل‎ )١( 


كتاب القطع في السرقة ۱۰۳ 


يا رَسُولَ الله أي حَمِيصَة تَمَنْ ثَلَائِين دِْهَمَا؟ أنا أَهَُها لَه أو أَبِيعُهَا لَه 
َالَ: « مهلا کان قَبْلَ أن تأتینی بهو ). ا 0 


وفي رِوايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَسَائِيٌ فقطعة رَس سول الله . 

6" وَعَنٍ ان عُمَرَ: أن دوف ب E‏ رسا 
مِنْ صَفَة النْسَاءِ مه اله راهم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالنّسَائن7 . 

حديثُ صفوانَ أخرجة مالك في ١‏ الموطإ»» والشَّافعيُء والحاكة من 
طرق: منها: عن طاوس» عن ابن عبّاس» قال ا و و 
ومنها: عن طاوس» عن صفوانَ» قال ابنُ عبدٍ البرٌ: سماعٌ طاوس عن 
صفوانٌ ممكنٌ ؛؟ لاله أدرك زمنَّ عثمالً . وروي عنه أنه قال : أدركت سین 
صحابيًا . ورواة ا عن الزُهِرىٌ عن عبيدٍ الله بن صفوانَء» عن ا 
وقد صحّحةُ ابن الجارودٍ'' والحاكم. وله شاه“ من حديثٍ عمرو بن 
شعيب » عن أبيه » عن جا ال الا وسنده فف ورواة البرَّارٌ 
والبيهقي عن طاوس مرسلا. ورواهُ أيضًا البيهقئُ”'' عن الشَّافعّ» عن مالك 


»٦۹/۸( وأبو داود (5795)» والنسائى‎ »)557/5( »)٤۰۱/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
۰ .)۲٥۹۵( وابن ماجه‎ ۰ 

(۲) أخرجه: أحمد (/0). (5/ 556 والنسائى (1۸/۸). 

(۳) أخرجه: أحمد »)8١/5(‏ وأبو داود (4785): والنسائى (//0/3. 

(5) أخرجه: مالك في «الموطإ» (ص ١١٥)ء‏ والشافعى فى «مسنده» »)۸٤/۲(‏ 
والحاكم /٤(‏ ۳۸۰). 6 

.)۸۲۸( أخرجه: ابن الجارود‎ )3( .)05١ «الموطأ» (ص‎ )٥( 

(۷) أخرجه: الدارقطني (9/ .)171-17١‏ 

(۸) «التلخيص الحبير» .)١٠١ /٤(‏ (9) أخرجه: البيهقي (م/ 556 ). 


١‏ المحلد التاسع 


أن صفوانٌ بن أميّةً. الحديق. وأحرجة أيضًا البيهقث ١”‏ من حديث حميد 
ابن أختٍ صفوانَ عن صفوانٌ. 

وحديتٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا مسل بمعناة. 

ترله: « خميصة » بخاء معجمة مفتوحة. و وتحتيّة ساكنة» ثم 

صاد. قال في « القاموس »: الحم كيا اسرد مربّع م له علمان. قوله: 
« يرنسًا ) رد بضمٌ الموحدةء وسكون الرَّاء وضمٌ النُونِء عله فا قال في 
) القاموس »: هوّ قلنسوةٌ ول٤‏ أو كل ثوب رأسۀ منةء درّاعةً كان أو جبَّةٌ . 
الات E‏ سنن أبي داود » وغيرها بلفظ : « سا الما من 
فوق» وسكونٍ الرّاءِ ا وهو معروفٌ. قوله: « صفة النّساءِ » 
بضمٌ الصَّادٍ المهملة وتشديدٍ الفاء أي: الموضع المختصٌ مِبنّ من المسجدٍ. 
وخا الف موضعٌ مظلل منة. ۰ 

وحديثُ صفوانٌ يدل على أنَّ العفو بعد الرّفع إلى الإمام لا يسقط به الحدّء 
وهو مجممٌ عليهء كما قدّمنا ذلك في باب اليك ع الخد ذا فت 
والنّهي عن الشفاعة فيه . وروي عن أبي حنيفة أنه يسقط القطعْ بالعفو مطلقًاء 
والحديثٌ يود عليه: 

والمرادُ بقوله: ١‏ فهلًا كانّ قبلَ أن تأتيني به » الإخبارٌ لهُ عمّا ذكرةُ من البيع 
أو الهبة أنهما إِنّما يصِحَانٍ قبل الرّفع إلى الإمام لا بعدمُء وفيه دليلٌ على أ 
القطعَ يسقطً بالعفو قبل الرّفع وهو مجممٌ عليه. 


وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرزء وقد سبق ذكرهم 


.)11/0( أخرجه: البيهقي (۸/ 150). (۲) أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب القطع في السرقة ل 


في الباب الّذي قبل هذا. ويُردُ بأنّ المسجدّ حررٌ لما داخلهُ من آلةٍ وغيرهاء 
وكذلكَ الصفةٌ المذكورةٌ في حديث ابن عمرّء ولا سيّما بعدَ أن جعلَ صفوانٌ 
خميصتةُ تحت رأسه كما ثبت في الرٌواياتِ» وأمّا جعلٌ المسجدٍ حررًا لآلته 
فقط فخلافٌ الظّاهرِء ولو سلْمَ ذلك كان غايتُ تخصيص الحرزٍ بمثل المسجدٍ 
ونحوه مما يستوي الاس فيه؛ لما في ترك القطع في ذلك من المفسدةء 
وأمّا التّمسّكُ بعموم آية السّرقة فلا ينتهض للاستدلال به؛ لاله عموم 
مخصوصٌ بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز. وممًا يُيدُ اعتبارة قولٌ صاحب 
« القاموس»: السَّرقةٌ والاستراق: المجيء مستترًا لأخذٍ مالٍ غيره من حرزء 
فهذا إمامّ من أَتمّةِ الله جعل الحررّ جزءًا من مفهوم السرقةء وكذا قال 
ابن الخطيب في « تفسير البيانٍ». 1 


ما جَاءَ في المُخْتَلِس وَالمَنْتَهِب والخائن وَجَاحِدٍ العَارِبَةٍ 
#5 عَنْ جابر» عَن الت ية كَالَ: « ليس عَلَى حائِن ولا مُْتَهِبء 
ولا مُختَِسِ قَطِعْ ». رَوَاهُ الْحَمْسَة وَصَححَُ التَرْذِي!" . 
الحديتُ أخرجة أيضًا الحاكمُ» الق واب خان وصشحة» فى 
رواية له عن ابن جريج» عن عمرو بن دينار وأبي الزبيرء عن جابر» وليس فيه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۱۲/۳» هلالا ۳۸۰). وأبو داود (5741- »)٤۳۹۳‏ والترمذي 
.)1١554(‏ والنسائي ۰۸۸/۸ ٩۸)ء‏ وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ (۳۹۳۵). 
وهو معلول. 
وراجع : «الإرواء » ›»)۲٤١۳(‏ و« ردع الجاني » و«الإرشادات ») (ص .)5١٠5‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۷۹)» وابن حبان »)٤٤٥۷(‏ والحاكم (5/ ۳۸۲) . 


ذكرُ الخائن. ورواهُ ابن الجوزيّ في « العلل »“ من طريقٍ مكيٌ بن إبراهيم» 
عن ابن جريج ء وقال: لم يذكر فيه « الخائنَ » غير مك . فالالا 2277 قن 
زواة عبار E‏ فأخرجه من حديثِ سفيانَ» عن أبي الزبيرء 
عن جابر بلفظ: «ليسّ على المختلس ولاعلى الخائن قطعٌ». وقال 
ابِنُ أبي حاتم في « العلل “ : لم يسمعة ابن جريج من أبي الرُبِيرِء إِنّما سمعة 
من بين بن معاذ الزَّيّاتِءْ وهوّ ضعيفٌ» وكذا قال او داودے “قال :الا 
أيضًا: وقد رواهُ المغيرةٌ بِنُ مسلمء عن أبي الزبير» عن جابر» وأسندة النُسائيُ 
من حديث المغيرة» ورواه 01 نصرء عن ابن المباركِ» عن ابن جريج» 
أخبرني أبو الزْبِيرٍ. قال النّسائيُ””': ورواهُ عيسى بن يُونسَ» والفضل بن 
موسی» وابِنُ وهب» ومخلدٌ بنُ يزيد وجاعة» فلم يقل واحدٌ منهم عن 
ابن جريج حدّثني أبو الربير» ولا أحسبة سمعهُ من . وقد أعلَّهُ ابن القطانٍ 
ھھھ إلى اا ر جا ا ا فا غا یی د 
وصرّحَ بسماع أبي الزبيرِ من جابر. 

وفي الباب عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن عوففٍ عند ابن ماجه”* بإسنادٍ صحيح بنحو 
حديثِ الباب. وعن أنس عند ابن ماجه أيضّاء والطبرانيٌ في « الأوسط . 


.)١١۲١( العلل المتناهية » لابن الجوزي‎ « )١( 

(۲) «التلخيص الحبير» )١7/5(‏ . (۳) «صحيح ابن حبان» .)٤٤0۸(‏ ` 
(5) «العلل» لابن أبي حاتم .)45٠+/١(‏ (68) «السئن» (۸۹/۸) . 

0) فى الأصل : «عنه» . والمثبت من « التلخيص » .)١7*/4(‏ 

(۷) أخرجه : عبد الرزاق (184454). (۸) أخرجه: ابن ماجه (5697؟). 
(4) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (0:09). 


كتاب القطع في السرقة جمدل 


وعن ابن عباس عند ابن الجوزيّ في « العلل ““ وضعَفَهُء وهذه الأحاديثُ 
قوي بعضها بعضًاء ولا سيّما بعد تصحيح الترمذيّ وابن حبَّانَ لحديث الباب» 
وياسينٌ الرَيّاتُ هو الكوفيٌ وأصله ا قال المنذريٌ: لا يحتج بحديثه. 
والمغيرةٌ بن مسلم هو السراج» خراسانيٌ كنيتة أبو سلمةء قال ابنُ معين: 
صالحٌ ا وقال أبو داودٌ الطيالسي: ا E‏ 

وقد ذهبٌ إلى أنه لايُقطعُ المختلسٌ والمنتهبُ والخائنٌُ: العترمٌء 
والشَّافعيّةٌ» والحتفيّةُ. وذهت أحمد» وإسحاقٌ» وزفرٌء والخوارج إلى أنه 
يُقطم ”"2, وذلك لعدم اعتبارهم الحررّء كما سلفٌ. والمرادٌ بالخائن: هوّ من 
ياج الما و والمضيثك و الال ع 

جهة القهر والغلبة. والمختلس : اأذي يسلبٌ المال على طريقة يقة الخلسة. وقال 
لى انر هو من يأخذهُ سلبًا ومكابرةً. 


17" وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: كَائث مَخْرُومِيَةٌ نَسْتَعِيرُ الماع وده“ 
قَأَمَرَ ليبن بلا بقَطع يَدِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِيْء وَأَبُو داد وَقَالَ : 


.)٠١١١( » أخرجه: ابن الجوزي فى « العلل المتناهية‎ )١( 

(؟) حاشية بالأصل : ينظر في هذا ؛ فالظاهر أن أحمد وإسحاق إنما يستثنون عن اشتراط 
الحرز جاحد العارية » ولا يقولون بعدم الاشتراط للحرز مطلقًا حتئ يتناول الخائن 
والمختلس الحكم بالقطع كما اقتضاه كلام الشارح فيما سبق ناقلا له عن «البحر» 
والذي ذكره فيه محتمل أيضًا أن خلافهم مختص به فإنه قال عنهم : لا يشترط » بل من 
استعار شيئًا فجحده قطع . انتهئ . والذي في «الفتح » أن المخالف في اشتراط الحرز 
إنما هم الظاهرية وأبو عبد الله البصري من المعتزلة » وأن الجمهور قالوا باشتراطه ؛ 
لأخبم يقولون : العام إذا لم يخص منه شيء بدليل بقي ما عداه على عمومه . 

(۳) أخرجه: أحمد »)١65١/7(‏ وأبو داود (5784645)» والنسائى (۸/ ١۷ء .)9١‏ 
واختلف في وصله وإرساله» والصواب مرسل. ٠‏ 2 


٩۸‏ المحلد التاسع 


مْرَ الي اة فَقْطِعَتْ يَدُهَا . قال أو دَاودَ : وَرَوَاهُ ابْقُ غنج '» عَنْ تافع› 
ڪَنْ صَفِيَةَ بٿ أبي عْبَيدِ” "© قال فيه: قَشْهِدَ عَلَيِهَا. 


- 


۸-- وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأةٌ مَخْرُومِيَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَنَاحَ 
وتخحلة فام الي لا بقطع يَدِهَاء فأتَى هلها أُسَامََ به بن ريك تكلدوف 
َكَلَمَ الي ا فيهاء قَقَالَ لَهُ الى بل : « يا أُسَامَُ لاأَرَاكَ تَشْمَُ في حَدٌ 
مِنْ حُدُودٍ الله عر وَجَلَ ». ثُمَ قَامَ لنب بيا خطيبا فَقَالَ: « إِنّمَا هَلَكَ مَنْ 
گان قَبلَكمْ باه إا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوةُء وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ 
قَطْعُومُ وَآلَّذِي نَفْسِي بيده لو كَانَتْ فَاظِمَةَ بت مُحَمَّدٍ لْقَطغثُ يَدَهَا » . 


و 


قَطْعَ يد المَخْرُومئة. رَوَاهُ أحْمَدُ» وَمُسْلِمٌ» الشاي" 

وَفِي رِوَايَةٍ قال : امسعارت امْرَأةٌ - يَعْنِي حُليًا - عَلَى آَلْسَِةِ تاس رفون 
ولات تغرف هي» قَبَاعَبْهُ قَأخذّث» ني بها الى عله مر بطع ييا 
وَهِيَ التي شََعَ ع فيه تاتابن رَيْدِء وَقَالَ فِيها رَسُولُ الله يكل ما قَالَ. رَوَاه 
بُو داد وَالنّسَائهِ40) 


= كذا رجح الدارقطني كما في « العلل » له /٤(‏ الورقة ٠١9‏ أ) قال: « والمرسل أشبه ». 
والحديث أصله عند مسلم )٠٠١/١(‏ من حديث عائشة» وأعله بعضهم أيضًا 
بالشذوذ. 
راجع: ‏ فتح الباري » (۱۲/ ۹۰- .)41١‏ 

.» سنن أبي داود‎ ١ بالأصل : «أبي نجيح». والمثبت من‎ )١( 

(۲) في الأصل: « أبي نجيح». والمثبت من ١‏ المنتقى » و « سنن أبي داود». 

(۳) أخرجه: مسلم (0/ ١٤٠۱ء ».)١57 »4١/5(دمحأو »)٠٠١‏ والنسائي (8/ الا 074 . 

. أخرجه: أبو داود (20©؛ والنسائي‎ )٤( 


كتاب القطع في السرقة ۰۹ 


e 00‏ 
من طريق أيوبت». 


حديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا أبو عوانة في « صحيحه » 
لت عنهُء وأخرجة أيضًا النّسائيُ» وأبوعوانة”'' من وجه آخرَ عن 
عبيد الل" بن عمرٌ العمريٌ» عن نافع» عنهُ أيضًا بلفظ : « استعارت حليًا 6( . 

ترلےہ: « كانت مخزوميّة ) اسمها فاطمة بنث الأسودٍ بن عبد الأسدٍ بن 
عبد الله بن عمروء وهيّ بنتُ أخي أبي سلمةٌ بن عبدٍ الأسدٍ الصّحابيٌ . 


قوله: « تستعيرٌ الماع وتجحدهُ » في رواية لعبدٍ الرَّرَّاقٍ *' بسنل صحيح إلى 


أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن « أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعيرُ حليًا 
فأعارتها فمكثت لا تراهاء فجاءت إلى التي استعارت لها 00 فقالت : 
ما استعرتك شيئاء فرجعت إلى الأخرى فأنكرت» فجاءت إلى الي باز 
فدعاها فسألهاء فقالت: والّذي بعثك بالحقٌ ما استعرت منها شيئّاء فقال: 
اذهبوا إلى بيتها تجدوهُ تحت فراشها. فأتوه وأخذوة» فأمرَ بها فقطعت » . 
قوله: « فأتى أهلها أسامة فكلّموهُ» في رواية للبخاريّ" : « إن قريشًا 
أهمّتهم المرأةُ المخزوميّة التي سرقت فقالوا: من يُكلّمُ رَسُولَ الله كي ومن 
يجترئ عليه إلا أسامةٌ حبُ رَسُولٍ الله ييه » وجاءَ في رواية « أن المخزوميّة 
المذكورةً عاذت بأمّ سلمةً » وأخرج الحاكة”" موصولا وأبوداوة”” مرسلا 


.)٦۲٤۳( » أخرجه: أبو عوانة فى ( صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائى (۸/١۷)ء‏ وأبو عوانة (5744). 

(۳) بالأصل: «عبد اللّه» . والمثبت من « سنن النسائي » و « صحيح أبي عوانة ». 
)٤(‏ لفظ النسائى وأبى عوانة : «كانت تستعير الحلى» . 

(4) أخرجه: عبد الرزاق (۱۸۸۳۲). (5) أخرجه: البخاري (19/0). 
(۷) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۳۷۹) ولفظه: « فعاذت بربيب رسول الله يك ». 

(۸) أخرجه: أبوداود (079/5) تعليقًا. واللفظ المذكور لفظ أبي داود. 


١٠‏ المحلد التاسع 


« أا عاذت بزينبٌ بنتٍ رَسُولٍ الل كلِ»270. واستشكل ذلك بأنّ زينبَ ماتت 
في شهرٍ جمادى من السَّنةٍ السّابِعةٍ من الهجرة» وقصّةٌ المخزوميّة في غزوة الفتح 
عه لقانب وكيز :+ الننزاة وين ينك آم متلمة بريه الك ولق فتكون الببيتها زليه 
ا وجاءَ في رواية لعب الرّاقِ”" أا عاذت بعمر بن أبي سلمة. 
والجمعٌ بين الرُواياتٍ آنا عاذت بأمٌ سلمة وابنيها فشفعوا إلى الَبيّ بيا فلم 
يُشقعهم» فطلبتٍ الجماعةٌ من قريش من أسامة الشّفاعة ظنًا منهم بأنَّ الي بل 
يقبلٌ شفاعتة لمحيّته له. ْ 

قوله: «لا أراك تشفع في حد من حدود الله » فيه دليلٌ على تحريم 
العاف في اللو وهو د ها كان رة اف إل الإنام لعن 
ذلك فاه جائز» وقد ورد في بعض طرق هذا الحديثِ من مرسل دن 
أبي ثابتٍ اد الي بي قال لأسامة لما تشمّعَ: «لا تشفع في حد فإنَّ 
الحدود إذا انتهت إلى فليست بمتروكة». وقد قدَّمنا في باب الحتٌّ على 
إقامة الحدودٍ والنّهي عن الشفاعة فيه مافيه أكملٌ دلالة على الفرقٍ بين 
الشَّماعةٍ في الحد 1 الرّفع وبعدةُ. 

قوله: «إنما هلك من كان قبلكم » في رواية: (إِنّما هلك بنو إسرائيل » 
وظاهرٌ الحصر العمومٌ» وأنّهُ لم يقع الهلاك لمن قبلَ هذه الأمّةِ أو لبني إسرائيلٌ 
إل بهذا السبب . وقيلَ: المرادُ من هلك بسبب تضييع الحدودء فيكونُ المراذ 
بالعموم هذا النّوعَ الخاص. وفي حديث عائشة عند أبي الشّيخْ ام عطلوا 
)١(‏ هذا لفظ أبي داودء ولفظ الحاكم : «بربيب رسول الله ك4 فلعل «زينب» ظ 


تصحيف › ويؤيده ما سيأتي . 
(؟) في الأصل: مجازي. (۳) أخرجه: عبد الرزاق (184171): 


كتاب القطع في السرقة ل 
الخد عو عتا وأقاموها على الضعفاء» ومثلهُ ما في حديث الباب « أنم 
كانوا إذا سرق فيهم الشَّرِيفٌ تركوة » إلخ . وفي حديث ابن عباس « نهم كانوا 
يأخذونٌ الديةَ من الشَّرِيفٍ إذا قتلَّ عمدّاء والقصاص من الضعيف )270. 

توله : ١‏ فقطع يد المخزومية » فيه دليل على أنه يُقطمٌ جاحدٌ العاريّة» وإليه 
ذهبَ من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمدء وإسحاقٌ» 
وزفرء و کا وبه قال آهل الظاهر» وانتصرٌ له بن حزم . 
وذهبٌ الجمهورٌ إلى غم وجوب القطع لمن جحد العاريّة واستدلُوا على 
ذلك بأنَّ القرآنّ والسِّئَةَ أوجبا القطع على السّارق» والجاحدٌ للوديعة ليس 
بسارق . وزد بان الجحد داخلٌ في اسم السرقة؛ لاله هو والسارق لا يمكنٌ 
الاحترازٌ منهما بخلافٍ المختلس والمنتهب» كذا قال ابن القيّم. ويجاب عن 
ذلك بأنَّ الخائنّ لا يُمكنٌ الاحترارٌ عنهُ؛ لأنَّهُ أخلّ المالّ خفيةٌ مع إظهارٍ الأصح 
كما سلف . وقد دل الدَّلِيلٌ على أنه لا يُقطعْ . 


وأجابَ الجمهورٌ عن أحاديث الباب المذكورةٍ في المخزوميّة بأنّ الجحدَ 
للعاريّة وإن كان مرويًا فيها ريق عائشة وجابر وابن عمرٌ وغيرهم» لكنّهُ 
ورد التصريح في « الصحيحين » وغيرهما بذكر السّرقة. . وفي رواية من حديثٍ 
أبن مسعودٍ « أا سرقت قطيفةً من بيتِ رَسُولٍ الله ية » أخرجة ابن ماجهء 
والحاكمُ”” وصححة» وأبوالشّيخ» وعلَّقهُ أبوداود والتّرمذي» ووقعٌ في 
)١(‏ راجع : «فتح الباري» ٩٤/۱۲(‏ - 40). 
(۲) وتقدم ما فيه نقلا عن هامش الأصل . وانظر : «فتح الباري» (84/17) . 


(۳) أخرجه: ابن ماجه (/104)» والحاكم /٤(‏ ۳۸۰-۳۷۹) من حديث مسعود بن الأسود. 
(5) أشار إلى حديثه الترمذي .)۳۸/٤(‏ 


۱۱۲ المجلد التاسع . 


مرسل حبيب بن أبي ثابتٍ « آنا سرقت حلي » قالوا: والجمع ممكنْ م بان 
يكونٌ الحلىٌ في القطيفة» فتقَرّرَ فتقرَرَ أنَّ المذكورةً قد وقح منها السّرقء فذكرٌ جحد 
العاريّة لاا يدل على أن القطعّ كان له فقط ”© . 


ويُمكنٌ أن يكو ذكرٌ الجحدٍ لقصدٍ التّعرِيفٍ بحالهاء وأا كانت مشتهرةٌ 
بذلك الوصنبء والقطعٌ كان للسرقةء كذا قال الخطابيٰء وتبعهٌ البيهقيُ 
والنّوويٌ وغيرهماء ويُؤيّدُ هذا ما في حديث الباب من قوله يا : «إِنّما هلك 
من كان قبلكم بأنّهِ إذا سرق فيهم الشريف » إلخ . فإ ذكرٌ هذا عقب ذكر المرأةٍ 
المذكورةٍ يدل على أَنَّهُ قد وقعَ منها السّرق. 

ويُمكنٌ أن يُجابَ عن هذا بأد النَبىَ ية نزّلَ ذلك الجحدّ منزلة السَّرقٍء 
فيكونٌ دليلا لمن قال: إِنَّهُ يصدق اسم السَّرقٍ على جحدٍ الوديعة. 

واا اا من أحاديثِ الباب أنَّ القطعَ كان لأجل ذلك الجحدٍ 
كما ر را ی ع ابن عبر با و الت ر ي 11 
بقطع يدها »» وكذلك بقيّةُ الألفاظ المذكورة. ولا يُنافي ذلك وصف المرأةٍ 
في هى ارات با رق ف فى عل جالح لار باه ارق 


)١(‏ حاشية : الجمهور لا حاجة لهم إلى هذا الجمع ولا غرض فهو لا يصح بين رواية 
جحد العارية ورواية السرقة كما لا يخفئ » إنما ذكره الحافظ وحده في بحث تعيين 
المسروق ما هو بين من رواية أنه قطيفة كما في رواية مسعود وبين رواية أنه حلي » 
وهو جمع واضح في ذلك كما لا يخفئ فقول الشارح : فتقرر أن المذكور . إلخ مرتبًا 
له عل روايتي أن المسروق قطيفة أو حلي» ا ا ل نآ 
الجحد أصلا . واللّه أعلم اه . 

(۲) حاشية : الصواب حذف «فقط» لأنها بها أن القطع كان لهماء وإنما هو للسرقة 


وحدها اه . 


كتاب القطع في السرقة 1۳ 


كما سلف» فالحق قطعٌ جاحدٍ العارية» ويكونُ ذلك مخصّصًا للأدلَّة ادال 
على اعتبار الحرزء ووجهة أنَّ الحاجة ماسة بِينَ الاس إلى العاريّة» فلو علمَ 
المعيرٌ أن المستعيرٌ إذا جحد لاشيءَ عليه لجرّ ذلك إلى سد باب العاريّة 
وهوّ خلاف المشروع . 


يَابُ القع بِالْإقْرَارٍ وَأَنَهُ أنه لا يُتَقَى فيه بِالْمَرَةٍ 


6 عن أي ميد المَخْرومِيَ: أن رَسُولَ الله يله أت بلص فَاغْتَرَفَ 
اعْتِرَافَا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ الْمَتَاعُء فَقَالَ لَه رَسُولُ الله كل: «مَا إِخَانُكَ 
سَرَقْتَ » قَالَ: بَلَىء مَرَنينَ أو ناء قَالَ: قَقَالَ رَسُولُ الله يله : « اقْطعُوةُ 
0 قَالَ: فَقَطْعُوهُ ثُ ثم جَاءُوا به قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله لل : « قل 

سْتَغْفِرُ الله وتوب إِلَيِهِ ». فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ الله وَآَنُوبُ إِلَئْهء فَقَالَ رَسُولُ الله 


وه 


ا 78 ىم 2 اليم 2 ر E‏ 
37 : « الله تب عليه » . واه أَحَمَد» وأبو دَاوْدٌ . 


وَكَذَلِكَ النَسَائِيُ وَلَمْ يَقَلَ فيه ين أو تنا . وابنْ ماجة» و 
نَانِيَةَ فيه قَالَ: sS‏ ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۰/ ۲۹۳)» وأبو داود »)578٠0(‏ والنسائي (57/8)» وابن ماجه 
(۲۹۷) من حديث حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد اللّهِ , بن أبي طلحةء عن 
أبى المنذرء مولى أبى ذر» عن أبى أمية به. 
وقال أبو داود: « رواه عمرو بن عاصم » عن همام» عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي أمية رجل من الأنصارء عن النبي كَل » . 


۱۲٤‏ المجلد التاسع 


0 وَحَن الْقَاسِم بن عَبْدِ الّحْمَنْء عَنْ عَلِيٌ قَالَ: ا 
خ حَنَّى يَشْهَدَ عَلَى نَفسِهِ م مرت“ تين . حَكَاهُ أَحْمَدُ في روَاية مهنا وَاختځ بي“ 
000 أبي أميّةَ قال الحافظ في « بلوغ المرام : رجالهُ ثقاتٌ. وقالَ 
الخطابي: إِنَّ في إسنادو مقالا. قال : ا إذا روا رجلٌ مجهولٌ لم يكن 
حجْة ولم يجب الحكمُ به. قال المنذری : وکانه ا شين إلى :ان ابا المسدن مولن 
أبي ذرٌ لم يرو عنهُ إلا إسحاق بن عبد اللّهِ بن أبي طلحةً من رواية حمَّادٍ بن 
سلمةً عنُ» ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 

وفي الباب آثارٌ عن جماعةٍ من الصحابة» منها: عن أبي الدرداءِ « أنه أتيّ 
بجارية سرقت فقَالَ لها: أسرقت؟ قولي: لاء فقالت: لاء فخلّى سبيلها »9 . 
وعن عطاءٍ عند“ عبدٍ الرَّراقٍ أنه قال: كان من مضى يُؤتى إليهم بالسَّارقِ 
فيقول: أسرقت؟ قل: لاء وسمّى أبا بكر وعمرٌ. وأخرجٌ أيضًا عن عمر بن 
الخطاب « أتيّ برجل فسألهُ: أسرقت؟ قل: لاء فقالٌ: لاء فتركة » . وعن 
أبي هريرةً عند ابن أبي شيبة « أنَّ أبا هريرةً أتيّ بسارقٍ فقال : أسرقت؟ قل: لاء 
)١(‏ وأخرجه: الشافعي في « الأم» (۷/ 187)» وابن أبي شيبة في « المصنف » (0/ 5/7) 

من حديث الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» بلفظ : « كنت قاعدًا عند 

علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره» ثم عاد الثانية فقال: 

.» إني قد سرقت» فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين‎ ٠ 


(؟) « بلوغ المرام» .)١١55(‏ 
(۳) أخرجه : البيهقي (775/4). 


(:) في الأصل: «عن». 
)٥(‏ أخرجه : عبد الرزاق (2148919 ۱۸۹۲۰) . 
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مرّتينٍ أو ثلانًا 6" . وعن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ في « جامع سفيانَ » « أن امرأةٌ 
سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا». 

ترله : « ما إخالك سرقت »© رف بفتح الهمزة وكسرها ای ما أظّكٌ سرقت› 
وفي ذلك ليل على أله لشخب #تلقة اقبط ا قوله: « مرّتينِ أو 
ثلاثًا ) استدل به من قال إن الإقرارٌ بالسّرقة مرّةَ واحدةً لا يكفي» بل لا بد من 
الإقرارٍ مرّتينِ أو ثلانّاء وأقلُ ما يلزمُ به القطعٌ مرَّتانِء وإلى ذلك ذهبت العترةٌ» 
وان ابع لى وان بره وأحمد بنُ حنبل» وإسحاق» وروي عن 
ابي يُوسفَ. وذهبّ مالكء والشّافعيّةُ والحنفيّةُ وهو مرويٌ عن أبي يُوسف 
إلى أنه يكفي الإقرارٌُ مرّةٌ. 

ب ساعن اده بحديث أبي أميّةَ المذكور ا لايدل على اشر 
الإقرارٍ مرّتِين» وھا ندل على اله ييدث ا 
في الاستثباتِ. وممًا يدل على أنَّ هذا هوّ المراد أنه بل قال : « لا أخالكَ 
سرقت . ثلاتٌ مرّاتٍ. في رواية» ولا قائل بأنّهُ يُشترط ثلاثُ مرّاتِء ولو كان 
مجرّدُ الفعل يدل على الشَّرطِيّة لكان وقوعٌ التُكرارٍ من اة ثلاثُ مرَاتِ يقتضي 
اشتراطهاء وقد تقدَّمَ في حديثٍ المج ورداء صفوانَ أن الي بي قطعّ» ولم 
يُنقل في ذلك تكرار الوقرار . وأمّا الاحتجاحٌ بما روي عن علي عطي كما رواه 
المصئّفٌء فهو وإن كان الصّيغةٌ مشعرةٌ باشتراط الإقرارٍ مرّتين لكنّهُ لا تقوم به 
الحجّةٌ إلا عند من يرى حجُيّةٌ قوله» كما ذهب إليهِ بعض الرّيدية . 


. )3801/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) انظر : «التلخيص الحبير» .)١175/5(‏ 
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قوله: « قل أستغفرٌ اللّدَ » فيه دليلٌ على مشروعيّة أمر المحدود بالاستغفار 


والدّعاءٍ لهُ بالتّوبةِ بعد استغفارو. 
باب حَسْم يد السّارق إِذَا قَطِعَتْ 


وَاسْتِحْبَاب تَعْلِيقِهَا فى عَنُقِه 
2 5 2 5 5 2 590 و ي ت ت 
*”*0١‏ عَنْ أبي هُرَئْرَةَ: أنَّ رَسول الله بي تي بِسَارِقٍ قذ سَرَّق شمْلة› 


قَقَانُوا: يا رَسُولَ اللّهء إن هَذَا قَدْ سَرَقَّ . فَقَالَ رَسُولُ الله يله : « ما إِخَالَهُ 


5-2 


e 


سَرَقَ »» فَقَالَ السَّارِقُ : بَلَى يَا رَسُولَ الله . فَقَالَ: « اذْهبُوا به فَافْطَعُو ثُمْ 


احسموة» ْم انتُوني به ». َقْطِعَْ فَأتِي به قال : َب إلى الله . قال : قَدُ تَبْتُ 
ت 0 2 9 م 2 ع PE‏ و 
ِلَى الله فَقَالَ: « تَابَّ الله عَلَّيك ». رَوَاهُ الدّارَقطيك9"' . 

۲“ وعن عبدِ الرّحْمَنِ بن مخیریز قال : سالنا فضالة بنَ عبَيْدٍ عن 
تَعْلِيقٍ اليد في عُنْقٍ السَّارِقٍ أمِنَ السَة؟ قال: آتي رَسُول الله ي ِسَارِقٍِ 
َقْطِعَتْ يده ثم أَمَرَ بها فَعْلّقَتْ فى عَتُقِهِ . رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أخمَدَ" . 

وَفِي إِسْنَادِهِ الْحَجاحُ بن أَرْطَاة» وَهْوَ ضَعِيف . 


.)٠١١/۳( » «السنن‎ )١( 
وأعل بالإرسال.‎ 
.)۲٤۳١( )» وراجع : « الإرواء‎ 
والترمذي‎ »)55١١( خلافا لما قاله المؤلف» وأبو داود‎ )١9/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
وهو ضغيفف.‎ )۲٥۸۷( والنسائى (97/4)» وابن ماجه‎ »)١5500( 
.)۲٤۳۲( الإرواء»‎ ١ وراجع:‎ 
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حديثٌ أبي هريرةً أخرجة موصولا أيضًا الحاكم» والبيهقي» وصخحهة 
ابن القطانِء وأخرجة أبوداوة في «المراسيل »“ من حديثِ محمد بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بن ثوبان بدونٍ ذكر أبي هريرةً» ورجّحَ المرسل ابنُ خزيمة› 
وابنُ المدينيٌ» وغيرُ واحدٍ. 

وحديثٌ عبد الرّحمِنٍ بن محيريز قال التّرمذيٰ : حسنٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من 
حديث عمرٌ بن علي المقدّميّ» عن الحجّجاج بن أرطاةً. وعبدُ الرَّحمنٍ بنُ 
محيريز هو أخو عبدٍ الله بن محيريز شاميٌ. انتهى . وقال النّسائي : الحجًاج بن 
أرطاةً ضعيفٌ لا يُحتجُ بحديثه» قال المنذريٌ : وهذا الذي قالهُ النّسائيُ قالهُ غيرُ 
واحدٍ من الائمَة. 

قولد: « ثم احسموةٌ » ظاهرة أنَّ الحسمّ واجبٌء والمرادٌ به الك بالئّارٍ أي : 
يُكوى محل القطع لينقطعَ الدَّمُ؛ .لأنَّ منافلٌ الدَّم تنس به؛ لأنّهُ رما استرسل 
الدَّمُ فيُْدّي إلى الات وذكرٌ في « البحر الا إذا كرة السّارق الحسمَّ لم 
يُحسم لهُء وجعله مندوبًا فقط مع رضاة . ٠‏ 

وفي كل من الطّرفين نظرٌ. أمّا الأوّلُ: فلأنٌ ترك الحسم إذا كان مؤديًا إلى 
الثلفِ وجبّ علينا عدم الإجابة له إلى ما يودي إلى تلفه. وأما الثاني : فلن 
ظاهرٌ الحديثِ الوجوبٌ لكونه أمرًا ولا صارف لهُ عن معناهٌ الحقيقيٌ» ولا سيّما 
مع كونه يدي اترك إلى الثَّلفٍ فإنّهُ يصيرُ واجبًا من جهة أخرى. 
)١(‏ أخرجه: الحاكم 2078١ /٤(‏ والبيهقي (771/8). 


(۲) أخرجه: أبو داود في « المراسيل » (155). 
(۳) «البحر» .)١91١/5(‏ 2 
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قال في « البحر »”'2: وثمنُ الذهن وأجرةٌ القطع من بيتٍ المالٍ ثمّ من مالي 
السَّارقِء فإن اختارَ أن يقطعٌ نفسة فوجهانٍ. قال الإمامُ يحيى: لا يمكنُ؛ 
كالقصاص وسائر الحدودء وقيلَ: يُمكنُ؛ لحصول الرّجر. انت 

قوله: ١‏ فعلّقت في عنقه » فيه دليلٌ على مشروعيّة تعليق يدٍ السَّارقِ في 
عنقه؛ لأنَّ في ذلك من الجر ما لا مزيدَ عليه؛ فإنَّ السَّارقَ ينظرُ إليها مقطوعة 
نعلنةا معدن اليك كذلك وما نت إليد ا من الان بغارو ذلك 
العضو التفيس» وكذلك الغيرٌُ يحصل لهُ بمشاهدة اليد على تلك الصورة من 
الانزجار ما تنقطع به وساوسة الوّديئةٌ . وأخرجٌ البيهقي « أن علئًا ضيه قط 


5 2 كن 
سارقا» فمروا به ویده معلقة فى 0 


بَابُ ما جَاءَ في السَّارِقٍ يُوهَبُ السَرِقَة 


بعد وجوب القع والشفع فِيه فيه 
۳ -- عَن عَبْدٍ الله بْنِ عمرو : أنّ رَسُولَ الله به قَالَ : « تَعَاقَوا الْحَدُودٌ 
فيمَا بَيتَكُمء فما بني مِنْ خد فَقَدْ وَجَبَ ». رَوَاهُ النَسَائَي وأَبُو داو" . 
4- وَعَنْ عَايْضَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: « أقيلوا دوي الْهَيئَاتِ 
05( 


عَتَرَامِمْ ره الْحَدُودَ ». روا امد وَأَبُو دَاوةَ : 


. )۲۷١ /۸( (؟) أخرجه: البيهقي‎ .)١191١/5( «البحر»‎ )١( 
.07١/8( أخرجه: أبو داود (١۳۷٤)ء والنسائى‎ )۳( 
وهو ضعيف.‎ )٤۳۷٥( وأو كاه‎ 2)١141/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

وقال العقيلي : ١‏ له طرق» وليس فيها شيء يثبت»2. 

.)٠١١ -١59/5( التلخيص الحبير»‎ ١ : وراجع‎ 
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 -٣‏ وَعَنْ رَبِيعَةَ ن أَبِي عَبْدٍ الرَحْمَن: أَنَّ الُبَبِرَبْنَ العام لهي 
رَجُلا قَدْ أَخَدَ سَارِقا وَهُوَ يُرِيدُ ن يَنْعَبَ په إلى السُلْطَانٍ مَشَمَعَ ا َه لبر 
ِيِرْسِلَه قَقَالَ: لاء حَنَّى أَبْلْعَ به السُلْطَانَء قال الرُبِيرُ: إا بَلَعْتَ به 
السّلْطَانَ فَلَعَنَ الله الشَافِعَ وَالْمُشَفَّعَ. رَوَاهُ مالك في « الْمُوَطَإِ»0" . 

5" وَعَنْ عَائشَةَ: أن قُرَيشَا أَهَمَنْهُمُ المرأةٌ الْمَخْرُومِيَةٌ التي 
رقف الا ك3 كل رَسُولَ الله ب وَمَنْ يجترئ عَلَيدِ إلا أَسَامَُ 
جب رَسُولٍ الله ل فَكَلّمَ رَسُولَ الله يله فََالَ: « أَنَشْمَعُ في حَدُ مِنْ 
حُدُودٍ اللِّ! » ثم قَامَ فَخَطَبَء قَقَالَ: «يَا اها النّاسُء إِنّمَا ضَلَ مَنْ كان 
بلک أن نهم كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمُْ الشَّرِيفٌ تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِيهمُ 
الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيهِ الْحَدَّ وَانِمْ الله لو أن َاطِمَةَ بت مُحَمْدِ سَرَقَتْ 
لَقَطْعَ مُحَمَدُ يَدَهَا). ممق عَلَيهه". 

حزيك ضيه ليق عرو CE OC‏ 
آبو داو وهو من طريتي عمرو بن شعيب»٬‏ عن آبيهِ» عن جد قال في 
« الفتح »““: وسندة إلى عمرو بن شعيب صحيحٌ . والواقع فيما وقفنا عليه من 
نب هذا الكتاب عبد الله بن عمرٌ بدونٍ واو ولعلّهُ غلطٌ من النّاسخ. 


.)٥١١ «الموطأ» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري )۲۱۳/٤(‏ (59/0) (144/8. ۲۰۱)» ومسلم (5/0١1ء‏ 
6) وأحمد 541١/5(‏ 157 ). 

(۳) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۳۸۳). 

(5) « فتح الباري » (۱۲/ ۸۷). 
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وحديثٌ عائشةً الأول أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ عديٌ» والعقيلك""© 
وقالَ: لهُ طرق وليس فيها شيء يثبتُ. وذكرهُ ابنُ طاهر في « تخريج أحاديثِ 
الشّهاب » من رواية عبدٍ الله بن هارونٌ بن موسى الفرويٌ» عن القعنبيّ» عن 
ابن أبي ذئب» عن الزُهريٌّ» عن أنس . وقالَ: الإسنادُ باطلّء والحملٌ فيه على 
الفرويٌ. ورواة الشَّافعىُ» وابنُ حبَّانَ في « صحيحه»» وابنُ عدي أيضاء 
والبيهقئ"“ من حديث عائشةً بلفظ : « أقيلوا ذوي الهيئاتٍ زلاتهم » ولم يذكر 
ما بعدهُ. قال الشَّافعيُ: وسمعت من أهلٍ العلم من يعرف هذا الحديتٌ 
ويقولُ: يُتجاورٌ للرّجل من ذوي الهيئاتٍ عثرتهُ مالم يكن حدًا. وقال 
عبد الحقٌّ: ذكرهُ ابن عدي في باب واصل بن عبدٍ الرّحمنٍ الرّقاشيّ ولم يذكر 
لهُ علَّة. قال الحافظً: وواصلٌ هر أبو حرَّةً ضعيفٌ» وفي إسنادٍ ابن حبّانَ 
أبو بكر بنُ ا وقد نص أبو زرعة على ضعفهٍ في هذا الحديثٍ. 

وفي الباب عن ابن عمرَ رواه أبو الشيخ في « كتاب الحدود» بإسناد 
ضعيف7”) 3 وعن ابن مسعودٍ رفعة : ارو عاد الي سم 
بيده عند عثراته ». ورواةٌ الطّبراننُ في « الأوسط » بإسنادٍ ضعيفٍ ". وأثرُ 
الزيرِ المذكور أخرجة أيضًا الطّبرانيُ . قال في « الفتح “ : وإسنادة منقطعٌ مع 
وقفه» وهو عند ابن أبي شيبة بسندٍ حسن عن الزبير. 
(۱) أخرجه: النسائي »)۷۲٥٤(‏ وابن عدي (0/ 01440 والعقيلي .)٣٤٣/۲(‏ 
() أخرجه: الشافعي (؟//817)» وابن حبان (45)» وابن عدي (۷/ 2075559 والبيهقي 


.TTE/N ° 


(۳) انظر : «التلخيص» )٠٠١١ /٤(‏ . 
() أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)١١99(‏ 
)٥(‏ «فتح الباري » (۱۲/ ۸۷). 
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وفي حديث عبدٍ اللَّه بن عمرو دليلٌ على مشروعيًة المعافاة فى الحدودٍ قبلٌ 
الرّفع إلى الإمام لا بعد وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

وحديثُ عائشة فيه دليل على أله يُشرعٌ إقاله ة أرباب الهيئاتٍ إن وقعت منهم 
الله نادرًا . 

و١‏ الهيئةٌ» : صورةٌ الشيء وشکله وحالته» ومراده آهل الهيئات الحسنة . 
و«العثراث» جع عثرةء والمرادُ بها الزَّلُ كما وقعَ في الروايةِ المذكورة. قال 
الشَّافِعيُ : وذوي الهيئاتٍ الّذِينَ يُقالونَ عثراتهم الّذِينَ ليسوا يُعرفونٌَ بالشَّرٌ فيزلَ 
أحدهم الزَّلَه. وقال الماورديُّ: في تفسير العثراتٍ المذكورة وجهان: 


a 


أحدهما: الصغائر. والنّاني: أوَّلُ معصيةٍ زل فيها مطيمٌ . 

والمرادٌ بقوله: ٠‏ إلا الحدود » أي : فما لا تقال بل تقامُ على ذي الهيئة وغيره 
بعد الرّذ فع إلى الإمام» وأمّا قبلة فيُستحبٌ السَّترُ مطلقًا؛ لما في حديث أبي هريرةً 
عند رمدي 210 3 حديث: «ومن سترّ على مسلم سترةٌ الله في الذنيا 
والآخرة». وأخرجة أيضًا الحاكة'"', زرواة رمدي من حديق ابن عر 
ورواهُ أبو نعيم في « معرفةٍ الصحابة ؛ من حديث مسلمةً بن مخلدٍ مرفوعًا: ‏ من 
ستر مسلمًا في الدّنيا سترة اللهُ في الدّنيا والآخرة »“ . وروی ابنُ ماجه* عن 
ابن عباس مرفوعًا: « من سترٌ عورة أخيه المسلم سترٌ الله عورتة يوم القيامة» 
ومن كشف عورة أخيه كشف اللَّهُ عورتة حى يفضحة في بيت ». 


. 0787 /٤( أخرجه: الترمذي (۱۹۳۰). (؟) أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)١577( أخرجه: الترمذي‎ )۳( 

(5) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (6/ .)۲٤۹٥‏ 

(0) أخرجه: ابن ماجه (55145). 


۱۲۲ المجلد التاسع 


قرله: «فلعنَ اللَّهُ الشّافعَ والمشفعَ » فيه التَّشْدِيدُ في الشَفاعة في الحدودٍ 
بعد الرّفع . وقد تقدَّمَ الكلامُ على حديثٍ المخزوميّة الذي ذكرةُ المصنّفٌ . 


بَابُ في حَدٌ القَطع وَغَيْرِه 
هَلْ يُستؤفى في دار الحزب 1 لا 
۷-- ڪن بُسْر بْن أَرْطَاةً : أله وَجَدَ رَجُلَا يرق في امَو فَجَلدَه وَل 
يَقْطعْ يَدَهُ وَقَالَ: هاا رَسُولُ الله يك عَنِ القَطع في الْعَرْوِ. RA‏ 
وَأَبُو دَاوُهَ وَالنَسَائِيُ ¢ وَلِلِتَرْمِذِيٌ مه العف 06 . | 
4" وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ: أن رَسُوَلَ الله ية قَالَ: « جَامِدُوا 
الئاس في اللّه الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ ولا الوا ي الله و لوم لائم» وأا 


حَدودٌ الله فى الْحَضْر وَالسَفْر ». رَوَاهُ عبد الله بْنْ أَحْمَدَ فى « مسدَدِ 
ا 


خن بسر بن أرطاةً سكت عنة أبو داودٌ . وقال الترمدى: رب وزجال 
eS‏ وفى إسناد التّرمذىّ ابنُ لهيعة » وفي إسنادٍ 
النّسائيٌ بقيّهُ بن الوليدٍ. 

واختلف فى صحبة بسر المذكورء وهو بضِمٌ الباءِ الموحدة» وسكونٍ 
لسن اليل بعدها رات فرشي عامرئ كيه ابو عبد الحمن ».فقيل : له 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۱۸۱/٤(‏ وأبو داود (0۸٤٤)ء‏ والترمذي »)١55٠(‏ والنسائي 


(م/ .)9١‏ 
(؟) « المسند» (ه/ ٣۳۱۹ء‏ 73955). 


كتاب القطع في السرقة ۱۲۳ 


صحبة » وقيل : لا صحبة له وإن مولده بعد وفاة الي د وله أخبارٌ 


مشهورةٌء وکانٌ يحيى بنْ مین لا يَحسنٌ العّناءً عليه . قال المنذري : وهذا 
يدل على أنه عندة لاصحية له. ونقل في « الخلاصة » مو" 
قال : لا صحبة له وَإِنَّهُ رجل سوءء ولي اليمنّ ولهُ مها آثارٌ قبيحةٌ ٠‏ انتهى : 
ونقلَ عبد الغنٌ أنَّ حديثهُ في الدعاء فيه التّصريحُ بسماعه من الي 5 وقد 
عجره الذار قط 

ولايرتابُ منصف أنَّ الرّجِلَ ليس بأهل للرّواية. وقد فعلَ في الإسلام 
أفاعيلَ لا تصدرٌ عمّن في قلبه مثقال حبَّة من إيمانء كما تضمّنت ذلك 
فت التاريخ المعتبرة» فثبوت صحبته لا ترفع القدح عنه على ماهو 
المذهبُ ا بل هو إجماعٌ لا يختلف فيه أهلْ العلم كما حققنا ذلك 
في غيرٍ هذا الموضعء وحمَّقَهُ العلامة محمَّدٌبنُ إبراهيم الوزيرُ في 
« تنقيحه »» ولكن إذا كان المناطً في قبولٍ الرّواية هو تحرّيّ الصّدقٍ وعدم 
الكذب فلا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبولٍ الرّواية» وهذا يتمسّى 
على قولٍ من قال: إِنَّ الكفرَ والفسق مظّةُ تهمة. لا من قالَ: إِّما سل 
أهليّة ؛ على ما تقرّرٌ في الأصولٍ . 

اللا إلا لج ال واو و 
قال في « اح الراك واماد :حمل غر قالش وريد و 
والمقيم والمسافر. e‏ لن حديتٌ بسر أخص مطلقا 


23 انظر : «(مجمع الزوائد» (0/ 6 . 


,)1 المجلد التاسع 


من حديث عبادةٌء فيُبنى العام على الخاصٌء وبيانة أنَّ السَّفْرَ المذكورَ في 
حديث عبادةً أعمُ مطلقًا من الغزو المذكورٍ في حديثِ بسر؛ لأنّ المسافرٌ قد 
يكونُ غازيًا وقد لا يكونٌ» وأيضًا حديثٌ بسر في حد السرقةء وحديتٌ عبادة 
في عموم الحد. 

وقول : « فجلدة » فيه إجمالٌ؛ لعدم ذكر عدو الجلدء والظَاهِرُ أن أمرّ ذلك 


إلى الإمام كسائر التّعزيراتِ. 


اد 
25 
اد 
US‏ 
عاد 
دنا 


كتاب حد شارب الخمر ۱۲0 


2 راك > o2‏ 
کتاب حَد شارب الخمر 


6-” عَنْ أئس: أن التي بلا أني ي برَجُل كذ شَرِبَ الْحَمْرَ فجي 
بجريدتين خو أت قال : وَفَعَلَهُ أَبُو كر فلا كان عَمَرْ استشارَ 
الاس › قال َد الّحْمَنِ : ا الوه كَمَانِينَ. قَأَمَرَ به عَمَرُ . رَوَاهُ 


N 0‏ 
و صححه 


أخمدك وَمَسْلِمْء ا وَالتَرْمِذِيُ 
3 وَحَنْ نس : أن لني بك جَلَدَ نِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدٍ وَالنعَالٍ. 


وَجَلَدَ أو بر أَربعِينَ. نا 
"١‏ وَعَنْ عُقْبَةَ ن الْحَارِثِ قَالَ: جيءَ بالتُعْمَانِ - أَوْ ابن الدُْمَانِ - 
شَارِبًا فَأَمَرَ رَسول الله يله مَنْ كَانَ في الْبَيتِ أن يَضْرِبُوةُ» كَكُنْتُ فِيمن 
ضَرَبَهُ فَضَرَبئاهُ بالئعَالِ وَالْجَرِيو2” . ا 
3" وعن السَايْبٍ بْنٍ يزيد قَالَ: كنا 


و 
0 


نو تی بالشارب في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك وَفِي | إمْرَةِ أبي ڪر وَصَذْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فقوم لبه نَضْرِبْه 

پاديا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتئَا حي كاد صَذْرًا مِن إمْرَةٍ عُمرَ فَجَلَدَ يها يمين 

حَنَّى إذا عَتَؤا فيها وَفَسَقُوا جَلَدَ تَمَانِينَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَالْبْتَاريُ9 . 


»)٤٤۷۹( وأبو داود‎ »)18٠ ۰۱۷١ ء۱۱٠١‎ /۳( وأحمد‎ ء)۱۲١‎ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١517( والترمذي‎ 

.)۱۲١ /٥( ومسلم‎ 2)١195/8( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

.)۳۸٤ ۸ c۷ /٤( (۱۹۹/۸)ء وأحمد‎ )۱۳٤١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

.)٤٤۹/۳( أخرجه: البخاري (۱۹۷4۸)ء وأحمد‎ )٤( 


۲۹ المجلد التاسع 


۴۳“ وَعَنْ آپي هْرَيرَة قَالَ: ني اللي كله برَجْلِ قَدْ شَرِبَء فَقَال: 
« اضْرِبُوهُ ». قَقَالَ أو هوَئرَة: فُمنًا الصَارِبُ ِيَدِهِ وَالضَارِبُ بتغله ‏ 
وَالضارِبُ بتَوْبهِ قَلَمّا انُصَرَفَ قَالَ بَعْضٌ اقم : أَغوَاكَ الله . قَالَ : « لا ته ولو 
هَكَذًا »» لا تُعِينُوا عله الشَيِطَانَ ». رَوَاُ أَحْمَُ وَالْبَْارِيُ وَأَبُو دود“ 

٠ 1014‏ وَعن حُضَينٍ ن الْمُْذِرٍ كَالَ: شَهِدْتُ عُلْمَاَ بن عَفَانَ أي 
بالْولِيدٍ ف صَلّى الصُبِحَ رَحْمتينِء م قَالَ: أزيدكم. مَشَهِدَ عَلَيهِ رَجْلَان 
أَحَدُهُمَا ئه شرب 0 وَشَهِدَ اخ أَنّهُ رآ قيا فَقَالَ عُثْمَانُ : 
له لم يتمأ حى شَرِيَهَا. ييا علو نم ا . قال عَلِىَ: كُمْ 
باحس قاجلذة. قال اخسن : ول خارها من توَلى قارحا كانه وَجَدَ 
عَلَيه قال : يا عَبْدَ الله بن جَعْفَرِ كُمْ قَاجلِذة. فَجَلَدَهُ وَعَلِيّ يَعْذُ حَنّى بَلَمَ 
أَرْبَعِينَ فَقَالَ: أَمْسِكُ م قال: جَلَدَ ال يله أَرْبعِينَ» وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ 
وَعْمَرْ نَمَانِينَ وَكُلّ سند وَهَذَا أَحَبُ إِلَىّ». رَوَاهُ 0 

ويه من الْفِفه أَنّ للْوَكيل أَنْ كَل وَأَنّ اهتين عَلّى شين ين إِذَا آل 
مَْنَاهُمَا إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ جُمَعَتَا جَائْرَة كَالشّهَادَةٍ عَلَى عَلَى الْبع اا رار په أو 
عَلَى الْقَثْلٍ وَالْإفْرَارٍ به 

توله: « قد شرب الخمرٌ» اعلم أنَّ الخمرّ يُطلقُ على عصير العنب المشتدٌ 
إطلاقًا حقيقيًا إجماعًا. واختلفوا هل يُطلق على غير حقيقة أو مجارًا؟ وعلى 


.)٤٤۷۷( وأحمد (۲/ ۲۹۹)ء وأبو داود‎ 2)١917 .١97/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١55/0(.» صحيح مسلم‎ « (۲) 


النّاني هل مجارٌ لغةِ كما جزم بهو صاحبٌ « المحكم؟ » قال صاحبٌ ١‏ الهداية » 
من الحنفيّة :. الخمرٌُ عندنا ما اعتصرٌ من ماء العنب إذا اشتدٌء وهوّ المعروفٌ 
عند أهل الل وأهلٍ العلم. انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقية 
عند من يثبت التسمية ا 

وقد صرّحَ الرَاغبٌ أن الخمرّ عندَ البعض اسم لكل مسكرء وعندٌ بعض 
للمَّخذٍ من العنب والتَّمرء وعندٌ بعضهم لغيرٍ المطبوخ» ورجح أن كل شيءٍ 

يسترٌ العقلّ يسمى خمرًا؛ لأنما سمّيت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له 

وكذا قال جاع من أهلٍ اللّغدٍ منهم الجوهريٌ» وأبو نصر القشيريٌ» 
والدينورئيٌ» وصاحبٌ ١‏ القاموس »» ويُؤيْدُه نا حرّمت بالمدينة وما كان 
قراهم و رلا نهد ایوا و ا ی ن الست 
ا لأنّهُ يسترُ وجهها. والتَّغطيةٌ» ومنة: e‏ 
قطوها: والمخالطة» ومنهُ خامرهُ داءٌ أي: خالطةُ. والإدراك» ومنهُ اختمد 
العجين ای بلع وق إدراكه. قال ابنُ عبد البرّ : الأوجة كلها موجودةٌ في 
الخمر؛ لأا تركت حى أدركت وسكنت» فإذا شربت خالطت العقلَ حى 
تغلبَ عليه وتغطية. ونقل عن ابن الأعرابيّ أنه قال : سمّيت الخمرُ خمرًا؛ 
لأا تركت جى احتمرت: واخنارها ب راتيا 

قال الخطابيُ : زعم قومٌ أن العرب لا تعرفٌ الخمر إلا من العنبء فيُقَالٌ 
لهم: إِنَّ الصّحابةٌ الّذِينَ سمّوا غير المنّخذٍ من العنب خمرًا عربٌ فصحاءء فلو 
لم يكن هذا الاسم صحيحًا لما أطلقوةٌ. انتهى. ويُْجابُ بإمكانٍ أن يكونَّ ذلك 
الإطلاقٌ الواقعٌ منهم شرعيًا لالغويًا. وأمًا الاستدلال على اختصاص الخمر 
بعصير العنب بقوله تعالى : إن ري أي ر ای ] ففاسدٌ؛ لأنَّ 


۲۸ المحلد التاسع 


الصَّيعْةَ لا دليلَ فيها على الحصر المدّعى» وذكرٌ شيءِ بحكم لا ينفي ما عداة. 
وقد روى ابن عبدٍ البرٌ عن أهل المدينةٍ وسائرٍ الحجازيينَ وأهلٍ الحديثٍ كلهم 
أن کل مسكر خمرٌ. 

وقال القرطبيٌ : الأحاديثٌ الواردةٌ عن أنس وغيره على صختها وكثرتها تبطل 
مذهبَ الكوفيَينَ ين القائلينَ بأنَّ الخمرٌ لا يكونٌ إلا من العنب» وما كان من غيره 
لايُسمّى خمرًا ولا يتناولة اسم الخمرء وهو قول مخالفٌ للخة العرب وللسّنَةٍ 
الصَّحيحةٍ وللصّحابةٍ؛ لأَنُم لما نزل تحريمُ الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب 
تحريم كل ما يُسكرٌء ولم يُفرّقوا بِينَ ما يُنَحْذُ من العنب وبِينَ ما يُنَحْذّ من غير 
بل سوّوا بينهما وحرّموا کل ما يُسكرُ نوعة» ولم يتوقّفوا ولم يستفصلوا ولم 
يُشكل عليهم شيءٌ من ذلك» بل بادروا إلى إتلافٍ ما كان من غير عصيرٍ 
العنب» وهم أهلٌ اللْسانٍ ب نزلَ القرآنُ» فلو كان عندهم تردُدٌ لتوقفوا 
عن الإراقة حى يستفصلوا ويتحقّقوا التّحرِيمَ. 

وقد أخرجٌ أحمدٌ في « مسندو ١")‏ ' عن ابن عمرّء عن الب بي قال: « من 
الحنطة خمرٌء ومن الشعير خمرٌّء ومن الثَّمرٍ خمرٌ» ومن الرّبيب خمرٌء ومن 
العسل خمرٌ ». وروي أيضًا أنه خطبَ عمرٌ على المنبرٍ وقالَ: «ألا إِنَّ الخمرّ 
قد ت وهي من خمسة: من العنب» والتّمرِء والعسل» والحنطة» 
والشعير» والخمرٌ ما خامرَ العقل ». وهو في « الصحيحينِ ا 
من أهل اللّخةِ. وتعمَبَ بأنّ ذلك يُمكنٌ أن يكو إطلاقًا للاسم الشّرعيّ 
لا اللدري ايكون فة فرع ْ 


.)۱۱۸/۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
ومسلم (//ه55).‎ «(Y/Y أخرجه : البخاري‎ (۲) 


قال ابن المنذرٍ : القائلٌ بأنَّ الخمرٌ من العنب وغيره: عمرٌء وعلىٌ؛ وسعدّء 
وابنُ عمرّء وأبو موسى» وأبو هريرةً» وابنُ عبّاس» وعائشة» ومن غيرهم: 
ابنُ المسيّب» والشَّافعيُ وأحمدٌء وإسحاق» وعامّةُ أهل الحديث. وحكاهُ في 
« البحرٍ ““ عن الجماعة المذكورينَ من الصّحابةٍ إلا أبا موسى وعائشة» وعن 
المذكورينَ من غيرهم إلا ابنَ المسيّب» وزاد: العترةًء ومالكاء والأوزاعي 
وقال: إِنَّهُ يكفرُ مستحلٌ خمر الشجرتين› ويفسقٌ مستحلءً ماعداهماء ولا 
يكفرُ لهذا الخلافٍ. ثمّ قال: فرعٌ: وتحريمُ سائر المسكراتِ بالسُِئّةِ والقياس 
فقط إذ لا يُسمّى خمرًا إلا مجارًا. وقيل: بهما وبالقرآنِ؛ لتسميتها خمرًا في 
حديثِ: إنَّ من الثَّمرٍ خمرًا» الخبر» وقول أبي موسى وابن عمرّ: « الخمرٌ 
ما خامرَ العقلّ » قلنا: مجارٌ. انتهى . 

وقد ثبت في « الصحيحين »'' وغيرهما أحاديثٌ: منها ما هو بلفظ: « كل 
مسکر خمرٌء كل مسكر حرامٌ» ومنها ماهو بلفظ: « كل مسکر خمرٌء وکل 
خمر حرام “ومنها ما هو بلفظ : « کل شراب أسكرّ فهو حرامٌ » وهذا لا يفي 
المطلوبَ وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب» أو مجارًا؛ لأنَّ هذه 
الأحاديتٌ غايةٌ مايثبت بها أن المسكرٌ على عمومه يُقَالُ لهُ: خمرٌ ويُحكمُ 
بتحريمه» وهذه حقيقةٌ شرعيّةٌ لالغويّة» وقد صرّح الخطابيُ بمثل هذاء وقالَ: 
إل مسمّى الخمرٍ كان مجهولا عند المخاطبينَ حنَّى بِيّنهُ الشَّارِعٌ بأنَهُ ما أسكرّء 
فصارٌ ذلك كلفظ الصَّلاةٍ والرّكاةٍ وغيرهما من الحقائٍ الشَّرعِيّةَء وقد عرفت 
فا متف عن أهل الل من الخلا 
)١(‏ «البحر» (744/7) وذكر عائشة ولم يذكر ابن عباس . 


(7)اسناق فی كناب والأشرية » 
[ نيل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


۱ 1 1 . المحلد التاسع 


قوله: ١‏ فجلدَ بجريدتين نحو أربعينَ » الجريدٌ: سعفٌ التّخل. وفي ذلك 
دليلٌ على مشروعيّة أن يكونّ الجلدُ بالجريدِ» وإليه ذهب بعض الشَّافعيّة . وقد 
صرّح القاضي أبو الطيّبٍ ومن تبعةُ بأنّهُ لا يجوز بالسّوطٍ . وصرَحَ القاضي 
حسينٌ بتعيْن السّوطِء واحتجٌ بِأنّهُ إججاعٌ الصحابةء وخالفةُ اللوي في شرح 
مسلم »”'' فقال: أجمعوا على الاكتفاءِ بالجريدٍ والنّعالِ وأطرافٍ للیاب ثم قال : 
ال جرا بالشوط بويك الا هن و اا اه ينعن الوط 
للمتمرّدِينَ » وأطراف الاب والتّعالٌ للضعفاءِ ومن عداهم بحسب ما يليق بهم » 
وهذهٍ الرُوايةُ مصرّحة بأنَّ الأربعينَ كانت بجريدتين. وفي رواية للنّسائي”" « أنَّ 
التي ية ضربة بالنعالٍ نحوًا من أربعينَ ». وفي رواية لأحمد والبيهقئ”" : 
« فأمرَ نحوًا من عشرينَ رجلا فجلدهُ كل واحدٍ جلدتين بالجريدٍ والنّعالِ». 

فبُجِمعُ بأنَّ جملةً الصّرباتِ كانت نحو أربعينَ إلا أن كلّ جلدةٍ بجريدتين» 
وهذا الجمعٌ باعتبار مجرّدٍ الضرب بالجريدٍء وهو مبيّنٌ لما أجل في الرُوايةٍ 
المذكورة في حديث أنس ب بلفظ : « إن لني ييا جلد في الخمر بالجريد 
والتّعالِ ». وكذلك ما في سائر الرّواياتِ المجملة. ولكنَّ الجمعَ بِينَ الضرب 
بالجريدٍ والنّعالِ في رواياتٍ الباب يدل على أنَّ الصَّربَ بهما غير مقدّر بحذ؛ 
لأا إذا كانت الضَّرباتُ بالجريدٍ مقدّرةٌ بذلكَ المقدارء فلم يأتِ ما يدل على 
تقدير الصّرباتٍ بالنّعالٍ إلا رواية النّسائيٌ المتقدّمة» فَإِا مصرّحةٌ أنَّ الضَّربَ 
كانَ بالنّعالٍ فقط نحوًا من أربعينَ. وورد أيضًا الصَّربُ بالأردية كما في رواية 


1 ٠ . )۲۱۸/۱۱( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
. 17/١ أخرجه : البيهقي‎ (TT) هوله).‎ «co¥o€) أخرجه : النسائي‎ (۲( 


كتاب حد شارب الخمر ١١‏ 


السَّائبٍ بنٍ يزيد المذكورة. وفي حديثِ علي المذكور في جلدٍ الوليدٍ تصريحٌ 
أن ابي ل جلد أربعينَ» وهو يُخالفُ ما سيأتي من حديئه « ن اللي ل لم 
يسن في ذلك سنّة ؛. 

ويُمكنٌ الجمعٌ بأنّ المرادّ بالسّئٌةِ المذكورة في الحديثٍ الآتي هيّ الطريقةٌ 
المستمرّةٌ؛ وفعل الأربعينَ في مرَّةٍ واحدةٍ لا يستلزمُ أن يكونٌ ذلك سئه مع عدم 
الاستمرارٍ» كما في سائر الرّواياتِ. وفيا :حمل وواية الأربعينَ على التّقريب 
دونٌ التحديدٍ. 

ويُمكنٌ الجمعٌ أيضًا بما سيأتي أنَّهُ جلد الوليدٌ بسوطٍ لهُ طرفانٍ فكانَ الصَّربُ 
باعتبار المجموع أربعينَ» وبالنْظر إلى الحاصل من كل واحدٍ من الطرفين 
ا وقد ضع الصّحاويٌ هذه اروا الي فيها التُصريحٌ بأ الي يك جلد 
أربعينَ لعبدٍ اللّهِ بن فيروزٌء أو يُجابُ بِأنّهُ قد قوّى الحديتٌ البخاريٌ كما روى 
ذلك الترمذيٰ عنُ. وونَّقَ عبد الله المذكورٌ أبو زرعة والنّسائيُء وإخراجٌ مسلم 
ر غ ت و الو اوقل ابن عدا هدا الحديك انيت س 
في هذا الباب. 

واستدل الطحاويٌ على ضعفيٍ الحديث بقوله فيه : «وكلٌ سه ؛ إلخ. قال: 
لأنّ عليًا لا يُرِجْحُ فعلَ عمرّ على فعل النَِّيّ بناة من على أن قول علي : « وهذا 
أحبٌ إليّ » إشارةٌ إلى الثّمانِينَ التي فعلها عمرٌء وليس الأمرُ كذلكٌ؛ بل المشارٌ 
إليه هو الجلد الواقعٌ بينَ يديه في تلك الحا وهو أربعونَ» كما يُشْعرُ بذلكَ 
الظاهئ ولكنّهُ يُشكلُ من وجه آخرّء وهو أن الكل من فعل الي با وعمرٌ 
لايكونُ سلَةء بل السُنّهُ فعلٌ الى بيه فقط . وقد قبل : إِنَّ المراد أنَّ ذلك جائدٌ 


۲ المحلد التاسع 


ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ إطلاق السَة على فعل الخلفاء لا بأسّ بهِ؛ لما في 
حديثِ العرباض بن سارية عند أهل دين بلفظ : «عليكم بستي وسنَةٍ 
الخلفاء الرَاشْدِينَ الهادينَ » عضّوا عليها بالنُواجذٍ » الحديك . ويُمكنٌ أن يُقالَ: 
المرادٌ الس الطريقةٌ المألوفةٌ» وقد ألفَ الاس ذلك في زمن عمرّء كما ألفوا 
الأربعينَ في زمن النَّبِيّ بي وزمن أبي بكر. 

قرله: « أخفٌ الحدودٍ ثمانين » هكذا ثبت بالياءِ. قال ابن دقيق العيدٍ: 
حذف عامل الصب» والتّقديرٌ: اجعلهُ ثمانِينَ. وقيلَ: التّقديرٌ: اجلدة ثمانينَ. 
وقيلَ: التّقدِيرُ: أرى أن نجعلة ثمانينَ . 

قوله: « التُعمانُ أو ابن الثعمان» هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبّرًا. وفي 
« صحيح البخاريٌ »: التُعيمانٌ أو الان ا توله: «وعن 
حضين » بضمٌ الحاء المهملةء وفتح الضَّادٍ المعجمة. 

ترله: « لا تعينوا عليه الشّيطانَ » في ذلك دليلٌ على أنه لا يجوز الذعاء على 
من أقيمَ عليه الحد؛ لما في ذلك من إعانةٍ الشَّيطانٍِ عليهِ» وقد تقدَّمَ في حديثِ 
جلدٍ الأمة النّهِيْ للسّيّدٍ عن الثريب عليهاء وتقدّمَ أيضًا « أن اللي 4لا أمر 
السَّارقَ بالتّوبِةِ» فلمًا تاب قال : تاب اللّهُ عليكَ ». وهكذا ينبغي أن يكونّ الأمرُ 
في سائر المحدودينّ . 

ترله: (إِنَهُ لم يتقيّأ حبّى شربها » فيه دليل على أنه يكفي في ثبوتٍ حدٌ 
الشرف شاهدانٍ أحدهما يشهدٌ على الب والآخرُ على القيءِ» ووجه 


000 أخرجه : أبو داود »)٤1۰۷(‏ والترمذي (YID‏ وابن ماجه (55)» ولم يخرجه 
النسائى كما فى « تحفة الأشراف » (۹۸۹۰). 


الاستدلالٍ بذلكٌ أَنَّهُ وقعَ بمجمع من الصحابة ولم يُكرء وإليه ذهب مالكُ» 
والنّاصرٌّء والقاسميّةُ. وذهبت الشَّافعيْةُ والحنفيّةُ إلى آله لايكفي ذلك 
للاحتمال؛ لإمكانٍ أن يكونّ المتقيّئ لها مكرمًا على شرا أو نحو ذلك. 

قوله: ١‏ ول حارّها» بحاء مهملةء وبعدّ الألفٍ راء مشدّدةٌ. قال في 
الارن :والضاء من لمن ها ,ودىد و اها ت اقا وبع 
الألفٍ راء مشدّدةٌ - أي : ما لا مشقَّةَ فيه من الأعمالٍ» والمرادٌ: وَل الأعمال 
الشَّافَةَ من تولّى الأعمالَ التي لا مشْقّةَ فيهاء استعارٌ للمشقَّةِ الحرّء ولما 
لا مشقَّةَ فيه البرد. 

ترلك: « عتا ) بضمٌ الجيم» وفتح الميم والعين» لفظ تأكيد للشّهادتين» 
كما قال : جم لتأكيد 05 الاثنتين . 5 بعض الخ : « جميعًا) وهو 
الصّواتٌ. ۰ 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب فيها دليلٌ على مشروعيّة حدٌ الشرب» وقد 
عى القاضي عياض الإجماعَ على ذلك. وقال في «البحر» : مسألةٌ: 
« ولا ينق حدَهُ عن الأربعينَ إجماعًا » وذكرّ أنَّ الخلاف إِنَّما هو في الرّيادة 
على الاربعين: 

وحكى ابن المنذر والطبريُ وغيرهما عن طائفة من أهلٍ العلم أن الخمرٌ 
لاحدّ فيهاء وإنّما فيها النّعزيرٌء واستدلُوا بالأحاديث المرويّة عن يه وعن 
الصحابة من الضرب بالجريدٍ والنّعالِ والأردية» وبما أخرجة عبد الرَرّاق"“ عن 
الزّهريٌّ « أن اللي ية لم يفرض في الخمر حدّاء وإنّما كاد يأمرُ من حضرهٌ أن 


.)٠١٠٤١( «البحر» (196/5). (۲) أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


يل المجلد التاسع 


يضربوهُ بأيدييم ونعالهم حى يقولٌ لهم: ارفعوا». وأخرجٌ بو داو 
والنسائيُ بسندٍ قويٰ عن ابن عباس « أن ابي ية لم يوقت في الخمر حدًا»» 
وممًا سيأتي في باب من وجدّ منهٌ سكرٌ أو ريح . وأجيبّ بأنّهُ قد انعقدَ إجماعٌ 
الصحابة على جلدٍ الشّارب» واختلاهم في العددٍ إِنَّما هوّ بعد الاثفاقي على 
ثبوتٍ مطلقٍ الجلدٍء وسيأتي في الباب المشارٍ إليه الجوابٌ عن بعض 
ما تمسّكوا به. 

وقد ذهبت العترةٌ» ومالكُ» والليتُ» وأبو حنيفة وأصحابة» والشّافِعيُ في 
قول لهُ إلى أنَّ حدّ السّكرانٍ ثمانونَ جلدة. وذهبّ أحمد» وداودء وأبو ثور» 
والشَّافِعيُ في المشهور عنهُ إلى أَنَهُ أربعونَ؛ لأما هيّ التي كانت في زمنه كه 
وزمن أبي بكرء وفعلها علي في زمن عثمانَ كما سلف . واستدل الأولون بان 
عمرٌ جلدٌ ثمانِينَ بعدما استشارَّ الصَّحابةَ كما سلف وبما سيأتي عن علي أنه 
أفتى بِأنَهُ يُجلدُ ثمانينَ» وبما في حديث أنس المذكور «أَنَّ الي يك جلد في 
الخمر نحو أربعينَ بجريدتين ». 

والحاصل أنَّ دعوى إجماع الصَّحابةٍ غيرُ مسلّمةء فإنّ اختلافهم في ذلك قبل 
إمارة عمرّ وبعدها وردت به الرّواياتُ الصحيحة ولم يثبت عن النَبِي مي 
الاقتصارٌ على مقدار معيّن. بل جلد تارةً بالجريدٍء وتارةً بالنعالِء وتارة مهما 
فقطء وتارةً بهما مح التباب» وتارةً بالأيدي والنعالِء والمنقول من المقادير في 
ذلك إِنّما هو بطريقٍ النَّحمِينَء ولهذا قال أنسٌ: ١‏ نحو أربعينَ ». والجزم 
المذكورٌ في رواية على بالأربعينَ يُعارضهُ ما سيأتي من ئه ليس في ذلك عن 


.)5519/5( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


الى اة سه فالأولى الاقتصارٌ على ما ورد عن الشَّارِع من الأفعالٍ» وتكونُ 
جميعها جائزةٌء فأمًا وقعَ فقد حصل به الجلد المشروعٌ الذي أرشدنا إليه كلا 
بالفعل والقولٍ كما في حديث : ١‏ من شرب الخمرٌ فاجلدوةهُ » وسيأتي» فالجلدٌ 
المأمورٌ به هوّ الجلد الذي وقع منه يك ومن الصّحابة بين يديهء ولا دليل 
يقتضي تتم مقدار معيّن لا يجوز غيرة. 

لايُقال: الريادة مقبولةٌ فيتعيّنُ المصيرٌ إليها وهيّ روايةٌ الثّمانِينَ؟ لأا 
نقول: هيّ زيادةٌ شادّةٌ لم يذكرها إلا ابن دحيدً» فإنهُ قال في كتاب « وهجٌ 
الجمر في تحريم الخمر»: صح عن عمر أنه قال: « لقد هممت أن أكتبّ في 
ال 0 الله ية جلد في الخمر ثمانينَ ». وقد قال الحافظ في 
» التلخيص ER‏ لم يُسبق ابن دحية إلى تصحيحه. وحكى ابن الطلاع أن 
في « مصئّفٍ عبدٍ الرّزَاقٍ »“: « أنه بي جلد في الخمر أربعينَ 0 من 
طريق لا تصحٌ « أنه جلد ثمانينَ ». انتهى. وهكذا مارواهُ أبوداود”" من 
حديثِ عبدٍ الرّحمنٍ بن أزهرٌ « أنه بي أمرّ بجلدٍ الشَّاربِ أربعينَ » فَإِنَّهُ قال 
ابنُ بي حاتم في « العلل »47 : سألت أبي عنهُ فقال: لم يسمعه الزُهريُ عن 
عبد الرّحمنٍء بل عن عقيل بن خالدٍ عنة. 

ولو صح لكان من جملةٍ الأنواع التي يجورٌ فعلهاء لا أنه هو المتعيّنُ 
لمعارضة غيره لهُ» على أنه قد و الشافعي“ عن عبد الرّحمن المذكور 
)١(‏ « التلخيص الحبير » .)١57/5(‏ (۲) أخرجه: عبد الرزاق (17650). 
(۳) أخرجه: أبو داود »)٤٤۸٩(‏ والحاكم /٤(‏ "الا" - ۳۷۵) . 


(5) «العلل» لابن أبي حاتم )٤٤۷ - :55/١(‏ . 
(5) أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» (40/7). 


۱۳۹ المحلد التاسع 


رَسُولَ الله ية ضربّ في الخمر بنعلين أربعينَ ؟ وسيأتي . 
وممًا يويد عدم ثبوتٍ مقدار معيّن عنه كك طلبٌ عمرٌ للمشورة من 
الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديرة عنه كك لما جهله 
جميعٌ أكابر الصّحابة . 
"#٠6‏ وَعَنْ علي بن أبي طالب قَالَ: ما كنت لِأقِيمَ حَذَا عَلَى أحَدٍ 
كَيمُوتَ وَأَجِدُ ني ت فيي مِنْهُ شيا إلا صَاحِبَ الْجََمْرِ؛ قَإِنَهُ َو مَاتَ ودنه 
َكِكَ أن رَسُولَ اله 4 لم كة. ممق عليه . 
وَهُوَ لأبِي داو وان مَاجَه وَقَاَا فيه : لَمْ يسن فيه شيا نما فاه تحن . 


قُلْتُ : وَمَعْمَ مَعْتى لَمْ يَسْنَّهُ يَعنِي لَمْ يُقَدَرْهُ وَبُوَقنَهُ بلَفْظِهِ وَنْطقِه . 

ا : جُلِدَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلله في الْحََمْرِ 
ا ا OEE‏ 
بَعْلَينٍ أَرْبَعِينَ» لما كَانَ رَمَنْ عُمَرَ جَعَلَ بَدَلَ كَل نَل سَؤْطا . . رواه أحمد © . 

-”١1/‏ وَعَنْ عُبَيدِ الله بن عَدِيّ ُن الْحِيَارٍ : أَنَهُ قَالَ لِعْفْمَانَ: قذ أككْرَ 
الاس في الْوَلِيدِء فَقَالَ : سَتَأَحُلُ من بالْحَقْ ِن ضَاءَ الله تعَالَى ثم دَعَا عَلِيا 
فَأمَدَهُ أن جاده فده انين مختصر من البخارئ . 

.)١١ ء۱۲١٣‎ /۱( وأحمد‎ »)۱۲١ /( ومسلم‎ »)۱۹٦/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5059( وابن ماجه‎ »)٤٤۸7( أخرجه : أبو داود‎ (۲) 
.)٦۷ /۳( المسند»‎ « )۳( 

وإسناده فيه ضعف . 


.)۱۸-١۷ /٥( » صحيح البخاري‎  )٤( 


8 ريف ار د ع 0110 
وَفِي روايَةِ له: أرَبعِينَ . 


ويَتَوَجُهُ اْجَمْعُ بَيتَهُمَا بمَا روَا ُو جَعْفَرٍ مُحَمدبْنْ عَلِي أنّ عَلِيَ بن 
بى طالب جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ الل رَوَاهُ الشَافِعِئْ في « مُسَْدِِ »”" . 

4" وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: « تي رَسُولُ الل يكل برَجُل نَشْوَانَ 
فَقَالَ: إني لم أذ شرب خَمْرَّاء ِنّمَا شربت ريا وَتَمْرَا في دَبّاءَةٍء كَالَ : قَأْمَرَ 
به فَنْهِرَ الأنيدي وَحْفِقَ بِالنّعَالِء وَنْهَى عَن الذَّبّاءِء وَنهَى عَن الزّبِيب 
وَالتمر - ب ِْنِي أَنْ يُخْلَطا ». رو رَوَأهُ ا 
4" ون الشايب بن يَزِيدَ: أنَّ عُمَرَ خي عَلَبِهِمْ فقال: إني 
وَجَدْتٌ من لان ؛ بح م شراب» فَرَعَمَ أنه شرب اللا وني سائل عَم 

ب فَإِنْ كَانَ م كرا جَلَّذْنَهُ فُجَلَدَهُ عَمَدْ الْحَدَّ ناما . روه النَّسَاةِ ¢ 
شر جر 3 ي 
وَالدَّارَقْطنن”* . 

-” وَعَنْ عَلِنَ فى شارب الْحَمْر قَالَ: إِلهُ إِذَا شَربَ سَكِرَّء وَإِذَا 
سَكِرٌ هَذَّيّء وَإِذَا هَذَّيَ اثْتَرَىء وَعَلَى الْمُفْتَرِي تَمَانُونَ جَلْدَة. رَوَاهُ 
الدَّارَفْطَنِئْ وَمَالِكُ بِمَعْتَاة . 


م 


.)57-551 /0( » البخاري‎ e )۱( 

(۲) « ترتيب المسند» (۲/ .)۹١‏ (۳) « المسند» (۳/ .)۳٤‏ 

)0 النسائى (۳۲۹/۸)ء والدارقطنى .)۲٤۸/٤(‏ 

(0) أخرجه: مالك فى « الموطأً» (ص ۴ كزية رو بن ريد الديلى» أن عمر بن 
الخطاب استشارء فقال علي-فذكره. ٠‏ 
وهو منقطع» لأن ثورًا لم يلحق عمر. ۰ 


۳۸ المجلد التاسع 


5-0 وَعَن ابن شهاب: أنه سُئِلَ عَنْ حَد الْعَبْدِ فى الْحَمْر فَقَالَ: 
لني أن غلب يصق ا الخارء وَأَنَّ عُمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَبْدَ الله بْنَ 
عُمَرَ جَلَدُوا 000 00 رَوَاهُ مَالِكُ فى « الْمُوَطَإ »30 . 


(TY) e 7 


على 0000 a‏ والسّائب» وابن عبّاس» وعقبة بن 
الحارث . انتهى. وأثرٌ أبي جعفر محمَّدٍ بن على فيه انقطاع . 
وديف أبن سعد الان أصله فى «( صحيح د وأخرجٌ 
اشخان“ عن جابر: « أن رَسُولَ الله ب هى أن يبد الثّمِدُ والرَّبِيبُ 
جيعًاء وأن يبد الرُطبٌ والبسرُ جميعًا». وأخرجَ نحو مسلمٌ عن أبي هريرةء 
وابن عمرّء وابن عباس واتفقا علي" من حديث أبي قتادةً بلفظ: ١‏ نمى 
سول الله لك أن يُجمعَ ؛ بِينَ التّمر والرهو› والتّمر والزّبيبِ» ولينبذ كل منهما 
على حدة). 


= ووصله الدارقطني )١77/7(‏ من وجه آخر ضعيف عن ثور بن زيد الديلي» عن 
عكرمة» عن ابن عا ر 1 
وراجع : « التلخيص الحبير » (5/ ۲٤۱)ء‏ و« الإرواء » (۲۳۷۸). 

.)015 «الموطأ» (ص‎ )١( 
. وهو مرسل‎ 
.)۲۳۷۹( وراجع : 7 الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه: الترمذي .)١557(‏ (۳) انظر ما بعده. 

5( سيأتي في كتاب ‏ الأشرية »:باب. ما جاء : في الخليطين. 

.)11-41- /5( أخرجها: مسلم‎ )٥( 

(5) سيأتي في الأشربة باب: «ما جاء في الخليطين ». 


كتاب حد شارب الخمر ۱۳۹ 


والنّهِيُ عن الانتباذ في الدَيّاءِ أخرجة مسل“ من حديث أبي هريرة: « أن 
الي كله قال لوفدٍ عبد القيس: أنباكم عن الذَبّاءِء والحنتمء والتّقير. 
والمقيّر». وأخرجٌ نحوةٌ الشّيخان"“ من حديث ابن عبّاس 3 قصَّةَ وفلٍ 
عد القيس + بزعا ,أيضًا غق أنس ‏ هى بحن 'الذكاءه ‏ والمركت): 
وللبخاري عن ابن 5 أوفئ شى عن المزقفت والتقیر » ولهما“ عن 
علي في النّهي عن الذَبَّاءٍ والمزفت. ولعائشةً عندٍ مسلم ٠‏ ہی 
عبدٍ القيس أن يتتبذوا في الدْبّاءٍ والقير والمزئّتِ والحنتم ». انتهى 

و« الَدَبَّاءُ»: هو القرعٌ. والحتتمٌ: هو الجرارٌ الخضرٌ. والنّقِيرٌُ: هو أصلٌ 
الجذع يقر ويُتّخْذُ منهُ الإناء. والمزقْتُ: هو المطليٌ بالزّفتِ. والمقيّرٌ: 
TT‏ 

وأئرُ عمرٌ رواهُ النّسائيُ من طريتي الحارث بن مسكين - وهو ثقة - عن 
ابن القاسم - يعني عبد الرّحمِنِ صاحبٌ مالكِ - وهو ثقةٌ أيضًا عن مالك - عن 
ابن 0 عن السّائبٍ بن يزيد عن عمرّء والسَّائبُ له صحبةٌ. 

ئرُ علي الآخرُ أخرجة أيضًا الشّافعيٰ"» وهوّ من طريقٍ ثور بن زيدٍ 

17 ولكنّهُ منقطعٌ ؛ و لم يلحق عمرّ بلا خلا . ووصلة النّسائيُ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (947/5). 
(۲) أخرجه: مسلم (47/5)» بعدم ذكر وفد عبد القيس. 
() أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)» ومسلم (47/7). 


.)97/5( أخرجه: الببخاري (۱۳۹/۷)» ومسنلم‎ )٤( 


.)97/5( أخرجه: مسلم‎ )٥( 
.)4٠0 /۲( أخرجه: الشافعي في « مسنده»‎ )1( 


)011 « اضرف 
والحاكم و کک e‏ 


تقدّمَ في أُوَّلِ الباب « أن عمرٌ استشارٌ الاس فقالَ عبد الرّحمن: أخفٌ 


الحدود ثمانون» فأمرّ به عمرّ). 


قال في « التلخيص “: ولا يُقال: يُحتملٌ أن يكونَ علي وعبد الرّحمنٍ 
ا ا اين 

عقبة « أنه جلد أربعينَ وقال: لد وسول الل E‏ وأبو بكر أربعينَ» 
وعمرٌ ثمانيننَ» وکل مه وهذا أحبٌ إليّ ». فلو كان هوّ المشيرٌ بالثّمانِينَ 
ما أضافها إلى عمرّء ولم يعمل بهاء لكن يُمكنُ أن يُقَالَ إِنّهُ قال لعمرَ باجتهادٍ 
ثم تغيّرَ اجتهاده . 

ولهذا الأثر طرقٌ: منها ماتقدِّمَ ومنها: ما أخرجة الطَبريُء والطحاويٌ» 
نيبتي" ويه أن زلا مربي كلب ا أن خالة بن 
الوليدٍ بعثهُ إلى عمرّء وقالٌ لهُ: إن الئاس قد انبمكوا في الخمر واستخمُوا 
العقوبة. فقال عمرٌ لمن حولهُ: ماترونَ؟ فقال على » فذكر مثا ما تقدّمَ 


(V2 (VD « 2‏ 
واخرج نحوه ة عبد الرَّرَّاقٍ 1 عن عكرمة . وأخرج ابن أبي شيبة”” عن 


.)۳۷١-۳۷١ /٤( والحاكم‎ »)٥۲۹۹( أخرجه: النسائي‎ )۱( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١70517(‏ (۳) « التلخيص الحبير » .)١57/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم .)١177/0(‏ 

(0) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ »)٠١١‏ والبيهقي (۸/ 077١‏ . 
(5) أخرجه: عبد الرزاق .)١7657(‏ 

(۷) أخرجه: ابن أبي شيبة (581404). 


كتاب حد شارب الخمر ١:١‏ 


أبي عبدٍ الرّحمن ¿ السّلميٌ عن علي قال: « شرت نفرٌ من آهل الشّام الخمرّ 
وارلا الآية الكريمة فاستشارٌ فيهمء فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
ضربتهم ثمانينَ» وإلا ضرت أعناقهم؛ لأنمّم استحلُوا ماحرّمٌ» فاستتابيم 


عمو 


فتابوا» فضربهم ثمانينَ ثمانينٌ ». وأثرُ ابن شهاب فيه انقطاغٌ؛ لانه لم يدرك 
عمرّ ولا عثمانَ. 


قوله: « فإنَهُ لو مات وديتهُ » في هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مات رجلٌ 
بحد من الحدودٍ لم يلزم الإمامٌ ولا نائبة الأرش ولا القصاصٌ إلا حدّ الشرب. 
وقد اختلف أهل العلم في ذلك. فذهبَ الشَّافعىُء وأحمد بن حنبل » 
والهادي» والقاسمُء واا وأبويُوسفء. ومحمَّدٌ إلى أنه لا شيءَ فيمن 
مات بحد أو قصاص مطلقًا من غير فرقٍ بينَ حدٌ السرب وغيره. وقد حكى 
النُوويٌ الإجماعٌ على ذلك» وفيه نظرٌ”''؛ فإنَّهُ قد قال أبو حنيفة وابنٌ أبي ليلى : 


: حاشية : ينظر في هذاء فكلام النووي صحيح » وهكذا قال في «الفتح»» ولفظه‎ )١( 
تنبيه : اتفقوا علئ أن من مات بالضرب في الحدّ أن لا ضمان على قاتله إلا في حدٌ الخمر‎ 
فعن علي ما تقدم وقال الشافعي : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط‎ 
ضمن : قيل : الدية . وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلدين بالسوط وبغيره» والدية فى‎ 
. ذلك على عاقلة الإمام » وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين . انتهئ من الفتح‎ 
وذلك أن الشافعي يجعله بالسوط أو بالزيادة على الأربعين تعزيرًا وعنده أن من مات‎ 
بالتعزير ضمن بالدية والكفارة . قال النووي : قال جماهير العلماء في التعزير : لا ضمان‎ 
فيه لا علئ الإمام ولا علئ عاقلته . انتهول . وقال المنذري في «مختصر السنن »لم‎ 
يختلف العلماء ء فيمن مات بضرب حدٌ وجب عليه أنه لا دية فيه علئ الإمام ولا على بيت‎ 
المال . واختلفوا فيمن مات من التعزير » فقال الشافعي : عقله على عاقلة الإمام»‎ 
وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه . وهكذا في «البحر» مستدلًا بقول عمر لابنه : فتلك‎ 
الحق . وقال في «البحر» في باب التعزير : مسألة : المذهب (ر ح) ولا شيء فيمن‎ 
= . مات بتعزير . وقال الإمام يحيئ والشافعي بل يضمن » واحتج لهما بقول علي هذا‎ 


قل المجلد التاسع 


إا تجبُ الدّيةُ على العاقلة كما حكاهُ في البحر »'. وأجابا بأنَّ عليًا لم يرفع 
هذه المقالة إلى الي كله بل أخرجها مخرجٌ الاجتهادٍ. وكذلك يُجابُ عن 
رواية عبيدٍ بن عمير أن عليّا وعمرٌ قالا: ١‏ من مات من حدٌ أو قصاص فلا دي 
له الح قتلهُ »7 , وروا بنحوه ابنْ المنذر عن أبي بكر. واحتججا بأنّ اجتهادٌ 
بعض الصّحابةٍ لا يجوز به إهدارٌ دم امرئ مسلم مجمعٌ على أنه لايُهدرٌ. 

وقد أجيبٌ عن هذا بأنّ الهدرٌ ما ذهب بلا مقابل لهُ» ودم لمارا 
الذي ورد بأنَّ المقابلَ للذنب عقوبةٌ لا تفضي إلى القتل. و تعقّبَ هذا الرَّدْ 
ا ار ا ا ا وأما 
من مات بتعزير فذهبّ الجمهور إلى أنه يضمنهُ الإمام» وذهبت الهادويّهُ إلى أنه 
لا شيءَ فيه كالحدٌ. وحكى النُوويُ عن الجمهور من العلماءِ أنه لا ضمانٌ فيمن 
مات بتعزير لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيتِ المالٍ. وحكيّ عن 
الشّافعيٌ أنه يضمنة الاقم ورن على عاقلته . 

كوله: «لم يسنّهُ » قد قدّمنا الجمعَ بينَ هذا وبين روايته السّابقةٍ بقة « أن النِيّ 
ينه جلد أربعينَ ». 

قوله: ١‏ فجلدهُ ثمانين » هذا يُخالفٌ ماتقدّمَ في اول الباب أن علا أمرّ 
بجلدو -أربعينَ» وظاهدُ هذه الرّواية أنه جلده بنفسه وأن جلة الجلدٍ ثمانون. 
وقد جمعَ المصئّفٌ بين الرّوايتين ن بما ذكرة من رواية أبي جعفرء ولا بد من 
= إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف إنما هو فى التعزير وحد الشرب لشبهة أنه تعزير › 

وأما سائر الحدود فلا خلاف أنه لا ضمان فيها كما ذكره النووي وصاحب الفتح 


والمنذري وغيرهم › إذا عرفت هذا عرفت ما في كلام الشارح . فتأمل اه . 
)١(‏ «البحر الزخار» (5//ا77 - ۲۲۸). )١(‏ أخرجه: ابن أبى شيبة (7/51/5؟) . 


الجمع بمثل ذلك؛ لأنّ حمل ذلك على تعدَّدٍ الواقعة بعيدٌ جدًا؛ فإنَّ 
الي ن واحدٌ وهوّ الوليدٌ بُ عقبة» وكانَ ذلك بِينَ يدي عثمانً 

توله: « نشوا » بفتح النُونِ وسكونِ الشين. قال في «القاموس »: رجل 
نشوا ونشيانُ: سكراكن بيّنُ الشوة. انتهى. قرله: « في ديّامق» بض الذًاليء 
وتشديدٍ الباء الموحّدةٍء واحدةٌ الدُبَاء وهيّ الآنيةُ التي تخد منه. قرله: 
« نهر » بضمٌ النُونِء وكسر الهاءء بعدها زايٌ: وهو الذّفعٌ بالِيدِء قال في 
« القاموس»: نهزه كمنعة: ضربة ودفعة. 

توله: «ونمى عن الرّبيب والثّمرِ؛ يعني أن يُخلطاء فيه دليل على أنه 
لا يجوز الجمع بين ازيب والثّمر وجعلهما نبيذّاء وسيأتي الكلامُ على ذلك 
في كتاب الأشربة إن شاء اللّهُ تعالى. قوله: « فزعم أنه شرب الطّلاء» هي 
الخمرةٌ اللذيذةٌ على ما في ١‏ القاموس ». 

قوله: « إذا شرب سكرٌ» إلخ. اعلم أنَّ معنى هذا الأثر لايم إلا بعد 
تسليم أن كلّ شارب خمر بهذي بما هو افتراء» وان كل مفتر يُجلدُ ثمانينَ 
جلد والكلُ ممنوعٌ ؛ فان الهذيانَ إذا كان ملازمًا للسكر فلا يلازمة 
الافتراء؛ لأنّهُ نوع خاصٌ من أنواع ما بهذو به الإنسانُ» والجلد إِنّما يلزمُ من 
افترى افتراءَة خاصًا وهو القذف لاک“ مفتر» وهذا مما لا خلاف فيه فكيف 
صح مثل هذا القياس. 

فإن قال قائل: إِنَّهُ من باب الإخراج للكلام على الغالب ؛ فذلكٌ أيضًا 
ممنوعٌ؛ فإنَّ أنواع الهذيانٍ بالنسبةِ إلى الافتراءء وأنواعٌ الافتراء بالنسبةٍ إلى 


١‏ المجلد التاسع 


القذفٍ هي الغالبةٌ بلا ريب» وقد تقرّرَ في علم المعاني أن آصلَ « إذا» الجزمٌ 
بوقوع السرط» ومثل هذا الأمر النّادرٍ مما يبعدُ الجزمٌ بوقوعه باعتبارٍ كثرة 
الأفرادٍ المشاركة له في ذلك الاسم وغلبتهاء وللقياس شروط مدوّنةٌ في 
الأصول لا تنطبق على مثلٍ هذا الكلام» ولكنَّ مثلَ أمير المومنينَ ومن بحضرته 
من الصحابة الأكابر هم أصلٌ الخبرة ة بالأحكام السرعيَّة ومداركها. 

قرله: « بلغني أنَّ عليه نصفٌ حدٌ الحرٌ » قد ذهبّ إلى التَّنصيفٍ للعبدٍ في 
حدّ الزّنا والقذفٍ والشُربٍ الأكثرٌ من أهل العلم . واا ود وا 
والزُهريُ»ء وعمرٌ بنُ عبدٍ العزيز إلى أنه يستوي الحرٌ والعبدٌ في ذلك لعموم 
الأدلّة. ويْجابُ بأنّ القرآنَ مصرَّح في حدٌ الرنا اه قن ا 
عن ن صف ما َل الْمخْصَكتِ ب المدابهه [الساء: ]٠١‏ ويْلحق بالإماء 
العبيدٌ» ويُلحقٌ بحدٌ الرّنا سائرٌ الحدودء وهذا قياس صحيحٌ لا يختلفٌ في 


صحَّحته من أثبتَ العمل بالقياس . 
باب ماوَرَدَ في فل الشارب في الرَابعَةٍ بعَةَ وَبَيّان نَسَحْهِ 


۲-- عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرِو قَالَ: قال رَسُولُ الله : مَنْ د شرب 


الْكَمْرَ فَاجْلِدُوة» فَإِنْ عاد فَاجْلِدُوةُ قن عَادَ فَاجْلِدُوة فَإِنْ عاد الو . 
قال عَبْدُ اللّهِ : اث وني برَجُل قد شرب الْكَمْرَ في الرَابِعةٍ َم علي أن قله 
TO‏ 


1" وَعَنْ مُعَاويةً: أَنَّ الى بل قَالَ: © إِذَا شَريُوا الْكَمْرَ 


.)5١١ «المسند» (۱۹۱/۲ء»‎ )١( 
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فَاجْلِدُوهُمْء ثُمْ إِذَا شَرِبُوا ا ثم إِذَا شَرِبُوا الرّابِعَةَ فَاقتلُوهُمْ ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اتسائ“ 

َال المَرْمِذِيُ : إِّمَا كان هذَا في أُوَلِ الْأمْر ثُمّ سح بَعْدُ هَكَذًا رَوَى 
ن إِسْحَاقَ» عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمنَكَدِرِء عَنْ جَابرء عَنِ الي له قال : 
«إِنْ شَرِبَ الْكَمْرَ فَاجَْلِدُ جْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَابعَة ِعَةَ فَاقْتْلُوهُ ». ال كم مآ تي الب 
ل غد َلك برحل ق شرب في الرَابعة ضَرَبَة وم يففلة”. 

165" وَعَنٍ الزُهْرِيّء عَنْ قَبِيصَةَ بن دونب : أَنَّ الي يكل قَالَ: « مَنْ 
شَرِبَ الْحَمْرَ فَاجلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فإن عَادَ فِاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ في 
لا او الرابعة فَاْعُوه ». اي برَجْلٍ كذ شرب فَجَلَدَهُ كم ني په فجَلََه 


مكيل 


ثم ني به فَجَلَدَمُ ثم تي م اتی به فَجَلَدَهُ وَرَقَمَ لْمَيْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً. رَوَاهُ 
1 دَاودٌ» وَذكرَهُ الترمذئ 000 


- 


- وَعَنْ أَبِي هْرَئْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «إِنْ سَكِرَ 
فَاجَلِدُوةُء ثم إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عاد في الرَابِعَةٍ قَاضْرِبُوا عُنْقَهُ ». رَوَاهُ 
الْحَمْسَةُ إلا التُرْمذيت©' . 


»)۱٤٤٤( أخرجه: أحمد (40/4. 95. ١٠٠)»ء وأبو داود (4447)» والترمذي‎ )١( 
.)۲٥۷۳( وابن ماجه‎ 

(۲) « جامع الترمذي » عقب حديث .)١555(‏ 

(9) « السئن » (55/86)» وذكره الترمذي عقب حديث .)١555(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۱ ٥۰٤‏ 014)» وأبو داود )٤٤۸٤(‏ والنسائى (۸/ 7"1), 
وابن ماجه ( لاه ؟). ١‏ 
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وَرَادَ أَحْمَدُ: قال الوْهرِيُ: أي رَسُولُ الله كل بسَكْرَانَ في الرَابعَة 
فى سره 

حديثٌ ابن عمرو أخرجةٌ أيضًا الحارث بن أبي أسامةً في « مسندهو» من 
طريق الحسن البصري» ورواة من طريق ابن خزمء والحسن لم يسمع من 
عبد الله بن عمروء فهو منقطعٌ . وقد جزم بعدم سماعه منه ابنُ المدينيٌ وغيرة» 
ووقعٌ في نسخة من هذا الكتاب : ع عمرً» بدونٍ واوء والصَّوابُ 
إثباتها . 

رخنت ماو كال البخاري: هوّ أصح ما في هذا الباب. وأخرجة أيضًا 
الشَّافعِيُء والدَارميُ» وابنٌُ المنذرء وابنُ حال“ وصحَحهُ من حديث 
أبي هريرة» وأخرجة ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيدٍء والمحفوظ أنه عن 
معاوية. وأخرجة أبو داود من رواية العطارٍ وفيه: « فإن شربوا - يعني بعد 
الرّابعةٍ - فاقتلوهم ». ورواةٌ أيضًا أبو داو“ من حديث ابن عمرّء وقال: 
« وأحسبة قال في الخامسة: ثم إن شرا فاقتلوة». قال: وكذا في حديثٍ 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا لاتق 


- 2 ۰ 7 8 ¢ الى م ع e:‏ 7 
وحديثٌ فبيصه بن دؤيب أخرجه أيضا الشافعئٌ » وعبد الرَّرْاق» وعلقه 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5557) من حديث معاوية وأخرج أيضًا )٤٤٤۷(‏ من حديث 
أبي هريرة. 0 

(۲) أخرجه: أبو داود .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) أخرجه: النسائى .)٥۲۸۳(‏ 


التُرمِدَيُ2. وأخرجة أيضًا الخطيبُ عن ابن إسحاق» عن الرُهريٌ» عن 
قبيصةً» قال سفيانُ بِنُ عبينة: حدَّتٌ الزُهريُ بهذاء وعندٌ منصور بن المعتمر 
ومخوَّلٍ بن راشدٍ فقا لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. 
وقبيصةٌ بن ذؤيبٍ من أولادٍ الصحابةء ولد عام الفتح. وقيل: إِنَّهُ ولد أَولَ 
سنة من الهجرة» ولم يُذكر له سماعٌ من النبي يلد وعدَهُ الأئمّةٌ من 


5 


cC 


التَابعينَ» وذكروا أَنّهُ سمعَ الصحابةً . قال المنذريٌ: وإذا ثبت أن مولدة أو 
سنةٍ من الهجرة أمكنّ أن يكونَ سمعَ من رَسُولٍ الله كي وقد قيل: إِّهُ أني 
به الي كك وهو غلامٌ يدعو له) وذكرٌ عن الزُهريٌ أَنّهُ كانَ إذا ذكرٌ قبيصةٌ بن 
ذؤيب قال: كان من علماء هذه الأمَّةَء وأمّا أبوهُ ذؤيبٌ بن حلحلةً فله 

ورجال الحديث مع إرساله ثقاتٌ. وأعلّهُ الطحاويٌ بما أخرجة من طريق 
الأوزاعيّ أنَّ الزُهريّ راويهُ قال : بلغني عن قبيصة. ولم يذكر أَنَّهُ سمعَ منةء 
وعورضٌ بِأنّهُ رواهُ ابِنُ وهب“ عن يُونسٌ قالَ: أخبرني الزُهريُ أن قبيصةً 

حدّثهُ أنه بلغه عن التي ياو ويُونسٌُ أحفظ لحديث الزُهريّ من الأوزاعىٌ. 
وأخرجٌ عبد الرّرّاقِ عن ابن المنكدرٍ مثله مثله 

وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فقد قدّمنا من أخرجة ومن صحححة. 

وفي الباب عن الشَّريدٍ , بن أوس التّقفىٌ عند أحمدّء والأربعةء والذّارميّ» 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في « مسنده» (۲/ 4٩۸)ء‏ وعبد الرزاق »)١7001(‏ وعلقه الترمذي 
(59/5). 1 
)۲( أخرجه : الطحاوي في « شرح معاني الآثار » )١١١/(‏ عن ابن وهب به. 


١‏ المحلد التاسع 


والطّبرانيٌء وصحّحهُ الحاكة"2. وعن شرحبيلَ الكنديٌ عند أحمدّء 
والطبراني"» وابن منده» ورجالهُ ثقات. وعن أبي الرّمداء - براء مهملةٍ 
مفتوحة» وميم ساكنةء ودالٍ مهملةٍ» وبالمدٌ - عند الطبراني" وابن مندهء 
وفي قافو رن ا وفيه « أن الي ية أمرَ بضرب عنقه وأنَّهُ ضرب عنقةُ » 
فإن ثبت هذا کان فيه رد على من يقول: إن الي يل لم يعمل به. 

وقد اختلف العلماء: هل يُقتلٌ الشَّاربُ بعد الرّابعة أو لا؟ فذهبّ بعض أهل 
الظاهر إلى أنه يُقتلّء ونصره ابن حزم واحتج له ودفعَ دعوى الإجماع على 
عدم القتلٍ» اف غ ماه ا و و وذهت التحمهوة إلى 
أنه لا يُقتلٌ الشَّاربُ وأنَّ القتلّ منسوحٌ. قال الشافعيْ: والقتل منسوحٌ بهذا 
الحديث وغيره - يعني حديتٌ قبيصةً بن ذؤيب - ثم ذكر أنّهُ لا خلاف في ذلك 
بِينَ هل العلم . 

وقالَ الخطابيٌ: قد يردُ الأمرُ بالوعيدٍ ولا يُرادُ به الفعلٌ» وإِنّما يُقصدُ به 
الرَدعُ والنّحذيرُ. وقد يحتملُ أن يكونٌ القتلُ في الخامسة واجبّاء ثم نسح 
بحصول الإجماع من الأمّةٍ على أنه لا يُقتل. انتهى 


وحكى المنذريٰ عن بعض أهل العلم أَنّهُ قال : أجمع المسلمونَ على وجوب 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۸۹). والنسائى (0787)» والدارمی (۲/ ١۱۷)ء‏ والطبرانى فى 
« الكبير » »)۷۲٤٤(‏ والحاكم (5/؟7/")» ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن إلا 
النسائي كما في « تحفة الأشراف » .)٠١٤ /٤(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (7754/5)» والطبراني في « الكبير» .077١15(‏ 

)۳( أخرجه : الطبراني ذ في « الكبير ) .(o1/)‏ 
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عو 


الح في الخمرء وأجمعوا على أنه لا يقتلٌ إذا تكرَّرٌ منهُ إلا طائفةٌ شاد قالت : 
يقتل بعد حده أربعَ مرّاتِ للحديث» وهو عند الكاثّة منسوحٌ . انتهى . 

وقال التّرمذيُ: إِنَّهُ لايعلمُ في ذلك اختلافًا بينَ أهل العلم في القديم 
والحديث» وذكرَّ أيضًا في آخر كتابه « الجامع »© في العلل 3 يع 17 
معمولٌ به عند البعض من أهل الخلم إلا حديك ١‏ إذا سكر فاجلدوة 6 المذكوة 
في الباب. وحديتٌ القع بين الضلاتي: 

وقد احتجٌ من أثبتَ القتلّ بأنَّ حديتٌ معاويةً المذكورٌ متأخَرٌ عن الأحاديث 
القاضية بعدم القتل؛ لأ إسلام معاوية متأخّرٌ. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ تأخْرَ 
إسلام الرّاوي لا يستلزمٌ تأخْرَ المرويّ؛ لجوازٍ أن يروي ذلك عن غيره من 
الصحابة المتقدّم إسلامهم على إسلامه. 

وأيضًا قد أخرجَ الخطيبٌ في « المبهماتٍ » عن ابن إسحاق» عن الڙهريّء 
عن قبيصة أنه قال في حديثه السّابقٍ : « فأتيَ برجل من الأنصار يقال له نعيمانٌ 
فضربة أربعَ مرّاتِء فرأى المسلمونٌ أنَّ القتلّ قد أخْرَ». 

وأخرجَ عبد الرّرّاقِ!'' عن معمرء عن سهيل» وفيه: قالَ: فحدَّئت به 
ابنَ المنكدرٍ فقال: « قد ترك ذلكَ» وقد أتيّ رَسُولُ الله هة بابن التُعيمانِ فجلدهُ 
ثلانًا ثم أنيّ به الرَابعة فجلدهُ ولم يزد » وقصّةٌ النُمانِ أو ابن التُعِيمانِ كانت بعدّ 
الفتح؛ لان عقبة بنَ الحارثِ حضرهاء فهيّ إِمّا بحنين وإمّا بالمدينة» ومعاويةٌ 
أسلمٌ قبل الفتح أو في الفتح على خلافٍ» وحضورٌ عقبة كان بعد الفتح. 


.)١70149( «جامع الترمذي» (75/0) . (۲) أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
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"١55‏ عن ابن عباس : أن رَسُول الله 6 لم يقت فى الخمر حدلء 
وَقَال ابن عَبّاسِ: شَرِبَ رَجُل فْسَكِرَء فلقي يَمِيل في الفج» فانطلق به إلى 
الت يكل كلما حَادَّى بار الْعَبّاس الْقَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى العَبّاس فَالْتَرَمَهُ 
قر ذَلِكَ لِلنَّي ي4 َضَحِكٌ وَقَالَ: أنَعَلَهَا؟ وَلمْ يَأَمْرْ فيه بِشَيْءِ. رَوَاه 
أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوْد('' وَقَالَ: هَذَا مِما تَقَرَدَ به آهل الْمَدِيئَة. 

17" وَعَنْ عَلْقَمَةَ كَالَ: كنت بحمْص» فَقَرَأ ابن مَسْعُودٍ سُورَة 
يُوسُّفَء فَقَالَ رَجْل : ما هَكدًا أَنْرْلَتْء فَقَالَ عَبْدُ الله: وَآللَهِ لَقَرَأتَهَا عَلَى 
رَسُولٍ الله بلا فَقّال: « أخسَنْت »2 يتما هُوَ يُكلمهُ إذ وَجَدَ مِنْهُ ربح 
< ج01 ر چە سنس ع ص او ا و 
الْجَمْرءِ فَقَالَ: أَتَشْرَبُ الْحَمْرَ وَنْكَذْبُ بالكتاب؟ فُضَرَبةُ الحد. ممق 
کا 

نی ابن عبّاس أخر جه أيضًا ا وقوی الحافظ إسناده. 

قوله: ١‏ لم يقت » من الثّوقيتٍِ أي: لم يُقدّرهُ بقدر ولا حدَّهُ بحدٌ. وقد 
استدل هذا الحديث من قال : إِنَّ حل السُكر غيرُ واجب» وإِنّهُ غير مقدّر»ء وإِنّما 
هو تعزيرٌ فقط كما تقدَّمَ . وأجيب عن هذا بِأنّهُ قد وقعَ الإجماعٌ من الصحابة على 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۳۲۲). وأبو داود (551/5)» والطبرانی )۱۱٥۹۷(‏ . وفي إسناده 


(۲) أخرجه: البخاري (/ »)۲۳١‏ ومسلم (۱۹1/۲)ء وأحمد (۱/ ۳۷۸ 555). 
(۳) أخرجه: النسائي ..)0٥۲۷۲(‏ 
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وجوبه. وحديثُ ابن عباس المذكورٌ قد قيل: إِنّهُ كان قبل أن يُشرعَ الجلدٌ ثمّ 
شرع الجلد» والأولى أن يُقَال: إن الي ية إنّما لم يقم الحدّ على ذلك الرّجلٍ 
لكونهٍ لم يُقرّ لديوء ولا قامت عليه بذلك الشَّهادةٌ عندهُ. وعلى هذا بوّبَ 
المصتف» فيكونُ في ذلك کک ھک i‏ 


ذلك؛ لما قدّمنا من مشروعيّة 7 وأولوية مايدراً الد على 06 
وأئرُ ابن مسعودٍ المذكورٌ فيه متمسّكُ لمن يُجِوٌَرُ للإمام والحاكم ومن صلحٌ 
أن يُقِيمَ الحدود إذا علمَ بذلكَ» وإن لم يقع من فاعل ما يُوجبها إقرارٌ ولا قامت 
عليه البيْنةٌ به. وقد خالفٌ في أصل حكم الحاكم بما علمّ مطلقًا شريحء 
والشَّعبِىُ» وابنُ أبي ليلى» والأوزاعي» ومالك» وأحمدُء وإسحاقء والشّافعيُ 
في قول لهُء فقالوا: لا يجورٌ له أن يقضي بما علمَ مطلقًا. وقال النَّاصِرٌء 
والمؤيّدُ باللّهِ في قول له والشّافعي في قولٍ لهُ أيضًا: إِنّهُ يجوز للحاكم أن 
يحكمّ بعلمو في كل شيءٍ من غيرٍ فرق بِينَ الحذ وغيره. 

وذهبت العترةٌ إلى أنه يحكمّ بعلمهِ في الأموال دونٌ الحدود إلا في حدٌ 
القذفِ» فإنَّهُ يحكمُ فيه بعلمه. ويدلُ على ذلك ما أخرجةٌ البخارى تعليقًا « أنَّ 
عمرَ قال لعبدِ الرّحمنن: لو رأيت رجلا على حد؟ فقالَ: أرى شهادتك شهادةً 
رجل من المسلمينَ قال: أصبت ١)‏ '. وصله البيهقي . ويُؤْيّدهُ حديثٌ: لو 
كنت راجّما أحدًا بغير بين لرجمتها » في قصَّةٍ الملاعنةء وقد تقدّمَ» فن ذلك يدل 
على أن اللي اة قد عل زناها. 


. موصولً‎ )١144/٠١( فتح)ء والبيهقي‎ ٠١۸/١١( أخرجه : البخاري معلقًا‎ )١( 


ل . المجلد التاسع 


بابُ : ما جَاءَ في قَذْر التَعْزِير وَالْحَبسر في النَهَم 


> عَنْ أَبِي بُرْدةَ ن نيار : أَنّهُ سَمِعَ اللي يله يَقُولُ: ‏ لَا يُجْلَدُ قُوقَ 
عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا فى حَدّ مِنْ خحُدُودٍ الله تَعَالَى». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
(Ve -‏ 
السا 


48 وعن ورن کي > عَنْ أبيهِ » عَنْ جَدهِ: أن ال ية حبس 
رَجُلا في ثُهْمَةٍ ثم خَلّى عَنْهُ. رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا ابن ماج" . 


حديتٌ أبي بردةً مع كونهِ متفمًا عليه قد تكلم في إسناده ابن المنذرٍ والأصيليُ 
د قر لاون توسونال البيهقئُ : قد أَقامَ عمرُو بن الحارث إسنادةُ فلا 
يضرهُ تقصيرٌُ من قَصّرَ فيه. وقالَ الغزالنُ: صححة بعض الأئمة» وتعقبة 
الرافعئُ في « التَدَنِيبٍ » فقالٌ: أراد بقوله : نعف الأب صاحبّ « التقريب ». 
ولكنٌ الحديتٌ أَظهِرُ من أن تضاف صحتهُ إلى فر من الأئمة ؛ فقد صححة 
البخاريٌ ومسلم . 

نیف و عقن من از وقال الحاكمٌ: صحيحٌ الإسناد. ثم 
أ0 فان امن یت أ عة وفيه « أنَّ الب َة حبس في تهمة يومًا 
وليلة ؛. وقد تَقدّمَ الاختلاف في حديثِ مز بن حکیم › عن أبيه» عن جد . 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2)75١6/8(‏ ومسلم 2)١15/0(‏ وأحمد (557/9) »)٤٥/٤(‏ 

وأبو داود »)554١(‏ والترمذي .»)١571"(‏ وابن ماجه (5501). 


(۲( أخرجه : أحمد (2//اة:) oY /o)‏ 4(« وأبو داود »۳٣۳۰(‏ 11(« الا 
»)۱٤۱۷(‏ والنسائي (11/۸ > .)٦۷‏ 


ترله: « لا يُجِلدُ ) روي بفتح الياء في أله وكسر اللّام . ورويّ أيضًا بِضمٌ 
الياء وفتح اللام. وروي بصيغة النّهي مجزومًا وبصيغة النَّفى مرفوعا. قولك: 
١‏ فوقٌ عشرة أسواط » في رواية : « فوقٌ عشر ضرباتٍ ». 

توله: « إلا في حدٌ» المرادُ به ما ورد عن الشَّارِع مقدّرًا بعد مخصوص 
كحد الرّنا والقذفٍ ونحوهما. وقيلَ: المرادٌ ا ا المعضية مظلكًا 
لا الأشياء المخصوصة؛ فإنَّ ذلك النّخصيصٌ إِنّما هو من اصطلاح الفقهاءء 
وعرف الشَّرِع إطلاق الحدٌ على كل عقوبة لمعصية من المعاض كبيرةً أو 
م وت اين ذقيق الع هة المقالة إلى تعفن االمماضررة رها 
ذهب ابن القيِّم» وقالَ: المرادٌ بالئّمي المذكورٍ في الّأديب للمصالح كتأديب 
الأب لمكي اف صن :الك بِأَنَهُ قد ظهرَ أنَّ السار يُطلقٌ الحدوة 
على العقوباتٍ المخصوصة» ويُؤيّدٌ ذلك قول عبد الرّحمن بن عونيٍ: إِنَّ أخفٌ 
الحدود ثمانونَ كما تقدّم في كتاب حدّ شارب الخمر . 

وقد ذهب إلى العمل بحديث الباب جاعةٌ من أهل العلم منهم اللَّيثُ 
وأحمد في المشهور عنهُء وإسحاق» وبعض الشّافعيّة. TT‏ 
والشّافعيُ» وزيد بنُ عليّ» والمؤيَّدُ بالل والإمامُ يحيى إلى جواز الريادة على 
عشرة أسواط ولكن لا يبل إلى أدنى الحدودٍ. وذهبّ الهادي» والقاسمْء 
والنّاصرٌء وأبو طالب إلى أنه يكونُ في کل موجب للتّعزیر دود حدٌ جنسه» 
وإلى مثلٍ ذلك ذهبّ الأوزاعيء وهو مرويٌ عن محمَّدٍ بن الحسن الشّيبانيٌ . 
وقال أبو يوس إن ما يراه الحاكمٌ بالعّا ما بلغ . وقالَ مالك» وابنٌ أبي ليلى : 
أكرة ية وستهون. هكذا حكى ذلك صاحبٌ « البحر »» والّذي حكاه 


. )۲۱۲/١( «البحر»‎ )١( 


اللوي عن مالك وأصحابه» وأبي ثورء وأبي يُوسف». ومحمّد أنه إلى رأي 
الإمام بالعًا ما بلغ . وقال الرّافعىُ : الأظهرُ أا تجورٌ الرّيادةٌ على العشرةء انتا 
الجاع الان عن ال . قال : وأمّا الحديثُ المذكورٌ فمنسوحٌ على ما ذكرهُ 

(Deg 
بعصهم ۰ واحتجٌ بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار . انتهى . وقال البيهقي‎ 
[روي] عن الصحابة آثارٌ مختلفة في مقدارٍ التعزير» وأحسنٌ ما يُصارٌ إليه في‎ 
هذا ما ثبت عن اللنَيّ بء ت ثم ذكر حديثٌ أبي بردةً المذكورَ في الباب.‎ 

قال الحافظ ” : فتبيّنَ بما نقلهُ البيهقئْ عن الصحابة أن لا افا على عمل 
فى ذلك» فكيف يُذّعى نسح الحديث الئَابتِ ويْصارٌ إلى مايُخالفه من غير 
برهان» وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيليٌ وجاعة» وعمدتهم 
كونُ عمرٌ جلد في الخمر ثمانينَ وأنَّ الحدّ الأصليّ أربعونَ» والباقيةٌ ضربها 
00 نّ يدل على أنَّ عمرٌ إِنّما ضربٌ ثمانينَ معتقدًا أنه 
الولاة كالسّيّدِ يضربٌ عبده» والروج يضربُ زوجتة» والأبُ يضربٌ ولده. 

والحق العمل بما دل عليه الحديثٌ الصحيح المذكورٌ في الباب» وليسٌ لمن 
خالفهُ متمسّكُ يصلح للمعارضة. وقد نقلَ القرطبيُ عن الجمهور أنهم قالوا بما 
م عليه روي شل عن ا 0 0 به 0 إذا جاءَ 
E‏ 


(۱) ذكره البيهقي (۸/ ۳۲۷). (۲) «التلخيص الحبير» .)١59/5(‏ 


كتاب حد شارب الخمر ه6١‏ 


توله: « في تهمةٍ » بضمٌ النّاءِ وسكون الهاءء وقد تفتح في لخة» وهيّ فعلة 
من الوهم» والَاء بدل من الواوء واتّّمتهُ: إذا ظننثٌ فيه ما نسب إليه. وفيه 
دليل على أنَّ الحبسٌّ كما يكونُ حبس عقوبةٍ يكونُ حبس استظهار في غير 
ر بل ليتكشف به بعض ما وراءة. 

وقد بوّبَ أبوداود على هذا الحديثِ فقال: بابٌ في الحبس في الدّين 
وغيرو. وذكرٌ معه حديك عمرو بن الشريدِ أن الي يي قال: « لي الواجد يحل 
عرضة وعقوبتة ). وقد تَقدّمَ . وک ا ديت الهرماس بن حبيب» عن 
أبيو»ء عن جد قال: « أتيت الي ية بغريم لي» فقال لي: الزمة. ثم قال : 
يا أخا بني تميم» ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟ » وار ااا ا 

قال في « البحر »0 : مسألةٌ: وتُدبَ اتَحَادُ سجن للتّأديب واستيفاء الحقوق؛ 
لفعل علي وعمرٌ وعثمانَ ولم يُتكرء وكذلك الذَرّةُ والسّوط لفعل عمرَ 
وعثمانَ. فرعٌ: ويجبٌ حبس من عليه الحقٌ للإيفاء إجماعًا إن طلبَ؛ لحبسه 
ية من أعتقّ شقصًا في عبدٍ حنَّى غرم لشريكه قيمتهُ» وكذلك التَّقِييدٌ. 
والحديثٌ الذي ذكرةُ أخرجة البيهقيُ وهو منقطمٌ . 


بَابُ الْمُحَارِبِينَ وَقُطاع الطريقٍ 


0" عن قَتَادَة عَنْ اذا 4 نَاسَا من ن مُكل ا 7 عَلَى 


.)95179( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
. )178/5( «البحر»‎ )۳( .)١5578( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 


۱٦‏ المجلد التاسع 


وَرَاع» وَأَمَرَهُمْ أن يَحْرْجُوا فَليَشْرَبُوا من أَبْوَالِهَا وَألْبَامَاء فَالْطَلَقُوا حَنَّى إذا 
كَانُوا بتاجية الْحَرّةٍ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ الي کي وَاسَْاقُوا 


َه 
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الذَودَء يلَع لِك ال كه كُبَعَثَ الطَلَبَ في آَنَارِهِمْء كَأمَرَ بم كَسَمْرُوا 
أَغيَهُمْ و وَقَطَعُوا بُ م وروا في نَاحِبَةٍ الْحَرّةٍ حَنَّى مَاتوا عَلَى حَالِهِمْ . 
رَوَاهُ الْجَمَاعَة7 . 

وراد الْبُحَارِيُ : ال قَنَادةُ: بعتا أن الي بك بَعْدَ ذَلِكَ كان يَحْتْ عَلَى 
الصَّدَقََ و عق ال : 

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ الاي وَأَبِي اود قال قَتَادَةُ: فَحَدَئنِي 
انْنُ سِيرِينَ أن دَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الوذ . 

وَللْبْكَارِيّ وَأَِي اود في هذا الْحَدِيثِ: كَأْمَرَ ساي اميت 
فَكَحَلّهُمْ وَقَطْعَ يدي َهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ م اموا ذ في الْحَرَةٍ 
تشقون فما سرا لی مانو : 

وَفي رِوَاية النسَائِيَ : فَقطَعَ أَدبَهمْ وَأَرَجُلَهُمْ وَسَمَلَ أيهم ٠‏ وَصَلَبَهُه1 . 


»٠١5/0( ومسلم‎ »)۱۱/۹( .)١51 »۱٥۹/۷( )1۷/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
۰۱۸٤٥( وأبو داود (5755)» والترمذي‎ .)۲۸۷ .1١948 ء۱۸١٨‎ /۳( وأحمد‎ .)۴۳ 
.)۳٥۰۳ ».۲٥۷۸( وابن ماجه‎ ۰)۹۷ ۰۹٦ /۷( والنسائى‎ .)۲ 

(۲) « صحيح البخاري » (ه/6١15١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ 2)١١‏ وأحمد (۳/ ۲۹۰)» وأبو داود (47564). 

.)5756( وأبو داود‎ .)۲۰۲ /۸( )975 /٤( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

() « سنن النسائي » (۷/ 45-9460). 


6 


"0١‏ وَعَنْ سُلَيِمَانَ النَّبِِيّ» عَنْ أَنّس قَالَ : إِنَمَا سَمَلَ الل كه أَعَيْنَ 
وليك لاي ْهُمْ سَمَلُوا أَغْيْنَ الرُعَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُء وَالنَسَائَىء وَالتُرْمِذِيُ”" . 
وَعَنْ أبِي الرَنَاِ : : أن رَسُولَ اليك ما َع الَذِينَ سَرَُوا لِقَاحَ 
وَسَمَلَ أَعْيِتهُمْ نَهُمْ بالئار عَاتَبَهُ 0 أَنْوَلَ نما جرا ألَدنَ ارون 
لَه وَرَسُولمُ , وَسَعَوَنَ فى س فسادا أن يلوا أو موا [المائدة: #"] . 
روا أب كاد 00 
1١7‏ "- وَعَنِ ابن عَبّاس في قُطاع الطريق: إا قَتَلُوا وَأَحَدُوا الْمَالَ فيلو 
وَضْلُِواء َإِذَا َتَلُوا وَلَمْ يَأَحُدُوا الْمَالَ توا وَلَمْ يُضْلَبُواء وَإِذَا أَحَذُوا الْمَالَ 
م يفوا قُطِعَتْ نيم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ. وَإِذا أَحَافُوا السّبِيل وَل 
ياوا مالا فوا مِنّ لأزض. رَوَاهُ الشَافِعِيُ في ١‏ مُسْئَدِهِ )7 . 
حديتٌ أبي الزّنادٍ مرل وقد سكف علد أبوكاوة: ولم يذكر المنذريٌ له 
عله غير إوسالة) ورجال هذا المرسل رجالٌ الصحيح . وقد وصله أبو الزّنادِ من 


= ولفظة: « وصلبهم » ذهب الشيخ الألباني يدنه إلى أنها « ضعيفة » ومن قبله الحافظ 
ابن جر في «الفتع (1/ ۰ ) حيث قال : 
«وزعم الواقدي أنهم صلبوا» والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوان من 
رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر سنة فقطاء 
فإن كان محفوظًا فعقوبتهم كانت موزعة» اه. 
وسيأتي في كلام الشارح . 
وراجع : « صحيح سنن النسائي » .)5١5٠(‏ 

.)٠١١ /۷( والترمذي (۷۳). والنسائي‎ .»23١7/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

)۲( ا أبو داود »)٤۳۷۰(‏ والنسائى (ا/ .)١٠١٠١‏ وهو مرسل. 

١ )۳(‏ ترتيب المسند» (۸1/۲). ۰ 


10۸ المحلد التاسع 


طريقٍ عبد الله بن عبيدٍ الل بن عمرّء عن عمرّء كما في « سنن أبي داو »“ في 
الحدود. ويُؤيّدهُ ما أخرجه أبو داود والنّسائِع”") 
ناسا أغاروا على إبلٍ رَسُولٍ الله وء وارتدُوا عن الإسلام»ء وقتلوا راعيّ 
رول الله ية مؤمئاء فبعتٌ في آثارهم فأخذواء فق أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم» قال : فنزلت فيهم آي المحاربة ». وعندٌ البخاريٰ وأبي داو" عن 
أبي قلابة أنه قال في العرنيِينَ : 0 قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم 
وحاريوا الله ووسولة 66 وهو يشير إلى ْم سببٌ الآية. وأخرجَ أبو داود» 
والنّسائيُ”' عن ابن عمرَ أن الآيةَ نزلت في العرنيينَ . 

وأثرٌ ابن عبّاس في إسناده إبراهيمٌ بِنُ محمَّدٍ بن أبي يحيى - وهو ضعيف - 
عن سالج مولى التوءمة» عن ابن عبّاس . وأخرجةٌ البيهقي“ ف 00 
محمَّدٍ بن سعيدٍ العوفيّ عن آبائه إلى ابن عباس في قوله: «إِنّما جَرؤا لبن 
حَارِبُونَ الله ˆ وَرَسولم #6 [المائدة: “] قال  :‏ إذا ل إذا ظهرَ 
عليه قبل توبته» فإذا حاربَ وأخذّ المال وقتلَ فعليه الصَّلبٌء وإن لم يقتل فعليه 
قطعٌ اليد والرّجِلٍ من خلافء وإذا حاربّ وأخاف السّبِيلَ فإِنَّما عليه النّمَيُْ » 
ورواو أحمد بن حنبلٍ في ١‏ تفسيرهِ» عن أبي معاوية» عن عطيّةَ به نحوة. 


> 


وأخرج أبو داو والنّسائي”'' بإسنادٍ حسن عن ابن عباس أنه قال : لما جرا 


من حديث ابن عباس : « أن 


)۱( أخرجه : أبو داود (5559). 

(۲) أخرجه: أبو داود (5757» ١٦۳٤ء‏ ٦٦۳٤)ء‏ والنسائی (۹۸/۷) من حديث انس 
ولا ا ای ی مق أن اوا 

(۳) أخرجه: البخاري (5/ »)۷٥‏ وأبو داود (57515). 

(5) أخرجه: أبو داود (5759)» والنسائى (لا/ .)٠٠١‏ 

(6 اخ الي 6/0 ' ٠‏ 

(3) أخرجه: أبو داود (۳۷۲٤)ء‏ والنسائي .)۱١۱/۷(‏ 


“« 2 


آلذين ارود أله وسوا مو ت ف الأَنضٍ هََادًا أن یلوا أو يننا أو 
َقَطَعَ يديه وَأَرِجُلُهُم يِنْ حِلفٍ أو يفوا مرت ألأرض إلى معَمُورُ 
دِيم 4 [المائدة: ٣۲‏ - 1*4 نزلت هذ الآ في المشركين فمن تاب متهم قبل أن 
يقدروا عليه لم يمنعهُ ذلك أن يُقامَ فيه الحدٌ الذي أصابة ». وفي إسناده على بن 
الحسين بن واقدٍء وفيه مقال. 

قرله: ١‏ من عكلٍ وعرينة ) في رواية للبخاريٌ: « من عكل أو عرينة » 
الاك ورواية الكتاب هيّ الصَّوابُ كما قال الحافظء ويُؤيّدها ماروا 
أبو عوانة والطبريُ() من طريتي سعيدٍ بنِ بشير» عن قتادة» عن أنس قال: 
« كانوا أربعة من عرينةً وثلاثة من عكل » وزع الدّاوديُ وابنُ التين أنَّ عرينةً 
فم كل وه خلط ويل هان صماير تان فک يمن هف وو 
قحطانٌ . وعكل - بضمٌّ العين المهملة وإسكانٍ الكافٍ -: قبيلة من تيم 
الرّباب . TE‏ - بالعينٍ والرّاءِ المهملتين والنُونِ مصعّرًا -: حي من قضاعة 
وح من بجيلة والمرادُ هنا الثاني كذا ذكره موسى بن عقبة في « المغازي»» 
وكذا رواه الطبريُ”" من وجه آخرٌ عن أنس. ووقعٌ عند عبدٍ الرّّاقٍِ من حديثِ 
أبي هريرةً بإسنادٍ ساقط أمُّْم من بني فزارةً وهو غلط ؛ لأنَّ بني فزارةً من مضرٌ 
لا يجتمعونٌ معّ عكل ولا مع عرينة أصلا. وذكرٌ ابنُ إسحاق في ١‏ المغازي » 
أن قدومهم كانّ بعدَ غزوةٍ ذي قرو» وكانت في جادى الآخرة سنه سب . وذكرٌ 
الواقديٌ أنها كانت في شُْوَّالٍ فنهاء وتبعة ابن سعدء وان حبّانَ» وغيرهما. 


توله: « فاستوخموا المدينة ؛ في رواية: ١‏ اجتووا المدينةً » قال ابنُ فارس : 


(١ “A/V » والطبري في « التفسير‎ »)1٠۹۸( أخرجه: أبو عوانة‎ )١( 
.)5١8/5( أخرجه: الطبري‎ )۲( 


اجتويت المدينة إذا كرهت المقامً فيها وإن كنت في نعمةٍ. وقيّدهُ الخطابيُ بما 
إذا تضرَّرٌ بالإقامةء وهو المناسبٌُ لهذو القصّةٍ. وقال القزَّارٌ: اجتووا أي لم 
يُوافقهم طعامها. وقالَ ابن العربيّ: الجوى: داء يأخدٌ من الوباءء وروايةٌ : 
« استوخموا» بمعنى هذه الرّواية» وللبخاريٌ”'' في الطب من رواية ثابتِ» عن 
أنس : « أنَّ ناسَا كان بهم سقمٌ قالوا: يا رَسُولَ اللو آونا وأطعمناء فلمًا صحُوا 
قالوا: المدينةٌ وخمةٌ 4. والظاهرٌُ أنهّم قدموا سقامّاء فلمًا صحُوا من السَّقم 
كرهوا الإقامةً بالمدينة لوخمهاء فأمًا السَّقَمْ الذي كان بهم فهو الهزال المّدِيدُ 
والجهدُ من الجوع» كما روا بو عوانة”“ عن أنس « اه كان بهم هزال 
شديدٌ ». رف مذ رواية أبي سعيدٍ « مصفرّةٌ ألوانهم ». وأمّا الوخمْ الذي 
شكوا منهُ بعد أن صت أجسامهم فهوٌ من حمّى المدينة» كما رواهُ أحمدٌ عن 
أنس. وذكرٌ البخاريُ في الطب عن عائشةً : أن الى بيا دعا الله أن ينقلها 
إلى الجحفة ». 


قرله: ١‏ فأمرَ لهم الي كك بذودٍ وراع » وقد تقدَّمَ تفسيرُ الذّودِ في الرّكاة. 
وفي رواية للبخاريٌ وغيره: ١‏ فأمرهم بلقاح » أي: أمرهم أن يلقحوا بها» وفي 
أخرى لهُ: «فأمرَ لهم بلقاح » رالات کی اللا ونعدها قاف :واحرة 
مهل کن الوق كوات الألبان» ولخدا ا ك ا اللام» وإسكانٍ القافٍ. 
رل #فلشريزا من أبوالها اند امن باد بطهارة ابرزل الايل + اقاس 
سائرٌ المأكولاتٍ عليهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أوائل الكتاب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ا/150-169). 
(۲) أخرجه: أبو عوانة .)51١7(‏ (۳) أخرجه: أبو عوانة .)51١١(‏ 


توله: ١‏ بناحية الحرّةٍ » هيّ أرضٌ ذاتُ حجارة سودٍ معروفةٌ بالمدينة . قرله: 
« وقتلوا راعي النّبيَ بي ؛ اسمة يسارٌ - بياءِ تحتانيّة» ثم مهملة خفيفةٍ - كما ذكره 
الطبرانيُ وابنُ إسحاق في «السيرة». وفي لفظ لمسلم «أَّم قتلوا أحد 
الرّاعيين وجاء الآخرُ قد جزعَ فقالٌ: قد قتلوا صاحبي ا بالإبل ». قال 
الحافظ : ولم أقف على اسم الرّاعي الآتي بالخبرء والظاهئ نه راعي إبل 
الصَّدقِء ولم تختلف رواياتٌ البخاريٌ في أن المقتولّ راعي الي بي قوله: 
« فبعتَ الطلب في آثارهم ». ذكر”'' ابن إسحاق عن سلمة بن الأكوع أن 
اللي ةا بعك حلا من السلمي ارم عرز ين جار قهري ».بوكر : يفم 
الكافٍ. وسكون الرَّاءِء بعدها زايّ» وفي رواية للنّسائيٌ : « فبعتُ في طلبهم 
قافةَ » أي: هع قائفب. ولمسلم: « أنَّهم شبابٌ من الأنصارٍ قريبٌ [من]”") 
عشرينَ رجلاء وبعتٌ معهم قائمًا يقتص آثارهم «. وفي « مغازي موسى بن 
عقبةَ ؛ أن أميرَ هذه السّريّة سعيدٌبنٌ زيدٍء وذكرٌ غير أنه سعيد بُ زيدٍ 
الأشهليُ» والأوَّلَ أنصاريٌ. ويُمكنُ الجمعٌ بأنَّ كلّ واحدٍ منهما أميرُ قوم 
وكرزٌ أميرُ الجميع. وفي رواية للطبرانيٌ وغيره من حديث جرير بن عبد الله 
البجليّ « أنَّ ل يكل بعئة في آثارهم »”". وإسنادة ضعيفٌ» والمعروف أنَّ 
را تأخْرَ إسلامة عن هذا الوفك تعدو 

قوله: «فأمرٌ بهم » فيه حذف تقديرةٌ : ارا e‏ فجيءَ بهم › فأمرّ 
بهم. وفي رواية للبخاريٌ : « فلمًا ارتفع النَّهِارٌ جيءَ بهم 2. توله: « فسمروا 


)١(‏ في الأصل: «ذكره». 
(۲) سقط من الأصل» والمثبت من « صحيح مسلم ». 
(9) انظر : «فتح الباري» ٠ :/١(‏ والرواية للطبري لا للطبراني فتن .. 


[ نيل الأوطار س ج 9 ] 


۱1۲ المجلد التاسع 


. أعينهم » بالسّين المهملة وتشديدٍ الميم. وفي رواية للبخاريٌ: «وسمرت 
أعيّنهم ». وفي رواية لمسلم: « وسمل أعيّنهم » بتخفيف الميم واللام. قال 
العطارة : الشية كه فن الكتمز وامكرسهما مكارت فالاو قد ركو به 
المسمار»ء يريد امم كحلوا بأميالِ قد أحميت. قال: والسَّملٌ: فَوَءٌ العين بأيٌّ 
شىء كان قال أبو ذؤيب الهذلث: 

وا لعي بعدهم کان جداقها 7 سملت بشو فهي [غورٌ]”'' تدمغ”" 

وقد وقعَ التصريح بمعنى السّمر في الرّواية المذكورة في الباب بلفظ : « فأمرَ 
بمساميرٌ » إلخ . 

ترله : « وما حسمهم » اق لم يكو ماقطع منهم بالثارٍ لينقطعَ الدمء بل 
تركة ينزف . قوله: « يستسقونَ فما سقوا » في رواية للبخاريّ : « ثم نبذهم في 
الشف حت هاا وفي أخرى له: يَعَضُونُ الحجارة » وفي أخرى له في 
الطبّء « قال أنسٌ: فرأيتُ الرّجِلَّ منهم يكدِمٌ الأرض بلسانه حى يموت ». 
وفي روايةٍ لأبي عوانة من هذا الوجه: « يعض الأرض ليجدّ بردها مما يجدٌ من 
الحرٌ وَالسَّدَةٍ ». 

توله: « وصلبهم » حكى في « الفتح ”ا عن الواقديٌ نهم صلبواء قال: 
والرُواياتٌُ الصَّحيحةٌ ترد ولكن عند أبي عوانةً““ عن أنس: ١‏ فصلبٌ 
)0غ( بالأصل : «عوراء». والمثبت من « الفتح » (1/ .)٤١‏ « اللسان » ( مادة: حدق؛ 

سمل » عور). 


() انظر : «فتح الباري» )7”5٠/١(‏ والرواية للطبري لا للطبراني فتنبه . 
(۳) «فتح الباري» (۱/ )٤( . )۳٤٤١‏ أخرجه: أبو عوانة (؟5175). 


اثنين» وقطعَ اثنين» وسمل اثنين » وهذا يدل على أَّّم سنَّةٌ فقطء وقد تقدّمَ 
ماعلل على أنهم ف وفي البخاريٌ في الجهادٍ عن أنس : « أن رهطا من 
عكل ثمانية ». 

قوله: « لأنَهّم سملوا أعيْنَ الرُعاةٍ » فيه دلِيلٌ على أنَّ الي ب إِنّما فعلَ ذلك 
بهم اقتصاصًا لما فعلوهُ بالرُعاةٍء وإلى ذلك مال جاعة منهم ابن الجوزيٌّ. 
وتعقبهُ ابن دقيتي العيدٍ بأنَّ المثلة وقعت في حقّهم من جهاتٍء وليس في 
الحديث إلا السَّملُ فيحتاج إلى ثبوتِ البقيّةء وقد نقل أهلُ المغازي أَمّْهُم مثّلوا 
بالرّاعي» وذهبٌ آخرونٌ إلى أن ذلك منسوحٌ. قال ابنُ شاهينَ عقب حديثِ 
عمرانٌ بن حصين في النّهي عن المثلةٍ: هذا الحديثٌ ينسح كل مثلة. وتعقّبه 
بن التيوزئ: بأن فعا الس ياج إلى تاريخ وجات عن هذا اقب 
بحديثِ أبي الزُنادٍ المذكورء فان معاتبة الله لرسوله يل تدلُ على أن ذلك 
الفعلَ غيرٌ جائز» ويُؤيّدهُ ما أخرجة البخاريٌ”'' في الجهادٍ من حديث أبي هريره 
في النّمي عن التّعذِيبٍ بالا بعد الإذنٍ فيه. وقصّةٌ العرنيِينَ قبل إسلام 
أ هرر وقد حضرٌ الإذنَ ثم النّهِيَ عنة. ويُؤْيْدهُ أيضًا ما في الباب 5 
ابن سيرينَ أن قصّتهم كانت قبل أن تنزلٌ الحدودٌء وأصرح من الجميع ما في 
الباب عن قتادةَ « أنَّ الي ل بعد ذلك هى عن المثلة »» وإلى ا مال 
البخاريٌ» وحكاة إمام الحرمين 5 « النّهاية » عن الشافعيّ . 

واستشكلّ القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع على أن من وجب عليه 
القت فاستسقى لا يمن وأجاب بأد ذلكَ لم يقع عن أمر الي يل ولا وقعَ 


.)78/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


۱٤‏ المجلد التاسع 


منهُ نبي عن سقيهم. انتهى . وتعقّبَ بأنٌ اللي بي اطْلعَ على ذلك وسكتّ» 
والسّكوتُ كاف في ثبوتِ الحكم. وأجاب النُووي بأنّ المحاربٌ المرتدٌ 
E E a‏ 
لاايسقي الموددٌ ا بل يستعملهُ ولو مات المرتدٌ عطمًا. وقالَ الخطابي : 
إِنّما فعلَ الي ب بهم ذلك؛ لأنَهُ أراد بهم الموت بذلكٌ. وقيل: إِنَّ الحكمة 
في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمةً سقي ألبانٍ الإبل اهي حصل لهم بها الشَّاُ من 
الجوع والوخم. ) 

قولك: "وحن ابن عباس في قاع الي » أي : الحكمّ. فيهم هو المذكور: 
وقد حكى في « البحر ° عن ابن عبّاس» والمؤيَّدٍ باللى وأبي طالب» 
ا وا أن ی و الزن ر 
أله وَرَسُولْمُ4 [المائدة: ۳۳] نزلت في قطاع الطريتي المحاربينَ . وعن ابن عمرٌ 
والهادي آنا نزلت في العرنيينَ › ويدل على ذلك حديثٌ أبي الزّنادٍ المذكوز في 
الباب. وحكى المؤيّدُ بالل وأبو طالب عن قوم نّا نولك ف المشركن ورذ 
ذلك بالإجماع على آنه لا يُفعلٌ بالمشركينَ كذلك» ويُدفعُ هذا الرَّدُ بما أخرجة 
أبونداوة. والتسائخ”'؟ عن "ابن عباس آنا نزلت في المشركينَ» وقد دعا له النَِّيُ 
كه بعلم التأويل . 

وقد ذهبّ أكثرُ العترةٍ والفقهاء إلى أن المحاربَ هو من أخاف السَّبِيلَ في 

غير المصر لأخذٍ المالٍِ؛ وسواء أخافٌ المسلمينَ أو الذَّمَيِينَ. قال الهادي 
ا إن قاطعَ الطريقٍ في المصر أو القرية ليس محاربًا للحوق الغوثِ 


(1) «البحر» (5//ا91١).‏ (۲) سبق تخريجة. 


بل مختلسًا أو منتهبًا. وفي رواية عن مالكِ: إذا كانوا على ثلاثةٍ أميالٍ من 
المصر أو القرية فمحاربونَ لا دونَ ذلك؛ إذ يلحقهُ الغوثُ. وفي رواية أخرى 
عن مالكِ: لا فرق بِينَ المصر وغيره؛.لأنَّ الآآيةَ لم تفصّل . وبه قال الأوزاعي؛ 
وأبو ثور» وأبويُوسفَء ومحمَّدٌء والشَّافعيُ» والنَّاصِرٌء والإمامُ يحيى. 

وإذا لم يكن قد أحدتٌ المحاربُ غيرٌ الإخافة عزَّرهُ الإمامُ فقطء قال 
أبو طالب وأصحابٌ الشّافِعيّ: ولا نفيَ مع التُعزيرء وأثبتةُ المؤيّدُ بالل فإن 
وقعَّ منهُ القتلُ فقط فذهبت العترةٌ والشّافعيُ إلى أنه يُقتلُ فقط. وعن 
أبي حنيفة : ليسّ بمحارب إن قتلّ بمثقل. فإن قتلَ وأخذّ المال؛ فذهبَ 
الشَّافِعيُ؛ وأبو حنيفة» وأبويُوسفَء ومحمَّدٌء والهادي» والمؤيّدُ باللّه 
وأبو طالب إلى أنه يُقتلُ ويُصلبُء ولا قطعَ لدخوله في القتل. وقال النَّاصِرٌ 
وأبو العبّاس : بل يُخْيّرُ الإمامُ دك أن سكت و أو يقتلَ ثم يصلتء أو 
يقطع ثم يقتلء أو يقطعٌ ويقتلٌ ویصلب؛ أن« أو » للتّخيير . وقال مالك : إذا 
شرو الاح وأخافرا لزه “ناف الا :فال الحسن البضري» 
وابِنُ المسيّب» ومجاهدٌ: إذا أخافوا خيّرَ الإمامٌ بِيْنَ أن يقتل فقطء أو يقتل 
ويصلبّ» أو يقطعٌ الرّجلَ واليدٌ فقطء أو يحبسٌ فقط لأجل التَّخيرٍ. وقال 
أبو الطْيّب بن سلمة من الشَافعيّة - وحصّلهُ صاحبُ «الوافي » للهادي-: م 
إذا أخذوا المال وقتلواء قُطعوا للمالء ثم قُتلوا للقتل» ثم صُلبوا للجمع بين 
الأخذٍ والقتل. قال أبو حنيفة والهادويّةٌُ: فإن قتلّ وجرح قُتلَ فقط؛ درل 


)١(‏ بالأصل: أشهروا. 
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الجرح في القتل . وقال الشّافعيُ : بل يُجرځ ثم يُقتلٌّ إذ هما جنايتانِ. والنّفَيُ 
المذكورٌ في الآية هو طردٌ سنةٍ عند الهادي» والشَّافعيٌء وأحمدّء 
والمؤيّدٍ بالل وأبي طالب . وقال النّاصِرٌء وأبو حنيفة وأصحابة : بل الحبس 
فقط؛ إذ القصد دفمٌ أذاة. 

وإذا كان المحاربونَ جماعة واختلفت جناياتهم فذهبّ العترةٌ والشّافعيُ إلى 
أنه يُحدٌ كل واحدٍ منهم بقدرٍ جنايته. وقالَ أبو حنيفةً: بل يستوونٌ؛ إذ 
المعينٌ كالقاتل. 

واختلفوا هل يُقدّمُ الصَّلبُ على القتل أو العكسٌ؟ فذهبٌ الشَافعيُ» 
والنّاصرٌء والإمامٌ يحبى إلى أنه يُقدّمَ الصَّلبُ على القتل» إذ المعنى يقتلونَ 
بِالسّيفٍ أو بالصلب . وقال الهادي» 4 حنيفةً» وهو مرويٌ عن الشّافعيٌ : إِنهُ 
لااصلبٌ قبل القتل؛ لأنّهُ مثلةء وجعل الهادي « أو » بمعنى الواوء ولذلك قال 
بتقدم القتل على الصّلب. وقال بعض أصحاب الشّافعيّ : يُصلبُ قبل القتلٍ 
ثلانًا ثم ينل فقت . وقال بعض أصحاب الشَّافعيٌ أيضًا: يُصلبُ حتّی يموت 
جوعًا وعطشًا. وقال أبو يُوسفٌء والكرخي: يُصلبُ قبل القتل» ويُطعنُ في 
به وتحت ثديهِ الأيسر» ويُخضخضٌ حى يموت. وروى الرّازِيُ عن أبي بكر 
الكرخيٌ أنه لا معنى للصّلبٍ بعد القتل. 

واختلفوا في مقدارٍ الصلب» فقال الهادي: حى تنتثرٌ عظامةُ. وقال 
ابنُ أبي هريرةً: حتى يسيلَ صديدةٌ. وقال بعض أصحاب الشّافعيّ : ثلانًا في 
البلادٍ الباردةء وفي الحارّةٍ يُنزل قبل الثّلاثِ. وقالَ النّاصرٌء والشّافعي : يُنزل 
بعد الثّلاثِء ثم يُقتلُ إن لم يمتء ويُْسَلُ ويُصلَّى عليه إن تاب . 


كتاب حد شارب الخمر 1۷ 


وقد رجح صاحبٌ « البحر ۲© أن الآية للّخييرء وتكونٌ العقوبة بحسب 
الجنايات» وأنَّ التّقدِيرَ أن يُقتلوا إذا قتلواء ويُصلبوا بعد القتل إذا قتلوا وأخذوا 
المال» وتقطعَ أيديم وأرجلهم من خلا إذا أخذوا فقط ؛ أو يُنفوا من الأرض 
إذا أخافوا فقطء إذ محاربةٌ الله ورسوله بالفسادٍ في الأرض متنوّعةٌ كذلكَ» 
وهو مثلٌ تفسير ابن عبّاس المذكور في الباب. 

وقالَ صاحبٌ « المنار »: إِنَّ الآيةَ تحتملٌ التّخِيِرَ احتمالًا مرجوحاء والظَاهِرٌ 
أن المرادة حصرٌ أنواع عقوبةٍ المحاربة مثل تما ألصَّدَكَتَ إِلْفقرآء4 الآية 
[التوبة: ]٦١‏ . قال : وعو مف عا كال صاحبٰ « البحر ». يعني في كلامه الذي 
ذکرناه قبل هذا . 

وجح صاحبٌ « ضوء النّهارٍ؛ اختصاصٌ أحكام المحارب بالكافر؛ لتتمّ 
فوائدٌ» وتندفعَ مفاسدء ثم ذكرٌ ذلك» وهو كلام رم لولا أنه قصرٌ للعامٌ 
على السَّببِ المختلف في كونه هو السّببَ. وللعلماءِ في تفصيل أحكام 
المحاربينَ أقوالٌ منتشرةٌ مبسوطةٌ في كتب الخلافٍ» ارا متها فى :هذا 
الشّرح طرقًا مفيدًا. 

بَابُ يال الحَوَارج وَأَهلٍ الْبَغي 

- عَنْ عَلِيّ بن أي طالب قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يله يَقُولُ : 
« سَيَخْرُحُ قَوْمٌ في آخر الزَّمَانِ حِدَاتُ الْأَسَْانِ سُفَهَاءُ الأخلام يَقُولُونَ مِنْ 
قَوْلٍ خير ايء لا يُجَاوِرٌ إيِمَانْهُمْ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كما 


.)199/5( «البحر»‎ )١( 


۱۹۸ المجلد التاسع 


| يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنَ الرَميةء فَأيتما لَقيتمُوهُمْ فَاقْْلُوهُمْء فَإِنّ في تلهم أَجْرًا 

0" وَعَنْ رَيْدِ ن وَهْب : أَنَّهُ كان في الْجَيش الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَِيُ 
لْذِينَ سَارُوا إلى الخُوَارج» قال عَلِي : بها النّاسُ» إن سَمِعْتُ رَسُولَ الل 
2 يقول: ١‏ يَخْرْجٌ قَوْمْ من أمتي يَفْرَُونَ القُرآنَ» ليس راکم إلى 
راهم بِشَيْءِء وَلَا صَلَانَكُمْ إلى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءِء وَلَا صِيَامُكُمْ إلى 
ِيَابِهمْ بشَيْءٍ» يفرغون الْقْرآنَ يَحْسَبون أله لَهُمْ وَهْوَ 0 > لا تْجَاورْ 
صَلَانَهُمْ ترَاقِيهُمْ؛ يَْرُْونَ من الإسْلام كَمَا يَمْرْقُ السَهُم مِنّ الوّمِيّة» لو 
َعَم اليش اين يصِبُونَهُمْ ما فض لَه عَلَى لِسَانٍ نيهم 44 نكلو عنٍ 
الْعَمَلِء ويه ذَلِكَ أَنَّ يهم رَجُلا لَه عَضْد لَيِسَ لَه ذِرَاءَ E‏ 
حَلَمَةٍ النَذي عَلَْيِهِ شعَيِرَاتٌ بيض ». 

قال : كَتذْمبُونَ إلى مُعَاوية وهل الشّامٍ وترون هَؤْلاءِ يَُلفُوكُم في 
ذَرَارِيَكُمْ وََمْوَالِكُمْء وَاللَّهِ إن لَأَرْجُو أَنْ يَكُونُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ؛ نهم قذ 
سَفَكوا الجن الحَرَامَء وَأعَارُوا في سَرْح الاس» يروا عَلَى اشم الله . قَالَ 
سَلَمَةُ بن كهَيل: قربي ريد بن وهب مزلا منزِلَا حَتَى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى 
َنَطْرَةَء فَلَمّا التَقَيئا وَعَلَى الحَوَارِج يَوْمَئِْلُ عَبْدُ الله بْنُ وخب الرَاسِبِيُ قَقَال 
لَهُمْ : لوا الرَمَاح وَسْلُوا سْيوقكُمْ ِن جُفُونهاء قاي حاف أن يُنَاشِدُوكُمْ 
ما َاشَدُوكم ټوم حَرُورَاءَ . فْرَجَعُوا وَحَشُوا پرماجخ وسلو السَيُوف. 
وَشْجَرَهُمْ م الئاس بِرِمَاحِهمْ. 


(11٤ Ey 5 أخرجه: البخاري (55/5؟) (57/5؟) (۲۱/۹)ء‎ )١( 
1 .)1"١ ء۱١۱۳ وأحمد (۱/ ۸۱ء‎ 


َال : وَل بَعْضْهُمْ عَلَى بَخض » 0 
قال عَلِىٌ : الْتَمِسُوا فِيهِمُ الْمُخْدَجَ . فَالْتَمَسُوهُ ه فلم يَجِدُوهُ َقَامَ عل تلك 
َه حَتی أن َاسَا قد فل بَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ » قال : أَخْرُوهُمْ . فَوَجَدُوهُ 

يما لي الأزْض فَكَبْرَ م قَالَ: صدَق الله وبَلعَ رول . قال: قَقَامَ اليه 
عَبِيدَةٌ السّلْمَانِيْ» قَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَء آللَّهِ الَّذِي لا إل إلا هُوَ لَسَمِعْتَ 
هذا الْحَدِيتَ من رَسُولٍ الله يككِ؟ كَالَ: إي وَآلله الذي لاإِلَّهَ إلا هُو. حَبّى 
اسْتَحْلَفَهُ تلاا وَهْوَ يَحْلِفٌ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل . 

تولد: « بابُ قتا الخوارج » هم جمعٌ خارجة أي: طائفة» سمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدين وابتداعهم» أو خروجهم عن خيارٍ المسلمينَ. وأصلٌ 
بدعتهم - فيما حکاه الرّافْعيُ في « الشّرح الكبير » - َنم خرجوا على علي 
حيثُ اعتقدوا أَنَهُ يعرف قتلة عثمانَ كك ويقدرُ عليهم» ولا يقتضُ منهم؛ 
لرضاهُ بقتله أو مواطأته. كذا قالء وهو خلافٌ ماقالهُ أهلُ الأخبار؛ فاه 
لا نزاعَ عندهم أن الخوارجَ لم يطلبوا بدم عثمانَ» بل كانوا يُتكرونٌ عليه شيئًا 
ويتبرّءونَ منهُ. وأصلٌ ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرة بعض أقارب 
عثمانَ» فطعنوا على عثمانٌ بذلك» وكانٌ يهال لهم القرَّاءُ؛ لشدَّةٍ e‏ في 
التّلاوة والعبادةء إلا انم يتأوّلونَ القرآنَ على غير المرادٍ منهُ» ويستبدُونَ 
بآرائهم» ويُبالغونَ في الرْهدِ والخشوع» فلمًا ل عثمانٌ قاتلوا مع علي 
واعتقدوا كفرَ عثمانَ ومن تابعة. واعتقدوا إمامة علي وكفرَ من قاتلهُ من أهل 
الجمل الّذِينَ كان رئيسهم KEE‏ 57 


.)۹۱/١( زوائده»‎ ١ وعبد الله بن أحمد فى‎ »)۱۱٤ /۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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عليًا فلقيا عائشةً وكانت حجت تلك السّنْةَ فاتّفقوا على طلب قتلة عثمادًء 
وخرجوا إلى البصرة يدعونٌ النَّاسَ إلى ذلك» فبلعٌ عليًا فخرجٌ إليهم» فوقعت 
بينهم وقعةٌ الجمل المشهورةء وانتصرٌ علي وقتلَ طلحة في المعركةٍ» وقتلَ 
الزُبِيرُ بعدَ أن انصرفٌ من الوقعة. 

فهذه الطَائفةٌ هيّ التي كانت تطلبٌ بدم عثمانٌ بالاتّماقء ثم قامَ معاويةٌ 
بالشَّام في مثل ذلك» وان أميرٌ الشّام إذ ذال وكانَ على أرسل إليهِ أن يُبايعَ له 
أهلّ السام فاعتل بأد عثمانَ قتلّ مظلومّاء وأا تبُ المبادرة إلى الاقتصاص 
5-00 وأنهُ أقوى الئاس على الطّلب بذلك» والتمسّ من علي أن يُمكنه 
منهم » ثمّ يُبَايعَ له بعد ذلك» وعليٌ يقول: «ادخل فيما دخل فيه النَّاسُء 
وحاكمُهم إليّ أحكم في فيهم بالحقٌ ». فلمًا طال الأمرُ خرجٌ علي في أهل العراقٍ 
طالبًا قتال أهلٍ الشَّام فخرجٌ معاويةٌ في أهل السام قاصدًا لقتالهء فالتقيا 
بصمَينَ» فدامت الحربٌ بينهم أشهرّاء وكادً معاوية وأهلٌ السام أن يتكسرواء 
فرفعوا المصاحفٌ على الرّماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب اللّهِ تعالى. وكانّ 
ذلك بإشارة عمرو بن العاص وهو مع معاوية فترك القتال جمعٌ كثيرٌ ممّن كان 
مع عليّ» خصوصًا القرّاءُ بسبب ذلك تديئًا. 

واحتجوا بقوله تعالى: ا ثَرَ إِلَ ایت اوا يبا ين الحكتب ينعو 
ِل ككب الله ليحكم بهم الآيةَ [آل عمران: ۲۳]» فراسلوا أهل السام في 
ذلك» فقالوا: ابعثوا حكمًا منكمء وحكمًا متا ويحضرٌ معهما ل ار 
القتالَء فمن رأوا الح معهُ أطاعوةُء فأجاب على ومن معهُ إلى ذلك 
وأنكرت ذلك الطائفة التي صارت خوارجٌ وفارقوا عليّاء وهم ثمانيةٌ آلافٍ. 


و 


وفيل : كانوا أكثرٌ من عشرة آلافٍ» وقيل : سنّةَ آلاف» ونزلوا مكانًا د يقال له 


حروراء: - بفتح الحاءِ المهملةء وراءين مهملتينٍ الأولى مضمومةٌ - ومن ثم 
قيلَ لهم: الحرورية: 

وکال كبيرهم عبد الله بن الكوّاءِ - بفتح الكافٍ وتشديدٍ الواو مع المدٌّ- 
البشكريٌء وشبثٌ - بفتح السين التحسدة و بعدها ماله - التّمِيمِيُ» 
فأرسل إليهم علي ابنّ عاس فناظرهم فرجع كثيرٌ متهم معأ ثم خرج إل 
علي فأطاعوهُ ودخلوا معهُ الكوفةٌ ومعهم رئيساهم المذكورانٍء ثم أشاعوا أنَّ 
عليًا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معهء فبلعَّ ذلك عليًا فخطبّ وأنكرٌّ 
ذلك» فتنادوا من جانب المسجدٍ: لا حك إلا للَّهِ. فقالٌ: « كلمةٌ حقٌ يراد يها 
باطل ». فقالَ لهم: ١‏ لكم علينا ثلاثٌّ: أن لا نمنعكم من المساجدٍء ولا من 
رزقكم من الفيءء ولا نبدأكم بقتالٍ مالم تحدثوا فسادًا ». 

وخرجوا شيئًا بعد شيءٍ إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي في 
الرُجوع» فأصرُوا على الامتناع حى يشهدّ على نفسه بالكفر؛ لرضاهُ بالتّحكيم 
ر و و ارا كار ادها كن و ف او ع أن فون لا ت 
معتقدهم يكفرٌ ويباح دمه ومالهُ وأهلة» واستعرضوا النَّاسَ فقتلوا من اجتازّ بهم 
من المسلمينَ» ومر بهم عبد الل بنُ حَبّابٍ بن الأرثٌ واليّا لعل على بعض 
تلك البلادٍ ومعه سُرّيَهُ وهيّ حامل» فقتلوه وبقروا بطنّ سرّيّتهِ عن ولدٍء فبلع 
عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هيه للخروج إلى الشَّامء فأوقعٌ بهم في 
التّهروانِ» ولم ينج منهّم إلا دونَ العشرةء ولا اا 

فهذا ملخصٌ أوّلِ أمرهمء ثم انضمٌ إلى من بقيّ منهم من مال إلى رأيهم» 
فكانوا مختفِينَ في خلافةٍ علي حبَّى كان منهم ابن ملجم - لعنه الله - الذي قتلّ 
عليًا بعد أن دخلٌ في صلاةٍ الصّبح . ١‏ 


۱۷۲ ) المجلد التاسع 


ثم لما وقعّ صلخ الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفةٌ فأوقعَ بهم عسكرٌ 
السام بمكانٍ يقال لهُ: النّخيلةُ» وكانوا منقمعينَ في إمارةٍ زيادٍ وابنه طول مذَةٍ 
و معاوية وابنه يزيد - لعنهم الل“ - وظفرٌَ زياد وابنهُ بجماعة منهمء 
فأبادهم بين قتل وحبس طويل . فلمّا مات يزيد ووقعَ الافتراق وولّيَ الخلافة 
عبد الله بن الزبير وأطاعهٌ أهلُ الأمصار إلا بعضٌ آهل السام ثار مروانٌ فادّعى 
الخلافة وغلبَ على جيع الشّام ثم مصرّء فظهرٌ الخوارج حينتذٍ بالعراق معَّ 
نافوين الأررق + الاما ام جد ين عا 

وزادٌ نجدةٌ على معتقدٍ الخوارج أن من لم يخرج ويُحارب المسلمينَ فهو 
كافرٌ ولو اعتقد معتقدهم» وعظعَ البلاء بهم» وتوسّعوا في معتقدهم الفاسدٍء 
فأبطلوا رجمّ المحصنء وقطعوا يد السَّارقٍ من الإبط» وأوجبوا الصَّلاةَ على 
الحائض في حال حيضهاء وكفّروا من ترك الأمرّ بالمعروف والئّهِيَ عن المنكرٍ 
إن کان قادرّاء وإن لم يكن قادرًا فقد ارتكبّ كبيرةٌ» وحكمُ مرتكب الكبيرة 
عندهم حكمُ الكافر» وكمُوا عن أموالٍ أهل الذّمّةِ وعن التّعوْضٍ لهم مطلقّاء 
وفتكوا في المنتسبينَ إلى الإسلام بالقتلٍ والسّبِي والنّههبٍء فمنهم من يفعلُ ذلك 
مطلقًا بغير دعوةء وس دن كر نلا قر ست 

ولم يزل البلاء بهم يزيدُ إلى أن أُمّرَ المهلّبُ بن أبي صفرةً على قتالهم» 
فطاولهم حتَّى ظفرَ بهم وتقلّلَ جمعهم» ثم لم يزل منهم بقايا في طول الذّولةٍ 
الأمويّة وصدر الدَّولةٍ العبّاسيّة» ودخلت طائفةٌ منهم المغرب. 

وقد صف في أخبارهم أبو مخنف - بكسر الميم» وسكونٍ المعجمةء 


وفتح اللُونِ بعدها فاءٌ - واسمهُ لوط بنُ يحيى - كتابًا لخصهُ الطبري في 
« تاريخه ». وصئّف في أخبارهم أيضًا الهيثم بنُ عديٌ كتابّاء ومحمّد بن 
قدامةً الجوهريٌ أحدٌ شيوخ البخاريٌ خارج « الصّحيح » كتابًا كبيرّاء وع 
أخبارهم أبو العبّاس المبردُ في كتابه ١‏ الكاملٍ ' لکن بغير أسانيدٌ بخلافٍ 
المذكورينَ من قبله . ش 

هذا خلاصة معتقدٍ الخوارج والب الذي لأجله خرجواء وهو مجمعٌ عليه 
عند علماءِ الأخبار» وبه 0 بطلانٌ ما حكاٌ الرّافِعيُ في كلامه السَّالفٍ. 


وقد وردت بما ذكرنا من أصل حال الخوارج أخبارٌ جيادٌ: منها ما أخرجة 
عبد الرَرَاقِء عن معمرء عن الزُهريٌ. وأخرج نحوهُ الطبريُ عن يُونس» عن 
الزُهريٌ . وأخرجَ نحو ذلك ابنْ أبي شيبة عن أبي رزين. 

قال القاضي أبو بكر بنُ العربيٌ: الخوارجح صنفانِ: أحدهما: يزعم أنَّ 
عثمانَ وعليًا وأصحابٌ الجملٍ وصفَينَ وکل من رضي بالتّحكيم كمّارٌ . والآخْرُ 
يزعم أنَّ كلّ من أتى كبيرةً فهو كافرٌ مخلَّدٌ في التارِ أبدًا. وقالَ غيرةُ: بل 
الصَّنفٌ الأول متفرّعٌ عن الصّنفٍ الثّاني؛ لأنّ الحاملَ لهم على تكفير أولئك 
كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابنُ حزم: ذهب نجدةٌ بن عامر 
الحروريٰ من الخوارج إلى أنَّ من أتى صغيرةً عرب بغير انار ومن أدمنَ على 
صغيرة فهو كمن ارتكبٌ الكبيرة في التَّخْلِيذٍ في الثَار . وذكرٌ أن منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسدٍ فأنكرٌ الصَّلواتِ الخمسٌ. وقال: الواجبُ صلاةٌ بالغداةء 
وصلاةٌ بالعشيّ . ومنهم من جوّرٌ نكاحَ بنتٍ الابن وبنتٍ الأخ والأختٍ» ومنهم 
ذو اكد e E‏ ةقان الخالة لذ للك فيد 
مؤمنٌ عند الله ولو اعتقدٌ الكفرّ بقلبه. 


۱۷4 المجلد التاسع 


وقالَ أبو منصور البغداديٰ في ١‏ المقالاتِ»: عدَّةٌ فرق الخوارج عشرونَ 
فرقة. اوقا ابن حزم : أسوءهم حال الغلاة المذكوروت» وأقرييم إلى قول أهل 
الحق الإباضية وقد رشبت شه ب بالمعزية» 

قال الغزاليُ في « الوسيط » تبعًا لغيرهو: في حكم الخوارج وجهانٍ: 
أحدهما : أن حكمهم حكمٌ أهلٍ ارد . والثّاني: له كحكم أهل ا 
الرَافْعيُ الأول . قال في « الفتح 6 ور الي ا مقر 05 
فإتہم على قسمين: أحدهما: من تقدَّمَ ذكرُ. والنّاني: من خرجٌ في طلب 
الملكِ لا للدعاءٍ إلى معتقده. وهم على قسمين أيضًا: قسمٌ خرجوا غضبًا 
للذين من أجل جور الولاةٍ وتركِ عملهم بالسيرة”'' الَبويّة؛ فهؤلاء أهلٌ حق. 
ومنهم: الحسينٌ بنْ علي كيه وأهلُ المدينة في وقعة الحرّةء والقرًاء الْذِينَ 
خرجوا على الحجاج . وقسمٌ خرجوا لطلب الملكِ فقط سواءٌ كانت لهم فيه 
انار لايس لاف .موسا وان كد 

قولك: « في آخر الرّمان » ظاهدُ هذا يُخالفٌ ما بعدهٌ من أحاديث الباب من 
خروجهم في خلافة عليّ. وأجابّ ابن اين بأنّ المراد زمانُ الصحابة. قال 
الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لأنَّ آخرٌ زمانٍ الصَّحابَةٍ كانَ على رأس المائةء وهم قد 
خرجوا قبل ذلك بأكثرٌ من سين سنة. ويُمكنُ الجمعٌ بان المراد بآخر الزَّمانٍ 
زمانُ خلافة التوّةِ لما في حديثِ سفينة عند أهل السنن وابن حبَّانَا" في 
« صحيحه » مرفوعًا: ١‏ الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سنةٌ ثمّ تصيرٌ ملكا » وكانت قصّهٌ 
للق في ١‏ الفتح » 285/1 ١بالسنة»‏ . 


(؟) أخرجه: أبو داود (5547)» والنسائي (8049)» والترمذي (777)» وابن حبان 
(5557)» ولم يخرجه ابن حبان كما في « تحفة الأشراف » (198/54). 


الخوارج وقتلهم بِالنّهِروانٍ في آخْرٍ خلافةٍ علي سنة ثمانٍ وثلاثينَ من الهجرة 
وبعدّ موت الي يك بدونٍ ثلاينَ سنة. 

قرله: « حداتٌ الأسنان » بحاءِ مهملة» ثمٌ دال مهملة أيضًاء ثم بعدَ الألفٍ 
متلق جمعٌ حدث - بفتحتين - والحدتثٌ: هو الصّغيرُ السَّنُّ هكذا في أكثر 
الرُواياتِ» وفي رواية السَّرحْسي : « حدّاتٌ » بضِمٌ أله وتشديدٍ الدَّالِء قال في 
ا : معناة: شبات . وقال ابنُ التّين: حداث : : جمع حديث» ملل كرام 
جع کر وكبار جمع كبير. والحديثُ: الجديد من کل شيءِ» ويُطلقُ على 
الصغير بهذا الاعتبار. 

قوله: « سفهاءُ الأحلام » جمعٌ حلم - بكسر أوَّلهِ - والمرادٌُ به العقلٌ» 
والمعنى أن عقولهم ولب انال التُوويٌ : يُستفادُ منهُ أن الت وقوَةٌ البصير 
تكو عند كمال السَّنَ وكثرة النُجاربٍ» وقوٌَةٍ العقل. قرله: « يقولونَ من قولٍ 
خير البريّة ؛ قيلَ: هوّ القرآنُ» ويحتملٌ أن يكونّ على ظاهروء أي: القولّ 
الحسنَ في الظاهرء والباطنُ على خلافه كقولهم: لا حكم إلا للّه. 

توله: ١‏ لا يُجاورٌ إيمانهم حناجرهم » الحناجرٌ - بالحاءٍ المهملةء والُونِء 
ثم الجيم - جع حنجرةٍ بوزنٍ قسورةء وهيّ الحلقومٌ والبلعوم» وكلّهُ يُطلق 
على مجرى النَّس وهو طرف المريء مما يلي الفمّء والمرادٌ امم يُؤمنونَ 
بالنُطق لا بالقلب. وفي حديث زيدٍ بن وهب المذكور « لا تجاورٌ صلاتهم 
تراقيهم » فكأنّهُ أطلق الإيمان على الصّلاةٍ. وفي رواية أبي سعيدٍ الآتية: 
« يقرءونَ القرآنَ لا يُجاورٌ تراقيهم» وفي رواية لمسلم” : «يقولونَ الحقّ 
بألسنتهم لا يُجاورٌ هذا منهم. وأشارٌ إلى حلقه». ظ 


١84 


(۱) « صحيح مسلم» .)١١7/7(‏ 


۱۷٦‏ المحلد التاسع 


توله: « يمرقونَ من الدّين » في رواية للنّسائيّ والطبريّ: ١‏ يمرقون من 
الإسلام »”'' وكذا في حديثِ زيدٍ بن وهب المذكور: ١‏ يمرقونّ من الإسلام» 
وفي رواية للنّسائيٌ : ١‏ يمرقونّ من الحقٌ »”'' وفيه رذ على من فسَّرٌ الدِينَ هنا 
بالطاعة . توله: « كما يمرق السَّهِمُ من الرَّميةِ » بفتح الرّاءِه وكسر الميم» وتشديدٍ 
التّحتانيّة أي : الشَّيءِ الذي برقي به وقيل: المرادٌ بالرّميّة : الغزالة المرمةٌ. 
ترله: « أينما لقيتموهم فاقتلوهم فل في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم 
القيامة »' في رواية زيدٍ بن وهب المذكورة « لو يعلم الجيش الّذِينَ يُصيبونهم ) 
إلخ. قوله: ١‏ لنكلوا عن العمل » أي تركوا الطّاعاتٍ واكتفوا بثواب قتلهم . 
قوله: «وآيةٌ ذلك » أي : علامتة كما وقح في روايةٍ ية الطبري. قولك: « على 
عضده مثل حلمة اندي عليه شعيراتٌ بيض » في حديث أبي سعيلد الآتي: 
١‏ آيتهم رجل آسوذء إحدى شد مل الذي المراة او مل التعيعة ١‏ وسياني 
تفس ذلك والشعيراتٌ» - اليرت عم شعرة. واسم ذي الندية هذا 
نافعٌ» كما أخرجةٌ أبوداود من طريق أبي مريمَّ. قالَ: إن كان ذلكَ المخد 
لمعنا في المسجدٍ وکا فقيرّاء وقد كسوته برنسّاء ورأيته شهدّ طعامٌ علىٌ» كان 
سى نافع ذا التُديّةء وكانٌ يدهُ مثلٌ ثدي المرأة على رأسه حلمةٌ مثلٌُ حلمة 
النّديِء عليه شعيراتٌ مثلٌ سبال السْنُورٍ . . وفي رواية لأبي الوضيءٍ - بفتح الواو 
وكسر الضَادٍ المعجمة - عند أبي داود : «إحدى يديه مثلّ ثدي ا عليه 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (4775) ٠‏ (/81/717)» والنسائي (817/0) . (۷/ »)١7١‏ وابن ماجه 
(مدطكى (الال)ء وأحمد /١(‏ لق 1٤۷‏ لمعك كد 07 6°56(« لل 


حك ۷)» والبيهقى (۳۳۹/7)› (8/ كك هلاق الاك 1۸4۷) . 
(؟) هی عند النسائى فى «الكبرئ» )86١17(‏ بلفظ «يخرجون من الحق». 


شعيراتٌ مثلُ شعيراتٍ تكونُ على ذنب اليربوع » وسيأتي عن بعضهم أن اسم 
المخدج 0 

توله : : في سرج الاس » بفة بفتح السين المهملة» وسكون الرَّاءء بعدها حاءٌ 
ا وهو المال السَّائم . ترله: « فنزّلني زیڈ بن وهب منزلا منزلا » بفتح 
النُونِء من نزَّلنيء وتشديدٍ الاي أي : حكى لي سيرهم منزلا منزلًا. قرله: 
« فوحشوا برماحهم » بالحاءِ المهملة» والشين المعجمةٍ أي : رموها بعيدًا. قال 
في القاموس »: وحش بثوبه کوعد: رمى به مخافةً. ٠‏ 

ترلك: « وشجرهم الاس » بفتح الشيق المعجمة والجيم والرّاءِ . قال في 
« القاموس »: اشتجروا: تخالفواء كتشاجرواء .ثم قال : وبالرمح : طعنة . ثم 
قالَّ: والضَّجِرُ : الأمرُ المختلفٌ. انتهى . والرَّماحُ الشّواجرٌ: المختلف بعضها 
في بعض » والمرادٌ هنا أنَّ اناس اختلفوا برماحهم وطعنوهم بها. قوله: « وما 
أصيبَ من الاس يومئذٍ إلا رجلانِ » هذا يُخالفُ ما قدّمنا عن أهل التَاريخ أل 
قت من أصحاب علي نحرٌ العشرة. قوله: * المخدج ٠‏ بخاء معجمةٍ وجيم» 
وهو النّاقص . 

ترلد: ١‏ فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ » آللَّهِ الذي لاإلة إلا هو» إلخ. قال 
التُوويُ”؟: إِنّما استحلفة ليُوكدَ الأمرّ عند السَامعِينَ» وليُظهرَ معجزةً الي 
ب وأ عليًا ومن معهُ على الحقٌّ. قال الحافظ :. وليطمئنّ قلبُ 


المستحلف لإزالة توهُم ما أشار إليه على أنَّ الحربَ خدعة» فخشيّ أن يكونّ 


. «حرقوس» بالسين‎ : )٤۷1٩4( في «سنن أبي داود‎ )١( 
. )۲۸۸/۱۲( انظر : «فتح الباري»‎ )۲( 


۱۷۸ ۰ المجلد التاسع 


لم يمع في ذلك كنيثًا منصوضاء وإلى ذلك يُشيرٌُ قول عائشة لعبدٍ الله بن 
شَدَادٍ لما سألتهُ: « ما قال علي ؟ فال عة يقول صق الله ورسولة: 
قالت: يرحمُ الله عليّاء إِنّهُ كانَ لايرى شيئًا يُعجبهُ إلا قالَ: صدق الله 
ورسولة» فيذهبٌ أهلٌ العراق فيكذبونَ عليه ويزيدونَ ». فمن هذا أراد عبيدةٌ 
التَيْتَ في هذه القصّةٍ بخصوصها. 

٣‏ وڪن أبي سَعِيدٍ قَالَ: : يما خن عند رَسُولٍ الل يل َو يم 
قَسْمَاء أَنَاهُ ذو الْحوَبْصِرَةٍ وَهُوَ رَجُل مِن بني تَمِيم» قَالَّ: يا رَسُولَ اللّه 
اغدِل. فَقَالَ: « وَيْلَك فَمَنْ يَعْدِلُ | نال أيل؟! فذ جت وخيزت إن لم 
أكن أَعْدِلٌ». فَقَالَ عَمْرٌ: يا رَسُولَ اللّهء أَنَأَكَنُ لي فيه فَأَضْرِب عَنْقَهُ؟ 
قَقّال: « دغه ن لَه أَصْحَابًا : يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ 3 م صَلَاتِمْ» وَصيَامَةُ 
م مع صِيَابوم ؛ يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يْجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ» يَمْرُقُونَ من الدِينء كما 
يَمْرْقُ السّهُمْ مِنَ الرَمِيةء يز إلى تضلو قلا وج فيه له شية» م ب لى 
ِصَافِهِ فلا يُوجَدٌ فيه شي د َم ينظ إلى ضيه - وَهُوَ قِذْحُهُ -فلا يُوجَدٌ فيه 


- 
r 5 


شي م يَنظرُ ىأل قلا وة فيه شَيْءٌ) ٠‏ كذ سبق الك وال 7 
رَجُلُ أو إخدى عَضد 0 نُذي امراق َو مثل الْمَضْعَةَ تَدَرْدَرُ 
يَخْرجُونَ عَلَى جين فُرْقَةِ مِنْ النّاس ». قَالَ أبُو سَعِيدٍ : َأشْهَدُ أي سمت 
هذا ايك ِن رَسُولٍ الل ب وَأَشْهَذ َد أن عَلِىَ بْنَ أبى طالب قَائَلَهُمْ وَأنا 

مذ تمر لك الج ائيس كي به حى نظت اليه على نَت 
رَسُولٍ الله يكل الَذِي تعدا . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (554/5؟) )٤۷/۸(‏ ۰)0 ومسلم (7/؟7١١).‏ وأحمد 
c1 c0٦ /۳(‏ 10(. 


كتاب حد شارب الخمر 1⁄۹ 


۷-- وَعَنْ بي سَعِيلٍ قَالَ: بعت علي إلى الي کل بل هَيْبَةِ فَقَسَمَهَا 


ت 
ro‏ 


بَئْنَ أَرْبَعَة : الأفرَع بْنِ حابس الْحَنْظَلَِ ثُمّ الْمُجَاشِعِي» وَعييئة بْنِ بَذْرِ 
القَرَارِيْ وَرَيِدٍ الطّائي» كُمَ أَحَدِ بني تَبهَانَ وَعَلْقَمَةِبْنِ عُلَانَةَ الْعَامرِيّ تم 
أَحَدِ بني كلاب» فَعَضِبَث فرش وَالأنصَارُء قَالُوا: e‏ 
وَيَدَعُنَا؟! قَالَ: ١إِنّمَا‏ أَتَلَمُهُمْ . َأَقبَلَ رَجُلُ غَائِرُ الْعَنِينِء 
الْوَجْتَْيْنِ تاتئ الْجَبِينَء كت اللخ مَخْلُوقَء فَقَالَ: انق 5 
يَا مُحَمَّدُء فَقَالَ: ي ني عَلَى أل الأزض فلا 
َم مَنُونِي؟ » فَسَأَلَهُ رَجُلَّ قَثْلَهُ - أَحْسَبْهُ الد بْنَ الْوَلِيدِ - فَمَئَعَُ فَلَما وَلَى 
قال : ١إنّ‏ مِنْ ضفضى هذا - أَو: في عقب هذا فنا يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ 
لا يْجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْفُونَ مِنَ الدّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَمية يَفْتُلُونَ 
َل الإسلام» وَيَدَعُونَ أَفلَ الْأَْئَانِء لين أا رتهم لأقثلئهْ قَثْلَ عَادِ ». 
مُتَقَنْ عَلَيهِمَ!'2. 

فيه دليلٌ على أنَّ من توجّة عليه تعزيرٌ لح اللو جازٌ للإمام تركة» وأنَّ قومًا 
لو أظهروا رأيّ الخوارج لم يحل قتلهم بذلك» ونما يحل إذا كثروا وامتنعوا 
بالسّلاح واستعرضوا الاس . 

۸-- وڪن اي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: « تون أَمتي 
قتي قيشر بن بينهما مارقة يلي لهم أؤلاهما بالق ٠‏ 
ann‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۱۳/۳)ء وأحمد (۳/ ۸۲). 


ل ٠‏ | المجلد التاسع 


وفي لفظ : « تمرّق مارقة عند فْرْقَةٍ مِنَ المِسْلِمِينَ يقتلھا أولى الطائفتين 
باحق ». رَوَاهُمَا أَخَمَدء وَمُسْلِهُ8" . 

قوله: « بينا نحن عند رَسُولٍ الل يل وهو يقسمْ » بفتح الأول من يقس 
ولم يذكر المقسوم. وقد ذكرةُ في الرُوايةٍ الثانية من طريقٍ عبد الرّحمِنٍ بنِ 
فقسمه الي بِينَ الأربعة المذكورينّ . 

توله: « ذو الخويصرة » بضم الخاء المعجمة» وفتح الواوء وسكون الياء 
التَحتيّةَ» وكسر الصَّادٍ المهملة» بعدها راءٌ» واسمه حرقوص بن زهير التَّمِيمِىُ . 
وقد ذكرٌ حرقوصًا في الصَّحابةٍ أبو جعفر الطبري» وذكرٌ أن لهُ في فتوح العراقي 
أثرَاء وأنه الذي افتتح سوق الأهوازء ثم كان معَ علي في حروبه» ثم صارَ مع 
الخوارج فقتل معهم. وزعمٌ بعضهم أنه ذو التّديّه ووقعَ نحو ذلك في رواية 
للطبريٌ عن أبي مريم» قال الحافظ : وليسّ كذلكٌ. 

قوله: « اعدل » فى الرٌواية النّانية المذكورة» فقالٌ: « انق الله يا محمد ». 
وفي حديثٍ ابن عمرو عند البزّارٍ والحاكهم”" فقال: «يا محمّدُء واللَّهِ لئن كان 
الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدلٌ». وفى لفظ آخرَ لهُ: « اعدل يا محمَّدُ». 
وفى حديث أبى بكرةً: « واللّهِ يا محمد ما تعدل ». وفى لفظ : «ما أراك 


عدلت » ونحوه في حديث ا 


(01( أخرجه : مسلم 1/9 وأحمد )/ (EA YY «Yo‏ 
(۲) أخرجه: البزار »)۱۸٠٥١(‏ كشف» والحاكم (۲/ .)٠٤١‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم (؟57/1١). )٤(‏ أخرجه: النسائي .)٠١١-۱۱۹/۷(‏ 


قوله: « ويلك ») في لفظ للبخاريٌ: « ويحك» وهيّ روايةٌ الكشميهنيٌ 
والدواية الأول عزواية شعيب والأوزاعيٌ. قوله: « فمن يعدل إذا لم أعدل» 
في رواية للبخاريٌ : « من يُطع الله إذا عصيته 2١76‏ ولمسلم: « أولسث أحقٌّ 
أهل الأرضى: لن اطع اللا وقي ديت از عرو ومن يلتم 
العدل بعدي؟ » وفي رواية لهُ: «العدل إذا لم يكن عندي فعندٌ من يكون؟ » 
وفي حديث د «فغضب حى احمرّت وجتتاة». وفي حديثٍ 
أبي برزة: «فغضبَ غضبًا شديدًا» وقالَ: « واللّه لا تجدونَ بعدي رجلا هو 
أعدلٌ عليكم مني ». . ) 

توله: « فقال عمرٌ: أتأذنُ لي فيه فأضربّ عنقةٌ » في حديثِ أبي سعيدٍ الآخرٍ 
المذكور « فسألهُ رجل - أحسبهُ خالد بنَ الوليدِ» وفي رواية لمسلم: « فقال 
خالدُ بنُ الوليدٍ » بالجزم» ويُجمعٌ بينهما بأ كل واحدٍ منهما سألهُ: 7و ذلك 
ماوع فن ملم ملفل ١‏ ام عمد بن الطاب قال يا رشو اللو ألا 
أضربُ عنقة؟ قال : لا». 

قوله: « دعةٌ » في رواية للبخاريٌ: « لا» وفي أخرى: «ما أنا بالْذي أقتلٌ 
أصحابي ». قوله: ١‏ فإنَّ له أصحابا » ظاهرُ هذا أن ترك الأمرٍ بقتله بسبب أن له 
أصحابًا على الصّفةٍ المذكورةء وهذا لايقتضي ترك قتله مع ما أظهرة من 
مواجهة الي بلا بما واجهةء فيُحتملٌ أن يكونٌ لمصلحة الأليني» كما فهمة 
البخاري» فل بوْبَ على هذا الحديث: بابُ من ترك قتالٌ الخوارج لليف 


. )۱۱۱/۳( «مسلم»‎ )۲( .)1١١ /۳( وهي لمسلم أيضًا‎ )١( 
.)57/0( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


۱A۲‏ المحلد التاسع 


ولئلا ينفرَ الاس عن . لاله وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام» فلو 
أذنَ في قتلهم لكان في ذلك تنفيرٌ عن دخولٍ غيرهم في الإسلام. ۰ 

ترله: ١يحقرٌ‏ أحدكم صلاتةُ مع صلاتهم» في روايةٍ بصيغة الإفرادء 
ويحقرٌ - بفتح أله -: أي: يستقلن. قوله: ١لا‏ يُجاورٌ تراقيهم » بمثاة فوقية 
وقاف» ا اتروع بفتح أُوَّلهِ وسكون الرَّاءِء وضمٌ القافٍ -: وهي العظم 
الذي بين ثغرة انحر والعاتق. والمعنى أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقيلَ: لايعملونَ بالقرآنِ» فلا يُنَابونَ على قراءته» فلا يحصل لهم إلا 
سردةٌ. وقالَ التُوويّ: المرادُ أنمُم ليس لهم فيه حط إلا مرورةُ على ألسنتهم» 
لايصلُ إلى حلوقهم فضلا عن قلوبهم؛ لأنّ المطلوبٌ تعقَّلهُ وتديّرهٌ بوقوعه 
في القلب. قوله: « يمرقونَ من الذين كما يمرق السَّهِمْ من الرَمية » تقد 
تفسيرة في أوَّلِ الباب. 

قولك: « ينظرٌ إلى نصله » أي : نصل الك وه الحديدةٌ المركبةٌ فيهء 
الوا اث فط إلى لف ليعوت هل امان آم اطا فاته إذا لم يره علق به 
شيءٌ من الدّم ولا غيره ظنّ أنه لم يُصبهُء والفرض أنه أصابة» وإلى ذلك أشارَ 
بقوله: « قد سبق الفرت والدمَ » أي : جاوزهماء ولم يتعلّق به منهما شية» بل 
خرجا بعده. ٠‏ 

توله: « ثم ينظرٌ إلى رصافه » الرّصافٌ: اسم للعقب الذي يُلوى فوقّ الوْعظٍ 
من السّهمء يُقال: رصف السِّهِمَ: شد على رعظه عقبهُ. كذا في « القاموس ». 
0 0 ينظرٌ إلى نضيّهِ ») بفة بفتح النُونِء وکسر الضَادٍ المعجمة» وتشديدٍ 

ء. قال في « القاموس »: : هو سه فس من كثرة ما رمي بهٍ. قال e‏ 

كفني : السّهِمْ بلا نصلٍ ولا ريش . 


قرا 


لد: «ثم ينظرٌ إلى قذذه » جمع قذَّةِ- بِضِمٌ القافٍ. وتشديد الال 
المعجمة -: وهي ور السّهم . والمرادٌ أنَّ الرّاميَ إذا أراد أن يعرف هل 
أصابٌ آم لا؟ نظرَ إلى السّهم والنّصلٍ هل بهما شيء من الدَّم فإن لم يجد 
قال: إن كنت أصبت فإ بالنضيّ أو الرّيش شينًا من الدّمء فإذا نظرٌ فلم يجد 
شيئًا عرف أنه لم يُصبء وهذا مثل ضربة الي له للخوارج أبان به َم 
جرح وز الاباك لا يلك E‏ اناك ملق O‏ 
والفرث شيءٌ. 

قرله: « أو مثلّ البضعةٍ » بفتح الم دة وتكن الج القطحة “من 
ال ور ا واي ا و ا 
ساكنةٌ وآخره راءٌ» وهوّ على حذف إحدى التاءين › وأصلة تتدردرٌ» ومعناة: 
تتحرّك وتذهتٌ وتجيءُ وأصله حكايةٌ صوتٍ الماء في بطن الوادي إذا تدافعٌ . 

توله: « يخرجونّ على حين فرقةٍ من الاس » في كثير من الرُواياتِ: « حين 
فرقة » بكسر الحاءِ المهملة وآخرهُ نود ويُؤيدُ هذه الرٌواية الرّوايةٌ المذكورةٌ في 
الباب عن أبي سعيدٍ بلفظ : « عند فرقة من النّاس » وفي رواية لأحمد وغيره: 
«حين فترة من النّاس» بفتح الفاءء وسكونٍ الما الفوقيّة» ووقع 
للكشميهي: « خير فرقةٍ ) بشي اناد المعجمة وآخره راءُ. و« فرقة » بكسر 
الفاءء والرّواية الأولى هيّ ا ٠‏ 

قوله: ١‏ فأشهد أي سمعت هذا الحديثٌ من رَسُولٍ الله ية وأشهد أنَّ 
علي بنَ أبي طالب قاتلهم » في رواية للبخاريّ : « وأشهدٌ أن عليًا قتلهم » نسب 
القتلّ إلى عليٌ لكونه كان القائم في ذلكَ. قوله: « بذهيبة» بضمٌ الذَّالٍ 


۱۸٤‏ المجلد التاسع 


المعجمة وفتح الهاءِ: تصغيرٌ ذهبة. قوله: « وعلقمةٌ بِنُ علاثةٌ العامريّ ؛ بضمُ 
العين المهملة وبالمثلتة. قرله: «صنادي أهل نجدٍ» جمعّ صنديد: وهو 
الشُجاعٌ» أو الحليمُ» أو الجوادء أو الشَّرِيفْء على مافي « القاموس » 

قرله: «غائرٌ العينين » بالغين المعجمةء والمرادٌ أنَّ عينيه منحدرتانٍ عن 
الموضع المعتادِ»ء ووجنتيه مشرفتانٍء أي: مرتفعتانٍ عن المكانٍ المعتادء 
وغية O TT‏ زادة تحيد ساو وقلتودة 
مايدل على أن حلقٌ حلقٌ الرُءوس من علاماتٍ الخوارج كما في حديثِ أبي سعيدٍ 
عند أبي داود والطبرانيٌ E‏ لفط يا تكن الل ما سيماهم؟ قال: 
التحليق ». وفي TT‏ بلفظ : « فقام رجلّ فقالَ: يا نبي اللو 
هل في هؤلاءِ القوم علامة؟ قال: يحلقونَ رءوسهم ». 

قوله: « من ضئضئ » بضادين معجمتين مكسورتين» بينهما همزةٌ ساكنة» 
وآخرةٌ همزةٌ» قال في « القاموس »: الصَّئْضئ» كجرجر وجرجير› 0 
كَهُدهْدٍ وسُرسُورِ: الأصلٌ والمعدنُ» أو كثر كثرة القسل وبركته . 

ترله: « أولاهما بالحقٌ » فيه دلیل على أن عليًا ومن معه هم e‏ 
ومعاويةٌ ومن معه هم المبطلونَ» وهذا أمرٌ لا يمتري فيه منصفٌء» ولا يأباه إلا 
مكابرٌ متعسّفٌ» وكفى دليلا على ذلك هذا الحديثٌ وحديثٌ « يقتلٌ عمّارًا الفعة 
الباغيةٌ » وهوّ في الصّحيح”" . 

وقد وردت في الخوارج أحاديثٌ. منها: ما أخرجة الطبريٌ عن أبي بكرةً 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (٥٦۷٤)ء‏ بهذا اللفظء والطبرانى فى « الكبير » (577 0)ء مختصرًا. 
(؟) أخرجه: البخاري (2)10/5 ومسلم (۸/ ۱۸٥‏ --185). 


يرفعة: (إنَّ في أمَّتي أقوامًا يقرءونّ القرآنَ لا يُجاورٌ تراقيهم» فإذا لقيتموهم 
فأنيموهم » أي : اقتلوهم. وأخرجَ الطبريٌ وأبو يعلى أيضًا من رواية مسروق 
قالّ: « قالت لي عائشةٌ: من قتلّ المخدجّ؟ قلت: عليٌ» قالت: فأينَ؟ قلت : 
على نهر يقال لأسفله النّهروانُ» قالت: اتتني على هذا بين فأتيتها بخمسينَ 
نفسًا فشهدوا أنَّ عليًا قتلةُ بالنّهروان ». وأخرجٌ الطبرانئُ في « الأوسطٍ )”2 من 
طريقٍ عامر بن سعدٍ قال: قال عمّارٌ لسعدٍ: أما سمعت رَسُولَ الله ية يقول: 
« يخرج قوم من أمّتي. يمرقونَ من الدين مروق السّهم من الرَّميّةَء يقتلهم 
علي بن أبي طالب؟ قال : إي واللّهِ ». وأخرجٌ يعقوبٌ بن فيان من طريقي 
عمرانٌ بن حدير» عن أبي مجلز قال: « كانَ أهل النّهروانٍ أربعة آلافٍ» فقتلهم 
المسلمونء ولم يقتل من المسلمينَ سوى تسعة» فإن شئت فاذهب. إلى 
أبي برزةً فسلة» فإِنّهُ شهدّ ذلك ». وأخرجٌ إسخاق بن راهويه في ١‏ مسندو » من 
طريتي حبيب بن أبي ثابتٍ قال : « أتيت أبا وائل فقلت : أخبرني عن هؤلاءِ القوم 
الْذِينَ قتلهم على فيم فارقوة» وفيمَ استحل قتالهم؟ OE‏ 
استحرّ القتلُ في أهل السام فرفعوا المصاحفء. فذكرٌ قصّةً التّحكيم» فقالَ 
الخوارجٌ ما قالوا ونزلوا حروراءء فأرسل إليهم علي فرجعواء ثم قالوا: نكونُ 
في ناحية» فإن قبل القضيَّةَ قاتلناةُ» وإن نقضها قاتلنا معهُ. ثم افترقت منهم فرقةٌ 
يقتلونَ التاس» فحدّتٌ على عن النَِيْ كَل بأمرهم ». 

وأخرج أحمدٌ» والطبرانيُ» والحاكم””' من طريقٍ عبد الله بن شدَّادٍ « أنه 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)۳٦۳٤(‏ 


(۲( أخرجه : احم )1/ «(A1‏ والحاكم )۱0۲/۲ e or‏ ولم يخر جه الطبراني 
كما في «المجمع) و إنما أخرجه أبو يعلى (5/ا2). 
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دخل على عائشةً مرجعهُ من العراقٍ لياليّ قتل عليٌ» فقالت لهُ عائشة : تحدّثني 
عن أمر هؤلاءِ القوم الّذِينَ قتلهم عليٌ؟ قالَ: إِنَّ عليًا لما كاتب معاويةً 
وحكمٌ الحكمين» E‏ آلافٍ من قَرَّاءٍ النّاسء فنزلوا بأرض يقال 
لها: حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص 
ألبسكة الله ومن اسم سمّاك الله بو ثمّ حكمت الرّجالَ في دين اللَّهِ ولا حكم 
إلا للِ. فبلع ذلك عليّاء فجمع الاس فدعا بمصحف عظيم» فجعل يضربة 
بيده ويقول: أبا المصحف» حدّث الئاس . فقالوا: اذا نال إِنّما هوّ مداد 
دوعن كا يبا رام فقالَ: كتابُ اللَّهِ بيني وبِينَ هؤلاءء يقول الله 

في امرأةٍ ورجل : چون حف سْفَافَ ينما اليه [النساء: ه]. وأمَة محمد 
أعظم من امرأة ورجل» ونقموا علىّ أن كاتبت معاويةٌ» وقد كاتبَ رَسُول الله 
وكيد سهيل بنَ عمروء ولقد كان لكم في رَسُولٍ الله أسوةٌ حسنةٌ. ثمّ بعت إليهم 
ابنَ عباس فناظرهم» فرجعَ منهم أربعة آلافٍ منهم عبد اللو بن الكوّاءء فبعتٌ 
عليٌ إلى الآخرينَ أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم: كونوا حيثٌ شئتم» وبيننا 
وبيتكم أن لا تسفكوا دما حرامّاء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدّاء فإن 
فعلتم نبذت إليكم الحربٌ. قال عبد الله بنُ شدًاد: فواللهِ ما قتلهم حى قطعوا 
السَّبِيلَء وسفكوا الم الحرامَ ؛ الحديتٌ. 

وأخرج النّسائيُُ في « الخصائص 526" صفةً مناظرة ابن عبّاس لهم بطولها. 
وفي « الأوسط » للطبراني عن جندب بن عبد الله البجليٌ قالَ: « لما فارقت 
الخوارج عليّا خرجَ في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهم» فإذا له دوي كدويّ 


.)۸0۲۲( أخرجه: النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 


النّحلٍ من قراءةٍ القرآنِء وإذا فيهم أصحابٌ البرانس - يعني الّذِينَ كانوا 
معروفينَ بِالرُهدٍ والعبادة - قالَ: فدخلني من ذلك شدَّةٌ فنزلتُ عن فرسي 
وقمتُ أصلّي» وقلتٌ: اللّهِمّ إن كان في قتالٍ هؤلاءٍ القوم لك طاعةً فَائدّنُ لي 
فيه فمرٌ بي عليٌ؛ فقال لما حاذاني : بال من الك يا دت قلا 
جئته أقبلَ رجل على برذونٍ يقول: إن كان لك بالقوم حاجةٌ فممُّم قد قطعوا 
نهر قال: ما قطعوة. ثم جاءَ آخْرُ كذلك» ثم جاءَ آذه كذلك» قال: لا 
ما قطعوهُ ولا يقطعونة» وليُّقتلنّ من دونهء عهدٌ من الله ورسوله. قلتٌ: الله 
أكبرٌء ثم ركبنا فسايرته فقالٌ لي : سأبعتٌ إليهم رجلا يقرأ المصحفٌ يدعوهم 
إلى كتاب الله وسنَة نبيُهم» فلا يُقبِلُ علينا بوجهه حى يرشقوةُ بِالتبلٍ» ولا يقتل 
ما عشرةٌ» ولا ينجو منهم عشرةٌ. قال: فانتهينا إلى القوم» فأرسل إليهم رجلا 
فرماهٌ إنسانٌ» فأقبلَ علينا بوجهه فقعدَ. وقال على : دوك القوم. فما قتل 
مئّا عشرةٌ» ولا نجا منهم عشرةٌ ». ظ ظ 

وأخرج يعقوبٌ بن سفيانَ بسندٍ صحيح عن حميدٍبنٍ هلال قالَ: حدّثنا 
رجل من عب القيس قال : ١‏ لحقتُ بأهل النّهروانٍ مع طائفةٍ منهم أسيرّاء إذ 
أتينا على قرية بيننا نمرٌ فخرج رجل من القرية مروّعًا فقالوا لهُ: لا روع عليك . 
وقطعوا إليه انر فقالوا: أنت ابنُ حبّاب بن الأرتٌ صاحب الي كئ؟ قال : 
نعم. قالوا: فحدثنا عن أبيكٌ. فحدّثهم بحديث: « تكونُ فتنةء فإن استطعت 
أن تكونّ عبد الله المقتولٌ فكن ». فقدّموهُ؛ فضربوا عنقة» ثم دعوا سرّيَّهُ وهي 
حبلى» فبقروا عمّا في بطنها » . ولابن أبي شيبةٌ”'' من طريق أبي مجلزٍ قالّ: 


. )۲۹۷ /۱۲( » أخرجه : ابن أبي شيبة (۳۷۸۹۳) وانظر : «الفتح‎ )١( 


۱۸۸ المجلد التاسع 


« قال علي لأصحابه: لا تبدءوهم بقتال حى يُحدثوا حدئًا. قال: فمرٌ بهم 
عبد الله بن خبّاب فذكرٌ قتلهم له ولجاريته وأنهم بقروا بطنهاء وكانوا مرُوا على 
ساقية» فأخدّ واحدٌ منها تمر فوضعها في فيهء فقالوا لهُ: تمرةٌ معاهدٍ فبمَ 
استحللتها؟ فقال لهم عبد الله بن خباب: أنا أعظمْ حرمةٌ من هذه التّمرِ. 
فأخذوهٌ فذبحوةٌ» فبلعٌ عليّاء فأرسلٌ آل أقيدونا بقاتل عبد الله بن ا 
فقالوا: كلّنا قتلهُ. فأذلَ حينئذٍ في قتالهم ». ظ 

وأخرج الطّبريُ من طريقٍ أبي مريم قالّ: أخبرني أخي أبو عبدٍ الله ن علي 
سار إليهم حبَّى إذا كانَ حذاءهم على شط النّهروانٍ أرسل يُناشدهمء فلم تزل 
رسلهُ تختلفٌ إليهم حى قتلوا رسولة فلا رأى ذلك نمض إليهم» فقاتلهم 
حتّی فرعٌ منهم كلهم 2. 

وقد روي عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قضَّةٌ أخرى E‏ فيها 
ما يُخَالفٌ ما أسلفنا في أوَّلِ الباب» فأخرجَ E Î‏ 
قال: «جاءَ أبو بكر إلى رَسُولٍ الله بل فقالَ: يا رَسُولَ الله ني مررت 
بوادي كذاء فإذا رجلٌ حسنٌ الهيئة محش يُصلي فيه. فقال اذهب إليه 
فاقتلة . قالَ: فذهبَ إليه أبو بكر فلمًا رآهُ يُصلي كرة أن يقتلة» فرجعَء فقال 
لبي ين لعمرٌ: اذهب فاقتلة. فرآهُ يُصلّي على تلك الحالة ترج فال : 
يا علي اذهب فاقتلة» فذهبٌ علي فلم يرة» فقال الب و : إن هذا 
وأصحابة يقرءونَ القرآن لا يُجاورُ تراقيهم» يمرقونَ من 0 كما يمرقٌ 
السّهِمْ من الرَّميّةِ لا يعودونَ”" فيدء فاقتلوهمء هم شرٌ البريّةِ». قال 


.)٠١/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(؟) في الأصل: «يعودن». والمثبت من «المسند».‎ 


كتاب حد شارب الخمر ۸۹ 


0 


الا ا ا به یی عاب اک 


أبو يعلى”'؟ ورجالة ثقات: ) 
قال:. ويُمكنٌ الجمعٌ بأن يكونَ هذا الرّجلُ هو الأَوَّلَء وكانت قصته هذه 
الثَانيةٌ متراخية عن الأول » وأذنَ ي في قتله بعد أن منع ؛ لزوالٍ علَّةِ المنع وهي 
التَأليثْ» وكأنّهُ استغنى عنهُ بعدّ انتشار الإسلام» كما نهيّ عن الصَّلاةٍ علي من 
يُنسبٌ إلى التاق بعد أن كان يجري عليهم اکا الإسلام قبل ذلك» وكأنَ 
با بكر وعمر تمًكا باهي الأول عن قتلي المصأينَ» وحملا الأمرّ هنا على قيد 
أن يكونٌ لا يُصلي» فلذلكَ علّلا عدم القتل بوجود الصَّلاةٍ أو غلبا جانبٌ اهي . 
وفي أحاديث الباب دليل على مشروعيّة الكف عن قتلٍ من يعتقدُ الخروج 
على الإمام مالم ينصب لذلك حربًا أو يستعدّ لهُ؛- لقوله كلد : « فإذا خرجوا 
فاقتلوهم » وقد حكى الطَّبِريُ الإجماع على ذلكَ في حقّ من لا يكفرٌ باعتقادو . 
وقد اختلف أهل العلم في تكفير الخوارج» وقد صرّحَ بالكفر القاضي . 
الو يكزي ال ارح الترمذيٌ » فقال: الع م كمَارٌ؛ لقوله ية : 
« يمرقونّ من الدين » ولقوله : « لأقتلتّهم قتلَ عادٍ» وفي لفظٍ : «ثمود» وكلٌ 
منهما إِنّما هلك بالكفرء ولقوله: «هم شر الخلق » ولا يُوصفٌ بذلك إلا 
الكمّارُء ولقوله: « إنهم أبغض الخلقٍ إلى اللَّهِ تعالى » ولحكمهم على كل من 
خالف معتقدهم بالكفر وَالتَّحْلِيدٍ في النَارٍ فكانوا هم أحقّ بالاسم منهم . 
وممّن جنح إلى ذلك من المتأخَرينَ السَيِح تقىُ الدين السُبكيُ» فقالَ في 
« فتاويه »: احتجٌ من كفّْرَ الخوارج وغلاةً الرّوافض بتكفيرهم أعلامٌ الصَّحابةٍ؛ 


. .)؟57١16( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 


۱4۰ المجلد التاسع 


لتضمُنه تكذيب اللي يا في شهادته لهم بالجئةء قال: وهو عندي احتجاجٌ 
صحيح. قال: واحتجٌ من لم يُكفْرهم بان الحكمَ بتكفيرهم يستدعي تقذ 
علمهم بالشَّهادةٍ المذكورة علمًا قطعيًا. وفيه نظرٌ؛ لأا نعلمُ تزكية من كمروهُ 
علمًا قطعيًا إلى حين موتهء وذلكَ كافٍ في اعتقادنا تكفيرٌ من كمّرهم» ويُؤيُّدهُ 
حديثٌ: «من قالَ لأخيه: يا كافرٌء فقد باءَ بها أحدهما”''. وفي لفظ 
لمسلم”'': من رمى مسلمًا بالكفر أو قالَ: عدو اللَه؛ إلا حار عليه». 


قالّ: وهؤلاءٍ قد تحمّقَ منهم أنمُم يرمونَ جماعة بالكفرٍ ممّن حصل عندنا 
القطمٌّ بإيمانہم» فيجبٌ أن يُحكمٌ بكفرهم بمقتضى خبرٍ الشّارِع» وهو نحو 
ما قالوهُ فيمن سجدٌ للصّنم ونحوه ممّن لا تصريح فيه بالجحودٍ بعد أن فسّروا 
الكفرَ بالجحودء فإن ارا بقيام الإجماع على تكفيرٍ فاعل ذلك قلنا: وهذهٍ 
الأخبارٌ الواردةٌ في حقٌ هؤلاءِ تقتضي كفرهم» ولو لم يعتقدوا تزكية من كمروةُ 
علمًا قطعيّاء ولا يُنجيهم اعتقادٌ الإسلام إجمالاء والعمل بالواجباتِ عن الحكم 
بكفرهم» كما لا يُنجي السَّاجِدَ للصنم ذلك . ۰ 

قال الحافظ 9" : وممن جنم إلى بعض هذا المح الطبريٌ في ١‏ تهذيبهِ » 
فقال بعد أن سرد أحاديتٌ الباب: فيه الرّدُ على قولٍ من قال: لا يخرجٌ أحدٌ 
من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمة إلا بقصدٍ الخروج منهُ 
عالمّاء إن مبطل لقوله في الحديث: «يقولونَ الحقَّء ويقرءونَ القرآنَ» 
ويمرقونَ من الإسلام؛ ولا يتعلقونَ منهُ بشيءٍ » ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا 


.)٥۷/١( أخرجه: البخاري (۸/ ۳۲)ء ومسلم‎ )١( 
. )۳٠١/۱۲( «فتح الباري»‎ )۳( .)٥۷/١( أخرجه: مسلم أيضًا‎ )۲( 


استحلالٌ دماء المسلمينَ وأموالهم إِلَّا لخطإ منهم فيما تأَوّلوهُ من آي القرآن 
على غير المراد منه. 

ويُؤيّدُ القول بالكفر ما تقدّمٌ من الأمر بقتالهم وقتلهم معَ ما ثبت من حدي* 
ابن مسعود « أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. وفيه: التارك لدينه 
المفارق للجماعة »”'' كما تقدّمَ. دقان القرطبيُ في ١‏ المفهم »: يُؤيْدٌ القول 
بتكفيرهم ما في الأحاذيك من أن حرجو من الإسلام ولم يتعلقوا منة شىء 
کا الذي و ار رع و زا شاه بح يكنم ا 
بشيءٍ» وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله: « سبق الفرتٌ والدَّمَ ». وحكى في « الفتح » 
عن صاحب « الشَفاءِ » أَنّهُ قال فيه : وكذا نقطعٌ بكفر كل من قال قولا يُتوصّل به 
إلى تضليل الأمَةٍ أو تكفيرٍ الصحابة. وحكاءٌ صاحبٌ « الروضة » في كتاب 
EN‏ 

وذهبّ أكثرٌ أهلٍ الأصول من أهل الس إلى أنَّ الخوارجَ فساق» وأنّ حكمّ 
الإسلام يجري عليهم لتلفُظهم بالشّهادتِينِ» ومواظبتهم على أركانِ الإسلام» 
و فسقوا بتكفير المسلمينّ مستندينَ إلى تأويلٍ فاسدٍ.ء وجرّهم ذلك إلى 
استباحة دماءِ مخالفيهم وأموالهم والشّهادةٍ عليهم بالكفر والشرك. وقال 
الخطابيُ : أجمع علماء المسلمينَ على أنَّ الخوارج مع ضلالتهم فرقةٌ من فرق 
المسلمينَ» وأجازوا مناكحاتهم وأكلَ ذبائحهم. وأنْهُم لا يكفرونَ ماداموا 
متمسّكينَ بأصل الإسلام . 

وقال عیاض : كادت هذه المسألةٌ أن تكونّ أشدّ إشكالا عند المتكلّمينَ من 
غيرهاء حى سأل الفقيهُ عبد الح الإمامٌ أبا المعالي عنهاء فاعتذرٌ بن إدخال كافر 


)۱( سبق قى كتاب « الذماء ). 


۱4۹۲ المجلد التاسع 


في الملّةء وإ خراج مسلم عنها عظيمٌ في الذّينٍ. . قال : وقد توقّفٌ القاضي أبو بكر 
الباقلانئ قالَ: ولم يُصرّح القومٌ بالكفرء وإنّما قالوا أقوالا تؤدّي إلى الكفر. 

وقالَ الغزاليُ في كتاب « التّفرقة بِينَ الإيمانٍ والرَّندقةِ»: الذي ينبغي 
الاحترارٌ عن التُكفير ما وجد إليه سبيلا؛ فإنّ استباحةً دماءِ المسلمينَ المقرّينَ 
بِالتُوحِيدٍ خطأء والخطاً في ترك ألفب كافر في الحياةٍ أهونُ من الخطإ في سفكٍ 
ذم سام واس : 

قالَ ابن بطال: ذهب جمهورٌ العلماء إلى أنَّ الخوارج غيرُ خارجينَ من جملة 
المسلمينَ. قال: وقد سئل علي عن أهلٍ التّهروانِ هل كفروا؟ فقال: « من 
الكفر فرُوا ». قال الحافظ ": وهذا إن ثبت عن علي حمل على أنْهُ لم يكن 
الع على معتقدهم الذي أوجبّ تكفيرهم عند من كفّرهم . 

قال القرطبٌ في « المفهم»: والقول بتكفيرهم أظهرٌ في الحديثِ. قال: 
فعلى القولٍ بتكفيرهم» يُقاتلونَ ويُقتلونَ» وتغنمٌ أموالهم» وهو قول طائفة من 
أهلٍ الحديث في أموالٍ الخوارج» وعلى القولٍ بعدم تكفيرهم يُسلك بهم 
مسلك أهل البغي E‏ وباب التُكفير بابٌ 
دنا و ل بال 


۹ - وَعَنْ مَرْوَانَ د بْنِ الْحَكم قال : : صَرَخّ e‏ يوم م الْجَمَل : 
لا يقتلن مدر وَلَا يدف عَلَى جَرِيح» من علق باب هو آبن؛ وَمَنْ أَلْقَّى 


السّلّاح د فهو من . روه سَعِيدُ بن ةا 


)١(‏ «فتح ا م 
(۲) « سنن سعيد بن منصور » (۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 


کتاب حد شارب الخمر ۱4۹۳ 


“٠۰‏ وعَن الزّهْرِي قَالَ: هاجت فة وَأُضْحَابُ رَسْول الله كلا 
مُتوَافوُونَء كَأَجْمَعُوا أَنْ لا بْقَادَ أَحَدٌء وَلَا يُؤْحَدَ مَالَ عَلَى تأويل الْقَرَآنِ إلا 
ما وجد بعَينه . ذَكَرَهُ أَحْمَدُ في روَاية الْأَنْرّم وَاحْتَجَ به. 

أثْرُ مروانَ أخرجٌ نحوةٌ أيضًا ابن أبي شيبة» والحاكمٌ» والبيهقئ"'' من طريتي 
عبډ خير» عن علىٌ بلفظ : « نادى منادي علي يوم الجمل: ألا لا يتبع 

و yT‏ 0 20 9 
مدبرهم » ولا يُذفف على جريحهم ». وأخرحَ الحاكم والبيهقي عن ابن عمر 
« أن للب بي قالَ لابن مسعود: يا ابن أمّ عبدٍء ماحكمٌ من بغى من أمّتتي؟ 
قالَ: الله ورسولة أعلمٌ . فقال رَسُولَ الله يَلِ: لايْتبعٌ مدبرهمء ولا يُجهرُ 
على جريحهم» ولا يُقتل أسيرهم ». وفي لفظ : « ولا يُذفف على جريحهم ' 
وزاد: « ولا يُغْنمُ فيئهم ». سكت عنهُ الحاكمٌ. وقال ابِنُ عدي : هذا الحديثٌ 
غي :محفوظ .. .وقال البيهقرم > ضعي قال .الخافظ فن « بلوغ الطراء ع9 : 
وصِححهُ الحاكم فوهمّ؛ لأنّ في إسنادهٍ كوثرٌ بِنَ حكيم» وهو متروك» وصح 
عن علي من طرق نحوهُ موقوفاء أخرجة ابن أبي شيبة والحاكم . انتهى . وكوثرٌ 
المذكورٌ قد صرح بتركه البخاري . 

وأخرج البيهقث”*) عن أبى أمامةً قالّ: « شهدت صَفْينَ فكانوا لا يُجهزونَ 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۳۲۷۷)ء والبيهقي (۸/ ۱۸۱)ء كلاهما من طريق جعفر بن 

محمد عن أبيه قال أمر على الأثرء وأخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ من طريق يزيد بن 

خبيصة العبسي قال نادى منادي عمار. 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (۸/ 187). 
(۳) « بلوغ المرام » .)١١1١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البيهقى (۱۸۲/۸). 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


۱۹٤‏ المجلد التاسع 


على جریح» ولا يقتلونَ مولْيّاء ولا يسلبونَ قتيلًا». وأخرج”" أيضًا عن 
ابي ا < أن علي ای بای يوع معب فان + لا لی شرا قان 7 
لا أقتلك صبرَاء إِنّي أخاف الله ربٌ العالمِينَ. ثمّ خلّى سبيلهُ. ثم قال : أفيكَ 

خيرٌ تبايعٌ ». وأخرج” '" أيضًا « أن عليًا لم يُقاتل أهلَّ الجمل حنَّى دعا 0 
ثلائاء حبّى إذا كان يوم اللَالثِ دخل عليه الحسنٌ والحسينٌ وعبدٌ اللَّهِ بن 
جعفرء فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. فقالَ: ما جهلتٌ من أمرهم شيئًا. ثم 
32 قبن ركعتين » حتی إذا فرغ رفع يديه ودعا ربّهُء وقال لهم : إن ظفرتم 
على القوم فلا تطلبوا مدبرّاء ولا تجهزوا على جريح» وانظروا إلى ما حضروا 
به الحرب من آلة فاقبضوةٌء وما سوى ذلك فهر لورثتهم ». قال البيهقئْ: هذا 


2 


و عضو 


منقطعٌ» والصَّحيحٌ أنَّهُ لم يأخذ شيئاء ولم يسلب قتيلًا. وأخرجَ”" أيضًا عن 
علي « أنه كان لا يأحد سلبًا ). وأخرجٌ أيضًا عن عرفجةً عن أبيه قالَ: « لما 
قل علي آهل النّهروانِ جال في عسكرهم» فمن كان یعرف شيئًا أخذة» حتّى 
بقيت قدرّ» ثم رأيتها أخذت بعد »“. 

وأثرُ الزُهريٌ أخرجة أيضًا البيهقئ” بلفظ : هاجت الفتنةٌ الأولى فأدركت - 
يعني الفتنة - رجالا ذوي عددٍ من أصحاب رَسُولٍ الله يل ممن شهدّ معهُ 
بدرّاء وبلغنا اَم يرون أنَّ هذا أمرُ الفتنةء لا يُقام فيها على رجلٍ قاتل في تأويلٍ 
القرآنِ قصاصٌ فيمن قتلّ» ولا حد في سباءِ امرأةٍ سبیت» ولا يُرى عليها حدٌ 


.)۱۸١ /۸( المصدر السابق . (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. )187 /۸( أخرجه: البيهقي (۸/ ۱۸۲). (5) أخرجه : البيهقي‎ )۳( 


(4) أخرجه: البيهقي (۸/ .)175-1١174‏ 


ولا بينها وبين زوجها ملاعنةٌ» ولا يُرى أن يقذفها أحدٌ إلا جلد الحدّ» ويُرى 
أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدٌ عدّتها من زوجها الآخرء ويُرى أن يرثها 
زوجها الأوّلُ. 

تولد: « ولا يُذَفْفٌ » بالذَّالِ المعجمةٍ المفتوحة بعدةٌ» فاءً مشدَّدةٌ ثم فاءٌ 
محْفّفةٌ على صيغة البناء للمجهولٍء وهو في معنى يُجهرٌ. قال في 
« القاموس »: ذف على الجريح ذفًا وذفاقاء ككتاب» وذفقًا - محرّكة -: 
أجهرٌ. والاسم الذَّفافُ ا قال أيضًا في مادَّةِ جهاز: وجهرّ على 
الجريح كمنعٌ» وأجهرٌ: أثبتَ قتلهُ وأسرعة وتمّمَ عليه» وموتٌ مجهزٌ وجهيز : 
سريع. انتهى . 

وفي الأثر المذكورٍ دليل على أُنَّهُ لا يجورٌ قتلُ من كان مدبرًا من البخاةء 
وكذلك يدل على ذلك الحديثٌ المرفوحٌ الذي ذكرناة» وعلى أنه لا يُجهرُ على 
جريحهم» بل يُترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبرُ أو الجريح ممّن له فة 
جار قتلهُ عند الهادويّة» وأبي حنيفة» والمروزيٌّ من الشّافعيّة . وقال الشَافعيُ : 
لايجورٌ؛ إذ القصدُ دفعهم في تلك الحالٍ» وقد وقعَ» وهو الظَّاهِرُ من إطلاقٍ 
النّهمى في الحديث, ولكنّهُ يدل على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فته ؛ 
قوله تعالى : إن بعت إِحَدَههُمَا عل لخت یلوا الى تھی عق ته إل اتر 
أنه را وار وا ت منهج التي رايت يان 
المرادّ بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة» وقد حصل ذلك من الهارب 
والجريح الذي لا يقدرُ على القتالٍ . 


وأما ما روي عن ريد بن على عن أبيه » عن ا عن على أنه قال : 


| ا 


« لا ت تتبعوا موليًا ليس بمنحاز إلى فئةِ». فقد أجيبّ عن الاستدلالٍ بمفهومه 
على جوازٍ قتل من له فئة وانّباعه بأنّ إمامةً علي قطعيّةٌ وإمامةً غيرهِ ظَيّةٌ فلا 
يكونُ الحكمٌ متّحدَاء بل المتوجّهُ الوقوف على ظاهر النَّي المرفوع إلى النَبيّ 
يكلِء وهو وإن كان فيه المقال السَّابِقُء ولكنّهُ يُؤْيدهُ أنَّ الأصلَ في دم المسلم 
تحريمٌ سفكدء والآيةُ المذكورةٌ فيها الإذنُ بالمقاتلة إلى حصول تلك الغايةء 
وربّما كان ذلك الهربُ من مقدماتها إن لم يكن منها. 

قولد: « ومن أغلقَ بابهُ فهو آمن» ومن ألقى السلا فهو آمنٌ » استدل به على 
عدم جواز مقاتلة البغاةٍ إذا كانوا في بِيُوتهم» أو طلبوا ما الأمانَ؛ لأمّّم إذا 
أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاةٍ في ذلك الوقتِ» واتصافهم بذلك الوصفٍ 
رط جواز مقاتلتهم كما في الآية» وإذا طلبوا الأماد فقد فاءوا إلى أمر الله 
تعالى» وهي الغايةٌ التي أذنّ اللَّهُ بالقتالِ إلى حصولهاء وقد حصلت. 

ترله: « فأجمعوا على أن لايْقادَ أحد » ظاهرهٌ وقوعٌ الإجماع منهم على عدم 
جوازٍ الاقتصاص ممّن وقعَ منه القتلُ لغيره في الفتنةء سواءٌ كان باغيًا أو مبنيًا 
عليه. وقد ذهبت الشّافعيّةُ والحنفيّةٌ والإمامُ يحيى إلى أمم لذ فة 
ما أتلفوا أي : البغاةٌ. وحكى أبو جعفر عن الهادويّة 7 يضمنون . 

توله: « ولا يُوْخْذُ مال على تأويل القرآن إلا ما وجدّ بعينه » فيه دليلٌ على أله 
لايجورٌ أخذٌ أموالٍ البغاةٍ إلا ماكانَ منها موجودًا عند القتالٍِ. قال في 
١‏ البحر »”'2: ولا يجوز سبيُهم ولا اغتنامٌ ما لم يجلبوا به إجماعًا؛ لبقائهم على 


.)57١ /5( «البحر»‎ )١( 


الملة . وحكى عن أكثر العترة أنه يجورٌ اغتنامُ ما أجلبوا به من مال وآلةِ حرب . 
وحكيّ عن التّفس الرَكيّة» والحنفيّة» والشَّافعيّة أنه لا يُعْنمُ منهم شي» ويدل 
على ذلك ماتقدّمَ في الحديث المرفوع بلفظ : ١‏ ولا يغنم منهم » . 

واعلم أنَّ قتالَ البغاةٍ جائرٌ إجماعًا كما حكى ذلك في « البحر »» ولا يبعدٌ 
أن يكونٌ واجبًا؛ لقوله تعالى : فميلا الى تى [الحجرات: 4] وقد حكى في 
البحر i‏ أيضا عن العترة ميقا أن جهادهم أفضلٌ من جهادٍ الكمار إلى 
ديارهم؛ إذ فعلهم في دارٍ الإسلام كفعل الفاحشة في المسجدٍ. قال في 
« البحر »"'' أيضًا: وال فس إحاعا: 


- 2 ه 1 م EKE‏ مه - 
بَابٌ الصبر على جَوْرٍ الائِمة وتر قتالهم 
E,‏ 2 ۶ ر RR‏ 01 
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وَعَنْ أبى هُرَيْرَة» عن النَّبِنَ بي قال: « كائّث يَنُو إِسْرَائِيل‎ 55 
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.)5١6/5( «البحر»‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري »٥۹/۹(‏ ۷۸)» ومسلم (5/١5؟))2‏ وأحمد (١/هلاك‏ 2391 
1۰( 


۱۹۸ المجلد التاسع 


خُلَمَاءُ فيَكَدُرُونَ ». قَالُوا: فما تَأمُدنَا؟ َالَ: « فوا ببَيعَة الأَوّلِ الأول م 
أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنّ الله سَائِلُهُمْ عَما اسْتَرْعَاهُمْ ». مُتَقَن عَلَيهن0"©. 

قوله: « فليصبر » في رواية للبخاريٌ : « فليصبر عليه ». توله: « من فارق 
الجماعة شبرًا ؛ بكسر الشين المعجموٍء وسكونِ الموحدةٍ: كناية عن معصية 
السَّلطانٍ ومحاربته. قال ابن أبي جمرةً: المرادٌ بالمفارقة السّعىُ في حل عقدٍ 
البيعةٍ التي حصلت لذلكٌ الأمير ولو بأدنى شيءء فكنّى عنها بمقدار الشَّبرِ؛ 
لأنّ الخد في ذلك يئول إلى سفكِ الدماء بغير حقٌ. 

قوله: « فميتتة جاهليّةٌ » في رواية للبخاريٌ: ١‏ مات ميتةً جاهلية ». وفي 
رواية له أخرى: «فمات إلا مات ميته جاهليّةَ ؛. وفي رواية لمسلم: 
« فميتتة ميتةٌ جاهليةٌ ؛ وفي أخرى لهُ من حديثِ ابن عمرٌ: هن خلعَ يدا من 
طاعة الله لقي الله ولا حجَّةَ له ومن مات وليسّ في عنقه بيعةٌ مات ميته 
جاهليّة ». وفي الرّواية الأخرى من حديث ابن عبّاس المذكورٍ: « فماتٌ عليه 
إلا مات ميتةً جاهليّةٌ ). 

قال الكرمانيُّ: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاريّ» أي: مافارق 
الجاع ادزا جى لل عدا وجيت مور : أو « إلا » زائدةٌ أو 
عاطفةٌ على رأي الكوفيّينَ» والمرادُ بالميتة الجاهليّة - وهيّ بكسر الميم - أن 
يكوت حال في“ الموتٍ كموتٍ أهل الجاهليةِ على ضلالٍ وليسّ له إمام 
مطاغٌ ؛ لأنمم كانوا لا يعرفونَ ذلك» ولیس المرادٌ أن يموت كافرًا بل يموت 


.)5917/5( وأحمد‎ .)١7/5( ومسلم‎ .)75١5/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. حالة‎ : ) 277/١ فق في «الفتح»‎ 


كتاب حد شارب الخمر 44۹ 


عاصيًا. ويُحتملٌ أن يكونّ التَّبِيهُ على ظاهروء ومعناة أنه يموث مثلَ موتِ 
الجاهليٌ وإن لم يكن جاهليّاء أو أنَّ ذلك ورد مورد الرّجر والتَّفيرِه وظاهرة 
غير مراد. 

ويُوْيّدُ أنَّ المراد بالجاهليّة التَّسْبِيهُ ما أخرجة التّرمذى» وابنُ خزيمة» 
وابنُ حبَانَ7' وصحّحة من حديث الحارث بن الحارث الأشعريٌ» من حلي 
طويل» وفيه : ل ل نا 
وأخرجة البرّارُ والطبراننُ ذ في ١‏ الأوسط »” "1 ازوف حووفة انو ا و ی 
جَليد بن دعلج. وفيه 5 قال « من رأسه ) يدل «( من عنقه ). 

قوله: « فوا ببيعة الأول فالأوّلٍ » فيه دلي على أنه يجب على الرّعيَّةَ الوفاءً 
و الالء ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة لاومام ام 
الأول . تولك: 5١‏ ثم أعطوهم حقَّهم » اى ادفعوا إلى الأمراء حمّهم الذي لهم 
المطالية به :وقيضةء«سواة كان یختص بهم أو يعم وذلك من الحقوق الواجبة 
في المالٍ كالرّكاةٍ» وفي الأنفس كالخروج إلى الجهادٍ. 

وظاهرٌ الحديث العمومٌ في المخاطبينَ . ونقل ابنُ الّين”" عن الدّاوديٌ أنه 
خاصٌ بالأنصارء وكأنّهُ أخذهُ من كون المخاطب بذلك الأنصارٌ كما فى حديث 
)١(‏ أخرجه: الترمذي (78577)» وابن خزيمة (٥۱۸۹)ء‏ وابن حبان )٦۲۳۳(‏ . 
(۲) أخرجه: البزار )١707(‏ « مختصر زوائد البزار »» والطبرانى فى « الأوسط » )75٠05(‏ . 
(۳) بالحاشية : لا يخفئ أن وضع الشارح لكلام الداودي هنا هو في غير موضعه ؛ لأن 

هذا في حديث أبي هريرة بلفظ : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» إلخ » وليس 

فيه ما يدل عل أن الخطاب للأنصارء وهو إنما ذكر هذا في «الفتح» على حديث 


أسيد بن حضير في البخاري الذي فيه قوله و لهم : «(سترون بعدي أثرة » فاصبروا 


۰۰ المجلد التاسع 


عبد الله بن زيدٍ» الس ا ا ا 
بالسبةٍ إلى المهاجرينَ» ويختصٌ ببعض المهاجرينَ دونَ بعض» فالمستآثرٌ 
ی الامن»” وكين عداهُ هو الذي بسنا عليه» ولمّا كان الأمرٌ يختص بقريش 
ولا حظ للأنصارٍ فيه خوطبّ الأنصارٌ في (بعض الأوقاتِ)» وهو خطابٌ 
للجميع بالنْسةٍ إلى من (۷) يلي الأمن. 

وقد ورد مايدل على التّعميم» ففي حد بت فيك بن سلمة الجعفيٌ عند 
الطبرانة © أله فال أقيا وجول اللمه رن يان علينا أمرا يأخذونا بالحقٌّ الذي 
عليناء ويمنعونا الحقٌّ الذي لناء أنقاتلهم؟ قالَ: لاء عليهم ما حمّلواء وعليكم 
ما حمّلتم ». وأخرجَ مسل" من حديث أمّ سلمة مرفوعًا: « سيكونٌ آمراءُء 
فتعرفونَ وتنكرونَ» فمن كرة برئ» ومن أنكرٌ سلمَ» ولكن من رضي وبايعَ . 
قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال لأ ماصلوا 26 و ی عوف بن مالك 
الآتي. وفي «مسندٍ الإسماعيليٌ » من طريق أبي مسلم الخولانيٌ» عن 
أبي عبيدةً بن الجرّاح » عن عمرٌ رفعهُ قال: ١‏ أتاني چول فقال: إن أمّتك 
مفتتنة من بعدك . فقلتٌ : من أينّ؟ قال : : من قبل أمرائهم وقرّائهم؛ يمن نع الأمراءً 
الاس الحقوق› فيُطلبونَ حقوقهم. فيفتنونّ ‏ ويتبع هم القرَّاءُ الأمراءة فيفتنونٌ. 
قلتُ: فكيفٌ يسلمْ من سلمٌ منهم؟ قالَ: بالكفٌ والصًّبرء إن أعطوا الذي لهم 
أخذوهُ. وإن منعوهُ تركوة ». 

”3 وَعَنْ عَوْفٍ بن مالك الْأَشْجَعِيٌ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
ي ي 1/9( . 


.)۲٤۳-۲٤۲ /۲۲( ٩ الطبراني في « الكبير‎ e (۲) 


يَقُولُ: « خيار تمد “ الّذِينَ تُحِبُونَهُمْ م وَيُحِيُولَكُمْ ا عَلَيِهِمْ 
E‏ ر ا 
وَيصَلونَ عَلَيِكُمْ وَشِرَارْ اميك الَذِينَ تَُعِضُوتَهُمْ وَيْغِضُوئَكُمْء وَتَلْعَنُونَهُمْ 
وَيَلْعَُوتَكُمْ ». قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسول الله َد ابد عِنْدَ ذَّلِكَ؟ قال: 
« لاء ما أقاموا فيكم الصَلاةإِلامَ ولي عله واي را بأني شَيْنًا من مَعْصِيَةٍ 
اللهء ليره ما يأتي مِنْ مَعْصِية اللّه وَل يزعن ي يَدَا مِنْ طاعَة )”2 . 
ير د أن رَسُولَ الله ية قَالَ: « يَكُونُ بَعْدِي 
مه لا يَهتَدونَ ٻهڏيي» وَلَا يَسْدَنُونَ بسي» وَسَيَقُومْ م فیک جال قُلُوبْهُمْ 
5 الشّيَاطِينِ في جُثْمَانٍ إنس ». قَالَ: قُلْت: كيف أُضْنَعْ 5 
رَسُولَ الله إِنْ أَدَرَكْتُ ذَلِكَ؟ قال : اع ومع > وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْرُك 
وَأَخْذَّ مَانْكَ فَاسْمَعْ وَأطِعْ . 

6- وَعَنْ عَرْنْجَةَ الْأشْجَعِئَ فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ 
من أَناكُم ومركم جميعْ عَلَى رَجُلِ وَاحدٍ بريد أن يشن ضام أو فرق 
اعت م فَاقتْلُوهُ . رَوَاهُْنَ اح وَمُسْلِم ". 

1" وَعَنْ عُبَادَةَبْنِ الصّاِتِ قَالَ: بَايَعَنَا رَسُولُ الله بل عَلَى على السّمْع 
وَالطَاعَة في مَنْشطتا وَمَكْرَّهِنَاء وَعْسْرِنًا وَيُسْرِنًا ا عَلَينَاء وَأَنْ لا نتازعَ 
الْأَمْرَ هله إِلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ ذ فيه من الله بُرْهَانٌ . ممق حلي . 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/؟)» وأحمد (5/ 2715 ۲۸). 
زفق أخرجه : مسلم ١/5‏ وأحمد )0| (A‏ . 


(۳) أخرجه: مسلم (5/ 5) واللفظ لهء وأحمد (7/5 751ل .)۳٤١‏ 
)2 أخرجه : البخاري (2)694/9 ومسلم 11/0(< وأحمد (/ ۲1(. 
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۷“ وَعَنْ أبي ذَر: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: « يا أَبَا در كيف بك 
عند وَُاةٍ يَستَئرُونَ عَلَيك بها الَْيء؟ » قَالَ: وَالِّي بعك بالق أضَعْ 
سَيِفي عَلَى عَاتَقّي وَأَضْرِبُ حتّی الحَقك؛» قَالَ: « أَوَلَا أَدْلْكَ عَلَى ماهُوَ 
خير لَك مِن ذَلِكَ؟ تَصْبرُ حى تَلْحَقَنِي ». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 

حديثٌ ابي ذرٌ في إسناده خالد بن وهبانٌ» قال في « التقريب »: رل 
من النَالثة. وقال في « التّهذيب »“: ذكرهُ ابنُ حبَّانَ في « الثّقاتِ». وقال 
أبو حاتم : مجهول. وفي الباب أحاديتُ غيرُ هذوء بعضها تقدّمَ في باب 
ارت الال الان إلى ,اقطان الجا :في كناك الاي وتحضها ارز 
في غير هذا الكتاب» من ذلك حديتٌ ابن عمرَ عند الحاكم" بلفظ: « من 
خرج من الجماعة فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقهِ حى يراجعثء ومن مات 
وليس عليه إمامٌ جماعةٍ فإِنَّ ميتتة ميتةٌ جاهليةٌ ». وقد قدّمنا نحوهُ قريبًا عن 


قرف 


الحارث بن الحارث الأشعريٌ. ورواهُ الحاكمُ' '' من حديث معاوية أيضاء 


CDs‏ 54 5 م .)262 1 ج 
والبزار من حديتث ابن عباس . واخرج مسلم” من حديث أبي هريرة 
بلفظ : « من خرجٌ من الطاعةء وفارقٌ الجماعة» فميتتة جاهليّةٌ ؛ وأخرجَ أيضًا 


MWD. E 00 8 5 0 . 7‏ 5 
نحوه عن ابن عمرَ وفيهِ قصّة. وأخرجٌ الشيخانٍ '” من حديثٍ 


أبي موسى الأشعريٌ بلفظ : « من حمل علينا السّلاحَ فليس مثا ». وأخرجاة0» 


. )۱١١۷ ءالال/١( أخرجه : الحاكم‎ )۲( .)۱۷۹/٥( المسند»‎ ١ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٤( .)١١18/1١( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 

.)757/5( أخرجه: مسلم‎ )1( .)١5١/5( أخرجه: مسلم‎ )٥( 

(۷) أخرجه: البخاري (1۲/۹)ء» ومسلم .)1۹/١(‏ 

(8) التخريج السابق. 


e 2‏ 2 2 
من حديتث أبي هريرة وسلمة بن 


أيضًا من حديثِ ابن عمر. وأخرجةُ مسلمٌ 
الأكوع . 

وأخرجَ أحمدُء وأبوداودّ» والحاكم“ من حديث أبي ذرٌ: « من فارق 
الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ». وأخرجٌ البخاري " من 
خرف أنس : « اسمعوا وأطيعوا وإن ل و زبيبةً) ما أقام 
فيكم كتاب الله تعالى ». وأخرجٌ الشّيخان““ من حديثِ أبي هريرةً: «من 
أطاعني فقد أطاعٌ الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يُطع الأميرَ فقد 
أطاعني » ومن يعص الأمير فقد عصاني » . وأخرجٌ ال وغيرهما من 
حديث ابن عمرّ: « على المرءٍ المسلم السّمعُ والطّاعةٌ فيما أحبّ وكرة إِلّا أن 
يُؤْمِرَ بمعصية» فإن أمرّ بمعصية فلا سمعٌ ولا طاعة ». وأخرجٌ التّرمذيٰ” من 
حديثٍ ابن عمرٌ: « ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الَّذِينَ تحَبُونهم 
ويُحبُونكم. وتدعونّ لهم ويدعونّ لكمء وشرارٌ أمرائكم الْذِييَ تبغضونهم 
ويُبغضونكمء وتلعنوهم ويلعنونكم ». وأخرج الٿرمذي“ من حديثٍ 
أبي بكرةً: « من أهانَ سلطانّ الله في الأرض أهانة اللّهُ تعالى ». والأحاديتُ 
في هذا الباب كثيرةٌ وهذا طرفٌ منها. 


.)54/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ 2»)18٠١‏ وأبو داود (۸٥۷٤)ء‏ والحاكم (۱۱۷/۱). 

(*) سيأتي في كتاب ١‏ الأقضية والأحكام » باب المنع من ولاية المرأة والصبي. 

(5) سيأتي في كتاب « الجهاد » باب: ١‏ لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر معصية ». 
(0) أخرجه: البخاري (5/ »)٦١‏ ومسلم (16/5). 

(1) أخرجه: الترمذي (75؟77) من حديث عمر لا ابن عمر. 

(۷) أخرجه: الترمذي (7775). 
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قوله: « خيارٌ أثمّتكم » إلخ . فيه دليل على مشروعيّة محبّةٍ الأئمّةِ والدعاء 
لهم» وأنَّ من كان من الأثمّةِ محبًا للرَعيّة» ومحبوبًا لديهم» وداعيًا لهم 
ومدعوًا له منهم؛ فهر من خيارٍ الأثمّة» ومن كان باغضًا لرعيّتو» مبغوضًا 
عندهمء يسبُهم ويسبُونة» فهرٌ من شرارهمء وذلك لأنَّهُ إذا عدل فيهمء 
وأحسنّ القولً لهم؛ أطاعوهٌ وانقادوا لهُ وأثنوا عليه فلمًا كان هوّ الذي يتسبّبُ 
بالعدلِ وحسن القولٍ إلى المحبّةِ والطاعةٍ والناءِ منهم؛ كان من خيارٍ الأئمّة 
ولمًا كان هو الذي يتسبّبُ أيضًا بالجورٍ والشتم للرَعيّة إلى معصيتهم له» وسوء 
القالة منهم فيه» كانَ من شرار الأئمّةٍ. ۰ 

ترله: « لا ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ » فيه دليلٌ على أَنَّهُ لا تجوز منابذةٌ الأئمّة 
بِالسّيفٍِ مهما“ كانوا مقيمينَ للصلاةٍ» ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة 
عند تركهم للصّلاةٍ. 

وحديتٌُ عبادةً بن الصّامتِ المذكور فيه دليلٌ على نها لا تجورٌ المنابذة إلا 
عند ظهورٍ الكفر البواح» وهو بموحدةٍ فمهملة. قال الخطابيُ: معنى قوله: 
(بؤاك» يريد فا اا من 'تولهم عبات ای و ا وبوا اه إذا 
(ادّعاه”"' وأظهرةُ. قالَّ: ويجورُ بوحًا - بسكونٍ الواو - ويجور بضمٌ أوَّلهِ ثم 
همزةٍ ممدودة. قال: ومن رواهُ بالرّاءِ فهو قريبٌ من هذا المعنى. وأصل 
البراح : الأرضٌ القفرٌ التي لا أنيسٌ فيها ولا بناة. وقيلَ: البراح: البيان. يُقال: 
برح الخفاء: إذا ظهر. قال النُوويُ : هيّ في معظم الشُسخ من مسلم بالواو وفي 
بعضها بالرًاءِ. ` ا 


. كذا بالأصل والصواب: «ما»‎ )١( 
أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » (40178)» وليس فيه هذه اللفظة.‎ )۲( 


كتاب حد شارب الخمر هم" 


قال الحافظ : ووقعَ عند الطبرانيّ" : « كفرًا صراحًا » بصادٍ مهملة مضمومة 
ثم راء» ووقعَ في رواية: « إلا أن تكونّ معصية للَّهِ بواحا ». وفي رواية لأحمدّ: 
« ما لم يأمرك بإئم بواحًا » وفي رواية لهُ وللطبرانيٌ عن عبادةً : « سيلي أموركم 
من بعدي رجالٌ يُعرّفونكم ما تدكرون» ويُتكرونَ عليكم ما تعرفون» فلا طاعةً 
لمن عصى اللَّهَ ». وعندٌ ابن أبي شيبة من حديثٍ عبادةً : « سيكونُ عليكم أمراءُ 
يأمرونكم بما لا تعرفونَ» ويفعلونَ ما تنكرونَ» فليس لأولئكَ عليكم طاعة ». 

توله: « فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعةٍ ». فيه دليل 
على أنَّ من كرة بقلبه ما يفعلهُ السَّلطانُ من المعاصي كفاهُ ذلك ولا يجبٌ عليه 
زيادةٌ عليه. وفي الصحيح" : « من رأى منكم منكرًا فلئْغيّرهُ بيدوء فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه». ويُمكنُ حمل حديثٍ الباب وما ورد 
في معناهُ على عدم القدرة على التغيير باليدٍ واللْسانِء ويُمكنٌ أن يُجعلَ مختصًا 
بالأمراء إذا فعلوا منكرًا؛ لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معضيتهم 
وفاتي» ی الإكان عزرين ا الكزاعة اا ی کار 
المنكر عليهم باليدٍ واللسانِ تظهرًا بالعصيانِء وربّما كان ذلك وسيلة إلى 
المنابذةٍ بالسيفِ . 


توله: « في جثمانٍ إنس » بضمّ الجيم وسكونِ المثلثة» أي: لهم قلوبٌ 
كقلوب الشّياطين» وأجسامٌ كأجسام الإنس. 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي « الفتح» (؟1١/8):‏ أذاعه. 
(۲) سبق في كتاب « الصلاة » أبواب العيدين )١595(‏ . 
ووقع الحديث في الأصول مقلوبًا هكذا : 


«فإن لم يستطع فبقلبه » فإن لم يستطع فبلسانه» . 
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قوله: « وإن ضربّ ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » فيه دلیل على وجوب 
طاعةٍ الأمراء وإن بلغوا في العسفب والجور إلى ضرب الرَعيَّة 7 أموالهم. 
فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم قوله تعالی : مف اغد یکم اد وأ یبمل ما 
ادى َلك [البقرة: 1144 وقوله: «اوحَروا ميك ميه لها [الشورى: .]٤‏ 

قوله: « وعن عرفجة ا العين الما ا وسكرق الراب .وح العا 
بعدها جيم» هو راان شرع بضم م المعجمة» وفتح الراء» وسكون التَّحتيّقَ 
بعدها حاءٌ. وقيل: ابن ضريح» بضمٌ الضَّادٍ المعجمة. وقيلَ: ذريح» بفتح 
الال المعجمة» وكسر الداع وقيل: صريح» بضمٌ الاد المهملة. وا 
شراحيلٌ. وقيلَ: سريجٌ» بضمٌ السّينٍ المهملة وآخرهُ جيمٌ. ويُقال له 
الأشجعيٌ» ويُقَالَ: الكنديٌء ويُقال: الأسلميُ. 

قولك: « بايعنا رَسُولُ الله يلل » بف بفتح العين» و« رَسُوَلَ » فاعلة. توله: ١‏ في 
منشطنا » بفتح الميم والمعجمة» يكور الُونِ التي بينهماء أي: في حال 
نشاطناء وحالٍ كراهتناء وعجزنا عن العمل بما نمر بهِ. ونقل ابنُ التينِ عن 
الدّاوديٌّ أنَّ المراد الأشياء التي يكرهونها. قال ابن التَّْن: والظَاهرٌ أَنّهُ أراة في 
وقتٍ الكسلٍ والمشقّة في الخروج؛ لِيُطابقَ معنى « منشطنا ». ويُؤيّدهُ ما عند 
أحمدٌ في حديث عبادةً بلفظ : ١‏ في الشاط والكسل ». 

قوله: « وأثرةٍ علينا » بفتح الهمزة والملَّة» والمرادُ أن طاعتهم لمن يتولّى 
عليهم لا توفت على إيصالهم حقوقهم» بل عليهم الطاعةٌ ولو منعهم حفّهم. 
قوله: « وأن لا ننازع الأمرّ أهلة » أي : الملك والإمارةً» زاد أحمدٌ في رواية: 
« وإن رأيت أن لك في الأمر حفًا فلا تعمل بذلكَ الظنء بل اسمع وأطع إلى أن 


يصل إليكم بغير خروج عن الطاعة ». توله: « إلا أن تروا كفرًا بواحا » قد تقدَّمَ 
ضبطة وتفسيرة. ۰ 

ترله: ١‏ عندكم فيه من اللَّهِ برهانٌ » أي : نص آية أو خبرٌ صريحٌ لا يحتمل 
التأويل» ومقتضاة أنه لا يجوز الخروح عليهم ما دام فعلهم يحتمل التَأُويلَ. قال 
النُوويُ : المرادُ بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاءً الأمور في 
ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محمّقًا تعلمونه من قواعدٍ 
الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحقٌ حيثما كنتم . انتهى . 

قال في « الفتح 2'”6: وقالَ غيرةٌ: إذا كانت المنازعةٌ في الولاية؛ فلا يُنازعة 
AN Eg CA N e‏ على اذا 
كانت المنازعة فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازعهٌ في المعصية؛ 
بأن يُنكرٌ عليه برفق» ويتوصّل إلى تثبيتٍ الحقٌ له بغير عنفيء ومحل ذلك إذا 
كان قادرًا. ونقلَ ابنُ النّين عن الدَّاوديٌ قالَ: الذي عليه العلماء في أمراءِ الجور 
أنّهُ إن قدرٌ على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجبٌُ الصَّبرٌ. وعن 
بعضهم: لا يجوز عقدٌ الولاية لفاس ابتداء . فإن أحدتٌ جورًا بعد أن كان 
عدلًا فاختلفوا في جوازٍ الخروج عليهء والصَّحيحٌ المنمُ إلا أن يكفْرَ فيجب 
الخروجٌ عليه. قالَ ابن بطَّالِ: إن حديت ابن عباس المذكورٌ في اول الباب 
حجَةٌ في تر الخروج على السَّلطَانٍ ولو جارٌ. 

قال في « الفتح »”"2: وقد أجمعٌ الفقهاء على وجوب طاعة السَّلطانٍ المتغلّب 
والجهادٍ معةء وأنَّ طاعتُ خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدّماء 


.)۷/۱۳( » «الفتح » (۸/۱۳). (؟) «الفتح‎ )١( 
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وتسكين الدّهماءء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقعَ من السلطانِ الكفرُ 
الصَّرِيحُ» فلا تجوز طاعتة في ذلك» بل تَجِبُ مجاهدتة لمن قدرٌ عليهاء كما في 
الحديث . انتهى . 
وقد استدل القائلونَ بوجوب الخروج على الظلمة» ومنابذتهم السَّيفَء 
ومكافحتهم بالقتالٍ ؛ بعموماتٍ من الكتاب والسّنّةِ في وجوب الأمر بالمعروفٍ 
والنّمي عن المنكر» ولا شك ولا ريب أنَّ الأحاديتٌ التي ذكرها المصنّفٌ في 
هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العموماتٍ مطلقًاء وهىّ متوافرةٌ المعنى » 
كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السَئَةِ. 
ولكنّهُ لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرجٌ من السَّلفٍ الصّالح من العترة 
وغيرهم على أثمَّةٍ الجور؛ فإنهم فعلوا ذلك باجتهادٍ منهم» وهم أتقى لله 
e‏ ل الله من جماعةٍ ممن جاءَ بعدهم من آهل العلم» ولقد أفرط 
بعض أهل العلم ا - في الجمودٍ على أحاديث الباب 
ا ا يه وأرضاهٌ باغ على الخمّير السكير الهاتكِ 
لحرم الشريعة المطهّرةٍ يزيد بن معاوية» فياللُه العجبُ من مقالاتٍ تقشعرٌ منها 
الجلودٌ ويتصدّعٌ من سماعها کل جلمود. 


بَابُ ما جَاءَ في حَدٌ السّاجِر وَدْمّ السّخر وَالكهائة 
۸ عَنْ جُنْدُب قَالَ: قال رَسول الله ك: « خد الساجر صرب 
بِالسَّبِْفٍِ ». رَوَاهُ التَرْمِذُِء والدًارقطيه . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١570(‏ والدارقطني (۳/ .)١١5‏ من حديث أبي معاوية؛ عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جندب مرفوعاء» به . = 


وَضَعَفَ التَرْمِذِيُ إِسْتَادَهُ وَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ جنب مَؤقُوفٌ . 

4" وعَنْ بَجَالَةَ ن عَبْدَةَ قَالَ: كنت كاتبًا لِجَزْءِ ن مُعَاوِيَةَ عَمْ 
وَسَاحِرَةٍء وروا بين کل ذِي رَحِمِ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسء وَالْهَوْهُمْ عَنِ 
الرّمْرَمَة لتا َلك سَوَاجرَء وَجَعَلَْا مرق بَئْنَ الرّجُلٍ وَحَرِيمِهِ في كِتَاب 


الله ۾ تَعَالَى . واه د 0 


2a‏ و ا ا زف 
وح ل و . 


EE‏ 50 20 قَأْمَرَتْ 


بها فَقْيلَثْ. رَوَاهُ مَالِكَ فى « الْمُوَطَ » َة" . 


eS 
بلغا أَنّ رَسُولَ الله كله 5 قَدْ صََِ لَهُ دَلِك فَلَمْ يَقْثْلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكانَ‎ : 
٠ . الْكْتَاب ار اناري‎ 3 


= قال الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي 
يضعف في الحديث. . » والصحيح عن جندب موقوف ». 
وحكى عن البخاري كما في « العلل الكبير » (ص ۲۳۷) قوله: « هذا لا شيء». 
وكذا؛ أنكره ابن عدي فی « الكامل » (۲۸۲/۱). 
وراجع: ‏ الفتح » 2775/1١‏ و« السلسلة الضعيفة » .)١543(‏ 

.)۳۰٤۳( أخرجه: أحمد (۱/ ۱۹۰). ۰ وأبو داود‎ )١( 

(۲) « صحيح البخاري » ١ .)١١1/5(‏ 79) «الموطأً» (ص 014). 

.)177/5( » صحيح البخاري‎ « )٤( 
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حديتٌ جندب في إسنادهِ إسماعيل بِنُ مسلم المكي. قال الترمذيّ بعدَ 
ذكره: هذا حديثٌ لا نعرفةُ مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم 
لمكي يُضمّفُ في الحديثِ من قبل حفظهء وإسماعيل بن مسلم العبديّ 
البصريٌ قال وكيعٌ: هو ثقةٌ. ويروى عن الحسن أيضًاء والصَّحِيحٌ عن جندب 
مق قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النَِّيْ يكل 
وغيرهم» وهو قول مالك بن أنس . وقال الشَّافعيُ : نما تا الاح ذا كان 
يعمل في سحره ما ييلع الكفرّء فإذا عمل عملا دود الكفر فلم نر عليه قتلا. 
انتهى . وأخرجَ هذا الحديتٌ الحاكمُ والبيهقيئ . وأثرُ عمرٌ أخرجة أيضًا 
الببهقي» وعبدٌ الرَرَاق” . وأئرٌُ حفصة أخرجة أيضًا عبد اررق . 

وقد استدل بحديثِ جندب من قال إِنَّهُ يُقتلُ السَّاحرُ قال التّوويّ في « شرح 
مسلم 476 : عمل السحر حرام» وهو من الكبائر ا قال: وقد يكونٌ 
كفراء a‏ فإن كان فيه قول أو فعلٌ يقتضي 
الكفرٌّ كفْرَ وإِلّا فلاء وأمّا تعلّمهُ وتعليمةُ فحرامٌ» قالّ: ولا يتل عندنا - يعنى 
السّاحرٌ - فإن تاب قبلت توبتهُ. وقالَ مالك: السَّاحرُ كافرٌء يُقتلُ بالسَّحرِء 
ولا يُستتابث» ولا تقبل توبتة» بل تحنم قتله . والمسألة مبنيّةٌ على الخلافٍ في 
قبولٍ توبة الرّنديق؛ لأنَّ السّاحرٌ عندهُ كافرٌء كما ذكرناء وعندنا ليس بكافرء 
وعندنا تقبلٌ توبةٌ المنافق والزنديق . قال القاضي عياض : وبقولٍ مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ والتَابعِينَء قال أصحابنا: 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 2077٠‏ والبيهقي (175/4). 
(۲) أخرجه: البيهقي »)١77/48(‏ وعبد الرزاق .)۱۸۷١١(‏ 


(۳) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۸۷٤١۷(‏ 
(4) «شرح مسلم» للنووي .)١95/1١5(‏ 


إذا قتلّ السَّاحرُ بسحره إنسانًا أو اعترف أنه مات بسحروء وأنّهُ يقتلٌ غالبًا لزمة 
القصاصٌ؛ وإن مات بهء ولكنّهُ قد يقتلٌ» وقد لا يقتلُ فلا قصاص وتَحجِبُ الذي 
والكمّارةُ» وتكونٌ الذَّيةُ في ماله لا على عاقلته؛ لأنَّ العاقلة لا'تحملُ ما ثبتَ 
باعترافٍ الجاني . قال أصحابنا: ولا يُتصوَّرُ القتلٌ بالسّحر بِالبيّنة» وإِنّما يُتصوّر 
باعترافٍ السَّاحرِء واللّهُ أعلمُ. انتهى كلام النُوويٌ . 

وحكى في ١‏ البحر “ عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنَّ السّحرٌ كفرٌ 
وحكى أيضا عن العترة ل قيقةَ له ولا تأثيرَ؟؛ لقوله تعالى : 
وما هم يِصَآرِينَ بد ين ای إلا بإ 


دن اَل [البقرة: ؟١٠]‏ وعن أبي جعفر 
الإستراباذي والمغربىٌ من السَافعيّة أن لهُ حقيقة وتأثيرًا إذ قد يقتل كالسموم» 
وقد يُغيّرُ العقل» وقد يكونُ بالقولء فيُْفرّقُ بِينَ المرء وزوجه؛ لقوله تعالى : 
ومن سر التَقَّدبَتِ ف الْمَقَدِ» [الفلق: 4] راد السّاحراتِ» فلولا تأثيرة لما 
استعادٌ منهُ. وقد يحصلٌ به إبدالُ الحقائق من الحيوانات. قلنا: سمَّاهٌ الله 
خيالاء والخيال لا حقيقة لهُء فقال: مويل إل من حرم اا سیه [طه: 35] 
قالوا: روت عائشة ١‏ أن لني يل سحن حى کان لايدري مايقول ». قلنا 
زوا نة انتهى كلام « البحر ». وجات عنهُ بأن. الحديت صحيحٌ كما 
سيأتي» ويأتي أيضًا أنَّ مذهبّ جمهور العلماء أن للسّحر تأثيرًا» وهو الحقٌ كما 
يأتي بيانة . 


0 اله 


قرله: ١‏ عن الرّمزمة » بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميمٌ ساكنة. قال في 
« القاموس»: الرّمزمة : الصّوتُ البعيدٌ له دوي وتتابعٌ صوت الرّعدِء وهو 


.)5١5/5( «البحر»‎ )١( 
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أحسنة صوتاء وأثبتة مطرّاء وتراطنٌ العلوج على أكلهم وهم صموتٌ 
لا يستعملوتٌ لسانًا ولا شفةٌ» لكنّهُ صوتٌ تديرهُ في خياشيمها وحلوقهاء فيفهمُ 
بعضها عن بعض . انتهى . 

قوله: « فلم يقتل من صنعة » إلخ. استدل به من قال إِنَّهُ لا يُقتلٌ السّاحرٌ. 
ويُجابُ عنه بما سيأتي قريبّاء وأيضًا ليسّ في ذلك دليلٌ؛ لأنَّ غايتة جواز انرك 
لاعدمٌ جوازٍ الفعل» فيُمكنُ الجمعٌ على فرض عدم علم التّادبخ بان القتلّ 


للسّاحر جائرٌ لا واجبٌ. 


551 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: سجر رَسُولُ الله كله حَنَّى إِنّهُ لَيِحَيَلْ ِلَب 
ئه فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ ئی إ5 كَانَ ذَّاتَ 2 وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللّهَ وَدَعَا 


ثم قَالَ : « أَشْعَرْت يا عَائْضَةُ أَنَّ الله و َد أفتاني فِيمَا اشتفتيته؟ » قُلْت : وَمَا 
داك يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: « جَاءَني رَجُلَانِ فجَلْسَ اما عِنْدَ رای 
وَالْآخَدْ عِنْدَ جلي ثم قَالَ أَحَدُهُما لِصَاحِبِهِ : ما وَجَعُ الرّجْلِ؟ َال : 
مَطبُوبٌ . قَالَ: e‏ قال : لبيد : ن الأخصَم ايودي من بني رُرَيي. 
قال: فِيِمَاذًا؟ قال: في مُشط وَمُشَاطة» وَجُف طَلْعَةٍ كر قَالَ: قاين هُوَ؟ 
قال : في بثر روان ». فَذَمَبَ النّبئ بي في أناس مِنْ أَصْحَابه إلى البثر 
نظَرٌ الها وَعَلَيهَا تَحْلُ ثُمّ رَجَعَْ إلى عَائِشَةَ فَقَالَ: « وَآللّهِ لَكَأنّ مَاعَهَا 
تُقَاعَةُ الْحنَاءِء وَلَكَأنّ تَخْلَهَا موس الشَّاطِين ». قُلْتُ: يا َسُول اللوء 
أقَأَخْرَجَِهُ؟ قَالَ: لاء آمّا آنا كَقَدُ فْقَدْ عَافاني الله وَشَفَانِي وَخَشِيتٌ ت أَنْ اتور 
عَلَى الئاس مئه شرا كَأَمَرَ بها كَدُِنَثْ . مُتَقَق عَلَيده . 


.)١5/1( (5/0لاقء ۷۷ ۷۸). ومسلم‎ )١58/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر 1۳ 


وَفِي رِوَاتَةِ لِمُسْلِم: قَالَثْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله فلا أخرجته؟ قَالَ : 
ه30 , 1 

قرله: « حى إِنَهُ ليخي إليه » إلخ . قال الإمامُ المازريُ : مذهبُ أهل السُنٍَ 
وجمهور علماء الأمّةِ: إثْباتُ السّحرِء وأنَّ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء 
ع لذن انكو د واه ا راان ا "نت زان ا 
لا حقائق لهاء وقد ذكرٌ اللّهُ تعالى في كتابوء وذكر أَنَّهُ مما يتعلّمٌء وذكرٌ ما فيه 
إشارةٌ إلى أَنهُ ممًا يكفرٌ بهء وأنّهُ يرق بِينَ المرء وزوجوء وهذا كله لا يُمكنُ 
فيما لا حقيقةَ لهُ. وهذا الحديتُ أيضًا مصرُحٌ باك و اشا دف 
وأخرجت» وهذا كله يُبِطلٌ ماقالوةُ فإحالةٌ كونه من الحقائق محال. 
ولا يُستنكرٌ في العقلٍ أنَّ الله - سبحانةُ - يخرق العادةً عندٌ النْطقٍ بكلام» أو 
تركيب أجسام» أو المزج بينَ قوى على ترتيب لا يعرفة إلا السّاحِرُ وز شاش 
الإنسانٌ ب الأجسام متها قاتلةٌ كالسّموم» ومنها مسقمةً كالأدوية الحادّق) 
وديا مف الاد اما تمر ل يعدا ع أذ رة اا ن 
قوّى قَتالة» أو كلام مهلك» أو مؤد إلى التفرقة. 

قالّ: وقد أنكرٌ بعضٌ المبتدعة هذا الحديتٌ بسبب آخرّء فزعم أَنّهُ يحطّ 
منصبّ الَبوّةِ ويْشكك فيهاء وأنَّ تجويزهُ يمنمٌ التق بالشّرع. قالَ: وهذا الذي 
اذّعاهُ هؤلاءِ المبتدعةٌ باطلٌ؛ لأنَّ الدَّلائلَ القطعيّة قد قامت على صدقه 
وعصمته فيما يتعلْقُ بالتبليغ» والمعجزةٌ شاهدةٌ بذلك» وتجويرٌ ما قامَ الذَّليِلُ 
بخلافه باطل . فأمًا اماق بنع اور الذنيا الم لبك سسا ولا كان 


.)۱٤/۷( ٩ صحيح مسلم‎ ( (۱) 
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مفضّلًا من أجلهاء وهو مما يعرض للبشر؛ فغيرٌ بعيدٍ أن يُخيّلَ إليه أنه وطئ 
زوجاتهِ وليسّ بواطئ» وقد يتخيّل الإنسانُ مثلَ هذا في المنام» فلا يبعذ يله 
في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل: E‏ ولكن 
لا يعتقد صحَحةَ ما تخيّلهُ» فتكونٌ اعتقاداتة على السداو . 

قال القاضي عياضٌ: وقد جاءت رواياتٌ هذا الحديث مبيّنةَ أنَّ السّحرَ 
إنّما تسلّط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبهِ واعتقاده» ويكونٌ 
معنى قوله في الحديث: «حنّى يظنّ أنه يأتي أهلهٌ ولا يأتيهم » ويُروى 
«يُخِيّلُ إليه »": أي يظهرُ له من نشاطه ومتقدّم عادته القدرةٌ عليهنّء فإذا دنا 
منهنّ أخذهُ السّحرٌ فلم يأتهنّ» ولم يتمكن من ذلك وكلُ ماجاءَ في 
الرُواياتِ من أنه يُخْيّلُ إليه أنه فعلَ شيئًا ولم يفعلهُ ونحوةٌ؛ فمحمولٌ على 
النَخيّلٍ بالبصر لا بخلل تطرَّقٌ إلى العقل» وليس في ذلك ما يدل لبسًا على 
الرّسالةٍ ولا طعنًا لأهل الضلالة. انتهى. 

قال المازريّ: واختلفٌ النَّاسٌ في القدر الذي يقعُ به السّحرُء ولهم فيه 
اضطرابٌ» فقال بعضهم: لا يزيد تأثيرهُ على قدر التفرقة بِينَ المرء وزوجه؛ 
لذ الله + ارك وان د إا :كد ذلك اا کن فد ر 
فلو وقعَ به أعظمٌ منهُ لذكرُ؛ لأنّ المثل لا يُضربُ عند المبالغة إلا بأعلى 
أحوالٍ المذكور. قال: ومذهبٌ الأشعريّة أنه يجوز أن يقح به أكثرٌُ من ذلك . 
قال : وهذا هوّ الصَحيح عقلًا؛ لأنّهُ لا فاعل إلا اللهُ - تباركَ وتعالى - وما يقعٌ 
من ذلك فهو عادةٌ أجراها اللَهُ - تعالى - ولا تفترق الأفعال في ذلك» ولیس 


كتاب حد شارب الخمر نا 


Kr )١١> 8 4‏ 2 . ا 2 0 
بعضها بأولى من بعضء ولو ورد" الشَّرعٌ بقصره على مرتبةٍ لوجبّ المصيرٌ 
إليهء ولكن لا يُوجِدُ شرعٌ قاطعٌ يُوجِبُ الاقتصارٌ على ما قالهُ القائلُ الأول 
وذكرٌ التفرقة بِينَ الرّوجِين في الآية ليس بنص في منع الرّيادةء وإِنّما النّظرُ في 
أنه ظاهرٌ أم لا. 

قال: فإن قيلَ: إذا جوّزت الأشعريّةُ خرقٌ العادةٍ على يدٍ السَّاحرٍ فبماذا 
يتميّرُ عن الي بي؟ . فالجوابٌ أنَّ العادة تنخرقٌ على يد النِيْ ية والولي 
والساحر» ولكنٌ الت يتحدّى بها الخلقٌ» ويستعجزهم عن مثلهاء ويخبرٌ عن 
الله - تعالى - بخرق العادة لهُ لتصديقهء فلو كانّ كاذبًا لم تنخرق العادةٌ على 
بف وار وال ا لا روان اللخلنء«ولة سد لا غل و ولو عا 
شيئًا من ذلك لم تنخرق العادةٌ لهما. 

وأمّا الفرق بينَ الوليٌ والسَّاحرٍ فمن وجهين: أحدهما: - وهو المشهورٌ -: 
إجماعٌ المسلمينَ على أنَّ السّحرٌ لا يظهرٌ إل على فاسق» والكرامةٌ لا تظهرٌُ على 
فاستق فإنّما تظهرُ على وليٌ» وبهذا جزمٌ إمامُ الحرمين» وأبو سعد المتولي» 
وغيرهما. والثّاني: أن السّحرٌ قد يكونُ ناشئًا بفعلها وبمزجها ومعاناةٍ وعلاج» 
والكرامة لاتفتقرٌ إلى ذلك» وفي كثير من الأوقاتٍ يقعٌ مثلٌ ذلك من غير أن 
يستدعية أو يشر به : واللّهُ أعلم . هكذا في شرح سك رو 

توله : « دعا الله ودعا » في رواية لمسلم : « دعا اللَّهَ ثم دعا» ثم دعا » 
وفى ذلك دليل على استحباب الدعاء عند حصول الأمر المكروو» وتكريرو: 


.)١798/١5( شرح صحيح مسلم»‎ ١ في الأصل: «ولورود» . والمثبت من‎ )١( 
.)177/١5( » في الأصل: «أبو سعيد». والمثبت من « شرح صحيح مسلم‎ )۲( 


0" ۰ المحلد التاسع 


وحسن الالتجاءِ إلى الله تعالى. قوله: «ما وجمٌ الرّجلِ؟ قال : مطبوبٌ» 
بالطاءِ المهملة وبموحدتين اسم مفعول. قال ابن الأنباريٌّ:. الطبُ من 
الأضداد» يُقال لعلاج الذّاء : طبٌّء وللسّحر: طبٍّء وهو من أعظم الأدواءء 
رجحل طبيث أى: ا سمّيّ طبيبًا لحذقه وفطنته. قال النُوويُ : كنّوا 
بالطّبٌ عن السّحرِء كما كنّوا بالسّلِيم عن اللّديغ . 

قوله: « من بني زريق » بتقديم الرّاي . قولك: « في مشط ومشاطة ) المشط 

1 بضمٌ الميم والشينِ› أو بضمٌ اليم وإسکان الشين› وبكسر الميم وإسکان 
الين: وهر الآلهُ المعروفةٌ التي يُسرّحُ بها الشَّعرُء والمشاطةٌ - بضمٌ الميم -: 
وهيّ الشَّعِرٌ الذي يسقط من الرس أو اللْحية عند تسريحه بالمشطٍ. ووقعٌ في 
رواية للبخاريٌ: « ومشاقةٍ » بالقافٍء وهيّ المشاطةء وقيلَ: مشاقةٍ الكنّانٍ. 

قوله : : ١‏ وجفٌ طلعة » بالجيم والفاءء وهو وعاء النُخل"'' أي : الغشاء الذي 
يكونُ عليه» ويُطلقُ على الذّكر والأنثى» فلهذا قيِّدهُ في الحديث. وفي رواية 
ss‏ « وجب طامد يعم الحم وبالباء الموححدة. قال النّوويٌ: هو في 
أكثرٍ نسخ بلادنا كذلك» والطلعةٌ : النّخلةٌ» وهو بإضافة « طلعة » إلى « ذكر ). 


قوله: « في بئر ذروانٌ ) هكذا في معظم نسخ البخاري . وفي جنيع رواياتٍ 
مسلم: «في بئر ذي أروانٌ ». قال التُوويٌ : وكلاهما مخ مور قال : 
والذي فاسل احوة واص: واذعى ابن قدي أله :الضرات» .وهو قول 
الأصمعيٌ وهيّ بثرٌ بالمدينة في بستانٍ بني زريق . قوله: « نقاعةٌ الحنّاءِ » بض 
اون من نقاعةٍ: وهو الماء الذي تنقعٌ فيه الحنّا» والحنّاء ممدودٌ. 


(۱( في « شرح صحيح مسلم » (737/15 ): «وعاء طلع النخل» . 


كتاب حد شارب الخمر نف 


قوله: « أفأخرجته؟ » في الرّواية اللَانية : « أفلا أخرجته؟ » وفي رواية: « أفلا 
أحرقته؟ » قال النُوويُ: كلاهما صحيحٌ وذلك بأن يُقالَ: طلبت منه يله أن 
يُخرجةُ ثم يُحرّقَهُ وأخبرَ أن الله قد عافاة» وأَنّهُ يخافُ من إحراقه وإخراجه 
وإشاعةٍ هذا ضررًا وشرًا على المسلمينَ» كتذكر السحر وتعلمه» والحديث 
فيه أو إيذاء فاعلهء فيحملة ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبّيه من المنافقينَ 
وغيرهم على سحر الئاس وأذاهم وانتصابهم لمنابذةٍ المسلمينَ بذلك» وهذا من 
باب ترك مصلحةٍ لخوفٍ مفسدة أعظمَ منهاء وذلك من أهمٌ قواعدٍ الإسلام. 
وبمثلٍ هذا يُجابُ عن استدلالِ من استدلٌ على عدم جوازٍ قتل الاح بأ الي 
ية لم يقتل من سحرةٌ» فإنّ الي بي إذا ترك إخراج ما سحرّ فيه من البثر 
لمخافةٍ الفتنة» فبالأولى ترك لقتل السَّاحرِ؛ٍ فإنّ الفتنة في ذلك أعظمُ وأشد. 

1" وَعَنْ أي مُوسَى : أَنّ الى ل : قَالَ « تة لا يَدْخُلُونَ الْجَنَه: 
مُدْمِنُ خَمْرِ وَفَاطِعْ رَجم» وَمُصَدَقَ لسر ”". 

الملضة وَعَنْ بي هُرَيرَة : 3 الى ا كَالَ: « مَنْ أَنَى كَامِئا أَوْ عَرَّانًا 
قَصَدَّقَهُ بِمَا يفول قد كَفَرَ بِمَا أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدٍ 256». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ 
00 

“٥‏ وَعَنْ صَفِيَة بِنْتِ أبِي عُبَئِدِ عن بَعْض زواج لني كد عن 
الي يكل قَالَ : : ١‏ م أنى عَرَانا فسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ لَمْ يَقْبَلٍ الله 2 
لل رواة أحمدة > وَمُسْلِم". 


)١(‏ أخرجه: خمد (£/ 44( والحديث لم أجده في مسلم. 
)۲( أخرجه : خمد )2 والحديث لم أجده في مسلم. 
(۳) أخرجه: مسلم (۷/ ۳۷). وأحمد (58/5) .)۳۸١ /٥(‏ 


۱۸ المجلد التاسع 


توله: ‏ لا يدخلونَ الجنّةَ ؛ فيه دلِيل على أنَّ بعض أهل التَّوحِيدٍ لا يدخلونَ 
الجنّةّء وهم من أقدمَ على معصية صرح الشَارِعٌ أذ اعا ييخ البق 
كهؤلاءِ اللَلاثةء ومن قتلَّ نفسةء ومن قتلّ معاهداء وغيرهم من العصاة 
الفاعلينَ لمعصية ورد النَّصٌ بأمًا مانعةٌ من دخولٍ الجنّة» فيكونُ حديثٌ 
أبي موسى المذكورٌ وما ورد في معناهُ مخصّصًا لعموم الأحاديثِ القاضية 
بخروج الموحٌدينَ من الئَّارٍ ودخولهم الجِنّه”" . 

قوله: « من أتى كاهنًا » قالَ القاضي عياض : كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب : أحدها: يكونٌ للإنسانٍ ولي من الجن يُخبرهُ بما يسترقة من المع من 
اسما وهذا الق بطل من حين بعت الله تعالى = نا الثاني :أن يخزرة 
بما يطرأ أو يكونُ في أقطار الأرض وما حفيَ عنهُ مما قربَ أو بعدّء وهذا 
لايبعدٌ وجودهُء ونفت ال وبعضُ المتكلّمينَ هذين الصَّربِين» 
وأحالوهماء ولا استحالةً في ذلك ولا بعد في وجودهوء ا يصدقونٌ 
ويكذبونَ» والنَّهِىُ عن تصديقهم والسّماع منهم عامٌ. الثّالتُ: المنجمونٌ» 
وهنا القّرت تخل الله فيهالبعض الاس قر ةمان لن الكذت فيه أغلي» ومن 
هذا الف العرافةٌ وصاحبها عاق 07 الذي يستدل على الأمورٍ بأسباب 
ومقدّماتٍ يدعي معرفتها بهاء وقد يعتضدٌ بعض هذا لفن يعض في ذلك 
كالرجر والطرق والنُجوم وأسباب معتادةء وهذهٍ الأضربٌ كلها تسمّى كهانة: 
وقد أكذبهم كلهم الشّرِعٌ ونبى عن تصديقهم وإتياتهم . . قال الخطابيٌ : العرّاف : 
هو الذي يتعاطى معرفة مكانٍ المسروق ومكانٍ الضالّة ونحوهما. قال في 
« النّهاية »: الكاهنٌ يشملل العرّافف والمنجم . 
)١(‏ تقدم التعليق على هذاء وبيان ما فيه في التعليق على شرح حديث )۳٠۳١‏ 

(۷۰۳۷) . فلينظر . 


قوله: « فصدّقهُ بما يقول » زاد الطبرانئ“ من رواية أنس: « ومن أناهُ غير 
مصِدّقٍ له لم يقبل اللُّ له صلاة أربعينَ ليل » وظاهرٌ هذا أنَّ الصديق شرطٌ في 
ثبوتٍ كفر من أتى الكاهنّ والعرّافق. قرله: «فقد كفرٌَ» ظاهرة أنه الكفرُ 
الحقيقىُ» وقيلَ: هو الكفرٌ المجازيٌء وقيلَ: من اعتقدَ أنَّ الكاهنّ والعرّافٌ 
يعرفانٍ الغيبَ» ويطلعانِ على الأسرار الإلهيّةِ؛ كان كافرًا كفرًا حقيقياء كمن 
اعتقد تأثيرَ الكواكب وإِلّا فلا. 

قوله: ١‏ لم يقبل اللّهُ من صلاةً أربعين ليل » قال النُوويُ”': معناه أله 
لا ثوابَ له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنهُ» ولا يحتاجُ معها إلى 
إعادة» ونظيرُ هذه الصّلاةٌ فى الأرض المغصوبة؛ فإمّا مجزئةٌ مسقطةٌ للقضاء 
ولكن لا ثوابٌ فيهاء كذا قالهُ جمهورُ أصحابناء قالوا: فصلاةٌ الفرض وغيرها من 
الواجباتٍ إذا تى بها على وجهها الكامل ترنَّبَ عليها شيئانِ: سقوط الفرض 
عنة» وحصول النَّوابء فإذا أدّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثّانىء 
ولا بد من هذا التأُويلِ في هذا الحديث؛ فإنَّ العلماء متّفقونَ على أنه لا يلزمُ من 
أتى العرّافٌ إعادةٌ صلاةٍ أربعينَ ليله فوجبَ تأويله. واللّهُ أعلمُ . انتهى . 

5 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالْتْ: سَألَ رَسُولَ الله بي نَاسٌ َن الْكَهَائَةٍ 
قَقَالَ: « لَبِسُوا ِشَيْءٍ ». ققالوا: يا رَسُولَ الله إِمْ يُحَدنُونَ أخيانًا بِشَىْءِ 
2 و ألم Rh‏ ل اديه ر: )4 00 
فيكون حقاء. فقال رَسول الله عل : « تلك الكلِمّة مِنَ الحَق يَخطفها الجن 
َيَقْرُهَا في أَذْنِ وَلِيَه يَخْلِطُونَ مَعَهَا ماد كَذْبَةِ ؛. ممق عند" . 


لل 


.)55170( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 


)۲( « شرح مسلم» للنووي (١7/1؟‏ 3 ). 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ 7 ۱۷) (۸/ 9۸) (۹/ ۱۹۸)» ومسلم (۷/ »)۳١‏ وأحمد(7/ ۸۷). 


۲۰ المجلد التاسع 


۷-- وَعَنْ عَائِفَةَ كَالّث: کان لأبِي بَكْر عْلَامْ يأل من خُرَاجوء 
َجَاء يما بِشَيْءٍ اکل نه أَبُو بكْرء فَقَالَ لَه الْعكَامُ: نَْرِي مِمّا هَذَا؟ قَالَ: 
وَمَا 0 3 كُنْتُ تَكَهّنتُ لإنْسَانِ فِي الْجَاهلية وَمَا 0 07 0 


5-4 


ا 
ا قال رَسُولُ الله يكل: « من اقْتَبَسَ عِلْمَا 
مِنَ النجُوم افْتَبِسَ فتَبَسَ شعْبَة مِنَ السخر اد ماوَاد ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ 

اس 


حديثٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ ثقاتث 


59 


قولد: « ليسوا بشيءٍ » معناهُ بطلانٌ قولهم» وأَنَّهُ لا حقيقة لهُ. قال النّوويٌ: 
وفيه جوارٌ إطلاقٍ هذا اللّفظِ على ما كان باطلا. انتهى. وذلك لأنّهُ لعدم نفعه 
كالمعدوم الذي لاوجودٌ لهُ. قرله: « تلك الكلمةٌ من الحقٌّ کا 
الطّاء ا بخان هون وبه جاء القرآنُ» وفي لغةٍ قليلة كسرهاء 0 
استرقة وأخذه بسرعة. 

له: « فيقرُها » بفتح الياءِ القَحتبَةء وضمٌ القافف» وتشديدٍ الرّاءِ. قال أهل 
اللّدٍ ا القر: ترديدك الكلام في أذنِ المخاطب حى يفهمه قول 
قررته فيه أقرُهُ قًا. قالَ الخطَابيٌ وغيرهُ: معنا أنَّ الجنّيّ يقذفٌ الكلمة إلى وليه 


)020 «( صحيح البخاري » (ه/ 0 -04). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۷/۱» ۳۱۱)» وأبو داود (۳۹۰۰۵)» وابن ماجه (71/55). 


الكاهن فتسمعها الشَّياطِينٌ » وفي رواية للبخاريٌ: « يقرّها في أذنهِ كما تقر 
القارورة » وفي رواية لمسلم : « فيقرُها في أَذنٍ وليه قر النّجاجةٍ » بفتح القافٍ 
من قر والدعناجة ت بالدّالٍ -: هي هن الحيوان المعروف» أي ضواقها عند 
مجاوبتها لصواحبها. قال الخطابي: وفيهِ وجه آخْرٌ وهوّ أن تكو الرٌوايةٌ « قرٌ 
الزْجِاجِةٍ » بالرّايء يدل عليه روايةٌ البخاريٌ المتقدّمةٌ بلفظ: ١‏ كما تقر 
القارورة »؛ فإِنَّ ذكرٌ القارورة يدل على أنَّ الرُوايةَ الزّجاجِةٌ بالرّاي. قال القاضي 
عياض : أمّا مسلمٌ فلم تختلف الرّواية عنهُ أما « الدّجاجةٌ » بالدّالِء لكنّ روايةً 
« القارورة» تصحححٌ « الزّجاجةَ ». قال القابسيٌّ: معناهُ: يكونٌ لما يُلقيه إلى 
وليّهِ حسٌ كحس القارورةٍ عند تحريكها على اليد أو على صفا. 

قوله: « يخلطونّ » في رواية لمسلم : ١‏ يقرفونّ » بالرَاءِ. قالَ النّوويٌ: هذه 
اللّفظةٌ ضبطوها على وجهین : ا بالرّاءِ ٠‏ والتّاني : الذال ووقعَ في 
رواية الأوزاعيّ وابن معقل بالرّاءِء باتّفاق الُسخ» ومعناهٌ يخلطونٌ فيه الكذبَ 
وهو بمعنى يقذفونٌ . وفي رواية يونس : « يُرقُونَ » قال القاضي: ضبطناه عن 
شيُوخنا بضمٌ الياءء وفتح الراءِ» وتشديدٍ القاف. قالَ: : وروا بعضهم بفتح 
الياء»ء وإسكان الرَاء . قال في « المشارق »: قال بعضهم : صوابة بفتح الياءِء 
وإسكانٍ الرَاءِء وفتح القافٍ. وكذا ذكرهٌ الخطابىُ» قالٌَ: ومعناةٌ زيدود 
يقال : رقي فلانٌ إلى الباطل - بكسر القافٍ - أي : رفعة» وأصلهة من الصعود 
أئ: ايدغون فيها فرق ما سمعوا. قال القاضي عياضٌ: وقد تصحٌ الرّواية 
الأولى على تضعيفٍ هذا الفعل وتكثيره. قرله: « فقاء كلّ شيءٍ في بطنه » فيه 
متمسّكَ لتحريم ما أخذة الكهّانُ ممّن يتكهّنونَ لهُ وإن دفعَ ذلك بطيبة من نفسه. 


قوله: « مر اقتسّ » أى : تعلَّهَ» بقالٌُ: قسثُ ا م واقشسئه : إذا تعلّمته. 
شو من افتبس * اي 3 : واقتب / 


۲۲ المجلد التاسع 


والقبس : الشّعلةُ من الار» واقتباسها: الأخذٌ منها. تولد: ١‏ اقتبس شعبة من 
السحر» أي: قطعةٌ» فكما أن تعلّمَ السّحرٍ والعملَ بو حرامٌ» فكذا تعلّمُ علم 
النُجوم والكلامُ فيه حرامٌ. قال ابنُ رسلانَ في شس السنْنِ »: والمنهيٰ عن 
ار أهلُ التنجيم من علم الحوادث والكوائنٍ التي لم تقع وستقعٌ في 
مستقبل الرّمانِ» ويزعمون أتهم يُدركونَ معرفتها بسيرٍ الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استأئر الله يغلمه» قال: وأمّا علمُ 
النُجوم الذي يُعرفٌ به الزّوالء وجه القبلِ» وكم مضی» وكم بقيّ؟ فغير 
داخل فيما ني عن ومن المنهيّ عن التُحدّتُ بمجيء المطرء ووقوع التّلجء 
ت الرّياح» وتغيّر الأسعارٍ. 0 
قولك: « زاد ما زاد » أف زادٌ من علم النُجوم كمثل ا لي السحر» 
والمرادٌ أَنّهُ إذا ازداد من علم النُجوم فكأنهُ ا علم السحر. وقد علم 
أن أصل علم السحر را والازدياد منهُ أشدٌ 0 فكذا الازدياد من 
84" وَعَنْ مُعَاويَة ِن الْحَكم السُلَمِيٌ قَالَ : قُلت: يا رَسُولَ الله إنِي 
قال : ١‏ قد تَأمِم » . قال: وَمِنًا رِجَالٌ طاو قَالَ: « ذلك شَيْءٍ يَحجِدُونَه 
في صَُدُورِهِمْ قلا يَصُدَنكُمْ ». قَالَ: قُلْتٌ: وَمِنَا رِجَال تخطوق: قال : 
« كان تبي من الأنبَاءِ لط فُمَنْ وَافْقّ خط قَذَاكَ » رَوَاهُ e‏ 


ومنل . 


.)٤٤۹ »٤٤۷/٥( )٤٤۳ /۳( أخرجه: مسلم (۷/ 2070 وأحمد‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر ۲۳ 


هذا الحديتُ هو طويل» حذف المصنّفٌ كه مالا تعلّقَ لهُ بالمقام» وقد 
تقدَمَ في الصَّلاةِ طرف من وفي العتق طرف ا :2 فلك « فلا تأتهم » فيه 
اللي عن إتيانٍ الكهّانِء وقد َقدّمَ الكلامُ على ذلك 

ترله: ١‏ يطَيّرونَ » بفتح التّحتِيّةَ في أُوَّلهِ وتشديدٍ الطًاءِ المهملةء وأصلهُ 
يتطيّرونَ» أدغمت التَّاءُ الفوةة في الطَاءء والتَّطيّرُ: التَّشَاوْمُء وأصلة الشّيء 
المكروة من قولٍ أو فعلٍ أو مرئيّ» وكانوا يتطيّرونَ بالسّوانح والبوارح» 
رون لطاع وال فإن أخذت ذات اليمين تبرّكوا به ومضوا في سفرهم 
وحوائجهم». وإن أخذت ذاتٌ الشّمالٍ رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء 
فكانت تصدهم في كثير من الأوقاتِ عن مصالحهمء فنفى الشَّرعٌ ذلك وأبطلة 
ونبى عنة» وأخبرٌ أنه ليس له تأثيرٌ ينف ولا يضرٌُ. 

وقد أخرج أبو داود» والرمدى وصحّحةء وابنُ حبانٌ» وابنُ ماجه؟ من 
حديثِ ابن مسعودٍ عن رَسُولٍ الله ل قال : « الطيرةٌ شرك - ثلاث مرّاتٍ - 
وما ما إل ولكنّ الله يُذهبهُ بالتّوكل ». قالَ الخطَابِيُ: قال محمَّدُ بن 
إسماعيلَ - يعني البخاريّ -: كان سليمانٌ بِنُ حرب يُكرُ هذاء ويقول: هذا 
الحرف”" لس قر قول رَسُولٍ الله اة وكأنّهُ قول ابن مسعودٍ. وحكى التَرمِذَيُ» 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي :»)١115(‏ وابن ماجه »)۳٥۳۸(‏ وابن حبان 
(517). 

(۲) يعني قوله : «وما منا إلا .. » إلخ. 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۸۲۷) : «والحكم على هذه 
الجملة بالإدراج متعين » وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للإدراج » وهو 
ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي كله ؛ ؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيءٌ من الشرك» اه . 
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عن البخاريٌ» عن سليمان بن حرب نحو هذاء وأنّ الذي أنكرهُ هوّ: « ومامنًا 
إلا»» قال المنذريٌ: الصَّوابُ ما قالهُ البخاريُ وغيرهٌ أنَّ قوله: « وما منّا» 
إلخ. من كلام ابن مسعودٍ. قالَ الحافظ أبو القاسم الأصبهانيٌ والمنذريٌ 
و فى الحديك إضمان إى: وما منًا إلا وقد وق في قلبهِ شيءٌ من 
ذلك» يعني قلوبَ أمته . وقيلَ: معناةٌ: ما ما إلا من يعتريه التَّطيْرُ وتسبق إلى 
قلبه الكراهةٌء فحذفَ اختصارًا واعتمادًا على فهم السّامع» وهذا هو معنى 
ما وق في حديثث الباب . قالّ: « ذلك بشيءِ 0 صدورهم فلا 
يصدَّنكم ». قال النُوويٌ في « شرح مسلم »: معنا أن كراهةً ذلك تقح في 
نفوسكم في العادة» ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عمًا كنتم عزمتم عليه قبل 
هذا. انتھی . 

وإنّما جعل الطّيرةَ من الشّرك؛ لأنم كانوا يعتقدونّ أنَّ النّطيْرَ يجلبُ لهم 
نفعًا أو يدفعُ عنهم ضررًا إذا عملوا بموجبوء فكأنهُم أشركوةٌ مع الله تعالى» 
ومعنى إذهابه الول أن ابنَآدمّ إذا تطيّرّه وعرض له خاطرٌ من التَطيْر؛ 
أذهبة اللّهُ بالتوكل والتّفويض إليهء وعدم العمل بما خطرٌ من ذلك» فمن توكَلَ 
بل ولع ادل الله يسوم لمن لطر 

وأخرجَ الشَّيِحَانٍ وأبو داو" من حديث أبي سلمةًء عن أبي هريرةً قال: 
قال رَسُولُ الله كك: « لا عدوى ولا طيرة ولا صفرَ ولا هامةً. فقال أعرابيٌ: 
ما بال الإبل تكو في الرّمل كأمَّاء الطَباءُ فيُخالطها البعيرٌ الأجربُ فيُجربها؟ 


| .)171/١5( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۹۱۱( ومسلم (0/ ؟")» وأبو داود‎ »)١777/1( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


قال : فمن أعدى الأوّل؟». قال معمرٌ: قال الزُهِريُ: فحدّثني رجل» عن 
أبي هريرةً أنه سمح رَسُولَ الله ية يقول: « لا يُوردنّ ممرض على مصحٌ . قال : 
فراجعة الرَجلٌ» فقال: أليسّ قد حدّثتنا أنَّ انى بل قالّ: لا عدوى ولا صفرَ 
ولا هامة؟ قال: لم أحذثكموةُ ». قال الزُهريُ : قال أبو سلمة: قد حدَّتٌ بو 


ء۶ 7 0 و 8 ماع 
وما سمعت ابا هريرة بشيء حدثنا قط عيره» هذا لفظ ابي داود . 


وقد أخرج حديتٌ: «لا عدوى» إلخ. مسلمٌ وأبوداود”'' من طريق 
العلاء بن عبد الرّحمن» عن أبيه» عن أ هو واک هاخا او دارو من 

e 1 5 (TD) f 0 0‏ 
طريق أبي صالح › عن أبي هريرة. واخرځ مسلم من طريقٍ جابر قال: قال 
رَسول الله ية : « لا عدوى ولا طيرة ولا غول ». وأخرج البخاريْ» ومسلمْء 
وأبو داود» والتّرمذيٰ» وابنٌ ماجه“ عن أنس: أنَّ النَبِىَ بيا قال : « لا عدوى 
ولا طيرة ويُعجبني الفألٌ الصّالحُ ». والفألٌ الصَّالحٌ: الكلمة الحسنة. وأخرجَ 
فقال: أخذنا فألك من فيك ». 


وأخرجٌ أبو داو عن عروة بن عامر القرشىّ قال: « ذُكرت الط عند 
الي يا فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلمّاء فإن رأى أحذكم ما يكره 


.)۳۹۱۲( أخرجه: مسلم (۷/ ۳۲)» وأبو داود‎ )١( 

)۲( أخرجه : أبو داود (۳۹۱۳). )۳( أخرجه : مسلم .(T/۷)‏ 

)٤(‏ أخرجه: البخاري (۷/ »)۱۷١‏ ومسلم (۳۳/۷)» وأبو داود »)۳۹۱١(‏ والترمذي 
»)١516(‏ وابن ماجه (لاماه") . 

)0( أخرجه : أبو داود (۳۹۱۷). 0( أخرجه : أبو داود (۳۹۱۹). 
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ولا قوّةَ إلا بك ». قال أبو القاسم الدّمشْقىُ : ولا صحبةً لعروةً القرشيّ تصحٌ. 
وذكر البخاريٰ وغيرة أنه سمعٌ من ابن عبّاس» فعلى هذا يكونُ حديثة مرسلا. 
ft he‏ اه 4 0 كت 3 09 3 7 
وقال الثووي في « شرح مسلم » : وول ضح عبن عرو بن عامر الصحابيٌ 


يرطي ثم ذكر الحديث . وقال فى آخره: رواه أبو داودٌ بإسنادٍ صحيح . 
وأخرجَ أبو داود واا عن بريدة : « أنَّ الي ا كان لايد يتطيد من 
شيء» وكانَ إذا بعت غلامًا سأل عن اسمه» فإذا أعجبه اسمة فرح به ورئيّ بشرٌُ 
ذلك في وجههء وإن كرة اسمهُ رئيّ كراهةٌ ذلك في وجههء فإذا دخل قرية سأل 
عن اسمهاء فإن أعجبة اسمها فرح به ورئيّ بشرٌ ذلك في وجههء وإن كرة 
اسمها: رن كزافة ذلك فئ وجههة. 
وأخرج أبوداود”" عن سعد بن مالكِ: أنَّ رَسُولَ الله ب كان يقول: 
« لاهامة ولا عدوى ولا طيرةً» وإن تكن الطيرةٌ فى شىء ففى الفرس والمرأةٍ 
والدّار»؛. وأخرج البخاريٌ؛ ومسلمٌ» وأبو داودء والتّرمذيٰ» والئسائي“ عن 
ابن عمرٌ قال: قال رَسُولَ الله يكل : « الشُوْمُ في الدَّارٍ والمرأةٍ والفرس ». وفي 
رواية لمسلم : « إِنَّما الشومُ في ثلاث: المرأة» والفرسء والدَّارٍ ». وفي رواية 
لهُ: « إن كان الشؤمٌ في شيءٍ ففي الفرس والمسكن والمرأة». وفي رواية له 
أيضًا: « إن كان الشُوْمُ في شيءٍ ففي الرّبع والخادم والفرس ». 
)١(‏ «شرح مسلم» للنووي 10/ (TYE = YY‏ . 
(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۰)ء والنسائى (۸۷۷۱). 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۱). 


0( أخرجه : البخاري )۷/ 17۷€(« ومسلم )۷/ £(« وأبو داود «(TAYY)‏ والترمذي 
(5875)., والنسائى (97175). 


وأخرج أبوداود”") وصحّحة الحاكمٌ عن أنس قال: «قالَ رجل: 
يا رَسُولَ الله إِنّا كنا في دار كثيرٌ فيها عددناء كثيرٌ فيها أموالناء فتحوّلنا إلى 
دار أخرى» فقلَ فيها عددناء وقلّت فيها أموالنا. فقال رَسُولُ الله ية : ذروها 
ذميمةٌ '. وأخرج مالك في ١‏ الموط »”"' عن يحيى بن سعيدٍ: « جاءت امرأةٌ 
إلى رَسُولٍ الله له فقالت : دار سكنّاها والعددُ كثيرٌء والمالٌ وافرٌء فقل العددُ 
ذه امال فقال: ذعوها فاا ية ١‏ وله امد من تحزيق عبن الله بم 
شدَادٍ بن الهادٍ أحدٍ كبار التَابِعينَ» أخرجةُ عبد الرَرّاق" بإسنادٍ صحيح . 

قال النُوويُ”*؟؟: اختلفٌ العلماء في حديث: «الشُوْمُ في ثلاث» فقال 
الف ر الله ا كيو على بظاهروة :و إن الذاد قد جل الله تارك 
وتعالى - سكناها سببًا للصرر أو الهلاكِ» وكذا اتاد المرأةٍ المعيّنةٍ أو الفرس أو 
الخادم قد يحصلُ الهلاك عندهُ بقضاء اللَّهِ تعالى . وقالَ الخطابيئُ: قال كثيرونٌ : 
هو في معنى الاستغناء من الطيرةء أي : الطيرةٌ منهئٌ عنها إلا أن يکود له دارٌ 
یکره سكناهاء أو امرأةٌ يكرهُ صحبتهاء أو فرس أو خادمٌ فليُفارق الجميعٌ بالبيع 
ونحووء وطلاقٍ المرأةٍ. وقال آخرونَ: شومٌ الدّار: ضيقهاء وسوءٌ جيرانها 
وأذاهم . وشؤمُ المرأةٍ: عدم ولادتباء وسلاطة لسائهاء وتعرّضها للرّيب. وشؤمٌ 
الفرس أن لا يُغزى عليهاء وقيلَ: حرانهاء وغلاءٌ ثمنها. وشؤمُ الخادم : سو 
خلقه» وقلَةُ تعهّدهِ لما فوّضٌ إليه. وقيلَ: المرادُ بالشُوْم هنا عدم الموافقة. 

قال القاضي عياضٌ: قال بعض العلماء: لهذه الفصولٍ السّابقة في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (7475). (؟) «الموطأ» (؟501). 
(۳) أخرجه: عبد الرزاق )٤( .)١96575(‏ «شرح مسلم» .)57١/١5(‏ 
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الأحاديث ثلاثةُ أقسام: أحدها: مالم يقع الضَّررٌ به ولا اطردت به عادةٌ 
خاصّةٌ ولا عامَةٌ 500 وأنكرٌ الشَّرِعٌ الالتفات إليه وهوّ الطيرةٌ. 
والنّانِي: مايقعٌ عنده الضَّررُ عمومًا لاايخصّهُء ونادرًا لا يتكرّرُ كالوباءء فلا 
يقدمٌ عليهء ولا يخرحجُ منه . والثَّالتُ: يخصٌ ولا يعم كالدّارٍ والفرس والعراقة 
فهذا بباح الفرارٌ منهُ. انتهى . 

والرّاجِحُ ما قالهُ مالك» وهو الذي يدل عليه حديتٌ أنس الذي ذكرناء 
فيكونُ حديثٌ الشُّوْم مخصّصًا لعموم حديث: «لا طيرةً» فهر في فَرَةٍ 
ل ال في هذه الثُلاث. وقد تقر في الأصولٍ أنه يُبنى العام على 
الخاصٌ معَ جهل التاربخ» وادّعى بعضهم أُنَّهُ إجماعٌ» والتّاريخ في أحاديث 
الطيرة والشّوْم مجهول . . 

وما حكاهُ القاضي عياض في كلامه السَّابِقٍ أن الوباة لاا يخرحُ منهُ ولا 
شح اغلية الئل بساك يميت ی رن ا ی ال اكير 
فيها الطاعونُء والنّمي عن دخولهاء كما في عد أسامة بن زيد عند 
البخاريٌ» ومسلمء ا « الموطإ» ر قال قال ومول الله 
يكل: «إذا سمعتم بالطّاعونٍ بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها 
فلا تخرجوا منها » . 

وقد أخرجَ أبوداود'") عن يحيى بن عبد الله بن بحير » قال: أخبرني من 
)١( ۰‏ أخرجه: البخاري »)۱٦۸/۷(‏ ومسلم 5022 ومالك في «الموطأ» (/0ه - 


004(« والترمذي .)١٠١560(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۳). 


سمعٌ فروةً بن مسيك ليه قال قلت: يا وُسْوَلَ اللهء أرض عندنا قال لها: 
أرض أبِينٌ » هيّ أرض ريفنا وميرتنا وما وبئةٌ - أو قالَّ: وباؤها شديدٌ - فقال 
الي يك : دعها عنك فإنّ من القرفٍ التَلفٌ ». انتهى . 

والقرفُ - بفتح القافٍ والرًاءِ بعدها فاء-: وهو ملابسة الدَّاءِء ومقاربة 
اا المرضى» وكلُ شيءٍ قاربته فقد قارفته. والتّلفٌ: الهلاك 
يعني من قارب متلمًا يتلف إذا لم يكن هواءً تلك الأرض موافقًا لهُ فيتركها. قال 
ابنُ رسلانٌ: ولیس هذا من باب العدوى بل هو من باب الطبٌء فإِنَّ استصلاح 
الهواء من أعونٍ الأشياء على صحَة الأبدانِ» وفساد الهواءِ من أسرع الأشياء 
إلى الإسقام. ۰ 

قال : واعلم أنَّ في المنع من الذٌخول إلى الأرض الوبئة حكمًا: أحدها: 
تنب الأسباب المؤذية ا منها . الثاني : الأحد بالحافقة التي هي ماده 
مصالح المعاش والمعادٍ. الَالتُ: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفنَ وفسدَ 
رن سببًا للتّلفٍ. الرَابعٌ : أن لا تحاف التوضى الذي قن برهيو ذلك 
فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم» والحديثٌ يدل على هذا. انتهى. 

قال المنذريٰ في ا السنن » بعد أن ذكرّ حديتٌ فروةً المذكورّ 
ما لفظة : في إسناده رجلٌ مجهول. قالَ: ورواهُ عبد اللو بِنُ معاذ الصنعاني» 
عن معمر بن راشدٍ» عن يحيى بن عبدٍ الله بن عي عن فروةً» وأسقط 
التجهول. :وعد اللداينٌ هخاد وة يحبى بن معين وغيرة» وكانَّ عبد الرَّرَاقٍ 
نذه ات + ورجال: اساد هذا الذي قات لاه روه أب داو عى 


مخلدٍ بن خالدٍ شيخ مسلمء وعبّاس العنبريٌ شيخ البخاريٰ تعليقًا ومسلم قالا: 
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حدّئنا عبد الرَرَاقِء عن معمر - وهما من رجالٍ « الصحيحينِ » - عن يحيى بن 
عبد الله بن بحير» ذكرة ابن حبّانَ في « الَقَاتِ » . 

وممًا ينبغي أن يُجعل مخصّصًا لعموم حديث: «لا عدوى ولا طيرة » 
ما أخرجة مسلمٌ في « صحيحو »» والنسائيُ وا ما في ١‏ سننهما» من 
حديثٍ الشَّريدٍ بن سويد التََّفِيٌّء قال: « كان في وفدٍ ثقيفٍ رجلٌ مجذومٌ: 
فأرسل إليه الي كَكِ: إا قد بايعناك فارجع ». وأخرجٌ البخاري في 
«صحيحه “٤‏ تعليقًا من حديثٍ سعيدٍ بن ميناء قالَ: سمعت أبا هريرةً 
يقول: قال رَسُولُ الله ة: « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفء 
من المجذوم كما تفرٌ من الأسدٍ» ومن ذلك حديتٌ: « لا يُورد ممرض على 
مصح ) لذي قدّمناة. 

قال القاضي عياض : قد اختلفت الآثارٌ عن الَيّ في قصَّةٍ المجذوم» فت 
عنه الحديثانٍ المذكورانٍ . وعن جابر « أن التي ي أكل مح مجذوم» وقال له : 
كل ثقة باللَّهِ تبارك وتعالى وتوكّلا عليه »" . وعن عائشة صت قالت : « كان لنا 
مولى مجذومٌء فكان يأكلٌ في صحافي» ويشربٌُ في أقداحي» وينامُ على 
فراشي ». قالَ: وقد ذهب عمرٌ وغيرهٌ من السَّلفٍ إلى 0 عه قراو أن 
الأمرّ باجتنابه منسوحخٌ, والصحيح الْذي قالهُ الأكثرونٌ ويتعيّنُ المصيرٌ إليه أنه 
لا نسخ» بل يجبٌ الجمعٌ بِينَ الحديثين» وحمل الأمرٍ باجتنابه 507 على 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۷/ ۳۷). والنسائي »)۷٥٤٩(‏ وابن ماجه (7655). 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ .)١55‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۵)» وابن ماجه (265147), والترمذي (۱۸۱۷). 


کتاب حد شارب الخمر ۲۳١‏ 


الاستحباب والاحتياط . وأمًا الأكلٌ معهُ ففعلهُ لبيانِ الجوازء واللَّهُ أعلمُء كذا 
4 3 )0 3 2 
في عن مسلم 6 للنُووي. 


و س عا 


والحذيف الذي فيه ( أنه 2 ية أكل مع الميجذوم ؛ أخرجة أبو داود» 


ل اا + قرو لآ ف إلا س يت 


والترمذيٌ» وابنٌ ماجه 
يُوسفٌ بن محمَّدِء عن المفضّل بن فضالةً» وهذا شيخ بصريٌ» والمفضّل بنُ 
فضالة شيخ مصريٌّ أوثقُ من هذا وأشهرٌ. وروى شعبةٌ هذا الحديتٌ عن 
حبيب بن الشَّهِيدٍء عن أبي بريد أن عمرٌ خد بيد مجذوم. وحديثُ شعبة أشبة 
عندي وأصح . قال الدّارقطنيٌ : تفرد به مفضّلٌ بن فضالة البصريٌّ أخو مبارك» 
عن حبيب بن الشهيد» عنة - يعني عن ابن المنكدر . وقال ابنُ عدي 
الجرجاني : لا أعلمٌ يرويه عن حبيب بن الشّهِيدٍ غيرٌ مفضّل بن فضالة» وقالوا: 
تفرد بالرّواية عنة يُونس بِنُ محمَّدٍ. انتهى. والمفضّل بن فضالة البصري كنيتة 
أبو مالك . قال يحيى بن معين: ليس بذاك . وقالَ النّسائيُ: ليس بالقويّ. وقال 
أبو حاتم : يُكتبٌ حديثة. وذكرهُ ابن حبَّانَ في ١‏ الثّقاتِ ». 

قال القاضي عياض : قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناهُ - 
يعني حديتٌ الفرار من المجذوم -: دليل على أنه يثبثُ للمرأةٍ الخيارٌ في فسخ 
النكاح إذا وجدت زوجها 0 أو حدث به جذامٌ. قال النُوويٌ: وا 
انتحابنا وأصخات مالك فى أن مي مل لها منم نفسها مق استمتاعه إذا أرافطا؟ 
قال القاضي: قالوا: ويُمنعُ من المسجدٍ والاختلاط بالئّاس. قال: وكذلك 
اختلفوا في أخهم إذا كثروا هل يُؤمرونَ أن يتَّحْذوا لأنفسهم موضعًا منفردًا 


)١(‏ «شرح مسلم» للنووي (5١8/1؟؟7).‏ (۲) انظر ما قبله. 


۲ المجلد التاسع 


خارجًا عن الئاس »› ولا يُمنعونَ من التَصرّفٍ في منافعهم - وعليهِ أكثرُ الئاس - 
آم لا يلزمهم التتنخي؟ قال: ولم يختلفوا في القليلٍ منهم - يعني في أنهم 
لا يُمنعونَ - قال: ولا يُمنعونَ من صلاةٍ الجمعة مح الئّاس» ويُمنعونَ من 
غيرها. قال: ولو استضرٌ أهلٌ قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء؛ فإن 
قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به » وإ استنبطة لهم الآخرونٌ» أو 
أقاموا من يستقي لهم وإِلّا فلا يُمنعونٌ. 

0 ك اء 05 )١(‏ . 500 0 .3 

قال الثووي في « شرح مسلم )"' في حديث: « لا يُورد ممرض على 
مصخ »: قال العلماء: الممرض: صاحبٌ الإبل المراض» والمصحٌ: صاحبٌُ 
الإبل الصحاح. فمعنى الحديث : لا يُورد صاحبٌ الإبل المراض إبله على إِبلٍ 
صاحب الإبل الصّحاح؛ لأنّهُ ربّما أصابها المرض بفعل الله - تعالى - وقدره 
الذي أجرى به العادةً لا بطبعهاء فيحصلٌ لصاحبها ضررٌ بمرضهاء وربّما 
حصل لهُ ضررٌ أعظمُ من ذلك باعتقادٍ العدوى بطبعهاء فيكفرٌُ. واللَّهُ أعلم. 
انتهى. وأشارٌ إلى نحو هذا الكلام ابنُ بطالِء وقيل: النّمِي ليس للعدوى بل 
للتَّأذي بالرّائحةٍ الكرة ونحوهاء حكاهُ ابِنُ رسلا في ١‏ شرح السُّنن ». 

وقال ابنُ الصّلاح: وجه الجمع أنَّ هذه الأمراضٌ لا تعدي بطبعهاء لكنّ 
الله - سبحانة - جعلَ مخالطةً المريض للصّحيح سببًا لإعدائه مرضة» ثم قد 
ماف ذلك عن يه كطاقن ف من ااا ول الحافط اانه حرف 
« شرح النّخْبةِ > : والأولى في الجمع أن يُقالَ: إن نفيه ية للعدوى باق على 
عمومه» وقد صح قولة: « لا يُعدي شيء شيئًا ) وقوله ية لمن عارضة بان 


.)۸١ - 8٠0( «نزهة النظر»‎ )١( .)۲۱۷/۱١( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كتاب حد شارب الخمر ۳ 


البعيرَ الأجربٌ يكونٌ بين الإبل الصحيحةء فيُخالطهاء فتجربُ حيتٌ رد عليه 
بقوله : « فمن أعدى الأوَّلَ؟ » يعني أنَّ اللّهَ - سبحانةُ - ابتداً ذلك في الثاني كما 
ابتدأةٌ في الأوَّلِ. قال: وأمّا الأمرُ بالفرار من المجذوم فمن باب سدٌ الذّرائع ؛ 
لئد يتَّقَ للشّخص الذي يُخالطهُ شيءَ من ذلك بتقدير اله - تعالى - ابتداء 
لا بالعدوى المنفيّةء فيظن أن ذلك بسبب مخالطته» فيعتقدٌ صِحةٍ العدوى» 
فيقعَ في الحرج فأمرَ بتجتّبه حسما للمادّة. انتهى. 

والمناسبٌ للعمل الأصوليٌّ في هذه الأحاديثِ المذكورة في الباب هو أن 
يُبنى عمومٌ: ١لا‏ عدوى ولا طيرةً» على الخاصٌ» وهو ما قدَّمنا من حديثِ 
١‏ الشُوْمُ في ثلاث »» وحديث: «فرٌّ من المجذوم»» وحديث: "لا يُورد 
ممرض على مصخ »» وما في معناها. وقد بسطنا الكلامَ على هذه المسألة في 
جواب سؤال سمّيناة: «إتحاف المهرة بالكلام على حديثِ: «لا عدوى 
ولا طيرة». ۰ 

قوله: « ومئًا رجالٌ يخطونّ» قال ابِنُ عباس في تفسير هذا الخطّ: هو 
E EE‏ 
الحرّا» وهوّ الذي ينظرٌ في المغتباتِ بظنّه» فيأتي صاحبٌُ الحاجة إلى 
الحازي فيُعطيه حلواناء فيقول له: اقعد حى أخط لك وبينَ يدي الحازي 
غلامٌ له مع ميلٌ» ثم يأتي إلى أرض رخوةء فيخط فيها خطوطًا كثيرةً في 
أربعةٍ أسطرٍ عجلاء ثم يمحو منها على مَل خطَينٍ خطَينٍ؛ فإن بقيّ خطانٍ 
فهو علامة التُجحء وإن بقي خط واحد فهر علا الخيبة. هكذا في « شرح 
السّننِ » لابن رسلا . قالّ: وهذا علمٌ معروفٌء فيه للئّاس تَضائفت كثيرةٌ 
وهو معمول به إلى الآنَّء ويستخرجونٌ به الضّميرٌ. وقالَ الحربيٌ: الخطّ في 


٤‏ المجلد التاسع 


الحديث هوّ أن يخط لاله خطوط» ثم يضربٌُ عليهنٌ» ويقول: يكونٌُ كذا 
وكذا» وهو ضربٌ من الكهانة. 

تولك: « كانّ نبیٰ من الأنبیاءِ يخط » قیل : هوّ إدريسٌ ظا . حكى مکی فی 
f 8‏ ء. 0 7 ع cé‏ 2 
تفسيره أن هذا الْنْبِيَ كان يخط بأصبعيهٍ السبابة والوسطى في الرّمل» ثم يزجرٌ. 
ترله : « فمن وافقَ خطهُ فذاك » بنصب الطاءِ على المفعوليّة والفاعلٌ ضميرٌ 
يعودٌ إلى لفظ « من »» قال الخطابيُ: هذا يحتملٌ الجر عنهُ؛ إذ كان علمًا 
لنبوّتهو» وقد انقطعت» فنهينا عن التّعاطى لذلك . قال القاضى عياض : الأظهرٌ 
من اللّفظٍ خلافٌ هذاء وتصويبُ خط من يُواف حَطَهُء لكن من أينّ تُعلمُ 
الموافقة والشَّرِعٌ منعَ من ادْعاء علم الغيب جلة؟ وإنّما معناةُ: من وافقَ خطه 
فذاك الذي تجدونَ إصابتة» لا أنه يُريدُ إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّلهُ بعضهم . 
انتهى . ولو قيل : إن قوله : « فذاك » ل على الجواز لكان جوازه مشروطا 
بالموافقةٍ» ولا طريق إليها متصلة بذلك النَّيّ؛ فلا يجوز التّعاطي. 


باب قَثْلٍ مَنْ صَرّحَ بِسَبُ الي يل دُونَ مَنْ عَرَض 
"٠‏ عن الشَّعْبِيَء عَنْ عَلِيَ: «أَنَّ يَهُودِيَةَ كَانث تَشْتْمْ ال ككل 
وَتَقَعُ فيه » تله وجل حَلى مات أَنَطَلَ ر سول الله ل ذِمتَهَا ؛. رَوَاهُ 
5 داو 
بو ١‏ 
”١‏ وَعَنٍ ابن عَبّاس: أَنَّ أَعْمَى كَائَث لَه آم وَلَدِ تَشْتُمْ اللي لا 
وتء تفع فيه فَيَنْهَاهَا قلا تنتهي» وَيَرْجَرُهَا فا تَنْوَجرٌء دات ْلَه 


.)57517( » السنن‎ « )١( 
.)۲٥١( » وراجع : « الإرواء‎ 


كتاب حل شارب الخمر Yo‏ 


جَعَلَثْ تَقَعُ في ل كل ود َشْتْمُةُ فَأَحَدَ الْمِعْوَلَ نَجَعَلَهُ في بَطْنِهَاء وَانَكَا 
عَلَيِهِ فََتَلَهَاء فَلَمَا اض صب در ذلك لني كلك فَجَمَعَ الاس فقّال: 
« شد اللّهَ رَجْلًا فَعَلَ ما فَعَلَ لي عَلَِهِ حَقَّ إلا قَامَ ». ََامَ الأَعْمَى يَتَخَطم 
الاس وَهُوَ يَتَدَلِدَلُ [فِي مَشْيِهِ]”'' حى قَعَدَ بين يي الي كَل فَقَالَ : 
يا رَسُولَ الله ئا صَاجبُهاء کائث تَشْتْمُكَ وَتَقَعُ فيك» فَأْمَامَا فا تَنْتَهيء 
وَأَرْجْرْهَا قلا جر 0 ينها ابئَانِ مِثْلُ اللْؤْلَوَتِينِء وَكَانتْ بي رَفِيقَة 
لما كَانَ الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتْمُكٌ وَتَقَعُ فيك فَأَحَذْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضْعْتهِ في 
يَطْنِهَاء وَانَّكَأْتُ عله 4 حَنّى 00 فَقَالَ اللي كه : « ألا اشْهَدُوا أن دَمَهَا 
هَدَرَ »). رَوَاهُ أو اود وَالنّسَائك”") 

وَاحْتَجٌ په أخمَدُ في روَاتَةِ ابنه فا 

۲- وَعَنْ أنّس قَالَ: مر مُودِيٌ بِرَسُولٍ الله ي فَقَالَ: السام 
عَلَيكء فَقَالَ رَسُولُ الله ية : « وَعَلَّيك » . فَقَالَ رَسُولْ الله يك : « أَنَذْرُونَ 
ما يَقُول؟ قَالَ: السَّامُعَلَيِك ». قَالُوا : يَارَسُولَ اللّ ألا َْعله؟ قَالَ: « لاء إِذًا 
سَلْمَ عَلَيَكُمْ هل الكتاب, فَقُولُوا: وَعَلَيِكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والبْحاري . 

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ذا الْخوَنْصِرَةٍ قَالَ: يا رَسُولَ اللو اغدِل. وَأَنَهُ مَتَعَ مِنْ 
قل( 
)١(‏ زيادة من «المنتقيل» . 
(۲) أخرجه: أبو داود (5771)» والنسائي (۱۰۸/۷). 


(۳) أخرجه: البخاري (۲۰/۹)ء وأحمد (۳/ .)5١١‏ 
(4) تقدم برقم (07115. 


حديثٌ الشّعبِيُ عن علي سكت عنة أبو داود. وقال المنذري: ذكرٌ بعضهم 
أن الشّعبِيَ سمعَ من عليٌّ. وقال غيرةُ: إِنَّهُ رآ ورجالٌ إسنادٍ الحديثِ رجال 
ا 

وحديثٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أيضًا أبو داود والمنذريُ. وقالَ الحافظٌ في 
« بلوغ المرام “: إِنَّ رواته ثقاتٌ. والحديتٌ الذي أشارٌ إليه المصئّف - 
ل « قالَ: يا زسول الله :اعدل د قد تقدّمَ في باب قتالٍ الخوارج . 

وفي الباب عن أبي برزةً عندٌ أبي داودّء والنّسائيٌ”'' قال: « كنت عند 
أبي بكر فتغيّظَ عليه رجلٌ» فاشتدٌ غضبةء فقلت: أتأذنُ لي يا خليفة رَسُولٍ الله 
أضربٌ عنقة؟ قال: فأذهيت كلمتي غضبة» فقام فدخل فأرسلٌ إل فقال : 
ما الذي قلت آنقًا؟ قلت: ائذن لي أضربُ عنقةُ» قالَ: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ 
قلت: نعم» قال: لا والله» ما كان لبشر بعد محمد يك ». 

وفي حديث ابن عباس وحديث الشّعبِيٌ دليل على أنه يُقتل من شتمّ التي 
يكل. وقد نقلَ ابنُ المنذرٍ الاتفاق على أن من سب الى يله صريحًا وجب 
قتلهُ. ونقلَ أبو بكر الفارسي أحدُ أئمّةِ الشَّافعيّة في كتاب « الإجماع » أن من 
لبت الك كله يهاهو قدت صر كدر بائقاق العلا فلو تات لم يسقط اعدة 
القت ؛ لأنَّ حدّ قذفه القتلُ» وحدٌ القذفٍ لا يسقط بِالتَّوبِةٍ» وخالفة لقال 
فقال: كفرٌ بالسَّبٌ فسقط القتلٌ بالإسلام. وقال الصّيدلانيُ: يزول القتل 
ويجبحد القذف. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان 


.)١١١١۷( » بلوغ المرام‎ « )١( 
.)1١9-1١8/17( (؟) أخرجه: أبو داود (4175)» والنسائي‎ 


مسلمًا. وقالَ ابنُ بطال: اختلفٌ العلماءُ فيمن سب النَبِىّ ياء فأمًا أهلْ العهدٍ 
وَالدْحَةٍ كاليهودٍ فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سبه عله منهم إلا أن 
يُسلمَء وأمًا المسلمُ فيقتل 1 استتابة. ونقلٌ ابنُ المنذرء عن اللْيثْ» 
والشّافعيّء وأحمدّء وإسحاق» مثلهُ في حقٌ اليهودٍ ونحوه. وروي عن 
الأوزاعيٌ ومالك في المسلم آنا ردّةٌ يُستَتابُ منها. وعن الكوفيّينَ: وإن كان 
ذميّا عزّْرّء وإن كان لا ين وذ 

وک غا خا هل كان ترك من وقعَ منهُ ذلك لعدم الُصريح أو 
لمصلحة التَأليفي؟ ونقلٌ عن بعض المالكية أنهُ نما لم يقتل اليهوة الّذِينَ كانوا 
يقولونَ لهُ: السام عليك؛ لأمّّم لم تقم عليهم البيّنةُ بذلكَ» ولا أقرُوا به» فلم 
يقض فيهم بعلمه. وقيل: إنم لما لم يُظهروهُ ولووهُ بألسنتهم ترك قتلهم. 
وقيلَ: إِنَّهُ لم يحمل ذلك منهم على السَّبٌ بل على الدّعاءٍ بالموتٍ الذي لا بد 
منهُ» ولذلك قال في الرّدٌ عليهم: وعليكم. أي: الموتُ نازل علينا وعليكم 
فلا معنى للدّعاءِ بو» أشارٌ إلى ذلك القاضي عياضٌ. وكذا من قال السام - 
بالهمزة - بمعنى السَّآمَةٍ: هو دعاء بأن يملُوا الدِينَّ» وليسٌ بصريح في السب . 
وعلى القولِ بوجوب قتلٍ من وقح منهُ ذلكَ من ذمُيٌ أو معاهدٍ فترك لمصلحةٍ 
التأليفِ هل ينتقض بذلك عهدة؟ محل تأْمُلٍ . 

واحتجٌ الطحاويٌ لأصحابه بحديث أنس المذكور في الباب» وأ يّدهُ بان هذا 
الكلامَ لو صدرٌ من مسلم لكانت رده 0 

من الكفر أشدٌء فلذلك لم يقتلهم الي يكة. وتعقّبَ بأنَّ دماءهم لم تحقن إلا 
بالعهدء وليس في العهدٍ أَّّم يسبُونَ الي كك فمن سبَّهُ منهم تعدّى العهدّ. 
فينتقضٌ» فيصيرٌ كافرًا بلا عه فَيُّهِدرُ دمة» إلا أن يُسلمَ. ويُؤيّدهُ أنَهُ لو كان 
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کل ما یعتقدونۂ لايُؤاخذونَ به لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يُقتلوا؛ لأنَّ من 
معتقدهم حل دماء المسلمينَ» ومع ذلك لو قتل منهم أحدٌ مسلمًا قتل. 

فإن قيل : إِنّما يُقتلُ بالمسلم قصاصًا بدليل أنه يتل به ولو أسلمَء ولو سب 
ثمّ أسلم لم يُقتل. قلنا: الفرق بينهما أنَّ قتلّ المسلم يتعلّقُ بحقٌ آدم فلا 
مدر وأمّا السب فن وجوبٌ القتل به يرجع إلى خی الذين فيهدمة الإسلامء 
والّذي يظهِرٌ أنَّ ترك قتل اليهود إِنّما كانَ لمصلحة التَلِيفٍء أو لكوم لم يُعلنوا 
بف أو ليها چ 0 آولن + PIS‏ 


م دمن 7 
يد ين فى 


)0غ( «الفتح» (؟1١/581).‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ۳۹ 


َنْوَابُ أخكام الردّةِ وَالْإسْلام 


- 


باب قشل المرتد 

"٠‏ عَنْ عِكُرمَةَ قَالَ: ني مَل برَتادقة كَأَخْرَقَهُمْء قَبَلَعَ ذلك 
ابن عَبّاس» قَقَالَ: لَوْ كنت آنا لم آخرة 5 ُهُمْ لتفي رَسُولٍ الله ية قال : 
١‏ ا تُعَذَيُوا بعَذَابِ الله », وَلَمَتَلَْهِمْ لِقَولٍ رَسُول الله ل : «مَن بَدَّلَ ديه 
فَاْتلُوهُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا مسل" . 

وَلَِسَ لِابْنِ مَاجَ فيه سِوَى: ١‏ مَن بَدَلَ يته فَاقتلُوه ». 

في حَدِيثِ لبي مُوسَى : أن ابي كله قال لَهُ: « اذهب إلى اليَمَنِ » ثم 
عه مُعَاذَّ به بْنَ جَبَلء فَلَمّا قَدِمَ عَلَبِِ أَلْقَى لَهُ وسَادَةَ وَقَالَ: انْزِك» وَإِذَا رَجُل 
عنده موق › قَالَ: ماهَذًا؟ قَالَ: كان يَهُودِيًا َأُسْلَمَ ثم تهَودَ› قال : 
لا أَجْلِسُ حَنَّى يُقْتَلَء قَصَاء الله وَرَسُولِهِ . متمق علي" . 
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لفزرؤؤوة لاله قفي N‏ ا ينه فاقتلوه 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/5) (۱۸/۹)» وأحمد (١//ا١7.:‏ ۲۸۲)» وأبو داود 
»)401١(‏ والترمذي »)۱٤٥۸(‏ والنسائي (0/ 5 ١٠)»ء‏ وابن ماجه .)۲٥۳۵(‏ 

(۲) أخرجه: البخاري (19/9. ٠۸ء »)۸١‏ ومسلم (5/5). وأحمد (504/5). 

(۳) « المسند» (ه/7١7؟).‏ 


لاي داو في هَذِهِ الْقِصّةِ: أن بُو مُوسَى برَجْل 5 قد اتد عن 
الشلام» فَدَعَاهُ عِشْرِينَ لَيلَهَ او قُريبا مِنهاء فَجَاءَ مُعَاد فَدَعَاهُ فَأبَى. 
قَضْرَبَ 200 

5” وَعَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدِ الله ن عَبْدِ القَارِيّ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بن 
الحَطابٍ رَجُلُ من قبل أبِي مُوسَى قَسَأَلَهُ من الاس فَأَخْبَرَه ثم قَالَ: هَل 
ين مُغرية حبر؟ قالَ: : نعم كفَرَ ر جل يَعْدَ إسلامهء قال : فما فَعَلْتُمْ به؟ 
قال: قَرَبْنَاهُ فَضَرَبَْا عُنْقَهُ كَقَالَ عُمَرُ: هلا حَبَسْتُمُوهُ تًا وَأَطْعَمْثْمُوهُ كُل 

ْم رَغِيقًا وَاسَتَبْتَمُوه؛ لَعَلّهُ يَنُوتُ قاچ أْرَ اللَه؟ الله ني لَمْ أخضز 
وَل ارف إذ بَلَمَني . روه الشَافِعِئ”") 

ثرٌ عمرٌ أخرجة أيضًا مالك في « الموطإ »" عن عبدٍ الرّحمن بن محمَّدٍ بن 
عبد الله بن عبد القاري» عن أبيهِ. قال الشَّافِعيُ: من لا يتأنّى بالمرتدٌ زعموا أنَّ 
a‏ وروا الببهقة”؟» من حديثٍ أنس قال: ١‏ لما 
نزلنا على تسترَ » فذكرٌ الحديتٌ» وفيه: « فقدمت على عمرّ فقال: يا أنسٌ» 
مافعل السْنّهُ الرّهط من بكر بن وائل الَذينَ ارتدُوا عن الإسلام فلحقوا 
ار لزالز الوا مركت ارج عد فت 
وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قالّ: نعم. قالَ: كنت أعرض عليهم الإسلا 
فإن أبوا أودعتهم السَجِنَ ». 

.)۸۷ /۲( » ترتيت المسند‎ ١ )۲( .)87606( » (السنن‎ )١( 


. )٤٥۹( «الموطأ»‎ )۳( 
.)۲٠۷ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 
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وفي الباب عن جابر : « أنَّ امرأة يقال لها: أمّ رومان - وفي « التلخيص )"") 


أن الصوابَ : أمّ مروانٌ - ارتدّت» فأمرٌ النَبِي يك بأن يُعرضٌ عليها الإسلامء 
فان انت ورلا فلت احرج الذارقطك والنييفه 9 من طقن واد فين 
أحدهما: «فأبت أن تسلم فقتلت ». قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفان. 
وأخرح البيهقي”" من وجه آخرَ ضعيفٍ عن عائشة أن امرأة ارتدّت يوم أحدٍ» 
فأمرٌ ابن ية أن تستتاتَ» فإن تابت وإلا قتلت ». وأخرج أبو الشّيخ في كتاب 
« الحدودٍ» عن جابر « أنه ي استتابَ رجلا أربعَ مرّاتِ ». وفي إسناده 
العلاءُ بن هلال - وهو متروك - عن عبدٍ الله بن محمَّدٍ بن عفيل» عن جابر. 
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ورواة البيهقيٰ ‏ من وجه آخرّ من حديث عبدٍ الله بن وهب» عن الثوري» عن 
رجل» عن عبدٍ الله بن عبيدِ بن عمير مرسلاء وسمّى الرَّجلَ نبهان. وأخرج 
الدارقطنئٌ والبيهقيع* « أنَّ أبا بكر استتاب امرأة يُقالُ: لها أمٌ قرفة» كفرت بعد 
إسلامها فلم تتب فقتلها ». قال الحافظ"': وفى السّير « أن الى َة فقتل 
أمّ قرفةٌ يوم قريظة » وهيّ غيرٌ تلك . وفي « الدّلائل » عن أبي نعيم « أن زيدَ بنَ 
ثابتٍ قتلّ آم قرفة في سريت إلى بني فزارة ». 

قوله: ‏ بزنادقة » بزاي» ونون» وقافٍ: جمعٌ زنديق» بكسر أُوَّلهِ وسكونٍ 
ثانيه. قال أبو حاتم السّجستانىُ وغيرةٌ: الرّنديق فارسيٌ معرب أصله: زنده 
كردء أي: يقول بدوام الدّهر؛ لأنَّ زنده: الحياةٌ» وكرد: العملٌ» ويُطلقُ على 
(۲) أخرجه: الدارقطني ».)١19-118/5(‏ والبيهقي .)۲٠۳/۸(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي (8/ .)7١7‏ (5) أخرجه: البيهقي (۸/ ۱۹۷). 
(5) أخرجه: الدارقطني (۳/ »)١١5‏ والبيهقي (۸/ .)۲٠٤‏ 
. (5) «التلخيص» )۹۳/٤(‏ . 
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من يكونُ دقيق النْظر في الأمور. وقالَ ثعلبٌ: ليس في كلام العرب زنديقٌ» 
وإنّما يقال : زندقي لمن يكونٌ شديدَ التحيل» وإذا أرادوا ما تريدٌ العامة قالوا: 
ملحدٌ ودّهريٌ - بفتح الدَّالٍ - أي: يقولٌ بدوام الدّهرِء وإذا قالوها بالصَّمْ 
أرادوا كبر السَّن. وقال الجوهريٌ: الرّنديق من النّنويّة. وفسّرهُ بعض الشرّاح 
بِأنَهُ الذي يدّعي معَ الله إلهًا آخرٌ. وتعقّب بِأنّهُ يلرم منهُ أن يُطلقٌ على كل 
مشر . ظ 
قال الحافظ “: والتّحقِينُ ماذكرهُ من صف في الملل والتّحل أن أصلَ 
الرّندقة: اتَباعٌ ديصانٌء ثم مائّي» ثم مزدك. الأوَّلُ: بفتح الدَّالِ المهملة 
وسكون التَّحتيّةِ» بعدها صادٌ مهملةً . والثّاني: بتشديدٍ اون وقد تحمُفٌء والياءً 
خفيفةٌ. والثَّالتُ: بزاي ساكنةء ودالٍ مهملةٍ مفتوحةٍء ثمّ كافٍ. وحاصلٌ 
مقالتهم أنَّ النُورَ والظلمةً قديمانٍء وأّّما امتزجا فحدتٌ العالمُ كله كينا 
فمن كان من أهل الشّرّ فهو من الظّلمةِء ومن كاد من أهل الخير فهو من التُورِء 
أَنَّهُ يجبُ أن يُسعى في تخليص الور من الظلمةء فيلزم إزهاقٌ كل نفس» وكان 
ببرامٌ جد كسرى تحايلَ على ماني حى حضرٌ عند وأظهرٌ له أنهُ قبل مقالتُ ثم 
قتلة وقتلٌ أصحابة» وبقيت منهم بقايا انّعوا مزدكَ المذكورٌ وقام الإسلامُ. 
واد ل على هن حف ذا وأظهرَ جماعة منهم الإسلامٌ خشيةً القتل» 
فهذا أصل الرّندقة. وأطلقٌ جماعةٌ من الشَّافعيّة الرّندقةً على من يُظهرُ الإسلامَ 
ويُخفي الكفرٌ مطلقًا. وقالَ النُوويُ في « الرّوضة »: الرّنديق: الذي لا يتحلٌ 
ديئًا. وقد اختلف النَّاسُ في الّذِينَ وقعَ لهم مع علي ما وقعَ» وسيأتي. 


)0غ( «الفتح » ف ۷° 5 (TV1‏ . 
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ترلد: « لنهي رَسُولٍ الله قال: « لا تعذّبوا بعذاب الله » أي : لنهيه عن القتل 
بالئّار بقوله: لا تعذّبوا بعذاب اللّهِ» وهذا يحتملٌ أن يكونٌ مما سمعهُ 
ابنُ عباس من الي يله ويحتمل أن يكونَ سمعهُ من بعضٍ الصّحابة. وقد 
أخرج البخاريٌ”' من حديث أبي هريره حديئًا وفيه: « ون الئّارَ لا يعدب بها 
إلا الله » ذكرهُ البخاريٌ في الجهادٍ. وأخرج أبو داود"“ من حديثٍ ابن مسعودٍ 
في قصَّةٍ بلفظ : « وَإِنَّه لا ينبغي أن يعت بالئار إلا رب النَارِ ». 

قوله: «من بِدَّلَ دينة فاقتلوة» هذا ظاهرهُ العمومٌ في كل من وقعٌ منه 
التبديل» ولكنّهُ عام يُخص منهُ من بِدَّلهُ في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر؛ فإِنهُ تجرى عليه أحكامٌ الظاهرء ويُستثنى منهُ من بِدَّلَ دينهُ في الظاهر 
ولكن مع الإكراوء هكذا في ١‏ الفتح ». قال فيه : واستدل به على قتل المرتدَةٍ 
کال وا ال بال كر بح ان عن :قل ا 
وحمل الجمهورٌ الَهِيّ على الكافرةٍ الأصليّة إذا لم تباشر القتال؛ لقوله في 
بعض طرق حديث النّهي عن قتل النّساءِ لمّا رأى امرأةٌ مقتولة : « ما كانت هذه 
لتقاتل ٠‏ ثم نمى عن قتلٍ النّساءِ . واحتجُوا بأنّ «مَن»2 الشَّرطِيَّةٌ لاتعم 
المؤنّتٌ. وتعقّبَ بأنَّ ابنَ عباس راوي الخبرٍ وقد قال بقتلِ المرتدّة» وقتل 
أبو بكر الصَّدَيقُ في خلافته امرأةٌ ارتدت» كما تقدَّمَ» والصحابة متوافرونَ فلم 
يُنكر عليه أحدٌ ذلكَ. واستدلُوا أيضًا بما وقح في حديث معاذ: « أن الل يل 
لما أرسلهُ إلى اليمن قال لهُ: أيْما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعة» فإن عاد ولا 


. 070 /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: أبو داود (51/0؟).‎ )۲( 
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فاضرب عنقة» وأْيّما امرأةٍ ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإِلّا فاضرب 
عنقها “'. قال الحافظ: وسندة حسنٌء ع في موضع التراع فيجبٌ 
المصيرٌ إليه. ويُؤيّدهُ اشتراك الرّجالٍ والنّساءِ في الحدود كلّها: الرّنا والسّرقةٍ 
وشرب الخمر والقذفِ» E E‏ 
مستشنى من النهي عن قتل النّساء فيُستثنى قتل المرتدَّةٍ مثلة 

استدل بالحديث بعص الشَّافعيّة على أنه يُقتل من انتقل من مآ لَه من ملل 
الكفر إلى ملَّةِ أخرى . وأجيبَ بان الحديف متروك الظاهر فيمن كان كافرًا ثم 
أسلمّ انفاقًا م دخوله في عموم الخبرء فيكونُ المرادٌ: من بِدَّلَ دينة الذي هو 
دِينُ الإسلام؛ لأنّ الدينَ في الحقيقة هو دين الإسلام» قالَ اللَّهُ تعالى: د 
ليت عند آله اة [ال عمران: .]٠١‏ ويُويدهُ أن الكفرَ ملّةٌ واحدةٌ فإذا 
انتقلَ الكافرُ من مل كفريّةِ إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفرء ويُؤيْده 
أيضًا قوله تعالى: ومن يبتع عير اسل دينًا فلن يِقَبَلَّ مههه [آل عمران: .]۸٥‏ 
وقد ورد في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلكٌ؛ فأخرج الطبرانئ من 
وجه آخرٌ عن ابن عباس رفعة : « من خالف دينة دين الإسلام فاضربوا عنقة ». 


هو و 


واستدل بالحديثٍ المذكور في الباب على أنه يقل الرّنديق من غير استتابة . 
وتعقّبَ بأنّهُ وقح في بعض طرق الحديثِ أنَّ عليّا استتايهم كما في « الفتح © 
من طريتي عبد لين شري العامري عن أيه قال: «قيلَ لعليٌ: إِنَّ هنا قوم 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير » ( e‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)١13117(‏ 
١ )9(‏ الفتح ٩‏ (۱۲/ ۲۷۰). 
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على باب المسجدٍ يزعمود أك ريّّمء فدعاهم فقال لهم : ویلک هالتقولونة! 
قالوا: أنتٌ ريّنا وخالقنا ورازقنا. قالَ: ويلكم! إِنّما أنا عبد مثلكم آكل الطعامَ 
كما تأكلونَ» وأشربُ كما تشربونَ» إن أطعتٌ الله أثابني إن شاء» وإن عصيئه 
خشيتٌ أن يُعذَّبنِي» فائّقوا اللّهَ وارجعوا. فأبواء فلمًا كان الغدُ غدوا عليه فجاء 
قنبرٌء فقالَ: قد واللَّه رجعوا يقولونَ ذلك الكلامَ. فقالَ: أدخلهم. فقالوا 
كذلكَ» فلمًا كانّ الثَالتُ قالَ: لعن قلتم ذلك لأقتلئكم بأخبث قتلة . فأبوا إلا 
ذلك» فأمرٌ علي أن يُحدَّ لهم أخدودٌ بِينَ باب المسجدٍ والقصرء وأمرٌ بالحطب 
أن يُطرحَ في الأخدودٍ ويُضرم بالئّارء ثم قال لهم: إِني ظارحكم فيها أو 
ترجعوا. فأبوا أن يرجعواء فقذفٌ بهم حنَّى إذا احترقوا قال : 

إِنْي إذا رأيت أمرًا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

قالَ الحافظ “: إن إسناد هذا صحيحٌ. وزعمَّ أبو المظفَّرٍ الإسفرايينيٰ في 
« الملل والتّحل » أنَّ الّذِينَ أحرقهم علي طائفةٌ من الرُّوافض ادّعوا فيه الإلهيّةٌ 
وهم السَّبئيّة» وكانَ كبيرهم عبد الله بنُ سب وديا ثم أظهرٌ الإسلام وابتدع هذه 
المقالةً . وأمّا ما روا ابنُ أبي شيبة”" أَمُّم أناسٌ كانوا يعبدونٌ الأصنام في السّرٌ 
فسندة منقطعٌ 7" . فإن ثبت حمل على قصَّةٍ أخرى . وقد ذهب الشَّافِعىُ إلى أنه 
يُستتابٌ الزّندِيقُ كما يُستتابٌ غيرةُ. وعن أحمدٌ وأبي حنيفة روايتان: إحداهما: 
(۱) «الفتح» (۲۷۰/۱۲) . وفيه : وهذا سند حسن . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (0515/60) . 


(۳) لم يذكر الحافظ في «الفتح» أن هذا منقطع » بل ذكره على ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق قتادة «أن عليًا أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم» قال الحافظ : سنده 


منقطع . انظر : «الفتح» )۲۷١ /١۲(‏ . 


لا يُستتات» والأخرى: o‏ 
وحكيّ عن أبي إسحاق المروزيّ من أثمّةِ الشَّافعيّةِ. قال الحافظ : ولا يثبتُ 
عنهُ» بل قيل: إِنَهُ تحريف من إسحاق بن راهويهء > والأؤل هوّ المشهورٌ عن 
المالكيّة . وحكيّ عن مالكِ: إن جاء تائبًا قبل وإلّا فلاء وبهِ قالَ أبو يُوسفَء 
واختارة أبو إسحاق الإسفرايينيٰ وأبو منصور البغداديٌ. وعن جماعةٍ من 
الشَّافعيّة : إن كان داعيةٌ لم يُقبل وإلّا قبلَ. وحكى في ١‏ البحر »“ عن العترةء 
وأبي حنيفة» والشَّافعيٌء ومحمَّدٍ أا تقبلُ توبة الرنديق لعموم «9إن يَنتَهُوا»# 
[الأنفال: /7]. وعن مالك وأبي يُوسف». والجصّاص : لا تقيلك ؛ إذ يعرف 
منهم التََظهُرُ تقيّةَ بخلافٍ ما ينطقونٌ به. قال المهديٌ : فيرتفعٌ الخلاف حيئلٍ» 
فيرع إلى القرائن» لكنَّ الأقرب العمل بالظاهرء وإن التبس الباطنُ» لقوله 
كه لمن استأذنة في قتل منافق: « أليسّ 00 أن لا إلة إلا الله »”2 الخبرَ 
ونحوه. انتهى . 

في ١‏ في « الفتح »" ": واستدل من منعٌ من قبولٍ توبة الرّنديتي بقوله تعالى : 
0 دين ابوا وَأَصْلَحُوأ# [النساء: 145] فقالَ: الرّنديق لا يُطلعُ على إصلاحه؛ 
لن ا عليه وار قلاع لذ معز على 
ما کان عليهء ولقوله تعالی : لن الزن ءامنوا در کفروا م ٤‏ اموا ثد كقروأ تُر 
آزدادوا کف لَّرَ ي أله لِيَمْفْرَ هه [الساء: 17]. وأجيبّ بأنَّ المراد: من مات 
منهم على ذلك» كما فسّرهُ ابن عبّاس. أخرجة عنهُ ابن أبي حاتم وغيرة. 
)١(‏ «البحر» (5//ا١5).‏ 


٠‏ (؟) أخرجه: أحمد (477/0) من حديث عبيد الله بن عدي الأنصاري. 
(۳) « الفتح » (۲۷۳/۱۲). 
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لوسرو 


واستدل لمن قال بالقبولٍ بقوله تعالى: ادوا أي ج [المجادلة: 15] 
فدل على أن إظهارَ الإيمانٍ يُحصّنُ من القتل . قال الحافظ : وکلهم أجمعوا على 
أن أحكامً الدنيا على الظاهر واللَّهُ يتولى السّرائرَء وقد قال اة لأسامة: « هلا 
شققت عن قلبهِ »“ وقالَ لذي سارّهُ في قتل رجل: « أليسّ يُصِلَي؟ قال: 
نعم» قال: أولئك الْذِينَ نميت عن قتلهم »“ » وقال 86 لخالدٍ لما استأذنة في 
قتل الذي أنكرٌ القسمةً: إِنّْي لم أومر بأن أَنَقْبَ عن قلوب الاس ». وهذهٍ 
الأحاديتُ في الصحيح› والأحاديثُ في هذا الباب کو 

لد: ١‏ ثم أتبعة » بهمزة ثم مئنّاةٍ ساكنة. قوله: « معاد بنَ جبل » بالنّصبٍء 


و عسو 


أي . بعثه بعدة» ظاهرة أنه ألحقة به بعد أن توجّهَء ووقعَ في بعض النُسخ: 
« واتّبعة عنيرة وضل وتشديدٍ المثاةء وه معاد » بالرّفعم. قوله: ١‏ فلمًا قدم 
عليه » في البخاريّ في كتاب المغازي أن كلا منهما كان على عمل مستقل: 
وأنّ كلا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدتٌ به عهدًا. وفي 
أخرى لهُ: « فجعلا يتزاوران ». قولك: « وسادةٌ » هي ما تجعل تحت رأس 
النّائم» كذا قال النّوويٌء قال: وكانٌ من عادتهم أنّ من أرادوا إكرامةُ وضعوا 
الوسادة تمتهُ مبالغةٌ في إكرامه . تولد: « وإذا رجل عندهٌ » إلخ. هيّ جملةٌ اليه 
بينَ الأمر والجواب. قال الحافظ : ولم أقف على اسمه. 


)0 أخرجه : البخاري 1۸۳/0(« و 9 م وليس فيهما هذه اللفظة وقعت 
في حديث عمران بن حصين عند ابن ماجه برقم (۰ 9 

(۲) أخرجه: أحمد (0/ »)٤۳۳‏ والبيهقى (8/ 517" . 

٤ .)۲۰۷ /٥( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


4" المحلد التاسع 


عنقهُ » فى رواية للطّبرانة(2: ١‏ فأتئن بحطب فألهبَ فيه الَارَء فكتّفَهُ وطرحة 
فيها ». ويُمكنٌ الجمع بأنَّهُ ضربّ عنقة ثم ألقاهُ في النّار . قولد: « هل من مغربة 
خبر ) بضم الميم» وسكون الغين المعجمة» وكسر الرَّاءِ وفتحها مع الإضافة 
فيهماء» معناة: هل من خبر جديدٍ من بلادٍ بعيدة. قال الرَافْعيٌ: شيوخ 
« الموطإ » فتحوا الغينْ › وكسروا الرَّاءَ وها 

ترلك: « هلا حبستموة » إلخ . وكذلك قولۀ في الحديث الأوَّلٍ: « فدعاة 
عشرينٌ ليله » إلخ. استدل بذلكَ من أوجبَ الاستتابة للمرتدٌ قبل قتله. وقد 
قدّمنا في أوّلٍ الباب ما في ذلك من الأدلَةِ. قال ابنُ بطَالِ: اختلفوا في استتابة 
المرتدٌء فقيل: يُستتابُء فإن تابّ وإلا قتلّء وهو قول الجمهور. وقيل: 
يجبٌ قتله فى الحالٍ» وإليه ذهب الحسنٌ وطاوسٌ» وبه قال أهل الظاهرء 
ونقله ابنُ المنذرٍ عن معاذٍ وعبيدٍ بن عميرء وعليه يدل تصرّف البخاريٌّ؛ فاه 
استظهرٌ بالآياتٍ الى لا ذكرٌ فيها للاستتابة» والّتي فيها أنَّ التَّوبِةَ لا تنفعٌ» 
وبعموم قوله: « من بِذَّلَ دين فاقتلوهُ » وبقصّةٍ معاذ المذكورة» ولم يذكر غيرَ 
ذلك . 

قال الطحاويُ: ذهب هؤلاءِ إلى أنَّ حكمٌ من ارتدٌ عن الإسلام حكمُ 
الحربيّ الذي بلغتهُ الدّعوةٌ» فَإنهُ يَُاتلُ من قبل أن يُدعى» قالوا: وإنّما تتشرِعٌ 
الاستتابةٌ لمن خرج عن الإسلام لاعن بصيرةء فأمّا من خرج عن بصيرةٍ فلا. 
ثم نقلَ عن أبي يُوسفٌ موافقتهم» لكن إن جاء مبادرًا بِالتَّوبِةٍ خليَ سبيلة ووكلٌ 
أمره إلى الله . وعن ابن عبّاس: إن كان أصلهُ مسلمًا لم يُستتب وإِلّا استتيبت. 


.)57-57 /؟١(‎ » أخرجه: الطبراني في « الكبير‎ )١( 


أبو اب أحكام الردة والإسلام ٠‏ 24 


واستدل ابن القصار لقولٍ الجمهور بالإجماع - يعني السّكوتيّ - لأن عمرَ كتبَ 
في أمر المرتدٌ : الغلا تمزه هُ ثلاثة أيام؟ » ثم ذكرٌ الأثر المذكورٌ في الباب . .م 
قال : : ولم يكر ذلك أحدٌ من الصحابةء كأئُم فهموا من قوله تكله : « من بِذدَّلَ دين 
فاقتلوة» أي: إن لم يرجعء وقد قال تعالى: «إكن تابا وأقاموا ألصَلرة انا 
الڪ سلا ِلَهُمْ 4 [التوبة: ه] واختلف القائلونٌ بالاستتابة هل يُكتفى بالمرةٍ 
أم لا بد من ثلاث؟ وهل اللات في مجلس» أو في يوم» أو في ثلاثة آيّام؟ ونقلَ 
ابن بال عن علي أنه يُستَتَابُ شهرّاء وعن كفم يكات انذاء ۰ 


بَابُ ما يَصِيرُ به الْكَافْرُ مُسْلِمًا 


”> عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اله عر وَجَل بعك بُ لإدْخَالٍ رَجُل 
الجن فَدَخَلَ لكيس ذا يهود ودا يَهُودِي يَفْرَأ عَلَبِهِمْ التَوْرَاةء فَلَمَا أو 
على سق اين ل ځا وني اجا جل تريض . قال الي بلا 

١مَا‏ لَكُمْ أَمْسَكْتُمْ؟ » فَقَالَ الْمَرِيضض : إنَهُمْ 000 : es‏ 
جاء المَريض يَحْبُو حى اح الثؤراة ر : على ألى لی سل اق اد 
مء كَقَالَ: هَذِهِ صِفَبْكَ وَصِفَُ ميك أنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَنّكَ 
رَسُولُ اللّهء فَقَالَ ل دلوا أَحَاكُمْ ». ae E‏ 


۸ح وَعَنْ أبي د صخر الْعْقَلِيَ قال : حَدَئّني رَجُل مِنَ الْأَغْرَاب قال : 
yS‏ 


لقا 


.)٤١١/١( «المسند»‎ )١( 


o.‏ المجلد التاسع 


يَمْشُونَ قَتعْتُهُمْ في أَثْفَائِهُمْ حَنَى أَنَوا عَلَى رَجُل مِنَ الْيَهُودٍ اشر التَورَاة 
يَفْرَؤْهَا عي بها تَفْسَهُ عَلَى ابن له في الْمَْتٍ كَأحْسَنِ انان وَأَجْمَلِ؛ 
قال رَسُولُ الله يكل : « أَنشْدُكَ بلَنِي أَنْوَلَ التَوْرَاةَ هَل جد في كِتَابك هذا 
صِفَتِي وَمَخْرَجِي؟ » فَقَالَ بِرَأسِهِ هَكَدًا: أي لاء قَقَالَ ابه : إِي وَآللّهِ الذي 
رل الوْرَاة إن جد في كِتَابنَا صِفَمَكَ وَمَخْرَجَكَء أَشْهَدُ آن لا لَه إلا ال 
2 رَسُولُ اللّهِ. فَقَالَ: « أَقِيمُوا لْمَهُودِيٌّ عَنْ أَخِيكُمْ ». ولي دَقْنَهُ 
وَجَتَئَهُ وَالصَّلَاة عَلَبْهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ9" . 

وَحَنْ أَنْس : أنّ يَهُودِبًا قَالَ لِرَسُولٍ الله يككه: أَشْهَدُ انك 
زول الله َم م مَاتَء فَقَالَ رَسُولُ الله لة: « صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ». 
روَا“ أَحْمَدُ في رواية مُهَنَا مُحْتَجا به. 

4” وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَّ: بَعَتَ رَسُولُ الله حَالدَ بَْ اولي إلى بني 
جَذِيِمَةَ فد دَعَامُمْ إلى الإشلام» لم يُحْمِئُوا أن يَقُونُوا أَسْلَمْتاء فَجَعَلُوا 

يَقُولُونَ : صَأنا صَبَأنَا. َمل خاب يقل َس وَدَقَعَ إلى كل رَجُلٍ ينا 
أَسِيرَة حٌى إا أَصْبَح أَمَرَ حال أن يتل كل رَجْلٍ ِا أَسِيرَهُ فَقُلْتُ: 
وَأللّهِ لا اتل أُسِيرري. لا يفل وَجلُ من أضْحَابِي سيره حى قفتا عَلَى 
رَسُولٍ الله يله [ فَذَكَرْنَاهُ لَّهُ رقع يَدَئْهِ]”" فَقَالَ: « الله إنِي أَنرَأُ إِلَيكَ 


مه 


مما صَنَعَ خاد » مَرَيْنِ . . روه اخ وَالْسْخَارِيُ 5 


. فى «المنتقيل؟ : «ذكره»» وهو أشبه‎ )۲( .)5١١7/6( «المسند»‎ )١( 


(۳) زيادة من «المنتقول» . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۲۰۳/۰) »)٩۹۱/۹(‏ وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ١ه"‏ 


وَهُْوَ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ الاي مَعَّ انيه كَصرب بح لفظ الإسلام. 

حديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الطبران” “. قال في 9 مجمع الروائ ٠0»‏ 
في إسناده وقد اختاط . ۰ 

وحديثٌ أبي صخر العقيليٌ» قال في « مجمع الرّوائدٍ »”" : أبو صخر لم 
أعرفة» وبقيّهُ رجاله رجالٌ الصحيح . وقال TT‏ قلت : 
اسمة عبد الله بن قدامة وهر مختلفٌ في صحبتهء وجزمَ البخاريٰ ومسل 
وابنٌ حبّانَ وغيرهم بأنَّ له صحبةً . ثم ذكرٌ ابن حجر في « المنفعة » الاضطرابَ 
في إسنادو. 

وحديثٌ أنس قال في ١‏ مج مجمع الزَوائدٍ »: أخرجة أبو يعلى بإسنادٍ رجالة 
رجالٌ الصحيح. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب بعضها يشهدٌ لبعض» وقد ورد في معناها 
أحاديثٌ» منها ما أخرجة في « الموطإ E‏ الأنصار « أنه جاءَ إلى 
لني يك بجارية له فقال: يا رسول الله فلن رقا مو أفأعتق هذه؟ فقال لها 
رسول الله كي : أنشهدين أن لا إلة إلا اللّه؟ قالت: نعم. قالَ: أتشهدين أنَّ 
محمّدًا رسول اللَهِ؟ قالت: نعم . قالَ: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: 


نعم . . قال : أعتقها » . وأخرج أبو داود والنّسائيُ'' من حديث الشَّرِيدٍ بن سويدٍ 


)١٠١7964( أخرجه: الطبراني في « الكبير»‎ )١( 

(۲) « مجمع الزوائد» (۳۱/۸). 75 « مجمع الزوائد » (۸/ 175؟). 
)٤(‏ تعجيل المنفعة .)١١١١(‏ 

.)585( أخرجه: مالك في « الموطإٍ» ص‎ )٥( 

(5) أخرجه: أبو داود (۳۲۸۳)ء والنسائي (3/ 107). 


YoY‏ المحلد التاسع 


قفي : « أن الِب بل قال لجارية: من ريّك؟ قالت: اللّهُ. قالَ: فمن أنا؟ 
قالت: رسول الله . قال : أعتقها فا مؤمنة ». وأخرجَ مسلمٌ. ومالك في 
« الموطًإ »» وأبو داود» والنّسائين'2 من حديثِ معاوية بن الحكم السُلميٌ : 
« أن ال ل قالَ لجارية أراد معاوية بن الحكم أن يُعتقها عن كمَّارة : أينَ اللّد؟ 
فقالت: في السَّماء . فقال: من أنا؟ قالت: أنتٌ رسول اللَّه . فقالَ: أعتقها». 
وأخرجٌ نحوةُ أبو داود"“ من حديث أبي هريرةً. ومثلٌ ذلك أحاديثُ: « أمرت 
أن أقاتلَ النّاسَ حى يقولوا: لا إلة إلا الله “٠‏ كما في الأمّهاتِ عن جماعةٍ من 
المهابة: 

قوله: « ابتعتٌ اللَّهُ نبيهُ » أي : بعثهُ الله من بيته؛ ليحصل بذلك إدخالٌ رجلٍ 
الجنّةّ وهر الرَّجِلٌ المريض في الكنيسةء فان دخولة يل إليها كان سببّ 
إسلامه الذي صارَ سببًا في دخوله الجنّة. قوله: « لوا أخاكم » فيه الأمرُ لمن 
كان من المسلمينَ في حضرته ية بأن يلوا أمرّ ذلك الرّجلٍ المريض ؛ لاله قد 
صارَ بسبب تكلم بالشّهادتِين أخّا لهم. قولد: « وجننة » الجننُ - بالجيم 
ونونين - القبرٌ. ذكرةٌ في « النّهايةِ ». 

قولد: « صبأنا صبأنا» أي: دخلنا في دين الصَابئةِء وكاب أهل الجاهليّة 
يُسمُونَ من أسلم صابئّاء وكأمُم قالوا: أسلمنا أسلمناء والصًابئ في الأصل : 
)١(‏ أخرجه : مالك في « الموط!» ص (480 - 58)., وأبو داود »)٩۳۲ »٩۳۱(‏ 


والنسائي »)0١401(‏ في إسناد عمر بن الحكم وهو وهم والصواب معاوية بن 


الحكم. 
(۲) أخرجه : أبو داود .)۳۲۸۴٤(‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام YoY‏ 


الخارجُ من دين إلى دين. قال في « القاموس »: صا کمن وكرمًء وها 
صبوءً!: خر من دين إلى دين. انتهى . 

توله: «ممًا صنع خالدٌ » تبرّأ بي من صنع خالدٍ ولم يتبرّأ منهُء وهكذا 
ينبغي أن يُقالَ لمن فعل ما يُخالفٌ الشّرِعَ ولا سيّما إذا كان خطاً. وقد استدل 
الصف بأحاديثِ الباب على أنّهُ يصيرُ الكافرُ مسلمًا انكلم باشهادتين ولو 
كان ذلك على :طريئ الكناية بون تريح كنا وق اف التحديت الآخر. 

وقد وردت أحاةيكٌ دة قاضية بأد الإسلام مجموعٌ خصال: أحد 
التَلمْظ بالشّهادتين : 

منها: حديثُ ابن عمرَ عند مسلم» وأبي داودّء والتّرمذيٌ» والنّسائك'"© 
قال : حدّئني عمرٌُ بن الخطاب قال: « بيئما نحن جلوسٌ عند رسول الله 246 
ذات يوم إذ طلعٌ عليه 4 رجل 01 بياض الثياب» نند سواد الشعر. وفيه 
فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام . فقالٌ رسول اللّه كلا : الإسلام أن تشهد 
أن لا إلة إلا اللّهُ وأنّ محمّدًا رسول الل وتقيمٌ الصلاةء وتؤتي الرّكاةء وتصومٌ 
رمضانَ. وتحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلا ». ومنها: ما أخرجة الشّيحَانِء 
وأبوداودء والنّسائىُ'' من حديث أبي هريرةء وفيه أن الب بيه قالَ: 
١‏ الإسلامُ أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيمَ الصَّلاةَ المكتوبة» وتؤدّيّ الرّكاةً 
المفروضةء وتصومَ رمضانٌ ». 

ومنها: ما أخرج الشِّخَانِء والترمذيٰ» والنّسائئ”" من حديث ابن عمرٌ 
(۱) أخرجه: مسلم .259-758/١(‏ وأبو داود (5745)» والترمذي »)551١(‏ والنسائي 


(۸/ 4۸-4۷( . 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب ١‏ الصلاة » باب « افتراضها ومتى كان». 
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قال : قال رسول الله ية : « بني الإسلامُ على خمس : شهادةٌ أن لا إلة إلا الله 
وأنَّ محمّدًا عبدهُ ورسولة» وإقامُ الصَّلاقِء وإيتاء الزّكاق» وحجٌ البيتِ» وصومُ 
رمضانّ » . 

ومنها : ما أخرجة الّيخانِ» ومالك في « الموطإ ». وأبو داودء والنسائئُ”"© 
من حد يث طلحةً بن عبدٍ الله « أنه جاء إلى رسول الله يل رجلٌ فسألة عن 
الإسلام؛ فقال رسول الله يك: خمسُ صلواتٍ في اليوم والليلةء وصيامٌ 
مشا وذكرٌ له الرّكاةً ». ۰ 

وأخرجٌ النّسائىُ'" عن بېز بن حكيم: « أن الي ئي سئلَ عن آياتِ 
الإسلام» فقال: أن تقول: أسلمتٌ وج وتلّيتُ» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الرّكاة » . وأخرجَ الات " عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله اا : « مَنْ 
صَلَّى صَلائَئَاء وَاسْتَفبَل قِبْلتتَاء وَأَكَلَ ذَبِيحَينَاء د فَهُو المِسْلِمْ » . وأخرجٌ الترمذيٌ 
والنسائيُ من حديثِ أبي هريرةً قال: إن رسول الله اة قال : « المسلمٌ من سلمَ 
المسلمونَ من لسانه ويده» والمؤمنٌ من أمنة الناس على دمائهم وأموالهم » . 


و ٤(‏ 
3 ' من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن 


العاص أن رسول الله ب قال : « المسلم من سلمٌ المسلمون من لسانه ويده». 


وأخرجٌ الشبكان وأبو داودٌ» والنّسائيُ 


)١(‏ تقدم تخريجه في « كتاب الصلاة». 

(۲) أخرجه: النسائى (0-4/0). 

(۳) أخرجه: النسائي (8/ )1١0-1١5‏ من حديث أبي هريرة وليس من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)4/١(‏ ومسلم »)58/١(‏ وأبو داود »)۲٤۸١(‏ والنسائي 
»)٠٠١ /۸(‏ وتصحف في إسناد النسائي عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر 
والصواب بن عمرو. 
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وأخرج مسلم من حديث جابر ؛ والبخاريٰ» ومسلمٌ» والترمذيٰ»› والنسا ‏ 
من حديث أبي موسى نحو ذلك . 

وأخرج الثّيخانِ" من حديث عبد الله بن عمرٌ قالَّ: قال رسول الله يكل : 
« أمرتٌُ أن أقاتلٌ الئّاسّ حَتَّى يشهدوا أن لا إلة إلا اللّهُ وان محمّدًا رسول اللَّه 
ويُقيموا الصَّلاةَ ويُؤتوا الرّكاً فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقٌ 
الإسلام» وحسابهم على اللّ». 


OTT‏ اي الو داو نيو O‏ بن دوف ان أن 
حرج اا ری و ا وايو دوجا والنساتي ين ا اس 


رسول الله بي قالّ: « أمرتٌُ أن أقاتلٌ الاس حى يقولوا: لا إلة إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول اللَّهء فإذا شهدوا أن لاإلة إلا الله وأنّ محمّدًا رسول اللّه 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلَُوا صلاتناء حرّمت علينا دماؤهم 
وأموالهُم إلا بحقّها » ولفظ البخاريٌ: « من شهد أن لا إلة إلا الله واستقبل 
قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمٌ؛ له ماللمسلم وعليه 
ما على المسلم ». فهذهٍ الأحاديثُ ونحوها تدل على أنَّ الوّجِلٌ لكر نفسلا 
إلا إذا فعلٌ جميع الأمورٍ المذكورة فيها. 
والأحاديتٌ الأولى تدل على أنَّ الإنسانَ يصيرُ مسلمًا بمجرّدٍ الط 
)١(‏ أخرجه: البخاري 22٠١ /١(‏ ومسلم »)٤۸/١(‏ والترمذي (35578)» والنسائي في 
الإيمان كما في « تحفة الأشراف » .)404١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب « الصلاة » باب « قتل تارك الصلاة». 


(۳) أخرجه : البخاري »2٠١9/1١(‏ والترمذي (550» وأبو داود (2)7551 والنسائي 
0 . 
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بالشّهادتين. قال الحافظ في « الفتح “ عند الكلام على حديثِ : «أمرث أن 
أقاتل اناس حى يقولوا: لا إلة إلا الله » في باب: [قتل]" من أبى من قبولٍ 
الفرائفض» من كتاب : استتابة المرتدّينَ والمعاندينَ ما لفظة : وفيهِ منع قتل من 
قالَ: لا إلة إلا الله ولو لم يزد عليهاء وهوّ كذلك» لكن هل يصيرٌ بمجرّدٍ ذلك 
مسلمًا؟ الرّاجحٌ: لاء بل يجب الكفٌ عن قتله حى يُختبرَء فإن شهد 
بالرّسالةٍ» والتزمَ أحكامَ الإسلام حكمٌّ بإسلامه» وإلى ذلك الإشارةٌ بالاستثناء 
بقوله : « إلا بحق الإسلام». 

قال البغويٌ : الكافرُ إذا كان وثنيًا أو ثنويًا لا يُّقرُ بالوحدانيّةء فإذا قال: لا إل 
إلا اللّهُ حك بإسلامهء ا ا ديرا من كل دين 
خالف الإسلامَ. وأمّا من كان مقرًا بالوحدانيّة منكرًا للوة؛ فإِنَّهُ لا يُحكم 
اة حكن يقول د .سول الل فإن كان ا أن E‏ ا 
إلى العرب خاصّةٌ فلا بد أن يقول: إلى جميع الخلق» فإن كان كفرهُ بجحودٍ 
واجب» أو استباحة محرّم؛ فيحتاج إلى أن ع عن اعتقاده. 

قال الحافظ : ومقتضى قوله: يُجِبِرُ» أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكمٌ 
المرتدٌ» وبهِ صرح القمّالُء واستدلَ بحديث الباب» وادّعى أَنَّهُ لم يرد في خبر 
من الأخبار « أمرت أن أقاتل النّاس حى يقولوا: لا إلة إلا الله وأنَّ محمّدًا 
رسول الله ؛ وهيّ غفلة عظيمةٌ فإ ذلك ثابتٌ في « الصحيحين » في كتاب 
الإيمان منهماء كما قدّمئا الإشارةً إلى ذلك انتهى . 


)غ0( « الفتح » (۷4/۱۲). 
. (۲) ليس بالأصل» والمثبت من « صحيح البخاري .)١9/9( ٩‏ 
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باب ص الإشلام مع الشرْط القاس 


ه06 ه 7 أ و a o r‏ 5 ر لاان 

4-” عن نصر بن عاصم الليثِي . عَنْ رَجُل مِنْهُمْ : آنه أتى الي كا 

َأُسْلَمَ عَلَى أن يُصَلَيَ صَلَائَين فَقَبِلَ مِنْهُ. رَوَاُ أَحْمَدُء وَفِي لَفْظِ خر لَهُ: 
عَلَى أن لا يْصَلّى إلا صَلَاة كَمَبلَ من“ . 

” وَعَنْ وَهْبٍ قَال: سَأَلْتُ جَابرَا عَنْ شَأَنِ تقِيف إِذ بيعت 

فَقَالَ: اشْتَرَطْتْ عَلَى الى ب أن لا صَدَقَةَ عَلَيِهَا ولا جهادء وَأَنَّهُ سَمِعَ 


و ا ل ا لد و کو و( 
لِك يَقُولُ: « سَيتَصَدَّقُونَ وَيجَاهِدُونَ ». رَوَاهُ أبُو داو" . 


ت 


١‏ وَعَنْ أَنّس: أن رَسُولَ الله لا قَالَ لِرَجُلٍ : ١‏ أَسْلِمْ ». قَالَ: 
ع ع ٠. 52 1 e‏ عه ر ص[ 7 2 8 2 
اجدنى كارماء قال: دلا ا وإن كنت كارها». رواه اس 1 


- 


هذه الأحاديثٌ فيها دليل على أَنَّهُ يجوز مبايعةٌ الكافر وقبول الإسلام منهُ وإن 


شترط شرطا باطلا» أله يصح إسلام من كان كارمًا. وقد سكت أبو داودٌ 


والمنذريٌ عن حديث وهب المذكورء وهوّ وهب بن منبّهء وإسنادة لا باس به. 


وأخرجَ ادا أيضًا من حديث الحسن البصريٌ عن فال ن 
أبي العاص « أنَّ وفدَ ثقيفٍ لما قدموا على رسول الله ية أنزلهم المسجدّ؛ 
ليكونَ أرق لقلوبهم» فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُعشرواء ولا يُجبواء 
فقال رسول الله ا : لكم أن لا تحشرواء ولا تعشرواء ولا خير في دين ليس 
فيه ركوعٌ». قال المنذريٌ: قد قيل: إن الحسنّ البصريٌ لم يسمع من 
)١(‏ «المسند» (ه/ 2.55 .)۳٣۳‏ (؟) « السنن » (076). 


١ )۳(‏ المسند» (۳/ ۹١٠۱ء )٤( .)۱۸١‏ أخرجه: أبو داود (73055). 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


0۸ المجلد التاسع 


عثمانَ بن أبي العاص . والمرادُ ب«الحشر»: جعهم إلى الجهادٍ والتّفِيرٌ إليهء 
وبقوله : شوو ا العشور من أموالهم صدقة. وقول «ولا يُجِبُّوا ) 
بفتح الجيمء وضمٌ الباءِ الموحدة المشدّدةٍء وأصل النَّجبيةِ أن يقومّ الإنسانُ 
مقا الرّاكع . وأرادوا نم لا يُصلُونَ . 

قال الخطابىُ : ويُشْبهُ أن يكونٌ إِنّما سمح لهم بالجهادٍ والصدقة؛ لأمُما لم 
يكونا بعد واجبتين في العاجل؛ لأ الصّدقةً إنّما تجبُ بانقطاع الحولٍء والجهادٌ 
إنّما يجب بحضوروء وأما الصَّلاةُ فهيّ راتبةء فلع يق أن يشترطوا تركها. 
انتهى . 

ويُعكرٌ على ذلك حديثٌ نصر بن عاصم المذكورٍ في البابء فإِنَّ فيه أنَّ 
لبي بك قبل من الرّجل أن يُصلْيَ صلاتين فقط» أو صلا واحدةٌ على اختلافٍ 
الرُوايتين» ويبقى الإشكالٌ في قوله في الحديثِ الذي ذكرناةٌ « لا خير في دين 
ليس فيه ركوعٌ » فإنَّ ظاهرهُ يدل على أنه لا خير في إسلام من أسلمَ بشرط أن 
لايْصلْيَ. ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ نفيَ الخيريّة لايستلزمُ عدم جوازٍ قبولٍ من 
أسلمَ بشرطٍ أن لايُصِلْيَ» وعدم قبوله ئة لذلكَ الشَّرطٍ من ثقيفٍ لا يستلزمُ 
عدم جواز القبولٍ مطلمًا. 


بَابُ تَبَع الطفل لِأَبَوَنِهِ في الكفر 
وَلِمَنْ أُسْلَمَ مِنْهُمَا في الإسلام وَصِحة إسلام الْمُمَيْر 
”> عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: « ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ 


م 
م 


IT‏ کرو E‏ وي Ba‏ نه 0 م # a7‏ ص 2 1 و 
على الفطرَّة. فأبوَاه يُهَوٌدانِه وَيُنْصرَانِه أو يمحسانه. كما تنتج البهيمة 


- 
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جَمْعَاءَ هَل تُحِسُونَ فِيهَا مِنْ جَذْعَاء؟ ». ثُمٌ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَة: «إفِطرت أله 
م سس سا م رر 2 وم ع ده ١‏ 
الى فطر الاس علا [الروم: 800 الْآيَةَ. مُتَقَقْ علي" . 
وَفِي رِوَايَةِ ممتي عَليها أنِضًا قالوا: يَا رَسُول الله أَقْرَأيْت مَنْ يَمُوتْ 
ِنْهُمْ وَهْوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: « الله ألم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ». 
*7- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ «أنَّ اللي كك لَمَا أرَادَ نل عَقْبَةَ بن 
ع وم ات هه # «o‏ 5 يع ےو عو شاع #9 
أبي معَيِْطء قال: مَنْ لِلصَّبْيَة؟ قَالَ: « النَارُ ». رَوَاهُ أبُو دَاوْد7" . 
والدَارَفُطنيٰ في الأفرَادِء وَقَالَ فِيه: « الَا لَهُمْ وَلَِبِيِهِمْ ». 
45> وَعَنْ أنّس قَالَ: قال رَسول الله كَكهِ: «مَا مِنَ الناس مُسْلِمْ 
ula 2‏ ا م ؟ ودع RG‏ ع )ع يواكع rh‏ < 
يَمُوتُ لَه َة من الْوَلَدِ؛ لَمْ يَبْلْعُوا الْحِنْتَ إلا أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَةَ ِفَضْل رَخمته 
إيَاهُمْ ». رَوَاهُ المُخَارِيُء وَأَحْمَدُ ٠‏ وَقَالَ فيه: «مَا مِن رَجُل مُسْلِم ». 
وَهُوَ عَامٌ فِيمًا إِذَا اوا من مُسْلِمَةِ أو كافرَة. 
ال الْبْكَارِي : فان ابن عَبَاسٍ مَعَ مه مِنَ الْمُسْمَضْعَفِينَ» وَلَمْ يكن مَعَ 
أبيه عَلَى دين قَوْمِهِ . 
ديت ابن مسعود سكت عنه ابو داود والمنذريٌ» وراك مادو قات إلا 
)١(‏ أخرجه : البخاري 2)1١47/5( »)٠١١ » ١١8/7(‏ ومسلم »)٥۳/۸(‏ وأحمد 
(۳/۲(. 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ »)٠١۳‏ ومسلم (۸/ .)٥۳‏ وأحمد (۲/ .)۳٠١‏ 


)۳( أخرجه : أبو داود (5585). 


وراجع : « التلخيص » (5/ ؟١5)‏ و« الإرواء» .)5٠ /٥(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (۲/ 97. »)٠۲١‏ وأحمد (۳/ .)٠١١‏ 


علي بنَ حسين الرّفيٌ » وهو صدوق كما قال في « التقريب ». وأخرجَ نحوه 

٣ ا‎ 5 3 8 DEE 
البيهقي من طريتي محمدٍ بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة» عن آبيهِ» عن‎ 

3 00 ا 0000 0 2 2 ع 
جده « أن رسول الله َة لما أقبلَ بالأسارى» فكان بعرق الظبية ؛ أمرّ عاص بن 
ثابتِ فضرب عنقٌ عقبةً بن أبي معيط صبرّاء فقالَ: من للصّبِيةٍ يا محمّدٌ؟ قال : 
النَارٌ لهم ولأبيهم ». 

قوله: « على الفطرة » للفطرة معان» منها: الخلقةٌء ومنها: الدَّينُ. قال في 
« القاموس»: والفطرةٌ: صدقةٌ الفطرء والخلقةٌ التي خلقٌ عليها المولودُ في 
رحم أُمّهِء والذدّينُ. انتهى . والمناسبُ ها هنا هوّ المعنى الآخْرٌ - أعني الذّينَ - 
أي : كل مولودٍ يُولدٌ على الذين الحقٌء فإذا لزم غيرهُ فذلك لأجل ما يعرض له 
بعد الولادة من التغييراتِ من جهة أبويه أو سائر من يُربيه. 

تولد: « جمعاء » بفتح الجيم» وسكونٍ الميم» بعدها عينٌ مهملة» قال في 
« القاموس »: والجمعاء: النَّاقةُ المهزولةٌ» ومن البهائم: التي لم يذهب من 
بدنها شىء . انتهى . والمراد ها هنا المعنى الآخرٌ لقوله: « هل تحسّونَ فيها من 
- جدعاء؟ » والجَدْعٌ: قطمٌ الأنفِء أو الأذنء أو الي أو الشَّفَةٍ كما في 
« القاموس ». قال: والجَدَعَةُ - محرّكةً -: ما بقي بعد القطع . انتهى . 

والمعنى أنَّ البهائم كما أمّا تولدٌ سليمة من الجدع كاملةً الخلقة» وإنّما 
يحدثٌُ لها نقصانٌ الخلقة بعد الولادة بالجدع ونحووء كذلك أولادُ الكمّارٍ 
يُولدونَ على الدين الحقٌّ الكامل؛ وما يعرض لهم من التَّلبّس بالأديانٍ المخالفة 
لهُ» فإنّما هو حادثٌ لهم بعدّ الولادة بسبب الأبوين ومن يقومٌ مقامهما. 


.)5190-74 /٩( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


أبواب أحكام الردة والإسلام 55١‏ 


وحديك أبي هريرةً فيه دليل على أن أولادّ الكمار يُحكمٌ لهم عند الولادة 
بالإسلام» وأنّهُ إذا وجدّ الصَّبِنُ في دار الإسلام دونٌ أبويه كان مسلمًا؛ لأنّهُ إِنّما 
ENS NE‏ باق على ا ل 
عليه» وهو الإسلام. 

قوله؛ « اللَهُ أعلمُ بما كانوا عاملِينَ » فيه دلِيلٌ على أنَّ أحكامٌ الكمّارٍ عند الله 
إذا ماتوا صغارًا غيرُ متعيّنة» بل منوطةٌ بعمله الذي كان يعملهُ لو عاش. وفي 
حديث ابن مسعودٍ المذكورٍ دليل على أَمّّم من أهل النَّارِ؛ لقوله فيه: « الَارُ 
لهم ولأبيهم » ويُشكلُ ذلك على مذهب العدليّةِ؛ لعدم وقوع موجب التّعذِيبِ 
منهم. والحاصلٌ أنَّ مسألة أطفالٍ الكمّار باعتبار ا الآخرة من المعارك 
السديدة؛ لاختلانفٍ الأحاديث فيهاء ولها ذيُول مطوّلةٌ لا ينسم لها المقامُ. وفي 
الوقفِ عن الجزم بأحدٍ الأمرين سلامةٌ من الوقوع في مضيقٍ لم تدعٌ إليه حاجةٌ 
ولا لجأت إِليه رو 1 

وأمّا باعتبار أحكام الدنياء فقد ثبت في « صحيح البخاريٌ ۲“ في باب : 
أهلٍ الدَارٍ من كتاب : الجهادٍ « أن النّبِىَ لا ا أولادٍ المشركينَ هل 
يُقتلونٌ مع آبائهم؟ فقال : : هم منهم 2. . قال في « الفتح »"'' : أي في الحكم في 
تلك ول ا تلهم بطريقٍ القصدٍ إليهم» بل المرادٌ إذا لم 
ا ا إلى الآباء إلا بوطء الذَرَيّةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جار 
لهم د انه 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۷٤ /٤(‏ (۲) « الفتح » .)١41/5(‏ 
() بالأصل : «به» . والمثبت من ١‏ الفتح ». 


5 المجلد التاسع 


وخرّجَ أبو داود « أن النَبىّ ية لمّا بعت إلى ابن أبي الحقيق هى عن قتل 
الطبرانيُ في « الأوسط »”'' من حديث ابن عمرّ قالّ: « لما دخلَ رسول الله يكل 
مكة أتى بامرأة مقتولةء فقال: ما كانت هذه تقاتل. ونبى عن قتل النَساءٍ 
والصبيان ». وأخرج نحوه أبو داود فى 0 اراشا من حديث عكرمة . 

وقد ذهب مالك والأوزاعي أنَّهُ لا يجوز قتلٌ النْساءٍ والصّبيانِ بحال» حى لو 
تترّسّ أهلُ الحرب بالنّساءِ والصّبِيانِ لم يجز رميّهم ولا تحريقهم. وذهبَ 
الشَافعيُ» والكوفيُونَء وغيرهم إلى الجمع بما تقدّمَ وقالوا: إذا قاتلت المرأةٌ 
جار قثلها:. وَيُويّد ذلك ما اخريجة أبوذارة» والسنائفء :وان ا من 
تحديتة رباعبين ر النّميِمِيّ قال: « كنا مع رسول الله َيه في غزوة» فرأى 
الاس مجتمعينَ فرأى المرأةً مقتولةًء فقالَ: ما كانت هذه لتقاتل » فإنَّ مفهومة 
نما لو قاتلت لقتلت. وقد نقلّ ابن بطَالٍ وغيرهُ الفاق على مثل القصدٍ إلى 
قتل النّساءٍ والولدانِ. 

واكلاسينيك: اندي O E O E O‏ 
المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على أنَّ الولدَ يكونُ مسلمًا بإسلام أحدٍ أبويه؛ 
لما في قوله: « ما من الاس مسلمٌ يموت له ثلاثةٌ من الولدِ». فإنهُ يقتضي أنَّ 
من كان لهُ ذلك المقدارٌ من الأولادٍ دخلّ الجنَّةَء وإن كانوا من امرأة غير 


م 
م 


.)١۷۳( » أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط‎ )١( 


(۲) أخرجه: أبو داود فى « المراسيل » (۳۳۳). 
(۳) أخرجه: أبو داود (5579)» والنسائي ,861/١(‏ 7ا85)» وابن حبان .)٤۷۸٩(‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام بوت 


مسلمةع ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إِنّما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجلٍ 
ا 1 

6- وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسول الله 4 : « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطرَةٍ حَتّى 0 عَنْهُ لِسَائَهُ فَإِذا أَعْرَبَ عَنْهُ لِسَائَهُ إِما شَاكِرًا وَِمَا 
كَفُورًا ». رَوَاهُ أحمَدٌ . 

1 وذ صح عَنْهُ يك أنه عَرَض للم عَلَى ابْنِ صا د 
َرَوَى ابْنْ عُمَرَ أنّ عُمَرَ بن اْخَطَابٍ انْطَلَقَ م مَعَ رول الله يل في رهط مِنْ 
امخاوايل نسب على ونه يلمكت الطنبان عند ألم بي ثفالة. 
وق قَارَبَ ابن صَيَادِ يَوْمَئِذٍ نحلم َل يد شم حَنّى طَرَبَ رَسُول الله 5 
ظَهْرَهُ بِدوء ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ها لابن صَيَادِ: أَنَشْهَدُ أَنّي رَسُولُ الله 
قَنظَرَ َيِه اب صَيَادِء كَقَالَ: أَشْهَدُ أَنّك رَسُولُ الْأَمْتِينَء قَقَالَ ابن صَئَادٍ 
لِرَسُولٍ الله ب : أَنَشْهَدُ أي رون الله فَرَفْضَهُ رَسَوْل الله لا وَقَال: 
آمَنْت الله وَبِرْسْلِهِ ». وَذَكَرَ الْحَدِيت . ممق علي . 

۷ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ علي وَهْوَ ابْنْ تَمَانِ سِنِينَ. أَخْرَجَهُ 
ځار في ١‏ تَارِيخهٍ ». 

وَأَخْرَجَ أَنضًا عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمّدٍ عَنْ أيه قَالَ: يِل عَلِنَ وَهُوَ ابْنْ تَمَان 


ت 5 0 5 م OT‏ 


وخمسينَ سنه 


.)٠۳ /۳( المسند»‎ « )١( 

»)۱۹۲/۸( ومسلم‎ .)75 /4( )٤4/۸( .)١57/5( )۱۱۷ /۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)۱٤۹ ۱٤۸ /۲( وأحمد‎ 

() « التاريخ الکبیر ٩‏ (509/5). 


۲٤‏ المحلد التاسع 


قُلْتُ: وَهَذَا يُبَيْنُ إِسْلَامَهُ صَغِيرَاء لِأنّهُ أَسْلّمَ في أوائل الْمَبْعَِ. 


64> وروي عن ابن عَبّاس قَالَ: کان عَلِيٌ اول مَنْ أَسْلَمْ مِنَ الاس 
بد خان روه احم 


O aE ae e عو‎ 

وفي لفظ : اول مَنْ صَلى عَلِيٌ . رَواه التزمذي . 

۹“ وَعَنْ عَمرو بن مرَّة» عن أبي حَمُرَة» عن رجل مِنَ الانصار 
م هخ مرك هر تممه رك إل Af‏ مو °< a2 go so MS gh‏ 
قال: سَمِعْت رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقول: أول مَنْ أَسْلمَ علي . قال عمرو بن مرّة: 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ لإبْرَاهِيمَ النحَعَِء قَالَ: اول مَنْ أَسْلَْمَ أب بكر الصَدَيقُ. رَوَاه 
كيل وَالتَرْمِذِئٌ ود es‏ 

وقذ صح أن مِن مَبْعَثِ التي بيا إلى واه تخو ثلاث وَعِشْرِينَ سه 
وَأنَّ عَلِيَا عاش بَعْدَهُ نَحْوَ نَلاثِينَ سََة» فَيكونُ قَلْ عَمَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فؤق 
o‏ 5 سم 6 اس e‏ م ا و 11 
الخمسينَ» وقد مات و يبلغ السَتينَء فَعْلِم أنه اسلم صغيرًا. 

جلو جابر أصله فى » الصحيحين e‏ 

2 ۰ 508 e 0 5 15 8 0 

وحديث ابن عمرّ الذي ذكره | لمصتف في شانِ ابن صيادِ لم يذكر من أخرجه 
ولم E:‏ له عادةٌ بذلك» وهمّ فى «الصّحيحين »)» و« سئن أبى داود )» 
)١(‏ « المسند» .)۳۳١/١(‏ 

وهو حديث ضعيف» وهو قطعة من حديث طويل» فيه ألفاظ منكرة» وقد بينها شيخ 

الإسلام ابن تيميه فی » منهاج السنة النبوية ( )0| رن ره 7 
(؟) «الجامع » (۳۷۳۶). 


(۳) أخرجه: أحمد »)۳٦۸/٤(‏ والترمذي .)۳۷۳١(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱۲١‏ ومسلم .)٥۳/۸(‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام 1o‏ 


0 و« الموطإ ». وفي بعض الخ قال: مق 5 i.‏ قال 
الس اه اه ري 
الأمرُ. ثم قال له يل : إِنّي قد خبأت لك خبيئًا. فقال ابن صيّادِ : هو الد 
فقال يكك: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقالَ عمرٌ: ذرني يا رسول اللو أضرب 
عنقة. فقالَ 4 : إن يكن هو فلن تسلْط عليهِء وإن لم يكن هو فلا خير لك في 
قتله ». زاد الترمذى بعد قوله: «خبأت لك خبيئًا »): و« خباً لهُ يوم تأ 
أَلسَمَآٌ يذحَانِ َنِه [الدخان: .]٠١‏ 

وحديثٌ عروةً مرسل» وكذلك حديثٌ جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه 

وحديتٌ ابن عبّاس» قال الترمذيٰ بعد إخراجه: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
ابعل لامرلا سن E‏ قن إلى لون انمو يرك عدون 
حميد» وأبوبلج اسم يحيى بن أبي سليم. وقالٌ بعضٌ أهلٍ العلم: اول من 
اسل من التتجال. ابو یکر واس علق وهو يلام أبن تمان سلين» وأول من 
أسلمَ من النّساءِ خديجةٌ. انتهى . 

اع وين اقم الات قاد مب كالما بحاس E‏ 
انتهى . وفي إسناده ذلك الرّجلُ المجهول» ولم يقع التُصريح بأنّهُ من الصّحابة 
حنَّى تغتفرَ جهالتة» كما قرّرنا ذلك غير مرق بل روايتة بواسطة تدل على أن 
E‏ فلا يكونُ حديئهُ حينئذ صحيحًا ولا حسنًا. 

وأمّا قول إبرا فى لظن ورك درك ES‏ 
أرقمَ وابنُ عبّاس . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (47579)». والترمذي (59؟51). 


۲۹٦‏ المجلد التاسع 


وقد أخرجٍ الترمذيٰ”“ أيضًا عن أنس بن مالكِ قال: « بُعتٌ الي ب يوم 
الاثنين» وصلى علي يوم القُلاناءِ » قال التٌرمذيّ : هذا حديثٌ غريبٌ» لا نعرفة 
إلا من حديثِ مسلم الأعورء ومسلمٌ الأعورُ ليس عندهم بذاك القوي . وقد 
روي هذا عن مسلمء عن حِبَّة» عن علي نحو هذا. انتهى. 

والأولى الجمعٌ بينَ ما ورد مما يقتضي أنَّ عليًا أوّلُ الئاس إسلامّاء وأنَّ 
أبا بكر أوّلهم إسلامًا بأن يُقال : علي كان أوَلَ من أسلمٌ من الصَبِيانِء وأبو بكر 
وَل من أسلمَ من الرّجالٍِء وخديجةٌ اول من أسلمّ من النّساءِ . 

قوله: « حٌى يُعربَ عنةُ لسانة » فيه دليل على أنه لا يُحكمُ للصّبيٌ ما دام غيرَ 
مميّز إلا بدين الإسلام» فإذا أعربَ عنهُ لسانهُ بعد تمييزه حكمَ عليه بالملّة التي 
يختارها . ۰ 


توله: «قبل ابن صياد» بكسر القافٍء وفتح الموحدة أي: جهته. 
وابنُ صيّادٍ اسمة صاف» وأصلة من اليهودٍ. وقد اختلف الاس في أمر 
ابن صيَّادٍ اختلافا شديدّاء وأشكل أمرهُ حٌى قِيلَ فيه كل قولٍ. 

وظاهرٌ الحديث المذكور أن اللي بي كان متردّدًا في كونه هو الدَّجَالَ أم 
لا. وممًا يدل على أنه هو الدَّجَالُ ما أخرجة الشّيخانِ وأبوداود9؟ عن 
محمّدٍ بن المنكدرٍ قال: « كان جابرُ بنُ عبد الله يحلفٌ بالل إِنَّ ابنَ صيَّادٍ 
الدَّجَالُء فقلت : أتحلفٌ باللهِ؟ فقال: إنّي سمعت عمرَ بن الخطاب يحلفٌ على 
ذلك عند رسول الله يكل فلا يُنكرهُ . 


.)۳۷۲۸( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)47731( وأبو داود‎ »)١947/8( ومسلم‎ ,)١75 /9( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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وقد أجيبٌ عن التّرددِ منة ا بجوابين : الأول : 2 تردٌّدٌ د قبل أن 


5 


5 e 


يُعلمة الله بِأنّهُ هو الدَّجَالُء فلمًا أعلمهُ لم يُكر على عمرَ حلفةُ. والثّاني: أن 
العربٌ قد تخرجُ الكلامَ مخرجٌ الشّكْ وإن لم يكن في الخبر شك . 

وممًا يدل على أنه هوّ الدّجََالُ ما أخرجةُ عبد الرَرّاي”"“ بإسنادٍ صحيح عن 
ابن عمرٌ قال : « لقيتٌ ابن صِيَّادٍ يومًا ومعهُ رجلّ من اليهودٍء فإذا عيئةُ قد طفت 
وهيّ خارجةٌ مثلٌ عين الحمار» فلمًا رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابنَ صيّادٍ متى 
طفت عينك؟ قال : لا أدري والرّحمن. قلت: كذبت؛ وهي في رأسك؟ قال: 
فمسحها ونخرٌ ثلانّاء فزعم م اليهوديٰ أي ضربت بيدي صدرة وقلت: ١‏ 
فلن تعدو قدرك» فذكرت ذلك لحفصةً» فقالت حفصة : اجتنب هذا الرّجِلَ؛ 
فنا نتحدَّثٌ أن الدَّجَالَ يخرحُ عند غضبة يغضبها ». 

وأخرج مسلج”" هذا الحديتٌ بمعناهٌ من وجه آخرٌ عن ابن عمرّء ولفظة: 
« لقيته مرّتين ن » فذكرٌ الأولى ثم م قال : « ثم لقيته لقية أخرى» وقد نفرت عينة» 
فقلت : e‏ فقال: لا أدري. فقلت : لا تدري وهيّ في 
رأسك؟ قال : إن شاء الله فعلها في عصاك هذه. ونخرّ كأشدٌ نخير حمار 
سمعتٌ» فزعمَ أصحابي اني ضربته بعصًا كانت معي حنَّى تكسّرت» وأنا واللّه 
ما شعرتٌ» قالَ: وجاء حى دخلّ على حفصة فحدّثهاء فقالت: ما تريد إليه» 


ألم تسمع أنه قد قال ب : اول ما يبعثهُ على النّاس غضبٌ يغضبة؟ » . 
ثم قال ابن بطال: فإن ن قيل : هذا أيضًا يدل على التَّردّدِ في أمره؛ 00 


.)۲٠۸۳۲( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۱۹٤/۸( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


۲۸ المجلد التاسع 


نّهُ قد وقعَ السك في أَنّهُ الدَّجَالُ الذي يقتلهُ عيسى بن مريمَ ولم يقع الشَّكْ في 


أنّهُ أحدٌ الدَّجَالِينَ الكذَّابِينَ الْذِينَ أنذرَ بهم النَبِيّ يي في قوله: (إِنَّ بين يدي 
الساعة دجَالينَ كَذَابِينَ ٩‏ وهو في « الصحيحين N‏ الحافظ أن الظّاهِرَ 
أن حفصة وابنَ عمرّ أرادا الدَّجَالَ الأكبرّء واللَّامُ في القصَّةٍ الواردةٍ عنهما للعهدٍ 
لاللجنس» وكذلك حلفٌ عمرٌ وجابر السَّابِقِ على أنَّ ابنَ صيّادٍ هوّ الدّجَالَ. 


3 
ع 


وقد أخرجٌ أبو داو" '' بسندٍ صحيح أن ابنَ عمرٌ كان يقولٌ : « واللّهِ لا أشك أنَّ 
المسيح الدَّجَالَ هوّ ابن صيّادٍ ». 

وأخرجَ مسلءٌ”" عن أبي سعيدٍ قال : « صحبني ابن صيَّادٍ إلى مكة فقال: 
ماذا لقيتُ من النّاس! يزعمود أنْي الدَّجَالُء ألستَ سمعتٌ رسول الله لل 
يقول: إِنَّهُ لا يُولدُ لهُ؟ قلتٌّ: بلى. قالَ: فإنّهُ قد ولد لي . قالَ: أولستّ سمعته 
يقولٌ: لا يدخلٌ المدينة ولا مكَد قلتٌ: بلى. قال: فقد ولدب بالمدينة وأنا 
د ا وأخرج مسل”* أيضًا عن أبي سعيدٍ « أنه قال له ابنُ صيّاد هذا: 
عذرث النّاسّ ما لي وأنتم يا أصحابَ رسول الله ألم يقل نبي اللّوِ: إنَّ الدّجَالَ 
بودي ) وقد أسلمت؟ » فذكرٌ نحو الأوَّلٍ. وفي 5-5 أيضًا عن أبي سعيلٍ 
وال فال له الؤنهقاء» لقن عممك أن كذ عبن باعلفه بحرو الحو روما 
يقول النّاسُء يا أبا سعيدٍء من خفيّ عليه حديتُ رسول الله ما خفيَ عليكم 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۸۹/۸)ء ولم يخرجه البخاري كما في « تحفة الأشراف ». 
(۲) أخرجه: أبو داود .)٤۳۳۰(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۸/ ۱۹۰). 


.)۱۹۱-۱۹۰ /۸( أخرجه: مسلم‎ )٤( 
.)۱۹۱/۸( ش (5) أخرجه: مسلم‎ 
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يا معشرّ الأنصارء ثم ذكرٌ نحوّ ماتقدّمَ وزاد. قال أبو سعيدٍ: حى كدت 
أعذرةُ ». وفي آخر كل من الطرق أنه قالَ: « إِنّي لأعرفة وأعرف مولدهٌ وأينَ 
هوّ الآنَّ. قال أبو سعيدٍ: فقلت له: تبّا لك سائرٌ اليوم ». 

وأجابَ البيهقيُ بأنّ سكوت الئِيْ ية على حلفٍ عمرٌ يحتملٌ أن يكون 
لني يك كان متوقّمًا في أمروء ثمٌ جاءةٌ اتيت من الله - تعالى - بِأنّهُ غير على 
ما تقتضيهٍ قصّةٌ تميم الذّارِي» وبه تمسّكٌ من جزم بأنَّ الدّجَالَ غيرُ ابن صيَّادء 
وطريقة أصحٌ» وتكونٌ الصف التي ذ في ابن صيّادٍء وافقت مافي الدَّجالٍ. 

وقد أخرجٌ قصّةٌ تميم مسلء''' من حديثٍ فاطمةً بنتِ قيس» قال البيهقيٌ : 
وفيها أنَّ الدّجَالَ الأكبدً الذي يخرځ في آخر الرّمانِ غير ابن صيّادِء وكانَ 
ابِنُ صيّادٍ أحدّ الدّجَّالِينَ الكذَابِينَ الْذِينَ أخبرَ اَن بيه بخروجهم - وقد خرج 
أكثرهم - وكأنّ الّذِينَ يجزمونَ بأنَّ ابنَ صيّادٍ هوّ الدَّجَالُ لم يسمعوا قصَّةٌ تميم» 
وقد خطب بها اليل ل وذكر أن« تميمًا أخبرة آنه لق هو وجماعةٌ معة - في 
دير في جزيرة لعب بهم الموج شهرًا حتّى وصلوا إليها - رجلا كأعظم إنسانٍ 
اوقا دافا وقد وان مجموعةً يداه إلى عنقهِ بالحديدٍ» فقالوا له : ويلك 
ما أنت؟ » فذكرٌ الحديثٌ. وفيه « أنه سألهم عن نبي الأمُيينَ هل بعثٌ؟ وأنهُ 
قال : إن تطيعوه فهو خيرٌ لكم. AS‏ ني مخبركم عي آنا المسيح 
الدَّجَالء وإنّي أوشك أن يُؤْذْنَ لي في ي العخروج ؛ فأخرج فأسيرٌ في الأرض» فلا 
أ قرية إلا هبطتها في أربي ليله غير مه وطيبةً ؛ وفي بعض طرقه أله شيخ . 
قال السنا فل :+ ربعا ص 


..)۲۰٤-۲۰۳/۸( مسلم‎ ET 
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وهذا الحديثٌ يُنافي ما استدل به على أنَّ ابنَ صيَّادٍ هوّ الدّجَالُ ولا يُمكنُ 
الجمعٌ أصلا؛ إذ لا يلتكمُ أن يكونَ من كان في الحياةٍ النَبُويّةِ شبة المحتلمء 
ويجتمع به الى بء ويسألة؛ أن يكونٌ شيا في آخرهاء ا 
جزيرةٍ من جزائر البحر موثقًا بالحديدٍء يستفهمٌ عن خبر اللَبِيّ يل هل 
خرجٌ أم لا؟ فينبغي أن يُحملَ حلفٌ عمرّ وجابر على أَنّهُ وقعّ قبل علمهما 


مي 


بفصه 


59 م 


قال ابن دقيتي العيدٍ في أوائل « شرح الإلمام » ما ملخصةٌ: إذا أخبرَ شخصٌ 
بحضرة النَِيّ بيه عن أمر ليس فيه حكمٌ شرعيٌ» فهل يكو سكوتة لاء دليلا 
على مطابقته ما في الواقع» كما وقعَ لعمرٌ في حلفهٍ على ابن صيَادِ أنه الدَجَالُء 
تاقيم نا ل ونان مجان ليه E‏ عق اليه 
نظرٌ. قال : والأقربٌ عندي أنه لا يدل؛ لأنَّ مأحذّ المسألة ومناطها هوّ العصمةٌ 
من التّمَرِيرٍ على باطل» وذلك يتوقُفٌ على تحقيقٍ البطلانٍ ولا يكفي فيه عدم 

قال الخطابئُ : اختلفٌ السّلفُ في أمرٍ ابن صِيَّادٍ بعدَ كبرهِ فرويّ أنه تاب 
من ذلك القولٍ وماتَ بالمدينة» وأمم لما أرادوا الصَّلاةً عليه كشفوا وجهه 
حتّى يراه الئاس وقيلَ لهم: اشهدوا. 

وقال النُوويُ: قال العلماء: قصّهٌ ابن صيِّادٍ مشكلة وأمرهُ مشتبة» ولكن 
لا شك أنه جال من الدجاجلةء والظَاهِرٌ أنّ المي ية لم يُوحَ إليه في أمره 
بشيء» وإنّما أوحيّ إليه بصفاتٍ الدَّجَالِء وكانَّ في ابن صيِّادٍ قرائ محتملةٌ» 


فلذلك کان لار لا يقطع في أمره بشيء . انتهى . 
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وقد أخرجٌ أبونعيم الأصبهانيئ في « تاريخ أصبهانَ ““ مايُؤيّدٌ كونَ 
ابن صيَادِ هوّ الدَّجال : عن حسَانِ بن عبدٍ الرَّحمِنء عن أبيه قالّ: لما افتتحنا 
أصبهانٌ كانّ بِينَ عسكرنا وبِينَ اليهودٍ فرسخ. فكنًا نأتيها فنمتارٌ منهاء فأتينا يومًا 
فإذا اليهودٌُ يزفنونَ» فسألت صديمًا لي منهم» فقالّ: هذا ملكنا الذي نستفتح به 
العرب› فدخلت فت على سطحء فصلَّيت الغداةٌ» فلمًا طلعت الشمين إذا 
الوه من قبل العسكرء فنظرت فإذا هوّ ابنُ صيّادِء فدخل المدينة فلم يعد 
خت الساعة: 

قال الحافظ في « الفتح 6" بعد أن ساق هذه القصّةٌ: وعبدٌ الرّحمن بنُ 
حسَّانَ ما عرفته» والباقونَ ثقاتٌ . وقد أخرجٌ أبو داو" ' بسنل صحيح عن جابرٍ 
قال: فقدنا ابنَ صيّادِ يوم الحرّة. وفتح أصبهانَ كان فى خلافة عمرّء كما 
أخرجة أبو نعيم في « تاريخها». وقد أخرجٌ الطبرانيُ في الأوسط6 من 
حديثٍ فاطمة بنتِ قيس مرفوعًا « أن الدَّجَالَ يخرجُ من أصبهانَ ». وأخرجة 
''' بسنل صحيح» كما 
قال الحافظ من حديث أنس لكن عندهٌ: من يهوديّة أصبهانَ. قال أبو نعيم : 
وإلما سنعيت مبودية أصبهان 4+ لأا كانت تختص سكن اليهود. 


اس من حديث عمرانٌ بن ن وأخرجة أيضًا 


(۱) أخرجه: أبو نعيم في « أخبار أصبهان » (۱/ ۲۸۸-۲۸۷). 

(۲) «الفتح» (۳۲۸/۱۳) . (۳) أخرجه: أبو داود .)٤۳۳۲(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (5809). 

(0) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .07١91(‏ 

(7) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٤۹۳۰(‏ 
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قال الحافظ في « الفتح )”1 : وأقربٌ ما يجمعٌ بِينَ ما تضمّنهُ حديثُ تميم» 
وكون ابن صياد هوّ الدَّجَالَ أن الدّجَالَ بعينه هو الذي شاهدة تميمٌ موثقاء وان 
ابنَ صيّادٍ شيطان تبدّى في صورة الدّجَالٍِ في تلك المدَّةٍ إلى أن توجّة إلى 
أصبهانٌ . فاستترٌ محَ قرينه إلى أن تجيءَ المدَّةٌ التي قدَّرَ الله - تعالى - خروجة 

وقصّة تميم السّابقة قد توهّمٌ بعضهم من عدم إخراج البخاريٌ لها أمَا 
ر وهو وهم فاا وهی ثابتةٌ عند أبى داود“ من حديث أبى هريرةً 

و ت ٤ e‏ 
وعند ابن ماجه a a sS‏ 
وجه آخرٌ. ارخا او داو ' بسن حسن من حديثِ جابر وغيرٍ ذلك » وفي 
هذا المقدارٍ كفايةٌ. وإنّما تكلّمنا على قصّةٍ ابن صيَادِ معَ كونٍ المقام ليس مقام 
الكلام عليها؛ لأا من المشكلاتٍ المعضلاتِ التي لا يزال أهلٌ العلم يسألونَ 
عنهاء فأردنا أن نذكرٌ ها هنا مافيه تحليلٌ ذلك الإشكالٍ وحسمُ مادّةٍ ذلك 
الإعضالٍ. 

قوله: « عند أطم » بِضمٌ الهمزةء والطاء المهملة: وهو البناعٌ المرتفع 
ا ده انيدل به الم رحمة الله تعالن على 
صحَّةٍ إسلام المميّرِء كما ذكرٌ ذلك في ترجة الباب» وكذلك يدل على ذلك 
)012 « الفتح » 0/1 . 


زفق أخرجه : أبو داود «(ETTI cET1°)‏ من حديث اه بثك فين وا فقن أبي داود 


عن أبي هريرة في خبر تميم شيئًا. 
(۳) أخرجه: ابن ماجه .)٤۰۷٤(‏ 


0( ا أبو داود (ETA)‏ من حديث ا ولیس فيه 0 تميم. / 
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ية الأحاديثِ المذكورةٍ في الباب في إسلام علي بن أبي طالب» وقد اختلفٌ 
في 57 سنّهِ عند الموتِ على أقوالٍ مذكورة في كتب التّاريخ. ٠‏ 
بَاثِ حم أَمْوَالٍ الْمُرْتَدِينَ وَحِتَايَاتِهِمْ 

0 عن طَارِقٍ بن شهاب قال : جَاءَ وقد برَاخةَ مِنْ سد وَغَطَفَانَ 
إلى أبي بكر يشألوتة اصح يرهم بين الْحَرْبٍ الْمُجلِةء وَالسْلْم 
الْمُخْرْيَة قَقَالُوا : هذه الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَامَاء ما اْمُْرِيةُ يَةُ؟ قَالَّ: تزع مِنْكُمُ 
الْحَلْقَة وَالْكُرَاعَ وَنَغْتَمُ ما أَصَبْنَا منک وَتَرْدُونَ عَلَبنَا ما أَصَبْتُمْ مِنَاء وَنَدُونَ 
ناتا وَتَكُونُ فاكم في النَارِء وَتَْرْكُونَ أفوَاما يَبعُونَ أَدنَابَ الإبلٍ حى 
ري الله خَلِيفَةَ رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارَ أَمْرَا يَعْذِرُوتَكُمْ به. فُعَرَضَ 
ُو بكر ما قَالَ عَلّى الْقَومء كام عُمَر ن الْخَطَابٍ قَقَالَ: كذ رت ر 
سيير ليك ا ما دكت من ازب المُجلية وَالسَم المُحرية يم 
مَاذَّكَرْتَء وَأَمّا ما ذَكَرْتَ 8 
ما ذْكَرْتَء وَأمّا مادَكَْت تَدُونَ قَنْلَانَا وَتَكُونُ فَنْلَاكُمْ فِي الثارٍ فَإِنَّ نئا 
َائََث ّث عَلَى مر اللهِ» أَجُورُها عَلَى الله ليس لها ديات كُتبَاِعَ الوم 
عَلَى ما قَالَ عَمَرُ. رَوَاهُ ارقا عَلَى شَرْظٍ الْبْحَارِيُ""' . 
)١(‏ أخرج البخاري طرفًا منه ٠ .)1١١/9(‏ 

وقال الحافظ في «الفتح » (17/ :)7١١‏ «ذكر البخاري هذه القطعة من الخبز 


مختصرة . . » وقد أورده البرقاني في مستخر جه » ؤساقهما ا في 


الصحيحين ». 
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هذا الأئرٌ أخرج بعضةُ البخاريٌ في « صحيحه »» وأخرجٌ بقيّتهُ البرقاني في 
« مستخرجه » بطولهِ كما ذكرهُ المصنّفٌ. وأخرجة أيضًا البيهقئ”'' من حديث 
ابن إسحاق عن عاصم بن ضمرةً. 
قوله: « بزاخة » الباء الموخدة ثم زاي» وبعدٌ الألف حا معجمة : 
هو موضعٌ قيلَ: بالبحرين» وقيل ماءٌ: لبي سوه كاي « التلخيص )”© . 
وفي « القاموس : وبزاخة - بالضّمٌ -: موضعٌ به وقعةٌ أبي بكر ك 
انتهى . ترله: « المجلية » يحتمل أن يكو بالخاءِ المعجمةء أي: المهلكة. 
قال في « القاموس »: خلا مكانةٌ: ماتّ» وقالَ أيضًا: خلا المكانُ خَلُوًا وخَلاءً 
وأخلى ا فرعٌء ومكان خا ما فة لعن واكلةة هة او وة 
خاليًاء وخلا: وق في عوضع ال لاتزاحم يده انتهى . ويحتملٌ أن يكونّ 
بالجيم؛ 6 قال في « القاموس »: جلا القوم عن الموضع ومنة جَلْوَا وجلاءً » 
ولا : تفرّقواء أو: جلى من الخوف» وأجلى من الجدب. انتهى. والمرادٌ 
3 المفرّقةٌ لأهلها؛ لشِدَةٍ ة وقعها وتأثيرها. وقالَ في « الفتح »: المجليةٌ - 
بضمٌ الميم» وسكونٍ الجيم» بعدها لام مكسورةٌ» ثم تحتانيةٌ - من الجلاء - 
بفتح الجيم»' وتخفيفٍ الام مع المد ومعناء: الخروج عن جميع المال. 
توله: « والسَلم المخزية » بالخاء المعجمة والزّاي أي : المذلة قال في 
« القاموس»: خزيّء كرضيّء جزيًا - بالكسر - وخزيًا”": وقمّ في بلية 
وشهرة فذلٌ بذلكء كاخرورّى . وأخزاهُ اللهُ: فضحة» ومن كلامهم 58 


. )۱۸٤ - ۱۸۳ /۸( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

.)۸۸ /٤( ٩ التلخيص‎ « )۲( 

(۳) كذا بالأضل . وفي ١‏ القاموس » و« اللسان»: «خرّى». 
(5) كذا بالأصل. وفي « القاموس » وه اللسان »: «كاخزوى». 


أبواب أحكام الردة والإسلام Vo‏ 


أتى بمستهجن: ماله أخزاهٌ اللّهُ؟!. قال: وخزي - بالكسر - خزاية وخرّى 
بالقصر : استحيا. انتهى . 

قرله: « الحلقة » بفتح الحاءِ المهملة»› وسكون اللام» بعدها قافٌ. قال في 
« القاموس »: الحلقةٌ: الدْرعٌ والخيل”'". انتهى. وقال في « النّهاية »: 
والحلقةٌ - بسكون الام -: السّلاحُ عامّاء وقيلَ: الدروعٌ خاصّةً. والمراد 
بالكراع : الخيلٌ» قال في « القاموس»: هوّ اسمٌ (لجمع الخيل)» فعلى هذا 
يكونٌ المرادٌ بالحلقةٍ: الدُروعَ» أو هيّ سائرُ السّلاح الذي يُحاربُ به. قوله: 
« يتبعونَ أذنابَ الإبل » أي : يمتهنونَ بخدمة الإبل» ورعيهاء والعمل بها؛ لما 
فى ذلكٌ من الدَلَة والصغار. 

وقد اسَتدل بالأثر المذكؤر على أنه يجوز مصالحة الكمان المرتدين على 
أخذٍ أسلحتهم وخيلهم» ورد ما أصابوة من المسلمينّ. 

وقد اختلفٌ هل يملك الكمَّارٌ ما أخذوهُ على المسلمينَ؟ فذهبّ الهادي» 
وأبو حنيفة› وأبو يُوسف»ء e‏ إلى أخهم یملکون علينا ما استولوا عليه 
قهرّاء وإذا استولينا عليه فصاحبة أحقّ بعينه مالم يُقسمء فإن قسمَ لم يستحقَه 
إل بدفع القيمةٍ لمن صارٌ في يدو. وذهبّ أبو بكر الصَّدِيقُء وعمرٌ» وعبادةٌ بنُ 
الصَّامِتِء وعكرمةٌ» والشَّافعىُء والمؤيَّدُ باللّهِ إلى انم لا يملكونٌ عليناء ولو 
أدخلوهُ قهرًا فصاحبة أحقٌ به قبل القسمة وبعدها بلا شيء. 

وأمّا ما أخذوهُ من أموالٍ أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعبدٍ الآبتي» فذهبَ ٠‏ 


)١(‏ كذا بالأصل» وفي « القاموس»: «والحبل». 
(۲) في « القاموس »: «يجمعٌ الخيل». 


۷٦‏ المحلد التاسع 


الهادي» والتفس الزّكيّةٌ وأبو حنيفة إلى أنم لا يملكونة علينا؛ إذ دار الحرب 
دار إباحة» فالملك فيها غير حقيقىّ. وذهبّ مالك والأوزاعىٌ» والرُهرئٌ» 
وعمرو بنٌ دينار» وأبويُوسفٌء ومحمَّدٌ إلى أَمّم يملكونة عليناء وهو مرويٌ 
عن أبن الت ولع اي قري هذا اليسف إن شاء »الله تحال 


كتاب الجهاد والسير VY‏ 


كِتَابُ الْجِهَادٍ وَالسيّر 
باب الْحَتٌّ عَلَى الْجهّاد وَفُْضْل الشَهَادَة وَالرَبَاط اران 


۱- عن نس : أن التي ي قال: « لَغَذْوَة أو رَوْحَةَ في سَبِيلٍ الله 
حير مِنَ الذُنيَا وَمَا فيها». مق عَلَيه!". 

۲ح وَعَنْ أبي عبر الْحَارِئيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَمُولُ 
«مَنِ اغْيََتُْ قَدَمَاهُ في سيل الله حَيَمَهُ الله عَلَى النّار ». رَوَاهُ خمد 
وَالْبُحَاري» وَالنسَائَيُ» وَالتَرْمِذِي" . 

77" وَعَنْ أبي أَيُوبَ قَالَ: قال رَسُولَ الله ية : « عَذْوَةَ أو رَوْحَةَ في 
سَبيل الله خَيْرٌ مِمّا طَلَّعَتْ عَلَيِهِ الشَّمْسُ وَغَرْبَثْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُْلِم 
وَالنسَائْ””") 

وَلِلْبْخَارىَ مِنْ حَدِيث أَبى هْرَيْرَةَ مه“ 

وللبخاري من حدِيثٍ ابي هْرَ : 

.)۲١۷ ء۱٠٥۳ ومسلم (75/5), وأحمد (۱۳۲/۳ء‎ .)١55 /۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: البخاري (4/۲)ء (٤/٠٠)ء وأحمد (۷۹/۳٤)ء والترمذي (۱۹۳۲)ء‎ )١( 
.)21/5( والنسائي‎ 


)۳( أخرجه : مسلم (5/ ۴۷)» وأحمد )0/ «(YY‏ والنسائي (5/ ١6‏ ). 
(5) م صحيح البخاري » .)5١ /٤(‏ 


۷۸ المجلد التاسع 


لهها 


1" وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ: أَنَّ الى يلل قَالَ: « مَنْ قَائَلَ في سَبيل الله 


م 


3 


اق نَاقَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةُ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِىُ7'' . 

66 وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : « إِنَّ أَنْوَابَ الج 
تحت ظِلَالٍ السُيُوفٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَالتَرْمَذِي . 

5- وَعَن ابن أبي أَوْنَى: أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: إن الْجَنَهَ تحت 
ظِلّالٍ السّيُوفٍ ». رَوَاهُ أَحْمَد وَالْبُخَارِي". 

07" وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِهِ: « ربَاط يَوْم في 
سَبِيلٍ الله خير مِنَ الدنيا وَمَا عَلَيهَاء وَمَوْضِعْ سوط أَحَدِكُمْ من الْجَْةِ خَيرٌ 
مِن الدُنَْا وَمَا عَلَيَاء وَالرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ أو الْعَدْوَةُ حير مِنَ الدنيا وَمَا 
عَلَيْهَا ». ممق عليه . 

حديثٌ أبى هريرةً الآخْرُ قال التٌرمذىٰ: هوّ حديثٌ حسنٌ» ولفظه عن 
أبي هريرةً: قالَ: « مر رجلٌ من أصحاب رسول الله ية بشعب فيه عبينةٌ من 
ماء عذبةٌ فأعجبتة لطيبهاء فقالَ: لو اعتزلتٌ الاس فأقمتٌُ فى هذا الشعب» 
ولن أفعلَ حى أستأذنَ رسول الله يلاء فذكرٌ ذلك لرسول الله ي فقال: 
لا تفعل؛ فإنّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء 
)١(‏ أخرجه: أحمد »٤٤1/۲(‏ 055)» والترمذي .)١56٠0(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (5/ »)٤٥‏ وأحمد (7”97/54. »)5٠١‏ والترمذي .)١509(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (2757/5 ۰۳۰ 57). (۹/ »)٠٠١‏ وأحمد (7017/4). 


)٤(‏ أخرجه: البخاري (5/ »)١١١/8( »)۱٤٤ ء٤۳ 27١‏ ومسلم (/57”). وأحمد 
(ETT /Y)‏ ووو : 


كتاب الجهاد والسير ۷۹4 


ألا تمبُونَ أن يغفرَ الله لكم ويُدخلكم الجلة؟ اغزوا في سبيل اللَهِ» من قاتلَ في 
سبيل اللَّهِ فواقٌ ناقة وجبت له الج . 
قرله: « كتابُ الجهاد » قال في « الفتح )''' : التحهاة - بکسر بكسر الجيم - أصلهُ 
لغةّ المشفَّةٌء يُقال: جاهدثٌ جهادًا أي: بلغت المشفَّة» وشرعًا: بذلُ الجهدٍ 
في قتال الكفار . ويُطلقٌ أيضًا على مجاهدة النَْس والشيطانٍ والفسّاقٍ. فأمًا 
مجاهدةٌ الف : فعلى تعلّم أمورٍ الدّينِء ثم على العمل بهاء ثم على تعليمها. 
وأمّا مجاهدةٌ الشَّيطانٍ: 0 دفع مايأتي به من الشّبهاتٍء وما يريه من 
الشّهوات. وأمًا مجاهدةٌ الكمار: فتقمُ باليدء والمالء واللّسان» والقلب» وأمًا 
الفسّاقٌ: فباليدء ثم اللْسانِء ثم القلب. 
ثم قال : : واختلف في جهادٍ الكفّارٍ هل كاد ألا فرض عينٍ أو كفاية؟ ثم قال 
في بات وجوت ا و قولاق ورا ل ا .مدعت 
الشّافعىٌّ» وقالَ الماورديٌ: كان عيئًا على المهاجرينَ دونَ غيرهمء ويِوؤيّدهُ 
وجوبٌ الهجرة قبل الفتح في حقٌّ كل من أسلمٌ إلى المدينة لنصر الإسلام. 
وقال السّهيلىُ : كان اع الأنصارٍ دونَ غيرهم . ويُؤْيْدهُ مبايعتهم الي يكل 
ليلة العقبةٍ على أن يُؤووا رسو الله ية وينصروةٌ؛ فيخرجٌ من قولهما أنه كان 
عيئًا على الطائفتين ين كفايةَ في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حقٌّ الطائفتين 
على التعميم بل في حقّ الأنصارٍ إذا طرق المدينة طارقٌ» وفي حقٌ المهاجرينّ 
إذا أريدٌ قتال أحدٍ من الكمَارٍ ابتداءً. وقيل: : كان عيئا في الخزوة التي يخر فيها 
الي كك دون غيرها. 


)0غ( « الفتح » (5/"). 


TA“‏ المحلد التاسع 


والتّحقِيقٌ أَنَّهُ كانَ عيئًا على من عيّنهُ النَنُ يه في حقَّهِ وإن لم يخرجء وأما 
بعدهُ بي فهو فرضٌ كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجةٌ» كأن يدهم 
العدو» ويتعيِّنُ على من عيّنهُ الإمامُ» ويتأدّى فرض الكفاية بفعله في السَّنةِ مره 
عندَ الجمهور. ومن حججهم أنَّ الجزية تجِبُ بدلا عنهُء ولا تجبُ في السَّنةٍ 
أكثرٌ من مرَّةٍ اناق فليكن بدلها كذلك. وقيلَ: يجب كلما أمرّء وهو قويٍ. 
قالَ: والتّحقيقُ أنَّ جنس جهادٍ الكمَّارٍ متعيْنْ على كل مسلم إِمّا بيدوء وإما 
لاف وا باك وكا بقلي انتهى :وازن ما شرع الجهاة بعد الهرة ار 
إلى المدينة انّفاًا. 

قرله: ١‏ لغدوة أو روحةٌ ) الغدوةٌ - بالفتح»› واللّامُ للابتداء -: وهيّ المرّهُ 
الواحدةٌ من الغدوٌء وهو الخروج في أي وقتٍ كان من أوَّلٍ النّهارٍ إلى انتصافه . 
والرّوحةٌ: المرّةٌ الواحدةٌ من الرّواح» وهوّ الخروجٌ في أي وقتٍ كانَ من زوالٍ 
امس إلى غروبها. قوله: « في سبيل اللّو» أي: الجهادٍ. ) 

قرله: « خيرٌ من الذنيا وما فيها» قال ابن دقيتي العيد: يحتملٌ 'وجهين : 
أحدهما: أن يكونّ من باب تنزيل الغائب منزلةَ المحسوس تحقيمًا له في الس 
لكونٍ الذنيا محسوسة في النّْس مستعظمة في الطباع» ولذلكَ وقعت المفاضلةٌ 
8 0 
والقّاني: أنَّ المرادّ أنّ هذا القدرٌ من الّواب خيرٌ من التّواب الذي يحصلٌ لمن 
لو حصلت له الدُنيا كلها لأنفقها في طاعة اللَّهِ تعالى. 

ويُؤيدُ هذا الثاني ما روا ابن المبارك في كتاب الجهاو"“ من مرسل الحسن 


.)١5( » أخرجه: ابن المبارك فى « كتاب الجهاد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۲۸۱ 


قال : « بعت رسول الله كل جيشًا فيهم عبد الله بنُ رواحةء فتأخَّرَ ليشهدَ 
الصَّلاةً مع الي كل. فقال له الب يكِِ: والّذي نفسي بيده لو أنفقتَ ما في 
الأرض ما أدركتٌ فضل غدوتهم ». 

والحاصل أنَّ المراد تسهيلٌ أمر الذنيا وتعظيمٌ أمر الجهادٍء وأنَّ من حصل له 
من الجنّة قدرُ سوط يصيرٌ كأنّهُ حصل لهُ أعظمْ من جيع ما في الدّنياء فكيفَ 
بمن حصّلَ منها أعلى الدّرجاتٍ. والْكتةٌ في ذلك أن سببّ التأخير عن الجهادٍ 
الميلٌ إلى سبب من أسباب الدّنيا. 

قرله: « من اغبرّت قدماة» زادَ أحمد من حديث أبي هزيرة : « ساعة من 
نهار » وفيه دليل على عظم قدرٍ الجهادٍ في سبيل اللِّ؛ فإنّ مجرّدَ مسل الغبار 
للقدم إذا كا وتات السلامة من الَارِ» فكيفٌ بمن سعى وبذل جهدهُ 
واستفرعٌ وسعة . توله: « خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس وغربت » هذا هوّ المرادٌ 
بقوله في الحديث الأوَّلٍ : ١‏ خيرٌ من الدّنيا وما فيها ». قولد: ١‏ فواقٌ ناقة» هو 
قدرٌ ما بِينَ الحلبتين من الاستراحة. 

تول : « تحت ظلالٍ السّيُوفٍ » الظّلالُ جممُ ظلٌ» وإذا تدانى الخصمانٍ صارَ 
کل واحدٍ منهما تحت ظلّ سيف صاحبه لحرصه على رفعهٍ عليه» ولا يكون 
ذلك إلا عند التحام القتال. قال القرطبيّ: وهو من الكلام التفيس الجامع 
الموجز التععفال على تروبس ا نع ارا وعذوبة الل ؛ فإنهُ أفا 
الحض على الجهادٍء والإخبارٌ بالنّواب عليهء والحض على مقاربة العدوٌء 
واستعمالٍ السَّيُوفِه والاجتماع حينَ الرَّحفٍ حنَّى تصيرٌ السَُيُوف تظل” 
امقر برقال انك اللشررف» المراة لكين قور E‏ 


۸۲ المجلد التاسع 


توله: «وموضع سوط أحدكم » في رواية للبخاري: «وقاب قوس 
أحدكم » أي: قدره 

- وَعَنْ مُعَاذِ بن ن جل : أن التي لل َالَ : «مَنْ قَاتَلَ في سَبيل الله 
من ر يڻ جل نلم فوَاقَ اة وَجَبَتْ لَه الْجَنّة وَمَنْ جُرحَ جُزځا في سَبِيل الله 

ونکت e‏ نها تَجيءُ يَوْمَ الْقِيَامَة كَأَغْرَر ما كَانَتْء لَوْنْهَا الزَعْفَرَانُ 
وَرِبِحُهَا الْمِسك ». رَوَاهُ أو ماود وَالَسَائِيْء وَالتَرمِذِي وَصححه(" . 

۹“ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفّانَ قَالَ : سمغت الي َكل ب يَقُولُ: « ربَاط يو ذم 
في سَبِيلٍ الله حير من أل يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ». رَوَاه ا 
وَالتَرْمذِيٰ» وَالنّسَائِن”" . ۰ 

وَلِابْن مَاجَهُ مَعْنَاه " . 

” وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُو 
رياط يوم ولي حير ِن صِيام شهر وَقيايوء وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيِهِ عَمَلَهُ 
الْذِي کان يَعْمَلّهُ وَأَجْرِيَ عَلَيْه رِرْقهُ وَأَمِنَ الَْنَانَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء 
قل وَالنَسَائِك0) . 

-”١‏ وَعَنْ عُفْمَانَ بن عَفَانَ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يَقُولُ 


.)١501 »۱٦٥٤( والنسائی (5/ 5؟)» والترمذي‎ ».)5551١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)٤١ ,9"9/5( والترمذي (3550»).» والنسائى‎ ٥ 2.56 ء٦۲‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
١ «السنن » (55/ا؟).‎ )۳( 

.079/57( والنسائي‎ »)54١/0( وأحمد‎ »)٥١ /5( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


كتاب الجهاد والسير ۸۳ 


« حَرْسُ ليل في سيل الل فصل ِن لف لَيلٍَ بقِيام لَلَِا وَصيام نَهَارِهَا ». 
رَوَأهُ ا 

۲-- ھک 00 الله كه : ية قول «عينان 
الله» . رَوَاهُ ل : حَدِيثٌ حَسَنّ غريبٌ 1 

07#" وَعَنْ أبى أَيُوبَ قَالَ : إِنَّمَا أنْزْلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ فيا مَعْشَرَ الأنصَار 
لما نَصَرَ الله بيه ية وأظهَرَ الْإِسْلام» قلا : هل ثُقِيمْ في أَمْوَالِنَا ود نصلخها؟ 
انَل الله تعالی : نق فى سیل کے وکا فقوا بيك إل الگ [البقرة: 
٥‏ فَالإِلْقَاءُ بأئِدِيا إِلَى التَهْلْكة أَنْ فيم فى أَمْوَالنَا وَنُضْلِحَهَا وَنَدَعَ 
الْجهَادَ. رَوَاهُ 500 ا 

8 8”- وَعَنْ أنّس قَالَ: قال رَسول الله يَكلِ: « جَاهِدُوا الْمُشْركِينَ 
بِأَموَالكُمْ وَأَنِدِيكُمْ وَاَلْسِتيَكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود وَالنْسَائنِ © . 

جار معاد أخرجه أيضًا ابن ا وإسناد الترمذيٌ وابن ماجه صحيحٌ › 
وأمًا إسنادُ أبي داود ففيه بقيّةُ بنُ الوليدٍ وهوّ متكلّمٌ فيوء ولفظةُ عند أبي داود : 
« من قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقة فقد وجبت لهُ الجنّةٌ» ومن سألَ اللّهَ القتل من 
)١(‏ «المسند» (١/راك‏ 55). (۲) « الجامع » .)١599(‏ 


وحكى عن البخاري في « العلل الكبير ؛ (ص )77١‏ ما يقتضى أنه عنده معلول. 
(۳) « السنن » (؟١56).‏ 1 ١‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ١٤۱۲ء‏ ۳١٥٠ء‏ ١550)ء‏ وأبو داود »)70١5(‏ والنسائى (7//). 
)٥(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲۷۹۲). ۰ 


1 المجلد التاسع 


نفس صادقا ثم مات أو قتلَ فإنَّ له أجرٌ شهيدٍء ومن جرح جرحًا في سبيل الله 
أو نكبّ نكبة فإمًا تجيءُ يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الرُعفرانٍ» 
وريحها ريح المسكِ. ومن خرج به خراجٌ في سبيل الله عَزّْ وَجَلَّ فإنَّ عليه طابعَ 
الشهداء » . 

وذكرٌ المصئئف كته أن الترمذي صح حديتٌ معاذٍ المذكورَء ولم نجد 
ذلك في « جامعه »» وإِنَّما صحححَ حديتٌ أبي هريرةً بمعناة» ولكنَّهُ قد وافقَ 
المصنّفٌ على حكاية تصحيح الترمذىّ لحديث معاذٍ جماعةٌ منهم المنذريّ في 
« مختصر السنن » والافط في « الفتح )27 وصحّحة أيضًا ابنُ حبَّانَ 
واا 


وحديثٌ عثمانً قال التّرمذيّٰ بعد إخراجه: إِنَّهُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب . 
وحديتٌ سلمانٌ الفارسيٌ أخرجة أيضًا التّرمذي . وحديتُ عثمانّ الثاني أشارَ 
أله الت دی : 

وحديث ابن عباس قال التّرمذيّ بعد إخراجه: حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفة 
إلا من حديث شعيب بن رزيق. 

وتحفيث ابن انوت اخ جد انضًا الام وار مى 7" وال حي صحيح › 
وصخحه أيضا ابن حبَّانَ والحاك» ولفظ الحديث عند أبى داود عن 
)2000 « الفتح » (5/ .)5١‏ 

(۲) أخرجه: ابن حبان (5514)» والحاكم (۲/ ۷۷). 
(۳) أخرجه: الترمذي (1536). 


.)۲۹۷۲( والترمذي‎ »223١971( أخرجه: النسائي‎ )٤( 
.)176/5( والحاكم‎ »)٤۷۱١( أخرجه: ابن حبان‎ )0( 


كتاب الجهاد والسير 9 


أسلمَ بن عمرانَ قال: «غزونا من المدينة نريدٌ القسطنطييّة وعلى الجماعة 
عبد الرّحمن بن خالدِ بن الوليدٍ والرُومُ ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل 
رجلٌ على العدوٌ فقال الاس : مه مهء لا إل إلا اللّهُ يُلقى بيده إلى التّهلكة؟! 
فقال أبو أَيُوبَ: إِنَّما أنزلت هذه الآيةٌ » فذكرةٌ. وفي التّرمذىّ فضالة بنُ عبيدٍ 
بدل عبدٍ الرّحمنٍ بن خالدٍ بن الوليدٍ. 

وحديثٌ أنس سكت عله أبو داود والمنذريٌ» ووعال إسناده جال 
و والأحاديثُ في فضل الجهادٍ كثيرةٌ جدًا لا ينّسمُ 
لظا ولف س 

توله: « من جرح جرحًا » ظاهرٌ هذا أنَّهُ لا يختص بالشَّهِيدٍ الذي يموت في 
تلك الجراحة» بل هوّ حاصل لكل من جرحَ» ويحتمل أن يكودً المرادُ بهذا 
الجرح هو ما يموت صاحبة بسببه قبل اندماله لاما يندمل في الذنيا؛ فإنّ أثر 
الجراحةٍ وسيلانَ الدّم يزول» ولا ينفي ذلك كونهُ لهُ فضلٌ في الجملة. قال في 
« الفتتح ": قال العلماءً: الحكمةٌ في بعثه كذلك أن يكونّ معهُ شاهدٌ فضيلته 
ببذلِ نفسه في طاعة اللِّ. 

قوله: ١أو‏ نكب نكبةٌ» بض اللود من نكب وكسر الكافِ» قال في 
« القاموس »: : تكب عنهُ كُنصَرٌ وفرح ‏ كبا وكا وتكونا : عَدَلَ کی کک وکت 
ولكبهُ تنكيبًا: نحَاهُ لازم متعدٌء وطريقٌ منكوبٌ: على غير قصدٍء وتَكُبهُ الطريق 
وتكب به عنه: عَدَلَ. والتَكبُ: الطّرحُ . انتهى . وقالَ في ١‏ الفتح »: التكبةٌ 
أن يُصِيبَ العضوّ شيء فَيُدميهُ . انتهى . 


.)15/5( » الفتح‎ ١ )۲( .00١/5( » «الفتح‎ )١( 


YA“‏ المحلد التاسع 


قوله: « لونها الرّعفرانُ » في حديثِ أبي هريرةً عند التٌرمذيّ وغيره: « اللَونُ 
لون الدّم» والرّيحُ ريح المسكِ». قوله: ١‏ رباط يوم في سبيل الله ؛ بكسر 
الرَاءِء وبعدها موحّدةٌ ثم طاء مهملةٌ. قال في القاموس »: المرابطةٌ أن يربط 
كل من الفريقِينٍ حَيُولهم في ثغروء وكلٌ معد لصاحبهء فسمّْيّ المقامٌ في اللُْرٍ 
رياطًا؛ ومنة قوله تعالی : وصابروا ورایطراه [آل عمران: ۲۰۰]. انتهى . 

قوله: « وأمنَ الفئّانَ » بفتح الفاء» وتشديدٍ النّاءِ الفوقيّة» وبعدّ الألفٍ نونٌ. 
قال في « القاموس »: والفئَانُ : الل والشَّيطانُ كالفاتن والصّانع » والفثَّانانٍ : 
اليم والتضات: و و راو ھا هنا الشيطاة ار مکار کا تفال كن 
« التّهاية »: وبالفتح هو الشَيطانُ؛ لأنّهُ يفتنُ الئّاسّ عن الدين. انتهى . 

توله: « حرس ليلة » هوّ مصدرٌ حرس . والمرادُ هنا حراسةٌ الجيش يتولّاها 
واحدٌ منهم فيكونٌ لهُ ذلك الأجِرُ؛ لما في ذلك من العناية بشأنٍ المجاهدينَ 
والتّعب في مصالح الذين» ولذلك قال في الحديث الآخر: ١‏ عينانٍ لا تمسّهما 
الَارُ: عينٌ بكت من خشية الله وعينٌ باتت تحرس في سبيل اللّو». 

ترله: ١‏ فالإلقاء بأيدينا إلى التّهلكةٍ أن نقيمَ في أموالنا “إلخ. هذا فردٌ من 
أفراد ما تصدقٌ عليه الآيةٌ؛ لأنمًا متضمّنةٌ للنّهي لكل أحدٍ عن كل ما يصدق عليه 
له من باب الإلقاءِ بالتفس إلى الّهلكةء والاعتبار بعموم اللَفظٍ لا بخصوص 
السّبب» فإذا كانت تلك الصّورةُ التي قال النَّاسٌ إا 5 الإلقاءِ لما رأوا 
الرجل الذي حمل على العدرٌ - كما سلف - من صور”" الإلقاء - لغةً أو 
شرعًا - فلا شك آنا داخلةٌ تحت عموم الآية ولا يفن .من الدتتول اعتراض 


)١(‏ في الأصل: «صورة». 


كتاب الجهاد والسير AV‏ 


أبي أَيُوبَ بالسّبب الخاصٌ . وقد تقرّرَ في الأصولٍ رجحانُ قول من قال: إِنَّ ' 
الاعتبار بعموم اللَفْظِءِ ولا حرج في اندراج التّهلكةٍ باعتبارٍ الذي وباعتبار الدّنيا 
تحت قوله: می مشا ليك إل انر (البقرة: 145 ويكونُ ذلك من باب 
استعمالٍ المشتركِ في جميع معانيهء وهو أرجحٌ الأقوالٍ السّنَّةَ المعروفة في 
الأصولٍ في استعمالٍ المع ل 

وفي البخاريّ في ١‏ التفسير “: أن التّهلكة هي ترك التّفقةٍ في سبيل الله . 
وذكرٌ صاحبٌ ١‏ الفتح 6" هنالك أقوالا أخرّ فليُراجع . وقد أخرج الحاكمُ من 
جو ا «أنَّ رجلا قال : يا رسول الله أرأيث إن اتغمسث في المشركينٌ 
فقاتلتهم سح قُتلتٌُ أإلى الجنّة؟ قال: نعم. فانغمس الرَّجِلُ في صف 
المشركينَ» فقاتل حنّى قُتلَ . وفي « الصَّحيحينٍ »" عن جابر قالَ: ١‏ قال 
جل : أبن أنا يا رسول الله إن قتلثك؟ قال: في الجتة. فألقى تمرات كن بيده 
ثمّ قاتلَ حى قُتلَ ». وروى ابن إسحاق في ١‏ المغازي » عن عاصم بن عمرَ بن 
قتادةً قال: « لما التقى النّاسُ يوم بدر قا عر فين لجنا راق برا و لالت 
ما يُضحك الرَّبّ من عبدو؟ قالَ: أن يراه غمس يده في القتالٍ يُقاتلُ حاسرًا. 
فنزع درعة» ثم تَقدّمَ فقاتل حنّى قتلّ ». 

توله: « جاهدوا المشركينّ » إلخ. فيه دلي على وجوب المجاهدة للكمَّارٍ 
بالأموالٍ والأيدي والألسن. وقد ثبت الأمرُ القرآني بالجهادٍ بالأنفس 
والأموال في مواضعَ» وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك» 
وسيأتي أيضًا . 


. (1۸0 /۸) » (؟) «الفتح‎ .)۳۳/١ أخرجه: البخاري‎ )١( 
.) 67/5 أخرجه : البخاري (/ 6 5 ومسلم‎ (۳) 


بَابُ أن اْجهَادَ رض كِمَابَةٍ واه شرع مَعَ كل بَرْ وَفَاجِر 
- عَنْ عِكْرمَة» ڪن ابن عَبّاس قَالَ: الا تفا يُمَذْنَكُْمْ داب 
ليما [التوبة: ۳۹ء ما كان اهَل الْمَدِيَةِ4 إلى قَوْلِهِ : يموده 
جنها الآبةُ الى مَلِيهَا رتا نك الْمؤْوبوم) االتوبة: 030-1٠١‏ روا 


ت 
عو 


ا 


1 
5” وَعَنْ عُرْوَةَ بن الْجَعْدٍ الْبَارِتِىَ» عن النْبِيّ كله قَالَ: « لحيل 
مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْحَيِرُ؛ الْأَجْرُ وَالْمَفْتمُ إِلَى يوم الْقِيامَةِ »". ممتي عليه" . 

َلأحْمَد وَمُسْلِم» وَالنْسَائِيَ من حَدِيثِ جرير البَجَلِي فة . 

وَفِيِهِ مُسْتَدَلَُ بعُمُومِهِ عَلَى الْإِسْهَام لجميع أَنْوَاع الْخَيلِ وَبِمَفْهُومِهِ عَلَى 
عَدَم الإسْهام لبقية الوا 0000000 

۷-- وَعَنْ أَنّس قَالَ: قال رَسول الله يكلله: « ثلاث مِنْ أضل 
الإيمَان: الْكَفٌ عَمَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله لا نْكَفْرْهُ بَنْبء وَلَا نُخْرِجهُ مِنَ 
الإْلام بِعَمَلء وَالْجِهَادُ مَاض مُذْ بَعكبي الله إلى أن بُقَاتِلَ جر أُمتي 
الدّجَالَء لا يْبْطِلَهُ جَوْرُ جَائِر وَلَا عَذْلُ عَادِلِء وَالْإِيمَانُ بالْأَْدَارٍ». رَوَاهُ 
(sr -‏ 


وو و ا >ورهه ويه o7‏ 0 
أبو داود وخکاه أحمد فى روايَة اينه عبد الله . 


.)56٠06( » السنن‎ « )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)٠١5 »۳٤/٤(‏ ومسلم (775/5), وأحمد /٤(‏ دلالا. .)۳۷١‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۳۱/۳» ۳۲)» وأحمد .)0751١/5(‏ والنسائي (5/١؟51).‏ 

)٤(‏ « السنن » (75677). وفي إسناده جهالة. 


كتاب الجهاد والسير 1۸4 


حديثٌ ابن عبّاس سكت عنهُ أبو داود والمنذريٰ» وإسنادة ثقاتٌ إلا علي بنَّ 
الحسين بن 4 مقال» وهو دوق »وبرت عله أبؤداؤة: بات في 
نسخ نفيرٍ العامة بالخاصّةٍ . وحسّنهُ الحافظ في « الفتح ٠»‏ . وأخرح بو داود" 
عن ابن عباس « أنه سألة نجدةبِنٌ نفيع عن هذه الآية: إلا فا مڪ 

دابا يماي [التوبة: ۳۹] قال : فأمسكٌ عنهُم المطرٌ وكانَ عذابهم ». ونجدةٌ بُ 
نفيع الحنفيٌ ‏ مجهولٌ كما قال صاحبُ « الخلاصة». 

وحديثُ أنس سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وفي إسنادهٍ يزيد بنْ أبي نُشبة» 
وهرّ مجهول. وأخرجة أيضًا سعيدٌ بن منصور وفيه ضعفٌ» وله شواهد. 

قوله: « نسختها الآيةُ التي تليها وما کات الْمُؤْبُونَ لوروا ڪا 4 
[التوبة: ؟11] قال الطّبريُ : یجو أن يکود إلا وا يُمَدْنَكْمْ عَدَابا ايتا 
[التوبة: 4] خاضّاء والمرادٌ به من استنفرةٌ الب بلا فامتنمٌ . قال الحافظ " : 
والّذي يظهرٌُ أا مخصوصة وليست بمنسوخةء وقد وافقّ ابنَ عباس على 
دعوى النُسخ عكرمةٌ والحسنٌ البصريٌ» كما روى ذلك الطبري عنهماء وزعم 
بعضهم أنَّ قوله تعالى: اروا بات [الساء: ]۷١‏ ناسخة لقوله تعالى : 
نفا جما وَئِقَالَا [التوبة: ]4١‏ وثباتٍ: جع ثبةء ومعناةٌ: جاعاتِ ° 
متفرّقة» ويُؤيّدهُ قوله تعالى بعدهٌ: أو أنفروأ جميعا» [النساء: .]۷١‏ قال 
الحافظ : والتّحقِيقُ أَنَهُ لا نسحء بل المرجعٌ في الآيتين - يعني: هذه وقوله 
تعالی : إل روا [التوبة: ۳۹] مح قوله: وما كات الْمَؤْمبُونَ ليَنفْروأ 

ڪا [التوبة: ]٠١١‏ إلى تعيينِ الإمام وإلى الحاجة. 


010( «الفتح» (0”8/5 . (۲) أخرجه: أبو داود .)750١5(‏ 
(۳) «الفتح» (08/5 . )٤(‏ بالأصل: «جماعة». 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


4۹۹ المحلد التاسع 


قوله: « الخيل معقود » إلخ. المرادٌ بها المتّخذةٌ للغزوٍ بأن يُقاتلَ عليها أو 
ترتبط لأجل ذلك» وقد روى أحمدُ”'' من حديث أسماء بنتٍ يزيد مرفوعا : 
« الخيل في نواصيها الخيرٌ معقودٌ أبدًا إلى يوم القيامة» فمن ربطها عدّة في 
سبيل الله وأنفقَ عليها احتسابا؛ كان شبعها وجوعها وريا وظمؤها وأرواثها 
وأبوالها فلاحًا في موازينه يوم القيامة ». 

قوله: « الأجرٌ والمغنمُ ‏ بدلٌ من قوله: « الخيرٌ» أو هو خب مبتدإ محذوفٍ 
أي : هو الأجرُ والمغنمُ. ووقعٌ عند مسلم من رواية جرير: « فقالوا: لم ذاك 
يا رسول اللَو؟ قال : الأجرُ والمغمُ ». قال الطَيبئ: يحتملٌ أن يكونً الخيرٌ 
الذي فسّرٌ بالأجر والمغنم استعارةً لظهوره وملازمته» وخصٌ لنّاصية لرفعة 
قدرهاء فكأنهُ شبَّههُ لظهوره بشيءٍ محسوس معقودٍ على ما کان مرتفعاء فنسبَ 
الخيرٌ إلى لازم المشبّهِ بوء وذكرٌ النّاصية تجريدٌ للاستعارة. 

والمرادُ بِالنّاصيةٍ هنا الشّعرُ المسترسلٌ على الجبهةء قالهُ الخطابيُ وغيرة. 
قالوا: ويحتمل أن يكونّ كنّى بالنّاصية عن جميع ذاتٍ الفرس» كما يُقال: فلانٌ 
شارك الا وا ا جرير قال : زات رول الله 
ييه يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول » فذكرٌ الحديتٌ» فيحتملٌ أن تكونّ 
خصّت بذلك لكونها المقدّمٌ منها؛ إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على 
العدرٌ دود المؤخّرٍ؛ لما فيه من الإشارة إلى الإدبار . ۰ 

ترله: ١‏ والجهادٌ ماض » إلخ. فيه دليل على أنَّ الجهاد لا يزال مادام 
الإسلامٌ والمسلمونَ إلى ظهور الدَّجَالِ. وأخرج أبو داو“ وأبو يعلى مرفوعًا 


. )78077( أخرجه: أحمد (500/5). (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
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وموقوفًا من حديث أبي هريرةً: « الجهادُ ماض مع البرٌ والفاجر ». ولا بأسّ 
بإسنادو» إلا أنه من رواية مكحولٍ عن أبي هريرة» ولم يسمع منهُ. وأخرجَ 
ار کاود مه ديف عمرانٌ بن حصين قال: قال رول الله كلد : «لا تزال 
طائفة من أمّتي يُقاتلونَ على الحقَ ظاهرينَ على من ناوأهم حتى يُقاتل اخرهم 
المسيح الدَّجالَ ». 

توله: « لا يُبطلهُ جورٌ جائر ولا عدل عادل » فيه دليلٌ على أنه لا فرق في 
حصولٍ فضيلةٍ الجهادٍ بين أن يكونَ الغزو مع الإمام العادلٍ أو الجائرٍ. 

وقد استدلٌ المصئّفٌ بما ذكرهُ فى الباب على أنَّ الجهاد فرض كفاية. وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أوَّلِ الكتاب. وقد حكى في « البحر »”"' عن العترة» 
والشَّافعيّة» والحنفية» أنه فرض كفاية» وعن ابن المسيّب أنه فرض عين. وعن 
قوم: فرض عين في زمن الصحابة. 

بَابُ ما جَاءَ في إخلاص النَيَِ في الْجِهَادٍ 
وَأَخَذٍ الأخْرَةٍ عَلَيِهِ وَالِْعَائَة 

٠۲ح‏ عَنْ أبي مُوسّی قَالَ: « سيل رَسُول الله كه عن الرَجُلِ يقال 
شُجَاعَة وَيَُاتِلُ حَمِيَةَ وَيُقَاتِلُ ريَاءً» فَأَىُ ذَلِكَ فى سَبيل الله؟ فَقَالَ: مَنْ 
قَائَلَ لِتكونَ كَلِمَةُ الله هى الْعُلْيَا قَهُوَ فى سَبيل الله ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة7" . 
(۱) أخرجه: أبو داود .)۲٤۸٤(‏ (۲) «البحر» (797/5) . 


)۳( أخر جه : البخاري (155/9)ء ومسلم (5/5)ء» وأحمد (:/ه6١٠5).‏ وأبو داود 
(5610)» والترمذي »)١557(‏ والنسائى (۲۳/۲)» وابن ماجه (۲۷۸۳). 


4۲ المجلد التاسع 


۹ وَعَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرو قَالَ : مقت رول الله كله بقول: 
انا ةق في شيل لهي غيم إل وال أجرمة 


0-4 


4 O 


في الآخرَة وَبَبْقَى لَّهُمْ الدُلْثُ وَإِنْ لم يُصِيبُوا غَنِيِمَة ية تم لهم أَجْرْهُمْ » . رَوَأهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ(" . 

5 وعَنْ ابي َمَامَةَ قال : جَاءَ رَجُلّ إلى الب يك مقا لَه : أَرَأَئِتَ 
رجلا غرزا اي ار والذكر مالة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه 4 ا : لا شَيْءَ 
لَه » . فَأَعَادَهَا تلات مَرَاتِ يَقُولُ لَهُ رَسُولُ الله يله: «/ ا ثم 
قَالَ: ‏ إِنَّ الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَل إلا ما كَانَ لَهُ خَالِصَاء وَبْتْغِىَ به وَجْهُهُ ؛. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء والتسائه” 

حديثٌُ أبي أمامةً جود الحافظ إسنادهُ في « فتح الباري » . وقد أخرج 
أبو موسى المديننٌ فى « الصّحابة » عن لاحق بن ضميرةً الباهليٌ قال: « وفدث 
على الي ية فسألتهُ عن الرّجلٍ يلتمسٌ الأجرّ والذّكرّء فقالَ: لاشيء لهُ» 
وفي إسنادهِ ضعفٌ . وأخرج أبو داود”*' من حديث أبي هريرةً: « أنَّ رجلا قال 
5 # لاله . و و 2 "١‏ 2 76 م 
للنبيّ َه : رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنياء 
فقال النّبِيْ كله : لا أجرّ له . فأعاد ذلك مرَةٌ أخرى» ثم ثالثة ة والئَيُ با يقول : 
)١(‏ أخرجه: مسلم (1/ »)٤۸ ۰٤۷‏ وأحمد »)١794/5(‏ وأبو داود (۹۷٤۲)ء‏ والنسائي 

۰۷/۲ ۰)۱۸ وابن ماجه (486/ا؟). 


(؟) أخرجه: النسائي (5/ 8؟). 


ولم أجده في المسند المطبوع ولم يذكره الحافظ ابن حجر في « أطراف المسند »). 
(9) « الفتح » (58/5). )٤(‏ أخرجه: أبو داود (15١59؟).‏ 
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لا أجرّ له ». قولهُ: ‏ يُقاتلٌ شجاعة » في رواية البخاريّ في الجهادٍ: « والرّجِلٌ 
يقال لكر »» أي: ليُذكرٌ بينَ النّاس ويشتهرٌ بالشَّحاعةٍ. 

قولد: « ويُقاتل رياءً » في رواية البخاريٌّ: « والرَّجِلٌ يُقاتل ليْرى مكانة © 
ومرجعة إلى الرّياءِ» والمرادُ بالمقاتلة لأجل الحميّة أن يُقاتلَ لمن يُقاتلٌ لأجله 

من أهل أو عشيرة أو صاحب . . ويحتملٌ أن تفس الحميّةُ بالقتالِ لدفع المضرَةٍ» 
والقتالِ غضبًا لجلب المنفعةٍ. وفي رواية للبخاريّ : « والرّجل يقاتل للمغنم »؛ 
وفي أخرى لهُ: « والرّجلُ بُقاتلٌ غضبًا». ۰ 

والحاصلٌ من الرّواياتٍ أنَّ القتال يقعُ بسبب خمسة أشياة: طلبُ المغنم» 
وإظهارٌ الشجاعةء والرّياءء والحميّةٌُء والغضبٌء. وكلٌ منها يتناولة المدح 
والذُمُ ولهذا لم يحصل الجوابٌ بالإثباتٍ ولا بالنّفي . 

قرله: « من قاتلَ لتكونّ كلمةٌ اللهِ هي العليا فهو في سبيل اللهِ؟ المرادُ 
بكلمة الله : دعوةٌ الله إلى الإسلام» ويحتمل أن يكو المرادٌ به أنه لا يكونُ في 
سبيل الل إلا من كان سببُ قتالهٍ طلبٌ إعلاءِ كلم الله فقطء بمعنى أنه لو 
أضافٌ إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل به. وصرّح الطبري بأل 
لايُخل إذا حصلّ ضمئًا لا أصلًا ومقصودّاء وبه قال الجمهورُء كما حكاه 
صاحبٌ « الفتح ". ولكنّهُ يُعَكرُ على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور 
من أنَّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاء ويُمكنُ أن يُحملَ على قصدٍ ‏ 
معدي فا بالف ما قالة السمهور:. 


فالحاصل أله 


أ 


ما أن يقصدّ الشّيئِينَ معًا أو يقصدّ أحدهما فقطء أو يقصد 


.(YA/» » الفتح‎ م١‎ )1( 


4٤‏ المجلد التاسع 


أحدهما ويحصل الآخرٌ ضمئًاء والمحذورٌ أن يقصدّ غير الإعلاءِء سواءٌ حصلٌ 
الإعلاءُ ضمتًا أو لم يحصل» ودونة أن يقصدهما معّاء فإنَّهُ محذورٌ على ما دل 
عليه حديثٌ أبي أمامة» والمطلوبٌُ أن يقصدَ الإعلاءَ فقط سواءٌ حصل غير 
الإعلاء ضمئًا أو لم يحصل . 

قال ابنُ أبى رة" : ذهب المحقّقونَ إلى أَنَّهُ إذا كان الباعثٌ الأول قصدّ 
إعلاءٍ كلمة الله لم يضِرَهُ ما ينضافٌ إليه. وعلى هذا يُحملٌ حديتٌ أبي هريرةٌ 
الف افكراله اانا ديف عن لدو N‏ للف يه عن 
جواز قصدٍ غير الغزو في سبيل اللَّهِ؛ لأنَّ الغنيمة إلّما حصلت بعد أن كان الغزوٌ 
في سبيل الله ولم يكن مقصودهُ في الابتداءء ولهذا قال في أُوَّلِ الحديثِ : ١‏ ما 
من غازية تغزو في سبيل اللَّهِ ؛ إلخ. 

قال في « الفتح “: والحاصلٌ مما ذكرٌ أنَّ القتال منشؤةهُ القّةُ العقليّةٌ 
E PETE‏ الشَّهِوانيّةُ؛ ولا يكونُ في سبيل اللَّهِ إلا الأوّلُ. وقالَ 
ابنُ بال : إِنّما عدل الي ية عن لفظ جواب السّائل؛ لأنَّ الغضبَ والحميّة 
قد يكونانٍ لله فعدل ال ية عن ذلك إلى لفظ جامع» فأفاد رفم الالتباس 
)١(‏ بالأصل: «حمزة». ا وانظر : « الفتح » (59/5). 
(5) « الفتح 6)20. 

وبحاشية الأصل : هذا اختصار مخل موهم أنه تحصيل لما قبله من إعلاء كلمة الله أو 

غيره » وليس كذلك ؛ فإنه في «الفتح» تحصيل لما في جوابه ييه من جوامع الكلم 

وعدوله عما يقتضيه سؤال السائل وكذا كلام ابن بطال بعده » ولفظ «الفتح) : وفي 


إجابة النبي بي - يعني للسائل بما ذكر - غاية البلاغة . . . إلى قوله : وكلها متلازمة 
والحاصل إلخ . فهذا لابد منه اه . الحاشية . 
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وزيادةً الإفهام . وفيه بيان أنَّ الأعمال إِنّما تحتسبُ بالئَيّة الصّالحة» وأنَّ الفضلَ 
الذي ورد في المجاهدينَ يختص بمن ذكرٌ. 

۱ح وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقو لُ: « إن أَوَّلَ 
الاس يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيِ رَجُلَ اسْتُشْهِدَ 2 به فَعَرّفهُ نِعَمَهُ فُعَرَفْهَاء 
قال : قَمَا عَمِلَّثْ فيها؟ قَالَ: قَائَلْتُ فيك حَنَّى اسْتُشْهِدْتُ, قال: كَذَبْتَ 
ون كَائَلْتَ أن قال جريءَ فقَذ قِيلَء م مر بو مسجب عَلَى وجه حَنَى 
ْقَى في الئارِ» وَرَجْلْ تعَلَمَ لِم وَعَلَمَه وََرَا اْقُرآَ» كَأتِي به فعَرفَهُ ِعَمَهُ 
َعَرَفْهَا قَقَالَ: ما عَمِلْتٌ فيها؟ كَالَ: تَعَلّمتُ الْعِلمَ وَعَلَمهُ» وَثَرَأتُ فيك 
لْقُوْآنَ قَالَ: كَذَيْتَء َك تَعَلّمتَ الْمِلمَ يقال عَالِمَ وَكَرَأْتَ الْقرْآنَ 
ليان هُوَ ائ قذ قِيلَ» كُمْ أمَرَ به فُسْحِبَ على وَجْهدِ حَتّى ألْقِي في 
2 0 وَسَعْ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ من أَضْئافٍ الْمَّال كُلّه أي به 4 فَعَوَفَهُ 

فَعَرَفَهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: ماد تَرَكْتُ مِن سَبِيلٍ تحب أَنْ 

د ت فيهًا لَّكَء قَالَ: كَذَبْتَء وَلَكِنَكَ فَعَلْتَ لِيِقَالَ هُوَ جَوَادْ 
aT‏ 0 
ومسل . 

5- وَعَنْ أبِي أَبُوت: أَنّهُ سَمِعَ الي ي يَقُولُ: « سَنْفْتَحْ عَلَيكم 
الأَمْصَارُء وَس كوو خوت جنا بع ایم نه رف فَيكُرُ الرّجُلُ 
مِنكمْ الْبَعْتَ فيها فَيَتَخَلْصُ مِن قَوْمِء تُه يَتَصَمّحُ الْمَبَائِلَ يَعْرض نَفْسَهُ 


.)۳۲۲ »۳۲۱/۲( أخرجه: مسلم (5//ا8)» وأحمد‎ )١( 


۲۹٦‏ المحلد التاسع 


عليه د يَقُولٌ: مَنْ أكفيه بَعْتَ كَذَاء مَن أكَفيه بَعْتَ كَذَاء ألا وَذَلِكَ الأجير 


إلى آخر قَطْرَةٍ مِنْ دمه ). رَوَاهُ اخ EET‏ 


۳ --وََنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو : E‏ للغار ي أَجْرْ 
وَلِلْجَاعِلٍ ا وأ الْعَارَى. رَوَاهُ أَيُو داو“ 

٤ح‏ وَعَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ قال: قال رَسُولَ الله يكِ: « من جهز غازيا 
فى سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا ». متمق علي" . 

ا أبي أيُوبَ سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وفى إسناده اور 
ابنُ أخي أبي أيُوبَء قال في « التقريب » ضعيفٌ. وكذلك حديثٌ عبدٍ الله بن 
عمرّ وسكتا عنة » ورجال إسناده ثقاثٌ . 

قوله: (إنَّ أَوّلَ الئّاس » إلخ. لفظ التّرمذيٌ”* : « أُوَلُ مايُدعى به يوم 
القيامةٍ رجل جمع القرآنء ورجل قُتَلَ في سبيل اللوء ورجلّ كثيرٌ المال» فيقول 
الله - تعالى - للقارئ: ألم أعلّمكَ ما أنزلتُ على رسولي؟ فيقول: بلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد (2)517/0 وأبو داود )٠٠٠٠(‏ من طريق ابن أبي أخي أبي أيوب 
الأنصاري عن أبي أيوب . 
وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن أخي أبي أيوب وهو أبو سَوْرَة. 
قال البخاري : « منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب ر 
0 الترمذي : « يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن معين جداا. 

)۲( » سنن أبي داود ») (5؟50). 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳۲/٤(‏ ومسلم »٤۲/(‏ ١٤)ء‏ وأحمد (117/5: ۷١۱)ء‏ 
(ه/ 14۳(. 

.)۲۳۸۲( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 


ياربٌ. قالَ: فما عملت فيما علمتَ؟ فيقول: كنت أقومُ به آناء اللَيلٍ وآناء 
النّهارٍ. فيقولٌ اللَّهُ - تعالى -: كذبت» وتقول الملائكةٌ: كذبت» إِنَّما أردت 
أن يقال فلا قارئ» وقد قيلَ ذلك ». وذكرَ نحو ذلك في الذي فل في 
سل الله والدئ له مال كنيد ) 

قوله: « نعمةُ» بكسر النُونْء وفتح العين المهملة: جمعٌ نعمة - بسكونٍ 
العين . ٠‏ 

وهذا الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ فعلَ الطاعاتٍ العظيمة معَ سوء اة من 
أعظم الوبال على فاعله؛ فإنَّ الذي أوجبّ سحبهُ في الَا على وجهه هو فعلٌ 
تلك الطاعة المصحوبة بتلك النْيِّهِ الفاسدة» وكفى بهذا رادعًا لمن كان له قلبٌ 
أو ألقى السّمعَ وهو شهيدٌ. اللّهمْ إلا نسألك صلاح اليه وخلوص الطَويّة. 

وقد أخرج مسلة“ من حديث أبي هريرةً قالَ: قال رسول الله بي : « يقول 
الله - تعالى - : أنا أغنى الشُركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركتة وشريكة). وأخرجٌ الترمذي ”عن کټ بن مالك قال + سمغت 
رسول الله يقول: «من طلبَّ العلم ليُجاريَ به العلماءء ويُماري به السفهاء. 
ويصرف به وجوة الاس إليه؛ أدخلة اللّهُ انار ». وأخرجٌ الترمذي أيضًا عن 
أبي هريرةً قالَ: قال رسول اللَّهِ يكلِِ: « تعوّذوا باللّه من جبٌ الحزن. قالوا: 
يا رسول الله وما جبُ الحزن؟ قالَ: واد في جهنم تتعوّد منه جهنم كل يوم 
مائة مرّة. قيل: با وول الله ومن يدخلة؟ قال : القرَّاءُ المراءونَ بأعمالهم ». 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۲۲۳/۸). 


(۲( في الأصل : معي فيه ). والمثبت من ( صحيح مسلم ).. 
(۳) أخرجه: الترمذي .)۲٠٠٤(‏ (6) أخرجه: الترمذي (۲۳۸۳). 


۲۹۸ ظ المجلد التاسع 


وأخرج التّرمذي”"“ أيضًا عن أبي هريرةً وابن عمرّ قالا: قال رسول الله يك : 
«يكونُ في آخر الرَّمانِ رجال يختلُونَ الدّنيا بالدّين» يلبسونَ للئّاس جلود 
الضأنِء ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوبُ الذئاب» يقول الله - 
فتنة تذْرٌ الحليمَ فيهم حيرانَ ». 

وأخرجٌ الشَّيِخَانِ”” عن أبي وائل قال : سمعتٌ أسامة يقول: قال الت يلك : 
« يُوْتى بالرّجل يوم القيامة فيلقى في النَّارِء فتندلق أقتابٌ بطنهء فيدورٌ بها كما 
يدورٌ الحمارٌ بالرّحىء فيجتمعٌ إليهِ أهلٌ النَّارٍ فيقولونَ: يا فلانُ» ألم تكن تأمرٌ 
بالمعروفٍ وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلی» كنت آمرٌ بالمعروفٍ ولا آتيه. 
وأهى عن المنكر وآنيه ». وأخرج الحاكة”" من حديث معاذٍ يرفعهُ قال : «إِنَّ 
يسيرٌ الرّياءِ شرك » قال الحاكمٌ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء ولا يُحفظ له 
علد وأخرجٌ ابن حبَّانَ فى ( صحيحه )2 والحاكه'*» وصححة من حديث 
عائشةً مرفوعًا : « الشرك فى هذه الأمّةِ أخفى من دبيب التّمل ». وفى الباب عن 
03 واع 0)2( ۶ 01 خم 5 
ابي سعيدٍ رواه أحمد”* ٠.‏ وعن ابي موسى » وأبي بكرء وحذيعه » ومعقل بن 
يسار رواها الهيغمث9"'. وأخرجٌ أحمدٌ"“ من حديث عبدٍ الله بن عمرو 
مرفوعا: « من سمّعَ بعلمه سمّعَ الله به سامع خلقه› وصِغّرهُ وحقّرةُ ». 
)١(‏ أخرجه: الترمذي 2515٠5(‏ 51506). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤١ /٤(‏ ومسلم .)۲۲٤/۸(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم )٤( .)۳۲۸/٤(‏ أخرجه: الحاكم (۲۹۱/۲). 


(0) أخرجه: أحمد .)۳١/۳(‏ 


(5) ذكرها الهيثمي في « المجمع /٠١( ٩‏ 7714-1777). 
(۷) أخرجه: أحمد .)۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ 
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ترله: « بعوثٌ» جع بَعْثِ: وهو طائفةٌ من الجيش يُبعنُونَ في الغزو 
كالسَرية . وفيهِ دليل على أنه يحرم على الرّجلٍ أن يمتنعَ من الخروج إلى الغزو 
مع قومهء ثم يذهبٌ يعرض نفسة على غير قومهِ ممّن طلبوا إلى الغزو؛ ليكول 
ولهذا قال بية: «فهوَ الأجيرُ إلى آخر قطرة من دمه» أي: لايكونٌ في 
سبيل الله من دمه شية» بل في سبيل ما أخذهُ من الأجرة. 

توله: « وللجاعل أجرهُ وأجرٌ الغازي » فيه دلیل على آله لأيستحق آجة 
الغزو من خر بالأجرةء بل يكونُ أجرهُ للمستأجرء وهو الذي أعطاهُ الجعالة 
أي : ما جعلة له من الأجرةء ويكونُ ذلك - أي: أجر المجعولٍ له - منضمًا 
إلى أجر الجاعل إذا كان غازيّاء وإن لم يكن غازيًا فلهُ أجرٌ الذي دفعة من 
الأجرةٍ وأجرٌ المجعولٍ لهُ. 

قوله: ١‏ من جهّرَ غازيًا ؛ أي: هيّاً لهُ أسبابَ سفره وما يحتاجُ إليه مما لا بد 
منهُ. قولك: « فقد غزا» قال ابنُ حبّانَ: معناة أَنَّهُ مثلهُ في الأجر وإن لم يعر 
حقيقة . ثم أخرج'' الحديتٌ من وجه آخرٌ بلفظ : « كتب له مثل أجره غير أنه 
لا يُنقصٌ من أجره شيءٌ ». وأخرج ابن ماجه وابنُ حبّانَ”" أيضًا من حديثِ 
ابن عم بلفظٍ : « من جه ازا حنى يستقل كان له مث أجره حى يموت أو 
يرجع ». وأمًا ما أخرجة مسل" من حديث أبي سعيدٍ «أنَّ رسول الله كله 
بعت بعنّاء وقالَ: ليخرج من كل رجلين رجل والأجرٌ بينهما ». وفي رواية لهُ: 
(1) أخرجه: ابن حبان (5577). 


(؟) أخرجه: ابن ماجه »)۲۷٥۸(‏ وابن حبان (5574). 
(۳) أخرجه: مسلم (57/5). 


ينب المحلد التاسع 


« ثم قال للقاعدٍ: أيُكم خلفٌ الخارجٌ في أهله وماله بخير كان له مثلُ نصفٍ 
أجر الخارج » ففيه إشارةٌ إلى أن الغازيّ إذا جهّرٌ نفسهُ وقامَ بكفاية من يخلفة 
كله كان لذ لدو ردن 

وقال القرطبيٌ : لفظةٌ « نصفٍ » يحتملٌ أن تكونّ مقحمة من ب بعض الرواة. 
وقد احتج هذا من ذهب إلى أنَّ المراد بالأحاديث التي ورذ :بعل ارات 
الفعل حصولٌ أصل الأجر لهُ بغيرٍ تضعيف» وأنّ النُضعيفَ يختص بمن باشر 
العمل . قالّ: ولا حسَةَ لهُ في هذا الحديث؛ لوجهين : أحدهما: أنه لا يتناول 
محل التزاع؛ لأنّ المطلوبّ إِنّما هو أنَّ ادال على الخير مثلا هل له مثلٌ أجر 
فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيفي؟ والحديثٌ المذكورٌ إِنّما يقتضي المشاركة 
والمشاطرةً فافترقا. ثانيهما: ما تقدَّمَ من احتمالٍ كونٍ لفظة « نصفف » زائدة. 

قال المحافير : لا حاجةً لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح› والّذي 
يظهرٌ في توجيهها أا أطلقت بالنّسبةٍ إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي 
والخالف له بخير» فإنَّ النّوَابَ إذا انقسمَ بينهما نصفين كان لكل منهما مثلٌ 
ما للآخرء فلا تعارض بين الحديثين. وأمّا من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم 
غيل إن لكان ا اليد قلي على لذ قو رفو دم 
التَصعيفٍ لكل أحدٍء وصرف الخبر عن ظاهره يحتاجُ إلى مستندء وكأ مستندٌ 
القائل: أن العاملَ يُباشرٌ المشقَّة بنفسه بخلاف الال ونحوو» لكن من يُجهْرُ 
الغازيّ بماله مثلاء وكذا من يخلفهُ فيمن ترك بعدهٌ يُباشرٌ شيئًا من المشمَةٍ 
ا ا او لوو فصار كأنهُ 
باش 2 بخلافٍ من اقتصرّ على اليه مثلا. | 


.)00/5( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ١م‏ 


قوله: « ومن خلفة في أهلهِ بخير » بفتح الخاء المعجمةٍ واللّام | لخفيفة أي : 
قامّ بحالٍ من يتركة . 
باب اسان اليو ِن في الْجِهَادٍ 


-٥‏ عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كه: أي الْعَمَلِ أَحَبُ 
ِلَى اللَّه؟ قَالَ: «الصَّلَاء عَلَى وَقْتهَا». قُلْتٌ: قُلْتُ: ثم 0 قَالَ: ١يرُ‏ 


3 


وه م 


ادبن ». قُلْتُ: تم أَيْ؟ قَالَ: « الْجِهَادُ في سيل الله ؛. حَدَئَنِي بء 
ولو اسر مر دته َرَادَنِي . مفو متمق عليه . 

7 وَعَنْ عبد اللَِ ِن مرو َالَ: : جاءَ رل إلى الي ياء فاستاً 
فى في الْجهَادِ قَقَالَ: « حي وَالِدَاكَ؟ » قَالَ: نَعَمْ قال : « قَفِيهِمَا فَجَاهذ». 
روه البُخَارِي » وَالنسَائَنُ » وَأَبُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيْ وَصَححة0" . 


وَفِي رِوَابَةِ: أنَى رَجُلٌ كَمَالَ: يا رَسُولَ الله جفت أَرِيدُ الْجهَاد مَعَكَ 
وَلَقَدْ أتيثُ تيت وَإِنَّ وَالِدَيّ يَبْكْبَانِء قال: « ازجع نيا َأَضْحكينًا كما 


اتكسيمًا ا روا خمد وا داو وا 7 
ہے رو وابو داو واس 


۷-وَعَن أبي سَعِيدٍ : أَنَّ رَجُلا هَاجَرَ إلى اللي ب مِنَ اليمَنء 


ت 


قَقَالَ: «هلء لَك أَحَدٌ بِالْيِمَنِ؟ » قَقَالَ: أَيَوَايٍ”*'. قَقَالَ: «أَدْنَا ل؟ » 


5 انه 


.)501/١( وأحمد‎ »)٦۳/١( ومسلم‎ »)۲/۸( »)١5٠/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)۷۱/٤(‏ والنسائى (5/ 22٠١‏ وأبو داود (750179)» والترمذي 
(35131). وأخرجه أيضًا: مسلم في ( صحيحه » .(/N‏ 

(۳) أخرجه: أحمد »)١98/7(‏ وأبو داود »)۲٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

(4) في الأصل: « أبوي ». 


Y۲‏ المحلد التاسع 


َقَالَ: لا. قَالَ: « ارْجِع إِلَبهِمَا فَاسْتأذنْهُمَاء فَإِنْ أَذِنَا لك مَجَاهذ وَإِلَا 


قَبِرَهُمَا ارا 


0- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمَةَ السُلَمِيَ : « أن جَاهِمَةَ أَنَى الل كل 
قََالَ: يا رَسُولَ الله أَرَدْتُ الْمَرْوَ وجك أَسْتَصِيرُكَ . كَقَالَ : دل لَك ين 
آم قال : 8 . فَقَالَ: « الْرَمْهَا فَإنَّ الْجَنَةَ عِنْدَ رِجْلَيِهَا ». رَوَاهُ أحمد 
انامه 


وَهَذًا كله ِن لَمْ يتَعَيِنْ عَلَهِ الْجهَادُ إذا تَعَيّنَ فَتَرْكَهُ مَعْصِيَة؛ وَلَا طاعَةَ 
لِمَحْلُوقِ في مَعْصِيَةٍ الله عَزّ وَجَلَّ. 

الرّواية النانية من حديثِ عبدٍ الله بن عمرو أخرجها أيضًا النّسائيُ 

ع 5 f . (D2‏ 4 )4( کو 000 
وابن حبان '» وأخرجها أيضا مسلم © وسعيد بن منصور من وجه اخرّ في 
نحو هذه القصّةٍ. قال: « ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها ». 


واجدية أبي سعيلٍ صححة ابن ان 


- ٠١ سنن أبي داود » (7070). وأخرجه أيضًا: أحمد (۳/٦۷)ء والحاكم (؟/‎ « )١( 
من طريق عبد الله بن لهيعة» حدثنا درّاجٍء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد‎ )/,٤ 
مرفوعَاء به.‎ 

7 الحاكم: « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذه السياقة ». 
تعقبه الذهبي بقوله : « دراج وا ). 
ا أصله في ١‏ الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)۲( أخرجه : أحمد (/2)579 والنسائي .)١١/6(‏ 


(۳) أخرجه: النسائي (۷/ ۳٤۱)ء‏ وابن حبان (519). 
(:) أخرجه: مسلم (07/8. (0) أخرجه: ابن حبان (577). 
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وحديثٌ معاوية بن جاهمة أخرجة أيضًا البيهقة7١)‏ من طريقٍ ابن جريج» عن 
EE E _‏ 
طلحةً اختلافًا كثيرّاء ورجالٌ إسنادٍ النّسائيٌ ثقاتٌ إلا محمَّدَ بنَ طلحةً» وهو 
وق يخطئغ. 

قوله: « أي العمل حب إ إلى اللَه؟ » في رواية للبخاريّ وغيره: أ يي العمل 
أفضلٌ؟ » وظاهره أنَّ الصَّلاةَ أحبُ الأعمالٍ وأفضلها. قال في « الفتح : 
وحاصلٌ ما أجابٌ به العلماءُ عن هذا الحديث ونحوه ا فيه 
الأجوبة بأنّهُ أفضلٌ الأعمال؛ أنَّ الجوابَ اختلفَ لاختلافٍ أحوالٍ السّائلِينَ بأن 
أعلمَ كلّ قوم بما يحتاجونّ إليهء أو“ بما لهم فيه رغبةٌء أو بما هو لاق مء 
أو كان الاختلافٌ باختلافٍ الأوقاتٍ بأن يكونّ العمل في ذلك الوقتٍ أفضلٌ منه 
في غيرو» فقد كان الجهادُ في أوَّلٍ الإسلام أفضلّ الأعمالٍ؛ لأنّهُ الوسيلةٌ إلى 
القيام بها والتّمكُن من أدائها . وقد تضافرت النُصِوصٌ على أنَّ الصَّلاةَ أفضلٌ 
من الصّدقَة ومعَ ذلك ففي وقتٍ مواساة الفقراء المضطرّينَ تكونٌ الصَّدقَةُ 
أفضل» أو أنَّ « أفضلَّ » ليست على بابهاء بل المرادٌ بها الفضلُ المطلقٌء 
المرادٌُ: من أفضل الأعمالٍء فحذفت « مِن» وهيّ مرادةٌ. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: الأعمالٌ في هذا الحديث محمولةٌ على البدنيّة» وأريدَ 
بذلك الاحترازٌ عن الإيمانِ؛ لأنّهُ من أعمالٍ القلوب» فلا تعارض بينهُ وبِينَ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (71/9). (؟) «الفتح » (۹/۲). 
() في الأصل: «اختلف». والمثبت من « الفتح ». 
(6) في الأصل: «و». والمثبت من ١‏ الفتح». 


حديث أبي هريرةً : « أفضلٌ الأعمالٍ إيمانٌ باللَّهِ »'. الحديتٌ. وقالَ غيرةٌ: 
المرادُ بالجهادٍ هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنّهُ يتوقّفٌ على إِذنٍ الوالدين» فيكون 
بدُهما مقدّمًا عليه . 

تولد: ‏ الصَّلاةٌ على وقتها » قالَ ابن بطالٍ: فيه أنَّ البدارٌ إلى الصَّلاةِ في أَوَّلٍ 
الوقتٍ أفضل من التّراخي فيها؛ لأنّهُ إنّما شرط فيها أن تكونّ أحبٌّ الأعمالٍ إذا 
أقيمت لوقتها المستحبٌ. قال الحافظٌ: وفي أخذٍ ذلك من اللّفظٍ المذكور 
نظرٌ . قال ابنُ دقيق العيدٍ: ليس في هذا اللّفْظٍ ما يقتضي أوَّلَا ولا آخرّاء وكانٌ 
المقصودٌ به الاحترازٌ عمّا إذا وقعت قضاءً. وتعقَّبَ بأنَّ إخراجها عن وقتها 
محرّمٌ) ولفظ «أحبٌ» يقتضي المشاركة في الاستحباب» فيكونٌُ المرادٌ 
الاحترازٌ عن إيقاعها آخرٌ الوقتِ. وأجيبّ بان المشاركة إِنّما هيّ بِالنّسبَةِ إلى 
الصَّلاةٍ وغيرها من الأعمالٍ» فإن وقعت الصَّلاةُ في وقتها كانت أحبٌ إلى الله 
من غيرها من الأعمالٍ» فوقعَ الاحترارٌ عمّا إذا وقعت خارجٌ وقتها من معذور 
كالنّائم والنّاسي ؛ فال إخراجهما لها عن وقتها لا يُوصفٌ بالتّحريم» ولا يُوصفٌ 
كد العو مدان جه NE OS‏ 

وقد روى الحديتٌ الدّارقطنيٌ» والحاكمُء والبيهقئ”'' بلفظ : « الصّلاة في 
أوَّلِ وقتها » وهذا اللَفْظٌ مما تفرد به علي بن حفص» وهو شي درق فق 
رجال مسلم: قال الدَارقطني : ما أحسبة حفظة؛ لاه كبر وتغيّرٌ ر حفظة . قال 
الحافظ : ورواءُ الحسين بن علي المعمري في « اليوم والليلةٍ» عن أبي موسى 


.)٤٥۹۸( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)57 5 /١( والبيهقي‎ »)184-184 /١( والحاكم‎ :)557/١1( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( 


كتاب الجهاد والسير 0 


محمد بن المثنّى» عن غندر» عن شعبة كذلك. قال الدّارقطني : تفرّدٌ به 
المعمرئُ» فقد رواهُ أصحابُ أبي موسى عنهُ بلفظ : « على وقتها » ثم أخرجة 
الدّارقطنيٌ» عن المحاملٌ» عن أبي موسى كرواية الجماعةء» وكذا رواة 
أصحابٌُ غندر عن والظّاهِرُ أن المعمريّ وهمّ فيه؛ لأنّهُ كان يُحدتْ من حفظه . 

وقد أطلق النّوويٌ في « شرح المهزّب ۲“ أن روايةٌ : « في أوَّلِ وقتها » 
ضعيفةٌ. وتعقَيهُ الحافظٌ”” بِأنَّ لها طريقًا أخرى أخرجها ابن خزيمة .في 
( صحيحه )2 والحاكم” "“. وغيرهما من طريق عثمانٌ بن عمرّ» عن مالك بن 
مغولٍ» عن الوليدٍء وتفرّد عثمانُ بذلكَ» والمعروف عن مالكِ بن مغولٍ كرواية 
الجماعة» وكأنَّ من رواها كذلكَ ظَنّ أنَّ المعنى واحدّء ويُمكنٌ أن يكونٌ أخذه 
من لفظة «على » لأا تقتضي الاستعلاء على جميع الوقتٍ فتعيّنَ اول والظاهر 
أ « على » بمعنى اللام» آي الها : 

قال القرطبيئُ وغيرةٌ: إِنَّ اللّامَ في « لوقتها » للاستقبالٍ مثل: #فطزقوشن 
دته [الطلاق: ]١‏ أي : مستقبلات عدَِّنّ» وقيلٌ: للابتداء كقوله: مِآكِرِ 


اة لِدُلُوكِ لد * [الإسراء : [VA‏ وقيل : بمعنى الغ أي : في وقتهاء 


وقيل: إا لإرادة الاستعلاءِ على الوقت» وفائدتة تمق دخولٍ الوقتِ ليقع 
الأداء فيه . 


و 


قوله: ١‏ ثم أي » قبل : الصَّوَابُ أَنَّهُ غيدُ منوّنِ؛ لأنّهُ موقوف عليه في الكلام 
والسَّائلٌ . ينتظرٌ الجوابت» والنّنوينُ لا يُوقف عليهء فتنوينة ووصلة بما بعدة . 


. )٠١ /5( «الفتح»‎ )١( . )٥٤/۳( «المجموع»‎ )١( 
.)۱۸۸/١( أخرجه: ابن خزيمة (۳۲۷)ء والحاكم‎ )۳( 


“۳۰ المحلد التاسع 


طا قرف عليه قم اتوت يما يعلة 1 أقاله الفاكهاية ركن ا تجوز 
وابنُ الخشّابٍ الجزمٌ بتنوينه؛ لاله معرّبٌ غير مضافٍ. وتعقّبَ بِأنَّهُ مضافٌ 
تقدذيراء والمضاف إله محدوف لنطظاء والتّدِيرٌُ: ثم أي العمل أحبُ؟ فيوقفُ 


تولد: « برٌ الوالدين » كذا للأكثرء وللمستملي: ١‏ ثم بر الوالدين » بزيادة 
«ثمّ»» وفي الحديث فضلُ تعظيم الوالدين» وأنَّ أعمال البدن”"' يُفَضَلُ 
بعضها على بعض. وفيه فوائدٌ غيرُ ذلكَ. قرله: ١‏ ففيهما فجاهد» أي : 
خصّصهما بجهادٍ انس في رضاهما. قال في « الفتح » : ويُستفادُ منهُ جوارٌ 
التّعبِيرٍ عن الشّيء بِضِدَهٍ إذا فهمَ المعنى؛ لأنَّ صيغةً الأمر في قوله: 
« فجاهد »» ظاهرها إيصال الصرر الذي كانَ يحصل لغيرهما بهماء وليسّ ذلك 
مرادًا قطعًا وإِنّما المرادُ إيصال القدرٍ المشترك من كلفةٍ الجهادٍ وهو تعبُ البدنٍ 
والمال» ويُوخڈ من أن كل شيء يُتعبٌ الس يُسّى جهادًا. انتهى. 

ولا يخفى أن كود المفهوم من تلك الصيخة إيصال الضَّررٍ بالأبوين إِنّما 
يصح قبل دخول لفظ «في » عليهاء وأما بعد دخولها - كما هوّ الواقع في 
الحديثِ - فليس ذلك المعنى هو المفهومٌ منها؛ فإنهُ لا يقال : جاهد في الكمَّارِ 
بمعنى جاهدهم» كما يُقَالُ: جاهد في الله فالجهادٌ الذي يراد منهُ إيصالٌ 
الضرر لمن وقعت المجاهدةٌ له هر جاهدهٌ لا جاهد فيه وله. وفي الحديثِ 
دليل على أنَّ بر الوالدين قد يكونٌ أفضلّ من الجهادٍ. 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي « الفتح» (۲/ :)1١‏ «البر». 
(۲) « الفتح » .)١50/5(‏ 


قرلد: « فإن أذنا لك فجاهد » فيه دليلٌ على أنه يجبٌ استعذانٌ الأبوين في 
الجهادٍء وبذلكَ قالَ الجمهورٌء وجزموا بتحريم الجهادٍ إذا منعٌ منة الأبوانٍ أو 
ا او فووا و کا و 
إذنَّء ويشهدٌ لهُ ما أخرجة اب حا من حديثِ عبدٍ الله بن عمرو قال: 
« جاءَ رجلٌ إلى رسول الله ية فسألهُ عن أفضل الأعمال» قال : الصّلاة. قال : 
ثمّ مه؟ قال: الجهاد. 0 فإِنّ لي والدين. فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال: والّذي بعثك نيئًا لأجاهدنٌ ولأتركنهم . قال: فأنت أعلم»'. و 
ستول غل ياد 95 العين توفيمًا بِينَ الحديثين» وهذا بشرط أن 0 
الأبوانِ مسلمين» وهل بُلحق بهما الجدٌ والجدَّةٌ؟ الأصح عند الشَّافعيّةِ ذلك» 
وظاهرهٌ عدم الفرق بِينَ الأحرارٍ والعبيدٍ. 

قال في « الفتح 6" : واستدلٌ بالحديثٍ على تحريم السّفْرٍ بغير إذنهما؛ لأنَّ 
الجهاة إذا من مع فضيلته فالسَفرُ المباحُ أولى» نعم إن كان سفرة لتعّم فرض 
عين حيتٌ يتعيّنُ السَّفرٌ طريقًا إلِيهِ فلا منغ وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . 


يَابُ لا يُجَاهِدُ مَنْ ڪَلَيه دَيْنُ ن إلا برضا غَرِيمه 


۹-- عَنْ أي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلل : َه ام فِيهم فَذَكَرَ لَه أنّ 
اْجهَاد في سَبِيل الله وَالإيمان لله أَفضَلُ الْأعْمَالِء فَقَامَ رَجُلَ قَقَالَ : 
ا رَسُولَ الل أَرَأَتَ إن قُيِلْتُْ في سيل الله تكَفْرُ عن حَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله ل4 : « تَعَمْء إن فلت في سيل الله وات صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقبل 


.)١51/5( أخرجه: ابن حبان (۱۷۲۲). (؟) «الفتح»‎ )١( 


۳۹۸ المحلد التاسع 


عير مذبر ). . ثم قَالَ ل رَسول الله ڪي : « كيف قُلْت؟ » قال : أَرَأَيِتَ إِنْ قُتَلتُ 

في سيل الله تكَفّرُ عَني خَطَابَايَ؟ فَقَالَ رَسُولْ الله كل: ١‏ نَعَمْء وَأَنْتَ 

صَابرٌ محْتَسِبٌ مُحْتَسِبٌ مُقبل غَيِرُ مُذبر إلا الدَيِنَ إن جبريل غ2 ٿال لي 

د روَا مد وَمَسْلِمْ والٽسائي» والتزْمڏِيٰ وَصَحَحَهُ ى 
وَلأَحْمَدَ مَل خمد وَالنّسَائيُ من حديث أبِي هُرَيرَة مله . 


- 


6 وَعَنْ َد الل ِن عَمْرِو: أ رَسُولَ الله يك قَالَ: « يَْفُِ الله 


للشويد كل ذنْب إلا الدَّيِنَ ؛ إن جبريل 3 قال لی ذلك ». رَوَاهُ 
أ ٠‏ ول 

”١‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: « لقنل فى سَبيل الله 
كف كل خَطِيئَة ». فَقّال چبریل : إلا الدَيْنَ. فَقَالَ لني يلد : « إلا 
كا 


الدَّيْنَ ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ. وَقَال: حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ 


حديثٌ أبي هريرةً رجالٌ إسناده فى سنن السات ثقاتٌ. وقد أشارَ إليه 


)١(‏ أخرجه: مسلم ۰۳۷/۷ 8"). وأحمد (5/ 0 , ٤۳۰)ء‏ والترمذي (۱۷۱۲)ء 
والنسائي (5/ 275 ه”"). 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۰۸/۲)» والنسائي ۳۳/7 .)۳٤‏ 
والصواب أن الحديث حديث أبي قتادة السابق كذا رجح أبو حاتم-كما في « ل ( 
لابنه (۱/ ۳۲۷)-» والدارقطنى فى « العلل » .)١55//(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (۳۸/7)ء وأحمد .)۲۲١/۲(‏ 

() « جامع الترمذي » )١1410(‏ من حديث أبي بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس. 
وقال في « العلل الكبير » له (ص ۲۷۳): : سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه» 
وقال: أرى هذا أراد حديث حميدء عن أنس» عن النبي ية قال: « ما أحدٌ من أهل 
الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد». ٠‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۹ 


التَرَمذيُ”'' فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادةً: وفي الباب عن أنس» 
ومحمَدٍ بن جحش»› وأبي هريرة”"". انتهى . 

قرله: « أفضلُ الأعمال » فيه دلي على أنَّ الجهاد في سبيل اللَّهِ والإيمانَ 
الله أفضلٌ من غيرهما من أعمالٍ الخير» وهو يُعارض في الظاهر ما تقدّمٌ في 
الباب الأوّلِء ويتوجة هُ الجمعٌ بما سلف . 

تولح: ( ذ نعم » فيه دلي على أن الجهاة بشرطٍ أن يكو في سيل الله مع 
الاحتساب وعدم الانبزام من مكفّراتِ جميع الذنوب والخطاياء فيكونُ الشهيك 
بالشّهادةٍ مستحمًا للمغفرة العامة إلا ما كان من الدّيُونِ اللّازمةٍ للآدميّينَء فإما 
لاتغفرُ للشَّهِيدٍ ولا 2 غه مد السّهادة» وذلك لكونه حمًا لآدميّ» 
وسقوطة إِنّما يكونُ برضاءٌ واختيارو» ولهذا امتنع كَلةِ من الصَّلاةٍ على من عليه 
دينٌ كما تقدّمَ في الضمانة. ويلحق بالدّينِ ما كانَ حمًا لآدمِيّ من دم ا 
بجامع أن كل واحدٍ حقٌ لآدمي يتوئّفُ سقوطة على إسقاطه. ١‏ 

توله : : « فإنَّ جبريلَ قال لي ذلك » لعل الجوات منة ية بقوله : : نعم » من 
غير استثناء کان بالاجتهادِ» ثم لما أخبرة جبريل بما أخبرٌ استعاد النَبيّ ميا من 
السّائلٍ سؤالةء ثم م أخبرة اناا الذين ليس هو من جهتهء وإِنّما هو 
بأمر الله لهُ بذلكَ . 

وقد استدلٌ بأحاديث الباب على آنه لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى 
الجهاد إِلّا بإذنِ من له الدَّينُ؛ لأنّهُ حقٌّ لآدمئّ» والجهادٌ حنٌ للّهِ تعالى» وينبغي 
أن بلق يذلك سنا حقوق الأدمين كما تدم ؟ لخدم :الفرق بين حق بوحق : 
)١(‏ أشار إليه الترمذي .)١٠١/٤(‏ 
(؟) حديث أبي هريرة أخرجه: النسائي (5/ "074-971 . 


ووجهُ الاستدلالٍ بأحاديثِ الباب على عدم جوازٍ خروج المديُونٍ إلى 
الجهادٍ بغر إِذنِ غريمه أنَّ الدِينَ يمن من فائدةٍ الشّهادقٍ را العامة 
وذلك بيبطل ثمرةً الجهاد. انتهى. وقد أشارّ صاحتٌُ " البحر »© إلى مثل 
ذلك ا حال لم يخرج إلا بإذنٍ الغريم ؛ لقوله لر : «(نعم› 
إل الدّينَ ؛ الخبرَء فإذا منعَ الشَّهادةَ بطلت ثمرةٌ الخاد انتهى 

ولا يخفى أن بقاء الذّينِ في ذمّةٍ اليد لايمنغ من الشّهادٍء بل هو شهيدٌ 
مغفورٌ لهُ كلُ ذنب إلا الدِينَ» وغفرانُ ذنب واحدٍ يصح جعلهُ ثمرة للجهاوء 
فكيفٌ بمغفرة جميع الذَّنوبٍ إلا واحدًا منها؟ فالقولٌ بأنَّ ثمرةً الشَّهادةٍ مغفرةٌ 
جميع الأنوب ا كما أنَّ القولٌ بأ عدم غفرانٍ ذنب واحدٍ يمنعُ من 
الشّهادةٍ ويُبطلٌ ثمرةً الجهادٍ ممنوع أيضًا. 

وغايةٌ ما اشتملت عليه أحاديثٌ الباب هو أنَّ 0 
ذنبٌ الدِين» وذلك لا يستلزم عدم رار اللتروج إلى الجهاد إلا بإِذنٍ من له 
الدّينُ» بل إن أحبّ المجاهدٌ أن يكونٌ جهادهُ سببًا 17 ذنب استأذنٌ 
صاحبّ الذَّينِ في الخروج» وإن رضي بأن يبقى عليه ذنبٌ واحدٌ منها جار له 
الخروج بدونٍ استئذان» a‏ إذا كان الدينٌ حالا. وأمّا إذا كان مؤجّلًا ففي 
ذلك وجهانٍ. قال الإمامُ يحيى: أصحُهما: يُعتبرُ الإذنُ أيضًاء إذ الدّينُ مانم 
للشهادة. وقيلَ: لاء كالخروج للتّجارةٍ. قال في « البحر »”2: ويصحٌ الوُجوعٌ 
عن الإذنٍ قبل التحام القتال؛ إذ الحقٌ لا بعده؛ لما فيه من الوهن . 


(۱) «البحر» (5/ )۳۹۰١‏ . 
(۲) «البحر» (44/5) . 


كتاب الجهاد والسير ۳۱۱ 


بَابُ ما جَاءَ في الاسْتِعَائّة بِالْمُشْركينَ 


۲- عَنْ عَائْشَةَ قالث: خَرَجَ التي بي قبل بَذْرِ لما كَانَ بِحَرَّةٍ 
الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلُ قَدْ كان يُذْكَرُ مِنْهُ جُرأةٌ وَنَحْدَةَ فَمَرِحَ به أَضَحَابُ 
رَسُولٍ الله ل جين رَأَوْهُ كلما أَدْرَكَهُ قَالَّ: جِفتُ لِأَنْبَعَكَ فَأصِيبَ مَعَكَ 
قال لَه رَسُولْ الله كله : ‹ تُؤْمِنُ بألل وَرَسُولِه؟ » قَالَ: لا. قال: « فازجغ 
َلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ ». كَالَث: تم مَضَى حَتَّى إِذّا كان بِالشّجَرَةٍ أَذرَكَةُ 
الرّجُْلٌء فَقَالَ لَه كُمَا قال اول مَرَة كَقَالَ لَه التب بل كَمَا قَالَ أَوَلَ مرو 
َقَالَ: لا. قَالَ: ١‏ ازجع كُلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشرك». قَال: فَرَجَعَ َأَدْرَكَهُ 
بِالْبَيدَاءِ فَقَالَ لَه كما قَالَ أَوّلَ مَرَةِ: « تُؤْمِنْ بآللّهِ وَرَسُولِهِ؟ » قَالَ: « نَعَمْ ». 
قال لَهُ: « قَانطلق ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل . 

1708 وَعَنْ حُبَبٍ بن عَبْد الرّحْمَنْء عَنْ أيه عَنْ جد قَالَ: ايت 


لي يكل وَهُوَ يريد غَرَْا نا وَرَجُلُ مِنْ قوي وَلَمْ نُسْلِمْ» فَقُلنَا: إا نجي 
3 3 قَوْمْنَا مَشْهَدَا لا نَشْهَدَهُ مَعَهُمْ قَقَالَ: « أَسْلَمْثْمَا؟ » فَقُْلْنَا: لَا. 

: ”إِنَا لانَسْتَعِينْ بِالْمْشْرِكِينَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ». فَأَسْلَمْنَا وَشَهِدَْا 
امي ري 
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54 وَعَنْ أَنْس قَالَ: قال رَسول الله : «لا تَسْتَضِيكُوا بتار 


.)١54 2.١58/5( وأحمد‎ )١ 275٠١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)505 /"( مسند أحمد»‎ « )۲( 


الْمْشْرِكِينَء وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبيًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنَسَائِك 237 . 

o0‏ وَعَنْ ذي مخبّر قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ا 
« سَتْصَالِحُونَ الرُومَ صلخا وتَغْرُونَ نتم وَهُمْ عدوا مِنْ ورائکم ). رَوَآهُ 


امه وا ار 


٩ح‏ وَعَنْ الزْهْرِيّ : : أن الي يك اسْتَعَانَ اس م ين اهود في حبر 
في حَرْبهِ نَأَسْهَمَ لَهُمْ. رَوَاهُ ُو دَاوْهَ في ١‏ مَرَاسِيلهِ »0 . 

حديثٌ خبيب بن عبدٍ الرّحمن أخرجه الشافعيُ الق . وزد الا 
في « التّلخِيص ““ وسكت عن . وقال في ١‏ مجمع الرّوائ “: أخرجة أحمدٌ 
والطبرانيٌ » ورجالهما ثقات ۰ 


عي 5 7 8 3 0 
وحديث انس في إسنادو عند النّسائيٌ أزهرٌ بن راشد» وهو ضعيف » وبقيّة 


رخال إسنادو تقات: 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ 48)» والنسائي )١177/4(‏ من طريق الأزهر بن راشد» عن أنس» 
وسنده ضعيف؛ لجهالة الأزهر بن راشد. 
(؟) أخرجه: أحمد »)41١/4(‏ وأبو داود (۴۷۹۷). 
(۳) « مراسيل أبي داود» (ص .)۲۲٤‏ 
ورواه أيضًا الترمذي في « الجامع » (8/:5؟١1).‏ 
ومراسيل الزهري ضعيفة. ا 
وراجع : « التلخيص .)١189/5( ٩»‏ ! 
(5) أخرجه: البيهقي (717/4). (5) « التلخيص » (5/ .)19١‏ 
0 ١م‏ مجمع الزوائد » (0/ ٠۳‏ 0 


كتاب الجهاد والسير ۳1۳ 


ودد ذي مخبر أخرجة أيضًا ابنُ ماجه“» وسكت عنة أبو داود 
والمنذريٌ» ورجال إسنادٍ أبي داود رجال الصحيح . 

وحديثُ الزُهريّ أخرجة أيضًا الترمذيٰ مرسلاء والرْهريٰ مراسيلهُ ضعيفةٌ . 
ورواهُ الشَّافِعيُ فقال: أخبرنا يُوسف» حدّثنا حسنُ بن عمارةً» عن الحكم» عن 
مقسمء عن ابن عبّاس قال: « استعانّ الي كَل فذكرٌ مثلهُء وقالَ: « ولم 
نف لون قال البيهقث”" : لم أجدة إلا من طريتي الحسن بن عمارة» وهو 
ضعيفٌ . والصَّحيحُ ما أخبرنا الحافظ أبو عبد اللَّهِ؛ فساق بسند إلى أبي حميدٍ 
السّاعديٌ قال: « خرج رسول الله كل حى إذا خلف ثنيّةَ الوداع إذا كتيب 
قال: من هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبد اللّهِ بن سلام. أو تسلموا؟0© 
قالوا: لا. فأمرهم أن يرجعوا. وال إن لا نستعينٌ بالمشركين . فأسلموا». 

وحديثٌ عائشة فيه دليل على أا لا تجوز الاستعانةٌ بالكافر» وكذلكٌ حديثُ 
خبيب بن عبدٍ الرّحمن» وميا في الظاهر حديثُ ذي مخبر وحديثٌ 
الزهريٌّ المذكورانٍ. وقد جم بأوجه منها ما ذكرةٌ البيهقيٌ عن نص الشَّافعيٌ أَنَّ 
لني بيا تفرّسٌ الرّغبةَ في الّذِينَ ردّهم» فردّهم رجاءَ أن يُسلمواء فصدَّقَ الله 
ظنّهُ. وفيه نظرٌ؛ لأن قولهُ: « لا أستعينُ بمشركِ » نكرةٌ في سياق التي تفيدٌ 
العمومّ. ومنها: أنَّ الأمرّ في ذلك إلى رأي الإمام» وفيه النَظرٌ ا 
ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعةً ثم 06 فيهاء قالَ الحافظ في 


.)5089( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۷ /۹( أخرجه: البيهقي‎ )۲( 
كذا بالأصل . وفي « البيهقي »: قال: «وأسلموا»؟.‎ )۳( 


۳1٤‏ المجلد التاسع 


« التلخيص »: وهذا أقربهاء وعليهِ نص الشافعيّ» وإلى عدم جوازٍ الاستعانة 
بالمشركينَ ذهب جاعةٌ من العلماءء وهو مرويٌ عن الشّافعىٌ . 

وحكى في ١‏ البحر ‏ عن العترقء وأبي حنيفة وأصحابه مها تجوز الاستعانة 
بالكمّار والفسَّاقٍ حي يستقيمونَ على أوامره ونواهيه. واستدلوا باستعانته لا 
بناس من اليهودٍ كما تقدّمٌء وباستعانته يك بصفوانٌ بن أميّةَ يوم حنين» وبإخباره 
كل بأتا ستقع من المسلمينَ مصالحة الرُوم» ويغزونَ جميعًا عدوا من وراء 
المسلمينٌ . قال في « البحر 0 الاستعانةٌ بالمنافق إجماعا؛ لاستعانته 
لله بابن أب وأصحابه. وتجورُ الاستعانةٌ بالفسَّاقٍ على الكمَّارٍ إجماعًا وعلى 
البغاة عندنا؛ لاستعانة على ت بالأشعث . انتهى . 

وقد رويّ عن الشَّافعيٌ المنعم من الاستعانةٍ بالكّارٍ على المسلمينَ؛ لأنَّ في 
ذلك جعلُ سبيل للكافر على المسلمء وقد قال تعالى: ون عل أله 
للْكفْرنَ عل أَلْوْمِنينَ سيلا [الساء: ]14١‏ وأجيبّ بأنّ السَّبِيلَ هو اليدٌء وهيّ 
للإمام الذي استعانٌ بالكافر: وشرط بعص أهل العلم ومنهم الهادويّة أما 
لاتجورٌ الاستعانةٌ بالكفّارٍ والفسَّاقٍ إلا حيثُ مع الإمام جماعةٌ من المسلمينَ 
يستقلٌ بهم في إمضاءٍ الأحكام الشَّرعيّةَ على الذينَ استعانَ بهم؛ ليكونوا 
مغلوبينَ لاغالبينَ كما كان عبد الله بنُ أبيّ ومن معهٌ من المناققينَ يخرجون 
مع النّبيّ كه للقتالٍ وهم كذلك. 

وممًا يدل على جواز الاستعانة بالمشركينَ « أن قزمانٌ خرجٌ مع أصحاب 
رسول الله ياء يوم أحدٍ وهو مشرك» فقتل ثلاثةٌ من بني عبدٍ الدَّارٍ حملة لواء 


. )۳۸۳ /١( «البحر»‎ )۲( .)٠۹۰ /٤( » التلخیص‎ « )۱( 


المشركينَ حى قال بَكِ: إِنَّ الله ليأزرُ هذا الدينَ بالرّجل الفاجر » كما ثبت 
ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعة معَ لني ية على قريش عام الفتح . 

والحاصل أنَّ الظّاهرَ من الأدلَةِ عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلمًا؛ 
لما في قوله ي : « إِنَا لا نستعينُ بالمشركين » من العموم» وكذلك قولة: « أنا 
ل اميق برك ولا يلظ مرل ارف يعاطق دلق دا تعن أن 
مراسيل الرهريّ ضعيفة» والمسندٌ فيه الحسنُ بِنُ عمارة وهو ضعيفٌء ويُؤيدُ 
هذا قوله: ون عل أله لفرت عل رمن سيلا [النساء: ]14١‏ . 

وقد أخرجٌ لخن عن البراءِ قال : « جاءَ رجلٌ مقع بالحديد فقال: 
ارلا أقاتلٌ أو أسلم؟ قالَ: أسلمء ثم قاتل. فأسلمَ ثم قاتل فقْتلَ» 
فقا ل : عمل قليلًا وأجرّ كثيرًا ». وأمًا استعانتة ل بابن أبيّ فليس ذلك إلا 
لإظهاره الإسلام. وأمّا مقاتلة قزمانَ مع المسلمينَ فلم يثبت أنه ية أذنَ له 
بذلك في ابتداءِ الأمرء وغاية ما فيه أنّهُ يجوز للإمام السُكوتُ عن كافر قاتل مح 
ال ۰ 

وله : « بحرّةٍ الوبرة » الحرّةٌ: بفتح الحاء المهملةء وتشديدِ الرَّاءِ . والوبرةٌ - 
بفتح الواوء والباء الموخدة» ده رق وبسكون الموحّدة أيضًا -: موضعٌ 
على أربعة أميالٍ من المدينة.. قرله؛ ١‏ بالشُجرةٍ » اسم موضع» وكذلك البيداءٌ . 

توله: « ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا ' بفتح العين المهملة والرّاء» 
وبعدها موحّدةٌ. قال في « القاموس »© في مادَةٍ ع « ولا تنقشوا على 
خواتيمكم عربيًا؛ أي: لا تنقشوا: محمّدٌ رسول الله كأنّهُ قالَ: نبا عرييّاء 


.)44/5( ومسلم‎ »)۲٤/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


١ "215‏ لمحلد التاسع 


نفسة ی انتهى . نهى با أن ينقشوا على خواتيمهم مثلّ ما كان ينقش 
على خاتمه وهوّ: محمَّدٌ رسول اللَهِ؛ لأنّهُ كانَ علامةً لهُ في ذلك الوقتِ يختم 


بَابُ ما جَاءَ في مُشَاوَرَةٍ امام اليش 
وَنُضْحهِ لَهُمْ ورذ فقه بهم وَأَحَذِمْ بِمَا عَلَهمْ 
۷ - عن نس : 9 الي ِل شَاوَرَ حينَ بَلَعَهُ إِقْبَالَ أبي سيان 


0 بكر فَأَغْرَض عَنْهُ a E‏ ام سَعدُ بْنُ 
ة فَقَالَ: إِيَانَا ريد يَأ 0 وَآلذِي في بِيَلِهِ 5 1 مَوَنَا أَنْ 
ا الْبَحْرَ لَأَحَضَْامَاء وَلَوْ أَمَرْتَنَا تَضْرِبَ ادما تيرك الْغعْمَادِ 
لَفَعَلْنَاء قال : فَتَدَبتَ e‏ و ومنل . 
5 وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ قَالَ: « ما رَأيْتُ أَحَدَا قَطْ كَانَ أَكُثَرَ مَشُورَةٌ 
لِأَصْحَابهِ مِنْ رَسُولٍ الله يكل . رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَالشَافِمه (" 
تولك: ١‏ حينٌ بلغهُ إقبال أبي سفيانَ » هذا الأمرُ كان في غزوة بدرء وقد 
اقتصرّ المصئّفث ها هنا على أوَّلِ الحديث؛ لكونه محل الحاجة. وتمامة 
« فانطلقوا حٌى نزلوا بدرّاء وبدت”" عليهم روايا قريش» وفيهم غلامٌ أسودٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)۱۷١ /٥(‏ وأحمد (۳/ .)۲٥۷‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (٤/۳۲۸)ء‏ والشافعي في « الأم » (۷/ 40) من طريق الزهري قال: 
قال أبو هريرة - فذكره. ٠‏ 
قال الحافظ في ١‏ الفتح» (775/5): « وهو مرسلء لأن الزهري لم يسمع من 


أبي هريرة ». 
() في « صحيح مسلم » و« المسند»: «ووردت»2. 


كتاب الجهاد والسير ۳1۷ 


لبني الحجًاج» فكانَ أصحابٌ رسول اللّهِ بي يسألونة عن أبي سفيانَ 
وأصحابه» فيقول لهم: مالي علمٌ بأبي سفيانَ» ولكن هذا أبو جهل وعتبةٌ 
وشيبة وأميّهُ بن خلفٍ في الاس» فإذا قال ذلك ضربوهُ» ورسول الله كي قائمُ 
يُصلّيء فلمًا رأى ذلك انصرفٌ فقال: والّذي نفسي بيده إكم لتضربونة إذا 
صدفكم وتتركونة إذا كذبكم. ثم قال: هذا مصرعٌ فلان - ويضعٌ يدهُ على 
الأرض - ها هنا وها هنا. قالَ: فواللُهِ ماماطً أحدٌ منهم عن موضعه. 

قوله: ١‏ أن نخيضها» أي: الخيلَ» وهو بالخاءِ المعجمة» بعدها مثنّاةٌ 
تحتيّة» ثم ضادٌ معجمة. قال في ١‏ القاموس »: خاض الماءَ يخوضة خوضًا 
وخياضًا : دخلهۀ» كخوّضة واختاضة» وبالفرس : أوردم» كأخاضة . انتهى . 

قوله: « برك » بكسر الباء الموحّدةٍ وفتحها مع سكون الرَّاءِ . والغمادٌ بغين 
معجمة مثلْثة كما في ١‏ القاموس »: وهو موضعٌ في ساحل البحر» بينه وبين 
ج عشرةٌ أميال» وهو البندرٌ القديمُ. وحكى صاحبٌ «القاموس» عن 
ابن غ في « الباهر » أنه أقصى معمورٍ الأرض . 

تولد: ١‏ ما رأيت أحدًا قط » إلخ . فيه دليل على أنه بُشرعٌ للإمام أن يستكثرٌ من 
استشارة أصحابهِ الموثوقٍ بهم ديئًا وعقلا. وقد ذهبت الهادويّةُ إلى وجوب 
استشارة الإمام لأهل الفضلء واستدلوا بظاهر قوله تعالى : «إ راوشم في الأ 
[آل عمران: 154] وقيل : إن الأمرّ في الآية للنّدبٍ إيناسًا لهم وتطييبًا لخواطرهم . 
وأجيبّ بان ذلك نوعٌ من التُعظيم وهوّ واجبٌء والاستدلال بالآية على الوجوب 
إنْما يتم بعد تسليم نها غيرُ خاصّةٍ برسول الله يك أو بعد تسليم أن الخطابَ 
الخاصٌ به يعم الأمَّةَ أو الأئمّةَء وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول . 


(۱) کذا بالأصل»› وفي « القاموس »: «عليم». 


4-” وَعَنْ مَعْقِلِ بن يَسَارِ قال: سَمِعْتُ ا لُ: «مَا 
ِن عَبْدٍ يسْترْعِيهِ اللّهُ رَعِيةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهْوَ عاش لِرَعِئتِِ إلا 
عليه الْجَنَّدَ ». ممق عليه" . 

وَفِي لَفْظِ : «ما مِن مير يلي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ثم لايَجتهد لَهُمْ 
وَلّا نصح لَهُمْ إلا لم يَدخل [مَعَهُمْ]'" الْجَنه». رَوَا نیب 

57 وَعَنْ عَائْشَةَ قَاأَث : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بل يَقُولُ: « اللّهُمَ مَنْ 
ولي من أَمْرِ أُمِّي شيا فق ق عَلَيْهِمْ فَاشْمُقْ عَليه» وَمَنْ ولي مِنْ أمْر أمْتي 
شيا قَرَقَقَ بهم فَارْقْقْ ب به ). رَوَاهُ الح ومنل . 

0- وَعَنْ جَابر قَالَ: كَانَ رول الله اة بَمَحَلْفُ في الْمَسِيرٍ فُبرْجِي 
الضَعيفٌ وَيُرِْفَ وَيَدْعُو لَهُمْ . رَوَاهُ أب داو 6 

۲ - وَعَنْ سَهْل بْنِ مَعَاذِ عَنْ أبيه قَالَ: عَدَوْنًا مَعَّ لني كلل غَرْوَة 
کڌا وَكَذَاء فَضَيَقَ النّاس الطريقء قَبَعَتَ رَسُولُ الله ل مُتَادِيَا فَنَادَى : مَنْ 
ضَيْقَ مَنرلاء و قَطَعَّ طَرِيمًا َد جهَادَ لَه ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو اود . 

حديثٌ جابر سكت عله أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده وال الصحيح 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ »)8١‏ ومسلم (۱/ ۷ء (A‏ (4/5). وأحمد (560/6). 


3( زيادة من « إالمتة 1( و(صحيح مسلم» 53 


(۳( « صحيح مسلم ) )1[ «(AA‏ 4/0(. 

6 مك (5//)» وأحمد (9"/5). 

(6) م سين أب داود ) (551759). 

(1) أخرجه: أحمد (۳/ »)54٠‏ وأبو داود (۲۹۲۹). 


كتاب الجهاد والسير ۳۱۹ 


إلا. الحسِنّ بنّ شوكرء. وقد.قيل: إن البخاريٌ روی له كما ذكرهُ صاحبُ 
« الَقريب). 

وحديثٌ سهل بنِ معاذٍ في إسناده إسماعيلٌ بن عيّاش» وفيه مقال قد تقدّمَ» 
ا ا فد قال ا 
- قوله: إلا حرّمَ الله عليه الجه؛ في رواية للبخاريّ: «لم يجد رائحة 
الجنةِ ؛ زا الطبراني': « وعرفها يُوجِدُ يوم القيامة من مسيرة سبعينّ عامًا ». 
وأصل هذا الحديث أنَّ عبيدَ الله بنَ زياد لما أفرط في سفك الدّماءء وكانّ 
معقلُ بن يسارٍ حينئلٍ مريضًا مرضة الذي مات فيوء فأ عبد الله يعودة ققال 
له معقلّ : إنّي محدّثكَ حديئًا سمعتهُ من رسول الله بل فذكرة”” . وفي مسلم 
أنه لما حدّئهُ بذلك قالَ: «ألا كنت حدَّثتني قبل هذا اليوم؟ قال : لم أكن 
لأحدثك قبلَ سبب ذلك » والمرادٌ بهذا السّبب هو ما كان يقعٌ منه من سفكِ 
الدماء . . ووقعّ في رواد # الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجة مسلم: « لولا أي 
ميت ما حدثتك » فكأنة کان يخشى بطشّةٌء فلا نزلٌ به الموث أرادٌ أن يكف 
بعض شر عن المسلمينٌ . 

وأخرج الطبرانيُ في الكبير “ عن الحسن قال : « قدمَ علينا عبيد الله بنُ 
زيادٍ أميرًا أَمّرهُ علينا معاويةٌ» غلامًا سفيهًاء يسفكُ الدُّماءَ سفكا شديدّاء وفينا 
عبد الل بن معقلي المزنيُ» فدخل عليه ذات يوم فقا له: انته عم أراك تصنمٌ . 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير » )۲٠١۷ /۲١(‏ واللفظ : « فإن ريحها ليوجد من مسيرة 
مائة عام . 

(؟) أخرجه: الطبراني في « الكبير» .)٠١٠/۲۰(‏ 

(9) انظر ما سبق . 


۳۲ المجلد التاسع 


فقالَ لهُ: وما أنتَ وذاك؟ قالَ: ثم خر إلى المسجدٍ فقلنا لهُ: ما كنت تصنعٌ 
بكلام هذا السّفِيهِ على رءوس النّاس. فقالَ: إِنّهُ كال عندي علمٌ فأحببتُ أن 
لا أموت حبَّى أقولَ به على رءوس الاس» ثم قامَ فما لبك أن مرضٌ مرضة 
الذي توفي فيهء فأتاه عبد الله بن زياد يعودة ». فذكرٌ نحو حديث الباب» 
فيحتملٌ أن تكونّ القصّةٌ وقعت للصّحابيّين. 

قوله: ١ما‏ من أمير» في رواية للبخاريٌ: «ما من وال يلي رعيّة من 
المسلمينَ ». توله: ١‏ ثم لا يجتهدٌ » في رواية أبي المليح : ثم لايجدٌ له » 
بجيم ودالٍ مشدَّدةِ: من الجدٌ - بالكسر ودالٍ - ضدٌ الهزل. قرله: « يلي » قال 
ابن لين : « يلي » جاء على غير القياس ؛ لأنَّ ماضيّهُ وليّ - بالكسر - فمستقبلة 
يُولى - بالفتح - وهو مثل وَرِتَ يَرِثُ. 

قال ابنُ بطَّالٍِ: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمّةِ الجورء فمن ضيِّمَ من استرعاة 
الله أو خائهم» أو ظلمهم؛ فقد توجّة إليه الطلبُ بمظالم العبادِ يوم القيامةء 

5 2 5 ت 
فكيف يقدرٌ على التحلل من ظلم أُمَّةِ عظيمة؟ ومعنى « حرّمَ الله عليه الجنة » 
أي : أنفدٌ عليه الوعيدٌ ولم يُرض عنهُ المظلومينَ. ونقلَ ابنُ اين عن الدّاوديّ 
نحوةُ. قالَ: ويحتملٌ أن يكونَ هذا في حقٌّ الكافر؛ لأنّ المؤمنّ لا بد لهُ من 
نصحه . قال الحافظ : وهو احتمال بعيدٌ جدّاء والتُعليلٌ مردودٌّء والكافرٌ أيضًا 
كذ كو امش فعا ا ولا ت ذلك الكمر . أكون 

ويُمكنٌ أن يُجابَ عن هذا بأنَّ النُْصحَ من الكافر لا حكمٌ له لعدم كونهٍ مثابًا 
عليه. والأولى في الجواب أن يُقالَ: إن الواقعَ في الحديثِ نكرةٌ في سياق 
النّفيء وهيّ تعمٌ الكافرَ والمسلمَء فلا يُقبل اللشخصيصٌ إلا بدليل. وقال 
بعضهم: يُحملُ على المستحل. قالَ الحافظ : والأولى أنه محمول على غير 


كتاب الجهاد والسير ۳۱ 


المستحل» وإِنّما أريد به الرَّجِرُ والتغليظ . قالّ: وقد وقعٌ في رواية لمسلم 
بلفظ: « لم يدخل معهم الجنّةَ ؛ وهو يُوِيدٌ أنَّ المرادَ أنه لا يدخلٌ الجنّةَ في 
وقت دون وقت . انتهى . 

ويُجابٌ بأنّ الحمل على الجر والئغليظ خلافٌ الظاهرء فلا يُصارٌ إليه إلا 
لدليل. ورواية مسلم لاتدلٌ على أنَّ عدم الخولِ في بعض الأوقات؛ لأنَّ 
لني فيها مطلقٌ» وغايةٌ ما فيه اه غير مؤي كما في التي بلن. 

قال الطيبن : إنَّ قولة : « وهو غاش »» قيدٌ للفعل مقصودٌ بالذّكر؛ أن 
ل ل ا د 
على ذلك» فمن قلت القضِيّة استحقٌّ لَّ أن يُعاقبَ. 

تولد: « فيزجي الضَّعيف » بضمٌ التّحتيّه وسكون الاي بعدها جيم . قال 
في القاموس»: زجاهٌ: ساقةُ ودفعة» كزجّاهُ وأزجاه. قولد: « ويُردفٌ » قال 
في « القاموس »: الرّدفٌ - بالكسر -: الرّاكبُ خلفٌ الرّاكب. ان 

والمرادٌ أنه لله كان يُردف خلفهُ من ليس له راحلةً إذا كان يضعفٌ عن 
المشي» وهذا من حسن خلقه الذي وصفه الله - تعالى - به وذكرٌ عظمةُء 
فقال: ولتك لعل حلي عَظِيرِ» القلم: ۰۲٤‏ الزن روت بيد 
[التوبة: ۱۲۸] . 

قوله: « فلا جهاد له » فيه أَنّهُ لا يجوز لأحدٍ تضييقٌ الطريت التي يمر بها 
التاس» ونفيُ جهادٍ من فعل ذلك على طريتي المبالغة في الرّجر والتنفيرء 
وكذلكٌ لا يجوز تضييق المنازلٍ التي ينزلٌ فيها المجاهدونّ لما في ذلك من 


[ نيل الأوطار - ج 4 ] 


فض المجلد التاسع 


بَابُ لَرُوم طَاعَةٍ الْجَيش لِأَمِيرهم م ما لم يمر بِمَعْصِيَةٍ 


77 عَنْ مُعَاذٍبْنِ جَبَلِء عَنْ رَسُولٍ اللِّ يل قال : « عزو عَرْوَانِ: 
أن من ابْتَعَى وجه هة اللّم وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَنْقَقَ الْكَرِيمَة وياسر سر الشريك› 


ل 


وَاجْتَتَبَ الْفَسَادَ إن نَوْمَهُ EY‏ كله واا مَنْ غَرَّا فَخْرَا وَرِيَاءً وَسمْعَةَ 
وَعَصَى الْإِمَامَ وََفْسَدَ في لأزض قإِنّهُ لَنْ يَرْجِعَّ بِالْكَمَافٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنّسَائكَ”" . 

5 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أَنَّ التب بي قَالَ: « مَن أَطَاعَنِي كَقَدْ آطَاعَ 
الل وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِع الْأَمِيرَ فَقَد أَطَاعَنيء وَمَنْ 


6- وَعَن أبْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: مواطِيعْوأ أ واوا الول وا 


21 ینگ [النساء : ۹. قال : رك في ڪيڊ اللو ن خذاقة بن قيس بن 


و 


علِيٰ» بعََهُ رَسُولُ الله ية في سَربَةٍ . روه أي وَالنَّسَائِه 9) 


٦‏ وَعَنْ علي يك قال: بَعَثَ رَسُولُ الله ب سر رة وَاسْتَعْمَلٌ 
عَلَيِهِمْ رجلا من الْأنصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسَمْقُوَا لَه E‏ فُعَصَوؤْهُ في 


.)١168 //( .»)594/5( والنسائى‎ »)50١104( أخرجه: أحمد (75/0؟)ء» وأبو داود‎ )١( 
٠ .)۱۹۹۰( راجع : « السلسلة الصحيحة»‎ 

(؟) أخرجه: البخاري /٤(‏ 2)59 ومسلم )/١‏ وأحمد (۲/ لاك ۳۱۳). 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۷)ء والنسائى (لا/ ٤٥۱٠ء .)١66‏ 
وأخرجه أيضًا : البخاري (017/5)» ومسلم (5/ ”3 ). 


شَيْءِء فقال: اْمعُوا لي حَطَبًا فَجَمَمُواء ثُمّ َال : أَوْقِدُوا تارا ووا 
قَالَ: ألم امرك رَسول الله يك أن نَسْمَعُوا وَنْطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ 
فَادْخُلُوهَا. َنَظرَ بَعْضْهُمْ إلى بَغض وَكَالُوا: إِنمَا قرَرنَا إلى َسُولٍ اله 
ا سَكَنَ عَضَبّْهُ وَطْفمَّت الئَارُء فَلَمّا رَجَعُوا ذكَرُوا 
َلك لِرَسُولٍ الله لاء كَقَالَ : لد مخلوها م وخر يَخْرْجُوا مِنْهَا أَبَدَا » وَقَالَ: 


وی 


« لا طاعَةَ فى مَعْصية اللّه إِنّمَا الطْاعَةٌ فى الْمَعْرُوفٍ ». ممق عَلَيه . 


2 


حديثٌ معاذ فى إسناده بقيُّ بن الوليدء وفيه مقالٌ. قال فى ١‏ التُقريب »: 
صدوقٌ كثيرٌ النّدلِيس عن الصعفاء» وقد صرّحَ بالحديثِ في سندٍ هذا الحديثِ 
عن پیر 

وحديتٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا أبو داود" . قال المنذريٰ فى « مختصر 
السنر ¢ : وأخرجة البخاريٌ» و مسلمء والترمذيٌ» والتسانية 7 

قوله: « وأنفقَ الكريمة » هي الفرس التي يُغزى عليها. قال في 
« القاموس »: والكريمانٍ: الحجٌ والجهادٌ ومنه: «خيرٌ الاس مؤمنٌ بين 
كريمين » أو معناهُ: بِينَ فرسين يغزو عليهما أو بعيرين يستقي عليهما. ويحتمل 
أن يكرد اللمراذ إفاق التخصئلة «الكرزيقة عبد المتقى"الموحيوية إل من كر 
تعيين . قوله: « وياسر الشريك » أي: سامحة وعاملة باليُسر ولم يُعاسرة. 
دق أخرجه : البخاري (ه/ 0 °6( VA/\)‏ )ل ومسلم 11/0 c(۷‏ 

وأحمد .)١75/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (5575). 


)۳( أخرجه : البخاري )2 ومسلم 1/5 والترمذي c(\YY)‏ والنسائي 
(65/0١-مه١).‏ 


YY‏ . المجلد التاسع 


قرله: « ونبهة » بفتح النُونِء وسكون الموحدة أي : انتباهة في سبيل اللهِ. 
توله: « لن يرع بالكفافٍ » أي : لم يرجع لا عليه ولا لهُ من ثواب تلك الغزوة 
وعقابهاء بل يرجم وقد لزمةُ الإثمُ؛ لأنَّ الطّاعاتٍ إذا لم تقع بصلاح سريرة 
انقلبت معاصيّ» والعاصي ثم . ٠‏ 

قولك: ١‏ من أطاعني فقد أطاع الله » إلخ. هذا الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ 
طاعةٌ من كان أميرًا طاعةٌ له يك وطاعتةُ طاعةٌ لله وعصيانة عصيانٌ له 
وعصيانة عصيانٌ للَهِ. وقد قدّمنا من الأدلّةِ الدَالَةِ على وجوب طاعة الأئمّةٍ 
والأمراء في باب الصّبرِ على جور الأثمّةِ من آخر كتاب الحدود ما فيه كفايةٌ 
فليُرجع إليهء وقد نص القرآنُ على ذلك فقا : #إأيليئوا أله يعوا اول أي 
الأ منك [الساء: 4ه] وهيّ نازلةٌ في طاعة الأمراءِ كما في رواية ابن عباس 
المذكورة في الباب. وقد قيلَ: إِنَّ أولي الأمر هم العلما كما وقعَ في 
« الكشّافٍ » وغيره من كتب التفسير . 

قوله: « رجلٌ من الأنصار » روى أحمدُء وابنُ ماجه» وصحححةُ ابن حزيمةً 
وابنُ حبّانَ والحاكُّ”'' من حديث أبي سعيدٍ أنَّ الرّجلّ المذكورَ هوّ علقمةٌ بنُ 
مجرّزء وكذا ذكرٌ ابن إسحاقٌ. وقيل: إِنَّهُ عبد الله بنُ حذافةً السّهِميُء وكانَ 
من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابةً. ويُجممٌ بينهما بأد كل واحدٍ منهما كان 
أميرًا على بعض تلك السَّريّةِ . ويدل على ذلكَ حديتٌ أبي سعيدٍ الذي أشرنا 
إليه» ولفظه : « بعت رسول الله ل علقمةً بنّ مجرّز على بعث أنا فيهم» حتّی 
إذا انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كما ببعض الطريتق؛ إذ بطائفةٍ من الجيش» وأمَرَ 
)١(‏ رواه: أحمد (1۷/۳)» وابن ماجه (78577). وابن حبان »)٤٥٥۸(‏ والحاكم 

. (TT — "5 


كتاب الجهاد والسير Yo‏ 


عليهم عبد الله بنَ حذافةً السّهمىّ» وكانَ من أصحاب بدرء وكانّ فيه دعابة » 
الحديتٌ. وقد بوّبَ البخاريٌ على هذا الحديث فقال: باث: سريّة عبد الله بن 

قرله : «أوقدوا نارًا ») إلخ . فيل : إن لم يقصد دخولهم اللَارَ حقيقةً وإِنّما 
أشارَ بذلك إلى أن طاعةً الأمير واجبةّء ومن ترك الواجبّ دخل اللَارَء فإذا شى 
عليكم دخولٌ هذه النَّارِ فكيفٌ بالئار الكبرى» وكادٌ قصده أَنّهُ لو رأى منهم 
الجد في ولوجها لمنعهم . 

توله: « لو دخلوها لم يخرجوا منها » قال الدّاوديُ: بريد تلك الَارَ؛ لشم 
يموتونٌ بتحريقها فلا يخرجونٌ منها أحياءً . قال : ولیس المرادٌ بِالئّارٍ نار جهنم 
ولا أَّم يخلدونَ فيها؛ لأنّهُ قد ثبت في حديث الشفاعة أنه يخْرجٌ من النَّارٍ من 
كان في قلبه مثقال حبَّةِ من إيمان. قال: وهذا من المعاريض التي فيها 
مندوحةٌ يريد أله سيق مساق الرّجر والنَّحوِيفٍِ؛ ليفهم السام أن من فعل 
ذلك خلد في النَّارِه وليسّ ذلك مرادّاء وإنَّما أريد الزَّجِرُ والتٌخويف» وقد ذكرٌّ 
له صاحبٌ « الفتح 2١7»‏ توجيهاتٍ في كتاب المغازي . 

قولد: « لا طاعةً في معصية الله » أي : لا يجبُ ذلك بل تحرمُ على من كان 
قادرًا على الامتناع. وفي حديث معاذٍ عند أحمد : « لا طاعةً لمن لم يُطع 
١ 9 . oO‏ 
الله ؛. وعند البزار في حديث عمران بن حصين والحكم بن عمرو 
الغفاريٌ : « لا طاعةً فى معصية الله ؛ وسنده قويٌ. وفى حديث عبادةً بن 
2000 راجع : «الفتح» (9/8ه-50)., 


(۲) أخرجه: أحمد (۲۱۳/۳). 
(۳) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)١١١۳(‏ 


۳۲٦‏ : المجلد التاسع 


الصّامتِ عند أحمد والطبراننّ“: « لا طاعة لمن عصى الله » ولفظ البخاريّ 
في حديث الات" : « فإذا أمرّ بمعصية فلا سمعَ ولا طاعة » . وهذا تقييدٌ لما 
أطلق في الأحاديثِ المطلقةٍ القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم» والقاضية 
بالصّبر على مايقعٌ من الأمير مما يُكرهُء والوعيدٍ على مفارقة الجماعةء 
والمرادٌ بقوله: « لا طاعة فى معصية الله ؛ نفيْ الحقيقة الشّرعيّة لا الوجوديّة . 

دتوله: « إِنّما الطاعةٌ في المعروفي » فيه بان ما يُطاعٌ فيه من كان من أولي 
الأمرء وهو الأمرٌ المعروف لاما كانّ منكرّاء والمرادٌ بالمعروفٍ ما كان من 
الأمورٍ المعروفة في الشَّرعَ لا المعروف في العقل أو العادةٍ؛ لأنَّ الحقائق 
الشَّرعِيّةَ مقدّمةٌ على غيرهاء على ما تقرّرٌ في الأصولٍ. 


بَابُ الدّعْوَة قَبْلَ لقتال 


2 


۷ 1 نن باص قَالَ: ما قَائَلَ رَسُولَ الله كل قَوْمًا قط إلا 


۸--وَعَنْ ادنر بُرَئدَةَ عَنْ أبيه قال : كَانَ رَسُول الله يكل إذَا 
مر مير عَلَى جَدٍ عيش ا ر أرضاة ی ع بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ خَيْرَاء َم قل: « اغرُوا يشم اللو في سيل اللو قَاتَلُوا مَنْ كَفَرَ 
بالل اغْرُوا وَلَا تَعْلُوا ولا تَفْدِرُواء وَلَا تُمَئْلُواء ولا نلوا وَلِيدَاء وَإِذًا 


. للطبراني‎ )۲۲۷ /٥( » أخرجه: أحمد (0/ ۳۲۰ و۳۲۹) وعزاه الهيثمي في « المجمع‎ )١( 

(۲( هذا يوهم أن البخاري أخرج هذا اللفظ من حديث على أو أبي هريرة قات وإنما هو 
عنده (7965) )۷۱٤٤(‏ من حديث ابن عمر س . 

(۳) « مسند أحمد » (595/1). 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


ت 


مع 


َقِيت عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاذْهُهُمْ إِلَى نلاثِ خِصَالٍ - أو خلال - فَأبتَهُنَ 
ما أَجَابُوكٌ فَاقبَل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْء اذْعُهُمْ إلى الإلام قَإن أَجَابُوكَ قافبل . 
نهم وف نهم 4 م اهم إلى التَحَوْلِ مِن دَارِهِمْ إِلَى دار الْمُهَاجِرِينَ 
وَأَخْبِرْهُمْ مم إن فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ ما 00 وَعَلَم مَا عَلَى 
الْمْهَاجِرِينَ» فَإِنْ ابوا أَنْ يحولا مِنْها فَأَخْبرْهُمْ أَمُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب 
الْمُسْلِمِينَ يجري عَلَبِهِمْ الَذِي يجري عَلَى الْمُسْلِمِينَء َا کون لَهُمْ في 
الفَيْءِ وَالْعَنِيِمَةٍ شَيْءٌ إلا أَنْ يجَاهِدُوا م مَعَ الْمُسْلِمِينَ > إن هُمْ أَبَوَا فَسَلْهُمُ 
الجْيَةء إن جاو اقب ينهم وَكْفٌ عه ون أبؤا َاسْتَِن بألل عَم 
وَقَاتلْهُمْ > وَِذَا حَاصَرْتَ أل جضن فَأرَادُوكَ أن تَعَلَ لَهُمْ ذِمَة الله وَدْمةَ 
بيه“ لا نجع لَه ئة الله َة نبي ولكن اجمل لهم دك وذ 
أَصْحَابِكَ كم إن تَفِرُوا ذمتكُمْ ووم َصْحَايكُمْ أهوَنُ مِن أَنْ روا مه 
الله وَدْمَةَ رَسُوَلِه وَإذَا حَاصَرْتَ أل جضن وأرَائوك أن نرهم عَلَى كم 
لله لا زه عَلَى حم الله ولكن أنْزِلهَمْ حى خكمك. ٠‏ فلك لا تذرِي 
انت فیهم حم الله م ل 1 امد وَمُسْلِم وَائْنُ مَاجَهُ 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”'"' . 

وَهْوَ حُجةٌ في أنَّ قَبُولَ الجزية لا يَخْمَصٌ بأل الكتّاب. وَأَنْ ليس كَل 

وَفِبه فيه الع من كفل الولتان وي ع التَمثِيل . 


)۱( أخرجه : مسلم (0/ 1۳۹4 16°(« وأحمد (ه/ «(o۸‏ والترمذي »1١1150/(‏ وابن 
ماجه (۲۸۵۸). 


۸ المجلد التاسع 


حديثُ ابن عباس أخرجة أيضًا الحاكمٌ“ من طريتي عبدٍ الل بن أبي نجيج» 
عن أبيه » عله . قال فى ( مجمع الرّوائد »" : أخرجه أخملة وأبو يعلى» 
والطبرانيئُ”” » ورجالةٌ رجالٌ الصّحيح . 

وظاهرٌ قول : « إلا دعاهم » يُخالفُ حديت نافع» عن ابن عم“ : « أن 
اللي بي أغارَ على بني المصطلق وهم غَارُونٌ » . 


قوله: « أو سريّة » هي القطعة من الجيش تنفصل عنة ثم يعودُونَ إليهء 
وقيل: هي قطعة من الخيلٍ زهاء أربعمائةء كذا قال إبراهيمٌ الحربي. e‏ 
سريّة؛ لأا تسري ليلا على خفية. قرله: ١‏ ولا تغلُوا» بضمٌ الغين أي : 
لا تخونوا إذا غنمتم شيئًا. قوله: « ولا تغدروا ») - بكسر الدّالِ وضمّها - : و 
ضَدٌ الوفاء. تولك: « وليدًا» هو الصَّبيُ. 

ترلضة 7 قادعهم رقع في اسح ن ثم ادعهم » قال عياض : الصَّوابٌ 
اط « توك و أسقطها ا في « كتابه » وأبو داود في ١‏ سننه ) 
وغيرهما؛ لأنَّهُ تفسيرٌ للخصال الئَّلاثِ. وقالَ المازريٌ إن «ثمٌّ» دخلت 
لاستفتاح الكلام . 


وفي هذا دليل على أَنَّهُ يُشْرعٌ للإمام إذا أرسلّ قومهُ إلى قتالٍ الكمّار ونحوهم 
أن يُوصيهم بتقوى الله وينهاهم عن المعاصي المتعلّقةٍ بالقتال؛ كالغلولٍ» 


.)٠١/١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) «مجمع الزوائد» )"١5/5(‏ . 

)۳( 0 أحمد (١/5؟)»‏ وأبو يعلى »)509١(‏ والطبرانى (۱۱۲۹۹/۱۱ء 
لال“ ١١7١71‏ ). 1 

. سيأتي قريبًا‎ )٤( 


كتاب الجهاد. والسير ٠‏ ۳۹4 


والغدرٍء والمثلة» وقتل الصَّبِيانٍ . وفيه دليلٌ على وجوب تقديم دعاءِ الكمَّارٍ 
إلى الان تيل المقاتلة: ۰ 

وفي المسألة ثلاث مذاهبّ: الأوَل: أَنّهُ يجب تقديمُ الذعاء إلى الإسلام من 
غير فرقٍ بين من بلختة الذعوءٌ منهم ومن لم تبلغة» وبه قال مالك والهادويّ 
وغيرهم» وظاهرٌ الحديث معهم. والمذهب الثاني: أنه لا يجب مطلمًاء 
وسيأتي في هذا الباب دليلٌ من قال بهِ. المذهبٌُ الثَالتُ: أنه يجبُ لمن لم 
تبلغهم الدّعوةٌء ولا يجب إن بلغتهم» لكن يُستحبُ. قال ابنُ المنذر: وهو 
قول جمهورٍ أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديثُ الصحيحة على معناة» وبه 
جم بِينَ ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث . وقد زعم الإمام المهديٌ أن 
وجوبٌ تقديم دعوة من لم تبلغهُ الدّعوةٌ مجمعٌ عليه. ويرد ذلك ما ذكرنا من 
المذاهب الللاثةء وقد حكاها كذلك المازريٌ وأبو بكر بنُ العربيّ . 

قوله: « ثم ادعهم إلى القَحول » فيه ترغيبٌ الكمَّارٍ بعد إجابتهم وإسلامهم 
إلى الهجرة إلى ديار المسلمينَ؛ لأنّ الوقوفٌ بالبادية ربّما كان سببًا لعدم معرفةٍ 
الشريعة لقلَةِ من فيها من أهل العلم. 

توله: «ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمة شيء» إلخ. ظاهرٌ هذا أنه 
لا يستحقٌ من كان بالبادية ولم اجر نصيبًا من الفيءٍ والغنيمة إذا لم يُجاهدء 
وبه قال الشَّافِعيُ» وفرّقٌ بِينَ مال الفيءٍ والغنيمة وبينَ مال الزّكاقٍء وقال: إِنَّ 
للأعراب حًا في الثاني دون الأوَّلِ. وذهبّ مالك» وأبو حنيفة» والهادويّةٌ إلى 
عدم الفرقٍ بينهماء وأْنَّهُ يجوز صرف كل واحدٍ منهما في مصرف الآخر. 
وزع أبو عبيدٍ أن هذا الحكمّ منسوخٌ» وإنّما كاد في أوائل الإسلام» وأجيبَ 
جح دقري النُسخ . 


رين 0 المجلد التاسع 


قولك: « فسلهم الجزية » ظاهرةُ عدم الفرقٍ بِينَ الكافر والعجميّ والعربيّ 
وغير الكتابيّ» وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعىٌ»ء وجماعةٌ من أهل العلم . 
وخالفهم الشَّافِعيٌ فقال : لا تقبلٌ الجزيةٌ إلا من أهلٍ الكتاب ال 
کانوا أو عجمّاء واستدل بقوله تعالى: «وحی يُمْطوأ ج4 [التوبة:۲۹] بعد ذكر 
آهل الكتاب وقولة يا : « سنُوا بهم سنّة أهل الكتاب » وأمّا سائرُ المشركينَ فهم 
داخلونَ تحت عموم الوا المتْركينَ حَيْتُ ت دمو [التوبة: .]٠‏ وذهبت 
العترةٌ وأبو حنيفةً إلى أن الجزية لا تقبل من العربيٌ غير الكتابيّ» وتقبل من 
الكتابيٌ ومن العجميٌ» ولعلَّهُ يأتي لهذا البحثِ مزيدٌُ بسط . 

توله: ١‏ ذمةَ الله » الذّمَهُ: عقدُ الصّلح والمهادنة» وإِنّما بى عن ذلك للد 
ينقض الذَّمّةَ من لا يعرف حقّهاء وينتهكٌ حرمتها بعض من لا تمييرٌ له من 
الجيش» فيكونَ ذلك أشدّ؛ لأنّ نقض ذمَةٍ الله ورسوله شد من نقض ذمًة أمير 
الجيش أو ذمّةٍ جيع الجيش» وإن كان نقض الكل محرّمًا. قوله: « أن تخفروا » 
بضمٌ النَّاءِ الفوقيّة» وبعدها خاءٌ معجمةٌء ثمّ فاءٌ مكسورةٌء وراءء يُقال: 
أخفرت الرّجِلَ: إذا نقضت عهدةء وخفرتة بمعنى أُمَنْتَهُ وحميتة . 

توله: « فلا تنزلهم على حكم الله » إلخ. هذا النّهِيْ محمولٌ على اليه 
والاحتياطء وكذلك الذي ل والوجهُ ما سلفٌء» ولهذا قال يَلةٍ: « فإك 
لاتدري أتصيبُ فيهم حم اللَِّ أم لا؟ » . وفيه دليلٌ لمن قال : ِنَّ الحقٌّ مع 
واحدٍء وأن ليسّ كل مجتهدٍ مصيبّاء والخلافٌ في المسألة مشهورٌ مبسوط في 
مواضعه. والحقٌ أن كل مجتهدٍ مصيبٌ؛ من الصّواب» لا من الإصابة. وقد 
قيلَ: إن هذا الخديتٌ لا يتتهض للاستدلالٍ به على أن ليس كل مجتهدٍ مصيبًا ؛ 
لأن ذلك كان في زمن الئَبِيّ والأحكامٌُ الشّرعيّةُ إذ ذاك لا تزال تنزل» وينسح 


كتاب الجهاد والسير ۳۳۱ 


بعضها بعضا» ويُخصّصٌ بعضها ببعض» فلا يُوْمنُ أن ينزل على الي بل 
حكمٌ خلاف الحكم الذي قد عرفة النَّاسُ. 

8- وَعَنْ قَرْوَةَ بْنِ مُسَيِكِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَقَاتِلَ بِمُقْبلٍ 
قَوْمِي وَمُذْبِرِهِم؟ قَالَ: ١انَعَمْ‏ ). لما وَلَيْتُ دَعَانِىء فَقَالَ: «لا تُقَاتِلْهُمْ 
حَنّى نَدْعْوَهُمْ إلى الْإِسْلام ». رَوَاهُ خمد . 

0" وَعَنْ ابن عون قَالَ: كُتَبْتُ إِلَى افع أَسْأَلْهُ عَنْ الدّعَاءٍ قَبْلَ 
القتال» فَكَتَبَ إِلَيّ: إِنّمَا كان ذلك في اول الإسْلام. وَقَدْ أَغَارَ رَسُولَ الله 
ية على بَنِي الْمُضْطَلِقٍ وَهُْمْ غَارُونَ وَأَْعَامُهُمْ تسقى على المَاءِ فقتل 
مُقَاتِتَهُم» وَسَبَى ذَرَارِيُمْ وَأْصَاب يَوْمَيِذٍ جَوَيْرِيَةَ ابئة الحَارثِ» حَدَّلَنِي به 
مواق ول عدن عو چ TG‏ ا ومن » هه 55 م ا ال 
عبد الله بن عمَرَ وكانَ في ذلك الجيش. متفق عليه. وَهُْوَ دَلِيل على 
اسْتِرْقَاقٍ الْعَرَب7" . 

”١‏ وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ: أله سَمِعَ الي كل يَوْمَ خَيبَرَِ فَقَالَ: 
برا مَكانّهُ حَنََى کان لَمْ يكن به شَيْءٌ» فَقَال: ُقَاتِلَهُمْ حَنَّى يَكوتُوا مِتْلَنَاء 
inl Mosh ٠ ar RS FZ ° 1 RÎ‏ $ وده 
فقال: « على رسك ختى تنزل بسَاحَتِهِمْ ‏ ثم أذعَهُمْ إلى الإسلام وَأَخْيرهُمْ 
5 وھ > اه < u‏ < ا و کے 2 000 
ما يجب عليه فوالله لأنْ يَهْتَدِيَ بك رَجُل وَاحِدٌ حير لك مِنْ حمر 
النّعم ». ممق عليه" . 

.)5841( وهو في « أطراف المسند»‎ )١( 
.)01/7( وأحمد‎ ,)١174/5( ومسلم‎ »)۱۹٤ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. (TT ومسلم (11/۷ د ” وأحمد (ه/‎ «(o^ «oV /0 أخرجه : البخاري‎ (۳) 


وا المحلد التاسع 


٠ 


7 0 0 مهوه :> مو مه ع ٍ- ا ا 5 9 


0 


۲- وڪن الْبَرَاءِ ِن عَازب قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يك رَهْطا مِنْ 
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: 2ع ع ق e‏ 3 
حديثٌ فروه أخرجة ابو داود والترمذی ° وحسنه» وول أوردة الحافظ فى 


« التلخيص 06" وسكت عنة. 

توله: « على بني المصطلق » بضمٌ الميم» وسكون المهملةء وفتح الطاءِء 
وكسر اللام» بعدها قافٌ. وهو بطنّ ل خزاعة. والمصطلق أبوهم. 
وهو المصطلقٌ بِنُ سعدٍ بن عمرو بن ربيعة» ويُقال: المصطلق لقبة واسمة 
جذيمةٌ - بفتح الجيم وكسر الذّالِ المعجمة. قرله: « وهم غارُونَ ؟ - بغين 
معجمة لديز اليَاءِ - جمعٌ غارٌ - بِالتَّشْدِيدٍ - أي: غافلونَ» والمرادٌ بذلك 
الأخذّ على غرّةٍ أي: غفلة. توله: « وسبى ذراريهم » فيه دليل على جوازٍ 
استرقاقٍ العرب؛ لأنَّ بني المصطلق عربٌ من خزاعةء» كما سلف» وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب جوازٍ استرقاقٍ العرب. 

توله؛ ١‏ فبصق في عينيه فبراً مكانة » فيه معجزةٌ ظاهرة لي يل وفيه متقبةٌ 
لعليّ ملتقة اللو إن هذه الخزوة هي التي قال فيها النبي لا : « لأعطين الراب 
دا رجلا تح الله ورضولة : وة الله وول فاون الاس لهاء فقال: 
)١(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ ۷۷). 

والحديث لم يخرجه أحمد» ولم يذكره الحافظ في « أطراف المسند». 


(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۸۸)» والترمذي (۳۲۲۲) مختصرًا. 


(۳) «التلخيص» (189/5). 


كتاب الجهاد والسير Yr‏ 


. ادعوا لي عليًا. فأتيّ به أرمدَ»ء فبصقّ في عينيهء ودفعَ إليه الرَايةّء ففتح الله 
عليه ». هذا لفظ مسلم والتّرمذيّ. 

قوله: « حتى يكونوا مثلنا » المرادٌ من المثليّة المذكورة أن ينّصفوا بوصف 
الإسلام» وذلكَ يكون في تلك الحال بالتكلّم بالسهادتين» وليس المرادٌ اَم 
کا مثلهم في القيام بأمور الإسلام كلّها؛ فإِنَّ ذلك لا يُمكنُ امتثالة حال 
المقاتلة. قرله: «على رسلك » ا وسكونٍ السّينِ - أي: امش 
إليهم على الرّفقٍ والتودة. قال في القاموس © : الرّسلٌ - بالكسر -: الرَفقُ 
والتؤدة. قوله: « بساحتهم » قال في « القاموس »: السّاحةٌ: النّاحيةٌ» وفضاءً 
بِينَ دور الحيّ» الجمعُ ساح وسو وساحاتٌ. انتهى: قوله: ١‏ فواللهِ لأن 
بجتديّ بك رجل » إلخ. فيه النَرَعيبُ في التَّسبْبِ لهداية من كان على ضلالةٍ» 
وأنّ ذلك خيرٌ للإنسانٍ من أجل العم الواصلة إليه في الدنيا. 

وفي حديثٍ فروةً وسهل بن سعدٍ دليل على وجو تقديم دعاءٍ الكمّارٍ إلى 
الإسلام على الإطلاقء وقد تقدّمَ الخلاف في ذلكَ. والصَّوابُ الجمع بين 
الأحاديثٍ المختلفة بما سلف؛ لحديثِ ابن عمرّ المذكورٍ؛ فاد فيه النّصريحَ 
بأد التي كَل لم يُقدّم الدّعوةٌ لبني المصطلق . 

قوله: « إلى أبي رافع » هوّ عبد الله بن أبي الحُقيق» وهذا طرف من الحديثِ 
الذي ا و لأنّهُ محل الحاجة باعتبارٍ ترجة الباب؛ لتضمُنه 
وقوعٌ [ القتل ] "“ لأبي رافع قبل تقديم الدّعوةٍ إليه» وعدم أمره وك لمن بعثه 


. سقط من الأصل‎ )١( 


ايفن المجلد التاسع 


لقتلهِ بأن يُقَدْمَ الدّعوةً لهُ إلى الإسلام» والقصّةٌ مشهورةٌ ساقها البخاريُ بطولها 
فى المغازي من « صحيحه ». 

ترله : « رهطا من الأنصار » هم عبد الله بِنُ عتر عتيك وعبد اللَّهِ بُ عتبةً . وعند 
ابن إسحاق : ومسعود بن سنانٍ» وعبد الله بنُ أنيس » وأبو قتادةٌ وخزاعيٰ بن 
الأسود. ترله : : « ابن عتيك » بفتح المهملة وكسر المثثاقء وهو رَ ابن قيس بن 
الأسودٍ من بني سلمة - بكسر اللام - وكا سببُ أمره يها بقتله أنه كان يُؤذي 
رسول الله ية و يُعينُ عليه» كما في الصحيح. 

اب ما يَفْعَلهُ الإمَام إِذَا أَرَادَ الْعَزْو 
مِنْ تمان حَاله وَالتَطلْع عَلَى حال عَذُوٌهٍ 

7710 عَنْ كغب بن مَالِكِ عن التي ككل : نه كان إا أَرَادَ غَوْوَةَ وَرَى 
01١ 12 5‏ 
ِغْيِرهَا 5 ممق عليه 5 

مر 4 


وَهُوَ لأبى داود» وراد : و وَالْحَدبُ ب خدعة ») 


- 


4- وَعَنْ جَابِر قَالَ: قَالَ سول الله لا : « الْحَوْبُ خُدْعَةٌ »^ . 
اا وَعَنْ آي هْرَيرَة قال: سَمّى الل كك الْحَرْبَ: خُذْعة*'. 


.)555/9( أخرجه: البخاري (09/5)» ومسلم (۱۱۲/۸). وأحمد‎ )١ 

(۲) «سئن أبى داود » (۲۹۳۷). 

)۳( ارج الببغاريئ (5/لالاء ) ومسلم »)۱٤۳/٥(‏ وأحمد (۳۰۸/۳). ` 
)٤(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ ۷۷)» ومسلم »)۱٤۳/٥(‏ وأحمد .)١١/۲(‏ 


كتاب الجهاد والسير ro‏ 


5- وَعَنْ جَابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: « مَنْ تأتینی 
الْقَوْم؟ ( يوم الأخرّاب قَقَالَ الرْبَيْرْ : آنا م قَالَ: مَنْ َأنيني 7 
الْقَْم؟ » قَالَ الربَبِرُ: أَنَاء كَقَالَ ال بل : « لكل تبي حواري وَحَوَاريّ 

۷-وَعَنْ أَنّس قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يه بُسْبَسَا عَينَا يَنظرٌ مَا 
صَنَعَتْ عِيرُ ابي سُفْيَانَ. كَحَدَّتَهُ الْحَدِيتَء فَخَرَجَ رَسول الله يله كلم 
فقَال: لَ: «إنَّ لتا طَلِبَةَ فَمَئْ كَانَ ظَهْرْهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا» فَجَعَلَ جال 
يَسْتِنُوهُ في طَهِرِجِمْ في عُلوِ الْمَدِيئق فَقَالَ: «لاء إلا من كان طَهْرْه 
حَاضِرًا »» فَانْطَلَقَ رَسُول الله لا وَأَصْحَابُ حَتَّى سَبَقُوا رَكْبّ الْمُشْرِكِينَ 
إلى بَذْر . رواد خمد وَمُسْلِم". 

قوله: « ورّى » أي : سترٌء ويُستعملٌ في إظهارٍ شيء معَ إرادة غيره. وأصلة 
من الوري - بفتح الواو وسكونٍ الرّاءِ -: وهو ما يُجعلٌ وراءً الإنسان؛ لأنَّ من 
ورّى بشيءٍ كأنه جعلهُ وراءة. وقيلَ: هو في الحرب أخذ العدوٌ على غرّة. 
وقيّده السيرافيٰ في « شرح كتاب سيبويه » بالهمزة. قال: وأصحابٌ الحديث 
لم يضبطوا فيه الهمزةء فكأمّم سهّلوها. 

قوله: « خدعةٌ ») » بفتح الخاءِ المعجمة وضمُها م سكون الذَّالِ المهملةء 
وبضمٌ أوَلهِ وفتح ثانيه . قال النُوويُ”": اتفقوا على أنَّ الأولى أفصح» وبذلك 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۳۳/٤(‏ ومسلم (۷/ ۱۲۷)» وأحمد (7/ 0750. 


(۲) أخرجه: مسلم (454/5)» وأحمد .)۱۳١/۳(‏ 
(۳) «شرح مسلم» )٤٥/۱۲(‏ . 


۳۳٦‏ المجلد التاسع 


جزم أبو ذرٌ الهرويُ والقرَارُء a‏ 
ثعلبٌ الأولى» وقالَ: بلغنا مها الى يكل . قال أبو بكر بِنُ طلحة : أراد ثعلبٌ أنَّ 
الي ييه كان يستعملٌ هذه البنية كثيرًا؛ لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى 
البنيتين الآخرتين. قال: ويُعطي معناهما أيضًا الأمرٌ باستعمالٍ الحيلة مهما 
أمكنّ ولو مرَّةٌ قال: فكانت مع اختصارها كثيرةً المعنى . 

ومعنى « خذّعةٍ » - بالإسكانٍ -: آنا تخدعٌ أهلهاء من وصفِ الفاعل باسم 
المصدر أو من وصن المفعولٍ» كما يُقَالُ: هذا الدرهمُ ضربٌ الأمير أي : 
مضروية . وقالَ الخطابي: معناهٌ أنا مرّةٌ واحدةٌ أي: إذا خدعَ مره واحدة لم 
تقل عثرتة . 

وقيلَ: الحكمةٌ في الإتيانٍ بالنَاءٍ للدّلالة على الوحدة؛ فإنَّ الخداعَ إن كان 

من المسلمينَ» فكأنّهُ حضّهم على ذلك ولو مرّةَ واحدةٌ؛ وإن كان من الكمّار 
فكأنهُ حَذّرهَم من مكرهم: ولو وقعَ مرّة واحدة فلا ينبغي الهاو بهم ؛ لما 
ينشأُ عنهُ من المفسدةٍ ولو قلّ» وفي اللّغةٍ الَالئةِ: صيغةٌ المبالغة 5١هُْمَرةٍ‏ 


ولمزة» . وحكى المنذرى لغة رابعة بالفتح فيهما. قال : ا 


أي: أنَّ أهلها هذه الصّفْةٍء فكأنّهُ قال: أهلٌ الحرب حَدَعةٌ. وحكى مكيٌ 
ومحمّدٌ بن عبدٍ الواحدٍ لغةّ خامسة: كسرٌ أُوَّلهِ مع الإسكانِ» وأصلهُ إظهارٌ 
أمر وإضمارٌ خلافه. 

وفيه النّحريضٌ على أحَذٍ الحذرٍ في الحرب» والنّدبُ إلى خداع الكمّاٍ 
وأنَّ من لم يتيقّظ لم يأمن أن ينعكس الأمرُ. قال الئووي : واا ا 


000( «(شرح مسلم» (0/۱۲(. 


كتاب الحهاد و السير وخرضنا 


جواز خداع الكمّارٍ في الحرب كيف ما أمكنّ» إلا أن يكونّ فيه نقض عهدٍ أو 
أمانٍ فلا عور قال ابن العربىٌّ : الخداع فى الحرب يقع بالتعريض» 
وبالكمين» ونحو ذلك . 

وفي الحديثٍ الإشارةٌ إلى استعمالٍ الرّأي في الحرب» بل الاحتياجُ إليه اكد 
من الشّجاعة. قال ابنُ المنير: معنى « الحربُ خدعة» أي: الحربُ الجيّدةٌ 
لصاحبهاء الكاملةٌ فى مقصودهاء إِلّما هي المخادعةٌ» لا المواجهةء وذلك 
لخطر المواجهة» ولحصول الظفر معٌ المخادعة بغير خطر. 

قوله: « بسبسًا » بضمٌ الناء الموكنة الأرلن + راهان فة ساك 
وبعدها باءٌ موحّدةٌ مفتوحة» ثم سين مهملة» وهو ابن عمروء ويقال ابن بشر 
وفى « سنن أبى داود “"“: ١‏ بسبسة » بزياذة تاء التَأنِيثِ. وقيل فيه أيضًا: 
بسيسة - بالباء الموحدة مضمومة في أُوَّلهِ وفتح السّين المهملةء ثم ياء مشاه 

قوله: « فقال: إن لنا طلبة » بكسر اللام» كما في « القاموس ٠»‏ وفي 
« النّهاية »: الطّلبةُ: الحاجةٌ. هذا فيه إبهامٌ للمقصودٍء وقد أوردهُ المصئّف 
للاستدلالٍ به على أنَّ الإمامَ يكتمٌ أمرة؛ كما وقعَ في التّرجمةِ. 


باب تَرْتِيبٍ السَّرَايَا وَالْحْيُوش وَإِنَكَاذِ الدَايَاتِ وَأَلْوَانِها 


4- َن ان عباس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: « حير الصَحابة 
أ رة و السرَاا ار اة وكيد ر جوش َرْبَعَةُ آلّافٍ . وَلَا يغْلْبُ انتا 


.)7514( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


A‏ المحلد التاسع 


ْنَا مِنْ قله ). رَوَاهُ امد وَبو داو وَالتَرْمِذِيُ”") وَقَالَ: حَديثٌ 
50 ودر آنه في اتر الرواياتِ عَنِ هري » عن لني ب مُرْسَلاء 
مسك به من ذهب إلى أن جیه إا ان التي عَسَرَ ألا لم جز أن ير 
من ماله وَأْضْعَافِهِ وَإِنْ 

۹“ وَعَنِ ابن عباس قال: کائث راي الي يي سَوْدَاءَ وَلِوَاؤهُ 
يض . دا التَرْمِذِي . وَائِْنُ م e‏ 

0 وَعَنْ سما عن رَجْلٍ 7 قَوْمِه عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قال : رابت 
راي الي كله صَفْرَاءَ . رَوَاهُ أَبُو داو“ 

”١‏ وَعَنْ جَابِر: أن الي كل دحل مَكَةَ وَلِوَاوُهُ أَنِيض. روا 
اک هة إلا مو , 


.)١500( أخرجه: أحمد (١/٤۲۹)ء وأبو داود (۱۱٨۲)ء والترمذي‎ )١( 
وقد اختلف في وصله وإرساله.‎ 
.» وقال أبو داود: « الصحيح أنه مرسل‎ 
مرسل أشبهء لا‎ « :- )۳٤۷/۱( وقال أبو حاتم الرازي - كما في « العلل » لابنه‎ 
.» يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي كَل‎ 
.)485( » وراجع : « الصحيحة‎ 
.)58/0( » تحفة الأشراف‎ ١ في « جامع الترمذي »: « حسن غريب »» وكذا في‎ )5( 
.)۲۸۱۸( فرق ك الترمذي (۱۹۸۱). وابن ماجه‎ 
.)5697( » م سنن أبي داود‎ )٤( 
. وإسناده ضعيف‎ 
وابن ماجه‎ »)7٠١١ /0( والنسائي‎ »)١615( أخرجه: أبو داود (۲۵۹۲)» والترمذي‎ )( 
من طريق يحيى بن آدم عن شريك» عن عمار الدهني» عن أبي الزبير» عن‎ ۷( 
3 جابر» أن النبي ية فذكره.‎ 


كتاب الجهاد والسير ۳۳۹ 


۲--وَعَن الخارث بْن حَسَانَ البكرى قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ فَإذا 
رَسُولُ الله يل عَلَى الْمِْبّر وبال فَائِم بين يَدَئْهِ مُمَقلَدَ بالسيف» وَإِذَا ريات 
سُودّء فَسَألْت: ما هَذِهٍ الرَايَاتُ؟ فَقَالوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاص قَدِمَ مِنْ غَرَّاةِ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ ماج . 
وَفِى لَفْظِ : قَدِمْتُ الْمَدِيئَةَ فَدَخَلْتُ الْمَسْحِدَ فَإِذًا هُوَ عاص بالئّاسء وَإِذا 
ي ع و ك و و و . ا ر و و ا م 3 
رَايَات سود » وإذا بلال متقلد بالسیف بَيْنَ يَدى سول الله 21 قلت : ما 
شَأَنُ الئّاس؟ قَالُوا: يُرِيدُ أنْ يَبْعَتَ عَمْرَو بْنَ الْعَاص وَجْهًا. رَوَاهُ 
ت عرو ه 47 و سات قا مورس مي 6 
78" وَعَن الْبَرَاءِ بْن عازب: أنه سيْلَ عَنْ رَايَة رَسُولٍ الله كلل ما 
كائث؟ قَالَ: كانت سَوْدَاءَ مُرَبَعَةَ من تَمِرَةَ. رَوَاهُ خمد وأبُو دَاوْدَ 
لو و 1 اقرف 
والترمذِي . 
= قال الترمذي: « هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك ». 
قال: « وسألت محمدًا - يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث 
عن جابر أن النبى ي دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد: والحديث هو 
هذا». 1 
يعني : أنه دخل عليه حديث في حديث. 
. وراجع: « التلخيص » .)۱۸١ /٤(‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ »)54١‏ وابن ماجه (7815). 
(۲) « جامع الترمذي » (717175). 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء وأبو داود »)۲٥۹۱(‏ والترمذي (۱۹۸۰). 
وراجع : « العلل الكبير ») للترمذي (ص ۲۷۷). 


f‏ المحلد التاسع 


حديثٌ ابنِ عباس الأول سكت عنهُ أبو داود» واقتصرٌ المنذريٰ في ١‏ مختصر 
السنن » على نقل كلام التّرمذيٌ» وأخرجة أيضًا الحاكة”''. وقالَ: هذا إسنادٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وحديتٌ ابن عبّاس الثاني أخرجٌ نحوةٌ أبو داود والنّسائيُ”"'. وفي إسنادٍ 
حديث الباب يزيد بنُ حبَّانَ أخو مقاتل بن حبَّانٌ . قال البخاري : عند غلط 
.كثيرٌ. وأخرجٌ البخاريٰ هذا الحديتٌ في ١‏ تاريخه »”" مقتصرًا على الرّاية. 

دنت سماك ف إسناده ول ھول وهو الذي روى عنهُ ماك 
وفيتهول ا وهو الذي قال رأيتُ راية ابي بي . ولكنٌّ جهالة الأجل الآخرٍ 
غيرُ قادحة إن كانَ صحابيًا؛ لما قرّرنا غيرٌ مرَةٍ أنَّ مجهولّ الصحابة مقبولٌ» 
وليسّ في هذا الحديث مايدل على أنه صحابيٌ؛ لأنّهُ يُمكن أنه رأى راية 
رسول الله ل بعد موتوء ولم تنبت رؤيتة لل يل. 

وحديثٌ جابر أخرجةٌ أيضًا الحاكمٌ واب حبّانَ”*.. وقال التّرمذى : هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نعرفة الخ ا عو بن آدمَّء عن شريك . قال: 
وسألت محمّدًا - يعني البخاريٌّ - عن هذا ال الود ذا لين عه 
يحيى بن آدمّ» عن شريكِ. - 

وحديثٌ الحارث بن حسَّانَ رواة ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)557/١(‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود »)۲٥۹۱(‏ والنسائي ف فى « الكبرى » (80017). 


(۳) «التاريخ الكبير» (8/ 0776 » وراجع : «بيان خطأ البخاري» (549) . 
(5) أخرجه: الحاكم (؟/ 5 »)٠١‏ وابن حبان (۳٤۷٤)ء‏ والترمذي .)1١51/4(‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳٤۱‏ 


أبي بكر بن عيّاش » عن عاص عن الحارثِ بن حسّانَء فذكره. وهؤلاء 
وال الصّحيح . وهذا الحديثٌ إِنّما أشارٌ إليه الترمذيّ في كتاب الجهادٍ إشارة؛ 
لان قال بعد إخراج حديث البراء المذكور ما لفظهٌ: وفي الباب عن علي 
والحارث بن حسَانٌ وابن عبّاس . ولم يذكر اللّفظ الذي ذكرةُ المصنّفٌ ونسبه 
إليه » ولعله ذكره في موضع آخرَ من E‏ 

وحديثٌ البراءِ قال التَرمِذيٌ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
لا نعرفة إلا من حديث ابن أبي زائدة. انتهى. وفي إسناده أبو يعقوب التَمَفي» 
واسمة إسحاقٌ بن إبراهيم. قال ابن عدي الجرجانيٰ: روى عن الَقَاتِ 
ما لا يُتابعٌ عليهِ. وقال أيضًا: وأحاديثة غير محفوظة. انتهى 

وفي الباب عن سلمة في « الصّحيحين »”" : أن ال يله قال : « لأعطينٌ 
الرًاية رجلا يحب الله ورسولةء ويُحَيُةُ اللّهُ ورسولة: فأعطاها عليًا ٠‏ وعن 
يزيد بن خالدٌ العَصَريٌّ”” عند ابن السّكن قال : «عقدّ رسول الله ل راياتِ 
الأنصارٍ وجعلهنٌ صفراء » . وعن أنس عند النّسائيٌ”* « أنَّ ابنَ أمْ مكتوم كانت 
وا سوداءٌ في بعض مشاهدٍ النِّيّ ية ؛. قال المنذري : ا 


0 0 و م و 2 (o)‏ 
عحسن:. وقال ابن القطان : صحيح . وعن أبي هريره عند ابن عدي ” . وعن 


. قد عرفت موضعه مما سبق‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷۱/٥(‏ ومسلم (5/ .)۱۹٩‏ ۰ 

(۳) في الأصل : «يزيد بن جابر e‏ خطأ وانظر : «التلخيص» »)۱۸١ /٤(‏ 
و«الإصابة» (565/5) . 

GN أخرجه: النسائي ذ‎ )٤( 

() «الکامل» (806/0) . 


حك المجلد التاسع 


| بريدة عند أبي يعلى . وعن أنس حديتٌ آخرُ عند أبي يعلى رفع : « إن الله أكرمَ 
أمّتي بالألوية “ وإسنادة ضعيفٌ. وعن ابن عباس غيرٌ ما تقدّمٌ عند أبي الشّيخ 
بلفظ : ا النَبيّ بي : لا إله لذ الله محمد رمل الل 


وسنده ضعيف E‏ 


قوله: ١‏ خيرٌ الصحابة أربعة » فيه دليل على أنَّ خيرٌ الصحابة أربعة أنفارء 
وظاهرةٌ أن ما دول الأربعة من الصحابة موجودٌ فيها أصلٌ الخير من غير فرق 
ِينَ السّفْرٍ والحضر. ولكنّهُ قد أخرجٌ أهلْ السنن“ من حديثِ عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جد مرفوعًا: « الرّاكبُ شيطانٌ» والرّاكبان شيطاناِء 
والللاثة ركبٌ» وصحححةُ الحاكمٌ وابنُ خزيمة”". وأخرجة أيضًا الحاكمٌ من 
حديث أبي هريرة وصححة . ش 

وظاهرهُ أن ما دون الئّلائةٍ عصاةٌ؛ لأنّ معنى قوله: « شيطانٌ » أي: عاص. 
وقالَ الطبريُ: هذا الرْجِرُ زجرُ أدب وإرشادٍ؛ لما يُخْشى على الواحدٍ من 
الوحشة والوحدة» وليس بحرام» فالسَّائرٌ وحدهُ في فلاة» وكذا البائتُ في بيتٍ 
وحدة لا يأمن من الاستيحاش» لا سيّما إذا كان ذا فكرةٍ رديثة وقلب ضعيف . 
والحق أنَّ الاس يتباينونَ في ذلك» فيحتملٌ أن يكونٌ الرَّجِرُ عنهُ لحسم المادّةء 
فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجةٌ لذلكٌ. ۰ 

وقيل في تفسير قوله: «الرّاكبٌ شيطان » أي: سفرهٌ وحدهُ يحملة عليه 


.)١797-1١1؟5/5( راجع : «فتح الباري»‎ )١( 
.)۸۷۹۸( ٩ (؟) أخرجه: أبو داود (7701)» والترمذي (1715)» والنسائي في الكبرى‎ 
.)٠١١/۲( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 


كتاب الجهاد والسير 4r‏ 


الشَّيطانٌ» أو أشبة الشَّيطانَ في فعله. وقيل: إِنّما كر ذلكَ؛ لأنَّ الواحدّ لو 
مات في سفره ذلك لم يجد من يقومٌ عليهء وكذلك الاثنانٍ إذا ماتا أو أحدهما 
لم يجد الآخْرٌ من يُعينهُ» بخلاف الَلاثة ففي الغالب تؤمنٌ الوحشةٌ والخشيةٌ . 
وفي « صحيح البخاريٌ »"'' عن ابن عمرّ: «لو يعلمُ الاس مافي الوحدة 
ما أعلم ماسارٌ راكبٌ بلي وحدة » . وقد ثبت في الصّحيح « أن الرُبِيرَ انتدب 
وحدة ليأتيّ النيّ بخبر بني قريظة » . ۰ 

قال اا السَّيرُ لمصلحة الحرب أخصٌ من السّفرِء فيجورٌ السّفْرُ 
للمنفرد للصرورة والمصلحة التي لا تتتظم إلا بالإفراوء كإرسالٍ الجاسوس 
والطليعة» والكراهةٌ لما عدا ذلك» . ويحتملٌ أن تكونَ حالةٌ الجواز مقيّدة 
بالحاجة عند الأمنء وحالةٌ المنع مقيّدةٌ بالخوفٍ حيثٌ لاضرورةً. وقد وقعَ 
في كتبٍ المغازي بعت جاعة منفردينَ منهم : حذيفةٌ» ونعيمٌ بن مسعودء 
وعبد الله بنُ أنيس» وحَوَّاتٌ بن جبير» وعمرو بن أميّهّ وسالمُ بنُ عميرء 
وبسبسةء وغيرهم» وعلى هذا فوجودٌ أصل الخيرٍ في سائرٍ الأسفارٍ غير سفرٍ 
الحرب ونحووء إِنّما هرّ في الَلاثة دون الواحدٍ والاثنين» والأربعةٌ خيرٌ من 
الثلاثةء كما يدل على ذلك حديتٌ الباب. ظ 

قولد: « وخيرٌ الجيوش أربعةٌ آلافٍ » ظاهرٌ هذا أنَّ هذا الجيش خيرٌ من غيره 
من الجيُوش سواءً كان قل منهُ أو أكثرّء ولكنّ الأكثرٌ إذا بلع إلى اثني عشرّ ألما 
لم يُغلب من قَلَوٍ وليسٌّ بخير من أربعةٍ آلافٍ. وإن كانت تغلبُ من قَلَدَ كما 
يدل على ذلك مفهومٌ العددٍ. 


.)7١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


4٤‏ المجلد التاسع 


قوله: « رايةٌ التب ية سوداء ولواؤهُ أبيض » اللْواء - بكسر الام ا 
e A ET‏ 
صارت تحمل على رأسهء كذا في ١‏ الفتح ». وقال أبو بكر بن العربي : اللواءُ 
غيرُ الرايةء فالواء ما يُعقدُ في طرف المح ويُلوى عليو» والرَايُ ما يُعقدُ فيه 
ويُترك حتّى تصفْقَهُ الرّياحٌُ. وقيل: اللواءُ دون الرّاية. وقيلَ اللواء: العلمُ 
الحم . والعلمٌ: علامةٌ لمحل" الأمير تدورُ معهُ حيثٌُ دار والدّايةٌ يتولاها 
صاحبٌ الحرب. وجنحح الترمذيّ إلى التّفرقة» فترجمَّ: الألوية» وأورد حديتٌ 
جابر المتقدّمٌ» ثم ترجمّ: الرَّاياتِء وأورد حديتٌ البراءِ المتقدّمَ أيضًا 

ترله : من نمرة» هيّ ثوب جبّرة . قال 5 « القاموس » : الثُمرةُ - 
بالضّمُ - : الكت من أي لونٍ كانّ. والأنمرٌُ: ما فيه ثُمْرَةٌ بيضاءً وأخرى سوداكءً» 
ثم قال : والتمِرَهٌ: الجِبَرةٌ» وشملةٌ فيها خطوط بيض وسودٌء أو بردةٌ من صوفٍ 
يلبسها الأعرابٌ . انتهى . 


بَابُ ما جَاءَ في تشييع الْغَازِي وَاسْتَقْبَلِ 
005 عن سَهْلٍ بن معاد عَنْ بيه » عر عَنْ رَسُولٍ الله د نه قال: 


» لذن شِع غَازِيًا َأَكْفِيهُ في رَخله غَذُوَة 3 وة اج 


وما فيها »). رَوَأهُ اخ وان : ماجة ا" 


لا 
د 
3 
فى ( 
5 
A‏ ال 
% 
o‏ 


.)١55/5( «الفتح»‎ )١( 

(۲) بالأصل: «لحمل» . والمثبت من ١‏ الفتح » .)۱١١/١(‏ 

)۳( أخرجه : أحمد (۳/ »)٤٤١‏ را GE‏ طري زديل ان عن سهل بن 
معاذ» عن أبيه» عن رسول الله ية . = 


كتاب الجهاد والسير to‏ 


6- وَعَنِ السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ الله بي من غَرْوَةٍ 
توك حرج الاس فونه ِن تة اوداع ؛ قال السَّائِبُ ب : فَتَرَجْت مَحَ النّاس 
وأا عُلَامْ. روه أبو دَاودٌ) وَالتَرْمِذِيُ EY‏ 

rs 034 وَلِلْبْحَارِيٌ‎ 

- 0 ابن عَبّاسِ قَالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسُولُ الله ية إلى بقيع 
الْعَرْقَد ثم م وَجْهَهُمْ ثم 2 قَالَ: « انْطَلِقُوا عَلَى اشم الله ». وَقَالَ: « الله 
ا وَجهَهُمْ إلى كغب بْن الْأشرَفٍ. رَوَاهُ أخمَدُ . 

حديثٌ معاذٍ في إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف» وفي إسناده 
أيضًا رجل لم يُسمٌّ. وقد أخرجة الطبرانكغ©' . 

وحديثٌ ابن عباس في إسناده ابن إسحاق» وهو مدلّسٌ, وبقيّةُ إسناده رجالة 
رل الضّحيح . وقد أخرجة أيضا البزاة والطبرانيُ 0 وفي الباب ما في 
« الصحيحين ٠»‏ و ابن الزبير وابنَ جعفر واب بن عباس لقوا الي ية وهو 
قادمُ فحمل اثنين منهم وترك الثَالتٌ ». وأخرج البخاريٌ”" ' عن ابن عبّاس قال : 


= وسنده ضعيف. 
وراجع: «الإرواء » (1819). 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7194؟)» والترمذي (۱۷۱۸). 
)۲( ( صحيح البخاري « (5/”ة) .)1١/5(‏ 
(۳) « مسند أحمد») .)555/١(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني في « الكبير .)٤١١/۲١( ٠‏ 
)٥(‏ أخرجه: البزاز « كشف الأستار » (1801)» والطبرانى فى ١‏ الكبير» .)١٠١١١(‏ 
(3) أخرجه: البخاري (98/4), ومسلم 2071/9 0000 ٠‏ 
(۷) أخرجه: البخاري (۲۱۸/۷). 


۳4 المجلد التاسع 


« لما قدم رسول الله لاز مكةٌ استقبله أغيلمةٌ لبني عبد المطلب فحمل واحدًا 
(Ve,‏ 


بِينَ يديه وآخرٌَ خلفة ». وأخرج أحمد والنّسائيُ عن عبدٍ الله بن جعفر « أنَّ 
اللي كله حملة خلفةء وحمل قثمٌ بنَ عبّاس بينَ يديه ». 

قوله: : ١‏ أسْبّعَ غازيًا » التَشْييعٌ : الخروج مع المسافر لتوديعه»› يقال : : شيع 
فلانًا : خرجٌ معة ليُودْعَهُ ويبلغه منزلة . قولك: « أحبُ إلى من الذنيا وما فيها» 
قد تقدّمَ الكلامُ على مثل هذه العبارة في أوَّلِ كتاب الجهادٍ. 

وفي هذا الحديث التَّرَغيبُ في تشييع الغازي وإعانته على بعض ما يحتاج 
إلى القيام بمؤنته؛ لان الجهاد من أفضل العبادات» والمشاركةٌ في مقدّماتهِ من 
أفضل المشاركاقع: 

قرله: « من ثنيةٍ الوداع » قال في « القاموس »: التَّيّهٌ: العقبة» أو 0 
أو الجبلٌ». أو الطريقٌ فيه» أو إليه. انتهى . قال في « القاموس » أيضًا: وثنيّة 
الوداع ال نت لان من سافرَ إل فكة کان يودع ثم ويشيّع 0 
انتهى . قوله: ١‏ بقيع الغرقدٍ » قد تقدّمَ ضبطه وتفسيرة. 

وفي الحديثِ دليلٌ على مشروعيّة تلفي الغازي إلى خارج البلدٍ لما في 
الاتصال به من البركةٍ وللتَّمُنِ بطلعته» فإنهُ في تلك الحالٍ ممن حَرّمةٌ اله على 
الَا كما تقدَّمَ ولما في ذلك من التّأنيس لهُ والتطييب لخاطره والتّرغيب لمن 
كان قاعدًا في الغزو. 


قرله: « وقالَ: اللّهمّ أعنهم» فيه استحبابُ الذّعاءِ للغزاةٍ وطلب الإعانة ' 


.)١١1/5( » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ »2505 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۳۷ 


من الله لهمء إن من كان ملخوظا بعين العناية الرَيَانيّة ومحوطا بالإعانة 
الإلهيّة ظفرَ بمراده. 


بَابُ اسْتِضْحَابٍ النْسَاءٍ لِمَصْلَحَةٍ الْمَرْضَى وَالْجَرْحَى وَالْخْذْمَةٍ 


1ع ن الوتِِع بت معو َال : كنا نوو مَعَ وَسُولٍ الل كل تي 
قوم وَنَحْدُمُهُمْ. ونرد الْقَْلّى وَالْجَرْحَى إلى الْمَدِيئة. رَوَاهُ أَحْمَكُ 
وَالْبخَارِيُ”" . 

۸ وَعَنْ م عي الأنصَارَِةٍ َل : عزوت مَعَ رول الله يك سبع 
00 َخلَفُهُمْ في ِحَالِهِمْ. وَأَصْنَعُ 8 0 وَأَدَاوِي ازى 

وم عَلَى ال حف ار ك3 ا 

۹ وَعَنْ أنّس قَالَ : کان رول الله لل یغرو بأ سيم ونشو مَعَها 
مِنَ الْأَنصَارِ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى. رَو شل وَالتَرْمِذِيُ 
لو 

7" وَعَنْ عَائِشَةَ نها قَالَثْ: يا رَسُولَ الله نَرَى الْجهَادَ أَمْضَلَ 
7 قلا ُحَاهِدٌ؟ قَالَ: « لکن » فصل الْجِهَادِ حح مَبْرُورٌ 4. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالْبَاريُ90. 


)001 ا البخاري »)٠۱١۸/۷( »)5١/5(‏ وأحمد (708/5). 

(۲) أخرجه: مسلم (/۱۹۹). وأحمد (٥/٤۸)ء‏ (407/5)» وابن ماجه (05865). 
(۳) أخرجه: مسلم ,.)١195/5(‏ والترمذي .)١61/0(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (۳/٤۲)ء‏ وأحمد (5/ 2.17١‏ 150). 


4۸ المجلد التاسع 


توله: « عن الرُببّع » بالتُشْديدء وأبوها معوٌدٌء ِالتَشْدِيدٍ للواوء وتعدها ذال 
معجمةٌ. توله: « كنا نغزو» إلخ. جعلت الإعانة للغزاة غزوًا. ويُمكنُ أن 
عن أنفسهنّ . وقد وقح في « صحيح مسلم 206 عن أنس « أن أمّ سليم اتخذت 
خنجرًا يوم حنين فقالت : تة إن دنا مئي أحدّ من المشركينَ بقرت بطنة ». 
ولهذا بوّبَ الببخارئ”' بابُ: غزو النّساء وقتالهنٌ. 

توله: « وأداوى الجرحى » فيه دليلٌ على أنه يجورٌ للمرأة الأجنبيّة معالجة 
التّجل الأجنبئ للصرورة. قال ابن بطّالٍ: ويختص ذلك بذواتٍ المحارم» وإن 
وغيف الصو فك ر شاشر الا ودل علق ذلك :اف على أن 
المرأةٌ إذا ماتت ولم توجد امرأةٌ تغسّلها أن الرّجلَ لا يُباشرٌ غسلها بالمسٌء بل 
يُغْسّلها من وراءِ حائل» في قول بعضهم كالزُهريّ» وفي قول الأكثر: تيمم . 
وقالَ الأوزاعئ : تدفنٌ كما ه. قال ابن المنير: الفرق بِينَ حال المداواةٍ 
وغسل الميّث أن الغسلَ عبادةٌ والمداواةٌ ضرورةٌ» والضرورات تبيخ 
المحظورات . انتهى. وهكذا يكونُ حال المرأة فى رد القتلى والجرحى فلا 
تباشرٌ بالمسٌ معٌ إمكانٍ ما هو دونة. 

وحديثٌ عائشةً قد تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الحجٌّ. قالَ ابن بطالٍ: دل حديثُ 
غاشة. على" أن الجهاة غير :واجن: على التساء: .ولكن: ليس في: قولة: 


.)١195/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
, . (؟) البخاري (۷۸/1 - فتح)‎ 


كتاب الجهاد والسير ۳44 


« أفضل الجهادٍ حجٌ مبرورٌ ؛ . وفي رواية البخاري : « جهادكنٌ الح ». 
ما يدل على أنه ليس لهنّ أن يتطرَّعنّ بالجهاد. وإِنّما لم يكن واجبًا؛ لما فيه 
من مغايرة المطلوب منهن عون االستر ومجانبة الرّجالٍ» فلذلك كان الحج 
أفضل لهِنّ من الجهادٍ. 
بَابُ الْأَوْفَاتِ التي يُسْتَحَبُ فِيهَا 
الخرُوجٌ إلى العَرْوٍ وَالنْهُوض إلى القِتَالٍ 

۱ عن كه كعْب بْنِ مَالِكِ: أنَّ الي بي خَرَج في يَؤْم الخُميس في 
عَرْوَةِ بوك وَكَانَ يُحِبُ أن يَخْرُج يَوْمَ الْخُمِيس. ممق عَلَيهه" . 

۲“- وَعَنْ صخر الْعَامِدِيّ قال : قال ر سول الله كل : « اللَّهُمّ بارك 
متي في بُكُورِهَا ». قَال: لكان نيمك نسرلة أر ا ی من اول 
نهار وَكَانَ صخر رَجْلَا تاجرّاء وَكانَ يَبْعَتُ تَجارَتَهُ من أَوّلٍ النَهَار َأنْرَى 
وَكَثْرَ ماله . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النّسَائه 0 , 

5" وَعَنٍ النْعْمَانِ بن مُقَرَنِ: أن اللي تكله كان إِذَا لم يقال أَوْلَ 
اهار أخَرَ لقتال حَتََى تَرُولَ الشَمْس ٠‏ وَنَهْب الرّيَاحُ» وَيَنْزِلَ النّضْرٌ. رَوَاه 


.)۳۹/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (٤/۹٥)ء‏ ومسلم .)١١7/8(‏ وأحمد (۳/ .)٤٥١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد 0 »)8735١ ۰٤۷‏ وأبو داود (5505)» والترمذي (۲٣۱۲)ء‏ 
وابن ماجه (7775) . 
وقال أبو حاتم: «لا أعلم في « اللهم بارك لأمتي في بكورها» حديئًا صحيحًا ». 
وراجع: ١‏ الجرح والتعديل » (1/ الترجمة .»250١4‏ و«علل الرازي » (578/7). 


o٠۰‏ المحلد التاسع 


أحْمَدٌء 00 [وَالتَرْمِذِي ]'") وَصَحَحْحَه2"7, والْبْخَارِيُ". وتال : 


انتَظْرَ حى َأَرْوَاحُ وَتَضْرٌ الصَّلَوَاتُ. 


اع شي 


5 0 ابن أبي أَوْفَى قَالَ : گان ان رسو الل لل يدب أن نض 
إِلَى عَدُوٌهِ عِنْدَ رَوَالٍ الشّمْس. رَوَاهُ أخمذا*“. 

حديثٌ صخر حسّنهُ الترمذيٰ وقال: لا نعرفٌ له غير هذا الحديث . انتهى . 
وفي إسنادهِ عمارةٌ بِنُ حديدٍء سئل عنة أبو حاتم الرّازيُ فقال: رل :مكل 
عن أبو زرعة الرَّازَيُ فقال: لا يعرف . وان ابو ان بن الت ا 
لم يرو عنه غير يعلى بن عطاءٍ الطائفيٰء وذكرٌ أنه روي من حديث مالك 
مرسلا. وقالَ التّمرِيُّ: هو مجهول» لم يرو عنهُ غيرُ يعلى الطائفي. وقال 
أبو القاسم البغويٌ وابنُ عبد البرٌ: إِنّهُ ليس لصخر غيرٌ هذا الحديثِ. وذكر 
يعضوم أنة قن روي سند آخر وهر قولة: « لا تسبُوا الأمواتَ فتؤذوا الأحياءَ » 
وقد تقدّمَ في الجنائز. وأخرج حديتٌ صخر المذكوو: انق احجان قال 
ابنُ طاهر في « تخريج أحاديثِ الشّهاب »: هذا الحديثٌ رواهُ ماعةٌ من الصحابة 
ولم يخرّج شیا منها في « الصحيحين ». وأقربها إلى الصّحَةٍ والشهرةٍ هذا 
الحديث . 


)١(‏ السياق بالأصل هكذا: «. . . وأبو داود وصححه البخاري ... »» والتصويب من 
«المنتقى »» وهو الأشبه والأصوب . 

(۲) أخرجه: أحمد .)٤٤٤ /٥(‏ وأبو داود »)۲٠٠٠(‏ والترمذي .)١517(‏ 

(۳) « صحیح البخاري ٩‏ (۰۱۱۸/۲» ۱۱۹). 

.)7057/5( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. 0770 /0( » المجمع‎ ١ وضعفه الهيثمي في‎ 


(4) أخرجه: ابن حبان .)٤۷٥١ »)٤۷٥٤(‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳0۱ 


وذكرة عبد القادرٍ الرُهاويُ في « أربعينيته» من حديث عليٌّء والعبادلة» وابن 
مسعودء وجابر» وعمرانٌ بن خصين» وأبي هريرة» وعبدٍ اللَهِ بن سلام» 
وسهل بن سعدٍء وأبي رافع» وعبادة بن وثيمةء وأبي بكرةً» وبريدة بن 
الحصيب.. وحديتثٌ بريد صحّحة ابن السّكن» ورواة ابن منده في 
(١‏ مستخرجه ) عن واثلة بن الأسقع ونبيطٍ بن شريط. وزادً ابن الجوزيٌ في 
« العلل المتناهية »: عن ا وكعباتة مالك وان و 
ابن عميرةً» وعائشة وقال: لايثبت منها شيء. وضعّفها كلَّها. وقد قال 
أبو حاتم”": لا أعلمٌ في « اللّهمَ بارك لأمّتي في بكورها » حديئًا صحيحًا. 

وحديتٌ ابن أبي أوفى المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا سعيدٌ بنُ منصور 
والطبرانيٌ» وضعًّف إسنادهٌ في « مجمع الزوائدٍ 06 . 

توله: « کان يُحبٌ أن يخرجَ يوم الخميس » قال في « الفتح »* : لعل سببة 
ماروي من قوله ية : « بورك لأمّتي في بكورها يوم الخميس » وهو حديثٌ 
ضعيف» أخرجة الطبراني"“ من حديث بيط - بنونٍ وموحدة مصهُرًا - 
ابن شریط - فج الشْينِ المعجمة - قال : وكونة كل يُحبُ الخروجَ يوم 


.)7١5 /١( > العلل المتناهية‎ « )١( 

(؟) في الأصل : «العريض» . والمثبت من « العلل المتناهية ». 

(۳) «العلل» لابنه (۲۳۰۰) . 

» وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ :2٠١74( » أخرجه: الطبراني في « كتاب الدعاء‎ )٤( 
.)1/٤( 

.)1١١7/5( » فتح الباري‎ « )٥( 

(5) للطبراني في « الصغير» )١/١(‏ . 


oY‏ المجلد التاسع 


الخميس لا يستلزمٌ المواظبة عليه لقيام مانع منهُ. وقد ثبت أنه خرجَ لحجة 
الوداع يوم السَّبِتِء كبا تقد فى ال انتهى . 

وقد أخرجٌ حديتٌ نبيط المذكورٌ البزَّارُ من حديث ابنٍ عبّاس وأنس . وفي 
حديث ابن عباس عنبسة بن عبدٍ الرَّحمنٍء وهو كذَّابٌ. وفي حديثٍ أنس 
عمرو بِنُ مساور» وهو ضعيفٌ» وروي بلفظٍ : ١‏ الهم بارك لأمّتي في بكورها 
يوم سبتها ويوم خميسها » وسئلَ أبو زرعةً عن هذه الرّيادةٍ فقال: هي مفتعلةٌ . 


و ك 


وحديثٌ صخر المذكورٌ فيه مشروعيّةٌ التّبكير من غير تقييكٍ بيوم 
مخصوص» سواء كان ذلك في سفرٍ جهادء أو حي أو تجارةء أو في 
الخروج إلى عمل من الأعمالٍ ولو في الحضرٍ. 

ترله: د حى تزولَ الشمس» وتهبٌ الرياُ» وينزلَ النصر» ظاهرٌ هذا أن 
التأخيرَ ليدخلَ وقتٌ الصّلاةِ؛ لكونه مظنّةُ الإجابة وهبوبُ الرّيح» قد وقعَ 
النّصرٌ به في الأحزاب فصارٌ مظلَة لذلك . وك علق وف هاا ا الترمدى 
من حديث التُعمانِ بن مقرَّنِ من وجه آخرٌ غير الوجه الذي روي منهُ حديثه 
المتاكرة فن الات ولفظهُ قال : «غزوتُ مع النّبِيّ بي فكانَ إذا طلعَ الفجرٌ 
أمسك حى تطلعَ السَّمِسُء فإذا طلعت قاتلَ» فإذا انتصفٌ النّهارُ أمسك حى 
تزولَ الشَّمسُء فإذا زالت قاتلَ» فإذا دخلَ وقتٌ العصر أمسكٌ حنّى يُصليهاء 
ثم يُقاتل» وكانّ يُقالٌ: عند ذلك تيج رياح النّصرء ويدعو المؤمنونَ لجيُوشهم 
في صلاتهم ». قال في « الفتح »" : لكن فيه انقطاعٌ . 


.)١51١7( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
.)15١/5( » الفتح‎ « )۲( 


كتاب. الجهاد والسير For‏ 


بَابُ تريب الصَّفُوفٍ وَجَعْلٍ سيما وَشِعَارٍ يُغْرَتُ 
وَكَرَاهَة رَفْع الصَّوْتِ 


عَنْ أبي أَيُوبَ قال: صَففئا يَؤْم بَذرِء فَبَتَرَتْ يا بايرة 


(۱) ِ <o . يات 5ك‎ IM 27 E es 
٠ الصف فتَظرَ رَسول الله َيه فقال : ( معي معي‎ 


١ 
ام‎ 


٦ح‏ وَعَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِر: أنَّ رَسُولَ الله َة كَانَ يَسْتَحِبُ لِلرّجُل 


- 
ء۶ 


أن يقال تحت رَاية قَوْمِه. رَوَاهُمَا أخمَدُ" . 


۷ح وَعَن الْمَهَلَبٍ بن أبي صُفْرَة عَمّنْ سَمِعَ التي ئي َقُول: إِنْ 


يبوم 


که الْعَدُوٌ قَقُولوا: « حم ا يُنْصَرُونَ ». روه أخمد وَأيُو دَاوْدَ 


Des our 
. وَالتَرمِذِي‎ 


4- وَعَنِ الْبَرَاءِ ِن عاب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : نكم 


ياج - 03 )2 0 7 وه > بي ج عع Ilo‏ 
سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوّ عَذَا فَإِنّ شِعَارَكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ ». رَوَاهُ خمد . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (05/ .)17١‏ 

وقال الهيثمي في ١‏ المجمع » (777/5): « فيه ابن لهيعة» والصحيح أن أبا أيوب لم 


يشهد بدرًا». 
(۲) أخرجه: أحمد (7557/5). 

وإسناده منقطع . 
(۳) أخرجه: .)٠٥ /٤(‏ وأبو داود 2250917 والترمذي .)١1587(‏ 
(5) « المسند» (5884/5). 

وفي إسناده أجلح بن عبد الله» وهو ضعيف. 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


2 المجلد التاسع 


6- وَعَنْ سَلَمَةَ ِن الأوع قَالَ: رونا م مَعَ بي ڪر رَمَنَ رَسُولٍ الله 
کل فَكانّ شعَارتا : « امت مت ). روه اك 0 


٠‏ وعن الْحَسَن > عَنْ قيس بن عَبَّادٍ قَالَ: كان أُصِحَابُ رَسُولٍ الله 


كله يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عند القتال . 
"١‏ وَعَنْ أبى يُرْدَةَء عَنْ أبيه» عَن الب يل بمثل ذَلِكَ. رَوَاهُمَا 
6 داو 
بو داود . 


حديتٌُ أبي أيُوبَ قال في « مجمع الزَوائدٍ “ : في إسناده ابن لهيعة» وفيه 
و والصّحيحُ أن أبا أيُوبَ لم يشهد بدرًا. انتهى . 
وحديثٌ عمَّارٍ قال في ١‏ مجمع الزَّوائٍ »”* ': إسناده منقطمٌ . قال : وأخر 


او شل :وال ا والبراز ه3 وفي إسناده إسحاق بن أبي إسحاقٌ 


7 


5 8۰ و وق غر n‏ ك 
الشيبانىٌ » ولم يضعفه أحدى وبقيّة رجاله قات . انتهى . 


وقد أخرجٌ نحو حديث أبي أيُوبَ التُرملق 7" من ديت عبن الحمن بن 


عوفيء والبزّارُ من طريق عكرمةً» عن ابن عبّاس» عنهُ قالَ: « عبّأنا رسول الله 
يد . وهو عند البخاري“ من حديث مروانَ والمسور في قصَّةٍ الفتح» وقصّةٍ 
أبي سفيانَ قال: ١‏ ثم مرت كتيبة لم يْرَ مثلهاء فقال: من هؤلاء؟ قيلَ له 


)١(‏ أخرجه: أحمد (55/5)» وأبو داود (5095؟). 
)۲( أخرجه : أبو داود (55605). )۳( أخرجه : أبو داود (/755681) . 
)٤(‏ « مجمع الزوائد » .)۲٠/٠(‏ (6) المصدر السابق. 


)0 ا أبو يعلى »)١5151(‏ والبزار .)١579(‏ 
(۷) أخرجه: الترمذي .)١51///(‏ (۸) أخرجه: البخاري (187/60). 


كتاب الجهاد والسير شط 


الأنصارٌ عليهم سعد بن عبادةً ومعةُ الرَّاي. وفيه: وجاءت كتيبة الب ية ورايتة 
مع الزّبِير ». الحديتٌ بطوله» وهو شاهدٌ لحديثِ عمَّارٍ بن ياسر المذكور . 
وأخرجٌ البخاريٌ وو من حديث حمزةً بن أن اك عن أبيه قال : 
«قالَ رسول الله كلك حينَ اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم - يعني: إذا 
غشوكم - فارموهم بالتّبل» واستبقوا نبلكم ». 

وحديف | لمهلب ذكرٌ التّرمذيٰ أنه رويّ عن | لمهلب عن التب يكل مرسلاء 
وأخرجة الحاك ٩‏ رض وقال: صحيح . قال : والرّجل الذي لم يسمه 
المهلّبُ هو البراء. وروا النّسائئ”" من هذا الوجه بلفظ : « حدّثني رجلٌ من 
أصحاب رسول الله بي ». 

وحديثٌ البراء أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكة”' . 

وحديثٌ سلمة بن الأكوع أخرجة النّسائيُ وابنُ ماج وسكت عنهُ 
أبو داود والمنذريٌ والحافظ في )2 التلخيص | وأخرجه الحاک من 
خدييك- غائشة : « جعل سيول الله كه شعارَ المهاجرينٌ يوم بدر: 
رفعة: « جعل الشَّعارَ للأزدٍ: يا مبرورء يا مبرورٌ)”" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (44/6)» وأبو داود (75577). 
(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)۸۸٠١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي .)۸۸٠١(‏ والحاكم .)٠١۷/۲(‏ 
(0) أخرجه: النسائي في « الكبرى » »)88١1١(‏ وابن ماجه .)۲۸٤١(‏ 


١ )1(‏ تلخيص الحبير ٠‏ (145/4). (۷) أخرجه: الحاكم .)٠١١/۲(‏ 
(۸) أخر جه: الحاكم المصدر السابق. 


كم" 1 المحلد التاسع 


وفي الباب عن سمرةً بن جندب عند أبي داود قال : « كان شعارٌ 
المهاجرينّ : عبد الله وشعارٌ الأنصار: عبد الرّحمن » وهو من رواية الحسن 
عنُ» وفي سماعه منهُ خلاف قد مرّ غير مرَة» وفي إسناده الحبَاجُ بن أرطاةً» 
ولا پحتج بحديثه. 

وتحلي قيس بن عبّاد وأبي بردةً سكت عنهما أبو داودّ والمنذريٌ» 
ورجالهما رجال الصحيح . 

قوله: « صففنا يوم بدرٍ» إلخ. فيه دليل على مشروعيّة الاصطفافٍ حال 
القتال؛ لما في ذلك من اللّرهيب على العدوٌ والتقوية للجيش» ولكونه محبوبًا 
لله تعالى » قال الله عَزَّ وجل : إن أنه ع ب اليرت بقارت فى سبيله. صم 
4 0 مَرَصِوضٌ 46 [الصف: .]٤‏ 

قوله: « أن يُقاتلَ تحت راية قومه » إِنّما كانَ ذلك مشروعًا؛ لما يتكلَّفَهُ 
الإنسانُ من إظهاره القرّةَ والجلادةً إذا كان بمرأى من قومهِ ومسمع» بخلافٍ 
ما إذا كان في غير قوموء فإنهُ لا يفعلٌ كفعله بِينَ قومه؛ لما جبلت عليه الوس 
من محبّةِ ظهورٍ المحاسن بينَ العشيرة» وكراهة ظهور المساوئ بينهم» ولهذا 
أفرد َة كل قبيلةٍ من القبائل التي غزت معهُ غزوةً الفتح بأميرها ورايتهاء كما 
يحكي ذلك كتبٌ الحديثِ والسير. ۰ 

توله: « حم لا يُنصرونَ » هذا اللّفظ فيه التفاؤل بعدم انتصارٍ الخصم مع 
حصول الغرض بالشّعارِء وهو العلامة في الحربء يُقالٌ: نادوا بشعارهم أو 
جعلوا لأنفسهم شعارًا. والمرادٌ أَمُم جعلوا العلامةً بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا 


(۱)( أخرجه : أبو داود (5096). 


کتاب الحهاد والسير oV‏ 


في ظلمة اللْيل هو التَكلّمُ عند أن هجم عليه العدوٌ بهذا اللَفْظ. قرله: « أمت 
أمت » أمرٌ بالموتِ» وفيه التّفاؤل بموتٍ الخصم. وفي لفظ: يا منصورُء 
' أمت أمت ». وفي آخرٌ: ١‏ يا منص » وك تكله متو و والواو. 

تولد: « يكرهونّ الصّوتَ عند القتال » فيه دليلُ على أنَّ رفع الصَّوتِ حال 
القتالِ وكثرةً الط والصراخ مكروهةٌ» ولعلَ وجة كراهتهم لذلك أنَّ النّصِويتَ 
في ذلكَ الوقتِ ربّما كان مشعرًا بالفزع والفشل بخلافٍ الصمتِ؛ فإنّهُ دليل 
الباتِ ورباط الجأش . ۰ 


7 7 1 ع ت ر 
باب اسْتِحْبَابِ الخيّلاء في الحزب 


کا كاد ث١‏ کی٠‏ اک اله كلل کا ٠‏ « اگ م الك ةة 

۲ح عن جَابرٍ بن عتيك : أن النبي 45 قال : ١‏ إن مِنَ العْيرَة ما يجب 
7 2 < عا يز تي E‏ كو م ت 00 7 14 0 0 
الله ومن العيْرَة ما يَبْعّْض الله وإن من الخيّلاء ما يحب الله ومنها 
اين روغ 0 ۹ ج 2 ا اد و 2 2 ٠‏ 2 9 5 و 
ما يَبْعْض الله فآما الَرَة التي يُحِبْهَا الله فَالغَيرَة في الريبََء وَأَمَا الغَرَة 
31 000 2 ر < ج O‏ 0 5 مايه عع 
التي يُبْغض الله فالغيرة في غير الرْيبة» والخيلاءُ التي يُحب الله فاختال 
الرَجُلٍ بتفيه عِند اقتال واختيالة عند الصَدَةء وَالحيلاء الي يْفِضٌ الل 

يد ا 1 
فاختال الرّجُل فى المَخْر وَالْبَعى ». رَوَاهُ أَحْمَدء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنّسَائِك7'' . 

الحديثٌ سکت عله أبو داود والمنذرئٌ» وفى إسناده عبد الرّحمن بن 
جابر بن عتيك» وهو مجهول» وقد صحُحَ الحديتٌ الحاكم . 

توله: « فالغيرة في الرّيبة ؛ نحو أن يغتارٌ الرّجَلُ على محارمه إذا رأى منهم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ .)٤٤٥‏ وأبو داود (5159)» والنسائى (78/6). 

وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول. 


مهم 2 المجلد التاسع 


فعلا محرّمًا؛ فإنَّ الغيرة في ذلك ونحوه مما يُحبهُ اللَهُ. وفي الحديث 
الصحيح: ١‏ ما أحدٌ أغيرٌ من الله ؛ من أجل ذلك حرّمْ الرنا »”'. وأما الغيرةٌ 
في غير الرَيبة فنحوٌ أن يغتارٌ الرّجِلْ على أُمّهِ أن ينكحها زوجهاء وكذلكَ سائرٌ 
ارت٠‏ إن "هذا مما يبقضة الله :تاك + [لآ3 ما أله الله تنا ]0 
فالواجبٌ علينا الرّضا بهء فإن لم نرض به كان ذلك من تأثير حميّة الجاهليّة 
عل هااشترعة الله لا 

واختيال الرّجل بنفسه عند القتالٍ من الخيلاء الّذي يُحبُْهُ الله لما في ذلك 
من التَّرَهِيبٍ لأعداء الَو والنَشْيطٍ لأوليائه. ومنهُ قولة يك لأبي دجانة لما راه 
يختالٌ عند القتال: « إِنَّ هذه مشيةٌ يُبغضها الله ورسولة إلا في هذا الموطن» . 
وكذلك الاختيال عند الصدفة؛ فإِنّهُ ربّما كان من أسباب الاستكثارٍ منها 
والرّغوب فيها . 

وأمًا اختيال الرّجل في الفخر فنحؤٌ أن يذكرٌ ماله من الحسب» والنّسبٍء 
وكثرة المالٍء والجاوء والشجاعة» والكرم لمجرّدٍ الافتخار» ثم يحصل منهُ 
الاختيال عند ذلك ؛ فإِنََّ هذا الاختيال ا ب اللَّهُ - تعالى -؛ لأنَّ الافتخارٌ 
في الأصل مذمومٌء والاختيال مذمومٌء فينضمٌ قبيحٌ إلى قبيح» وكذلك 
الاختيال في البغي نحو أن يذكرٌ الرجل أنه قل فلاتاء وأخد ال ا 
عدوي القعال حال الع عد وال امول ١‏ تق نهنا مف لل 
لأنّ فيه انضمام قبيح إلى قبيح» كما سلف . 


. سقط من الأصل » ولابد منه‎ )۲( .)١57/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


کتاب الحهاد والسير 0۹ 


أسّء” ھ2 a‏ ت اوه 9 ET‏ 
اب الكف ودت الإغارَة عَمنْ عنده شِعَارَ الإسلام 


۳ عَنْ أَنْس قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ءا غَرَا قَْمًا لَمْ يَفْرْ حَنَى 
يُضْبِحَ» فَإِذا سَمِعَ م آَدَانَا أَمْسَكَ ٠‏ وَإِذًا لم يَسْمَعْ م أَذَانَا أَغَارَ بَعْدَ ما يُصْبحٌ . 
رو احم واا 


وَفِي روَاية: كان يُغِيرُ إذا طلعَ الفْجْرٌء وَكانَ يَسْتَمِعُ الأذانَ» فَإِنْ سَمِعَ 
انا أَمْسَكَ وَإِلّا 


لا أَغَارَ وَسَمِعَ رجلا يفو لُ: اللَّهُ أكبَ الله كبر فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل : «عَلَى الْفِطْرَةٍ». فم كَالَ: أَشْهَدُ أن 0 َقَالَ: 
« حرجت من التار ). رَوَاهُ - وَمَسْلِمْ وَالتَرْمِذِيُ 


05 وَعَنْ عضا اْمرَنِي قال : كَانَ النِيْ يكل ذا بَعَثَ السَّريَةَ يقُو 
إا راثم مَسْجِدَا أو سَمِعْتُمْ ماديا قلا تَقْتْلُوا أَحَدَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل 
اسائ . 


حدية عصام قال الترمذیٰ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وهو 


.)5١5/9( وأحمد‎ 2)١108/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (۳/۲ - 5) وأحمد .»)۲٥۳/۳(‏ والترمذي .)١5178(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۸/۳٤٤)ء‏ وأبو داود (5575)» والترمذي )۱٥٤۹(‏ من طريق 
عبد الملك بن نوفل» عن ابن عصام المزني» عن أبيه. 
وقال الترمذي: « حديث غريب ». 
وقال ابن المديني : « إسناده مجهول» وابن عصام لم يُعرف» ولم يُنسب». 
وراجع : ١‏ تهذيب التهذيب » (؟١/705).‏ 


۳۹۰ المجلد التاسع 


من رواية ابن عصام عن أبيهء قيل : اسمهُ عبد الل وقيل : عبد الرّحمن. قال 
في « التقريب » : yy‏ 

ترله: « وإذا لم يسمع أذانًا أغارَ » فيه دلي على جوازٍ قتالٍ من بلغت الدّعوةٌ 
بغير دعوة» ويُجمعٌ بين وبِينَ ما تقدَّمَ في باب الدّعوة قبل القتال بأن يُقال: 
الدَّعوةٌ مستحبّةٌ لاشرط» هكذا في ١‏ الفتح “. وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلك 
وما ذكرة الما المهدى امن أن وجوت تقديم الدّعزة هجم عليه والاعتراض 
عليه. 


وفي هذا الحديث والّذي بعدهُ دلِيلُ على جواز الحكم بالدّليل؟ لكونه با 
كنف عن القتالٍ بمجرّدٍ سماع الأذان. وفيه الأحذ بالأحوط في أمر الدّماءِ؛ لاله 
كف عنهم في تلك الحالٍ مع احتمالٍ أن لا يكونّ ذلك على الحقيقة. 

قرله: « على الفطرة » فيه أن التكبيرَ من الأمورٍ المختصّةٍ بأهل الإسلام» 

ترله: « خرجت من التار » هوّ نحو الأدلّة القاضية بأنَّ من قال: لا إله 
إلا اللّهُ دخلٌ الجنةّء وهيّ مطلقةٌ مقيدةٌ بعدم المانع جمعًا بين الأدلّة» وللكلام 

قوله: « إذا رأيتم مسجدًا » فيه دليل على أنَّ مجرّدٌ وجودٍ المسجدٍ في البلدٍ 
كاف في الاستدلالٍ به على إسلام أهله وإن لم يُسمع منهم الأذان؛ لأن النّبِيّ 
ا كان يأمرُ سراياة بالاكتفاء بأحد الأمرين : إِما وجود مسجد» أو سماعٌ 
الأذانٍ. 


)۱( «الفتح » 1/0( . 


كتاب الجهاد والسير ۳٦۱‏ 


8 20 4 0 
مو يي م ° 4 ساس ه . مس هاس 
ا س ]+ جو 5 30 »+ و 
باب جواز ت الكفار ور ميهم بالمن- ہیں 
ت ت ب ما - - 


همه 3 له ھچ 2 7 ا و م 
6” عَنْ الصَّعْب بْن جَثَّامَة : أنَّ رَسُولَ الله بي سل عَنْ آهل الدَّارٍ 
و ض ر ا ام ةَ 75 i a4 3 e ٠‏ 
مِنَ المُشركين يُبَيِنُونَ فيْصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدْرَارِهُمْء ثم قال: «هُم 
5 5 700 و 3 0 
مِنْهُمْ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا اللائ . 


78 ً 5 
ل ع2 عو 


وراد أو دَاوْدَ : قال الزْهْرِي : ثم هى رَسُولَ الله بي عَنْ فل النْسَاءِ 
وَالصبِيان. 

5 وَعَن نوْرِ بن يزيد : أنَّ الي ا نَصَبَ المَنْحَنِيقَ على اهل 
الطائفٍ. أَخْرَجَُ التَرْذِي هَكَدَا مسلا" . 

” وَعَنْ سَلَمَةَ بن المع قَالَ: بينتا هوَازِنَ مَعَ أبي بكر الصديقء 
وَكَانَ أمرَُ عَلَيَا رَسُول الله يك. رَوَاهُ خمد" . 


الريادة التي زادها أبو داود عن الرُهَريٌ © أخرجها الإسماعيلن من طريق 


دق أخرجه : البخاري )4/ «(V€‏ ومسلم (ه/ 14€( وأحمد «(TAD‏ وأبو داود 
(771075)» والترمذي »)١61١(‏ وابن ماجه (۲۸۳۹). ش 

(؟) « الجامع » (45/5). (۳) ١‏ المسند» (557/5). ۰ 

)٤(‏ حاشية بالأصل : لفظ «الفتح» : وقوله : عن الزهري › عن النبي ية يوهم أن رواية 
عمرو بن دينارء عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح ١‏ 
وليس كذلك ؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد . إلى قوله : وزاد 
الإسماعيلي من طريق جعفر إلخ . وهي واضحة كما ترى . 


۳۹۲ + البجلد الاجم 


جعفر الفريابي» عن عليّ بن المدينيٌ» عن سفيانٌ بلفظ : وكانّ الزُهري إذا 

حدتٌ مهذا الحديث قال: وأخبرني ابنُ كعب بن مالكء» عن عمّه: (أَنَّ 
رسول الله بل لما بعت إلى ابن أبي الحُقيقٍ هى عن قتل النّساءِ والصبيانِ ». 
وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ مرسلا كأبي داود“. قالَ في «الفتح »: وكأنَ 
الزُهريٌ أشارَ بذلك إلى نسخ حديثِ الصعب . ۰ 

وحديتُ ثور بن يزيد أخرجة أيضًا أبو داود في « المراسيلٍ 0 من طريقٍ 
مكحول عنه. وأخرجة أيضًا الواقديٌ في « السيرة » وزعم أن الذي أشازٌ به 
سلمانٌ الفارسيئ» وقد أنكرٌ ذلك يحبى بن أبي كثير» وإنكارة ليس بقادح؛ فإن 
من علم حبَةٌ على من لم يعلم. 

وحديثٌ سلمة أخرجة أيضًا أبو داودّ» والنّسائيُ وان ملع :ومو طرق 
من الحديثِ الذي تقدّمَ في باب ترتيب الصّفوفٍ. 

قوله: « أنَّ رسول اللَّه يله سئلّ » السّائلٌ. هوّ الصَّعبٌ بن جئامة الرّاوي 
للحديث» كما يدل على ذلك مافي «صحيح ابن حبّانَ ”*) من طريقٍ 
محمَّدٍ بن عمروء عن الزخرئ سندة عن الطعب قال: « سألت ا .رميول: الله 
يله عن أولادٍ المشركينَ أنقتلهم معهم؟ قال: «نعم» . قولك: «عن أهلٍ 
الدّار » أي: المنزلٍِء هكذا في « البخاريّ » وغيرو. ووقعٌّ في بعض نسخ 
مسلم»: ستل عن الدَراريٌّ » قال اف الأول هو الصَّوابُ. ووجة 
التووي_الثائت 7ك 
(۱) أخرجه: ابن حبان (175). (۲) «الفتح » (1407/5). 


(۳) أبو داود في « المراسيل » (6710). ١‏ (5) سبق تخريجه. 
(0) أخرجه: ابن حبان (۱۳۷). (5) «شرح مسلم» )٤۹/۱۲(‏ . 


كتاب الجهاد والسير ۳۳ 


توله: « هم منهم » أي: في الحكم في تلك الحالةء» وليس المرادُ إباحةً 
قتلهم بطريتي القصدٍ إليهم» بل المرادُ إذا لم يُمكن الوصول إلى المشركينَ إلا 
و فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جار قتلهم» وسيأتي الخلافٌ في 
ذلك في الباب الذي بعد هذاء وقد تقدّمت الإشارةٌ إليه. قوله: «ثيّ نمى 
رسول الله ب إلخ. استدل به من قال : إِنهُ لا يجو قتلهم مطلقّاء وسيأتي. 

قوله: « بيّتنا هوازنَ » البياث: هر الغارةٌ اللا وفي الحديثٍ دليل على 
أنه يجوز تبيبتٌ الكقار . قال التَّرَمذَيُ”''2: وقد رخص قوم من أهل العلم في 
الغارةٍ باللْيلٍ وأن يُبيُتواء وكرهةٌ بعضهم . ال اخم و اسای" لابا أن 
سنت العدو ليل 

بَابُ الف عَنْ قَضِدٍ النْسَاءِ 
ايان وَالرُهبَانٍ وَالشّبخ القاني بلقل 

۸“ عَنٍ ان عُمَرَ قَالَ: وُجِدَتٍ مرا مَْنُولَةٌ في بَعْضٍ مَغَازِي التب 
يكل هى رَسُولْ الله ي عَنْ ثل النْسَاءِ وَالصّبَْانِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إل 
النّسَائت”'' . 

4 وَعَنْ رياح بْنِ رَبِيع : أنه حرج مَعَ رَسُولٍ الل يكل في عَرْوَةٍ 
عُرَاهَا وَعَلَى مُقَدَمَتِهِ خَالِدُ بِنُ ولد فُمَرّ رِيَاحُ وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله عل 


. )۱۳۷ /٤( «سئن الترمذي»‎ )١( 
وأبو داود‎ «(YY /۲) وأحمد‎ .)١55 /0( فق أخرجه : البخاري (5/ ¥6(« ومسلم‎ 
.)5851( وابن ماجه‎ »)١559( والترمذي‎ .)25554( 


00 المحلد التاسع 


لى امْرَأٍَ مَفْتُولَةِ مِمّا أَصَابَتِ الْمُقَدْمَةُ فُوَكَُوا يَنْظرُونَ إِلَيها - يَعْنِي وَهُمْ 
َتَعَجَبُونَ من خَلْقِهَا - حَبَّى لَحِقَهُمْ رَسُولُ الله ل عَلَى رجاه فَأَفْرَجُوا 
عَنْهَاء فَوَقَفَ عَلَيِهَا رَسُوَلُ الله يكل فَقَالَ : « ما كَانَتْ هذه لِمُقَاتِلَ ». فَقَالَ 
لِأَحَدِهِمْ : « الْحَقْ خَالِدًا فَقُلْ لَه : لا لوا ذُرَيَةَ وَلَا عَسِيقًا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
واو دا 

0٠‏ وَحَنْ أَنْس: أن رَسُولَ الله كلل قَالَ: « الْطَلِقُوا باشم الله 
بألل وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللو لا فوا شَنِحَا َانِياء ولا طِفلا صَغِيرَاء 
ا تعلو وَضُمُوا عَتَائِمَكُمْء وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا؛ إِنَّ الله 
حك ال ب رو أو داو : 

"١‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَانّ رَسُولُ الله ية إذّا بَعَتَ جُيوشه 
قَالَّ: « اخرْجُوا پام الله َعَالَى. تاتون في سَبِيلٍ الله مَنْ كفَرَ بألل 
لا تَعْدِرُواء وَلَا لو وَلّا تُمَثُلُواك وَلَا تفلو الْولْدَانَ وَل أَضْحَابَ 
الصوَامع »". 

05 وَعَن ابْن كب بْن مَالِكِء عَنْ عَمْهِ: أ اللي يكل جين بَعَتَ 


إلى ابن أبي الحقِيقٍ بخَيِبَرَ هى عَنْ ثل النْسَاءٍ وَالصّبْيَانِ . 


ولا امْرَأة و 


(۱) أخرجه: أحمد (۸۸/۳٤)ء‏ (7"55/5). وأبو داود (5559). 
(؟) « السنن » (5515). 

وفي إسناده خالد بن العزر» قال ابن معين: ليس بذاك. 
(۳) أخرجه: أحمد .)":0/١1(‏ 

وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ضعيف. 


كتاب الجهاد والسير 1 


۳ وَعَنِ اْأسوَدِ بْنِ سَرِيع فال : قَالَ رَسول الله كله : « لا فلو 
د َقَانُوا: يا رَسُولَ الله د 
ل : « أْوَلَيِسَ جَِارْكُمْ أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ ». رَوَ و 
حديثٌ رياح - بكسر الرَّاءِ المهملة وبعدها تحتانيةٌ. هكذا في ١‏ الفتح »”". 
وقال المنذريٌ : بالباء الموحّدةء ويُقال بالياء التّحتانيّة»ء ورجح البخاري أنه 
بالموحٌدة - أخرجة أيضًا النّسائيُ » وان ماجه» وابن حبّانٌ» الس 
oT (Me.‏ : 
والبيهقي 3 واختلف فيه على المرقع بن صيفيٌ › فقيل : عن له رياح › 
وقيل: عن حنظلة بن الربييع»ء وذكرٌ البخاريٰ وأبو حاتم أن الأول أصخ. 
وحديتٌ أنس فى إسناده خالد بن الفزر» ليس بذاك» والفزرٌُ: بكسر الفاءء 
وسكون الزَّايء وبعدها راءٌ مهملة. 
وحديثٌ ابن عباس في إسنادهِ إبراهيمٌ بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو 
فعف: ووثتة أحمد. 
« مجمع الزَّوائدٍ »”©: رجال أحمدّ رجال الصحيح . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 570) من طريق الحسن البصري عن الأسود به. 
ورجح علي بن المديني عدم سماع الحسن من الأسود. 
وراجع : « جامع التحصيل » (ص 66). 
(۲) « الفتح » .)١158/5(‏ 
(۳) أخرجه : النسائي في «الكبرى» (8655). وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وابن حبان 


(4/89)» والحاكم (۲/ ۱۲۲)ء والبيهقي (9/ ۸۲). 
(54) «مجمع الزوائد» )7”١5 /٥(‏ . 


۳٦‏ المحلد التاسع 


وحديتُ الأسودٍ بن سريع قال في « مجمع ع الو ائد»”" أيضًا: ورجال أحمد 
رخال الصحيح . 

وفي الباب عن علي عند البيهقيٌ”" بنحو حديث ابن عبّاس المذكورٍ. وعن 
ا ل 0 وفك سهرة عند ايك وال 
وصحّحة بلفظ : « اقتلوا شيو ِحَّ المشركينّ؛ واستحيُوا شرخهم ) : 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنه لا يجورٌ قتلٌ النّساءٍ والصّبِيانِء وإلى ذلك 
ذهب مالك والأوزاعيٌ» فلا يجورٌ ذلك عندهما بحالٍ من الأحوالٍ» تن لو 
تتر س آهل الحرب بالنُساءِ والصّبيانِ» أو تحصّنوا ھن أو سفينة » وجعلوا 
معهم النّساءَ والصَّبِيانَ ؛لم يجز رميّهم ولا تحريقهم . وذهبَّ الشَافعيُ والكوفيُونَ 
إلى الجمع بِينَ الأحاديثِ المذكورةء فقالوا: إذا قاتلت المرأةٌ جازّ قتلها. وقال 
ابنُ حبيب من المالكيّة : لا يجوز القصدٌ إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت 
القتلّ» أو قصدت إليه . 


ويدل على هذا ما رواهُ أبو داو في « المراسيل »””' عن عكرمةً « أن 7 
كله مرّ بامرأةٍ مقتولة يوم حنين فقال: من قتلَّ هذه؟ فقال را 
ا غنمتهاء فأردفتها خلفى» فلمًا رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم 
سيفي لتقتلني فقتلتها. فلم يُنكر عليه رسول الله بي » ووصلة الطبرانيُ في 
)١(‏ «مجمع الزوائد» 7 . 

)۲( ا البيهقي (9/ .)۹١‏ 

(۳) «العلل» (2)450 وذكر عن أبيه أنه أنكر إسناده . 
(5) أخرجه: أحمد (5/؟7١‏ و36)» والترمذي .)١1987(‏ 
(5) أبو داود في « المراسيل » (۳۳۳). 


كتاب الجهاد والسير ينض 


« الكبير »» وفيه ححَاجُ بن أرطاةً. وأرسلة ابن أبي شيبة”"' عن عبدٍ الرّحمن 
ابن يحيى الأنصاريٌ . 

ونقل ابن بطالٍ أله افق الجميمٌ على المنع من القصدٍ إلى قت النّساء 
والولدان. أمّا التساءُ فلضعفهنّء وأمًا اردان «لتتصوريث عن فعلٍ الكمّار؛ 
ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إمّا بالرّقٌ أو بالفداء فيمن يجورٌ أن يُفادى 
به. قال في « الفتح »: رتك ا قولا بجوازٍ قتل النّساءِ والصَّبِيانٍ 
على ظاهر 55 الصَّعب » وزعم أنه ناسخ لأحاديث النّهي وهوّ غريب . 

قوله: « ولا عسيفًا » بمهملتين وفاء» كأجير وزنًا ومعئّى . وفيه دليل على أنه 
لا يجورٌ قتلٌّ من كان مع القوم أجيرًا ونحوة؛ لاه من المستضعفينّ. 

ترله: ١‏ لا تقتلوا شيشا فانيَا » ظاهرة أَنّهُ لا يجوز قتل شيوخ المشركينّ» 
ويُعارضة حديثٌ: « اقتلوا شيوخ المشركينَ » الذي ذكرناة. و جع بين 
الحديثينٍ بأنّ الشّبَ المنهيّ عن قتله في الحديث الأول هو الفاني الذي لم يب 
فيه نفع للكمَارٍ ولا مضرّةٌ على المسلمينَ» وقد وقح التُصريحٌ بهذا الوصفي 
بقوله: « شيخًا فانيا » والشّيحْ المأمورٌ بقتله في الحديث الثاني هو من بقيّ فيه 
نفع للكمّارٍ ولو بالرأي» كما في دريدٍ بن الصمة ١‏ فان لني وك لما فرغ من 
خنين بعت أبا عامر على جيش أوطاس» فلقيّ دريدَ بنَ الصّمّةَء وقد كان نيف 
على المائةء وقد أحضروة ليُدبْرَ لهم الحربَء فقتلهٌ أبو عامر» ولم يُنكر لني 


(۸/۷ أخرجه: الطبراني‎ )١( 
.)77170( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )1( 
.)١58/57( » فتح الباري‎ « (۳ 


۳۸ المجلد التاسع 


ية ذلكَ عليه » كما ثبت ذلك في « الصحيحين ““ من حديثِ أبي موسى»› 
وَالقضة معروفة قال عمد حنبل في تعليلٍ أمرو ئ بقتل السَيُوخ: إِنَّ 
ال لااد ل وال أقرث إلى ان ۰ 
توله: « ولا تغلُوا » سيأتي الكلام على تحريم الغلولٍ والغدرٍ والمثلة. قوله: 
«وضِمُوا غنائمكم ) أي : أجمعوها. ۰ 
قوله: « ولا أصحابّ الصوامع » فيه دليل على أنه لا يجورٌ قتلُ من كان 
متخليًا للعبادةٍ من الكمّارِء كالرُهبانٍ؛ لإعراضه عن ضرٌ المسلمينَ. والحديكُ 
وإن كان فيه المقالٌ المتقدّمُ لكنّهُ معتضدٌ بالقياس على الصَبيانِ والنّساءِ بجامع 
عدم المع والضّرٍ وهو المناطٌ» ولهذا لم يكر بل على قاتل المرأة الي أرادت 
ل على المنصوص عليهم بذلكَ الجامع من كان مقعدًا أو أعمى أو 
E‏ لاسر طن الذزاء» 
بَابُ الْكفٌ عَن الْمُثْلَةِ وَالنّحْرِيقٍ 
ع الشّجَرٍ وَهَذْ ذم الْعُمْرَانِ إلا لِحَاجَةٍ وَمَصْلَحَةٍ 
14 عن ران إن عَسَّالٍ قَالَ: بَعََنا رَسُولُ الله ب في سَرِيَةٍ 
قَقَالَ: « سِيرُوا اشم الله في سيل الوِء الوا مَنْ كَفَرَ بألل وَلَا تُمَكُلُواء 
ولا تَغْدِرُواء وَلَا فوا وَلَيدَا» . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنْ مجه . 
6 وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ قال : بعتا رَسُولُ الله ي في بَعِْ فَقَالَ: « إِنْ 


.)1١/7( ومسلم‎ »)۱۹۷/٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وابن ماجه (/5/86:1؟).‎ )»٠ /5( أخرجه : أحمد‎ (۲( 


كتاب الجهاد والسير ۴۹۹ 


الْحْرُوجَ : « إني كنت أ مریگ ا أَنْ حرا دنا واا وإِن نّ النَارَ لا يُعَذْبُ 
بها إلا الله فَإِنْ وَجَدْتَمُوهُمَا فَاقُْلُوهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ ‏ 


وَأبو دَاودَء وَالترْمِذِيٰ وَصححَة''' . 


015 وَعَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ : 0 با بكر بَعَتَ جُيوشًا إلى الام 
فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ بي سيان وَكَانَ يَزِيدُ أُمِيرَ ربع مِنْ تِلْكَ 
الأرباعء َقَالَ: إِني مُوصيك بعَشر خلَالٍ: لا تفتَلِ امراف ولا صَبِيّاء 
ولا كبيرًا هَرِماء وَلَا تَقْطْعْ شَجَرًا مُنْمرَ وَلَا تَخَرْبْ عَامِرًاء 00 شَاةٌ 
وَل تعيرًا إلا لمأكلةء وَل تَعْقَرّنّ نَخْلُا ولا تحر تح قهُ قَهُ وَل تغل ولا تَحبْنْ 
رَوَاهُ مالك في « الْمُوَطَإ) عَنْها" . 

حديثٌ صفوانَ بن عسّالِء قال ابنُ ماجه: حدّئنا الحسنٌ بن علي الخلال» 
حدّثنا أبو أسامةٌ» قال: حدَّئني عطيّةُ بنُ الحارثِ بن روق الهمدانيُ» قال: 
حدّئني أبو العريف عبد اللَّهِ بنُ خليفة» عن صفوانٌ. فذكرة. وعطيّةٌ صدوق» 
وعبد الله بنُ خليفة ثقة. وأخرجة أيضًا النسائيئ”” . 

وهذا الحديثُ هو مثلُ حديثِ ابن عبّاس المتقدّم في الباب الأوَّلٍء 
)١(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ 5/)» وأحمد (۲/ ۰۳۰۷ ۳۳۸ »)٤٥۳‏ وأبو داود (1517/5)» 
والترمذي (1لا6١).‏ 


(۲) «الموطأ» (ص ۲۷۷). 


وهو مرسل كما سيأتي . 
(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)۸۷۸١(‏ 


٠ V۰‏ المحلد التاسع 


وجميعٌ ما اشتمل عليه قد تقدّمَ أيضًا في حديثِ بريدة المتقدّم في باب 
الدّعوةٍ قبل القتال. 


عمو 


وار يحبى بن سعيدٍ المذكور مرسلٌ ؛ لانه لم يدرك زمنّ نّ أبي بكر . ورواة 
البيهقخ7") من حديٿ يونس» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب. ورواة 
سم 
« ولا تمثلوا » فيه دليل على تحريم المثلق وقد وردت في ذلك 
أحاديثٌُ كثيرةٌ قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعض منها. قوله: ١‏ بعثنا 
رسول الله بلا » إلخ . . زاد التَّرَمذَي « أ هذينٍ الرّجلِينِ من قريش ». وفي رواية 
لأبي داودّ: « إن وجدتم فلانًا فأحرقوةُ بِالّارٍ ؛ هكذا بالإفراد. ورويّ في ١‏ فوائدٍ 
ووقع في رواية ابن إسحاق : « إن وجدتم هبار بنَ الأسودٍ والرّجل الذي سبق 
منهُ إلى زينبَ ما سبق فحرّقوهما بالنّار؛ يعني : زينبٌ بنك رسول الله كلله. 
وكانَ زوجها أبو العاص ب بن الرّبيع لما أسرة الصحابة ثم ثي أطلقه الي كك من 
المدينةٍ شرط عليه أن يُجِهْرٌ إليهِ ابنتهُ زينت» فجهّرهاء ا هبَّارُ بنُ الأسودٍ 
ورفيقه» فنخسا بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلك والقصّةٌ مشهورةٌ عن 
ابن إسحاقٌ وغيره . وقال في روايته: ١‏ وكانا نخسا بزينبَ بنتِ رسول الله يكل 
حينَ خرجت من مک ». وقد أخرجةٌ سعيدٌ بنُ منصورء عن ابن عيينة» عن 
ابنٍ أبي نجيح « ان هبّارَ بن الأسودٍ أصابٌ زينبَ بن رسول الله ي بشيءِ في 
خدرها فأسقطتء فبعتٌ رسول الله يك سريةً فقال: إن وجدتموهٌ فاجعلوٌ هُ بِينَ 


.)۸٥ /9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۳۷۱ 


حزمتي حطب ثمٌ أشعلوا فيه النَّارَ: ثم قال : إني لأستحي ‏ من الله لا ينبغي 
لأحدٍ أن يُعَذَّبَ بعذاب اللَّهِ ». الحديت» فكأنّ إفرادّ هبار بالذّكر في الرٌواية 
السّابقةِ؛ لكونه كان الأصلَّ في ذلك» والآخرُ كان تبعًا له . 

وسمّى ابنُ السّكن في روايته من طريقٍ ابن إسحاق الرَّجِلَ الآخرّ نافع بنَ 
عب قيبس» وبه جزم ابن هشام في رواية « السيرة» عنةُ. وحكى السهيلي عن 
« مسندٍ البرارٍ » أنه ال بِنُ عب قيس » فلعلّهُ تصحف عليه وإِنّما هو نافعٌ 
كذلك هو في السخ المعتمدة من « مسندٍ البرّار ؛» وكذلك أورده ابن السكن 

قال الحافظ ”: وقد أسلمَ هبّارٌ هذا؛ ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة: 
« فلم تصبة السَّريّةُ وأصابهُ الإسلامٌ فهاجرّ » فذكرٌ قصّةٌ إسلامه» ولهُ حديثٌ عند 
الطبرانيٌ وآخرٌ عند ابن منده» وعاش إلى أَيّام معاوية. وهو بفتح الهاءء وتشديدٍ 
الا الم ر كد فال الا أيضًا: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصّحابةِ 
فلعلّهُ مات قبل أن يُسلمَ . ئ 
تولد: « وإنَّ الئّارَ لا يُعذبُ بها إلا اللّهُ هر خبرٌ بمعنى النّهى. وقد اختلفٌ 
السَّلفٌ فى التّحريق» فكرة ذلك عمرُ وابنُ عبّاس وغيرهما مطلقاء سواءٌ كان 
في سبب كفر» أو في حال مقاتلة أو في قصاص . وأجازهُ على وخالد بنُ 
الوليد» وغيرهما. قال المهلبٌ: ليس هذا اهي على التحريم بل على سبيلٍ 


.)٠١١ /5( » فتح الباري‎ ١ بالأصل: ١لا نستحي»! والمثبت من‎ )١( 
.)16١/5( «الفتح»‎ )۲( 


VY‏ المجلد التاسع 


التواضع » ويدل على جواز النّحريقٍ فعلٌ الصحابة . « وقد سمل النّبِئْ كلل أعيْنَ 
العرنيِينَ نّ بالحديدٍ » كما تقدّمَ. وقد أحرق أبو بكر بالئّارٍ في حضرة الصحابة . 
وحرّقَ خالدُ بن الوليدٍ ناسًا من أهل الرَدةٍ. وكذلكَ حرق عل كما تقدّمَ في 
كتاب الحدودٍ. 

توله: « ولا د تعقرنٌَ » بالعينٍ المهملةٍ والقافٍ والرّاءِ في كثيرٍ من النُسخ» وفي 
نسخ: « ولا تعزقنٌ » بالعين المهملةء والزَّاي المكسورة» والقافٍء ونون 
ار كد قال في « النّهايةِ » : هو القطع. وظاهرٌ النّهي في حديث الباب 
النُحرِيمُ» وهو نسح للأمر المتقدم سواءٌ كان بوحي إليه أو اجتهادٍء وهو 
محمولٌ على من قصد إلى ذلك في شخص بعيته. ٠‏ 

١‏ ""- وَعَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدِ الله قَالَ: َال لي رَسُولُ الله يكل : « ألا 
تريحني مِنْ ذِي الْخَلَصَةٍ؟ ». قَالَ: فَانطلفت في حَمْسِينَ وَمِائَةِ ارس مِنْ 
أَخْمَسء وَكَانُوا أضْحَابَ حَيلٍ» وَكَانَ دُو الْحَلَصَةٍ بيا في امن لِحَفمَم 
وَبَجِيلَةَ فيه نُصُبٌ يُعْبَدُ يقال لَه كَعْبَةُ اليمَانيةء كَالَ: اناا فَحَرّقَهَا بالنَار 
راء كم بعك رجلا ين أ حمس یکی ابا أَرْطَاةً إِلَى لنب يكل يبَشْرْهُ 
َلك كلما أنَاهُ قَالَ: يا َسُول الل وَآلَذِي بَعَنَكَ باحق مَا جلت حَبَّى 

رها اما جَلُ أَْرَبُء قَالَ: برك ال يلل عَلَى حَيلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالهَا 
حمس مَرّاتِ . ممق عَلَيها''. 


۳۹۲ ء۳٦۰١‎ /٤( وأحمد‎ )1١68- 1 أخرجه: البخاري (2)757/5 ومسلم (0//اه‎ )١( 
.(Y 


4" وَعَن ابن عْمَرَ: أن النِيَ كله قَطَعْ نَخْل بَنِي النَضِيرٍ وَحَرّقَ . 
وَلَهَا يَقُولُ حَسَانٌ : 

وَمَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لوي حَريقٌ بِالبَّوَئْرَةِ مُسْتَطِيرٌ 

وَفي َلك نَوَلَثْ: ما لعشم ين ية أو يرما الْآيةُ [الحشر: 0]. 

6" وَعَنْ أَسَامَةَ بْن رَيِدِ قال: بَعَتني رَسُول الله بل إلى قَرْيٍَ يقال 
ھا : أبتى» كَقَالَ: « اھا صَبَاحًا كُمّ حرق ». رَوَاهُ أَحْمَد .وَأَبُو داد 
وَابْنُ مجه . 

في إِسْنَادِه صَالِحُ بْنْ أبي الأخضّرء قال الْبُخَارِيُ : هُوَ لَينْ. 

حديثٌ أسامة بن زيدٍ سكت عنة أبو داود والمنذري. وفي إسناده من ذكرة 
المصئّفٌ . وقال يحيى بن معين: وهو ضعيفٌ. وقال أحمثُ: يُعتبرٌ به. وقال 
العجليٌ : يكتبٌ حديثة ولیس بالقويٌ. وقال في « التقريب »: ضعيف:: 

توله: « ذي الخلصة» بفتح المعجمة واللام والمهملة. وحكيّ بتسكين 
اللام» قال في « القاموس »: 01 الخلصة - مک وبضمتین -: تت كان 
فن اليه العا لى عاد افوص ا الا أو لأنّهُ كان منبت 
الخلصة. انتهى. وهي ا ل E‏ ظ 
)١(‏ أخرجه: البخاري ,)١77/1(‏ ومسلم 2)١50/0(‏ وأحمد (؟/لاء 01). 


(۲) أخرجه: أحمد »)35١6/0(‏ وأبو داود (5517؟)» وابن ماجه .)۲۸٤۳(‏ ۰ 
والحديث ضعيف؛ لضعف صالح. 


V4‏ المجلد التاسع 


توله: « من أحمسٌ » بالمهملتين» على وزنٍ أحمرّء قال في ١‏ القاموس »: 
الحمسٌُ : الأمكنة الصّلبَةٌ جمعٌ أحمس» وهو لقب لقريش وكنانة وجديلة ومن 
تابعهم في الجاهليّة؛ لتحمسهم في دينهم» أو لالتجائهم بالحمساء وهي 
الكعبةٌ؛ لأنّ حجرها أبيض إلى السوادء والحماسة: الشّجاعةٌء والأحمسٌ: 
الجاع كالحميس» كذا في « القاموس ». وفي «الفتح »: هم ذظ 
و إلى افيس فى الف بن الاو ف وي العروي ا ای يفاك لها 
أحمس ليست مرادة هناء يُنسبونَ إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار. 

قوله: ١‏ نصبٌ » بضمٌ النُونِ والصَّادِء أي : صنمٌ . قوله: « كعبةٌ اليمانية » أي : 
كعبة الجهة اليمانية . توله: ١‏ فرك » بفتح الموحدةء وتشديدٍ الرَّاهِ أي : دعا لهم 
بالبركة - قولد: « كأئها جل أجرث» بالجيم والموشدةء وهو كنايةٌ عن نزع زتها 
وإذعاق مها برقال الحا امت انراد آنا مارت مقل الل السا 
بالقطرانٍ من جربهء أشارّ إلى أنَا صارت سوداءً لما وقعَ فيها من النّحرِيقٍ. 

قوله: « سراة» بفتح المهملة وتخفيفٍ الرَاءِ: جم سريٌ» وهو الرئيس . 
توله: « بني لوي » بض اللّام وفتح الهمزة» وهو أحد أجدادٍ الئبَيّ بك وبنوةُ 
هم قريش» وأراد حسَّانُ تعبيرَ مشركي قريش بما وقعَ في حلفائهم من 
بني الضير . قوله: « بالبويرة » بالباء الموحدة» تصغيرٌُ بورة» وهيّ: الحفرةٌ 
وهيّ هنا: مكانٌ معروف بينَ الحديبية وتيماء» وهيّ من جهة قبلة مسجدٍ قباء 
إلى جهة الغرب» ويْقالٌ لها أيضًا: البويلة - باللّام بدل الرَاءِ. 


.)۷۲/۸( » الفتح‎ « )١( 
. نقله الحافظ عنه‎ ١ «الفتح » م وهو قول الخطابي‎ (۲) 


كتاب الجهاد والسير . Vo‏ 


قوله: « من لينةٍ » قال السّهِيليُ : في تخصيص اللَينةٍ بالذّكر إيماء إلى أنَّ الذي 
يجوز قطعهُ من شجر العدوٌ هو ما لا يكونٌ معدا للاقتيات؛ لأَمّم كانوا يقتاتونَ 
العجوةً والبرنيّ دود اللّينِ» وكذا ترج البخاريُ في التّفسير فقال: ما عتم 
ين يةه [الحشر: 0 نخلةٌ مالم تكن برنيّةَ أو عجوةً. وقيل: اللينة : الدََلُ. 
وفي ١‏ معالم ازيل »: اللْينهٌ فعلةٌ من اللونِء وتجممُ على ألوانٍ. وقيلٌ: من 
اللينء ومعناة : النّخِلةُ الكريمةٌ» وجمعها ليان . وقال في e‏ إا 
الدّقلُ من التخل. ظ 

قولك: ١‏ يُقَالٌ لها : "أن أبعم العو ر لعشي ذكره في « النّهاية ؛. وحكى 
أبو داو أن أبا مسهر قيلَ لهُ: أبنى» فقال: نحن أعلمُ ال 

والأحاديثُ المذكورةٌ فيها دليل على جواز النّحريقٍ في بلادٍ العدوٌ. قال في 
«الفتح "'“: ذهب الجمهورٍ إلى جواز التّحريقٍ والنّخريبٍ في بلادٍ العدوٌ 
وكرهةٌ الأوزاعيٌ» والليتُ وأبو ثور واحتجوا بوصيّة أبي بكر لجيُوشه أن 
لا يفعلوا شيئًا من ذلك وقد تقدَّمت في أّلِ الباب. وأجابَ الطَبريُّ بأد المي 
محمولٌ على القصدٍ لذلكٌ» بخلافٍ ما إذا أصابوا ذلكَ في حال القتالِ» كما 
وقعّ في نصب المنجنيق على الطَائفٍ» وهو نحو مما أجابٌ به في النّمي عن 
قتلٍ النّساءِ والصَبِيانِء وبهذا قال أكثرُ أهل العلم . وقالَ غيرةٌ: إِنّما نمى أبو بكر 
عن ذلك؛ لأنّهُ قد علمَ أن تلك البلاد تفتح › فأرادٌ بقاءها غ المسلمينّ . 
ای ولا يخفى أن ماوق من أبي بكر لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن الي 
يل؛ لما تقر من عدم حجيْةِ قول الصحابي. ٠٠‏ 


.)١66/5( ٩ «الفتح‎ )۱( 


۳۷٦‏ | لمحلد التاسع 


يات تخرِيم لْفِرَارٍ م مِنَ الّخف إِذَا َم يزد الْعَدُوٌ 
لى ضغفب ملعي إا لير إلى وة ون بد 


۰ عن بي هُرَيْرَةَ عن لني يله قَالَ: ١‏ اجْتَِبُوا السّبْعَ 
ا قَالُوا: وَمَا هُنّ يا رَسول اللَه؟ قال : «الشّرْكُ بِأللهء 
وَالسَحْرٌ وَقَيْلُ التفس التي حَرّمَ الله إِلّا بالْحَقَء وَأَكُلْ الرْبَاء وَأكلٌ مَالٍ 
اليتِيم» وَالتوَلّي يَوْمَ الرّحْفٍء 9 الْمُْخْصَئَاتٍ الْعَانِلَاتِ الْمُؤْمِئَاتِ ». 


- وعن ابن عَبّاس ا لما نَوَلَتْ: إن 5 یکم رون صَدِرونَ 
ا مِأمس الل هك]ل فَكَتَبَ عَلَيهِمْ أَنْ لا ب َه َفِرَ عِشْرُونَ مِنْ مائتين› ثم 
نَوَلَتْ : ان ف ألم ع الْآيَةَ [الأنفال: 55]» فَكَتَبَ أَنْ تفر مائَدٌ 


.و ع 


من مائتين. رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وَأَبُو داد 

وَعَن ابن عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ في سَرِيّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولٍ الل يكلو 
نَحَاصٌ النَّاسُ حَبْصَةٌ وَكُنْتُ فِيمَنْ حاص فَقُلنَا : د 
ين الخ وَبُؤْنَا بالضبء فم قلنا: : لَوْ دَخَلَنَا الْمَدِيئَةَ قينا ثم فلا لو 
عَرَضْئًا أَنْفْسَنَا عَلَى رَسُولٍ اللَّه ل فَإِنْ كَانّث لا تَوْبَدٌ 1 دَهَيْكَاء ااه 
قبل صَلَاةٍ الْعَدَاةِءِ فَكَرَّجَ قَقَالَ: « مَن الْفَرارُونَ؟ » فَقُلنَا: نَحْنُ. قَالَ: بل 


.)54/١( أخرجه: البخاري (5/؟7١) (۸/ ۲۱۷)» ومسلم‎ )١( 
.)1555( (؟) أخرجه: البخاري (99/5)» وأبو داود‎ 


كتاب الجهاد والسير VY‏ 


عو 


رَوَآهُ امد 2000 


ل ا م ماجه” 0 
EE‏ 

قوله: « الموبقاتِ » أي: المهلكاتِ. قال في ١‏ القاموس»: وَبََ كوَعَدَ 
ووجل وَوَرِتْ وتو قا هلك كاستويقٌ» وكمجلس: ا لمهلِك. والموعد» 
والمجلس› ووادٍ في جهتمَ» وکل شيءِ حال بين شيئين» وأوبقه: حبسة 
وأهلكة . اند 

وفي الحديث دليل على أنّ هذه السَّبِعَ المذكورة من كبائر: الذنوب. 
والمقصودٌ من إيرادٍ الحديثِ هاهنا هو قولهُ فيه: « والتَّولّي يوم لوحف » فإنَّ 
ذلك يدل على أن القراذ من الكبائر ال هة 

وقد ذهبّ جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الفرارٌ من موجباتٍ الفسق. قال في 
لاالبحر ”+ مسا : ومهما حرّمت الهزيمة هسق المنهزمُ؛ لقوله تعالى : 
فَقَدَ بم بعس ور اله [الأنفال: ]1١‏ وقوله: « الكبائرٌ سبعٌ » إلا 
محرا نالي [الأنفال: 1] وهوّ أن يرى القتال في غير موضعه أصلح وأنفعَ 


.)551419( وأبو داود‎ ۰)4٩ ء۸٦‎ ۷۰ أخرجه: أحمد (؟/ 2 8ه‎ )١( 
تفرد به يزيل ر بن أبي زياد وهو ضعيف.‎ 
.)١5١7( » وراجع: «الإرواء‎ 

(۲) أخرجه: الترمذي 2»)١1/1١7(‏ وابن ماجه مختصرًا .)۳۷۰٤(‏ 

.)5١٠١/5( «البحر»‎ )9( 


۷۸ ا المجلد التاسع 


فينتقلٌ إليه. قال ابن عباس : وكانت هزيمةٌ المسلمينَ في أوطاس انحرافًا من 
مكان إلى مكان. او مُتَحَيْراْ إل َر [الأنفال: ]٠١‏ وإن بعدت؛ إذ لم 
تفصّل الآية ؛ ولقوله اة لأهل غزوة مؤتة : « آنا فة كل مسلم » الخبرٌَ ونحوه. 
انتهى . ومن ذلك قول في حديثٍ الباب : « أنا فئ: وفندٌ المسلمين» 00 
في جواز ذلك قوله تعالى : ومن بوهم بونینر دیرم إلا محر وتال أو مسحي 
لک َر ققد به بتي ي آله [الأنفال: 15] . 

وقد جوّزت الهادويّة الفرار إلى منعة من جبل أو نحوه وإن بعدت» ولخشية 
استئصالٍ المسلمينَ أو ضرر عام للإسلام» وأمّا إذا ظُوا أنهم يُعْلبِونَ إذا لم 
يفرُوا ففي جواز فرارهم وجهانٍ. فال لماه يحيى : أصنشهما أله بحت 
الهربُ؛ لقوله تعالى: ول تُلَقُوا پیک لل اگ اب: موع. ولا؛ لذ 
قال لهُ رجلّ: « يا زول اللي أرأيت لو انغمست في المشركينّ » . وقد تقدّمَ 
في أوَلٍِ الجهادٍء وتقدّمَ تفسيرٌ الآية. 

. تولد: ١‏ لمّا نزلت: ##إن يكن یکم ِرود مدرو [الأنفال: 10] إلخ . قال 
في في « البحر »: ا و انك ال هة وإن كدر انار لقوله 
تعالى : فلا تو 1 لوهم اباد [الأنفال: ]٠١‏ ثم ثم خقف عنهم بقوله: #إن یکن 
نک نرود صر يقبا مات [الأنفال: ]٠١‏ فأوجب على كل واحدٍ مصابرة 
عشرة» ثي حَقُفَ عنهمء وأوجبّ على الواحدٍ مصابرةً اثنين بقوله: 9#آلنَ 
حَمَفَ أله مك الآية [الأنفال:51] . واستقرٌ تقر الشّرِعٌ على ذلك » ديعل ریت 


.)5٠07/5( البحر»‎ ١ بالأصل: «إذا». والمثبت من‎ )١( 
.)5١١/5( «البحر»‎ )۲( 


الهزيمة؛ لقولٍ ابن عبّاس: « من فرٌ من اثنين فقد فر ومن فرّ من ثلاثةٍ فلم 
يمر »). انتهى . 

رل لاسن الال حا المد اال ان اا تت فلن 
الشَّيءِ: حِدْتُ عنه» ومِلْتُ عن جهته. هكذا قال الخطابي. 

قال المصئّفٌ - رحمة الله تعالى -: 

وَقَوْلَهُ : « حَاصوا» أي : حَادُوا حَيْدَةَ وَمِنْهُ قله تَعَالَى: ما هم ين 
تيص افصلت: 48] وَيُرْوَى: ١‏ جَاضُوا جَيْضَةَ » - بالجيم وَالضَادٍ 
المَعْجَمَتَيْنِ - وَهْوَ بِمَعْنَى حَادُوا . الذهى :: 

توله: ١‏ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة » إلخ. لفط أبي داود: « فقلنا: ندخلٌ 
المدينة؟ فتبيتٌ فيها لنذهبَ ولا يرانا أحدّء فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله إن كانت لا ية فما إن كان عد ذلك ذمناء فجنيا 
لرسول الله لا قبل صلاةٍ الفجرء فلمًا خر قمنا إليه فقلنا: نحنُ الفرّارونَ» 
فأقبلَ إلينا فقال: لاء أنتم العكارونَ . فدنونا فقبّلنا يدم فقالَ: أنا فة 
المسلمينّ » . 

قولك: ١‏ العكارونٌ » بفتح العين المهملة وتشديدٍ الكافٍء قيلَ: هم الّذِينَ 
يعطفونٌ إلى الحرب . وقي : إذا حاد الإنسانُ عن الحرب ثم عاد إليها يقال : 
قد عكرّء وهو عاكرٌ وعكارٌ. قال في « القاموس »: العَكَارٌ: الكَرَّارُ العَطَّافُ 
واعتكروا: اختلطوا في الحرب» والعسكرٌ: رجعٌ بعضة على بعض فلم يُقدر 
على عده. انتهى . 


TA‏ المحلد التاسع 


بَابُ من حَشِيَ الْأَسْرَ فَلَهُ أنْ يَسْتَأْسِرَ وَلَهُ أن يُقَاتِلَ حَتى يُقْتَلَ 
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٣‏ عَنْ أبِي هُرَيرَة قال : بعك رَسْولُ اله شر رهط عَيْنَاء 
وَأمْرَ َيه عَاصِمَ بن تات الْأنَصَارِيٌ» فَانْطَلَقُوا حََّى إِذَا كَانُوا بالْهَذأَةِ وَهُوَ 
بَبِنَ عُسْفَانَ وَمَكَةَ ذُكِرُوا لِبَنِي لِحْيَانَ» قروا لَهُمْ قَرِيبًا ِن اني 0 
رام» aa‏ لما ما رُم عَاصِمْ وَأضْحَابة به لَجَنُوا إلى فَذْفَدٍ وَأحَا 

بهم قوم قَالُوا لَهُم : نوا وَأعطُوا بئديُمْ وَلَكُمْ لهد وَالْمِينا لْمِيئَاقٌ أ 
ل منم أَحدا. ال عَاصِمْ ن تابب أمير السَرئة e‏ 
ايم في ذِمةٍ افر اللْمْ أخيز عَنَا بيك . . فَرَمَوْهُمْ بابل فَََلُوا عَاصِمًا في 
سَبْعَقِء قَتَرَلَ إِلَيهم اانه رط بالْعَهدِوَالْمينَاقِء مِنْهُمْ : : بيب الْأنصَارِيُ ؛ 
وان دَثئَة وَرَجُلٌ آخَرُء فَلَمَا اسْتَمْكَنُوا مني مِئْهُمْ أَطْلَقُوا أَؤْتَارَ ِسِيِهمْ نَأَوْتَقُوهُمْ 
قال الرَجلَ الاك : هَذَا أَوّلُ الْعَذْرٍ E‏ إن لي في هؤلاء 
َأسْوَةٌ - يُرِيدُ القْلّى - فَجَوّرُوهُ وَعَالْجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ابی تلو 
yT‏ وَذْكرَ قِصّة 
فل حُبَیب» إلى أن قَالَ : اسَْجَابَ الله ِعَاصِم بن تابب يوم أصِيبَ ‏ فَأَخْيْرَ 


و 
ع 


لين ككل أَصْحَابَهُ حَبَرَهُمْ وَمَا أ 
1 220 ش 
وابي داود 


2 


أن لا 
آثز 


E 


صيبوا. مَحْتَصِرٌ لِأَحْمَدَ وَالْبْخَارِيٌ . 


تمامٌ الحديث : « فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيتٌ 
هو قتلّ يوم بدر الحارتٌ» فمكتٌ عندهم أسيرًا حتّى أجمعوا على قتله» فاستعارَ 


.)5555( أخرجه: البخاري (0/؟١)2 وأحمد (۲/ ۳۱۰)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۴۸۱ 


موسى من بعض بناتِ الحارث ليستحدٌّ بها فأعارتة» قالت: فغفلت عن صبيٌ 
لي فدرج إ ليه حنَّى أتاهُ فوضعة على فخذوء فلمًا رأيتة فزعت فزعة حتّى عرفٌ 
ذلك مئي وفي يده الموسی» فقال: أتخشينَ أن أقتلهُ؟ ما كنتُ لأفعلَ إن شاء 
الله تعالى» وكانت تقول: ما رأيتٌُ أسيرًا قط خْيرًا من خبیب» لقد رأيتة يأكلٌ 
من قطف عنب وما بمكةً يومئظٍ ثمرةٌ» وإنَّهُ لموثق بالحديدٍء وما كان إلا رزمًا 
رزقة اللَهُ خبيباء فخرجوا به من الحرم ليقتلوهُ فقال: دعوني أصلي ركعتين. ثمّ 
الراك لهي فال 'لولاً نتروا أن نارون جر من از ت فكانَ أوَّلَ 
من سن الرّكعتين عند القتلء وقال : اللّهمَ أحصهم عددًا. وقالَ: 

ولسثُ أبالي حين أقتل مسلمًا على أي د شق كانّ في الله مصرعي 

وذلك في 5 الإلهِ وإن يشا يبارك على أوصالٍ شلو ممرّع 

ثم قام إليه عقبة بنُ الحارث فقتلهُ» وبعتٌ”'' قريشٌ إلى عاصم ليأتوا بشيء 
من جسدهٍ بعد موته» وان قتلّ عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء فبعت اللَّهُ عليه 
وراك سام وسور ب مجرت رفي هكذا 
فى # مجع اللخاري؟ و سنن أبي داود ». 

قوله: «عيئا» العينُ: الجاسوس» على مافي «القاموس » وغيره. وفيه 
مشروعيّةٌ بعث الأعيان. وقد أخرج مسلمٌ وأبو داو" من حديثِ أنس : « أن 
الي کل بعك بسبسة عينًا ينظ ما صنعت عير أبي سفيان ». قرله: « بالهدأة) 
بفتح الهاء.ء وسكون الدَّالٍ المهملةء بعدها همزةٌ مفتوحةٌء كذا للأكثرء 


قي صتيح ى «(وبعثت) . (۲) في « صحيح البخاري »: «الدبر» . 
(9) أخرجه: مسلم (5/ »)٤‏ وأبو داود (5514). 


AY‏ المجلد التاسع 


وللكشميهني بفتح الدّالِ وتسهيل الهمزة. وعندٌ ابن إسحاق : « الهدّةٌ» بتشديدٍ 
الدال يقير الب قال و على شب اال من عفان : 

قرله: « لبني لحيانَ » هم قبيلةٌ معروفةٌ» اسم أبيهم لحيانٌ - بكسرٍ اللام - 
وقيلَ بفتحها وسكونٍ المهملة» وهو ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرٌ. 
قوله: « فنفروا لهم » أي : أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرَّهط المذكورينّ . 
قوله: « الفدفدٌ » بفاءين ودالين مهملتين: الموضعٌ الغليظ المرتفعٌ. قال في 
« مختصر النّْهايةِ »: هو المكانٌ المرتفعٌ . 

قوله: « خبيب » بضمٌ الخاء المعجمةء وفتح الموحدة» وسكون التَحتيةٍ 
وآخرة» موحّدةٌ أيضًا. وهو ابِنُ عديٌ. من لأسن قولد: ١‏ ابن دثنة » بفتح 
ادال المهملة» وكسر المثلثة» بعدها نون واسمهُ زيدٌ. قوله: « ورجل آخرٌ) 
هو عبد الله بِنُ طارقٍ . 

وقوله: « وعالجوة» أي: مارسوةء والمرادٌ أنهم خادعوه ليتبعهم فأبى . 
والاستحدادٌ: حلقٌ العانة. والقطفٌ: العنقودٌء وهو اسم لكل ما تقطفة. 
والشّلوٌ: العضرٌ من الإنسانِ. والممرّعٌُ - بتشديدٍ الرّاي - بعدها مهملة -: 
المفرّقُ. والظُلّةُ: الشَّىءُ المظ من فوق. والدَّبرُ - بتشديدٍ الدّالِء وسكونٍ 
الباءء وبعدها را مهملةٌ -: جاعة التحل . 

وقذ ا متدل الم و حه الله قال ج ا الحديف علن انه يحزر لمن 
لم يقدر على المدافعة ولا أمكنة الهربٌُ أن يستأسرّء وهكذا ترج البخاري 
على هذا الحديث: ١‏ بابُ: هل يستأسرٌ الرّجلُ ومن لم يستأسر » أي: هل 
نلك نشد الاب ام لاك 


كتاب الجهاد والسير FAY‏ 


. ووجة الاستدلالٍ بذلك أَنّهُ لم يُنقل أنَّ الي بي أنكرٌ ما وقعَ من الَلاثة 
المذكورينَ من الدّخولٍ تحت أسر الكمّارِء ولا أنكرٌ ما وق من السبعة المقتولينَ 
من الإصرارٍ على الامتناع من الأسرٍء ولو كان ما وقح من إحدى الطائفتين غير 
جائز لأحبر كله أصحابةٌ بعدم جوازه وأنكرة» فدل ترك الإنكار على أنّهُ يجوز 
لمن لا طاقة له بعدوٌهِ أن يمتنعَ من الأسرٍ وأن يستأسرٌ. 


نات لکت اا 
وم ا في ٠‏ 


4 عَنْ جَابرٍ: أَنّ رَسُولَ الله 44 ال : مَنْ لِكَعْب بْن الْأَشْرَفٍ فإ 
آذّى الله وَرَسُولَهُ؟». قَالَ محمد بن لهف اعد أن أله 
ا وَسُوْل ¥ َالَ: «نَعَمْ). فَالَ: فَأ لي فَأَقُولَ. قَالَ: « كذ 
فَعَلْتُ ». قَالَ: َأناهُ فقال: إِنّ هَذًا - يَعْنِي الي بل - كَدْ عَنَانَا وسات 


الصَّدَقَةَ قَالَ: وَأيِضًا. اللو ا قَالَ : کک رَه أن نَدَعَهُ حى 
َنْظرَ إلى ما يَصِيرُ أمْرْهُ قال: فَلْمْ َل يُكَلْمْهُ حَنّى اسْتَمْكن مِئْهُ فَقَتَلَهُ. 


6 ون أم لوم بن عة عَقَبّةَ قَالتْ: لم أسْمَعْ مَعْ الي اة يرخص في 
شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبٍ مما ب قول الاس إلا في الْحَرْب وَالْإِضْلَاح بَينَ النّاسٍِ » 
وَحديث الرَجْلٍ امْرَأَنَهُ وَحَديث الْمَرَْةٍ روجَهًَا. رَوَاهُ اد وَمَسْلِمْ. 


وأو داو . 


)0010( في « صحيح البخاري » )١١57/05(‏ و« صحيح مسلم ) :)۱۸٤ /٥(‏ لَتَمَلَنّهُ. 
(۲( أخر جه : البخاري .)11١6/40( )9/8/5( )١1877/(‏ ومسلم )/ (Af‏ . 
)۳( أخرجه : : مسلم (۲۸/۸). وأحمد 0 ) وأبو داود .)٤۹۲۰(‏ 


۸4 المجلد التاسع 


حديتُ جابر هو في بعض الرّواياتِ كما ساقةُ المصتّف مختصرّاء وفي 
تا أنه قال اله يعن ر ج و إلى ها تف إلية امرة :فد اود أن 
تسلفني سلفًا. قالَ: فما ترهنني؟ [قال ]: ترهنني نساءكم . قال: أنت أجل 
العرب» أنرهنكٌ نساءنا؟! قال: فترهنونَ أبناءكم. قال: يُسبٌ ابن أحدنا 
فيّقال: رهن في وس أو وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللَّأَمَةّ - يعني : 
السلا - قال: نعم . وواعدة أن يأتيهُ بالحارث وأبي عبس بن جبر وعبّادٍ بن 
بشرء قال : فجاءوا فدعوهُ ليلا فنزل إليهم» فقالت له امرأتة : إِنّي لأسمعُ صونًا 
كأنَّهُ صوتٌ الدَّم. فقال: إِنَّما هو محمَّدُبنُ مسلمةٌ ورضيعي أبو نائلة» إن 
الكريم إذا دعيّ إلى طعنة ليلا أجاب. قالَ محمّدٌ: إذا جاء فسوف أمدُ يدي إلى 
رأسه فإذا استمكنتٌ منهُ فدونكم . قالَ: فنزل وهو متوشّحٌ» فقالوا: نجذ منك 
ريح الطيب. فقالَ: نعمء تحتي فلانةُ أعطرٌ نساءِ العرب. فقال محمّدٌ: فتأذن 
لي أن أشمّ منك؟ قال: نعم. فشمّ. ثم قال: أتأذنُ لي أن أعود قال: نعمء 
فاستمكنّ منهُ ثمّ قال : دونكم. فقتلوهُ ». أخرجة الشَّيِحَانٍ وأبو داوة" . 

وحديثٌ أمّ كلثوم هو أيضًا في ١‏ صحيح البخاريّ “ في كتاب الصّلح منه 
ولكنّهُ مختصرٌ . ۰ ۰ 

وقد ورد في معنى حديثِ آم كلثوم أحاديثٌ أحرٌ: مھا خد اسما ينثت 
يزيد عند الترمذی » قالت : قال رسول الله لل : « يا أا النَّاسُء ما يحملكم 
أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في الثَارٍ . الكذبُ كلَّهُ على ابن آدمّ حرامٌ 
)١(‏ من « صحيح البخاري » )١١١/١(‏ و« صحيح مسلم » (186/6). 


(۲) أخرجه: أبو داود (71/85). (۳) أخرجه: البخاري (۳/ .)51٠‏ 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي (۱۹۳۹). 


كتاب الجهاد والسير ۸0 


إلا في ثلاثِ خصالٍ: رجلٌ كذب على امرأتهِ ليُرضيهاء ورجلٌ كذبٌ في 
الحرب؛ فإنَّ الحربَ خدعةٌ؛ ورجلٌ كذب بِينَ مسلمين ليْصلح بينهما». 
والتّتابعُ : التّهافتُ في الأمر. والفراش الطائرُ: الذي يتواقعٌ في ضوء السّراج 

وأخرجَ مالك في « الموطإ »27 عن صفوانَ بن سليم الزرقِيّ أن رجلا قالَ: 
«يا رسولَ الله أكذبُ امرأتي؟ فقالَ يك لا خير في الكذب. قالّ: فأعِدُها 
وأقول لها. فقال كةِ: لا جناح عليك » . وأخرجَ أحمدء والنّسائيُ» واب 
حبّانَه والحاكم”" وصحُحاءُ من حديثِ أنس في قصَّةٍ الحجّاج بن علاط في 
امعان التق ج أن رل ع ماقا فم فى ا مالو هق آهل 
مكة: وأذنّ له الي ية وإخباره لأهل مكة أن أهلّ خيبرَ هزموا المسلمينّ. 
وأخرجٌ الطبراني في « الأوسط 1-2206 الكذبٌُ كله ثم إلا ما نفعَ به مسلم» أو 
دفعٌ بو عن دين » . وأخرجٌ افيا وغيرهما من حديث أبي هريرةً قال : 
قال رسول الله ية: «لم يكذب إبراهيم 4 إِلّا ثلا كذباتٍ ثنتين في 
كتاب الله تعالى: قولة: انی سق [الصافات : 89] وقولة : بل فلم 


م ره 


ڪيرهم هذا [الأنبياء: 5] وواحدة فى شأن سارة ». الحديتٌ. 


f 


قوله: « فائذن لى فأقول » أي : قول ما لا يحل فى جانبكَ . قوله: « عنّانا » 


.)5١7( «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۳۹-۱۳۸/۳)ء والنسائى فى ١‏ الكبرى » (۸0۹۲)ء وابن حبان 
»)٤١(‏ والحاكم .)۲۸/٤(‏ 0 

. )٥٦٦٤( «الأوسط»‎ )۳( 

.)۹۸/۷( أخرجه: البخاري (۷/ ۷)» ومسلم‎ )٤( 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


۳۸٦‏ المجلد التاسع 


بفتح العين المهملةء وتشديدٍ النُونِ الأولى أي: كأفنا بالأوامر واللّواهي. 
رتوله: « سألنا الصَّدقَةَ » أي : طلبها ما ليضعها مواضعها. وقوله: « فنكرهُ أن 
ندعة » إلخ . معناة: نكرة فراقة. 

والحديثٌ المذكورٌ قد استدلٌ به على جواز الكذب في الحرب» وكذلك 
بوب عليه البخاري: بابَ: الكذب في الحرب. قال ابن المنيرٌ: التَّرجمَةُ غير 
مطابقة؛ لأنَّ الذي وقعَ بينهم في قتل كعب بن الأشرفٍ يُمكن أن يكون 
تعريضًاء ثم ذكرٌ أن الذي وقعّ في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب» 
وأنَّ معنى مافي الحديث هو ماذكرناهُ في تفسير ألفاظه وهو صدقٌ. قال 
الحافظ “: والّذي يظهرٌ أنه لم يقع منهم فيما قالوهُ شي من الكذب أصلاء 
وجميعٌ ما صدرٌ منهم تلويح كما سبق» لكن ترج - يعني: البخاريٌ - لقولٍ 
محمَّدٍ بن مسلمة أوَلَا: « ائذن لي أن أقول. قالَ: قل »» فإِنّهُ يدخلُ فيه الإذنُ 
في الكذب تصريحًا وتلويحًا. 

توله: « إلا في الحرب » إلخ . قال الطبري : ذهبت طائفةٌ إلى جواز الكذب 
لقصدٍ الإصلاح» وقالوا: إِنَّ اللات المذكورةً كالمثاليء وقالوا: إن الكذبَ 
المذمومَ ا عات : وقال آخرونٌ: لا يجورٌ 
الكذبٌ في شيءٍ مطلقاء وحملوا الكذبً المرادً هنا على التورية والتعريض 
كمن يقول للظّالم: دعوت لك أمس» هو يُرِيدُ قولة : اللّهِمّ اغفر للمسلمينَء 
e E E E as‏ 


قلب» وبالأوّلٍ جزم الخطابي» وبالّاني جزم الولف والأصيليٌ وغيرهما. 


)0غ( «الفتح» (1694/5). 


كتاب الجهاد والسير | AVY‏ 


قال التُوويُ”'': الظَّاهِرُ إباحةٌ حقيقةٍ الكذب في الأمور الَلاثة لك التعريض 
أولى . وقال ابن العربي: الكذبُ في الحرب من المستثنى الجائز بالنّصٌّ رفمًا 
بالمسلمينَ؛ لحاجتهم إليه» وليسٌ للعقل فيه مجال» ولو كان تحريمٌ الكذب 
بالعقل ما انقلبَ حلالا. انتهى. ويُقوّي ذلك حديتٌ الحجاج بن علاط 
المذكورٌ . ْ 

ولا يُعارض ما ورد في جواز الكذب في الأمورٍ المذكورة ما أخرجة 
لنّسائيُ”'' من طريقٍ مصعب بنٍ سعدء عن أبيهء في قصّةٍ عبد الله بن 
أبي سرح» وقول الأنصارِيٌ للئّبيُ ية لما كف عن بيعته : « هلا أومأتٌ إلينا 
بعيئكَ . قالَ: ما ينبغي لنبيٍ أن يكوى له خائنةٌ الأعين » لأنّ طريق الجمع بينهما 
أن المأذونَ فيه بالخداع والكذب في الحرب حالةٌ الحرب E‏ تجاه 
المبايعة فليست بحالة حرب» كذا قيلَ. وتعقّبَ بأنَّ قصّة الحباج بن علاط 
أيضًا لم تكن في حال حرب. ۰ 

قال الحافظ 29 : والجوابُ المستقيمُ أن يُقَالَ: المنع مطلقًا من خصائص 
الي يي فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباححا لغيروء ولا يُعارض ذلك 
ما تقدّمٌ من أنه كانَ إذا أراة غزوةٌ ورّى بغيرها؛ فإنَّ المراد أَنّهُ كان يُرِيدُ أمرًا فلا 
يُظهرة» كأن يُرِيدَ أن يغزوٌ جهةً المشرقٍ فيسأل عن أمر في جهة المغرب 
ويتجهّرٌ للسّفرِء فيظن من يراه ويسمعة أله يُرِيدُ جهةً المغرب» وأمًا أنه يُصرّحْ 
بإرادته المغربّ ومرادهٌ المشرق فلا. 


. )۱٤٤/۱۲( «شرح مسلم»‎ )١( 
.)1١7-1١ /۷( أخرجه: النسائي‎ )۲( 
.)159/5( «الفتح»‎ (۳) 


A۸‏ المجلد التاسع 


قال ابنُ بطال : سألت بعض شيُوخي عن معنى هذا الحديثِ فقال: الكذبُ 
المباح في الحرب ما يكونُ في المعاريض لا التّصريح بالتّأمين مثلا. وقال 
المهلّبُ: لا يجورُ الكذبُ الحقيقئُ في شيءٍ من الدّين أصلًا. قالّ: ومحال أن 
يأمرّ بالكذب من يقولٌ: « من كذبّ علي متعمّدًا فليتبوّأ مقعدهُ من النَارِ » ويرد 
ماتقدّمَ. قال الحافظ : واتّفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقٌ المرأةٍ 
والرّجل إِنّما هوّ فيما لا بُسقط حمًا عليه أو عليهاء أو أخذٍ ماليسّ لهُ أو لهاء 
وكذا في الحرب في غير النّأمين» واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارء 
كما لو قصدّ ظالمٌ قتلّ رجل وهو مختفٍ عند فل أن ينفيَ كونة عندة» 
ويحلفٌ على ذلك ولا يأثمُ . انتهى . ٠‏ 

وقال القاضي زكريًا: وضابط مايْاحُ من الكذب وما لا بباح أن الكلامَ 
وسيلةٌ إلى المقصودٍء فكل مقصودٍ محمودٍ إن أمكنّ التَوصُلُ إليهِ بالصّدقٍ 
فالكذبُ فيه حرامٌّء وإن لم يُمكن إلا بالكذب فهر مباحٌ إن كان المقصودٌ 
مباحاء وواجبٌ إن كان المقصودٌ واجبًا. انتهى. 

والح أنّ الكذبَ حرام كله بنصوص القرآنٍ والسُنةِ من غيرٍ فرقٍ بينَ ما كان 
منهُ في مقصدٍ محمودٍ أو غير محمودء ولا يُستثنى منهُ إلا ما خصّهُ الدّلِيلُ من 
الأمورٍ المذكورة في أحاديث الباب» نعم إن صح ما قدّمنا عن الطبرانيّ في 
« الأوسط » كان من جملةٍ المخصّصاتٍ لعموم الأدلّة القاضية بالتّحريم على 
العموم . 


(۱) «الفتح» (0/ 000 , 


كتاب الجهاد والسير ۳۸۹ 


بات ما ما جَاءَ في الْمُبَارَرَة 


عن عَلِيٰ قال : ذم َه بن رَبِيعَة تيه ابن ۾ وَأَحُوهُ قَتَادَى : 


من يُبَارِرُ؟ فَانْثْدبَ لَه شَبَابٌ مِنَ الْأَنَصَارِ قال : من أَنم؟ فَأَخَرُوء فَقَال: 
لا حَاجة لتا فِيكُمْء إن ردنا ني عَمَْاء قَقَالَرَ 00 


۶ 


قم يا عَلِيء قم ها عبَيَة بي الْحَارِثٍ َأَقْبَلَ حَمْرَة إل عة عُتْبَة وَأَقْبَلتُ إلى 


شَفِيَة وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عُبَبِدَةَ وَالْوَلِيدٍ ضَرْبَتَانِ ا E‏ حِبّهُ ثم 
ملا إلى الوليد قد لاه وَاحْتَمَلْنَا عُبَيدَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 0007 


ين ي لخن هم اي ت قَالَ گی : : فيهم َر رلت هَذِهِ الآيَهُ: «هدان 


خصمان ا 5 4 [الحج : 114 قَال: هُم الْذِينَ تَبَارَرُوا يوم در 
على وَحَمْرَّة وَحْبَيِدَةُ بْنُ الْحَارثْ وَشَيبة ئْنُ رَبِيعَةَ وَعْنْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ 
وَالْوَلِيدُ بْنُ به . 

وفي روايَة ية أن عَلِيَا قَالَ: فيئا نَيَلَتْ هذه الْآيَةٌ وَفِي مار زَا يَوْمَ بذر: 


ا 


وان حَصَمَانِ صمو في 4 [الحج: .]٠١‏ رَوَاهُمَا اناري" . 


۸" وَعَنْ سَلَْمَةَ ِن الأخوع قال : يَارَرَ عَمَي يوم خَبْبَرَ مَرْحَتَ 
لْيَهُودِيُ . را في قِصَّةٍ طُوِيلَةِ وَمَعْنَاه لملم . 


. في الأصل : «ومعه» ؛ والتصويب من المصادر‎ )١( 
وأبو داود (5550؟).‎ +)١١1//١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)177/5( )404 /0( » صحيح البخاري‎ « (۳) 

.)۱۸۹ /٥( ومسلم‎ »)٥١/٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


۳4۹۰ المحلد التاسع 


حديثٌ على الأول سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ. 
وفي الباب عن أبي ذرٌ عند الشّيخْين”") في ذكر المبارزة المذكورة مختصرًا. 
وأخرج ابنْ إسحاق في « المغازيي » أن عليًا بار يوم الخندق عمرو بنّ عبدٍ ود . 
ووصلة الحاكم من حديث أنس بنحوو. وأخرجٌ ابِنُ إسحاقٌ أيضًا في 
« المغازي » عن جابر قال: « خرج مرحبٌ اليهوديٌ من حصن خيبرَ قد جم 
سلاحه وهو يرتجرٌ. فذكرٌ الشَّعرّء فقال الئَبِنُ ككلِ: من لهذا؟ فقال محمد بنُ 
فل أنا يا زول الله فذكرّ الحديثٌ والقصّة. ورواه احم والحاكة'") 
وقال: صحيح الإسنادٍ. 

والذي في « صحيح مسلم» من حديث سلمةً بن الأكوع مطوّلَا أنه بارزة 
على وفيه: « فخرجٌ مرحبٌ وهو يقول »: 

قد علمت خيبرٌ أنْىي مرحُ شاكي السّلاح بطل مجرَّبُ 

فقال على 22 : 

أنا الذي سمّتني أمّي حيدره كليثٍ غاباتٍ كريه المنظره 

وضرب رأسٌ مرحب فقتل ». 

قالَ الحافظ في « التُلخيص »" : إِنَّ الأخبارٌ متواترةٌ أنَّ عليًا هو الذي قل 
مرحبًا. انتهى . وروايةٌ سلمة التي ذكرها المصئّفٌ في الباب تدل على أن الّذ 
بارزٌ مرحبًا هوّ عمة . ويُمكنُ الجمعٌ بأن يُقال: إل محمد بِنَ مسلمةً وكذلك عم 


5 


.)517/4( ومسلم‎ »)٤۷٤۳ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)4757/1( أخرجه: أحمد (۳/ ١۳۸)ء والحاكم‎ )۲( 


(۳) « التلخيص الحبير » .)١98/5(‏ 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۱ 


سلمة بن الأكوع بارزاءُ أوّلا ولم يقتلاة» ثم بارزهُ عليٌ آخرًا فقتل وا 
إلى ذلك ما أخرجة الحاكمٌ بسندٍ فيه الواقديُ أنه ضربَ محمد بن مسلمةً ساقي 
رسول الله ية سلبهُ محمّدَ بن مسلمةً. وروى الحاكمُ بسندٍ منقطع فيه الواقديٌ 
أيضًا أن أبا دجانة قتلُ. وجزم ابن إسحاق في ١‏ السّيرة» أن محمد بنَ مسلمةً 
هو الذي قتله. 


قال الحافظ فى « ال لتلخيص )”2 في باب قسمة الفيءٍ: والصّحيحٌ أن علي بن 
أبي طالب هو الذي قتلهُ كما ثبتَ في « صحيح مسلم » من حديث سلمة بن 
الأكوع» وفي « مسندٍ أحمدّ » عن علىٌّ. انتهى . 

وفي « الصحيحين “من حديث عبد الرّحمِنٍ بن عوفٍ « أن عوفًا ومعوّدًا 
ابني عفراءَ خرجا يوم بدر إلى البراز فلم ينكر عليهما الي ييه . وروى 
ابنٌ إسحاق في « المغازي » أنَّ عبد الله بنَ رواحة خرجٌ يوم بدر إلى البراز هو 
ومعوّدٌ وعوف ابنا عفراءة» وذكرَ القَصةٌ . 

توله: « فانتدبَ لهُ شبابٌ”" من الأنصار » هم : عبد الله بُ رواحةً» ومعوّدٌ 
وعوفٌ ابنا عفراء» كما بيِّنَ ذلك ابنُ إسحاق في «المغازي ». فرله: ١‏ قم 
يا عبيدة بِنُ الحارث » قال ابنُ إسحاق: إِنَّ عبيدةً بنَ الحارث وعتبةً بنّ ربيعة 
كانا اسن القوم» فبرز عبيدةٌ لعتبةً ) وحمزةٌ اة وعليٌ للوليد. وروی 
)١(‏ « التلخيص الحبير » (۳/ 777). 


(۲) أخرجه: البخاري 2»)١١١/5(‏ ومسلم .)١58/0(‏ 
(۳) بالأصل: «شبان» . 


۳4 المجلد التاسع 


موسى بن عقبة أنه برزّ حمزةٌ لعتبةًء وعبيدةٌ لشيبةً» وهو المناسبٌ لحديث 
الباب» فقتل علي وحمزةٌ من بارزاهماء واختلفٌ عبيدةٌ ومن بارزه بضربتين › 
فوقعت الضربةٌ في ركبة عبيدةً فمات منها لما رجعوا بالصَّفْراءِء ومال حمزةٌ 
وعليٌ إلى الذي بار عبيدةً فأعاناه على قتله. 

وفي الأحاديث التي ذكرها المصدّفٌ وذكرناها دليلٌ على أا تجوز المبارزة 
وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء والخلاف في ذلك للحسن البصريٌ» وشرط 
الأوزاعيٌ» والنَّوريُء وأحمدُء وإسحاقء إِذنَ الأمير كما في هذه الرُواية» فإِنَّ 
لني ل أذنَ للمذكورينْ . 

توله: « فأثخنَ کل واحدٍ مئّا صاحبة » لفظ أبي داود : « فأئخنَ كل واحد 
منهما صاحبة » أي : كل واحدٍ من المذكورين وهما: عبيدةٌ والوليد» ومعنى 
الرّواية المذكورة في الباب أنه أثخنَ حمزةٌ من بارزهٌ وهوّ عتبةٌ» وأثخنَ علي من 
تأولة معن شيف ثمّ مالا إلى الوليدٍ. قال في « القاموس »: أنخنّ في العدوٌ: 
بالغ في الجراحة فيهمء وفلانًا: أوهنة. و#إحق إا نحشو [محمد: ]4١‏ أي : 
غلبتموهم وكثرٌ فيهم الجراح. انتهى. توله: « ثم ملنا إلى الوليد » فيه دليل 
على أنه يجورٌ أن تعينَ كل طائفة من الطائفتين ين المتبارزتين بعضهم بعضًا. 


۹ عن أَنْس » عن رد بره عَنْ النّئَ کيا : آنه كَانَ إِذَا ظَهَرَ 
عَلَى قوم ام ِالْعَرْصَةٍ ثَلَاتَ لَيَال . متمق عله . 


.)۲۹/٤( ومسلم (۸/٤۱۹)ء وأحمد‎ »)4۷ /( )۸۹/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


عاو ١‏ لكك كمومه o‏ + مم مه )1( 


وَفي روَاية لِأَحْمَدَ: لَما فَرَعْ ِن أهل بَذر أَقَامَ بالعَرْصَةٍ تاد . 

توله: « أقامَ بالعرصة » - بفتح العين المهملة» وسكون الرَّاءِء بعدها صادٌ 
مهملةٌ -: وهيّ البقعةٌ ا أو غيرها. 

وفي الحديث ليل على أا تشرعٌ الإقامةٌ بالمكانٍ الذي ظهرٌ به حزبُ الحقّ 
على حزب الباطل ثلاتٌ ليالٍ. قال المهلّبُ: حكمةٌ الإقامة لإراحةٍ الظّهِرِ 
والأنفس . وقال ابنُ الجوزيّ: إِنّما كان ذلك لإظهارٍ تأثير الغلبة» وتنفيذٍ 
الأحكام» وقلَةٍ الاحتفالٍ بالعدرٌء وكأنّهُ يقول: من كانت فيه قوّةٌ منكم فليرجع 
لاه ركان ا( امقر ی أذ کر العراة أن ننه ا و ن ا رق 
فيها المعاصي بإيقاع الطّاعةٍ فيها بذكر الله تعالى وإظهارٍ شعارٍ المسلمينَ» وإذا 
كا ذلك في نكل ا الطيافة e‏ قال 
ا لابح لازن عاتن ادن من عدن طاريق 

بُ أن أرْبَعَةَ أخمَاس الْعَتمَةٍ للَْانِمِينَ 
وَأَنَّهَا لَمْ تكن لِرَسُولٍ الله يله 

۰- عن عَمْرِو بن عَبَسَةَ قَالَّ: صَلَى پئا رَسُولُ الله يل إلى بعر من 

الْمَغْكم فَلَمَا سَلّمَ أَحَذَ وَبَرَ مِنْ جَنْبٍ الْبَِيرء فم قَالَ: «وَلَا جل لي مِنْ 


۰ .)٠٠١١( ۲۹)ء والترمذي‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۱۸١/١( المسند» (59/5؟). )۳( «الفتح»‎ « )۲( 


4٤‏ المجلد التاسع 


غَتَائِوَكُمْ مل هذا إلا الْحْمْسَء وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ فيك روه ايو 5او 
وَالنّسَائِيُ بِمَعْنَاة”'" . 

7١‏ وَعَنْ عُبَادَة بْنِ الصّاتٍ: أَنّ رَسُولَ الله يله صَلَّى بم في 
غُرْوَتهِم ۾ إلى بعر مِنَ الْمَقْسِم» لما لم ام إلى امير من الَف اول 
َير بَينَ أنْمْلتَبهء فَقَالَ : « إن هَذًا مِن عائمكمْ» وَإِنَةُ ليس لي فِيهَا إل 
نَصِيبِي مَعَكُمْ إلا الْحُْمْسَء وَالْحُْمْسُ مَرْدُودُ عَلَيكُمْ دوا الَخَيط وَالْمِحْيط 
أك مق ذلك واأضعر ا روا احمل في « الْمُسْئَد 76" . 

٣ح‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد في قِضَّةٍ هَوَازِنَ: 
أ لني ي دنا مِنْ تعير َأَحَدَ وَبَرَةَ من سَتَامِه ثم قَالَ: « یا أَيْهَا النّاسَء 
نه يس لي من هذَا الْمَيْءِ شَيْءٌ ولا هَذِه إلا الْحُمْسَء 0 مركو 
عَلَيكُمْ فَأَدُوا الْحَيِط وَالْمِخْيِطَ ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو اوه وَالنّسَائِيْ”" وَل 
َذْكُرُوا: « فَأَدُوا الْخَيِطَ وَالْمِخْيطَ ». 

حديثٌ عمرو بن عبسةً سكت عنهُ أبوداودٌ والمنذري» ورجال إسنادهٍ 
ثقاتٌ . 


وحديتٌ عبادة بن الصامت أخرجة أيضًا النْسائيع وان ماجه“ »> وجِسّنهُ 
الحافظ في « الفتح ». قال المنذريٌ: زرو قاس عدوم ج ين ملم 
والعرباض بن ساز انتهى . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۷۵۵). (۲) « المسند» .)3"1١57/0(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ »)١185‏ وأبو داود (751945)» والنسائى (757/5). 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۷/ ۱۳۱)» وابن ماجه (5860). 


وحدیث عمرو بن شعيب قد قدّمنا الكلامَ على الأسانيدٍ المرويّة عنهُ» عن 
أبيه» عن جدَّهِ. وقد أخرجٌ هذا الحديتَ مالك والشافعيْ» ووصلة النّسائك0© 
من وجه آخرَ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وحسّنهُ الحافظ في 
« الفتح ». ۰ ْ 

توله: «وبرة» بفتح الواوء والباءٍ الموحدةء بعدها راء. قال في 
« القاموس »: الوبرُ ی ضوف الإبل والأرانب ونحوهاء الجمعٌ 
أوبارٌ. توله: « والمخيط » هوّ ما يُخاطٌ به كالإبرة ونحوها. وفيه دليلٌ على 
التشديدِ في أمر الخنيمة» أنّهُ لا يحل لأحدٍ أن يكت منها شيئًا وإن كان حقيرّاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب التشْدِيدٍ في الغلول. 

وأحاديثٌ الباب فيها دليلٌ على أنه لا يأخدٌ الإمامُ من الغنيمة إلا 00 
ويقسمٌ الباقيّ منها بينَ الغانمينَ» والخمسٌ الذي يأحذهٌ أيضًا ليس هو له 
د رح ا عا السلا ار ع ا 211 
تعلق :في کا قرا لزانلا كنا کک عن عور 36 يد کد ور 
ولذى اقرف وَالْسَى والمسكن وآ اليل [الأنفال: ١‏ 

وروى الطبران ذ في ١‏ الأوسطٍ » وابنُ مردويه في « التَّمْسِير؛ من حديثِ 
ابن عباس قال: « كان رسول الو كذ إذا: يعت سرية قسم خمس الغنيمة» 
فضربَ ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ: 9#واعلموا أ متم ين سیو الاي 
0 وسهَ ذوي القربى هوّ والّذي قبلهُ في 
الخيل والسّلاح» وجعل سهم اليتامى وسهمّ المساكين وسهم ابن السّبيل 


.)1731/17( الموطأ»» والنسائي‎ ١ أخرجه: مالك في‎ )١( 


۳۹٦‏ المجلد التاسع 


لا يُعطيه غيرهم» ثمّ جعل الأربعة الأسهمّ الباقية للفرس سهمانِء ولراكبه 
سهمٌء وللرَّاجلٍ سهمٌ » وروى أيضًا أبو عبيدٍ في ١‏ الأموالٍ » نحوة. 

وفي أحاديث الباب أيضًا دليل على أنه لا يستحق الإمامٌ السَّهِمَ الذي يقال 
لهُ: الصَفئٌ. واحتجٌ من قال بأنّهُ يستحقَةُ بما أخرجة أبو داوة“ عن الشعبى 
وابن سيرينَ وقتادةً أمُم قالوا: « كان لرسول الله ككل سهمٌ يُدعى الصَّفيّ » 
ولايقومٌ بمثل هذا المرسل حبََةٌ. وأمّا اصطفاؤة ية سيفة ذا الفقار من 
فنائم بدر فقد قيلَ: إِنَّ الغنائم كانت له يومئذٍ خاصّةء فنسحٌ الحكم 
بالنَخميس» كما حكى ذلك صاحبٌ )0 ال عن الإمام یحیی . وأمًا 
صفيّةُ بن حبيٌ بن أخطبّ فهيّ من خيبرَء ولم يقسم الئَِيْ كَل للغانمينَ منها 
الإ العف فكانَ حكمها حكمّ ذلك البعض الذي لم يقسم» على أنه قد 
روي أن وتك في سهي دة بن خلينة الكلي؛ قاد شتراها منه الي ئلا 
سبعة أرؤس . وقد ذهب إلى أن الإمام ب تحرو يستحق الصّفيّ: العترةٌ» وخالفهم 
الفقهاءٌ» وسيذكر اليف ات رحمه الله تعالى - الأدلَّ القاضية باستحقاق 


الإمام لصفي في باب مستقل سيأتي . 
ماع كم يوسو “i‏ دع م و 7وو 
٣‏ ڪن أبِي قَتَادَةَ قَالَ: ححَرَجْنَا مَعَ رول الله يكل يَوْمَ ځُئينء ما 
ايتا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رجلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَذ عََا علا 
رجلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْتٌ إِلَبِهِ حى أيه من وَرَائِهِ فَضَرَبْهُ عَلَى حَبْل 


. )584/5( «السنن» (۲۹۹۱) . (۲) «البحر»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۳4۷ 


عَاتِقِهِ وَأَقْبَلَ عَلَيّ فصني صَمَهَ وَجَدْتُ مِنْهَا ربح الْمَوْتِء ثُمٌ أَدرَكَهُ الْمَوْتُ 
َأَرْسَلَنِيء َلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطابء ثَقَالَ: ما للئّاس؟ فَقُلْتٌ : أَمْرْ الل 
م إن الاس رَجعُواء وَجَلَسَ رَسُولْ الله يله فَقَالَ: « مَنْ قَتَلَ تيلا لَه عَلَِ 
وي و ل ا ا 
ذلك قال: فَقُمْتُ فَقَلْتُ: : مَنْ يَشْهَدُ يَشْهَدُ لي؟ ثم جَلَّسْت . ثم قال ذلك الال 
فَقُمْتُء فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : « ما ل ؟ ! فَقَضصَصْتٌ عَلَبِهِ الْقِصَّةٌ 
قال رَجُل من الُم : صَدَقَ يا رَسُولَ الله سَلَبُ ذَلِكَ الْقَِلٍ عِنْدِي فََرْضِهٍ 
ِن حقو قال أَبُو بكر الصَديقُ : لاا الله إِذاء لا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ 
شد اله ايل َنِ الل وَعَن رَسوله فيك سلب قَقَالَ رَسُول الله ل : 
«صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيَاهِ » . َأعْطَانِي» قَالَ: فبِعْتُ الدَرْعَ فَابتَعْتُ به مَخْرَفَا في 
ني سَلِمَةَ فَإِنُّ لون مَالٍ أله في الإشلام. متمق َل . 

4 وَعَنْ أنْس : أنّ الن بك قَالَ يو ؤم ين : : « مَنْ قَتَلَ رجلا قله 
سَلبهُ ؛. فَقَتَلَ ابوا طا عِشْرِينَ رَجْلَا وَأَخَلَ أَسْلَامُمْ . E,‏ 


وَأَبُو داو . 


2 1١ 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ مَنْ تفرد دم رَجْلٍ قله قله سمه » . قَالَ: فَجَاءَ أَيُو طَلْحَةٌ 
بِسَلْبٍ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجْلَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ0". ظ 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)١95/0( )۱۱۲/٤(‏ ومسلم (/ ۷٤۱)ء‏ وأحمد (60/ ۲۹۰۵ء 
(. 

(۲) أخرجه: أحمد 21١4/7(‏ 1۱۲۳ء 2)١90‏ وأبو داود (۲۷۱۸) وأصله في مسلم 
.)١95/0(‏ 

(©) « المسند » (۱۹۸/۳). 


۳۹۸ المجلد التاسع 


0-8 
¥ 5 


ه«مم- وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ أنه َال لِخَالِدِ بْن الْوَلِيدٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ 
الي كله قَضَى بالسَّلَب للْقَاتِلِ؟ قال: بَلَى. رَوَاهُ مضل . 

005 وَعَنْ عَوْبٍ وَحَالِدٍ أَنِضًا: أن الي كلل لَمْ يُحَمْسٍ السَلَبَ. 
u EE E‏ ين 

ديت أنس سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورا وکال الصحيح › 
وتمامة : « ولقيّ أبو طلحة آم سليم ومعها خنجرٌ» فقال : يا أمّ سليم» » ماهذا 
معك؟ قالت: أردتٌُ واللَّهِ إن دنا مئى بعضهم أبعجٌ به بطنه» فأخبرَ بذلكَ 
أبو طلحةً رسول الله ية ». وأخرجٌ قضَّة أمّ سليم ما أيضًا: 

وحديثٌ عوفٍ وخالدٍ « أنه يللم يُحْمّس السَّلبَ » أخرجة أيضا ابن حبَّانَ 
والطّبرانئ . قال الحافظ بعد ذكره في « التلخيص »* ما لفظهُ: وهو ثابتٌ 
E SR E‏ 
الوليد. ا 3 نظرٌ؛ فإِنَّ هذا اللّفظ الذي هوّ محل الحجَة لم يكن في 
« صحيح مسلم »» بل الذي فيه هو ما سيأتي قريبّاء وفي إسنادٍ هذا الحديثِ 
إسماعیل بن عيّاشٍ» وفيه كلام معروفٌ قد تقد ذكرة مرارًا. 

توله : « جولة ) به بح الج وسكوق الواره أ حركةٌ فيها اختلاطء وهذه 


(۱) «صحیح مسلم» .)۱٤۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد )٩۰ /٤(‏ (2)755/5 وأبو داود (۲۷۲۱). 


(۳) أخرجه: مسلم .)۱۹1/٥(‏ . 
)٤(‏ أخرجه: ابن حبان (5847)» والطبراني في ١‏ الكبير » (85/14). 
)٥(‏ « التلخيص الحبير » (۳/ 60؟5؟). 


كتاب الجهاد والسير لكل 


الجولة كانت قبل الهزيمة. توله: « فرأيتُ رجلا من المشركين قد علا رجلا 
من المسلمينّ » قال الحافظ : لم أقف على اسميهما. ترله: « على حبل 
عاتقه » حبلٌ العاتق: عصبه» والعاتق: موضعٌ الرّداءِ من المنكب. قوله: 
« وجدثٌ منها ربح الموتِ » أي : من شدَّتهاء وآشءة :ذلك بأن هذا المشرك كان 
شدي القوّة جذا. 

قوله: « فأرسلني » أي : أطلقني . ترله: « فلحقتُ عمرٌ بن الخطاب » إلخ . 
في السَّياقٍ حذف تبيّنهُ الرّوايةٌ الأخرى من حديثه في البخاريّ وغيره بلفظ : 
« ثم قتلته وانهزم المسلمون وانہزمت معهم» فإذا بعمرّ بن الخطاب ». توله : 
«أمرُ اللّهُ؛ أي: حكمُ الله وما قضى به. 

توله: ١‏ فلهُ سلبةُ » السَّلبُ - بفتح المهملة واللّام» بعدها موحّدةٌ -: هو 
ما يُوجد مع المحارب من ملبوس وغيرهٍ عند الجمهور . وعن أحمدّ: لا تدخل 
الدَبَة. وعن الشّافعيّ : يختص بأداةٍ الحرب. وقد ذهبّ الجمهورٌ أيضًا إلى أنَّ 
القاتل يستحقٌ السَّلبَء سواءٌ قال أميرُ الجيش قبل ذلك : « من قتلّ قتيلًا فلهُ 
سلب » أم لا؟. وذهبت العترةٌء والحنفيّةُ؛ والمالكيٌ إلى أنه لا يستحقّة القاتلٌ 
ألا أن يشرط لهُ الإمامُ ذلك» وروي عن مالك أنه يُخيّدْ الإمامُ بِينَ أن يُعطيّ 
القاتل السَّلبَ أو يُحْمّسهُ . واختارهُ القاضي إسماعيلٌ. وعن إسحاق: إذا كثرت 
الأسلابٌُ خمّست. وعن مكحولٍ والنّوريٌ: يُخْمّسٌ مطلقًا. وقد حكيّ 
عن الشّافعيٌ أيضًا. وحكاهُ في « البحر ۲ عن ابن غر :وابن عباس 
والقاسميّة. وحكيّ أيضًا عن أبي حنيفة وأصحابهء والًافعي» BT‏ 


عو 


آنه لايُخْمّسٌُ. وحكيّ أيضًا عن على مثلٌ قول إسحاق . 


(۱) «الفتح» (۳۷/۸) . (۲) «البحر» (5/ )٤٤١‏ . 


157 المحلد التاسع 


رمع دودهة 6ه 2 
غنمتم 


واحتجٌ القائلونَ بتخميس السّلب بعموم قوله تعالى: #إوعلموأ أنما 
تن ىوه الآيةَ [الأنفال: »]٤١‏ فاه لم يستئن شيكاء».واستدل عن 0 نه 
لا خمس فيهِ بحديثِ عوف بن مالك وخالدٍ المذكورٍ في الباب» وجعلوة 
مخصّصًا لعموم الآية. 

توله: « فقالَ رجل من القوم » قال الواقديٌ: اسمهُ أسودُء من خزاعة. قال 
الحافظ : وفيه نظلة ؛ لأنَّ في الرّواية الصحيحة أن الذي أخذّ السّلبَ قرشي 

ترلك: ١‏ لاها الله » قال الجوهريٌ: « ها» للتَّنبيه وقد يقسم اء يُقال: 
لاها اللَهِ ما فعلتٌ كذا. قال ابن مالكِ: فيه شاهدٌ على جواز الاستغناءِ عن واو 
القسم بحرف التَّنبيوء قال : ولايكونٌ ذلك إلا ممَ اللو أي: لم يُسمع لاها 
الاتحمن: كما سمعَ: لا والرّحمن. قال : وفي الط بها أربعةٌ أوجه : أحدها : 
ها اللّه باللّام بعد الهاء بغير إظهار شيءٍ من الألفين. ثانيها: مثلهُ لكن بإظهارٍ 
ألفٍ واحدة بغير همزء كقولهم: التقت حلقتا البطانِ. ثالثها: ثبوث الألفين 
بهمزة قطع . رابعها: بحذفي الألفٍ وثبوتٍ همزة القطع. انت 

قال الحافظ ”2 : والمشهورٌ في الرٌواية من هذه الأوجه الالء ثم الأوّلُ. 
ا الغرات تقول اها الل دايا والفياس ترك 

لهمزة. وحكى ابن انين عن الذَّاوديّ أنه روا برفع « الل » قال و 

اللهء وقال غيرةٌ: إن بحت الرواية بال فتكون «ها » للتبيو» وه الله مبتدأء 
و97لآ عند رو ی تلن ن ع سحي الأنقة 
الاتفاق على الجرّء فلا يُلتفتُ إلى غيره. 


.)۳۸/۸( » «فتح الباري‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير ٤۹١‏ 


قالَ: وأا «إذا» ثبت في جميع الرّواياتِ المعتمدةٍ والأصولٍ المحقّقةٍ من 
« الصحيخين » وغيرهما بكسر الألفٍ ثم ذال معجمةٍ منونةٍ. وقال الخطابي: 
هكذا يروونةء وإنَّما هو في كلامهم - أي العرب -: لاها الله ذاء والهاء فيه 
بمنزلة الواو» والمعنى : لا واللّه يكونٌ ذا. ونقلَ عياض في « المشارقٍ » عن 
إسماعيل القاضي أنَّ المازنيٌ قال : قول الرُواة: لاها الله ] خا ارا 
لاها الله ذاء أي: ذا يميني وقسمي . وقال أبو زيدٍ: ليس في كلامهم: لاها 
الله إذاء وإنّما هوّ: لاها الله ذاء و« ذا» صلةٌ في الكلام» والمعنى: لا واللّه 
هذا ما أقسم به. ومنة أخلَّ الجوهريٌ ؛ فقال: قزل : لاها اللَّهِ ذا معناةُ: 
لا واللّه هذاء ففرقوا بِينَ حرف التَّنبيه والصلةء والتّقدِيدُ: لا واللّهِ ما فعلتٌ ذا . 

وتوارد كثيرٌ ممّن تكلّمَ على هذا الحديثِ» على أنَّ الذي وقح في الحديث بلفظ 
«إذًا» خطأء وإلّما هوّ « ذا » تبعًا لأهل العربيّة» ومن زعم اه ورد في شيءِ من 
الرواياتِ خلاف ذلك فلم يُصب» بل يكونُ ذلك من إصلاح من قل أهلَ العربيّة . 

وقد اختلف في كتابة « إِذَا » هذه هل تكتبُ بألفٍ أو بنون»ء وهذا الخلاف 
مبنينٌ على أنْهَا اسم أو حرفٌء فمن قالَ: هي اسمٌء قال: الأصل فيمن قيل له : 
سأجيء إليكٌء فأجابَ: إا أكرمك»ء أي: إذا جتتني أكرمك. ثم حذف 
« جئتني » وعوّضٌ عن التَّنوينُ» وأضمرت « أن » فعلى هذا تكتبٌ بِالنُونِ. ومن 
قال: هي حرف - وهم الجمهورُ - واختلفوا؛ فمنهم من قالَ: هيّ بسيطةًء 
وهو الرٌاجح» ومنهم من قال : مركبةٌ من «إذا» و« أن »» فعلى الأول تكتبُ 
بالألفٍء وهوّ الرّاجِحُ» وبه وقعَ رسمُ المصاحفِ» وعلى الثاني تكتب بنونٍ. 

واختلفٌ في معناهاء فقالَ سيبويه: معناها: الجوابُ والجزاء. وتبعةُ جماعة 


فقالوا: هيّ حرف جواب يقتضي التعليل. وأفادّ أبو علي الفارسيّ: أنها قد 


۲ المجلد التاسع 


تتمحض للتّعليل» وأكثرُ ما تجيءُ جوابَ ١‏ لو» و« إن» ظاهرًا أو مقدّرًا. قال 
في ١‏ الفتح “: فعلى هذا لو ثبتت الرُوايةٌ بلفظ «إذا» لاختلَ نظمٌ الكلام؛ 
لأنّهُ يصيرٌ هكذا: لا واللَهِ إِذّا لاايعمدُ إلى أسدٍ. إلخ. وكانَ حق السَّياقٍِ أن 
يقول: إِذا يعمدٌ» أي: لو أجابك إلى ما طلبتَ لعمدّ إلى أسدٍ. إلخ. وقد ثبتت 
الرّوايةٌ بلفظ : « لا يعمدُ». إلخ. فمن ثم ادّعى من ادّعى آنا تغييرٌ. ولكن قال 
ابنُ مالك : وقح في الرّواية « إِذا » بألفٍ وتنوين» وليس ببعيدٍ. وقال أبو البقاء : 
هو بعيدٌ»ء ولكن يُمكنُ أن يُوجّهَ بأنّ التّقديرٌ: لا والله لا يُعطى إِذاء ويكونٌ 
لا يعمدٌ. إلخ. تأكيدًا للنّمي المذكور وموضحًا للسّبب فيه. 
وقالٌ الطيبيُ: ثبت في الرُواية « لاها اللَّهِ إِذا » فحملهُ بعص النّحويينَ على 
أنه من تغيير بعض الرُواة؛ لذن العربٌ لا تستعمل لاها الله بدونٍ « ذا»ء وإن 
سلم استعمالة بدونٍ «ذا» فليس هذا موضعَ « إذَا»؛ لأا حرف جزاءء 
ومقتضى الجزاءٍ أن لا يُذكرٌ لا في قوله: « لا يعمدٌ » بل كانوا يقولونٌ: إِذَّا يعمد 
إلى أسد. إلخ؛ ليصح جوابًا لطالب السّلب. قال: والحديثُ صحيحٌ والمعنى 
صحيحٌ» وهو كقولك لمن قال لك: افعل كذاء فقلت لهُ: واللَّهِ إِذّا لا أفعلُ» 
فالتّقدِيرٌُ: واللهِ إِذًا لا يعمد . قالَ: ويحتملٌ أن تكونّ « إذًا » زائدةٌء كما قال 
أبو البقاءِ: إنها زائدةٌ في قول الحماسي : 
إا لقام بنصري معشرٌ خشنُ 
في جواب قوله: 
لو كنت من مازنٍ لم تستبح بلي 


)١(‏ «فتح الباري » (۳۸/۸). (۲) في « الفتح »: (إِذَا والله لا يعمد». 


كتاب الجهاد والسير 4۳ 


قال والعجبٌ ممن يعتني e‏ الحديث» ويْقدَمُ نقل بعض الأدباء على 
أئمة الحديث وجهابذته» وَيَتَسْبون إليهم الغلط والنصحيف؟ ولا أقول إِنَّ 


جهابذة المحدّثِينَ أعدلُ وأتقنُ في التّقل؛ إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل 
أقولُ: لا يجورٌ العدولٌ عنهم في التقل إلى غيرهم» وقد سبقهُ إلى مثل ذلك 
القرطين في « الحفهم » فل قال : وقح في رواية في مسلم : * لاها الل ذا » بغير 
ألفٍ ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناة - يعني : من قد لتقل عنه من 
أتمّةٍ العربيّة . 

قالَ: والّذي يظهرٌ لي أنَّ الرّواِيةَ المشهورة صوابٌ وليست بخطإء وذلك أن 
هذا الكلامٌ وقعَ على جواب إحدى الكلمتين للأخرى» والهاءُ هيّ التي عوّض 
بها عن واو القسم» وذلك أنَّ العرب تقول في القسم: آللَّهِ لأفعلنٌ. بمدٌ الهمزة 
ويقشترفاء فكأُم عرّضوا عن الهمزة ها۶ فقالوا: ها اللّه؛ لتقارب 
مخرجيهماء وكذلكٌ قالوها بالمدٌ والقصرء وتحقيقة أن الذي مد مع الهاء كانه 
نطق بهمزتين أبدلٌ من إحداهما ألما استثقالا؛ لاجتماعهماء كما يقول: الله 
والّذي قصرَ كاه نطق بهمزة واحدةء كما يقول: الله 

وأمّا ”ذا » فهيّ بلا شك حرف جواب وتعليل؛ وهيّ مثلٌ التي وقعت في 
را ل e‏ بالتّمر فقال: « أينقص الرُطبٌ إذا جفٌ؟ 
قالوا: نعم» قالّ: فلا إِذًا). فلو قال: فلا واللَّه إِذّا؛ لكان مساويًا لما وقعٌ هنا 
وهوّ: « لا ها الله إذّا 4 من كل وجهء لكنّهُ لم يحتج هنا إلى القسم فتركه. 
قال : فقد وضح تقريرٌ الكلام» ومناسبتة» واستقامتهُ معئّى ووضعًا من غير 
حاجة إلى تكن بعيي يخرج عن البلاغة» واک وا وا 
فجعلّ الهاءَ للتَّنبيه للتنبيه و« ذا » للإشارة وفصل بينهما بالمقسم به. قالّ: ولیس هذا 


٤‏ | المجلد التاسع 


قياسًا فيطردٌ؛ ولا فصيجًا فيُحملَ عليه الكلامُ الَّبويٌ» ولا مرويًا برواية ثابتة 
قال : وما وجد للعذريٌ وغيره في « مسلم » فإصلاحٌ ممّن اغترٌ بما حكيّ عن 
أهل العربيّة» والحقٌ أحق أن يِتَبِعَ . ' 

قال في « الفتح : قال أبو جعفر الغرناطيٌ في حاشية نسخته من 
« البخاريٌ »: استرسل جماعةٌ من القدماءِ في هذا الإشكالٍ إلى أن جعلوا 
المخلصٌ منة أن اتهموا الأثبات بالنصحيفيء فقالوا: والصَّوابُ: لا ها الله ذاء 
باسم الإشارة . قال : : ويا عجباةٌ من قوم يقبلونٌ التُشكيك على الرّواياتٍ الابتة 
ویظلبون لها تأويلاه وجوان ان « ها اللّهِ » لا يستازمُ م اسم الإشارة» كما قال 
ابن مالك» وأمًا جعلٌ « لا يعمدٌ» جوابَ « فأرضه » فهوّ سببٌ الغلط» ولس 
بصحيح ممن زعمة» وَإِنّما هوّ جوابُ شرط مقدّر يدل عليه قولة: « صدق 
فأرضه » فكأنٌ أبا بكر قال : إذا صدق في أَنَّهُ صاحبٌ السّلب؛ إذ لا يعمد إلى 
السَلب»ء > فيُعطيكٌ حقّهُ فالجزاءٌ على هذا صحيخ؛ ؛ لأ صدقهُ سببُ أن 
لايفعلَ ذلك قالَ: وهذا لا تكلّفٌ فيه. انتهى . 

قال الحافظ في « الفتح EOE‏ والّذي قبل أقعدٌ. ويؤيل 
ما رجّحهُ من الاعتمادٍ على ما ثبتت ثبتت به الرُوايةٌ كثرةٌ وقوع هذه الجملةٍ في كثير 
من الأحاديث : منها: ماوقعٌ في حديث عائشة في قصَّةٍ بريرةً لما ذكرت أن 
أهلها يشترطون الولاءَء قالت: «فانتهرتهاء فقلتٌ: لاها الله إذا». ومنها: 
ما وقح في حديثِ جليبيب « أن الي ية خطبّ عليه امرأةٌ من الأنصار إلى 
أبيهاء فقال: حنَّى أستأمرٌ أمّها. قالَ: فنعم إِذًا. قال: فذهب إلى امرأته فذكر 
لها ذلك فقالت: لاها الله إِذْا وقد منعناها فلانًا» الحديثُ. صحححة 


(۱) «فتح الباري » (۳۹/۸). 


كتاب الجهاد والسير 0 


ابن حبَّان ن من حديث ا ومنها: ما أخرجه ايند في « الرهد»» قال 
مالك بن دينار للحسن: اى أوليست مثلّ عباءتي هذه؟ قال : لاها الله 
إذاء ا مثل ا هذو. وغيدُ ذلك من الأحاديث. 

الزات أن إذا الواقعةٌ في حديثِ الباب E)‏ حرف جواب وجزاءٍء 
والتّقدِيرٌُ: لا واللهِ حيئلٍء ثم أراد بيانَ السبب في ذلك فقالَ: « لا يعمدٌ إلى 
أسدٍ ». إلخ. ظ 

توله: « لا يعمد » إلخ. معناه لا يقصدٌ رسول الله يا إلى رجل كاله أسدٌ 
في الشجاعةء يقاتل عن دين الله ورسولوء فيأخذٌ حقّهء ويُعطيك بغير طيبة من 
نفسوء هكذا ضبط للأكثر بالنّحتانيّة في ١‏ يعمدُ» وفي «يُعطيك ٠»‏ وضبطة 
النُوويُ بالئُونِ فيهما. قوله: « فيعطيك سلبة » أي: سلب قتيله» وأضافة إليه 
باعتبار أنه ملكهُ. قوله: « فابتعثٌ به » ذكرٌ الواقدىٌ: أنَّ الذي اشتراةٌ منهُ 
حاطبٌ بن أبي بلتعة» وأنَّ النَّمنَ كان سبعٌ أواق. 


قولك: « مخرفا ) ره بفتح الميم والرَّاءِ» ويجوزٌ کسر الرّاع أي بستاناء سمي 
بذلك؛ 1 أ : ب > وأمًا | اسم الآلة 
يختر ي: يجتنى» وأمًا بكسر الميم فهو اسم الالة 

التي يُخترف بها. قوله: « في بني سلمة » بكسر اللام» وهم بطنٌّ من الأنصار 
من قوم أبي قتادة . قرله: « تأنَّلتَهُ » بمثنّاة ثم مثلثة» أي : أصَّلتهُء وأثلةُ كل 


او 


قوله: : ١‏ من تفرد بدم رجل » فيه دليل على أله لا پس عطق الخلت لكين د 
بقتل المسلوب» فإن شاركهُ في ذلك غيرة كان السَّلبُ لهما. 


.)50459( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


٦‏ المجلد التاسع 


ترله: « لم يُخْمّْس السَّلبٌ » فيه دليل لمن قال : إِنّهُ لايُحْمّسٌُ السَلبُء 
تقدَّمَ الخلاف في ذلك . 

30 
قاراد سنه فَمَتَعَةُ ُمتَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ وَكَانَ وَالِيا عَلَيهِمَ فَأَنَى رَسُولَ الله يل 
عَوْفُ بْنُ مَالِكِ َأَخْبَرهُ بَلِكَ قَقَالَ لالد : « ما مَتَعَك أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَه؟ » 
قَقَال: اسْتَكَتَرْتَهُ يَا رَسُولَ اللّه قال : « اذْقْعْهُ إِلَبَهِ ؛ فَمَوَ ر ال بعَؤفِ فُجَرٌ 
اا اا وي 


سول الله ية قَاسْتُفْضبَ. فَقَالَ : E‏ 
52 إتمَا ملم سلفم سل وجل أُسْتْرْعِيَ إبلا وَغَتَمَا فَرَعَاهَاء ثم 


7010 


تحيّنَ سَقْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا فشَرَعَثْ فيه فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كُذَرَهُ 
َصَفْوْهُ لَك وَكَدَرْه عَلَبهمْ ». رَوَاهُ خمد وَمُسْلِه0". 

وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: حَرَجْتُ مَعَ ريد بن حَارثة في غَرْوَة مته وَرَافقَيِي مَدَّدِيُ 

يِن أَهْلٍ اليِمَنِء وَمَضَيْنَا لقنا جوع الروم وَفِيِهُمْ رَجُلُ عَلَى فُرَسِ له أَشْقرَ 
عَليهِ سرج مُذَهْبٌ وَسِلاحٌ مُذَمْبٌء فَجَعَلَ الرُومِيْ يَفْرِي في المُسْلِمِينَ 
فَقَعَدَ َقَعَدَ لَه المَدَدِيُ خَلْفَ صَخْرَ فَمَرّ به الرُومي فَعَرْقَبَ فَرَسُهُء فر وَعَلاهُ 
َقَتَلهُ وَحَارٌ فَرَسَهُ وَسِلاحَهُء فلم َم الله عَزّ وَجَلّ لِلْمْسْلِمِينَ بَعَتَ إِلَنه 
خَالِدَ بن الوَليدٍ تَأخَلَ المَلَبَء قال عَوْفٌ: فأتيتهُ فَقْلْتُ: يا الد أن 
عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله 4 قَضَى بَالسَلْبٍ للفاتل؟ قَالَ: بَلَى وَلكن 


.)71/5( وأحمد‎ »)۱٤۹/٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


اسْتَكدَرتهُ . قُلتٌ : لَتَُدَنَهُ إليه أو لأَعَرْفَئَكَهَا عِنْدَ رول الله يله . َأبَى أَنْ يرد 
عليه قال غوفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَ رَسُولٍ الله يله فْقَصَصْتٌ عليه قِصَّةً 
المَدَدِيّ وَمَا فُعَلَ خَالدٌ. وکر بَيَةَ الحَدِيثِ بِمَعْتَى ما تَقَدمَ. ووه E‏ 


وا او 


فيه يه ةلمن بعل الشلب متخ إلى الإمَام وَأَنّ الدَبَة مِنَ السَلَبٍ . 
0- وم تلان لای قل ُرَو رونا مَعَ رول الله يك اء 
َبَينَا د aT‏ 
م انزع طلقا ِن جنب قي به الْجمَلَ» a‏ 
ينظ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَةٌ مِنْ الظهر وَبَعْضْا مُشَاهٌ إذ خَرَجَ يَشْتَدُ فَأتَى لَه 
لق كيده كم أناحة قم عليه ار 6 فَاشْتَدٌ په اْجَمَلُء فَاتَبَعَهُ رَجُل عَلَى 
نَاقَةِ وَرْقَاءَ» قال سَلَمَةُ: فَكَرَجَتَ أَشْئَدُ فَكَنْتُ عِنْدَ ورك النَاقَة » م تَقدَمَثْ 
ا الْجَمَلِء ثم ُمّ تَقدَمَثْ حى أَحَذْتُ بخطام الْجَمَلٍ 
انحن لا وضع تنه في الأرض ا 
ا جِنتُ بِالْجَمَل أَقُودُه عَلَيِهِ رَخْلّهُ وَسِلَاحه فَاسْتَفبَلَني رَسُولُ الله 
0 0 َقَالَ: «مَنْ قَتَلَ الرَجُلَ؟ » فَقَالُوا: سَلَمَهُ بُ بن الأكوع 
قال : « لَه سَلَبَهُ أَجَعْ ». متمق عله" . 


e 


قوله: «رجلٌ من حميرَ» هرّ المدديُ المذكورٌ فى الرّواية النّانية. قوله: 
« لا تعطه يا خالدٌ » فيه دلِيل على أنَّ للإمام أن يُعطيّ السّلبَ غيرٌ القاتل؛ لأمر 


.)۲۷۱۹( أخرجه: أحمد (779//5)» وأبو داود‎ )١( 
.)50 »٤4/٤( ومسلم (١/١٠٠)ء وأحمد‎ »)۸٤ /5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


۸ المجلد التاسع . 


يعرض فيه مصلحةٌ» من تأديب أو غيره. قوله: « هل أنتم تاركونّ لي أمرائي » 
فيه الرّجِرُ عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشّماتة بهم؛ لما تقدَّمَ من الأدلَةٍ 
الدَالّةِ على وجوب ل ا 

توله: « في غزوة مؤتة » بضمٌ الميم وسكونٍ الواو بغير همزء لأكثر الرّواةٍ 
وبه جزم المبرد es‏ وبه جزم ثعلبٌ والجوهري وابنُ فارس . 
وحكى صاحبُ « الواعي » الوجهين» وأمّا الموتةٌ التي وردت الاستعاذةٌ منها 
وفسّرت بالجنونٍ فهيّ بغير همز . قوله: « مدديّ » بفتح الميم ودالين مهملتين» 
قال في ١‏ النّهاية »: الأمدادُء جع مددٍ: وهم الأعوانٌ والأنصائ الذي ا 
تقون المسلمينَ ذ في الجهادء ومدديٌ سنوت لبه :انتهئ. 

توله : ا بعدهُ فا۶ ثمّ راء» والفريٌ: شدَةٌ الّكاية فيهم» 
يقال : فلانٌ يفري إذا کان بالغ في الأمر» وأصل الفري: القلعٌ» قال في 
« القاموس »: وهو يفري الفريّ» كغنيٌ : يأتي بالعجب في عمله انتهى . قوله: 
«فعرقبَ فرسة) أي: قطعَ عرقوبها. قال في «القاموس »: عرقبهُ: قطعَ 
عرقوبة. انتهى 

قوله: ١‏ فبينا نحن نتضحًّى » أي: نأكل في وقتٍ الضحى» كما يُقَال: 
نتغدّى» ذكرٌ معنى ذلك في ١‏ النّهاية ». قوله: « من جعبته » بالجيم والعين 
المهملة. قال في « النّهاية » : الجعبة : التي يُجعل فيها التشَّابُ اا 
الام -: قيدُ من جلود. ظ 

قوله: « له سلبة أجمعٌ » فيه دليل على أنَّ القاتل يستحقٌ جميعَ السّلب وإن كان 
كثيراء وعلى أن القاتل يستحقٌ السَّلبَ في كل حالٍء حنّى قال أبوثورٍ 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


وابنٌ المنذر: يستحفقٌهُ ولو كان المقتول منهزمًا. وقال .أحمدٌ ٠:‏ لا يستسمّةُ إلا 
بالمبارزة. وعن الأوزاعيٌ: إذا التقى الزَّحمَانٍ فلا سلب . 

وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةٌ هل يستحقٌ سلبها القاتلُ أم لا؟ فذهبَ 
أبو ثور وابنُ المنذر إلى الأولى. وقالٌ الجمهورٌ: شرطهُ أن يكونّ المقتول من 
المقاتلة» واتّفقوا على أنه لا يُقبلُ قول من ادَّعى السَّلبٌ إلا بين تشهد له باه 
قتلهۀ› والحبَةُ في ذلك ما تقدَّمَ من قوله كل : « من قتلّ قنيلا له عليه بِيْنةٌ فله 
سلب » فمفهومة أن إذا لم يكن له بِّنةَ لا تقبل. وعن الأوزاعيّ: يُقبلُ قولهُ بغير 
بْنة؛ لأنَ النبيّ اة أعطاهُ أبا قتادة بغير بيّنة . وقد تقدَّمَ وفيهِ نظرٌ؛ لأنّهُ وقع في 
« مغازي الواقديّ» أن أوسّ بِنَ خوليٌ شهدّ لأبي قتادة» وعلى تقدير أنه 
لا يصح فيُحملْ على أنَّ الي ية علمَ أنّهُ القاتل بطريق من الطرقء وأبعدَ من 
قال من المالكيّة : إِنَّ المراد بالبيّنةِ هنا الذي أقرّ لهُ أنَّ السَّلبَ عندهُ فهو شاهدٌ. 
والشاهد الثاني : وجودُ المسلوب؛ فإنَّهُ بمنزلة الشَّاهدٍ على أنه قتلةُ» ولذلكٌ 
جعل لوا في باب القسامة . وقيلَ: إِنّما استحقّهُ أبو قتادة بإقرار الذي هوّ بيده. 
وهذا ضعيفٌ ؛ لأنَّ الإقرارَ إِنّما يُمِيدُ إذا كان المالُ منسويًا لمن هوّ بيده فَيُوَاحْذٌ 
بإقرارو» والمال هنا لجميع الجيش . ونقل ابن عطيّةَ عن أكثر الفقهاء أنَّ اليه 
هنا يكفي فيها شاهدٌ واحدٌ. 

وقد اختلف في المرأةٍ والصَّبيٌ هل يستحقَّانِ سلب من قتلاهُ؟ في ذلك 
وجهانٍ: قال الإمامُ يحيى أصحُهما: يستحقَّانِ؛ لعموم «من قتلّ تتلا فله 
سلبةٌ » . قال فى « البحر »': انها AR‏ و هوالت 
قائمة» لا لو قتلهُ نائمّاء أو فارًا قبل مبارزته» أو مشغولًا بأكل» ولا لو رما 


.)445/5( «البحر»‎ )١( 


۰ المجلد التاسع 


بسهم؛ إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنّفس» ولا مخاطرةً هناء ولا لو قتلّ أسيرًا 
أو عزيلًا عن السّلاح» ولا لو قتلّ من لا سطوةً له كالمقعدٍ والرّمن» فإن قطمّ 
يديه ورجليه استحقّ سلبه إذ قد كفي شْرٌهء ولو جرح رجل ثم قتلهُ آحرٌ 
فالسّلبُ للآخر؛ إذ لم يعط بي ابنَ مسعودٍ سلب أبي جهل وقد جرحه» بل 
قاتليه من الأنصار. قالَ فلو ضربّ أحدهما يدمُء والآخرٌ رقبتة؛ فالسَّلبُ 
لضارب الرّقبةِ إن لم تكن ضربةٌ الآخر قاتلةٌ» وإلا اشتركا. انتهى. 
والمرادُ بالسّلب: هو ما أجلبّ به المقتولٌ من ملبوس ومركوب وسلاح» 
لاما كان باقيّا في بيتهِ. قال الإمامٌ يحيى : ولا المنطقةٌء والخاتم» والسّوارٌ 
والجنيبٌ من الخيل ؛ فليس بسلب . قال المهدي : بل المذهبٌُ أن كل ما ظهرٌ على 
القتيل أو معهُ فهرّ سلبٌ» لاما يُخفى من جواهرٌ أو دراهمَ أو نحوها. انتهى. 
والظَّاهِرُ من حديثِ الباب المؤكّدٍ بلفظ : « أجمغ » أنه يقال لكل شيءِ وجدّ 
مع المقتول وقتٌ القتل: سلبٌء سواءٌ كان مما يظهرٌُ أو يخفى. 

واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال: « من قتل قتيلا فله سلبه » 
فذهبّ أبو حنيفةً والهادويّةُ إلى الأوَّلٍ؛ لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصّصةٍ نحو أن 
يقولَ: من قتلّ منكم . وذهبٌ الشَّافعيٌ والمؤيّدُ باللّه في قول له : إِنّهُ لا يدخل. 
ومرجعٌ هذا إلى المسألة المعروفة في الأصولٍ وهيّ: هل يدخلّ المخاطبٌ في 

و7#"- وَعَنْ عَيْدٍ الوّحْمَن بْن عَوْفٍ أَنّهُ قَالَ: بَا نا وَاقِفْ فى الصف 
ؤم ټذرِ تظزت عَنْ يميني [ وَشِمَالِي]”" قدا أنا بي عُلَامَينٍ مِن الأنْصَارٍ 


)۱( زيادة من مصادر التخريج 


كتاب الجهاد والسير ۹۱ 


حديكة e‏ و كنت بيه ين أَضْلَعَ مِنْهُمَاء فَفْمَرَ فُعَمَرَد ني أَحَدُهُمَا فَقَالَ : 
يا عَم هَل تغرف لاعفلا قَالَ: قُلت: نَعَمْ َم حَاجَتّك إِلَبه 
ار أَخبِرتٌ أنّهُيَسْبُ رَسُولَ الله يلق وَالَِي نَفْسِي بيده لَئْنْ 
رَأَنْثُهُ لا يُفَارِقٌ سَوَادِي سَوَادَهُ 0 يَمُوتَ الْأَعجَلٌ مِنّاء قال : فُعَجِنْتُ 
لِدَلِكَء فَعَمَرَنِي الْآحَرُء قال مثلَهاء كلم أَنْشَبْ أن تظزت إلى أبي جَهِلٍ 
يرول في الئاس» فَقُلْتُ: ألا تَرَيَانِ؟ هَذَا صَاحِبْكُمَا الَّذِي تَسْأَلَانٍ عَنْهُ 
قال : فَابْتَدَرَاهُ ِسَيمَبِهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ. ثم انْصَرَفًا إلى رَ سول الله بك فَأَخَبَرَاهُ 
قَقَالَ: « أَبْكُمَا قتَلّهُ؟ » فَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أا قَتلتَهُء فَقَالَ: «هَلْ 
مَسَحْثُمَا سَيِفَيَكُمَا؟ » قَالَا: لا . فََظرَ ذ في السَيِمَيِْن › َقَالَ: « كلَاكُمًا قَتَلّهُ ». 
وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِبْنِ عَمْرِو بن الْجَمُوح. وَالرَجُلَانِ مُعَاذُ نْنْ عَمْرِو بن 
الْجَمُوح و ا 

8 وَعَن أبن شو قال: نقلي رَسُولُ الله يكل يَوْمَ بَدْرٍ سَيِفَ 
أبي جَهْلٍ کان قَتَلَهُ. رَوَاهُ أَبُو داو وَلَِحْمَدَ مَعْنَاهُ9' . 


وَإِنَمَا أَدْرَكَ ان مسو مَسْعُودٍ أا جَهْلٍ وَبِهِ رَمَقْ فَأَجْهَدَ عَلَبْه رَوَى مَعْنَى ذلك 


حديثٌ ابن مسعودٍ هوّ من رواية ابنه أبى عبیدة عن ولم يسمع منة؛ كما 
e 2. E‏ 7 5 ام و2 0 2 
تقدَّمَ غيرٌ مرّة. ولفظ « مسند أحمد » الذي أشارٌ إليه المصئّف عن أبي عبيدةء 


.)۱۹۲/۱( وأحمد‎ .)۱٤۸/٥( ومسلم‎ »)٠٠١ /5( )١١١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. )۲۷۲۲( وأبو داود‎ »)555/١( أحمد‎ )۲( 


۱۲ المجلد التاسع 


عن أبيه عبدٍ الله بن مسعودٍ: « أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجلة» 
وهو صريعٌ يذبٌ الاس عنة بسيف له فأخذهٌ عبد الله بن مسعود فقتلة به» 
فنَقّلهُ رسول الله اة سلبهُ ». 

قوله: « حديثة أسنانهما » بالجرٌ صفةٌ لغلامين» و« أسنانهما » بالرّفع . قوله: 
« بِينَ أضلعَ منهما » من الصلاعة» وهيّ القوّةٌ. قال في ١‏ النّهاية »: معناة: 
رجلين أقوى من اللّذِينِ كنت بينهما وأشد. ووقع في رواية الحموي : « بين 
أصلح منهما » بالصَّادٍ والحاء المهملتين. 

توله: « لا يُفارقٌ سوادي سوادهُ» ا بفتح السّين المهملة -: و 
الشخص . قوله: « حتّى يموت الأعجلٌ منّا» أي : ا أجلاء ل 
لفظ « الأعجل » تصحيفٌ, وإِنَّما هر الأعجرء i‏ 
كثيرًاء قال فى ١‏ الفتح 10" : والصَّوابُ ما وقعَّ في الرّواية لوضوح معناة. 

تولد: « فنظرٌ في السيفين » قال المهلّبُ”" : نظرٌ كيا في السيفين واستلالة . 
لهما؛ ليرى 18 لدم من سيفيهماء» ومقدارَ عمق دخولهما في جسم 
المقتول؛ ليحكمّ لمن كاد في ذلك أبلعَ» ولذلكَ سألهما أوَّلَا: «هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟ » لأنهما لو مسحاهما لما تبيّنَ المرادُ من ذلك. 

وقد استشكل ما وقعَ من ية من القضاءٍ بالسّلب لأحدهما بعد حكمه بأنَّ 
)١(‏ «فتح الباري » (21/5)). 
68 حاشية بالأصل : هذا ذكره ف في « الفتح » متصلا بكلام المهلب السابق الذي أوله : نظره 

كيه | إلخ . والصواب تأخير ذلك إلى هنا فإنه دفع للوشكال ولكلام الطحاوي الذي 


جعله دليلا على أن استحقاق القاتل السلب بتعيين الإمام » فوجه المهلب الحديث لما 
ذكر على مذهب الجمهورء فتأمل . 


کتاب الحهاد والسير 41۳ 


كلا منهما قتلهء حبّى استدل بذلكٌ من قال: إِنّ إعطاء السّلب مفرّضل إلى رأى 
عا وقوّرهُ الطحاويٌ وغيرةٌ: بأنهُ لو كانَ يجبُ للقاتل لكان السَّلبُ مستحقًا 


mM ىلا‎ 


$ 


ae 


بالقتل» ولجعلۂ بينهما لاڈ شتراكهما في قتله» فلمًا خص به أحدهما دل على أنه 
لا يُستحق بالقتل» وإِنّما يُستحق بتعيين الإمام. وأجابَ الجمهورٌ بأنَّ في 
انناو ولاه على أن ات م ی ی اجرخ + ولو شارك غيرة في 
الضرب» أو الطعن . الالو وا قالّ: « كلاكما قتلهُ » . وإن كان 
أحدهما هو الذي أثخنهُ لتطيت نفس الآخر. وقالَ الإسماعيليٌ: أقولُ: إِنَّ 
الأنصاريّين ضرباهُ فأثخناهُ» فبلغا به المبلعٌ الذي يُعلمُ معةُ أَنَهُ لا يجوز بقاؤهُ 
على كلك الجدان: ةقدو ما يظنا . 
وقد دل قولهُ: « كلاكما قتلهُ» على أنَّ كا منهما وصلَ إلى قطع الحشوة 
وإبانتهاء ولمّا”" يُعلم أنَّ عمل كل من سيفيهما كعمل الآخرء غيرَ أن أحدهما 
0-7 عن ل لكر طحي زنع sS‏ 
شتركا في القتل» إلا أن أحدهما قتلهُ وهرّ ممتنمٌ» والآخْرُ قتلهُ وهو مثبِتٌ» 
فلذلك قضى بالسّلب للسّابق إلى إثخانه. 
وقد أخرجَ الحاكةم”") من طريتي ابن إسحاقٌ: حدّئني ثور بُ يزيدٌ» عن 
عكرمةٌ» عن ابن عبّاس. قال ابن إسحاقٌ: وحدّئني عبد الله بنُ أبي بكر بن 
حرم قال: قال معاد بن عمرو بنٍ الجموح: ١‏ سمعتهم يقولونٌ: أبو جهلٍ 
لا يُخلص إليوء فجعلتة من شأني» فعمدتُ نحوةٌ. فلمًا أمكنني حملتٌ عليه 


)5غ( كذاء والذي في « الفتح » :أو بما)» وهو أشبه . 
68 لم أجده عند الحاكم » > لكن القصة معروفة » وهي في «السيرة» لابن هشام (۱۸۳/۳)ء 
و«تاريخ الطبري» (؟77/5) . و«الإستيعاب» (۳/ »)١51٠١‏ و«الإصابة» .)١57/5(‏ 


٠ ٤‏ المجلد التاسع 


فضربتة ضربة أطئّت قدمة» وضربني ابنهُ عكرمة على عاتقي فطرح يدي » قال : 
ثمّ عاش معاذً إلى وقتٍ عثمادً. قالَ: « ومرٌ بأبي جهل معوّد ابن عفرا قضوية 
حتّى أثبتهُ وبه رمقٌء ثم قاتلَ معوّدٌ حى قتلّء فمرٌ عبد الله بنُ مسعودٍ 
بأبي جهل - لعنهُ اللَهُ - فوجدهٌ بآخر رمت » فذكرٌ ما تقدّم. 

قال في « الفتح ““: فهذا الذي رواه ابنُ إسحاقٌ يجمعٌ بِينَ الأحاديث» 
لكنَّهُ يُخالفٌ ا ا ا عبد الرٌحمن بن عوف. فإِنَّهُ رأى 
معاذًا ومعوّذًا قدا عله ا طرحاٌ. وابنُ إسحاق يقولٌ: إِنَّ ابنَ عفراء 
هو معوّدٌ - بتشديدٍ الواو - والّذي في ١‏ الصّحيح »: معاذ» فيحتملٌ أن يكونَ 
معاد أبن عفراة شد عليه مح محَاذٍ بن عمرو كما في « اليح 4: وضربة بعد 
لم1 نكن ی ر ابن سرن فيضم لاوا كلها 

وإطلاق كونهما قتلاهُ يُخالفُ في الظاهر حديتٌ ابن مسعود أنه وجدهُ وبه 
رمقٌء وهو محمول على أنْهُما بلغا به بضربهما إِيّاهُ بسيفيهما منزلةٌ المقتولٍ حتّى 
لم يبق له إلا مثلُ حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقيهُ ابنُ مسعودٍ فضربَ 
عنقة» وأمّا ما وقح عند موسى بن عقبةٌ» وكذا عند أبي الأسودٍ عن عروة « أنَّ 
ابنَ مسعودٍ وجدٌ أبا جهل مصروعًا بينهُ وبِينَ المعركةٍ غير كثير» متقَنعًا في 
الحديدِ»ء واضعًا سيفةٌ على فخذوء لا يتحرّك من عضوّء فظن عبد الله أنه مثبتٌ 
جراحاء فأتاهُ من ورائه فتناول قائمٌ سيف أبي جهل» فاستلَهُ» ورفعَ بعضدٍ 
أبي جهل عن قفاةُ» فضربةُ فوقعَ رأسهٌ بين يديه » فيُحملٌ على أن ذلك وقعَ له 
بعد أن خاطبة بما تقدّمَ. 


(۱) « فتح الباري ٩‏ (5977/19). 


كتاب الجهاد والسير 3 


قوله: « والرّجلانٍ معاد بنُ عمرو بن الجموح ومعاذٌ ابنُ عفراء » وق في 
« البخاريٌ » في الخمس اما ابنا عفراء» فق د عفراء ام معاذء واسم أبيه 
الحارثٌ» وأا معاد بن عمرو بن الجموح فليس اسم أمَّهِ عفرا وإِنّما أطلق 
عليه ا ویک ا ا معاد ارما التق ر لكان ی 
اح يُسمّى معادًا باسم الذي شركةٌ في قتل أبي جهل ظلهُ الرّاوي أخاةُ. 

ترلد: « نقّاني رسول الله يك يو م بدرٍ سيف أبي جهل » يُمكنٌ الجمعٌ باه نه 
كله نمل ابنَ مسعودٍ سيفةٌ الذي قتلهُ به فقطء وعلى ذلك يحمل قولهٌ في رواية 
أحمد : « فنقلني رسول الله ية بسلبه » جمعًا بِينَ الأحاديث . 


بَابُ النَّسْوِيَةِ بين القوي وَالضَّعِيفٍ وَمَنْ قَائَلَ وَمَنْ لَمْ يُقَاتِلَ 


1١‏ عن ان عباس قال ال رَسُول الله 4 يوم ذر: «مَنْ فَعَلَ كَذَا 
ا قال : ل د 
قَلْمْ يبر E‏ َم ْنَحَ الله عَلَيِهِمْ قَالَ الْمَشْبَحَةُ : کنا رِدْءًا کي > لو 
الْهَرَّمْتمْ لم إِليتاء فاد تَذْمَبُوا ِالمَفتَم وَنَنْقَىء | اهنيا 0 جَعَلَهُ 

سول الله يه لتا . رل اللّهُ عَنّ وَجَلَ : يويك عن آلأنقالٰ يِل 
انرز إلى قَولِهِ عر وجل : كنا أَخْرَبَكَ رك من بيك بلحي من 
رمَا من الْمْؤْمِنِينَ لكرشوت)» [الأنفال: .]٠ - ١‏ يَقُولَ: « فَكَانَ ذلك حيرا 
لَهُمْ وَكَذَلِكَ هَذَا أَيِضَاء كَأَطِيعُوني بي أفل ب بعَاقِبَةِ هَذًا مِنْكُمْ ». فَقَسَمَهَا 
رَسُولُ الله َيه بِالسّوَاءِ . رَوَاهُ أَبُو دود 


.)۲۷۴۳۷( » السنن‎ ١ )۲( . في «السنن» : «يبرحوها»‎ )١( 


4.35 المجلد التاسع 


01 وَعَنْ عُبَائَةَ بن الصَّامِتٍ قَالَ: حرجت مَعَ رَسُولٍ الله كَل 
فَشَهِدْتٌ مَعَهُ 2 التق ۰ الله 0 فَانطْلَقَتْ طائِفَةٌ في 


LET 


ادف طَائَفَة برشو لاء که لا يُصِيبُ الع نة غِرَّة 0 كَانَ 

اللَيْلُ وَقَاءَ النّاسُ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ ) قال الّذِينَ حعُوا الْغَنَائِمَ : نَحْنْ 

0 ا لين لِأَحَدٍ فيها نَصِيبٌ . وَكَالَ الْذِينَ ا 
و: لنم باحق بها نا تحن تيتا نها الَدُوَ وَهرَمْتَاهُم. وَقَالَ الذِينَ 


5 


أَخْدَقُوا رول الله و : لَسْتُمْ باحق منًا نحن أَحْدَفْنًا ِرَسُولٍ الله يل وفنا 


ن يُصِيبَ الْعَدُوُ مِنْهُ غِرَةَ فَاشْتَعَلنَا به كَُرَلَتْ : موتك ڪن َل 
E‏ يعو ل صص ره ماي م ساس سه 


ارول فاقوا اله راصلا دات کڪ [الأنفال : .]١‏ فَقَسَمَهَا 
رال لی کوت بي انين 

وَفي لَفْظِ مُحْمَصَرِ: فيا - أضحَابَ بّذرٍ - نَزَلَثْ جين اخْتََفْنَا في اللَقَلٍ 
وَسَاءَث فيه أَخْلَاقُاء قَتَرَعَهُ الله مِنْ أَبْدِيَاء فَجَعَلَهُ إلى رسوله کي فَقَسَمَهُ 
فيا عَلَى بَوَاءِ يَقُولُ: عَلَى السَّوَاءِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ9"' . 

4 "- عَنْ سعْدٍ بن مَالِكِ قَالَ: قُلَْتُ: يا رَسُولَ الله الرّجُلُ يَكُونُ 
خاي الْقَوْم؛ أَبَكُونُ سَهْمُهُ وَسَهُمْ غَيرِه سَوَاء؟ كَالَ: ١‏ تَكِلئْكَ أُمُكَ 
ابن م سَعْدِ وَهَلْ تُرْرَقُونَ وَتَنْصَرُونَ إلا إلا بِصعَفَائِكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 


(۱) « المسند» /٥(‏ كال .)٣٣۲٣۳‏ 
(۲) «المسند» .)۱۷۳/١(‏ وهو منقطع . 


كتاب الجهاد والسير 41۷ 


م > وى الى واس 3 ه 2 sf fF oL‏ 2ه 45 o2 i‏ 

٤ح‏ وَعَنْ مصعَب بن سَّعْدٍ قال: رَأى سعد أن له فضلا على من 

چو ي ااه e REI i ٠‏ و 0 + سه م ليع 

دونه فقال النْبئْ ئي : « هَل تَرْرْقُونَ وَتَنْصَرُونَ إلا بضعَفائكم ». رواه 
لْبَُارِيُء وَالنّسَائِئ”'' . 

6- وَعَنٌ أبي الدَرْدَاءِ قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يِه تقول : « ابغوني 
صَعَفَاءَكمْ ؛ فاكم ِنْمَا تررقو وَتَنْصَرُونَ بِضِعَفَائِكم». رَوَاهُ أَحمدء 
وَأَيُو دَاوْدَء وَالنَّسَائْْء وَالتَوْمِذِىُ وَصَحَحَه”"' . 

حديثٌ ابن عبّاس سكت عنةُ أبو داود والمنذريٌ . وأخرجة أيضًا الحاكم” ". 
وصحّحةٌ أبو الفتح في « الاقتراح » على شرط البخاريّ . 

٤ 4 5 00 75‏ ۶ ع 7 ىو 5 

وحديث عبادة قال في ( مجمع الرَّوائْدٍ » ؛. رجال أحمد ثقات. انتهى . 
وأخرجة أيضًا الطبرانىُ والبيهقي ٠‏ وأخرجٌ نحوةُ الحاكم”"' عنة. 

وحديثٌ سعدٍ بن مالكِ في إسناده محمد بنُ راشي المكحوليُ. قال في 
« التقريب »: صدوق يم . 


وحديثٌ أبي الذرداء سكت عنة أبو داود» وأخرجة الحاكم في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 55) هكذا مرسلا. 
ری عن اا 0 کد ضعت دن شید عن أبن ر رلا 
وراجع : « الفتح » (88/5). 
(۲) أخرجه: أحمد ».)١98/0(‏ وأبو داود (5545)» والترمذي (۱۷۰۲). 
(۳) أخرجه: الحاكم في « المستدرك » .)١١١/۲(‏ 
() «مجمع الزوائد» (755/97) . 
(5) أخرجه: الطبرانى فى « مسند الشاميين » (0417”) » والبيهقى (5/ 710). 
(5) أخرجه: الحاكم (۲/ ١ .)٠١١‏ 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


۸ المجلد التاسع 


#الجسدرك وقال: صحيحٌ الإسناد ولم يُخْرّجاهُ. وللنّسائيٌ”" زيادةٌ تين 
المرادٌ من الحديثِ ولفظها: قال نبي الله ية : « إِنّما نصرٌ هذه الأمَةَ بضعفائها : 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم » 

توله : « من التّفل » بفت بفتح النُونِ والفاء : زيادة يُزادها الغازي على نصيبه من 
الغنيمة» ومنه نفل اللات وهو ماعدا الفرض . وقال في « القاموس »: 
الل - محرّكةٌ -: الغنيمةٌ والهبةٌء والجمعٌ أنفال ونفال. انتهى. قوله: « ولزمَ 
ستيج لمر كما في ( د شمس العلوم » هو : : جمعٌ شيخ» ويُجمعٌ أيضًا 
على شيوخ »› وأشياخ . وشيخة» وشِيخانٍء ومشايخ. قوله: ١‏ ردءًا» بکسر 
الرَّاءِ وسكونٍ الدال بعدهُ همزةٌ: هو العو والمادةُء على ما في القاموس». 
والمراذ بقوله: ١‏ لفتتم »: أي: رجعتم إلينا. 

قوله: « فقسمها رسول الله يل بالسّواءِ » فيه دلِيلٌ على أمّا إذا انفردت من 
قطعةٌ فغنمت شيئًا كانت الغنيمةٌ للجميع . قالَ ابن عبدٍ البر : لا يختلفٌ الفقهاء 
في ذلك» أي: إذا خرجَ ا خا اروت ك اتی لسن 
المرادٌ الجيش القاعد في بلادٍ الإسلام؟ فاه لا يُشارك الجيش الخارج إلى بلادٍ 
العدوء بل قال ابن دقيق العيدٍ: إِنَّ المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه 
الإمامٌ ينفردٌ بما يغنمهُ» قال : وإنّما قالوا: هوّ بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا 
قريبًا منهم» يلحقهم عونة وغوثة لو احتاجوا. انتهى. 

ترلد: « فقسمها رسول الله ياء على فواق» أي: قسمها بسرعة في قدرٍ 
ما بِينَ الحلبتين. وقيلَ: المرادُ فصل في القسمة» فجعلَ بعضهم أفوقٌ من 


. )٤٥ /5( «سنن النسائي»‎ )۲( .)٠٤١ /۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


بعض على قدر عنايته. قوله: ١‏ بواءِ » بفتح الموحدة والواوء بعدها همزة 
ممدودةٌء وهوّ: السّواءُ» كما فسره المصنّفٌ كلل . 

قرله: « حاميةً القوم » بالحاءِ المهملةء قال في ١‏ القاموس والحافية: 
الرجلٌ يحمي اس والجماعةٌ أيضًا حامية» وهو على حامية القوم: أي 
آخرٌ من يحميهم في مضيّهم . انتهى . 

قوله: « رأى سعد » أي: ابن أبي وقاص» وهو والدّ مصعب الرّاوي عنة . 
قال في « الفتح »" : وصورةٌ هذا السَّياقٍ مرسلة؛ لأ مصعبًا لم يدرك زمانَ 
هذا لعولا كله مول على ا ی أت و ار عن 
مصعب بالرّواية لهُ عن أبيه عند الإسماعيليٌ» فأخرج من طريتي معاذٍ بنِ هانئٍ 
ااا محمد بن طلحةً» فقال فيه : عن مصعب بن سعدٍء عن أبيه قال: قال 
رسول الله ل . فذكرٌ المرفوعَ دود ما في أوله» وكذا أخرجةُ هو والنّسائيُ من 
طريق مسعر» عن طلحةً بن مصرّفٍ» عن مصعب» عن أبيه ولفظة : « أنه ظنّ 
أن له فضلا على من دونه » الحديثٌ. وروا عمروبنٌُ مره عن مصعب 
ابن سعدٍء عن أبيه مرفوعًا أيضًا لكنَّهُ اختصره» ولفظة: ١‏ يُنصرٌ المسلمونَ 
بدعاءِ المستضعفين » أخرجةُ أبو نعيم في ترجمته في ١‏ الحليةٍ »”'' من رواية 
عبد السّلام بن حرب» عن بي خالدٍ الدّالانيٌء عن عمرو بن مر وقالَ: غريبٌ 
من حديثٍ عمروء تفرد به عبد السّلام» والمرادُ بقوله: «رأى سعدٌ»: أي 
ظنَّء كما هو روايةٌ النّسائٌ . 

قرله: على من دونۀ » أي: من أصحاب رسول اللَهِ لاء كما هو مصرَّحٌ 


.)١٠١٠١ «فتح الباري » (88/5). (؟) «الحلية» (ه/‎ )١( 


به في رواية النسائيٌ أيضًاء وسببٌُ ذلك ماله من الشَّجاعةٍ والإقدام في ذلك 
الموطن . 

توله: «هل ترزقونَ وتنصرونَ إلا بضعفائكم» قال ابن بطالٍِ: تأويل 
الحديث أنَّ امم شد لجان وأكز ارده لخلاء 
على التُواضع : الول عرد 0 . وقل 
روى عبد الو ES E‏ زيادةٌ مع إرسالهاء 
فقال: ١‏ قال سعدٌ: يا رسول الله أرأيت رجلا يكونُ حامية القوم» ويدف عن 
أصحابه ؛ أيكونُ نصيبة كنصيب غيره؟ » فذكرَ الحديتٌ» وعلى هذا فالمرادٌ 
بالفضل إرادةٌ الرّيادة من الغنيمة» فأعلمة بي أن سهامً المقاتلة سواءء فإن كان 
القوي يترجّحُ بفضل شجاعته؛ فإنَّ الضَّعيفٌ يترجّحُ بفضل دعائه وإخلاصه. 

ترله: «أبغوني ضعفاءكم» أي: اطلبوا لي ضعفاءكم. قال في 
« القاموس ©: بغيتة أبغيه بُعْاءً وبُعّى وبُغْية - 1 وبغية بالكسر -: 
طلبتة» كابتغيتة وه واستبغيتة» و ما ابتغىّ 5 كالبغية . قال * وأبغاة 
التي 2: طلبة له» كبغاه إِيَام كرماة أو: أعانة قن ي 


بَابُ جَوَازِ تثفيل بَعْض الْجَْش لبأسه ونائ 
او تله مكزوها دوتهم 
5”- عَنْ سَلَمَةَ ِن الْأكوّع» وَذَكَرَ قِصَّةَ ِغَارَةٍ عَبْدِ الوَحْمَن الْفَرَارىّ 


.)4591( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) في «المنتقئ»2 : «وعنائه» بالعين المهملة . 


كتاب الجهاد والسير ١‏ 


o2 5‏ معو ۳ ااه “) ۹ء O Bo Eee EE A e‏ 
على سرح رسول الله ييه وَاسْتِنْقَاذه مِنْهَ قال : فلما أصبحنا قال رَسول الله 
كله : « كَانَ حير فُرْسَانِئَا اليَْمَ أبُو قَنَادَةَ وَحخَيِرَ رَجَالَتنَا سَلْمَة ». قال: ثم 


أغطاني رَسُولُ الله ل سَهمَ القاس وَسَهْمَ الرّاجِلٍ فَجَعَلَهُمَا لي جُيعًا». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمء وَأبُو دود . 0 

640 وَعَنْ سَعْدِ بن أي وَقُاص قَالَ: جت إلى الي يل يوم بَذرِ 
بِسَيفٍ قَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إن الله أذ شَقَى صذري اليم مِنَ الْعَدُرٌ 
َب لي هَذًا السّيفَء قَقَالَ: « إِنَّ هذا السَيفٌ ليس لي وَلَا لَك ». فَذَهَبْتُ 
وأا أَقُولُ: يُعْطَاهُ اليم 0 لم يبل بلائئي» يتا أَنَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ 
رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: أَجِبْء فظنت ائه رل في شَيءَ بِكَلَابِي فَجِفتٌ» 
قال لي التب يك: « إِنَكَ سَأَلْتَِي هدا السَيفٌ وَلَيِسَ هُوَ لي وَلَا لَك 
وَإِنَّ الله قذ جَعَلَهُ لي فَهْوَ لَك ٤ء‏ تم قرا : 9 موتك عن الأنقال مل الأ 
لَه وَاليَسُول» [الأنفال: ]١‏ إلى آخر الأ رول اد واى داو 

حديثٌ سعد بن أبي وقُاص عزا المنذريٰ في مختصر السنن » إلى مسلم 
والتّرمذيّ» والنّسائيٌء وأخرجة الحاكمُ في ١‏ المستدركِ *" وقال: 6 
الإسناد ولم يخرّجاه. 


قوله : « عبد الرّحمن الفزاريٌ » هوّ ابن عيينة بِنُ حصن . وعن ابن إسحاق أنَّ 

.)۲۷۵۲( وأبو داود‎ »)١1894/5( ومسلم‎ .)٥۲ ,.01١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۷۸/۱). وأبو داود »)۲۷٤١(‏ وأصله عند مسلم بنحو هذا 
.)١55/0(‏ 

(۳( أخرجه : الترمذي »)۳٠۷۹(‏ والنسائي في « الكبرى » »)١1177(‏ والحاكم (۲/ 7 17). 


Ai‏ المحلد التاسع 


رأس القوم الّذِينَ أغاروا على السّرح هو عيبن بنُ حصن . قوله: « سرح » بفتح 
السين ال وسكون الرَاءء ا حاءٌ مهملة. قال في الاو 
السرح: المال السّائمُ» وسومٌ المالٍ كالسّروح» وإسامتها كالنُّسريح. انتهى . 
ولفظ البخاريٌ7" : «كانت لقاح رسولٍ الله يل ترعى : واللّقاحُ - بكسر اللام 
وتخفيفٍ القافٍ ثم مهملةٌ -: ذواث الدَّرٌ من الإبل» ولخدا لح ار 
وبالفتح أيضًا - واللّقوحٌ: الحَلوبُ. وذكرٌ ابنُ سعدٍ أا كانت عشرينَ لقحةً. 
قال : وكانٌ فيهم ابنُ أبي ذرٌ وامرأتة» فأغارٌ المشركونٌ عليهم» فقتلوا الرَّجَلَّ 
وأسروا المرأٌ والقصّةٌ مبسوطةٌ في صحيح ١‏ البخاريٌ » و« مسلم » وغيرهما. 
توله: ١‏ واستنقاؤه » أي : السّرح ١‏ منةُ » أي من عبدٍ الرٌحمن ا 
توله: « ثم أعطاني رسول الله ية » إلخ . فيه دليلٌ على أنَّهُ يجورٌ للإمام أن 
يمل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة مالم يكن 
لغيرو. وقال عمرو بن شعيب : ذلك مختص بالئِيّ َك دونَ من بعدهُ. وكرة مالك 
أن يكونَ بشرط من أمير الجيش» كأن يُحرّضٌ على القتالٍء ويعدّ بأن يُنفْلَ 
اربع أو الثْلتَ قبل القسمة أو نحو ذلكَ؛ لأنَّ القتالَ حينئذٍ يكونُ للدّنياء فلا 
يجوز . قال في « الفتح »"'“: وفي هذا رد على من حكى الإجماعٌ على مشروعيّته . 
وقد اختلف العلماءٌ هل هوّ من أصل الغنيمة» أو من الخمس» أو من خمس 
الخمس» أو مما عدا الخمس؟ على أقوالٍ» واختلفت الرّواية عن الشَّافِعي في 
ذلك فرويّ عنة أنه من أصل الغنيمةء وروي عنة أنَهُ من الخمس» وروي عنه 
أله من خمس الخمس» والأصح عند الشَافعيّة أنه من خمس الخمس» ونقلة 


.)510/5( » «فتح الباري‎ )۲( .)١156 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير AA‏ 


منذرُ بنٌ سعيدٍ عن مالكِ» وهو شا عندهم» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
ما يرد هذا القول. وقال الأوزاعى» وأحمدُء وأبو ثور» وغيرهم: التّلُ من 
أصل اله وال دل ده لار ةوقال سالك ر عا ا إل مده 
7 قال الخطابىٌ : ا ل ل 
لغنيمة . قالَ ابن عبدٍ البرّ: إن أراد الإمامُ تفضيلَ بعض الجيش لمعنّى فيه 
0 وإن انفردت قطعةٌ قآراذ أن غاا ا 
غنمت دون سائر الجيش؛ فذلك من غير الخسن» بشرط أن لا يزيد على 
اللثِ» وسيأتي بيان الخلافٍ في المقدار الذي يجوز تنفيله. 


باب تفیل سر ية الْجَيش عَلَيِهِ وَاذْ شْتِرَاكُهُمَا في الْغَنَائِم 
4 عَنْ حَبيب بْن مَسْلَمَةَ: أن الي ية نَقْلَ الربْعَ بَعْدَ الْحْمْسِ في 
َذْأَتَه وَتَقْلَ الل يَعْدَ الْخْمُس في رَجْعَتِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 50 


4- وَعَنْ عَبَادةَ بن الصَّامِتِ: أن لني كه كان َمل في الْبَدأةٍ 
الرْيعَ وَفِى الرَجْعَةِ الثُلْتَ. رَوَاهُ أَحْمَّدُ وَابْنْمَاجَدْ وَالتَرْمِذِيُ”" . 


.)۲۷٣١۰( وأبو داود‎ »)١5١ ء٠۱٥۹‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)7"١9/5(‏ والترمذي »)١55١(‏ وابن ماجه »)۲۸٥۲(‏ من حديث 
سليمان بن موسى» عن مكحول» عن أبي سلام» عن أبي أمامة» عن عبادة بن 
الصامت مرفوعاء به . 
قال الترمذي فى « العلل الكبير ؛ (ص ۷): ١‏ سألت محمدًا - يعنى : البخاري - 
عن هذا ادد فقال: لا يصح هذا الحديث» إنما روى هذا ll‏ داود بن 
عمروء عن أبي سلام» عن النبي ية مرسلاء وسليمان بن موسى منكر الحديث» أنا 
لا أروي عنه شيئًا » . 1 


2 المجلد التاسع 


6٠‏ وَفِي رِوَاية : كان إا أَغَارَ”'2 في أَرْض الْعَدُوٌ َل الرُبُعَ» وَإِذَا 
أَقبَلَ رَاجِعًا وَكل الاس تَقَلَ اللْتَّء وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنَقَالَ وَيَقُو قُولَ: « ليرد قوي 
ا روا اخم . 

حديثُ حبيب أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وصحّحةُ ابن الجارودٍ وابنُ حبَّانَ 
والحاكة "“. وقد رواهُ أبوداود عنهُ من طرق ثلاثِ: منها: عن مكحولٍ بن 
عبدٍ اللَِّ الشَّامِيّ . قالّ: كنت عبدًا بمصرٌ لامرأةٍ من بني هذيل» فأعتقتني» فما 
خرجت من مصرَ وبا علمٌ إلا حويثٌ عليه - فيما أرى - ثم أتيثُ الحجارٌ فما 
خرجت منها وبها علمٌ إلا حويتهُ - فيما أرى - ثم أتيتُ العراقٌ فما خرجتٌ منها 
وبها علمٌ إلا حويتٌ عليه - فيما أرى - ثم أتيتُ اشام فغربلتهاء كل ذلك أسأل 
باقر الك احاح اراي ل E‏ 
جاريةً النّمِيمِيُء فقلتُ لهُ: هل سمعتٌ في اتل شيئًا؟ قالّ: نعم» سمعتُ 
حبيبَ بنّ مسلمة الفهريٌ يقول : « شهدت الي كَل نقَلَ الرّبعَ في البدأةٍ والثلتَ 
في الرّجعةٍ ». قال المنذريٌ: وأنكرٌ بعضهم أن يكونّ لحبيب هذا صحبةٌ» 
وأثبتها له غيرُ واحدٍ. وقد قال في حديثه: « شهدت الي ئي » وكنيتة 
أبو عبدٍ الرّحمِنِء وكا يُسمّى حبيبَ الروم؛ لكثرةٍ مجاهدته الرُومَ. | 
EN‏ الخطاب أعمال الجزيرة الوا وكانٌ فاضلا مجابت 


جع هس Ba‏ 


الدعوةء وهو بالحاء المهملة المفتوحة وموځدتین بينهما مثنّاة حنية . 


)١(‏ فى الأصل : «غاب»» والمثبت من «المنتق» و«المسند». 

.)٣۲٤-۳۲۳ /٥( المسند»‎ « )۲( 

(۳) أخرجه: ابن ماجه »)۲۸٥۱(‏ وابن حبان »)٤۸۳٥(‏ والحاكم (۱۳۳/۲)» وابن 
الجارود (9 ٠١‏ ). 


كتاب الجهاد والسير {o‏ 


وحديتٌ عبادةً بن الصامتِ صححة أيضًا ابن حبّانَ. 

وفي الباب عن معن بن يزيد قال: سمعتٌ رسول الله لل يقولٌ:. « لا نفل 
إلا بعد الخمس » وزو اهدج اواد وض الطحاويٌ . 

توله: « نفل الرْبعَ بعدَ الخمس في بدأته » إلخ. قال الخطابيئُ : البدأةٌ : ابتداءُ 
السفر للغزوء وإذا مضت سريّةٌ من جملةٍ العسكرء فإذا أوقعت بطائفة من العدو؛ 
فما غنموا كان لهم فيه الرْبعٌ » ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثةٍ أرباعو» فإن قفلوا 
من الغزوة» ثم رجعواء فأوقعوا بالعدوٌ ثانية؛ كان لهم ممّا غنموا التُلتُ؛ لأنَّ 
نهوضهم بعد القفل أشق؛ لكونٍ العدرٌ على حذر وحزم. انتهى. ورواية أحمد 
المذكورةٌ في حديث عبادة دل على أن تنفيل الثّثِ لأجل ما لحقّ الجيش من 
الكلالِ وعدم الرّعْبَةٍ في القتال» لا لكونٍ العدرٌ قد أخذٌ حذره منهم. 

تولد: ‏ بعد الخمس » فيه دلي على أَنَهُ يجبُ تخميس الغنيمة قبل التََمِيلٍ» 
وكذلك حديثٌ معن الذي ذكرناةٌ. وفي الحديثين أيضًا دليلٌ على أنه يصح أن 
یکو التَفلُ ا الخمس . وفيه رد على من قال: إِنَّهُ لايصح 
التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس» وقد تَقدَّمَ بيانُ القائل بذلك» 
ونيا فف اتاك فى المقدان الذي يحور التنفيلٌ إليه. 

”0١‏ وَعَنِ ابن عَمَرَ : أن الي يله كان يفل بَعْض مَن يَبِعَتْ مِنَ 
السّرَايَا لأَنْفْسِهِمْ خَاصّةً ص سِوَى قَسْم عَامّةِ الْجَيشٍِ» وَالْحُمْسُ في ذَلِكَ كله 


7 اقرف 
واجب © . 


.)۲۷٥۳( وأبو داود‎ »)57٠١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١5١/؟( وأحمد‎ »)۱٤۷ /٥( ومسلم‎ :»223١9/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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2 
3 


1 وڪن ابن عُمَرَ: : أن الي يله بَعَتَ سَرِيَةٌ قبل نَجْدِء فُحَرَجْتُ 
فيها فَبَلَعَتْ سْهْمَانَْا التي عَشَرَ بَعِيرَا وَتَفلَنَا رَسُولُ الله يله بَعِيرًا بَعِيرًا. 
متمق عَلَيهِمَا!"'. 

وَفِي رِوَاية قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يل بس سَريَةٌ قبل نَجْدٍ فَأَصَيَْا نَعَمَا كَثِيرَاء 
تلن أبيرنا يبرا يرا لكل إِنْسَانِء ثم فين على رَسُولٍ الله 4 فقس 

سول الله يل بيتتا عَنِيمتتاء فَأَصَابَ کل رَجُل يا انت عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ 
ا و ا 
مَا صَنَعَ ٠‏ فَكَانَ لکل رَجُل يئا تة عَشَرَ بَعِيرًا بتقَلِهِ. رَوَاهُ أبُو داو" . 

“۲٣‏ وَعَنْ عَمْرِو ِن شعَیب» عن أبيه » عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله ة: « الْمُسْلِمُونَ تَتَكَاقَاً دِمَاوْهُمْء وَيَسْعَى بدِمَتهمْ أَدنَاهُمْ 
وَيُجيِرُ عَلَبهِمْ أَقْصَاهُمْ » E‏ د َرْدُ مُشِدُهُمْ عَلَى 
مضعفهم› وَمْتَسَرْهِمْ عَلَى فَاعِدِهِمْ ». رَوَاهُ ا 

وَقَالَ أَحَمَدُ في رواية ية أبِي طالب : قَالَ التب ب : « السَرِيَةُ ترد عَلَى 
الْعَسْكْرِء وَالْعَسْكُرٌ يَرْهُ عَلَى السَّرِيَةِ » 

حديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ابن ماجه» وسكت عنة أبو داود 


والمنذريٌ» وأخرجة ابن حبّانَ في « صحيحه »0 من حديث ابن عمرٌ مطوّلا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )۱۰۹/٤(‏ (۲۰۳/۵)» ومسلم .)١57/0(‏ 

(؟) «السئن » .)۲۷٤١(‏ (۳) « السئن » (57/61). 

.)09195( وابن حبان‎ »)۲۹۸٥( أخرجه: ابن ماجه‎ )٤( 


كتاب الحهاد والسير ¥ 


وو )00 ل ا 4( 
ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرًا . [ورواه الحاكم عن 
أبي هريرةً مختصرًا]”” أيضّاء ورواهُ أبو داودء والنّسائىُء والحاكة“ من 
حديث عليٌّ؛ وقد تقدَّمَ في أَوَّلِ كتاب الذماء. 


2 


ترله: « والخمس فى ذلك کله واجبٌ ) فيه دليلٌ على آنه يجبٌ تخميس 
التّفل» ويدل على ذلك أيضًا حديثٌ حبيب بن مسلمةً المتقدّمٌء فن فيه « أله 
الذي تقدم قريبًا بلفظ : « لا نفل إلا بعد الخمس » . قوله: « قبل نجدٍ » بكسر 
ا الموحدة؛ قن جهتها. قولك: « فبلغت سهماننا » أي : أنصباؤناء 
والمراد أنّهُ بلغ نصيبٌ كل واحدٍ هذا القدرّ» وتوهُمَ بعضهم أن ذلك جميعٌ 
الأنصباء. قال النُوويٌّ : وهوّ غلط . 

قوله: ١‏ اثني عشر بعيرّاء ونقّلنا رسول الله يكل بعيرًا بعيرًا » هكذا وقعَ في 
رواية» وفي رواية أخرى للبخاريٌ : ١‏ اثني عشرّ بعيرًا أو أحد عشرّ بعيرًا ) وقد 
وقعَ بيان هذا السك في غيرهِ من الرّواياتِ المذكورٍ بعضها في الباب. وفي 
رواية لأبي داود: « فكانَ سهمانٌ الجيش اثني عشرّ بعيرًا اثني عشر بعيرّاء ونقَلَ 
أهلَ السَّريّةِ بعيرًا بعيرّاء فكانَ سهامهم ثلاثة عشرٌ بعيرًا ثلاثة عشرٌ بعيرًا) 
وأخرجٌ ابن عب البرٌ من هذا الوجه أنَّ ذلك الجيش أربعة آلافٍ. 

تولد: ‏ ونفًلنا رسول الله يكل إلخ . فيه دلي على أن الذي نقّلهِم هو لني 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (5584). (۲) أخرجه: الحاكم .)١51/5(‏ 


(۳) سقط من الأصل . 
(5) أخرجه: أبو داود ٠(‏ © والنسائي في « الكبرى » ))191١(‏ والحاكم (0141/5. 
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بء وقد وقعَ الخلاف بينَ الرُواةٍ في القسم والتنفيل» هل كانا جميعًا من أميرٍ 
ذلك الجيش أو من الي ية أو من أحدهما؟ فهذه الرُوايةٌ صريحة أنّ الذي 
تلهم هو الَبن ية وروايةٌ أبي داود المذكورةٌ بعدها مصرّحةٌ بأد الّذي نقّلهِم 
هوّ الأميرٌء وروايةٌ ابن إسحاق مصرّحةٌ أن التََفِيلَ كان من الأمير» والقسمٌْ من 
لني ية . 

وظاهر رواب سبلم من طريق اللَيثِ عن نافع أن ذلك صدرٌ من آمير 
الجيش» وأنّ الي ل كان مقرّرًا لذلك ومجيرًا لهُ؛ لأنّهُ قال فيه: ولم يُغيّرهُ 
الي ية . ويمكنٌ الجمع أن المراد بالرّواية التي صرح فيها بأد المنقّلَ هو 
ال كل أنه وقح منة التّقريرٌ. قال النُوويُ”'": معنا أن أميرٌ السَّريّة نملهم 
فأجازهُ النَبِيُ يا فجازت نسبتهُ إلى كل منهما. 

وفي هذا التنفيل دليل على أنه ي يصح أن يكونٌ التَمِيلُ أكثرٌ من خمس 
الخمس . قال ابن بطالٍ : وحديتٌُ الباب يرذ على هذا القولٍ - يعني : قول من 
قال : إن التَفِيلَ يكونُ من خمس الخمس - لأنم نقلوا نصف السشدس» وهوّ 
أكثرُ من خمس الخمس. وقد زادهُ ابنُ المنير إيضاحًا فقال: لو فرضنا أَمّم 
كانوا مائةٌ لكان قد حصل لهم ألفٌ وماثتا بعير. ثم بِيّنَ مقدارٌ الخمس 
وخمسه» وأنَّهُ لا يُمكنُ أن يكونّ لكل إنسانٍ منه بعيرٌ. 

قال ابن الّن: قد انفصل من قال من الشَّافعيةِ بن الََفِيلَ من خمس الخمس 
بأوجه: منها: أنَّ الغنيمة لم تكن كلها أبعرةٌ» بل كان فيها أصنافٌ أخرُ› فيكونٌ 
التَفِيلُ وقعَ من بعض الأصنافٍ دود بعض . ثانيها: أن يكونّ نقلهم من سهمه 


. )٥٥/۱۲( «شرح مسلم»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 3 
من هذهو الغزاةٍ وغيرهاء فضمٌ هذا إلى هذاء فلذلك زادت العدَّةٌ. ثالثها: أن 
يکود نفَلَ بعض الجيش دون بعض. قال: وظاهرٌ السّياقٍ يرذ هذه 
الاحتمالاتِ» قال: وقد جاء أَّم كانوا عشرةء وأّم غنموا مائة وخمسينَ 
بعيرّاء فخرجٌ منها الخمس» وهو ثلاثونَ» وقسمٌ عليهم البقيّهٌء فحصل لكل 
واحدٍ اثنا عشرّء ثمٌ نقُلوا بعيرًا بعيرَاء فعلى هذا يكونُ نلوا ثلتٌ الخمس . وقد 
قدّمنا عن ابن عبدٍ البرٌ أنه قال" : إن أراد الإمامُ تفضيلَ بعض الجيش لمعنّى 
فيه» فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعة فأراد أن يْمَّلها 
مما غنمت دون سائر الجيش؛ فذلك من غير الخمس» بشرطٍ أن لا يزيد على 
الثلث. انتهى . 

قال الحافظٌ في «الفتح)©: وهذا الشَّرطٌ قال به الجمهورٌُ. وقالَ 
الشَّافعيُ : لا يتحدَّدُ و ما يراه الإمامٌ من المصلحة: ويدل له 
قوله تعالى : في الأنقال يه اسول [الأنفال: ]١‏ ففوّضٌ إليهِ أمرها انتهى . وقد 
حكى صاحبٌ ١‏ البحر »" هذا الذي قال به الشَّافعِيُ عن أبي حنيفة» والهادي» 
والمؤيّدٍ باللّى وحكى عن الأوزاعيٌ نه لا يجاور التُلتّء وعن ابن عمرَ : 
يكونُ بنصفبٍ السدس. قال الأوزاعيّ: ولايْنفُلُ من أوَّلٍِ الغنيمة» ولا ينمل 
ذهبًا ولافضّةً. وخالفة الجمهورٌء ولم يأتٍ في الأحاديث الصحيحة ما يقضي 
بالاقتصارٍ على مقدارٍ معيّن ولا على نوع معيّن» فالظاهرٌ تفويضٌ ذلك إلى رأي 
الإمام في جميع الأجناس . ْ 


.)151/5( » «فتح الباري‎ )١( .)6١0/١5( «التمهيد»‎ )١( 
. )457 /5( «البحر»‎ )۳( 
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قوله : « المسلمونَ تتكافاً دماؤهم » هذا قد سبق شرحهُ في كتاب الدّماءِ إلى 
قوله: « وهم يد على من سواهم » . وقد ذكرهُ المصنّفٌ هنالك من حديثِ علي . 
توله: « یرد مشدّهم على مضعفهم » أي : يرد من كان لهُ فضلٌ قوَّةٍ على من كان 
ضعيفًاء والمرادُ بالمتسرّي الذي يخرجُ في السَّريّةِ وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا. 

بَابٌ بَيَانِ الصَّفِيٌ 
الّذِي كَانَ لِرَسُولٍ الله كله وَسَهْمُْ مَعَ عَيْبته 

eS‏ كنا لوټد إذ تخل 0 مَعَهُ ا ولع 
) اگ إن 7 ا لا ل إل لأ َلآ محا رول الل ا 
الصلاةء وآتيتم ننه الرّكاة د الحْمْسٌ مِنَ الْمَغْنَم. وَسَهُم م الي ية سهم 
الصَّفِ » َنم آمِئونَ مان الله وَرَسُوَلِهِ ». فَقُلنَا: مَن كَتَبَ لَكَ هَذًَا؟ قَالَ: 
رول الله علد . رَوَاهُ ار ey‏ 3 

5" وَعَنْ عَامِر الشّعْبِي قَالَ: كان لِلئِّيَ يكل سَهُمْ يُذْعَى الصَّفِيَ إِنْ 
شَاءَ عَبْدَاء وَإِنْ شَاءَ مه وَإِنْ شَاءَ قَرَسَا يَخْتَارُهُ 1 الخ 

05 وَعَنِ ان عَوْنٍ قال : شالت مداع سهم اللي ييه وَالصَفِيٌ 
قال : كَانَ يُضْرَبُ ا ا إن َم شن وَالصّفِئْ يُوْحَذ لَه 
رَأْسٌ مِنَ الْخْمْسء ٠‏ قبل كل شَيْءِ ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوْدَ وَهُمَا مُوْسَلَان9” . 


.)١75 /۷( أخرجه: أبو داود (75444)» والنسائى‎ )١( 
.)۲۹۹۲ »۲۹۹۱( » السنئن‎ ١ )۳( انظر: الذي بعده.‎ )۲( 


ودع طاود E‏ ود فاق e A‏ معن فك دودر 
/اه 8" وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : كَانَتْ صَفِيَةُ م الصّفِئ . رَوَاهُ أبُو داو . 


چ 2% وه لات کا امع كن يلدي اسه 7و 
- وعن ابن عبّاس : آن النبى وهه تتفل سَيْفهُ ذا الفقارٍ يَوْمْ بُدر وَهْوَ 
الَذِي رَأى فيه الرُؤْيَا يَوْمَ أَحْدٍ. رَوَاهُ خمد وَالتَرْمِذِي» وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 


(Y) « ٤ 
٠. مسي‎ 


ب« ا 


خَذِيكٌ. يزيد بن عبد الل سكت عه أبوداود والمتذرئ»: :ورجاله رجال 
الصحيح . قال المنذريٌ: ورواة بعضهم عن يزيد بن عبد الله وسمّى الرَّجِلَّ 
الئّمِرّبنَ تولب الشَّاعرَ صاحبَ رسول الله كَل ويُقال: إِنّهُ مامدح أحدًا 
ولا هجا أحدّاء وكانّ جوادًا لايكادٌ يُمسك شيئّاء وأدرك الإسلامَ وهو كبيرٌ . 
انتهى. ويزيدُ بن عبدٍ اللّهِ المذكورٌ هو ابنٌ الشَّخير. 

ول عامر السَّعبِيُ سكت عنهُ أيضًا أبو داودّ» ورجاله ثقاتٌ» وهو 
مرسل» وأخرجة أيضًا النسائئ . 

وحديثٌ ابن عون سکتَ أيضًا عنهُ أبو داود» ورجالهُ ثقاتٌ» وهو مرسلٌ» 
كما قال المصئّفٌ؛ لأنّ الشّعبِيَ وابنَ سيرينَ لم يُدركا الي يل وأخرجة أيضًا 
اا 

وحديثٌ عائشةً سكت عنة أبو داود والمنذريٰء ورجالة رجال الصحيح› 
)١(‏ « السنن » .)۲۹۹٤(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۱/۱)ء والترمذي »)١95١(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸). 


(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)4517١(‏ 
(5) «سنن النسائي» (۱۳۳/۷) . 


4Y‏ المحلد التاسع 


وأخرجة ابنُ حبّانَ والحاكه"'' وصحّححة أيضًاء ويشهدٌ لهُ ما أخرجة أبو داود“ 
من حديث عمرو بن أبي عمروء عن أنس بن مالك قال: « قدمنا خْيبرَء فلمًا 
فتح الله الحصنّ ذكرٌ له جال صفيّةٌ بنتِ حبئٌ» وقد قتلّ زوجهاء وكانت 
عروسّاء فاصطفاها رسول الله ية لنفسهء ل 
حلت فيان ا ويُعارضة ما أخرجة الشيخانء وأبو داود» وابن ا 
الال عن أنس بن مالك أيضًا قال: صارت صفيّةُ 
وأبو داو e‏ ثابت البنانىّ عنهُ قال: « وق في سهم دحية ار 
جميلةٌ؛ فاشتراها رسولٌ الله ييه بسبعة أرؤس» ثم دفعها إلى أمٌ سليم تصنعها 
وتبيّتها » قال حمَّادُ - يعنى ي أبنَ زيدٍ -: وأحسبة قال : ١‏ وتعتدٌ في بيتهاء وهى 
صفيّةُ بنثُ حيبي ». وما أخرجة البخاري» ومسلمٌ» والنّسائئُ"" عن أنس أيضًا 
من طريقٍ عبدٍ العزيز بن صهيب قالَ: «جْمْعَ السَّبِيُ - يعني : بخيبرٌ - فجاء 
دحَيةٌ فقال ٠يا‏ رسول اللوء* أعطى “جازية .من الشيئ + فقال + اذه :فغذ 
جارية. فأخدٌ صفيّةَ بنتَ حييٌ» فجاء رجلّ إلى الى ية فقالَ: يا رسول الله 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان »)٤۸۲۲(‏ والحاكم (۳/ ۳۹). 
)۲( أخرجه : أبو داود (59946). 
()-أخرجه : البخاري 2)٠١9/7(‏ ومسلم (58/:5١).ء‏ وأبو داود (۲۹۹۷)» وابن ماجه 
.)١9650(‏ 
)٤(‏ في الأصل : «عبد الرحمن». خطأ. 
)2 أخرجه : مسلم »)۱٤۷ /٤(‏ وأبو داود (۲۹۹۷). 


قف أخرجه : البخاري ٤/۱(‏ 1°( ومسلم ,)١55- 1٤0/6‏ والنسائي ف في « الكبرى » 
(004). 


كتاب الجهاد والسير <Y‏ 


أعطيت دحيةً صفيّةٌ بنتَ حب سيّدة قريظةً والنُضيرٍ ما تصلحٌ إلا لك قال: ادع 
بها. فلمًا نظرٌ إليها النبيْ ب قال لهُ: خذ جاريةٌ من السّبي غيرها. وأنَ الذي 
يا أعتقها وتزوّجها ». ومبذه الرّوابٍ ية يُجِممٌ بِينَ الرُواياتِ المختلفة . 

وما ما وق من أنه اة اشتراها بسبعة أرؤس» فلعلٌ المراد أنّهُ عوّضهُ عنها 
بذلكَ المقدار» وإطلاق الشَّراءٍ على العوض على سبيل المجازِ» ولعلّهُ عوّضة 
عنها جاريةٌ أخرى من قرابتهاء فلم تطب نفسه» فأعطاهُ زياد على ذلك سبعة 
أرؤس من جملةٍ السّبِي . قال السّهِيليُ : لا معارضة بينَ هذه الأخبار ؛ فَإنَّهُ أخذها 
من دحيةً قبل القسمة» والّذي عوّضهُ عنها ليس على سبيل البيع . وق قار 
الحافظ في « الفتح 270 إلى مثل ما ذكرنا من الجمع . 

والحكمةٌ في استرجاعها من دحية أنه لما قِيلَ لهُ: إنها بنث ملكِ من ملوكهم 
ظهرٌ لهُ نما ليست ممّن توهبٌُ لدحية؛ لكثرة من كان في الصَّحابةٍ مثل دحية 
وفوقة» وقَلَّةِ من كان في السّبي مثلَ صفيّةَ في نفاستهاء فلو حصَّهُ بها لأمكنّ 
تغيّرٌُ خاطر بعضهم»› E‏ العامّة ارتجاعها منهُ» واختصاص اللي 
بلا بما؛ فإ في ذلك رضا الجميع» وليسّ ذلك من الرُجوع في الهبةٍ في 
شی 

e‏ ابن عباس ف sS‏ و 
ڪ»)( 


03 و 


و صححه . 


. )٤۷١ /۷( «الفتح»‎ )١( 
.)۳۹/۳( أخرجه: ابن ماجه (۲۸۰۸)» والحاكم‎ )۲( 


٤‏ المجلد التاسع 


قوله: « ذا الفقارٍ » بفتح الفاء» قال في « القاموس »: وذا الفقارٍ - بالفتح -: 
سيفٌ العاص بن منبِّ» قل يومٌ بدرٍ كافراء فصار إلى المي كله ثم إلى علي . 
انتهى . قوله: « وهو الذي رأى فيه الرُؤيا» أي: رأى أن فيه فلولاء فعبّرهُ بقتل 
واحدٍ من أهلهء فقتل حمزةٌ بُ عبدٍ المطلب» والقضيّةٌ مشهورةٌ. ۰ 

والأحاديثٌ المذكورةٌ .تدل على أنَّ للإمام أن يختص من الغنيمة بشيء 
لا يشاركة فيه غيرة» وهو الذي يقال له الصَّمْيُ؛ وقد قدّمنا الخلافٌ في ذلك 
في باب أن أربعة أخماس الخنيمة للغانمين. 


«o3, o 


بَابْ مَنْ يُرْضَحُ لَهُ مِنَ الْغَدِمَةٍ 


۹“ عَنِ ابن عَبّاس: ن الب كان يَغْرُو بِالنّسَاءِ فَيْدَاوِينَ 
الجَزْى» وَيُحَذَينَ يِن ْنِمَو وَأَمّا بِسَهم كَلَمْ َضرب هن . 

”7 وَعَنْهُ أَنِضًا: أَنّهُ كَتَبَ إلى نَجْدَةَ الْحَرُوريّ : eT‏ 
وَالْعَبْدِ مَل کان لَهُمَا سَهُمٌ مَعْلُومُ إِذَا حَضَرًا الناسّ؟ وَإِنّهُ لَْ يكن لَهُمَا سهم 
مَعْلُومٌ إلا أن يُحَذَيَا مِن غَمَائِم القَؤْم. رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِهُ9 . 

70١‏ وَحَنٍ ابن عَبّاس قال : كَانَ الي يكل يُعْطِي الْمَرْآة وَالْمَمْلُوكَ مِنَ 
تائم وق ما نيت لكب زو ا 


(۱) أخرجه: مسلم »)۱۹۷/٥(‏ أحمد .)۳٠۸/۱(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸)ء وأحمد .)۳٤۹/۱(‏ 
(۳) « المسند» .)۳١۱۹/۱(‏ 

وهو ضعيف . 

.)١۲۳۷( )۱۲۳١( الإرواء»‎ ١ : راجع‎ 


كتاب الجهاد والسير tro‏ 


1~ وَعَنْ عُمَيِرِ مَْلَى آبي للخم قال : شَهدَت خَيْبْرَ مَعَ سَادَتِيء 


َكُلّمُوا في رَسُولَ الله لا َأمَرَ بي فَقُلَْتُ سَيفًا فَإِذًا أنَا أَجْرُه فأخبرَ أني 
مَمْلُوكُ لي بِشَيْءِ من خُرْئِيَ الْمَتاع. روه خمد وَأَبُو اود 


2 


وَالتَرْمِذٍ 2 ا O‏ ا 

ا قن عفري نن زا عَنْ جَدَيِه َم أبيه : نا حرج مع ال 
يكلله غَرْوَةَ حَيبَرَ سَاوِسَ ست نِسْوَةٍء قَبَلَعَ رَسُولَ الله يكل قبَعَتَ إِلَينَا فَحِئنا 
رَأَْنَا فيه الْعَضَبَء كَقَالَ : وع ن رج ياف من خرخئی؟ » فما : 
یا رَسُولَ الله حُرَجتا نَغْزِلُ الشَّعْرَ وَنْعِينُ في سَبِيلٍ الل وَمَعَنَا دَوَاُ 
لِلْجَرْحَى» وَتُتَاوِلَ السهَام وَنَسْقِي السّوِيقَ قَالَ: «قُنو قُمْنَ فَانْصَرِفْنَ ». حَنّى 
إا فَنَحَ الله عَلَيهِ خَِبرَ اسهم لتا كما سهم م لِلرّْجَالِء قال: د 
يَاجَدَّة وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا. وك خمد وا داو 


4 وَعَن الزُهْرِي : : أن الي يك هم قوم مِنَ اليَهُودٍ قَاتلُوا مَعَهُ. 
رَوَاهُ الترمِذِيٰ وَأَبُو اود في « مَرَاسِيلِهِ 76" . 

هم" وَعَنَ الْأَوْرَاعِيَ قَالَ: أَسْهَمَ اللي يله لِلصّبَْانِ بِحَيبْرَ. روَا 
مذي“ . 


.)١60ا/( أخرجه: أحمد (۲۲۳/۰)» وأبو داود (۲۷۳۰)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۱/۵)ء (5/ الا”)» وأبو داود (2)11/794 وإسناده ضعيف. 
راجع : « الإرواء « .)1١748(‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي »)١508(‏ وأبو داود في « المراسيل » (۲۸۲). 
وهو مرسل . 

)€3 الجامع » (5ه6١).‏ 


وهو مرسل» بل معضل . 


۳٦‏ المجلد التاسع 


وَيُحْمَلُ الإِسْهَامُ فيه وَفِيمَا قَبلَهُ عَلَى الرَضْخ. 

خد ابن عباس الأول والئاني أخرجهما أيضًا أبو داوة والتَّرمدَيُ”) 
وصحّحهما وحديثٌ ابن عباس الثالتٌ أشارَ إليه الترمذي . 

وحديثٌ عمير أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» والحاكمُ”" وصحححةٌ» وزاد الترمذيُ 
بعد قوله: ١‏ فأمرَ بشيءٍ من خرثيٌ المتاع » ما لفظهُ: « وعرضت عليه رقيةٌ كنثُ 
أرقي بها المجانينٌ؛ فامرني بطرح بعضها وحبس بعضها». 

وحديثٌ حشرج أخرجة أيضًا الا وسكت عنه أبو داود» وفي إسناده 
رجل متجيول» وهو حشرج » قاله الحافظ في « التلخيص »“ . وقال 
الخطابي : إسناده ضعيفٌ لا تقوم به حجّةٌ . 

وحديتٌ الزُهريٌ رواه الترمذيٰ عن قتيبةَ بن سعيدٍ قال: حدّئنا 
عيد :الو ازكايث سعيدٍء عن عروةً بن ثابتٍ» عن الزُهريٌ» قال التّرمذيٰ: هذا 

وحديتٌ الأوزاعيّ روا الترمذيٰ عن علي بن خشرم. قالَ: أخبرنا عيسى بن 
يُونسٌ عن الأوزاعيٌ» ولفظة : « أسهم النّيْ يكل للصّبِيانٍ بخيبرء وأسهم أئمّةُ 
المسلمينَ لكل مولودٍ ولد في أرض الحرب» وأسهم النَبِيْ بي للنْساءِ بخيبرَء 
وَأحَد بذلك المسلمونَ بعلة ) انتهى . وهذا أيضًا مرسل . 


.)١1505( أخرجه: أبو داود (۲۷۲۸)ء و(۴۷۲۷). والترمذي‎ )١( 
.)۳۲۷ /۱( أخرجه: ابن ماجه (35800): والحاكم‎ )5( 
.)777 /۳( ٩ أخرجه: النسائي (۸۸۲۸). (5) « التلخيص الحبير‎ )۳( 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


قوله: « إلى نجدة الحروري » بفتح النُونِء وسكونٍ الجيمء وبعدها دال 
مهملة» وهر ابنُ عامر الحنفىُ الخارجي» وأصحابة يقال لهم: النّجداتُ - 
محرّكةً. والحروري: نسبةً إلى حروراءَ وهيّ قرية بالكوفة. قوله: « يُحَذْينَ ) 
بالحاءِ المهملةء والذَّالِ المعجمةء أي: يُعطينَ. قال في « القاموس »: 
الجدوة ت بالك ك العطة :. التهى: 

رنض واي لی ا ر لي بايا نهر ای قال و 
أبوغبيد: کان حرم اللّحمّ على نفسدء د فسمُي أبيّ اللحم. قرله : « من خرئيٌ 
المتاع » بالخاءِ المعجمة المضمومة» e‏ الا الممملة» مها ف 
وهوّ: سقطة. قال في « التّهاية »: هو أثاثُ البيتِ. وقال في « القاموس »: 
الخرثيٌ - بالضّمٌ -: أثاثٌُ البيتٍ» أو أردأ المتاع والغنائم . 

قوله: « وعن حشرج » بفتح الحاء المهملة» وسكون ال المعجمة» 
وبعدها راء مهملة مفتوحة وجيمٌ . قرله: « عن جدَّتهِ » هي أمُ زياد الأشجعيّةٌ 
وليس لها سوى هذا الحديث. قوله: « ونسقي السَّويقٌ » هو شيءٌ يعمل من 

وقد اختلف أل العلم هل يُسهمٌ لسا إذا حضرد؟ فقال الذي '' : نه 
لايْسهمْ لهنَّ عند أكثر أهل العلم . قال : وهو وقول سفيانٌ التّوريٌ والشّافعيٌ . 
قالَ: وقال بعضهم: يُسهمُْ للمرأة والصَّبيٌ. وهو قول الأوزاعيٌّ. وقال 
الخطابيّ: إن الأوزاعيّ قالَ: يُسهمُ لهنّ. قالَ: وأحسبة ذهب إلى هذا 


الحديث - يعنى : حديثٌ حشرج بن زيادٍ - وإسنادهُ ضعيفٌ لا تقومٌ به حجّة . 


.)175/4( «سئن الترمذي»‎ )١( 


۴۸ المجلد التاسع 


عمو 


انتهى . وقد حكى فى « البحر » عن العترة والشَّافعيّة والحنفيّة أنه لايُسهِمْ 
لاا وعن مالك أَنَّهُ قالَ: لا أعلمُ العبد يُعطى شيئًا. 


0 


وعن الحسن بن صالح أنه يُسهِمْ للعبدٍ كالحرٌ. وعن الزُهريّ أنه يُسهم للدم 
راء الان برضم ل 

وقال التّرمذيٰ بعد أن أخرجٌ حديتٌ عمير مولى آبي الحم المذكورٌ في الباب : 
والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم أله لايُسهمْ للمملوك» ولكن رضخ لهُ 
نشو وه قول الأورق و الائ واخ وا رال 0 5ال عند 
بعض أهل العلم على أنه لايُسهِمْ لأهل الذَّمّةِ وإن قاتلوا مح المسلمينَ العدرّء 
وای شف اهل ال اله يسو ياد هدر القتال مه الآ 

والظاهرٌ أنه لايُسهِمٌ للنّساءِ والصّبيانِ والعبيدٍ والذَّمبينَ» وماورة من 
الأحاديثِ مما فيه إشعارٌ بان اللي ب أسهمّ لأحدٍ من هؤلاءٍ؛ فينبغي حملهُ 
على الرّضخ» وهر العطيّةُ القليلةء جمعًا بينَ الأحاديث. وقد صرَّحَ حديتُ 
ابنٍ عبّاس المذكورٌُ في أَوَلِ الباب بما يُرشد إلى هذا الجمع ؛ فَإِنّهُ نفى أن يكونَ 
للنْساءِ والعبيدٍ سهمٌ معلوم وأثبت الحذية» وهكذا حديثة الخ فإنهُ صرّح بأل 
النِيّ ية كان يُعطي المرأةً والمملوك دون ما يُصِيبُ الجيش . وهكذا حديثٌ 
عمير المذكورٌ؛ فد فيه أن الي ية رضح لهُ بشيءٍ من الأثاثِ ولم يُسهم له 
فيُحملُ ما وقعَ في حديثِ حشرج من أن ابي بيا أسهمٌ لاء بخييرٌ على 
مجرَّدٍ العطيّةِ من الغنيمة» وهكذا يُحملُ ما وقح في مرسل الزُهريٌ المذكورٍ من 
() «البحر» )٤۳١/7(‏ وفيه : الرضخ وهو أن يرضخ الإمام لمن حضر الوقعة وأعان من 


النساء والصبيان والذميين » وهو قدر ما يرى من عنايتهم 359 قين) ولیس سهمًا 
معلومًا. اھ همع العترة . قين = الشافعية والحنفية . 
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الإسهام للصّبِيانِء كما لمح إلى ذلك المصئّفٌ - رحمه الله تعالى. 


باب الْإسْهَام لقاس وَالرَاجِلٍ 


۲ عن ابن عَمَرَ : أن الي کيا اهم 0 وَلِمَرَسِهِ ثَلانَة أسْهُم : 
سَهُمُ لَهُ وَسَهْمَانٍ لِفَرَسِه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو اود 
1 
وَفِي لَفْظِ : أَسْهَمَ لِلْفَرَس سَهْمَين وَلِلرَجُلِ سَهْمًا. ممق عَلَيم 
وَفِي لَفْظِ: « انهم يوم حُنَينٍ لِلْمَارس َة أسْهُم : لِلفْرّسِ سَهْمَانِ 
وَلِلرَجُل سَهُمْ. رَوَاهُ اب مَاجَها”". 
۷ وَعَن الْمُنْذِرِ بن الربيرِ عَنْ أبيه: أَنّ اللي يكل أغطى الرُببر 
0 نه وَأْمَهُ 9 سَهْمَاء سه سهمين . رَوَاه , 
وَفِي لَفْظِ قال: ضَرَبَ رَسُول الله يك يَْمَ خير لِلرْئير أربعَةَ أسْهُم سَهْمًا 
لِلرَبَير» وَسَهْمَا لِذِي القَرتى لِصَفِيَةَ آم البرك وَسَهْمَينِ لِلْفْرَس. رَوَاهُ 
2 ءع.(ه) 
اللَسائيي” . 


.)۲۷۳۳( أخرجه: أحمد (۱/۲٤)ء وأبو داود‎ )١( 

)۲( أخرجه : البخاري »)۱۷٤ /5( )۳۷ /٤(‏ ومسلم (65/60) وأحمد (؟/ 07 ”ات 
(A YY‏ 

.)۲۸٥٤( » السنن‎ « )۳( 

.)١1557/١( » «المسند‎ )٤( 
. إسناده ضعيف‎ 


٠ .)۲۸/1( » «السئن‎ )0( 
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َة 0 


۸ وعن أبِي عَمْرَةَ عن أبيه قال : َتنا رَسُولَ الله عد آر 
وَمَعَنَا فُرَسء الى كل إنان ¿ من سَهْمَاء وَأَعْطَى الْفَرَسَ 2 0 
خمد وا داو '» واشم هذا الصَّحَابِيَ عَمْرُو بْنُ مُحصن . 

ا عَرؤتا مَعَ رول الله يك أنا جي وَمَعَنا 
فَرَسَانِ فَأَعْطانًا سنه أنهم: أ أَرْيَعَةَ عة أَسْهم لِفرَسَيناء وَسَهْمَينَ آنا" . 

۰-وَعَنْ 05 ثَالَّ: «لَمَا مح رَسُولُ الله يه مَكَةَ 
كَانَ الرُببِرْ عَلَى الْمَجْيبَةِ الْيِسْرَىء وَكَانَ الْمِقْدَادْ عَلَى الْمَجْنبَةِ الْيْمْتى» فَلَمّا 
قَدِمَ رَسُولُ الله يك مَكَةَ وَهَدَاً الاس جَاءَا بِفَرَسَيِهمَاء فَقَامَ رَسُولُ الله يك 
ينسح الغبار مهما وال :8 لي جلث افر ومين وللقارس ا 
فَمَنْ نَقَصَهُمَا نَقَصَّهُ اللّهُ». رَوَاهُمَا الدَارفُطنه” . 

۱-وَعَن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَسَمْ لِمائتي فْرَسِ بِخَبَرَ 
سَهْمَيْنَ سَهْمَين . 

8007 وَعَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: لا يُخْتَلَفُ فيه عن الي يله كال : 
» للْمَارس لاله انهم وَلِلرّاجِل سهم م». رَوَاهُمَا الدًَا رَقُطنِك”* . ٠‏ 


\ 


.)۲۷۳۶٤( وأبو داود‎ »)۱۳۸/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو عمرة لا يعرف.‎ 
.)57/0( راجع: «الإرواء»‎ 
.)٠١١/٤( أخرجه: الدارقطنى‎ )۲( 
Ee وإسناده‎ 
.)٠١١/٤( » السنن‎ « )۳( 
. وإسناده ضعيف‎ 


(5) أخرجه: الدارقطني .)٠١۳/٤(‏ (0) « السئن » :.)1١1//5(‏ 
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۳ح وَعَنْ مُجَمُع بْن جَارِيَةَ الْأَنَصَارِيٌ فَالَ: قُسِمَتْ خير عَلَى 
أَفلٍ الْحُدَببية كَقَسَمَهَا رَسُول الله يل على كَمَانيَة عَشَرَ سَهْمَا وان 
الْجيسُ آم وَحَمْسَمِائَةٍ فِيِهِمْ نَلَاثْمائَة فارس. َأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْن 
وَالرَاجلَ سَهْمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دود وَذَكَرَ أنّ حَدِيتٌ ابْن عُمَرَ أَصَحُ. 
َالَ: وَأَنَى الهم في حَدِيثِ مُجَمْع أنه ال : تََاثمائةِ فَارس . وإِنّمَا كَانُوا 
مِائَتّيْ فُارس . ۰ 


ع 


حديتٌ ابن عمرَ له ألفاظ في «الصحيحين » وغيرهما غير ماذكرهُ 
المصتف› وهو فى » الصحيحين 0 حديثه) وحديث ا وحديث 
عروةً بن الجعدٍ البارقة 57 


وفي الباب عن ابي هريرةً عند التّرمذيٌ والنّسائئ” . وعن عتبة بن عبد عند 


اود وعن جرير عند مسلم وأبى داود) وعن جابر وأسناء بعش :ررك 


عند ا وحن خلا عند حمل الا وله طرق أخرى جمعها 


.)۲۷۳١( أخرجه: أحمد ("/ ) وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري .)٤/٤(‏ ومسلم (071/7. 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳٤/٤(‏ ومسلم (757/5). 

(6) أخرجه: الترمذي »)١575(‏ والنسائى (519/5). 

١ .)۲٥٤۲( أخرجه : أبو داود‎ )٥( 

(0) أخرجه: مسلم (/۳۲)» ولم يخرجه أبو داود» راجع تحفة الأشراف .)١۲۳۸(‏ 

(۷) أخرجه: أحمد ۲ من حديث جابر وأخرجه أحمد أيضًا (7/ 4050) من 
حديث أسماء بنت يزيد. 

() أخرجه : البزار »)۲۹٤۲(‏ كشف الأستارء ولم يعزه الهيثمي في ١‏ المجمع » 
(5694/6). إلى أحمد. 


4۲ المجلد التاسع 


الدُمِياطيْ فى كتاب « الخيل ». قال الحافظ '2: وقد لخّصتهُ وزدتُ عليه في 


وحديتُ المنذرٍ بن الزبير» قال في « مجمع الرّوائ »: رجال أحمد 
ثقاتٌ. وأخرج نحوةٌ الائ" من طريتي ھی عاد بن عبد الله بن الزبير 
عن جده» وروی الشّافعيُ من حديث مکحول « أن الي اة أعطى الرُبِيرَ 
خمسة أسهم لما حضرٌ خيبرَ بفرسين ». وهو مرسل. وقد روى الشَّافعيُ أيضًا 
عن ابن الرّبيرٍ أذ الي بيا لم يُعط الرُبِيرَ إلا لفرس واحدٍء وقد حضرَ يوم خيبرَ 
بفرسين › وولدٌ الوّجل أعرف بحديثه. ولكنّهُ روى الواقديٌ عن عبدٍ الملكِ بن 
ی عن عيسى بن معمر قال : « کان مع الزبير يوم خيبرَ فرسان» فأسهم له 
الدّنْ ية خمسة أسهم ». وهذا المرسل يُوافق مرسلَ مكحولٍء لكنّ الشَافعيّ 
کان يُكذَّبُ الاق :. 

وحديثٌ أبي عمرةً في إسناده المسعوديٰ» وهوّ عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبدٍ الله بن مسعودٍء وفيه مقالٌء وقد استشهدّ به البخاريُ. ورواة 
أبو داود أيضًا من طريت أخرى عن رجل من آل أبي عمرةً» عن أبي عمرةً وزاد : 
« فكانٌ للفارس فك أسهم ». 


وحديثٌ أبي رهم أخرجه أيضًا أبو يعلى 7 وفى إسناده 


إسحاق بن أبي فروةً» وهوّ متروك. 


.)515/65( » مجمع الزوائد‎ ١ )۲( . )۲۲۸/۳( «التلخيص»‎ )١( 
.)578/57( أخرجه: النسائي‎ )۳( 


.)519/1١9( ٩ أخرجه: أبو يعلى (78175)» والطبراني في « الکبیر‎ )٤( 
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وحديثٌ أبي كبشة أخرجة أيضًا الطبرانك”" . وفي إسنادو عبد الله بِنُ a‏ 
الحبراني» ونَّقَهُ ابنُ حبّانّ وضعَفهُ الجمهور. 

و أحاديث الباب القاضية بِأنهُ يُسهِمْ للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد 
لها“ الأحاديثٌ الصحيحة التي ذكرها المصفُ وذكرناها. 

وأمًا حديثٌ مجمّع بن تَكَارَية افتال أبو داود: حديثٌ أبي معاويةً أصحٌ 
والعملٌ عليه - ويعني به حديتٌ ابن عمرٌ المذكور في وَل الباب - قالّ: وأرى 
الوه في حديثِ مجمّع أنَهُ قال : ثلاثمائةٍ فارس» وإِنّما كانوا مائتي فارس . 

وقالَ الحافظ في «الفتح “ : إِنَّ في إسناده ضعمًاء ولكنّهُ يشهدٌ له 
ها اه دازف من طزيق أحمد بن منصور الرّماديّء عن أبي بكر بن 
أبي شيبة ء عن أبي أسامة وابنِ نمير كلاهماء عن عبيدٍ الله بن عمرّ بلفظ : 
« أسهم للفارس سهمين » قال الذارقطنيٰ عن شيخ أبي بكر التيسابوريٰ : وهم 
فيه الرّماديٰ أو شيخة. وعلى فرض صخت فيُمكنٌ تأويلة بأنَّ المرادٌ: أسهمَ 
للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختصٌ بهء كما أشارٌ إلى ذلك 
اا قال : وقد واه اا في « مصنّفهِ) و« مسندو» بهذا 
الإسنادٍ فقال: : ١‏ للفرس » وكذلك أخرجة ابن أبي عاصم في كتاب « الجهادٍ » له 
عن ابن أبي شيبة قال: فكأنٌ الرّمادىٌ رواة بالمعنى. وقد أخرجة أخمد عن 
أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ : « أسهمَ للفرس » . 


.)747/177( أخرجه: الطبراني في « الكبير»‎ )١( 

(۲) في الأصل : «لهذه» . () «فتح الباري » (58/5). 
)٤(‏ أخرجه: الدارقطني .)1١5/5(‏ (4) «الفتح» (88/7) . 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۳۱۹۹). 
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قال : وعلى هذا النّأويل يُحملُ ما رواهُ نعيمُ بِنُ حمّادِء عن ابن المباركِ» عن 
عبيدٍ الله مثلٌ رواية الرّماديٌء أخرجة الدّارقطنئ . وقد رواهُ علي بن الحسن بن 
شقيق - وهو أثبتُ من نعيم - عن ابن المباركِ بلفظ : « أسهمّ للفرس » وقيل: 
إن إطلاقٌ الفرس على الفارس مجارٌ مشهورٌء ومنهُ قولهم: «يا خيل الله 
اركبي » كما ورد في الحديث» ولا بد من المصير إلى تأويلٍ حديث مجمّع 
وما ورد في معناُ؛ لمعارضته للأحاديثِ الصحيحة الثَابتةٍ عن جماعةٍ من 
الصحابة في الصحيحين » وغيرهما كما تقَدّمَّ. 

وقد تمسّكُ أبو حنيفة وأكثرٌ العترة بحديث مجمّع المذكورٍ وماورد في 
معناة» فجعلوا للفارس وفرسه سهمين. وقد حكيّ ذلك عن على وعمر 
وأبي موسى. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنه يُعطى الفرس سهمين والفارس سنهمًا 
والرّاجلٌ سهما. قالَ الحافظ في « الفتح »7 : والغَّايتٌ عن عمرٌ وعلىٌ 
كالجمهور. وحكى في « البحر »° و وعمرّء والحسن البصريٌ» 
وابن سيرينَ» وعمرَ بن عبدٍ العزيزء وزيدٍ بن عليٌء والباقر ”"» والنّاصرء 
والإمام يحيى» ومالك» والشّافعيٌ» والأوزاعيٌ» وأبي يُوسفْء ومحمَّدٍء 
وأهل المدينة وأهلٍ الشّام : أنّهُ يُعطى الفارس وفرسة ثلاثة سهام» واحتجٌ لهم 
ببعض أحاديث الباب» اجات عن ذلك فقال: قلت : عدن ا الي 
بعض الحالاتِ تنفيلٌ جمعًا بين الأخبار. انتهى . 
)١(‏ «الفتح» (1۸/7) . (۲) «البحر» )٤۳۷/١(‏ . 


(۳) في «البحر» : ق . وهو رمز القاسم وأبي القاسم البلخي كما وضح ذلك في المقدمة . 
وليس فيه رمز الباقر : با . 
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. ولايخفى مافي هذا الاحتمالٍ من التَّعسّفٍِ. وقد أمكنّ الجمعٌ بين 
أحاديثٍ الباب بما أسلفناء وهو جع نير دلت عليه الأدلّهُ الي قدّمناها. وقد 

تقَرّرَ في الأصولٍ أن التَأوِيلَ في جانب المع من الأدلَةٍ لا الراجح , 
والأدلة القاضية أن للفارس وفرسو سهمينِ مرجوحةء لا يشك في ذلك من 


لك ادن إلمام بعلم السْنَةِ. 

وقد نقل عن أبي حنيفة أَنّهُ احتجّ لما ذهب إليهِ بأنّهُ يُكرهُ أن تفضّلّ البهيمةٌ 
على المسلم» وهذه حبّةٌ ضعيفةٌ: وشبهةٌ ساقطةٌء ونصبها في مقابلة السُنَة 
الصحيحةٍ المشهورة ممًا لا يلي بعالم» وأيضًا الها في الحقيقة كلها لاوجل 
CENO‏ الدَابَةَ على الإنسانٍ في بعض الأحكامء 
فقالوا: لو قتلّ كلبّ صيدٍ قيمتهُ أكثرُ من عشرة آلافٍ أذّاهاء فإن قتل عبدًا 
مسلمًا لم يد فيه إلا دون عشرةٍ آلافٍ درهم. 

وقد استدل للجمهورٍ في مقابلة هذه الشُبهةٍ بأنّ الفرسّ تحتاجُ إلى مؤنةٍ 
لخدمتها وعلفهاء الل 0 

وقد اختلف فيمن حضرٌ الوقعة بفرسينٍ فصاعدّاء هل يُسهمٌ لكل فرس أم 
لفرس واحدة؟ فرويّ عن سليمانَ بن موسى أنه يسهمُ لكل فرس سهمانٍ بالعًا 
مابلغت. قال القرطبيُ في « المفهم »: ولم يقل أحدٌ إِلَه سهم لأكثر من 
فرسين إل ماروي عن سليمانَ بن موسى. وحكى في «البحر»”'' عن 
الشَافعيّة» والحنفيّة» والهادويّة أنّ من حضرّ بفرسين أو أكثرٌ أسهم لواحدٍ فقط . 
وعن زيدٍ بن علي والصّادقء والنّاصرء والأوزاعىٌ» وأحمدٌ بن حنبل» 


۶ 


.)178/5( «البحر»‎ )١( 
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تو و 


وحكاه في « الفتح 0 عن الليثِ» وأبي يُوسفَء وأحمدّء وإسحاق أنه يُسهِمْ 
لفرسين لا آکر: 

قال الحافظ في «التلخيص »: فيه أحاديتُ منقطعة» أحدها: عن 
الأوزاعيّ « أن رسول الله ية كاد يُسهِمْ للخيل ولا يُسهمْ للرّجلٍ فوق فرسينٍ 
وإن كان معهُ عشرةٌ أفراس». رواهُ سعيدٌ بِنُ منصور عن إسماعيل بن عيّاش» 
عنهُء وهو معضلُ. ورواهٌ سعيدٌ من طريقٍ الزُهِريٌ « أن عمرّ كتبّ إلى 
أبي عبيدةً أنه يُسهِمْ للفرس سهمين» وللفرسينٍ أربعة أسهم» ولصاحبه سهمّاء 
فذلكَ خمسة أسهمء وما كانَ فوقٌ الفرسين فهو جنائبٌ » . وروى الحسنٌ عن 
بعض الصحابة قالَ: « كان لاا ية لا يقسم إل لفرسين ». وأخرجٌ 
الدارقطني”"“ بإسنادٍ ضعي عن أبي عمرةً قالَ: «أسهمَ لي رسول الله وَل 
لفرسيّ أربعةً ولي سهمّاء فأخذتٌ خمسةً ». وقد قدّمنا اختلاف الرُوايةِ في 
حضور الزبير يوم خيبرَ بفرسين هل أعطاة اللي ية سهم فرس واحدةٍ أو سهم 
فرسين؟ 

والإسهامٌ للدّوابٌ خاصٌ بالأفراس دود غيرها من الحيواناتِ. قال في 
» البحر »“: ا ولا يْسهمٌ لغير الخيل من البهائم إجماعًا؛ إذ لا إرهابَ في 
غيرها. ويُسهم للبِرْدُونِ والمُقْرِفٍ والهجين عند الأكثر» قال الأوزاعي : 
لايسهم للبرذونٍ. 
)١(‏ «فتح الباري » (58/5). 


(۲) « تلخيص الحبير » (۲۲۸/۳). 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)٠٠٠١-٠٠٤/٤(‏ 
(5) «البحر» )٤۳۷/١(‏ . 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


بَابُ الإشهام لِمَنْ عَيِبَهُ الْأمِيرُ في مَصْلَحَةٍ 


5 عَنٍ ابن مُمَرَ: أ الي يه قا - يعني يَوْمَ بَذْرِ - فَقَالَ: « ِن 
ُنْمَانَ انلق في حَاجَةٍ الله وَحَاجَةٍ رَسُولِهء وأا باع لَه »» قَضَرَبَ لَه 
رَسول الله يكل بِسَهُم وَلَمْ يَضْرِبٍ لِأَحَدِ غَابَ غَيْرَهُ. رَوَاهُ أَبُو داو . 

0 وعَن ابن ُمرَ قَالَ: لما نََهِبَ عُفْمَانُ عَنْ ذر فَِنُّ گان ته نت 
رَسُولٍ الله يك وَكَانَثْ مَرِيضْدَء قَقَالَ لَه الي يي: «إنَّ لَك أَجْرَ رَجُر 
وَسَهْمَهُ ). رَوَاهُ اد وَالبْحَارِيُ وَالتَرْمِْذِيُ E‏ ا 

حديثٌ ابن عمرّ الأول سكت عنهُ أبوداود والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده 
ولقوق. 

قوله: «وأنا أبايعُ له » في رواية للبخاريٌّ: «فقالَ رسول الله ية بيده 
اليُمنى - أي : أشارّ بها - وقال: هذه يد عثمانٌ - أي : بدلها - فضربّ بها على 
يده اليُسرىء فقالٌ: هذه - أي : البيعةٌ - لعثمانَ - أي : عن عثمانَ » . 

قرله: ١‏ وكانت مريضةً ) أخرجٌ الحاكمٌ في « المستدرك )”© من طريق 
حمَّادٍ بن سلمة : عن هشام بن عروةً عن أبيه قالّ: « حلّف ال بي عثمانَ 


واسامة بن زيدٍ على رقيّة في مرضها لما خرجّ إلى بدر» فماتت رقيّةُ حينَ وصلٌ 


.)۲۷۲٣( ٩ السنن‎ « )١( 

(؟) أخرجه: البخاري /٥( )١٠١8/5(‏ ۱۸ء 65»ع وأحمد (۲/ ۱۰۱ »2237١‏ والترمذي 
%0 (. 

.)٤۷ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 


€۸ المجلد التاسع 


زيد بن حارقة E‏ “وكاة E‏ رقت E E‏ طشوين E‏ 
ابنُ إسحاق : ويُقال إِنَّ: ابنها عبد الله بن غعيان عات بخدها سه أربع من 
الهجرة» ولهُ ست سنينّ . ۰ 
وقد استدل بقصّةٍ عثمانَ المذكورة على أَنَّهُ يُسهِمُ الإمامُ لمن كان غائبًا في 
حاجة لهُ بعثهُ لقضائهاء وأمّا من كان غائبًا عن القتالٍ لا لحاجة للإمام وجاءَ بعد 
الواقعة» فذهبٌ أكثرٌ العترةء والشّافعيُ؛ ومالك» والأوزاعيُ» والنّوريٌ» 
واللَّثُ إلى أَنّهُ لايسهمْ لهُ. وذهبّ أبو حنيفةَ وأصحابة إلى أنه يُسهِمْ لمن 
حضرٌ قبلَ إحرازها إلى دار الإسلام» وسيأتي في باب ما جاءً في المددٍ يلحق 
دلقي ی ما عدن به ا القولٍ الأول وأهلٌ القول الثَّاني. 


بَابُ ما يُذْكَرُ في الإِسْهَام لِمْجَارٍ العَسْكرٍ وَأَجَرَائِهِمْ 


عَنْ حَارِجَة ِن زَيْدٍ قَالَ: رايت رَجْلَا سَأَلَ أبي عَن الرَجُل يَغْرُو 
E‏ قَقَالَ لَهُ: إا كنا مَعَ رَسُولٍ الله يا بتبُوكَ 
٤ 2‏ 
نَشْتَرِي وَلَبِيعُ وَهُوَ يَرَانَا ولا يَنْهَانا. رَوَاهُ ابن مَاجَهُ 7 


۷--وَعَن يَعْلَى ابن مُنيَةَ قال : آَذِنَ رَسُولُ الله يل الْمَرْو وَأَنَا د 
كبيرٌ ليس لي حََادِمٌ َالْنَمَسْتُ أجيرًا يكفيني» وَأَجْرِي لَه سَهْمَُ 955 
رجلا قَلَمّا دتا الرَجِيلٌ ايء َقَالَ مَا أَذْرِي ما السّهْمَانُ وَمَا يبلْغْ سَهُمِي 


قَسَمْ لي شَيْنًا كان السَّهُم أو م يكُنء سیت له كلالة دانير كلم 


- 


(۱) « السنن » (۲۸۲۳). 


وإسناده ضعيف . 


كتاب الجهاد والسير 4۹ 


خضرت غَنِيمَةً أَرَدْتٌ أن خرى لَهُ سَهْمَهُ فَذَكَرْتٌ الدََّانِيرَ فجفْثُ النَّبِيّ 


کک ا فَقَالَ « ما جد لَهُ في غَرْوَته هَذِهٍ في الدَْيا وَالْآخْرَةٍ إلا 


يره التي سى ». رَوَاهُ أَبُو داو . 


وُذ صَمّ أن سَلَمَةَ بن الأكوع كان أجيرًا لِطَلْحَةَ حِين أذرك 
عَبْدَ الرَحْمَن ن بن عُيَيئَة لما أَغَارَ عَلَى سح سول ال يه فَأَعْطَاهُ 0 
كه سهم الْفَارسِ وَالرَاجِلٍ . وَهَذَا الْمَعْنَى لِأَحْمَدَ وَمسْلِم في حي 
طويل”'". ا الْجهَاد وَألّذِي قَبْلَه 
عَلَى مَنْ لا يَقْصِدُهُ أَضْلَا جَمْعًا بَِتَهُمَا. 

الحديتٌ الأول في إسناده عند ابن ماجه سنيدٌ بن داودٌ المصّيصي» 
ضعيفٌ» ويشهدٌ له ما أخرجة أبو داود”" - وسكت عنهُ هو والمنذريُ - عن 


ع 6ه 


عبيدٍ اللَّه , بن سليمانَ أن رجلا من أصحاب الي كل حدّثهُ قال: « لما فتحنا 
خيبرَ س غنائمهم من المتاع والسّبي» فجعل الئاس يتبايعونٌ غنائمهم » 
فجاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسول الله لقد ربحتٌ ربخا ما ربح الوم مثله أحدٌ من 
أهل هذا الوادي» فقالَ: ويحك» وما ربحت؟ قال: ما زلتٌ أبِيعٌ وأبتاعٌ حنّى 
ریت ثلاثمائة أوقيّة . فقال نشيو ل الله كيد : أنا أنبئنك بخير رجل ربح . قال : 
وما هو يا رسول اللوِ؟ قالَ: ركعتين بعد الصَّلاةِ». 

)١(‏ « السنن » (/ا؟565؟). 


(؟) تقدم برقم (7845). 
)۳( أخرجه : أبو داود (86/؟). 


نيل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


لل المحلد التاسع 


فهذا الحديثُ وحديثٌ خارجةً المذكورٌ فيهما دلِيلُ على جواز التجارة في 
الغزوء وعلى أن الغازيّ معَ ذلك يستحقٌ نصيبةُ من المغنم» وله النَّوابُ الكاملٌ 
بلا نقص» ولو كانت التّجارةٌ في الغزو موجبةٌ لتقصانٍ أجر الخازي ليه ل 
فلمًا لم يُبيّن ذلك بل قرَّرهُ دل على عدم التُّقصانٍ. ويُؤيّدُ ذلك جوارٌ الاتجار في 

سفر الحجٌ؛ لما ثبت في الحديث الصّحبح 277 أنه لما تحرّحَ جماعةٌ من 

الصحابة من النَّجَارَةٍ في سفر الحجّ أنزلٌ اللَهُ تعالى : ليس يڪم مڪاح 
أن تنما EO‏ كن رَبَحكُي» [البقرة: ۱۹۸]. والحديثٌ النّانني سكت عنة 
أيضًا أبو داود والمنذري» وأخرجة الحاكمُ وصحّححةُء وأخرجة البخاري“ 
بنحوهِ وبوّبَ عليه: بابٌ: الأجير. 

وقد اختلفٌ العلماءُ في الإسهام للأجير إذا استؤجرٌ للخدمةء فقال 
الأوزاعي» وأحمدُء وإسحاق: EY‏ وقال الأكثرٌُ: يُسهمُ لهُ. واحتجوا 
بحديث سلمة الذي أشاز اله الت فة ةوان لبي ياء أسهم e‏ 
استؤجرٌ الأجيرٌ ليُّقاتلَ فقالت الحنفيّةُ والمالكيّةٌ: لا سهم لهُ. وقال الأكثرٌ: له 
سهمة. وقال أحمدٌ: لو استأجرٌ الإمامُ قومًا على الغزو لم يُسهم لهم سوى 
الأجرة. وقال الشَّاذ فعيُّ: هذا فيمن لم يجب عليه الجهادٌ. أمّا الحرٌ البالغُ 
المسلمُ إذا حضرٌ الصف ؛ فإِنَّهُ يتعيّنُ عليه الجهاد فيُسهِمٌ له ولا يستحقٌ أجرة. 
وقال النّوريُ : لا يُسهمْ للأجير إلا إن قاتل. وقالَ الحسنُ وابنُ سيرينَ: يُقسمُ 
للأجير من المغنم. هكذا رواهُ البخاريٌ عنهما تعليقًا"» ووصلة 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲۲۲/۲)» (9/ 2.79 ۰)۸۱ »)۳٤/١(‏ وأبو داود )١9775(‏ . 


(؟) أخرجه: الحاكم »)١١7/5(‏ والبخاري (50/54). 
(۳) البخاري (4/ 50) تعليقًا . 


كتاب الجهاد والسير ٤٥١‏ 


عبد الرّّاقٍ!") عنهما بلفظ : ١‏ يُسهمُْ للأجير » ووصلة ابن أبي شيب“ عنهما 
بلفظ « العبدٌ والأجيرُ إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة ». والأولى المصيرُ إلى 
الجمع الذي ذكرهٌ المصنّفُ كه فمن كان من الأجراء قاصدًا لقتال استحق 
الها ر ا تومن ل افلة يدق إل الاجرة ا 

قولد: « يعلى ابن منية » هوّ يعلى بن أميّةَ المشهورُ وميه أَمّهُ. وقد يُنسبٌ 
تارة إليهاء كما وقح في هذا الحديثِ. 

وقصّةٌ سلمةً بن الأكوع في مقاتلته للقوم الّذِينَ أغاروا على سرح رسول الله 
يك واستنقاذه للسّرح» وقتل بعض القوم وأخذٍ بعض اا عد تقدّمت 
الأشارة إليها قرياء وهي قطة مبسوطة قي كنب الحديث والسير» فلا حاجة 
إلى إيرادها هنا بكمالها. 


OE 7‏ و ۹ دهت ZI‏ وار 
بَابُ مَا جَاء في الْمَدَدِ يَلْحَنُ بَعدَ تَقَضْي الْحَرْبِ 


5 2 که ي 5 e‏ سا هه و ر 
0- عَنْ أبي موسّى قال : بَلغتا مَحرّجٌ رَسُولٍ الله ئي وحن باليمَن 
فخرّجنا مهَاجرينَ إلبه انا واخوَان لي 2 أاحدهما أبو بردة»› وَالآخر ابو رهمء 
„a‏ ° مهم ت لاه وده م 2ه 2 0 5 بج ه 0 
إما قال: في بضعة. وَإِما قال : في ثلاثة وَخمسِينَ» أو انين وَخمسِينَ 
كتهب > ور وهر 0 3 ور 4 :2 ي ع و hu‏ يات 
فوافقتا جَعْفْرَ بْنَ أبي طالب وَأَصْحَابَهُ عِنْده فقال جَعْفْرٌ : إِنَّ رَسُول الله ككل 


.)4505( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)737911( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۲( 


to‏ المجلد التاسع 


رَسُولَ الله ل جين اتح خَيبْرَ قَأْسْهَم لََاء أَوْ قَالَ: أَعْطَانًا مِنهاء وَمَا قَسَمَ 
لِأَحَدٍ عَابَ عَنْ قُنْح خَيبَرَ مِنها شيا إلا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إلا أضحاب سَفِيئينا 
م جَعْمَر وَأَصْحَاب قَسَمَ لم مَعَهُمْ ». ممق حلي . 

۹ح وَعَنْ أبِي هُرَئرَة: ائه حَدَتَ سَعِيدَ ُن الْعَاص: أَنَّ رَسُولَ الله 
يك بَعَتَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بن الْعَاص عَلَى سَرِيَةِ مِن الْمَدِيئَةِ قبل نَجْدِء فَقَدمَ 
بان ن سَعِبدٍ وََضْحَابهُ عَلَى رَسُول الله 4ة َير بعد أن قنَحَها وَأَنّ حرم 
ا شم لَهُمْ یا رَسُولَ اللَِّ. ال بان: أَنْتَ بها یا وبر تدر ليا ِن َأ 
ضال. فَقَالَ ال 4 : « اليس يا أَبَانُ ». وَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ الله بلا . 
رَوَاُ بُو داد وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ نعلي . 

توله: « بلغنا مخرجُ رسول اللَّهِ ية » ظاهرة أنه لم يبلغهم شأنُ الى ا إل 
بعد الهجرةٍ بمدَّةٍ طويلةء وهذا إذا أراد بالمخرج البعثةًء وإن أراد الهجرةً 
فيحتملٌ أن يكونّ بلغتهم الدعوةٌ» فأسلموا اا ببلادهم إلى أن عرفوا 
بالهجرة» فعزموا عليهاء وإنَّما تأخُروا هذه المدَّةً لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلكٌ» 
وما لعلمهم بما كان المسلمونَ فيه من ایا لقان فلمًا بلختهم 
المهاذتة أمتوا وطليوا الوضول إله: 

وقد روى ابن منده من وجه آخر عن أبي بردةً» عن أ « خرجنا إلى 
)١(‏ أخرجه : البخاري »)٠۷١ .54/0( )١١١/5(‏ ومسلم »)۱۷١/۷(‏ وأحمد 


(IY «c00 
.)۱۷۷ - ۱۷٦/٥( (؟) أخرجه: أبو داود (۲۷۲۳)» والبخاري تعليقًا‎ 


زول الل ا ےا اک ناوا خد وأبو عامرٍ بن قيس» وار 
ومحمَّدٌ بنُ قيس» وأبو بردة» وخمسونٌ من الأشعريينَء وسنّةٌ من عكُء ثم 
خرجنا في البحر حى أتينا المدينة 4. وصحّحةُ ابن حبّانَ”'' من هذا الوجه. 
ويُجمعٌ بينة وبين يوناني لطع الم اراي ف بدا امتهم إلى الفدينق 
ويجورٌ أن يكونوا دخلوا مك لأ ذلك كان حال الهدنة. 

ss‏ «أنا أصغرهم » واسمُ أبي بردةً 
عامرٌء وأبو رهم - بضمٌ الرَاءِ» وسكون الهاء - اسمةُ مجديّ - بفتح الميم» 
وسكونٍ الجيم» 5 المهملةء وتشديدٍ التّحتانيّةِ - قاله ابن عبدٍ البر» وجزم 
ابنُ حبّانَ في ١‏ الصحابة » بأل اسمهُ محمّدٌ. وذكرٌ ابنُ قانع أن جماعة من 
الأشعريّينَ أخبروهُ وحقّقوا وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلةٌ - بكسر 
لاع مو اه م ا 0 ١‏ 

تولد: « ما قال في بضعة » إلخ. قد بيِّنَ في الرّواية المتقدمة أسّم كانوا 
خمسينَ من الأشعريِينَ وهم قومة» فلعل الان على ذلك هو أبو موسى 
وإخوته» فمن قال: اثنين أراد من ذكرهما في حديث الباب» وهما أبو بردةً 
وأبو رهم» ومن قالَ: ثلاثة أو أكثرٌ فعلى الخلافٍ في عددٍ من كان معهُ من 
افيه رايغ البلاذرئ سند له عن ابن عبّاس أنهم كانوا أربعينَ . والجممٌ 
بينهُ وبِينَ ما قبل بالحمل على الأصول والأتباع . وقال ابن إسحاقً : كانوا سه 
عشرّ رجلاء وقيلَ: أقل. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان .)۷۱۹۴٤(‏ (؟) أخرجه: البخاري (5/ .)١95‏ 


(۳) الذي في «معجم الصحابة» لابن قانع ».»)0١5(‏ و«الإصابة» لابن حجر )71١7/5(‏ : 
«مجيد» بتأخير الدال عن الياء . 


fo‏ المجلد التاسع 


0 


ترله: ١‏ فوافقنا جعفرَّ بن أبي طالب » أي: بأرض الحبشة. قد سمّى 
ابِنُ إسحاق من قدمٌ محَ جعفرء فسرد أسماءهم» وهم سنَّةَ عشرٌ رجلا. 

قوله: « وما قسمَ لأحدٍ غاب عن فتح خيبرٌ ؛ إلخ . فيه دليل على أنه يجوز 
للإمام أن يجتهدّ في الغنيمة» ويُعطيَ بعضٌ من حضرٌ من المددٍ دون بعض ؛ 
إنهُ ل أعطى من قدم مح جعفر ولم يُعطِ غيرهم. وقد استدل به أبو حنيفة 
على قوله المتقدّم أنه يُسهِمْ للمددٍ. وقال ابن الئّيْنِ: يحتملٌ أن يكونّ أعطاهم 
برها ايف ا وا جز تومي بن عفاي ان و 
يكونّ أعطاهم من الخمس. وبهذا جزم أبوعبيدٍ في كتاب «الأموالٍ». 
ويحتملٌ أن يكونٌ أعطاهم من جيع الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعدَ 
حوزهاء وهو أحدُ الأقوال للشّافعيّ. وقد احتجٌ أبو حنيفة بإسهامه ب لعثمانً 
يوم بدرء كما تقدّمَ في باب الإسهام لمن غَيّبِهُ الأميرُ في مصلحة. 

وأجيبَ عن ذلك بأجوبة: منها: أنَّ ذلك خاصٌ به وبمن كان مثلهُ. ومنها: 
أن ذلك كان حيتٌ كانت الغنيمةٌ كلها لَب كه عند نزول قوله تعالى: 
فإيتنتاوتك عن الله [الأنفال: .]١‏ ومنها : أَنَّهُ أعطاهُ من الخمس على فرض أن 
يكونَ ذلك بعد فرض الخمس. ومنها: التّفرقةُ بِينَ من كان في حاجة تتعلّق 
بمنفعةٍ الجيش أو بإِذنِ الإمام» فيْسهمْ لهُ بخلافٍ غيروء وهذا مشهورُ مذهب 
مالكِ. وقال ابن بطال: eR‏ الي ية في غير من شهد الوقعة إلا في 
خيبرء فهيّ مستثناة من ذلك» فلا تجعل أصلا يقاس عليه؛ فإنّهُ قسمّ لأصحاب 
السّفينة لشدَّةِ حاجتهم» وكذلكٌ أعطى الأنصار عوض ماكانوا ا 
المهاجرينَ عند قدومهم عليهم . وقالَ الطحاويُ: يحتملُ أن يكونّ استطابَ 
أنفس أهل الخنيمة بما أعطى الأشعريّينَ وغيرهم . 
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و وو عضو 


وممًا يُؤيْدُ أنه لا نصيبَ لمن جاء بعد الفراغ من القتالٍ ما روا عبد الرَرَاقيِ 
بإسنادٍ صحيح وابنُ أبي شي“ أن عمرٌ قالَ: « الغنيمةٌ لمن شهدٌ الوقعةً» 
(Ds E 0 ۶‏ 7 2 5خ 7 . 2 و ا 
وأخرجه الطبرانيٌ والبيهقيئ”" مرفوعا وموقوفاء وقال : الصحيح موفوف . 
ل ولو ل E (N)‏ 2 ل hy‏ 4 
وأخرجه ابنُ عدي ٠‏ من طريق أخرى عن علي موقوفا. ورواه الشافعي من 
قول أبي بكر» وفيه انقطاعٌ . 

قوله: «وإِنٌ حزمٌَ» بمهملة وزاي مضمومتین . وتوله: « ليف » بكسر اللام 
وسكون التَّحتيّةِ بعدها فاء» وهرّ معروفٌ. قوله: «يا وبر » بفتح الواوء 
وسكون الموحدة: دابَّةَ صغيرةٌ كالسّئور وحشيّة. ونقلَ أبوعليٌ عن أبي حاتم 
أن بعض العرب يُسمّي كل داب من حشرات الجبالٍ وبرًا. قال الخطابيُ: أرادَ 
أبن تحقيرٌ أبي هريرةً» وأَنّهُ ليس في قدر من يُشِيرُ بعطاء ولا بمنع» وأنّهُ قليل 
القدرة على القتالٍ» ومعنى قوله: « وأنتَ بها » أي: وأنتَ بهذا المكانٍ والمنزلةٍ 
من رسول الله يل مع كونكَ لست من أهلهء ولامن قومدء ولا من بلاده. 
ولط البخاريٌ: « وأنت بهذا ». 

قولك: « تحدَّرَ » بالحاء المهملة» وتشديدٍ الدَالٍ المهملة أيضًا. وفى رواية 
للتخارئ : ندل وهر معنا وف ووا له أيضا: ادا م ينها 
همزةٌ ساكنةٌء قيلَ: أصلهُ: تدهدةء فأبدلت الهاءُ همزةٌء وقيل: الدَأدأة: 
صوتٌ الحجارة فى المسيل. قوله: « من رأس ضال » فسَّرٌ البخاريُ الصَالَ 
5 8 7 1 5 1 8 كه 7 
بالسدر كما فى روأية المستملى». وكذا قال أحل اللغة: إِنّهُ السدر البرّئ... وفى 


.)45489( أخرجه: ابن أبى شيبة (۳۳۲۲۵)» وعبد الرزاق‎ )١( 


(؟) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (8/ "228701 والبيهقي .)0١/9(‏ 
(۳) «الکامل» لابن عدي (۲۳۸/۲) . 
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رواية للبخاريٌ: « من رأس ضأَنِ » بِالنُونِء قيلَ: هو رأسٌُ الجبل؛ لأنَّهُ في 
الغالب موضعٌ مرعى الغنم» وقيلَ: هوّ جبلٌ دوس» وهم قومٌ أبي هريرة. 


بَابُ مَا جَاءَ في إِغْطَاءِ الْمُوَلَمَة قُلُوبِهُمْ 


ُرَْش» فَمَالتِ الْأَنَصَارُ: إن هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُء إنَّ سُيوفتا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ 
وَإِنَّ غَتَائِمََا ترد عَلَيِهُمْء فَبَلَعَ ذلك رَسُولَ الله يكل فْجَمَعَهُمْ قَقَالَ: «مَا 
لذي بي عَنْكُمْ؟ » قالوا: هُوَ الَّذِي بَلَمَكَء وَكَانُوا لا يَكُذِبُونَ. فَقَالَ: 
« أَمَا نَوْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النّاس بِالدنْيا إلى بوم وَتَرْجِعُونَ برَسُولٍ الله إلى 
ُيُوتِكُمْ؟ ( قَالُوا : بَلّی . فَقَالَ: «لَوْ سَلْكَ الاس وَادِيًا َو شِعْبًا» وَسَلَكَتَ 
الْأَنَصَارُ وَادِيَا أو شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارٍ وَشِعْبَ الْأَنْصَارِ 7" . 

وَفِي رِوَابَةٍ قَالَ: « قال تاس مِنَ الْأَنصَارٍ جين أَنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَقَاءَ 
مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ طفق يُخولي رجالا الْمائةَ مِنَ الإبل» مَمَالُوا: يَغْفِرْ الله 
لِرَسُولٍ الله 18 قُرَيْشَا وير رَكُنا وَسُيُوفُنَا تَقْطرٌ من دِمَائِهِمْ. فَحُدُتَ 
بِمَقَالتهِمْ فَجَمَعَهُمْ وَقَالَ: الي أغطي رجالا حديني هد فر الهم ا 
ترْضُوْنَ أن يَذْهَبَ 0 بِالْأَمْوَالِ وَتَذْهَيُو مون باي إلى ر َوَأَللّه 

لَمَا تْقَلِبُونَ به خَيِرٌ مِمّا يَنْقَلِبُونَ به ». قَالُوا: يا رَسُولَ الله » قَدْ رضي" . 


)01( أخرجه : البخاري )0/ «(TA‏ ومسلم ١/5‏ )ل وأحمد (9/؟١1).‏ 
(۲) أخرجه: البخاري :)75١١/60(‏ ومسلم ,.)٠١5/7(‏ وأحمد (۳/ .)۲٤۹‏ 
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8 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ قال: لَمَا آثْرَ الل اة أنَاسًا في الْقِسْمَةٍ 


os” 


فأغطى افرع بْنَ حابس مائ مِنّ الإبلء وَأغْطى غْيَيئَةَ مِثْلَ ذَّلِكَ وَأعْطى 
تاا مِنْ أَشْرَافٍ الْعَرَب وآ َرهُمْ يَوْمئذٍ في الْقِسْمَةِء ٠‏ قال رَجْلّ : وَآللّه إِنَّ 
هذه لَقِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فيها وَمَا أَرِيدَ فِيهَا وَجَْهُ اللّه. فَقْلْتٌ : ًالله لَأخبرَنٌ 
رَسُولَ الله عد ننه فأْخيَرته فقال: «فَمَنْ يَعْدِلُ إذَا لم يَعْدِلٍ الله 
ا ١‏ رَجِمَ الله مُوسَىء فَقَد أُوذِيٍ باكر مِنْ هذا قَصَبْرَ ». 
”- وَعَنْ عَمْرِو بن تغلب : 9 رَسُولَ الله يكل أي بمَالٍ أو بسب 
َقَسَمَه فَأَعْطَى قَوْمَا وَمتَعَ آكَرِينَ هم بو عليه قَالَ: « ني أطي 
وما حاف صَلَمَهُمْوَجَرعَهَمْ وَأكِلْ قؤما إلى ما جََلَ اله في فوم من 
لحر وَالْغنى مِنْهمْ عَمْرُو بن تغلب ». قال عدون تفلت ما حت أن 
لي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله كل حُمْرَ العم . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُخَارِي”” . 
وَالظَامِرُ أَنَّ ! إعْطَاءَهُمْ کان ِن سَهْم الْمَصَالِحَ مِنَ الهس وَيَحْتَمِلُ أَنْ 


20 


يَكُونَ تفلا من أَرْبَعَةٍ أَحْمَاس الْقَنيِمَةِ عِنْدَ مَنْ يُجِيرُ اليل مِنْهَا. 

قوله: « واديًا أو شعبًا » الوادي: هوّ المكانٌ المنخفضء وقيل : الذي فيه 
ماءء والمرادٌ هنا بلدهم . والشّعبُ - بكسر الشين المعجمة -: اسمٌ لما انفرجَ 
بِينَ جبلين. وقيل: الطريق في الجبل» وأرادً يي بهذا وما بعد التَّبِيهَ على 
)١(‏ أخرجه: البخاري )°/ ¥*( )¥1/۸(« ومسلم )1۰4/۳( وا )1[ ۸°« 


(EY cto 
.)54/6( وأحمد‎ »)۱۹۱/۹( )١١5/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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جزيل ما حصل لهم من ثواب النُصرةٍ والقناعة باللّه ورسوله عن الدّنياء ومّن 
هذا وصفةٌ فحمّهُ أن يُسلك طريقة ويِتَبِعَ حالةُ. 

قال الخطابئ: لمّا كانت العادةٌ أنَّ المرء يكونُ في نزوله وارتحاله مع قومهء 
وأرض الحجاز كثيرةٌ الأودية والشّعاب» فإذا تفرّقت قت في السَّفْرٍ سلك كل قوم 
منهم واذيًا وَشَعَاَ فاراد أنه مع مم الأنصار. قال: ويحتملٌ أن يريد بالوادي 
المذهت» كما يُقال: فلان في واد وأنا في واد. انتهى. 

وقد أثنى النّبِيْ ب على الأنصار في هذه الوقعة ومدحهمء فمن جلة ما قاله 
لهم : « لولا الهجرةٌ لكنث امرأ من الأنصار» . وقالَ: « الأنصارٌ شعارٌ» والنّاسُ 
دثارٌ 4 . كما في « صحيح البخاريٌ »”'' وغيره. 

قولك: « حين أفاءَ الله على رسوله ما أفاءَ من أموالٍ هوازنَ » أي: أعطاة 
غنائم تم الّذِينَ قاتلهم منهم يوم حنين. وأصل الفيء : الوّدْ والوُجوع . ومنة سمي 
الط بعد الرّوْالٍ فيئًا؟ لاله رجعٌ من جانب» فكأنَّ أموال الكمّار سمّيت فيئًا؛ 
لأنها كانت في الأصل للمؤمنينَ؛ إذ الإيمانُ هوّ الأصلْ» والكفرٌ طارئ فإذا 
غلب الكمّارٌُ على شيءٍ من المالٍ فهو بطريق التّعدّيء فإذا غنمهُ المسلمونَ 
منهم فكأنّهُ رجعٌ إليهم ما كانّ لهم . 

توله: « فطفق يُعطي رجالا» هم المؤْلّفةٌ قلوبهم» والمرادٌ بهم ناسٌ من 
قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيفًا. وقيل : ال عقا 
كصفوانٌ بن أميّة. 


.)3٠١ /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وقد اختلفَ في المرادٍ بالمؤلّفةٍ الّذِينَ هم أحدٌُ المستحقّينَ للرّكاقء فقيل : 
كما يُعطّونَ ترغيبًا في الإسلام. وقيلَ: مسلمون لهم أتباعٌ كمَّارٌ يتألْفوهم. 
وقيلَ: مسلمود أَوَّلَ ما دخلوا في الإسلام ليتمكنّ الإسلامُ من قلوبهم» والمرادٌ 
بالرّجالٍ الّذِينَ أعطاهم رسولٌ الله ية هاهنا هم جماعةٌ قد سرد أبو الفضل بن 
طاهر في «المبهماتِ» له أسماءهم فقال: هم: أبو سفيانَ بِنُ حرب» 
وسهيلٌ بِنْ عمرو» وحويطبٌ بِنُ عبدٍ العزّى» وحكيمٌ بنُ حرام وأبو السّنابلٍ 
ابنُ بعككٍ» وصفوانٌ بن أميّهه وعبدٌ الرّحمن بن يربوع» وهؤلاءِ من قريش» 
وعيينة بن حصن الفزاريُء والأقرعٌ بنُ حابس تّيم وعمرو بن الأهتم 
النَمِيميُ» وعبّاسٌ بن مرداس السَّلميُ» ومالك بن عوفٍ التُضري» والعلاء بن 
حارثة التَّقَفَىُ. قال الحافظ في « الفتح )23 : وفي ذكر الأخيرين نظرٌ. وقيل : 
ااا اتن م الطائفية ا ا انة. 

وذكرٌ الواقديٰ في المولفة: معاويةً» ويزيدبنَ أبي سفيانَ» وأسيد بنَ 
حارثة» ومخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وقيس بن عدي» وعمرو بن 
وهبء وهشامٌ بنّ عمرٌ. وزادً ابنُ إسحاق : (المَضْرٌ بن هشام)”"2 1 
فى ون ذكرة ابر ع اا عي اا را ات بن ابن اانه 
ومطيعٌ بِنُ الأسودٍء وأبو جهم بن حذيفة. وذكرٌ ابنُ الجوزيٌ فيهم: 
زيدَ الخيل» وعلقمةً بنَ علاثة» وحكيمَ بنَ طليقٍ بن سفيانَ بن أميّد 
وخالد بن قيس السَّهميّ» وعميرٌ بنَ مرداس. وذكرٌ غيرهم فيهم: قيس بن 
)١(‏ « الفتح » .)٤۸/۸(‏ 

() في ١‏ الفتح » .)٤۸/۸(‏ النضر بن الحارث» والحارث بن هشام. 


مخرمةً» وأحيحة بنَ أميةٌ بن خلفٍ”'". وحرملةً بنَ هوذة”''» وعكرمة بنّ عامر 
العبدريٌّ» وشيبة بنَ عثمانَ» وعمرو بنَ ورقة» ولبيد بنَ ربيعة» والمغيرةً بنَ 
الحارث» وهشام بن الوليدٍ المخزومي . 

توله: « أن يذهب النَّاسُ بالأموالٍ » في رواية للبخاري : « بالشَّاةٍ والبعير». 
توله: ١‏ إلى رحالكم » بالحاء المهملة؛ أي: بيُوتكم. 

قوله: « لما آئرَ ابن اة أناسًا » هم من تقدّمَ ذكرهم . توله: ١‏ قال رجل » في 
رواية الأعمش : « فقالَ رجلٌ من الأنصار » وفي روايةٍ الواقديٌ أنَّ اسمهُ معنّبُ بنُ 
قشير» من بني عمرو بنِ عوفي» وكانّ من المنافقينَ» وفيه رد على مغلطايّ حيثُ 
قالَ: لم أرَ أحدًا قال إِنَّهُ من الأنصار إلا ما وقعَ في رواية الأعمش» وجزم باه 
حرقوصٌ بن زهير السّعديٌ المتقدمٌ ذكرهٌ في باب ذكر الخوارج» وتبعة 
ابنُ الملقّنِء وأخطاً في ذلكَ؛ فإنّ َة حرقوص غير هذه كما تقدّم. 

قوله: ١‏ ما ريد فيها وجه الله » في رواية للبخاريّ : « ما أرادٌ ہذا». تولك: 
« رح الله موسى » إلخ. فيه الإعراض عن الجاهل» والصَّفحُ عن الأذىء 
والنَّأسّي بمن مضى من التُظراءء. قولك: «ضلعهم» بفتح الضَّادٍ المعجمةٍ 
واللام» وهوّ: الاعوجاح. 1 

وفي أحاديثِ الباب دليل على أنه يجوز للإمام أن يُؤئرَ بالغنائم أو ببعضها 
من كان ماتلا من أتباعه إلى الذتا ثالقًا له واستحلانا لطاعنه» وتقديمه على 
من كان من أجنادوء قوي الإيمانٍ» مؤثرًا للآخرة على الدّنيا. 


)١(‏ زاد بالحاشية: وأبي بن شريق فتح. 
(۲) زاد بالفتح (/28): وخالد بن هوذة. 


كتاب الجهاد والسير ۹۱ 


بَابُ حُكم أَمْوَالٍِ اْمُسْلِمِينَ إذا أَحَذَما الكُفَّارُ ثم أَخِدَتْ مِنْهُمْ 


+8- عَنْ عِمْرَانَ ن الْحُْصَين كَالَ: أُسِرَتِ امْرَأةٌ مِنَ الْأَنْصَارٍ 
وَآطِييَكَ الْعَضْبَاءُ فَكَانَتِ الْمَرَْة ذ فی في الئاق وَكَانّ القَومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ 
َيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ» فَالْقَلَنَْ ات ية ِن الوكَاقِ» أت الإبل”'" فَجَعَلَّتْ إِذَا 
ّث مِن الْبَعِيرٍ رَعَاءِ فَتَثْرْكُهُ حى لهي قوي إلى العطباء لم ع قَالَ: وهي 
َاقَةٌ مَُوَقَةٌ - وَفِي رِوايَةٍ رة - فَمَعَدَثْ في عَجَُزْهَا د م زَجَرَنْهَا فَانطلَقَتْء 
وَنُذْرُوا بها َأَعْجَرّنْهُمْ قَالَ: وَنَذَرَتْ لِلَّه إن نَجَامَا اللّهُ عَلَيِهَا لَتَنْحَرَنَهَا 
قَلَمَا قَدِمَتِ الْمَدِيَهَ رَآَهَا النّاسُء كَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ نَاقَةٌ رَسُولٍ الله كلاف 
َقَالَثْ : إِنّهَا نَذَرَتْ لِلَهِ إنْ نَجَاهَا الله عَلَيهَا راء كَأَنَا رَسُولَ الله يكن 
َذَكَرُوا ذَّلِكَء فَقَالَ: « سُبْحَانَ الله ! سما جَرَنْهَاء نَذَرَتْ إِنْ نَجَاهَا الله 
ا لا وَفَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِية» وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ الْعَبْدُ؛. رَوَاهُ 
اد > ومسل" . 

5 وَعَن ا آنه كهت فر له فاخ e‏ 
الْمُسْلِمُونَ رد عَلَئْهِ في رَمَنِ رَسُولٍ الله يك 0 ق عبد لَهُ فَلْحِقَّ بأَزض 
الرُومء وَظَهَرَ عَلَيهِمْ الْمُسْلِمُونَ فَرَدّهُ عَلَبْهِ خَالِدُ ُن الْوَلِيا دنه لنب يكل . 


رَوَاهُ البْځاريٰء و اداو وا ا 


. في «المنتقئ» : «البدن»‎ )١( 
.)47 »٤۳۰ /٤( (؟) أخرجه: مسلم (8/5لاء 2)94 وأحمد‎ - 
..)۲۸٤۷( وأبو داود (55949)» وابن ماجه‎ ۰)۸۹ /٤( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


2-3 المجلد التاسع 


وَفي رِوَاية: أَنّ عُلاما لِإبْنِ عُمَرَ أَبْقَ إلى الْعَدُوٌ فَطَهَرَ عَلَيه و 
َرَدهُ رَسُولُ الله يكل إلى ابن عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ. رَوَاه أبُو داو 

قولد: ١‏ العضباء » بفتح العين المهملة» وسكون الضَّادٍ المعجمة» بعدها 
موځدة» وهيّ: ناقةٌ الب كلة. قوله: « فانفلتت » بالنُونٍ والفاءء أي : المرأةٌ. 
قوله: « منوّقةٌ » بالنُونِ والقافٍ. أي : مذلَّلة . قوله: « مدرّبةٌ » بالدّالٍ المهملةء 
والرَّاءِ المشدّدة المفتوحة» بعدها موحّدةٌء وهىّ : المؤدّبةُ المعوّدةٌ للركوب» 
والتدريبٌ مأخود من الذربة» وهيّ : المعرفةٌ ل توله: « ونذروا ما » 
بضمٌ اون" وكسر الذَّالٍ المعجمةء أي: علموا بها. تولد: « لا وفاءً لنذر 
في معصية الله ؛ سيأتي الكلامُ على هذا في كتاب التّدُورٍ إن شاء اللَهُ. قرله: 
« ذهبٌ فرس له فأخذهُ » في رواية الكشميهني : « ذهبت فأخذها » والفرسٌ اسم 
جنس يُذكرٌ ويُولُتُ . 

قوله: « في زمن رسول الله ية » كذا وقعَ في رواية ابن نمير أنَّ قصّةٌ الفرس 
في زمن الي ية وقصّة العبدٍ بعد الب ية. وخالفة يحيى القطَّانُ عن 
عبيدٍ الله العمريٌ فجعلها بعد النْبِيّ بء كما في رواية البخاريّ» وكذا وقح في 
رواية موسى بنِ عقبة عن نافع» وصرّحَ بان قصّةً الفرس كانت في زمن 
بي يكر. وقد وافق ابن نمي إسماعيلٌ بن زكرياء أخرجةٌ الإسماعيلي من 
طريقه» وأخرجة من طريق ابن المباركِ عن عبيدٍ الله فلم يُعيّن الزَّمانَ لكن قال 
(۱) « السئن » (/519). 
(؟) حاشية بالأصل : في النووي بفتح النون. إلخ. وهو الصواب. اه. « شرح صحيح 

.)1١1/11( مسلم»‎ 


كتاب الجهاد والسير <Y‏ 


في روايته: ١‏ إِنهُ افتدى الغلامٌ بروميّتين » وكأنّ هذا الاختلاف هو السَّببُ في 
ترك البخاريٰ الجزمَ في التّرجمة على هذا الحديث؛ فإنّهُ قال : بابٌ: إذا غنم 
المشركودً مال المسلم ثم وجدهٌ المسلمُ. أي : هل يكونٌ أحقٌّ به أو يدخلٌ في 
الغنيمة؟ ولكنّه الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة 
متوافرون من غيرٍ نكير منهم . 

وقد اختلفٌ أهلٌّ العلم في ذلك» فقالَ الشَّافِعِيُ وجماعةٌ: لايملك أهلٌ 
الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمينَ» ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن 
علي والزُهِريٌ وعمرو بن دينار» والحسن: لايد أصلاء ويختصٌ به أهل 
ا المغانم . وقال عم » :وسليمان بن وة وعطاةة:والليقء ومالك واحيد: 
وآخرونٌ» وهي روايةٌ عن الحسن أيضاء ونقلها ابن أبي الزّنادِء عن أبيه»ء عن 
الفقهاء السبعة: إن وجدهٌ صاحبة قبل القسمة فهو أحقٌ به» وإن وجده بعد 
القسمة فلا يأخذهُ إلا بالقيمة. واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا 
التفصيل أخرجة الدّارقطنيئ» وإسناده ضعيفٌ جدًا. وإلى هذا نتا 
ذهبت الهادويّةٌ» وعن أبي حنيفةً كقولٍ مالكِ إلا في الآبق» فقالَ هو والنّوري : 
صاحبة أحقٌ به مطلقًا. 


”> عَن ابن عُمَرّ قَال: “اليد ب متايه لعن رات كاقل 
ولا تَرْفَعَه. رَوَاُ البْخَاري . 


.)1/0 » صحيح البخاري‎ « (۲) .)١١١ /٤( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 


1.54 المجلد التاسع 


7 وَعَنِ ابن عْمَرَ : أن جَيِشًا غَنِمُوا في زَمَنِ رسول الله يك طعَامًا 
وَعَسَلَاء قَلَمْ يؤْحَذْ ينهم الْحْمْسٌ . رَوَاُ بو داو. 

۷-وَعَنْ عَبْدِ الله يِن الْمُعَفْلٍ قال : أَصَبْتُ جربا ِن شَحْم يَوْمَ 
حير قالترمئةء كلت : لا أطي الوم أَحَدَا من هَذَا ياء كَلْتقَثْ ذا 
رول الله كله سما روا E‏ وَمُسْلِمْ وَأَبُو داد وَالنَسَائن”" . 

7 وَعَنٍ ابن أي أَوْى قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامَا يَْمَ خََرَه وَكَانَ الرَجْلُ 
ټجيءُ فَيَأَحُلُ نه مِعْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثم نلق . 


8< وَعَن الْقَاسِم مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَنْء عَنْ بَعْض أَصْحَاب 
رَسُولٍ الله يكل كَالَ: كُنَا تأكُلُ الْجَرْرَ في الْمَرْوٍ وَلَا نَقْسِمُهُ حَنّى إن كنا 
زجع إِلَى رِحَالئَا وَأَخْرجَثَا مَمْلُوءَةٌ مِنُْ. رَوَاهُمَا أبُو اود . 

حديثُ ابن عمرٌ الأول زاد فيه أبوداودٌ: «فلم يُؤخذ منهم الخمسٌ » 
وصح هذه الرّيادةٌ ابنُ حبَّانَ. وحديثٌ ابن عمرٌ الثاني أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ 
وصححة البيهقي ٠‏ ورجح الدّارقطنيٌ وقفة. 


.)۲۷١١( » «السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم /٥(‏ ۰)۱۷ وأحمد (87/4)» وأبو داود (۲۷۰۲)» والنسائي 
(1/۷(. 
وهو عند البخاري /٥( )١١5/5(‏ ۱۷۲). 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۷۰٤(‏ 

(5) « السنن » (5١/17؟)‏ 
وإسناده ضعيف . 


(5) أخرجه: ابن حبان (5870)» والبيهقي (50-04/9). 


کتاب الحهاد والسير هه 


وحديتٌ عبدٍ الله بن المغفل أخرجة أيضًا البخاري"'"» وزاد فيه الطيالسيُ ‏ 
في « مسندو )”") بإسنادٍ د فقالَ: «هوّلك» . 

وحديثٌ ابن أبي أوفى أخرجة الحاكمٌ والبيهقئ”" . قال ابنُ الصلاح في 
كلامه على « الوسيط »: هذا الحديثٌ لم يُذكر في كتب الأصولٍ. انين وقد 
صحححهُ الحاكمٌ واب الجارود. وأخرجة أيضًا الطبرانيُ”*© من حديثه بلفظ : 
«لم يُخْمّس الطعامُ يوم خيبرٌَ ). 

وحديثٌ القاسم مولى عبدٍ الرّحمن سكت عنهُ أبو داود . وقالَ المنذري: إِنهُ 
تكلّمَ في اللا غر واحدٍ. انتهى. وفي إسناده أيضًا ابنُ حرشف» وهو 

قوله: ١‏ كنا نصيبٌ في مغازينا» إلخ. زاد الإسماعيليٌ في رواية: 
« والفواكة » وفي رواية لهُ بلفظ : «كنّا نصيبٌ السَّمنَ والعسلَ في المغازي 
فتأكلة » وفي رواية لهُ من وجه آخرّ: « أصبنا طعامًا وأغنامًا يوم اليرموكِ فلم 
قم قال في ١‏ الفتح »: وهذا الموقوفٌ لايُعْايرٌُ الأوّل؛ لاختلافٍ 
السّياقِء وللأوّلِ حكمٌ الرّفع للصريح بكونه في زمن الي يل وأما يوم 
اليرموكِ فكانٌ بعده» فهو موقوفٌ يُوافقُ المرفوعٌ. انتهى . 

ولا يخفى أنّهُ ليس في رواياتِ الحديثِ تصريحٌ بِأنّهُ في زمن لني كك 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١9/7‏ (۲) «مسند الطيالسي» (409) . 
(۳) أخرجه: الحاكم »)١75/5(‏ والبيهقي (9/ .)5١‏ 


. غوث) بمعتاه‎ - ٠١1/7( أخرجه ابن الجارود‎ )٤( 


(0) أخرجه: الطبراني في « الكبير » /1١4(‏ 85). 
0( «فتح الباري » (5507/5). 


٦‏ المجلد التاسع 


وإنّما فيه أنَّ إطلاق المغازي من الصّحابِيٌ ظاهرٌ في أا مغازي الي کف 
وليسٌ ذلك من النُصريح في شيء. 

قوله: « ولا نرفعة » أي : ولا نحملهٌ على سبيل الادَّخارٍء ويحتمل أن يُريدَ: 
ولا نحملة إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى التي بك ولا نستأذنة في أكله اكتفاءً 
بما سبق منه من الإذنٍ. 

قوله: « عبد الله بن المغفّل» بالمعجمة والفاءء بوزنٍ محمّدٍ. قرلد: 
« جرايًا؛ بكسر الجيم. قرله: « فالتزمتة » في رواية للبخاريٌ: «فنزوت » 
بالنُونٍ والزّايء أي: وثبتُ مسرعا. وموضعٌ الحبَةٍ من الحديثٍ عدم إنكار 
لني ية ولا سيّما محَ وقوع النَبِسّم منة يكِ؛ فإنَ ذلك يدل على الرّضا. وقد 
قدّمنا أن أبا داود الطيالسي”) زاد فيه فقالّ : «هوّلك» وكأنّهُ َكل عرف يد 
حاجته إليه» فسوّْعٌ له الاستتثارٌ به. وفي الحديثِ جوازُ أكل الشّحوم التي توجدٌ 
عند اليهود» وكانت محرّمةٌ على اليهودٍء وكرهها مالكّ. وروي عنۀ وعن 
أحمد تحريمها. 

قوله: « الجزرٌ » بفتح الجيمء جمع جزورء وهيّ: الشّاةٌ الي تجرزء أي : 
تذخ » كذا قيل. وفي « غريب الجامع »: الجزرٌ جمع جزورء وهوّ: الواحد من 
الإبل» يقعٌ على الكر والأنثى . ا « القاموس » في مادَّةٍ جزرء ما لفظة: 
والشاة السميتة: ثمّ قال: والجزورٌ: البعيرٌ أو خاصٌ بالئّاقة المجزورة. ثم 
قال: وما يُذبح من الشَّاةٍ. انتهى. وقد قيلٌ: إِنَّ الجزرٌ في الحديثِ - بضمٌ 
الجيم والرّاي - جم جزور. وهو ما تقدّمَ تفسيرة. 


(۱) أخرجه: الطيالسي (109). 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


وأحاديثُ الباب تدلُ على أَنّهُ يجورٌُ أخذ الطعام - ويُّقاسٌ عليه العلف 
للدّوابٌ - بغير قسمةء ولكنّهُ يقتصرُ من ذلك على مقدار الكفاية» كما في 
حديث ابن أبى أوفى. وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ سواءٌ أذنَ الإمامُ أو لم 
يأذن. والعلّةٌ في ذلك أن الطّعامَ يقل في دارٍ الحرب وكذلك العلفٌ فأبيحَ 
للضرورة. والجمهور أيضًا على جواز الأخل ولو لم تكن ضرورةٌ. وقال 
الُهِريُ : لا نأخدُ شيئًا من الطّعام ولا غيره إلا بإذنِ الإمام. وقالَ سليمانٌ بنُ 
موسى: يأخدُ إلا إن هى الإمامُ. وقالَ ابن المنذر: قد وردت الأحاديثُ 
الصَّحِيحةُ فى التَّشْدِيدٍ فى الغلول» واتَّفْنَ علماءٌ الأنصار على جواز أكل 
الطّعام» وجاءَ الحديثٌ بنحو ذلك فليقتصر عليه. وقالَ الشَّافعيُ ومالك: 
يجوز ذبحُ الأنعام للأكل كما يجوز أخدٌ الطعام» ولكن قيِّدهُ الشَّافعيُ 
بالصّرورة إلى الأكل حي لا طعام. 

بُ أن اكم ْم خلا الَا وَالْعَلْفٍ 

78 عَنْ رَجُل مِنَ الْأنْصَارٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ئي في 
سَفَره فَأْصَابَ الئاس حَاجَةٌ شَدِيدَة وَجَهْدٌ وَأَصَايُوا عََمَا فَانْتَهَبُومَاء فَإنَّ 
دورما لَتَغْلِي إِدْ جَاءَ رَسُولْ الله يكل يَمْشِي عَلَى قَوْسِدِء فاكم قُدُورَنا 


بقَوْسِدِء كُمّ جَعَلَ يُرْمُلُ اللّحْمَبالثْرَابٍ كُمْ قَالَ: « إن النهبة لَهِسَتْ بأَحَل مِنَ 
لْمَئَِةّء وَإنَّ الْمَيَةَ ليس بأل مى النُهبَةِ ». رَوَاهُ أَيُو دَاوْه0" . 


 اَهيِف وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ: غَرّوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ييا حَبَرَ كَأَصَبْنَا‎ "١ 


.)۲۷٠١( » «السئن‎ )١( 


۸ المجلد التاسع 


تما فَقَسَمَ ِيئا رَسُول اللَهِ كل طَائَِة وَجَعَلَ بَقِيتَهَا في الْمَغْتَم. رَوَاه 
ا 1 

الحديثٌ الأول سكت عنهُ أبو داود والمنذری» ورجال إسناده موثّقَونَ» 
ولكنٌ لفظهُ السك هكذا: « إِنَّ النّهبةَ ليست بأحلٌ من الميتة » » أو: « إِنَّ الميتة 
ليست بأحلّ من الهبة » قالَ: والشَّكُ من هادء وهو ابن السّريّ. وأخرجة 
أيضًا البيهقة 229 

والحديثٌ النّاني سكت عن أيضًا أبوداود والمنذريٰ» وفي إسناده 
أبو عبدٍ العزيز» شيخ من الأردنٌ وهو معيو ولفظة عن عبد الرّحمِنٍ بن 
غنم قالّ: ١‏ رابطنا مدينة ِنْسْرِينَ مع شرحبيل بن السّمطِء فلمًا فتحها أصابت 
فيها غنمًا وبقرّاء فقسم فينا طائفةً منهاء وجعل بقيّتها في الغنم» فلقيتُ معااً ب 
جبل فحدّثتة فقال معادٌ: غزونا معّ رسول الله کي ». الحديت. 

توله: « ثم جعل يُرمّلٌ اللّحمٌ بالراب » أي: يضم الثرابَ عليهِ. قال في 
« القاموس »: وأرمل الطعام : جعلّ فيه الرّملّ. والنُوبَ: طخ بالدّم . انتهى. 

والحديثٌ الأول ليس فيه دليل على ماترجمّ له المصنّفٌ من أنَّ الغنم 
تقس ؛ لأنْ ابي بلا إنْما منعَ من أكلها لأجل النُهبىء كما وقعٌ اللَصريح 
بذلك» لا لأجل كونها غنيمة مشتركة لا يجورٌ الانتفاعٌ بها قبلَ القسمة . 

نعم الحديثٌ الثاني فيه دليل على أن الإمامَ يقسمٌ بينَ المجاهدينَ من الغنم 
ونحوها من الأنعام ما يحتاجونة حال قيام الحرب» ويتركُ الباقيّ في + 
المغنم» وهذا ا لمذهب الجمهور المتقدّم ؛ فم يُصرّحونَ باه يجوز 


ا ا م« 


.)5١/9( أخرجه: البيهقي‎ )۲( .)۲۷١۷( » الستن‎ « )١( 


کتاب الحهاد والسير ۹ 


للغانمينَ أخذٌ القوتِ وما يصلح به» وكلُ طعام يُعتادُ أكلةُ على العموم من غير 
فرق بِينَ أن يكونَ حيوانًا أو غيرة. 

وقد استدل على على الت من ابح الو الم يخي إذن الاما ا في 
الصّحيح ٠‏ من حديث رافغ بن خديج في ذبحهم الإبل الي أصابوها لأجل 
الجوعء وأمر النبِيْ كك بإكفاء القدور. قال العا لذن كنا القدورَ ليُعلمَ أن 
الغنيمةً إنّما يستحقّونها بعد القسمة. ويُمكنُ أن يُحملَ ذلك على أنه وقعٌ م الذبخ 
في غير الموضع الذي وقعَ فيه القتال» وقد ثبت في هذا الحديثِ أن القصّةً 
وقعت في دار الإسلام؛ لقوله فيها: « بذي الحليفة ». وقال القرطبيُ: المأمور 
بإكفائه إِنّما هوّ المرقٌ عقوبةً للّذِينَ تعجّلواء وأمّا نفس اللّحم فلم يتلف» بل 
يحمل على أنه جمع ورد إلى المغانم لأجل النّهي عن إضاعة المالٍ. 

باب التي عَنِ الانتمَاع بمَا َنَم الْمَانم 
قبل أن و إلا حَالة الْحَرْب 

« لا جل لامْرئ يُؤْمِنُ ن بالل ا الآخر أَنْ قاع مَغْنَمَا ۳ ُقَسمَ 
ولا يبس تَوْبًا ِن فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إذًا َخْلَقَهُ رَدهُ فيهء وَلَا أن يركب داب 
مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذًا أَعْجَفَهَا رَدّهَا فيه ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود . 


.)4١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأبو داود (7708). وقال الحافظ في «الفتح»‎ 2)٠١8/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.» حديث حسن‎ (« :)5/5( 


91 وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ قَالَ: اتيت إلى أبِي جَهل يوم بَذرِ وَهُوَ 
صَرِيعٌ وَهُوَ يَذْبُ الاس َه َيف لَه فَجَعَلْتٌ أنَاوَلُ بِسَيِفٍ لي غير 
طَائْلٍ َأَصَبْتُ يَدَهُ در سَيِفُهُ فَأََْئهُ قَضربئة حى له كم يث التي 
يكل فَأَخبَْئهُ قفني سَلَبَهُ. E‏ 

الحديثٌ الأول في إسناده محمّدُ بن إسحاق»ء وفيهِ مقال معروفٌ» وقد تقدّمَ 
التَّبِيهُ عليه غيرٌ مر وأخرجة أيضًا الدَّارمىُء والطحاوي» وابنُ حبَّانَ2©9, 
وَحَسنٌ الحافظ في ١‏ الفتح 76" إسنادةُ. وقالَ في « بلوغ المرام “ : رجاله 
ثقاتٌ لا باس بهم 1 00 

والحديثٌ انان أوروفة الجائظ 7 « التلخيص »“ وسكت عنهُ» وهوّ من 
رواية أبي عبيدةً عن أبيه» ولم يسمع منهُ. وقال في « مجمع الزَوائدِ»"': إِنَّ 
رخال رخال الصحيح غيرٌ محمَّدٍ بن وهب بن أبي كريمةً» وهو ثقةٌ. انتهى. 
وأخرجٌ نحوهُ اوو ولفظة: عن أبي عبيدة - وهو ابن عبدٍ الله بن 
مسعودٍ- عن أبيه أنه قالّ: « مررتٌ فإذا أبو جهلٍ صريعٌ قد ضربت رجله» 
فقلتُ: يا عدو اللو يا أباجهلء قد أخزى اللَّهُ الآخْرّء قال: ولا أهابة عند 


. من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه » به‎ )٤٤٤/١( المسند»‎ ١ )١( 
وأبو عبيدة لم يسمع من آبيه شيئا.‎ 

(؟) أخرجه: الدارمي (۲/ 271١٠‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» (۳/ »)۲٠۱‏ وابن 
حبان .)586٠9(‏ 

() «الفتح» (1657/5) . 0 المرام » .)١١١5(‏ 

.074/5( التلخيص الخبير » (۳/ 775). (5) « مجمع الزوائد»‎ « )٥( 

)۷( أخرجه : أبو داود (۲۷۰۹). 


كتاب الجهاد والسير ۷1 


ذلك. فقال: أبعدُ من رجل قتلهُ قومةٌء فضربتة بسيفب غير طائل فلم يعن شيئا 
حبّى سقط سيفة من يدوء فضربتة حى برد» وأخرج نحوهُ التسائ ٠‏ 
مختصرًاء وقول : « أبعدٌ من رجل » إلخ. قال الخطابنُ في ١‏ المعالم »: هكذا 
زوا اتو اود وهو غلط: ER‏ بالميم بعد کک 
معناها: هل زادٌ على رجل قتلهُ قومة؟ EE‏ وعم ا 
لي ا من اس او سن لس 
لغنيمة قبل قسمتها؛ لأنَّ ذلك من الغلولِ» وقد وردت الأحاديثُ 
اي ولا يحل أيضًا أن يأخذّ ثوبا منها فيلبسة حنَّى يُخلقةُ ثم 
يردّمء أو 1 داب منها حتّى إذا أعجفها ردّها؛ لما في ذلك من الإضرار 
ئر الغانمينَ والاستبدادٍ بما لهم فيه نصيبٌ بغير إِذنٍ منهم. 
قال في ١‏ الفتح »"': وقد اتّفقوا على جواز ركوب دوايهُم - يعني: أهل 
الحرب - ولبس ثيابهم» واستعمالٍ سلاحهم حال الحرب» ورد ذلك بعد 
انقضاء الحرب» وشرط الأوزاعيئ فيه إِذنَ الإمام» وعليه أن يرد كلّما فرغت 
حاجتة» ولايستعملهُ في غير الحرب» ولا يتتظرُ بردّهِ انقضاء الحرب؛ لملا 
يُعرضَهٌ للهلاك . قال : وحمت حديثٌ رويفع المذكود. ونقلَ عن أبي يُوسفٌ 
له حمل على ما إذا كان الآحدُ غير محتاج يقي به داب أو ثوبة» بخلافي من 
ليسّ له ثوبٌ ولا دابة. 
ووجه استدلالٍ المصئّفٍ - رحمه الله تعالى -.بحديث ابن مسعودٍ على 


ما ترجمة في الباب نه وقعَ من أبن مسعودٍ الضُربُ بسيفٍ أبي جهل قبل أن 


.)٠٠١ /5( » أخرجه: النسائي (85011). (۲) «فتح الباري‎ )١( 


٠ ۷۲‏ المجلد التاسع 


يستأذنّ النّى كلل فى ذلك»› ولم ينكرة عليه» فدل على جواز استعمال السّلاح 
المغنوم ما دامت الحربٌ قائمة بغير إِذْنٍ الإمام» وقد تقدّمَ الكلامٌ على قول : 
«فنفُلتى سلبهِ» فى باب: إنَّ السّلبَ للقاتل 


باب ما يهى للأمير وَالعَامِل 
أو يُؤْخَذْ مِنْ مَبَاحَاتِ دَارٍ الحَرب 

4٤ح‏ عَنْ أبي حُمَئِدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ: قال رَسُولَ الله كِ: « هَدَايَا 
اعمال غُلول ». رَوَاهُ أَحَمّدُ”"' . 

٥-وَعَنْ‏ أبى الْجُوَيْريَةٍ قَالَ: أَصَيْتُ جَرَةَ حَمْرَاءَ فيها دَنَانِيرُ في 
إِمَارَةٍ مُعَاوِيَةَ في أَرْضٍ الرُوم» قَال: وَعَليئا رَجُل مِنْ أَصْحَاب اللي ئي مِنْ 
ني سُلَيم يقال لَهُ: مَعْنُ بْنْ يَزِيدَء تيئ بها فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
ةو ا دوي دوه 26 وك اح E‏ لجا E‏ 
وَأَعْطانِي ثل مَا أغطى رجلا مِنْهُمْء ثم قال : لؤلا أني سَمِعْتٌ رَسُول الله 
عَلَىَ من نَصِيبهِ فَأَبِيتٌ . رَوَاهُ أَحْمَدء وَأَبُو داد" . 

لخدي الأول ارجا أرط ال اه وف إا اماع بق عافن 
عن أهل الحجازء وهو ضعيفٌ في الحجازيَينَ . ويشهدٌ لهُ ما أخرجة الشّيخانِ 
)١(‏ «المسند» (ه5/8؟5). 

وفى إسناذه ضعف. 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/ »)57١‏ وأبو داود (۲۷۵۳). 


(۳) عزاه الهيثمي في « المجمع » .)٠١١ /٤(‏ إلى الطبراني في ١‏ الكبير “. 


كتاب الجهاد والسير ۷۳ 


وأبو داوة97) من حديث أبي حميدٍ المذكور قال : « استعملٌ رسول الله بلا 
رجلا على الأزدٍ يقال لهُ: ابن اللي فلمًا قدمّ قالَ: هذا لكم وهذا أهديّ لي . 
فقام النّبَيُ يله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد فإنّي أستعملٌ الرّجلَ 
منكم على العمل مما ولّاني الله فيقول: هذا لكم. وهذا هديّةٌ أهديت لي» 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمّهِ حنّى تأتيه هديّتة إن كان صادقًا ». الحديتٌ. 

والحديثٌُ الثاني في إسناده عاصمْ بن كليب. قال علي بن المديني: 
لا يُحتجٌ به إذا انفرد. وقال الإمامٌ أحمدٌ: لا بأسّ بحديثه. وقالٌ أبو حاتم 
ارا و ا 
وصحححه من حديثٍ معن بن يزيدٌ المذكورٍ قال: سمعت رسول الله ب يقول : 
«لا نفل إلا بعدَ الخمس» . 

قوله: «غلولل» بضمٌّ المعجمة واللّام» أي: خيانة. ترله: «وعن 
أبي الجويرية » اسمهُ حطانُ بنُ حَمَّافٍ. قال في « الخلاصة »: ونقهُ أحمد. 
قوله: « لا نفل إلا بعدَ الخمس » قد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . 

وقد استدل المصئّفٌ بالحديث الأول على أمّا لا تحل الهديّةُ للعمّالٍ. وقد تقدَّمَ 
في الرّكاةٍ في باب العاملينَ عليها حديثٌ بريدةً عند أبي داود عن انى بيا قال : 
« من استعملناة على عمل فرزقناهُ رزقًا فما أخذهٌُ بعد ذلك فهو غلولٌ » . وظاهرهُ 
المنعٌ من الزيادةٍ على المفروض للعامل من غير فرق بِينَ ما كانَ من الصدقاتِ 
المأخوذةٍ من أرباب الأموال أو من أربابها على طريقٍ الهديّة» أو الرّشوة. 


.)51557( وأبو داود‎ »)17-1١7/5( أخرجه: البخاري (88/9)» ومسلم‎ )١( 
.)7147 /۳( » أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ )۲( 
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أوّلِ مغنم» أي: هل يجوز أم لا؟ واستدل به المصئّفٌ على حكم ما يُؤخذ من 
فناحات دان الخرت» واعا تكون ريق العائمين لا تحص انها 


َابُ التَشْدِيدٍ في الْقُلُولٍِ وَتَحْرِيقٍ رَخل الْغَالَ 

الى ا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله اة إلى خيب 

له عر وَجَل عَليتاء فَلَمْ تفم دبا ولا وَرقَاء عَينتا اْمَتَاعَ وَالطعَام 
وَالنَاتَء كُمَ اْطَلفَْا إِلَى الوَادِي وَمَعَ رَسول الله يل عَبْدُ لَه وَهَبَه لَهُ رَجْلُ 
مِن جُدَامَ يُسَمّى رِفَاعَةَ بْنَ زيدِ مِنْ بني الضُبيبء فَلَمّا رل ل 
رَسُول الله يل َل رَحْلَّهُ فَرْمِيَ بِسَهْم فَكَانَ فيه حَتَفُُ فَمُلَْا: هَنِينا لَه 
الشّهَادةُ ا رَسُولَ الل فَقَالَ: « كلاء وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بيده إن الشَّمْلَة 
َتَلْتَهِبُ عَلَيِهِ نَارَا أَحَذَ حا ِن الْعتَائِم يوم حير لم ُصِبها امقام . . قَالَ: 
فر ع لفاس فَجَاءَ رَجُل بِشِرَاكِ 8 شِرَاكئِْن» قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَصَبْتُ 
هَذَا يَوْمَ ‏ 2 يبر فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 0 شِرَاكٌ من تار» أَوْ: « شِرَاكانِ مِنْ 
ر ). ممق علي . 


cw. 


۷ وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: « لا گان بوم حور قبل تقر ِن صَحَابة اَي 
يك فَقَالُوا : فان شَهِيدٌ وان شَهِيدٌ: خی مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا: لان 


- 


ى 


شَهِيدٌ . فَقَالَ ر سول الله يله : « كد ّي رأة في الا في بُرْدَةٍ عَلَها» أو 
« عبَّاءَةٍ )2 تم قَالَ ر سول اللّه كيد : « يا ابن الْخَطَاب» ادْمَبْ فَنَادٍ فى الئّاس 


.076/١( ومسلم‎ :)١1/4/8( »)١1/0 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير Vo‏ 


َه لا يَدْخُلُ الْجََةَ إلا الْمُؤمِنُونَ »» قَالَ: فَكَرَجْت قَنادَيْتُ : إل لا يدل 
الْجََدَ إلا الْمُؤمنُون. رَوَاهُ أَحْمَدُء ومن“ . 

۸ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ عَمْرِو”" قَالَ: كان عَلَى تقل الي كه رَجُلْ 
يقال لَهُ: كَرْكَرَةٌ قَمَاتَء فَقَالَ رَسُولْ الله يكلِه: هُو في النّارٍ هَذَهَبُوا 
ينْظرُونَ إِلَيهء فَوَجَدُوا عَبَاءةَ ذ خَلّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِي"". 

قوله: « خرجنا معّ رسول الله ؛ ب هكذا وقعٌ في رواية ثور بن يزيد. وقد 
حكى الدّارقطنيُ عن موسى بن هارونٌ أنه قال: وهم ثورٌ في هذا الحديث؛ 
لأ أبا هريرةٌ لم يخرج مع الب ية إلى خيبرء وإنّما قدمّ بعد خروجهم» وقدم 
عليهم خير بعد أن فتحت . قال أبو مسعودٍ: ويُويّدمُ حديثٌ عنبسةً بن سعيدء 
عن أبي هريرةً قال: « أتيتُ النَبىّ كله بخيبرٌ بعد ما افتتحوها» قالَ: ولكن 
لايشك أحدٌ أنَّ أباهريرة حضرٌ قسمةٌ الغنائم» والغرض من هذه القصّةٍ 
المذكورة غلول الشَّملة. قال الحافظٌ9©©: وكأنّ محمد بن إسحاق استشعرٌ 
توه ثُورٍ بن يزيد في هذه الفظةء فرواة عنه في « المغازي » بدونها. وأخرجة 
ابنُ حبّانَ» والحاكم. وابنُ منده من طريقه بلفظ : «انصرفنا مع اللي ب 
ا زادئ. القرى ١‏ وروی البيهقيٌ ي « الدّلائل ۲ من وجه آخرّ عن 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ »)۷١‏ وأحمد (۳۰/۱). 

(0) في الأصل : «عُمر»؛ خطأ. 

(۳) أخرجه: البخاري 2)9١/54(‏ وأحمد (؟/150). 
6 « الفتح » )44/۷( . 

(4) أخرجه: ابن حبان »)٤۸0۱(‏ والحاكم (۳/ .)٤١‏ 
(0) أخرجه: البيهقي ١ /٤(‏ في «الدلائل» . 


١ ٤۷٦‏ لمجلد التاسع 


أبي هريرةً قال : « خرجنا محَ ابي ية من خيبرٌ إلى وادي القرى ». فلعلٌ هذا 


۶ 


وحديثٌ قدوم أبي هريرةً المدينة والئَِّيُ كل بخيبرَ أخرجة أحمدء 
وابنُ خزيمةٌ» واب حبّانَ”'2» والحاكمٌ من طريتي خثيم بن عراكِ بن مالكِ» عن 
أبيه» عن أبي هريرةً قالَ: « قدمتٌ المدينة والئبيُ لله بخيبرّء وقد استخلفَ 
سباع بن عرفطة » . فذكرٌَ الحديثٌ وفيه: «فزوّدنا”" شيئًا حنَّى أتينا خيبرَ وقد 
افتتحها النَِنْ بل فكلّمَ المسلمينَ فأشركونا في سهامهم». 

تولك: « غنمنا المتاعَ والطّعامَ واللِّابَ » روايةٌ البخاريّ: ١‏ إِنّما غنمنا البقرّ 
والإبلَ والمتاع والحوائط » وهذه المذكورةٌ رواية مسلمء وروايةٌ « الموط : 
إلا الأموالٌ والتيابَ والمتاعَ ». قرله: « عبدٌ له ٠‏ هََ مِذْعَمّء كما وقعَ في 
رواية البخاريٌ - بكسر الميم» وسكونٍ المهملةء وفتح العينٍ المهملة أيضا. 

قرلد: « رفاعةٌ بن زيد » قال الواقديٌ: كان رفاعة وفدَ على اللي 4ا في 
ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبرٌ فأسلمواء وعقدً له على قومه. قولد: « من 
بني الصّبيب » بضمٌ الضَّادٍ المعجمةء ثم موحدتينِ» بينهما تحتية» بصيغةٍ 
التصغير. وفي رواية للبخاريٌ: « أحد بني الصّباب » بكسر الضَّادٍ المعجمة» 
وموځدتین بينهما ألفْء بصيغة جمع الضَّبٌّ: وهم بطن من جذام. 

قوله: « يحل رحلة » رواية البخاريّ : ١‏ فبينما مدعمٌ يحطّ رحل رسول الله 
َة » زاد البيهقيٰ في الرّواية المذكورة « وقد استقبلتنا بوذ بالرّمي ولم نكن 


.)54861( وابن حبان‎ »)٠١74( وابن خزيمة‎ »)۳٤٤٦-۳٤١ /۲( أخرجه: أحمد‎ )١( 
1 زفق ف الأصل : «فزودونا)‎ 


كتاب الجهاد والسير ۷ 


على تعبية ». قوله: ١‏ لتلتهبٌ عليه نارًا » يحتملٌ أن يكونً ذلك حقيقة بأن تصيرٌ 
الشّملهُ نفسها نارًا فيُعذّبُ بهاء ويحتمل أن يكونّ المراد أا سببٌ لعذاب التَارِ 
وكذا القول في الشراك المذكور. قوله: «فجاءَ رجل » قالَ الحافظ : لم 
أقف على اسمه. قوله: « بشراكِ أو شراكين » الشَّراكُ - بكسر المعجمةء 
وتخفيف الرّاءِ -: سير النعلِ على ظهرٍ القدم . قرله: على ثقل » بملّئةٍ وقافٍ 
مفتوحتين -: العيال» وا ا ا 

قوله ١‏ يُقالَ لهُ كركرةٌ» اختلفٌ في ضبطوء فذكرٌ عياض أنه يقال بفتح 
الكافين وبكسرهما. وقالَ النُوويُ 9 : إنّما اختلفٌ في كافه الأولى» وأمًا الَانيه 
فمكسورةٌ اتَفاقًا. قال عياض : هو للأكثر اع في رواية عليّ» وبالكسر في 
رواية ابن سلام» وعندَ الأصيليٌ بالكسرٍ في الأوَّلِ. وقال القابسيٌ: لم يكن 
عند المروزي فيه ضبط إلا أي أعلمٌ أن الأول خلاف الثاني . قال الواقدی : إِنَّهُ 
كاد أسودّ» يُمسك دابّةَ رسول الله ية عند القتال. وروی أبو سعيدٍ التيسابوريٰ 
في «شرفٍ المصطفى» أنه كان نويبّاء أهداهُ له هوذةٌ بن علي الحنفيُ صاحبٌ 
اليمامة فأعتقةء وذكرٌ البلاذريُ أنه مات في الرّقُّ. 

توله: « هو في الئَارٍ » أي : يُعذَّبُ على معصيتهء أو المرادٌ هو في النَارٍ إن 
لم يعفٌ الله عنة. وظاهِرٌ الرٌوايتين أنَّ كركرة المذكورٌ غير مدعم الذي قبلهُ 
وكلامٌ القاضي عياض يُشْعرٌ بأنّ قصّتهما متّحدةٌ. قال الحافظ”": والّذي يظهه 
من عدَّةٍ أوجه تغايُرهماء قال: نعم» عند مسلم من حديثِ عمرّء ثم ذكرٌ 


. )۱۲۹/۲( «شرح مسلم»‎ )0( . )٤۸۹ /۷( «الفتح»‎ )١( 
. )59١ /۷( «الفتح»‎ )( 


3 المجلد التاسع 


الحديتٌ المذكورٌ في الباب» ثم قال : فهذا يُمكنٌ تفسيرهُ بكركرةً بخلافٍ قصّةَ 
مدعم ؟ فنا كانت بوادي القرى. ومات بسهم وغل قله والّذي أهدى 
كركرةً هوذةٌء والّذي ادى غا رات اف 

وأحاديثُ الباب تدل على تحريم الغلولٍ من غير فرق بين القليلٍ منه والكثير . 
ونقلّ النّوويُ الإجماع على أنه من الكبائر» وقد صرَّحَ القرآنُ والسّئّةُ بان الغال 
يات بيو الام وال الذي غلّهُ معهُء فقالَ اللَّهُ تعالى : ومن بعل يَأْتِ يِمَا 


2ه و 


عل د 
أبي هريرة أنَّ الي ية قال : « لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرسٌ» 
على رقبته شاة » الحديتٌ. 


م الْقيامةِ» [آل عمران: 11٦1‏ وثبت في البخاري 7 وشرو هن عدي 


وظاهرٌُ قول « شراكُ من نار» إلخ. أنَّ من أعادّ إلى الإمام ماغلَّهُ بعد 
القسمة لم يسقط عنة الإثم . وقد قال التّوريٌ» والأوزاعيٌ» أ ومالك : 
يدفعٌ إلى الإمام خمسة ويتصدّق بالباقي. وكانّ الشَّافعيُ لا يرى ذلك ويقول: 
إن کان مَلَكهُ فليس عليه أن يتصدّقٌ به وإن کان لم يملكة فليس له لهُ الصدقةٌ بمالٍ 
غيرو. قال : والواجبٌُ أن يُدفمَ إلى الإمام كالأموالٍ الضائعة . انتهى. وأمًا قبل 
القسمة؛ فقال ابن المنذر: اخمر متي أن التفان؟ أذ يه ا دان امد 

٩۹‏ وَعَنْ َبْدِ الله ِن عَمْرو قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ل ذا أَصَابَ 
عَنِيمَةَ أَمْرَ بالا ادى في الئّاسء فَيجيئُونَ بِعَنَائِمهِمْ فَبِحَمْسْهُ وَيَقْسِمُةُ 
َجَاءَ رَجُل بَْدَ ذَلِكَ بِرِمَام من شَعْرِء قَقَالَ: يا رول الله هذا فيم كنا 


)غ2 البخاري 40/0( ومسلم (5/ .)٠١‏ 


أَصَيْنَا من الْعَِيمَة. كَمَالَ: « أَسَمِعْت بلالا نَادَى نَلَانَا؟ » قا قال : 0 
« قَمَا مَتَعَكَ أَنْ تجيء به؟ » فَاعْمَذَرَ ليه قَقَالَ: ا په يَوْمْ 
الْقِيَامَةِ فَلَنْ أله مِئْكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو داور“ 

قال البخَارِيُ: قد رُوِيَ في عير حَدِيثِ عَن التب كَل ني الالء وَلَمْ 


f‏ وَعَنْ ماج مُحَمَّدٍ بن زَائِدَة قال : دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ رض 


الوم َي برل قَدْ غَلَ فَسَأَلَ سَالِمَا عَنْهُ ققَال: ا 


هُمَرَ يْنِ الْخَطابء عن الي كل قال: «إدَا وَجَدْنُمْ الرَّجُلَ قد غْلَ 
َأَخْرِقُوا مناه وَاضْرِبُوه ». قَالَ: فَوَجَدَ في مَنَاعِهِ مُضْحَفَاء فَسَأَلَ سَالِمَا 


عله قَقَالَ: ِعْهُ وَتَصَدَّقُ مه . رَوَأهُ ات واو داو 4 


"١‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شعَيب» عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ : أ رَسُولَ الله عل 
وأا بكر وَعْمَرَ حرفو ماع الْغَالُ وَضَرَيُوهُ . رَوَاهُ بو دَاوُةَ . 

7 ۹ دور 5 20 4 اال عرو و م مءو(ة) 

وَرَادَ في رِوَايَةِ ذكرَمًا تَعْلِيقًا : ومنعوه سهمه 8 

حديثٌ عبد الله بن عرو سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وأخرجة 
الحاكم “ وصحححةُ . 


.)۲۷۱۲( أخرجه: أحمد (؟/7١7)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۱). وأبو داود (71/1)» والترمذي .)١551(‏ 
وراجع : «علل الدارقطني » )/ «(o‏ و« سنن البيهقي » .)٠١7/9(‏ 

() « السنن » (6١09/1؟).‏ 
وراجع : « السنن الکبری » .)٠١١/۹(‏ 

(5) ذكره عقب حديث (77/15). (4) أخرجه: الحاكم (۲/ .)١١۷‏ 


۸۰ المجلد التاسع 


وحديثٌُ صالح بن محمَّدٍ أخرجة أيضًا التّرمذيٰ» والحاكم. الق ٠:‏ 
قال O‏ لا نعرفةٌ إلا من هذا الوجهء وقالٌ: سألتٌ محمّدًا عن 
هذا الحديث» فقال: إِنّما روى هذا صالخ بن محمد بن زائدة الذي يقال له : 
أبو واقدٍ اللْييْ» وهو منكرُ الحديث. قال المنذريٰ: وصالحٌ بن محمد بن 
زائدةً تكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ من الأئمّةَ» وقد قيل: إِنّهُ تفرد به. وقالَ البخاري : 
عامّةُ أصحابنا يحتججونَ بهذا في الغلولٍ وهو باطلٌ ليس بشيء. وقال 
الدارقطنئ”" : أنكروا هذا الحديتٌ على صالح بن محمَّدٍ. قال: وهذا حديثٌ 
لم ام علبوه .ولا اميل لهذ انين عن رسو الله ا اوالمشفوظ أن 
سالمًا أمرّ بذلكڭ. وصحححٌ أبن داو :وقفة»: ورواة من وجه آخر باللفظ الذي 
ذكرهٌ المصئّفٌ وقال: هذا أصح. 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقي“ ٠‏ وفي إسناده 
زهيرُ بِنُ محمَّدِء وهو الخراسانيئُ» نزيل مكة. وقالَ البيهقي : يقال : هو غيرهُ 
و وول وقد رواه أبو داود أيضًا من وجه آخرٌ عن زهير موقوفًا. قال في 
« الفتح 06 2: وهو الرّاجِحُ. 

قرله: « ولم يأمر بحرقٍ متاعه » هذا لفط رواية الترمذيّ عن البخاريٌء ولفظ 
البخاريّ في الجهادٍ في باب القليل من الغلولٍ: ولم يذكر عبد الله بن عمرو”") 
)١(‏ أخرجه: الترمذي ,»)١551(‏ والحاكم (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)» والبيهقي .)1١7/9(‏ 
() في «العلل الكبير» (ص ۲۳۷) . 
هرف راجع : «علل الدارقطني» (۲/ ٥۲‏ - 0). والتعليق عليه . 


.)٠١١/۹( أخرجه: الحاكم (۲/١۱۳)»ء والبيهقي‎ )٤( 
في الأصل : «عُمر»؛ خطأ.‎ )١( . )1817/5( «الفتح»‎ )0( 


عن الب يله أنه حرق متاعهُ - يعني : في حديثه الذي ساقهُ في ذلك الباب» 
وهو الحديتٌ الذي تقدّمَ في أوَّلِ هذا الباب - ثم قال البخاريٰ: وهذا أصحٌ. 
قال في ١‏ الفتح »: أشارٌ eR NEO)‏ في الأمر 
بحرقٍ رحل الغال» والإشارةٌ بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقة. ا 
بفتح الحاء المهملة والرّاءء وقد الرَّاكُّء كما في « النّهاية 4 - مصدر 
حرق -ايفتح الحاء المهملةء وكسر الرَّاءِ . 

وقد ذهب إلى الأحذٍ بظاهر حديثِ الإحراقٍ أحمدُ في رواية» وهو قول 
مكحولٍ والأوزاعيّ . وعن الحسن : يُحرَّقُ متاعة كله إلا الحيوانَ والمصحف . 
وقالَ المّحاويُ: لو صم الحديتُ لاحتملَ أن يكو حينَ كانت العقوبة 
بالمال. انتهى. وقد قدَّمنا الكلامَ على العقوبة بالمالٍ في كتاب الزّكاةٍ. وفي 
حديث عبد الله بن عمرو دليلُ أنّهُ لا يقل الإمامٌ من الغال ما جاء به بعد وقوع 
القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك قريبًا . ۰ 

قوله: « ومنعوةُ سهمه » فيه دليلٌ على أَنَّهُ يجوز للإمام بعد عقوبة الخال 
بتحريق متاعه أن يُعاقبة عقوبة U E‏ 
عقوبة ثالث بضربه» كما وقح في الحديث المذكور. 

بَابُ الْمَنْ وَالْفِدَاءِ فى حَنّ الْأُسَارَى 

5-” عَنْ أَنْس : أن ثَمَاِينَ رَجُلا مِنْ أَهْلٍ مَك مبَطُوا عَلَى الب له 

وََصْحَابهِ ِن جال اليم عِنْدَ صَلَاةٍ الجر لِيَفُُوهُم» فَأَحَدَهُمْ رَسُولُ الله 


)١(‏ في الأصل : «عُمر»؛ خطأ. 
[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


AY‏ المجلد التاسع 


يكل سلما َأَعْتَقَهُمْ انَل الله عر وَجَلَّ وهو ای کف ايهم نک 
وير عنم بان ک4 ِلَى آخر الْآَيَةِ [الفتح : 195 روه شمن وَمَسْلِم 
وأو خاو ل 

۳ - ڪن بير ن مُطعِم : أن الي يكل قال في أَسَارَى بَذْرِ: "لو 
کان المُطِْمْ : بن عَدِيْ ڪيا م لبي في مولا اتی رتهم له». رَوَأهُ 
مد وَالْبْخَاريُ بداوا 

“٤‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَعَتَ رَسْولْ الل يك خيلا قبل تخد 
فَجَاءَث ِرَجُلٍ مِنْ بني حَنِيفَة يقال لَهُ: ثُمَامَةُ يْنْ أ تال سيد أل الْيَمَامَق 
فرَبَطَوُ بِسَارِبَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء فَخَرَجَ ليه رَسُولُ الله ككل فَمَال: 
« مادا عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ؟ » فقَالَ: عدي تسر عيذ إن تقد ن تفل ذا دم 


ت 


ون تق تنم عَلَى شار وَإِنْ كُنْتَ ريد الْمَالَ سل تغط نه ما شنت . 
رکه رَسُولُ الله يكل حى كان بَعْدَ الْمَد فَقَالَ: « مَا علْدَك يَا ثُمَامَةً » 
قال : : عِنْدِي ما قلت لَكَ؛ إن تَنْعمْ تَنعِمْ عَلَى شَاكر, إن تقل تفل ذا دم 
وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فْسَلْ تُغْط مِنْهُ مَا شِْتَ . فَتَرَكَهُ رَسول الله يله : حَبَى . 
کان الْعَدُء فَقَالَ: « لاجد ا ماك نار اي لح را 
نهم على شَاكِرِء وَإِنْ تفل تَقْدْلَ ذا دم» وَِنْ كنت تُرِيدُ الْمَالَ مَل تغط مِنْه 
ما شِعْتٌ . فَقَال رَسُولُ الله كل : « أطْلِقُوا ثْمَامَةَ ». فَانْطَلّقَ إلى تخل قريب 


e 


(۱) أخرجه: مسلم (5/ 2)١95- ١96‏ وأحمد (۳/ ۰۱۲۲١‏ ۲۹۰)ء وأبو داود (۲۹۸۸)» 
(۲) أخرجه: البخاري »)١١١ /0( ,.)١١١/5(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۰). وأبو داود (5546). 


كتاب الجهاد والسير AY‏ 


مِنَ الْمَسْحِدٍ فَاغْتَسَلَء ثم مَخَلَ الْمَسْحِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَأَشْهَدُ أن مُحَمدَا عَبْنْهُ وَرَسُولُهُ يا مُحَمّدُءِ وَآلله ما كَانَ عَلَى الأرض 
أَنْعَض إلى مِنْ وَجهك› فقذ أصْبَحَ وَجْهُكَ أحَبٌّ الؤْجُوه كلها إلى والله 
ما گان ِن دين أَبْمَضٌ إِلَيّ من دِينِكَ» فَأَصْبَّح ديك أَحَبٌ الدَينِ كله لي 
لل مَا كان من بد بض إِلَيّ ِن بيك كَأصبَح بدك أحَبٌ الْبلَادٍ كلها 
إلى وَإِنَّ حَيلَكَ أَحَدَئْنِي وأا ريد العُمْرَة فَمَاذًا تَرَى؟ قَبَشَرَهُ رَسُولَ الله لله 
وَأَمَرَهُ أن يَعْتَمرَ فَلَّما قَدِمَ مَكةَ قَالَ لَه قَائِلُ: صَبَوْتَ؟ فَقَالَ: لاء ولك 
أَسْلَمْتُْ مَعْ رَسُولٍ الله يك وَلَا وَآللَه لا نيكم من يَمَامَةَ حَبَّةُ جنطة حى 
(ND) ]- as E MR A e f‏ 
يَأَدْنَ فيها رَسول الله يي . متفق عليه . 

قولك: « سلما ) بفتح اسو المهملة واللام» عن بعضهم» وعن الأكثرينَ 
بسكون اللّام» يعني معّ كسر السّينء والأوَّلُ أصوبُء والسَّلمُ: الأسيرٌ؛ لاله 
أسلمٌ . والسّلمُ: الصلح› كذا في « المشارق ». قوله: ١‏ لو كان المطعم » 
إلخ . إِنّما قال بي كذلك ؛ لأا كانت للمطعم عندهُ يذ وهی أنه دخل يل فى 
جواره لما رجعٌ من الطّائفٍ فأرادَ أن يُكافئهُ بباء والمطعمُ المذكورٌ هو والد 
جبير الرّاوي لهذا الحديث. ١‏ والنّتنى » هع تن - بالتُونِء والنَّاءٍ المثنّاة من 
فوق - المرادٌ: بهم أسارى بدرء وصفهم بالنّتن؛ لما هم عليه من الشركِء كما 
وصفوا بالنّجس . 

قرله: « لتركتهم 2 بر فد ون الس فى ذلك ابن شاهين 
بنحو ما قدّمنا. وقد ذكرّ ابنُ إسحاق القصّةً فى ذلك مبسوطة» وكذلك الفاكهىٌ 


)۱( أخرجه : البخاري (6/ :١5؟)‏ ومسلم )0/ 10۸(« وأحمد (؟/5:؟). 


33 المجلد التاسع 


بإسنادٍ حسن مرسل » وفيه أن المطعمّ أمرٌ أولاده الأربعة فلبسوا السّلاحَ» وقامَ 
كل واحي منهم عند ركن من الكعبة بلغ ذلك قريشاء فقالوا لهُ: أنت الرّجلٌ 
لا تفر ذمّتك . وقيل : إن اليد التي كانت له أنّهُ كان من أشدٌ من سعى في نقض 
الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعةٍ بني هاشم ومن معهم من المسلمِينَ حينَ 
حصروهم في الشّعبٍ . 

قوله: « بعت رسول الله َة خيلا » إلخ. زعم سيفٌ في « كتاب الرّدّةِ؛ له 
أن الّذي أخدّ ثمامة وأسرةُ هو العبّاسٌ بن عبد المطّلب» لال ال 1 
وفيه نظر ؛ ل لي ال وقصَّةٌ 
تمَامة اثة تقتضي آنا كانت قبلَ ذلك بحيثٌ اعتمرٌ ثمامةٌ ثم رجعٌ إلى بلادو» ثم 
منعهم أن يميروا هل مء ثمّ شكا أهلٌ مكّة إلى اَن يل ذلك ثمّ بعت يشفعُ 
فيهم عند ثمامة . 

ترله « من بني حنيفة » هو ابن جيم" يجي - ابن صعث بن على بن 
بكر بن وائل : وهيّ قبيلةٌ كبيرةٌ مشهورةٌ» ينزلونَ اليمامة بِينَ مكة واليمن. 
كولك: ١‏ ثمامة» بضمٌ المثلثق وأثال - بضِمٌُ الهمزة ة وبمثلثة خفيفة -: وهو 
ابن العمانِ بن مسلمة الحنفي» وهو من فضلاءٍ الصحابة. قوله: « ماذا عندك » 
أي : آي شيء عندذك؟ ويحتمل أن تكرن «ما» استفيامية: ودذا» موضولة 
و« عندك » صلةٌء أي: ما الّذي استقرٌ في ظنّكَ أن أفعلهُ بك؟ فأجاب بِأنّهُ ظنّ 
خيرّاء فقال: عندي يا محمّدُ خيرٌء أي: لاك لست ممّن يظلمُ» بل ممّن يعفو 


و و 


ويحسن . 


.)۸۷ /۸( » «فتح الباري‎ )١( 
. )۸۷ /۸( » بالأصل «نجيم». والمثبت من « الفتح‎ )( 


قوله: ( تقد ذا دم » بمهملةٍ وتخفيف الميم للأكثرء وللكشميهني : «ذمم) 
بمعجمة بعدها ميمٌ مشدّدةٌ. قالَ النُووي"'': معنى رواية الأكثر : إن تقتل تقتل 
ام اف وان E‏ لدمهِ موق يستشفي قاتلة بقتلوء رركا اراس 
وقطكف سي أن كرة المع : عليه دم وهو مطلوبٌ بهء فلا لوم عليك 
في قتله» وأمّا الرّوايةٌ بالمعجمة فمعناها ذا ذمَةَء NTT‏ 
وضكفها عياض أله ينقت المعنن ؟. لاله إذا كان ذا 'ذمة يمع تله وقال 
اوو :مك #ضصحيحها بان يحمل على الوجة الأوّلِغ والمرآة بالذهة: 
الحرمة في قومه. وأوجَهُ الجميع الثاني؛ لأنّهُ مشاكلٌ لقوله بعد ذلك: « وإن 
تنعم تنعم على شاكر » وجميحُ ذلك تفصيلٌ لقوله: « عندي خير » وفعل الشَّرطٍ 
إذا كرّرَ في الجزاءِ دل على فخامة الأمر. 

ترلد: « قال عندي ما قلت لك: إن تنعم » إلخ. قدّمَ في اليوم الأول القتلّ» 
وفي اليومين الآخرينَ الإنعام» وفي ذلك نكتة» وهيّ أنه ال يوم أشقٌّ 
الأمرين عله اهما قار ره رف ال فال يفم اذم ارا 
استعطافًاء وكأنّهُ رأى في اليوم الأول أماراتِ الغضب دون اليومينٍ الآخرينّ. 

قرله: « أطلقوا ثمامة » في رواية ابن إسحاق « قالَّ: قد عفوتٌُ عنك يا ثمامةٌ 
وأعتقتك » وزاد أيضًا « أَنَّهُ لمّا كانَ في الأسر جمعوا ما كان في أهل النَبِيّ يا من 
طعام ولْبنٍ» > فلم يقع ذلك من ثمامةً موقعة» فلمًا أسلم جاءوا بالطعام» فلم 
يسع مله إلا فلبلا فصوا فقال النَّبيْ كله : إنَّ الكافرٌ يأكلٌ في سبعة أمعاءَء 
وَإنَّ المسلم يأكلْ في معّى واحدٍ » . قوله: « فبِشّرهُ » أي : بخير الدنيا والآخرةٍء 
أو بشَّرهُ بالجنّة» أو بمحو ذنوبه وتبعاته السّابقةٍ 


. (AA /۱11۲) «شرح مسلم»‎ )١( 


۸٦‏ المجلد التاسع 


قوله: « صبوت » هذا اللّفْظٌ كانوا يُطلقونهُ على من أسلمَ» وأصله يقال لمن 
دخل في دين الصًابئةء وهم فرقةٌ معروفةٌ. قوله: « لاء ولكن أسلمتٌ » إلخ . 
كأنهُ قال : لاء ما خرجت من الذّين؛ لأنَّ عبادةً الأوثانِ ليست ديئاء فإذا تركتها 
أكون قد خرجت من دين» بل استحدثتٌ دينَ الإسلام . رتولد: ١‏ مع محمَّدٍ ) 
اق : وافقتة على دينو فصرنا متصاحبينٍ في الإسلام . وفي رواية و 
« ولكنّي تبعت خيرٌ الدين دين محمَّدٍ ». توله: « لا واللّهِ » فيه حذفٌ تقديرةٌ: 
الله لا أرجع إلى دينكم» ولا أرفق بكم» فأترك الميرةً تأتيكم من اليمامة. 

توله: « حتّى يأذنَ فيها رسو ل الله كله ٩‏ زاد العا «ثم خرجٌ إلى 
اليمامةء فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئًاء فكتبوا إلى الى كله : نك تأمة 
بصلةٍ الرّحمء فكتبٍ إلى ثمامة أن يُحْلْيَ فيما بينهم وبِينَ الحملٍ إليهم ». ٠‏ وفي 
هذه القصَّةٍ من الفوائدٍ: ربط الكافر في المسجدء والمنُ على الأسير الكافرء 
وتعظيمٌ أمرٍ العفو عن المسيء؛ لأنَّ ثمامة أقسمّ أنَّ بغضة انقلب حبًا في ساعة 
واحدةٍ لما أسداة النَبِيْ بيا إليه من العفوء والمنّْ بغير مقابل. وفيه الاغتسال 
عند الإسلام» وأنَّ الإحسان يزيل البغض ويُنبِتُ الحبٌّء وأ الكافرَ إذا أراد 
عمل خير ثم أسلمَ شرع له أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير . وفيه الملاطفةٌ لمن 
يُرجى إسلامة من الأسارى» إن كان في ذلك مصلحةٌ للإسلام» ولا سيّما من 
يتبعةٌ على إسلامه العددُ الكثيرُ من قوم وفيه بعثٌ السّرايا إلى بلادٍ الكقار 
وأسرٌ من وجدّ منهمء والتخْييرٌ بعد ذلك في قتله أو الإبقاء عليه 

٥‏ وَعَنِ ابن عَبَاس قَالَ : لا اسو الأصارض - يَْني: يم بَذر- 
ال رَسُولْ الله يك لأبِي بكر وَعْمَرَ: هم تَرَْنَ في هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى؟ ». 
قال بو بكر : ا رَسُولَ اللَّه هُمْ بئو العم وَالْعَشِيرَةِ» أَرَى أن تَأخُدَ مِنْهُمْ 


كتاب الجهاد والسير AV‏ 


فذيةٌ تكو لا قُوَهَ عَلَى الْكُفَّار وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ للام . كَقَالَ 
رَسُولُ الله ڳل : « ما تَرَى يا ابْنَ اْخَطَّاب؟» َقَالَ: لا وَآللَّهِ مَا أَرَى الَّذِي 
ری أَبُو بَكرء وَلَكني أَرَى أن مُمَكتنَا فَضْرِبَ أعْائَهُمْ ؛ فَتْمَكُنَ عَلِيًا مِنْ 
عَقِيل فْيَضْرِب عَنْقَهُ تي بن ثلا - لبا فر - رت غله. 
0 قُلَانًا مِنْ فان قَرَابته ؛ فن هَؤُلَاءِ نمه الْكَفرِ وَصَتَادِيدُهَا . . فْهَوىَ 

سول الله لا ما قَالَ بُو بَكرِء وَلَمْ يو مَا قُلْتُء فَلَمّا كَانَ من الْغَدِ جئت 
5 رَسول اله ل وَأبُو بكر قَاعِدَيْنِ يَِكيَانِء قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أخبزني 
ِن أي شَيْءِ تبكي اڪ وَصَاحِبكَ؟ ِن وَجَذْتُ كاه بي ون نَم جذ 
َكَاءَ تَبَاكَيِتُ لِبْكَائِكُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله کي : « أنِكي لِلّذِي عَرَض عَلَيّ 
أَصْحَائِكَ مِنْ أَحَذِهِمْ الْفدَاءء لَقَدْ عرض علي عَذَابْهُمْ أَذنى من كله 
الشَّجَرَةٍ - شَجَرَةٍ قريبة مله - وَأَنْوَلَ الله عَرّ ر و وجل هوم 24 تي أن کون 
کی کی ت 3ق لاز ِلَى وله : كوا نّا عَيِمَتم کا تبأ 
[الأنفال: 7< - 54] قَأَحَلَ الله الْعَيِمَةَ لَهُمْ. رَوَاهُ احم 

٩‏ وَعَن ابن عباس : أن رَسُولَ الله ية جَعَلَ فِدَاءَ آهل الْجَاهِلِيَة 


يَوْمَ يَدْرِ أر نیا رو بو داو" . 


“EV‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَت: لما بَعَكَ 000 أَسْرَااهُمْ بَعَنَتْ 


رَيِنَبُ في فِدَاءِ أبي الْعَاص بِمَالِء وَبَعَئّ E‏ 


لاوم وم 


انها بها عَلَى أي الْعَاصٍ . قَالَتْ : لما رما رَسُولُ الله يِه رق 


4 
ب 


(۱( أخرجه : مسلم (/ ›)10٦‏ وأحمد (۱/°*(. 
(۲) « السنن ٩‏ (5591). 


A۸‏ ' المجلد التاسع 


شَدِيدَة فَقَال: إن رَأَبتُمْ أَنْ تُطَلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا وَتَرْدُوا لَهَا الَّذِي لَهَا؟ » 


قَالُوا: َعَم . رَوَاهُ مد وَأَبُو داو 00 


6- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن: أن رَسُولَ الله يل فَدَى رَجُلّين مِنْ 
الْمُْلِمِينَ بِرَجُلٍ ِن الْمُشْرِكِينَ مِن بي عُقَيلٍ. روه خمد وَالتَرْمِذِيُ 
وَصَحَحَه". وَلَمْ يَقلْ فيه : من بني عْقَيِل . 

4-” وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: کان اس مِن الْأَسْرَى يَْمَ بَدْرِ لَمْ يَكْنْ 
َهُمْ دا فَجَعَلَ لَهُمْ رَسول الله يله فِدَاَهُمْ أَنْ علو َوْلَادَ الْأنْصَارِ 
الْكِتَابَةَ قال: فَجَاءَ يَوْمَا عُلَامْ يني إِلَى أبيه » قَقَالَ: ما سَأَنَكَ؟ قَالَ: 
ضَرَبَنِي مُعَلمِي . قَالَ: الْحَبِيتُ يَطْلْبُ بڏخل بَدْرٍ وَآللّهِ لا تأتيه أَبَدَا. رَوَاهُ 
0 

حديك ابن عبّاس الّاني أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاك””*'» وسكت عنهُ 
أبو داود والمنذريٌ والحافظ في ١‏ اض + ورال تنا ت إلا أبا العنبس» 
وهو مقبول. 


وحديث عائشة أخرجة أيضًا الحاكه”', وفى إسناده محمد بن إستخاق: 


.)5191( أخرجه: أحمد (1/5/5؟)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (557/54)» والترمذي .)٠١۹۸(‏ 

.)۲٤۷/١( المسند»‎ « )۳( 

.)٠١١ /۲( أخرجه: النسائي في « السنن الكبرى » (۷٠۸1)ء والحاكم‎ )٤( 


. )۲۰۳/٤( «التلخيص»‎ )٥( 
.)50 /٤( أخرجه: الحاكم‎ )0 


كتاب الجهاد والسير ۸۹ 


ا عمرانٌ بن حصين أخرجةٌ أيضًا مسل“ مطوّلاء كما سيأتي» 
وأخرجة ابن حبّانَ”"' مختصرًا. 

وحديثٌ ابن عباس اللَالتُ في إسناده علي بن عاصم» وهو كثيرٌ الغلط» 
والخطإء وقد أ : 

وفي الباب عن علي عند التّرمذي” أن رسول الله يا قال : « إل جبريل 
هبط فقالٌ لهُ: خيّرهم - يعني : أصحابك - في أسارى بدر: القتل» أو الفداءً 
على أن يُقتلّ منهم قابلَ مثلهم . قالوا: الفداءٌ ويُقتلٌ ما ». قال التَرمذيّ: وفي 
الباب عن ابن مسعودٍء وأنس» وأبي برزةً الأسلميٰء وسروين ي قال : 
هذا - يعني : : حديثٌ علي دی ج غريث من تعديث اللورئ لا نعرفة 
إلا من حديث ابن أبي زائدة. ورواة أبو أسامةء عن هشام» عن ابن سيرينَ › 
عن عبيدةً» عن النَِيْ يا نحوة. وروی ابن عونٍ عن ابن سيرينَ عن عبيدةً عن 
الي ية نحوةٌُ مرسلا. وأخرجٌ أبو داودّ» والنّسائىُ» والحاكُ”*' من حديثِ 
أنس « أنَّ رسول الله لا استشارٌ الاس في أسارى بدرء فقالَ أبو بكر: نرى أن 
تعفو عنهم وتقبلَ منهم الفداءَ ». 

وأخرج البخاريُ”” عن أنس «أنَّ رجالا من الأنصارٍ استأذنوا رسول الله بلا 
فقالوا: أتأذنُ لنا فلنترك لابن أختنا عبّاس فداء؟ فقال: لا تدعوا منهُ درهمًا » . 
وأخرجٌ البيهقي" من حديثِ ابن عبّاس « أنه قال في قوله تعالى : ا کات 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)۷۸/٥(‏ (۲) أخرجه: ابن حبان (58059). 
(۳) أخرجه: الترمذي .)١651(‏ 


(5) أخرجه: أبو داود (۲۹۸۱)ء والنسائى فى « الكبرى » (۸۲۹۰). 
(4) أخرجه: البخاري (۱۹۳/۳). (5) أخرجه: البيهقى (5/ 037375-77 . 


4 المجلد التاسع 


4 
ڑب عو امبر 


ی أن له سر 32 بض فى لاض [الأنفال: ]٦۷‏ إن ذلك كان يوم بدر 
والمسلمونَ في قل فلمًا كثروا واشتدٌ سلطائهم أنزلَ الله تعالى: متا ما ب 
ولا اه [محمد: 4] فجعل النَّبِيْ بي المؤمنينَ بالخيار فيهم» إن شاءوا 
قتلوهم» وإن شاءوا استعبدوهم» وإن شاءوا فادوهم ». وفي إسنادهِ علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عبّاس» وهو لم يسمع منهُ» لكنَّهُ إِنّما أخذّ التفْسيرَ عن 
ثقاتٍ أصحابه كمجاهدٍ وغيرو» وقد اعتمدهٌ البخاريٰ وأبو حاتم وغيرهما في 
« التفسير ». وأخرجٌ E‏ عن ابن عباس من وجه آخرّ قالّ: « حدثني 
عمرُ بِنُ الخطاب قال : «لمّا كانَ يوم بدر فأخدً - يعني : الي بي - الفداء 
أنزلٌ الله تعالى: ا کات ایی أن یک له أترئ حى بنج في الا 
[الأنفال: 57] إلى قوله: وداب ب عَظيم [الأنفال: 58] ثم أحل لهم الغنائم ». 

تولك: « لما أسروا الأسارى » قد ساق ابِنُ إسحاق في « المغازي » تفصيلٌ 
أمر فداء الأسارى» فذكرٌ ما يشفي ويكفي . قوله: « قاعدين يبكيان » إِنّما وقعَ 
البكاء منه ئة ومن أبي بكر لما أنزلَ اللَهُ من المعاتبة» ولما وقعّ من عرض 
العذاب على الَّذِينَ أخذوا الفداء كما في الحديث المذكور. 

قوله: « من بني عقيل 2 بد بضمٌ العين المهملةء كذا في « المشارق ». ترله: 
« بذحل » بفتح الال المعجمة» وسكون الحاءٍ المهملة. قال في « مختصر 
a O by ED‏ بميت قله Sg‏ 
« القاموس »: الأحل: التَأرُ» أو طلبُ مكافأةٍ بجناية جنيت عليك» أو عداو 
أنت إليك» أو العداوةٌ والحقدُء الجمعٌ أذحال» وذحول. 


(۱) أخرجه : أبو داود (5595؟). 


كتاب الجهاد والسير ۹۱ 


وقد استدلٌ المصنّفٌ بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجمّ البابَ به من المنّ 
والفداءِ في حقٌ الأسارى» ومذهبٌ الجمهور أن الأمرّ في الأسارى الكفرة من 
الرّجالٍ إلى الإمام يفعلٌ ماهو الأحظى للإسلام والمسلمينَ. وقال الرهريّء 
ومسا وطائفةٌ : ا اعد ا الكمّارٍ أصلاء وعن الحسن 
وعطاءٍ لا تقتلٌ الأسرى» بل يتخيّرُ بِينَ المنّ والفداء. وعن مالكِ: لا يجوز 
المنُ بغير فداءِ. وعن الحنفيّة: لا يجورٌ المنُ أصلا لا بفداءِ ولا بغيره. قال 
الطحاويٌ : وظاهرٌ الآية - يعني : قوله تعالى : وما متا د من بعد وما د4 [محمد: ] 
حيَةٌ للجمهورء وكذا حديثُ أبي هريرةً في قصَّةٍ ثمامة المذكورة في اول 
الباب. وقالَ أبو بكر الرّازيُ: احتجّ أصحابنا لكراهة فداءِ المشركينَ بالمالٍ 
بقوله تعالى: : هلولا کب ين أله سه الآيةَ [الأنفال: 2]54 ولا حبجَةَ لهم في 
ذلك؛ لأنّهُ كان قبلَ حل الغنيمة» كما قدّمنا عن ابن عباس . 

والحاصل أنَّ القرآنَ والسُّنّةَ قاضيانٍ بما ذهبّ إليهِ الجمهورٌ؛ فإِنَّهُ قد وقعَ منه 
يه المنُ وأخدُ الفداءِ كما في أحاديث الباب» ووقعَ منهُ القتلٌ» فإنّهُ قتلَ 
اضر بنَ الحارث وعقبةً بنَ أبي معيط وغيرهماء ووقحَ منه فداءُ رجلين من 
المسلمينَ برجل من المشركينَ» كما في حديثِ عمرانٌ بن حصين . 

قال الترمذيٌ بعد أن ساق حديتٌ عمرانٌ بن حصين المذكورٌ: والعملٌ على هذا 
عند أكثر أهلٍ العلم من أصحاب اَي َة وغيرهم أن للإمام أن يمنّ على من شاءَ 
من الأساری» ويقتل من شاءَ منهم » ويفديّ من شاءً اا ا ض أهل العلم 
القتلّ على الفداء . قال: قال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآيه وا و 


.)175/5( » بالأصل: «اختاره» . والمثبت من « سنن الترمذي‎ )١( 


44۲ المجلد التاسع 


قولَه : ما منا بَعَدُ وَإنَا فداه [محمد: 4] - نسختها: #إ لوهم حيْث يسوم 
[البقرة: ]14١‏ حدّئنا بذلك هنّادٌّء أخبرنا ابن المبارك» عن الأوزاعيٌّ قال إسحاق بنُ 
منصور: قلت لأحمد : إذا سر الأسيرٌ يُقَتلٌ أو يُفادى أحبُ إليك؟ قالَّ: إن قدرّوا 
أن يُقادوا فليس به بأسٌ» وإن قتل فما أعلمٌ به بأسا. قال إسحاق بن إبراهيم : 
الإثخانُ أحبُ إليّ إلا أن يكونٌ معروفًا طمعَ به الكثيرٌ. انتهى 

وقد ذهب إلى جوازٍ فك الأسير من الكمَّارٍ بالأسير من المسلمينَ جمهورُ أهل 
العلم لحديثٍ عمرانَ بن حصينٍ المذكورٍ. ٠‏ 

ا ب أنّ الأسِيرَ إِذا سل َم يؤل مَك الْمُسْلِمِين نه عله 

ا انث تقيف حُلَاءَ لبتي عُقَيلٍ 
َأُسَرَتْ كُقِيفُء رَجُلَيْنِ من َضْحَابٍ ر سول الله ية وَأَسَرَ ان 
َسُولٍ اللو كله رجلا مِنْ بني عقَبِلٍ وأصا اة العضتاف اتی عَلَبْه 

سول الله يكل وَهْوَ في الْوَنَاقِء فَقَالَ: يا مُحَمّدُءِ فَأَنَاهُ كَمَالَ: 
«مَا شَأْنُكَ؟» فَقَالَ: بم أخذتني وَأَحَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجٌّ - يَعْنِي 
الْعَضْبَاءَ - فَقَالَ: « أَحَذْئُكَ بجَريرَةٍ حُلَمَائِكَ َقِيفَ ». م انْصَرَفَ قَتَادَاهُ 
فَقَال: يَا محمد يَا مُحَمَّدُ. ا «مَا شَأَنُكَ؟ » قَالَ: إنِي ملم » قَالَ: 
لو لها وَآنتَ تَملِكُ أنرَك أفلَختَ كَل الفلا » . م اْصَرَفَ عَلْهُ قتَادَا: 
يَا مُحَمَّدُء يا مُحَمَّدُء فَأَنَاهُ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» َقَالَ: إِنّي جَابِعٌ 
َأَظْعِمْنِي» وَظمْنُ فَاسْقِنِي . قال : « هَذِهِ حَاجَتُكَ ». فَمُدِي بعد بِالرَجُلَينِ. 
وو اشم وَمُسْلِع''. 


.)٤١۳/٤( أخرجه: مسلم (78/0). وأحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 4۳ 


قرله: ١‏ لبني عقيل » بضمٌ العين المهملةء كما تقدّمَ. قرله: « العضباء » 
بفتح المهملة» وسكون الضَّادٍ المعجمةء ثم باءِ موحٌدةٍء وقد تقدّمَ الكلامُ في 
ضبطها في كتاب الح . قوله: « بجريرة حلفائك » الجريرةٌ: الجناية . قال في 
« التهاية »: ومعنى ذلك أن ثقيمًا لما نقضوا الموادعة التي بينهم وبِينَ رسول الله 
ية ولم يُنكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهدٍ. 

وفي الحديث دليلٌ على ما ترجمّ المصئْفٌ البابَ به من أَنَّهُ لايزول ملك 
المسلمينَ عن الأسير بمجرّدٍ إسلامه؛ لأ هذا الرّجِلَ أخبرّ بأنّهُ مسلمٌ وهو 
في الأسرء فلم يُقبل منه ياء ولم يفك من أسروء ولم يخرج بذلك عن 
ملك من أسرة. 

فيه أيضًا دلِيلٌُ على أنَّ للإمام أن يمتنعَ من قبولٍ إسلام من عرف منه أنه لم 
يرغب في الإسلام» N ES‏ وا إذا كان قن عده 
ر فإنَّ هذا الرَّجِلَّ استنقد به الي يك رجلين مسلمين 
من أسر الكمَارِ» ولو قبل منهُ الإسلامَ لم يحصل ذلك . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ معنى قوله يلةِ: « لو قلتها وأنتَ تملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح » أي: لو قلت كلمة الإسلام أ هة الكلمة :الى اخيرات نينا عن 
الإسلام قبل أن ي يقعَ عليك الأسرٌُ لكنت آمئاء ولم يجر عليكٌ ماجرى من 
الأسر وأخذٍ الالء ولم يرد بذلكَ رد إسلامه» بل قبلهُ منهُ» ولكنّهُ لم يحصل 
بإسلامه الفكاك من الأسر وإرجاعٌ ما أخذّ من ماله» فلم يحصل لهُ كل الفلاح ؛ 
لأنّهُ لم يُعامل في تلك الحالٍ معاملة المسلمينَء العو N‏ 


في وثاقه وتحتَ ملكِ من أسرة . 


4٤‏ ْ المجلد التاسع 


وعلى هذا يكونٌ في الحديث دليلٌ على ما راد المصنّفٌ؛ لأنَّ الوَّجلَ صارَ 
مسلمّاء ولم يرل عنهُ ملك المسلمينَ» وأمّا على تقدير أن اللي ل لم يقبل منة 
الإسلامٌ من الأصل» فلا يكونُ فيه دليل على ذلك ؛ لأنَّ الرّجِلَ باق على كفره. 

وفي الحديث مشروعيّةُ إجابة الأسير إذا دعاء وإن كرّرٌ ذلك مرَّاتِء والقيامُ 
بما يحتاج إليه من طعام وشراب . 

ومعنى قوله: « هذه حاجتك » أي: حاضرةٌ يُؤتى إليك بها السّاعةً. 


بَابُ الْأُسِير يدعي الْإِسْلَامَ قبل الْأَسْرِ وَلَهُ شَاهِدٌ 


0 


۱ح“ ڪن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لما کان يَوْمُ بَذر وَجِيء بِالْأسَارَىء قَالَ 
رَسول الله لله : لا يغ ي اعد إل ِفِدَاءِ أ ضَرْب عَنْقٍ ). قال 
عَبْدُ الله ن مَسْعُودٍ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل إلا سْهَيلَ ابْنَ بَتِضَاءَء فَإِني كذ 
سَمِعْتُهُ يَذْكُدْ 00 َالَ: فَسَكْتَ رَسُولُ الله با فما رَأَبئنِي في يوم 
أَحْوَفَ أنْ بَقَعَ علي حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ مني في ذَلِكَ الوم حَدَ حى ال 
رَسُولُ الله يكل : ١‏ إِلَّا سُهَيْلَ ابْ بَتِضَاءَء قَالَ: ورل القرآنُ ٥‏ گت لي 


شم ير 


أن بکون لهم ریچ إلى آخر الات [الأنفال: ]٦۷‏ . روه مد وَالتَرْمِذٍ مِذىٌ 
01000 
حسن (. 


+1 
ا 


وَقَالَ: خديث 
ان و 5-5 ا و 0 2 ع 
الحديث هو من رواية أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» وقد قدمنا 
2 وم 0 3 52 ٠6‏ 2 5 ل 7 م 7 سے س 2 
أنه لم يسمغ مِنّْه. قال الترمذي بعد إخراج هَذا الحَدِيثِ: هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ» 
f < 2 #2‏ و 0 0 / 
وَأبو عبيدة لم يسمع مِنْ أبيه. 


. )١۷١١( ۳۸۳)ء والترمذي‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


قوله: ١لا‏ ينفلتنٌ ؛ أي: لايخرجٌ من الأسر عن لاحن أمرين : إِما 
الفدا أل ال وة يرك لفو فال: نهل هعور المنْ بغير فداء - وهو 
مالك كما سلف - ولكن غايةٌ ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصر على عدم جوازٍ 
ذلك» وقوله تعالى: اما متا 3 يعد إن فا الس ]٤‏ يدل عرد على 
الجوازء ويُويّدهُ ما تقدّمَ من مته ئة على ثمامةً بن أثالٍ وعلى الثّمانِينَ الرّجلٍ 
الْذِينَ هبطوا عليه من جبالٍ التنعيم كما سلفّء وعلى أهل مكة حيثٌ قال لهم : 
١‏ اذهبوا فأنتم الطَلقاءُ » 1 

قرله: « ونزلَ القرآنُ ا كات لي الأنفال: 7] إلخ. لفظ التُرمذي : 
« ونزل القرآنُ بقولٍ عمرٌ هما کات ليه [الأنفال: 307] إلخ. 

والحديتٌ يدل على ما ترجمٌ به المصدّفٌ الباب من أله يجورٌ فك الأسير من 
الأسر بغير فداءِ إذا ادّعى الإسلامَ قبلَ الأسرء ثمّ شهدّ له بذلك شاهدٌء 
SS‏ 
وقعّ في حديث الباب؛ فإنّهُ لم يذكر فيه أن سهيل ابن بيضاءً ادّعى الإسلام أوَّلا أو 
ثم شهدّ له بعد ذلك ابِنُ مسعودء بل ليس فيه إلا مجرّدُ صدور الشَّهادةٍ من 
ابن مسعودٍ بذكره للإسلام قبل الأسر. 


بَابُ جوَازِ اسْتِرْقَاقٍ الْعَرَبِ 


ا ب 
2 دودمه 


N‏ لا أل أَحِبُ بتي َم بَغد اثِ سَمعئهنَ 
من رَسُولٍ الله ل : يفولا يهم سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يلل بُو ل: «هُم اشد 
متي عَلَى الدَّجَالٍ ». قال: وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْ فَقَالَ الي ككلِ: « هَذِهٍ 


۹1 المجلد التاسع 


: « أَْتقِيهَا َلْهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ». مُتَفَقْ عَلَي. 

وَفي روَاية: تلات خصالي يغه من رَسُول الله ڳل في يني توم 
لا ارال أَحِبهُمْ بعْدَهُء كان على غاا مزر َقَالَ الت ككل 4: « أَْتِقَي مِنْ 
هَؤُلَاءٍ ». وَجَاءَتْ صَدَقَاهُمْ قَقَالَ: «هَذِهٍ صَدَقَاتْ قَوْمِي». قَالَ: ٠‏ وهُمْ 
اشد الاس يتالا في الْمَلَاجِمَ ». رَوَاهُ مَل . 

۴“ وَعَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكُم وَمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَة: أَنّ رَسُولَ الل يل 
ٿال جين جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازْنَ مُسْلِمِينَء َسَأَلُوهُ أن يرد اليه أَمْوَالَهُمْ 
وَسَبْيَهُم قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ككلله: «أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَيّ ادف 
َاخْتَارُوا إخدّى الطَائِمتَينِ ما السَبِيَ» وَِمَا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ استَأنيتُ 
بكم ». وَقَدْ كانّ رَسُولُ الله ل Be‏ بضع عَشْرَةَ ليله حينَ قَفَلَ مِنّ 
الطائفٍ» لما بهن لَهُمْ أن رَسُولَ الله كله غَيِرُ رَادُ إِلَيهِمْ إلا إخدى 
الطافتينء ل نا تخار سَبْيتاء كَقَامَ رَسُولُ الله اة في الْمُسْلِمِينَ 
اتی عَلَى اللہ ما هُوَ أَهْلَهُء ثُمْ ال : « أَمَا بَعدُ فَإنَّ إخْوَائكُمْ هَؤْلَاءِ قَذ 
جَاءُونَا تَائِبينَ» وَإِنّي كذ رايت أَنْ ارد ايهم سَبْيَهُمْ فَمَن أَحَبّ أَنْ 
َيب ذَلِكَ فَليَفْمَلْء وَمَنْ أَحَبٌ يِنْكُمْ أن يَكُونَ عَلَى حَطَه حَنَّى تغطية 
إَِاهُ مِنْ اَل ما يَفِيءْ اللّهُ عَلَينَا فُلْيفعَل ». قَقَالَ النّاسُ: قد يتا ذَينَ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۹٤/۳(‏ ومسلم (۷/ .)۱۸١‏ 

(۲) « صحيح مسلم» (۱۸۱/۷). 


كتاب السير والجهاد 4۷ 


يَا رَسُولَ الل لَّهُمْ ٠‏ قال لَّهُمْ رَسُو ل الله بل : « إا لا تذري مَنْ أَذْنَ نك 
في ذَلِكَ يمن لَمْ يَادّنْ» ارج حَتَّى تَرْقَمَ إِلَينا عُرَفَاوُمْ مركم ». 
الاس كلَمهُمْ عُراؤُم» € ۾ رَجَعُوا إِلَى رَسُول الل يله فَأَخْبَرُوه 
قَنْ طيَبُوا واوا 3 ِي بَلَغْنَا عَنْ سبي هَوَازِنَ ». رَوَاهُ أده 

0 وَأَبُو داد 

5-614 وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لما قَسَمَ ر رَسُولُ الله يكل سَبَايَا بني 
المُضْطِتٍ وَكْعَتْ جوري بت الْحَارثِ في السب ابت بنِ قيس بن شما 
َو لابن عَم لَه فُكاتبئة عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ انرأ خلوة مُلَاحَدَء فَأَنثْ 
رَسُولَ الله ل كَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّي جَوَئْرِيةٌ بن الْحَارِثِ بْنِ 
بي ضِرَارٍ سَيْدٍ قَوْمهِ وَقذ أَصَابَنِي مِن الْبَلَاءِ مَا لَمْ يَخْفٌ عَلَيكَء فُجغئك 
ُسْتَعِيئُكَ عَلَى كِتَابتي . قَالَ: « فَهَلْ لَك في خير مِنْ ذَلِكَ؟ » قَالَتْ: وَمَا هُوَ 
ا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: « أفضي كِتَابَتَثِ وجك ». َالث: نَعَمْ 
يا رَسُولَ اللِّ. قَالَ: « كد قَعَلْتُ ». قَالَث: وَحَرَجَ الْحَبَرْ إلى الاس أَنَّ 
رَسُولَ اللو كك روج جَوَْرِيَة بنك الْحَارِِء كَقَالَ النَاسُ: أَضْهَارٌ 
رول الله كه فَأَرْسَلُوا مَا يديهم كَالَثْ: فَلَقَدْ أَعيِقَ بتزويجه إيَامَا 
يائ أهل بَيِتِ مِنْ بني الْمُضْطَلِقٍ َمَا أَعْلَمْ اْرَأةَ انث أَعْظَمَ بَرَكَة عَلَى 
نَوْمِهَا مِنْهَا. رَوَاهُ أخمَد0" . 

وَاحْتَجّ به في روَايَةٍ مُحَمّدِ بْنِ الْحَكُم وَقَالَ: 1 إلى قَوْلٍ عُمَرَ: 


)غ2( أخرجه : البخاري (۳/ C(4‏ وأحمد 71/5 وأبو د (AY)‏ . 
(؟) « المسند» (5/لالا؟). 


۹۸ المجلد التاسع 


ليس على عَرَبِيٌ ملك قذ سَبى اللي َكل الْعَرَبَ في غير حَدِيثِ وَأَبُو بكر 
وعليّ حِينَ سَبَى بني ناجية . 

حديثٌ عائشةً فى قصَّةٍ بنى المصطلق أخرجة أيضًا أبو داود والحاكم» 
والبيهقث”'", وأصلة في » الصحيحين ¢ من حديث ابن عمرّء كما تَقدّمَ في 
باب الدّعوةٍ قبل القتال. 

توله: « أحبٌ بني تميم ٩‏ هم القبيلة الشَّهِيرةُ» يُنسبونَ إلى تميم بن مر - 
بضمٌ الميم بلا هاء- ابن أذ - بضمٌ أولو» وتشديدٍ الذدَّالٍِ المهملة - 
ابن طابخة - بموحدة مكسورةٍ ومعجمة - ابن إلياسّ بن مضر. قوله: « بعد 
ثلاث » زا أحمدٌ من وجي آخرَء عن أبي زرعةً» عن أبي هريرةً: « وما كان قومٌ 
بينهم وبين قومهٍ في الجاهليّة من العداوة. 

تولد: ١‏ هم أشدٌ أمّتي على الدّجَالٍ » في الروايةِ النَّايةِ: « وهم أشدٌ الاس 
قتالا في الملاحم » وهيّ أعمٌ من الرّواية الأولى» ويُمكنٌ أن يُحملَ العام في 
ذلك على الخاص» فيكونٌ المرادٌ بالملاحم أكبرماء وهيّ تال الدَّجَالٍ؛ 
ليدخلَ غيرهٌ بطري الأولى. قرله: «هذهٍ صدقاتثٌ قومنا» وإنما نسبهم إليه 
من بني تميم» وهي بوزنٍ فعيلة - مفتوحٌ الأول - من السبي أو السَباءِ وفي 
رواية الإسماعيليٌ «نسمة » بفتح النُونِ والمهملة» أي: نفس . 


.)۷٤ /9( أخرجه: الحاكم (5/ 2056 وأبو داود (۳۹۳۱)ء والبيهقي‎ )١( 
.)119/5( ومسلم‎ 2)١95 /۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


كتاب السير والجهاد 4 


قولك: « محرّر » بمهملات» اسم مفعولٍ» وقد بين ذلك الطبرانيُ أن 


الذي كان على عائشةً نذزء ولفظه : «نذرت عائشة أ تعتقّ محرّرًا من بني 
إسماعيل » وله فى« الكبر »" : أن عائشة قالت : يا نبىّ الله ِنى نذرتٌ 
aS‏ اا 0 () 5 م 
عتيقا من ولد إسماعيل» فقال لها النبي وكا : اصبري حنَّى يجيءَ " فيء بني 
العنبر غدًا. فجاءَ فيء بني العنبر فقالَ: خذي منهم أربعة ». الحديتٌ. 
توله: « وقد كنتٌُ استأنيتُ بكم» أي: أخرتٌُ قسمَ السّبي لتحضروا 
فأبطأتم» وكانّ ية قد ترك السّبِيَ بغير قسمةٍء وتوجّة إلى الطائفب فحاصرهاء 
ثم رجع عنها إلى الجعرانة» ثم ثم قسمّ الغنائمٌ هناك فجاءهٌ وفد هوازنَ بعد ذلك 
فبيّنَ لهم أنه انتظرهم . وقوله: « بضِعَ عشرة ليلة » بيان لمدَّةٍ الانتظار . 


قولك: « قفل ؛ يمتح القافت والفاء؛ أي : رجع . . وذكرٌ الواقديُ أنَّ وفد هوازنَ 
کو و فيهم الزبرقانٌ السّعديٌ فقال: وول إن في 
هذه الحظائر ! لا أمّهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتكڭ› فامنن علينا 


ترلد: « أن يُطِيِبَ ») بفتح الطاء المهملةء وتشديدٍ الياءِ النّحتانيّة» أي : يُعطي 


م 


0-8 


ذلك على طيبة من نفسهِ من غيرٍ عوض . قوله: « على حظه » أي : برد السّبي 
بشرط أن يُعطى عوضةُ . توله: « يفيءَ اللَّهُ علينا » بضمٌ أولهء ثمّ فاءٌ مكسورة» 
وهمزةٌ بعد التّحتانيّةِ السّاكنة» أي : يرجع إلينا من مال الكمّارٍ من خراج أو غنيمة أو 
غير ذلك» ولم يُرد الفيءَ الاصطلاحيٌ وحدة. 

.)575١5( أخرجه: الطبراني في « الكبير»‎ )١( 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» (5/١1؟)»‏ وأيضًا في «الأوسط» (79517) . 
(۳) في الأصل : «تجدي» خطأ . 


66م المحلد التاسع 


قوله: « عرفاؤكم » بضِمٌ العين المهملةء جع ره روط الور 
القائم بأمر طائفة من الاس» من عرفت - بالضمٌ وبالفتح - على القوم 
اعتراقًا ٩‏ فأنا عارفٌ وعَرِيفٍ: وليت أمرّ سياستهم وحفظ ارتا د 
بذلك لكونه يتعدّف أمورهم . 

قولد: ١‏ فأخبروة نم قد طيّبوا وأذنوا» نسبة التَطيّبِ والإذنٍ إلى الجميع 
حقيقةٌ» لكنّ سببَ ذلكَ مختلفٌ» فالأغلبُ الأكثرٌ منهم طابت أنفسهم أن يردُوا 
السّبِيَ لأهله بغيرٍ عوضء» وبعضهم رده بشرط التّعويض» ومعنى «طيّبوا» : 
حملوا أنفسهم على ترك السّبايا حبّى طابت بذلك. يُقال: طيّبتُ نفسي بكذا: 
إذا حملتها على السّماح به من غير إكراه فطابت بذلك» ويُقال: طيّبتُ نفس 
فلانٍ: إذا كلّمتِهُ بما يُوافقهُ . 

وَإِنّما قلنا: إن بعضهم ردَهُ بشرط العوض مع أنَّ ظاهرٌ الحديثِ يدل على أله 

يشترط العوضٌ أحدٌ منهم؛ لما في رواية موسى بن عقب بلفظ : « فأعطى 
الاس ما بأيديهم إلا قليلا من الاس سألوا الفداة». وفي رواية عمرو بن 
شعيب: ١فقالَ‏ المهاجرونٌ: ما كان لنا فهوّ لرسول الله للل وقالت الأنصائ 


# 


كذلك» وقالَ الأقرعٌ بِنُ حابس : أمّا 


09 


آنا وبنو تميم فلا وال کا انا آنا و 
فزارةٌ فلا. وقال العبّاسُ بن مرداس : : أمّا آنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم : 
بلى» ما كان لنا فهرّ لرسول الله ية . قال : فقال رسول الله يله: من تمسَّكَ 
منكم بحقّهِ فلهُ بكلّ إنسان سثُ فرائض من أوَّلِ فيءٍ نصيبة» فردُوا إلى الئاس 
نساءهم وأبناءهم ». 


.» كذا بالأصل» وفى القاموس: «غرافة‎ )١( 


قال ابنُ بطَّالِ: في الحديث مشروعيّةُ إقامة العرفاء؛ لأنّ الإمامّ لا يُمكنة أن 

شر جميعٌ الأمور بنفسهء فيحتاجٌ إلى إقامة من يُعاونة؛ ليكفية ما يُقيمهُ فيه» 
قال : والأمرُ ولتي إذا توجّة إلى الجميع ؛ يد »> فرئما 
وقع الثفريط فإذا أقامٌ على كل قوم عريفًا لم يسع كل أحدٍ إلا الانقياڈ بما أمرّ 
به . وفيه أنَّ الخبرٌ الواردّ في ذم العرفاءِ لا يمنعٌ إقامة العرفاء ؛ 9 
إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة و ماوزة الخد وا 
الإنصافٍ المفضي إلى الوقوع في المعصية. 

والحديتُ في ذم العرفاء أخرجة أبو داوة”'' من طريقٍ المقدادٍ بن معدي 
كرب رفعةُ: ١‏ العرافةٌ حقٌء ولا بد للئّاس من عريف» والعرفاء في النَّارٍ» . 
ولأحمدّء وصحّحةُ ابن خزيمة”''» من طريقٍ عبد بن علي عن أبي حازم» 
عن أبي هريرةً رفعةُ: ١‏ ويل للأمراءء ويل للعرفاءِ » . 

قال الطَيبيُ : قولهُ: « والعرفاء في الئّارِ » ظاهرٌ أقِيم مقامَّ الصمير» يُشْعرٌ بأنَّ 
العرافة على خطر» ومن E‏ المفضي إلى 
ادات فهو كقوله تعالى: لك لين ڪون امول الست طلْمًا إِنّمَا يأ ون 
ي ا ا [النساء: 6٠١‏ فينبغي للعاقل أن يكونٌ على حذر منها؛ للا 
بترقط ا ا 1 

قال الحافظ(": ويُؤيّدُ هذا الأول الحديتُ الآخد حيثٌ توعد الأمراءَ بما 
توعَدَ به العرفاء» فدلَ على أنَّ المراد بذلك الإشارةٌ إلى أنَّ كل من يدخلُ في 
ذلك لايسلمُ؛ فإِنَّ الكل على خطر» والاستشناء مقدَّرٌ في الجميع . 


.)7”057 /۳( أخرجه: أبو داود (79175). (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
. )۱۷۰ - ۱٦۹/۱۳( «الفتح»‎ )9( 


o۰۲‏ المجلد التاسع 


ومعنى : ١‏ العرافة حقٌّ » أنَّ أصلَ نصبهم حق؛ فإنَّ المصلحةً مقتضيةٌ لما 
يحتاح إليهِ الأميرٌُ من المعاونةٍ على ما لا يتعاطاهٌ بنفسه» ويكفى فى الاستدلالٍ 
لذلكٌ وجودهم فى العهد النَبوىٌ ؟ كما دل عليه حديثٌ الباب . 


قرله: « بني المصطلقٍ » قد تقدّمَ ضبطة وتفسيرهُ في باب الدّعوةٍ قبل القتال. 
قوله: «وقعت جويرية» بالجيم مصغَّرًا: بنتُ الحارث بن أبي ضرار بن 
الحارث بن مالكِ بن المصطلق» وكانٌ أبوها سيد قومه. وقد أسلمَ بعد ذلك . 
توله: « ملاحد » بضمٌ الميم» وتشديدٍ اللام» بعدها حاءٌ مهملةٌ» أي : مليحة. 
وقيل : شديدة الملاحة» وجمعه ملاح وأملاح ومُلاحونٌ - بتخفيف الام - 
وملاحونٌ - بتشديدها - ذكرٌ معنى ذلك فى ١‏ القاموس». 

وقد استدل المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - بأحاديثِ الباب على جواز 
استرقاقٍ العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ» كما حكاهٌ الحافظ فى كتاب العتق 
من ١‏ فتح الباري »“. وحكى في «البحر »“ عن العترةٍ وأبي حنيفة أنه 
لا قبل من مشركي العرب إلا .الإسلام أو اليف واستدلٌ لهم بقوله 
تعالى : ذا اسح لاتير ألم افوا امرك الآيةَ [التوبة: ]٠‏ . قال : 
والمرادٌ مشركو العرب إجماعا ؛ إذ كان العهدٌ لهم يومئذٍ دون العجم . انتهى. ثمّ 
قال في موضع آخرَ من « البحر »: فأمّا الاسترقاق» فإن كان أعجميًا أو 
كتابيًا جازٌ؛ لقولٍ ابن عبّاس في تفسير فَيّمًا متا بعد ونا وداه [محمد: 4]: حير 
)١(‏ «الفتح» (5/ )۱۷١‏ . (؟) «البحر» (95/5") . 

)۳( حاشية بالأصل : في هذا تخليط لا يخفئ ؛ فإن هذا الذي ذكره في «البحر» إنما هو في 


الجزية لا في الاسترقاق . 
(5) «البحر» .)5١0/5(‏ 


كتاب السير والجهاد ۴۳ 


الله - تعالى - نبيّهُ في الأسرى بِينَ القتل والفداء والاسترقاتي» وإن كان عربيًا 
غير كتابيٌ لم يجز. الشَّافعيُ: يُجِوَّرُ. لنا قوله يَكلِِ: لو كان الاسترقاق ثاببًا 
على العرب » الخبرٌ. انتهى . 

وهو يُشِيرُ إلى حديث معاذ الذي أخرجة الشَّافعيُ والبيهقئ” أن اللي لله 
قال يوم حنين : «لو کان الاسترقاق جائرًا على العرب لكانّ اليومَ» إِنّما هو 
أسرى » وفي إسناده الواقديٰ» وهو ضعيفٌ جذَّاء وروا الطبرانة ° من طريق 
أخرى فيها يزيدُ بِنُ عياض» وهو أشدٌ ضعفًا من الواقديٌّ» ومثلُ هذا لا تقوم به 
| حبَةً. وظاهرٌ الآيةِ عدم الفرقٍ بِينَ العربي والعجميّ. 

وقد خصّت الهادويّةٌ عدم جواز الاسترقاقٍ بذكورٍ العرب دود إناثهم . ومن 
أدلّتهم على عدم جوازٍ استرقاقٍ الذُكورٍ من العرب أَنَّهُ لو ثبت الاسترقاق لهم 
لوقعَ» ولم يرد في وقوعه شيءٌ على كثرةٍ أسرٍ العرب في زمانه يكل فإِنَ 
المكروة أيضًا لا بد أن يقعٌ ولو لبيانٍ الجوازء ولا يجوز أن يُخل النَبِيْ كيه 
بتبليغ حكم اللَِّ. قال في « المنار » مستدلًا على ما ذهب إليه الجمهورٌ: وقد 
اميت O‏ أرض السام وهم عربٌ» وكذلك في أطرافٍ بلادٍ العرب 
المنّصلةٍ بالعجم» ولم يُفْنشُوا العربيّ من العجمي» والكتابي من الأمَيّ» بل 
سوٌوا بينهم» لم يُرِوَ عن أحدٍ خلافٌ ذلك. ثم ذكرٌ قول أحمد بن حنبل الذي 
ذكرهُ المصئّف . ۰ 

والحاصل أنه قد ثبت في جنس أسارى الكمَّارٍ جوازٌ القتل والمنْ والفداء 


والاسترقاق» فمن ادّعى أنَّ بعض هذه الأمور يختصٌ ببعض الكفار دود بعض 


.)٠١ /؟١( أخرجه: الطبراني‎ )۲( .)۷٤-۷۳ /4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


o4‏ المجلد التاسع 


لم يُقبل منهُ ذلك إلا بدليل ناهض ب خصص الات والمجوزٌ قائمٌ في مقام 
المنع» وقول علي وفعلهُ عند بعض المانعينَ من استرقاقٍ ذكورٍ العرب حب 
وقد استرقٌ بني ناجيةً ذكورهم وإنائهم وباعهم» كما هو مشهورٌ في كتب السَّيرٍ 
والتُواريخ» وبنو ناجية من قريش» فكيف ساغت لهم مخالفتة. 


بَابُ قَثْل الجَاسُوس إِذَا كان مُسْتَأْمَئَا أو ذْميَا 

- عَنْ سَلَمَةَبْنَ الأكوّع قَالَ: أتى اللي ككل عَينّ [مِنَ 
المُشْرِكينَ]”'' وُو في سَفَرِه فَجَلَسَ عِنْدَ فض 00 يَتَحَدّثُء ثم 
انْسَلَء قََالَ ال ل : « أَطْلْبُوُ؛ 0 َسَبَقْتهُمْ ليه ممه تفلي 
مله رَوَاهُ امد وَالْسْخَاريُ ‏ وأو 5اوةا 

5-5 وَعَنْ قُرَاتِ بْن حَبَانَ: أَنَّ الى يكل أمَرَ بقغلهء [وَكَانَ 
ذِمَا]””"“» وَكَانَ عَيئا لأبي سُفْيَانَ وَحَلِيقًا لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِء فَمَرّ بحَلَمَةٍ 
مِنَ الْأَنْصَارٍ فَقَال: إِنّي مُسْلِمٌء فَقَالَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ : يا رَسُولَ اللوء إن 
يمول َه مُسْلِمْ. قال رَسُولُ الله بكلله: «إنَّ مِنْكُمْ رجالا تَكلْهُمْ إلى 
ِيِمَانِهِمْء مِنْهُمْ قْرَاتُ بْنُ حَيَانَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داد وَتَرْجَمَهُ 
بحكم الجاسوس الذميّ . 
)١(‏ سقط من الأصل . 
(۲) أخرجه: البخاري »)۸٤ /٤(‏ وأحمد ».)0١ - 5٠ /٤(‏ وأبو داود .)۲٦٥۳(‏ 


(۳) ليست هذه الزيادة في «المنتقى» ٠‏ ولا في «المسند» أو «السنن» . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (٤/۳۳۹)ء‏ وأبو داود .)۲٦۵۲(‏ 
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۷ - ل ٠‏ قال : : بعلي ادا أا اداد بن 


فلو منها ) . قَانْطلَقْا تَتَعَادَى بنا خَيْلنَاء حَتَى 5 و تف ذا 
تحن بِالظّعِيئةِ» َقْلَْا: أخرجى الْكَتَابَ. فَقَالَتْ: ما معي مِنْ تاب . 


قَقُلْنَا : رجن الْكِتَابَ» أو لَْلْقِينَ اتات فَأخْرَجَيْةُ من عِقَاصِهَاء اتيا 
په رَسُولَ الله كه فإِذَا فيه : من حاطب بن أَبِي بَلْتَعَةَ إلى تاس م من المُشركين 
من هل مَكَةَ يُحْبِرُهُمْ ببعض مر رَسُولٍ الله ۰ قَقَالَ زول الله ا : 
« يا حاطب ما هَذًَا؟ » قَّالَ: يا رَسُولَ اللّه لا تَعْجَل عَلَىَ ‏ ني كُنْتُ امْرَأ 
مُلْصَفًا في قُرَيْشء ولم أن ين أنقسهاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ 
لهم قرات پا تَحْمُونَ بها أَهلِيهُمْ وَأ مُوَالَهُمْ ٠‏ تَأَخبَيْتُ إِذْ تبي ذلك مِنَ 
السب فِيهمْ أن أَنَخْذَّ عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها تَرَابتي» وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كَفْرًا 
وَلَا ارْتِدَادًا وَل رضًا بالكفْر بَعْدَ الإشلام» قال رشول الله ل : « لَقَدْ 
قَقَال: « إِنَّهُ قَدْ شَهدَ يَذْرَاء ل اير 
يَذْر» قَقَالَ: اغْمَلُوا ما شنتم فَقَدْ غَمَرْتٌ لَكُمْ ». متمق عله . 

حديثُ فراتٍ بن حيّانَ في إسناده أبوهمّام الدَّلّالُ محمد بن محبّبء 
ولا يُحتحٌ بحديثه» وهو يرويه عن سفيانٌ النّوريٌ» ولكنّهُ قد روى الحديتٌ 
المذكورٌ عن سفيانٌ بشرُ بن السو البصريٌ» وهو ممن اتفقّ البخاريٌ ومسلم 


.)۷۹/۱( ومسلم (1517//9 - ۱۹۸)ء وأحمد‎ »)۷۲/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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على الاحتجاج بحديثه. ورواهٌ عن النُوريٌ أيضًا عبَّادُبنُ موسى الأزرق 
العبادانيٌ » وكانٌ ثقةً 

قوله: « أتى التي يل عينٌ » في رواية لمسلم أن ذلك كان في غزوة هوازنٌ . 
وسميّ الجاسوسٌ عيئًا؛ لان عمله بعينهء أو لشدَة اهتمامه بالرُؤية واستغراقه 
فيهاء كأنَّ جميعَ بدنه صارَ عيئًا. قوله: « فتقّلِي » في رواية البخاريّ '' ١‏ ففّلهُ » 
بالالتفاتِ من ضمير المتكلّم إلى الغيبة. وسببُ قتله أنه اطلعٌ على عورة 
المسلمينَ» كما وقح عند 57 من رواية عكرمة بلفظ : «فقيّدَ الجمل» ثم 
تقدّمَ يتغدَّى مع القوم» وجعل ينظرُ وفينا ضعفةٌ ورقْةٌ في الظهرٍء إذ خرج 
يشتدٌ . وفي رواد ية لأبي نعيم في « المستخرج » من طريتي يحيى الحماني» عن 
أبي العميس : « أدركوة؛ فاه عينٌ ) . 

وفي الحديث دليلٌ على أنه يجوز قتل الجاسوس . قال الكتوويٌ”'': فيه قتل 
الجاسوس الحربيٌ الكافر» وهو باتفا : وأمّا المعاهد والذَّمّيُ فقالَ مالك 
والأوزاعيٌ: ينتقض عهده بذلك. وغدد الشاففئة لاف أما لو شرط عليه 
ذلك في عهده فينتقض اتفافًا . 

وحديثٌ فراتٍ المذكورٌ في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذَّمَي . 
وذهبت الهادويّةٌ إلى أنه يتل جاسوس الكفَّارٍ والبغاةٍ إذا كانَ قد قتلّ» أو حصلَ 
القتل بسببه» وكانت الحربٌ قائمة» وإذا اختلّ شيءٌ من ذلك حبس فقط . 
)١(‏ في الأصل : «للبخاري» . والمثبت هو الصواب؛ لعدم ورود هذه اللفظة في ١‏ صحيح 


البخاري »: عن سلمة بن الأكوع إلا في رواية واحدة. 
(۲) «شرح مسلم» 1/لا5). 
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قوله: « وعن فراث » بضم الفاء» وراء مهملة› وبعدٌ الألفٍ تءٌ مثنّاةٌ فوقيّة : 
وهو عجليٌ» سكن الكوفة» وهاجر إلى الي كَل ولم يزل يغزو مع إلى أن 
قبض› فنزل الكوفة . 

توله: «روضة خاخ» بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق. قرله: 
« ظعينة ) ا المعجمة» بعدهأ فين مل وهی : المرأة. قولكه: « من 
عقاصها ) جمع عقيصة»› وهي : الضغيرةٌ من ا وتجمع أيضًا على 
عقص . . قوله: ١‏ من حاطب » بحاءِ مهملة» وبلتعة: بفتح الموحدةء وسكون 
الام وفتح النَّاءِ المثاة من فوقٌ» بعذها عن شيملة: 

قرله: « إِلَهُ قد شهد بدرًا» ظاهرٌ هذا أنَّ العلّةَ في ترك قتله كونةُ ممّن شهدَ 
بدرّاء ولولا ذلك لكان مستحمًا للقتل» ففيه متمسّكٌ لمن قال: إِنَّهُ يقتل 
الجاسوس ولو كان من السا وقد روىق ابن إسحاق» عن محمد بن 

E e 4 .‏ * )كر ا E‏ 
جعفر بن الزبير» عن عروة قال : لما أجمع رسول الله َه المسيرَ إلى مكة كتبّ 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يُخبرهم» ثمّ أعطاهُ امرأة من مزينةً. وذكرٌ 
ابنُ إسحاق أيضًا أن اسمها: سارةٌء وذكر الواقديُ أنَّ اسمها: كنود وفى 
رواية له أخرى : سارةٌء وفي أخرى له أيضًا: أمُ سار . وذكرٌ الواقديُ أنَّ 
حاطبًا جعل لها عشرةً دنانيرٌ على ذلك» وقيلَ: دينارًا واحدًا. وقيلَ: إا كانت 


۹۸ المجلد التاسع 


رسول الَو ب جاءكم بجيش كاللَيلٍ يسر كالسيل» فوالله لو جاءكم وحدهُ 
لنصرهٌ اللّهُ وأنجرٌ لهُ وعدةٌ» فانظروا لأنفسكم والسَّلامُ » كذا حكاهُ السُهيليُ. 
وروى الواقديٌ بسندٍ له مرسلٍ أن حاطبًا كتبّ إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن 
مي وعكرمة «إِنَّ رسول الله ية ادن في النّاس بالغزوء ولا أراهُ يُرِيدُ غيركم» 
وقد أحببتُ أن تكونّ لي عندكم يذ2. 

ترلك: « وما يُدرِيكَ لعل الله إلخ . هذو بشارةٌ عظيمةٌ لأهلٍ بدرء 
روات الله علنيم :"الم نعم ترج وال ن المذكوق قن صوغ العلماء ا 
في كلام الله وكلام رسولهِ للوقوع. وقد وقعٌ عند أحمدٌ وأبي داود 
وار يه ا لخر ولفظهُ: «إنَّ الله اطلع على 
آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرتُ لکم» وع أحين""؟ بإفتاد على 
شرط مسلم من حديث جابر مرفوعًا: « لن يدخل الئَّارَ أحذٌ شهد بدرًا» . 

وقد استشکل قولهُ: ١‏ اعملوا ما شئتم » فإنّ ظاهرهٌ أن للإباحة» وهو خلاف 
عقَدٍ الشَّرِع. وأجيبَ بِأنَّهُ إخبارٌ عن الماضي»ء أي: كل عمل كان لكم فهر 
مغفورٌ ا أنه .لو كان لما يستقبلونة من العمل لم يقع بلفظ الماضي 
ولقال : فسأغفرهُ لكم . وتعقّبَ بِأنّهُ لو كانَ للماضي لما حسنّ الاستدلال به في 
قصَّةٍ حاطب ؛ نه ية خاطب به عمرّ منكرًا عليه ما قال في أمرٍ حاطب» وهذه 
القصَّةٌ كانت بعد بدر بست سنينَ» فدلٌ على أنَّ المراد ما سيأتي» وأوردهُ بلفظ 
الماضي مبالغة في تَحفقِهِ . 


.)۳۲۳٤١( أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۰)ء وأبو داود (5105)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)7957/7( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
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وقيل : إن صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتّشريفِ والتّكريم» فالمرادٌ 
عدمٌ المؤاخذة بما يصدرٌ منهم بعد ذلك» I‏ 5 
من الحالٍ العظيمة التي اقتضت محر ذنوبهم السَالفةٍء وتأمّلوا لأن يغفرَ الله لهم 
الذنوب الأّاحقةٌ إن وقعت» أي: كل ما عملتموهٌ بعد هذه الواقعة من أي عمل 
كانَ فهو مغفورٌ. وقيلَ: إن المراد أن ذنوبهم تقعٌ إذا وقعت مغفورةً» وقيل : 
هيّ بشارةٌ بع و الأنوب منهم. وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لما وقعَ في البخاريٌ 
وغيره في قصَّةٍ قدامة بن مظعونٍ من شربه الخمرٌ في أيّام عمرٌ وأنَّ عمرٌ حدّةُ. 

ويُؤيدٌ القول بأنّ المراد بالحديث أنَّ ذنوبهم إذا وقعت تكونُ مغفورةً ما ذكرهُ 
البخاريُ في باب استتابة المرتدّينَ عن أبي عبدٍ الرّحمن السّلمِيٌ التَابعيٌ الكبير 
نه قال لحبّانٌ بن عطيّة : قد علمتٌ الذي جرا صاحبكٌ على الدَّماء - يعني : 
عليًا كرّمَ اللّهُ وجهة. 

قال في الفتح “ : واتّفقوا أن البشارةً المذكورةً فيما يتعلّقُ بأحكام الآخرة 
لا بأحكام الذنيا من إقامة الحدودٍ وغيرها. انتهى . ٠‏ 


2 4 ا ا : Y4‏ 21 0 : 
بُ أن عَبْدَ الكافر إا حرج إليتا مُسْلِمًا هو د 


۸“ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قال : أعَتَقَ رَسول الله ئ يَوْمَ الطائِفِ من خَرَجَ 
ِلَبْهِ من عَبِيدٍ الْمُشْركينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ" . 
6” وَعَنٍ الشّعْبِيَء عَنْ رَجُل مِنْ تَقِيفٍ قَالَ: سَألْنَا رَسُولَ الله كلل 


.)۲۲٤ - ۲۲۳/۱( «فتح الباري » (07/90"). (؟) « المسند»‎ )١( 
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أنْ يرد د لينا 5 يَكْرَةٌ کان مَمْلُوكَنَا فَأَسْلْمَ قَبْلَتَاء فَقَال: دلاء هُوَ 
طَلِيقُ اللّه ثم طَلِيقُ رَسُولِهِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوَُ 1 

۰“ وَعَنْ عَلِي قال: َر عُبْدَانُ إلى رَسُولٍ الله 4يا - يَعْنِي يوم 
لحني قبل قَبلَ الصُّلح - فَكََبَ إِلَبِهِ مَوَالِيهمْ فَقَالُوا : وَآللّهِ يا مُحَمَّدُ مَا خَرَجُوا 
إِلَيِكَ رَعْبَةَ في دينك› وَإِنّمَا خَرَجُوا هَرَيَا مِنَ الرّقَّء فَقَالَ ناس : صَدَقُوا 
ا رَسُولَ الله رُدهُمْ ِلَبهِمْ . نَعَضِبَ رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: « ما أَرَاكُمْ 
تهون يا مَمشَرَ قُرَيشٍ حى ينعت الله عَليكُمْ من يَضرِبُ ربكم عَلَى 
هَذَاكء وَأَبَى أن يَرْدَهُمْ وَثَالَ: «هُْمْ عْتَقَاءُ الله َر وَجَلَ'. رَوَاهُ 
۴ داو . 

حديتٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا ابن أبي شيبةً ٠‏ وأخرجة أيضًا ابنُ سعدٍ من 
وجه آخرَ رسا و أ كر ف له م ج الطافك مذكورةٌ في 
چ البخاريٌ “٣‏ فى غزوة الطائفٍ. 

وحديتٌ على أخرجة أيضًا التّرمذي“ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجه من حديثِ ربعي عن علي . وقالَ أبو بكر 
الا لا نعلمۀ يُروى عن علي بن أبي طالب إلا من حديثِ ربعي . 

توله: من عبيدٍ المشركينٌ » منهم أو نكر > وال و کان دا 


.)"٠١ 2158/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

ولم أجده في ١‏ سنن أبي داود ». 
(۲) أخرجه: أبو داود (۲۷۰۰). (۳) أخرجه: ابن أبى شيبة (/719091) . 
(5) أخرجه: البخاري (199/05). (0) أخرجه: الترمذي .)۳۷٠١(‏ 


لعثمان بن عامرٍ بن معنب » ومنهم : مرزوقٌ زوحٌ سميّة والدةٍ زيادٍء 
والأزرق: وكانٌ لكلدةً لتقف » ووردانٌ وكانَ لعبيدٍ الله بن ربيعة» ويُحِنَّسُ 
وكانَ لابن مالك النَّمَفْىّ» وإبراهيمُ بن جارية وكانَ لخرشة التََّفَيء ويُقال: 
كانَ معهم زيادٌ ابنُ سمي والصحيح أله لم يخرج حيئئذٍ لصغره. وقد روي 
مم ثلاثةٌ وعشرونٌ عبدًا من الطائفِ» من جملتهم أبو بكرةً كما ذكرهُ البخاريٌ 
في المغازي» وفيه رذ على من زعمّ أنَّ أباابكرةً لم ينزل من سور الطَّائفٍ 
غيرة» وهو شيءٌ قال موسى بن عقبة في « مغازيه» وتبعهُ الحاكمُ. وجح 
بعضهم بِينَ القولين أن أبا بكرةً نزل وحدة أوَّلاء ثمّ نزلَ الباقونَ بعد وهو 
0 

قوله: « أن يرد إلينا أبابكرة» اسمة نفيعٌ بن الحارث» وكانٌ مولى 
الحارثِ بن كَلَدَةٌ القفيّ» فتدلى من حصن الطَائف ببكرقء فكنيَ أبا بكرة 
لذلك» أخرجٌ ذلك الطبرانيُ بإسنادٍ لا بأس به من حديث اش يک 

قوله: ‏ عبدانٌ » جم عبدٍ. 


وفي أحاديثِ الباب دليل على أن من هرب من عبيدٍ الكمَّارٍ إلى 
المسلمينَ صارٌ حرًا؛ لقوله يَكلِِ: ١هم‏ عتقاء اللّهِ» ولكن ينبغي للإمام أن 
ينجر عتقهم » كما وقعَ من ية في عبيدٍ الطائف» كما في حديث ابن عبّاس 
المذكورٍ في الباب. 


)۱( ذكره الهيثشمي في مجع الزوائد» (۹/ (٤۰‏ وقال : «روآه البزار» وفيه أبو المنهال 
البكراوي » ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات» . 
قلت : وهو في «كشف الأستار» (۲۷۳۸) . 
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بَابُ أَنّ الْحَرْبِيَ إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْقُْرَةٍ عَلَيهِ أَخرّرٌ أَمْوَالُّ 


قَدْ سَيْقَ قَوْلَهُ كله : « فَإِذًا قَانُوهَا عَصَمُوا مي دِمَاءَهُمْ وََموَالَهُمْ إلا 
° 


"0١‏ وَعَنْ صخر ان َيه : اَن قَوْمَا من بَنِي سيم فُرُوا عَنْ أزضِهِم 
جين جاءَ الْإسْلَامُ كَأَحَذْتْهَا كََسْلَمُواء نَخَاصَمُوني فيها إِلَى الي كل 
ردا عَلَيهِمْ وَقَالَ: « إا أَسْلّمَ الرَجُل فَهُوَ أَحَقُ بأَرْضِه وَمَالِهِ». رَوَاه 
أَحْمَدُء وََبُو دَاوْد بمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيِء كَقَالَ: « يا صَحْرُء إن الْقَومَ إذا أَسْلَمُوا 
ررق ١‏ أَمَْالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ 0 

۲ - وَعَنْ بي سَعِيدٍ الأغسم قال : قَضَى رَسُولُ الله تكله في الْعَبْدِ إا 
جَاءَ َأَسْلَمَ تم جَاءَ مَوْلَاه َأسْلَم نه خُرٌء وَإِذّا جَاءَ الْمَولَى ثُمّ جَاء 
5 00 مَؤْلَاهُ و َحَقُ به. رَوَاهُ أَحْمَدُ في رِوَاية أبِي طالب وَقَالَ: 

هَبُ إِلَيْه . قُلتُ: E‏ 

الحديثٌ الذي أشار إليه المصئّفٌ بقوله : قد سبق . إلخ . تقدّمَ في أُوَلٍ 

كتاب الصّلاةٍ. 
)١(‏ تقدم برقم .)5٠0(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)۳٠١ /٤(‏ وأبو داود (/7071)» وإسناده ضعيف . 


(۳) وأخرجه : سعيد بن منصور فى « سنه ٩‏ (2)5805 وابن أبى شيبة فى « مصنفه » 
.(orY 4/7‏ 
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: ا قال الحافظ في « بلوغ المرام» : وال هو تفن 
انتهى . وف بفتح العين المهملة» وسكون التّحتانيّة - وهي آم صخر . 

وفي yy‏ « من أسلمٌ على شيءِ 
فهو له » وضعَفةُ ابن عدي بياسينَ الرَّيّاتِ الرّاوي عن أبي هريرةٌ. قال 
البيهقيُ: وإِنّما يُروى عن ي مليكة وعن عروةً مرسلا: وفي الباب أيضًا عن 
عروة مرسلا عند سعيدٍ بن منصورٍ برجالٍ ثقاتٍ «أنَّ اللي بي حاصرٌ بني 
قريظةًء فأسلم ثعلبةٌ وأسيدُ بن سعيةء فأحررٌ لهما إسلامُهما أموالهّما 
وأولادّهما الصغارَ ». 

وأخرجٌ ابنُ إسحاق في « المغازي » عن شيخ من بني قريظة أنه قال له : 
«هل تدري كيف كان إسلامٌ تعلبة وأسيدٍ ونفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني 
قريظة والنّضيرِء كانوا فوقٌ ذلك» أنه قدمَ علينا رجل من الشَامٍ من ببوة يقال 
لهُ: ابن الهيبانِ» فأقامَ عندناء فواللّهِ ما رأينا رجلا قط لا يُصلّي الخمسَ خيرًا 
من فقدم علينا قبل مبعث الي وك بسنينَ» وكانَ يقول: إِنّهُ يوع خروج نبي 
قد أظلّ زمانة » - فذكرٌ الحديت - «فلمًا كانت اليل الي افتتح فيها قريظة 
قال“ أولئكٌ الفتيةٌ النّلائةٌ: يا معشرّ هود واللّه إِلّهُ للرّجلُ الذي كان ذكرٌ لكم 
ابن الهيبان. الوا ماهو إياة» قالوا: على واللة انه لهو قال فرلا 
)١(‏ «بلوغ المرام» .)١١95(‏ 
(۲) «مسند أبي يعلئ» )0۸٤۷(‏ . 


وراجع : «الإرواء» (1D‏ . 
(۳) «الكامل» (۸/ هلاه) . 


(5) في الأصل : «قالوا»» والمثبت من «التلخيص» 2)75١5/5(‏ 5 5-07 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 
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وأسلمواء وكانوا شبابّاء فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركينَ» فلمًا فتح رد ذلك عليهم ». وأخرجة أيضًا البيهقئغ”"' . 

وأسيدٌ المذكورٌ - بفتح الهمزة وكسر السين» وسعيةً - بفتح السين المهملةء 
وإسكانٍ العين المهملة أيضّاء وفتح التّحتيّة. وقيل: باون بدلّ الياءِ. قال 
النّوويُ: وهوّ تصحيفٌ من بعض الفقهاء . والهيبانٍ - بفتح الهاءِ والياء المثنّاةٍ 
من تحتُء والباء الموحٌدةٍ- كذا ضبطة المطرّزي في «المغرب ٠‏ وفي 
« القاموس » الهيَّانِ - بِالتَُشْدِيدٍ وقد يمف وآخره نون -: صحابيٌ أسلم . 

توله: «دماءهم وأموالهم» الظَّاهِرُ أن الأموال تشملٌ المنقول وغيرَ 
المنقولء فيكونٌ المسلمٌ طوعًا أحقّ بجميع أموالهِ. وقد صرّحَ بدخولٍ الأرض 
في حديث صخر المذكورٍ في الباب؛ لقوله فيه: « بارضه وماله » وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى أن الحربيّ إذا أسلمَ طوعًا كانت جميعٌ أمواله في ملكدء ولا فرق 
بين أن يكونَ إسلامهُ في دار الإسلام أو في دارٍ الكفرٍ على ظاهر الدّليل. وقال 
بعضٌ الحنفيّة : إن الحربيّ إذا ا في دارٍ الحرب» وأقام بها حتّى غلبٌ 
المسلمونَ عليها؛ فهو أحقٌ بجميع ماله» إلا أرضهٌ وعقار» فإما تكونٌُ فيئًا 
للمسلمينَ . وقد خالفهم ألو ويف فين ذلك فوافقٌ الجمهور. وذهبت الهادويّةُ 
إلى مثل ما ذهب إليهِ بعض الحنفيّةِ إذا كانَ إسلامة في دارٍ الحرب» قالوا: وإن 
كان إسلامة في دارٍ الإسلام كانت أمواله جيعها فيئّاء من غير فرقٍ بِينَ المنقولٍ 
غر إل اطا فا لا يجوز س 


ويدل على ما ذهب إليه الجمهورٌ أنه يكل أمّرَ عقيلا على تصرّفهِ فيما كان 


.)١1١/9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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لأخويه علي وجعفرء وللئّبيّ ييا من الدورٍ والرّباع بالبيغ وغيروء» ولم يغير 
ذلك ولا انتزعها ممّن هي في يده لما ظفرَء فاد ذلك دليلا على تقرير من 
بيده دارٌ أو أرض إذا أسلمَ وهيّ في يده بطريق الأولى. .وقد بوّبٌ البخاري على 
قصّةٍ عقيل هذه فقالَ: بابٌ إذا أسلمَّ قوم في دارٍ الحرب ولهم مال وأرضون 
فهيّ لهم. قال القرطبيّ: يُحتملٌُ أن يكونّ مرادُ البخاريٌ أنَّ ابي ية منّ على 
أهل مكَة بأموالهم ودورهم قبل أن يُسلمواء فتقريرُ من أسلم يكونُ بطريق 
الأولى. قوله: ١‏ فأخذمما » الآخد: هوّ صخر المذكور. 

قرله: « قضى رسول الله َل في العبدٍ » إلخ . فيه دليلٌ على أ من أسلم من 
عبيدٍ الكمَارٍ قبل إسلايهم صارّ حرًا بمجرّدٍ إسلامه؛ لما تقدَّمَ في الباب الأول 
أن العبيد الّذينَ يفرُونَ من دارٍ الحرب إلى دارٍ ر الإسلام عتقاءً الله ومن أسلم 
بعل إسلام : سيّدهٍ كان مملوکا لسيّده؛ لأنّ إسلام السَّيّدِ قد أحرزّ ماله ودمة. 
والعبدٌ من جملةٍ أمواله. والحديثٌ المذكورٌ وإن كانَ مرسلا إلا أنه يدل على 
معناهُ الحديثٌ المتَّفْقُ عليه الذي أشارٌ إليه المصئّفُ؟ لقوله فيه : « فإذا قالوها 
عصموا ملي دماءهم وأموالهم » . فلو حكمٌ , بحرًيّةٍ عبد الرّجلٍ المسلم إذا أسلم 
لكان بعض ماله خارجًا عن العصمةء وهكذا يدل على هذا المعنى حديثٌ 
صخر المذكور. وأحاديث الباب الأول تدل على ما دل عليه حديثٌ أبي سعيدٍ 
المذكود من أن عبد الحربيّ إذا أسلمَ صارَ حرًا اا فقد دل على جميع 
ا ل ا ا e‏ 


بات حُكم الزن ضين الْمَغُْومَةٍ 


۲۳ عن أبى هُرَيْرَةَ: أَنَّ 1 الله كله قَالَ: « أَيْمَا قَريَةٍ أتيئَمُوهَا 
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اق َنم فِيها مسَهمُكُمْ فيهاء وََيْمَا رة عَصَتِ الله وَوَسُولة فإ حْمْسَهَا لله 
وَرَسُولِهِ نم هي لَكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل . 

654 وَعَنْ أَسْلَمَ موْلَى عُمَرَ قَالَ: قال عْمَرٌُ: نادان ف ب 
ولا أن أ نرك جر الئاس پاتا لس لَهُمْ من شَيْءِ ما متحت عَلَيْ قري إلا 
َسَمْتُهَا كما كَسَمْ رَسُولُ الله ككل خَبْبَرَ ون 
يَقْتَسِمُوعًَا. رَوَاهُ البْار ا 


وي لظ قال : اتن عقت إلى اهنا العام فح لِلئّاس قَرْيَةَ إلا 
قَسَمهَا بيت ك ر قَسَمَْ رَسُول الله يله خَيبر روا م 


6- وَعَنْ شير ُن يسار e‏ اللي يكل أذْركَهُمْ 
َذْكُرُونَ أنّ رَسُولَ الله له جين ظَهَرَ عَلَى خَيبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِتَةٍ وَتَلَائِينَ 
سَهْمَاء جع كل سهم ماله سَهْم» فَجَعَلَ نِضفٌ ضف ذَلِكَ عُلَهِلْمسْلِمِينَ» كان 
في ذلك الضف سِهَام الْمُسِِمِينَ وَسَهُمْ رَسُولٍ الله يك مَعَهَاء وَجََلَ 
الصف لاخر لمن يثرن به الود والأثور ووائِبٍ الا . رَوَاهُ أَحْمُدُ 


ل داو 


5- وڪن بُشَيربْن يِسَارء عَنْ سَهْل ن أبي حَْمَةَ قال: قَسَمَ 
معي 2 ۳ ان ا ا دل د ons‏ 
رسول الله 5 خَيْبْرَ نضفين: نِضفا لِنَوَائِهِ وحوائجهء ونصفا بين 
الْمُسْلِمِينَ قَسَمَهَا عَلَى كَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا. رَوَاهُ أبُو داو“ . 


.)۳۱۷/۲( وأحمد‎ »)١6١/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) « صحيح البخاري » (19/5/0). (۳) «مسند أحمد » .)7١/١(‏ 
)€( أخرجه : أحمد (2)711/54 وأبو داود (۳۰۱۲). 

() » سنن أببي داود » ( î‏ 


3*7 وَعَنْ 07 الْمُسَيِب : 9 َسُولَ الله ا عت بَعْض خير 
عَنْوَة. رَوَاهُ ا 

4- وَعَنْ أَبِي هُرَيرةَ قَالَ: قال رَسُولُ الل كله: ١‏ مَتَعَتِ الْعرَاق 
دِرْهَمَهَا وَقَفِيرَهَاء وَمِنَعْتِ اشام مَذْيَهَا وَدِينَارهَاء وَمَنَعَثْ مِضْرٌ إِرْدَيّهَا 
وَدِيئَارَهَاء وَعَذْتَمْ من حَيِثُ بدَأتُم وَعُذْتُم من حَيِثُ داق وعذتمْ من 
حَيثُ بَدَأنُمْ , شَهدَ عَلَى ذَلِكَ 5 أبي هُرَيْرَة وَدَمَهُ. رَوَاهُ امد 
و و 

حديثٌ بشيربن يسار سكت عنهٌ أبو داو والمنذريٰ» وأخرجة أيضًا 
أبو داود”" عنهُ من طريق أخرى أنَّهُ سمعٌ نفرًا من أصحاب النَبِيْ يل قالوا : 
فذكرٌ هذا الحديك» قالَ: فكانَ الصف سهامَ المسلمينَ وسهمَّ رسول الله 
ل وعزل الصف للمسلمين لما ينوب من الأمورٍ والثوائب». وأخرجة 
أبو داود“ أيضًا من طريق ثالثةٍ عنهُ عن رسول الله بي بلا واسطةء بأطولَ من 
الأفظين المذكورين سابقاء وهوّ مرسل؛ فإنّهُ لم يدرك رسول الله اة ولا أدرك 
فت خيبرٌ . وحديثٌُ بشير أيضًا الذي رواهُ من طريتي سهل سكت عنهُ أبو داوة 
والمنذريٌ. ا 

قوله: « أيُما قرية » إلخ . فيه النصريحٌ بأنّ الأرض المغنومة تكونٌ للغانمينَ . 


)1( » سنن أبي داود » (۳۰۱۷). 

وهو مرسل . 
(۲) أخرجه: مسلم (۸/ ١۱۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۲)ء وأبو داود (7010). 
(۳) أخرجه: أبو داود (7011). (5) أخرجه: أبو داود (07"015. 
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قال الخطابي: فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكمٌ سائر الأموال التي 
تنم » ون خمسها لأهلٍ الخمس» وأربعة أخماسها للغانمينٌ . 

توله: « ببانًا» بموحدتين مفتوحتين الثَّانِيةٌ مشددة» وبعدّ الألفٍ نون كذا 
للأكثر. قال أبو عبيدٍ بعدّ أن أخرجهُ عن ابن مهدي : قال ابن مهدي : يعني شيئًا 
واحدًا. قال الخطابيُ: ولا أحسبُ هذه اللّفظة عربيّة» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث. وقال الأزهري”: بل هيّ له صحيحة لكنّها غيرُ فاشية في لغة 
مَعَد. وقد صحّحها صاحبٌُ « العين » وقال: ضوعفت حروفة؛ يُقالٌ: هم على 
ببانِ واحدٍ. وقالَ الطبريُ: الببانٌ. المعدمُ الذي لا شيءَ له فالمعنى: لولا 
أي أتركهم فقراء معدمينَ لاشيءَ لهمء أي: متساوينَ في الفقر. وقالَ 
اوسيل العو كه فده على أبي عبيدٍ: صوابة: بِيَّانَا - بالموحدقء ثم 
تحتانيّة بدل الباء الموحدة الثّانية - أي : شيئًا واحدًا؛ فإ ا 
هو هَيّانُ بن بَيَانِ. انتهى. وقد وقعٌ من عمرّ كلك ذكرُ هذه الكلمة في قصّةٍ 
آخرى» وهو « أنه كانَ يْفضلُ في القسمةء فقالَ: لئن عشت لأجعلنٌ لاس 
انا واخ ذكرة الجرهرئ» :وهو ما نويد عقيس باو 

قولك: « يقتسمونها » أي: يقتسمونٌ خراجها. 

ترله: « كما قسمَ رسول الله يلل خيبرَ » فيه تصريحٌ بما وق منه كَل إلا أله 
عارض ذلك عندهُ حسنُ النّظر لخر المسلمينَ فيما يتعلّقُ بالأرض خاصّة 
)١(‏ بالأصل: «الزهري» . والمثبت من ١‏ الفتح » (۷/ ١‏ وانظرالتهاية » (يان». 


)۲( کک ا لكين بيانًا» . 


فوقفها على المسلمينَ» وضرب عليها الخراج الذي يجمعُ مصلحتهم. وروى 
أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » من طريتي أبي إسحاق› عن حارثة بن مضرب»› 
عن عمرٌ « أنه أراد أن يقس السَّوادٌء فشاورٌ في ذلك فقال له علىٌ: دعهم 
يكونوا ماده للمسلمينَ» فتركة ». وأخرجّ أيضًا من طريتي عبد الله بن أبي قيس 
« أن عمرٌ أراد قسمة الأرض» فقالَ لهُ معاذٌ: إن قسمتها صارٌ الرّبعُ العظيمُ في 
أيدي القوم يبيدونَ» فيصيرٌ إلى الرّجلٍ الواحدٍ أو المرأة» ويأتي قومٌ يسدُونَ من 
الإسلام مسذاء. ولايجدونَ شيئّاء فانظر أمرًا يسمٌ أوّلهم وآخرهم. فاقتضى 
رأيُ عمرٌ تأخيرٌ قسم الأرض» وضرب الخراج عليها للغانمينَ» ولمن يجيءَ 


وقد اختلفٌ في الأرض التي يفتتحها المسلمونّ عنوةٌ. قال ابن المنذر: 
ذهب الشَّافعيُ إلى أن عمرّ استطابَ نفس الغانمينَ الّذِينَ افتتحوا أرض 
لحرا وأ الحكمَ في أرض العنوةٍ أن تقسمَ كما قسم ابي ية خيبر. 
تق تعقّب بأنهُ مخالف لتعليل عمرَ بقوله: «لولا أن أترك آخرٌ الاس » إلخ. لكن 
0 أن يُقَالَ: معناءٌ: لولا أن أترك آخرٌ الاس ما استطبتٌ أنفس الغانمينَ . 
وأمّا قول عمرٌ: «كما قسم رسول الله كل يبر » فاه يُرِيدٌُ بعض خببرَ 
لا جميعهاء كذا قال الطحاويٌ. وأشارٌ بذلكَ إلى ما في حديثِ بشير بن يسار 
المذكورٍ في الباب « أن الي هة عزل نصف خيبرٌ لنوائبه وما ينز بهء وقسمم 
الصف الباقيّ بينّ المسلمينَ » والمرادٌ بالْذي عزلةُ ماافتتيح صلحًاء وبالّذي 
قسمه ما افتتح عنوةٌ. 

وقد اختلف في الأرض التي أبقاها عمرُ بغير قسمق» . فذهبٌ الجمهورٌ إلى 


عو 


أنه وقفها لنوائب لبي وأجرى فيها الخراجٌ ومن بيعهاء وقالٌ بعض 
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. الكوفيّينَ : أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرة» وضرب عليهم الخراجٌ. .قال 
في « الفتح 2'"6: وقد اشتدٌ نكيرُ كثير من فقهاءٍ أهل الحديث لهذو المقالة. 
ان وقد دهت مالك إل أف الأرمن المشومة لاتق يل كر رفا 
يُقسمُ خراجها في مصالح المسلمينَ من أرزاقٍ المقاتلةء وبناء القناطرء 
والمساجدء وغير ذلكَ من سبل الخيزء إلا أن يرى الإمامُ وقنًا من الأوقاتٍ أنَّ 
المصلحة تقتضي القسمةء ف 

وحكى هذا القول ابن الق ۾“ عن جمهورٍ المحابة» .وزخحة + وقال: إِنَهُ 
الذي كان عليه سيرةٌ الخلفاء الرّاشدين . قال : ونازعَ في ذلك بلالٌ وأصحابة 
وطلبوا أن يقس بينهم الأرض التي فتحوها. فقال عمرٌُ: هذا غيرُ المالي» ولكن 
أحبسة فيئًا يجري عليكم وعلى المسلمينَ . فقالَ بلال وأصحابة : اقسمها بيننا. 
فقالَ عمرٌ: اللَّهِمّ اكفني بلالا وذويه. فما حال الحولٌ ومنهم عينٌ تطرف. ثمّ 
وافقَ سائرٌ الصحابة عمرٌ». قال: ولايصحٌ أن يُقال: إِنّهُ استطاب نفوسهم 
ووقفها برضاهم؛ فإتَهم قد نازعوهٌ فيهاء وهو يأبى عليهم. 

ا ل ل 
فظاهرٌ مذهبٍ أحمد وأكثرٍ نصوصه على أن الإمام مخيّرٌ فيها تير مصلحة 
لا تحير شهوة» فإن كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسمتها قسمهاء وإن كان الأصلحٌ 
أن يقفها على جاعتهم وقفهاء وإن كاد الأصلح قسمةً البعض ووقفٌ البعض 
فعلهٌُ؛ فإِنَّ رسول الله َة فعلَ الأقسام اللَلاثة» فإنّهُ قسمَ أرض قريظة والنّضيرِ 
وتركٌ قسمةٌ مك وقسمم بعضٌ خير وترك بعضها لما ينوبهُ من مصالح 


(1) «فتح الباري» (550/5). () «زاد المعاد» .)٤۳۲/۳(‏ 
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المسلمينَ . وفي رواية اسا الأرض تصيرٌ وقمًا بنفس الظهور والاستيلاء 
من غير وقفف من الإمامء وله روايةٌ ثالثةً أن الإمام يقسمها بين الغانمينَ كما 
يقسمُ بينهم المنقولٌ إلا أن يتركوا حمّهم منها. 

قال : وهو مذهبٌُ الشّافعيٌ بناء من الشّافعيٌ على أن آيةَ الأنفال وآية الحشرٍ 
متواردتانِ» وأنَّ الجميعَ يُسمّى فيا وغنيمة» ولكنّهُ يُرِدُ عليه أن ظاهرٌ سوق آية 
الحشر أنَّ الفيء غيرٌ الغنيمة وأنَّ لهُ مصرفًا عامّاء ولذلك قال عمرٌ: إَِا عمّت 
الاس بقوله : ولیت جاو مِنْ بده [الحشر: ٠٠١‏ ولا يتأنّى حصّةٌ لمن جاء 
بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسةً للمسلمينَ؛ إذ لو استحقّها المباشرودً 
للقتالِ وقسمت بينهم توارثها ورثةٌ أولئكَ» فكانت القرية والبلدُ تصيرٌ إلى امرأة 
واحدةٍ أو صبيٌ صغير. وذهبت الحنفيّةُ إلى أن الإمامٌ مخيّرٌُ بِينَ القسمةٍ بِينَ 
الغانمينَ» وأن يُقرَّها لأربابها على راج أو ينتزعها منهم ويُقرّها مع آخرينّ . 
وعندٌ الهادويّة : الإمامٌ مخيّرٌ بِينَ وجوه أربعة معروفةٍ في كتبهم . 
توله: «افتتح بعضٌ خيبرَ عنوة» العنوةٌ - بفتح العينٍ المهملة» وسكونٍ 
الثُونِ -: القهرُ. قولك: « وقفيزها» القغيرٌ: مكيالٌ ثمانيةٌ مكاكيكٌ. قوله: 
« ومنعت [ الشامٌُ ] "“ مدا » المُدِيُ : مائةٌ مد واثنانِ وتسعونَ مدّاء وهو صاعٌ 
أهل [ الشام ] . قرله: ١‏ ومنعت مصرٌ إردبها» بالرًاء والدّالِ المهملتينٍ 
بعدهما موتحدةٌ. قال في ١‏ القاموس »: الازدت كرشت امكيال ضخم 
)١(‏ في الأصل: «العراق» . والمثبت متن الحديث. 
(۲) بالأصل : «العراق» . والمثبت من شرح « صحيح مسلم » (۸/ ١١۲)ء ١‏ النهاية » وفيه 

أن المدي يسع خمسة عشر مكوكاء والمكوك: صاع ونصف. 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 
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بمصرّ» ويضمٌ أربعة و[ عشرينَ ] ”'' صاعًا. انتهی . توله: « وعدتم من حیتُ 
بدأتم » ا رجعتم إلى الكفر بعد الإسلام. 

وهذا الحديثٌ من أعلام النبِوّةِ؛؟ لإخباره ية بما سيكونُ من ملك المسلمين 
هذه الأقاليم» ووضعهم الجزية والخراجً» ثم بطلانٍ ذلك إما بتغلبهم - وهو 
أصحّ التَُويلِين» وفي البخاريٌ ما يدل عليه ولفظ المنع في الحديث يُرشْدٌ إلى 
ذلك - وإمًا بإسلامهم . ۰ 

ووجه استدلالٍ المصئّف بهذا الحديث على ما ترج البابَ به من حكم 
الأرضينَ المغنومة أن ابي كلك قد عل بأنَّ الصّحابةَ يضعونَ الراك عن 
الأرض» ولم يُرشدهم إلى خلافٍ ذلك» بل قرَّرهُ وحكاهُ لهم . 


بَابُ ما جاءً في فح مَك هَل هُوَ عَنْوَةَ أو صُلْحَ؟ 
يي أنه 0 قير رَسُول الله يك 


ر 


الْأخْرَى. وَيَعَثٌ 5 عَبَئِدَة َل لخر 5 تعر ل الوابي: e‏ 
كه في کتيبتهء قال : وَقَدْ وبس رش أوْيَاشيهَا: وَقَالُوا: : نمدم هَؤُلَاء 
ن کان لَهُمْ شَيءَ كُنَا مَعَهُمْء وَإِنْ أَصِيبُوا أغطَيئا الَّذِي سْيلًْا. 

كال او َمَطِنَ فَقَالَ لي : «يا أَبَا هْرَيْرَة» قُلْتُ: لبيك 
ا رَسُولَ الله قَالَ: « اهيف لي بِالأَنْصَارِ ولا أي إلا أَنْصَارِيُ ». فَهَتَتَ 


.» بالأصل: «عشرون» . والمثبت من «القاموس‎ )١( 
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2 نَجَاءُوا نطائرا بِرَسُولٍ الله 6 كَقَالَ : رن إلى اباش قُرَيْشٍ 
وَأنْبَاعِهِمْ ». ثُمّ قَالَ بِيدَيه ِحْدَاهُمَا عَلَى الأ خرَى: ١‏ اخْصّدُوهُمْ حَصَدًا 
حَنَّى تُوَافُونِي بالصّمًا ». 

ال أَبُو هرَيرَة: كَانْطَلَقْنَا قَمَا يشَاءُ أَحَدٌ يئا أن يتل مِنْهُمْ مَا شَاء إلا لَه 
وَمَا أَحَدّ مِنْهُمْ يو وجه إِلَينَا شيا فَجَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أبيڌَث حَضْرَاءُ فرش » ا فرش ی بَعْدَ الْيَوْم! قال رَسُولُ الله يله : « مَنْ 
أَغْلَقَ بَابَهُ فَهْوَ آمِنُء وَمَنْ دَخَلَ دَارَ بي سْفْيَانَ نَهْوَ آمِنْ ». فَأَعْلَقَ النّاسُ 
0 ابل رَسُولُ الله يك إلى الْحَجَر فَاسْتَلَمَهُء ْم طاف بِالبَيتِ وَفِي 
يِه قَوْسٌ وَهُوَ آخذ بسِيَة الْقَوْسِء ی في موا عَلَى صم إلى جنب 
ابت يَعْبْدُوَهُ فَجَعَلٌ يَطْعَنُ به في عَيْنِه ينه وَيَقُولُ: ١‏ جَاءَ الْحَقُء وَرَهَقَّ 
البَاطِل» ْم أتى الصّمًا ل لبت فَرَفَعَ يَدَهُ فَجَعَلَ 
يَذْكْرُ اللّهَ پا شَاءَ أَنْ يَذْكْرَهُ وَيَدْعْوَهُ وَالْأَنَصَارُ تَحْتَهُء قَالَ: يفول بَعْضْهُمْ 


57 
e 


فض : آنا الرَجُل ركن رَغْبة في ريت وَرَأقةٌ عَشِرته. 

َال أَبُو هُرَئْرَةَ: وَجَاءَ الْوَحَيْ وَكَانَ إذَا جَاءَ 0 يَخْفَ عَلَيِنَاء فَلَيسَ أَحَد 
مِنَ النّاس يَرْفَعُ طرَفهُ إلى رَسُولِ الله يكل حى > فَلَما فضي الْوَخَئْ 
رقع َه كم قَالَ: « يا مَعْشَرَ الَْنصَارِء آَم : ما الرّجُلُ فََدرَكتَهُ رَعْبَةٌ في 
ريه وراه بِعَشِيرَتِهِ » قَانُوا: فلا ذلك يا رَسُولَ الل قَال: « فما اسْمي 
إِذَنْ؟ كلا إِني عَبْدُ الله وَرَسُولَُهُ هَاجَرْتُ إلى الله وَإِلَكُمْء فَالْمَحْيا 
مَحْياكُمْء وَالْمَمَاتُ مَمَانَكُمْ ». الوا لَه يبكُونَ وَيَقُولُونَ : وَآللَِّ ما فلا 


وھ 
5 
5 
: أ 
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ِي فلا إلا الضّنّ بِرَسُولٍ الله . فَقَالَ رَسُول الله بل : « فَِنّ الله وَرَسُولَهُ 
يُصَدَكَانكُمْ ویغذرایگم ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل . 

#٠‏ وَعَن م مائ ۽ قَالث: ذَعَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك عام الْفَنْح 
فَوَجَدَنَةُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةٌ اينه تسترة توب ) فَسَلَمْتَ عَلَيه فَقَالَ: ١‏ مَنْ 
هَذْهِ؟ ) عت : أا َم هَانى بت أبِي طالب» فَقَالَ: «مَرْحَبًا يَا م مائ » 
لما َرَع مِنْ عْسْلِهِ قَام َل تفي كت تجا في تؤب وَاجِدِء قَلَمَا 
لع قُلْتُ: يا رَسُولَ الله رَعَمَ ابن مي عَلِئْ بن ا بي طالب أنه ايل 
رجلا د قد أَجَرْئهُ ان بْنَ هْبَيرَةَ فَقَالَ ر سول الله كلل : ٠ذ‏ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِ يا م انى » . قَالَتْ: وَذْلِكَ ضُحَى . متمق عَلَيه" . رفي لَفْظِ 
لِأَحْمَد”” فَالَتْ: لما کان يوم نح مَكَةَ أَجَرْتُ رَجُلَينِ مِنْ أَحْمَائِي» 
أَدْخَلتُهُمَا بَيِنَا وَأَعْلَقْتُ عَلَيِهمَا يَابَاء فَجَاءَ ابن مي عَلِىٌ ‏ تلت عَلَيهِمَا 
بِالسََيِفٍ. وَذْكْرَتْ حَدِيتَ أَمَانِهمًا . 

قرلد: «على إحدى المجثبتين » بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر النُونٍ 
المشدّدة. قال في «القاموس» والمجئّبةٌ - بفتح النُونِ-: المقدّمة 
والمجّبتانِ - بالكسر -: الميمنة والميسرةٌ. انتهى. فالمرادٌ هنا أله 4ا 
بعت الزُبِيرَ ما على الميسرة أو الميمنة» وخالدًا على الأخرى. قوله: « على 
الحسّر » بضمٌ الحاء المهملةء وتشديدٍ السين المهملة أيضاء ثم راءء» جمع 
)١(‏ أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۷۰ - ۱۷۲)» وأحمد .)٥۳۸/۲(‏ 

(0) أخرجه: البخاري (۱۰۰/۱)» (٤/۱۲۲)ء »)٤٦/۸(‏ ومسلم (١1/ا15ء »)۱٥۸‏ 


وأحمد (5/ ه؟:). 
(۳) «مسند أحمد» (717/5). 
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حاسر» وهوّ: من لاسلاح معهُ. توله: « في كتيبته » هيّ الجيش. قوله: 
« وشت قريشل أوباشها» الأوباش - بموحدة ومعجمة -: الأخلاط والسَّفلةٌ 
كما في « القاموس »» والمرادُ أنَّ قريشًا جمعت السفلة منها. توله: « اهنف لي 
بالأنصار » أي : او بهم. قال في « القاموس »: هتفت الحمامةٌ متف : 
صاتت» وبه هتافًا - بالضّمٌ -: صاح . 


توا لد: ١‏ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى » فيه استعارةٌ القولٍ للفعل» 

لمر 7 أا یدید إشارة دل على لآم من 5 يقي من يعر لهم من 
أوباش قريش . وترله: « احصدوهم حصذًا ) تفسيرٌ منه کل ؛ لما دلت عليه 
الإشارةٌ بالقولٍ. هكذا وقعَ عند المصئّفٍ فيما رأيناةُ من الخ بدونٍ لفظ 
« أي » المشعرةٌ بأنَّ ما بعدها تفسيرٌ للإشارة من الرّاوي» ولفظ مسلم: «أي: 
احصدوهم حصدًا ». قوله: « أبيدت خضراء قريش » في رواية: « أبيحت » 
وخضراء قريش - بالخاءٍ والضَّادِ المعجمتين؛ بعدهما راءً- قال في 
« القاموس 2: والخضراءٌ: سواد القوم 00 
e‏ ا ا ؟ لاله NE‏ لا إلا الک ولف 
ENES ET‏ إنَهُ لم يرد إلا في الشَّعرٍ. 
قولد: « بسية القوس »© سيةٌ القوس: ما انعطفٌ من الطرفين؛ لأمَّما مستويانٍ» 
وهي بكسر السين المهملةء وفتخ الياء التّحتيّة محمَفةٌ . قوله: « على صنم إلى 
جب ایی في وا لبوق أل الاسام کات فقا ومي. ل ترلة: 
« يطعن ) رض بضمٌ العين وبفتحهاء والاول اش 


)0غ( أخرجه : البخاري (ه/8648 1 ). 


توله: «ويقول: جاءَ الحقٌ» زاد في حديثِ ابن عمرّ عند الفاكهي 
وصحححةُ ابنُ حبَّانَ”'2: ١‏ فيسقط الصَّنمْ ولايمسّة » وللفاكهيٌ والطبرانيٌ من 
حديثٍ ابن عبّاس: ١‏ فلم يبق وثنٌ استقبلهُ إلا سقط على قفاةٌ» مع أا كانت 
ثابتة في الأرض» قد شد لهم إبليس أقدامها بالرّصاص» وإنّما فعلَّ ذلك بلا 
إذلالا لها ولعابديهاء وإظهارًا لعدم نفعها؛ لأا إذا عجزت عن أن تدفعَ عن 
نفسها فهِيَ عن الدّفع عن غيرها أعجرُ. قرله: «الضّن» بكسر الضَّادٍ 
ا علق :ددحا تون + أي ا رارك ا سركي اد فين 
رسول الله يا . 


قوله: « يُصدّقانكم ويعذرانكم » فيه جوا الجمع بِينَ ضمير الله ورسوله» 
ولك الح ها فى ديع الي عن لحم ار ااك با 
« إن الله ورسولة ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية » فلا بد من حمل النّمي 
الواقع في حديث الخطيب الذي ن بحضرته اة فقال: « من يُطع الله 
ورسولة فقد رشدّء ومن يعصهما فقد غوى » الحديتَ- وقد تقدّم- على من 
اعتقد النّسويةَ كما قدمنا ذلك في موضعه. 

قوله: ١‏ وعن آمٌ هانئ » قد تقدّمَ الكلامُ على أطرافٍ من هذا الحديث في 
صلاة الضحى . توله: « زعم ابن أمّي » في رواية للبخاريٰ في أَوَلِ كتاب 
الصَّلاةٍ: زعم ابن أبي» والكل صحيحٌ ؛ فإِنَّهُ شقيقهاء وزع هنا بمعنى ادّعى . 
ترلك: ١‏ أنه قاتل رجلا » فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزمٌ على التَلبْس 
بالفعل . 0 


2 


م 


(۱) ١((اصحيح‏ ابن حبان» )٦٥۲۲(‏ . 


قوله: « فلانٌ بن هبيرة» بالصب على البدلِ أو الرّفع على الحذفٍ. وفي 
رواية أحمدَ المذكورة: « رجلين من أحمائي »» وقد ا ار 

قال أبو العبّاس بن سريج: هما جعدةٌ بن هبيرةٌ ورجل آخرُ من بني مخزوم» 
وكانا فيمن قاتلَ خالد بن الد ولم يقبلا الأمانَء فأجارتهما م هانئ» وكانا 
من أحمائها. وقالَ ابن الجوزيٌ: إن كان ابنُ هبيرةً منهما فهوّ جعدةٌ. انتهى . 

فالالا وجعدةٌ معدودٌ فيمن له روايةء ولم يصح له صحبةٌ» وقد 
ذكرهُ من حيبت الرّوايةٌ في التَابِعينَ البخاريٰ وابنُ حبَّانَ وغيرهماء فكيف يتهيا 
لمن هذه سبيلهُ في صغر السّنّ أن يكونٌ عام الفتح مقاتلا حبّى يحتاج إلى 
الأمان. انتهى . 1 

وهبيرة المذكورٌ هوّ زوج آم هانئ» فلو كاد الذي أمنتة آم هانئ هو ابنها منه 
لم م علي بقتله؛ لأا كانت قد أسلمت وهربٌ زوجها وترك ولدها عندهاء 
وجوّرَ ابن عبدٍ البرٌ أن يكو ابنًا لهبيرةٌ من غيرها مع نقله عن أهل السب أنم 
لم يذكروا لهبيرة ولدا من غير أمّ هانئ. وجزم ابن هشام في « تمذيب السّيرةٍ » 
بأل اللذِينِ أجارتهما أمهانى هما: الحارت بن هشام وزهيرٌ بن أبي آم 
المخزوميّانٍ. وروى الأزرقي بسند فيه الواقدي في حديثٍ أمٌ هانئ هذا نما 
الحارتٌ بن هشام وعبدٌ الله بن أبي ربيعة. 

وحكى بعضهم انما الحارثُ بن هشام وهبيرةٌ بن أبي وهب» وليسّ بشيء؛ 
لذ هيز قرت بعد فنع رمك إلى زان نالو رز لجنا ا عاك كذا 
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جزم به ابن إسحاقٌ وغيرة» فلا يصح ذكرةٌ فيمن أجارتة أمٌ هانئ. وقال 
الكرمانيُ: قالَ الرُبِيرُ بن بكارٌ: فلانُ بن هبيرةَ هوّ الحارت بن هشام. وقد 
تصرف في كلام الرْبيرِء والواقعٌ عند الزبيرٍ في هذه القصّةٍ وضع فلانٍ بن هبيرة 
الحارتُ بن هشام . 

قال الحافظ "“: والّذي يظهرُ لي أن في رواية الحديث حذقاء كان فيه: 
فلانُ ابِنُ عمٌ ابن هبيرةً» فسقط لفظ (عّاء أو كان فيه: فلانُ قريب 
ابن هبيرة» فتغيّرَ لفظ : ١‏ قريبُ » إلى لفظ « ابن لل د 
وزهير بن أبي أميّة وعبدٍ الله بن أبي ربيعة يصح وصفة بِأنّهُ ابن عم هبيرةً 
وقريبة؛ لكونٍ الجميع من بي وم 

وقد تمسّك بحديث أبي هريرةً وحديثِ أمّ هانئ من قال: إن مك فتحت 
عنوة» ومحلُ الحبّة من الأول أ مره هة للأنصارٍ بالقتلٍ لأوباش قريش ووقوع 
القتل منهم . ومحلٌ الحبَةٍ من الَّاني ما وقعٌ من علي من إرادةٍ قتلٍ من أجارتة 
م هانئ» ولو كانت مك مفتوحةً صلخا لم يقع منهُ ذلكَ» وسيأتي ذكرٌ الخلافٍ 
وما هو الحق في ذلك . 

۱ --وَعَنْ شام بن عُرْوَة عَنْ أيه قَالَ: لَمّا سَارَ رَسُولُ الله ل 
عَامَ الفح فَبَلَعَ ذلك فريشاء خَرَجَ وان حَزب جرام 
وَبُدَيْلُ بن وَرْقَاء يْكَمِسُونَ الْكَبَرَ عَنْ رَسُولٍ الله بل حى أَنوا مر الظَهرَانِء 
فَرَآهُمْ تاس يِن حَرّسٍ رَسْولٍ الله يكل فَأَحَذُوهُمْ وَأنّؤا بهم رَسْولَ الله اه 
فَأَسْلَمَ بو سُفْيَانَ › فلا ساد قَالَ لِلْعَبّاس: « اخبس با سُفَْانَ عِنْدَ خَطم 
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الجَبلٍ حى بطر إلى الْمُسْلِمِينَ. فَحَبْسَهُ الْعبّاسُء فَجَعَلَتٍ ابال كر 
كتيب بَعْدَ كتيب عَلَى أبِي سُفْيَانَ حٍ حَتَى أَقبَلث كبيبةٌ لَمْ ير مِتْلَهَاء قَال: 
ڀا عباس » من هَذِهِ؟ قَالَ: هَوُْلَاءٍ الْأَنَصَارُ عَلَيِهمْ سعد بْنُ عَبَادَة وَمَعَهُ 
الرَايدّء فَقَالَ سَعْدُ بْنْ عُبَادَةَ: يا أَيَا سُفْيَانَ الْيوْمَ يَوْمْ الْمَلْحَمَةِ الْيَومَ 
محل الْكَعْبَةُ . فَقَالَ 0 يا عَبّاسُء حَبّذَا يَوْمُ الذَمَارٍ. ثم جَاءَتْ 
كتيب وَهِي َكَل الكَئاِب فيه رَسُول الله كل وَرَاَُ الي يك مَعَ ال بن 
العَوامِء لما مر 0 له عَلَى أبِي سُفْيَانَ ثَالَ: أَلمْ تَعْلَمْ مَا 
سَعْدُبْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟ » قال: قال كذَا وَكَذَا. فَقَالَ: « كذبَ 
ل وَيَْمٌ تُكُسَى فيه الْكَعْبَة وَأَمَرَ 
رَسُولُ الله يكل أَنْ تُرْكَرٌ ريه بالْحَجُونِ. 

ال عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَنِي نَافِعُ بن جُبَير بن مُطيم قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبّاسَ يَقُولُ 
لوي ِن الْعَوَام : یا أا عَبْدِ الله هَاهُا أَمَدَكَ رَسُولُ الله لله أَنْ تزكر 
الرَابَة؟ قال: نَعَمْ. قال: وَأَمَر رسو اله كف يوي حَالد ى ع الْوَلِيدِ أَنْ 
يَدْخُلَ من أَعْلَّى مَكَة مِنْ كدَاءِ وَدَخَلَ الب يكل من كُدَى . رَوَاُ الْبُخَارِيُ'" . 

قوله: «عن هشام بنِ عروة» عن أبيهء قال: لما سارًّ؛ . إلخ. هكذا أوردهُ 
البخاريٌ مرسلاء قال في « الفح 6" : ولم أرهُ في شيءِ بن الطرق مرل 
عن عروةً» ولكنّ آخرَ الحديثِ موصول لقولٍ عروة فيه: فأخبرني نافع بنُ 
جبير بن مطعم قال: سمعتٌ العبّاسّ. إلخ. 
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قوله: « فبلعٌ ذلك قريشًا » يُحتملٌ أن يكونَ ذلك بطريق الطّنّ لا أنَّ مبلا 
بلخهم حقيقةً ذلك . قوله: « حى أتوا مر الظهران » ب شح الي وتشديد الرَّاءِ : 
مكان معروف» والعامّةُ تقولهُ بسكون الرّاءِ وزيادة 55 والظهرانِ - بفتح بعت 
ال و طلا فس عون 0 

قوله: « فرآهم ناس من حرس رسول الله ي فأخذوهم » . إلخ. في رواية 
ابن إسحاق : «فلمًا نز رسول الله َة مرّ الظهرانٍ قال العبّاسُ: واللّهِ لئن 
دخل رسول الله يك مك عنوةٌ قبل أن يأتوهٌ فيستأمنوة إِنّهُ لهاك قريش . قال : 
فجلست على بغلة رسول الله َة حى جئتٌ الأراكء فقلتٌ: لعليّ أجدُ بعض 
الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكةً فيُخبر فيُخبرهم » إذ سمعتٌ كلام أبي سفيانَ وبديل بن 
ورقاءً» قال: فعرفتٌ صوتة» فقلتٌ: يا أبا حنظلةً قال: فعرفٌ صوتي» فقال: 
أبو الفضل؟ قلتٌُ: نعم» قالَ: ما الحيلةٌ؟ قلتُ: فاركب في عجز هذه البغلةٍ 
حى آتي بك رسول الله ل فأستأمنة لك قال: فركبٌ خلفةُ ورجعَ صاحباهُ » 
وهذا مخالف لما في حديث الباب أَحْمُم أخذوهم. وفي رواية ابن عائٍ: 
«فدخل بديل وحكيمٌ على رسول الله اة فأسلما» . 

قال في « الفتح “ : فيُحملٌ قولهُ : ل ل يعد أن اء 
واستمرٌ ر أبو سفيانَ عند العبّاس لأمر رسول الله ككل له أن يحبسة حى يرى 
العساكرٌ. ويُحتملٌ أن يكونا رجعا لما التقى العبّاسٌ بأبي سفيانَ فأخذهما 
السك أيضًا. وقي «مغازي موسى بن غقبة»: فلقيهم الاس فأجارهم 
وأدخلهم على رسول الله اة فأسلمَ بديل» وحكيمٌ» وتأخَرَ أبو سفيانَ بإسلامهٍ 
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إلى الصّبح ويُجمعٌ بِينَ الرّواياتٍ بان الحرس أخذوهمء فلمًا رأوا أبا سفيان معَ 
العبّاس 0 

قولك: « احبس أبا سفيانَ » في رواية موسى بن عقبةً: «أنَّ العبّاسّ قال 
لرسول الله ل : إِنّي لا آمنُ أن يرجعٌ أبو سفيانَ فيكفرء فاحبسة حنَّى يرى 
جنوة اللَِّ. ففعلَ» فقالَ أبو سفيانَ: أغدرًا يا بني هاشم؟ قال له العبّاسٌ: لاء 
ولكن لي إلِيكٌ حاجةٌء فتصبح فتنظرَ جنوة اله وما أعدٌ الله للمشركينَ» فحبسة 
بالمضيق دون الأراك حنَّى أصبحوا. توله: «عندٌ خطم الجبل » في رواية 
اليفك و قا بقع الكاء الج وكرت الات وبال والموخدة» 
أي : انف الجبل» وهيّ رواية ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي . وفي رواية 
الأكثر بفتح المهملة من اللفظة الأولى» وبالخاء المعجمة» وسكون التّحتانيّة 
من لايق أي : "ازدحامهاء وإِنَّما حبسة هناك لكونه كان مضيقًا ليرى الجميعٌ 
ولا تفوتة رؤيةٌ أحدٍ منهم. توله: ١‏ كتيبةٌ » بوزنٍ عظيمة: وهيّ القطعة من 
الجيش» من الكثْب وهو الجممٌ. توله: « ومعة الرَاية ؛ أي: راية الأنصارء 
وكانت رايةٌ المهاجرينَ مح الربير» كما هوّ مذكورٌ في آخر الحديث. 

قوله: يوم الملحمة» بالحاءِ المهملة» أي: يوم حرب لا يُوجِد منة 
مخلّص» أو يوم القتل» يقال : لَحِمْ فلانٌ فلانًا إذا قتلهُ. قوله: « يوم الذَّمارٍ ) 
بكسر المعجمة» وتخفيفٍ الميم» أي : الهلاكِ . قال الخطابيٌ : تمدن انو سفيان 
أن يکو له يد فيحميّ قومة وناق عنهم. وقيلَ: المرادٌُ: هذا يومٌ الغعضب 
للحريم والأهلء وقيلَ: المرادٌُ: هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن 
ينالني فيه هکرو توله: ١‏ وهي اقل الكتائب » أي : أا ا ن نة 
المهاجرينَ كان أقلّ من عددٍ غيرهم من القبائل . وقال القاضي عياض : وقعَّ 
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للجميع بالقافٍء ووقعَ في ١‏ الجمع » للحميديٌ: « أجل » بالجيم. قوله: 
كلت اا الكذب على الإخبارٍ بغير ما سيقمٌ ولو قالهُ القائٌ بناء 
على ظَنّهِ وقوّةٍ القرينة» والخلافٌ في ماهيّةِ الكذب معروفٌ. توله: « يعم الله 
فيه الكعبة » هذا إشارةٌ إلى ما وقعَ من إظهارٍ الإسلام» وأذانٍ بلالٍ على ظهر 
الكعبةء وإزالة الأصنام عنهاء ومحو مافيها من اور وغير ذلك . 

توله: «ويوم تكسى فيه الكعبة » قيل: إِنَّ قريشًا كانت تكسو الكعبةً في 
رمضانَ» فصادفٌ ذلك اليومَ» أو المرادٌ باليوم 2 أو أشار بل إلى أنه هو 
الذي يكسوها في ذلك 2 توله: « بالحجون » بة بفتح المهملة وضم م الجيم 
الخفيفةٍ: وهوّ مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرةٍ مك . قوله؛ « فأخبرني نافع بن 
جبير » لم يُدرك نافعٌ يوم الفتح» ولعلهُ سمعٌ العبّاسٌ يقول للبير ذلك في حجّةٍ 
اجتمعوا يها بعد أيام الكو فاد قافا لا بيحبة ل قله قال وام 
رسول الله كل » إلخ . القائل هو عروةٌ» وهو من بقيّةِ الخبر المرسل» وليس فيه 
من المرفوع إلا ما صرح بسماعهٍ من نافع» وأمّا باقيه فيُحتملٌ أن يكونٌ عروةٌ 
تلقَاةُ عن أبيه أو عن العبّاس ؛ له أدركة وهو صغيرٌ أو جمعهُ من نقل جماعةٍ له 
بأسانيد مختلفة. قال الحافظ : وهو الرّاجِحُ 

قولك: « من كداءٍ » بالمد مع فتح الكافٍ» والآخرُ بضمٌ الكافٍ والقصرء 
والأؤل يُسمّى المعلاء والثّاني الثَّيّهٌ السفلى وهذا يُخالفُ ماوقعَ في سائر 
الأحاديثِ في البخاريٌ وغيره”” “دان خالدًا دخل من أسفل مك وال يل من 
أعلاهاء وأمرَ الرُبِيرَ أن يغررٌ رايت بالحجونٍ ولا يبرح حى يأتيةُ» وبع خالدًا 
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في قبائل قضاعةً وسليم وغيرهم» وأمرهُ أن يدخلَ من أسفل مكَةٌ وأن يغررّ 
رایته عند أدنى ا وتمامٌ الحديثٍ المذكور في الباب « فقتل من خيل 
خالدٍ يومئذٍ رجلانٍ » كما في « صحيح البخاريٌ »» وكانٌ على المصئّف أن 
بتكن ذلك ا عل ما ر الاو وق نای عون بن عب + 
« أنهُ قتل من المشركينَ يومئذٍ نحو عشرينَ رجلا قتلهم أصحابٌ خالدٍ » وذكر 
ابنُ سعدٍ أن عدَّةَ من أصيبَ من الكمّارٍ أربعةٌ وعشرونَ رجلا. وروى 
الطبرانك”'؟ من حديث ابنٍ عبّاس قالّ: « خطبّ رسول الله ل فقالَ: إِنَّ الله 
لم « فقيل لهُ: هذا خالدٌ بن الوليدٍ يقتلٌ. فقال: قم يا فلانُ» 
فقل له فليرفع القتلّ. فأتاهُ الرّجلُ فقالَ لهُ: إِنَّ رسول الله بك قول لك : اقتل 
من قدرت عليه. فقتل سبعينَ؛ ثم اعتذرٌ الرّجلُ إليه فسكتٌ. قال: وقد كان 
رسول الله َة أمرّ الأمراء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير أنُّ كانَ أهدرّ دم نفر 
سمّاهم . انتهى 
£ ق عد ل لما 1 0 و) لج نل مَكَةَ 0 رَسُولُ الله يكل 
مومع م وَعَن n‏ ما کان يَومُ e‏ 
ن”" رَجُلا وَمِنَ الْمْهَاجِرِينَ سِنّةٌ فَقَالَ أَضْحَابُ رَسُولٍ الله يكله: لَيِنْ 
0 وم مِثْلُ هذا مِن الْمُشْرِكِين لَُرْبَنَ عَلَيِهِمْ يفن 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)11٠١7(‏ 


)۲( أخر جه : أبو داود (*2)75417 والنسائى 7/0 .)٠١6‏ 
(۳) فى «المسند»: ١‏ أربعة وستون». 


ا 


o‏ المجلد التاسع 


َي الْأَسْوَدُ وَالْأَنِضُ إلا فُلَانَا وَفْلَانَا ناس ا ٠‏ أل الل 8 
ر سه بوه لاوس یوو اس 


yS‏ لص رنه 
[النحل: ؟1] فَقَالَ رَسُولُ الله كه : ١‏ نَضْبِرُ وَلَا عَاقِبُ ». رَوَاهُ عَبْدُ الله ْنُ 
ايد في « الْمُسْتَد »0 . 


الس أبي هُرَيْرَةَ وَأبِي شْرَيْح الذين فيهمًا: « - 2 
مِنْ نهار "”" وَأكثَرْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تذل عَلَى أَنَّ المَنْحَ عَنْو 

85" وَعَنْ عَائَْةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللو ألا تبني بَينَا بمِنّى 

ظِلْتَ؟ قَالَ: « لاء مى ماح لِمَنْ سَبْقَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَائِيَء وَقَالَ 


6 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بن َضلَة قال : توفي رَسُولُ الله يك واو بكر وَعْمَر 


4 


وَمَا تَدْعَى رباع مَكَةَ إلا السَّوَائْبَ مَنِ احْتَاجَ سكن وَمَن اسْتَغْنَى أسْكن . 


رَوَاهُ ابن ماج . 


.)١"0ه/0( «مسند أحمد»‎ )١( 

(؟) سبق حديث أبي هريرة» وأبي شريح برقم (۳۰۲۹» ۳۰۲۷). 

(۳) أخرجه: أحمد 207١7 .7١5/5(‏ وأبو داود »)50١9(‏ والترمذي »)88١(‏ وابن 
ماجه 20٠017 »7٠605(‏ من طريق إبراهيم بن مهاجر» عن يوسف بن ماهك» عن 
أمه سيك عن عائشة» به. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف إبراهيم بن مهاجر» وجهالة مسيكة. 

(5) « سنن ابن ماجه » (۳۱۰۷). 
وقال الحافظ في « الفتح » (۳/ :)50٠‏ « في إسناده انقطاع وإرسال ». 


كتاب السير والجهاد oro‏ 


شو نفد أررة ا في ١‏ التلخيص »“ وشک عه :وثمامة: 
« اقتلوهم» وإن وجدتموهم معلَّقِينَ بأستارٍ الكعبة: عكرمة بنّ أبي جهل. 
وا خطل» من بني غنم ومقيسٌ بنّ صبابة» وعبد الله بنَ 
أبي السرح . فأمًا عبد اله بن خطل فأدرك وهو معلَّقٌ بأستار الكعبةء فاستبق 
سعيدٌ بن الحارث وعمَّارٌ بنُ ياسر فسبق سعيدٌ عمّارًا وكانَ أشبّ الرُجلين 
فقتل ». الحديثُ بطوله من طريقٍ عمرَ بن عثمان بن عبدٍ الرّحمنِ بن سعيدٍ 
المخزومىٌ» عن جذوء عن أبيه» وفيه : « فأمًا ابنُ خطل فقتلة الزْبِيرُ بن العرّام » 
وجزمٌ أبو نعيم في المعرفة » بأنَّ الذي قتلهُ هوّ أبو برزة. وذكرٌ ابن هشام أن 
عبد اللّه بنّ خطل قتلهُ سعيدٌ بِنُ حريث وأبو برزةً الأسلميُ اشتركا في وف 
وذكرٌ ابنُ حبيب أنه أمر بقتل هندٍ بنتِ عتبة وقريبة - بالقافٍ والموحٌدةٍ - وسارة 
فقتلتا وأسلمت هندٌ. وذكرٌ ابن إسحاق أن سارة أمّنها النّبِيُ ب بعد أن استؤ 
لهاء ومنهم الحویرٹ بنُ ل بنونٍ وقافٍ مصعَرًا - وهار بِنُ الأسودٍء 
وفزتنا - بالفاء المفتوحة» والرَاءِ السّاكنة» والنَّاءِ المثنئّاة الفوقيّة» والنُونِ. وذكرٌ 
أبو معشر فيمن أهدرٌ دمه الحارتٌ بِنَ طلاطل الخزاعيّ. وذكرٌ الحاكمٌ ممّن 
أهدرٌ دمه کعبَ بِنَّ زهير» ووحشيّ بن حرب» وأرنبَ مولاةً ابن خطل . وقد 
ذكرَ الحافظ فن الفتح 6" جملة جملة من لم يۇمنهم اللي ا بأسمائهم فكانوا 
ثمانية رجالٍ وستٌّ نسوة» منهم من أسلمَ» ومنهم من قتلّ» ومنهم من هربّ. 

وحديتٌ أبيٰ أخرجة أيضًا الترمذي”" وقال: حسنٌ غريبٌ من حديث أبيْ. 
)١(‏ « التلخيص الحبير » (5/ .)75١6‏ 


)۲( » الفتح » (۱1/۸-). 
(۳) أخرجه: الترمذي (۳۱۲۹). 


o۳٦‏ المجلد التاسع 


والطبراني» وابنْ مردويه» والحاكم» والبيهقيٌ في » الدلائلِ e‏ 

وحديث أبي هريرةً وأبي شريح تقدّما في باب: هل يُستوفى القصاص 
والحدود في الحرم أم لا من كتاب الدماء . 

وَْذَيتٌ عائشة سكت عنة أبو داود والمنذری. ورجاله جال الصحيح › 
وهو من رواية يوسفٌ بن ماهك» عن أمه» عن عائشة. وأخرجة الترمذى 
وابنُ ماجه عن أمّ مسيكة وذكرٌ غيرهما أا مكيّة. 

وديث علقمة بن 'نظئلة :رجال إسْتادوا قات فان ابن شاجه قال : حدقا 
أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا عيسى بنُ يُونسّ» عن عمرَ بن سعيدٍ بن 
سعيدٍ وعثمانٌ بنُ أبي سليمانَ ثقتانِء وأما أبوبكر وعيسى فمن رجالٍ 
الصحيح . 

قوله: ١‏ لنربينٌ » أي: لنزيدنٌ عليهم. وفي حديثٍ سعدٍ وحديث أب بن 
كعب دليلٌ على أنَّ مك فتحت صلحًا. وقد اختلفٌ أهلٌ العلم في ذلك 
فذهبّ الأكثرُ إلى أنا فتحت عنوةًء وعن الشّافعىٌ وروايةً عن أحمدّ أا فتحت 
صلححا؛ لما ذكرٌ في حديث الباب من التَّأمِين؛ ولأمًا لم تقسمء ولأنّ الغانمينَ 
لم يملكوا دورهاء وإِلا لجار إخراجُ أهل الدُورِ منها. 

وحبجة الأوَلِينَ ماوقعٌ من التّصريح بالأمر بالقتالِ ووقوعه من خالدٍ بن 


29 الكبير » (۲۹۳۸)» والحاكم (؟/‎ ١ أخرجه: ابن حبان (4417)» والطبراني في‎ )١( 
.)۲۸۹ /۳( » الدلائل‎ ١ والبيهقي في‎ 


كتاب السير والجهاد o۷‏ 


الوليدٍء وتصريحه اة بنا أحلّت له ساعةٌ من خبارء ونبيه عن النَأْسّي به في 
ذلكَ» كما وق جميمُ ذلكَ في الأحاديثِ المذكورة في الباب تصريجًا واا 
وأجابوا عن ترك القسمة بأمّا لاتستلزمُ عدم العنوة» فقد تفتح البلذ عنوةٌ ويُمِنُ 
على أهلها و: تترك لهم دورهم وغنائمهم» ولأنَّ قسمةً الأرض المغنومة ليست 
متّفمًا عليهاء بل الخلافٌ ثابتٌ عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فتحت أكثرٌ 
البلادٍ عنوةٌ فلم تقسم» وذلك في زمن عمرَ وعثمانَ مع وجودٍ أكثر الصّحابةٍ . 
وقد زادت مك عن ذلك بأمر يُمكنُ أن يُدعى اختصاصها به دون بقيّة البلاد» 
وهيّ أا دار السك ومتعبّدُ الخلق» و ا عنما سوا العاعت 
فيه والبادٍ. 

وأمّا قول النُوويٌ”2: احتح الشافعيُ بالأحاديث المشهورة بأد الى بلا 
صالحهم بم اهران قبل دخول مك ففيه نظرٌ؛ لان الذي أشارٌ إليه إن كان 
مرادهُ ما وقح من قوله 4ل : « من دخل دار أبي سفيانَ فهو آم » كما تقَدَمّ 
وكذا: « من دخل المسجدّ » كما عند ابن إسحاق؛ فان ذلك لا يُسمّى صلخا 
إلا إذا التزم من أشيرٌ إليه بذلكَ الكف عن القتال» والّذي ورد في الأحاديثِ 
الصحيحة ظاهرٌ في أنَّ قريشًا لم يلتزموا ذلكَ؛ لأمْمُم استعدُوا للحرب» كما 
تقدِّمَ في حديث أبي هريرةً « أن قريشًا وبّشت بشت أوباشًا »» فإن كان مراده بالصلح 
وقوعَ عقدهٍ فهذا لم يُنقل» كما قال الحافظٌ 9 . قالّ: ولا أظتُهُ عنى إلا 
الاحتمالٌ الأول - أعني قولَّهُ: « من دخل دار أبي سفيانَ فهو آمل » . 


وتمسَّكٌ أيضًا من قالَّ: إِنَّهُ أمّنهم بما وقعَ عند ابن إسحاق في سياق قصّةٍ 


. )۱۲/۸( «شرح مسلم» (۱۳۰/۱۲) . (۲) «الفتح»‎ )١( 


oA‏ المحلد التاسع 


الفتح  :‏ فقال العبّاسٌ : لعلّي أجدُ بعض الحطابةء أو صاحبَ لبن» أو ذا حاجة 
يأتي مكة يُخبرهم بما كان من رسول الله تكله ؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوهُ قبل أن 
يدخلها عنوةً ). ثم ا في القصّةٍ بعد قصّةَ أبي سفيانٌ : « من دخل دار 
أبي سفيانَ فهو آمنٌء ومن أغلق عليه بابهُ فهو آمنّء ومن دخل المسجدّ الحرام 
فهو آمنْ» فتفرّقَ الاس إلى دورهم وإلى المسجدٍ» . 

وعند موسى بنِ عقبةَ في ١‏ المغازي » - وهيّ أصحٌ ما صف في ذلك كما 
قال الحافظ “: وروي ذلك عن الجماعة - ما نة : « إنَّ أبا سفيانَ وحكيمٌ بن 
حزام قالا: يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعلَ عدَّتك وكيدك لهوازنَ؛ فم 
اعد رة واد داو قفال : إنِي لأرجو أن يجمعهما الله لي فت مكة 
وإعزازٌ الإسلام بباء وهزيمةٌ هوازنَ وغنيمةٌ أموالهم . فقالٌ أبو سفيانَ وحكيمٌ بن 
حزام: فاذعٌ قا بالأمانٍء أرأيتَ إن اعتزلت قريشٌ وكمّت أيديها آمنونً هم؟ 
قال: من كف يده وأغلقّ داره فهو آمنٌّ. قالوا: فابعثنا نؤذّن بذلك فيهم . قال : 
فانطلقواء فمن دخل دار أبي سفيانَ فهو آم ومن دخل دار حكيم فهو آمنْ. 
ودار أبي سفيانَ بأعلى e‏ ودار حكيم بأسفلهاء > فلمًا توجّجها قال العيّاس : 
يا رسول الله ني لا آَمنْ أبا سفيانَ أن#يرتدٌ فردهُ حى تريةُ جنود اللَِّ. قالَ: 
أفعل ». فذكرٌ القصّةء وفي ذلك تصريحٌ بعموم التّأمين» فكانَ هذا أمانًا منه 


)۱( « الفتح » ۱/۸ - ۳( . 
وقال في حاشية الأصل : هذه العبارة موهمة أن موسئ بن عقبة رواه عن الجماعة » 
وليس كذلك ؛ فإن الذي ذ في «الفتح» : : وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة 
ما نصه إلخ . فقوله : «عند الجماعة» متعلق بقوله : «صنف» لا بقوله : «روي» . 
كما وهمه الشارح . 


كتاب السير والجهاد ۳4 


لكل من لم يُقاتل من أهل مكة . ثم قال الشَّافْعيُ : كانت مكةٌ مؤمّنةً ولم يكن 
فتحها عنوةٌ» والأمانُ كالصّلح. وأمًا الّذِينَ تعرّضوا لقتال والّذِينَ استثنوا من 
الأمانٍ وأمرَ أن يُقتلوا ولو تعلّقوا بأستار الكعبة فلا يستلزمٌ ذلك أنا فتحت 
و 

يُمكنٌُ الجمعٌ بِينَ حديث أبي هريرةً في أمره ي بالقتال» وبِينَ حديثِ عروة 
اتقام المصرّح بتأمينه بيه لهم» وكذلك حديثُ سعدٍ وحديث أبيّ بن كعب 
المذكورانٍ بأن يكونّ الَأمينُ علّقَ على شرط وهو ترك قريش المجاهرة 
بالقتال» فلمًا تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالنّأمين المذكورٍ لم يستلزم أن 
أوباشهم الّذِينَ لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالدَ بن الوليدٍ ومن معهُ حى قاتلهم 
وهزمهم أن تكونّ البلد فتحت عنوةً؛ لأنَّ العبرةً بالأصولٍ لا بالأتباع» وبالأكثر 
لا بالأقل» كذا قال الحافظ في « الفتح "2 . ۰ 
. ويجاب عنه بما تقدّمَ في اول الباب من حديث أبي هريره « أن قريشًا وشت 
أوباشها وقالوا: نقدّمُ هؤلاء ». إلخ. فإنّهُ يدل على أن غير الأوباش لم يرضوا 
بالتأمين › بل وقعٌ التصريح في ذلك الحديث بأمّم قالوا: « فإن كان للأوباش 
شية كئًا معهم» وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا». 

و احتجٌ به الشَّافِعِيُ ما وقعَ في « سنن أبي داود » باسناو حسن عن جابر 
« أنه سئلَ: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قالَ: لا». ويْجابٌ بأنّ عدم الخنيمة 
لا يستلزمُ عدم العنوة؛؟ لجواز أن یکول الي يي من عليهم بالأموالٍ كما من 
عليهم بالأنفس حيثٌ قال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء »9 ,. 


.)۱۱۸/۹( «الفتح » (۱۳/۸). (۲) ذكره البيهقي‎ )١( 


f‏ المجلد التاسع 


ان اطي اقب عر وا « وإنّما أحلّت لي ساعةٌ 
من غبار »” '' فإنّ هذا تصريحٌ م بأَا أحلّت لهُ في ذلك يسفك بها الدّماء» وأنّ 
حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده» ولو كانت مفتوحةً صلخا لما كانَ لذلك معنّى 
يُعتدٌ به. وقد وقعَ في « مسندٍ أحمدّ » من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدَهِ «أنَّ تلك السّاعةً استمرّت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر». 

وجنحت طائفةٌ منهم الماورديٌ إلى أن بعضها فت عنوةٌ لما وقعّ من قصّةٍ 
خالدٍ بن الوليدٍ المذكورة» وقرَّرَ ذلك الحاكمٌ في ١‏ الإكليل »» وفيه جمعٌ بِينَ 
الأدلّة. قال الحافظ في «الفتح “: والحق أنَّ صورةً فتحها كان عنوةٌ 
ومعاملة أهلها ا ا بأمانِ» ومنعَ قوم منهم السُّهيلُ ترب عدم 
قسمتهاء وجوازٌ بيع دورها وإجارتها على آنا فتحت صلحًا. 

. وذكرٌ المصنّفِ رحمه الله تعالى لحديثٍ عائشة وحديثِ علقمةً بن نضلةً في 
أحاديث الباب يث يشعرٌ بأنّهُ من القائلينَ بالتّرئْبِء ولاوجة لذلك؛ لأنَّ الإمامَ 
مخيّرٌ بِينَ قسمةٍ الأرض المغنومة بينَ الغانمِينَ وبينَ إبقائها وقمًا على 
المسلمينٌ»؛ ويلزمٌ من ذلك منغ بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد قال بعضهم: 
لا تدخل الأرض في حكم الأموالٍ؛ لأنّ من مضى كانوا إن غلبوا على الكمّارٍ 
لم ناكمو ]لذ الالء وتنزلٌ _ فتأكلهاء وتصيرٌ الأرض لهم عمومّاء كما 


قال تعالى : «ِادَحُلُوأ الرس المقدسة ای کب له لک [المائدة: ١؟]‏ الاي 


a 


وقال تعالى : اوتا نا الوم الت كوا سْتصْعَفونَ مسر الْأرضٍ وربا 
الآية [الأعراف: ]۱١۷‏ . 


كتاب السير والجهاد ۱ه 


باب بَقَاءِ الْهِجْرَةٍ 5 مِنْ دار الحرْب إلى دار الإسلام 
وَأَنْ لا هخرة من دار ر أْسْلْمَ أَهُلّهَا 

5 عَنْ سَمُرَة بْنِ جُْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يلِ: ‏ مَنْ جَامَعَ 
الْمُشْرِكَ وَسَكَنّ مَعَهُ مَعَهُ فَهُوَ مله ؛. واه أَبُو دَاوُه0" . 

۷“ وَعَنْ جُرير بن عَبْد اللّهِ : أن رَسُولَ الله كله بَعَثَ سَريَةَ الى 
لہ َعَم فاصم اس بالسُجُود َأسْرَعَ فِيهمُ الل بل ذلك الي كك فأمرَ 
لَهُمْ ضفب الْعَقلٍ وَقَالَ: دا ټريءَ من کل ملم بُقِيمْ بين اغ 
الْمُضْرِكِينَ ». قَالُوا: یا رَسُولَ الله وَلِم؟ قال : دلا تترّاءةى تَارَاهُمَا ) . 
رَوَاهُ أَبُو دود وَالتَوْمِذِيُ7" . 

8" وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُو ل: «لا تَنْقَطغ 
الْهجْرَةٌ حَنَّى تَنْقَطِعَ الوب رلا تع لي حنى تفل الشف بن 
م مغرما ». روه عيذ و5 

۹“ وَعَنْ عَْدِ الله ِن السَعْدِيّ : أنّ رَسُولَ الله ية قال : « لا تَنقَطِعْ 
الْهجْرةٌ ما قُوتِلَ الْعَدُوٌ »). رَوَهُ ا وَالنَسَائك ^ . 

(1) م سنن أبي داود » (۲۷۸۷). 
وراجع : « الإرواء» /٥(‏ ۳۲). 
٠‏ (؟) أخرجه: أبو داود (55545)» والترمذي .)١5١5(‏ 
وقد اختلف في وصله وإرساله» وصحح البخاري والترمذي وغيرهما المرسل. 
وراجع : «الإرواء » (لا١٠١).‏ 


(۳) أخرجه: أحمد (44/5)» وأبو داود .)۲٤۷۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد ,)77١/60(‏ والنسائى (7/1 .)١57 ٠1١55‏ 


o۲‏ المجلد التاسع 


4" وَعَنِ ابن عَبّاسء عَنٍ الي كل ال: « لا ا 
وَلَكنْ جهَادٌ وَنِبَدٌ إا اترم اروا E‏ 
لکن لَه مِنهُ: إِذَا اسْتُْفرْثُمْ فانفروا" . 


و 


وَرَوَتْ عَاِشة مله . متمق لي . 

0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ وَسْئِلَتْ عَنِ الْهجْرَةٍ فقَالّث: لا مِجرَةَ الْيوم» كان 
الوه مِنْ يَفِرُ بدِينه إلى الله وَرَسُولِهِ مَحَاقَةَ أنْ يُفْتَنَء كما اليَوْمَ فَقَدْ أظهَرٌ الله 
الإِسْلَام» وَالْمُؤْمِنُ َعْبْدُ رَبَهُ حَيتُ شَاءَ. رَوَاهُ البْځاري“ . 

۲“ -وَعَنْ مُجَاشِع بن مَسْعُودٍ: أَنَهُ جَاءَ بأَخِيه ۾ مُجَالِدِ بْن مَسْعُودٍ إلى 
الي کي فَقَالَ: هذا مُجَالِدٌ جَاءَ يُبَايِعْكَ عَلَى الْهِجْرَةء قَثَالَ: ١لا‏ هِجْرَة 
بعد تنح مَك وَلَكِنْ أبايعة عَلَى الإسْلام وَالإيمَانِ وَالْجِهَادِ». مقن 
٥ّ‏ 1 

حديثُ سمرةً قال الذَّهبِىُ : إسناده مظلم لا تقو م بمثله حجة 

وحديثٌ جرير أيضًا أخرجةٌ ابِنُ ماجه''' ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ» ولكن صح 


)١(‏ أخرجه: البخاري »۱۷/٤(‏ ۲۸)» ومسلم (5/) وأحمد (۱/٦۲۲۹ء‏ 6ه”)ل 
وأبو داود (55/80)» والترمذي »)۱٥۹۰(‏ والنسائى .)١5577/1/(‏ 

(۲) « سنن ابن ماجه » (۲۷۷۳). ١‏ 

(۳) أخرجه : البخاري /٤(‏ 2)947 ومسلم .(YA/YD‏ 

.)۱۹۳ صحيح البخاري » (5/ الا‎ « )٤( 

(0) أخرجه: البخاري (947/5), ومسلم (71//5. ۲۸)ء وأحمد (5794/7). 

(5) لم يخرجه ابن ماجه» انظر « تحفة الأشراف » (۳۲۲۷). 


كتاب السير والجهاد of‏ 


البخاريٌ وأبو حاتم وأبو داود والتّرمذْيُ والدّارقطنىُ إرسالة إلى قيس بن 
أبي حازم» ورواهُ الطبران“ أيضًا موصولا. 

وحديثٌ معاويةً أخرجةٌ أيضًا اتسائ . قالَ الخطابيُ: إسنادهُ فيه مقال. 

وتفديك: عند الله السّعديٌ أخرجة أيضًا ابن ماجه» وابنُ منده» 

َّ قرف 8 0 95 
والطبرانئ ٠"‏ والبغويٌ» وابنُ عساكرٌ. 

تولد: « فهو مثلة » فيه دليل على تحريم مساكنة الكمّارٍ ووجوب مفارقتهم . 
والحديثٌ وإن كاد فيه المقال المتقدّمُ لكن يشهد لصحته قوله تعالى: «ككا 
e‏ ررمي ص 00 ر سے ج 1 > ع 1 
تَعدُوأ مه حى يحُوْصُوأ فى حَييثِ عبرو إل إا لهم [الساء: ]٠٤‏ وحديث 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدةً» عن أبيه» عن جد مرفوعًا: « لا يقبلٌ الله 
من مشرك عملا بعدما أسلم أو يُفارقٌ المش ركيق )0 . 

تولد: « لا تتراءى ناراهما » يعني : لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيثُ تكونُ 
نار كلّ واحدٍ منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة من الإبصار 
لأبصرت الأخرىء» فإثباتٌ الرّؤيةِ للئّار مجارٌ. قوله: ١‏ ما قوتل العدو » فيه 
دليلٌ على أنَّ الهجرةً باقيةٌ ما بقيت المقاتلةٌ للكمّار. 

ترله: « لا هجرة بعد الفتح » أصلْ الهجرة هجرٌ الوطن» وأكثرُ ما تطلق على 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير» (7775). 
(۲) أخرجه: النسائي .)۸٦٥۸(‏ ش 
(۳) لم يخرجه ابن ماجه كما في « التحفة » (891/5)» وأخرجه الطبراني في « الأوسط » 


(5). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (0/0). 


ot‏ المحلد التاسع 


من رحلّ من البادية إلى القرية . قرله: « ولكن جهادٌ ونيةٌ » قال الطيبيٌ وغيره: 
هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعدةٌ لما قبلهُ. والمعنى أن الهجرةً التي 
هيّ مفارقةٌ الوطن التي كانت مطلوبةٌ على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن 
المفارقة بسبب الجهادٍ باقيةٌ» وكذلك المفارقةٌ بسبب نيّةِ صالحة» كالفرارٍ من دارٍ 
الكفرء والخروج في طلب العلم» والفرار بالدّينِ من الفتن» والَيّةِ في جميع ذلك . 

قوله: ١‏ وإذا استنفرتم فانفروا » TS‏ أن التو الدق 
انقطعٌ بانقطاع الهجرة يُمكنُ تحصيلة بالجهادٍ والنيّةِ الصالحةء وإذا أمركم امام 
بالخروج إلى اللجهادٍ ونحوهٍ من الأعمال الصَّالحةٍ فاخرجوا إليه. قال الطيبي: 
إنَّ قولهُ: « ولكن جهادٌ » إلخ. معطوف على محل مدخولٍ « لا هجرة » أي : 
الهجرةٌ من الوطن إمّا للفرارٍ من الكمَّارِء أو إلى الجهادٍء أو إلى غيرٍ ذلكَ» 
كطلب العلم» فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان» فاغتنموهما ولا تقاعدوا 
عنهما بل إذا استنفرتم فاتفروا . قال الحافظ ”“: وليس الأمرُ في انقطاع الهجرة 
ل ااا م گار على مال ان ۰ 

وقد اختلفٌ في الجمع بِينَ أحاديث الباب» فقالَ الخطابيٌ وغيرةُ: كانت 
الهجرةٌ فرضًا في أوَّلٍ الإسلام على من أسلم؛ لقلَةِ المسلمينَ بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع» فلمًا فتسّ اللهُ مكَةَ دخل الاس في دين اللّهِ أفواجّاء 
فسقط فرضٌ الهجرة إلى المدينة» وبقيّ فرض الجهاد والنيّةِ على من قامً به أو 
فول كدو :انه : 

قالَ الحافظ”": وكانت الحكمةٌ أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلمَ 


. «شرح مسلم» (۸/۱۳) . ا | (۲) «الفتح» (5/ 0794 » والزيادة منه‎ )١( 
.)8/5( «الفتح»‎ )۳( 


كتاب السير والجهاد o40‏ 


ليسلم من أذى من يُوذِيهِ من الكمًار ؛ e‏ 
يرجع عن ديند» وفيهم نزلت: 3 الد کو ا هم الملتيكة فال اش الوا فم فيم 
کے الوا کا مُسَضَعَفين في الأرض الوا ألم تكن رض او وسِعةٌ اجا فا الآية 
[النساء: /91] » 18 د باقيةُ الحكم في حقٌ من أسلمَ في دار الكفر وقدرٌ 
على الخروج منها. وقال الماوردي : إذا قدرٌّ على إظهار الذين في بلدٍ من بلادٍ 
الكفر؛ فقد صارت البلدٌ به دار إسلام» فالإقامةٌ فيها أفضل من الرّحلةٍ عنها؛ 
لما يُترجّى من دخولٍ غيره في الإسلام. ولايخفى مافي هذا الرّأي من 
المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحر 5 الإقامة في دار الكفر. 
وقالَ الخطابي أيضًا: إِنَّ الهجرةً افترضت لما هاجرَ الَبنْ بل إلى المدينة 
إلى حضرته للقتالٍ معهُ وتعلّم شرائع الدين. وقد أك اللهُ ذلكَ في عدَّةٍ آياتِ 
م ومن لم يماجر فقال : مانن امنأ وَل جروا 
ن وَليَتيِم ين َء حى اروا [الأنفال: 6/7 فلمًا فتحت مك ودخل 
الاس في الإسلام من جيع القبائل؛ انقطعت الهجرةٌ الواجبة» وبقيَ 
ااا ` 
وقال البغويُ في «شرح السُّنّةِ : يُحتملٌ الجمعُ بطريق أخرى» فقولة: 
الا هة ية الققم » أي + من ك إن النديةه وقولة: « لا تنقطع » أي : من 
دارٍ الكفرٍ في حقٌّ من أسلمَ إلى دار الوسلام . قال: ويحتملٌ وجها آخرٌ وهو أنَّ 
قولهُ: ٠لا‏ هجرة» أي ي : إلى لني ئل حيث كان بنيِّ عدم الرُجوع إلى الوطن 
المهاجر من إلا بإذن» فقوله : ٠لا‏ تنقطع » أي : لجرا ماحز على بريد 
الوصفِ من الأعراب ونحوهم . 


0.5 المحلد التاسع 


وقد أفصحَ ابنُ عمرٌ بالمرادٍ فيما أخرجة الإسماعيليٌ بلفظ: « انقطعت 
الهجرةٌ بعد الفتح إلى رسول الله ية ولا تنقطمُ الهجرةٌ ما قوتلَ الكمَّارُ ؛ أي : 
ما دام في الذنيا دار كفر فالهجرةٌ واجبة منها على من أسلم وخشي أن يُفتنَ على 
دينه» ومفهومة أنه لو قدرّ أن لا يبقى في الذنيا دار كفر أ الهجرة ةَّ تنقطع 
لانقطاع موجبها. 

وأطلق ابنُ اين أن الهجرةً من مكة إلى المدينة كانت واجبة» وأنّ من أقام 
بمكةٌ بعد هجرة الى اة إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا. قالَ الحافظ”"©: 
وهوّ إطلاقٌ مردودٌ. وقالَ ابنُ العربي : الهجرةٌ هيّ الخروجٌ من دارٍ الحرب إلى 
دار الإسلام» وكانت فرضًا في عهدٍ النَبِي يي واستمرّت بعده لمن خاف على 
نفسه» والّني انقطعت أصلا هي القصدٌ إلى حيتُ كان . 

وقد حكى في «البحر »”" أن الهجرةً عن دارٍ الكفرٍ واجبةٌ إجماعًا حيثُ 
حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمامٌ بقوّتهِ لسلطانه. وقد ذهب 
جعفرٌ بِنُ مبشر وبعض الهادويّةِ إلى وجوب الهجرة عن دارٍ الفستي قياسًا على 
دار الكفرء وهو قياس مع الفارقٍ. 

وال عدم وجو ا من دار الفسق؛ لأما دار e‏ والخاف دار رِ الوسلام 
بدارٍ الكفرٍ يمجرّدٍ وقوع المعاصي فيها على وجو الظهورٍ لیس بمناسب لعلم 
الرّواية ولا لعلم الدّراية» وللفقهاء في تفاصيل الور والأعذار المسوغة لترك 
ال مات ل ا مل ا ۰ 


عاد ا اي 


6 «الفتح » 70/0 . (۲) «البحر» (5597/5). 


فهرس الكتب والأبواب ۷ 


فهرس الكتب والأبواب 


لا كتاب الحدود لا 0 
باب : ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه 00 
باب: رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصان لو ا 
باب : اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا 0 0 Faas‏ 
باب : استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه ae‏ 
باب: أن من أقر بحد ولم يسمه لم يحد ا م 
باب: ما يذكر في الرجوع عن الإقرار اا Oe‏ 
باب: أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 111000 
باب: من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت 000000 
باب: الحث علئ إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه 1 
باب: أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار ... 57 
باب: ما جاء في الحفر للمرجوم ا E‏ 
باب : تأخير الرجم عن الحبلى حتئ تضعء وتأخير الجلد عن ذي 
المرض المرجو زواله الموطة امطاب سان ساد را قم مسي وه 
باب : صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرج برؤه؟ ....... 10 
باب: من وقع على ذات محرم» أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 14 
باب : فيمن وطئ جارية امرأته VO ES AG‏ 
باب : حد زنا الرقيق خمسون جلدة NYE ESS‏ 


باب : السيد يقيم الحد على رقيقه RE SNS SRS‏ 


۸ المجلد التاسع 
لا كتاب القطع في السرقة لا ٩۱‏ 
باب: ما جاء في كم يقطع السارق؟ E E‏ 
باب: اعتبار الحرزء والقطع فيما يسرع إليه الفساد ل 
باب: تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلئ العرف 8 ERD‏ 
باب : ما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية OO Se‏ 
باب: القطع بالإقرار وأنه لا يكتفيل فيه بالمرة E sae Ra‏ 
باب : حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه Ae‏ 
باب: ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع 
فيه E‏ ع ا ل 
باب: في حد القطع وغيره هل يستوفئ في دار الحرب؟ آم لا؟ ١‏ 
لا كتاب حد شارب الخمر لا 110 
باب: ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه 11 
باب: من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف Osa‏ 
باب: ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم O‏ 
باب : المحاربين وقطاع الطريق اس امود اس 100 
باب : قتال الخوارج وأهل البغي 000770000008 een‏ 
باب: الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ... ١917‏ 
باب: ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة لا 
باب قتل من صرح بسب النبي ئي دون من عرض TE‏ 
* أبواب أحكام الردة والإسلام بابس ام 11 
باب : قتل المرتد ا 
باب : ما يصير به الكافر مسلمًا مو جات Ra‏ لا E‏ 


فهرس الكتب والأبواب 14 
باب: صحة الإسلام مع الشرط الفاسد TOES Se‏ 
باب: تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام» 

وصحة إسلام المميز TO RE O‏ 
باب: حكم أموال المرتدين وجناياتهم 11[ [ eA‏ 

لا كتاب الجهاد والسير لا 

باب: الحث على الجهاد» وفضل الشهادة والرباط والحرس بايا 
باب: أن الجهاد فرض كفاية» وأنه يشرع مع كل بر وفاجر م ا 
باب: ما جاء في إخلاص النية فى الجهاد وأخذ الأجرة عليه 

والإعانة / ا ا E‏ 
باب : استئذان الأبوين في الجهاد ee EE‏ 
باب: لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه TEV‏ 
باب: ما جاء في الاستعانة بالمشركين از na‏ 
باب: ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم 

وأخذهم بما عليهم EES 1 DS‏ 
باب: لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية aT‏ 
باب: الدعوة قبل القتال EER‏ اا 
باب: ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على 

حال عدوه EE eS‏ 
باب: ترتيب السرايا والجيوش» واتخاذ الرايات وألوانا..................... ۳٣۳۷‏ 
باب: ما جاء في تشييع الغازي واستقباله 0 
باب : جواز استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحين والخدمة ... ٠٤۷‏ 
باب: الأوقات التي يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى 

القتال م ل PEO EA‏ 


00٠‏ المجلد التاسع 
باب : ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف» وكراهة رفع 

الصوت ا ا ا وو 1 
باب : استحباب الخيلاء فى الحرب ماخ نا سس هسمه سو EON‏ 
باب : الكف وقت اا عنده شعار الإسلام TOY es‏ 
باب : جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل 

ذراريهم تبعا O‏ ا EON RE‏ 
باب: الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل. ٠٠۳‏ 
باب : الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا 

لحاجة ومصلحة و ا م 1 
باب: تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين» 

إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت Ve‏ 
باب: من خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتئ يقتل n‏ 
باب: الكذب فى الحرب OEE a‏ 
باب : ما جاء في المبارزة 0 
باب: من أحب الإقامة بموضع النصر ثلانًا 0 0 0ن 
باب : أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله يله ٠۹۳‏ 
باب: أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس 11 0 0 00 
باب : التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل CES me‏ 
باب: جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وعنائه أو تحمله مكرومًا دونهم . 4٠١‏ 
باب : تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم 0 0000000 
باب : بيان الصفي الذي كان لرسول الله ييه وسهمه مع غيبته e‏ 
باب: من يرضخ له من الغنيمة اا ا 
باب : الإسهام للفارس والراجل E‏ 0 
باب: الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة 9 10100 


فهرس الكتب والأبواب ۱ه 
باب: ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم . Resa‏ 
باب: ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب ON‏ 
باب: ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوهم ON‏ 
باب: حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم a‏ 
باب: ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف من غير قسمة E‏ 
باب: أن الخنم تقسم بخلاف الطعام والعلف اا 
باب : النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة 

الحرب COE a A E a‏ 
باب: ما هدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب VT‏ 
باب : التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال و ESER‏ 
باب: المن والفداء في حق الأسارى 8ب N‏ 
باب: الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه COR‏ 
باب: الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد Orhan EE‏ 
باب : جواز استرقاق العرب CORA‏ 
باب : قتل الجاسوس إذا كان مستأمئًا أو ذميًا GA‏ 11000 
باب: أن عبد الكافر إذا أتئ إلينا مسلمًا فهو حر O ee ENA‏ 
باب: أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله امعد مسحي أله 
باب: حكم الأرضين المغنومة e‏ 
باب: ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة أو صلح؟ Oak‏ 
باب: بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من 

BE TOG ea OS دار أسلم أهلها‎ 
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يت ا يت 
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أبواب الأمان والصلح والمهادنة ١‏ : 


ا ا 
اباب ١‏ ن والصلح والمهادنة 


یر 
٠‏ 
6 - 


¿ وَصِحَحتِهِ مِنَ الْوَاحِدٍ 


رص 02 


3 
2 
E 
و۱‎ 
جح‎ 
K 
2 
(- 
CC 


6-۳ أت ع کک الک ء کله قَالَ: [١‏ : غادر لِوَاءٌ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
عن سس وو ي و ر وم 00-0 
يُعْرَفَ ت ممق عليه . 

414 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قال : قال رَسُولَ الله ب : « لكل غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْم 
الْقَِامَةِ يُرْفَْ لَه بقَدْرِ َرَت ألا وَلَا غَادِرَ عم غعَذْرًا مِنْ مير عَامَة . رَوَاهُ 
ل و 

46" وَعَنْ عَلِىَ» عَن النَبَ كك فَالَ: « ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاجِدَة يَسْعَوا 
بها أَدْنَاهُمْ ». رَوَاهُ أخمد”" . 

5- وَعَنْ ابي هْرَيْرَة» ڪن التب بك ال: « إن اْمَرْأه لحد لقم . 
ا 2 و 7 o‏ ت مير رھ 5 شت Rr . Ma‏ * )4( 5 
يعني تجير على المِسْلِمِينَ. رَوَاه التَرْمِذِي وقال: حَسَنٌ غريب . 


حديثٌ علي تقدَّمَ في أوَّلِ كتاب الدّماء. 


5-4 


.)١57/9( وأحمد‎ ,)١57/0( أخرجه: البخاري (٤/۷١۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم .١47/0(‏ ١٤٠)ء‏ وأحمد (55/5). 

(۳) «مسند أحمد» .)8١/١(‏ وهو في «صحيح البخاري» (5/4؟١.‏ 59١)غ‏ 
14۲/۸( )414/4 14°( و صحيح مسلم ) )١١6/5(‏ مطولا. 

.)۱٥۷۹( » جامع الترمذي‎ « )٤( 


5 المحلد العاشر 


و 


وقد أخرجة أبو داودء والنّسائيُ» والحاكةُ"'"'. وأخرجة أيضًا أحمدُ 
وأبو داود» وابنُ ماجه”'' من حديث عمروبن شعيب» عن أبيه»ء عن جِدَهٍ 
مرفوعًا بلفظ : «يدٌ المسلمينَ على من سواهم» تتكافاً دماؤهم» ويُجيرٌ عليهم 
أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم » . ورواهُ ابنُ حبّانَ في 


۳ 1 
اض ؛ من حديث ابن عمرَ مطؤّلا . ورواه ان ماج من حديث 


دماؤهم » . ورواهُ الحاكم “ عن أبي هريرةً مختصرًا بلفظ : « المسلمونّ تتكافاً 
دماؤهم» . ورواهُ من حديثه أيضًا مسل”"' بلفظ : « إنَّ ذمّةَ المسلمينَ واحدةٌ: 
فمن أخفرٌ مسلمًا فعليه لعنةٌ الله والملائكة والئّاس أجمعين » . وهو أيضًا متمق 
(۷) 0 و ا د اكودية a TE‏ كنم نون اله 
حديثِ أنس» وأخرجة ابن أبي شيبة*' من حديث أبي عبيدة بلفظ : ١‏ يُجِيرْ 
على المسلمينَ بعضهم » وفي إسنادهٍ حجُاج بن أرطاةء وجرا حو وأخرجه 
أا امد موحد أن ما ج وا 
سد من حديث عمرو بن العاص بلفظ : «يُحيرٌ على المسلمينّ 
أدناهم » 5 ورواة 0 من حديث أبى هريرةً . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)۲۰۳۲٤(‏ والنسائي (۲۰-۱۹/۸)ء والحاكم .)١51/5(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)۲۱١‏ وأبو داود (5071)» وابن ماجه (5580). 
(۳) أخرجه: ابن حبان (01457). )٤(‏ أخرجه: ابن ماجه (75585). 
(0) أخرجه: الحاكم »)١5١/7(‏ من حديث علي وليس من حديث أبي هريرة. 
(5) أخرجه: مسلم )١1١5/5(‏ من حديث علي. 
(۷) أخرجه: البخاري (5/ 2)١10-١75‏ ومسلم (7109/4). 
(۸) «مصنف ابن أبى شيبة»  .)۳۳۳۸۷(‏ (4) أخرجه: أحمد .)٠٠١/٥(‏ 
)٠١(‏ خرجه: الطيالسى )١١( .)٠١١۳(‏ أخرجه: أحمد (؟750/5). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۷ 


وحديتٌُ أبي هريرةً المذكورٌ في الباب روا الترمذيٰ من طريقٍ يحيى بن 
أكثمء حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم» عن كثير بن زيدٍء عن الوليدٍ بن رباح» 
عن أبي هريرةً فذكره» ثم قال : 5 الباب عن أمّ هانئ» وهذا حديثٌ حسنٌ 
غريبٌ. انتهل. وقد تقدّمَ حديتٌُ أمّ هانئ قريبًا. وأخرجٌ أبو داود والنّسائك"") 
عن عائشة قالت: « إن كانت المرأةٌ لتجيرُ على المؤمنينَ فيجوزٌ ). 


ef 


تولد: ١‏ يُعرفٌ به » في روايةٍ للبخاريّ : « يُنصبٌ » وفي أخرى له: «يُرئ» 
ولمسلم من حديث أبي سعيدٍ: « عند استه » قال ابن المنير : كأنّهُ عومل بنقيض 
2528 لأنَّ عادة اللُواء أن يكو على الرّأس» فنصبة عند السفل زيادةٌ في 
فضيحته ؛ لأنَّ الأعيّنَ غالبًا تمتدُ إلى الألويةء فيكونُ ذلك سببًا لامتدادها لذي 
بدت له ذلك اليومّ» فيزدادُ بها فضيحة. 

قوله: « بقدرٍ غدرته » قال في ١‏ القاموس »: والغدرةٌ - بالضّمٌ والكسر -: 
ما أغدرٌ من شيء . قال القرطبئُ: هذا خطابٌ منهُ للعرب بنحو ما كانت تفعلٌ؛ 
لأمّم كانوا يرفعونَ للوفاءِ راية بيضاءة» وللغدر راية سوداءَ ليلوموا الغادرَ 
ويذموهُ» فاقتضول الحديتُ وقوعَ مثل ذلك للغادرء ليشتهرٌ بصفته في القيامة› 
فيذمّهُ أهلْ الموقفٍ. وقد زاد مسلمٌ في رواية لهُ: ١‏ يُقالُ هذه غدرة فلانِ » قال 
في « الفتح » : وأمّا الوفاء فلم يرد فيه شيء» ولا يبعدٌ أن يقح كذلك. وقد 
ثبت لواءٌ الحمدٍ لنبيّنا وك . 

.)۸٦۳۰( أخرجه: أبو داود (7755), والنسائي‎ )١( 
.)۲۸٤ / ( » «فتح الباري‎ )۲( 


۸ المحلد العاشر 


وفي حديثِ أنس وحديث أبي سعيدٍ دليل على تحريم الغدرٍ وغلظه لا سيّما 
من صاحب الولاية العاِ؛ لأنّ غدرة يتعدّئ ضررهٌ إلى خلقٍ كثير» ولال غير 
مضطرٌ إلى الغدر ؛ لقدرته على الوفاء . قال القاضي عياض : المشهورٌ أنَّ هذا 
الحديتٌ ورد في ذم الإمام إذا غدرٌ في عهوده لرعيّتهِ أو لمقاتلته أو للإمامة التي 
تقلّدها والتزم القيامَ بها . فمن حاف فيها أو ترك الرْفقَ فقد غدرَ بعهدو. وقيل : 
المرادٌ: ني الرّعيَّةِ عن الغدرٍ بالإمام» فلا تخرج عليهء ولا تتعرّض لمعصيته» 
لما يترئّبُ على ذلك من الفتنةه قال : والصَّحيحُ الأوَّلُ. قال الحافظ : 
ولا أدري ما المانعٌ من حمل الخبرٍ على أعمّ من ذلك . وحكى في ١‏ الفتح »° 
في موضع آخْرٌ أن الغدرٌ حرامٌ بالانّفاق سواءٌ كاد في حم المسلم أو اذم . 

توله: ‏ يسعئ بها أدناهم » أي: أقلهم» فدخلَ كل وضيع بالئْصٌء وكلٌ 
شري بالفحوئ» ودخل في الأدنئ المرأةٌ والعبدٌ والصبي eT‏ 

فما المرأةٌ فيدل على ذلك حديتٌ أبي هريرةً وحديتٌ أمّ هانئ المتقمُ . قال 
ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على جواز أمانٍ المرأة إلا شيئًا ذكرهُ عبد الملكِ بنُ 
الماجشونٍ صاحبُ بال ذلك عن غيره. قال: إِنَّ أمرّ الأمانٍ إلى 
الإمام» وتأوّل ما ورد مما يُخالف ذلك على قضايا خاصّةٍ. قال ابنُ المنذر: 
و فول لني كك يسعئ بذمتهم أدناهم » دلالةٌ على إغفالٍ هذا القائل . قال 
في « الفتح »: وجاءَ عن سحنون مثل قول ابن الماجشونِء فقال : هوّ إلى 
الإمام إن أجازةُ جار » وإن رده رد. انتهی . 


.)580/5( ٩ «الفتح» (584/5). ش (؟) «الفتح‎ )١( 
.(TVT/Y» «الفتح»‎ (۳) 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۹٩‏ 


وأمّا العبد فأجارٌ الجمهورٌ أمانه قاتلَ أو لم يُقاتل. وقال أبو حنيفةً: إن قاتل 
جار أمانُ وإلّا فلا. وقالَ سحنونٌ: إن أذنَّ لهُ سيّدهُ في القتال صح أمانهُ وإلّا 
فلا. 

وأا الصَّبِيُ فقال ابن المنذر : أجمعَ أل العلم أن أمانَ الصّبيّ غير جائز. قال 
الحافظ”" : وكلامُ غيره يُشْعرٌ بِالتمْرقةٍ بِينَ المراهقٍ وغيروء وكذا المميّرُ الذي 
يعقلٌ» والخلافٌ عن المالكيّةِ والحنابلة. 

وأمّا المجنونٌ فلا يصح أمانة بلا خلافٍ كالكافرء قال الأوزاعىٌ: إن غزا 
لمن مع المسلمينَ فأمّنَ أحدّاء فإن شاء الإمامُ أمضاءُ وإلّا فليردّهُ إلى مأمنه. 
وحكئ ابن المنذرٍ عن النَُوريٌّ أنه استثنئ من الرّجالٍ الأحرارٍ الأسيرٌ في أرض 
الحرب» فقال: لا ينفذٌ أمانة» وكذلكٌ الأجيرُ. 

بَابُ بوت الْأَمَانِ لِلْكَافِرِ إذا كان رَسُولا 

0 "- عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاء ابْنُ النّوَاحَةِ وَابْنُ أثال رَسُولَا مُسَيْلِمَة 
إلى التي يكل كَقَالَ لَهُمَا: « أَنَشْهَدَانٍ أَنّي رَسُولُ اللهِ؟ » قَالَا: تَشْهَدُ أن 
مُسَيلِمَةَ رَسُولُ الله . قال رَسُولُ الله ي : «آمَنْتٌ باللَهِ وَرَسُولِهِء لَْ كُنْتُ 
الا رَسُولًا لَمَتَلدُكُمَا». قَالَ عَبْدُ الله : فْمَضَتٍ السْنَهُ أ الول لا تفر . 


ee 


(1( «الفتح» 17/5 ). 
(؟) « مسند أحمد» .)3"957/١(‏ 


۱۰ المجلد العاشر 


۸“ وَعَنْ عَم بن مَسْعُود الْشْجَعِيَ قَالَ : « سَمِْتُ رَسُول الل يل 


عوو 


جِين فُرئ كِتَابُ مُسَيلِمَةَ الكذاب قال لِلرَسُولَين : قم تَقُولَان أنْتُمًا؟ قَالَا: 
قول كما قَالَ. كَقَالَ رَسُولَ الله ككلله: « وَآللّهِ لَوْلَا أن الوْسُلَ لا تُفْتلٌ 
ع أَعْتَانَكُمًا ). رَوَأهُ ا وا 


۹-وعَنْ أبي راع مَوْلَ ر سول الله يك قَالَ: بَعَتَننِي فيش إلى 
الي يكل لما رأث اني يكل وَقَعَ في قلي الإشلام: فَقُلْت : 
ارول الله از جع إِلَيِهِمْ. قال: ل ِالْعَهْدِء ولا أخبس 
الْبُرُدّ وَلَكِن ازجع إلَيِهمْء إن كان في كَلْبك الّذِي فيه الآنَ فَارْجِعْ » . رَوَهُ 
أخمَدُ» وَأَبُودَاوْدَء وََالَ: هَذَا كَانَ في ذَلِكَ الزّمَانِء الْيَوْمَ لا يَصلّخ” . 


5 أنه کان في لمر التي د شَرَطَ لَهُمْ فيها أَنْ ير‎ - E 


من جَاءَه مِنْهُمْ 


ديك و O‏ لقف تادوم نا دكار 


0 


اا ° 1 
وخذیف ت ين مسعود شت عله أبو داود والمنذريٌ والحافظ في 
« إلا خيص (. وأخرجَ أبو نعيم في « الصّحابةٍ ""' « أن مسيلمة بعت إلى الذي 


.)۲۷۹۱( وأبو داود‎ ء)٤۸۸‎ ۰٤۸۷ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (8/5)» وأبو داود (1/58؟). 

(۳) فى نسخة «للمنتقى»: «المدّة؛. 

)€3 ا الحاكم (۲/ ۳٤۱)ء‏ من حديث نعيم بن مسعود وليس من حديث ابن عباس . 
(5) أخرجه: أبو داود (۲۷۹۲)ء والنسائى .)۸٦۲۱(‏ 

(7) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (581). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۱۱ 


٠‏ لا ثلاثة : : وتينَء وابنَ شغافٍ الحنفيٌ» وابنّ النَواحة. فَأمّا وتِينُ فأسلممء وأمًا 
الأتتزان هدا اه اسول اللديؤان مسل م تعدو فال وها تاخداء 
فخرجوا بهما إلى البيتِ فحبساء فقالَ رجلٌ: هبهما لي يا رسول الل ففعلَ». 


وحديثٌ أبي رافع أخرجه أيضًا التسائء و : تيده ابن ان 


وله : « ابن النّوَاحَةٍ » بفتح النُونِء وتشديدٍ الواوء وبعدّ الألفٍ مهملة . 5 
« سنن أبي داودَ »“ من طرق حارثةٌ بن مضرّب « أنه أت عبد الله - يعني : 
ابنَ مسعودٍ - فقال: ما بيني وبينَ أحدٍ من العرب حِنَهُ وإِنّي مررث بمسجدٍ 
لبني حنيفة فإذا هم يُؤمنونَ بمسيلمة. فأرسل إليهم عبد الله فجيءَ بهم 
فاستتاہم» غير ابن النَواحَةٍ قال لهُ: سمعتُ رسول الله يل يقول: لولا ئك 
رسول لضربتُ عنقك . فأنتٌ اليوم لست برسول. فأمرٌ قرظةً بنَ كعب فضربٌ 
عنقةٌ في السُوقٍء ثم قال : من أراد أن ينظرٌ إلى ابن النَوَاحةٍ قتيلًا في السُوقٍ ». 

توله : ( وابنٌ أثال ) رض بضمٌ الهمزة» وبعدها مثلنة . تولك: ١‏ لا خیس » - بالخاء 
المعجمة» والسين المهملةء بينهما ماه تحتيّةٌ - أي : لا أنقض العهدّء من خاس 
الشَّىءُ في الوعاء: إذا فسدّ. قوله: « ولا أحبس » بالحاءٍ المهملة والموحدة. 

والحديثانٍ الأوَلانِ يدلَانِ على تحريم قتل الرُسل الواصلينَ من الكمّارٍ وإن 
تكلّموا بكلمة الكفر في حضرة الإكام ا عار الا ال 
دليلٌ على أنه يجب الوفاءٌ بالعهد للكمّار كما يجب للمسلمين؟ لأنّ الرّسالة 
تقتضي جوابًا يصلٌ على ي الرّسولٍ» فكانَ ذلك بمنزلة عقب العهدٍ. 


)00( ار النسائي »)855١(‏ وابن حبان )٤۸۷۷(‏ . 
)۲( » سنن أبي داود» 5لا ؟). 


۱۲ المجلد العاشر 


بَابُ مَا يَجُورٌ مِنَ الشرُوطٍ م مَعَ اكمار وَمَدَةٍ الْمْهَادَنَة وَغُيْر ذلك 


٠‏ عَنْ حُذَيَِةَ بن الْيمَانِ قَالَ: ما مََعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرّاء إلا آي 
حَرَجْتُ أنا وَأبي الْحْسَيِلٍ قال : ڌنا كا ربش » فقالُوا: نكم ريون 
مُحَمّدَا؟ قَقُلنَا: مَا تُرِيدُهُ وَمَا ترد إلا الْمَديئَهَ قَالَ: كَأَحَدُوا ما عَهْدَ الله 
وَمِيكَاقَهُ نلق إلى الْمَدِيئةِ ولا نُقَاتِلُ مَعَهُ ايتا رَسُولَ الله ل فَأَخْبَرْنَاُ 
الْكَبَنَ فَقَال: « انُصَرِفَاء تفي لهم بِعَهْدِهِم وَنَسْتَعِينُ م الله عَلَيهِمْ . روه 
أحمَدُ» وَمُسْلِهُ" . 

وَتَمَسَكَ بِهِ مَنْ رَأَ يَمِينَ الْمُكَرَهِ منْعَقِدَةً. 

1 وَعَنْ أَنّس : أَنّ فرشا صَالَحُوا الي يكل َاشتَرَطوا عَلَيهِ أن مَنْ 
جَاءَ مِنْكُمْ لا ترد عَلَيكُمْ وَمَنْ جَاءَ [ ما ]”" رموه عَلَينَاء فَقَالُوا: يا 
رَسول اللّه بحتب هذَه قال : ١نَعَمْ‏ إنهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَا ايهم ا الله 
ومن جَاءَ مِنْهُمْ سَيَجْعَلْ الله ا له فْرَجَا وَمَخْرَجًا » . رَوَاهُ ا ey‏ 

قوله: « وأبي الحسيل » بضمٌ الحاءِ المهملة» وفتح السّين المهملة أيضاء 
وسكون الياء بلفظ التصغيرء وهو والد حذيفةًء فيكونٌ لفظ الحسيل عطفَ 
بيانِ. قوله: « فاشترطوا عليه أنَّ من جاءَ منكم » إلخ . في لفظ البخاريٰ الآتي 
بعد هذا: « أن سهيلا قال لنب ية : وعلين أن لا يأتيكَ مئًا رجلٌ» وإن كان 
عل دينك إل رددته إلينا » . 


)۱( أخرجه : مسلم (ه/ الاك «(VY‏ وأحمد (ه/46). 


٠‏ (۲) زيادة من «المنتقول». 
)۳( أخر جه : مسلم (ه/ :لاك 1۷0(« وأحمد 48/98١‏ 0؟). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۱۳ 


قوله: « فقالوا: يا رسول الله » إلخ. سمّئ الواقديُ جماعةٌ ممّن قال ذلكَ 
منهم سید بِنُ حضير وسعد بن عبادةٌ . وذكرٌ البخاريٌ في المغازي أن سهل بنَّ 
حنيف كان ممّن أنكرٌّ ذلك أيضًا. وقال الحافظ في « الفتح ۲ : وقائل 
[ ذلك ]”'“ يُشْبهُ يشبه أن یکوت عو عمة: ولابنِ عائذٍ من حديث ابن عباس نحوة. 
وسيأتي بعد هذا الحديث بسط قصّةٍ الصّلحء وقد أطالَ ابن إسحاق في القصّةٍ 
وزاد على ما عند غيره. وقد استدل المصئّف بالحديثين المذكورين على جوازٍ 
مصالحة الكمّارء عل ما وقع فيهما» وسيأتي بسطٌ الكلام في ذلك . 

"fo‏ وَعَنْ عَرْوَةٌ ؛ بن الرْبَبْر عن الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ يُصَدْقُ كل واحد 
مِنْهُمَا حَدِيتٌ صَاحِبهِ الا: خَرْجَ لني ي رَمَنَ الْحُدَيْبيَة: خی إذا كان 

بض الطريقٍ قال ال يكل : إن خَالدَ بن الوليد بالْقميم في خَبلٍ قرش 

ليع ٠‏ قَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ ». . وله مَا شَعَرَ بهم خَالِدٌ حَنّى إذَا هُمْ بِقَثَرَة 
الجيش ء ٠‏ فَانْطلقَ يَرزكض نَذِيرًا لِقُرَْشء وَسَارَ النِّئْ ية حت إذا كان بِالَّدبَةِ 
التي تفبط عَلبهمْ ينها رث به اء قال الاس : حل حل . كَألَحَتْ 

َقَالُوا: خَلَأتِ الْقَضْوَاءُء خَلَأَتٍ الْقَصْوَاءُء كَقَالَ اتن يلِِ: « مَا خَلَأتِ 
الْقَضْوَاءُء وَمَا داك لَهَا بحُلْق وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفيل». قَالَ: « وَأَلّذِي 
ادي خط يُعَظمُونَ فيهَا حُرْمَاتٍ الله إلا أعَطَيِهُمْ إِيَاهَا ». 
)١(‏ «فتح الباري » (844/0). 
(1) سقط من الأصل» والمثبت من « الفتح ». 


١ ١‏ المحلد العاشر 


قَالَ: فَعَدَل عنهم حَتَّ رل بأقصیٰ الْحُدَيْبية عَلَ تَمْدِ ليل [المَاء]7) 
َبَرَض النَّاسُ تَبَرْضَاء فَلَمْ يَلْبَثِ الئاس حَنَّى َرَحُوهُ» وَشْكِيَ إلى 
َسُولٍ الله ي الْعَطشء قارع سَهْمًا من كِتائَتهِء ثُمْ أَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوه 
فيهء الله مَا َال يَجِيشٌ لَهُمْ بالرّي حَنّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَينَا هُمْ كَذَلِكُ إذ 
جَاءَهُمْ يُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الخُراِي في قر ِن قَوْمِه من خرَاعَة وكانوا عَنية 
ضح رَسُولٍ الله يكل من أَهلٍ تَهَامَةَ فَقَالَ: إِني ركت كغْبَ بن وي 
وَعَامِرَ بْنِ لَوَيْ َدَلُوا أغدادٌ مياه الْحُدَيبيَة عه مَعَهُمْ الْعُودُ المَطافِيل» وَهُم 
مُقَاتَلُوكَ وَصَادُوكَ عَنْ الْبَبتِء فَقَالَ ا كه : ١‏ إِنَا لَمْ تجئ لقتال 
أَحَدِء وَلَكِنْ جفا مُعْتَمِرِينَ وَإنَّ فُرَنشًا كذ نَهِكَْهُمْ الْحَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ» 
قان شَاءُوا مَادَدُهُم هد وَبُخَلُوا بيني وَبَينَ النّسء قَإِنْ أَظْهَرْ قَإِنْ شَاءُوا أَنْ 
يَدْخُلُوا فِيمَا َل فيه الاس فَعَلُواء وَإِلَّا فَقَدْ جَمُواء وَإِنْ هُمْ أَبَا فَوَلَذِي 
في بيده لَأثَاتِئهُمْ عَلَى أَمْرِي هذَا حى تَنفْردَ سَالفَتِيء أو لَينفدَنُ الله 

انلق حى أن ريشا فَقَالَ: إن قذ اتا ِن عند هذا الرجُلِء وَقَد 
سَمِعْنَاه يفول قَؤلاء إن شِكُم أن تغْرِضة ليم لتا قان سُفهَاْهمْ: 
لا حَاجَة لتا إلى أن ت تخبرَنًا عَنْهُ بشَيْء . وَقَالَ دو لري مِنْهُمْ: هَاتِ ما 
سَمِعْتَهُ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا. لهم ما قال الأئ 6ه 
َقَامَ عُرْوَة بْنْ مَسْعُودٍ كَقَالَ: أو يي قوم َنم بالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى . قَالَ: 


. من «النتقئ»‎ )١( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ١6‏ 


A 


َوْلَسْتٌ بِالوَلَدِ؟ َانُوا: بلّى. قَالَ: فَهَل تَتَهِمُونِي؟ الوا : لا. قال: لشم 
تَعْلِمُونَ ي اسْتَتْقَرْتٌ َل عُكَاظٍ كْلَمًا بَلْحُوا عَلَيَ ثكم بأخلي وَوَلَدِي 
وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ ثَانُوا: بَلَى. ثَالَ: قان هذًا كَدْ عَرَضٌ عَلَيكُمْ خط رُشْدِ 
اقْبَلُوهَا وَذْرُونِي آته. قَالُوا: | 

َه فَجَمَلَ يكلم ال ب قال الي يك نوا من وله لديل فَقَالَ 
عُرْوَةُ عِنْدَ ذّلِكُ : أي محم مُحَمَدُ أَرَأَئِتَ إن اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَء هَل سَمِعْتَ 
بأحَدٍ يِن الْعرَبٍ اجْماح أَضْله قَبلَكَ؟ وَإِنْ تكن الأخرئ فَإِي الله لأر 
وجُوهًا - أَو: إن لَأَرَى أَشْوَابَا ”“- مِنْ الاس حَلِيقًا أَنْ يَفِرُوا وَيَدَعُوك. 


ê. 


و 


قال لَهُ أَبُو بكر : امُصّصُ ببَظر الّاتِ! انحن نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعَهُ؟! قَقَال: :من 
ذَا؟ قَالُوا: ُو بَكر . َقَالَ: أَمَا وَآلذِي تَفْسِي بِيَدِه لَولَا يد کائٺ لَك عِنْدِي 
َل أجزك بها لَأَجَبْئْكَ. َالَ: وَجَعَلَ يكلم الت يل فَكُلْمَا كَلْمَهُ أَحَذَ 
لته وَالْمغِيرَة ْنُ شب فام على رَأْسٍ رَسُولٍ الله يكل وَمَعَهُ السّيفٌ وَعَلَيه 
لمق كلما فى هوه ييه إلى لخية الث بك رب يته بتفل اليف 
وَكَالَ: أَخرْ يدك عَنْ لِخية رَسُولِ الله ه. كَرَقَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ 
هَذَا؟ قَانُوا: الْمِيرة بن شَنية. قَالَ: أي عُدَرُ لست أَسْعَى في عَدْرَتِكَ؟ 
وَكَانَ الْمُغِيرَةٌ صَحِبَ توما في الْجَاهلِةِ لهم وَأحَدَ أمْوَالَهُمْ؛ نم جَاءَ 
أَسْلَم قَقَالَ الین ل له : « آم الْإِسْلَامُ َأَقبْلُء وما الْمَالَ قلست مِنْهُ في 
شَيْءٍ » . 


)١(‏ هذا لفظ البخاري» وفى «المسند»: «أوباشا» وفى نسخة عن البخاري «أوشابًا». 


1 المجلد العاشر 


نم إنّ عُرْوَة جَعَلَ يَرْمُقُ أَضْحَابَ رَسُولٍ الله يكل بِعَينِهء قَالَ: فَوَآلله مَا 
ْم رَسُول الله يك نحَامَة إلا وَكَمَثْ في كف رَجُل مِنْهُمْ لَك بها وَجْهَهُ 
وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ مر ابتَدَرُوا أَمْرَه وَإِذَا تَوَضَأْ كَادُوا يَقْتَيِلُونَ عَلَى 
وَضُوئِه وا كلم حَفْضُوا َضْوَائَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا بُحِدُونَ إلَه النْرَ تَعْظِيمًا 
له فَرَجَعَ عُرْوَةُ إلى أَصْحَابِهِ قَقَالَ : : أي قوم الله لَقَدُ وَكَذتُ عَلَى الْمُُوكِء 
وَوَقَدْتُ ل فيصر وَكسْرَى وَالنْجَاشِيٌ » وَآللّهِ إنْ رَأَيْتُ مَلِكَا قَطْ يُعَظمْهُ 
أَصْحَابهُ مَا د م أَضْكَاتٌ محمد محمد مخه مُحَمْدَاء وَآللهِ إن تَنَخُمَ نُحَامَة إلا وَقَعَّث في 
کف 05 مِنْهُمْ فَدَلَكَ 0 8 وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ دروا أَمْرَهُ وَإِذَا 
َوضّاً كَادُوا لون عَلَى وَصُوئِهء وَإِذَا تكَلّمَ حَقَضُوا أَضْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا 
بحِدُونَ إِلَيِهِ النظرَ تَْظِيمًا له واه قَذ عَرَضٌ عَلَيكُمْ خطة رُشْدٍ فافبَلُوها. 

قَقَال رَجُل مِنْ بني كِتالَة : دَعُونِي آنه . قَقَالُوا: اثته. كَلَمًا أَشْرَفَ عَلَى 
لبي لا وأصحابه قَالَ الب ل : « هذا لان وَهْوَ ِن قم يُعَظَمُونَ البذنَ 
قَابِعَنُوهَا لَه ». فَبَعَتُوهَا لَه وَاسْتَقْبَلَهُ الاس ُلَبُونَء فَلَمّا لما رَأَى ذَلِكَ قال: 
سْبْحَانَ اللو! ما ينْبَغِي لِهَؤلاءِ ن يُصَدُوا عَن الْبَبتِء فَلَمًا ا رَجَعَ إلَى أضحابه 
قال : رت انق قذ لقث وأشيرث» فما أرَى أن يِصَدُوا عن ابيتِء ام 
جل من مِنْهُمْ يُقَالَ لَه رر بْنُ حَفْص قَقَالَ : دعوني آنه . قَقَالُوا: انه . لما 

أشْرّف عَلَيِهِمْ قال اني ككل: «هَذَا مِكَرَرُ بْنُ حفص وَهُوَ رَجُل اجر ». 
فَجَعَلَ يُكَلْمْ الي يكل بيا هُوَ يُكَلْمُهُ جَاءَ سُْهَيِلُ بْنُ عَمْرو . 

ال مَعْمَرٌ: كَأَخْبَرَنِي أَبُوبُ عَنْ عِكْرمَة أنه لَمّا جَاءَ سْهَيِلُ قال اللي كلل : 
« قذ سَهُلَ الله لَكمْ م مِنْ أَمْرِكُمْ ». 
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قَالَ مَعْمَر : قَالَ الرْهْريٰ في حَدِيثِهِ : فَجَاءَ سُهَيْلٌ بْنُ عَمْرو فَقَالَ: هَاتِ 
اكب بیتا بینم كتابا. قَدَعَا الب ب الْكَاتِبَء مال لنب كلل : 
« اكْبُبْ: بشم الل الرَحْمَنِ الرّحيِمٍ ؛ . فقا سُهَِيلٌ : أما الرَحْمَنُ فَوَآللّهِ مَا 
أخري ما هُوَ كن أب باشمك اللُّْمْ كما كنت تكثبُ. قَقَالَ 
الْمُسْلِمُونَ: الله لا تا إلا بشم الله الرَحمَنِ مَنِ الرّحِيم . قال الس ككل : 
« أَكْيُبْ: باشمك الهم '. 4 م قَال : « ها مَا قَاضَئ عَلَيِهِ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله 
كه ؛. كَقَالَ سُهَيْل: 30 غلم أك رَسُوَلُ اللَّه ما صَدَدْنَاكَ عَنِ 
البَتِ ولا قَائَلنَاكَ وَلكن أَكْدْبٍ: مُحَمَّدُبْنْ عَبْدٍ الله كَقَالَ لين ككل : 
« وله إني لَرَسُول الله إن بوني أَعْْبْ: ار 

قال الزُهْرِي : وَذْلِكَ لِقَوْلِهِ : ١‏ لا يَسْألوني حُطَةٌ يُعَظمُونَ فِيهَا خرْمات 
الله إلا أعطَيمْهُمْ إيَاها ». 

قال الت له : EE‏ قال 
سْهَيِلُ : وَآللّهِ لا تَتَحَدّتُ الْعَرَبُ ئا أَخِذْنَا ضَعْطَةَء وَلَكِنْ ذَّلِكَ مِنَ العام 


الْمُقبل. فَكَتَبَء. فَقَالَ سهَيلَ : وَعَلَ اَن لا يِأتِِكَ ئا رَجُلَ وَإِنْ كَانَ عَلَى 
ينك إلا تة إلَينا. ال الْمُسْلِمُونَ: سْبْحَانَ اللا كيف يرد إلى 
الْمُشركين من جاء مُسلمًا؟! قيا م زك د جاه أو جنل بن سبل بن 
نرو يرف في پودء وَكَذَ حَرَجَ من اَل مه حى رَمَئ با سه بَيْنَ 
أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ قَقَالَ سُهَيلَ : هَذَا يا مُحَمّدُ أَوّلُ ما أقَاضيكَ عَلَيِه أَنْ رده 
إل . قال الذي كلا :َال تقض الْكتَاب بَعدُ » . قال : فوَآَللّه إِذَنْلَا أَصَالِحُكَ 


عَلَى شَيْءٍ أَبَدَا. قال الل بلا : « فَأَجِرْهُ لي » . فقا : مَا آنا بمُجيزه لَك . 


۱۸ المجلد العاشر 


0 0 ما أنا بقَاعِلٍ. ال مِكَورُ: ا 
قال أَبُو جَندَل: أ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَرَدُ إلى الْمُشْرِكِينَ ود قذ جلت 
مشلا آلا ترون ما قد لَقِيثُ؟! وَكَانَ كَدْ عُذَبَ عَذَابَا شَدِيدًا في الله . 

ثَالَ: قال حمر بْنُ اْخَطَابٍ: اتيت رَسُولَ الله كه فَقلْتُ : أَلَسْتَ نبي 
الله حَمًا؟ قَالَ: «بَلَى ». قُلْتُ: as‏ 
قَالَ: بَلَى. قُلْتٌ: لِم نُعطِي الدَّنيَةَ في ديا إِذَّنْ؟ قال : ١‏ إني سول الله 
ا . قَلْتُ: ون كت مدقا ا سأي الْبَيتَ 
طوف ب قال : 0-00 فَأخْبَرئكَ أك تأيه 00 لا. قَالَ: 
« فإك آنِيه ۾ وَمُطَوّفٌ بهِ). تيت با بكْرٍ فَقُلْتُ : يا با بکر» ألَبِسَ 
هَذَا نبي الله حَمّا؟ قَالَ 00 . قُلْتُ: 0 
قال: بَلَى. . قُلثُ: فَلِمَ نعطي الدَنتَةَ في دييكا إِدَنْ؟ قال : يها الوَجُلُ إِنَهُ 
رَسول الله وَلَِسَ يَعْصِي رَه وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكَ بعَرزِه» فوَآللهِ إِنَهُ على 
الْحَقّ. فَلْتُ: الس کان ُحَدَثنَا أا سأي الت وَنطُوفُ به؟ قال : بَلَىء 
أا ا لا. قال: فَإِنْكَ إِذَنْ آنيه وَمُطَوْفٌ به. قَالَ 
عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَا 

لما فْرَعٌ مِنْ قَضِبةٍ 0 كال ككل لِأَصْحَابهِ: « قُومُوا انرا كم 
اخلِقوا » . الله مَا ام مِنَهُمْ أحَدٌ حت حت قال ذلك تلات مَرَاتِء قَلَمَا لَمْ يَقُمْ : 
نهم أَحَدْ دحل عَلَى ام سَلَمَة َذَكرَ لَهَا ما لَِيَ مِنْ الئّاسء فَقَااَتْ 
سلما تا بي الله أتُجبُ ذَلِكَ؟ ارج ولا بُكَلْمْ أَحَدَا مه نهم كمه حن 


تنحَرَ بُذنَك» وَتَدْعْوَ حَالِقًا فيلك . فَحَرَجَ فلم يُكَلْمْ أَحَدَا مِنْهُمْ حى فَعَلَ 
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ذَلِكَء تحر بده وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ قَلَما رَأَوْا ذّلِكَ قَامُوا فَتَحَرُواء وَجَعَلَ 
دم الي ا ع ا 
مُؤْمِئَاتٌء فَأَنْوَلَ الله عر وَجَلَّ: ايا اين اموأ لدا 0 00 
مرت - حى بل بعصم آلکرازر 4 [الممتحنة: ]٠٠-١‏ فَطَلّقَ عُمَرُ يَوْمَئلٍ 
امرأتین كانتا لَه في ل روج ِخْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بر ا 
وَالْأُْرَئ صَفْوَانُ بْنْ أمَيَة 
e‏ يتدِء فَجَاءهُ أبُو بَصِير رَجُلٌ مِنْ فرش وَهُوَ 
مُسْلِمُ» فَأَرْسَلُوا في طَلَبِهِ رَجُلَيِنء فَقَانُوا: الْعَهدَ الف ج ا قَدَقَعَهُ 
ی الرَجْلَينِء فَحَرَججا په حم بَا ا اْحَُفَةِ دلُو يَأكُلُونَ تمرالَهُمْء نمال 
بُو بَصِيرٍ لِأحَدٍ الرّجُلَينِ : الله ني لََرَء ی سَيِمَكَ هَذَا يا قُلَانُ جَيْدًا. فَاسْتَلَهُ 
لحر كَقَالَ: أجل وله إِنّهُ لَجَيِدُ لَقَدْ جَرَنْتُ به ثم جَرَنْتُ. فَقَالَ 
بو بَصِير : ا أنظر لَه فَأَمْكَتَهُ مئه فَضَرَبَهُ به حى بَرَدَ وَفَرَّ لحر 
EE‏ قَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوء كَقَالَ رَسُولُ الله ي جين رَآهُ: 
« لَقَذ رَأَى هَذًا 1 فَلَمّا انْتَهَى | إلى الب ا قال : َل وَآلله 
وي لَمَفْتُولَء فَجَاء بو بَصِير فَقَالَ: يا تبي الله قذ أَوَْى الله ذِمَتكَء كذ 
رَدَدنَئِي ِلَيهِمْ ثم م أنجاني الله مِنْهُمْ . . فَقَالَ اللي اة : « ويل امه! مِسْعَرٌ 
حَرْبٍ لَوْ کان لَه أَحَدٌ ». قَلَمَا سَمِعَ ذلك ف سد ِلَبِهُمْ فَخَرَجَ 
حَئَّى أن سيف البَخْر . 
0 ُو جَندَلٍ بْنْ سُهيل فَلَحِقَ بأبي بَصِير» فَجَعَلَ لا يَخْرْجُ 
0 ن أن 


م إا لُق بابي بَصِيرٍ حى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ صاب 


م 


۲۰ المحلد العاشر 


نولل ما يَسْمَعُونَ بير حَرَجَتْ لِقْرَْشِ إأن الشّام إلا اغتَرَضوا لَهَاء 
لوم وَأَحَدُوا أَموَالَهُمْ. َأَرْسَلَتْ قُرَئْشل إلى الي يكل تُنَاشِدُهُ الله ' 
وَالرَجم لما أرَسَل لبهم اق اران از ي فين 
وََنْوَلَ الله عو وَجَل : : ومو ری كف لَدِيَهُمْ عد کک 

4" حََّ بَلَعَّ ب َيه الود الف : وَكَانَ حَريهُم أ e‏ 
بي ولم يقر قروا يسم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم» وَحَالُوا بَبئَهُ وَبئْنَ الْبَبتِ. رَوَاهُ 
اند وَالْبْحَارِيُ 8 


ر 


وَرَوَاُ أَحْمَدُ بلَفْظٍ آخَرَا" وَفِيهِ: وَكَانَتْ خُرَاعَةٌ عَيِبَةَ رَسُولٍ الله يك 
مُشْرِكُهَا وَمُسْلِمُهَا. وفيه: هَذَا مَا اضطلح عَلَيِهِ مُحَمّدُبْنْ عَبْدِ الل 
وَسُهَيْلُ بن ء عَمْرِو عَلَى وضع الْحَرْبٍ ء عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فيها الاس . وَفِيه : 
وإ يتا عَِبَدَ مَكَفُوفَة وَإنُّ لا خلال وَلَا إسْلَالَء وَكَانَ في شَرْطِهِمْ جين 
كَتَبُوا لتاب أنه مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَدْخُلَ في عَقْدٍ مُحَمّدِ وَعَهْدِهِ َل فيه» وَمَنْ 
حب أن يذل في عَقْدٍ فُرَيْش ن وَعَهْدِهِمْ دحل فِيهء قَتَوَانََتْ خُرَاعَةُ فقَالُوا: 
خن في عَقْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَعَهْدِهِ. وَتَوَاتََتْ بو بكر قَقَالُوا: نَحْنُ في 
عَقْدٍ قرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ. وَفِيه: قال رَسُولُ الله يكِه: « يا أَبَا جَنْدَلِء اضبز 
وَاحْتَسِبْ؛ فَإِنَّ الله جَاعِلَ لك وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا 
وَمَخْرَجًا ». وَفيه : فَكَانَ رَسُولُ الله كل يُصَلْي في الْحَرَّم وَهْوَ مُضْطَْرِبٌ في 
الجل”. 


.)381- ۳۲۸/٤( أخرجه: البخاري (۳/ 767 - 7508)., وأحمد‎ )١( 
,) 390 ۳۲۳ /٤( «مسند أجحمد)‎ )۲( 
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51 "1- وَعَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ قَالَا: لما كاتبَ سْهَيِلُ بْنُ عَمْرِو يَوْمَئِذٍ 
کان فيمًا اڈ شْتَرَط عَلَى النِئ يله أنه لا يَأنِيكَ أَحَدٌ ما وَِنْ كان عَلَى دِينِكَ إلا 
رَدَدْتَهُ ليا وَحَلَيتَ ينا وَبَينَهُ» فكرة الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ وَامْتَعَضُوا مِنْهُ» وَأَبَى 
سْهَبِلُ إلا ذَلِكَء فَكَاتبَه ال يكلله على ذَلِكَء قَرَدَ يَوْمئِذٍ أا جَئْدَلِ إلى أبيه 

1 سُهَيلِء ولم اه أَحَدٌ مِنَ الرّجَالٍ إلا رَدَهُ في يَلْكَ الْمُدّةِ وَإنْ كَانَ مُسْلِمَا 
وَجَاءَ ا مُهَاجِرَاتِء وَكَانَتْ أمُكُلُومبْتُ عَقَبَةَ بْنٍ بي مُعَبِط ممن 
خَرَجَ إلى اللي كل يَوْمَئِذٍ وهي عاق فَجَاءَ َهلْهَا يَسْأَلُونَ التي ب أن 
يرجه لم لم يزجنها نهم لمان اله عر وجل هئ لإ جسم 
اللؤمكث هرات انتمؤض لَه أل بیس إلن ل م بي ن 
[الممتحنة: .6٠١‏ روَا 17 

5- وَعَنَ الزّهْرِيٌ قال عُرْوَةُ: كَأَخْبَرئنِي عَائْشَةُ أن رَسُولَ الله له 
گان يَمْتَجِتّهُنَء وَبَلَعَنَا أنه لَّمّا أَنْوَلَ الله أن دوا إلى الْمُصْرِكينَ 0 
عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَرْوَاجِهِمْ وَحَكُمَ َل الْمُسْلِمِينَ أن لا يُْسِكُوا بيصم 
الْكَوَافر أن عُمَرَ طَلْقَ امرأتين: ربت ابي امي واب جَرولٍ 00 


ت 
اس هاس 


روج ُرَيْبَة مُعَاويَةٌء وترو ج الأخرئ أبُو جهم» َلَمّا أبن الْكفًا لكفار أنْ د 
ياء ما قق اموق على أزْواجهم أل الله تال : وران اتک 00 
روک فقا | لَ الکتار ما4 [الممتحنة: .]1١١‏ 


.)۲٤۷ »۲٤٦/۳( » صحیح البخاري‎ « )١( 
.)۲٥۸ /۳( » صحیح البخاري‎ « )۲( 
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وَالْعِقَابُ : ما يُوَدي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ الْرَأَنُهُ مِنْ الْكَمَارء فَأَمرَ 
الوم ا كروي امم ا 
اللاتي هَاجَرْنَ وَمَا نعلَمُ احا مِن الْمُهَاجِرَاتٍِ ارْنَدَتْ بَعْدَ إِيمَانِهَا. آخْرَ 
لْبْخَاريُ”'' . 

َولَهُ : «الأحابيش». أي : الْجَمَاعَةُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ قَبَائْلَ. وَالتَحَبُش» : 

وَ«الْجَنْبُ) : الم يُقَالَ: مَا قُعَلْت كَذَا في جنب حَاجَتِي ) وَهُوَ أنضًا 
الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ تَكونُ مُعْظَمَهُ أَوْ كثيرًا مِنّْهُ. 

وَمَحْرُوبِينَ» أَيْ: مَسْلُوبِينَ كذ أَصِيبُوا بِحَرْب وَمُصِيبَة» وَيُروَى : 
مَوْنُورِينَ وَالْمَعنَئ وَاجِدٌ. 

وَقَْلَهُ: «الْعُودُ الْمَطَافِيلُ» يَعْنِي النّسَاءَ وَالصَّبْيَانَ . وَه«الْعَائِذُ» : الاق 
الْقَرِيبُ عَهْدُهَا بالولادَةٍ. وَالْمُطفل» : الي مَعَهَا قَصِيلَهَا . 

وَ«حَل حَل»: رَجْرٌ للناقة. 

و «أَلَحَتْ) أَيْ : لمث مَكَانَهًا . 

وَ«خَلَآَثْ) أَيْ: حَرِئث. 

وَ«الئّمَدُ: الْمَاءُ الْقَلِيلٌ. 

و «التبَرُض» : أَخَْذَهُ َلِيلًا فَلِيلاء وَ«الْبَرَضُ»: الْقَلِيلٌ. 


وَ«الْأَدَادُ؛ جَمْعْ عِدّ: وَهُوَ الْمَاهُ الَذِي لا الْقِطاعَ لِمَادَتِهِ. 
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وَاعَبَةٌ نُضجِها أيْ: مَوْضِعٌ سِرهِ؛ لِأنّ الرّجُلَ انما يَضَمْ في عَيْبتِهِ خُر 
و «جُموا» أْ: اسْتَرَاحُوا. 
و «السَّالِفَة» صَفْحَةٌ الْعدْقٍ . 
وَ «الأخطة» : اَم وَالشَأَنُ. 
وَ«الْأَسَوابُ»: الأخلاط مِنْ النّاس» مَقْلُوبُ «الأؤبّاش». 
وَّ«الضْعْطَةٌ » - بالضّم - : الشّدّة وَالتَضْبِيقٌ . 
وَ«الوَسْفْ): مشي الْمُقَيَدِ. 
وَ«الْغَرْرُ لِلرّخل» بِمَنْرْلَةٍ الرّكاب من السّرْج. 
وَامِسْعَرُ حَؤْب)» أي : موقد حَرْبٍ وَ«الْمِسْعَرُ) وَ«الْمِسْعَارُ) ما يُحَمَّ به 
النَار من خشب وَنَحوهِ . 
وَااننِيف الْبَحخْر) : سَاجِله: 
«انتقضوا يلة»: گرهوا وق لهم 
«الْعَاتِقُ : الْجَارِيَةُ جين تذرك. 
عة : الْمَكْفُوفَةٌ الْممْرِجَةُ وَكَنَى بِذَلِكَ عَنٍ اقلوب وَتَقَائِهَا مِْ 
لعل وَالْخْدَاع . 


6٠‏ اها 


b١ 


۲٤‏ : المجلد العاشر 


وَ «الْإِغْلَالُ»: الْخيانة . 
و «الْإِسْلَالٌ» م مِنْ «السّلْد» وهی ي السَرِقَة 

وَكَذ جم هَذَا الْحَدِيتُ فَوَائِدَ كَثِيرَةَ فَنُشِيرٌُ إلى بَعْضِها إِشَارَة تبه مَنْ 
يَتَذَيْره ََ ل بقكتهَا . 

فيه: أنَّ ذا الْحُلَيِفَةٍ مِيِقَاتٌ لِلْعْمْرَةٍ كَالْحَجْ. 

وَأَنّ تقْلِيدَ الهذي سئه في تفل النْسكِ وَوَاجبهِ. 

00 و دا ol mA o‏ 2 كع َ لاوأ حلي e‏ 

وان الإشْعارَ شك ولس مِنْ المثلة المنهِيّ عَنْهَا. وَأَنّْ أميرَ اليش يَِغِي 
لَه أَنْ يَبْعَتَ الْعْيُونَ أَمَامَهُ نَحْوَ الْعَدو. 

وَأَنّ الاسْتِعَانةَ بالْمُشرك الْمَوْنُوقٍ به في أَمْرِ الْجهَادٍ جَائرَةَ للْحَاجَةِ؛ لان 
َي الْحرَاعِيَ كَانَ كَافِرَاء وَكَانَتْ خُرَاعَةٌ مَعَ كُفْرِهَا عَيبَةَ نُصْحِه. 
وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ مَشُورَةٍ الْجَيشء إما لِاسْتِطَابَةٍ ُفُوسِهِمْ أو اسْتِعْلام 


فيه : جَوَارُ سَبِي ذَرَارِيٰ الْمُشْرِكِينَ بِالْفِرَادِهِمْ قَبْلَ التَعَرْض لِرِجَالِهِمْ . 

وَفِي فول أبي بكر لِعُرْوَة: جَوَارُ النُضْرِيح باشم الْعَورَةٍ لِحَاجَةٍ وَمَصْلْحَةٍء 
وَأنهُ ليس بفُخش مَنْهِيَ عَنْهُ. 

وَفِي قيام الْمُغِيرَةِ عَلَى رَأْسِهِ بالسّيفٍ: اسْتِحْبَابُ الْمَخْرٍ وَالْحُيلَاءِ في 
الْحَوْبٍ لإزقاب الْعَدُوٌء وََنَّهُ ليس بداخل فى ذَمّهِ لِمَنْ أَحَبٌ أن يَتَمَئّلَ لَه 
الاس قيامًا . 
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وفيه: أن مَالَ الْمُشركِ الْمُعَامدٍ لا يُمْلكُ ية بل يُرَدُ عَلَيه. 

وَفِهِ : بَيانُ طَهَارَةٍ النْحَامَةٍ وَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل . 

وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ التَقَاوْلِء وَأَنّ الْمَكرُوةَ الطَيرَةُ وهي التَشَاوُم. 

وَفِيهِ: أنّ الْمَشْهُودَ عله إذّا عُرِفَ باشمه وَاسْم أيه أَغتَى عَنْ ذِكر الْجَد. 

وَفِيه : أن مُصَالَحَة الْعَدُوْ بَْض ما فيه صي عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَائِرة 
لِلْحَاجَةٍ وَالضُرُورَةٍ دَفعَا لِمَحَذُورِ أَعْظَمَْ مِنْهُ. 

وفيه: أَنّ مَنْ وَعَدَ أَوْ حَلَفَ لَيفْعَآَنَ كَذَا وَلَمْ يسم وَفَْا إل عَلَى 
النَرَاخِي . وَفِيهِ أن الجلاق نُسّكُ عَلَى الْمُخْصَرء وَأ لَهُ نَحْرَ هَذِيهِ بالجا؛ 
لِأنّ الْمَوْضِعَ الذي نَحَرُوا فيه بِالْحُدَيْيةِ مِنْ الْجِل بِدَلِيل قوله تعالى : 

سروح رچ سر ا يع 1 1 1 4 
#ؤوافدى معکرقا أن يلع لر [الفتح : 76]. 

وفيه: أن مُطْلَقَ مره عَلَى الْقَوْرِء وَأ الأَضْلَ مُمَارَكَهُ مب لَه في 

وَفِهِ أن شَرْط الرّدْ لا اول مَنْ حَرَجَ مُسْلِمَا إآى عير بَلَدٍ الإمَام. 

وفيه : أنَّ النْسَاءَ لا يَجُورٌ شَرْط رَدْهِنَ ؛ للآية. 

وَقَدٍ اتُلِف في دُحُولِونَ في الصُلّحء فَقِيلَ: لم يَدْخُلْنَ فيه؛ لِقَوْلِهِ: 
عَلَى أَنْ لا يأك ينا رَجُل إلا رَدَدْنَهُ وَقِيلَ: دَحَلْنَ فيه لقَوْلِهِ في رواية 
أخرئ: لا يأتيك ما أحدّ. لكن نُسِمَ ذَلِكَ أو بُيْنَ فَسَادُهُ بالآية. 


ده ->)ع MoT‏ يه ل 7{ 1 
o‏ ب ١‏ 5 
وفیما ذکرناه تنبيه على غيره. 


فى المجلد العاشر 


عمو 


ترله: « عن المسورٍ ومروانّ » هذه الرُوايةُ بالسبة إلى مروانَ مرسلة؛ لاه 
لاصحبةً له وأمًا المسورٌ فهيّ بالسبة إليه أيضًا مرسلة؛ لأنّهُ لم يحضر 
القصّة. وقد ثبت في رواية للبخاريُ في أوَّلِ كتاب الشّروطٍ من « صحيحو ۲ 
عن الزُهريٌ» عن عروةً أنه سمعَ المسورٌ ومروانٌ يُخبرانِ عن أصحاب 
رسول اللَّهِ فذكرا بعض هذا الحديث» وقد سمعٌ المسورُ ومروانٌُ من جماعةٍ من 
الصحابة شهدوا هذه القصّةَ كعمرّء وعثمانَ» وعلىٌ» والمغيرة» وأمٌ سلمةء 
وسهل بن حنيفٍ» وغيرهم. ووقعَ في بعضِ هذا الحديثِ شية يدل على أنه 
عن عمرٌ كما سيأتي اتبيه عليه في مكانه. وقد رو أبو الأسودٍ عن عروةً هذه 
القصَّةّء فلم يذكر المسورٌ ولا مروانَ» لكن أرسلهاء وكذلك أخرجها ابن عائذٍ 
في « المغازي »» وأخرجها الحاكمُ في « الإكليل » من طريتٍ أبي الأسودٍ أيضًا 
عن عروةً منقطعة . 

توله: ١‏ زمنّ الحديبية » هيّ بئرٌ سمّيّ المكانُ بها. وقيلَ: شجرةٌ حدباءء 
ضكرت وی المكان با قالّ المحبُ الطبريٌ : الحديبية قريةٌ قريبةٌ من مك 
أكثرها في الحرم . ووقَ عند ابن سعدٍ « أنه اة خرجٌ يوم الاثنين لهلالٍ ذي 
القعدة ». زاد سيان عن الزُّهريّ في رواية ذكرها البخاريٌ في المغازي» وكذا 
في رواية أحمدّ عن عبدٍ الرَرّاتي « في بضعٌ عشرةً مائةّ» فلمًا أتى ذا الحليفة قلَدَ 
الهديّء وأحرم منها بعمرةٍ» وبعتٌ عيئًا لهُ من خزاعة ». وروى عبد العزيز 
الآفاقيُ عن الزُهريٌ في هذا الحديثٍ عند ابن أبي شيبة”"2 « خر ية في ألفٍ 
وثمانمائة» وبعتٌ عيئًا لهُ من خزاعةً يُدعئ ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا سماه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (7540660). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۲۷ 


ناجية» والمعروفٌ أنَّ ناجية اسم الذي بعت معهٌ الهديّء كما جزم به 
ابن إسحاق وغيرةُ. وأمًا الذي بعثهُ عيئًا لخبر قريش فاسمهٌ بسرٌ بن سفيانَ» كذا 
سماهُ ابنُ إسحاقٌ» وهو بضِمٌ الموحّدةٍ وسكونٍ المهملة على الصَّحيح. 

توله: ١‏ بالغميم » بفتح المعجمة. وحكئ عياض فيها التَّصغيرٌ. قال 
انعد اررق يفيك أذ المواة رام المي ی و 
الي ين كه Es‏ قر من O‏ 
ل ل 
مكانّ بین رابغ والجحفة» وقد ب بن ابن سعد أنَّ خالدا کان ہذا الموضع. في 
مائد ٿتي فارس فيهم عكرمة بر بن أبي جهل . والطليعةٌ: مقدّمة الجيش . 

قوله: ١‏ بقترة » بفتح القافٍ والمثنّاة من قوق وهوّ: الغبارٌ الأسودُء وفي 
تمتو ين هنا اكاب وهن ان الح :توركو اله 

قوله: «حتى إذا كان بالشنية 4 في رواية ابن إسحاق: فقال كلِ: « من 
يُخرجنا على طريقٍ غير طريقهم التي هم بها؟» قالَ: فحدّثئني عبد الله بنُ 
أبي بكر بن حزم : « أن رجلا من أسلم قالَ: أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقًا 
وار واي ا كن . وأفضوا إلى أرض سهلةء قال لهم : 
استغفروا الله . ففعلواء فقالً : زالذى قي بن الل ي عرضت على 
بني إسرائيل فامتنعوا». وهذو الَّيّهُ هيّ نيه المرار - بكسر الميم وتخفيف 
زد امراض طرق فى انين E E E‏ 
التي أسفل مك وهو وهمٌ. وسمیٰ ابن سعدٍ الذي سلكٌ بهم حمزةً بن عمرو 


ع 


الا 


۲۸ المجلد العاشر 


تولد: « بركت به ناقتةُ » في رواية للبخاريٌ: « راحلتهُ» و« حل » - بفتح 
الخاء المهملة اوسكون الام -: كلمة تقال للثاقة. إذا تركت: السير. وقال 
الخطابي: إن قلت حل واحدةً فبالسكونِ» وإن أعدتها نوّنت في الأولى 
وسكنتٌ في الثّانية» وحكى غيرةٌ السكونٌ فيهما والتّنوينَ» كنظيره في : بخ بخ» 
قله لع فاا إذا ار عة من مرش رل لافالكك 4 دد 
المهملةء أي: تمادت على عدم القيام» وهو من الإلحاح . 

قرله: « خلأت » الخلاء - بالمعجمة وبالمدٌ - للإبل كالحرانٍ للخيل» وقال 
ابن قتيبة : لا يكونُ الخلاء إلا للوق خاصّة» وقالَ ابن فارس : لا يقال للجمل : 
خلا ولكن: ألحّ. والقصواء - بفتح القافٍ بعدها مهملةٌ وم -: اسم ناقةٍ 
رسول الله اء قبل : كان طرف أذنها مقطوعًاء والقَضْوٌ: القطعٌ من طرف الأذنٍ» 
وكانَ القياس أن تكونٌ بالقصرء وقد وقعَّ ذلك في بعض نسخ أبي ذر. وزعمَ 
الدّاوديُ آنا كانت لا تسبقٌ فقيل لها القصواءُ؛ لأنا E.‏ السّبتى أقصاه . 

توله: « وما ذاكٌ لها بخلق» أي : بعادة. قالَ ابن بطالٍ وغيرة: في هذا 
الفصل جوارٌ الاستتارٍ عن طلائع المشركينَ» ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرّتهم» 
وچوا النكب عن الطريقٍ السهل إلى الوَّعْرٍ للمصلحة» وجوارٌ الحكم علئ 
الشّيءِ بما عرف من عادته وإن جار أن يطراً عليه غير وإذا وقعَ من شخص 
هفوةٌ لا يُعهِدٌ منهُ مثلها لا يُنسبٌ إليهاء ويُردُ على من نسب إليهاء ومعذرةٌ من 
نسبهُ ممن لا يعرف صورةً الحالٍ. 

تولك: « حبسها حابس الفيل » زاد ابنُ إسحاق: « عن مک ) أ + -عحرسيها 
اللَهُ - تعالى - عن دخولٍ مكَةٌ كما حبس الفيلَ عن دخولهاء وقصّةٌ الفيل 
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٠‏ مشهورةٌ. ومناسبةٌ ذكرها أن الصّحابةَ لو دخلوا مكةَ على تلك الصّورة» 
وصدّهم قريش عن ذلك؛ لوقعٌ بينهم قتال قد يُفضي إلى سفكِ الدّماءِ ونهبب 
الأموالٍِء كما لو قدَرَ دخول الفيل وأصحابه مكة. لكن سبق في علم الله - 
تعالى - في الموضعين أنه سيدخل في الإسلام خلقٌ منهم» وسيخرجٌ من 
أصلابهم ناس يُسلمونٌ ويُجاهدونٌَ وکا بمكةٌ في الحديبية جمع كثيرٌ مؤمنون 
من المستضعفينَ من الرّجالٍ والنْساءِ والولدانِء فلو طرق الصحابة مكة لما أمنّ 
أن صاب منهم ناس بغير عمدٍء كما أشارٌ إليه تعالئ في قوله: جولولا رال 
مون 4 الآية [الفتح: 6؟]. 

ووقع للمهلب استبعادٌ جوازٍ هذه الكلمة وهي ١‏ حابس الفيلٍ ' على الله 
تعالئ» فقال: المرادٌُ: حبسها أمرٌ الله عر وجل وتعقّبَ بِأنَّهُ يجوز إطلاقةُ في 
خی الله الو قال ا اله حابس الفيل» كذا أجابٌ ابنُ المنير» وهو 
مبنيٌ على الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسّط الغزالئُ وطائفةٌ فقالوا: 
محل المنع 0 تفل يما ليق منة» بشرط أن لا يكونَ ذلك الاسم 
المشتقّ مشعرًا بنقص» فيجوزُ تسميتة الواقيّ؛ لقوله تعالى: ومن كن 
السات يمين مَقَدَ َعَم [غافر: 1٩‏ ولا يجوز تسميتة البناة وإن ورد قوله 
تعالى : موسا بها بأ [الذاريات: 47]. 

قال في « الفتح “" : وفي هذه القصّةٍ جوارٌ التّشْبيهِ من الجهة العامة وإن 
اخ ا الا أن أصبحات الفيل كانوا غلئ ناطل مخض واصحاك 
هذه النّاقةٍ كانوا على حقٌّ محض» ولكن جاء ا ف الله تعالئ 


)۱( « فتح الباري » .)۳۳٣/٥(‏ 


منعَ الحرم مطلقًا. أمّا من أهل الباطلٍ فواضحٌ. وأمّا من أهل الحقٌ فللمعنى 
الذي تقدّمَ ذكرة. وقالَ الخطّابِيُ : معنى تعظيم حرمات الله في هذه القصّةٍ ترك 
لقتال في الحرمء والجنوح إلى المسالمة» والكفٌ عن إرادةٍ سفكِ الدُماءِ. 

توله: « والّذي نفسي بيدو» قال ابن القيّم'': وقد حفظ عن الي 4لا 
الحلفُ في أكثر من ثمانينَ موضعًا. قوله: « خطَةً » بض الخاء المعجمةٍ» أي : 
خصلةٌ يُعظّمونَ فيها حرماتٍ اللَهِ مِن ترك القتالِ في الحرم. وقيل: المرادُ 
بالحرماتِ: حرمٌ الحرم» والشَّهِرِء والإحرام. قال الحافظ" : وفي اثالث 
نه الأ لو موا «الإخرام. ما مذ ولاق يورا لان إصتاق» 
« يسألونني فيها صلةً الرّحم » وهيّ من جملة حرماتٍ اللَّهِ. 

قولك: « إلا أعطيتهم إيّاها » أي : أجبتهم إليها. قال السّهيليُ: لم يقع في 
شيءٍ من طرق الحديث أنه قال إن شاء الله مع أنه مأمورٌ بها في كل حالقٍء 
والجوابٌُ أنه كانَ أمرًا واجبًا حتمّاء فلا يحتاح فيه إلى الاستثناءء كذا قال. 
وتعقّبَ بِأنَّهُ تعالئ قال في هذه القصّةٍ و خن لْمَسَحِدَ الْحَرَام إن شآ لله 
اميت [الفتح: ۲۷] فقال: إن شاه ا مع تمق وقوع ذلك تعليمًا 
وَإزشاداء فالأولين أن تحمل غلل أن الانضاء سقط من الرّاوي»“ أو كانت 
القضّةٌ قبل نزول الأمر بذلكَ . ولا يُعارضهُ كونُ الكهف مكيّةٌ إذ لا مان أن 
يتأخْرٌ نزول بعض السورة. 

قولد: ١‏ ثم زجرها » أي : النّاقةَ. فوثبت» أي: قامت. قوله: « على ثمدٍ) 
بفتح المثلّثةٍ والميم أي : قير شيا ما كليل تقال نا وت ای قليل + 


.)۳۳٣/٥( «زاد المعاد» (/ 7"07). (۲) «الفتح»‎ )١( 


أبواب الأمان. و الصلح والمهادنة ش ۳١‏ 


فيكونُ لفظ «قليل» بعدّ ذلكٌ تأكيدًا لدفع توهُم أن يُرادَ لغةٌ من يقولٌ إن المد : 
الماء الكثيرُء وقيلَ: الّمد: ما يظهرُ من الماءِ في الشتاء ويذهبُ في الصيف . 

قوله: « يتبرّضة النَّاسُ » بالموحّدةٍء وتشديدٍ الرَاءِء وبعدها ضادٌ معجمةٌ 
وهوّ: الأخذ قليلًا قليلاء وأصل البرض - بالفتح والسُكونٍ -: اليسيرُ من 
العطاءِ. وقالٌ صاحبٌُ ١‏ العين»: هو جع الماءِ بالكقّين . 

قوله: « فلم يلبث » لفظ البخاريّ : « فلم يُلبئهُ ؛ بضمٌ أوّلو» وسكون اللا 
من الإلباثِ. وقال ابن انين : بفتح اللام» وكسر الموحدة المثقّلق» أي : ك 
يتركوة يلت ائ : يقيم. . قوله: ١‏ وشكي » بذ بضمٌ أوَّلهِ على البناء للمجهول . 
قولد: « فانتزعَ سهمًا من كنانته » أي: أخرجَ سهمًا من جعبته. 

GS Gas 
هوّ الذي نزل بالسّهمء وكذا روا ابن سعدٍ . قال ابنُ إسحاق : وزْعمَ بعض أهل‎ 
ويجمع‎ ٠ . العلم أنه البراء , بُ عازب . وروی الواقديٰ أنه خالدٌ بن عبادةً الغفاري‎ 
مم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره. وفي البخاريّ في المغازي من حديثٍ‎ 
البراء في قصَّةٍ الحديبية « أنه ية جلس على البئرء ثم دعا بإناء فمضمض›‎ 
ودعا د ثم صبّهُ فيهاء ڈ ثم قال : دعوها ساعة . ثمٌ نّم ارتووا بعد ذلك » . ويمكنٌ‎ 
الجمعٌ بوقوع الأمرينٍ جميعًا.‎ 

قوله: ١‏ يجيش » بفتح أُوَّلهه وكسر الجيم» وآخرهِ معجمدٌء أي: يفورٌ. 
وقوله: « بالرّيٌ » کو ا ويجورٌ فتحها . وقوله: « صدروا عنة » أي : 
رجعوا رواءً بعد ورودهم. قوله: «بديل » بموحّدةٍ مصعْرّاء ابنُ ورقاء - 


بالقافٍ والمدٌ -: صحابیٌ مشهورٌ. توله: « فی نفر من قومه » سمّئ الواقدیٰ 


۳۲ المجلد العاشر 


منهع عمروين الم وخراش بنّ أميّة» وفي رواية أبي الأسودٍ عن عروةً منهم : 
خارجةٌ بن كرزء ويزيدُ بنْ أميّة كذا في « الفتح »0 . 

توله: ١‏ وكانوا عيبةً نصح رسول الله يكل ؛ العيبةُ - بفتح المهملة» وسكونٍ 
التّحتانيّة» بعدها و ما يوضع فيه اللاب مقطا أي : نهم موضع 
اصح لهُ والأمانة على سرّوء ونصح بضمٌ النُونِء وحكى ابنُ اين فتحهاء كانه 
شه الصّدرَ الذي هو مستودعُ الس بالعيبة التي هيّ مستودعٌ التياب. وقوله: 
« من أهل تهامة » بكسر المثنّاق» وهي : مكةٌ وما حولهاء وأصلها من الهم وهو 
شدَّةٌ الح وركودٍ ار 

قولك: « إِني تركتُ كعبّ بن لوي وعامرٌ بنَ لؤيّ » إنما اقتصرَ على هذين 
لكونٍ قريش الّذِينَ كانوا بمكة أجمع ترجعٌ أنسابهم إليهماء وبقيّ من قريش بنو 
سامة بن لؤيٌء وبنو عوفِ بن لؤيّ. ولم يكن بمكّة منهم أحدّء وكذلكَ قريش 
اللواهة الذي منهم بنو تميم بن غالب» ومحاربٌ بن فهر. قال هشامُ بن 
الكلبيّ: بنو عامر بن لوي وكعب بن لوي هما الصريحانِ لا شك فيهماء 
بخلافٍ سامةً وعوفٍء أي : ففيهما الخلاف . قال: وهم قريش البطاح» أي : 
بخلافٍ قريش الظواهر . ۰ 

قوله: ١‏ نزلوا أعدادً مياه الحديبية » الأعدادُ - بالفتح - جمعٌ عد - بالكسر 
والتّشديدِ -: وهو الماءُ الذي لا انقطاع له. وغفل لازو فقال: هو موضعٌ 
بمكة» وقول بديل هذا يُشْعرٌ بأنّهُ كانَ بالحديبية مياه كثيرة» وأنَّ قريشًا سبقوا 
إلى التّرولٍ عليهاء فلهذا عطش المسلمونَ حيبت نزلوا على المد المذكورٍ. . 


. )373710//6( » «فتح الباري‎ )١( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۳ 


قوله: « معهم العو المطافيل » العودٌ - بضمٌ المهملةء وسكونٍ الواوء 
بعدها معجمةٌ -: جمعٌ عائذِء وهيّ: الَاقةُ ذاتُ اللْبن. والمطافيلٌ: الأمّهاتٌ 
اللاتي معها أطفالها. يُرِيدُ أَمُمِ خرجوا معهم بذواتٍ الألبانٍ من الإبل؛ 
ليتزوّدوا ألبانها ولا يرجعوا حى يمنعوةُ. أو كى بذلك عن النّساءِ معهنّ 
الأطفال» والمرادٌ أنمُم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقامء 
وليكونّ أدعئ إلى عدم الفرار. 

قال الحافظ : ويُحتملٌ إرادةٌ المعنئ الأعمٌّ. قال ابنُ فارس: كل أنثئ إذا 
وضعت فهيّ إلى سبعة أيّام عائذٍ» والجمع عودء كأمًا سمّيت بذلك؛ لأا 
تعّةُ ولدها وتلتزمٌ الشّغْلَ به. وقال السّهيلىُ: سمّيت بذلك وإن كان الول هو 
اللي ردا ا مكلت عله بالشدقة السو" كنا الوا ار را 
وإن كانت مربوحًا فيها. ووقعَ عند ابن سعد : « معهم العو المطافيلٌ والنّساءُ 
والصّبيانٌ ». 


قرله: «قد نمكتهم » بفتح ألو وكسر الهاءء أي: أبلغت فيهم حيّى 
ضعفتهم » إِما أضعفت ا وإمًا أضعفت أموالهم . قولك: ١‏ ماددتهم ( اق 
جعلتٌ بيني وبينهم مده تترك الحربٌ بيننا وبينهم فيهاء والمرادٌ بالئّاس 
و عار لزي ورك 

قوله: « فإن أظهر فإن شاءوا » هو شرط بعد شرطه والتّقدِيرٌُ: فإن ظهرٌ على 
غيرهم كفاهم المئونة» وإن أظهر أنا على غيرهم» فإن شاءوا أطاعوني وإِلّا فلا 


. (TTA «الفتح» ا‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۳4 المحلد العاشر 


تنقضي مذَةُ الصلح إلا وقد جُواء أي : استراحواء وهو بفتح الجيم» وتشديدٍ 
الميم المضمومةء أي: قووا. ووقعَ في رواية ابن إسحاق: «وإن لم يفعلوا 
فاللرا ريخ قوذ اوالها ك5 دوين أله ان اذ ابل N‏ 
اله تعالى لهُ بذلك على طريق التََّرْلِ مع الخصمء وفرض الأمرٍ كما زعم 
الخصم . قال في « الفتح : ولهذه اللكتة َك ا الأول وهوّ التصريح 
بظهور غيره علي لكن وق اللصريح ب في رواية ابن إمستحاق » ولفظة 3 فإن 
أصابوني كان الذي أرادوا» ولابن عائذٍ من وجه آخرَ عن الزُهريٌ : « فان ظهرَ 
الاس علي فذلكٌ الذي يبتغونَ » » فالظَاهِرٌ أن الحذف وقعَ من بعض الرُواةٍ 
تأُبًا . 

تولد: ‏ حت تنفرد سالفتي » السَّالفَةُ - بالمهملة» وكسر اللّام» بعدها فاع - : 
صفحة العنق» وكنّى بذلك عن القتل. قال الدّاوديُ : المرادٌ: الموت» أق: 
حت أموت وأبقئ منفردًا في قبري . ويُحتملٌ أن يکو اراد أنه يُقاتلُ حنَّئ ينفرد 
وحدهٌ في مقاتلتهم . وقالٌ ابن المنير : لعلّه َة نبّهَ بالأدنئ على الأعلىء أي : 
إنَّ لي من القوّةٍ بالل والحولٍ به ما يقتضي أي أقاتل عن دينه لو انفردثُ» 
فكيف لا أقاتلٌ عن دينه مع وجودٍ المسلمينَ وكثرتهم ونفاذٍ بصائرهم في نصر 
دين الله تعالول . 

قوله: « أو ليُنفذنّ الله » بضمٌ أوّله» وكسر الفاءء أي: ليُمضينٌ الله أمرهُ في 
نصر دينه . ولف البخاري : « وليُنفذنٌ الله أمره » بدون شك . قال الحافظً 9 : 


(۱) « فتح الباري » /٥(‏ ۳۳۸). 
(۲( «الفتح» (/ ۳۹). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة وم 


وحسنٌ الإتيانٍ بهذا الجزم بعد ذلك التَّرددٍ للنّسِيهِ على أَنّهُ لم يُوردة إلا على 
سبيلٍ الفرض . قوله: ١‏ فقا عروةٌ بن مسعود) هوّ ابنُ معب - بضم أوّله› 
وفتح المهملةء وتشديدٍ الفوقيّة المكسورةء بعدها موحّدةٌ - التّقَفيُ. قوله: 
, ألستم بالوالد » هكذا رواية الأكثر من رواة البخاريٌ. ورواية لی در ألستم 
بالولدِ وألستٌُ بالوالد» والصّوابُ. الأول وهو الذي في رواية أحمدَ 
وابن إسحاق وغيرهماء وزاد ابنُ إسحاق عن الزُهريٌ د آم عروة هيّ 
شيعا ف عبدٍ شمس بن عبدٍ مناف» فأراد بقوله: « ألستم بالوالدِ » أنكم حي 
قد ولدوني في الجملة؛ لكونٍ امي منكم . 

قولك: ١‏ استنفرت أهل عكاظ » بضمٌ العين المهملةء وتخفيف الكافٍء 
وآخرُه معجمةٌء أي: دعوتهم إلى نصركم. قوله: ١‏ فلمًا بلّحوا » بالموحٌّدقٍ 
وتشديد اللام المفتوحتين› ثم مهملةٌ مضمومةٌ: أي : امتنعواء والتبلځ : امن 
من الإجابةء وبل الغريمم: إذا امتنع من أداءِ ماعليهء زاد ابنُ إسحاق: 
«فقالوا: صدقت» ما أنتٌ عندنا بمنّهم ». 

تولك: ١‏ خطةٌ رشدٍ» بضمٌ الخاءِ المعجمة» وتشديدٍ المهملةٍ» والرُشْدٌ - 
بضمٌ الرَّاءِ وسكونٍ المعجمةٍء وبفتحهما-: أي: خصلةٌ خير وصلاح 
وإنصافي . وقد بيّنَ ابنُ إسحاق في روايته أنَّ سببَ تقديم عروةً لهذا الكلام عند 
قريش ما رآهُ من ردّهم العنيفِ على من يجيءٌ من عندٍ المسلمينَ. 

قوله: « آنه » بالمدٌ والجزم» وقالوا ائته بألفٍ وصل» بعدها همزةٌ ساكنةٌ 
ثم مثنّاةٌ من فوق مكسورةٌ. 

قوله: « اجتاحَ » بجيم ثم مهملةء أي: أهلكٌ أهلهُ بالكليّة» وحذف الجزاء 
من قوله: «إن تكن الأخرئ » أدبا مع التي يكل والتّقديدُ: إن تكن الغلبة 


۳٦‏ المحلد العاشر 


لقريش لا آمنهم عليك مثلاء وقولة: « فإني زالله لأرع وها إل اجر 
کالتعلیل لهذا المحذوفٍ. قوله: ١‏ أشوابًا » بتقديم المعجمة على الواو كذا 
للأكثر. ووقعَ لأبي ذرٌ عن الكشميهنيٌ « أوباضًا » بتقديم الواوء والأشوابٌ: 
الأخلاط من أنواع شىء USE us‏ احم 
من الأشواب . كذا في « الفتيم ۲ . 

ترله: « امصص ببظر اللّاتِ » بألفٍ وصل ومهملتين الأول مفتوحة بصيغةٍ 
الأمرء وحكئ ابن انين عن رواية القابسئّ ضمٌ الصا الأولى وخطأها. 
والبظرُ - بفتح الموحدة» وسكونٍ المعجمة -: قطعة تبقئ بعد الختانٍ في فرج 
الترأة وَاللّاثُ : اسم أحدٍ الأصنام التي كانت قيش وثقيف عدوا وكانت 
عادةٌ العرب اَم بذلكَ ولكن بلفظ الأ فأراد أبو بكر المبالغةً في سب عرو 
بإقامة من كانّ يعبدها مقامَ أمّهِ» وحملهٌ على ذلك ما أغضبة من نسبةٍ المسلمينَ 
إلى الفرار. وفيه: جوا النّطقٍ بما يُستبشعٌ من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه 
ا جى بو ذلك 

قوله: « لولا يد » ا م وقد بيّنَ عبد العزيز الآفاقىٌ عن الزُهريّ في 
هذا الحديث أنَّ اليد [ المذكورة  ]‏ هيّ أنَّ عروةً كان تحمّلَ بدية» فأعانة فيها 
أبو بكر بعونٍ حسن . وفي رواية الواقديٌ: بعشر قلائص . توله: « بنعلٍ 
السَّيفٍِ » هوّ ما يكونٌ أسفل القراب من فضَّةٍ أو غيرها. ترله: « أخر يدك » 
فعلٌ أمر من التَأَخْيرِ» زاد ابنُ إسحاقٌ: « قبل أن لا تصلّ إليك ». 


.) 5١ الفتح » (ه/‎ « )۱( 
.075٠ /٥( » الفتح‎ ١ من‎ )۲( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳۷ 


تولك: «أي غدرٌ » بالمعجمة» بوزنٍ عمرَ٬‏ دول عن غادر» بالغة في 
وصفه بالغدر. قوله: « ألستُ أسعئ في غدرتك » أي : : في دفع شر كن غر 
وقد بسط القصّةً ابنُ إسحاق وابنٌ الكلبيّ والواقديٌ بما حاصلة أنه خرجَ المغيرةٌ 
اا E‏ فأحسنّ 

وأعطاهم وقصّرٌ بالمغيرة» »> فحصلت له الغيرةٌ ة منهمء فلمًا كانوا بالطريق 

1 الخمرّء فلمًا سكروا وناموا وثبَ المغيرةٌ فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم» 
فتهايجٌ الفريقانٍ بنو مالكِ والأحلافٌ رهط المغيرة» فسعى عروةٌ بن مسعودٍ 
وهو عم المغيرة حت أخذوا من ديةً ثلاث عشرٌ نفسّاء والقصّةٌ طويلةٌ. 

تولك: « وأما المال فلستٌ منهُ في شيءٍ » أي : لا أتعرّض له لكونه مأخوذا 
على طريقة الغدر. واستفيدٌ من ذلك أا لاتحلُ أموالٌ الكمّارٍ غدرًا في حال 
الأمن؛ لأنّ الرُفقةَ يُصطحبونَ على الأمانةء والأمانةٌ تؤدّىئ إلى أهلها مسلمًا 
كانَ أو كافرّاء فإِنَ أموال الكمار إِنّما تحلُ بالمحاربة والمغالبة» ولعل اللي كله 
ترك المال في يده لإمكانٍ أن يُسلمَ قوم فيردٌ إليهم أموالهم . 

قولك: ١‏ يرمق ») رض بضم الميم وآخرة قافء أئئ: ل قرله: ما جدون 
إليهِ النْظرَ » بضمٌ أولوء وكسر المهملةء أي: يُديمونَ. قرله: « ووفدت على 
قيصرَ » هو من عطفٍ الخاص على العام» وخصٌ قيصرٌ ومن بعدة؛ لكونهم 
أعظمٌ ملوك ذلك الزَّمانِ. قرله: « فقال رجل من بني كنانة » في رواية الآفاقئ : 
« فقام الحليس » بمهملتين مصِعّْرّاء وسمّئ ابن إسحاق والرْبِيرُ بِنُ بکار أباه 
علقمة» وهو من بني الحارث بن عبد مناةً. 

قوله: ١‏ فابعثوها له » أي: أثيروها دفعة واحدةً. في رواية ابن إسحاق : 
« فلمًا رأئ الهديّ يسيلُ عليه من عرض الوادي بقلائدو» قد حبس عن محلو ؛ 


۳۸ المجلد العاشر 


رع ولم يصل إلى رسول الله بيا ». وعندٌ الحاكم « أنه صاح الحليس: 
هلكت قريش ورب الكعبة؛ إِنَّ القوم إنّما أتوا عمّارًا. فقال النّبِيْ ي : أجل يا 
أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك ». قال الحافظ”"2: فيُحتملُ أن يكو خاطبة على 


- 


قوله: « مكررٌ » بكسر الميم» وسكونٍ الكافِ» وفتح الرّاءِء بعدها زايٌء 
هو من بني عامر بن لؤيٌّ. قوله: « وهو رجل فاجرٌ » في رواية ابن إسحاق : 
«غادرٌ » ورجّحها الحافظ. ويُؤيّدُ ذلك ما في مغازي الواقديٰ « أنه قتلَ رجلا 
غدرًا»ء وفيها أيضًا: « أنه أراد أن يبِيتَ المسلمينَ بالحديبية» فخرجَ في 
خمسينَ رجلاء فأخذهم محمَّدُ بن مسلمةً» وهو على الحرس» فانفلتَ منهم 
مكررٌء فكأنهُ ية أشارَ إلى ذلك ». 

توله: ‏ إذا جاءَ سهيل بن عمرو» في رواية ابن إسحاقٌ: «فدعت قريش 
سهيل بنَ عمرو فقالوا: اذهب إلى هذا الرّجل فصالحة ». قوله: ١‏ فأخبرني 
يوب عن عكرمة » إلخ . قال الحافظ”"2: هذا مرسلٌ» لم أقف على من وصله 
بذكر ابن عباس فيو لکن لهُ شاهدٌ موصول عنهُ عند ابن أبي شيبةً“ من حديثِ 
سلمة بن الأكوع قال: « بعثت قريش سهيل بنَ عمرو وحويطبٌ بن عبدٍ العزّق 
إلى الي يا ليُصالحوهُء فلمًا رأى النبِيُ بي سهيلا قال: لقد سهّلَ لكم من 
أمركم ». وللطبراني”" نحوةٌ من حديثٍ عبد اللّهِ بن السات 
)١(‏ «الفتح» .)۳٤١ /٥(‏ 


(۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (058401). 
(۳) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير ؛ (١؟/ .)١7‏ 
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تولك: « فدعا الي ب الكاتبٌ » هو علي فيه كما به ابن راهويه في 
« مسندو» في هذا الوجه عن الزُهريٌ» وذكرة البخاري أيضًا ذ في الصلح من 
حديث البراء. وأخرجَ عمرُ بن شب من طريقٍ عمرو بن سهيل بن عمرو» عن 
أبيه أَنّهُ قال : الكتابُ عندنا كاتبةُ محمد بِنُ مسلمةٌ . قالَ الحافظ : ويُجممُ أنَّ 
أصلّ كتاب الصلح بخط علي كما هو ذ في ١‏ الصَّحيح ») ونسحح محمد بنُ 
ل ل إن عرو 

توله: « هذا ما قاض » بوزنٍ فاعَل» من قضيتٌ الشَّيِءَ: فصلتُ الحكم 
فيه . ترله: « ضغطة » بضمٌ الضَّادٍ وسكونٍ الغين المعجمتين» ثم طاء مهملة 
أي: قهرًا. وفي رواية ابن إسحاق «أمّا دخلت علينا عنوةً قرله: « فقال 
المسلمونَ » إلخ. قد تقدَّمَ بيان القائل في أوَّلِ الباب. 

توله: ١‏ أبو جندل ) بالجيم والنُونٍ بوزنٍ جعفرء وكانَ اسمة العاصيّ فتركة 
لما أسلمّ» وكانَ محبوسًا ر ا ال وعدت بسبب الإسلام» 
وكا سهيل أوثق وسجنهُ حينَ أسلمّ» فخرجٌ من السجن وتنكب الطريق» 
وركبٌ الجبال حت هبط على المسلمينَ» ففرحَ به المسلمودً وتلقّوهُ. تولد: 
« يرسف » بفتح أَوَّله وضمٌ المهملةء بعدها فاءٌ» أي: يمشي مشيًا بطيئًا بسبب 
القيد. توله: « إا لم تقض الكتات ) أي لم نفرغ من كتابته. 

تولك: ١‏ فأجزه لي » بالراي» بصيغة فعل الأمرٍ من الإجازةء أي: أمض 
فعلي فيه فلا أردهُ إليك وأستثنيه من القضيَّةٍ . ووقعَ عند الحميديٌّ في ١‏ الجمع » 
بالرّاءِه ورجح ابن الجوزيٌّ الزَّايَ. وفيه أن الاعتبار في العقودٍ بالقولٍ» ولو 
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تأخّرت الكتابةٌ والإشهادٌء ولأجل ذلك أمضئ الب ية لسهيل الأمرَ في رد ابنه 
إليه» وكانّ لَب يكل تلطّفٌ معهٌ بقوله : ١‏ لم نقض الكتاب بعد » رجاء أن يُجيبه . 

قرله: « قال مكررٌ: بل قد أجزناهُ » هذه روايةٌ الكشميهنيٌء ورواية الأكثر 
من رواةٍ البخاريٌ: « بل » بالإضراب. وقد استشكل ماوقعٌ من مكرز من 
الإجازة؛ لاه خلاف ما وصفة ية به من الفجور . وأجيبّ بأنَّ الفجورٌ حقيقةٌ: 
ولا يستلزمٌ أن لا يقع منهُ شيءَ من البرٌ نادرّاء أو قال ذلك نفاقًا وفي باطنه 
خلافهُ» ولم يذكر في هذا الحديث ما أجابَ به سهيل على مكرز لما قال ذلك . 

وقد زعم بع الشُرّاح أن سهيلا لم يُجبهُ؛ لأنّ مكررًا لم يكن ممن جعل له 
أمرُ عقدٍ الصلح بخلافٍ سهيل. وتعقّبَ بأنَّ الواقديّ روئ أن مكررًا كان ممّن 
جاء في الصلح معَ سهيلٍ وكانَ معهما حويطبٌ بنْ عبدٍ العزّ» لكن ذكرَ في 
روايته ما يدل على أن إجازةً مكرز لم تكن في أن لا يردّهُ إلى سهيل» بل في 
تأمينه من التّعذيبِ ونحو ذلك» وأنّ مكررًا وحويطبًا أخذا أبا جندل فأدخلاة 
فسطاطًا وكمًا أباهُ عنُ . وفي « مغازي ابن عائذٍ » نحو ذلك كلو ولفظةُ: « فقال 
مكرزٌ - وكانّ ممّن أقبلَ مع سهيل بن عمرو في التماس الصّلح -: آنا له جارٌ» 
واد مدو قاو اا ول 0 وهذا لو ثبت لكان أقوئ ' من 
الاحتمالاتٍ الأوَلِ؛ فإنّهُ لم يُجرهُ بأن يُقرّهُ عند المسلمينَ» بل ليكفٌ العذابَ 


ماف رواية « الصّ ١‏ السَّابقَة بلفظ : « فقال مكررٌ : قد أجزناة لك » يُخاطتٌ 
في رواية ' بقة بلفظ ز: قد أجز : 
اَي يكل بذلك . 
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قوله : « فقال أبو جندل : أي معشرٌ المسلمينّ » إلخ . زاد ابن إسحاق « فقال 
رسول الله بيا : يا أبا جندلٍ» اصبر واحتسب؛ فإِلّا لا نقدرٌء وإنَّ اللّهُ جاعلٌ لك 
فرجًا ومخرجًا ». قالَ الخطابئ : تأوّلَ العلماء ما وقح في قصَّةٍ أبي جندلٍ على 
وجهين : أحدهما: أنَّ الله تعالى قد أباح التَميّةَ للمسلم إذا خاف الهلاك 
ورخصٌ له أنه يكل انكر مغ إضنال الإيمان ب[ ل فك التورية + فلم يكن 
رده إليهم إسلامًا لأبي جندلٍ إلى الهلاك معَ وجود السّبيل إلى الخلاص من 
الموتِ بالتّقيّة . والوجة الثاني : أنه إِنّما رده إلى أبيهء والغالبٌ أن أباهُ لا ييلع به 
إلى الهلاك» وإن عدَبةُ أو سجنة فلهُ مندوحة بالتّقيّة أيضًا. وأمًا ما يُخاف عليه 
من الفتنة فإنَّ ذلك امتحانٌ من الله يبتلي به صر عبادهِ المؤمنينَ . 


. واختلفَ العلماء هل يجورٌ الصّلحٌ مع المشركينَ على أن يرد إليهم من جاءً 
مسلمًا من عندهم إلى بلادٍ المسلمينَ أم لا؟ فقيل : نعم» على ما دلت عليه 
قضّةُ أبي جندلٍ وأبي بصير. وقيلَ: لاء وأنَ الذي وقعَ في القصّةٍ منسوحٌ. وأنَّ 
ناسخهُ حديثٌ: (أنا بريءٌ من كل مسلم بِينَ مشركين » وقد تقدّمَ» وهو قول 
الحنفيّة . وعند الشَافيّة يفصلٌ بينَ العاقل وبِينَ الْصبِىُ والمجنونٍ فلا يُردَّانٍ. 
وقالَ بعض الشَّافعيّةِ: ضابطٌ جواز الرّدٌ أن يكونّ المسلمٌ بحيثٌ لا تجبُ عليه 
الهجرةٌ من دار الحرب. 

قوله:« ألستَ نبي الله حمًا؟ قال : بلى » زاد الواقدي من حديث أبي سعيدٍ 
«قال: قال عمرٌ: «لقد دخلني أمرٌ عظيمٌء وراجعتٌ الي بيا مراجعة 
ما راجعتهُ مثلها قط ». قوله: « فلم نعطي الذَّنيِةَ » بفتح المهملة» وكسر النُونِء 
وتشديدٍ النّحتيّة. قرله: « أوليس كنت حدّثتنا » اك في رواية ابن إسحاق : 
« كان الصحابةٌ لايشكُونَ في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله إل فلمًا رأوا 
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الصلحَ دخلهم من ذلك أمرٌ عظيمٌ حى كادوا يهلكونَ ». وعندٌ الواقديّ « إِنَّ 
الى بي كان رأ في منامه قبل أن يعتمرٌ أَنّهُ دخلَ هو وأصحابةُ البيتء فلمًا 
رأوا تأخيرٌ ذلك شق عليهم ». 

قال في « الفتح "2 : ويُستفادُ من هذا الفصل جوارٌ البحثٍ في العلم حنّى 
ياهو اما اكلام تسيل فلن عو رط کن لور ا 
التخصيص والتقييدِء وأ من حلفٌ على فعل شيءٍ ولم يذكر مده معيّنة لم 
سن ف ا 

قرله: ١‏ فأتيت أبا بكر » إلخ. لم.يذكر عمرٌ أنه راجعَ أحدًا في ذلك غير 
أبي بكر لما له عندهُ من الجلالةء وفي جواب أبي بكر عليه بمثل ما أجابٌ به 
الي بيا ديل على سعة علمهء وجودة عرفانه بأحوالٍ رسول الله ية . قرله: 
« فاستمسك بغرزه » بفتح الغين المعجمة» وسكون الرَّاءء بعدها زايٌ. قال 
المصئّفٌ: هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس» والمرادٌ النّمسّكُ بأمرو وترك 
الكالنة ل كالّذي يُمسك بركاب الفارس فلا يُفارقة . 

قوله: «قالَ عمرٌ: فعملت لذلكٌ أعمالا» القائلٌ هر الرُهِريُ كما في 
البخاريٌّ وهو منقطعٌ ؛ لأ الزُهريٌ لم يدرك عمرٌ. قال بعض الشُرّاح : المرادٌ 
بقوله « أعمالا» أي: من الڏهاب والمجيء» والسّؤالٍ والجواب» وم يكن 
ذلكَ شکا من عمرّء بل طلبًا لكشف ما خفيّ عليهء وحنًا على إذلالٍ الكمّارٍ بما 
عرف من قوّتهِ في نصرة الدين. 


١ )۱(‏ فتح الباري » (7557/60). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۳ 


قال في « الفتح 2''6: وتفسيرُ الأعمالٍ بما ذكرٌ مردودٌّ» بل المرادٌ به الأعمال 
الصالحة لتكمّر عنهُ ما مضئ من عدم الوب في الامتثال ابتداة» وقد ورد عن 
عمرٌ التصريح بمرادو» ففي 7 ابن إسحاق ١‏ وكانٌ عمرُ له يقول: 
« مازلتٌ أتصدَّقُ. وأصومٌء وأصلي» وأعتقُ من الذي صنعت يومئذٍ مخافةً 
كلامي الذي تكلّمتُ به». وعندٌ الواقديٰ من حديث ابن عبّاس قال عمرٌ: 
١‏ لقد أعتقتٌُ بسبب ذلك رقابًا وصمتُ دهرًا ». قال السّهيليُ : هذا السك الذي 
حصل لعمرَ هو ما لايستمرٌ صاحبة عليه» وإِنّما هو من باب الوسوسة. 

قال الحافظ : والّذي يظهرٌ أنه توقفٌ منهُ؛ ليقف على الحكمةء وتنكشفٌ 
عنهُ الشّبهةٌ» ونظيرهُ قضّتهُ في الصَّلاةٍ على عبد الله بن أبِي» وإن كاد في الأولى 
لم يُطابق اجتهادهُ الحكمٌ بخلافٍ الثّانية وهيّ هذه القصّةٌء وإِنّما عمل الأعمال 
المذكورةً لهذوء وإِلّا فجميعُ ما صدرّ عنهُ كان معذورًا فيه» بل هو فيه مأجورٌ؛ 

تولد: ١‏ فلمًا فرغ من قضية الكتاب » زادً ابن إسحاق في روايته : « فلمًا فرع 
من قضيّةِ الكتاب أشهدَ جماعةً على الصّلحء رجالا من المسلمينَ» ورجالا من 
المشركينَ منهم: أبو بكرء وعليٌء» وعبد الرّحمن بن عوف» وسعد بن 
أبي وقاص» ومحمّودٌ بِنُ مسلمة» وعبد الله بن سهيل بن عمروء ومكرزٌ بُ 
حفص وهو مرك 

ترلد: ١‏ فواللّهِ ما قا منهم أحدٌّ» قيلَ: كام توقّفوا لاحتمالٍ أن يکود الأمرُ 
بذلك للئّدب» أو لرجاءِ نزول الوحي بإبطالٍ الصّلح المذكور» أو أن يُخصّصهُ 
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بالإذنِ بدخولهم مكةً ذلك العامَ؛ لإتمام نسكهم» وسوَّعغٌ لهم ذلكَ؛ لاه كانَ 
زمانَ وقوع النُسخ . ويُحتملٌ أن يكونَ أهمّتهم صورةٌ الحالٍ» فاستغرقوا في 
الفكر؛ لما لحقهم من الذلٌ عند أنفسهم مع ظهورٍ قوّتهم» واقتدارهم في 
اغوم على ببلوع غرضهمء وقضاءِ نسكهم بالقهر والغلبة» أو أخروا 
الامتثالَ؛ لاعتقادهم أنَّ الأمرّ المطلق لا يقتضي الفورَ. قال الحافظ : 
ويُحتملٌ مجموعٌ هذه الأمورٍ لمجموعهم. 

قوله: « فذكرٌ لها ما لقي من النّاسِ » فيه دليلٌ على فضل المشورةء وأنَ 
الفعلَ إذا انضعٌ إلى القولٍ كان أبلعَ من القولٍ المجرّدء وليس فيه أن الفعل 
مطلقًا أبلعٌ من القولٍء نعم فيه أن الاقتداء بالأفعالٍ أكثرُ منهُ بالأقوالٍ» وهذا 
معلومٌ مشاهدٌ. وفيه دليلٌ على فضل أمّ سلمةٌ» ووفورٍ عقلها حى قالَ إمامُ 
الحرمين : لا نعلمُ امرأةٌ أشارت برأي فأصابت إلا أمّ سلمة. وتعقّبَ بإشارة 
بنتِ شعيب على أبيها في أمر موسئ لل » ونظيرُ هذه القصّةٍ ما وقعّ في غزوةٍ 
الفتح ؛ فإنّ اللَبيّ اة أمرهم بالفطر في رمضادء فلمًا استمرُوا على الامتناع 
اول القدحَ فشربٌ» فلمًا رأوة يشربٌ شربوا. 

قوله: « نحرَ بدنةٌ » زاد ابنُ إسحاق عن ابن عبّاس أمّّا كانت سبعينَ بدن 
كان فيها جمل لأبي جهل في رأسه بره من فضَّةٍ ليغيظ به المشركينٌ» وکال غنمة 
000 000 كر 
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قولك: ١‏ فحاءة أبو بصير ) بفتح الموحدة» وكسر المهملة»: اشمة عة + 
يعي ا و ا 
بالجيم - التَّقَفَىُ حليف بني زهرةً» كذا قال ابن إسحاق . ومبذا يُعرفٌ أن قولة 
في حديث الباب « رجلٌ من قريش » أي: بالحلفٍ؛ لأنّ بني زهرةً من قريش . 

توله : « فأرسلوا في طلبه رجلين » سمّاهما ابن سعد « الطبقات » : 
خنيسٌ - بمعجمة» ونون» وآخرةُ مهملةً مصعْرًا - ابن جابر» ومولئ له يُقال له 
كويرٌ. وفي روايةٍ للبخاريٌّ: أنَّ الأخنس بن شريقٍ هو الذي أرسلَ في طلبوء 
زا ابنُ إسحاقٌ « فكتبّ الأخنس بن شريق والأزهرٌ بُ عبدٍ عوفٍ إلى رسول الله 
اة كتابّاء وبعثا به مع مول لهما ورجل من بني عامرٍ استأجراةُ». انتهيل . 

آل PE‏ والأخنسٌُ من ثقيفٍ رهط أبي بصيرء وأزهرُ من بني زهرةً 

حلفاءٍ أبي بصيرء فلكلُ منهما المطالبة بردّه. ويُستفادُ منهُ أنَّ المطالبة بالود 
تختص بمن كان من عشيرةٍ المطلوب بالأصالةٍ أو الحلف. وقيل: إِنَّ اسم أحدٍ 
الرجلين رند بن حمرانء زادً الواقدي : فقدما بعد أبي بصير بثلائة يام . 
قوله: ١‏ فقال أبو بصير لأحدٍ الرّجلين » في رواية ابن إسحاق: للعامريّ. 
وفي رواية ابن سعدٍ: لخنيس ب بن جابر. قوله: « فاستلّة الآخر » أي : صاحبٌ 
السَّيفٍِ: أخرجه من غمدهو. ترا « حت برد ») بفتح الموحّدة والرَّاء» أي : 
aE‏ لمك ا فنعق بعركةه رأميز 
٠‏ البردٍ السُكونُ. قالَ الخطابئ: وفي رواية ابن إسحاقٌ: فعلاهُ حى قتلة. 


للك «الفتح» (/ ۹). 
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توله: ١‏ وفرٌ الآخرٌ » في رواية ابن إسحاق: « وخرج المولئ يشتدٌ» أي : 
هربًا. قوله: «ذعرًا» بضمٌ المعجمة» وسكونٍ المهملة» أي: خوفًا. قرله: 
« قتلَ صاحبي » بضمٌ القافٍ. وفي هذا دليلٌ علئ أنه يجورُ للمسلم الذي يجيء 
من کا ارت فى ی اد کل من جا فی ظالي راغ لهم دل 
لأنّ الئِيّ بي لم يُنكر على أبي بصير قتلهُ للعامريٌ» ولا أمرّ فيه بقودٍ ولا دية. 

قوله: « ويل امه » بض اللّام» ووصل الهمزة» وكسر الميم المشدّدةٍ : وهي 
كلمةٌ ذم تقولها العربُ في المدح» ولا ON a‏ لان 
الويلَ: اللاك فهو كقولهم: لأمّهِ الويلٌ ولا يقصدونٌء والويلٌ يُطلقُ على 
العذاب والحرب والرّجر. وقد تقدّمَ شيءٌ من ذلك في الحجٌ في قوله للأعرابيّ : 
« ويلك » وقال الفرَّاءُ: أصلهُ: وفي فلانِء أي: لفلانِء أي: حزن له فكثرٌ 
الاستعمالٌ» فألحقوا بها اللّامَ» فصارت كأما منها وأعربوهاء وتبعة ابن مالك إلا 
نه قال تبعًا للخليل : إِنَّ « وي » كلمةٌ تعجُب» وهي من أسماء الأفعال» واللَّامُ 
بهار ودر ا الومر : رت ا ا 

توله: « مسعر حرب » کسر الميم» وَسِكونِ السين المهملة» وفتح العين 
المهملة أيضًاء وبالنصب على التمييزء وملام قدت a‏ 
قال الخطابي: يصفهُ بالإقدام في الحرب والتسعير لنارها. 

توله: ١‏ لو كان له أحدٌ» أي: يُناصرهُ ويُعاضدة. قوله: « سيف البحر » 
بكسر المهملةء وسكون التّحتانيّة» بعدها فاء» أي: ساحلة. توله: « عصابةٌ » 
أي: جماعةٌ» ولا واحدَ لها من لفظهاء وهيّ تطلق على الأربعينَ فما دونها. 
وفي رواية ابن إسحاق « أم بلغوا نحو السَّبعِينَ نفسًا» وزعم السهيلي أنهم 
بلغوا ثلاثمائة رجل . 
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توله : « ما يسمعونٌ بعير » بكسر المهملة» اة بخبر عير» وهىّ القافلة . 
توله: « فأرسل التي كه إليهم » في رواية موسى بن عقبة عن الزهريّ : 
« فكتبَ رسول الله ب إلى أبي بصيرء فقدم كتابة وأبو بصير يموت» فمات 
وكتابُ رسول الله بي في يدو فدفن أبو جندلٍ مكانة وجعلَ عند قبره 


مسجدًا ) . 


وفي الحديثِ دليل على أن من فعلَ مثلَ فعل أبي بصير لم يكن عليه قود 
وة وقد وقعَ عند ابن إسحاق « أن سهيل بنَ عمرو لما بلغهُ قل العامريّ 
ملك لاجد E NEE‏ 
بذلك؛ لأنّهُ وفْئ بما عليه» وأسلمهُ لرسولكم» ولم يقتلهُ بأمروء ولا على 
ا ان سان مني 

توله: ١‏ فأنزل الله تعالى: اوهو اذى كف لَدِيَهُمَ عن [الفتم: 4؟]» 
ظاهرهُ آنا نزلت في شأنٍ أبي بصير . والمشهورٌ في سبب نزولها ما أخرجه 
مسلعٌ”'' من حديثِ سلمة بن الأكوع» ومن حديث أنس بن مالك . وخب 
ا واا و ا فيك اللديق مل اساد ضح ا رات مت 
القوم لذي ارافان قرف أن يأخذوا من الت غ فظفروا ب وعفا 
المي ل عنهم» فنزلت الآيهُ كما تقدّمّء وقيل في نزولها غيرُ ذلك . 

تولد: « عل وضع الحرب عشرٌ سنينَ » هذا هو المعتمدُ عليه» كما ذكرهُ 
ابن إسحاقٌ في « المغازي » وجزمٌ به ابن سعدٍء وأخرجة الحاكمٌ من حديثِ 


.)191-1١94٠/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (2.)1977/0 
(۳) أخرجه: أحمد (817-87/5)» والنسائي في ١‏ الكبرئ » .)١١551(‏ 
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عليٌ. ووقعَ في ١‏ مغازي ابن عائذٍِ» في حديثِ ابن عباس وغيره أنه كان 
سنتين» وكذا وق عندٌ موسئ بن عقبةة. ويُجمعٌ بأد العشرّ السَّنِينَ هيّ المذّهُ 
التي وع الصَّلحٌ عليهاء والسنتين هي المدّةٌ التي انتهى أمرُ الصّلح فيها حى 
وقعَ نقضه على يدٍ قريش . وأمًا ماوق في « کامل ابن عدي »٠‏ وار 
الحاكم »» وفي « الأوسط » للطبرانة © من حديث ابن عمرٌ أن هذة الصلح 
كانت أربعَ سنينَ» فهو مع ضعفف إسناده منكرٌ مخالف للصّحيح . ۰ 

وقد اختلف العلماء في المدَّةٍ التي تجورُ المهادنة فيها مع المشركينّ» فقيل : 
لا تجاورٌ عشرٌ سنينَ على ما في هذا الحديث» وهو قول الجمهور . وقيل: تجوز 
الزيادةُ. وقيلَ: لا تجاورٌ أربعَ سنينَ. وقيلَ: ثلانًا. وقيلَ: سنتين» والأول هو 
الوّاجح . 

قرله: « عيبةً مكفوفة » أي : أمرًا مطويًا في صدورٍ سليمةء وهو إشارةٌ إلى 
تركِ المؤاخذةٍ بما تقدّمٌ بينهم من أسباب الحرب وغيرهاء والمحافظة على 
العهدٍ الذي وق بينهم. قرله: «وإِنّهُ لا إغلالَ ولا إسلالَ» أي: لا سرقةً 
ولا حيانة» يُقال: أغل الرَجلٌ» أي: خانَء أمّا في الغنيمة فيُقَالَ: غل بغير 
ألفٍء والإسلال من السَّلَقَ وهيّ: السرقة. وقيلَ: من سل السَيُوفٍء 
والإغلال من لبس الدّروع» وومّاهُ أبوعبيدٍ. والمرادٌ أن يأمنّ الاس بعضهم 
من بعض في نفوسهم وأموالهم» سرًا وجهرًا. 

ترله: ١‏ وامتعضوا منهُ» بعين مهملة وضادٍ معجمةء أي: أنفوا وشقّ 
عليهم . قال الخليلٌ: معض - بكسر المهملة» والضَّادٍ المعجمةٍ - من الشَّيءِ 


(1) الحاكم (۲/ 020 وابن عدي (/۳۹۸)ء والطبراني في «الأوسط» (0/850. ٠‏ 
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وامتعضٌ : توجّعَ منهُ. وقالَ ابن القطّانٍ: شق عليه وأَنِفَ منهُ. ووقعَ من الرُواة 
اختلافٌ في ضبط هذو اللّفظةَء فالجمهورٌ على ما هناء والأصيليٌ والهمدانيٌ بظاءِ 
مشالة» وعندٌ القابسيّ: ١‏ امُعظوا» بتشديدٍ الميم» وعندَ النّسفيّ: « اتغضوا» 
بنون» وغين معجمةٍ» وضااٍ معجمةٍ غير مشالة» قال عياض : وكلّها تغييراتٌ حب 
وقعَ عند بعضهم: « انفضوا » بفاءِ وتشديدٍ» وبعضهم: « أغيظوا » من الغيظ . 
ترله: « وهي عاتقٌ » أي : شابةٌ. ترله: ١‏ نوهي الآيةَ [الممتحنة: ]١‏ » 
أي: اختبروهنّ فيما يتعلّقُ بالإيمانٍ باعتبار ما يرجعٌ إلى ظاهر الحالٍ دون 
الاطلاع على ما في القلوب» وإلى ذلك أشارَ بقوله تعالى: اله ل ايبن 
[الممتحنة: ]٠١‏ وأخرجٌ الطبريٌ عن ابن عباس قال : « كان امتحانمنّ أن يشهدنٌ 
أن لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله » وأخرجّ الطبريُ أيضًا والبزّارُة'' عن 
ابن عباس أيضًا: « كان يمتحنهنٌ» واللَّهِ ما خرجنّ من بغضٍ زوجء» واللَه 
ما خرجنّ رغبة عن أرض إلى أرض» واللَّهِ ما خرجنّ التماسً دنيا ا 
قوله: قال عروةٌ: أخبرتني عائشةٌ» هو مصل كما في مواضعَ في 
البخاريٌّ. قرله: ١‏ لما أنزلَ اللَّهُ أن يردُوا إلى المشركين ما أنفقوا» يعني قوله 
تعالول : #وسكلوأ ما افع ولسوا ا ا [الممتحنة: .]٠١‏ قولك: ١‏ قريبة » بالقافٍ 
والموحدة مصعّرة في أكثر نسخ البخاريّ› وضبطها الدُمياطيٌ بفتح القافٍ وتبعة 
النّهبِئُء وكذا الكشميهنيئ» رك « القاموس »: بِالنَّصغْيرٍ وقد تفن . انتهيل . 
وهيّ بنٹ أبي أميّة بن المغيرة بن عبدٍ الله بن عمرين کرو وهيّ أختُ 
آم سلمة ة نوج الي َك . 


. .)57/14( أخرجه: البزار « كشف الأستار » (۲۲۷۲)» والطبري في «التفسر»‎ )١( 
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قرلد: «فلمًا أبئ الكفَّارٌ أن يُقرُوا» إلخ. أي: أبوا أن يعملوا بالحكم 
المذكور في الآيةء وقد روئ كروي لكام عن تمان نواه تعالول : 
#وستلوا ما افق فقا ولستاوا ما ا اا [الممتحنة: ]٠١‏ قال: من ذهب من أزواج 
المسلمينَ إلى الكمّارٍ فليُعطهم الكمّارٌُ صدقاتمنٌ وليُمسكوهنٌ» ومن ذهب من 
أزواج الكمّارٍ إلى أصحاب محمَدٍ فكذلك» هذا كله في صلح بين الي يل 
وبين قريش . 

وروی البخاريٌ”'' أيضًا عن الرهريّ في كتاب الشُروطٍ قالَ: بلغنا أن الكمّارَ 
لما أبوا أن يُقرُوا بما أنفقَ المسلمونَ على أزواجهم كما في الآية» وهو أنَّ 
المرأةً إذا جاءت من المشركينّ إلى المسلمينَ مسلمة لم يردها المسلمونَ إلى 
زوجها المشركِء بل يُعطونة ما أنفقٌ عليها من صداقٍ ونحوهوء وكذا بعكسهء 
فامتثلَ المسلمونَ ذلك وأعطوهم» وأبئ المشركونٌ أن يمتثلوا ذلك» فحبسوا 
بوحاءت ا يعطرا زوجها المساع ها انين علبها: فلهذا نزلت: 
#وإن اتک سى من SN‏ إِلَ الكتار مَمَا عام [الممتحنة: ]١١‏ أي : أصبتم من 
صدقاتِ المشركاتٍ عوض مافات من صدقات المسلمات . 

توله: «وما يعلمُ أحدٌ من المهاجراتٍ» إلخ. هذا المي لا يُردهُ ظاهِرٌُ 
ما دلت عليه الاي والقضّةٌ؛ لان مضمونٌ القصَّةٍ أنَّ بعضٌ أزواج المسلمينَ 
هيت إلى روجا الكائر فان أن اط روا ال ا لفق فده فعلی 
تقدير أن تكونٌ مسلمة فالَفْيْ مخصوص بالمهاجراتِ» فيُحتمل كونُ من وقعَ 
منها ذلك من غير المهاجراتٍ كالأعرابيّاتِ مثلاء أو الحصرٌ على عمومي 


.)۲٥۸/۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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وتكونُ نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلا فهربت منهُ إلى 
الكمّار. ْ 
واخ ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله تعالئ: ون اتک ىء يِن 
ارك )4 [الممتحنة : ]١١‏ قال : نزلت في أمٌ الحكم بنتٍ أبي سفيانَ ارتدّت 
فتزوّجها رجل ثقفيٌ» ولم ترتدٌ امرأةٌ من قريش غيرهاء ثم أسلمت مع ثقيفٍ 
حينَ أسلمواء فإن ثبت هذا استثنيّ من الحصر المذكور في الحديثء أو يُجمع 
اغا تكو هجوت ا 
قرله: ١‏ الأحابيش » لم يتقدَّم في الحديث ذكرُ هذا اللّفظِء ولكنّهُ مذكورٌ في 
غيره في بعض ألفاظ هذه القصّة « أنه يك بعت عيئًا من خزاعة» فتلقّاهُ فقال: 
إن قريشًا قد جمعوا لك الأحابيش» وهم مقاتلوك وصادُوك عن ”“ البيتِ. فقالَ 
الب بيا : أشيروا عليّء أترونّ أن أميلَ على ذراريّهم. فإن يأتونا كانّ اللّهُ قد 
قطعَ جنبًا من المشركين وإلّا تركناهم محروبين . فأشارَ إليه أبو بكر بتركِ ذلكٌ» 
فقال : امضوا يسم الله »0 , و الأحابيش » هم بنو الحارث بن عبدٍ مناه بن 


كنانة وبنو نو المصطلق من خزاعة والقارّةء وهو ابن الهونٍ بن خزيمة . 
بَابُ جَوَازِ مُصَالَحَةٍ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمَالٍ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولَا 
هه ” عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: أَنّى رَسُولُ الله تكله أفل حَيبرَ فَقَائلَهُمْ حى 
َلْجَأَهُمْ إلى قَصْرِمِمْ وَعَلَبَهُمْ عَلَى الأزض وَالرّرْع وَالنَخْلِء فَصَالْحُوهُ عَلَى 


.» في الأصل: «من». والمثبت من « صحيح البخاري‎ )١( 
.)١51/6( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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أن يلوا ينها لهم ما حَمََث ركابهم» وَلرسُولٍ الل يك الصفْرَ اليا ظ 
وَالْحَلْقَةُ - وهي السلا - وَيَحْرُجُونَ منْهَاء واد شترط عَلَبهمْ أن لا يئو 
وَلَا يُعَبْبُوا شَيئاء فَإِنْ فَعَلُوا َا ذِمَةَ لَهُمْ وَل عَهْدَ كَعَيْبُوا مَسْكا فيه مَالَ 
وَحُلِيٌ لِحْبِيَ بْن أخطبَ كَانَ اتَمَلَهُ مَعَهُ إِلَى خَيبْرَ جين أجلت النضِيرٌ 
قَقَالَ رَسُولُ اللّه كل لِعَمّ خيئ - وَاسْمْهُ سَعْيَةُ -: (مَا فْعَلَّ مَسْكُ حيي 
الَْذِي جَاءَ به مِنَ اللضير؟ 2 فَقَالَ: أَدْمَبَبْهُ التَمَقَاتْ وَالْحُرُوبُ. فَقَالَ: 
« الْعَهَدُ قَرِيبٌ وَالْمَالُ أكثَرٌ من ذَّلِكَ ». وذ كان ين قُتِلَ قَبْلَ ذلك قَدَفْعَ 
رَسُولُ الله كل سَْيةَ إلى ار فَمْسّهُ بعَذَابء فَقَالَ: قد رَأَئتُ حُييًا يَطُوف 
في خَرِبَةٍ ها هُتا. قَذَهَبُوا قَطَاقُوا َوَجَدُوا الْمَسْكَ في الْحَرِبَة فَقَمَلَ الل 
كلل نتن ابي الْحْقَيِقٍ وَأَحَدُهْمَا رَو صَفِيَةَ بنتِ حُتِي ن أَخْطبء وَسَبَى 
رَسُولَ الله كل نِسَاءَهُمْ وَذْرَارِيَهُمْ وَقَسَمَ أَنْوَالَهُمْ الت الَّذِي تكو 
وَأَرَادَ أَنْ يُجْلَِهُمْ مِنهاء كَقَالُوا: يا مُحَمَدُ دَعْنَا نَكُونُ في هَذِهِ الأزض 
نُصْلِحُهَا وَتَقُومُ عَلَيهَا. وَلَمْ يكن لِرَسُولٍ الله يكل وَلَا لِأَصْحَابِهِ غِلْمَانٌ 
ومون عَلَيهَاء وَكَانُوا َا يَفْْعُونَ ن يقُومُوا عَلَيهَاء فَعْطَاهُم يبر على أن 
لهم الشَطْرَ من كَل رَرْعٍ وَشَيْءِ ما بَا رول الل يكلقه. 

وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ أيه في کل عام حرْصها علوم َم يدهم 
الشَّطْرَء فَشَكوا إلى رَسُولٍ الله يكل شِدَّة حَرْصِهِ وَأَرَاكُوا أَنْ يَرْشُوهُء فَقَالَ 
عَبْدُ الله : RSS‏ 
لام عض إِلَىّ مِنْ عِدَتَكُمْ ءِ من الْقِرَدةِ وَالْخَنَازِيرِ وَلَا يَحْمِلْنِي بُغْضِي 0 
وَحُبي إِيَاهُ عَلّى أَنْ لا آغِل عَلَيَكُمْ . َقَانُوا : بهذا اث السَمَاوَاتُ وَالأزْض 
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وَكَانَ رَسول الله يكل يُخْطِي كل امْرَأَةٍ مِنْ نسَائِهِ نَمَانِينَ وَسْقَا مِنْ تَمْرِ كل 
عام وعشرينَ وسقا من شعير > فلمًا كان رمن عمَرَ غشواء فالقؤا ابِنَ عمرَ 
من فُوْقٍ بَبِتِ مَفَدَعُوا يَدَيْهِ فَقَالَ عْمَرْ بْنُ الحطاب: مَنْ كَانَ له سَهُمْ بخيبر 


ص 


لَا نُخْرِجْنَاء دَعْنَا کون فيهَا كما أَقَرَنَا رَسُولُ الله يله وَأبُو بكر . فَقَالَ عُمَرُ 
لِرَئِيسِهِمْ : أَثرَاهُ سَقَطَ عَلَى قَوْلِ رَسُولٍ الله بل : « كيف بك إِذَا رَقَصَتْ بك 
رَاحِلَنُكَ تخو الشّام يَوْمَا تُه يَوْمَا ثم يَوْمَا». وَكَسَمَهَا عُمَرُ بَينَ مَنْ کان شَهِدَ 
يبر من آهل الْحدَيَِْةِ. رَوَاهُ ابكار(" . 


وَفِيهِ من الْفِقه : أن تبي عَدَم الوَقَاءِ بالشَّرْطٍ الْمَشْرُوطٍ يُفْسِدُ الصّلْحَ حَنّى 
20000 
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في حَق النْسَاءِ والذريَةء وَأنْ قسمة الثمار خرصا مِنْ غير تقابض جَائِرّة وان 


دواع E a‏ 2 3 فى ق “اموق ای اوو ا 
عَقَدَ المرّارعة وَالمِسَاقَاةٍ مِنْ غير تقدير مدة جَائِرٌ وَأَنَّ مَعَاقبة مَل يكتم مالا 
وين لقف امن ف أن وو و ا 

جَائِرّة» وَأَنَّ مَا فتح عَنْوَةَ يَحُورٌ قِسْمَئْهُ بَينَ الغَانِمِينَ» وَغَيِرْ ذلك مِنّ الْقَوَائِد . 


۹ وَعَنْ رَجُلٍ يِن جُهَيئَةَ قَالَ: ال رَسُولْ الله يلهِ: «لَعَلَكُمْ 


ُقَاتِلُونَ قَوْما فيَظْهَرُونَ عَلَيِكُمْ فَينَقُوتكُمْ بِأمْوَالِهمْ دون امهم وَأَبْنَائِهِم 


)۱( أخرجه : ابن حبان فى ! صحيحه » »)٥۱۹۹(‏ والبيهقى فى « سننه /٦( ٩‏ ۱۳۷)» وفي 
« الدلائل » (579/4) بنحو لفظ المصنف. 00 
وأخرجه أبو داود في «سننه » )0١7(‏ مقتصرًا على أوله إلى قوله: ١‏ وسقًا من 
شعير ). 1 
ينظر: « فتح الباري » /٥(‏ ۳۲۹). 
وقد أخرج البخاري بعض ألفاظه في « صحيحه ٩‏ (۳/ ۱۲۴۳ء لا"( ۱۳۸ ١11ء‏ 
ىلق (YE4‏ 111/0( )174/0(. 
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. فَنُصَالِحَونَعُ نهُمْ عَلَى صُلْحَ» لا نُصِيبُوا منْهُمْ قوق ذَلِكَ؛ نه لا يلح ». 


نا 


حديتٌ الرّجل الذي من جهينة أخرجة أيضًا ابن ماجه”"» وسكت عنه 
أبو داود» وفي إسناده رجلّ مجهول؛ لأنّهُ من رواية رجل من ثقيفف» عن رجلٍ 
من جهينة . ورواة أبوداود أيضًا من طريقٍ خالدٍ بن معدانٌ» عن جبير بن نفير 
قالَ: « انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب رسول الله يكل » فذكرة. 

قوله: « على أن يُجلوا منها » قال في « القاموس »: جلا القومُ عن الموضع 
OE 3‏ أو عطاك مز الخو عدوا ا طن 

لجدب» ثم قال : والتجالية + أهلٌ الذَّمّةِ؛ أن عمرّ أجلاهم من جزيرة العرب. 
ا وقال الهروي : جلا القومم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد» والاسم 
الجلاءُ والإجلاءُ. قوله: « الصَّفْراءُ والبيضاء والحلقةٌ » بفتح الحاءِ المهملةء 
وسكون الام وهي كما فرة المصكث تق الاح وهذا فيه مصالحة 
الخقتركة الارن 

توله: «فغيّبوا مسكا» بفتح الميم» وسكونٍ المهملة. قال في 
« القاموس»: الا الجمعُ مسوك وبهاء: 
القطعة منهُ. قرله؛ « لحيئ » بضمٌ الحاءِ المهملةء تصغيرُ حي . وأخطبُ 


لق » سنن أبي داود» (۳۰۵۱). 
وفي إسناده رجل مجهول . 
وانظر : « الضعيفة » .)۲۹٤۷(‏ 

(۲) ذكره المزي في « تحفة الأشراف » »)٠١۷٠۷(‏ ولم يعزه لابن ماجه وكذلك لم يعزه 
المسند الجامع لابن ماجه. 
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بالخاءِ المعجمةء وسعية: بفتح السَينٍ المهملة» وسكون العين المهملة أيضًاء 
بعدها تحت . قرله: « فمسّهُ بعذاب » فيه دليلٌ على جواز تعذيب من امتنع من 
جل الود رارق ليم واک رودا و عا ی تلن الوطم دياه وذلك 
نوع من السياسة الشرعيّة. ۰ 

توله: « فقتل الي بيا ابني أبي الحقيقٍ » بمهملة وقافين مصمّرًا: وهو رأسٌ 
مهود خيبرٌ» قال الحافظ: ولم أقف على اسمهء وإِنّما قتلهما لعدم وفائهم 
بما شرطهُ عليهم؛ لقولهِ في أوَلِ الحديثٍ ١‏ فإن فعلوا فلا ذمّةَ لهم ولاعهد». 
قولك: «ما بدا لرسول الله ؛ في لفظ للبخاري : « نقرٌكم على ذلك ما شئنا ) 1 
وفي لفظ آخْرٌ لهُ: «نقركم م اللهُ؛ والمرادٌ: ما قدّرَ الله أن نترككم 
فيهاء فإذا شئنا فأخرجناكم تبيّنَ أن اللّهَ قد أخرجكم. 

ترلد:« ففدعوا يديه » الفدعٌ - بفتح الفاءِ والدَّالِ المهملةء بعدها عينٌ 
ل = روان النقضل + نعف بدا إ6 ار مى ساسا 
الخليل : المَدَعٌ : ر ا وفي خلت الإنسانٍ: إذا زاغت القدمٌ من 
أصلها من الكعب وطرف السَّاقٍ فهو الفَدَع. قال الأصمعي : هو زيمٌ في الكت 
بينها وبينَ الساعدِ» وفي الرّجِلٍ بينها وبينَ السا . ووقعٌ في رواية ابن السّكن : 
« شدعَ » بالشَّينِ المعجمةٍ بدل الفاءء وجزمٌ به الكرماني» قالَ الحافظ”" : وهو 
وهمٌ؛ لأنَّ الشَّدعْ - بالمعجمةٍ -: كسرُ النَّيءِ المجوّفٍ. قالهُ الجوهريٌ» ولم 
يقع ذلك لابن عمرَ في هذه القصّدَء والّذي في - جميع الرّواياتٍ بالفاءِ. وقال 
الخطابي: كان اليهودٌ سحروا عبد الله بن عمرّ فالتقّت يداه ورجلاةُ. قال: 
ويُحتمل أن يكونوا ضربوةٌ» والواقعٌ في حديث الباب نيم ألقوهُ من فوقٍ بيت . 


.(۲A/ 0) «الفتح»‎ (1) 
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توله: « فقال رئيسهم : لا تخرجنا » لعل في الكلام محذوفًا. ووقعَ في رواية 
للبخاريٌ في الشُروط بلفظ : « وقد رأيت إجلاءهم فلمًا أجمع » إلخ. فيكونٌ 
المحذوف من حديث الباب هوّ هذاء أي: لمّا أ عمرُ على إجلائهم. قال 
ر وظاهِرُ هذا أن سببّ الإجلاءِ هوّ ما فعلوةٌ بعبدٍ الله بن عمر. قال في 
« الفتح »: وهذا لا يقتضي حصرٌ السّببٍ في إجلاءِ عمر إيّاهمء وقد وقعَ لي 
فيه سببانِ آخرانٍ: أحدهما: رواءُ الرهري عن عبيدٍ الله بن عبد الل بن عتبة 
قال : « ما زالَ عمرُ حى وجد الئَتَ عن رسول الله يكل أنه قال : لا يجتمعٌ 
بجزيرة العرب دينان. فقال: من كانّ لهُ من أهل الكتابين عهدٌ فليأتِ به أنفذة له 
ولا فإني مجليكم . فأجلاهم ». أخرجة ابن أبي شيبة ”“ وغيرةُ. ثانيهما: روا 
عمرٌ بن شبّة في « أخبارٍ المدينة » من طريقٍ عثمانٌ بن محمد الأخنسيّ قال: لما 
كثرٌ العيالُ - أي : الخدم - في أيدي المسلمينَ وقووا على العمل في الأرض 
أجلاهم عمرٌ. ويُحتملٌ أن يكونَ كل من هذه الأشياءِ جزء علّةٍ في إخراجهم . 
والإجلاء: الإخراجُ عن المالٍ والوطن على وجه الإزعاج والكراهة. انتهئ. 

ترله: « كيف بك إذا رقصت بك راحلتك » أي: ذهبت بك راقصة نحو 
الشَّامء وفي لفظٍ للبخاريّ: « تعدو بك قلوصك » والقلوص - بفتح القافٍ. 
وا المهملة - : الثّاقةٌ الصَّابِرةٌ على السير. وقيلَ: الشاب . وا اول 
ما تركبٌُ من إناثِ الإبل . وقيل : الطويلة القوائم . فأشارَ با إلى إخراجهم من 
خيبرَء فكانَ ذلك من إخباره بالات والغراة رة درق آي 


ع ك 


أسرعت . قوله: « نحو الشام » قد ثبت أنَّ عمرَ أجلاهم إلى تيماءَ وأريحاء. 


(۱) «فتح الباري » (0718/0). 
(۲) أخرج نحوه ابن أبي شيبة (۳۴۹۹۲). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة o۷‏ 


وقد وهم المصئّفٌ كآنه في نسبة جميع ماذكرةٌ من ألفاظ هذا الحديث إلى 
البخاريٌ» ولعلَّهُ نقلَ لفظّ الحميديّ في « الجمع بِينَ الصحيحين » والحميديٌ 
كأنهُ نقلَ السياق من مستخرج البرقانيٌ كعادته» فإِنَّ كثيرًا من هذه الألفاظ ليس 
في صحيح البخاريٰ» وإِنّما هي في « مستخرج البرقانيُ » من طريقٍ حمَّادٍ بن 
سلمة. وكذلك أخرجٌ هذا الحديتٌ بلفظ البرقانيٌ أبو يعلى في « مسنده» 
والبغويٌ في ١‏ فوائدهو»» ولعل الحميديٌ ذهلَ عن عزو هذا الحديثِ إلى 
البرقانيٌ وعزاة إلى البخاريٌ» فتبعة المصئّف في ذلك» وقد نيه الإسماعيليُ 
عل أنَّ حمَّادًا كان يُطوّلهُ تاره ويرويه تار مختصرّاء وقد قدَّمنا الكلام على 
بعض فوائتدٍ هذا الحديث في المزارعة. 
تولد: « فلا تصيبوا منهم فوقٌ ذلك فإنّهُ لا يصلخ » فيه دليل علئ أَنَّهُ لا يجوز 
ِِ 0 0 1 9 9 4 ف ê‏ 
للمسلمينَ بعد وقوع الصلح بينهم وبينَ الكمار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة 
عليه؛ فد ذلك من ترك الوفاء بالعهدِء ونقض العهدٍ وهما محرّمانٍ بنصٌ 
القرآنٍ والسّنَة . 


نات ما خا فمن شار و الَو 
في آخر مَدة الصّلح بَعْنَة 
/اه؛ 7- عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ عَامر قَالَ: كان مُعَاوِيَة يَسِيرُ بأزض الرُوم» 
وَكَانَ بَيَْهُ وَبَِنَهُمْ أَمَدَء ناراد أن يَدْنْوَ مِنَهُمْء فَإِذَا انَقَضَئ الْأَمَدُ غَرَاهُمْ 
لذا شيخ عَلَى دابة يَقُولَ: الله أكبّن الله أكْبَن وَفَاءٌ لا عَدْرٌ إِنَّ 
رَسُول الله يي قال: ١‏ مَنْ کان بيه وَين قوم عَهْدٌ فلا يَحِلْنَ عْقْدَةٌ 
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وَلَا يَشْدَنّهَا حى يَنْقَضِيٍ أَمَدُهَا أو ينب إِلبِهِمْ عَهْدَهُمْ عَلَى سَوَاءِ ». قَبَلََ 
ذلك مُعَاوِيَة 0 قَِذا الشيح دوق بل عنس زوا الحمذ» واو داو 
وَالتَّرْمِذِيُ ر ا ا 

00 

ترلد: « وكان بينة وبينهم أمد » إلخ . لفظ أبي داودّ: « كان بِينَ معاوية وبينَ 
الرُوم عهدء وکان يسيرٌ نحو بلادهم حى إذا انقضئ العهدٌ غزاهم» فجاءَ رجل 
علئ فرس أو برذون » . توله: « وفاءٌ لاغدر» أي : أن الله سبحانه شرع ۶ لعباده 
الوفاة بالعقودٍ والعهودء ولم يُشْرّع لهم الغدرٌّء فكانَ شرعة الوفاء لا الغدرٌ. 

توله: ١‏ فلا يحلَّنَ عقدةً ) استعارٌ عقدة الحبل لما يقعٌ بِينَ المسلمينَ من 
المعاهدة» ونپ عن حلهاء أي ا وها أئ: تأكيدها بشيءٍ لم يقع 
التصالح عليهء الوفاء بها على الصّفة التي كان وقوعها عليها بلا 
زيادة ولا نقصانٍ. له: « أو ينبذ إليهم عهدهم علئ سواءِ ) اا 
الع : الطرحٌ . 00 القاموس »: التب : طرحكٌ الشَّيِءَ أمامكَ أو وراءك أو 
عامٌ. انتهئ. والمرادُ هنا إخبارٌ المشركين بان الذَمّةَ قد انقضت» وإيذائهم 
بالحرب إن لم يُسلموا أو يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرونٌ. 

وفي الحديث دليلٌ على ما ترجمّ به المصئّف الباب من أنه لا يجوز المسيرٌ 
إلى العدوٌ في آخر مدّةٍ الصّلح بغتةء بل الواجبٌ الانتظارٌ حى تنقضيّ المذّةٌ» 
أو لبذ إليهم على سواء. ۰ 


.)۱٥۸۰( وأبو داود (59/ا7)» والترمذي‎ 2)١١١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)851/4( » سنن النسائى الكبرئ‎ « )۲( 


أبواب الأمان وا والمهادنة ان 
بوا 


َابٌ الكمّارُ يُحَاصَرُونَ يلون عَلَى كم رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


۸٨ح‏ عَنْ ابي سَعِيد : أن أفل كر رَبظة َوَلُوا عَلَى حم سَعْدٍ ِن مُعَاِء 
ََرْسَلَ رَسُولُ الله يل إلى سَعْدٍ ااه عَلَى جِمَارِء فلا دنا ريا من 
الْمَمْحِدٍ قال رَسُولُ الله له : 5 إلى سَيْدِكُمْ - أَوْ - خَيرِكُمْ ». فَقَعَدَ 
عند ابي يكل فال : « إِنَّ هَؤْلَاءِ روا عَلَى حكمك ». قَالَ: فَإِنّي أَخكُم أَنْ 
ْنَل مُقَاتِلَنهُمْ سي ذْرَارِيُهُم . فَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ بَا حَكمَ به 
الْمَلِكْ ) رفي لَفْظ : ١‏ قَضَبِتَ بِحُكم الله عزّ وجل ». ممق عليه . 

توله: « قوموا إلى سيّدكم» قد اختلف : هل المخاطبٌ بهذا الخطاب 
الأنصارٌ خاصّة أو هم وغيرهم؟ وقد بيّنَ ذلك صاحبُ « الفتح “في كتاب 
الاستئذان. قوله: « فإني أحكمُ » في رواية للبخاريّ : « فيهم ٠٠‏ وفي رواية له 
أخرى : « فيه » أي: في هذا الأمر. 

تولد: « بما حكمّ به الملك » بكسر اللا وفي رواية: «لقد حكمتٌ اليوم 
فيهم بحكم الله الذي حكمٌ به من فوقٍ سبع سماواتٍ » . وفي حديثٍ جابر عند 
ابن عائذٍ فقال: « احكم فيهم يا سعدٌ. فقالٌ: الله ورسولهُ أحق بالحكم . قال : 
قد أمرك الله أن نحكم فيهم». وفي رواية ابن إسحاق: ١‏ لقد حكمتٌ فيهم 
بحكم الله من فوقٍ سبعة أرقعة » : والأرقعةٌ - بالقافٍ - جمعٌ رقيع : وهو من 
ا السّماءء قيل: سمّيت بذلك؛ لأا رقعت بالنُجوم. 


.)۷۱ ۲۲ /۳( وأحمد‎ )٠ /٥( ۸۱)ء (5/ ۳٤۱)ء ومسلم‎ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٥١/١١( » الفتح‎ « (۲( 
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وهذا كلَّهُ يدفم ما وقعَ عند الكرمانيٌ بحكم الملكِ - بفتح اللّام - وفسّرةُ 
بجبريل ؛ لاه الذي كان ينز بالأحكام. قال السْهيليُ: من فوتي سبع سماواتٍ 
معنا أنَّ الحكمّ نزل من فوق» قال: ومثلهُ قول زينبَ بنتِ جحش: زوّجني 
الله من نيه من فوقٍ سبع سماوات. أي: نزلَ تزويجها من فوق. قال: 
ولايستحيلٌ وصفهُ تعال بالفوق على المعنئ الّذي يلي بجلالوء لاعلى 
المعنن الذي يسبق إلى الوهم من التُحديدٍ الذي يُفضي إلى التشبيه. 

وفي الحديثِ دليل على أنه يجورٌ نزول العدوٌ على حكم رجل من 
المسلمينَ» ويلزمهم ماحكمٌ به عليهم من قتلٍ وسر واسترقاق. وقد ذكرّ 
ابنُ إسحاق أنَّ بني قريظة لما نزلوا على حكم سعدٍ حبسوا في دارٍ بنتِ 
الحارثِ. وفي رواية أبي الأسودٍ عن عروةٌ: ق دار أسامةٌ بن زيدٍ. ويُجمع 
بينهما باتهم جعلوا في البيتين. ووقعَّ في حديث جابر عند ابن عائذٍ التصريح 
باهم جعلوا في بيتين. قال ابن إسحاق: فخندقوا لهم خنادق فضربت 
أعناقهم » فجرئ الدَّمُ في الخندق» وقسّمَ أموالهم ونساءهم وأبناءهم على 
المسلمينَ» وأسهم للخيل» فكانٌ أوَّلُ يوم وقعت فيه السَّهمانٍ لها. وعند 
اوا رن عدوي ابول :ان سد رق شال كم ينا و 
دورهم للمهاجرينَ دون الأنصارء فلامهُ الأنصارٌء فقال: إنّي أحببتُ أن 
يستغنوا عن دوركم»). 

واختلفٌ في عدّتهم» فعند ابن إسحاق أَمُمِ كانوا سنّمائة» وبه جزم أبو عمرٌ 
ابن عبدٍ البرّ في ترجمةٍ سعد بن معاذ. وعند ابن عائذٍ؛ من مرسل قتادةً : كانوا 
سبعمائة . قالَ السُّهيلىٌُ: المكثرٌ يقول: ما بينَ التّمانمائة إلى السّبعمائة. وفي 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة 1" 


حديث جابر عند الترمذيٌ والنّسائيٌ وابن ان '' بإسنادٍ صحيح أَنْهُم كانوا 


أربعمائة مقاتل» فيُجمعٌ بأنَّ الباقينَ كانوا تاعا وقد حك ابنٌ إسحاق أ 
ِنَم كانوا تسعمائة. 


۶ ۹ ومره =7 E‏ 
باب أخذ الحرْيَة وَعَقد الذمة 


۹ عَنْ عُمَرَ: ائه لَمْ يَأَحُذٍ الْجرْيَةَ مِنَ المَجُوس حى شَهِدَ 


04 


ىبي 101 


عبد الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أن ْ َسُولَ الله اة أَحَدَهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ. روه 
أَخْمَدُء وَالْبْخَارِيُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالتُوْمِذِئُ”” . 

وفي رِوَابَةِ: أنَّ عْمَرَ ذَكَرَ الْمَحُوسٌ فَقَالَ: ما أذري كيف أَضَْعٌ في 
مْرِجِمْ؟ فَقَالَ لَه e‏ من بْنُ عَؤْف: أَشْهَدُ ل رَسُولَ الله لا 
تَقُولٌ: « سُنُوا بهم سه سه أفل الاب ». رَوَاهُ الشَافِعِئ”") 

وَهْوَ لیل على أنه لَيِسُوا م مِن أَهْلِ اتاب . 


6 وَعَن امرون شف أ ال عاي كشرئ : رئا با يكل أن 
ُقَاتِلَحُمْ حٌى تَْبْدُوا الله وَحَدَهُ َو تَُدُوا الجؤْيَة . رَوَاهُ خمد وَالْبْخَاريُ9 . 


١ )١(‏ سنن الترمذي ») »)۱٥۸۲(‏ و« سنن النسائي الكبرى » »)۸1۲١(‏ و« صحيح ابن 
حبان » »٤۷۸٤(‏ 5047). 

() أخرجه: البخاري »)۱۱۷/٤(‏ وأحمد »)۱۹٤/۱(‏ وأبو داود »)۳٠٤۳(‏ والترمذى 
٠ .(0A۷)‏ 

() « ترتيب مسند الشافعي » (۲/ .)۱۳١‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب - فذكره. 
ومحمد لم يدرك عمر. وانظر: ١‏ الإرواء» (54؟١).‏ 

(5) أخرجه: البخاري )١١8/5(‏ ضمن أثر مطول. 


1۲ المحلد العاشر 


۱“ وَعَنِ ان عَبّاسِ قَالَ: مَرِض س أبُو طالب ف فَجَاءَنْهُ فرش وَجَاءَهُ 
الي ل وَشَكَوهُ إلى أبي طالب فَقَالَ: يا ابْنَ خي تا ريد من قوِِكَ؟ 
قال : SS‏ وَنَوَدي ِلَيِهُمْ ب بها الْعَجَمْ 
الْجِرْيَة » . قال : كَلِمَة وَاحِدَة؟ قَالَ: « كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قُونُوا : لا إِلَه إلا اللّهُ ». 
قَانُوا: إِلَهَا وَاجِدَا! مَا سَمِعْنَا بِهَذَا في الْمِلّةِ الآخِرَةٍ إِنْ هَذَا إلا اتلاق 
قال : قَتَرَكَ فِيهِمْ الْقرْآنُ ص لمان ی لر إلى وله : إن هما إلا 
ای)4 [ص: -١‏ 2680 رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالترْمِیٌ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ"”" . 

حديثٌ عمرٌ وعبدٍ الرّحمن ورد بألفاظ من طرق» منها ما ذكرهُ المصنّف . 
وقد أخرجة الترمذى بلفظ : « فجاءنا كتابُ عمرٌ: انظر مجوسٌ من قبلك 
فخذ منهم الجزية» فإنّ عبد الرّحمن بنَ عوفٍ أخبرني » فذكرة. وأخرج 
أبو داو من طريقٍ ابن عباس قال : « جاءَ رجل من مجوس هجر إلى النَِّيّ 
يك فلمًا خر قلت لهُ: ما قضاء الله ورسوله فيكم؟ قال: شرّء الإسلامُ أو 
القتلُ. وقال عبد الرّحمنٍ بنُ عوف: قبل منهم الجزية. قال ابنُ عبّاس: فأخذ 
النّاس بقولٍ عبد الرّحمِنٍِ وتركوا ما سمعتٌ». وروى أبو عبيدٍ في ١‏ كتاب 
الأموال » بسن صحيح عن حذيفة: « لولا ي رأيتٌُ أصحابي أخذوا الجزية 
من المجوس ما أاختعاة. 

وفي « الموطإ »”*» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمرٌ قال: « لا أدري 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۲۷/۱ء 7"517), E‏ وإسناده ضعيف . 


(۲) أخرجه: الترمذي .)١585(‏ (۳) « سنن أبي داود» (70545). 
)٤(‏ «الموطأ» (۱۸۷). 
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ما أصنعٌ بالمجوس» فقالَ عبد الرّحمن بُ عوفٍ: أشهدٌُ لسمعتُ رسول الل 
اة يقول: سنُوا بهم سنّةَ أهل الكتاب ». وهذا منقطمٌ» ووغالة قاس ووو 
الذّار قطني وابنُ المنذرٍ في ١‏ الغرائب » من طريقٍ أبي علي الحنفيٌ عن مالكِ» 
فزاد فيه : عر له ا جڏ جعفرٍ بن محمّدء وهو أيضا منقطعٌ ؛ لأنّ جده 
علي بنَ الحسينٍ لم يلحق عبد الرّحمن بنَ عوفٍ ولا عمرَء فإن كان الضميرٌ في 
١‏ جد » يعودٌ إلى محمَّدٍ بن علي فيكونُ متّصلا؛ لأ جدَهُ الحسينَ بنَ على 
ب ع لسار مو برك و a‏ 
مسبلم بن العلاءِ بر بن الحضرمي؛ أخرجة الطبراني“ في آخر حديث بلفظ : 
« سنُوا بالمجوس سن أهل الكتاب » قال ابن عبد الب : هذا من الكلام العام 
الى ار ب لأ القراد يله امن الكتات قن أجل السو a‏ 


واستدل بقوله: « سنّةَ أهلٍ الكتاب » على أمّّم ليسوا أهلَ كتاب» لكن روئ 
الشَّافعىُ وعبدٌ الوَزّاقِ7"© وغيرهما بإسنادٍ حسن عن علي  :‏ كان المجوس أهلَ 
كتاب يدرسونه 0 يقرءونة» فشربَ أميرهم الخمرَ فوقع على أختهء فلمًا 
ا دعا آهل المع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكخ أولادة بناته» 
فأطاعوةٌء وقتلَ من خالفةُ» فأسرئ على كتابهم» وعلى ما في قلوبهم منهُ» فلم 
يبق عندهم منه شيءٌ». وروی عبد بن حميدٍ في تفسير سورة ا بإسناد 
صحيح عن ابن أبزئ : «لمّا هزم المسلمونٌ أهلّ فارس قال عمرٌُ: اجتمعوا. 
فقال: إل المجوس ليسوا أهلّ كتاب فنضعُ عليهم» ولا من عبدة الأوثانٍ 
فنجري عليهم أحكامهم. فقالَ عليّ: بل هم أهلُ كتاب » فذكرٌ نحوهٌ» لكن 


(۱) « المعجم الكبير » للطبراني (0/19اة). 
(۲) «التمهيد» .)١۱١۱١/۲(‏ (۳) «المصنف» (۱۹۲۹۲). 
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قال : « وقعَ على ابنته ». وقال في آخرو: « فوضعَ الأخدود لمن خالفة ». فهذا 
حبَةٌ من قال: كان لهم كتابٌ. 

وآما قول ابن بطالٍ : لو كان لهم كتابٌ ورفعَ لرفعَ حكمة» ولما استثني حل 
ذبائحهم ونکاځ نسائهم . فالجوابُ أنَّ الاستثناة وقعَ للأثر الواردٍ؛ لأنَّ في ذلك 
شبهةٌ تقتضي حقنّ الدّم بخلافٍ التكاح فإنَّهُ مما“ يُحتاط لهُ. وقالّ ابنُ المنذر: 
ليسّ تحريمٌ نكاحهم وذبائحهم منّفقَا عليه» ولكن الأكثرٌ من آهل العلم عليه. 


وحديثٌ ابن عباس أخرجة اسائ أيضًاء وصصّححة الترمذي والحاكة" . 


قوله: « حبَّ تعبدوا الله وحدة » إلخ. فيه الإخبارٌ من المغيرة بن اني ككل 
أمرّ بقتالٍ المجوس حنَّئ يُوْدُوا الجزيةٌ» زا الطبرانك”" : « وإِنّا واللّهِ لانرجعٌ 
إلى ذلك الشَّقاءِ حت نغلبكم على مافي أيديكم ». قوله: « وتؤذي إليهم بها 
العجمُ الجزيةً » فيه متمسّكٌ لمن قالَ: لا تؤخذٌ الجزيةٌ من الكتابيّ إذا كان 
عربيًا. قال في ١‏ الفتح »“ : فأمًا اليهودُ والتّصارئ فهم المرادُ بأهل الكتاب 
بالاتَّاقِ. وفرّقَ الحنفيّةُ فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب . 
وحكئ الطّحاويُ عنهم أا تقبل الجزيةٌ من أهل الكتاب ومن جميع كمَارٍ 
العجم» ولا يُقِبلُ من مشركي العرب إلا الإسلامُ أو السّيفٌ. وعن مالكِ: تقبل 
من جميع الكمَّارٍ إلا من ارتدّ. وبهِ قالَ الأوزاعيُ وفقهاء الشَّام. وحكئ 


.)587/5( » الفتح‎ ١ في الأصل: « ممن ». والمثبت من‎ )١( 
.)٤۳١ /۲( سنن النسائي الكبرئ » (41/15» ۳۷۲١۱١)ء و« مستدرك الحاكم»‎ « )۲( 


(۳) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » (۹/۲۰٦۳)ء‏ بدون هذا اللفظ . 
)4( « فتح الباري » (5691/5). 
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ابنُ القاسم عن مالك أَمهَا لا تقبل من قريش . وحكئ ابن عبدٍ البرٌ الاتفاق على 
قبولها من المجوس» لكن حكئ ابن الّْنِ عن عبد الملكِ آنا لا تقبلُ إلا من 
اليهودٍ والنّصارئم فقط. ونقلَ أيضًا الاثفاق على أنه لا يحل نكاحٌ نسائهم 
ولا أكل ذبائحهم . وحكى غيرهُ عن أبي ثور حل ذلك . قال ابنُ قدامة: وهذا 
خلافٌ إجماع من تقدَّمةُ . قال الحافظٌ”"2: وفيه نظرٌء فقد حكئ ابن عبد البرّ عن 
سرون المي الا الورك عونل ER e‏ 
بذبحها. وروی ابن أبي شيبة عنهُ وعن عطاءء وطاوس» وعمرو بن دينارٍ ام 
لم يكونوا يرون بأسًا بالنَّسِرّي بالمجوسيّة. وقال الشافعيٰ: تقبلُ من أهل 
الكتاب عربًا كانوا أو عجمّاء ويلتحق بهم المجوس في ذلك. قال أبو عبيدٍ: 
ثبتت الجزيةٌ على اليهودٍ والنّصارى بالكتاب وعلئ المجوس بالسّنّة . 

قال العلماء: الحكمةٌ في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على 
الدّخولٍ في الإسلام مع مافي بعليل المسلمينَ من الاطلاع على محاسن 
الإسلام . كلت فى اة التي شرعت فيهاء فقيل : ورين ا وف 

7" وَعَنْ عُمَرَ بن عَبْدِ الْمَزِير : أَنَّ الي كل كب إلى أل الْيَمَن : 
إن عَلَى كَل إِنْسَانٍ مِنكُمْ ديتاًا كل سَئَةِ أ ممه من الْمَعَافِرٍ ». يغبي أل 


5 دوه م 2 
الذمَة مِنْهُمْ . رَوَاهُ الشَافِعِْ في ١‏ مُسْئَدِهِ )”" . 


)غ2 «الفتح» (369/5). 
(۲) « ترتيب مسند الشافعي » .)١597/7(‏ 


وهو مرسل؛ لكن يشهد له ما أشار إليه المصنف من حديث معاذ. 
[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


ان المحلد العاشر 


وَقَد سَبَقَ هَذَا المت في تاب الرْكَاٍ في حَدِيثِ لِمُعَاذٍ'". 

4" وَعَنْ عَمْرو بن عَوْفٍ اناري . أن رَسُولَ الله يه بَعَتَ 
أب عُبَيدَةَ ب الْجَرّاح إلى الْبَحْرَئْنِ يا تي بِجِرْيتِهاء وَكَانَ رَسُولُ الله كَل 
صَالَحَ أَهْلَ الْبَْرَئْن وَأمَرَ عَلَهمْ لاء بْنَ الْحَضْرَمِيَ . ممق عليه . 

14 وَعَن الزُهْرِيٌ قَالَ: قبل رَسُولُ الله كل الْجرْيةَ مِن آهل الْبَحْرَئنِ 
وَكَانُوا مَحُوسًا. رَوَاهُ أبُو عُبَيِدٍ في « الْأَمْوَالِ »7 . 

4" وَعَنْ أنْس : أَنّ الي يل بَعَتَ حَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ إلى أكيدر دمه 
00 انوا به ققد دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الجزيّة. رَوَاهُ أبُو اود . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى انها لا نَحْمَصُ بال ؛ لان اكير دَوْمَةَ عَرَبِيَ مِنْ عَسَانَ . 

15- وَعَنِ ان عَبَاس ثَالَ: صَالَحَ رَسُولْ الله كل أل نَجْرَانَ عَلَى 
لهي حُلَةٍ الضف في صَفَرِء وَالبَقُِ في رَجَبٍ يُوَدُونَهَا إلى الْمُسْلِمِينَ 
وَعَارِيةِ ثَلَائِينَ دِرْعَا وَثََائِينَ فرَسَا وَثََائِينَ بعِيرًا وَثلَائِينَ مِنْ كل صِنْفٍ مِنْ 
أَضْئَافٍ السلا يَغْرُونَ بهَاء وَالْمُسْلِمُونَ ضَامِئُونَ لَهَا حَنَى يَرْدُوها عَلَيِهِمْ إن 
گان باليمَنِ كيد ذَاتُ غَذرٍ عَلَى أن لا هدم لَهُمْ بع ام 


of 


ولا يُفْتَنُوا عَنْ دنهم ما لم يُحْدِنُوا حَدَنَاء أو يَأْكُلُوا الرْبا. آخْرَ 


ا داو . 


.)۱٥۳۳( تقدم برقم‎ )١( 

.)۱۳۷ /٤( ومسلم (۸/ ۲۱۲)» وأحمد‎ .)۱١١/۸( ,)١١7/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.(A€) « e (۳) 

(5) م من آي داود» (۳۰۳۷). (6) » سنن أبي داود)» .)۳۰٤۱(‏ 
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حديثٌ عمرّ بن عبدٍ العزيز هو مرسل» ولكنّهُ يشهدٌ-له.ما أشار إليه الصف 
من حديث معاؤء وقد سبق في باب صدقةٍ المواشي من كتاب الرّكاقٍء وفيه: 
« ومن كل حالم دينارًا أو عدلهُ معافرٌ » وقد قدَّمنا الكلام عليه هنالك. 

وحديثٌ الزُهريٌ هو أيضًا مرسلٌ. وقد تقدَّمَ ما يشهدٌ له في أوَلٍِ الباب. 

وحديثٌ أنس أخرجة أيضًا البيهقئ”''» وسكت عن أبو داود والمنذريٌ» 
ورجال إسناده ثقاتٌ» وفيه عنعنةٌ محمَّدٍ بن إسحاق. 

رخاف ابن عبّاس هو من رواية السّدَيٌ عنهُ. قال المنذريٌ: وفي سماع 
ادق من عبد الله ين عباس نظرٌء وإِنّما قيل إِنَّهُ رآهُ ورأئ ابنَ عمرَء 5-57 
من أنس بن مالك وكذا قال الحافظٌ”" : إن في سماع السُّدّيّ منهُ نظرّاء لكن 
له شواهدٌ: منها: ماأخرجة ابن أبي شيبة”" عن الشَّعبِيٌ قال: « كتبَ 
رسول الله اة إلى أهل نجرانَ - وهم نصاریٰ - إن من بايعَ منكم بالرّبا فلا 
ذَمََةَ له ». وأخرجّ أيضًا عن سالم قال: « إنَّ أهلّ نجرا قد بلغوا أربعينَ ألفّاء 
وكانَ عمرٌ يخافهم أن يميلوا على المسلمينَ فتحاسدوا بينهم» فأتوا عمرٌ 
فقالوا: أَجَلنا . قال: وكانٌ الله كله قد كتبّ لهم كتابًا أن لا يُجلواء 
فاغتنمها عمرٌُ فأجلاهم» فندمواء فأتوهُ فقالوا: أقلنا. فأبئ أن يُقيلهم» فلمًا 
قدمَ عل أتوهُ فقالوا: إِنّا نسألكَ بخط يمينكِ وشفاعتكِ عند نبيّكٌ إلا ما أقلتناء 
فأبن» وقال: إن عمرّ كان رشيدٌ الأمر. 


.)١185/4( السنن الكبرى » للبيهقي‎ « )١( 
.)۲۲۹ /٤( «التلخيص»‎ )۲( 


(۳) « مصنف ابن أبى شيبة ) (719/015). 
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تولد: « من المعافرٍ » بعين مهملةٍ وفاء: اسم قبيلة» وا سمت الثَيِابُء 
وإليها يُنسبٌُ الب المعافري . 

قوله: «الأنصاريٌ » كذا في « صحيح البخاريٌّ »» والمعروف عند أهلٍ 
المغازي أَنَّهُ من المهاجرينَ. وقد ف في البخاريٌ أنه حليف لبن 
عامرٍ بن لؤيّ» وهو يشعرٌ بكونه من أهلٍ مكة. قال في الفتح ”"2: ويُحتملٌ 
أن يكونٌ وصفهُ بالأنصاريٌٍ بالمعنئ الأعمّء ولا مان أن يكونٌ أصلهُ من الأوس 
والخزرج» نزلَ مك وحالف بعض أهلهاء فبهذا الاعتبار يكونُ أنصاريًا 
e‏ قال : ثمّ ظهرَ لي أن لفظة الأنصاريٌ وهم وقد تفرد ہا شعيبٌ عن 
الرهريّ» ورواهُ أصحابٌُ الزُهريّ عنه بدونها في « الصحيحين » وغيرهماء وهو 
معدودٌ في أهلٍ بدر باتفاقهم› ووقع عندٍ موسى بن عقبةَ في « المغازي » أنه 
عميرٌ بِنُ عوفٍ - بالتصغير . 

توله: « إلى البحرين » هيّ البلد المشهورٌ بالعراق» وهو بِينَ البصرةٍ وهجرٌ. 
وتولك: « ويأتي بجزيتها » أي: يأني بجزية أهلهاء وكانَ غالبُ أهلها إذ ذاك 
المجوسٌُ» ففيه تقويةٌ للحديث الذي تقدّمَ. ومن ثمّ ترجمّ عليه النّسائىُ « أحدٌ 
الجزية من المجوس » وذكرٌ ابن سعدٍ ١‏ أن الي ية بعدَ قسمة الغنائم بالجعرانة 
أرسل العلا إلى المنذر بن ساوي عامل الفرس على البحرين يدعو إلى 
الإسلام فأسلمَء وصالح مجوس تلك البلادٍ على الجزية. 

توله : « وكانَ رسول الله اة ؛ إلخ . كان ذلك في سنة الوفودٍ سنه تسع من 
الهجرة. توله: إلى أكيدر» بضمٌ الهمزةء تصغيرُ أكدرّء قالّ في 


.)157/5( » «فتح الباري‎ )١( 
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« التلخيص “: إن ثبت أنَّ أكيدرًا كان كنديًا ففيه دليلٌ على أن الجزية 
لا تختصٌ بالعجم من أهل الكتاب؛ لأنَّ أكيدرًا كان عربيًا. انتهئ . 

تولكه: « صالح رسول الله كلل آهل نحرانٌ ») إلخ. هذا المال الذي وقعت 
عليه المصالحةٌ هوّ فى الحقيقة جزيةٌء ولكن ما كان مأخودًا على هذه الصَّفَةٍ 
يختص بذوي الشّوكةء فَيُوْخْذٌ ذلك المقدارٌ من أموالهم» ولا يضربة الإمامُ 
علئ رءوسهم 

توله: « إن كان باليمن كيدٌ ذاتُ غدر » إِنَّما انت الكيدّ هنا؛ لأنَّهُ أرادٌ به 
الحرت» ولفظ « الجامع »: « كيدٌ إا بغدر ) وفي «الإرشاد»: « کید أو غدرٌ » 
وهكذا لفظ أبي داود. ترله: ١‏ ولا يخرجٌ لهم ق » بفتح القافٍء وتشديدٍ 
المهملة بعدهاء قال في « القاموس »: وهو رئيس النُصارى في العلم. قرله: 
« أو يأكلوا الرّبا» زاد أبو داود « قال إسماعيلٌ: قد أكلوا الرّبا». 

17" وَعَنِ ابن شاب قَالَ: وَل مَنْ أَعْطَئ الْجِزْية مِنْ آهل الْكِتَاب 
هل نَجْرَانَ وَكَانُوا نَصَارَى. رَوَاهُ بُو عُبَيِدٍ فى « الْأَمْوَالٍِ »(" . 

۸“ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةٌ تكونُ مِقْلَاة» فْتَجْعَلٌ على 
مها إِنْ عَاش لها ولد أنْ تَهَوّدَهُ فلمًا أجليث بَنُو النُضِير كان فِيهمْ مِنْ 
أبتاءِ الْأَنْصَارٍ كَفَالُوا: لا نَع أَبْتاءَنَاء كَأنْرَلَ الله َر وَجَلَ ل ناه فى 


لنچ [ابقرة : [٦‏ . رَوَأهُ و د 0 


وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن الْوَلَِيَ إذا هود بقَرُ وَيَكُونُ كَقَيرهِ مِن آهل الْكِتَاب. 


(۱) اين )(770/5). (۲) «الأموال » (/51). 
(۳( » سنن أبي داود» (55415). 


4“ وعَن ابن أبي نجبح قَالَ: قُلْتٌ لَمُجَاهِد: ما ضَأَنُ أل الشّام 
عَلَيهمْ أَرْبَعَةُ حاير وَأَهْلٍ لمن عَلَبِهِمْ دِيئارٌ؟ َال : جعِلَ ذَلِكَ مِنْ قبل 
الَْسَارٍ. حرج لْبْخَارِي" . 

حديثٌ ابن شهاب يل 

وحديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا النّسائيُ”'"'» وقد رواهٌ أبو داود من ثلاث 
طرق» والنّسائيُ من طريقين» وجميعٌ رجاله لا مطعنّ فيهم. 

قوله: ١‏ مقلاة» بكسر الميم» وسكون القافٍ. قال في مختصر « النّهاية »: 
هيّ المرأةٌ التي ا توله: ١‏ فأنزلَ الله عر وجل: ل اه فى 
ينه [البقرة: 1505 » فيه دليلٌ على أنه إذا اختارَ الوثنئُ الدخول في اليهوديّة أو 
النّصرائيّةٍ جار تقريرة على ذلك؛ بشرط أن يلتزم بما وضعة المسلمونَ على 
أهل الذَمةِ . 

توله: « ما شأنُ أهل الشام » إلخ. أشارٌَ بهذا الأثر إلى جواز التّفاوتِ في 
الجزيةء .وأقة الجزية عند الجمهؤر دياز في كز تة من كل حالم لتحديت 
معاذٍ المتقدّم وما ورد في معناهُ» وظاهرهٌ المساواةٌ بينَ العنيّ ال وخصّتة 
الحنفيّة اا قالوا: وأمّا المتوسسط فعليه دينارانٍ وعلئ الغنيٌ أربعةٌ» وهو 
موافقٌ لأثر مجاهدٍ المذكور. وعندٌ الشّافعيّة أنَّ للإمام أن يُماكسّ حى يأخذها 
منهم» وبه قال أحمد. ا 


)١(‏ « صحيح البخاري » )١١7/5(‏ تعليقًا. 
(۲( « سنن النسائى الكبرئ » 4A۲)‏ °(. 
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وحكى في « البحر 2 عن الهادي» والقاسمء والمؤيّدٍ بالل وأبي حنيفة 
وأصحابه أَنا تكونُ من الفقير اثنتي عشرة فل ومن الغنىٌ ثمانيًا وأربعينَ» 
ومن المتوسّطٍ أربعًا وعشرينَ. وتمسّكوا بما. رواة أبو عبيدٍ من طريق 
أبي إسحاق› عن حارثة بن مضرّب» عن عمرٌ « أنه بعت عثمانَ بنَ حنيف 
بوضع الجزية على أهل السَّوادٍ ثمانية وأربعينَ» وأربعة وعشرينَ» واثني 
عر ». قال في « الفتح ”"2: وهذا على حساب الذَينارٍ باثني عشرٌ. 
وأخرجة البيهقيُ”" من طريقٍ مرسلةٍ بلفظ : « إل عمرّ ضربٌ الجزية على 
الغنيٌ ثمانيةً وأربعينَ درهمّاء وعلى المتوسّطٍ أربعة وعشرينَ» وعلئ الفقير 
التكسب اي فة و اغ ا ٠‏ ابضاعن غر اله ومع علق اهل 
الأهب أربعةً دنانيرَ» وعلئ أهل الورق ثمانيةٌ وأربعينَ ». وأخرح أيضًا عنه أنه 
فال دار ال دة افا ع رها قال وروي عنة بإسناد نابت لاعشرة 
دراه ». قالَ: ووجهة التَّقَويمُ باختلافٍ السّعر. وقال مالك: لا يزيدٌ على 
الأربعينَ» وينقصٌ منها عمّن لا يُطيق. قال في ١‏ الفتح»: وهذا يحتملٌ أن 
يكونَ جعلهُ على حساب الذينار بعشرة» والقدر الذي 50 
وحكئ في « البحر “ عن النّفس الرَكية» وأبي حنيفة» والشّافعيٌ في قول 
له أنه لخر عل فقير» وهذا يحالف ما حکاه ذ في في ١‏ الفتح » عن الحنفيّة 


.)۲۲۱/۳( «البحر»‎ )١( 

(۲( بت الباري » (5/ 559). 

(۳) « سنن البيهقي » .)١95/4(‏ 

.» بلفظ : « على أهل الورق أربعين درهمًا‎ ».)١95-1946 /4( » سنن البيهقى‎ « )٤( 
7 «البحر» م‎ )6( 
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والشَافعيّةِ كما قدّمناء ولعل ماوقعَ من عمرٌ وغيره من الصحابة من الريادةٍ على 
الدّينار؛ لأمُم لم يفهموا من الي ية حدًا محدودّاء أو أن حديتٌ معاذ 
المتقدّمٌ واقعةٌ عين لاعمومَ لهاء وأَنْ الجزية نوعٌ من الصلح كما قدّمناء وقد 
تقدّمَ ما كان يأخذهُ بي من أهل نجرانً . وحكئ في « البحر 206 عن الهادي أنَّ 
الغنيّ من يملك ألف دينار نقدًا وبثلاثةٍ آلافٍ دينار عروضّاء ويركبٌ الخيل 
ويتختّمْ الذهبَ. وقالَ المؤيّدُ بالله: إن الغني هو العرفي. وقوه المهدي» 
وقال المنصورٌ باللّهِ: بل الشَّرعئ . 

قال في ١‏ الفتح )0 : واختلف السّلفُ في أخذها من الصّبيٌّ . فالجمهورٌ 
قالوا: لا تۇخدٌ علي مفهوم حديث معاذِء وكذا لا تؤخ من شيخ فانِ» 
ولازمن» ولا امرأقّء ولا مجنون» ولا عاجز عن الكسبء ولا أجير» ولامن 
أصحاب الصّوامع في قولٍ. والأصح عند الشافعيّة الوجوبُ على من ذكرٌ 
عام ا 

وقد أخرجٌ البيهقي” ' من طريقٍ زيدٍ بن أسلم عن أبيه « أن عمرّ كتبَ إلى 
أمراء الأجنادٍ أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي» وكانَ 
لا يضربٌ على النّساءِ والصَّبِيانِ ». ورواة من طريق أخرى بلفظ : « ولا تضعوا 
الجزية على النَّساءِ والصبيان ». ولكنّهُ قد أخرجٌ أبو عبيدٍ في « كتاب الأموالٍ » 
عن عثمان بن صالح» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسودٍء عن عروةً قال: « كتبّ 
رسول الله يل إلى أهل اليمن أَنَّهُ من كان عل هوديّته أو نصرانيته فاه 
)١(‏ «البحر» (۳/ ۲۲۲). 


)۲( «الفتح» (50/5). 
(*) « سنن البيهقي الكبرئ » (9/ )۱۹٩‏ . 
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لا ينزعهاء وعليه الجزيةٌ على كل حالم ذكر أو أنثق» عبد أو أمة؛ ديتارٌ واف 
أو قيمته ). ورواه ابن زنجويه في « الأموالٍ » عن التّضر بن شميل › عن عوف»› 
عن الحسن قالّ: كتبّ رسول الله ية فذكرةٌ. قال الحافظ”'2: وهذان مرسلان 
قوي أحدهما الآخرٌ. وروى أبوعبيدٍ أيضًا في «الأموالٍِ» عن يحيئ بن 
سعيد» عن قتادة» عن شقيق العقيليٌ ‏ عن أبي عياض » عن عمرّ قالّ: 
( لا ت تشتروا رقيق أهل الذَّمّةِ فيم آهل خراج يُؤدي بعضهم عن بعض ›. 

م وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كلل : الل ور 
في زض» ولیس عَلَى مُسْلِم جزيَة ». رَوَهُ ا ودا 

وَقَدِ اخيّح به عَلَى سُقُوطٍ الجزْيَةٍ ة بالإشلام» وَعَلَى المع ِن إخدَاثِ بَيَةٍ 
أو كنيسّة . 


: وَعَنْ رَجلِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ: : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله بيا يَقُولَ‎ *0١ 
ليس عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعْشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَصَارَىَ ». روه‎ « 


ا وااو 


2 ê 


7 "- وَعَنْ أَنّس : أَنَّ امْرَأة يَهُودبَةَ ّث رَسُولَ الله يكل بِشَاة مَسْمُو 
َال مِنهاء فجىءَ بها إلى رَسُولٍ الله ب فَسَأَلَهَا عَنْ ذَّلِكَء فَقَالَتْ : ِت 


.)۲۲۷ /٤( «التلخيص»‎ )۱( 

(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ۲۲۳ ۲۸۵). وأبو داود (۳۰۳۲» 7007) من طريق قابوس بن 
أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس به. 
وانظر: الإرواء .)١١١۷(‏ 

:)۳۰٤۹( وأبو داود‎ 2)5٠١ /٥( .)٤۷٤/۳( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


وإسئاده ضعيف : 
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أن أَقْتْلَكَء فَثَالَ: «مَا كار اللّهُ لِيِسَلْطَكِ عَلَى ذَلِكَ ». قال : فَقَانُوا: ألا 
َقْْلهَا؟ قَالَ: «لا». فما رِلْتٌ أَعْرٍقُهَا في لَهَوَاتِ رَسُولٍ الله ي . رَوَاه 
خمد وَمُسْلِهُ”". 

وَهُوَ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ الْعَهْدَ لا يق يَنتَقِض بوثل هذا الفِغْلٍ. 

حديثٌ ابن ا ورجالٌ إسنادهٍ مونّقَونَ» وقد تكلم 
في قابوس بن الحصين بن جندب» ووه ابن معين. وقالَ المنذري: أخرجة 
إل فى وذكر أنه مرسل» ويشهدٌ له ما تقدّم أنه َا قال: « المسلمٌ والكافرٌ 
لاتتراءئ ناراهما» . وأخرج مالك في ١‏ الموط| »0 عن عن ابن شهاب أن الي 
يكل قال : « لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب » : قال ابِنُ شهاب : ففحص عمرٌ 
عن ذلك حتى أتاهُ الج واليقينُ عن النَِيْ يل بهذا فأجلئ يهود خيبرٌَ. قال 
مالك: وقد أجلئ عمرٌ هود نجرا وفدك . وروا مالك في « الموطإ»“ أيضًا 
عن إسماعيل ب بن بي حكيم أَنْهُ سمعٌ عمرَ بنَ عبد العزيز يقول: بلغني أنه كانَ 
من آخر ما تكلّمَ به رسول الله يك أن قال : « قاتلٌ اللَّهُ اليهود والنُصارئ اتخذوا 
قبورٌ أنبيائهم مساجدّء لا يبق دينانٍ بأرض العرب» . ووصلهُ صالحٌ بن 
أبي الأخضر عن الزهريّ» عن سعيدٍء عن أبي هريرةٌ. أخرجهُ إسحاقٌ في 


( مسنده )» ورواه عبد اراق“ عن دود عن الزُهريٌ » عن سعيلك 


.)۲۱۸/۳( وأحمد‎ »)۱٤/۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)515 /۳( وأخرجه أيضًا البخاري‎ 
.)065( » سنن الترمذي » (57) . (۳) « موطأ مالك‎ « )۲( 
.)005( » موطأ مالك‎ « )٤( 
.)19759( » مصنف عبد الرزاق‎ « )0( 
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المسيّب فذكرهُ مرسلاء وزادٌ «فقال عمرٌ:. من کان منكم عند عهدٌ من 
رسول الله يكل فليأتٍ به وإلا فاي مجليكم ». وروا أحمدُ في « مسنده)"") 
موصضولة عن عائشة): ولفظة قالت  «١‏ آخر ما عهد رسول الله كله أن لا يدرك 
بجزيرة العرب دينانِ». أخرجهُ من طريتي ابن إسحاق» حدثني صالح بُ 
كيسانَ» عن الزُهريٌّ» عن عبيدٍ الله بن عبدٍ الله بن عتبةٌ عنها. 


وحديث الرّجلٍ الذي من بني تغلب أخرجةٌ البخاري في « التاريخ »“ 


وساق الاضطرابَ فيهء وقال: لا يُتابعُ عليه. قال المنذريٌ: وقد فرض اَي 
يه العشورٌ فيما أخرجت الأرض في خمسة أوساقي. وقد جره او 
أيضًا من طريق أخرئ من حديثٍ حرب بن عبيدٍ الله عن جد أبي أَمّوء عن 
أبيه قالَ: قال رسول الله بل : « إِنّما العشورٌ على اليهودٍ والنُصارئ» وليسّ 
على المسلمين عشورٌ» . ولم يتكلّم أبوداودٌ ولا المنذريٰ على إسنادوء 
وأخرجةُ أيضًا من طريقٍ أخرئ عن حرب بن عبيدٍ الله فقال: « الخراحُ » مكانَ 
« العشورٍ ». وأخرجة أيضًا من طريقٍ أخرئ: عن رجل من بكر بن وائل» عن 
خاله قال : « قلتٌ: يا رسو الله أعشِرُ قومي؟ قالَّ: إِنّما العشورٌ على اليهودٍ 
والنُصارى ». وقد سكت أبو داود والمنذريٌ عنه» وفي إسناده الرّجِلُ البكري» 
وهو مجهولٌ» وخالهُ أيضًا مجهولٌ» ولكّهُ صحابٌ. 

قرله: « لا تصلخ قبلتان » سيأتي الكلامٌ على ذلك في الباب الذي بعد هذا . 
ترله: « ولیس على مسلم جزية » لأا ّما ضربت على أهل الذَّمّةِ؛ ليكوت بها 
)١(‏ « مسند الإمام أحمد » (0074/5). 


)۲( « التاريخ الكبير » (؟/١/‏ 59). 
(۳) « سنن أبي داود» .)7١55(‏ 


۷٦‏ . المجلد العاشر 


حقنٌ الدّماءِ وحفظ الأموالٍ» والمسلمٌ بإسلامه قد صارّ محترم الذّم والمالٍ. 

تولد: ١‏ عشورٌ » هي جم عشر وهو واحدٌ من عشرةء أي : ليس عليهم غير 
الزّكاةٍ من الصرائب والمكس ونحوهما. قال في ١‏ القاموس»: عَشَرَّهم 
يَعْشِرهم عَشْرَا وعُشورًا: أخذّ عُشْرَ أموالهم. انتهئ. وقالَ الخطابئُ: يريد 
عشوة التجارات دون عشون الصٌدقاك: قال : والّذي يلزمُ اليهود والئٌصارئ من 
العشورٍ هو ما صولحوا عليه» وإن لم يُصالحوا عليه فلا شيءَ عليهم غيرُ 
الجزية. انتهى. ولعلّه يريد على مذهب الشَّافعيٌ . وأمًا عند الحنفيّة والزيديّة 
فام يقولونٌ: يُوْحْدُ من تجار أهل الذَّمّةِ نصفٌ عشر ما يتّجرونَ به إذا كان 
نصابّاء وكانَ ذلك الاتْجارٌ بأماننا. ويُوحِدُ من عبار أهل الحرب مقدارٌ 
ما يأخذونَ من تجارناء فإن التبسّ المقدارٌ وجب الاقتصارٌ على العشر . 

وقد أخرج البيهقن20 عن محمد بن سيرينَ أن أنس بنّ مالكِ قال له: 
« أبعثك على ما بعثني عليه عمرٌ. فقال: لا أعملٌ لك عملا حى تكتبّ لي 
ع و الذي کا عا ريرك حت لي ارهد من أنوال الا ر 
العشرء ومن أموالٍ أهل الذَّمّةِ إذا اختلفوا للتَّجارةٍ نصفَ العشرء ومن أموالٍ 
أهل الحرب العشرٌ». وأخرج سعيدٌ بن منصورٍ عن زياد بن حدير قال: 
(استعملتي عمد بن الخطاب على العشورء .فامرتي. أن آخد من تيان آهل 
الحرب العشرّء ومن تجار أهلٍ الك هد القن ومن تجار المسلمينَ ربع 
العشرٍ ». وأخرج مالك عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: « كان عمرُ 


.)5١١ /9( » سنن البيهقي‎ « )١( 
.)۱۸۹( «الموطأ»‎ )۲( 
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يأخذٌ من القبط من الحنطة والرّيتِ نصف العشرء يُرِيدُ بذلكَ أن يكثرَ الحمل 
إلى المدينة ») . ولا يُوحْدُ ذلك منهم إلا في السّنةٍ مرَة؛ لظاهر اقترانه بربع العشرٍ 
الذي على المسلمينٌ. 

وأمّا اشتراطً الصاب والانتقالٍ بأمانِ المسلمينَ - كما قالهُ جماعةٌ من 
الزّيديّةِ - فلم أقف في شيءٍ من السُنّةِ أو أفعالٍ الصحابة على مايدل عليه 
وفعلُ عمرٌ وإن لم يكن حه لكنّهُ قد عمل الاس به قاطبةٌء فهو إجماعٌ 
سكوتيٌ. ويُمكنٌ أن يُقالَ: لا يسلمٌ الإجماعٌ على ذلكَ» والأصل تحريمٌ أموالٍ 
أهل الذَّمَةِ حى يقومَ دليل» والحديتُ محتمل. 

وقد استنبط المصئّفٌ كف من حديث ابن عباس المذكور في الباب المنعَ 
من إحداث بيعةٍ أو كنيسةٍ. وأخرجّ البيهقيخ”2 من طريقٍ حرام بن معاويةٌ قالَ: 
كتبٌ إلينا مر : « أذبوا الخيلء ولا يُرفعُ بينَ ظهرانيكم الصّلِيبُ» ولا تجاوركم 
الخنازيرٌ ». وفي إسنادو ضعفٌ. وأخرجةٌ أيضًا الحافظ الحرّانيُ » وروى 
ابن عدي" عن عمرٌ مرفوعًا: « لا تبن كنيسة في الإسلام ولا يُجِدّدُ ما خربَ 
تھا٤‏ . وروي یهت عن ابن اس : کل مصر مشرة الصلموق لاتا 
فيه بيعةٌ ولا كنيسةٌ» ولا يُضربٌ فيه ناقوس» ولا يبا فيه لحم خنزير». وفي 
إسناده حنش» وهو ضعيفٌ . وروى أبو عبيدٍ في « كتاب الأموال » عن نافع 
عن أسلمَ « أنَّ عمرٌ أمرّ في أهل الذَّمةٍ أن تر نواصيهم» وأن يركبوا على الأكفٌ 
غرضًاء ولا يركوا كما يركت المسلموث»:وأث يوقا المناطقٌ 6 قال أبو عبد 
)١(‏ « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 


(۲) « الكامل لابن عدي » (507/5). 
(۳) « سنن البيهقي » (۲۰۱/۹). 
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يعني الرّنانيرً. وروى البيهقئ“ عن عمرّ « أنه كتبٌ إلى أمراء الأجنادٍ أن يختموا 
رقاب أهلٍ الذمَةَ بخاتم الرّصاص» وأن تمر نواصيهم» وأن تشد المناطق ». 

وحديثٌ أنس المذكورٌ في الباب استدل به المصئّفٌ كته على أن إرادةً لقتل 
من الذَّمّيّ لا ينتقض بها عهدةٌ؛ لأنَّ اَن اة لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلكٌ» 
والقصّةٌ معروفةٌ في كتب السَّيرٍ والحديث. والخلافٌ فيها مشهورٌ. 

وقد جزم بعضٌ أهل العلم بِأنهُ يتل من سب الئَبِيّ يل من أهل الذَّمّقَ 
واستدلٌ بأمر الي َة بقتلِ من کان يشتمةٌ من كفّارٍ قريش كما سبق . وق 
ابن عبد البرٌ أن كفّارَ قريش المأمورَ بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيْينَ. وأخرج 
عبد الاق(" عن ابن جريج قال : « أخبرث أن أبا عبيدةً بنّ الجرّاح وأبا هريرة 
قتلا كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمةً». وروئ من من طريق 
الشَّعبِيٌ عن سويدٍ بن غفلةَ قال: ١‏ كنا عند عمرٌ وهو أميرُ المؤمنينَ بالشّامء 
فأتى نبطيّ مضروبٌ مشبجَحجٌ يستعدي» فغضبّ عمرٌ وقال لصهيب: انظر من 
صاحبٌ هذا. فذكرٌ القصّةّ فجيء به فإذا هو عوف بن مالك فقال: رأيتة 
يسوق بامرأةٍ مسلمةٍ» فنخس الحمارٌ ليصرعهاء فلم تصرع» ثم دفعها فخرّت 
عن الحمار فغشيهاء ففعلتٌ به ماترئ» فقالَ عمرٌ: واللَّهِ ماعلئ هذا 
عاهدناكم. فأمر به فصلبٌ. ثم قال: يا أا النَّاسٌ» فوا بذمّةِ محمد ية فمن 
فعلّ منهم هذا فلا ذمَّةَ له ». 

بَابُ مَنْع أل الذَّمّةِ ِن سُكْتَى الْحِجَازِ 

”ُن ابن عَبّاس قَالَ : اشد برَسُولٍ اليك وَجَعُهُ يوم الْحَمِيسٍ 
)١(‏ «سئن البيهقي» .)5١7/9(‏ (۲) « مصنف عبد الرزاق ٩‏ (۱۹۳۸۱). 
(۳) « سنن البيهقي » .)5١١/9(‏ 
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وَأَوْصَئ عند مته بتلاث: « أَخْرِجُوا الْمشْرِكِينَ من جَرِيرَةِ الْعَرَبِء 


وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بتو ما كُنْتُ أَجِيرُهُمْ ؛» وَنسِيتٌ الئَالِئةَ. متمق عليه . 


5" وڪن عْمَرَ: أنه له سَوعَ رول الل ل يَقُول: ١‏ لَأُخْرِجَنٌ الْيَهُودٌ 
وَالنَصَارَ ى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ حَلّى سا لا أَدَعَ فيها إلا مُسْلِمَا». واه امد 
ا لم وَالتَرْمِذِيُ و 

ها" وَعَنْ عَائِقَة قَالَتْ: آخِرُ ما عَهد رَسُولُ الله يكل أن قَالَ: 
ارك بجَزيرَةٍ ارب دين »” 


5" وَعَنْ أب عيبن ارح قَالَّ: آخِرٌ ما تَكَلّم به رَسُولُ الله 
يِه : 0 أَخْرِجُوا ي يَهُودَ أَهل الْحجَازِ وَأَهْلٍ نَجْرَانَ مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرَبِ ». 
اما e‏ 

۷“ وَعَنِ 3 7 أنّ عَمَرَ أجلى الود وَالنْصَارَى مِنْ رض 
الحجاز وذکرَ يهود خَيْبَرَ إلى أَنْ قَال: أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ . 
رَوَاهُ الْمخَارئٌ”* . 

حديثٌ عائشةً قد قدّمنا أَنّهُ روا أحمدٌ فى « مسئدو » من طريق ابن إسحافٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ 85): ومسلم (5/ 90)» وأحمد (۲۲۲/۱). 
(۲) أخرجه: مسلم 2»)١60/0(‏ وأحمد »)59/١(‏ والترمذي .)15١1(‏ 


(۳) «مسند أحمد) (5// 5لالاء 9/6 )٤( .)١‏ مسند أحمد .)١98/١(‏ 


4م ش المجلد العاشر 


قال : حدّئني صالح بن كيسان» عن الزُهريٌ» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة 
عنها. 

وحديتٌ أبي عبيدة أخرجة أيضًا البيهقة"» وهو في ! مسنلٍ مسد » وفي 
« مسندٍ الحميديٌ » أيضًا. 
. توله: « من جزيرة العرب » قال الأصمعيُ: جزيرةٌ العرب: ما بِينَ أقصئ 
عدنٍ أبِينَ إلى ريف العراقٍ طولاء ومن جُدَّةَ وماوالاها من أطراف السام 
عرضاء وسمّيت جزيرة لإحاطة البحارٍ بهاء يعني : بحر الهندِ» وبحرٌ فار 
والحبشة. وأضيفت إلى العرب ؛ لأا كانت بأيديهم قبلَ الإسلام» وا 
أوطاهم ومنازلهم . قال في « القاموس »: وجزيرةٌ العرب: 0 بحر 
الهندِء وبجرٌُ الشَّامء ثم دجلةٌ والفراتُ» أو ما بِينَ عدنٍ أبينَ إلى أطرافٍ السام 
طولاء. :ومن ذه إل بريت ق ۰ 

وظاهرٌ حديثٍ ابن عباس نه يجبُ إخراجُ كل مشركِ من جزيرة العرب» 
سواءً كان يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيّاء ويُؤيدُ هذا ما في حديث [ عائشةً ] © 
المذكور بلفظ: «لا يُترك بجزيرة العرب دينان» . وكذلك حديثٌ عمرٌ 
وأبي عبيدةً بن الجرّاح ؛ لتصريحهما بإخراج اليهودٍ والنُصارئ. وبهذا يُعرفُ أن 
ما وقح في بعض ألفاظ الحديث من الاقتصارٍ على الأمر بإخراج اليهودٍ لا ينافي 
الأمرّ العامّ؛ لما تقر في الأصول أن التّنصيصٌ على بعض أفراد العامٌ لا يكونٌ 
مخصّصًا للعامٌ المصرّح به في لفظ آخرَّء وما نحن فيه من ذلك. 


.)۲۰۸/۹( » سنن البيهقي‎ « )١( 
بالأصل: «عمر ». والمثبت كما بالمتن.‎ )( 


أبواب الأمان وا والمهادنة ٠‏ | ۸۱ 
® : 


قرله: « ونسيثٌ الثَالثةَ ؛ قل : هي تجهيرُ أسامة» وقيل: يُحتمل أنها قوله 
يا : « لا تتخذوا قبري وٿا وفي « الموطإ» ماي يفيه إل ذلك 

وظاهدُ الحديث أله يجبُ إخراجُ النشركينَ من كل مكانٍ داخل في جزيرة 
العرب. وحكى الحافظ في « الفتح ٠‏ في كتاب الجهادٍ عن الجمهور أن 
الذي يُمنعُ من المشركونٌ من جزيرةٍ العرب هو الحجازٌ خاصّة» قال : as‏ 
والمدينةٌ والنقافة وما والاهاء لا فيما سوق ذلك مما يُطلق عليه اسم جزيرة 
العرب؛ لاغاتي الجميع على أن اليمنّ لا يُمنعونْ منها مع أنها من جملةٍ جزيرة 
العرب . قال: وعن الحنفيّة : يكرد “مالقا إل اتسد وعن مالك : يجوز 
دخولهم الحرم للتّجارة . وقال الشَّافِعىٌ : لايدخلونٌ الحرم أصلا ِل بإذن 
الإمام لمصلحةٍ المسلمينَ . انتهئ. قال ابنُ عبدٍ البرٌ في « الاستذكار » ما لفظه : 
قال الشَافعيُ: جزيرة العرب التي أخرجٌ عمرٌ اليهود والنّصارى منها مكة 
والمدينةٌ واليمامةٌ ومخاليفها. فأمًا اليمنُ فليس من جزيرة العرب. انتهئ 

قال في « البحر »" : مسألةٌ: ولا يجوز إقرارهم في الحجاز إذ أوصئ ككل 
بثلاثة أشياء : إخراجهم من جزيرة العرب الخبرٌ ونحوة» قال : والمرادُ بجزيرة 
لعز في هلو الكقبان مك والمديدةة والمامة وسكالينها» ووم والطاف 
وما ينب إليهماء وسمّيَ الحجازٌ حجارًا لحجزه بِينَ نجل وتهامة. ثم حكئ 
كلام الأصمعيٌ السّابقَء ثم حك عن أبي عبيدةً أنَّهُ قال: جزيرةٌ العرب: هيّ 
ما بِينَ حفر أبي موسئ وهو قريبٌ من البصرة إلى أقصئ اليمنِ طولاء وما بين 
يبرينَ إلى السّماوةٍ عرضًا. ثم قال : لنا ما روى أبو عبيدةً : «إنَّ خر ما تكلم به 


.)509/5( «البحر»)‎ )۲( .)١71/5( » «فتح الباري‎ )١( 


5 المحلد العاشر‎ AY 


الي بي : أخرجوا اليهود من جزيرة العرب » الخبر. وأجلئ عمرٌ أهلّ الذَّمَةِ 
من الحجازء فلحقّ بعضهم بالشّام» وبعضهم بالكوفة. ا أبو بكر قومًا 
فلحقوا بخيبرَ. فاقتضئل أن المراد الحجارٌ لا غير. ١‏ 

e‏ ا 
المراد بجزيرة العرب هوّ الحجارٌ فقط. ولكّهُ باللّفظ الذي ذكرهُ المصنّفٌ» 
فيكونٌ دليلا لتخصيص جزيرة العرب بالحجاز» وفيه ما سيأتي . 

قال المهديٰ في « الغيثِ » ناقلا عن الشّفاءِ للأمير الحسين: إِنّما قلنا بجواز 
تقريرهم في غيرٍ الحجاز؛ لأ الي بي لمّا قال : « أخرجوهم من جزيرة 
العرب » ثم قال: « أخرجوهم من الحجاز » عرفنا أل مقصودهُ بجزيرة العرب 
الحجارٌ فقط. ولا مخصّصٌ للحجاز عن سائر البلا إلا برعاية أن المصلحةً في 
إخراجهم منه أقوئى» فوجبّ مراعاةٌ المصلحةٍ إذا كانت في تقريرهم أقوىئ منها 
في إخراجهم . انتهئ . 

وقد أجيبّ عن هذا الاستدلالٍ بأجوبة: منها: أن حمل جزيرةٍ العرب على 
الحجازء وإن صم مجارًا من إطلاقٍ اسم الكل على البعض؛ فهرّ معارض 
بالقلب» وهو أن يُقال: المرادٌ ا العرب» إِمّا لانحجازها بالأبحار 
كانحجازها بالحرارٍ الخمس» وإمّا مجادًا من إطلاقٍ اسم الجزءِ على الكل 
فترجيح أحد المجازين مه مفتقرٌ إلى دليل» ولا دليل إلا ما لدعا من فهم أحدٍ 
المجازين . ومنها : أنَّ في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغيّر حكم الخبرء والزيادةُ 
كذلك مقبولةٌ . ومنها: أن استنباط كون علَةٍ النّمَرير في غير الحجاز هيّ المصلحةٌ 
فرع ثبوتٍ الحكم - أعني: التّقريرَ - لما علمَ من أنَّ المستنبطةً إِنّما تؤخد 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ٠‏ مم 


حكم الأصل بعد ثبوته» والدّلِيلٌ لم يدل إلا على نة نفي التّقرير لا ثبوته؛ لما تقدّمَ 
في حديث: ١‏ لمسلم والكافرٌ لا تتراءى ناراهما) واف :لا ترك بجزيرة 
العرب دينانٍ » ونحوهما. فهذا الاستنباط واقعٌ في مقابلةٍ النّصّ المصرّح فيه 
بن العلّةَ كراهةٌ اجتماع دينين . فلو فرضنا آله لم يقع النْصُ إلا على إخراجهم 
من الحجاز لكان المتعيّنُ إلحافٌ بقيِّ جزيرة العرب به؛ لهذه العلَة» فكيفق 
والئّصٌ الصَّحيحُ مصرَّحٌ بالإخراج من جزيرة العرب؟ . 

وأيضًا: هذا الحديثٌ الّذي فيه الأمرُ بالإخراج من الحجاز فيه الأمرُ بإخراج 
أهل نجرادً» كما وقعّ في حديث الباب» رف دران سن الان فلو کان 
لفط « الحجاز » مخصّصًا للفظ « جزيرة العرب » على انفرادوء أو دالا على أنَّ 
المرادٌ بجزيرة العرب الحجارٌ فقط؛ لكان في ذلك إهمال لبعض الحديثٍ» 
وإعمالٌ لبعضء واه باطلٌ . 

واا غارة ما في حديثِ أبي عبيدةً الذي صرح فيه بلفظ « الحجاز » 
مفهومة معارض لمنطوقٍ ما في حديث ابنِ عباس المصرّح فيه بلفظ « جزيرة 
العرب »» والمفهومٌ لا يقوى على معارضة الفتطوق و عليه؟ . 

فإن قلت : فهل يُخصّصٌ لفظ « جزيرةٍ العرب » المنزّلٌ منزلة العام لما له من 
الإجزاء بلفظ « الحجاز » عند من جور الشتخصيص بالمفهوم؟ قلتثٌ: هذا 
المفهومٌ من مفاهيم اللقب» ورور ر ياف التق عن أنه 
الأصولٍء حى قيل : إِنّهُ لم يقل به إلا الدّقَاقُ. وقد تقرّرٌ عند فحولٍ آهل 
الأصولٍ أنَّ ما كان من هذا القبيل يُجعلٌ من قبيل التّنصِيص على بعض الأفرادٍ 
لا من قبيل الأخصيص» إلا E‏ ۰ 

قولك: « أهل الحجاز » قال في « القاموس »: والحجارٌ: شك والمدذينة 


5 المحلد العاشر 


والطائف ماليا لأنما حجزت بين نجدٍ وتهامةًء أو : بِينَ نجد والسّراق أو 
لأا احتجزت بالحرارٍ الخمس: حرّةٍ بني سليم» وواقم» وليلى» وشورانٌ» 
والئّاز. انتهئل . ش 


بَابُ مَا جَاءَ في بَدَاَتِهِمْ بِالنّحِيَةِ وَعِيَادَتِهمْ 


0ك "- عَنْ أبِي هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لل : « لا تبْدَءُوا الْيَهُودَ 
وَالنْصَارَ السام وَإِذَا لَقِيئمُوهُمْ في طرِيتٍ فَاضْطَرُوهُمْ إلى أَضْبَقِهَا». 
مف عله . , 

۹“ - وَعَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: « إذا سَلْمَ عَلَيكُمْ أل 

وَفِي روَاية خمد : « فَقُولُوا: 0 بغَيِرٍ وَاو. 

”5 وعَن ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : « إِنّ الْمَهُودَ إِذَا لم 
أَحَدُهُمْ ِنّمَا يَقُول: السام عَلَيكُمْ فقن : 5 متمق عليه . 

وَفِي رِوَاَةِ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِه0”: « وَعَلَيِكَ » ٻالواو. 


9 


00 أخرجه : مسلم (۷/ 0)» وأحمد (؟557/5). 
وإنما أخرجه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» .)١١١١١١١١۳(‏ 

(؟) أخرجة: البخاري (۷۱/۸). ومسلم (0/ 07). وأحمد (494/7). 

(۳) «مسند أحمد» (۳/ ۲۱۲). 

ادم أخرجه : البخاري (9/ ١‏ ومسلم (0/ 5). ا (4/۲). 

)0( ( صحيح مسلم » (0/ 5)» و« مسند أحمد » 3/9 3). وهي أيضًا للبخاري في 
« صحیحه » (۸/ ۷۱). 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة هم 


*0١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ رَهُط مِن الْيَهُودٍ عَلَى رَسُولٍ الله يكل 

َقَانُوا: السَّامُ عَلَيِكَء قَالَتْ عَابشَةُ: كَمَهِمْتُهَاء فَقُلْتُ: عَلَيكم السام 
f 5 0-4 2 ©‏ 

وَاللْعْتَة قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولَ الله اة : « مهلا يا عَائِشَةٌ ِن الله يُحِبٌ 
الرَفْقَ في الْأمْر كله ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو أَلَمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ فَقَال: 
« قَذ قُلْتُ: وَعَلَيكُمْ ». مُتَفَقْ عليه . 

وَفِى لَفْظِ : « عَلٍَ عَلَبِكُمْ » حرجا . 

۲ - وَعَنْ عُفْبَةَ ِن عَامِرِ قَالَ : قال رَسُولُ الله بل : « إِني راكب عَذَا 
إلى يَهُودَ فلا تَبْدَءُوَهُمْ بالسام» وَإِذَا سَلْمُوا عَلَيِكُمْ فَقُولوا: وَعَلَيكمْ ». 
HY‏ 

تولد: « لا تبدءوا اليهود » إلخ . فيه تحريمٌ ابتداء اليهودٍ والنّصارى بالسّلام» 
وقد حكاهٌ الووى““ عن عامّة السَّلفٍ وأكثر العلماء. قال : وذهبت طائفة إلى 
جواز ابتدائنا لهم بالسّلام؛ء روي ذلك عن ابن عبّاس» وأبي أمامةء 
وابن محيريز » وهو وجة لبعض أصحايبنا حكاة الماورديٌ» لكنّه قال : 
يقول: السَّلامُ عليك. ولايقول: عليكم. بالجمع» واحتجّ هؤلاءِ بعموم 
الأحاديثِ الواردة في إفشاءٍ السّلام» وهو من ترجيح العمل بالعامٌ على 
الخاصٌ. وذلكٌ مخالفٌ لما تقرَّرَ عند جيع المحقّقينَ» ولاشك أن هذا 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١ »١5/8(‏ ومسلم 0/ 5)» وأحمد .)١99/5(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم »)٤/۷(‏ وهذا اللفظ ليس في البخاري. 
(0) « مسئد أحمد » .)١8/5(‏ 


(5) «شرح مسلم» .)١150/1١5(‏ 


٠ 4‏ المجلد العاشر 


الحديث الوارد في النَّهي عن ابتداء اليهودٍ والنّصارى بالسّلام أخصٌ منها 
مطلقّاء والمصيدٌ إلى بناء العام على الخاصٌ واجبٌ. وال يعض أصحاب 
الشّافعيٌ : يكرةُ ابتداؤهم بالسلام ولا يحرّم» وهو مصيّرٌ إلى معنى النّمي 
المجازيٌ بلا قرينة صارفة إليه. وحكئ القاضي عياض عن جماعة أنه يجورٌ 
ابتداؤهم به للضرورة والحاجةء وهو قول علقمةً والنّخعيٌ» وروي عن 
الأوزاعيّ أنه قال: إن سلّمتَ فقد سلَّمَ الصّالحونَء وإن تركتٌ فقد ترك 
الصّالحونَ. 

ترله: ١‏ وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرُوهم إلى أضيقها » أي: ألجئوهم 
إلى المكانٍ الصَيّي منها. . وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمسلم أن يتر ل 
صدرٌ الطريق» وذلك نوعٌ من إنزالٍ الصَّعْارٍ بهم والإذلالٍ لهم قال النُوويٌ : 
وليكن التَضِيقُ بحيثٌ لايق في وهدةء ولا يصدمهُ جدارٌ ونحوه. 

توله: « فقولوا: وعليكم » في الرُواية الأخرئ: ١‏ فقولوا: عليكم » وفي 
الرّواية الكّالئة: « فقل : عليك » فيه دليلٌ علن أنه برد على آهل الكتاب إذا وقعَ 
منهم الابتداء بالسّلام» ويكونٌ الرّدْ بإثباتِ الواو وبدونهاء وبصيغة المفردٍ 
والجمع. وكذا يُردُ عليهم لو قالوا: السَامء بحذف اللام» وهو عندهم 
الموتٌ. 

قال النّوويُ في ا0 انَفقَ العلماء على الرّدْ على أهل الكتاب 
إذا لوا 0 لا يقال لهم : وعليكم السّلام» بل يُقال: عليكم فقط. أو : 


وعليكم ؛ فقد جاءت الأحاديثٌ بإثبات الواو وحذفهاء وأكثرُ الرّوايات بإثباتها. 


20 «(شرح مسلم» .)١560-١1/1(‏ 


أبو اب الأمان و الصلح والمهادنة AY‏ 


قال: وعلئ هذا فى معناهُ وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره فقالوا: عليكم 
الموثٌء فقال: وعليكم أيضًاء أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموثُ. والثّاني : 
أنَّ الوا هنا للاستئنافٍ لا للعطف والتَّشْرِيكِ» وتقديرةُ: وعليكم ما تستحقونة 
من الذَّم. وأمّا من حذف الواوّ فتقديرهُ: بل عليكم السَّامُ. قال القاضي : اختارَ 
بعضٌ العلماء - منهم ابن حبيب المالكيئُ - حذف الواوء فتقديرة: بل عليكم 
السّامُ. وقالَ غيرهٌ بإثباتها. قال: وقال بعضهم: يقول: عليكم السَّلامُ بكسرٍ 
السّينء أي : الحجارة. وهذا ضعيفٌ. قال الخطابيُ : عامّةٌ المحدّثينَ يروونَ 
هذا الحرفٌ « وعليكم » بالواوء وكانّ ابنُ عيينة يرويه بغير واو . قال: وهذاهوّ 
الصَّوابُ؛ لأنّهُ إذا حذف الواوٌ صارَ كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصّةء وإذا 
ثبت الوا اقتضئ الشركة معهم فيما قالوةُ. 

قال الوويٌ”'2: والصّوابٌ أنَّ إثباتَ الواو جائرٌء كما صخت به الرّوايات» 
وأنَّ الواوّ أجودٌء ولا مفسدةً فيه؛ لأنَّ السام الموتُ» وهوّ علينا وعليهم» فلا 
ضرر في المجيء بالواو. وحكول النّوويٌ بعد أن حكول الإجماع المتقدم عن 
طائفة من العلماء ا لابرد على أهل الكتاب السَلام . قال : ورواه ابن وهب 
وأشهبٌ عن مالكِ» وحكئ الماورديٰ عن بعض أصحاب الشَّافعيّ أنَّهُ يجوز أن 
يُقالَ في الرّدّ عليهم: وعليكم السَّلامُء ولكن لايقول: ورحمةٌ الله. 

قال الّوويٌ”': وهرّ ضعيفٌ مخالفٌ للأحاديث . قال : ويجوز الابتداء على 
جع فيهم مسلمود وكمّارٌء أو مسلمٌ وكافرٌء ويقصدٌ المسلمينَ؛ للحديث النَابتِ 
في الصّحيح « أنه ب سلّمَ على مجلس فيه أخلاط من المسلمينَ والمشركينَ ». 


000 شرح مسلم» .)1١55-١/(‏ )۲( (شرح مسلم) .)1١46/18(‏ 


AA‏ المحلد العاشر 


قرله : « إن الله يُحبُ الرّفقَ في الأمر كلّو» هذا من عظيم خلقه ية وكمالٍ 
حلمه. وفيه حثٌ على الرَّفقِء والصبر» والحلم» وملاطفة الاس مالم تدعٌ 
حاجةٌ إلى المخاشنة. وفى الحديث استحبابٌُ تغافل أهل الفضل عن سفه 
المبطلينَ إذا لم يترئّب عليه مفسدةٌ. قال الشَّافعيُ: الكيّسُ العاقلُ: هو الفطنٌ 
المتغافلٌ . 

۳“ وَعَنْ آئس قال: كان عُلَامُ يَهُودِيُ يَخْدُمُ رَسُولَ الله يا 
فَمَرِضء فَأتاهُ الي يكل يَعُودُهُ فَمَعَدَ عِنْدَ رَه فَقَالَ لَهُ: « أَسْلِمْ ». قَنَظرَ 
إلى أبيه وَهْوَ عِنْدَهُ فَمَالَ لَهُ: أطغ أبا اقام كَأْسْلَمَ فَحَرَجَ الس كله 
وَهُوَ يَقُولَ: « الْحَمْدُ لِلّهِ الّذى نقَذَهُ بى مِنَ الثّار ). رَوَاهُ احم وَالْبْخَارئٌ ‏ 


١ ١ 


N 


دعم (N)-s‏ 
وابو داود . 


وفي روَاية لأخمَدَ أنَّ غُلَامَا يَهُودِيًا کان يَضَعْ سي يله وَضُوءَهُ 

قوله: ١‏ کان غلامم بودي » زعم بعضهم أن انه عبد دوشن 

وفي الحديث دليلٌ على جواز زيارة أهل الذَّمَّةِ إذا كان الرَّائرُ يرجو بذلك 
حصول مصلحة ديئّة كإسلام المريض. قالَ المنذريٌ: قيلَ: يُعادُ المشرك 
لِيُدعئ إلى الإسلام إذا رجي إجابت» ألا ترئ أن اليهوديّ أسلم حينَ عرض 


.)۳۰۹۵( أخرجه: البخاري (؟8/7١١)2 وأحمد (۳/ ۲۸۰). وأبو داود‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( مسند أحمد»‎ « )۲( 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ۸۹ 


ينبغي عيادتة . وهكذا قال ابن بطال: إِنا إلّما تشرعٌ عيادةٌ المشرك إذا رجيّ أن 
يُجِيبَ إلى الدّخولٍ في الإسلام. فأمًا إذا لم يطمع في ذلك فلا. 
Jf. 8 o‏ 4 5 5 و cit ۶٣‏ 5 2 5 0 5 هوم بي 
قال الحافظ”١‏ : والذي يظهرٌ أن ذلك يختلف باختلافٍ المقاصدٍء فقد يقعُ 
بعيادته مصلحةٌ أخرئ. قال الماورديٌ: عيادةٌ الذَّمّىَ جائزةٌ» والقربةٌ موقوفةٌ 
على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. وقد بوّبَ البخاريٌ على هذا 
الحديث : باب عيادة المشرك. 


بَابُ قِسْمَةٍ خُمُس الْغَنِيمَةٍ وَمَضْرِفٍ الْمَيْءِ 


ايه ره مَشَيِتُ آنا وَعْثْمَانُ إِلَى ال ككل 
َقُلنَا: أَعْطَيتَ ب ي لتب بن خاس کیم ورڪ قال: ١إِنْمَا‏ بتو 
0 بو هاشم شيءَ وَاجد ». قال جُبَيِرٌ: وَلْمْ يقم النبئ بي لني 
دان ولا لبي تَؤفْل شَيْئًا. رَوَاهُ 0 َلبْحَارِي؛ وَالنّسَائْيُ 
وَائْنُ ماج . ۰ 


مه ع لا ل بير 


وَفِي رِوَايَةِ: [ ما قَسَمَ رَسُول الله يك سَهمَ ذِي الْقُربى من حبر بين بني 
هاشم وبنی الْمُطَلِب جت جِيْتٌ آنا وَعَثْمَانُ بْنُ عَفَانَ فَقُلْنَا : ی يسول الف 
مَؤلاءِ بَنُو هاشم لا يُْكَرُ فَضْلْهُمْ لِمَكَانِكَ الَّذِي وَضَعَكَ الله عَرّ وَجَلَ 
مِنْهُمْ» أَرَأَيْتَ إخواتتا من بَني الْمُطلِبٍ أَعْطَيْتَهُمْ وَتَرَكْتناء وَإِنّمَا تحن وَهُمْ 
)غ0( «الفتح» .)١١۹/۱۰(‏ 


)۲( أخرجه : البخاري (ه/ (1۷٤‏ وأحمد )6/ «(Ao «AT‏ والنسائي )۷/ 1۳۰(« وابن 
ماجه (۲۸۸۱). 
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منك بِمَْزلَة وَاجِدَةٍ . قال : إنْهُمْ لم ُقارقوني في جَاهِلية ولا إشلام» وَإِنْمَا 
ئو هاشم وينو الْمُطلِبٍ شَيْء واج ؛ . قال : َم شبك بين ت أَصَابعِه . رَوَهُ 
اف وَالنّسَائِيْ وا ٠‏ وَالبُرْقَانِيُ» وَذْكَرَ له على شَرْطٍ مُسْلِم . 

قوله: « مشيتٌ أنا وعثمان » إِنّما اختص جبيرٌ وعثمانُ بذلك؛ لأنَّ عثمانً 
من بن عبن سن وجرا من تبني توافله وعبدُ شمس ونوفلٌ وهاشمٌ والمطّلبُ 
هم بنو عبدٍ منافٍ» فهذا معن قولهما: « ونحنُ وهم منك بمنزلة واحدة» أي : 
في الانتساب إلى عبدٍ مناف . 

قوله: « شيءٌ واحدٌ» بالشين المعجمة المفتوحة والهمزةء كذا للأكثر. 
وقال عياض: هكذا في البخاريٌ بغير خلافٍ. وفي رواية للكشميهني 
والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديدٍ التّحتانيّة» وكذا كان يرويه يحيى بن 
معين . قال الخطابئ: هو أجودٌ في المعنئ. وحكاهُ عياض روايةٌ خارج 
الصحيح . وقال: الصّوابُ رواية الكاقةٍ؛ لقوله فيه: « وشبِّكَ بِينَ أصابعه » 
وهذا على الاختلاط والامتزاج» كالشيءٍِ الواح لاعلى التّمثيِلٍ 
والتنظير . ووقع في رواية أبي زي المروزيٰ: « شيءٌ أحد » بغير واو وبهمز 
الألفٍء فقيل : هما بمعئّئ. وقيل: الأحدٌ: الذي ينفردُ بشيءٍ لا يُشاركةُ فيه 
غيرة» والواحد أوَّلٌ العدد. وقيل : الأحد: المنفردٌ بالمعنول» والواحد المنفرد 
بالات . وقيل : الأحذ: لنفي ما يُذكرٌ معه من العددء والواحد: اسم لمفتاح 
العدد ومن جنسه. وقيل: لأ عد لاله از حكن ذلك جميعة 


و 


عياض . 


.)١7١ /۷( وأبو داود (۲۹۸۰)» والنسائى‎ 2»)8١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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قرله: «ولم يقسم » إلخ. هذا أوردهُ البخاريُ في كتاب الخمس معلْقَاء 
ووصله في المغازي عن يحيئ بن بكيرٍ» عن الليثِ» عن يُونسٌ بتمامو» وزادَ 
أبو داودٌ مبذا الإسناد: وكانٌ أبو بكر يُقسّمُ الخمس نحو قسم رسول الله وك 
غيرَ أنه لم يكن يُعطي قربئ رسول الله ڳلا وكانَ عمرٌ يُعطيهم منهُ وعثمانٌ 
بعدةُ. وهذه الزيادةٌ مدرجةٌ من كلام الزُهريّ. 

والسّببُ الذي لأجله أعطى الي بك بني المطّلب مع بني هاشم دود غيرهم 
ماحد لو إل البقافيد ا فمن ذلك أنه العا نيت 
ریش الصحيفة بينهم وبين بني م وحصروهم في الشّعبٍ ؛ دخل بنو 
المطلبٍ مع بني هاشمء ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس» كما ثبت ذلك 
ف کیان وا 

وفي هذا الحديثِ دليل للشّافعيّ ومن وافقة أن سهمَ ذوي القربئ لبني هاشم 
والمطلب خاصّةً دون بقيِّ قرابة الي ية من قريش . وعن عمرَ بن عبد العزيز : 
هم بنو هاشم خاصّة . وبه قال زيدٌ بنْ أرق وطائفةٌ من الكوفيّينَ» وإليه ذهب 

جي أهل البيث. وهذا الحديك حةٌ لأهل القولٍ الأوْلٍ. وقد قيل: إن الي 
يه إِنّما أعطئ بني المطلب لعلَّةِ الحاجة. ورد بِأنّهُ لو كان الأمرُ كذلكَ لم 
يخص الي كه قومًا دون قوم. وأيضًا الحديثُ مصرَح بِأنّهُ إِنّما أعطاهم 
لكونهم هم وذرَيةُ هاشم شي واحدٌّء وبمنزلةٍ واحدةٍ؛ لكونهم لم يُفارقوهُ في 
جاهلي ولاإسلام. ˆ 


يي 
0 


والحاصل أنَّ الآيدَ دلت على استحقاق قربئ الى ية وهيّ متحقّقةٌ في بني 
عبدٍ شمس وبني نوفل. واختلفت الشَّافعيّةُ في سبب إخراجهم» فقيل : الع 
القرابةٌ مع النُصرةء فلذلكَ دحل بنو هاشم وبنو المطلب» ولم يدخل 


١ ۹۲‏ المحلد العاشر 


بنوعبدٍ شمس وبنو نوفل؛ لفقدانٍ جزء العلَةٍ أو شرطها. وقيلَ: سببُ 
الاستحقاق. القرابةٌ» ووج في بني عب شمس ونوفل مانعٌ؛ لكونهم انحازوا 
عن بني هاشم وحاربوهم. وقيل: إِنَّ القربى عام خصّصتة السَنّه . 

6- وَعَنْ علي قَالَ: ا جْتَمَعْتٌ أنَا وَالْعَبّاسُ وَفَاظِمَةُ وَرَيْدُ بْنُ حَارِنَة 
عِنْدَ الل كله فَقُلْتُ : يا رَسْولَ الله إنْ ريت أَنْ تُوَلْنِي حَقَّنَا مِنْ هَذَا 
ل ال ا ل ل 
فَافْمَلء قَالَ: قَمَعَلَ ذلك فَقَسَمْتْهُ حَيَاةَ رَسُولٍ الله كلق نَم وَلَّانيه بُو بكر 
خَتَّ كانت آخِرُ سَنَةٍ من سني عُمَرَ قله أَنَاهُ مال كَثِيرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ 


داو 
وة ٠‏ 


7- وَعَنْ علي قَالَ: وَلاني رَسُولُ الله ية حُمْسٌ الْحْمُس 2 
موَاضِعَهُ حَيَاةَ رَسُولٍ الله يكل وَحَيَاةَ بي بكر وَحَيَاةَ عُمَرَ: رَوَاُ أبُو داد“ 

وَهُوَ دَلِيلُ عَلَى أَنَّ مَصَارِفَ الْحُمْس حَمْسَة . 

۷“ وَعَنْ يزيد بن هُرْمُرَ : أَنّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلى ابْن عَبّاس يَسْأَلَهُ عَنْ 
الخُمُس لِمَنْ هُو؟ فَكََبَ به ابن عباس كتبت تاي عَنْ الْحُمُس لِمَنْ 
هُوَ؟ فا تول: هُوَ لاء فأب عَلَيتا كُومُتا ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ ومنل . 


. وإسناده ضعيف‎ .)۲۹۸٤( وأبو داود‎ 2»)85/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
و« العلل‎ »)557/١( راجع: « التاريخ الكبير » (۲/ 00785 و« الضعفاء الكبير»‎ 
.)۲۸۰ - ۲۷۹ /۳( » للدارقطنى‎ 

)۲( المعدر ا 

(۳) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹۷). وأحمد (۱/٤۲۹ء‏ ۳۰۸). 
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وفِي رِوَايَة : أن ند اوري جبن حرج في + فة ابن الرَِر أَْسَلَ إلى 
ابن عباس ينأل عن سهم ذِي الْقُرْيَئ لِمَنْ يَرَاهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لتا لِقُرَْ 
رَسُولٍ الله يل قَسَمَهُ رَسُولُ الله يكل لَهُمْ وَقَذْ كان عُمَرُ عَرَض عَلَيِنا 
شَينًا مِنهُ رَأنناهُ ذُونَ حَقََا فَردَدَْاُ ليه وَأبِينَا أن تَقبَلهُ وَكَانَ الَذِي عَرَض 
عَلَبوم أن يُعِينَ نَاكحَهُمْء وأنْ يفضي عَنْ غَارِمِهمْ» وَأنْ بُعْطِي فَقِيرَهُمْ 
وَأ أَنْ يَيدَهُمْ عَلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ انامه . 

4- وَعَنْ عْمَرَ بْن الخَطاب قَالَ: كانت أُمْوَالُ بى التُضير مما 
أقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ مما لَمْ يُوجِفْ عَلَيهِ الْمُْلِمُونَ يل وَلَا ركاب 
َكائث لِلئبئٍ اة فَكَانَ ي ْف على هله تَفَقَةَ تَفْقَةَ سَئته 

وفي لفظ : بسر لاهله فوت سد سَنْتهم › وَيَحَعَأ م قي في السلاح 
وَالْكَرَاع عُدَةَ في سَبيل الله . متمق عليه . 

لیف علي الأول في إسناده حسيرٌ بن ميمون الخندقيٌ» قال أبو حاتم 
الرّازَيُ : ليس بقويٌ الحديث» يكتبُ حديثة. وقال على بن المدينيئ: ليس 
بمعروفي. وذكرٌ له البخاريُ فى ١‏ تاريخه 70" هذا الحديتٌ قالَّ: وهوّ حديتٌ 
لا ابع عليه. وزادً أبو داو بعد قوله: « فَإِنّهُ أتاهُ مال كثيرٌ » ما لفظهُ: « فعزلَ 


حقنا ثم أرسل إلى فقلت : بنا عنةُ العام غنّ» وبالمسلمينَ إليه حاجةٌ» فارددهُ 


.)۱۲۹/۷( أخرجه: أحمد (۳۲۰/۱)ء والنسائي‎ )١( 
.)٤۸ ۲٥٣ /۱( وأحمد‎ »)۱١۱/۰( ومسلم‎ »)۱۸٤ /5( )57/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.) 386 /7/١( » التاريخ الكبير‎ » 5 
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عليهم . ثم لم يدعني إليهِ أحدٌ بعد عمرّء فلقيتٌُ العبّاس بعدما خرجتُ من عندٍ 
عمرّء فقالَ: يا عليُء حرمتنا الغداةً شيا لا يُرِدٌ علينا أبدَاء وكانَ رجلا داهيًا ». 

وحديثٌ علي التاني في إسناده أبو جعفر الرّازيُ عيسى بن ماهان» وقيل : 
ابن عبد الله بن ماهانٌ» وق علي بن المدينيٌ وابنُ معين» ونقلَ عنهما خلاف 
ذلك» وتكلّمَ فيه غيرُ واحد. قال في « التقريب »: صدوق س الفط 
خصوصًا عن مغيرةً» من كبار السابعة» مات في إحدى وسنَّينَ . وتمامٌ الحديثٍ 
عند أبي داودّ: « فأتيّ بمالٍ - يعني : عمرَ - فدعاني» فقلتٌُ: خذهُ. قال: خذهُ 
فأنتم أحقٌ به. قلت: قد استغنينا عنه. فجعلهُ في بيتِ المالٍ». 


توله: « وعن يزيد بن هرمرٌ» بضمٌ الهاءء وسكونٍ الرّاءء وضم الميم» 
وبعدها زايٌ. تولد: أنَّ نجدة » بفتح النُونِء وسكونٍ الجيمء بعدها دالٌ 
مهملةٌ» وقد تقدّمَ ذكرة. 1 ٠‏ 

قوله: « وكانت أموالٌ 5 النَضيرٍ » إلخ. قال في « البخاريٌ 230 : قال 
الزُهِريُ: كانت غزوةٌ بني النُضير - وهم طائفةٌ من اليهودٍ - على رأس سنَةٍ 
أشهر من وقعة بدر قبل أحدٍ. هكذا ذكرهُ معلّقَاءء ووصله عبد الوَرّاقي“ في 
« مصِئّفَهِ 4 عن معمرء عن الڙهريٰ اتم من هذا. وهو في حديثٍ عن عروةٌ: 
« ثم كانت غزوةٌ بني النُضيرٍ - وهم طائفةٌ من اليهودٍ - على رأس سنَّةِ أشهرٍ من 
وقعة بدرء وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة»ء فحاصرهم رسول الله يكل 
حبَّئ نزلوا على الجلاءِء وعلئ أنَّ لهم ما أقلّت الإبلُ من الأمتعةٍ والأموال إلا 
الحلقة - يعني: السّلاحَ - فأنزلٌ الله فيهم س ر إلى قوله: «ولِأول 


.)91775( » مصنف عبد الرزاق‎ ١ )۲( .)١١؟/5(‎ » صحيح البخاري‎ « )١( 
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اسر [الحشر: -١‏ ؟] وقاتلهم حى صالحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى 
الشّام» وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاءٌ فيما خلاء وكانّ الله قد كتبّ عليهم 
الجلاة» ولولا ذلك لعذّبم في الدُّنيا بالقتل والسّبي ». 

وحكى ابن الین عن الدَّاوديٌّ أنه رجح ما قال ابن إسحاق من أن غزوة بني 
النّضيرٍ كانت بعد بثرٍ معونة مستدلًا بقوله تعالى : «إوَأئرَلَ اين ظهروهُر يِن أَهَلٍ 
لكت يِن صَيَاصِهم# [الأحزاب: ]۲٠١‏ قال : وذلك في قصّةٍ الأحزاب . قال في 
١‏ الفتح “": وهو استدلال واو؛ فان الآية نزلت في شأنِ بني قريظة فيم هم 
الْذِينَ ظاهروهم» أي: من الأحزاب» وأمًا بنو النُضيرٍ فلم يكن لهم في 
الأحزاب ذكرٌء بل كان من أعظم الأسباب في جع الأحزاب ماوقعَ من 
إجلائهم» فاه كان من رءوسهم حبِيُ بنُ أخطبّ» وهو الذي حسّنَ لبني قريظة 
الغدرٌ وموافقة الأحزاب حى كان من هلاكهم ماكانَء فكيفٌ يصيرٌ السَابِقُ 
لاحمًا. انتهی . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب فيها دليل على أنَّ من مصارفٍ الخمس قربى 
رسول الله بيه وقد تقدّمَ الخلاف في ذلكَ. وروی أبوداود في حديث « أنَّ 
أبا بكر كان يقسمٌ الخمس نحو قسم رسول الله اة غير أنه لم يكن يُعطي قربئ 
رسول الله ية وكانّء عمرٌ يُعطيهم منهُء وعثمانٌ بعدةُ». 

وقد استدلٌ من قالَ: إِنَّ الإمامّ يقسمُ الخمسّ حيبت شاءَ بما أخرجة 
أبو داوة”'2 وغيرةُ عن ضباعة بنتٍ الزُبير قالت: «أصابَ الَبِىْ به سبيّاء 


)غ0 « فتح الباري « (TT /V)‏ . 
)۲( « سنن أبى داود ») (۲۹۸۷). 


45 1 المجلد العاشر 


فذهبتٌ أنا وأختي فاطمة نسألهُ فقال: سبقتكما يتامئ بدر » وفي الح 
١‏ أنَّ فاطمة بنك رسول الله يك اشتكت ما تلقئ من الرّحئ مما تطحن» فبلغها 
أن الي اة أت بسبي» فأتتهُ تسألهُ خادمًا » فذكرٌ الحديتٌ وفيه: « ألا أدلّكما 
علئ خير مما سألتما. فذكرٌ الذكرٌ عند النّوم ». 

قال إسماعيلٌ القاضي: هذا الحديثٌ يدل على أن للإمام أن يقس الخمسّ 
حيثٌ يرئ؛ لأنَّ الأربعة الأخماس استحقاقٌ للغانمينَ» وانّذي يختصٌ بالإمام 
هو الخمسٌ . وقد منغ ابن يله ابتتُ وأعرٌ الاس عليه من قرابتهء وصرفة إلى 
غيرهم. وقالَ بنحو ذلك الطبري والطحاويٌ. قال الحافظ”": في الاستدلالٍ 
بذلك نظرٌ؛ لأنَّهُ يُحتملٌ أن يكونٌ ذلك من الفيءِ. 

تولد: ١‏ مما أفاء اللَُّ على رسوله » قد تقدّمَ الكلامُ عليه في مصرف الفيء . 

۹ وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ الله بي كان إذَا أنَاهُ الْمَيْءُ 
َسَمَهُ في يَؤْمه» فَأَعْطَئ الْآهِلَ حَظين» وَأَعْطَى الْعَرَبَ حَظًا ار 

وَذَكَرَهُ أَحْمَدُ في روَاية أبي طالب ولخدي حرق 

”5 وَعَنٌ أبِي هُرَيرَةَ: 9 الب بل قال : ما أَعْطِيكُمْ وَل مْتَعْكُمْ 
نا قَاسِمْ ضَعْ حَيِتُ ايرث ». رَوَهُ لْبْحَارِءُ 7 


وَيَحْتَجُ به مَنْ لَمْ يَرَ الْمَيْءَ ملكا لَهُ. 


)01 « صحيح البخاري « )۸/ «(AY‏ و« صحيح مسلم ٩‏ )۸/ 2). 

(؟) «الفتح»  5/5(‏ ). 

(۳) أخرجه: أبو داود (۲۹۵۳). وهو عند أحمد فى « المسند » (5/ 2750 59). 
)€3 « صحيح: البخاري ١ .)٠١7 /5( ٩‏ 
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-0١‏ وَعَنْ ريد ن أَسْلَمَ: أَنَّ ا عُمَرَ دَخَلَ عَلَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: 
حَاجَئُكَ يا أَبَاعَبْدِ الرَحْمَنِ؟ فَقَالَ: عَطَاءُ وين ٠‏ في رایت 
رَسُولَ الله اة اول ما جَاءَهُ شَيْءٌ بدا بالْمُحَرّرِينَ . رَوَاهُ انا 

حديثٌ عوفٍ بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ› 
وزادَ ابنُ المصمًّى: ١‏ فدعيئاء وكنتُ أدعئ قبل عمار» فدعيتُ» فأعطاني 
حظين» وكانَ لي أهلٌء ثم دعا بعدي عمارَ بنَ ياسرء فأعطيّ حظًا واحدًا». 

وحديثٌ زيدٍ بن أسلم سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وفي إسناده هشامُ بن 
سعدٍء وفيه مقال. 

توله : « فأعطئ الآهل » أي : من لهُ أهل» يعني : TE‏ وفيه دليلٌ علئ أنه 
ينبغي أن يكو العطاء على مقدارٍ أتباع الوّجلٍ الْذِين يلزمٌ نفقتهم من النّساءِ 
عيرم غ ا ها فى ااج الوت 

توله: « ما أعطيكم » إلخ. فيه دليلٌ على التّفويض» وأنَّ النَّعَ لا تأثيرَ فيه 
لأحدٍ سو الله جَلَ جلاله. والمرادُ بقوله: « أضعٌ حيثٌ أمرثٌ » إِمّا الأمرُ 
الإلهامئ» أو الأمرُ الذي طريقةٌ الوحئُ. وقد استدل به من لم يجعل الفيء 
ملكا لرسول الله ية وقد تقدَّمَ تفصيلٌ ذلك . 

توله: ١عطاءٌ‏ المحرَّرِينَ » جع محرّر: وهو الذي صارٌ حرًا بعد أن كان 
عبدًا. وفي ذلك دلِيلُ على ثبوتٍ نصيب لهم في الأموالٍ الي تأتي إلى الأثمّقَ 
وأمّا نصيبهم من الرَّكاةٍ فقد تقدّمَ الكلامُ فيه. وقد أخرج أبو داود " من حديث 
)١(‏ «السئن » (5961). )۲( » سن أب داود » (؟59605). 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 
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عائشة « أن. الى 5 أنى بظبية “ فيها خرزٌء فقسمها للحرَة والأمة. قالت 
عائشةٌ : كان أبي يقسمُ للحرٌ والعبد. قولك: ندا بالمضورية » فيه استحبابٌ 
البداءة ‘ee‏ وتقديمهم عند القسمة على غيرهم , 

5" وَعَنْ جابر قَالَ: قال رَسُول الله ككه: « لو د ججاَنِي مَل 
ارين لَقَدْ أَعطَيئكَ هَكذًا وَمَكَذَا وَهَكَذَا». فَلَمْ يَجئ حَنَّى بض ال 
كلذ قَلَمَا جَاءَ مال الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بكر مُنادِيَا فَتَادَئ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ 
رَسُول الل يكل دين أ ِد يتنا َيه فقُْتُ : إن رَسُولَ الله يك قال لي 
كذَا وَكَذَاء فَحَنَى لى حَنْية وَقَالَ: عَدَّهَا. فَإِذَا هى حَمْسُمِائَةَء فَقَالَ: خُذْ 
Ma52 f‏ راضم 

۳“ وَعَنْ عُمَرَبْنِ عَبْدٍ العَزيز: آنه كُتَبَ أن مَنْ سَألَ عَنْ مَوَاضع 
الفَيْءِ قَهُوَ مَا حم فيه ليد مك ات َرَآهُ الْمُؤْمِنُونَ عَذْلَا مُوَافقًا لِقَوْلٍ 
التي ية : « جَعَلَ الله الْحَنّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ 4 فَرَضٌ الْأَعْطِيَة 
وَعَقَدَ لهل لأا ئة بها رض الله عليه من الجن وَلْمْ يَضْرِبْ فِيهَا 
مَغْنّم . روه 5 

حديثٌ عمرّ بن عبدٍ العزيز فيه راو مجهولء وأيضًا فيه انقطاعٌ؛ لأنَّ عمرَ بن 
عبد العزيز لم يدرك عمرَّبنَ الخطاب» والمرفوعٌ منهُ مرسل. وقد أخرجٌ 
اداو بم رین أبى ذرٌ که قال : مخفا لوسرل الله مل يقر ل « إِنَّ 
)١(‏ الظبية: جراب صغير عليه شعر. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس. ١‏ النهاية ». 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۰۹/۳) 2)١١١ /٤(‏ ومسلم (۷/ .)۷٥‏ وأحمد (۳/ ۳۰۷). 


)۳( » السنن ) (59513). 
١ (€)‏ سنن أبي داود »)۲۹٦۲( ٩‏ و« سنن ابن ماجه .)١١8( ٩»‏ 
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الله تعالّن وضع الحقٌّ على لسانٍ عمرٌ يقول به ». أخرجة أيضًا ابنُ ماجه» وفي 
إسناده محمد بن إسحاقٌ» وفيه مقال مشهورٌ قد تقدم. 

تولد: « مال البحرين » هر من الجزية.. وقد قال ابن بطال: يُحتملٌ أن يكونّ 
من الخمس أو من الفيء. وفي « البخاريٌ »"'' في باب الجزية « أن الس كل 
بعك أبا عبيدة بنَ الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها - أي : بجزية أهلها - وكانَ 
ا و ترج ا لق هد الحديك 3 باك الخ 
الجزية من المجوس ». وذكرٌ ابن سعد « أن اللي ياو بعد قسمة الغنائم 
الجعراة أرق العا إلى لتر يناري :عامل القرس عن البعبرين بذعو 
إلى الإسلام فأسلمَ» وصالخ مجوس تلك البلادِ على الجزية ». 

قوله: « أمرّ أبو بكر مناديًا يُنادي » قالَ الحافظ : لم أقف على اسمهء 
ويحتملٌ أنه يكون :ياولا توله: « فحث لي » بالتملة والمكلنة. كرلك: 
« حثية ) إلخ . في رواية للبخاري : « فحثئ لي ثلانًا » وفي رواية لهُ: « وجعلٌ 
سفيانُ يحثو بكمّيهِ » وهذا يقتضي أنَّ الحَثيةً ما يُوحْدُ باليدين جميعاء والّذي قالهُ 
أهل اللّْةٍ أن الحَنِيةَ ما تملأ الكففّء والححفنة ما تملا الكفّينَء ثم ذكرّ أبو عبيدٍ 
الهرويٌ أن الحثية والحفنة بمعئّى» والحثية من حَث يَحثِي» ويجورٌ حَثوةً من 
حا يختوء وهما لغتان. 

قوله: « جعل الله الحقّ على لسان عمرٌ» فيه منقبة ظاهرةٌ لعمرٌ. قوله: 
« ولم يضرب فيها بخمس » فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزيةء 
وفي ذلك خلافٌ معروفٌ في الفقه. ۰ 


)غ2 ( صحيح البخاري « (7/5ا١١-8١١).‏ () «الفتح» (TET‏ 
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م کان عُمَرْ يَحْلِفُ عَلَى أَيْمَانِ نَلَاثِ : 


ع 


4 


اله مَا أَحَدٌ أَحَقُ بِهَذَا امال ِن أَحَدِء وَمَا أَنا أَحَقُ په مِنئْ اح وَوَاللُهِ ما 

ن الْمُسْلِمِية أخدٌ إلا وَلَهُ في هَذَا الْمَاِ تَصيبٌ إلا عَبْدَا مَمْلُوكَاء وَلَكِنًا 
على نازتا بن کناب الله وَقَسْمِنَا مِنْ رَسُولٍ الله يكل فَالرّجْلَ وَبَلاوُهُ في 
الإسلام» وَالرَجُلُ وَيِدَمُهُ في الإشلام» وَالرَجُلُ وَعَنَاوُهُ في 0 
وَالرَجَل وَحَاجَتُُ وَوَاللَّه لَيِْنْ بَقيتُ لهم EN‏ الرَاعِيَ بجَبّل صَنْعَاءَ حظة 


مِنْ هَذَا الْمَالِ وَهُوَ يَرْعَى مَكَائَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ في ١‏ مُسْئَدِهِ»”"©. 


6 *- وَعَنْ عُمَرَ أنه َال يَوْمَ الْجَابية و الاس : إِنَّ الله عك 
وَجَلَ جَعَلَنِي خَازِنًا لهذا الْمَالِ اسما لَهُ. ثم قَالَ: بل اللَّهُ قَاسِمُُء وَأنَا 
بائ بأل الي يكل كم أَشْرَفِهِمْ . كرض 0 لبي يك عَشْرَةَ آلا إل 
جَوَيرِيَةَ وَصْفِيَةَ وَمَيمُونَة َقَالَثْ عَائِقَةُ: إن رَسُولَ الله يك كانَ يَعْدِلُ 
إا رتا من دِتَارَِا ظُلْما وَعُدْوَانَا كم أَشْرَِهِمْ. فَفَرَضَ لِأَصْحَاب بَدرِ 
مِنْهُمْ حَمْسَةَ آلافِ. وَلِمَنْ كَانَ شَهِدَ بَذرَا مِنَ الْأَنَصَارِ أَرْبَعَةَ آلافٍ. وَفْرَضَ 
لمن شَهِدَ أَحْدًا نلا آلافٍ. قَالَ: وَمَنْ أَسْرَعَ في الْهِجْرَةٍ أشرع به ذ 
العطَاءِء وَمَن طا في الْهِجْرَةٍ أْطِئَ به في الْعَطَاءِء فلا يَلُومَنَ رَجُل لا مك 
راخ روو 


21111 


.)٤١/١( «المسند)‎ )١( 
كلاة).‎ - ٤۷٥ /۳( «المسند»‎ )۲( 
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الأئرُ الأول: أخرجة أيضًا البيهقيُ. 

والأرُ الآخرُ قال في ١‏ مجمع الزوائدٍ ': رجال أحمدّ ثقاتٌ. 

والأثرانٍ فيهما أن عمرّ كان يفاضلٌ في العطاءِ على حسب البلاء في الإسلام 
والقدم فيه والّناءِ والحاجة» ويفضل من شهد بدرًا على غيره ممن لم ا 
NES‏ وقد أخرجٌ الشَافْعيُ في « الام » 
أن أبا بكر وعليًا ذهبا إلى التسوية بِينَ الناس في القسمةء وأنَّ عمرَ كان يفضل . 
وروى البزارٌ والبيهقيُ من طريق أبي معشر». عن زيدٍ بن أسلم» عن أبيه قال : 
«قدمَ على أبي بكر مال البحرين فقالَ: من كان لهُ على رسول الله 4لا عد 
فليأتِ » فذكرٌ الحديتٌ بطوله في تسويته بينَ الناس في القسمة» وفي تفضيل 
عمرٌ الناسّ عن مراتبهم. وروی البيهقيُ من وجه آخرّ من طريقٍ عيسى بن 
عبد اللّهِ الهاشمىٌ» عن أبيه»ء عن جده قالَ: « أتت عليًا امرأتانِ » فذكرٌ القصّةً 
وفيها: « إنّي نظرثُ في كتاب الله فلم أرَ فضلًا لولدٍ إسماعيلَ على ولدٍ 
إسحاق » وروی البيهقىُ عن عثمانٌ أيضًا « أنه كان يفاضل بِينَ الناس كما كان 
عمرٌ يفاضل »2. 

قوله: ١‏ وما أنا أحق به من أحدٍ» فيه دليل على أنَّ الإمام كسائر الناس». 
لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفي نصيب. 

قوله: « إلا عبدًا مملوكًا » فيه دليلٌ على أَنّهُ لا نصيبٌ للعبدٍ المملوك في 
الما المذكورء ولكنّ حديتٌ عائشة المتقدّمَ قريبًا الذي أخرجةٌ أبو داود عن 
| عائشة «أَنَّ اللي ئة أتي بظبية فيها خررٌ فقسمها للحرَّةٍ والأمة». وقول 


)001( « مجمع الزوائد » (7/5). 
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عائشةً: (إِنَّ أبا بكر كاد يقسمٌ للحرٌ والعبدِ» ولا شك أنَّ أقوال الصّحابةٍ 
لا تعارض المرفوعَ ؛ فمنعٌ العبيدٍ اجتهادٌ من عمرّء والئبِىْ كك قد أعطئ الأمةّء 
ولا فرق بينها وبِينَ العبدء ولهذا كان أبو بكر يُعطي العبيد. 

توله: « ولكنًا علئ منازلنا من كتاب اللَّهِ وقسمنا من رسول الله كل ؛ فيه 
إشعارٌ بأد التمضيلَ لم يقع من عمرٌ بمجرّدٍ الاجتهادٍء واه فهمّ ذلك من الكتاب 
العزيز والسّنّةِ النَبُويِّ. قولد: ١‏ وغناؤةُ » بالغين المعجمة» وهو في الأصل 
الكفايةٌ: فالمرادُ أن الرّجلَ إذا كان له في القيام ببعض الأمورٍ ما ليس لغيرهٍ كان 
مستحقًا للتّفضيل . قوله: ١‏ لئن بقيتُ لأوتم تين الرَاعيَ ) فيه مبالغةٌ حسنةٌ؛ لأنّ 
الرّاعيّ السّاكنَ في جبلٍ منقطع عن الحيّ في مكان بعيدٍ إذا نال نصيبة فبالأولئ 
أن ينال القريبُ من المتولي للقسمة» ومن كان معروقا من الاسٍ؛ و 
لهم. 

قوله: « يومَ الجابية » بالجيم وبعد الألفٍ موحدة» وهي : موضمٌ بدمشق 
على مافي ١‏ القاموس » 07 قوله: ١‏ فإنًا أخرجنا من ديارنا» هو تعليل 
للبداءةٍ بالمهاجرينّ الأوَّلينَ؛ لأنَّ في ذلك مشقَّةَ عظيمةً» ولهذا جعلة اللَّهُ قريئًا 
لقتل الأنفس» وكذلك في بعدٍ العهدٍ بالأوطانٍ مشْقَّةٌ زائدةٌ على مشقَّةٍ من كان 
قريبَ العهدٍ بهاء والمهاجرونٌ الأوّلونَ قد أصيبوا بالمشقَّتِينء فكانوا أقدم من 
غيرهم» ولهذا قال في آخر الكلام: « ومن أسرعَ في الهجرة أسرعَ به في 
العطاء » إلخ . 1 

والمرادٌ بقول: «فلا يلومنّ رجلٌ إلا مناخ راحلته » البيانُ لمن تأخّرَ في 
العطاء بأنَّهُ أتي من قبل نفسه حيثٌ تأخَرَ عن المسارعة إلى الهجرة» وأناخ 
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راحلتة» ولم يماجر عليها. ولكنّهُ كى بالمناخ عن القعودٍ عن السَّفْرٍ إلى 
الهجرة» ده 07 - كما في ١‏ القاموس». 
° حَمْسَةَ آلف . َال ممه لاود 2 ان 

۷“ وَعَنْ افع موْلَى ابن عْمَرَ: أنَّ عْمَرَ كان فَرَض لِلمَهَاجرِينَ 
الأولِينَ أَرْبعَة لاف وَفْرَضٌ لابن عْمَرَ اله لاف وَحَمْسَمِالَ فقيل لَهُ: 
هُوَ مِنْ الْمْهَاجِرِينَ فَلِمَ نَقَضْبَهُ من أَرْبَعَةِ آلاف؟ قَالَ: إِنَّمَا هَاجَرَ به أَبُوهُ 
دك «f‏ > ابعر سمو rl‏ ¢ 50 
تقول: ليس هو كمَنْ هَاجَرَ بِنَفسِهِ 

e‏ خرحات ران الطاب إن 
0 َلَحِقَتْ عُْمَرَ امْرَأَةٌ شا بَدّء فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمنِينَ› َلك رَوْجِي 

وَتَرَكُ صِبَيَة صغارًاء وَاللَه ما يُنْضحَونَ كْرَاعَاء ولا لَهُمْ رَرْعَ ولا ضَرْعْ 

حَشِيتٌ أن أَكُلَهُمْ الضّبُعْ» وَأَنَا ابه حُمَافٍ بن إِيمَاءِ الْغِمَارِيّء وَقَدْ شَهِدَ 

ا ل وَقَالَ: مَرْحبًا 
بسب قريب . م انْصَرَفَ إن مير ظهیر گان مَرْبُوطا في الذَارء حمل 
عَلَيِهِ عُرارَتين مَكَأَهُمَا طَعَامَاء وَجَعَل بَينَهُمَا نمَمَةَ وَثياباء ثم نَاوَلَهَا خطامَهُء 
كَقَالَ : افتادبه فلن يفت هدًا حى يكم الله بير . َقَالَ رَجْلَ: يا أميرَ 


8 
- 
:ع أبَا 


الْمُؤْمنِينَ» أَكْتَرْتَ لَهَا. قَقَالَ: تكلئْك أَنكَء كَوَاللهِ إني لأرى 


15 


.)١١١ /5( » صحيح البخاري‎ « )١( 
.)86٠١ /5( » صحيح البخاري‎ ( (۲) 


٤‏ المجلد العاشر 


وَأَحََاهَا د قَدْ حَاصَرَا حِضْنا رَمَانَا فَافْتتَحَاهُ كَأَصْبَحْنا َسْتَفئ سُهْمَائَهُمَا فيه 


ھت رةه 


أَخْرَجَهُنٌ البخاري“. 

849" وَعَن لتنا أن عَلِيّ: أَنّ عُمَرَ لما دون الدَوَاوِينَ قَالَ: بِمَنْ 
ترون ند قيل لَهُ : انأ بالأقرَب 0 بك قال: بن 1 ا 
اقرب برَسولِ الله اة روه الشَافِعِك”") 


قرله: « لأفضّلئُهم على من بعدهم » فيه إشعارٌ بمزيّة البدريِينَ من الصحابةء 
أنه لا يلحق بهم من عداهم وإن هاجرٌ ونصرٌ؛ لحديثِ: « إنَّ اللّهَ اطْلعَ على 
أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم » . وقد تقدّمَ هذا الحديثُ 


و 


وشرحه. 

قوله: « إِنّما هاجرٌ به أبوةُ » فيه دليل على أنَّ الهجرة التي يستحق بها كمال 
أجر الدّينِ والدّنيا هيّ التي تكونُ باختيار وقصدء لا مجرَّدٍ الانتقالٍ من المكانٍ 
إلى المكانٍء فن ذلك وإن كان هجرةً في الصُورةٍ والحقيقة لكنّ كمال الأجر 
يتوقفٌ على ما قدّمنا. ولهذا جعلّ عمرٌُ هجرةً ابنه عبد الله كلا هجرةً. وقال: 
إنّما هاجرٌ به أبوه؛ مح أَنَّهُ قد كانَ مميّرًا وقتٌ الهجرة. 

توله: « ما يُنضجون » بضمٌ آله ثم نون ثمّ ضادٍ معجمقء ثم جيم» أي : 
لم يبلغوا إلى سن من يقدرُ على الطبخ» ومع ذلك فليسوا بأهلٍ أموالٍ يستغنونٌ 
بغلتهاء ولا أهل مواش يعيشونٌ بما يحصلٌ من ألبانها وأدهانها وأصوافها. 


)0غ( « صحيح البخاري » .)٠١۸/٥(‏ 
(۲) «المسند» .)7551/1١(‏ 


أبواب الأمان والصلح والمهادنة ل 


توله: « الصبعٌ » بضمٌ الباء وسكونهاء هيّ ا اسم لسبع - كالذّئب 
تقر O N E a O‏ قال في 
«القاموس»: والضَّبعٌ كرَّجُلٍ: السَنةٌ المجدبةٌ. . 

قوله: «خفافٌ» بكسر الخاءٍ المعجمةٍء وفاءين خفيفتين بينهما ألفٌء 
وإيماء - بفتح الهمزة وكسرهاء والكسرٌ أشهرٌء وسكونٌ الياء. توله: « فوقفَ 
مَعها غر إن : لم يجاوز المكانّ الذي سألتهُ وهو فيهء بل وقف حت سمعٌ 
منهاء ثم انصرف بعد ذلك لقضاءِ حاجتها. والمرادُ بالنّسبٍ القريب: الذي 
يعرفةُ السَّامعُ بلا سرد لكثير من الآباءء وذلك إِنَّما يكونُ في الأشرافٍ 
المشاهير. ش 1 


توله: « وجعل بينهما نفقةً » أي : دراهمٌ. قال في « القاموس »: التفقةٌ : 
ما تنفقهُ من الدّراهم ونحوها. قوله: ١‏ ثكلتك آمك » قال في ١‏ القاموس»: 
الكل - اد الموتُء والهلاك؛ وفقدانُ الحبيب أو الولدء ويُحرّكُ 
وقد نَكلَهُء كمَرِحَ» فهو ثاكلٌ وثكلان» وهيّ اكل وثكلانة» قليلةًء وتكولء 
وأٹکلت : لزمها التُكلٌ. فهي مُتْكلٌ من مثاكيل. انتهی . قولد: « نستفئ » قال 
في « النّهاية »: أي : نأخذها لأنفسنا ونقتسمها. ٠‏ 

توله: « بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله ية » فيه مشروعيّة البداءة 
بقرابة الرَسولٍ يي وتقديمهم على غيرهم. 


U0 


عاد 
Goi‏ 
2 
د 
2 


أبْوَابُ السب وَالرّمْي 
بَابُ مَا يَجُورُ الْمْسَابَقَهُ عَلَيهِ بض 


۰+ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَ سول الله كل : « لا سَبَقَ إلا فى حف 
0 تضل أو حافر ». رَوَاهُ ا وَل دك فيه ابن ماج : « أو 
تَصل ». 

”-0١‏ وَعَنِ ابن مْمَرَ قَالَ: « سَابَقَ رَسول الله كه ين اليل فَأَرْسِلَتْ 
التي صُمِرَتْ مِنْهَاء وَأَمَدْهَا الْحَفْيَاءُ إلى ؟ نة اوداع » وََلْتِي لَمْ تُضْمَرْ أَمَدُهَا 


- 


َيِه الوداع» إلى مسحد بی رق 8 رَوَاهُ الْجَمَاعَة7'' . 


وَِي ١‏ الصَجيحَين » عَنْ مُوسَئ بن عُقْبَةَ أن بين ل لْحَفياء إلى نيت اوداع 
سِنَةَ ميال أو سَبْعَة"" . 


وَلِلْبْخَاريّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِن الْحَفْيَاءٍ إلَى َة اوداع حَمْسَةُ أَمْيَالٍ أو 
کا و دوه )6( 
سِتة ) وَمِن تة الوَدَاع إلى مَسْحِدٍ بني eT‏ : 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤۷٤/۲(‏ وأبو داود (701/5)» والترمذي 2)١70٠١(‏ والنسائي 
(253/5». واين ماجه (۲۸۷۸). 

(۲) أخرجه: البخاري )١١5/١(‏ (4/لالا, ۳۸) (۱۲۹/۹)ء ومسلم (0/5*. ۳۱)ء 
وأحمد (۲/ 0٥ء‏ ١ك .)٥١‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳۸/٤(‏ ومسلم (71/5). 

() « صحيح البخاري » .)۳۸/٤(‏ 


أبواب السبق والرمى ۰۷ 


حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الشَّافعينُ والحاكمٌ من طرق» وصحّحة 
ابن القطانٍ وابنُ حبّانَ”'" وابنُ دقيق العيدٍء وحسّنهُ التَرمِذْيُء وأعلَّهُ الدّارقطنئ 
بالوقف» وروا الطبرانه وأبو الشّيخَ من حديث ابن عبّاس. 

قوله: ١‏ لا سبق » هو بفتح السّين» والباء الموځدة مفتوحة أيضًا: ما يُجعل 
للسَّابِقِ على سبقهِ من جعل. قالهُ الخطابىُ وابنُ الصلاح» وحكى ابن دقيق 
العيدٍ فيه الوجهين. وقيلَ: هو بفتح السين وسكونٍ الموحٌدةٍ: مصدرٌء 
وبفتحها: الجعل. وهو الاب في كتب اللّغةِ. وقوله: ١‏ في خفٌ » كناية عن 
الإبل» والحافر عن الخيل. والنّصلٍ: عن السّهمء أي: ذي خفٌء أو: ذي 
حافر» أو: ذي نصلٍ» والنّصل: [ ی ای 

وفيه دليلٌ على جوازٍ السّباقِ على جعل» فإن كان الجعلُ من غير 
المتسابقينَ» كالإمام يجعلة للسَّابقٍ؛ فهو جائزٌ بلا خلافٍ» وإن كان من أحدٍ 
المتسابقيرة جار 55 586 كما حكاهُ الحافظ في « الفتح »“. وكذا 
813 نحهينا تانق يدان بيط ادال ققرت ف طتنو عا تدر لفك ع 
صورة القمار» وهو أن يُخْرِجَ كل منهما سبقّاء فمن غلب أحذّ السّبقين» فإ 
هذا مما وقعَ الاتفاق على منعهء كما حكاهُ الحافظ في ١‏ الفتح ». ومنهم من 
شرط في المحلّلٍ أن يكونّ لا يتحمّقُ السَّبقُ . 


00( «( صحيح ابن حبان » (5595). 


(۲) « المعجم الكبير » للطبراني .)٠١1/55(‏ 
[فرف في الأصل : « حديد ). والمثبت من ١‏ القاموس ». 
(5) « فتح الباري » (7/ 077 . 


م١٠١‏ المحلد العاشر 


وهكذا وع الاتَّاقُ على جوازٍ المسابقة بغيرٍ عوض» لكن قصرها مالك 
والشَّافِعيُ على الخفٌ والحافر والنّصل» وكا يف ا بالخيل» وأجازهُ 
عطاءٌ في کل شيء . وقد حكى في ١‏ البحر 2١76‏ عن أبي حنيفةً أن عقدَ المسابقة 
على مالٍ باطل . وحكئ عن مالك أيضًا أنه لا يجوز أن يكونّ العوض من غير 
الإمام . وحكى أيضًا عن مالك وابنِ الصّبَاعْ وابنِ خيران آنه لا يصح بذل المالٍ 
من جهتهما وإن دخل المحلّلٌ. . وروئ عن أحمدّ بن حنبل أَنّهُ لا يجوز السب 
على الفيلة. وروی عن الإمام يحيئ وأصحاب الشافعيّ أنه يجوز على الأقدام 
مع العوض . 

وذكرٌ في « البحر »أن شروط صحة العقدٍ خمسة : الأوّلُ: كونٌ العوض 
معلومًا. النَّاني: كونٌُ المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء. الثَالتُ: كونُ 
السّبق - بسكون الموحّدة - معلومّاء يعني : المقدار الذي يكونٌ من سبق به 
مستحقًا للجعل . الرَّابِعُ : تعيينُ المركوبينَ . الخامسٌ: إمكانُ سبت كل منهماء 
فلو علم عجر أحدهما لم يصمٌ؛ إذ القصدٌ الخبرةٌ. 

ترله: ١‏ ضمرت » لفظ البخاريٌ ١‏ التي أضمرت » و« التي لم تضمرا' 
بسكون القن ال والمراة ية أن تعلق الخيل ين تسمن ونقوق: ث 
يلل علفها بقدر القوت» وتدخل بيئّاء وتغشَّئ بالجلالٍ حى تحمئ فتعرقٌ» 
فإذا جفٌ عرقها خف لحمها وقويت على الجري» هكذا في « الفتح ». 
وذكرٌ مثلَ معناة في ١‏ النّهاية »٠‏ وزادَ في « الصّحاح » تلك ل اود بوك 


.)٠١ 5 /5( «البحر»‎ )۲( .)٠١١/١( «البحر»‎ )١( 
.(V/Y) » الفتح‎ « (۳) 


أبواب السبق والرمى ۹ 


توله: ١‏ الحفياء » بفتح المهملة» وسكون الفاءء بعدها تحتانيّةٌ ثي همزةٌ 
مكداوةة دوكر( التسل» E‏ دن لعفاف "عل القاز» رسكن 
عياض ضمٌ أوّلهِ وتخطأة : توله: « ثنيْةُ الوداع ؛ هيّ قريبٌ [ من ] ''' المدينة» 
شتا ذلك ان المودعيق يمشونٌ مع عا المدينة إليها. قرله: « زريقٌ » 
عدم الاي . 

والخديت فيه مشزوعة المسبابقة» 56 العبث» بل من الرياضة 
المحمودةٍ الموضّلةٍ إلى تحصيل المقاصدٍ في الغزو والانتفاع بها عندٌ الحاجةء 
وهيّ دائرةٌ بينَ الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك قال القرطين : 
لاخلافٌ في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدَّوابٌ وعلئ الأقدام» 
وكذا الرَّمِيُ بالسّهام واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التَّدرْبِ 01 
الجرى . 


وفيه جوازٌ تضمير الخيل» وبهِ يندفعٌ قول من قال: إِنّهُ لا يجورٌ؛ لما فيه من 
مشقَّة سوقهاء ولا يخفئ اختصاص ذلك بالخيل المعدَّةٍ للغزو. وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة 

ا أن الي كله سبق بالْخَيلٍ وَرَاهَنَ . وَفِي لَفْظِ : 
5 بين الْخَيْلٍ وَأَعطَى السَّابقَ ». E‏ 

۳ وَعَنْ ابن عُمَرَ : أن ئي ب سبق سو بَينَ الْخَيِل وَقَضَّلَ الْقَرَحَ في 


الْعَايَة. رَوَاهُ ا OS‏ 


.)4١ ليس بالأصل . (۲) «المسند» (۲/ 1۷ء‎ )١( 
.)۲٥۷۷( أخرجه : أحمد (۲/ 10۷(« وأبو داود‎ 2 


۱1۰ المجلد العاشر 


5 وَعَنْ انس وَقِيلَ لَهُ: اکن د راون حل َه رَسُول الله و 
أكَانَ رَسُولُ الله يل يرَامِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَآللِّ لَقَدْ رَامَنَ عَلَى فَرَس يقال له 
سَبْحَةٌ فَسَبَقَ الناس» بهش لِذَلِكَ وَأعْجَب. رَوَاهُ آخمَد" . 


٥‏ وَعَنْ ا قال : ات ورا ا تُسَمّى الْعَضْبَاءَ 


Ca E AE O 


المي وََاُوا: شبقث الْعضباء. قال رسود اله :إن عقا على الله 
أن لا يَرْقَعَ شيا مِنْ ادنيا إلا وَضَعَهُ. رَوَاُ أَحَمَدُء وَالْبْخَارِي”” . 


حديتٌ ابن عمرّ الأول أخرجة أيضًا ابن أبي عاصم من حديث نافع عن 
وقد إمكادة الشافظ .> وقال في « مجمع الزَّوائدٍ 00 TT‏ امد بإسنادين 
رخال اخد ها شات وود ل e‏ ابنُ حبّانَ”*' وابنُ أبي عاصم من 


| 


وفي إسنادو عاصمٌ بِنُ عمرّء وهو ضعيفٌ. وقد اضطربٌ [فيه] رأيُ 
ابن حبّانٌَ» فصححح حديثهُ تارةٌ» وقالَ في « الضعفاء »: لا يجوز الاحتجاجُ به. 
وقالَ فى « التّقات »: يُخطى؛ ويُخالفٌ. 

وحديثٌ ابن عمرٌ الدَّانى سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وصحححة ابن حبَّانَ . 
.)١5١ /9( »دنسملا١ )١(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (78/5)» وأحمد (۳/ .)٠٠۳‏ 


إفرة » مجمع الزوائد » (ه/ 5 ). 
2 د ابن حبان » (). 


أبواب السبق والرمى ۱۱۱ 


وحديثٌ أنس الأول قال في « مجمع الروائد“ :. رجال أحمد ثقاتٌ: 
وأخرجة أيضًا الذارمي وَالذاوفلية وا مهديك أبي لبيل قال: 
نس بنّ مالك » وأخرجَ نحوةٌ البيهقئ”" من طريقٍ سليمانَ بن حرب”*'» عن 
حمّادٍ بن زيدٍ أو سعيدٍ بن زيدِء عن واصل مولئ أبي عتبةَ قال: حدثني 
فوس بن طون و ی اجر يدها ا 
عبد اللّهِ بُ عمرّء فجعلٌ يستقرينا رجلا رجلا ويقولٌ: أينَ صِلَّيتَ يا فلانُ؟ 
حَّ قال : أينَ صلَيتَ يا أبا عبيدٍ؟ فقلت : هاهنا . فقالَ: بخ بخ» ما تعلمٌ صلاة 
أفضل عند اللو من صلاةٍ الصّبح جاعةٌ يوم الجمعة. فسألوة: أكنتم تراهنونَ 
على عهدٍ رسول الله يللهِ؟ قال : : نعم لقد راهن على فرس يقال لها سبح 
فجاءت سابقةً ؛. 


قوله: « سبق » بفتح السّينٍ المهملة» وتشديد الموخدة» بعدها قاف . قوله: 
«وفضّل القرَّحَ » بالقافِ مضمومةء وتشديدٍ الرَاءِء بعدها حاءٌ مهملةٌء جع 
لاو وهو: ما كملت سِنَّه» كالبازلٍ من الوبل . قولصه: « سبحةٌ ) اج 
المهملةء وسكونٍ الموحدة» بعدها حاءٌ مهملة» هوّ من قولهم: فرسٌ سباح : 
إذا كان حسنّ مد اليدين في الجري. قوله: « فبهش » بالباء الموحدة» والشين 
المعجمة» أي: هش وفرح» كذا في « التلخيص » . 

(۱) «مجمع الزوائد» .)٤٦۲-۲۳۹/٥(‏ 

فق ا الدارمي » (۲/ ۲۱۲). و« سنن الدارقطنى » .)7١١/5(‏ و« السنن الكبرى » 
للبيهقي (۱۲/۱۰). 

(۳) «سنن البيهقي» (۲۱/۱۰). 

(:) في الأصل: «حزم»» خطأ. 

.)۲۹۸/٤( «التلخيص»‎ )٥( 


۱۱۲ المجلد العاشر 


قوله: ١‏ تسمّئ العضباء » بفتح العين المهملة» وسكون الضَّادٍ المعجمة» 
ومد الياءء وقد تقدّمَ ضبطها وتفسيرها غير مرَة. قوله: « وكانت لا تسب » زاد 
ازى فان جد أو لاتكاذ :سيق شك ا وهر موضيول: :اماد 
الحديثِ المذكور» كما قال الحافظ . قرله: « فجاء أعرابئ » قال الحافظ : 
لم أقف على اسم هذا الأعرابيٌ بعد التَتبّع الشَّدِيدٍ. 

قوله: «علئ قعودٍ» بفتح القافٍء وهوّ: ما استحقٌ الرُكوبٌ من الإبل. 
وقال الجوهری : الح ب وأقلُ ذلك أن يكو ابنَ سنتين إلى أن 
يدخل في السادسة فيُسمّئ جملا. وقالَ الأزهريٌ: لا بال إلا للذّكرء ولا يُقال 
للأنئئ قعودةٌ» وإِنّما يقال لها: قلوص. وقد حكئ الكسائيُ في « النّوادرٍ » : 
قعودةً للقلوص» وكلامٌ الأكثر على غيره. وقال الخليلٌ: القعودةٌ من الإبل : 
ما يقتعدهٌ الرّاعي لحمل متاعدء والهاءٌ فيه للمبالغة . قوله: ١‏ أن لايرف شيئًا » 
إلخ. في رواية موسئ بن إسماعيلَ: أن لايرتفعَ » »> وكذلك في رواية 
للبخاريٌ» وفي رواية للنّسائي”'"*: « أن لا يرفع شيءٌ نفسة في الدّنيا » ا 

وفي الحديث ااذ الإبل للركوب والمسابقةٍ عليهاء وفيه التَّرهِيدُ في الدّنيا 
للإشارة إلى أن كل شيءٍ منها لا يرتفعٌ إلا انّصعْ. وفيه حسنٌ خلت اللي كَل 


0 ر ر سل 0 
بَابُ ما جَاءَ فى المخلل وَاداب السبق 
6005 ڪن أي هُرَرة: أن الب يك ال: «مَن ذل رسا بين 


(۱) «الفتح» (7/5/5). (۲) «سئن النسائي» .(YYA/D‏ 


أبواب السبق والرمي ۱1۳ 


رسن خو لا من أن شق فلا اس وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ 
آم أن : يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ ». رَوَاهُ ا وَأَبُو دَاوْدَ وان O‏ 
۷- وَعَن جل ين الْأنْصَارٍ ال: َال رَسُولُ الله يله : « اليل 


رص س 


ثلاثة : فوس e‏ وَرُكُويُهُ ج وعاريتهُ 


اجر وَعَلَفُهُ اجر س يُغَالِقُ فيه الرَجَلُء وَيُرَاهِنٌ ‏ فَثَمَنْهُ وزْرٌ» وَعَلَفَهُ 
ورر٬‏ ركوب 3 3 ِلْبَطْنَة» فَعَسَئ أَنْ يَكونَ سَدَادًا مِنَ المَقْرِ إِنْ شاء 
الله "٠‏ . 


64- وَعَنِ ان مَسْعُودٍ ء عن التي كل قال : « الْخَيِلُ تلا : فْرس 
لِلِرَّحْمَن وَفْرَس للْإِنْسَانِء وَكْرَسٌ للشّيِطَانِ ٠‏ اما فَرّس الرَّحْمَنِ الذي 

تبط في سَبِيلٍ الله فة وزو وَيَوْلَهُ 4 وذك 1 مَا شَاءَ اللَّهُ. « وَأَمّا رس 
الشَّيِطَانِ فَاَلْذِي ُقَامِرُ أو يراهن عَلَِهِ . وَأَما فَرَسُ الإنْسَان فَالْمَرَس ب 


الْإِنْسَانُ يتمس بَطْنَهَاء هَهِيَ سِنْرٌ فُفْر ». رو ا : 


° 


2000 أخرجه : أحمد (۲/ 0۰0(« وأبو داود (0۷۹(› وابن ماجه )۲۸۷٦(‏ من حديث 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن ابي هريرة» به . 
وعند أبي داود ( ۰ ) من طريق سعيد بن بشير» عن الزهري» بإسئناده» به. 
قال أبو داود: « رواه معمر وشعيب وعقيل» عن الزهري» عن رجال من أهل العلم؛ 
وهذا أضح عندنا ) . 
وقال أبو حاتم - كما في « العلل » لابنه (۲/ )٠٠۲‏ -: « وأحسن أحواله أن يكون عن 
سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه يحيئ بن سعيد» عن سعيد قوله ٩‏ . 
وراجع : « التلخيص الحبير » (5/ .07"٠٠‏ 

(۲) أخرجه: أحمد .)1۹/٤(‏ 

() « المسند » (۱/ )۳۹١‏ من حديث شريك بن عبد الله النخغي» ي 
عن القاسم بن حسان» عن عبد الله بن مسعودء مرفوعاء» به. 


١1١5‏ المحلد العاشر 


وَيُخمَلَانِ عَلَى الْمُرَاهََةِ مِنْ الطرَقَينَ. 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الحاكم وصحّحة. والبيهقئ” 5 e‏ 
وصحححة. وقال الطبرانيُ في ١‏ الصغير »“: : تفرد به سعيد بن بشير عن قتادةً» 
عن سعيدٍ بنِ المسيّب» وتفرّدٌ به عنهُ الوليذ» وتفرّد به عنهُ هشامُ بن خالدٍ. 
ورواه أيضًا أبو داو عن موو ين خالد. 3 عن الوليدٍ» له ندل قتادة 
بالڙهریٌ . ورواه أبو داود وغيرةُ ممن تقدّمَ من طريتي سفيانٌ بن حسينِ» عن 
الزُهِريٌّ ونان ضعت في الزهرى: وقد رواه معمرزٌ» وشعيتٌ» وعقيلٌ» 

عن الزُهريٌ. عن رجالٍ من أهل العلم . كذا قال أبو داودّ» وقال: هذا أصح 
عندنا. وقال أبو حاتم : أحسنٌ أحوالهِ أن يكونٌ موقوقًا على سعيدٍ بن المسيّب» 
فقد رواهُ يحيئ بن سعيدٍ عنهُ» وهوّ كذلكٌ في ١‏ الموطإ » عن سعيدٍ من قوله. 
وقال ابنُ أبي خيثئمة: سألتٌ ابن معين فقال: هذا باطلٌ. وضرب على 
أبي هريرة. وحكئ أبو نعيم في « الحلية "أنه من حديث الوليدٍ عن سعيدٍ بن 
عبد العزيز. قال الدارقطنيٌ: والصّوابُ سعيدٌ بن بشير كما عند الطبرانيٌ 
والحاكم . وحكق الدارقطنىٌ فی « العلل “ أن عبيد بن شريك رواة عن 


= وهذا إسناد ضعيف للانقطاع ؛ فإن القاسم بن حسان لم يدرك ابن مسعود» ولسوء 
حفظ شريك بن عبد اللّهء وقد خالفه زائدة بن قدامة» فرواه عن الرُكين» عن أبي عمرو 
الشيباني» عن رجل من الأنصارء عن النبي اة وهو الحديث الذي تقدم . 
قال الدارقطني - كما في « العلل » ١ :- )۲۱۸/١(‏ ويشبه أن يكون القول قول زائدة؛ 
لأنه من الأثبات ». 

.)7١ /٠١( المستدرك » (؟/5١١)2 و« السئن الكبرئ » للبيهقى‎ « )١( 

(؟) « المعجم الصغير » للطبراني (118/1). 

(۳) «الحلية» (5//ا7١١).‏ 


6 « علل الدارقطني » .)١595(‏ 


أبواب السبق والرمى ١‏ 


هشام بن عمّارِء عن الوليد» عن سعيلٍ بن بشير» عن قتادة» عن ابن المسيّب» 
عن أبي هريرة وهرّ وهمٌ أيضًا. فقد روا أصحابٌ هشام عنة» عن الوليدٍء 
عن سعيدء عن الزُّهريٌ . لالا وفد روا دان عد هشام» أخرجة 
ابنُ عدي مثلُ ما قال عبيدٌء وقال: إِنَّهُ غلط . قال : فتبيّنَ بهذا أن ال 
هشامء وذلك أنه تغيّرَ حفظة. 

وأمّا حديثٌ الرّجل من الأنصارء وكذلك حديتٌ ابن مسعودٍ فقال في 
( مجمع الزّوائدِ 4 إن حديثٌ الرّجلٍ من الأنصارء رجالٌ أحمد فيه رجال 
لقعي وحديثٌ ابن مسعودٍ قال أيضًا: رجالٌ أحمدٌ ثقاتٌ. وقد تقدمَ 
ما يشهدٌ لهما في أوائل كتاب الرّكاة . 

قرله: « وهو لا يأمنٌ أن يسبقّ » استدل به من قال: ِنّهُ _يُشترط في المحلّل 
أن لا يكو متحمّقٌ السَّبقٍ وإِلّا كان قمارًا. وقيلَ: إن الغرض الذي شرع له 
السباق هو معرفةٌ الخيل السَّابِقٍ منها والمسبوق» فإذا كان السَّابِقُ معلومًا فاك 
الغرضٌ الذي شرعَ لأجله. 

قوله: « الخيلٌ ثلاثةٌ ؛ إلخ . قد سبق شرحةُ وشرح ما بعدهُ في كتاب الزَّكاةٍ. 
وقولد: « يُغْالقُ » بالغين المعجمة والقافٍء من المغالقة . قال في « القاموس © : 
المغالقةٌ : المراهنةٌ. فيكونٌ قولهُ: « ويراهن » عطفٌ بيان» وهو محمول على 
المراهنة المحرّمةِ» كما سبق تحقيقة. قوله: «وفرسٌ للبطنة» قال في 
١‏ القاموس»: أبطنّ البعيرٌ: شد بطانة كبَطَتهُ. فلعلٌ المراد هنا الفرسٌ الذي 
خد للرُكوب . 


.)56١/0( (؟) «مجمع الزوائد»‎ .)١٠/٤( «التلخيص»‎ )١( 


١15‏ المحلد العاشر 


وتقدّمَ في كتاب الزّكاةٍ تقسيم يم الخيل إلى ثلاث ا مها "لعل ا 
للجهادٍ وهيّ الأجرٌ. ومنها: الخيلٌ الممّخذةٌ أشرًا وبطرًا وهي الوزرُ. ومنها: 
الخيل المنّحِذةٌ تكرُمًا وتجمّلا وهيّ السّترُ. فيُمكنُ أن يكونّ المرادٌ بالفرس التي 
للبطنة المذكورةٍ هنا هوّ المتَخدٌ للّكرم والنَّجمّلٍ . ويُؤيْدُ ذلكَ قولهُ في حديث 
ابن مسعودٍ المذكورٍ في الباب. واف الا ا الذي يرتبطة الإنسانُ 
يلتمسٌ بطنها. ويُمكنُ أن يكونّ المرادُ ما خد من الأفراس للئّتاج. قال في 
« النّهاية » : رجل أرط فرسًا ليستبطنهاء أي : يطلبٌ ما في بطنها من التتاج . 

توله : « فالّذي يُقامرُ أو يراهن عليه » قال في « القاموس »2 : قامره مقامرةً 
وقمارّاء فَقَمَرَهُ كَنَصَرَمُ وتقمّرة: راهنة فغلبة. فيكونُ على هذا قولهٌ: « أو 
يراهن عليه » شكًا من الرّاوي. قوله: ‏ ويُحملانِ على المراهنة من الطرفين » 
أئ :بان کون الجعل للسَّابِقٍ من المسبوقٍ من غيرٍ تعيين. 

۹“ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنء عَنْ الي لا قال : « لا جَلّبَء 
وَلَاجَنَتَ يَوْمَ الرّهَانِ ». رَوَاهُ 21 داو 

"0٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ: أن الي يل قَالَ: « لا جَلَبَء وَلَا جَنَبَ 
وَلَا شِعَارَ في السام ». EF‏ 

"١‏ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ : أن الي ية قَالَ: « يا عَلينْء قذ جَعَلْتُ إِلَيكَ 
هَذِِ السُبقَةَ بين الاس ». فَخَرَجَ عَلِنْء فَدَعَا سُرَاقَة بن مالك قَقَالَ: 


.)5081( » السنن‎ « )١( 
وهو من رواية الحسن بن عمران» ولم يسمع منه.‎ 
.)۱۳۹ /٤( وهو عند مسلم مختصرًا‎ ,)4١ ۳٥ /۲( «المسند»‎ )۲( 


أبواب السبق والرمي 11۷ 


يا سُرَاقَةُ ني قذ جَعَلْتُ إِلَيِكَ مَا جَعَلَ لنب كله في عنقي مِنْ هَذِهِ السَبْقَةٍ 
فی ذا أَنَيتَ الْمِيطَانَ - قال بُو عَبْدِ الوَحْمَن : وَالْمِيطانُ علي 
مِنْ الْعَاتَةِ - قَصْفٌ الْحَيلَء ثم ۾ نَادِ: هَل من مُضْلِح أو حامل 
للام أو أو طارح لِجُلء ذا لَمْ يجك خد مكبر تلاا ثم حَلْهَا عِندَ 
الغَالِنَة يُسْعِدُ الله يسَبْقِهِ مَنْ شَاءَ من خَلْقِهِ. كن لن يذ مل نتن 
الْغَايَهَ وط خَطاء 0 رَجُلَيْنِ مُتَقَابِلَين عِنْدَ طَرَفٍ الط طَرَفُهُ بَئْنَ 
إِنْهَامَيْ أَرْجُلِهِمَاء وَتَمُوُ مر اليل َي لرَجُلينِ وَيَقُولَ: إِذَا خَرَجَّ أَحَدُ 
فين عَلَى صَاحِبهِ 7 نيه أو أَحُنِ أ عِذّار؛ فَاجَعَلُوا السُبعَة 
لَه ِن شَكَكَتُمَا فَاجِعَلا سَبْقَهُمَا نِصفَيْن › ذا َرَنْنُمْ ؛ ته نين فَاجِعَلُوا الْعَايةَ 
من غَايَةِ أَضْعْرِ انين ولا جَلَبَ وَل جَنَبَ » وَل شِئَارَ في اأإسلام. 
رَوَاهُ الدارفطنه” . 

حديثٌ عمرانٌ بن حصين قد تقدَّمَ في كتاب الرّكاة» وزيادة: « يوم الرَّهانٍ » 
انفرد مها أبو داودٌ . 
وبِيانُ ما في الباب من الأحاديثِ في الرّكاةٍ. 

وفي الباب عن ابن عباس مرفوعًا: ليس ما من أجلبٌ على الخيل يوم 
الرهان» . رواهُ أبو يعلى" بإسنادٍ صحيح. وعنة أيضًا حديثٌ آخْرٌ بلفظ : 


)١(‏ « السئن » .)7"١6/5(‏ وهو ضعيف. 
(۲) «مسند أبو يعلئن » (7517). 


۱۱۸ المجلد العاشر 


« لا جلبَ في الإسلام » . أخرجة الطبرانئ وفيه أبو شيبةً وهوّ ضعيفٌ. 
وعن أنس مرفوعًا عند الطبراني”" بإسنادٍ صحيح: « لا شغارٌ في الإسلام» 


ولاجلبّ. ولاجنتبّ» . وتقدّمَ أيضًا هنالك تفسيرُ الجلب والجنب. 


والمرادُ بالجلب في الرّهانٍ أن يأتيّ برجل يجلبٌ على فرسهء أي: يصيحٌ 
عليه حت يسبق. والجنبٌ: أن يجنبٌ فرسًا إلى فرسه حب إذا فترّ المركوبُ 
تحوّل إلى المجنوب . وقال ابن الأثير: لهُ تفسيرانٍ. ثم ذكرٌ معئّى في الرّهانٍ 
ومعئّى في الرّكاةٍ كما سلف وتبعةٌ المنذريٌ في حاشيته. والرّهانُ: المسابقةٌ 
على الخيلٍ كما في ١‏ القاموس ». والشغارٌ - بالشين والغين معجمتين - قد 
تقدّم تفسيرهُ في التكاح . 

وحديثٌ علي أخرجة البيهقث9© بإسنادٍ الدّارقطنيٌء وقالَ: هذا إسنادٌ 

قوله: ١‏ هذه السبقَةٌ » , بضمٌ السين المهملةء وسكونٍ الموحدةء بعدها قاف : 
هو لشي الذئ بيعل المتساقان ينها يآحذة من سيق هما قال في 
« القاموس ©: السبقةُ - بالضُمْ -: الحَطَرٌ”*' يوضم بِينَ أهل السّباقء الجمعُ 
اناق : قوله: « فإذا أتيتَ الميطانَ » بكسر الميم. قال في ١‏ القاموس »: 
والميطانُ - بالكسرٍ - ش 


(1) « المعجم الكبير » للطبراني .)١١۳١۸(‏ 

١ )1(‏ المعجم الأوسط » للطبراني (۲۹۹۹). 

(9) « سنن البيهقي » (۱۰/ ۲۲) . 

(5) الخطر: السَبَى يُتراهن عليه. « القاموس » (خطر). 


أبواب السبق والرمي ۱۹ 


قوله: « فصف الخيل » هي خيلُ الحلبة. قال في ١‏ القاموس »: التخليةت 
بالفتح -: الدّفعةٌ من الخيل في الرْهانِء وخيلٌ تجتمعٌ للسّباق من كل أوب. 
قال الجوهريٰ : ترتيبها: المُجَلَّىء ثم المُْصَلّي٬‏ ثم المُسَلّيء ثم الثّالي» ثم 
العاطِفُ» ثم المُرْتَاحُء ثم المُؤَمِلُ» ثم الحَظِيُء ثم اللَطيمء ثم السّكَيْتُ. 

قال في « النّهاية »: وسمّيّ المصلّي؛ لأنّ رأسهُ عند صلا السَّابقِء وهو: 
ما عن يمين الذنب وشماله . قال القتيبي : والشُكيتُ» مخفُفٌ ومشدَّدٌ وهو بضمٌ 
السّين. قالَ في « الكفاية »: والمحفوظ : المجلّي» والمصلي» والسّكيتُ» 
وباقي الأسماء محدثةٌ. انتهئ. وقد تعرّض بعض الشعراء لضبطها نظمًا في 
أبياتٍ منها : 

شهدنا الرّهانَ غداةً الرّهان 

فجلَّى الأغرُ وصلى الكَمَيتُ 

وجاءَ اللْطِيمُ لها تاليا 


بمُجْمَعَةٍ ضمها المَؤسم 
وسل فلم يَذْمِم الأدهم 


وغابَ علي بقيّةُ النْظمء وضبطها بعضهم فقال: 


سبق المجلى والمصلى. بعدة 
ولعاطفٍ وَحِظيّها ومؤْمل 
والعاشرٌ المنعوبث منها فسكل 


وجمعها أيضًا الإمامٌ المهديٌ فقال: 


ومَسْحَئْهِرٌ ومؤملها 


3 ۱ لجل بعد و المر تاح 
ولطيمها وسُكَيْتُهَا إيضاحٌ 
فافهم هديت فما عليك جناځٌ 


ومرتاح عاطفها والحظيٌ 
وبعد اللّطيم السُكيتٌ البطي 


ت 


e 


توله : ثم ناد » إلخ . فيه استحبابٌ التأني قبل إرسالٍ خيل الحلبةء وتنبيههم 
على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحهء وجعل علامةٍ على الإرسالٍ من تكبيرٍ أو 
غيروء وتأمير أمير يفعلٌ ذلك . قوله: « يُسعدُ الله بسبقه » إلخ. فيه أنَّ السّباقَ 
النَحرّي في تبيين الغاية التي جعل السّباقٌ إليها؛ لما يلزمُ من عدم ذلك من 
الاختلافٍ والشقاق والافتراق. 

تولد: « بطرف أذنيه » إلخ. فيه دليل على أنَّ السَّبنّ يحصل بمقدار يسير من 
الفرس» كطرف الأذنين» أو طرف أذْنٍ واحدة. قوله: « فإن شككتما » إلخ. 
فيه جوازٌ قسمةٍ ما تراهنَ عليه المتسابقونٌ عند السك في السَّابِقٍ . قرله: ١‏ فإذا 
قرنتم ثنتين » أي : إذا جعلَ الرّهان بين فرسينٍ من جانب» وفرسين من الجانب 
الآخر؛ فلا یحکم لحد المتراهنين بالسّبتق مود ميق أكبر القرشينة: .عإذا 
كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرئ» بل الاعتبارٌ بالصّغرى . 


بَابُ الْحَتْ عَلَئ الرّمي 


5" عَنْ سَلَّمَة ن الأكوع قَالَ: مَرْ رَسول الله يله عَلَى تَر مِنْ 
أَسْلَمَ َنْمَضِلُونَ بِالسّوقِء فَمَالَ: « ارْمُوا يا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ بام كان 
زایا ارما واا مَعَ بي ان ». قَالَ: فَأَْسَكَ أَحَدْ الفرِقينٍ بهم . 
فَقَالَ رَسول الله لل : ما لک ا تَرْمُونَ؟ » قَالُوا: كيف نَرْمِي وَأَنْتَ 
مَعَهُم؟ فَقَالَ: « ارْمُوا وتا مَعَكُمْ كُلْكُمْ ». رواش والځاری“. 


.)٥١/٤( ۲۱۹)ء وأحمد‎ ۰۱۷۹ »٤٥/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


أبواب السبق والرمى ۱۲۱ 


قوله: « ينتضلونّ » بالضَّادٍ المعجمة» أي: يترامونَ. والتضال: الثّرامي 
للسّبق. ونضلّ فلانٌ فلانًا: إذا غلبهُ. وقال فى « القاموس 4: َاضَّلَّهُ مُتاضلة 
وال ونيضالا: باراهُ في الرّمي. وَنَضَلَيُهُ: سبقتهُ فيه. قوله: ١‏ وأنا مع بني 
فلانِ » في حديثِ أبي هريرةً عندّ ابن حبّانَ والبرًار”"“ في مثل هذه القصّةٍ: وأنا 
ت 5 5 1 و ١‏ و« 00 CTD‏ 5 
حمزةً بن عمرو الأسلميّ في هذا الحديث: «وأنا معَ محجن بن الأدرع » 
وقيل : امه عة حكاهُ ابِنُ منده. قالَ: والأدرعٌ لقبّء واسمة ذكوانٌ. 

ترله: « قالوا كيف نرمي وأنتَ معهم؟ » ذكرٌ ابنُ إسحاق في ١‏ المغازي » 
عن سفيانَ بن فروةً الأسلميّء عن أشياخ من قومه من الصّحابة قال: ١‏ بينا 
محجنٌ بُ الأدرع يُناضلٌ رجلا من أسلمٌ يقال لهُ نضلة » فذكرٌ الحديتٌ وفيه 
« فقال نضلة وألقئ قوسة من يده : واللّه لا أرمى معهُ وأنتّ معة ). 

قوله: « وأنا معكم كلكم » بكسر اللَّامْ : تأكيدٌ للضمير. وفي رواية: ١‏ وأنا 
مع جماعتكم » والمرادُ بالمعيّة معي القصدٍ إلى الخير. ويُحتملٌ أن يكونّ قامَ 
مقام المحللء فيخرحٌ السَّبِقُ من عندهٍ أو لايخرج» وقد خصّهُ بعضهم 
بالإمام. وفي رواية للطبرانيّ أمهّم قالوا: « من كنت معهُ فقد غلب » وكذا فى 
رواية ابن إسحاق» فهذهٍ هي عل الامتناع . 

وفي الحديث النّدبُ إلى اتباع خصال الآباء المحمودةٍ والعمل بمثلها. وفيه 
أيضًا حسنٌ أدب الصحابة مع الئَبِيّ بيه وحسنٌ خلقهء والتنويةُ بفضيلة الرّمي. 


(۱) « صحيح ابن حبان » (5590)» و« مسند البزار » -۱۷١۲(‏ كشف الأستار) . 


(۲) « المعجم الكبير » للطبراني (۲۹۸۹). 


١"‏ المحلد العاشر 


ىد ده 8 ٍ- م 5 ۾ ل ا 2 ا ا و رچ هده 

1ه "- وَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله اة قول مووأعدوأ 
ھم ما آسْتَطْعشّم ين فر [الأنفال: 0:]: « ألا إنّ الْقُوَةَ الرَمْيْء آلا إِنَّ اموه 
الرّمَئْء آلا إِنّ الْقُوَة الرّمَئْ »”" . 

45- وَعَنْهُ عَن الي كله قَالَ: ١‏ مَنْ عَلِمَ الرّمْيَ ثم تَرَكَهُ فليم 
متا ». رَوَاهُمَا خمد وَمُسْلِع". 

ترله: « ألا إِنَّ القوّة الرّمِيْ » قال القرطبيٌ: إِنّما فسّرٌ القّة بالرّميء وإن 
كانت القوّةُ تظهرٌ بإعدادٍ غيره من آلاتِ الحرب؛ لكونٍ الرّمي أشدّ نكاية في 
العدوٌء وأسهل مؤنة؛ لِأنّهُ قد يُرمئ رأس الكتيبة فيُصابٌ» فينهزمٌ من خلفة . 
انتهن . وكرّرَ ذلك للتَرغيبٍ في تعلّمِهِ وإعدادٍ آلاته. 

وفيه دليلٌ على مشروعيّة الاشتغالٍ بتعلّم آلاتِ الجهادٍ والتّمرّنِ فيهاء والعناية 
فى إعدادها؛ ليتمرّنَ بذلكَ على الجهاد»ء ويتدرّبَ فيهء ويُروض أعضاءة. 

توله: « فليس ما ؛ قد تقدّمَ الكلامُ على تأويل مثل هذه العبارة في مواضع . 
وفى ذلك إشعارٌ بأد من أدرك نوعًا من أنواع القتالِ التي يُنتفعُ بها في الجهادٍ في 
سبيل الل ثم تساهلَ في ذلك حنَّى تركة؛ كان آثمًا إثمًا شديدًا؛ لأنّ ترك 
العناية بذلكٌ يدل على ترك العناية بأمر الجهادٍء وترك العناية بالجهادِ يدل على 
ترك العناية بالذين؛ لكونه سنامة وبهِ قامَ. 


6ه" وَعَنْهُء عن الب اة قَالَ: « إِنَّ الله يُدْخْلْ بالسَّهُم الْوَاحِدٍ ناله 


للج أخرجه: مسلم (5/؟ه). وأحمد .)١651/:5(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (07/5)» وأحمد .)١57/5(‏ 


أبواب السبق والرمي ۳ 


َر الْجَنهّ: صَانعَه الَذِي يخيب في صَنعَته الْحَير ولي يُجهُرُ به في 
سيل اللو وَآلَّذِي يَرْمِي به في سَبِيل الله » وَقَالَ: ارْمُوا وَارْكَبُواء ِن تَرْمُوا 
خَيرٌ لَكُمْ مِن أَنْ تَرْكَبُوا »» وَكَالَ: « كل شَيْءِ يَلْهُو به ابن آدم َهوَ بَاطِلُ إل 
لَانًا: رَمْيَهُ عَنْ قَوْسِدِء وَتَدِيَهُ فرَسَهُء وَمُلَاعَبَتَهُ أَهلَهُء فَإِنّهْنَ مِنْ الْحَقْ ». 
رَوَاهُ الْصَمْسَة0" . 


سام ىام SAE. MH‏ و کک E‏ 
٣‏ وعن علي قال: كانت بِيَدٍ رَسول الله ية قوس عَرَبِيّة فَرَاء 
رجلا بيده قَؤْس فَارسِيةٌ فَقَال: ( ما هَذْه؟ ألْقَهَا وَل علبك بهَذْهِ وَأَشْبَاهِهَا 
LE <a 3‏ 0 0 0 5 2 0 0 0 م اا 
ورماح الفتا؛ فإِنَهُمَا يويد الله بهِمَا في الدين» ويْمَكنْ لكم فِي البلاد. رَواه 
مو م -5(6) 
ابن ماجة © . 
و ا 0 لي . 2< بي دنا 1 0 لاه 2 7 
۷“ وعن عمرو بن عبّسَة قال: سمغت رَسُول الله ية تقول : ( من 
- ه ٠‏ ى 4 ر ف 8 5 2 8 3 
رمئ بسهُم فِي سبيل الله فهو عدل محر ). رَوَاهُ الخمسة وَصَحَحَهُ 
Os.‏ 
التَرَمِذِي .. 


أو 


re‏ 9 0-4 2000 2 2 رو ےت 
وَلفظ أبى داد : « مَنْ بَلعَ العَدُوّ بِسَهْم في سَبيل الله قَلَهُ دَرَجَةَ . 


وَفِي لَفْظِ لِلنْسَائيَ : « مَنْ رَمَى بِسَهم في سَبيل الله بَلَعَ الْعَدُوَ او لَمْ يبل 
کا لَهُ كينت رة ». ۰ 


»)۱۹۳۷( وأبو داود (75017). والترمذي‎ 2)١58 .١55/4( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۲۸۱۱( والنسائي (50/,©» وابن ماجه‎ 

(۲) «السئن » .)58٠١١(‏ وإسناده ضعيف. 

(۳) أخرجه: أحمد .١١*/4(‏ 2)”84 وأبو داود .)۳۹٣١(‏ والترمذي (۱۹۳۸)» 
والنسائي (0» وابن ماجه (۲۸۱۲). 


۱۲٤‏ المجلد العاشر 


الحديث الأول في إسناده خالدٌ بن زيدٍ أو ابن يزيد الجهنئ» وفيه مقالء 
وبقيّةٌ رجاله ثقات. وقد أخرجة الترمذيٰ وابنُ ماجه من [ غير طرق 
واحجة أيضًا اينات وراد أبوذاوة :اومن ترك الرّمىَ بعد ما علمة فإمَا 
نعمة تركها » . 

وحديثٌ على في إسناده أشعتُ بن سعيدٍ السَّمانٌ أبو الرّبيع البصريٌ» وهو 
تروك 

وقد ورد في التّرغيبٍ في الرّمي أحاديثٌ كثيرةٌ غيرٌ ما ذكرهُ المصئّفٌ . منها : 
ما أخرجهة صاحبٌ « مسن الفردوس » مر طريق ابن أبي الدّنيا بإسناده عن 
مكحولٍ» عن أبي هريرةً رفعة: « تعلّموا الرّمِيَ؛ فإِنّ ما بينَ الهدفين روضة من 
رياض الجنّةِ . وفي إسناده ضعف وانقطاعٌ. وأخرجٌ البيهقث”") من حديث 
جابر: « وجبت محبّتي على من سعئ بِينَ الغرضين » . وأخرج الطبرانيُ عن 
أبي ذْرٌ قال : قال رسول الله ككل : « من مش بِينَ الغرضين كان لهُ بكلّ خطوة 
حسنةٌ ؛ . وروی البيهقئ”" من حديث أبي رافع : : «حقٌ الولدِ على الوالدِ أن 
يُعلَّمهُ الكتابة والسّباحة والرّمِيَ ) وساف ضعيفت: 

تولد: ١‏ يدخلٌ بالسّهم الواحدِ» إلخ. فيه دليل على أن العمل في آلاتِ 
الجهادٍ وإصلاحها وإعدادها كالجهادٍ في استحقاق فاعله الجن ولكن بشرط 
أن يكونَ ذلك لمحض اقرب إلى الله يإعانة المجاهدينَ» ولهذا قالَ: « الذي 
يحتسبٌُ في صنعته الخيرٌ» . وأمًا من يصنع ذلك لما يُعطاهُ من الأجرة فهو من 
لس ا م 


(؟) » سنن البيهقي » ( .)١ 6/٠‏ 
(۳( » سنن البيهقي » ( .)١ 6/٠٠‏ 


أبواب السبق والرمي \Yo‏ 


المشغولِينَ بعمل الذنيا لابعمل الآخرةٍ» نعم ياب مع صلاح الي كمن يعمل 
بالأجرة 9 يستغني بها عن النّاسء أو تول ها قرابته» ولهذا ثبت في 
الضّحيح”"' « | إن الرجل يُؤجرٌ حى على اللّقمةٍ يضعها في فم امرأتو». 

قولك: ١‏ والّذي يُجِهّرُ به في سبيل الله أي: الذي يُعطي ال م مجاهدًا 
يُجاهدٌ به في سبيل اللّه. قولد: ١‏ فإن ترموا خيرٌ لكم» إلخ. فيه تصريحٌ بأنَّ 
الرّميَ أفضلٌ من الرُكوبء ولعل ذلك لشدَةٍ نكايته في العدرٌ في كل موطن 
يقومٌ فيه القتال» وفي جميع الأوقاتِ» بخلافٍ الخيل» فإما لا تقاتل إلا في 
المواطن التي يُمكنُ فيها الجولانُ دون المواضع لني فيها صعوبةً لا تتمكنٌ 
الكل من نوكتال الاو "والتحصيوة . 

قوله: « كل شيءٍ يلهو به ابن آدمَ فهو باطلُ » إلخ. فيه أنَّ ما صدقّ عليه 
مسمّئ اللَهِو داخلٌ حيّرٌ البطلانٍ إلا تلك الَلاثةٌ الأمورَ؛ فا وإن كانت في 
صورة الهو فهِيَ طاعاتٌ مقرّبة إلى الله جَلَ جلالهُ» مع الالتفاتِ إلى 
ما يتردّبُ على ذلك الفعل من التّفع الدّيني. توله: « ما هذه؟ ألقها» فيه دليل 
على كراهة القوس العجميةء واستحباب ملازمة القوس العرييّة للعلة التي 
ذكرها َة من أن الله يُؤيْدُ بها وبرماح القنا الدِينَ» ويُمكنُ للمسلمينَ في 
البلادء وقد كان ذلك ؛ فإنّ الصّحابةٌ بخ فتحوا أراضيّ العجم كالرُوم وفارسٌ 
وغيرهما ومعظمٌ سلاحهم تلك السّهامٌ والرّماحُ . 

ترله: ١‏ فهو عدلٌ محرّرٌ » أي: محرَّرٌ من رق العذاب الواقع على أعداء 
الذينِ» أو عدل ثواب محرّرٍ من ل أي: ثوابٌ من أعتق عبدًا. قوله: « بلع 


)0غ( ١‏ صحيح البخاري » (۷/ ۸۱-۸۰)» و صحيح مسلم » .)۷۱/٥(‏ 


75 المحلد العاشر 


العدرٌ أو لم يبلغ » في هذا دلي على أن الأجرٌ يحصلُ لمن رمئ بسهم في سبيل 
اللوامسفة و انز يوان اماك IAN‏ لسك ارط يكم إن 
جيش العدرٌ أو لم يبلغ» تفضا من اله جل جلاله على عبادو؛ لجلالةٍ هذه 
القربة العظيمةٍ الشَّأنِ التي هيّ لأصل الإسلام أعظمٌ أس وبنيانٍ. 


باب النهي عن صَبْرِ البَهَائِم وَإِخْضَائَهًا 
وَالتخريش ينها ووسمهًا في الوَجه 


و 
۹ وَعَنْ أَنْس : أَنّهُ َل دَارَ ie‏ َا قوم ذ نَصَبُو 
دَجَاجَةٌ يَرْمُونَهَاء فَقَال : هى رَسول الله اة أن د تَصْبَرَ البَهائِم و ممق َلَيو 20 
۰ ون ابن ا : ن التب ا قَالَ: « لَه ا شَيِنَا فيه 
EN N ED‏ 


.)۱٤١ ومسلم (5/*/)» وأحمد (۸1/۲ء‎ 2)١717 /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)۱١١/۷(‏ ومسلم (9/؟/)» وأحمد (۱۱۷/۳ء الاك 186). 

(۳) هذا الحديث والذي بعده» تأخر في «المنتقئ»» إلى آخر «باب ما جاء في المسابقة 
عل الأقدام»» فوقعا هناك برقم (ror)‏ 7”6750)» ووضعهما هنا هو الصواب 
فليتنبه إلى تغيّر الأرقام في هذا الموضع هنا عما في «المنتقئ»» ثم يعود الترقيم 
مستقيمًا من رقم (701"8). 

»)۱٤١٥( والترمذي‎ 20745 ۲۷۳ 2517/١( أخرجه: مسلم (5/ "ا/ا)» وأحمد‎ )٤( 
والنسائي (۲۳۹/۷)» وابن ماجه (۳۱۸۷). ولم يخرجه أبو داود أيضا.‎ 


أبواب السبق والرمي 1۲۷ 


>0١‏ وَعَنِ ابن عْمَرَ قَالَ: هى رَسُولْ الله ل عَنْ إِخْصَاءٍ الْخَيْلٍ 
وَالبَّهَائِم. 7 ثم قال ابْنْ عُمَرّ: فِيهَا تَمَاءُ الْحَلْق . EY‏ 

۲ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: هى رَسُول الله 4 عَنِ المخْرِيشٍ بين 
البَهَائِم. رَوَاهُ وكاو ا" 
مه ره 0 در Cr‏ 
وسم الوَجِه . رَوَاهُ ا 57 د 5 

وَفِي لفظ : : مر عَلَِهِ بِحِمَارٍ قَذْ وَس في وَجْهِهِ: قَال: « لع اللّهُ الذي 
وَسَمَهُ ). رَوَاه ed‏ ومسل . 

وَفي لَفْظِ : مر عَلَيِهِ بجمَار قَدْ وْسِمَ في وَجههء قَقَالَ: « أما بلَفَحُمْ اني 
لعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ في وَجْهِهَاء أو ضَرَبَهَا في وَجهها » وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . 


و عو ود(ره) 


رَواه ابو داود 


() «المسند» (5/ 55؟). 
واختلف في رفعه ووقفه» والصواب الوقف. 
راجع : « الكامل » لابن عدي (۲/ ۳٠٠)ء‏ والبيهقي في « السنن الكبرئ » (١84/1؟).‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (5555)» والترمذي (1708) واختلف في وصله وإرسالهء 
والمحفوظ مرسل . 
كذا رجح البخاري - فيما نقله عنه الترمذي في « العلل الكبير » (ص © والبيهقي 
في 3 السئن الكبرئ » 0719/10 
(۳) أخرجه: مسلم 2)١1757/5(‏ وأحمد (۳۱۸/۳» ۳۷۸)» والترمذي .)191١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم 2)١57/5(‏ وأحمد (9/ ۳۲۳). 
(6) « السنن » (5058). 


۱۲۸ المجلد العاشر 


--وَعَن ابن عباس قَالَ: رَأَئ رَسُولُ الله لا جِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ 
انكر ذَلِكَ . قَالَ: فَوَاَللُه لا أَسِمُهُ إلا في أَقْصَئ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْه. وَأْمَرَ 
بجمَارهِ قوي في جَاعِرَتبهِ . فَهُوَ أَوَلُ مَنْ كوئ الْجَاعِرَتَيِنِ . رَوَاُ مَل . 

حديثٌ ابن عُمَرَ الاي في إسنادِهِ عبد اللو بِنُ نافع وَهو ضَعِيفٌ. وَأخرج 
ازاز" وی ع ا من عق عبر 
الروح» وَعَنْ إِخْصَاءٍِ الام يا شَدِيدًا ». وَحَدِيتُ ابن عَبّاس الثاني في إستادِه 
كو الات و يت عونك 

قوله: « لعنّ من اَذ شيئًا فيه الرُوحُ غرضًا » الغرضٌ - بفتح الغينِ المعجمةٍ 
والرّاءِ -: وهو المنصوبُ للرّمي» واللّعنُ دليلُ التُحريم. توله: « أن تصبرٌ 
البهائمُ » بضمٌ أوَّلهِء أي: تحبس لترمئ حى تموت» وأصل الصّبر: الحبس . 

قال النُوويُ”" : قال العلماء: صبرُ البهائم أن تحب وهي حيّةٌ لتقل بالرّمي 
ونحوه» وهو معنول : « لا تتخذوا شيا فيه الرُوحُ غرضًا» . أي: لا تتخذوا 
الحيوانَ الحيّ غرضًا ترمو إليهء كالغرض من الجلودٍ وغيرها. وهذا النّهِيُّ 
للتّحريم» ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعلَ ذلك » كما في حديث ابن عمرَء 
ولان الأصل في تعذيب الحيوانِء وإتلافٍ نفسهء وإضاعة الما التَُحريمُ . 


قوله: ١دجاجةً»‏ بفتح الذَّالٍ المهملةء وفي «القاموس »: والدّجاجة 


50000 للذّكر والأنثى» وتثلتُ. وهذه الرّوايةٌ مفسّرةٌ لما وقعَ في « صحيح 
مسلم » بلفظ « نصبوا طيرًا ). 


2 


دق « صحيح مسلم » (015-5*/5). 
(۲) « مسند البزار » -1١59٠5(‏ كشف). (۳) «شرح مسلم» (۱۰۸/۱۳). 


أبواب السبق والرمى ۲۹ 


قرله: «عن إخصاءٍ الخيل» الإخصاء: سل الخصية. قال في 
« القاموس “: وخصاة خصيًا: سل خصيتة. وفيه دليل عل تحريم خصي 
الحيواناتِ» وقول ابن عمرٌ: « فيها نماء الخلتي» أي: زيادتة. إشارةٌ إلى أن 
الخصيّ مما تنمو به الحيوانات» ولكن ليس كل ماکان جالبًا لنفع يكونٌ 
حلالاء ل لا بد من عدم المانع» وإيلامُ الجيوانٍ هاهنا مانع ؟ لاله ايلام لم 
يأذن به الشَارعٌ» E‏ 


و 


توله: «عن التّحريش بِينَ البهائم » قال في « القاموس»: التُّحريش: 
[ الإغراءً ] ”'' بِينَ القوم أو الكلاب. انتهئ . فجعلهُ مختصًا ببعض الحيواناتِ . 
وظاهرٌ الحديث أنَّ الإغراء بِينَ ماعدا الكلابَ من البهائم يُقال له تحريش . 
ووجة النَّهِي آنه إيلامٌ للحيوانات» وإتعابٌ لها بدونٍ فائدة» بل مجرّدُ عبثِ. 

توله: « وعن وسم الوجه » الوسمٌء بفتح الواو وسكونٍ المهملةء كذا قال 
القاضي عياض . قال النُوويُ”"2: وهو الصَّحِيحُ المعروف في الرُواياتِ وكتب 
الحديث . قال القاضي عياض : وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة» وبعضهم 
فرق فقال: بالمهملة في الوجوء وبالمعجمة في سائر الجسدٍ. 

وفيه دليل عل تحريم وسم الحيوانٍ في وجهه» وهو معن اهي حقيقة » 
ويُؤيّدُ ذلك اللْعنٌ الواردُ لمن فعلَ ذلك كما فى الرّواية المذكورةٍ فى حديث 
الباب» فإنّهُ لا يلعنٌ ‏ إلا من فعلَّ محرّمّاء وكذلك ضربُ الوجه. 
)١(‏ سقط من الأصل : والمثبت في « القاموس ». 
)۲( شرح مسلم» (85١1/لاة).‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


۳۰ المجلد العاشر 


قال النُوويُ”©: وأمًا الصَّربُ في الوجه فمنهيّ عنهُ في كل الحيوانٍ المحترم 
من الآدميٌ» والحمير» والخيل» والإبل» والبغالِء والغنم» وغيرهاء لكنّهُ ل 
او 31 ايالة لح اليه مووي يع 41 تلات يف لبد N‏ 
شانة» وربّما آذئ بعض الحواس . 

'قال: وأمّا الوسمُ في الوجه فمنهيٌ عنهُ بالإجماع؛ للحديث ولما ذكرناة» فأمًا 
الآدمِيُ فوسمهُ حرامٌ؛ لكرامته ولأنّهُ لا حاجةً آلب ولا يجوز تعذيبة . وأمّا غير 
الآدمىٌ فقال جماعة من أصحابنا: يُكرهُ. وقالَ البغويٌ من أصحابنا: لا يجورٌ. 
فأشارٌ إلى تحريمهء وهو الأظهرٌ؛ لأنَّ الي كل لعن فاعلهُ» واللّعنُ يقتضي 
النَحرِيمٌ . 

وما وسمٌ غير الوجه من غير الآدمي فجائرٌ بلا خلافٍ عندناء لكن يُستحبُ 
في نعم الزّكاةٍ والجزية» ولا يُستحبٌ في غيرها ولا ينه عنه. 

فال أهل O E TO E‏ 
والمَيسَمٌ : الشّيءُ الذي يم بوه وهو بكسر الميم» وفتح السّينِء وجمعة مياسمُ 
ومواسم. وأصلة كله من ال وهيّ العلامةٌ 8 مَؤْسِمٌ الحجٌء أي: مَعْلمُ 
يجمعٌ النّاسّء وفلانٌ موسوم بالخير وعليه سمةٌ الخيرء أي: علامتة. 
وتوسّمتٌ فيه كذاء أي: رأيتٌ فيه علامتة . 

قوله: «في جاعرتيه» بالجيم» والعين المهملة» بعدها راء مهملة. 
والجاعرتان: حرفا الورك المشرفان ممًا يلي الدُّبرٌ. قال النُوويُ”'©: وأمًا 


.)91/1١54( «شرح مسلم»‎ )١( 


أبواب السبق والرمي 1١‏ 


القائلٌ: «فواللَهِ لا أسمهُ إلا أقصئ شيءٍ من. الوجه». فقد قال القاضي 
عياض : هو العبّاسٌ بن عبدٍ المطلب. كذا ذكرهُ في « سنن أبي داود »» وكذا 
صرح به في رواية البخاريٌ في ١‏ تاريخه». قال القاضي: وهو في « كتاب 
مسلم » مستشكل يُوهمْ أنّهُ من قول الي اة والصّوابٌ أَنّهُ من قول العبّاس» 
كما ذكرناة. قال النُووي 0 : ليس هو بظاهر فيه»ء بل ظاهره أنه من ا 
ابن عبّاس» وحينئلٍ فيجورٌ أن تكو القضيّةُ جرت للعبّاس ولابنه. 

قال الٌوويٌ”": يُستحبُ أن يسم الغنم في آذائهاء والإبلَ والبقرّ في أصولٍ 
أفخاذها؛ لأنّهُ موضمٌ صلبٌ فيقل الألم و د فيظهر الوس . 
وفائدةٌ الوسم تمييزٌ الحيوانٍ بعضة من بعض . ويُستحبٌ أن يكتبّ في ماشية 
الجزية : 0 أو صغارٌء وفي ماشية الرّكاةٍ: زكاةٌ أو صدقةٌ. قال الشّافعيُ 
وأضخابة : بستحت کون م ميسم الغنم ألطفٌ من ميسم م البقرِء ER‏ 
ميسم الإبل. 

16 الاستحبابَ النُوويٌ”" عن الصحابة كلهم وجاهير العلماء بعدهم. 
ونقل ابن الصّبّاعْ وغيرةُ إجماعَ الصحابة عليه . وقال أبو حنيفة : هو مكروة؛ لاه 
تعذيبٌ ومثلةٌ» وقد نمي عن المثلةٍ. وحبَةٌ الجمهورٍ هذه الأحاديثٌ وغيرهاء 
والجوابُ عن النَّهي عن المثلة والتعذيب أنه عامّ» وحديثٌ الوسم خاص» 
فوجبّ تقديمة كما تقرّرَ في الأصول. ۰ 

(۱) «شرح مسلم» .)۹۷/۱٤(‏ 
(۲) «شرح مسلم» .)44/١5(‏ 


۳۲ المجلد العاشر 


يات ما م ما يُسْتَحَبُ ويکر م مِنَ الْخُيِلٍ واتار كير ْلا 


0 أپي نادء عَنِ اللي بيا قَالَ: « حير غير اليل 00 الْأفْرَحُ 
ركم م المُحَجل طق الهمِينِء إن لم يكن دهم فَكُمَيِتٌ عَلَى هَذِهِ 


م را" 


0 رَوَاهُ أ وابن مَاجَهُ» وَالتَرْمِذِيُ و 


- وَعَنْ ابْنِ عَبّاس قال: قال رَسُولْ الله يلهْ: ٠‏ يُمْنْ الْحَيْلٍ في 


شفْرها » رَوَاهُ أَحْمَدُ واب دَاوُدَ وَالتَرْمِذِيُ”" . 


۷ وَعَنْ أبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « عَلَيكُمْ 
بل کم ت أ مُحَجٍ ٠‏ أو أَشْفَرَ ع مُحَجلٍ ) َو أذ أَغَرَ مَحَجُل ». 


رَوَاهُ خمد وَالنّسَائِيُ ‏ واا 


04- وَعَنْ آپي هُرَيْرَةَ قَالَ: كان رَسُولْ الله تكله يَكْرَهُ الشّكَالَ مِنَ 
الْخَيلٍ. والشكال أن يون الْفَرَسُ في رجله المت بياضء وَفِي يده 


.)۲۷۸۹( وابن ماجه‎ »)١5945( أخرجه: أحمد (5/ ۰۰)» والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۷۲/۱). وأبو داود (5015)» والترمذي )١540(‏ من حديث 
شيبان بن عبد الرحمن» عن عيسئ بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن 
وقال البخاري - كما في « العلل الكبير » (ص 4 : (إنهم ليدخلون بين شيبان 
وبين عيسئ بن علي في هذا الحديث رجلا ». 

(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ١٠٤)ء‏ وأبو داود (١٤١٠)ء‏ والنسائي (0118/5. 
وهو حديث معلول. 
راجع : « العلل » لابن أبي حاتم »)7555١(‏ و« المراسيل » له أيضًا (ص ١١7‏ -118). 


أبواب السبق والرمي ۳ 


الْيِسْرَى ل» أَوْ في يَدِه الْهمْى وَفِي رِجْلِهِ الْيْسْرَى. کک EY‏ 

5-6 وَڪَنِ ان عَبّاسٍِ قال : كان رَسُولُ الله يكل عَبْدَا مَأْمُورَاء مَا 
اختصّنا بِشَيْءِ دُونَ الاس إلا بَلاثِ: ر لنيز ووه وَأ لاز 
الصَدَقََ وَأَنْ لا نزي حِمَارَا عَلَى فَرَس. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِيْ 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَة”". 

.لاه" وَعَنْ علي قال : أهْدِيَثْ إلى الي ل بَغْلَةٌ نَا : 
يا رَسُولَ الله لَو أَنرَبنَا الحَمْرَ عَلَى حَيلِئَا فَجَاءنتا بوْلِ هَذِ. فَقَالَ: « إِنّمَا 
يَفْعَلُ ذلك الذي لا لون ؤواة جمد وان داو , 

"0١‏ وَعَنْ عَلِيٌ قَالَ : قال لي اللي بيا : « يا عَلِيْ أسْبغ الْوصُوء وَإِنْ 
شق عَلَيكَ ولا تَأكُلٍ الصَّدَََه ولا تز الْحُمُرَ عَلَى الحَيْلَء وَلَا تُجَالِس 
أَصْحَابَ التُجُوم ». رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ في « الْمُسْنَدِ »”*". 

حديتٌ أبي قتادةً لهُ طريقانٍ عند التّرمذيّ: إحداهما: فيها ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبي حبيب . والثّانية : عن يحيى بن أيُوبَء عن يزيد بن أبي حبيب . 
وقال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وحديتُ ابن عباس الأول قال التَرَمذَيُ: حديثٌ حمسن غريبٌ لا نعرفة إلا 
من هذا 5550-6 شیبان . 

.)5041( أخرجه: مسلم (077/7)» وأبو داود‎ )١( 
.)891/١( والنسائي‎ »)١7١0١( والترمذي‎ .)۲٠١ /١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


(۳) أخرجه: أحمد (۹۸/۱» »2٠٠١‏ وأبو داود (5656). 
(5) « زوائد المسند» .)۷۸/١(‏ وإسناده ضعيف. 


١:‏ المحلد العاشر 


وبحديةٌ أبي وهب الجشميٌ سكت عنة أبو داو والمنذريٌ» وفي إسنادهٍ 
عقيل بن شبيب» وقيل: ابنُ سعيدٍء وهو مجهول. 

وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا التَرمِذَيُ''': وقال: حسنٌ صحيخ . 
وحديتٌ ابن عباس الثاني قال التّرمذيٰ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وروا 
سفيان اوري عن أبي جهضم فقالَ: : عن عبدٍ الله بن عبيدِ الله بن عبّاس» عن 
ابن عباس . شعت مدا يقول: حديثٌ الما وهم فيه 
النُوريُ» والصَّحيحُ ماروا إسماعيلٌ ابنُ عليّةَ وعبدُ الوارثِ بن سعيدٍء عن 
أبي جهضم » عن عبدٍ الله بن عبيدٍ الله بن عباس» عن ابن عباس . 

وحديثٌ علي الأول سكت عنهُ أبو داودٌ والمنذريٌ» ورجا إسنادٍ أبي داود 


ثقاتٌء وقد أخرجة النُسائك0") 


من طرق» وأخرجة ابنُ ماجه وأشارٌ إليه 
التّرمذي فقال: وفي الباب عن عليٌ. وحديثهُ الآخْرٌ في إسناده القاسم بن 
. عبدٍ الرّحمِنٍ وهو ضعيف» وتشهدٌ لهُ أحاديثُ إسباغ الوضوءء وأحاديثُ تحريم 
الصدقة على الالء وأحاديتُ التّهي عن إنزاء الحمرٍ على الخيل» وأحاديتُ 
الله عن إتيانٍ المنجمينّ ؛ إن المجالسة اه وقد قال كله : « من أن 
كاهنًا أو منجّمًا فقد كفرَ بما أنزلٌ على محل ١‏ 


قوله: ١‏ الأدهمُ » هو شدي السّوادِ» ذكرهُ في الضّياءِ ». قوله: « الأقرحُ » 
هوّ الذي في جبهته قرحةٌ» وهيّ: بياض يسيرٌ في وسطها. قوله: « الأرثمٌ ‏ 


.)١594( » سنن الترمذي‎ « )١( 
سئن م (5/5؟5).‎ « )۲( 
.)579/7( المسند»‎ ١ أخرجه: الإمام أحمد في‎ )۳( 
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الذي في شفته العليا بياض. ترله: « طلقٌ اليمين » بضمٌ الطَاءِ واللّام» أي: 
غير محبجلهاء وكذا في ١‏ شمس العلوم ». قرله؛ ١‏ فكميتٌ » هو الذي لونة أحمرُ 
يُخالطُ سواد ويال للذّكر والأنئ » ولا يقال أكمتٌ ولا كمتاء» والجممٌ كُمْتٌ» 
وقيل: إِنَّ الكميتَ: مافيه حمرةٌ مخالطةٌ لسواد» وليست سوادًا”'2 خالصًاء 
اخ اة وال الكت اشد الل جلوةا الها جوافر, 

قرله: « على هذه الشية » بكسر الشين المعجمة» وتخفيفف المثاة التّحتية . 
قال في « النّهاية »: الشَيةٌ : كلُ لونٍ يُخالفٌ معظمَّ لونِ الفرس وغيرهِ وأصلهُ من 
الوشي» والهاءُ عوض عن الواوء O‏ ونيا وقية: 
والوشئ : النَّقشُ . أراد على هذه الصف وهذا اللُونِ من الخيل. وهذا الحديثُ 
فيه دلي على أنَّ أفضل الخيل الأدهمٌ المنّصفٌ بتلك الصّفاتٍ» ثم الكميثُ. 

قوله: «يُمنُ الخيل في شُفْرها» اليّمِنُ: البركةٌء والأشقرُ قال في 
« القاموس»: هو من الدَّوابٌ الأحمرٌ في مُغْرَةٍ حمرة يحمرُ منها العرف 
E‏ فى الخين تيد اکت إلا أن اة اح 
الذي والنّاصيةِ والعرفٍ» والكميتٌ أسودهاء والأدهمُ: شديدٌ السَّوادٍ. كذا في 
« الضياء ». قولك: « بكلّ كميتٍ أغرّ محجُل » في رواية لأبي داود : « عليكم 
بكلّ أشقرَ أغرّ محجّل : أو كميت أغرّ محجّل » فذكرٌ نحو والأغرٌ: هو 
ما كان له غرّةٌ في جبهته بيضاءٌ فوقٌ الدذرهم. ا 

ترله: «يكرهُ الشّكال من الخيل» هو أن يكونَ الفرسٌ في رجله اليُمنى 
بياض وفي يدهو اليُسرئء أو يده اليمنىى ورجله اليُسرئى» كما في الرّواية 


2000 في الأصل : «( سوداء ) . 
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المذكورة في الباب. وقيلَ: الشكال أن يكونٌ ثلاث قوائم محجْلة وواحدةٌ 
مطلقة» أو اللات مطلقةً وواحدةً محجلةًء ولا يكونٌ الشّْكالٌ إلا في رجل. 
وقال بو عبيد :وقد كود الشكال غلذت قوائم مطلقةٍ وواحدةٌ محجّلة . قال: 
ولا تكونٌ المطلقةٌ من المحجُلة إلا الرّجلُ. وقالَ ابن دريد: الشّكالٌ أن يكونٌ 
محجّلا من شق واحدٍ في رجله ویده» فإن کان مخالمًا قِيلَ: شكال مخالفٌ. 
قال القاضي : قال. أبو عمرّ: الشّكال:. بياض الرّجل اليْمنى واليدٍ اليُمنئ. 
وقيلَ: بياض الرّجلٍ اليُسرى واليدٍ اليُسرى. وقيل: بياض اليدين. وقيلَ: 
بياض الرّجلِينِ. وقيلَ: بياض الرّجِلينِ ويد واحدة. وقيل: بياض اليدين 
ورجل واحدة» كذا في « شرح مسلم». وفي « شرح مسلم »“ أيضًا تما 
سمي شكالَا تشبيهًا بالشّكال الذي يُشَكُلُ به لخي فال يكونُ في ثلاث قوائمَ 
غالبًا. قال القاضي : قال العلماء: كرة لأنَّهُ على صورة المشكولٍ. وقيل: 
يُحتمل أن يكونَ قد جرب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابةٌ . قال بعض العلماء : 
إذا كانَ محَ ذلك أغرّ زالت الكراهة؛ لزوالٍ شبهه للشّكالٍ. 

توله: « وأن لا نزي حمارًا على فرس» قالَ الخطابيُ: يُشْبُ أن يكونّ 
المعنئ فيه - واللّهُ أعلمُ - أن الحمرَ إذا حملت على الخيل قل عددهاء وانقطعَ 
نماؤهاء وتعطلت منافعهاء والخيلُ يُحتاجُ إليها للرُكوب. والرّكض» 
. والطلب» والجهادٍء وإحراز الغنائم» ولحمها مأكول» وغيرُ ذلك من 
المنافع› ولي لل شی من دی ایت أن يكلو ايا کر الا جا 
كذا في ١‏ التّهاية ». ١‏ 


.)۱۹-۱۸/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 
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بَابُ ما جَاءَ في الْمُسَابَقَةٍ عَلَى الْأقُدَام 
وَالْمُصَارَعَةٍ وَاللَمِبٍ بِالْجرَابٍ وَغَيِرٍ لِك 


01" عن اة قث : ساقي سول الله ل فة قافتا حى 
إِذًا أَرْهَقَنِي الآ حم سَابَقَنِي فُسَبَقَني ‏ كَقَالَ: «هَذْه تيك ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
٠ 55008‏ 1 


۴ - وَعَن سَلَمَة ن الأموع كَالَ: بَئا تحن نير وَكَانَ رَجُلْ من 
الْأَنصَارِ لا يُسْبَقْ شَدَا قعل : قول : ألا مُسَابِقُ إِلَى الْمَدِيئَةِ؟ مَل مِنْ 
مُسَابق؟ قَقُلْتُ : أمَا کرم كرِيمَاء ولا نَهَابُ شَرِيهًا؟ قَالَ : لا إلا أن يَكُونَ 

سُولَ الله كلله. قَالَ: قُلْت: يا رَسُولَ الله 4 أَنْتَ وَأَمّيء دري 


نين الوَجُلَ. قَالَ: «إِنْ شِكْتَ ». قَالَ: فَسَبَقْنُهُ إلى الْمَدِيئَةِ. مُخْتَصَرًا 
1 خمد ومسل )۲( 
- 2 مُحَمّدِ بن عَلِيّ ن رُكَانَةَ: أَنَّ رُكَائَةَ صَارَعَ انب ككل 
قَصَرَعَهُ اللي بل . روا ودا : 


..)۲٥۷۸( ۳۹ء 555)ء وأبو داود‎ /٦( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (ه/89١‏ - )١960‏ وأحمد (4/؟7ه - .)٥٤‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (407/8)» والترمذي )١784(‏ أيضًا. 
وهو حديث ضعيف . 
راجع : ما كتبته في مقدمة كتابي « الجمع والتوضيح لمرويات الإمام البخاري وأحكامه 
في غير الجامع الصحيح » .)55-*/١(‏ 
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- وَعَنْ أبِي هُرَبرةَ كَالَ: يئا الْحَبَعَهُ يبون عند الي 6ه 
بِحِرَابهِمْ دَخَلَ عُمَرُ فَأَهْوَى إلى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بها قَقَالَ رَسُول الله 
كل: «دَعْهُمْ يا عْمَرُ). مُتَفَنْ علي“ . وَلِلْبْخَارِي في روَاتَة: في 


- 
ت 


ا ع 2 زاك را و 0 شت ت ر ا ا 
- وَعَنْ آئس: لما قَدِمَ رَسُول الله يل الْمَدِيئَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ 


۷--وَعَنْ أي هْرَيرَة: أن الي يكل رَأَئ رَجُلا يَْبَمْ حَمَامَة قَقَالَ: 
« شَيِطَانٌ ينْبَعْ شَيِطَانَةَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دود وَابْنُ مَاجَدة". وَكَالَ: 
« يبع شَيِطانًا ... 

حديثٌ عائشة أخرجة أيضًا الشّافعىُ: والنّسائىُء وابنُ ماجه. وابنٰ حبّانٌ» 
والبيهقي”'' من حديثِ هشام بن عروةً» عن أبيه» عنهاء واختلف فيه على 
هشام» فقيل هكذاء وقيلَ: عن رجل» عن أبي سلمةء عنهاء وقيل : عن أبيهء 


وعن أبى سَلمة: عن عائشة : 


.)040 ۳٠۸/۲( ومسلم (۲۳/۳)ء وأحمد‎ »)٤٩/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)١5١/7(‏ وأبو داود .)٤۹۲۳(‏ 
وليس هو في « الصحيحين ». 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 20755 وأبو داود (5440)» وابن ماجه (717/70). 

)٤(‏ « معرفة السنن والآثار » للبيهقي (01/87)» و« السئن الكبرئ » للنسائى (۸۸۹۳)ء 
و« سئن أبن ماجه » »)۱۹۷٩(‏ و« صحيح ابن حبان » (2)55941 وال الكبرئ » 


.)١18/١١( للبيهقي‎ 


أبواب السبق والرمى ۱۳۹ 


وحديثٌ محمد بن علي بن ركانة في إسنادو أبو الحسن العسقلانيٌ» وهو 
مجهولٌء وأخرجة أيضًا الترمذي“ من حديث أبي الحسن العسقلانيٌ» عن 
أبي جعفر محمد بن ركانة وقال: غريبٌ» ولیس إسناده بالقائم . 

وروم أبو داو في (المراسيل ٠)‏ عن سعيدين جبير قالّ: « كان 
رسول الله لل بالبطحاءء فأتی عليه يزيد بنُ ركانة - أو ركانة بن يزيد - ومعة 
عنرٌ له فقال لهُ: يا محمِّدُء هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تَسَبْقّني؟ قال: 
شاءٌ من غنمي. فصارعةُ فصرعدء فأخدّ الشَّاهَّ فقال ركانة: هل لك في 
العودة؟ ففعل ذلك مرارّاء فقالَ: يا محمّدُء ما وضمٌ جنبي أحدّ إلى الأرض» 
وما انت بالّذي تضرعني ي . فأسلمَ ورد الل ية عليه غنمة ». ال الا 
إسنادهُ صحيحٌ إلى سعيدٍ بن جبير» إلا أنّ سعيدًا لم يُدرك ركانة . قال البيهقئ : 
وروي موصولا. وفي كتاب « السب » لأبي السّيخ من رواية عبِيدٍ اللّهِ بن يزيد 
المصريٌ» عن حمَّادِ عن عمرو بن دينار» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابنِ عباس 
مطوّلا. ورواهُ أبو نعيم في « معرفةٍ الصَّحابةٍ »!*» من حديث أبي أمامةً مطوّلا. 
وإسنادهما ee‏ 

وروی عبد الرَراق“» عن معمرء عن يزيد بن أبي زياد» وأحسبة. عن 
عبدٍ اللّهِ بن الحارثِ قالّ: «صارعَ الب بي أباركانة في الجاهليّة - وكان 


(1) « سنن الترمذي » .)۱۷۸٤(‏ 

(؟) « المراسيل » لأبى داود (۳۰۸). 
() « التلخيص الحبير » /٤(‏ ۲۹۹). 
)٤(‏ «معرفة الصحابة» (/1٠58؟).‏ 

(6) « المصنف » لعبد الرزاق .)۲٠۹۰۹(‏ 
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و 


شديدًا - فقال: شا بشاةٍ» فصرعة الب اة فقال : عاودني في أخرئ. فصرعة 
لني بيا فقال: عاودني. فصرعة ابن بك الالء فقال أبو ركانة : ماذا قول 
لأهلي؟ شاءٌ أكلها الذئبُء وشاةٌ نشزت» فما أقولُ في الثَّالئةِ؟ فقالَ الل يكل : 
ما كنا لنجمعَ عليك أن نصرعك فنغرّمك» خذ غنمك ». هكذا وقعَ فيه: 
أبو ركان ا 

وحديثٌ أبي هريرةً الثاني في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة أل 
استشهد به مسلمء ووه ابن معين» ومحمُد بن یحی الهلئٰء والنّسائيُ 
وقال ابنُ عديٌ : أرجو أنه لا بأس به. وقال ابنُ معين مره : ما زالَ الاس قود 
حديثةُ. وقال السّعديُ: ليس بالقويٌ. وغمزهُ الإمامُ مالكُ. وقالَ 
ابن المدينيّ: سألتٌ یحی القطانَ عن محمَدٍ بن عمرو بن علقمة كيف هر؟ 
قال: تريدٌ العفو أو تشدّدٌُ؟ قلتٌّ: بل أشدّدُ. قالّ: فليس هوّ ممّن تريدٌ. 

قوله: « حى إذا أرهقنى ني اللّحمُ » أي : كثرٌ لحمي» قال ذ في ١‏ القاموس »: 
أرهقة طغيانًا: شاه إِيّاهُ. وقال: رهق كمرح : عشة: 

وفي الحديثين دليل على مشروعيّة المسابقة على الأرجلء وبِينَ الرّجالٍ 
والنّساءِ المحارم» وأنَّ مثلَ ذلك لا يُنافي الوقارء والشَّرفَء والعلمَ» والفضل» 
وعلوٌ السّنّ؛ فَإنهُ يك لم يتزوّج عائشة إلا بعدَ الخمسينَ من عمره. ولا فرق 
بِينَ الخلاء والملأ؛ لما في حديث سلمة. 

قوله: «أنَّ ركانة صارعَ اللي يل ؛ فيه دليل على جواز المصارعة بين 
المسلم والكافر وهكذا بينَ المسلمينَء ولاسيّما إذا كان مطلوبًا لا طالبّاء 
وكانَ يرجو حصول خصلةٍ من خصالٍ الخير بذلك» أو كسرٌ سورة كبر 


أبواب السبق. والرمي ٤۱‏ 


متکبر» أو وضع مترفُع بإظهار الغلب له». وكما روي من مصارعته كَل ركانة 
رويّ أنه تصارع 3 وأبو جهل . قالَ الحافظ ا ماروي من 
مصارعة الي يلل أباجهل. لا أصل لهُ.. وحديث ركانة أمثل. ماروي في 

تولد: « يلعبونَ عند الني اة بحرامهم » فيه جوازٌ ذلك في المسجدٍ كما في 
الرّواية الَانية . رحكن ابنُ الٿين عن أبي ا اللّْخمِيٌ أن اللْعبَ بالحراب 
في المسجدٍ منسوحٌ بالقرآنٍ والسَة . أمّا القرآنُ فقولهُ تعالى: «إفي بيرت أن 
ا أن أن ن [النور: 5"] وأمًا اله فحديثٌ:. ١‏ جتبوا مساجدكم صبياتكم 
ومجانينكم »”" وتعقّبَ بأنّ الحديتٌ ضعيفٌ» وليس فيه ولا في الآيةٍ تصريح 
بما ادّْعاُ» ولاعرف التَاربحُ فيثبثُ النّسحُ. ظ 

وحكئ بعضٌ المالكيّة عن مالكِ أن لعبهم كان خارجٌ المسجدٍء وكانت 
عائشةٌ في المسجِدٍ. وهذا لا يثبتُ عن مالكِ؛ فإنَّهُ خلاف ما صرح به في طرق 
هذا الحديث. واللّعبُ بالحراب ليس لعبّا مجرّداء بل فيه تدريبٌ الشجعانِ 
على مواقع الحروب والاستعدادٍ للعدؤ. قال ال ا امسج موضوعٌ لأمر 
جماعةٍ المسلمينٌ» > فما كان من الأعمالٍ يجمعٌ منفعة الدين وأهله جار فيه» وفي 
الحديثِ جوارٌ النٌْظر إلى اللّهِو المباح . 

قوله: ١‏ ودخل عمرٌ» إلخ. قال ابن النّین: يُحتملٌ أن يكونَ عمرٌ لم يرَ 
رسول الله ية ولم يعلم أَنَهُ رآهم» أو ظنّ أنّهُ رآهم واستحيا أن يمنعهم» وهذا 


.0"٠١/5( كما في التلخيص‎ )١( 
.)9/6:( » سنن ابن ماجه‎ « )۲( 
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أولئ : لقوله في الحديث: ‏ يلعبونٌ عند ابي َة ؛ ويُحتملٌ أن يكونّ إنكارة 
لهذا شبيهًا لإنكاره على المغئيتين» وكان من شدته في الذين ینکر خلافٌ 
الأولن» والجد في الجملةٍ أولئ من اللّعبٍ المباح . وأمّا الس ب فكانَ بصددٍ 
بيانٍ الجواز . : ْ 

توله: « فقال شيطانٌ » إلخ . فيه دليلُ على كراهة اللْعب بالحمام» وأنّهُ من 
الهو الذي لم يُؤذن فيهء وقد قال بكراهته جمعٌ من العلماءء E‏ على 
فرض انتهاض الحديث تحريمة؛ لأنّ تسمية فاعله شيطانًا يدل على ذلك 
وتسمية الحمامةٍ شيطانة إمَا لأا سببُ اباع الرّجل لهاء أو آنا تفعلٌ فعلٌ 
ن سرك" ون اا با رال وة لين كرا ررد 

باب تخريم الْقِمَارٍ وَاللِبٍ بالردِ وَمَا في مع ذَلِكَ 

8ه" عن أبِي هُرَيرةَ عن الي يله قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في 
حَلِفِهِ : باللّاتِ وَالْعْرَى؛ٍ قَلَيقْلَ: لا إِلَهَ إلا الله وَمَْ قال لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ 
أقامزك؛ فَلَيِتَصَدَّق ». ميق علي“ . 

۹“ - وَعَنْ بُرَيْدَة: أن الي كد قال : ١‏ مَنْ لَعِبَ ِالنَرْدَشِيرِ نَكَأَنّمَا 
صَبَعَ يَدَهُ في لحم خِنزير وَدَمِه ». رَوَاهُأَحْمَدُء وَمُسْلِمْء وَأَبُو اود . 


.)۳٠۹/۲(دمحأو ۸۱)ء‎ /٥( أخرجه: البخاري (175/7) (۸/ 7 2)110 ومسلم‎ )١( 
.)٤۹۳۹( وأبو داود‎ ء)۳٦۱‎ ۳۵٥۷ 7ه“‎ /٥( أخرجه: مسلم (۷/ ١٥)ء وأحمد‎ )۲( 


أبواب: السبق والرمي ١‏ 


۰“ وَعَنْ أبي مُوسَئء عَن الي كله قال: « مَنْ لعب بِالئْرْدٍ فقد 
ص الله وَرَسُولَهُ ؛. رَوَاهُ أَخمَدء وَأبُو دَاوْدَء وَابْنُ مَاجَهُْء ومالك فى 
0١‏ وَعَنْ أبي مُوسَئ : أن اللي ب قال: ١‏ مَنْ لعب بالكعَاب فقد 


اتو ES‏ ر 


عَضَئْ الله وَرَسُولَهُ » رَوَاُ 
o4۲‏ - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْخِطْمِيٌ قَالَ: سفت آي تقول شمف 
رَسُولَ الله كاله د يَقُولُ : دل لي يلعب زه ثم يوم قصلي ؛ مكل الي 
يَتَوَضَّأُ المح ودم الخنزير ؛ م يفو 4 ا رَوَآهُ ا 
حديتٌ أبي موسئ الأول رجالٌ إسناده ثقاتث» وأخرجة أيضًا الحاكمٌ» 
والدّارقطني ‏ والبيهقئ”*. 
وحديئُه النّاني قال في « مجمع الرّوائد “ : رواهُ الطبرانيُ» وفي إسنادهٍ 
علئيل و ظ 
وحديثٌ عبدٍ الرّحمن الخطميٌ قال أحمدٌ: حدّثنا المكيٌ بن إبراهيم» حدّثنا 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموط!» (ص 044), وأحمد »)٤٠١ 2541 »۳۹٤/٤(‏ 


وأبو داود »)٤۹۳۸(‏ وابن ماجه (71/55) . 
وراجع: ١‏ العلل » للدارقطني ١4٠/0‏ - 557). و« السنن الكبرى» للبيهقي 
.)۲٥ /۱۰(‏ 

.)۳۹۲ /٤( «المسند»‎ )۲( 

(۳) « المسند » (0/ .)۳۷١‏ وهو ضعيف . 

.)١٠١ »۲۱٤/۱۰( و« السنن الکبریٰ » للبيهقى‎ »)٥١ /۱( » المستدرك‎ « )٤( 

.)١۱١۳/۸( ) مجمع الزوائد‎ « )٥( 


١‏ المجلد العاشر 


الجعيد» عن وی ل عبدٍ الرّحمنٍ ‏ فذکره. وأورده الحافظ في 


لألخيص » ل من كتاب . الشّهاداتِ وسکت عله . وال فى (١‏ مجمع 
الاد قي و عبد الرّحمن الخطمي» ولم أعرفة» وبقيّهُ رجاله 


قوله: ١‏ فليقل: لا إله إلا الله » في الأمر لمن حلي باللاتِ والعرَّىئ أن 
يتكلم بكلمةٍ الشُهادةٍ دليل على أله قد كفرّ بذلكء وسيأتي تحقيق المسألة في 
كتاب الأيمان إن شا الله م 

ل « فليتصدّق » فيه دليل على على المع من العامة لأنّ الصَّدقة ة المأمور 
مها كقارةٌ عن الذنبِء قال ف « القاموس »: وقامَره مُقَامَرَةَ وقِمَارّاء فَقَمَرَهُ 
كِنَصَرَه وتَقَكرةُ: راهنة فغلبةُ» وهو التّقامرُ. انتهئ . فالمرادُ بالقمار المذكور 
هنا الميسرٌ ونحوهُ مما كانت تفعلهُ العربُ» وهو المرادُ بقول اللَّهِ تعالى : اتنا 
بريد الشيطن أن يوقم اله يبتكم العدوة والبخصاآء في ار والب متسر [المائدة: 14] وکل 
ما لا يخلو اللّاعبُ فيه من عُنم أو عُزْم فهو ميسرًء وقد صرح القرآنُ بوجوب 
اجتنابه» قال تعالئ : لتنا الخمر ايد4 [المائدة: ]4٠١‏ الآيةَء وقد صرحت 
بتحريمه السْنَةُ كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. 


قوله: « من لعبّ بالنّردشيرٍ » قال النُووي””©: النّردشِيرُ هو النْرَكُ عجميٌ 
معرّبٌ» و« شيرٌ » معناه حلو. وكذا في « النّهايةِ ›٠‏ وقيل : : هو خشبةٌ قصيرةٌ 


.)7"55/5( » التلخيص الحبير‎ « )١( 


(۲) « مجمع الزوائد» .)١١7/8(‏ 
)۳( اشرح 0 .)١6/1١6(‏ 
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بن‎ 


ذاث فصوص يلعب بها. وقيل : إِنّما سمي بذلك؛ لأن واضعة أردشيرٌ 
بابك من ملوكِ الفرس . 

قال التوويُ”" : وهذا الحديتُ حبَةٌ للشّافعي والجمهورٍ في تحريم اللُعب 
بِالئّردِ. وقال أبو إسحاق المروزيّ: يُكرةُ ولا يحرم . قيلَ: وسببُ تحريمه أَنَّ 
وضعة على هيئة الفلكِ بصورة شمس وقمرء وتأثيراتِ مختلفة تحدث عند 
اقتراناتِ أوضاعه؛ ليدلٌ بذلكَ على أنَّ أقضيةً الأمور كلها دة ناء للد 
ليس للكسب فيها مدخلٌ. ولهذا ينتظرٌ اللّاعبٌ به ما يُقضئ له بو. 

والتّمثیل بقولك: « فكأنّما صبعٌ يده في لحم خنزير » إلخ. . :قم إشارة إن 
التحريم ؛ لأنَّ التَّلوّتَ بالنّجاساتٍِ من المحرّمات . رتولة: : « فقد عص الله 
ورسولة » تصريحٌ بما يُفِيدٌ النّحرِيمَ 

قرله: « من لعبٌ بالكعاب » هيّ فصوصٌ التّرد» وقد كرهها عامّةُ الصحابة . 
وروي أنه رخص فيها اببنُ مغمّلٍ وابنٌ المسيّب على غير قمار. واختلفٌ في 
الشطرنج» قال النّوويُ”"' : مذهبنا أنه مكروة» ولیس بحرام؛ وهو مرويٌ عن 
حاف تمن الكاسين وقال مالك وأ خمد هو حرام فال مالك + هو كر 
التّردِ وألهئ. وروى ابن كثير في « إرشاده » أنَّ أوّل ظهور الشُطرنج في زمن 
الصحابة وضعهُ رجل هنديٌ يقال لهُ: صصّةُ. قالَ: وروی البيهقيئ”" من 


حديث جعفر بن محمَّدٍ عن أبيهِ « أن عليًا قال في الشطرنج : هو من الميسر » 


.» في الأصل: « أرادشير ». والمثبت من « القاموس‎ )١( 
.)١6/16٠6١( لاشرح مسلم»‎ (0 
.)1١17/1١( «سئن البيهقي»‎ )۳( 


۱٤٦‏ . المجلد العاشر 


قال ابن كثير ر وهو منقطع جيذ . وروي عن ابن عباس » وابن عمرٌّ». 
وأبي موس الأشعري» وأبي سعيدٍء وعائشة أنم كرهوا ذلك. وروي عن 
ابن عمرٌ أنه شر من الثّرِدِء كما قالَ مالكُ. وحكئ في «ضوءٍ النّهار؛ عن 
ابن عبّاس» وأبي هريرةٌ» وابنِ سبرينَء وهشام بن عروة بن الڙبير» وسعيد بن 
المسيّبٍء وابن جبير أنهم أباحوة. ا 

وقد روي في تحريمه أحاديث»ء أخرجٌ الدّيلميُ من حديث واثلة مرفوعًا: 
١إنْ‏ للَهِ في كل يوم ثلاثماثةٍ نظرة» ولا ينظرٌ فيها إلى صاحب الشّا». وفي 
لفظٍ : ١‏ يرحمٌ بها عبادةء ليسّ لأهل الشاءِ فيها نصيبٌ ». يعني : الشطرنج . 
وأخرج من حديث ابنِ عباس يرفعة : الا إن أصحاب الشّاءٍ في الارء الْذِينَ 
يقولون: قتلتُ واللّهِ شاهك ». وأحرجٌ الدّيلمي أيضًا عن أنس يرفعة : « ملعونٌ 
من لعبّ بالشطرنج ». وأخرجٌ ابنُ حزم وعبدانٌ : : « ملعونٌ من لعب بالشطرنج» 
والنّاظرٌ إليهم كالآكل لحمّ الخنزيرٍ ». > من حديثِ جميع بن مسلم. وأخرج 
الدّيلميُ عن علي مرفوعًا : : « يأني على الاس زمانٌ يلعبون بهاء ولا يلعبُ بها إلا 
کل جبَّارء والجبّارٌ في الَارِ» وأخرجَ ابن أبي شيبة”'2» وابنُ المنذرء 
وابنُ أبي حاتم عن علي كرّمَ اللّهُ وجهة أنه قالَ: «الثّردُ والشطرنج من 
الميسر». . وأخرج عن عبد بن حميد آله قال : : ١‏ الشطرنج ميسرٌ العجم » . وأخرجٌ 
عنه ابن عساكرٌ أنه قال : « لا يُسِلْمُ على أصحاب النْردشِيرٍ والشطرنج ». 

قال ابن كثير: والأحاديثٌ المرويّةٌ فيه لايصحٌ منها شيء. ويُؤيّدُ هذا 
ما تقدّمٌ من أنَّ ظهورهٌ كان في أيام الصحابةء وأحسنٌ ما روي فيه ما تقدَّمَ عن 


)١( .‏ « مصنف ابن أبي شيبة ؛ (7516). 
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علي كرّمَ الله وجهة» وإذا كانَ بحيتُ لا يخلو أحدُ اللاعبين من عَم أو غرم 
فهرّ من القمارء وعليه يُحملُ ما قالهُ على أنه من الميسر. 

والمجوّزونَ له قالوا: إن فيه فائدة وهىّ معرفةٌ تذبير الحروب» و 
المكايدٍ»ء فأشبة السَّبِقَ والرّمىّ. قالوا: وإذا كانَ على عوض فهو كمال الرَّهانٍ. 
وقد تقدّمَ حكمة. 

ولانزاعَ أنه نوج من اللو الذي نبئ الله عنهُ» ولاريبّ أنه يلزمة إيغارٌ 
الصّدورء وتتأنّمُ عنهُ العداواتُ» وتنشأ منهُ المخاصماتٌ» فطالبٌ التجاة لنفسه 
لا يشتغلٌ بما هذا شأنهُ» وأقل؛ أحواله أن يكونّ من المشتبهاتِ”"» والمؤمنونَ 
وَمَافرَن ند الشبهات: 00 

وفي « الشّفَاءِ » للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورقي: عن علي 
نقئة ١‏ أنه أمرَ بتحريق رقعة الشّطرنج» وإقامةٍ كل واحدٍ ممّن لعبّ بها معقولا 
على فردٍ رجل إلى صلاة الظهر »» ثم ذكرٌ غيرٌ ذلك. 


بَابُ ما جَاءَ فى آلَةٍ ل 


والح 0 ». أخْرَجَهُ ُ الْبْخَارِيٌ 00 


(1) في الأصل: « المتشايبات ». 
زفق «( صحيح البخاري » (A/V)‏ . 


۱4۸ المجلد العاشر 


وَفِي لَفظ : « ليَشْرَبَنَ ٿاس من متي e‏ ُْرَتُ 
عَلى رءُوسهم ِالْمَعَازْفٍ a‏ حسف لله بهم ۾ الْأَرْضء وَيَجَعَلٌ 


ِنّْهُمُ الْقِرََةَ وَالْحَنَازِيرَ . رَوَاهُابْنُ 0 : عَنْ أي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ . 
وَالْمَعَازِفُ : المَلاهيء قَالَهُ | الْجَوْمَرِيُ وَغَيْرْهُ . 
"of‏ وَعَنْ افع : أ ابن عَمَّرَ سمع صَوْت زَمَارَةٍ راع؛ وضع 


و 0 


أَصْبْعَيهِ في أَُنِ. وَعَدَلَ رجاه عَنِ الطَرِيقٍ وَهوَ يَقُولُ: تا نافع أ تَسْمَعْ ؟ 
اقول : َعَم فْيَمْضِي حت قُلْتٌ: لاء فَرَفْعَ, يده » وَعَدَلَ 0 إلى 
الطريق» وَقَالَ: رأَتُ رَسُولَ الله 4 سَمعَ زاره راج مصََعَ مل هذًا». 
رَوَاهُ أف وأو اؤ وَائْنُ ماج . 

6" وَعَنْ عَبْدٍ الله بن هُمَرَة": أن التي بيا كَالَ: « إن الله حرم 


الحم وَالْمَئِسِرَ وَالْكُويَقٌ. 00 وکل مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». رَوَاهُ احم 


أفْظ 


: إنَّ الله حرم عَلَى أمتِي الْحَمْرَءِ وَالْمَئِيِرَِ وَالْمِوْنَ 
0 القن ». رَوَاهُ أ آ9 


.)5٠5١( » «السئن‎ )١( 
(؟) أخرجه: أحمد ۰۸/۲ ۳۸). وأبو داود (59475)». وابن ماجه.(۱۹۰۱).‎ 
.» وقال أبو داود: « هذا حديث منکر‎ 
كذاء وكذا سيأتي في الشرح» وفي «المنتقئ» «عبد الله بن مرو لكن في بعض‎ )۴( 
نسخ أبي داود: «عبد الله بن عُمرا» قال المنذري : «عبد الله بن عَمرو هو الصواب».‎ 
.)۳۹۸٥( أخرجه: أحمد (۰۱۸/۲ الاك وأبو داود‎ )٤( ٠ 
.)١56 /۲( » المسند‎ « )٥( 
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حديثٌ أبي مالك الأشعريٌ باللفظ الذي ساقهُ ابن ماجه» هو من طريقٍ 
ابن محيريز» عن ثابتِ بن السّمطِء وأخرجةُ أبوداود» وصحّححة ابن حبّان» 
وله سواه 

وحديتثٌ ابن عمرَ الأول أورده الحافظ في ١‏ التلخيص:2”'' وسكت عن . قال 
أبو علىٌ - وهو اللُؤلويُ -: سمعتٌ أبا داود يقولُ: وهو حديتٌ منكرٌ. 

وحديثة الئان“ شكتٌ عنة الحافظ في « التلخيص 0 أيضًا» وفي إسناده 
الوليد بن عبدة الرّاوي” له عن ابن عمرّء قال أبو حاتم لكاو هر مجهول: 
وقال ابنٌ يونس في تار المصربِينٌ » : نه رو عنة يزيد : بن أبي حبيب . 
وقال المنذرئ: إن الحديتٌ معلول» ولكنّهُ يشهدٌ له ما أخرجة أحمدُء 
وأبوداودء وابنُ حبّانَء والبيهقيُ من حديثِ ابن عبّاس بنحوءِ وسيأتي. 
د من حديثِ قيس بن سعدٍ بن عبادةٌ. ١‏ 

توله: ١‏ يستحلُونَ الحرّ » ضبطة ابنُ ناصر بالحاءِ المهملة المكسورة والرّاءِ 
الخفيفةء وهوّ: الفرجٌ . قال في « الفتح “ : وكذا هو في معظم الرُواياتِ من 
« صحيح البخاريٌ »» ولم 0ت ابن انين 


وأخرجه أحيد 


(۱( م سنن أبي داود» (۰۳۹ 4°( و« صحيح ابن حبان » (501/65). 

(۲) « التلخيص الحبير » (5/ .)۳۷١‏ 

(۳) تقدم أن الصواب أن الحديث عن «ابن عمرو) وليس عن «ابن عمرا» والحافظ في 
«التلخيص» في الموضع الذي رجع إليه الخشارح قد جعله عن ابن عمرو»!. 

(5) « التلخيص الحبير » (5/ 3717/7) . 

)٥(‏ اسمه في رواية أحمد: اعمزو بو الزليد ب عة وهوهو» ققد اخلفوا في اسمه؛ 
والحديث محلول كما قال ابن يونس. وارجع: «تهذيب الكمال» ..)٤٠ /۳١(‏ 

(5) «مسند الإمام أحمد» .)٤١١/۳(‏ (۷) « الفتح » .)06/1١(‏ 


CE‏ المحلد العاشر 


فقال: إِنْهُ عند البخاريّ بالمعجمتين. وقالَ ابن العربيّ: هوّ بالمعجمتين 
تصحيفٌ» وإنّما رويناهُ بالمهملتين وهو الفرجٌ» والمعنئ يستحلُونٌ الزّنا. قال 
ابن التين : يُرِيدٌ ارتكات الفرج لغير جل وحكيل عياض فيه تشديدٌ الرَاء 
والنحْفيف هو الصّوابُ. ‏ ' 

ويؤيدٌ الرُواية بالمهملتين ما أخرجة ابن المبارك في « الزُهدِ»؛ عن علي 
مرفوعًا بلفظ : « 3 a o‏ . ووقعَ عند 
الدّاوديٌ بالمعجمتين» ثم له ليس بمحفوظ ؛ لأنّ كثيرًا من. الصحابة 
لبسوةُ. وقال ابنُ ا ا في رواياتٍ هذا الحديث بالإعجام» وهو 
ضربٌ من الإبريسم . وقال ابنْ العربيّ : الخرٌ بالمعجمتين E,‏ 
فيه » فالأقوئ حَلّهُ وليسٌ فيه وعيدٌ ولا عقوبةٌ بالإجماع. و على 
ذلك في كتاب اباس . 


قوله: « والمعازف » بالعين المهملة والزايء بعدها فا جمعٌ معزفة - بفتح 
الاي - وهي آلاتُ الملاهي. ونقلَ القرطبيُ عن الجوهريٌٍ أذ المعازفٌ: 
الغناء. والّذي في « صحاحه » آنا اللّهِرُء وقيلٌ: صوتٌُ الملاهي» وفي حواشي 
الدُمياطي : المعازفٌ: الدُفوفٌ وغيرها مما يُضْربُ بهء ويُطلقُ على الغناء عزف 
وعلئ كل لعب عزف . ) 

قوله: ١‏ زَمارَةَ» قال في « القاموس »: الزَّمَّارةُ كجَبّانةِ: مايزمرٌ به 
كالمزمارٍ. قوله: « فصنعَ مثلّ هذا » فيه دليلٌ على أن المشروعَ لمن سمعَ 
الرَمَارةَ ا كذلكٌ. واستشكلٌ ِذْنُ ابن عمرٌ لنافع بالسّماع» ويُمكنٌ أنه 3 
ذاك لم يبلغ الحلمَء وسيأتي بيان وجه الاستدلالٍ ت عليه . 
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قوله: « والميسرٌ » هو القمارٌء وقد تقدّمَ. توله: « والكوبة » بضِمٌ الكافٍ» 
وسكون الواوء ثم باءٌ موحّحدةٌ قيلَ: هيّ .الطبلٌ» كما روا البيهقغ”"2 من 
حديث ابن عبّاس» وبِينَ أن هذا التُسيرَ من كلام علي بن بذيمة ٠.‏ قرله: 
« والغبيراء » بضمٌ الغين المعجمة. قال في اللخيص ٩۲‏ : اختلف في 
رها فل الطفوة. وق العوة فر ارط اوقل دز ب 
من الذرة أو من القمح»› وبذلك فسَّرهُ في « النّهاية ». قوله: « والمزرٌ » بكسر 
الميمء وهوّ: نبيذٌ الشّعيرٍ . توله: « قلي ». هو لعب للروم يُقامرونٌ بهاء 
وقيل: هوّ الطُنبورٌ بالحبشيّة كذا في «مختصر الّهاية ». 

وقد نكال ES‏ و 
غل ذلك إن شاء الله تعالك : 


0 وَحَنٍ ابن عباس ؛ أن وَسُولَ الله ا قال : « إن الله حَرَمَ الَمْرَ 
وال وَالْكُوبَة وکل مُسْكرٍ حَرَامٌ ». و اش e‏ 


وَالْكُوبَةٌ : الطَبلٌ» قَالَهُ سُفيَانُ عَنْ عَلِيٌ بْن بَذِيمَة. وال ابن الأغراين : 
الْكُويَةٌ ارد وَالْقَنينُ : ُو الطنبُورُ بِالْحَبَشِيّة وَالتَقْئِينُ : 


.)۳۰۳/۸( » سنن البيهقي‎ « )١( 

(۲) « التلخيص الحبير ٩‏ (5/ 717/7) .. 

)۳( في الأصل : « مرز». والمثبت من « التلخيص ». 
)٤(‏ «المسند) /١(‏ ةلالا ۲۸۹ .)٣٠٥١١‏ 


١‏ المخلد العاشر 


o۷‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصَّين : أ رَسُولَ الله يكل قَالَ : « في هَذْهِ 


الأمة حسف وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ ». َال ا وخر يِن الْمُسْلمِين : يا ر سول الله 
وَمَتَ ذَّلِكَ؟ قَالَ: « إذًا مرك ايان" وَالْمَعَازفَء وَشْرِيَتِ الْحُمُورٌ ». 


رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَقَال: هَذًا حَدِيتٌ يٿ غَرِيبٌ 0 


50 َعَنْ بي مرف قَالَ: قال رَسُولَ اللِّ: بل : « إذا اتخ الْمَيْءْ 
دُوَلاء وَالْأَمَائَهُ مَفْتَمّاء وَالَكَاةٌ مَغْرَمَاء وَتُعَلْمَ عير الذين» وَأَطَاعَ الرَجل 
أنه وَعَقْ م وَأَدئ صَدِيقَُ وَأَقْصَئ أَبَاُ وَطَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ في 
الْمَسَاجِدِء وَسَادَ الْمَبيله فَاسِقُهُمْ وَكَانَ رَعِيمُ القَوْم أَرْدَلَهُمء وَأَكْرمَ 0 
مَخَافَةَ شَرّ وَظَهَرَتٍ الْقَِانُوَالْمَعَازِفُء وَشْرِبَتِ الْحُمُورُ وَلْعَنَ آخِرُ هَذٍ 
الام ولا ؛ كَلَيرتَقِبُوا عِنْدَ لِك ريخا حَمْرَاءَء وَرَلوَلََ» وَحَسْفَاء لك 
وَقَذفا وَآټاټِ تَنَابَعُ نظام بال فطع سِلْكهُ ؛ فَتَنَابَعَ بَعْضْهُ بَعْضًا». رَوَاه 
التَرْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيفُ حَسَنٌ ريب" . 

48 وَعَنٌ بي مامه عن الي كل قَالَ: « تَبِيتُ طَائفَةٌ من ني 


عَلَى أكل وَشزب وَلَهْو وَلْعِبِء ثم يُضْبِحُونَ قِرَدَة خاي وَتَبِعَتُ عَلَوا 
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. فى «المنتقى» : «القينات»‎ )١( 

١ (۲(‏ الجامع » (۲۲۱۲) من حديث عبد الله بن عبد القدوس› عن الأعمش» عن هلال 
وابن يساف» عن عمران بن حصین» مرفوعاء به. 
ونقل الترمذي في « العلل الكبير» (ص 7”7”0) عن البخاري قوله: « يروئ هذا عن 
الأعمش من حديث عبد الرحمن بن سابط عن النبي ية مرسلاء وعبد الله بن 
عل القدوس مقارتت التعديث © 

(۳) « الجامع » (5111). 


أبواب السبق والرمي لون 


أَخْيَاءٍ من أَحْبائِهمْ ري يمهم كما نيف مَن كان فَبلَكُمْ باسْتِحْلَالِهمُ 
الْكَمْرَ وَضَرْبهِمْ بالدفُوفِء وَإِنَحَاذِهِمْ الْقَنَاتِ ». E‏ 

وَفِي إِسَْادهِ ققد السَبَخئ » قَالَ أَحْمَدُ: َيس بِقَويٌ . وَقَالَ ابِنُ مَعِين: 
هُوَ ثقَةٌ . وَقَالَ التَرْمِذِيُ : َكَلَّمَ ذ فيه يَحَيَى بِنْ سَعِيدٍء وقد رَوَى عَنْهُ 
النّاس . 


:06 وڪن بيد لل ن رَخرء عَنْ علي بن يزيد عَنِ الاي عَنْ 
عن التب ب قَالَ: « إن الله بعتي رَحْمَةٌ وَهُدَى لِْعَالَمِينَ 
وَأَمَرَنِي 1 نحق الْمَرَامِيرَ وَالْكُبَارَاتِ - يعني الْبَرَابطَ - وَالْمَعَازفَ 
وَالْأَوْنَانَ التي كائ تُعْبَدُ في الْجَامِلِيَةِ ؛ رَوَاهُ أَخْمَد"؟. 

قال الْبْخَارِي : عُبَيدُ الله بْنُ رخر: َة وَعَلِيٌ بْنُ يزيد : نا 
َالْقَاسِمُ بْنُ عَبْدٍ لرَحْمَن أَبُو عَبْدِ الرحمن: يقةٌ. . ) 

۱ وَبِهَذَا الإِسْتَادٍ أَنَّ اللي كله قَالَ: «لا تَبِيعُوا الْقَيئاتِء 
ولا نَشْتَرُوهُنَ ولا تُعَلْمُوهُنٌء وَلَا خَيرَ في تجار فِيهِن» وَتَّمَنْهُنّ حرام 
في مثل هذا أنِلَتْ هَذِه ايه ون الاس من رى هو الكييث ليضل عن 
سيل لَه إِلَى آخر اَي [لقمان: .]٦‏ رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . 


وَلأَحْمَدَ مَعَنَّاه وَلَمْ يَذكر ل الآبة ية فيه" . 
)١(‏ «المسند» (569/6). 
(۲) « المسند» (6//ا0؟) ۲۹۸). 
(۳) أخرجه: الترمذي (۱۲۸۲» ۳۱۹۵). وأحمد (۰/ ۲٥٠۲ء .)۲٦٤‏ 


١6‏ . المحلد العاشر 


وَرَوَاهُ الْحْمَيدِيُ في «مُسْتدِو». وَلَفْظُ: «لَا يَحِلُ ثَمَنْ المي 
وَلَابَيعُهَا وَلّا شِرَاؤْهَا وَلّا الِإسْتِمَاعٌ إلَيهَا»"'. 

حدي ابن عبّاس قد تَقدّمَ أنه أخرجة أيضًا أبو داودء وابنُ حبَّانٌ 
اليو أن 

وحديثٌُ عمرانٌ بن حصين قال التُرمذيٌ - بعد إخراجه عن عبَّادٍِ بن يعقوبَ 
الكوفيّ : حدّئنا عبدُ الله بن عبدٍ القدوس» عن الأعمش» عن هلال بن يسافٍ» 
1 عمرانَ - مالفظة: وقد روي هذا الحديثٌ عن الأعمش» عن 
عبدٍ الرّحمن بن سابط ”۰ عن الي يل مرسلٌ» وهذا حديثٌ غريبٌ. 

وحديتٌُ أبي هريرةً قال التّرمذيٰ - بعد أن أخرجة من طريقٍ علي بن حجر : 
حدّئنا محمد بنُ يزيد الواسطى» عن المسلم بن سعيدٍء عن رميح الجذاميّ» 
عنهُ - ما لفظةُ: وفي الباب عن علىّ» لازا ديق ب لا عون لعو هنا 
الوجه. 

وحديثٌ علي هذا الذي أشارَ إليه هوّ ما أخرجة في « سننه »”؟» قبل حديثِ 
أبي هريرةً. عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ية : « إذا فعلت أمّتي 
خمسٌ عشرة خصلة حل بها البلاءُ» . وفيه: « وشربت الخمورٌء ولبس 
الحريرء واتخذت القيانٌ والمعَازف » وقال بعد تعداد الخصال: هذا حديث 


.)4٠١( » مسند الحميدي‎ « )١( 

)¥( ل سنن أبي داود ٩‏ (2)7195 و( صحيح ابن حبان » (0756). و« السنن الكبرى » 
)۳/۸ *(. 

(*) بالأصل : « ساباط ». والمثبت من « سنن الترمذي » (547/5)»: وهو الصواب. 

(5) « سنن الترمذي » (۲۲۱۰). 
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غريبٌ لا نعرفةُ من حديث غليٌ إلا من هذا الوجهء ولا نعلمُ أحدًا رواةُ عن 
بعض أهل الحديث» وضعَّفَه من قبل حفظهء وقد رویٰ عنۀ وكيعٌ وغيرٌ واحدٍ 
من الأئمّة. انتهئل . 

وحديتٌ أبي أمامةً الأول والثّاني قد تكلم المصنّفٌ عليهما. 

وحديثهُ اللَالتُ قال النَرَمذَيُ بعد إخراجه: إِنّما عرف مثلّ هذا من [ هذا ° 
الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيدَ» وضعَفَهُء وهو شاميٌ. 
انتهی . وأخرجه أيضًا ابن ماج" ونيد ين منصور» والواحدي. 
وعبيدُ الله بن زحر قال أبو مسهر: إلَهُ صاحبٌُ كل معضلةٍ. وقالَ ابنُ معين: 
ضعيفٌ. وقال مرَةً: ليس بشيءٍ. وقالَ ابن المديني: منكرٌ الحديث. وقال 
الدّارقطنيُ : ليس بالقويٌّ . وقالٌ ابنُ حبَّانَ: روئ موضوعات عن الأثبات» وإذا 
روئ عن علي بن يزيد أتئ بالطامّاتِ. 

وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبةٌ بإسنادٍ صحيح أَنَهُ قال في قوله 
تعالی : ومن الاس من شتی ل الحدث [لقمان: ]٦‏ قال : هو والله 
الخناء ». وأخرجة الحاكمُ والبيهقيُ”" وصحّححاةُ. وأخرجة البيهقي“ أيضًا عن 
ابن عبّاس بلفظ : « هو الغناءُ وأشباهة ». 
)١(‏ سقط من الأصل» والمثبت من سنن الترمذي (7/ .)01/١‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه .)5١54( ٩‏ 


(۳) «المستدرك » »)5١١/5(‏ و« السنن الكبرى » للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 
(6) « السنن الكبرئ » للبيهقي (۱۰/ ۲۲۳). 


١5‏ المحلد العاشر 


وفي الباب أيضًا عن ابن مسعودٍ عند أبي داود والبيهقي”؟ مرفوعًا بلفظ : 
« الغناء يُنبثٌ الفاق في القلب » وفيه شيخ لم يُسمّ. ورواه البيهقئ”" موقوفًا. 
وأخرجة ابِنُ عدي من حديث أبي هريرةً. وقال ابنُ طاهر: أصحٌ الأسانيدٍ في 
ذلك أنه من قول إبراهيمَ . وأخرجٌ أبو يعقوت محمد بِنُ إسحاق التيسابوري من 
حديثِ أنس أن ابي بي قال : « من قعدّ إلى قينةٍ يسم صب في أذنه الآنك » . 

وأخرج أيضًا من حديث ابن مسعودٍ « أن التي بي سمعَ رجلا يتغنّى من 
اليل فقالَ: لا صلاةً له لاصلاة له لاصلاة لهُ». وأخرجَ أيضًا من حديث 
أبي هريرة أن الى بل قال : ١‏ استماع الملاهي معصيةٌ. والجلوسٌُ عليها 
فی وَالتَلذَّدُ مها كفرٌ » 5 وروی ابنُ غيلانَ عن علي أن الب كَل قال : « بعثتٌ 
بكسر المزامير » . وقال بلا : « كسب المغتّي والمغئية حرام » . وكذا روا 
الطبراني”" من حديثِ عمرّ مرفوعًا: ١‏ تمن القينة سحتٌء وغناؤها حرامٌ» . 
وأخرج القاسمٌ بن سلام عن علي «أنَّ التي ية هى عن ضرب الدَّفٌء 
والطبل» وصوتٍ امار . ٠‏ 

وفي الباب أحاديثُ كثيرةٌ. وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك 
مصئّفاتٍ» ولكنّهُ ضمّفها جميعًا بعض أهل العلم» حتّئ قال ابن حزم : إل 
لا يصح في الباب حديثٌ أبدّاء وکل ا كي وزعمَ أ دیک 
أبي عامر - أو أبي مالك الأشعريّ - المذكور في أُوَّلٍ الباب منقطعٌ فيما بين 
البخاريٌ وهشام» وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سيأتي قريبًا. 
)۱( « سنن أبي داود» »)٤۹۲۷(‏ و« السنن الكبرئ » للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 


(۲) « السنن الكبرئ » (۲۲۳/۱۰). (۳) « المعجم الكبير » للطبراني (۸۷). 
)٤(‏ «المحلى» .)٥۹/۹(‏ 
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قال الحافظ في « الفتيم »': اشقا في ذلك :ب يعني : في" دعویٰ 
الانقطاع - من وجووء ال فع موف الانّصالٍ بشرط الصّحيح» 
كارت قد يفعلٌ مثلّ ذلك؛ لكونه قد ذكرٌ الحديت في موضع ا د 
كتابه. وأطالَ الكلامَ على ذلك بما يشفي. ۰ 
قوله: «الكباراتِ » جع الكبار. قال في «القاموس »© في مادَةٍ ك ب ر: 
ا الجمعٌ كُبّارٍ وأكبار. انتهى . والبربط : العودٌ. قال في « القاموس »: 
اليَبَط كجعفر» معرّبُ بَرِبَطء أي: صدرٌ الإوَرُ؛ لأنّهُ يُشبههُ. انتهئ . 

وقد اختلف في الغناءِ مع آلَةِ من آلاتِ الملاهي وبدونها. فذهبّ الجمهورُ 
إلى التحريم مستدلْينَ بما سلف . وذهبَ أهلٌ المدينةء ومن وافقهم من علماء 
الظاهر» وجماعةٍ من الصُّوفية إل اتر خيس قي الماع :ولو مع العود :واليراج . 
وقد حكل الأستادٌ أبو منصور البغداديٌ الشّافعيُ في مۇلفە في السماع أن 
عبد الله بنّ جعفر كان. لايرئ بالخئاءِ بأسّاء ويصوغ الألحانَ لجواريهء 
م منهنَ على أوتارو» وكانٌ ذلك في زمن أميرٍ المؤمنينَ علي بن 

بي طالب كيه وحكئ الأستادٌ المذكورٌ مثلَ ذلك أيضًا عن القاضي شريح » 
12038 وعطاءِ بن أبي رباح » والرُهريٌ. والشّعبي . 

وقال إمامٌ الحرمين في « النّهاية » وابنُ ن أبي الم : نقلَ الأثباث من المؤرّحينَ 
« أن عبد الله بنّ الزبیر كانَ له جوار عوّادات» وأنَّ ابنَ عمرّ دخل عليه وإلئ 
جنبه عودٌ فقال: ما هذا يا صاحبّ رسول الله ية ؟ فناولة إِيَاهُء فتأمّلهُ ابنُ عمرَ 


فقال: هذا ميزانٌ شامئّ. قال ابن الربير: توزنٌ به العقولٌ». 


.)٥۲ /۱١( » فتح الباري‎ « (۱) 


o۸‏ المحلد العاشر 


وروی الحافظ أبو محمّدٍ ابن حزم في « رسالته في السّماع » بسنده إلى 
ابن سيرينَ قال: إن رجلا قدمَ افد بجوارء فز علن عبد لوين عدر 
وفيهنٌ جارية تضربٌء فجاءَ رجل فساومة فلم بهو منهنّ شيئّاء قال : انطلق إلى 
رجل هوّ أمثلٌ لك بيغا من هذا؟ قال: من هوّ؟ قال عبد الله بنُ جعفر. 
فعرضهنٌ عليه» فأمرّ جارية منهنٌ فقال لها: خذي العود. فأخذته فغئّت 
فبايعة» ثم جاءَ إلى ابن عمرَ » إلى آخر القصّةٍ. 

وروئ صاحبٌ « العقدٍ» العلّامةٌ الأديبٌُ أبو عمرٌ الأندلسيّ: « أن عبد الله 
ابنَ عمرٌ دخلٌ على ابن جعفر» فوجدٌ عندهُ جارية في حجرها عودٌّء ثم قال 
لابن عمرّ: هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: لا بأسٌ بهذا». وحكئ الماورديٰ عن 
ماو وعمرو بن العاص «أنهما سمعا العودٌ عند ابن جعفر ». وروی 
أبو الفرج الأصبهانيٌ « أنَّ حسّانَ بنَ ثابتِ سمعَ من عرَّةَ الميلاءِ الغناء بالمزهر 
بشعر من شعرو». وذكرّ أبو العبّاس المبرّدُ نحو ذلك. والمزهرٌ عند أهلٍ 
الل العرة: 

وذكرٌ الأدفويُ أن عمرَ بنَ عبدٌ العزيز كان يسممٌ من جواريه قبل الخلافة. 
ونقل ابنُ السّمعانيٌ الترخيص عن طاوس. ونقلة ابن قتيبة وصاحبٌُ « الإمتاع » 
عن قاضي المدينة سعدٍ بن إبراهيم بن عبد الرّحمن الزُهريٌ من التَابعينَ. ونقلة 
لمان ال اتن EEE‏ سن لب دلق الوق مقي 
المدينة . 

وحكى الرُويانيُ عن القَمّالٍ أن مذهبَ مالك بن أنس إباحةٌ الغناءِ بالمعازفٍ . 
وحكئ الأستاد أبو منصورٍ والفورانيُ عن مالكِ جوارٌ العودٍ. وذكرٌ أبو طالب 
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المكي في « قوتٍ القلوب » عن شعبة أنه سمعٌ طنبورًا في بيتِ المنهالٍ بن 
عمرو المحدث المشهور. 

0000 
المدينة في إباحةٍ العودٍ. قال ابنُ النُحويّ في « العمدة »: قال ابِنُ طاهر: هو 
إجماعٌ أهل المندينة :: قال ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة . قال الأدفوئ : 
لم يختلف التّقلُ في نسبة الصَّربٍ إلى إبراهيم بن سعدٍ المتقدِّم الذكر» وهو 
ممّن أخرج له الجماعةٌ كلّهم. وحكئ الماوردي إباحةٌ العود عن بعض 
الشّافعيّة.. وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن أبي إسحاق الشّيرازيٌ. وحكاة 
الإسنويٌ في « المهمّاتٍ » عن الرُويانيٌ والماورديٌ. ورواه ابنْ النُحويٌ عن 
الأستاذ أبي منصور . وحكاة ابنُ الملقّن في « العمدةٍ» عن ابن طاهر. وحكاة 
الأدفويُ عن الشيخ عر الدينٍ ابن عبدٍ السّلام. وحكاهُ صاحبُ ١‏ الإمتاع » عن 
أبن كر ابن ار وجزمٌ بالإباحة الأحقوث: هؤلاءِ جميعًا قالوا بتحليل السّماع 
مع آلة من الآلاتِ المعروفة. 1 

وأا مجرّدُ الغناء من غير آلة فقال الأدفويُ في « الإمتاع »: إن الغزاليّ في 
بعض تواليفه الفقهيّة نقلَ الاتفاق على حلَّهِ. ونقلٌ ابن طاهر إجماع الصحابة 
والتّابعينَ عليه. ونقل التَّاحُ الفزاري وابنُ قتيبة إجماعَ أهل الحرمين عليه. ونقل 
ابن طاهر وابنُ قتيبة أيضًا إجاعَ أهلٍ المدينة عليه. وقال الماورديٌ: لم يزل 
أهلٌ الحجازٍ يُرخصود فيه في أفضل أيام السَنة المأمورٍ فيه بالعبادةٍ والذّكر. 

قال ابنُ النُحويٌ في « العمدة»: وقد روي الغناء وسماعة عن جماعة من 


الصحابة والتّابعينَ» فمن الصَّحابةِ عمرُء كما رواهُ ابن عبد البرٌ وغيرةُ. وعثمانُء 
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كما نقلة الماورديٌ وصاحبٌ ١‏ البيانٍ » والرّافعيُ. وعبدٌ الرّحمن بن عوفٍ» كما 
روا ابن أبي شيبة. وأبو عبيدةً بِنُ الجراح» كما أخرجة البيهقيُ. وسعد بنُ 
أبي وقّاص» كما أخرجة ابن قتيبة . وأبو مسعود الأنصاري» كما أخرجة البيهقي . 
وبلال وعد الل بن الأرقم وأسامةٌ بِنُ زيدٍء كما أخرجه البيهقيُ أيضًا. وحمزةٌ» . 
كما في الصحيح. وابنُ عمرّء كما أخرجة ابن طاهر. والبراء بُ مالكِ» كما 
أخرجة أبو نعيم. وعبد الله بنُ جعفرء كما روا ابن عبدٍ البرٌ- وعبد الله بن 
الربير» كما قله أبو طالب المك. وحسَّانُ» كما رواءٌ أبو الفرج الأصبهاني. 
وعبد الله بِنُ عمرّء كما رواه اربيز بن بكار . وقرظة بنُ كعب» كما رواه 
ابن قتيبةً.. وحوّاتُ بُ جبير ورباحٌ المعترف» كما أخرجةٌ صاحبُ « الأغاني ». 
والمغيرةٌ بُ شعبة» كما حكاهٌ أبو طالب المك . وعمرو بن العاص» كما حكاه 
الماورديُ. وعائشة والرَبَيَع كما لجيه البخاريٌ » وغيره. 

وأمّا التّابعونَ: فسعيد بن المسيّب» وسالمٌ بِنُ عمرّء وابنُ حسّانَء 
وخارجة بن زيدٍ»ء . وشريحٌ القاضي» وسعيد بنُ جبير» وعامرٌ الشَّعبِيُ؛ 
وعبدٌ الله بِنُ أبي عتيق » وعطاءٌ بِنُ أبي رباح» ومحمَّد بنُ شهاب الزْهِرِيٌ » 
وعمرٌبنُ عبدٍ العزيز» وسعد بنُ إبراهيم الزهري. وأمّا تابعوهم فخلقٌ 
لايُحصونَ» منهم الأئمّةٌ الأربعةُ واب عيينة» وجمهورٌ الشَّافعيّة. انتهئ كلام 
ابن النُحوي . 

واختلفٌ هؤلاءِ المجوّزونٌَء فمنهم من قال بكراهته» ومنهم من قال 
باستحبابه. قالوا: لكونه يرق القلتء ومح الأحزانَ والشَّوقَ إلى اللّهِ. قال 
المجوّزونَ: إِنَهُ ليس في كتاب الله ولا في سنّةِ رسوله» ولا في معقولهما من 
القياس والاستدلال؛ ما يقتضي تحريمَ مجرَّدٍ سماع الأصوات الطْيّبةٍ الموزونة 
مع آلة من الآلاتٍ . 
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¢ 2 2 م ¢ واءع ع اع 
المذكور فى أوَّلٍ الباب. وأجابٌ المجوزونٌ بأجوبة: 

الأوّلُ: ما قالهُ ابنُ حزم وقد تقدّمَء وتقدّمَ جوابة. 

والثَاني: أنّ في إسناده صدقةً بنَ خالدء وقد حكئ ابن الجنيدٍ عن يحيئ بن 
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معين أنه ليس بشيء '. وروی المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم. ويجاب 
عنة بِأنّهُ من رجال الصحيح . 

ثالثها: أنَّ الحديت مضطربٌ مندًا ومتناء أمّا الإسناد فللتّردْدِ من الرّاوي فى 
اسم الصّحابِيٌ كما تقدّمَ. وأمّا متنا فلأنّ في بعض الألفاظ : « يستحلونَ » وفي 
بعضها بدونه. وعندٌ أحمدّ وابن أبي شيبة بلفظ" : ١‏ ليشربنٌ أناسٌ من أمّتي 
الخمرٌ» وفى رواية «الحرّ» بمهملتين» وفى أخرىئ بمعجمتين» كما سلف . 

ويجاب عن دعوئ الاضطراب في السّندٍ بأنّهُ قد رواهُ أحمدٌ وابنْ أبي شيبة 
من حديث أبى مالك بغير شك ورواة أبو داودٌ من حديثث أبى عامر 
وأبي مالك» وهي زوا ابن داسة عن أبي داود . واا ابن حبّانٌ : أنه سمع 
الاضطرابُ في المتن فيْجابُ بأد مثلَ ذلك غيرُ قادح في الاستدلالٍ؛ لأنَّ 
الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارةٌ ويذكرها أخرئ . 
)١(‏ هذا القول في صجقة بن عبد الله السمين» وعن ابن معين أن صدقة بن خالد ثقة. 


انظر «الفتح» .)054/١١(‏ 


(؟) أحمد /٥(‏ 757). وابن أبى شيبة (/ال7/58751؟) . 
[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 
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والرّابعُ : أنّ لفظة المعازفٍ التي هيّ محل الاستدلالٍ ليست عند أبي داود. 
ويُجابُ بِأنَّهُ قد ذكرها غيرهُ» وثبتت ثبتت في الصحيح» والرّيادة من العدلٍ مقبولةٌ. 

وأجابَ المجوّزونَ أيضًا على الحديثِ المذكور من حيبت دلالتهُ فقالوا: 
لا نسَلّمُ دلالتهُ على التّحريم. وأسندوا هذا المنعَ بوجوو: 

أحدها: أنَّ لفظة ١‏ يستحلُونٌ ) ليست نصا في التحريم» فقد ذكرَ أبو بكر 
ابنُ العربيٌ لذلك معنيين : أحدهما :: أن المح 0-0-6 أ ذلك حلال. 
الثاني : أن يكونَ مجارًا عن الاسترسالٍ في استعمالٍ تلك الأمور. ويُجابُ بأنَّ 
الوعيد على الاعتقادٍ يُشعرٌ بتحريم الملابسة بفحوى الخطاب. وأمّا دعوى 
اجوز فالأصل الحقيقةٌ ولا ملجاً إلن الخروج عنها. 

وثانيها: أنَّ المعازف مختلفٌ في مدلولها كما سلف» وإذا كان اللَفظٌ 
محتملا لأن يكونَ للالة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلالٍ؛ لأنّهُ إِمّا أن يكونَ 

مشتركًا والرّاجِحُ م التَوففُ فيه» أو حقيقة ومجارًا ولا يتعيّن المعنى الحقيقي . 
ويجات بان يدل على تحريم استعمالٍ ما صدق عليه الاسم والظاهة الحقيقة 

في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللُغة» وليسّ من قبيل 
المشترك؛ لان لظ لم يُوضع لكل واحد على حدة: بل وضع للجميع» على 
أن الرّاجِحَ جوازٌ استعمالٍ المشترك في جميع معانيه مع عدم التَضِادٌء كما تقَرّرَ 
في الأصولٍ. ۰ 1 

وثالثها : أنه يُحتملٌ أن تكو المعازف المنصوص على تحريمها هيّ المقترنة 
بشرب الخمرء كما ثبت في رواية بلفظ : ١‏ ليشربنٌ أناسٌ من أمّتي الخمرّء 
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تروحٌ عليهم القيانُء وتغدو عليهم المعازفٌ» . ويُجابٌ بأنّ الاقترانَ لا يدل 
على أنَّ المحرّمَ هرّ الجمعٌ فقط. وإِلَا لزم أن الرّنا المصرّح به في الحديثِ 
لايُحرَمٌ إلا عند شرب الخمرٍ واستعمالٍ المعازفء واللَّازمُ باعل بالإجاع» 
فالملزومٌ مثلُ. وأيضًا يلزم في مثل قوله تعالى: مانم كن لا 
© ولا يحض عل مام لسن [الحاقة: 7- 584 أَنّهُ لا يُحرّمُ عدم الإيمانِ بالل 
إلا عند عدم الحض علئ طعام المسكين . فإن فيل : تحريم مثل هذه الأمور 
المذكورة في الإلزام قد علمَ من دلي آخر. فيْجابٌ بأد تحريمَ المعازفٍ قد علم 
وات اح ا ٠‏ على أله لاملجأ إلى ذلك حى يُصارَ إليه. 


2 


ورابعها: أن يكونٌ المراد: ستحلوة مجموع الأمور المذكورةء فلا يدل 
على تحريم واحدٍ منها على الانفراد. وقد تقرَّرَ أنَّ النّهِيَ عن الأمور المتعدّدةٍ أو 
اردع و لا و على رم کو ا ا ا 

واستدلُوا ثانيًا بالأحاديث المذكورة في الباب التي أوردها المصنّفٌ رحمه 
اله تعالى . وأجابٌ عنها المجوّزونَ بما تقدّمَ من الكلام في أسانيدها. وجات 
ا لوعي ولاسيّما وقد حسنّ بعضهاء فأقلءُ أحوالها أن تكونّ 
من قسم الحسن لغيروء ولاسيّما أحاديثٌ النّهي عن بيع القيناتِ المغنْيِات 
فا ثابتة من طرقٍ كثيرةٍ منها ما تقدّمَ ومنها غيرة. وقد استوفيت ذلك في 
رسالة. وكذلك حديتٌ: « إنَّ الغناء يبت الفاق » فإِنّهُ ابت من طرق قد تقدّمَ 
بعضهاء وبعضها لم يُذكر» منه: عن ابن عباس عند ابن صصرئى في « أماليه ». 
ومنهُ: عن جابر عند البيهقيّ. ومنة: عن أنس عند الدّيلميّ . 
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وفي الباب عن عائشة وأنس عند البرار» والمقدسيٌ» وابن مردويه» 
وأبي نعيمء والبيهقي بلفظ : ١‏ صوتان ملعونانِ في الذّنيا والآخرة: مزمار عند 
نعمة› ورنّة عند مصيبة » . وأخرج ابن سعدٍ في « السّننِ 6" "© عن جابر أنه كلاه 
قال : ا د رو ان ن ر عد وو 
ومزاميرُ الشيطان» وصوتٌ عند مصيبة» وخمش وجهء وشقٌ جيوثء ورلهُ 
شيطان » . وأخرجٌ الدّيلميُ عن أبي أمامةً مرفوعًا: «إِنَّ الله يعض صوتَ 
الخلخالٍ كما يُبِغْض الغناءَ » . 

والأحاديثٌ في هذا كثيرةٌ قد صنّفٌ في جميعها جماعة من العلماء كابن حزم» 
وابن طاهر» وابن أبي الدنياء وابن حمدانٌ الإربلي 6 وَالذهين + وغيرهم» ۰ 

وقد آجات المتحرزون عا با 'قد:فكفيا اع مح الطاهر ت الال 
والحنابلة» والشَّافعيّةَء وقد تقدّمَ ما قاله بن حزم» ووافقةٌ على ذلك أبو بكر 
ابن العربيّ في كتابه « الأحكامُ » وقال: لم يصح في التحريم شية. وكذلك 
قال الغزاليٌ وابنُ الحو في « العمدةٍ »» وهكذا قالَ ابن طاهر: إِنَهُ لم يصحّ 
منها حرف واحدٌ. 

والمرادٌ ما هو مرفوعٌ منهاء رديت SS‏ 
ومن الاس من رى لَه الكريث) القمان: 1] قد تقدّمَ أ نَّهُ صحيحٌ » وقد ذكرٌ 
هذا الاستثناء ا جرم فقال: إِثم لو أسندوا حديئًا واحدًا فهو إلى غير 
رسول الله ل ولا حبَةٌ في أحدٍ دونةء كما رويّ عن ابن عباس وابن مسعودٍ 


. مسند البزار » (460/ا- كشف الأستار)‎ « )١( 


(؟) کذا ولا نعلم لابن سعد كتابًا في «السنن»» وهو من حديث جابر عن عبد الرحمن بن 
عوف عند الحاكم 50/ )5٠‏ وراجع: «الصحيحة) .)٤١۷(‏ 
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في تفسير قوله تعالئ: وَين الاس الآ مما فسّرا الله بالغناء. قال: 
ونص الآيةِ يُطلُ احتجاجهم ؛ لقوله تعالئ : م ِل عن سيل 3 وهذهٍ صفةً 
من فعلها کان كافرّاء ولو أنّ شخصًا اشترئ مصحمًا ليْضلَ به عن سبيل الله 
وينّخذها هزوًا لكان كافرّاء فهذا هوّ الذي ذم اللَّهُ تعالى» وما ذم من اشترئ لهو 
الحديثِ ليرو به نفسة لا ليْضلَ بو عن سبيل اللَه. انتهئ . 

قال الفاكهاني: لم أعلم في كتاب اللَّهِ ولا في السّنّةِ حديئًا صحيبحا صريححا 
في تحريم الملاهي» وإنّما هي ظواهرٌ وعموماتٌ يتاس بها لا أده قطعيّة . 
اول 3 رشدٍ بقوله تعالئ: لذا معأ اللو َعرَضُوأ عند [القصص: هه] 
وأيّ دليل في ذلك على تحريم الملاهي والغناءء وللمفسَرينَ فيها أربعة أقوال: 
الأوّلَ: أنها نزلت في قوم 7 اليهودٍ أسلمواء فكانً اليهود يلقونهم بالسّبٍّ 
الع قرو صي والكاق» أن البهوة ارا فكانوا إذا سمعوا ما غيّرهُ 
الهو مو ارا وبدلوا من نعتٍ التب ية وصفته؛ أعرضوا عنه» وذكروا 
الحق. والثَّالتُ: أَمّم المسلمونَ إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه. الرَابع : أنهم 
ناسٌ من أهل الكتاب» لم يكونوا يهودًا ولا نصارئء وكانوا على دين اللوء 
كانوا يتتظرونٌ بعت محمَدٍ َة فلمًا سمعوا به بمكةً أنوةء فعرضٌ عليهم القرآنَ 
فأسلمواء وكانَّ الكمَّارُ من قريش يقولونَ لهم: أف لكم» اتبعتم غلامًا كرهة 
قومه وهم أعلمٌ به منكم. وهذا الأخيرٌ قالهُ ابن العربيٌ في « أحكامهِ ٠»‏ وليت 
شعري كيف يقومٌ الدَلِيلُ من هذه الآية؟! انتهئ . 

ويُجابٌُ بأد الاعتبارٌ بعموم اللْفْظٍ لا بخصوص السّببء واللَغْوْ عام وهو 
في اللّغة : الباطلٌ من الكلام الذي لا فائدة فيه. والآيةٌ خارجة مخرجٌ المدح 
لمن فعلَ ذلك» ولیس فيها دلالةٌ على الوجوب. ۰ 


ومن جملة ما استدلُوا به حديڭ : « كل لهو يلهو به المؤمنُ هو باطل إلا 
ثلاثةً : ملاعبة الرّجل أهلةء وتأديبة فرسة» ورمية عن قوسه». قال الغزالي : 
قلنا: قولة َل : ١‏ فهو باطل » لا يدل على التُحريم» بل يدل على عدم فائدة. 
انتهن. وهو جوابٌ صحيحٌ؛ لأنّ مالا فائدة e‏ قسم المباح . على أن 
اللي بالنّظرٍ إلى الحبشة وهم يرقصونٌ في مسجده ية كما ثبت في 
« الصحيح » خارجٌ عن تلك الأمور الئَّلائةِ. 

وأجابٌ المجوّزونَ عن حديث ابن عمرّ المتقدم في زمَّارَةٍ الرّاعي بما تقدَّمَ 
من أله حديتٌ منكرٌ. وأيضًا لو كان سماعة حرامًا لما أباحة يكل لابن عم 
ولا ابن عمرّ لنافع» ولنهئ عنه» وأمر بكسر الآلةٍ؛ لأنَّ تأخيرٌ البيانِ عن وقتٍ 
الحاجة يكز اونا بل كله O‏ تبه كما کان يتجنّبٌ كثيرًا 
من المباحاتٍ كما تجنَّبَ أن يبِيتَ في بيته درهمٌ أو دينارٌء وأمثال ذلك . 

لا يقال : يُحتمل أن تركة ية للإنكار على الرّاعي إِنَّما كاد لعدم القدرة على 
التّغيير؛ لأنّا نقول: ابنُ عمرَ إِنّما صاحب الي ية وهو ab‏ بعد ظهور 
الإسلام وقوّتهء فترك الإنكارٍ فيه دليل على عدم التُحريم . 

وقد استدل المجوّزونَ بأدلّةِ منهاء قوله تعالى: ويل لَهُمُ لطبت 
ورم عَلَبَهِمٌ َلْحَبِنيِتَ »# [الأعراف: ]٠١۷‏ ووج النَّمسّكَ ہا أنَّ الطّبات جم 
محلّئ باللّام» فيشمل كل طیْب› والطَيّبُ يُطلقٌ بإزاء المستلدء وهو الأكثر 
المتبادرٌ إلى الفهم عند التَّجِرّدٍ عن القرائن» ويُطلقُ بإزاء الطاهر والحلالٍ» 
وصيغةٌ العموم كلَيّةُ تتناولٌ كل فردٍ من أفرادٍ العام فتدخل أفرادٌ المعاني الثَّلاثةٍ 


.)۲۸۱۱( والترمزي (۱۹۳۷)» وابن ماجه‎ .)۱٤٤١۱٤۸/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 


أبواب السبق والرمى ١‏ 


كلّهاء ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصرهٌ على المتبادرٍ هو الظاهرَ . 
وقد صرّحَ ابن عبدٍ السّلام في « دلائل الأحكام » أن المراد في الآية بالطيْباتِ : 
المستلذَّاتٌ . ۰ ٠‏ 

ومن جملةٍ مااستدل به المجوّزونَ ماسيأتي في الباب الذي بعد هذاء 
وسيأتي الكلامٌ عليه. 


ومن جملةٍ ما قالهُ المجوّزونَ: إلا لو حكمنا بتحريم اللّهْو لكونه لهرًا لكان 
جميعٌ ما في الذنا اة لاه لي لقوله تعالی : وکت ال الا ا 
م4 مد 5"] ويجاب بان لا حكمَ على جيع ما يصدق عليه مسمّئ الله 
لكونه لهوّاء بل الحكمٌ بتحريم لهو خاص وهو لهو الحديثِ المنصوص عليه 
في القرآنِ» لك لما علّلَ في الآية بعلّة الإضلالِ عن سبيل الله لم ينتهض 
للاستدلالٍ به على المطلوب. 

وإذا تقرَرَ جميعٌ ما حرّرناهُ من حجج الفريقين» فلا يخفئ على النَاظر أَنَّ 
محل التزاع إذا خرجَ عن دائرة الحرام ل يخرج عن دائرة الاشتباوء والمؤمنون 
وفافون عند الشبهاتِ. كما صرّحَ ا الصَّحِبِحُ” : ١‏ ومن تركها فقد 
استبراً لعرضه ودينه. ومن حامَ حولٌ الحمئ يُوسكُ أن يقعَ فيه » ولا سيّما إذا 
كان مشتملا على ذكر القّدودٍء والخدودء والجمالء والدّلالِء والهجرء 
والوصال» ومعاقرة لخقار"» وخلع العذَار 7" والوقار؛ فإنَّ سامعٌ ما کان 


»)1۹ /۳,۲۰ /۱( والبخاري‎ ء)۲۹۹۰۲۷۱۰۲۷۰۰۲۷٤۰۲۷۰‎ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 
والترمذي‎ .)۳۹۸٤( ومسلم (6/١ه.0ه). وأبو داود (۳۳۲۹)» وابن ماجه‎ 
.)5151١/ا( والنسائى‎ »)١٠١6( 

(9) الحقات الحم : E‏ (۳) العذار: الحياء. ١‏ اللسان ». 


۱۸ المجلد العاشر 


كلك لآ ل عو ما وإن كان س اتی دات الله عل د م عنة 
الوصفُ» وكم لهذ الوسيلة الشَّيطانيِّ من قتيل دمه مطلول» وأسير بهموم 
غزامة ها مكيؤل :سال "الله ت 

ومن أراد الاستيفاة للبحث فى هذه المسألة فعليه بالرّسالةٍ الّتى سمّيتها: 
« إبطالٌ دعوئ الإجماع على تحريم مطلقٍ السّماع ». 


- 506 ۶# 2 4 2 م 5 > ومس 
بات ضري النساء بالدف لقدوم الغائب وما فى مَعْنَاه 
عاو و ھا ام A a‏ مهم 7( 21 
انْصَرَفَ جَاءَث جَاريَة سَوْدَاءُ فَقَالَت : يَا رَسُولَ الله» إِنى كنت نَذَرْتُ إِنْ 
e‏ و ۶ 2م 0 م ا 200 2.* E‏ 5 م 
ردك اللهُ صَالِحَا أنْ أضرب بَيْن يَدَيِكَ بالدف وَأتَغَئّل . قال لَهَا: « إِنْ كنت 
ا اي E‏ ا a‏ 
ثم دخل علِيٌ وهي تضرب› ثم دخل عثمان وهي تضرب» ثم دخل عمر 
a‏ 5.8 ےھ ا ا MK‏ 7*^ كر صا 3 
فالقت الدف تحت استهًا ثم فعدت عليه › فقال رَسول الله كد : « إن 
الشيطانَ لَيَخَاف منك يَا عُمَرُ؛ إِنى كنت جَالِسَا وَهِى تَضْربُء فَدَخَلَ أبو 
2 کو ا ا مه 
بكر وَهِيَ تضرِب» ثم دَخل علي وهي تضرب» ثم دل عَثْمَانْ وهي 
تَضرتء فلما دَخَلتَ أنْتَ يا عْمَرُ ألقَت الدف ». رَوَاهُ أَخَمّدء وَالتَرْمِذِىٌ 


اس اله ء(2١)‏ 
و صعححه 7 
الحديث أخرجة أيضنا ابن بان والمبهق 7" , 


)۱( أخرجه: أحمد )0/ «(o٦ «or‏ والترمذي (۹۰). 
)۲( ( صحيح ابن حبان » »)1۸٩۲(‏ و« سنن البيهقى » /٠١(‏ ۷۷). 


أبواب السبق والرمى ۱1۹ 


وفي الباب عن عبدٍ الله بن عمرو عند أبي داود. وعن عائشة عند الفاكهئ"") 
في « تاريخ مكة ؛ بسن صحيح . 

وقد استذل الضف بحديث الباب على جواز مادلٌ عليه الحديثٌ عند 
القدوم من الغيبة . والقائلونَ بالنّحريم يخصُّونَ مثلَ ذلك من عموم الأدلَةٍ الدَالة 
على المنع. وأمّا المجوّزونَ فيستدلُونَ به على مطلقٍ الجواز؛ لما سلف. وقد 
دلت الأدلةٌ على أنه لا نذرَ في معصية اللو فالإذنُ من بلا لهذ المرأةٍ بالضّربٍ 
يدل على أنَّ ما فعلتهُ ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن. وفي بعض ألفاظ 
الحديث أنّهُ قال لها: « أوفي بنذرك ». 

ومن جملةٍ مواطن النشخصيص لله في العُْرْساتِء وقد تقدّمت الأحاديثُ 
في ذلك في كتاب الوليمةٍ من كتاب التُكاح. ومن مواطن التشخصيص أيضًا 
في الأعياد؛ لما في « الصّحيحين »“ من ا عائشة قالت: « دخل علي 
أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغتيانني بما تقاولت به الأنصارٌ 
يوم بعاث وليستا بمغتيتين» فقال أبوبكر: مزاميرٌُ السيطانِ في بيتِ 
اسل الله يليه ؟ وذلك في يوم عيدء فقال: «يا أبا بكرء لكل قوم عيدٌ» 
وهذا عيدنا ) . 1 ۰ 


وروك المبرّدُ والبيهقئُ فى « المعرفة » عن عمرّ « أله إذا كان داخلا فى بيته 


)١(‏ في الأصل: «الفاكهاني». وانظر: «التلخيص» (5/ 20177١‏ ثم إن الحافظ حسن 
إسناده ولم يصححه . 


(۲) « صحيح البخاري » (۳/ 22٠١‏ و« صحيح مسلم» (/11). 


۱۷۰ المجلد العاشر 


ترنمَ . بالبيتِ .والبيتين». ورواة المعافئ النّهرواننُ في كتاب « الجليس 
والأنيس »» وابنْ منده في « المعرفة » في تر حمة أسلم الحادي . وأخرجٌ 
السائي“ أنه ية قال لعبدٍ الله بن رواحةً: « حرّك بالقوم. فاندفم يرتجر ». 


.)81945 »۸۱۹۳( السنن الكبرئ » للنسائي‎ « )١( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۷۱ 


كِتَابُ الأطعمَة وَالصَيدِ وَالذبَائح 
باب فى أن 0 فى الأغيان وَالْأَشْيَاءٍ . 
أَنْ يرد مَنْعٌ أو إِلرَام 

۴ عَنْ سَعْدٍ بن ا أنّ وَسُولَ الله يك كَالَ: «إنَّ أَعْظَمْ 
الفدلوين و ا ا ا النامن 
فُحَُرْمَ مِنْ أجل ماله ۲“ . 

4ه وَعَنْ أبِي هرر عَنٍ اللِيْ يكل قَالَ: « ذَرُونِي ما رتم 
نما لَك مَن كان فلكم بكثْرة سْوَالِهِمْ وَاخيَانَهم على أَنِْيائِهِمْ» فِا 
نهَينُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَيْبُوه وَإذًا مركم بأمْر فاشو | مِنْهُ مَا اسْتَطعْتُمْ ». متف 

ر ` 


o00‏ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِىٌ ع كَالَ: سل رَسُوْلُ الله َي عن السَمْنِ 
وَالْجْبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ: 0 الان ما اح“ الله في کتابه» الحرم ما حرم 
الله في كِتَابهء وَمَا سكت عَنْهُ فَهُوَ مما عَمَا لَكُمْ ». رَوَاهُ ل 


وَالتَرْمِذِيُ 0 


)۱( أخرجه : البخاري 41۷/4( ومسلم 7/0 وأحمد (1/ لاك ۷۹). 
)۲( أخرجه: البخاري ۱/۹( ومسلم )41/۷( وأحمد .(YoA/Y)‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي »)١177(‏ وابن ماجه .)۳۳٣۷(‏ 


۱۷۲ ش المجلد العاشر 


كمه وَعَنْ علي قال : لما لَمَا نَوَلْتْ ٠‏ الاس جح ال م 


مس م 2 


اسع إل سیا اک عمران: ۷٩‏ قَالُوا: يا رَسُولَ الل في كُلّ عَام؟ 


فَسَكتَ د فَقَالُوا 0 دلا وَلَو قُلْتُ نَعَمْ 
وَجَيْثْ » 0 2 نذا لأ كوا هق انيه د 1د 3 

سوک [المائدة: 6٠١١‏ رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن". 

ل 0 
روم صاحبُ « جامع الأصول » شطرًا منهُ من قوله: « الحلالُ ما أحلّ الله » 
إلخ. ولم ينسبه إلى الترمذيٌ بل بيّض لهُء ولكنّهُ قد عزاهُ الحافظ فى 
«الفتح “ في باب: مايُكرهُ من كثرة السُؤال إلى الترمذيّ كما فعلهُ 
ال والحديثٌ أوردهٌ النَّرْمِذْيُ في كتاب اللباس» وبوّب له : باب ما جاء 
في لباس الفراء . وأخر جه أيضًا الحاكمٌ في « ال 06" وقد ساقة 


34 


ابِنُ ماجه باسناو فيه سيف بن هارونَ ا وهر ضعيفٌ متروك . 

وحديثٌ على أخرجة أيضًا الحاكة“» وهو منقطمٌّ كما قال الحافظ 
وصورةٌ إسناده في التّرمذيّ قال: حدّثنا أبو سعيدٍ الأشجُ. حدّئنا منصور بنُ 
زاذانٌ» عن علي بن عبدٍ الأعلى» عن أبيه » عن أبي البختريٌ» عن علي فذكرة. 
قال أبو عيسئل الترمذيٰ : حديثٌ علي حديثٌ غريبٌ» واسم أبي البختريٌ 
سعيدٌ بن أبي عمرانٌ» وهو سعيدٌ بن فيروزٌ. انتهئ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١١7/١(‏ والترمذي )٠٠١ »۸۱٤(‏ وإسناده ضعيف. 

راجع : «الإرواء » (غ8/ .)١6١‏ 


(؟) « فتح الباري » (777/17). (۳) « المستدرك » .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ « المستدرك » .)۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح رول 


وفي الباب عن ابن عبّاس وأبي هريرةً» وقد تقدّما في أوَّلِ كتاب الحجٌ. 
وفي الباب أحاديثٌُ ساقها البخاريٰ في باب : ما يكره من كثرة السؤال. وأخرجٌ 
البزّارُ وقال: سندهُ صالحٌ» والحاكة”'' وصحًححهُ من حديث أبي الدرداءِ رفعة 
بلفظ : ١‏ ما أحل اللَّهُ في كتابه فهو حلال» وما حرّمَ فهو حرامٌ؛ وما سكت عنة 
فهو عفوٌء فاقبلوا من الله عافيتة؛ فإنَّ اللّهَ لم يكن لينسئ شيا وتلا م#ومًا كن 
ر شيا [مريم : 54]. وأخرجٌ الدارقطني” من حديث أبي ثعلبةٌ رفعة: «إِنَّ 
الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » . 

وأخرجٌ مسلم” '" من حديثِ أنس - وأصلهُ في البخاري“ - قال : (كتاخبينا 
أن نسأل رسول الله ية عن شيء ». الحديتٌ. وفي البخاريٌ”*' من حديث 
ابن عمرّ « فكرة رسول الله ية المسائلَ وعابها». وأخرج أحمدُ”” عن 
أبي أمامةً قال: « لما نزلت يناما ليت اموا لا سلوا عَنْ شاه الاي 
[المائدة: 28٠١١‏ كنا قد اتقينا أن نسألة ية الحديت . 


والرّاجحُ في تفسيرٍ الآية أا نزلت في النّهي عن كثرة المسائل عمًا كان 
وعمًا لم يكن» وقد أنكرٌ ذلك جماعةٌ من أهل العلم منهم القاضي أبو بكر بنُ 
العربيٌ فقال: اعتقدَ قوم من الغافلينَ منعَ سوال عن النّوازلٍ إلى أن تقعَ تعلقًا 
هذه الآية» وليسّ كذلك؛ لأا مصرّحةٌ بأنَّ المنهيّ عنهُ ما تقعٌ المساءةٌ في 
)١(‏ «مسند البزار » -١77(‏ كشف الأستار)ء و« المستدرك » (۲/ .)١۷٠١‏ 
(۲) « سنن الدارقطني » (186-189/5). 


(۳) «مسلم ٩‏ (۳۲/۱). (5) « البخاري » (۱/ .)۲٠-۲٤‏ 
(5) « البخاري » (5/ .)۱۲١‏ (1) «مسند الإمام أحمد» (577/5). 
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جوابهء ومسائلٌ النُوازلٍِ ليست كذلكٌ. قال الحافظ : وهو كما قالّء إلا أنَّ 
ظاهرها اختصاصٌ ذلك بزمانٍ نزولٍ الوحي . ويُؤيّدهُ حديثٌ سعدٍ المذكورٌ في 
أل الباب؛ لأنّهُ قد أمنَ من وقوع التّحريم لأجلٍ المسألقٍء ولكن ليس الظَاهِرْ 
ما قال ابنُ العربيٌ من الاختصاص ؛ أن الا مجوّزةٌ في السّؤْالِ عن كل أمر 
لم يقع . 

وأا ما ثبت في الأحاديثِ من وقوع المسائل من الصحابة فيُحتملٌ أنَّ ذلك 
قبل نزول الآبة. ويُحتمل أن النّهيَ في الآية لا يتناولٌ ما يُحتاجُ إليه مما تقرَرَ 
حكمة» كبيانٍ ما أجملَ. أو نحو ذلك مما وقعت عن المسائلٌ. وقد وردت عن 
الصحابة آثارٌ كثيرةٌ ذ في المنع من ذلك ساقها الدَّارمِيُ في أوائل ١‏ مسندو »» 
منها : عن زيدٍ بن ثابتٍ ‏ أَنّهُ كانَ إذا سئلَ عن الشَّيءِ يقول : هل كان هذا؟ فإن 
قيلٌ لاء قالل: دعوهٌُ حت يكون ؛. 

قال في « الفتح »": والتُحقيقُ في ذلك أن البح عمًا لا يُوجِدٌ فيه نص 
علخ مين أحدهما : أن يبحت عن دخوله في دلالة النّصّ على اختلافٍ 
وجوههاء فهذا مطلوبٌ لا مكروةء بل ربّما کان فرضا على من تعيّنَ عليه من 
المجتهدينَ . ثانيهما: أن يُدقَقَ النْظرَ في وجوه الفرقٍ فيُفرَقَ بِينَ متماثلين بفرقٍ 
ليس له أثرٌ في الشْرعَ مع وجودٍ وصف الجمع» أو بالعكس بأن يجمعَ بينَ 
مفترقين لوصف طرديٌ مثلاء فهذا الذي ذمّهُ السَّلفُء وعليه ينطب حديثُ 
ابن مسعودٍ رفعة : « هلك المتنطعونَ ) أخرجه ا فرأوا أذ فيه تضبِيعَ 
الزّمانِ بما لا طائل تحتة . 


.)۲۹۷ /۱۳( » (؟) «فتح الباري‎ .)0١/١( سنن الدارمي»‎ )١( 
.)/( » زفرة ( صحيح مسلم‎ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح هاا 


ومثلة الإكثارٌ من التفريع على مسألة لا أصلّ لها في الكتاب ولا السَنَة 
ولا الإجماع» وهي نادرة الوقوع جداء فيصرفٌ فيها زمانًا كانَ صرقُه في غيرها 
أولى» واا إن ار من دلت اغا ار ے6 ی مان ما کے وو 
وأشذ من ذلك في كثرة السُؤالِ البحثُ عن أمور معيّبةٍ ورد الشّرِعٌ بالإيمانٍ بها 
مع تركِ كيفيّتها. ومنها مالايكونٌ له شاهدٌ في عالم الحسٌ» كالسُوَالِ عن 
وقتِ السّاعةء وعن الرُوح» وعن مدَةٍ هذه الأمد إلى أمثالٍ ذلك مما لا يعرف 
الالال والعت” به لم ينف ين مر :يوك او رداق غ ت 
وأشدٌ من ذلك ماوقعَ كثرةٌ البحثِ عنهُ في الشَّكْ والحيرة» كما صح من 
حديثٍ أبي هريرةً رفعة عند البخاريٌ”'' وغيره : « لا يزالٌ النَّاسُ يتساءلونَ هذا 
اللّهُ خلقّ الخلق. فمن خلقّ الله » . 

قال الحافظ”": فمن سد باب المسائل حى فاته كثيرٌ من الأحكام التي يكثد 
وقوعها؛ فِنَهُ يقل فهمهٌ وعلمةُ. ومن توسّع في تفريع المسائل وتوليدهاء 
ولا سيّما فيما يقل وقوعةٌ أو يندرٌ» ولا سيّما إن كا الحاملٌ على ذلكَ المباهاة 
والمغالبة؛ فإنّهُ يُدمُّ فعلهُ» وهو عينٌ الذي كرهة السَّلفُ . 

ومن أمعنَّ البحتٌ عن معاني كتاب الله تعالى محافظًا على ما جاءَ في 
تفسيرو عن رسول الله ية وعن الصحابة الّذِينَ شاهدوا التِّيلَ» وحصل من 
الأحكام مايُستفادٌ من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السُئّة ومادلّت عليه 


)١(‏ حاشية بالأصل: إغفال التوسع صح «فتح». ولابد منه؛ إذ المراد أنه لما اشتغل بهذا 
النادر الوقوع قبل وقوعه حتى عاقه عن النظر في الحوادث الواقعة كان مفسدة لإغفاله 
ما هو أهم. 

(۲) « صحيح البخاري .)١59/5( ٩‏ (۴) «الفتح» 307/1 ). 


۱۷٦‏ المجلد العاشر 


كذلك» مقتصرًا على ما يصلحٌ للحجة فيها؛ فن الذي يُحمدُ» وينفغ» وينتفمٌ 
به» وعلئ ذلك يُحملٌ عمل فقهاءِ الأمصارٍ من التَّابِعِينَ فمن بعدهم» حى 
حدثت الطائفةٌ النَانيةٌ فعارضتها الطائفةٌ الأولئ» فكثرٌ بينهم المراء والجدال» 
وتوّدت البغضاءء وهم من أهل دين واج *والوسظ نعو المعتدال تمن كا 
شيءء وإلئ ذلك يُشيرُ قولهُ ب في الحديث المذكور في الباب: « فإئّما هلك 
من كان قبلكم 7 سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم » فإِنَّ الاختلاف يجرٌ 
إل عدم الانقياد» وهذا كله من حيتٌ تقسيمُ المشتغلينَ بالعلم. ج| 
وأمّا العمل بما ورد في الكتاب والسّنةٍ والتّشاغل بو» فقد وقعَ الكلامُ في 
أيمُما أولى: يعني : هل العلمُ أو العمل؟ والإنصاف أن يُقال: كل ما زاد على 
ما هو في حقٌ المكلّفٍ فرضٌ عين فالنّاسُ فيه على قسمينِ: من وجدّ من نفسه 
قوّةَ على الفهم والتّحرير؛ فتشاغلهُ بذلك أولئ من إعراضه عنة وتشاغله 
ا ا و ر فق ف نيالة بحن 
العبادة أولى به؛ راجا الأمرين» فإن الأول لو ترك العلم لأوشك على 
E‏ والنَانيَ لو أقبل على العلم وترك العبادةً فاته 
الأمرانٍ؛ لعدم ول الول له وإعراضه عن النّاني . اتتھن. 
قوله: (إِنَّ أعظمَ المسلمين » إلخ . هذا لفظٌ مسلمء ولفظ البخاريٌّ: ١‏ إنَّ 


٠‏ أعظمّ الاس“ جرمًا » قالَ الطيبيٌ : دن الولف لجل ثم فسَّرهُ 
بقوله: « جرمًا » ليدل على أنه نفسة جرم . قال: وقولة: « في المسلمينٌ » أي : 


.» المسلمين‎ «١ : لفظ البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱Y‏ 


توله: ١‏ فحرّمَ» بضمّ الحاء المهملة وتشديدٍ الرَاء: قال ابن بطال عن 
المهلّب : ظاهرٌ الحديث يتمسّكُ به القدريّةُ في أن الله يفعلُ شيئًا من أجل 
شيءء وليسّ كذلكَء بل هو عل كلّ شيء قديرٌء فهو فاعل السبب 
رال ولكنّ الحديت محمولٌ على اللحذير مما ذكرّء فعظَمَ جرم من فعلَ 
ذلكَ؛ لكثرة الكارهينَ لفعله. وقالَ غيرهُ: أهلُ السّنّةِ لا ينكرون إمكان 
لتّعلِيلِ» وإنّما يُنكرونَ وجوبة» فلا يمتنعٌ أن يكونّ النَّيِءٌ الفلانيٰ تتعلّقُ به 
الحرمةٌ إن سئل عن فقد سبق القضاء بذلك إلا أن الال علّةٌ لشحريم . وقال 
ابن التين: قيل: الجرمٌ اللّاحنُ به إلحاقٌ المسلمينَ المضرَّةً لسؤاله» وهي 
منعهم التّصِرّفَ فيما كاد حلالا قبل مسألته. ٠‏ 

وقالَ القاضي عياض : المراد بالجرم هنا الحدثُ على المسلمينَ لا الذي هو 

بمعنئ الإثم المعاقب عليه ؛ لأنَّ السّوالَ كان مباحاء ولهذا قالَ: « سلوني» . 

وتعقبة التووئ فقال : هذا التعواة :شعت أو باطل» والضوات الذي فا 
الخطابيٌ والنَّيِمِيُ وغيرهما أنَّ المراد بالجرم : الإثمُ والذّنبُء وحملوهُ على من 
ee‏ بيك ت دوت الأثربالشوال 
عمّا يحتاح إليه؛ لقوله تعالى: ##فسكلوا سلوا أَهْلّ اذد [النحل: *4] فمن سأل عن 
نازلة وقعت لهُ لضرورته إليها فهو معذورٌء فلا إِثمَ عليه ولاعَتبَء فكل من 
الأمر بالسُؤالِ والوّجرٍ عن مخصوصٌ بجهة غير الأخرئ . قال: ويُۇخدٌ منُ أنَّ 


من عمل شيئًا أضرٌ به غيرهٌ کان آثمًا. 


)۱( اشرح مسلم» /16١١(‏ ۱۱۰). 
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وأورد الكرمانيُ على الحديثِ سؤالا فقال : السُّؤالٌ ليس بجريمة» ولئن كان 
فليس بكبيرة» ولئن كان فليس بأكبرٍ الكبائر. وأجابَ أن السّوَالَ عن الشَّيء 
بحيثُ يصيرٌ سبًا لتحريم شيءِ مباح هو أعظمُ الجرم ؛ لأنَهُ صارٌ سببًا لتضييق 
الأمرٍ على جميع المكلّفينَ > فالقتلٌ مثلا كبيرةٌ» ولكن مضرّتهُ راجعةٌ إلى المقتول 
وحدهُ أو إلى من هو منه بسبيل» بخلافٍ صورة المسألة» فضررها عام 

وقد روي مايدل عل أل قد وع في زمنه ل من المسائلٍ ما كان سيا 
لتحريم الحلال. أخرج البرًار عن سعدٍ بِنٍ أبي وقاص قالَ: ١‏ كان الاس 
يتساءلونَ عن الشيءِ من الأمرء فيسألونّ ان بيه وهو حلالٌء فلا يزالونَ 
يسألونّه عن الشيئ؛ حى يحرم عليهم » 

قرله: « ذروني » في رواية للبخاريٰ : « دعوني ) ومعناهما واحلٌ. لو 
ما تركتكم » أي: مذَّةُ تركي إياكم ب: بغيرِ أمرٍ بشيءٍ ولا هي عن شيءِ. قال 
ابن فرج : معناة : : لا تكثروا من الاستفصال عن المواذ مالي كرون ميد ليد 
ما ظاهره» ولو كانت صالحةً لغيرو» كما أن قولة: دحو ء وان کان صالخا 
للتكرارٍ فينبغي أن يكتفئ بما يصدقٌ عليه اللّفظّء وهو المرّةٌ؛ فإنَّ الأصلَ عدم 
الريادةء ولا يكنرٌ النَّعثْتُ ”“ عن ذلك ؛ فاه قد يفضي إلى مثل ما وقعَ لبني 
إسرائيلَ في البقرة. توله: « واختلافهم » يجورٌ فيه الرّفعُ واليجة”” . 


.)١779( «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) في « الفتح » (۱۳/ :)۲٠١‏ ولا تكثروا التنقيب. 

(۳) حاشية الأصل . لا يصح الرفع في رواية « المنتقئ » لأنها بلفظ : « هلك بسؤالهم » اه. 
انظر: ١‏ الفتح ٩‏ (771/11). 


كتات الأطعمة والصيد والذبائح 1⁄٩۹‏ 


تولد: « فإذا نهيتكم » هذا النّهِيُ عام في جميع المناهي» يست من ذلك 
مايكرة المكلّفُ علئ فعله» وإليه ذهبٌ الجمهورء وخالف: قوم فتمسشكوا 
بالعموم فقالوا: الإكراةُ على ارتكاب المعصية لا يُبيحها. 

قوله: «وإذا أمرتكم بأمر فائتوا من مااستطعتم » أي: اجعلوة قدر 
استطاعتكم . قال النُوويُ''': هذا من جوامع الكلم وقواعدٍ الإسلام» ویدخل 
فيه كثيرٌ من الأحكام» كالصّلاة لمن عجر عن ركن متها أو شرط فبأني 
بالمقدور» وكا الوضوة وس الخورةة و حا بعض الفاتحة» وإخراج بعض 
زكاةٍ الفطر لمن لم يقدر على الكل لا را و ا 
قدرٌ في أثناء التّهارِء إلى غير ذلك من المسائلٍ التي يطول شرحها . واستدل به 
علئ إن أمرّ بشيء فعجرٌ عن بعضه ففعل المقدور أله سقط عن ما عجر عن 
وبذلك استدل المزنيٰ على أنَّ ما وجب أداوؤهُ لا يجبُ قضاؤة»ء ومن ثمٌ كان 
الصحيح أ القضاءَ بأمر جدید . ش 

واستدلٌ ذا الحديث على أنَّ اعتناء الشّارع بالمنهئات: فوق اعنتائة 
بالمأمورات؛ لأنّهُ أطلقَ الاجتنابٌ في المنهيّاتِ ولو مع المشقّةِ في الثَركِ وقيّد 
في المأموراتٍ بالاستطاعةء وهذا منقولٌ عن الإمام أحمدّ. فإن قيل: إِنَّ 
الاستطاعة معتبرةٌ في التي أيضَاء ال كلت الله نش الآ وما جرا أن 
الاستطاعةً تطلقٌ باعتبارين» كذا قيل . 

قال الحافظ" : والّذي يظهرٌ أنَّ التّمييدَ في الأمر بالاستطاعة لا يدل على 
المدّعئ من الاعتبارء بل هوّ من جهة الكفٌ؛ إذ كل“ واحدٍ قادرٌ على الكفٌ 


.) 557/15 «شرح مسلم» (۱۰۲/۹). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۱۸۰ المحلد العاشر 


لولا داعيةٌ الشّهوة مثلاء فلا يُتصوّرُ عدمٌ الاستطاعة من الكفٌء بل ك“ مكلف 
قادرٌ على النّركِ بخلافٍ الفعل؛ فإ العجزّ عن تعاطيه محسوسٌء» فمن ثم قيدَ 
في الأمر بحسب الاستطاعة دون النّهي . 

قال ابنُ فرج في « شرح الأربعينَ »: إِنَّ الأمرّ بالاجتناب على إطلاقه حبَّ 
ا نيد كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند الإكراوء 
والأصلْ في ذلك جوارٌ التَلفْظٍ بكلمةٍ الكفر إذا كان القلبُ مطمئثًا بالإيمانِء 
كما نطق به القرآنُ. قال الحافظ”'': والتّحقينٌ أنَّ المكلّفٌ في كل ذلك ليس 
منهيًا في تلك الحالٍ. 

وقالٌ الماورديٌ: إِنَّ الكفٌ عن المعاصي ترك» وهو سهلٌء وعملٌ الطاعةٍ 
قعل وهو شاق) فلذلك لم يُبح ارتكابَ المعصية ولو مع العذر؛ لأنّهُ ترك 
والثّركُ لا يعجر المعذورٌ عنهُ» وادعى بعضهم أنَّ قوله تعالى : الوا أله ما 
سْتَطعْتم4 التغابن: 17] يتناولٌ امتثال المأمورٍ واجتنابَ المنهىّ»ء وقد قَيّدَ 
بالاستطاعة فاستوياء وحينئظٍ تكونُ الحكمة في تقييدٍ الحديثٍ بالاستطاعة في 
جانب الأمرٍ دود النّهي أنْ العجرّ يكثرٌُ تصوّرهُ في الأمر بخلاف النّهيء فإنَّ 
تصوّرٌ العجز فيه محصورٌ في الاضطرارء وهو قوله تعالى: إل ما أضطررثة 
لد [الأنعام: ]٠١١‏ وهو مضطر» ولا يُردْ الإكراةٌ؛ لان مندرجٌ في الاضطرار . 

وزعم بعضهم أن قوله تعالى: ##تالفوأ كله ما سطع [التغاين: ]1١‏ نسح 
بقولهِ تعالئ #اَتَمُوأ أله حى ماي [آل عمران: ؟١٠]‏ قال الحافظٌ”" : والصَّحِيحُ 


)0( «الفتح» 57/15 ). 
(۲( «الفتح» 15 


کتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۸1 


عو 


أنه لا نسخَ» بل المرادُ بحقٌّ تقاته: امتثال أمروء واجتنابٌ نميه مع القدرةٍ لا مع 
العجز . ش 


قوله: « الفراء » بفتح الفاءِ مهمورٌ: حمارٌ الوحش» كذا في « مختصر 
بار الأث ولك E E‏ علق 31 الك وس 
الفاءِ - جع فرو. تولد: « الحلالٌ ما أحلّ الل في كتابه » إلخ. المرادُ من هذه 
العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيزٍ هو 
باعتبار اشتماله على > جميع الأحكام ولو بطريق العمو م أو الإشارة» أو باعتبار 
الأغلب؛ لحديثِ: « إنْي أوتيتُ القرآنَ ومثلهُ معد » ''' وهو حديثٌ صحيحٌ . 


تولد: « وعن على » إلخ. قد تقدّمَ الكلامُ على ما اشتمل عليه حديثُ علي 
بَابُ ما يُبَاحُ مِنَ الْحَبْوَانٍ اسي 
۷ عن جاير : أن الي كل نهئ يوم حبر عن لوم الف 
الْأَهْلَةء EL‏ لحيل . ممق عَلْيْه وَهُوَ لِلنْسَائَيّ ع ابی داو 
وفي لَفظ: أَطْعَمَئا رَسُول الله ية لُحُومَ اليل وَتهائا عَن لُحُوم 
الْحُمُر. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وصح" . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5 .)55٠9‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (5/ .)١/“‏ (۱۲۳/۷)» ومسلم (50/5). وأحمد (51/7لاء 


.)۳۷۸۸( وأبو داود‎ )٥ 
.(۳( » الجامع‎ « (۳) 
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قفي وة لاا - يش :عع زشول له لد تك تأ لوم خير 
َب ألبَاتهَا. رَوَاه اشرق 
۸- وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر فَالَتْ: ذُبَحْنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله 
کل فْرَسَا و ون نحن بالْمَدِيَة فَأَكَلْنَاهُ. م ليه . 
وََفْظَ أَحَمَدَ: ذختا قرسا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ي فأَكلتاهُ تحن وَأَهْلُ 


بئته ) . 


74 وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: رَأَْتُ رَسُول الله كك يتأكل لحم دَجَاج . 
متمق علي" . 

توله: ١‏ ن يوم خيبرٌ عن لحوم الحمر الأهليّة » فيه دليل على تحريمهاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك . قوله: ١‏ وأذْنَ في لحوم الخيل » استدل به القائلونٌ 
بحل أكلها. قال الطحاوي : ذهب أبو حنيفةً إلى كراهةٍ أكل الخيل» وخالفةُ 
صاحباه وغيرهما. واحتجوا بالأخبارٍ المتواترة في حلّهاء ولو كان ذلك مأخودًا 
من طريقٍ الئّظر لما كان بينَ الخيل والحمر الأهليّة فرقٌء ولكنّ الآثارَ إذا 
ا 0 
ا yT‏ 


.)۲۹۰ - ۲۸۹ /۲٤( » «السئن‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۲۱/۷› ۳ ومسلم (250>©» وأحمد E‏ 3 
.(Tor‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۲۲/۷)ء «A1 /) i‏ وأحمد .)٤١١/٤(‏ 

.)111-7١١ /5( «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۸۳ 


قال الحافظ": وقد نقلّ الحلّ بعضٌ التَابِعينَ عن الصحابة من غير استثناء 
أحدء فأخرجٌ ابنُ أبي شيبةٌ بسن صحيح على شرط السيخينِ عن عطاء أنه قال 
لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونة قال ابن جريج: قلت: أصحابٌ 
رسول الله يك ؟ فقالَ: نعم. وأمّا ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها 


فأخرجةٌ ابنْ أبي شيبةً وعبد الرَّزَّاقِ بسندين ضعيفين» وسيأتي في الباب الذي 
و 


5-0 se 


بعد هذا عن ابن عباس أنه استدلٌ لحل الحمر الأهليّة بقوله تعالى : «إفل ل أَجِدُ 
2 م ى € اليه [الأنعام : 16]) وذلك يُقَوّي أنه من القائلينَ بالحل . 
وأخرجٌ الدّارقطنئ”'' عنهُ بسند قوي قال : « نبئ رسول الله يك عن لحوم 
الحمر الأهليّة وأمرَ بلحوم الخيل ». قال في «الفتح »*: وصح القول 
بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفيّة» وعن بعض المالكيّة 
والحنفيّة التُحريمُ . قال الفاكهاني : المشهورٌ عند المالكيّة الكراهةٌ» والصَّحِيحُ 
عند المحقَّقِينَ منهم النَّحرِيمُ» وقد صحَحَ صاحبُ « المحيط » و« الهداية » 
و« الذَّخيرةٍ » عن أبى حنيفة التحريم› وإليه ذهبت العترةٌ كما حكاة فى 
« البحر »“» ولكنّهُ حكيل الح عن زيدٍ بن على . 
0007 ماع ” 6 و 9 0 و (o)‏ 5 
واستدل القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي وابن حزم" من طريق 
)١(‏ «الفتح» (۹/ .)٦٥١‏ 
(۲) « سنن الدارقطني » /٤(‏ ۲۹۰). 
(۳) « فتح الباري » (4/ .)٠٥١‏ 
)٤(‏ «البحر» .)۳۳١ /٥(‏ 
(5) « شرح مشكل الآثار » »)۳۰۹٤(‏ و«المحلی» (508/1). 
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رسول الله ييه عن لحوم الحمرٍ والخيل والبغال ». قالَ الطحاويٌ: أهلٌ 
الحديث يُضعْفونَ ا عمّار. قال الحافظ2'7: لا سيّما في يحيئ بن 
أبي كثير ؛ فان عكرمة وإن كان مختلمًا في توثيقه قد أخرج لهُ مسلمٌ» لكن إِنّما 
أخرج له من غير روايته عن يحيئ بن أبي كثير. وقالَ يحيئ بن سعيدٍ القطانُ: 
أحاديثة عن يحيئ بن أبي كثير ضعيفةً. وقال البخاري: حديثةُ عن يحيى 
مضطربٌ. وقالَ النّسائيُ: ليس به بأسٌ إلا في يحيئ. وقالٌ أحمدٌُ: حديثئة 
عن ''' غير إياس بن سلمةً مضطربٌ. وعلئ تقدير و هذه الطريتي فقد 
اختلف على عكرمة فيها؛ فإِنَّ الحديت عند أحمد والتّرمذيٌ من طريقه ليس فيه 
للخيل ذكرٌ وعلئ تقدير أن يكو الذي زادهُ حفظةً» فالرُوايات المتنوّعةٌ عن 
جابر المفصّلةٌ بِينُ لحوم الخيلٍ والحمرٍ في الحكم أظهِرٌ انصالاء وأتقنُ 
رجالاء وأكثرٌ عددًا. 

ا في السُننٍ" من حديثِ خالدٍ بن الوليدٍ أن اللي ل 
نمل يوم خير عن لحوم الخيل». وتعقّبٌ بِأنّهُ شاذً منكرٌ؛ لأنّ في سياقه أنه 
شهد خيبرٌء وهو خطأ؛ فاه لم يُسلم إلا بعدها على الصحيح. وقد روي 
الحديثُ من طريق أخرى عن خالدِء وفيها مجهولٌ. ولا يُقال: إِنَّ جابرًا أيضًا 
لم يشهد خيبرَ كما أعل الحديت بذلكٌ بعض الخنفية . .لأا نقول: ذلك ليس 
بِعلّةِ مع عدم النُصريح بحضوروء فغایتة أن يکود من مراسيل الصحابة. وأمًا 
الات الَانيةٌ عنهُ المذكورة في الباب « أن لبي يكل أطعمهم لحومٌ الخيل » 
)١(‏ « فتح الباري » .)501١/9(‏ 


(۲) في « الأصل »: « من ». والمثبت من ١‏ الفتح » .)٠١١/۹(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۷۹۰)» والنسائی (۲۰۲/۷)» وابن ماجه (۳۱۹۸). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۸0 


وفي الأخرى « أنهم سافروا مع اللي ككل " فليس في ذلك تصريحٌ بأنّهُ كان في 

> فيُمكنٌ أن يكونَ في غيرهاء ولو فرضنا ثبوتَ حديث خالدٍ وسلامتة عن 
العلل لم ينتهض لمعارضة حديث جابر وأسماء المنّفق عليهماء مع أنه قد 
ضعّفٌ حديتٌ <الدٍ أحمدُء والبخاريٰ وموسئ بن هارودً» والدّارقطنئٌ» 
والخطابيٰء وابنُ عبد البرّء وعبدٌ الحقٌء وآخرونٌ. 

ومن جلة ما استدل به القائلونَ بالنُحريم قوله تعالّى: وليل وَلِعَالً 
والْحمير لرَكبوما يذ [النحل: ۸] فقد تمسّكٌ بها أكثرٌ القائلِينَ بالتّحريم» 
وروا :ذلك:يأن الام للتُعليل» فدلَ على أمّا لم تخلق لغير ذلك؛ لأنّ العلة 
0 فإباحةٌ أكلها تقتضي خلاف الظَاهرٍ من الآية» وقرّروهُ 
أيضًا بأنَّ العطف يُشْعرٌ بالاشتراكِ في الحكمء وبال .الآبةَ سيقت مساق 
الامتنانِء فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنا تنانٌ به أعظمَ . 

وأجيت جال بان الاية مك الفاق والاذن كاب بعد الهجرة وأيشا ليث 
نصا في منع الأكل» والحديتُ صريحٌ في الحلٌ. وأجيبَ أيضًا تفصيلا بأنا لو 
سلمنا أن لادم للعلة لم ل إفادتة الحصرّ في الرُكوب والزينةَء فاه ينتفع 
بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاء ونظيرٌ ذلك حديتٌ البقرة المذكور 
في « الصحيحين "2 حينَ خاطبت راكبها فقالت: إِنّا لم نخلق لهذا إِنّما 
خلقنا للحرثء فل مع كونه أصرح في الحصرٍ لكونه بإئما مع اللام 
اتدل به علين ريم أكلهاء :وما المرادُ الأغلت من المنافع وو الذكورث 
في الخيل والتَرِيْنُ 78 والحرثٌ في البقر. وأيضًا يلرم المستدلٌ بالآية أل 


.)١11-11١ /۷( و« صحيح مسلم»‎ »)۱۳٦/۳( » صحيح البخاري‎ « )١( 


۱۸٦‏ : المجلد العاشر 


أ 


لايجوز حمل الأثقالِ على الخيل والبغالٍ والحميرء ولاقائلَ به. وأما 
الاستدلال بالعطفي فغايتة دلالةٌ الاقترانِ وهي من الضّعف بمكان. وأمًا 
الاستدلال بالامتنانٍ فهو باعتبارٍ غالب المنافع . 

قوله: « ذبحنا فرسًا » لفظ البخاريٌ: « نحرنا فرسًا » وقد جمع ب بين الرُوايتين 
بحمل النّحرٍ على الذّبح مجارّاء وقد وقح ذلك مرّتين. 

قوله: « يأكلٌُ لحم دجاج » هو اسم جنس مثِلّثِ الدَّالِء ذكرهُ المنذرى 
وابنُ مالكِ وغيرهماء ولم يحكِ النُوويُ أنَّ ذلك مثلّتُء وقيل: إِنَّ الضَّمٌ 
ضعيف . قال الجوهريُّ: دخلتها النَّاهُ للوحدةٍ مثلٌ الحمامة. وقالَ إبراهيمُ 
الحربي: إِنَّ النّجاجةً - بالكسرٍ - اسم للذُكرانٍ دون الإناثِ» والواحدٌ منها 
ف وبالفتح : الأناث دوت اكان > :والراضنة داج بالفتح ا 
وفي « القاموس » : والدّجاجة معروفٌ للذّكر والأنئى» وتثلتُ ا . وقد تقدّمَ 
نقلهُ. وفي الحديث قصّةٌ: وهو أنَّ رجلا ' امتنع من أكل الذجاج وحلف على 
ذلك» فأفتاهُ أبو موسئ بِأنّهُ يمر عن يمينه ويأكلٌ» وقص لهُ الحديتٌ. 


ه" عَنْ أي تَعْلبَةَ اْحْشَنِيَ قَالَ : ل 
الأهلية . عقن عله . 
حْمَدٌُ: وَلَحْمَ كل ذِي تاب مِنْ السّبّاع . 


.)540 /9( » فى الأصل: « الذكر ». والمثبت من « الفتح‎ )١( 
.)195:197 ومسلم(7/ 59 ۰٦)ء وأحمد(4/‎ »)18١17 5 /۷( أخرجه : البخاري‎ (000 


EEA 


ین ا ا فصن 


وراد 


3 
لمم 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱A۷‏ 


"0١‏ وَعَن اْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ الله كله يوم َبرَ عَنْ 
وم الْحَمْر الإنسية نَضِيجًا وتيغ . 

كت عن ابن عُمَرَ قَالَ: إِنَّ سول الله كه ته عَنْ أكل وم 
الْحَمْرِ الأهلية. مُتَقَنْ عَلَيِهمَ". ‏ 

۳ -وَعَنِ ان أي وى قَالَ: ته الي كله عَن لوم الْحمُرٍ . روَا 
اح وا 


٥ء‏ ت 


04~ وَعَنْ اهر ا -.قال: إني 
لأوقدُ تحت الْقدُورٍ بِنُحُوم الْحُمْرِ إذ اد مُنَادِ: إن رَسُولَ الله كه ينهَاكُمْ 
0 
عَنْ لْحُوم الْحْمْرِ 
6” وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ قال: قلت لِجَابِربْنِ رَيِدٍ: يَرْعْمُونَ أَنَّ 
رَسُولَ الله َة هى عَن الْحَُمْرٍ الْأَهليَة قال : قد كَانَ د قول ذَلِكَ الْحَكمُ بْنُ 
عَمْرِو الْغِمَارِيُ عدا بابَضرَة» وَلَكن أب ذَلِكَ الْبَحْرُ ابن عَبّاس» وَثََاً: 
تل لَه َد فى مآ أو إل محرا [الأنعام: .]14٠‏ رَوَاهُمَا الْبُخَاري0* . 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)۱۷۳/٥(‏ ومسلم (2)54/5 وأحمد /٤(‏ ۲۹۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (7/5ا١),‏ (۱۲۳/۷)» ومسلم (57/5). وأحمد »۲٠/۲(‏ 
(NET (°۲‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/٥( ,)١١7/5(‏ وأحمد ۰٤ /٤(‏ 00”). 


.)١5١ /٥( » صحيح البخاري‎ « )٤( 
.)١١/0( (0 صحيح البخاري‎ (١ 2) 
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615 وَعَنْ أبِي هُرَيرةً: أن الي يلل حرم يوم خير کل ِي ٿاب يِن 
السّباع» وَالْمُجَْمَةَ وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيّ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَه'' . 

7ه" وَعَن ابن ابي أَوْنَى قَالَ: أَصَابنتا مَجَاعَةٌ الي خَبرَ قَلَمّا كَانَ 
يوْمُ خيب وَقَعْنَا في الْحْمْرِ الْأَهْلِيَة فَانْتَحَرْنَامَاء فَلَمّا غَلَتْ بها الْقُدُورُ نادَى 
ماي رَسُولٍ الل يك أن اكوا الْقُدُورَ ا الوا ِن لُحُوم الْحْمْر شَينًا. 
قال تاس : ل ل وَقَالَ آخَرُونَ : 
هى عَنْهَا أل . ا 

وَقَذ تَبَتَ النَفيُ مِنْ روَاية عَلِيّ ونس وَقَدْ ذُكرًا. 

ترله: «الإنسيّةَ » قال في الفتح 70": بكسر الهمزةء وسكونِ النُونِء 
منسوبةٌ إلى الإنس» ويُقال فيه : أنسيةٌ» بفتحتين . وزعم ابن الأثير أن في كلام 
ا انفد ما رشقي ا ا 
الأنس - بفتحتين - ضدّ الوحشة» ولم يقع في شيءٍ من رواياتٍ الحديثِ بضمٌ 
ثم سكونٍ معَ احتمالٍ جوازوء نعم زيّفٌ أبو موسئ الرُواية بكسر أُوَّلهِ ثم 
السُكونٍء فقالَ ابن الأثير : إن أراد من جهة الرّواية وإلّا فهو ثابتٌ في اللّْةٍ. 
والمرادٌ بالإنسيّة: الأهليّهُ كما وقعَ في سائر الرُواياتِ. ويُوْحْذُ من التَقَيِيدٍ بها 
جوارٌ أكل الحمر الوحشيّةء ولعلّهُ يأتي البحتُ عنها إن شاء اللَّهُ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟777/5)» والترمذي .)١51/94(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/١( 2)١١7/54(‏ ومسلم »)1٤-٦۳/١‏ وأحمد 


(:/عه”*”2 .(oo‏ 
(۳) «فتح الباري » (9/ .)٠٥٤‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۸۹ 


قوله: « إذ نادى مناد » وقعَ عند مسلم أن الذي نادى بذلكٌ أبو طلحةً» ووقعْ 
عند مسلم أيضًا أنَّ بلالا نادئ ۋلا وعندٌ النّسائيٌ أن المناديّ بذلك 
عبد الحم بن عوف» ولعلٌ عبد الرّحمن ناد اول بالئهي مطلقّاء ثم ناد 
أبو طلحة وبلالٌ بزيادة على ذلك وهو قولهُ: ١‏ فَإما 4 

تولد: وقراً مل ل جد الآيةَ [الأنعام: ه14]» هذا الاستدلال إِنّما ينم في 
الأشياء التي لم يرد اللَّص بتحريمها. وأمّا الحمرٌ الإنسيّهُ فقد تواترت النُصوصٌ 
على ذلك» والتنصيص على النّحريم مقدّمُ على عموم التّحليل وعلئ القياس . 
لقال هك وقد ورد عن ابن عبّاس أَنّهُ قال : « إنّما حرم رسول الله يكل 
الحمرّ الأهليّةَ مخافة لَه الظّهِرِ ». رواهُ ابن ماجه والطبرانيي» وإسنادة 
ضعيف . وفي « البخاريٌ )”2 في المغازي أن ابنَ عبّاس تردَّدَ هل كان النّهَيُ 
لمعئّئ خاصٌ أو للتَأبِيدٍ؟ وعن بعضهه"”": إنّما هئ عنها ال إل لأا كانت 
تأكلٌ العذرةً. 

وفي حديث ابن أبي أوفئ المذكورٍ في الباب» « فقال ناسٌُ: إِنّما هى عنها 
ا كاين الم :قال الا وقد أزال هذه الاحتمالاتِ من كونها لم 


سے 
8 


حمس »2 أو كانت جلالةًء أو غيرهما ديق أنس حي جاءَ فيه: ( فإ 


¥ 


2. 


رجس » وكذلك الأمرُ بغسل الإناء فى حديث سلمة . انتهى. والحديثانٍ مد 
عليهماء وقد تقدّما في أوَّلِ الكتاب في باب: نجاسة لحم الحيوانٍ الذي 
لا يُؤكلٌ إذا ذب من كتاب الطهارة. 


١ 


.)١17777( المعجم الكبير » للطبراني‎ « )١( 
.)١7/: صحيح البخاري » (ه/‎ (١ (۲( 
.)101/4( «الفتح»‎ )٤( .)۱۷۳ /٥( » صحيح البخاري‎ « )۳( 


1 المجلد العاشر 


قال القرطبئ : ظاهرٌ أن الصَّميرَ في: « إِنَهَا رجس » عاتدٌ على الحمر؛ لأا 
المتحدَّتُ عنهاء المأمورٌ بإكفائها من القدور وغسلهاء وهذا حكمُ الجس"» 
فيُستفادٌ منه تحريمٌ أكلها لعينها لا لمعئّئ خارج. وقال ابنٌ دقيق العيدٍ: الأمرُ 
بإكفاء اورا اضيب قري لقت ا 

قال الحافظ"' : وقد وردت عللٌ أخْرٌ إن صم رفع شيءٍ منها وجب المصيرٌ 
إليهء لكن لا مانع أن يُعَلّنَ الحكمُ بأكثر من علَةِ. وحديتُ أبي ثعلبة صريحٌ في 
الحريم فلا يعدلٌ عنه. وأمًا التّلِيلُ بخشية قله الظهر فأجابَ عنه الطحاويٌ 
بالمعارضة بالخيل؛ فإ في حديثِ جابر اهي عن الحمرٍ والإذنَ في الخيل 
مقرونان» . فلو كانت العلَةٌ لأجلٍ الحمولةٍ لكانت الخيلٌ أولئ بالمنع؛ لقلتها 
عندهم وعرَّتهاء وشدَّةٍ حاجتهم إليها. 

قال الئووي”" : قال بتحريم الحمر الأهليّة أكثرُ العلماءِ من الصَّحابَةِ فمن 
بعدهم» ونم غ و ا خلافا إلا عن ابن عبّاس» 
وعندَ مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة . 

وقد أخرجٌ أبو داو“ عن غالب بن أبجرَ قال: « أصابتنا سنةٌ فلم يكن في 
مالي ما أطعمٌ أهلي إلا سمانُ حمرء فأتيتُ رسول الله كل فقلتٌ : إِنّك حرمت 
لحومٌ الحمر الأهليّةِ وقد أصابتنا سنةٌ» قال: أطعم أهلك من سمين حمرك؛ 
فإنّما حرّمتها من أجل جوال القرية ». بفتح الجيم والواوء وتشديدٍ اللام» جمع 
)١(‏ حاشية بالأصل: صح فتح. وهو الصواب لأن المراد القدور. اه الحاشية. 
(؟) «الفتح» (107/9). 


(۳) «شرح مسلم» (۱۸۹/۹)ء (۹۱/۱۳). 
)٤(‏ « سنن أبي داود» (۳۸۰۹). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۹۱ 


جال مثلُ سوام جع سامةِ» بتشديدٍ الميمء وهوامٌ جمع هامّةء يعني : الجلّالةَ 
وهيّ : التي تأكلٌ العذرةٌ. ٠‏ 

والحديثٌ لاتقومُ به حجّةً. قال الحافظ: إسنادهُ ضعيفٌء والمتنُ شاد 
مخالفٌ للأحاديث الصَّحيحةٍ فلا اعتماة عليه. وقالَ المنذريُ: اختلف في 
إسناده كثيرًا. وقال البيهقيُ: إسنادهُ مضطربٌ. قال ابن عبد البرُ”'2: روئ عن 
الي اة تحريم الحمر الأهليّة علىٌء وعبد الله بن عم وعبدُ الله بن عمرو بن 
العاصن + :تجار 0 واليزاة »- وعيد الله بن أبي أوفى» وأنسٌ» وزاهرٌ الأسلميُ 
بأسانيد صحاح وحسانٍ. 

وحديثٌ غالب بن أبجرٌ لايُعرّحُ على مثله مع مايُعارضةء ويُحتملٌ أنَّ 
رسول الله ية رخص لهم في مجاعتهم» وييّنَ عله تحريمها المطلتٍ بكونها 
تأكلٌ العذرات . 

وأمّا الحديثٌُ الذي أخرجة الطبرانة 9 عن أمّ نصر المحاربيّة أن رجلا 
سأل رسول الله ية عن الحمر الأهليّة فقالَ: أليس ترعئئ الكلاً وتأكلٌ الشّجرَ؟ 
قال: نعم. قال : فأصب من لحومها». وأخرجة ابن أبي شيبةً”“ من طريقٍ 
رجل من بني مرّةٌ قال: سألتُ فذكرٌ نحوةُ. فقال الحافظ : في السندين 
مقال» ولو ثبتا احتملَ أن يكونّ قبل النُحريم. 
)١(‏ «التمهيد» .)١76/1١١(‏ 
١ )(‏ المعجم الكبير » للطبراني .)١١١/۲١(‏ 


(۳) « مصنف ابن ا شيبة ») .)۲٤۳۳۷(‏ 
€3 «الفتح» (5065/9). 


۱4۲ المجلد العاشر 


قال الطّحاويٌ : لولا تواتز الحديث عن رسول الله ية بتحريم الحمر الأهليّة 
لكان النّظرُ يقتضى پک )باز ين اللي الى على ريد كن 
وحشیا كالخنزير» وقد أجمع على حل الوحشيّ فكان النّظرٌ يقتضي حل الحمارٍ 
الأهليّ. قال في « الفتح »" 0 وما ادّعاهُ من الإجماع مردودٌ؛ فإِنّ كثيرًا من 
الحيوانٍ الأهلىٌ مختلفٌ في نظيره مِنَ الحيوانٍ الوحشيّ كالهرٌ. 

قوله: « كل ذي ناب من السّباع » سيأتي الكلام فيه 

قرله: « المجنّمةً ؛ بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وتشديدٍ المثلّثة» على صيغة 
اسم المفعولٍ» وهي كل رار ا ول إلا أا قد كثرت في الطيرٍ 
والأرنب وما يجثمُ في الأرض» أي: يلزمهاء والجثمُ في الأصل: لزومٌ 
المكانِء أو الوقوعٌ على الصَّدرِء أو المد بالأرض» كما في ١‏ القاموس ٠»‏ 
فَالتّجثِيمُ نوع من المثلة. 


5 و ھت 0 
ا 5 و » ۴ < م ~~ 2 أ 5 


۸- عن أبي تَعْلَبَةَ الْحُشَن : أَنَّ رَسُولَ الله بي قال : « كَل ذِي تاب 
مِنَ السبَاع فَأكلَهُ حرام ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْخارى وَأَبَا دَاوْه0") 


)0( « فتح الباري » (5651/9). 

(؟) هذا الحديث ذا اللفظ؛ أخرجه: مالك فى «الموطإ» (ص 00707 وأما عند من 
ذكرهم المؤلف: أحمد (197/5): ومسلم (59/5» ١١)ء‏ والنسائي (17/ 7٠0‏ - 
١©؛‏ والترمذي »)١571(‏ فهو بلفظ : « نى عن أكل كل ذي ناب من السباع »» 
وقد تقدم. 
نعم ؟ هو عندهم بلفظ المؤلف أيضًاء لكن من حديث أبي هريرة. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۱۹۳ 


8-” وڪن ابن عَبّاس قال: نَهَى رَسول الله بيه عَنْ کل ذِي تاب مِنّ 
السبَاع وَل ذِي مِخْلَبِ مِنّ الطير . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الُحَاريّ وَالتَرْمذِي . 


ا 


* وَعَنْ جَابِر قَال: حَرّمَ رَسُولُ الله يكل يعْنِي : : يَوْمَ یبر - لُحُومَ 
الْحْمْر الْإِنْسِيَة» وَلْحُومَ الْبعَالِ وَكُلَ ذِي اب من السّبَاع» وَكُلَ ذِي يخلب 
من الطبر. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتُوْمِذِئُ9 , 


ت 


0 


"١‏ وَعَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة: أنَّ رَسُولَ الله كل - حَرَمَ يم حبر 
كل ذِي مِخْلب مِنَ الطَيرء وَلْحُومَ الْحُمْرٍ الأَهْلِية وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجََمَةَ. 


روه ا وَالتَومذِ” . 


وَقَالَ: « نْهَى » بَدَل لَفْظ التٌخريم . 
وراد في رِوَابَةٍ قال أَبُو عَاصِم : الْمْحَّمَةُ: أَنْ يُنْصَبَ الطيد زی . 
وَالُْلْسَةُ: ١‏ ب أو مع مقر زغل اغد به - يَعْنِي : الْفْرِسَةَ 


.)98٠005( وأبو داود‎ 2”07 275894 2755/١( أخرجه: مسلم (50/5)» وأحمد‎ )١( 
.)7715( والنسائي (۲۰۹/۷)» وابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ 240777 والترمذي »)۱٤۷۸(‏ من حديث عكرمة بن عمار» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر» مرفوعاء به. 
وقال الترمذي فى « العلل الكبير » (ص )55١‏ بعد سياقه: 
لفاك نيحي بن عجرارة عن أ ا عن أبى هريرة» عن النبى به . فسألت محمدا 
عن هذا الحديث؟ فقال : حديكا ای ما عن أبى شیر اف وعكرمة بن عمار 
يغلط الكثير في أحاديث يحيى ب بن أب کن 

(۳) أخرجه: أحمد »)١717/5(‏ والترمذي .)١517/5(‏ 

€3 في « جامع الترمذي » : « يذكيها » . 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٠١‏ ] 


۱۹٤‏ المجلد العاشر 


حديثٌ جابر أصلة في « الصحيحين » كما لت اوخ ا اللفط جز 
لا باس به كما قالهُ الحافظ في ١‏ الفتح 230 وكذلك حديتٌ العرباض بن 
سارية لا بأس بإسنادو. 1 

توله: « كل ذي ناب » النّابُ: الس الذي خلف الرّباعيّة جعة أنيابٌ. قال 
ان سيينا: لاجم في حيوان واحد ناب وقرن معا وذو الاب من السّباع 
كالأسدء والذّئبء والنّمرِء والفيل» والقرو» وكلٌ ماله نابٌ يتقوّئ به 
ويصطاد . قال في ١‏ النّهاية » : وهو ما يفترسٌ الحيوانٌ ويأكلٌ قسرّاء كالأسدٍء 
ا والڏئب» ونحوها. وقال : « القاموس »: والسَّبِعٌ» بضمٌ الباء 

2 -: المفترس من الحيوان. انتهى . 

ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة» فقال أبو حنيفة : كل ما أكل 
الحم فهو سبع حتى الفيل» والضبٌء واليربوعٌ» والسّنّورٌُ. قال الشّافعيٌ : 
وام ما يعدو على النّاس» كالاميلة والڏئب . وأما الضبعُ 


والتّعلبُ فیحلان YE‏ لا يعدوان. « وکل ذي مخلب » 
الماك 5 وقح الام قال ام ال اللّخد : المخلبٌ للطير والسباع 


وفي الحديثِ دلي على تحريم ذي الاب من السّباع وذي المخلب من 
الطيرء وإلى ذلك ذهب الجمهوز.. وحكئ ابن عبد الحكم واب وهب عن 
مالك مثلَ قول الجمهور. وقال ابنُ لخر المشهورٌ عنهُ الكراهةٌ. قال 
ابِنُ رسلانَ: ومشهورٌ مذهبه على إباحة ذلك. وكذا قال القرطبيُ» وقالَ 


)000( « فتح الباري » (561//9). 
68 في « القاموس »: بضم الباء وفتحها وسكونها. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح و١‏ 


ابنُ عبدٍ البرٌ : اختلفٌ فيه عن ابن عباس وعائشة» وجاءَ عن ابن عمرَ من وجو 
ضعيفء وهو قول الشّعبِيّ» وسعيدٍ بن جبير - يعني: عدم التحريم - 
واحتجوا بقوله تعالی : لآ * مد فى ما اا إ3 الآية [الأنعام: 4[ 
وأجيب بأمًا مكْيّةٌ وحديتٌ التُحريم بعد الهجرةء وأيضًا هي عام 
والأحاديتُ خاصَةٌء وقد تقدَّمَ اكا عن الاحتجاج بالآية مفضّلا. وعن 
بعضهم أ أن آيةَ الأنعام خاصّةٌ ببهيمة الأنعام ؛ لأ تدم قبلها حكايةٌ عن الجاهاية 
َنم كانوا يُحرّمونَ أشياءَ من الأزواج التّمانية بآرائهم » فنزلت الاي قل ل 8 
جد ای من المذكورات. ويُجابُ عن هذا أن الاعتبار بعموم اللّفظِ 
لا بخصوص السَّببِ. . 

قولد: « ولحومَ البغالٍ » فيه دلِيل على تحريمه وبه قال الأكثرٌُء وخالف في 
ذلك الحسنٌ البصرئٌ» كما حكاهُ عنهُ في « البحر 2'0. قوله: « والخلسة ) 
بضمٌ الخاء» وسكونٍ الام بعدها سين مهملةٌ» وهيّ ما وقع التَّفْسِيرُ به في 
المتن. قرله: لا والمحكمة » قد تقلع 'ضيطها وتفسيرها. 


باب ما جَاءَ ذ فى في الْهِرّ EAE‏ 
۲ عَنْ جَابر: أن النَبِيَ ييه نَهَئ عَنْ أكل الهِرء وأكل ثُمَيهَا ». 
رَوَاهُ قداو وَابِنُ مَاجَهُ. وَالتَرْمِذِي”"' . 


07 «البحر» وه‎ )١( 
.)۱۲۸۰( والترمذي‎ »)۳٤۸۰( أخرجه: أحمد (/917؟7)» وأبو داود‎ )۲( 
. وإسئاده ضعيف‎ 


راجع : ١‏ التاريخ م الكبير »)١51//57( ٩‏ و« الإرواء » .)۲٤۸۷(‏ 


0/7 - وَعَنْ عِيسَئ بن نُميْلَةَ الْقَرَارِيّ» عَنْ أبيه قَالَ: كنت عِنْدَ 
ابن عُمَرَ فسِْلَ عَنْ أكل الْمُنقْذِ تلا هذه الب ف لَه لد في م1 أو إل 
حرم الْآيَةَ [الأنمام: 01140 قَقَالَ شَّبِخْ عِنْدَهُ : سَمِعْتٌ أَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ 
ل « حَبِيئَةَ مِنَ الْحَبَائْثِ ". قَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: إِنْ كان قَالَهُ 

سول الله ا فهو كما قال: رو امد و دا . 

حديثٌ جابر في إسناده عمرٌ بنُ زيدٍ الصّنعانيْ» قال المنذريُ واب حبَّانَ : 
لا يُحتجُ به. وقال ابنُ رسلانٌ في « شرح السّئن »: لم يرو عنهُ غيرُ عبد الرّرّاقٍ . 
وقد أخرجَ الوونطن أكل قبن es a‏ 

وحديثُ عيسئ بن نميلة قال الخطابي: ليس إسنادهٌ بذاك . وقالَ البيهقئ : 
إسنادهُ غير قويٌ» ورواهُ شيخ مجهول. وقالَ في ١‏ بلوغ المرام “: إسنادةُ 

وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهرّء وظاهرهُ عدم الفرقٍ بين 
الوحشيٌ والأهليٌّ. ويُؤْيْدٌ التَحرِيمَ أنه و الأنياب . وللشافعيّة وجه في 
حل الهرٌ الوحشيّ كحمارٍ الوحش» إذا كان وحشيّ الأصلء لا إن كان أهايًا ثم 


2 


3 


توحش . 
توله: « عن عيسئ بن نميلة ؛ بضمٌ النُونِ وتخفيفٍ الميم» مصعْرُ نملة» ذکره 
ابنُ حبَّانَ في « الثقاتِ ». قوله: « القنفذٌ » هوّ واحدٌ القناف» والأنثى الواحدةٌ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳۸۱/۲). وأبو داود (۳۷۹۹)» وإسناده ضعيف. 
(۲) « صحيح مسلم » (070/4. () « بلوغ المرام » (1710). 
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قنفذةٌ» وهر بضمٌ القافِ» وسكون النُونِء وضمٌ الفاءء وبالذَّالٍ المعجمة» وقد 
تفت الفاء. وهو نوعانٍ: قنفذٌ يكونُ بأرض مصر قدرّ الفأرٍ الكبير» وآخرُ يكون 
بأرض الشَّام في قدرٍ الكلب» وهو مولعٌ بأكل الأفاعي ولا يتألّمُ بهاء كذا قال 
الل راان فى رچ السنن ». 

وقد استدل بالحديثٍ على تحريم القنفذٍ؛ لأنّ الخبائتٌ محرّمةٌ بنصٌ القرآنِ» 
وهو لشفل ی اک ما سكت في مكل ذلك وقد حكول 
اا ال عن أبي طالب والإمام يحيئ. قالَ ابن رسلانَ راويًا 
عن انان الاروال رفهيت اندوز معناو AEE‏ والمشول 
عنهم أَنم يستطيبونة . وقالَ مالك وأبو حنيفة: القنفذٌ مكروةٌ. ورخصٌ فيه 
الشَّافِعيُ» واللَّيتُء وأبو ثور. انتهى. وحكى الكراهة في « البحر 6" أيضًا عن 
المؤيّدِ بالل والرّاجحٌ أن الأصلَ الحلُ حنَّى يقومّ دلِيلُ ناهضٌ ينقل عنهُ» أو 
يتقرّرٌ أنّهُ مستخبثٌ في غالب الطباع . 

يويد القولٌ بلحل" ما أخرجة أبو داوة””” عن ملقام بن التّلب» عن أبيه قال : 
يعت E‏ انني التمصرات الارضن: قينا 8 وهذا يويد الأصلَء 
وإن كانَ عدمٌ السّماع لا يستلزمُ عدم ورود دليل» ولكن قال البيهقيٌ: إِنَّ إسنادهُ 
غير قوىٌ. وقال اسائ : ينبغي أن يكونَّ ملقامُ بن الثلب ليس بالمشهور . قال 
ابن رسلانٌ : إن حشراتٍ الأرض كالضَّبٌء والقنفِء واليربوع» وما أشبههاء 
وأطالٌ في ذلك. 


.)۳۳٣/١( «البحر»‎ )١( 
.)۳۷۹۸( » سنن أي داود‎ « )۲( 


١/4‏ 1 المحلد العاشر 


َابُ ما ججا في الب 
5" عَنٍ ان عَبّاسء عَنْ خَالِدِ بن الْوَلِيدٍ أنه أَخْبرَهُ ائه دَخَلَ مَعَ 
رَسُولٍ الله يكل عَلَى مَيِمُونَةَ - وهي خَالَيهُ وَخَالَةٌ ابن عَبّاس - فَوَجَدَ عِنْدََا 
ضَبا ودا قَدمَثْ به ها حَفْيدَةُ بن الْحَارِثِ مِن تخ فَقَدَمَتِ الضَّبٌ 
ِرَسُولٍ الله يك دأهْوَى بيده إلى الضّبٌء فَقَالَتِ امْرَة مِنَ النسوَةٍ الْحُضُورٍ : 
أخيرْنَ رَسُولَ الله كل ما قَدّمْئُنَ لَه قُلْنَ: هُوَ الضَّبُ ا رَسُولَ الله . فرُع 
رَسُولُ الله ي يَدَهُ قال خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُ يا رَسُولَ الل 
قال: «لاء وَلَكِنْ لم يك بأزض مي َأَجِدُنِي أَعَاقُهُ » . قَالَ خَالِلٌ: 
فَاجْترَرْتهُ اكه وَرَسُولْ الله يكل يَنْظرُء فَلَمْ ينقَني. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
التزيذي. 
هلاه - وَعَنِ ابْن عَمَرَ : 93 زول الله ية سيل عن الضَّبّ فَقَالَ: 
«لاآكلة وَلَا أَحَرّمْهُ ؛. ممق حَلَيي . 


وَفى روايّةِ عَنْهُ : أنَّ لنت كَل کان مَعَهُ اس فيهمُ سعد فأتوا بل 
وفي روايه بي 285 كان س فيهم دوا ۾ 


^ ر er 0 3 5 E‏ 3 > 93 9 و ت RE‏ 
ضبء فئادت امْرَأة مِنْ نِسَائِهِ : ِنَهُ لخم ضَبٌ. فقال رَسُول الله كلا : 
1 20 1 م 1 0 2 5 e‏ م 70 0 ۳ 

1 كلوا فاته خلال ولكله لعن عطقا ا واخ‎ ١ 
ولجنه ليس مِن طعامي »). رو ومسل‎ ١ 


)١(‏ اخرجه: البخاري (۷/ ”91. 97, ١۱۲)ن‏ ومسلم (5/ 1۸)» وأحمد /٤(‏ ۸۸ء 
۹ وأبو داود (71/45)» والنسائى (۷/ ۱۹۸)ء وابن ماجه .)۳۲١١(‏ 

(AI VET cE »٩ ومسلم (13/5): وأحمد(۲/‎ »)۱۲١ /۷( أخرجه : البخاري‎ (۲( 

(۳) أخرجه: مسلم (55/5). وأحمد (۲/ ۱۳۷). 
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5ه" وَعَنْ جابر: أنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطاب قَالَ فى الضَّبٌّ: إن 
رَسُولَ الله كلل لَمْ يُحَرّمْهُ . وَإِنّ عُمَرَ قَالَ: ِن الله َنقَعُ به غَثِرَ وَاحِدِء وَإِنَمَا 
طَعَامُ عَامَةٍ ة الرّعاءِ منةء وَلَوْ كان عِنْدِي طَعِمُْهُ . رَوَاهُ مُسْلِمْء وَائْنُ مجه . 


ا و ب a‏ 0 7 و سا 598 ع وو 
/الاه”- وَعَنْ جابر قال : أي رَسُولَ الله کي بضَبّ ‏ 0 أن يكل مِنْهُ 
el 2f 305 1‏ د De:‏ 
وَقال: «لا أذرى» لعله من المَرون التى مسحت ۲ 5 


ت - 


8ه" وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أن أَعْرَابيَا أنَى النبِي بي َقَال: إِنْي في غَائِطٍِ 
مُضِبَّة: َال عَامَةُ طعَام أفلي . قَالَ: فَلَمْ يُِبهُ. فَقْنَا: عَاوِدهُ. فَعَاوَده فلم 
جنه ناء قم تادا رَسُولُ الله كل في انالك َقَالَ: «يَا أَعْرَابِيْء إِنَّ الله 
اال لات متا E‏ 
الأزض» ولا آذري لَعَلَّ هَذَا منها لم لاء وَلَا نه عَنْهَا ؛. رَوَاهُمَا 
ا وَمُسْلِم". 
وَقَذ صح عَنْهُ كه أن الْمَمْسُوِحَ لَا تسل لَهُ وَالظَاهِرُ آنه لَمْ يَعْلّم ذَلِكَ ِل 
بوّخي » وَأَنَّ َرَدْدَهُ في الضَّبٌ كَانَ قَبْلَ الوّخي بڌلك. 
وَالْحَدِيتُ يَرُوِيهِ ابْنُ مَسْعُودِ: إِنَّ الب تل ذُكِرَتْ عِنْدَهُ الْقِرََةُ قَالَ 
مس وَأَرَاهُ كَالَ: وَالْحَمَازِيرٌُ مما مُسِحَء فَقَال: 0 
سلا وَلّا عَقِبَاء وَكَدْ كانتٍ الْقِرَدَةُ وَالْحَنَازِيرُ قَبْلَ ذَّلِكَ ». وَفِي رواية: أ 


3 
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.)۳۲۳۹( وابن ماجه‎ 207١ /5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۳۸١ /۳۲۳ /۳( وأحمد‎ 2.017١ /5( (؟) أخرجه: مسلم‎ 
وأحمد (8/ ه).‎ ))7١/5( أخرجه : مسلم‎ (۳) 


Ye‏ المحلد العاشر 


رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله الْقِرَدَةُ وَالْخُتازيرٌ هي مما مَسَح اللّه؟ قَقَالَ الي 
يله : « إِنَّ الله لَمْ يُهْلِكُْ أو يُعَذْثِ نَوْمَا فَيَجِعَلَ لَهُمْ نَسْلّا؛. رَوَىُ ذَلِكَ 
أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ”" . 

ترله: « فوجد عندها شنا هر ذوية تة الترذون 7 ل أكبرٌ منه 
a EN IG‏ 
لا يشرب الماء» ويبولٌ في كل أربعينَ يومًا قطرةً» ولا يسقط لهُ سن . ويُقال: 
بل أسنانة قطعة واحدةٌ. قوله: « محنودًا 7" » بحاءِ مهملة» ونون مضمومةء 
وا دال ف أي.: مشويا بالحجارة المحماة» ووقعَ في رواية « بضبٌ 
مشويٌ ». قوله: « أختها حفيدة » بمهملة مضمومة بعدها فاءٌ» مصغَّرةٌ. 

قرلة: لم يكن بأرض قومي » قال ابن العريي: اغترض بعض الئاس على 
هذه اللفظة وقالَ: إِنَّ الصبابَ موجودةٌ بأرض الحجازء فإن كان أراد تكذيبَ 
الخبر فقد كذبّ هوّ؛ فإنّهُ ليس بأرض الحجاز منها شية» وربّما أا حدثت 
بعد عصر التُبوّة. وكذا أنكرٌ ذلك ابن عبد البرّ ومن تبعةُ. قال الحافظٌ' : 
ك الى شيءٍ من هذاء بل المرادٌ بقوله: كَهِ: « بأرض قومي » قريش 
فقطء فيختص فيختص النَّفَىُ بمكةً وما حولهاء ولايمنعٌ ذلك أن تكونَ موجودةً بسائر 
بلادٍ الحجاز. 


.)47"" 2417 ۳۹۰ /۱( أخرجه: مسلم (55/8. 05)., وأحمد‎ )١( 

(1) في الأصل: « الجرذان ». والمثبت من « الفتح » (577/4). والحرذون: العظاءة» 
كما باللسان (حرذن). وأما الجرذان فجمع جُرَدْء وهو الذكر من الفأر. 

(۳) بالأصل: « محنوذ». والمثبت كما بالمتن. 

.)556/9( «الفتح»‎ )٤( 
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قرلے: « فأجدنے أعافة » أى: أكرهُ أكلهُ» يُقال: عفتٌ الشَّىءَ أعافة. قرله: 

توا ني 1 : : و 
« فاجتررتة ») بجيم وراءين مهملتين › هذا هو المعروف في كتب الحديث» 
وضبطة بعض تراج 0 المهذّب #ابراق قبل الرَّاءء وقد غَلّطهُ النّوويٌ . 

تولد: « لا آكلهُ ولا أحرّمهُ » فيه جوازٌ أكل الضَّبٌّ. قال النوويُ"'2: وأجمع 
الملمون عل أن الصضَبّ حلال ليس بمكروه» ِل ما حکي عن أصحاب 
أبى حنيفةً من كراهتهء وإِلّا ما حكاءُ القاضي عياض عن قوم أتم قالوا: هو 
حرام . وما أظَنّهُ يصح عن أحدٍ» فإن صح عن أحدٍ فمحجوجٌ بالنُصوص وإجماع 
من قبلة . انتهى . قال الحافظً" : قد نقلة ابنُ المنذر عن علي كته فأينَ يكون 
الإجماع مع مخالفته. ونقل التّرمذيٰ كراهتة عن بعض آهل العلم. 

وقالَ الحاو في «معاني الآثارٍ *: كرة قوم أكلَ الصَبٌ منهم 
أو خنيفة ) وأبو يُوسفء ومحمّد بنُ الحسن» وقد جاء عن النَبَِ بلا « أنه نب 

عن أكلٍ لحم الضَّبّ » أخرجة أبو داوة “ من حديث عبدٍ الرّحمنٍ بن شبلٍ . 
قال الحافظ في في اف “: وإسنادهُ حسنٌ؛ فإنَّهُ من رواية إسماعيل بن 
عن عبدٍ الرّحمنٍ بن شبل . وحديتٌ ابن عیاش عن الشَامِيينَ قويّء وهؤلاء 
تاتون قات ولا ين قول القتطاث ى إسنادة بذاك وقول ابن حزم : 
فيه ضعفاءَ ومجهولون. وقول البيهقيٌّ : تفرد به إسماعيل بن ن عياش ولیس 


.)4⁄/۱۳( «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) «الفتح» (۹/ .)٦٦٥‏ 

)۳( « شرح معاني الآثار » (5/ .)1٠٠١‏ 
)٤(‏ « سنن أبي داود» .)۳۷۹٩(‏ 


۰۲ المجلد العاشر 


بحجَة. وقول ابن الجوزيٌ: لايصحٌ. ففي كل ذلك تساهلٌ لا يخفئ؛ فإنَّ 
روا إسماعيل عن الشَّامِيّينَ قويّةٌ عند البخاريٌ» وقد ص صح التّرمذي بعضها . 

وأخرجٌ أحمد» وأبوداودء وصحححةُ ابن حبَّانَ؛ والطحاوي» وسندة 
على شرطٍ الشيخين من حديثِ عبدٍ الرّحمن ابن حسنة : « نزلنا أرضًا كثيرة 
الضباب » الحديثٌ» وفيه “أنم طبخوا منهاء فقال كَلةِ: ١‏ إِنَّ أَمَهَ من بني 
إسرائيل مسخت دوابٌء فأخشئ أن تكونّ هذو» . فأكفئوها. ومثلهُ حديثٌ 


قال في ١‏ الفتح : والأحاديثٌ وإن دلت على الحل” تصريصًا وتلويًاء 
نصا وتقريرًا؛ فالجمع بينها وبِينَ الحديثٍ المذكورٍ حمل النَّي فيه على أوَّلٍ 
الحالٍ عند تجويزٍ أن يكونّ مما مس وحينذٍ أمرّ بإكفاء القدورء ثم توف فلم 
يأمر به ولم ينه عنة. وحمل الإذنٍ فيه على ثاني الحا لمّا علمَ أن الممسوحّ 
لانسلَ له وبعدٌ ذلك کان يستقذرةُ فلا يأكلة ولا يُحرَّمهُء وأكلٌ على مائدته 
بإذنه فدل على الإباحة. وتكونٌ الكراهة للتَّزِيهِ في حقٌّ من يتقذّرهُء وتحملٌ 
أحاديتٌ الإباحةٍ على من لا يتقذّرهُ. 


2 ع 


وقد استدل على الكراهة بما أخرجة الطحاويع0) عن عائشة « أنه أهديّ 
لني كله ضبٌ فلم يأكلة فقام عليهم سائل» فأرادت عائشةٌ أن تعطيٌ» فقال 
لها: أتعطينة ما لا تأكلِينَ؟ » قال محمّدُ بنُ الحسن : دل ذلك على كراهته لنفسه 


7 مسند الإمام أحمد ») (2)1957/54 © صحيح أبن حبان » (2))057157 و« شرح‎ « )١( 
الآثار » )14۷/4( وأخرجه أبو داود اال من حديث ثابت بن وديعة.‎ 
.)5١1١/5( «فتح الباري » (577/9). (۳) «شرح معاني الآثار»‎ )( 
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ولغيره. وتعقّبةٌ الطّحاويٌ باحتمال أن يكونّ ذلك من جنس ما قال الله تعالى : 
ولسم د بعَاحِذِيدِ إل أن تُفْمِصُوأ يده [البقرة: 177] ثم ساق الأحاديك الدَالَّةَ على 
كراهة التَصِدُّقٍ بحشي التّمرِء وكحديث البراء: « كانوا يُحبُونَ الصدقة بأردإٍ 
تمرهمء فنزلت انفقو من حيبت ما كَسَبْتّر) [البقرة: 577 » قال: فلهذا 
المعنن كرة لعائشةً أن تصدَّقٌ بالضَّبٌ لا لكونه حرامًا. وهذا يدل على أن 
الحاو فهمَ عن محمّدٍ أن الكراهة فيه للتّحريم » والمعروفٌ عن أكثر الحنفيّة فيه 
كراهة التّنزيه . وجنحَ بعضهم إلى التُحريم . . وقال: اختلفت الأحاديثٌ وتعذّرت 
معرفةٌ المتقدّم فرجحنا جانبت التحريم . ودعوى التُعذّر ممنوعةً بما تقدَّمَ. 

قوله: « في غائط مضبَّةٍ » قال النُوويُّ : فيه لغتانِ مشهورتانٍ : إحداهما: فتخ 
الميم والصاد. والئَّانيةٌ: ضمٌ الميم وكسرٌ الضَّادٍ. والأوّل أشهرُ وأفصح› 
الا ذاتثٌ ضباب كثيرة» والغائط : الأرض المطمتَنة. قرله: ١‏ يدبُونَ ) 
بكسر الدَّالٍ. 

ترله: « ولا أدري لعل هذا منها ) قال القرطبيٌ : إنّما كانَ ذلك ظنًا منه قبل 
أن يُوحئ إليه: إنَّ الله لم يجعل لمسخ نسلا» فلمًا أوحيّ إليه ذلك نال 
التَظئنُء وعلم أنَّ الك ل لثامي CC‏ المذكور في الباب. 
ومن العجيب أنَّ ابنَ العربيٌ قال : إِنَّ قولهم: الممسوځ لا نسل له» دعوى؛ 
فإنهُ أمرٌ لا يعرف بالعقل» وإنّما طريقة التّقَلُ» وليس فيه أمرٌ يعو عليه. وكأنه 
لم يستحضرهُ من «صحيح مسلم»» ثم قالَ: وعلئ تقدير كونٍ الصَّبٌ 
ممسوخًا فذلكَ لا يقتضي تحريمَ أكله؛ أن كونة آدميًا قد زالَ حكمةٌ ولم يبق له 
أثرٌ أصلاء وإلّما كرة ابن ية الأكلٌ منهُ لما وقعَّ عليه من سخط الله كما كرة 


الشّربَ من مياه ثمودّ. انتهئ . 


5 المجلد العاشر 


ولا منافاةً بِينَ كونه َة عافٌ الضّبٍّ» وبِينَ ما ثبت أنه كان لا يعيب الطّعامَ؛ 
لأنّ عدم العيب إِلّما هوّ فيما صنعةُ الآدميئُ؛ للا ينكسرٌ خاطر» ويُنسبُ إلى 
التقصيرٍ فيه. وأمّا الذي خلق كذلكَ فليس نفورٌ الطّبع منهُ ممتنعًا. 


يَابُ ما جَاءَ فى ي الضّبْع وَالأزئب 


SS‏ : قَلْثُ لِجَاء 
الضبء َصَيِدٌ هي؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أكُلْهَا؟ قَالَ: 

سول الله لل ؟ قَالَ: َعَم . A E e‏ ری 
وَلَفْظُ أبي داو عَنْ جَابر : سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل ء عَنِ الضبْع فَقَالَ: « 
صَبِدء وَيُجْعَلُ فيه كبش إذّا صَادَهُ دَهُ الْمُحْرِمُ ». 

۰ وَعَنْ أنْس قَالَ : أَنْفَجنا ْنَا , بِمَرّ الظَهْرَانِء مَسَعَئ الْقَوْمُ فَلَمَبُواء 
وَأَدْرَكْتُهَا فَأَحَذْئْهَا كانت بها با لح َذَبَحَهَا وَبَعَتَ إلى رَسُول الله يك 
بوَرِكهَا وَنَحَذِهَا فَقَبِلَهُ. رَوَاُ الْجَمَاعَةُ0” . 


E: 


00 55 0 ا 0 5 7 2 ه - 
وَلفظ أبي دَاوْدَ: صِدْتٌ أرْنًَا فُشَوَيِنْهَاء فَبَعَتَ مَعِى أَبُو طَلْحَةَ بِعَجُرْهًا 
إلى رَسُولٍ الله كل انين بها ». 


)١(‏ في الييةصل : «عمارة»؛؛ خطأ. 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۰۳۱۸ ۳۲۲)ء وأبو داود (۳۸۰۱)» والترمذي (۰۸۵۱» ۱۷۹۱)» 
والنسائی ٠ /۷( »)۱۹۱/٥(‏ وابن ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١١ 2114/7 »)۲٠۲/۳(‏ ومسلم »)۷١/١(‏ وأحمد 
۰۱۸/۳ ۱۷۱)» وأبو داود (۳۷۹۱)». والترمذي (۱۷۸۹). والنسائى (۷/ ۱۹۷)» 
وابن ماجه .)۳۲٤۳(‏ 1 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 6 


”-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : جَاءَ أَعْرَابئَ إلى رَسُولٍ الله يك أرب قذ 
شَوَاهَا وَمَعَهَا صِتَابُهَا وَأَدْمُهَا فَوَضَعَهَا بين يديه » فَأَمْسَكَ رَسُولُ الله كلا َل 
يَأكُنء وَأَمْرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأَكُلُوا. رَوَاُ أَحْمَدء وَالنّسَائِك7'. 
0" وَعَنْ مُحَمَدِ ِن صَفْوَانَ : انه صَادَ ارين فَذَبَحَهُمَا بِمِرْوَنَين 
اتی رَسُولَ الله ل كَأَمَرَهُ بأكْلِهِمًا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِنْ» وَابْنُ مَاجَذ'" . 
حديتٌ. عبدٍ الرّحمن بن عبدٍ الله بن أبي عمارةً أخرجةٌ أيضًا الشَافعيُ» 
والبيهقئ” "“ وصحّحة أيضًا البخاريٌ» وابنُ حبّانَ» وابنُ خزيمة» والبيهقيُ؛ 
وأعلة ابنُ عبد البرّ بعبدٍ الرّحمن المذكورء وهو وهمم؛ فإِنّهُ ونه أبو زرعة 
والنّسائىٌ» ولم ب يتكلّم فيه أحذء ثم إِنّهُ لم ينفرد بة. 
وحديثٌ أبى هريرةً قال فى ١‏ الفتح »47 : رجالهُ ثقاتٌ إلا أَنَّهُ اختلف فيه على 
موس بن طلحة اختلافا كثيرًا . 
وحديثٌ محمّدٍ بن صفوانٌ أخرجة أيضًا ميه أصحاب لكين وابنُ حبَّانَء 
)262 
والحاكةٌ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟7*5/5. 7"55)» والنسائى (5/؟7؟5). (۱۹۹/۷). 
(؟) أخرجه: أحمد (۳/ ١۷٤)ء‏ والنسائي (۷/ ۱۹۷)ء والنسائي (۷/ ۱۹۷)ء وابن ماجه 
.)٤٤(‏ 
(۳) « مسند الشافعى » -۳۳١/١(‏ ترتيب)» و« السنن الكبرئ » للبيهقي (١/۱۸۳)ء‏ 
و«( صحيح ابن حبان ») ٥(‏ جره و( صحيح ابن خزيمة ( (5:/؟187). 
)٤(‏ «فتح الباري » (137/4). 


» سنن أبى داود » (؟58755؟). و( صحيح ابن حبان » (/0841)» و« مستدرك الحاكم‎ « )٥( 
من حديث جابر بن عبد اللّه.‎ )۱٤۷۲( وأخرجه الترمذي‎ »)770/4( 


كك" | المحلد العاشر 


ترله: « الضَّبعٌ » هو الوخد الد وال يعاق »...ولا قال ضيه . 
ومن عجيب أمره أنه يكونٌ سنةٌ ذكرًا وسنة أنثى ل» فيلح في حال الذكورةء ولد 
في حال الأنوثة» وهو مولع بنبش القبور؛ لشهوته للحوم بني آدم. 

قولد: ١‏ قالَ: نعم » فيه دليل على جواز أكل الصبع . وإليه ذهب الشافعي 
وأحمد. قال الشَّافعيُ : ما زالَ الاس يأكلونها ويبيعونما بينَ اصن والمروة من 
غيرٍ نكير» NS‏ رسيس وفيت ادير إلى التُحريم » 
واستدلُوا بما تقد في تحريم كل ذي ناب من السْباع . ويُجابٌُ بان حديتٌ الباب 
خاص فيقَدٌ م على حديث «كل ذي ناب» . واستدلُوا أيضًا بما أخرجة 
النْرْمِذَيُ”'' من حديثِ خزيمة بن جزء قال : «سألتُ رسول الله كل عن 
الضّبع » فقال: أو يأكل الضَّبعَ أحدٌ؟! » وفي رواية: « ومن يأكلٌ الضَّبعٌ؟! » 
یجاب بأد هذا الحديت ضعيفٌ؛ لأنَّ في إسناده عبد الكريم بن أميّة وهو 
متف على ضعفهء والرّاويٌ عنه إسماعيل بن مسلم» وهو ضعيف. قال 
ابن رسلان: وقد قيلَ : إِنَّ الضَّبِعٌ ليس لها نابٌ. . وسمعتٌ من يذكرٌ أنَّ جيم أسنانها 
عظمٌ واحدٌ كصفيحة نعل الفرس» فعلئ هذا لا يدخل في عموم النّهي.. انتهئل . 

ترله: « ويُجِعلٌ فيه كبش » فيه دليل علئ أنَّ الكبش مل الضّبع. وفيه أنَّ 
المعتبرٌ في المثلية بالتقريب في الصُورة لافي القيمقء ففي الشبع الكبث» 
سواءٌ كان مثلة في القيمة أو أقلٌ أو أكثرٌ. ۰ 

قوله: « أنفجنا أرنبًا ؛ بنونٍ» ثم فاءِ مفتوحة» وجيم ساكنةء أي: أثرنا - 
يقال : نفج الأرنبُ: إذا ثارّء وأنفجتة» أي : أثرتةٌ من موضعهء ويقال: 


.)۱۷۹۲( » سنن الترمذي‎ « )١( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۰۷ 


الانتفاجُ : الاقشعرارٌء وارتفاعٌ الشعر وانتفاشة . والأرنتٌ: دوية معروفة» ته 
العناقٌ» لكن في رجليها طول بخلافِ يديباء والأرنبُ اسم جنس للذَّكرٍ والأنثى . 

قوله: ١‏ بمرٌ الظّهِرانِ» اسم موضع على مرحلة من مكَةٌ والرّاُ من قوله 
«بمرٌ » مشْدّدةٌ. قوله: « فلغبوا امح رك أي : تعبواء وزنًا ومعئّى. 
قوله: ١‏ صنابها » بالصَّادٍ المهملة بعدها نونٌ. قال في « القاموس »: الصَّنابٌ 
ككتاب . انتهئ. وهو صبعٌ نخد من الخردل والرّبيب» ويُؤتدمٌ بو فعلئ هذا 
عطفٌ أدمها عليه للتّفسير» ويُمكنٌُ أن يكونَ من عطف العام على الخاص . 
قوله: ١‏ بوركها» الورك بكسر الرّاءِء وبكسر الواوء وسكون الرَّاِ. وهما 
وركانٍ فوقٌ الفخذين» كالكتفين فوق العضدين» كذا في ١‏ المصباح». 

تولد: ١‏ وأمرّ أصحابة أن يأكلوا » فيه دلِيلٌ على جواز أكل الأرنب. قال في 
» الفتح "© : وهر ول العلماك كافة إلا ما جاءَ في a‏ ر عبدٍ الله بن 
عمرو بن العاص من الصحابة» وعن عكرمة من التَابعينَ» وعن محمَّدٍ بنِ 
أبي ليلىى من الفقهاء. واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء قال: ١‏ قلتٌ: 
اسول الله ما تقول في الأرنب؟ قالَ: لا آكلهُ ولا أحرّمهُ. قلتُ: ولم 
I‏ قال : « نبّئت آنا تدمي )”" . قال الجافط :وده ولق 
صح لم يكن فيه دلالةٌ على الكراهة. 

ولهُ شاهدٌ عن عبدٍ اللّهِ بن عمرو بن العاص بلفظ « جيءَ بها إلى الي كيا 
فلم يأكلها ولم ينة عنهاء وزعمَ أا تحيض ». أخرجة أبو داو" . وله شاهدٌ 
أيضًا عند إسحاق بن راهويه في ١‏ مسندو ) وهذا إذا صحّ صلم للاحتجاج به 


)١(‏ «فتح الباري » (9/ 557). (۲) « سنن ابن ماجه » (56؟9717). 
(۳) « سنن أبى داود » (۳۷۹۲). 


۰۹۸ المحلد العاشر 


على كراهة التّنزيه لا على التحريم» والمحكي عن عبد الله بن عمرو النّحرِيمُ 
كما في « شرح ابنِ رسلانٌ للسَننٍ » . وحكئ الرَّافعيُ عن أبي حنيفة أنه حرّمهاء 
وغلْطهُ التُووي في القل عن أبي حنيفة . وقد حکی ف في « البحر » عن العترة 
الكراهة - يعني : كراهة التّنزيه - وهو القول الراجح 


بَابُ مَا جَاءَ فى الْجَلالة 

7+ عن ابن عباس ال: ته سول الله يك عن شُرْبٍ لين 
الْجَلَالَةِ. رَوَاهُ ال ام إلا ابْنَ مَاجَهُ 7 مو الترمذى . 

وَفِي رِوَابَةِ: ته ء عَنْ ركوب الْجَلّالَةِ. رَوَاهُ أيُو دَاوُه0” . 

4" وَعَنِ ابْنِعْمَرَ قَالَ: ته رَسُول الله كله عَنْ أكل الْجَلَالَة 
وَألْبَانِهَا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النَسَا ^ . 

وَفِي رِوَاتَةِ: ائ رَسُولَ الله كله هى عَن الْجَلَالَةِ في الإبل أَنْ يُرْكَبَ 
علنهاء أو يشت من البانها .. رواة كر 01/5 


. )7170 /٥( «البحر»‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد 2)15١ 2757/١(‏ وأبو داود (1/83*)» والترمذي »)۱۸۲١(‏ 
والنسائى (۷/ »)۲٤١‏ وابن ماجه (۳۱۸۹). 

(۳) « السنن » (۳۷۱۹). 

(5) أخرجه: أبو داود (71785)» والترمذي »)١875(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)ء من حديث 
محمد بن إسحاق» عن ابن أبي نجيح. عن مجاهد» عن ابن عمرء مرفوعَاء به. 
وقال الترمذي في « العلل الكبير» (ص :)7"١5‏ « سألت محمدًا عن هذا الحديث 
فقال: روي سفيان الثوري» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد مرسل ). 

() « السنن » (۳۷۸۷). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۰۹ 


٥‏ وَعَنْ عمرو بن شعَيْب» عَنْ بيه عن جَدَهِ قال: نَهَ 
سول الله ل عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأخلية» وَعَنِ الْجَلَالِ عَنْ رُكوبها وَأكلٍ 
E A‏ وَالنْسَائَيْ » وااو ب 

جف ابن عباس أخرجةٌ أيضًا أحمدُء وابنُ حبَّانَء والحاكم» والبيهقئُ”"'. 
وصبححة أيضًا ابن دقيقٍ العيدِء ولفظهُ: « وعن أكل الجلالة وشرب ألبانها» . 


وحديثٌ ابن عمرّ حسِّنهُ التّرَمِذْيُ. وقد اختلف في حديث ابن عمرّ على 
ابن أبي نجيح فقيل : عن مجاهد عنة» وقيلَ: عن مجاهدٍ مرسلاء وقيلَ: عن 
مجاهلِ» عن ابن عباس . 

وديف عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا الحاكمء والبيهقيٌ» و رقطنن”" . 

في الباب عن أبي هريرةً مرفوعاء وفيه اله عن الجلالة» وهی هيّ التي تأكلٌ 
العَذْرَةَ قال فى ( التلخيص e‏ إسناده قويٌ. 

ترله: «عن شرب لبن الجلالة» بفتح الجيم» وتشديدٍ اللّام» من أبنية 
المبالغة : وهي الحيوانٌ الذي يأكلٌ العَذِرَة. والجلَةُ - بفتح الجيم -: هي البَعَرَه 
وقالَ فى « القاموس »: الجلَةُ - مثلعةٌ -: البَعَرُ أو البَعَرَةُ. انتهئن. وتجمعٌ على 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۱۹/۲)ء والنسائي (۲۳۹/۷)» وأبو داود (۳۸۱۱). 
(۲) « مسند الإمام أحمد » (۱/ ۲۹۳)» و« صحيح ابن حبان » »)٥۳۹4(‏ و« المستدرك » 

(؟/5"). و« السنن الكبرى » للبيهقي (4/ "79 . 


(۳) « المستدرك ۰ (۲/ ۱۰۳)» و« السنن الكبرئ » للبيهقى (9/ ۳۴۳۳)» و« سئن الدارقطني ( 
.(YAT/‏ 


.)۲۸۸ /٤( » التلخيص‎ « )5( 


1۰ : المحلد العاشر 


جاولات ٠‏ على لظ الراحد: كا ودوات» قال حلا ا 
Rl,‏ وجلَالةٌ . 

وسواءٌ في الجلالةٍ البقرٌ والغنم والإبلٌ وغيرهاء كالدّجاج والإوزٌ وغيرهما. 
واذعئ ابن حزم أا لا تق إلا عل ذاتٍ الأربع خا صَّهَّء ثم قيلَ: إن كان أكثر 
علفها النّجاسةً فهيّ جلَالةٌ وإن كان أكثْرُ علفها الطاهرَ فليست جلالةٌ وجزم 
به الوويٰ في « تصحيح النَّسِيهِ ؛ وقال في « الرّوضة » تبعًا للوّافعي : الصَّحِيحُ 
نه لا اعتداد بالكثرة بل بالكاسة والنّتن؛ فإن تغيّرَ ريخ مرقهاء أو لحمهاء أو 
طعمهاء أو لونها؛ فهيّ جلالةٌ. 

الله حقيقةٌ في التحريم» فأحاديتُ الباب ظاهرها تحريم أكل لحم 
الجلّالةٍ» وشرب لبنهاء وركوبها. وقد ذهبت الشَّافعيّةٌ إلى تحريم أكل لحم 
الجلالة . وحكاهٌ في « البحر »° عن النُوريٌ وأحمدّ بن حنبل. وقيل: يُكرهُ 
فقط ؛ كما في الحم المذكى إذا أنتنّ . ا 

قال الشحٌ عر الذينِ ابن عبدٍ السّلام : لو غذّئ شاءً عشرٌ سنينَ بأكلٍ حرام لم 
يُحرّم عليه أكلها ولا على غيروء وهذا أحدٌُ احتمالي البغويّ . وإذا قلنا بالنُحريم 
أو الكراهةٍ فإن علفت طاهرًا فطابَ لحمها حل؛ أن عله النّهي الَعيْر وقد 
زالت. قال ابنُ رسلانَ: ونقلَ الإمامٌ فيه الانّفاقَ . قال الخطابئُ : كرهة أحمدُ 


وأصحابٌ الرّأي والشّافعيُ» وقالوا: لاتؤكل حنّئ تحبس أيّامًا. وفى حديث: 


(۱) حاشية : الظاهر «علل جوال» ولفظ المختصر النهاية» : والجلة البعر» يد مو ضع 
العذرة ليأن الجلالة التي تأكل العذرة» جمعها «جوال» بتشديد 20 
(؟) «البحر» (0/ 084 . 
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«إنَّ البقرّة تعلف أربعين يومًا ثم يُؤكلٌ لحمها» . وكان ابنُ عمرّ يحبس 
الدّجاجةً ثلانًا. ولم ير بأكلها بأسّا مالك من دونٍ حبس . انتهئ . 

قال ابن رسلانَ في « شرح السنن » : وليسً للحبس مذَةٌ مقذّرةٌ. وعن بعضهم : 
في الإبل والبقر : أربعينَ يومّاء وفي الغنم: سبعة أيّام» وفي الڏجاج : ثلاثة . 
واختارة في 0 المهزّب ) و( التحرير ». قال الإمام المهديٌ في » البحر )37 : 
فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها مالم يستحل ما فيه استحالةً تام 

قوله: هى عن ركوب الجلالة » علَّةٌ النّههى أن تعرق فتلوّتَ ماعليها 
« شرح السَننٍ ». وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة» فالجمهورٌ على الطهارة؛ 
لأنّ النّجاسةً تستحيلٌ في باطنها فيطهرٌ بالاستحالةٍ» كالدّم يستحيلٌ في أعضاء 
اوناك الما و ظ 

بَابُ مَا اسْتْفِيدَ تَحْرِيمَهُ مِنَ الأمر بِقَثْلِهِ أو النّهْي عَنْ قَثْله 

5ه"- عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله 4ي : « حَمْسٌ فَوَاسِقُ يلر 

في الْجلّ وَالْحَرَم : الْحَيَةُ وَالْعْرَابُ الْأَبقَعْ وَالْفَأرَهُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ 
َالْحُدَيَا» . رَوَهُ خمد وَمَسْلِمْ وَابِنُ مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيُ”"' . 
)١(‏ «البحر» (ه/ .)٣٣٣-۳۳٤‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (5/ لاق 07١7“‏ ومسلم (٤/۱۷)ء‏ 5 ماجه (۳۰۸۷)» والترمذي 
(AY)‏ . 


1۲ المحلد العاشر 


017" وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاص: أن الي 35 مر قل الور وسا 
فوَنْسِقًا. رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ0". 

وَلِلْبْخَارِي نه الأمرْ بقنل. 

4" وَعَنْ آم شَرِيكِ : أن ابي يله أَمَرَ بقل الْأوَرَاغ . ممق َي . 

راد الْبُحَارِيُ قال : وَكَانَ ينفح عَلَى إِبْرَاهِيمَ 2292 . 

84- وَعَن أي هْرَيرَة قال : قَالَ رَسُولَ الله يه : «مَن قَتَلَ وَرّغْا في 
أَوّلِ ضَرْبَةٍ كُيِبَ لَه ماه حَسَئَدِء وَفِي الَانية دُونَ ذلك وَفِى الثَاِئَةِ كُونَ 
ذلك روه امد وَمُسْلِمُ . 

لابن مَاجَه وَالتريڊِيٰ مَعْنَاة0 . 

وك بن ماجه و 

۰“ وَعَنٍ ان عَبّاس قال: تَهَى رَسُولَ الله ي عَنْ ثل أَرْبَع مِنَ 
الدَّوَابٌ: التَمْلَهَ وَالنَخْلَةَ وَالْهُدْهُد وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو داو 
وَابْنُ ماج . 


"0١‏ وَعَنْ عَبْد الرّحْمَّنِ بن عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله 


.)٤٩/۷( أخرجه: أحمد (01/1)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواية الأمر بقتله» أخرجها: البخاري .)1١9١/5(‏ 

(۳) أخرجه: : البخاري (٤/۱۷۱)ء‏ ومسلم »)٤۲/۷(‏ وأحمد (471/5). 

)٤(‏ أخرجه:. أحمد (۲/ 0ه"7), ومسلم )4/۷( وابن ماجه (7559)ء والترمذي 
(0485). 

(5) أخرجه: أحمد .)”"7/١(‏ وأبو داود (/0771)» وابن ماجه (79775). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۳ 


2 0 


كله دَوَاءَء وَذَكَرَ الصَفْدحَ يُجْعَلٌّ فيه ھی رَسُولُ اللَّه كه عَنْ قَثْلٍ 
الضفدَع . زوه افد وا داود» اسائ 

”* وَعَن بي لباب قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل ب ينه عَنْ قَثْلٍ 
الجان التي تكونُ في الْبُيوتِ إلا الْأبتر و الطفيتين؛ إِنَّهُمَا اللَذَانٍ 
يَخْطقَان الْبَّصَرَء وَيَتْبَعَانِ مَا في بُطون النْسَاءِ . ممق عَلَيها" . 

۳ -وَعَنْ أي سَعِيدٍ َال : قَالَ رَسُول الله ية : « إنَّ لببُوتِكُمْ عُمَارَا 
نَحَرجُوا عَلَيِهِنَ ثَلَانَا ِن ڌا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَافتلُوه » E‏ 
7 وَالتَرْمِذِيُ0” . 

وَفِي لفظ لِمُسْلِم: « تلان يَام ؛ . 

س ن غا قال الحافظ ٠‏ رجالهُ رجالٌ الصحيح. وقال البيهقيي“ : 
هو أقوئ ما ورد في هذا الباب. ثم رواة من حديثِ سهل بن ع وزاة فيه: 
« والضفدع » وفيه عبد المهيمن ب بُ عباس بن سهل بن سعد» وهر تيت 

وحديثٌ عبدٍ الرّحمنٍ بن عثمانٌ أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهقيئ ٠“‏ قال 
البيهقيُ: هو أقوى ما ورد في النّهِي . روف النية اسن ديك ی 
النّهيَ عن قتل الصردء والضفدع» والنّملةِ» والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن 
(۱) أخرجه: أحمد (1/ ۰٤٥۳‏ 544)» وأبو داود (۳۸۷۱» »)٥۲۹۹‏ والنسائي (۷/ )۲۱٠۰‏ . 
(۲) أخرجه: البخاري (2157/5 ۱۰۸/۰). ومسلم (۷/ ۰۳۸ ۳۹)» وأحمد (7/ .)٤١١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)٤1/۳(‏ ومسلم (۷/ »)5٠‏ والترمذي .)١585(‏ 


(5) « السنن الكبرئ » (718-111//94). 
(5) « المستدرك » »)51١١7/5(‏ و« السئن الکبری »© للبيهقي (7187/9). 


1٤‏ المجلد العاشر 


الفضل» وهو متروك. وروی البيهقئ”" أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص موقوفا: « لا تقتلوا الضفادعَ فإِنَّ نقيقها تس ناوا تار ا I‏ 
لما خرب بيت المقدس قال: TT‏ حت أغرقهم ». قال 
البيهقيّ: إسنادهُ صحيحٌ. قال الحافظ": وإن كان إسنادة صحيحًا لكنّ 
عبد الَو بنَ عمرو كاد يأخذُ عن الإسرائيليّاتِ . 

ومن جملةٍ ما نهن عنهُ قتلٌ الخطّافٍ. أخرجّ أبو داود في « المراسيل »"'' من 
طريق عبّااٍ بن إسحاق عن أيه قالَ: «نمئ رسول الله ي عن قتلٍ 
الخطاطيف ». ورواه البيهقيُ”*' معضلا أيضًا من طريق ابن أبي الحويرث» عن 
لني ل ورواة ابنُ حبَّانَ في « الضعفاء » من حديث ابن عبّاس» وفيه الأمرُ 
بقتل العنكبوتِ. وفيه عمرو بنُ جميع وهو كذَّابٌ. وقالَ البيهقيٌ: روي فيه 
حديثٌ مسند» وفيه حمزةٌ ا یرم بالوضع . 

ومن ذلك الرّحْمةٌ . أخرجٌ ابِنُ عدي والبيهقئ”*' عن ابن عبّاس « أن التي باز 
نم عن أكل الرّحْمةٍ ». وفي إسناده خارجة بنُ مصعب » وهو ضعيفٌ جدًا. 

ومن ذلك العصفور. أخرجٌ الشّافعيُ وأبو داود والحاكمُ””' من حديه 
عبد الله بن عمرٌ - وقالٌ: صحيحٌ الإسنادٍ- مرفوعًا: «ما من إنسانٍ يقتلٌ 
(1) «السنن الکبری » للبيهقي (۹/ ۳۱۸) . 
(۲) « التلخيص الحبیر » /٤(‏ ۲۸۳). 
۳) « المراسيل » لأبي داود .)۳۸٤(‏ 
(5) « السئن الكبرئ » للبيهقي .)۳٠۸/۹(‏ 


(0) « السنن الكبرى » للبيهقي (۹/ ۳۱۷). و« الكامل » لابن عدي .)٤۹۸/۳(‏ 
(5) « مسند الشافعي » (۲/ -۱۷۲-۱۷١‏ ترتيب)» و« مستدرك الحاکم » .)۲۳۳/٤(‏ 
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عصفورًا فما فوقها بغير حقّها إلا سألّ الله عنها. قالَ: يا رسول اللو 
وما حقّها. قالَ: يذبحهاء ويأكلهاء ولا يقطعٌ رأسها ويطرحها». وأعلَّهُ ابن 
القطانِ بصهيب مولى ابن عباس الرّاوي عن عبد اللو فقالَ: لا يُعرفُ حالة. 
ورواةٌ الشَّافعيُ» وأحمد» والنّسائيُ» وابنُ حبَّانَ”''» عن عمرو بن الشَّرِيدِء عن 
أبيه مرفوتًا: ‏ من قتل عصفورًا عبئًا عجٌ إلى اللَّهِ به يوم القيامة يقولُ: يا ربٌ» 
إن فلانًا قتلني عبنّاء ولم يقتلني منفعة» . 

توله: « خمسٌُ فواسق » إلخ. هذا الحديثُ قد تقدّمَ الكلامُ عليه في كتاب 
الحج. قوله: « أمرَ رَ بقل الوزغ » قال هل اللّةِ: : هيّ من الحشراتٍ المؤذياتٍ 
وجمعهُ أوزاغ» وسامٌ أبرص جنس منهُ وهوّ كبارهُ» وتسميتة فويسقًا كتسمية 
الخمس فواسق» وأصلٌ الفسقٍ الخروجٌ . والوزعٌ والخمس المذكورةٌ خرجت 
عن خلت معظم الحشراتٍ ونحوها بزيادةٍ الضُرٌ والأذئ. توله: « وكانّ ينفح 
على إبراهيم » أي : في النَارِء وذلك لما جبلَ عليه طبعها من عداوةٍ نوع 
الإسان: 1 

تولد: « في أوَّلِ ضربة كتبّ لهُ مائ حسنة » في رواية أخرئ : « سبعونّ » قال . 
النُوويٌ : مفهوم العددٍ لا يُعملٌ به عند جمهورٍ الأصويينَ ل د 
المائةء فلا معارضة بينهماء ويُحتمل أنه بي أخبرَ بالسّبعِينَ» ثم تصدَّقٌ الله 
بالريادة إلى المائةء فأعلمَ بها اللي بي حين أوحيّ إليه بعد ذلك . ويُحتملٌ أنَّ 
ذلك ولت ادي قافل اون معدي اف وتوص ركان ادرت 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد» (٤/۳۸۹)ء‏ و« سنن النسائي » (۷/ ۰)۳۹ و« صحيح ابن 
حبان » (0895). 


5 المجلد العاشر 


ونقصهاء فتكون المائة للكامل منهم والسّبعونَ لغيرهو. وأمّا سببُ تكثير النّواب 
في قتله بأوّلٍ ضربةٍ ثم مايليهاء فالمقصودٌ به الحثُ على المبادرةٍ بقتله 
والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأل ضربة» فإِنّهُ إذا أراد أن يضربه 

قرله: « والصّردِ » هرّ طائرٌ فوقٌ العصفورء وأجازٌ مالك أكلة» وقالَ 
ابن العربيّ : انما : ہی النَبِيُ ية عن قتله ؛ لأنّ العربَ كانت تشاءمٌ بء فنهئ عن 
قتلهِ ليزول ما في قلوبهم من اعتقادٍ التّشَاوم . وفي قول للشّافعيٌ مثلٌ مالكِ؛ 
لاله أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله . وأمّا الئّملُ فلعلَهُ إجماعٌ على المنع 
من قتلهِ. قالَ الخطابيُ : إن النّهيَ الوارد في قتل الثّملِ المراد به السّلِيمانيُ أي : 
لانتفاء الأذى منه دون الصغيرء وكذا في ١‏ شرح السّئةِ ». وأمًا النّحلةٌ فقد روي 
إباحةٌ أكلها عن بعض السَّلفِ. وأمًا الهدهدٌ فقد روي أيضًا حل أكله» وهو 
مأخودٌ من قول الشَّافعيٌ: إِنَهُ يلزمُ في قتله الفدية . 

eS e 
وجندب وزم وهذا ۳ أو مردودٌ: : داب ا‎ 

ترله: ( ينه عن قتل الجنّان ) هو بجيم مكسورة ونون ھک 
الحيّا» ج جاء وهي الب الضغيرةء وقيل e‏ > وقيلَ: | قيقةٌ 
صنفٌ من الحيّاتٍ» أزرقٌ» مقطوعٌ الذّنب» لا تنظرٌ إليه حامل إلا ألقت ما في 
بطنها. وهو المرادُ من قوله: « يتبعان ما في بطون النّساءِ » أي : يُسقطانٍ. 


)١(‏ زاد في «القاموس»: ١‏ وجَعْمّْر». 
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قوله: ( وذا الطفيتين » هو بضم الطّاء المهملة» وإسكان الفاء: وهما 

0 ۶۹ 5 5 033 و 500 1 2 لحف 
الخطان الأبيضان علل ظهر الحية» واصل الطفية : خوصه المقلء وجمعها 
طْمَى» شبّهَ الخطين على ظهرها بخوصتي المقل. قوله: « يخطفانٍ البصرّ» 
أي : يطمسانه بمجرَّدٍ نظرهما إليه لحاكة: لها الله تعالى في بصرهما إذا 
وق على بصر الإنسان. قال النُوويُ : قال العلماء: وفي الحيّاتٍ نوع يُسمُى 
النَاظرٌء إذا وقع بصره على عين إنسانٍ مات من ساعته. 

توله: ‏ فحرّجوا عليهنٌ ثلانًا» بحاء مهملة» ثم راء مشْدَّدةٍء ثم جيمء 
والمرادٌ به الإنذارٌ. قال المازريٌ والقاضي : لا تقتلوا حيّاتِ مدينة الت بلا إلا 
بإنذار كما جاءَ في هذه الأحاديث» فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها. وأما حيّات 
غير المدينة في جميع الأرض والبيُوتِ فيُندبٌ قتلها من غير إنذار؛ لعموم 
الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلهاء ففي الصحيح“ بلفظ: « اقتلوا 
الحيّاتِ » ومن ذلك حديثٌ الخمس الفواست المذكورة في أوَّلِ الباب. وفي 
حديث الحيَّةِ الخارجة بمئئ أن النَبيّ كل أمرّ بقتلها ولم يذكر إنذارًا ولا نقل 
ع2 ٠. E (۲) f‏ ۶ ۵ م 
امم آنذروها" فأخذّ بهذ الأحاديثِ في استحباب قتل الحيّاتِ مطلقاء 
وخصّت المدينةٌ بالإنذار للحديث الواردٍ فيها. وسببهُ ما صرح به في « صحيح 
ملم وغيره أنه أسلمَ طائفةٌ من الجن بها. وذهبت طائفةٌ من العلماءِ إلى 
عموم النّهي في حيَاتِ البيُوتٍ بكل بل حت تنذرَء وأمّا ما ليس ذ في البيوتٍ 
فيُقتلّ من غير إنذار. قال عالت : يقتلٌ ما وجد منها فى المساجدٍ. 
(۱) « صحیح البخاري » (5/ 2)١55‏ و« صحيح مسلم » 8/0 . 


)۲( ( صحيح مسلم » (7/ ١‏ 5). 
(۳) « صحيح مسلم » (۷/ .)5١-5٠١‏ 


۲۱۸ المجلد العاشر 


قال القاضي : وقال بعض العلماء: الأمرُ بقتل الحيّاتِ مطلقًا مخصوص 
بالنّمي عن حيَاتِ البيُوتٍ إلا الأبترُ وذا الطفيتين فإنهُ يتل على كل حالٍ» سواء 
كان اف ات أم غيرهاء وإِلّا ماظهرَ منها بعدّ الإنذار. قالوا: ويُخصٌُ من 
لهمي عن قتل حيّاتٍ البيُوتٍ: الأبترُ وذو الطفيتين. انت 

وهذا هوّ الذي يقتضيه العمل الأصولئُ في مثل أحاديثِ الباب» فالمصيرُ 
ن" فقال القاضي عياض : رویٰ ابنُ حبيب عن 
لني كل أنّهُ يقول: ١‏ أنشدكنٌ بالعهدٍ الذي أخدّ عليكنّ سليمانٌ بن داود أن 
تؤذينا وأن 7" تظهرنَ لنا». وقالَ مالكُ: يكفيه أن يقولّ: أحرّجٌ عليك بالل 
واليوم الآخرٍ أن لا تبدو لنا ولا تؤذينا. ولعلّ مالكا أخدّ لفظ النُّحريج من لفظ 
الت اتن 1 


ا 4 أرجح. وأمّا صفة الاستئذان 


وتبويبٌ المصنّف في هذا الباب فيه إشارةٌ إلى أن الأمر بالقتلٍ والئّهيَ عنه 
من أصولٍ التحريم . 

قال المهديٰ في ١‏ البحر »”": أصول التّحريم إِمّا نص الكتاب» أو السَُّقَ 

أو الم بقتلهِ كالخمسةٍء وما ضر من غيرها فمقيسٌ عليهاء أو النّهِيّ عن قنل 
) كالهدهدٍ والحُطَافٍ والنّحلةٍ والثّملةِ والصّرّدِء أو استخباث العرب إِيَّاهُ 
كالخنفساء والضفدع والعَظاية والوَرّغ والجرباء والجغلانِء وکالڈباب 
والبعوض والرٌنبور والقمل والكتَّانٍ وَالنّامِسِ والبَقّ والبُرْغوثِ؛ لقوله تعالى : 
)١(‏ في « شرح صحيح مسلم» :)۲١١ /۱١(‏ الإنذار. 


(0) في « شرح مسلم»: ١لا‏ تؤذونا ولا». 
(۳) «البحر» /٥(‏ ۳۲۹-۳۲۸). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 1۱۹ 


و ر ھج رہ ےس 


حرم عليّهم لْحبنِيت #6 [الأعراف : ۷ وهي مستخبغة عندهم› والقرآنٌ تقل 
ا فكانٌ استخبائهم طريقٌ تحريمء فإن استخبثة البعض اعتبرَ الأكثرء 
والعبرةٌ باستطابة أهل السّعةٍ لا ذوي الفاقة. انتهى . ش 
والحاصلٌ أن الآياتٍ القرآنيّةَ والأحاديتٌ الت اة في أل 
الكتاب وغيرها قد دلّت على أن الأصلّ الحلٌ» وأنَّ النّحريمَ لا يثبثُ إلا إذا 
ثبت الثّاقلُ عن الأصل المعلوم» وهو أحذ الأمورٍ المذكورة» فما لم يرد فيه 
ناقلٌ صحيحٌ فالحكمٌ بحلْهِ 7 الح كاتا ما كانَء وكذلك إذا حصل التَردُدُ 
فالمتوجَهُ الحكمٌ بالحلٌ؛ لأنَّ الثَاقلَ غيرُ موجودٍ مع التّردّدِه وممًا يُؤيْدُ أصالة 
الحزء بالأدلّةِ الخاصّة استصحابُ البراءة الأصليّة . 


03 0 

أَنْوَاتُ الصَّيْدِ 
2 7 و 2 2 20 o‏ ديه E: 8 o 2o0‏ 
باب ما يَجَورٌ فيه اقَِتَاء الكلب وَقْثْلُ الكلب الْأسْوَدٍ البهيم 


5-65 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « من انََحخَذَ كلا رذ 
كلب صَيدِء أ رَرْعء أو مَاشِية انض مِنْ أَجْرِه كل يَوْم قِيرَاط ». رَوَاهُ 
(Vly f‏ 1 ْ 
الخماعة . 

٥‏ وَعَنْ سُفْيَانَ بْن أبى رُهَير قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: 
«مَنِ افتتن كلا لا يُغنِي عَنْهُ رَرْعَا ولا ضَرْعَا نَقُصَ من عَمَلِهِ كَل يَؤم 
قراط ». مق عليه" . 

55 وعن ابن عَمَرَ: أنَّ رَسُول الله كَل أَمَرَ بقل الكلاب إلا كلب 


ا 5 rs‏ - 5 ت 0 ت 2 5 يمو دوم ه اگ * 4 
صيد» أو كلب ماشية . رَوَهُ مَسْلِم وَالنّسَائَنُ وابن ماجة» والترمذی 


ت 3 (Ds.‏ 
وصححه . 
۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الله يِن الْمَغَمَل تال : قَالَ رَسُولُ الله كله : « لَؤْلَا أَنَّ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ »2)١70‏ ومسلم .)۳۸/٥(‏ وأبو داود (٤٤۲۸)ء‏ والترمذي 
(50١)»ء‏ والنسائی (۷/ ۱۸۹). وابن ماجه (۳۲۰۲)» وأحمد (۲/ ۲۹۷). 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۳)ء ومسلم (۳۸/۵)ء وأحمد (۲۱۹/۰). 

(۳) أخرجه: مسلم .)۳٣/١(‏ والترمذي »)١587(‏ والنسائي (۷/ .)۱۸٤‏ وابن ماجه 
(۰۲(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۲١‏ 
کا 0 2 £ ر مو هه و 7 و ا و 
الكلابَ أمَة مِنَ الأمَم لَأَمَرْتُ بِقَنْلِهَاء فافثلوا مِنْهَا الأسْوَدَ البَهِيمَ ». رَوَاه 
ال و م بر الترمذئ”' . 


مك 


4" وَعَنْ جًابر قال : أَمَرَنَا رَسُولُ الله بك مغل كَل اللاب حى إِنَّ 
لْمَرْأةَ تَقْدَمُ من الْمَادِيَة بكَلْبهَا ْله ثم نه رسول الله ييه عن قلا 
وَقَال: «عَلَيَكُمْ ِالْأسْوَدٍ هيم ذي التقْطنَين ؛ نه شَيِطَانٌ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
و 

توله: « أو زرع » زيادةٌ الرّرع أنكرها ابِنُ عمرّ كما في « صحيح مسلم » « أنه 
قل لابن عمرٌ: 01 لقو ا أو كلبُ زرع. فقال ا إن 
لأبي هريرةً زرعًا ». ويُقال: إن ابنَ عمرٌ أرادٌ بذلك اد Es‏ 
لهذ الرّوايةِ أنَهُ صاحبٌُ زرع دونة» ومن كان مشتغلا بشيء احتاجَ إلى تعرْفٍ 
أحكاموء وهذا هر الذي ينبغي حمل الكلام عليه . وفي « صحيح مسلم » أيضًا 
قال سالمٌ : وكان أبو هريرةً يقول: وأو عل خر وكانٌ مات شرق 
وقد وافقّ أبا هريرة على ذكر الزَّرِع سفيانٌ بِنْ أبي زهير» وعبد الل بن المغفّل . 

توله: « أو ماشية » « أو » للتنويع لا لدرديدة :وهو ما تعد من الكلاب 
لحفظ الماشية عند رعيهاء والمراد 0 « ولا ضرعا » الماشية أيضًا. قرله: 
« وقال : عليكم بالأسود البهيم » أي : الخالص السّوادِء والتُّقطتانٍ: هما الكائنتانٍ 
فوق العينين . 

)١(‏ أخرجه: أحمد .)۸١ /٤(‏ والترمذي (١۸٤۱)ء‏ والنسائي (۷/ 02١86‏ وأبو داود 


(2)5850 وابن ماجه (۳۲۰۵). 
(۲) أخرجه: مسلم (75/6). وأحمد (۳/ ۳۳۳). 


۲۲ المجلد العاشر 


قال ابن عبد البر: في هذه الأحاديث إباحة اتَحَاذٍ الكلب للصَيدِ والماشيةء 
وكذلك للرّرع؛ لأا زيادة حافظء وكراهةٌ اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخلٌ في 
بحن ال وه مما ذكرٌ اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضارٌ قياسّاء 
فتمحض كراهةٌ اتخاذها لغير حاجة؛ لما فيه من 55 الاس وامتناع دخولٍ 
الملائكة إلى البيتٍ الذي فيه الكلاث. ٠‏ 1 

والمرادٌ بقوله: « نقص من عمله » أي: من أجر عمله. وقد استدل بهذا على 
جواز اتخاذها لغير ما ذكرٌَ أنه ليس بمحرّم؛ لأنَّ ما كان ااذه محرّمًا امتنع 
اتحاذهُ على كل حال سواءٌ نقصّ الأجرُ أم لاء فدلٌ ذلكَ علئ أنَّ اتخاذها مكروةٌ 
لا حرامٌ. قالَ ابنُ عبد البرٌ أيضًا: ووجهُ الحديث عندي أن المعانيّ المتعبَّدَ بها 
في الكلاب من غسل الإناءِ سبعًا لا يكادُ قوم بها المكلّفُ ولا يتحفّظْ منهاء 
ترتما N‏ بي ذلك توروق ARO‏ نال 
عمرو بنَ عبيدٍ عن سبب هذا الحديث فلم يعرفة» فقالَ المنصورٌ: لأنهُ ينبخ 
الضيفء ويُروْعٌ السّائلَ. ان 

قال في ١‏ الفتح )"': وما اذّعاهُ من عدم النّحرِيم واستدل له بما ذكرهُ ليس 
E‏ بل يُحتملٌ أن تكونّ العقوبة تقعْ بعدم التوفيتي للعمل بمقدارٍ قيراط مما 
كانَ يعمله SNS‏ ويُحتملٌ أن يكونّ الخاد حرامًا. 
والمرادٌ بالّقص: أن الإثم الحاصل اکا رازن قدو قراط أو قيراطين من 

٠‏ فيُتقصٌ من ثواب عمل المنَّخذٍ قد ما يترنّبُ عليه من الإثم باتخاذو وهو 
قيراط أو قيراطان. وقيل: سببُ التّْقصانٍ امتناعٌ الملائكةٍ من دخول بيتوء أو 


(۱) «فتح الباري » (5/60). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۳ 


ما يلحق المارّينَ من الأذى» أو لأنَّ بعضها شياطينَ» أو عقوبةٌ لمخالفة النّمي» 
أو لولوغها في الأواني عند غفلةٍ صاحبهاء فربّما ينج الطَّاهِرَ منهاء فإذا 
استعملَ في العبادة لم يقع موقعَ الطاهر. وقالَ ابن النّينَ: المرادٌ أنه لو لم 
ينَّحْذهُ لكانَ عملهُ كاملاء فإذا اقتناهُ نقص من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقض 
من عمل مضئ» وإنّما أرادَ أنّهُ ليس في الكمالٍ كعمل من لم ينّخذ. انتهئ . 

قال في ١‏ الفتح »”'': وما ادّعاةٌ من عدم الجواز منازعٌ فيه؛ فقد حك 
الرُويانيُ في « البحر» اختلافا ى الأجر ف ينقص من العمل الماضي أو 
المستقبل» وفي محل نقصان القيراطين خلافٌء فقيلَ: من عمل الَهارِ قيراط 
ومن عمل اللْيلٍ آخرُء وقيلَ: من الفرض قيراط ومن التّفل آحْرٌ. 

واختلفوا في اختلافٍ الروايتين ف ل ا 
والقيراط كما في أحاديثِ الباب. فقيلَ: الحكمُ للزّائدٍ؛ لكونه حفظ مالم 
يحفظ الآخرُء أو أنه َة أخبرَ أوّلا بنقص قيراط واحد» فسمعة الرّاوي الأول 
احا بن روطن يار الا فسمعٌ الرّاوي 
الثاني . وقيلَ: ينزل على ا فنقصٌ القيراطين باعتبارٍ كثرةٍ الإضرارٍ 
باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبارٍ قله . وقيلَ: يختصٌ نقص القيراطين بمن 
افده الصو E a‏ قرا EE BE a‏ 

واختلف في القيراطين المذكورين هناء هل هما كالقيراطين المذكورين في 
الصَّلاةٍ على الجنازة واتّباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل: اللَذانِ في الجنازة من 
باب الفضل » واللذَانٍ هنا من باب العقوبة» وباب الفضل أوسعٌ من غيره. 


(۱) «الفتح» (ه/7). 


۲٤‏ المجلد العاشر 


والأصح عند الشّافعية إباحة ااذ الكلب لحفظ الذروب إلحاقًا للمنصوص بما 
في معناةٌ» كما أشارَ إليه ابن عبد البرٌ. وانّفقوا على أنَّ المأذونَ في اتخاذو مالم 
يحصل الاتّفاقٌ على قتلهِ وهوّ الكلبُ العقورٌُ. وأمًا غيرُ العقور فقد اختلف هل 
يجوز قله مطلقًا ام لا؟ 

واستدلٌ بأحاديثِ الباب على طهارة الكلب المأذونٍ باتخاذو؛ لأنَّ في 
ملابسته مع الاحتراز عن مش شديدةء لذن باتافه دن بمكثلات مقضرده 
كما أنَّ المنعَ من اتََاذهِ مناسبٌ للمنع» وهو استدلالٌ قويّ» كما قال الحافظء 
لا يُعارضة إلا عمومٌ الخبرٍ في الأمرٍ بغسل ما ولع فيه الكلبُ من غير تفصيل» 
وتخصيصٌ العموم غيرٌ مستنكر إذا سوّغه الذليل . 


بَابُ ما جَاءَ في صَيِدِ الكلب الْمُعَلم وَالْبَاذِي وَنَحُومِمَا 


64- عَنْ أبي تَعلَبَةَ اْحْشَنِيَ قَالَ: قُلت: يا رَسُولَ اللو آنا بأزض 
صي أصِيدُ بِقَوْسِي وَيكلبِي لملم وَبكُلِي الذي ليس بعلم كما يلخ 
لي؟ قال : : ما صِذْتَ فوسك فُذَكَرْتَ اشم الله عليه فكلء > وَمَا صدذتٌ 
كلك الْمُعَلَم فَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيِ تَكُنء وَمَا صِذْتٌ بِكَلبِكَ غير الْمعَلّم 
أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فك »“. 

۰ - وعن عَدِيٌّ بن حاتم قَالَ: قُلْتٌ: يَأ رَسُولَ اللّه إني فيل 
الكلَابَ الْمُعَلْمَةَ لمكن عَلَيّ وَأَذْكُرُ اسْمّ الله قال : « إذَا أَرْسَلتَ كَلَبَكَ 
الْمُعَلّم وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَي فكل ما أَْسَكَ عَلَيِكَ ». قُلت: وَإِنْ 


)1( أخرجه : البخاري (111/۷(« ومسلم ل/06۸(« وأحمد .)١196/:5(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح o‏ 


010 0 ديهم کے لل وه ر ا و لس رر ف و 5 
ََْنَ؟ قَالَ: « وَإِنْ قَتلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيِسَ مَعَهَا». فلت لَهُ: فاي 
ا 5 0 العم مث اداه 1 
أرْمى بالمغرّاض الصَّئْدَ فَأْصِيدُ. قال : « إِذَا رَمَيِتَ بالمغرّاض فَحَرَّق فكلةء 
وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ قَلَا تأَكُلَهُ ». ٠‏ 

هه 200 و د ار واه کی ا ره 2 

وَفي رِوَابَةِ أنّ رَسُولَ الله بل قال : « إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فاذكر اسْمَّ الله 
ذا أَمْسَكَ عَلَيك فَأَذرَكتَهُ حَيًا فَاذْبَحْهُء وَإِنْ أذرَكتَهُ قذ قَتَلَ وَلَمْ اکل مِنْهُ 


o4 
و‎ 


0-4 
عه 


ht $‏ س a‏ دع ١(2‏ 
اخذ الكلب ذكاة). متمق عليه 


\ 


وَهُوَ دَلِيل على الإباخة سَوَاءٌ قَتَلَهُ الكلْبُ جَرْحًا أو خَنقًا. 

۱- وَعَنْ عَدِيٌّ بن حاتم أن رَسُولَ الله ككل قال: « ما عَلمْتَ مِنْ 
كلب» أو بَازء ثم أَرْسَلَتَهُ وَذْكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيهِ؛ فكل ما أَمْسَكَ 
أَمْسَكهُ عَلَيِكَ ». رَوَاهُ خمد وأيُو داد . 


حديثٌ عدي بن حاتم الآخرُ أخرجة أيضًا البيهقئ”"» وهو من رواية مجالدٍ» 
عن الشَّعبىَ» عنة» قال البيهقئ : تفرد مجالدٌ بذكر الباز فيه وخالف الحمّاظ . 


.)7557/5( ومسلم (057/5)» وأحمد‎ »)۱١١/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (7017/5)» وأبو داود »)7851١(‏ من حديث مجالد» عن الشعبي» 
عن عدي بن ا : 
قال البيهقي: ١‏ ذكر البازي في هذه الرواية لم يأتِ به الحفاظ» وإنما أتى به مجالدء 
واللّه أعلم ». 
وقال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد». 


(۳) « السئن الكبرئ » للبيهقي (۲۳۸/۹). 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


A‏ المحلد العاشر 


قوله: « ما صدت بقوسك » سيأتي الکلامٌ على الصَّيدٍ بالقوس. قرله: « وما 
صدت بكلبك المعلّم » المرادُ بالمعلّم: الذي إذا أغراهُ صاحبهُ على الصَّيدٍ 
طلبةُ» وإذا زجرةٌ انزجرّ» وإذا أخدّ الصّيدَ حبسة على صاحبه» وفي اشتراط الَالثِ 
خلافُ. واختلف متئ يعلم ذلك منهاء فقال البغويٰ في « النّهذيب »: أله 
ثلاث مرّات. وعن أبي حنيفة وأحمدّ: يكفي مرّتين. وقال الرًافعي : لا تقدير ؛ 
لاضطراب العرفٍ» واختلافٍ طباع الجوارح» فصارّ المرجمٌ إلى العرفٍ. 
قوله: « فذكرتٌ اسم الله عليه » فيه اشتراط النّسمية» وسيأتي الكلامٌ عليه. 

وأحاديثٌُ الباب تدل على إباحة الصَيدٍِ بالكلاب المعلّمةِ» وإليه ذهبَ 
الجمهورٌ من غير تقييدِء واستثنئ أحمدُ وإسحاقٌ: الأسودّء وقالا: ليحك 
الصَّيدُ به؛ لأنّهُ شيطانٌ. ونقل عن الحسن» وإبراهيم» وقتادةً نحو ذلك. 

توله: « فكل ما أمسك عليك » فيه جوارٌ أكل ما أمسكة الكلبٌ بالشُّروطٍِ 
المذكورة في الأحاديثِ» وهو مجمعٌ عليه. قرله: «ما لم يشركها كلبٌ ليس 
معها » فيه لیل علئ أنه لا يحل أكلٌ ما يُشاركهُ كلب آخْرُ في اصطياده» ومحلَهُ 
ما إذا استرسل بنفسه» أو أرسلهُ من ليسّ من أهل الذّكاقٍء فإن تحَمّىَ أنْهُ أرسلهُ 
من هو من أهل الذّكاةٍ حلٌ» ثم ينظرُ فإن کان إرسالهما كا فهو لهما وا 
فللأوَلِ. ويُؤْحْدذٌ ذلك من التعليل في قوله: « فإنّما سمّيت على كلك ولم تسم 
على غيره » فَإنّهُ مهم من أن المرسل لو سمّئ على إرسال الكلب لحلّ. ووقعَ 
في روايةٍ بيانِ عن الشّعبيّ : « وإن خالطها كلابٌ من غيرها فلا تأكل » . فَيُوْحْدُ 
مله أنه و وفيه حياةٌ مستقرّةٌ فذكاهُ حل؛ لأنَّ الاعتماد في الإباحة 
على التّذكية لا على إمساك الكلب» ويُؤْيّدهُ ما في حديثِ الباب: « وما صدتٌ 
بكلبك غير المعلّم فأدركتٌ ذكاتة فكل » . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح يفف 


توله: « بالمعراض » بكسر الميم» وسكونٍ المهملة» وآخرهُ معجمةٌ. قال 
الخليلٌ - وتبعةُ جماعةٌ -: هوّ سه لاريش له ولانصل. وقال ابن دريدٍ - 
وتبعةُ ابن سيده -: هو سهمٌ طويل له أربعٌ قذذ رقاقًاء فإذا رمئ به اعترض . 
وقال الخطابيُّ: المعراض: نصلٌ عريضٌ له ثقلٌ ورزانةٌ. وقيل: عودٌ رقين 
الطرفين غليظٌ الوسط. وقيلَ: خشبةٌ ثقيلةٌ آخرها عضًا محدّدٌ رأسهاء وقد 
لان وقوّئ هذا الأخيرَ النُوويٌ تبعًا لعياض . وقال القرطبيٌ: 
المشهورٌ. وقال ابن التين: المعراض: عصًا في طرفها حديدةٌ يرمي بها 
الصَّائدٌء فما أصابّ بحدَهِ فهو ذكّ فيُؤكل» وما أصابَ بغير حدّه فهو وقيدٌ. 

تولك: « فخرقٌ » 0 الخاء المعجمة. والزّايء بعدها قافء ا نفد 
يُقال: سهمٌ خازقٌء أي: نافدٌ. ويّقال بالسّين المهملةٍ بدل الرّايء وقيل: 
الخزقٌ - بالرّاي وقد تبدّلٌ سيئًا -: الخدش . قالَ في « الفتح “: وحاصلة أن 
اله وماق معنا ]ذا اا المي نجه و ا نلك ا ا اسان ر 
لم يحل؛ لأنّهُ في معن الخشبة التَّقيلق أو الحجرء ونحو ذلك من المثقل . 

توله: « بعرضه » بفتح العين المهملةء أي: بغيرٍ طرفه المحدَّدٍ. وهو حجّةٌ 
للجمهور في التفصيلٍ المذكورٍ. وعن الأوزاعيّ وغيرهِ من فقهاءِ السام يحل 
مطلقاء وسيأتي لهذا زيادةٌ بسط إن شاءَ اللَّهُ تعالى. 


ترله: «ولم يأكل منه فيه دليل عل تحريم ما أكل من الكلبُ من الصّيدٍ 
ولو كانَ الكلبُ معلّمًا. وقد علّلَ في الحديث بالخوفٍ من أله إِنّما أمسكٌ على 
نفسوء وهذا قول الجمهور . وقالَ مالك» وهو قول الشّافعيّ في القديم» ونقل 
عن بعض الصحابة أَنّهُ يحلُ. واحتجُوا بما ورد في حديثِ عمرو بن شعيب» 


.)٠٠۰/۹( «الفتح»‎ )۱( 


۲۸ المجلد العاشر 


عن أبيف: عن جه ٠:‏ أن أعراكا تقال له :"أب 'تعلبة قال ياارسول الله إن لىن 
كلابًا مكلَّبةَ فأفتنى فى صيدها. فقالَ: كل مما أمسكن عليك وإن أكلّ من ». 
اوه اراو .قال الا و بأسّ بإسناده. وسيأتي هذا الحديثٌ 


فى الباب الذي بعد هذا. 


قال ىلك الاس في الجمع بين الحديثين طرثًا منها للقائلينَ بالتّحريم : 
الأو يل ديف الأعرابيّ على EG‏ وخلاهُ ثم عاد فأكل 7 
والثَّانيةٌ : الترجيح . فرواية عدي في ١‏ الصحيحين » ورواية الأعرابيّ في غير 
« الصحيحين » ومختلفٌ في تضعيفهاء وأيضًا فروايةٌ عدي صريحة مقرونةٌ 
بالتعليل المناسب للتّحريم» وهو خوف الإمساك على نفسوء متأيّدةٌ بن الأصلَ 
في الميتة التَحَرِيمٌ» فإذا شككنا في السّبب المبيح رجعنا إلى الأصل ولظاهر 
القرآنٍ أيضاء وهو قوله تعالى: فكوا مآ 2 عه [المائدة: 4] فإِنَّ 
مقتضاها أن الذي تمسكة من غير إرسالٍ لا يُباحُ» ويتقرّئ أيضًا بالشَّواهدٍ من 
حديثِ ابن عبّاس عند أحمدً : « إذا أرسلتٌ الكلبّ فأكل الصَّيدَ فلا تأكل ؛ 
فإنّما أمسك على نفسه» فإذا أرسلتة فقتل ولم يأكل فكل؛ فَإنّما أمسك على 
صاحبه » . وأخرج البرار“ من وجه آخرٌ عن ابن عبّاس» وابنُ أبي شيب“ من 
حديث أبي رافع نحوةٌ بمعناة» ولو كان مجرّدُ الإمساك كافيًا لما احتيجٌ. إلى 
زيادة ليور في الآية. 

(۱) « سنن أب داود » .)۲۸0٥۷(‏ (۲) «الفتح» (9/ 501). 
(۳) « مسند الإمام أحمد» .)۲۳۱/١(‏ 


(5) « مسند البزار » -١7١١(‏ كشف الأستار). 
)٥(‏ « مصنف ابن أبى شيبة ) .)١96480(‏ 


کتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹ 


وأمّا القائلونٌ بالإباحة فحملوا حديتٌ عدي على كراهة التنزيه» وحديتٌ 
الأعرابيٌ على بيانِ الجواز . قال بعضهم : ومناسبة ذلك أن عديًا كانَ موسرًا فاختير 
لهُ الحملٌ على الأولىء بخلافٍ أبي ثعلبةً فإِنّهُ كال بعكسه. ولا يخفى ضعف 
هذا التّمسّكِ معَ التصريح بالتعليل في الحديثِ لخوف الإمساكِ على نفسه. 

وقالّ ابن اين : قال بعض أصحابنا: هوّ عام فيُحملُ على الذي أدركة ميا 
من شدَةٍ العدوء أو من الصدمة فأکل منهُ؛ لأنّهُ صارَ علئ صفة لا يتعلّقُ بها 
الإرسال والإمساك على صاحبه. قالّ: ويُحتملٌ أن يكون معنن قوله: ١‏ فإن 
أكلّ فلا تأكل » أن لا يُوجِدَ منهُ غيرُ الأكل دود إرسالٍ الصّائدٍ لهُء وتكونٌ هذه 
الجملةٌ مقطوعة عمًا قبلها . ولا يخفئ تعسشف هذا وبعدة. 

وقالَ ابن القصّار: مجرّدٌ إرسالنا الكلبّ إمساك علينا؛ لأنَّ الكلبَ لا نيه له 
وإنّما يتصيِّدُ بالتّعليم» فإذا كان الاعتبارٌ بأن يُمسك علينا أو على نفسهء 
واختلفٌ الحكمُ في ذلكَء وجب أن يتميّرٌ ذلك بي من له نة وهو مرسلة» فإذا 
أرسلهُ فقد أمسكٌ عليه وإذا لم يُرِسِلهُ فلم يُمسك عليه. كذا قال. ولا يخفى 
بعدهٌ ومصادمتة لسياق الحديث . 

وقد قال الجمهورٌ: إن معنئ قوله: اش عَم [المائدة: 4] صدنّ لكمء 
وقد جعل الشَّارعٌ أكلهُ منهُ علامةً على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبهء فلا يُعدل 
عن ذلك. وقد وقعَ في رواية ا « إن شرب من دمه فلا تأكل ؛ 
فإنَهُ لم يعلم ما علمتة » . وفي هذا إشارةٌ إلى أنه إذا شرعَ في أكلهٍ دل على أنه 


ليس بمعلّم التّعليمَ المشترط . 


.)١9541( ٩ مصنف ابن أبى شيبة‎ « )١( 


۳۰ المجلد العاشر 


وسلكڭ بعض المالكيّة التَّرَجِيحَ فقالَ: هذه القطعةٌ ذكرها الشَّعبىُ ولم 
يذكرها همَّامٌء وعارضها حديثٌ الأعرابيٌ المعروف بأبي ثعلبةة. قال 
الحافظً 9 : وهذا ترجيح مردودٌ؛ لما تقدّم. 

وتمسّكَ بعضهم بأن الإجماعَ على جواز أكله إذا أخذهُ الكلبٌ بفيه وهمّ بأكله 
وشروعة في أكله مثلٌ الأكل في أنَّ كل واحدٍ منهما يدل على أَنّهُ إنّما أمسكة 

ع نفسه. 

قوله: « فإنّ أخدّ الكلب ذكاة » فيه دليل على أن إمساك الكلب للصَّيدٍ بمنزلة 
التذكية إذا لم يدرك الضّائدُ إلا بعدَ الموتٍ لا إذا أدركة قبل الموتء فالتّذكيٌ 
واجبة؛ لقولهِ في الحديث: ١‏ فإن أدركتة حيًا فاذبحة » . 

قوله: « فكل ما أمسك عليك » استدل به به على أنه لو أرسلّ كلب على صيدء 
فاصطاد غيرهُ» حل للعموم الذي في قوله: «ما أمسك عليك » وهذا قول 
الجمهور. وقالَ مالك : لا يحل . وهو روايةٌ البويطئ عن الشّافعيٌ . 


بَابُ مَا جَاءَ فيمَا إذَا أَكلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَيْدِ 


۲ عَنْ عي بْنٍ حاتم عن التي ا قال : « إا أَرْسَلْتَ كَِلَابَكَ 
المُعَلْمَهَ وَذْكَرْتَ اسم الله فك نا أَمْسَكَنَ عَلَبِكَ إلا أن يأك الكت 
اد تأكُلء ٠‏ فَإنّي أَحَافُ أَنْ يَكُونَ إنْمَا أَمْسَكَ عَلَى تفه ». مُتَقْقْ عليه" . 


(1) «الفتم» (305/9). 
0( أخر جه : البخاري (1/هه). ومسلم ,)١19759(‏ وأحمد (5/١ه؟).‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۳١‏ 


7" وَعَنْ إبْرَاهِيمَ» عَنٍ ابن عَبّاس قَالَ: قال رَسُولُ الله كله : « إذًا 
أَرْسَلْتَ الْكَلْبَء فَأَكَلَ مِنَ الصَيدِ؛ كلد تأكل؛ فَإنمَا مسك عَلَى تَفْسِهِء فَإذا 
أَرْسَلْتَهُ ققتل» وَلَمْ اكل فَكُل؛ فَإِنْمَا أَمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبهِ ». رَوَاهُ امد . 

4” وَعَنْ ابي تَعلبَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله َة في صَيْدٍ الْكَلْب : « إا 
أَرْسَلْتَ كلك وَذَكَرْتَ اسم اللَّهِ؛ َكل وَإِنْ أَكَلَ من وَكُلْ مَا رَد 
َلك يَدْكَ ). رَوَاهُ أَبُو اود . 
يا رَسُول الله إن لي ادبا مُكَلةٌ يبي في صَيدِمَاء قَالَ: «إنْ ڳٺ 
لك كلاب مُكَلْبَةٌ فكل مما أَمْسَكَتْ عَلَيِك». َقَالَ: يا رَسُولَ الله ذَكىٌ 
وَغْيِرُ ذَكيٌ؟ قَالَ: «ذَكِيٌ وَغَيرُ كى ». قَالَ: وَإِنْ أَكلَ مِنْه؟ قَالَ: « وَإِنْ 
َكل مِنْهُ ». قَالَ: يا رَسُولَ الل نبي في تَوْسِي. قَالَ: « كل مما أَمْسَكَ 
عَلْيِك قَوْسّكَ ». قَالَ: 2 وَغْيِرُ ڏکي؟ قال : دک وَعَيْرُ دكي ». قال : 
وَإِنْ تعَيَبَ عَتي؟ قال : «وَإِنْ تعيب عَنك ما لَمْ يَصِلّ - يَعْنِي : يتقير - أو 


o2 1 4 5 2‏ رص ەر e‏ ت )۳ 
تحد فيه تر عير سَهْمِكَ ». رَوَاهُ لحيل وَأبو داو" 


” وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أنَّ أَبَاتَعْلَبَةَ الْحُشَنَِ قَالَ: 


حديثٌ ابن عباس قد تقدَّمَ في الباب الذي قبل هذا ذكرٌُ طرقه وما يشهدٌ لهُ. 
وحديثٌ أبي ثعلبة الأول قد تقدّمَ أنَّ الحافظ قالَ: لا بأس بإسنادو. انتهئ . 


2 


وفى إسناده داود بن عمرو الأودى الدمشقئ» عامل وا قال أحمد بن 


.)۲۸٥۲( أخرجه: أبو داود‎ )۲( .)77317/1١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)7441/( وأبو داود‎ »)١185 /۲( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


005 ظ المجلد العاشر 


عبد الله العجليٌّ: ليس بالقويٌ. وقالَ أبوزرعة الرّازِيُ: هو شي . وقالً 
یحی بن معين : عق قال أبو زرعةً: لا بأسّ به. وقال ابنُ عدىٌّ: لا أرىئ 
برواياته بأسًا. قال ابنُ كثير: وقد طعنَ في حديثِ أبي ثعلبة. وأجيب باه 
صحيحٌ لا شك فيه» عل أنه قد روئ الوريُء عن سماكِ بن حرب» عن عدي 
عنه ية مثلّ حديثِ أبي ثعلبة إذا كان الكلبُ ضاريًا. وروى عبد الملك بنُ 
حبیب» دا :سند ن موسي عم أبي زائدةً» عن الشَّعبِيّ» عن عدي بمثلهء 
فوجبٌ حمل حديثِ عديٰ» يعني على نحو ماتقدّمّ في الباب الأول . 
وحديتٌُ أبي ثعلبة الثاني أخرجة أيضًا النّسائىُء وابنُ ماجه» وأعلَّه 
الببهقيُ "'. وقد تقدّمَ الكلامٌ على حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 


جده. 


توله: « إلا أن يأكلَ الكلبٌ فلا تأكل » قد تقدّمَ البحثُ عن هذا وما عارضة 
من حديث أبي تعلبةً المذكورٍ مبسوطا في الباب الّذي قبل هذاء فليُرجع إليه. 
قوله: « وكل ما ردت عليك يدك » أي : کل كل ما صدتة ك ليشي غود 
الوا وجوه 

قرلہ: ١‏ كلابًا مكلَّبةً ؛ يُحتملٌ أن یکو مشتقًا من الكلب - بسكون اللّام - 
اسم العين» e‏ انه ل اكد فالوس درن 
ماعداهُ من الجوارح» كما قيلَ في قوله تعالى : مکل ويُحتملٌ أن يكونّ 
مشتقًا .من الكلب - بفتح العين ‏ - وهو مصدرٌ بمعنى التكليب» وهو 


.)۳۲۰۷( أخرجه: النسائي (41/09)» وابن ماجه‎ )١( 
أعله البيهقي (۲۳۸/۹). ) أي: عين الكلمة» وهو اللام.‎ )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح يفف 


النَصريةٌ» ويُقرّي هذا عمومٌ قوله: ين رارج مُكَِينَ# [المائدة: ]٤‏ فإنَّ 
الجوارح المراد بها الكواسبٌ على أهلهاء وهو عام. 

ترله: ١‏ ذكئئّ وغيرُ ذكئٌ » فيه دليل علئ أنه يحلُ ما وجدّ ميا من صيدٍ 
الكلاب المعلّمةء وهرّ مجممٌ عليه فيما عدا الكلب الأسود كما تقدّمَ. 

واختلف العلماء فيما عداهُ من السّباع كالفهدٍء والتّمر› وغيرهماء وكذلك 
الطوزء فذهب مالك إلى أا مثلُ الكلاب. وحكاة ابن شعبانَ عن فقهاء 
الأمصار» وهوّ مرويٌ عن ابن عباس . وقال جاعة ومنهم مجاهدٌ: لا يحل 
ماصادهُ غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاتوء وبعضهم خصٌ البازتي بحل 
ما قتلهُ؛ لحديث ابن عبّاس المتقدّم في الباب الأول . 

قرله: «وإن تغيّبَ عنك » سيأتي الكلامٌ عليه. قولد: «ما لم يصلً» 
بفتح حرفٍ المضارعة» وكسر الصَّادٍ المهملةء وتشديدٍ اللا ا 
ترله: « أو تجن فيه أثرَ غير سهمك » سيأتي أيضًا الكلامُ عليه ف ]قن اء الل 
تال 

باب وجوب التَسْمَِةٍ 


5" عَنْ عَدِيّ ن حاتم قال : قُلْت: يا رَسُولَ الله إف أزسِل كلب 
وأ َال : « إن أَرْسَلْتَ كَلْبَِكَ وَسَمَيِتَ فَأَحَذَ مَل َكل وَإِنْ كَل مِنْهُ 
لا تَأكُل ؛ َإِنَمَا أَمْسَكٌ عَلَى نَفْسِهِ ». قُلْت: إني ل 
آكَرَ لا أخري هما أَخَذَّهُ؟ كَالَ: كلا تَأكُل؛ قَإِنْمَا سَمَيتَ سَمَيِتَ عَلَى كلك وَلَمْ 
سم عل غَيرِ ». 


نايف المجلد العاشر 


وَفِي رِوَايَة آنّ رَسُولَ الله يكل َال : « إذًا أَرْسَلْتَ كَلَْكَ َاذكُرٍ اشم الله 
إن وَجَدْتَ مَعَ كلك كَلَبًا عير وذ قََلَ قاد تَأكُل؛ نك لا تَذْري أَيْهُمَا 
مَتَلَدُ ) . ممق عليه . 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أنه إذَا أَوْحَاهُ أَحَدُهْمَا وَعْلِمَ ميب فَالْحكُم لَهُ : لأنهُ قد 
عُلِمَ أنه قَائَلَهُ . 

توله: « وسمْيت » استدل به على مشروعيّة النّسمية» وهو مجممٌ على 
ذلك» إِنّما الخلاف في كونها شرطًا في حل الأكلء فذهبٌ أبو حنيفةً 
وأصحابةء وأحمدء وإليه ذهبت القاسميّةُ؛ والنّاصرء رة والحسنٌ بن 
ضالج إلى أا شوْط: وذهت ابن عباس وأبو هريرةً وطاوس› والشّافعىُ»؛ 
وهوّ مرويىٌ عن مالك لحيل إل آنا ع فمن تركها عندهم عمدًا أو سهوًا 
و في جل الأكل . 

ومن أَدلَةِ القائلِينَ بأد النّسمِيةَ شرط : قوله تعالى : ولا تأ ڪا وا ر بد 
سم الله ده [الأنعام: ]٠١١‏ فهذهٍ اليه فيها الله عن أكلٍ مالم يُسمّ عليه. 
وفي حديث الباب إيقاف الإذنٍ في الأكل عليهاء والمعلّقُ بالوصفٍ ينتفي عند 
انتفائه عند من يقولٌ بالمفهوم» والشّرطٌ أقوئ من الوصفي. ويتأكُدُ القولٌ 
بالوجوب بان الأصل ريم الميتقء وما أذ فيه منها تراعين صفتة 'فالمسئين 
عليها وافق الوصف» وغيرٌ المسمّي باق على أصلٍ النُحريم . 

واختلفوا إذا تركها ناسيّاء فعندٌ أبي حنيفةًء ومالك والثّوريّء وجاهير 


العلماءء ومنهم القاسميّةٌ والنّاصرٌ أنَّ الشَّرطيّةَ إِنّما هى فى حقٌّ الذّاكر»ء فيجورٌ 


(۷/9 ومسلم (01/5)» وأحمد‎ »)۱١١/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائحج ro‏ 


أكلّ ما تركت النسمية عليه سهرًا لاعمدًا. وذهبّ داودٌ» والشَّعبِيُ» وهوّ مرويٌ 
عن مالكِ وأبي ثور أمْهَا شرط مطلقًا ؛ لأنّ الأدلةَ لم تفصّل. ١‏ 

واختلف الأوَلونَ في العمدٍ هل يُحرّمٌ الصَّيدُ ونحوةٌ أم يُكرة؟ فعند الحنفيّة 
يحرمٌ» وعتد الشَّافعيّةِ في العمدٍ ثلاثةٌ أوجدء أصحُها يُكرهُ الأكلٌء وقيل : 
خلافٌ الأولئ. وقيلَ: يأثمُ بالثّركٍ ولايحرمٌ الأكلُ. والمشهورُ عن أحمدَ 
التَرقة بينَ الصَّدٍ والذبيحة» فذهبَ في الذّييحة إلى هذا القول الكّالثِ. وحجّةٌ 
القائلِينَ بعدم وجوب التسمية مطلقًا ما سيأتي في باب الذّبح إن شاء اللَّهُ تعالى . 

تولد: « فإن وجدتٌ مع كلبك » إلخ . فيه دليلٌ على أنَّ من وجد الصّيدَ ميا 
ومعَ كلبه كلبٌ آخرٌء وحصل اللْبِسُ عليه أُّما القاتلُ له أنه لا يحل الصَّيدُ؛ٍ 
لال لم يُسمّ إلا على كلبه. بخلافِ مالو وجدهُ حيّاء فَإنهُ يُذكيهء ويحل؛ أكلُ 
بالتّذكية. وسيأتي الخلافٌ في الصَيدٍ إذا غابَ» وسببُ الاختلافٍ حصولٌ 
اللبس المذكور هنا. قرله: ١‏ على أنه أوحاةٌ» بالحاءِ المهملةء بمعنئ: أنهاٌ 
إل حركة المذبوح» وليس لأوجاهٌ- بالجيم - هنا معنن. ٠‏ 


بَابُ الصَّيْدٍ اقوس 
وَحُكُمْ الرَمية إذا غَابَثْ أوْ وَقَعَث في ماءٍ 


۷--عَن عَدِيٌ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهء إِنَا توم نَرْمِي فَمَا يَجل ' 


ن؟ قال: جل لم ما مي وما دم اشم الله لب َف عو 


مِنْهُ ». رَوَاهُ خمد . 


)١(‏ « المسند» (4//ا6؟). 


ضف 02020200 المجلد العاشر 


وَهُوَ دَلِيلُ عَلَى أن مَا قله السّهمْ قله لا جل. 
4ه وَعَنْ اي تغلب الْخْشَنِيْء عَن لبي كلل قَالَ: «إذا رَمَيتَ 
سَهْمَكَ فَعَابَ د اله آيام وَأدْرَكتَهُ كله مَالَمْ يي ». روا أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ 


و دَاودَ الاه . 


4- وَعَنْ عَلِي بن حَاِمٍ قال: الث رَسُولَ اله 4 عن الضيد 
قَالَ: « إذا رَمَبِتَ سَهْمَكَ فَاذْكر اسْمَ الله إن وَجَذَْهُ قذ فل فكل إلا أَنْ 
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نَحِدَهُ قذ وَقَعَ في مَاءِ؛ فإك لا تَذْرِي الْمَاُ قََلَهُ أو سَهْمْكَ ». متمق 
َا . 
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ce 


وَهْوَدَلِيلٌ عَلَى أن السّهْمَ إذَا أَوْحَاهُ بيخ ؛ أنه قذ عَلِمَ أن سَهْمَهُ سَهْمَهُ قَتَلَهُ 
=٠‏ - وَعَنُ عَدِيٰء عَن الب يكل قال : « إذَا رَمَيِتَ الصَّيِدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ 
يؤم أو ومين ليس به إا َر سَهْمكَ فك وَإِنْ وَقَعَ في المَاءِ كاد تكن ». 


روَا ا وَالْبْحَارِيُ r‏ 


وَفِي روَاية: « إا رَمَبتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرٍ اشم الله» فَإِنْ عَابَ عَنْكَ يَومًا 
قَلمْ تجذ فيه إلا أّرَ سَهْمِكَ فكل إِنْ شت وَإِنْ وَجَذْتَهُ غَرِيقًا في الْمَاءِ فلا 
تأكلن '. روه مُسْلِمُ وَالنْسَائئك”* 
)01 أخرجه : مسلم (7/ 09)» وأبو داود (7587).» والنسائي (۷/ ۱۹۳)ء وأحمد (5/ 195). 
(۲) أخرجه: البخاري ,)١١7/1(‏ ومسلم (08/5)» وأحمد /٤(‏ ۳۷۹). 


(۳) أخرجه: البخاري (۱۱۳/۷)» وأحمد .)۳۷۸/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: مسلم (088/5)» والنسائي (/7/ ۱۹۲). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۷ 


وَفِي راي : أنه قال لِلئِئَ بل: إا نَزْمِي الصَيدَء قفي أَئْرَهُ اليومَين 
وَالتَلَانَهَ ثم م نَحِدَهُ مَيْنَا وَفِيه ف قال : « يأك إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». رَوَاهُ 
الْبْخَارِيُ" . 

وَفِى روَاية قَالَ: « سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل قُلْتُ: إن أَرْضَئا أَرْضُ صَيدء 
فُيَرْمى أحدتا ١‏ لصِيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ ليله أو يلين فَيَحِدَهُ وفيه سَهْمهُ» قال : 
ذا وَجَدْتَ e‏ سَهْمك› وَل تجذ فيه فيه أ غَبْرِِ» و 1 وَعَلِمْتَ ا سَهْمَكَ قَتَلهُ ؛ 
فَكَلْهُ ). رَوَاهُ خمد وَالنّسَائْيْ”") 

وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أزمي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فيه سَهْمِي مِنَ 
الْعَن قَالَ: « إذَا عَلِمْتَ أن سَهْمَكَ لَه وَأ م تَر فيه اثر سَبْع؛ فكل ». 
رَوَاهُ التَرْمِذِيُ و 

حديثٌ عدي الأول له طرق هذه أحدهاء وقد تقدّمَ بعضهاء والرُوايةُ 
الأخرئ من حديثٍ عدي أخرجها أيضًا أبو داود““. ترله: «يحلُ لكم 
ما ذگیتم» وماذكرتم اسم الله عليه » فيه دلي على أنَّ السمية واجبةٌ؛ لتعليق 
الحلّ عليهاء وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك» وسيأتي له مزيدٌ 

ترله : « فكلة مالم ي: ينتن » جعلّ الغايةَ أن ينتنَ الصَّيدُء فلو وجده مثلا بعد 
ثلاثة ولم 0 حل فلو وجده دونها وقد أنتنّ فلاء هذا ظاهرٌ الحديث . 
وأجابّ النّوويٌ بأنّ النّهىَ عن أكله إذا أنتنّ للتَّزِيوء وظاهرُ الحديث التَّحرِيمْء 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)١١١/۷(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۷۷)» والنسائى (۱۹۳/۷). 
)۳( أخرجه : الترمذي .)١558(‏ )€3 أخر جه : أبو داود .)۲۸٤٩۹(‏ 


۳۸ المجلد العاشر 


ولكنّهُ سيأتي في باب ما جاءَ في السّمكِ أنَّ الجيش أكلوا من الحوتٍ التي 
ألقاها البحرُ نصفٌ شهرء وأهدوا عند قدومهم الي ية منهُ فأكلهُ» واللّحمُ 
لا يبق في الغالب مثلّ هذه المدَّةٍ بلا نتن» لا سيّما في الحجاز مح شدَّةٍ الحرّء 
فلعل هذا الحديتّ هوّ الذي استدلٌ به النُووي على كراهة التنزيه» ولكنّهُ يُحتملٌ 
أن يكونوا ملْحوهُ وقدّدوهُ فلم يدخله اتن . وقد حرّمت المالكيّةٌ المنتنّ مطلقّاء 


وهو الظاهرٌ. 
ترله: ' إلا أن تجدهُ قد وقع في ماء » وجهة أنه بحصلٌ حيتطٍ رَد هل قتلة 


ie 6 م‎ 


السَّهِمْ أو الغرق في الماءِ» فلو مُق أن السَهِمَّ أصابة فمات» فلم يقع في الماءِ 
إلا بعد أن قتلهُ السَّهمُ ؛ حل أكله . قال النُّوويُ في شرح مسلم )''2: إذا وَجَدَ 
الصّيدَ في الماء غريقًا حرم بالاتفاق ٠‏ انتهئل :وقد ضرع ا ا وجل بال 
يتت الصّيدُ بلك الجراحة إلى حركة المذبوح, فإن انتهئ إليهاء كقطع الحلقوم 
مثلاء فقد تمّت ذكاتة» ويُؤيّدهُ ما قالهٌُ بعدَ ذلك : ١‏ فنك لا تدري الماءُ قتلهُ أو 
سهمك » » فدل على أنه إذا علمَ أن سهمه هو الذي قتلهُ أنه يحل. قوله: ١‏ إذا 
أوحاه » قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرهُ في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: ١‏ ليس به إلا أْرُ سهمك » مفهومة أَنَهُ إن وج فيه أثْرٌ غيرُ سهمه 
لا يُؤكل» وهو نظيرٌ ما تقدّمَ في الكلب من التّفصيل فيما إذا خالطً الكلبَ الذي 
أرسلهُ الصّائدُ كلبٌ آخرٌء لكنّ التّمصيلَ في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلبَ 
في قتله كلبٌ آخرُء وهنا الأثرُ الذي يُوجِدٌُ فيه من غير سهم الرّامي أعمّ من أن 
كوك اا سين رامد أو غير ذلك من الأسباب القاتلة» فلا يحل أكلهُ مع 
التّردِْءِ وقد جاءت فيه زيادةٌ كما في الرُوايةٍ الآخرةٍ في الباب بلفظ: « ولم تر 


(۱) «شرح مسلم» (۷۹/۱۳). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح غرف 


ف ار امك اراي لوطلا 17 او جرع لم لحار م وين با 
ت ٠‏ لايح“ وهو ر ظاهرٌ نص الشّافعيٌ ذ في « المختصر ) ؟. وقال النّوويٌ: الحلٌ 
أصح دليلا. وحكئ البيهقي في ١‏ المعرفة» عن الشَّافعيٌ أنه قال في قول 
ابن عباس : « كل ما أصميتَ» ودع ما أنميتَ ». معنن ما أصميتٌ: ما قتله 
الكلبٌ وآنث تراة. وما أنميت: ماغابَ عنك مقتلهُ. قال: وهذا لا يجوز 
عندي غيرةٌ الا أن يکود جاء عن الي يا فيه شيءَ» فيسقطٌ كل شيءِ خالفَ 
أمرّ الي ية ولايقومٌ معهُ رأيٌّ ولا قياس . قال البيهقئٌ: وقد ثبت الخبؤ- 
يعني : المذكورٌ في الباب - فينبغي أن يكونّ هوّ قول الشّافعيٌ. 

وقد استدل بما في الباب على أن الرّاميَ لو أخْرَ طلبَ الصَّيدٍ عقب عقبٌ الرّمي 
لو أديجة الفيدل N‏ ولا يحتاجُ إلى استفصالٍ عن سبب 

قوله: « فيقتفي أثرةُ » بفاءء ثم ماو تحتيّةَء ثم قاف ثم مثنّاةٍ فوقيّة» ثم فاىء 
أي : يتبع قفاه حت تک منه. قولك: « اليومين والئلائة » فيه زيادةٌ علئ 
الرّواية التي قبلهاء وهي قولة: « بعد يوم أو يومين ؟ وفي الرّواية الآخرة: 
« فيغيبُ عنهُ اللَيلةَ والليلتين » . 


باب التي عَنِ الرّمي بِالْبندُقِ وَمَا في مَعْنَاهُ 


”١‏ عَنْ عَبدِ الله بن الْمُعَفْلِ: أَنّ رَسُولَ اللّهِ يك هئ عَن 


وَقَال: « إِنْهَا لا تصِيدُ صَيِدَّاء وَلَا تنكأ عَدُوَاء وَلَكِنّهَا تسر السَنّء و تَفْمَأ 
الْعَيِنَ ». ممق لیے . 


للق أخرجه : البخاري )۸/ 1°(« ومسلم 1ع وأحمد (5/0ه. لاه). 


4 المجلد العاشر 


۲--وَعَن عَبْدِ الله بن عَمْرِو: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «مَن قَتَلَ 
عُصْفُوَا محف أله اله َه بوم ايام » . قيل ا 


قَالَ: « أَنْ تَذْبَحَهُ ولا تَأَخُلَ بعُنقه َتَقْطَعَهُ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنْسَائه “© 
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1- وَعَنْ إبْرَاهِيم» عَنْ عَدِي بن حاتم قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«إِذَا رَمَيِتَ فَسَمْيِتَ فَخَرَقْتَ فكل › و تم تغرف تلا تاگنء وَلَا اكل من 
الْمغْرَاض إلا ما كيت وَلَا تَأكُلْ من البندثَةِ إلا ما دكي ». رَ ا 


وَهْوَ مُرْسَلُ. إبْرَاهِيمُ لَمْ يلق عَدِيًا. 

حديثٌ عبدٍ الله بن عمرو أخرجة أيضًا الحاكة”" وض اعا 
ابن القطانٍ بصهيب مولئ ابن عباس الرّاوي عن عبد الله فقال: لا يُعرفُ 
حال . ولهُ طريقٌ أخرى عند الشَّافعيٌ؛ وأحمدّء والنّسائيٌ» وابن ان عن 
عمرو بن الشَّرِيدِء عن أبيه مرفوعًا: امن كان عدر عع عن إن الله يوم 
القيامةء يقول: يا ربٌء إِنَّ فلانًا قتلني عبنّاء ولم يقتلني منفعةً » وقد تقدّمَ ذكرٌ 
هذا الحديث. وحديثٌ عدي المذكورٌُ في الباب وإن كان مرسلا كما ذكرهُ لكنّ 
معنا صحيحٌ ثابتٌ عن عدي ف في « الصحيحين » كما تقدّمَ. 


.)۲۳۹/۷( والنسائى‎ »)١177/7( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(© ارج عمد ۸/5 .6 رجه العاف (/), 

(5) كذا؛ والصواب: «مولى ابن عامر». 

(5) أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» (۱۷۲-۱۷۱/۲)ء من حديث عبد الله بن عمرو 
وأحمد (265/5». والنسائي (۷/ ۲۴۹)ء وابن حبان »)٥۸۹٤(‏ ثلاثتهم من حديث 
عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲4١‏ 


قرله: « غه عن الخذف » بالخاءِ المعجمةء وآخره فاءٌ: وهو الرَّمِيُ بحصاة 
أو نواةٍ بِينَ سبّابتيه» أو بِينَ الإمهام والسَبّابةء أو على ظاهر الوسطئ وباطنٍ 
الإمهام . وقالَ ابن فارس: خذفتٌ الحصاةً: رميتها بينَ أصبعيك. وقيلَ في 
حصا الخذفي: أن تجعل الحصاةً بِينَ السّبّابةٍ من اليُمنئ والإبهام من اليُسرى» ثم 
ا :توقال انث شيو دف الیو ذف قال 
والمخذفة: التي يوضع فيها الحجرٌ ويُرمئ بها الطيرُء ويُطلقُ على المقلاع 
أيضا. قالهُ في « الصّحاح ». 

والمرادُ بالبندقة المذكورة في ترجة الباب هيّ التي تخد من طين وتيبس 
فيرمى بها . قال ابنُ عمرَ في المقتولة بالبندقة: «تلك الموقوذة». وكرهة 
سالمٌ» والقاسم؛ ومجاهدٌ» وإبراهيم» وعطاءء والحسنٌ» كذا في البخاري . 
ا وء 4 <( 2 5 9 2 
وأخرجٌ ابن أبي شيبةً"“ عن سالم بن عبدٍ الله بن عمرّء والقاسم بن محمد بنِ 
أبى بكر اّما كانا يكرهانٍ البندقةً إلا ما أدركت ذكاتة. 

تولد: ١‏ إِنْهَا لاتصيدُ صيدًا» قالَ المهلّبُ: أباح اللّهُ الصّيدَ على صفةء 
فقال: #إتتال يديك ورماحكه [المائدة: 44] وليس الرَّمِيُ بالبندقةٍ ونحوها من 
ذلكَء وإنّما هو وقيدٌ. وأطلق الشَّارِعٌ أن الخذف لا يُْصادُ به. وقد اتّفقَ 
العلماء - إلا من شذ منهم - على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجرٌء وإنما 
A E‏ أنه E‏ اميد نز رافة لا بحتو كتاف 3 العم 7 

5-0 بهوه ەر 8 ا في 

.)۱۱۱/۷( ذكره البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة (۱۹۷۳۲). 
(۳) «فتح الباري » (501//4). 


دي المحلد العاشر 


ترله ٠:‏ ولا تنكأ عدوًا » قال عياض : : الرُوايةٌ بفتح الكافِء وبهمزةٍ في آخروء 
وهيّ لغةّء والأشهرٌُ رُ بكسر الكافٍ بغير همز. وقال في شرح سملل ) : «لاتتكأ» 
بفتح الكافٍ مهموزّاء ورويٌ: : « لا تنكي » بكسر الكافٍ وشكوان التَحتانيّةِ وهو 
أوجة ؟ لان المهكة: : كات القرحةّء :وليس هذا موضعة؛ فاه من التكايةء لخن 
قال في « العين »: نَكَأَهُ لخد في نَكَيْتُ . فعلئ هذا تتوجّهُ هذه الرٌوايةٌ» قال : ومعناءُ 
المبالخةٌ في الأذئى . وقالَ ابنُ سيده: نَكَئن العدوٌ نكايةً: كسم نل 
نَكَأْتُ العدوٌ 0 لغة في نَكينّهم» فظهرٌ أنَّ الرُوايةَ صحيحةٌء ولا معن 
تخطتتها. وأغربت ابن التين فلم يُعرّج على الرّواية اللي بالهمز أصلاء بل 
شرحة على التي بكسر الكافٍ بغيرٍ همزء ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز. 

توله: « ولكتّها تكسرٌ اسن أي: الرّمية» وأطلقّ السّنّ ليشملٌ سن المرمئن 
وغيرة من آدمي وغيره. توله: « وتفقًالعين ؛ قد قم ضبطة وتفسيرة» وأطلقٌ 
العينَ لما ذكرنا في السَّنْ.. قرله: « بغير حقَهِ» فيه دليلٌ على تحريم قتلٍ 
العصفور وما شاكلةُ لمجرّدٍ العبثِ وعلئ غير الهيئة المذكورة» ولأنَّ تعذيبَ 
الحيوان قد ورد لني عن في غير حديث. قوله: « فخزقتٌ فكل »2 فيه أن 
الخرقٌ شرط الحلٌ» وقد تقدّم» وكذلك تقدّمَ الكلامُ على المعراض . 


« 


بَابُ الح وَمَا يجب لَه وَمَا يُسْتَحَبُ 


٢‏ کو عل في کاپ دشي لن بر : ١‏ لَعَنَ الله مَنْ 
ا وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُخدئاء وَلَعَنّ لم اه وَلَعَنَ 
الله مَنْ َير تَحُومَ الْأَرْض ». رَوَاهُ امن وَمِسْلِمْ. وَالنّسَائِك”") 


017737 /۷( أخرجه: أحمد (١/۱۱۸ء ۲) ومسلم (84/5), والنسائي‎ )١( 
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56" وَعَنْ عَاْشَةَ: أَنَّ قَوْمَا قَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّ قَوْمَا يَأَنُوئَا 
الحم لا تذري در اشم الله ليد آم لا؟ كال « سَمُوا عَلَيهِ ثم وَكُلُوا ». 
قَالَتْ : وَكَانُوا حد حَدِيئي عَهْدِ بالكفر . روَا البځاريٰء وَالنّسَائِيُ » وَانْنُ ماه . 

وَهُوَ ليل عَلَى أن النَصَمُفَاتِ وَالْأَْعَالَ تُحْمَلُ عَلَ حال الصّحَةٍ وَالسَّلَامَةٍ 
إلى أَنْ > قو قوم دَلِيل الْمَسَادِ. 

5 وَعَنِ ان كَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ أبِيه : نه انث لَهُمْ عَنَمْ تَرعَى 
سَلْع ا ِصَرَتْ جَارِيَةٌ لتا اة ِن عَنَمِنَا مَونَاء َكَسَرَث حَجَرا فدَبَحَن به 
قال لهم : ّا تأكُلُوا حَبَّ أَسْأَلَ الى ية أو أَرْسِل إِلَِه مَنْ يَسْأَلهُ عَنْ ذَلِكَ . 
وََنْهُ سَأَنَ التب يل عَن ذَلِكَ أَوْ أَرْسَلَ إِلَهء كَأَمَرَهُ بأكلِها» . رَوَاهُ أحمَدُء 
وَالْبْحَارِيْ”"» قَالَ: وَقَالَ عُبَيدُ الله : يُمُجِبُنى أَنْهَا مء وَأَنْهَا دَبَحَثْ حجر . 

"7١‏ وَعَنْ رَيِدِ بن نَابتِ : أن ذبا َب في شاو فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَة» رخص 
لهه و رَسُولُ الله يكل في أَكلِهَا. رَوَهُ أَحَمدٌ؛ وَالنّسَائِيُ ‏ وابنْ rer,‏ 

6” وَعَنْ عَدِيّ ن حاتم قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه ا 
جد سِكيئًا إلا الظْرَارَ وَشِقَةَ الْعَضَاء كَقَالَ: « مر الدّمَ بِمَا شِمْتَء وَاذْكرِ 
اسْمَ الله عليه ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ© . 

.07114( أخرجه: البخاري (۷/ ١۳٠)ء والنسائي (۷/ ۲۳۷)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)0"85/5( »)٤٥٤ /۳( (؟) أخرجه: البخاري (۳/ ١۱۳)ء وأحمد‎ 
.)7117/5( والنسائي (۷/ 776). وابن ماجه‎ )٤ /0( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


)€( أخر جه : أحمد )€/ 107« «(YoA‏ وأبو داود ›»)۲۸۲٤(‏ والنسائي «(Y0 /V)‏ وابن 
ماجه (۳۱۷۷). 


E:‏ ) المجلد العاشر 


حديبثٌ زيلٍ د واللك عه يجان اسم لاف بنَ المهاجر فقيل : 
هو جر وق نور و انين اندر عاذ اده والبزّارُ والطبرانيُ 
في « الأوسط 56" عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح . 

وحديثُ عدي بن حاتم أخرجة أيضًا الحاكمُ وابنُ حبّانَ"". ومدارة على 

ا ا ل ل 

کمن ذبخ للصّنم» أو الصليب» أو لموسيل أو لعيسى عليهما السلام» أو للكعبةٍ 

ونحو ذلك» فكل هذا حرام» ولا تل هذه الذبيحةُ سواء كا الذابح مسلمًا أو 
كافرًا. وإليه ذهب ”'' الشَّافِعيُ وأصحابةُ» فإن قصدّ مع ذلك تعظيم المذبوج 
١‏ غ ال ا والعبادةً له كان ذلك كفرّاء فإن كان الذَّابحُ مسلمًا قبلَ ذلك 
: ضار بابح 2207 وذكرَ اسي إبراهيم المروزيٌ من أصحاب السافعيّ أن 
ما يُذِبحُ عند استقبالٍ السّلطَانٍ تقيًا إليه أفتى أهل” بخارئ بتحريمه؛ لاله ممًا 
هْلَ به لغير الله . قالَ الرافعيُ: هذا إِنْما يذبحونة استبشارًا بقدومه» فهو كذبح 
العقيقة لولادة اللي ئل . 

قوله: « محدثًا » بكسر الدَّالٍ هو: من يأتى بما فيه فسادٌ فى الأرض من 
جناية على غير أو غير ذلك» والمؤدّي لهُ: المانعٌ لهُ من القصاص ونحوه. 


() ليس بالأصل . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱۲/۲). والبزار (۱۲۲۳ - كشف الأستار)ء والطبراني في 
« الأوسط » ..)۷۳۷١(‏ 

() أخرجه: الحاكم .)۲٤۰ /٤(‏ وابن حبان (۳۳۲). 


€3 في الأصل : « ذبح ». 
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ولعنُ الوالدين من الكبائر.. وتخوم الأرض بالتاء المثنّاةٍ من فوق» والخاء 
المعجمة وهيّ: الحدودٌ والمعالم» وظاهرة العمومٌ في جميع الأرض» وقيل : 
معالمٌ الحرم خاصّةٌ . وقيلَ: في الأملاك. وقيل: أرادّ المعالمَ التي ممُتدى بها 
ف الطرقات. 

قولك: إن قومًا قالوا للتبي َل » قال في « الفتح )"'': لم أقف 
عي . قولك: ١‏ فقال: سمُوا عليه أنتم » قال المهلّبُ : : هذا الحديثٌ أصلّ في 
ay‏ سي ب ل الج ان 
نما سنّةُ؛ لأنّ السُنهَ لا تنوبُ عن الفرض» هذا على أنَّ الأمرَ في حديثٍ عدي 
وأبي ثعابةً محمولٌ على التّنزيه من أجل أمّما كانا يصيدانٍ على مذهب 
الجاهليّة» فعلّمهما النِّنْ يكل أمرَ الصَّيدٍ والذّبح» فرضة ومندوبة؛ لثلا يُوافقا 
شبهة في ذلكَ» وليأخذا بأكمل الأمورٍ. وأمًا الذي سألوا عن هذه البائ 
فإِمّم سألوا عن أمر قد وقحَ لخيرهم» فعرّفهم بأصل الحلّ فيه. 

وقال ابن اين : يُحتملٌ أن يُرادَ النّسمِيةُ هنا عند الأكلء وبذلك جزم 
النُووي . قال ابن الينٍ: وأمّا النّسميةُ على ذبح تولَاهُ غيرهم فلا تكليفٌ عليهم 
فيه» وإِنّما يُحملُ على غير الصّحََةِ إذا تبيّنَ خلافهاء ويُحتمل ا أن 
تسميتكم الآنّ تستبيحونٌ بها كل مالم تعلموا أذكروا اسم اللَّهِ عليه أم لا؟ إذا 
كان الذَّابحُ ممّن تصح ذبيحتةُ إذا سمّئ . 


.)٦۳١ /9( » «فتح الباري‎ )١( 
.» الفتح‎ ١ بالأصل: يرد ». والمثبت من‎ )۲( 


£٤٦‏ المحلد العاشر 


ويُستفادٌ منهُ أن كل ما يُوجِدُ في أسواقٍ المسلمينَ محمولٌ على الصّحَةَ 
وكذا ما ذبحة أعرابٌ المسلمينَ؛ لأنّ الغالبَ أَنّهُم عرفوا التّسمية. وبهذا الأخير 
جزم ابن عبد اليرّ فقالً“: TS‏ يحمل على أنه سمي < 
لان المسلمَ لا يْظنٌ به في کل شيء إلا الخيدٌ حت م يتبيّنَ خالاف ذلك . وعكسن 
ينا لازن فال : ف ا ا ر لاا لي 
كانت شرطا لم تستبح الذّبيحةٌ بالأمر المشكوك فيه كما لو عرض النَّكْ في 
نفس الذّبيحةء فلم يُعلم هل وقعت الذّكاءُ المعتيرةٌ أم لا. وهذا هو المتبادر من 
سياق الحديثِ حيبت وقعَ الجوابُ فيه « سمُوا أنتم » . كانه قيل لهم : لا هتوا 
بذلكَ» بل الذي مُمْكم أنتم أن تذكروا اسم الله ۾ وتأكلواء وهذا من الأسلوب 
ي . وممًا يدل علئ عدم الان شتراط قوله تعاليل : 
وَطعَام آل ونوا الكتب حل لک 02 [المائدة: ]٠‏ فأباح الأكل من ذبائحهم مع 
وجود السك في أمْمُم سِمُوا أم لا. 

قولك: « وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر) في رواية لمالك: « وذلك في أوائلٍ 
الإسلام » وقد تعلق بهذم الريادة قوم 3 أن هذا الجوابٌ كان قبل نزول 
قوله تعالئ: «إولا ڪا ينا لر گر اسم آل عد [الأنعام: ]٠۲١‏ قال 
ابن عبد البرّ: وهو تعلق ضعيفٌ. وفي الحديثِ نفسه ما يرده؛ لاله أمرهم فيه 
بالسمية عند الأكل» فدل على أنَّ الآية كانت نزلت بالأمر بالنّسمية. وأيضًا 
فقد اتفقوا على أنّ الأنعاء مك وان هاو الف بعرت الد ا الاعات 
المشارٌ إليهم في الحديثٍ هم باديةٌ أهل المدينةٍ. 


.)۲۹۹ /۲۲( «التمهيد»‎ )١( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 4¥ 


قوله: « جارية » في رواية: «أمةٌّ» وفي رواية: «امرأةٌ» ولا تنافي بين 
الرّوايات؛ لأنْ الرّوايةَ الأخيرة أعمُ» فيُؤخدٌ بقولٍ من زا في رواية يته صفةٌ وهيّ 
كونها أمة. 

قوله: ١‏ فأمرهٌ بأكلها» فيه دليل على أا تح ذبيحةٌ المرأةء وإليه ذهب 
الجمهور. وقد نقل محمد بِنُ عبد الحكم عن مالكِ كراهتةء وفي فى « المدونة » 
جوازهُ. وفي وجه للشَّافعيّة يُكرهُ ذبح المرأةٍ الأضحيّة. وعندٌ سعيدٍ بن منصور 
بسند صحيح عن إبراهيمّ النّخعيّ أَنّهُ قال في ذبيحة المرأةٍ والصّبيّ : لا بأس إذا 
O‏ 4 قط ا التي 

وفيه جوازٌ ما ذبح بغير إذنِ مالكه» وإليه ذهب الجمهورٌ» وخالفٌ في ذلك 
طاوسٌ» وعكرمةٌ»ء وإسحاق» والظاهرية» وإليه جنحَ البخاري. ويدل لما 
ذهبوا إليه ما أخرجة أحمد وأبو داود '' بسندٍ قويٰ من طريتٍ عاصم بن کليب» 
عن أبيه « في قصَّةٍ الشَّاةٍ التي ذبحتها المرأةٌ بغير إذنِ صاحبهاء فامتنعَ اللي لا 
من أكلها لكنّهُ قال : أطعموها الأسارئ ». ولو لم تكن مذْكَاةٌ لما أمرّ بإطعام 
الأسارى؛ لأنّهُ لا ييح لهم إلا ما يحل. ظ ۰ 

قوله ٠‏ فذبحوها بمروة » أي : , بحجر أبيض » وقيل : هو الذي تقدح منة النّارُ. 

قولد: « إِلّا الظرارٌ » بالمعجمة» بعدها راءانٍ مهملتانٍ» بينهما ألفٌ والجممٌ 
e‏ وهيّ الحجارةٌ. كذا في « النّهاية ». قال في «القافوس 6 الكلة ب 
بالکسر - ال والظْرَرَةٌ : الحجر أذ الد اال وي الحمة 


.)۳۳۳۲( أخرجه: أحمد (٥/۲۹۳-٤۲۹)ء وأبو داود‎ )١( 


(؟) في الأصل : « المحدود ». والمثبيت من ١‏ القامؤس ». 


4۸ المجلد العاشر 


ظََانٌ وظِرَّانٌَ'". قال : والمظرّة - بالكسر -: الحجرٌ يدح بو الَارُ» وبالفتح : 
كسرٌ الحجر ذي الحدٌّ. قوله: « وشقّةُ العصا » بكسر الشّينَ المعجمةء 
فا نشی منها ويكون محدّدًا . 

تولد: « مر الدّمّ؛ بفتح الهمزةء وكسر الميم» وبالرَاِ مخف من أمارّ 
الشَّءَ ومارّ: إذا جرئ» وبكسر الهمزة وسكونٍ الميم من مَرَى 0 إ 
مسحةٌ ليدر. قال الخطابيّ: المحدّثونَ يروونة بتشديدٍ الرّاءِ وهوّ خطاً9©» | 
هو بتخفيفها من مَرَيْتُ النّاقةَ إذا حلبتهاء قال ابنْ الأثير: ويُروى « أمرر » براءين 
مظهرينٍ من غير إدغام» وكذا في « التلخيص ©" أَنَهُ براءين مهملتين الأولى 
مكسورةٌ» ثم نقل كلا الخطابي. قال : وأجيبّ بأد التّثقيل لكونه آدغ 
ل 0 الرّاءينِ في الأخرئ على الرَواية الأولى. ' 

6 ون راقع بن خلج قَالَ: قُلْتُ: يا 07 إا نَلقَى الْعَدُوّ 
اء ولس معنا مُدَىء قال الي كل: « ما نهر الم وَذكرَ اسم الل علب 


)١(‏ في الأصل : « ظرار وظرار». والمثبت من « القاموس ». قال في ١‏ اللسان»: قال 
ثعلب: ظررٌ وظِرَّانَء كجُرَذْ وجرذان» وقد يكون ظِرَانُء وظِبَانُ جمع ظِرُء كصنو 
وصنوان وذئب ودُوْبانٍ. 

(؟) حاشية بالأصل : لفظ الخطابي : : وهو غلط» والصواب «امْر 0 ساكنة الميم خفيفة 
الراء . اتتهين . فح امسو 0 0 لع محر وكسر اليم 
منهم كما قاله الخطابي» ولم يذكر في لالقاموس» في اة الاما يناسب ري ل أ 

(۳) « التلخيص» (5/ *>لم , 

(5) في الأصل: أحد. والمثبت من - تيص ». 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۹ 


كوا ما َم ُن سنا أو ظُفراء وَسَأْحَدُنُكُمْ عَنْ ذَّلِكَ : ما السّنُ فَعَظمٌء 
وام الظمه فَمُدَى الْحَبَسَةِ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 
” وَعَنْ سداد ن أؤسء عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: « إِنَّ اللّهَ كَتَبَ 
الإخْسَانَ عَلَى كل شىء فَإِذًا تم َأَحْسِنُوا الْقِبْلَهَ وَإِذا ذَبَحْثُمْ فَأَحِْئُوا 
الذبْحَء وَلْيِحِدَ أَحَدُكمْ شَفْرَتَهُ وَلْيرخ د روا اخ وَمُسْلِمٌ 
وَالنّسَائيْء واب مَاجَ. 
1 - وَعَن ان عُمَرَ : أنَّ رَسُولَ الله له َمَرَ أن تُحَدَّ الشّفَارُ وَأَنْ تُوَارَ 
عن الْبَهَائِم» وَقَالَ: « إِذَا دْبَحَ 0 رَوَاهُأَحْمَدُء وان مجه . 
” وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسول الله يكل بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ 
الاين ان جل أو يخ في فاج يل « ألا إنّ الذَّكَاةَ ذ في الْحَلْق 
وَاللْقَ ولا تَعْجَلُوا لانن أن تَدْهَقَّ َم من َم أكل وَشْرْب وبعال ». 
دا الدّارَقْطيك ”4 . 
)١(‏ أخرجة: البخاري (۳/ »)۱۸٩‏ (۱۱۹/۷» ١٠١١)ء‏ ومسلم (078/5» وأبو داود 
«(YAY1)‏ والترمذي ,)١591(‏ والنسائي (558/70). وابن ماجه (۳۱۷۸)» وأحمد 
(EY ° /0 (ET /Y)‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ۳ .)١56 ۱۲١‏ ومسلم (95/5)» والنسائي (۷/ ۲۲۷ 


)۳( اخرجه ut‏ 1°( وابن ٠‏ ماجه (۳۱۷۲)› من ا ن ابيع قال : حدثني 
فر ن ول 6 ag‏ 
وهو معل بالإرسال. 


وراجع : « جامع العلوم » لابن رجب )450١/١(‏ بتحقيقي. 
AT Tg OD‏ 


Y 0۰‏ المحلد العاشر 


حديثٌُ ابن عمرٌ في إسنادهِ عند ابن ماجه ابنْ لهيعةًء وفيه مقالٌ معروفٌ 
ويشهدٌ له الحديثٌُ الذي قبلهُ. وحديتٌ أبي هريرة في إسناده سعيدٌ بن سلام 
العطارٌء قال أحمدٌ: كذَّاتٌ. وقد تقدّمَ ما يشهدٌ لهُ في صلاةٍ العيد. قوله: « إا 
نلقئ العدوّ غدًا » لعلَّهُ عرف ذلك بخبر أو بقرينة. 


توله: « ولیس معنا مدى »© بذ بضمٌ الميم مخف مقصورٌء جع مديقء بسكونٍ 
الدّال بعدها تحتانيّة وهيّ السّكْينُ ؛ سمّيت بذلك؛ لأنهَا تقطمٌ مدى الحيوانٍ أي : 
عمرةٌ» والرًابط بِينَ قوله : « نلقئ العدرٌ ولیس معنا مدّئ » يُحتملٌ أن يکود مرادة 

نهم إذا لقوا العدوٌ صاروا بصددٍ أن يغنموا منهم ما يذبحونة» ويُحتملٌ أن يكونَ 
مراد نمم يحتاجونٌ إلى ذبح ما يأكلونة؛ ليتقوّوا به على العدوٌ إذا لقوةُ. 

تولك: « ما أ: نهر الدّمَ » أي : أسالهُ وصبّهُ بكثرةٍء شبّههُ بجري الماءِ : في النّهر» 
قال عياض: هذا هوّ المشهورٌ في الرواياتٍ بالرَّاءِء وذكرةُ أبوذرٌ الاي 
وقال: النّهرُ بمعنول الذفع . وهو غريبتٌ. و«ما» توضولة في ب رفع 
بالابتداء» وخبرها «فكلوا». والتَّقديدٌُ: ماأ: نهر الد فهر حلال فكلوا. 
ويُحتمل أن تكونَ شرطيّة. ووقعَ في رواية [ أبي ] ”2 إسحاق عن النَّوريٌّ « كل 
ما ر الدَّمَ ذكاة» و« ما» في هذا موصوفةٌ. 

تولد: « وذكرٌ اسم الله عليه» فيه دليلٌ على اشتراط النّسمية؛ لاله على 
الإذنَ بمجموع الأمرين» وهما الإنهارٌ والنَّسمِيةُ والمعلّقُ على شيئين لا يكتفئ 
فيه إل ا ا وينتفي بانتفاء أحدهماء وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . قولك: 
« وسأحدثكم » اختلفٌ في هذا هل هوّ من جملةٍ المرفوع أو مدرحٌ. 


)١(‏ من ١‏ الفتح » (1۲۸/۹) ولايد منها. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۱ 


توله: « أما اسن فعظمٌ » قال البيضاوي : هو قياس حذفت منهُ المقدّمةٌ الثاني 
لشهرتها عندهم» والتقدير : أما السَنْ فعظمٌء وكلٌ عظم لا يحل الذّبحُ بو» وطوى 
التتيجة لدلالة الاستثناء عليها. وقالَ ابن الصّلاح في « مشكل الوسيط »: هذا يدل 
على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان قد قرّرَ كونّ الذّكاةٍ لا تحصلكٌ بالعظم» 
فلذلك اقتصرّ على قوله: : « فعظم ) . قال: : ولم أرَ بعد البحثِ من نقلٍ للمنع 
من البح بالعظم معنئ يُعقل » واو فى كلم ابن عبدٍ السلا . 

وقال التّووئ” : معن الحديثٍ: لا تذبحوا بالعظام؛ ما تنجسل بالدّم» 
وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأا زادُ إخوانكم من الجن . وقالَ ابن الجوزيّ في 
« المشكلٍ : هذا يدل على أنَّ البح بالعظم كان معهودًا عندهم أله لا يُجزئ» 
وقرّرهم الشَّارعٌ على ذلك . ۰ 

ترله: « وأمًا الظفرٌ فمدى الحبشة » أي : وهم كقارٌ. وقد نهيتم عن التسْبَه 
م“ قاله ابن الصلاح وتبعه النُوويّ . وقيل : مي عنهما؛ لأنّ البح ہما 
تعذيبٌ للحيوانء ولايقعٌ به غالبًا إلا الخنق الذي هرّ على صورة الذبح . 
واعترضٌ على الأول بأ لو كان كذلك لامتنع البح بالسكُينٍ وسائر ما يذبخ به 
الكمّارٌ . وأجيبّ بأنَّ البح بالسكين هو الأصلٌ. وأمّا ما يلتحقٌ بها فهو الذي 
يعتبرٌ فيه التَّسْبِية» ومن ثم كانوا يسألونٌ عن جوازٍ البح بغيرٍ السكينِ. وروي 
عن الشَّافْعيَ”" أَنّهُ قال : الس إنّما یُذکیٰ بها إذا كانت منتزعةً» فأمّا وهيّ ثا 


.)١76-١75/11( «شرح مسلم»‎ )١( 
(؟) حاشية بالأصل : في كلام الشارح اختصار عما في «الفتح» فلم يتقرر به المعنى‎ 
المقصود في بيان النهي عن الذبح بهما . انظر «الفتح» (1۲۹/۹) من قوله: : ثم وجدت‎ 

في «المعرفة» للبيهقي إلخ. 


أذ 2-0 المجلد العاشر 


فلو ذب بها لكانت منخنقةً. يعني فدلٌ عل عدم نجواز التذكة. بالسن 
المنتزعة. يلاف N a E‏ قال: وأمًا 
الظُفْرُ فلو كان المرادُ به ظفْرَ الإنسانٍ لقال فيه ما قال في السّنْء لكر الظّاهِرَ 
أنهُ أراد به الظّفرَ الذي هوّ طيبٌ من بلادٍ الحبشةء وهو لا يقوئ» فيكونُ في 
معنول الخنق . 

توله: ١‏ فأحسنوا القتلة » بكسر القافٍ. وهيّ: الهيئة والحالة. قرله: 
« فأحسنوا الذَّبحَ » قال النُوويُ في « شرح مسلم “: وقعَ في كثير من النُسخ 
أو أكثرها « فأحسنوا الح » بفتح الال ر وفي بعضها : « الذبحةً» 
بكسر الذَّالٍ وبالهاءء كالقتلة» وهيّ: الهيئةٌ والحالة. قرله: ١‏ وليُحدّ » بضم 
الياءء يُقال: أحد السَكينَ» 017 واستحدّهاء بمعئّئ . « وليْرح ذبيحتة ) 
بإحدادٍ السكين» وتعجيلٍ إمرارهاء وغيرٍ ذلك . 

توله: ١‏ وأن توارئى عن البهائم » قال النّوويٌ 
السَّكينَ بحضرة ا وأن لايذبح واحدة ا ولا يجرّها إلى 
مذبحها. ترله؛ «فليجهز » بالجيم والرايء أي: يُسرع الذَّبِحَ. توله: 
« واللَبّةِ ؛ هى ي : المنحرٌ من البهائم. وهيّ بفتح اللام» وتشديدٍ الموخدة. قولك: 
« ولا تعجلوا الأنفسّ أن تزهقّ » بالزاي أي : لا تشرعوا في شيءٍ من الأعمالٍ 
المتعلقة بالذّببحة قبل أن تموت. 


١‏ ۶ ل f‏ ر 
24 0 يستحب أن لا يحد 


“٣‏ وعَن ابْنِ عَبّاس وَأَبِي هْرَيْرَةَ قَالَا: هى رَسُولُ الله يكل عَنْ 


(۱) «شرح مسلم» (1¥/۱(. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Yor‏ 


َرِيطَةٍ الشَيِطَانِ. وهي التي ذب اوليك ولا تفْرَئ الْأَوْدَاحُ. رَوَاهُ 
أبُو داو 
بو : 

٤‏ - وَعَنْ أَسْمَاء اة أبي بكر الث : نَحَرْنَا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل 
رسا فَأَكَلْنَاهُ. مُتَقَقْ عليه" . 


اذك 


0°" وَعَنْ أبي الْعُشَرَاءِ عَنْ أبيه قال : قُلْتٌ : يا ر سول اللّه 
تَكُونٌ الذَّكَاةٌ إلا فى الْحَلْق وَاللَبَة؟ قَالَ: « لو طَعَنْتَ فى فَحُذِهَا لَأَجِرَأَكَ ». 
رَوَأهُ ال ل 00 


وَهَڌا فيمَا لَمْ يُقْدَرْ عليه . 


سس و 


5" وَعَنْ رَافِع ن ديج قَالَ: کا مَعَ رَسُولٍ الله اة في سَفَر َد 
بَعِيرٌ مِنْ إبل الْقَوم» ولَمْ يكن مَعَهُمْ خَيلء رمَا رَجُلَ بِسَهُم فَحَبْسَُء ٠‏ فَقَال 


000 أخرجه ا اود ۸ من خديقة عبد الله ين المارك عن معمر» عن عمرو بن 
عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس وأبي هريرة. 
وعمرو بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس وأبي هريرة. 
وعمرى بن غب الله هق لبق الأسوان البمات + حعيف: 
وراجع: «الإرواء » (50171). 
(؟) أخرجه: البخاري (۱۲۱/۷)ء ومسلم (57/5). وأحمد (5/ ٥٤٤۳ء ۳٤۹٦‏ 0707 
(۳) أخرجه: أحمد (5/ 775)» والترمذي »)١548١1(‏ وأبو داود (5876)» والنسائي (۷/ 
.)٨۸‏ وابن ماجه ٠ .)۳۱۸٤(‏ 
قال الترمذي : 9ب E a‏ ولا نعرف 
لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث ». 
وقال ابن حجر في « التلخيص » :)۲٤۳ /٤(‏ « تفرد ا 
العشراء على الصحيح» ولا يعرف حاله ». 


نان المجلد العاشر 


رول الله ل : « إن لِهَِهِ ابام أَوَابدَكَأوَابدِ الوخشء قَمَا قَعَلَ ينها هَذَا 
فَافْعَلُوا په هَكَذًا ». EA‏ 00 

حديتُ ابن عبّاس وأبي هريرةً قال المنذري: في إسناده عمرُو بن عبد الله 
الصّنعانيُ» وقد تكلم فيه غير واحدٍ. وحديتٌ أبي العشراء قال التَرَمذ : 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من حديثِ حمّادٍ بن سلمةٌ» ولا يُعرفٌ لأبي العشراء 
عن بيه غيرُ هذا الحديث. قال الخطابئىُ: وضعّفوا هذا الحديت؛ لأنَّ رواتة 
مجهولونَء وأبو العشراءِ لا يُدرىئ من أبوهُ» ولم يرو عنهُ غير حمّادٍ بن سلمة. 
قال في « التلخيص »“: وقد تفرّدَ حمَّادُ بن سلمة بالرّواية عنه- يعني: 
أبا العشراءِ على الصّحيح - وهو لا يعرف حالة. 

قرله: ١‏ عن شريطة الشَيطان » أي: ذبيحته» وهيّ المذكورةٌ في الحديث» 
والتفسيرٌ ليس من الحديث» بل زيادةٌ رواها الحسنْ بِنُ عيسئ أحدُ رواته» كما 
صرح به أبو داودّ في « السّنن ». قال في « النّهاية » : شريطة الشَّيطانٍ قيل : هيّ 
الأبيحة التي لا يُقطعُ أوداجهاء ولا يُستقصئ ذبحهاء وهوّ من شرط الحجّامء 
وكانّ أهلْ الجاهليّة يقطعودً بعض حلقها ويتركونها حى تموت» وإنّما أضافها 
إلى السيطانِ؛ لأنّهُ هو الذي حملهم على ذلكَء وحسّنَ هذا الفعل لدي 
وسوّلة لهم . انتهى . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ 2)186 0/»؛ ,.)٠١١١‏ ومسلم (78/1). وأبو داود 
(۸۱)». والترمذي »)۱٤۹۲(‏ والنسائي (۲۲۸/۷)ء وابن ماجه (۳۱۸۳)» وأحمد 
(T/7)‏ 


.)۲٤۳/٤( ٩ تلخيص الحبير‎ « )( 


كتاب الأطعمة والصيد للاح _ : هه" 


توله: « عن أبي العشراءِ 6 بد بضمٌ العينٍ المهملةٍ» وفتح الشّينٍ المعجمة. قال 
أبو داود: واسمة عطارد بن بكرةً. ويُقال: ابن قهطم . ويقال: اسمهُ عطارد بن 
مالكِ بن قهطم. ترله: «لو طعنت في فخذها» إلخ: قال أهلٌ العلم 
بالحديثِ: هذا عند الصَرورةٍ كالتّردي في البئر وأشباهه. وقال أبوداود بعد 


الا 


إخراجه: هذا لا يصح إلا في المترذية» والئّافرة» والمتوحشة. 

توله: « نحرنا على عهدٍ رسول الله يلل فرسًا» فيه أنَّ النّحرٌ يُجزئ في 
الخيلٍ» كما يُجزئ في الإبل. قال ابنُ التّين : الأصل في الإبل النّحرُء وفي 
السا ونحوها الذبح. وأما البقرٌ فجاءَ ذ فى القران ذكر [ ذيحهاء وفي السنة 
دک رها واختلف في ذبح E‏ فأجازة الجمهورٌ. 
ومنمٌ منه ابن القاسم . 

قولك: ١‏ فندٌ بعيرٌ ؛ أي: نفرّء وهو بفتح النُونٍ وتشديدٍ الدَّالٍِ. قرله: 
« فحبسة » أي: أصابة السَّهِمْ فوقف. قولد: « أوابدَ » جع آبدةٍ - بالمدٌ وكسر 
الموحدة - أي: غريبة. يُقال: جاء فلانُ بآبدق» أي بكلمةء أو فعلة منفرة. 
يُقال: أبدت - بفتح الموحدة - تأبدٌُ”" - بضمّها ويجورٌ الكسرٌء ويقال: 
تأئلت: أي : توحشتء. والمرادٌ أن لها توحُشًا. 

وفي الحديث جوازٌ أكلٍ مارميّ بالسّهمء فجرح في أي ر كان من 
جسده بشرط أن يكونّ وحشيًا أو متوحشاء وإليه ذهب الجمهور. . وروي عن 
مالك» والليك) وسعيدٍ بن المسيّب» ويه أنه لا يحل؛ الأكل لما توححش إلا 
بتذكيته في حلقه أو لبْتهِ. 


.)51٠ /9( سقط من الأصلء واستدركته من «الفتح»‎ )١( 
في الأصل: « تأبدًا». انظر اللسان ( أبد).‎ )۲( 


٦‏ المجلد العاشر 


چ 2 7 2 5 
بَابٌ ذكاة الجنِين بذكاة آم 


0" عن أبِي سَعِيدِء عن الت يك أنه قَالَ في الْجَنِين : ١‏ ذَكَائَةُ ذَكَاة 
انالا روا امد وَالَرْمِذِيُ وَابْنُ مجه . ا 

وفي رواية « قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الف وَتَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَاةَ في 
بَطنِها الْجَنِينُ أَتُلْقِيه أَمْ تأكُل؟ قَالَ: « كلوه إن د شُِم ؛ فَإنَّ ذَكَائَُ ذَكاة امه ». 


رواه اة ا 3 


- الحديتُ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ» وابنُ حبان“ وصححة» وضحَفهُ 
عبد الحنٌّ وقال: لا يُحتح بأسانيده كلها وذلك لأنّ في بعضها مجالذاء 
ولكنّ أقلَ أحوالٍ الحديثٍ أن يكونَ حستًا لغيره؛ لكثرةٍ طرقوء مجالدٌ ليس إلا 
في الطريقٍ التي أخرجها “ التّرمِدْيُ وأبوداود منها. وقد أخرجة أحمدُ من 
طريق ليس فيها ضعيف» والحاكُ”' أخرجهُ من طريق فيها عطيّهُ عن 
أبي سعيدٍء وعطيّة فيه لين . وقد صحّحه مع ابن حبَّانَ ابن دقيق العيدِء وحسّنةُ 
التّرمذيُ. وقال: وفي الباب عن علىٌ» وابن مسعودء وأبي أيُوبَء والبراءء 
وابن عمرّء وابن عبّاس » وک مالك . 01 في « التلخيص ۸ عن 


جابر» وأبي أمامة› وأبي الدّرداء» وأبي هريرةً . 


.)۳۱۹۹( أخرجه: أحمد (۳/ 1 50)» والترمذي (٩۷٤۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
وقال الترمذي: « هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من‎ 
. ٩ أصحاب النبي ا وغيرهم‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱/۳)ء وأبو داود (۲۸۲۷). 

(۳) أخرجه: الدارقطنی (5/ 1/5؟)» وابن حبان (08484). 

(5) بالأصل: « أخرجه ». (0) ذكره الحاكم .)١15/5(‏ 

() « التلخيص الحبير » .)۲۸۹/٤(‏ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Yo‏ 


أمّا حديثٌ على فأخرجة الدّارقطنيئُ”'' بإسنادٍ فيه الحارثُ الأعورُ وموسى بن 
عمرّ الكوفيٰ» وهما ضعيفانٍ. وأمًا حديثٌ ابن مسعودٍ فأخرجة أيضًا 
الدّارقطنيئن”" بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ إِلّا أحمدّ بنّ الحيجاج بن الصَّامتِ؛ فإنهُ ضعيفٌ 
جدًا. وأمًا حديتٌ أبي أيُوبَ فأخرجة الحاكم ٠"‏ وفي إسناده محمد بن 
عبد الرّحمنٍ بن أبي ليلين؛ وهو شيف وأمًا حَديت البراء فأخرجة 
البيهقئغ”؟». وأمًا حديثٌ ابن عمرّء فأخرجة الحاكمُء والطبرانيٰ في 
« الأوسط ؟» وابنٌ حبَّانَ في (الشعفاء 2006 وفي اتاد امد ال 
الواسطى» ضعَفةٌ ابن حبّانَ» وفي بعض طرقه عنعنةٌ محمَّدٍ بن إسحاق» وفي 
بعضها أحمدُ بن عصام وهر ضعيفٌ» وهو في #االموظ 6" فر وه 
أصح . واا ذف باش فرواة الدارقطنة» وفي إسناده موس بن 
عثمانٌ الكندي» وهو مجهولٌ. وأمّا حديتُ كعب بن مالكِ فأخرجة الطبراني 


فى « ال وفى إسناده إسماعيل بن مسلمء وهو O‏ وأما حديثٌ 


.)717/0-١1/5 /5( أخرجه: الدارقطنی‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطنى (707/4/4). 

(۳) أخرجه: الحاكم (116-115/5). 

. أشار إليه البيهقى (9/ ه*”)‎ )٤( 

(0) أخرجه: الحاكم »)١١5/5(‏ والطبراني في ١‏ الأوسط » (078657)» وابن حبان في 
« الضعفاء » (۲/ .)۲۷١‏ 

.)۳١۳( أخرجه: مالك فى « الموطإ»‎ )١( 

(۷) أخرجه: الدارقطنى (:/707/6). 

(۸) فى الأصل : « العبدي »» والمثبت من « السئن » للدارقطنى» و« التلخيص » 
١ .)41/6(‏ 

(9) أخرجه: الطبراني في « الكبير» (۷۸/۱۹- ۷۹). 

[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


0۸ المجلد العاشر 


جابر فأخرجة الدّارمئ وأبو داو" وفي إسناده عبد اللّهِ بنُ أبي الرَنادِ القدّاحُ 
وأبي الدّرداة فأخرجهما الطبرانئ“ من طريق راشدٍ بن سعدٍء وفيه ضعفٌ 
وانقطاعٌ. وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فأخرجة الدّارقطنث”") 
قيس »© وهو ضعيف . 

قرله: « ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّهِ » مرفوعَان بالابتداء والخبرء والمرادٌ الإخبارٌ 
عن ذكاة الجنين بأنَا ذكاةٌ أمّهء فيحلُ بها كما تحلُ الأمُ بهاء ولا يحتاح إلى 
تذكية» وإليه ذهب النَّوريُ» والشَّافعيُ» والحسنٌ بن زياد» وصاحبا أبي حنيفة . 
وإليه ذهب أيضًا مالك واشترط أن يكونٌ قد أشعرٌ؛ لما فى بعض روايات 


»> وفى إسناده عمرٌ بن 


الحديثِ عن ابن عمرَ بلفظ: « E‏ 
أحمد بِنُ عصام كما تقدَمَ . والصّحَيحٌ أنه موقوف فلا حجةً حبّة فيه . وأيضًا قد روي 
من طريقٍ ابن أبي ليل مرفوعًا: ١‏ ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ 7 أشعرَ أو لم يُشعر » 
وفيه ضعفٌ كما تقدّمت الإشارةٌ إليه . وأيضًا قد رويّ من طريق ابن عمرّ نفسه 
مرفوعًا وموقوقاء كما رواهُ البيهقئ”'' أنه قال : « أشعرَ أو لم يُشعر». 
وذهبت العترةٌ وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج مينّاء وأا لا تغني 
تذكيةٌ الام عن تڏکيتو محتجُينَ بعموم قوله تعالى: رمت علیک اليه 


[المائدة: ۳] وهو من ترجيح العام على الخاص . وقد قور في الأضصول بطلانه» 


.)۲۸۲۸( أخرجه: الدارمی (۲/ ٤۸)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۷٤۹۸( » أخرجه: انا فی « الكبير‎ )۲( 

.)۲۷٤ /٤( أخرجه: الدارقطنى‎ )۳( 

. (۳ /9( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲0۹ 


ولكنّهم اعتذروا عن الحديث بما لا يُغني شيئّاء فقالوا: المراد ذكاه الجنين 
كذكاة أمّهِ. ورد بأَنّهُ لو كانَ المعنئ على ذلك لكان منصوبًا بنزع الخافض» 
والرُوايةٌ بالرّفع» ويُؤيّده أنه روي بلفظ : « ذكاءٌ الجنين في ذكاة مه » أي : كائ 
أو ا فى 5 أمّهِ . ورويٌ: ١‏ ذكاة الجنين بذكاة أَمَه » والباء للسَببيّة . 


قال في « التلخيص »": فائدةٌ: قال ابن المنذر إِنَّهُ لم يرو عن أحدٍ من 
الصّحابة ولا من العلماء أنَّ الجنينٌ لا يُؤكلٌ إلا باستئناف الذّكاةٍ فيه إلا ما روي 
عن أبي حنيفة. انتهن. وظاهرٌ الحديث أنه يحل بذكاةٍ الأمّ الجنينُ مطلقاء 
سواءً خرج حيًا أو ميْتّاء فالتّفصيلٌ ليس عليه دليلٌ. 


باب اَن ما ين من حي فَهُوَ ميت 


۸-_- عن ابن عُمَرَ: أن الي يكل كال : « ما قُطِعْ مِن بَهِيمَة وَهِي حي 
َمَا فطع مِنها فَهوَ مَينَة . رَوَاهُ ابن ماجه led‏ 


۹“ - وَعَن أبِي وَاقِدٍ اللي قال: قَدِمَ رول الله يا الْمَدِينَةَ وَبِهَا 


تاس يَعْمِدُونَ إلى الات القلم وأ سْئِمَة الإبل يَحُسُونَهَاء فَقَالَ: «مَا قْطِعَ م 
البهِيِمَةٍ وهي حَيْةٌ فَهُوَ مَيَة ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمذِيُ. وَلِأَبِي دَاوْدَ مِْهُ 
الْكَلّامْ لبوي مط . ش 


.)۳۲۱١( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( .)۲۹۱/۲( ٩ التلخيص الحبیر‎ « )١( 

)۳( أخرجه : أحمد (8/60١؟))2‏ والترمذي ›»)۱٤۸١(‏ وأبو داود <«(YA®A)‏ من حديث زيد 
بن أسلم» عن عطار بن يسار» عن أبي واقد الليثي . 
وقال الترمذي: « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم» 


والعمل على هذا عند أهل العلم ». 


لض المحلد العاشر 


حديثٌُ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا البرّارُ » والطبرانيُ في «الأوسط )”2 من 
حديثِ هشام بن سعدٍء عن زيدٍ بن أسلم» عنة. واختلف فيه عل زيدٍ بن 
أسلمٌ . وقد روي عن زيدٍ بن أسلم مرسلا. قال الدارقطني : المرسل أشبة 
بالصواب. ولهُ طريقٌ أخرئ عن ابن عمرٌ أخرجها الطبرانيُ في « الأوسط » 
وفيها عاصم بن عمرَء وهو ضعيف. 

وحديثٌُ أبي واقدٍ أخرجة أيضًا الدَّارميُ والحاكم"'' من حديث 
عبد الرّحمن بن عبدٍ الله بن دينار» عن زيدٍ بن أسلمء عنة» وأخرجة أيضًا 
الحاكمُ”" من حديثٍ سليمانَ بن بلالٍِ» عن زيدٍ بن أسلمَ» عن عطاءِ بن يسارء 
عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ مرفوعًا. قال الدارقطني : والمرسلٌ أصح. وأخرجة 
البرّارُ من طريق المسورٍ بن الصلت» عن زيد» عن عطاءء عن أبي سعيل 
الخدريٌء وقال: تفرد به ابِنُ الصَّلتِء وخالفهُ سليمانٌ بن بلا فقالَ: عن زيد 
عن عطاء مرسلا. وكذا قال الدّارقطنئ. وقد وصله الحاكمُ كما تقدِّمَّء وتابعَ 
المسورٌ وغيره عليه خارجةً بنَ مصعب. أخرجة ابنُ عدي فى « الكامل » ° 
ل s 0 u f ” 7 7 5 ١‏ )0( 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية ». وأخرجة ابنُ ماجه» والطبراننُ» وابنُ عدي من 
طريتي تميم الدّاريٌ» وإسنادهُ ضعيفٌ» كما قالَ الحافظ" . 
)١(‏ أخرجه: البزار »)١77(‏ « كشف الأستار »» والطبراني في « الأوسط » (۷۹۳۲). 
(۲) أخرجه: الدارمي (5؟/ 97), والحاكم .)۲۳۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه: الحاكم .)۲۳۹/٤(‏ 
(5) أخرجه: ابن عدي 2»)١17١8/5(‏ من حديث أبى واقدء وأخرجه أيضًا 21417١ /٥(‏ 


)0( «سنن ابن ماجه» .)۳۲٠۷(‏ «المعجم الكبير» للطبراني »)١7377(‏ «الكامل» لابن عدي 
(/(. 


.)٤١ /١( «التلخيص»‎ )0( 


١ كتاب الأطعمة والصيد والذبائح‎ ٠ 


ترله: ١‏ فما قطعَ منها » المجية بهذ الجملة لزيادة الإيضاح وإلًا فقد أغنى 
عنها ما قبلها. N NE GDA‏ كه 
الميتة في تحريم أكله ونجاستهء وفي ذلك تفاصيلٌ ومذاهبٌ مستوفاةً في كتب 
الفقه . قرله: « إلى ألياتٍ » جع ألية» والهدة القطع . اانه جمع سنام . 


باب ما حَاءَ السَّمَك وال راد يوان الب 
باب ءَ في و د وَحَيَوَ 


ممه اْجراة. روا الْجَمَاعَةُ إل ئى ما 

۱ وَعَنْ جَابر ال : غَروْنَا جَيش الْحْبطِ وََمِيرنا أبُو بيده فَجْعْنا 
جُوعًا شَدِيدَاء فَأَلْقّى الْبَحْرُ حونًا مَيَا لَمْ َر مِثْلَهُ قال لَهُ: الْعنْبَر فالتا نه 
صف شَهْرِء َأَحَدَّ أَبُو عَبَيدَةَ عَظْمًا من عظامه فَمَرَ الراكبُ تَحْتَهُ قال : 
us‏ « كُلُوا رِرْقًا أَخْرَ ا 
وَجَلَّ کی اطا إن کان مَعَكُمْ ». فَأَنَاهُ هُ بَعْضْهُمْ بِشَيْءِ َأَكَلَهُ. مُتَفَنْ 
عليه" . 


037 وَعَن عبد الرَحمَنِ بْنِ زَئْدِ بن ألم عَنْ أبيه » عن ابن عمَرَ 


َالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : « أجل لَنَا ميان وَدَمَانِ؛ كَأما الْمَيََانِ: فَالْحُوتُ 


(۱) أخرجه : البخاري (۷/ ااي ومسلم ال وأحمد «Tor‏ ال 60 ”5 
وأبو داود »)۳۸٣۲(‏ والترمذي »)١87١(‏ والنسائي (۷/ .)5١١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲۱۱/۰١(‏ ومسلم 1۱/١‏ وأحمد (۳/ ۳۱۱ ۳۷۸). 


كف المجلد العاشر 


وَالْجَرَادُء وَأَما الدّمَانَ: فَالْكَبدُ وَالطْحَالٌُ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنُ مَاجَفْ 
وَالدَارَقْطْنِنٌ . 

وَهُوَ لِلدَارَقطبِيَ أَنِضًا مِنْ رِوَاية عَبْدِ الله ِن رَيِدِ بن أَسْلَمَ عَنْ أيه 
بِإسْتادو”'" . 

َال أَحْمَدُ وان الْمَدِبنيَ : عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ رَئْدٍ ضَعِيفٌء وَأَحُوهُ عَبْدُ الله 

”م وَعَنْ أبي شرج - من أَصْحَاب الي كله - قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يله : : ١‏ إن اهبح ما في البخر لبهي آم » . رَوَاهُ الدَارَقْطبك”" . 

وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُ عَنْ أبي شْرَئِح مَوْقُونًا. وَعَنْ ن بي بر الصَدَيتي قَالَ: 
الطافي خَلالٌ. 

٤-وَعَنْ‏ عْمَرَ في قَوْلِهِ تَعَالَّى: أجل لم صد لحر [المائدة: 
45] قال : صَيِدَهُ : مَا اصْطِيدَ. وَطَعَامهُ : ما رم په . 

وَقَالَ ان عَبّاس: طَعَامُهُ : مَبتَنهُ إلا مَا قَدِرْتَ مِنْها. 

قال ابْنُ عَبّاسِ: كل مِن صَيدِ البَخْرٍ صَيْدٍ يَهُودِي» أو نَضْرَانِيء أو 

وَرَكب الْحَسَنُْ عَلَى سَرْج مِنْ جُلُودٍ كلاب الْمَاءِ. 


ذَكَرَهُنٌ نّ الْبُخَارِي في « صجيجه »76 . 


.)۲۷۲ - ۲۷۱/۱( أخرجه: أحمد (۲/ )۰ وابن ماجه (۳۲۱۸)» والدارقطني‎ )١( 
.)1/۷( » أخرجه: الدارقطني )۲/ °( )۳( « صحيح البخاري‎ )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳ 


الحديثٌ الذي أشارَ إليه المصئّفٌ بقوله: قد سبق . هو أوَّلُ حديث في كتابه 
هذاء وقد مر الكلامُ عليه. 


7 1 5 ¢ عم 5 ره DES‏ 
وحديتٌ عبدٍ الرّحمن بن زيدٍ بن أسلع أخرجة أيضًا الشَافعيُ والبيهقي› 


ورواة الدارقطنيٌ أيضًا من رواية سليمان بن بلالِ» عن زيدٍ بن أسلم موقوقاء 
وقال: هو أصحُ. وكذا صحَح الموقوف أبوزرعة وأبو حاتم. 
وغد امن زف صحف كما تقلة المضاف عن أخمد ا لدي 
وفي رواية عن أحمد أنه قال : حديئهُ هذا منكرٌ. وقال البيهقيُ: رفع هذا 
الحديتٌ أولادُ زيدٍ بن أسلم : عبد الله وعبد الرّحمن» وأسامةٌ» وقد ضعّفهم 
ابن معين » وكان امد بن یل يوق عد الله وکا روي عن انالبي 
قال الحافظٌ : قلت: رواءُ الدارقطنئ وابنُ عدي" من رواية عبد الله بن زيدٍ بن 
ا قال ابن عديّ: الحديثٌُ يدورُ على هؤلاءٍ الثّلاثةِ. قال الحافظ: وقد 
تابعهم شخصٌ أضعفٌ منهم وهو أبو هاشم كثيرٌ بن عبد الله الأبلَىُ» أخرجة 
ابِنُ مردويه في تفسير سورة الأنعام من طريقهِ عن زيدٍ بن أسلمٌ به بلفظ : « يحل 
من الميتة اثنان ومن الدّم اثنان؟ فأمًا الميتةُ: فالسّمكُ والجرادٌء وأمًا الدَمْ: 
فالكبدٌُ والطحالٌ» . و المسورٌ بن الصلت أيضًا عن زيدٍ بن أسلمٌ لكنّهُ 
خالف في إسنادوء قال: عن عطاءِ بن يسار عن أبي سعيدٍ مرفوعاء أخرجة 
الخطيبُ ٠‏ وذكرةٌ الدّارقطنيُ في « العلل »» والمسورٌ كذَّابٌء نعم الرّواية 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في « مسنده » (۲/ ۱۷۳)» والبيهقي .)5905/١(‏ 

(؟) أخرجه : الدارقطني »)۲۷۲-۲۷٣/٤(‏ وابن عدي »)788/١(‏ وابن عدي أيضًا 


(ه/ 0). 
(۳) أخرجه: الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (11/ 550). 


4“ المحلد العاشر 


الموقوفةٌ التي صحّحها أبو حاتم وغيرةٌ هيّ في حكم المرفوع ؛ لأنَّ قول 
الصٌحابيٌ : أحل لنا كذا وحرّمَ علينا كذا مثلُ قولهُ: أمرنا بكذا ونهينا عن كذاء 
فيحصل الاستدلال بهذو الرّواية لأا في معنئ المرفوع» كذا قال الحافظ . 

قوله: « سبع غزواتِ » في رواية البخاريٌ: ١‏ أو سنًا» ووقعَ في « توضيح 
ابن مالكِ »: « سبعٌ غزواتٍ أو ثماني »» وتكلّمَ عليه فقالَ: الأجودٌ أن يُقال: 
أو ثمانيا بالتنوين: لأنَّ لفظ « ثماني » وإن كان كلفظ جواريّ في أنَّ ثالتَ حروفه 
لف بعدها حرفانٍ ثانيهما ياءُ؛ فهو يُخالفةُ في أنَّ جواريّ جمعٌ وثمانيّ ليس 
بجمع . وقد أطال الكلامَ على ذلك ثم وج ترك الننوين بتوجيهاتٍ: منها: 
أن يكو حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل الحذفٍ. 
قال الحافظ: ولم أرَ لفظ ‏ ثماني » في شيءٍ من كتب الحديثء قال : وهذا 
السك في عددٍ الغزواتِ من شعبة. 

قوله: « نأكلٌ معهُ الجراد » يُحتمل أن يُرادَ بالمعيّة مجرّدُ الغزو دون ما تبعهُ 
من أكل الجرادٍ. ويُحتملٌ أن يريد مع أكله ويدل على الثاني ما وقح في رواية 
أبي نعيم بلفظ : « ويأكله معنا» وهذا يرد على الصَّيمريٌ من الشّافعيّةِ حيثٌ 
زعم أنه يك عافةٌ كما عاف الضبٍّ. وقد أخرج أبو داود”'' عنة يا من حديثِ 
سلما أنه قال: « لا آكلهُ ولا أحرّمهُ » والصَّوابٌ أنه مرسلٌ. ولابن عدي" في 
ترجمةٍ ثابتِ بن زهير» عن نافع» عن ابن عمرّ « أنه يك سئلَ عن الضّبٌ فقال: 
لا آكلة ولا أحرّمة. وسئل عن الجراد فقالٌ مثل ذلك ». قال الحافظ©©: وهذا 
ليس ثابثًا ؛ لأنّ ثابنًا قال فيه النّسائيُ: ليس بثقة. 


.)۳۸۱۲( «الفتح» (3571/9). (؟) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)377/9( أخرجه: ابن عدي (؟/١01). (5) «الفتح»‎ )۳( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲ 


ونقل النُوويُ الإجماع على حل أكل الجراد. وفصّل ابن العربي في « شرح 
الترمذيّ » بِينَ جرادٍ الحجاز وجرادٍ الأندلس» فقال في جراد ال 
لا يکل لاله ضررٌ محض»› وهذا إن ثبت أنه يضر آكلة بأن يكونّ فيه سمَيّةٌ 
تخصّهُ دونٌ غيره من جراد البلادٍ تعيّنَ استثناؤة. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى حل أكل الجرادٍ ولو مات بغيرٍ سبب» وعند المالكيّة 
اشتراط التّذكية» وهيّ هنا أن يکود موتهُ بسبب آدميٰ» إِمّا بأن يقطعٌ رأسة» أو 
بعضةء أو يُسلقَّء أو يُلقئ في انار حيّاء فإن مات حتف أنفهِ أو في وعاءِ لم 
يحل. واحتجٌّ الجمهورٌ بحديثٍ ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب. 


ولفظ الجرادٍ جنس يقعٌ على الذكر والأنثئ ويُميّرُ واحدهٌ بالنَّاءِه وسمّيّ 
جرادًا؛ لأنّهُ يُجِرّدُ ما ينز عليهء أو لاه أجردٌ: [ أي ] “ أملسُ» وهو من 
صيدٍ البرٌ وإن كان أصلهُ بحريًا عند الأكثرء وقيل: إِنهُ بحري بدليل حديثٍ 
أبي هريرةً أنه قال : « خرجنا مع رسول الله ية في حجٌ أو عمرة» فاستقبلنا 
وجل من جراد جما شرن غالا و اسو اطا فال 2 کل بف ن 
صيدٍ البحرٍ » أخرجة أبوداودّ»ء والترمذيٰ» وابنُ ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ. 
وأخرجٌ نحوةٌ بو داو والتّرمذيٰ من طريق أخرى عن أبي هريرةً» وفي إسناده 
أبو لع بضمٌ الميم» وكسر الرّاي» وفتح الهاء - وهو ضعيفٌ. وأخرجَ 
ابنُ ماجه”" من حديثِ أنس مرفوعًا: « إِنَّ الجراد نثرةٌ حوتٍ من البحر » أي : 


)الى بالأصل: 
(۲) أخرجه: أبو داود »)١805(‏ والترمذي »)80٠(‏ وابن ماجه (۳۲۲۲). 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۳۲۲۱). 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


قوله: « الخبط » بالنّحرِيكِ: هو ما يسقط من الور عند خبط الشجر. 

قوله: « فأكلة » بهذا تتم الدّلالهُ وإلا فمجرّدٍ أكل الصحابة منهُ وهم في 
حال المجاعة قد يقال: إِنَّهُ للاضطرارء ولا سيّما وقد ثبت عن أبي عبيدة في 
رواية عند مسلم بلفظ : « وقد اضطررتم فكلوا » قال في ١‏ الفتح » : وحاصلٌ 
رل ای آنا يك ارآ علخ عن غر ل ع ذكز ميدق اع 
إباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عادٍء وهم بيذ الصّفةٍ لأنمُم في سبيل الله وفي 
طاعةٍ رسول الله ل وقد تبيّنَ من آخر الحديث أن جملة كونها حلا ليس 
لسبب الاضطرارٍ بل لكونها من صيدِ البحرء لأكله يل منها؛ لأنّهُ لم يكن 
EY‏ 

وقد ذهبٌ الجمهورٌُ إلى إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت 
بالاصطيادٍ. وعن الحنفيّة» والهادي» والقاسم»› والإمام يحيئ» والمؤيّدٍ بالل 
فى البواتولييوة اليد التمامات سب ادر ان لقا امام لك وقوه 
عنُ. وأمّا [ما]”" ماتّء أو قتلهُ حيوانٌ غيرُ دمي فلا يحل. 

والبعدلوا دیف أبي الزبير » عن جابر مرفوعًا بلفظ : ١‏ ما ألقاهُ البحرٌُ أو 
جزرَ عن فكلوةُ؛ وما مات فيه فطفا فلا تأكلوةة» . أخرجة أبو داود”" مرفوعًا 
من رواية يحيئ بن سليم الطائفي» عن أبي الرُبير» عن جابر» وقد أسندٌ من 
وج آخرٌ عن ابن بي ذئب» عن أبي الزبيرِه عن جابر مرفوعًا . وقال التَّرمِذَي : 
سألتُ البخاريٰ عنه فقال: ليس بمحفوظء ويُروئ عن جابر خلافة. انتهئ . 


. «فتح الباري » (518/4). (۲) ليس بالأصل‎ )١( 
.)۳۸۱۵( أخرجه: أبو داود‎ )۳( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح خض 


ويحيئ بن سليم صدوقٌ سي الحفظ . وقالَ النسائيُ: ليس بالقويٌ. وقالَ 
يعقوبٌ: إذا 0 من كتابه فحديثهُ حسنٌء وإذا حدَّتَ حفظا ففي حديثه 
ما يُعرفٌ ويُتكرٌ. وقال أبوحاتم: لم يكن بالحافظ. وقالَ ابن حبَّانَ في 
« الثّقاتِ »: كان يُخطئ؛. وتاكريم على رف ا ا روا 
أبي أحمدّ الزْبِيريٌّ» عن النُوريٌ مرفوعًا لكن قال: خالفةُ وكيعٌ وغيرة فوقفوهُ 
على النُوري وهو الصَّوابُ. وروي عن ابن أبي ذئب وإسماعيل بن أميّة 
مرفوعًاء ولايصحٌ» والصَّحَيحٌ موقوفٌ. قال الحافظ: وإذا لم يصح إلا موقومًا 
فقد عارضه قول أبي بكر وغيرةٌ - يعني: المذكورٌ في الباب. 

وقال أبوداود: روى هذا الحديتٌ سفيانٌ النّوريُ» وأيُوبُء وحمَّادٌء عن 
أب الزبير» أوقفوةٌ عل جابر. قال المنذريُ: وقد أسندٌ هذا الحديثٌ من وجه 
ضعيفي. وأخرجة ابنُ ماجه . قال الحافظ أيضًا: والقياسٌ يقتضي حَلَهُ ؛ 
لأنهُ لو مات في البرّ لأكلّ بغير تذكية» ولو نضبّ عنهُ الماءُ فمات لأكل» 
فكذلك إذا مات وهو في البحر. 

ولا خلاف بِينَ العلماء في حل السَّمكِ على اختلافٍ أنواعهء وإِنَّما اختلفوا 
فيما كان على صورة حيوانٍ الب كالآدميّ والكلب والخنزير» فعندٌ الحنفيّة وهو 
قول للشّافعيّة أنه يُحِرّمُء والأصح عن الشّافعية الحلُ مطلقًا وهو قول المالكية' 
إلا الخنزيرٌ في رواية. وحبّتهم عمومٌ قوله تعالئ : أل كك صد البتر» 
[المائدة: 95] وحديثٌ: ١ه‏ الطهورُ ماؤة» الحل ميتتةُ » أخرجهُ مالك 


.)81/١5( أخرجه: الدارقطنى‎ )١( 
.)۳۲٤١۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 


4 ؟ المجلد العاشر 


ون ع 


وأصحابٌ السنن» وصحححة ابنْ خزيمة وابنٌ حبّانَ وغيرهماء وقد تقدّمَ في أوّلٍ 
الكتاب . 


عو 


وروي عن الشَّافعيّة أيضًا أنه يحل ما يُؤكلٌ نظيره ذ في البرّ وما لا فلا» وإليه 
ذهبت الهادوية» واستثنت الشَافْعةُ هنا يخيش في الب والبحرء وهو نوعان: 
النّوعٌ الأوّلُّ: ما ورد في منع أكله شيءٌ يخصّهُ كالضفدع» وكذا استثناه أحمد؛ 
لهي عن قتلهء كما ورد ذلك من حديثِ عبد الرّحمنٍ بن عثمانٌ المي 
أخرجه أبو داودٌ» والنّسائىٌ» وصحححة الحاكة”" . وله اهل من حديث 
ابن عمرَ عند ابي عاصمء وآحرٌ عن عبدٍ الله بن عمرو أخرجة الطبرانيُ في 
« الأوسط )”"' وزادّ: ١‏ فإنَّ نقيقها تسبي » . وذكرّ الأطبًاء أنّ الصُفدعَ نوعانٍ: 
5 ن و د 70 2 بي ) و 
بریّ٬‏ وبحريٌ ‏ ومن المستثنى التمساح. والقرش» والثعبان» والعقرتث» 
والسَّرطانٌ» والسَّلحفاةُء للاستخباث؛ والضّررٍ اللاحق من السْمْ. 

النُوعٌ الّاني : مالم يرد فيه مانم فيحلُ لكن بشرط التّذكية كالبط وطير 
الماء . 

قوله: ٠إنَّ‏ الله ذبح ما في البحر لبني آدم » لفظ البخاريّ: « كل شيءٍ في 
البحر مذبوحٌ » وقد أخرجة الدّارقطني» وأبو نعيم'" في « الصحابة » مرفوعًا. 
قال الحافظ : والموقوفٌ أصحٌ» وأخرجة ابن أبي عاصم في الأطعمة من 
طريقٍ عمرو بن دينار: سمعت شيخًا كبيرًا يحلفٌ باللهِ ما في البحر دابّةٌ إلا قد 


.)٤۱۱/٤( والحاكم‎ »)٤۸٤۸( أخرجه: أبو داود (0579)» والنسائي‎ )١( 
.)۳۷١١( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الدارقطني ( 2٠‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ٩‏ (/715). 
)٤(‏ «الفتح» (517/4). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹ 


ذبحها الله لبني آدمّ. وأخرج الدّارقطنن”'2 من حديثِ عبد الله بن سرجس 
رفعةٌ: ‏ إل الله قد ذبح كل مافي البحر لبني آدم» . وفي سنده ضعفٌ. 
والطبرانيُ من حديثٍ ابن عمرّ ورفعهُ نحومُء وسندة ضعيف. وأخرجَ 
عب الرزْاقِ'' بسندينٍ جيّدِينٍ عن عمرّء ثم عن علي بلفظ : « الحوتُ ذكي 
كله فلا آم الط :فارئ أن دة 

ترلد: «الطافي حلال» وصلة أبو بكر بنٌ أبي شيبةًء والطحاوي» 
والدّارقطنيُ”" من رواية عبدٍ الملكِ بن أبي بشيرء عن عكرمة» عن 
ابن عباس . والطافي - بغيرٍ همز - مِن طفا يطفو: إذا علا على الماءِ ولم يرسب . 

قوله: «صيدهُ مااصطيد» وطعامةُ مارمئ بهِ» وصلهٌ البخاريُ في 
« التاريخ » وعبدُ بنُ حميدٍ. قوله: « طعامة ميتةٌ إلا ما قذرت » وصلهُ الطبراني . 
ترله: «كل من صيدٍ البحر صيدٌ بودي » إلخ. وصله البيهقي“ . قال 
ابنُ اين : مفهومة أن صيدٌ البحر لا يُؤكلُ إن صادهُ غيرُ هؤلاءء وهو كذلك 
عند قوم . وأخرج ابن أبي شی“ بسندٍ صحيح عن عطاءِ وسعيدٍ بن جبير 
كراهية صيدٍ المجوسيٌّ. وأخرج أيضًا مر ار نيزن علي مثلَ ذلك. قوله: 
«وركبٌ الحسنٌ على سرج» قيل: إِنَّهُ الحسنٌ بن عليّء وقيلَ: البصري. 
والمرادٌ أنَّ السَرج ممّحْذٌ من جلودٍ الكلاب المعروفةٍ بكلاب الماء الي في 
البحرء كما صرَّح به في الرُواية . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني .)٤۷٠١(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق (8577) عن علي . 


(۳) أخرجه: الدارقطني .)٤۷۲١(‏ (5) «السنن الكبرئ» للبيهقى (9/ 0767 . 
(5) «المصنف» لابن أبي شيبة (21951/5. /1951/7). 


۷۰ المجلد العاشر 


-- عَنْ أبِي وَاقِدٍ اللّئِيَ ال : فُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَا بأزض 

ay‏ ع الْمَيَِةِ؟ كَقَالَ: ١‏ إذا لم تضطبځواء ولم 
تفقوا وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بها بفلا؛ فَمَأْنَكُمْ بها ». رَوَاهُ خمد“ . 

» وَعَنْ جَابرِ ِن شر أن اهل بَبتِ كَانُوا بِالْحَرَّةٍ مُحْتَاجِينٌ‎ ٥ 
فرَخْصٌ لَهُمْ رَسُولْ الله يك في‎ aS قال : فَمَانَتْ‎ 
. أكلهاء كَالَ: فَعَصَمَئْهُمْ بَقِِةَ شاه أَوْ سَئتِهِمْ. رَوَاهُ مد‎ 

وَفِي لَفْظِ : « أن رَجُلا ئرل الْحَرة وَمَعَُ هل وَوَلَدُهُء قَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ ئاق 
لي ضَلْتْء ِن وَجَدَنْهَا فَأَمْسِكُهَا. فَوَجَدَهَا قَلَمْ يَحِدْ صَاحِبّهَا ترا 
قَقَالَتِ امْرَأنهُ : انْحَرْها. فَأَبّنء فَتَفَقَتْء فَقَالَّتْ: اسْلّخْهَا حى نَقْدُرَ شَحْمَعَ 
وَلَحْمَهَا وَتَأَكُلَهُ كْقَالَ: حََّى أَسْأَلَ رَسُولَ الله بك فَأَنَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: « هَل 
عِنْدَكَ غِئّ يُغْنِيكَ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: « فَكَلُوهُ » EE‏ 
الْخَبْرَ كَقَالَ: هلا كُنت تَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحيَبتُ مِنْكٌ ». رَوَاهُ ُو داو" 

وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى إِمْسَاكِ الْمَتَةِ لِلْمُضْطَرٌ. 

حديثٌ أبي واقدٍء قال في « مجمع الزَّوائدٍ »“: أخرجة الطبرانيٌ» ورال 


ثقات . انتهی . 


.)424 المسند» (ه/8١757). (۲) «المسند» (ه/ لاف مف‎ « )١( 
.)۳۸۱١( » السنن‎ « )۳( 
.)۳۳١١( وقد أخرجه الطبراني في« الكبير»‎ .)٠١ /5( » مجمع الزوائد‎ « )٤( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۷۱ 


وحديثٌ جابر بن سمرةً سكت عنه أبو داود والمنذريٌ» وليس في إسناده 
و ووا م ر رون اا ر ا ا 
عن سماكِ بن حرب» عن جابر بن سمرةً. وفي الباب عن الفجيع العامري « أنه 
أت رسول الله يله فقال: ما يحل لنا الميتةٌ؟ قالّ: ا طنائك؟ قلنا: تعتيق 
ونصطبحٌ ». قال أبو نعيم - وهو الفضل بن دكين -: فسَّرهُ لي عقبةٌ: قدحٌ 
غدوةٌء وقدحُ عشيّة. قالَ: ذاك وأبئ الجوعٌ. فأحل لهم الميتة على هذه 
الحالي”'". قال أبو داود: الخبوق: من آخر النّهارٍء والصبوح: من أوله. وفي 
إسنادو عقبةٌ بُ وهب العامريٌ . قال یحی بنٰ معين : صالحٌ. وقال علي بن 
المدينيٌّ: قلت لسفيانٌ بن عيينة: عقبةٌ بُ وهب؟ فقال: ما كان ذاك فيدري 


ما هذا الأمرّء ولا كانَ شأنة الحديتّ . انتهئ . 


توله: « إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا» قال ابنُ رسلانَ في « شرح السنن »: 
الاصطباح ها هنا: أكلٌ الصّبوح» وهر الغداءء والغبوقٌ: أكلٌ العشاء. انتهى . 
وقد تقدَّمّ تفسيرٌ الضّبوح والغبوق» وهما بفتح أوّلهماء والأوَّلُ شربُ اللَبنِ أَوَلَ 
النِّارٍء واللّاني شربُ ابن آخرٌ اهار ثم استعملا في الأكل للخداء والعشاء 
وعليهما يُحملُ ما في حديث أبي واقدٍ اللَيئيٌ المذكورء ولعل المراد بهما في 
حديثِ الفجيع مجرّدُ شرب اللْبن؛ لأنّهُ لو كان المرادُ بهما أكل الطعام في 
الوقتين ك َعم مافي آخر الحديثء وهو قوله: ١‏ ذاك وأبي الجوع » إذ 


.)۳۸۱۷( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


YY‏ المحلد العاشر 


ترله: « ولم تحتفئوا بها بقلا» بفتح المثنّاتين من فوق» بينهما حاءٌ مهملةء 
وبعدهما فاءٌ مكسورةٌ. ثم همزةٌ مضمومةٌ : من الحفاءِء وهو البرديٌ "“ - بضمُ 
الموحدة -: نوعٌ من جيل الّمر. وضعَّفَهُ بعضهم بان البرديٌ ليس من البقولٍ. 
قال أبو عبيدٍ: هرّ أصلٌ البرديٌ الأبيض الرّطبء وقد يُؤكل. قال أبو عبيدٍ: 
معن الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا وتجمعوهما مع الميتة. قال 
الأزهريٌ: قد أنكرٌ هذا على أبي عبيدٍء وفسْرَ أنه أراد إذا لم تجدوا لين 
تصطبحوبهاء أو شرابًا تغتبقونة» ولم تجدوا بعد عدم الصّبوح والغبوقٍ بقلة 
تأكلوها؛ حلّت لكم الميتةُ قالَ: وهذا هو الصَّحِيحٌ. 

قال الخطابي : القدح من اللبن بالغداقء والقدح بالعشيّ مسك الرَّمقّء 
ويّقِيمُ النّْسّء وإن كان لا يغذو البدنَء ولا يُسْبعٌ الشْبِعَ النَامَّ» وقد أباح لهم مع 
ذلك الميتةٌ فكانٌ دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذّ النْفْسٌُ حاجتها من القوتٍ»ء 
كما ذهب إليه مالك والشَافعيُ في أحدٍ قوليهء الرّاجِحُ عند الشّافعيٌ هرّ الاقتصارٌ 
على سد الرّمتي» كما نقلهُ المزني وصحّححة الرّافِعيُ والنُوويُء وهو قول 
أبى حنيفةً» وإحدى الرّوايتين عن مالك والهادويّة» ويدل عليه قولةُ: «هل 


. في «اللسان»: البرديٰ بالضم: نوع من جيد التمر. والبرديٌ بالفتح: نبت معروف‎ )١( 

(۲) حاشية بالأصل: هذا ذكره الخطابي على حديث الفجيع المذكور فيه تفسير عقبة 
للصبوح والغبوق بقدح غدوة وقدح عشية» وليش فن العتن » وكان ينبغي للشارح أن 
يرتب البحث ويذكره في أدلة الخلاف» ومحله موضعان كما في «الفتح» أحدهما: : في 
الحالة التي يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكلء وهي هذه الحالة التي وقع 
بحث الخطابي عنها وسيعيده الشارح بقوله: واختلفوا في الحال التي د يصح الوصف 
فيها إلخ. والحال الثاني في مقدار ما يأكل» وأشار إليه الخطابي ا بقوله : 
وكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن يأخذ إلخ . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح VY‏ 


واستدلٌ به بعضهم على القولٍ الأَوّلِء قالَ: لأنّهُ سألهُ عن الخنى ولم يسأله 
ع كوف عن انقو بولقل كروي اولك نان قروم الم ادر اك 
ما وقح الاضطرارٌ إليه» فإذا اندفعت الصرورة لم يحل الأكلُ كحالة الابتداء» 
ولا شك أنَّ سد الرّمق يدفعُ الصرورة. وقيلَ: إِنّهُ يجورٌ أكلٌ المعتادٍ للمضطرٌ 
في أيّام عدم الاضطرار» قال الحافظٌ ”: وهو الرّاجِحُ؛ لإطلاق الآيةِ"" . 

واختلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصفُ بالاضطرار ويُباحُ عندها الأكل . 
فذهبَ الجمهورٌ إلى أما الحالةٌ التي يصل به الجوعٌ فيها إلى حد الهلا أو إلى 
مرض يُفضي إليه» وعن بعض المالكيّة تحديدُ ذلك بثلاثة يام . قال ابن أبي جمرة : 
الحكمة في ذلك أن في الميتة سمّيّةَ شديدةً) فلو أكلها ابتداءً أهلكتهُ» فشرع له 
أن يجوعَ ؛ ليصيرٌ في بدنه بالجوع سمَيّةٌ هي شد من سمي الميتة . 

قوله: ١‏ كانوا بالحرّة » بفتح الحاء والرًاء المشدّدة - مهملتين -: أرض 
بظاهر المدينة بها حجارةٌ ا قرله: « فنفقت » بفتح النُونٍ والفاء والقافٍء 
أي : ماتت. يُقالٌ: نفقت الدَابَةُ نفومّاء مثلٌ قعدت المرأةٌ قعودًا: إذا ماتت. 
قرله: « حى نقدر » بفتح النُونِء وسكون القافٍ. وضمٌ الدَالٍِء بعدهُ راء 
مهملةٌء هكذا في الُسخ الصّحيحةء يُقالُ: قدرّ اللّحمَ يقدُرهُ: طبخْهُ في 
القدر. وفي سنن أبي ذاوة » : « نَقَدّدُ اللّحمَ » بدال مهملةٍ مكانٌ الرَّاءِء. وعلى 
ذلكَ شرح ابنُ رسلانّ فإنّهُ قالّ: أي: نجعلهُ قديدًا. قوله: « غنّئ يُغنيك » أي : 
تستغني به ويكفيك ويكفي أهلك وولدك عنها. قرله: « استحييت منك» 


.)٦۷٤/۹( «الفتح»‎ )١( 
حاشية بالأصل: هذا غلط من الشارح» فالمذكور هذا في «الفتح» هو في تفسير الإثم‎ )۲( 
في قوله تعالئ: غير متجانف لإثم» الذي جعل مناطاً في مقدار ما يأكل المضطر من‎ 
الميتة. ثم ذكر في الحاشية قول ابن حجر من قوله: وقد فسره قتادة بالمتعدي. إلخ.‎ 


۷٤‏ المجلد العاشر 


بياءين مشنّاتينٍ من تحت . ولغة تميم وبكر بن وائل : استحيتٌ . بفتح الحاء 

وقد دلت أحاديتٌ الباب على أله يجورٌ للمضطرٌ أن يتناول من الميتةٍ ما يكفيه 
على الخلاف السَّابقٍ في مقدارٍ ما يتناوله» ولا أعلمٌ خلافًا في الجوازء وهو نض 
القرآنٍ الكريم . وهل يجب على المضطرٌ أن يتناول من الميتة حفظًا لنفسه؟ قال فى 
« البحرٍ »: في ذلك وجهانٍ: يجبُ؛ لوجوب دفع الصررِء ولا[ يجب ]”'" إيثارًا 
O E e‏ : ۷۷ فقيل : أي 
أكل الميتة. وحكول ال ل 0 
العصيان» قالوا: وطريقة أن يتوبَ ثم يأكلّ. قالَ: وجوّزهُ بعضهم مطلقا. 
ولعلَّهُ يعني بالبعض القائل بالتّفسير الأوّلٍ. 

باب النّهي أَنْ يُؤْكَلَ طَعَامُ الإنْسَانٍ مير نه 

5” عن ابن عْمَرَ: أن رَسُولَ الله ية قَالَ: « لا يَحْلِيَنَ أَحَدٌ مَاشْيَةَ 

أحَدٍ إلا إِذنِِء أَئحِبُ أَحَدْكُمْ أن تؤْتَئ مَشْرْبئْهُ بقل طَعَامُهُ وما نَخْرْنْ 


لَهُمْ صرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَتَهُمْ فلا يلين أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بده ». 
متمق لیر" 


.)۱۷۳/۸( من «البحر الزخار»‎ )١( 
.)509/5 /9( ٦ فتح الباري‎ « (۲) 
.)٥۷١٦۰٤/۲( وأحمد‎ .)۱۳۷ /٥( ومسلم‎ .)٠٠١ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
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۷ وَعَنْ عَمْرِو بن يَثْرِبِيَ ٿالَ: شَهِدْتُ خحُطَبَةَ الي كلل بمئّى» 
وَكَانَ فِيمَا حَطَْبّ به أَنْ قَالَ: « وَلَا جل لامر يِن مَالِ أخِيه إلا مَا طَابَتْ 
به تَفْسْهُ ». كَالَ: لما سَمِعْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أربت لو لَقِيتُ 
ل ا 
شَئْء؟ قال ` « إن نَعْجَةٌ تحمل شَفْرَ رة وَأَرْنَادًا تلد تا 7 


۳۸ ون تن تون آي الخ قل لت مع سَائتِي ريد الجر 
حى إذا دَنَوْنَا من الْمَدِيئَةِ يئة قَال: قَدَخَلُوا وَحَلَهُونِي في طَهْرِهِمْء فَأصَابئْنى 
مَجَاعَةٌ شَدِيدَة قال : قر بي فض من غر ين الو قَقَالُوا: 1 


ج ع2 


دَخَلْتَ الْمَدِيئَة قَأصَبْتَ ت من تمر حَوَائْطِهَاء كَالَ: نَدَخَلْتُ حائطا فَقَطَعْتٌ مِنْهُ 


قِنْوَيْن أتاڼي صَاحبٌ الحائط وَأنَّى بي إلى رَسول الله کل وَأَخْبْرَهُ ځبري 


وَعَلَىَ نَوْبَانِء فَقَال لي : أَبِهُمَا أَنْضَ'؟ َأَضَرْتُ إِلَى أَحَدِهِمَاء فَقَالَ: « حُلَهُ 
وَأغط صَاحِبٌ الْحَائط الْآخَرَه. فَخَلّى سبيلي. رَوَاهُْمَا أخَملة". 

حديثٌ عمرو بن اليثربيٌ في إسناده حاتم بن إسماعيل» وفيه خلاف عن 
عبدٍ الملكِ بن حسين الجاري» فإن يكن هو الكوفيّ النّخعيّ فضعيف بمرّة 
وإلّا فليس من رجال الأمّهاتِ. 

وحديثُ عميرٍ مولئ آبي الحم في إسناده عبد الرّحمنٍ بِنُ إسحاق عن 
محمد بن ريد وقد قال العجليٌ : يُكتبُ حديثهٌ ولیس بالقويٌ. وكذا قال 


.)١١۳/١( ء)٤۲۳/۳( «المسند»‎ )١( 
«المسند» (ه77/0).‎ )۲( 


۲۷٦‏ المجلد العاشر 


ع وي 


أبو حاتم » ونحوةٌ عن البخاريٌ. وقال النّسائيُ وابنُ خزيمة: ليس به بأ 
وقال في ١‏ مجمع الزوائد 76 : حديثٌُ عمير هذا أخرجة أحمدُ بإسنادين» في 
أحدهما ابن لهيعة ء وفي الآخر أبو بكر بن زيدٍ بن المهاجرٌء ذكرة ابن أبي حادم 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ. 

توله: ١‏ مشربتةُ ) قال في « القاموس »: والمشرَبةٌ - وتضمٌ الوَاهُ -: أرض 
نة دائمة الثباتِ» والغرفةٌ» والعلَيةٌء والصّفّةُ والمَمْرَعَةٌ. انتهى . والمرادٌ هنا 
الغرفة التي يُجمعْ فيها العام شه ية ضروعٌ المواشي في حفظها لما فيها من 
الأ بالمشربة في حفظها لما فيها من الطّعامٍ» فكما أن هذو يحفظٌ فيها الإنسان 
طعامةٌ فتلكَ تحفظ له شرابهٌ وهو لبن ماشيته» وكما أن الإنساق یکره فول غيزه 
إل مشربته لأخذٍ طعامه» كذلك يكره حلب غير ماشيتُ» فلا يحل الجميمٌ إلا 
بإذن المالك . 


توله: « فيُنتثل طعامة » الل : الاستخراج» أي : فيُستخرحُ طعامة. قال في 
« القاموس “: نشل الرّكيّة ينثِلها: استخرجٌ ترابهاء وهي النَّثِيلةٌ والتّئالة» والكنانة : 
استخرج نبلها ونثرها» ودرعة: ألقاها عنة . واللّْحمَ فى القدر: وضعة فيها 
شا وامرأةٌ قول : تفعلٌ ذلك كثيرًا» وعليه درعه : صبها. انتهیٰ . 

قوله: ١‏ فاجتزرتها » بزاي ثم راء. قوله: إن لقيتها نعجة تحمل شفرةً 
وأزناًا » هذا فيه مبالغة من المنع من أَحَذٍ ملكِ الغيرٍ بغيرٍ إذنه» وإن كان علئ 
حالةٍ مشعرة بن تلك الماشية معدَةٌ للب حاملةً لما تصلخ به من آلةٍ اليج 
وهيّ الشَّفِرَةٌ وآلٍ الطبخ وهي الأزنادء وهيّ جمع زند: : وهو العودٌ الذي يُقدحُ 


00 ١م‏ مجمع الزوائد» (4/ 157). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح VY‏ 


به اللار. قال في « القاموس »: والجمعٌ زِناد وَأَرْئدٌ وأزناد. و« نعجة » منصوبةٌ 
على الحالء أي: لقيتها حال كونها نعجةً حاملة لشفرة وأزنادٍ. 

قولك: د مولئ آبي اللّحم » قد تقدمَ غير مرةٍ أن آبي الحم اسم فاعلٍ من أبئ 
يأب فهو آب. توله: ١‏ في ظهرهم » أي: في دوابهم التي يُسافرونَ بها 
ويحملونٌ عليها أمتعتهم . قرله: « وأعطٍ صاحبٌ الحائط الآخرٌ» فيه ديل على 
تغريم السّارتي قيمةً ما أخذهُ مما لا يجب فيه الحدّء وعلئ أنَّ الحاجةً لا تبيخ 
الإقدام على مال الغير معّ وجودٍ ما يُمكنٌ الانتفاع به أو بقيمته ولو کان ممًا 
تدعو حاجةٌ الإنسان إليهء فَإِنّهُ هنا أخلّ أحدّ ثوبيه ودفعةٌ إلى صاحب التّخل . 


لم وس ور 
إا لَمْ يكن حَائِطٌ وَلَمْ يَنَخْلْ خُبة 


۹-- ڪن ان عُمَرَ عَنْ الي يك َال : yT‏ ظ 
تخد خُبْنَةَ » . رَوَاهُ التَرْمِذِي, وَابِنُ . 


"٠‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ن عُمَرَ ال : سْئِلَ الي ل عَنِ الرّجُلٍ يحل 
الْحَائَطَء فَقَالَ: ١‏ يَأْكُلُ غَيرَ مُتَخِذٍِ خْبْئَةَ ». غير : 


)١(‏ أخرجه: الترمذي (۱۲۸۷)» وابن ماجه (۲۳۰۱)» من حديث يحيى بن سليم» عن 
عبيد الله بن عمرء» عن نافع» عن ابن عمر. 
وحكى الترمذي عن البخاري في « العلل الكبير ‏ (ص ۲ أنه قال: « يحيى بن 
سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها ». 
. قال الترمذي: ١‏ وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم ». 
وقال أبو زرعة - كما في « العلل » لابن أبي حاتم (۲/ 07705 : زا 
(۲) « المسند» .)۲۲٤/۲(‏ 


TYA‏ المحلد العاشر 


SS‏ > عن س سَمْرَةَ بْنِ جُنْذُب : أن الي كك قَالَ : « إذًا 


أنَى أَحَدُكُمْ عَلَى ماه شِيةء فَإِنْ كان فيها صَاجِبُها فَلَْسْتَأذِنه» إن أَذْنَ لَه 


يخلب وَلْيَشْرَبْء وَإِنْ لَمْ يكن فِيهَا أَحَدٌ د َلْيِصَوّتْ اء فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ 
فَلْمِسْتَأَدنُهُ وإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ مَلْيِخَْلِبْء وَلْيَشْرَبْء وَلَا يَحْمِل». رَوَاهُ 
أَبُو دَاوُهَ وَالتَرْمِذِيُ و ا 

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيِيَ : سَمَامُ الْحَسَنِ مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ. 

1" وَعَنْ اي نَضْرَة عَنْ اي سَعِيدِ : أنّ رَسُولَ الله بل كَالَ : « إِذًا 
أت أَحَدُكُمْ حَائْطًا فَأَرَادَ أَنْ يكل قَلْيْنَادِ: يا صَاحِبَ الْحَائِطٍ ناء فَإِنْ 
َجَابَهُ ولا يأك ولا َر أَحَدكُمْ بابل فَأَرَاد أن يَشْرَبَ مِن لبها كيئار : 

يا صَاحِبَ الإبل» أؤ: يا رَاعِيَ الإبلء فإِنْ اجان ولا فَلِيَشْرَثْ ». روَا 
07 وَابْنُ ماج . 

حديثٌ ابن عمرٌ الأول والثّاني هما حديثٌ واحدٌّء ولكنّ المصنّفٌ أوردهما 
هكذا لاختلافيٍ اللّفظٍ . . وقال الترمذيٰ بعد إخراجه في الببُوع : غريبٌ لا نعرفة 
امن هذا الوجه. 

وحديثٌ سمرةً قال الترمذى بعد إخراجه: حديثٌ سمرةً حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم» وبه يقولٌ أحمدُ وإسحاقٌ. 
وقال علي بِنُ المدينيّ : سماعٌ الحسن من سمرةً صحيحٌ . وقد تكلّمَ بعضُ أ 


.)17945( أخرجه: أبو داود (55194)» والترمذي‎ )١( 
.)۲۳۰۰( وابن ماجه‎ »)85 2.7١ أخرجه: أحمد (”/لاء‎ )۲( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۹ 


الحديث فى رواية الحسن عن سمرةً وقالوا: إِنّما يُحدّثُ عن صحيفة سمرةً. 
انتهل . 

وحديثٌ أي سعيدٍ أخرجة أيضًا أبو يعلى» وابنُ حبّانَ؛ والحاكة» 
والمقدن : 


وفي الباب عن رافع عند التّرَمذيٌ وأبي داو" قال: « كنتُ أرمي نخلٌ 
الأنصارء فأخذوني فذهبوا بي إلى رسول الله يكل فقال: يا رافعٌ» لِم ترمي 
نخلهم؟ قال: قلت: ان للد الجوعٌ . قال: لا ترم» وكل ما وقعَ أشبعك 
الله وأرواك ». ا و و 
قصَّةٍ مثل قصَّةٍ رافع› وفيها « فقالَ رسول الله ية لصاحب الحائط : ما علْمتَ 
إذ كانّ جاهلاء ولا أطعمتَ إذ كانّ جائعًا ». 

قوله في ترجمةٍ الباب: « إذا لم يكن حائطٌ » قال في النّهايةِ »: الحائط : 
البستانُ من التّخيل إذا كان عليه حائطء وهو الجدارٌ. وظاهرُ الأحاديث 
المذكورة في الباب مخالفٌ لما قيّدَ به المصنّفٌ التَّرحمَة فلعلَهُ أراد بقوله: ١‏ إذا 
لم يكن حائط » أي: جدارٌ يمنعُ الدُخولٌ إليه محررة طرقةٌ؛ لما في ذلك من 
الإشعار بعدم الرّضاء وكأنَّهُ حمل الأحاديت على ماليسّ كذلك» ولاملجاً 
إلى هذاء بل الاه الإطلاق وعدم التَقِيبد. 
(۱) أخرجه: أبو يعلى »)١745(‏ وابن حبان (۲۸۱٥)ء‏ والحاكم .)۱۳۲/٤(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي (۱۲۸۸)» وأبو داود (۲۹۲۲). 


(۳) أخرجه: أبو داود (۲۹۲۰)». والنسائي (۸/ .)۲٤١‏ 
)٤(‏ بالأصل: « شرحبيل بن عباد ». والمثبت من « سنن أبي داود » و« سنن النسائي ». 


"4٠‏ المحلد العاشر 


« ولا يتّخذ خبنة » بضِمٌ الخاءِ المعجمة» وسكون الباء الموحٌدقٍ 

وبعدها نونُء وهي ما تحملهُ في حضنكٌ كما في « القاموس ». وهذا الإطلاق 
في حديث ابن عمرَ ميد بما في حديثِ أبي سعيدٍ المذكورٍ من الأمر بالنّداءِ 
ثلانًا. وحديثٌ سمرةً في الماشية ليس فيه إلا مجرّدُ الاستئذانٍ بدونٍ تقييد 
بكونه ثلانّاء وكذلك حديتٌ أبي سعيدٍ؛ فإنّهُ لم يذكر في الماشية إلا مجرّدّ 
النْداءء ولم يُقيّدهُ بكونه ثلانًا. 

وظاهرٌ أحاديث الباب جوازٌ الأكل من حائط الخير والشُرب من ماشيتهٍ بعد 
التّداء المذكورٍ من غيرٍ فرقٍ بينَ أن يكونَ مضطرًا إلى الأكل آم لا؛ لأنّهُ إنّما 
قال : إذا دخل وإذا راد أن يأكل» ولم يُقيّد الأكلَ بحدٌ ولا خصّهُ بوقت» 
فالظاهرٌ جوازُ تناولٍ الكفايةء والممنوعٌ إنْما هو الخروجُ بشيءٍ من ذلك من غير 
فرق بين القليل والكثير. 

قال العلامةٌ المقبليّ في « الأبحاث » بعد ذکر حديث أبي سعيل ما لفظة : 
وفي معناهٌ عدّةٌ أحاديتٌ تشهد لصحّتهء ووجة موافقته للقانونٍ الشّرعيٌ ظاهرٌ 
فيمن له حقٌ الضيافةٍ كابن السبيل وفي ذي الحاجةٍ مطلمًاء ومساقات الحديثِ 
تيد تشعرٌ بالاختصاص بمن هوّ كذلك فهو المتيمَنٌ . وأما الغنينٌ الذي ليس له 
الضيافة فمشكوك فيه» فيبقئ عل المنع الأصليٌ» فإن صخت إرادته 5 
خامل عقفكة فيها ذلك كان مقر له وتكونُ مناسبتهُ ما في اللْبن والفاكهة من 
النّدرةِ؛؟ إذ لا يُوجد في كل حال مع مسارعة التّفس إليهاء والغرف شاهدٌ بذلك 
حى إِنّْهُ يم من ضنّ بهما ويبخلٌ» وهو خاصَّةٌ الوجوب. فهو من حقٌ الما 
غير الصدقة» وهذا يرجح بقاءَ الحديثِ على عمومه؛ إذ لا معنئ للاقتصارٍ مع 
ظهورٍ العموم . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۸۱ 


وفي ١‏ المنتهئ » من فقهِ الحنابلة: ومن مرّ بثمرة بستانٍ لا حائط عليه 
ولا ناظرَ فله الأكل ولو بلا حاجة مجانّاء لا صعود شجرة أو رميه بشىء» 
ولا يحمل ولا يأكلُ من مجني مجموع إلا لضرورة» وكذا زرعٌ قائم وشربٌ لبن 
ماشية» وألحقّ جاعةٌ بذلك باقلّاة وحمّصًا أخضرٌ من المنفتح» وهو قوي . 
انتهل . 

وأحاديثٌ الباب مخصّصة للحديث المذكور فى الباب الأول ومخصّصةٌ 
أيضًا لحديث: ١‏ ليس في المالٍِ حقٌّ سوئى الرّكاة““ وهو من حديث 
فاطمة بنتِ قيس مع أَنّهُ قد ثبت في التٌرمذيٌ”'' من حديثها بلفظ : « في المالٍ 
حقٌّ سوئ الرّكاة » بدونٍ لفظ « ليس ». ومن جلة المخمّصاتٍ لحديث ١‏ ليس 
في المالٍ حقّ سوى الرّكاة» ما ورد في الضَّيافةٍ وفي سد رمق المسلم» 


راو موس 


42 4 ص عد 
راتوا حقد بوم حصحادو 4 [الأنعام : .]١5١‏ 
LL 5 ۳ 3‏ م 
اا فق ااا 


51" عَنْ عَقَبَة بن عار قال : قُلْتُ “نا ولال إِنَْك ت تبني فتنزل 
قوم لا يَقْرُونَا فا تَرَى؟ فَقَال : د إن رم يقؤم مروا َم بما يفي 
لِلضَّبِفٍ فَافْبَلُواء وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا نَخُذُوا مِنهُمْ حَقّ الصيف الَّذِي يبي 


لم 2 1 


.)۱۷۸۹( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)509( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 
.)١59/5( أخرجه: البخاري (۳/ ۰)۱۷۲ (۳۹/۸)» ومسلم (178/0), وأحمد‎ )۳( 


۸۲ المجلد العاشر 


‰٤‏ --وَعَنْ آي شْرَئْح الْخُرَاعِيٰ» عَنْ رَسُولٍ الله بي قال : « مَنْ كَانَ 

يؤْمِنُ بألل ايوم الآځر يڪرم صَيفَهُ جَائرَتَهُ ». قَالُوا: وَمَا جَائرَتُ يا 
رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ١‏ يوم وليل وَالضْياقة نة آيامء قَمَا كَانَ وَرَاءَ ذلك فَهُوَ 
صَدَقَةَ ولا يجا لَه أَنْ نوي عِنْدَهُ حَنَّ يُحْرِجَهُ ». متف عَلَيهِمَ'". 

3 وعَنٍ ادام أبي كَرِيمَة َه سَمِعَ الي ككل يَقُول: « ليله 
الصيف وَاجِبَةٌ جبة عَلَى كل مُسْلِم ُن أصْبَح بفَِائِهِ مَخْرُومًا کان ْنَا لَه عَلَيه 
إن شَاءَ اقْتَضَامُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ ». ' 


َع لَه أَنْ وهيو ەه 


في لظ : ١‏ من رل بو علوم أن روء ِن لَمْ يَقْرُوهُ قله ن يُعقبهم 
بهشل قِرَاهُ ». رَوَاهُمَا أن وأنو داو 


5” وعن آي هُرَيْرَ َة قال: ال رَسُولْ الله يلق : « أَيْمَا ضيف نَرَلَ 
بقؤم؛ بقَؤْم» فَأضْبَحَ الصيف مَحَرُومًا؛ قَلَهُ ن ياد ِقَدْرِ قرام وَل حرج عَلَيْهِ ». 


و يد 3 ر 


حديثٌ المقدام سكت عنهُ أبوداود هو والمنذريُ. قال الحافظ في 
« التلخيص )47 : وإسنادهُ على شرط الصحيح› وله كاه ا نما 
رجل أضاف قومّاء فأصبح الصيف محروما؛ فإِنَّ نصره ق ن على کل مسلم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (48/ 2١17‏ ۳۹)» ومسلم (ه/ ۱۳۷ ۱۳۸). وأحمد ,)7١/5(‏ 
(كره8؟). 


(۲) أخرجه: أحمد (5/ ١۱۳۰ء‏ ١۱۳۱ء‏ ۱۳۲). وأبو داود (٠هلالاء‏ ١0ل/ا”).‏ 
(۳) « المسند» (۲/ .)۳۸١‏ 


.)۲۹۳/٤( ٩ التلخيص الحبير‎ « )5( 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۸۳ 


حت يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله » “. قال الحافظ : وإسناده صحيح . 
وعن أبي هريرةً ند أبي داودّ والحاک ° بسن صحيح أن الي ا قال : 
« الضّيافةٌ ثلاثةٌ أيَام» فا ر لك فيو مان : 5 شقيقٍ بن سلمة عند 
الطبرانيٌ في « الأوسط 6" قالّ: « دخلنا على سلما فدعا بماءِ كان في البيتٍِ 
وقال: لولا أن رسول الله ككل نى عن التَكلّفٍِ للضّيفٍ لتكلفتُ لكم». 
وحديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ في الباب قال في « مجمع الرُوائدِ»”*“: رجالٌ 
أحمدَ ثقاتٌ. وفي الباب عن عائشة أشارَ إليه الث E‏ 


قوله: « لا يقرونا ») بفتح أوّلهء من القرئ» أي : لا يُضيّفونا. ترلہ: ( بما 


ينبغي للصيفِ » أي : ا لا بد منهُ من طعام وشراب» وما يلتحقٌ 
بهما. ترله: ١‏ فخلوا منهم حقٌ الضيفٍ » إلخ . ال ا :إا كان ا 
ذلك في زمنه ية حيتُ لم يكن بيت مالٍ» وأمّا اليومَ فأرزاقهم في بيتٍ المالٍء 
لاح لهم في أموالٍ المسلمينَ. وقال ابن بطالٍ: قال أكثرهم : إِنَّهُ كانَ هذا في 
وَل الإسلام حيثٌُ كانت المواساةٌ واجبةٌ» وهوّ منسوحٌ بقوله: « جائزتةُ » كما 
في حديث الباب» قالوا: والجائزةٌ تفضّلٌ لا واجبٌ. 


)0غ( أخرجه : أبو داود (۳۷۵۱) من حديث المقدام . 
(۲) أخرجه: أبو داود (71/59)» وأشار الحاكم »)١174 /٤(‏ إلى حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (۳۹۳۰). 
)٤(‏ « مجمع الزوائد » (۸/ .)٠۷١‏ (5) أشار إليه الترمذي /٤(‏ 840). 

(7) حاشية بالأصل : هذا مبتور غير تام؛ فإنه في «الفتح» متصل بكلام في حمل الجمهور 
ش الحديث على الفور قال فيه : ثالثها أنه مخصوص بالعمال إلخ . فالضمير في «أرزاقهم» 
و«لا حق لهم» عائد إلى العمال في أول الكلام. اه مختصراً. وانظر «الفتح» (0/ 
11١9-١4‏ )., 


۸٤‏ المجلد العاشر 


قال ابنُ رسلانَ: قال بعضهم: المرادٌ أن لكم أن تأخذوا من أعراض من لم 
يُضيّفكم بألسنتكم» وتذكروا للئّاس لؤمهم والعيبَ عليهم» وهذا من المواضع 
التي يُباحٌ فيها الغيبُ» كما أن القادرٌ المماطل بالدين مباحٌ عرضةٌ وعقوبتة» 
وحملهُ بعضهم على أنَّ هذا كانَ في أوَّلِ الإسلام وكانت المواساةٌ واجبة» فلمًا 
اسع الإسلامُ نسح ذلك . قال النُوويٌ : وعذ انار فت اباط : لأنّ هذا 
الذي ادّعاهُ قائلهُ لا يعرفٌ. انتهئ . 

وقد تقدّمَ ذكرٌ قائله قريبّاء فتعليل الضَّعفِ أو البطلانٍ بعدم معرفة القائلٍ 
ضعيفٌ أو باطلٌ» بل الّذي ينبغي عليه التَعويلُ في ضعفٍ هذا التأويلٍ هو أن 
تخصيصٌ ما شرعة َك لأمّتهِ بزمن من الأزمانٍء أو حال من الأحوال لا يبل إلا 
بدليل» ولم يقم ها هنا دليل على تخصيص هذا الحكم بزمن التو وليس فيه 
مخالفة للقواعدٍ الشّرعيّة ؛ لأنّ مؤنةٌ الضيافة بعدَ ا قد صارت لازمةً 
للمضيفٍ لكل نازلٍ عليه» فللنّازلِ المطالبةٌ بهذا الحقٌّ النَابتِ شرعًا كالمطالبة بسائر 
الحقوق» فإذا أساءَ إليه واعتدى عليه بإهمالٍ حقَهِ كانّ لهُ مكافأتة بما أباحهُ له 


٠. 5 5‏ رر اه ےر رود ور ١‏ بل ممح مسا 
الشارع في هذا الحديث وروا سكع سئه هاه [الشورى: 4°[ #وقمن اعتدئ 


pd 


یک عدوا َي بمثْلٍ ما أَعْتَدَى € [البقرة: ]۱۹٤‏ . 

ترلك: « من كان يُؤمِنُ بالل » إلخ . قيلَ: المرادٌ: من كان يُؤْمِنُ الإيمان 
الكامل المنجيّ من عذاب الله الموصلَ إلى رضوانه» ويُؤْمنُ بيوم القيامة 
الآخر؛ استعدّ له واجتهدّ في فعل ما يدفمٌ به أهوالة ومكارهة» فانم نيما ام 
به» وينتهي عمّا نمي عنهُ. ومن جلة ما أمرّ به إكرامٌ الضيفِ» وهو القادمُ من 


السفر التازل عند المقيم» وهوّ يُطلقُ على الواحدٍ والجمع والذكر والأنثى. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۸0 


قال ابن رسلانَ: والضيافةٌ من مكارم الأخلاق ومحاسن الدِين» وليست 
حدما العلماء خلانًا الت مو سعد إل رجي يلا اة و 
الجمهور له لفظ « جائزته » المذكورة» فإنّ الجائزةً هيّ العطيّةُ والصَّلةُ التي أصلها 
عل النّدبء وقلَّما يستعمل هذا اللّفظ في الواجب. قال العلماء: معنو 
الحديثِ الاهتمامٌُ بالضّيفٍ في اليوم والليلة وإتحافه بما يُمكنُ من بر وألطافٍ. 
انتهيل . ۰ 

والح وجوبُ الضيافة لأمور: الأوَّلَ: إباحة العقوبة بِأحَذٍ المالٍ لمن ترك 
ذلك» وهذا لايكونُ في غيرٍ واجب. والنّاني : التأكيدٌ البالغُ بجعل ذلك فرع 
الإيمانِ باللّهِ واليوم الآخرء ويُمِيدُ أن فعلَ خلافهِ فعلٌ من لا يُؤْمنٌّ بالل واليوم 
الآخرء ومعلومٌ أن فروعَ الإيمانٍ مأمورٌ بهاء ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخص 
من الشيافة قهز دالا غل لؤومها لار ب ولال فرك هما كان ورا ذلك 
فهو صدقةٌ » فإنّهُ صريحٌ أنَّ ما قبلَ ذلك غيرُ صدقة بل واجبٌ شرعًا. قال 
الخطابيٌ : يُريدُ أنه يتكلّفٌ لهُ في اليوم الأول ما انّسمَ له من بر وألطافٍء ويد 
لقا لبون ق ا و غلا عاض فما جاور النّلاتٌ فهو 
مروف وصلاقة إن سا هل وإ سا زك ول الا الجائزةٌ : العطية . 
أي : يقري ضيفة ثلاثة أيام» > ثم يُعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلةٍ. والرّابعٌ : 
قوله عل : : «ليلة الصيف حقٌ واجبٌ » فهذا تصريحٌ بالوجوب لم يأتِ ما يدل 
على تأويلهِ. والخامس: قولهُ في حديث المقدام الذي ذكرنا: «فإِنَّ نصرهُ حقٌّ 
علئ کل مسلم » فإنَّ ظاهرَ هذا وجوبُ ا وذلك فرع وجوب الضيافة. 
نالو ةقانا وز افيف ا خر وکات اخاكيك اة 


A“‏ المحلد العاشر 


مخصّصةٌ لأحاديثِ حرمة الأموالٍ إلا بطيبة الأنفس» ولحديث « ليس في المالٍ 
حقٌّ سوى الرّكاة» . 

ومن التَّعسّفاتِ حمل أحاديث الضّيافةِ على سد الرّمق؛ فإنّ هذا مما لم يقم 
عليه دليلٌ ولا دعت إليه حاجةً» وكذلك تخصيصٌ الوجوب بأهل الوبر دون 
أهل المدنٍ استدلالا بما يُروى أنَّ الضّيافةَ على أهل الوبر. قال النُوويُ وغيرة 
من الحمًَاظ : إِنَهُ حديثٌ موضوعٌ لا أصل له. 

ترله: « أن يثوي » بفتح أُوَّلهِ وسكون المثلّق أ ا ترله: « حت 
يُحرجة » بضمٌ أَوَّلهِ وسكونٍ الحاءِ المهملة» أي: يُوقعهُ في الحرج وهو الثم ؛ 
لأنْهُ قد يُكدّرهُ فيقولٌ: هذا الصيف ثقيل» ا بطول إقامتة» أو 
يتعرّضٌ له بما يُؤذيهء أو يظنُ به ما لا يجورٌ. قالَ النُوويُّ: وهذا كله محمول 
على ما إذا أقامَّ بعدّ الَّلاثِ بغير استدعائه» وأمًا إذا استدعاةُ وطلبّ منهُ إقامتة» 
أو غلم أو ظنّ منه محبّةَ الريادة على النَّلاثِء أو عدم كراهته فلا بأس بالرّيادة : 
لأنَّ النّههيَ إِنّما جاة لأجل كونه يُؤثمة» فلو شك في حال المضيفٍ هل تكرهُ 
الريادةٌ ویلحقۂ بها حرج أم لا؟ لم نحل له الريادةٌ على الثَّلاثْ لظاهر الحديث . 

قولك: ١‏ ليلة الصيف » أي : ويومة» بدليل الحديثِ الذي قبل . قولك: 
« بفنائه » بكسر الفاء وتخفيف النُونِ ممدودًا: وهو المنّسعُ أمام الدّارٍ. وقيل: 
ما امتدٌ من جوانب الذَّارِء جمعة أفنيةٌ . قرله: « فل أن يُعقبهم » إلخ . قال الإمامُ 
ما يكفيه بغیر إذنهم. وعنهُ روايةٌ أخرى أن الضيافةَ على أهل القرئ دون 
الأمصارء وإليه ذهبت الهادويّةُ؛ وقد تقدَّمَ تحقيق ماهو الحقٌ. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح YAV‏ 


أ 2011 5 5 2 r~‏ 
باب الأدهان تصيبها النَجَاسَة 


Sg 


٣-۷‏ - عن مَيْمُولَة : ن رَسول الله يك سْيِلَ عَنْ كَرَةٍ وََعَث في سَمْن 
َمَانَدْء فَقَالَ: « ألْقُومَا وما حولَهَاء. وَكُلُوا سَمْنَكمْ ». EEF‏ 
وَالْبْخَارىُ وَالنّسَائكِ 30" , 


وفي روايَة : سْيِلَ عَن الْفَأرَةِ تََْ ‏ في السَّمْنِ قَقَال : إن كَانَ جَامِدًا كَألْقُوهَا 
َع حَوْلَهَاء وَإِنْ کان مَائِعَا قلا تَفَرَبُوهُ ). رَوَأه بو دَاوْهَ وَالنّسَائِه 7" . 

> وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : « سل رَسُولُ الله بل عَنْ فَأرَةِ وَفَعَتْ في 
سَمْنِ فَمَانَتْء قَقَالَ: إن كَانَ جَامِدًا فَحُدُوهَا وَمَا حَوَلَهَا ثُمّ كُنُوا مَا بتي 


وَإِنْ كَانَ مَابِعَا فلا تَقْرَبُوهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو داو" 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)58/١(‏ وأحمد ۳۲۹/۲ 0*”). والنسائى (۱۷۸/۷)ء 
والترمذي (۱۷۹۸). 1 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳٤۳۸)ء‏ والنسائي (۱۷۸/۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۲ ۳٣۲۳ء‏ ١٦۲)ء‏ وأبو داود (۲٤۳۸)ء‏ من حديث معمرء 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 
قال البخاري - كما في « العلل الكبير » للترمذي (ص ۲۹۸) -: « وهم فيه معمرء 
ليس له أصل ». 
وقال أبو حاتم - كما في «العلل» لابنه :-)١7/5(‏ «هذا وهمء والصحيح: 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن النبي كَل » . 
يعنى: الحديث السابق. ١‏ 
ا « العلل » للدارقطني (۷/ -٥‏ ۲۸۷). و« التلخيص الحبير » (۹-۸/۳). 


1ك المجلد العاشر 


حديثٌ أبي هريره قال الترمذیٰ: هوّ حديثٌ محفوظ» سمعثٌ محمد بن 
إسماعيلَ - يعني: البخاريٌ - يقول: ها طا ال والصَّحِيحُ ديت 
الزُهرِيُء عن عبيدٍ الله عن ابن عبّاس» عن ميمونةً - يعني: الحديت الذي 
قبلهُ. قال في ١‏ الفتح "'2: وجزم اللي بأد الطريقين صحيحان» وقد قال 
وق روا هن ال :قال ا وريم ادت نه معي 
عن الزُهريُء عن عبيدٍ الله بن“ عبد اللو عن ابن عبّاس» عن ميمونة. 
وأخرجة أبو داود أيضًا عن ا و عن عبدٍ الوَّرَّاقِ وكذا أخرجة 
النسائيُ عن خشيش بن أصرم» عن عبدٍ الوَرَّاقِء وذكرَ الإسماعيليٌ أن اللَّيتٌ 
رواهُ عن الرهريّ» عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قال: « بلغنا أن اللي يك سئل عن 
فأرةٍ » وذكرٌ الحديتٌ. 

وأمّا الريادة في حديث ميمونة التي زادها أبو داو والنْسائيُ فصحّحها 
ابن حبّانَ” '' وغيرة. 

ترلك: « فماتت فيه » استدل ہذا الحديث لإحدى الرّوايتين عن أحمدَ أن 
الماع إذا حلّت فيه النّجاسةٌ لا نجس إلا بالتّغيّره وهو اختيارٌ البخاريٌ . ووجة 
الاستدلالٍ ماقالهُ ابن العربيّ متمسّكا بقوله: ١‏ وما حولها» على أنه كانَ 
جامدّاء قالَ: لأنّهُ لو كان مائعا لم يكن هنول ؛ لأنّهُ لو نقلَ من جانب خلفة 
غيرهُ في الحالٍ» فيصيرٌ مما حولهء فيحتاجٌ إلى إلقائه كلو فما بقي إلا اعتبارٌ 
ضابط كلَّىٌ في المائع وهو التَّغيُرُ. ولكنّهُ يدفم هذا ما في الرّواية الأخيرة من 
ل ل 


(؟) بالأصل: «عن ». والمثبت من ١‏ سنن أبي داود ». 
(۳) أخرجه: ابن حبان (۱۳۹۲). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۸۹ 


حديث ميمونة» وما في حديثِ أبي هريره المذكور من التّفرقة بِينَ الجامدٍ 
والمائع وتبيين حكم كل واحدٍ منهما. وضابط المائع عند الجمهورٍ أن يترادً 


0 إذا أخذ مله شيءَ . 


واستدل بقوله: « فماتت ت » على أنَّ تأثيرها إِنّما يكونٌ بموتها فيه» فلو وقعت 
فيه وخرجت بلا موتٍ لم يضرّء وما عدا الفأرةً ملحقٌ بهاء وكذلك ما يُشابهُ 
السَّمنَ ملحقٌ به» فلا عمل بمفهومهما. وجمدَ ابنُ حزم على عادته فقال: لو 
وقعَ غير جنس الفأرةٍ من الدُوابٌ في مائع لم ينجس إلا بِالنَيِهِ ولم يرد في 
طريق صحيحة تقديرُ مايُلقى. وقد أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطء بنِ 
يسار EE OE ECE‏ اها لحري 
الطّبرانيغ('2 عن أبي الدّرداءِ مرفوعًا من التقييِ في المأخوذٍ منهُ بثلاثِ غرفاتِ 
بالكمين فسندهُ ضعيفٌ» ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع . 

واستدل بقوله في المائع : فلا تقربوة» على أنه لا يجوز الانتفاعٌ به في 
شيءء فيحتاجٌ من أجارٌ الانتفاع به في غير الأكل كالشّافعيةء أو أجازٌ بيع 
كالحنفيّة إلى الجواب عن الحديثء فإِمّهُم احتجُوا به في الَفرقة بِينَ الجامدٍ 
والمائع . وأمّا الاحتجاج بما عند البيهقيّ”'' من حديثِ ابن عمرٌ: «إن كان 
اسم مانا اتفعوا به ول تأكلوة ٤‏ وعندة من رواية ابن جريج مثلة» فاح 
أنه فقوف وعندٌ البيهقئ”" أيضًا عن ابن عمر « في فأرة وقعت في زيتٍ 
اي في 1١‏ المت 0 0 0 إلى الطبراني في فى « الكبير ). 
(۲) أخرجه: البيهقي (7054/4). 
(۳) انظر ما قبله . 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


۹۰ 0 المجلد العاشر 


فقال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم 4 وهذا السّندٌ علئ شرط الشيخين ؛ 
لأنّهُ من طريقٍ النُوريّء عن أُيُوبَء عن نافع عنه ؛ إلا أنه موقوفٌ. 

واستدلٌ بالحديث على أنَّ الفأرةَ طاهرةٌ العين. وأغرب ابنٌ العربيّ فحكى 
ف 


بَابُ آذاب الأكل 


برو اط هن "ند 


۹-^ - عَنْ عَائْفَةَ الث : ال ر سول الل يكلو : « إذا كَل أحَدْكُمْ طَعَامًا 
قَلْيَقُلْ : بشم الل ِن سي في أُوَلِهِ لعل : بشم الله عَلَئ أله وآخِرِه » . 


رَوَاهُ ا وكاو وَابِنُ مَاجَهُ ‏ وَالتريذِيٰ E,‏ 


الحديتُ أخرجة أيضًا النّسائئ”"'» وهو من حديث عبدٍ الله بن عبيد» عن 
امرأة منهم يقال لها م كلثوم» عن عائشةء ولم يقل الَّرمدَي عن امرأةٍ منهم إِنْما 
قال: عن أمّ كلثوم. ووقع في رواية أ كلثوم اليه وهر الأشبة ؛ لأنّ عبيد بن 
عمير لِيثِيٌ. وقد أخرجٌ أبو بكر بنُ أبي شيبة هذا الحزية في « مسنده» عن 
عبد الل بن عبيدٍ بن عمير» عن عائشة ولم يذكر فيه أمّ كلثوم. 

وفي الباب عن جابر عند مسلم» وأبي داودّء والئسائيٰ» وابن ماجه' '" سمعَ 
الي َة يقول: ١‏ إذا دخل الرّجلُ بيتهُ فذكرٌ الله عند دخوله وعند طعامه قال 
)١(‏ أخرجه: أحمد )۰۲۹۷/۲ ۰۲٤١‏ 550)» وأبو داود 0737/51 والترمذي (1808)» 

وابن ماجه (7555). 
(۲) أخرجه: النسائي .)٠٠١50(‏ 


۳( أخرجه : | (5/م١‏ كل وأبو داود لك ره والنسائي )€ «(VY‏ وابن ماجه 
(AAV)‏ . 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۲۹۱ 


الشَّيطانٌُ: لا مبيت لكم ولاعشاءء وإذا دخلَ فلم يذكر الله عند دخوله قال 
الشَيطانُ: أدركتم المبيتَ» فإذا لم يذكر الله عند طعامه قالَ: أدركثّم المبيت 
والعشاءَ » . وعن حذيفة بن اليما عند مسلم» وأبي داوة» واا قال: 
« كنا إذا حضرنا مع النَيّ يل طعامًا لم يضع أحدنا يدهُ في الطعام حٌى يبدأ 
رسول الله کیا وإنّا حضرنا معهُ طعامًاء فجاءَ أعرابيٌ كأنَّما يدفعُ» فذهبَ 
ليضع يده في الطلعام» فأخدٌ رسول ال ل بيدوء ثم جاءت جاريةٌ كأئّما تدقع 
فذهبت لتضع يدها في العام فأخدٌ رسول الله كك بيدها وقالَ: إِنَّ الشَيطانَ 
ليستحل الطعام الذي لم يُذكر اسم الله عليه » ونه جاءَ مبذا الأعرابي ليستحل 
بيده فأخذت بيدو» وجاءَ ببذه الجارية ليستحل بيدها فأخذت بيدهاء والّذي 
نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما » . . وأخرجٌ الترمذي عن عائشة ئشة قالت : 
« كان رسول الله َة يأكلٌ طعامًا في سنّة من أصحابهء فجاءَ أعرابيّ فأكل 
بلقمتين» > فقالَ رسول الله كَلهِ: أما إِنَهُ لو سمّئ لكفئ لكم» وقال: حديثٌ 
حسنٌ . براحي ابن م اسي“ عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله ية : « من 
نسي أن يذكر الله في أوَلِ طعامه فليقل حينَ يذكرٌ: بسم الله وله وآخره؛ فإنّه 
يفيل طلعاماتعديداء ويمنعٌ الخبيتٌ ممًا كانّ يُصِيبٌُ منة» و الات اا 
عن عمرٌ بن أبي سلمة» وشياتي : 

وفي هذه الأحاديثِ دليلٌ على مشروعيّة النّسمِيةِ للأكل» وأنَّ الناسي يقول 
ف ا الله على أوّله وآخروء وكذلك الثّاركُ للتّسِميةِ عمدًا يشرع له 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۸/7١۱)ء‏ وأبو داود (7777)» والنسائي .)5177١(‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي (1858). 
(۳) أخرجه: ابن السني .)55١(‏ 


۹۲ المحلد العاشر 


المدارك في أثنائه. قال في ١‏ الهدي)”": والصحيح وجوبُ النّسمية عند 
الأكل» وهر أحدٌ الوجهين لأصحاب أحمدّء. وأحاديتُ الأمر بها صحيحةٌ 
صريحةٌ» لا معارض لهاء ولا إجماعَ يسرع مخالفتها ويُخرجها عن ظاهرهاء 
وتاركها يُشرك الشَّيطانَ في طعامه وشرابه. انتهئ . 

والّذي عليه الجمهورٌ من السَّلفٍ والخلفٍ من المحدَثينَ وغيرهم أنَّ أكل 
الشَّيطانٍ محمولٌ على ظاهروء وأنَّ للشّيطانٍ نِ يدين ورجلين» وفيهم ذكرٌ وأنثق» 
أنّهُ يأكلٌ حقيقة بيده إذا لم يُدفع . . وقيل: إِنَّ أكلهم على المجاز والاستعارة. 
وقيل : إن أكلهم شم واسترواح . ولا ملجاً إلى شيءٍ من ذلك . وقد ثبت في 
الصحيح كما سيأتي : «إنَّ الشَيطانَ يأكلٌ بشماله» ويشربُ بشماله » . وروي 
عن 5 منبّهِ أنه قال: الشياطينُ أجناسٌ. فخالص الجن لا يأكلونٌ 
ولا يشربون ولا يتناكحون وهم ریځ ومنهم جنس يفعلونَ ذلك کله 
ويتوالدون» وهم السعالي» والغيلانٌ» ونحوهم. 

"6٠‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ: أن ال يله كَالَ: « لا يَأكُلٌ أَحَدُكُمْ يشِمَالِهِ 
َا يَشْرَبُ بشِمَالِهِ؛ فَإِنَّ الشيطَانَ يأكُلُ بشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ». رَوَه 
ا وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْدء وَالَّرْمِذِيُ وصح . 


١‏ وَعَنِ ابْنِ عباس : أنْ الي يله قال: « الْبَرَكةُ ثل في وَسَطٍ 


.)۳۹۷ /۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
»)۳۷۷۳( ا 7560 وأبو داود‎ TFT “A /Y) وأحمد‎ .)٠١9/5( أخ رجه : مسلم‎ (۲) 
.)١/469( والترمذي‎ 
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العام فَكُلُوا من حافتيهء وَلَا تََكلُوا مِن وَسَطِهِ». رَوَاهُ خمد 


وَابْنُ مَاجَء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَه'' . 


1” وَعَنْ عُمَرَ ُن أي سَلْمَةَ قال : كنت عَلَامًا في ججر النّبِي كَل 
وكات يدي تَطيش في الصَّحْفَةِ فَقَالَ لي: «يَا عُلَامُ» سَمْ الله وَكُلْ 
بِيَمِينِك, وکل مما يَلِيِكَ ». متمق عَلَههِ" . 


و 


560" وَعَنٌ بي جحَيفَة قال : قال ر : « آم آنا فلا اکر 
كنا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا رالتائ“ 

قوله: ١‏ لا يأكلٌ أحدكم بشماله » فيه النّهِيُ عن الأكلٍ 5-5 بالشمالٍ» 
والنّهَى حقيقةٌ في التّحريم كما تقرّرَ في الأصولٍء ولايكونٌ لمجرَّدٍ الكراهة 
فقط إلا مجارًا مع قيام صارفٍ. قال النُوويُّ: وهذا إذا لم يكن عذرٌء فإن كان 
عدن يدنج الكل آذ لحرت باليمين من مرض » أو جراحة» أو غير ذلك؛ فلا 
كراهةً في الشَّمالٍ. قولد: « فإنَّ الشّيطانَ يأكلٌ» إلخ. فيه إشارةٌ إلى أَنّهُ ينبغي 
اجتنابٌُ الأفعال التي تشبهُ أفعالَ الشَّيطانِء وقد تقدَّمَ الخلاف: هل ذلك على 
الحقيقة أم على المجاز. 

قوله: « البركةٌ تنزل في وسط الطعام » لفظ أبن ذاوة : « إذا أكل أحدكم 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ 271١‏ 0750)» والترمذي »)١18٠5(‏ وابن ماجه (۳۲۷۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (۸۸/۷)» ومسلم »)٠١9/5(‏ وأحمد (55/5). 


(۳) أخرجه: البخاري (4۳/۷)ء وأحمد ۰۳۰۸/5 ۳۰۹)ء وأبو داود (۹٦۳۷)ء‏ 
والترمذي لمكي وابن ماجه .(TYY)‏ 


4٤‏ ْ المجلد العاشر 


طعامًا فلا يأكل من أعلئ الصحفةء ولكن ليأكل من أسفلها؛ فإنّ البركة تنزل 
من أعلاها» . وفيه مشروعيّةُ الأكل من جوانب الطعام قبل وشطه قال 
الرّافعيٌ وغيره : يُكرهُ أن يأكل من أعلى التّريدِ ووسط القصعةء ادنك عا 
يلي أكيله ولا بأس بذلك في الفواكه . وتعقَبةُ الإسنوي بأد الشّافعيّ نص على 
التحريم» فان لفظة في «الأم»): فإن أكل ممًا يليه أو من رأس الطعام ثم 
بالفعلِ لذي فعلهُ إذا كانَ عالمّاء واستدلٌ بالتّهي عن ابي اة وأشارٌ إلى هذا 
الخد قآل ا ا لا باك من ىط اع بل م اعا ا 
قل الخبر فليكسر الخبرٌ. والعلّةٌ في ذلك ما في الحديث من كونِ البركة تنزل 
في وسط الطعام. 

توله: « تطيش » بكسر الطاءء وبعدها مثنّاقٌ تَحنيّةٌ ساكنة ؛ أي: تتحرّك 
وتمتدٌ إلى نواحي الصحفةء ولا تقتصرٌ على موضع واحدٍ. قال النُووي : 
والصضحفة دول القصعة: E ET‏ والقضعة تشب عشرة؛ 
كذا قالهُ الكسائيُ فيما حكاهٌ الجوهري وغيرهٌُ عنهُ. وقيل: الصحفةٌ كالقصعةء 
وجمعها صحاف . قال النّوويُ أيضًا: وفي هذا الحديث ثلاث سنن من سنن 
الأكل وهيّ: التسميةٌء والأكلٌ باليمين وقد سبق بيانهماء والثَالتةُ : الأكلٌ مما 
يليه؛ لأنّ أكلهُ من موضع يد صاحبه سوءٌ عشرةء وترك مروءةٍ قد يتقذّرهُ 
صاحبة» لا سيّما في الأمراق وشبههاء وهذا في التّرِيدِ والأمراق وشبههماء 
فإن كان تمرًا وأجناسًا فقد نقلوا إباحةً اختلافٍ الأيدي في الطبتق ونحووء 
والّذي ينبغي تعميمٌ الي حملا لهي عل عمومه حى يثبتَ يشبتٌ دلیل مخصّصٌ» 
واللَّهُ أعلمُ . 


تولد: « أمَا أنا فلا آكل متّكئًا ؛ سببٌ هذا الحديثِ قصَّةٌ الأعرابيّ المذكورةٌ 
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في حديث عبد الله بن ب عند ابن ماج“ والطبراني بإسنادٍ حسن قال : 
« أهديتُ لبي بيا شاةٌء فجئئ على ركبتيه يأكلٌ» فقال لهُ أعرابيُ: ما هذه 
الجلسة؟ فقالَ: إِنَّ اللّهَ جعلني عبدًا كريمّاء ولم يجعلني جبَّارًا عنيدًا » قال 
ابن بطالٍ: إِنّما فعل الت كَل ذلك تواضعًا لله ثم ذكرٌ من طريقٍ أَيُوبَ عن 
الزُهريٌ قالَ: « أتى التي يكل مَلَكُ لم يأته قبلها فقال: إن ربك يُخيّركَ بِينَ أن 
تكونّ عبدًا نبيًا أو ملكا نبيّاء قالَ: فنظرّ إلى جبريلَ کالمستشیر لهُء فأوماً إليه أن 
تواضع» فقالَ: بل عبدًا نبياء فما أكل متكا“ . انتهئ. قال الحافظ : 
وهذا مرسلٌ أو معضل» وقد وصله النسائئ“ من طريق الزڙبيديٰ» عن 
الزُهريّء عن محمد بن عبد الله بن عبّاس قال : كان ابن عبّاس يُحدِّتُ فذكر 
نحوة. وأخرجٌ بداو من ديف عبدٍ الله بن عمرو بن العاص قال :۰« ما 
رئيّ الَيْ ل يأكل متّكنًا قط ». وأخرج ابن أبي شيبةً”'' عن مجاهدٍ قال : «ما 
أكل ية مبّكنًا إلا مره ثم نزع فقال: اللّهِمّ إنْي عبدك ورسولك ». وهذا 
مرسلٌ. ويُمكنُ الجمعُ بأنّ تلك المرّةً الي في أثر مجاهدٍ ما اطلعٌ عليها 
عبد الله بِنُ عمرو. وقد أخرج ابن شاهينَ في « ناسخهٍ »من مرسل عطاءٍ بن 
يسار « أن جبريل رأى الى يه يأك متّكنًا فنهاهُ ». ومن حديث أنس « أنَّ 
الي بل لما ناه جبريلُ عن الأكل متكا لم يأكل متكا بعد ذلك ». 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۳۲۹۳). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير » من طريق الزهري عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عاتن فال كان ابو عباس عدف 
() «الفتح» .)٥٤١/۹(‏ (6) أخرجه: النسائي .)٦۷٠١(‏ 
(05) أخرجه: النسائي (۳۷۷۰). (5) أخرجه: ابن أبي شيبة (51515). 
(۷) «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن مكاهين (495). 


۲۹٦‏ المجلد العاشر 


واختلفٌ في صفة الانكاءء فقيل : أن يتمكنَ في الجلوس للأكل على أي 
صفة كانّ. وقيلَ: أن يميل عل أحدٍ شفّيه . وقيلَ: أن يعتمدّ على يده اليُسرئ 
من الأرض . قال الخطابيئُ: تحسبُ العامّةُ أنّ المّكى هو الآكلٌ على أحدٍ شقَّيه 
وليس كذلك» بل هو المعتمدُ على الوطاءِ عند الأكل ؛ نه اة قال: « إني أذم 
فعلَ من يستكثر من الطعام» فَإِنّي لا اكل إلا البُلغةَ من الزّادِء فلذلكَ أقعدٌ 
مستوفرًا ». وفي حديثِ أنس « أله بل أكل تمرًا وهو مقع ٤‏ والمراد الجلوس 
علئ وركيه غير متمكن. وأخرج ابن عدي بسندٍ ضعيفٍ ١‏ زجر الي يل أن 
يعتمدّ الرّجلٌ على يده اليُسرئ عند الأكل » قال مالكُ: هو نوع من الانكاء. 
قال الحافظ : وفي هذا إشارةٌ من مالكِ إلى كراهة كل ما يعد الآكلٌ فيه مبّكنّاء 
ولا يختص بصفة بعينها. وجزمٌ ابن الجوزيّ في تفسير الانّكاء بأنهُ الميلُ على 
أحدٍ الشَمّينٍ» ولم يلتفت لإنكارٍ الخطابىٌ ذلك. وحكئ ابن الأثير في 
« النهاية » أ من فسَرَ الاتكاء بالميل على أحدٍ الشَّقّين تأوّلهُ على مذهب الطب 
A Se E EI‏ 

واختلفٌ السلف في حكم الأكل منَكئاء فرعم ابن القاصٌ أن ذلك من 
الحصائصض: ار و الي فقال: يكرةُ لغيرو أيضّاءٍ لاله من فعلٍ 
المتعظمينَء وأصلهُ مأخودٌ من ملوك العجمء قالَ: فإن كان بالمرءِ مانمٌ 
لا يتمكَنُ معةُ من الأكل إِلّا مكنا لم يكن في ذلك كراهةٌ» ثمّ ساق عن جاعة 
من السَّلفٍ آم أكلوا كذلك . وأشارَ إلى حمل ذلك عنهم على الصَّرورةٍ» وفي 
الحمل نظرٌ. وقد أخرجٌ ابن أبي شيبة”") عن ابن عبّاس» وخالدٍ بن الوليدٍء 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۷۷۱١(‏ 
() أخرجه: ابن أبي شيبة ۲٤٥۲۰ ۲٤۵۱۸ 2755١1 »۲٤٥۱٥(‏ 51017). 
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وعبيدةً السّلمانٌ» ومحمّدٍ بن سيرينَ» وعطاء بن يسار» والزُهريٌ جوازٌ ذلك 


ص 


مطلقًا . 

وإذا ثبت كونهُ مكرومًا أو خلافٌ الأول فالمستحبٌ فى صفة الجلوس 
للأكل أن يكونٌ جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه» أو ينصبّ الرّجِلَ اليُمنئ 
ويجلسٌ على اليُسرئ . واستثنئ الغزاليُ من كراهة الأكل مضطجعًا أكلّ البقلِ . 

واختلفٌ فى عل الكراهة» وأقوئ ما ورد فى ذلك ما أخرجة ابن أبي شي“ 
من طريق إبراهيمَ النّخعيٌ قالَ: كانوا يكرهونّ أن يأكلوا تكأةٌ مخافة أن تعظع 
بطونهم» وإلئ ذلك يُشيرُ بقيّةٌ ما ورد من الأخبار. ووجةهُ الكراهة فيه ظاهرٌ 
وكذلكَ ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطبٌ. 

4” وَعَنْ أنّس: أن التي يل كان إا طَعِمَ طَعَامًا لمق أصَابِعَةُ 
النلَاتَء وَقَالَ: «إذَا وَفَعَتْ لْقْمَُ أَحَدِكُمْ ليوط عَنْهَا الأدَئء وَلْيَأْكلْهَاء 
ولا يَدَعْهَا لِلشَّئِطَان ». وَآَمَرَنَا أن نَسْلْتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ: « نكم لا نَدْرُونَ 
في أي طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْء وَأَبُو دود وَالتْرْبْذِيُ 
و 2 ى 

٠‏ وَعَنِ الْمُغِرَة ن شُبة كَالَ: ضِفْثُ ابي يك ات نة قمر 
بجَنب فُشُوي» قَالَ: فَأَحَدَ الشَفْرَةَ مُجَعَلَ يَخْتَرُ لي بها مِنْهُ. رَوَاهُ أخمد . 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة (5519). 

)۲( أخرجه : مسلم 10/0( وأحمد (/ 1۷¥ ۹۰( وأبو داود <(TAE0)‏ 


. (IA) والترمذي‎ 
,.)۲٥۵١ ۲٥۲ /٤( » المسند‎ « )۳( 


۲۹۸ 203530200 المجلد العاشر ‏ 


E 5 5 ا و و ا و‎ e 

1ح“ وَعَنْ جابر: أن رَسول الله هة أت بَعْض حجر نِسَائِهِ فَدَخَلَ 
20004 ا 2 1 5 0 a‏ د ء 7 
ثم آذ لي فَدَخَلْتُْء فقال: «هَل من غَدَاءِ؟ » ثَقَالوا: نَعَمْء فأتي بثَلَائة 
و u sa‏ يلات مه کر أ ابو ر ان To ok <o‏ 
أقرصة» فَأَخَذْ رَسُولَ الله كل فُرْصًا فَوَضَعَهُ بين يَدَئْهِ وَأَخَذَّ قُرْضًا آخَرَ 


فَوَضَعَهُ بين يَدَيّء ثُمْ أَحَدَ ِت فَكسَرَهُ بالتتين» فَجَعَلَ يِضْفَهُ بئْنَ يديه 
وَنِضْفَهُ بِينَ يدي ثم قَالَ : « هَل مِنْ أذم؟ ( قَانُوا: لا رذ شَئْءٌ م خَل 
قال: « هَانوهُ َم الأَدم و اا ومسل . 

حديثٌ المغيرة أخرجة أيضًا أبو داودء والتّرمذىء وابنُ ماجه" ولفظ 
أبي داود في باب ترك الوضوء مما مسّت االئَّارُ عن المغيرة بن شعبة» قال : 
« ضمت لنب يل ذاتَ ليلق فأمرٌ بجنب فشويّ » فأخدّ السفرةٌ فجعلَ يحرٌ لي 
منهُء قال: فجاء بلال فآذنهُ بالصَّلاةء قال : فألقئ السّكينَ وقال: ماله تربت 
يداة. وقام يُصلّي » زادَ ابنُ الأنباريّ : « وكانَ بشاربي وفاءً» فقصّهُ على سواك 
أو قال: أقصّهُ لك على سواك ». ٠‏ ْ ش 
٠‏ قوله: ١‏ لعقّ أصابعة » فيه استحبابُ لعقٍ الأصابع محافظةٌ على بركة الطعام 
وتنظيفًاء وسيأتي تمامٌُ الكلام على ذلك . وفيه ا الأكل بثلاثِ e‏ 
ولا يضم إليها الرابعةً والخامسة إلا لعذرٍ بأن يكود مرقًا وغيرة ممًا لا يُمكنٌ 
بثلاثِ» وغيرٍ ذلك من الأعذار . قوله: « فليمط عنها الأذى » فيه مشروعيّةٌ أكل 
اللقمة السّاقطةٍ بعد مسح أذىئ يُصيبهاء E I‏ نجس» 


.)4:00 ۳٦٤ ۳۰٤ 01/9 وأحمد‎ 2)١50/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
والترمذي في « الشمائل » )11۷( ولم يعزه المري لابن‎ c(YAA) أخرجه : أبو داود‎ (۲) 
.)۱۱۵۳۰( ماجه‎ 
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ولا بدٌ من غسلها إن أمكنّ» فإن تعذَّرَ قال النُوويُ: أطعمها حيواناء ولا يتركها 


للشيطانٍ . 

. توله: « أن نسلتٌ القصعة » قال الخطّابيُ: سلتٌ القصعة : تبغ ما يبق فيها 
00 وفيه أنَّ لعىّ القصعة مشروعٌ» والعلّةُ في ذلك ماذكرةُ عقبهُ من 

مم لا يدرو في أي طعامهم البركة أي : أن الطعامَ اأذي يحضرٌ الإنسانٌ فيه 
برك ولا يُدرىُ هل البرك فيما أكلّ» ارقا علق اما أو فيما بقيّ 

في أسفل القصعةء أو في اللّقمةٍ السّاقطةء فينبغي أن يُحافظٌ على هذا كله 
لتحصل البركة» وأصلٌ البركة الرّيادةً» وثبوث الخير والإمتاع به . قال النُووي : 
والمرادٌ هنا - وال أعلمُ - ماتحصلٌ به التَّعْذِيةٌ وتسلمٌ عاقبتة من اذیٰ» 
ويُقرّئ على طاعة الله وغيدُ ذلك وسيأتي حديثُ استغفار القصعةٍ قريتا» وهو 
صالخ للتُعليل به. 

توله: ١‏ ضفتٌ الي له ' بكسر الضَّادٍ المد من اف نت مل 
باع بيع . قال في « التهاية ؛: ضفث الوّجِل: إذا نزلتُ به في ضيافته . وقال في 
« الضّياءِ ): إذا تعض به ليُضيفة. قال ني « التّهاية »: وأضفتهُ إذا أنزلتة» 
وتضيّفتة إذا نزلتٌ به. ۰ 

توله: ‏ فاخ الشَّفرةَ فجعلَ يحترٌ لي بها » فيه دلي على جوازٍ قطع اللْحم 
بالسكين: وقد اح أبوداوة9؟ عن غائشة “قالت* قال رسول الله لا : دلا 
تقطعوا الحم بالسكين ؛ 0 وانهشوة فإِنّهُ أهناً مرا 
ويُؤيّدُ حديتٌ الباب مارواهُ البخاري" وغيرة من حديثِ عمرو بن أميّة 


.)٦۳/١( أخرجه: البخاري‎ )7( ٠ ٠ ٠0 .)۳۷۷۸( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


۳:۰ المجلد العاشر 


عو 


الضمري « أنه رای وسول الله بر من كص شا فدعيّ إلى الصلاةء فألقى 
السَكِينَء فصلى ولم يتوضًاً». 

عل أنْ حديتٌ عائشة المذكورٌ في إسناده أبو معشر السُندي المدنيٌ واسمة 
نجيحٌ» كان يحيئ بن سعيدٍ القطَانُ لا يُحدّتُ عنُ» ويستضعفهُ جدّاء ويضحكٌ 
إذا ذكرهُ غيرةُ. قالَ المنذري: وتكلّمَ فيه غير واحدٍ من الأئمّة . وقالَ النُسائئيُ 
أبو معشر له أحاديثُ مناكيرٌ منها هذاء ومنها عن أبي هريرةً: ١‏ ما بِينَ المشرقٍ 
والمغرب قبلةٌ  »‏ . وأمّا أحمدٌبنُ حنبل فقال: صدوقٌ. وعلئ كل حال 
فحديثٌ عائشةً لا يُعادلٌ ما عارضه من حديث عمرو بن أميّةَ وحديث الباب. 
ويُروئ عن الإمام أحمد أنه سئلّ عن حديث عائشةً فقال: ليس بمعروفٍ. 

قوله: «فأخذّ قرصًا» إلخ. فيه استحبابٌ النّسوية بِينَ الحاضرينَ على 
الطعام وإن كان بعضهم أفضلَ من بعضٍ. قوله: اهل م ادم »قال ل 
اللّغةَ : الإدام - بكسر الهمزة -: ما يؤتدم نف : قال ت الخبرّ يأدمة. بكسر 
الالء وجمع الإدام ذم - به بضمٌ الهمزة - كإهاب وأَهُبء وكتاب وکئب» 
والأدمُ - بإسکان الال - مفرد» كالإدامء كذا قال النّوويٌ. 

قال الخطابيُ والقاضي عياض : معنئ الحديثِ مدخ الاقتصارٍ في المأكلء 
ومنغ الفس عن ملااً الأطعمةء تقديرة: اتتدموا بالخلٌ وما في معنا مما تخت 
مؤنتة هُ ولا يعر وجودةٌ. ولا تتأنّقوا ذ في الشَّهواتِ؛ فاا مفسدة للذينِ» مسقمة 


للبدنٍ. 


ص 


)١(‏ تقدم في كتاب « الصلاة ». أبواب استقبال القبلة. 
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قال النُوويٌ : والصَّوابُ الذي ينبغي أن يُجزم به أنّهُ مد للخل نفسه. وأمًا 
الاقتصارٌ في المطعم وترك الشَّهِواتِ فمعلومٌ من قواعدٌ أخرٌ. قالَ: وأمًا قول 
جابر: «فما زلتُ أحبٌ 00 سمعتها من نبي الله كه 2002 فهر كقولٍ 
أنس : « ما زلتٌ أحبٌ الد 0 وهذا يۇي ما قلناة في معنئ الحديثٍ أنه 
مدحٌ للخل نفسهء وقد كرّرنا مرّاتِ أنَّ تأويلَ الرّاوي إذا لم يُخالف الظَاهرَ 
يتعّنُ المصيرٌ إليهء والعملٌ به عند جماهير العلماء من الفقهاءِ 000 
وهذا كذلك» بل تأويل الرّاوي هنا هو ظاهر اللْفظٍ فيتعيّنٌ اعتماده. انتهی . 

وقيلَ - وهوّ الصّوابُ -: إِنَّهُ ليس فيه تفضيلٌ على الحم واللَبنِ والعسلٍ 
والمرق» وإِنّما هوّ مدخ لهُ في تلك الحال التي حضرٌ فيهاء ولو حضرٌ لحم أو 
لبن لكان أولئ بالمدح منه. 

۷ وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ ن عَمْرِو: أن رَجُلا مِنْ قَوْمِهِ يقال لَهُ: 
أو شْعَِبٍ صَتع لي كل طَعَامَاء فَأَرْسَلَ إلى الي كل : انيني أت وَحَمْسَة 
مَعَكَ. قَالَ: قَبَعَتَ إِلَيهِ: « أن انْدَنْ لي في السّادس ». ممق عَلَيها" . 

10۸ وَعَنِ ابن عباس : 9 0 « إذًا ا طَعَامًا 

وَرَوَاهُ ۳ دود وَقَالَ فيه: « بِالْمئيِيل 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه: البخاري (5/9لاء ۱۷۱)» (9/ 2٠١١‏ ۱۰۷)» ومسلم (5/ 2116 ))١١5‏ 

.)17١ /5( ء)۳۹٦/۳( وأحمد‎ 


(۳) أخرجه: البخاري 2))1١77/1(‏ ومسلم »))١١*/5(‏ وأحمد (۲۲۱/۱» ۲۹۳). 
(5) « السنن ..)۳۸٤۷( ٩‏ 


۳۰۲ 2 المجلد العاشر 


۹“ - وَعَنْ جَابر : أ لبي كل مر بلي الأصايع وَالصَحفَة› وَقَال: 
كم لا تذرُونَ في أيْ 07 البَرَكَةُ » : رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد ومنل . 
#50 وَعَنْ تُبَيسَةَ الْخَير: أَنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: اد 
قَصْعَق ثم لْحَسَهَا اسْتَغْمَرَت لَهُ الْقَضْعَةٌ ». رَوَاهُ خمد وَانْنُ مَاجَهُ 
وَالترْمِذِي ''. 

”1«١‏ وَعَنْ جَابر: أنه سيل عن الْوْضُوءٍ مِمًا مَسّنْهُ لار كَقَالَ: لاه 
آذ كنا في رّمَنِ الي يِه لا جد مل ذَلِكَ مِنَ الطعَام إلا َلِيلَاء فَإِذا نحن 
وَجَذنهُ لَمْ يكن لا مَتَادِيلٌ إلا كما وَسَوَاعِدَنَا وَأفامتاء ُه نُصَلْي 
ولا تَتَوَضَّأ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وَائْنُ مجه . 

357 وَعَن أبِي هْرَئرَةَ قال : قَالَ رَسُولَ الله كي : « مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ 
عَم وَلَمْ يَغْسِلَهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ؛ فلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَهُ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إل 
النّسَائك 240 . ش 

حديتٌ نبيشة الخيرٍ رواةٌ التّرمذي من طريقٍ نصر بن علي الجهضميٌ» قالَّ: 
أخبرنا أبو اليمانٍ الد راشدٍ قال: حدثتني جدتي أمّ عاصمء وكانت أمّ 
ولد لسنان بن سلمة» قالت: « دخل علينا نبيشةٌ الخير ونحنُ الرقن تي 


.)۴۳۱١ ۳٠١ »۳۰۱/۳( وأحمد‎ ,.)١١5/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (75/5), والترمذي »)١8٠5(‏ وابن ماجه (۳۲۷۱» ۳۲۷۲). 

(۳) أخرجه: البخاري »2٠١7/1/(‏ وابن ماجه (۳۲۸۲). 

(5) أخرجه: أحمد (۲/ 23777 .)٥۳۷‏ وأو داود (98057 )6 والترغذي ( »©>6٠‏ وابن 
ماجه (۳۲۹۷). 
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فحدّثنا أن رسول الله ية قالَ: من أكلَ في قصعة ثم لحسها استغفرت له 
القصعة ». قال الترمذي : هذا خد عرو لااعرنة وا درت المعلّى بن 
راشد» وقد روئ يزيد بن هارونٌ وغير واحد من الأئمّة عن المعلئ بن راشد 


هذا الحديتٌ . . انتهل . 


وحديثٌ أبي هريره سكت عنة أبو داود» ورجال إسناده رجال 5 
وأخرجة التّرمذي ا وأخرجة الضَّياءُ من حديث سعيدٍ المقبريٌ» عن 
DL‏ ل 0 
عن أبي هريرةً» وقالَ: حسنٌ غريبٌ لا نعرفةُ من حديث الأعمش إلا من هذا 
الوجه.. ش ا ش 

توله: « فبعت إليهِ أن ائذن لي في السّادس » فيه أن المدعو إذا تبعةُ رجلٌ من 
غير استدعاء ينبغي لهُ أن لا يأذنَ لهُ ولا ينهاة» وإذا بلع بات دار صاحب الطعام 
أعلمة لاد ل أو يخي وان مات اع يبحت له ن بان له إن لم 
يترئّب عل حضوره مفسدةٌ بأن يُؤذيٌ الحاضرينّ» أو يُشِيعَ عنهم ما يكرهونة» 
أو يكونٌ جلوسة معهم مزريًا . حوري لصون رار الاي ورد رات وين 
حضوره شيءٌ. من هذا لم يأذن لهُ» وينبغي أن يتلطفَ في رده ولو أعطاهٌ شيئًا 
من الطعام إن كان يليقُ به ليكو ردا جميلاء كذا قال النُوويٌ. 

توله: « فلا يمسح يده » يُحتمل أن يكونّ أطلقّ اليد على الأصابع النّلاثِ؛ 
لما تقدَّمَ في حديث أنس ب بلفظ : ؛ لعقّ أصابعة اللات » وفي « مسلم © من 
حديثٍ كعب بن مالك بلفظ : « يأكلٌ بثلاث أصابعَ فإذا فرغ لعقها » ويُحتملٌ أن 


.)١١4/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


يُطلقٌ على جميع أصابع اليدِ؛ لأنٌ الغالب اتصال شيءٍ من آثار الطعام بجميعهاء 
ويُحتملٌ أن كر المرادُ باليدٍ الكفٌ كلّها. قال الحافظ”؟ : و الأولنل» 
فيشمل الحكمٌ من أكلّ بكفّهِ كلهاء أو بأصابعه فقط» أو ببعضها. 

وقالّ ابن العربيٌ في « شرح الترمذيّ »: يدل على الأكل بالكف كلها « أنه 
يليه كان يعرف العقل ريني ا و کی ذلك اة إلا يلكت عله 
قيلَ: وفيهِ نظرٌ؛ لأنّهُ يُمكنٌ بالدّلاثِء سلمنا لكن هو ممسك بكفّْهِ كلّها لا آكل 
بهاء سلّمنا لكن محل الصرورة لايدلٌ على عموم الأحوال. 

و من حديث كعب بن مالكِ أن السْنّةَ الأكل بثلاثِ أصابعَ» وإن كان 
الأکل بأكثرٌ منها جائرًا. وقد أخرجَ سعيدٌبنُ منصورء عن سفيانَ» عن 
عبيدٍ اللّهِ بن يزيد «أنّهُ رأئ ابنَ عباس إذا أكلّ لعقّ أصابعةٌ الئّلاتَ ». قال 
عياض : والأكل بأكثرٌ منها من اشرو وسوء الأدب» وتكبيرٌ الق ولاه غيرٌ 
يتلق ال ذلك الجمخة اا وإمساكها من جهاجا القلات فان ا ا 
ذلك لخمَّةٍ الطعام» وعدم تلفيفه بالئّلاث» فيدعمة بالرّابعة أو الخامسة. 

ترلد: « حى يلعقها أو يُلعقها» الأول بفتح حرف المضارعةء والئّاني 
بضمّها أي : يُلعقها زوجتة» أو جاريتةُ» ا أو ولده» وكذا من كان في 
معناهم كتلميذٍ يعتقدٌُ البركة بلعقها. وكذا لو ألعقها شاه ونحوها. وقالَ 
البيهقٌ: إِنَّ قولهُ: «أو يُلعقها» شك من الرّاويء ثمّ قالَ: فإن كانا جميعًا 
محفوظينَ» فإنّما أرادٌ أن يُلعقها صغيرًا أو من يعلم أنه لا يتقدّرُ بهاء ويُحتملٌ. 


)0غ( «الفتح» (9/دلاه). 
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أن يکود أرادٌ أن يُلعقّ أصبعهُ فمهُ» فيكو بمعنئ يلعقهاء فتكونُ « أو » للشّك. 
قال ابن دقيق العيدٍ: جاءت علَّةُ هذا مبينةٌ في بعض الرّواياتِ أَنّهُ لا يدري في 
أي طعامه البركةٌ» وقد يُعلّلُ أن مسحها قبل ذلك فيه زيادةٌ تلويث لما يُمسح به 
مع الاستغناء عنة بالرّيقٍ لكن إذا صح الحديثٌ بالتَعلِيلٍ لم يُعدل عنة» وقد 
عرفت أنه في « صحيح مسلم » كما في الباب. 

قوله: ١‏ وقال فيه بالمنديلٍ » هرّ أيضًا في « صحيح مسلم» بلفظ: «فلا 
يمسحُ يده بالمنديل حيّئ يلعق أصابعة » وفي حديثٍ جابر أنهُم لم يكن لهم 
مناديلٌ» ومفهومةٌ يدل على أمّْهَا لو كانت لهم مناديل لمسحوا بها. 

قرله: « استغفرت له القصعةٌ » فيه أن ذلكَ من القرب التي ينبغي المحافظة 
عليها؛ لأنّ استغفارٌ القصعة دليلٌ على كونٍ الفعل مما يُتَابُ عليه الفاعل . 
توله: « إلا أكفّنا وسواعدنا » فيه الإخبارٌ بما كان عليه الصّحابةٌ له من اللَقللٍ 
من الدُّنياء والزُهدٍ فيهاء والانتفاع بالأكفٌ والسَّواعدٍِء كما ينتفعٌ غيرهم 
بالمناديل» وقد تَقدّمَ الكلامٌ على الوضوء مما مسّت النَّار. 

قوله: ١‏ عَمَرٌ » بفتح الغين المعجمة والميم معًا: هو ريځ دسم الحم 
وزهومتة كالوضر من الشنمن: ذكرّ معنول ذلك في ١‏ النّهايةِ ». قولك: «ولم 
يغسلة » إطلاقةُ يقتضي حصول الس بمجرّدٍ الغسل بالماء. قال ابنُ رسلانٌ: 
والأولى غسلٌ اليد منه بالأشنانٍ والصَّابونٍ ومافي معناهما. قرله: « وأصابة 
شيء » في رواية للطبرانيّ”"2: «من بات وفي يده ريځ غمرٍ فأصابة وضحٌ » 


آي : رض ٠:‏ 


.)٥٤١٥( » الكبير‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 


 . ّْ 2‏ المجلد العاشر 


قولد: «فلا يلومنٌ إلا نفسة» أي: لأ الذي فرط بتر الغسله فأتئ 
الشيطان فلح يده فوقع.بها البرص: أخرج التُرمذيُ”'' عن أنس قالَ: قال 
رسول الله بي : « إن الشيطانَ حسّاسٌ لحاس» فاحذروه على ا 
ال ا د ا ا 
تخصيصٌ غسل اليد بأكلٍ الحم ٠‏ فأخرج أ بو يعلن”"' بإسنادٍ ضغيفٍ من حديث 
ابنٍ عمرَ أن رسول الله يك قال : « من أكل من هذه الأُحوم شيئًا فليغسل يده من 
زيخ وصرة) : ۰ ) 

”3 وَعَن 5 أَمَامةَ : أَنّ الب ي كان إذا رَفَعَ ماده قَالَ: « الْحَمْدُ 
لله كيرا طَيا مُبَارَكَا فيه خَبِرَ محْفِي ولا مُوَدْع ولا مُسْتَغْئئ عَنْهُ رَيْنَا ». 


رَوَاهُ مده وَالْبْحَارِيُ وأو اوو واب ماجَه› والترمذِيٰ وو 


وَفِى لفظ: « کان إذا فْرَعٌ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: « الْحَمْدُ لله الّذِي كَمَانَاء 
وَأرْوَانَا غَبِرَ مَكْفِيّ ولا مَكفُور». رَوَاهُ البكارئ9". . 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: كان النبى كل إِذَا أَكَلَ أَوْ شَربَ قَالَ: 
«الْحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَتا وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وات والتَرْمذِیٰ» وان عابجة Rl‏ 


.)0651( أخرجه: الترمذي (1859). (۲) أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 

(۳) أخرجه: البخاري (25/0). وأحمد (0/ 2557 »)۲٥١‏ وأبو داود (۹٤۳۸)ء‏ 
والترمذي (75557)» وابن ماجه (7784). 

.)١٠١5/19( ٩ صحيح البخاري‎ « (2 

(0) أخرجه: أحمد (/ ۲ 98)» وأبو داود (08050» والترمذي (81 ")2 وابن ماجه 
(). وأنكره الذهبي في « المیزان ٩‏ (۲۲۸/۱). 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳۰۷ 


6" وَعَنْ مُعَاذٍ بن أَنْس قَالَ : ال رَسُوَلُ الله ية : « مَن أَكَلَ طَعَا 
ُقَال : الْحَمْدُلِلِ الَذِي أَطَعَمَنِي هَذَاء وَرَرَقَِبهِ من َير حول مني ولا قَوَّةٍ 
غَمَرَ الله لَه ما تَقَدذّمَ من ذَلبه ».وواه أَشَمّدُء وَابْنُ مَاجَد وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: 
حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيبٌ 2 e‏ : : ا 
NN‏ وَعَنْ ان عباس قَالَ: قَالَ رول الله ل : « مَنْ أَطْعَمَهُ اللّهُ 
طَعَامَا فيفل : اللي ارك آنا فيه» وَأَطْعِمْنَا خَيِرًا مِنْهُ ومن سَقَاهُ اللَّهُ لَيَنا 


لقُن : اللّهُمّ بَارك لَنَا فيه وَرِدْنَا مِنْهُ ». 
وَقَالَ رَسُولُ الله يكل : لتس شي م يُجْرِي مَكانَ لحرت وَالطَعَامٍ غير 
اللَبنِ ». روا AE‏ إلا اللائ" 


حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا اساي" 


> وذکرهُ البخاري في ا 
ا وساقّ اختلاف الرُواة فيه» وقد سكت عنه ارا والمنذريٌ» 
وفي إسناده إسماعيل بن رباج السُّلمِيُ وهو مجهول. ظ 
وحديتٌ معاذِ بن أنس ا الترمذيُ من طريتي محمَّدٍ بن إسماعيل قال: 
حَدَّثنا عيذ الله بن درن المقبرئى؛ حذتنا سعيد بن أيُوت» حدّثني أبو مرحوم - 
وهو عبد الرّحمن بُ ميمونٍ - عن سهل بنِ معاذٍ بن أنس» عن أبيو» وساق 
الحديتّ ثم قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ْ 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹٤)ء‏ والترمذي (50)» وابن ماجه (۳۲۸۵). 
وراجع  :‏ الإرواء » .)۱۹۸٩(‏ ش ْ 

(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ۲۲۰ 2)584 وأبو داود (۳۷۳۰)» والترمذي (5400). 

() أخرجه: النسائي .)٠١١51(‏ ش 

053253 “ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير‎ )٤( 


۳۰۸ المجلد العاشر 


وحديتُ ابن عباس لفظ أبي داود: « إذا أكلّ أحدكم طعامًا فليقل: الله 
بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا من وإذا سقي لبا فليقل : اللّهِمّ بارك لنا فيه وزدنا 
منة؛ فاه ليس شيءَ يُجزي من الطعام والشّرابٍ إلا اللْبنَ» . ولفظ التُرمذيّ : 
« من أطعمة الله طعامًا فليقل : اللّهمّ بارك فيه وأطعمنا خيرًا من ومن سقاه الله 
لبا فليقل : الهم بارك لنا فيه وزدنا منة » . وقال رسو الله : « ليس شيء 
يُجزِي مكانّ الطعام والشّرابٍ غير اللْبنِ» . وقد حسّنَ هذا الحديتٌ التّرمذى» 
ولكن في إسنادو غلبن زيدٍ بن جدعان عن عمر بن حرملة» وقد ضعًفٌ 
علي بنَ زيدٍ جاعةٌ من الحمَاظ. وعمرٌ بن حرملةً سل عن أبو زرعة الرَازيُ 


فقال: بصريٌء لا أعرفةُ إلا فى هذا الحديث. 


قوله: « إذا رفع مائدتة ؛ قد ثبت « أنه ية لم يأكل على ْوانٍ قط » كما في 
حديث نس والمائدة: هيّ حوانٌ عليه طعامٌ؛ فأجاب بعضهم بان أنسًا 
مارأىئ ذلك ورآهُ غيرةُ» والمثبثٌ يُقدّمُ على النّافي. قال في « الفتح !"© : 
وقد تطلقٌ المائدةٌ ويُرادُ بها نفس الطعام. وقد نقلَ عن البخاري أنه قال: إذا 
أكل الطعامٌ على شِيءٍ ثم رفعَ قيل : N,‏ 

قوله: « غير مكفيٌ » بفتح الميم» وسكونٍ الكاف» وكسر الفاء» وتشديدٍ 
التحتانيّة. قال ابن بطَالٍ : و يكونَ من كفأتٌ الإناءء فالمعنول: غير 
مردودٍ عليه إنعامة» ويُحتملٌ أن يكونّ من الكفايةء أي: أنَّ الله غيرُ مكفي رزقٌ 
عباده؛؟ لاله لا يكفيهم أحدٌ غيرةُ. وقال ابن التّين: أي : غيرُ محتاج إلى أحدٍء 


.)931/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)08١/4( » (؟) «فتح الباري‎ 


كتاب الأطعمة والصيد والذبائح ۳۰۹ 


لكلهُ هو الذي يُطعمُ عبادهُ ويكفيهم . هذا قول الخطابيّ. وقال القرَّازُ: معناة: 
أنا غيرٌ مكتفٍ بنفسي عن كفايته. وقال الداوديٰ: معناة: لم أكتفِ من فضلِ 
الله ونعمته . قال ابن انين : وقول الخطابىٌ أولى؛ لأنَّ مفع ولا بمعن مفتعل 
فيه بُعدُ وخروجٌ عن الظاهر . 

قال في « الفتح »: وهذا كلَّهُ على أن الصَّميرَ لله ويُحتملٌ أن يكونّ الصَميرٌ 
لحيل فال ا الحربيٌ : صمي للطعام» و« مكفيٌ ) بمعنول مقلوبث» 
من الإكفاء وهو القلبُ. وذكرٌ ابنُ الجوزيّ عن أبي منصور الجواليقيّ أنَّ 
الصَّواتَ غيرُ مكافإٍ - بالهمز - أي: أن نعمة الله لا تكافاً. انتهئ. وقد ثبت 
هكذا في حديثِ أبي هريرة”"2» ويُؤيّدُ هذا لفظ: « كفانا» الواقعٌ في الرٌواية 
الأخرئ؛ لأنّ الضَّميرَ فيه يعودٌ إلى اللَّهِ تعالى بلا ريب» إذ هوّ تعالى هو 
الكافي لا المكفيٌء و« كفانا» هوّ من الكفاية» وهو أعم من الشبع والرّيّ 
وغبرهماء قازوانا علق هذا من الخاص :بعد العا ووقغ في رؤاية اين الشكن ؛ 
« وآوانا » بالمد من الإيواء. 

قوله: « ولا مودّع » بفتح الدّالٍ الّقيلةء أي : غيرٌ متروك. ويُحتمل أنه حال 
من القائل» أي : غير تارك . قوله: ١‏ ولا مستغئّئ عنة » بفتح النُونٍ وبالنّنوين. 
تراد رادت على a‏ أي: هو ريناء أو على أنه 
مبتداً وخبره متقدّمٌ عليه» ويجوز النّصبُ على المدح أو الاختصاص أو 


_ حاشية بالأصل: سقط على الشارح هاهنا من كلام «الفتح» ما اختل بسقوطه .المعنئ‎ )١( 
وخر عن المراد؛ فإن الذي في «الفتح» هكذا. قلت: وثبتت تتت هذه اللفظة في‎ 
. حديث أبي هريرة » لكن الذي في حديث الباب عير مكفىٌ ) بألياء . ولكل معنو‎ 
.)081/١1( انتهئ . انظر «الفتح»‎ 


۳۱ 2502 المحلد العاشر 


إضمار : أعني . قالَ ابن اين : ويجورٌ الجر على أله بدلُ من الصمير في « عنةُ » » 
وقال غيرهُ:. على البدلٍ من الاسم في قوله: « الحمدٌ لله » وقالَ ابنُ الجوزيٌّ : 
« ربّنا » بالأصب على النّداءِ 5-50 أداةٍ النّداء . قرله: « ولا مكفور » آي 
مجحو فضلهٌ ونعمتةُء وهذا أيضًا مما يُقَوّي أن الصميرَ لله تعالى . 
قوله: « إذا أكلّ أو شرب » لفظ أبي داوڌ « كانَ.إذا فرع من طعامه» 
والمذكورٌ في الباب لفظ التَّرمِذيُ. وفي حديث أبي هريره عند النّسائيٌ 
ولع وقال: صحيحٌ على شرط مسلم مرقوعًا: « الحمدٌ لله الذي أطعم 
من الطعام وسقئ من الشراب» وكسا من العري؛ وهدئ من الضّلالةٍ» وبِصّرٌ 
من العمئ ‏ وفضَلَ علئ كثير ممّن خلق تفضيلًا» . 


قولك: «وزدنا منةُ» هذا يدل على الرّوايات التي ذكرناها أنه ليس في 
الأطعمة والأشرية خير ا 0 0 حاتي رمال 
والعسل باعتبارٍ التداوي من كل داءِ وباعتبارٍ الحلاوة مرجحٌ على اللبن» ففي 
كل منهما خصوصيّة يترجحخ بهاء ويُحتملٌُ أن المرادٌ وزدنا لبلا من جنسه وهو 
لبنُ الجنّةِ كما في قوله تعالى : هدا أَلَِى رشنا مِن نل [البقرة: 8؟]. 

تولك: : فة ليس يُجزي » بض أُوَلهِء من الطعام : أي : بدل الطعام» كقوله 
تعالن : #أَرَضِيئم بالْكيزة لاا مرت الآ خر [التوبة : ۳۸] أي : بدلهاء 


.)043/1( أخرجه: النسائي (١٠٠٠٠)ء والحاكم‎ )١( 


كتاب الأشربة ١م‏ 


كِبَاتُ ١‏ اشربة 
بُ تخريم انر وت إباحتها مكذ 


۷ عَن ابْن عْمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله ها قال : « مَنْ شَرِبَ الَْمْرَ في 
لديا م َم يب ينها ُرمَها في الآخِرَة». رَوَاه البمَاعَُ إلا التي" . 


4- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6: « مُدْمِنُ الْجَمْرٍ 
كعاب وَنّن ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَها"' . 


8-” وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ : سمحت رَسْوَلَ الله 4ة يَقُولُ: « یا أَيُهَا 
النّاسُء إِنَّ الله يُعَرْضِ لخر وَلَعَلَ الله سمل فِيهَا أَمْرَاء فَمَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ مِنهَا شَيْءٌ فَلْيِعْهُ وَلْيْتَفِعْ به ». قال : كَمَا لَبَْا إلا يَسِيرًا حى قال يكل : 
« إنّ الله حرم اْحَمْرَ كَمَنْ أَدْرَكَيْهُ هَذِه اَي وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فلا يَشْرَبُء 
ولا بيع ا قَالَ: فَاسْتَفبلَ الاس با كان عِنْدَهُمْ مِنّْهَا طرق الْمَدِيئَِ 
فشک وھا روا م 


»)۱٤١ 23١ 219/15( ومسلم (/۱۰۱)» وأحمد‎ »)۱۳١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۳۳۷۳( وأبو داود (۳1۷۹)» والنسائى (7117/8)» وابن ماجه‎ 

(۲) « السنن » .)۳۳۷١(‏ وهو ضعيف. | 
راجع: « التاريخ الكبير ٩‏ (۱۲۹/۱)ء و« العلل » للدارقطني ( c(1‏ و« العلل 
المتناهية » (۲/ »)١47”‏ و« السلسلة الصحيحة » (1۷۷). 1 

۳) فى الأصل : «يبغض الخمر »؟ وهو تحريف. 

.)٤۰-۳۹ /( ٩ صحیح مسلم‎ « )٤( 


1۲ المجلد العاشر 


"٠‏ وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: كَانَ لِرَسُول الله ل صَدِيقٌ مِنْ لَقِيفٍ 
وَدَوْسء فَلَقِيهُ يَْم الفح برَاجِلَةِ َو رَاوِيَةِ ِن حَمْرِ يْدِيهَا لَه فْقَالَ: «يَا 
قُلَانُء أَمَا عَلِمْتَ أَنّ الله حَرّمَهَا؟ » فَأقْبَلَ الرَجُلُ عَلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اذْمَبْ 
قبغهاء فَقَالَ رَسُولُ الله ا : « إن الَذِي حَرّمَ شُرَْبَها حرم يَعَها ». فَأمَرَ يها 
َأْرِعَثْ فِي الْبَطْحَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمٌء والئاتيي. 

وَفِي رِوَاَةِ لِأَحْمَدَ: أن رَجْلَا خَرَجَ وَالْحَمْرْ حَلَالُء فَأَهْدَئ لِرَسُولٍ الله 
يك رَاوِيَةَ كَمْر فَذَّكَرَ نحو" . ٠‏ 

وَهُوَ دَلِيلُ عَلَى أن الْحُمُورَ الْمُحَرْمَة وَغَيِرَهَا يُرَاقُ وَلَا نُسْمَصْلَحُ بتَخْلِيلٍ 
ولا غَيْرِه. 
م5" وَعَنْ أبي هُرْئِرَة: أن رَجُلَا كَانَ هدي لِلئَبِي ا رَاويَةَ حمر 
قَأَهْدَامَا إلبه عَامًا وَقَدْ حُرْمَتْء فَقَالَ الي كه : ١‏ إِنَْهَا قَدْ حرمت ». فَقَال 
الرَجُلُّ : ألا أبيعُها؟ فَمَالَ: « إن الَذِي حَرّمَ شُرْبَهَا حَرَمَ بَيمَهَا ». قَالَ : أثَلَا 
كَارِمُ بها الْيَهُودَ؟ قَالَ: « إن الذي حَرَّمَهَا حرم أَنْ يُكَارَمَ با الْمَهُودُ ». 
َالَ: نكيف أَصْتعْ بها؟ قَالَ: «شِئَهَا عَلَى الْبَطْحَاءِ ». رَوَاهُ الْحْمَيْدِيُ في 


الا 


۲-- وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: نَرَلَ في الْحَمْرِ لات آيَاتِء فَأَوَلَ شَيْءِ 
نَوَلَتْ: سلون عر الک وَالْمَيسِرٍ چە اليد [البقرة: 19؟]. فقيل : حرمت 


.)۳۰۷ /۷( والنسائي‎ »)۳۲۳ ۰۲٤٤ /۱( وأحمد‎ ۰)٤۰ /( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١75( » مسند الحميدي‎ « )۳( .) 797 /١( المسند»‎ ١ (؟)‎ 


كتاب الأشربة 1۳ 


الْكَمْر. فقيل : یا رَسُولَ الله تَتَفِعُ بھا كما قَالَ الله 8 ؟ فَسَكت عَنْهُمْ 
م أنْرِلَث هَذِهٍ الآَهُ: «إلا قروا اللو وار شكرك) [الساء: «4] 
ْقِيلَ: حُرْمَتِ الْخَمْرُ بعَينها. كَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إا لا نَشْرَبُها قُْبَ 
كالاب الام رجش ين عَملٍ ليطن الْآيَةَ [الماسة: 2110 فَقَالَ رَسُولُ الله 
كه: « حُرْمَتٍ الْحَمْرُ». رَوَاه أبُو داو الطََالِسِيْ في « مُسْئدِه)”" . 

٣‏ وَعَنْ عَلِيَ قال: صَنَعَ لا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًا قَدَعَانًا 
وَسَقَانَا مِنْ الْحَمْر. فَأَحَدّتِ الْخَمْرُ اء وَقَدْ حَضَرَتٍ الصَّلَاهُ فُقَدَمُونِيء 
ََرَأْتُ: قُل يا ايها الْكَاذِرُونَ لا أَعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ وَنَحْن تَعْبُدُ ما تَعبْدُونَ 
َالَ: فَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَ: يا الزن امنا لا قروا الصصكرة رأث 
شكر حى تَعَلَمُوأ ما نَمُولُونَ4 [الساء: 14 رَوَاهُ النَرْمِذِيُ وصح . 

حديثٌ أبي هريرةً الأول : إسناده في « سنن ابن ماجه » هكذا: حدثنا 
أبو بكر بن أبي شيبة ومحمّد بنُ الصّبّاح قال: حدّئنا محمَّدّبنُ سليمانَ 
الأصبهانيُ» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء عن أبي هريره فذكرهُ» ورجال 
اعادو تاك لا و ا ف له د وقد ضعَفَهُ النّسائيُ» 
وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وليس بحجّة. وحديثٌ على سيأتي الكلامٌ عليه 
آخر ا ٠‏ 


(۱) « مسند الطيالسي » (۰74). 
)۲( » الجامع ) )°17( . 


1 المجلد العاشر 


قولد: « من شرب الخمرٌ في الذنيا ثم لم يتب منها حرمها » بضمٌ المهملةء 
وكسر الرَّاءِ الخفيفة» من الحرمان» والمرادُ بقوله: « لم يتب منها» أي: من 
شريهاء فحُذِفٌ المضاف وأقيمَ المضافٌ إليه مقامةُ. ‏ ظ 

قال الخطابي» والبغوي في « شرح السُنْةِ ؛: معن الحديثِ لا يدخل الج 
لأنّ الخمرَ شرابُ أهل الجن فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخلُ الجلَةٌ. 

وقال ابن عبد البرّ: هذا وعيدٌ شديد يدل على حرمانٍ دخول الجكةٍ؛ لأنَّ الله 
تعالئ أخبرٌ أنَّ في الجن أخهارًا من خمر لذَّةٍ للشّاربِينَ وأنهم لا يُصدّعونَ عنها 
ولا يُنَزِفونَ» فلو دخلها وقد علمَ أنَّ فيها خمرّاء أو أنه حرمها عقوبةً لهُ؛ لزم 
وقوعٌ الهم والحزنٍء والجنّهٌ لاهمٌ فيها ولا حزدًء وإن لم يعلم بوجودها في 
الجنّة» ولا أنه حرمها عقوبةً لهُ؛ لم يكن عليه في فقدها ألم فلهذا قال بعض 
من تقدّمَ: إِنّهُ لايدخلٌ الجنّةَ أصلا. قالَ: وهو مذهبٌ غيرٌُ مرضيّ. قال : 
ويُحملٌ الحديتٌ عند أهل اة على أله لا يدخلهاء ولا يشرب الخمر فيها إلا 
إن عفا اللّهُ عن كما في بقيّة الكبائرء وهو في المشيئةء» فعلئ هذا معنى 
الحديثٍ: جزاؤهُ في الآخرة أن يُحرمها؛ لحرمانه دخولّ الجن إلا إن عفا الله 
عنهُ. قال: وجائرٌ أن يدخلّ الجنّةَ بالعفوء ثم لا يشربُ فيها الخمرٌ ولا تشتهيها 
نفسة وإن عل بوجودها فيها. 

ويُؤيّدهُ حديثُ أبي سعيدٍ مرفوعًا: « من لبس الحريرٌ في الدّنيا لم يلبسة في 
الآخرةء وإن دخل الجِنّةَ لبس أهلٌ الجنّةِ ولم يلبسة» . وقد أخرجة الطبرانيُ 


وو ١)‏ 2 0 و 2 2 2 
وصحححة ابنُ حبّانَ” 0 وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه: « من مات 


.)٥٤۴۳۷( وابن حبان‎ .)٥٥۹۲( » أخرجه: الطبرانی فى « الأوسط‎ )١( 


كتاب الأشربة 10٥‏ 


من أمَتي وهو يشربُ الخمرَ حرّمَ الله عليه شربها في الجنّةِ ». أخرجة أحمد 


وقد زاد عياض على ما ذكرهٌ ابن عبد البرّ احتمالاء وهر أن المراد بحرمانه 
قيربا ا ين ف ا 0 
«لم يرح رائحة الجنّةِ » قال: ومن قال لايشربها في الجلَّة بأن ينساها أو 
لايشتهيها يقولٌ: ليس عليه في ذلك حسرةٌ» ولا يكونُ ترك شهوته إيّاها عقوبةً 
في حقَّهِ بل هو نقصٌء نعم بالنُسبةٍ إلى من هو أتم نعيمًا منة» كما تختلف 
درجاتہم» ولا يلحقٌ من هوّ أنقص درجةً بمن هوّ أعلئ درجة منهُ استغناءً بما 
أعطيّ واغتباطا به . 

وقال ابن العربيّ : ظاهرٌ الحديثين أنه لا يشرب الخمرٌ في الجنَة» ولا يلس 
ال ا ود ا ها آم ا رو وو ف يدا ر عدن ا 
رفصل يعض المتاحريق ين من شرا مح فهر الذى لا بشرجا أصلا؛ لان 
لا يدخلٌ الجنّةَ أصللاء وعدمُ الذخولِ يستلزم حرمانهاء ومن شربها عالمًا 
بتحريمها فهو محل الخلافٍ» وهو الذي يُحرمُ شربها مدَّةٌ ولو في حال تعذيبو 
إن عذَْبَء أو المعنئ أنَّ ذاكَ جزاؤهُ إن جوزي . 

وفي الحديث: ١إِنَّ‏ التُوبةَ تكفرٌ المعاصي الكبائر» وذلك في التّوبة من 
الكفرٍ قطعيّ» وفي غيره من الوب خلافٌ بِينَ أهلٍ اسه هل هو قطعيّ أو 
ظبّيُ؟ قال النُوويُ : الأقوئ أنه ظبّنُ. وقالَ القرطبيٌ: من استقراً الشّرِيعَةَ علمَ 
أنَّ الله يقبلٌ توبة الصّادقِينَ قطعًاء وللتَّوبةٍ الصّااقةٍ شروط مدوّنةٌ في مواطن 


(1) ا احيد A‏ 


۳۱٦‏ المحلد العاشر 


ذلك . وظاهرٌ الوعيدٍ أَنَّهُ يتناول من شربٌ الخمرّء وإن لم يحصل له السَكرُ؛ 
لأنّهُ رنّبَ الوعيد في الحديثٍ على مجرّدٍ الشُرب من غير تقييدٍ. قال في 
« الفتح “": وهو مجمعٌ عليه في الخمر المنَّخذٍ من عصير العنب» وكذا فيما 
يُسكرٌ من غيرهاء وأمًا ما لا يُسكرُ من غيرها فالأمرٌ فيه كذلك عند الجمهور . 

قوله: « مدمنُ الخمر كعابدٍ وثن » هذا وعيدٌ شديدٌ وتمديدٌ ما عليه مزيدٌ؛ 
لأنَّ عابدٌ الوثن أشدٌ الكافرينَ كفرّاء فَالتّسْبِيهُ لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة 
للوثن من أعظم المبالغة والرَّجِرٍ لمن كان له قلبٌء أو ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ. 

قوله: (إِنَّ الله حرّمَ الخمر » اختلف في بيانِ الوقتٍ الذي حرّمت فيه 
الخمرٌء فقا الدّمياطيٌ في « سيرته » بأنّهُ كانَ عام الحديبية» والحديبيةٌ كانت 
سنة ست . وذكرّ ابن إسحاق أنه كانَ فى وقعة بنى النُضير وهى بعد أحدء 
وذلكَ سنةً أربع على الرّاجح . قوله: « فمن أدركتة هذه الآيةٌ » لعلّهُ يعني قوله 
تعالى : تما الخثر وَالْمتِيرَ [المائدة: .]9٠١‏ 

قوله: « أفلا أكارمُ بها اليهود » قال في « القاموس »: كارمة فكرمة كنصرةُ: 
غلبهُ فيه . انتهئ. ولعل المراد هنا المهاداةٌ. قالَ في « النّهاية »: المكارمةٌ أن 
تهديّ لإنسانٍ شيئًا ليُكافئكَ عليهء وهيّ مفاعلة من الكرم. انتهئ . 

توله: ١‏ ثم نزلت إا لمر وليه [المائنة: 219٠‏ أخرجٌ أبو داود" عن 
ابن عبّاس أنَّ قوله تعالئ : «يتاا لري امنأ لا شيا الوه وار سكرى» 


وه 


[النساء: 4] وقوله تعالئ : يئوك ڪن اکر وَالْمَنِيسٍ فل ضِهمآ انم كبر 


درق « الفتح » الم بوره 7 
0( أخر جه : أبو داود (351/7) , 


كتاب الأشربة ٠‏ ينض 


ور ع د 


وَمَتفْعَ لتاس [البقرة: 14؟] نسختهما ا في المائدة: لإا الخثر وَالْمبيرٌ 
وَالْأنصَاب ېه [المائدة: ]4٠‏ وفي إسناده علي بن الحسين بن اق وفك قال : 
ووجة النّسخ أنَّ الآية الآخرةً فيها الأمرٌ بمطلقٍ الاجتناب» وهو يستلزمٌ أن 
لايع بعرو ب من لخم ف حال امن خالا فر وق الاد وفي 
حال السكر» وحالٍ عدم السشكرء وجميع المنافع في العين والنّمِن. 

قوله: « وعن على قال: صنعَ لنا عبد الرّحمن » إلخ. هذا الحديتُ صخحه 
الترمذيٰ كما رواهٌ المصئّفث - رحمه الله تعالى - وأخرجة أيضًا النّسائيُ 
وأبو داود”''» وفي إسنادهٍ عطاء بن السّائبء لا يُعرفٌ إلا من حديثه . وقد قال 
يحيئ بن معين: لا يُحتج بحديثهء وفرَّقٌ مرَّةٌ بِينَ حديثه القديم وحديثه 
الحديث» ووافقة على التّفرقة الإمامُ أحمد. وقال أبو بكر اباك : وهذا 
الحديثٌ لا نعلمة يُروى عن على كله مصلل الإسناد إلا من حديث عطاءِ بن 
السائب عن أبي عبدٍ الرّحمنٍ - يعني السلمي - وإنّما كاد ذلك قبل أن ترم 
الخمرٌء فحرّمت من أجل ذلك. 

قال المنذري: وقد اختلف في إسناده ومتنهء فأمّا الاختلافٌ في إسناده 
فرواة سفيانٌ النُوريُ وأبو جعفر الرَّازِيُء عن عطء بن السائب فأرسلوة. وأمًا 
الاختلاف في متنهِ ففي « كتاب أبي داود » والثّرمذيّ : أن الذي صلخ بينم على 
وفي « كتاب النّسائي » وأبي جعفر الئاس أن المصلْيّ بهم عبد الرّحمن بن 
عوفٍ. وفي ١‏ كتاب دا أمروا رجلا فصلی بهم ولم يُسمّهِ. وفي 
حديث غيره:  :‏ فتقدَم ب بعض القوم ». انتهول 


.)751/1( وأبو داود‎ »)١١١5١( أخرجه: النسائی‎ )١( 


۳۸ ظ المجلد العاشر 


وأخرحَ الحاكُ''' في تفسير سورة النّساءِ عن عطاءِ بن السائب» عن 


أبي عبدٍ الرّحمن» عن عليٌ كله : «دعانا رجل من الأنصارٍ قبل تحريم 
الخمر».. فحضرت صلاهٌ ا رجلٌ فقراً: كل بايا الكفزرون» 
فألبسّ عليه فنزلت «لا روا الصكلزة واش سكرئ4 [الساء: "14 ثم قالّ: 
صحيحٌ. قالَ: وفي هذا الحديثِ فائدةٌ كبيرةٌ وهيّ أن الخوارج تنسبٌ هذا 
الشّكرّ وهذه القراءةً إلى أمير ا ل وقد براه 
اللّهُ منها؛ فَإنّهُ راوي الحديث . 


ات عارقكة به لقف ا ر 


- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن التب يكل : « الْحَمْرُ من هَاتين الشّجَرَتَين: 
النَخْلَةُء وَالْعِتَبَةٌ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَاريَ”" . 
ا وَعَنْ انس قال: إِنَّ ا حَُرٌمَتْء وَالْحَمْرُ يَوْمَئِذٍ الْمْسْرُ 


و 


و 2 7 

والتمرٌ. ته متمق عَلَيْه 

o 00‏ > ° | يوعد مو gol‏ سس De Co‏ 
قَلِيلاء وَعَامَةٌ حَمْرنَا الْبْسْرْ وَالثَّمْر. رَوَاهُ الْمْخَاريٌ' . 


.)۳٠۷/۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (89/5). وأحمد (۲۷۹/۲ء ۸٩١٤ء‏ 5/5). وأبو داود (۳۹۷۸)» 
والترمذي »)١417/6(‏ والنسائی (۸/ 95؟)» وابن ماجه (۳۳۷۸). 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)ء ومسلم (2)88/5 وأحمد (181/9). 

.)175/17( » صحيح البخاري‎ « )٤( 


كتاب الأشربة: ۳۱4 


وَفِي لَفْظِ : لَقَدْ أَنْوَلَ اللّهُ هَذِهِ الآية 5ة التي حَرَمَ فيها الْحَمْرَء وَمَا في المَدِيَة 
شراب إلا مِنْ تَمْر. رَوَأهُ مسل . 

517 وَعَنْ انس قَالَ : كنت قي با عة وبي ب گغب يِن فَضبخ 
زهو وَتَمْرِء َجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: | إن الْكَمْرَ خُرْمَتْ . قال أَبُو طَلْحَةَ : : قم 
ا أَهرِفهَا َأَهْرَقْتُهَا . ممق عَلَيه9"' . 

۷ - وَعَنِ ابن عْمَّرَ قَالَ: نَوَل تخريم م الْحَمْرِ وان بِالْمَدِيئة يَوْمَئِذُ 
لخَمْسَةُ أَشْربَة ما فيها شَرَابُ الْعِنَب . رَوَاهُ اناري . 

۸ وَعَن ابْن عَمَرَ : أن عُمَرَ قَالَ عَلَى مِنْبَر اللي بلا : أا تعد آنا 
النَّاسُء إِنَّهُ نَرَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرٍ وهي 0 حَمْسَة: مِنَ الْعَِبء وَالثّمْ 
وَالْعَسَلِء وَالْجنطة» وَالشَّعِيرِ وَالْكَمْرُ مَا حَامَرَ الْعَفْلَ. مُتَمَقْ عليه“ . 

۹ وَعَنِ الُعْمَانٍ ن شير قَال: قال رَسُولُ الله يللِ: ١‏ إنَّ من 
الحنطة خَمْرَاء وَمِنَ الشّعِيرٍ جَمْرَاء وَمِنَ ع الؤييب خفراء وَمِنَ النّمْرِ حَمْرَا 
وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا»» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا اسائ(“ 

رَادَ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد : « وَأَنَا أَنْقَى عَنْ کل مُسْكِرِ ». 


00 ا (2)20. 

(۲) أخرجه : البخاري (9/ 2)١75‏ نا ٠‏ ومسلم (88/5). واللفظ لهما - وبنحوه 
عند أحمد (۳/ ۱۸۳). 

)۳( «( صحيح البخاري » /٦(‏ 1۷). 

.)۲٤١ /۸( أخرجه: البخاري (51//5). (۱۳۹/۷ء ۱۳۷)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۰۲۹۷ ۲۷۳)ء وأبو داود (751/5)» والترمذي (۱۸۷۲)» وابن 
ماجه (۳۳۷۹). 


“A‏ وعن ابن عَمَرَ : 9 لني بل قال : ١‏ کل مُشْكر خَمْرٌ وَكُلُ 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيٌ وَابنَ مَاجَد'' . 

وفي رواية : ركاء مُسْكرٍ حَمْرٌ وَكُلُ حمر حَرَامْ . رَوَاهُ مسلم 
وَالدَارَقْطنئ”" . 

-0١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: سيل E‏ وَهُوَ بيد 
الْعَسَلِ وَكَانَ هل الهِمَنِ يَشْرَ يَشْرَيُوئَهُ فَقَالَ ل : « کر د شراب أَسْكَرَ فَهُوَ 


۲-- وَعَنْ أبى مُوسَئ قَالَ: قُلْتُ: تا رَسُولَ اللّوء أَْينَا فى شر 
كنا نَصَِنَعَهُمَا ياليمنِ : البتع وَهُوَ مِنَ الْعَسَلٍ ينبل ِ حَنَل يَشْنَدذٌ والمزر وَهُوَ 
فو ادر وَالشّعِيرِ ب د نڏ حى يَشنَدء قال : وکال رَسُولُ الله كله كَدْ : نَذْ أغطي 
جَوَامِعَ الْكَلِم بخواتمهء فَقَالَ: « كل مُسْكر حَرَامٌ ». متمق عَلَيِهِمَا"“. 

81" وَعَنْ جابر: أن رَجُلُا مِنْ جَيِشَانَ - وَجَيِشَانُ سن لمن - سَألَ 
الي يا عَنْ شراب يَشْرَبُونَهُ ه بأَرْضِهمْ مِنَ الذرَة َال ا لَه المؤْرُء فَقَالَ: 
« أَمَسْكِرٌ هُوَ؟ » قَالَ: َعَم . فَقَال: « كل مُسْكر حرام إن عَلَ الله عَهْدًا 


.مه 


»)۳۹۷۹( وأبو داود‎ 2»)١175456»98659:17/:5( وأحمد‎ »)٠٠١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۳۳۹۰( والنسائي (۸/ ۲۹۷)» وابن ماجه‎ »)١855( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه: مسلم »23١١/5(‏ والدارقطني .)۲٤۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري /١(‏ ۷۰)» (۷/ ۱۳۷)» ومسلم (44/5), وأحمد (2375/5 45). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري .)5١ 5 /0( ›)۷۹/٤(‏ (75/8), ومسلم .)١51١/5(‏ (19/5غ2 
)٠‏ وأحمد .)٤۱۷ .4٠١/5(‏ 


كتاب الأشربة ۲۱ 


لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُْكِرَ أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئة الْحَبَالِ ». قَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء وَمَا 
طِيئَةٌ الْكَبّالِ؟ قَالَ: « عَرَقْ أهل الئَّارء أو عُصَارَة أل الئّار ». رَوَاهُ أَحَمَدُء 
ODS o‏ 1 1 
ومسلم› وَالنْسَائِيُ . 

~A f‏ وعن ابن عَبّاس› عن الب بيا قال : « کل م محَمر حَمرٌ وکل 
مُسْكر حَرَامٌ ». رَوَاهُ أبُو اود" . 

”> وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن الب كَل قَالَ: « كل مسر حَرَامْ). 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَّسَائََء وَابْنُ مَاجَهُء وَصَحَحَهُ التَرْمِذِئٌ7" . 

ولان مَاجَه مله ِن حَدِيثِ ابن مَسْعُود'' وَحَدِيثِ مُعَاوِية . 

حديثُ التُعمانٍ بن بشير في إسناده إبراهيمٌ بِنُ المهاجر البجليٌ الكوفيٌ» قال 
المنذريٌ: قد تكلم فيه غير واحدٍ من الأثمّةِ. وقالَ التَرمِذْيُ بعد إخراجه: 
غريبٌ. انتهئ . قال ابن المدينيّ : لإبراهيمَ بن مهاجر نحو أربعينَ حديئًا. وقال 
أحمدٌ: لا بأسٌ به. وقال النّسائئُ والقطانُ: ليس بالقويٌ. 

وحديثٌ ابن عباس سكت عنة أبو داودٌ والمنذريئٌ» وهوّ من طريق محمّدٍ بن 
رافع النسابوريٌ - شيخ الجماعة» سوى ابن ماجه - قال: حدثنا إبراهيمُ بن 
عمرٌ الصٌّنعانيئٌ - وهو ثقةٌ - قال : سمعتُ التُعمانَ - يعنى : ابن أبى شيبة عبيد 
الد وهو أيضًا 20 و عن طاوس › عن ابن عباس الحديثٌ » 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ 202٠٠١‏ وأحمد (۳/ »)۳٠۰‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷). 
(۲) « السنن » .)۳۹۸١(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد »)٤۲۹/۲(‏ والنسائي (۸/ ۲۹۷)ء وابن ماجه (07501. 
)٤(‏ «السئن » (۳۳۸۸). (6) «السنن » (۳۳۸۹). 
(5) بالأصل : « الجئَيدي ». والمثبت من « تہذیب الكمال » (۲۹/ .)٤٥١‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۲۲ المجلد العاشر 


وتمامة عند أبي داود: « ومن شرب مسكرًا بخست صلاتة أربعينَ صباحاء فإن 
تاب تاب الله عليه فإن عاد الرَابعةَ كان حقًا على الله أن يسقيهُ من طينة 
الخبال. قيلَ: وما طينةٌ الخبال» يا رسول اللَّهِ؟ قال : صديدُ أهل النّار. ومن 
سقاهُ صغيرًا لا يعرف حلالةُ من حرامه كانّ حمًا على الله أن يسقيهُ من طينة 
الخبال » . 

وحديثٌ جابر المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا أبو داوة”' بلفظ : « ما أسكر 
كثيره فقليلة حرامٌ» . وقد حسّنهُ التُرمذيُ”'“. قال المنذريُ: في إسناده 
داود بن بكر بن أبي الفراتِ الأشجعي مولاهم المدنيُ» سئل عنة ابنُ معين 
فقال: ثقة. وقال أبو حاتم الرّازِيُ: لا بأسٌ به ليس بالمتين. قال المنذريٰ 
أا وقد ,زوک نا الحديتٌ من رواية الإمام علي بن أبي طالب» 
وسعدٍ بن أبي وقّاص» وعبدٍ الله بن عمروء ور اللدين عمرّء وعائشة» 
وحْرَّاتٍ بن جبير» وحديثٌ سعدٍ بن أبي وقّاص أجودها إسنادًا؛ فَإِنَّ النّسائيّ 
روا في « سننه»”" عن محمد بن عبدٍ الله بن عمّارٍ الموصليٌ - وهو أحد 
القاتِ - عن الوليدٍ بن كثير- وقد احتجٌ به البخاري ومسلمٌ في 
« الصحيحين ٠‏ - عن الضّحاكِ بن عثمانَ - وقد احتجٌ به مسلمٌ في 
«صحيحو»- عن بكيرِبنِ عبد الله الأشجً» عن عامرِبنِ سعد بِنٍ 
أبي وقُاص» وقد احتجٌ البخاري ومسلمٌ بهما في «الصحيحين ». قال 
أبو بكر البرّارٌُ: وهذا الحديتٌ لا يُعلمُ روي عن سعدٍ إلا من هذا الوجهء وروا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (9774801). 


)۲( أخرجه : الترمذي .)١18560(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي (۳۰۱/۸). 


كتاب الأشربة ۲۴۳ 


عن الصحاك وأسندهُ جماعةٌ عنهُ منهم: الدّراورديُ» والوليد بن كثير» 
ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدنيُ. انتهى. قال المنذريٌ أيضًا: وتابع 
محمد بن عبدٍ الله بن عمّارٍ أبو سعيدٍ عبد الله بن سعيدٍ الأشجٌ» وهو ممّن اتفقَ 
عليه البخاريٌ ومسلمٌ واحتجًا به. 

وحديثٌ أبي هريرةً لم يذكر التَّرَمذَيٌ لفظة إِنّما ذكرٌ حديتٌ عائشة المذكورّ 
في الباب ثم حديتٌ ابن عمرٌ بلفظ : « كل مسكر حرام ٤‏ ثم قال" : وفي الباب 
عن عمرَء وعلي» وابن مسعودء وأنس» وأبي سعيدٍء وأبي موسئ» والأشجٌ» 
وديلم» وميمونة وابن عبّاس » وقيس بن سعدٍء والتُعمانٍ بن بشيرء ومعاوية 
ووائل بن حجرء وقرّة المزنيٌ» وعبدٍ الله بن مخفّل» وأمٌ سلمة» وبريدةً 
وأبي هريرةً» وعائشةً» قالَّ: هذا حديثٌ حسنٌ» وقد روي عن أبي سلمةً» عن 
أبي هريرة» عن الى يو نحوه وكلاهما صحيحٌ › ورواة غير واحد عن 
محمَّدٍ بن عمرّء وعن أبي سلمة عن أبي هريرةً؛ وعن أبي سلمة» عن 
ابن عمرّء عن الي لا . 

وحديثٌ ابن مسعودٍ ومعاوية اللّذانِ "“ أشارَ إليهما المصئّفٌ هما في « سنن 
ابن ماجه :”" كما قالّ. أمّا حديثٌ ابن مسعودٍ فلم يكن في إسناده إلا أيُوبُ بر 
هانئ» وهو صدوقٌ وربّما يُخطئ» وهو بلفظ : « کل مسكر حرام » . وام 
حديثٌ معاويةً ففي إسناده سليمانٌ بنُ عبدٍ الله بن الربرقانِ» وهو لين الحديث» 


ولفظة « كل مسكرٍ حرامٌ على كل مؤمن» . 


> 


.)۲۹۲/٤( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 
.» في الأصل: « اللذين‎ )١( 
.)۳۳۸۹ 798/4( أخرجهما: ابن ماجه‎ )۳( 


۳۲٤‏ المجلد العاشر 


قوله: ١‏ اللّخلة والعنبةٌ » لفظ أبي داود: « يعني النّخلةَ والعنبةً » وهو يدل 
على أن تفسيرٌ الشجرتين ليس من الحديثِ» فتحملٌ روايةٌ من عدا أبا داوة على 
الودراج» وليس في هذا نفىُ الخمرية عن نبيذٍ الحنطة والشعير وَالدرة وغير 
ذلكَ؛ فقد ثبت فيه أحاديثُ صحيحةٌ في ١‏ البخاريٌ » وغيره قد ذكرٌ بعضها 
المصئّفٌ كما ترئء وإنّما خصٌ بالذكر هاتين الشجرتين؛ لأنَّ أكثرٌ الخمر 
منهماء وأعلل الخمر وأنفسة عند هله منهماء وهذا نحوٌ قولهم : المال الإبلٌ» 
أي: أكثرهُ وأعمّهُء والح عرفاتُ» ونحوٌ ذلكَء فغاية ما هناك أنَّ مفهومَ 
الخمر المدلولٍ عليه باللّام معارض بالمنطوقات» وهيّ أرجحٌ بلا خلافٍ. 

قوله: ١‏ وعامّةُ خمرنا البسرٌ والثّمِرٌُ؛ أي: الشَّرابُ الذي يُصِنعُ منهما. 
وأخرج النّسائيُ» والحاك''' وصححهُ من رواية محارب بن دثارء عن جابرء 
عن الي ية قال : «الزَّبِيبُ والنّمِرُ هو الخمرٌ» وسندهُ صحيحٌء وظاهرة 
الحصرُ. قالَ الحافظ: لكن المرادٌ المبالغة وهو بِالنّسبَةِ إل ما كان حيتئذٍ 
بالمدينةٍ موجودًا. وقيل: إِنَّ مراد أنس الرّدُ على من خص اسم الخمر بما خد 
من الشب: 

وقيلَ: مرادهُ أن التَحرِيمَ لا يختصٌ بالخمر المّخذة من العنب» بل يُشركها 
في التنّحريم كل شراب مسكر. قال الحافظ” : وهذا أظهرٌ. قالَ: والمجمعُ 
yA E A E E e‏ 
عن قوم من مَُانٍ أهل الكلام أنَّ الئّهِيّ عنها للكراهةء وهو قول مجهول 
)١(‏ أخرجه: النسائي (0075)», والحاكم .)١51/1(‏ 
)۲( «الفتح» 5/1 ). 


كتاب الأشربة o‏ 


لا يُلتفتُ إلى قائله. وحكئ أبو جعفر النّحَاسُ عن قوم أن الحرام ما أجعوا 
عليه» وها اجو فليس حرام : قال : وهذا عظيم من القولٍ» يزم منه 
القول بحل کل شی يء اختلفٌ في تحريمه ولو كان الخلاف واهيًا. 

ونقلَ الطحاويُ في « اختلانٍ العلماء » عن أبي حنيفة أنَّ الخمرَ حرام قليلها 
وكثيرهاء والسّكرٌ من غيرها حرام وليسّ كتحريم الخمرء والنَّبِيذٌ المطبوخ 
لا بأسٌ به من أيٍْ شيءٍ كانَ. وعن أبي يُوسف: لا باس بالقيع من كل شيءِ 
وإن غلا إلا الريب والتّمرَّء قالَ: كذا حكاهُ محمّدٌ عن ا وعن 
محمَّدٍ: ما أسكرٌ كثيره فأحبٌ إلىّ أن لا أشربة ولا أحرّمةُ. وقال النّوريُ: أكر 
نقيعَ التَّمر الرّبيب إذا غلا. قال: ونقيع لباس ب اي 
و« البسرُ » - بض الموحدة - من تمر التٌخل معروف. 

توله: « من فضيخ » بالفاءِ ثمّ معجمتين» وزنُ عظيم : اسم للبسرٍ إذا شيخ 
ونبذ. وأمًا الهو فبفتح الرّاي» وسكون الهاء. حدما واوٌء هو البسرٌُ الذي 
يحمرُ أو يصفرُ قبل أن يترطبَ» وقد يُطلقُ الفضيخ على خليط البسر والثَّمنٍ 
ويُطلقُ على البسر وحدةٌ» وعلئ الثَّمرٍ وحدة. قوله: « فأهرقها » الهاءٌ بدلٌ من 
الهمزة والأصل أرقهاء وقد تستعملٌ هذه الكلمة بالهمزة والهاء معاء كما وقع 
هنا وهو ادر 

توله: « وهي من خمسة من العنب » قال في « الفتح "!2 : هذا الحديثٌ 
أوردة أصحابٌ المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة ؛ لأنّ له عندهم 
حك الرّفع؛ لاله خبرُ صحابيٌ شهدّ التَنزِيلَ وأخبرَ عن سبب» وقد خطبّ به 


.)55/١1١( » «فتح الباري‎ )١( 


۳۲٦‏ المجلد العاشر 


عمرُ على المنبر بحضرة كبارٍ الصحابة وغيرهم» فلم يُنقل عن أحدٍ منهم 
إنكاره» وأراة عمرٌ بنزولٍ تحريم الخمر نزول قوله تعالى : رما الخثر والمبير هه 
الآيةَ [المائدة: 9]» فأرادٌ عمد اة على أنَّ المرادٌ بالخمر في هذه الآيةِ ليس 
خاصًا بالمتَّخذٍ من العنب» بل يتناول المتّخذ من غيره. انتهئ . 

ويؤيدة خديث النُعَمانٍ بن بشير المذكورٌ في الباب» وفي لفظ منهُ عند 
أصحاب السَّنن وصحححة ابن حبّانَ”'' قال : سمعتٌ رسول الله كل يقول: ١‏ إنَّ 
الخمرَ من العصيرء والرّبيب» والتمر» والحنطةء والشعير ٠‏ والذّرة» 
لاحي من حديث أنس بسندٍ صحيح قال : « الخمرٌ من العنب» والثّمرِء 
والعسل» والحنطةء والشعيرء والذرة 2 والذرةٌ - بضمٌ المعجمة» وتخفيفٍ 
الوّاءِ - من الحبوب معروفة. 

توله: « والخمرٌ ما خامرٌ العقلّ » أي : غطَّاهُ أو خالطهُ فلم يتركة على حاله» 
وهو مجازٌء والعقلٌ: هو آله الَّمِيزٍ فلذلك حرّمَ ما غطاهُ أو غيّرهُ؛ لأنَّ بذلكَ 
يزول الإدراك الذي طلبهُ الله من عباده ليقوموا بحقوقه. قالَ الكرمانئُ: هذا 
تعريفٌ بحسب الَو وأمّا بحسب العرفٍ فهو ما يُخامرٌ العقلَ من عصير العنب 
خاصّةً. قال الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لأنَّ عمرّ ليس في مقام تعريفٍ اللّغَء بل هو 
في مقام تعريف الحكم الشّرعيّ» كانه قن + الخد الدى يوقم ريط قن ليان 
الشّرع: هو ا العم عل أنَّ عند أهل اللّدٍ اختلافا في ذلك كما 
تمه و ا بسكو فى ا ب ا موا دا 


.)0798( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)١١١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


کتاب الأشربة YY‏ 


بالحقيقة الشَّرعِيّة وقد تواترت الأحاديثٌ على أن المسكرٌ من المنّخذٍ من غير 
الف ب برا لجيه الشرطية مقدمة “علو اللو :وقد قبت قن 
« صحيح مسلم » عن أبي هريرةً : سمعتٌ رسول الله يل يقولٌ: ١‏ الخمرُ من 
هاتين الشجرتين: الخلةّء والعنبة» وقد تقدّمَ وقد جعل الطحاويٌ هذا 
الحديتٌ معارضًا لحديث عمرّ المذكور. وقال البيهقي : ليس المرادُ الحصرٌ في 
الأمرين المذكورين في حديث أبي هريرةً؛ لاه ينَخْذْ الخمرُ من غيرهماء وقد 
تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . 

قال الحافظ: إِنَّهُ يُحملُ حديتٌُ أبي هريرةً على إرادةٍ الغالب؛ لأنَّ أكثرّ 
ما خد الخمرُ من العنب والتّمرِءه ويُحملُ حديثُ عمرّ ومن وافقه على إرادةٍ 
استيعاب ذكر ما عهدٌ حيئئظٍ أنه يُنَخْل منة الخمرٌ. قال الرَّاعغْبُ في « مفرداتِ 
القرآنِ»: سمي الخمرٌ لكونهٍ خامرًا للعقل أي: ساترًا له» وهو عند بعض 
الاس اسم لكل مسكرء وعندٌ بعضهم للمتَّخذٍ من العنب خاصّةٌ وعندٌ بعضهم 
للمتَّخذٍ من العنب والتّمرء وعند بعضهم لغيرٍ المطبوخ› وجح أنه لكل شيء 
سترٌ العقل» وكذا قالَ غير واحدٍ من أهل الل منهم الدُينوريُ والجوهري . 

ونقلَ عن ابن الأعرابيٌ قال: سمّيت الخمرُ؛ لأا تركت حى اختمرت» 
واختمارها تغيّرٌ رائحتها. ويُّقال: سمّيت بذلك لمخامرتا العقلّء نعم جزم 
١‏ حصرل CEE‏ قد وريه 
المسكران سي ا وقال صاحبٌ « الفائق » في حديث: ١‏ إِيّاكم 
والغبيراء فنا خمرٌ العالم »”" هي نبي الحبشة تنّخد من الذرةء سمّيت الغبيراء 


(EY /6( أخرجه : أحمد‎ (۲) .)٤۷/١١( «الفتح»‎ )١( 


YK‏ ا المجلد العاشر 


لما فيها من الغبرة. وقال: خمرٌ العالم أي : هيّ مثلُ خم العالم لاافرقٌ بينها 
وبينها. وقيلَ: أرادٌ نا معظمٌ خمر العالم . 

وقال صاحبٌُ « الهداية » من الحنفيّة: الخمرٌ ما اعتصرٌ من ماءِ العنب إذا 
اشتدّء وهو المعروفٌ عند أهلٍ اللّةٍ وأهل العلم. قالَ: وقيلَ: هو اسم لكل 
مسکر؛ لقوله ب : « کل مسكر خمرٌ » ولاه ا العقل» وذلك موجودٌ 
في كلّ مسكر. قال : ولنا إطباق أهل اللّةٍ على تخصيص الخمر بالعنب» ولهذا 
اشتهرٌ استعمالها فيه؛ ولأنَّ تحريم الخمر قطعيٌ» وتحريمَ ماعدا المخد من 
العنب ظنيّ. قال: وإنَّما يُسمّئ الخمرُ خمرًا لتخمّروء لا لمخامرةٍ العقل. 
قال: ولايُنافي ذلك كونُ الاسم خاصًا فيه كما في النّجم؛ فاه مشت من 
الظهورء ثم هو خاصٌ بالثُريًا. انتهئ . 

قال في « الفتح 6"'': والجوابُ عن الحبََةِ الأول ثبوثُ التّقل عن بعض 
ا وقالَ الخطابيُ : زعم قوم 
أنّ العربَ لا تعرفٌ الخمر إلا من العنب» فيال لهم : إِنَّ الصحابة الّذينَ سمّوا 
غير المنَّخذٍ من العنب خمرًا عربٌ فصحاءء فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا 
لما أطلقوُ. وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيُونَ: الخمرُ من العنب؛ لقوله 
تعالیٰ : َير 02 اتوم قالوا قل علق ,أن الحم هو ما يعض 
لا ما يُبدُء قالَ: ولا دليل فيه على الحصر . TE‏ 
وأهلُ الحديثٍ كلّهم : كل مسكر خمرٌء وحكمةٌ حكمٌ ما اذ من العنب. ومن 


)۱( « فتح الباري » .)58/١١(‏ 


كتاب الأشربة ۳۹ 


الحجّةٍ لهم أن القرآنَ لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة - وهم آهل 
اللسان - أن كل شی ي يسم خمرًا يدخلٌ في اللهي+ ولم يخصُوا ذلك بالخ 

من العنب . ا من الشّرع 
کان حقيقةً شرعيّةٌ: وهي مقدَّمةٌ على الحقيقة ل 

والجوابُ عن الحجّةٍ الانية أنَّ اختلافٌ مشتركين في الحكم لايلزمٌ منه 
افتراقهما في التّسميةٍ كالرّنا مثلاء فإنّهُ يصدقٌ على من وطئ أجنبيّة» وعلئ من 
وطئ امرأةً جاروء والاني أغلظ من الأوّلِء وعلئ من وطئ محرمًا لهُ وهو 
أغلظٌ منهماء واسمٌُ الرّنا معَ ذلك شاملٌ للئّلاثة. وأيضًا فالأحكامُ الفرعيّة 
لا يشترط فيها الأدلَّةُ القطعيّةٌ فلا يلزمُ من القطع بتحريم المنَّخذٍ من العنب» 
راق حضوي اكه من شرو اله ی بريد 
ا 

وعن الالثة : ثبوتٌ اقل عن أعلم الاس بلسانٍ العرب كما في قولٍ عمر : 
« الخمرٌ ما خامرَ العقلَ » وكانٌ ا ما ادّعاهٌ من اثفاق أهل اللْغةء فيُحَملٌ 
قولُ عمرٌ على المجازء لكن اختلف قول أهل اللّةِ في سبب تسمية الخمرٍ 
خمرّاء فقا ابن الأنباريٌ: لأا تخامرُ العقلّء أي: تخالطة. وقيلَ: لأما تمر 
العقلّ أي: تسترةٌء ومنه خمارٌ المرأةٍ؛ لأنّهُ يسترٌ وجههاء وهذا أخص من 
التَمْسِيرِ الأَوّلِ؛ لأنّهُ لايلزمُ من المخالطة النَغطيةٌ. وقيلَ: سمّيت خمرًا؛ لأمّا 
مر أي : تترك» كما يُقال: خمّرتٌُ العجينَ» أي : تركته» ولا مانم من صححةٍ 
هذه الأقوالٍ كلّها؛ لثبوتها عند أهل اللّعْةٍ وأهل المعرفة بالأسانِ. قال ابنُ 
ن اليد : الأوجهُ كلها موجودةٌ في الخمر. 


r٠‏ المجلد العاشر 


وقال القرطبي : الأحاديثٌ الواردةٌ عن أنس وغيره على صسّتها وكثرتها تبطلٌ 
مذهبّ الكوفيينَ القائلينَ بأنّ الخمرٌ لا يكونٌ إلا من العنب» وما كانت من غيره 
فلا تسمّئ خمرّاء ولايتناولها اسم الخمر» وهو قول مخالفٌ للغةٍ العرب 
والسّنّةِ الصحيحة وللصّحابةِ؛ لأّم لما نزل تحريمٌ الخمر فهموا من الأمر 
باجتناب الخمرٍ تحريم كل مسكرء ولم يُقرّقوا بِينَ ما يُتّحْذُ من العنب وبينَ 
ما نخد من غيروء بل سووا بينهما وحرّموا کل نوع منهماء ولم يتوقّفوا 
ولا استفصلواء ولم يُشكل عليهم شيء من ذلكٌ» بل بادروا إل إتلافٍ ما كان 
من غيرٍ عصيرٍ العنب» وهم أهل اللْسانِء وبلغتهم نزل القرآنُ» فلو كان عندهم 
فيه ترددُ لتوففوا عن الإراقة حى يستكشفواء ويستفصلواء ويتحقّقوا النُحريع ؛ 
لما كان قد تقرَّرَ عندهم من النَّهي عن إضاعة المالء فلمًا لم يفعلوا ذلك بل 
بادروا إلئ إتلافٍ الجميع علمنا نّم فهموا اللحريء ثم انضاف إلى ذلك خطبةٌ 
عمرٌ بما يُوافقُ ذلكَ» ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة. 

وقد ذهبٌ إلى التعميم علي وعمرٌء وسعدّء وابنُ عمرّء وأبو موسول» 
وأسوغريرة وابنُ عباس وعائشةٌء ومن التَابِعِينَ ابن المسيّب» وعروةٌ 
والحسنُ» وسعيد بنُ جبير؛ وآخرونَء وهو قول مالك والأوزاعيٌء 
والنّوريٌ» وابن المبارك والشّافعيٌ؛ وأحمدّء وإسحاق» وعامَة أهل 
الحديث . 


و 


قال في « الفتح »"'': ويُمكنٌ الجمع بأنّ من أطلق ذلك على غير المتَّخذٍ من 
العنب حقيقة يكونٌ أراد الحقيقةً الشَّرعيّةَه ومن نف أراد الحقيقةً اللغويّة. وقد 


.)549/٠٠١( )» الفتح‎ م١‎ )١( 


كتاب الأشربة ۳۳١‏ 


أجابَ بهذا ابن عبدٍ البرّ. وقال: إِنَّ الحكمّ إنما يتعلّقُ بالاسم الشّرعيٌ دونَ 
وقد تقرّرَ أن نزول تحريم الخمر وهيّ من البسرٍ إذ ذاك» فيلزمُ من قال إن 
الخمرٌ حقيقةٌ في ماءِ العنب مجازٌ في غيره أن يُجوّرٌ إطلاق اللّفظٍ الواحدٍ على 
حقيقته ومجازه؛ لأنَّ الصّحابةَ لمّا بلغهم تحريمٌ الخمر أراقوا كل ما يُطلقُ عليه 
لفظ الخمرٍ حقيقةً ومجازّاء وهو لايُجِوّرُ ذلكَ» فصح أن الكل خمرٌ حقيقة, 
ولا انفكاكَ عن ذلك . وعلئ تقدير إرخاء العنانٍ والتّسليم بأنْ الخمرٌ حقيقة في 
ا العنب خاصّةٌ» فإلّما ذلك من حيتُ الحقيقة اليه فأمًا من حيتٌ الحقيقةٌ 
الشَّرعيّةُ فالكلُ خمرٌ حقيقةٌ لحديث: « كل مسكر خمرٌ» فكل ما اشتدٌ كان 
خمرّاء وکل خمر يُحرّمٌ قليلة وكثيرة؛ وهذا يُخالفٌ قولهم وباللَهِ التُوفِيقُ. 
قال الخطابيٌ : إِنّما عد عمرُ الخمسةً المذكورة؛ لاشتهار أسمائها في زمانه» 
ولم تكن كلها توجدٌ بالمدينة الوجود العام ؛ فإ الحنطةً كانت بها عزيزةٌء وكذا 
العسلٌ» بل كان أعرّء فعدٌ عمد ما عرف منهاء وجعل ما في معناةٌ مما نخد من 
الأرز وغيره خمرًا إن كان مما يُخامِرُ العقلَ. وفي ذلك دليل على جواز إحداثِ 
الاسم بالقياس» وأخذهٍ من طريقٍ الاشتقاقي. وذكرٌ ابن حزم أن 0 
الكوفيّينَ الك وا عار و0 e‏ قال : 
الخمرُ فحرامٌ لا سبيل إليهاء وأمًا ما عداها من الأشربة فكل مسكر حرامٌ». 
قال : وجوابةٌ أنه ثبت عن ابن غ ا قال : ( کل مسكر خمرٌ » فلا يلزمٌ من 


.)٤۹١ /۷( «المحلئ)»‎ )١( 
.)۱۷٠١۸( «مصنف عبد الرزاق»‎ )۲( 
في الأصل: «ابن عمرو»؛ خطأ.‎ )۳( 


۲ المجلد العاشر 


تسمية المتَّخذٍ من العنب خمرًا انحصارٌ اسم الخمر فيه» وكذا احتجوا بحديث 

ابن عُمرَ”'' أيضًا: ( حرمت الخمرٌ وما بالمدينة منها شيء» مراده المَتخْلٌ من 
فت وله رد أذ غيرها لا ست جوا 

ST 
يُطبخ حت يذهب ثلثاةُ. قوله: « والعسل » هو الذي يُسمّئ البتعُ: وهو حمر‎ 
أهلٍ اليمن. توله: « والشعير » بفتح الشين المعجمة» وكسرها لغدٌّء وهوّ‎ 
المسمى بالمزر» زادَ أبو داود « والذّرة» وهي بضمُ الال المعجمة» وتخفيف‎ 
الراءِ المهملةء كما سبقّء ولامها محذوفةٌء والأصلٌ ذروٌ أو ذرَّىْء فحذفت‎ 
لام الكلمة وعوّض عنها الهاء. توله: « عن البتع » بكسر الموحدة» وسكونٍ‎ 
۰ المكاة فرق وهو ماذكرهُ في الحديثِ.‎ 

قرلك» كل شراب أسكر فهو حرام وهذا حجة للقائلين بالتُعمِيم من غير 
ارود حمر الج ويروا لا لما سألةُ [ السّائلُ ] عن البتع قال : « كل 
شراب أسكر فهو حرام ؛ فعلمنا أن المسألةَ إنّما وقعت على ذلك الجنس من 
الشَّرابٍ وهو البتعء ودخل فيه کل ما کان في معناه مما يُسمّى شرابًا مسكرًا من 
ئ و كان . 

فإن قال أهلٌ الكوفة: إِنَّ قولهُ ی : « كل شراب أسكرٌ » يعني به الجزء 
الذي يحدتثٌ عقبة السّكرٌ فهو حرامٌ. فالجوابٌ أنَّ الشَّرابَ اسم جنس» 
فيقتضي أن ير جع التّحرِيمٌ إلى الجنس كلّهء كما يقال N‏ 
مُرْوء يُرِيدٌ به الجنسّء وكلُ جزءٍ منهُ يفعلُ ذلك الفعلء فاللقمة تشبعٌ 


)١(‏ في الأصل: «ابن عمرو»؛ خطأء والحديث أخرجه البخاري (001/4- فتح). 


كتاب الأشربة وم 


العصفورّء وما هو أكبرُ منها يُشْبِعُ ماهو أكبرُ من العصفورٍء وكذلك جنس 
الماءِ يروي الحيوانَ على هذا الحذّء فكذلك اليد . 
قال الطبريٌ: يقال لهم: أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السّكرُء هي التي 
أسكرت صاحبها دون ماتقدّمها من الشَّراب» أم أسكرت باجتماعها مع 
ما تقدّمَ» وأخذت كل شربةٍ بحظها من الإسكار؟ فإن قالوا: إِنّما أحدتٌ له 
السُكر الشّربةٌ الآخرةٌ التي وجدّ خبلٌ العقل عقبها. قيلَ لهم: وهل هذه التي 
أحدثت له ذلك إلا كبعض ماتقدّمَ من الشّرباتِ قبلها في آنا لو انفردت دون 
ما قبلها كانت غير مسكرة وحدهاء وأمًا نما أسكرت باجتماعها واجتماع 
عملهاء فحدتٌ عن جيعها السّكرٌ. ۰ 
قوله: « والمزرُ » بكسرٍ الميم» بعدها زاي» ثم راة. قرله: ١‏ من جيشانَ » 
بفتح الجيم» وسكون الياء نقطتانِ» وبالشينٍ المعجمةء وبالتُون: وهو 
dS‏ قاله في « الجامع » . قوله: « من طينة 
الخبالٍ » بفتح الخاءِ المعجمةء والموحدة المخمفة» يعني يوم القيامة» والخبال 
في الأصل: الفسا وهوّ يكونٌ في الأفعال» والأبدانٍ» والعقولٍ. والخبلٌ - 
بالتسکین - : الفساد. 
5” وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله له : ١‏ کل مُسْكِرٍ حَرَامُ 
وَمَا كر الْقَرَقْ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكفُ مئه حرام ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ 


12 ع - 4 سد ء‎ * ohr 
1 وَالتَرْمِذِى وقال: حديث‎ 


.)1855( الاء الاء ۱۳۱)» وأبو داود (/7541)» والترمذي‎ /١1( أخرجه: أحمد‎ )١( 


۳4 المحلد العاشر 


۷“ وَعَن ابن عُمَرَء عَنْ اللي يكل قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلهُ 
حرام ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهء وَالدَارَفْطَنَئَ وَصَححَة0". 

وَلِأَبِي اود وابن مَاجَهُ وَالتَرْمِذِيٌّ مله سَوَاءٌ م خديث جَابر”") 

وڏا لأَحْمَدَ» وَالنَْائْيّء وَابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شعَيب» عَنْ 


أبيهِ» عَنْ جَذَ' . 


(OD u fF 06 ام‎ E 
. وَكذلك للدارقطنِيٰ مِنْ حَدِيثِ علي بْنِ أبي طالب‎ 


۸“ وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقاص : أن اللي بي نَّهَى عَنْ قلِيل مَا آشكر 
كبر . رَوَاهُ النسَائيُ وَالدَارَقْطنت . 
4-” وَعَنْ عَمْرِو بن شيب عَنْ أبيه» عَنْ جَدَهِ: أ ابي يكل تاه 
قوم م فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهء إِنَا نبد النِيذٌ فَتشْرَبَهُ على عَدَائِنَا وَعَشَائْنًا . 
فَقَالَ: ١‏ اشْرَبُواء فَكلُ مَسْكْرٍ 0 قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إا سره 
بالْمَاءِ . قَقال: «حَرَامٌ قَلِيلُ مَا أَسْكرّ كَثِيرُهُ ». رَوَاهُ الدارفْطيعغ”" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)4١/5(‏ وابن ماجه (۳۳۹۲)» والدارقطني .)۲٣۲ /٤(‏ 
(Y)‏ أخرجه : أحمد ("/ 7ع )0 وأبو داود 2)7541١(‏ والترمذي »)١856(‏ وابن ماجه 
((. 
(۳) أخرجه: أحمد ۰۷/۲ ۱۷۹). والنسائي (۸/ .)7٠١‏ وابن ماجه (7745). 
(5) «السنن » (5/ .)55١‏ 


(0) أخرجه: النسائي .)٠٠/۸(‏ والدارقطني .)590١1/5(‏ 
49 « السنن « (5/ل/اه؟). 


كتاب الأشربة To‏ 


7ه وَعَنْ مَيِمُونَةَ : أن النى يكل قَالَ: « لا تنبذوا فى الدَبّاءَء وَلَا في 
الْمُرَفْتِه وَلَا فى التّقيرء وَلَا فى الْجِرَار ». وَقَالَ: « كَل مُسْكر حَرَامْ ». 


رَوَاهُ اش ت 0 


"591١ ٠‏ وَعَنْ أي مَالِكِ الْأَشْعَرِيٌ أنه سَمِعَ اللي بل يَقُولُ: ١‏ لَيَشْرَبَنُ 


تاس من متي الْكَمْرَ وَيُسَمُونَهَا بِغَئْر مها ». رَوَاهُ أَحْمَدُ: وَأَبُو دَاوْدَ 


a o‏ (5؟29) 
وقل سى . 


۲-وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصّامت قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : « لَتَسْتَحِلُنَ 
طائفَةٌ مِنْ متي الْكَمْرَ 1 سَمُوتها إثاه *. رو احمد وائ ما 
وَقَالَ: «تَشْرَبُ » مَكانٌ 2 

9" وَعَنْ أي أَمَامَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكِه: « لا تَذْمَبُ اللالي 
الام ئی تشرب اة من أمّتي الْحَمْرَ وَيُسَمُونَهَا عير اسْمِها». رَوَاه 


و عَنْ رَجُل مِنْ أضحَاب اللَبِيْ يكو عن التي 
شرت مِن أُمتِي الْكَمْرَ وَيُسَمُونَهَا بعّير اسْمِهَا ». رَوَاه 


.)۴٥٤٤( تقدم‎ )۲( .)۳۳۲/١( المسند»‎ « )١( 
.)۳۳۸۵( وابن ماجه‎ »)۳۱۸/٥( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
.)5785( » السنن‎ « )5( 
.)۴١۱١۲/۸( » السنن‎ « )06( 
.)5١5( »))4٠١( » وراجع : « الصحيحة‎ 


۳۳٦‏ 1ْ المجلد العاشر 


حديثٌ عائشةً رواتهُ كلهم محتجٌ بهم في « الصحيحين » سوئ أبي عثمانَ 
عمروء ويُقال: عمرُو بن سالم الأنصاريٌ مولاهم المدني ثم الخراسانيٌ» وهو 
مشهورء ولي القضاءَ بمروٌء ورأئ عبد الله بن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٌ الله بن 
عباس » وسمعع من القاسم بنٍ محمد بن أبي بكر الصديتق» وروی عنة غير 
واحد. قال المنذريٌ: لم أرَ أحدًا قال فيه كلامًا. وقال الحاكمُ: هو معروفٌ 
بكنيته . وأخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَء وأعلّهُ الدارقطنئ”“ بالوقفٍ. 

وحديثٌ جابر الذي شار إليه المصئّفٌ حسّنةُ الترمذي. وقال الحافظٌ0 : 
رجالة ثقاتٌ انتهئن. وفي إسناده داودُ بنُ بكر بن أبي الفراتٍ الأشجعيٌ مولاهم 
المدنىٌ؛ سكل عنة ابن معين فقال : ثقةٌ . وقالٌ أبو حاتم الرَّازَيُ : لا بأس به ليس 
المتين. ۰ 

وحديثٌ عمرو بن شعيب وما بعدهُ أشارَ إلى البعض منها التُرمذيُ”". قال 
بعد إخراج حديث جابر: وفي الباب عن سعدٍء وعائشةء وعبدٍ الله بن عمروء 
وابنٍ عمرّء وخوات بن جبير. وقال المنذريٌ بعد الكلام على حديثٍ جابر 
مانصّة: وقد روي هذا الحديثٌ من رواية علي بن أبي طالب» وسعدٍ بن 
أبي وقاص» وعبدٍ اللَّهِ بن عمرو» وعبدٍ الله بن عمرّء وعائشة» وخواتٍ بن 


5 


جبير» وحديثٌ سعد بن أبي وقّاص أجودها إسنادّاء فإنَّ اسای رواهُ فى 


.)۲٠۵ /5( أخرجه: ابن حبان (0187)» والدارقطنى‎ )١( 


(۲) «التلخيص الحبير» (5//ا١).‏ 
(۳) أشار إلى ذلك الترمذي (۳/ ۲۹۲). 


كتاب الأشربة Fv‏ 


« سننه 2١‏ عن محمد بن عبد الله بن عمّار الموصلئ - وهو أحد التْقَاتِ - عن 


الوليدٍ بن كثير - وقد احتجٌ به البخاري ومسلمٌ في « الصَّحيحينِ؛ - عن 
الضَّحَاكِ بن عثمانَ - وقد احتجٌ به مسلمٌ في « صحيحه»- عن بكير بنِ 
عبد الله الأشجٌ» عن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص . وقد احتجٌ البخاري ومسلمٌ 
بهما في « الصحيحين ». وقال أبو بكر البرّارُ: وهذا الحديثٌ لا نعلمٌ روي عن 
سعد ِل من هذا الوجه. ورواة عن الضحاك وأسنده جماعةٌ عله منهم: 
الدراورديٌ» والوليد بِنُ كثير» ومحمُد بن جعفر بن أبي كثير المدني . انتهئل . 
وتاب محمّدَ بنّ عبد الله بن عمار أبو سعيدٍ عبدُ الله بُ سعيدٍ الأشجٌ» وهو ممّن 
افق البخاريٰ ومسلمٌ على الاحتجاج به» وأخرجة أيضًا البزّارُ وابنُ حبّانَ”" . 


قال الحافظ في « الللخيص : حديثُ علي في الدّارقطني““. وحديتُ 


خوّات في « المستدرك )” 0 ويحديك سعد فى التننادة ” ١‏ وحديثٌ ابن عمرو 


في ابن ماجه و وحديتٌ ابن عمرٌ في الطبراني” “كود يت مه 
في إسناده عبدُ اللو بنُ محمد بن عقيل» وحديئهُ حسنٌ وفيه ضعفٌ. قال في 


« مجمع الزّوائدٍ “ : وبقيّهُ رجالهِ رجا الصحيح . وستأتي الأحاديثٌ الواردةٌ 


.)70١/8( أخرجه: النسائى‎ )١( 

(۲) أخرجه: البزار (۱۰۹۸» ۹۹٠۱)ء‏ وابن حبان .)٥۳۷١(‏ 

.)56١/5( أخرجه: الدارقطنى‎ )٤( .)١١۷ /٤( » التلخيص الحبير‎ « )۳( 
0 .)٤١۳١/۳( أخرجه: الحاكم‎ )٥( 

(۷) أخرجه: ابن ماجه .)۳۳۹٤(‏ والنسائى (۸/ .)١۰١‏ 

(۸) أخرجه: الطبراني في « الكبير» (1411). 

(9) « مجمع الزوائد » (/ .)٥۷‏ 


۳۸ المجلد العاشر 


في معناهُ في باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذٍ فيهاء وإِلّما ذكرهٌ المصنّفٌ هاهنا 
لقوله في آخره: « کل مسكر حرام 

وحديتٌ أبي مالك الأشعريّ قد تقدّمَ في باب ما جاءَ في آلةٍ اللُهو» وقد 
صحّحة ابن حبَّانَ0" . قال في « الفتح »"": ولهُ شواهد كثيرةٌ ثم ساق من 
ذلك عدَهٌ أحاديتٌ منها حديثٌ أبي أمامةً المذكورُ في الباب وسكت عنه. . 
حديثٌ ابن محيريرٌ المذكورٌ أيضًا. وقد أخرجة أيضًا أحمدُء وابنُ ماجه" ' من 
وجه آخْرٌ بسندٍ جِيْدٍ. 

وحديتٌ عبادةً في إسناده ا ماجه الحسينٌ بن أبي السَّريٌ العسقلاني» 
وهو مجهول. 

. وحديتٌ أبي أمامة رواهٌ ابن ماجه من طريقٍ العبّاس بن الوليدٍ الدُمشقيٌ 
وهو دوق وقد ضعْف - عن عبدٍ السّلام بن عبدٍ القدذوس» وهو فد 
وبقيّةٌ رجالٍ إسناده ثقاتٌ. ۰ 

وحديثٌ ابن محيريز إسنادهُ عند النّسائيٌ صحيحُ قالَ: أخبرنا محمد بن 
عبدٍ الأعلى» عن خالدٍ - وهو ابنُ الحارث - عن شعبةً قال : سمعتٌ أبا بكر بن 
حفص يقول: سمعتٌ ابنَ محيريز فذكره. ولعل الرّجِلَ المبهمّ من الصحابة هو 
عبادةٌ بِنُ الصَّامتِء فإنّ ابنَ ماجه رویٰ حديتٌ عبادةً المتقدّم من طريق 
ابن محيريز» والأحاديثٌ الواردةٌ في هذا المعنى يقري بعضها بعضًا. 


.)517/68( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)01/1١( » «فتح الباري‎ )۲( 
.)۳۳۸۵( وابن ماجه‎ »)۲۳۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 


كتاب الأشربة ۳۹ 


قوله: « الفرق » بفتح الرَّاءِ وسكونهاء والفتحٌ أشهرٌ: وهو مكيال يسع سنه 
عشرَ رطلاء وقيل: ر الرًاءِ كذلكَ» فإذا سكنت فهو مائةٌ وعشرونَ 
رطلا. قوله: « فملء الكفٌ منهُ حرام » في رواية الإمام أحمدّ في الأشربة بلفظ 
« فالأوقيّةٌ منهُ حرام » وذكرُ ملءٍ الكفٌ أو الأوقيّة 7 الحديثِ على سبيل 


و ¢ 


التُمثيل» نما العبرة بأد التَّمثيلَ شاملٌ للقطرة ة ونحوها. 

تولد: « ما أسكرٌ كثيرهُ فقليلة حرام » قال ابنُ رسلانَ في « شرح الْسَئْنٍ » : 
أجمعَ المسلمونَ على وجوب الحد على شاربها سواءٌ شربٌ قليلا أو كثيرًا ولو 
قطرةً واحدة. قال: وأجمعوا على أنه لا يُقتلٌ شارا وإن تكرّرَ. 

قوله: ١‏ لا تنبذوا في الدْبَّاءِ ؛ إلى آخر الحديث» سيأتي تفسيرٌ هذه الألفاظ 
في باب الأوعية المنهيّ عن الانتباذٍ فيها. قوله: ١‏ ليشربنٌ » بفتح الباء 
الموحٌدةٍء ونون التوكيدٍ. 

تولد: ١‏ ويُسمُونها بغير اسمها » يعني : يُسمُونها الدَّاذِيٌ - بدالٍ مهملةٍ» وبعدّ 
الألفٍ ذال معجمةٌ - قال الأزهري: هرّ حب يُطرح في النَّبيذٍ فيشتد حتّئ يُسكرٌ 
أو يسمونها بالطّلاءِ. وقد تقدّمَ الكلامُ على هذا في باب ما جاء في آلة الله . 


اماع 


بَابُ الْأَوْعِيةِ الْمَنْهِيْ عَن الانْتَِاذِ فيها وَنَسْحُ تخريم َلك 
6" عن عَائِمَة: أن وَفْدَ عَبْدِ افيس قَدمُوا عَلَى الِيَ يك تَسَأَلُوء 
عن النِيذِء َنَهَاهُمْ أَنْ نبوا في الذبّاءء وَالنّقير» وَالْمُوَنْتِء وَالْحَيْقَم؟' . 


)۱( أخرجه : بام 1/5 )2 وأحمد 1۳1/0(« ل لهماء وفي البخاري 
(۳۹/۷)ء بلفظ: « نهاناء أهل البيت أن ننتبذ في الدّباء والمزفت ». 


f°‏ المحلد العاشر 


2 عن ابن عباس : 9 رَسُولَ الله ا قال لِوَقْدِ عبد‎ ~۹٦ 
2 نهاك عم يبد في الدباءء وَالتّقِيرء وَالْحَئكَم. وَالْمْوَفْتِ‎ » 

۷--وَعَن أَنّس: أَنَّ رَسُولَ الله يكل ثَالَ: « لا تنتبذُوا فى الدَياء 
0 


الْأَخضَر0", 


4 َع عَلِيَ قَالَ: نَهَئ ان يكل أن تنتبدوا فى الدبَاءِ وَالْمُوَدْتِ. 
۶ : 
متَفقٌ على حَمْسَتِهنٌ 9 
و 000 أن الي ل ال : « لا تَندُوا في الا ولا 
في الْمُرَْتِ »” 
وفي روايَة : أ الذي لد تھی عن الْمُرَقْت وَالْحَنتَم ؛ وَالتّقِيرِء قيل 


لأبي هُرَبِرَةً: ما الْحَنْنَم؟ قَالَ: الْجِرَارٌُ اضر“ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۰/۱)ء »)۱۱۱/٩(‏ ومسلم »)۳٥/۱(‏ وأحمد (۲۲۸/۱» 
.(Y‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)» ومسلم (97/5), وأحمد (۳/ ١١۱١ء‏ 156). 

(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)» وأحمد /٤(‏ 7ه 5ه"). 
ولم يخرجه مسلم» وإنما هو عنده من حديث ابن عمر (43/5)» بلفظ: « نهى عن 
نبيذ الجر »). 

.)87/١( أخرجه: البخاري (۱۳۹/۷)» ومسلم (1/ 4۳)» وأحمد‎ )٤( 

(4) أخرجه: مسلم (97/5), وأحمد »۲٤۱/۲(‏ ۲۷۹). 


(3) « صحيح مسلم» (47/1). 


كتاب الأشربة ۳4١‏ 


۱- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أن وَفْدَ عَبْدِ افيس قَالُوا: يا رَسُولَ الله مادا 
ِصلْحُ ا من الْأَشْربَة؟ كَالَ: «لَا تَشْرَبُوا في التقير ». كَقَالُوا: جَعَلََا الله 
فِدَاك 8 تڏري ما النقيدُ؟ قال : « نعم الْجِذْعُ ؛ نق وسطه› وَل في 
الذبَاءء ولا في 000 و الوكين ». ( . روان مد 0000 
و e‏ 

۳-وَعَنْ أنّ رَسُوَلَ الله يكل َال لِوَفْدِ عَبْدِ افيس : 
» نها عن الذباءء الحم وَالنّقير» وَالْمُقَي ¢ وَالْمَذَادَةٍ الم لمحبوبة› 
وَلَكِنِ اد مدارياه َك ؛. رَوَاهُمَا 0 د ابو اوه" . 
الْجَرّ. رَوَاهُ خمد ل 08 را 
-"0٠0‏ وَعَنٍ ابْنِعْمَرَ كَالَ: هى رَسُول الله يل عَنِ الْحَنَْمَةٍ. وَهِي 

الجَرّةء وَنْهَى عن الدباءِ: وهي القَرْعَةَ. ونه عن التقِير: وَهِيَ أضل 
ر ينق نمر قرا ا 0 وَنْهَ عن الْمُرَفْتِ: وَهُوَ الْمُمَّءه 3 ا أنْ 
نبد في الْأَسْقِيَةٍ كيذ زواء امد ٠‏ وَمُسْلِمُ» وَالنّسَائِيُ» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَ صَححة ٠“‏ . 
(۱) أخرجه: مسلم (۳۷/۱)ء وأحمد (01//8). 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ 2)46 وأبو داود (۳۹۹۰)» والنسائي (۳۰۸/۸). 
(۳) أخرجه: مسلم (5/ 2)47 وأبو داود 2077917 والنسائي (709/8). 
)2 أخرجه : مسلم (16/5). وأحمد (؟/ كىن c(1‏ وأبو داود (2)5591 والنسائي 


١ 
. 0708 /۸( أخرجه: مسلم (2)91//5 وأحمد(۲/٦٥). والترمذي (18578)» والنسائي‎ )٥( 


EY‏ المحلد العاشر 


ت 


7-5 وَعَنْ يُرَيْدَةَ قال: قال رَسُولَ الله بل : ینک عَنِ 
لْأشْربَةِ الا في ظَرُوفٍ الأدَم فَاشْرَبُوا في كل وِعَاءِ غَيِرَ أن لا تَشْرَ 
مُسْكرًا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُء وَأَبُو اود وَالنْسَائك”" . 

5 7 لس 26 ا بعت هاه؟) لهو 2 و“ ود ودر 

وفي روايَة: « نهيتكم عن الظرُوفٍ»ء وَإِنَّ ظَرْفًا لا جل سينا ولا يُحَرّمُهُ 
وکل مُسْكر حَرَامُ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيٌ وَأبا اود . 

۷- کک عرد لا ته التب ية عن الْأَوْعِيَة 
عق ع٠‏ 

8 وَعَنْ نس قال : : نقئ رَسُولُ الله ا عن الَِيذٍ في الذبّاءء 
وَالحَنّم» وَالْمُرَفْتِ د م قال بَعْدَ ذْلِكَ : « آلا كنت هنكم عَنٍ 

بيا في الْأَوْعِيَةَ: 000 وَلَا د تَشْرَيُوا مُسْكرّاء مَنْ شَاءَ وک 

e 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الله ِن مُعَمر قال : آنا شَهِدْتُ رَسُولَ الله ب جين 
هى عَنْ نَبِيذٍ الجر راه حبق زح فيه وَقَال: « وَاجْتَبُوا كل 
1ك O O‏ 
)000( أخرجه : مسلم 10/0(« (كلكنىل «(AA‏ وأحمد (ه/ 0°(« «(Yoo‏ وأبو داود 

)14۸( والنسائي »)۸٩ /٤(‏ )۷/ "ا .(T1°/A)‏ 
)۲( أخرجه : مسلم 4۸/0)» وأحمد .)٥٣/(‏ والترمذي (1859). 


(۳) أخرجه: البخاري (۱۳۸/۷)» ومسلم (4۸/1)ء وأحمد (۲/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ « المسند» (۳/ ۲۳۷). )٥(‏ « المسند» /٤(‏ ۸۷). 


كتاب الأشربة 4 


حديتٌ أنس أخرجة أيضًا أبو يعلى والبرارٌ"» وفي إسناده يحيئ بن عبد الله 
الجابريُ» صعَفَهُ الجمهورٌ» وقال أحمدٌ: لا بأس به. وبقيّهُ رجاله ثقاتٌ. 

وحديتٌ عبد الله بن مغمّل رجال إسناده ثقات. وفي أبي جعفر”" الرَازيّ 
کلام لايضرٌ» وقد أخرجة الطبرانيُ شش « الكبير Ns ٠‏ 

وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة غيرَ من ذكرةٌ المصدّفٌ . 

قوله: ١‏ في الذَبَاءِ ١‏ بضم م الذال المهملة» وتشديد الباء» وهو هوّ: القَرعٌء .وهو 
من الآنية التي يُسرِعٌ الشَّرابُ في الشَّدَّةٍ إذا وضع فيها. قرله: ١‏ والنّقير» هو 
فعيل بمعنئ مفعولٍ من نَقَرَ يلمر وكانوا يأخذونَ أصل النّخلةِ فينقرونةُ في 
جوفه» ويجعلونة إناء يتتبذونٌ فيه؛ لأن له تأثيرًا في شدَةٍ الشّرابِ. قرله: 
« والمزذْتِ » اسمٌ مفعولٍء وهوّ: الإناء المطلي بالرّفتِ» وهو نوع من القارٍ. 
توله: ١‏ والحنتم » بفتح الحاء المهملة: جرارٌ خضرٌ مدهونةٌ» كانت تحمل 
الحم فيها إلى المديدت ثم اسع فيها فقيل للخرف كله: .حم + واحدها 
حنتمة» وهي أيضا مما تسرعحٌ فيه السّدَةُ. 

توله: عن نبي الجر » به بفتح الجيم» وتشديدٍ الرَّاءء جمع جرّةء کتمر جمع 
تمرة» وهو بمعنى الجرارٍء الواحدةٌ جَرَةٌ ويدخل فيه جميعٌ أنواع الجرارٍ من 
الحنتم وغيره. وروی أبو داود عن سعيلٍ بن جبير « أنه قال لابن عبّاس : 
ما الجرٌ؟ قال : كل شيء يُصنعُ من المدرٍ » فهذا تصريحٌ أنَّ الجر يدخلُ فيه جي 
)١(‏ أخرجه: أبو يعلى (7055)» والبزار »)791١1١(‏ كشف الأستار. 
(؟) في الأصل: « أبي حفصة ». والمثبت من « مسند أحمد». 


(۳) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » »)078٠0(‏ وعزاه الهيثمي في « المجمع » (08/5) 
إلى الطبراني في « الكبير». 


i:‏ المجلد العاشر 


أنواع الجرار المتٌخذة من المدر الذي هوّ التُرابُ والطينُ» يُقال: مَدَرْتُ 
اد أَمْدُرُهُ: إذا أصلحتة بالمدر» وهو الطَينُ من الثراب. 
قرله: « والمقر ٠‏ ب 20 بضمٌ الميمء و القاف» والياء المشددةء وهو : 
المزْفْتٌ أي.: المطليٌ بالرّفت وهوّ نوغ من القار كما َقدّمَ . وروي عن 
ابن عبّاس أنّهُ قال: ١‏ المزفْتٌ هوّ المقيّدُ ٠ء‏ حك ذلك ابنُ رسلانَ في « شرح 
السنن » وقال إِنهُ صح ذلك و 1 
« والمزادة » هيّ السََاءُ الكبيرُء سمّيت بذلك لأنَّهُ يراد فيها على 
الجلدٍ الواحدء كذا قال النّسائيٌ . و« المجبوبة » بالجيم» بعدها موځدتان› 
ينهم وله كان عياف ای يد عد الكت بلجي + وال ال د 
المكرّرةء» ورواه بعضهم « المخنوثة » بخاء معجمة» ا وبعدها ثاءٌ 
مثلّثةٌ؛ كأنّهُ أخذهُ من اختناث الأسقية المذكورة في حديث آخر. ثم قالَّ: وهذه 
الرُوايةٌ ليست بشيءء والصّوابُ الأول أمّا بالجيم» وهيّ: التي قط رأسها 
فصارت كالدَنُ» مشْتقَّةَ من الجبٌّ وهو الة كرو انها E‏ تادر 
لها رقبةٌ توكئ. وقيلَ: هيّ التي قطعت رقبتها وليسّ لها عزلاءء أي: فم من 
أسفلها يتنفّسٌ الشَّرابَ منهاء فيصيرٌ شرابها مسكرّاء ولا يُدرى به. 
قوله: ١‏ وأوكه » بفتح الهمزة أي: وإذا فرغتٌَ من صب الماء واللبن الذي 
من الجلدٍ فأوكهء أي : ا بالوكاء» يعني بالخيط ؛ لثلّا يدخلهُ حيوانٌ» 
أو يسقط فيه شيءٌ. قوله: « ينسح نسحًا » بالحاء المهملة عند أكثر الشيُوخ, 
وفي كثير من نسخ « مسلم » عن ابن ماهانٍ بالجيم» وكذا في الترمذيٰ وهر 
. تصحيفء ومعناة قشر ثم الح . قولك: « إلا في ظروف الأدم » بفتح الهمزة 
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والدَّالِء جمغ آديم» ويُقال: دم - يضمّهمًا - وهو القيان؛ ككثيب وكب» 
Es‏ 

قولك: ١‏ فاشربوا في كل وعاء » فيه دليل علئ نسخ التّهي عن الانتباذٍ في 
الأوعية المذكورة. قالَ الخطابيٌ: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ النّهيَ إِنّما كان أوَّلا 
ثمّ نسخَ» وذهبّ جاعة إلى أن النّهَيَ عن الانتباذٍ في هذه الأوعية باق» منهم : 
ابن عمرّء واب عبّاس» وبه قال مالك» وأحمدٌء وإسحاقٌ. كذا أطلق. قال: 
والأك افد ا في النّهِي أن العهدّ بإباحة الخمرٍ كاد قريباء فلمًا اشتهرَ 
التحريم أي لهم ااا ف كز واد بشرط ترك شرب المسكرء وكأن من 
ذهب إلى استمرار النّهي لم يبلغةُ النّاسح. 

وان العازم : لمن تقد فول مالك أن يقول وزد ا عن القروف 
كلّهاء ثم نسح منها ظروفٌ الأدمء والجرارٍ غير المزفتةء واستمرٌ ما عداها على 
المنع . ثم تعقَّبَ تعفَبَ ذلك بما ورد من النُصريح في حديثٍ بريدة عند مسلم كما في 
e‏ قال: وطريق الجمع أن يُقال: لما وقعَ النّهِيْ عامًا شكوا إليه 
الحاجة» فرخّصٌ لهم في ظروفِ الأدم» ثمّ شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجدٌ ذلك 
فر حص لهم في الظروف كلها 

وقالَ ابن بطّالٍ: النّهِيْ عن الأوعية إِلّما كان قطعًا للذريعةء فلمًا قالوا: 
ل لي ا ب ون 
في كل شيءٍ نبي ب عنهُ بمعنئ النّظرٍ إلى غيروء فَإنُّ يسقط للضّرورةء كالئهي عن 
الجلوس في الات ا فا لذي ا مها قال :فظو الطريق 
قي . 


.)٦۳/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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باب ما جَاءَ فى الخليطين 


عَنْ جابر» عَنْ رَسُولٍ الله يكل : أَنّهُ نَهَى أَنْ ينْبَدَ التَمْرُ وَالرَبيبُ 
جَمِيعمًاء وَنَهَ أن بذ الاطَبُ وار جا رو اماف ل 
الترمذِيّء قَإِنّ لَه له مله فصل الرُطب وا ا 

۱--وعَن أَبى قَتَادَة: أَنَّ PE‏ « لا نبوا الرَّهْوَ وَالِوْطَبَ 
جَمِيعَاء وَلَا نبوا الزبيبَ وَالوْطَبَ جَمِيعَاء وَلكن الْبدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
عَلَى جِدَيهِ ». مق لي لكن باي در اتر بَدَلَ الأطب . 

وَفِي لَفْظِ : أن تبي الله ين هى عَنْ خَلِ حلط الثَّمْر وَالْبْسْرِءِ وَعَنْ خَلِيطٍِ 
اريت وَالتَمْر وعن خليط الرَهْو الطب 0 » انتبذُوا کل وَاجدِ عَلَى 
جِدَتِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمء وَأَبو دود . 

5 وَعَنْ آي سَعِيدٍ : أَنّ الي يك َهَى عَن الثَّمْر وَالوْبيب أن خط 
يَيِنَهُماء وَعَنِ النّمْر وَالْبْسْر أن تقلط تيا ني في الانتئاذ . رَوَأهُ أده 
وَمسلمُ› والنسائئ› والترمذى” . 

»)۳٣۳ ۳۰۲ ۲۹٤ /۳( وأحمد‎ ۰)٩۰ /5( ومسلم‎ »)٠٤١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وأبو داود (۳۷۰۳)» والنسائي (8/ ۲۹۰). وابن ماجه (71790). 

(۲) « الجامع » .)۱۸۷١(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱٤١‏ ومسلم 2))4١/5(‏ وأحمد (6/ ۲۹۵ ۰۳۰۷ 0709. 
)2( أخرجه : مسلم (4/5) وأبو داود )£ *۷(. 


(0) أخرجه : مسلم 4۰/7 وأحمد 6/”. 4( والترمذي 560542 والنسائي في 
« الكبرى ) (5805). 
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ا ع ا 


وَفِي لظ : نَهَانَا 3 آن تخلِط بُسْرَا بتَمْرِء أو بيبا بتر أو زپیبا بسر 
وَقَال: ١‏ مَنْ شربه ینک يرنه رَبِبًا فُرْدَاء وَتَمْرًا فَرْدَاء وَيُسْرًا قَرْدًا ». 

و 02و 20 ۶ء 
رواه مسَلمء وَالنْسَائِيُ 

ا”- وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قال: قال رَسول الله ككه: « لا تَنْبدَوا الثّمْرَ 
وَالرِْيبَ جَمِيعَاء وَلَا نبوا انر وَالمْسْرَ جَمِيعَاء وَالْبدُوا كل واج مِنهُنّ 
وَحْدَهُ). رَوَاهُ أَحَمَدُء وَمُسْلِم'". 

6 - وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله أن يُخْلَط التَمْرْ 
وَالؤْبِيبُ جَمِيعَاء وَأَنْ يُخْلَط لبر وَالثّمْدُ مي . 

6-” وَعَنْهُ قال : نَهَى رَسُولَ الله يك أن يُخْلَط الْبَلَحُ بالرّهْو. رَوَاهُمَا 
مَسْلِمء وَالنّسَائِك”* 

5- وَعَنٍ الْمُخْمَارِ بْنِ فُلقْلِ عَنْ انس قَالَ: ؛ هى رَسُولُ الله كله أَنْ 
نَحْمَعَ بَيِنَ شَيِعين فَينِبًََا يَبْغي أَحَدُهْمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَال: وَسَأَلبهُ عن 
الْفضيخ فنَهّانِي عَنْهُء قال : وَكَانَ بَكْرَهُ الْمُذَنْبَ من مِنَ الْبْسْرِ مَحَافَة أَنْ يَكُونَ 
شَيكِين فَكئًا نَفْطَعْهُ. روه النَسَاعه 0 . 

.)۲۹۳/۸( أخرجه: مسلم (5/ 40)» والنسائي‎ )١( 
.)078 ء٤٤٥١‎ /۲( وأحمد‎ .)4۲ .4١/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)۲۹۰ 27589 /8( والنسائي‎ »)475 /٥( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


(4) أخرجه: مسلم (5/ 44)» والنسائي (۸/ ۲۸۹). 
(۵) « السنن » (۲۹۲-۲۹۱/۸). 
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رو 


۷-وَعَن عَايْضَةَ قَالَثْ: کا تنب لِرَسُولٍ الله بي في سِقَاءِء ناخد 


فة من غر وق من ريب ترما ثم نَصّبُ عَلَيِه الْمَاءَ فتنيذه 
وة فيَشْرَبَهُ عَشِيَةٌ وَتَتبذَهُ عَشِيَة فُيَشْرَبَهُ غُلُوَةٌ. رَوَاهُ اين ماجه ا 


حديثُ أنس رواهُ النّسائيُ من طريقٍ سويدٍ بن نصر - وهو ثقة - عن 
عبدٍ الله بن المباركِ الإمام الكبير» عن وقاءِ - وهو صدوق - عن المختارٍ بن 
فلفل - وهو ثقةٌ - عن أنس . وقد أخرجة أيضًا ١‏ أحمدُ بن حنبل »”") 
المختارٍ بن فلفل عنه. 


وحديتٌ عائشةً رجالهُ عند ابن ماجه رجالُ الصّحيح إلا تبالةَ بنتَ يزيد 


من طريق 


لاقي لشو طفق لاسر لك وقد عرس انا اا aE‏ 
عطيّةَ قالت: « دخلتُ معَ نسوةٍ من عبد القيس على عائشة فسألناها عن الثَّمرِ 
والزّبيب» فقالت: كنتٌ آخلٌ قبضةً من تمر وقبضة من زبيب» فألقيهِ في إناء 
AE‏ ثم أسقيه اسي عد .١‏ وفي إسناده أبو بحر عبد الرَّحمنٍ بنُ عثمانَ 
البكراويُ البصريٌ. قال المنذريٌّ: ولا يُحتحٌ بحديثه. قال أبو حاتم : ولیس 
هوّ بالقويّ. وأخرجَ كين 0 عن امرأة من بني أسدٍ عن عائقة وان 
رسول الله اة كان يُنتبدُ له زبيبٌ فيُلقئ فيه تمرّء أو تمر فيُلقئ فيه الرَبيبُ ». 
وفيه هذه المرأةٌ المجهولة . 

.)۳۳۹۸( » السنن‎ « )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود (۳۷۰۸). 


)€3 أي : أداكه وأديفه. «النهاية». 
)0( أخرجه : أبو داود .(V*V)‏ 


كتاب الأشربة ۳4۹ 


قوله: ١‏ بابُ ما جاءَ في الخليطين » أصلْ الخلط تداخلٌ أجزاء الأشياء 
بعضها في بعض . قوله: «والبسرٌ» بضمٌ الموحٌدةٍ: نوعٌ من تمر النّخلٍ 
زوف قوله: «الرّهوَ» بفتح الاي وضمّهاء لغتانٍ مشهورتانٍ. قال 
الجوهريٌ: آهل الحجاز يضمُونَ. يعني وغيرهم يفتح. والزَّهوٌ: هو البسرٌ 
الملوّنُ الذي بدا فيه حمرةٌ أو صفرةٌ وطابء وَزَهَْتْ تمي رَهْوَا وأزهت 
تُزْمَىْء وأنكرٌ الأصمعئُ أزهت بالألف» وأنكرٌ غيرهُ زهت بلا ألفٍء ورجح 
الجمهورٌ زهت» وقال ابن الأعرابيٌ: زهت: ظهرت» وأزهت: احمرّت أو 
اصفرّت . والأكثرونَ على خلافه. قوله: « على حدته » بكسر الحاء المهملةء 
وفتح الدَّالِء أي : وحدتهء فحذفت الواوٌ من أُوَّلهِء والمرادُ أنَّ كل واحدٍ منهما 
اا ی ا 

قوله: « ابلح » بفتح الموحدة» وسكونٍ اللام» ثم حاء مهملةٌ» وفي 
« القاموس » وشمس اا بفتحهما: هو اول E‏ البسر» واحده 
بلحة. قرله: « وسألتة و ) قد تَقدّمَ ضبطة وتفسيرة. قوله: « كان 
aos‏ اموز مادا ل الاين 
ذنبهء أي: طرفهء ويُقال له أيضًا التَّذنُوبُ. قوله: « نقطعة » أي : نفصلٌ بين 
البسر وما بدا فيه. 

واختلف في سبب الي عن الخليطين» فقالَ النُووي”'2: ذهب أصحابنا 
E O a‏ 


.)٥۸٤ /۲( «المجموع»‎ )١( 
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بسبب الخلط قبل أن يشتدٌء فيظن الشّاربُ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغة . 
قال: ومذهبٌ الجمهور أنَّ النّهِيَ في ذلك للتَّنزِيهِ» وإنَّما يُحَرّمُ إذا صارَ مسكرًا 
ولا تخفئ علامتة . وقال بعض المالكيّة: هو للتّحريم. 

واختلفٌ في خلط نبيذٍ البسر الذي لم يشتدٌ مع نبي النّمرِ الذي لم يشتدٌ عند 
الشرب» هل يمتنعٌ أو يختصٌُ اهي عن الخلط بالانتباذ؟ فقالّ الجمهوز: 
لا فرقٌ. وقالَ اللّيتُ: لا بأسّ بذلكَ عند الشرب. ونقل ابن النّين عن الدّاوديّ 
أن المنهيّ عنهُ خلط التَِيذٍ بالِيذٍ لا إذا نبذا معًا. 

واختلف في الخليطين من الأشربةٍ غير الئَِيذِء فحكى ابن التّين عن بعض 
الفقهاء أنه كرة أن يُخلط للمريض الأشربةٌ . قال ابن العربيّ : لنا أرب صور: أن 
يكون الخليطانٍ منصوصين فهو حرامٌ» أو منصوصٌ ومسكوتٌ عن فإن كان 
كل منهما لو انفرد أسكرٌ؛ فهوٌ حرام قياسًا على المنصوص» أو مسكوتٌ 
عنهماء وکل منهما لو انفردَ لم يُسكر جار إلى آخر كلامه. 

وقالٌ الخطابئُ : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشَّرابُ منهما 
مسكرًا جماعةً عملا بظاهر الحذيتة وهو فول مالك :واحمدة :وإستحاق» 
وظاهرٌ مذهب الشَّافعيٌ» وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدةء فإن 
كانَ بعد الشّدّةٍ ثم من جهتين» وخصٌ الليثٌ النّهِيَ بما إذا انتبذا معًا. 

وخصٌ ابن حزم النَّهَيَ بخمسة أشياءً: التَّمرُ والرُطبٌ» والزَّهوُء والبسرُء 
والرّبِيبُ . قال : داه كل اعسات اللدو كه الى ترما فأمّا لو خلط 
واحدٌ من غيرها في واحدٍ من غيرها فلا منعّ» كالئَّينِ والعسل مثلا. وحديتُ 
أنس المذكورٌ في الباب يرد عليه. 


كتاب الأشربة اميك 


وقال القرطبي: النّهيُ عن الخليطين ظاهرٌ ذ في التحريم» وهو قول جمهور 
فقهاءِ الأمصارء وعن مالكِ: يكرهُ فقطء وشدّ من قالَ: لا بأس به؛ لأنَّ كلا 
منهما يحل منفردًاء فلا يكره مجتمعًا. قال: وهذه مخالفةٌ لَص بقياس مع 
وجود الفارق فهو فاسد» ثم هو منتقض بجواز كل واحدةٍ من الأختين منفردةً 
وتحريمهما مجتمعتين . 
تاب النَّي عَنْ تَخْلِيلٍ الْجَمْرٍ 


۸- عَنْ أنْس : أن لني ككل سْبْلَ عَن الْحَمْرٍ نخد خَلًا؟ كََالَ : 
ا . رَوَهُ اج وَمسْلِمء واا رمي و 


78 وَعَنْ نس : أَنَّ أب طَلْحَة سَأََ الب ي عَنْ اتام وَرِنُوا حَمْرَا 
قال : « أَهْرِقُهَا ». قَالَ: اقل َلْهَا َل قَالَ: «لا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
ا 5 
وابو داو 0 

"٠‏ وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قال : فلا لِرَسُولٍ الله يك لَمّا حُرّمَتِ الْكَمْرُ: 
إن عِنْدَنَا خَمْرًا لِتِيم لاء كَأمَرنَا فَأَهْرَفتَاهَا . م 

"0١‏ وَعَنْ أنْس : أن ِتِيمَا کان في ججر ابي طَلْحَةَ فَاشْتَرَى لَه 

لما حُرّمَتْ سل التب يكل نخد خَلًا؟ قَالَ: «لا». رَوَاهُ خمد 
وَالدَارَة oF‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (84/57)» وأحمد »)18١ .11١9/7(‏ وأبو داود (07515» والترمذي 


(98؟1١).‏ 
(۲) انظر: الحديث السابق. (۳) « المسند» (557/7). 


.)7550 /5( والدارقطني‎ »)١797( والترمذي‎ ».)35١ /9( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


Yor‏ المجلد العاشر 


حديثٌ أنس الأول قال الترمذيٰ بعد إخراجه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 
وحدیثه لاني عزاء المنذريٰ في « مختصر السنن » إلى مسلم» وهو كما قال» 
فإنه في « صحيح مسلم » ورجا ل إسناده في « سنن أبي داود » ثقاتٌ . وأخرجه 
التَرَمذيُ من طريقين وقالَ: انيه أصحٌ . 

وحديثٌ أبي سعيدٍ أشار إليه الترمذي“ قالَ: وفي الباب عن جابرء 
وعائشة» وأبي سعيدٍء وابن مسعودٍء وابن عمرّ. وفي لفظ للتُرمذيٌ عن أنس» 
عن أبي طلحة أَنّهُ قالّ: يا نبي الله . وفي لفظ آخرٌ كما في الكتاب. 

قوله: «قال: لا» فيه دليلُ للجمهورٍ على أنه لا يجوز تخليل الخمرء 
ولا تطهرٌ بالتُخليلِ» هذا إذا للها بوضع شيء فيهاء ما إذا كانَ الخليل بالتّقل 

من السمس إلى الظَلَ أو نحو ذلكٌ» فأصح وجه عن الشَّافعيّةِ أا تحلٌ وتطهرٌ . 
وقال الأوزاعيُ وأبو حنيفة: تطهرُ إذا خلّلت بإلقاء شيءِ فيها. وعن مالك 
ثلاث :روليات ايالخلل بحرا :فلو خلا عم رورت قال 
فرظ كن يسح الى جيل التول CE E‏ ده 
الذي خرجٌ عليه» إذ لو كان جائرًا لكان قد ضيِّعَ على الأيتام م ول 
الصَّمانُ على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة. 

قوله: « أهرقها» بسكونٍ القافٍ وكسر الرَّاءِ. فيه دليلٌ على أنَّ الخمرّ 
لا تملك بل يجب إراقتها في الحالٍ» ولا يجورُ لأحدٍ الانتفاعٌ بها إلا بالإراقة. 
قال القرطبيٌ : وقال بعض أصحابنا: تملك» ولیس بصحيح . ولفظ أحمد في 
رواية له « أنَّ أبا طلحة سألَ رسول الله كل فقال: عندي خمورٌ لأيتام , فقال: 
أرقها. قالَ: ألا أَحَلّلها؟ قالَ: لا». 


.)01/9 /۳( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 


كتاب الأشربة Tor‏ 


o a4 ف‎ E r 
اٹ شرب العصِير ما لم يَعْل‎ 


EE AE E لم‎ E ER O 


e‏ رر 


۲- عَن عَائْشَةَ قَالَتْ: كُنَا نيد لِرَسُولٍ الله کي في سِقَاءِ بوك 
أغلاه وَلَهُ عَرْلَاءُ» نبد عُذوَة فيَشْرَيْهُ عِشَاءِ ونبد عِشَاءَ يشرب عُذْوَةً. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوْهَ وَالتَرْمِذِيُ0" . 

۳-وَعَن أبن عَبّاس قال : كَانَ رَسُول الله ل نبد لَهُ أَوَلَ اللَيلء 
يشرب إا أضبَح يَوْمَهُ ذَلِكَء وَاللِْلهَ التي تَجيء وَالْعَدَ وَاللَيَةَ الأخرى 
وَالْعَدَ إلى الْعَضْرِء فَإِذا بهي شَيْءٌ سَقَاهُ الْخُدَام» أو أَمْرَ په قَصُبٌّ. رَوَاهُ 
أ وَمُسْلِم". 

وفي روَاية: كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الرَبيبُ» فَيَشْرَبُهُ الوم وَالْعَدَ وَبَعْدَ الْعَدِ إلى 
مَسَاءِ اَل نَم يأمْرُ به فَيِسْقَئ الْحَاِمَ أو يُهرَاقُّ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم 
وَأَبُو اود 


0 
o” E 


وَقَالَ: مَعْتى يُسْقَى الْخَاوم: يباور به الْمَسَاد . 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)٠١7/5(‏ وأحمد 2)١15/5(‏ وأبو داود (١١۳۷)ء‏ والترمذي 
(۸۷۱). 

(۲) أخرجه: مسلم )٠١1/5(‏ وأحمد (۱/ ۲۳۳۲ء مه"),. 

(۳) أخرجه: مسلم »)٠١7/5(‏ وأحمد (١/5؟١2»)75‏ وأبو داود (۳۷۱۳). 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


ot‏ المحلد العاشر 


وَفِي رِوَايَةِ: کان يُنْبَذ بُ سول الله ية يشريه يَوْمَُ هُ ذَلِكَ وَالْعَدَ وَالْيَوْمَ 
الاك فَإِنْ بَقِى شَيْءٌ مه أَهْرَقَهُ أو أَمَرَ به َأَهْرِيقَ . رَوَاهُ النَّسَابنُء 
E‏ ا 1 
واسن ۵ .` . 
ا م أي بد ا خو يي كقَالَ: 
« اضرب بهذا الْحَائِطَ ف هَذَا شراب من لا يُؤْمِنٌ بألل وَاليوم الآخر ». 
رَوَاهُ أو دَاوُهَ وَالنّسَائي” 

وَقَالَ ق اها د عدي قيل: وَفِي كم 
أده شَيْطائهُ؟ قال : ف لاك + حَكَاهُ ا وَغَيْرَهُ . 

٣۷٣‏ ون يي ون : ES‏ ه وبقيّ 
له . رَوَاهُ النسَائِئن”" وَلَهُ مله عَنْ عُْمَرَ وَأبي الدَردَاء“ 

وَكَالَ الْبْخَارِيُ : رَأى عَم وَأَبُو عُببدَةَ وَمُعَاذْ شرْبَ الطلاءِ عَلَى القُلْثْء 
وَشَربَ الْبَرَاه وَأَبُو جحَيفَةَ عَلَى النضنفٍ* . 

وَقَالَ أ ُو اود : سَألْتُ ا إا ذَهَبَ نلاه وقي ثُلنُه؟ 
ققَال: لا باس به. فَقْلْتٌ : انهم يَقُولُونَ : يُشك:؟ قَالَ: لا يُسْكرُء لو كان 
شك اال 


.)۳۳۹۹( أخرجه: النسائي (۸/ ۳۳۳۰۳۳۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (١۳۷۱)ء‏ والنسائى (۳۰۱/۸). 

(۳) « السنن ٩‏ (۳۳۰/۸). (4) «الستن) (۳۳۰-۳۲۹/۸). 
)٥(‏ «( صحيح البخاري » (۷/ ۱۳۹). 

(5) « مسائل الإمام أحمد» لأبي داود .)١١١١(‏ 


كتاب الأشربة Yoo‏ 


حديتٌ عائشة تقدَّمَ في باب ما جاءَ في الخليطين» وأخرجٌ أبو داود”'' أيضًا 
عن عائشة « أنَّا كانت تنتبد لرسول الله ييا غدوةً» فإذا كان من العشاء فتعشّئ 
شرب عل عشاثه» وإن فضل شيءَ صبّتهُ أو فرّغتة» ثم ينتبڈ لهُ بالليلء فإذا 
أصبح تغدّىئ فشربَ على غدائه قالت : نغسل السَّقاءَ غدوةًٌ وعشيّة فقال لها : 
أي مرّتِينِ في يوم؟ قالت: نعم . 

وتحدايث أبن هريرة أخرجة ابن ماج وسكت غنه أبوداوة والمتذرئ) 
ورجال إسناده ثقاتٌ. وقد اختلفٌ في هشام بن عمَّارٍ ولكنّهُ قد أخرجَ له 
البخاري . 


وأمّا قولك: «ولهُ مثلهُ عن عمرٌ» فهو ماأخرجة النّسائيُ من طريق 
عبدٍ الله بن يزيد الخطميٌ قال: «كتب عمرٌ: اطبخوا شرابكم حٌى يذهب 
نصيبٌُ الشَّيطانٍ اثنين ولكم واحدٌّ» وصح هذا الحافظ في «الفتح )0 . 
وأخرخ:مالك. في «الموط 9276 من ظريق ميحتودين فيد الأنضاري :51 
عمرّ بنَ الخطاب حينَ قدمَّ الشَّامَ شكا إليه أهلٌ السام وباء الأرض وبقلهاء 
وقالوا: ٠ل‏ تفا إلا هذا ارات فال ع ا العسلَ. قالوا: 
ما يُصلحنا العسلُ. فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن تجعلَ من هذا 
اشراب شيئًا لايُسكرُ؟ فقال: نعم» فطبخوا حى ذهب منهُ الثلثانِ وبقي 
اثلث فأتوا به عمرّء فأدخل فيه أصبعهُ ثم رفع يده فتبعها يتمططء فقالَ: هذا 
الطلاء مثلٌ طلاءِ الإبل . فأمرهم عمرٌ أن يشربوهُ وقالَ: اللّهِمَ إن لا أحلُ لهم 
. شيئًا حرّمته ا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۷۱۲). (۲) أخرجه: ابن ماجه (5509). 
(۳) «فتح الباري » )٤( .)٦۳ /٠١(‏ «الموطأ» (8؟5ه-654). 


۳٥٦‏ المحلد العاشر 


«كتب عمرٌ إلئ عمّار: آمّا بعد فإِنّهُ جاءنى عيرٌ تحمل شرابا أسود كأنّهُ طلاء 
الإبلء فذكروا أنهم يطبخونة حنّ يذهب ثلثاهُ الأخبثانٍ ثلثٌ بريحه وثلتٌ 
ببغيه» فمر من قبلك أن يشربوهُ ». ومن طريق سعيدٍ بن المسيّب « أن عمرَ حا 
من الشّرابٍ ما يُطبخ فذهبَ ثلثاة وبقي ثلثة »» وأئرُ أبي عبيدةً ومعاذ أخرجة 
أبو مسلم الكجِيُ وسعيد بن منصور بلفظ « يشربونَ من الطلاء ما يُطبخ على 
الثلث وذهبَ ثلثاءُ » . 

قال في الفتح »": وقد وافقّ عمرٌ ومن ذكرٌ معهُ على الحكم المذكورٍ 
أبو موسئ وأبو الدّرداءء أخرجة اسائ ع: عنهماء وعليٌّ» وأبو أمامةء وخالد بن 
الوليد» وغيرهم » أخرجها ابن أبي شيبة وغيرة . ومن التّابِعينَ : ابن المسيّب» 
والحسنْ› وعكرمة ومن الفقهاء : النُّوريٌ » وال ومالكُ» وأحمد» 
والجمهور. وشرط تناوله عندهم مالم يسكرء وكرهة طائفة تورّعًا. 


ء 


وأثرُ البراء أخرجة ابنُ أبى شيبة“ من رواية عدي بن ثابتِ عنة ١‏ أنه كان 
يشربٌ الطلاءَ على الصف »» أي : إذا طبخ فصارٌ على الصف . 

ا أخرجة أيضًا ابنْ أبي شيبةٌ”" . 

وأئرُ أبي جحيفة أخرجة بن ابي 

ووافقٌ البراءَ وأبا جحيفة جريرٌ» ومن التَابعينَ ابن الحنفيّة وشريح . وأطلقٌّ 
الجميعٌ على أنه إن كان يُسكرٌ حرّمَّ. قال أبو عبيدةً: بلغني أنَّ الصف يُسكرُء 
فإن كان كذلك فهو حرامٌ. 
)١(‏ «فتح الباري » .)14/1١(‏ (۲) أخرجه: ابن أبى شيبة (505؟). 
(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة .)۲٤٠٠٠٠(‏ 


كتاب الأشربة ov‏ 


والّذي يظهرٌ أنَّ ذلك يختلفٌ باختلافٍ أعناب البلادِء فقد قال ابن حزم: إِله 
شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثُلثِ ينعقدٌ ولا يصيرٌ مسكرًا ا و 
ما إذا طب إلى الصف كذلكٌ» ومن ما إذا طبخ إلى الرُّبع كذلك» بل قال: إِنهُ 
شاهدٌ منة ما لو طبخ حنّ لا يبق غيرٌ ربعه لاينفك اكه ال فوت 
أن يُحملَ ما ورد عن الصحابة من أمر الطّلاءٍ علئ ما لا يُسكرٌُ بعد الطبخ. 
وأخرجٌ الشات "١"‏ مرق طريق عطاءِ عن ابن عباس بسندٍ صحيح أنه قال : هن 
لار لا تحلء شيئًا ولا تحَرّمهُ ». 1 

وأخرج التائ أيضًا من طريق أبي ثابتٍ النَّعلبِيُ ”" قال: « كنت عند 
ابن عباس فجاءهُ رجل يسألهُ عن العصيرء فقال: اشربهُ ما كان طريًا. قال: إِنّي 
طبختٌ شرابًا وفي نفسي [ منه ٩]‏ » قالَ: كنت شاربهُ قبلَ أن تطبخة؟ قال : 
لا. قالّ: فإِنَّ اللا لا تح[ شيئًا قد حرّمَ ». قال الحافظ : وهذا يُقيدُ ما أطلق 
في الآثار الماضيةء وهو أنَّ الذي يُطبحُ إِنّما هو العصيرُ الطري قبل أن يتخمّرٌء 
ما لو صارَ خمرًا فطبحٌ فإِنَّ الطَبحَ لا يُحلَّهُ ولا يُطِهرهُ إلا على رأي من يُجيرُ 
تخليل الخمرء والجمهورٌ على خلافه. 

وأخرجٌ ابن أبي شيبة والنّسائ""2 من طريق سعيدٍ بن المسيّب والشعبيّ 
والنّخعيّ : اشربوا العصيرٌ مالم يغل. وعن الحسن البصريٌ: مالم يتخيّر. 
(۳) في الأصل: ١‏ التغلبي ». والمثبت من ١‏ سنن النسائي » وانظر ترجمة في ١‏ تهذيب 

الكمال » (۳/ ٤۲‏ 5) 7/9370 ۱۹۷). 
(5) من. « سنن النسائي ». () «الفتح» .)54/1١(‏ 
(5) أخرجه: النسائي (۸/ ۳۳۲-۳۳۱). 


مهم المحلد العاشر 


و 


وهذا قول كثير من السَّلف أَنّهُ إذا بدا فيه التّغيْرُ يمتنغ . وعلامةٌ ذلك أن يأخدٌ في 
الغليانِ» وهذا قال أبو يُوسفٌ» وقيلَ : إذا انتهى غليانة وابتداً ف الهدو بعد 
الغليان. وقيلَ: إذا سكنّ غليانة . وقال أبو حنيفةً: لا يحرم عصيرٌ العنب النبئ 
إلا أن يغلي ويقذف بالزَّبدِء فإذا غلى وقذف بالزّبدٍ حرمَ. وأمًا المطبوخٌ حى 
يذهبّ ثلثاهُ ويبقئ ثلثهُ فلا يمتنعٌ مطلقًا ولو غلى وقذف بالرّبدٍ بعدَ الطبخ. وقالَ 
مالك والشَّافِعيُ والجمهورٌ: يمتنعٌ إذا صارّ مسكرًا شرب قليله ره سواءٌ 
غل أم لا؛ لأنّهُ يجوز أن يبلح حدّ الإسكار بأن يغلي ثمّ يسكنّ غليانةُ بعد ذلك 
وهو مرادٌ من قال: حد منع شربه أن يتغيّرٌ. 

وأخرج مالك" بإسنادٍ صحيح أن عمرٌ قال : «إِني وجدثُ من فلانٍ ريح 
شراب» فزعم أنه شرت الطّلاءَء وني سائل عمًا شرت» فإن كان سک 
جلدتة» فجلدهُ عمرٌ الحد تامًا». وفي السّياق حذفٌء والتَّقدِيرٌُ: فسألَ عنهُ 
جده يُسكرٌ فجلدة. وأخرج سعيد بنُ منصور عنهُ نحوةٌ؛ وفي هذا رذ على 
من احتجٌ بعمرٌ في جوازٍ المطبوخ إذا:ذهتةمنه الان ولو اسك نان عمد أذن 
في شربهِ ولم يُفصّل . . وتعقّبٌ بأنَّ الجمعَ , بِينَ الأثرين ممكنٌ بأن يُقال: سال اينه 
فاعترف بأنَّهُ شرت كذا» فسأل غيرة عن فأخرة آله بسك أو سال ابه اعرف 
ا 

وقالٌ أبو اللْيثِ السّمرقنديُّ: شارب المطبوخ إذا كان يُسكرُ أعظمُ ذنبًا من 
شارب الخمر ؛ آذ ع الحم کا فا القخاص را وَشنارت 


.)٥۲١( أخرجه: مالك‎ )١( 


كتاب الأشربة 0۹ 


المطبوخ يشربٌُ المسكرٌ ويراه حلالا. وقد قامٌ الإجماعٌ على أن قليلَ الخمر 
وكثيرة حرامٌ. وثبتَ قولة كَكِ: « كل مسكر حرامٌ» ومن استحل ماهو حرام 
بالإجماع كفرَ. 

قرله: «يُوكئ » أي : يُشْدٌ بالوكاءء وهو غيرٌ مهموز. ترلد: « وله عزلاءُ ») 
بفتح العين المهملةء وإسكانٍ الرّاي» وبالمدٌ: وهو التُقبُ الذي يكونُ في 
أسفلٍ المزادةٍ والقربة. 

قرله: ١‏ فيشربة عشاء» قال النُوويُ"'2: هوّ بكسر العين وفتح الشَّينِء 
وضبطة بعضهم بفتح العين» وكسر الشين› وزيادة ياء مشددةٍ. فال القرطيئ : 
اود عق أذ أنمية زمانٍ الشراب ذلك المقدارٌء فإنّهُ لا تخرج حلاوة التمر 
أو الرّبيب في أقلّ من ليلة أو يوم. والحاصل أنه يجوز شربٌُ النَّبِيذٍ ما دام 
حلواء غير أنه إذا اشتدٌ الحرٌ أسرعٌ إلبه النَغيّرُ في زمانٍ الحرٌ دون زمانٍ البرد. 
قوله: « إلى مساءٍ الثَّالئةِ » قال النّوويُ : مساء الَالثة يُقال بضمٌ الميم وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» وَالضَمْ أرجحٌ . ۰ 

توله: « فيسقي الخادم » هذا محمول على أله لم يكن قد بلع إلى حدّ 
السکر؛ لأنَّ الخاد لا یجو أن يسقئ المسكرٌ كما لا يجورٌ له شربةُ» بل تتوجّهُ 
إراقتة. قوله: « أو يراق » بضمٌ أوَّلهِ؛ لأنّهُ إذا صارّ مسكرًا حرم شربهُ وكانَ 
نجسًا. قوله: « فتحيّنت فطرةُ» أي: طلبتُ حينَ فطره. قوله: « صنعتة في 


دباء ( أ قرع . 


2000 «(شرح مسلم» للنووي ا ). 


۳۹۰ المجلد العاشر 


| المت ا التّحتيّةِ وكسر الئُونِ» أي: إذا غلئ» يُقالَ: نشت 
الخمرٌ تنش نَشِيشًا إذا غلت. ترله: « اضرب بهذا الحائط » أي : اصببة وأرقة 
في البستانٍ» وهو الحائط . تولك: « قال: في ثلاث »© فيه دلیل على أن اليد 
بعد الدّلاثِ قد صارّ مظبَّةٌ لكونه مسكرّاء فيتوجهُ اجتنابةُ . قرله: « من الطّلاءِ » 
بكسر المهملة والمدء شبَةَ بطلاءِ الإبل» وهو في تلك الحالٍ غالبا لا يُسكرُ. 


7 5 
باب آداب الشذب 


5 ” عَنْ أنس: أنَّ الل ية كان يقس فى الإتاءِ ثَلَانًا. ممق 
50 


رفي لفط : کان يف في الشَّرَابٍ تلاا وَيَقُولُ: «إِنّهُ أَزْوَىء وَأبر 
وَأمَرَاً ا وَمُسْلِم''. 

۷-وَعَن أبي قَتَادَةَ قال : قال رَسول الله ل: « إذا شرب أَحَدُكُمْ 
لا يتتَفْس في الإنَاءِ ». مُتَمَقْ عليه" . 


0 وَعَنْ ابْنِ عباس أ الي 0 نهل أنْ فس في الإنَاءِ أ ينفح 
فيه. رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا النسَائِيَ ‏ وَصَحَحَهُ الترْمذئ” . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١57/17(‏ ومسلم »)١١١/5(‏ وأحمد .)١١5/7(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم 2)١١5/5(‏ وأحمد (۱۱۸/۳). 
2 أخرجه : البخاري )1/ 0°(« )1€61/۷(<« ومسلم 100/1(« 111/%0(<« وأحمد 
(ه/ 40 0۲۹ °° ۹). 
)€3 أخر جه : أحمد )1/ ۲°( وأبو داود (۳۷۲۸)» والترمذي (JAAN)‏ . 


كتاب الأشربة ۳۹۱ 


۹ وعَنْ آي سمي : ن الي كه نه عن التفخ في الشرَاب» 
َقَالَ رَجُلٌ : الْقدَاةُ أَرَامَا في الإنَاءِ؟ فَقَالَ: « أَرِفهَا ». فَقَالَ: إنِي لا أَرْوَئ 
مِنْ نفس واحد؟ قال : « قبن لقَدَحَ إذا عَنْ فيك ». رَوَاهُ اح وَالتَرْمِذِيُ 


(NMsrl GG رام‎ 
. وصححه‎ 


توله: « كان يتنفّسٌ في الإناءِ ثلانًا » حمل بعضهم هذه الرّواية على ظاهرها 
ونه يقعُ اننم في الإناءِ ثلاناء وقال: فعل ذلك ليُبيْنَ به جوارٌ ذلك. ومنهم 
من علَّلَ جوارٌ ذلك في حمَهِ 32 بِأنّهُ لم يكن يُتَقذّر منهُ شي» بل الذي يُتَقذّرُ 
من غير يُستطابُ منه؛ فم كانوا إذا برق أو تنح يُدلُكونَ بذلكَ» وإذا توا 
اقتتلوا عل فضلة وضوئهء إلى غير ذلك مما في هذا المعنى. 

قال القرطبئُ: وحمل هذا الحديثِ على هذا المعنئ ليس بصحيح بدليل 
بتو قله قال :ل إن از واا . وفي لفظ لأبي داو : « وأبراً» هده 
التلاثة الأمورٌ إِنّما تحصلُ بأن يشربٌ ثلاث أنفاس خارج القدح» فأمّا إذا تنفّسَ 
في الماءِ وهو يشربٌ فلا يأمنُ الشرق . وقد لا يُروئ» وعلئ هذا المعنق حمل 
الحديتٌ الجمهورٌ نظرًا إلى المعنى» ولبقيّة الحديث» وللئهي عن التَفْسٍِ في 
الإناء 0 حديث أبي قتادةً وحديث ابن عبّاس ) ولقوله في 50 أبي سعيلٍ 
« فأبن القدح إذا» ولا شك أنَّ هذا من مكارم الأخلاق ومن باب النَّظافةٍ» 
وما کان الب َة يأمرُ بشيءٍ ثم لا يفعلهُ وإن كان لا يستقذر منه. ر ا 
من قوله تعالئ: كوه هجا ماه [النساء: 4]. 


.)۱۸۸۷( أخرجه: أحمد (77/7, ۳۲ء 58)ء والترمذي‎ )١( 


۳ المحلد العاشر 


ومعن الحديث: كان إذا شرب تنمس في الشرب من الإناء ثلانًا. ومعنى 
«أروئ» اي أكان وثامروذ أبرا #ع E‏ دا أسلمُ من مرض أو أذى 
يحصل بسبب الشرب في نفس واحدٍ. و« أمرأً» أي : أكملٌُ انسياعًا. وقيل: 
إذا زل من المريء الذي في رأسٍ المعدة إليها فيْمرئ في الجسدٍ منها. ووی 
رواية لأبي داوة” '' بزيادة « أهنأ » وکل ما لم أت بمشقَةٍ ولا عناءِ فهو هني 
ويُقال.: هتأني الطعامٌ فهو هني أي : لا ثم فيه. ويُحتملٌ أن يكونّ « أهنأ» في 
هذه الرّوايةٍ بمعنئ أروى . 

قال ابن رسلان في « شرح السننِ » : وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يدع 
لاز به عقب الشّرابٍ يقال له عقبٌ الشّراب: هنا مريقاء وأمّا قولهم في 
الذعاءِ للشَّاربٍ: صحّةٌ - بكسر الصَّادٍ - فلم أجد لهُ أصلا في السّنَةِ مسطورّاء 
بل نقلَ لي بعض طلبة الدمشقيّينَ عن بعض مشايخه أنه ية قال لأْتي شربت 
دمهُ أو بولهُ: « صححةٌ ؛. فإن ثبت هذا فلا كلامَ. از 

قوله: « فلا يتنفْسٌ في الإناء » النّهِيْ عن اسمس في الذي يشرب منهُ؛ 
لذ يقن عن الفو ران a‏ أو تحصل فيه رائحة 
کر تعلق بالماء آل بالا وعلن هذا فاو ل رسنس في الإناد وارب 
في نفس واحړ» قالهُ عمرٌ بُ عبد العزيزء وأجازهٌ جماعةٌ منهم ابنُ المسيّب» 
وعطاءٌ بن أبي رباح» ومالك بنُ أنس . وكرة ذلك جماعة منهم ابن عبّاس» 
وزوانة عكر وطاوس ٩‏ وقالوا: هرّ شرب الشَّيطانِ. والقول الأول أظه* ؛ 


)١( :‏ انظر ما قبله. 
0( بالحاشية : هذا كلام ميتو لم يظهر معناه ولا ای ماارتيهه انظر «الفتح» ( ° ). 
(۳) كذا السياق بالأصل . 


كتاب الأشربة ينض 


لقوله في حديث الباب للّذي قالَ له إِنّهُ لايُروى من نفس واحدٍ: « أبن القدح 
عن فيك » وظاهرة أنه أباح له الشربَ في نفس واحدٍ إذا كانَ يُروى منه. وكما 
لا تتفل في الإناءِ باجنا قن بل ييه عن فيه معَ الحمدٍ لله ويردهُ إلى 
فيه مح النَّسميةِ» فيتنفّسُ ثلانًا يحمدٌ الله في آخر كل نفس» ويُسمْي اللَّهَ في 


é۶ 


ا 

قوله؛ « أو ينفح فيه » أي: في الإناء الذي يُشَربُ منهُء والإناء يشملٌ إناء 
العام والشَّرابِء فلا ينفح في الإناءِ ليذهبّ ما في الماء من قذاةٍ ونحوهاء فال 
لا يُخلو الفح غالبا من بزاق يستقذز منةء وكذا لا يمح في الإناءِ لتبريدٍ الطعام 
العا ول ليحك زنج انا برقي E O‏ يتيك 
مله وهو شراث آهل آلار؛ ) 

۰- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أَنَّ الب بل ته عَن الشُرْبٍ قَائِمَا. رَوَاهُ 
ا وَمُسْلِهَ"2. 

0١‏ وَحَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّس : أَنَّ الي يكل رَجَرَ عَن الشُرْب قَائِمَاء 
قال قَنَادَةُ: كَقُلْا: الک ؟ قال : «ذاك شر وَلَعك ا و اح 
وَمُسْلِمٌ» وَالتَرْمِذِيْ”". 

اام وَعَن أبي هْرَيرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: ١‏ لَا يَشْرَبَى أَحَدٌ 
مِنْكُمْ فَائِمَا قَمَنْ نسي فَلْيَسْتَقَئخْ". رَوَاهُ مُسْلِهُ". 


.)٤٥ ۳۲ /۳( وأحمد‎ »)١١١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۱۸۷۹( والترمذي‎ »)١57 ء۱۳۱٣‎ /۳( وأحمد‎ ٠١ /5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


(۳) « صحيح مسلم » (5/ .)١١١‏ 


55 المحلد العاشر 


2 6مس و 


۳-وَعَنِ ابن عَبّاس قال: شَرِبَ الي يكل قَائِمَا مِنْ رَمْرّمَ. مُتَمَقْ ' 
رى( 


12 


ا وَعَن عَلِيْ أله في رَحْبَةٍ الْكُوفَةٍ شرب وَهُوَ قَائِمْ نم ا 
اسا يَكْرَهُونَ الشُرْبَ قَائْمَاء وَإِنَّ رَسُولَ الله بك صَتَحَ مِثْلَ مَا صَتَعْتُ . روه 
امد وَالْبْحَارِئُ 0 


o‏ ون ان عمَرَ قال: « كنا تأكل عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كلا 
وَنَحَنُ نمشي وَنَشْرَبُ نحن قِيَامَ ) . رَوَاهُ مد وَابِنٌ مَاجَة » وَالتَرْمِذِيٌ 
سام »ع ع و(#) 
وصحدحةه 2 . 


2370 /1( ومسلم (۱۱۱/7)ء وأحمد‎ »)۱٤۳/۷( .)191/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.(YAV cE YE 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ .)۱٤۳‏ وأحمد (۷۸/۱ء ١٦۱۱ء‏ ۱۲۳ ۱۳۹). 

(۳) أخرجه: أحمد »)٠١8/1(‏ والترمذي (۱۸۸۰). وابن ماجه (۳۳۰۱). 
من حديت حفن بن غياث؟ :عن عبيد الین مره عن نافع * عن ابن عمر. 
وقال البخاري - فيما حكاه عنه الترمذي ذ في « العلل الكبير» (ص )”١١‏ -: «هذا 
حديث فيه نظر ». 
وقال الترمذي: « لا يعرف عن عبيد الله إلا من وجه رواية حفص وإنما يعرف من 
حديث عمران بن حدير» عن أبي البزري» عن ابن عمر». 
وروى الخطيب للبغدادي ذ في ١‏ تاريخ بغداد» (۸/ )۱۹١ - ١960‏ عن الإمام أحمدء 
لما سئل عن هذا الحديث قوله : « ما أدري ما ذاك - كالمتكر له - إنما هو حديث 
يزيد بن عطارد »2. 
وعن علي بن المديني قوله : ١‏ نعس حفصة نعسة - يعني حين روى حديث عبيد الله 
ابن عمر - وإنما هو حديث أبي البرري » وهو يزيد بن عطارد. 
وعن يحيى بن معين قوله: « ما أراه إلا وهم حفص فيه» أراه سمع عمران بن حدير 
فغلط بهذا »). 


كتاب الأشربة ۳ 


ظاهرٌ الي في حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرةً أنَّ الشُربَ من قيام حرام 
لاشتنا با رة فمن تسن قلسن فإ يدل علق التقيديك:في الع 
والمبالغة في المُحريم» ولكن حديث ابن عباس وحديتُ علي يدلّانٍ على جوازٍ 
ذلك . 1 

وفي الباب أحاديثٌُ غير ما ذكرهُ المصئّفٌ منها ما أخرجة أحمدٌ وصحٌحة 
ابنُ حبَّانَ”'' عن أبي هريرةً بلفظ : «لو يعلمُ الذي يشربُ وهو قائمٌ لاستقاء ». 
ولأحمد”" من وجه آخرٌ عن أبي هريرةً « أَنهُ كل رأى رجلا يشربٌ قائمًا فقال: 
قه. قالَ: لمه؟ قالَ: أيسرُّكَ أن يشرب معك الهرُ؟ قالَ: لا. قال: قد شرب 
معك من هو شر منة الشيطانُ». وهو من رواية شعبةً عن أبي زيادٍ الطحَانِ مولى 
الحسن بن عليٌ عن وأبو زياد لا يعرف اسمة. وقد وّقَهُ يحي بن معين . ومنها 
عند مسلم "' عن أنس « أذ التي ككل زجرّ عن الشرب قائمًا ». 

قال المازريٌ : اختلفٌ الاس في هذاء فذهبَ الجمهورٌ إلى الجوازء وكرهة 
قوم فقال بعض شيُوخنا: لعل النَّهِيَ منصرف إلى من أت أصحابة بماءء فبادرٌ 
بشربه قائمًا قبلهم استبدادًا به وخروبجًا عن كونٍ ساقي القوم آخرهم شربًا. 
قال“ : وأيضًا فإِنَّ الحديتٌ تضمَّنَ المع من الأكل قائمّاء ولاخلافٌ في 


.)٥۳۲٤( أخرجه: أحمد (۲۸۳/۲)» وابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد .)١١/۲(‏ 

(*) مخرج في أحاديث الباب. 

(:) في «الفتح» :)87/٠١(‏ قال: وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء 
لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقئ» قال: وقال بعض الشيوخ : 
الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة. قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضاًء 
ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا إلخ. 


٠ 8‏ المجلد العاشر 


جوا الاك فاا قال والذى يظية "ل أن الحادية رة قافا دل خا 
وار ١‏ 3 واندو : د 
الجوازء وأحاديتٌ النّهى تحمل على الاستحباب والحثٌ على ماهو أولئ 
وأكمل”'". قال: ويُحملُ الأمرُ بالقيء على أنَّ الشُربَ قائمًا يُحرّكُ خلطا يكونُ 
القىءٌ دواءة» ويُؤيّدهُ قول النّخعىّ : إِنّما بن عن ذلك لداء البطن. 
وقد تكلّمَ عياض على أحاديث النِّي وال" : إِنَّ مسلمًا(" أخرجَ حديتٌ 
أبي سعيل وحديثٌ اس من طريق قتادم وكانَ ت يتّقى من حديث قتادة 
ما لايُصرّحٌ فيه بالنّحديثِ. قالَ: واضطرابٌ قتادة فيه مما يُعلَهُ مع مخالفة 
الأحاديث الأخرى والأثمّةٍ لهُ. وأمّا حديثٌ أبي هريرةً ففي سنده عمرٌ بنُ 
حمزة» ولا يتحمّلٌ منه مثلٌ هذا؛ لمخالفة غيره له والصحيح َه وفوف 
قال التُوويُ”*' ما ملخّصةُ : هذه الأحاديثٌ أشكل معناها على بعض العلماء 


)١(‏ حاشية بالأصل: الذي في «الفتح» بعد هذا: أو لأن في الشرب قائمًا ضررًا ما» فكره 
من أجل وغل ى الاه قال: وعلئ هذا الثاني يحمل قوله: اافمن نسي فليستقئ» 
على أن ذلك يحرك خلطا إلخ ما نقله الشارح» فمنه تعرف أنه وجه آخر للجمع بين 
eS‏ 
Ce‏ امم ام 10 ل 
ومخالفة الأئمة كما ذكره آخرّاء وأن حذف الشارح لذلك مخل فافهم. 

(۳) حاشية بالأصل: في « الفتح » أنه أخرج حديث أبي سعيد من روايته عن أبي عيسى» 
عن أبي سعيد» وهو معنعن» وأبو عيسى غير مشهور» واضطراب قتادة فيه إلخ ما نقله 
الشارح» وهذا لا بد من ذكره في كلام الشارح لأنه مرتب عليه ما سينقله عن الحافظ 
بقوله : وأما تضعيف حديث أبي سعيد إلخ. فتأمل . 


كتاب الأشربة ينض 


حى قال فيها أقوالا باطلة» وزادَ حى تجاسرّ ورام أن يُضعُفَ بعضهاء ولاوجة 
لإشاعة الغلطات» بل يذكرٌ الصّوابُء ويُشارٌ إلى التحذير عن الغلط» وليس 
في الأحاديث إشكالٌ ولا فيها ضعفٌ» بل الصّوابُ أن النِّيَ فيها محمول على 
التِّيه» وشربهُ قائمًا لبيانٍ الجواز. وأما من زعم نسحا أو غيرهُ فقد غلط ؛ فإِنَّ 
اسح لا يُصار إليه معَ إمكانِ الجمع لو ثبت التّاريحَ» وفعله َة لبيانٍ الجوازٍ 
لأيكرة قن عله مكروقا اده فاه كان يقغزة. الذي ليان م أو زات 
ويُواظبٌ على الأفضل . 

والأمرُ بالاستقاء محمولٌ على الاستحباب» فيُستحبُ لمن يشربُ قائمًا أن 
يستقيء؛ لهذا الحديث الصّحيح» فإِنَّ الأمرّ إذا تعذّرَ حملهُ على الوجوب 
يُحملُ على الاستحباب. وأما قول عياض : لاخلاف بينَ اهل العلم أن من 
حورت فاه ليك عله افيا اهار إلى تت الحديك فاو بعت إل 
عازه وكون أهل العلم لم يُوجبوا الاستقاء لا يمنعٌ من الاستحباب» فمن 
ادع منعَ الاستحباب بالإجماع فهر مجازفٌ» وكيف تترك السُنّهُ الصحيحة 
بالتّومُماتِ والدّعاوئ والتُرّهاتِ . 

قال الحافظ”'': ليس في كلام عياض التّعرْضُ للاستحباب أصلاء بل ونقلٌ 
الاتفاق المذكور إِنَّما هر في كلام المازريّ كما مضئ. وأمّا تضعيفٌ عياض 
للأحاديث فلم يتشاغل النّوويٌ ارات عنهُ. قال : فأمًا إشارتة إلى تضعيف 
حديثٍ أنس بكونٍ قتادةٌ مدلْسَاء فيُجابُ عنة بأنّهُ صرّحَ في نفس هذا الحديثِ 
بما يقتضي السَّماعَ فإنهُ قال : قلنا لأنس : « فالأكلٌ » إلخ. وأمّا تضعيفٌ حديثِ 


)000( «الفتح» 8637/1 ). 


۳۹۸ المجلد العاشر 


أبي سعيدٍ بأل ( أبا عباس )“ غيرٌ مشهور» فهو قول سبق إليه ابن المديني؛ 


لأنهُ لم يرو عن إلا قتادةُ» لكن ونه الطبريُ وابنُ حبّانَء ودعواه اضطرابَهُ 
مردودةٌ”" فقد تابعة الأعمش› عن أبي صالح »› عن أبي هريرةً) كما رواه 

قال النّوويٌ والعراقيُ في « شرح التَّرمِذيٌ »: إِنَّ قولهُ: «فمن نسيّ» 
بالذُكر لكونٍ المؤمن لا يقعٌ ذلك منهُ بعدّ النّهي غالبًا إلا نسيانًا. قالَ القرطب؛ 
في « المفهم»: لم يصر أحدٌ إلى أن النّهِيَ فيه للنّحريم» وإن كان القول به 
جائرًا على أصول الظاهرية . وتعقّبَ بأل ابنَ حزم منهم جزم بالتُحريم» 
وتمسّك من لم يقل بالتّحريم بالأحاديثِ المذكورة في الباب. 


وفي الباب عن سعد بن أبي وقٌاص» أخرجة التّرَمِذيٌ”*'. وعن عبدٍ اللَّهِ بن 


أنيس» أخرجة الطبرانيُ. وعن أنس» أخرجة البزّار” والاثرم. وعن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جد أخرجة الترمذي" 


البزّارُ وأبو علي الطوسي في « الأحكام ». وعن أمّ سليم» أخرجة ابنُ شاهينّ . 


s€‏ ا E‏ و 
وحسنه. وعن عائشة» أخرجه 


.)۸۳ /٠١( الصواب: أبا عيسئ. كما في «الفتح»‎ )١( 

(۲) في «الفتح»: لأن لقتادة فيه إسنادين وهو حافظ . وأما تضعيفه لحديث أبي هريرة بعمر 
ابن حمزة فهو مختلف في توثيقه ومثله يخرج له مسلم في المتابعات» وقد تابعه 
الأعمش» إلخ . ومنه يتضح خلط الشارح في النقل» ونبه على ذلك في الحاشية. 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۸۳/۲)ء وابن حبان (0774). 

(0 » أخرجه: الترمذي في « الشمائل‎ )٤( 

(0) أخرجه: البزار .)۲۸۹٩۹(‏ 

(5) أخرجه: الترمذي (۱۸۸۳). 


كتاب الأشربة ۳۹۹ 


وعن عبدٍ اللّهِ بن السّائب» أخرجه ابن أبي حاتم » وثبتت الشُّربُ قائمًا عن 
عق اا لی . وفي « الموم»”" أنّ عمرَ وعثمانٌ وعليًا كانوا يشربون 
قياماء وكان شعل وحائشة لا يريان بذلك بأساء وثبتت ثبتت الؤؤخصةٌ عن حماعة من 

ولك العلماء في ذلك مالف ٠:‏ 

أحدها: التّرجِيحُ» وأنَّ أحاديتٌ الجواز أثبتٌ من أحاديثٍ لني » وکل 
طريقةٌ أبي بكر الأثرم فقال: حديثُ أنس - يعني في النّهي - بك الأستاد: 
ولكن قد جاءَ عنة خلافه - يعني في في الجواز - ناوال ولا يلزمُ من كونٍ الطريق 
إليه في لهي أثبتَ من الطريتي ! به ليه في الجواز أن لايكونَ الذي يُقابله أقوى ؛ 
أن الت قد يروي من هو دونه ايء فيرجح عليوء فقد رجح نافعٌ على سالم 
في بعض الأحاديثٍ عن ابن عمرّء وسالمٌ مقدّمٌ على نافع في التَّْتِءِ وقدمَ 
شريكٌ على النُوريٌ في حديثين»؛ وسفيانٌ مقدّمٌ عليه في جلة أحاديتٌ . ويرو 
عن أبي هريرةً أله قالَ: «لا بأ بالشرب قائمًا». قالَ: فدلٌ على أنَّ الرواية 
عنهُ في النّهي ليست بثابتة وإلّا لما قالّ: لا بأس به. قالَ: ويدل على وهانةٍ 
اديت اهي اكا قان الما من ا عن الح ترك ان ي 

المسلك الثّاني: دعوئ النّسخ» وإليها جنح الأثرمٌ وابنُ شاهينَ» فقرّرا أن 
أحاديتٌ التّْهي على تقدير ثبوتها منسوخةٌ بأحاديث الجوازٍ بقرينةٍ عمل الخلفاء 
الرّاشدينَ ومعظم الصحابة والتَابِعِينَ بالجواز . وقد عكسٌ ابن حزم فلع نس 


)١(‏ «الموطأ» (5لاه). 


ذا : المحلد العاشر 


أحاديث الجواز بأحاديث النّهي متمسّكا بأنَّ الجوارٌ على وفتي الأصل» 
وأحاديثُ اهي مقرّرة لحكم السرع» فمن ادّعئ الجوارٌ بعد اهي فعليه البيادء 
فان الس ف لاان راك بعضهم بأنَّ أحاديتٌ الا ا 
لما وقعَ منه َي في ححَةٍ الوداع» كما تقدّمٌ ذكرهُ في حديث الباب عن 
ابن عباس » وإذا كانَ ذلك ES‏ دك خا الجوازء ويتأيّدٌ بفعل 
الخلفاء الوَاشدينَ . 

المسلك الثَّالتٌُ: الجمعٌ بينَ الأخبارٍ بضرب من التَّأويلٍ. قال أبو الفرج 
انمي : المرادٌ بالقيام هنا لمشي يُقال: قمتُ في الأمر: ا 
وقمت في حاجتي : ا ومنه قوله تعالیٰ : لل ما دمت 
هريفوت ايا لآل عمران: ]۷١‏ أي: مواظبًا بالمشي عليه. وجنح 
الطّحاويٍ إلى تأويل آخرٌء وهو حمل النّهي على من لم يُسمْ عند شريو وهذا 
إن سَلْمَ لهُ في بعض ألفاظ الأحاديث له ناح ينها 

وسلك آخرونَ في الجمع بحمل أحاديث النّهي على كراهة التّنزيه وأحاديث 
الجواز على بيانه» وهي 31 الخطابيٌ دان بطال في خر قال الحافظ : 
وهذا أحسنٌُ المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض . وقد أشارَ الأثرمٌ إلى 
ذلك آخرًا. فقال: إن ثبتت الكراهةٌ حملت على الإرشادٍ والتّأديبِ لاعلى 
النُحريمء وبذلكَ جزم الطبري. وأيّدهُ بال لو كان جائرًا ثم حيّمةُء أو كان 
حرامًا ثم جوّزهُ لين ال يكل ذلك بيانًا واضحًحاء فلمًا تعارضت الأخبارٌ في 
ذلك جمعنا بينها بهذا. وقيلَ: إِنَّ النّيَ عن ذلك إِنّما هو من جهة الطب مخافةً 
وقوع ضرر به فان الشُربَ قاعدًا أمكنُ» وأبعذ من الشَّرقٍ وحصولٍ الوجع في 
الكبدٍ أو الحلقء وكلُ ذلك قد لا يأمنُ منة من شرب قائمًا. ۰ 


كتاب الأشربة ۳۷۱ 


قوله: « شرب الب ية قائمًا من زمزمَ » في رواية لابن ماج“ من وجو . 
آخرَ عن عاصمء فذكرتُ ذلك لعكرمةً فحلف إِنّهُ ما كان حيشذٍ إلا راكبًا. 
وعندٌ اا من وجه الخد عن ابن عبّاس « أن لني ية طاف على 
ر د اا يعد رف ل كين فلا کل سرت مو زمر فل 
أن يعود إلى بعيره ويخرجً إلى الصّفاء بل هذا هو الذي يتعيّنُ المصيرٌ إليه؛ 
لأنّ عمدةً عكرمة في إنكاره كونهُ شرب قائمًا إِنّما هو ما ثبت أن التي كلل 
طافٌ على بعيروء وخرجٌ إلى الصّفا على بعيرو» وسعئ كذلكَ» لکن لا بد 
من تلّل ركعتي الطّوافٍ بينَ ذلكَ» وقد ثبت أَنَّهُ صلّاهما علئ الأرض» فما 
المانعُ من كونه شرب حيئذٍ من سقاية زمزم قائمّاء كما حفظة الشعبِيُ عن 
ابن عبّاس؟ 

ترلد: «في رحبة الكوفة» الرّحبَةُ - بفتح الرَاءِ المهملةء وفتح 
ا المكانُ المنَّسعُ» والرّحبُ - سكن المهملة -: الك 
أيضًا. قال الجوهريٌ: ومنهُ أرض رحبةٌء أي: منّسعةٌ. ورحبةٌ المسجدٍ - 
بالتحريك -: وهيّ ساحتة. قال ابن الَّنَ: فعلئى هذا يُقرأ الحديتُ 
بالسّكونٍء ويُحتمل آنا صارت رحبة الكوفة بمنزلة رحبةٍ المسجدٍء فيقرأ 
بالتحريك» وهذا هو الصَّحيحٌُ. قرله: «صنعَ كما صنعتُ» أي: من 
اشرب قائمّاء وصرّحَ به الإسماعيليُ في روايته فقالَ: شرب فضلةٌ وضوئه 
قائما كما شریت. 


.)۳٤۲۲( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)۱۸۸۱( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


۳۷۲ المجلد العاشر 


”- وَعَن ات قال: نَهَى ر سول الله ل عَن ايناث الْأَسْقِيةٍ 
5م و 57 مر 5 هين -: DO oe 0 (N)‏ ۾ وسا 
أن يُشْرَبَ من أفوَاهها. ممق عليه" . وفي رواية : وَاخْتَِانهَا أن يُقْلَبَ 


/الا/ا”ا- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ : 1 رداك كي نی أن يُشْرَبَ مِنْ في 


السمَاء. رَوَهُ الْبُحَارِيُ EA‏ أ وَزَادَّ قال أبُوبُ : أبنت رجلا 
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Cn 


شَرب مِنْ فى السمَاءِ فَكَرَجَتْ حَبةٌ. 

۸-وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: هى رَسُول الله ية عَن الشزب يِن في 
السّقَاءٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مسل . 

4- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ب بن آي عَمْرَة عَنْ جَدَتهِ كبْشَة 
عَلَيَ ر رول الله لك شرب مِن في ِب مُعَلَقَةِ ياء َقْمْتُ إل فبا 
فَقَطْعْتَهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحة1* . 

04٠‏ وَعَن أ ليم الث : دحل عَلَيَ رَسُولُ الله يل وَفِي الْبَتِ قرب 
مُعَلْقَ فَشَرِبَ ينها وَهُوَ قَائِمٌ» فَقَطَعْتُ فاا نه لَمندِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ". 


.)1۹ 1۷ »1/۳( وأحمد‎ »)٠٠١ /5( ومسلم‎ »)٠٤١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (۷/ 2)١55‏ ومسلم (5/ .)1١١‏ 

.)۳۲۷ »۲٤۷ 7*٠ /۲( وأحمد‎ .)٠٤٥ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)٠٤١/۷(‏ وأحمد ۰۲٤۱ 2775/١(‏ ۲۹۳). وأبو داود 
(60»© والترمذي .)۱۸۲١(‏ والنسائى (۷/ .)۲٤١‏ وابن ماجه .)۳٤١۱١(‏ 

(0) أخرجه: الترمذي (1847)» وابن ماجه .)۳٤۲۳(‏ 

() « المسند» (50/5/ا, .):"1١‏ 


كتاب الأشربة Vr‏ 


حديثٌ م سليم ا أيضًا ابنُ شاهينَ» والترمذيٰ في ١‏ الشّمائل » 
والطّبرانئُ» والطحاويٌ”' في « معاني الآثار ». وفي الباب عن عبدٍ الله بن 
أنيس عند أبي داود والترمذئٌ”"'. 

قرله: « عن اختناث الأسقية » بالخاء المعجمة» ثم المثنّاةٍ من فوق» بعدها 
نون وبعدٌ الألفٍ مثلّثة افتعال من الحَنْثِ - بالخاءِ المعجمةء والتُونِ 
والمثلّئةٍ - وهو في الأصل الانطواء والتّكسْرُ والانثناء. والأسقيةٌ جع سقاءء 
والمرادُ به المخد من الأدم صغيرًا كان أو كبيرّاء وقيل : القربةٌ قد تكو صغيرةٌ 
وك كول فة والسّقاءٌ أكون لخدا قولك: « واختناثها » إلخ. هو 
مدرجٌ» وقد جزم الخطابيُ أن تفسيرٌ الاختناثِ من كلام الزْهِريٌ . 

قوله: ١‏ وزادَ فقال: أيُوبُ » إلخ. هذه الرّيادةٌ زادها أيضًا ابن أبي شيبة”"". 
ولفظة : خرن رج تن سيقن الات في بوا ی را 1 
عن ذلك ». وكذا أخرجة الإسماعيليٌ. 

تولد: «من في السّقاءِ » قال النُوويُ: اتفقوا على أن النّهِيَ هنا للتّنزيه 
لا للتُحريم . كذا قال وفي الاثفاقي'' نظرٌء فقد نقل ابن الي وغيرةٌ عن مالك 


عوَو ع 


أنهُ أجارٌ الشّربَ من أفواءِ القرب وقالَ: لم يبلغني فيه غي . قال الحافظ : لم 


))١51-١157/504( » الكبير‎ ١ والطبراني في‎ »)5١5( » أخرجه: الترمذي في « الشمائل‎ )١( 
/.07575/5( وأشار إليه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » إلى حديث أم سليم‎ 

(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۷۲۱٣(‏ والترمذي (۱۸۹۱). 

(۳) أخرجه: ابن أبي شيبة )۲٤۱۲۷(‏ . 

(5) في «الفتح» ١ :)4١/١٠١(‏ وفي نقل الاتفاق ». 

(0) حاشية بالأصل : في «الفتح» عقب هذا أنه رده ابن بطال واعتذر عنه ابن المنير باحتمال 
أنه كان لا يحمل النهي علئ التحريم» كذا قال مع النقل عن مالك أنه قال: 0 
فيه نمي » فالاعتذار عنه مهذأ أولل . ومنه تعرف ما في كلام الشارح من الخلل. اه 


۳٤‏ المجلد العاشر 


أرَ في شيءٍ من الأحاديث المرفوعة ما يدل على الجواز إلا من فعله كلا 
انف المي كلها من قوله فهيّ أرجځ. 

وإذا نظرنا إلى علَةٍ المي عن ذلك فإنَ جميعَ ما ذكرةٌ العلماء ء في ذلك يقتضي 
أنه مأمونٌ منه كك أمّا ألا “ فلعصمته وطيب نکهته» وأمّا دخول شيءٍ في 
فم الشّاربٍ فهو يقتضي أَنّهُ لو ملاً السّقاء وهو يُشَاهدٌ الماء الذي يدخلٌ فيه ثم 
رقا كما م شرت منة لم اينتاولة اهن .“وقد أخرخ الخ من 
حديثٍ عائشة بسنل قوي بلفظ : « نه أن يُشربَ من في السَّقاءِ؟ لأنَّ ذلك يُنتنهُ ». 
وهذا يقتضي أن يکود النّهُْ خاصًا بمن يشرب فيتنفّسُ داخل السّقاءء أو باشرَّ 
بفمهِ باطنّ السّقاءِ. أمّا من صبٌ من الفم إلى داخل فم من غير مماسَّةٍ فلا. 

ومن جملةٍ ماعلل به اللي أن الذي يشربُ من فم السّقاءِ قد يغلبهُ الماك 
فينصبٌ منهُ أكثرُ من حاجتهء .فلا يأمنُ أن يشرق به أو يبلل ثيابة. قال 
ابِنُ العربيّ : واحدةٌ من هذه العلل تكفي في ثبوتٍ الكراهة» وبمجموعها تقوئ 
الكراهة جدًا. ال أن أ رة الذى فيه الفقة اله لا يبع أن يكو لني 
لمجموع هذه الأمورٍ وفيها ما يقتضي الكراهة وفيها ما يقتضي التَّحرِيمَ» والعادةٌ 
في مثل ذلك ترجيح ما يقتضي التَّحريمَ . ظ 

وقد جزم ابِنُ حزم بالتحريم لثبوتٍ التّهي» وحمل أحاديتٌ الرُخصةٍ على 
أصل الاخ اط ابو بكر الأثرم ال أحمدَ أن أحاديتٌ النّهي ناسخةٌ 


)١(‏ حاشية في الأصل: لم يذكر الشارح مقابل «أما أولا». ونقل المحشي ما ذكره في 
«الفتح» /1١(‏ 47) من قوله: «وأما ثانياً فلرفقه في صب الماء إلى قوله: فلا يأمن أن 
يشرق به أو تبتل ثيابه؛ ثم قال في الحاشية : : ومنه يعرف ما في تغيير الشارح لذلك 
من اختلال النظام والترتيب لما لا بد منه في المقام. 

.)٠٤١ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 


كتاب الأشربة Vo‏ 


للإباحة؛ لأنمم كانوا أوَلّا يفعلونَ ذلك حى وقعَ دخول الحيّة في بطن الذي 
شرب من فم السّقاء فنس الجوارٌ. . 

قالَ العراقي : لو فرّفَ بِينَ ما يكونٌ لعذرء كأن تكونّ القربةٌ معلّقة» ولم يجذ 
المحتاجُ إلى الشرب إناءء ولم يتمكن من اتناو بكمّه؛ فلا كراهة حيئظٍء 
وعلئ هذا تحمل الأحاديتُ المذكورةٌ؛ وبينَ مايكونٌ لغير عذر فتحمل عليه 
أحاديتُ النّهي . قالَ الحافظ”"' : ويُؤيّدهُ أن أحاديتٌ الجواز كلها فيها أن القربة 
کانت 8 والشّربُ من القربة المعلّقةٍ أخص من الشُّربٍ من مطل القربةء 
ولا دلالةَ في أخبار الجواز على الرّخصةٍ مطلقّاء بل على تلك الصورة وحدهاء 
وحملّها على حالة الصّرورة جمعًا بِينَ الخبرين أولئ من حملها على الأسخ»› 
واللّهُ أعلم . ه, 

قال : وقد سبق ابنُ العربيّ إلى ما أشارٌ إليه العراقىُ فقال: ويُحتملٌ أن يكونَ 
شربة ية في حال ضرورةء إِمّا عند الحرب» وإمًا عند عدم الإناءء أو مع 
وجوده لكن لا يُمكنُ تفريعُ السّقاءِ في الإناء. ثمٌ قالَّ: ويحتملٌ أن يكونَ شربٌ 
من إداوة»ء والنّهِيُ محمولٌ على ماإذا كانت القربةٌ كبيرة؛ لأا مظنّةُ وجودٍ 
الهوامٌ . قال الحافظ : والقربةٌ الصغيرة لا يمتنم وجودٌ شيءٍ من الهوامٌ فيهاء 
والضررٌ يحصل به ولو كان حقيرًا. انتهئ . e‏ 

وقد عرفت أنَّ كبشةً وأمّ سليم صرّحتا بأنّ ذلك كان في البيتِ وهو مظكَه 
وجودٍ الآنية. وعلئ فرض عدمها فأخدٌ القربة من مكانها وإنزالها والصّبُ منها 


.)۹۲/۱۰( «الفتح»‎ )١( 


ام المجلد العاشر 


إلى الكمين أو أحدهما ممكنٌ فدعوئ أن تلك الحالة ضروريّةٌ لم.يدل عليها 
دليلٌ» ولا شك أن الب من القربة المعأقة أخص من ارب مطلقاء ولكن 
لافرقٌ في تجويز العذرٍ وعدمه و بن المعلّقةٍ وغيرهاء وليست المعلّقةٌ ممًا 
يُصاحبها العذرٌ دون غيرها حت يستدل بالشُرب منها على اختصاصه بحال 
الصرورة» وعلئ كل حال فالدَّلِيلُ أخص من الدّعوئ» فالأولئ الجممٌ بِينَ 
الأحاديث بحمل الكراهة على التنزيه» ويكونُ شرب بي بيانًا للجواز . 

-١‏ وَعَنٍ ان عَبّاسِ: أن رَسُولَ الله يه شَرِبَ لبا فَمَضْمَض 
وَقَالَ: ١إنَّ‏ لَه سما ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخَاريُ”"' . 

وعَن نس : أن لبي 4 أني بن كذ شيب ِمَاءِ» وَعَنْ يَمِينِه 
اغراپ وَعَنْ يِسَارِهِ أبُو بكرء كَشَرِبَ تم أغطى الأغرايي وَقَالَ: الْأَيمَنَ 
فَالْأَيِمَنَ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 008 

751 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدِ: أَنّ ال کي أي بشراب ققرت يل 
وَعَنْ يَمِينه تَمِينهِ عُلَامُ وَعَنْ بسار الْأَشْيَاحُ قَقَالَ عام : « أَنَأَكَنُ لي أن غين 
هَؤُلَاءِ؟ » فَقَالَ العُلَامْ : وَآللَِّ يا رَسُولَ الله لا آرت بتصيبي منك أَحَدًا. قله 
رَسُولُ الله ي في بَدِهِ. ممق عليه" . 

.)۳۲۹ ۰۲۲۷ »۲۲۳/۱( وأحمد‎ »)۱٤۱/۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
»٠٠١ /۳( وأحمد‎ »)۱١۳ 2117 /5( ومسلم‎ »)۱٤٤ ۰۱٤۳ /۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
. )75705( والترمذي (۱۸۹۳)» وابن ماجه‎ »)۳۷۲٣( وأبو داود‎ »)۲۳٣ ۰۱۹۷ ۳ 


/9( وأحمد‎ 2)١١*/5( ومسلم‎ 22١44 /۷( »)۲۱١ ۰۱۷۰ /۳( أخرجه: البخاري‎ )۳( 
(FTA YY 


كتاب الأشربة VV‏ 


74> وَعَنْ أبي قَتَادَة عَن الب ب قَالَ: « ساقي الْقَوْم آخِرُهُمْ 
و 3 re‏ 


و 


شَرْيًا » . رَوَاُ ابْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ 

حديثٌ أبي قتادةٌ أخرجة أيضًا أبو داود"» وقالَ المنذريٌ: ورجال إسناده 
ثقاتٌ. وقد أخرجٌ مسلمٌ في حديث أبي قتادة الأنصاريٌ الطويلٍ « قلت : 
لا أشربُ حى يشرب رسول الله ئ فقال: إِنَّ السّاقيَ آخرهم . 

ترله: ١‏ فمضمض » فيه مشروعيَّةٌ المضمضة بعد شرب الي وقد روى 
أبو جعفر الطبريُ من طريتي عقيل عن ابن شهاب بلفظ : « تمضمضوا من شرب 
اللبن » والعلَّةُ: الدُسومةٌ الكائنةُ في اللّبنء والتّعليلُ بذلك يُشعرٌ بأنّ ما كان له 
دسومة من مأكولٍ أو مشروب فإِما تشرعٌ له المضمضة. توله: « قد شيب 
بماءِ » أي : مزج بالماء» وإنّما كانوا يمزجونة بالماء؛ لأنَّ اللْبنَ يكونُ عند حلبه 
حارًا وتلك البلادُ في الغالب حارَةٌ» فكانوا يمزجونة بالماء لذلك. 


تولد: ١‏ ثم أعطئ الأعرابيّ وقال: الأيمن فالأيمن » يجوز أن يكونّ قولة: 
«الأيمن مبتداً وخبرة محذوف» أي : الأيمنٌ مقدُمٌ أو أحقٌ وينجوز أن يكوث 
منصوبًا على تقدير: قدَّموا الأيمنَ أو أعطوا. وفيه دليلٌ على أَنَهُيُدُمُ من على 
يمين الشَّاربِ في الشرب وهلمٌّ جرّاء وهو مستحبٌ عند الجمهور. وقال 
بِنُ حزم: يجبُء ولا فرق بينَ شراب اللْبنِ وغيره كما في حديثِ سهل بنِ 


عه 


سعدٍ وغيرو. ونقلَ عن مالك أله خصَّهُ بالماء. قال ابن عبدٍ البرّ: لايصح عن 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١1844(‏ وابن ماجه »)۳٤١٤(‏ وأصله عند مسلم في قصة طويلة 
١10-19 /9(‏ ). 
)۲( أخر جه : أبو داود (TV0)‏ لكن من حديث ابن أبي أوفى › وليس عن أي قتادة . 


VA‏ المحلد العاشر 


مالكِ . وقال عياض : يُسْبهُ أن يكونّ مرادهُ أنَّ السُنَةَ ثبتت نصا في الماءِ خاصّةٌ» 
وتقديمٌ الأيمن في غير شرب الماءِ يكو بالقياس. قال الغو كأن 
اختصاص الماءٍ بذلك لكونه قد قيل إِنَهُ لا يُملك بخلافٍ سائر المشروبات» 
ومن ثم اختلف هل يجري الرّبا فيه وهل يُقطعٌّ في سرقته. انته. ولا يخفئ 
أن حديثٌ أنس نص في اللن: ويحدية سهل بن سعلٍ يعم الماءَ وغيرة» 
فتأويلٌ قول مالكِ بأنّ المّةَ ثبتت في الماءِ لا يصح. 

قوله: « أتأذنُ لي أن أعطى هؤلاءِ » ظاهرٌ في أَنَّهُ لو أذنَ لهُ لأعطاهم. 
ويُؤْخْذٌ منهُ جوارُ الإيئار بمثل ذلك» وهو مشكلٌ على ما اشتهرّ من أنه لا إيثار 
بالقرب. وعبارةٌ إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التَّبرُعٌ في العباداتِ» ويجورٌ 
في غيرهاء وقد يقال : إِنَ القربّ أعمٌ من العبادة. وقذ أوردّ على هذه القاعدة 
تجويزٌ جذب واحدٍ من الصف الأَوَّلٍ لِيُصِلَيَ معهُ؛ فإ خروج المجذوب من 
الصف الأوّلِ لقصدٍ تحصيلٍ فضيلةٍ للجاذب وهيّ الخروج من الخلافٍ في بطلانٍ 
صلاته . ويُمكنُ الجوابُ بأنّهُ لا إيثار؛ إذ حقيقةٌ الإيثار إعطاء ما استحقَّهُ لغيروء 
وهذا لم يُعط الجاذبَ شيئاء وإِنّما رجح مصلحتة؛ لأ مساعدةً الجاذب على 
تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤهُ ما كال يحصلٌ للمجذوب لو لم يُوافقة. 

قوله: ١‏ فتلّهُ ‏ بفتح المثنّاةٍ من فوق» وتشديل اللام - أي : وة قال 
الخطابي: E‏ وأصلهُ من الرّمي على الث وهوّ المكانُ العالي 
المرتفع » ثم استعمل في كل شيءٍ رمي به وفي كل إلقاءء. وقيلَ: هو من 
التلتل - بلام ساكنةٍ بِينَ المشّاتين المفتوحتين وآخرة لام -: وهو العنق. ومنة: 

وَتَلَمُ نجي [الصافات: 6٠١‏ أي : صرعة فألقئ عنقة وجعلَ جبينة إلى 
الأرض» والتّفسيرٌ الأول الي بمعنى حديث الباب» وقد أنكرٌ بعضهم تقييدَ 


كتاب الأشربة ۰ ۳۷۹ 


الخطابيٌ الوضعَ بالعنفٍ. وظاهرٌ هذا أنَّ تقديمٌ الذي على اليمين ليس لمعنّئ 
فيه بل لمعئّئ من جهة اليمين» وهو فضلها على جهة اليسارٍ. فيُوْخْذٌ منهُ أنَّ 
ذلك ليس ترجيحًا لمن هوّ على اليمين» بل هو ترجيحٌ لجهة اليمينِ . 

وقد يُعارض حديتٌ أنس وسهل المذكورين حديتٌ سهل بن أبي حثمة الذي 
تقدّمَ في القسامة بلفظ : كير كبر » . وكذلكٌ حديثٌ ابن عباس الذي أخرجة 
اریخ ٠‏ د قو قال «كانَ رسول الله ية إذا سقى قالَ: ابدءوا 
بالأكبر ». يحم بال منحمول على الحالة التي يجلسون فيها مشساوين إما بين 
يدي الكبير» أو عن يسارو كلّهم أو خلفه . قال ابنُ المنير : يُوْحْذ من هذا الحديثِ 
اما إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة . 


تولك ساقي القوم م یشرع لمن تولّئ سقاية 
قوم أن يتأخَرَ في الشرب حنَّى يفرغوا عن آخرهم . وفيه إشارةٌ إلى أن كل من 
ري ل ا اك 
وأن يكونَ غرضة إصلاح حالهم» وجرّ المنفعة إليهم» ودفعَ المضارٌ عنهم» 
والنّظر لهم في دق أمورهم وجلّهاء وتقديم مصلحتهم عل مصلحته “كنا رد 
مرو ق على القوم فكي ليرا بسقي كبيرٍ القوم» أو بمن عن يمين إلى 
0 وما بقي شربة» ولا معارضة 1 هذا الحذيك :وحديف: ادا 
بنفسك )""' لأنّ ذاك عام وهذا خاص» فيبنى العام على الخاص . 


e3 


ف 


د 
: 


. 0/4 / 8 0 (۲) 


1 : 
أَبْوَاتُ الطب 
بَابُ إِبَاحَةٍ التداوي وتزكه 


٥-عَن‏ أَسَامَةَ بْن شَريك قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
تَتَدَاوَى؟ قال: ١‏ نَعَمْء فن الله لم يُنْزِلَ دَاءَ إلا أَنْرَلَ له شِمَاءَء عَلِمَهُ مَنْ 
عَلِمَةُ 1 مَنْ لَه . رَوَاهُ ا 

وَفِي لَفْظِ: فَالَتِ الأغْرَابُ: يا رَسُولَ اللهء ألا نَتَدَاوَى؟ قال: ١‏ نَعَمْ 
عِبَادَ الله تَدَاوَوًا؛ فَإِنَّ الله لم يَضَعْ اء إلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءَ - أؤْ: دَوَاءَ - إلا 
دَاءَ وَاحِدَا». قالوا: يَا رَسُولَ اللهء وَمَا هُوَ؟ قَالَ: « الهَرَمُ ». روه ابن 
مَاجَدُء وَأَيُو دَاوْدء وَالتَوْمِذِيُ وصح . 

57- وَعَنْ جَابر: أنّ الي ب قَالَ: « لكل دَاءِ دَوَاءٌء فَإِذَا أَصِيبَ 
دَوَاءُ الدّاءِ بَرئ بِإِذْنِ الله تَعَالَى ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَمُسْلِه". 

۷-وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : « إِنَّ الله لَمْ يرل 
داءَ إلا أَنْوَلَ لَهُ شِفَاءَء عَلِمَهُ مَْ عَلِمَهُ وَجَهِلَّهُ مَنْ جَهلَهُ » . رَوَاهُ خمد . 
)١(‏ « المسند» .)۲۷۸/٤(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود »)۳۸٣١(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وابن ماجه .)۳٤۳٩١(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۲۱/۷)» وأحمد (۳/ 0770 . 
(5) ١المسند»‏ (١/1۳٤ء‏ "2.55 555). 


أبواب الطب ۳۸۱ 


0 وَعَنْ آپي هُرَيْرَةَ عن لني ا قال: « ما أَنْوَلَ الله مِنْ داء إل 
أنْوَلَ لَهُ شِفَاءَ » . رَوَآهُ حي وَالْبَْارِيُ وابنْ اي" 

4- وَعَنْ أبى خِرَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَئْتَ 
نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَقَدَاوَى به نَا قيا هَل ترد مِنْ قَدَرِ اللّهِ شَينَا؟ قَالَ: 
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و وه 


« هي من قَدَرِ الله ». رَوَاهُ أَحْمَدُء واب ماج 1 ذِيُ وَقَال: حَدِيتُ 
حَسَنْ» وَلَا يُغرَف لأبي جِرَامَةَ عير هذا الْحَدِيثِ!"' 

6" وَعَنٍ ابن عَباسِ : أن ال يل قَالَ: « يَدْخُلُ الْجَنَّةَ من متي 
1 بون بير جاب » هم لين لانت رُون» ولايتطيزون» ولا يتؤون. 
وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكُلُونَ 0" . 

۱-وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: أن امْرَأَةَ سَؤْدَاءَ أَنَتِ الب بيا فَقَالَثْ : إني 
أَضرَعٌ» وَإِنِي أَنَكَشْفْء نافع الله لي. كَالَ: «إنْ شِنْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ 
اجه وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتٌ الله أن يِعَافِيِكِ». كَقَالَثْ: أَصْبرٌُ. وَثَالَتْ: إِنْي 
556 فَادحٌ اللّهَ أن لا أَنَكَشَّفَء فَدَعَا لَهَا. مه ا 

حديثٌ أسامة أخرجة أيضًا لابن والبخاري في « الأدب المفرد ». 


وصحححة أيضًا ابن خزيمة ت والحاكة"'' . 


.)۳٤۳۹( وابن ماجه‎ »)١58/1( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)87١/(‏ والترمذي »)5١70(‏ وابن ماجه (75717). 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱۷٤‏ ومسلم (۱/ ۱۳۷- ۱۳۸)ء وأحمد (۲۷۱/۱» 0771). 
(5) أخرجه: البخاري (۷/ »)٠٠١‏ ومسلم (۸/٦۱)ء‏ وأحمد .)۳٤١/١(‏ 

(۵) أخرجه: النسائي .076١117(‏ (5) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۳۹۹). 


AY‏ المجلد العاشر 
وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا النّسائي» وصحًححةُ ابن حبّانَ والحاكة. 
وحديتٌ أبي خزامة - وهوّ بمعجمة مكسورة وزاي خفيفة - أخرجة أيضًا 
التَرَمذيُ من طريقين: إحداهما: عن ابن أبي عمرّء عن سفيانَ» عن الزُهريٌ» 
عن أبي خزامةًء عن أبيه . والثّانية : عن سعيدٍ بن عبد الرّحمن» عن سفيانَ» 
عن الزُهريٌّ» عن ابن أبي خزامة» عن أبيهِ . وقال: وقد رويّ عن ابن عبينة كلتا 
الرُوايتين. وقال بعضهم: عن أبي خزامة عن أبية . قال بعضهم: عن 
ابن أبي خزامة» عن أبيه. قال : وقد روئ هذا الحديتٌ غيرٌ ابن عبينةء عن 
الزُهريّ » عن أبي خزامةء عن أبيهء وهذا أصحٌء ولا يعرف لأبي خزامة عن 
أبيه غيرٌ هذا الحديث . انتهئن. كلامة» وقد صرّحَ بأنَّهُ حديثٌ حسنٌ» وهو كما 
قال. 
قوله: « فإِنَّ الله لم يُنزل داء » المرادُ بالإنزال إنزال علم ذلك على لسانٍ 
الملك للنَّبيٌّ مثلاء أو المرادٌ به التَّقَدِيدُ. قولك: «عباد الله تداووا» لفظ 
التّرمذيّ : « قالَ: نعمء يا عبادً الله تداووا» والدَّاءُ والدَّواءُ كلاهما بفتح الدَّالٍ 
المهملة وبالمد» وحكيّ كسرٌ دال الدّواء . ٠‏ 
قوله: « والهرمٌ ٠‏ استثناة لكونه شبيهًا بالموتِ» والجامعٌ بينهما تقضي 
الصحْةء أو لقربه من الموت» أو إفضائه إليه. ويُحتملٌ أن يكونّ الاستثناء 
منقطعًاء والتّقديرُ لكنّ الهرم لادواء لهُء وفي لفظ: (إِلّا السّامَّ» بمهملة 
مخمُمًا: وهو الموتُء ولعل التّقَدِيرَ إلا داء السّام: أي : المرض الذي قدّرَ على 
صاحبه الموثُ. ترله: «علمة من علمة » 4 إشارةٌ إلى أن بعض الأدوية 


.)۳۹۹ /٤( وابن حبان (1۲ ۰)1۰ والحاكم‎ .)1۸۳٤( أخرجه: النسائي‎ )١( 


كتاب الأشربة AY‏ 


لايعلمه كل واحدٍ. وفي أحاديثِ الباب كلها إثباتُ الأسباب» .وأنَّ ذلك 
لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقدّ أَمْهَا بإذنٍ الله وبتقديروء وأا لا تنج 
بذواتها بل بما قدَّرهُ اللّهُ فيهاء وأنَّ الدَّواء قد ينقلبُ داءً إذا قدَّرَ الله ذلكَ» وإليه 
الإشارةٌ في حديثِ جابر حيثُ قال: ١‏ بإذنٍ الله » فمدارٌ ذلك کله على تقدير 
الله وإرادتهء والتّداوي لا يُنافي التّوكْلَ كما لا يُنافيه دفمٌ الجوع والعطش 
بالأكل والشّربء وكذلكٌ نْب المهلكاتِ» والدُّعاءُ بالعافية» ودفعٌ المضارٌء 
وغير ذلك . قوله: « وجهلهُ من جهلة » فيه دليل علئ أنه لا بأس بالنّداوي لمن 
كان به داءٌ قد اعترفٌ الأطبَّاءُ بأنّهُ لا دواء له وأقرُوا بالعجز عنه. 

قوله: ١‏ رق نسترقيها» إلخ. سيأتي الكلامُ على الرّقية. قرله: ١‏ وتقاة 
نتّقيها » أي : ما نتّقي به ما يردُ علينا من الأمور التي لا نريدُ وقوعها بنا. قرله: 
« قال هي من قدر اللَّهِ » أي: لا مخالفة بينهما؛ لأنَ الله هو الذي خلقٌ تلك 
الأسبابَ» وجعل لها خاصّيّةَ في الشَّفاء . 

قوله: « لا يسترقُونَ » إلخ. سيأتي الكلام على الرقيةِ والكيّ. وأمًا الطب 
فهو من الطيرة - بكسر الطاء المهملة» وفتح المثاة التَحتيّة وقد تسكنٌ» وهي 
اشام بالشّيءٍ» وكانَ ذلك يصدّهم ع ا فتفاهُ الشَّرعٌ وأبطلة ونمئ 
عنُ. والأحاديتُ في الطيرة متعارضةٌء وقد وضعتٌ فيها رسالة مستقلَة . 

وقد استدل بهذا الحديث والّذي بعدة على أله يكره التّداوي. وأجيب عن 
ذلك بأجوبةٍ» قال النّوويُّ: لا مخالفةَ» بل المدح في ترك الرّقَئ المرادٍ بها 
الُقئ الي هيّ من كلام الكمّارِء والرُقئ المجهولةء ولتي بغيرٍ العربيّةِء 
ET‏ اها دف ارك ل سه أ 
مكروةٌ. وأمًا الرّقى بآياتٍ القرآنٍ وبالأذكارٍ المعروفة فلا نمي فيه بل هو سه . 


I:‏ المجلد العاشر 


ومنهم من قال في الجمع بينَ الحديثين: إِنَّ الوارد في ترك الرُقى للأفضليّة 
وبيانٍ التُوكلٍ» وفي فعلٍ الى لبيانٍ الجواز مع أن تركها أفضلٌ. وببذا قال 
ابِنُ عبدٍ البرٌ وحكاهٌ عمّن حكاهُء والمختارٌ الأوّلُ. وقد نقلوا الإجماءَ على جواز 
ارق بالآياتِ وأذكار الله تبارك وتعالئ . 

قال المازريٰ: جي الرُقى جائزةٌ إذا كانت بكتاب الله تبارك وتعالى أو 
بذكروء ومنهئٌ عنها إذا كانت بِاللّعْةٍ العجميّة أو بما لا يُدرى معناة؛ لجواز أن 
يكونَّ فيه كفرٌ. وقالَ الطبريُ والمازريُ وطائفةٌ ”' : إِنّهُ محمولٌ على من يعتقدُ 
أن الأدوية تنفعٌ بطبعهاء كما كان أهلُ الجاهليّة يعتقدونَ. قال عياض : 
الحديثٌ يدل على أنَّ للسّبِعِينَ ألما مزيّةٌ على غيرهم وفضيلةً انفردوا بها عمّن 
شاركهم في أصل الفضل والذَّيانةِ ومن كانّ يعتقدُ أن الأدوية تؤدُرٌ بطبعهاء أو 
يستعملٌ رقئ أهل الجاهليّة ونحوها فليس مسلمّاء فلم يسلم هذا الجوابُ. 

وأجابّ الدّاوديُ وطائفةٌ أن المراد بالحديث: الّذِينَ يجتنبونَ فعلٌ ذلك في 
الصَّحََةٍ خشية وقوع الدَّاءء وأمّا من يستعمل الدَّواءَ بعد وقوع الدّاءِ فلا. 
وأجابٌ الحليميٌ أن يكونٌ المراد مؤلاء ار فى الت 
من غفلَ عن أحوالٍ ادنيا وما فيها من الأسباب المعدّةٍ لدفع العوارض» فهم 
لا يعرفونَ الاكتواءة ولا الاسترقاة» وليسّ لهم ا 5 إِلَّا الدّعاء 
)١(‏ حاشية بالأصل : ذكر هذا الكلام في «الفتح» في الكلام على حديث: «هم الذين 

لا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» ولا يخفي عدم استقامة قول الشارح 

فيه: إنه محمول على من يعتقد إلخ. ثم نقل كلام «الفتح» )5١١/١١(‏ من قوله: 


«وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبه» إلى قوله: «وأن الأدوية تنفع بطبعها» إلخ. وقال: 
وهذا في غاية الاستقامة والظهور إذ لا بد من نقل كلام المذكورين بلفظه أو معناه. 


أبواب الطب ۸0 


والاعتصام باللّهِ والرّضا بقضائه» فهم غافلونَ عن طب الأطبّاءِء ورقئ الرُقَاقٍ 
ولايخشونَ من ذلك شيئًا. وأجابَ الخطابيُ ومن تبعة بن المراد بترك الرُقى 
والكيّ الاعتمادُ على الله في دفع الدَّاءِء والرّضا بقدروء لاالقدح في جواز 
ذلك وثبوتِ وقوعه في الأحاديثٍ الصحيحة وعن السّلفٍ الصّالح» لكنَّ مقا 
الرّضا والنّسليم أعلى من تعاطي الأسباب. ۰ 

قالَ ابنُ الأثير : هذا من صفة الأولياء المعرضينَ عن الدّنيا وأسبايها وعلائقهاء 
وهؤلاءِ هم خواصٌ الأولياءء ولا يرد عليه وقوعٌ مثل ذلك من الي بل فعلا 
وأمرًا؛ لأنّهُ كانَ في أعلئ مقاماتٍ العرفانٍ ودرجات النّوكل» فكانَ ذلك منهُ 
للتشريع وبيانٍ الجوازء ومع ذلك فلا ينقصٌ من توکله؛ لأنّهُ كان كامل التُوكل 
يقيتاء فلا يُؤثُرُ فيه تعاطي الأسباب شيئاء بخلافٍ غيره ولو كان كثيرٌ التوكل» 
فکانٌ من ترك الأسبابَ وفوّضٌ وأخلصٌ أرفعَ مقاقا: قال الط قبل : 
لا يستحق اسم التّوكل إلا من لم يُخالط قلبةُ خوفٌ من شيء اله حيّئ السَبعُ 
الضاري» والعدو العادي, ولا يسع في طلب رزقهء ولا في مداواة ألم . 

والحق أنَّ من وثق باللهِ وأيقنَ أنَّ قضاءهُ عليه ماض لم يقدح في توگله 
تعاطيه الأسبابّ اتَباعَا لسنّتهِ وسنّةِ رسولهء فقد ظاهرٌ كَل بينَ درعين» ولبس 
على رأسه المغفرٌء وأقعدٌ الرّماةَ على فم الشعب» وخندق حول المدينء وأذنَ 
في الهجرة إلى الحبشة وإلئ المدينة وهاجرّ هوّء وتعاطئ أسبابٌ الأكل 
والشّربِء وادّخْرٌ لأهلهِ قوتهم» ولم ينتظر أن ينزل عليه من السَّماءء وهو كانَ 
أحىّ الخلق أن يحصلّ لهُ ذلك. وقالَ لذي سألهُ أيعقلٌ ناقتة أو يتوكل؟ : 
« اعقلها وتوكّل » فأشارَ إلى أن الاحترارٌ لا يدفعُ التّوكلَ . 


.)9/71( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


۳۸٦‏ ْ المجلد العاشر 


قوله: « فقالت إِنّي أصرعٌ » الصّرعُ - نعود بالله أنه ت علّةٌ تمنعٌ الأعضاء 
الرَئِيسيّةَ عن استعمالها منعًا غيرٌ تامّ. وسببة: ريح غليظةٌ تنحبس في منافذٍ 
الذماغ» أو بخارٌ رديءٌ يرتفعٌ إليه من بعض الأعضاء. وقد يتبعة تشنْج في 
الأعضاءء ويقذف المصروعٌ بالرّبدٍ لغلظٍ الرُطوبةِ. وقد يكونُ الصَّرِعُ من 
الجنء ويقعٌ من التّْفوس الخبيثة منهم» ما لاستحسانٍ بعض الصور الإنسيّة) 
وإمًا لإيقاع الأذيِّ به. والأَوّلُ هو الذي يته جيم الأطبّاءء ويذكرونٌ علاجة. 
والاني يجحدهُ كثيرٌ منهم» وبعضهم يُثبتهُ» ولا يعرف لهُ علا إلا بجذب 
الأرواح الخيّرة العلويّة لدفع آثارٍ الأرواح السَّرّيرةٍ السّفْليّةٍ وتبطيل أفعالها. 
وممّن نص على ذلك بقراط فقالَ بعد ذكر علاج المصروع: إِنّما ينف في 
الذي سببهُ أخلاط» وأمًا الذي يكونُ من الأرواح فلا. 

ترله: «وإئي أتكشفٌ» بمظاو من فوقء وتشديد اين المعجمة: من 
التكشب» : والثون الشاكنة المخشففة: من الاتككافت». والمراد أا حفيت 
أن تظهرُ عورتها وهيّ لاتشعرٌ. وفيه أنَّ الصّبرَ على بلايا الدّنيا يُورتُ 
الجنّةّء وأنَّ الأحدّ بالسُدّةٍ أفضلٌ من الأخَذٍ بالدّخصة لمن علمّ من نفسه 
الطاقة» ولم يضعف عن التزام السّدَةِ. وفيه دليلٌ على جواز ترك التّداويَ 
وأنَ اللّداوي بالدُعاء معَ الالتجاء إلى الله أنجعُ وأنفعٌ من العلاج بالعقاقيرء 
ولكن إِنّما ينجعُ بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصدِء 
والآخْرُ من جهةٍ المداوي وهو توجُهُ قلبه إلى اللو وقوّتهُ بالتّقوق. والتّوكلٌ 
عل الله نان : 


كتاب الأشربة YAY‏ 


اب ءَ في التَدَاو ي بِالْمُحَوَّمَاتِ 


۲-عَن وَائْلٍ بْنِ حُجر: أ طَارِقَ بْنَ سُوَيِدِ الجُعْفِيَ سَأَلَ اللي يل 
عر عَنِ الْحَمْرِ َنَهَاهُ عَنْهَاء فَقَالَ: إِنَّمَا أَضْنَعْهَا لِلِدَّوَاءِء قَالَ: « 3ه بتو 
وَل قروا مده وَمُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْدَ وَالترْمِذِىی وَصَححو" . 

۳ --وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : « إِنَّ الله أَنَْلَ الدَّاءَ 
وَالدَوَاءَء وَجَعَلَ لكل دَاءِ دَوَاءَ ََدَاوَوا وَلَا ََدَاوَوا بحَرَام ». رَوَاه 
أو داد . وَقَالَ ان مَسْعُودٍ في الْمُْكر: إن الله لَمْ َجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمًا 
حرم عَلَيكُمْ . ذَكَرَهُ الْبَْاري””" . 

4" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : ته رَسُولُ الله كك عَن الدّوَاءٍ الْحَِيثِ - 
َعْنِي الس . رَوَاهُ خمد وَمَسْلِمْ وَاْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِي”*'. 

وَكَالَ الزْهرِيْ في أَبْوَالٍ الإبل : قَذ کان الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بها فلَا يَرَْنَ 
بها بَأسَا. روَا ابتار . 

حديثٌ أبي الدّر داء في إسنادو إسماعيل بن عيّاش» قال المنذريٌ: وفيه 


عو 


يقال انتهئل . وقد عرفت غير مرَةٍ أنهُ إذا حذَّثٌ عن أهل الشَّامٌ فهر ثقةٌ i‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم (2»)89/57 وأحمد 271١/5(‏ ۳۱۷)ء وأبو داود (۳۸۷۳) والترمذي 
.)5١55(‏ 

.)١57 /۷( » صحيح البخاري‎ « )9( .)۳۸۷٤( ٩ «السنن‎ )۲( 

.)۳٤٥۹( وابن ماجه‎ »)5١55( والترمذي‎ »)557 27٠0 /۲( أخرجه: أحمد‎ )٤( 

.)١181١ /۷( » صحيح البخاري‎ (١ 2) 


AR‏ المجلد العاشر 


يُضِعُفٌ في الحجازيّينَ وهو ها هنا حدّتٌ عن ثغلبة بن مسلم الخثعميّ» و 
شاميّ  I‏ 
وقائدهاء وهو أيضًا شامئٌ . 

قوله: ١‏ ليس بدواءٍ ولكنّهُ داء » فيه النَصريحٌ بأنّ الخمرٌ ليست بدواءء فيحرمٌ 
التّداوي بها كما يحرم شربهاء وكذلك سائرُ الأمور الجسة أو المحرّمة» وإليه 
ذهب الجمهور. قولك: « ولا تتداووا بحرام » أي : لا يجوز التنّداوي بما حرّمة 
الله من الجاساتِ وغيرها مما حرّمهُ اللّهُ ولو لم يكن نجسًا. قال ابن رسلانَ 
في ( شرح السنن »: والصحيح من مذهبنا - يعني الشَافْعيةَ - وار التّداوي 
بجميع النّجاساتِ سوى المسكر؛ لحديث العرنيّينَ في « الصحيحين )27 حيبت 
أمرهم اة بالشُرب من أبوالٍ الإبل للتّداويء قالّ: وحديتٌ الباب محمول 
على عدم الحاجة بأن يكونّ هناك دواءً غيرهُ يُغني عنهُ» ويقومٌ مقامه من 
الطاهرات. قال البيهقئُ: هذانٍ الحديثان إن صا محمولانٍ على النّهى عن 
التّداوي بالمسكر والتّداوي بالحرام من غير ضرورة؛ ليجممٌ بينهما وبين 
حديث العرنيّينَ . انتهئ . 

ولا يخفئ مافي هذا الجمع من النَّعسّفِءِ فن أبوال الإبل الخصمُ يمنعُ 
اتصافها بكونها حرامًا أو نجسّاء وعل فرض التسليم فالواجبٌ الجمعٌ بين 
العام - وهو تحريم التداوي بالحرام .وبين ¿ الخاص - وهو الإذنُ بالتّداوي 
بأبوال الإبل - بأن يُقال: يحرم ,داوق يكز حرام إلا أبوال الإبل» هذا هو 
القانونٌُ الاضول: 


.)1١5-1١1/5( ومسلم‎ »)18-71//١1( أخرجه: البخاري‎ )١( 


أبواب الطب ۳۸۹ 


قوله: « عن الدّواء الخبيث » ظاهره تحريمٌ النّداوي بكلّ خبيث» والتَفْسِيرُ 
بالسّمٌ مدرجٌ لا حجّة فيه. كرت أ الحرامَ والنّْجسَ خبيثانِ . 

قال الماورديٰ وغيرة: السّمومٌ على أربعة أضرب : منها: مايقتلٌ كثيرة 
وقليلة» فأكلة حرامٌ للتّداوي ولغيره؛ لقوله تعالئ: زولا تلقو پیک يِل إل گ4 
[البقرة: ]١40‏ ومنها: مايقتلٌ كثيرة دون قليلهء فأكلٌ كثيره الذي يقتل حرام 
للنّداوي وغيروء والقليلٌ منهُ إن كان مما ينفعُ في التّداوي جار أكلهُ تداويًا. 
ومنها : ما يقتلٌ في الأغلب وقد يجورٌ أن لايقتلَ فحكمة كما قبلهُ. ومنها: 
ما لا يقتلٌ في الأغلب» وقد يجوز أن يقتلّء فذكرٌ الشَّافعيُ في موضع إباحة 
أكله» وق رظي وي عليه بدلا ES E‏ 
أكلهُ فهر إذا كان للتّداوي» وحيثٌ حرّمَ أكلهُ فهرّ إذا كان غيرَ منتفع به في 
التّداوي . ۰ 


بَابُ ما جَاءَ في الْكَىٌ 


E‏ بَعَتَ رَسُوَلُ الله يكل إلى أي بن كَمْبٍ طَبِيب 
َقَطْعَ مِنْهُ عِرْقًا َم كَوَاهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء ومني . 

5- وَعَنْ جابر أَنْضًا: « أَنَّ ال كله كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ في أَكْحُلِه 
تون زول E E‏ ) 


)١(‏ أخرجه: مسلم (۲۲/۷) وأحمد (۳/ ۳۹۳ ۰٤‏ 16ا"). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه »)۳٤۹٤(‏ ومسلم (۲۲/۷). 


00 المجلد العاشر 


0 


رَوَاهُ التَرْمِذِيُ قال حَدِيثٌ حسنٌ 2 
رن الْمُغِيرَةٍ بن ف عَن النّبى يك أَنَهُ قال : « مَن اكتوى أو 
اسْتَؤْقَ مَل برئ من التَّكل ». رَوَاهُ خمد وَابِنُ ماجه› وَالتَرْمِذِيُ 
سا هت (Vs‏ 
وصححه . 
۳0۹ - عن ابن عَبّاس ) عن النَبِيّ ا قال » الشَفَاءُ في اة : في 
, حم أو شَرُيَةِ عد ب أو َب يقارء وأ هى أمتي ڪَن الي » . روه 
أَخَيد لسر ا د 


5 
اي 


E 2‏ ور 20 18 و َ ماله >- 7 26 
٣ح‏ وعنِ عِمران بن حصين: ان رَسول الله 5ه ٺه عَنٍ الكيّ. 
اكتويتاء كَمَا أَفْلَحَىَ وَلَا أَنْجَحْنَ. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا النَسَائِيَ» وَصَحَحَهُ 
تعرز (5) وا وي ا o‏ 
التَرْمذئ” وَقَالَ : فما أفلحتاء ولا آنخختًا . 


لیف ا أخرجة الترهدئ من طريق حمید بن مسعدة» اا يزنك بن 
زريع» أخبرنا معمرٌ» عن الزُهريٌ» عن أنس وإسناده حسنٌ كما قال . وحديتُ 
المغيرة صحّححة أيضًا ابنُ حبّانَ والحاكة”” . 


.)5١6٠0( » الجامع‎ « )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (759/54» .)50١‏ والترمذي »)5١60(‏ وابن ماجه .)۳٤۸۹(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)١54 .1١648/1/(‏ وأحمد (١/550؟)»2‏ وابن ماجه .)۳٤۹۱(‏ 

.)٠١59( وأبو داود (١٣۳۸)»ء والترمذي‎ »)5554 ٤٩۰ ٤۲۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۳٤۹۰( وابن ماجه‎ 

.):١٠6/:( أخرجه: ابن حبان (/2)5041 والحاكم‎ )٥( 


أبواب الطب ۳۹۱ 


توله: « فقطع منهُ عرقًا » استدل بذلكَ على أنَّ الي يُداوي بما ترجُحَ 
عندةٌ» قال ابنُ رسلانَ: وقد انَّمْقَ الأطبَاءُ على أَنّهُ متى أمكنّ التّداوي بالأخف 
لا يُنتقلٌ إلى ما فوقةُ. فمتئ أمكنّ التّداوي بالغذاءِ لا يُنتقلُ إلى الدّواءء ومتئ 
أمكنّ بالبسيط لايُعدلُ إلى المركب» ومتئ أمكنّ بالدّواءِ لا يُعدلٌ إلى 
الحجامة» ومتئ أمكنّ بالحجامة لا يُعدل إلى قطع العرق . وقد روى ابن عدي 
في ١‏ الكامل » من حديثِ عبدٍ الله بن جواد: « قطعُ العروق مسقمة» كما في 
الترمذيّ وابن ماجه"': « ترك العشاءِ مهرمةٌ » وإِلّما كواهُ بعد القطع لينقطعَ الدَمُ 
الخارجُ من العرق المقطوع. | 

توله: « كوى سعد بنَ معاذٍ» الكيُ: هو أن يُحمئ حديدء ويُوضمٌ على 
عضو معلولٍ؛ ليُحرق» ويُحبس دمه ولا يخرجء أو لينقطعَ العرق الذي خرجَ 
منهُ الم وقد جاء النّهِي عن الكىّ» وجاءت الرُخصةٌ. والوّخصةٌ لسعدٍ لبيانٍ 
جوازه حيثٌُ لا يقدرٌ الرّجلُ أن يُداويّ العلّةَ بدواء آخرّء وإنَّما ورد النّهِيْ حيتُ 
يقدرٌ الرّجلُ على أن يُداويٍّ العلّةَ بدواء آخرَ؛ لأنَّ الكيّ فيه تعذيبٌ بالئّارٍ 
ولا يجو أن يُعَذَّبَ بالا إلا رب الثّارٍ وهو الله تعالى» ولان الكيّ يبقئ منه أثرٌ 
فاحش» وهذانٍ نوعانٍ من أنواع الكيّ الأربعة وهما النّهِيْ عن الفعل وجوازة. 
والغَّالثٌ : الئَّناءُ على من تركة 56 الشيعية ألما الذيق يدخلونٌ الجنّةَ بغير 
حساب وقد تقدّمَء والرَّابِعٌ : عدم محبّته كحديثٍ ١‏ الصحيحين »" : «وما 
أحبٌ أن أكتوي » فعدمٌ محبّتهِ يدل على أنَّ الأولئ عدم فعلهء والئَّناءُ على تركه 
يدل غل .أن ركه أو فن أله" لا تعاض من الاريعة: 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١8657(‏ من حديث أنس وابن ماجه (17"700)» من حديث جابر. 
(0) أخرجه: البخاري :»)١57/5(‏ ومسلم (۲۲-۲۱/۷). 


۳4۲ المجلد العاشر 


قال الشيخ أبو محمّدٍ ابن حمزةً: علمّ من مجموع كلامه في الكيّ أنَّ فيه 
نفعًا وأنّ فيه مضرَةٌء فلمًا + نه عنه علمَ أن جانب المضرَةٍ فيه أغلبُ» وقريتٌ 
منهُ إخبارٌ الله تعالى أنَّ في الخمر منافعَ ثمّ حرّمها؛ لأنَّ المضارٌ التي فيها أعظمُ 
من المنافع . انتهول مخضا 

قوله: «من الشوكة» هيّ داءٌ معروف كما في «القاموس »» قال في 
« النّهايةِ »: هيّ حمرةٌ تعلو الوجة والجسد» يُقالُ منهُ: شيك فهو مُشوك » 
وكذلك إذا دخلّ في جسمه شوكةً» ومنهُ الحديثٌ: ١‏ وإذا شيك فلا انتقش » 
أي : إذا شاكتهُ شوكةٌ فلا يقدرُ علئ انتقاشهاء وهوّ إخراجها بالمنقاش . 

توله: ١‏ فقد برئ من التّوكل » قال في « الهدي »: أحاديتٌ الكيّ التي في 
هذا الباب قد تضمّنت أربعة أشياء: أحدها: فعلةُ. ثانيها: عدم محيّته. ثالثها: 
النّنَاءُ على من ترك . رابعها: النّهِيْ عنهُ. ولا تعارض فيها - بحمدٍ الله - فإنَّ 
فغلهُ يدل عليل جوازوء وعدم محّتهِ لا يدل على المنع منةء والئّناءٌ علئ تاركيه 
يدل على أنَّ تركهُ أفضلٌ» والقية طن غ ميل کار من دون علد أ 
عن النّوع الذي يحتاج معهُ إلى كيّ. انتهئ. وقيلَ: الجمعٌ بِينَ هذ الأحاديثِ 
ُن المنهيئ عنهُ هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلََّء كما يفعلهُ الأعاجمُ» 
والمباحٌ هو الاكتواء بعد حدوث العلّة. ظ 

تول ١:‏ في شرطة محجم ٠‏ بكسر الميم». وسكونٍ ا وفتح الجيم . 


ترله : « أو شربة عسل » ال في ١‏ الفتح ٩5۲‏ : العسل بدك وي نك واسفاقة 


)١(‏ في الأصل: « مشبوك ». والمثبت من «النهاية » (شوك). 
(؟) « فتح الباري » .)٠٤١ /۱١(‏ 


أبواب الطب ۳4۳ 


تزِيدُ على المائة. وفيه من المنافع ما لخّصهُ الموفّْقُ البخدادي وغيرهُ فقالوا: 
يُجلي الأوساځ التي في العروق ا ويدف الفضلات» ويغسل المعدةً. 
ويُسخُنها تسخيئًا معتدلاء ويفتحخ أفواة العروق» ويشد المعدةً والكبدٌ والكلى 
والمثانة» وفيه تحليلٌ للدُطوباتٍ أكلا وطلاءً وتغذيةٌ» وفيهِ حفظ للمعجوناتٍ» 
وإذهابٌ لكيفيّة الأدوية المستكرهةء وتنقيةٌ للكبدٍ والصَّدرِء وإدرارٌ البولٍ 
والطمثء وينفعٌ للسعال الكائن من البلغم والأمزجة الباردةء وإذا أضيف إليه 
الخلُ نفع أصحابَ الصّفراءِ. ثم هو غذاءً من الأغذية» ودواءٌ من الأدويةء 
وشرابٌ من الأشربةء وحلوٌ من الحلاوات» وطلاءٌ من الأطلية» ومفرحٌ من 
المفرحاتٍ. ومن منافعه أنَّهُ إذا شرب حارًا بدهن الوردٍ نفعَ من نهش الحيوانٍء 
وإذا شرب وحدهٌ بماءِ نفع من عضَّةٍ الكلب الكلب» وإذا جعلّ فيه اللّحمُ 
الطّرِيُ حفط طراوتة ثلاثة أشهرء وكذا الخيار والقرع لادان والليعون 
ونحوٌ ذلكَء وإذا لط به البدنُ للقمّل قتلّ القمّلَ والصّتبانَء وطوّل الشّعرَ 
وحسّنهُ ونكٌمهُ» وإن اكتحلّ به جلا ظلمةً البصرء وإن استنّ به صقل الأسنانَ 
وحفظ صحّتها. وهو عجيبٌ في حفظ جئَة الموتى» فلا يُسرعٌ إليها البلاءُء 
وهو مع ذلكَ مأمونٌُ الغائلةٍ قليلُ المضرّةٍء ولم يكن يُعوّلٌ قدماء الأطبّاء في 
الأدوية المركبة إل عليه» ولاذكرٌ للسكر في أكثر كتبهم أصلا. وقد أخرج 
أبو نعيم في « الطبٌ النّبويٌ » بسندٍ ضعي من حديث أبي هريرةً رفعة» 
اج نس طوف بن حت ار ا ]+ « من لعقّ العسل ثلاث 


غدواتِ من كلٌ شهر لم يُصبهُ عظيمٌ من البلاء» . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (7”559)» من حديث أبى هريرة ولیس من حديث جابر. 


۳4٤‏ المجلد العاشر 


قوله: « وأنهل متي عن الك ) قال النُووىٌُ: هذا الحديثٌ من بديع الط 
عند أهله؛ لأنَّ الأمراض الامتلائيّةَ دمويّةٌ أو صفراويّةٌ أو سوداويةٌ أو بلخم 
فإن كانت دمويّة فشفاؤها إخراجُ الدَّم» وإن كانت من الَلاثة الباقية فشفاؤها 
بالإسهالٍ بالمسهّلٍ اللائقٍ بكلّ خلط منهاء فكأنُ نب يه بالعسل على 
المسهّلاتٍ. وبالتتجامة على إخراج الدّم بهاء وبالفصد ووضع العلق :ومافي 
معناهاء ودُكرَ الك لاله يُستعملٌ عند عدم نفع الأدوية المشروبة وتحوهاء 
ف خر الطب الكين . . ولتي عنة إشارةٌ إلى تأخيرٍ العلاج بالكيّ حنّى يُضطرٌ إليه 
ما فيه من استعجالٍ الألم الشَّدِيدٍ في دفع ألم قد يكونُ أضعف من ألم الك . 

تولك: « نه عن الكيّ فاكتوينا » قال ابن رسلانَ: هذه الرّوايةٌ فيها إشارةٌ إلى 
أنْهُ يُباحُ الك عند الضرورة بالابتلاءِ بالأمراض المزمنة التي لا ينجمٌ فيها إلا 
الكيّ» ولاف الهلاك عند تركه ألا تراه كوئ سعدًا لما لم ينقطع الدَّمُ من 
جرحه» وخافٌ عليه الهلاك من كثرةٍ خروجدء كما يكوى من تقطعٌ يدهُ أو 
رجلۀ» ونهل عمران بنَ حصين عن الكيّ ؛ لأنة كان به ناسور :وكان موضعة 
خطرًا فنهاة عن كيه فتعيِّنَ أن يکود النّهِْ خاصًا بمن به مرض مخوفٌ. ولأنَّ 
العربّ كانوا يرون أن السّافي لما لا شفاء لهُ بالدّواءٍ هوّ الكىٌ» ويعتقدونّ أنَّ من 
لم يكتو هلك» فنهاهم عنهُ لأجل هذه الةِ؛ فإ الله تعالى هو الشَّافي. قال 
ابن قتيبة : الكئْ جنسان: كى كي الصحيح لتلا يعتلَ» فهذا الذي قيل فيه: لم 
يتوكل من اكتوئ ؛ لاله يريد أن يدفعَ القدرٌ عن نفسه . والنّاني : : كي الجرح إذا: 
لم ينقطع دمه بإحراق ولاغيرةوء والعضو إذا قطعَ ففي هذا الشَّفَاءُ بتقدير الل 
وأمًا إذا كان الكي للتّداوي الذي يجو أن ينجح» ويجوزٌ أن لا ينح ؛ فان إلى 
الكراهة أقربٌُ. وقد تضمّنت أحاديتٌ الكيّ أربعة أنواع كما تقدمَ. 


أبواب الطب 40 


ترلك: «فما أفلحن ولا أنجحن » هكذا الرّواية الصحيحة بنونٍ الإناثِ 
فيهماء يعني تلك الكيّاتٍ التي اكتوينا بهن وخالفنا التي يكل في فعلهن » وكيف 
فلح أو ينجح شيءٌ خولف فيه صاحبٌ الشْريعةٍ» وعلئن هذا فالتَّقَدِيرُ: فاكتوينا 
كيّات لأوجاع فما أفلحنٌ ولا أنجحنّ» وهوّ أولل من أن يكونّ المسدلو ف 
الفاعل على تقدير: فما أفلحنَّ الكيّاتِ ولا أنجحنّ ؛ لأ خف المفقول لني 
هوّ فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدةٌ فووا التَرمذيٌ كما ذکره 
المصِئّفُ كله فيكونٌ الفلا والنّجاحٌ مسندًا فيها إلى المتكلّم ومن معهٌ. وفي 
رواية لابن ماجه : « فما أفلحت ولا أنجحت » بسكونٍ تاء لكأي بعد الحاء 


المفتوحة . 
بَابُ مَا جَاءَ في الْحِجَامَةِ وَأَوْقَاتِهَا 


نه ين فوتكم خير تي شزطة يهم 0 أو لَذْ عة نار 
تَوَافْقُ الائ :وما اعت أن أكتوي ». 0 

7- وَعَنْ اة عَنْ أَنّس قَالَ: كان الي كله يَحْتَجِمْ في 
الْأحْدَعَيْنٍ وَالْكَاهِلٍ؛ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَة وَتَسْعَ عَشْرَة وَإِحْدَى 
وَعِشْرِينَ. رَوَاهُ الَرْمِِيُ وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ غريب . 

on ومسلم (۷/٠۲)ء وأحمد‎ »)۱١۳ 2157 2109 /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


)۲( 1 الجامع ٠‏ (۰۵۱ °( والصواب فيه الإرسال. 
راجع: « الإرشادات » (ص 707 - 401517 و« المسائل » لأبي دار داود (0۸۸). 


۳۹٦‏ المجلد العاشر 


د قَالَ رَ سول الله كله : « من اختَجَم لِسَبْعَ 
أو او 

645- وَعَن ابن عَبّاس : أنَّ رَسُولَ الله لل كَالَ: « إن خَيرَ مَا تَحْتَجِمُونَ 

فيه 0 سَبْعَ عَشْرَة وَتِسْعَ عَشْرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ » رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وَقَالَ: 

00 0 

يث حَسنٌ عريب 


“6٥‏ وعنُ اک نه كان يَنْهَ ١‏ أَهْلَهُ عن الْحِجَامَةٍ : يوم يَوْمَ الثلامَاء 
وَيَدْعُمُ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنّ يَوْمّ التلَانَاءٍ يَوْمُ الدم» وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يرقا 


TEY 


وروي عن مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل : « الْحجَامَةُ يَوْمَ 
العْلَامَاءِ لِسبعَ عشر رة من مِنَ الشهر دَوَاءٌ لِدَاء السَّنَد ). رَوَاهُ خرب بن ن إسماعيل 
الْكَرْمَانِيُ صَاحبٌ ا وَلَيِسَ سناد بذاك . 


وَرَوَىُ الزُهْرِي أن الي كَل قَالَ: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَبْتِ أو يَومَ 


)١(‏ « السنن » (2))7851 وهو ضعيف. 
راجع « سؤالات البرذعي » (058/7)», و« الصحيحة » (1۲۲). 
فق « الجامع » (۲۰۵۲)» وهو عند أحمد (/ ")2 وهو ضعيف. 
راجع : ١‏ الضعفاء » للعقيلي (7/7 ١5‏ - ۱۳۷)» وه تہذیب الکمال .)١159/١5( ٩‏ 
(۳) « السئن » (2)7877 وإسناده ضعيف. 
00 وأخرجه أيضًا: ابن عدي ذ في « الكامل » 2)١6١ /٤(‏ وضعفه . 


أبواب الطب ۳4۷ 


الأَرِيِعَاءِ َأْصَابهُ وصح لا يَلُومَنّ إلا نَفْسَهُ ». ذَكَرَهُ أَخْمَدُ وَاحْتَجّ به. قَالَ 
أَبُو داو : وذ أَسْيدَ ولا بصخ . 

وَكَرِهَ إِسْحَاقُ ا الْججَامَة يَومَ الْجْمَُةٍ وَالْأَرِْمَاءٍ وَالُلَانَاءِء إلا إذا 
کان يوم لاء سَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشْهْرِء أؤ يَسْعَ عَشْرَةَ أو إخدّى 
ري 

حديثٌ اتن أخرجة أيضًا ا من وجه آخرّ وسنده EE‏ 
ل التي رواها التّرمذيٰ منها هيّ مافي «سننه» قالَ: حدّثنا 
عبد القدوس بن محمَّدِء حدّثئنا عمرو بن عاصمء حدّئنا همام وجريرٌ بن 
حازم قالا: حدثنا قتادمُ» عن أنس فذكرهُ. وقال الروك عند الكلام على هذا 
الك ا ا باسنا صحيح على شرط الببقاري ومسلمء 
رقف اندو 11 اناد رفن انق بق عنيك ا ا 


وهيّ قولهُ: « وكانَ يحتجمُ لسبعَ عشرة »إلخ . 


.)٤٥١( » المراسيل‎ « )١( 
.)۳٤١ - ۳٤١ /4( والبيهقي‎ »)5٠١ - ٤0۹ /٤( والموصول؛ رواه الحاكم‎ 
وقال البيهقي : « والمحفوظ : عن الزهري» عن النبي بيه منقطعا».‎ 
:)۱۹۰ /۲( وفي « معرفة الرجال عن ابن معين وغيره» لابن محرز‎ 
ليس ينبغي لأحدٍ أن يكذب بالحديث عن النبي كه وإن كان مرسلا؛ فإن جماعة‎ « 
من احتجم في يوم السبت‎ ١ :246 كانوا يدفعون جديث الزهري» قال: قال رسول الله‎ 
أو الأربعاء فأصابه وَضْحء فلا يلومن إلا نفسه » فكانوا يفعلونه [كذاء والصواب:‎ 
.» يدفعونه] فوا‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه .)۳٤۸۳(‏ (۳) أخرجه: أبو داود (855). 

(5) أخرجه: الحاكم (4/ .)5١١‏ 


۳۹۸ المجلد العاشر 


وحديتٌ أبي هريرةً سكت عنة أبو داو والمنذري› وهو من رواية سعيدٍ بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بنِ عوفٍ الجمحيّ» عن سهيل بن أبي صالح. وسعيدٌ ونمَهُ 
الأكثر» وينه بعضهم من قبل حفظه» ولهُ شاهدٌ مذكورٌ في الباب بعدة. 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا أحمدُ”''» قال الحافظ”2: ورجالهُ ثقاتٌ 
لكنّهُ معلول . انتهئ . وإسنادهُ في سنن التَُرمِذِيُ » هكذا: حدَّثنا عبد بن حميد» 
أخبرة النْضْرٌ بِنُ شميل» حدّثنا عبَّادُ بنُ منصور قالَ: سمعتٌ عكرمةٌ فذكرة. 

وحديتُ أبي بكرةً في إسناده أبو بكرةٌ بكار بُ عبدٍ العزيز بن أبي بكرةً» قال 
يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثهُ بشيء. وقالَ ابِنُ عدي : أرجو اه لا بأسَ 
به» وهو من جملةٍ الضعفاء الْذِينَ يُكتبُ حديثهم. 

وحديثٌ معقل بن يسار أشارَ إليه الترمذي” . وقد ضعّف المصنّفٌ إسنادة» 
ولكنه يشهد لهُ ما قبل . وقد أخرجة أيضًا رزينٌ. 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند ابن ماجه””' رفعةُ في أثناء حديث وفيه: 
١‏ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس» واحتجموا يوم الاثنين واللاثاءء 
واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسّبتِ والأحدٍ ». أخرجة من طريقين 
ضعيفتين» وله طريقٌ ثالثةٌ ضعيفة أيضًا عند الدّارقطنيٌ في « الأفرادٍ »2 
وأخرجة بسندٍ جيّدِ عن ابن عمرّ موقوفًا. ونقلَ الخلالٌ عن أحمد أله كرة 
الحجامة في الأيّام المذكورةٍ وإن كان الحديثٌُ لم يثبت. وحكيّ أن رجلا 


.)٠١١/۱١۰( «الفتح»‎ )۲( .)”65/١( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)۳٤۸۸ »۳٤۸۷( أخرجه: ابن ماجه‎ )5( .)۳۹۰ /٤( أشار إليه‎ )۳( 
.)۳۳۸۷( » أخرجه: الدارقطني كما في « أطراف الغرائب‎ )5( 


أبواب الطب ۳4۹ 


احتجمّ يوم الأربعاء فأصابهُ برص لكونه تاودن بالحديث . قال ف في « الفتح 6'' : 
ولكونٍ هذه الأحاديث لم يصح منها شي قال حنبل بنُ إسحاق : كان أحمد 
يحتجمُ أي وقتٍ هاج به الدّمُ وأيّ ساعةٍ كانت . 

ومن أحاديث الباب في الحجامة حديثٌ أبي هريرةً أن رسول الله ل قال : 
«إن کان في شيءٍ مما تداويتم به خيرٌ فالحجامةٌ» . أخرجة أبوداود 
وار ماخ .: وعن سل خاد رسول الله کے قالت + ما كان أحد يستكي 
إلى رسول الله ية وجعًا في رأسه إلا قال : احتجم. ولا وجمًا في رجليه إلا 
قالَ: ١اخضبهما»‏ أخرجة أبو داودّء والتَرمدْيُء وابنُ ماجه"". وقال 
التٌرَمِذىُ: حديتٌ غريبٌء إِنَّما يُعرفُ من حديث فائدٍ. وفائدٌ هذا هو مولى 
عبِيدٍ الله بن علي بن أبي رافع » وق يحيئل بن معين » وقال: محمد وأبو حاتم 
الرّازْيُ : لا بس بهِ. وفي إسناده أيضًا عبِيدُ الله بنُ علي بن أبي رافع مول 
وول الله كه قال ابنُ معين: لا بأسٌ به. وقالَ أبو حاتم الرّازيُ : لا يُحتجُ 
بحديثه. وقد أخرجة الترمذيٰ من حديثِ علي بنِ عبيدٍ الله عن جدَّتهِ وقالّ : 
وعبيدُ الله بنُ علي أصحٌ. وقالَ غيرةٌ: على بن عبيدٍ الله بن أبي رافع لا يُعرفُ 
بحال» ولم يذكره أحدٌ من الأئمّةِ في كتاب . وذكرٌ بعلهٌ حديتٌ عبيدٍ اله بن 
علي بن أبي رافع هذا الذي ذكرنا» وقالَ: فانظر في اختلافٍ إسناده وتغْيْرٍ 
لفطو هل يجوز لمن يلعي اله أ ت إلن العام :أن مكح ا اليف 
على هذا الحالء وينّحْذهُ سه وحبَةٌ في خضاب اليد والرّجل . وعن جابر * أنَّ 
١ )١(‏ الفتح » .)16١/٠١(‏ 


(۲) أخرجه: أبو داود (ل861)» وابن ماجه (75175). 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۳۸١۷(‏ والترمذي »)۲۰٥٤(‏ وابن ماجه (0765015. 


f‏ المجلد العاشر 


اللي بي احتجمَ على وركيه من وثء كان به ».. أخرجة أبو داود والتسائة . 
و« الوثهٌ » - بالمثلثة -: الوجع . 

توله: « أو لذعة بنار» بذالٍ معجمةٍ ساكنة» وعين مهملة. اللّذْعُ: هو 
الخفيف من حرق النَارٍ. وأمًا اللّدعٌ - بالدّالٍ المهملة وال العحمة د ي 
ضربُ أو عض ذاتٍ السُِّمْء وقد تقدّمَ الكلامُ على حديثِ جابر هذا قريبًا. 

قرله: « في الأخدعين » قال أهلٌ اللّةِ: الأخدعانٍ: عرقانٍ في جانبي العنق 
يُحجمٌ منة. والكاهلٌ: مابِينَ الكتفين وهو مقدَّمُ الظهر. قال ابن القيّم في 
« الهدي »: الحجامة على الأخدعين تنفعٌ من أمراض الرس وا 
كالوجهء والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنفِ» إذا كان حدوثٌُ ذلك من 
كثرةٍ الم أو فسادوء أو منهما جميعًا. قالَ: والحجامةٌ لأهل الحجازٍ والبلادٍ 
الحائة؛ لأنَّ دماءهم رقيقةٌ وهيّ أميلٌ إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة 
الخارجة إلى سطح الجسدء واجتماعها في نواحي الجلدٍء ولأنَّ مسامٌ أبدانهم 
والح قلي لقصو لهي خط 

توله: « كانَ شفاءَ من كل داءِ » هذا من العام المراد به الخصوصٌء والمرادٌ 
كان شفاءَ من كل داءِ سببةُ غلبةٌ الدّم» وهذا الحديثٌ موافقٌ لما أجمعت عليه 
الأطبّاءُ أن الحجامة في الصف الثاني من الشَّهِرِ أنفعٌ مما قبلهُ» وفي الرُبع 
الرّابع أنفعٌ مما قبلهُ. قال صاحبٌ « القانونٍ »: أوقاتها فى التّهار السَّاعَةٌ اانه 
أو اال وتكرةٌ عندهم الحجامةٌ على الشبع » فربّما أورثت سددًا وأمراضًا 
رديئة لاسيّما إذا كان الغذاءٌ رديئًا غليظًا. اا عل الريقٍ دواءٌ وعلئ 


.)197/60( أخرجه: أبو داود (7857)» والنسائى‎ )١( 


أبواب الطب ٤١‏ 


الشّبع داءٌء واختيارٌ هذه الأوقاتِ للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحترازٍ 
من الأذئ وحفظًا للصحَة. وأمّا في مداواةٍ الأمراض فحيثما وجدّ الاحتياجُ 
إلا زوجت انتسمانها: ظ 

ل « إن يوم الثلاثاء يوم الدّم » أي : يوم يكثرٌ فيه الد في الجسم . قولك: 
« وفيه ساعةٌ لا يرقا » . همز آخره أي : لا ينقطمٌ فيها دم من احتجمّ أو افتصدٌ» أو 
لا يسك ورئما مهلك الإتسنان فيها بسبب عدم انقطاع الم . وأخفيت هذه 
السّاعَةٌ لتترك الحجامةٌ في ذلك اليوم دو امك عانق O‏ 
أخفيت ليله القدر في أوتار العشر اراج ليجتهد المتعبّدٌ في جميع أوتاره؛ 
لِيُصادفٌ ليلةَ القدرء وكما أخفيت ساعةٌ الإجابة في يوم الجمعة. وفي رواية 
رواها رزينٌ: ۱ لا تفتحوا الدَّم في اطا اقا الحديد في و 
سلطانه » وزادً أيضًا: « إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الثُلاثاء كان دواء اليد 
لمن احتجمٌ فيه ». 

وفي الحجامة منافعٌ » قال في « الفتح »' : والحجامة على الكاهل تنفعٌ من 
وجع المنكب والحلقٍ» ورت عن ف اسايق : والحجامة على الأخدعين 
5 أمراض الرس والوجه كالأذنينٍ والعينين والأسنانٍ والأنفٍ والحلق› 
وتنوبُ عن فصدٍ القيفال. والحجامةٌ تحت الذّقن تنفعُ من وجع الأسنانٍ والوجه 
والحلقوم وتنقي الرس . والحجامة على القدم تنوبُ عن فصدٍ الصَّافنِ - وهو 
عرق تحت الكعب - وتنفعٌ من قروح الفخذين والسّاقِينِء وانقطاع الطمثْ» 
والحكة العارضة في الأنثيين. ال على أسفل الصدر 0 


دوق « الفتح » (۱۰/ .)٥۲‏ 


4۲ المحلد العاشر 


الفخذٍ وجربه وبثوروء ومن التّقرس» والبواسيرء وداءِ الفيل» وحكة الظهرء 
ا ل ا والحجامة 
على المعدة تنفعٌ الأمعاءَ وفساد الحيض. | ۰ 

قال 0 بالفصد: rs‏ الكبدٍ والطحالٍ والرّئةء 
ومن الشوصة وذاتٍ الجنب» وسائر الأمراض الدَّمويّةِ العارضة من أسفل الرُكبة 
إلى الوركِ. وفص الأكحل ينفعُ الامتلاء العارض في جيع البدنٍ إذا كان 
دا كان قد كسد وفصدٌ القيفالِ ينفعٌ من علل الرّأس والرَقبة 
إذا كثرٌ الدّمُ أو فسدّ. وفصدٌ الودجين لوجع الطحال والرّبو. قال أهزة المعرفة : 
اال اغ العامة د الشُيوخ ؛ لقلَةِ الحرارة في أبداهم. وقد 
أخرج الطبري بسن صحيح عن ابن سيرينَ قال : : إذا بلع الرّجِلُ أربعينَ سنة لم 
يحتجم . قال الطبرئٌ: وذلك لأنّهُ يصيرُ من حيئظٍ في انتقاص من عمره 
وانحلالٍ من وة جسدوء فلا ينبغي أن يزيدهُ وهنا بإخراج الذم. انتهئن . فهر 
محمول علئ من لم تتعيّن حاجتة إليهِ وعلئ من لم يعتدة. 

وقد قال ا ا في أرجوزته: 

ومن يكن تعودَ الفصاده فلا يكن يقطعٌ تلك العاده 

لي لي د 
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وقال ابنُ سينا في أبياتٍ أخرى : 
ووفْر على الجسم الدّماء فإِمًا لصحة جسم من أجل الدّعائم 
قال الموفقُ البغداديُ بعد أن ذكرَ أن الحجامةً في نص الشَّهِرٍ الآخر: ثم 
في ربعه الرّابع أنفعٌ من أُوَّلهِ وآخره» وذلك أنَّ الأخلاط في أوَّلٍ الشهرٍ وفي 
اخره تسكنٌ» ٠‏ فأولئ ما يكونُ الاستفراعٌ في أثنائه. 


والحاصلٌ أنَّ أحاديتٌ التّوقِيتِ وإن لم يكن شية منها على شرط الصحيح 
إلا أن المحكومَ عليه بعدم الصَّحَةٍ إِنّما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع» فيُمكنُ 
أن يكونٌ الصَّحَيحُ ضعيفًاء والضَّعِيِفُ صحيحًا؛ لأنَّ الكذوبَ قد يصدق» 
والصدوق قد يكذبٌ» فاجتنابُ ما أرشدَّ الحديثٌ الضّعيفٌ إلى اجتنابهء واتباع 
ما أرشد إلى اتباعه من مثل هذه الأمور ينبغي لكل عارف» وإِنّما الممنوعٌ إثبات 
الأحكام التُكليفيّة» أو الوضعيّةء أو نفيُها بما هو كذلك. 


بَابُ ما جَاءَ في الرّقَى وَالتَمَائِم 


5" عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: ١‏ إن الوُنّى 
وَالتمَائِمَ وَالَولَةَ شرك ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو ماود وان مَاجلا . 

وَاليوَلةُ: ضَرْبٌ مِن السّخرء قال الْأَصْمَعِن: هُوَ تَحْبِيبُ الْمَرْأَةِ إلى 
رؤجها. 

7۷- وڪن عُقْبَة بْنِ اير قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: ١‏ مَنْ 
تَعَلْقَ تَمِيمَةَ لا أَنَمّ الله لَه وَمَنْ تَعَلّقَ وَدَعَةَ فد وَدَعَ اللَّهُ لَهُ». رَوَاهُ 
اد 

6- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: 
ما أبَالي ما رَكِبْتُء أ ما نيت إا أا شَرِبْتُ يَرتاقَاء أو عَلَفْتُ تَمِيمَفٌ أو 


.)۳٥۳۰( أخرجه: أحمد (۳۸۱/۱)ء وأبو داود (۳۸۸۳)» وابن ماجه‎ )١( 
.)٠١٤/٤( «المسند»‎ )۲( 


1 المجلد العاشر 


قُلْتُ الشعْرَ م مِنْ قبل نَفْسِي «( . روه اد وا وَقَال: هذا كان 
للب َك خخاصّة وَقَدْ ا فيه فيه قَوْمْ. يعني : : التّوْيَاقَ . 

84---- وَعَنْ نس قال : : رخص رَسُولُ الله تكله ذ في الرُقيَةٍ عه من مِنَ الْعَيْنِء 
وَالْحْمَقَ وَالتّمِلَةِ . رَوَهُ مد وَمَسْلِمْ وَالتَرْمِذِيُ وَابِنُ ا 

والئملة : قَرُوحٌ تَحْرّجٌ في الجَنْب . 

وَحعَن الشّفَاءِ بنْتِ عَبْدٍ اللّهِ قَالَثْ : دحل عَلَى الل كك وَأنَا عِنْدَ 
حَفْصَةً فَقَالَ لي : ١‏ ألا تُعَلْمِينَ هَِه رُقْيةَ الَملَةِ كما عَلَمْتِهَا الْكتَابَة؟ ». رَوَاهُ 


الخد وا داو 


وَهُوَ دَلِيلُ عَلَى جُواز تَعَلّم النْسَاءِ الْكَابَة. 

١/ا/ا”-‏ وَعَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ قَالَ: كئًا تزقي في الْجَامِلِيَةء فَقُلنا: 
يَارَسُولَ اللَه» كيف تَر قَقَالَ : « اغرضوا عَلَيَ رُقَاكُمْ UY‏ 
بِالرّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فيه شِرْك». رَوَاهُ مُسْلِمُ وا 

"لالا“- وَعَنْ جَابر قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ي عَنِ الرُنَء فَجَاءَ آل 
عرو بْنِ حزم قَقَالُوا: يا رَسُولَ الله انها گائٺ عِنْدَنَا رقَْةَ َي بها مِنَ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۰۱٦۹۷‏ ۲۲۳)ء وأبو داود (078794)» وفي إسناده ضعف. 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۸/۷)» وأحمد (۰۱۱۸/۳ »)١757‏ والترمذي »)3١57(‏ وابن ماجه 

.(00 


(۳) أخرجه: أحمد ۳۷۲/۲)ء وأبو داود (۳۸۸۷). 
(5) أخرجه: مسلم »)١9/1(‏ وأبو داود (7”8/5). 


لهها 


أبواب الطب ٠:6‏ 


الْعَفْرّب» وَإنّك نه نيت عَنَ الرقّى› قَال: فَعَرَضُوهَا عَلَيه فَقَالَ: ما أرَى 
بَأْسّاء فم اسْتَطَاعَ مِنْكُم أن يَنْقَعَ أَخَاهُ مَلْيِفْعَلْ ». رَوَاهُ مَل . 

*/ا/ا“- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كان رَسول الله يكل إِذا مَرِضٌ أحَدٌ مِنْ أَمْلِه 
قك عَلَيِهِ بِالْمُعَوْدَاتِء فَلَمّا مَرض مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فيه جَعَلْتُ أَنْقُْتُ عَلَيهِ 
وَأَمْسَحُهُ بيد نَفْسِهِ؛ لِأنْهَا أَعظمُ بَرَكَةَ مِنْ يَدِي. می عليه . 


ع م 


حديكٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الحاكمٌ وصححة. وصحّححة أيضًا 
ابن حبّانَا": وهر من رواية ابن أخي زينبَ امرأةٍ ابن مسعودء عنهاء عن 
ابن مسعودٍء قال المنذري : والرّاوي عن زينبت مخفو 

وحديثٌ عقبةَ بن عامر قال في « مجمع الزّوائدٍ» 257 الحرية خا 
وأبو يعلى» والطبرانيٰ» ورجالهم ثقاتٌ. انتهئ 

وحديثٌ عبدٍ الله بن 0 رافع التّنوخيٌ قاضي 
أفريقيّة » قال البخاريٌ: في حديثه مناكيرٌ. وحكئ ا ايسان عن افر 
هذا. ۰ 

وحديثٌ الشفاءِ سكت عنة. أبو داود والمنذري» ورجالٌ إسناده رجال 
الصحيح إلا إبراهيمَ بنّ مهدي البغداديي المصّيصيٌ وهو ثقةٌ. وقد أخرجة 


.)۱۹/۷( ٩ صحیح مسلم‎ « )١( 
ومسلم (۱۷/۷)» وأحمد‎ 017١/0 «(TT ATID أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(6/ كف IIT cE‏ 5ه5). 
(۳) أخرجه: الحاكم /٤(‏ ۲۱۷)ء وابن حبان (50940). 
(5) « مجمع الزوائد» (5/ .)٠١*‏ 
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السائي عن إبرأهيمٌ بن يعقوب». عن علي بن المدينيٌ ؛ عن an Eg‏ 
ثم بإسناد أبى داود. 


قوله: « إِنَّ الرقئ » بضمٌ الرّاءء وتخفيفٍ القافٍ مع القصرء جع رقية» كدمّى 
جمعٌ دمية. قوله: « والتّمائم ٠‏ جمعٌ تميمة: وهيّ خرزاتٌ كانت العربٌ تعلقها 
على أولادهم» يمنعونَ بها العينَ في زعمهمء. فأبطلة الإسلامٌ. ترله: 
(والتّولة » بكسر النّاءِ المثنّاةٍ فوقٌ» وبفتح الوا 0 قال الخليلٌ: الثُولهُ - 
بكسر النَّاءِ وضمّها -: شبيةٌ بالسحر. وقد جاءَ تفسيرٌ التُولةٍ عن ابن مسعودٍ كما 
أخرجة الحاكم”"' وابنُ حبّانَ وصجًححاه « أنه دخلَ على امرأته وفي عنقها شيءَ 
معقودٌء فجذبه فقطعه› ثم فال ممعت زول الله ا يقول : إن الرقى 
والتّمائم م والنولَةَ شرك . قالوا: 2 هذه التّمائمُ والرُقى قد عرفناها 
فما التّولهُ؟ قال : شيءَ تصنعة النّساءٌ يتحبّنَ إلى أزواجهنٌ » يعني من السّحرٍ. 
وا ور أو قرطاسل يُكتبُ فيه شية منهُ تستحببُ به 
التساء إلى قلوب الرّجالٍِء أو الرّجال إلى قلوب النّساءء فأمًا ما تحبّبُ به المرأةٌ 
إل زوجها من كلام مباح» كما يُسمّئ الغَنجّء وكما تلبسة للزينة أو تطعمة من 
عقار مباح أكله» أو أجزاء حيوانٍ مأكول مما يُعتقد أنه سببٌ إلى محبَّة زوجها؛ 
لوائئا اروم الله شالق حدم الس يراد لا أَنّهُ يفعلٌ ذلك بذاته. 
قال ابِنُ رسلانٌ: فالظاهِرٌ أنّ هذا جائرٌ لا أعرفٌ الآنَ ما يمنعهُ في الشّرع . 
)١(‏ أخرجه النسائي في « الكبرئ ) .)۷٠١١(‏ 
(۲) سبق تخريجه . ١‏ 


أبواب الطب ۷ 


قوله: « شرك » جعل هذه اللَلاثة من الشّركِ لاعتقادهم أن ذلك ُو بنفسه. 
قوله: « فلا أتمّ الله له فيه الذعاء على من اعتقدَ في التّمائم» وعلّقها على 
نفسو بضد قصدوء وهو عدم التّمامٍ لما قصدهٌ من التعليقٍ وكذلك قولة: « قلا 


0ل اكه ماري عولد . وَوَدَعَ ماضي يَدَعْ : مثلٌ وَْرَ ماضي 


لْرَ. 


- 


أكتر 


قوله: ١‏ أو ما أتبثُ » بفتح الهمزة والنَّاءٍ الأولى» أي ت فى اهن 
ال ار وهذه مبالغة 
عظيمة وتهديدٌ شديدٌ في فعل شيءٍ من هذه اللَلاثةء أي : من فعل شيئًا منها فهو 
غير مكترث بما يفعلهُ» ولا يُبالي به هل [هوّ] حرامٌ أو حلالٌ» وهذا وإن 
EO‏ وقد سئل عن تعليق 

لتّمائم فقال : « ذلك شرك » 1 

قوله: « ترياقًا » بالنّاءِ أو الدَّالٍ أو الطاءِ في أوَله مكسورات أو مضمومات» 
فهذه ست لخاتِ» أرجحهنٌ بمثئاةٍ مكسورةء رومي معرّبٌ. والمرادٌ به هاهنا 
ما كان مختلطا بلحوم الأفاعي» يُطرحٌ منها رأسها وأذنابهاء ويُستعملٌ أوساطها 
قن ارياق ”وهو م 0 بس وغ ارياق من لقنا طا 
طاهرٌ لا بأسٌ بأكله وشربه. ورخصٌ مالك فيما فيه شيءٌ من لحوم الأفاعي ؛ 
لاله يرئ إباحةً لحوم الحيّاتٍء وأما إذا كان ارياق نباتا أو حجرًا فلا مانم منة. 

توله: « أو قلت الشعرَ من قبل نفسي » أي: من جهة نفسيء فخرجٌ به 
ما قاله لا عن نفسه بل حاكيًا لهُ عن غيرو» كما في « الصحيح » : « خير كلمة 


.)07 /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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قالها الشَّاعرُ كلمةٌ لبيد ». ويخرجٌ منهُ أيضًا ما قالهُ لا على قصدٍ الشّعرٍ فجاءَ 
موزونًا. 

تولد: « كانّ لني خاصّةً » يعني : وأما في حى الأمّةِ فالنّمائمْ وإنشاءٌ الشّعرٍ 
غير حرام . 

قول : « في الرّقِيةِ من العين » أي : من إصابة العين . قولد: « والحمة » بِضمْ 
الحاء المهملةء وفتح الميم المخمَفة» وأصلها حُمَوٌ أو حُمَى بوزنٍ صُرَدِ) 
والهاءُ فيه عوض ا المخيذوفة أو الياء مثلُ سمة من الوسمء وهذا على 
تخفيف الميم . أ من شدّة فالأصلٌ عند حُمَمَةُ ثم أدغم كما في الحديث : 
« العام مثلٌ الحُمَةِ ؛ وهيّ عينٌ ماء حار ' ببلادٍ الشّامِ يستشفي بها المرضئ» 
وأنكرٌ الأزهريٌ تشديدٌ الميم» والمرادٌ بالحمة: ا ذواتٍ السّموم. وقد 
تسمّى إبرةٌ العقرب والرُنبِورٍ ونحوهما حمة؛ لأنَ السّمّ يخرجُ منهاء فهو من 
المجاز» والعلاقةٌ المجاورةٌ. 

قرله: ١‏ ألا تعلّمِينَ » بضمٌ أوَّلهِ» وتشديدٍ الام المكسورة. ١هذهو»‏ 
يعني : حفصة . « رقية النّملةِ » ل قرو تخرج 
من الجنب أو الجنبين › ورقية الملة كلا كانت نساءٌ العرب تستعملة» يعلم 
کل من سمعةٌ أَنّهُ كلاملا يضر ولا ينفعٌ . ورقيةٌ الئّملةِ التي كانت تعرفٌ بينهن 
أن يُقالَ للعروس: تحتفل» وتختضبُء وتكتحلُ؛ وكل شيءٍ تفتعل» غيرَ أن 
لا تعصيّ الرَّجلَّ. فأرادً كَل بهذا المقالٍ تأنيبَ حفصةء والتَأدِيبَ لها تعريضًا؛ 


.» في الأصل: « جار ». والمثبت من « النهاية‎ )١( 


أبواب الطب ۹۹ 


سے 


لأنهُ ألقى إليها سرّاء فأفشتة على ما شهد به التنريل في قوله تعالى: #إوَإذ اسر 
لين إل بعَض أرَوجو الآيةَ [التحريم: *5. 

قرله: « كما علّمتها الكتابةً » فيه دلِيلٌ على جواز تعليم النّساءِ الكتابةً. وأمًا 
حديثُ: ١لا‏ تعلّموهن الكتابة» ولاتسكنوهنٌ الغرف» وعلموهق سورة 
الور ““ فالئّهِيُ عن تعليم الكتابة في هذا الحديث محمولٌ على من يُخشئ من 
تعليمها الفسادٌ. | 

توله: « لا بأس بالرُّقى مالم يكن فيه شرك » أي: مالم يكن فيه شيءَ من 
الشَّرِكٍ المحرّم. فيه دليل على جواز الرُقى والتَطبّبِ بما لا ضرر فيه» ولامنعَ 
م مده الشّرع» وإن كان بغير أسماءِ الله وكلاموء لكن إذا كاد مفهومًا؛ لأنَّ 
لاقي انود اعرة باقن امن الشركة 

قوله: « من استطاع أن ينفع أخاهُ فليفعل » قد تمسَّكُ قوم بهذا العموم» 
فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يُعقل معناهاء لكن دل حديتُ عوف أنه 
يُمنعٌ ما كان من الرُقى يودي إلى الشرك› وما بعتن معناةٌ لا يمن أن يودي 
إلى الشّركِ فينع احتياطا . وقال قوم : لا تجوز الرقية قِيةٌ إلا من العين والحمةٍ كما 
في حديث عمرانٍ بن ن حصين : « لا رقية إلا من عين أو حمة)” ب وأجيبٌ بان 

معنئ الحصر فيه أنهُما أصلْ كل محتاج إلئ الرُقيِ» فيلحقٌ بالعين جوار رقية من 

ا ا لاه شورق دلا كرق كز و احا يتما عن ارال ا امن 
إنسيٌ أو جني . 


.)١؟19/5(‎ » أخرجه: ابن الجوزي فى « الموضوعات‎ )١( 
.)۳۸۸٤( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


5٠‏ المحلد العاشر 


ويلتحق بِالسَمٌ كل ما عرض للبدنٍ من قرح ونحوه من الموادً السّمْيّة. وقد 
وق عند أبي داو في حديث أنس دوك عمرانٍ وزادٌ: « أو دم ) 
وكذلكَ حديثٌ أنس المذكورٌ في الباب زادً فيه : « الّملةً ». وقال قوم : المنهئ 
عن من الرُقئ ما يكونُ قبل وقوع البلاءِ» والمأذونُ فيه ما كان بعد وقوعه» ذكرهُ 
ابنُ عبدٍ البرٌ والبيهقي وغيرهماء وفيه نظرٌء وكأنّهُ مأخودٌ من الخبر الذي قرنت 
فيه النّمائمُ بالرّقى» كما في حديث ابن مسعودٍ المذكور في الباب. 

قوله: « نفك » النَفثُ: نفخ لطيف بلا ريق» وفيه استحبابُ النّفْثِ في 
الرقية. قال الئّووي : وقد أجمعوا على جوازهوء واستحبّهُ الجمهورُ من 
الصحابة والتّابعينَ ومن بعدهم. قال القاضي: وأنكرٌ جماعةً النّمْتَ في الرُقى» 
وأجازوا فيها الَف بلا ريق» قال : وهذل”" المذهبٌ. قال: وقد اختلفٌ في 
النّثِ والتفل» فقيلَ: هما بمعئّئى ولا يكونٌ إِلَا بريق . وقالَ أبو عبيدٍ: يُشترط 
في التّفلٍ ريقٌ يسيرٌ ولا يكون في النَّفثْ» وقل كه كال دو قلت عا 
عن نفث الئَبِيّ اة في الرّقيةِ فقالت: كما ينفتٌ كل الزّبيب »*“ لا ريق معهء 
ولا اعتبارٌ بما يخرجٌ عليه من بَلّهِ» ولا يُقصدٌ ذلك . وقد جاءَ في حديث الذي 
رقئ بفاتحةٍ الكتاب””' فجعل يجمعٌ بزاقة ويتفل. 
(۱) أخرجه: أبو داود (۳۸۸۹). (۲) «شرح مسلم» للنووي .)١187/١5(‏ 
(۳) حاشية: هذا إلخ جعله في «الفتح» من تمام الكلام على الخلاف في الرقي الجائزة 

وغير الجائزة فهذا ليس محله؛ فإن هذا هاهنا في النفث فقط ولا بد من تتميم ذلك 

البحث بهذا الكلام ويتم هاهنا بكلام النووي فإنه قال: قال القاضي: وفائدة النقل 

إلخ. ونقل كلامه إلى قوله: والذي يكتب خاتم سليمان انتهئ. ومثله في «الفتح»: 


انظر «شرح مسلم» /۱٤(‏ ۱۸۲) و«الفتح» .(V1/11۲(‏ 
(5) أخرجه: ابن ماجه .)١1514(‏ (5) أخرجه: مسلم (۲۰۰۱۹/۷). 


أبواب الطب ۱ 


تولد: « بالمعوّذاتٍ » قال ابنُ التّين : الوُقئ بالمعوّذاتِ وغيرها من أسماءٍ الله 
تعالى هو الطب الرُوحانيئ إذا كان على لسانٍ الأبرار من الخلق حصل الشّفاء 
بإذنٍ الله فلمًا عر هذا النّوعُ فِعَ النّاسُ إلى الطب الجسمانيٌ» وتلكٌ الدقى 
المنهي عنها التي يستعملها يستعملها المعزُمُ وغيرةٌ ممّن يدعي تسخيرٌ الجن» فأتئ بأمورٍ 
ولس ب اي 
ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم» ويُقالٌ: إِنَّ الحيّةَ لعداوتها للإنسانٍ بالطبع 
تصادق الشياطينَ لكونهم أعداء بني آدم» فإذا عزمَ على الحيّةِ بأسماء الشّياطين 
أجابت وخرجت» فلذلك كرة من الرُقئ ما لم يكن بذكر اللَّهِ وأسمائه خاصّة» 
وباللّسانِ العربيٌ الذي يُعرفٌ معناة؛ ليكونَ بريئًا من شوب الشرك» وعلى 
كراهة الق بغير كتاب الله علماء الأمَةٍ 

وقال القرطبي : الرُقى ثلاثةٌ أقسام : أحدها: ما كان يُرقى به في الجاهليّة مما 
لايُعقلٌ معنا فيجبُ اجتنابة؛ ل يكونَ فيه شرك أو يودي إلى الشرك. 
النَانني: ما كان بكلام اللَّهِ أو بأسمائه فيجورٌء فإن كان مأثورًا فيُستحتُ. 
الثَّالتُ : ما كان ا ء غير الله من ملكِ أو صالح أو معظم من المخلوقات 
كالعرش» قالَ: فهذا لیس من الواجبٍ اجتنابة ولا من المشروع الذي يتضمَّنُ 
الالتجاة إلى الله والتَبِرُكَ بأسمائه» فيكونُ ترك أولئ إلا أن يتضمَّنَ تعظيم 
المرقيّ به» فينبغي أن يُجتنب كالحلف بغير الله . قال الرّبِيعُ : سألتٌ الشّافعيّ 
عن الرُقِيةِ فقال: لا بأس أن ترقيّ بكتاب الله وبما تعرفٌ من ذكر اللَّهِ. قلت: 
أيرقي أهلْ الكتاب المسلمينَ؟ قال: نعم» إذا رقوا ہما يُعرفُ من كتاب الله 
وبذكر اللَّهِ. قوله: « وأمسحة بي نفسه » في رواية: « وأمسحٌ بيده نفسة ». 


1۲ المجلذ العاشر 


بَابُ الرُقْيَةِ مِنَ الْعَين وَالاسْيِغْسَالِ مِنْهَا 

-٤‏ عَنْ عَائِشَةَ قَالّث: كان رَسُولُ الله يلغ يَأمُرنِي أَنْ أَسَتَرْتِي مِنَ 
العَيِن. ممق عليه" . 

0" وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عُمَيس أَنْهَا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إِنَّ بني 
جَعْمَر نُصِيبُهُمْ الْعَينُ أكَْستَرقِي لَهُمْ؟ َالَ: « نَعَمْ فلو كَانَ شَيْءٌ سَبَقَ الْقَدَرَ 
لَسَبَقَتْهُ الْعَيِنُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَه0" . 

77 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء عَنٍ الي يه قَالَ: « العَينُ حى وَل كان 
شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتهُ الْعَينُء وَإِذَا اسْتُفْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِمُ» وَالَرْمِذِيُ وَصَحَحَه . 

٠‏ ۷-وَعَن عَائِشَةَ قَالَثْ: كان يُوْمَدْ العَائِنْ فَيَتَوَضَا م يُفْسَلْ مه 
اميق زوك ا 

وَعَنْ سَهْلِ بن تيف : أن الى يكل خَرَجَ وَسَارَ مَعَهُ نَحْوَ مَك 

خی إِذَا كَانُوا بِشِعْبٍ الْخْرَارٍ مِنَ الْحْحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُتَيِفٍء وَكانَ 


س 
عو 


اك و ني 0 9 aL‏ 00 - مواد ل (o) $f‏ 
رجلا أبيض» حَسَّنَ الجسم وَالجِلدِء فنظرَ إِليْهِ عَامِرٌ بْنُ رَبِيعَةَ أخو 


.)۱۳۸ 2377 /5( أخرجه: البخاري (۱۷۱/۷)» ومسلم (۷/ ۱۷)» وأحمد‎ )١( 
.)5١59( أخرجه: أحمد (578/7)» والترمذي‎ )۲( 
أخرجه: مسلم (۷/١۱)ء والترمذي (25077)» واللفظ لهما.‎ )۳( 
.» بلفظ : « العين حق» تستنزل الحالق‎ »)717/5 /١( وهو عند أحمد‎ 
.)۳۸۸۰١( » السنن‎ « )٤( 
. في الأصل : «أحد»» والمثبت من «المسند» و«المنتقى)‎ )٥( 


أبواب الطب 1۳ 


بَنِي عَدِيّٰ بن كَعْبٍ وَهْوَ يَغْتَسِلُ. قَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالِيوْم وَلَا جلد مُحَبَّةِ. 
لبط سَهْلٌ» كَأَِي رَسُول الله ب كقِيل : ا رَسُولَ الله هَل لَك في سَهْلِ؟ 
وَآللِّ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. قال : ١هَل‏ تَنَّهمُونَ ذ فيه من أَحَدِ؟ » قَالُوا: نَظرَ إِلَبْه 
aT‏ 
أَحَدُكُمْ أَحََاهُ؟ هلا إِذًا رابت مَأ مَا يُعْجِبّك بَرَكتٌ ». قال لَهُ: « اغتَسل 
له ». فَغْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيِهِ وَمِرْقْقيهِ وَرَكبَتَيه ورات 0 وَدَاجْلَة 
إزَارِِ في قَدَح» م صب َلك الما عليه > يَصْبُْ رَجُلْ عَلَى رَأْسِهِ وَطَهْرِهِ مِنْ 
َلفِدِء كم كما َقَدَحُ وَرَاءَهُ فَفعِلَ به ذَلِكَء فَرَاحَ سَهْلٌ مَعْ الاس لَيْسَ به 
ام رَوَاهُ أَحْمَدُ9 . 


(Des, 


LES‏ أسماء بنتِ عميس أخرجة أيضًا النُسائيُ وي خی جابر 
لمتقدّمٌ في الباب الأوَّلٍ. 
وحديثٌ عائشةً سكت عنة أبو داو والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ؛ لاله عن 
عثمانَ بنِ أبي شيبة» عن جرير» عن الأعمش» عن إبراهيمٌ » عن الأسودٍ. عنها. 
وحديثُ سهل أخرجة غ0 وخ أبن خان من 
طريقٍ الزّهِريّ» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه. ووقعَ في رواية ابن ماجه”) 
من طريتٍ ابنِ عيينة» عن الرهريّ» عن أبي أمامةً « أ عامرٌ بنَ ربيعةً مرّ بسهل 
وهوّ يغتسل » فذكرٌ الحديتٌ. ا 


.07496( «المسند» (5857/7). () أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)5 ١ 5( وابن حبان‎ «(Vo¥Y) والنسائي‎ »)٥۸۳( زفرة أخر جه : مالك في « الموطإ» ص‎ 
.)۳٥۰۹( أخرجه : ابن ماجه‎ €3 


٤‏ المجلد العاشر 


قوله: « يأمرني أن أسترقي من العين » أي: من الإصابة بالعين. قال 
المازري: أذ الجمهورٌ بظاهر الحديث» وأنكره طوائف من المبتدعة لغير 
معتّى؛ لأنَّ كل شيءٍ ليس محالا في نفسهء ولا يُودّي إلى قلب حقيقةٍ ولا فسادٍ 
دليل ؛ فهو من مجوّزاتٍ العقولٍ. فإذا أخبرَ الشّرعٌّ بوقوعه لم يكن لإنكاره 
معنّئ» وهل من فرقٍ بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يُخبرُ به في الآخرةٍ من 
الأمور. 

قوله: « فلو كانَّ شيءٌ سابق القدرٌ لسبقتةُ العينُ » فيه رد على من زعم من 
المتصوّفة أن قولهُ: العينَ حقٌ» يُرِيدُ به القدرّء أي: العينَ التي تجري منها 
الأحكام ؛ إن عين الشيءِ حقيقتة » والمعنى أ الى يضيب من الضرر بالعادة 
عند نظر النّاظر إِنّما هو بقدَرٍ الله السابتق» لا بشيءٍ يُحدثة النّاظرُ في المنظور . 
ووجة الوّدٌ أن الحديتٌ ظاهرٌ في أنَّ المغايرةً بِينَ القدرٍ وبِينَ العين - وإن كنا 
نعتقدٌ أنَّ العينَ من جملةٍ المقدورٍ - لكنٌّ ظاهرهُ إثباتُ العين التي تصيبٌء إِمّا بما 
جعل الله تعالئ فيها من ذلك وأودعة إيّاهاء وإمّا بإجراءٍ العادة بحدوث الضَّررٍ 
عند تحديدٍ النْظر. وإنّما جرئ الحديتُ مجرئ المبالغة في إثباتٍ العينِ لا أنه 
يُمكنُ أن يرد القدرٌ؛ إذ القدرُ عبارةٌ عن سابق علم الله وهوّ لا رادٌ لأمروء أشارَ 
إلى ذلك القرطبي . ا و لزنه سن ينث القدز لكان 
العينَ» لكنّها لا تسب فكيف غيرها؟ وقد أخرجٌ البزّارُ'' من حديث جابر بسندٍ 
حسن عن الي ية قال : «أكثرٌ من يموثُ من آمتي بعد قضاءٍ الله وقدره 
بالأنفس » قال الرّاوي: يعني : بالعين. 


.) أخرجه: البزار (؟7065) « كشف الأستار‎ )١( 


تولد: ١‏ العينُ حقٌ » أي: شيءَ ثابتٌ موجودٌ من جملةٍ ما تحمّقَ كونه. قوله: 
«وإذا استغسلتم فاغسلوا» أي: إذا طلبتم للاغتسالٍ فاغسلوا أطرافكم عند 
. طلب المعيُونٍ ذلك من العائن» وهذا كان أمرًا معلومًا عندهم» فأمرهم أن 
لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم» وأدنى مافي ذلك رافعٌ الوهم» وظاهرٌ الأمر 
الوجوبُ. وحكئ المازريٰ فيه خلانًا وصح الوجوبٌ وقالَ: مت خشيّ 
الهلاك وكانَّ اغتسال العائن مما جرت العادةٌ بالشفاء فيه فإنّهُ يتعيّنُ» وقد تقور 
نهُيُجِرُ عل بذلٍ الطعام للمضطرٌ وهذا أولى» ولم بُيّن في حديث ابن عبّاس 
صفة الاغتسالٍ. 1 

ترله : « بشعب الخرارٍ » بمعجمة ثم مهملتين. قال في « القاموس »: هو 
موضمٌ قربٌ الجحفة . قوله: « فلبط » بضمٌ الام وكسر الموحدةء لبط الوّجلٌ 
فهو ملبوطء أي : صرعَ وسقط إلى الأرض . قوله: ١‏ وداخلةً إزاره » يُحتَمل أن 
يريد بذلك الفرج» ويُحتملٌ أن يُرِيدَ طرف الإزارٍ الذي يلي جسدهٌ من الجانب 
الأيمن» وقد اختلف ذلك على قولين ذكرهما في « الهدي “» وقد بين في 
هذا الحديث صفة الغسل . 

قوله: ٠‏ ثم ُكفاً القدحٌ وراءة » زا في رواية: « على الأرض ». قال المازري : 
هذا المعنئ ممًا لا يُمكنُ تعليلهُ ومعرفةٌ وجهه من جهة العقل» فلا يرد لكونه 
لا يقل معناة. وقال ابن العربيّ: إن توقّفٌ فيه متشرّعٌ قلنا لهُ: قل: الله 


0 0 5 / و 4 ہو و 
ورسوله اعلم» وقد عضدتة التجربةء وصدقته المعاينة . 


.)١ا/١/5( «زاد المعاد»‎ )١( 


2 المجلد العاشر 


قال ابن القيّم : هذه الكيفيّةٌ لا يُنتفعُ بها من أنكرهاء ولامن سخرّ منهاء 
ولامن شك فيهاء أو فعلها مجربًا غير معتقلِء وإذا كان في الطبيعةٍ خواش 
لايعرفٌ الأطبَاءُ عللهاء بل هيّ عندهم خارجة عن القياس» وإِنّما يُفعل 
بالخاصة» فما الذي يُنكرُ جهلتهم من الخواصٌ الشَرعيّة هذا مع أن المعالجةً 
بالاغتسالٍ مناسبةً لا تأباها العقولٌ الصَّحيحةٌ» فهذا ترياق سم الحيّة يُوَحْذٌ من 
لحمهاء وهذا علاجُ النّْس الغضبيّة توضعٌ اليدُ على يد الغضبانٍ فيسكنٌ» فكأن 
أئرَ تلك العين شعلةٌ نار وقعت على جسدٍ المعيُونِء ففي الاغتسال إطفاء لتلكَ 
الشعلةء ثم لمّا كانت هذه الكيفيّةُ الخبيثةٌ تظهرٌ في المواضع الرّقِيقةٍ من الجسدٍ 
لشدَةٍ الوذ فيهاء ولاشية أرق من العين؛ فكانٌ في غسلها إبطالٌ لعملهاء 
ولاسيّما للأرواح السَّيطانيّةِ في تلك المواضع . 

وف ضا وضول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفادًاء 
صف وومدة O‏ ال ا ا ا اب لوهلا کن دار بلقم برد 
استحكام الئظرةء فأمًا عند الإصابة وقبلَ الاستحكام فقد أرشد الشَّارِعٌ إلى 
O‏ الاح دميو رن خوك E EN‏ يت ليد اول 
رواية ابن ماجه : « فليدعٌ بالبركة » ومثلهُ عند ابن السَّئيْ”'' من حديثِ عامرٍ بن 
ربيعة . وأخرج البزّارُ وابنُ الشُنع”") من حديثِ انس وفعة :لمن رای يتا 
فأعجبة فقالَ: ما شاءَ اللَهُ لاقوَةَ إلا بالل لم يضرّهُ» . 


.)7١5( أخرجه: ابن السنى‎ )١( 
.)۲٠۷( وابن السني‎ ٠» كشف الأستار‎ « )٠٠٠١( أخرجه: البزار‎ )۲( 


أبواب الطب ۷ 


وقد اختلفٌ في القصاص بذلك» فقال القرطبيٌ: لو أتلفٌ العائنُ شيئًا 
ضمنه» ولو قتلّ فعليه القصاصٌ أو الدَيةٌ إذا تكرَرَ ذلك منه بحيثٌ يصيرُ عادةٌ 
وهو في ذلك كالسَّاحرٍ. قال الحافظ”": ولم تتعرّض الشَّافعِيّةُ للقصاص في 
ذلك بل منعوهٌ وقالوا: إِنَّهُ لايقتلُ غالبّاء ولايُعدُ مهلكا. وقالَ النّوويُ في 
« الرّوضةٍ »: ولاديةً فيه ولا كمارةً؛ لأنَّ الحكم إِنّما يتردّبُ على منضبط عامٌ 
دود ما يختص ببعض النَّاس في بعض الأحوالٍ مما لا انضباط له كيف ولم 
يقعافنة فل أصلا» ونا غات بد ودی الزوال ا واا ولد رتفا عن 
الإصابة حصول مكروو لذلك الشّخص»› ولا يتعيّنُ المكروهُ في زوال الحياةء 
تقد يحصل ل مكيدة يرك من ر این ) 

ونقلٌ ابن بطال عن ب بعض آهل العلم أنه ينبغي للإمام منعٌ العائن إذا عرف 
بذلك من مداخلةٍ الاس» وأن يلزم بيت فإن کان فقيرًا رزقة ما يقومٌ بهو؛» ‏ فال 
ضره اا مو تور المجذوم الذي أمرّ عمرٌ بمنعه من مخالطة التاس» وأشد 
من ضر الوم الذي منعَ الشَّارِعٌ آكلهُ من حضورٍ الجماعة . قال للووي : هذا 
اقول صطيخ متعين لا عرفا عن غير بخلافه : 


واد 4 H2‏ 
3ح کې يت 


.) 5١6/1٠١١ «الفتح»‎ (۱) 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


41۸ المحلد العاشر 


أَبَوَابُ الْأَِمَانِ وَكَفَارَتها 
باب الرُجُوع في الْأيِمَانٍ وَغَئِرِهَا مِنَ الْكلّام إلى النبَة 


۹ عن موند بن علطلة قال حرجنا يذ رسود اله وك ومع 


0-1 


- 
2و © 


وَائِلُ بن خخرء فَأَحَدَهُ عَدُوٌ له قَتَحَرَجَ الْقَوْمُ أن يَحْلِفُواء وَحَلَفْتُ أنه أَخِي 
حلي عن TOO‏ ذكَرث كلك له ٠‏ فَقَالَ: « أنْتَ كُنْتَ 
أبَرَهُمْ وَأَصْدَقَهُمْ صَدَقْتَ الْمْسْلِم 3 عو الس زناه ايده وَابْنُ 
ما 

وَنِي حَدِيثِ الْإِسْرَاءٍ الْمُتَمَقِ عَلَيِهِ: «مَرْحَبًا بالأخ الصاح وَالئّبِيَ 
اا 1 1 


ر 


٠‏ وَعَن قال : فيل لني يك إِلَى الْمَدِيئَةِ وَهُوَ مُرْيف 
با بكر ابو بکر شَبِحٌ م يعرف ونب الله 0 قَالَ: فَيَلْقَى 
ا ا »من هذا لجل الذي ؛ بَئْنَ يَدَيْك؟ فَبَقُولَ : 
هَذَا الرَجُلُ يَهَدِيني السَّبِيلَ. فَيَحْسِبُ الْحَاسِبٌ أ 


ب أنه اا بشن انرب ونما 
بعتن سبل الختر. روه أخمده E‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)۷۹/٤(‏ وابن ماجه (۲۱۱۹). 
)۲( أخرجه : البخاري (5/ 2186 86 ومسلم ))٠١5/١(‏ وأحمد .)٩ ۲٠۸ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۷۹/٥(‏ وأحمد .)1١١/*(‏ 


أبواب الأيمان وكفارتها ۹ 


"0١‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : « يمك عَلَى مَا 
يُصَدْفُكَ ٻه صَاجِبِكَ ». رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمٌ» وان مَاجَهء وَالتَرمذِي!" . 

وَفِي لَفْظ : « الْيَمِينُ عَلَى نة اله لْمْسْتَخلفِ ». رَوَاهُ مُسْلِمْ وَابْنْ ماج . 
وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحْلِفٍ الْمَظَلُوم. 

حديثُ سويد بن حنظلةً أخرجةُ أيضًا أبو داود”" وسكت عنهُء ورجالهُ ثقاتٌ: 
وله طرقٌ» وهو من رواية إبراهيمَ بن عبد الأعلئ» عن جدتو» عن سويد بن 
حنظلةً» وعزاهُ المنذري إلى مسلم فيُنظرٌ في صحة ذلك . قال المنذريٌ أيضًا : 
وسويدٌ بن حنظلة لم يُنسب» ا له غيرٌُ هذا الحديث . انتهئ . 

وآخرهُ الذي هوّ محل الحبَةٍ وهو قولهٌ: ١‏ المسلمٌ أخو المسلم » هو متف 
له يلمك : « المسلم أخو المسلم لا يظلمة ولا يُسلمة » وكذلكٌ خدیف: 
« انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا » فإ ا 

وليس المرادُ بهذه الأخوَةٍ إلا أو الإسلام؛ فإِنَ كل اناق بِينَ شيئين يُطلقٌ 
بينهما اسم الأخرّةء ويشتر في ذلك الحرٌ ول و لجالا تخل أن 
هذا المسلمَ أخوهُ» ولاسيّما إذا كانَ في ذلك قربةٌ كما في حديثٍ الباب» 
ولهذا استحسنّ ذلك بي من الحالفٍ وقال: ١‏ أنت كنت أبرّهم وأصدقهم ». 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۲۲۸/۲)» ومسلم (5/ 817)» والترمذي »)١1755(‏ وابن ماجه (۲۱۲۱). 
(۲) أخرجه: مسلم (87/0)» وابن ماجه (۲۱۲۰). . 
(۳) أخرجه: أبو داود (7965) . 


€3 أخرجه : البخاري )/ «(11۸A‏ ومسلم )1۸/۸(. 
(0) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۳)» ومسلم (۱۹/۸). 


Y2‏ : المجلد: الماثير 


ولهذا ا ِنَ 3 ا لمندوحة . وقد 8 ذلك البخاري. في 
ر الأدب المفردٍ "'' من طريتي قتادةٌ» عن مطرْفٍ بن عبد الَو عن عمران بن 
حصين . Ts‏ في el‏ والطبراني في الكبيرٍ » قال 
الحافظ”: وجاله ثقات: e‏ ابن عدي وه آخْرٌ عن قتادةٌ ا 
وومّاة أبو بكر بِنُ كامل في ١‏ فوائدو »" ا البيهقي في الشعب من 
طريقه كذلك. وأخرجة ابن عدیٰ أيضًا من حديث عن قال الحافظ : 
وسندة واو أيضًا. وأخرجٌ البخاريٌ في « الأدب المفرد» من طزيق أبي عثمانَ 
التّهديّ»: عن عمرّ قال: « أما في المعاريض .ما يكفي المسلمَ من الكذب». 

قال الجوهري : المعاريض : هيّ خلاف التّصريح» وهيّ الثّورية بالشّيءٍ عن 
السَّيءِ .. وقال الوّاغيت: التعريض له وجهان: 0 صدقٍ وكذب» أو. باطن 
وظاهر : والملتو بحة .لسع وقد جعل البخار يفي ( صحيخه » هذه المقالة 
ترجمة باب فقالَ: بابُ المعاريض مندوحةٌ. قال ابن بطَالِ: ذهب مالك 
والجمهورٌ إلى أن من أكرة على يمين إن لم يحلفها قتل أخوهُ المسلمُ أنه 
لا حنتٌ عليه  .‏ وقال الكوفيُونَ: يحنثٌ. 

توله: « مرحبًا بالأخ الصّالح » فيه دليل على صحَة إطلاقٍ الأخوَّةٍ على 
بعض الأنبياء. من بض منهم» E‏ الجامعةٌ هيّ الوه قولد: ١‏ ونبئ الله 
شاب » فيه جوازٌ إطلاق ا الشاب على من كان في ن نحو الخمسينَ السنة؛ 
ا عن واج رو قد ان باهرا ا رك قف جاور هاء 


.)9477/7( «الأدب المفرد» (7569). (۲) أخرجه: ابن عدي‎ )١( 
.)٤۹/۱( أخرجه: ابن عدي‎ )5( .)٤۷۹٤( «شعب الإيمان»‎ )۳( 


أبواب: الأيمان: وكفارتها ١‏ 


وفني إثباتٍ الشّيخوخة لأبي بكر والشّبِابٍ لَب يا إشكال؛ لان أبا بكر صر 
1 لني يك ؟ فاه عاش بعدة ومَاتَ في البق التي مات فيها: رسول الله لد 
في ذلك الوقتِ» والئَبي يكل لم يظهز عليه ذلك ...ولهذا وقح الخلاف بين الوُواةٍ 
في تيوط اليب في خنتي فوته إل وق ذا ريض E‏ أبي بكر غايا 
من غيرٍ فرقٍ بين أن يكونّ المحلّف هوّ الحاكم أو الغريمٌ» وبينَ أن يكونٌ المحلّف 
ظالمًا أو مظلومًا صادقًا أو كاذياء وقيل : هو مقيّدٌ بصدقٍ المحلّفٍ فيما ادّعادُ أ أما 
لوكانٌ كاذبًا كان الاعتبازٌ بنيّة الحالف + وقد ذهبت الشافعية فعيّهُ إلى تخصيص الحديث 
بكونٍ المحلِّ هو الحاكم» ولفظٌ: « صاعبكٌ »© في الحديث يرد عليهي 
وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم بلفظ : « اليمينُ على نيّةِ المستحل» . 

قال النُوويُ”'': أمّا إذا. حلف. بغير استحلاف“ وورّئ فتنفعة التورية 
واا نفك بدا ار من غير تحليف» أو حلَّفهُ غير القاضي» أو غيرٌ 
نائبه في ذلك» ولا اعتبار بيه المستحلفٍ - - بكسرٍ اللام - غير القاضي . 
وحاصلة أنَّ اليمينَ على نة ة الحالف في كل الأحوالٍ إلا إذا استحلفة القاضي أو 
نائبه في دعوى توجّهت عليه . قال: والثّورية وإن کان لا یحنٹ بها فلا يجوز 
فعلها حيثٌ يبطلٌ بها حى المستحلفٍء وهذا مجممٌ عليه. انتهى 


(41 شري متنك اللتروي 0110/10 0 
(۲( في شرح مسلم» : بغير استحلاف القاضي . 


4 المحلد العاشر 


وقد حكئ القاضي عياض الإجماعً على أن الحالفٌ من غير استحلافٍ ومن غير 
تعلق حقٌ بيمينه له نيه وبل قولهُ» وأمّا إذا كان لغيره حى عليه فلا خلاف أله 
يُحكمُ عليه بظاهر يمينه» سواءً حلفٌ متبرّعًا أو باستحلافٍ. انتهئ ملحّصًا. وإذا 
ل ا لو لد 
التّمِسّكُ لذلك بحديثِ سويد بن حنظلة المذكور في الباب؛ فان اللي از 
NEYE ES‏ تست ونه ريت لأسو 
المجازيّة» والمستحلفٌ له قصدّ الأخوَةً الحقيقيّة» ولعلَ هذا هو مستندٌ الإجماع . 


بَابُ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ إِنْ شَاءَ الله 


5 ”> عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله يا : « مَنْ حَلَف َقَالَ: إن 
شَاءَ الله لم يخلت و هده وَالتَرْمِذِيُ”' » وان مَاجَدا'' وَقَالَ: 
« قَلَهُ لياه » . وَالنَسَائَيُ وَقَال: « فَقَدِ اسْتَفْتَو ۲ 0 


۳-وَعَن ابن عُمَرَ قال : قال رَسول الله يل : « مَنْ حَلّف على 
يمين فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قلا حنْتٌ عَلَيِهِ ؛. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا أبا دود“ . 


.)٠١۳۲( أخرجه: أحمد (۹/۲٠۳)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن ماجه .)5١١5(‏ (۳) أخرجه: النسائي (7/ 070 . 

)€( أخرجه : أحمد ١/5١‏ والترمذي «(\o۳1)‏ والنسائی )۷/ 0(« وابن ماجه 
,)5٠١50(‏ من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر. 
قال الترمذي : «( حديث ابن عمر حديث حسن » وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره» 
عن نافع » عن ابن عمر موقوفًاء وهكذا روي عن سالم» عن ابن عمر سيه موقوفاء 
ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني . وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب 
أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه ». 


أبواب الأيمان وكفارتها ۳ 


غَرُوَنَّ فُرَنِشَا». ثم قَالَ: «إِنْ شَاءَ الله ». ثم قَالَ : a‏ أرق 
قريقا». ثُمْ قال: إن شَاءَ الله . م قَالَ: ا 0 
سَكتٌ» تم قَالَ : « إِنْ شاءَ الله » . م لم يَغْرْ يَعْرْهُمْ اخ ا 
عدي أبى هريرةً أخرجه أيضًا کک وهو من حديث 
عبد الرّرَّاقِ''» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرةً. قال 
البخاريٰ فيما حكاةٌ الترمذي: أخطاً فيه عبدٌ الدَراقِء واختصرهٌ من حديث: 
« إنَّ سليمانٌ بِنَ داود تكئي قال : لأطوفنٌ الليلةَ على سبعينَ امرأة ) الحديثٌ» 
ويه : فقال اين : «لو قال : إن شاء اله لم يحنث » . وهر في الصحيح 9 . 
وله:ظرق أخرى رواها الشَّافْعىُ ؛ واو وأصحابٌ السنن» واين م حال » 
والحاكة””' من حديث ابن عمرّء كما ذكرهُ المصئّفٌ في الباب» قال التَّرَمذيٌ : 
لا نعلمُ أحذا رفعة غيرَ أَيُوبَ السّختيانيٌ . وقال ابنُ عليّةَ : كان أيُوبُ تارةً يرفعة 
وتارةً لا يرفعه. قال ورواه مالك وقد اللدين عه وغ واحن موقوفًا. قال 
الحافظ : هوّ في « الموطً » كما قال البيهقيُ وقالَ: لا يصح رفعة إلا عن أيُوبَ 
مع أنه شك فيه » وتابعة علل لفظه العمريٌ عبد الله وموسی بن عقبة» 
وكثيرُ بنُ فرقد» وأيُوبٌ بن موسی . وقد صحححة ابنٌ حبَّانٌَ . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7586). 
وذكر أنه روي مسندًا بذكر: « ابن عباس ». 
() أخرجه: ابن حبان .)٤۳٤١(‏ (۳) أخرجه: عبد الرزاق .)١5118(‏ 


.)88/0( ومسلم‎ »)۱۹۷/٤( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۳۰۳/٤( والحاكم‎ »)٤۳٤١( أخرجه: أبو داود (۳۲۹۲)» وابن حبان‎ )0( 


٤‏ المجلد العاشر 


وحديثٌ ابن عمرٌ رجالهُ رجالٌ الصّحيح» ول طرق كنا ذكر ةمات 
«الأطرافٍ » وهو أيضًا في یشن أبن دار ة في الأيمان والتُذور لا كما قال 
المصئّف . 

وحديثٌ عكرمة قال أبو داود: إِنَّهُ قد أسنده غيرُ واحد عن عكرمةً عن 
ابن عباس » وقد رواهٌ البيهقئ'' موصولا ومرسلاء قال ابن أبي حاتم في 
« العلل »: الأشبهٌ إرسالهُ. وقالَ ابن حبّانَ في « الضعفاء “ : روا ع 
وشو ارا ف ووی ای 

توله: لم يحنث » فيه دليلٌ على أنَّ اليد بمشيئةٍ الله مانعٌ من انعقادٍ 
اليمين أو يحل انعقادها. وقد ذهب إلى ذلك الجمهورٌء وادّعيل عليه 
ابن العربيّ الإجاع» قالَ: أجمعَ المسلمونٌ على أنَّ قولهُ:. إن شاء اللّهُ يمنعْ 
انعقاد اليمين بشرط كونه مضا قال ولو جار متفضلا :كما رو :عض 
السّلفٍ - لم يحنث أحدٌ قط في يمين» ولم يحتج إلى كقَّارةٍ. 

قالَ: واختلفوا في الاتصال» فقالَ مالك والأوزاعيئ» والشَّافعيُ 
والنشتهز :هو أن يكز فا واا الله منصلا ال س بغر كوت 
ھا ولا يضر سكتةٌ التفس. وعن طاوس» والحسن» وجماعةٍ من التَابِعِينَ 
أنّ له الاستثناة ما لم يقم من مجلسه. وقالَ قتادة: مالم يقم أو يتكلّم. وقال 
عطاءٌ: قدرٌ حلبةٍ ناقة. وقال سعيد بن جبير: يصح بعد أربعة. أشهر .. وعن 
(۱) أخرجه: البيهقي .)٤١/٠١(‏ ظ 


(؟) «العلل» لابن أبي حاتم (۱۳۲۲). 


أبواب الأيمان وكفارتها t0‏ 


ابن عبّاس: له الاستثناء أبدًا. ولا فرق بينَ الحل باللِّ أو بالطّلاقٍ أو العتاق 
أن اليد ا ب الاتجقاف ران ت توفت ار وبعضهم فصل . 
واستشن أحمد العتاقّ قالَ: لحديث: ١‏ إذا قالَ: أنتِ طالقٌ إن شاء الله لم 
تطلق» وإن قالَ لعبده: أنتَ حر إن شاءَ الله فإنّهُ حر . وقد تفرد به 
حميدُ بِنُ مالك وهو مجهول» كما قال البيهقيُ. 

وذهبت الهادويّةُ إلى أنَّ اليد بالمشيئةٍ يُعتبِرُ فيه مشيئةٌ الله في تلك الحا 
باعتبار ما يظهرٌ من الشَّرِيعَةَء فإن كان ذلك الأمرُ الذي حلف على تركه وقد 
aS‏ وإن كان محبوبًا للَّهِ تركةٌ لم 
يحنث بالئّركِ فإذا قال: الله ليتصدّقن إن شاء الله حنتٌ بتركِ الصدقة ؛ لأنّ 
الله يشاء التُصِدُقَ في الحالء وإن حلف ليقطعنٌ رحمهُ إن شاء اللّهُ لم يحنث 
بتر القطع ؛ ؛ لأ الله يشاءُ ذلك ا ا 
وقال المؤيّدُ بالل : . معنن : اقبي بالمشيئة : بقاء.الحالفي في ..الحياة وقنًا 
يُمكنهُ الفعلُ» فإذا بقيّ ذلك القدرٌُ حنتٌ الحالف علئ: الفعل بالئّرِء وحنتٌ 
الحالفُ على التّركِ بالفعل .. والظاهرُ من أحاديث الباب أن اقبي إِنّما يميد إذا 
وقع بالقول» كما ذهب إليه الجمهورٌ لا بمجرّدٍ الي إلا ما زعمة بع المالكية 
عن مالك أن قياس قوله صِحةٌ الاستثناء بِالئيّةَ وعندٌ الهادويّة في ذلك تفصيل 
معرؤوك. وقد بوّبَ البخاريُ على ذلك فقال: باب اليه في الأيمان.. 
قولك: « ثم سكت ثم قال إن شاء الله » لم يُقيّد هذا السكوتَ بالعذرٍ» بل 
اهر السّكوثٌ اختيارًا لا اضطرارًاء فيدل على جواز ذلك 0000 


.)٤۷/۱۰( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


احرف 1 المحلد العاشر 


6 ”- عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : گان َسْول الله وك إذا أي بطَعَام سَألَ عل 
ِي أن صَدَفَةُ؟ ِن قِيلَ: صَدَثَة. قال لِأَصْحَابهِ: « كُلُوا» وَلّمْ يأكن, 
وَإِنْ قِبلَ: هَدِيّة صرب بدو وَأكَلُ مَعَهُمْ ۲ 

5- وَعَنْ أنّس قَالَ: أَهْدَتْ بَريرَةٌ إلى رَسُولٍ الله ية لما نُصُدٌقَ 
به عَلَبِهَاء فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدََةَ وَلَنَا هَدِيَةٌ ». متمق عَلَيهما" . 

قد تَقدّمَ الكلام غ معن الحديثين في كتاب الرّكاة» والمقصودٌ من 
إيرادهما ها هنا أنَّ الحالف بِأنّهُ لا هدي لا يحنت إذا تصدَّق؛ لأن الي بلا 
كانَ يسألُ عن الطعام الذي يُقَوّبُ إليه هل هو صدقةٌ أو هديّةُ؟ وكذلك قال في 
لحم بريرةً : ١‏ هو لها صدقةٌ ولنا هديّةٌ ؛ كما في حديث الباب» فدل ذلك على 
تغايُر مفهومي الهديّةَ والصدقةء فإذا حلفٌ من إحداهما لم يحنث بالأخرئ» 
كسائر المفهوماتٍ المتغايرة. 

قال ابنُ بطال : إِنَّما كان التي بل لا يأكلٌ الصدةة لأا أوسا النّاسء ولان 
أخذَّ الصدقة منزلةٌ ضعدةء والأنبياء منزّهونَ عن ذلك ؛ لأنّهُ ب كانَ كما وصفة 
الله #إووجدك الا فَأغْقَّ [الضحئ: ۸] والصّدقَةٌ لا تحلُ للأغنياءء وهذا بخلافٍ 
الهدبّةء فإِنَّ العادة جارية بالإثابة عليهاء وكذلك كان شأنة . 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۰۳/۳)ء ومسلم (۱۲۱/۳)ء وأحمد (۲/ ۳۰۲ معلا للا 
05 ). 

(۲) أخرجه: البخاري (۳/ )۲٠۳‏ ومسلم (۱۱۹/۳)ء وأحمد («/ 1۱۱۷ء ١۱۳۰ء‏ ۱۸۰) 
(V۲ «10۰/0‏ 


أبواب الأيمان وكفارتها 4۷ 


وفي حديثِ أنس دليل على أنَّ الصدقةٌ إذا قبضها من يحل له أخذها ثم 
تصرف فيها زال عنها حكمُ الصَّدقَة وجارٌ لمن حرّمت عليه الصَّدقةٌ أن يتناول 
منها إذا أهديت له أو بيعت. 


9 ا ممع 7 7 
بَابُ مَنْ حَلف لا يَأكل إِدَامَا بِمَاذًا يَحْنَتْ 


۷- عن جَابر» ر عن اني كله قَالَ: ١نِعُمَ‏ الإدام الْخَلْ ). رَو 
الجَمَاعَةُ إلا الْبُخَار . 


ولأخمدة ا وابن ماجه»› والترمذِيّ من حديث عَايْشَة مله" . 


6س في 


~FVAA‏ وعن ان عَمَرَ قال : قال رَسُولُ الله ا : « ائتدموا بالرَبْتِ 
وَادْهِنُوا به؛ فَإِنّهُ من شَجَرَة مُبارَكَةِ )" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)١١5/5(‏ والترمذي (۱۸۳۹)» والنسائي »)۱٤/۷(‏ وأبو داود 
385١ ۳۲۰(‏ وابن ماجه (۳۳۱۷)» وأحمد (9/ لل TIE Tor Tot‏ 
فير" 

(۲) أخرجه: مسلم ».)١١6/5(‏ والترمذي »)١84٠(‏ وابن ماجه (۳۳۱۸). 
ولم أقف عليه عند أحمد. 

(۳) والحديث أخرجه: ابن ماجه (۳۳۱۹) من حديث عمر. 
قال أبو حاتم - كما في « العلل » لابنه (١؟67١)‏ -: «روى عبد الرزاق» عن معمر» 
عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمرء عن النبي ككةِ: « كلوا الزيت» وائتدموا به». 
حدث به مرة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي 5. 
EU RRS‏ بن أسلم > عن أبيه» أحسبه عن عمر عن النبي ياء ثم لم 
يمت حتى جعله عند زيد د بن أسلمء عن أبيه» عن عمر» عن النبي َء بلا شك 2. 
وقال الترمذي فى « العلل الكبير » :)٥۷١(‏ « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد 
الززاق عن كين وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث» فريما ذكر فيه 
عن عمر عن النبي َء وربما رواه على الشك فقال: أحسبه عن عمرء ء عن النبي 
بء وربما قال: عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن النبي به مرسلا. = 


ات وَعَنَ اس قال : ال ر سول الله 6 : سيد لديم الملخ ». «. 
رابا ان ما 00 


وَعَنْ موس بن عب اله بن سهم قال : رأف ی اين اة أ 


كَسْرَة مِنْ بز شَعَيْر فَوَضَعَ عَلَيها مره وَقَالَ: دو دام هَذِهِ). رَوَهُ 
بو دَاودَه وَالْبْحَارِيُ :[ في « تا ريجه »]*".. 


1- وَعَنْ يُرَيْدَة عن الي ا » 0 تام أفل الذثها وَالْآخَرَة 
لم٠‏ روا ابن فيه في « غريبه 1 ٤‏ فقَال: حَدَئَنا القُومِسُِ: . خَدَّثَنَا 
الْأَضِمَعِىْء...ء عَنْ أبي هِلال عن عَبْدٍ الله ن رة عن أبيه 
فُذْكَرَهُ . 
| 91" وَعَنْ أي سَعِيدٍ قَالَ: قار سول E f‏ الْأَرْض يَوْمَ 
اة خبرة وَاجدَةَ يفا الْجبَارُ بدو كما تكفا أحذكم حبرت 
السّفَرِ نُرْلَا لآفل الْجَنَةِ ». اى رَجُلَ يِن الْيهُودٍ كَقَالَ: بَارَكَ الرّحْمَنْ 


چ وقال أبو داود في « المسائل » (۱۸۷۷): سالك انعد عن سيوك طن لزان ال 
معمر» عن زيل د بن أسلمء عن. أنيه» "عن عمزاء, عن عن _النبي ا : ل 
بهء .فإنه من .,شجرة مباركة ٠»‏ فقال : هذا حدثنا به عبد الرزاق» عن معمرء .عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» ليس فيه عمر ): 

0 من حديث عيسى بن بي عيسى عن رجلغ قال: أزاه موسى عن 
قن ابن ااي 

00 وإستاده ضعيْف: جذًا: 1 : 

0 ,» 0 الضغيز 4 (79/11/8), .وأبو داود ۳۸۳۰(۰)» :وهو ضعيف. 

بين المعقوفين. متقط: من الأصل.. 

2" « غريب الحديث :.)88/١(:4‏ 


أيؤات الأتغان وكفارتها ۴۹ 


َون الْرض خْبرة واجدة. كما ان الأبئ إل تقر المي كل لياه 
0 َل بدت نَوَاجِذُهُ: 3 كَالَ: « ألا أخبركَ َِابهم؟ » قَالَ : 5 
ل: ١‏ إِدَامُهُمْ الام أو : قَالَ: ما هَذا؟ قال : «نَوْرٌ ونون ن يكل بن 
رَائِدَةٍ كبِجِمَا سَبْعُونَ ألا» .. مف علي ٠,‏ 
الوق الحوث. ۰ ۰ 
حديثُ ابن عمرَ ا اه 0 5 این ماج ( ثقاث إل 
هدي شيخ ابن ماجه» قال في ١‏ التَريب»: نه صدوق . فينظرٌ. وقد عا 
يوطي في 0 « الجامع الصغير ‏ اا الحاكم في ل المستدرك ؛ ( والبيهقي 
في » الت ° وأخرج اشا الطبراني و 0 «الکبیر ٠»‏ 5 عن اين عمرٌ 
و ا الرّيتِ ا إِنّهُ يخرح من شجرة ة مباركة » 
1 وحديتثٌ أنس في ٳستادو عند ابن ماجه جل مجهول» فإ ال : عن جل - 
أراة موسئ ٠‏ - عن أنس؛ وقد أخرجة أيضا الحكيم الترنذي : E‏ 
وحديثُ ابريدة ا 2 الل أبو نعيم في الطب من دنت علي 


باسناو ضعيف . 

٠‏ قرله؛ « نعم الإدام؛ قال الثووي: :الإا بكس الهزة- ماو بي قال 
اَم .الخبر يدمه - بكسر الذّالِ - وجمع ادام دع - .بذ بضم الهمزة - كإهاب 
)١(‏ أخرجه: البخازي (0/ ۳)» ومسلم (۱۲۸/۸). 

(۲) أخرجه: الحاكم »)١۲۲ /٤(‏ والبيهقي في « الشعب » .)٥۹۳۹(‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۲۷۰-۲۹۹/۱۹) من حديث أبي أسيد 


ود المحلد العاشر 


وأهب» وكتاب وكُتب» والأدمُ - بإسكان الدّالٍ - مفردٌ كالإدام. قال الخطابيُ 
والقاضي عياض : معنى الحديثِ مدخ الاقتصارٍ في المأكل ومنع النّمْس عن 
ملاذُ الأطعمة» تقديرةُ: اتتدموا بالخلٌ وما في معنا مما تخفٌ مؤنتة» ولا يعر 


وجوده» ولا تتأنّقوا فى الشّهوات؛ فنا مفسدةٌ للدين» ا للبدنٍ. 


قالَ الُوويُ : والصّوابُ الذي ينبغي أن يُجزمَ به أنه مدحٌ للخل نفسوء وأمًا 
الاقتصارٌ في المطعم وتركِ الشَّهواتِ فمعلومٌ من قواعدَ أخرٌ. وأمًا قول جابر : 
فا ا ا من نين الله كله فهو رل اسن از 
الا ال وهذا مها بويد ماقلنا في معني التحديث إِنَهُ مدخ للخل 
نفسه» وتأويلٌ الرّاوي إذا لم يُخالف الظاهرَ يتعيّنُ المصيرٌ إليه والعملٌ به عند 
جماهير العلماء من الفقهاء والأصولبّينَ» وهذا كذلك» بل تأويلٌ الرّاوي هنا هو 
ظاهرُ اللَّفْظٍ فيتعيّنُ اعتمادة. 

قولد: « اثتدموا بالؤْيتِ » فيه الريب في الاثتدام بالزّيتِ معلّلًا ذلك بكونه 
من ا مباركة . قولك: ١‏ سيد إدامكم الملخ » ۴ تَقدّمَ أنَّ الإدام اسم لما 
يتدم به› أي : يُؤكلٌُ به الخبر مما يطيبٌُ. سواءٌ کان مما يُصطبعٌ به كالأمراق 
والمائعات» أو مما لا يُصطبعٌ به كالجامداتٍ من الجبن والبيض والرّيتونِ وغير 
ذلك . قال ابنُ رسلانٌ: هذا معنئ الإدام عند الجمهور من السَّلفٍ والخلفي. 
انتهئن. ولعلٌ تسمية الملح بسي الإدام لكونو مما يُحتاجُ إليه في كل طعام 
ولا يُمكنٌ أن يُساعٌ د کونه لا يزالٌ مخالطًا لكل طعام» محتاجًا إليه» 


لا يُغني عنهُ من أنواع الإدام شيءٌ» وهو يُغني عنهاء بل ربّما لا يصلح بعض 


.)1١5١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


أبواب الأيمان وكفارتها ۳١‏ 


الأدم إلا بالملح» فلمًا كان بهذا المحل أطلقٌ عليه اسم السّيّدِءِ وإن لم يكن 
0 بالنسبة إلى ذاته؛ لكونه خاليًا عن الحلاوة والدسومة ونحوهما. 

توله: « فوضعٌ عليها تمرة» فيه أن وضع الثّمرةِ على الكسرةٍ جائ ليس 
بمكرووء وإن كان البزَّارُ'' قد روئ حديتٌ: «أكرموا الخبرّ » معّ مافي 
الحديث من المقالٍء فمثلٌ هذا لا يُنافي الكرامة. قولد: ١‏ هذه إدام هذهو ) فيه 
دلي على أن الجوامدٌ تكونٌ إدامًا كالجبن والرّيتونٍ والبيض والثّمرِء وبهذا قال 
الشَّافِعيُء وقال أبو حنيفة: ما لا يُصطبعٌ به فليس بإدام؛ لأ كل واحدٍ منهما 
يُرفعُ إلى الفم منفردًا. 

توله: « سيد إدام أهل الدّنيا» إلخ. فيه تصريحٌ بأنَ اللّحمّ حقيق بأن يُطلقَ 
عليه اسم السيادة المطلقة في الدنيا والآخرةٍء ولا جرم فهو بمنزلة لا يبلغها 
شي من الأدم كائنًا ما کان فإطلاق السيادۃ عليه لذاته لا لمجرّدٍ الاحتياج 
إليهء اا ا اده 1 

قوله: « خبزة واحدة» بضمٌ الخاءِ المعجمةء وسكونٍ الموحٌّدةٍء بعدها 
زايٌّ: هي في أصل اللّةٍ: الطلمة" والمراد بها هنا المصنوعٌ من الطعام . 
قال وو مح الخ أن الله سد الارض: كالطلمة والدغيفٍ 
العظيم» ويكون ذلك طعامًا نزلا لأهل الجنّهَء واللَّهُ تبارك وتعالى على كل 
قوع ف 
)١(‏ أخرجه: البزار (۲۸۷۷) « كشف الأستار » . 


(۲) الطلمة: خبزة تجعل في الملة» وهي الرماد الحار. « النهاية » (طلم). 
)۳( شرح مسلم» للنووي (0/۷(. 


۲ المجلد العاشر 


توله: « بالامُ ونون » الحرفٌ الأول باءٌ موحَدةٌ وبعدها لام مخمفةٌ» بعدهُ 
ميمٌ مرفوعةٌ غيرُ منوّنة» كذا قال النُوويُ. قالَ: وفي معناها أقوالٌ مضطربةٌ» 
الصحيح منها الذي اختارهُ القاضي وغيره من المحفّقِينَ أنها لفظةٌ عبرائية 
معناها بالعبرائيّة ثورٌء ولهذا فسَّرَ ذلك بء ووقعَ السَّؤالَ لليهودٍ عن 
تفسيرهاء ولو كانت عربيّةَ لعرفتها الصّحابةٌ ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء 
فهذا هو المختارٌ في بيانٍ هذه [ اللفظة ]. قالَ: وأمًا الُونُ فهو الحوتُ 
باتفاي العلماء . 


والمرادُ بقوله: « يتكفُؤها » أي : يُميلها من يدٍ إلى يد حى تجتمعٌ وتستوي ؛ 
لأا ليست منبسطة كالرٌقاقة ونحوها. والثُرل بضمٌ النُونٍ والرّايِء ويجورٌ 
إسكانُ الرّاي» وهو مايُعدُ لصيف عند نزوله. قال الخطابيُ:. لعل اليهودي 
أراد النّعمِيَةَ عليهم» فقطعَ الهجاءَ وقدَمَ أحدّ الحرفين على الآخر» وهي لام 
ألف وياءء يُرِيدٌ لأى على وزنٍ لعا: وهو النّورُ الوحشئٌ» فصحّفَ الرّاوي الياء 
المثنّاة فجعلها موحَدةً. قال الخطابي : هذا أقربُ ما يقعٌ لي فيه والمرادٌ بزائدة 
الكبدٍ قطعةً منفردةٌ متعلّقةٌ بالكبدٍء وهيّ أطيبها. 

قولك: «يأكلٌ منها سبعونَ ألقًا» قال القاضي: يُحتملٌ أمُم السّبِعونَ ألما 
لذبن يدخلونَ الجتة بغي حساب» فخصُوا بأطيب الثُرلِء ويُحتمل أله عبر 
بالسّبِعِينَ ألما عن العددٍ الكثير» ولم يُرد الحصرّ في ذلك القدرِء وهذا معروف 
TT‏ ات 


(۱)( ندمل من الأصل والمثبت من » شرح ا OTIS le‏ 1 ۰ 


أبواب الأيمان وكفارتها E‏ 


بَابُ أن مَنْ حَلَفَ أنه لا مَالَ لَهُ يَتَتَاوَلُ الزَّكَاتِيَ وَغَثْرَهُ 


۴۳- عن أبي الأخوّص» عَنْ بيه قَالَ: أَنَيِتُ لني يكل وَعَلََ شَمْلَة 


اوش شَمْلَتَانِء فَقَالَ: « هَل لَك من مَال؟ » فَقْلْتُ : : نعم قَدْ آتانى اللَّهُ من كر" 
مَالِهِء مِنْ خَيْلِهء وَإبلهء وَعَنَمِهِء وَرَقيقه . فَقَالَ: « دا آتاك الله مَالَا فر 


چھے 72 


1 بو وه * وكي(١)‏ 
عليك نعمة ). فرّحت ت إليه في حُلَةٍ 


.30 وَعَنْ سُوَيْدِ بن هُبَيِرَة عن لبي كل قَالَ: « خير مال امرئ لَهُ 
مهْرَة او أو سك مَأَُوْرَةٌ » رَوَاهمَا اخم ed‏ 


الْمَأمُورَةُ: الْكثِيرَةٌ النّسْل. 


و 3 7 و 5 کے 
وَالسَكَةُ: الطرِيق 3 للخل الْمْصطفَة. 
ت 2 


.)۱۳۷ /٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (178/1)» من حديث روح بن عبادة» قال: حدثنا أبو نعامة 
العدوي» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير عن سويد بن هببيرة.. 
: قال في « الإضابة »0794/19 :. 7 قال بابن منده: ٠,‏ لم يقل :ا ميمعت النتي 45 إلا روح 
> بن عبادق عن أبي نعامة» عن مسلم. وقد رواه مروان: e‏ عن. عمرو بن 
عيسى » عن أبي نعامة» فقال: يرفع الحديث». 3 ْ 
وقال أيضًا: : ورواه معاذ بن معاذ» عن أبي نعامة» :فقال فيه إلى:سبويد: الت 
كك . ذكره البخاري في « تاريخه ». وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : غلط فيه روح : ٠‏ وإنما 
هو تابعي. وقال ابن حبان في ثقات التابعين: يروي المراسيل ». .اه. 


٤‏ المجلد العاشر 


قله د ا 


وَقَدْ سَبَقَ أنّ هُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ الَو أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَْبرَ لَمْ أَصِبْ مالا 


قط نفس عندى 0 
ل حب أَمْوَالِي إلى بير ء. لحائط لَه مُسْتَشِلَة 
المَسْجدِ. م ممق عليه" . 


ع و 


حديثٌ e‏ أخرجة أيضًا أبو داودء والنّسائيُء والترمذيٰ» 
والحاكه”" في « المستدرك »٠‏ ورجالٌ إسنادهٍ رجالٌ الصّحيح . 


ديت سويدٍ بن هبيرةً أخرجة أيضًا ابن سعدٍء والبغويٌ»ء واد و 
والطبرانيُ في «الكبير »» والبيهقيٰ في « السنن »“» والضياءُ . المقدسيّ في 
« المختارة ؛ وصحّحة» وأخرجة أيضًا عنهُ من طريق أخرى العسكريٌ. 

وحديثٌ عمرٌ قد سبق في أوَّلِ كتاب الوقفي. 

قرلد: ١‏ فإذا آتاك الله مالّا» ذكه(ه» الئبيّ كه إتيانَ المالٍ معَ أمرهِ بإظهار 


العمة عليه يدل على أنه عله ؛ أنه لو لم يكن للتّعليل لما كان لإعادة ذكره 
26 دة وكانٌ ذكره عبئاء وكلام الشارع مره عله . 


.)۲٤۹۷( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۸/۲(‏ ومسلم (4/7/), وأحمد (۳/ 1541 705 586). 

(۳) أخرجه: أبو داود (5057)» والنسائي 2»)١81١-1١8٠/8(‏ والترمذي .)50٠١5(‏ 
والحاكم .)١18١/5(‏ | 

(5) أخرجه: ابن قانع في « معجم الصحابة » (7201)» والطبراني في « الكبير »؛ (١۷٤1)ء‏ 
والبيهقى .)51/1١١(‏ 

)2( الال : «ذكره). 


أبواب الأيمان وكفارتها | Yo‏ 


. قوله: « فَليِرَ ؛ بسكونٍ لام الأمرء والياءً المثثاة النّحِتيّةٌ مضمومة» ويجورٌ 
اكان :نرق ار ال ال وجرا باو من تك 
الرس ره ا يععث للع أن يلب سس اقاب نا يليق بهاليكوة ذلك 
إظهارًا لنعمة الله عليه؛ إذ الملبوسٌُ هو أعظمٌ ما يظهرٌ فيه الفرق بِينَ الأغنياء 
اقفر فمن لبش من الأغء جات الفقراء سان منائلا ليم في [تهام الاظر له 
نه منهم » ولاك رونا كان من قر اناكم الله خليدة: لين اذ هد والتواضية في 
لزوم ثياب الفقر والمسكنة؛ لأنَّ الله سبحانة أحلٌ لعبادهٍ الطيّباتِ» ولم يخلق 
لهم جي الثياب إلا لتليسٌ مالم يرد الأ على تحريمه.. 

ومن فوائدٍ إظهارٍ أثر الغنئ أن يعرفة ذوو الحاجاتٍ فيقصدونة لقضاءِ 
حوائجهم» وقد أخرجٌ الٌرمذیٰ“ حديت: (إنَّ الله يُحبٌ أن يرئ أثرَ نعمته 
بالخير على عبده» . وقالَ: حسنٌ. فدلٌ هذا على أن إظهارٌَ التعمة من 
محبوباتٍ المنعم» ويدل على ذلك قوله تعالى: «إومًا نعم ريك ّث 
[الضحئ : ١‏ فان الأمرّ منُ جل جلالة إذا لم يكن للوجوب كاد للائدب» وکلا 
القن مما نجه الله ظ ظ 

فمن أنعمّ اللهُ عليه بنعمة من نعمه الظّاهِرةٍ أو الباطنة فليبالغ في إظهارها 
بكلّ ممكن مالم يصحب ذلك الإظهارٌ رياءً أو عجبٌ أو مكائرةٌ للغير» وليس 
من الزهدٍ والتّواضع أن يكونً الرّجِلُ وسح الياب شعت الشَّعرِء فقد أخرج 
أبو داودٌ والكسائه ٩‏ عن جابر بن عبد الله قالَ: « أتانا رسول الله ية فرأئ . 


٠ .)۲۸۱۹( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)۱۸٤-۱۸۳ /۸( والنسائى‎ ».)5٠37( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


رجلا شعًاءقك. تقر ۴ شعرة :ققال : أما .كان هذا ييحد ما بسكن به شعرة::أوزأئ 
رجلا آخر عليه ثيابٌ وسخةٌء فقالَ: أما كان هذا يجدٌ ما يسل به ثوبة » 


و الحاصل أن الله ميل يُحبُ الجمالَ فمق فمن زعم أل رضاهٌ في لبس الخلقانٍ 
والمرقعات» - وما 2 في :الغلظ: من الثياب؛ فقد خالت انا نشد إليه الكتاث 
وال ش 


قول : : 1 فهرة اموز ؟ قال في ” لقتو : وار کر مرا كثْرٌ وتم 
ھر آم 'والأمر: اشتدء والكجا” : : كثرت ماشیتة ؤآمره الله ومر كتَصَرَهُ 
لغيّة : كثرَ نسلة وماشيتة. قوله: «سكَةٌ »قال في ٠‏ القاموس »: السك 
وال .بالكسر >-:. حديدةٌ منقوشة يُضرِبٌُ عليها الدّراهمُ.. والسَّطرٌ: من 
الجر وحديدة . القَذَّانِ». والطر يق . المستوئ:. وضريوا. بيُوتهم: سكاكًا - 
بالكسرٍ -: صمًا واحدًا.. قوله: « مأبورة » قالَ في « القاموس ٠:٩‏ وأَبرَء كَفَرِحَ: 
صَلْجَء وذكرٌ أل تأبيرٌ الخل إصلاحةُ. وقد تقدّمَ الكلامُ على ما قال عمرء 
وما قالهُ أبو طلحة: في الوقفٍ.. ْ 


بُ من حَلَفَ عند رَأسٍ الهلا لا يَفْملُ شيا شهرا كان ااا 


ت 


۷ عن سلتا أن ال كله حل لا يذل على بض أفله 

شَهْرًا - وَفِيٍ لَفْظِ : آلى من تابه شَهرَ - لما مَضئ يس وعِشْرُون يما 

ل 000 فقيل لهُ: يا رَسُولَ اللو حَاَفْت اَن لا نَدْجُلَ عَلَبِهِنَ 
شَهْرَاء فَقَال: « ن اشر ون يسما وعشرين ؛ e‏ : 


(۱) أخرجه : البخاري )1(« ومسلم 5/6 وأخمد 10/0( 


أبؤات الأيتعان وكفارتها 0 


FA‏ وَعَنِ ان عَبَاس َال : :هجر شون لله 5 سَاءَهُ وا كَلَما 
مض تسْعَةٌ وَعِشْرُونَ أن جربل ش يد قال: َذ برت مينك وقد تم 
اهز 00 ان Ta‏ 

قرله: : « فقيل َه سر ذاق حلفت ) ل فيه 0 الحالف . بيمينه إذا 
رقع من ما ظاهرة ا 0 له تعلق ذلك والقاتل ! له بذلك عائدة 
كما تدل عليه الأواباك الآخرة انپا 3 حشيت أن يكون : نسي مقداز 
ما حلف عليه وهو شهرٌء والشّهرُ ثلاثون يما أو تنتعة وعشرون یوما افلا 
نزل في تسعة وعش رق لكت اذه عن القدرام: ون الشَّهِرَ لم يمُلَء فأعلمها 
أن الشَّهِرَ استهلٌ» وأ الذي كان الحلف وفع فيه تسعًا وعشرينَ. وفيه تقوية 
لقولٍ من قال : إن يمينة بلا اتف قَ أا كانت في أو الشّهِرِ ولهذا اقتصرّ على 
عا وعشرن) واا فلو انق ذلك في أثناء اهر فالجمهورٌ علئ أله لاقع 
الب إلا بثلاثينَ » وذهبت اة ال الاكتفاء د ورن ا بأقل ما ينطلقُ 
عل الاش فال أبن بال : يُوَخِدُ من أن من حلف علئ شيءِ بر بفعلٍ أقل 
ما يتلق عليه الاس الق 'مخمولةٌ عند الشّافعىٌ ومالك على أنه دخل اول 
الهلالٍ وخرجٌ بو فلو دخل في أثناء «الشّهن لم يب إلا بثلاثِينَ وافية. ٠‏ 

توله: (إِنَّ الشَّهِرَ يكونُ تسعًا وعشرينَ » هذه الرُوايةُ تدل على المرادٍ من 
الرُواية الأخرى بلفظ: ١‏ الشّهِرٌ تسعٌ وعشرون » كما في لفظ ابن 0 18 إن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (58/1). 
(۲) أخرجه: مسلم (8/ 017 


۳۸ المجلد العاشر 


ظاهرَ ذلك الحصرّء وهذا الظاهرٌُ غير مرادء وإن E‏ فيه من وهمّء وقد 
أنكرت عائشةٌ على ابن عمرّ روايتة المطلقة أن الشَّهِرَ تسم وعشرودًء قال: 
فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحمٌ اللّهُ أبا عبدٍ الرّحمنء إِنّما قالَ: « الشَّهِرٌ قد 
يكونُ تسعًا وعشرين »27 وقد أخرج مسلمٌ من وجو آخرٌ عن عمرّ”" بهذا اللَفظٍ 
الأخير الذي جزمت به عائشةٌ: ويدل أيضًا على ذلك أن النَبىَ بك لم يخرج من 
يمينه بمجرّدٍ مضي ذلك العددٍ بل للخبر الواقع من جبريلَ» كما في حديثِ 
ابن عباس المذكور. ۰ 


بَابُ الْحَلِبٍ بِأَسْمَاءٍ اللّهِ وصِمًاته 
وَالنَهْي عَن الْحَلِفٍ بير الله تَعَالَى 
ty‏ عن ابن عْمَرَ قَالَ: كان أَكُتَد ما كَانَ الت ئل يَحْلِف : 
«لَاوَمْقَأْبِ اقلوب 4 وول الماد إل ا 
4- وَفِي حَدِيثِ أبِي هُرَئرَةَ عَن المي ل ال : ١‏ لَمَا خَلَقَ الله الْجَنَة 


أَرْسَلَ جِبْرِيلَء كَقَالَ : انظز إلَيهَا وَِلَى ما أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فيها . فَنَظَرَ إِلَيهاء 
فَرّجَعَ ‏ فَقَال: لا وَعِرْتِكَ لا يَسْمَعُ بها أَحَدٌ حَدٌ إِلَّا لها )117 


9 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/71). 

(۲) الصواب: ١‏ ابن عمر »» انظر « صحيح مسلم » .)١١٤-۱۲۲/۳(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري 2)١51//8(‏ وأحمد (؟35/9., 1۷ء ۰٦۸‏ ۱۲۷)» وأبو داود 
(77")» والترمذي »)١54٠0(‏ والنسائی ۲/۷(۰)» وابن ماجه (۲۰۹۲). 

> (5) أخرجه: أحمد (۳۳۳/۲)ء ولم يخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المؤلف. 


أبواب الأيمان وكفارتها Ak‏ 


44 وَفِي حَدٍ يث لأبي هْرَ ل عن اللي كله : « يَبْقَى رجل بَيْنَ الْجَنَّة 
وَالئَارٍ فَيَقُولٌ: يا رب اضرف و وَجهي عَنِ الثارِء لا ورك لا سالك 
غَيْرَهَا ». متمق عَلَيِهمَا”'"'. 

3*٠‏ وَفِي حَدِيثِ اغْتِسَالٍ أَيُوبَ: ١‏ بَلَى وَعِزّْتِكَ وَلَكَنْ لا غِنّى بي 
عَنْ بر كتك ا" 


0 2 1 0 ه أنَّ د و ت اا 2 1 سر 3 
e -‏ 2 ٠ه‏ ني ٠.‏ 
-١‏ وَعَنْ قتيلة بنْتِ صَيْفِيٌ : أن يَهُودِيًا أتئ النبي َة فقال: إنكم 


تتددونّء وم ُشْرِكُونَ ‏ تولو ما شاءَ الله وشفْت› وَتَقُولون: 
والكغبّة. َأمَرَهُمْ م ال كَل إذا أَرَادُوا أن يفوا أن يَقُولُوا: ورت الكغبةء 
وَيَقُولَ أَحَدُهُمْ: ما شَاءَ الله ثم شِعْتَ. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالنَسَائِن! 


5- وَعَن ابن عَمَرَ : ا د 
« إن الله يناكم أن تَخْلِثُوا بِآبَائِكُمْ قَمَنْ كان حَالِقًا مَلْيَحْلِفَ بالل أو 
لِيَضْمْتْ ». ممق عليه . 

وَفِى لَفْظٍِ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: « مَنْ كَانَ حالما فا يَخْلِفَ إلا 
بأللّهِ ؛. فَكَانث قُرَيْشل تَحْلِفٌ بِآبَائِهَاء فَمَالَ: « لا تَحْلِفُوا بِآبَائكم ». رَوَاهُ 
َحْمَدُء وَمُسْلِم التائ 
)١(‏ أخرجه: البخاري 0000 OWA)‏ وأحمد (؟/ هلال الال ۲۹۳). 
(؟) أخرجه: البخاري (۷۸/۱) .)۱۷١ /۹( )۱۸٤ /٤(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۳۷١/١(‏ والنسائي .)٦/۷(‏ 


.)٤۸ ۷ /۲( وأحمد‎ »)۸۰ /٥( ومسلم‎ »)٠١٤ »۳۳/۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)٤/۷( وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۸)» والنسائي‎ 2)8١/6( أخرجه: مسلم‎ )۵( 


3 المجلد العاشر 


"8٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله « لا تَحْلِفُوا إلا 
بألله. ولا تخلفوا إلا وَأَننُمْ صَادُِونَ ». رَوَاهُ النسَائِكِ 90 
حذيثٌ قتيلة أخرجة أيضا ابن ماجه > وصحّيحة التّسائي.. 


وحذيك أبى هريرةً الآخر أخرجه أيضًا أبو داودٌ» والتضاف» وابنُ حبَّانَء 


والبيهقئ” . وفى « الصّحيحين 2.00 عن ابن عمرّ رفعهُ: « من كانّ حالقًا فلا 
يحلف إلا باللّهِ » : 


و 


وفي الباب عن ابن عمرّ رفعة: من حلف بغير الل فقد كفر » . أخرجة 


أبو داودٌ» والترمذیٰ وحسنه» والحاكم وضخحه: ویرویٰ أن قال : « فقد 


أشرك » ور عن أحمد من هذا الوجوء وكذا عند الحاكم» ورواهُ الترمذيٰ 
وار 0.0 من هذا الوجه أيضًا بلفظ : ١‏ فقد كفر وأشرك » قال البيهقئ”" : 
لوس ضاق ا قال الحا : قد رؤا شعبة عن منصورٍ 
عنهُ قال : كنت عند ابن عمرٌ. وزواة الأعمكن ‏ عن سغيك عن عب الحم 


السّلميٌ ارا 


(۱) ا السا GM‏ 

)۲( لم يعزوه المزي لابن ماجه كما في ١‏ تحفة الأشراف» OAD‏ 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۳۲٤۸(‏ وابن حبان (/اه 57)» والبيهقئ (۲۹/۱۰). 

() أخرجه : البَخَارَي (8/ 14), رك E‏ . 

(0) أخرجه: أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي .)١5170(‏ والحاكم (۱۸/۱). 

(5) أخرجه: أحمد )۸1/۲ -/41)ء والحاكم (۱۸/۱)ء 0 (160)ء وان حبان 
(oN)‏ 


(0) ذكره البيهقي (۲۹/۱۰). 


أبواب الأيمان وكفارتها 2 ٠‏ 3 


ترلد: ١‏ لا ومقلّب القلوب » « لا» نفيٌ للكلام السَّابِقٍ ) و« مقلّب القلوب » 
هو المقلسم .به والمراد بتقليب القلوب: تقليث أحوالها لاذواها..وفيه جوا 
تسمية الله بما ثبت من صفاته على وجه يلي به. قال القاضي أبو بكر 
ابنُ العربيّ : في الحديث جوارٌ الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصفّ بها ولم 
يُذْكْرَ اسمة تعالو: ا 

وفرَقَ الحنفيّةُ بِينَ القدرةٍ والعلم فقالوا: إن حلف بقدرة الله تعالى انعقدت 
يمينة » وإن حلف بعلم الله لم تتعقد؛ لأنّ العلم يُعبّرُْ به عن المعلوم كقوله 
تعالول : فل هَل ڪنڌڪم من علو مَسَحْرِجْوه ناه [الأنعام: 144] والجوات أنه هنا 
مجارٌ إن سل أنَّ المراد به المعلومٌء والكلامٌُ إِنّما هو في الحقيقة. قال 
الرَاعبُ: تقليبُ اللّهِ القلوبَ والأبصارٌ: صرفها عن رأي إلى رأي . قال: ويُعبَرُ 
بالقلب عن المعاني التي تخت به من الرُوح والعلم والشجاعق؛ ١‏ 

توله: « فقالَ: ال لذي فيه: «إنَّ الجنّةَ حفّتَ 
بالمكارو» والثَارَ بالشّهواتٍ "0 . وذكرةُ المصدّفٌ كته هنا للاستدلالٍ به على 
الاك بعرَّة الله تعالين . قال ابن بطالٍ : ار تمل أن تکون ضفة ذات 
بمعنل القدرة والعظمة» وأن تكونَ صفة فعلٍ بمعنول ل القهر لمخلوقاته والغلبة 
لهمء ولذلك مكحت الإضانة + قال: ويظهرٌ الفرق بينَ الحالف بعرَةٍ الل أي : 
التي هيّ صفةٌ لذاتوء والحالفٌ بعرَة الله التي هي صفةٌ لفعله بأل يحنت في 
الأول دون النّاني. قال الحافظ”"" : : وإذا أطلقٌ الحالف ار إلى صفة الذّاتِ 
واتعقدت النعية : 


(۱) أخرجه: أحمد (؟/ 88م). (۳) «فتح الباري » (039/18). 
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ترله: « لا وعرِّتكَ لا أسألكَ غير هذا» هذا طرف من الحديث الطّويل في 
صفة الحشرء ومحل الحبَةٍ منهُ هذا اللّفظٌ المذكورُ؛ فد الى ية ذكرٌ ذلك 
مقرّرًا له» فكانٌ دليلا على جواز الحلف بذلك. قرله: « بلئ وعرَّتكَ » هو 


طرف من حديث طويل وأوَّله «أنَّ أيُوبَ كانّ يغتسلٌ فخرّ عليه جرادٌ من 


ذهب 00" ووجة الدّلالةٍ منهُ أذ أيُوبَ تل لا يحلفٌ إلا باللّهوء وقد ذكرٌ الي 
كي ذلك عنة وأقرُّ. قرله: « ولكن لاغنئ لي عن بركتك » بكسر الغين 
المعجمة والقصرء كذا للأكثرء ووقعَ لأبي ذرٌ عن غير الكشميهنيٌ بفتح أُوَّلهِ 
والمد ولارن أرق إن من العناء د الم والمد 2 “الكفاية .برقال 
ما عند فلانٍ غناءٌ أي : ما يغتني به. 1 

قوله: « تندّدونَ ؛ أي: تبعلو للَّهِ أندادًا. وتشركونّء أي: تجعلونٌ لله 
شركاء. وفيه النَُّيُ عن الحلف بالكعبةء وعن قول الرّجلٍ: ماشاء الله 
وشئت› ثم أمرهم أن يأتوا بما لا تنديد فيه ولا شرك فيقولونٌ: ورب الكعبة» 
ويقولونٌ: ما شاء اللَّهُ ثمّ شت . وحكئ ابن انين عن أبي جعفر الدَّاوديٌّ أنه 
قال: 2 في الحديث نبي عن القول المذكورء وقد قال اللّهُ تعالى: وما 


ر 0 مو > Jy2‏ 
مما إل أن أعْتَلهم أله ورسم ن صل [التوبة: 74] وقال تعالى : 6إوَإِد تقول 
7 00 ا 2 له وَأَنَصَمْتَ ٍُ 000 [الأحزاب : ۳۷] وغيرٌ ذلك . وتغقة پان الذي 


قالهُ أبو جعفر لیس بظاهر؛ لان قول : ما شاءَ وشت تشريڭ فى مشيئته تعاليل» 
وأا الآيةٌ فإنّما أخبرَ اللّهُ أنه أغناهم وأنَّ رسولهُ e‏ وک هو الله ا 
حقيقةٌ؛ لاله الذي قدّرَ ذلكَ» ومن الرّسولٍ بي حقيقةٌ باعتبار تعاطي الفعل» 


)١(‏ أخرجه: البخاري ,)7/8/١(‏ وأحمد (۲/ )۲٤۳١ ۰۳۱٤‏ وابن حبان (2537179 5770)ء 
والنسائی (۱/ ۰۰ 6 ” 


أبواب الأيمان وكفارتها ۳ 


وكذا الإنعامُ أنعمَ اللّهُ على زيدٍ بن حارثة بالإسلام» وأنعمَ عليه اللي بلا 
بالعتق» وهذا بخلافٍ المشاركة في المشيئة؛ فلا منفردةٌ لله كا بالحقيقة 
وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز . 

توله: « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » . في روايةٍ للثَّمذيٌ من حديثِ 
ابن عمرّ أَنَّهُ سمعَ رجلا يقول: لا والكعبة. فقال: لا تحلف بغير اللَه؛ فاي 
معت :وول الله كلت شو من حلفٌ بغير اللّهِ فقد كفرَ وأشرك ». قال 
التَرمذَيُ : حسنٌّ. وصحًّحهُ الحاكة”". والتَّعبِيرٌُ بقوله: ١‏ كفرَ وأشرك» . 
للمبالغة في الرّجر والنّعْلِيظٍ في ذلك» وقد تمسَّكٌ به من قال بالتّحريم . 

قرله: « فليحلف باللّه أو ليصمت». قال العلماء: السّرُ في النّهي عن 
الحلفٍ بغير الله أن الحلف بِالشَّيِءِ يقتضي تعظيمة والعقلمة فى الحفيقة إا 
هي لل وحدوء فلا يحلفٌ إلا الله وذاته وصفاتهء 00 ذلك انمق الفقهاء. 

واختلفٌ هل الحلفٌ بغير الله حرامٌ أو مكروة؟ للمالكيّة والحنابلة قولانٍء 
ويُحملُ ما حكاهٌ ابن عبدٍ البرّ من الإجماع على عدم جواز الحلفٍ بغير اللّهِ على 
أن مزا بنش الجوان ااه اعم )من ار و ي وقد صرح بذلك في 
موضع آخرٌ. وجمهورٌ الشَّافعيّة على أنه مكروةٌ تنزيهاء وجزم ابنُ حزم 
بالتُحريم. وقال إمامٌ الحرمين: المذهبُ القطعٌ بالكراهة. وجزم غيرة 
بالتّفصيل. فإن اعتقدَ في المحلوف به مايعتقدُ في الله تعالن كان بذلكَ 
الاعتقادٍ كافرًا. ومذهبٌ الهادويّةِ أله لا إثمَ في الحلفٍ بغير الله ما لم يسر بينهُ . 
وبِينَ الله في التّعظيم» أو كان الحالفٌ متضمئا كفرًا أو فسقّاء وسيأتي الكلامُ 
على من يكفرٌ بحلفه. 


للك سبق تخريجه. 


1 وای 0106 : وأا ما ورة في القرآن من القسم بغي للف رابا 
أحدهما: أن فيه حذقاء. والتّقَدِيرٌُ ورب الشّمس.ونحوو. والثّاني:. أن ذلك 
يختص باللّهِء فإذا راد تعظيم شيءٍ من مخلوقاته فس به وليس لغيره ذلك ٠‏ 
وأمًا ما وقعَ همّا يُخالف ذلك كقوله با للأعرابي: «أفلح وأبيه إن صدق ۲“ 
فقد أجيب عنه بأجوبة: الأوّلُ: الطّعنُ في صحة هذه اللَفظة كما قالَ 
ابن عبد البرّ إا غيرُ محفوظة» ٠‏ وزعم أنَّ أصل الرّواية أفلح واللهِ فصسّفها 
بعضهم : والثّاني : أن ذلك كان ب العربَ e‏ 
قصب للقسم» والنّْهيُ نّما ورد في حقٌ من قصدّ حقيقةٌ الحلفن» قالهٌ البيهقيئ» 
وقال الووئ: إِنَّهُ الجوابُ المرضي 8" . والثَّالتُ : له کان بقع في كلامهم عل 
وجهين a‏ وا إِنّما وقعَ عن الأول . والرَابِعٌ : أن ذلك كان 

ٿرا ثم تسخ قا قال الماوردي؛ وقال ال اکر الشُرّاح عليه. قال 
بن العرين : وروي أن الي ب كان يحلف بأبيهِ حى حي عن ذلك . قال 
الشهيلئُ : ولا يصحٌ؛ لأنّهُ لا ين بابي بك أنه كان يخلفٌ بغير الله . ويجاب 
بِأنَهُ قبل النّهي عنهُ غير ممتنع فلولا مكنا والأفساء القرآنيّةٌ على ذلك التّمط . 
وقال المنذري: دعوی السخ شةب اال ولعدم تق التاريخ . 
والخامسن : أنه كان في ذلك ات والتّقدِيرُ : أفلح ورب ا الا 
والسَّادِسُ : له للتّعجب » قالهُ السهيلي . و آله خاص به عله وتعقت 
أن الخصائص لا تبث بالاحتمالٍ. ) 


.)٥١١ /١۱١( » الفتح‎ « (001) 


(۲) أخرجه: مسلم (۳۲/۱). 
(۳) «فتح الباري » .)055/١١(‏ 


اواب اب: الأيمان: وكفارتها يق 


فساد eT‏ ل ت ا وقال بق الستللة: إن الحلفٌ بنينا 


ب ينعقدٌ وهب ۰ 
رباب ۳ جاء في ) 5 الل 8 
Ss‏ الله » اقيم ب باللّه » :غير كيك 


اوا عَن الب لا قَالَ: « قال 
طون اليل َل ددا ِسْعِينَ امرأة كلها تأني بارس يقال : ق ف لیل ٣لا‏ 
قال لَه صَاحِبُهُ : ل : إن شا اللة؛ ٠‏ كلم يفل: إن شاء الله قَطَاف عَلَيِهِنَ 
جَمِيعَاء كُلَمْ يَخَمِل منْهُنْ إلا امرَةٌ وَاجِدَة فْجَاءَتْ بشق رَجُل» ویم ا لني 


تفن شخ بيب لو أقال: :إن شاه اللة اهلقا يي سول الور 
أَجمم 9 0 م 


م إن لم ينوه 
رق فت اكلام الأول 


68٠ ٠6‏ وَعَنِ ابن عُمَرَه ن الي ل هال في رند ن خارقة: « وام 
الله إن كَانَ لَحَلِيقًا لِلْإمَارَة». متف عَلَيهِم0"©. ش 

وَفِي حَدِيبِ متف عليه : Tk‏ جَاءً علي فْتَرَحَمَ 
عَلَيِه وَقَالَ: وَائِمُ اللّهء إن كُنتث لَأَظرُ أنْ يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَبِكَ. 

4 وقال: وايْم الله. إ يح مع صاحبدٍ 


.)70/0/9( ومسلم (ه/ لالى حلا وأحمد‎ »)۱۸۲ /۸( )5٠١ /۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲١ /۲( ومسلم (۷/ 2)170 وأحمد‎ »)۱٦١ /۸( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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SS‏ « وَايمُ لل لو أن َاطِمَة بت مُحَمدٍ 
قد قث لَقَطْعَ مُحَمَدُ يَدَهَا». 

د سَلَمَة: وَاتِمُ الله لتُرَاجِعَنٌ نِسَاءَكَ . 

وفي حَدِيث الإفكِ: قَقَامَ الل كله فَاسْدَْ سْتَعدَّرَ مِنْ عَبْدِ الله ن ايء َقَام 
سيد بن ضير قال سعد بن عبات : لَعَمْدُ الله لَه . وَهْوَ متمق عليه(" . 

5- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ِن صَفْوَانَ - وَكَانَ صَدِيًا لِلْعَبّاسِ - أنه لما 
كان يَوْهُ م الفح جَاءَ بأبيه 4 إلى ر سول الل 6 2 فَقَال: يَا رَسُولَ الل 1 
عَلَى الْهِجْرَةٍء كَأبَىء وَثَالَ: «إِنّهَا لا مِجْرَة » فَانْطَلَقَ إلى الْعبّاسء ام 
الفا يقل E‏ ا رَسُولَ اللِّء eT‏ فُلّانء وتاك 
بأبيه لََِايعَهُ يعَهُ على الهخرَةء فَأَبِبتَ . قال لني ل : « لا هِجْرَةَ » فَقَال 
اعاس : أَقْسَمْتٌْ عَلَِكَ لَيبَابِعَئَهُ. قَالَ: كْبَسَطَ رَسُولُ الله يكل يَدَهُ َال 
«هاتء أَبْرَرْتُ عَمّي ) وَل مره ام زواة TE‏ 

0 وَعَن أي الرَاهِرِيةِ: عَنْ عَايْشَةَ : أن ارا أَهُْدَتْ إليها ثَمْرَا في 
طَبَقِ» فأَكَلَت بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضّهُ كَقَالَتْ: أ فْسَنْتُ عَلَيْك إلا أكُلتِ بقيتة . 
قال رسو الله 4 : أَبرَيهَا؛ فَإِنّ الإنْم عَلَى الْمُحْيِثِ ». رَوَاهُ خمد . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۹/۳) )١6١/5(‏ (2)170/5 ومسلم »)۱۱١/۸(‏ وأحمد 

.)/5( 


. (۲) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۳۰‏ وابن ماجه )5١١7(‏ من حديث يزيد بن أبي زياد» عن 


مجاهد» عن عبد الرحمن بن صفوان. 
وابن أبى زياد فيه ضعف. 
(۳) أخرجه: أحمد .)١١5/5(‏ 


أبواب الأيمان وكفارتها 0 GEV‏ 


- وَعَنّ بُرَيْدَةٌ 0 قال رَسول الله يلل : ١‏ ليس ما مَنْ حَلَفٌ 


E ع‎ 


ِالْأَمَانَةِ » . رَوَأهُ اا 

حديثُ المخزومية تقدَّمَ في باب ما جاءَ في السَّارقٍ يُوهبُ السَّرقةَ بعدَ 
وجوب القطع أو يشفعٌ فيه» وقول عمرّ لغيلانَ تقدّمَ في باب من أسلمَ وتحته 
ا 

و ا ا ا ی ا و 
أبي شيبةَ» حدثنا محمد بِنُ فضيل . ودنا محمد بن بح حدقا الحسن بن 
ار دنا ابن إدريس جميعًا عن يزيد بر بن او '. عن مجاهل» عن 
عبدٍ الرّحمن بن صفوانَ فذكرهُء ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا 
NS o‏ 
وال الى زياد : يعني : لا هجرةً من دار من قد أسلمَ أهلها. انتهئ 

وحديثٌ أبي الزَاهِريّةِ قال في « مجمع زرا باوجال عمد رال 
الصحيح . ويشهدٌ لصحته الأحاديتُ الآنيةٌ في إبرار القسم : 

وديف بريد سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ . 
وأخرجٌ الطبراني في ١‏ الأوسطٍ »“ بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ من حديث ابن عمرّ « أنَّ 
الي ية سمح رجلا يحلفٌ بالأمانة فقالَ: ألستَ الذي يحلفٌ بالأمانة » ١‏ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۳۲٣۳(‏ 

(۲) زاد بالأصل: وخطأ. انظر « سنن ابن ماجه » .)75١١5(‏ 


() « مجمع الزوائد » /٤(‏ ۱۸۳-۱۸۲). 
)€( ا الطبراني في « الأوسط » (/7701). 


4A‏ المحلد العاشر 


قوله: « لأطوفنٌ » اللّامُ جوابٌ القسمء كأنّهُ قال : واللّهِ لأطوفنٌَ» ويُرشدٌ 
إلى ذلك ذكرُ الحنث في قوله: «لم سك كما في رواية. قوله: « على 
تسعين » بتقديم النَّاءِ الفوقيّة على السين . 

قوله: « وايمُ الله ؛ بكسر الهمزةٍ وفتحها والميمُ مضمومةء وحكئ الأخفش 
كسرها مع كسرٍ الهمزة. وهو اسمٌ عند الجمهورٍ وحرف عند الزَّجَاحِء وهمزتة 
همزةٌ وصل عند الأكثرء وهمزةٌ قطع عند الكوفيينَ ومن وافقهم؛ لاله عندهم 
جع يمين» وعندٌ سيبويه ومن وافقة أنه اسمٌ مفردٌ. واحتجوا بجواز کسر 
همزته وفتح ميمه. قال ابن مالك : فلو كان جمعًا لم تكسر همزتهُ. وقد ذكرٌ في 
١‏ فتح ازى فيها لات عديدة ٠:‏ وفال غيرةة أصللة بطي اللي" ا 
عل ايه فيّقال: وأيمنٌ الل حكاة أبو عبيدةً» وأنشد اي 

فيم أيمنٌ مئا. ومنكم : لمقسسمة,تمورٌ با ,الما 
. فقالوا عندٌ القسم: وأيمنٌ الله ثم كثرٌ فحذفوا النُونَّ» كما حذفوها مِن: لم 
يكن» فقالوا: لم يك حذفوا الياء فقالوا: أمُ اللو. ثم حذفوا الألفَ 
فاقتصروا على الميم مفتوحة ومضمومة ومكسورةٌ» وقالوا أيضًا : م اللِّ.. بكسرٍ 
الميم وضمهاء وأجازوا في أيمنِ فتح الميم وضمهاء وكذا في أيم» ومنهم من 
وصل الألفٌ وجعل الهمزةً زائدة ومسهّلة» وعلى هذا تبلغ لغاتبا عشرينَ. قال 
الجوهريٍ: قالوا: أيمُ الله وربّما حذفوا الياء فقالوا: أمُ اللو وربّما أبقوا 
)١(‏ في الأصل : يكسرت 16 والمثبت من « الفتح» (0011/11. 


)۲( و 
(۳) بالأصل : « باللّه ». والمثبت من ١‏ الفتح». 
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المي وحدها مضمومةً فقالوا: م الله وربّما كسروها لأا صارت حرفا واحدًا 
فشبّهوها بالباء» قالَ: وألفها ألفْ وصل عند أكثر النُحويِينَ» ولم يجى ألف 
وصل مفتوحةً غيرهاء وقد يدخل اللَّامُ للّأكيدِ» فيْقال: ليم الله . قال الشَّاعرُ: 
فقال فريق القوم لما شهدهم نعم وفريقٌ ليمنُ الله ماندري 
وذهبَ ابن كيسان وابنُ درستويه إلى أن ألفها ألفُْ قطعء وإِنّما خففت 
همزتها وطرحت في الوصل لكثرةٍ الاستعمال. وحكى ابن التّين عن الدَّاوديّ 
أنهُ قال : أَيمْ الله معناهُ اسم اللو أبدل السين زمه اوهو قلط وا أن 
السّينَ لا تبدّلُ ياء. وذهبَ المبرَدُ إلى أنها عوض من واو القسمء وأنَّ معنى 
قوله: وأيمُ اللّهِ: واللّه لأفعلنٌ . ونقل عن ابن عبّاس أن يمينَ ا 
الله ومنهُ قول امرئ القيس : 
فقلت يمين الله أبرح قاعدًا ولو قطعوا رأسي لَدَئِكِ وأوصالي 
ومن ثمّ قالت المالكيّةُ والحنفيّةُ إِنَهُ يمينٌ. وعندَ الشافعيّة إن نوى اليمينَ 
انعقدت» وإن نوی غير اليمين لم تنعقد يميئاء وإن أطلق فوجهان» أصخهما: 
لا تنعقدٌ إلا إن نوئ. وعن أحمدَ روايتانِ أصحُهما الانعقادٌ. وحكئ الغزاليُ 
في معناهُ وجهين: احا ا والنّاني : أنه كقوله: أحلف 
الله وهو الرّاجِحٌُ. ومنهم من سوّئ بينهُ وبِينَ: لعمرٌ اللهِ. وفرّقَ الماوردي 
بأل لعمرُ اللَّهِ شاع في استعمالهم عرفًا بخلاف أيمُ الله. واحتجٌّ بعض من قال 
منهم بالانعقادٍ مطلقًا بأنَّ معناهُ يمينُ اللو ويمينٌ الله من صفاتهء وصفاتة 
قديمةٌ . وجزمٌ النّوويٌ في « التَّهذِيبِ » أن قولهُ: وأيم الله كقوله: وحقٌ اللو 


52-7 ع 3 0 م 5 5 0 
وقال: إنه ينعقد به اليمين عند الإطلاق» وقد استغربوه. 
[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 
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ترله: ١‏ لعمرٌ الله » بفتح العينِ المهملة وسكونٍ الميم: هو العمرٌ - بضمٌ 
العين. قال في ١‏ الّهاية »: ولا يقال في القسم ِل بالفتح . وقال الرَّاغبٌ : 
العمرُ - بالضّم وبالفتح - واحدٌء ولک حي اذز بالئّاني. قال الشَّاعرُ : 

عمركٌ الله كيف يلتقيان 

أي: سألتٌ الله أن يُطيلَ عمرك. وقال أبو القاسم الرَّجَاجِيُ: العمرُ: 
لياف فم قال a‏ واد اندلق قا لي واللّامُ لوكي 
والخبرُ محذوفٌء أي: ما أقسمُ به. ومن ثم قالت المالكيّةُ والحنفيّة : تنعقدُ بها 
اليمِينُ؛ لأنَّ بقاء اللّهِ تعالى من صفة ذاته» وعن الإمام مالكِ: لا يُعجبني 
الحالف“ بذلك. وقد أخرج إسحاق بنُ راهويه في «مصئَفهوِ) عن 
عبد الرّحمن بن أبي بكرةً قال : كانت يمينُ عثمانَ بن أبي العاص: لعمري. 
وقالٌ الإمامُ الشَّافِعيُ وإسحاق : لا يكونُ يمينا إلا بالئيّة؛ لاه يطل على العلم 
وعلئ الحقٌء وقد يُرادُ بالعلم المعلومُء وبالحقٌ ما أوجبة اللّهُ تعالئ. وعن 
أحمدٌ كالمذهبين» والرٌّاجحُ عنهُ كالشّافعي . 

وأجابوا عن الآية التي فيها القسمْ بالعمر بن لل تعالى أن يُقسمٌ بما شا من 
خلقه» وليس ذلك لغيرو؛ لثبوتٍ النّهي عن الحلفٍ بغير الله تعالى» وقد عد 
الأئمّةُ ذلك في فضائل اللي بل ؛ لأنّ الله تعالئ أقسمٌ به حيبت قال : لتر 
ِنَُّمْ فى سروم يمهود [الحجر: ۷۲] وأيضًا فإنَّ اللّامَ ليست من أدواتِ القسم؛ 


جا مخصورة في الواوٍ والباءِ والنّاءِ. وقد ثبت عند البخاريٌ”' في كتاب 


)01( بالأصل : « الحالف »26 وفى « الفتح » :)045/1١١(‏ « الحلف ». 
(۲) حاشية: هذا الحديث لم يثبت عند البخاري» وإنما وهم الشارح من قوله في = 
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الرّقاقٍ من حديث لقيط بن عمرٌ أن الي بل قال: « لعمرٌ الأهلٍ. وكرّرها» 
وهو عند عبد الله بن أحمدً“ وعندَ غيرهو. 

ترلد: « أقسمتٌُ عليك » قالَ ابن المنذر: اختلفٌ فيمن قالَ: أقسمتُ بالل 
أو أقسمتٌ مجرّداء فقال قومٌ: هيّ يمينٌ وإن لم يقصد. وممّن روي عنهُ ذلك 
اب عمرٌ» وابنُ عبّاس » وبه قال النّخعي » والنُوريُء والكوفيُونَ. وقال 
الأكثرون: لا يكونٌ يمينا إلا إن نوئ . وقالَ الإمامُ مالكُ: أقسمتٌ باللَهِ يمين» 
وأقسمتُ مجرّدةً لااتكونُ يميئا إلا إن نوئ. وقال الشَّافعيُ : المجرّدةٌ لا تكونُ 
يميا أصلًا ولو نوئ» وأقسمتٌ باللَهِ إن نو يكونُ يميئاء وكذا لو قالَ: آلِيتُ 
باللّه. وقالَ سحنونٌ : لايكونٌ يمينا أصلًا. وعن الإمام أحمدّ كالأوّلٍ 
وعنة : كالثاني: وعنه إن قالّ: قسمًا بالل فيمينٌ جزمًا؛ لأنْ التّقدير: أقسمتُ 
باللّه قسمّاء وكذا لو قالَ: آليتُ باللَّهِ. قالَ ابن المنير: لو قالَ: أقسمُ باللّه 
عليك لتفعلنٌ فقال: نعم. هل يلزمة اليمينُ بقوله: نعم وتجبٌُ الكمارةٌ إن لم 
يفعل؟ قال : وفي ذلك ا 


= «الفتح »: وتقدم في آخر الرقاق في الحديث الطويل من رواية لقيط. إلخ. وإنما 
أشار إلى ذكره في نفس « الفتح » لا في البخاري› فليس فيه» ولذلك قال : وهو عند 

.)٠١/٤( زوائد المسند»‎ ١ أخرجه: عبد الله بن أحمد فى‎ )١( 

(؟) في « الفتح » :)٥٤١/١١(‏ «إسحاق ». 

م2 أي ابن حجر . 

)٤(‏ حاشية: في وضع قوله: « نظر» نظرء وبيانه أن صاحب « الفتح » إنما وضعه على 
كلام ابن المنير الذي في توجيه ترجمة البخاري الباب بقوله: باب قول الله «وَأقْسَمُوا 
أله جَهَدَ أبنو إلخ . فإن ابن المنير قال: إن مقصود البخاري بالترجمة الرد على من 
لم يجعل القسم بصيغة أقسمت يميئًا؛ لأنه تعالى قرن في الآية لفظ القسم بالله» ثم = 
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قوله: « ليس منّا من حلفٌ بالأمانة » قال في ١‏ النّهاية »: يُشبهُ أن تكونَ 
الكراهة فيه لأجل أنه أمرّ أن يحلف بأسماء الله وصفاتهء والأمانة أمرٌ من 
أموروء فنهوا عنها من أجل النَّسويةٍ بينها وبِينَ أسماء اللي كما نهوا أن يحلفوا 
بآبائهم . قالَ: وإذا قال الحالفُ: وأمانة الله كانت يميا عند أبي حنيفةٌ 
والشّافعيُ لابعدها يمينا NOE‏ تقعٌ على الطاعةء والعبادة» والوديعة» 


E‏ والأمان» وقد جاءَ فى کل is‏ خدنت 


يات الأمر بإِبرَار القسم وَالرْخْصَة في تَرْكِهِ لِلْعْذْرِ 


ت 


۹-> عن الْبرَاءِ بن عَازب قال: أَمَوَنَا رَسُولُ الله يه بسَبْع : « أَمَرَنًا 
ا وَاتبَاع الْجَتائِزِء وَتَشْمِيتٍ العَاطِس» وَإبرار الق 1 
الْمُقْسِمء وَنَضْرِ الْمَظلُوم» وَإِجَابَةِ الدَاعيء وَإِفْشَاءٍ السام . 


بين أن هذا الاقتران ليس شرطا بالأحاديث؛ فإن فيها أن هذه الصيغة بمجردها تكون 
يميئًا تتصف بالبر وبالندب إلى إبرارها من غير الحالف» ثم فرع عليها بقوله: لو قال 
أقسم بالله عليك لتفعلن فقال: نعم. الخ. فقال الحافظ: وفيما قال نظرء والذي 
يظهر أن مراد البخاري أن يقيد ماأطلق في الأحاديث بما قيد في الآية» والعلم عند 
الله. انتهى. ومنه يعرف أنه خلاف كلام ابن المنير» وعندي أن كلام ابن المنير 
أظهر ؛ فإن هذه الأحاديث نقلت مجردة عن لفظ : بالله» ويبعد أن يكون حذف ذلك 
الراوي نظرًا إلى ما فى الآية واعتمادًا عليها. اه 

.) النهاية » ( أمن‎ ١ فى الأصل : « النقد ». والمثبت من‎ .)١( 

(؟) في الأصل : « منهما ». والمثبت من « النهاية » ( أمن ). 

(؟) أخرجه: البخاري (۲/. ل ومسلم .)١70/5(‏ وأحمد /٤(‏ 
YAY «Af‏ 594). 
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أخبزني یا ا أَنْتَ وَأمّي» صن 3 17 قال 


سم هه 


ا قَوََللّه PEt‏ 2< َك َه معو 
) ا بَعْضًَا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا ). قال: له قح بالذى أخطات؟ 


٣ 


ل: ١لا‏ تَقْسِم ». ممق عَلَيهما. 
قوله: « وإبرارٍ القسم » أي: بفعلِ ما أراد الحالف؛ ليصيرٌ بذلك بارًا. 
قوله: «أو المقسم » اختلف فی ضبط الس فالمشهور أ بالكسر وضم 
الميم على أَنَّهُ اسم فاعل» وقيلَ بفتح السين» أي : الإقسامُء والمصدرٌ قد يأتي 

قوله: « في حديث رؤيا قصّها » هذا من كلام المصنّف . قولك: ١‏ لا تقسم » 
أي : لا تحلف. وهذا طرفٌ من حديث طويل قد ساقةُ البخارى مستوف فى 
كنات التعبير. 

توله: « وإبرارٍ القسم » ظاهرٌ الأمرٍ الوجوبٌء واقترانة ببعض ماهو متمق 
على عدم وجوبه - كإفشاءٍ السّلام - قرينةٌ صارفةٌ عن الوجوب» وعدم إبراره 
ا إن الع من 4 6 لا عارش الم الخاص بِالأمدَء كما تقو 
فى الأصولٍ» n‏ وبقيّةٌ ما اشتمل عليه الحديثٌ موضعةٌ غيرٌ 


هذا. 


)21 أخرجه : البخاري (9/ ١ه)ء‏ ومسلم (۷/ 071( وأعية (۲۱۹/۱ (٦‏ 
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بَابُ مَا يُذْكرٌ فِيِمَنْ قال: هُوَ يَهُودِي أو نَصْرَانِيْ إِنْ فْعَلَ كذا 


-١‏ عَنْ نَابتِ بن الضَّحاكِ: أن رَسُولَ الله ي قَالَ: « مَنْ حَلّفَ 
عَلَى يَمِينٍ بِلَةٍ عير الإسْلام كَاذِيًا كَهُوَ كما قَالَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
اا6 

5- وَعَنْ بريد قَالَ: قَالَ رَسول الله يه : « مَن قَالَ إن بَريءَ مِنَ 
الإشلام» فن كان كاذبًا فَهُوَ كما قَالَء وَإِنْ كان صَادًِا م يعد إلى الإشلام 
كالما 6 روك ايد وَالنَسَائَى» وَابْنُ مَاجَة”" . 


حديثٌ بريد هرّ من طريقٍ الحسين بن واقدِء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه»ء وقد صحححةُ النّسائيُ 

ترله : « بملَّة غير الإسلام» الا بكسر الميم وتشديدٍ الام -: الدينٌ 
والشريعة» وهيّ نكرةٌ في ياق الشرط فتعم ي الملل من أهل الكتاب» 
كاليهوديّة والنّصرائيّة» ونحوهم من المجوسيّة» والصًابئةء وأهل الأوثانِء 
والذَهريّةء والمعطلة وعبدةٍ الشياطين والملائكةء وغيرهم. قال ابن المنذر : 
اختلفٌ فيمن قالَ: أكفرٌ بالل ونحوه إن فعلتُء ثم فعلّ. فقالٌ ابن عبّاس» 
وأبو هريرة»ء وعطاءٌء وقتادةٌ» وجمهورٌ فقهاء الأمصار: لاكقارة عليه 


6 


ولايكونٌ كافرًا إلا إن أضمرٌ ذلك بقلبه. وقالَ الأوزاعيٌء والنُوريُ» 


)١(‏ أخرجه: البخاري (8/ ۳۲ء »)٠١١‏ ومسلم (١/۷۳)ء‏ وأحمد (77/4)» والترمذي 
«(\o)‏ والنسائي (۷/ «(o‏ وابن ماجه .)5١94(‏ 
(۲( أخرجه : أحمد (ه/ «(o0‏ وأبو داود )مه وابن ماجه (۲۱۰۰). 
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والحنفيّةٌُ» وأحمدء وإسحاق: هو يمينٌء وعليه الكمّارةُ. قال ابنُ المنذر: 
والأوّلُ أصحٌ؛ لقوله كلهِ: «من حلف باللّاتٍ والعرِّئ فليقل: لاإلة إلا 
الله 2376 . ولم کر کا اد غير + وکا قال لمن لف ية سو 
الإسلام فهو كما قال » . فأراد النّغليظ في ذلك حى لا يجترئ أحد عليه. 
010 القصّارٍ من المالكيّة عن الحنفيّة ّم احتجُوا لإيجاب الكمّارةٍ بأنّ في 
اليمين الامتناعَ من الفعل» وتضمَّنَ كلامةُ بما ذكرٌ تعظيمًا للإسلام. وتعَّبَ 
ذلك بام قالوا فيمن قال: وحق الإسلام» إذا حنتٌ لايجبُ 58 كمّارةٌ 
فأسقطوا الكمارة إذا صرّح بتعظيم الإسلام» وأثبتوها إذا لم يُصرّح . 

قال ابنُ دقيق العيدِ: الحلف بالشَّيءٍ حقيقةً هوّ القسمُ به وإدخال بعض 
حروفٍ القسم عليه كقوله: واللوء وقد يُطلقُ على التَّعلِيقٍ بالشّيءِ يمينٌ 
كقولهم : قلت بالطّلاق» فالمرادُ تعليقُ الطلاق» وأطلقٌ عليه الحلث 
لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع» وإذا تقرّرَ ذلك فيُحتملُ أن يكونَ 
المرادٌ المعنئ الثاني ؟ لقوله: « كاذيًا » الكت يدخلٌ القضيّة الإخباريّة التي 
يقعٌ مقتضاها تارةٌ ولا يقعُ أخرئم» وهذا بخلافٍ قولنا: واللَّهِ وما أشبهة» فليس 
الإخبارٌ بها عن أمر خارجيٌ بل هيّ لإنشاءٍ القسم» فتكونَ صورةٌ الحلفٍ هنا 
على وجهين: أحدهما: أن تتعلّق بالمستقبل كقوله : إن فعلَّ كذا فهر مبوديٌّ . 
واللّاني: تتعلّقُ بالماضي كقوله: إن كان كاذبًا فهو مهوديٌ. وقد يتعلّقُ بهذا من 
لم ير فيه الكمّارةَ لكونه لم يذكر فيه كمّارة بل جعل المرئّتَ على كذبه لفظة : 
« فهو كما قال» . 


)۱( تقدم في كتاب « الجهاد والسير ) باب « تحريم القمار واللعب بالنرد وما فى معنى 
ذلك ». 


£0٦‏ المجلد العاشر 


قال : ولا يكفرُ في صورة الماضي إلا إن قصدّ التَعظيمَء وفيه خلافٌ عند 
الحنفيّة ؛ لكونه تنجيز معئّى» فصارَ كما لو قال هوّ يبوديٌ . ومنهم من قالّ: إذا 
كانَ لا يعلمُ أَنَّهُ يمِينٌ لم يكفرء وإن كانَ يعلمُ أَنّهُ يكفْرُ بالحنث به كفرٌ؛ لكونه 
رضي بالكفر حيتُ أقدم على الفعل. وقال بعض الشَّافعيّةِ : ظاهرٌ الحديث أنه 
يُحكمٌ عليه بالكفر إذا كان كاذبّاء» والتحقيق : الَمُصيلُ» فإن اعتقد تعظيمَ ما ذكر 
كفرَء وإن قصد حقيقة التّعليق فينظرء فإن كان أرادَ أن يكونَ منّصِمًا بذلك كفْرَ ؛ 
أن إرادةً الكفر كفرٌء وإن أراد البعدَ عن ذلك لم يكفرء لكن هل يُحرّمْ عليه 
ذلك أو يكره تنزيًا؟ النّاني هو المشهورٌ. 

قولك: « كاذيًا » زا في البخاريٌ ومسلم: ١‏ متعمّدًا » قال عياض : تفرد بهذهٍ 
الزيادةٍ سيان النُوريُء وهيّ زيادةٌ ا يُستفادٌ منها أن الحالفٌ متعمّدًا إن 
كان مطمئنٌ القلب بالإيمانٍ وهو كاذبٌ في تعظيم ما لا يعتقدٌ تعظيمة لم يكفرء 
وإن قالهُ معتقدًا لليمين بتلكَ الملةِ لكونها حمًا كفرَء وإن قالها لمجرّدٍ التَعظيم 
لها احتملّ . قال الحافظ : وينقدحُ بأن يُقال: إن آراة ا اعا ماکاک 
قبل النسخ لم يكفر أيضًا. قال: ودعواة أن سفيانٌ تفرد مهاء إن أرادً بِالنّسبَةٍِ إلى 
رواية مسلم فعسئ؛ فاته أخرجها من طريقٍ شعبة» عن أيُوبَ. وسفيانَ» عن 
خالد الذي جميعًا عن أبي قلابة . 

قوله في الحديث الآخر: « فهوَ كما قال» قال في « الفتح هيز أن 
يكون المرادٌ بهذا الكلام التّهديد والمبالغة في الوعيدٍ ا كأنه قال فهو 


)۱( « الفتح » (/04(. 


مستحقٌ مثلّ عذاب من اعتقدَ ما قال ونظيرةُ: « من ترك الصَّلاةَ فقد كفرَ ١")‏ 
أي : استوجبّ عقوبة من كفرٌ. وقال ابنٌ المنذرٌ: ليس على إطلاقه في نسبته 
إلى الكفرء بل المرادٌ أنه كاذبٌ كذبّ المعظم لتلكَ الجهة. 


بَابُ مَا جَاءَ في الْيَمِين العَمُوس وَلَغْوِ الْيَمِين 


«81"- عَنْ أَبِي هُرَئْرَةَ قال : قَالَ سول الله كاه : « خم ليس لَهُنّ 
كَفَارَةَ: الشرك ل وَقَئْلُ النفْس بعير حَقَ وَبَهْتُ مُؤْمِنِء وَالْفِرَارُ يَوْمَ 
ارخف دن ابر تفع بها مالا بعر حي ؛" 0 

دارع اتن مدر أن رَسُولَ الله يل قال لِرَجُل : «فَعَلْتَ كذَا؟ » 
قال: لاء وَآَلَذِي لا إل إلا هُوَ ما فَعَلْتُ. ال : فَقَالَ له جبريل نين : قذ 
فَعَلّء وَلكنٌ 0 وله لا وني لا إل إل هو . 

“6٥‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَاس قال : احص ختَصَم إلى التي يك رَجُلَانِء فَوَكَعَتْ 
الْيَمِينُ على أَحَدِهِمَاء ٠‏ فَحَلَف لله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ مَا له عِنْدَهُ شَيْءٌ . 
قَالَ: رل جربل تند عَلَى الي يه قال : اله كاب إن له ِن 

حه مره أن وله حم وَكَفَارَةُ يَمِينه مَعْرَنَهُ أن لا لَه إلا الله أو 


رر 2 
شهادته . رَوَاهْنَ د 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » (7758)» بنحوه من حديث أنس وذكره الهيثمي في 
« المجمع » (90/1). ْ 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/755). 

(۳) أخرجه: أحمد »٦۸/۲(‏ ۱۲۷). 
من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن عبد الله بن عمر» E‏ 
قال حماد: «لم يسمع هذا من ابن عمر» بينهما رجل ٩‏ - يعني : ثابتا . : 


وَلِأبِي داد الثَّايِثُْ بئخوو'' 

5” وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : أَنِْلَتْ هَذٍِ الآبَةٌ ولا بادك اله بلعو في 
بيك البترة: 8010 في قَوْلِ الرَجُلِ : لا وَآللّهء وَبَلَى وَآللّه. 0 
الْبْخَارِيُ”" . 


حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا أبو الشّيخْ» وشهدّ له ما أخرجة البخاري" 


من حديث ابن عمرو قال: ١‏ جاء أعرابيٌ إلى الي كيا فقالَ: يا رسول الله 
ما الكبائر؟ » فذكرٌ الحديتٌ. وفيه «اليمينُ الغموس » وفيه: «قلتٌ: 
كاذبٌ ». وحديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا النّسائك27'» وفى إسناده عطاء بن 
السّائبء وقد تكلم فيه غيرُ واحدِء وأخرجٌ لهُ البخاريٌ حديئًا مقرونًا بابن بشر 

قوله: « ليس لهنّ کقارة» أي: لا يمحو الاثم الحاصل بسببهنٌ شيءٌ من 
الطّاعات» أمّا ارك باللّهِ فلقوله تعالى: 9 إن آله لا يَمْفرٌ أن يُشْرَكَ يو وير ما 
دون ذلك آل لمن a‏ [النساء: ۸٤ء ]١١15‏ وأمًا قتلّ النّفس فعلئ الخلافٍ فى 
قبولٍ توبة الّائب عنهُ» وقد تقدّمَ الكلامٌ فيه . والمرادُ ببهتِ المؤمن: أن يغتابة 
)١(‏ أخرجه: أحمد .767/١(‏ ۰۲۸۸ 595)., وأبو داود (۳۲۷۵). 

من حديث حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس . 

وهذا الحديث ؛ استنکره الذهبى فی « میزانه ) (VT /Y)‏ على عطاء بن السائب» وعدّه 
(۲) « صحيح البخاري » (۱۹۸/۸) . 


(۳) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۷). 
(5) أخرجه: النسائی (594577,. 0454). 


أبواب الأيمان وكفارتها 0۹ 


بما ليس فيهء واليمينُ الصّابِرةُ أي : التي ألزمَ بها وصبرٌ عليهاء وكانت لازمةً 
لصاحبها من جهة الحكم» والظَاهرُ أنَّ هذه الأمورٌ لا كقّارةَ لها إلا النُوبةَ منهاء 
ولاتوبةٌ في مثل القتل إلا بتسليم" التفس للقود. 

قوله: ١‏ وكفَّارةٌ يمينه » إلخ. هذا يُعارض حديتٌ أبي هريرةً؛ لأنّهُ قد نفى 
الكفّارةَ عن الخمس التي من جملتها اليمينُ الفاجرةٌ في اقتطاع حقٌ» وهذا أثبتَ 
له كار وهي التَكلّمُ بكلمةٍ الشْهادةٍ ومعرفتة لهاء ويُجمعْ بينهما بان الي 
عام والإثبات خاص . 

قوله: عو الآيةَ [البقرة: ١٠۲]ء‏ قال الرَّاغْبُ: هو في الأصل ما لا يُعتَدٌ 
به من الكلام. والمرادٌ به في الأيمانٍ ما يُوردُ عن غير رويّة» فيجري مجرى 
اللا رو نوف العصافير. قوله: "لا واللّهِ» أخرجة أبوداوة”© عنها 
مرفوعًا بلفظ قالت عائشةٌ : « إل رسول الله ية قال : هو كلامُ الرّجل في بيته : 
كلا واللّهء وبلئ والله ». وأخرجة أيضًا البيهقئُ وابنُ حبّانَ""2 وصح 
الدارقطنيٌ الوقفت. ورواهٌ البخاريُ والشَّافعي ومالك“ » عن هشام بن عروةً» 
SE Rg e‏ 
قال أبو داود: ورواهٌ غيرُ واحدٍ عن عطاءء عن عائشةً موقوفا. وأخرجٌ 
الطبريُ”*؟ من طريتي الحسن البصريٰ مرفوعًا في قصَّةٍ الرُماةّ» وكانَ أحدهم إذا 
)١(‏ بالأصل: « تسليم ». 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۳۲٣٤(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي »)58/١٠١(‏ وابن حبان .)٤۳۳۳(‏ 


.)5960( ومالك فى « الموطإ» ص‎ »)۷٤ /۲( أخرجه: الشافعى فى « مسنده»‎ )٤( 
.)٤١١/۲( » أخرجه: الطبري فى « التفسير‎ )٥( 


\ 


١ 


٠١ 


ل المجلد العاشر 
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رمئ حلف أنه أصاب فيظهرٌ أنه أخطأًء فقالَ الئَِنْ بل : « أيمانُ الرْماةٍ لغؤء 
لا كفّارةة لهاء ولاعقوبة». قال الحافظ: وهذا لايثبثتُ؛ لأمّم كانوا 
لا يعتمدونَ مراسيل الحسن؛ لأنّهُ كان يأخذٌ عن كل أحدٍ. وقد تمسّكٌ بتفسير 
عائشة المذكورٍ في الباب الشافعي وقال: إا قد جزمت بأنَّ الآيةَ نزلت في 
قول الرّجل: لا واللو» وبل واللَه وهيّ قد شهدت التَّنَزِيلَ. وذهبت الحنفيّة 
والهادويّة إلى أن لغوّ اليمين أن يحلف على الشَّيءِ يبظ ثمّ يظهرُ خلافة» وبه 
قال ربيعةُ» ومالك» ومكحولٌء والأوزاعئ» واللّيثُ. وعن أحمدّ روايتانِ. 

قال في « الفتح »" : ونقلَ ابن المنذرٍ وغيرهُ عن ابن عمرّء وابن عبّاس» 
وغر هما E‏ وعن القاسم» وعطاءء والشّعبيٌ؛ وطاوس» والحسن 
نحوّ ما دل عليه حديثٌ عائشة . ع أبي واو وا 
لغاتِ العرب لا يراد بها اليمينُ» وهيّ من صلة الكلام. ونقلَ إسماعيل القاضي 
عن طاوس أن لغرّ اليمينٍ أن يحلفٌ وهو غضبانُ» ونقل أقوالا أخرَ عن بعضٍ 
لنَابعينَ. وجملةُ مايتحصّلٌ من ذلك ثمانية أقوالٍ من جملتها قول إبراهيم 
النّخعيّ : إن اللّْوَ هو أن يحلف على السّيءِ لا يفعلهُ ثم ينسئ فيفعلة» أخرجة 
الطبري » وأخرج عبد الرّزْاقٍِ عن الحسن مثلهُ. وعنة: هو كقولٍ الرّجل : واللَه 
إِنَهُ لكذا وهو يظنُ أنه صادق» ولا يكو كذلكٌ. وأخرج الطبريُ من طريق 
طاوس عن ابن عباس : « أن يحلف وهو غضبانٌ ». ومن طريقٍ سعيدٍ بن جبير 
عن ابن عبّاس « أن يُحرّمَ ما أحل اللهُ له ». وقيلَ: هوّ أن يدعو على نفسه إن 
فعلَ كذاء ثم يفعلة» وهذا هو يمينٌ المعصية. 


.)٥٤۷ /١١( » الفتح‎ « 2000) 
.)08/1١( » الفتح‎ « (۲) 


أبواب الأيمان وكفارتها 4.5١‏ 


قال ابن العربيٌ : القول أن لغوّ اليمين هوّ المعصيةٌ باطل؛ لأنَّ الحالفٌ على 
ترك المعصية ينعقدٌ يمينة» ويال لهُ لاتفعل وكفّر عن يمينكِ» فإن خالفٌ 
وأقدمَ على الفعل أثمّ وبرٌ في يمينه. قال: ومن قال: إِمَّهَا يمينُ الغضب يرد 
ما ثبت في الأحاديثٍ - يعني المذكورةً في الباب - ومن قال: دعاءٌ الإنسانٍ 
على نفسه إن فعلَ أو لم يفعل» فاللّخوُ نما هو في طريق الكمَّارةٍ وهيّ تنعقدُء 
وقد يُؤاخدٌ بها لثبوت النّههي عن دعاء الإنسانٍ على نفسهء ومن قال : إا اليمينُ 
الي تكمّرُ فلا متعلّقَ له فان الله تعالئ رفع المؤاخذةً عن الغو مطلقًا فلا إثم 
فيه ولا كقّارةَ فكيف يُفْسّرُ اللو بما فيه الكفّارةُ» وثبوثُ الكمارة يقتضي 
وجرد المو الكل : 

وقد أخرجٍ ابنُ أبي عاصم من طريتي الڙبيديٰ وابِنُ وهب في « جامعهو» عن 
يُونسٌ» وعبدٍ الرّزَاقٍ في ١‏ مصئَقد ) عن معمر كلهم عن الزُهريّ» عن عروةً» 
عن عائشة: ١‏ لغوٌ اليمين ما كان في المراء والهزلٍ أو المراجعة في الحديثٍ 
الذي لا يعقدٌ عليه القلث 206 , وهذا موقوف» وروايةٌ يونس تقاربُ الرُبيديٌ» 
ولق معمر : « نه القوم يتدارءونَ قو أحدهم : لا واللّه وبل الل وكلا 
ا الحلف ». وليسّ مخالقًا للأولٍ. وأخرج ابنُ وهب» عن 
القةء عن الزُهريٌ بهذا السَندٍ: « هو الذي يحلفٌ على الشّيءِ لا يُرِيدٌ به إِلّا 
الصدقَ فيكونٌ على غير ما حلف عليه “. وهذا يُوافنُ القولّ الثاني لكنهُ 
ضعيفٌ من أجل هذا المبهم» شا لمخالفته من هو أوثق منهُ وأكثرٌ عددًا. 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (١٠/۸٤)ء‏ وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: 
إسناد صحيح. قال: وكذا رواه وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة 
وهذا من أصح الأسانيد. 

(۲) أخرجه: البيهقي .)51/١٠١(‏ 


4Y‏ المحلد العاشر 


والحاصلٌ في المسألة أن القرآنَ الكريمَ قد دل على عدم المؤاخذة في يمين 
الغو وذلك يعم الإثم والكمّارةَ فلا يجبُ أّما. والمتوجّهُ الوُجوعٌ في معرفة 
معنئ اللو إلى اللّةٍ العربيّة» وأهلٌ عصره ية أعرف الئاس بمعاني كتاب الله 
تعالى؛ لأنْهّم مع كونهم من أهل اللغةٍ قد كانوا من أهل الشرع» ومن 
المشاهدينَ لرسول الله ملا والحاضرينَ في أَيّامِ التُزولٍ» فإذا صح عن أحدهم 
تفسيرٌ لم يُعارضة ما يرجح عليه أو يُساويهِ وجب بَ الرُجوع إليهء وإن لم يوافق 
e‏ 
ليه شرعيًا لالغويّاء والشّرعيُ مقدّمٌ على اللُخويٌ» كما تقرّرَ في الأصولء 
سا سم ا ها . 

وق خارف الباته افر للعو لفن الختائرواوالكلام قي اناا ويل 
kK‏ ماع : 3 7 52 0 it‏ 7 
ضخمًا سمَّاهُ « الرّواجرَ في الكبائر» فمن رام الاستقصاءَ رجِعَ إليهء وأمًا 
حصرها في عددٍ معيّن فليس ذلك إلا باعتبارٍ الاستقراء لا باعتبارٍ الواقع . فمن 
جعل عددها أوسعَ فلكثرة ما استقرأة منها. 


بَابُ الْيَمِين عَلَى الْمُسْتَقْبل وَتَكْفِيرهَا قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ 
۷-- عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن سَمْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: « إذَا 


حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتَ غَيِرَها خَيرَا مِنْهَا؛ ئت الَذِي هْوَ خَيِرٌ وَكَفْرْ عَنْ 
تمىنڭ )20 


لوهم 


)١(‏ في الأصل: « اللوي »» والأشبه في هذا الموضع ما أثبته. واللّه أعلم. 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۸۳/۸)ء وأحمد (7/6 251 57). 


أبواب الأيمان وكفارتها 1 و 


وَفى لَفْظ : ١‏ فَكَفْرُْ عَنْ يَمينِك وَانْتِ ِي هُوَ َير ». ممق ا 6 
وَفِي لَفْظِ: «إِذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكِ م انتِ الَّذِي هُوَ 


خَيِرٌ ». رَوَاهُ النَسَائنْ» ا 


وَهُوَ صَرِيحٌ في تفُدِيم الْكَفَارَة. 

6- وَعَنْ عَدِيّ بْن حاتم قَالَ: قال رَسُولُ الله يك: « إا حَلّفَ 
دكم على يَمينء قرا يرما يرا ينهاء فَيكَْرَْاء وَليأتِ الذِي هو 
خير ؛. رَوَاهُ مُسْلِع". 

وَفِي لَفْظِ: « مَن حَلَفٌ عَلَى يَمِينء فَرَأَ غَيِرَهَا خَيرًا مِنْهَا؛ كَلْيَأتِ الي 
هُوَ حي وَلْيكَفْر عَنْ يَمينِه». رَوَاهُ أَحْمَدء وَمُسْلِمء وَالنْسَائَيُ 
وَائْنُ ماج . 

89 وَعَن أبي ُريرةً: أن التي لله قَالَ: « مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين» 
قَرَأَى غَيِرَهَا حيرا مِنْهَا؛ ليمز عَنْ يَمِيِهِ وَلْيفْعَلْ الَّذِي هُوَ حير ». رَوَاُ 
اخ وَمْسْلِم» وَالتَرْمِذِيُ وَصَححه0”. 


.)١۳ - ٦۲ /٥( وأحمد‎ .)۸1 /٥( أخرجه: البخاري (۸/ ۰)۱۹ (۷۹/۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۲۷۸)» والنسائى (ا/ .)٠١‏ 

(۴) « صحیح مسلم» (85/6). ۰ 

)4( أخرجه : مسلم «(A -/6 /٥(‏ وأحمد eS‏ والنسائي (۷/ 1۰( وابن ماجه 
(۲۱۰۸). 

.)1670( وأحمد (۱/۲٣۳)ء والترمذي‎ .)۸٥ /٥( أخرجه: مسلم‎ )٥( 


٤‏ المجلد العاشر 


وَفِي لَفْظِ : « كَلَْأْتِ الَذِي هُوَ حير وَليڪفُز عَنْ يَِينهِ ». رَوَاهُمُسْلِه0". 


78٠‏ وَعَن أبي مُوسَئ » عن النْبِيَ كله قال: « لا أخلف عَلى يمين 
2 ەە ا اله ک2 : ور كله Derr‏ 4و bf‏ 
فارى غَيْرَهَا خبرا مِنْهَا إلا أتبت الذي هُوَ خير وتخللتها » 8 وَفِي لفظ : 
« إلا كَفَرْتُ عَنْ يمين 2 وَفَعَلْتٌ الْذى هُوَ حير » . وَفِي لَفْظِ : « إلا أتبث 
3 و کے 2 ا 4 ] 0 
الذي هُوَ حَير٬‏ وَكفْرْتُ عَنْ يَميني ». متمق عَليِهِنٌ 


5 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيِبٍ) عَنْ أَبيهء عَنْ جد ن اي‎ -0١ 
قال : دلا لر لا مي فيا لا قفيك. ولا في مَعْصِيَةٍ ولا في قَطِيعَةٍ‎ 


رجم 2. رَوَاهُ النّسَابَُ اا 

َو مَحْمُولٌ عَلَى في لاء بها 

1- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: كَانَ الرَجُلُّ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُونَا فى سَعَةٍ 
وَكَانَ الرَجُل يَقُوتُ أَهْلَهُ قُونَا في شِدَّةٍء رلت ين أَوَسَلٍ ما يمون 
هكم [المائدة: 44] رَوَاُ ابن مَاجَهُ م 


(۱) ( صحيح مسلم » (0/ (A0‏ . 
(؟) أخرجه: البخاري ۱1٤ /۸( ›)۱۲۲/۷( »)١١9/5(‏ - ٦۱ء‏ 1۸۳)ء (۱41/4)ء 


ومسلم (0/ “م - »)۸٤‏ وأحمد .)٤١۱/٤(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۰۱٥۹‏ 187)» ومسلم (05/ ۰)۸۲ وأحمد .)۳۹۸/٤(‏ 

/١( واللفظ لهما وعند مسلم‎ »)۳۹۸/٤( أخرجه: البخاري (8/ » ۹١٠)ء وأحمد‎ )٤( 
.» إلا أتيت الذي هو خير‎ ١ : بلفظ‎ >25 

.)١7 /97( أخرجه: أبو داود (77175)» والنسائى‎ )٥( 
.)١٤-۳۳ /۱۰( والحديث؛ ضعفه البيهقى‎ 

(0 » السنن‎ « )١( 


أبواب الأيمان وكفارتها 80 


و ع 0 َه هوه ~ ه بير و ا + ia‏ 0 
۳“ وَعَنْ بي بن كغب وان مَْعُودٍ: أَنْهُمَا رآ فصِيام اة أيَام 
مُتَتَابِعَاتِ . حَكَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الْأَثْرَمُ ادو" . 


حديثُ عمرو بن شعيب ذكرّ البيهقي أنه لم يثبت» وتمامة: « ومن حلف 
على يمين» فرأئ غيرها خيرًا منها؛ فليدعهاء وليأتٍ الذي هو خيرٌ» فإنّ تركها 
كارتا » . قال أبو داود: الأحاديثٌ كلها عن اَن يكلِِ: « وليكفر عن يمين إلا 
ما لايعباً به» . قال الحافظٌ في الفتح “": ورواتة لا بأسَ بهم لكن اختلفٌ 
في سندهِ عل عمروء و رة فتك نن ذاو « ولا في معصية ». 

وأثرُ ابن عباس رجا إسنادهِ في « سننٍ ابنِ ماجه » رجالٌ الصّحيح إلا 
سليماد بنَ أبي المغيرة العبسيّ» ولك قك وة ابن معين . وقالَ 
« التقريب » : و 


وأثرُ اي سس كعب أخرجه الدارة قطني و E A‏ 


توله: « فائتٍ الذي هو خيرٌ » فيه ديل على أنَّ الحنك في اليمين أفضلٌ من 
التّمادِي إذا كان في الحنثِ مصلحةٌء ويختلفٌ باختلافٍ حكم المحلوف عليوء 
فإن حلف على فعل واجب أو تركِ حرام؛ فيمينة طاعةٌ و واجبّ» 
وال ف ومكية بالكو حوره حف عل كل فل اه طا 
والتّمادي مستحبٌ» والحنثٌ مكروةٌ. وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (۳/ ۸۸) عن أبي بن كعب» والطبري في ١‏ تفسيره» (۷/ ۰). 
(۲) «الفتح » .)٥٦١ /١١(‏ 


۳( أخرجه : البيهقي (۱۰/ 55) وحكم بإرساله عن عبد الله بن مسعود» والحاکم (۲/ ۳١۳)ء‏ 
وابن أبي شيبة (۱۲۳۱۹)» وعبد الرزاق (۱۰۲٦۱)ء .)١151١5( »)1517١7(‏ 


ك5 المحلد العاشر 


قبلة» وإن حلف على فعل مباح » فإن كان يتجاذبة رجحانٌ الفعلٍ أو التّرِكِ - كما لو 
OYE‏ - ففيه عند الشَّافعيَّة خلافٌ . وقال ابن الصّبّاغ 
وصوبه 4 المتأحرون: إِنَّ ذلك يختلف باختلاف الأحوالٍ» ون کان مستوي 
الطرفين فالأصح أن التماديّ أولى؛ لأنّهُ قال : « فليأت الذي هوّ خيرٌ ). 

توله: « فكفر عن يمينكِ» ثم ائتِ الذي هو خيرٌ » . هذه الرّوايةٌ صبححها 
الحافظ في « بلوغ المرام »27 وأخرج نحوها أبوعوانة في « صحيحه)”" . 
وأخرج ا عن عائشةً نحوها. وأخرجٌ أيضًا الطبرانيغ2؟ من حديث 
أمّ سلمة بلفظ : « فليكفر عن يمينه» ثم ليفعل الذي هو خيرٌ » . وفيهِ دلِيلٌ على 
أن الكمّارةَ يجب تقديمها على الحنث» ولا يُعارض ذلك الرّوايةٌ المذكورةٌ في 
الباب قبلها بلفظ : « فائتِ الذي هو خيرٌ وكفّر » فان الوا لا تدل على ترتيب 
إنّما هي لمطلق لمطلتي الجمع . على أنَّ الوا لو كانت تفيدٌ ذلك لكانت الرّواية ل 
بعدها بلفظ : «فكقر عن يمينك وائتِ الذي هو خير » تخالفهاء وكذلك بقيّة 
الرّواياتٍ المذكورةٍ في الباب. 

قال ابن المنذر: رأئ ربيعةٌ» والأوزاعيٰ» ومالكُ» واللَيتُء وسائرُ فقهاء 
الأمصارٍ غير أهلٍ الرّأي أن الكقّارةَ تجزئ قبل الحنثء إلا أنَّ الشّافعيٌ استشنى 
اليم فقال: لا يُجزئ إلا بعد الحنثِ. وقالَ أصحابٌ الرّأي : لا تجزئ الكفّارٌ 
قبل الحنثِ. وعنمالكُ روايتانٍ. ووافقٌ الحنفيّةَ أشهبٌ من المالكيّة وداودٌ 
الظاهرئٌ وخالفة ابنُ حزم. واحتجٌ لهُ الطّحاوي بقولهِ تعالى: درك كر 


)00( « بلوغ المرام » (ص 554). )١‏ ؟؟؟ 
() « مستدرك الحاكم » ١/5(‏ (. )0( أخرجه : الطبراني ف في « الكبير » (۲۳/ ۷ غره 7 
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سكم دا لفت [المائدة: 84] فإ المراد: إذا حلفتم فحنثتم . وردَّه مخالفوة 
فقالوا: بل التّقدِيرُ فأردتم الحنتٌ. 

قالّ الحافظ : وأولئ من ذلك أن يُقالَ: التّقديرُ أعم من ذلك فليس أحد 
التقديرين بأولئ من الآخرٍ. واحتسّوا أيضًا بأنَّ ظاهرٌ الآية أن الكمّارةَ وجبت 
بنفس اليمين . وردَّهُ من أجازها بأمَا لو كانت بنفس اليمين لم تسقط عمّن لم 
يحنث اتّفانًا. واحتجُوا أيضًا بأنّ الكمّارةَ بعد الحنثِ فرضٌ» وإخراجها قبله 
تطوعٌء فلا يقومٌ التَّطوْعُ مقامّ المفروض . وانفصل عنة من اجار بأنّه يُشنترط 
إرادةٌ الحنث» وإِلّا فلا تجرئ» كما في تقديم الرّكاةٍ. 

وقالَ عياض : اتّفقوا على أنَّ الكمّارةَ لا تجبُ إلا بالحنث» وأنّهُ يجورٌ تأخيرها 
بعدَ الحنث» واستحبٌ الإمامٌ مالكُ» والشَّافعيُ» والأوزاعيُ» والنُوريُ تأخيرها 
إلى بعد الحنث. قال عياضٌ: ومنعٌ بعضٌ المالكيّة تقديمَ كفارة حنثِ المعصية ؛ 
لأنَّ فيه إعانة على المعصية» وردَهُ الجمهورٌ. قال ابن المنذر: واحتجٌ للجمهور 
بأنَّ اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يدل على تعيين أحدٍ الأمرين» والّذي يدل عليه أن 
أو الغا ای :فنا الو مهما کا هدر المزيف یدن ال علق 
المنع فلم يبق إلا طريق النظرء فاحتجٌ للجمهور بأل عقدّ اليمين لما كان يُحلَهُ 
الاستثناء - وهو كلام - فلأن تله الكمّارةٌ - وهي فعلٌ مالي أو بدني - أولى» 
ويُرجَحُ قولهم أيضًا بالكثرة. وذكرٌ عياض وجماعة أن عد من قال بجوازٍ تقديم 
لكفارة أربعة عشرٌ صحايياء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أباحنيفة. 0 

وقد عرفت مما سلف أن المتوجّة العمل برواية الترتيب المدلولٍ عليه بلفظ 
دتمل ولولا الإجماعٌ المحكيٌ سابقًا على جوازٍ تأخير الكمّارة عن الحنثِ لكان 
ظاهرٌ الدّليلٍ أن تقديم الكفّارة واجبٌ كما سلف . قال المازريٌ : للكمارة ثلاث 


۸ المجلد العاشر 


حالاتٍ: أحدها: قبل الحلفيء فلا تجزئ اتّفاًا. ثانيها: بعد الحلفٍ والحنث» 
فتجزئ اتفاقًا . ثالثها: بعد الحلفيء وقبلَ الحنث ففيها الخلافٌ. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدل على وجوب الكمّارةٍ مع إتيانٍ الذي هو 
0 وفي حديثِ عمرو بنٍ شعيب المذكورٍ بعضهُ في الباب ما يدل على أنَّ 
ترك اليمين وإتيانَ الذي هو خيرٌ هر الكفّارة, وقد ذكرنا ذلك» وذكرنا أن 
أبا داودٌ قال : إله اور من فلك لاال ا بف قال الحافظ : أنه يشير إلى 
حديثِ يحيئ بن عبيدِ الل عن أبيدء عن أبي هريرةً يرفعهُ: «من حلفٌ على 
يمين» فرأئ غيرها خيرًا منها؛ فليأتٍ الذي هو خيرٌء فهو كفّارتهُ ». ويحيئ 
وف هذا . وقد وقع في حديثٍ عدي بنِ حاتم عند مسلم ما يُوهمْ ذلك 
فان أخرجة عنهُ بلفظ : « من حلف علئ يمين» فرأئ غيرها خيرًا منها؛. فليأتِ 
اأذي هو خيرٌء وليترك يمينة». هكذا أخرجه من وجهين» ولم يذكر 
الكفّارةء ولكن آخرجة من وجو آخرَ بلفظ : « فرأى غيرها خيرًا منها فليكفرهاء 
وليأتِ الذي هو خير ». ومدارةٌ في الطرقٍ كلها على عبدٍ العزيز بن رفيع» 
عن تميم بن طرفة» عن عديٌء والّذي زاد ذلك حافظ» فهو المعتمدٌ. " 

قرله؛ « كان الرّجِلٌ يقوتُ أهلة » إلخ . فيه أنَّ الأوسط المنصوصٌ عليه في 
الآية الكريمةٍ هو المتوسّط ما بينَ قوت الشَّدّةٍ والسعة. قوله: « نما قرآ فصيامُ 
ثلاثة يام متتابعاتِ » قراءةٌ الآحادٍ منرلة منزلة أخبار الآحادٍء صالحةٌ لتقييدٍ 
المطلتي وتخصيص العام كما تقرّرَ في الأصولِ» وخالفٌ في وجوب التتابع 
عطاءٌ» ومالك» والشَّافعىُ» والمحاملي . 


.)85/60( «صحيح مسلم»:‎ )۲( 2 .0"1/٠١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب النذر 2۹ 


كات الَذْر 
5 5 0 » 2 3 7 
بَاتُ نَذْر الطاعة مُطْلَقَا وَمُعَلََا بشَرْطِ 


4- عَنْ عَائِشَةَه عن ال يي قَالَ: ١‏ مَنْ َذَرَ أن يُطِيِعَ الله 
So 12‏ ا م 7 ء0 o‏ 2 .6 و و خّ : 0 م ١‏ 
فليُطعه. ومن نذر أن يَعْصِبَهُ فلا يَعْصِهِ » . رَوّاه الجماعة إلا مسل ا 

6- وَعَن ابن عَمَرَّ قال: نَهَى رَسُول الله بها عن النّذرء وقال: ١‏ إِنَهُ 
- 0 اس 5 وه o‏ 0 
لا ترد شيئاء وإنمَا يُستخرج به من البخيل »2 . رَوَاه الجمّاعة إلا 
انمي . 

و ا 7« 5 ‰ و ميو (TI f 8 0r‏ 

وَلِلِجَمَاعَة إلا با دَاوْدَ مِثْلٌ مَعْنَاهُ من روايَة أبى هُْرَئْرَة 1 


افظ حديك أبى هريرةً : « لا يأتي ابن آدمَ النَدْرُ بشيءٍ لم أكن قدرتة» ولكن 
يُلقيه لذ إلى القدرء فيستخرجٌ الله [ به مِنَ الْبخيل ]. فيُؤتيني عليه مالم 


»)۳۲۸۹( وأبو داود‎ »)555 ۰٤۱ ,5/5( أخرجه: البخاري (8/ /الا١), وأحمد‎ )١( 
.)5١75( والنسائی (۷/ ۱۷)» وابن ماجه‎ »)١5177( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: البخاري )00/۸ 7») ومسلم /٥(‏ ۰)۷۷ وأحمد (؟/ لتك 45 
وأبو داود (۳۲۸۷). والنسائى (/ »)١5 - ١6‏ وابن ماجه (۲۱۲۲). 

(۳) أخرجه: البخاري ED‏ ومسلم (5/ ۷۷)» وأحمد (۲/ ١۲٤۲ء »)٤١١‏ 
والترمذي »)۱٥۳۸(‏ والنسائی »)١7/17(‏ وابن ماجه (۲۱۲۳)» وهو عند أبي داود 
أيضًا (۳۲۸۸) . ١‏ : 

. سقط من الأصل‎ )٤( 


ع المحلد العاشر 


ترلد: « فليطعة » الطاعةٌ أعمّ من أن تكونّ واجبةً أو غيرَ واجبة» ويُتصوّرُ 
النّدْرُ في الواجب بأن يُوقّتهُ» كمن ينذرٌ أن يُصِلَّيَ الصَّلاةٌ في أوَّلِ وقتهاء فيجبُ 
عليه ذلك بقدر ماأقتهُء وأمّا المستحبٌ من جميع العباداتِ الماليّة والبدنيّة 
فينقلت باكذن واج ويد يما فيد بو الثاذذ»والحية صريخ في الأمن بالوافاء 
بالّذرٍ إذا كان في طاعة» وفي الي عن الوفاءِ به إذا كان في معصية» وهل 
تحب في الثاني كمَّارةُ يمين ن أو لا؟ فيه خلافٌ يأتي إن شاء اللّهُ. 

فلع إل لاير شيك ٠‏ في إشارة إل تعليل اللهى عن القذر' وقد اختلفٌ 
العلماءُ في هذا النَّهَيء تييع مق جيلة عل اه ومنهم من تأوَّلهُ . قال 
ش ابن الأثير في « النّهاية » : تكرّرَ النّهِيُ عن التذر في الحديثٍ» وهو تأكيدٌ لأمروى 
وتحذيرٌ عن التّهاونِ بِهِ بعد إيجابه. ولو كان معناهُ الزّجِرَ عنهُ حت لا يفعلَ لكان 
في ذلك إبطال حكمهء وإسقاطً لزوم الوفاء به؛ إذ يصيرٌ بالّهي معصيةً فلا 
يلزمُ» وإِنّما وجه الحديث أنه قد ال أنَّ ذلك الأمرّ لابه إليهم في 
العاجل نفعًاء ولا يصرفٌ عنهم ضررًاء ولا يُغيُرُ قضاء فقالَ: لا تنذروا على 
ألكم تدركونٌ بالنَّذْرٍ شيئًا لم يُقدّر الله لكم» أو تصرفونَ به عنكم ما قدّرهُ 
عليكم» فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاءء إن الذي نذرتموةٌ لازم لكم. انت 

وقال أبو عبيدٍ: اهي عن النَّذرِ والتَّشْدِيدٍ فيه ليس هوّ أن يكونّ مأثمّاء ولو 
كان كذلكٌ ما أمرَ اللَّهُ تعالى أن يُوفّ به» ولا حمدّ فاعلهُ» ولكنّ وجههُ عندي 
تعظيمٌ شأنِ النّذرء وتغليظ أمره؛ للا يُستهانَ بشأنه فيفط في الوفاء به ويترك 
القيام به . ثمّ استدل على الح على الوفاءِ به من الكتاب والسّئّق وإلى ذلك 
أشارٌ المازري بقوله: ذهب بعضٌ علمائنا إلى أنَّ الغرض بهذا الحديث السَحمَظٌ 
في النّذْرِ. قالَ: وهذا عندي بعيدٌ من ظاهر الحديثِ» ويُحتملٌ عندي أن يكونّ 


- 


وجهُ الحديثٍ أنَّ النّاذْرَ يأتي بالقربة مستثقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب» 
وك ابورا ري امل لاط بلا الا ويُحتملٌ أن يکود سببة 
e‏ ما بريد ضار كالمعاوضة' الع 
تقدح في نيّةِ المتقرّب . قال: يُشيرُ إلى هذا التّأويل قولة : « إِنّهُ لا يأتي بخير » 
وقولة : « إِلهُ TT‏ قدّرهُ له » . وهذا كالئص 
على هذا التعليل . انتهئ ظ 

والاحتمالٌ الأول يعم أنواع النّذرِء والثاني يخصُ نوع المجازاة" ٠‏ وزاد 
القاضي عياض فقالَ: ويقال: إِنَّ الإخبارٌ بذلك وقعَ على سبيل الإعلام من أنه 
لا يُغالبُ القدرّء ولا يأتي الخيرٌ بسببهء والنّهِيُ عن اعتقادٍ خلافٍ ذلك خشية 


أن يقعَ ذلك في ظَن بعض الجهلةٍ . قال: ومحصّل مذهب الإمام مالك أنه مباح 


إلا إذا كان مؤيَدَاءِ لتكوره عليه في أوقاتء فقد يقل ء عليه :قله افبفتعلة 
بالتُكلْفٍ من غير طيبة نفس وخالص نة 

قرله: ١‏ إِنَهُ لايردُ شيئًا » يعني مما يكرهة النَّاذْرُ وأوقع الئّذْرَ استدفاعًا له 
وأعم من هذه الرّوايةِ ما في البخاري وغيره بلفظ : « إِنَهُ لا يأتي بخير » فاه قد 
ينذرٌ استجلابا اش أو استدعاءً لضررء والنّذْرُ لايأتي بذلك المطلوب» وهو 
الخيرٌ الكائنُ في التّفع » أ الخيرٌ الكائن في اندفاع الصرر. قال الخطابيُ في 
ارعلا هذا بابٌ من العلم غريبٌ» وهو أن يُنهئ عن فعل شيءِ حت إذا 
فُعلَ كانَ واجبًا. وقد ذهبّ أكثرُ الشافعيّة ونقل عن نص الشافعي أن الَّذرَ 
مكروةٌ» وكذا قل عن المالكيّة» وجزم الحنابلةً بالكراهة. وقال النّوويٌ: إِنهُ 


)١(‏ في «الفتح»: «نذر المجازاة» وهو أشبه. 


۲ المجلد العاشر 


مستحبٌ. صرَحَ بذلك في « شرح المهذّب ». وروي ذلك عن القاضي حسين» 
والمتولي» والغزاليٌ. 

وجزمٌ القرطبيُ في « المفهم » بحمل ما ورد في الأحاديثِ من النّهي على 
نذر المجازاةء فقالَ: هذا الله ا أن يقولّ مثلا: إن شف الله 5 
فعلىٌ صدقةٌ . ووجة الكراهة أَنّهُ لما وقُفَ فعل القربة المذكورة على حصولٍ 
الغرض المذكورٍ ظهرَ أَنّهُ لم يتمحّض له نيه اقرب إلى اللّهِ تعالى بما صدرٌ 
منه» بل سلك فيها مسلك المعاوضة» ويُوضّحةُ أَنّهُ لو لم يُشفَ مريضة لم 
يتصدّق بما علّقَهُ على شفائه» وهذه حالةٌ البخيل؛ فَإنهُ لا يُخرجُ من ماله شيا 
إلا بعوض عاجل يزيدُ على ما أخرج غالبًاء وهذا المعنى هو المشارٌ إليه بقوله : 
« وإنّما يُستخرجُ به من البخيل ». 

قال: وقد ينضمٌ إلى هذا اعتقادٌُ جاهل يظنٌ أنَّ النّدْرَ يُوجِبُ حصولَ ذلك 
الغرض» أو أن الا م :ذلك الغرض لأجل ذلك النَّذْرِء وإليهما 
الإشارةٌ في الحديث بقوله: « فَإِنّهُ لا يرد شيئًا » والحالةٌ الأولى تقاربُ الكفرَء 
والثانيةٌ خطأ صريحٌ . قال الحافظ: بل تقربُ من الكفر. 
٠‏ ثمّ نقل القرطبي عن العلماءِ حمل النّهي الواردٍ في الخبر على الكراهة. 
قال : الدع يظوة لي الها ع ان ف بجو سه يخا بولك الاعتقادٌ 
الفاسدٌء فيكو إقدامةٌ علئ ذلك مسرّمَاء والكراهةٌ في حي من لم يعتقد ذلك . 
قال الحافظ : وهو تفضيل خسن :ويويدة فة ابن عمرَ راوي الحديث في 
الي عن التّذر ؛ فإنما في نذر المجازاة. 


. )٥۷۹/۱۱( «فتح الباري»‎ )١( 


4/1 ۳ 


وقد أخرج الطّبريُ بسند صحيح عن قتادةً في قوله تعالى: موب لر 
[الإنسان: ۷] قال : كانوا ينذرونٌ طاعةٌ الله تعالى من الصَّلاةٍء والصيام» والرّكاة» 
والحجٌ» والعمرة» وما افترض عليهم» كاي E‏ 
في أنَّ الا وقعَ في غيرٍ نذرٍ المجازاةء وقد يُشعرٌ التّبيرُ بالبخيل أن المنهيّ 
عنهُ من التذر ما فيه مالٌ» فيكونٌ أخص من المجازاة» ولكن قد يُوصفٌ بالبخل 
من تكاسل عن الطَاعةَ» كما في الحديثِ المشهور : ١‏ البخيل من ذكرثُ عندهُ 
فلم يُصلٌ علي » . أخرجة النّسائيْ» وصححة ابن حبّانَ"'". أشارَ إلى ذلك 
' العراقي في « شرح الترمذيّ ». وقد نقلَ القرطبيُ الاتفاق على وجوب الوفاء 
بنذر المجازاة؛ لقوله : من نذرٌ أن يُطَيعَ الله فلِطعة » ولم يُفرّق بينَ المعلْق 
وغيره. قال الحافظ: والاتّفاق الذي ذكرهُ مسلّمُء لكن في الاستدلالٍ بالحديثِ 
المذكور لوجوب الوفاءِ بالئذرٍ المعلّتي نظرٌ. 

قلت: لانظرٌ إذا لم يصحبه اعتقادٌ فاسدّ؛ لأنّ إخراجٌ المالٍ في القرب 
طاعةٌ» والبخيلٌ يحرصٌ على المالٍ» فلا يُخْرجِهُ إلا في نحو نذرٍ المجازاقء 
ولا تتيسّرُ طاعتة الماليّةُ إلا بمثل ذلك أو ما لا بد منهُ كالرٌكاةٍ والفطرة» فلو لم 
يلزمة الوفاءُ لاستمرٌ على بخلهء ولم يتم الاستخراج المذكورٌ. 


باب ما جَاءَ في نَذْرٍ المُبَاح وَالْمَعْصِبَةٍ 


57" عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَال: يتا النِيْ يل يَحْطبٌ إذ هُوَ برَجُلِ قائم» 
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فَسَأَلَ ء عَنْهُ فَقَالُوا: أو إشْرَائيل+ ل أَنْ يَقُومَ في في الشمْس»ء ولا يَفْعْدَ يَفُعْدٌَ) 
وَلَايَسْتَظِلَ وَلَا يتكلم وَأَنْ يَصُومَ. كَقَالَ لتب ب : «مُرُوهُ يكلم 


وَلِيَسْتَذِ 0 وَلْيَفْعْدُ وليب صَوْمَهُ ). رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . وابنْ * ماجة» 


۷- وَعَْ ايت بن الضَحْاك: أن رَسُولَ الله كك قَالَ: « ليس عَلَى 
الرّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا فيمَا لا يَمْلِكُ ». منم عليه" . 

- وَعَنْ عَمْرِو بن شع سعئب » عن اه عَنْ جَذَوِ: أن الت َك قال : 
لا نَذْرَ إلا فِيمَا بغي به وَج الله تَعَالَى ». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو اود" . 

وَفِي رِوَاتَةِ: أ رَسُولَ الله يا نَطَرَ إلى أَْرَابِيَ قَائِمَا في الشّمْس وَهْوَ 
يَخْطبُء فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟ » قَالَ: نَذَرْتُ يا رَسُولَ الله أن لا أَزَالَ فى 
الشّمْس حى تَفْرُعَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك: « ليس هَذًَا نَذْرَاء إِنّمَا النَذْرُ مَا 
اي ب وجا الو».. روه أخمذ". 

65 وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَبْبٍ: أَنّ أَحَوَيْن مِنَ الْأَنصَارٍ كان بَيتهُمَا 
مِيرَاتُء فَسَأَنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ 7 قَمَالَ: إن عُذْتٌ تَسْألْني الْقِسْمَة 
» قَقَالَ لَه 0 


.)71175( أخرجه: البخاري (۱۷۸/۸). وأبو داود (۳۳۰۰)» وابن ماجه‎ )١( 
.)77/5( وأحمد‎ »)7/١( ومسلم‎ »)١18/8( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ 2)١80‏ وأبو داود (۲۱۹۲ء ۳۲۷۳). 

.)؟5١١/5؟( «مسند أحمد»‎ )٤( 


كتاب النذر {Vo‏ 


وَلَا نَذْرَ في مَعْصِية الرّبٌء وَلَا في قَطِيعَةٍ الرّجم» وَلَا فِيمَا لا تَمْلِكِ ). 
رَوَاهُ أب دَاوْو0" . 

٠م"‏ وَعَن ثابتِ بن الضَّحَاكِ : أنّ رَجْلَا أتى ال يك فَقَالَ: إني 
َذَرْتُ أَنْ أَنَحَرَ إبلا بيْوَاَةَ. فَقَالَ: « أَكَانَ فيها وَكَنْ من أَوْنَان الْجَاهلية 
يُعْبَدُ؟ » قالوا: لا. قال: « فَهَا' کان فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَغْيَادهِم؟ » قالوا: لا. 
i 00‏ ره 75 ۶ 0 0 ت 1 و 
قال : «أَوْفٍِ بتذرك ؛ قَإِنَهُ لا وَقَاءَ لتذر فى مَعْصِيَةِ الله ولا فِيما لا يَملك 
ابن دم اروا و دا 

c4 2 -‏ 5 ا“ 6 o2 5 r‏ 5 ركه رثعو 

581١‏ وَعَن عَابْشَة : أنَّ لني بي قال: « لا نذرّ في معْصِبَةِ» وكفارتة 
كفارة مين وواه اة" . 

وَاختَح به أخمَدُ وَإِسْحَاقَ. 


۲-وَعَن ابن عَبّاس: أنَّ الى يي قال: « مَنْ نَذرَ نَذْرَا في مَعْصِية 

فَكَفَارَئُ كَارَةٌ يَمِين ». رَوَاهُ أيُو دوو . 

.)۳۲۷۲( )» سنن أبى داود‎ « )١( 

(۲) « سنن أبى داود » .)۳۳۱٣۳(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)۲٤۷/۲١‏ وأبو داود (۳۲۹۰ - .)۳۲۹٣۲‏ والترمذي .٠٥۲٤(‏ 
٥‏ ) ) والنسائی (۷/ ۰۲۹ ۲۷). وابن ماجه .)۲۱۲٣(‏ 
وراجع : «الإرواء » (۸/ .)۲۱٤‏ 

)٤(‏ « سنن أبي داود » (۳۳۲۲)ء من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد 
ابن أبي هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن كريب» عن ابن عباس - رفعه. 
قال أبو داود: « روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد. أوقفوه على ٠‏ 
ابن عباس .٩‏ 
وراجع : « الإرواء » (0/ ١ 7-5١١‏ 5). 


4۷٦‏ المحلد العاشر 


“٣‏ وَعَنْ عَمَبَةَ بن عَامِرٍ قال : قال رَسُولَ الله ب : « كَمَارَةٌ النَذْر 
كَقَارَة مین ». رو خمد وَمُسْلِعا'"'. 

حدية هری ين شعيب أخرجه أيضًا الق وأوردة الا في 
التلخيضين 76" وسكت ع وود اتانيه اف الحم المذكوان الا 
قال في « مجمع الزَوائدٍ “ : فيه عبد الله بن نافع المدنئ» وهر عي ولم 
يكن في إسنادٍ أبي داوة؛ لأنّهُ أخرجة عن أحمدّ بن عبد الصّبِيّ » عن المغيرة بن 
عبد الرّحمِنء عن أبيهِ عبدٍ الرّحمنء عن عمرو بن شعيب › عن أبيه» عن جده. 

وحديثٌ سعيدٍ بن المسيّب حديتٌ صالخ سكت عنهُ أبو داود والحافظً 
وهو من طريقٍ عمرو بن شعيب» ولكنّ سعيد بنَ المسيّب لم يسمع منه» فهو 
منقطعٌ › وروي نحوه عن عائشة تة اعا سئلت عن رجل جعل ماله في ع 
E‏ فقالت : عن اليمين ». أخرجة مالك 5 

وحديتُ ثابتٍ بن الضَّحاكٍ أخرجة أيضًا الطبراننُ وصح الحافظ 
OE‏ ا م ا 01 8 
1 ده + واجرج نجوه بو داود من وجي اخرَ عن عمرو بن شعيب» 


.)١٤١ ء۱٤٩١‎ ء۱٤٤/٤( ۸۰)ء وأحمد‎ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البيهقى .)۷١ /٠١(‏ (*) « التلخیص »2 /٤(‏ ۳۲۲). 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني 2 « الأوسط » .)٠٤١١(‏ 

(5) « مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۸۷). 

0( ا مالك (/591؟)» والبيهقى .)560/١١(‏ 

(۷) كما فى «التلخيص»: (5/ 1" . 

)۸( ا أبو داود (۳۳۱۲). 


عن أبيه» عن جد مرفوعاء ورواه ابنْ ماجه”'' من حديث ابن عباس › ورواه 
أحيث قن و وات وو قب عن أبنة كردم » عن ابا 
بنحوه. وفي لفظ لابن ماجه' " عن ميمونةً بنتِ كردم. 
هذا الحديتٌ من أبى سلمةً . وكذلك قال غير» قالوا: وإِنَّما سمعة من سليمانٌ 
ابن أرقمء وَسُلييان متروك. وقال الخيد: لسن بشىء ح ولا يساوي فلسًا. 
وقال البخاري : تركوه . وتكلّمَ فيه جماعةٌ أيضًا منهم عمرو بن علىٌ» وأبو داود» 
وأبو زرعة» والنُسائي» وابنُ حبّانَ» والدّارقطنيُ. وقالَ الخْطابيٰ: لو صح هذا 
الحديثٌ لكان القول به واجبّاء والمصيرٌ إليه لازمّاء إلا أنَّ أهلَ المعرفة 
بالحديثِ زعموا أنه حديثٌ مقلوبٌ وهم فيه سليمالٌ بِنُ أرقم . ورواه النّسائىُ» 
والحاكم» والبيهقيٰ““ من حديث عمرانٌ بن حصين › ومداره على محمد بن 
الزبير الحنظليٌّ» عن أبيه» عنهُ» ومحمَدٌ ليس بالقويٌ» وقد اختلف عليه فيه . 
ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث» عن أبيه » أن رخ یا أنه عا 
عمرانٌ بِنّ الحصين فذکره» وفيه رجل هال ورواه أحمدذ وأصحابٌ 
السنن» والبيهقث”*) من رواية الزُهريٌء عن أن سَلمة عن أبي هريرةً . قال 
الحافظ " : وإسنادة صحيح إلا أله معلولٌ بِأنَهُ منقطعٌ» وذلكٌ لأنَّ الرْهري لم 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۰). (۲) أخرجه: أحمد .)٦٤/٤(‏ 
(۳) أخرجه: ابن ماجه (۲۱۳۱). 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۲۹-۲۸/۷)» والحاكم (54/ .)٠١‏ والبيهقي .)59/٠١١(‏ 
(5) أخرجه: أحمد .)۲٤۷/١‏ وأبو داود (۳۲۹۰)» والترمذي »)١1575(‏ والنسائي 


(۷/-۲۷)» وابن ماجه (۲۱۲۵)» والبيهقى .)594/٠١١(‏ 


() «التلخیص الحبير»: (5/ 0777 . 


3 المجلد العاشر 


يروءِ عن أبي سلمة. وروا ابن ماج من حديث سليمان بن بلالِ» عن 
حرشي بنِ عتبةً ومحمَّدٍ بن بي عتيق» عن الرُهريٰ» عن سليمانٌ بنِ أرقمٌء عن 
يحيئ بن أبي كثيرء عن محمد بن الزبير الحنظليٌ» عن أبيهء عن عمران. 
فرجمٌ إلى الرّواية الأولى. 


ورواةُ عبد الوَزَاقِ”") عن معمر» عن يحيى بنِ أبي كثير » عن رجل من بني 
حنيفةً وأبي سلمة»ء كلاهما عن الي ككلل. وهو مع كونه مرسلا فالحنفيٰ هو 
محمد بن الزبير المتقدّمٌ» قالهُ الحاكمُ . وقال: إِنَّ قولهُ: من بني حنيفةً تصحيف» 
ونما هو من بني حنظلة . وله طريقٌ أخرى عن عائشة» عند الدّارقطنئ”" من رواية 
غالب بن عبدٍ الله الجزريّ » عن عطاءء عن عائشةً مرفوعًا بلفظ : « من جعل عليه 
نذرًا في معصية فكقارتة كفَّارةُ يمين » وغالبٌ متروك. ولهُ طريقٌ أخرى عند 


٤ 


أبى داو من حديث كريب» عن ابن عبّاس» وإسنادها حسنٌ» فيها طلحة بن 


يحي » وهو مكلف فية. وقال أبو داودٌ : موقوقا. يعني : وهو أصح . 


وقال اللّووىٌ فى « الرّوضةَ »): حديثٌ: « لا نذرَ فى معصية وكفّارتهُ كفّارةٌ 
يمين » ضعيفٌ باتّفاقٍ المحدّثِينَ . قالَ الحافظ : قلتٌ: قد صحَمحةٌ الطحاوئ“ 
وأبو علىٌ ابن السّكن فأينٌ الاتّفاقٌ؟ 


)١(‏ لم يعزوه المزي في « التحفة » )٠١۸۲۲(‏ إلى ابن ماجه. 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١0816(‏ 

(۳) أخرجه: الدارقطنی .)١150-169/5(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود (۳۳۲۲). 

() الذي في «شرح مشكل الآثار» (0/ 500-1407)» قال الطحاوي: وكان هذا الحديث 
شاد لما قد ذكرناه من جنسه في الباب الأولء غير أنّا وجدناه فاس الإسناد. اه. 


كتاب النذر 74 


وحديثٌ ابن عبّاس قد تقدّمت الإشارةٌ إليه أنه من طريق كريب عن ولفظة 
في « سنن أبي داودّ 6"'' عن ابن عبّاس أن رسو الله كل قال : « من نذرٌ نذرًا 
لم ب يُسمّهِ فكفّارتةُ كفَارةٌ يمين» ومن نذرٌ نذرًا في معصية فكفارتة كفَارةٌ يمين» 
ومن نذرٌ نذرًا لا يُطيقهُ فكفّارتهُ كفَارةٌ يمين › ومن نذرّ نذرًا أطاقة فليف به» . 
وسيأتي» وقد تقدّمَ أنّهُ موقوف على ابن عبّاس» وأنَّ الموقوف أصحٌ» وأخرجة 
ابن ماجه"» وفي إسنادٍ ابن ماجه من لا يعتمدٌ عليه» ولیس فيه: « من نذرَ 
نذرًا في معصية » . 

تولد: « أبو إسرائيلَ » قال الخطيبٌ: هوّ رجل من قريش ولا يُشاركةٌ أحدٌ 
من الصحابة في كنيته. واختلف في اسموء فقيل : قشيرٌء بقافٍ وشين معجمةٍ 
مصعْرًا. وقيلَ: يسيرٌء بمهملةٍ مصغّرًا. وقيلَ: قيصرٌ باسم ملكِ الرُوم . وقيل : 
بالسّينِ المهملةٍ بدلُ الصّادِ. وقد جزم ابن الأثير وغيرة بأنّهُ من الصّحابة . 

وفيه دليل علئ أنَّ كل شى يءِ يتأَذّى به الإنسانٌ مما لم يرد بمشروعيّتهِ كتابٌ 
ولا سنه كالمشي حافيّاء والجلوس ف في الشّمس ليس من طاعة الله تعالى» فلا 
ينعقدٌ النّذْرُ به فإئه بل أمرّ ب إسائيل في هنا الحديثِ بإتمام الوم دون 
غيرو» وهو محمول على أله علم أله لايش ن عليه. قال القرطبيٰ في قصّةٍ 
أبي إسرائيل : هذا أعظمٌ حمَةٍ للجمهور في عدم وجوب الكمّارةٍ على من نذرَ 
معصيةً أو ما لا طاعة فيه . قال مالك : لم أسمع أنَّ رسول الله يل أمرهُ بكفّارة. 

تولد: « ليس على الرَّجِلٍ نذرٌ فيما لا يملك » فيه دليلٌ على أن من نذرَ بما 


E TO ۰ ٤‏ 5 3 که ء۶ 
لا يملك لا ينفذ نذرة» وكذلك من نذرٌ بمعصية كما فى بقيّةِ أحاديث الباب. 


.)۲۱۲۸( «السنن» (۳۳۲۲). (۲) أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


۸٠‏ المجلد العاشر 


ء- واختلفٌ في النّذر بمعصية هل تَجِبُ فيه الكفّارَةُ أم لا؟ فقال الجمهورٌ: لا. 
وعن أحمدء والتّوريٌ» وإسحاق» وبعض الشّافعيّة » والحنفيّة : نعم. ونقل 
التُرَمذَيُ اختلافٌ الصحابة في ذلك واتّفقوا على تحريم التذرِ في المعصية . 
واختلافهم إِنّما هوّ في وجوب الكقّارة. ۰ 

واحتجّ من أوجبها بحديث عائشة المذكور في الباب» وما ورد في معناه. 
وأجيبّ بأنَّ ذلك لا ينتهض للاحتجاج؛ لما سبق من المقالٍ. واحتجٌ أيضًا بما 
أخرجهُ مسلمٌ من حديث عقبة بن عامر بلفظ : « كقّارةٌ النّذْرٍ كمّارةٌ اليمين »7") 
لأنّ عمومهُ يشملٌ نذرَ المعصية. وأجيبّ بأنَّ فيه زيادةٌ تمنعُ العمومَ وهي أن 
الترمذي وان فا أخرجا حديتٌ عقبةً بلفظ : « كفَارةٌ النّذرٍ إذا لم يسم 
كفارةٌ یمین ». هذا لفظ الترمذى" ولفظ ابن ماجه“ : « من نر نذرًا لم 
يُسمّهِ » . وحديثٌ ابن عباس المذكورٌ في الباب أيضًا قد سبق ما فيه من المقالٍ. 

واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح النّدْرُ في المباح ؛ لأنه لمّا'ئقين الندر 
فى الم بترن ع ا ويد را على اا ار لا د في “الصاح ال 
الکو ,ازل اقاب عن ارغان والتحديث الذي فين ١‏ إا انز 
ما يُبتغئ به وجة الله ». ۰ 

ومن جملةٍ ما استدلٌ به على أنه يلزمُ الوفاء بالئذر المباح قصّةٌ التي نذرت 
الصَّربَ بالدّفٌ. وأجابَ البيهقئ”'' بِأنّهُ يُمكنٌ أن يقال : ا المباح 
)١(‏ «الصحيح» .)8١/0(‏ 


(۲) أخرجه: الترمذي »)۱٥۲۸(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷). 
(۳) «السنن» 8؟6١).‏ (5) «السنن» (۲۱۲۷). 
)٥(‏ هذا الكلام لابن حجر. انظر «الفتح» .)088/1١1١(‏ 


كتاب النذر ۸۱ 


ما قد يصيرٌ بالقصدٍ مندوبّاء كالنُوم في القائلة للتّرّي على قيام الليلء وأكلة 
السحر للتّقَرّي على صيام النّهارء فيُمكنٌ أن يُقال: إن إظهارَ الفرح بعود اللي 
يله سالمًا معن مقصودٌ يحصلٌ به النَّوابُ. 

توله: « في رتاج الكعبة » بمهملةٍ» > فمثنّاة فوقيّة» فجيمٌ بعد ألفٍ هو في 
ال وها هه الك ها“ 

قوله: « بوانةً » بضمٌ الموحدة وبعدَ الألفٍ نون . قال في « التلخيص »*: 
موضمٌ بِينَ السام وديار بكرء قالهُ أبو عبيدة» وقال البغويٌ: أسفلَ مكة دونَ 
يلملم. وقالٌ المنذريٌ: هضبة من وراء ينع . ومثلهُ في ١‏ النّهاية 4. وسيأتي 
الكلامٌ على حديث ثابتٍ بن الضحاك إن شاء الله تعالئ. 


بَابُ مَنْ نَل ڌر تَذْرًَا لَمْ يُسَمَه سمه أو لا يُطِيقُهُ 


5 - عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرِ قَال: قَالَ رَسُولُ الله ل : « كَمَارَةُ النَذرِ إِذَا 


ا ras‏ 
وص ححه 


لَمْ يِس كَفَارَةٌ يَمين». رَوَاهُ ان مَاجَه» وَالتَرْمِذِيُ 
”5 وَعَن ابن عَبّاسء عَن ائ تكله قَالَ: ١‏ مَنْ نَذَرَ نَذْرَا وَلَمْ ُمُه 
فكمَارَنهُ كفارَة يَمِينِء وَمَنْ تَذْرَ نَذْرَا لَمْ يُطِقَهُ فَكفَارَئهُ كمَارَة يَمِينِ»: رَوَاه 


ف عو علق ١‏ ا و EEE GRE‏ (۳ 
أيُو دَاوْتَ» وَائْنُ مَاجَدْء وَرَادَ: « وَمَنْ نَذْرَ نَذْرَا أطاقَهُ قليف به » 


. .077”57/5( » التلخیص‎ « )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي »)١018(‏ وابن ماجه (۲۱۲۷). وقال الترمذي: « حسن صحيح 
غريب». وراجع: «الإرواء» (85مه؟). 

(۳) أخرجه: أبو داود (۳۳۲۲)» وابن ماجه (۲۱۲۸). 
والصواب فيه الوقف. راجع: «الإرواء» (8/ .)5١١ .5١١‏ 


AY‏ المجلد العاشر 


5- وَعَنْ أَنْس : : أنّ التي به رَأَْ شيا ا يُهَادَى بَئْنَ ابْئئِهِ فَقَالَ: « ما 
هَذَا؟ » قَالُوا : در أَنْ يَمْشِي . قال : ١‏ إنَّ الله عَنْ تَعْذِيبٍ هذا نَفْسَهُ لعي »» 
وام أن كت + و لا ا 

وَلِلنَّائِي في رِوَاية: نَذَرَ أن يَمْشِيَ إلى بَيتِ اللو . 

817" وَعَنْ عُقْبَةَ ِن اير قَالَ: نَذَرَتْ أخني أن تَمْشِيَ إلى بَيتِ الله 
َأَمَرَئنِي أن أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ الله يف فَاسْتَفتَيئُهُ كَقَالَ: ١‏ لِتَمْش 
وَلْبَمكَثْ ۲ و ٤ E‏ 


ل 


ولِمسلم فيه فيه : حَافِيَةَ غَيْرَ مُخْتَمِرَ مَحُتَم 


- 


وَفِي روايَة : 05 أختى أنْ تَمْشِى إلى الكغبّةء فَقَالَ رَسُولْ الله عله : 
« إن الله لَغَنِيَ عَنْ مَشيهاء تركب وَلْتْهَدٍ بده ». رَوَاهُ مد . 

وَفي رِوَاية : أنَّ أخْتَهُ نَذَرَتْ أن تمي حافية غَيِرَ مُحْتَمِرَة فَسَأَلَ التي 
ل َال : ١‏ إن الله لا ضع بشما شقا قَاءِ اتك شيا مرها فَلْتَحْتَمرْ وَلْتَرْكَبُ 
وَلَْصُمْ اانه يام » . N‏ 


)١(‏ أخرجه: البخاري )/ «(o‏ ومسلم (/ ۷4)» وأحمد )/ «(o‏ وأبو داود 
(01)» والترمذي ,.)١1517(‏ والنسائي .)7٠/7(‏ 

(۲) « سنن النسائی » (۷/ 70). 

(۳) أخرجه: البخاري (۲۵/۳)ء ومسلم (/ ۰۷۹ ۸۰)ء وأحمد (197/4). 

)€3 ( صحيح مسلم ») (ه/7/4). وليس فيه: « غير مختمرة ). 

.)5١١/5( مسند أحمد»‎ « )٥( 

(1) أخرجه: أحمد »)١55 /٤(‏ وأبو داود (۳۲۹۳)» والترمذي »)١555(‏ والنسائي (۷/ 
۰ وأبن ماجه (175؟). وراجع: ١‏ الإرواء» (۲۰۹۲). : 


۸“ وَعَنْ كرَيْبء عَنٍ ان عباس قال: جَاءَتٍ امْرّأة إلى التي يكل 
٠‏ . و 5 aE‏ ر ° ٤‏ مو ي - عم ت @ 0 
َقَالْثْ: يا رَسُول الله إن أختي نَدَرَتْ أنْ تج مَاشِبَة فقال: « إن الل لا 
2 وھ ء 7 و 1 6 4 a‏ َك ےه o‏ م 

يصع بشقاء اختك شيئاء لتحرخ راكبة» ولتكفز عن يَمِينِهًا ). رَوَاهُ 


أ ا 


ae‏ عَنِ ابن عَبّاس : أن عُفْبَةَ ِن عَامِرٍ سَأَلَ اللي بل 
َقَالَ: إن أَخْتَهُ َرَت أن ت تَمْشِىَ إِلَى الْبَبتِء وَشَكا إلَيهِ ضَعْفَهَاء فَمَالَ النْبِيْ 


Ea وء‎ 


ص : إن الله ى عن ذر خوك فَلْتَرَكَب وَلْتْهْدِ يَدَئَةَ ‏ . رَوَاه احمد 
وَفِي لَفْظِ : إن أخت عُقبَة بن عَاِرِ تَذَرثْ أن تَمِْي إلى الت وَإِنَهَا لا 
ُطِيقُ ذَلِكَء فَأمَرَمَا لني يلل أَنْ ترَكَبَ وَتُهَدِيَ هَذيًا. رَوَاهُ أَبُو داو . 


حديثٌ عقبة الأول هرّ في « صحيح مسلم ““ بدونٍ زيادة: « إذا لم يُسمّ» 
وأخرجة أيضًا أبو داود والنّسائئ”” . 

وحديثٌ ابن عبّاس الأوَّلُ قالَ الحافظ في « بلوغ المرام »”"2: إسنادةٌ صحيح 
إلا أن الحفّاظٌ رجّحوا وقفةُء وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه. والرُوايةُ الأخرئ من 
حديث عقبة التي فر فيها: bit‏ لومم ثلاثة یام » حسّنها الترمذیٰ» ولكن في 


إسنادها عبد الله بن بعر وقد تكلّمَ فيه غير واحدٍ من الأتمّةٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۱/ 24075١‏ وأبو داود (7790)» وفى رواية أبى داود أن السائل كان 
رجلا. ٠‏ ۰ 

(۲) «مسند أحمد » (۲۳۹/۱). (۳) « سنن أبي داود ») »۳۲۹٦(‏ ۳۳۰۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه في الباب الذي قبله. 

.)۲٦/۷( أخرجه: أبو داود (۳۳۲۳)» والنسائى‎ )٥( 

(3) «بلوغ المرام » (11/7). ١‏ 


A4‏ المجلد العاشر 


ويلك كريب » جل ابن عبّاس سكت عنة أبو داودّ والمنذريٌ» ورجالة 


وحديثٌ عكرمةً» عن ابن عبّاس سكت عنة أيضًا أبو داود والمنذری. قال 
الحافظٌ في « التلخيص “: إسنادةٌ صحيحٌ» والرّواية الأخرئ أوردها 
أبو داود» وسكت عنها هوّ والمنذريٌ» ورجالة رجال الصحيح . 

توله: لم يُسمّ» فيه دليل علئ أنَّ مار اليمين إِنّما تجبُ فيما كان من 
الُذور غير مسمّئ . قال النُووي”'"'2: اختلف العلماء في المرادٍ بهذا الحديث» 
فحملة جمهورٌ أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخيّرٌ بين الوفاءِ بالنّذرٍ أو 
الكار وخ مالك وكيررة أو الأكتروق على اذز المطلق» كقوله: علي 
نذرٌ. وحملة جماعةٌ من فقهاءٍ الحديث على جيع أنواع النّذْرِء وقالوا: هو مخيّرٌ 
في جميع أنواع المنذوراتٍ بِينَ الوفاء بما التزم ف كمّارةٍ اليمين. انتهئ . 
والظاهة ا الحديث بالّذر الذي لم يُسمّ؛ لأنّ حمل المطلق على 
TEEN‏ 

وأمًا النُذورٌ المسمّاةٌ إن كانت طاعدٌء فإن كانت غير مقدورة ففيها كمارةٌ 
يمين» وإن كانت مقدورةٌ وجب الوفاء بها سوا كانت متعلّقةٌ بالبدنٍ أو بالمالٍ» 
وإن كانت معصيةٌ لم يجز الوفاءً بها ولا ينعقدٌ» ولا يلزمٌ فيها الكمّارةُ» وإن كانت 
مباحةٌ مقدورةً فالظاهرٌ الانعقادُ ولزومُ الكمّارة؛ لوقوع الأمر بها في أحاديثِ 
ایی ا اد بای وإ كانيع غر معدو ي انار لي 
« ومن نذرَ نذرًا لم يْطْقَهُ » 0 خلاصة ما يُستفاد من الأحاديث اا 


.)٠١5/١١( مسلم بشرح النووي:‎ )۲( .)١۲۷ /٤( » التلخیص‎ « )١( 


- 


٤ Ao كتاب النذر‎ 


وقال ابِنُ رشدٍ في « نهاية المجتهدٍ » ما حاصلة: إِنّهُ وق الاتّفاقٌ على لزوم 
النّدْرٍ بالمالٍ إذا كانَ في سبيل البرّ وكانَ على جهة الخبرء وإن كان على جهة 
الشّرط فقالَ مالكُ: يلزمٌ كالخبر ولا كمّارةَ يمين في ذلك إلا أنهُ إذا نذرٌ بجميع 
E OES O‏ ون a E‏ لوم هبن كان مجن E‏ 
أكثرٌ من الّلثِ» وسيأتي الخلافٌ فيمن نذرٌ بجميع ماله . قال: وإذا كان النَدْرْ 
مطلقًا - أي : عو اسك د ار عند کر من ا وقال قومٌ: فيه 
كمَّارةُ الظهار. وقال قومٌ: فيه أقلُ ما ينطلقُ عليه الاسم من القرب صيامٌ يوم أو 
صلاةٌ ركعتين . 

قوله: « ومن نذرَ نذرًا لم يْطْقَهُ فكفارتهُ كفارةٌ یمین » ظاهرهُ سواءً كان 
المنذورٌُ به طاعةً أو معصيةً أو مباحا إذا كان غير مقدور؛ ففيه الكمّارةٌ إلا أنه 
يخص من هذا العموم ما كان معصية بما تقدّمَ ويبقئ ما كانَ طاعة أو مباحاء 
وسا ر شرعًا أو عقلا أو عادة. توله: « ومن نذرَّ نذرًا أطاقةُ » 
إلخ. ظاهرهُ العمومُ ولكنّهُ يخص منهُ نذرُ المعصية بما سلفت». وكذلك نذر 
المباح بلزوم الكمّارةء وأمًا النّذرُ الذي لم يُسمّ فغيرٌ داخل في عموم الطاقةٍ 
ا ل انصاف النّذرِ بأحدِ الوصفين فرع معرفته ار 

توله: « لتمش ولتركب » فيه أن النّذْرَ بالمشي ولو إلى مكانٍ المشي إليه 
EE AN N a ES‏ 
إِنّما الطاعةٌ الوصول إلى ذلك المكانٍ كالبيتٍ العتيق من غير فرقٍ بين المشي 
والذكوبء ولهذا سرع الي به اكوب للتاذرة بالمشيء فكان ذلك دالا على 
عدم لزوم النّدْرِ بالمشي» وإن دخل تحت الطاقة. 1 


۸٦‏ المجلد العاشر 


قال في « الفتح »' : وإنّما أمرّ النّاذرَ في حديثِ أنس أن يركب جزمّاء وأمرَ 
أختَ عقبةَ أن تمشيّ وأن تركبّ؛ لأنّ النّاذرَ في حديث أنس كان شيحًا ظاهرٌ 
العجز» وأختُ عقبة لم توصف بالعجزء فكاأنّهُ أمرها أن تمشيّ إن قدرت» 
وتركبٌ إن عجزت» وبهذا ترجمٌ البيهقيُ للحديث» وأورد في بعض طرقهِ من 
رواية عكرمة عن ابن عبّاس ماذكرءُ المصنّفٌ يتفه وأخرجَ الحاكُ”' من 
حديث ابن عبّاس بلفظ : « جاء رجل فقالً : يا رسول اللّوء إِنَّ أختي حلفت أن 
تمشيّ إلى البيتِء وإِنَهُ يش عليها المشي» فقال: مرها فلتركب إذا لم تستطع 
أن تمشئ» فما أغنئ اللَّهُ أن يشقّ على أختكِ ». 

وأحاديثُ الباب مصرّحةٌ بوجوب الكمّارة. ونقل التّرمذي عن البخاريٌ أله 
لا يصح فيه الهديُ. وقد أخرجَ الطبرانيُ”" من طريت أبي تميم الجيشاني» عن 
عقبةً بن عامر في هذه القصّةٍ: « نذرت أن تمشيّ إلى الكعبة حافيةٌ حاسرةً » 
وفيه: « لتركب» ولتلبس» ولتصم ». وللطحاويٌ”*' من طريق أبي عبدٍ الرّحمِنٍ 
الحبليّ عن عقبة نحوةُ. وأخرجٌ البيهقي” بسند صحيح عن أبي هريرةً: « بينما 
رسول اللَهِ ية يسِيرُ في جوف اليل إذ بر بال فرت عة الول ذا ارا 
عريانة ناقضة شعرهاء فقالت: نذرت أن أحجٌ عريانةً ناقضةً شعري . فقالَ: مرها 
)١(‏ «الفتح » .)٥۸۸/۱۱(‏ 


(۲) أخرجه: الحاكم (0707/5. 


(۳) أخرجه: الطبراني في « الكبير » /١17(‏ 0775 . 
(:) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » (۳/ 170). 


(0) أخرجه: البيهقي .)8١/٠١١(‏ 


فلتلبس ثيابهاء ولتهرق دما ». وأورة”'' من طريقٍ الحسن عن عمرانٌ رفعة: 
« إذا نذرَ أحدكم أن يحجٌ ماشيًا فليْهدٍ هديا وليركب » . وفي سندوٍ انقطاع . 

وقد استدل بهذو الأحاديثِ على صِحَةٍ النّذْرٍ بإتيانٍ البيتِ الحرام لغير حح 
ولاعمرة. وعن أبي حنيفة: إذا لم ينو حًا ولاعمرة لم ينعقدء ثم إن نذرة 
راكبًا لزمُ» فلو مشئ لزمةُ دم لتوفر مؤنةٍ الركوب» وإن نذرٌَ ماشيًا لزمةُ من 
حي أحرمَ إلى أن ينتهيّ الح أو العمرةٌ. ووافقةٌ صاحباه» فإن ركب لعذر 
أجزأة ولزمٌ دم . وفي أحدٍ القولين عن الشافعي مثلهُ . واختلفٌ هل يلزمة بدنة 
أو شاةٌ وإن ركب بلا عذر لزمة الدّم. وعن المالكيّة في العاجز: يرجمٌ من قابل» 
فيمشي ما ركب إلا أن يعجرّ مطلقًا فيلزمة الهدي. وعن عبدٍ الله بن الزبير : 
لايلزمة شي مطلقًا. قال القرطبيُ : زيادةٌ الأمر بالهدي رواتها ثقاتٌ. وعن 
الهادوية أنه لا يجورٌ الرُكوبُ معَ القدرة على المشي» فإذا عجرّ جار الرُكوبُ 
ولزمةُ دمٌّء قالوا: لأنَّ الرُوايةَ وإن ا د فرك برواية العجز. 

ولا يخفئ ما في أكثرٍ هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الذَّلِيل. ويُردُ قول 
من قال بِأنهُ لا كمَارةَ مع العجزء وبل م عدي ماوق قن یف د عن 
ابن عباس ») وفي الرُواية التي بعدةُ؛ فإنهما مصرّحانٍ بوجوب الهدي معَ ذكر 
ما يدل على العجز من الضَّعفٍ وعدم الطاقةٍ» والرّجلٌ المذكورٌ في حديث أنه 
اين اف ل .هو أب و إشرائيل المذكوة في الاب الأول رر ذلك 
عن الخطيب» حكى ذلك عنهُ مغلطاي. قال الحافظ : وهوّ تركيبٌ منهُ» وإِنّما 
ذكرٌ الخطيبٌ ذلك في رجل آخرَ مذكورٌ في حديث لابن عباس . 


)١(‏ انظر ما قبله. 
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2 0 ه 2000 ê‏ 6 2 جر اا » © ت” 
٢س“‏ عن عَمَرَ ل: نَذَرْتٌ نذرًا في الجاهلية› فسَالت الي يه بعد 


o2 


ما أُسْلَمْتُء فأمَرَني أنْ أوفي بِتَذْرِي. رَوَاهُ ابْنُ مجه . 


1 


-١‏ وَعَنْ كردم بْن سُفْيَانَ: أنه سَأَلَ رَسُولَ الله ية عَنْ َذر نَذَرَهُ في 
الْجَاهِلِيَة: فَقَالَ لَهُ: « أَلِوَئن أؤ لِنُصُب؟ »2 قَالَ: لاء وَلَكِن لِلَهِ. فَقَال: 
«أَوْفٍ لله مَا جَعَلْتَ لَه انحر على بُوَائَةَ وَأَوْفٍ بَذْرَكَ ». رَوَاهُ أخمَدا'"'. 


5- وَعَنْ مَيِمُونَة بنْتِ كردم قَالَثْ: كنت رذف أبي فَسَمِعْتْهُ يَسْأَلَ 


- 


5 ر يات 55 o $ E‏ كم ودر jS‏ ميل و 
الي بي فقال: يا رَسُول اللهء إني ند ت أن أَنْحَرَ ببْوَاَة. قال: « أبهَا وَثْنْ 
6 1 2 000 1 06 و رميو ر ەو - ه72 

أو طَاغْبَةٌ؟ » قَالَ: لا . قَالَ: « أف بَذرك ». رَوَاهُ أَحَمّدء وَائِْنُ مَاجة . 
و طاعي ب بندر رو وابن ماح 


وَفي لَفظ لأخمَدَ: إِني نَذَرْت أنْ انحر عَدَدَا مِنَ العَئ“ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. 
وَفِيهِ دَلالة عَلَ جَوَاز تخر ما يُذْبَحُ . 


ا کن 5 2ه و o7‏ دك 2 تع مركي مه ° 
FAY‏ وعن عمرو بن شعيب › عن أبيه. عن جده: أن امراة لت 


0 ت‎ 
of of 


او د و ضْ ا 2 و 
يَا رول الله إني نذزت أن أنحَرَ بمَكانٍ كذا وکذا - مکان كان يَدْبَح فيه 
)١(‏ « سنن ابن ماجه » .)5١59(‏ 

(۲) «مسند أحمد) .)51١9/8(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (757/5)» وابن ماجه (۲۱۳۱). 
)٤(‏ «مسند أحمد) (55/5"). 


كتاب النذر ` ۸۹ 


أَهْلْ الْجَاهلية - قَالَ: « لِصَنَم؟ » قَالَث: لا. قَالَ: «لِوَئَن؟ » قَالَثْ: لا. 


قال : « أَوْفِي بتَذْرِكِ ». رَوَاه ا 


حديثٌ عمر يعاد إسناده في « سنن ابن ماه .رخال الصحيح› وهذا 
ال ا اروا ت ك ي الضّحِيح المتّفق عليه" بلفظ أَنَّهُ قالّ: « قلت : 
وهر لا إلى نذرت في الجاهليّة أن أعتكفَ ليله في المسجدٍ الحرام . 
قال : أوفٍ بنذرك ». وزاد البخاريٌ في اروآية” « فاعتكف » . ۰ 
وحديثٌ ميمونة بنتِ کردم رجال إسناده في «سنن ابن ماجه » رجال 
الصحيح» وعبد الله بِنُ الان الطائفيُ قد أخرجٌ لهُ مسلمٌء وقالَ فيه 
حو س صالخ . وقال أبو حاتم : لیس بالقويٌ . وقال في « التقريب »: 
صدوق يُخطئ. وقد آخرجة ابن ماجه” من طريق أخريل من حديثِ ابن عباس . 
وبق بقَيّةَ أحاديث الباب قد تقدّمَ تخريج بعضها في باب ما جاءَ في نذر المباح 
عند ذكر ا نه لحديث ثابتٍ بن الضَّحَاكِ الذي بمعناها هنالك . 


وفي حديثِ عمرٌ دليلٌ على أله يجب الوفاء بالئذر من الكافر مت أسلمٌء 
وقد ذهب إلئ هذا بعض أصحاب الشّافعيٌ؛ وعند الجمهور لا ينعقد النّذْرُ من 
الكافر» وحديثٌ عمرّ حيَةٌ عليهم . وقد أجابوا عنه بأنَّ ال كه لما عرف أنَّ 
TT‏ ريد 
اجات بو E‏ الصواب. وأجابَ بعضهم بأنه ية أمرهُ بالوفاءِ استحبابا 


تأنه ان 


.)۳۳۱۲( سنن أبي داود»‎ ١ )١( 
.)۸٩ /٥( ومسلم‎ »)٦۳ /۳( (؟) أخرجه: البخاري‎ 
` .)۲۱۳۰( أخرجه : ابن ماجه‎ (۳) 


۹۰ المجلد العاشر 


لا وجوبًا. ويُردُ بان هذا الجوابَ لا يصلحٌ لمن ادّعئ عدم الانعقادٍء وقد تقدّمَ 
الكلامٌ عل حديثِ عمرٌ في باب الاعتكافٍ. 

توله: ٠‏ كردم » بفتح الكافٍ والذَالٍ. وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالّذر 
في المكانٍ المعيّن إذا لم يكن في التعيين معصيةٌ ولا مفسدةٌ من اعتقادٍ تعظيم 
جاهليّة أو نحوه. و« بوانة » قد تقدّمَ ضبطهُ وتفسيرة. 

قرله: ١‏ قال : a‏ لا. قال : لوڈ ثن؟ » قال في « النّهاية »: الفرقٌ 

بِينَ الوثن والصنم ا كاله ا ر الأرض» أو من 
الخشب» والحجارة» كصورة الآدميّ تعمل وتنصبٌ فتعبدء والصّنمُ الصُورةٌ 
بلا جنّةِ» ومنهم من لم يُقرّق بينهما وأطلقهما على المعنيين. وقد يُطلقُ الوئنُ 
على غير الصورة» ومنهُ حديثٌُ عدي بن حاتم : « قدمتُ على النيّ ية وني 
عنقي صليبٌ من ذهبء فقال: ألقٍ هذا الوثن عنك 200 . انتهى . 

بَابُ ما يكر فيمَن نَذَّرَ الصَّدَقَة بمَلِهِ كله 


4- عَنْ كَعْب بن مَالِكِ أنه كَالَ: يا رَسُولَ الل إن مِن تَؤْبتِي أَنْ 
نْخَلِعَ مِنْ مَالي صَدَقَةَ إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ . فَقَالَ الي کا : « آمك عَلَبكَ 
بغض مَالِكَ فَهُوَ خَيرٌ لَك ٠ء‏ قال : فِقُلتُ : إني امك سَهْمِي الَّذِي بَخَيرَ. 
مَتَفْقٌّ ا اررق 


وَفِي لفظ قال: قلتُ: يا رَسُولَ اللهء إِنَّ مِنْ تَوْبَتي إلى الله أن أخْرْجَ مِنْ 
مالي كله إلى الله وَرَسُولِهِ صَدَقَةَ. قَالَ: «لا». قُلْتُ: فَنِضِْمُه؟ قَالَ: 


.)۲۱۸( :)97 /۱۷( والطبراني‎ »)١١7/٠١١( أخرجه: الترمذي (7095), والبيهقي‎ )١( 
أخرجه : البخاري 4/0( ومسلم 111/۸(« وأحمد (۳/ 0£« 5ه؛).‎ (۲) 


كتاب النذر ۹۱ 


u OAS 1 1‏ < 1 5 م i‏ 8 
« لا». قُلْتُ: قَتْلئّهُ؟ قال: ١‏ نَعَمْ ». قُلتُ: قفني سَأْمْيِك سَهْمِي مِنْ خَيبَرَ. 


TE 


- وَعَن الْحُسَيْن بن السَّائِب بن أبى لَبَابَةَ: أ 
عَبْدِ الْمُذِرٍ لَمَا نَاتَ اللَّهُ عَلَيِهِ َالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ تؤْبتي أَنْ 
أَفْجْرَ دَارَ قَوْبِي وَأَسَاكِتَكَء وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِن مَالِي صَدَقَةَ لِلّهِ عر وجل 
وَلِرَسولِهِ فَقَالَ رسو ل الله ا : « يُخزئ عَنْكَ الثُلْتُْ » . e E HY‏ 

رواية أبي داو في إسنادها محمد بِنُ إسحاقٌ» وفيهِ مقالٌ معروفٌ. 


وحديتٌ أبي لبابةً أوردهٌ الحافظ في « الفتح 7" وعزاةٌ إلى أحمد وأبي داود 
وسكت عنهُ. وأخرجَ أبو داود““ من طريقٍ ابن عيينة» عن الزُهريٌّ» عن 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه أنه قال لبي بيا فذكرٌ الحديثٌ» وفيه « وأن 
أنخلع من مالي كله صدقةً» قال: يُجزئ عنة الثُلتُ ». 

قوله: « أن أنخلعَ » بنونٍ وخاءِ معجمةٍء أي: أعرّى من مالي كما يُعرّى 
الإنسانٌ إذا خلعَ ثوبه. وقد اختلف اسلف فيمن نذرٌ أن يتصدّقٌ بجميع ماله 


عو 


عل عشرة مذاهب : الأوَّلٌ: انه يلزمه الت فقط؟؛ لهذا الحديث» قاله مالك» 
ونوزعَ في أنَّ كعبّ بنّ مالك لم يُصرّح بلفظ النَّذْرِ ولا بمعناة» بل يُحتمل أنه 
نجّرّ الئذرّء ويُحتملٌ أن يكونٌ أرادهُ فاستأذنَ» والانخلاعٌ الذي ذكرهُ ليس 
١ (1)‏ سنن أبي داود ) .)۳۳۲۱١(‏ 

١ )۲(‏ مسند أحمد »(78/ 2)650704057 وأبو داود (۳۳۱۹)» والحاكم (۳/ ۷۳۳)» والبيهقي 


(181/5)» (۱۰/ ۰۷ 58 والطبراني ..)401١١5609(‏ 
١ )۳(‏ الفتح » (۱۱/ .)٥۷۳‏ (5) أخرجه: أبو داود (۳۳۱۹). 


4۲ ش المجلد العاشر 


عدو ع 


بظاهر في صدور الذرٍ منه» وإنّما الظاهرٌ أَنّهُ أراد أن يُوَكُدَ أمر توبته بالتَّصدِّقٍ 
بجميع ما يملكُ شكرًا لله تعالئ على ما أنعمَ به عليه. 

قال ابن المنير: لم يبت كعبٌ الانخلاع بل استشارٌ هل يفعلٌ أم لا؟. قال 
الحافظ : ويُحتملٌ أن يكو استفهمَ وحذفت أداةٌ الاستفهام. ومن ثم كانَ 
الرَّاجح عند الكثير من العلماء وجوبً الوفاءِ ممّن التزم أن صرف ج ا 
ذا كان عل سيل ال ون جه كان ملكا و وزن كان قفرا لبه ا 
يمين» وهذا قول اللَثِء ووافقة ابن وهب وزاد: وإن كان متوسّطًا يُخْرِجٌّ قدرٌ 
زكاةٍ ماله . والأخيرٌ عن أبي حنيفة بغيرٍ تفصيل وهو قول ربيعةً . وعن الشّعبِيٌ وابنِ 
أبي ليلئ: لا يلزمة شية أصلا. وعن قتادةٌ: يلرم الغنيّ العشرٌ»ء والمتوسّط 
السب والمملق الخمسٌ. وقيلَ: يلم الكل إلا في نذرٍ اللّجاج فكمّارةُ يمين . 
وعن سحنونٍ يلزمة أن يُخرجَ ما لا يُضرٌ به. وعن النّوريٌ والأوزاعيٌ وجاعة: 
يلزمةُ كفَارةُ يمين بغيرٍ تفصيل. وعن النّخعيّ : يلزمةٌ الكل بغي تفصيل. 

وإذا تقرّرَ ذلك فقد دل حديثُ كعب أنه يشرعٌ لمن أرادّ التَصِدَّقَ بجميع ماله 
أن يُمسك بعضةُء ولا لزم من ذلك أَنَّهُ لو نِجَرهُ لم ينْمَذ. وقيل: إِنَّ اا 
بجميع الما يختلف باختلافٍ الأحوال» فمن كان قويًا على ذلك يعلمٌ من 
EAN NS e a‏ 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصةً ومن لم يكن كذلك فلاء وعليه يتنرل : « لا صدقة 


إلا عن ظهر غئّئ )”'2 وفي لفظ : « أفضلٌ الصدقة ما كانَ عن ظهر غئى )”" . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۰) من حديث أبى هريرة. 
(۲) أخرجه: النسائي (59/0) من حديث حكيم بن حزام. 


كتاب النذر 44۳ 


اب بُ ما زئ مَن عليه تق َب مُؤْمة بر أو بره 
5- عَنْ عُبَيدِ الله ن عَبْدِ الل عَنْ رَجُل مِن الْأَنْصَارٍ : اه جاء بأمَةٍ 
سؤداء فال : يا َسُول اله إن َي نق رة مُؤيئةء إن كت قر هلم 
مُؤْمِئَةَ أتَفُها . كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله کل : « أَنَشْهَدِينَ ع أن لا لله إلا اللّذك» 
نَعَمْ . قَالَ: « أَتَشْهَدِينَ ي رَسُولُ اللّه؟ » قَالَتْ: تَعَمْ. قَالَ: 

ومين بالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ » قَالَتْ: َعَم . قال : « فَأَعْتِفْهَا »© 


5-4 


1" وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ: أن رجلا أنَى التي يكل بجَاريَة سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَةٍ حميَة 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إن عَلَي عِثق رَقَبَ مَؤْمِنَةِ . قال لَهَا رَسُولُ الله يله : 
0 أك اللّه؟ » فَأَضَارَتْ إلى السَّمَاءِ ا السَّبَابَةَ فَقَالَ لَهَا: « مَنْ أنَا؟ » 
َأََارَتْ بأضبُمها إآن رسو الله كل وَإَِى السَمَاءء أي أت رَسُون الله. 
قال : أعيفها ». روما َم" 

حديتٌ عبيدٍ الله بن عبد الله رواةٌ أحمدُ» عن عبدٍ الرَّرَاقِء عن معمر» عن 
الرُهريٌّ» عن عبيدٍ الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار» وهذا إسنادٌ رجالهُ 
أئمّةٌّء وجهالة الصّحابيٌ مغتفرةٌ كما تقرّرَ في الأصولٍ. 

وحديتُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا أبو داو“ من حديث عون بن عبد الله بن 
عتبةَ عن أبي هريرةً « أن رجلا أتى الى َة بجارية سوداء » الحديتٌ. وأخرجة 
الحاكمٌ في « المستدرك » من حديث عون بن عبدٍ الله بن عتبةً» حدّثني أبي عن 


.)٤٥۱/۳( مسند أحمد»‎ « )١( 
.)۳۲۸۴٤( (؟) « مسند أحمد» (۲۹۱/۲). (۳) أخرجه: أبو داود‎ 


4٤‏ المجلد العاشر 


RR 
في الباب . وروئ نحوءٌ أحمد» وأبو داودّ» والنّسائىُ» وابنُ ا ' من حديه‎ 
الشَّرِيدِ بن سويد. وأخرجة الطبرانيُ في « الأوسطٍ »” '"» من طريقٍ ابن أبي ليلى»‎ 
عن المنهالٍ والحكم » عن سعيدٍ» عن ابنِ عبّاس بنحو حديث أبي هريرةً المذكورٍ‎ 
في الباب:: ومن ذلك حديثٌ معاوية بن الحكم السَّلمِيّ”" المشهورٌ.‎ 

توله: « إن كنت ترئ هذه مؤمنة أعتقتها » إلى آخر ما في الحديثين» استدل 
بالحديثين على أَنّهُ لا يُجزئ في كمَّارةٍ اليمين إلا رقبةٌ مؤمنةٌ وإن كانت الآيةُ 
الواردةٌ في كمّارةٍ اليمين لم تدلّ على ذلك ؛ لأنّهُ قال تعالى : “اذ رم رقب 
[المائدة: 49] بخلاف آية كمارة القتل فنا قيّدت بالإيمان. قال ابن بطال: حمل 
الجمهورُ - ومنهم الأوزاعيٌء ومالك». والشَّافعيُء وأحمدُء وإسحاق - 
المطلقّ على المقيّدِء كما حملوا المطلق في قوله تعالئ: شهدا إا 
ا [البقرة: ۲۸۲] على المقيّدٍ في قوله تعالى : ©إوَآَشِْدُوْمَن دوق عَدَلٍ 
نک [الطلاق: ؟] وخالفٌ الكوفيُونَ فقالوا: يجوز إعتاقٌ الكافر. ووافقهم 
أبو ثور وابنُ المنذرء واحتجٌ له في كتابه الكبير بأنَّ كفّارة القتل مغلّظةٌ بخلافِ 
كمارة اليمين» وممًا يُؤيّدُ القول الأول أن المعتق للرّقبة المؤمنةٍ آحذ بالأحوط 
بخلاف المكفر بذ بغير المؤمنة فاه في شك من براءةٍ الذهَةَ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (551/5)» وأبو داود (۳۲۸۳)» والنسائي (5/ ۰)٠۲‏ وابن حبان 

(189). 
(؟) أخرجه: الطبراني في الأوسط » (0077)» وفي ١‏ الكبير» .)١5759(‏ 


(۳) أخرجه: مسلم (۲/ 209711-1١‏ وأبو داود (۳۲۸۲)ء والنسائي (۳/ 22١8-١5‏ وأحمد 
(0/لا؟5).. ْ٠‏ 


بَابُ أن مَنْ نَذَرَ الصَّلّاةَ في الْمَسْجِدٍ الْأقْصَى 


آي 


TT 
۸-عَنْ جَابر: أن رَجُلا قَالَ يَوْمَ المَنْح: يَا رَسُولَ الله إني نَذَرْتُ‎ 
» إن فَنَحَ الله عَلَيِكَ مَكَةَ أن أَصَلْوَ فى بيت الْمَفْيِسء فَقَالَ: « صل ما هُا‎ 
فَسَأَلَهُ فَقَالَ: « صا ها هُا). فَسَألَهُ فَقَالَ: « شَأئك إِذْنْ». رَوَاهُ أَحمَد.‎ 


وَأَبُو داو 0 


وَلَهُمَا عَنْ بَعْض أَصْحَاب الي يكل بهذا الحَبَرِء وَرَادَ فقا الي يكل : 
اي قك مما الع أو سيك ها نا لنذئ غلك كلك عل ام 
في بَبِتِ الْمَقْدِس 0" 

4 وَعَنٍ ابن عباس : أن امْرَأَة شَكَتْ شَكْوَى فَقَالَثْ: إن شَفَانِي 
الله فَلَأَخْرْجَنٌ فَلأَصَلْيَن فى بيت لاسن برَآثْ ثم تَجَهَرَتْ تُريدُ 
00 قَجَاءَث وة مَل ياء 6ا 8 خْبَرَنْهَا بذلك» فَقَالَثْ: اخلسِي 
E‏ ولي في مَسْجِدٍ الول پئ اي سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
كله يَقُولَ: « صَلَاةٌ فيه أَفْضَلُ م من أَلْفٍ صَلَاةِ فِيمًا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجدِ إلا 
مسجد الكقنة كن روا أحهد: وَمُسْلِعَ". 

(۱) أخرجه: أحمد (۳۹۳/۳)ء وأبو داود (۴۳۰۵). 


(۲) «مسند أحمد) /٥(‏ ۳۷۳)» و« سن أبى داود » (38:5), ' 
(۳) أخرجه: مسلم 2)١75 ۰۱۲١ /٤(‏ وأحمد (774/57). 


۹٦‏ المحلد العاشر 


"86٠‏ وَعَنْ أبِي هْرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله تكله : « صَلَاة في م مسجدي 
خير مِنْ أف صَلاةٍ فيمًا سواه ِل الْمَسْحجدَ الْحَرَامَ ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ ِل 
أا داو . 

وَلِأَحْمَدَ أي داد ِن حدیٹ وَرَاد: «وَصَلَاةٌ في الْمَسْحجِدٍ 
حرام أَفْضَلُ مِن مائة أَلْفٍ صَلَاة فِيمَا سِوَاهُ)' . 

وَكَذَّلِكَ لِأَحْمَدَ من حَدِيثِ عَبْد الله بن ل مل حَدِ يث أبي هُْرَيْرَةً. 
وَزَادَ: «وَصَلَاة في الْمَسْحِدٍ الحَرَام أَفْضَلٌ مِن مائة 5 في هذا ". 

۱ وَعَنْ أبِي هُرَيرةَ قال : قال رَ سول الله اا : « لا تشد الرّحَالَ ِل 
إلى نَلَانَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْحِدُ الأقصَئ » 
مَتَفَقْ عليه . 

2 ِم في روايَةِ: « إِنَمَا يُسَافَرُ إلى تة مَسَاجِدَ )° 
ادف ا أخرجة أيضًا البيهقئُ والحاكه''. وصحّححةُ أيضًا ابن دقيق 
العيدٍ في ( الاقتراح ». 

(1) أخرجه: البخاري (0/1/1): ومسلم :»)١15/5(‏ وأحمد (557/5)» والترمذي 


(355)» والنسائی (0/ »)75١5‏ وابن ماجه .)١5١5(‏ 

زفق نكن O I F/O az‏ وعزوه إلى أبى داود خطأء 
والله أعلم . ١‏ 

(۳) « مسند أحمد» (0/5). 

)٤(‏ أخرجه: البخاري »)۷٦/۲(‏ ومسلم 2)١77/5(‏ وأحمد (؟574/1). 


)2( ( صحيح مسلم » 1/0(. 
() أخرجه: البيهقي (۱۰/ ۸۳-۸۲). والحاكم .0700-1١5/5(‏ 


كتاب النذر ۹۷ 


وحديثٌ بعض أصحاب الى ية سكت عنهُ أبو داود والمنذريٰ› وله طرق 
رجال بعضها ثقاتٌ. وقد تقرّرٌ أنَّ جهالةً الصّحابيٌ لاتضد. وقيل: إِنَّهُ روي 
الحديثٌ عن عبدٍ الرّحمن بن عوف» وعن رجالٍ من أصحاب الي بء . 

وتحليث جابر الآخرُ روا حم“ من حديثِ أحمدٌ بن عبد الملكِ : عزتنا 
عبد الله بن عمرو» عن عبدٍ الكريم الجزريٌ» عن عطاءء عن جابر رفعة: 
« صلاة في مسجدي هذا أفضلٌ من ألفٍ صلاة ف فيما سواه إلا المسجد الحرام 
وصلاة في المسجدٍ الحرام أفضلُ من مائة ألفٍ صلاةٍ فيما سواةُ» . قال 
الحافظ : وإسنادهُ صحيحٌ BEE‏ 

وديف عبدٍ الله بن الزبير أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والبيهقث”"© ولفظه : 
«صلاةً في مسجدي هذا أفضل من ألفٍ صلاةٍ فيما سواه من المساجدٍ إلا 
المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجدٍ الحرام أفضلْ من مائة صلاةٍ في مسجدي » . 

وفي الباب عن جابر أيضًا عند ابن عدي“ بلفظ : « الصَّلاةٌ في المسجدٍ 
الحرام بمائة ألفٍ صلاةء والصّلاة في مسجدي بألفٍ صلاةٍء والصَّلاةٌ في بيتِ 
المقدس بخمسمائة صلاة». وإسناده ضعيفٌ”"'؛ لأنَّهُ من حديثِ يحيئ بن 
أبي حيّةه عن عثمانٌ بن الأسودٍء عن مجاهدٍء عن جابر . وفي الباب أيضًا من 
دين أن الدرداء مرفوعًا عند الطبرانيٌ في « الكبير 2: «الصّلاةٌ في 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹۷). (۲) «التلخيص الحبير» .)١۳١ /٤(‏ 
(۳) أخرجه: ابن حبان »)١570(‏ والبيهقي (5157/05). 
)٤(‏ أخرجه: ابن عدي (77370/9). 


.)۳۲۹ /٤( انظر: «التلخيص الحبیر»‎ )٥( 
الكبير».‎ ١ إلى الطبراني في‎ »)۷ /٤( » عزاه الهيثمي في « المجمع‎ )0( 


۸ المجلد العاشر 


المسجدٍ الحرام بمائة ألفٍ صلاة» والصّلاة في مسجدي بألفٍ صلاة» والصَّلاهُ 
بيت المقدس بخمسمائة صلاةٍ» . وعن أبي ذرٌ عند الذارقطنيٌ في العلل » 
والحاكم في « المستدركٍِ ”'': « صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من أربع صلواتٍ 
في نيت النقض #انوعنة ابن ما ون جن ر س بان ات 
بيت المقدس كألفٍ صلاةٍ في غيره » . وروئ ابنُ ماجه”" من حديث أنس : 
« فصلاة في المسجدٍ الأقصئ بخمسينَ ألفٍ صلاة » . وإسنادهُ ضعيفٌ . وروئ 
ابن عبدٍ البرٌ في التّمهِيدِ » من حديث الأرقم: « صلاةٌ هنا خيرٌ من ألفٍ صلاةٍ 
ثم - يعني : بيتَ المقدس ». قال بين عبد الب : هذا حديثٌ ثابتٌ. وحديثٌ 
أبي هريرةً الآخْرُ هو أيضًا تق عليه من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ وغيره. 
توله: « صل ها هنا » فيه دليل على أنَّ من نذرٌ بصلاةٍ أو صدقةٍ أو نحوهما 
في مكانٍ ليس بأفضل من مكان التاذرء فال لا يجبُ عليه الوفاء بإيقاع المنذورٍ 
به في ذلك المكانٍء بل يكو الوفاءً بالفعل في مكان الّاذِرٍ وقد تقد أنه يلغ 
ل ا هل كانت كذا؟ هل كانت 
كذا؟ فدل على أنّهُ يتعيّنُ مكانُ النّْرِ ما لم يكن معصيةً . ولعلٌ الجمعَ بين ما هنا 
E‏ تنا :ل بحرن قا لاون با E‏ 
مانا انا للجوازٍ. ويُمكنٌ الجممٌ بِأنهُ يتعيّنُ مكانُ النّذْرٍ إذا كان مساويًا 
للمكانٍ الذي فيه النَاذدُ أو أفضل منهُء لا إذا كان المكانُ الذي فيه النّاذْرُ فوقةُ 


.)05094/4( والحاكم‎ ,.)١1١١5( » أخرجه: الدارقطني في « العلل‎ )١( 
.)١517( أخرجه: ابن ماجه‎ )۳( .)١501( أخرجه: ابن ماجه‎ )۲( 


,)7٠/5( المصدر السابق:‎ )٤( 
.)1٠١7/5( ومسلم‎ .)١6/8( أخرجه: البخاري‎ )5( 


كتاب النذر ۹ 


في الفضيلة» ويُشعرٌ بهذا مافي حديث ميمونة من تعليل ما أفتت به ببيانٍ 
أفضليّة المكان الذي فيه التّاذرةُ في الشَّىيءِ المنذور به وهو الصّلاةٌ. 
ترلد: « إلا المسجد الحرامً » هذا فيه دلِيلٌ على أفضليّة الصَّلاةٍ في مسجده 
يكل على غير من المساجدٍ إلا المسجدّ الحرامً» فَإنَهُ استثناة» فاقتضئ ذلك أله 
0 بالنّسبة إلى مسجده يِه ويُمكنٌ أن يكونّ مساويًا أو أفضل» 
ر الأحاديث دلّت على أنه أفضلُ باعتبار الصَّلاةٍ فيه بذلكَ المقدار. 


عو 


قوله: ١‏ لا تشد الرّحالٌ » إلخ . فيه دليلٌ علئ أَنَّهُ يتعيّنُ مان التّذر إذا كان 
أحد التّلاثة المذكورة. وقد ذهب إلى ذلك مالك والشّافعيُ . وقال أبو حنيفة : 
لايلزمٌ» وله أن يُصِلْيَ في أي محل شاءَء وإنّما يجب عنده المشيّ إلى 
المسجدٍ الحرام إذا كان بحجٌ أو عمرة» وما عدا الأمكنة اللَلاثةَ فلا يتعيّنُ مكانًا 
للئذر» الأيق الوقا# عد ا وقد تمسَّكٌ بهذا الحديث من منع السّفرَ 
وشدّ الرّحلٍ إلى غيرها من غيرٍ فرق بين جميع البقاع» وقد وقعَ لحفيدٍ المصئّفٍي 
في ذلك وقائعٌ بين وبِينَ أهل عصره لا يسع المقامٌ لبسطها. 


2 کت 7 ا ا 32 - 
تاث قضاء کا المَنْذُورَات ع٠‏ المَيَت 
بال و ورات عن الميب 


۲-- عن ابن عَبّاس: أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْئَ رَسُولَ الله ككل فَقَالَ : 
إن أمّْي مَانَتْ وَعَلَيهَا نَذْرْ لَمْ نَقْضِهِء كَقَالَ رَسُولَ الله بيا : « افضه عَنْهَا ». 
روه أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِن”'" . 

.)3١ .7٠١ /97( .)765/5( أخرجه: أبو داود (۳۳۰۷)ء والنسائى‎ )١( 
.0)5/60( » و« صحيح مسلم‎ »)٠١ /5( » وهو في « صحيح البخاري‎ 
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وَهُوَ عَلّى شَرْطٍ الضّجِيح" 

ال الْبْخَارِيُ””" : وَأَمَرَ ابن عُمَرَ امْرَأَةَ جَعَلَتْ أُمْهَا عَلَى نَفِْهَا صَلَاةٌ 
قبا - يَعْنِي ثم مَانَتْ - فَقَالَ: صَلَي عَنْهَا. قَالَ: وَقَال ابْنْ عَبّاس نَحْوَهُ. 
حديثٌ ابن عباس في قصّةٍ سعدٍ بن عبادةً أصلهُ في ١‏ الصحيحين » . 
وقول ابن عباس الذي اشر اا ا إن هيد لكر 
ابنُ أبي شيبة بسندٍ صحيح "أن امرأة جعلت على نفسها مشيًا إلى مسجدٍ قباء 
فماتت ولم تقضهء فأفتئ عبد اللو بن عباس ابتتها أن تمشيّ عنها»“. وجاء 
عن ابنٍ عمرّ وابنِ عبّاس خلافٌ ذلك فقال مالك في « الموطا »: إِنّهُ بلغهُ أنَّ 
ET‏ : «لا يُصلي أحدٌ عن أحدٍء ولا يصوم أحدٌ عن 
أحدٍ »"”". وأخرج النُسائيٌ من طريقٍ أيوبَ بن موسئ. عن ابن أبي ب عن 
ابن عبّاس قال : : « لا يُصلي أحدٌ عن أحدٍء ولا يصومٌ أحدٌ عن أحدٍ )”2 . أوردة 


(۱) بل خرّجاه كما سبق. 

)۲( « صحيح البخاري » (8//ا/ا١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)٠١/٤(‏ ومسلم :)۷٦/٥(‏ 

.)75١7” أخرجه مالك: (ص‎ )٤( 

(5) أخرجه: البيهقى »)۲٠٤/٤(‏ وعبد الرزاق (15755). 

(0) أخرجه: النسائى في «الکبری» (۲۹۳۰)» وابن عبد البر فى «التمهيد» (۹/ ۲۷) وقال 
ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۰/ ۲۸-۲۷): «وأما الصيام عن الميت فمختلف في 
فجماعة أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن وليه إذا مات وعليه صيام من رمضان» 
ولكنه يطعم عنه قال أكثرهم : إن شاء. وكذلك جمهورهم أيضًا علئ أنه لا يصوم أحد 
عن أحد لا في نذر ولا في غير نذر وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري . . ومن أهل العلم من رأئ أن يصوم ولي الميت عنه في النذر دون 
صيام رمضان» منهم إسحاق بن راهويه وهو الصحيح عن ابن عباس أنه قال: ما كان = 


كتاب النذر °۱ 


ابنُ عبد البرٌ من طريقه موقوفًاء ثمّ قال: والتّقِلُ في هذا عن ابن عباس 
مضطربٌُ . قالَ الحافظٌ: ويُمكنُ الجمعُ بحمل الإثباتِ في حقٌّ من مات والنّفَيُ 
في حقٌ الحيّ . قالَ: ثم وجدثُ عن ابن عباس ما يدل عل تخصيصه في حى 
الميّتِ بما إذا مات وعليه شيء واجبٌء فعندٌ ابن أبي شيبة بسن صحيح""" : 


« سل ابنُ عباس عن رجل مات وعليه نذرٌء فقال: يُصَامُ عنه النَّدْرُ ». 


سد ل ل عو ا ب 
بقوله كك : « إذا مات ابن آدمّ انقطع عملة إلا من ثلاث فد ينها الولذ» لأن 
الولدَ من كسبهء فأعماله الالح مكتوبةٌ للوالدِ من غير أن ينقصّ من أجروء 

فمعنئ  :‏ صلَّي عنها », أن صلاتكِ» مكتتبةٌ لها ولو كنت إِنّما تنوي”" عن 
نفسكء كذا قالّء ولا يخفئ تكلّْفهُ. وحاصل كلامه تخصيصٌ الجواز بالولدٍء 
وإلى ذلك ذهبّ ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب لابا مالك وفيه تعقَّبٌ 
على ابن بطالٍ حيثٌ نقل الإجاع أله لا يُصلي أحدٌ عن اخ فرضًا ولا سئةٌ 
لاعن حي ولا ميّتِ. ونقلَ عن المهلّبٍ أنَّ ذلك لو جارّ لجاز في جميع العباداتِ 
البدنيّة» ولكانّ الشّارعٌ أحقٌّ بذلك أن يفعلهُ عن أبويه» ولما نميّ عن N‏ 


لعمه» ولبطل معن قوله : و E‏ 0 یں ر E‏ [الأنعام : 114[ 


= من شهر رمضان يطعم عنه» وما كان من صيام النذر فإنه يقضي عنه» وقد روي عن 
أحمد بن حنبل مثل قول ابن عباس سواء. ومنهم من رأئ أن يصوم عنه في كل صيام 
عليه على عموم ما روي عن ابن عباس عن النبي كَل أنه قال : «من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه» منهم أحمد بن حنبل علئ اختلاف عنه. 

.)١750891/( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في « كتاب الوقف ». 

(۳) كذاء وكذا في « الفتح »» والجادة: ١‏ تنوين». 
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قال الحافظٌ: وجميعُ ماقالهُ لايخفى وجه تعقبه خصوصًا ماذكرهُ في حى 
الشارع بي وأمّا اليه فعمومها مخصوص اتفانًا. 

وقد ذهب ابنُ حزم ومن وافقةُ إلى أن الوارتٌ يلزمهُ قضاء النّذْرٍ عن مورثه 
في جميع الحالاتٍ. واختلف في تعيين نذرٍ م سعدٍء فقيلَ: كان صومًا؛ لما 
رواه مسل البطينُ» عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس قالَ: « جاء رجلٌ فقال: 
NIS‏ أمّي ماتت وعليها صومٌ شهر أفأقضيه عنها؟ قالَّ: نعم )© 
الحديتٌ. وأجيبٌ بِأنّهُ لم يكن فيه أنَّ الوَّجِلَ سعدٌ. وقال ابنٌ عبد البرّ: كان 
عتقّاء واستدل بما أخرجهُ من طريقٍ القاسم بن محمَّدٍ أ سعد بن عبادةٌ قال : 
ديا رسول اللو إل أمّي هلكت» فهل ينفعها أن أعتىّ عنها؟ قالَ: نعم». 
وقيلَ: كان صدقة؛ لما رواهُ في « الموطإ » وغيره" « أن سعدًا خرج مح الى 
كه فقيل لأمهِ: أوصي . قالت: المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدمّ» فقال : 
يا رسول الل هل ينفعها أن أتصدَّقّ عنها؟ قالَ: نعم ». وليسّ في هذا والّذي 
قبله أنهّا نذرت. قال عياض : والّذي يظهرٌ أنه كانَ نذرها في مال أو مبهمًا. 
وظاهرُ حديث الباب أنه كان معيّنًا عند سعدٍ. 

وفي الحديثِ قضاء الحقوقٍ الواجبة عن الميِّتِء وقد ذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ 
من مات وعليه نذرٌ مالي اله يجب قضاؤهُ من رأس ماله وإن لم يُوص إلا إن 
وقعَ النّدْرُ في مرض الموتٍ فيكونُ من الثْلثِء وشرط المالكيّةُ والحنفيّةُ أن 
يُوصيّ بذلك مطلقًا. 


أن 


7 


أ 
2 
اد 
71 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/477). (۲) أخرجه: النسائى (5/ "105-1707) بنحوه. 


كتاب الأقضية والأحكام o۰۳‏ 


7 و 5 E DIE‏ 
كات الاقضيَة والاخكام 
بَابُ وجُوب نَضْب ولَايَةٍ القَضَاءٍ وَالْإِمَارَةِ وَغْئْرِهِمَا 


80" عَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو: أَنَّ ال بيا كَالَ: « لا جل َة 
يَكُونُونَ بَِلاةٍ من الأزض إلا أَمَرُوا عَلَبهِمْ أَحَدَهُمْ ». رَوَاهُ مدا" . 
4 وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: « إِذَا خَرَجَ تة في 
1 َليِوَمَرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ ». روا راود وله عه دت 
بي هُرَئْرَة لل 


عدي عبد الله بن مر وحديثٌ أبي سعيلٍ قل أخرجَ نحوهما آل 


بإسناد مجم من حديت مر بن الخطاب: يلفظ ؛ «إذا كنتم ثلاثة في سفر 
فأمْروا أحدكمء ذاك أميرٌ أمّرهُ رسول الله يكل ؛. وأخرج البزّارُ”' أيضًا بإسنادٍ 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرٌ مرفوعًا بلفظ : ١‏ إذا كانوا ثلاثةٌ في سفر 
فليأمّروا أحدهم » وأخرجة بهذا اللّفظِ الطبرانئ”"2 من حديث ابن مسعودٍ بإسنادٍ 
)١(‏ «مسند أحمد) (؟5/9لاكء ۱۷۷). 

)۲( » سنن أبي داود» .)55١4(‏ 

(۳) « سنن أبي داود» (5009). 

.» كشف الأستار‎ « )١717/7( أخرجه: البزار‎ )٤( 


(۵) أخرجه: البزار )۱١۷۳(‏ « كشف الأستار ». 
)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير .)۸۹۱٥( ٩‏ 
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صحيح › وهذه الأحاديثٌ يشهدٌ بعضها لبعض» وقد سكت أبو داود والمنذريٌ 
عن حديث أبي سعيل وأبي هريرةً؛ وكلاهما رجالهما جال الصحيح إلا 
علي بنّ بحرء وهو ثقةٌّ ولفظ حديث أبى هريرةً: ١‏ إذا [ كان ]20 ثلاثةٌ فى 
سفر فَليُأمُروا أحدهم ». 

وفيها دليل على أنه يُشْرِعُ لكل عددٍ بلع ثلاث فصاعدًا أن يُوْمّروا عليهم 
أحدهم؛ لأنَّ في ذلك السَّلامةَ من الخلا الّذي يُؤدّي إلى الثّلافِء فمعَ عدم 
التّأمير يستبدٌ كل واحدٍ برأيه ويفعلٌ ما يُطابِقُ هواهُ فيهلكونٌ» ومع التّأمير يقل 
الاختلاف وتجتمعٌ الكلمة» وإذا شرع هذا لثلاثة يكونونَ في فلاةٍ من الأرض أو 
يُسافرونٌ» فشرعيتة لعدد أكثرٌ يسكنونٌ القرى والأمصارَء ويحتاجونٌ لدفع 
التظالم» وفصل التخاصم؛ أولى واخری: 

وفي ذلك دليل لقولٍ من قال: إِنهُ يجبُ على المسلمينَ نصبُ الأمّةِ والولاة 
٠‏ والحكام. وقد ذهب الأكثرُ إلى أنَّ الإمامةٌ واجبةٌ» لكنّهم اختلفوا هل الوجوبُ 
عقلا أو شرعًا؟ فعندٌ العترة وأكثر المعتزلة والأشعريّة: تحب شرعًا. وعند 
الإماميّة: تجبُ عقلا فقط. وعندٌ الجاحظ والبلخيٌ والحسن البصريٌ: تَِبُ 
عقلا وشرعًا. وعندٌ ضرار والأصمٌ وهشام القوتيٌّ والنُّجداتٍ: لا تجِبُ. 


بَابُ كَرَاهِيَةِ الحرْص عَلَى الْوَلَايَةِ وَطَلَبهَا 


-٥‏ عَنْ أبِي مُوسَئ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَّى الي ي اتا وَرَجُلَان مِنْ بي 
عَمىء فَقَالَ أَحَدُهُمًا : يا رَسُولَ الله » أَمَرْنَا عَلَى بَعْض ما وَلَاكَ الله عر وَجَلَ 


(۱) سقط من الأصل» والمثبت من ١‏ سنن أبي داود » (55909). 


كتاب الأقضية والأحكام 00 


وَقَالَ الْآخَرْ مِثْلَ ذَلِكَء فقَال: « إِنَا وَآَللّهِ لا نُوَلَى هذا الْعَمَلَ أَحَدًا يَسْأَلَهُ أو 


أحَدَا حرص عليه »27 


5- وَعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله ل: 
« يا عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَمْرَةَ لا نَسْألٍ الْإمَارَة؛ فإك إِنْ أَعْطِيتهًا عن عير 
مَسْأَلَة أعِنْتٌ عَلَيْهَاء وَإِنْ أُغطِيتها عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيهَا ». ممق عَلَيهِمَا'". 

817" وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: « مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ كل 


7 2 تاو عع ا و وير فاق ا 
إلى نفسه » وَمَنْ جبرَ عليه يَنْل عليه ملك يُسَدده ) . روه الخمسة إلا 


> وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن التب يكل قَالَ: « إِنْكمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى 
e a‏ و لقف e‏ لام ال A‏ ل 
الإمارَة وَسَتكون ندامة يوم القَيامة› فنعم الْمْوْضْعَةٌ وينست الفاطمة «. 


سا هبر وهر يفوع 2 4 4 )4( 
رواه أخمد. والبخاري› وَالنْسَائِيُ : 


.)٤۱۷ ۳۹۳ /٤( ومسلم (5/5)., وأحمد‎ »)۸٠ /۹( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (2159/8 ,.)١187‏ (۷۹/۹)ء ومسلم (٥/٦۸)ء‏ (2)0/5 وأحمد 
.(T «11 /0)‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۱۸/۳)»ء وأبو داود (61/8”*)» والترمذي (۱۳۲۳)» وابن ماجه 
٠۹١‏ من طريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» عن بلال بن أبي موسى» عن 
أنس ح به . ١‏ : 
وإسناده ضعيف . 
وينظر : « الضعيفة » .)١١605(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (۷۹/۹)ء وأحمد (۸/۲٤٤)ء‏ والنسائي (۷/ .)۲۲١ /۸( »)۱٦۲‏ 
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9- وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ عَن الب كله قَالَ: «مَن طَلَبَ قَضَاءَ 
الْمُسْلِمِينَ حى يَتَالَهُ د TT‏ 
قَلَهُ النَارُ؛. رَوَاهُ بُو داو“ . وذ حمل عَلَى ما إا لم يُوجَدْ غَيْرُه. 

حديثٌ أنس أخرجة أيضًا د من رواية عبد الأعلى 
التغلبيّ » عن بلالِ بن أبي بردةً الأشعريّ» عن أنس مرفوعًا بلفظ : « من طلبَ 
القضاءَ واستعانَ عليه وكلّ إلى نفسهء ومن لم يطلبهُ ولم يستعن عليه أَنزل الله 
عليه ملكا يُسَدَدهُ) . قالَ: لايُروى عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به 
عبد الأعلى . وأخرجة البزّارُ من طريقٍ عبدٍ الأعلى» عن بلالِ بن مرداس» عن 
خيثمةً» عن أنسء قالَ: ولايُعلمُ عن أنس إلا من هذا الوجه. وأخرجة 
الَّرمَذْيُ من الطريقتين جميعًاء وقالَ: حسنٌ غريبٌ. وقالَ في الرٌواية الثّانية : 
أصح. وأخرجة الحاكمٌ من طريقٍ إسرائيل» عن عبدٍ الأعلى بن بلالٍء عن 
خيثمة وصححة . وتعقّبَ بان خيثمة ليّنهُ يحيئ بن معين» وعبد الأعلى ضعَّفهُ 
التكمهوز: وأخرجٌ الحديتٌ ابنْ المنذر بلفظ : « من طلبّ القضاءً واستعانَ عليه 
بالشفعاء وکل إلى نفسهء ومن أكرة عليه أَنَزلَ اللَّهُ ملكا يُسِدَّدهُ ». 

وحديثٌ أبي هريره النّاني سكت عن أبو داود والمنذريٰ» وسندةٌ لا مطعنّ 

فان أباداود قال: حدّثنا عباس العنبريُ - يعني: ابن عبدٍ العظيم 

(۱) « سنن أبي داود » (1010) من طريق موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن - 
وهو أبو كثير - قال حدثني أبو هريرة» عن النبي بي - فذكره. 

وهذا إسناد ضعيف. 


وينظر : « الضعيفة .)١١85( ٠‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (0108). 


كتاب الأقضية والأحكام 0۹۷ 


أبا الفضل شي السيخين - حدَّئنا عمربنٌ يُونسٌ - يعني اليماميّ - حدّثنا 
ملازمُ بِنُ عمرو - يعني ابن عبد الله بن بدر اليماميّ» وثّقَهُ أحمدء وابنُ معين» 
والنُسائئُ - حدَّئني محمَّدُ”' بنُ نجدة - يعني اليمامي - عن جذهٍ يزيد بن 
عبد الرّحمِنٍ - يعني الذي يقال لهُ: أبو كثير السّحِيمِيُ - عن أبي هريرةً فذكرةُ . 

قوله : « أو أحدًا حرص عليه » بف بفتح المهملة والرّاء ,“قال العلا والحكمة 
O N ae OG‏ 
الحديث الذي بعدمء وإذا لم بک إغانة کون ا و 
الكفء؛ لأنَّ فيه تبمة. ترلك: «لا 5 الإمارة»؛ هكذا في أكثر طرق 
الحديث» ووقحَ في رواية بلفظ : « لا ته تتمنّينَ الإمارة » بصيغة النّهي عن النّملّي 
مؤكذًا بالنُونٍ التّقيلة. قال ابنُ حجر : والنّهيُ عن التمنّي أبلغٌ من النّمي عن 
الطلب. قوله: «عن غير مسألة» أي : سؤال. 

قولك: « وكلت إليها ‏ بضمٌ الواو وكسر الكافٍ مخمقًا ومشددا رکون 
اللام» ومعنئ المخفَّف أي: صرفت إليهاء وكل الأمرّ إلى فلانِ: صرفة إليهء 
و بالئشديد -: استحفظة. ومعنى الحديث: أن من طلبٌ الإمارة 
فأعطيها تركت [غاتئة عليها من أجل نخرصة: وستفاد من هذا أن طلت ما شلق 
بالحكم مكروةٌء فيدخلُ في الإمارة القضاء والحسبةٌ ونحٌ ذلك» وأنّ من 
حرص على ذلك لايُعانُ. ويُعارضُ ذلك في الظاهر حديثٌ أبي هريرةً 
المذكورٌ في آخرٌ الباب. 


. فى «سنن أبى داود»: موسئل. كما سبق اليه علية تعليقا‎ )١( 


0*۸ المحلد العاشر 


TT‏ ويُجمعٌ بينهما أنه لا يلزمُ من كونه لا يُعانُ بسبب طلبه أن 
لا يحصل منه العدل إذا وليّ» أو يحمل الطلتُ هنا على القصدٍ وهناكَ على 
التُولية. وبالجملةٍ فإذا كان الطالبُ مسلوبٌ الإعانة تورّط فيما دخلَ فيه 
وخسرٌ الذنيا والآخرةً» فلا تح توليةٌ من كانّ كذلكَ» وأيضًا ربّما كانَ الطالبُ 
للإمارة مريدًا بها الظهورَ على الأعداء والشَّكيلَ بهم فيكونُ في توليته مفسدةٌ 
عظيمةٌ . قال ابن الّين : محمولٌ على الغالب» وإلا فقد قال يُوسفُ 85292 : 
موأَجْعَلتي عل عل حرَاين ن الْأرضٍ» [يوسف: 5ه] وقال سليمانٌ: وهب لي اکا € 
[ص: ه"] قال : ويُحتمل أن يكونَ في غير الأنبياء عليهم السلام. انت 

قلت : وذلك لوثوقٍ الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الأنوب. وأيضًا 
لا يُعارضٌ النَّابتَ في شرعنا ما كانَ في شرع غيرناء فيُمكنُ أن يكونّ الطْلبُ في 
0 يُوسفٌ لاز سائعًاء وأمّا سؤال سليمانً فخارج عن محل التراع ؛ إذ 

متحلة سوال المخلوقينَ لا سؤال الخالق» وا 0 5 سال الخالقٌ. 

قوله: ١‏ إنكم ستحرصونَ » بكسر الرّاءِ ويجوز فتحهاء ويدخلٌ في لفظ الإمارة 
الإمارةٌ العظمئ وهيّ الخلافةٌ» والصُغرى وهيّ الولاية على بعض البلادٍء وهذا 
ار بالشىء قبل ووه فرق اا 

ترله: « وستكونٌ ندامة يوم القيامة » أي: لمن لم يعمل فيها بما ينبغي» 
ويُوضْحٌُ ذلك ما أخرجة البرّارُ والطبرانيئن”" بسند صحيح عن عوف بن مالكِ 
بلفظ : « أوّلها ملامةء وثانيها ندامةٌ» وثالثها عذابٌ يوم القيامة إلا من عدلّ» . 


)00( «افتح الباري»: (۱۳/ .)۱١٤‏ 
(۲) أخرجه: البزار )۱٥۹۷(‏ « كشف الأستار »» والطبرانى فى « الكبير » (۷۲/۱۸). 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


وفي. ١‏ الأوسط © للطبرانيٌ من رواية شريكِ عن. عبد اللّهِ بن عيسى» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرةً - قال شريك : لا أدري رفعة أم لا - قال: « الإمارة 
أوّلها ندامةٌ وأوسطها غرامةٌ. وآخرها عذابٌ يوم القيامة ». وله شاهدٌ من 
حلي شداديق: اوش رفعة لفط 2 #أولها ملام وتاتها ندامة > اخ وة 
الطبراني”"2. وعند الطبرانیٰ" من حديثِ زيدٍ بن ثابتٍ رفعةٌ: «نعمَ الشَّيء 
الإمارةٌ لمن أخذها بحقّها وحلّهاء وبئسٌ الشَّيءٌ الإمارةٌ لمن أخذها بغير حقّها 
تكونُ عليه حسرة يومَ القيامة » . قال الحافظ : وهذا يُقيّدُ ما أطلق في الذي 
قبله» وميد أيضًا ما أخرجة مسلمٌ عن أبي ذرٌ «قلت: يا رسول اللو ألا 
تستعملني؟ قال : إِنْكَ ضعيفٌ وما أمانةء وما يوم القيامة خزيٌ وندامةٌ إلا من 
أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها )7 . 

قال التُوويٌ: هذا أصلّ عظيمٌ في اجتناب الولاية ولاسيّما لمن كان فيه 
ضعف. وهو من دخل فيها بغير أهليّة ولم يعدل» فإِنّهُ يندم على ما فرط منهُ إذا 
جوزي بالخزي يوم القيامة» وأمّا من كان أهلا وعدل فيها فأجرهٌ عظيمٌ. كما 
تظاهرت به الأخبارٌ» ولكن في الدّخولٍ فيها خطرٌ عظيمٌ» ولذلك امتنعٌ الأكابرُ 
ا ا وسيأتي حديتٌ ابي ذرٌ هذا. 

توله: « فنعمَ المرضعة» وبئست الفاطمة » . قال الدّاوديُ : نعمت المرضعة» 
أي : في الدنياء وشت الفاطمةء أي: بعد الموت؛ لاله يصيرُ إل المخاسبة 


' .)٥١١١( » أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط‎ )١( 

(۲) أخرجه: E‏ ف « الكبير ) (185/). 

(۳) أخرجه: الطبرانى ۴ « الكبير» .)٤۸۳١(‏ 

(5) «فتح الباري»: 1/1 (0) أخرجه: مسلم /(. 


٠ه‏ المحلد العاشر 


على ذلكَ» فهو كالّذي يُطمُ قبل أن يستغنيّ» فيكونُ في ذلك هلاكة. وقالَ 
غيرةُ: نعمت المرضعةً لما فيها من حصول الجاه والمالٍء ونفاذٍ الكلمةء 
وتحصيل اللّذَاتِ الحسّيّةِ والوهميّةِ حال حصولهاء ويئستٍ الفاطمةٌ عند 
الانفصالٍ عنها بموتٍ أو غيره» وما يترنّبُ عليها من التّبعاتِ في الآخرةٍ. 

تولكه: «ثمٌ غلبَ عدلَّهُ جور » أي : كان عدلهُ في حكمه أكثرٌ من ظلمهء 
كما يُقال: غلبَ على فلانٍ الكرمٌ - أي : هو أكثرُ خصالهء وظاهرة أنه ليسّ من 
شرط الأجر الذي هوّ الجنّهُ أن لا يحصلّ من القاضي جورٌ أصلاء بل المرادُ أن 
يكونَ جورهُ مغلوبًا بعدله» فلا يضر صدورٌ الجور المغلوب بالعدلء إِنّما الذي 
يضرٌ ويُوجبٌ الثَّارَ أن يكونَ الجورٌ غالبًا للعدلٍ. 

قيلَ: هذا الحديثُ محمول على ما إذا لم يُوجد غيرُ هذا القاضي الذي طلبَ 
القضاءً جمعًا بينهُ وبِينَ أحاديث الباب وقد تقدّمَ طرف من الجمع» وبقيّ الكلامُ 
في استحقاق الأمير للإعانةٍ هل يكونُ بمجرّدٍ إعطائهِ لها من غير مسألةٍ - كما 
يدل عليه حديثٌ عبدٍ الرّحمنٍ بن سمرةً المذكورُ في الباب - أم لا يستحقّها إلا 
بالإكراه والإجبارٍ - كما يدل عليه حديثٌ أنس المذكورٌ أيضًا -؟ 

قال ابنُ رسلانَ: إن المطلقّ مقيّدٌ بما إذا أكرة على الولاية وأجبرَ على 
قبولهاء فلا يُنزلٌ اللَّهُ إليه الملك يُسِدّدهُ إلا إذا أكرة على ذلك جبرَاء 
ولايحصلُ هذا لمن عرضت عليه الولايةٌ فقبلها من دونٍ إكراوء كما في لفظ 
التَرمذي من رواية بلالِ بن مرداس: « ومن أكرة عليه أنزلَ اللّهُ عليه ملكا 


و "” (MDs‏ . و 
يسدده ١)‏ . وقال: حسن عريب . 


.)١775( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام °۱۱ 


ولا يخفئ ما في حديثِ أنس من المقالٍ لذي قدَّمناهُ مع اضطراب ألفاظه 
الي أشرنا إلى بعضهاء وأكثرُ ألفاظه بدونٍ ذكر الإجبارٍ والإكراء» كما في 
« سنن أبي داودَ » وغيرهاء على أنه على فرض صحته وصلاحيّتهِ لا معارضة 
بينهُ وبينَ حديثِ عبد الرّحمن بن سمرةً؛ لأنّ حديتٌ عبد الرّحمن فيه أن من 
أعطيّ الإمارةً من غير مسألة أعينَ عليهاء وليسٌ فيه نزول الملّكِ للنَّسِدِيدٍ. 

وليت أنس فة أن من اجر رل عليه ملك تسددة فاته أن الاعانة 
تحصلٌ بمجرّدٍ إعطاءِ الإمارة من غير مسألةء بخلافٍ نزول الملّكِ فلا يحصل ٠‏ 
إلا بالإجبارء فلا معارضةً ولا إطلاقٌ ولا تقييد إلا في حديثِ أنس نفسو 
فيُمكنُ أن يُحمل المطلق من ألفاظه على الإجبارٍ والإكراءِ بالمقيّدٍ بهما إذا 
انتتهض» لذلك لايُقال: إن إنزال الملّكِ للنّسديدٍ نوعٌ من الإعانة فتثبتُ 


المعارضةٌ؛ لأنا نقول: بعضٌ أنواع الإعانةٍ لا يُعارضٌ البعض الآخرّ. 
بَابُ التَضْدِيدٍ في الوِلَايَاتِ 
وما يُخشى على مَنْ لم يَقِمْ بحَقهَا دون القائم به 
۰ عن أبى هُرَيْرَةَ قال : قال رَسول الله ب : « مَنْ جَُعِلَ قَاضِيًا بَئْنَ 
الاس فَقَدْ دُبحَ بِغَيِر سكين ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا اتسائ . 
-0١‏ وَعَن ابن مَسْعُووء عَن ال ل قَالَّ: « مَا من حَكُم يَحَكُمْ بين 
الئاس إلا حبس يوم الْقيَامَةِ وَمَلَكُ آخذ بِقَمَاهُ حى بَقِقَهُ عَلَى جَهَنَمَ ثم 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١7.‏ 07560), وأبو داود (751/7)» والترمذي »)١775(‏ وابن 
ماجه (۲۳۰۸). 


0 المجلد العاشر 


ركع رَأسَهُ إلى الله عر وجل» كَإِن قال : أله ألْقَاهُ في مَهْوَئ فَهوَى أَرْبِعِينَ 
خَرِيقًا ». زو وَابْنُ مَاجَهْ بِمَعْنَاة"' . 

7" وَعَنْ أَِي هُرَئرَةَ» عَنِ النّبِيِ يه أنه َال : « وَل لِلْأْمَرَاءِء وَيْلُ 
للْعْرَقَاِء وبل للَأُمَناءِ ؛ لَيتَمنَينَ فوم وم الْقِيَامَةِ أَنَّ ذُوَائَهُمْ كانّتْ 0 
بارا بُو بَينَ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا على شَيْءٍ »27 

ل د : سمغت الى لا ول : ١‏ لان ل الْقاضِي 
الْعَدْلِ وم الْقِيَامَةٍ سَاعَةٌ ي تمن أنه لَمْ يَقُْض بَيْنَ ال تين في تَمْرَةٍ كما 2061 

“٤‏ وَعَنْ ابي أما 0 عن التي كك قال : « ما مِنْ رَجُلٍ يلي ل 
عدر ماوق كلك إلا أ الله عر وجل توم القيانة ذه إلى وء 0-07 


ت 


أو ۶ مد اودع 


بره أو أَوْبَقَهُ إِنْمْهُ أَوَلْهَا مَلَامَةَّ وَأَوْسَطْهَا نَدَامَكٌ وَآخْرهَا خِرْيٌ يَوْمَ 
القعامَة »^ . 
86 وَعَنْ عُبَادَةَ ن الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يل : « مَا مِنْ أمِير 
عَشَرَة إلا جيء به بوم القيامة مَعْلولة يذه إلى علق ئن بطلقة البق أن 
ع 5ه > E‏ 
يُوبِقَهُ وَمَنْ تَعَلُمَ القُرآنَ نم نَسِيَهُ لقي الله وَهُوَ َجْدَمْ » . رواهنٌ احمد 


()"أحرجة: أحمد (۳۰/۱٤)ء‏ وأبو داود (۲۳۱۱)» من طريق مجالد» عن عامر» عن 
مسروق» عن عبد الله» به. 
وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد» وروي موقوقاء والموقوف هو الصحيح . 
راجع : « علل الدارقطني » (6/ 2558 559). 

(۲) أخرجه: أحمد (؟/7057). () أخرجه: أحمد (7/6/5). 

(5) أخرجه: أحمد (7017/6). (6) « مسند أحمد) /٥(‏ ۳۲۷). 


كتاب الأقضية والأحكام زه 


5- وَعَنْ عَبْدٍ الله ن أبي أَوْفَئ قَالَ: قَالَ رسو الله كي : « إِنَّ الله 
مَعَ الْقَاضِي ما لَمْ يَجْرْ دا جار وَكِلَهُ اللّهُ | إلى نَفْسِهِ » . رواه ابن مَاجَهُ re‏ 

وَفِي لظ : « الله مَعَ القَاضِي ما لَمْ يَجْرْ اذا جَارَ لى عَنْهُ وَلَرْمَهُ 
الشَّيِطَانُ ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”"' . 

۷-وَعَن عَبْدٍ الله ن عَمْرو"" قَالَ: قال رَسُولُ الله ككلنه: «إِنَّ 
الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ الله على مَتَابِرَ مِنْ نور عَنْ يَمِينِ الرّحْمَنِء وَكِلنَا يَدَيْهِ 
يمين الَذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكَمِهم وَأَمْلِيهِمْ وَمَا وُلُوا». رَوَاهُ أَحَمَدء 
وَمُسْلِم» وَالنْسَائكِ”*) 

حديثٌ أبي هريرةً الأوّلُ أخرجةُ أيضًا الحاكمُ» والبيهقُ» والدّارقطنئ*', 
وحسنه الترمذیٰ»› وض اة أبن خزيمة وابن م حبّانَء وله رق وقد عله 
ابن الجوزيٌ فقال: هذا حديتٌ لا يصح . قال الحافظ ا حجر ول كا 
قالء وكفاُ وة تخريخ النّسائك © لهُ. وقد ذكرّ الذّارقطنى الخلاف فيه على 
سعيدٍ المقبريٌ» قال : افرط عن سعيد المقبريٌ عن أبي هريرةً . قال 
الكذرق ون اا عا ب حكن ا ج قال ا لمق بذاك 
القويٌّ. قالَ: وإِنّما ذكرناهُ لئلا يُخِرِجَ من الوسطء ويُجعل عن ابن أبي ذئب 
عن سعيدٍ . انتهئ . فلا تتم التّقَويةٌ بإخراج النسائيُ للحديثِ كما زعم الحافظ . 


)١(‏ « سنن ابن ماجه » (۲۳۱۲). (۲( « جامع الترمذي 0170م 
(۳) في الأصل: «غمر»؛ خطأ. 

.)۲۲۱/۸( والنسائي‎ »)١١ /۲( أخرجه: مسلم (7/5)ء وأحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه: الحاكم »)4١/5(‏ والبيهقي »)45/1١(‏ والدارقطني .)5١5/54(‏ 
(5) أخرجه: النسائي (5897, 0844). 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


٠ o۱4‏ المجلد العاشر 


وديف ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا البيهقيُ في « شعب الإيمانٍ ال لا 
وفى إسناده مجالد بن سعيد » وه 4 الات وضعفة حماعة. 


وحديتٌ أبي هريرة الثاني حسّنه السيوطيٌ . 

وحديثُ عائشة أخرجة أيضًا العقيليُ» وابنُ حبَّانَء والبيهقئ . قال 
البيهقي: عمرانُ بِنُ حطانٌ الرّاوي عن عائشةً لا يتاب عليهء ولا بين سماعة 
منها. . ووقعَ في رواب ية الإمام أحمدّ من طريقه قال : « دخلت على عائشة فذاكرتها 
حت ذكرنا القاضي » فذكره» قال في « مجمع الزَّوائدٍ »”": وإسناده حسنٌ . 

وحديثٌ أبي أمامةٌ حسّنهُ السّيُوطيُ. وفي معناهُ أحاديثٌ منها حديثٌ عبادةً 
المذكوز دة sS‏ 16 بلق 
« ما من أمير عشرة إلا يُؤتى به يوم القيامة مغلولا حبَّ ل يكفية العدل» أو يُوبِقَهُ 
الجورٌ ». ومنها: حديثُ ابن عباس : «ما من أمير ومر على عشرة إلا سئل 
عنهم يوم القيامة » . أخرجة الطبرانيُ في « الكبيرٍ ٠“‏ وأخرج البيهقيُ حديئًا 
آخْرٌ عن أبي هريرةً بمعنق حديثه هذا. وحديثٌ عبادةٌ أخرجة أيضًا الطبراننٰ في 
« الكبير ٠ء‏ والبيهقي في « الشعب »0 من حديث سعدٍ بن عَنَادَة :م عخديية 
عبد الله بن أبي أوفئ أخرجة أيضًا الحاكم في «المستدرك »» والبيهقيُ في 
( المت ةة وان خان وحسّنه الترمذي . 


.» كشف الأستار‎ « )٠١١١( والبزار‎ .)۷٥۳۳( » الشعب‎ ١ أخرجه: البيهقي في‎ )١( 
.)45/١١5( وابن حبان (6055)» والبيهقى‎ «(Y4۸/) أخرجه : العقيلي‎ (۲) 
.)۹1/٠١( أخرجه: البيهقى‎ )4( .)٠۹۲/٤( مجمع الزوائد»‎ « )۳( 
1 .)١5١55( ٠ ا الطبرانى فى « الكبير‎ )٥( 

(5) أخرجه: الطبراني في « الكبير “ »)٥۳۸۷(‏ والبيهقي في « الشعب» (۱۹۷۰). 
(۷) أخرجه : الحاكم /٤(‏ 4۳). والبيهقي »)88/٠١١(‏ وابن حبان (00557). 


كتاب الأقضية والأحكام هله 


قرله: « فقد ذبحَ بغير سكين » بضمٌ الذَالٍ المعجمةء مبنئ للمجهول. قال 
ابنُ الصلاح: المرادُ ذبْحَ من حيبت المعنئ؛ لأنّهُ بينَ عذاب الدّنيا إن رشدّء 
وبينَ عذاب الآخرة إن فسدّ. وقال الخطابيُ وفك تعة: إنمااعدل عن الذبح 
بالسكين ؛ لِيُعلمَ أن المراد مايُخاف من هلاكِ دينه دونٌ بدنه» وهذا عر 
الوجهين. والنّاني: أن البح بالسكين فيه إراحةٌ للمذبوح» وبغير السكين 
كالخنق أو غيرة یکون الألم فيه أكثرّء فذكرَ ليكول أبلغٌ في 5 قال 
الحافظ في التلخيص ““: ومن النّاس من فتن بحبٌ القضاءء فأخرجةٌ عمًا 
يتبادرُ إليه الفهمُ من سياقهء فقالَ: إِنّما قال : « ذب بغیر سكين » إا ا 
الرفق به ولو ذب بالسّكْينٍ لكان أشقّ عليه. ولا يخفيل فساده . انتهل . 

وحكئ ابنُ رسلا في ١‏ شرح السنن » عن أبي العبّاس أحمدّ بن القاص أنه 
قال : ليس في هذا الحديث عند كراهة القضاءِ وذْمهِ؛ إذ البح بغيرٍ سكين 
مجاهدةٌ للتّمفس. وترك الهوئ. واللَّهُ تعالى يقول: ظوَالَدِينَ َهَدُوا في 
نهدي سبلن [العنكبوت : eS‏ 
ية قال : « يا أبا هريرةً» عليك بطري قوم إذا فرع النّاسُ أمنوا. قلت : من هم 
يا رسو اللّهِ؟ قال : هم قوم تركوا الذنيا فلم يكن في قلوبهم ما يشغلهم عن 
اللّهء قد أجهدوا أبداهمء وذبحوا أنفسهم في طلب رضا الله »”" . 

فناهيك به فضيلة وزلفئ لمن قضى بالحقٌّ في عباده؛ إذ جعلهُ ذبيح الحقٌ 
امتحاناء لتعظمَ له المثوبةٌ امتنائاء وقد ذكرٌ اللّهُ قصّةً إبراهيم حليلهُ غ 


.)۳۳۹ /٤( » التلخيص‎ « )١( 
.)8090( مسند الفردوس » كما في كنز العمال»‎ ١ أخرجه: الديلمي في‎ )۲( 
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وقولة: يمى إن أَرَئ في اماو أن اذك [الصافات: 26٠١١‏ فإذا جعل الله 
إبراهيمَ في تسليمه لذبح ولده مصدَقًا فقد جعل ابنهُ لاستسلامه للذّبح ذبيحاء 
ولذا قال يلة: « أنا ابن الذّبيحيد ۲“ يعني : إسماعيل وف الل فكذلك 
القاضي عندنا لمّا استسلمّ لحكم الَو واصطبرٌ على مخالفةٍ الأباعدٍ والأقارب 
روانم لاله E‏ لومةٌ لائم» حى قادهُ إلى مر الحقٌّ؛ جعلهُ 
خالل وبع 4 صان الشهداء لين لهم ال باطو فى سيل :اللو 
وقد ولى رسول الله ية عليًا ومعادًا ومعقل بنَ يسار فنعمَ الذَّابحُ ونعم 
المذبوحٌ . وفي كتاب الله الدَّلِيلُ على التَّرَغيبٍ فيه بقوله : کم ا أل 
لَدِبنَ أَسَْلَمُوأ# إلى آخرَ الآياتِ [المائدة: 44]. انتهى . 

وجيت أبي هريرة الذي ذكره لا أدري من أخرجه فيبحثٌ عنة. 

وعلئ كل حال فحديثٌ الباب وارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم» وهذا 
هو الذي فهمهُ السَّلفُ والخلف» ومن جعله من التّرغيب فقد أبعدَ. وقد 
استروح كثيرٌ من القضاة إلى ما ذكرةُ أبو العبّاس» وأنا وإن كنتُ في حال تحرير 
هذه الأحرفٍ منهم» ولكنّ الله يُْحبُ الإنصافٌ. 


وقد ورد في الترغيب في القضاء ما يُغني عن مثلٍ ذلك الثكلفِ» فأخرج 
فأخطأ فل أجرّء وإن أصابَ فلهُ أجران» . ورواهُ الحاكمٌ والدّارقطنيئغ" من 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (؟/ 2004» بلفظ : ١يا‏ ابن الذبيحين ». 


(۲) أخرجه: البخاري (۹/ ۱۳۳-۱۳۲)» ومسلم (171/5). 
(۳) أخرجه: الحاكم (88/5)» والدارقطني .)7١7/4(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام o۱۷‏ 


حديثِ عقبة بن عامرء وأبي هريرةء وعبدٍ الله بن عمرٌ بلفظ: ١‏ إذا اجتهد 
الحاكمْ فأخطأ فلهُ أجرّء وإن أصابَ فلهُ عشرةٌ أجور » . وفي إسنادهِ فرج بن 
فضالة وهوّ ضعيفٌ» وتابعة ابنْ لهيعة بغير لفظه. ورواهُ أحمدُ”'' من طريق 
عمرو بن العاص بلفظ : إن أصبتَ القضاء فلك عشرة أجورء وإن اجتهدت 
فأخطأتَ فلك حسنةٌ » . وإسنادة ضعيفٌ أيضًا. وأخرجَ أحمدٌ في ١‏ مسنده» 
وأبو نعيم في « الحلية “ عن عائشة أنه ية قال : « السّابقونَ إلى ظل اللَّهِ يوم 
القيامة : الذي إذا أعطوا الحقّ قبلوة» وإذا سئلوه بذلوة» وإذا حكموا بِينَ الاس 
حكموا كحكمهم لأنفسهم» . وهو من زواية ابن لهيعة» عن خالدٍ بن 
ابي عمرانٌ» عن القاسم بن محمّدٍء عنهاء قال أبو نعيم : تفرد به ابن لهيعةة عن 
عالق :قل «الشاظ :. و ی لزه عن حبك الل ين زتعم من 
علي بن زيدِء عن القاسم - وهو ابن عبدٍ الرّحمن - عن عائشة. وروا 
أبو العبّاس بن القاص في كتاب « آداب القضاء » لهُ. 

ومن الأحاديث الواردة في التّرغيبِ حديتٌُ عبدٍ الله بن عمرٌ المذكورٌ في 
الباب. ومنها: حديثٌ ابن عبّاس: « إذا جلسّ الحاكمٌ في مكانه هبط عليه 
ملكان يُسدّدانه ويُوفْقانهِ ويُرشدانه ما لم يجرء فإذا جار عرجا وتركاة» . أخرجة 
البيهقي” '' من طريقٍ يحيئ بنِ زيدٍ الأشعريٰ» عن ابن جريج» عن عطاء» عنة. 
وإفيادة خف :قال صالخ جزرةٌ: هذا الحديثٌ 1 له فل وروی 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)۲٠٠١/٤(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (2)717/5 وأبو نعيم .)١١/١(‏ 
(۳) أخرجه: البيهقي /٠١(‏ ۸۸) . 
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الطبرانيئخ”'" معناهُ من حديث واثلةً بن الأسقع . وفي البرًار" من رواية إبراهيم 
ابن خثيم بن عراكُء عن أبيه»ء عن أبي هريرةً مرفوعًا: « من ولي من أمورٍ 
المسلمين شيئًا وکل الله به ملكا عن يمينه - وأحسبة قال -: وملكا عن شمالة 
ُوفقانه ويُسدّدانهِ إذا أريدَ به خيرٌء ومن ولي من أمور المسلمين شيئًا فأريدَ به 
غير ذلك وكلّ إلى نفسه» . قالَ: ولا نعلمة يُروىْ ذا اللَفظ إلا من حديث 
عراكِء وإبراهيمٌ ليس بالقويٌّ. ومن أحاديثِ التّرغيب حديثٌ عبدٍ اللَّهِ بن 
أبي أوفئ المذكورٌ في الباب. 

ولكنّ هذه التّرغيباتٍ إِنّما هيَ في حقٌّ القاضي العادلٍ الذي لم يسألٍ القضاء 
ولا استعانَ عليه بالشفعاءء وكانٌ لديه من العلم بكتاب الله وسئَةِ رسوله 
ما يعرف به الحقٌّ من الباطل بعد إحراز مقدار من آلاتهما يقدرٌ به على الاجتهادٍ 
في إيراده وإصداره. وأمّا من كان بعكس هذه الأوصافٍ أو بعضهاء فقد أوقعَ 
نفسهٌ في مضيق» وباعَ آخرته بدنياه؛ لأنَّ كل عاقل يعلمُ أن من تسل للقضاء 
وهو جاهل بالشّريعة المطهّرةٍ جهلا بسيطًا أو جهلا مركّبّاء أو من كان قاصرًا 
عن رتبة الاجتهادٍ؛ فلا حامل لهُ على ذلك إلا حب المالٍ والشَّرفٍ أو أحدهما؛ 
إذ لا يصح أن يكونّ الحاملٌ من قبيل الذين؛ لان الله لم يُوجب على من لم 
يتمكن من الحكم بما أنزل من الحقٌّ أن يتحمّلَ هذا العب: التّقيلَ قبل تحصيل 
شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصولهء فعلمَ من هذا أن الحامل للمقصّرينَ على 
التّهافتِ على القضاءٍ والتَّونْبِ على أحكام اللَّهِ بدونٍ ما شرطةُ ليس إلا الذّنيا 
لا الدينّ . 


.)۸٤/۲١( » أخرجه: الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 
أخرجه: البزار (475)» مختصر زوائد.‎ )۲( 


كتاب الأقضية والأحكام ۹ 


فياك والاغترار بأقوال قوم يقولونٌ بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» فإذا لبسوا 
لك أثواب الرياءِ والتصلم› وا شعارَ التغرير والتدليس والتلبيس» وقالوا: 
مالهم بغير الحقٌّ حاجةٌ ولا أرادوا إلا تعصيل اللاب الأخرويٌ» فقل لهم : 
دعوا الكذبَ على أنفسكم يا قضاةً اللّار بنصٌ المختار»ء فلو كنتم تخشونٌ الله 
وتتّقونهٌ حقٌّ تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادئ بدءِ بدونٍ إيجاب من اللو 
ولا إكراهِ من سلطانٍ» ولا حاجة من المسلمينَ . وقد كثرٌ التَتابعٌ من الجهلة في 
هذا المنصب الشَّرِيفِ واشتروهُ بالأموالٍ ممّن هو أجهلْ منهم حى عمّت 
البلوئ جميعٌ الأقطارٍ اليمنّة . 

توله: ١‏ فهوى أربعينَ خريفًا » قال في « النّهاية »: هوّ الزُمانُ المعروف من 
فصول السّنة مابينَ الصيف والسّتاءء ويُرِيدٌ به أربعينَ سنةً؛ لأنَّ الخريفت 
لايكونُ في السَّنةِ إلا مره فإذا انقضئ أربعونٌ خريفًا انقضت أربعونٌ سنة . 

تولد: « ويل للعرفاء » بضمٌ العين المهملة» وفتح الرَاءِ والفاءء جم عريفٍ. 
قال في « النّهاية »: وهو القيّمُ بأمور القبيلة اا الئّاسء يلي أمورهم» 
ويتععرّف الأميرُ منهُ أحوالهمء فعيلٌ بمعنئ فاعل» والعرافةٌ عملهُ. وسببُ 
الوعيدٍ لهذ الطّوائفٍ الئَّلاثِ وهم الأمراء والعرفاء والأمناء أَمُّم يقبلونَ 
ويُطاعونٌ فيما يأتونٌ به فإذا جاروا على الرّعايا جاروا وهم قادرونً» فيكونٌ 
ذلك سيا لتشديدٍ العقوبة عليهم؛ لأنَّ حقٌّ شكر التعمة التي امتازوا بها على 
غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشَّفقةَ والرّأفة . 

تولد: ١‏ أو أوبقة إثمة » بالباء الموحدة والقافٍ. قال في ١‏ النّهاية »: يقال : 


وبق يبق» ووبق يوبق: إذا هلك . وأوبقه غيره فهو موبق. قوله: « وكلتا يديه 
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يمينٌ » قال في « النّهايةِ »: أي: أنَّ يديه تبارك وتعالئ بصفة الكمالٍ لا نقض 
في واحدة منهما؛ لأنّ الشّمالَ تنقص عن اليمين. وكلُ ما جاءَ في القرآنٍ 
والحديث من إضافة اليدِء والأيدي. واليمين» وغير ذلك من أسماء ارات 
إلى الله فإنّما هو على سبيل المجاز والاستعارة» واللّهُ منرّهُ عن اللَشبيه 


ا 
)١(‏ لا يلزم من إثبات اليد لله تعالى أن نمثل الخالق بالمخلوقين؛ لأن إثبات اليد جاء في 
القرآن والسنة وإجماع السلف» ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين يدل عليه الشرع والعقل 
والحس» فلا حاجة إلى الحمل على المجازء وصفات الله عر وجل من الأمور 
الخبرية الغيبية التى ليس للعقل فيها مجال» وما كان هذا سبيله» فإن الواجب علينا 
اقا علا اهر من غير تكلف تأويله بما يخرجه عن ظاهره؛ فتثبت لله سبحانه 
وتعالل ما أثبته هو لنفسه. وما أثبته له رسوله ئة من غير تحربف ولا تمثيل» ٠‏ بل هو 
شجانه ران لم لتو O‏ أَلسَمِيعٌ لِد الشورئ: »]1١‏ فنقول: له 
سبحانه سمع يليق بجلاله ليس كسمع المخلوقين» وبصر يليق بجلاله ليس كبصر 
المخلوقين » وكذلك يد تليق بجلاله ليست كيد المخلوقين» وهكذا في سائر الصفات 
الثابتة له - سبحانه - والله الهادي إلى أقوم سبيل . 
قال الإمام الترمذي ي «الجامع» (۳/ ١‏ :-5:): 
وقد قال غير واحدٍ من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من 
الصفاتٍ ونزول الربٌ تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا؛ قالوا: قد تثبتٌ 
الروايات في هذا ويوْمَنُ اء ولا يتوهم ولا يقال: كيف؟ هكذا روي عن مالك» 
0 ابن عيينة» وعبد الله بن المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أُمِرُومَا بلا 
كيف . وهكذا قول أهل العلم من أهل ا 
وأما الجهمية؛ فأنكرت هذه الروايات» وقالوا هذا تشبيه. 
وقد ذكر الله عَرْ وَجَلَّ في غير موضع من كتابه: اليد والسمع» والبصر؛ فتأولت 
الجهمية هذه الآيات» ففسروها على غير ما فسّر أهل العلم» وقالوا: إن الله لم يخلق 
آدم بيده» وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: «يدٌ كيدٍ) أو «مثلٌ يد" أو «سممٌ 
كسمع؟ أو «مثل سمع». فإذا قال : : اسمع صما أو «مثلّ سمع ) فهذا التشبيه. = 


کتاب الأقضية والأحكام o1‏ 


بَابُ الْمَنْع مِنْ ولَايَةِ الْمَرْأَةٍ وَالصَّبِيّ 
ا أ 5 00 وه ره وله اس 5 َك 
وَمَنْ لا يُحْسِنٌ القَضَاءَ أو يَضْعْف عن القِيام بِحقَهِ 


۸“ عَنْ أبي بَكَرَةَ قَالَ: ّما بع رَسُولَ الل يك أنْ أل فاس مَلکوا 
عَلَبهُمْ بنتَ كسْرَى ئی قَالَ: «لن يُفْلِحَ قَومُ وَلَوا أَمْرَهُمْ امْرَأة) . رَوَاهُ أَحمد 
وَالْبْحَارِيُ . وَالنسَائِيُ 3 وَالتَرْمِذِيُ a‏ 

4- وعَنْ بي هْرَيرَة قال : قَالَ رَسُولُ الله يل : ١‏ تَعَوَّدُوا الله 4 من 
راس السّبْعِينَ وَإِمَارَةٍ الصّبْيَانِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 

"4٠‏ وَعَنْ بُرَيَْةَ عَن النَّى ية ال : « الْقْضَاةٌ ثََانَةَ: وَاجد في 
الْجَنَّهِّ وَانْنَانٍ في النَارِء ما الّذِي في الْجَنَةِ قرَجُل عَرَفَ الْحَقّ فَقَضَئ به 
وَرَجْلَ عَرَفَ الْحَقَّ وَجَارَ في الْحُكم فَهْوَ في النَارِ وَرَجُل قَضَئ لئاس 
0 جَهْلٍ فَهُوَ في التار ». رَوَاهُ ابن مَاجَهء وَأَبُو دَاوُة0” . 

هُوَ دَلِيلٌ عَلَ اد شْيَرَاط كَوْنٍ الْقَاضِي رَجُلا. 
= وأما إذا قال - كما قال الله تعالى -: «يد» وسممٌ» وبصراء ولا يقول: «كيفٌ». 
ولا يقول: «مثل سمع» ولا اكسمع»؛ فهذا لا يكون تشبيهاء وهو كما قال الله تعالى 

في كتابه : لس صِثْلِوء سی وهو َلسَمِيعٌ لْبَصِيرَ © [الشورئ: ]١١‏ اه. 

)١(‏ أخرجه : البخاري »2)٠١/5(‏ وأحمد .)٤١/٥(‏ والترمذي (۲۲۹۲). والنسائي 

.)۲۷ /۸( 


' (۲) «مسند أحمد» (۳۲۹/۲» )٠١‏ من طريق كامل أبي العلاء» عن أبي صالح» عن 


ا هريرة » به . 
(۳) أخرجه: أبو داود »)۳٥۷۳(‏ واين ماجه (۲۳۱۵). 


oY‏ المحلد العاشر 


7١‏ وَعَنْ أي هرَيرَة عَنْ رَسُولٍ الل يك ال : « من في بنا غير 
نَْتِ فَإِنْمَا إِنْمُهُ عَلَى الّذِي أَقْتَاهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنْ مَاجَدَاة . 

وَفِي لَفْظِ : من أي بها قير لم كان إفم يك على الي أثقة». 
روه ا را 

۲ وَحَنْ أبي در أن الي يكل قَالَ : «يَا أَبَاذْرٌ إنِي راك ضَعِيفًاء 
وني أَحِبُ لك ما جب لتفبي. > لا مرن عَلَى انْنين» ولا تَوَلَيَنَ مَالَ 
57 6 
كز 

: وَعَنْ ابي در ال : قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ألا تَسْتَعْملْنِي؟ قَالَ‎ ٣ 

قَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنكبي» ثُمّ قَالَ: « يا أبَا َر إِنّك ضَعِيفُء وَإِنَهَا امان 


اھ 


ت 


وَإِنّهَا يَوْم الْقِيَامَةٍ خي 7 إلا مَنْ أَحَدَمَا بِحَقّهَاء وَأَدَى الّذِي عَلَب 
فيه ».. رَوَافمَا اخمنه ومسل . 

“٤‏ وَعَنٌ م الْحْصَيْنِ الْأَحْمَسِبَةِ ته سَمِعَتَ اللي بيا 
اسْمكوا واطيفواة إن مر ليم بد > الوا 
عر وجل ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا البُخَارِيّ ونا 5او . 


.)٥۳( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۱)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ 20775 وأبو داود »)۳٠١۷(‏ ورواية أحمد مرسلة. 
وراجع : ١‏ التعليق على المسند » .)785/١5(‏ 1 

(۳) أخرجه: مسلم (9/5). وأحمد .)18١/5(‏ 

(:) أخرجه: مسلم (5/5). وأحمد .)۱۷۳/١(‏ 

(0) أخرجه: مسلم (٤/۷۹)ء »)٠١ »١5/7(‏ وأحمد (٤/1۹)ء‏ (507/5)» والترمذي 
(030705)» والنسائي (۷/ »)١55‏ وابن ماجه (75871). 


كتاب الأقضية والأحكام oY‏ 


06" وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ 
اسْتُعْمِلَ عَلَبِكُمْ عَبْدُ حَبَشِيْ أن رَأسَهُ رة ». ا وَالْبْخَارِي”"' . 

وَهَذَا عِنْدَ أفل هل الِْلم مَحْمُولُ عَلَى عَيرِ وِلاية الححكم» أو عَلَى مَنْ كَانَ 
عَبْدًا. 

حديثٌ أبي هريرةً الأول قد أخرج ما يشهدُ له أحمد من حديثٍ قيس 
الغفاريٌ مرفوعًا. وفيه التََحَذِيرُ من إمارة السفهاءِء ورجالهُ رجال الصحيح› 
ومثلة أخرجة اللبراني”' ' عن عوفي بن مالكِ مرفوعًا» وفي إسناده الاس بن 
قهم وهو ضعيفٌ . 

وحديثٌ بريدةً أخرجة أيضًا التَّرمذيُ» والنّسائئُ» والحاكة“ وصحححة. 
قالَ الحاكمٌ في « علوم الحديثٍ » EES‏ وار قال 
الحافظ : له طرقٌ غيرُ هذه جمعتها في جزءٍ مفردٍ. 

وحديثٌ أبي هريرةً النّاني سكت عنهُ أبوداودّ والمنذريُ» ورجال إسناده 
أئمّةٌ أكثرهم من رجالٍ الصّحيح. وزاد أبو داود: « ومن أشارٌ على أخيه بأمر 
يعلمُ أنَّ الؤُشْدَ في غيره فقد خانة» . وحديتُ أنس لفط البخاريٌ: « أطيعوا 
السلطان وإن عبدًا حبشهًا رأسة كالؤبيية». ٠‏ 

قوله: «لن يُفلح قومٌ» إلخ. فيه دليل على أن المرأة ليست من أهلٍ 


عم اس ىم 


الولايات» ولا يحل لهو توليتها ؛ لان نت الأمر الموجب لعدم افرع 


.)١١١ /۳( أخرجه: البخاري (۷۸/۹)ء وأحمد‎ )١( 

.)٤۹٩٤ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » .)٥۷/١۸(‏ 

(5) أخرجه: الترمذي (۳۲۲)ء والنسائي (0841)» والحاكم (40/4). 
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واجبٌ. قال في « الفتح “: وقد اتفقوا على اشتراط الكورة في القاضي إأً 
عن الحنفيّة وان الحدوةه وأطلقٌ ابنُ جرير . ويد ما قاله امور أن 
القضاء يحتاجُ إلى كمال الرّأيء ورأيُ المرأةٍ ناقصٌء ولا كمال سيّما في 
محافل الرّجالٍ. واستدل المصئّفٌ أيضًا على ذلك بحديثِ بريدة المذكور في 
الباب؛ لقوله فيه: « رجلٌ » و« رجل » فدل بمفهومه على خروج المرأة. 

توله: « وإمارة الصّبيان » فيه دليل على أَنَّهُ لا يصح أن يكونّ الصَّبِنُ قاضيّاء 
قال في « البحر “ : إجماعًاء وأمرةٌ ية بالعوذٍ من رأس السّبِعينَ لعلّهُ لما ظهرَ 
فيها من الفتن العظيمة» منها قتلّ الحسين كك يك » ووقعةٌ الحكق وغير ذلك مما 
وقعٌ في عشر السبعينَ . 

تولك: ١‏ القضاهٌ ثلاثةٌ » إلخ. في هذا الحديث أعظمٌ وازع للجهلة عن 
الدخول في هذا المنصب الذي ينتهي بالجاهل والجائر إلى النّارٍ. واا 
صنعٌ أحد بنفسه ما صنعهٌ من ضاقت عليه المعايش فز بنفسه في القضاء؛ 
لينال من الحطام وأموالٍ الأرامل والأيتام ما يحول بينهُ وبين دار السّلام» مع 
جهله بالأحكام» أو جور على من قعدّ بينَ يديه للخصام من أهل الإسلام. 

قوله: « من أفتي » بضمٌ الهمزةء وكسر المثثاةء مبنيٌ لما لم يُسمٌّ فاعله 
رس ب الا EG‏ رركا 
إثمهُ على من أفتاهُ بغير الصواب لاعلئ المستفتي المقلّدِ. وقد رويّ بفتح 
المجزة را كوت المع : من آذ اقل يقر شل كاد ا 
سوّعٌ لهُ ذلك وأفتاةُ بجواز الفتيا من مثلهِ مع جهلهء وأذنَ له في الفتوء 
ورخصٌ له فيها. 


.)١1١9/5( «البحر»‎ )( .)۱٤١/۱۳( » «الفتح‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام o۲0‏ 


قرله: « أراك ضعيفًا » فيه دليلٌ على أنَّ من كاد ضعيمًا لا يصلح لتولي 
القضاء بينَ المسلمينَ. قال أبو على الكرابيسئٌ صاحبٌ الشَافعيٌ في كتاب 
« أدب القضاء » له : لا أعلمُ بِينَ العلماء ممّن سلف خلافا اوا الاس أن 
يقضيّ بِينَ المسلمينَ من بان فضلهُ وصدقه وغلفة وغه وان کن عاونا 
بكتاب الله عالمًا بأكثر أحكامهء عالمًا بسنن رسول الله ية حافظًا لأكثرهاء 
وكذا أقوالٌ الصحابةء عالمًا بالوفاق والخلافٍ وأقوالٍ فقهاء النَابعينَ» يعرف 
الصَحيحَ من السّقيمء يتتبّمُ التّوازلَ من الكتاب» فإن لم يجد ففي السّنَِّ فإن 
لم يجد عمل بما الق عليه الصّحابةُ فإن اختلفوا فما وجدهٌ أشبة بالقرآنٍ ثم 
بالسّنّةِ ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به» ويكونُ كثيرٌ المذاكرة مع أهل العلم 
والمشاورة لهم معَ فضلٍ وورع» ويكونٌ حافظا للسانه ونطقه وفرجوء فَهمًا 
لكلام الخصومء ثم لا بد أن يكونٌ عاقلا مائلا عن الهوى» ثم قالَّ: وهذا وإن 
كنا نعل أله ليسَ على وجه الأرض أحدٌ يجمعٌ هذه الصَفاتِ» ولكن يجبُ أن 
يُطلبَ من أهل كل زمانٍ أكملهم وأفضلهم. 

وقالَ المهلّبُ: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرئ نفسهُ أهلا لذلك» بل 
أن يراه الاس أهلا لهُ. وقال ابن حبيب عن مالكِ: لا بدٌ أن يكونٌ القاضي 
عالمًا عاقلًا. قال ابنُ حبيب: فإن لم يكن علم فعقل وورعٌ ؛ لان بالورع يقفٌء 
وبالعقل يسألُ» وهو إذا طلبَ العلم وجدةٌ» e dE E‏ 

قلت : ماذا يصنمُ الجاهلٌ العاقل عند ورودٍ مشكلاتٍ المسائل؟ وغاية 
ما يُفيدهُ العقلٌ النُوقْفُ عند كل خصومة تردُ عليه» وملازمةٌ سؤالٍ أهل العلم 
ا ای شم المعونة ا مرح اطا وا ام الله 
ناد ونه اا اھ کک باک وال وای ويا تل ون ان 
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لمثل هذا العاقل العاطل عن حلية الدّلائل أن يعرف حقيقةً هذه الأمور؟ بل من 
أينَ له أن يتعمّلَ الحبَةَ إذا جاءتة من كتاب أو سئَةِ حى يحكمٌ بمدلولها. 

ثم قد عرفٌ اختلافٌ طبقاتٍ أهل العلم في الكمالٍ والقصورء والإنصافٍ 
والاعتساف» والَّيُتِ والاستعجال» والطيش والوقارء والتّعويل على الدّليل؛ 
والقنوع بالتّقليدٍء فمن أينَ لهذا الجاهل العاقل معرفةٌ العالى من السَّافل حى 
يأخدٌ عنهُ أحكامة ويي به حلَّهُ وإبرامة؟ فهذا شيءٌ لا يعرف بالعقل باتّفاق 
العقلاء» فما حال هذا القاضى إلا كحالٍ من قالَ: 

كبهيمةٍ عمياءَ قاد زمامّها أعمئ على عوج الطريقٍ الحائر 


تولد: « لا تأمّرنَ على اثنين » إلخ . في هذا النّهي بعد إمحاض النُصح بقوله 
كله : « إني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي » إرشادٌ للعبادٍ إلى ترك تحمّل أعباء الإمارة 
مع الضّعفِ عن القيام بحقّها من أي جهةٍ من الجهات التي يصدق على صاحبها 
أله غيب فعا وقد قدا كلام النوويٌ على هذا الحديث في باب كراهية 
الحرص على الإمارة. 

قرله: ١‏ وإن أُمَرَ عليكم عبد حبشيٰ » بفتح المهملة والموحٌدةٍء بعدها 
معجمة» منسوبٌ إلى الحبشة. قرله: « كأنَّ راع و ٤‏ هيّ واحدةٌ الربيب 
المأكولٍ المعروف الكائن من العنب إذا جفٌء وإِنّما شبّة رأس العبدٍ بالرّبيبة 
لتجمعهاء ولكونٍ شعرهٍ أسودّ»ء وهوّ تمثيل في الحقارةء وبشاعة الصورةء 
وعدم الاعتدادٍ بها. وقد حكى الحافظ في «الفتح )”2 عن ابن بطالٍ عن 


00م الفتح 377/١)‏ ). 
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المهلب أا لا تجِبُ الطاعةٌ للعبدٍ إلا إذا كانَ المستعملٌ لهُ إمامًا قرشيًا؛ لأنَّ 
الأمامة لذكون: إل في قريش . قالّ: وأجمعت الأمّهُ على أا لاتكونُ في 
العبيدٍ. وحكئ في ١‏ البحر »”'' عن العترة أنه يصح أن يكونّ العبدُ قاضيًا. وعن 
الشّافعيّةِ والحنفيّة أنه لا يصحٌ أن يكونَّ العبد قاضيًا. 


بَابُ تَعْلِيقٍ الْولَايَِ بِالشَرْطٍ 


٣‏ عَنٍ ابن عُمَرَ قَالَ: مر رَسُول الله يك في عَرْوةِ مُوْنَةَ يدبن 
حار وَقَالَ: « إن ِل رَد َجَعْفَرٌ وَإنْ ِل جَعْفَرٌ فعبدُ الله ِن رَوَاحَةَ ». 
رَوَاهُ اناري . 

وَلأخمَدَ من حَدِيثِ أَبِي قََادََ وعد اله بن جَغفَرٍ تخو . 

حديثٌ ابن عمرّ هو طرف من حديثِ طويل في ذكرٍ غزوةٍ مؤتةٌ» وكذلك 
حديثا أبي قتادة وعبدٍ الله بن جعفر هما في وصفٍ الخزوة المذكورة. وقد 
اشتملَ على جميع ذلك كتبٌ الحديثٍ والسير فلا نطول بذكره. وقد استدل 
المصنّفٌ كله بالحديثِ على جواز تعليق الولاياتٍ بالشرط المستقبل» كما في 
ولاية جعفر؛ نما مشروطة بقتل زيدِ» وكذلك E‏ فنا 
مشروطة بقتل جعفرء ولا اعرف الآنْ دلي يدل علئ المنع من تعلق الولاة 
بالشّرط» فلعلَ خلاف من خالفَ في ذلك مستندٌ إلى قاعدة فقهيّة» كما يقعٌ 
ذلك في كثير من المسائل . 

. )۱۸۲ /٥( » (؟) « صحيح البخاري‎ .)١١9/5( » «البحر‎ )١( 


(۳) حديث أبى قتادة فى « مسند أحمد» 2»)١1914/0(‏ وحديث عبد الله بن جعفر في 
.)١6/1(‏ 
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او و 21 أت 1 م م 
باب نهي الحاكم عن الرْشُوَةٍ 
- 2 چ ت - 5 o2‏ و 
اتخاذ خاجب لبابه في مجلس حكبه 
۷ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله كلِ: « لغتة الله على 
الرّاشِي وَالْمُرْتَشِي في الْحكم». رَوَاهُ آخمَدُ» وَأَبُو اود وَالتَرْمِذِئُ”" . 
80" وَعَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرِو قَالَ: قال رَسُولَ الله لل: « لَعْمَةُ الله 
عَلّى الرّاشِي وَالْمُرْنَشِي ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النسَائىء وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ”" . 
6- وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله بي الرّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ 
وَالرًائش» يَعْنِي الَذِي يَمْشِي بَيَهُمَا. رَوَاهُ أخمد” . 
> وَعَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ما 
من إِمَام أو وَالِ يُعْلِقُ بَابَهُ ذونَ دوي الْحَاجَةِ وَالْحَلَّة وَالْمَسْكَتَةِ؛ إلا أَعْلّقَ الله 
ْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ لته وَحَاجَتِهِ وَمَسْكئتِهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدء وَالتَرْمِذِئ . 


.)۱۳۳١( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۷). والترمذي‎ )١( 
.» وليس هو في سنن أبي داود‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (1/ 154 219٠‏ 144)» وأبو داود (0080» والترمذي (۱۳۳۷)ء 
وابن ماجه (۲۳۱۳). ) 
وقال الترمذي: « سمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: حديث أبى سلمة عن عبد 
الله بن عمروء عن النبي كل أحسن شيء في هذا الباب وأصح٤.‏ 

(۳) « المسند» (۲۷۹/۰۵). 

.)۱۳۳۲( والترمذي‎ .)۲۳١/٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


كتاب الأقضية والأحكام 4 


حديتٌ أبي هريرة أخرجة أيضًا ابن حبان“ وصححة» وحسّنهُ الترمذي. 
وقد عزاةٌ الحافظٌ في « بلوغ المرام »”") إلى أحمدّ والأربعة وهو وهمّء فإِنَهُ 
ليس في ١‏ سنن أبي داود » 1 55 ابن عمرو المذكور» ووهمَ أيضًا بعض 
اسراح فقال: إنَّ أبا داودّ زاد في روايته لحديث ابن عمرو لفظ : « في الحكم » 
وليست. تلك الريادة عند أبي داود بل لفظهُ: « لعنّ رسول الله بل الرّاشيّ 
والمرتشيّ ». قال ابنُ رسلان في « شرح السنن ': وزاد الترمذي والطبرانيُ 
بإسناد جيل : « في الحكم ». 

وحديتٌُ ابن عمرو أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» والطبرانيعغ”". والدّارقطني» قال 
التُرَمذيُ : وقوَّاةٌ الدارميٌ. وإسنادةٌ لا مطعنّ فيه؛ فإنَّ أباداود قال: حدّئنا 
أحمدٌ بنُ يونس - يعني: اليربوعيّ - حدّثنا ابن أبي ذئب» عن الحارثِ بنِ 
عبدٍ الرَّحمِنٍِ - يعني : القرشيّ العامريٰ خالَ ابن أبي ذئب» ذكرهُ ابن حبّانٌ في 
« الثّقاتِ » - عن ا يعني : ابنَ عبدٍ الوّحمِنِ - عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

وديف ان اه اھا الا وی إسناده ليث بن أبي سليم . قال 
البرّارُ : إِنّهُ تفرد به. وقال في ١‏ مجمع الزُوائدٍ 6" : إِنْهُ أخرجة أحمدء 
والطبراني ذ في « الكبير »» وفي إسناده أبو الخطاب» وهو نهولا 


.)۱١١١( أخرجه: ابن حبان (001/5). (۲) « بلوغ المرام»‎ )١( 

)۳( أخرجه : ابن حبان (/0:1/1)» والحاكم »)٠١1-١١7 /٤(‏ والبيهقي ))119-118/1١(‏ 
وعزاه الهيثمي في « المجمع ) (6/ ۱۹۹( إلى الطبراني في ١‏ الصغير » لكن لفظه : 
« الراشي والمرتشي في النار». ۰ 

() أخرجه: الحاكم (۳/6). (5) « مجمع الزوائد» .)۱۹۸/٤(‏ 
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7 ب ب سس٠77‏ لے 

ع اي 0 وعن عائشة وأمٌ سلمة 
أشارَ إليهما التّرمذئ“ CA RO‏ ازور اتويت a‏ 
عمرو بن مره أخرجة أيضًا الحاك)”", والبزّارُ. وفي الباب عن أبي مريم 
الأزديٌ مرفوعَاء أخرجة أبو داود» والتّرمذى؟ بلفظ : : من تولّى شيئًا من أمر 
المسلمينَ فاحتجبٌ عن حاجتهم وفقيرهم احتجبٌ اللّهُ دونَ حاجته» . قال 
الحافظ في « الفتح “: إل سندهُ جيّدٌ. وعن ابن عباس عند الطبرانيّ في 
١‏ الكبير » بلفظ : « أيُما أمير احتجبَ عن الاس فأهمُهم احتجبٌ اللَّهُ عنة يوم 
القيامة » . قال ابن بي حاتم : هو ديت مک 


ترله: «علىٰ الرّاشي» هو دافعُ الرّشوةء والمرتشي: القابض لهاء 
والرٌائش : هوّ ما ذكرهُ في الرٌواية التي في الباب. قال ابن رسلانَ: ويدخلٌ في 
إطلاتي الرشوة للحاكم والعاملٍ على أخَذٍ الصدقاتِ» وهيّ حرام بالإجاع. 
انتهئ . قال الإمام المهديٰ في « البحر »”"' في كتاب الإجارات منة: مسألة: 
وتحرم رشوةٌ ة الحاكم إجماعا؛ لقوله يي : « لعنّ الله الرّاشيَ والمرتشي » قال 
الإمامُ ا للوعيدٍ. والرّاشي إن طلبّ باطلا عمَّهُ الخبدُ. قال 
المنصورٌ باللوء وأبو جعفرء وبعض أصحاب الشَّافعيّ: وإن طلبٌ بذلكَ حف 


.)51/9( أشار إلى ذلك الترمذي‎ )١( 

.)۳٤۸/٤( » التلخيص‎ « )0( 

(؟) أخرجه: الحاكم (4/ 44). 

() أخرجه: أبو داود (5954)» والترمذي (۱۳۳۳). 

۰ .)١۳۳ /۱۳( » الفتح‎ « 6 

(1) «العلل» لابن أبي حاتم. والذي قال: «منكر» هو أبو زرعة. 
(۷) «البحر»-(٥/‏ 07). 


كتاب الأقضية والأحكام ش أكون 


مجمعًا عليه جازٌ. قيلَ: وظاهرٌُ المذهب المنعٌ؛ لعموم الخبرء وإن كان 
مختلمًا فيه فكالباطل ؛ إذ لا تأثيرَ لحكمه. انتهئئ . 


قلت : والششخصيصٌ لطالب الحقٌّ بجواز تسليم الرشْوةٍ من للحاكم لا أدري 
بأيّ مخصّص » فالحق التّحريمٌ مطلمًا أخذا حمر الحديث» ومن زعم الجوارٌ 
في صورةٍ ل ل ا فإِنَّ 
الأصل في مال المسلم التّحريمُ : 7 اکا كنا نوكم يكم باتنيل» [البقرة : 
4 « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو" “ وقد انض إلى هذا 
الأصلٍ كونُ الداع إِنّما دفعة لأحدٍ أمرينٍ : إِمّا لينال به حكمْ الل إن كان محمًا 
وذلك لا يحلء؛ لأنَّ ا في مقابلة أمر واجب اوخا علق الحاكم 
الصّدعٌ به» فكيف لا يفعلٌ حتّ يأحذّ عليه شيئًا من الحطامء وإن كان الدّفعُ 
للمال من صاحبه لينالَ به خلافٌ ما شرعه اللَهُ إن كان مبطلا فذلك أقبخ؛ لاله 
مدفوعٌ في مقابلة أمر محظورء فهو أشد تحريمًا من الما المدفوع للبغيّ في 
مقابلةٍ الرّنا بها؛ لأنَّ الرّشوة يُتوصّلُ بها إلى أكل مال الغيرٍ الموجب لإحراج 
صدرء والإضرارٍ بوء بخلافٍ المدفوع إلى البغيّ» فالتُوسُلُ به إلى شيءِ محرّم 
وه الزّنا لكنّهُ مستلد للفاعل الول فهو اا و ات ور 
وهر أسمخ الحزماء لبن يون العاضي وبين ا ة إِلّا الوب ما بيئه وبِينٌ الله 


وبين نّ الأمرين بون بعيدٌ . 
ومن الأدلَةٍ الدَالَةٍ على تحريم الرّشوةٍ ما حكاه ابِنُ رسلا في « شرح السننٍ » 
روس 


عن الحسن وسعبيدٍ بن جبير مما فسّرا قوله تعالى: «#أَكلُونَ لِشّحَتٍ» 
[المائدة: ؟4] بِالرّشُوةَ. وحكيّ عن مسروق» عن ابن مسعود « أنه لما سئلَ عن 


.» سبق تخريجه في كتاب « العٌصب والضمانات » « باب النهي عن جده وهزله‎ )١( 
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لس 


السّحتٍ: أهوّ الرّشوةٌ؟ فقال: لا چوس لر کہ يمآ أل اه اوک هه 
الکفرونچه» و لمرد و سمو [المائدة: 47:40:44] ولكنّ السّحتٌ 
أن يستعينك الرّجِلٌ على مظلمته فيُهدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل». وقالَ 
أبو وائل شقيق بنُ سلمة أحدٌ أئمّةٍ اللابعينَ : القاضي إذا أخدّ الهديّةَ فقد أكلٌ 
السَّحتّء وإذا أخد الرّشوةٌ بلغت به الكفرَ. روا ابنُ أبي شيبةٌ بإسنادٍ صحيح . 
انتهيل . ما حکاه ابن رسلانٌ . ْ 
ويدل على المنع من قبولٍ هديّة من استعانٌ بها على دفع مظلمته ما أخرجة 
اداو عن ای ا عن الي بي قال : « من شفع لأخيه شفاعةٌ فاد 
له هديّةَ عليهاء فقبلها؛ فقد أتئ بابّا عظيمًا من أبواب الرّبا» . وفي إسناده 
القاسمُ بنُ عبدٍ الرّحمنٍ أبو عبدٍ الرّحمن الأمويٌ مولاهم الشَّامِيُء وفيه مقال. 
ويدل على تحريم قبولٍ مطلقٍ الهديّةِ على الحاكم وغيره من الأمراءِ حديثٌ: 
« هدايا الأمراء غلولٌ » . أخرجة البيهقيُ واد من دين بي حميلٍ» 
قال الحافظ : وإستادة ضعيف”". ولعل وجة الضّعفٍ أله من رواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز. وأخرجة الطبرانيُ في « الأوسط »220 من 
حديثٍ أبي هريرةً» قال الحافظ : وإسنادة أشد ضعفا" . وأخرجة سني بن 
داوڌ في «تفسيرءِ» عن عبيدةً بن سليمانء عن إسماعيل بن مسلم» عن 
ا فو ج واا ا وا ا ی ی 


ت 


.)۳٥٤١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)7590/١( أخرجه: البيهقي (۱۳۸/۱۰). وابن عدي‎ )۲( 


(۳) «التلخیص الحبیر» .)۳٤۹/٤(‏ 
() اأخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (۷۸0۲). 


كتاب. الأقضية والأحكام ازفرك 


المتشابه » من حديثِ أنس بلفظٍ : «هدايا العمّالِ سحت »“ وقد تقدّمَ في 
كتاب الرّكاةٍ في باب العاملينَ عليها حديثٌُ بريدةً عن الي كي بلفظ : ١‏ من 
استعملناة على عمل. فرزقناة رزقًا؛ فما أخذهُ بعد ذلك فهو غلولٌ » . أخرجة 
أبو داود» وقد 59 البخاريٰ في أبواب القضاء: باب هدايا العمّالٍء» وذكرٌ 
سيق اك E‏ 

والظّاهِرٌ أنَّ الهدايا ال #بدى للقضاةٍ ونحوهم هيّ نوع من الرُشوة؛ لأنَّ 
المُهديّ إذا لم يكن معتادًا للإهداءٍ إلى القاضي قبل ولايته لا يمدي إليه إلا 
لغرض» وهو إما القوي به على باطلوء أو التَّوصُلُ لهديّته لهُ إلى حقو والكل 
حرام كما تقدّمٌَء وأقلُ الأحوالٍ أن يكون طالبًا لقربه من الحاكم» وتعظيموء 
ونفوذٍ كلاموء ولا غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمنّ من 
مطالبتهم لهُ» فيحتشمة من لهُ حى عليه ويخافة من لا يخافة قبل ذلك» وهذه 
الأغراض كلها تعولٌُ إلى ما آلت إليه الرّشوةٌ. 

فليحذر الحاكمٌ المتحمّظ لدينه المستعدٌ للوقوفٍ بينَ يدي ربّهِ من قبولٍ هدايا 
من أهدى إليه بعد توليه للقضاء؛ فإنّ للإحسانٍ تأثيرًا في طبع الإنسانٍء 
شوك ا عا س ا ا و ا مات تقس زان لبهي ال 
ميلا يُونْوُ الميل عن الحقٌّ عند عروض المخاصمة بِينَ المهدي وبين غيروء 
والقاضي لا يشعرُ بذلك» ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعهة 
الإحسانُ في قلبهء والرّشْوةٌ لا تفعلٌ زيادة على هذاء ومن هذه الحيثيّة امتنعث 


عن قبول الهدايا بعد دخولي في القضاء ممّن كان يمدي إليّ قبل الدَّخولٍ فيه» 


.)759/5( نظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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بل من الأقارب فضلًا عن سائر الاس» فكانَ في ذلك من المنافع ما لا يسع 
المقامُ لبسطهء أسأل اللّهَ أن يجعلهُ خالصًا لوجهه. 

وقد ذكرٌ المغربيٌ في شرح « بلوغ المرام » في شرح حديث الرّشُْوةٍ كلامًا 
في غاية السُقوطٍ فقالَ ما معناةٌ: إِنّهُ يجوز أن يُرشيَ من كان يتوصّلٌ بالرّشوة إلى 
نيل حقٌ أو دفع باطل» وكذلك قال: يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كانَ ذلك 
في حقٌ لا يلزمه فعلهُ. وهذا أعم مما قالهُ المنصورٌ بالل ومن معهُ كما تقدّمت 
الحكايةٌ لذلك عنهم؛ لأنّم خصُوا الجوارٌ بالرّاشي» وهذا عمّمهُ في الرّاشي 
والمرتشي» وهو خصيص بدونٍ مخصّص» ومعارضة لعموم الحديثِ بمحض 
الأ الذي ليس عليه أثارة من علم» ولا يغتوُ بمثل هذا إِلّا من لا يعرف كيفيّة 
الاستدلالٍ» والقائل كه كانّ قاضيًا. 

تولد: « والخلّةٌ ؛ في « النّهاية »: الله - بالفتح - : الحاجةٌ والفقرٌ. فيكونٌ 
العطفُ على ما قبل من عطف العام على الخاص . 

وفي الحديث دليل على أنه لايحل احتجابٌ أولي الأمر عن أهل 
الحاجات ا ِّهُ ينبغي للحاكم أن لا ينّخْذٌ حاجبًا 0 
« الفتح ٠‏ : وذهبٌ آخرونَ إلى جوازو» وحمل الأول على زمن سكون الاس 
واجتماعهم على الخيرٍ وطواعيتهم للحاكم . وقال آخرونٌ: بل يُستحبٌ 
الاحتجابُ حينئظٍ؛ لترتيب الخصومء ومنع المستطيل» و ال وق 
ابن اين عن الدّاوديٌ قالَ: الذي أحدثهُ القضاء©» من شدَّةٍ الاحتجاب وإدخالٍ 


من الخصوم لم يكن من فعل السّلفٍ. انت 


١ )۱(‏ الفتح » (۱۳/ ۱۳۳). (۲) في «الفتح»: الشرير. 
() في «الفتح»: بعض القضاة. 


كتاب الأقضية والأحكام oo‏ 


قلت : صدق لم يكن من فعل السّلفِ» ولكن من لنا بمثلٍ رجالٍ السّلفِ في 
آخر الرَّمانِء فإِنَ الئاس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضّاء فلو لم يحتجب 
الحاكمٌ لدخل عليه الخصومٌ وقت طعامه وشرابهء وخلوهِ بأهله» وصلاته 
الواجبة» وجميع أوقاتٍ ليله ونبارو» وهذا مما لم يتعبّد اللهُ به أحدًا من خلقدء 
ولا جعلة في وسع عبدٍ من عباده. وقد كان المصطفئ ية يحتجبٌ في بعض 
أوقاته» وقد بت في « الصحيح »'' من حديث أبي موسئ أنه كان بوَابًا لني 
لما بعلن كان نلك ERE NSN‏ ضوافي 
ذلك المكانِء وهو منفردٌ عن أهلوء خارجٌ عن بيته؛ فبالأولئ اتخاذهُ في مثل 
البيتٍ وبِينَ الأهل . وقد ثبت أيضًا في « الصحيح ”2 في قصّةٍ حلفه كَل أن 
لا يدخل على نسائه شهرًا أن عمرَ استأذنَ له الأسودٌ لما قال لهُ: يا رباح» 
استأذن لي. فذلك دليلٌ على أنه هة كان يتّذُ لنفسه بِوَّابَاء ولولا ذلك 
لاستأذنَ عمرُ لنفسه» ولم يحتج إلى قوله: استأذن لي . 

وقد ورد ما يُخالفُ هذا في الظاهرء وهو ما ثبت في ١‏ الصحيح »" في 
قصة المرأة اي وجدها تبكي عند قبرء فجاءت إلئ بابهِ فلم تجد عليه بوبَا. 
والجمعٌ ممكنٌ. أمّا أوّلَا فلن النّساءَ لا يُحجِبنَ عن الدّخولٍ في الغالب؛ لأنَّ 
الأمرَ الأهمّ من ااذ الحاجب هو من دخولٍ من يخشئ الإنسانُ من اطّلاعه 
على ما لا يحل الاطّلاعٌ عليدء وأمًا ثانيًا فلن النّفيَ للحاجب في بعض 
الأوقاتٍ لا يستلزمٌ التي مطلقّاء وغاية ذلك أَنّهُ لم يكن لهُ ا حاجبٌ راتبٌ. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (59/4). (۲) سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه: البخاري .)٠٠١/۲(‏ 


۳٦‏ المحلد العاشر 


قال ابن بطال" : الجمعٌ بينهما أنه بيا إذا لم يكن في شغلل من أهلوء 
ولا انفراد بشيءِ من أمره رفع حجابة بينه وبينَ الّاس» ويبرر لطالب الحاجة. 
وطوناك لكريا تا رديت في قد عدر نر منازقة على E‏ 
أنه كانَ له حاجبٌ يقال لهُ: يرفأ. قال ابنٌ التّين متعمّبًا ما نقلهُ عن الدّاوديٌ في 
كلامه المتقدّم : اك الاي ن الي فيها الإخبارٌ بما جرئ فصحيح - 
يعني أنه حادثٌ - وإن كان مرادهُ البطائق التي يكتبٌُ فيها للسّبقٍ ليبداً بالّظر في 
خصومة من سبق فهو من العدلٍ في الحكم. انتهئ 

قلت : ومن العدلٍ والنَّتِ في الحكم أن لا يُدَخلَ الحاكمُ جميعَ من كان ببابه 
من المتخاصمينَ إلى مجلس حكمه دفعةً واحدةً إذا كانوا جمعًا كثيرّاء ولا سيّما 
إذا كانوا مثلّ أهل هذه الذيار اليمنيّةء فإِنهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي 
صرخوا جميعًاء فيتشوّش فهمةٌ» ويتغير ذهنة» فيقل تبره وتء بل يجعلٌ ببابه 
من يُرقُمُ الواصلينَ من الخصوم الأول فالأوّل ثم يدعوهم إلى مجلس حكمه 
كل خصمينٍ على حدة» فالتخصيص لعموم المنع بمثلٍ ماذكرناةُ معلوم من 
كات شري وجزئيّاتباء مثلُ حديث نبي الحاكم عن القضاء ء حال الغضب 
والتَأذّي بأمر من الأمورٍ كما سيأتي» وكذلك أمرهُ بِالنَّّْتِ والاستماع لحجَةٍ كل 
واحدٍ من الخصمين» وكذلك أمرهُ باجتهادٍ الرّأي ذ في الخصومة التي تعرض . 

قال بعضٌ أهل العلم: وظيفةٌ اباب أو الحاجب أن يُطالعَ الحاكمَ بحالٍ من 
ده لاحتمالٍ أن يجيءَ مخاصمّاء والحاكم يظنٌ أنه جاء 
را فيُعطيه حه من الإكرام الذي لا يجوڙ لمن يجيءُ مخاصمًا. انتهئ 
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كتاب الأقضية والأحكام ov‏ 


قال في «الفتح “: واتّفْقَ العلماء على أنه يُستحبٌ تقديم الأسبتي 
فالأسبتي» والمسافرٍ على المقيم» ولا سيّما إن خشيّ فوات الرُفقةء وأ من 
اتد بوَابَا أو حاجبًا أن يذه أميئاء تق عفيمًاء عارقا» حسن الأخلاق» عارفا 


تمقادير الان :اهن : 
بَابُ مَا يَلْرَمْ اعْتِمَادُهُ في أَمَائَةٍ الْوْكَلَاءٍ وَالْأَعْوَانِ 


-١‏ عَنٍ ابن عُمَرَ» عَنِ التي بل قال : « مَنْ حَاصَمَْ في بَاطِلٍ وَهُوَ 
وَفِي لَفْظِ : دمن قان لی محضوتة بقلم فقذ باه بقضب ين اللو». 
رَوَاهُمَا ا 


7 وَعَنْ أَنْسٍ قَالَ: إِنَّ قيس بْنَ سَعْدٍ گان بَكُونُ بي يدي التي 
كلل بِمَنْْلَةٍ صَاحِبٍ الشّرَطٍ يِن الْأَمِير. رَوَاهُ الْمُكَارِي”” . 

حديتٌُ ابن عمرٌ أخرجة أبو داو بإسنادين : الإسنادٌ الأول لا مطعنّ فيه؛ لاله 
قال دا أحمد بن پوس يعني : اليربوعي تعزتنا زه + دنا عمارة بن 
yy‏ الدمشقيٌ الطويل» وهو فة تقال خلا 
لعبدٍ الله بن عمرَ فذكرةٌ. والإسناد الثاني قالَ: حدّئنا على بن الحسين بن 
اراھ 2 يعني : العامريّ» ولق النسائيُ - ڪا عمرٌ بن يونس - يعني : 
)١(‏ «الفتح » (۱۳۳/۱۳). 


(۲) « السنن » .)۳۹٥۹۸ »۳۵٥۹۷(‏ 
(۳) « صحيح البخاري » (۸۱/۹). 


oA‏ المحلد العاشر 


اليماميّ» وهو ثقةٌ - حدّئنا عاصمُ بن محمَدِبنِ زيدٍ العمري - يعني: 
ابن عبد الله بن عمر - حدّثنا المثئّئ بن يزيد. قال المنذريُ: هو مجهولٌ. 
انتهن. وقد أخرج له النّسائيُ في « عمل اليوم والليلة» عن مطر - يعني : 
ابنَ طهمانَ الخراسانيّ الورّاقَء قال المنذري: ر غير واحد. 0 وقد 
أخرجّ له مسلم '' في مواضعَ عن نافع» عن ابن عمرّ فذكره بمعنا 

توله: « من خاصمٌ » قال الغزاليُ : الخصومةٌ: لجا في الكلام ليُستوفى بها 
O EOE‏ ا والعراك 
لايكونُ إلا اعتراضًا على كلام سابق. قالَ بعضهم : إِيّاكَ والخصومة فإما 
ا 
ذم شديدٌ له شرطانٍ: أحدهما: أن تكونّ المخاصمة في باطل . والتّاني: أن 
يعلم أنه باطلٌ» فإن اختل أحدٌ السرطين فلا وعيدّء وإن كان الأولى تر 
اا او ا ) 

قرله: « من أعانَ على خصومة بظلم » في معنئ ذلك ما أخرجة الطبرانيُ في 
« الکبیر »”'" من حدیثِ اوس بن شرحبيل أله سمعَ رسول الله َة يقول: « من 
مشي مع ظالم ب وهو يعلم آنه ظالمٌ فقد خرجَ من الإسلام» . وأمًا ما ورد 
في الحديث ي الصّحيح”" بلفظ : « انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» فقد ورد 
تفسيرهُ في آخرٍ الحديثِ أن نصرَ الظالم كقّهُ عن الظلم . توله: ١‏ فقد باءَ بغضب 
)١(‏ لم يخرجه مسلمء انظر « تحفة الأشراف » (8550). 


(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (519). 
(۳) سبق تخريجه . 


كتاب الأقضية والأحكام o4‏ 


من الله » أي : انقلبَ ورجعٌ بغضب لازم لهُ. ومعن الغضب في صفات الله 

إؤادة: الق : ا 
وفي الحديثِ دليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأ مخاصمًا أو مُعيئا على 

خصومة بتلك الصّفةٍ أن يزجرهُ ويردعة؛ لينتهيّ عن غَيّْه 
قوله: « إنَّ قيس بِنّ سعدٍ» يعني: ابن عبادةً الأنصاريٌ الخزرجيّ. قوله: 

«كانَ يكونٌ» قال الكرمانيٌُ: فائدةٌ تكرار لفظ الكونٍ إرادةٌ بيانٍِ الذوام 

والاستمرار. وقد وقح في رواية الترمذيٌ. وابن حبَّانٌ؛ والإسماعيليٌ؛ 

وأبي نعيم"» وغيرهم بلفظ : ١‏ كان قيس بن سعدٍ » إلخ. 
قوله: ١‏ بمنزلة صاحب الشرط » زاد الترمذيٌ: «لما يلي من أمورهِ» وقد 

ترج ابنُ حبّانَ لهذا الحديثِ فقال: احترازٌ المصطفئ من المشركينَ في 

مجلسه إذا دخلوا. وقد روئ الإسماعيليٌ « أن سعدًا سأل الي ية في قيس أن 
يصرفهٌ عن الموضع الذي وضعه فيه مخافةً أن يُقدمَ على شيءء فصرفةُ عن 
ذلك » والشرط - بضمٌ المعجمة والرًاء» والنّسبةُ إليها شُرْطيٌ» بضمتين» وقد 

يفت الرّاءُ فيهما -: أعوانٌ الأمير. 

)١(‏ بل الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به» وهي من صفاته الفعلية» وهي 
غير إرادة العقوبة» بل إرادة العقوبة نتيجة الغضب» كما أن الثواب نتيجة الرضئئل» 
والرضئ من صفات الله تعالئ أيضاً الثابتة له سبحانه» فالله سبحانه يغضب على قوم 
ثم يعاقبهم» ويرضئ عن قوم فيثيبهم» فكما أن إرادة الثواب غير الرضاء فكذلك إرادة 


النقونة» غير الف وبالله الروت 
(۲) أخرجه: الترمذي .)۳۸٠١(‏ وأبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (05915). 


of‏ المجلد العاشر 


والمرادُ بصاحب الشرط كبيرهم» فقيل : سمُوا بذلكَ؛ لأمَّم رذالةٌ الجند. 
ومنهُ في حديث الرّكاةٍ المتقدّم « ولا الشرط اللثيمة ‏ أي: رديء المال. وقيل : 
لا مم الأشدَاءٌ الأقوياء من الجندٍ. ومنه في حديث الملاحم : « ويتشكط شرطة 
للموت » ای يتعاقدونٌ على أن لايفرُوا ولو ماتوا. قال الأزهري : شرطةٌ كل 
شيءٍ خيارةُ» ومنهُ الشرط؛ لأّّم نخبةٌ الجندٍ. وقيل: هم اول طائفة تتقدّمُ 
الجيش . وقيلَ: سمُوا شرطا لأنَّ لهم علاماتِ يُعرفونَ بها في الأباس والهيئة 
وهو اختيارٌ الأصمعيّ. وقيل لأمّّم أعدُوا أنفسهم لذلك» يُقال: أشرط فلانٌ 
نفسهُ لأمر كذا إذا أعدّهاء قالهُ أبو عبيدٍ. وقيلَ: مأخوذ من الشَّرِيطٍ وهو الحبلٌ 
المبرومٌ؛ لما فيهم من الشَّدَّةِ. 

وفي الحديث جوارٌ اتخاذٍ الأعوانٍ لدفع ما يردٌ على الإمام والحاكم . 

بَابُ النّهي عَن الْحُكم في حال الْعَضَبٍ 
إلا أن کون يَسِيرًا لا يََْلُ 

ا د ١‏ لا يَفْضِيَنَ حَاكِمْ 

بين انين وَهُوَ غَضْبَانُ ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0" . 

4- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الررِءِ عَنْ أيه : أن رَجُلا مِنَ لْأَنْصَارٍ خَاصَمْ 
لبر عِندَ رَسُول الله يي في شِرَاج الَْرَة التي يَسْقُونَ بها النّخْلَء كَقَالَ 
الْأنَصَارِيُ : سَرّح الْمَاءَ يَمْدْ. أبن عَلَيهء فَاخْمَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ الله يل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (4/ ۸۲)» ومسلم (5/ ۱۳۲). وأحمد(0/ 2375 ۰۳۷ 45)» وأبو داود 
.)٥۸۹(‏ والترمذي .»)١77”5(‏ والنسائى (777/8؟)» وابن ماجه .)۲۳۱١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 4۱ 


قَقَالَ رَسُولُ الله لله للرْبَير: «است يا رُبِير ثم َم أَزسِل إلى جارك »» 
فَعَضِبَ الْأَنَصَارِيُ د ثم م قَالَ: يا رَسُولَ اللّهء أن كَانَ ابْنَ عَمْتِكَ؟ قَتَلَوَنَ 
وَجْهُ رَسُولٍ الله کی نم ال لِلرْبَرٍ: «اسْقٍ يا رُبَيرُ ثُمّ اخبس الْمَاءَ 
حت يَرْجِعَ إلى الْجَذْرٍ ». فَقَالَ الرِْر: وَآللَهِ إئي لَأحمِبُ أن هَذِو الآية 
نرَلْتْ إلا في ذلك لا وَرَيْكَ لا يئوت حى يکو یا شر 
يته الآية [الساء: 2]50 رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . 


كِنَهُ لِلْحَمْسَةٍ إلا النّسَائِيَ مِن روَاية عَبْدِ الله بن الرَُيرِء لَمْ يَذْكْرْ فيه: عَنْ 


وَلِلْبْحَارِيٌ في رِوَايَةِ قَالَ: 0 الرُبيِرُ رَجْلُا. وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فيه : 
فَاسْتَوْعَ رَسُوَلَ الله يه حيتئذ حيديل حِيئَِذٍ لِلرْئبر حَقّهُ وَكَانَ قَبْلَ ذلِكَ قَذ أ شا ر شَارَ عَلى 
0 ِرَأي فيه سَعَةَ ا لَه وََلْأَنْصَارِيٌ لما أخفظ الْأَنصَارِيُ رَسُولَ الله لا 


ستؤعئ لحف في صَريح الحم . َال عُرْوَةُ: قال الدُيَيْدُ : فَوَأَللّهِ مَا 
أَخْسَبُ هَذِه الْآيَهَ نَوَلَتْ لذ في ذلك 03 وَرَيْكَ 4 [الساء: 10] الْآيه”" . 


ا 8 E O‏ ا فل cc ctu ff‏ 
رواه احمد كَذَلِكَ”" لکن قال: عن عروة بن الزبئر أن الرْبِئِرَ كان 
رګ و 


بُحَدَتُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلا وَذَكَرَهُ جَعَلَهُ مِنْ مسد . 


(۱) أخرجه: البخاري (7/ »)۲٤٥/۳( .)١55 2١55‏ (08/5). ومسلم (0/ 240 
۱ وأحمد (5/4 - 0)». وأبو داود (۳۷٣۳)ء‏ والترمذي (157. ۳۰۲۷)» 
والنسائي (8/ 556). واين ماجه .)558٠ »۱٥۵(‏ 

68 « صحيح البخاري » (۳/ 40؟). (08/5). 

.)١56/١( المسند»‎ « )۳( 


o4۲‏ المحلد العاشر 


وَرَادَ الْبَُارِيُ في رِوَاية : قال ابْنُ شِهَاب: كَقَدَرَتِ الأَنصَارُ وَالنّاسُ قَوْلَ 
رَسُولٍ الله ي : « اسْتٍ يا رُبِيرُ ثم اخس الْمَاء حَنَّى يَرْجِمَ إلى الْجَذْرِ »» 
فَكَانَ ذَّلِكَ إِلَى الكعبين . 

وَفِي الْخَبّرِ مِنَ الِْقْهِ: جَوَارُ الشَفَاعَةِ لِلْخَصْمء وَالْعَفْو عَن التَّعْزِيرٍ. 

قوله: « لا يقضينٌ » إلخ. قال المهلبُ: سببٌُ هذا النّهِي أن الحكمَّ حال 
الغضب قد يتجاورٌ بالحاكم إلى غير الحقٌّ فمنعَ» وبذلك قال فقهاءٌ الأمصار. 
وقال ابن دقيق العيدٍ: لمعن ا حالة الغضب لما يحصلُ بسببه من 
اتير الذي يختلٌ به اللَظْرُء فلا ت استيفاء الحكم على الوجه. قال: 
وعذاهٌ الفقهاء ذا المعو إن كز ا كالجوع والعطش 
المفرطين» وغلبةٍ النُعاس» وسائر ما يتعلّقُ به القلبُ تعلًّا يشغلة 9 استيفاء 
النُظرء وهو قياس مظَةٍ على مظبَةَء وكأن الحكمةً في الاقتصارٍ على ذكر 
الغضب؛ لاستيلائه على النّْس» وصعوبة مقاومته» بخلافٍ غيرو. وقد أخرجَ 
البيهقث”") بسندٍ ضعيفٍ عن أبي سعيدٍ رفعة: ١‏ لا يقضي القاضي إلا وه 
شبعانُ ران ؛ . انتهى . وسببُ ضعفه أن في إسنادهٍ القاس العمريٌ» وهو منَّهِمْ 
اليم 

وظاهرٌ النّهي التَحريمُ» ولا موجبّ لصرفه عن معناهُ الحقيقيٌّ إلى الكراهة 
ريع ادا سه ون سال انميت تدك افيه الل الل يف إن 
)١(‏ « صحيح البخاري » .)١557/١(‏ 
(۲) أخرجه: البيهقي .)٠١١-٠٠١/٠١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام of‏ 


صادف الحقّ؛ لأنّهُ ية قضئ للزبير بعد أن أغضبة كما في حديث الباب» 
فكأمم جعلوا ذلك قرينة صارفة للنّهي إلى الكراهةء ولا يخفئ أنه لا يصح 
إلحاق غيره وك به في مثلٍ ذلك؛ لأ معصومٌ عن الحكم بالباطل في رضاة 
وف يتلا حيري ا عا فة ان ال وليه دف فال 
الحنابلة إلى أنه لاينفذٌ الحكمٌ في حال الغضب؛ لثبوت النّهي عنه» والنّْهِي 
في الا رف م ا ا غ عا اا 
الحكمء فلا يُوَتّرء وإِلّا فهو محل الخلافي. قال الحافظ ابن حجر: وهو 
تفصيلٌ معتبرٌ . وقيّدَ إمامٌ الحرمين والبغويٌ الكراهةً بما إذا كانَ الغضبٌ لغير 
الل واستغرب الرُويانيُ هذاء واستبعدهُ غيرهُ لمخالفته لظاهر الحديث» 
وللمعنئ الذي لأجلهِ نبئ عن الحكم حال الغضب. 

وذكرٌ ابن المنيرٍ أن الجمعَ بِينَ حديثي الباب بأن يجعل الجوارُ خاصًا باي 
يك لوجودٍ العصمة في حمَّهِ والأمن من النَّعدذّيء أو أ غضبة إِنّما كان للحقٌ» 
فمن كان في مثل حاله جار وإِلّا منع. وقد تعقّبَ القولٌ بالتّحريم وعدم انعقادٍ 
لب اذ الود :لدي نيد م عن هو ناكا لاك ا طق أو 
ا أو لوصفو الملازم له لا المفارقٍ كما هناء وكما في النّهي عن البيع 
حال الثداء لللجيعةء وو ا زر يار اراب ا ل 
نزاع» وعدم اطرادٍ. 

توله: أنَّ رجلا من الأنصارٍ » اسمهُ ثعلبة بِنُ حاطب. وقيلَ: حميدٌ. 
وقيل : حاطبٌ بن أبي بلتعة ولا يصحٌ؛ لأنّهُ ليس بأنصاريٌّ . وقيل : إِنَّهُ ثابثُ بنُ 
قيس بن شمّاس . وإنَّما ترك يك قتلهُ بعد أن جاء في مقاله بما يدل على أله َل 
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جار في الحكم لأجل القرابة؛ لأنَّ ذلك كان في أوائل الإسلام» وقد كان لاز 
يتألفُ الاس ر5كاكيعداة لوف طبرن اك عه e‏ 

قتلهُ. وقالَ القرطبئ: يُحتمل أنه لم يكن منافقًا بل صدرٌ منهُ ذلك عن غير 
قصدء كما ان e‏ ومسطح › وحمنةً) وغيرهم ممن بدره 
لسانُ يَدْرَةّ * ١‏ 

تولد: « في شراج » بكسر السّين المعجمة» وراء مهملةء بعد الألفٍ جيم : 
وهيّ مسايل النّخْلٍ والشَّجرِء واحدتها شَرْجَةٌه وإضافتها إلى الحرّة لكونها 
فيها. والحرّةٌ - بفتح الحاء المهملة - هيّ: أرض ذاتُ حجارة سودٍ. توله: 
0 الماءَ » بف بفتح السّينٍ المهملةٍ» وتشديدٍ الرَّاءِ المكسورة» ثم حاءٌ مهملة 

روشاه . تولد: N:‏ ثمّ أرسل إلى جارك » كان هذا على سبيلٍ الصلح . قولك: 

0 كان ابن عمّتكَ » بفة بفتح الهمزة؛ ؛ لأنّهُ استفهامٌ للاستنكار أي: حكمتَ بهذا 
لكونه ابنَ عمّتك 

قوله: « حت يرجح الماءٌ إلى الجدر » ب بفتح الجيمء وسكون الدَّالٍ المهملةء 
وهو الجدارُء والمرادٌ به أصلٌ الحائط› وق" أصول الشجر. والصحيح 
الأول . وفي «الفتح ”" أنَّ المراد به هنا: المسنَاةُ وهي ماوضعَ بين 
ا الَخلِ اا ويُروى « الجدرٌ » بِضِمٌ الجيم والدال» جمعٌ جدار. 
وحكول الخطابى « الجذرَ » بسكون الاي المعجمة» و جذر الحساب» 
(۱1) » ا « )0/ (TV‏ . 


(۲( بالأصل : « شريان » . والمثبت من « الفتح » . والشَّرّبات جمع شَرَبة بفتح الراء : : حوض 
يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه. « النهاية » E‏ 


كتاب الأقضية والأحكام هه 


والمعنئ حى يبلعٌّ تمام الشّرب. وفى بعض طرق الحديث : « حى يبلعٌ الماءُ 
الكعبين ») ٠.‏ رواه أبو داودٌ . 
قوله: ١‏ فلمًا أحفظ الأنصاريٰ رسول الله 4 بالحاء المهملة» أى : آثاز 
حفيظتةُ. قال ذ في ١‏ الفتح 4238 أحفظة ‏ بالمهملة والطاء المثالة -أي: 
أغضبة . قوله: ا أي : استوفول» وهو من الوعاءء كأنّهُ جمعة له في 
وعائه. قوله: « فقدّرت الأنصارٌ والئَّاسُ » هو من عطف العام على الخاص . 
قوله: ١‏ فكانّ ذلك إلى الكعبين » يعني أَمُّم لمّا رأوا أن الجدرٌ يختلف 


“ 


و 


بالطولٍ والقصر قاسوا ما وقعت فيه القصّةٌء فوجدوةٌ يبلغُ الكعبين» فجعلوا 
ذلك عتناة الانسهاق: الأول ا ا كرون ميدأ العا 
من ناحيته» وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب : النَّاسٌ شركاءٌ في ثلاث من 
كتاب إحياء الموات . 


مم عَنْ َد الله ن الزُير قَالَ: فشن رشو الله ل أنّ الْحَضْمَِنِ 
يفعْدَانِ بَينَ يدي الحَاكم. رَوَاهُأَحْمَدُ وَأَبُو داو" . 
7- وَعَنْ علي : أنَّ رَسول الله ل قَالَ : « يا علي ذا جَلْسَ إِلَيِكَ 


.(YA/0) « «الفتح‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤/٤(‏ وأبو داود .)۳٥۸۸(‏ 
وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت راويه عن عبد الله بن الزبير» وللانقطاع 
بينهما؛ فإن مصعبًا لم يسمع من عبد الله شيئًا. 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 
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0 نى تسْمَعَ من الْآحرٍ كَمَا سَمِعْتَ من اول 
َلك إا كَعَلْتَ ذَلِكَ تن لَكَ الْقَضَاءُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوُدَ 
0 

حديتٌُ عب الل بن الُبِيرٍ أخرجة أيضًا البيهقيّ والحاكة"» وفي إسناده 
مصعبٌُ بن ثابتِ بن عبد الله بن الرُبيرِء وهو ضعيف كما قال ابنُ معين 
وابنُ حبَانَء وبيّنَ الذّهبىُ ذلك الضّعفٌ فقالَ فيهِ: لين لغلطه. وقال أبو حاتم : 
صدوقٌ كثيرُ الغلط. وقالَ اساي : ليس بالقوئ .:.وقال المتدرى: لايح 
بحديثه . وقد صح الحديت الحاكمٌ كما حكاهُ الحافظ في « بلوغ المرام »7 

وحديثُ علي أخرجةُ أيضًا ابنُ حبَّانَ؟» وصحححةء وحسّنهُ التَرمذَيُء وله 
طرق منها عند البرًار“ وفيها عمرو بن أبي المقدام» وفيها أيضًا اختلافٌ على 


قف أ 


عمرو بن مرو ففي رواية أبي يعلى نه رواه عنه شعبة» عن أبي البختريٌ 


قال: حدثني من سمعَ عليًا. ومنهم من أخرجة عن أبي البختريٰ» عن علي . 
ومنهم من رواهُ عن حارثة بنَ مضرّب» عن علي . ومنهم من رواة عن سما بن 
حرب» عن حنش بن المعتمر» عن علي . ومنهم من رواه من طريقٍ سماك» 
رن ار عن ابن عبّاس» عن علي . وروا أبو يعلى» والدّارقطنيٌ» 


.)۱۳۳۱( والترمذي‎ »)۳٥۸۲( وأبو داود‎ »)١5١ .١57“ ۰۹۰ /۱( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)45 /4( والحاكم‎ .)٠١١ /٠١( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 

(۳) « بلوغ المرام» .)١7٠5(‏ 

(6) أخرجه: ابن حبان (65050). 

.)۷۳۳( أخرجه: البزار‎ )٥( 

(5) أخرجه: أبو يعلى (715. .)۳۷١‏ 


كتاب الأقضية والأحكام : ش 5 | of‏ 


والطبراني في « الكبير “'“ من حديثِ أمٌ سلمة بلفظ : « من ابتلي بالقضاءِ بين 
المسلمينّ فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسدء ولايرفع صوتة 
على أحدٍ الخصمين ما لا يرفعُ على الآخر» . وفي إسناده عباد '' , : بن كثير» 
وهوّ ضعيفٌ . 0 ا 

وفي الباب عن عليّ « أنه جلسٌ بجنب شريح في خصومة له مع بهود 
فقال: لو كان خصمي مسلمًا جلستُ معهٌ بِينَ يديك» ولكئي سمعتت 
رسول الله کک يفول لا تساووهم في المجالس ». أخرجة أبن جمد الحاكم 
في ١‏ الكنى » في ترجمة أبي سميّة» عن الأعمش» عن ابراس م التيميّ قال : 
عرف علي درعًا مع هوديٰ فذكره مَطَوّل : وقال: ملك ا أبن الجوزي 
في « العلل » من هذا الوجهء وقال: لايصح› تفرد به ا ورواه 
البيهقئيٌ” ' من وجه ا طريتي جابر عن ا قال : « خر على 
[ إلى ]”*' السُوقٍ فإذا هو بنصرانيّ يبِيعُ درعًاء فعرف علىٌ الدّرعَ ». وذكرٌ 
الحديك. وفي إسناده عمَرُو بن شمر”*©» عن جابر الجعفيٌ» وهما ضعيفانٍ. 
| قال ابن الصلاح في كلامه على ١‏ الوسيط »: لم ا له رٹ 


٣ (n= 


0 شرج آبو لی «لاكارة)ء والدارقطني (4/ ۲۰۵)» والطبراني ف في « الكبير » (۲۳/ 
.(YA0-Af‏ 

(۲( فی الأضل: « عبادة ». والمثبت من مصادر التخريج . 

(۳) أخرجه: البيهقى .)185/١١(‏ 

9 والمكت مره لاست البيهقق 2 

(5) بالأصل : « سمرة». والتصويب من ا ا 

۰ .)٠٠١ /٤( انظر: «التلخيص الحبير»‎ )١( 
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قرله: «أنَّ الخصمين يقعدان» إلخ. هذا فيه دليلٌ لمشروعيّة قعودٍ 
الخصمين بينَ يدي الحاكم» ولعل هذه الهيئة مشروعة لذاتها لا لمجرّدٍ النّسويةٍ 
بِينَ الخصمين» ا ان القعودٍ بين يدي الحاكم» بأن يقعدَ أحدهما 
عن يمينه» والآخرٌ عن شماله» أو أحدهما في جانب الا والآخرٌ في 
جانب يُقابلهُ ويُساويهء أو نحؤٌ ذلك . والوجهُ في مشروعيّة هذه الهيئة أن ذلك 
هو مقعدٌ الإهانةٍ والإصغارٍء وموقفٌ من لا يعتد بشأنه من الخدم ونحوهم؛ 
ور ا ا ا ی ا و رين لياء 
وكثيرًا ما تر من كان متمسكًا بأذيالٍ الكبر يعظمْ عليه قعودةٌ في ذلك المقعدِء 
فلعل هذه هيّ الحكمةٌ» واللَّهُ أعلم. 

ويؤخڈٌ من الحديث أيضًا مشروعيّةُ النّسويةِ بِينَ الخصمين؛ لأمّما لما أمرا 
بالقعودٍ جميعًا على تلك الصَّفةٍ كانَ الاستواء في الموقفِ لازمًا لهاء وأوضحٌ من 
ذلك حديثُ أمّ سلمة وقصّهُ علي مع خصمه عند شريح» كما تقدَّمَ» وفيها 
تخصيصٌ المسلم إذا كان خصمة كافرًاء فلا يُساويه في الموقفِ» بل يُرفمُ على 
موقف الكافر؛ لان الإسلامَ يعلو. ويُستفادُ من الحديث أن الخصمين 
لا يتنازعانٍ قائمين أو مضطجعين أو أحدهما. 

قرله: «حنَّئ تسم من الآخر كما سمعت من الأول » فيه دليل على أله 
يحرم على الحاكم أن يحكمٌ قبل سماع حَجّةٍ كل واحدٍ من الخصمين 
E EEN Se‏ والنْهى يدل على قبح المنهيٌ عنةء 
والقبح يستلزمُ الاك فإذا قضئ قبل السّماع من أحدٍ الخصمین كان حكمة 
)١(‏ حاشية: الأولى في العبارة: فإذا قضى بعد السماع من أحدهما قبل أن يسمع من 

الآخر. إلخ. 


كتاب الأقضية والأحكام 4 


باطلاء فلا يلزمٌ قبولة» بل يتوجّهُ عليه نقضةُ أو يُعيده على وجه الصَّحَقٍ 
يُعيدهُ حاكمٌ آخرٌء فإن امتنعَ أحذ الخصمين من الإجابة لخصمه جار القضاءً 
عليه لتمرده» ولک الت المسوغ للحكم» كما فى الغائب› عل خلاف 
فيه معروفٍ. 

بَابُ مُلَارْمَةٍ العَريم إِذا بت عَلَيْهِ الْحَق 


وَإِغدَاء 2 عَلَى الما 


ت 


ITE‏ فر 57 ثم ٿال لي : يا أخا بَبى 
تميم› م يك أَنْ تفعل انر ( . روه 8 وَابْنُ ماج وَقَالُ 


52 


فيه: ثم مَرّ بي خر النّهَارٍ كَمَالَ : «مَا قَعَلَ أَسِيِرْكَ يا أَخَا بني تَميم؟»). 


زفق 5 0 2 
: عن أبيه» عنْ جده. 


5-4 وَعَن ابن أبي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَ ائه كَانَ لِيَهُودِيٌّ عَلَيهِ ربع 
دَرَاهِمَ فَاسْتَعْدَى عَلَيه رَسُولَ الله ككل فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ إن لي عَلَى هَذا 
ا دَرَاهِمَ وَقَدْ غلبي عَلَيِهَا قَقَالَ: « أغطه حَقَّهُ 4 قَالَ: وَلذِي بَعَنَكَ 
باحق م مَا أَقْدِرُ عَلَيِهَا. قَالَ: « أَغطه حَقَهُ»» قَالَ: وَالَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ مَا 


ت - 


قر عَلَيِهَاء َد أَخْبَرْتُهُ أك تَبْعَثْنَا إل خيب أَرْجُو أَنْ تُعَنْمَنَا شيا ارجم 


وَقَال فى سَنَدِهٍ 


.)557/4( أخرجه: أبو داود (579”)» وابن ماجه‎ )١( 
فى الأصل : «مسنده»4ء والمثبت أشبهء وهو كما فى «المنتقيل».‎ )۲( 
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َأَقْضِيَة . قَالَ: « أَعْطهِ حَقَّهُ 4 قَالَ: وَكَانَ التب كه إذَا قال تادا لَمْ 
يُرَاجَعْ . فَحرَجَ به ابن أبي حَذْرَدٍ إِلَى السُوقٍ وَعَلَى ا عِصَابَةٌ وَهُوَ مسر 
َة قُترَعَ الْعِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهِ فَائَرَرَ بهاء وَنْرَعَ ابره ثم قال : اشتر مني 
هذه الْيُرْدَهَ فَبَاعَهَا مه ربع دَرَاهِم فْمَرَتْ عَحجُورٌ فَقَالَتْ: مَا لَك يا 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله 4؟ فَأَخْبَرَمَاء فَقَالَث : ها دُونَكَ هَدًا - لِبْرْدِ عَلَيِهَا 


طَرَحَيْهُ عليه . رَوَاهُ خمد . 
وَفيه أنّ الْحَاكِمَ يكَرَرْ عَلَى الال وَعَيره تَا 
84 وَمِثْلهُ ما ما رَوَى نس َالَ: كَانَ رَسُولُ الله بل إذَا سَلَم سَلْم 


Saa a‏ ر 7 ا 355 و2 2 a‏ »۾ وي 
ثلاثاء وإذا تكلم بكلمة أَعَادَهَا نَلّامًا . روه e‏ والبخارى» والترمذی 


م 2 (Isr‏ 
وصححه . 


حديتُ هرماس أخرجة البخاريٌ في «تاريخه الكبير »”" عن أبيه» عن 
ات وقال ابن ابي حاتم : هرماس بِنُ حبيب العنبريٰ روى عن أبيه عن جذّوء 
ولجذه ضحة وذكرَ أَنَّهُ سأل أحمد بنّ حنبل ويحيئ بنّ معين عن الهرماس بن 
حبيب العنبريٌ فقالا: لا نعرفة. وقال: سألتٌ أبي عن هرماس بن حبيب 
فقال: هو شيخ أعرابيٌء لم يرو عنة غيرٌ النّضر بن شميل» ولا يُعرف أبوه 
ا 
)١(‏ « المسند» (۳/ .)٤۲۳‏ 

وفي إسناده انقطاع . 


(۲) أخرجه: البخاري »)۳٤/۱(‏ وأحمد (۳/ »)۲۲٣ 2.7١‏ والترمذي (7550). 
(۴) «التاريخ الكبير» (۸/ ۷٤۲)ء‏ والبيهقي (5/ 07). 
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وحديثٌُ ابن أبي حدردٍ قال في «مجمع الرّوائد »: رواهُ أحمدُء 
والطبرانئٌ فى ١‏ الصّغير » و١‏ الأوسط 22*06 ورجالة ثقاتٌء إلا أنَّ محمد بن 
أبي يحيئ لم أجد له رواية عن الصَّحَابَةَء فيكونُ مرسلا صحيحًا. ان 


* 


تولد: ١‏ الزمة ») بف بفتح الرّاي. افيه دليل علئ جواز ملازمة من له الدّينُ لمن 
هو عليه بعد تور بحكم الشرع . وقد حكاهٌ في « البحر »7 عن أبي حنيفة 
وأحلٍ وجهي أصحاب الشّافعيٌ » فالا اه س ت ار وجا :حف 
جلسً» غيرَ مانع لهُ من الاكتساب» ويدخلٌ معهُ دارو. وذهبَ أحمد إلى أنَّ 
الغريمَ إا م موي نت ب و ايت ی 
لو لم يُمكن من ملازمته ذهبّ من مجلس الحاكم» وهذا بخلافِ البينة البعيدة. 
يذت العمووة إن اذ الملازينة قرب EG‏ 
قال الحاكمٌ: لك يمينة أو أخرهُ حنَّ تحضر بيتك . وحملوا الحديتٌ على أنَّ 
المرادٌ الزم غريمك بمراقبتك لهُ بالئظر من بعدء ولعل الاعتذارٌ عن الحديثِ 
بما فيه من المقالٍ أولى من هذا التّأويل المتعسّفٍ. وأمّا حديثٌ ابن ابي حدردٍ 
فليسٌ فيهِ دلِيلٌُ على الملازمةء بل فيه التَُشْدِيدُ على المديُونٍ بإيجاب القضاءء 
وعدم قبولٍ دعواهُ الإعسارٌ لمجرّدها من دون ية“ وعدم الاعتدادٍ بيمينهِ من 
غير فرق بينَ أن يكونَ صاحبٌ المالٍ مسلمًا أو كافرًا. 
)١(‏ « مجمع الزوائد» .)٠١١ /٤(‏ 


6 د الطبرانى فى «الأوسط» »)45١(‏ وفى «الصغير» .)7949/١(‏ 
(۳) «البحر» (817/5). 
() حاشية: لا تعرْض في حديث الباب للبينة ولعله مأخوذ من دليل آخر. اه. 
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توله: ١ما‏ تريدٌ أن تفعلَ بأسيرك» سمَّاهُ أسيرًا باعتبار ما يحصلٌ له من 
المذلَّةٍ بالملازمة لهُ» وكثرة تدْلُلهِ عند المطالبةء وكأنهُ ية يُعِرَضُ بالشفاعة. 
وقد زا رزينٌ بعد قوله: « ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟ فأطلقه ». 

توله: « وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا » لعل هذا في الأمور ان بريد ل 
أن تحفظ عنهُء وتنقلها الاس إلى بعضهم بعضّاء بخلافٍ الكلام في 
المحاوراتٍ التي تجري من دونٍ قصدٍ إلى حفظها؛ لكونها ليست من الأمورٍ 
الشَّرعيّةَء فلعل التُكرارٌ فيها لم يقع منهُ ية لعدم ا مثلا لو 
أنه ي أراد أن يُخْبِرَ رجلا بأنّهُ خر إلى المسجِدٍ و ل ورجح إلى بيته» 

رَ كل كلمةٍ من هذا الخبرٍ ثلاث مرَّاتٍ لم يكن ذلك بمكانٍ من الحسن 
والقبول. وأمّا تكريرٌ السليم فلعلّهُ التّسلِيمُ المرادٌ به الاستئذانُ» وقد ثبتت 
مشروعيّةُ تكريره لإيقاظٍ و المنزلٍ الذي وقح الاستئذانُ عليدء لا أنّهُ كان 
يِكرّرُ السلا الواقعَ لمحض التَحيّةء مثلا لا يلق رجلا في طريق فيقومُ بينَ 
يديه ويُسِلْمُ عليه ثلاث مرّاتٍ. 


يَات E‏ ستؤضع 
- عَنْ كَعْب بْن مَالِكِ : أنه تَقَاضَئ ابن اہی حَدْرَدِ دَيْنَا كَانَ لَهُعَلَي 
في المَسْجِدِء فَارْتَفَعَتْ أَصْوَائِهُمَا حن سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله كله وَهْوَ في 
دئته > فرج لَيِهِمَا حت كَشَفَ سخف خخرته فُتَادَى : « يا كَعْبُك)» 


£ 


قَقَالَ: لَبّبكَ يا رَسُولَ اللّه. قَالَ: « ضع مِنْ دَبِْنِكَ هَذًا»» وَأَوْمَا ليه - 
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أي: الشَّطْرَ -» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ الله قَالَ: « كُمْ فَاقْضِه ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا التَرْمِذِقَ0"؟. ‏ 

وَفِيهِ مِن الْفِقْهِ جَوَارُ الحم في الْمَمْجِدِء وَأ مَن قيل لَهُ: بغ» أَوْ: 
ا بر َال : قذ فَعَلْت ص لِك مِنْهُء وَأَنَّ الإِيمَاءَ الْمَفْهُومَ 
يَقُومُ مَقَامَ الئْطقٍ . | 

قوله: «سجف حجرته » بكسر السّين المهملة وفتحهاء وسكونٍ الجيم» 
وهو السّتِرُء وقيلَ: الرٌقيقُ من يكونُ في مقدّم البيت» ولا يُسمّئ سجمًا إلا أن 
يكونَ مشقوقٌ الوسط كالمصراعين» ا ما يجعلٌ عليه الرّجِلُ حاجرًا 

تولك: « ضع من دينك هذا وأوماً إليه » فيه دلِيل على أنَّ الإشارةً المفهمة 
بمنزلة الكلام؛ لأا تدل كما تدل عليه الحروف والأصواتٌ» فيصح بيع 
الأخرس» .وشراؤةُ» وإجارتة» وسائرُ عقودهٍ إذا فهم ذلك عنهُ. قوله: أي 
الشَّطرّ » هو الصف على المشهورء ووقعَ في حديث الإسراء ما يدل على أنَّ 
السّطرّ يُطلق على الجزءء والمرادُ بهذا الأمر الواقع منهُ ية الإرشادُ إلى الصلح 
والشُفاعة في ترك بعض الذَّينِء وفيه فضيلة ا وحسنٌ التّوسْطٍِ 
الميخ ا ضعي : ۰ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۰۱۲۳/۱ »)۲٤٤ 215١ /۳( ,)١177/‏ ومسلم (40/ »)۳١‏ وأحمد 

e (‏ 550) (7”85/5). وأبو داود (76904). والنسائي (۲۳۹/۸. 555). 

وابن ماجه .)١5179(‏ 


هه المجلد العاشر 


تولد: « قد فعلتُ » إلخ. يُحتمل أن يكونّ نزاعهما في مقدارٍ الدين كأن 
يدّعيَ صاحبٌُ الدين مقدارًا زائدًا على ما يُقرُ به المديُونُ» فأمره ية أن يضعَ 
الشّطرّ من المقدارٍ الذي ادْعاهُ» فيكونٌ الح حينئذٍ عن إنكار» ويدلُ الحديثُ 
على جوازهء ويُحتملٌ أن يكود النّرَاعٌ بينهما في التّقاضي باعتبار حلول الأجلٍ 
وعدم معّ الاثفاق على مقدارٍ أصل الذَّينِء فلا يكونُ في الحديثِ دليل على 
جواز الصلح عن إنكار. وقد ذهب إلى بطلانٍ الصلح عن إنكارٍ الشّافعي» 
ومالك› واو تا والهادوية . 1 

توله: « قم فاقضه » قيلَ: هذا أمرٌ على جهة الوجوب؛ لأنَّ ربٌ الذّين لما 
طاوعَ بوضع الشَّطرٍ تعيّنَ على المديُونِ أن يُعْجْل إليهِ دينة؛ للا يجمعَ على ربٌ 
المال بين الوضيعة والمطل . 


بَابُ أنَّ حُكم الحَاكم يمذ ظَامِرًا لا بَاطِئا 
۱--وَعَن آم سَلَمَةَ: أَنّ الي ككل قَالَ : e‏ وَإنكُمْ 
يه وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَّ ألَحَنَ ب > بحجته مِنْ بض ١»‏ َأَقْضِي 
خو مما أسْمَعُ» من قَضَيِتُ لَه ِن حن أيه شَيا كاد أذ نما أقْطَعْ 
له َع من الثار». رَوَاهُ الْجمَّاعَةٌ . 


وقد اخْتَجٌ به مَنْ لم : ير أَنْ يَسْكُمَ الْحَاكمْ بعِلْمِهِ. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۱۷۱/۳» ٥۵‏ (4/الاء الى 49١‏ ومسلم (118/5ء 
8أ) وأحمد (5/ 35٠١‏ 2.5940 ۳۰۷)» وأبو داود (7087)» والترمذي 2)١17894(‏ 
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قوله: « إِنَّما أنا بشرٌ » البشرٌُ يُطلقُ على الجماعة والواحدٍ بمعنى أنه منهم. 
والمرادُ أله مشارك للبشر في أصل الخلقةء ولو زا عليهم بالمزايا التي اختصّ 
بها في ذاته وصفاتة» والحصرٌُ هنا مجازيٌ ؛ لِأنّهُ يختص بالعلم الباطن» ويسم 
و وا كلك من رع انين كان و دشرم كل عبت 
حى لا يخفئ عليه المظلومُ من الظالمء وقد أطال الكلامَ على بيان معن هذا 
الحصر علماء المعاني والبيانِ» ف جم إلى ذلك . 

قوله: « ألحنّ » بالنٌّصب على أنه خبرُ « كان »» أي : أفطنَ مباء ويجورٌ أن 
يكونّ معناهُ أفصح تعبيرًا عنها وأظهرٌ احتجاجًا حى يُخْيّلَ أَنّهُ محق وهو في 
الحقيقة مبطلٌ. والأظهرٌ أنّ معناهُ أبلمُ كما وق في رواية في « الصَّحيحين ») 
اي أحسنٌ إيرادًا للكلام» ولا بدٌ في هذا النّركيبٍ من تقديرٍ محذوف لتصحيح 
معناة”"2» أي: وهوّ كاذبٌء ويُسمّئ هذا عند الأصوليّينَ دلالة اقتضاء؛ لان 
هذا المحذوفٌ اقتضاهُ اللّفظ الظاهرُ المذكورٌ بعدهُ. قال في ١‏ النّهاية » : 
اللْحنُ: الميلٌ عن جهة الاستقامة» يُقالٌ: لحنّ فلانٌ في كلامه إذا مال عن 
صحيح المنطق» وأرادً أن بعضهم يكونُ أعرفٌ بالحبجَةٍ وأفطنَ لها من غيروء 
ويقال: لحنت لفلان: د لاك تميلة 
بالتّورية عن الواذ ضح المفهوم. | 
)١(‏ حاشية: ليس في هذا ملائمة لقوله: « ألحن » والذي في «الفتح » هو على رواية 

البخاري التي فيها « فأحسب أنه صادق » فقال: قوله: « فأحسب أنه صادق » هذا 


يؤذن أن في الكلام حذفًا تقديره: وهو في الباطن كاذب. إلخ. وهو الأحسن» 
فصواب عبارة الشارح أن يقول: وفي رواية للبخاري: « فأحسب أنه صادق وهو 


يؤذن. إلخ». 
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قوله: « فَإِنّما أقطعٌ لهُ قطعة من الَار » أي : الذي قضيتٌ له بحسب الظاهر 
إذا كان في الباطن لا يستحقُّهُ فهو عليه حرام يئول به إلى اللَارِ» وهو تمثيل يُفهِمْ 
منهُ شدَّةُ [ النّعب ]27 على ما يتعاطاة» فهو من مجاز التشبيه» كقوله تعالى : 
إِنّمَا يا کون ف طونم ا [النساء: ]٠١‏ وقد قدّمنا الكلامٌ على بعض ألفاظ 
الحديثِ في كتاب الصّلحء فوقعَ تكرارٌ البعض هنا لتكرارٍ الفائدة. 

وفي الحديث دليل على إثم من خاصعٌ في باطلٍ حٌى استحقٌّ به في الظاهرٍ 
شيئًا هو في الباطن حرام عليهء وأنَّ من احتالَ لأمرٍ باطل بوجه من وجوه 
الحيل حى يصيرٌ حمًا في الظاهرء ويُحكمُ له به أَنَّهُ لايحلُ له تناولة في 
الباطن» ولا يرتفعُ عنهُ الإثمُ بالحكم . وفيه أنَّ المجتهدّ إذا أخطاً لا يلحقةُ إثْمٌ» 
بل يُؤْجِرٌ كما في الحديثِ ل وان اد فاخا قله اج “فيه أنه 
:قله اق يفني ال جاو فيا يا يدول عليه هه عه وخا قل للك فر 
وهذا الحديثٌ من أصرح ما يُحتحٌ به عليهم. 

وَفيق أنه ربّما أده اجتهادة إلى أمر فيحكمٌ بو ويكونٌُ في الباطن بخلافٍ 
ذلك . قال الحافظٌ9 : : لكنّ مثلّ ذلك لو وقعٌ لم يُقرٌ عليه ية لثبوتِ عصمته . 
واحتجٌ من منعَ مطلقًا بأنّهُ لو جار وقوحٌ الخطإ في حكمه للم أمرُ المكلّفِينَ 
ا ل ب لقلا وَرَيْكَ لا 
منوت حو حى کول فا جر سجر يتنه الاي [النساء: 50]» وبأن الإجماع 
معصومٌ من الخطأء 0 أولئ بذلك. وأجيبَ عن الأول بان الأمرّ إذا 


)١(‏ من « الفتح » (۱۷۳/۱۳). (۲) سبق تخريجه. 
(9) «فتح الباري»: (۱۳/ .)۱۷٤‏ 
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استلزم الخطأ لا محذور فيه؛ لأنّهُ موجودٌ في حقٌّ المقلّدينَ» فإنمُم مأمورودً 
باتباع المفتي والحاكم» ولو جار عليه الخطأ. وأجيبَ عن الثاني برد الملازمة؛ 
زلاقاء إتادرضي Nea E‏ فرجعّ 
الاتباع إلى الرّسولٍ لا إلى نفس الإجماع . 

قال الحافظ”"2: وفي الحديث أيضًا أن من ادّعئ مالاء ولم يكن له نة 
فحلفٌ المدّعئ عليه» وحكم الحاكمُ ببراءة الحالف؛ أنه لارا ا 
ولا يرتفعٌ عنهُ الإثمُ بالحكم. والحديتُ ححَّةٌ لمن أثبتَ أنه قد يُحكم يا 
بالشَّىيءِ في الظَاهرٍ ويكونٌ الأمه في الباطن بخلافه» ولامانعٌ من ذلك؛ إذ 
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لايلزمُ منه محال عقا ولانقلا. وأجابَ من منعَ بأنَّ الحديت يتعلّق 
بالحكوماتٍ الواقعة في فصل الخصوماتٍ المبنيّة على الإقرار أو البِينَةِء 
ولامانع من وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك لا يُقرُ على الخطإء وإنَّما الذي يمتنعُ 
وقوعٌ اد أن و الحكمّ الشّرعيّ فيه كذاء ويكونُ ذلك 
ناشئًا عن اجتهاده فإنّهُ لايكونٌ إلا حمّاء لقوله تعالى : وما يق عن الوه 
[النجم: *] وأجيبّ بأنَّ ذلك يستلزمٌ الحكمٌ الشّرعيٌ» فيعودُ الإشكالٌ كما كانَء 
والمقامُ يحتالج إلى بسط طويل ومحلَّهُ الأصولٌ فليُرجع إليها. 

قال الطّحاويٌّ: ذهب قوم إلى أنَّ الحكم بتمليكِ مال أو إزالة ملكِ» أو 
إثباتِ نكاح» أو فرقةء أو نحو ذلك إن كان في الباطن كما هو في الظاهر نفل 
ا وإن كان في الباطن على خلافٍ ما استند إليهِ الحاكمٌ من 


.)۱۷٤ /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 
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السهادة أو غيرها لم يكن الحكمٌ موجبًا للتّمليكِء ولا الإزالةء ولا التكاح» 
ولا الطلاق» ولاغيرهاء وهوّ قول الجمهورء ومعهم أبويُوسف. وذهبٌ 
آخرونَ إلى أنَّ الحكمّ إن كان في مال وكانّ الأمرُ في الباطن بخلافٍ ما استند 
إليه الحاكمٌ من الظاهِر ؛ لم يكن ذلك موجبًا لحل للمحكوم له وإن كان في 
كل ارا ريع تامزا واس a‏ 
وهوّ المال. واحتجُوا لما عداهُ بقصَّةٍ المتلاعنين فإنّهُ ية فرّقَ بينَ المتلاعنين 
مع احتمالٍ أن يکود الوّجِلُ قد صدقّ فيما رماها به. قالوا: فيُوْحْدُ من هذا أنَّ 


عو 


كل قضاءٍ ليس فيه تمليك مال أَنّهُ على الظاهرء ولو كان الباطنٌ بخلافه» وأنَّ 


حكمٌ الحاكم يُحدث في ذلك التحريم والتّحليل بخلاف الأموالٍ. ود شت بان 
الفرقةَ في اللَّعانٍ إِنّما وقعت عقوبةً للعلم بأنَّ أحدهما كاذبٌء وهو أصلّ برأسه 
فلا يقاس عليه. 


وقال بعضُ الحنفيّة مجيبًا على من استدل بالحديث لما تقدّمَ بأنّ ظاهرَ 
الحديثِ يدل على أنَّ ذلك مخصوصٌ بما يتعلُقُ بسماع كلام الخصم حيتُ 
لا بيه هناك ولا يمينَ» وليس التّراعٌ فيه 4 وإنّما التراعٌ في الحكم المرب على 
الشّهادةٍ وبأنَ « مَن» في قوله: «فمن قضيت لهُ» شرطيّة» وهيّ لا تستلزمُ 
الوقوعَ» فيكونُ من فرض ما لم يقع» وهوّ جائ فيما يتعلّنُ به غرضء وهو هنا 
محتملٌ لأن يكونّ للنَّهِدِيدٍ والرّجر عن الإقدام على أحذٍ أموال الئاس بالمبالغة 
في الخصومة» وهو وإن جار أن يستلزمَ عدم نفوذٍ الحكم باطنًا في العقود 
والفسوخ لكْهُ لم يُسق لذلكَ» فلا يكن فيه حيةٌ لمن منع» وبأ الاحتجاج به 
يستازم أنه ب يقر على الخطإ؛ لأنَّهُ لايكونُ ما قضئ به قطعةً من النَارٍ إلا إذا 
استمو الخطا وإلا فشن افر اله يطل عة فإئهُ بب أن د يبطلَّ ذلك الحكمُء 


كتاب الأقضية والأحكام 00۹ 


ويُردٌ الحق لمستحقّوء وظاهرٌ الحديث يُخالفٌ ذلك فإمًا أن يسقط الاحتجاجُ 
به ويُوْوّلٌ على ما تقدّمَ» وإمًا أن يستلزمً استمرارٌ التقرير على الخطإ وهو باطل . 
والجوابُ عن الأول أنه خلافٌ الظّاهِرِء بل من النّحرِيفٍ الذي لا يفعلة 
منصفٌء وكذا النّاني. والجوابُ عن الال أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو 
الحكمٌ الذي صدرّ عن اجتهاده فيما لم يُوحَ إليهء فليس الّراعٌ فيه وإِنّما لزاع 
في الحكم الصادر منة عن شهادةٍ زور أو يمين فاجرة» فلا يسمل خطاً؛ 
لاتاق على العمل بالشّهادةٍ وبالأيمانٍ» وإلّا لكان الكثِيرٌُ من الأحكام يُسمّئ 
خطأًء ولیس كذلكَ؛ لما في حديك: « أمرثٌُ أن أقاتل الاس حى يقولوا: 
لا إلة إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ». فيُحكمُ بإسلام من تلظ 
بالشّهادتين» ولو كان في نفس الأمر يعتقدٌ خلافٌ ذلك. ولما 3 حدية 
المتلاعنين حيثٌ قال: « لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنّ »”" فَإنهُ لو كان خطأ لم 
يترك استدراكة والعملّ بما عرفة. وكذلك حديثٌ: « ني لم أؤمر بالتّتقيب عن 
قلوب الاس )”" . فالحبَةٌ من حديث الباب شاملة للأموالٍ والعقودٍ والفسوخ . 
وقد حكى الشَّافْعنُ الإجماعَ على أنَّ حك الحاكم لا يُحلُلُ الحرامً. قال 
النُوويٌ : والقولٌ بأل حكمٌ الحاكم يُحللُ ظاهرًا وباطنًا مخالفٌ لهذا الحديثِ 
الصحيح وللإجماع المذكورء ولقاعدة أجمع عليها العلماءُ ووافقهم القائل 
المذكوة وهيّ أنّ الأبضاع أولئ بالاحتياط من الأموالٍ. وفي المقام مقاولاث 
ومطاولاتٌ» ومع وضوح الصَّوابِ لافائدةً في الإطناب . : 


)١(‏ سبق تخريجه في كتاب ١‏ الزكاة » باب « الحث عليها والتشديد في منعها». 
(؟) سبق تخريجه. 


0 المجلد العاشر 


وقد استدلٌ المصئّف - رحمه الله تعالى - بالحديث على أن الحاكم 
لا يحكمٌ بعلمه» وسيأتي الكلامُ على ذلك في باب مسقل إن شاء اللَّهُ تعالى . 
وفية الرّدْ عل من حکمَ بما يق في خاطره من غير استنادٍ إلئ آمر خارجيٰ من 

ية ونحوها . ووجة ارد عليه آله وك أعلئ في ذلك من غيره مطلقاء ومع ذلك 
فقد دل حديثة هذا على أنه إِنْما يحكم بالظاهر فى الأمور العامّة» فلو كان 
المدّعى صحيحًا لكان الرّسول ية أحىٌّ بذلك؛ فإنّهُ أعلمَ أَنّهُ تجري الأحكامُ 
عل ظاهرها مع أنه يُمكنٌ أن الله يُطلعهٌ على غيب كل قضبّة . وسببُ ذلك أن 
تشريعٌ الأحكام واقعٌ على يدي فكأنهُ أراد تعليم غير من الحكام أن يعتمدوا 
ذلك» نعم» لو شهدت البيّنهٌ مثا بخلافٍ ما يعلمهُ مشاهدةً أو سماعًا أو ظنًا 
راجحا لم يجز لهُ أن يحكمّ بما قامت به لبن . قال الحافظ : ونقل بعضهم فيه 
الاثفاقٌ» وإن وقعٌ الاختلاف فيه في القضاءٍ بالعلم» كما سيأتي. 


بَابُ مَا يذْكَرُ في تَرْجمَةٍ الْوَاحِدٍ 


75- في حَدِيثِ رَد ن نَابت: أَنَّ الي يك أَمَرَهُ َتَعَلّمَ كِتَاتَ 
الَْهُودٍء وَقَالَ: حَنَّى كَتَْتُ للتبئ يكل كنب وراه كُْبَهُمْ إذًا كَتبُوا ليد .» 
واه ايده وَالْبْخَارِيُ7" . 

قال الْبُخَارِيُ: قَالَ عُمَرُبِنُ الخَطاب وَعِنْدَهُ عل وَعْثْمَانُ 
وَعَبْدُ الوّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: مادا تَقُولُ هَذِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ حاطب . 
فَقُلْتُ : تيرك بألَّذِي صَنَعَ بهَا. ال : وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كنت اترم بَينَ 
ابن عَبَاس وَبَئْنَ الاس . 


.)٩٤ /۹( أخرجه: أحمد (٥/١۱۸)ء والبخاري تعليقًا‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام اكه 


قوله: « حت كتبتٌُ للنّبِيَ كَل كتبة» يعني: إليهم. هذا الحديثٌ من 
الأحاديث المعلّقةِ فى البخارئٌ» وقد وصلهُ في « تاريخه»“ بلفظ : (إِنَّ 
زيدَ بنَ ثابتِ قال : أتيّ بي الب له مقدمةُ المدينة فأعجبَ بي» فقيل لهُ: هذا 
غلامٌ من بني اجار قد قراً مما أنزل اللَّهُ عليكَ بضع عشرةً سورةً» فاستقرأني» 
فقرأتُ « ق »» فقال لي : تعلّم كتاب يبود؛ فاي ماآمنُ يبود عل كتابي. 
فتعلّمتهُ فى نصفٍ شهر حبَّن كتبثٌ له إلى بود وأقرأ له إذا كتبوا إليه»: 
وا اا عرض أبوداوة وا و وا احير 
وإسحاق» وأخرجة أيضًا أبو يعلى بلفظ : إن أكتبٌ إلى قوم فأخاف أن 
يزيدوا علي وينقصواء فتعلّم السُريائيةَ » . وظاهرهُ أن اللّغةَ السّريائيّةَ كانت 
معروفة يومئذ وهي غيرٌ العبرانيّة فكأنة كلو أمره أن يتعلمٌ اللغتين. 

قولك: « ماذا تقول هذهو ») أي المرأةٌ اتی وجدت حبلول. قولك: « وقالَ 
أبو جمرة » بالجيم المفتوحة» والميم الشّاكنة» والرَّاءٍ المهملة. 

وفى الحديث جوا ترجمةٍ واحدٍ. قال ابن بطالٍ: أجارّ الأكثرٌُ ترجمةً واحدٍ. 
وقالٌ محمّدُ بِنُ الحسن : لا بدٌ من رجلين أو رجل وامرأتين. وقال الشَافعيُ : 
هو كالبينة . وعن مالك روايتان. ونقلَ الكرابيسئْ عن مالك والشَّافعيٌ الاكتفاء 
بترجمانٍ واحدٍ. وعن أبي حنيفة الاكتفاة بواحلٍ. وعن أبي يُوسف بائنين. وعن 
زفرٌ: لا يجوز أقلُ من اثنين. وقال الكرمانيٌ: لا نزاع لأحد أَنَّهُ يكفى ترجمانٌ 
واحدٌ عند الإخبار» وأنّهُ لا بد من اثنين عند الشَّهادةٍء فيرجمٌ الخلاف إلى أا 
)١(‏ أخرجه: البخاري في « التاريخ الكبير .081-1"8٠١ /۳( ٩‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (75564)» والترمذي 2)711١0(‏ وأحمد (185/60). 


o1۲‏ المجلد العاشر 


إخبارٌ أو شهادةء فلو سَلْمَ الشّافعيُ أا إخبارٌ لم يشترط العددّء ولو سِلَّمَ 
الحنفئ أنها شهادةٌ لقال بالعدد. 

غابَ عن الحا ل لات فيه إلا لبي الكاملةٌ» ا 0 بيْنةَ كاملة 
يضم إليه ليه كمال النُصاب» عير أن الحديثتٌ إذا صح م سقط النّظرٌ . وفى الاكتفاء 


سي 


ك 
حتول 


بزيدٍ بن ثابتٍ وحدهُ حجَةٌ ظاهرةٌ لا يجوز خلافها. انتهئن. وتعقّبهُ الحافظ 
فقال: يُمكنُ أن يُجاب باه ليس غير الي بل من الحكام في ذلك مثلة؛ 
لإمكانٍ اطلاعه عل ما غاب عن بالوحي» بخلافٍ غيرو» بل لا بذ له من أكثرٌ 
من واحدٍء فمهما كان طريقة الإخبارٌ يُكتفئ فيه بالواحدٍء ومهما كان طريقة 
الشّهادةٌ لا بد فيه من استيفاء النّصاب . وقد نقلَّ الكرابيسيٌ أنَّ الخلفاء الوّاشْدِينَ 
والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحدٌ. وقد نقلَ ابن انين من رواية 
ابن عبدٍ الحكم : لايُترجمٌ إلا حرٌ عدلٌء وإذا أقرٌ المترجمُ بشيء وجب أن 
يسمعٌ ذلك منهُ شاهدانٍ ويرفعانٍ ذلك إلى الحاكم . 


بَابُ اكم بالشَاهِدِ وَالْيَمِين 


4 ُن ابن باس : أن رول الله ل قَضَئ بين وَشَاهِدٍ. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وای اود وان ما 


»)۳۹۰۸( وأبو داود‎ 20771 ء۳۱٠١‎ ۰۲٤۸ /١( وأحمد‎ »)۱۲۸/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (۲۳۷۰) من حديث عمرو بن دینار» عن ابن عباس» مرفوعًاء به.‎ 
«عمرو بن‎ :- )5١ 5 (ص‎ ٠ قال البخاري - فيما حكاه الترمذي في « العلل الكبير‎ 
= ديار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث».‎ 


كتاب الأقضية والأحكام مجه 


وَفِى روايَة لأخمَد: إِنَمَا كان ذلك فى الْأمْوَالٍ. 


14 وَعَنْ جابر: أن النِيَ كلل قَضَئ باليمين مَعَ الشَاهِدٍ. رَوَاهُ 
خمد واب مَاجه» وَالتَرْمِذِي ''. 


(Ts: 2 م لل ديه ماه ۲ م سه‎ 3 SETI 
وَلِأَحْمَدَ من حديث عمارة بن حزم ' وَحَدِيتْ سعد بن عبادة مثله‎ 


6- وَعَنْ جَعْفَر بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه» عَنْ عَلِيْ : أن الي بل قى 
بِشَهَادَةٍ شَاهِدٍ وَاحِدِء وَيَمِين صَاحِبٍ الْحَقْء وَقَضَى به علي بِالْعرَاقِ. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالدَارَفْطَنَء وَذَكَرَهُ التَرْمذئ” . 

~۳۸4٦‏ وَعَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُهَيل بن أبي صَالِحَ عَنْ أبيه عن أبى هُْرَيْرَة 
ت کا 3 0 560 0 1 0 0 ه 
قَالَ: قَضَئ رَسُول الله يكل باليمين مَعَ الشَاهِدِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُء 


0 ود(ه) > 


وَالتَرْمِذِيُ» وَأَبُو دَاوْه " وَرَاد : 


= وقال يحيى بن معين - كما في ١‏ تاريخ الدوري » ١ :)1١1/5(‏ حديث ابن عباس أن 
النبي َي قضى بشاهد ويمين ليس هو بمحفوظ ». 
وراجع : « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۷). 

.)5759( وابن ماجه‎ »)۱۳٤٤( أخرجه: أحمد (۳/ ٠۰)ء والترمذي‎ )١( 
واختلف فى وصله وإرساله.‎ 
»)١507( و« العلل» لابن أبي حاتم‎ »27١7 راجع: « العلل الكبير » للترمذي (ص‎ 
.)۳۷۸/٤( 2» وللدارقطني (۳/ 55 - 48). و« التلخيص‎ 

(۲) أخرجه: أحمد كما في « أطراف المسند» (0/ ١/ح .)507١‏ 

(۳) « المسند » (0/ .)۲۸٠١‏ وإسناده ضعيف. 

.)1750( وذكره الترمذي تعليقاء عقب حديث‎ »)5١7/5( أخرجه: الدارقطنی‎ )٤( 
وهذا أصح. وهكذا‎ ١ وأعله الترمذي بالإرسال» فأخرج المرسل (145)» وقال:‎ 
.» روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن النبي ككل مرسلا‎ 

(0) أخرجه: أبو داود 751 ۳۹۱۱)ء والترمذي »)۱۳٤۳(‏ واین ماجه (۲۳۹۸). 


o4‏ المجلد العاشر 


قال عَبْدُ الْعَزِيز الدّرَاوَرْدِيُ : تَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيلء فَقَالَ: أخبرني 
رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي بِقَةُ - أي حَدَلتْهُ إِيَاهُ وَلَا أَحْمَظهُ. قال عَبْدُ العزير: 
وَقَدْ كَانَ أَصَابَ سُهَيلَا عِلَةُأنَْبَتْ بَعْض عَفْلِِء وَنْسِيَ بَعْض حَدِيئِه فَكَانَ 

810" وَعَنْ سُرّق: أَنّ رَسُولَ الله يل أَجَارٌ شَهَادَةَ الرّجُلء وَيَمِينَ 
الطالِب . رَوَاهُ ابن مَاجو0'" . 

حديتُ ابن عبّاس قال في « التلخيص »: قال فيه الشّافعيُ: وهذا 
الحديثٌُ ثابثٌ لا يرذه أحدٌ من أهل العلم لو لم يكن فيه غيرهُ معَ أن معهُ غيرهُ 
ماديا وقال النّسائيٌ : إسنادة جيذ . وقال البزّارٌ : في الباب أخادنی خان 
أصحها حديتٌ ابن عبّاس. وقالَ ابن عبد البرّ: لا مطعنَ لأحدٍ في إسناده. 
وقال عباس الدوريٌ في ١‏ تاريخ يحيئ بنِ معين »: لبس يمحفوظ :قال 
البيهقيٌ : عله الطحاويٌ بأَنَّهُ ابعل فا ت عن عمو بن دينار بشيء . 
قال: ولیس ما لا يعلمهُ الطحاويٌ لا يعلمهُ غيرةُ. ثمٌ روئ”" بإسناده حديئًا من 
طريتي وهب بن جرير» عن أبيوء عن قيس بنِ سعدِء عن عمرو بن دينارٍ حديتٌ 
الذي وقصتة ناقتهُ وهو محرمٌء ثم قالَ: وليسّ من شرط قبولٍ رواية الإخبار 
كثرةٌ رواية الرّاوي عمّن روئ عنه» ثم إذا روئ التْقَةٌ عمّن لا يُنكرُ سماعة منه 
حديئًا واحدًا وجب قبؤلةُ وإن لم يكن يروي عنهُ غيرةُ» على أنَّ قيسَا قد توبع 
)١(‏ «السئن » .)۲۳۷١(‏ 

وفي إسناده ضعيف . 


(۲) « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۷). 
() ذكره البيهقي في معرفة « السنن والاآثار » .)٠٠۲/۷(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 00 


عليه» روا عبد الرّرّاقِ عن محمد بن مسلم الطائفيٌ» عن عمرو بن دينارء 
حر او داو وتابع عبد الوَّزَّاقٍ ا وقال الترمذيٌ في ١‏ العلل »: 
سألتُ محمّدًا - يعني : البخاري - عن هذا الحديث فقال : لم يسمعة عندي 
عمرُو بن دينارٍ من ابن عباس . قال الحاكمُ : قد سمعٌ عمرٌو من ابن عباس عله 
أحاديتٌ وسمعٌ من جماعةٍ من أصحابهء فلا يُنكرٌ أن يكو سمعَ منهُ حديئًا 
وسمعه من بعض أصحابه عنه. A E‏ 
بِينَ عمرو وابنٍ عباس طاوسًا فهم ضعفاء OR:‏ وروايةٌ اتقات لا تعلّلُ 
برواية الضعفاء . انتهئ ما في « التُلخيص )”2 على الحديث . 

وحديتٌُ جابر أخرجة أيضًا البيهقيٰ» وهوّ من حديثِ جعفر بن محمد 
عن أبيهِ» عن جابرء قال لتَرمديُ: روا النُوريُ وغيره عن جعفر» عن أبيه 
مرسلاء وهوّ أصحٌ» وقيلَ: عن أبيهِ عن علي . انتهى. وقد ذكرٌ المصئّفٌ كاله 
الطريقين كما ترئ . وقال ابنُ أبي حاتم في « العلل *“ عن أبيه اف 
هو مرسلٌ. وقالَ الدّارقطنُّ: كان جعفرٌ ربّما اوا و 
الشّافِعيُ والبيهقيُ: عبد الومّاب وصلةٌء وهو ثقةٌ. قال البيهقي : و 
إبراهيمٌ بن أبي هندٍِء عن جعفر» عن أبيه» عن جابر رفعة: ١‏ أتاني جبريل 
وأمرني أن أقضي باليمين معَ الشَاهِدٍ » : وإبراهيمٌ ضعيفٌ جداء رواة ابنُ عدي 
وابنُ حبّان'” في ترجمته. وقد صحححَ حديتٌ جابر أبوعوانة”"' وابنُ خزيمة. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (5509”). (۲) « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۸-۳۷۷). 
(۳) أخرجه البيهقي .)17١/٠١(‏ () «العلل» لابن أبي حاتم .)٠٤١۲(‏ 


(۵) أخرجه: ابن عدي (۲۳۸/۱)» وابن حبان في « المجروحين » .)1١4-1١/1(‏ 
030 أخرجه : أبو عوانة (؟5؟5955). 


ككه المحلد العاشر 


وحديثٌ عمارةً قال في « مجمع الرّوائد "'2: رجالهُ ثقاتء ولفظة: ١إِنَّ‏ 
الى يكل قضئ باليمين والشَّاهِدِ». 

وحديثٌ سعد بن عبادة لفظة فى « مسند أحمد » عن إسماعيلَ بن عمرو بن 
قيس بن سعد بن عبادة» عن أبيه َنم وجدوا فن كتاب سعد بن عبادة « أن 
رسول الله كل قضئ باليمين والشَّاهِدٍ ». انتهئ. وإسماعيل بنُ عمرو قال 
الحافظٌ الحسينئٌ: شيخ محلّْهُ الصّدقُء وأبوهُ لم يُذكر بشيء» وسائرٌ الإسنادٍ 
رجالة رال الصحيح . وأخرجه البيهقئ وأبو عوانة فى ا من 
حديثه بسنل آخْرٌ. 

وحديثٌ أبى هريرةً قال الحافظ فى « الفتح 70" : رجالة مدنيُونَ ثقاث. 
ولايضرُهُ أن سهيل بنَ أبي صالح نسيهٌ بعد أن حدّتٌ به ربيعة؛ لأنّهُ كان بعد 
ذلك يرويه عن ربيعةً عن نفسه» عن أبيه . انتهىل . وأخرجة أيضًا الشافعيُ 00 
وروی ابنُ أبي حاتم في « العلل » عن أبيه أنه صحيح . ورواه لبهت من 
حديث مغيرةً بن عبد الرّحمن» عن أبى الرنادء عن الأعرج. عن أبى هريرةً. 
وقالَ التٌرمذيُ بعد إخراج الطريتي الأولى: حسنٌ غريبٌ. قال ابِنُ رسلانَ في 
( شرج السَّننِ»: إِنَّهُ صح حديتٌ الشَاهدٍ واليمين الحافظانٍ أبو زرعة 
وأبو حاتم من حديثٍ أبي هريرةً وزيدٍ بن ثابتِ. 
)١(‏ « مجمع الزوائد» (7/5؟١5).‏ 
(۲( د البيهقى 2)١9/١/١٠١(‏ وأبو عوانة .)٠٠٠٠(‏ 


(۳) «الفتح « )0/ „(YAY‏ 
)٤(‏ أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده » (۱۷۹/۲). 


.)۱١۹/۱۰( أخرجه: البيهقى‎ )٥( 


كتاب الأقضية والأحكام o۷‏ 


وحديث سرت في إسنادهِ رجل مجهول» وهو الرّاوي لهُ عنه» فإنهُ قال 
ابنُ ماجه: حدّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَء حدّثنا يزيد بن هارونَ» حدّثنا 
جويريةٌ بن أسماءء حدَّئنا عبد الله بنُ يزيد مولى المنبعثِ» عن رجل من 
أهل مصرّء عن سرت فذكرةٌ» ورجا إسناده رجال الصّحيح لولا هذا الوّجِلٌ 
الا ا ۰ 

قال في « التلخيص »": فائدةٌ: ذكرٌ ابنُ الجوزيٌ في « التحقيتي » عدد من 
رواهُ فزادٌ على عشرينَ صحابيّاء وأصح طرقه حديثٌ ابن عباس ثم حديثُ 
أبي هريرةً . وأخرجٌ الدّارقطنئ”") من حديث أبي هريره مرفوعًا قال : 
« استشرتُ جبريل في القضاءٍ باليمين والشَاهِدٍ فأشارَ علي بالأموالٍ لا تعد 
ذلك » . وإستادة ضعيف. 

وفي الباب عن الزييب - بضمٌ الرّاي» وفتح الموحدة» وسكون المثنّاة - 
وهو ابن ثعلبةً فذكرٌ قصّةٌ وفيها « أنه قال لهُ ية : هل لك بين على كم أسلمتم 
قبل أن تؤخذوا في هذه الأيّام؟ قلتُ: نعم. قال: من بينتك؟ قلتُ: سمرةٌ 
رجلّ من بني العنبر ورجل آخْرُ سمَّاهُ لهُ» فشهد الرّجلٌ وأبئ سمرةٌ أن يشهدّء 
فقال كله : قد أبن أن يشهدَ لك فتحلف مح شاهدك الآخر. قلتٌ: نعم» 
فاستحلفني» فحلفتٌُ باللَّهِ لقد أسلمنا يوم كذا وكذا » ثم ذكرٌ تمام القصَّةٍ وفيها 
أن الي كل عمل بالشَّاهدِ واليمين» أخرجةٌ أبو داو“ مطوّلا. قال 
الخطابئ: إسنادهُ ليس بذاك. وقالَ أبو عمرَ الكُمري: إِنَّهُ حديثٌ حسنٌ. قال 
)١(‏ « التلخیص » /٤(‏ ۳۷۸). 


(؟) عزاه الحافظ فی « التلخيص » /٤(‏ ۳۷۹-۳۷۸) إلى الدارقطنى . 
)۳( أخرجه : أبو داود .)۳٣١۱۲(‏ 


۸ه | المجلد العاشر 


المنذري: وقد روي القضاء بالشَّاهدٍ. واليمين عن رسول الله ية من رواية 
عمرٌ بن الخطاب» و عليٌ بن أبي طالب» وسعدٍ بن عبادةٌ» والمغيرة بن شعبةٌ» 
او ا 

فجملةٌ عددٍ من ذكرهُ المصئّفٌ له سبعةٌ ورُبِيبٌء وعمرٌبنُ الخطاب» 
والمغيرة»ء وزيدٌ بنُ ثابتِ» وعبد اللو بنُ عمرو بن العاص» وعبد الله بِنُ 
عمر بن الخطاب» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» وبلال بنُ الحارث» ومسلمةٌ بِنُ قيس» 
وعامرٌ بنُ ربيعة» وسهل بنْ سعدٍ. وتميمٌ الداريّء وأمْ سلمة» وأنس» هؤلاء 
أحدٌ وعشرونَ رجلا من الصَّحابةَء وهم المشارٌ إليهم بقولٍ ابن الجوزيٌّ : فزاد 
غددهم عل عشرينَ رجلا صحابيًا . 

وقد استدل بأحاديث الباب جماعةٌ من الصحابة والتَّابِعينَ ومن بعدهمء 
فقالوا: يجورٌ الحكمٌ بشاهدٍ ويمين المدّعي. وقد حكئ ذلك صاحبٌ 
« البحر © عن عليٌء وأبي بكرء وعمرّء وعثمانٌ» وأبيُ» وابن عبّاس» 
وعمرٌ بن عبد العزيز» وشريح»ء والشّعبيٌ ؛ وربيعة» وفقهاءٍ المدينة» والناصرء 
والهادويّة» ومالك» والشّافعيٌ . وحکیٰ أيضًا عن زيدٍ بن علي والزُهريٌ؛ 
والنّخعيٌء وابن شبرمة» والإمام يحيئ» وأبي حنيفة وأصحابه آنه لا يجوز 
الحكم بشاهدٍ ويمين. وقد 5 البخاريٌ وقوعٌ المراجعةٍ في ذلك ما بين 
أبي الّنادِ وابن شبرمة» فاحتجٌ أبو الزّنادٍ على جوازٍ القضاء بشاهدٍ ويمين بالخبرٍ 
لرؤدي اكة راف عر فرظ جراد وان كاد كرا وين 
يلڪم ون لَمْ يكنا ِن هَيَجُلٌ واكان [البقرة: ؟18]. 


.): ١" «البحر» (ه/‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام 4ه 


قال الحافط + وإِنّما تتم له الحجَةُ بذلك على أصل مختلفٍ فيه بينَ 
الغريقين - يعني : الكوفيينَ والحجازيّينَ - وهو أن الخبرَ إذا ورد متضمُّنًا لزيادة 
على ما في القرآنِ هل يكونُ نسحا والسُّّهُ لا تنسخ القرآنَء أو لا يكونُ نسحا بل 
زيادةٌ مستقلَةٌ بحكم مستقل» إذا ثبت سندهٌ وجب القولُ به والأَوّلُ مذهبُ 
الكوفبينَ » والّاني مذهبٌ الحجازيينَ» ومح قطع الظر عن ذلك لا تنهض حه 
اب رما تع معاوقة لل بار ای وهر ر ا بد وف اجات 
عنهُ الإسماعيليٌ فقال: الحاجةٌ إلى إذكار تاف الأخرى إِنّما هوّ فيما إذا 
شهدتاء فإن لم تشهدا قامت مقامهما يمينٌُ الطالب ببيانٍ السُئَةِ الًابتةء واليمينُ 
ممّن هيّ عليه لو انفردت لحلّت محل البّنةٍ في الأداء والإبراءء فلذلكَ حلّت 
اليمِينُ هنا محل المرأتين في الاستحقاقٍ بها مضافة إلى الشَّاهدٍ الواحدٍ. قال: 
ولو لزم إسقاط القولٍ بِالشَّاهِدٍ واليمين؛ لاله ليس في القرآنٍ لزم إسقاط 
الشَّاهدٍ والمرأتين؛ لأنهّما ليستا في السَة؛ لاله يل قالَ: « شاهداكَ أو 


(YT), s4 
5 ) تميئهة‎ 


وحاصلة أنه لا يلرم من التنصيص على الشَّيِءِ نميه عمًا عداهُ لكنّ مقتضئ 
ما بحثه أنه لا يقضي باليمين معَ الشّاهَدٍ الواحدٍ إلا عندٌ فقَدٍ الساهدين أو ما قام 
مقامهما من الشَّاهدٍ والمرأتين» وهر وجةٌ للشَّافعيّة» وصحححةُ الحنابلة» ويُؤيّدهُ 
ماروى الدارقطني”" من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد مرفوعًا : 
« قضئ اللَّهُ ورسولهُ في الحقٌّ بشاهدين» فإن جاء بشاهدين أخدّ حقّهُء وإن جاء 
بشاهدٍ واحدٍ حلف مع شاهده ». 


.)۲۳۳ /۳( «فتح الباري» (581/5). (؟) أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۱۳/٤( أخرجه: الدارقطني‎ )۳( 


ولام المحلد العاشر 


وأجابَ بعض الحنفيّة بأنّ الريادةَ على القرآنٍ نسخ» وأخبارٌ الآحادٍ لا تنسح 
المتواتكة ول ل ال ياد من الا اديت إلا إذاكان اله ها مشهوراء واج 
بأنّ انسح رفع الحكمء ولارفعَ هنا. وأيضًا فالنّاسحُ والمنسوحٌ لابدٌ أن 
يتواردا على محل واحلِ» وهذا غير متحدّق في الريادةٍ على النْصّء وغايةٌ ما فيه 
أن تسمية الزيادةٍ كالششتخصيص نسحا اصطلاححٌ» ولايلزمٌ منهُ نسح الكتاب 
بالسَنّة» لكنّ تخصيصٌ الكتاب بالسّئَةِ جائرٌء وكذلك الرّيادة عليه كما في قوله 
تعالئ : وليل لكمْ م ور کر [النساء: ١‏ وأجمعوا على تحريم نكاح العمَةٍ 
مع بنتٍ أخيهاء وسندٌ الإجماع في ذلك السّنّةُ التَابتهٌ وكذلك قطعٌ رجل السّارقي 
في المرّةٍ الثَانِية ونحو ذلك 

وقد أخذ من رد الحكمٌ بِالشَّاهِدٍ واليمين - لكونه زيادة على ما في القرآنٍ - 
( ترك العمل )”'' بأحاديتٌ كثيرةٍ في أحكام كثيرةٍ كلها زائدةٌ على ما في القرآنِء 
كالوضوء بِالئَِيذِء والوضوءٍ من القهقهة 3 القيء» واستبراءِ المسبيّة» وتر 
قطع من سرف مايُسرعٌ إليه الفسادُء وشهادة المرأةٍ الواحدة في الولادةء 
10 إلا بالسّيفٍء ولاججعة إلا في مصر جامع» ولا تقطعٌ الأيدي في 
الغزوء ولا يرت الكافرُ المسلمّ» ولا يُؤكلُ الطافي من السَّمكِء ويحرمٌ كل ذي 
ناب من السّباع ومخلب من الطَيرٍ» ل 
القتيل» وغير ذلك من الأمثلة التي تت تتضمّنُ الرّيادة عل عموم الكتاب . وأجابوا 
أن الأحاديتٌ الواردة في هذه المواضع المذكورة أحاديثٌ شهيرةٌ» فوجبّ 
العمل بها لشهرتها. فيُقال لهم : اذيك القضاءٍ بالشَاهِدٍ واليمين رواها عن 


)21 فی «الفتح» (ه/١81)‏ بدون هذه الزيادة» وهو الصواب. 


كتاب الأقضية والأحكام ٥۷۱‏ 


رسول الله يك نيف وعشرود نفسًا كما قدّمناء وفيها ما هو صحيحٌ كما سلف 
فأَيّ شهرةٍ تزيدٌ على هذه الشهرة. 

قال الشّافعيّ : القضاء بشاهدٍ ويمين لا يُخالفٌ ظاهرٌ القرآنِ؛ لأنّهُ لا يمن أن 
يجوز أقلُ ممّا نص عليهء يعني والمخالفٌ لذلك لا يقولٌ بالمفهوم أصلا فضا 
عن مفهوم العددٍ. ۰ ظ 
. قال ابنُ العربيّ: أظرفٌ ما وجدتٌ لهم 58 رد الحكم بالشَاهدٍ واليمين 
أمرانٍ: أحدهما: أن المراد قضئ بيمين المنكر معَ شاهدٍ لالب والمرادٌ أنْ 
الشَّاهدَ الواحدّ لا يكفي في ثبوتٍ الحقٌّ فتجبُ اليمينٌ على المدّعئ عليهء فهذا 
المرادٌ بقوله: « قضئ بالشَّاهَدٍ واليمين » وتعقّبةٌ ابن العربئ بِأنّهُ جهل باللّةٍ؛ 
لذن ال تقتضي أن تكونَ من شيئين في جهة واحدةٍ لافي المتضادّين. 
انيهما: حملهُ على صورة مخصوصةء وهيّ أن رجلا اشترئ من آخرٌ عبدًا 
مثلاء فلاّعئ المشتري أنَّ به عيبًا وأقامَ شاهدًا واحدّاء فقال البائعٌ: بعته 
بالبراءة. فيحلف المشتري أَنَهُ ما اشتراهُ بالبراءة ويرد العبد. وتعقّبَةُ بدحو 
ماتقدم» وبندور ذلك فلا يُحملٌُ الخبرُ على اللّادر. 

وأقول: جميعٌ ما أوردهُ المانعونَ من الحكم بشاهدٍ ويمين غيرٌ نافقٍ في سوق 
المناظرة عند من له أدنئ إلمام بالمعارفٍ العلميّةء وأقلٌ نصيب من إنصافٍ» 
فالحقٌ أنَّ أحاديتٌ العمل شاه ويمين زيادةٌ على مادل عليه قولة تعالى : 
و وَأْسْتَئْيِدُوأ سَهِيدَينِ؟ه الآيةَ [البقرة: ؟8؟]» وعلئ ما دل عليه قولة اة : « شاهداك 
أو يمين » غيرُ منافية للأصل» فقبولها متحدّمٌ . وغايةٌ ما يُقال- على فرض 


النعارض وإن كاد فرضًا فاسدًا -: إِنَّ الآيةَ والحديتٌ المذكورين يدلَانِ بمفهوم 


رهف ١‏ المحلد العاشر 


العددٍ على عدم قبولٍ الشَّاهِدٍ واليمين د بمجرّدهماء وهذا المفهومٌ 
المردودُ عند أكثر أهل الأصولٍ لا يُعارض المنطوق» وهو ما ورد في العمل 
بشاهدٍ ويمين» علل أنه يقال : العمل بشهادة المرأتين معَ الرّجِلٍ مخالف 
لمفهوم حديث: ١‏ شاهداك أو يمينة » . فإن قالوا: قدّمنا على هذا المفهوم 
منطوق الآية الكريمة. قلنا: ونحنٌ قدّمنا على ذلك المفهوم منطوق أحاديث 
الاب اع درفن آذ القت جا بو ا كاك ت 
أصلا فالحجة عليه أوضح وأتم 1 

توله: «وعن سرق» بضمٌ السين الميملة ‏ وديف الام الق 
بعدها قافٌء وهو ابنُ أسدِء صحابئٌ مصريٌ» لم يرو عنةُ إلا رجلٌ واحدٌ. 

بَابُ مَا جَاءَ في اماع الْحَاكم مِنَ الْحُكم بِعِلْمِهِ 

۸- عَنْ عَائْشَةَ: أن ال بيا بَعَتَ با جم بن حُدَيْفَةَ مُصَدَفَاء 
قلاجَه ”“ رَجل في صَدَقَّيهِ فَصَرَبَه بو جم جه فوا الى كَل 
قَانُوا: الْقَوَدَ يا رَسُولَ اللَِّ. فَقَالَ: ١‏ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا» قَلَمْ يَرَضَوْاء فَقَالَ 
«لَكُمْ كَذَا وَكَذَا». فَرَضُواء فَمَاَ: « إنّي حَاطِبٌ عَلَى النّاس 00 
بِرِضَاكُم؟ » قَالُوا: نَعَمْ. نَخَطَبَ فَقَالَ: إن هَوُلَاءٍ اللّيئينَ 7" أت 
ُرِيدُونَ الْقَوَدَه مَعَرَضْتُ عَلَيِهِمْ ذا وَكَذَا فَرَضْواء َفُرَضِيتُه؟ » قَالُوا : ل 
)١(‏ بالأصل: المكسورة. والمثبت هو الصواب. انظر « الإكمال» (5/ 596). 
(۲) من الملاحاة» وفي بعض نسخ أبي داود: «فلاجه» من اللجاج والمخاصمة» وفي 


بعضهما: «فلاجَّة رجل أو لاحاة». 
(۳) في الأصل : «الذين» بدل «الليثيين»» وهو تحريف. 


كتاب الأقضية والأحكام or‏ 


هم الْمهَاجِرُونَ بهم مرم رشو لل يه أن َكُفُوا عَنْهُمْ ٠‏ فكفواء ثم 
دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فَقَالَ: « أقَرَضِيمْ؟ ( قَانُوا: نَعَمْ . قال: «إِني حاطب عَلَى 
الاس وَمُحْبِرُهُمْ رضَاكم؟ ؟ الوا : : نَعَمْ . 5 قَقَالَ: « أَرَضِيتُم؟ » 
َقَالُوا: نَعَمْ. رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا انمي . 


4ه وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أتى رَجُل بِالْجغْرَائَة مُنصَرَفَهُ مِنْ حُتين وَفِي 
تؤب بال فِضَّة وَالئَيْ بلك يَفْبض ينها يُعْطِي النّاسء فَقَال: ا ممل 


- 


- 


اغدِل. فَقَالَ: « وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِل إِذا لم غل لَقَدْ خبْتٌ وسرت إن لم 
أكن أغيل ». قال عُمَرُ: دَغني يا رَسُولَ الله اَل هَذَا الْمَُافِقَ . فَقَالَ : 
١‏ مَعَاذَ اللَّه؛ أَنْ يَتَحَدَتَ النّاس أنّي أل ُضحَابيء إن هَذَا وَأَصْحَابَهُ 
يَفْرَُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرُقُونَ مِنْهُ كُمَا يَمْرْق السَّهُمْ مِنَ 
الرّمِِةِ » رَوَاهُ أَحَمَدُء وَمُسْلِمَ!". 

قال ُو بكر الصَدَيقٌ : لو رَأَئِتُ رجلا عَلَ حَدٌ من حُدُودٍ اللَّهِ ما أَحَذْتَهُ 
وَل دَعَوْتٌ ل أَحَدًا حت 6 معي غْبْرِي . حَكاءُ خمد e‏ 

حديثٌ عائشةً سكت عنة أبو داود والمنذرئ. قال المنذريٌ: وروا يونس 
ابن يزيد عن الزُهريٌ منقطعًاء قال البيهقئُ: ومعمرٌبنُ راشدٍ حافظٌ قد أقام 
)١(‏ أخرجه: أحمد “) وأبو داود .)٤٥٩٤(‏ والنسائي .)٣٣١/۸(‏ وابن ماجه 

(۸ (. 
(۲) أخرجه: مسلم (۱۰۹/۳ء »)۱۱١‏ وأحمد (۳/ ۳٥۳‏ 3054). 


(۳) وأخرجه: البيهقي في « السنن الكبرى » (١٠/٤٤٠)ء‏ وإسناده منقطع . 
وراجع : « التلخيص الحبير » .)١١١ /٤(‏ 
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إسنادةُء فقامت به الحجة. وأثرٌ أبي بكر قال الحافظ في ١‏ الفتح )”'2: روا 
ابنُ شهاب عن رُيَيْد' بن الصَّلتٍِ أن أبا بكر فذکره وصخځح ا 

وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاءِ من الحاكم بعلمهء فروى 
البخاري“ عن عبد الرحمن بن عوفٍ مثل ما ذكرةٌ الصف عن أبي بكر . 
واستدل البخاري”““ أيضًا على أَنّهُ لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه بما قالهُ عمرٌ: ١‏ لولا 
أن يقول النّاسٌ: زا عمرٌ آبةَ في كتاب الله لكتبتٌُ آيةَ الرّجم » قال المهلبٌ: 
وأفصح بالعلّة في ذلك بقوله : « لولا أن يقول الاس »إلخ» فشان إل أن ذلك 
من قطع الذّرائع ؛ لثلّا يجدّ حكامٌُ السُّوءِ السّبِيلَ إلى أن يدّعوا العلمَ لمن أحبُوا 

قال البخاريٌ””: وقالَ أهلُ الحجاز: الحاكمٌ لا يقضي بعلمه سواءٌ علمَ 
بذلك في ولايته أو قبلها. قال الكرابيسئ: لا يقضي القاضي بما علمّ لوجودٍ 
الّهمةء إذ لا يُؤْمنُ على التَّقَيّ أن تتطرّقٌ إليه النّهمة. قال: ويلزمٌ من أجارٌ 
للقاضي أن يقضيّ بعلمه مطلمًا أنه لو عمد إلى رجل مستور لم يُعهد منهُ فجورٌ 
قط أن يرجمة ويدّعي أنّهُ رآهُ يزني» أو فرق بين وبِينَ زوجته ويزعم أنه سمعة 
يُطلّقهاء أو بينهُ وبينَ أمته ويزعم أنه سمعة يُعتقهاء فان هذا البابَ لو فتحَ لوجدَ 
كل قاض السَّبِيلَ إلى قتل عدؤوء وتفسيقهء والتَّمْرِيقٍ بينة وبينَ من يُحبّء ومن 
ثمّ قال الشَّافعيُ : لولا قضاءٌ السُّوءٍ لقلت: إِنَّ للحاكم أن يحكم بعلمه. 


)00( «فتح الباري» 50/1١8‏ 1). 

(؟) الأصل : «زيد». وفي «الفتح» :)١7١ /١1(‏ «زبيد». والمثبت هو الصواب انظر 
«توضيح المشتبه» .)۲۷١ /٤(‏ 

(۳) ذكره البخاري (85/9). (5) النضتر السابق. 

(5) ذكره البخاري /۹٩(‏ ۸۷). 
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قال ابنُ التي : ما ذكرهُ البخاريُ عن عمرّ وعبدٍ الرّحمن هو قول مالكِ وأكثر 
أصنخابه ::ؤقال بعض أصحابه: يحكمٌ بما علمهُ فيما أقرّ به أحدُ الخصمين 
عندهُ في مجلس الحكم . وقال ابنُ القاسم وأشهبٌ : لا يقضي بما يقعٌ عندهُ في 
مجلس الحكم إل ا به عنده. وقالَ ابن المنير : مذهبُ مالك أن من 
حكم بعلمو نقضٌ على المشهور إلا إن كان عِلمهُ حادثًا بعد الشُروع في 
المحاكمة فقولان» راذنا لمعي او ددن الي r‏ 
الخصمٌ بعد إقرارو» وقبلَ الحكم عليوء فإ ابن القاسم قالَ: لا يحكمْ عليه 
حينئذٍ ويكونٌ شاهدًا. وقال بن الماجشون : 520 

جارك و 
القضاءِ قضئ به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره. 
قال في ١‏ الفتح »: وهذا قول أبي حنيفة ومن تبعهُ» ووافقهم مطرّفٌء 
وابنُ الماجشونٍ» وأصبعُ» وسحنونٌ من المالكيّة. قال ابنُ الین : وجرى به 
العملٌ. وروی عبد الرَّرَّاقٍ نحوةٌ عن شريح . قال الإشازرك 2 وفل احزون 
منهم - يعني أهلّ العراق -: رسي و قال في ١‏ الفتح )”4 : 
ودر افون ار رفت ود E E E‏ قل 


كت 


قال : إن كانَ القاضي عدلا لا يحكمٌ بعلمه في حدٌ ولا قصاص إلا ما أقرّ به بِينَ 


.)۸۷ /٩( ذكره البخاري‎ )١( 

(۲) « الفتح » 157/8). 

(9) ذكره البخاري /٩(‏ ۸۷). 

() في « الفتح »: قال أبو علي الكرابيسي : قال الشافعي بمصر. الخ . وبهذا يستقيم السياق . 
)٥(‏ « الفتح » .)١151/11(‏ 
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يديه» ويحكمٌ بعلمه في كل الحقوقٍ مما علمة قبلَ أن يلي القضاءَ أو بعد 
ما ول فقئد ذلك بكرن القاضىئ :غدل إشارة إلى أنه ريما ولى القضاءَ من لين 

قال البخاري: وقال بعضهم - يعني: أهلّ العراق -: يقضي بعلمه في 
الأموالٍ ولا يقضي في غيرها. قال في «الفتح "'2: هو قول أبي حنيفة 
القياسٌ أنّهُ يحكمٌ في ذلك بعلمهء ولكن أدعٌ القياسَ وأستحسنٌ أن لا يقضيّ 
في ذلك بعلمه. وحكئ مثلّ ذلك في « الفتح » عن بعض المالكيّة فقالوا: إِنَهُ 
يقضي بعلمه في كل شيء إلا في الحدودٍ. قالَ: وهذا هو الرَاجِحُ عند 
الشافعيّة . وقال ابنْ العربيّ: لا يقضي بعلمهء والأصل فيه عندنا الإجماعٌ على 
أنّهُ لا يحكمٌ بعلمه في الحدودٍ. قالَ: ثم أحدتٌ بعضٌ الشَّافعيّة قولا أنّهُ يجوز 
فيها أيضًا حينَ رأوا أا لازمةٌ لهم. قال الحافظ : كذا قالّء فجرئ على عادته 
في التّهويل والإقدام على نقل الإجماع معَ شهرة الاختلافٍ. وقد حكى في 
ال القول بأل الحاكمم يحكم بعلمه عن العترةء والشّافعيٌ؛ 
وأبي حنيفةًء واج : وحكول المنع عن شريح ء والسّعبِىٌ : والأوزاعيٌ» 
ومالك» وإسْيحاق» وأحد قولى الا 

والأقوال في المسألة فيها طول قد ذكرٌ البخاريٌ وشرَّاحُ كتابه بعضًا منها في 
باب الشَّهادةٍ تكونٌ عند الحاكم» وبعضًا في باب من رأى للقاضي أن يحكمّ 
FED‏ 
(۲) «البحر» )٠١١ /١(‏ وذكر أحمد فى المانعين . 
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بعلمه. وذكرٌ البخاري في البابين أحاديتٌ يُستدل بها على الجواز وعدمه» وهي 
في غايةٍ البعدٍ عن الدّلالة على المقصودٍء وكذلكٌ ماذكرهُ المصنّفٌ في هذا 
الباب؛ فإنّ حديتٌ عائشةً ليس فيه إلا وقوعٌ الإخبار منه ب بما و قم به الرّضا 
من الطالبينَ للقودٍء وإن كان الاحتجاح بعدم القضاء منه ية عليهم بما رضوا 
به الم الأولئ فلم يكن هنال مطالبٌ له بالحكم عليهم. وكذلكَ حديتُ جابر 
المذكورٌ لا يدل على المطلوب بوجه. وغايةٌ ما فيه الامتناعُ عن القتل لمن كان 
في الظاهر من الصحابة لعلا يقول الاس تلك المقالةء والإخبارٌ للحاضرينَ بما 
يكونُ من أمر الخوارج» وترك أخذهم بذلك لتلك العلَةٍ. 

ومن جملةٍ ما استدل به البخاريٌ على الجواز حديثٌ هند زوجة أبي سفيانَ لما 
ذد لها ال ل أنَّ تأخدّ من ماله ما يكفيها وولدها. قال ابن بطالٍ: احتجّ من 
أجارٌ للقاضي أن يحكمّ بعلمه بهذا الحديث؛ لأنَّهُ إِنّما قضئ لها ولولدها 
بوجوب التّفقةٍ لعلمه با زوجةٌ أبي سفيانَ» ولم يلتمس على ذلك بيه . وتعقبة 
ابن المنير بأنَّهُ لادليلَ فيه؛ لأنَّهُ خرج مخرج الفتياء وكلامٌ المفتي يتنرّلٌ على 
تقدير صحة كلام المستفتي . انتهئ. فإن قيلَ: إن محل الذّليل إِنّما هو عملة 
TS‏ سساح كفت وك هرا لقال جع وان لد يما 
إلى معرفة المحكوم لهُ هو الحكمٌ لا الإفتاءء فإنَّهُ يصح للمجهولٍء فإذا ثبت أن 
ذلك من قبيل الإفتاء بطلت دعو أنه حك بعلمه أا زوجة. وقد تعقَّبَ 
الحافظ كلام ابن المنيرٍ فقال : وما ادع نفيةُ بعيدٌ فإنّهُ لو لم يعلم صدقها لم 
يأمرها بالأخذِء واطلاعةٌ عل صدقها ممكنٌ بالوحي دون من سواه فلا بذ من 
سبتي علم . ويُجابُ عن هذا بأنَّ الأمرّ لا يستلزمٌ الحكمّ؛ لأنَّ المفتيّ يأمرُ 
المستفتيّ بما هوّ الحقٌ لديه» وليسّ ذلك من الحكم في شيء. 


[ نيل الأوطار ى ج ٠١‏ ] 
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ومن جنلةٍ ما استدل به على المنع الحديثٌ المتقدّمُ عن أمّ سلمةً: « فأقضي 
بنحو ما أسمعٌ » ولم يقل بما أعلمٌ . ويْجابُ بأ التنصيص على السّماع لا ينفي 
كونَ غیرهِ طريقًا للحكم. على على أنه يُمكنُ أن يقال إن الاحتجاج بهذا الحديث 
للمجؤزينَ أظهرُء فإ العلمَ أقوئ من السّماع؛ لأنّهُ يُمكنُ بطلانُ ما يسمعة 
الإنسان» ولا يُمكنٌ بطلانُ ما يعلمهُ ففحوئ الخطاب تقتضي جوارٌ القضاء 
بالعلم . ومن جملةٍ ما استدل به المانعونَ حديثٌ : « شاهداك أو يمينة ؛”'' وفي 
لفظ : « ولِيسٌ لك إلا ذلك »”" ويُجابُ بما تقدّمَ من أذ التّصِيصٌ على ما ذكرٌ 
لا ينفي ما عداه» وأمّا قولهُ: « وليسٌ لك إلا ذلك » فلم يقل الئُ ية وقد علمَ 
الح يوا as dS‏ > بل 
المرادُ أنّهُ ليس للمدّعي من المنكر إلا اليمِينُ وإن كان فاجرًا حيثُ لم يكن 
للمدّعي برهانٌ. 

والحق الذي لاب العدولٌ عنهُ أن يُقَالَ: إن كانت الأمورٌ التي جعلها 
الشَّارِعٌ أسبابًا للحكم كالبيّنةٍ واليمين ونحوهما أمورًا تعبّدنا اللّهُ بها لا يسوع لنا 
الحكمْ إلا بباء وإن حصل لنا ما هو أقوي منها بيقين؛ فالواجبُ علينا الوقوفُ 
عندهاء والتَقَيّد بهاء وعدم العمل بغيرها في القضاءٍ كائتا ما كانَ» وإن كانت 
أسبابًا يتوصّلُ الحاكمٌ بها إلى معرفةٍ المحقٌّ من المبطل» والمصيب من 
المخطئ غير مقصودةٍ لذاتهاء بل لأمر آخرٌ وهو حصول ما يحصلٌ للحاكم بها 
من علم أو ظنٌ» وأا أقلُ ما يحصلٌ لهُ ذلك في الواقع» فكانّ الذّكرُ لها لكونها 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سيأتي تخريجه في كتاب ١‏ الأقضية والأحكام » باب ١‏ استحلاف المنكر إذا لم يكن بنية 
وأنه ليس للمدعى الجمع بينهما ». 
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طرائقٌ لتحصيل ما هو المعتبرٌء فلا شك ولا ريبَ أنه يجوز للحاكم أن يحكم 
بعلمه؛ لأنّ شهادةً الساهدين والشَهودٍ لا تبلغ إلى مرتبة العلم الحاصل عن 
المشاهدة أو ما يجري مجراهاء فاد الشاك بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلن 
شاهدين أو يمين» ولهذا يقولُ المصطفئ إل : « فمن قضيت له بشيءِ من مال 
أخيه فلا يأخذةء إِنَّما أقطعٌ لهُ قطعة من نار ٤‏ . فإذا جار الحكمُ معّ تجويز 
كونٍ الحكم صوابّاء وتجويز كونه خطأ؛ فكيفت لا يجوز معَ القطع بأنّهُ صوابٌ 
ساد ان العلم اليقينيٌ» ولا يخفن رجحانُ هذا وقوّتة؛ لأنّ الحاكمّ به قد 
حکم بالعدلٍ اق و كنا ا 

ويُؤيْدُ هذا ما سيأتي في باب استحلافٍ المنكر حيثٌ قال ية للكنديّ : 
« ألكَ بينة؟ » فإنَّ البيّنةَ في الأصل ما به يتبيّنُ الأمرْ ويتّضح. ولا يرد على هذا 
أنه يستلزمٌ قبول شهادةٍ الواحدٍ والحكم بها؛ لأنّا نقول: إذا كان القضاءً بأحدٍ 
الأسباب المشروعة فيجبٌ ا عل ماوردّء وقد قال تعال: 
وَأَشَيِدُوأْمَن وی عَدَلٍ تنک [الطلاق : ؟] وقالَ بيا : « شاهداك )”'' وإِنّما النرَاعٌ 
إذا جاة بسبب آخرٌ من غير جنسها هو أولئ بالقبولٍ منها كعلم الحاكم . 

واستدل المستثني للحدود بما تقدّمَ من قوله ب : « لولا الأيمانُ لكان لي 
ولها شأن ؛ وفي لفظ : ١‏ لو كنث راما أحدًا من غير بِيّنةِ لرجتها» . أخرجة 
مسلع”'' وغيرهُ من حديث ابن عباس في قصَّةٍ الملاعنة» وظاهرة أنه ية قد 
علي وقوعٌ الزّنا منها ولم يحكم بعلمه» ومن ذلك قول أبي بكر وعبدٍ الرٌحمن 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ ١۱۷)ء‏ وأحمد (5/ 205١‏ واللفظ لأحمد. 
(۲) سبق تخريجه. 


٠ 0۸°‏ المجلد العاشر 


المتقدّمانٍ. ويُمكنٌ أن يُجابَ عن الحديث بأد التي بل إنّما لم يعمل بعلمه 
لكونه قد حصل النَّلاعنُ وهو أحد الأسباب الشَرعيّةِ الموجبة للحكم بعدم 
الم دوا ان إلطااهر فى السك BS N‏ سيدا جرم 
ينافيو» وقد تقدمَ في اللعانِ ما يزيد هذا وضوحًا. 

ومن الأدلَةِ الال على جوازٍ الحكم بالعلم ما أخرجة أحمدُء والنّسائىُ» 
والحاكُ”'' من حديثِ عطاءِ بن السّائبء ا عن الأعرج» عن 
أبي هريرة”" قال : « جاء رجلانِ يختصمانٍ إلى رسول الله ية فقا للمدّعي : 
أقم البينة. فلم يُقمهاء فقال للآخر: احلف. فحلف باللَه الذي لا إل إلا هو 
ماله عندهُ شيءٌ» فقالَ رسول الله كِ: قد فعلت» ولكن غفرٌ لك بإخلاص 
لا إلة إلا اللّهُ ». وفي رواية للحاكم : « بل هو عندكَ ادفع إليه حقَّهُ. ثم قالَ: 
شهادتكٌ أن لا إل إلا الله كمّارةٌ يمينكٌ ». وفي رواية لأحمد”": « فنزلٌ جبريلٌ 


اعيوخ 


0 


ت على النَّ ب فقال: إِنَّهُ كاذبٌ إِنَّ له عندهٌُ حقَّهُء فأمرهٌُ أن يُعطيهٌ وكمّارةٌ 
يمينه معرفةٌ لا إله إلا الله ». وأعلّهُ ابنُ حزم بأبي يحيئ وهو مصدعٌ المعرقبُ» 
كذا قال ابنُ عساكرّء وتعقّبهُ المرَى باه و بل اسمة زيادٌ» كذا اسمهُ عند 
أحمدّ والبخاريٌ وأبي داود في هذا الحديث» وأعلَّهُ أبو حاتم برواية شعبة» عن 
عطاءِ بن السائب» عن البختريّ بن عبيدٍء عن أبي الڙبير ا «أنَّ رجلا 
حلفٌ باللَّه فغفرٌ له » قال: وشعبة أقدمٌ سماعًا من غيره. 

.)45-96 /٤( أخرجه: أحمد(۲۸۸/۱)ء والنسائي في «الكبرئ» (59515)» والحاكم‎ )١( 
كذاء وليس صواباًء وإنما هو من حديث الأعرج عن ابن عباس» وليس عن أبي‎ )5( 


هريرة» هكذا هو فى المصادرء وأيضاً فى «التلخيص» /٤(‏ 087 . 
(۳) أخرجه: أحمد .)595/١(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام ۸۱ 


وفي الباب عن أنس من طريقٍ الحارث بن عبيدِء عن ثابتِ» عن ابن عمرَ . 
قالَ الحافظ : أخرجهما البيهقي"". والحارتٌ بن عبيدٍ هو أبو قدامةً. فهذا 
الحديث فيه أنه بي قضئ بعلمه بعد وقوع السّبب الشرعيّ وهو اليمينُء 
فبالأولئ جوارٌ القضاء بالعلم قبل وقوعه. وى فى البحر 6" عن الإمام 
ON EE‏ اقول قفدت نا سير العا أن 
يحكمّ بعلمه في الحدودٍ وغيرهاء واستدل لهم بِأنَّهُ لم يُفصّل الدَّليلَ. و 
عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أَنّهُ إن علمَ الحدٌّ قبل ولايته أو في غير بلدٍ ولايته لم 
يحكم به؛ إذ ذلك شبهةً» وإن علمّ به في بلدٍ ولايتهِ أو بعد ولايته حكمّ بعلمه. 

بَابُ مَنْ لا يَجُورُ الحُكمُ بشهادته 

۰ - عَنْ عَمْرو بن شُعَيِبٍء عن أبيه» عَنْ جَدَهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ب لا تَجُورُ شَهَادَةُ خَائِنء وَلَا خائئةء ولا ذِي غِمْرٍ عَلَى أخيه 
وَلَا تَجُورُ شَهَادَةُ الَْانِع أخل البَيتِ » وَالْقَانِعُ: الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيهِ أل الْبَبتِ. 
رو ا واي و ول ها لكاتو واا إلا ا 

وَلِأبِي دَاوْدَ في روَاية: « لا تجُورٌ شَهادة خَائْنِ وَلَا حَائَقٍ وَلَا ران 
ولا رانء وَلّا ِي غِمْرٍ عَلَى أخيه *“. ظ 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)7”17/٠١(‏ (؟) «البحر» .)1١71/5(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (؟/ .)۲۲١ 2٠7١5‏ وأبو داود (755:0). 


وقوى الحافظ سنده فى « التلخيص » (75157/5). 
(5) « السئن » (7551). 


o۸۲‏ المجلد العاشر 


5-١‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: « لا تَجُورُ 
شَهَادَةُ بَتَوِيُ عَلَ صَاجِب قَرْيَةَ ». رَوَاهُ أَبُو دود وَائْنُ مجه“ . 

حديثٌ عمروبن شعيب أخرجة البيهقئ”" وابنُ دقيق العيدٍ. قال في 
» التلخيص )”" : وسندهُ قوىٌ. انتهن. وقد ساقة أبو داودّ بإسنادين: الإسنادٌ 
الأول قال: حدثنا حفص بن عمرّء حدّثئنا محمد بنُ راشدٍ - يعني : المكحولي 
الدُمشقىٌ» نزيل البصرة» ونَّقَهُ أحمدُ وابنُ معين - حدَّثنا سليمانٌ بنُ موسى - 
يعني : القرشيّ الأمويّ. فقية أهلٍ الشام» وكانٌ أوثق أصحاب مكحولٍ 
وأعلاهم - عن عمرو بن شعيب» عن ا عن جدّهوء وهذا إسنادٌ لا مطعنَ 
فيه. وروايةٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَهِ لا يخر بها الحديثُ عن 
الحسن والصَّلاحيَّةٍ للاحتجاج . » والسَّندُ الثاني قال : حدّئنا محمّدُ بِنُ خلفٍ بن 
طارق الرَّازْيُ؛ E E DEN E EL‏ 
حدّثنا سعيدٌ بنُ عبدٍ العزيز - يعني: ابن يحيئ النّدوخيّ الدُمشقيٌّ» رو له 
البخاريٰ في ١‏ الأدب » وسائ الجماعةٍ - عن سليمانَ بن موسئ - المتقدّم - 
عن عمرو بن شعيب بالإسنادٍ المتقدّم» وهذا كالإسنادٍ الأَوَّلٍ. ۰ 

وفي الباب من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: ١لا‏ تجوز شهادة خائن 
ولا خائنةء ولاذي غمر لأخيهء ولا ظئين» ولاقرابة» . أخرجة التَرمِذَيُ» 
والدّارقطنئ» والبيهقث”*2. وفيه يزيد بن زياد الشَّاميُء وهو ا قال 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)*5٠051(‏ وابن ماجه (/7751). 


(۲) أخرجه: البيهقي .)5٠١/٠١(‏ (۳) « التلخيص » (755/4). 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي (۲۲۹۸). والدارقطني (5/ 555)» والبيهقي (۱۰/ )٠٥١‏ . 


كتاب الأقضية والأحكام oY‏ 


الترمذى: لا يُعرفُ هذا من حديث الرُهريٌ إلا من هذا الوجوء ولايصحٌ 
عندنا إسنادةُ. وقال أبو زرعةً في «الغلل 206+ متك وضكفة عبد الحنع 
وابنُ حزم» وابنُ الجوزيٌ. وفي الباب أيضا من حديثِ عبدٍ الله بن عمرَ بن 
ا أخرجة الدّارقطنيُ والبيهقئ ٠‏ وفي إسنادهٍ عبد الأعلى» 
وهرّ ضعيفٌ» وشيخهُ يحيئ بن سعيدٍ الفارسيْ» وهو أيضًا ضعيف. قال 
البيهقىُ: لايصح من هذا شيءَ عن الي بي . وفي الباب أيضًا عن عمرَ 
«لا تقبلُ شهاده ظنين ولاخصم» أخر جه مالك 97 لوطا ا 
وهو امتقطعٌ . 

قال الإمامُ في « النّهاية »: واعتمدٌ الشَّافعيُ خبرًا صحيحًا وهو أنه ي قال : 
١‏ لا قبل شهادةٌ خصم علئ خصم » قال الحافظ : ليس له إسناذ صحيح» 0 

له طرق يتقوّى بعضها ببعض» فروى أبو داود في « المراسيلٍ 266 من حد 
طلحة بن عبدٍ الله بن عوفي « أ رسول الله ئ بعت مناديًا آنا TT‏ 
ع ولا ظنين ». ورواه أيضًا الق من طريق الا ا أنَّ 
رسول الله کل قال : « لا تجورٌ شهادةٌ ذي الظَلَة والحنّة » يعني :الذي بيتك اوه 
عداوةٌ. ورواهٌ الحاكمٌ من حديث العلاءِء عن | عن أبي هريره يرفعة 
مثلة» وفي إسنادو نظرٌ . 


.)٤۷1/۱( «العلل» لابن أبي حاتم:‎ )١( 

(۲) أخرجه: الدارقطني (4/ 2»)5514 والبيهقي .)١55/١١(‏ 
(۳) أخرجه: مالك (459). ١‏ 

€3 أخرجه : أبو داود فى « المراسيل » (5ة؟). 

(5) أخرجه: البيهقي .)۲٠٠/٠١(‏ 

(1) أخرجه: الحاكم (494/5). 


o۸4‏ . المجلد العاشر 


وحديثٌ الباب عن أبي هريرةً أخرجة البيهقئ”'' وقال: هذا الحديثٌ ممًا 
تفرد به محمد بن عمرو بن عطاءء عن عطاءٍ بن يسار . وقالَ المنذريٰ: رجال 
إسناده احتج بهم مسلمٌ في « صحيحه ». انتهى . وسياقة في « سنن أبي داود » 
قال: حدثنا أحمد بنُ سعيدٍ الهمدانيُ» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يحيئ بُ 
أيوبَ ونافعٌ بن يزيد - يعني : الكلاعيّ - عن ابن الها - يعني: يزيد بن 
عبدٍ الله بن الهادٍ اللي - عن محمَّدٍ بن عمرو بن عطاءِ - يعني : القرشيٌّ 
العامريّ - عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة. 

توله: ١‏ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ؛ صرَحَ أبو عبيدٍ بأ الخيانة تكونُ في 
حقوق الله كما تكونُ في حقوقٍ الاس من دونٍ اختصاص . قوله: « ولا ذي 
غمر) قال ابن رسلانَ: بكسر الغين المعجمة» وسكونٍ الميم» بعدها راء 
مهملة قال أو دار5 الف 2 ال واا الا راا المهملةء 
وكيب الثون المفتوحة - لغةّ في إخنة: وهيّ الحقدٌ. قال الجوهريٌ : يُقال : 
في صدره علي إِخْنةٌ ولا يقال حِنَةٌّ والمواحنةٌ: المعاداةٌ. والصّحيحٌ أا لغةٌ 
كما ذكرةٌ أبو داودء وجمعها حِنَاتٌ . قال ابن الأثير: وهيّ لغة قليلةٌ في الإحنة. 
وقال الهرويٌّ: هي لغةٌ رديئةٌ. والشّحناء - بالمدٌ -: العداوةٌ. 

وهذا يدل على أنَّ العداوة تمنعُ من قبولٍ الشَّهادةِ؛ لأمّا تورث التّهمةَ 
وتخالف الصّداقة» فإ في شهادةٍ الصديتق لصديقه بالرُورٍ نفع غيره بمضرًةٍ 
نفسوء وبِيعَ آخرته بدنيا غيرو» وشهادةٌ العدرٌ على عدوءِ يقصدُ بها نفع نفسه 


بالشفي من عدو فافترقا. فإن قيلَ: لم قبلتم شهادةً المسلمينَ على الكمَّارٍ معَ 


.)٠٠١/٠١( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام همه 


العداوة؟ قال ابن رسلانّ: قلنا: العداوةٌ ها هنا دينيّة» والدّينُ لا يقتضي شهادة 
الرور» بخلافٍ العداوة الدنيويّة. قالَ: وهذا مذهبٌ الشَافعيّء ومالكِ» 
وأحمدّ»ء والجمهورء وقال أبو حنيفة : لاخ العداوةٌ الشَّهادةَ؛ لأما لا تخل 
بالعدالة» فلا تمنع م الشَّهادةَ كالصّداقة. انتهن. وإلئ الأول ذهبت الهادويّةٌ 
وإلئ الاني ذهب المؤيّدُ باللهِ أيضًا. والحقٌ عدم قبولٍ شهادة العدوٌ على عدوهٍ 
لقيام الدَليلٍ على ذلك والأدلّةُ لا تعارض بمحض الآراءء وليسٌ للقائل 
بالقبولٍ دلي مقبول. قال في « البحر 376" : مسألة: العداوةٌ لأجل الدّينَ 
لا تمنعٌ كالعدليٌ على القدريّ والعكسٌ» ولأجل الدّنيا تمن . 

تولد: «ولا تجوز شهادةٌ القانع لأهل البيتِ » هو الخادمٌ المنقطعٌ إلى 
الخدمة» فلا تقبلٌ شهادته نيد بعلت التّع إلى نفسوء وذلك كالأجيرٍ 
الخاص. وقد ذهبّ إلى عدم قبولٍ شهادته ال له الهادي» والقاسم» 
والنّاصيٌ والشّافعىُ» قالوا: لا منافعة قد صارت مستغرقة فأشبة العبدٌ. وقد 
حكى في ١‏ البحر 0(" الإجماعَ على عدم قبولٍ شهادة العبدٍ لسيّده. 

تولد: « ولا زان ولا زانية » المانع من قبولٍ شهادتهما الفسق الصَّريحٌ. وقد 
حكيل في « البحر 76" الإجماعَ على أا لاتصحٌ الشَّهادةٌ من فاسق؛ لصريح 
قوله تعال : «إوَأَتَِدُوأمَن دَوَىَ عَدْلِ» [الطلاق: ۲] وقوله : نعل جاک كاي 
[الحجرات: .]١‏ انتهى . 
)١(‏ «البحر» (0/5"). 


(۲) «البحر» (757/5). 
(۳) «البحر» (5/5؟). 


كمه المحلد العاشر 


واختلف في شهادةٍ الولدٍ لوالده والعكس» فمنعٌ من ذلك الحسنٌ البصريٌ 
والشَّعبِيُ» وزيدٌ بنُ علىٌء والمؤيّدُ بالل والإمامُ يحيئ» والنَّورِيُ». ومالك. 
وَالشافحية ‏ والحتفية » وغللا بالثُهمةٍ فكانّ كالقانع . وقال عمرٌ بن الخطاب» 
وشريح» وعمرٌ بنُ عبدٍ العزيزء والعترةٌ» وأبو ثور وابنُ المنذرء والشَّافِعيُ في 
قول له: إِنها تقبل؛ لعموم قوله تعالئ: وی عَدَلٍ»# [الطلاق: ؟] وهكذا وقعَ 
الخلاف في شهادة أحدٍ الروجين للآخر لتلكَ العلَةِ. 

ولا ريب أنَّ القرابة والرّوجِيّةَ مظّةٌ للتّهمة؛ لأنَّ الغالبٌ فيهما المحاباةٌ. 
وحديثٌ ١‏ ولا ظنين » المتقدّمُ يمنعٌ من قبولٍ شهادة المنّهمء فمن كانَ معروفًا 
عن الفا وجري بمتانة الدينِ البالغةٍ إلى حدٌ لا يُؤثّدٌُ معها محبّةُ القرابة فقد 
زالت حينئذٍ مظنّةٌ النّهمةء من ولم يكن كذلكٌ» فالواجبٌ عدمٌ القبولٍ لشهادته ؛ 

ترله: « لا تجورُ شهادةٌ بدويٰ على صاحب قرية » البدوي : هو الذي يسكنٌ 
البادية في المضارب والخيام» ولا يُّقِيمُ في موضع خاصٌء بل يرتحلٌ من مكان 
ا ووا القرن هن الدى يكن اق وهيّ المصرٌ الجامعٌ. قال 
في « النّهايةِ »: إِنَّما كرة شهادة البدويٌ لما فيه من الجفاء في الذين والجهالةٍ 
بأحكام الشّرعء ولأنمّم في الغالب لا يضبطونٌ الشّهادة على وجهها. قال 
الطاب : ا أن كوف ا كز ی أل ال لما فيهم من عدم العلم 
بإتيانِ الشّهادةٍ على وجههاء ولا يُقيمونها على حقَّها؛ لقصورٍ علمهم عمًا 
يُعْيّرها عن وجههاء وكذلك قال أحمدُ. 

وذهبَ إلى العمل بالحديثٍ جماعةً من أصحاب أحمدّء وبه قالَ مالك 
وأبوعية:::وذهت الاك إل الفبول»: قال ابن ردان :و خيلا هذا لدي 
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على من لم تعرف عدالتهُ من آهل البدوء والغالبٌ أَُم لا تعرف عدالتهم. 
انتهن. وهذا حملٌ مناسبٌ؛ لأنَّ البدويّ إذا كانَ معروفٌ العدالة كان رد 
شهادته لعلّةِ كونه بدويًا غير مناسب لقواعدٍ الشَّريعةٍ؛ لأ المساكنّ لا تأثيرَ لها 
في الرّدْ والقبول؛ لعدم صِحةٍ جعل ذلك مناطا شرعيّاء ولعدم انضباطي» 
فالمناطٌ هو العدالةٌ المْرعِيةُ إن وج للشّرع اصطلاح في العدالق وال قرس 
الح :عل ا ا و 6 ارج لقيو وميه د 
يُعدمُ» ولم يذكر يل المنعَّ من شهادةٍ البدويّ إلا لكونه مظبّةٌ لعدم القيام بما 
تاجح إليه العدال» ولا فقد قبل كل في الهلا شهادةٌ بدوي. 00 


بَابُ مَا جَاءَ في شَهَادَةٍ أفل الذَّمّةِ بالْوَصِيَةِ في السَّفْر 


۲-> عَن الشَّعْبِي : أنّ رَجُلا من الْمُسْلِمِينَ حَضَرَنْهُ الْوَفَاةُ بدَقُوقًا 
هَذْو وَلَمْ جذ أَحَدَا م 8 مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِئْتهِ هد رَجُلَينِ ِن 
أل الكتاب» نَقَدِمَا الْكوَةء اتيا الد شعَرِيٌ - يَعْنِي : ا 
وَقَدِمَا بت كته وَوَصِيتِه » قَقَالَ الأ شعَرِيٌ : هَذَا َم لَمْ يكن بَعْدَ الذي كَانَ في 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله کا َأَْلَمَهَمَا بَعْدَ الْعَضْرِ ما ما خََانَاء ولا كَذَبَاء وَلا بدلا 
ولا كَتَمَاء وَلَا غَيَرَاء وَإِنَهَا لَوَصِيَةُ الرّجُلِ وَتَرِكَنهُ َأَمْضَئ شَهَادَتَهُمَا. روَا 
ُو اء وَالدَّارَقْطنِي بِمَعْئَاه؛" . 

40" وَعَنْ جير بْنِ مير قال: دَخَلْتُ عَلَى عَائْشَةَ فَقَالَثْ: هَل تَقْرَ 


1 


.)۳٦۰۵( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


ممه المحلد العاشر 


سُورَةَ الْمَائِدة؟ قُلت: نَعَمْء قَالَثْ: نها آخِرُ سُورَةٍ أَنْزِلثء كَمَا وَجَذْتُمْ 
E ORS a‏ جع و لام وبر AS o‏ حل ا 
فيها من حَلال فأجلوة. وما وجدتم فِيهَا من جرام فخرموه. را ايد 

٤‏ 4" وَحَنٍ ابن عباس قَال : : ځرَڄَ رَجُل مِنْ بي سهم مَعَ نِم الذَارِي 
وَعَدِيّ بن يَذَاءَ مات السهعِي بض ليس يها مُسلِم؛ ما قَِمُوا بتر که 
فَقَدُوا جَامَا مِنْ فضة م مُحُوصًا بالذَب» َأَخْلَفَهُمَا ر سول الله کل تم وج 
الْجَامُ بِمَكَة فَقَالُوا: ابِتَعْنَاه من تَميم وَعَدِيٌ بن بَدَاءَ ْقَامَ رَجلان من 
أولِيائه فَحَلَهًا: لَشَهَادَنََا أَحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِمَاء وَإِنَّ الْجَامَ لَصَاحِبِهِمْء قَالَ: 
وفيم ۾ نَوَلْتْ هذه الآيَةُ: 86 9 اموا سبد 46 [المائدة: ]٠١5‏ رَوَهُ 
الْبُخَارئُ , ا 

حديتٌ أبي موس سكت عنهٌ أبوداودٌ والمنذريُ. قال الحافظٌ في 
١‏ الفتح 5 0 إسناده ثقاتٌ. انتهئ . وسياقةُ عندٍ أبي داودّ قال : حدّثنا 
زياد بنْ أيُوبَ - فتن : الطوسية فح البشارت - حدّثنا هشيم » أخبرنا زكريًا - 
يعني : yT‏ 

وأئرُ عائشة رجاله في المسندٍ رجال الصحيح» وأخرجة أيضًا الحاكة”' . 
قال في « الفتح » : صح عن عائشة» وابن عبّاس» وعمرو بن شر حبيل » 
وجمع من السَّلِفٍِ اد سورةً المائذة مشكمة : 
)١(‏ « المسند» (188/5). 
(؟) أخرجه: البخاري »)١7/5(‏ وأبو داود (505*). 
(9) « الفتح » (05/ ؟١5).‏ 


(5) أخرجه: الحاكم .)١١/۲(‏ 
)٥(‏ « الفتح » (/ 41۲). 
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وحديتُ ابن عبّاس قال البخاري في « صحيحه »: وقال لي علي بن المديني 
فذكرةُ. قالَ المنذريُ: وهذهِ عادتة فيما لم يكن على شرطدء وقد تكلم 
على بن المدينيّ على هذا الحديث وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم . وقال: 
وهو حديثٌ حسنٌّ. انتهى. وابنُ أبي القاسم EY‏ إلى القاسيية 
قال يحيئ بن معين: ثقةٌ قد كتبت عن وكذلكَ ونَّقَهُ أبو حاتم» وتوئفٌ فيه 
البخاريٌ . وأخرج هذا الحديتٌ الترمذيٰ وقال: حسنٌ غزيتٌ. وقد أشارٌ في 
« الفتح "'' إلى مثل كلام المنذريٌّ فقال- على قولٍ البخاريٌ: وقال لي 
علىٌ بِنُ المدينيٌ -: وهذا مما يُقَوّي ما قرّرتهُ غيرَ مرَةٍ أنه يُعبّرٌ بقوله: وقالَ لي 
في الأحاديث التي سمعهاء لكن حيتٌ يكو في إسنادها عندهٌ نظرٌء أو حيتُ 
تكونُ موقوفةً. وأمّا من زعم أَنَهُ يعبر بها فيما أخذهُ في المذاكرة أو بالمناولة 

قوله: « بدقوقا » بفتح الدَالِ المهملة» وضمٌ القافٍ. وسكون الواو» بعدها 
قاف مقصورةٌ. وقد 0 بعضهم: وهيّ بلدٌ بِينَ بداد وإِزْبلَ. قوله: « من 
أهل الكتاب» يعني نصرانيّينِء كما بيّنَ ذلك البيهقيُ» وبيّنَ أن الرّجلَ من 
ج ولفظهُ عن الشّعبيّ : وا کی و و 
نصرانيّانِ ». قوله: « فأحلفهما » يقال في المتعدي : أحلفتهُ إحلاقًا - وحلفتة 
بالگّشديدِ - تحليفًا» واستحلفتة. قرله: ١‏ بعد العصر » هذا يدل عل جواز 


النَعْلِيظٍ بزمان من الأزمنة. قوله: « ولا بدّلا » بتشديدٍ الدَالٍ. 


.)٤٠١/٥( » «الفتح‎ )١( 


هه المحلد العاشر 


توله: ١‏ من بني سهم ) هوّ بديلٌ - بِضمٌ الموحدةء وفتح الدّالِ مصعّرًا - 
وقيل : بريل - بالرَاءِ الا قرله: « وعديٰ بن اء ٤‏ بفتح الموحّدة. 
وتشديد المهملة»› مع المد. تولك: ( فقدوا جامًا ؟ بالجيم لفك اليا أي : 
إناءَ . قولك: « مخوّصًا » بخاء معجمة. وواو ثقيلة Aaa‏ 
فيه صفةٌ الخوص . ووقعَ في رواية : « مخوّضًا » بالضَّادٍ المعجمة أي : ممرّمّاء 
والأوّل أشهرٌ. قوله: «فقام رجلان» إلخ. وق في رواية الكلبىّ: ١‏ فقامَ 
عمرو بنُ العاص ورجل آخْرٌ منهم » قال مقاتلٌ بن سليمانَ: هو المطّلبُ بن 
أبي وداعةً» وهو سهميٌ ولكنّهُ سمّئ الأول عبد الله بنَ عمرو بن العاص. 

واستدل بهذا الحديثِ على جواز رد اليمين على المذّعي فيحلفٌ ويستحقٌ . 
واستدل به ابن سريج الشّافعيُ على الحكم بالشَّاهدٍ واليمين» وتكلّفَ في 
انتزاعه» فقال: رل ا إن 77 ع ا ا الك [المائدة: /ا١٠]‏ 
لايخلو إِمّا أن يقرا أو يشهدّ عليهما شاهدانء. أو شاهدٌ وامرأتانء أو شاهدٌ 
واحدّء قال: وقد أجعوا على أنَّ الإقرار بعدّ الإنكار لا يُوجِبُ يميئًا على 
الطالب» وكذلك مع الشاهدين ومع الشَّاهدٍ والمرأتين» فلم يبق إلا شاهدٌ 
واحدّء فلذلك استحمّهُ الطالبانٍ بيمينهما مع الشَّاهدٍ الواحدٍ. وتعقّبهُ الحافظ بأنَّ 
القصَّة وردت من طرق متعددة في سبب التّزولِء وليس في شيءٍ منها أنَّهُ كان 
هناك من شهِدَء بل في رواية الكلبيٌ: « فسألهم الب فلم يجدواء فأمرهم أن 
يستحلفوة » أي : عديا بما يعظمٌ على أهل د 

واستدل بهذا الحديثِ على جواز شهادة الكمَّارٍ بناءً على أن المرادَ بالغير في 
الآية الكريمة الكمار: والمعنی منک أي: من آهل دينكم او ءاخَرانِ مِنّ 
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م [المائدة: 5٠١5‏ أي: من غير أهلٍ دینکم» وبذلك قال أبو حنيفة ومن 
تبعةُ. وتعفّبٌ بِأنّهُ لا يقولٌ بظاهرها فلا يُجِيرٌ شهادةٌ الكفار علئ. المسلمينَء 
وإِنّما يُجِيرُ شهادة بعض الكفَّارٍ على بعض. وأجيبّ بان الآيةَ دلت بمنطوقها 
على قبولٍ شهادةٍ الكافر على المسلم» وبإيمائها على قبولٍ شهادةٍ الكافرٍ على 
الكافر بطري الأولى» ثم دل الدَّلِيلُ على أن شهادةً الكافرٍ على المسلم غيرٌ 
مقبولة» فبقيت شهادةٌ 0-7 على الكافر على حالها. وهذا الجوابُ على 
اعقب في غير محلَهِ؛ لأنّ التّعقّبَ هو باعتبارٍ ما يقوله أبو حنيفة لا باعتبارٍ 
استدلاله . 


وخصٌ جماعةً القبول بأهل الكتاب» وبالوصيَة» وبفقدٍ المسلم حينئلِ» 
ومنهم ابن عبّاس» وأبو موسئ الأشعريٰ» وسعيد بنُ المسيّبُء وشريخ» 
وابنُ سيرينَ» والأوزاعيُ» والنَّوريُ» وأبو عبيد» وأحمدء وأخذوا بظاهر الآية 
وحديث الباب؛ فإ سياقةُ مطابقٌ لظاهر الاية . 

وقيلَ: المرادٌ بالغير غيرُ العشيرة والمعنى مك4 أي : من عشيرتكم وأو 
ءَاخرانِ مِنْ رک 4 [المائدة: ]٠١5‏ أي : من غير عشيرتكم ١‏ وهو قول الحسن 
البصرىٌ» واستدل له الاس ان لفظ «آخرّ» لا بد أن يُشارك الذي قبلة في 
الصّفةٍ حنَّى لا يسوعٌ أن يقول: مررثُ برجل كريم ولئيم آخرّء فعلئ هذا فقد 
وصف الاثنانٍ بالعدالة» فتعيّنَ أن يكونّ الآخرانٍ كذلك . وتعقّبٌ بأنَّ هذا وإن 
ساعٌ في الآية لكنّ الحديتٌ دل على خلافٍ ذلك» والصّحابيُ إذا حكئ سببّ 
الترولٍ كان ذلك في حكم الحديثِ المرفوع. قال في « الفتح »*' : اتفاقًا. 


.)٤١١/١( » الفتح‎ « (۱( 


۲ ` المحلد العاشر 


وأيضا ففيما قال رذ المختلف فيه بالمختلفٍ فيه؛ لأنَّ انَصافٌ الكافر بالعدالة 
مختلف فيهء وهو فرع قبولٍ شهادته» فمن قبلها وصفهُ بہاء ومن لافلا. 
واعترض أبو حيَّانَ على المثالٍ الذي ذكرهُ النّحَاسُ بأنّهُ غير مطابق . فلو قلت : 
جاءني رجل مسلمٌ وآخْرُ كافرٌ صمٌء بخلافٍ مالو قلثُ: جاءني رل مسلمٌ 
وكافرٌ خر . والآَيه من قبيل الأَوّلٍ لا التاني؛ لأنَّ قوله : حزان من جنس 
قوله : اثنانِ؛ لأنَّ كلا منهما صفةٌ رجلانء فكأنّهُ قال : فرجلان اثنان» ورجلان 
آخرانٍ. 


وذهبَ جماعةٌ من الأئمّة إلى أن هذه الآيةَ منسوحةٌ بقوله تعالى: #مكن 


يصون عن ألشْبَدَآه4 [البقرة: *18] واحتجُوا بالإجماع على رد شهادة الفاسق» 


م ¢ 


والكافرٌ شر من الفاسقٍ. وأجابّ الأوّلونَ أن النّسحَ لا ثبت بالاحتمالء وأنَّ 
الجمعَ بينَ الدّليلين أولى من إلغاء أحدهماء وبأ سورةً المائدةٍ من آخر ما نزلَ 
من القرآنء وأا محكمةٌ كما تقدّمَ. وأخرج الطبري عن ابن عبّاس بإسنادٍ 
رجاله ثقاتٌ أن الآية نزلت فيمن مات مسافرًا وليسّ عند أحدٌ من المسلمينَ» 
وأنكرٌ أحمدٌ على من قال: إِنَّ هذه اليه منسوخةٌ. وقد صح عن أبي موسئ 


عو 


الأشعريٌ أنه عمل بذلك كما فى حديث الباب. 


وذهبَ الكرابيسي» والطَبريُ» وآخروتّ إلى أن المرادّ بِالشَّهادةٍ في الآية 
الم قالوا وفك ما الله اليمينَ شهادةً في آية اللّعانِ. وأيّدوا ذلك بالإجماع 
غل أن الشاعد لا بلمة أن قزل أشهد بال زان الكاهة لاب عليه ا شهد 
بالحقٌ. قالوا: فالمرادٌ بالشهادةٍ اليمينُ؛ لقوله : ممْيْقّسِمَانِ بهي [المائدة: ]٠١۷١‏ 
آي : يحلفانٍء فإن عرف أمّّما حلفا على الإثم رجعت اليمينٌ على الأولياء. 
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' وتعقّبٌ بان اليمِينَ لا د يُشترط فيها عددٌ ولا عدالةٌ؛ بخلافٍ الشّهادة» وقد اشتر ترط 
في القصَّةَء فقوي حملها على أمَا شهادةٌ. 

وأمًا اعتلال من اعتلَ في ردّها بأنّ الآيةَ تخالفٌ القياس والأصول؛ لما فيها 
من قبولٍ شهادةٍ الكافرء وحبس الشَّاهدٍ وتحليفه» وشهادةٍ المذّعي لنفسهء 
واستحقاقه بمجرّدٍ اليمين؛ فقد أجاب من قالَ به أنه حكمٌ بنفسهِ مستغن عن 
نظيره» وقد قبلت شهادةٌ الكافر في بعض المواضع كما في الطبّء ولیس 
المراذ بالحبس الجن وإِنَّما المرادٌ الإا لل جلت اة وأما 
تحليف الشَّاهِدٍ فهو مخصوصٌ بهذو الصورة عند قيام الريبةِ . وأمّا شهادةٌ المدّعي 
لنفسه واستحقاقه بمجرّدٍ اليمين؛ فإنَّ الآية كدت نقلَ الأيمانٍ إليهم عند 
ظهور اللْوَثْ بخيانة الوصيّين» فيُشْرعٌ لهما أن يحلفا ويستحقّاء كما يُشَرِعٌ 
لمدّعي القسامةٍ أن يحلفٌ ويستحقٌ» فليس هو من شهادة المذّعي لنفسهء بل 
من باب الحكم لهُ بيمينه القائمة مقامَ الشّهادةٍ؛ لقوّةٍ جانبه» وأيُ فرق بينَ ظهورٍ 
الأوث في صِحََةٍ الدّعوى بالدّم وظهورهٍ في صِحَحةٍ الدّعوى بالمالٍ. 

وحكئ الطَّبريُ أنَّ بعضهم قالَ: المرادُ بقوله: اتان دوا عَدلٍ ينك 
[المائدة: 6٠١‏ الوصيَّانٍ. قال: والمرادُ بقوله: مإسَبَْدة بيك [المائدة: ]٠١١‏ 
معن الحضور بما يوصيهما به الوصيٌ» ثم زيف ذلك» وهذا الحكمٌ يختص 
بالكافر الذَّمّيّ . وأمًا الكافرٌ الّذي ليس بِذمّيّ فقد حكئ في « البحر »"'؟ الإجماع 
على عدم قبولٍ شهادته على المسلم مطلقًا. 


0۹4 المحلد العاشر 


بَابُ الثْناءِ عَلّى مَن أَعْلّمْ صَاحِبَ الحَق بِشَهَادةٍ لَهُ عِندَه 
ودم من اذى شَهَادَةٌ من غير مَسَأَلَةٍ 

06> عَنْ رَيْدِ بن اخَالِدٍ الجُهنيء 9 رَسُولَ الله كله قال : 
ركم بير الشهدَاءِ؟ الْذِي أي ب َه هاده قَبْلَ أَنْ الها » رَوَاهُ اكد 
وَمُسْلِمْء وأو دَاوْدَ وَابِنُ ا 

وَفِي لَفْظِ : « الْذِينَ يَبدَءُونَ هادهم من عير أن نالوا نها ». رَوَاهُ 
ا 

57- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينء عَن الي يا قال : « حير متي فزني › 
ثم الَذِينَ يلُونّهُمْء َم الْذِينَ َ يَلُونَهُمْ » قَالَ عِمْرَانُ : قلا أذريء أَذّكُرَ بَعْدَ قَْنه 
قَرْنَينٍ أو ثََاثَة « ثم إن مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ 
s7‏ < كرة: 5 م تيدع 5 2 رمو مدو ا ا CD‏ 
ولا يُؤْتَمَنُونَء وَيَنْذِرُونَ ولا يُوفونَ وَيَظهَرٌ فيهم السَمَنُ ». مُتَفِقْ عَلَيِه . 

۷“ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله يكل: « خير مي الْقَرْنُ 
الذي بُعِنْت فيه م الْذِينَ يَلُونَهُمْ ( الله مَا أَعلَمُ أذَكرَ الثَالِتَ ام لا. قَالَ: 

e E EG 
ثم يخلف بقؤْم يَسْهَدونَ قبل أن يُستشهّدوا». رَوَاه أخمّد ومسلم‎ « 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)١7/60(‏ وأحمد (97/0١)ء‏ وأبو داود (50957). وابن ماجه 
95 5). 

(۲) «المسند» (6/؟197١).‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۳/٤۲۲)ء‏ (/۲)ء (8/ 441١١7‏ ومسلم (۷/ ۱۸٥‏ 185 
وأحمد (5/لاا25 .)٤۳١‏ 

.)٤۷۹ 2.5٠١ .3758/7( وأحمد‎ 2)١86 /۷( أخرجه: مسلم‎ )5( 
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قوله: « ألا أخبركم بخير الشهداءِ » جمعٌ شهيدٍء كظرفاء جمعُ ظريفٍء 
ويجمع أيضًا على شهودء والمرادٌ بخير الشُهداء: أكملهم في رتبة الشهادةء 
وأكثرهم ثوابًا عند اللَِ. قرله: «قبلَ أن يُسألها» في رواية: «قبلَ أن 
يُستشهدٌ )» وهذهٍ هيّ شهادةٌ الحسبةء فشاهدها خيرٌ الشُهداءِ؛ لأنّهُ لو لم 
يُظهرها لضا حكمٌ من أحكام الذي وقاعدةٌ من قواعدٍ الشرع . وقيلَ: إن ذلك 
في الأمانة ا لا يعلم مکانہا غيرة» ا 
وقيل: هذا مثلٌ في سرعة إجابة الشَّاهدٍ إذا استشهدء > فلا يمنعها ولا يُؤخْرهاء 
كما يُقَالُ: الجوادٌ يُعطي قبل سؤاله» عبارةٌ عن حسن عطائه وتعجيله. 

قوله: « خيرٌ متي قرني » قال في ١‏ القاموس »: القرنُ: يُطلقُ من عشر إلى 
مائ وعشرينَ سنةٌ ورجح الإطلاق على المائة. وقالَ صاحبُ « المطالع »: 
القرنٌ: مه هلكت فلم يبق منهم أحد. قال في « الئهاية »: القرنُ: اھا كزة 
زمانِء وهوّ مقدارٌ المتوسّطٍِ في أعمار أهل كل زمانِء مأخوذٌ من الاقترانِء 
فكأنّهُ المقدارُ الذي يقترن فيه أهلٌ ذلك امان ارف وأحوالهم . قيل: 
القرنُ أربعونَ سنةً. وقيل : ثمانودً. وقيل : مائة . وقيل : هو مطلقٌ من الرّمانِ . 
وهو مصدرٌ قَرَنَ يَقرِنُ. انتهئ. قال الحافظ: لم نر من صرح بالنّسعِينَ 
ولا بمائة وعشرة» وما عدا ذلك فقد قال به القائلٌ. والمرادُ بقرنه بي في هذا 
الحديث هم الصَّحابةٌُ» كما في حديث أبي هريرةً المذكور بلفظ : ١‏ الذي بعثت 
فيه » والمرادُ بالّذينَ يلونهم التَابعونَء والّذِينَ يلونهم تابعو التَابعينَ. 


وفيه دليلٌ على أنَّ الصَّحابةَ أفضل الأمّةَء والتَّابعينَ أفضلٌ من الّذِينَ بعدهم. 
وتابعي التَّابِعِينَ أفضلٌ ممّن بعدهم. وثمٌ أحاديثُ معارضةً في الظاهرٍ لهذا 
الحديث» وسيأتي الكلامُ على ذلكٌ إن شاء اللَهُ في باب ذكر من حلف قبل أن 
يُستحلف» وهو آخْرٌ أبواب الكتاب. 


۹٦‏ 1 المحلد العاشر 


توله: « يخونونّ » بالخاءِ المعجمةٍء مشتقٌ من الخيانة. وزْعمَ ابن حزم أنه 
وقعّ في نسخة « يحربونَ ؛ بسكونٍ المهملةء وكسر الراءِ بعدها موحدة. قال : 
فإن كانَ محفوظا فهو من قولهم: حرَبةُ يحرٌبهُ : إذا أخلّ مالهُ وتركةُ بلا شيءء 
ورجل محروبٌ أي: مسلوبُ المالٍ. قوله: ١‏ ولا يُؤتمنونَ » من الأمانةء أي : 
لا يدن الاس بهم لخيانتهم . وقال النّووي : وقعّ في نسخ « مسلم): 
١‏ ولا يتمئُونَ » بتشديدٍ الفوقيّة قال غيرُ: هو نظيرٌُ قوله: يتر - بالنشَدِيدٍ - 
موضعٌ يأتزرٌ. 

توله: ١‏ ويظهرٌ فيهم السَّمنُ » بكسر المهملة» وفتح الميم» بعدها نون 
أي : يُحبُونَ الوس ف المآكل والمشارب» وهيّ Ee‏ السّمن. وقال 
ابن التين : المرادُ ذم محّتهِ وتعاطيه لا من يُخلق كذلكَ. وقيلٌ: المرادٌُ يظهد 
فيهم كثرةٌ المالٍ. وقيلَ: المرادُ أتهم يتسمّنونَء أي: يتكدّرونَ بما ليس فيهم» 
ويدّعونٌ ما ليس لهم من الشَّرفٍ. قال في « الفتح “ : ويُحتملٌ أن يكونٌ جميعُ 
ذلك مرادّاء وقد ورد في لفظ من حديثٍ عمرانٌ عند التٌرمذى بلفظ : ثم 
يجيءٌ قومٌ متسمُنونَ وبُحبُونَ السّمِنَّ» . قال الحافظ”": وهو ظاهرٌ في تعاطي 
. السّمنِ على حقيقته» فهو أولى ما حمل عليه خبرٌ الباب . وَإِنّما كانَ ذلك مذمومًا ؛ 
لأ السَّمينَ غالبا يكونٌ بليدَ الفهم» ثقيلا عن العبادة» كما هوّ مشهورٌ. 

توله: « ويشهدونَ ولا يُستشهدونَّ » يُحتملٌ أن یکو النّحملُ بدونٍ تحميل» 
أو الأداء بدونٍ طلب. قال الحافظ : والثّاني أقربُ. 


.)۲۲۲۱( أخرجه: الترمذي‎ )۲( .)55١ /5( » «الفتح‎ )١( 
.)56١ /٥( «فتح الباري»‎ )۳( 
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وأحاديثٌُ الباب متعارضةٌ؛ فحديثٌ زيدٍ بن خالدٍ يدل على استحباب شهادة 
الشّاهدٍ قبل أن يُستشهدّء وحديثٌ عمرانٌ وأبي هريرةً يدلانِ على كراهة ذلك . 
وقد اختلفٌ أهلُ العلم في ذلك» فبعضهم جن إلى الترجيح» فرجح 
افيف ی ويد بن کا ترق من وو اقل الد تقد بعلن 
حديثِ عمرانَ؛ لكونه من رواية أهلٍ العراق» وبالعٌ فرعم أن حديتٌ عمرانَ 
المذكورٌ لا أصل لهُ. وجنح غيرة إلى ترجيح حديثِ عمرانٌ لاتاق صاحبي 
« الصحيح » عليه» وانفرادٍ مسلم بحديثٍ 0 

وذهبّ آخرونَ إلى الجمع» فمنهم من قالَ: إن المراد بحديثِ زيدٍ من عندهُ 
E O RT‏ بان ار تيوك 
انها الال جاو يكل وره اتن الشاهة إن ورت ملم بلك قا 
الحافظ: وهذا أحسنٌ الأجوبة. وبه أجابَ يحيى بنُ سعيدٍ شيخ مالكِ» 
ؤمالك. وغيرهما. ثانيها: أن المراد بحديث زيدٍ شهادةٌ الحسبة وهي 
ما لا يتعلّقُ بحقوقٍ الآدمّينَ المختصّةٍ بهم محضًاء ويدخلٌ في الحسبة ما يتعلّق 
بحن الله أو فة شائية نة الختاق » والوقت:: والوضة ‏ العامة والعدة 
والطّلاق» والحدودٌء ونحوٌ ذلكَ. وحاصلة أنَّ المراد بحديثِ زيدٍ الشهادةٌ في 
حقوق اللّه وبيحديث عمرانَ وأبي هريرة الشّهادةٌ في حقوق الآدميّينَ . ثالثها : 
أنّهُ محمولٌ على المبالغة في الإجابةٍ إلى الأداء فيكونٌ لشدَّةٍ استعداده لها كالّذي 
أَذّاها قبل أن يُسألهاء وهذو الأجوبة مبنيّةَ على أن الأصلّ في أداءِ الشَّهادةٍ عند 
الحاكم أَنَّهُ لا يكونٌ إلا بعدَ الطّلب من صاحب الحقٌء فيخص ذم من يشهدٌ 
قبل أن يُستشهدٌ بمن ذكرٌ ممّن يُخبرُ بشهادته ولا يعلمٌ بها صاحبها. 
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وذهبٌ بعضهم إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حلي 
زيد» وتأوّلوا حديثٌ عمرانٌ بتأويلات : أحدها: أنه ee‏ عل شهادة 
الرورء يُدُونَ شهادةٌ لم يسبق لهم تحمُلهاء وهذا حكاه الترمذيٰ عن بعض أهل 
العلم . ثانيها: المراد بها الشَّهادةٌ في الحلفِ» يدل عليه ما في ١‏ البخاري »© 
من حديثِ ابن مسعودٍ بلفظ: «كانوا يضربوننا على الشَّهادةٍ» أي: قول 
الرّجل: أشهدٌ باللّهِ ما كان إلا كذا على معنن الحلفٍ» فكرة ذلك كما كر 
الإكثارٌ من الحلفِ» واليمينُ قد تسمّئ شهادة كما تقدّمَء وهذا جوابُ 
الطحاويٌ . الثها: المرادُ بها الشّهادةُ على المغيب من أمر النّاسء فيشهدُ على 
قوم أنهم في الئارء ركو أنهم في الجن بغيرٍ دليل» كما يصنعٌ أهل 
الأهواءء حكاهُ الخطابى . رابعها : المرادٌ به من ينتصبٌ شاهدا وليسّ من أهل 
الشهادة. خامسها: المراد به التّسارعٌ رع إلى الشهادةٍ وصاحبها بها عالمٌ من قبل أن 
سالك 

والحاصلٌ أنَّ ال لجمعَ مهما أمكنّ فهوّ مقدّمٌ على التّرجِيح» فلا يُصَارٌ إلى 
الترجيح في أحاديث الباب» وقد أمكنّ الجمع مهلو الأمور. 


باب التَْدِيدٍ في شَهَادة الور 

4 عَنْ أئس قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله ل الكَبَائِرَ - أَوْ سْئِلَ عَن 

الْكبَائِر - قَقَالَ: « الشزك بالل قل النَفْسء وَعْقُوقَ الْوَالِدَيْنِ ؛ 0 
« ألا أب بأكبر الْكبائر؟ قول الور - أو قَالَ: - شَهَادةٌ الرور »° 


.) /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)175 231721 /9( أخرجه: البخاري (۳/ 5 757), (8/ 5)» ومسلم (1/ 54)» وأحمد‎ )۲( 
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۹- - وڪن أپي بَكْرَةَ قَالَ: قال رَسول الله يل : « آلا اكم بأكبر 
الْکبائر؟ » قُلْنَا: بَلّى يا رَسُولَ الله قَالَ: الإشراك الل وَعْقُوقُ 
ودين » وان مُتَّكِنًا فَجَلْسَ وَقَالَ: « 0 وَقَوْلُ الور وَشَهَادَة الور ٠ء‏ 

فَمَا رَّالَ يُكَرّرُهَا حى قُلَْا: لَبِتهُ سَكت. مُتَمَقْ عَلَيهِمَ!'". 


ت 7 


4" وَعَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قال رَسُولَ الله يك : « لَنْ تَرُولَ قَدَمْ شَاهِدٍ 
الزُور حَنَّ يُوجِبَ الله لَه لار 4. رَوَاهُ ابْنُ ماج" . 

حديثٌ ابن عمرّ انفرد ابن ماجه بإخراجه كما في ١‏ الجامع » وغيرقة اشياق 
إستادة فی لفك :ابن ماجه :كذ حذثنا سويد بن سعيل» يحدثنا محمد ین 
الفرات» عن محارب بن دئار عن أبن عمر فذكرة» ومحمّد بن الفرات هو 
الكوفيٌ» كذية ايده وقال في « التقريب »: 0 

قوله: « ذكرٌ الكبائرٌ أو سئل عنها » هذه روايةٌ عن محمَّدٍ بن جعفر. ورواية 
فى « البخاريٌ »: «سئلّ عن الكبائر » وروايةٌ أحمدٌ: «أو ذكرها» قال في 
« الفتح ‏ : وكأن المراد بالكبائر أكبرها؛ لما في حديث أبي بكرةً المذكورٍء 
)۱( أخرجه : البخاري (*/ (V1/۸A) «(Yo‏ )1۷/۹%(< ومسلم )14/1( وأحمد /٥(‏ 

(TA كلل‎ 
.)۲۳۷۳( » السنن‎ ١ )۲( 


والحديث ضعيف جدًا فى إسناده محمد بن الفرات» رماه أحمد بالكذب» وهذا 

اة ا ا وبعضهم جزم بوضعه. 

راجع : « الضعفاء » للعقيلي -١۲۳/٤(‏ ١٤١٠)ء‏ و« سؤالات الآجري » (١١۱۸)ء‏ 

و« تاريخ بغداد »)١514 /۳( ٩‏ والميزان (٤/۳)ء‏ و« السلسلة الضعيفة » .)٠١١۹(‏ 
)۳( « الفتح » .)۲٣۲ /٥(‏ 


(oe‏ المحلد العاشر 


وليسٌ القصدٌ حصر الكبائر فيما ذكرٌ. وقد ذكرٌ اللّهُ اللات المذكورةً في 
الحديث في آيتين : الأولى : E‏ رمك آلا بدا ل لون بحسا 
[الإسراء: 7] والثَّانية : اجنوا الست من الاو كن واجتنبوا فوت 
لزور که [الحج: ]٠‏ 

قوله: « وكانّ مكنا فجلس » . هذا يُشْعرُ باهتمامه كل بذلكَ حي جلس 
بعد أن كان متّكنّاء ويُّفِيدُ ذلك تأكيدٌ تحريمه وعظيمٌ قبحه» وسببُ الاهتمام 
بشهادة الُورٍ كونها أسهل وقوعًا على النّاسء والتّهاونُ بها أكثرء فان الإشرال 
ينبو عن قلبُ المسلم» والعقوق يصرفٌ عنهُ الطب وأمّا الزُورُ فالحواملٌ عليه 
كثيرةٌ كالعداوةٍ والحسدٍ وغيرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بو» وليسّ ذلك لعظمه 
بالنّسبةٍ إلى ما ذكرّ معةُ من الإشراكِ قطعّاء بل لكونٍ مفسدته متعدّيةً إلى الغير» 
بخلافٍ الإشراكِ ؛ فد مفسدته مقصورةٌ عليه غالبًا. وقول الزُورٍ أعمٌّ من شهادة 
الرور؛ لاله يشملٌ كل زور من شهادةٍ أو غيبةٍ أو ببتٍ أو كذب. ولذا قال 
ابن دقيقٍ العيدٍ: يُحتملُ أن يكونّ من الخاص بعد العام لكن ينبغي أن يحمل 
على التَّوكِيدِء فإنّا لو حملنا القولٌ على الإطلاق لزم أن تكو الكذبةٌ الواحدةٌ 
كبيرة وليسّ كذلك. قالّ: ولا شك في عظم الكذب» ومراتبة متفاوتةٌ بحسب 
ا مفاسدوء ومنه قوله تعالئ: ومن 1 ا 


î 


2 


7ح سس سس وو کل ےم 


فقَدِ احمل مهتا وَإِنْمَا مبِيئَا» [النساء: .]١١١‏ 

قوله: « حت قلنا ليت سكت » أي: شفقة عليه وكراهية لما يُزعجة. وفيه 
ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه ية والمحبّة لهء والشفقة عليه. وفى 
الحديث انقسامٌ الذنوب إلى كبير وأكبرّء وليسّ هذا موضعٌ بسط الكلام على 
الكبائر» وستأتي إشارةٌ إلى طرف من ذلك في باب التَشْدِيدٍ في اليمين الكاذبة . 
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و فو الاي قوف المغائر؟ لن الكنات ال لها أك سا 
والاختلاف في ثبوتٍ الصَّغائر مشهورٌ» وأكثْرٌ ما تمسَّكٌ به من قال : ليس في 
الوب صغيرةٌ كونةٌ نظرّ إلى عظم المخالفة لأمر الله ونبيه» فالمخالفةٌ بالنّسبةٍ 
إلى جلالٍ الله كبيرة» لكن لمن أثبتَ الصّعائرَ أن يقول: وهيّ بالئسبة إلى 
مافوقها صغيرةٌ» كما دل غله حديثٌ الباب . 

ف ا ا ا N‏ 9 0 

وقد فهم الفرق بِينَ الصغيرةٍ والكبيرة من مداركِ الشرع» ويدل على ثبوتٍ 
الصغائر قوله تعالی : إن 2 م کار 7 2 هون سح فيه عة تك یک 
سیات کہ [النساء: ]۳١‏ فلا ريب أنَّ السَّيّئاتِ المكمَرة ها هنا هي غيرُ الكبائر 


عو 


المجتنبة ؛ لاله لا يكمّرُ إلا ذنبٌ قد فعلهُ المذنبُ لا ما كان مجتنبًا من الذّنوب» 
فإنّهُ لا معن لتكفيره. والكبائرٌ المرادة في الآية مجتنبةء فالسَيَّاتُ المكفّْرةٌ 
غيرها وليست إلا الصَّغائرَ ؛ لأا المقابلةٌ لها. 

وكذلك يُؤيْدُ ثبوت . الصغائر حديثُ تكفير الدُنوب الواردٍ في الصلاة 
والوضوءٍ مقيّدَا باجتناب الكبائر. فثبت أنَّ من الذنوب ما يُكمّرُ بالطّاعاتِ» 
ومنها ما لا يُكمَّرُء وذلك عينُ المدّعئء ولهذا قال الغزاليُ: إنكارٌ الفرقٍ بينَ 
الكبيرة والصّغيرةٍ لا يلي بالفقيهء ثمٌ إِنَّ مراتبٌ الصّعائرٍ والكبائر تختلف بحسب 
تفاوت مفاسدها. 

قوله: « حتی يُوجِبَ الله له النّارة في هذا وعيدٌ شديدٌ لشاهدٍ الرُورٍ حيتُ 
أوجبَّ اللَّهُ لهُ الثّارَ قبل أن ينتقلَ من مكانه. ولعلَ ذلك مع عدم التّوبة. أما لو 
تاب وأكذب نفسةُ قبل العمل بشهادتهء فاللّهُ يقبلٌ التَّوبةَ عن عباده. 


۲ المجلد العاشر 


٠‏ بَابُ تَعَارْض البَينتين وَالدَغوتين 


َ - و ر 1 م ايم 2 و ت َه‎ 0 E, 
عن أبي موسي : أنْ رَجُلين ادعيا بَعِيرَا على عَهْدٍ رَسول الله‎  -۱ 
. ي قَبَعَثَ کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بشَاهِدَيْنء فَقَسَمَهُ اللي كله بَبِنَهُمَا نِضَفَين‎ 
(N) ع سيم‎ srl, 
> رَوَاه أبو داود‎ 
وَعَنْ أبي مُوسَئْ: أن رَجُلَيْن اختَصَمًا إلى رَسُولٍ الله يي في‎ 55 
م لبن لوه مها ينا جلها هما بع روه ال إل‎ 
.'' الَرْمِذِي‎ 


 -٣‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَبئَ كَل عَرَضٌ على قَوْم اليَمِينَ» 
.رع رن وو ريك و 4 يوه ره 7 2 (De‏ 
فأسْرّعواء فَأمَرَ أن يُسْهَمَ بََِهُمْ في اليمين أَيّهُمْ يَحْلِف . رَوَاهُ البځاري ٠‏ . 

وَفِى روايّة: أنَّ رَجُلين تَدَارَءَا فى دَابَةِ ليس لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَة فَأْمَرَهُمَا 
رَسُول الله ي أنْ يَسْتَهِمَا على اليمين» أحَبًا أو كرهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَأَيُو دَاوْدَء وَابْنْ مجه . 

(US ووس للم سي‎ ADF AE 

وَ [ لابن ماج ] ”7 في روايّة: تذارءًا في بيع . 

)١(‏ أخرجه: أبو داود (510)» وهو رواية من الحديث التالى. 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ 07 5)» وأبو داود (75011. 7515): والنسائي (8/ 2251/8 وابن 

ماجه (۲۳۳۰). 

وراجع : « العلل » للترمذي 2١)‏ و« الإرواء » (5ة؟؟). 

(۳) « صحیح البخاري » (۳/ 974). 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۲/ .)٥۲٤ ۰٤۸٩‏ وأبو داود »)۳٣۱7‏ وابن ماجه (۲۳۲۹). 
)٥(‏ زيادة من «المنتقى» . (5) « السنن » .)۲۳٤١(‏ 


کتاب الأقضية والأحكام FT‏ 


وفي رِوَايَةِ : أ التي با قال : « إِذًا الاثتان الي سد 
َلَيِسْتَهمَا عَلَيِهَا ). رَوَأهُ اخ واوا 


f 


حديثٌ أبي موسئ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقيئ” وذكرٌ الاختلافٌ فيه على 
قتادةً. وقال: ا فقد رواة حمَاد بن ا عن قتادة» عن النّضْرٍ بن 
أنس» عن بشير بن ميك عن أبي هريرةً. ومن هذا الوجهٍ أخرجة ابن حبّانٌ في 
« صحيحه 70" واختلف فيه على سعيدٍ بن أبي عروبة» فقيلَ: عنه» عن 
قتادة عن سعيدٍ بن أبي بردةٌ» عن أبيهِ» عن أبي موسئ. وقيلَ: عنه» عن 
سما بن حرب» عن تميم بن طرفةً قال: « أنبئت أن رجلين » قال البخاري : 
كال سا حرب: ا أبا بردةً بهذا الحديث. فعلئ هذا لم يسمع 
أبو بردة هذا الحديت من أبيه. ورواهُ أبو كامل عن أبيه» ورواه أبو كامل 
طهر بنُ مدرك» عن حمَّادِه عن قتادة» عن النّضرٍ بن أنس» عن أبي برد 
مرسلا. قال حمَّادٌ: فحدَّئتُ به سماكٌ بِنَ حرب» فقال: آنا حدَّتٌ به أبا بردةٌ . 
وقال الدّارقطنئُ والبيهقيُ والخطيبٌ: الصَّحيحٌ أنه عن سماكِ مرسلا. 


(4) 


ورواة ابنُ أبي شيبة " عن أبي الأخوص» عن سماكُء عن تميم بن طرفة 


عو 011 


« أن رجليزن اذّعيا بعيرا» فأقامَ كل واحدٍ منهما بيّنةَ أنه له فقضئ به به لا 
بينهما ) . ووصلة ال بذكر جابر بن سمرةً فيه بإسنادين في أحدهما 


.)75011/( أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۷)ء وأبو داود‎ )١( 
.)٠٥۹/۱۰( والبيهقي‎ :»)45 /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۲( 
.)0054( أخرجه: ابن حبان‎ )۳( 

.)711١61/( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )٤( 

(0) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (٤۱۸۳ء‏ 188). 


حجَاج بن أرطاةً» والرّاوي عنهُ سويد بنُ عبدٍ العزيزء وفي الآخر ياسينٌ الزَّاتُ 
والّلاثةٌ ضعفاءُء كذا قال الحافظ . قال المنذريُ في « مختصر السنن » حاكيًا 
عن اسائ أله قال : هذا خطأً . ومحمّدُ بن كثير المصّيصيٌ هو صدوق إلا أنه 
كثيرُ الخطا. وذكرٌ أنه خولفٌ في إسناده ومتنه. قال المنذري : ولم پخرجه 
أبو داودٌ من حديثٍ محمَّدٍ بن كثير» وإلّما أخرجةٌ بإسنادٍ كلّهم ثقاتٌ. انتهىل . 
وهر لو ره اعرف الى مرح نا باحك لق ل عيرق ود يل 
كثير . وحديتٌ أبي هريرةً أخرجٌ الروايةَ الثاني من السات“ أيضًا. والرٌواية 
اللّالثةٌ عزاها المنذريٌ إلى البخاري . 

قوله: « فقسمة لني بل بينهما نصفين » فيه: أن لو تنازع رجلانٍ في عينٍ 
دابّةِ أو غيرهاء فادّعئ كل واحدٍ منهما أما ملكة دونَ صاحبه» ولم يكن بينهما 
ينة» وكانت العينُ في يديهما؛ فكل واحدٍ مدّع في نصفٍ ومدَّعَئ عليه في 
المناق* أل أفلة ةا و ع ا ا وار و 
الحاكمٌ نصفين بينهما لاستوائهما في اليدِء SE LE SS‏ 
النّانية» وكذا إذا حلفا أو نكلا. 

قال ابنُ رسلانٌ: يُحتملٌ أن تكونّ القصة في حديث أبي موس الأول 
والاني واحدةًء إلا أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم» ويُحتملٌ 
أن يكونّ أحدهما في عين كانت في يديهماء وا کات ال ىداف 
لا يدّعيهاء بدليل ما وقعَ في رواية للنّسائيّ”'': « اعيا داب وجداها عند رجل» 


.)09151( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.)٥۹٥٤( أخرجه: النسائى‎ )۲( 
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فقا كل منهما شاهدين» فلمًا أقامَ كل واحدٍ منهما شاهدين نزعت من يدٍ 
الّالثِ ودفعت إليهما» قال: وهذا أظهرُ؛ لأنّ حمل الإسنادين على معنيين 
متعددين رجح من حملهما على معنّى واحدٍ؛ لأنّ القاعدةً ترجيحٌ ما فيه زيادةٌ 
E‏ | 

قوله: « أحبًا أو كرها » قال الخطابيُ: الإكراهُ هنا لا يُرادُ به حقيقتة؛ لأنَّ 
الإنسان لا يكره على اليمين» وإِنّما المعنئ إذا توجّهت اليمينُ على اثنين وأرادا 
الحلفء سواءٌ كانا كارهينِ لذلك بقلبهما - وهو معن الإكراه - أو مختارين 
لذلك بقلبهما - وهوّ معنئ المحبّةٍ - وتنازعا أيُما يبداً فلا يُقَّمُ أحدهما على 
الآخر بالنّشهّي بل بالقرعةء وهر المرادٌ بقوله: «فليستهما» أي : فليقترعا. 
وقيل: صورةٌ الاشتراك في اليمين أن يتنازعٌ اثنانٍ عيئًا ليست في يدٍ أحدهماء 
ولا بيّنةَ لواحدٍ منهماء فيُقرعٌ بينهماء فمن خرجت لهُ القرعةٌ حلفٌ واستحّهاء 
ويدل على ذلك الرّوايةٌ النَانةٌ من حديثٍ أبي هريرةً. ويُحتملٌ أن تكونّ قصّةً 
أخرئ» فيكونُ القومٌ المذكورونَ مذّعَى عليهم بعين في أيديهم مثلا وأنكرواء 
ولا بين للمدّعى عليهم» فتوجهت عليهم اليمينُ» فسارعوا إلى الحلفٍء 
والحلفٌ لا يقعٌ معتبرًا إلا بتلقين المحلّفٍء ففُطعَ انرا بينهم بالقرعة» فمن 
خرجت له بدئ به. 

وقال نونك فين ال مسن تدرف إن القرعةً في أيما تقدَّمُ عند إرادةٍ 
تحليفٍ القاضي لهماء وذلك أنه يُحلّفُ واحدًا ثم يُحلْفُ الآخرّء فإن لم يحلف 
الّاني بعدَ حلفي الأول قضئ بالعين كلها للحالفٍ أَوَلاء وإن حلف الثاني فقد 
استويا في اليمين» فتكونٌ العينُ بينهما كما كانت قبل أن يحلفاء وهذا يشهدٌ له 
الرّواية الثَالئَهُ في حديث أبي هريرةً المذكورةٌ في الباب. وقد حمل ابن الأثير 


٦‏ المجلد العاشر 


في « جامع الأصول » الحديك على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة» وهو 
بعيدٌ . ويردُهُ الرّواية الثَالثةُ فاا بلفظ : « فليستهما عليها » أي: على اليمين. 
قوله: « فليستهما عليها» وجه القرعة أنه إذا تساوئ الخصمانٍ فترجيح 
أحدهما بدونٍ مرجّح لايسوعٌ» فلم يبق إلا المصيرٌ إلى ما فيه النَّسويةٌ بين 
الخصمين وهو القرعةٌء وهذا نوع من السوية المأمورٍ بها بِينَ الخصوم. وقد 
طول أئمّةُ الفقه الكلامَ على قسمة الشَّىءِ المتنازع فيه بِينَ متنازعيه إذا كان في 
يد كل واحدٍ منهم» أو في يد غيرهم مقر به لهم. وأمّا إذا كانَ في يدٍ أحدهما 
فالقول قولهُء واليمينُ عليهء والبيّنهٌ على خصمه. وأمًا القرعة في تقديم 
أحدهما في الحلف فالّذي في فروع الشَّافعيّةِ أن الحاكمَ يُعيّنُ لليمين منهما من 
شاء علي .مايرا قال البرماوي: لكن الذي ينبي .العمل به هو القرعةٌ؛ 
للحديث. وقد قدّمنا في كتاب الصّلح في العمل بالقرعة كلامًا مفيدًا. 
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بَابُ اسْتخلافٍ المُنكر إذا لم تكن بَيْنه 
وَأ َيس للْمدْعِي الْجَمعْ بها 
٤‏ - عن الْأَشْعَثِ بْن فیس قَالَ: کان بَبْنى وَبَئِنَ رَجُْل خُصُومَةٌ فى 
بثرء فَاخْتَصَمْئَا إلى رَسُوَلٍ الله يل فَقَالَ : « شَاهِدَاكَ أو يَمِيبهُ ؛. فَقُلْت: إن 
إن يَحْلِفٌ وَلَا يبَالي. قَقَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى بَمِينٍ بطع بها مال امْرىئ 
مُسْلِم هُوَ فيا فَاجِرٌ» لقي الله وَهْوَ عَلَيِهِ عَصْبَانُ ». مُتَقَقْ عليه . 
وَاحْتَجٌّ په مَنْ لم يَرَ الشاهِدَ وَاليِمِينَ» وَمَنْ رَأَى العَهْدَ يَمِينًا. 


(۱) أخرجه : البخاري (۳/ ٠٤٠٥‏ ال (EYD «(YT‏ )%/4°(< ومسلم (۱/ ۰۸٩‏ 
85) وأحمد (۱/ ۳۷۹ ١+55)ء‏ (۲۱۱/۵). 
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وَنِي لَفظ: «حَاصَمْتُ ابْنَ عَم لي إلى رَسُولٍ الله يكل في بغر کاٹ لي 
في يِه فَجَحَدَنِي فَقَالَ رَسُولُ الله كي : « بيك آنا بنرك ولا فبمِيئه ». 
مَا لي بَيتةء وَإِنْ تَجْعَلْهَا يميت نَذْهَبْ بئري؛ إِنَّ حضوي امْرُؤْ فَاجرٌ. 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكل : « من اقْتَطعَ مَال امرئ مُسْلِم بِغَيِرٍ حَقْء ِي اللّهَ وَهُوَ 
عَلَيهِ عَضبَانُ » . ا ١‏ 

“٥‏ وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجر قَالَ: « جَاءَ رَڄُل مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُل 
بن كندة إلى اللي يك فََالَ الحَضْرَمِيُ : يا رَسْولَ اللو إن هَذَا ذ علبي 
عَلَ أَرْض كَانَتْ لأبي. قال الكندِي : هي أَرْضِي في يَدِي أَرْرَعْهَاء ليس لَه 
فا حى قَقَالَ ال يكل لِلْحَضْرَمِيَ  :‏ أَلَكَ بَيَة؟ » قَالَ: لَا. قَالَ: « لَك 
َميئة ». قَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء الرّجُلُ اجر لا يُبَالي عَلَى مَا حَلَّفٌ عَلَيهِ 
وَلَيِسَ يتَوَرَعُ مِنْ شَيْءِ . قَالَ: « ليس لَك مِنْهُ إلا ذْلِكَ ». فَانْطَلَقَ ليخلِف 
لاء يلين الله َو نه مُغرض » ٠‏ شش ارياي ل وص . 

وَهُوَ حب ة على عدم الْمُلَارّمَةِ مَةٍ وَالتَكفِيل وعدم رَد يمين . 


.)5١؟/ه( «المسند»‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم »)87/١(‏ والترمذي »)۱۳٤١(‏ من حديث علقمة بن وائل» عن أبيه؛ 
مرفوعاء به. 
وفي ١‏ العلل الكبير » للترمذي (ص ٠١۲)ء‏ قال: « سألت محمدًا عن علقمة بن 
وائل: هل سمع من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ». 
وفي « جامع التحصيل » (ص ۲۹۳): ١‏ قال ابن معين: ايلم موا 
لكن؛ وقع في « التاريخ الكبير » )4١/١/5(‏ أنه «( سمع أباه )2 وصرح الترمذي في 
« الجامع » »)١505(‏ بأنه سمع منه. والله أعلم. 


۸ المحلد العاشر 


قوله: ١‏ کان بيني وبين رجلٍ خصومةً ) قد تَقدّمَ في كتاب الغصب أن 
الأشعتٌ بنَ قيس قال : إن رجلا من كندةً ورجلا من حضرموت اختصما إلى 
لني يل ؛". وهكذا وقعَ في رواية أبي داود”''» وذلك يقتضي أنَّ الخصومة بينَ 
رجلين غيره. ورواية حديث الباب تقتضي أنه أحدُ الخصمين. ويُمكنٌ الجمعٌ 
بالحمل على تعدّدٍ الواقعةٍ؛ فإنَّ في رواية لأبي داود“ في حديث الأشعثِ هذا 
بلفظٍ : « كان بيني وبينَ رجل من اليهودٍ أرض فجحدني فيها». ففي هذا 
تصريح بأنَّ خصمه كان ت بخلافٍ ما تقدَّمَ في الغصب فإِنّهُ قالّ: « إِنَّ 
رجلا من كندةً ورجلا من حضرموت » والکنديٰ هو امرؤٌ القيس بن عابس 
الصَّحابِيُ الشَّاعرُء والحضرميٌ هوّ ربيعة بِنُ عبدانَ» بكسر العين. وكذلك 
حديثٌ وائل المذكورٌ هنا بأنَّ الخصومة فيه بِينَ الكنديٌّ والحضرمىٌ» وهما 
50077 حديثِ الأشعثِ المتقدم» فلعل الرواية لقصّةٍ الكنديٌّ 
والحضرميٌ من طريتي الأشعثِ ومن طريتي وائل . وأمّا المخاصمةٌ بِينَ الأشعثِ 
وغريمه فقصّةٌ أخرئ رواها الأشعتٌُء واللّهُ أعلمُ. 

قوله: « في بئر » في رواية أبي داودٌ: « في أرض » ولا امتناعَ أن يكونّ 
المجموعٌ صحيحًاء فتارةً ذكرت الأرضٌ؛ لأنَّ البئرٌ داخلةٌ فيهاء وتارة ذكرت 
البئرُ؟ لأا المقصودةٌ. ترله: : ١‏ يقتطع بها مال امرئ مسلم » التقييد بالمسلم 
ليس لإخراج غيرٍ المسلم بل كان تخضيص المشلعين بالذكر لكرن الشطاب 
معهم . ويُحتملٌ أن تكونّ العقوبةٌ العظيمة مختصّةً بالمسلمينَ» وإن كان أصلٌ 
العقوبة لازمًا في حقّ الكقار . ترله: « لقي الله وهو عليه غضبان » هذا وعيد 


.)۳۲٤٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)۳۲٤۳( (؟) أخرجه: أبو داود‎ 
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شديدٌ؛ لأنَّ غضبٍ اللَّهِ سببٌ لانتقامه» وانتقام بالئار» فالغضبٌ منهُ عر وجل 
يستلزمٌ دخول المغضوب عليه اللَارَء ولهذا وقعّ في رواية لمسلم: « من اقتطعَ 
حقٌ امرئ مسلم بيمينه.فقد أوجبٌ الله له الارٌ»”"2. ولا بدٌ من تقبِيدٍ ذلك بعدم 
التُوبةِّ» وسيأتي بقيةُ الكلام على هذا في باب التَشْدِيدٍ في اليمين الكاذبة . قرله: 
« ليس يتورّعٌ من شيء» أصلْ الورع الكفٌ عن الحرام» والمضارعٌ بمعنى 
الدُكرة في سياق المي » فيعم, ويكونٌ التّقديرٌُ: ليس له ورغ عن شيءٍ. 

قوله: « ليس لك منة إلا ذلك » في هذا دليلٌ على أَنّهُ لاايجبُ للغريم على 
قييع اقفر اندحو وار با عل" تسوه وله CT‏ 
ولا بالحبس» ولكنّهُ قد ورد ما يُخصّصٌ هذه الأمورّ من عموم هذا النفيء وقد 
تقدّمَ بعض ذلك . ۰ 

ولنذكر ها هنا ما ورد في جواز الحبس لمن استحقّهُء فأخرج أبو داودء 
والترمذيٰ» والنّسائيُ””' من حديثٍ بز بن حکيم» عن أبيه» عن جد « أن 
الى بي حبس رجلا في تبمة ». قال التّرمذيُ : حسنٌ. وزاد هو والنّسائيُ: 
«ثمٌّ خلّى عنهُ ) وقد تقدّمَ الكلامٌ على حديثٍ بهزء عن أبيه» عن جده» ولكنّهُ 
قد روئ هذا الحديتٌ الحاكم” " وقال: صحيحٌ الإسنادٍ. ولهُ شاهدٌ من حديثِ 
أبي هريرةً ثم أخرجة”*'. ولعلّهُ ما روا ابن القاص بسندو عن عراكٍ بن مالكِ» 
عن أبيهء عن جده» عن أبي هريرةً « أن التي بيه حبس رجلا في تهمةٍ يومًا 


(۱) (صحیح مسلم» : (۱/ .)۸٥‏ 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب « الحدود » أبواب ١‏ التعزير». 


(۳) أخرجه: الحاكم .)1١7/5(‏ 
)٤(‏ انظر ما قبله. 


[ نبل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


1۰ المجلد العاشر 


وليلةَ “ استظهارًا وطلبًا لإظهارٍ الحق بالاعتراف. وأخرجٌ أبو داود"“ من 
بتع بو حك عل ليو ANE AIO‏ 
بما أخذواء فأعرض عنهُ مرّتين لكونه كلّمهُ في حال الخطبة» ثم ذكرٌ شيا فال 
8 وا له ع جرد و يتل ع ا وا ر 
ويدل أيضًا على جواز الحبس ماتقدَّمَ في باب ملازمة الخريم» فإنّ تسليط 
ذي الحقٌ عليهو» وملازمتة له نوعٌ من الحبس. وكذلك يذ علئ الجواز 
حديثٌ: ١‏ مطل الغني ظلمٌء يحل عرضة وعقوبتة » . لأ العقوبةٌ مطلقةٌ» 
والحبسٌ من جملةٍ مايصدق عليه المطلق» وقد تقدّمَ الحديثُ في كتاب 
التفليس. وحكى أبو داود عن ابن المباركِ أنه قال في تفسير الحديثِ: « يحل 
عرضة » أي : يلظ عليه و« عقوبتةُ »: يُحبِسٌ لهُ. وروی البيهقئ”" « أن عبدًا 
کان بين رجلين» فأعتقّ أحدهما نصيبة» فحبسه الب يك حنّى باع غنيمة له ». 
وفيه انقطاعٌ. وقد روي“ من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعودٍ مرفوعا. 
وقد بوّبَ البخاريٰ على ذلك في « صحيحه )”2 فقال في الأبواب التي قبلَ 
كتاب اللُقطةٍ ما لفظة : بابُ الرّبطٍ والحبس في الحرم. قال في « الفتح ٠»‏ : 


عَهَر > 


كأنّهُ شار بهذا التَّبويبٍ إلى رد ما نقلَ عن طاوس أنه كال يكره السّجِنَّ بمكةً 


)١(‏ أخرجه: الحاكم »)١١5 /٤(‏ والبيهقي (1/ ۷۷) من حديث أبي هريرة» وأخرجه: أبو 
داود .)۳٣۳١(‏ والترمذي »)۱٤۱۷(‏ والنسائى 1۷/۸0)ء والبيهقى »)٥۳/۹(‏ 
والطبرانى فى 7الأوسط» 2)١655(‏ وفى «الكبير (۱۹/ :)٤١٤‏ (494) جميعاً من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


(۲) أخرجه: أبو داود (75371). (۳) أخرجه: البيهقي .)177/١١(‏ 


„(V0 /0) « الفتح‎ م١‎ 0 
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وشول: لا ينبغي لبيتِ عذاب أن يكونٌ في بيتِ رحمة. وأورد البخاري”“ في 
الرَدّ عليه أنّ نافع بنَ عبدٍ الحارثٍ اشترئ دارًا للسجن بمكة» وكانّ نافع عاملا 
لعمرٌ على مكّةً. وأخرج عمرٌ بن شبّة في « كتاب مكَةً ؛ عن محمد بن يحيئ بن 
غسّانَ الكناني» عن هشام بن سليمانَ» عن ابن جريج أنَّ نافع بنَ عبدٍ الحارثِ 
الخزاعيٌ کان عاملا لعمرَ عل مء فابتاعٌ دار السجن من صفوانٌَ» فذكر تخو 
ما ذكرةٌ البخاري"» وزاد في آخره: وهو الذي يقال لهُ: سجن عارم» 
بمهملتين. قال البخاريّ: وسّحِنّ ابن الزبير بمكة. انتهئ. 

والحاصلٌ أذ الحبسٌ وقعَ في زمن الدُبوّةّ» وفي أيّام الصحابة والتَابِعينَ فمن 
بعدهم إلئ-الآنَ في جيع الأعصار والأمصارٍ من دونٍ إنكار. وفيه من المصالح 
ما لايخفئ» لو لم يكن منها إلا حفط أهل الجرائم المتهكينَ للمحارم الْذينَ 
يسعونٌ في الإضرار بالمسلمينَ» ويعتادونَ ذلك» e‏ ا ولم 
يرتكبوا ما يُوجِبُ حدًا ولاقصاصًا حنَّى يُقامَ ذلك عليهم» فيّراحُ منهم العباد 
والبلادٌُ» فهؤلاءِ إن ثُركوا وخَلَّيَ بينهم وبِينَ المسلمينَ بلغوا من الإضرارٍ بهم 
. إلى كل غايةء وإن ُتلوا كان سفك دمائهم بدونٍ حقّهاء فلم ببق إلا حفظهم في 
السَجِنء والحيلولة بينهم وبِينَ النّاس بذلكَ حنّى تصح منهم التَّوبةُ» أو يقضيّ 
الله في شأنهم ما يختارةُ» وقد أمرنا الله بالأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر› 
والقيامُ هما في حقٌ من كان كذلك لا يُمكنُ بدونٍ لسار بدا يد الاس 
بالحبس» كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا الجنس. وقد استدل 
البخاريٰ على جواز الرَّبطٍ بما وقعٌ من كَل من ربط ثمامة بن أثالٍ بسارية من 
سواري مسجد الشَّرِيفِء كما في القصّةٍ المشهورة في « الصّحيح » . 


(1)"ذكرة البخاري 151/6 اف 


1۲“ المحلد العاشر 


بَابُ اسْتِخلافٍ الْمُدَعَى عَلَيهِ في الَأَمَوَال وَالدّمَاءِ وَعُيرهمًَا 


5-> عن ابن عَبّاس: أَنَّ الى ب « قَضَئ باليمين عَلَى الْمُدَعَى 


IF و‎ 


في رِوَاية : أن ابي لله قال : « لَؤ يُعْطَئ الاس بِدَعْوَاهُمْء لَادَعَى تاس 
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُذَعَى عَلَيه ». رَوَاهُ أَحَمَدُ 
ومسل" . 

قوله: « قضى باليمين على المدّعئ عليه » اختلف الفقهاءُ في تعريفٍ 
المدّعي والمدّعئ عليه» قال في « الفتح “ : والمشهورٌ فيه تعريفانٍ: الأول 
أنَّ المدّعيّ من تخالفٌ دعواهُ الظاهر اا والنّاني: من إذا 
سكت ترك وسكوتة) والمذعئ عليه من لا تخل إذا سكت والأول أنه 
والثاني أسلمُ. وقد ورد على الأول بأنَّ المودعٌ إذا ادّعئ الرّدّ أو التَّلفَ؛ٍ فإنَّ 
دعواهُ تخالفٌ الظاهرّء ومع ذلك فالقول قولهُ. 

واستدل بالحديث على أنَّ اليمينَ على المدعى عليهء وقد ذهب إلى ذلك 
الجمهورٌء وحملوةٌ على عمومه في حقٌّ كل أحدٍ سواء كان بِينَ المدّعي 
والمدّعئ عليه اختلاط أم لا. وعن مالكِ: لا تتوجّهُ اليمينُ إلا على من بينهُ 
وبِينَ المدّعي اختلاط ؛ للد يبتذل أهل السّفهِ أهلّ الفضل بتحليفهم مرارًا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳/ 181). (47/5), ومسلم (٥/۱۲۸)ء‏ وأحمد .)707/١(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (١/۱۲۸)ء‏ وأحمد ۳٤۳ - ”475/1١(‏ ۳۹۳). 
)۳( « الفتح « )0/ „(YAT‏ 
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وقريبٌ من مذهب مالكِ قول الإصطخريٌّ من الشَّافعيّة: إِنَّ قرائنَ الحالٍ إذا 
شهدت بكذب المدّعي لم يُلتفت إلى دعواة. 

توله: « لو يُعطئ النَّاسُ » إلخ. هذا هو وجه الحكمة في جعل اليمين على 
الاي ل وقالَ جماعةٌ من أهل العلم: الحكمة في ذلك أن جانبَ المدّعي 
ضف لاه قول بخلاف الظاهرء فكلّتَ الحجُة القويّةَ وهيّ البيّة؛ لأما 
لا تجلبُ لنفسها نفعًاء ولا تدفعٌ عنها ضرراء فيقوى بها ضعف المدّعي . وأمًا 
جانبٌ المدّعئ عليه فهو قويٌ؛ لأنَّ الأصلّ فراع ذمَتهء فاكتفئ فيه باليمين. 
وهيّ حبَةٌ ضعيفةٌ؛ لأنَّ الحالفٌ يجلبُ لنفسه النّفَعَ ويدفعُ عنها الصَّررَ فكانَ 
ذلك في غاية الحكمة. 

وقد أخرجٌ الحديت البيهقئ”'2 بإسنادٍ صحيح - كما قال الحافظ - بلفظ : 
« البينة على المدّعي. واليمينُ على من انكر » وزعمَّ الأصيليُ أن قولة: 
« البينة» إلخ. إدراجّ في الحديث. وأخرج ابن حبّانَ عن ابن عمرَ نحوة. 
وأخرجٌ الترمذيُ!'' عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد نحوةٌ. وأخرجة 
أيضًا الدّارقطنيئ”" بإسنادٍ فيه مسلمُ بن خالل الرُنجىُ» وهو ضعيفٌ. 

وظاهرٌ أحاديث الباب أنَّ اليمِينَ على المنكر والبيّنةَ على المدعي» ومن 
كانت اليمينٌُ عليه فالقولٌ قولهُ مع يمينه» ولكنّهُ ورد ما يدل على أَنَّهُ إذا اختلفٌ 
البيّعَانِ فالقولٌ قول البائع» فأخرجٌ أبو داود والسائي““ من حديث الأشعث : 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (۸/ 177). (۲) أخرجه: الترمذي (1751). 


(۳) أخرجه: الدارقطنى .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه في كتاب « البيوع » باب « ما جاء فى اختلاف المتبايعين ». 


1 المجلد العاشر 


سمعتٌُ رسول الله ل يقول: ١‏ إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول 
رب السّلعة أو يتتاركان » . وأخرجة أيضًا التَّرمِذيٌ وابنُ ماجه”'' من حديث 
عونٍ بن عبدٍ الله بنِ عتبةً بن مسعودء عن ابن مسعودٍ. قالَ التُرميُ: هذا 
مرسلٌ؛ عون بنُ عبد الله لم يُدرك ابنَ مسعود. انتهئ. قال المنذريٌ: في 
إسناده محمد بنُ عبد الرّحمن بن أبي ليلئ» ولا يُحتح بوء وعبدٌ الرّحمن لم 
يسمع من أبيهء فهو منقطعٌ . وقد روي هذا الحديثُ من طرقٍ عن عبدٍ الله بن 
مسعودء كلها لا تصح. قال البيهقيّ: وأصحٌ إسنادٍ روي في هذا الباب روا 
أبي العميس» عن عبد الرَّحمنٍ بن قيس بن محمَّدٍ بن الأشعثِ» عن أبيهء عن 
عدو وقد تقدّمٌ الكلامٌ على هذا الحديثِ في كتاب البيُوع في باب ما جاءَ في 
اختلافٍ المتبايعين بما هو أبسط من هذا. 1 

وبِينَ أحاديثٍ الباب وهذه الأحاديث عمومٌ وخصوصٌ من وجهء فظاهرٌ 
أحاديث الباب أن اليمِينَ على المدّعئ عليهء فيكو القولٌ قولهُ من غير فرق 
بِينَ كونه بائعًا أم لاما لم يكن مدّعيّاء فإن كان كذلك فعليه البينُء فلا يكونٌ 
القولٌ قولهُ. وظاهرٌ الأحاديثِ المتقدّمةٍ في كتاب البيع أن القول قول البائع» 
وذلك يستلزم أنه ار عر مي عله لبي EE E‏ 
عليه» وقد وقعَ التّصريح باستحلافٍ البائع كما تقدّمَ في رواية في البيع . فمادَةٌ 
ان ع كان اه اورا ان :نكر الك العو لز 
لتنّرجيح» وأحاديث الباب ارجح فيكونٌ القولٌ ما يقولة البائعٌ ما لم يكن مذّعيًا . 


.)؟5١1857( أخرجه: الترمذي (۱۲۷۰)» وابن ماجه‎ )١( 
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فإن قيلَ: الجمعٌ ممكنٌ بجعل الأحاديث الواردةٍ في المتبايعين مخصّصةً 
لعموم أحاديث الباب» فيبنى العام على الخاصٌ» ويكونٌ القولٌ قول البائع 
مطلقّاء سواءٌ كان مدّعيًا أو مذَّعَئ عليه إذا كان التَّنازْعٌ بينة وبينَ المشتري» 
وما عدا البائعَ» فإن كان مدّعيًا فعليه البيّنهُء وإن كان مدّعَى عليه فالقولٌ قولهُ 

قلتٌّ: هو متوقف على أمرين: أحدهما: أنَّ أحاديتٌ الباب أعمٌ مطلقًا من 
أحاديث اختلافٍ المتبايعين. والثَّانى: أن أحاديتٌ اختلافٍ البيّعين صالحة 
الأرّكَ: فلأنَ التشخصيصٌ إِنَّما يكونٌ بإخراج فردٍ من العام عن الأمر المحكوم به 
عليه والعامُ ها هنا هو المدّعى عليهء والمحكومٌ به عليه هوّ وجوبٌ اليمين 
عليه» وحديثٌ اختلافٍ البيّعين له صورتانٍ: إحداهما: أن يكونٌ البائع مدع 
عليه. والثَّانِيةٌ : أن يکود مذّعيّاء والأولئ موافقةٌ للعامٌ داخلةٌ تحت حكمه غيرُ 
مستثناةٍ منهُ» والتّانية مخالفةٌ للعامٌ؛ لأنَّ العام هوّ باعتبار المدّعئ عليوء وهذا 
مدع لا مدع عليه فهو مخالفٌ له فلا يصح أن يقال باه مخصصٌ له وإن 
كان الشخصيصٌ بالنّسبَةٍ إلى عموم الأحاديث الذَالّةِ على وجوب البيّنة على 
المدعن:: ووج التخصيص أن يُقال: هذا مدّع ولم تجب عليه البيّنةٌء فهذا 
0 وإن لم يدع القائلُ بالنشخصيص» ولكنّ حديتٌ: ١‏ فالقولٌ ما يقول 
البائعٌ ١”)‏ ' مع قوله في بعض ألفاظٍ الحديث كما تقدّمَ ذ في البيع: « أن اسي يا 
أمرّ بالبائع أن يستحلف » هو أعم من الأحاديث القاضية بوجوب البينة عل 


)۱( تقدم في البيوع باب « ما جاء فى اختلاف المتبايعين . 


۱٦‏ المجلد العاشر 


المدّعي من وجه؛ لشموله لصورةٍ أخرى وهيّ حيتٌ كان البائع مدع عليه 
فالأظهرٌ العمومٌ والخصوص من وجه لا مطلقًا. وأمًا النَاني فقد عرفت عدم 
انتهاض الأحاديث المذكورة للتخصيص ؛ لما فيها من المقالٍ. 


بَابُ التَشْدِيدٍ في اليمين الكاذبَة 


"١‏ عَنْ أبي أَمَامَةَ اْحَارِبِيَ : أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١‏ من اقْتَطَمْ 


0 
ان بن 


ديه هه 507 ەر 02 ا کے ا sl‏ 000 
خق امرئ مسَلِم بِيَمِينِهِ فقد أَوْجَبٌ الله له النّارَ وَحَرّمَ عَليْهِ الجَنّة » . فقال 


رَجُلُ: وَإِنْ كَانَ شيا يَسِيرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ ». رَوَاهُ 
قد وَمُسْلِم» وَابْنُ مَاجَء وَالنَسَائِن0" . 

4- وَعَنْ عَبْد الله بن عَمْروء عَن الب كَل قَالَ: « الْكبَائِدُ: 
الإشْرَاكُ باللهء وَعْقُوقُ الْوَالِدَئْنَء وَقَئْلُ النَفْسء وَالْيَمِينُ الْمَمُوسُ». رَوَاهُ 
أ وَالْبْخَارِي ٠‏ وَالنّسَائئن”' , 

89- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن نيس الْجْهَنِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳل : « إِنَّ 
مِنَ الكَبَائِر: اشر بألل وَعْقُوقَ الْوَالِدَئْنِء وَالْيِمِينَ اْمَمُوسَء وَمَا حَلَفَ 
حالف الله يَمِينَ صَبْر أَدْكَلَ فيها مِدْلَ جَتَاح بَعُوضَة إلا جَعَلَهُ الله َة 


- ٠ 
ت‎ 
- 


في قَلْبه إلى يَوْم الْقِيامَةِ». رَوَاُ أَحْمَدُء وَالعَرْمِذِي” . 

)١(‏ أخرجه: مسلم (١/٥۸)ء‏ وأحمد (/ 4256١‏ والنسائي (2»)557/8 وابن ماجه 
)2 . 

(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۱/۸)» (۹/٤)ء‏ وأحمد (۲۰۱/۲)ء والنسائى (۸۹/۷)ء 
)۳/۸(. ۰ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ .)٤٩٥‏ والترمذي (۳۰۲۰). 
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حديتٌُ عبدٍ الله بن أنيس أخرجة أيضًا الحاكم» وابنُ حبان". وحسّنَ 
الحافظ في « الفتح »” ا وقال: م 

قرله: « وإن كانّ قضيبًا من أراك » هذا مبالغةٌ في القلَةء وأنَّ استحقاق الَارٍ 
يكونُ بمجرّدٍ اليمين في اقتطاع الح وإن کان شيعا يسيرًا لا قيمة له. 

تولك: ١‏ الكبائر » إلخ. قد اختلف السَّلفْ في انقسام النوب إلى صغيرة 
وكبيرة» فذهبٌ إلى ذلك الجمهورٌء ومنعة جاعةٌ منهم الإسفرايينيئ» ونقلهُ عن 
ابن عباس . وحكاهُ القاضي عياض عن المحقّقِينَ» ونسبهُ ابن بطالٍ إلى 
الأشعريّة . وقد تقدّمَ قريبًا وجه القولينِ وبيانُ الرّاجح منهما. 

قال الطيّبي : الكبيرةٌ والصّغْيرةٌ أمران تسبيّانء فلا بد من أمر يُضافانٍ إليه» 
وهر أحدٌ ثلاثة أشياء: الطًاعةٌ» والمعصيةٌء والنُوابُ. فأمًا الطاعةٌ فكل“ 
ماتكثْرهُ الصَّلاةُ مثلا فهرٌ من الصغائر. وأمّا المعصيةٌ فكل معصية يستحق 
فاعلها بسببها وعيدًا» أو عقابًا أزيد من الوعيدِ أو العقاب المستحق :تة 
معصية أخرى فهيّ كبيرةٌ. وأما النّوابُ ففاعلُ المعصية إن كان من المقرَبِينَ 
فالصّغيرةٌ بالنسبَةِ إليه كبيرةٌ» فقد وقعت المعاتبةٌ في حقٌ بعض الأنبياءٍ على 
أمورٍ لم تعد من غيرهم معصية . انتهئ . 

قال الحافظ : وكلامة فيما يتعلّقُ بالوعيدٍ والعقاب يخصص عمومٌ من أطلقٌ 
أنّ علامة الكبيرة ورودٌ الوعيدٍ أو العقاب في حقٌ فاعلهاء لكن يلرم من أن 
مطلق قتل النّفْسِ ندل لفن كبيرة ون ل الوعيدٌ فيه والعقابُء لكنّ ورود 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (75977/54), وابن حبان (0057). 
(۲) انظر: «فتح الباري» .)0017-05057/1١1(‏ 


1۸“ المحلد العاشر 


الوعيدٍ والعقاب في حقٌّ قاتل ولده أشد» فالصّوابُ ما قالةُ الجمهورٌء وأنَّ 
المثال المذكورَ وما أشبهة ينقسمُ إلى كبير وأكبرٌ. 

قال النُوويٌ”'2: واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافًا كثيرًا منتشرّاء فرويّ عن 
ابن عباس « أا کل ذنب ختمة الله بنار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب». 
قال : وجاءَ نحو هذا عن الحسن البصريّ . وقالَ آخرونّ: هي ما أوعدَ اللَّهُ عليه 
بنار في الآخرةء أو أوجبَ فيه جزاءَ في الدُنيا. 

قلتُ: وممّن نص على هذا الأخير الإمام أحمدٌ فيما نقلهُ القاضي أبو يعلى . 
ومن الشافعيّةٍ الماورديٰ ولفظة : الكبيرةٌ ما وجبت فيها الحدودٌ أو توجة إليها 
الوعيدٌ. والمنقولٌ عن ابن عبّاس أخرجة ابن أبي حاتم بسندٍ لا بأسٌ به إلا أن 
فيه انقطاعاء وأخرج من وجه آخرّ متّصل لا بأسّ برجاله أيضًا عن ابنٍ عبّاس 
قالّ: « ما توعد للَّهُ عليه بالئار كبيرة *. 

وقد ضبط كثيرٌ من الشّافعيّةِ الكبائر بضوابط أخرّ: منها قول إمام الحرمين : 
كل جريمة تؤذنٌ بقلةِ اكتراث مرتكبها بالدين ورثَةِ الديانة. وقالَ الحليمئ: كل؛ 
محرّم لعينه منهيّ عنة لمعئّى في نفسه. وقال الرَّافْعَيُ: هي ما أوجبّ الحدَّء 
ا ما يلحقٌ الوعيد بصاحبه بن كتاب أو سنّة. هذا أكثرٌ مايوجد 
للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميلٌ» لكنّ الثاني أوفق لما ذكروةُ عند 
تفصيل الكبائر. انتهئ . وقد استشکل بأنَّ كثيرًا مما وردت النُصوصٌ بكونه 
كبيرةً لا حدّ فيه كالعقوق. وأجيبّ بأل مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه 
كبيرة. وقال ابن عبدٍ السّلام في « القواعدِ »: لم أقف لأحدٍ من العلماء على 
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. ضابط للكبيرة لا يسلمُ من الاعتراض» والأولئ ضبطها بما يُشعرٌ بتهاونٍ مرتكبها 
بذنبه إشعارًا دون الكبائر المنصوص عليها. قال الحافظ : وهرّ ضابط جَيّدٌ. 

وقالَ القرطبي في « المفهم»: الرّاجِحُ أن كل ذنب نص على كبرو أو 
عظموء أو توعد عليه بالعقاب» أو علق عليه حدّء أو اشتدٌ التكيرُ عليه فهو 
كبيرةً. وكلامٌ ابن الصلاح واف ما نقلَ ألا عن ابن عبّاس» وزاد إيجابٌ 
الحدٌّء وعلئ هذا يكنّرُ عددٌ الكبائر. وهذا الكلامُ في غير ما قد ورد الل 
الصَّرِيحُ فيه أَنّهُ كبيرةٌ من الكبائر أو أكبرُ الكبائر. وقال الواحديٌ: مالم ينض 
الشَّارعٌُ على كونه كبيرةٌ» فالحكمة في إخفائه أن يمتنعٌ العبدٌ من الوقوع فيه 
حك دک ا وسباعة الح رال الاعف 

توله: ١‏ يمينُ صبر ) أي: ألزمَ بهاء وحبس [عليها ]» وكانت لازمة 
لصاحبها من جهة الحكمء وإِنّما أطلق الصّبرٌ عليها وإن كان صاحبها هو 
المصبورَ؛ ران ديدي E‏ وأضيفت 
إليه مجازَّاء كذا في « النّهاية » . والتّكتةٌ : الأئر . 


بَابُ الإكْتمَاءِ في الْيَمِين بِالْحَلِفٍ بالله 
وَجَوَازِتَِْيظِهَا باللَْظِ وَالْمَكَانٍ وَالرّمَان 
4" عن ابن عُمَرَء عَن الب ية قَالَ: « مَنْ حَلَف بآللَّه فَليِضِدُقْ 


وَمَنْ حُلِف لَه بآلله قيض وَمَنْ لْمْ يَرْض فليس مِنَ الله». روَا 


ابن مجه . 


.)5١١١( » السنن‎ « )١( 


0 المحلد العاشر 


>0١‏ وَعَنٍ ابن عَبّاس : ا « اخلف بالل 
الَّذِي لا إِلَه هلا هُوَء ما لَه عِنْدِي شَيْءٌ » يني : الْمْدَعِي TE‏ 


5" وَعَنْ عِكْرِمَة: أن اللي يكل 1 لَهُ - يَعْنِي: ابْنَ صُورِيَا -: 
١‏ وكرم بألل الَّذِي نَجَاكُمْ ِن آل فِرْعَوْنَء وَأَْطَعَكُمُ الْبَخْر وَطَلَْلَ عَلَيكُمُ 
اْعَمَامَ وَأَنَْلَ عَلَيَكُمُ الْمَنّ وَالسَّلْوَىء وَأَنْرَلَ التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء أنَجدُونَ 
في كِتَابكُمُ الرّجْم؟ ». 9 ال ا وَسَاقَ 
. الْحَدِيتٌ. رَوَاهُ أَبُو داو ٠‏ 
003 وَعَن أي ير NESE‏ كالَ: 0 
1 لور خب ولا آم خان بين َي َة ولو َل ساك وَطبٍ ؛ اا 
6 قار“ 5 0 ل 
) 4 وَعَن اپ عن ن الب كل : لا يخرف أعد على بتري كايا 1 
إلا واا مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ » رَوَاهُمَا خمد وَابْنُمَاجَ . 
ْ 6ع وَعَنَ أي هريره ن الي يكل ال : اة لا لمهم اله ٠‏ 
ولا ينظر ! لبهم يوم القيامة وَل يُرَكُيهِمْء وَلَهُمْ عاب ألم : رَجُلْ عَلَى ١‏ 
١‏ 0 مَاءِ بالقلا يَمْتَعْهُ ان جل لا ايع إلا 


(؟) «السنن » 7 


وهو مرسل . 
(۳) أخرجه: أحمد (۳۲۹/۲» 018).» وابن ماجه (5875). 


(5) أخرجه: أحمد (/ »)۳٤٤‏ وابن ماجه (۲۳۲۵). 
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لِلدنياء إن أَعْطاه مِنْهَا وَنَئ لَه وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ ف لَهُ وَرَجُل بَاعَ سِلْعَة 
بَعْدَ الْعَضْرٍ فَحَلَفَ بألل لَأَخَدَهَا كا وَكَذَاء فَصَدَّتَهُ وَهْوَ عَلَى غَيِرِ ذلك ». 
رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا الَرمذِي . ) 
وَفِي رواية : « َة لا يُكَلْمُهُمْ الله وَل يَنظرُ إلَبِهِمْ: رَجُلْ حَلّفٌ عَلَى 
ِْعَةٍ آذ أغطِي بها اٿر ما اطي وَهُوَ كَاذِبُ» وَرَجُلَ حَلَفَ عَلَى يمين 
٠‏ كَاذْبَة بَعْدَ الْعَضْرِ ؛ . فطع بها مَالَ امُرئ و مُسْلِمِء وَرَجُلُ َع فَضْلَ مَاءِء 
يفول الله َه 1 ليزم اق فطلي کنا عنقت ادن 0 


رواه أَحْمَدُ اناري" . 


٠‏ حَدَيثٌ د قال ابن ماجة في د «سننو) : اا محمد بن اسماجیل بن 

سر حدّئنا أسباط بن محمد .عن محمد بن عجلانٌ عن نافع عن ابن ... 
٠‏ بر ا . ومحمَد بن إسماعيل المذكور تقل وبقيّ ؛ إستادو رجا الصحيح . 
وحديثُ ابن عباس أخرجة أيضًا السا 0 وفي | إسنادو و عطاء بن ال السائبء 
وفيه مقال» وقد أخرج له البخاري مقروئا بار ۰ 
وحَذيثُ 3 غكرمة اهو مرسلة وقد 06 عنه أبوداوة والمطزق». ورجا 0 
سناد رجال و وور ما أخرجة أبو داو من حَديٍ ا 
١ 07‏ البغاري 16۵/۳7 ۴ efor Yay YF AD allay «AD‏ 


۰ وأبو داود »)۳٤١٤(‏ والنسائي ۰)۷ وابن ماجه (۲۲۰۷ ۲۸۷۰). 
وهو عند الترمذي أيضًا )١1646(‏ مختصرًا. 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۸/۳(‏ (177/9). 

(۳) أخرجه: النسائى (09514). 

. 0*114( أخرجه: أبو داود‎ )٤( 


۲۲“ المحلد العاشر 


قال : « قال النِّيُ بيا - يعني : لليهودٍ -: أنشدكم باللَّهِ الذي أنزلٌ التّوراةَ على 
موسئ ما تجدونَ في التّوراة على من زنئ؟ ». وفي إسناده مجهولٌ؛ لأنَّ الهريّ 
قالّ: أخبرنا رجل من مزينة ونحنٌ عند سعيدٍ بن المسيّب» عن أبي هريرة. 
وحديثٌ أبي هريرةً الأول المذكورٌ في الباب أخرجة أيضًا الحاكمُ في 
« المستدرك 2 فال إسناده في « سنن ابن ماجه » كلهم ثقاتث . 
وحديثٌ جابر أخرضة - اا مالف وأبو داود» واللسائيٰ» وصخحة 
ابنُ خزيمة وابنُ حبَّانَ والحائ وغيرهم» كذا في « الفتح »۰ ورجال 
إسنادهِ عند ابن ماجه كلّهم ثقاتٌ. ۰ 
وفي الباب عن أبي أمامة بن ٿعلبة عند النّسائيٌ”*'» بإسنادٍ رجالهُ ثقاتٌ» 
رفعهُ: ١‏ من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحلُ بها مال امرئ مسلم؛ 
فعليه لعنةٌ الله والملائكة والئّاس أجمعينء لا يقبلٌ اللّهُ من صرفًا ولاعدلا». 
قوله: « من حلف باللّهِ » فيه دليلٌ على أنه يكفي مجرّدُ الحلفٍ بالل تعالى 
من دونٍ أن يضم إليه وصف من أوصافهء ومن دونٍ تغليظ بزمانٍ أو مكانٍ. 
توله: « قال له يعني: ابنَ صوريا » بضمٌ الصَادِ المهملة» وسكون الواوء 
وكسر الرَّاءِ المهملة ممدودًا. أصل القصَّةٍ « أن جماعةٌ من اليهودٍ أتوا التي يل 


.)۲۹۷ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: مالك .)٤٥۳(‏ وأبو داود (778557)» والنسائى (09417). وابن حبان 
(۳)ء والحاكم ٤ .)۲۹۷-۲۹۹/٤(‏ 

. (A0 /0) » الفتح‎ » (۳) 

.)091/5( أخرجه: النسائي‎ )٤( 


كتاب الأقضية والأحكام ۳ 


وهو جالسٌ في المسجدٍ فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترم في رجل وامرأةٍ زنيا؟ 
فقال: ائتوني بأعلم رجلٍ منكم . فأتوة بابن صوريًا ». 

ترلد: « وأنزل عليكم المنّ والسّلوى » أكثرُ المفسّرينَ على أن المنّ هو 
النَّرنْجِبِينُ وهو شية أبيض كالتّلج. والسّلوئ: طيرٌ يُقال لهُ: السَمَانَيُ . فيه 
دلِيلٌ علئ جواز تغليظٍ اليمين على أهل الذَّمّة فيقال لليهوديّ بمثل ما قال له 
الننْ ية ومن أراد الاختصار قالّ: قل: واللّه الذي أنزلَ التُوراةٌ على موسئ . 
وان كان تصتراقًا قال له :فل :وال التي آنل الإنحين على عسي : 

قوله: «ذكرتني » بتشديدٍ الكافٍ المفتوحة. قرله: «أن أكذبك » بفتح 
الهمزة وكسر الذَّالٍِ المعجمة» يعني : فيما ذكرتة لي. ا 

توله: ١‏ عبدٌ ولا أمةٌ » أي: ذكرٌ ولا أنثى. ترله: « ولو على سواكِ رطب » 
نما خصٌ الرّطب؛ لاله كثيرٌ الوجودٍ لا يُباعٌ بالنْمنْء وهو لا يكونُ كذلك إلا 
في مواطن نباته» بخلافٍ اليابس فاه قد يُحملٌ من بلدٍ إلى بل فيْباعٌ . 
قوله: ٠‏ ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله » إلخ . فيه دلِيلٌ على أنَّ حالهم يوم القيامةٍ حال 
المغضوب عليهم؛ لأنَّ هذه الأمورّ لا تكونٌ إلا عند الغضب» فهيّ كناية عن 
حلولٍ العذاب بهم . قوله: « رج علئ فضل ماءٍ بالفلاةٍ» قد تقدَّمٌ الكلامُ على 
منع فضل الماء وحكم مانعه. قوله: « بعد العصر » خصّة لشرفه بسبب اجتماع 
ملائكة اللْيلٍ والتهار. قوله: « لقد أعطي بها » إلخ. قال في « الفتح 7 و 
مضبوطًا بضمٌ الهمزةء وفتح الطاءِ على البناء للمجهول» وفي بعضها بفتح 


فق « الفتح » (5037/17). 


5 المجلد العاشر 


الهمزة والطاء على البناءِ للفاعل» والضّميرٌ للحالفٍ وهيّ أرجحٌ» ومعنى : 
« لأخذها بكذا» أي: لقد أخذها. 

وقد استدل بأحاديث الاتا غا راز التَعْلِيظٍ على الحالف بمكانٍ معيِّنء 
كالحرم» والمسجدٍء ومنبره بيو وبالرّمانِ» كبعد العصرء ويوم الجمعةء 
رتوا وقد ذهب إلى هذا الجمهورٌ كما حكاهُ صاحبٌ ١‏ الفتح ». 
وذهبت الحنفية إلى عدم جواز الغليظ بذلكٌ. وعليه دلت ترجه ن إن 
الال و الطغي بار E Ce E E‏ 
وذهبت العترةٌ إلى مثل ما ذهبت إليه الحنفية كما حكئ ذلك عنهم صاحبُ 
« البحر ». وذهبّ بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضعٌ اجتهادٍ للحاكم . وقد 
ورد عن جماعةٍ من الصحابة طلبُ الخليظ على خصومهم في الأيمانٍ بالحلف بين 
الركنِ والمقام» وعلئ منبره َء وورد عن بعضهم الامتناعٌ من الإجابة إلى 
ذلك . وق ع3 بعض الصّحابةٍ التحليفٌ على المصحفي. 

والحاصل أنّهُ لم يكن في أحاديثِ الباب ما يدل على مطلوب القائل بجوازٍ 
التَّعْلِيظٍ ؛ لأنَّ الأحاديتٌ الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره لاف 
وكذلك الأحاديتُ الواردةٌ في تعظيم ذنب الحالفٍ بعد العصر لاتدل على أا 
م اجا الطالب للحلفٍ في ذلك المكانٍ أو ذلك الرّمان. وقد علّمنا يكل 
كيف اليمينُ فقال للوّجل الذي حلّفَهُ : « احلف بالل الذي لا إلة إلا هو »”" كما 
في حديثِ ابن عباس . وقال في حديث ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب: ١‏ ومن 


0( في « صحيح البخاري » (۳/ :)۲۳٤‏ « يحلفٌ»2. 
(۲) «البحر» (508/0). 
(۳) سبق تخريجه. 


کتاب الأقضية والأحكام 6 


حلف لهُ باللّهِ فليرض» ومن لم يرضٌ فليس من اللَّهِ؛ . وهذا أمرٌ من كلا 
بالرّضا لمن حل لهُ بالل ووعيدٌ لمن لم يرض بِأنّهُ ليس من اللوء ففيه أعظمٌ 
دلالةٍ على عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكرّء وعدم جواز طلب ذلك 
EE‏ ۰ 
وقد كانّ الغالبُ من تحليفه اة لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله 
مجرّدًا عن الوصفيء كما في قوله: « واللَهِ لا أحلفٌ على شيء فأریٰ غيرةٌ خيرًا 
من إلا أنيثُ الذي هو خيرٌء وكفْرتُ عن يميني ». وكما في تحليفه اة لركانة 
فإنهُ اقتصرّ على اسم اللَِّ. وتارة كان يحلف إلا فيقول: ١‏ لا والّذي نفسي 
بیده» لا ومقلب القلوب ۲" . وقال تعالى : م#فْيْقّسِمَانِ باه [المائدة: .]٠٠١‏ 
ومن جلة مااستدل به البخاري على عدم وجوب التغليظ حديتٌ: 
« شاهداكَ أو يمينة »”" ووجة ذلك أنَّ الذي أوجبة الِيْ ل هوّ مطل اليمين» 
وهيّ تصدقٌ على من حلف في أيٍّ زمانٍ وأيٌّ مكان» فمن بذلَ لخصمهٍ أن 
يحلف لهُ حنتٌ هوّء ومن لم يُجبهُ إلى مكان مخصوص ولا إلى زمانٍ 
مخصوص ؛ فقد بذلَ ما أوجبهُ عليه الشَّارعٌ» ولا يلزمةُ الزيادهُ على ذلك؛ لأنَّ 
الذي تعبّدَ به هو اليمِينُ على أي صفة كانت» ولم يتعبّد بأشدّ الأيمانِ جُرمًا 
وأا على أنه قد ورد في اليمين التي يُقتطمٌ بها حق امرئ مسلم 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب « الأيمان » باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الجِنْثِ 
وبعده ) . 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/ ١١١)ء‏ لفظ : « لا والذي نفسي بيده »» وأخرج البخاري (۸/ 
۷,) بلفظ : « لا ومقلب القلوب » وتقدم تخريج هذا اللفظ في كتاب الأيمان. 


(۳) سبق تخريجه في باب : « إستحلاف المنكر إذا لم تكن بنية وأنه ليس للمدعي الجمع 
بينهما ) . 


“٦‏ . المجلد العاشر 


من الوعيدٍ ماليسٌ عليه من مزيدء كما في الباب الذي قبل هذا أمَّا من . 
الكبائرٍ ومن موجباتٍ النَّارٍ. وليس في الحلفٍ على منبره بيا وبعدَ العصر 
زيادةٌ على هذا. 
فالحق عدم وجوب إجابة الحالفٍ لمن أرادً تحليفةُ في زمانِ مخصوص» 

أو مكان مخصوص » أو بألفاظٍِ مخصوصة. وقد روى ابنُ رسلانً انم لم 
يختلفوا في جوز الَّعْلِيظٍ على الذَّمَىّء فإن صم الإجماعٌ فذاك عند من يقولٌ 
بحجيّته ران لم يصح فغايً مايجوڙ لط ب هر ما ور في حديتٍ الباب 
وما يُشابههُ من التَّعْلِيظٍ باللّفظِء وأمًا التُخليظ بزمانٍ معيّنِ أو مكان معيّن على 
ا ا ا و ا و 
على ذلك . 


بَابُ ذم مَنْ ا قبل أنْ يُْستَحلف 


65> عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: خَطَبَا عُمَرُ بالْجابية فَقَالَ: يا أَيْهَا النّاسُء 

نت فيكم مهام رَسُولٍ الل يق فيناء قَالَ: ا 

لَذِينَ ا َم الَذِينَ يَلُوَهُمْء كُمْ يفشو الْكَذِبُ حَنَّى يَخَلِفَ الرَجُلٌ 

ولا يُْتَخلَفٌ. وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ ألا لا يَخْلْوَنَ رل بامرَأةٍ إلا 

کان تَالِتَهُمَا الشَيِطَانُ عَلَيكُم, بِالْجَمَاعَق3ٌ واكم وَالفرقة؛ ِن الشَئِطانَ مَعَ 

الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاين انعد مل أزَاة ر اة ة يلرم الْجَمَاعَةَ مَنْ 
سرت حَسَئَتْهُ وَسَاءَنْهُ سَيْكَنْهُ قَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ 4 و احم وَالتَرْمِذِيُ”" . 


(۱) أخرجه: احمد (۱۸/۱). والترمذي .)۳۲٠۵(‏ 


كتاب الأقضية والأحكام 1۷ 


قالَ التٌرمذى بعد إخراج هذا الحديثٍ: هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجه. وقد روي هذا الحديتُ من غير وجه عن عمرّء عن اللَبِيْ ئي . 
انش وار جه أيضًا این خان وض هه 

توله: « أوصيكم بأصحابي » قد وقح الاختلاف فيمن يستحقٌ إطلاق اسم 
الصّحابِيٌ عليهء وهر مبسوط في مواطنه من علم الأصطلاح. ترله: 
« الجابيةٌ » بالجيم . قال ف « القاموس »: هو 0 ضخمء ولخا 
وقريةٌ بدمشقٌ. وباب الجابية من أبوابها. انتهئ. والمرادٌ هنا القرية. 

تولە: ١‏ ثم يفشو الكذبُ » رنب بيا فشرّ الكذب على انقراض الثّالث» 
فالقرنُ الذي بعدهُ ثمّ من بعد إلى القيامة قد فشا فيهم الكذبٌُ بهذا النَصّء 
فعلئ المتيقّظٍ من حاكم أو عالم أن بُبالعٌ في تعرّفٍِ أحوال الشهادةٍ والمخبرينَ» 
وأن لا يجعلٌ الأصل في ذلك الصدقَ؛ لأنّ كلّ شهادة وكلّ خبر قد دخلة 
الاحتمالٌ» ومع دخولٍ الاحتمالٍ يمتنعٌ القبولٌ إلا بعد معرفة صدقٍ المخبرٍ 
والشَّاهدٍ بأيّ دليل» وأقله الأحوالٍ أله ليس ممّن يتجارأً على الكذب ويُجازفٌ 
ف اقرا ومن هذ الت لم قل الفتحهؤل عند عام افر لأن ا 
ملك والملكاتٌ مسبوقةٌ بالعدم» فمن لا تعرفٌ عدالتهُ لا تقبلٌ روايتة؛ لأنَّ 
الفسق مانعٌ» فلا بذ من تحقّق عدمه. وكذلكَ الكذبُ مانعٌ» فلا بد من تمق 
عدموء كما تقرّرٌ في الأصولٍ. 

وفي الحديث التُوصيةُ بخيرٍ القرونٍ وهم الصّحابةٌ» ثم الَذِينَ يلوهم» ثم 
الْذِينَ يلونهم . وقد وعدنا أن نذكرٌ ها هنا طرقًا من الكلام على ما ورد في 
شارف لخادت ا ا ا و + 


.)٦1۷۲۸( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


۸< المحلد العاشر 


قد تَقدَمَ في باب : من أعلمَ صاحبّ الحقٌّ بشهادة له عندهُ وذمٌ من أدّى 
شهادة من غير مال دیف غمران بن حضين 000 وحلايك أب ھر ان 
خير القرون قرنة به ؛ وفي ذلك دليل على أنم الخيارٌ من هذه الأمّةِ وأنهُ 
لا أكثر خيرًا منهم. وقد ذهبّ الجمهورٌ إلى أن ذلك باعتبارٍ كل فردٍ فرد. وقال 
ابنْ عبد البرّ: إن التفضيل إِنّما هو بِالنُسبةٍ إلى مجموع الصحابةء فانم أفضل 
ممن بعدهم» لا كل فردٍ منهم. وقد أخرجٌ مذي © بإسنادٍ د قوي من حديثٍ 
. أنس مرفوعًا : « مثل أمتي وال الجر لايدرى اول خير آم آخرة» . ا 
ا في « مشندو 3 پاستاو ضعيفٍ » وصځحة ابر بن با( عن دي 
مار وأخرج ابن أبي شیب من حديثٍ 00 جبيرٍ بن انناو : ٠‏ 
حسن قالّ: قال وقول الله کل : درك المسيخ أقوامًا لم لمثلكم أو . 1 

خير - لاا - ولن يُخري الله مه تة نا أؤلها والمسيخ آخرها ». ١‏ ولك مرس 
لأنّ عبد الرّحمن تابعي . وأخرجج الطيالسي باسنا ضعيفية عن عمر رفعة: ٠‏ 
« أفضل الخلتي إيمانًا قوم في أصلاب الرجالي يُؤمنون بي ولا يروني' 3 


0 سي ردني کاب افايب ا عل موا انی اق شيل 
له عنده وذم من أرى شهادة من غير مسألة » . 

(۲) انظر ما قبله. 

(۳) أخرجه: الترمذي (5839). 

(5) أخرجه: أبو يعلى )”1/١1(‏ . 

.)9/7757( أخرجه: ابن حبان‎ )٥( 

(3) أخرجه: أبو يعلى )١1١(‏ مطولاء والبزار (۲۸۸» ۲۸۹)ء وقال الهيثمي في 
«المجمع» )10/٠١(‏ رواه أبو يعلئ» ورواه البزار وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد 
ابن أسلم» وأحد إسنادي البزار المرفوع حسن. 
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وأخرجٌ أحمدُء والدَّارميُء والطبرانه0© باسناو حسن من حديثِ أبي جمعةً 
فل ل قال او عة 86 يا وسول اللو أخد ضر مثا أسلمنا مك وجاهةنا 
معكَ؟ قالَ: قومٌ يكونونَ من بعدي يُؤْمنونَ بي ولم يروني ». وقد صحّحة 
الحاكمُ. وأخرجَ مسلء”" من حديث أبي هريرةً رفعةٌ: ١‏ بدا الإسلامُ غريبّاء 
وسيعودٌ غريبًا كما بدأ فطوبئ للغرباءِ ». وأخرج أبو داود والتُرمذيُ”” من 
خودي ا « تأتي ايام للعامل فيهنٌ أجرٌ خمسينّ» قيلَ: منهم أو منًا 
) يا رسول الله؟ قال : بل منكم ». وجمع الجمهورٌ بأل الصّحبَةَ لها فضيلة ومزية 
. لايُوازيها شية من الأعمال» فلمن صحب ابي كل فضيلةٌ الصحبة وإن قصّرٌ 
في الأعمالء ا E‏ 


الأجور. 


ظ e‏ هذا i‏ أن الننصيصٌ على 6 الصحابة باعتبار فضيلة 
ا . وأا باعتبارٍ أعمالٍ الخيرٍ فهم كغيرهم» قد يُوجدُ فيمن بعدهم من هو 
1 أكثرُ أعمالا منهم أو من بعضهم» »> فيكونٌ اجره باعتبار ذلك أكثرٌ» فكانَ أفضل 
من هذه الحيثيّقء وقد يُوجِدُ فيمن بعدهم من هو أقلُ عملا منهم أو من 
لعفي ٠‏ فيكو مفضولًا من هذه الحيئة . ظ 

N RS ES 0‏ 
[ بلفظ ]: لو أنفق أحدكم مثلَ أحدٍ ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة “٠)‏ . 


. )"0:1/( » والدارمى (۳۰۸/۲)ء والطبرانی فى « الكبير‎ »23١7/54( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه: مُسلم (40/1). ګګ‎ 

(۳) أخرجه: أبو داود »)575١(‏ والترمذي .)۳۰٥۸(‏ 

(5) في الأصل: « المستلزم ». )٥(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)٠١‏ 


وعد المحلد العاشر 


فان هذا التْصيلَ باعتبار خصوص أجور الأعمالٍ» لا باعتبارٍ فضيلة الصحبة. 
ويُشكلٌ عليه أيضًا حديتٌ ثعلبة المذكور فإنّهُ قال: « للعامل فيهم أجرٌ خمسينَ 
رجلا» » ثم بِيّنَ أنّ الخمسينَ من الصحابةء وهذا صريحٌ في أن التفضيلَ 
باعتبار الأعمالٍء فاقتضئ الأول أفضليّةَ الصحابة في الأعمالٍ إلى حد يفضلٌ 
نصفٌ مدّهم مثلَ أحدٍ ذهبّاء واقتضئ الثاني تفضيلَ من بعدهم إلى حدٌ يكونُ 
أجرٌ العامل أجرَ خمسينَ رجلا من الصحابة. وفي بعض ألفاظ حديثِ ثعلبة : 
« فان من ورائكم أَيّاما الصّبرُ فيهن كالقبض على الجمرء أجرٌ العامل فيهنٌ أجرٌ 
خمسينَ رجلا. فقال بعض الصّحابةٍ: ما يا رسول اللّوء أو منهم؟ فقالَ: بل 
منكم ». فتقرّرٌ بما ذكرناة عدم صحّةٍ ما جع به الجمهورٌ. 

وقالَ النُوويُ في حديث: « أمّتتي كالمطر» إنه يشتبةُ على الّذِينَ يرون 
عيسئ» ويُدركونَ زمانة» وما فيه من الخيرء أي الزّمانين أفضلٌ. قال: وهذا 
الاشتباهُ مندفمٌ بصريح قوله ككل : « خيرٌ القرون قرني 2١70‏ ولا يخفى ما في هذا 
من التََعسّفِ الا وال ا عه ذكرٍ فاعلٍ « يدري » فحملة عل 
هذاء وغفل عن التَّسْبِيهِ بالمطر المفيدٍ؛ لوقوع التَّردْدِ في الخيريّة من كل أحدٍ. 
والّذي يُستفادٌ من مجموع الأحاديثِ أن للصحابة مزيّةَ لا يُشاركهم فيها من 
بعدهم» وهيّ صحبتة 6 ومشاهدتة» والجهادٌ بينَ يديهء وإنفاد أوامره 
ونواهيه . ولمن بعدهم مزيّةٌ لا يُشاركهم الصّحابةٌ فيها وهيّ إيمانهم بالغيب في 
زمانٍ لا يرود فيه الذّاتَ الشُريفةٌ التي جمعت من المحاسن ما يقودُ بزمام كل 


.)5/1( » سبق تخريجه» وانظر « فتح الباري‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام 1 1 


م ا 


مشاهدٍ إلى الإيمانِ إلا من حمّت عليه الشَّقاوةُ. وأمّا باعتبار الأعمالٍ فأعمال 
الصحابة فاضلةٌ مطلقًا من غير تقيدٍ بحالة مخصوصةء كما يدل عليه: «لو 
أنفقٌ أحدكم مثل أحدٍ » الحديتٌ . 

إلا أن هذه المزيّةَ هيّ للسَّابِقينَ منهم؛ فاد اللي ية خاطب بهذو المقالة 
جاعةٌ من الصحابة الّذِينَ تأخْرَ إسلامهم» كما يُشعرُ بذلك السَّببُء وفيه قصَّهٌ 
مذكورةٌ في كتب الحديث. فالّذِينَ قال لهم النْبِيْ ب : « لو أنفق أحدكم مثلَ 
أحدٍ ذهبًا ؛ هم جماعةٌ من الصَّحابةٍ الْذينَ تأخُّرت صحبتهم» فكانٌ بِينَ منزلةٍ أوّلٍ 
الصحابة وآخرهم أن إنفاقٌ مثل أحدٍ ذهيًا من متأخّريهم لا يبلعٌ مثل إنفاق نصفٍ 
مد من متقدّميهم . 
عمال من بعد الصَّحابَةِ فلم يرد مايدلُ على كونها أفضلَ على 
الإطلاقي» إِنّما ورد ذلك مقيّدًا بأيّام الفتنة وغربةٍ الذين حى كان أجرُ الواحدٍ 
يعدلٌ أجرّ خمسينَ رجلا من الصّحابةِ» فيكونُ هذا مخصّصًا لعموم ما ورد في 
أعمالٍ الصحابة» فأعمالٌ الصحابة فاضلةٌ» وأعمالٌ من بعدهم مفضو له إلا في 
مثل تلك الحالةء ومثل حالة من أدرك المسبح إن صم ذلك المرسل. 

وبانضمام أفضليةِ الأعمالٍ إلى مزيّة الصحبة يكونونٌ خيرٌ القرونٍ» ويكونٌ 
قولهُ: « لا يُدرئ خيرٌ وله أم آخرة » باعتبار أنَّ في المتأخَرِينَ من يكونُ بتلك 
المثابة من كونٍ أجره أجرٌ خمسينَ» هذا باعتيارٍ أجورٍ الأعمال» وأمًا باعتبار 
غيرها فلل طائفة مزيّةٌ كما تقدّم ذكرةٌ؛ لكنّ مزيّة الصحابة فاضلةٌ مطلمًا باعتبار 


ع 


وأمًا أ 


ووازنتٌ بينَ مجموع القرنٍ الأول مثلا ثمٌ النّاني ثم كذلك إلى انقراض العالم ؛ 


1۲ المجلد العاشر 


فالصحابة خيرُ القرون» ولا ينافي هذا تفضيل الواحدٍ من أهل قرنٍ أو الجماعةٍ 
[ علئ الواحدٍ أو الجماعة  ]‏ من أهل قرنٍ آخرٌ. 

فإن قلتَ: ظاهرٌ الحديث المتقدّم أنَّ أبا عبيدةً قالَ: يا رسول اللّو» أحدٌ 
حر ءا الا عك وذاهتنا مخت فال قوم اوكوتوع هن ند ومو 
بي ولا يروني » يقتضي تفضيلَ مجموع قرنٍ هؤلاءِ على مجموع قرنٍ الصحابة . 
قلت: ليس في هذا الحديثِ مايُفيدُ تفضيل المجموع على المجموع» وإن 
سلَّمَ ذلك وجب المصيدُ إلى الترجيح؛ لتعذّر ا ولا شك أنَّ حديتٌ: 
١‏ خير القرون قرني » أرجحٌ من هذا الحديثِ بمسافاتٍ لو لم يكن إلا كونهُ في 
الصحيح» وكونة ثابنًا من طرقٍ» وكونة متلق بالقبولٍ» فظهرٌ بهذا وجه الفرقٍ 
بِينَ المزيِّين من غيرٍ نظر إلى الأعمال» كما ظهرّ وجه الجمع باعتبارٍ الأعمالٍ 
علئ ماتقدّمَ تقريره فلم يبق ها هنا إشكالء واللَّهُ أعلم . ۰ 

قوله: « لا يخلونٌ رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهما الشِيطانُ» سببُ ذلك أنَّ 
الرّجلَ يرغبٌُ إلى المرأة؛ لما جبل عليه من الميل إليها؛ لما ركْبَ فيه من 
شهوة الكاح» وكذلك المرأةٌ ترغبٌُ إلى الرّجلٍ لذلك» فمعٌ ذلك يجدٌ الشَّيطانٌ 
اليل إن انار شهوة كل وانحل مهما إلن الار فع الما 

قوله: « بحبوحة الجنّةِ » قال في « النّهاية »: بُحبوحة الدَّارٍ: وسطهاء يُقال 
بشخ إذا نكن وتوشط المتزل والمقاء ‏ واللحوحة بمهملتين امو حدين» 
والمرادٌ أنَّ لزوم الجماعة سببُ الكونٍ في بحبوحة الجنّةِ؛ لأنَّ يد الله مع 
الجماعة» ومن شد شد إلى الئّارِء كما ثبتَ في الحديث. 


. ليس بالأصل‎ )١( 


كتاب الأقضية والأحكام ۲۳ 


قوله: ١‏ من سرّتهُ حستتة » إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ السرورَ لأجل الحسنة 
والحزنَ لأجل السَيئَةٍ من خصالٍ الإيمانِ؛ لأنَّ من ليس من أهل الإيمانٍ 
لجان اعد أم أساءء وأمّا من كان صحيحَ الإيمانِ خالصَ الدِين» نه 
لايزال من سيئته في غمٌ؛ لعلمه بأئهُ مأخودٌ بها محاسبٌ عليهاء ولايزال من 
حستته في سرور؛ لان يعلمُ انا مدّخرةٌ لهُ في صحائفه» فلا يزال حريصًا على 
ذلك حكن يُوققه الع بوج = لن الكائمة: 


د اد 2 
د ين فى 


وإلئ هنا انتهئ الشَرحٌ الموسومٌ ب« نيل الأوطارٍ من أسرارٍ 
منتقل الأخبار ») تأليف الحقير› اسو التقصير « محمد بن 
علي بن محمَّدٍ الشّوكاني » غفرَ اللّهُ لهُ ذنوبة وستر عيوب 
وتقبّل أعمالةء وأصلح أقوالة وأفعالة» وختم لهُ بخير» ودفع 
عن كل بؤس وضير . 

وكان الفراغ في نهارٍ الخميس في اليوم السابع والعشرين من 
أيام شهر الحجة الحرام سنة إحدى عشرة ومائتين وألفٍ من 
الهجرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وكانّ 
التأليف بمدينة صنعاءَ المحمية بالله . انتهئ كلامه. 


اد واد د 


205 0 


فهرس الكتب والأبواب o‏ 
فهرس الكتب والأبواب 

* أبواب الأمان والصلح والمهادنة ب Eo at‏ 
باب: تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد O EN‏ 
باب : ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسوا e RD‏ 
باب: ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك Tait‏ 
باب: جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا O‏ 
باب: ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة الصلح بغتة ONS ene‏ 
باب : الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين Beste‏ 
باب: أخذ الجزية وعقد الذمة OL E‏ 
باب: منع أهل الذمة من سكنى الحجاز 0000000 
باب : ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم 111010117110000 
باب : قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء AeA‏ 
* أبواب السبق والرمي اماس SR‏ اوسا 
باب: ما يجوز المسابقة عليه بعوض OVE Aa‏ 
باب: ما جاء في المحلل وآداب السبق E‏ 
باب : N NEA ASE Oe‏ 
باب : النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها 

فى الوجه E N O O RS OOS‏ 
باب: ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها 00 
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باب: ما جاء فى المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب 
باب في 7 


وغير ذلك AAS‏ ا 
باب: تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك ام 0 
باب : ما جاء في آلة اللهو لاس اس Eel AEN‏ 
باب: ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه Meee‏ 


لا كتاب الأطعمة والصيد والذبائح لا 


باب: في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع 


أو إلزام PA‏ لاا 
باب: ما يباح من الحيوان الإنسي ys‏ 000001 
باب : النهي عن الحمر الإنسية oa‏ ز ز ز ز ز ز VAN RT N‏ 
باب: تحريم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطير 1 
باب: ما جاء في الهر والقنفذ QOS SRS‏ 
باب : OR o SL‏ 
باب: ما جاء في الضبع والأرنب ز [ز ز ز ‏ 00 N‏ 
باب: ما جاء في الجلالة o‏ م 
باب: ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله ا 
* أبواب الصيد ما 1 
باب: ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم Ese‏ 
باب: ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما 0ض 
باب : ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد EES‏ 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء e‏ 
باب: النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه : 1111111 
باب : الذبح وما يجب له وما يستحب EES‏ 
باب: أن ذكاة الجنين بذكاة أمه aE RE RE‏ 
باب: أ 


باب: ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر e‏ 
باب : الميتة للمضطر 00008 
باب: النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه ا ا 
باب: ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط 
ولم يتخذ خبنة E A e‏ 
باب : ما جاء في الضيافة أسء ماخ SESE ga‏ 
باب : الادهان تصيبها النجاسة Ee‏ 
باب: آداب الأكل IAEA ROE‏ 
لا كتاب الأشربة لا 
باب: تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة as‏ 
باب: ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام E‏ 
باب : الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك e‏ 
باب: ما جاء في الخليطين megan A A‏ 
ات الى عن ليل ا 522010 e‏ 
باب : شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث ل 


غليانه فذهب ثلثاه او ا 1 
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باب آذات الشرت ا 1011 
* أبواب الطب م مم اسداس الا سوسا سخ ا 
باب: إباحة التداوي وتركه 8 1 000000 00000001 
باب: ما جاء في التداوي بالمحر 31 AE aS‏ 
باب: ما جاء في الكي لس وسوس ا TOE‏ 
باب: ما جاء في الحجامة وأوقاتها ام م 
باب: ما جاء في الرقى والتمائم ا ا ا 
باب: الرقية من العين والاستغسال منها م و 
* أبواب الإيمان وكفاراتها 00010010101 ا 
باب: الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية لعو ا ا > 
باب: من حلف فقال: إن شاء الله E‏ 
باب: من حلف لا هدي هدية فتصدق CTS ROSAS‏ 
باب: من حلف لا يأكل أدمّاء بماذا يحنث ا و 
باب: أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره 0000 
باب: من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان ناقضًا ....... ٤٠٠‏ 


باب : الحلف بأسماء الله وصفاته» والنهي عن الحلف بغير الله تعالى .... ٤۳۸‏ 
باب: ما جاء في «وايم الله» و«لعمر الله» و«أقسم بالله» وغير ذلك .... ٤٤٥‏ 


باب: الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر COA a as‏ 
باب: ما يذكر فيمن قال: «هو يودي أو نصراني إن فعل كذا» م OE‏ 
باب : ما جاء فى اليمين الغموس ولغو اليمين ل GOV‏ 


باب: اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده Aa‏ 


فهرس الكتب والأبواب ۳۹ 
0 كتاب النذر لا 

باب: نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط رسو م11 
باب: ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين ال NV‏ 
باب: من نذر نذرًا لم يسمه أو لا يطيقه ما ا 
باب: من نذر وهو مشرك ثم أسلم» أو نذر ذبحًا في موضع معين ..... 414 
باب: ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله اد ا قا 
باب: ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره و E‏ 
باب: من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي 

في مسجد مكة والمدينة 013531 QO eme‏ 
باب: قضاء كل المنذورات عن الميت O a‏ 

لا كتاب الأقضية والأحكام لا 

باب: وجوب نصب ولاية. القضاء والإمارة وغيرهما OR Ema‏ 
باب: كراهية الحرص على الولاية وطلبها متم ا افر اعد E‏ 
باب: التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها 

دون القائم به ب O‏ ا E UE‏ 
باب: المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء 

أو يضعف عن القيام بحقه بةةدبد 55 Sea Aa‏ 
باب: تعليق الولاية بالشرط تاس امالس اسمس اسمن انه 
باب : نبي الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه ........ ٥۲۸‏ 
باب: ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان اساي اسع ايو ااه 
باب : النهي عن الحكم في حال الغضب. إلا أن يكون يسيرًا لا يشغل ... ٠٤٠‏ 


ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق» وإعداء المي عل ال ...06%4 

: الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له ا ا OBA‏ 

: أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرًا لا باطنًا م GO‏ 

: ما يذكر في ترجمة الواحد E a Re‏ 

ب: الحكم بالشاهد واليمين ان 

باب: ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه BV SSS‏ 

ب: من لا يجوز الحكم بشهادته ان ا ماح ساو اس لوي عي كيه 

باب: ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر TET‏ ااه 
: الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى 

شهادة من غير اله ا اال E‏ 

التشديد في شهادة الزور aba‏ 05 

تعارض البينتين والدعوتين DT‏ 

استحلاف المنكر إذا لم يكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما ..... 107 

: استحلاف المدعئ عليه في الأموال والدماء وغيرهما ee‏ 

ب : التشديد في اليمين الكاذبة ا ا ااا n‏ 

: الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ 
والمكان والزمان ا ا UL E‏ 
: ذم من حلف قبل أن يستحلف مد م ا امع و E‏ 


۳ ۰ھ 


7 و ور ت 2 0 بي صو 
الوسمارطارن عض لد ںہ 
المجلد الحادي عشر 


فهرس:الآيات_الأحاديث والآثار الرجال ‏ 
الكلمات المشروحت ‏ كتب وأبواب «المنتقى» 
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فهرس الآيات القرانية 


@ ملك رم الرس 4 
* 9غ رِآلْمَعْضُوسِي عَلَيْهِرْ ولا ألضَالِينَ » ۷ 
سورة البقرة 


* ۾ هدا الى رُزقتا مِن قَبَلُ » ۲0 
٭ ‏ وَلَهُمْ فيها زوج مُطَهْرَة» ۲٥‏ 
٭ وما هم يضَآرينَ بى مِنْ أُحَدٍ إل بإذْنِ ٍّ4 ۲ 
* < فَأيْكمًا ولوأ َي وَجَهُ آله » 10 
٭ ‏ وَإِذِ اتل اتهم رب بكلمستر) ۲٤‏ 
* طلا يال عَهْدِى أَلظّلِمِينَ » ۱۲٤‏ 
» وَلَعِدُوأ ين نَقَامِ إتر هعم مُصل 4 10 
٭ و فووا اما يال ومآ أنزل إلا 4 هن 
* « صِبَعَة آله 4 ۱۳۸ 
وارز ويك كل ات اتا 5 
* $ إِنا يله وَإِنآ إِلَيْهِ رَحِعُونَ » 10٩‏ 
* إن لصفا وَلْمَرْوَة ين طَعَر آنه » 10۸ 


# < إل لين تَابُوأ وَأْصَّلَحُوا ) ۱1۰ 


# ( غَيْرَبَاع » نفل 


* ( لَيْسَ اليرّ» ۷V‏ 


ارك لقت كاضل 
c14 1E‏ 


°< مالو اثلا 


11 
€1 
۳4۱ 
TY (10۸ 
نارق‎ 
10۷7 
1947 ۷۸ 
9۷ 7۱۷ 
0G: 
۳6۹ 
14۳ 
1۹۸۲ 


المجلد الحادي عشر 


س و 


٭ لكب عَلْكُمُ آالقصَاص فى الْقَيلّى » 
* ( ار بار وَالْعَبْدُ بِلْعَبَدِ » 

* ل وَلَكُمْ فى الْقصَاصٍ حَيَرْةٌ » 

* ( كيب عَلَيْكُمَ ِا حَطْرَ أَحَدَكُمُ لْمَوْتُ » 
# إن ترك حَبرًا لْوَصِيّة » 

» كيب عَلَيِكُمْ ألصِيَامُ‎  « 

فَعِدَةٌ من أا ماخر » 

( فمن كارت يدكُم مرِيضًاأَوْ عل سَفْرٍ» 


د ثم 


« ( وَعَلى اَن يُطِمِقُوتهه فِذَيَةُ طَعَامُ يشكين » 


* ( فَمَن سيد نكم آلدَيرَ َليِصُمَهُ» 


* ( ثم أُيَمُوأ آلصِيَامَ إلى ليل » 
٭ ( ولا تبشروهر ونش عَدِكفُونَ » 


و ولم تكم بِالبطِلٍ » 


# وَلَا تُقَجَلُوهُمٌ عند الشجد أَخَرَّارِ» 
ا و ا 

#٭ ١‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 
0068 1 > س .عه 

* ( لوهم حى لا تكُونَ فننة) 
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فهرس الآيات القرآنية ۷ 
وولح ا EFA +1 1۹٤‏ 
ع ¢ ۹۹1( TET CTIAV‏ 
( وَأَنفِقُوا فى سَبِيلٍ اله ولا تلوأ بأَيدِيككز إ[ الملكة »2 ۱۹۵ FYE YY‏ 
قفد TYYY‏ ين 
٭ وَيَمُوأ لحي والعمر عة ي لَه 145 A17 VAY YAY‏ 
(٠‏ ها شمر قن سوم فقوت 145 ۲۸ 
واا ى فمن لَّْ مد فَصِيَامُ تَلَكَوِ  ١41‏ 1۸۷۱ 

امف ج وَسَبَعَة إا رَجَحْكُمَ » 
*<فى آلْحَجّ ) ۱۹۷ VAY‏ 
١ «‏ ليس عَلَيكُمْ جاح أن بوا فضا بن رُم » ۱۹۸ VV‏ 
۾ < قآڏڪروا لَه عند الْمَعْعرِآلْحَرَارِ ) ۹۸ 1۰۲ 
» « عَزِيزْ حڪيم 4 1۰۹ o۸‏ 
# « يسْعَلُوتلك مادا يُنَفِقَُونَ ُن مآ اقفر ين حبر 110 AYA‏ 
َللوَلِدَينٍ وَالأَفْرينَ اليس يکين وان لبيل ¢ 

* نونك عن الْخترٍ ونير » ۱۹ WY‏ 

 #‏ وَإِن الوه قإخونگ وَآللَّهُ يَعلّمُ ألْمْفْسِدَ من ۲۲ حفن 
لمُصَلِحٍ » 
* ( وََسَْلُوئلكَ عَنِ ميش قل هو ادى فَاغتزلوأ ‏ ۲۲۲ AY‏ ۳41 
آليِسآءً فى ميض 4 

۾ ( حي يَظْهْرْنَ 4 ۲۲ ۳۷۸ 
۾ ( قائوه ين حَيْتُ مرکم الله » ۲۲۲ تلق 
» < شَاؤكم و YVATV40 VAT YF‏ 
٭ ( شساؤكج حَرْتُ لَكُمْ فَأثُوأ رکم أن 4 YF‏ ةكف 
ل ف اميم » 0 ۸11 


۸ 


المجلد الحادي عشر 


* « لیکن يوا خد كم ا كسَبث لونم » 

* 9 لين يُؤلُونَ مين سهم تربص رة رب بغار » 
 #‏ ون عَرّمُوأ آلطْلقَ» 
* « وَالْمُطَلْقَتُ ير صر بانفُيون تل روء » 

۾ ول يل شن أن يِكتُمَنَ ما حَلَقَآلَهُ ى أرَحَايِهِنٌ » 
* ( ونون اح يردن فى ذَلِكَ إن رار رضحا » 


000 َم 00 اله . 4ه *ه و 9 2 
١ #‏ الطلقٌ مرتان فإمساك يمَعَرُوفي أو تريح بحسن » 


رت هه 5 م ALF‏ - ردي ِ. 
* و ولا حل كم أن تَأَحْدُوأ يما ءَاتبَشْمُوهنّ سينا » 
لر 


٭ قلا جُنَاحَ عَلَهْمَا فِمَا آفْتَدَتَ ي » 
e‏ 


ت 


* ( إن طلقها قلا َيل له بِنْ بَعْدُ حى تمكح روج 


عه 4 
* وَل يكوه ضِرَرًا عدوا » 

* ( وَإِذَا طَلَقَمٌ اليِسَآءَ قَبلَعَنَ أُجَلَهُنَ » 

* $ وَآلوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَولَدَهَنّ » 

* « وَعَل الْوَارثِ ِل ذلك » 

* ( وَيَدَرُونَ ازو جا » 

* و يرصن 4 

# فِيمَا عَرّضْتم بوه من خطبة آليْسَاءٍ » 

* 9 لا جُتاح عَلَيْير إن طَلََعَ آلِيِسَاءَ مَا لم تَمَسُوهُنَ » 
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فهرس الآيات القرآنية ۹ 
* $ وَإن طَلْقتُمُوهُنٌ ين قَبَلٍ أن تَمَسُوهُن » يكذ 0 
١ *‏ حَفِظوأ على الصّلوتِ وَالصّلَوة الْوْسَطَئْ » ۳۸ EEN EV‏ 417 

ay 
A۲٦ ۳۸ 4 وَقومُوأ للَّهِ قَبِتِينَ‎ « * 
EAA cEAV «EV ۳۹ ) ٭ فَإِنْ خف فَرِجَالا أو رباكا‎ 
1 5 » ٭ ( وَالَذِينَ َوهو نكم وَيَذَرُونَ اروج‎ 
6° YA’ ۲٤١ » علقت عع الَو‎ ( * 
A٤ ٤٤ » قَد ترّئ تَقَلبَ ويك ف السَماء‎ ١» 
TE TEA ل ارا فى الین > اليل‎ $ * 
oV وَلَسَتم بعَاخِذِيهِ إا أن تصوأ فيه » ين‎ ( * 
١ نف‎ 01 a 
100۸ ٭ ولا تَيَمَمُوأ آلْحَبِيتٌ مِنْهُ تَُفِقَونَ 4 ينف‎ 
o۱۲ ۸ 4 الشيطّن يَعِدُكُمُ الققرٌ‎ « * 
١1ه وَمِمَآ ارتا کم د ين آلأنض » ينض‎ # 
30۸1 ٭ ظ لا يسلو آلكّاسح إِلْحَافًا 4 يفف‎ 
10 7715 اا‎ o کک‎ 
۰۷ 1۸۰ فَنَظِرَةٌ إلى مسرو میس‎ « * 
74 ۸۰٩ مسر‎ o 
AAV TTI 1° ۸۱ وَاسْتَسْوِدُوأ دين ين رخال‎ ( * 
۲۱ A۲ » فَإن لم يَكُونًا رَجُلَيْنِ فر جل وَاحراتان‎ « * 
PAEV ف‎ 11° A۲ 4 وَأَشْهِدُوَأ إِذَا بای‎ ( * 
لعن‎ A۲ E وم تسن ين‎ 
YAY ۸۲ » ٭ يَتأيُهَا اليرت ١َامَنَْأ إذّا تَدَايَُمْ دين‎ 
o ۸۲ » إذَا تَدَايت بدَينٍ إِلَ أجل مُسَنى‎ ( * 


١٠ 


مما ص ث# مه ر 4ه 
٭ ( إن اليرت عند الله الْإِسْلّمٌ » 
ارين ا 
يرت أوتوا نصِيبا من التب » 


*( إِذ يلوت أَقََمَهُمْ» 
۹ ي 27 ر اذ رمه م - 
» ( ولإ جل لحكم بعض النرى حرم علييڪم » 
۰ ءامنا باه هذ يأنا مُسَلِمُوتَ 4 
کو کے 4 کا ص مره و 9 
۾ يتاهل الكتسي تَعَالََا إقَ كَلِمَةَ سوآء بيا ويکر 4 
إل كلمةٍ سواء 
ت م2 2 ير 9 
٭ إل مَا دمت عليه قَآَيمَا 4 
ES © 7‏ 1 
* 9 ومن يبّتغ غير الإ شلدم دينا » 
ا ل . 0 3 
»لن َالو آلْبرَ حى تُنفِقُوا ما نيوت » 
م م کے د مر 
١ »‏ کل آلطْعَارِ كَانَ حلا لِبَىَ إسَرتوِيلٌ » 
* وَمَن لهد کان ءامنا 4 


رك اس ضور« ر ص ےت رو ر يرت 
» ( ويله على الئاس حِجُ ابیت من أسَتَطَاع إِلَيهِ سبيلا 4 
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فهرس الآيات القرآنية ۱۱ 
MESES‏ ي ۱1۰ ۳0 
 «‏ يِن اَهَل الكتبب أنه قا يِمَهٌ يتَلُونَ ءيست أله ءانآ 2 ١١‏ ۹۱ 
اليل وَهُمْ يَسَجدُونَ » 
* < لَيِسَ للك يِن الأمر منَنْءْ » ۱۸ «AV‏ الام 
* ظ وَالّذِيرت إِذَا فَعَلُوأ فة أو ظَلَمُوَا أذ نفْسَبُمَ دروأ ٠۳١‏ ۷۹۱ 
آله فَاسْتَغْفَرُوا ل 
«( يڪم من بريد لديا وينڪُم من بريد DIES‏ 1۰ 
» ( وَشَاوِرَهُمْ فى لأسي 2 10۹ 9۸ 
ونی غلل بات ماغل يى ال » 5 ۳۹۸ 
* ( ر فى خلق الوت وَالأرَضٍ » ۱4۰ ۸۰ 
* 9 وَصَابرُوأ وَرَابِطُوأ 4 ۰۰ نارف 
سورة النساء 
* ل( قر نسحد 1۸4۹٩ ١‏ 
» ( وَاتقُوأ آله الى ١ ¢ a‏ تفلف 
ه و قارکځوا تا طاب گم من اء من وفك وز ) ۳ ۷۰۱ 
۾ فَإِن طِيْنَ لَكُمْ عن سى َء نه فسا ) YAVY ٤‏ 
٤ (A Ee‏ 4 
* ( وَل وتوأ آلسَفهَاء أَمَوَلَكُمْ » 0 1۳ 
* $ وَارْرُقُوهُمْ فا وَأَكْسوهُم » 0 1Y‏ 
٭ ‏ وَابَتَلُوا الْيَتَمَىئْ 4 ٦‏ 17 
»ل وَمَن گن عي فسعت » ٦‏ 1۸ 
» « لِرَجَالٍ نَصِيبٌ يما ترك ألَوَلِدَانِ وَالْأقرَبُونَ » ۷ 104 
« ظ إن اذ بن أكون ): وَل لی ظُلمًا » ۱۰ EVE‏ 
۾ إِنَا يَأَكُلُونَ ن يونم تارا > ۱۰ ۴۸۹۱ 


ع ی 5 
* ل يوصيكم الله فىّ أولديكم للذكر» 
مح ر هيم مر ركهم" وير ع2 جر یکر 
* ف يِن بعد وَصِيَّةَ يوصئ يبا أو ذين غير مضار وَطيّة مِنَ 
ية kd‏ 5 3 2 مدي 6 
الله وَآّهُ علي حَليمٌ © تلل حدود الله ومر. 


ا رر كر بره 00 هه 9 5 
يطع الله وَرَسُولهء يدخله جنس تجرف من تختها 
صح 4 


الأَنَهَرُ خطديرت فيها وَذَلِلك الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ 4 
۾ وَلَحكُمْ يضف تا يردأ جُكُمْ» 
٠‏ ( لكل و در هما سدس إن كَائَا» 
*ل ومن يحص أله وروأ » 

: 


r TE Ei‏ 5 اماس 
٭ ظ إل أن ياين بِفحِشْوق مُبِيْئَقٍ 4 


۾ ( وجَعَل آله فيه حَيرًا كَدِيرًا » 
٭ ‏ وَءَاتَيّْرَ إِحَدَنِهُنَ قنطارًا 4 
عت 22 مي . مو ددع 
p »‏ فلا تاخذوا منه شيعا » 
و 0 
رهم وص | کے ورد 
۾ ( وَأمهشكم الب أَرْضعتَكُم » 
ر۴ 2 هدم وله سے مقي وله إل شا ده ر رة 
٭ ١‏ وان تجمعوا بير . الاحتينٍ إلا ما قد سلف 4 
فما َعم يد يبن » 
۾ وَالْمُحَصَنتٌ يِن آَليِسَاءٍ إل ما ملكت اَم » 
3 هوخ رر ع 
»9 وآ حل لكم ما وَرَاءَ ذالڪم 4 
۾ فين ما ملكت أَيْمَسُكُم مِّن فَتَيَِكُمْ » 
۾ < فَأنكحُوهنٌ بإِذْنِ أهَلِونٌ » 
2 - 3 
« و يُتَخِدّمت أَخْدَانٍ » 
ع sf‏ 
» < فإِذَآ أَحَْصِن » 
کے ر رت ص ا دور + 3 
١ *‏ فَعَلَييْنٌ نِضصَفُمًا على الْمُخْصَنَتِ مر الْعَذَابِ 4 
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فهرس الآيات القرآنية 


۾ ( ل تأَكُلْوَا أنولكم بَتَتَكُم بِالْبَطِلٍ َد أن ۲٣٩‏ 
تو جره عن راض منم » 
* ( ولا توا نمس کم إن الله كانَ بك رَحِيمًا » ۲۹ 
۾ ۾ إن يبوا ڪباير ما ټون عَنَهُ كير عَكُمَ 2 ٣۱‏ 
عع ا وو 7 رك اھ ر کک ر 
سام ونڏ خلڪم مُدَخَلا کريما » 
 «‏ وَآضصْرِبُوهنٌ 4 ۳٤‏ 
* « وَإِنَ فم شقاق بَيَبِمَا » o‏ 
( تاا لين ءَامتُوأ لا تََرَيُوا آلصّلَوة وسر سْكَرَئ 4 2١‏ "6# 
٭ وَلَا جُنبًا إلا عَايرى سيل » 3 
 «‏ وَإن كُنم ری E‏ 
۾ او جَاءَ أُحَد يكم مِّنَ الْقَآبِطٍ 4 ٤۳‏ 
« 5 أوَلَمَسَم لاء فلم َدُوا مء قكيََمُوا» ۲ 
© ( صَعِيدًا طيّبّا 4 ۳ 


۾ © إن الله 
3ق 


حر 
طم 
3 
0 


8 3 _- 
» إِنَّ الله يأمركم أن تُوُدُوا المت إل أَهَلهَّا ‏ 0۸ 
عد 
Et‏ و د ”اير 35 1 مه و 
* $ أَطِيعُوأ آله وَأطِيِعُوأ آلرَسُول وَأولی لأس نك 4 0۹ 


سق َه الول لوَحَدُوا له وا ا 
* ( قلا ريك لا بؤيئورت حَقٌ يُحَكمُوكَ فيا شَجَرَ | ٠0‏ 
ەل ر 
بينهم 4 
* « مِنَ نبيع وَآلصِدِيقِينَ » 
(٠‏ نورا 1 
a‏ 
» بروج مُسَيْدَوَ » 
Ù‏ 2 خخ کل کو س دو 4 
* ( ومن دد شفدعة سيّئة يكن له كفل منها 4 Ao‏ 


م روط وور سك مه ر و : 
لا يغفر أن شرك به وَيغْفِر ما دون ذلِكَ لمن ١١5.58‏ 
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YYVT TTY oY 


YAT NIT 
141۰ 


A11۳ 

۳۱۷۸ 

FWY FTVY YA f 
۳۰۸ 

0۹ 

1۰۰ 

YoY 

۹Y 
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۸۰ 
ا 
17۱ 


A41 5 


o۸4 
YTV 
۲ 

a! 
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۾ وإن كات ين قوم يڪم يهم مي مشق » 
*« ومن يقل مهتا مُتَعَيَدَا » 

( ِن الَّذِينَ تَوَفْنهُمُ الْمَليِكَةُ ظَالِمِىَ أنفية » 
٭ ومن حرج مِنْ بیو مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِء » 


» « وَإِذا ضرتعم فى لاض 3 فليس ع جاح أن َه تَقصِروأ 


يِن ألصّلّرة » 
* < وَإِذَا كت فيم فَأَقَمَتَ قمْتَ لَهُم الصّلّرة ) 
* 3 إن ألصّلَوةَ كانت على اَلْمُؤْمِييتَ كبا موقُوكًا » 
* 9( وَمَن يَكيستٍ حَطِيَعَةَ أو نما م يرم بي برا فَقَدِ 
آَحَمَمَلَ يتا ونما ميا » 


*(وَعَدَ أله 4 

* $ وَإِن أَنأَةٌ حافت يِن بَعْلِهَا تُسُوًا أو إِعَراضًا فلا 
5 

١ *‏ ون تَسْتَطِيعُوَأ أن تعدوأ بهن سء وَلَوْحَرَصْتُمَ 4 

©( قلا تَمِيلوا ES‏ 4 

۾ إن الْذينَ اوا کی کا امنا كرا ار 

اكوا گفرا ل یکن لهَه يعفر كم ولا يديهم 

0 

إن م إذَا مَتلْهُرْ » 
* $ ون حجَعَلَ آله للكَفِرينَ على ا ؤْمِنِينَ سيلا 4 
٠‏ ِن ڪڪ كفرُوأ وَصَدُُوأْ عن سيل أله قَدَ لوا 
تسل بَعِيدًا » 
(٠‏ إن نذا لق دن لَه ولد ولد 


ر 


1۰۳ 


۱۲۲ 


۱۸ 


1۹4 
1۲۹ 


1١١ 


1Y 


۱۷٦ 
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۳۰۷۱ 
111110۹ 4۸ 
11۱ 

1۱ 

۱۸1۰ 


41۰ 
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اكت ااا YAVY‏ 


EY 
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رر و ك ع 
( وَهِوَيَرتُّهَآ إن ل يَكُن ها ولد 4 o1 ۱۷٦‏ 
« $ وَإن انوأ إِحْوَة رَجَالاً وَشَآءُ فلاذكر مِقْلُ حط Yor ١75‏ 
ق 3 2 - 
الانثينِ » 
سورة المائدة 
و" . صدورر 3 
# أَوَقُوأ بالْعْقُودِ 4 ١‏ ۲ 
* ( إلا ما يُتلَى عَلَيْكُمْ برعل آلصيد » ١‏ ۸۱۸ 
لق و 1 ی رمه 
* ظط لا لوا شعتيرٌ الله ولا الشبر الحرام 4 0 
> رطفي دص و و 5 
# ( وَإِذا حللتم فاصطادوا ¢ 


( حرمت عَلَيَكُمْ آلْمَيئَةُ4 
٭ وما عَلَمْثْم مِّنَ أجَوَارِح مُكلِنَ » ١‏ 00 

۱4۲ ٤ 
ل‎ ٤ » ٭ ( فكوا عا أمسكن عَلَيكُمْ‎ 
4 ١ 4 وَطَعَامُ لذن أُوتُوا لتب جلة لك‎ $ * 


1814 


بحا 4 4 


YY 


کو ما سے عور هاي ادو e‏ 2 م ء, 
* « تاا اليرت ءَامنْوَأْ ذا فُمْرَ إلى الصّلة فَاغْسِلُوا » 5 10 PY‏ 


o۳1 14 


©« برو گم » 5 4۲ 1° 
*(وَرْجُلَحُم» EV 1° ٦‏ 
* ( وان کُم نبا فَأطهْرُوا » ١‏ ۳ 
* ( وإن كنم ترص » ١‏ نا 
٭ أو جاء أَحَدُ منم مِّنَ لاط 4 1 1۰ 
* أو سكم آلهِسَاءَ لم تجَدُوأ مَآءُ قَتَيَمّمُوأ» 1 Y۲‏ 
* ( صَعِيدًا طَيْبّا » 5 ۹Y‏ 
# مِنَهُ » 5 1Y‏ 
٭ ‏ آذخلوا لأر ض الْمُقَدّسَة التى كتب الله لَك » ۲۱ عم 


۱٦ 


» ( إِنَمَا يقل آله يِن الْمُكَقِينَ » 

# لن يَسَطْتَ إلى َك لى » 
+( إن أريد أن ا بإنْمى وك » 
١ *‏ وَمَنَ أَحَيَّاهَا فڪانا أَحيًا الئاس جَمِيعًا 4 


( وَآلسَارِقَ وألسارة قَة فَاقَطِعُوَأ أَيَدِيَهُمَا » 
٭ ‏ يَتايّها آَلوسُولُ لا زنك اليرت يُسَبرِعُونَ 4 


© بير 


#} سمعورین حت للكَذبٍ أكون للشّحتِ» 


٭ یکم پا الييورت ا 
* « النفس بالتفس » 
* و وَالْجرُوحَ ِصَّاصُ 4 


1 


۾ ون لخ ڪُم يما درل آله اريك هم آلطُِمُونَ » 

۾ ل ومن لر َم بَا ئرل آنه ولتك هُمُ آلْفَسِفُورتَ » 
* ( يتا لين اموأ لا خحرْمُوأ طيَبَتِ) 

* بِنْ أوْسَِ مَا تُطَحِمُونَ هليم ) 

( ذَّلِكَ كر أَيْمَيِكُمْ إِذَا حلفت » 

* ( أو خَريرُ ربو 

* 9 إِنْمَا الحَمر وَآلْمَيِيرٌ)» 


۹۰ 
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€۲ 
YETA 
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1۷۲ 
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AYY 
FAEV 
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فهرس اوت لري س 
* ( إِنْمَا يُرِيدُ آلسْيطنٌ أن يوق بتكم آلعَدَوة وَلْبَعْضاءَ » ظ 1 بدلا 
* ( تَتالهه أَيدِيكم وَرِمَاحُكُمَ » ۹٤‏ 1۳ 
٭ فَجَرَاء عل ما قل من العم گم يو دوا عَدَل كم هَدَيًا » 40 4۰4 
14۰0 
» أل لَكُمْ صي آلْبَخْر» 15 1r‏ 
» ل ُرَم عَلَيكُمٌ صد آلبرِ» 4 ١9040‏ 
٭ و یکا اليرت اموا لا لوا عَنْ أَهْيَآء » 5 حك 
( لیک نفس كم » 10 ۱۸ 
* و َد يكم إا حَصْرَأُحَدَكُمْ آلْمَوْتُ جين الْوَصِيَةِ آنَْانِ دوا ٠٠١‏ ۱ 
عَدَلٍ سكم 4 kG:‏ 
چ أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمَ » ش ۱۰۹ و 
* ( يقس مان باللّهِ » ° KG:‏ 
* ( كن خو عل أنا) nT‏ 
سورة الأنعام 
* و وَلَلبسَا عَلْهِم ما سوت » 4 r4‏ 
 #‏ قاطِر أَلسَّمَيوَت وَالأْضٍ» ٤‏ ۱۲۲ 
٭ امم امام » AO‏ 1 
* < أَقِيمُوأ آلصَّلَرَة 4 V۲‏ 11۷ 
* ( وكدَاللك تُری إِترهِيمَ مَلَكُوت لسْمَيوْت والأًزضٍ وَلَِكُونَ ِن 9" ۲ 
آلْمُوقِيِينَ » 


* ( وین ذُرَيتَهِء اود وَسَلَيمَينَ 4 A‏ 527 


# يهد نهم أقَتَلدِةَ » 4 م٠١٠١‏ 
# وما قَدَرُوأ أله حَقَّ قَدَرهء 4 ۹۱ 114 


٭ « وكذيلك تصرف اليب وَلِيَقَولُوا دَرَسَتَ 4 م١١‏ 7 


المجلد الحادي 


۱۸ ج عشر 


٭ وَقَدَ فصل ل ما حرم عَليِكُمَ إل ما أضْطْر رتم إِلَيهِ » 11۹ ۳۷ 
* ولا تَأكُلُوا يِا لَرَ يد مذكر سد م الله عليه 5 لفق 17 
۳11۸ 
* $ انوأ حَقَه يَوَرَحَصَاوِم 4 ٤١ ٠‏ 00۲ 
قاض 
* < فل لا أَجِدُ فى مآ أو إل رما » 49° وول e004‏ 
Foo‏ 
(o1‏ 
01 
Tov‏ 
۾ فل هَل عند ڪُم ُن عِلْرِ فَمُخْرِجُوهُ لت ) ۱4۸ A۰‏ 
 *‏ ولا تَقَيَُاأوْلدَكُم م مٽ إملقي» 6 ۱۰٤‏ 
* < قل هَلْمٌ سبَدَاءكُم » 10۰ 145 
* « ولا تعلو آلقفس التى حرم أله إلا آلْحَقٌ» 6 ۲ 
* $ ولا تَقربوأ مَالَ 1 لبتي م ! ل بای هى أَحسَنْ 1o۲‏ ° 
< من جَاءَ بالنسكة فَلَهُ عشر الها » ۱۰ Vo YF‏ 
* 5 ول ترد اة وزد أُخْرَئ » 14 ۷Y‏ 
7۸ 
01۲ 
 *‏ ول تكيبُ كل تقس إلا علا » 53 YAY‏ 
سورة الأعراف 
# خدوا زیکر عند کل مسجد 4 ۳١‏ 5 


ده لود لو مه م4 ع ورر ر 
* < فل مَنْ حَرَمَ زيئة اله الى أخْرَجَ باد » قدا A‏ 


هرس ااا راك سد 
* ل وزغا ما فی صَدُورِهِم ُن غِلٍ) 0۸٦ ٤۳‏ 
ل ولا تَبَحَسُوأ الاس أَشْيَاءَهُمْ » ش ۸0 1۸۱ 
٭ ‏ وَأُورَنتا لْقَوْمَ ار كوا ا ا ما ero‏ 
وَمَغربها ) 
٭ ونأ اول لْمُؤّييِينَ » 1۸٦ ٤۳‏ 
٭ ١‏ سَأُوْرِي گر دار الَقَسِقَينَ » 160 ۳٦‏ 
* و ويل لهم لطبت ورم عليه ألْحَبتِتَ» ١0‏ امم 
o4‏ 
صن دتو 2ے ور و 
٭ وَبِنّه الأسماء الحشئ فادعوه ا 4 ۱۸۰ الك خرف 
© ( فَآَسْتَمِعُوأ لَه وَأنصِتُوا » ۰٤‏ ۷۰۰ 
# وَإِذَا رت الْقَرَءَانُ 4 1۲٦ ٤‏ 
سورة الأنفال . 


£ 


« $ يتملك عَن لقال € إلى قوله « أخرَجَكَ رَبْكَ مِنْ ‏ ١ه E‏ 
بَيتِكَ الح » TEY‏ 
Tev‏ 

ror 

۷4 


* « وَمَن يُوَلْهِمَ يومینر بره 4 YAY ۱٦‏ 
٭ فَقَدَ بَآءَ عضب م آله » 5 YY‏ 


إن ينتهوا) ۳۸ € 
( وَآعلَمَُا انما غَيِمْتُم من سَىْء » YY ١‏ 
1 
٭ وَأَعِدُوأ لهم ما أَسَعَطْحْتُم من فْوّةِ» 1 o1‏ 
۾ إن يكن َك عِشْرُونَ صَدرُونَ يليوا ماين » ش 10 1 
YY‏ 


0 المجلد الحادي 


1 53 » القن حَفْفَاللَهُ عَدَكُمَ‎  * 
ما كا لِبْ أن يَكُونَ لهد سر حت يق ف الأرْض » 3 ار‎ 00 
2 

۱ 

* لرل يحت ی لله سبق لمکم » 1۸ 4 
* فَكُنُوأ يما غَيِمْتُمَ حلا 1۹ tno‏ 
* « وَالْنِينَ توأ ول يونا لخر و ونيد 42 ۷۲ et‏ 
* ولو لرام يهم ول يض فى كشب ا" ( ۷ o4۸‏ 
Yoo‏ 

سورة التوبة 

* ل فَإِذَا سلح لأر آَدْرُمْ » 0 lé‏ 
* « فاقوا لْمْشْرِكينَ حَيَتُ وَجَدتُمُوهُرَ » 0 لل 
۸ 

1۹ ۱۱۵ » فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَلَوة وَمَاتَوُا آلرَحَرْةَ‎  # 
0 0 فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصَّلَوةَوَدَاتَوَا لكو ة فكلوا سيل‎ < * 
4٤ 1 وَإِنْأَحَدٌ م من الهش رک أسْتَجَارَكٌ فَأَجِرْهُ حي‎ * 
11 VY «0 ۲۸ » إنْمًا الْمُشْركُورت جس‎ ( * 
IA ۹ Ù) حى يُعَطُوأ آلچزية عن يار َم صروت‎ (* 
1 وفوا اندر یر كاه » هن‎ ( * 
3۸۷۱ ۴۷ » إِنْمَا ألتيِىَء زياد و الكفر‎  * 
۳٦ ۳۴۸ 4 ٭ أَرَضِيت بالْحَيَوة آلدنَيَا‎ 
o إلا تَهِرُوا يُعَدْبَكُمَ عَذَائا اليما ' وم‎ ( 


TTY 


فهرس الآيات القرآئية ۲١‏ 


ا ججج ججج ج ج 


* ( أنفِرُوأ حِقَافًا وَثقَالاً » 3 YYV‏ 


٭ وَلَا اتون أَلصَّلَرةَ إلا وَهُمَ ڪَسالن » o٤‏ ۳۲ 
# و آلرقاب 4 0 ALL‏ 


۱٩۱ 
1Y 1 4 ظ إِنَمَا آَلصَّدَقَتُ لِلمُقرآءِ‎ » 
Y€ سوا الله فيم » 1۷ لمع‎ # 


اممو ه تاس و عير Is‏ 0 04 ع 
» وَمَا َقَمُوَا إل أنْ أَغْتنهُمُ آنه وَرَسُولهُء ِن قصلو » A۹ V٤‏ 


ل 
« وَيِنَ أهل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوأ على الفاق 4 ۱۰۱ 1410 


وو ير انول و ويه اول 01 

c\ooY 

۱1۰۹ 
* « هرهم وَتْرَكيِم ا 4 E‏ 
* < لا َف فِيهِ أبَدَا» ف 
* و فيه رخال بوت أن يروا واسيب آلمُطقيت » ٠١١ 22١‏ 3 
٭ و إن آللَه آشْترَى مى الْمُؤْمِيتَ أُنفسَهُد » ۱۱۱ بخان 


ت 9£ 


( ما كان لِأَهْل الْمَدِيكَةٍ 4 إلى قوله ( يَعَمَلُونَ » o A1۰‏ 


ووو برام 


ا 2 ر ه٠‏ ہے e‏ 
٭ ( وما كارت أَلْمُوَمُِونَ يفوأ كافة » ۱۲۲ ro‏ 


» ظ بِالْمُؤْييرت رَوُوقُرَحِيمٌ » ۱۲۸ 1Y‏ 
سورة يونس 


< قَبِذَالِكَ فَليَفْرَحُوأْ » ش مه 7 


۲۲ 
سس کے 


/ ی صهره 6 


٭ ( رخ تآ ورک ع 


* ( وَاسْتَعْفِروا رَحكم نتم تويوأ إلَمْهِ 4 


سورة يوسف 
عد 
f‏ 5 
* ( إن أَردى أَعَمِرٌ حَمْرًا » 
ا 9 رر اصع + 
 #‏ أجَعَلنى على حَرَينِ الأزض 4 
r‏ رس ٤‏ 
 #‏ قبّل وعاءِ أيه 4 
( إنما أَشْكُوأ ئى وحن إلى ل » 
کو ام تر نے ا 
١ *‏ إنهه من يق وَيَصَيرٌ » 
سورة الرعد 


٭ لدم دعو َل » 

*< بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ 4 

* ( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا م قَبَلِكَ» 
# لهم أللَعنَةٌ » 


کر > ور و 
هل البیت إنه. يد يد 4 


۹۰ 
۹۷ 


00 


VAo 
۴۹ 
۲A1 


الس يس 


A۳0۹۱ 
«104 
۳A٥ 
«FTA 
۳۸0۹4 
3۸1 
14%٤ 

AYY 

14 


0۹ 
۹۹4 
11 
۱64۰ 


140۰ 


فهرس الآيات القرآنية وف 


اللمشحس ا ا 22255153 ججج 


* ( إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَهِمَ سُلطَ ) ل A1‏ 

٭ ‏ وََرَغتا ما في صَدُورِهِم مِّنْ غِلٍ » ۷ 0۸٦‏ 

* < لَعمرك جم م ھی سَكْرْجِمْ يَعَمَهُونَ » ۷۲ ۸۰۸ 
سورة النحل 

» و وَاكيل والبقال وآلْحَمِرَ» ۸ r04‏ 

* « وَمِنَهَا جا 4 ش 9 ۸1۲ 

* ( فَسَعَلُوَا اهَل الذكر » وذ Yoo‏ 

» ( ويَفعلُونَمَا يرون » 0 444 

۾ ۾ فَإذًا أت الْقُْءانَ فََسْمَعِذْ باه من آلشْيطن آلرّحِي و » 4۸ شد 

22 ْ 

» د إل من اڪره ولب مُظْمَن بليمَن » ۱۹ A0٤‏ 

10 ۱۲۳ ) يكن أترخ مله رهم حَيبهًا‎ HIT 

٭ ( وَإِنّ عَاكَبَثمَ فَحَاقِبُوأْ بِمِثَلٍ ما عُوقبّم ب » Vo ۱۲١‏ 

۴۸۱ 

YET «(41 

* ( وَلَا تقولوأ لِمَا صف ألْسِنكْكُمْ لْكَذْب هدا حَلَلٌوَمَدَا  ١٠55‏ 1۸۸۹ 


ر E‏ ا ا 


حرام قروا على الله اذب » 


سورة الإسراء 
SE,‏ رس ع6 

* « وَإِن أسأتم فلها » ۷ H3‏ 

هقف 

£ 7 و 35 
* ظط الْرمئَهُ طتیرهد فى عقو » ۱۳ فذق 
* ( وَقضَئ رَبك الا تَعْبُدُوَا إل إِيَاهُ » ب ۹1۰ 
5 ع 
* « وَبالوّالدين إِحْستًا » 1۹٤ IY‏ 
> ع 


۲٤ 


000 لمث جم ر 
# إن الْمُبَذْرِينَ كانُوَأ إِحْونَ الشيَطي 
م2 ماه سه ورك وو 


# « عَسَىّ أن يَبَعْنَكَ ربك مَقَامًا تَحْمُودٌ 
* وَيِنَ ليل فَتَهَجَدْ يو تَاذِلةلْكَ» 
* « جَاءَ أَلْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِل » 

* 9 وَيَزِيدُهُرْ حُشُوعًا » 

» ولا تجَهَرِصَلَاتِكَ ولا عحَافِتَ پا‎  * 
4 وكير تکبیرا‎ < * 

* المد ي الى لم يكذ ودا ) 


0 اكه‎ f les 
4 فابَعثوًا أحدكم يوَرقكم‎ ١ * 
*٭ ولا تقول لِشَأَئَء إن قَاعِلٌ ذلك‎ 


(١ 


سورة الكهف 


ار مدقي 


غَدّا © د أن يما 


E‏ ص اما عت ع اع بم ا 25 مد 
* ( أما آلسَفِيتة فَكَانَتَ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى لحر 4 


< إذَا تلن علي ءات أَلرّحْمَين حَرُوأ 
# وَمَا کان رَبك يا » 


3 ص ت . 
* وار الصَلة إزصفرى » 


سورة مريم 


سْجدًا ربک » 


سورة طه 


ءَ الله ) 


۷۹ 
۷۹ 

۸۱ 

۱۰۹ 
۱1۰ 
۱۱ 
1۱۱ 


18 
۳ 
۷۹ 


مه 


5 


1 


cETV (14 
\of1 «€0 
TYTEA 


۹44 A۲ 


"o0٦ 


AY 


فهرس الآيات القرآنية 
۾ ما حَلَفَتَكُمَ وف 2 ويد گم ويا مرجم تاره ةأخْرّى) 00 /1 ١‏ 
« وميل له ين سخره) 5 ۳4۱ 
* ( فَقَبَضْتُ قَبِصَةٌ ِن اثر آلوّسُولٍ » 45 1۸٤‏ 
٭ ‏ لا تَرَئ فا عوج ولا ما » 3 ير 
* إن لك ألا تَجوعَ فبا ولا رى » 4 عن 
* ( أك لا موا فا وا مطح » ف ان 
سورة الأنبياء 
اونا ملكا رين ع تلك الْخُلَد > ۳٤‏ €۲ 
* ( ءَاتَيْنَا مُوسئ وَعَرُونَ آلْفرَقَانَ وَضِيَآء » ف د 
0 1۳ قروا 
سورة الج 
» ( هرت وََبَتْ» 1 0 
* ( إن آله قعل ما اء ) ۸ - 
NE‏ تسترا 4 5 N‏ 
* ولاسم فیا حر 5 - 
# < إنّ ازيرت كفروا وَيَصدُونَ عن سَبِيلٍ لله )6 30> a‏ 
* ( يَأتُولك رجا ۷ 1⁄4۷ 
۾ و ويڏ ڪرو اشم آله ن ايام ) ف 0 
* < فَكُنُوأ يتا » 5 
« ووو أبنت لعي » ا السك 
11۰ 
» فَاَجْمْبُوا الج ين الأوئن » ۳١‏ 41۰ 
ھ ( ومن بطم توآ ) ۳۲ 1۳ 
٭ ‏ فَإِنْهَا ِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ » ب اا 


۲١‏ المجلد الحادي عشر 


* < فَاذْكُرُوأ سم أله عَلَنَا صَوَآفٌ » ۳۹ 1۳ 

* < آرڪغوا وَأَسْجِدُوأ » Vv‏ ۷4۹ 

( يِلدَ يكم رهيم » ۷۸ o‏ 
سورة المؤمنون 

* < قَدَ أفلحَ اَلمُؤْيتُونَ © الْذينَ هُمْ فى صَلَاهِمْ حَسِعُونَ » 0 AEA‏ 

۸٤۹ 

* ( وَالْذِينَ هم لِفْرُوجِهمْ حَنفِظُونَ » 0 ۸۹۳ 

٭ ‏ إلا على روجهم » 1 م 

۷۹ 

* < فَتَبَارَكَ آله خسن انلقن » 1 110 

* < فََالوَا أَنؤْمِنُ يرين تّلا » ٤۷‏ ۰ 

سورة النور 

٭ < آلانی لا تكح إلا زَانيَه» ۳ 1 

وَالرَايَهُ لا يَبكحُها إلا زان أو مُذرك > ۳ 144 

140 

* وان يمون روجهم ولت یکن لك سْبَدَآءٌ » 41-5 ۸۹۱ 

«۸۹1 

114۰۲ 

* < َة أحَدِه رايع بدت با » : 14۰۲ 

* ( إن لذن جَامُو يآلإفكِ عُصبَة »إلى ر 0 ۲٦-۱‏ 111 


وَالْخَپيشورت للْخَبيقت لطبت لاط ن لِلطْييينَ وَأَلطَيْبُونَ لوبت" 


وتك مورت نا يوون لَهُم مغفرة وَرزق ڪريم 4 


فهرس الآيات القرآنية ”> 


تتم ا ااا اا ااا ااا ل مَل CEE E‏ الت 


« قُل لَلمُوْييير يَعْصُوأ مِنَ أَتِصَرِمِمْ » ۳۰ 141 
> ( وَقل ميت يَعْصّْضْنَ مِنْ أبِصَرِمِنٌ » ۳۱ YEY‏ 
o‏ 4 ۳۱ 0۹ لفلف 
٭ او ما ملكت أَيَمَنتَهُنَ ۳۱ 1۲ 
1٤۳‏ 
٭ ( وَأبكحوأ الأيسَئ ينك » يفن TY‏ 
14٥‏ 
٭ وَلَا تكرهوأ فَتَيِيِكُمْ على البقآء » rr‏ 4 
1Y ٠‏ 
# ( وَءَاتُوهُم ين مال آله لدی دَاتَدكُم » ۳ t00‏ 
* ( اتوم إن غلم فم حيرا » YAT FF‏ 
* فى بوت وان آنه أن رقع » F1‏ الإسرى بلاوس 
Y1‏ 
* ( قدا حلمم بوا فَسَلِمُوا عل انف كم » 51 ۳۹ 
( ليس عَل الأَعمَئ حَرَجٌ » للد 16 
سورة الفرقان 
٭ ( ودين لا يَدَعُورت مَحَ الله لها مَاحَرَ» ۸ 4Y‏ 
* « مَاءٌ طَهُورًا 4 ١ ٤۸‏ 
۾ و قل مآ أَسَْنُكُم عَلَيِهِ يِن اجر ) ov‏ ۱1۰۹ 
 *‏ وَرادَهم تُفورًا ‏ 1 ۹44 
* ( إلا من تَابَ) ۸ 4۲ 
* ( وَل يعون الَف الَبى حَرّمَ آله إلا بألْحَقّ » | ۸ بحسن 
( وَإذًا مروا بالَغو ) 7 11٤‏ 
سورة الشعراء 


* ( أرقت لَه يمين » ۹۰ 1۷ 


۲۸ 


et Pr 0 

* ( وأنذر عشيرتك الأفْرَييرَت » 
سورة النمل 
و 7 9 عد 

* ( وَوَرِتَ سليمين دَاوددٌ 4 

رَبُ اعرش الْعَظِيٍِ » 
fore 2|‏ 
* « ما شيدنا مهلك اهلف 4 


gas 


1 
* ( إِنْمَآ أَمِرَتُ أن اعُد رَبك » 
سورة القصص 
» واا سمطو ال فوا تا 
لذ قر ّل اة 2-1 0 3 
* ( إن الى رض عَلَيلك قرا لَرَآدُلك إل ماو 
سورة العنكبوت 


ع عام 


* « ون جِبهدات » 
( لتحيل حَطسَكُرَ » 
زرك ا کر نع افو 
رلا ر ع ور کے دك وور 
* ( وَالذِينَ جهدوا فِيئا لديم سبلا » 
سورة الروم 
» < قاق وَجْهَكَ لِلدِينٍ حَييفا فرت لَه » 
* ( فظرت الى َر لاس * 
سورة لقمان 


* وَمِنَ آلئاس من يى لَهْوَألْحَدِيثٍ» 


( ون جد الک على أن تُمْرلك .ي ما ليس لَك يه عِلَمٌ » 


00 


Ao 


۱۲ 


t0 


0 


0 


16 


001 


1o 


4٤ 
1۱1۲١ 
۹۴1 


FAV 


۱۲۲ 


FYI 3۲ 


00° 


YEA 


فهرس الآيات القرآنية ۲۹ 
سورة السجدة 
* < الم © تَنزِيلٌ ألكتّس ل رَيْبَ فِيهِ يِن رب الْعَسَيِينَ » كن AYU VIA‏ 
1۹۳ 
٭ وهم لا سکرو » 10 1414 
١ *‏ تَتَجَاق جَنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاحِع » ۱٦‏ 40۰ 401 
سورة الأحزاب 
« ادعوم لباه هوَأَقسَطُ عِندَ آل4 o‏ 4014۰ 
* < آلب أو لفقي عي افد رالاقة انزف كم اذلو 1 ۷۰ 
آلأحام بعصم أو يعض فى سحتب آله ين ليست 
وَآَلْمْهَجِرِينَ لا أن تفعَلُوأ إن لايم e AN‏ 
في ألْحكتّبٍ مَسَطُورًا » 
کان أل اھ بين ا شيم » 5 Yo‏ 
< إل أن تَفْعَلُوَا إل أُوْلِيَايكُم روا 4 5 Yoo‏ 
* < هَل إِلينَا » 14 ۱۸٦‏ 
* « سَلَقُوڪُم بأَلْسِكَةٍ حِدَادٍ » ۱۹ 101۲ 
» لَقَدَ کان ك فى رَسُول آله أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ» Veco Y1‏ 
AAR‏ 
١ *‏ وكفى الله لَه آلْمُؤْمِنِينَ آلْقَعَال 4 EAA o‏ 
٭ ‏ وأنرل الْذِينَ ay‏ فى EAA‏ 
* ( يتا آلب قل لازو جك إن سن ترذرت ۲۸ A0۹‏ 
* < قتعالے میک سرخ » ۲۸ 1۸04 
* « ون کنن ترت أله وسو له ولد ار الا رة 4 ۲۹ 1۸0۹ 
© < إِنْمَا يريد آله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ آلرَجْسَ ن أهل البيت ويھر VAY ٣۳‏ 


تظهيرا » 


۳٠‏ المجلد الحادي عشر 
# < وَإِذْ تقول لِّذِىَ ا ۷ A۰‏ 
* فنا كان على أل ین حر فیا فر ض انهل 4 ۳۸ 10 
* ل وكان أمر اله قَدَرًا مورا 4 ۳۸ كك 
٭ ‏ وَلدكن رَس سول أله وَحَاتمَ لين 4 4 4 
* $ وَسَبَحو » ٤‏ يضف 
* ( إِذَا كحنم الْمُؤْيِئَتِ تُر طَلْقَتْمُوهنَ » 54 ۸0٦‏ 
* < وراه مُؤْمَِة إن وَهَبّتْ تَفْسَهَا لِليِيَ » 0٠‏ 10۳۱ 
* ( حَالِصَةٌ لّكَ يِن دُون الْمُؤْمِيينَ » 6 10١‏ 
٭ ( ترج من نَشَامُ متهن » ١ه‏ 000 
3۸۱ 
۾ ( تلور من وڙآء ڃا ) or‏ ا٤1‏ 
© ( صَلوأ ء عليه وَسَلِمُوا تَلِيمًا » 6 7/۱ 
* ( تاا اليرت ءَامَيُوا صَلوا عله سمو ليا » 063 01م 
* ( افوا آله وَقُولُو قَوَلاً سَدِيدًا 4 ۷۰ قلف 
* $ ومن يع الله وَرَسُولَُء فَقَدٌ فار قَوَرًا عَظِيمًا » ۷۱ Vo‏ 
سورة صبأ 
٭ ‏ أَعْمَلُوَا ءال اود شک 4 ۳ AVY‏ 
سورة فاطر 
٭ ولا رر وازرة وزد خر » ۸- Yé‏ 
* ( وَلِبَاسْجُمَ فا حَرِيرٌ» وفنا ۹ 
سورة يس 
* يسن ) ١‏ ۳۹۸ 


فهرس الآيات القرآنية ش ۳١‏ 


سورة الصافات 


* ( إن سَقِم » 44 فين 
# يى ِقَ رى فى الْمَتَامِأَيَّ أَذْعُكَ » ۱۰۲ AY‏ 
2# فا أَسَلَمَا وَل 1 4 للجبين (@) وننديسه ١٠‏ :33 
» ( ولد لِلجَين 4 1۳ ام 
٭ ( وَقَدَيَْة ٍبح عَظِمٍ) ۱۰۷ 40 


»م م 


١ ©‏ فَسَاهمَ فَكَانَ مِنَ المد حَضين ) 1٤١‏ 1 
سورة ص 


۱۲4۱ ١ ص(‎ # 


ع ودر 9 ص مه« ا ع 2< 
* ( ص وَآلْقُرَْانٍ ذِى أَلذّكر» إل قوله ( إن هَنذًا إلا أَخْيَلقَ » EN 7-١‏ 
* ييحن بِالْعَنِيَ والإشْرَاقٍ » ۸ 4۸ 


( إِنّ هَدذَآ أينى لَه تشع وَتسْعُونَ تَعْجَة » وف oY‏ 


اي وار ضيه 


* ( ون كثيرا مِنَ أخْلَطَاء » ۲٤‏ كل 

* ( وُر راا اناب » 1 144 
د و 1 

» ل وَمَبْلى مُلكا » o‏ ۳۸04 


سورة الزمر 


مه كن - 


« هَل يَستوى الْذِينَ يَعَمُونَ وَالذِينَ لا يَعَلَمُونَ » ۹ ۷۱ 


٭ ‏ إِنْكَ مَيت وَإِنجُم مَينونَ » ۳٠‏ 14 
» $ يَعِبَادِىَ آلَذينَ أَسْرَقُوا عل أنفيهم » ‘4Y or‏ 
© ( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبِضَبَهُء » 1v‏ 141 


سورة غافر 


و ق لدو 
 #‏ وَيَسَتَغْفِرون للذين عامنوا » ۷ ۸۰4 


۳۲ 


يه کیا ت د کته ر مو 
# « ومن تقٍ السّيعَاتِ يومٍنر فقد رجه » 
کي # ه 2 ت 1 0-0 
* « أَدِْلُوَا َال فِرَعَوْرت أَسَدّ لْعَذَّابِ » 
2-7 و 
* فاحسنَ صورڪم ۾ 
E‏ و 
* ( اذعون أسشتجب لكر 4 
سورة ذ فصلت 


سورة الشورى 


» كل له أسقلكر علي اجر إلا الْموكة‎ (٠ 


2 
ود ددعم 


8 
رت ل سه 
01 
o‏ 2 
ت 2 


عا 
« « وَجزؤا سيئة سيئة مِثْلها 4 


سورة الزخرف 
«( وَنَادُوَأ يَسَلِكُ » 
5 530 ربق عر ه کی و مور 
١‏ قل إن كان لِلرَحمن ولد فأنا اول الْعَسِدِينَ » 


و ۶ 
عية ےا اي مجو هر > 4 
7 7 5 جر ع 


۳۷ 
۴۸ 


۳ 
30 


VY 
۸۱ 


1۰ 
۹ 


۱۰۹ 
44 
۱ 
۴۸ 
ول‎ 
FTE FAY 


1۲4۱ 


TA“ 


ذفن 
14 
110۴ 


فهرس الآيات القرآنية ار 


ااا ااا 2 شا :ااا 52 ئ2ئ9999959575925 رك ی 


» ( مَاذَا خَلْقُوأ مِنَ لأر ضٍ » ٤‏ ۱1۰ 
سورة محمد 

«( حى إِذَا امو » ٤‏ ۸ 
» ظ فَإِمًا ما بعد وَإِمّا فِدَاءَ » : ش ٤‏ ۳۹ 

ا 

e6 
(0/44 اووس‎ FF » ولا بطلا أعتلك:‎ ( » 
00 ۳٣ » إِنَمَا آلْحَيَْةُ لديا يث ولهو‎ ( « 

سورة الفتح 

» ( إنا فَتَحَنَا لَك فَتَحَا مُبيًا » ١ ٤‏ 7۱۸ 
 »‏ وَهَوَ الى كت أَيْدِيْهُمْ عنم وَأيديگم عَم » ۲٤‏ 0 

tor 

tof 
to ۲ » حَيية ألْجَهايّة‎ ( « 
io ۲0 » وَالهڏى مَحَكُوفًا أن يلع عله‎ ( « 
> ۲0 » وَلَوْلَا رِجَال مُؤْمِئُونَ‎ < 
tof ۲۷ » لَتَدَخْلَّنَ آلْمَسَجِدَ لْحَرَامٌ إن شَاءً آللّهُ ءاميت‎ ( » 

سورة الحجرات 

»< إن جَاءَكُرْ فَاسِقٌ بكب » ١‏ ۳۹۱ 
©( فقوا آلتى نَبَنى » ۹ ۸ 


7 م م ها ا ars‏ 


ط فَإِنْ بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا على الأخْرّى 4 ٠‏ ۹ ۳1۸۰ 
3 ۴ و م هم رفاغ 
۾ ظ إن كرك عند الله اتقنک » ۳ ۷۱ 


[ نيل الأوطار - ج ١١‏ ] 


۳٤‏ المجلد الحادي عشر 
پڪ د 


سورة ق 

افق وَلْقْرَانِ أَلْمَجيد 4 1 فسني" 
1 
۸۹ 
©« وجب اللمتصيد » 8 ۹۸ 

سورة الذاريات 
©( كاثوأ ليلا ين الل ما حجَُونَ ) ۱۷ 010۰ 
e‏ وَآلسَّمَاءَ بَنِينَهَا بأتياو » ۷ دان 

سورة الطور 

#2 2 ي و ١‏ 

©( وَالطورٍ (ج وکس مُسْطُورٍ » ۲-١‏ ۷71۹ 
إن عدات ريك لوقع 4 ۷ 71۹ 
» ( وَالْذِينَ اموأ أبعم دربم » ۲١‏ ۱14۰ 
2 وأمتدتهم يفكهق) | يف ۹۳۱ 
٥‏ ام خُلِقُوا يِن غر سىء اَم هُمُ آلْخَسِفُورت » ro‏ ۷⁄14 

سورة النجم 
٠٠‏ وَآنْجِرِ » ١‏ ۱۰ 
»8 وما يَنطِقٌ عن الَوَىَ 4 ۳ ۲ 
۳۸۹۱ 
۰ وَأن ليس لاون إل مَا س ۴4 6 

سورة القمر 
* ( أقَتَرْبَتٍ ألسَاعَةٌ » ١‏ °1 
يق 

سورة الواقعة 


رل ك 
٠*‏ ورش مَرَفُوعَةٍ ) ۲٤‏ ملف 


2 10101011111ا11.. ل 21111131566561.:.:1 222ىلئ5-595-19ي59ئ122 55 “تت #١]ىى‏ ل ا 


«( فَسَبَحَ اسم رَبَكَ الْعَظِيمِ » ا 45 بالاو ATA‏ 
١ «‏ إا يَمَسُهُدَ إلا الْمُطَهُرُونَ » ۷۹ ۲٦‏ 
سورة الحديد 
©( كِفلِيّنٍ مِن رَحمتف 4 ۲۸ Oy:‏ 
سورة الجادلة 
©( قَدَ سَمِعَ ال قَولَ الى تلك » YAAY ١‏ 
« ( فَتَخريرٌ رَقَبٍَ 4 ۳ YAAY‏ 
«< تم يَعُودُونَ لِمّا قَالُوأ » 14 
« ظ ين قَبْلٍ أن يَتَمَآَمَا » ۳ A۸٦‏ 

TEE‏ م 

Mk ۸ 4 ويقولون فى أنفييم‎ ١ 

* و © مومه‎ ٠ مم‎ 5 e 
۷۱ رق اه انين دَاممُوأ نكم والنرين اوتوأ الل » الم‎ e 
ليق‎ ۱١ » دوا يمچ جنه‎ ٠ 
إا ََدُ قَوْمًا يُؤْينُوت بِآلَه وَآلْيَرْمِ الآجر يُوَآدُوت 4 ۲ قن‎ ١ 
YEAR ۲-١ سبح يِه في ألسَمَوتٍ وَمَا فى الأزض " وَهوَ الْعَزيزٌ اكيم‎ 7 

£ وا2 

< نا فَطَعْيّم من لَيئَةٍ أو تَرَكُتُمُوهَا » 0 1۸ 
۳1۹4 
« ( وَمَآ دَاتكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا كم عله انهو » ۷ الال لاقم 
848 10۹۲ 
< وَيُؤْيْرُوتَ عَلْ أنفيبمَ م ولو كانَ يم خَصَاصة ص« ۹ ۱ 
034 
ظ والزيرت جاءُو مِنْ بَعَدِهِم قولوت ربا » ۱۰ 3 


€۸ 


۳٦‏ المجلد الحادي عشر 
* و سوا آله اسهم أنه » ۱۹ AY‏ 
* $ لا يَسْتَوىَ أصحب لئار وأصححب اَلَجة اصح آَلَجة » ۲۰ 144۲ 
سورة الممتحنة 
# لا تَتَّخِدُوأ عَدُوَى وَعدوكم أُوَلِيَاءَ » ١‏ ل 
١‏ لا نهنڪ اله عن الذي لَمْ يُفَتِلُوكُمْ فى لين » ۸ EW‏ 
ٍ ۸ 
* ( لا هن حل هُمّ » ۱۰ 1۸ 
 *‏ إذًا جَآءَكُمْ اَلمُويتت مُهنجرتو» ۱۰ فنك" 
ش for‏ 
7 وهن ) 4 ۱۰ tof‏ 
 #‏ وَسَعَلوا ما أن فق )© ۱۰ 8 
٭ ( آله أعَلَمُ a‏ 1 ۱۰ > 
* < ون فاتك سىء من ازو ڃ کم » ۱۱ tos‏ 
* « يُبَايعَتكَ عل أن لا نرک بال سَيعًا » ۱۲ 1010 
4 
سورة الصف 
* 5 إن آله خيب الزيت يُقَدِلُو فى سيلو 4 ٤‏ ا 
سورة الجمعة 
* ( إذًا توك للصّلّوة ين يَوْمِ ألْجِمُعَةِ » ۹٩‏ £ 
0 
1.41 
* و دكم حيلم 4 ۹ 18 
# ظ فَإِذًا قَضِيّتِ الصَّلةُ فَنتَشِرُوأ فى آلأرض » ۱۰ 4 ٠١14‏ 
* ( وَإِذًا رَأوَأ رة أو هوا آنقصّوَأ ليا » ۱۱ € 


فهرس الآيات القرآنية ۳۷ 


سورة المنافقون 
 »‏ إِذَا جَاءَكَ الْمُتَفِقُونَ » ١‏ 110۸ 


3۸۱ ۳ 4 فطَبعَ على فلوم فَهُم لا يَفقَهُون‎  » 
و 7 ي 2 کا و و‎ 
۱۲ ۱۰ » ۾ ل وَأَنفِقُوأ ين ما رَرَقَتَكُم ين قَبْلٍ أن يأو أَحَدَكم الْمَوْتُْ‎ 


سورة التغابن 


۸٦ ۳ 2 فَأَحْسَنَ‎  » 
100 1٥ » إِنَمَآ مركم وود فة‎ ( « 
فاقوا أله ما أَسْتَطْعْمَ » 1 اس وواكء‎ ( » | 
01 

سورة الطلاق 
۾ ( يتما أبن إا طَلَّقَثُمُ آلِيْسَآءَ » ATA ١‏ 
ش لا YA0‏ 
۾ ۾ فَطَلِقُوهَنٌ عدن ۹4 
YEA‏ 
۾ و لا َرجُوه من بَيُوتهنٌ وا حرجت » ١‏ ر 
4۹0 
»9 فام كوه بِمَعْرُوفي 4 ۲ YAVo‏ 
١‏ ادوا ذَوَىْ عَذَلٍ كز » ١‏ ك0 
4 
۸۹4 ۳۹1 
» $ وَمَن كق اله جل لر حرجا » ۲ AV‏ 
 »‏ وَأوْلَتُ الأخال أَجَلْهُىٌ أن يَضَحْنَ خَلَهّنَ 4 ٤‏ ۹ 


25 
4۲1 


ت و 


٭ ‏ والتئى يِيِسْنّ مِنَ المجيض من سابك » 
*( أَسْكتُوهنٌ مِنْ يك سك ¢ 
و < > 8 لر .ارم 
* ( وان كن الت حمل فأنفقوأ عن » 
و 4 ےت 2 ب 
١‏ لينفق ذو سعةٍ مِن سعتفهف » 


ر ‏ لمة ق 
*( ومن قدرٌ عليه رزقهء » 


١ «‏ وَيِنَ لض يَلَهُنْ » 


ار هه شل 6 ل لق رع 
۰ قذ َرَضَاللَهُ لك له يكم » 


erf‏ رك م رو عع f‏ اي 
مک 2 سم E:‏ ر 
* ( تاا لين اموا قرا أُنفْسَم” » 
سورة الك 


عر ر مه مهو * 
<٠‏ تَبْرَكَ الّْذى بيده آلْمُلكُ » 


۱۲ 


فهرس الآيات القرآنية ۳۹ 
سورة القلم 
«< وَإِنْكَ لعل حلي عَظير » 1Y ٤‏ 
سورة الحاقة 
ه ( إن گان لا يُؤْينُ بال الْعظِم © وله خض على طَّعَام ‏ “84-8 001 
لْمِسْكينٍ ) 
» « فَسَبَحَ بام رَبك الْعَظِيمٍ » AYA «ATV o۲‏ 
سورة نوح 
» ( اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُم انر كارت عفار 4 ۱۰ ۱۳4۹ 
(٠‏ اله اتر ين الأرض بائ ) ۷ ver‏ 
سورة الجن 
ءءء ف 4 و 
» < فَأولَتيِكَ غرُوَا رَشْدًا » 1 ۲۲ 
| سورة المزمل 
»< إن تاشِئة الْيلٍ » 0 ۹۱ 
 «‏ وبل إِلَيْهِ َيل ۸ 11 
ا 2 3 
ا( فاقَرَءُوا ما يسر نه 4 ۲۰ 91 
سورة المدثر 
۾ ظ وَثيابك فَطَهّرٌ ) ٤‏ 0۹4 
( تذِيرا لِلبَمَرِ» ۳٢‏ ا 
(٠‏ کل تقس يما كسَبَت رَهِينة » ۳۸ 4۷ 
سورة القيامة 
# قَلَا صَدَّقَوَلَا صَلَىْ » ۳١‏ ۳۹ 
» < الس ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَنْ أن مين آلو » 4 AY‏ 


سورة الإنسان 
+( هَل أن على إن » ١‏ 4 1 
۹Y‏ 
٭ < يقرب پا عِبَادُ اله » 1 ۷۱4 
٭ ظ يُوفُون بالتذر 4 ۷ YAYo‏ 
ےسیو کچ٤‏ رر صهوة 
* 9 وما تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله 4 ۳۰ 20 
سورة المرسلات 
r‏ 0 و۶ 
» $ وَالْمُرَسََتِ عرفا » ١‏ 7۲۰ 
سورة الا 
ل عَم يَتَسَآَلُونَ » ١‏ ۸۹ 


©( إِذا لشبس كُوَرَتَ » ١‏ ۷۱۸ 
»ل وَإِذًا الْمَوْوُمدَةَ سبلت » ۸ VAY‏ 


سورة الانشقاق 


©( إذَا آلسَمَآءُ أنشَقت » 4۹٤4 ١‏ 
1۲ 

سورة البروج 
©( وَألسَّمَاءِ دات اروج » NYE ١‏ 
۱۹۱ 

سورة الطارق 


ب وص 
+ 9 وَآلسّمَاءِ والطارق » V6 ¥1۸ ١‏ 


سورة البلد 
»ل أرٌ سکیا ذا مر 4 
سورة الشمس 
« ( وَالسَّمْسٍ وها » 


سورة الليل 


» ( وَآلْيْلٍ إذَا عى » 


فهرس الآيات القرآنية :١‏ 
سورة الأعلى 
©( سبح أَسْمَ رَبك الأغق » VY <1۸ ١‏ 
اا VV‏ 
c40 (AA‏ 
A1 Ao‏ 
°۱ 
A۸‏ 
ETA‏ 
اا وم ده ہےر م ت 
٭ قد افلح من ری © وکر اسم رَيَء فَصَلَ 4 ۱6-۳ ۱ 
۸۹ 
سورة الغاشية 
« ( هَل أَتَّدكَ حَدِيتُ الْقَسِيَةِ » A941۸ ١‏ 


ATTY A1 
AYTAA 
١15 8 


هذا 10۸1 


o VYYT ١‏ درقة 
كول 
ا ۱A۹‏ 


VY مالل‎ ١ 
١٠5١ :الول‎ 


*( وَالضّحَْ 4 | 


E ا‎ 

*( وَوَجَدَك عَايِلا فأغى » 
f‏ 57 + ف" “ع كابير 

1 4 فأما الْيَتِيِمَ فلا تَقَهَرَ‎  « 

E OL e 


سورة التين 
» ( وَآليِينٍ وَاَلرَيَئُونِ » ١ ٠‏ 


سورة العلق 


E‏ ر ارمس 
»*< اقرا باسّم رَبك الذزى خلقَ 4 
+( وَأسَهُذ وأقترب > 
سورة البينة 
ISD E‏ ھا اد سر و رر و 
١ *‏ وَمَا تفرّق الذي أوتوأ الكتب إل يِن بَعْدِ ما جَاءَمْ اليئ » ١‏ 
سورة الزلزلة 
* < إِذَا زُلرلتِ الأرّض زَلْرَاهَا » ٌْ 
رزج يد ارما 1 
* ( فَمَن يَعْمَلَ مِثفَالَ ذو حيرا بر وَمَن يَحَمَلَ يقال ديو ۸-۷ 
شرا یرهد 4 
*< وَإِنَهُء لِحُبَ أخَيِرِ لَسَدِيدُ » 


*( وَالْعَصَرٍ» 1 


7” 


VY 06 
°°, 
1۰٩4 


ين 


Y۲ 


° ¥1۸ 
110۴ 
A 
\o٤ 


Yo 


Yo 


فهرس الآيات القرآنية و 
سورة الماعون 
» « وَيَمَتَعُون الْمَاعُونَ 4 A0‏ 
سورة الكوثر 
» ظ إن أعطيتلك الْكَوْثْرَ » «o۷‏ 
1 
» $ فَصَلٍ لِرَِكَ وار 4 ۷۸ 
0 
Ao‏ 
4۷ 
سورة الكافرون 
»< فل يتما الكَدؤزرورت » 1۷< WYY‏ 
ال 
°۷ < 456 
° 0< 
40۸ 
1 
(A۹۷V‏ 
cYofV‏ 
WY‏ 
سورة النصر 
» إا جَاءَ دصر أله وَاَلْفَتَحُ » Vt‏ 
ندنل 
ر 3 ا ي 
١ *‏ فسبّح مد رَبك وَاستغفره 4 7ع 


3 ظ المجلد الحادي عشر 


سورة الإخلاص 
© ( قل هو آله أَحَدْ » AE ١‏ 
4°1۲ 
KKK‏ 
°“ ۳0“ 
2 
A\AYo‏ 
VY AVA‏ 


سورة الفلق 


* ( ومن شر حَاسِدٍ إِذّا حَسَدَ 4 ٤‏ ۳41 


فهرس الأحاديث والآثار 0 
حرف الألف 
# اتتدموا بالزيت وادهنوا فنا 
# ائتموا بإمامكم 11۰٤‏ 
# اثتنى بحجر ١‏ 
* اثتها صباحًا ثم حرق 1۹4 
* ائتونی بام خالد لاه 
* اثتونى بكل خیس ولبيس واا 
* أبايعكم على أن تمنعونى ما تمنعون منه نساءكم بحس 
چ ابتاع 8# فرسًا من أعرابى 11۰ 
* ابتاع عبد الله بن جعفر بيعًا يضقن 
# ابتاعى فأعتقى فإن الولاء لمن أعتق 1۹۸ 
# ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة 0۹ 
# ابتع منى بيتى فى دارك YA‏ 
ابدءوا بالأكبر PVE‏ 
٭ ابدءوا بما بدأ الله به 1 
# ابدئى بالغلام قبل الجارية 1۰۸ 
٭ أبدأ با بدأ الله به ۱۹۸۲ 
# ابدأ بنفسك V٤‏ 
# ابدأ بنفسك فتصدق عليها 1۹۳ 
# ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ۳A٤‏ 
# أبرد 8 
# أبردوا A‏ 
# أبريها فإن الإثم على الحنث TAV‏ 
# أبشر قد جاءك الله بقضائك Ea)‏ 
# أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك YoY‏ 


a 


# أبشروا هذا ربكم قد فتح بابًا من أبواب السماء 

# أبصر 8# وأصحابه يتطهرون والنساء معهم 

* أبصر ابن عمر رجلاً على بعيره وهو حرم وقد استظل بينه وبين الشمس 
* أبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موئًا 

* أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطًا قضئ العينين فهو هلال 

# أبطل يتك ذمة يهودية كانت تشتمه 

# ابعث إلى بثوبين إلى الميسرة 

# ابعثهما قيامًا مقيدة سنة محمد هه 

# أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق 

# ابغنى أحجارًا أستنفض بها 

# ابغونى ضعفاءكم 

# أبك جنون؟ 

# أبك جنون؟ 

* أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء 

* أبلى و أخلقى 

# ابن أخحت القوم منهم 

# ابن أخت القوم منهم 

# أبها وثن أو طاغية 

* أبى سائر أزواج النبى فل أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة 
* أبينى لا ترموا حتى تطلع الشمس 

# أتؤمنين بالبعث بعد الموت 

* أتؤمنين بالبعث يعد الموت 

# أتأذن لى أن أعطى هؤلاء 

#* أتانا قَيهُ فأخرجنا له ماء من تور 

٭ أتانى أناس من بنى عبد القيس» فشغلونى عن الركعتين 

* أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية 
* أتانى جبريل فقال إن أمتك مفتتنة من بعدك 

# أتانى جبريل فقال إنى كنت أتيتك الليلة 

* أتانى جبريل وأمرنى أن أقضى باليمين مع الشاهد 

٭ أتانى داعى الجن فذهبت معه 


# اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع 


فهرس الأحاديث والآثار ۷ 


# اتبع ذه جنازة ابن الدحداح ١١4‏ 
# أتت امرأة من جهينة النبى ق ١‏ 
# أتت امرأة من جهينة رسول الله © وهى حبلى 114 
# أتت جارية بكر رسول الله َه فذكرت أن أباها زوجها 1104 
# أتت يهودية النبى 8 بشاة مسمومة فأكل ٦‏ 
* أتتنى أمى راغبة فى عهد قريش وهى مشركة Y4‏ 
# أتجدون فى كتابكم الرجم؟ ۳4۲۲ 
* أتجعلين أمرك إلي؟ هنف 
* أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ۳ 
٭ أتحمل أمركم حيًا وميئًا YoY‏ 
© اتخذ هة حجرة من حصير فى رمضان ۹۳ 
#* اتخذ مؤذئا لا يأخذ على أذانه أجرًا ۸۹ 
# اتخذت آم سليم خنجرًا يوم حنين 4° 
* اتخذوا المعازف والدفوف والقينات 0 
* اتخذى وبا VV‏ 
# أتدرون أى يوم هذا yT:‏ 
* أتدرون أى يوم هذا 4 
# أتدرون ما الكوثر 140 
# أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك ۰۲ 
* أترانى ماكستك لآخذ الجمل؟ Y۱‏ 
# أتردين عليه حديقته A۸‏ 
# أتردين عليه حديقته التى أعطاك YAYY‏ 
# أترضى أن أزوجك فلانة 1Y1‏ 
# أترضين أن أزوجك فلانًا؟ 1۷٦‏ 
* أتزن راجحا 0۸۱ 
# أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ TV‏ 
# أتشفع فى حد من حدود الله؟ 1۰¥ 
٭ أتشفع فى حد من حدود الله؟ 14 
# أتشهد أن لا إله إلا الله 11۲1 
٭ أتشهد أنى رسول اللّه؟ ۴1٦‏ 


# آتشهدان أنى رسول الله EV‏ 


۸ 


# أتشهدين أن لا إله إلا الله 
* أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ 
* أتشهدين أنى رسول الله 
# أتصلى الصبح أربعًا؟ 


# أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير منى 


# أتعلمون أن رسول الله # نهى عن جلود النمود 


# اتق الله فإنه ابن عمك 
# اتق دعوة المظلوم 
# اتق دعوة المظلوم 


# اتقوا اللاعنين 

# اتقوا اللاعنين 

* اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 

# اتقوا الملاعن الثلاثة 

# اتقوا الملاعن وأعدوا النبل 

# اتقى الله واصبرى 

# اتقى الله واصبرى 

* أتموا الصف الأول ثم الذى يليه 

# أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار 

* أتموا بقية يومكم واقضوا 

* أتمى صومك فإنما هو رزق 

٭ أتى 5 الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار 
* أتى 2 المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء 
* أتى 4# آهل خيبر فقاتلهم 

* أتى َل بابن النعيمان فجلده ثلائا 

* أتى 6# ججارية فبالت عليه» فأمر به فغسل 
* أتى 8# برجل قد شرب 

٭ آتی 4# برجل قد شرب الخمر فجلد 

# أتى يلك برجل نشوان 

# أتى 6# بسارق قد سرق شملة 

# أتى 6# بسكران فى الرابعة فخلى سبيله 
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٭ آتی يِل بصبى يحنكه؛ فبال عليه 

٭ أتى 8# بغلام» فبال عليه فأمر به فنضح 

* أتى 8 بقلادة فيها ذهب وخرز 

٭ أتى ‏ بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء 

٭ أتى 48 بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 

٭ أتى و رجل فقال: إن عندى ميراث رجل 

٭ أتى 4# فوضع يده على ذؤابته 

٭ أتى فيك منى فأتى الجمرة فرماها 

# أتى أنس بن مالك بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها 

٭ أتى بالمنذر بن أبى أسيد إلى النبى 8 حين ولد 

* أتى بجارية سرقت فقال ها: أسرقت؟ 

* أتى برجل فسأله: أسرقت؟ 

* أتى بسارق فقال: أسرقت؟ 

٭ أتى بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال تصدق بهذا 

* أتى رجل النبى 8# ثائر الرأس واللحية 

# تى عبد الله بن رواحة امرأته ليلاً وعندها امرأة تمشطها 

* أتى عثمان بسارق سرق أترجة 

٭ أتى ماعز بن مالك الأسلمى رسول الله 8 

* أتى وهو باليمن فى ثلاثة وقعوا على امرأة 

* أتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد سفرا 

# آتيته ويك بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة 

# أتيته 6 بصدقة مال أبى 

أتيته 4# بطعام وأنا ملوك 

# أتيته فك بمكة وهو بالأبطح فى قبة 

* أتيته 4# فمسح على الجوربين 

# أتيته 8# فنفلنى سلبه 

٭ أتيته 8# فى رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق 
' # أتيته له مع أبى وله لمة بها ردع من حناء 

* أتيته يل مع ابن لى فقال ابنك 


* أتيته #ك من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدى فجرنى حتى جعلنى حذاءه 


أتيته ينه وكان لی عليه 
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# أتيناه 8# أربعة نفر ومعنا فرس 

* أثبت الله صيامه على المقيم الصحيح 

# أثبت لنا النصف وأبق هم النصف 

# أثبتت للحبلى والمرضع 

# أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر 
# اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما 

# اثنتان فى الناس هما بهم كفر 

# اثنتان فى الناس هما بهم كفر 

* أجاز 4# شهادة الرجلءويمين الطالب 

# أجاز 4# شهادة واحد على رؤية الملال 

# أجب عنى اللهم أيده بروح القدس 

# اجتمع أصحابه له فى بيت أبى مسعود 

# اجتمع رأيى ورأى عمر فى أمهات الأولاد أن لا يبعن 
# اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار 
# اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبى 88 
# اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء 

# اجتنبوا السبع الموبقات 

# اجتنبوا كل مسكر 

# أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها 

* أجر على نفسه من يهودى يسقى له 

# اجعلنه ذراعا 

# اجعلنه شيرًا 

# اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك 

# اجعلها فى قرابتك 

# اجعلها لفقراء قرابتك 

# اجعلوا أئمتكم خياركم 

# اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 

٭ اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا 

* اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم 

# اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد ال هدي 
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٭ أتى معاذ رسول الله َه فكلمه 
# اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال 
# اجعلوا حجكم عمرة 
* اجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا 
# اجعلوا مكان الدم خلوقا 
* اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا 
* اجعلوها فى ركوعكم 
٭ اجعلوها فى سجودكم 
* اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار 
٭ اجلس فقد آذيت 
# اجلس فقد آذيت 
# اجلس يا أبان 
٭ أجلسانى إلى جنبه 
٭ أجلسانى إلى جنبه 
* أجلى عمر اليهود والنصارى 
* اجمعوا بينهما فإنهما كانا متصادقين فى الدنيا 
* أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم ها 
٭ أحابستنا ھی 
* أحب الحديث إلى أصدقه 
* أحب أموالى إلى بيرحاء 
٭ أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله 48 
* احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين 
* احبس أصلها وسبل ثمرتها 
# احتجبا منه 
# احتجبى منه فإنه ليس بأخ لك 
# احتجبئ منه يا سودة 
© احتجم 
* احتجم # فصلى ولم يتوضاً 
. # احتجم ## وأعطى الحجام أجره 
* احتجم فقا وهو حرم 
# احتجم و وهو محرم 
# احتجم فل وهو حرم بلحى جمل 
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o۲‏ المجلد الحادي عشر 
# احتجم فق حجمه أبو طيبة ۹Y‏ 
# احتجموا على بركة الله يوم الخميس V0‏ 
# احثوا التراب فى وجوه المداحين 11 
* أحجر على رجل شريكه الزبير 1۳ 
* أحرم ِل المدينة ؟ ۹۳۱ 
# أحرمى وقولي: إن محلى A0‏ 
# أحسن إليها فإذا وضعت فائتنى 11٤‏ 
# أحسن ما زرتم الله به ۱۳4۳ 
# أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم 4۲ 
# أحسنت يا عائشة 117۰ 
* أحسنت» أتركها حتى تماثل 110 
# أحسنها الفأل» ولا ترد مسلمًا ۳44 
# أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل 3۳۸۹ 
# أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتباهون 3۴۸٩‏ 
# احصدوهم حصدًا حتى توافونى بالصفا 4 
# أحصنت؟ (لرجل زنى) 11۲ 
* احضروا الذكر وادنوا من الإمام ١14‏ 
* احفروا مكانه ثم صبوا عليه 35> 
# احفروا وأعمقوا وأحسنوا 1 
# احفظ عورتك إلا من زوجتك حفف 
# احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت مينك YoY‏ 
# احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك 01۸ 
# احفظه حتى آتى به النبى 8# فأتاه به وأرسلت معه بتمرات 14۸ 
# أحفوا الشوارب ل 
# أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج ۰ ۲۹ 
# أحق ما بلغنى عنك ۳۰۹۱ 
# أحل 5 لنا المتعة ثم حرمها 3۸۹۷ 
# أحل الذهب والحرير لإناث من أمتى وحرم على ذكورها 00۰ 
# أحل لنا ميتتان ودمان YY‏ 
# احلف بالله الذى لا إله إلا هو ۹۲۱ 
# أحلفهما يك ثم وجد الجام بمكة ۳£ 
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چ احلقه ٤٤‏ 
# احلقوا كله » أو ذروا كله 65 
# احلقوا هذين أو قصوهما 100 
# أحلوا من إحرامكم بطواف البيت ۹۸٤‏ 
* أحى والداك Y1‏ 
* أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال دل 
# أخيرك با هو أيسر عليك من هذا A٤‏ 
# أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبًا أسنة هو؟ 1۹۷۷ 
٭ اختاری فإن شئت أن تمكثى VY‏ 
# اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون ۳٥‏ 
* اختر منهن أربعًا ۲4۹۹ 
* اختصم إلى النبى 4# رجلان فوقعت اليمين على أحدهما A۸10‏ 
* اختصم رجلان إلى رسول الله 8# فى دابة ۳41۲ 
# اختلاس يختلسه الشيطان من العبد A4۷‏ 
# اختلف الناس فى آخر يوم من رمضان 1۲٦‏ 
# اختلفت سيوف المسلمين على اليمان أبى حذيفة يوم أحد 1 
* اختلفت يدى ويد رسول الله 4# فى الوضوء من إناء واحد ۱۲ 
# أخذ وي الجزية من مجوس هجر 0۹ 
# أخذ 4# الشفرة فجعل يحتز لى بها منه Yoo‏ 
# أخذ 4# بيدى فجعلنى عن شقه الاين ۹ 
* أخذ ل فى القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر 14۷ 
# أخذ 8# كسرة من خبز شعير ۳4۹ 
# أخذ ويك لأذنيه ماء حلاف الماء الذى أخذ لرأسه ۱1۹۹ 
چ أخذ 6# لرأسه ماء جديدًا ۷ 
٭ أخذ 8# من العسل العشر 0۰ 
٭ آخذ #ك يوم العيد فى طريق ثم رجع فى طريق آخر ۸۱ 
# أخذ الأكف على الأكف تحت السرة 1A۰‏ 
# أخذ الراية زيد فأصيب ۲۱ 
# أخذ حجام من شارب النبى 4# فرأى شيبة ٤١‏ 
* أخذ علينا 4 كما أخذ على النساء خض 
# أخذ علينا 8# مع البيعة أن لا ننوح 010 
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# أخذتك بجريرة خلفائك 

# أخذك شيطانك يا عائشة 

# أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهده 4 ووضعناه حيث كنا نضعه 
# آخر 6 الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل 

# آخر ساعة من ساعات النهار 

* آخر صلاة صلاها 8# بأصحابه فى مرض موته 

* آخر ما عهد إلى فل أن أتخذ مؤذئا لا يأخذ على أذانه أجرًا 
* آخر ما كبر # على الجنائز أربعًا 

* أخرج فل الخنيث 

* أخرج 8# عبد الله بن أبى بعد ما دفن 

# اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة 

# أخرجت آم سلمة إلينا من شعر النبى 8# فإذا هو مخحضوب بالحناء 
* أخرجت جنازة أم كلثوم بنت على وابنها فصلى عليهما أمير المدينة 
# أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 

#* أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 

* اخرجوا باسم الله تعالى 

* اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها 
* أخرجوا يهود أهل الحجاز 

# أخرجوهن من بيوتكم 

# اخرجى فجدى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خيرًا 
* أخروهن حيث أخرهن الله 

# اخسأ فلن تعدو قدرك 

* اخضبهما 

# أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته 

# أخطأ المسلمون بأبى حذيفة يوم أحد حتى قتلوه 

* أخف الحدود ثمانون 

* أخف النساء صداقًا أعظمهن بركة 

* اخلع جبتك 

# أخوكم يا معشر المسلمين 

# آخى #8 بين أصحابة وكانوا يتوارثون 

* آخی 4# بين سلمان وأبى الدرداء 
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* أد الأمانة إلى من اثتمنك ۴۸۱ 
# أد العشور 1004 
# أذ فى الصبى غرة ۰7۸ 
٭ ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا بما بقى 114 
© أدخل #5 البيت فى عمرته Yor‏ 
© أدخل به يده من تحت العمامة 14 
* أدخل كلك يديه فى الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنة من ماء 4 
# أدخل أبو بكر يده فقاء کل شيء فى بطنه 14۷ 
# انر ابه السجد عون اسان عله 1۳۹ 
# أدخلوه ف من جهة القبلة ۷ 
# ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 1۳ 
# أدرج 8# فى حلة يمينة ۱۳4۲ 
* أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب النبى #ك كلهم يقفون المولى 5834١‏ 
# أدركت عشرة من أصحاب النبى # كلهم يصلى خلف أئمة الجور 1۹۳ 
٭ أدركت فى مسجد رسول الله 8 سبعين محنكا 0/6 
# أدركها قبل أن تمضى أربعة أشهر AA‏ 
# أدركهما فار تجعهما 36> 
# أدركوه فإنه عين 1۷ 
# ادعوا لى الحلاق 0۷\ 
# ادفعه إليه خسنا 
# ادفعوا الحدود ما وجدتم ها مدفعا 11۰۲ 
* ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم 1۳ 
# ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس رفك 
وااو ا إل من ور للد ملكي . 10۷٦‏ 
# ادفعوه إلى أكبر خزاعة 500 
# ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمور 10 
# ادفنوهم بدمائهم وثيابهم 140 
* أدلج 8# ثم عرس فلم يستيقظ يضف 
# ادهن 8# بزيت غير مقتت وهو حرم ۸4۱ 
* ادهن 8# ولم ينه عن الدهن ۱A۲‏ 
# أدوا العشر فى العسل 60 
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# أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ١‏ 111۰ 
# إذا ابتاع رجل سلعة 1۰ 
# إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه 1۱۸٦‏ 
# إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة ۲ 
# إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة 2 3111۳ 
# إذا أبيتم إلا الجلس فأعطوا الطريق حقها 41۲ 
# إذا أتاك الله مالا فلير عليك نعمة V4 ١‏ 
# إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك و١‏ 
# إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 114 
# إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ١0‏ 
# إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان 11° 
# إذا أتتك رسولى فأعطهم ثلاثين P6‏ 
# إذا اتخذ الفيء دولا oA‏ 
# إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال 2 
* إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقلى القبلة A٤ ٠‏ 
# إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ۰ 44 
# إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود YAY‏ 
# إذا أتى أحدكم أهله فليستتر YVVo‏ 
٭ إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فليناد خلس 
* إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة 1۹۸۰ 
# إذا أتى أحدكم على ماشية» فإن كان فيها صاحبها ۴141 
٭ إذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه 1۱۹ 
# إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان 11° 
# إذا أتيت مضجعك فتوضاً : YAY‏ 
# إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ؛ امسن 
٭ إذا أتيت وكيلى فخذ منه : : 4 
# إذا أتيتم الصلاة فائتوها وأنتم تمشون هفل 
# إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة €۷ 
# إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها Ao‏ 
# إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما ه22 


# إذا اجتهد الحاكم فأخطأ AV‏ 
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# إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر الاء 0 
© إذا أجمرتم الميت ۷ ` 
# إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام 1۸0 
# إذا أحدث أحدكم أو رعف وهو فى الصلاة أو حدث ٤٤‏ 
# إذا أحدث الرجل وقد جلس فى آخر صلاته 65م 
# إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة ۳41٩‏ 
# إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك YAY‏ 
# إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة YAY‏ 
# إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا دقف 
# إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنتم 1۸0 
# إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم ¥140 
# إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 4° 
* إذا اختلفتم فى الطريق الميتاء رزيرف 
# إذا اختلفوا فى الطريق 4 
# إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوسد يمينه ۳17 
# إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك 07 
# إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر ۸ 
# إذا أذن المؤذن قام ناس من أصحاب النبى 88 0۱ 
# إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل 1۳ 
# إذا أراد أحدكم أن يبول فلیرتد لبوله موضعا ۹۰ 
# إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من النكاح أو غيره فليقل Vo‏ 
# إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل ۳۹۰۱ 
# إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل 0Y‏ 
# إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله 1۲ 
# إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه ۳1۰ 
# إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله 1۰۰ 
# إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله ۳1٦‏ 
# إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل ۳14 
# إذا أرعف أحدكم فى صلاته فلينصرف ٤‏ 
# إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد ۹۷٤‏ 
# إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فائذنوا هن ۳۹ 


0۸ المجلد الحادي عشر 
# إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلائا 10 
# إذا استكمل المولود ينضفا 
# إذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له ۰۲ 
# إذا استهل السقط صلى عليه ۱٤٩١‏ 
# إذا استهل المولود ورث 30> 
* إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده 171 
© إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستتثر ۱۷۱ 
© إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده فى الاناء ۱۸ 
٭ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس ۱۷۰ 
٭ إذا أسررت بقراءتى فاقرءوا ۳ 
* إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه 41 
# إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ۷ 
#* إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة يفف 
#* إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه 1A۸‏ 
* إذا أصاب المكاتب حدًا Yo‏ 
# إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر ٤۳‏ 
# إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها ۲٤‏ 
# إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام ١‏ 11۸ 
# إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا YA\o‏ 
* إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد 1⁄۰۹ 
# إذا أعطى أحدكم الريحان فلا يرده 1 
#* إذا أعطيت منها شيئًا من غير أن تسأل 104۳ 
# إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا 10۷1 
# إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها ۳۳۹ 
* إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما A‏ 
# إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ۱۷۱ 
# إذا أفلس الرجل 1۰ 
# إذا أقبل الليل من ها هنا tt0‏ 
# إذا أقبل الليل وأدبر النهار 7Y‏ 
# إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ۳۰۱ 
# إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة الحضن 


فهرس الأحاديث والآثار 64 
# إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة VY‏ 
* إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول فى النار ۳4 
#* إذا أقرض أحدكم قرضا ريلف 
# إذا أقرض فلا يأخذ هدية 44 
* إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى 0۲ 
٭ إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى خرجت 31141 
* إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 5:0١‏ 
* إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 1 
# إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة A۸‏ 
* إذا أقيمت الصلاة وأنت فى المسجد فصل A٠‏ 
* إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء 4۹ 
* إذا أكثبوكم فارموهم بالتبل ۳۰۱ 
* إذا أكل أحدكم طعام فليقل 1 
* إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يأكل من أعلى الصحفة 10 
٭ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها فنا 
* إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: بسم الله لخلض 
# إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 4۳ 
# إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل 4۴ 
* إذا ألقى الله فى قلب امرئ خطبة امرأة Yo‏ 
# إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ۴1 
* إذا أمرتكم بأمر فاثتوا منه ما استطعتم € 
* إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 1100 
* إذا أمرتم بأمر فائتوا منه ما استطعتم 14 
# إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل الذى قتل ۰۲ 
* إذا أمن الإمام فأمنوا ۷۰٦‏ 
٭ إذا آنا مت فاصنعوا بی كما أمرنا ويك أن نصنع بموتانا AY‏ 
# إذا أنت بايعت فقل:لا خلابة ۰ 
* إذا انتصف شعبان فلا تصوموا \VEV‏ 
© إذا أنتما خرجتما فأذنا ۹۰ 
# إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها A‏ 
© إذا انفقت المرأة من كسب زوجها YEAV‏ 


1 المجلد الحادي عشر 


# إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين 
. ٭ إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه 

# إذا بال أحدكم فليرتد لبوله 

# إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث 

# إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع 

* إذا تأهل رجل ببلد فليصل بهم صلاة مقيم 

# إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا 
# إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار 

# إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر 

٭ إذا تبرز َه أتيته بماء فتغسل به 

# إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه 

# إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادما فليقل 

# إذا تشهد أحدكم فى الصلاة فليقل 

# إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين 

# إذا تغوط الرجلء فليتمسح ثلاث مرات 

# إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه 
# إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه 

# إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

# إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 

# إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء 

# إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا 
* إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء 

# إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينتثر 

# إذا توضأ أحدكم» ثم خرج عامدًا إلى الصلاة 

# إذا توضا العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا 

# إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا 

# إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه 

# إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه 

# إذا توضأت اغتسلت من خطاياك 

# إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق 

# إذا توضأت فتمضمض 


فهرس الأحاديث والآثار 5١‏ 
# إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك 104 
# إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 4 
# إذا توضأتم فأشربوا أعينكم ۱۸٤‏ 
# إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان ۲٦‏ 

# إذا توضاتم وإذا لبستم فابدءوا بميامنكم 0۹¥ 
٭ إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا ۳4۳ 
٭ إذا توفى أحدكم فوجد شيئًا فليكفن فى ثوب حبرة ۹ 
# إذا ثقلت مرضاكم 10 
# إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ۱۰4۸ 
# إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصل معهم مع 
# إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم 441 
# إذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة 1۷۲ 
# إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ۱۰۸ 
# إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا V۳‏ 
# إذا جاء أحدكم المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه ۲۹ 
# إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما ۹ 
# إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ۳1۳ 
# إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى فى نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه ۳ 
# إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ۲1 
# إذا جاء القتل محا كل شىء :3 
# إذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 1 
# إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 14۳ 
# إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك نا 
# إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد 1¥ 
# إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها A٤‏ 
* إذا جلس الحاكم فى مكانه هبط عليه ملكان AV‏ 
# إذا جلس بين شعبها الأربع 14۲ 
# إذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافرش 1٤‏ 
# إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر فض 
* إذا حدثك سعد عن النبى 4# شيئًا فلا تسأل عنه ۲۸ 
# إذا حذفت الماء فاغتسل من الحنابة 1۹۰ 


1۲ المجلد الحادي عشر 
# إذا حرم الرجل امرأته فهى يمين يكفرها YAAAR‏ 
# إذا حضرت الصلاة ۰۸۲ 
# إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ۹۰ 
* إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر ۹V‏ 
٭ إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ۴۸1۸ 
# إذا حلف أحدكم فلا يقول: ما شاء الله وشئت ۸٦‏ 
* إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها نكن 
# إذا حلفت على يين فكفر عن يمينك ثم ائت الذى هو خير A۱‏ 
٭ إذا حللت فآذنينى 1۸ 
#* إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدمار عليكم ضفن 
* إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا انين 
# إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 100 
# إذا خطب أحدكم المرأة فقدر ريلف 
# إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها 4 
# إذا خطب إليكم من ترضون دينه ۷1 
* إذا خفتم فأقلوا الكلام YY‏ 
* إذا دحل 5ك الخلاء نزع خاتمه ۷۸ 
# إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 1۲١‏ 
# إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ۹7 
# إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ۹ 
* إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ۸ 
# إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع 111۰ 
# إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ينهفا 
#* إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله ۳144 
٭ إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه ۸ 
#* إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث Vo‏ 
* إذا دعا أحدكم أخاه 4۱ 
#* إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشة فابت YA۰0‏ 
* إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته 311۴ 
* إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته 1۸۰۹ 

YVEr 


* إذا دعى أحدكم إلى الطعام وهو صائم 


فهرس الأحاديث والآثار 1۳ 
© إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها 23 
# إذا دعى أحدكم إلى طعام قليجب V€‏ 
# إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس 741 
# إذا دعى أحدكم فليجب VE‏ 
# إذا ذبح أحدكم فليجهز ۴111 
# إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 6 
# إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار 11 
© إذا رأت الماء لتغتسل 4۷ 
* إذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا ۳۱ 
# إذا رأيت الدم الأسود فأمسكى عن الصلاة لين 
# إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلى يفن 
# إذا رايت أنك قد طهرت واستنقيت فصلى VA‏ 
# إذا رأيتم الجنازة فقوموا لما \€or‏ 
# إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها "1 
# إذا رأيتم الجنازة فقوموا ها حتى €00\ 
# إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة YY‏ 
# إذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذلك الله € 
# إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم مناديًا فلا تقتلوا € 
# إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا :”> 
# إذا رأيتم من ينشد فى المسجد ضالة فقولوا 35> 
# إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن يضحى ۰۹۸ 
# إذا رأيتموه فصوموا 1114 
# إذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة ۹۱ 
* إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع هف 
# إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها AY‏ 
٭ إذا ركع أحدكم فقال فى ركوعه سبحان ربى العظيم ۷7٤۱‏ 
#* إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك لف 
* إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك نارف 
# إذا رميت الجمرة فقد حل لكم الطيب 14° 
# إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين 1° 
# إذا رميت بالمعراض فخزق فكله 1۰۰ 


1٤‏ المجلد الحادي عشر 
# إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ۳1۰4 
# إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله ۳11° 
* إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام ۳1*A‏ 
# إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء 14 
# إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين 1۰4 
# إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها 14o‏ 
# إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها كنا 
إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره oYo‏ 
# إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها KÎ‏ 
# إذا سأل أحدكم جاره ۳۸ 
* إذا سجد 8# فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه Vo‏ 
# إذا سجد و وضع ركبتيه قبل يديه اليف 
# إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ۷0۱ 
* إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه 0766 
# إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض كك 
# إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك Vo‏ 
* إذا سجدت فمكن لسجودك VVE‏ 
* إذا سُرق من الرجل متاع ۰0 
# إذا سلم الإمام وللرجل حاجة فلا ينتظره 1۰0۷ 
# إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا ۰۲ 
# إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 7۰ 
* إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم ۳4۹ 
# إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ١4‏ 
# إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 0۱۰ 
# إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن 0*٦‏ 
# إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ۳44 
# إذا شرب أحدكم فلا يتنفس فى الإناء VY‏ 
# إذا شرب الخمر فاجلدوه ١١/4‏ 

14 


# إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعًا 


فهرس الأحاديث والآثار 10 
#٭ إذا شرب سكر وإذا سكر هذى ۳11 
# إذا شرب فلا يشرب نفسًا واحدا 1۹ 
# إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ۳1۳ 
٭ إذا شك أحدكم فى صلاته فإن استيقن أنه قد صلی ثلائا ۳ 
* إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر اثنتين صلى أو ثلانا ۲ 
٭ إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلی لاا آم أربعًا رف 
# إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين ۲۲ 
٭ إذا شككت فی شيء فاتركه ۸ 
# إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيًا 50 
# إذا صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهى لكم وهم 1۰۸ 
# إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات 110 
# إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع ۹۸ 
# إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس AAS‏ 
© إذا صلى أحدكم ثم أدرك الإمام 117 
* إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحذًا ينف 
٭ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ۷۸٦‏ 
* إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا AN’‏ 
« إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها AVo‏ 
# إذا صلى أحدكم فى رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام 44١‏ 
* إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ۰۹ 
# إذا صلى الإمام بقوم وهو على غير وضوء أجزأ لهم ويعيد 11۰7 
٭ إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا 110 
# إذا صليت فرأيت أنك أتهمت صلاتك وأنت فى بيتك ۲۲ 
# إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك 4 
٭ إذا صليت فى ثوب واحد فإذا كان واسعا فالتحف به ort‏ 
* إذا صليتم على الميت فأخلصوا ۲۸ 
* إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ۳1 
* إذا صليتما فى رحالكم ثم أدركتما الصلاة فصليا 1445 
* إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 43 
# إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ۳۷ 

11۰ 


# إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم 


[ نيل الأوطار ‏ ج ١١‏ ] 
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المجلد الحادي عشر 


* إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي 
# إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه 

# إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
# إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر 
# إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة عن كل يلد 
# إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر 
# إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس 

* إذا طهرت فاغسلى موضع الدم ثم صلى فيه 

# إذا ظهرت القيان والمعازف 

# إذا عاد المسلم أخاه مشى فى خرافة الجنة 

* إذا عتقت الأمة فهى بالخيار ما لم يطأها 

# إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة 

# إذا عطس أحدكم فليحمد الله 

* إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه 

# إذا عطس أحدكم فليقل 

# إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال 
# إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل أخوه 
* إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حا على كل 
# إذا علمت أن سهمك قتله 

# إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله 
# إذا فسا أحدكم فلينصرف وليتوضاً 

# إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك 

# إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 

# إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 

* إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: آمين 
# إذا قال الإمام (ولا الضالين) فقولوا: آمين 

# إذا قال الإمام (ولا الضالين) فقولوا: آمين 

# إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر 

# إذا قال: أنت طالق إن شاء الله 

# إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد 
# إذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم 
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فهرس الأ حاديث والآثار 1۷ 
* إذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم قبل/ 1ئ 
* إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين VA٤‏ 
* إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه ^۸0 
* إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسو موضع سجوده A1‏ 
* إذا قام أحدكم فى صلاته فلا يبزقن قبل قبلته AY‏ 
. # إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس 4 
* إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 0۷ 
* إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع القن 
* إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبجتم فأحسنوا الذبحة ۹٩‏ 
# إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا IVY‏ 
* إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صلاة المغرب ۸ 
# إذا قرأ الإمام فأنصتوا مف 
* إذا قرأتم الحمد فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
# إذا قسمت الدار وحدت فلا شفعة Y4‏ 
# إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته :2 
# إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته 514 
* إذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل: التحيات لله V۸‏ 
# إذا قعد بين شعبها الأربع 4۳ 
* إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 101 
* إذا قلت هذا- أو قضيت هذ!- فقد قضيت الصلاة 5م 
* إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 10۸ 
# إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء V٤‏ 
# إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر 11 
# إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكير V٤‏ 
© إذا قمت إلى الصلاة فكبر 531 
* إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن V٤‏ 
# إذا قمت فى صلاتك فكبر ۷۷۱ 
© إذا قمتم إلى الصلاة فليؤمكم أحدكم 11۹ 
* إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضى حاجته 1۰۷ 
© إذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد ريجا من نفسه ٤٤‏ 
# إذا كان أحدكم فى المسجد فلا يشبكن Ao»‏ 


1A 


# إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه 
# إذا كان أحدكم يصلى فلا يدع أحدًا يمر بين يديه 
# إذا كان الآخر فتوضئى وصلى فإنما هو عرق 

# إذا كان الدرع سابعًا يغطى ظهور قدميها 

# إذا كان الغد فليصلها عند وقتها 

# إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس 

# إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث 

# إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء 

# إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا التاسع 

# إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس 
# إذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تمضى 

# إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف 

# إذا كان دما أحمر فدينار 

# إذا كان ذوو قرابة لا تعوهم فأعطهم 

# إذا كان عام المقبل إن شاء الله 

# إذا كان عند النداء الأول وثب © فأفاض عليه الماء 
# إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدى 
# إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي 
# إذا كان يوم صوم أحدكم 

# إذا كانت الدابة مرهونة 

# إذا كانت المبة لذى رحم 

# إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول 

# إذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قيامًا وركبانا 

# إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم 

# إذا كانوا ثلاثة فى سفر 

# إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها 

# إذا كفن أحدكم أخاه 

# إذا كنت فى صلاة فشككت فى ثلاث أو أربع 
# إذا كنت فى غنمك أو باديتك فاذنت 


# إذا كنتم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يجخرج أحدكم حتى يصلى 


* إِذا لا يزال فى يدى نتن 
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فهر س الأحاديث والآثار 


# إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم 

# إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقوا 

* إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك 

# إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة 

* إذا مات ابن آدم انقطع عمله 

# إذا مات أحدكم فلا تحبسوه 

# إذا مات الإنسان انقطع عمله 

# إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 

# إذا مات صاحبكم فدعوه لا تقعوا فيه 

# إذا مت فلا تؤذنوا بى أحدا 

# إذا مر الرجل بقبر يعرفه فيسلم عليه 

# إذا مرض الرجل فى رمضان ثم مات 

٭ إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيمًا صحيحًا 
# إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضاً 

# إذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه 

* إذا مسكم شيء فاغسلوه» فإنى أظن أن منه عذاب القبر 
# إذا مضت أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة 

# إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق 

# إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء 

# إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك 

* إذا نابكم شيء فى الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء 
# إذا نام العبد فى سجوده باهى الله تعالى به الملائكة 

# إذا نذر أحدكم أن يحج ماشيًا 

# إذا نعس أحدكم وهو فى المسجد 

# إذا نودى بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء 
# إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 

# إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر 
* إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 
* إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات 

* إذا وجد فى بطنه شيئًا فأشكل عليه 

# إذا وجدت سهمكء ولم تجد فيه أثر غيره 
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# إذا وجدتم الرجل قد غل 
# إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه 

# إذا وسع الله فأوسعوا 

# إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا 

# إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى, فإن التراب له طهور 
# إذا وطى الأذى مخفيه. فطهورهما التراب 

# إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله 

# إذا وقع الذباب فى شراب أحدكم فليغمسه 

# إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 

# إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولياكلها 
# إذا ولغ الكلب فى الإناء غسل سبع مرات 

* إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات 

# إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 
# إذا ولى أحدكم أخاه 

# إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو أعتقت فلتستيرأ بحجيضة 
# إذا كان العبد نصفه حرا 

# اذبحها ولا تصلح لغيرك 

# اذبحوا فى الله فى أى شهر كان 

* اذبحوا لله فى أى شهر كان فبروا الله عز وجل 

# اذكر ما خرجت عليه من الدنيا 

# أذكركم بالله الذى نجاكم من آل فرعون 

* اذكروا محاسن موتاكم 

* أذن # لضعفة الناس من المزدلفة بليل 

* أذن َه للظعن 

* أذن 8# للمتوفى عنهن أن يتحدثن عند إحداهن فإذا كان وقت النوم تأوى 
# أذن فى أذن الحسن والحسين 

* أذن فى الناس أن من أكل فليصم بقية يومه 

# إذن لا نرجمهاء وندع ولدها صغيرًا 

* أذن لنا 8# فى المتعة ثلائا ثم حرمها 

# إذن يتكلوا 

# أذنا ثم أقيما 
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فهرس الأ حاديث والآثار ۷۱ 


ااا اتا اا ااا ااا ا kk CC CG CCC‏ 


* إذنها صماتها 1o‏ 
© اذهب إلى اليمن ۳ 
# اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق 11۰۸ 
# اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك YAY‏ 
# اذهب إليه فاقتله ۳1۷۸ 
# اذهب فادع لى فلانا وفلانا ومن لقيت VEY‏ 
# اذهب فاطعمه أهلك 1Y‏ 
* اذهب فاقتله ۴۲۱ 
# اذهب فأنت حر 104۰ 
# اذهب فأنت حر 104۰ 
# اذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا o‏ 
# اذهب فتوضاً 0۸۹ 
# اذهب فخذ جارية نارفا 
٭ اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها ۳1۳۸ 
# اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشىء حل 
چ اثهوا به إل حائط بن فلان فمروه آن يتل" ۳٠۰‏ 
# اذهيوا به فار حموه ۳۰۸4 
* اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ش ا14 
# اذهبوا فأنتم الطلقاء 11 
# اذهبوا فأنتم الطلقاء ايفين 
# اذهبى فأرضعيه حتى تفطميه ۳11۰ 
٭ اذهبى فاتكحى عم ولدك 4٤‏ 
# أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية فى عهد ابن الزبير ۸0۲ 
# أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج أمرأة هو وليها ۷1 
# أرأيت حين حرجت من بيتك اليس قد توضأت فأحسنت الوضوء ۰4V‏ 
# أرأيت لو أن أباك ترك ديئًا عليه ۰ 140 
# أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم 11o‏ 
* أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه 14۳ 
* أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين 1 
٭ أرأيت لو كان على أمك دين ۱1۹۰ 


# أرأيت لو كان على أمك دين ` 17۰ 


۷۲ 


# أرأيت لو مررت بقبری أكنت تسجد له؟ 

* أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن 

# أربع قبل الظهر كعدفن بعد العشاء 

# أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح فيهن أبواب السماء 
# أربع لا تجوز فى الأضاحى 

# أربع لا يؤخذ عليهن أجر 

* أربع لم يكن يدعهن ف 

# أربعة شهداء وإلا حد فى ظهرك 

# أربعون سنة 

# أربيتما فرد الأرض 

* ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق 

# ارجع إلى والدتك فاحسن صحبتها 

# ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى 
# ارجع إليها وأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى 
# ارجع إليهما فاستأذنهما 

# ارجع فأتم وضوءك 

# ارجع فأحسن وضوءك 

# ارجع فأحسن وضوءك 

# ارجع فصل فإنك لم تصل 

# ارجع فصل فإنك لم تصل 

# ارجع فصل فإنك لم تصل 

# ارجع فلن أستعين بمشرك 

# ارجعء فارفع صوتك 

# أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدها فى الدين عمر 
٭ أرحنا بها يا بلال 

* أرسل فل إلى سعد بن معاذ فأتاه على حار 

# أرسل 8# بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر 
# أرسل بها إلى أخيك النجاشى 

# أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها 

# أرسلت إليه فك أم الفضل بقدح لبن فشربه وهوواقف بعرفة 
* أرسلنى هه إلى أمة سوداء زنت 

# أرسلوا إلى الشقاق واللاحد 


فهرس الأحاديث والآثار وف 
* ارضخى ما استطعت ولا توعى فيوعى الله عليك 114 
# ارضخى ولا توعى 134 
# أرضعية حتى يدخل عليك 401 
# أرضوا مصدقيكم \orr‏ 
# أرضى مخرمة 0۹ 
# أرضيتم؟ 8114 
# ارفع إزارك إلى نصف الساق 0۸۹ 
# ارفع ثوبك» فإنه أبقى لثوبك وأتقى YoY‏ 
# أرقها Ak‏ 
# اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها Y۸‏ 
# اركبها وإن كانت بدنة ا" 
# اركبها ويلك Af‏ 
# ارم ولا حرج ۴۳ 
# ارم ولا حرج 30> 
* ارموا وأنا معكم كلكم o۱۲‏ 
# ارموا يا بنى إسماعيل o۱۲‏ 
# ارموها واتقوا الوجه ۳1۰۸ 
#* أرنى أقبل منك حيث رأيت رسول الله #ك يقبل o‏ 
* أرى أن تجعلها فى الأقربين 0۰۲ 
* أرى رؤياكم فى العشر الأواخر فاطلبوها 17۹ 
# أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر خفن 
# أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين ۳1۹¥ 
# أرى لما مثل مهر نسائها وها الميراث VY‏ 
* أرى هذا يعرف ما ها هناء لا يدخلن عليكم هذا 31> 
#٭ أرى وبيص الطيب فى رأسه ۸۲۷ 
# أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب EU‏ 
# آرینيه فلقد أصبحت صائما 1Y‏ 
# إزرة المسلم إلى متتصف الساق 0۹۱ 
٭ ازهد فيما فى أيدى الناس 1€ 
# أزوجها منك على أن تعلمها أربع أو هس سور 1 
* أزيلى عنى قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لی فى صلاتى 1۲۱ 


V٤ 


# أسأل الله العافية 
و في را د 
# أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
# استأجر ‏ وأبو بكر رجلا 


# استأذن العباس رسول الله # أن يبيت بمكة ليالى منى 


* استأذن رجل النبى فك فى امرأة يقال لها أم مهزول 
# استاذن على محمد بن على ولم تنقض عدتى 
# استأذنت ربى أن استغفر لها 
# استاذنت سودة النبى فك أن تفيض من جمع بليل 
* استتاب فك رجلا أربع مرات 
# استتروا فى صلاتكم ولو بسهم 
* استحيواء فإن الله لا يستحى من الحق 


# استسلف 28 بكرًا فجاءت 

# استشرت جبريل فى القضاء باليمين والشاهد 

# استصبحوا به وادهنوا به أدمكم 

# استعار يه فرسًا من أبى طلحة 

# استعار فك من صفوان بن أمية يوم حنين 

# استعارت عائشة من أسماء قلادة فهلكت 

# استعان ويك بناس من اليهود فى خير 

٭ استعمل 4# رجلاً على خيبر فجاءهم بتمر جنيب 
٭ استعينوا بالركب 

# استعينوا بطعام السحر على صيام النهار 

# استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 

* استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت 

# استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 

* استفتح 8# الصلاة فكبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم 
* استقبل صلاتك فلا صلاة لمتفرد خلف الصف 
# استقبلت فاطمة القبلة ثم توسدت يمينها 

# استقرض هله سنا 

* استلف 8# بكرا 


قبل/ 


فهرس الأحاديث والآثار Vo‏ 
# استماع الملاهى معصية 001 
# استمتع بها 140 
# استنثروا مرتين بالغتين أو ثلائا عن 
# استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر من البول ۴۳ 
# استنفقها ولتكن وديعه عندك Yfoo‏ 
٭ استهل على رمضان وأنا بالشام 1110 
# استهلال الصبى العطاس ۱1۱ 
# استوصوا بالنساء خيرًا 1140 
٭ استوصوا بالنساء خيرًا ۸1۰ 
* استوصوا بالنساء؛ فإن المرأة خلقت من ضلع 1⁄44 
# استووا 11۰ 
# اسجد فإنك إمامنا فيها ولو سجدت لسجدنا 1۹ 
* أسجع الجاهلية وكهانتها؟! أذ فى الصبى غرة ۰0۹ 
٭ أسرع 8# حتى تقطعت نعالنا E3‏ 
# أسرعوا بالجنازة 14۳ 
* أسرقت؟ 14 
* أسعد الناس بشفاعتى من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه 1۳ 
# اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى ۹7۹ 
# أسفروا بالفجر ٤۷۱‏ 
# أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ¥٤‏ 
# اسق يا زبير ثم احبس الماء AAS‏ 
# اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك قينا 
# اسكنوا فى الصلاة كن 
# اسكنوا فى الصلاة AY‏ 
٭ اسلف رجل رجلا فى نخل ۸1 
# أسلم PEAY‏ 
# أسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرآته هند بنت عتبة كافرة 1۸ 
# أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله فض 
* أسلم ثم قاتل 0٦‏ 
# أسلم على وهو ابن ثمان سنين 1۷ 
# أسلم وإن كنت كارمًا ۳1۱ 
٭ أسلمت على ما أسلفت من خير ١‏ 


۷٦ 


# أسلمت على ما سلف لك من خير 

* أسلمتما 

* أسمعت بلالاً نادى ثلا 

* اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 

# اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عبد حبشى 

# اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى 
# اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشى 

# أسهم # لقوم من اليهود 

# أسهم 8# للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 

# أسهم 8# للفرس سهمين وللرجل سهمًا 

# أسهم فك يوم حنين للفارس ثلاثة أسهم 

* أسهم لى يل لفرسى أربعة ولى سهمًا 

# اشتر الذهب بالفضة 

#٭ اشترتنى امرأة من بنى ليث بسوق ذى الجاز 

# اشترطت ثقيف على النبى فل أن لا صدقة عليها ولا جهاد 
* اشتركت آنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر 
# اشتركوا فى الإبل والبقر كل سبعة فى بدنة 

* اشتروا له سئًا فأعطوه إياه 

ری هرایل مل البرار ارہ ران 

# اشترى #5 صفية بسبعة أرؤس 

٭ اشترى َه طعامًا من يهودى 

* اشترى وي طعامًا من يهوردى 

# اشترى ف عبدًا بعبدين 

* اشترى يل من عمر بكرًا 

#* اشترى هل من يهودى طعامًا بنسيئة 

# اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة 

#* اشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين 

# اشتريت كبشا أضحى به فقعد الذئب فأخذ الألية 
* اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ما شاءوا 

# اشتريها وأعتقيها (بريرة) 


فهرس الأحاديث والآثار يف 
* اشتكى #4 فصلينا وراءه وهو قاعد رضرف 
* اشحذيها بحجر ففعلت 11۳ 
# أشر الناس سرقة الذى يسرق من صلاته للف 
# اشربا منه» وأفرغا على وجوهكما ونحوركما ٤‏ 
٭ أشربت منها كما ينبغى 0۸ 
# اشربه ما لم يأخذه شيطانه ا 
# اشربوا أيها الناس 1A0‏ 
٭ اشربوا فى كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرًا ۳۷۰ 
# اشربواء فكل مسكر حرام ۳1۸۹ 
٭ أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتانى فيما استفتيته؟ ۳14۲ 
# اشفعوا ما لم يصل إلى الوالى لضن 
٭ أشمى ولا تنهكى كاين 
# أشهد أن السلف المضمون إلى أجل YYAY‏ 
* أشهد أن الله على كل شيء قدير Er‏ 
* أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۲۲۱ 
٭ أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد YAVo‏ 
# أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة A0۲‏ 
# أشهر الحج شوال وذو القعدة 31۸۱۹ 
* أصاب 4# آم إبراهيم ولده فى بيت بعض نسائه A۸۹‏ 
# أصابنا ونحن معه 8# مطر فحسر ثوبه يفن 
* أصب من لحومها o1‏ 
# أصبت YY‏ 
# أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ۳۹ 
* أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا ۳۸۱1۰ 
# أصبت جرايًا من شحم يوم خيبر يدض 
# أصبح 8# عروسًا بزينب فدعا القوم 4 
* أصبح 8# فأوتر 4۳ 
* أصبح محرمًا ينضح طيبًا A۲۷‏ 
# أصبح من عبادى مؤمن بی وکافر ۸ 
# اصبروا حتى يسفر الجرح 1۲ 
# اصبرى حتى يجيء فيء بنى العنبر سن 


۷۸ 


#٭ أصبنا طعامًا يوم خيبر 

# اصدعها صدعين 

# أصدق هذا 

# اصرف بصرك 

# اصطفى وله صفية بنت حيى فاتخذها لنفسه 
# أصلاتان معا؟ 

# أصلى الناس 

٭ أصلى كما رأيت أصحابى يصلون 

# أصمت أمس؟ 


# اصنعوا كل شيء إلا التكاح 

# اصنعوا لآل جعفر طعامًا 

* أصيب رجل على عهد 25 

# اضرب بهذا الحائط 

# اضربوه 

# اضربوه (شارب الخمر) 

# أضربوه حده 

# أطعم آهلك من سمين حمرك 

# أطعم ستين مسكيئًا 

* أطعم عنها منك وسقا من تمر ستين مسكيئًا 

# أطعمه ستين مسكيئًا وذلك لكل مسكين مد 

* أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون 

# اطلبوه فاقتلوه 

# اطلع رجل فى بعض حجر النبى 4# فقام إليه النبى # بمشقص 
* أطلقوا ثمامة 

# اطلى 6 بالنورة 

* اطلى فك يوم فتح خيبر 

# أطولكن طاقة أعظمكن أجرًا 

# أظهر أهل مكة الإسلام حتى إن كان 4# ليقرأ السجدة 

# اعتدلوا فى السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب 


. فهرس الأحاديث والآثار ۷۹ 


# اعتزها حتى تقضى ما عليك كفا 
٭ أعتق وي ثلئه وأمره أن يسعى فى الثلثين »> 
* أعتق فك صفية وتزوجها 1۰ 
# أعتق يا صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها 1۰ 
# اعتق فيه صفية وجعل عتقها ۹۸ 
# أعتق قن يوم الطائف من خرج من عبيد المشركين ۳1۸ 
* أعتق الأحنف غلامًا له عن دبر وكاتبه /4 71 
# أعتق النسمة وفك الرقبة 1۰۰ 
# أعتق رجل ستة مملوكين له YoY‏ 
# أعتق رجل عيبدًا له عن دبرء فجعله النبى 8 من الثلث يتنا 
# أعتق رجل من الأنصار مملوكه إن حدث به حدث o4۷‏ 
# أعتق رقبة (للذى جامع فى ظهار) YAAY‏ 
# أعتق من يشتريه منى؟ لالحنا 
* أعتقتنى أم سلمة وشرطت على YoAY‏ 
* أعتقك وأشترط عليك أن تخدم YoAY‏ 
#* أعتقنى 8# وجعل عتقى صداقى 1۰ 
#* أعتقها ۳۲۰۸ 
# أعتقها A1‏ 
# أعتقها TAEY‏ 
# أعتقها فإنها مؤمنة Yo‏ 
# أعتقها فإنها مؤمنة YAAY‏ 
# أعتقها فإنها مؤمنة ش ۳۰۸ 
* أعتقها ولدها 1۰ 
# أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار :3 
# أعتقى من هؤلاء e1‏ 
# أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل ۱۲ 
* اعتكف 2 العشر الأول من شوال حفن 
٭ اعتكف 85 واعتكف معه بعض نسائه وهی مستحاضة a‏ 
# أعتم فلك بالعتمة ak‏ 
٭ أعتم 4# بالعشاء حتى ناداه عمر 10 
* أعتم 8# ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ۲ 


# اعتمر 6# أربع عمر فى رمضان ذى القعدة 1۸۱1٤‏ 


وم 


المجلد الحادي عشر 


* اعتمر 8# أربعًا إحداهن فى رجب 

# اعتمر هه ثلاث عمر فى ذى القعدة 

* اعتمر يا عمرتين 

# اعتمر 65 فى ذى القعدة 

#* اعتمر 5 مرتين 

# اعتمر 6# وأصحابه من جعرانة فرملوا بالبيت 
* اعدلوا بين أبنائككم 

# اعدلوا بين أولادكم فى النحل 

# اعرضوا على رقاكم 

# أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة 

# اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لما 
# أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الشمن 

* أعطانا 8# ستة أسهم 

* أعطانى 8# سهم الفارس وسهم الراجل 
٭ أعطانى 8# غنمًا أقسمها ضحايا بین أصحابى فبقى عتود 
# أعطاه دينارًا 

* اعطنى فإنى فاديت نفسى وعقيلاً 

# أعطه إياه فإن من خير الناس 

# أعطه حقه 

# أعطه ديه أبيه 

#* أعطه من هو أفقر منى 

* أعطها درعك 

* أعطها شيئًا 

* أعطوا ميرائه بعض آهل قريته 

# أعطى قي ابنة مولى حمزة النصف 

# أعطى 6 الزبير سهمًا وأمه سهمًا 


5 * أعطى 8# ثلاث جدات السدس 


* أعطى 8 خيبر بالشطر 
# أعطى 8# سلمة بن الأكوع سهم الفارس والراجل 
a‏ أعطى زيد بن ثابت الزوج النصف والأحت النصف 


1A۲ 
كالما‎ 
1481: 
١84ا/‎ 
كالما‎ 
1۹١ 
YEY 
4V 
Y1 
Y0 
YYYA 
Yor 
۳14 
f3 
1۰0 
A3 
YY 
۸4 
844 
كلاه ؟‎ 
104۲ 
YY 
VY 
Yo001 
YoY 
TVY 
TTY 
YoY 
Yo 
TTVY 
Yoo 


فهرس الأحاديث والآثار 


اش ی 


# أعطى رجل من الأنصار أمة حديقة 

# أعطى يهود خيبر أن يعملوها 

# أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء 

# أعطيت مفاتيح الأرض 

* أعظم الأيام عند الله يوم النحر 

# اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك 

* أعلم 4# قبر عثمان بن مظعون بصخرة 

* اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل 

# أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد 
أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 

* أعمقوا القبر إلى قدر قامة وبسطة 

# اعملوا فإنكم على عمل صالح 

# أعنى على نفسك بكثرة السجود 

# أعوذ بالله السميع العليم 

* أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
# أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 

* أعوذ بالله من النار» ويل لأهل النار 

# أعوذ برضاك من سخطك 

٭ أغار رسول الله يه على بنى المصطلق وهم غارون 
٭ اغتسل 8# ثم لبس ثيابه 

# اغتسل بعض أزواج النبى فك فى جفنة 

* اغتسل له 

# اغتسلوا يوم الجمعة 

# اغتسلى لكل صلاة 

* اغتسلى واستثفرى بثوب وأحرمى 

+ اغد على بها «الشفرة» 

* اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 

# اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
#* اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 
* اغزوا بسم الله فى سبيل الله 


AY 


# اغزوا فى سبيل الله 

# اغسل أثر الحاجم عنك وحسبك 

* اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك 
# اغسلنها ثلائًا أوخسًا 

# اغسلوا الحرم فى ثوبيه 

* اغسلوا النبى 4# وعليه ثيابه 

# اغسلوه ياء وسدر 

# اغسلوه بماء وسدر 

# اغسلى هذه وأجفيها ثم أرسلى بها إلى 

# أغلق بابك واذكر اسم الله 

# اغمزى قرونك عند كل حفنه 

* أغمى على عبد الله بن رواحة فجعلت اخته عمرة تبكى 
# أغنوهم عن الطلب 

* أفاض فل فدعا بسجل من ماء زمزم 

# أفاض فل من أخر يوم حين صل الظهر 

* أفاض 8# يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى 

# أفتان أنت؟! 

# أفتانى بأنى حللت حين وضعت حملى 

# افتتح ينا بعض خيبر عنوة 

# أفرد فك الحج 

* أفرغ فلك بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلها 

# أفرغ يك على يديه فغسلهما مرتين أو ثلانًا 

* أفضت مع النبى ## فلم يزل يلبى حتى رمى جرة العقبة 
# أفضل الأعمال إيمان بالله 

# أفضل الأيام عند الله يوم النحر 

# أفضل الحج العج والثج 

# أفضل الخلق إيمائا قوم فى أصلاب الرجال 

# أفضل الصدقة جهد المقل 

# أفضل الصدقة جهد المقل 

# أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

# أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل 
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# أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة حك 
# أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة V€‏ 
# أفضل الصلاة طول القنوت ۹۰۷ 
# أفضل الصلاة طول القنوت ۹۷۲ 
# أفضل الصلاة طول القنوت ۹Y‏ 
# أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة ۹Y‏ 
* أفطر وه حين استوى على راحلته 3A1‏ 
# أفطر الاجم والمحجوم "١‏ 
# أفطر الحاجم والحجوم 11۲ 
# افعل ذلك فى صلاتك كلها 14۷ 
# افعل ذلك فى كل ركعة 14۷ 
* أفعلها؟ 11 
# افعلوا ولا حرج ۳ 
# أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه 1٤٦‏ 
چ أفلا آذنتمونی ۱4 
# أفلا أكون عبدًا شكورًا A۰۷‏ 
٭ آفلا أكون عبدًا شكورًا ۹۳ 
# آفلا جلس فی بيت أبيه وأمه 40 
# أفلح إن صدق ۳44 
# أفلح إن صدق» ودخل الجنة إن صدق فد 
# افلح وأبيه إن صدق ۳44 
# أفلح وأبيه إن صدق داكن 
* أفنكتها؟ م 
# أقام 8# بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة 1۱14 
# أقام © بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى بصفية 4 
# إقامة الصف من حسن الصلاة A‏ 
# إقامة الصلاة من حسن الصلاة م١‏ 
* أقامها الله وأدامها كن 
#* أقبل هه إلى المدينة وهو مردف أبا بكر 7A۰‏ 
# آقبل 8# من نحو بئر جل فلقيه رجل ۳۸۰ 


# اقبل الحديقة وطلقها تطليقة YAY‏ 
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# أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة 

* أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام 
* أقبلنا مهلين مع رسول الله يك ججج مفرد 

# اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
# اقتلوا الحيات 

# اقتلوا الفاعل والمفعول به 

# اقتلوا القاتل واصيروا الصابر 

# اقتلوا شيوخ المشركين 

* اقتلوا شيوخ المشركين 

* اقتلوا كل ساحر وساحرة 

# اقتلوه 

# اقتلوهم» وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعب 
# أقر يِل القسامة على ما كانت عليه فى الجاهلية 
# اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة 

# اقرءوا القرآن واسألوا الله به 

* اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه 

# اقرءوا على موتاكم يس 

# اقرءوا فكل حسن 

# اقرءوا قبل أن يقرأه قوم 

# اقرءوا يس على موتاكم 

# أقرأ يه عمرو بن العاص حمس عشرة سجدة فى القرآن 
# اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شعت 

٭ اقرا بأم القرآن وبما شاء الله 

# اقرأ ما تيسر معك من القرآن 

* أقرأنى أبى بن كعب القرآن فأهديت إليه قرشًا 
# أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف 

# أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

# أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

# اقرصيه بالماء واغسلیه» وصلى فيه 

# اقرصيه واغسليه وصلى فيه 

* أقرع فل في ستة مملوكين 

# أقروه حت يأتى صاحبه 
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# اقسمه بين الناس 5 
* اقض دينك وأنفق على عيالك 10۹1 
# اقضه عنها FAoY‏ 
# اقضوا الله فالله أحق بالوفاء 140 
#* أقضى فيها بما قضى النبى هة للبنت النصف Yo‏ 
* أقطع 8# بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية 0Y‏ 
# أقطع 4# بلال بن الحارث المزنى معادن القبيلة ۳ 
# أقطع في صخر بن أبى العيلة البجلى ماءً لبنى سليم 11 
# أقطعنى 4# وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا لض 
# أقطعه النبى و دار بحضر موت ۲۹4 
# اقطعوا فى ربع دینار ۳۹ 
# اقطعوه ثم جيئوا به ۳۱۴۹ 
# أقطعوه حيث بلغ السوط 4۷ 
# أقعد رجل أمة له فى مقلى حار فأعتقها عمر 104۰ 
# اقعد ناحية 14۷1 
# اقغدى ناحية 14٦‏ 
# أقم أنت o۱۳‏ 
# أقم حتى تأتينا الصدقة 1۴۳ 
# أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته ۲۱ 
# أقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها V4‏ 
# أقيلوا ذوى الهيئات زلاتهم 55 
# أقيلوا ذوى الميئات عثراتهم فنا 
# أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ٠‏ 1۲۷ 
# أقيموا اليهودى عن أخيكم ۳° 
# أقيموا حدود الله فى الحضر و السفر ۳14۸ 
* أكان ف يصلى فى النعلين 1۸۹ 
# أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية ° 
# اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم foY‏ 
٭ اكتحل که فى رمضان وهو صائم ۱144 
# أكثر عذاب القبر من البول 1۰۲ 


# أكثر عذاب القبر من البول ۰۴۳ 


71م 


# أكثر ما رأيته ف ينصرف عن يمينه 

#* أكثر ما رأيته يه ينصرف عن يمينه 

# أكثروا الصلاة على فى كل يوم جمعة 

# أكثروا الصلاة على يوم الجمعة 

# أكثروا على من الصلاة فى يوم الجمعة 

* أكثروا عى الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة 
# اكروا بالذهب والفضة 

٭ أكرى الأرض على عهد رسول الله 8 

# أكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا 
* أكل ‏ ترا وهو مقع 

* أكل ينك لحمًا ولم يتوضاً 

* أكل 8# من كتف شاة ثم قام فصلى 

# آكل الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون 
* أكل تمر خيبر هكذا 

* أكلت معه يي مع أبى بكر وعمر خبرًا 

# اكلفوا من الأعمال ما تطيقون 

# أكما يقول ذو اليدين 

* أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا 

# أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله بيك 
# آل محمد كل تقي 

٭ ألا أحدثكم بصلاته يه 

* ألا أخبرك بإدامهم 

# ألا أخبركم بالتيس المستعار 

# ألا أخبركم مخير الشهداء 

* آلا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم 

# ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء 

# آلا أدلكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة 
* ألا أدلكما على خير مما سألتما 

# ألا آذنتمونی 

* ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم 

* ألا اشهدوا أن دمها هدر 


فهرس الأحاديث والآثار AV‏ 
* إلا آل فلان 1010 
* إلا الإذخر 01 
# ألا إن أصحاب الشاه فى النار فيان 
* ألا إن الخمر قد حرمت وهى من خمسة كلض 
* ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة YY‏ 
# ألا إن القوة الرمى o۱‏ 
# إلا أن تصوموا قبله أو بعده 31/14 
* ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه 14 
#* ألا إن قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط أو العصا  ٠‏ ۳۰۱ 
* آلا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا 100 
٭ آلا أنبئكم بأكبر الكبائر ۳۹۰۸ 
٭ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ۹۰۹ 
# ألا انتفعتم بإهابهاء آلا دبغتموه؛ فإنه ذكاته 00 
# ألا إنى كنت نهيتكم عن النبيذ فى الأوعية PVA.‏ 
# ألا تجعلها جددًا كلها ۱۳۹۰ 
# ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة YY‏ 
# ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله 88 04۸ 
# آلا ترى إلى بيتى ما أقربه من المسجد فلأن ۹۷٤‏ 
٭# ألا تريحنى من ذى الخلصة؟ 1Y‏ 
* ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم 1۹ 
# ألا تسمعون ألا تسمعون ندل 
# ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين 10۰۲ 
# ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها م1١‏ 
# ألا تعلمين هذه رقية النملة ون 
* آلا تغطون عنا است قارئكم ۹ 
# ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودًا ۷۱ 
* ألا رجل يتصدق ۷Y‏ 
* ألا رجل يتصدق على هذا 1۰0۸ 
# ألا رجل يتصدق على هذا فيصلى معه 141 
# إلا سهيل ابن بيضاء ۱1 
٭ ألا صليت ¥۲ 
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# ألا عسى أحد منكم أن يتخذ الضبنة من الغنم 31۸٤‏ 
* ألا كان هذا قبل هذا؟ 164 
# ألا كسوتها بعض أهلك 010 
# ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان هدض 
# ألا من قتل نفسًا معاهدة لما ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله 44٤‏ 
# آلا هل عسى أحدكم أن يتخذ الضبنة من الغنم 31۸۸ 
# ألا وإن قتيل خطإ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة A‏ 
* ألا وقول الزور وشهادة الزور ۳4۰4 
# الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرًا ْ ه١6‏ 
# الاثنان فما فوقهما جماعة ۷ 
# الاثنان فما فوقهما جماعة 141 
# الأجر بينكما 44۳ 
# الأجر والمغنم YY‏ 
# الاختصار فى الصلاة راحة أهل النار Ao‏ 
# الأذنان من الرأاس 1534 
# الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ءالحمام 117 
# الإسبال فى الإزار والقميص والعمامة 0۹۰ 
# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ۱۸٦‏ 
# الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ۳۰۸ 
# الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئًا لضن 
# الإسلام يجب ما قبله 144 
# الإسلام يجب ما قبله ضف 
# الإسلام يجب ما قبله Yo‏ 
# الإسلام يعلو 15۷1 
* الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 144۲ 
# الأسنان سواء ° 
# الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا رشفض 
# الإمارة أولها ندامة A0۹‏ 
# الإمام ضامن 1۱۰۸ 
* الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 4۲ 


# الآن بردت عليه جلده ش ۰€ 


فهرس. الأحاديث والآثار ۸۹ 
# الأنبياء أحياء فى قبورهم ۷۱ 
# الإيمان باللّه (أى الأعمال الأفضل؟) YoAf‏ 
* البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على > 
٭ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على 11 
* آل يردن 17/65 
* البركة تنزل فى وسط الطعام ۳101 
# البزاق فى المسجد خطيئة AY‏ 
# البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها 4 
#* البس جديد! وعش حميدًا ومت شهيدًا رفك 
# البسوا ثياب البياض فإنها أطهر 214 
# البسوا من ثيابكم البياض » فإنها من خيار ثيابكم 10۹ 
# البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم 258 
# البسوامن ثيابكم البياض ۱۳۹۳ 
# البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن A:‏ 
# البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة YAY‏ 
# البكر تستأذن فى نفسها Yor‏ 
# البكر يستأمرها أبوها Yor‏ 
*:البول فى المغتسل يأخذ منه الوسواس ۹٤‏ 
# البول قائمًا أحصن للدبر ۹۸ 
# البيت قبلة لأهل المسجد 31> 
# البيع قائم بعينه YAY‏ 
* البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا YY‏ 
# البيعان إذا اختلفا فى البيع ترادا YAY‏ 
# البيعان بالخيار ما لم يفترقا ۳۱ 
* البيعان بالخيار ما لم يفترقا YYVo‏ 
# البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه YY‏ 
# البينة أو حد فى ظهرك 1۹۰۰ 
# البينة على المدعى ۳41٦‏ 
# البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه A۲‏ 
# البينة على المدعى واليمين على من أنكر E:‏ 
# التثاؤب الرفيع والعطسة الشديدة ۳7۰ 


0 المجلد الحادي عشر 
# التحصيب ليس بشيء 4۹ 
# التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله 77۹ 
# التحيات لله والصلوات والطيبات 32 
# التحيات لله والصلوات والطيبات VA‏ 
# التسبيح للرجال والتصفيق للنساء Ato‏ 
# التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فى الصلاة ATV‏ 
# التشهد فى الحاجة: إن الحمد لله VY‏ 
# التفت فإذا رسول الله ويك ميتسمًا كرض 
# التكبير تسع وسبع ومس 14۲۲ 
# التكبير فى الفطر سبع فى الأولى وخمس فى الآخرة 1۹۰ 
# التمر بالتمر 4 
# التمس ولو خاتمًا من حديد VY‏ 
# التمس ولو خائمًا من حديد ° 
# التمسوا الساعة التى ترجى فى يوم الجمعة بعد العصر 1 
# التمسوا له وارئا أو ذا رحم oor‏ 
# التمسوا ليلة القدر فى سبع عشرة أو تسع عشرة ۱7W‏ 
* التمسوها فى السبع الأواخر 1۸۰ 
# التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان كفن 
# التمسوها فى العشر البواقى 1۸۰ 
# التمسوها فى تسع بقين أو حمس بقين 1۷1 
* التى تزوج نفسها هى الزانية 5١‏ 
# التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ينون 
* الثلث والثلث كثير ۲۰ 
# الثلث والثلث كثير o14‏ 
# الثيب أحق بنفسها من وليها 101 
# الثيب أحق بنفسها من وليها Yor‏ 
# الجار أحق بسقبه 4V‏ 
# الجار أحق بسقبه YEA‏ 
#* الجار أحق بشفعة جاره 44 
# الجارية عند خالتها فإن الخالة والدة 4V‏ 
# الجالب مرزوق والحتكر ملعون IAS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 1١١‏ 
# الجاهر بالقرآن الجاهر بالصدقة 100 
# الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة 1۱۸۷ 
# الجمعة على الخمسين رجلا 1۱41 
* الجمعة على من آواه الليل إلى أهله 1۸0 
# الجمعة على من سمع النداء 1۸0 
# الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام 14۱ 
* الجنة تحت أقدام الأمهات 1۸۴٦‏ 
# الجنة تحت ظلال السيوف 1۹10 
# الجهاد فى سبيل الله Yio‏ 
# الجهاد ماض مذ بعثنى الله YY‏ 
٭ الجهاد واجب عليكم مع كل أمير 14۹۲ 
# الحائض تقضى المناسك كلها 1۹۷ 
* الحج جهاد والعمرة تطوع VAY‏ 
# الحج عرفة الكل 
# الحج والعمرة فريضتان VAT‏ 
# الحج والعمرة فى سبيل الله 11۰7 
* الحج يهدم ما قبله فق 
# الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة 16 
* الحدوا للنبى 6 لحدًا ولأبى بكر وعمر 14 
# الحدوا لى لحدًا ككل 
# الحرب خدعة YY‏ 
# الحرب خدعة A:‏ 
# الحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتى 111 
# الحسب المال والكرم التقوى 11۲ 
# الحسب المال والكرم التقوى ۷1 
« الحق الولد بالذى أصابته القرعة 41۲ 
# الحق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا ۰4 
# الحقا بأمكما 1۲ 
# ألحقوا الفرائض بأهلها 701 
# الحقى بأهلك 1۱1 
# الحلال بين والحرام بين Y4‏ 


۹۲ 


# الحلال ما أحل الله فى كتابه 

# الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى 
# الحمد لله الذى أطعم من الطعام 

# الحمد له الذى أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير 
* الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا 

# الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه 

# الحمد له الذى أنقذه بى من النار 

# الحمد لله الذى كفانا وأروانا 

# الحمد لله على كل حال 

* الحمد لله كثيرًا طيبًا مباركا فيه 

# الحمد لله نستعينه ونستغفره 

# الحمو الموت 

# الخال وارث من لا وارث له 

# الخالة بمنزلة الأم 

# الختان سنة فى الرجالء» مكرمة فى النساء 
# الخطبة التى ليس فيها شهادة 

# الخلافة بعدى ثلاثون سنة 

# الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلانا 
# الخلية والبرية: ثلانا ثلائًا 

# الخمر ما خامر العقل 

# الخمر من العنب والتمر 

# الخمر من هاتين الشجرتين 

# الخنزير والمجوس واليهودى يقطع 

# الخيل ثلاثة: فرس لل رحمن 

# الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل 

# الخيل فى نواصيها الخير معقود أبدًا إلى يوم القيامة 
# الخيل معقود فى نواصيها الخير 

# اخيل معقود فى نواصيها الخير 

# الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد 

# الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 


فهرس الأحاديث.والآثار ۹۳ 
# الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة 1٩‏ 
# الدية على العصبة ۳۰04 
# الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها ئYoV‏ 
# الدين النصحية ۰۹4 
# الدين دينان درن 
# الذكر يقتل بالأنثى 44٦‏ 
# الذهب بالذهب YTV‏ 
# الذهب بالذهب ارخف 
* الذهب بالذهب وزئًا بوزن مثلاً بمثل Y۸‏ 
# الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء YEY‏ 
# الذهب والفضة والحرير والديباج لهم فى الدنيا 0۹ 
# الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله 13 
# الذى لا ينام حتى يوتر حازم | TE‏ 
# الذى يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 11۰ 
* الذى يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان 10۷ 
* الذى يشرب فى الفضة إنما يجرجر فى جوفه نارًا 5230 
# الذين يبدءون بشهادتهم من غير أن يسألوه ۳40 
# الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة 0۸ 
# الراحمون يرحمهم الرحمن ١6٠+‏ 
# الراكب خلف الحنازة ۰1 
# الراكب خلف الجنازة يخال 
# الربا ثلاثة وسبعون بابًا AA‏ 
# الربا سبعون بابًا A‏ 
# الرجل أحق بصدر فراشه 1۰۸0 
# الرجل أحق بمجلسه 3110 
# الرجل جبار 4 
* الرطب تأكلنه وتهدينه ادق 
# الرقبى جائزة 31١‏ 
# الرواح إن كنت تريد السنة ۱44۸ 
# الزاد والراحلة 1 
# الزاد والراحلة 14۷ 
# الزانى الجلود لا ينكح إلا مثله 14۳ 


۹٤ 


# الزانية هى التى تزوج نفسها 

# الزبيب والتمر هو الخمر 

# الزرع للزارع 

# الزكاة والحدود والفىئ والجمعة إلى السلطان 
* الزمه 

* الزمها فإن الجئة عند رجليها 

# السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

* ألست الذى يحلف بالأمانة 

# السحور بركة فلا تدعوه 

# السرية ترد على العسكر 

* السقط يصلى عليه 

* السلام على أهل الديار من المؤمنين 

© السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
* السلام عليكم دار قوم مؤمنين 

© السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون 
# السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
# السلم بما يقوم به السعر ربًا 

# السنة أن نستقبل الطهر فتطلق لكل قرء 

# السنة أن يخطب الإمام فى العيدين 

# السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا 

# السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام 
# السنور سبع 

* السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 

# السيف ممحاء للخطايا 

* الشؤم فى الدار والمرأة والفرس 

* الشرط أملك 

# الشرك بالله وقتل النفس 

# الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل 
# الشريك أحق بسقبه 

# الشطرنج ميسر العجم 

# الشعر بمنزلة الكلام 
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# الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام 
# الشفاء فى ثلاثة 

# الشفعة فى كل شيء 

# الشفعة كحل العقال 

# الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة 
# الشهر تسع وعشرون 

# الشهر تسع وعشرون ليلة 

# الشهر قد يكون تسعًا وعشرين 

# الشهر هكذا و هكذا و هكذا 

# الشهر هكذا وهكذا وهكذا 

# الصائم المتطوع أمير نفسه 

# الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر 

# الصبى على شفعته حتى يدرك 

# الصدقة بعشر أمثاها 

# الصدقة على المسكين صدقة 

# الصلاة الوسطى صلاة العصر 

# الصلاة الوسطى صلاة العصر 

# الصلاة جماعة تعدل حمسا وعشرين صلاة 
# الصلاة خير موضوع 

# الصلاة على وقتها 

# الصلاة على وقتها 

# الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة 
# الصلاة فى بيت المقدس كألف صلاة 

# الصلاة فى جوف الليل 

٭ الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم فى كل ركعتين 
# الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم 

# الصلاة وما ملكت أيمانكم 

# الصلاة وما ملكت أيانكم 

# الصلح جائز 

* الصلوات الخمس إلا أن تطوع 

# الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا 
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# الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

# الصوم يوم تصومون 

* الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج 

# الصيام يوم كذا كذا ونحن متقدمون 

# الضيافة ثلاثة أيام» فما سوى ذلك فهو صدقة 
. * الطريق يطهر بعضها بعضًا 

# الطعام بالطعام مثلا بمثل 

# الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 

# الطلاق بالرجال والعدة للنساء 

# الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام 
# الطلاق لمن أمسك بالساق 

# الطهور ماؤّهءالحل ميتته 

# الطيرة شرك 

# الظهر يركب بنفقته 

# العائد فى هبتة كالعائد يعود 

# العارية مؤداة والزعيم غارم 

# العجماء جرحها جبار 

* العدل إذا لم يكن عندى فعند من يكون؟! 

# العرافة حق» ولا بد للناس من عريف 

© العرب بعضها لبعض أكفاء 

# العرية ثلاثة أوسق أو أربعة أو خمسة 

# العزائم احم و«النجم» و«اقرآ» و«الم تنزيل» 
# العسيلة هى الجماع 

# العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر 
# العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة 

# العلم ثلاثة» وما سوى ذلك فضل 

# العلماء ورثة الأنبياء 

# العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة 
: # العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 

# العمرى جائزة لأهلها 

# العمرى جائزة لمن أعمرها 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۷ 


| | ملل ل يه ل بي ل EEC‏ 


# العمرى ميراث لأهلها Y4A*‏ 
# العهد الذى بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر و 
# العين تدمع والقلب يحزن 10۰ 
* العين حق» ولو كان شىء سابق القدر حفن 
* العين وكاء السه فإذا نامت العينان 11 
# العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً ¥ 
# الغزو غزوان Y۳‏ 
# الغسل من الحجامة سنة ۲ 
# الغلة بالضمان YYVY‏ 
# الفخذ عورة ۱ 
٭ الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرًا رداق 
* الفطر يوم يفطر الناس ۳۰ 
* ألق عنك شعر الكفر ۱۳۷ 
# القبلة من اللمس فتوضئوا منها YoY‏ 
« القبلة من اللمس وفيها الوضوء ايان 
* القتل فى سبيل الله يكفر كل خطيئة 0۱ 
* القتل كفارة € 
# القراء المراءون بأعمالهم Y٤‏ 
© القسامة إنما توجب العقل ولا تشيط الدم ¥ 
* القضاء ما قضيت فى أمرك بيدك YAEY‏ 
# القضاة ثلاثة واحدة فى الجنة دكن 
* ألقه على بلال o1۳‏ 
* ألقها وعليك بهذه وأشباهها 01٦‏ 
* ألقوها وما حوهاء وكلوا سمنكم PEV‏ 
# ألك بينة ۳۹10 
# الكبائر الإشراك باللهء وعقوق الوالدين ۳41۸ 
# الكبر بطر الحق وغمص الناس oA‏ 
# الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلم FYo‏ 
«# الكفن من جيع الال AV‏ 
# الكلب الأسود شيطان ۸4۲ 
چ اللحد لنا والشق لغيرنا E4‏ 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 
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# الله أحق أن يستحى منه من الناس 

# الله أحق أن يستحيا من الناس 

# الله أحق أن يستحيا منه 

* الله أعلم بما كانوا عاملين 

# الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله 

# الله أكبر كبيرًا 

* الله مع القاضى مالم يجر 

# الله ورسوله مولى من لا مولى له 

* الله يعلم أن أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها 
* اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك 

* اللهم اجعل فى قلبى نورًاء وفى سمعى نورا 
* اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 
* اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين 
# اللهم احطط عنى بها وزرًا واكتب لى بها أجرًا 
# اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى 

٭ اللهم أحينى مسكيئًا 

# اللهم اسق عبادك وبهائمك 

# اللهم اسقنا غيئًا مغيكًا مريئًا مربعًا 

# اللهم أسلمت إليك ووجهت وجهى إليك 

# اللهم اشدد وطأتك على مضر 

# اللهم اشف سعدا 

# اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا 

# اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب 

* اللهم أصلح لى ديني» ووسع لی فى دارى 

# اللهم أعنهم 

* اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
# اللهم أغثنا اللهم أغثنا 

# اللهم اغفر لينا وميتنا 

# اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار 

# اللهم اغفر للأنصار ولذرارى الأنصار 

# اللهم اغفر للمحلقين 
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# اللهم اغفر له وارحمه 

« اللهم اغفر لی ذنبى كله دقه وجله 

٭ اللهم اغفر لی ذنبى كله دقه وجله 

* اللهم اغفر لی ذنبى ووسع لی فى دارى 

* اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت 

© اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت 

٭ اللهم اغفر لی وَارَّحَمْنِى واجبرنى واهدنى 
* اللهم العن أبا سفيانء اللهم العن الحارث 
* اللهم إن فلان بن فلان فى ذمتك 

٭ اللهم إن هؤلاء آهل بيتى 

« اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدًا فى سبيلك 
* اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فك فتسقينا 
» اللهم أنت السلام» ومنك السلام 

» اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال 
# اللهم أنت ربها وأنت خلقتها 

« اللهم أنج الوليد بن الوليدء وسلمة بن هشام 
* اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى 

« اللهم إنهم أخرجونى من أحب البلاد إلى 
* اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد 

© اللهم إنى أحبه فأحبه 

« اللهم إنى أحبهما فأحبهما 

* اللهم إنى أحرم ما بين جبليها 

* اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمر 

* اللهم إنى أسألك الخير كله 

« اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها 

* اللهم إنى أسألك علمًا نافعًاء ورزقا طيبًا 

« اللهم إنى أسألك من فضلك 

* اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 

* اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك 

# اللهم إنى أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبن 
# اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث 
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# اللهم إنى أعوذ بك من الشك والشرك 

* اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم 

# اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر 

# اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 

# اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيرًا 

# اللهم إنى عبدك ورسولك 

* اللهم إنى لم أحضر ولم أرض إذ بلغنى 

# اللهم اهدنى فيمن هديت 

# اللهم اهدنى فيمن هديت. وعافنى فيمن عافيت 

# اللهم اهده 

# اللهم اهدها 

* اللهم بارك فيه وفى إبله 

# اللهم بارك لأمتى فى بكورها 

# اللهم بارك لأمتى فى بكورها يوم سبتها 

# اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرًا منه 

# اللهم بارك لهم وبارك عليهم 

# اللهم باعد بينى وبين خطاياى 

* اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب 
# اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 

# اللهم بين 

# اللهم تب عليه 

# اللهم تقبل من محمد وآل محمد 

# اللهم حوالينا ولا علينا 

# اللهم خرلى واخترلى 

* اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذنى من حر النار 
# اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات 

# اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
# اللهم ربنا ورب كل شيء آنا شهيد أنك أنت الرب 
# اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيمًا 

# اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب 

# اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك 
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٭ اللهم صل على آل أبى أوفى 

# اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين 
* اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم 

٭ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته 

« الهم صل عليهم 

# اللهم صيبًا نافعًا 

٭ اللهم قنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه 

# اللهم لا تحرمنا أجره 

# اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم 

# اللهم لا خير إلا خير الآخرة 
. * اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت 

٭ اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت 

* اللهم لبيك لبيك 

# اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه 

# اللهم لك ركعت وبك آمنت 

# اللهم لك سجدت وبك آمنت 

# اللهم لك صمت 

# اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى املا بيوتهم نار 
* اللهم من ولى من أمر أمتى شيئًا فشق عليهم 

# اللهم هذا عبدك وابن عبدك أصبح فقيرًا إلى رحمتك 
#* اللهم هذا عن أمتى جميعًا 

* اللهم هذا عنى وعمن لم يضح من أمتى 

* اللهم هذا قسمى فيما أملك 

* ألم ترى أن مجزرًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
* ألم تصل معنا؟ 

* ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك 

* ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله 8# وأبى بكر واحدة 
# المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة 

# المؤذن يغفر له مد صوته 

# المؤذن يغفر له مد صوته 

# المؤمن أخو المؤمن 
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# المؤمن لا ينجس 

# المؤمن لا ينجس 

* المؤمن لا ينجس حيا ولا ميئًا 

# المؤمن للمؤمن كالبنيان 

# المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه 
# المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 

# المؤمنون تتكافا دماؤهم 

# المؤمنون تتكافا دماؤهم 

* الماء (أى الصدقة أفضل) 

* الماء طهور لا ينجسه شيء 

# الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريجحه أو طعمه 
# الماء من الماء 1 

# المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا 

# المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا 

# المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر 
#* المختلعات هن المنافقات 

# المدبر لا يباع ولا يوهب 

* المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 

* المدينة حرم من كذا إلى كذا 

# المرأة تحوز ثلاثة مواريث 

# المرأة وحدها صف 

# المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذى فقر مدقع 
# المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب 
# المستحاضة لا يغشاها زوجها 

# المسجد الأقصى 

# المسجد الحرام 

# المسجد قبلة لأهل الحرم 

# المسلم أخو المسلم 

# المسلم أخو المسلم 

#* المسلم لا ينجس 

# المسلم لا ينجس حيًا ولا ميئًا 
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# المسلم من سلم المسلمون من لسانه 

* المسلمون تتكافاً دماؤهم 

# المسلمون شركاء فى ثلاثة 

# المسلمون على شروطهم 

» المسلمون على شروطهم | ر 

# المسلمون عند شروطهم إلا شرطا 

« المسلمون يد على من سواهم 

# المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لا بد منه 
# المفلس من أمتى 

# المكاتب عبد ما بقى عليه درهم 

* المكاتب عبد ما بقى عليه من مكاتبته درهم 
# المكاتب قن ما بقى عليه درهم 

# المكاتب يعتق بقدر ما أدرى 

# المكيال مكيال أهل المدينة 

+ المنافق لا يصلى الضحى 

# الموضحة فى الوجه والرأس سواء 

# ايت إذا وضع فى قبره فليقل الذين يضعونه 
* الميت يعذب ببكاء الحى 

* الميت يعذب فى قبره بما نيح عليه 

* النائحة إذا لم تتب قبل موتها 

* الناجش آكل ربا خائن ملعون 

* النار لهم ولأبيهم 

٭ الناس شركاء فى ثلاث 

* الناس معادن كمعادن الذهب 

* الناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبى ف يسمع فلا يقول لحم شيئًا 
# النرد والشطرنج من الميسر 

#* النساء عى وعورات فاستروا عليهن بالسكوت 
# النفخ فى الصلاة كلام 

# التكاح من سنتى 

# الهجرة تهدم ما قبلها 

# الهدية تذهب بالسمع والبصر 


ل 


# الواهب أحق بهبته 

# الوتر ثلاثة أنواع 

* الوتر حق على كل مسلم ١‏ , 

* الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 

# الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا 

# الوتر حق ولیس بواجب 

# الوتر حق» فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل 
# الوتر حق» فمن شاء أوتر بسبع ومن شاء أوتر 
# الوتر ركعة من آخر الليل 

# الوتر على أهل القرآن 

# الوتر ليس بمحتم كهيئة المكتوبة 

# ألوثن أو لنصب 

# الوزن وزن أهل مكة 

# الوسق ستون صاعا 

# الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة 

# الوضوء كتبه الله علينا من الحدث 

# الوضوء مفتاح الصلاة 

# الوضوء مما مست النار 

# الوقت فيما بين هذين 

# الوقت ما بين هذين الوقتين 

# الوقت ما بين هذين الوقتين 

# الولاء شعبة من النسب 

# الولاء لحمة كلحمة النسب 

# الولاء لمن أعتق . , 

# الولاء لمن أعتق والولاء لمن أعطى الورق 
# الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط 
# الولاء لمن أعطى الورق 

# الولد للفراش 

# الولد للفراش وللعاهر الحجر 

# الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه يا سودة 
# الوليدة والغدم ردء وعلى ابنك جلد مائة 
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# الوليمة أول يوم حق 

# الوليمة حق وسنة 

٭ آلى 4# من نسائه فجعل الحرام حلالاً 

* آلى وك من نسائه وحرم 

* إلى أقربهما منك باب 

# اليتيمة تستأذن فى نفسها 

# اليد العليا خير من اليد السفلى 

*# اليد زناها اللمس 

# اليدان يسجدان كما يسجد الوجه 

* أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 

# اليس أوسط أيام التشريق ٠‏ 

# أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر 

# أليس حسبكم سنة رسول الله 8 إن حبس أحدكم عن احج 
* أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 
٭ أليس قد صليت معنا؟ 

# أليس كان نهى 4# عن زيارة القبور 

# أليس هذا خير من أن يأتى أحدكم ثائر الرأس 
# أليس يشهد أن لا إله إلا الله 

* أليس يشهد أن لا إله إلا الله 

# أليس يشهد أن محمدًا رسول الله 

* اليس يصلى 

# أليس يصلي 

٭# أليست نفسًا 

# اليمين الغموس 

* اليمين على نية المستحلف 

# اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 

* آم الولد حرة وإن كان سقطًا 

# آم حذيفة الناس بالمدائن على دكان 

# أم حكيم بنت الحارث بن هشام يوم الفتح بمكة 
# أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها 

# أما أبوك فلو أقر بالتوحيد 


١ الل‎ 


# أما إذ قلتما فاذهبا 

* أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله 

# أما الطيب الذى بك فاغسله 

٭ أما آنا فاحثی على رأسى ثلاث حثيات 
# أما أنا فآخذ ملء كفى ثلانًا 

#* أما آنا فآخذ ملء كفى فأصب على رأسى 
٭ أما آنا فلا آكل متكرًا 

# أما إنك لو أحججتها عليه كان فى سبيل الله 
# أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان خيرًا 

* أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها ٠‏ 
# أما إنه إن قتله كان مثله 

# أما إنه كان صادقا فقتلته دخلت النار 

* أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه 

# أما إنه لاخير ها فى ذلك 

٭ آما إنه لو سمى لكفى لكم 

# أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائيين 
* أما بعد فإنه لم يخف على مكانكم 

# أما بعد فإنى لأعطى الرجل وأدع الرجل 
# أما بعد فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل 
# أما بلغكم أنى لعنت من وسم البهيمة 

# أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 

# أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك 

# أما صاحبكم فقد غامر فسلم 

* أما صلاة الرجل فى بيته فنور 

# أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله 
© أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره 

٭ أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا 

* إما لا فاذهبى حتى تلدى 

# أما معاوية فرجل ترب لا مال له 

# أما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام 

# أما هذا فقد عصى أبا القاسم يك 
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# أما وأبيك لتفتأن أن تصدق o1۲‏ 
# أما والله إنى لأتقاكم لله 10V‏ 
# أما والله لا ييجعن بطنك أبذدًا 55 
* أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام 100 
٭ أما يكفى أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه اهرون 
# أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة 1۰۸ 
# أمحموم بيتكم وتحولت الكعبة عندكم 7o1‏ 
٭# أمر #ك أبا بكر أن يصلى بالناس 1011 
# أمر هة أصحابه إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ۳۸۰۱ 
# أمر 8# الأنصار أن يجعلوا الرجلين والثلاثة فى القبر ۱۴۸۱ 
* أمر وك أم ورقة أن تؤم أهل دارها ۹۳ 
* أمر فك امرأة أبى حذيفة فأرضعت سالا مس رضعات 46۰ 
* أمر ## أن تؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام 111۰ 
# أمر فيك أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت € 
٭ أمر #6 أن نحد الشفار ۲1 
# أمر 4# أن نسجد على سبعة أعضاء A:‏ 
* أمر © أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم 11۷ 
# أمر ف أن يخرص العنب ١6‏ 
* أمر 4# أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثويًا ۷o۷‏ 
* أمر © أن يسهم بينهم فى اليمين ۳41۳ 
# أمر 8# أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت (المرتدة) € 
# أمر #ه أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت 0۸ 
# أمر 8# بإخراج العواتق والحيض هفل 
* أمر 5ة بالإثمد المروح عند النوم 114 
# أمر 8# بالتيمم للوجه والكفين TV‏ 
# أمر 5 بالعتاقة فى كسوف الشمس ۱۳۸ 
# أمر ® بالعرنيين فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم نض 
# أمر ؤي بالمضمضة والاستنشاق يفن 
# أمر َة بالمضمضة والاستنشاق ۱o‏ 
* أمر 4# بالنشوان فنهز بالأيدى وخفق بالنعال ۳10۸ 
# أمر 8# بالوضوء لكل صلاة طاهرًا Yo‏ 


٩۸‏ المجلد الحادي عشر 


* أمر وه باليهوديين فرجما ۳A‏ 
# أمر 8# ببناء المساجد فى الدور وأن تنظف وتطيب o‏ 
# أمر 8# بتسمية المولود يوم سابعه AB‏ 
# أمر هه بجلد الشارب أربعين كن 
#* أمر ونه برجل زنى بامرأة فجلد الحد 33> 
# أمر 4# بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس ‏ + ٠‏ 111 
* أمر يه بضرب عنقه (شارب الخمر فى الرابعة) 110 
# أمر ف بقتل الأسودين فى الصلاة 37م 
# أمر فك بقتل الأوزاغ YoAR‏ 
* أمر 8# بقتل الذئب للمحرم 1 
# أمر 8# بقتل الكلاب ۲۰ 
# آمر 4# بقتل الكلاب إلاكلب ۳0۹٦‏ 
* أمر 5 بقتل الوزغ كان 
* أمر َة بقتل حمس فواسق 1۹14 
# أمر يك بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم \oY¥‏ 
# أمر ين بقطع يد ال مخزومية ۰ 1V‏ 
* أمر 8 بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ۸۹ 
# أمر 8# بلعق الأصابع ۳104 
# أمر 8# بماعز فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة ۳۰۹۸ 
# أمر يه بماعر فحفر له حفرة ۳11 
٭ آمر ويه بمسامير فأحميت فکحلهم» وقطع أيديهم (العرنيين) قن 
# أمر 5ه بنحو عشرين رجلا فأذنوا ۹٤‏ 
# أمر َك بوضع الجوائح YY.‏ 
# أمر قن بيد السارق فعلقت فى عنقه 1€ 
٭ أمر #ك رجلاً أن ينهى نساء جعفر عن البكاء 1010 
# أمر َة زيد بن ثابت فنعلم كتاب اليهود ۳۸۹۲ 
* أمر ## سليكا الغطفانى لا أتى يوم الجمعة ۹11 
# أمر 8# سهلة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل ۰ f‏ 
# أمر يل سهلة بالغسل عند كل صلاة ۳۰ 
٭ آمر فك عليًا أن لا يدع قبرًا مشرفا ۱14 


* أمر 4# عليًا بالقيام فى الجنازة ١14‏ 
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* أمر 8# غيلان الثقفى أن يختار منهن أربعا 

* أمر فته فاطمة بنت أبى حبيش بالاغتسال 

* أمر 5 فاطمة بنت قيس أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم 
* أمر 8ه فستر على القبر حتى دفن سعد بن معاذ 

# أمر 8# للعرنيين بذود وراع 


# أمر 8# لما شهد عنده برؤية الملال الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم 


* أمر فك حرمًا بقتل حية بمنى 

٭ أمر 4 من أصابه أذى برأسه فحلقه أن يهدى بقرة 

* أمر يهُ من كان فى البيت أن يضربوا النعمان 

* أمر 8# من كل بدنة ببضعة فطبخت 

* أمر #8 نْحوًا من عشرين رجلا فجلده كل واحد جلدتين 

* أمر أبو بكر أن يغسل النبى 4# بنو أبيه 

# أمر الدم بما شئتءواذكر اسم الله عليه : 

* أمر أنه 8# الآتى - وقد تمت الصفوف - أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه 
# أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 

# أمر به النبى # فرض رأسه بحجرين (فى يهودى قتل جارية) 

* أمر به فرجم 

٭ أمر بی يل فقلدت سيفا 

# أمر عمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حينما فاتهما الحج أن يحلا بعمرة 
# أمر لهم رسول الله يك بلقاح» وأمرهم أن يخرجوا 

* أمر لى 8# بشيء من خرثى المتاع 

# امرأتك ممن تعول 

* أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب 


# أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


٭ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
# أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

# أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

* أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

٭ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 

٭ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 


1١٠ 


* أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله 
#٭ أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه 

* أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها 

# أمرت بالوتر والأضحى 

# أمرت بالوتر والضحى ولم يعزم على 

* أمرت بركعتى الفجر والوتر 

# أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض 

* أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفًا 

# آمرك بوالديك خيرًا 

# أمرنا 8# إذا أذنا وأقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها 
# أمرنا 2 إذا توضأنا للصلاة 

* أمرنا 8 إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا 

* أمرنا 8 أن لا نكتفى بدون ثلاثة أحجار 

* أمرنا 8# أن نبيع البر بالشعير 

# أمرنا 8 أن نتخذ المساجد فى ديارنا 

# أمرنا يك أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر 

* أمرنا 8# أن نخرجهن فى الفطر والأضحى 
# أمرنا قي أن نستشرف العين والأذن 

# أمرنا 4# أن نسلم على أئمتنا 

# أمرنا قل أن نشترك فى الأبل 

# أمرنا 4# أن نصوم ثلاثة أيام البيض 

# أمرنا 4 أن نعق عن الجارية شاة 

# أمرنا 8# أن نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد 
* أمرنا 4 أن نغطى بها رأسه 

# أمرنا قي أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده 
# أمرنا 8# أن نقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة 
#* أمرنا #8 أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر 

* أمرنا 4# أن نمسح على الخفين 

* أمرنا 4# بالمتعة عام الفتح 

# أمرنا 85# بسبع 

# أمرنا 4# بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة 


فهرس الأحاديث والآثار 11۱ 
* أمرنا 8# بقتل كل الكلاب 0۹۸ 
* أمرنا يي لما أحللنا أن نحرم 46و ١‏ 
# أمرنا الله أن نصلى ركعتين فى السفر 117۳ 
# أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق ال هدى ككل 
# أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر 144 
# أمرنا فأهرقناها فين 
٭ أمرنى فة أن أبعث جيشًا على إبل كانت عندى 0۹ 
* أمرنى 5 أن أبيع غلامين أخوين 1140 
* أمرنى 5 أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها V٤‏ 
* أمرنى 4# أن أطلق إحداهما 1٤‏ 
* أمرنى 6# أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة ۸۱۳ 
* أمرنى 5 أن أقوم على بدنه 11o‏ 
#٭ أمرنى 8# أن أقوم على بدنه قبل/ ۳۸ 
٭ أمرنى 4# أن أمسح على الجبائر ۳0۹ 
٭ أمرنى فتك أن أنادى إنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 14¥ 
٭ آمرنی 8# أن أنادى أيام منى إنها أيام أكل وشراب 70۰ 
* أمرنى 8ه أن أوفى بنذرى ليا 
# أمرنى أن أمحق المزامير o0۰‏ 
٭ أمره ويك أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد AA‏ 
* أمره 8# أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن VY‏ 
* أمره 8# أن يحسن إليها (الجمة) وأن يترجل كل يوم يا 
* أمره 8ك أن يختار منهن أربعًا ا 1 
٭ آمره 8# أن يرجع فينادى ألا إن العبد نام 0۳ 
* أمره 4# أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 40 
٭ أمره يه أن يغتسل بماء وسدر 44 
٭ أمره © أن يفتدى فافتدى ببقرة 3۸۹۲ 
* أمره #ك لما أتى المسجد لثمن حلة الذى اشتراه ۹1 
# أمره بأكلها ذتان 
* أمرها © أن تعتد بحيضة A۷۱‏ 
٭ أمرها غ أن تعتد بحيضة لما اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها A۷۰‏ 
# أمرهم وك أن يمسحوا على العصائب > 


11۲ 


# أمرهم أن يأتوا إبل الصدقة 
# أمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه 
# آمروا النساء فى بناتهن 
# امسحوا على النقين والخمار 
# امسحوا على النصيف 
* أمسك 4# فلم يأكل 
# أمسك أربعًا وفارق الأخرى 
ا # أمسك عليك بعض مالك 
# أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم 
# أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها 
# أمك 
* أمك أمرتك بهذا 
أمك وأباك وأختك وأخاك 
# امكثى فى بيتك الذى أتاك فيه نعى زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله 
#* امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلى 
# أمن هن الناس إلا أربعة نفر يوم فتح مكة 
# أمن الأسود والأبيض إلا فلاا 
* آمنت بالله ورسوله 
# آمنت بالله ورسوله 
* أمنى جبريل اة عند البيت مرتين 
٭ أمهل 4# آل جعفر ثلانا 
* أمهلوا حتى ندخل ليلا 
* أميران وليسا بأميرين 
# أميطى عنى قرامك هذا 
# آمين 
# أن ائذن لى فى السادس 
# إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجًا 
# إن إبراهيم حرم مكة 
# إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها 


* إن أعظم الناس فى الصلاة أجرًا أبعدهم إليها ممشى 


فهرس الأحاديث والآثار 1۳ 
٭ إن ابنى هذا سيد يصلح الله على يديه 300 
# إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف Yo‏ 
# إن أبى أدركته فريضة الله فى الحج شيخا كبيرًا ۹۱ 
# إن أبى كبير وقد أفند 14۲ 
# إن أحب الصيام إلى الله صيام داود 16 
# إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله ويك فاقتد بصلاة عبد الله بن الزبير فد 
# إن أحساب أهل الدنيا الذى يذهبو ‏ إليه المال ۷۱ 
# إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه المال YY‏ 
# إن أحسن ما زرتم الله به فى قبورك ومساجدكم البياض )2 
# إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم 1٦‏ 
٭ إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله ۳۹۸ 
# إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه 4 
# إن أخاكم النجاشى قد مات 14۷ 
* إن أخاكم مات بغير أرضكم ١‏ 
* إن اختارت زوجها فلا شىء 56 
* إن اختارت نفسها فثلاث ` A۸04‏ 
# إن اختارت نفسها فواحدة بائنة 1۸0% 
# إن أخذتها أخذت قوسا من نار YY‏ 
# إن أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة ۳ 
# إن أدركتك يعنى الصلاة معهم فصل 54 
* إن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة 1441 
* إن أربى الربا عرض الرجل المسلم رف 
* إن أرسلت كلبك وسميت فأخذه فقتل فكل ۳1 
٭ إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها 01۸ 
# إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل ۱۷۸ 
# إن أصبت القضاء فلك عشرة أجور AY‏ 
# إِنْ أطيب ما أكلتم من كسبكم VY‏ 
# إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم e‏ 
# إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما Toor‏ 
. # إن أعظم الناس أجرًا فى الصلاة أبعدهم إليها مشى فأبعدهم ۳¥ 
١‏ 
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المجلد الحادي عشر 


* إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة 

# إن أفضل الصدقة الصدقة على 

# إن الإمام أن يخطئ ة فى العفو خير من أن يخطئع ذ فى العقوبة 
# إن الإمام يكفى من وراءه 

* إن الأنصار قوم فيها غزل 

# إن الأنصار يعجبهم اللهو 

إن او تعلف این اق بر نا 
# إن التوبة تكفر المعاصى الكبائر 

* إن الجذع يوفى ما توفى منه الثنية 

# إن الجراد نثرة حوت من البحر 

* إن الجمعة عزمة وإنى كرهت أن أخرجكم 
* إن الجنة تحت ظلال السيوف 

# إن الجنة حفت بالمكاره 

# إن الحرم لا يعيذ عاصيًا 

# إن الحى أحق بالجديد من الميت 

# إن الخازن الأمين الذى يعطى 

# إن الخازن المسلم الأمين 

# إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر 
* إن الخمر من العصير والزبيب 

# إن الدجال يهودى 

# إن الذى حرم شربها حرم بيعها 

# إن الذى حرم شربها حرم بيعها 

# إن الذى حرمها حرم أن يكارم بها اليهود 
# إن الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يحرجر فى بطنه نار جهنم 
# إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 

# إن الرجل ليعمل بعمل آهل الخير سبعين 

* إن الرجل يؤجر حتى على اللقمة يضعها فى فم امرأته 
# إن الرجم سنة سنها رسول الله 8 

* إن الرقى والتمائم والتولة شرك 

# إن السدس الآخر طعمة 

. # إن السعيد لمن جنب الفتن 


قبل/ 


V€ 
131¥ 
1°۴۳ 
4 
AAD 
لتقيف‎ 
YoAo 
WT 
11۳ 
TY 
۱۰۷٦ 
Aki 
TA‘ 
° 
1۴4۰ 
AA 
1040 
1Yo 
1A0 
114 
نض‎ 
۳۷1 
۳۷۱ 
"5 

"01 
7” 
هم‎ 
۳٩۸ 
VT 
Yoo 
E۸ 


فهرس الأحاديث والآثار 


آآآ#آت تت | | ي 


2 


# إن الشمس والقمر آيتان من آيات | 
# إن الشمس والقمر أ يتان من آيا ت الله 

# إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

# إن الشمس والقمر ا يتان من آيا ت الله عز وجل 
* إن الشهر يكون تسعًا وعشرين 

# إن الشيطان حساس لحاس 

© إن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقاء وأطفئ مصباحك 
# إن الشيطان لا يفتح غلقاء ولا يحل وكاء 

# إن الشيطان ليخاف منك يا عمر 

# إن الشيطان ليستحل الطعام الذى لم يذكر اسم الله 
# إن الشيطان يأتى أحدكم وهو فى صلاته يقول: اذكر كذا 
# إن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله 

# إن الشيطان يبيت على خياشيمه 

# إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة 

#* إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدرى كم صلی 
# إن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم 

* إن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم 

# إن الصدقة أوساخ الناس 

# إن الصدقة لا تحل لنا 

# إن الصدقة لا تنبغى لحمد ولا لآل محمد 

# إن الصعيد الطيب طهور المسلم 

# إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين 

* إن الضاحك فى الصلاة والملتفت والمفقع 

# إن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم 

# إن الكافر يأكل فى سبعة أمعاء 

# إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة 

# إن الله أذن لرسوله 

* إن الله اصطفى بنى كنانة من بنى إسماعيل 

* إن الله اطلع على أهل بدر 

* إن الله اطلع على أهل بدر فقال 

# إن الله افترض عليكم الجمعة فى شه ركم هذا 
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۱٦‏ المجلد الحادي عشر 
# إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام 0۹۰ 
# إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا ASA‏ 
# إن الله أمرنى أن أقرأ عليك «لم يكن الذين كفروا» يفف 
# إن الله أنزل الداء والدواء ان باللا 
# إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين انا 
* إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها YAT‏ 
#* إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ۳4 
# إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم 10۱٦‏ 
* إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم 10۱٦‏ 
* إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث 1011 
# إن الله جعل ذرية كل نبى فى صلبه 50> 
# إن الله جعلنى خازنًا هذا المال ۳440 
* إن الله جعلنى عبدا کریاء ولم يجعلنى جبارًا Yor‏ 
# إن الله جيل يحب الجمال 0۸٦‏ 
# إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين PV‏ 
# إن الله حرم الخمر Foto‏ 
# إن الله حرم الخمر م0 
# إن الله حرم الخمر والميسر ot‏ 
# إن الله حرم بيع الخمر 10٦‏ 
* إن الله حرم على أمتى الخمر' 0t0‏ 
# إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 111 
# إن الله حرم مكة ۳۳1 
# إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب 40۹ 
# إن الله حيى ستير يحب الحياء والستر oY‏ 
# إن الله ذبح ما فى البحر لبنى آدم YY‏ 
# إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فصلوها ۹۲۰ 
# إن الله طيب يحب الطيب 1۰ 
# إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغنى AT‏ 
# إن الله غنى عن نذر أختك A1۹‏ 
# إن الله فرض صيام رمضان 1 1 
# إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 00٦‏ 
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* إن الله قال: ابن آدم» اركع لی ركعات من أول ۹1 
# إن الله قد أحدث فى أمره أن لا يتكلم فى الصلاة 3م 
# إن الله قد أدخل عليكم فى حجكم عمرة AV٤‏ 
#* إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه Yo1¥‏ 
# إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه ش 1 
# إن الله قد أمركم بصلاة وهى الوتر ‏ . ۹۲۰ 
# إن الله كتب الإحسان على كل شيء 11° 
# إن الله كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة AK‏ 
# إن الله لا يستحى من الحق 4۲ 
# إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا TATY‏ 
# إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا TATA‏ 
# إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل 0۸۹ 
# إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًا 4 
# إن الله لا يمل من الثواب ْ لحلل 
* إن الله لغنى عن مشيها : ATV‏ 
# إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين اميق 
* إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ۳v ١‏ 
* إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًا انا 
* إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى الصدقات ٠‏ 11۸ 
* إن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً : فنا 
# إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء 11۲ 
٭ إن الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءٌ 0 /ا” 
# إن الله لم يهلك قومًا فيجعل لهم نسلا لذن 
# إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر Yo‏ 
# إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ۳۹ 
# إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله 101۲ 
# إن الله ليضحك إلى ثلاثة o0۲‏ 
# إن الله مع القاضى مالم يجر A‏ 
# إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر ۷٦‏ 
* إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن ۰ 3 


# إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذراتكم EY’‏ 


11۸ المجلد الحادي عشر 
# إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر 3 
# إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر PEY‏ 
# إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة AT‏ 
* إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 1141 
# إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف 11۳۷ 
# إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين 11۷0 
# إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار :3 
# إن الله يبغض صوت الخلخال إ0 
٭ إن الله يحب أن تؤتى رخصه AY‏ 
٭ إن الله يحب أن تؤتى رخصه 11€ 
٭ إن الله يحب أن یری أثر نعمته 4٤‏ 
# إن الله يحدث من أمره ما يشاء AYY‏ 
# إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 1م 
# إن الله يربى الصدقة 104 
* إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فھل منكما تائب 14۰۰ 
# إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرخر 33> 
# إن الله يقول أنا ثالث الشركين ` YY‏ 
# إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس a‏ 
# إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم a:‏ 
# إن الله يوصيكم بأمهاتكم ٍ 4۷۲ 
# إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة ۹۱ 
# إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض 110۳ 
# إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بن 
# إن الماء طهور لا ينجسه شيء ۱۳ 
# إن الماء لا يجنب 5 
# إن الماء لا يجنب 1 
* إن الماء لا ينجسه شىء ۱۳ 
# إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح لها 1۲ 
# إن المرأة تنكح على دينها ومالها YY‏ 
# إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها 1⁄44 
# إن المرأة لتأخذ للقوم 30> 
# إن المسألة كد يكد بها الرجل وجه 10۸4 
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# إن المسالة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 1۹4 
# إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة 11۲ 
# إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب ۳1۰ 
© إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة 1۲۲ 
# إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد فيل 
# إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ۰ 
# إن المسلم لا ينجس 0 
# إن المصلى يناجى ربه عز وجل فلينظر بما يناجيه 466 
# إن المقسطين عند الله على منابر من نور 0 
# إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن لأركب 1 
* إن الميت يبعث فى ثيابه 4۰ 
# إن الميت يعذب ببكاء الحى 101۰ 
# إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه 101۱ 
# إن النار اشتكت إلى ربها فأذن ها بنفسين ۷ 
# إن النار لا يعذب بها إلا الله Y€‏ 
# إن النار لا يعذب بها إلا الله r10‏ 
« إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة A0۰‏ 
# إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت ١‏ 
# إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا موت عظيم ۳۲۹١‏ 
# إن النبى لا يورث 0۸۱ 
# إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم هذل 
# إن النهبة ليست بأحل من الميتة ۹۰ 
# إن اليهود إذا سلم أحدهم إنما يقول TEA‏ 
# إن اليهود والنصارى لا تصبغ فخالفوهم oV‏ 
# إن اليهود والنصارى لايصبغون فخالفوهم 1۷ 
# إن انتقصت من ذلك شيئًا فقد انتقصت من صلاتك 1 
# إن انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك V٤‏ 
# إن أهل الإسلام لا يسيبون Yoo‏ 
* إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد ٤1‏ 


۱۲۰ المجلد الحادي عشر 


* إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة 
# إن أولادكم من كسبكم 

# إن آية ما بيننا وبين المنافقين 

# إن بعت من أخيك تمراء فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا 
* إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابت جائحة 

* إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم 

# إن بيتكم العدو فقولوا حم لا ينصرون 

# إن بين يدى الساعة دجالين كذابين 
# إن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرا 

# أن تذبحه ولا تأخذ بعنقه فتقطعه 

# إن تسوية الصف من إقامة الصلاة 

# أن تفعل الخير خير لك 

# أن تفعل الخير خير لك 

# أن تقول أسلمت وجهى وتخليت: 

# إن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار 

* إن جاء باغيها فأدها إليه 

# إن جاء رجل فلم يجد أحدًا فليختلج إليه رجلاً من الصف 

*# إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابًا 

* إن جبريل أتانى فأخيرنى أن بهما خبئا 

* إن جبريل أتانى فبشرنى فقال: إن الله يقول لك من صلى عليك صليت عليه 
# إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 

* إن حقا على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه 

# إن حيضتك ليست فى يدك 

# إن خالد بن الوليد بالغميم فى خيل لقريش 

* إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل -- 

# إن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة 

* إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه 

# إن خليلى أوصانى أن أسمع وأطيع 

# إن خير طيب الرجال ما ظهر ريحه 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۲۱ 


# إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة V٤‏ 
* إن خيركم أحسنكم قضاء لكف 
# إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 4۹۰ 
# إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ۰4 
# إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم \orY‏ 
# إن ذمة المسلمين واحدة 1al‏ 
# إن رأيت أن لك فى الأمر حقا فلا تعمل بذلك الظن 1A۷‏ 
* إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ¥ 
# إن رسول الله و لم يحرمه o1‏ 
# إن رسول الله © لم يعهد إلينا فى هذه الإمارة شيئًا 10۱۱ 
# إن رسول الله © يأمرك أن تعتزل امرأتك ۸١۱‏ 
# إن رسول الله 8# ينهاكم عن لحوم الحمر | o14‏ 
# إن رضيت فأمسك» وإن سخطت فارددها على صاحبها ۰ 
# إن زنت فاجلدوها 1۲1 
* إن زيد بن ارقم والبراء بن عازب كانا شريكين لايق 
# إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم ۹۳ 
# إن سكر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه 1110 
* إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة VAS‏ 
# إن سيماهم التحليق 10٩‏ 
# إن شئت : Yorr‏ 
٭ إن شئت أن تثوى تحت العبد 1۰۸ 
# إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضا 1۰ 
# إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 44۷ 
# إن شئت صبرت ولك الحنة Vo‏ 
#* إن شئت فصم وإن شئت فأفطر هل 
# إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ١١45‏ 
# إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فى الرابعة فاقتلوه 1۹۳ 
# إن شرب من دمه فلا تأكل ۳۰۱ 


# إن شربته تستشفى به شفاك الله ۲۰0۸ 


۱۲۲ المجلد الحادي عشر 
# إن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم ٤۹‏ 
# إن صاحبكم لتغسله الملائكة ۱A۲‏ 
# إن صدقا وبينا بورك هما فى بيعهما ۳1 
# إن صفية جاءت بثوبين 11 
#* إن صلاة الضحى لفى القرآن ۹0۸ 
# إن صلى قائمًا فهو أفضلء ومن صلى قاعدًا ۹۸٤‏ 
© إن صيد وج وعضاهه حرم حرم لله ۹۴۸ 
#* إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه ۹۷ 
# إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 1Y0‏ 
#* إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا منه Gg:‏ 
#* إن عثمان انطلق فى حاجة الله وحاجة رسوله VE‏ 
# إن عطب منها شيء فخشيت عليها موئًا 1۰۸0 
© إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكر TAY‏ 
# إن على كل إنسان منكم دينارًا EY‏ 
© إن عمرة الفسخ للأبد AVY‏ 
© إن عينى تنام ولا ينام قلبى اه 
# إن فصل ما بين صيامنا Vo‏ 
* إن فى أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم ۳۷ 
© إن فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر داء و 
© إن فى الجمعة ساعة 1۰۳ 
# إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 11۰0 
# إن فى الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم ۰۱ 
# إن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء 4 
# إن فى الصلاة لشغلاً م6 
# إن فى الصلاة لشغلاً 1۰۱ 
# إن فى الصلاة لشغلاً VA‏ 
* إن فى الصلاة لشغلاً 33 
* إن فى الصلاة لشغلاً AYY‏ 
# إن فى الصلاة لشغلاً AY‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* إن فى الظهر ناقة عمياء 

* إن فى الله عزاء من كل مصيبة وخلقًا من كل هالك 

# إن فى الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى 
* إن فى عهدى أن لا نأخذ من راضع لبن 

* إن فيهم الضعيف والسقيم والكبير 

# إن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله 

# إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 

#* إن قتل زيد فجعفر 

# إن قربك فلا خيار لك 

# إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا 

* إن قومك قصرت بهم النفقة 

* إن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر ثم تغتسلى 
* إن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين 
٭ إن كان فك قائمًا يصلى سبح لى 

* إن كان قن ليصيب التمرة 

* إن كان أحدنا فى زمن رسول الله 8# ليأخذ نضو أخيه 

# إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوه 

* إن كان الشؤم فى شيء ففى الفرس 

#* إن كان جامذا فألقوها وما حوها 

* إن كان جامدًا فخذوها وما حوها ثم كلوا ما بقى 

* إن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاً قيامًا على أقدامهم 
* إن كان خوفًا أشد من ذلك 

* إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل 

* إن كان عندك تمر 

* إن كان فى شيء مما تداويتم به خير 

* إن كان فى شيء من أدويتكم خير ففى شرطة حجم 

* إن كان قضاء من رمضان فاقضى يوما مكانه 

* إن كان قضيبًا من أراك 
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# إن كان محصنًا رجم (من أتى البهيمة) 11۲۱ 
# إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله V٤‏ 
# إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ڈ ثم ارکع ۷۰۹4 
# إن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله 14۷ 
. # إن كانت أحلتها له جلدته ماثة 1۲ 
# إن كانت طيرة فى غضب فعلى القاتل أربعة آلاف ش 144۲ 
# إن كانت لك كلاب مكلبة فكل 1.0 
# إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء 1۸۹ 
* إن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما + لضفف 
# إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيًا مين 
# إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار YY‏ 
٠‏ # إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصم الحرم 371۷ 
# إن كنت غير تارك للبيع فقل:ها وها ولا خلابة ۲۸ 
# .إن كنت فاعلا فواحدة AoV‏ 
* إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه ۹ -_ 
» إن كنت نذرت فاضربى دوين 
* إن كتتم آنا تفعلون فعل فارس والروم 11۰0 
# إن لبيوتكم عمارًا فحرجوا عليهن ثلانا لا 
# إن لربك عليك حقا حكن 
# إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا فلا تمسها TITY‏ 
# إن لك أجر رجل وسهمه TTVo‏ 
٭ إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حمًا ۸1۰ 
# إن للصائم دعوة لا ترد YY‏ 
* إن للموت فزعا لاه 5 ١‏ 
* إن لله فى كل يوم ثلاثمائة نظرة بحن 
* إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء ۰ ۲٥‏ 
* إن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها 0 
ش * إن لم يجد النعلين فليلبس الحْفَينَء وليقطعهما ١‏ 
# إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرًا فليركب يففضا 
# إن له دسمًا ۳٤١‏ 


# إن هذه البهائم أوابد كأوايد الوحش ۳1٦‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 1۲0 
# إن لهم عليك من الحق أن تعدل V٤‏ 
# إن لى مالا فإلى من أدفعه 10۷٦‏ 
# إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له 141۳ 
# إن مسح الركن اليمانى والركن الأسود 140۸ 
# إن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته YY‏ 
# إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ۰۸ 
# إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 111 
# إن من البر بعد البر 14۰ 
# إن من الحنطة خمرًا ومن الشعير خمرًا 4 
# إن من الخيلاء ما يحب الله ¥ 
# إن من السنة فى الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة 1۸۰ 
# إن من الغيرة ما يحب الله ۲ 
# إن من الكبائر الشرك بالله ۳414 
# إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى المرأة YVA0‏ 
# إن من ضئضئى هذا قومًا يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ۷V‏ 
-# إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره انا 
# إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 11۹ 
# إن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن كالقبض على الجمر هدض 
# إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم 17 
# إن موسى آجر نفسه ثمان سنين VY‏ 
* إن ميتكم يموت طاهرًا حسبكم أن تغسلوا أيديكم 0 
#* إن ميتكم يموت طاهرًا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم فس 
# إن نام 8# جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة 1۸۹ 
# إن نام ها وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة 1۸۹ 
* إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف 14 
# إن نفس أحدكم فى مجلسه يوم الجمعة حفن 
# إن هؤلاء الليثيين أتونى يريدون القود ۳۸۹۸ 
# إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما فى هذا المكان كك 
# إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض uk‏ 


۲١ 


* إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه 

# إن هذا السيف ليس لى ولا لك 

* إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 

* إن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر 

# إن هذا لا يصلح 

# إن هذا من غنائمكم وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى 

* إن هذا وأصحابه 

* إن هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 

* إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه 

* إن هذه الأمة تبتلى فى قبورها 

# إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
* إن هذه القبور علوءة ظلمة 

* إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر 
* إن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 
# إن هذه فرائض الصدقة التى فرضها ولك على المسلمين التى أمر الله بها ورسوله 
* إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا فى هذا الموطن 
* إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها 

# إن هذين حرام على ذكور أمتى 

* إن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل 

* إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها 

# إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا 

* إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن ل تجدوا فاغسلوها 
* إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار 

* إن وجدتم هبار بن الأسود والرجل الذى سبق 

# إن وجدتموه فاجعلوه بين حزمتى خطب 

* إن وليدة آتت عمر وقد ضربها سيدها 

* أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض 

# أن يراه غمس يده فى القتال 

# إن يسير الشرك رياء 

# إن يكن فى هذه الأمة محدثون فمنهم عمر 

* إن يكن هو فلن تسلط عليه 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۷ 


# أن يكون الله ورسوله أحب إليه ۴۸ 
# إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله 11٤‏ 
# أنا ابن الذبيحين TAY‏ 
٭ أنا أحق بموسى منكم حفن 
© أنا أشبهكم صلاة برسول الله 2# WY‏ ` 
# أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يك 11 
* أنا أغنى الشركاء عن الشرك 9 
* آنا النبى لا كذب 0۰۷ 
* أنا أنبئنك خير رجل ربح يفضنن 
٭ آنا أنهى عن كل مسكر ۷۹4 
* أنا أول من يجثو للخصومة بين يدى الر من EY‏ 
* آنا أولى بكل مؤمن من نفسه ۳۳ 
* آنا بريء ما برئ منه :88 164 
# أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين Ev‏ 
# إنا رمينا الجمرة بليل وغلسنا 1€ 
* إنا قد أصبنا أموالاً خيلاً ورقيمًا 10 
* إنا قد بايعناك فارجع ۳144 
# إنا قوم حرم أطعموه أهل الحل 1۹1۰ 
* إنا قوم سفر ۱1۷۲ 
# إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين 101 
# إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس 1077 
# إنا كنا لا نأتى الختان على عهد رسول الله ظا يق 
# آنا لا أستعين بمشرك ro1‏ 
* إنا لا ناكلهء إنا حرم 1۰4 
* إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التى فيها الصور بنذ 
* إنا لا ندرى من أذن منكم فى ذلك 41۳ 
# إنا لا نستعين بالمشركين PYor‏ 
* إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اؤجرنى فى مصيبتى ۹7 
# إنا لم غجى لقتال أحد FtoY‏ 


# إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ۱۹۰۸ 


۲۸ المجلد الحادي عشر 
# إنا لنكاد نرمل بالجنازة ١15‏ 
٭ آنا لما أنا ها ٥/۱‏ 
# أنا ممن قذم فلك ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله 1۰0 
# إنا نخطب فمن أحب أن مجلس للخطبة 10 
# إنا نخطب فمن أحب أن مجلس للخطبة فليجلس 144 
# إنا نركب البحر وحمل معنا القليل 1⁄44 
* إنا والله لا نولى هذا العمل أحدًا يسأله 6ه ` 
* آنا يومئذ مختون» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك سن 
# أنا يومئذ ختون» وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك ۸۹٤‏ 
# إناء كإناء وطعام كطعام YEA‏ 
# أناس يحبون اللبن ويخرجون من الجماعات 1۸٤‏ 
# أنت أحق به ما لم تتكحى ملف 

# أنت أخى فى دين الله وكتابه YY‏ 
* أنت تخلقة؟! أنت ترزقه؟!أقره قراره ۷۸۱ 
* أنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال ° 
* أنت كنت أبرهم وأصدقهم خفن 
# أنت ومالك لأبيك 74 
# أنت ومالك لأبيك ۹1٤‏ 
* أنت ومالك لوالدك ۷۹ 
٭ انتدب الزبير وحده ليأتيه هه YAT‏ 
٭ انتظروا حتى يبرأ صاحبكم ثم أقتص لكم 1۲ 
# أنتم الغر الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء 1A۷‏ 
# انتم آمنون بأمان الله ورسوله Frost‏ 
* أنتم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا به 0۹ 
٭ انتهى 4# إلى سباطة قوم فبال قائما ۹۸ 
* انتهى 8# إلى سباطة قوم فبال قائمًا 1۰۰ 
٭ انتهى 4# إلى قبر رطب فصلى عليه 10۸ 
# أنتوضأ من لحوم الغدم 7۰ 
٠‏ # انثروه فى المسجد 50 
# انثروه فى المسجد YEY‏ 

0 


فهرس الأحاديث والآثار 


* أنجرده 5 كما نجرد موتانا 

# انحر على بوانة وأوف بنذرك 

* انحر من البدن سبعًا وستين أو سنًا وستين 

# انحر ولا حرج 

# انحرف كله جالسًا واستقبل الناس بوجهه 

# انحره واغمس نعله فى دمه 

* انحط که بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه 

# انزعوا بنى عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس 
# انزعواء فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت 

* انزعوها فلا أراها 

* أنزل فى القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خسة 
* انزل ليلة ثلاث وعشرين 

* أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لى عليه حق 

* أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله يه نهى عن لبس جلود السباع 
# أنشدك بالذى أنزل التوراة هل تجد فى كتابك 
* أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى 

* أنشدكم الله الذى أنزل التوراة 

* أنشدكم الله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض 
# أنشدكن بالعهد الذى أخذ عليكن سليمان 

# انصر أخاك 

# انصر أخحاك 

# انصر أخحاك ظا0ًا أو مظلومًا 

# انصرف © إلى المنحر فنحر 

* انصرفا نفى لهم بعهدهم 

* انطلق فة من المدينة بعدما ترجل وادهن 

© انطلق فحج مع امرأتك 

* انطلقت أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء 
# انطلقوا باسم الله وبالله» وعلى ملة رسول الله 
#* انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

* انطلقوا على اسم الله 

# انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئًا 


1۷0٦ 
1444 
كفنا‎ 
۳۰۱١ 
o۲ 
Y0 
084 
"4Yo 
Yo¥A 
o4 
YEA 
VAY 
TAAY 
a! 
t0۰ 
A۲۸ 
دما‎ 
14 
1° 
41¥ 
۳۸٦ 
1Y 


7 نیل الأوطار ‏ ج ١١‏ ] 


۳۰ المجلد الحادي عشر 


# انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ۳1 
# انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من الجاعة 1400 
# انظروا ما آمركم به فافعلوا A۷0‏ 
# انظرى عرقوبيها وشمى معاطفها Yo‏ 
# أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم VY‏ 
# أنفسها (أى الرقاب أفضل؟) oA‏ 
# أنفق على عيالك من طولك A1۲‏ 
# انفكت قدمه 2 فقعد فى مشربة له SG:‏ 
# انقضى رأسك وامتشطى 1۴۱ 
# انقضى رأسك وامشطى وأهلى بالحج ۳4۱ 
# انقضى شعرك واغتسلى ۴٤1‏ 
# أنقوها غسلاً واطبخوا فيها ۲ 
# إنك آذيت الله ورسوله AY‏ 
# إنك آذيت الله ورسوله 1۰۹۳ 
# إنك بأرض فيها الربا فاش 140 
# إنك تأتى قومًا من أهل الكتاب 104 
# إنك تخفف القراءة فى الركعتين من المغرب 71۹ 
# إنك تسأل على أذانك أجرًا 6ه 
# إنك سألتنى هذا السيف TEV‏ 
# إنك ضعيف وإنها أمانة ۳۸0۹ 
# إنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك ۴11۰ 
# إنك لابنة بنى وإن عمك لنبى 0۰€ 
# إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء 0۸۹ 
# إنكاح المرأة المرأة لا صداق بينهما (الشغار) 3۸۹ 
# أنكتها (كما يغيب المرود فى المكحلة؟) ۳۰۹ 
# انكحوا أمهات الأولاد 11۸ 
© انكسر قدح النبى 8# فاتخذ مكان الشعب 4 
٭ انکسفت الشمس فى عهده فل يوم موت إبراهيم ۱ 
# إنكم إن شهدتم أن لا إله إلاالله ros‏ 
# إنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم to‏ 


# إنكم تختصمون إلى 1 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۳۱ 


# إنكم ستحرصون على الإمارة AOR‏ 
# إنكم سترون بعدى أثره فاصبروا 4۱۱ 
* إنكم ستلقون العدو غدًا فإن شعاركم حم لا ينصرون ۳۹۸ 
# إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر Er‏ 
* إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم UY‏ 
* إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة "30> 
# إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة ۳104 
# إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم UY‏ 
# إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم 4۱ 
# إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن 3۹۸ 
# إنما أحلت لى ساعة من نهار Err‏ 
* إنما أحلت لى ساعة من نهار Eo‏ 
* إنما أقضى ما أسمع ودف 
* إنما الأعمال بالنيات هلل 
#* إنما الأعمال بالنيات YY‏ 
* إنما الأعمال بالنية | ۱Y‏ 
# إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ 1۱ 
* إنما التصفيق للنساء 1160 
* إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى 1۰0۱ 
# إنما الرضاعة من المجاعة 1401 
* إنما الشؤم فى ثلاث ۳44 
# إنما الصبر عند الصدمة الأولى ش لكل 
* إنما الصدقة ما كانت عن ظهر غنى WY‏ 
# إنما الطاعة فى المعروف 1 
# إنما الطلاق لمن أخذ بالساق YA00‏ 
٭ إنما الطواف بالبيت صلاة ۹Y‏ 
# إنما العشور على اليهود والنصارى VY‏ 
* إنما الماء من الماء ۹۷ 
# إنما النساء شقائق الرجال ۹۸ 
« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة Yo‏ 


« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ۱ 


۱۳۲ 


# إنما الولاء لمن أعتق 
# إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة 
# إنما أموالكم ودماؤكم 
#* إنما آنا بشر أنسى كما تنسون 
#* إنما آنا بشر أنسى كما تنسون 
* إنما آنا بشر مثلكم وإنى كنت جنا 
# إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلى 
٭ إما آنا بشر وإنى كنت جنبًا 
# إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم 
# إنما بنو المطلب وبنو هاشم 
# إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
# إنما تغسل ثوبك من البول 
# إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمنى 
# إنما جعل الإذن من أجل البصر 
* إنما جعل الإمام ليؤتم به 
# إنما جعل الإمام ليؤتم به 
# إنما جعل الإمام ليؤتم به 
# إنما جعل الإمام ليؤتم به 
# إنما جعل الإمام ليؤتم به 
# إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
# إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة 
# إنما جعل رمى الجمار والسعى بين الصفا والمروة 
# إنما حرم أكلها 
# إنما حرم من الميتة أكلها 
# إنما حرم من الميتة أكلها 
# إنما ذلك عرق وليس بالحيضة 
# إنما رخص فنك فى المتعة لعزبة كانت بالناس 
# إنما سن رسول الله الزكاة 
# إنما شفاء العى السؤال 
* إنما قام © تأذيًا بريح اليهود 
# إنما قمنا للملائكة 


فهرس الأحاديث والآثار رفرق 
# إنما قولى لامرأة كقولى لائة امرأة ۷ 
# إنما كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام ثم نهى 14٤‏ 
٭# إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله 2 0٠‏ 
# إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ۳0۹ 
# إنما كانت المتعة فى أول الإسلام ۹ 
# إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا YAY‏ 
# إنما مثل صوم المتطوع 1Y‏ 
* إنما مثل هذا كمثل الذى يصلى وهو مكتوف A94‏ 
٭ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعی إبلا trv‏ 
# إنما نحكم بالظاهر Dı‏ 
* إنما نزله 4# لأنه كان منزلاً أسمع لخروجه ۷ 
# إنما نصر هذه الأمة بضعفائها فنا 
# إنما نهى هي عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء ۰۸ 
# إنما نهيت عن صوتين أحمقين لهف 
# إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ۳00۱ 
# إنما نهيتكم عن نهبى العساكر Vo‏ 
# إنما هاجر به أبوه 44۷ 
# إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان VV‏ 
# إنما هذه لباس من لا خلاق له 04 
# إنما هذه لباس من لا خلاق له 31 
# إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه ۳1۳۸ 
# إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم Yoox‏ 
# إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم YY‏ 
# إنما هو بضعة منك ۲0٦‏ 
# إنما هو بمنزلة المنى والبصاق ۲ 
# إنما هو داء عرض أو ركضة من ركضات الشيطان ۳۷٦‏ 
# إنما هو عرق لخدا 
# إنما هى أربعة أشهر وعشر 14۲۷ 
* إنما هى توبة نبى ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود e‏ 
# إنما مجزئك من ذلك الوضوء ۳۸ 

Yo 


# إنما يزرع ثلاثة 


٠ 1‏ المجلد الحادي عشر 


# إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد A01‏ 
# إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون For»‏ 
# إنما يقومون إعظامًا للذى يقبض النفوس £0 
# إنما يقيم من أذن o۱۲‏ 
© إنما يكفى أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه 2 
# إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات اسا 
# إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حيئات YY‏ 
# إنما يكفيك أن تضرب بكفيك فى التراب ۳۹۸ 
# إنما يكفيك أن تمسحه بمخرقة أو بإذخرة ۲ 
* إنما يكفيك هكذا ۳۹۸ 
# إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة 0۹4 
# إنما ينضح من بول الذكرء ويغسل من بول الأنثئى ۹ 
# إنه أروى وأبرأ وأمرأ A‏ 
# إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد 140 
# إنه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ۲۰ 
# إنه شيطان 7 
# إنه صلى وهو مسبل إزاره 0۸۹4 
# إنه عمك فليلج عليك 0 1404 
# إنه قد خطبنى غير واحد فزوجنى أيهم إهنها 
# إنه قد شهد بدرًا > 
# إنه كان بين تسحره هه ودخوله فى الصلاة Vo‏ 
# إنه لا يحل أن یتوالی مولى رجل مسلم بغير إذنه ۷° 
© إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 4V‏ 
# إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ۳4 
© إنه لا يدرى أين باتت يده ۱۷۱ 
© إنه لا يدرى أين باتت يده ۱۹ 
# إنه لا يرد شيئّاء وإنما يستخرج به من البخيل YAYo‏ 
* إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا €۳ 


# إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار 37> 


فهرس الأحاديث والآثار 1۳0 
# إنه لا یولد له لضن 
* إنه لم يمنعنى أن أرد عليك إلا أنى 2 . 14 
# إنه لو حدث فى الصلاة شيء أنبأتكم به 0١‏ 
# إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى 1Y‏ 
# إنه ليس بدواء ولكنه داء بحكضس 
# إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك ۸1۸ 
# إنه ليعذب بمعصيته أو ذنبه 101۲ 
# إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ۹۷ 
© إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه 10۰۹ 
# إنه منبتة للشعر » مذهبة للقذى » مصفاة للبصر ۱0۹ 
# إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله ومن الرحمة 10۰1۱ 
# إنه نهر وعدنيه ربى عز وجل 140 
* إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله t۲‏ 
# إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل 4۴۱ 
# إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ۹۷ 
# إنها آخر سورة أنزلت 4۳ 
# إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع الثاني ۸۹ 
# إنها تطلع بين قرنى شيطان فيصلى لا الكفار ۹۹۲ 
# إنها رحمة 107 
* إنها ركس ۷ 
# إنها ركس 4 
٭ إنها ركس.ء ائتنى بحجر ۰۸ 
# إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيونًا يقال لها الحمامات ينان 
# إنها ستكون بعدى أثرة 10۷0 
# إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم يسدق 
# إنها صلاة الأوابين ۹1 
# إنها قد بلغت علها 111 
# إنها قد حرمت ۳۹۷۱ 
# إنها لرؤيا حق إن شاء الله ۸۹ 


۳١‏ المجلد الحادي عشر 


* إنها لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة 1 
# إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين ۷ 
# إنها يوم القيامة خزى وندامة ۳۸04 
# أنهاكم عما ينبذ فى الدباء ۳۹٦‏ 
# أنهاكم عن الدباء VY‏ 
# أنهاكم عن الدباء والحنتم ۳1١۱‏ 
# أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهده 8 YT‏ 
# إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمًا 1۱ 
* إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام FEA‏ 
# إنهما لا يطهران 6 
# إنهما لا يطهران 1۰ 
# إنهما لیعذبان»وما يعذبان فى كبير ۲۷ 
# إنهما من طعام الجن 6 
# إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير ۲ 
# أنهى 8# عن صوم يوم الجمعة 7Yo‏ 
* إنى أبيت يطعمنى ربى ویسقنی ME‏ 
# إنى أجريت أنا وصاحب لى فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية : 8 
# إنى أحرم ما بين لابتى المدينة 1١1‏ 
# إنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه 1۲ 
# إنى أدخلتهما وهما طاهرتان ٤‏ 
* إنى أذم فعل من يستكثر من الطعام For‏ 
# إنى أراكم تقرءون وراء إمامكم ۷۰۲ 
* إنى أسجد فى صبيحتها فى طين وماء ۷€ 
# إنى اعتكفت العشر الأول التمس هذه الليلة V€‏ 
* إنى أعطى رجالاً حديثى عهد بكفر أتألفهم ۸۰ 
# إنى أعطى قومًا أخاف ضلعهم YAY‏ 
# إنى أعوذ برضاك من سخطك ينف 
# إنى أقول ما لى أنازع القرآن ۷۰۱ 


# إنى أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على ۴۸۹۲ 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۴۷ 
٭ إنى أمرت ببدنى التى بعثت بها أن تقلد اليوم ۹۱ 
# إنى أوتيت القرآن ومثله o01‏ 
# إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا VAR‏ 
# إنى جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمًا وا 
# إنى حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها أن لا يهراق فيها دم 1١‏ 
# إنى خاطب على الناس وخبرهم برضاكم ۸۹۸ 
* إنى دخلت الكعبة ووددت أنى لم أكن فعلت 1۰0۰ 
# إنى ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمرى أبويك 1۸04 
# إنى راكب غدًا إلى يهود AY‏ 
# إنى رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله ف يدهن به 0¥ 
# إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى to‏ 
* إنى زنيت فأقم على كتاب الله 1۹1۷ 
٭ إنى سألت ربى وشفعت لأمتى فأعطانى ثلث أمتى ١4‏ 
٭ إنى صليت مع النبى 8# وأبى بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدًا منهم يقو ها 14۰ 
٭# إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة وأواقى YEY‏ 
# إنى قد خبأت لك خبيئًا ۳1۹ 
٭ إنى قلدت هديى ولبدت رأسى A4۰‏ 
٭ إنى قلدت هديى ولبدت رأسى فلا أحل حتى أحل من حجتى 11% 
O O‏ ۷۹ 
٭ إنى كرهت أو خشيت أن يكتب عليكم الوتر ۲۰ 
* إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاا 10 
* إنى كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحى 11۳7١‏ 
٭# إنى كنت رأيت قرنى الكبش حين دخلت البيت 100 
# إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ۳۹ 
٭ إنى لا أخيس بالعهد ۳۹ 
# إنى لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت 1۳۹ 
# إنى لا أشهد إلا على حق EV‏ 
# إنى لا أقبل هدية مشرك a‏ 


۱۳۸ 


المجلد الحادي عشر 


٭ إنى لا أنسى ولكن انی لأسن 

# إنى لأحكه من ثوب رسول الله 4# يابسًا بظفرى 
# إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها 

# إنى لأرجو أن يجمعهما الله لى 

# إنى لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصئًا 

# إنى لأسمع بكاء الصبى وأنا فى الصلاة فأخفف 
# إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة 

# إنى لأعرف حجرًا كان يسلم على 

# إنى لأعلم أنك حجر 

* إنى لأفعل ذلك آنا وهذه ثم نغتسل 

# إنى لأفعله أنا وهذه 

٭ إنى لبدت رأسى وقلدت هديى 

# إنى لست كأحدكم 

* إنى لست مثلكم إنى أيسركم 

* إنى لقائم ما بينى وبين عمر غداة أصيب - إلا عبد الله بن عباس 
# إنى لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس 

# إنى لم أؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس 

# إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها 

# إنى لم أرسلها إليك لتلبسها 

# إنى لم أعنك وهذا أحسن 

# إنى لم أكسكها لتلبسها 

# إنى نحلت ابنى هذا غلاما كان لی 

# إنى نسيت أن آمرك أن تمر القرنين 

# إنى نهيت أن أقتل المصلين 

# إنى نهيت أن أقتل المصلين 

* إنى نهيت عن زيد المشركين 

* اهتف لی بالأنصار ولا يأتينى إلا انصاری 

* أهدى 5ك مرة إلى البيت غنما فقلدها 

# أهدى ابن العلماء للنبى 4# بردًا 

# أهدى أكيدر دومة الجندل لرسول الله # ثوب حرير 
* أهدى أكيدر دومة لرسول الله يك جبة 
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1۳ 
514 
O۰۰ 
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فهرس الأحاديث والآثار ۳۹ 


# أهدى إليه هة حلة سيراء 0۰ 
# أهدى أمير القبط لرسول الله #5 جارتين YET‏ 
# أهدى رجل من فزاره إلى النبى هة ناقة من إبلة فعرضه عنها عدن 
# أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار 1۷٦‏ 
٭# أهدى عياض بن حار للنبى 4 هدية فقال النبى قل أسلمت؟ 4 
# أهدى فروة الجذامى إلى رسول الله 8 بغلة ادق 
# أهدى كسرى لرسول الله يه فقبل منه Yo‏ 
# أهدى لحفصة طعام وكنا صائمتين V٤‏ 
# أهدى ملك الدوم له يي مستقة سندس Ea‏ 
# أهدى ملك ذى يزن لرسول الله وي حلة Ea‏ 
# أهدى يوحنا بن رؤية للنبى قله بغلته البيضاء كحض 
# أهدية أم صدقة ESD‏ 
# أهدية أم صدقة؟فإن كانت هدية E‏ 
# أهرق الخمر واكسر الدنان ۳4 
# أهرقها ۳⁄14 
# أهريقوها واكسروها "١‏ 
٭ أهكذا تجدون حد الزنا فى كتابكم كنا 
* أهل يله بعمرة وأهل أصحابه بالحج فلم يحل النبى هة ۸۳۹ 
# أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبى فل فى حجة الوداع A۷۱‏ 
٭ أهللت بإهلال كإهلال النبى 8 1۸00 
#* أهللنا مع رسول الله 8# بالحج مفردًا A٤٤‏ 
٭ أهلى واشترطى أن محلى حيث حبستنى AY‏ 
* أهوى 5 ليقبلنى 110۸ 
# أو بعض ساعة فى الحديث عن ساعة الجمعة 10 
* أو فعل ذلك لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه YoY‏ 
# أو قد فعلوها حولوا مقعدى قبل القبلة 45 
# أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتى قبل القبلة 44 
# أو لست أحق آهل الأرض أن أطيع الله؟! ۳۱۸ 
* أو لكلكم ثوبان o۸‏ 
# أو ليس خياركم أولاد المشركين رفون 


# أو يأكل الضبع أحد YoAY‏ 


1۰ 


* أوتر ينه بسبع 

* أوتر 8# على بعيره 

# أوتروا قبل أن تصبحوا 

# أوتروا يا أهل القرآن 

* أوتى 8# جوامع الخير وخواتيمه 

# أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين 
* أوصانى خليلى فك بثلاث: بصيام ثلاثة أيام 
# أوصانى خليلى 5 بثلاثة 

# أوصانى خليلى © بصلاة الضحى والوتر 

# أوصانى خليلى بصيام ثلاثة أيام 

* أوصى #نَه ألا يغسله أحد غيرى 

# أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء 

* أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد 
* أوصيكم بأصحابى ثم الذين يلونهم 

# أوصيه بالأنصار خيرًا الذين تبوءوا الدار 

# أوصيه بأهل الأمصار خيرًا فهم ردء الإسلام 
* أوضع 4# فى وادى محسر وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف 


# أوطأ رجل امرأة بمكة فقتلها فقضى فيها بثمانية آلاف درهم دية وثلث 


# أوف بنذرك 

* أوف بنذرك 

# أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر فى معصية 
# أوف لله ما جعلت له 

# أوفى بنذرك 

* أوك سقاءك واذكر اسم الل وخر إناءك 
# أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت فى مسجده 88 
# ول شيء بدأ به 8# حين قدم أنه توضاً 
#* أول ما أعطانا #6 الحقا 

٭ أول ما بدئ به رسول الله #ك من الوحى 
# أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه 


# أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة وأول ما يقضى بين الناس فى الدماء 


# أول ما يحاسب العبد عليه صلاته 
# أول ما يدعى به يوم القيامة رجل جمع القرآن 


فهرس الأحاديث والآثار ۱٤١‏ 
* أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء ۳۳۱ 
# أول ما كرهت الحجامة للصائم 14۷ 
# أول من أسلم أبو بكر الصديق ۳14 
* أول من أسلم على ۳14 
* أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران EV‏ 
* أول من صلى على ۳1۸ 
# أولئك الذين نهانى الله عن قتلهم ودف 
# أولئك الذين نهيت عن قتلهم فا 
# آولئك العصاة ١4‏ 
* أولئك العصاة ۱A4‏ 
* أولئك جن نصيبين جاءونى فسألونى الزاد 1۱ 
# أولئك رجال آمنوا بالغيب ش 23_31 
# أولا أدلك على ما هو خير لك من ذلك ؟ ۱A۷‏ 
٭ أوم © على بعض نسائه بمدين من شعير ونين 
* أولم 8# على صفية بتمر وسويق VY‏ 
# أولم ولو بشاة قبل/ ٦‏ 
# أولها ملامة وثانيها ندامة 00 
# أى الأعمال أفضل ۱۸0 
* أى ذلك شئت AY‏ 
# أى يوم هذا 3۸۲۱ 
* أى يوم هذا € 
# إياك أن تحمر وتصفر فتفتن الناس a‏ 
# إياك والالتفات فى الصلاة Af‏ 
# إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم VV1‏ 
# إياكم والتعرى فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط 0۸ 
# إياكم والتعريس على جواد الطريق 4 
# إياكم والجلوس فى الطرقات 41۲ 
# إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان 9 
# إياكم والدخول على النساء 2١‏ 
# إياكم والغبيراء فإنها خر العالم A6‏ 

۹1 


۱۲ المجلد الحادي عشر 
# إياكم والنعى 3۸ 
# إياكم والوصال 11€ 
# إياكن ونعيق الشيطان 10۰1 
# أيام التشريق أيام أكل وشرب 1 
# أيام التشريق أيام أكل وشرب Vo‏ 
* أيام منى أيام أكل وشرب ۱1۷۹ 
# أيأمننى على أهل الأرض فلا تأمنونى ۷Y‏ 
# آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرأة ۳171 
# أيدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم الفحل حكن 
# أيسرك أن يشرب معك الهر؟ FVYo‏ 
٭ أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر 110 
# أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ۳٤‏ 
# أيكم خلف الخارج فى آهل وماله مخير Y٤‏ 
* أيكم دخل فى الصف وهو راكع 111° 
# أيكم صلى معه 5ه صلاة الخوف 31۸ 
# أيكم قرأ 7۰0 
# أيكم يتجر على هذا؟ ١‏ 
# أيكم يذكر ليلة الصهباء \VYY‏ 
# أيكم يعمل فى يوم وليلة ألفين وحمسمائة ۸1۰ 
# أيكم يملك إربه كما كان يك يلك إربه AY‏ 
# أيكما قتله؟ ۳۹ 
* أيلعب بكتاب الله وأنا بین آظه رکم YA4‏ 
# أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهى بالخيار ۰۸ 
# آیا امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمًا YoAY‏ 
# أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين YoAY‏ 
#* أيما امرأة أدخلت فى شعرها من شعر غيرها انلشف 
# أيما أمراة أصابت مخورًا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة 1 
# أيما امرأة زوجها وليان تناف 
# أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الحنة YAYY‏ 
# أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها a:‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 
# أيما امرأة غر بها رجل بها جنون 71۲ 
# أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها ۸۰€ 
# أيما امرأة مست فرجها فلتتوضاً 104 
* أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة YoAY‏ 
٭ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 114 
# أيما امرأة كحت على صداق أو حباء أو عدة YVYo‏ 
* أيما امرأة ولدت من سيدها 1.0 
+ أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم 84 
* أيما إهاب دبغ فقد طهر 0٦‏ 
* أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع ۸۰ 
* أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه 4 
* أيما رجل أضاف قومًا فأصبح الضيف محروما 1٤٦‏ 
* أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه YA‏ 
* أيما رجل أفلس ۰4 
# أيما رجل آم قومًا وهم له كارهون لم تجز صلاته أذنيه 311۳ 
* أيما رجل باع متاعًا 1۰ 
* أيما رجل ظلم شيرًا من الأرض YY‏ 
# أيما رجل عاهر بحرة أو أمة 100٦‏ 
* أيما رجل قتل رجلاً أو امرأة عمدًا أو خطأ 0۷٦‏ 
٭ أيما رجل كانت عنده وليدة 1⁄۰4 
٭ أيما رجل مس فرجه فليتوضاً 0۹ 
# أيما صبى حج به أهله فمات 1۸۰۸ 
* أيما ضيف نزل بقوم» فأصبح الضيف محروما ۳14 
٭ أيما طبيب تطبب على قوم 4 
٭ أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه ۸ 
# أيما عبد تزوج بغير إذن سيده ¥۰۲ 
# أيما عبد كوتب بمائة أوقية فأداها 1044 
# أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها TEY‏ 
* أيما مسلم شهد له أربعة بخير 1۷ 
# أيمان الرماة لغو A10‏ 


غ١‏ المجلد الحادي عشر 


# أين البول الذى كان فى القدح 

* أين الذى سألنى عن العمرة آنفًا؟ 

# أين السائل عن وقت الصلاة 

# أين الله 

# أين اللّه؟ 

# أين الله؟ 

* أين آنا غدًا ؟ أين أنا غدًا 

# أين أنتم من شعبان؟ (سئل لك عن صوم رجب) 

# أين تحب أن أصلى 

# أين درعك الحطمية 

# أين صلى الظهر يوم التروية 

* أين على 

# أينام أحدنا وهو جنب 

# أينقص الرطب إذا جف؟ 

# أينقص الرطب إذا يبس 

# أينما أدركتك الصلاة فصل 

# أينما أدركتك الصلاة فصلها فإنه مسجد 

* أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم 

# أيها المصلى هلا دخلت فى الصف أو جررت رجلاً من الصف؟ أعد صلاتك 
# أيها الناس إنالم نؤمر بالسجود 

* أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم 

# أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صلاتى 

# أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
# أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة 

# أيها الناس إنى إمامكم فلا تسبقونى بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام 
# أيها الناس عليكم بالسكينة إن البر ليس بالإيجاف 

# أيها الناس ليس لى تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها 

* أيها فعلت أجزأ عنك 

# أيهم أكثر أخذًا للقرآن 
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فهرس الأحاديث والآثار ١‏ 
الخ ت ا لے 
حرف الباء 
# بئس الخطيب أنت ۱۳۸ 
٭ يئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله Ao‏ 
٭ بئس ما اشتريت وبئس ما شريت YY‏ 
# بتسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا 1۰4 
* باب من قبل ا مغرب يسير الراكب فى عرضه أربعين أو سبعين سنة EY‏ 
* بات © بذى الحليفة حتى أصبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بها AVY‏ 
٭ بادرنى عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة 7 
# بادروا الصبح بالوتر ٤‏ 
# بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم tt0‏ 
# بارز عمى يوم خيبر مرحب اليهودى YA‏ 
# بارك الله لك YY‏ 
# بارك الله لك أولم ولو بشاة VY‏ 
# بارك الله لك وبارك عليك نض 
٭ باع 4# قدحًا وحلسًا فيمن يزيد ۲۰۹ 
* باع على جملا يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا كن 
چ بال که ثم تيمم ۳۹ 
٭ بال يي جالسًا ۹۹ 
٭ بال 8 قائمًا لجرح کان فى مأبضه ۹۸ 
٭ بال قنك قائمًا من جرح کان بمأبضه ٠٠‏ 
* بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله 8# فتركه ۳٢‏ 
* بال الحسين بن على فى حجر النبى هه 51 
# بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ۱۷۲ 
# بالغ فى المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا 74 
# بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره 11 
# بايع وقل: لا خلابة» ثم أنت بالخيار ثلانا خض 
# بايعنا رسول الله و على السمع والطاعة :3 
# بايعناه 8# على السمع والطاعة ۳1۸٦‏ 
٭ بايعونى على أن لا تشركوا بالله شيئًا 2 
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* بت عند خالتى ميمونة فقام #ك يصلى من الليل 

# بت عند خالتى ميمونة فقام رسول الله 4 

# بخ بخ» ذلك مال رابح 

٭ بدأ 4# بالدعاء ثم صلى ركعتين 

# بدأ ف يوم عيد بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكيًا على بلال 
* بدأ الإسلام غريبًا 

# بدأ الدين غريبًا 

# بر الوالدين 

# برئ #6 من الصالقة وال حالقة والشاقة 

# برك 4# على خيل أحمس ورجاها حمس مرات 

* بسم الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 

# بسم الله الرحمن الرحيم وفرقوا بين الغلمان والجوارى 

# بسم الله اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث 

# بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد 

# بسم الله اللهم صل على محمد 

# بسم الله اللهم لك صمت 

.© بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك 
* بسم الله والسلام على رسول اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك 
* بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقًا بكتابك 

# بسم الله وعلى سنة رسول الله 

# بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله 

* بسم الله» اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس 

# بعته 4 بكرًا وأتيته أتقاضاه 

* بعته 4# رجل سراويل قبل الهجرة 

# بعث فك أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار فزوجاه 

# بعث 8# أبا عبيدة إلى البحرين 

٭ بعث فلك إلى أبى بن كعب طبيبًا 

* بعث 8# بابن عباس مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر 
* بعث 8# خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 

* بعث فلك خيلاً من المسلمين أميرهم محرز بن جابر 

# بعث 4# رهطا من الأنصار 

# بعث 6# سرية فأصابهم البرد 


فهرس الأحاديث والآثار 


آذآ[آآت تت ب ل ب ب ا 


فرع لاسي برقل اا اک 

* بعث يل عشرة رهط عيئًا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى 
* بعث ل على بن أبى طالب إلى خير فعممه بعمامة سوداء 
# بعث هه عمر على الصدقة 

# بعث فل يوم الاثنين 

# بعث فلك يوم حنين جيشًا إلى أوطاس 

٭ بعث أبو بكر جیوشًا إلى الشام فخرج يمشى مع يزيد بن أبى سفيان 
# بعث أبو طلحة إلى رسول الله 4# بورك وفخذ أرنب 

# بعث على وهو باليمن إلى النبى 4# بذهيبة 

# بعث موسى وهو راعى غنم 

#* بعثت إلى الأحمر والأسود 

# بعثنى 8ل أصدق أهل اليمن 

* بعثنى 4# إلى اليمن فانتهينا إلى قوم بنوا زبية للأسد 

٭ بعثنى 8# إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة 
* بعثنى 8# إلى رجل تزوج امرأة أبيه 

* بعثنى ب فى حاجة وهو يصلى على راحلته 

٭ بعثنى ينه مع أهله وأمرنى أن أرمى مع الفجر 

* بعثه فك فى الثقل 

* بعثه ليشترى له أضحية 

# بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله هة 

# بعنيه (الجمل) 

# بعنيه (عبد) 

# بقى من ذلك مؤخرة الرحل 

# بكروا بالصلاة فى اليوم الغيم 

# بكل شعرة حسنة 

# بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله 44 

٭ بل أحرقهما 

# بل ادعوا الله 

# بل الله يخفض ويرفع 

# بل آنا وا رأساه 

* بل أنت نسيت بهذا أمرنى ربى عز وجل 


۱4۸ المجلد الحادي عشر 
# بل أنتم العكارون YY‏ 
# بل عبد نبيّاك فما أكل متكئًا 10 
# بل لنا خاصة (فسخ الحج) 3۸۷٦‏ 
# بل هو عندك, أدفع إليه حقك ۳۸44 
# بل هى باقية اقفن 
# بل هی للأبد A10‏ 
# بلغنا أنه ٌ سكل عن فأرة 14۸ 
# بلغنى أنك وقعت بجارية آل فلان ۳۰۹۱ 
# بلوا الشعر وأنقوا البشر 14۲ 
# بلوا الشعر وأنقوا البشر ۳۸ 
* بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس ۰٤‏ 
# بلى إنما نهى عن هذا فى الفضاء 44 
* بلى وعزتك ولكن لا غنى بى عن بركتك A‏ 
# بلى ولكنك كنت إمامنا فيْها ولو سجدت لسجدنا 1۰۹ 
# بلى وما يعذبان إلا فى الغيبة والبول ۲ 
# بلى ويصومون ويصلون ويحجون o‏ 
#* بم أهللت يا على 160 
# بم تأخذ مال أخيك بغير حق 1٦‏ 
# يم تأخذ مال أخيك بغير حق 4b‏ 
# بم تستحل ماله A‏ 
٭ بم تشهد ولم تكن حاضرًا 1۰ 
# بنی الإسلام على حمس ۳۹٦‏ 
# بنى الإسلام على خمس 04 
# بنى الإسلام على هس ۰۸ 
* بورك لأمتى فى بكورها يوم الخميس KE‏ 
# بول الغلام الرضيع ينضح» وبول الجارية يغسل ۳١‏ 
# بول الغلام ينضح» وبول الجارية يغسل o‏ 
* بيتنا هوازن مع أبى بكر الصديق رضنا 
# بيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول الله 2 3۸۲۹ 
# بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال 0۰۱ 
# بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة î:‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۹ 
# بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ٤‏ 
# بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ٤‏ 
# بين كل أذانين صلاة to‏ 
# بين كل أذانين صلاة لمن شاء 1۳ 
# بين هذين 11١‏ 
# بينا النبى 4# فى المسجد ونحن معه إذ جاء رجل ۳4۹¥ 
٭ بينا أيوب ا8 يغتسل عريانًا فخر عليه جراد من ذهب نا 
* بينا رسول الله 8# ذات يوم بين أظهرنا فى المسجد إذ أغفى 140 
# بينتك أنها برك وإلا فيمينه ۳41٤‏ 
# بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت 10۹ 
# بينما أنا أصلى مع النبى 8# صلاة الظهر سلم من ركعتين فقام رجل ۹ 
حرف التاء 
# تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم 10۷۸ 
# تؤدون الحسن الذى عليكم \o¥o‏ 
# تومن باللّه ورسوله YoY‏ 
# تاب الله عليك ۳14١‏ 
# تابعوا بين الحج والعمرة VAY‏ 
# تارك الصلاة كافر الك 
# تالله لئن انطلق رجل مجاهد فى سبيل الله فاستشهد 101۲ 
* تب إلى الله واستغفره وتصدق 10۰ 
# تبارك الذى وسع سمعه كل شيء 1۸۸۹ 
# تبعنيها بعين فى الحنة ۲۹۸ 
# تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة نظله بأجنحتها 0۰ 
غات آبو فة نالا وأنككت اة اه 1۷۰ 
# تبيت طائفة من أمتى على أكل وشرب 044 
# تجاوزوا عن ذنب السخى 141 
# تجب الصلاة على الغلام إذا عقل 11۸ 
چ تجرد وه لإهلاله واغتسل ۳۲٤‏ 
٭ تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل V٤‏ 
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المجلد الحادي عشر 


# تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 

# تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلى فيه 

* تحدث 8# مع أهله ساعة ثم رقد 

ا LT‏ يي مكار E‏ 
# تحرم ها من دويرة أهلك 

# تحروا ليلة القدر 

# تحليلها التسليم 

# تحيضى ستة أيام أو سبعة أيام 

٭ تخلف عنا وه فى سفره 

# تخلفت معه هه فی غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه 

# تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً 

# تذاكرنا غسل الجنابة عنده وه 

# تراءى الناس الملال فأخيرته 8 أنى رأيته فصام وأمر الناس بصيامه 
# تراصوا واعتدلوا 

# تربت يداك فبما يشبهها ولدها 

# ترفع الأيدى فى الصلاة 

# ترك العشاء مهرمة 

* تركت ما يريبنى إلى ما لا يريبنى فاسترحت 

# ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم 

# تزاوروا وتهادوا فإن الزيارة تنبت الود 

# تزوج 8# آم حبيبة وهى بأرض الحبشةء زوّجها النجاشي 
# تزوج 8# امرأة من بنى غفار فلما دخل عليها 

* تزوج هك عائشة وهی بنت ست سنين 

# تزوج فل فدخل بأهله فصنعت أمى آم سليم حيسًا 

# تزوج فك ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت الرسول بينهما 
# تزوج 8# ميمونة وهو حرم 

# تزوج فإن خير هذه الآمة أكثرها نساء 

* تزوجت أم سلمة بالنبى © وبقى ولدها فى كفالتها 

# تزوجت امرأة من بنى فزارة على نعلين 

* تزوجنى في فى شوال 

* تزوجها ف حلالاً وبنى بها حلالاً 

# تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال 


۱۳۸ 
۲١ 
A 
DÎ 
1۸17٦ 
1۸۰ 
۸*٦ 
VY 
11۰ 
4 
A۰ 
TY 
1€ 
11۲ 
41 
14۲ 
TV1 
YA 
4 
YY 
74 
7⁄11 
YoY 
YVEV 
14۰1 
31۸44 
Y110 
4٤ 
7۲1 
VY 
1۹۰۰ 
1٦1 


فهرس الأحاديث والآثار 10۱ 
# تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم 11۹ 
# تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء YY‏ 
* تزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم 17 
# تستأمر اليتيمة فى نفسها يكلف 
# تستأمر اليتيمة فى نفسها 10۸ 
* تسحرنا معه هه ثم قمنا إلى الصلاة 2 
# تسحروا فإن فى السحور بركة ينص 
# تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب 0۸° 
# تسلبى ثلائا اصنعی ما شئت سلف 
# تسلف يله من العباس صدقة عامين 101 
# تسمع وتطيع» وإن ضرب ظهرك لض 
* تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه سين ييا r‏ 
* تسوك ول وهو صائم ۳۰ 
# تشميت العاطس لاا ۳۰ 
* تشهد يل بعد أن رفع رأسه من سجدتى السهو ۳۱ 
# تشهدى وانصرفى ثم اسجدى 1 
# تصافحوا يذهب الغل YY‏ 
# تصير حتى تلحقنى ينض 
# تصدق YAAY‏ 
# تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من صاع تمره ولك 
# تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب 4۸ 
# تصدق بثمره وحبس أصله ۹۸ 
# تصدق به على نفسك 4۹۸ 
# تصدق به على نفسك 14٤‏ 
* تصدق بهذا 1Y‏ 
* تصدقن فإنهن حطب جهنم 2D‏ 
# تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن 3110 
# تصدقوا 41۳ 
* تصدقوا عليه قف 
* تصدقى ولو بظلف محرق °۰ 
# تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت 3۸1۱ 
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# تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم 

# تعافوا الحدود فيما بينكم 

# تعافوا الحدود فيما بينكم 

# تعبد 8# قبل أن يموت واعتزل النساء 

* تعتق فى عتقك وترق فى رقك 

* تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعى 

* تعرض الأعمال كل اثنين وخيس 

# تعلم كتاب يهود. فإنى ما آمن يهود على كتابى 
# تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم 

# تعلموا القرآن وعلموه الناس 

# تعوذوا بالله من جب الحزن 

# تعوذوا بالله من رأس السبعين 

# تغتسل كل يوم غسلا واحدًا 

# تغسله. فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيءٍ من صفرة 
# تفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة 
# تقاس الجراحات ثم يتأنى بها سنة ' 

#* تقدم يك على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء 

* تقدموا فأتموا بی وليأتم بكم من ورائكم 

تة اليد فى ربع دينار فصاعذدا 

# تقطع يد السارق فى ربع دينار 

# تقلدها من جهنم 

# تكفونا العمل ونشرككم فى الثمرة 

* تكلم 8# فى الصلاة ناسيًا فبنى على ما صلى ‏ - 
# تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة 

# تكون أمتى فرقتين فيخرج من بينهما مارقة 

# تكون فتنة فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فكن 
٭ تلجمى 

# تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى 


فهرس الأحاديث والآثار 10 
# تلك صلاة المنافق مجلس يرقب الشمس كرف 
* تمام التقوى أن يتقى الله حتى يترك ما یری أنه حلال ۸ 
# تمتع قت فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج والهدى 4:7 
# تمتعنا مع رسول الله 8# ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء AVY‏ 
# تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين ۳1۷۸ 
٭ تمكث الليالى ما تصلي FAR‏ 
# تناكحوا تكثروا 11 
* تنام عيناى ولا ينام قلبى ۸۰ 
# تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر ۳۹٤‏ 
* تنزهوا من البولء فإن عامة عذاب القبر منه 1۰۲ 
# تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه 1۳ 
* تنفل 8# سيفة ذا الفقار يوم بدر o۸‏ 
# تنكح المرأة لأربع 1۲1 
* تهادوا تحابوا وهاجروا تورثوا 1Y‏ 
# تهادوا فإن الحهدية تذهب وحر الصدر 1Y‏ 
* تهادوا فإن المدية قلت أو كثرت تذهب YY‏ 
# توضئوا ما مست النار 1۰ 
* توضئوا عا مست النار ۸ 
* توضئوا ما مست النار مضا 
# توضئى لكل صلاة ۳۰١‏ 
* توضئى لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت VY‏ 
# توضأ و بفضل غسل ميمونة من الجنابة ۱۱ 
* توضأ ف بنصف مد 0۰ 
* توضا 5 ثلائا ثلانا 140 
٭ توضا وله ثلاثا ٹلاا 114 
* توضا فك فأتى بماء فى إناء قدر ثلثى المد 0٠‏ 
* توضاأ قله فجعل يقول هكذا ۹۱ 
٭# توضأ # فشربت من وضوئهء ثم قمت خلف ظهره ٤‏ 
# توضا فتك فمسح أذنيه بماء غير الماء امحل 
* توضا يك فمسح بناصيته وعلى العمامة 15 
# توضأ #6 فمسح بناصيته وعلى العمامة ۰۹ 


10٤‏ المجلد الحادي عشر 
# توضاأً ف مرة مرة ينف 
* توضأ 8# مرتين مرتين 3% 
# توضأ #6 وأصحابه من مزادة امرأة مشركة 0 
# توضأ فل وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس AV‏ 
* توضأ 8# وصب وضوءَه على ۲ 
# توضأ 8# ومسح برأسه 1۹۴۳ 
* توضأ وق ومسح رأسه بماء غير فضل يديه ۷ 
# توضأ فل ومسح على الجوربين ۱ 
# توضأ هه ومسح على الخفين هم" 
* توضا 4# ومسح على خفيه 1 
# توضأ أبو هريرة فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ۱A۷‏ 
# توضأ ابن عباس فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء 14١‏ 
* توضأ بنحو ثلثى مد و 
* توضأ ثم صلی Yor‏ 
٭ توضأ حتى أشرع فی العضد ثم قال هكذا رایت رسول الله ف يفن 
* توضأ رجل فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبى 8 r‏ 
* توضأ كما أمرك الله ۱1۹ 
# توضا كما أمرك الله 1۰ 
# توضأ واغسله ٤‏ 
* توفى فك وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة ايفان 
# توفى # ودرعه مرهونه عند يهودى 4۷ 
# توفى اليوم رجل صالح 0 
* توفى رجل فغسلتاه وحنطناه 500 
# توفى رجل فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات 1V‏ 
* توفى مولى لحمزة وترك ابنته 1Y‏ 
* تيمم 5# بضربتين مسح بإحداهما وجهه ينض 
* تيمم 8# ثم رد على الرجل السلام ۷۹ 
* تيممنا مع النبى فك ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب WV‏ 
حرف الثاء ` 

* كلتك أمك ابن أم سعد TEY‏ 

رف 
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# ثلاث جدهن جد وهزهن جد YA!‏ 
* ثلاث ساعات نهانا © أن نصلى فيهن ۹۹٤‏ 
* ثلاث على فرائض وهی لكم تطوع ۹۲۰ 
* ثلاث فى أمرك بيدك »> 
* ثلاث كان كله يفعلهن تركهن الناس ۸ 
© ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا أتت ۷۱ 
* ثلاث لا يفطرن 1EV‏ 
* ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله نضفضا 
* ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا ۹۸ 
* ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر VA‏ 
* ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان وم ١‏ 
* ثلاث من كل شهر ريل 

* ثلاث هن على فريضة وهن لكم تطوع 4۷ 

۹1° اي‎ RE A 

* ثلاث والذى نفس محمد بيده إن كن اا ین ۳۰۸ 

* ثلاث يا على لا يؤخرن ۴۹ 
© ثلاث يخفيهن الإمام: الاستعاذة 1۸۹ 
# ثلاثة أحجار ليس فيها رجيم ۱¥ 
* ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة YTVV‏ 
© ثلاثة حق على الله إعانتهم حلفا 
* ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة °۸4 
# ثلاثة فيهن البركة نيف 
* ثلاثة كلهم حق على الله عونه 1۰۱ 
* ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم 311۴۳ 
* ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا 1۱1۴ 
* ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد هم إلى السماء حسنة 1۸۰۹ 
© ثلاثة لا يجوز فيهن اللعب A01‏ 
© ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خر ۴۱4۴۳ 
# ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة 3۱1۲ 
© ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم F40‏ 
# ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم o۸۹‏ 
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# ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل فى سجوده 
# ثم ليقعد بعد أن شاء أو ليذهب لحاجته 

# ثمن القينة سحت 

* ثوب بصلاة الصبح يا بلال 

# ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 


حرف الجيم 


# جاء 8# المزدلفة وصلى المغرب ثم العشاء ليس بينهما شيء 

* جاء أعرابى إلى رسول الله فك بأرنب 

* جاء أعرابى إلى رسول الله ف يسأله عن الوضوء 

#.جاء أعرابى يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية وهلكت العيال 
# جاء أفلح أخو أبى القعيس يستاذن على عائشة 

# جاء الحق وزهق الباطل 

# جاء الحق وزهق الباطل 

* جاء إلى ابن عمر رجل فسأله عن رجل طلق ثلائا 

# جاء جبريل النبى 8# قال له قم فصله 

* جاء رجل إلى النبى فك فقال إنه قد زنى بامرأة 

# جاء رجل إلى النبى يلك وقد توضاً وترك على ظهر قدميه 

# جاء رجل إلى النبى 6# وهو بالجعرانه عليه جبة 

* جاء رجل إلى عبد الله فقال إنى أعتقت عبدًا 

* جاء رجل وقد توضاً وبقى على ظهر قدمه 

* جاء رجل يوم الجمعة فيه هيئة بذة 

# جاء رجلان ختصمان 

* جاء سليك الغطفانى ورسول الله ف يخطب 

٭ جاء ماعز فأقر عند النبى 88 

* جاء هلال أحد بنى متعان إلى النبى يك بعشور نحل له 

# جاء وفد بزاخة من أسد وغطفان إلى أبى بكر يسألونه الصلح شْ 
# جاءت الجدتان إلى أبى بكر 

# جاءت امرأة إلى رسول الله فك فقالت يا رسول الله إنى وهبت نفسئ لك 
# جاءت فتاة إلى النبى يه فقالت إن أبى زوجنى 
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٭ جاءنا ی فصلى بنا فى مسجد بنى عبد الأشهل 
# جاءنا كتاب رسول الله 8# ونحن بأرض جهينة 


٭ جاءنى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابى يرفعون أصواتهم بالإهلال 


# جاءنى رجلان فجلس أحدهما عند رأسي 

٭ جاءنى رسول الله َك يعودنى من وجع اشتد بی 
# جار الدار أحق بالدار 

* جار الدار أحق بالدار من غيره 

# جار الدار أحق بدار الجار 

# جار ركب إلى النبى 8# فشهدوا أنهم رأوا الهلال 
# جالسته في أكثر من مائة مرة فكان أصحابه 

# جامعتها؟ 

# جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم 

# جاهدوا الناس فى الله 

# جد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما 
# جد له فأوف له الذى له 

* جدب لنا هه السمر بعد العشاء 

# جرت السنة أنه يرثها 

# جزاك الله عن الإسلام خيرًا 

# جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس 
# جعت مرة جوعا شديدًا فخرجت لطلب العمل 
# جعل # الرقبى للذى أرقبها 

* جعل فل الرقبى للوارث 

# جعل 8# دية العامريين دية الحر المسلم 

* جعل 4 دية المعاهدين دية المسلم 

# جعل يله شهادة خزيمة بشهادة رجلين 

* جعل فك عتق جويرية بنت الحارث القرظية صداقها 
# جعل فل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعماثة 

# جعل فَنهْ فداء أهل بدر أن يعلموا أولاد الأنصار 
* جعل هله فى الحائض تصاب دينارًا 

* جعل فك فى الضبع يصيبه الحرم كبشا 

* جعل 6# للجدة السدس 
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* جعل 5 ميراث ابن الملاعنة لأمه 

# جعل فل وليمة صفية التمر والأقط والسمن 
* جعل فل يصلى وهو يلتفت إلى الشعب 

* جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه 

# جعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 

* جعل ذلك من قبيل اليسار 

* جعل عمر الدية الكاملة فى ثلاث سنين 

* جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدًا وطهورًا 
# جعلت قرة عينى فى الصلاة 

# جعلت لنا الأرض مسجدًا 

# جعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورًا 

* جعلت لى الأرض طهورًا ومسجدًا 

* جعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا 

* جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا 

* جعلت لى كل الأرض طيبة مسجدًا 

* جعلنى ف على أسارى قريظة 

# جفاف الأرض طهورها 

# جلبت أنا وخرمة العبدى برا من هجر 

* جلد 86 أربعين 

* جلد فلك أربعين 

* جلد وي فى الخمر أربعين 

* جلد وك فى الخمر بالجريد 

* جلد # فى الخمر بالجريد والنعال 

* جلد فيد فى الخمر ثمانين 

* جلد على الوليد بسوط له طرفان 

* جلد على الوليد ثمانين 

* جلد على عهده ‏ فى الخمر بنعلين 

# جلد عمرٌ الحد تامًا 

© جلد عمر الناكح والمنكح ورد نكاحها 

© جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا فى فرية ثمانين 
# جلد عمر وعثمان وابن عمر عبيدهم نصف الحد فى الخمر 


فهرس الأحاديث والآثار 


* جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله 

#» جلدنا ولائد من ولائد الإمارة سين 

* جلس فلك على المنبر فى أول يوم وضع 

# جلس 5 فافترش رجله اليسرى 

* جلس فل يومًا على المنبر فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبى أبى بن كعب 
* جلل 8# قبر سعد بثوبه 

* جمح موسى اكلا بأثره يقول ثوبى حجر 

# حمرة بين كتفيك تقلدتها 

# جمع 4# بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 
» جمع ابن عباس بين امرأة رجل وابتته من غيرها 
# جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه 

# جمع جبلة بين امرأة رجل وابنته من غيرها 

# جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة على وامرأة علي 
# جنبوا مساجدكم صبیانکم 

# جنبوا مساجدكم صبيانكم وخصوماتكم 

# جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 

# جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 

# جهادكن المج 

٭ جهر قل فى صلاة النوف بقراءته 

# جوز على للمسافرة الانتقال 

# جوف الليل الآخر فصل ما شئت 

# جوف الليل الآخرء ودبر الصلوات المكتوبات 
* جيء بأبى قحافة يوم الفتح إلى رسول الله ف 
# جيء بنا كأننا أفرخ 


حرف الحاء 


# حاضت صفية بنت حيى بعد ما أفاضت 

# حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

# حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن 
# حبب إلى من الدنيا ء النساء والطيب 
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* حبب إلى من الدنيا النساء 

# حبب إلى من دنياكم النساء 

* حبس 4# رجلاً فى تهمة 

* حبس 5 رجلا فى تهمة 

# حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان المغرب 

# حبك إياها أدخلك الجنة 

٭ حتى تضعى ما فى بطنك 

# حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية 

# حتيه ثم أقرصيه 

# حتيه» ثم اقرصيه بالماء ورشیه» وصلى فيه 

* حثى 8 فى قبر ثلاثا 

* حج فل ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين بدنه بيده 
* حج أبى معه فيك فى حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين 
* حج عن أبيك واعتمر 

* حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة 

* حججت معه وه فلم يصم ١‏ 
# حججنا مع رسول الله ويك حجة الوداع فرأيت أسامة ويلالا 
* حججنا معه وَل معنا النساء والصبيان 

* حجر 5 على معاذ ماله 

# حجوا تستخنوا 

* حجوا كما رأيتمونى أحج 

# حجى عله 

* حجى عنها 

# حد الساحر ضربة بالسيف 

# حد يعمل به فى الأرض خير لأهل الأرض 

# حد يقام فى الآأرض بحقه أزكى من مطر أربعين صباحًا 
# حدت جارية لها زنت 

* حذر هذا 

* حذف التسليم سنة 

* حرام قليله ما أسكر كثيره 

# حرام ما بين حرتيها وحماها 
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# حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة ۳۱ 
# حرق ## وأبو بكر وعمر متاع الغال ۳۱ 
# حرك بالقوم TooY‏ 
* حرم 4# ثمن الدم وثمن الكلب 110۸ 
* حرم في شجر المدينة 1 
* حرم فك كل ذى ناب من السباع كان 
* حرم 4# لحوم الحمر الأهلية o‏ 
* حرم 8# ما بين لابتى المدينة ۹4 
© حرم 8# نبيذ الجر ا 
٭ حرم 8# وطء السبايا حتى يصنعن ما فى بيوتهن 4۳ 
* حرم له وطء السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن فق 
٭ حرم 8# يوم خيبر کل ذى خلب من الطير 0۷1 
# حرم #ة يوم خخيبر لحوم الحمر الونسية 0۷ 
# حرم على النار أن تأكل مواضع السجود ۸4۹ 
# حرمت الخمر VY‏ 
* حرمت علينا حين حرمت وما نجد خر الأعناب كنض 
* حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها ۸1٤‏ 
٭ حضرت 5 أعطاها السدس Yo‏ 
* حضرت جنازة صبى وامرأة فقدم الصبى ما يلى القوم 1۳١‏ 
* حضرته 5# فأمر البائع أن يستحلف ذف 
# حضهم 4# على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة 10V‏ 
* حفظت عنه 8# ركعتين قبل الظهر ۸۹٦‏ 
* حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة ۸۰۹ 
# حق المسلم على المسلم حمس حار 
* حت الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة نكن 
٭ حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام 10 
# حكم على بنى قريظة 1۷ 
# حكمى على الواحد كحكمى على الجماعة ۷ 
# حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر ۲۱ 
* حلف فك لا يدخل على بعض أهله شهرًا 74۹0 
# حلق 4# رأسه فى ثوبه فأعطى عبد الله بن زيد منه ۹ 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 
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# حمل َه جنازة سعد بن معاذ ١17‏ 
# حملت السلاح فى يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم VT‏ 
# حملنا ذه على إبل من الصدقة 6 
* حملنى أهلى على الجفاء بعد ما علمت من السنة 11۸ 
* حمى 8# النقيع للخيل 4۰ 
# حول 6# إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ا 
# حيثما أدركت الصلاة فصل ٠‏ 110 
حرف الخاء 
# خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ل 
* خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعالهم ولا خفافهم 1۳ 
* خبيثة من الخبائث (القنفذ) : ovr‏ 
# ختن لله الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما يق 
# خذ ا لحب من الحب والشاة من الغنم 10۷° 
# خذ الذى لها عليك وخل سبيلها 3۸4 
# خذ جارية من السبى غيرها T0۸‏ 
# خذ جملك ودراهمك فهو لك ۰ ۲۱ 
# خذ كل شيء حتى عقاص رأسها AYY‏ 
# خذه إذا جاءك من هذا المال شيء 10۹۲ 
# خذه وأعط صاحب الحائط الآخر ۳۳۸ 
# خذها فإنما هى لك tof‏ 
# خذها فلعمرى من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق شرن 
# خذها من أغنيائهم وضعها فى فقرائهم ۱104 
# خذوا القرآن من أربعة Yo‏ 
# خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلاً AY‏ 
# خذوا عنى مناسككم ۰۳ 
# خذوا عنى مناسككم ۱14٤٤‏ 
# خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ 11۷ 
# خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا ”> 


# خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ° 
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* خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 

# خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم 

* خذى عليك ثيابك 

* خذى فرصة من مسك فتطهرى بها 

* خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف 

# خذيها واشترطى لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق 

* خرج 8# إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه 

© خرج فل بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى 

* خرج فل بين أسامة بن زيد والفضل بن عباس 

* خرج فك ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود 

# خرج 4# فى رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر 
* خرج 4# فى رمضان والناس صائم ومفطر 

* خرج فك متواضعا متبذلا متخشعا 

* خرج # معتمرًا فحال كفار قريش بينه وبين البيت 

# خرج 8# من المدينة فى بضع عشرة مائة من أصحابه 

* خرج فل من المدينة ومعه عشرة آلاف 

* خرج ف من عندى وهو قرير العين طيب النفس 

# خرج 5# وعليه قباء من ديباج مزرور 

* خرج 8# يوم الخميس فى غزوة تبوك 

* خرج #لك يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهما 
* خرج إل يومًا يستسقى فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة 


# خرج ابن عمر يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أنه 8# فعله 


* خرج إلينا ## وهو عاصب رأسه فى مرضه فصلى المغرب 


# خرج عبد الله بن بسر مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام 


* خرج علينا 45# وعيناه مملوءتان من الإثمد 
* خرج علينا ف وقد استنجى بالماء 

»* خرج عمر يستسقى فلم يزد على الاستغفار 
# خرج من النار 


* خرجت مع رسول الله فك زمن الحديبية فأحرم أصحابى ولم أحرم 


# خرجت معه #8 فشهدت معه بدرًا 
© خرجت معه وله فى عمرة رمضان فأفطر وصمت 


1٤ 
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* خرجت معه 8# لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا 

# خرجت من النار 

* خرجنا مع أبى بكر أمّره علينا بيه 

* خرجنا معه © إلى غزوة تبوك 

# خرجنا معه ف فمنا من آهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة 

# خرجنا معه يل فى جنازة رجل من الأنصار 

# خرجنا معه 4# فى حجة الوداع 

٭ خرجنا معه ف فی شهر رمضان فى حر شديد 

# خرجنا معه # لخمس بقين من ذى القعدة ولا نرى إلا الحج 
# خرجنا معه 8# من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين 

* خرجنا معه 8# ولانرى إلا أنه الحج 

# خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة 

# خسفت الشمس على عهده وه فبعث مناديًا الصلاة جامعة 
# خسفت الشمس فصلى 4# فقام قيامًا طويلاً نحوًا من سورة البقرة 
* خسفت الشمس فقام 8# فصلى 

# خسفت الشمس فى حياته #ك فخرج © إلى المسجد 

# خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة 

# خط لى فق دارًا بالمدينة 

* خطب 8# أن عيمًا أخبره 

# خطب 4 عائشة إلى أبى بكر 

# خطب #ة على درجة البيت أو الكعبة 

* خطب النعمان بالكوفة فقال: إن والدى بشير 

# خطبت إلى النبى 4# أمامة بنت عبد المطلب فأنكحنى من غير أن يتشهد 
* خطبنا وه ونحن بمنى ففتحت أسماغنا 

٭ خطبنا ل ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول 
# خففوا فى الخرص 

# خلط عليك الأمر 

# خلف 8 عثمان وأسامة بن زيد على رقية 

# خلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل 

# خلل أصابع قدميه ثلائا وقال رأيت رسول الله 28 

* خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله يوم القيامة 


۹۹ 
r 
14۸ 
YAY 
۱۹A 
١ 
AVY 
1Y 
۹۰ 
11۸ 
AA 
۱۴۷ 
رضن‎ 
كرون‎ 
15 
Yo 
A1۰ 
4*۸ 
114 
YY 
۳۰١ 
V€ 
VY 
۳۰۳ 
۸ 
100١ 
14 
TTVo 
۹1۰ 
۱۹۱ 
1۹۱ 
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# خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لفيق 
# خمس النصر بالرعب وجعل الأرض مسجدًا وطهورًا o‏ 
# خمس صلوات فى اليوم والليلة ۹۸ 
# حمس صلوات كتبهن الله على العباد ۸ 
# خس فواسق يقتلن فى الحل وال حرم 0۸1 
# حمس فى الرأس وخمس فى الجسد ٤‏ 
# خس كلهن فاسقة 14۲۳ 
# خمس لا جناح على من قتلهن فى الحرم والإحرام 9 
# حمس ليس هن كفارة AIT‏ 
# خمس من الدواب ليس على الحرم فى قتلهن جناح 4۲° 
# خمس من الفطرة الاستحداد ۱۳۲ 
* خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 1A‏ 
# خيار أهل الارض ألزمهم مهاجر إبراهيم ۱۷ 
# خياركم آحاسنکم قضاء A۸‏ 
٭# خياركم خياركم لنسائهم A۰۲‏ 
* خياركم فى الجاهلية خياركم فى الإسلام ۷1 
* خيارهم فى الحاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا 4٤‏ 
خير ف بريرة فاختارت نفسها ۰۸ 
# خير ف بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة 30> 
٭ خير 8 بريرة وكان زوجها عبدًا امنا 
* خير هه غلامًا بين أبيه وأمه 47o‏ 
# خير أكحالكم الإثمد › يجلو البصر › وينبت الشعر 10۹% 
# خير الخيل الأدهم الأفرح YoYo‏ 
# خير الدعاء دعاء يوم عرفة 14۹4۷ 
# خير الصحابة أربعة ۳۷۸ 
# خر الصداق أيسره ۹ 
# خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى 1۹۷ 
# خير القرون قرنى 00 
# خير الناس مؤمن بين كريمين TU‏ 
# خير أمتى القرن الذى بعثت فيه ۳4۰۷ 
# خير آمتى قرني» ثم الذين يلونهم ۳۹۰٦‏ 


٦ 


# خير ثيابكم البياض فالبسوها أحياءكم 

# خير صفوف الرجال أوها وشرها آخرها 
# خير صفوف النساء آخرها وشرها أوها 
# خير طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه 
# خير على عمارة الجذامى بين أمه وعميه 
# خير عمر غلامًا بين ابيه وامه 

# خير كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد 

# خير ما قلت آنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
# خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاث 

# خير مساجد النساء قعر بيوتهن 

# خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
# خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة 
# خبرالسرايا أربعمائة 

* خيركم خيركم لأهله 

* خخيرنا © فاخترناه 


حرف الدال 


# دباغ جلود الميتة طهورها 

# دباغه يزيل خبثه» أو نجسه» أو رجسه 

# دباغها ذكاتها 

* دخل فلك البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة 
# دخل فل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاث 

# دخل قله الكعبة ودخل معه بلال 

* دخل فلك بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 

# دخل فلك عام الفتح وعلى رأسه المغفر 

# دخل فلك على أم سلمة وهى متايمة من أبى سلمة 

# دخل فل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر 

* دخل ## مكة وعليه عمامة سوداء 

* دخل فلك مكة ولواؤه أييض 

# دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور 


AVA 


۹۳ 

۱۸1۸ 
لض‎ 
۳° 
oAo 

۳۸۱ 
¥01 
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# دخل أبو بكر على النبى يل بعد وفاته فوضع فمه بين عنينه 

* دخل أبو بكر وعمر على رسول الله 4 فوجداه حوله نساؤه واجما 
# دخل الحنة إن صدق 

* دخل الجنة وأبيه إن صدق 

* دخل الناس على رسول الله 8 أرسالاً يصلون عليه 

» دخل رجل المسجد وقد صلى 4# بأصحابه 

* دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله #ة يخطب على المنبر 
* دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله © يخطب 

# دخل علئةة وفى البيت قربة معلقة 

* دخل فى صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم 

# دخل قائف والنبى 5 شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان 
* دخل قل يوم فتح مكة وعليه عمامة 

# دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة 

* دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة 

# دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة 

* دخلت عليه الكعبة فرأى صورًا فدعا بدلو من ماء 

* دخلت عليه # وهو يسم غنمًا فى آذانها 

# دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة 

# درهم ربًا أشد من ست وثلاثين زنية 

* دع ما يريبك إلى ما لا يربيك 

# دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

# دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

* دعا © الله أن ينقل الحمى إلى الجحفة 

* دعا #ك بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين 

* دعا يلا بسوط 


* دعا # بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس 


* دعا 4# بلالاً فأقام الظهر فصلاها 

# دعا اليهودى النبى 6# إلى خبز شعير وإهالة سنخة 
* دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما 
* دعا بإناء فأکفاً منه على يديه فغسلهما ثلاثا 


۱A۸‏ المجلد الحادي عشر 


# دعا بماء فنضحه عليه» ولم يغسله ۳۰ 
# دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ۱۳ 
# دعا غلامًا منا حجمه» فأعطاه أجره YY‏ 
# دعاك أخوك وتكلف لك 2 
# دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم Aa‏ 
# دعها عنك فإنها من القرف التلف ۳44 
* دعها فإنى أدخلتهما طاهرتان ضف 
# دعهم يا عمر YoYo‏ 
٭ دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين كمض 
* دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية 10۰7 
* دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية 10۰1 
# دعهن يا ابن الخطاب فإن النفس مصابة ١‏ 10۰ 
# دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 1۰۰ 
# دعوة المظلوم مستجابة 10 
# دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ۹۰ 
* دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء ۲١‏ 
# دعوها فإنها ذميمة ۳44 
# دعى الصلاة أيام أقرائك 4۹٥‏ 
# دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر كرف 
# دفع خيبر أرضها YY‏ 
# دفن مع أبى رجل o۸‏ 
# دم الشاة البيضاء عند الله أزكى 11۳ 
# دم عفراء أحب إلى من دم سوداوين 1۲ 
# دية أصابع اليدين والرجلين سواء 33> 
# دية الونسان مس وعشرون جذعة 10 
# دية المجوسى ثماغائة درهم o0‏ 
# دية المرأة على النصف من دية الرجل فى الكل 00 
# دية المرأة نصف دية الرجل ۳00 
# دية المعاهد نصف دية الحر oY‏ 


# دين الله أحق أن يقضى AY‏ 
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مم2 0ل ااا ڪڪ 


حرف الذال 

# ذاك الذى عليك وإن تطوعت خير قبلناه منك 6 
# ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 584 
# ذبح كعب شاة لأذى كان أصابه ش 1447 
٭ ذججنا على عهد رسول الله فة فرسًا 00۸ 
* ذرفت عيناه 85 لما جعل ابنه إبراهیم فى حجره 10۰٦‏ 
# ذرونى ما تركتكم هه 
# ذكاته ذكاة أمه 5 YY‏ 
٭ ذكر 28 الكبائر : ۳۹۰۸ 
* ذكر أصحاب رسول الله يك يومًا عنده الدنيا ول 
# ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم ۸ 
# ذكر على القيام فى الجنائز حتى توضع ١6‏ 
* ذكر لرسول الله # أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة A^‏ 
* ذكرت شيئًا من تبر كان عندنا 3۲۱ 
# ذلك المذى وكل فحل يمذى ٤‏ 
# ذلك الواد الخفي 1 ينيف 
# ذلك بشيء يجدونه فى صدورهم فلا يصدنكم ۳44 
# ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان 1۰ 
# ذلك عرق وليست بال حيضة 8 
* ذلك كفل الشيطان ٠5م‏ 
* ذلك له سهم جمع 4045 
# ذلك هو الربا تلك المزابنة Yor‏ 
* ذلك يوم ولدت فيه V٤‏ 
# ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم tt0‏ 
* ذهب #8 إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة 110 
* ذهب الظمأ وابتلت العروق VY‏ 
# ذهب المفطرون اليوم بالأجر 3A‏ 


+ ذهب فرس لابن عمر فأخذه العدو نان 


حرف الراء 


# رأى 8# حمارًا موسوم الوجه فانكر ذلك 

* رأى فك رجلا صلى ركعتى الفجر حين آخذ المؤذن 
* رأى فك رجلاً قد شبك أصابعه فى الصلاة 

* رأى 4# رجلا لم يغسل عقبه 

* رأى 4# رجلا لم يغسل عقبه 

* رأى #ك رجلا نغاشيًا فخر ساجدًا 

* رأى فك رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين 
* رأى ف رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم 

* رأى 8# رجلا يسجد على كور العمامة 

* رأى فك رجلاً يسوق البدنة فقال اركبها 

* رأى 4# رجلاً يصلى خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل 
* رأى َه رجلا يصلى خلف الصف وحده 

* رأى 4# رجلاً يصلى فى ظهر قدمه لمعة 

* رأى 8# صبيًا قد حلق بعض رأسه 

#* رأى ٤#‏ على ثوبين معصفرين 

#* رأى 8# قومًا توضئوا ولم يمس أعقابهم الماء 

# رأى أنس على آم كلثوم بنت النبى #ه برد حلة سيراء 
* رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم 

*# رأى النبىئ 8# يسح رأسه حتى بلغ القذال 

#* رأى النبى 4# أتى كظامة قوم فتوضاً 

* رأى النبى ف توضأ ومسح على نعليه 

* رأى النبى 8# رفع يديه حين دخل فى الصلاة وكبر 
#* رأى النبى 8# فوضع يده اليمنى على اليسرى 

* رأى النبئ 8# مستقبل الشام مستدبر الكعبة 

* رأى النبى 8 مستلقيًا فى المسجد 

#* رأى النبىئ © يتوضاً 

# رأى النبى هه يرفع يديه مع التكبيرة 

#* رأى النبى # يصلى على حار 
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٭ رأى النبى 8# يصلى مما يلى باب بنى سهم 

٭ رای جبريل النبى فلك يأكل متکئًا فنهاه 

٭ رأى سفيان التمار قبره 4 مسنما 

٭ رأى عبد اله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركح 
* رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه 

* رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال 

* رأيت أنسًا يصلى على حار 

* رأيت أنسًا يصلى متربعًا على فراشه 

# رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة 

#٭ رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده 

٭ رأيت ابن عمر جالسًا على البلاط 

# رأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه 

* رأيت الطيب فى مفرقه 

* رأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضئوا من عند آخرهم 
# رأيت الملائكة تغسلهما 

* رایت بلالاً يؤذن يتبع بفيه يميل رأسه ييا وشمالاً 

* رأيت رايته © صفراء 

* رأيت رجلاً ببخارى على بغلة بيضاء 

* رأيت سعد بن أبى وقاص فى جنازة عبد الرحمن بن عوف 
* رأيت شابًا وشابة فلم آمن عليهما 

٭# رأيت شعره فلك عند أنس بن مالك محضويبًا 

* رأيت شعره 8# خحضوبا 

# رأيت عليًا توضأ فغسل كفيه | 

* رأيت عليًا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه 
* رأيت عند أنس قدح النبى ف فيه ضبة فضة 

* رأيت قبره 48 شبرًا أو نحو شبر 

* رأيت قبره 8# فى إمارة عمر بن عبد العزيز فرأيته مرتفعًا 
* رأيت كنيفه ين مستقبل القبلة 

* رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها 

* رأيته ويك إذا افتتح الصلاة رفع يديه 

* رأيته 8# إذا توضأ خلل أصابع رجليه 


١0‏ المجلد الحادي عشر 
# رأيته 8# إذا توضأ دلك أصابع رجليه ۱۷۸ 
# رأيته 6# إذا توضأ مسح وجهه 43Î‏ 
# رأيته 8# إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذى بالركن AA“‏ 
# رأيته 6# أذن فى أذن الحسين 114۷ 
# رأيته 4# أول ما جاءه شيء بدأ با حررین ۳۹۱ 
* رأيته 8# بال ثم توضأ يفف 
* رأيته 8# بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر oV‏ 
# رأيته 8 توضأ فاستوكف ]1 
* رأيته 8# توضأ فمسح برأسه 7١‏ 
# رأيته © توضأ نحو وضوثى هذا 11۹ 
# رآیته يه توضأ نحو وضوئی هذا ۱۷۲ 
# رأيته 45# توضأ ومسح على الخفین ۰۷ 
# رأيته 8# حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة oo‏ 
# رأيته فك خرج فى حلة حمراء oY‏ 
# رأيته وك سمع زمارة راع فصنع ot‏ 
# رأيته 8 صلى الضحى ست ركعات ۹0۸ 
# رأيته يك صلى الظهر حين تزول الشمس فى 
# رأيته 8# صلى فسلم مرة واحدة 6م 
# رأيته 85# على المنبر وعليه عمامة سوداء o۸0‏ 
* رأيته يك على حاجته مستقبل الشام 4 
#* رأيته 4# على راحلته يوم النحر 1۹ 
* رأيته 8# فى يوم مطير وهو يتقى الطين Ye‏ 
# رأيته يلك قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول فى سجوده 110 
# رأيته 6# كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه 1Y‏ 
# رأيته 8# ما لا أحصى يتسوك ۱۲۹ 
# رأيته 8 وعليه بردان أخضران 0۷۱ 
٭ رأيته كه وفى صدره أزيز كأزيز المرجل ATY‏ 
* رأيته 8# وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا فرفع السبابة 1۹ 
# رأيته 4# وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه 1 
# رأيته 4# يأكل لحم الدجاج 004" 
# رأيته 6# يتوضاً وعليه عمامة ۱14 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۷۳ 
# رأيته 8# يتوضأ ويمسح على رجليه 11۰ 
# رأيته 6# يحتز من كتف شاة ۷۲ 
# رأيته 8# يحتز من كتف شاة 101 
# رأيته © يخطب الناس على ناقة العضباء يوم الأضحى بمنى ۳۰۱ 
# رأيته 8# بخطب على ناقتة العضباء aa‏ 
# رأيته 8# يدعو هكذاء ووضع يديه على ركبتيه يلف 
# رأيته لَه يسترنى بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون يخكض 
٭ رأيته َه يستلم الحجر ويقبله 140۳ 
* رأيته # يسجد على الأرض واضعًا جبهته وأنفه فى سجوده VoV‏ 
# رأيته 8 يسجد فى الماء والطين 10 
* رأيته # يصب الماء على رأسه من الخر وهو صائم 6 
# رأيته 6# يصبغ بالصغرة لاه 
* رأيته َك يصبغ بالصفرة o٤‏ 
# رأيته 6# يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه ١‏ 
# رأيته © يصلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن ۹0۸ 
* رأيته # يصلى على حصير ويسجد عليه 1۰۸4 
# رأيته © يصلى على حار 0 
# رأيته # يصلى فإذا كان فى وتر من صلاته 74 
# رأيته يه يصلى فسجدء ثم قعد VY‏ 
* رآیته يك يصلى فى ثوب واحد متوشحا به o‏ 
# رأيته 2# يصلى متربعًا AY‏ 
* رأيته ‏ يصلى من الليل قف 
# رأيته # يصلى وهو على راحلته النوافل فى كل جهة 335 
* رأيته 8# يطوف بالبيت ويستلم ا حجر 00 
# رأيته 6# يعقد التسبيح AYo‏ 
* رأيته 8# يقرأ فيها بطولى الطوليين (المص) ا 
* رأيته #ك يكبر فى كل رفع وخفض وقيام وقعود 255 
* رأيته 6# يمسح على الموقين والخمار ۳۰ 
* رأبته يا يمسح على خفيه ۲۰١‏ 
# رأيته 4 يمسح على ظاهر خفيه ۳۹ 
# رأيته 6# يمسح على ظهور الخفين 4 
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# رأيته وك يمسح على عمامته ۳ 
* رأيته و ينفتل عن يمينه وعن يساره ۸۲۱ 
# راح 8# إلى الموقف بعرفة فخب الناس الخطبة الأولى 1۹4۹ 
* راهن # على فرس يقال له سبحة 0 
* رأيتهم محتبين والإمام يخطب 31۸ 
* رآيناه 8# يخطب بين أوسط أيام التشريق € 
* رب أعط نفسى تقواهاء زكها أنت خير من زكاها 74% 
* رب اغفر لى رب اغفر لى VY‏ 
* رب قنى عذابك يوم تبعث عبادك A۱۳‏ 
# رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وماعليها YY‏ 
# رباط يوم فى سبيل الله خير من آلف يوم 4 
# زباط يوم وليلة خير من صيام شهر FY‏ 
# رما رأيته 8# يوتر وقد قام الناس الصلاة 4۳ 
* ربما فركته من ثوب رسول الله # بأصابعى بف 
#* رما قرأ في القرآن فيمر فيسجد بنا حتى ازدحمنا 1۰۰ 
# ربا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 1۹74 
# ربنا ولك الحمد V٤‏ 
# رجب شهر الله 17۰ 
# رجب من شهور الحرم 1° 
# رجعنا فى الحجة مع النبى فل وبعضنا يقول حيس 
* رجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالا يا 
#* رجل آتاه الله مالا وعلمًا فهو يعمل بعلمه 1V‏ 
* رجم 4# رجلاً من أسلم AV‏ 
* رجم في ماعز بن مالك Ao‏ 
# رجم 6# ماعز والغامدية بعد الرابعة 4€ 
* رجم کا ورجمنا بعده ‘Ao‏ 
* رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا ۰۰ 
* رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ ۹4۷ 
# رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ۱0۹ 
# رحم الله موسىء فقد أوذى ۳۴۳۸۱ 


* رحمك الله إن كنت لأواهًا تلاءً للقرآن ۸۱ 


فهرس الأ حاديث والآثار ۷0 
# رخص 4# أن يبتاعوا العرايا خرصها من التمر 100 
* رخص ## فى أكل شاة ذبحوها بمروة UY‏ 
* رخص 4 فى أكل ناقة ماتت Yo‏ 
* رخص 8 فى الجر غير المزفت VV‏ 
* رخص 6# فى الحجامة EY‏ 
©* رخص هة فى الرقية من العين Ak‏ 
* رخص 8# فى العرايا أن يشترى خرصها 0 
* رخص اة فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا YYo0‏ 
* رخص فك فى بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا 00 
* رخص اه فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خسة أوسق YY00‏ 
* رخص ا فى بيع العرية النخلة والنخلتين YYor‏ 
* رخص # فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر 00 
* رخص هة فى زيارة القبور رفك 
# رخص فلك لرعاء الإبل فى البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر 0 
* رخص 8# لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة كانت بهما 00۸ 
* رخص 5# للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب ۲۸٦‏ 
* رخص 8# للحائض أن تصدر قبل أن تطوف بالبيت اا 
* رخص 5 للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى ۳۸ 
* رخص فنك للمتمتع إذا لم جد الهدى 2700 
* رخص 4# للمرأة أن تحد على أبيها سبعة أيام 14۹۲۸ 
# رخص 8# للنساء فى التصفيق وللرجال فى التسبيح AV‏ 
* رخص #5 للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ۳٦‏ 
* رخص عمر للمتوفى عنها أن تأتى أهلها بياض يومها 4ro‏ 
* رخص فل لنا فى العصا والسوط t0٠‏ 
* رخص 5 لنا فى متعة النساء عام أوطاس ۲۸۱ 
* رخص 5ة لنا اللهو عند العرس 17۱ 
* رد 8 أبا جندل إلى أبيه عم 
* رد 8# ابتته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع 711١‏ 
* رد 8# ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع 4 
# رد 8 ابنته على أبى العاص بمهر جديد 1٦‏ 
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# رد 5ة على عثمان بن مظعون التبتل Y1‏ 
# رد ه8 لابن عمر غلامًا أبق إلى أرض العدو رسن 
# رده (الغلام) 140 
* ردها ورد معها مثل أو مثلى لبنها قمحا Yo‏ 
* رش 6# على قبر ابنه إبراهيم ۷1 
# رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل على > 
# رفع ## يديه حتى يکونا حذو منكبيه ثم يكبر 2 
# رفع القلم عن ثلاثة ال 
# رفع القلم عن ثلاثة ككل 
# رفع القلم عن ثلاثة ا ۱۷ 
# رفع اليدين من زينة الصلاة 2 
# رفع عن أمتى الخطأ والنسيان مم 
# رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 6ىظظ»> 
# رفع قبره في من الأرض شبرًا a‏ 
# رفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: هذا حج؟ ۱۸۰0 
# ركب هة فرسًا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة 110 
* ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من الفسطاط فى رمضان لحك 
# ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 1۲۹ 
# ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ۰4 
# ركعتين بعد الصلاة TTAY‏ 
# ركعتين ركعتين (صلاة المسافر) 31۷۲ 
# رمقته 8# شهرًا فكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ۹۰٩‏ 
* رمل يلك فى حجته وفى عمرة كلها ش 1۹۸ 
* رمى 6 الجمار حين زالت الشمس °۳ 
# رمى 45 الجمرة يوم النحر ضحى 1۰٩۸‏ 
# رمى # يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال ۸ 
# رمى رجل جججر فأصاب أمة 1o1‏ 
# رمى رجل بسهم فى صدره فمات فأدرج فی ثيابه ۱۴۸۱ 
* رمى رجل رجلا بحجر فی رأسه فى زمن عمر فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره e5)‏ 
* رهن 5 درعا 4۷ 
٭ رهن هه درعًا عند يهودى 41٦‏ 


# رواح الجمعة واجب على كل عتلم 11۸١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


حرف الزاى 


# زادك الله حرصا ولا تعد 

# زادك الله حرصا ولا تعد 

# زادك الله حرصا ولا تعد 

* زار 4# عباسًا فى بادية لنا ولنا كليبة وحمارة 
٭ زارنا 8 فى منزلنا 

* زجر 8# أن تصل المرأة برأسها شيئًا 

# زجر 8ك أن يقبر الرجل ليلا 

* زجر وي عن الشرب قائما 

* زحم رجل يوم الجمعة فمات فوداه على 
# زكاة الأرض يبسها 

# زمزم مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقيم 
* زملوهم فى ثيابهم 

* زن وأرجح 2 . 

# زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا 
# زنى شعر الحسين وتصدقى بوزنه فضة 
# زوج فل امرأة على سورة من القرآن 

* زوج 4# رجلا امرأة ولم يفرض للا مهرًا 
٭ زوج النجاشى آم حبيبة بنت أبى سفيان 
* زوج خنساء بنت خذام أبوها وهی ثيب فكرهت ذلك 
# زوجتكها ا معك من القرآن 

* زوجتكها با معك من القرآن 

* زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهن 
* زينوا أعيادكم بالتكبير 


حرف السين 


# ستل 4# عما يعدل الجهاد فقال لا أجده 
* سئل © عن الخمرء أتتخذ خلاً ؟ قال: لا 


1Y 


اعرف 


114 
111۰ 
AA 

۲١ 

VY 
١4١ 
7T1 
۳*۱ 
۲١ 

Y °0۸ 
۱۳۹٩ 
0۸۱ 

TAA 
1۹4 
7۳1 
YY 
A46 
Yo 
YY 
20 
10 
۷٦ 


YAo 
1۰ 
Y1 
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# سئل فلك عن الخمرء يتخذ خلاً ؟ فقال: لا 

# سئل 8# عن الرجل يغتسل من الجنابة 

* سئل قن عن المباشرة للصائم 

# سئل فت عن المسح على الخفين 

* سئل ف عن المنى 

# سئل # عن الوضوء من لحم الإبل 

٭ سئل ف عن رجل سها فى صلاته فلم يدر كم صلی 
* سئل 8# عن شاة قطع ذنبها يضح بها 

# سئل ابن عباس عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض 
# سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض 88 

# سئل ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة 
# سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت 

# سثل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله 88 

* سئل علي عن السبع المثانى فقال الحمد لله رب العالمين 
# سئلت عائشة عن رجلين من أصحابه 4# أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة 
# سابق #ك بين الخيل 

* ساعة الجمعة هى ما بين أن يجلس الإمام 

# ساعتان تفتح هما أبواب السماء 

# سافرنا معه 8# فكنا ناكل لحوم الخيل 

# سافرنا معه يله فيصوم الصائم ويفطر المفطر 

# سافروا تصحوا 

* ساقى القوم آخرهم شربًا 

# سال العباس النبى 8# فى تعجيل صدقته قبل أن تحل 
# سأل سيرين أنس بن مالك المكاتبة 

# سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص 

# سألت الله عن ميراث العمة 

# سألت امرأة من الأنصار النبى 4# عن غسلها 
# سألت أنسًا أكان يق يصلى فى نعليه 

# سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور 

# سألت سعد بن أبى وقاص عن المتعة فى الحج 

# سألت عائشة على المسح على الخفين 


فهرس الأحاديث والآثار 


* سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا 


* سألته ول عن مؤاكلة الحائض 

# سألنا النبى # عن المشى خلف الجنازة 

# سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك 

* ساومنا 6# سراويل فبعناه وثم رجل يزن بالأجرة 
# سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

# سبحان الله إن المؤمن لا ينجس 

* سبحان الله بتسما جزتها 

* سبحان الله تطهرى بها 

# سبحان الملك القدوس 

# سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 

# سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء 

# سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

* سبحان ربى العظيم 

* سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك 

* سبحانك اللهم ربنا ومحمدك اللهم اغفر لى 

# سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
* سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 

# سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك 

* سبع أرضين فى كل أرض نبی كنبيكم 

* سبق ويك بالخيل وراهن 

* سبق 8# بين الخيل وأعطى السابق 

# سبق 8ة بين الخيل وفضل القرح 

* سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها 

# سبق الكتاب الخنفين 

# سبق درهم مائة ألف درهم 

# سبق درهم مائة ألف درهم 

* سبقتما یتامی بدر 

* سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

# ستصال حون الروم صلحًا 

# ستفتح عليكم الأمصارء وستكونون جنودًا مجندة 


1۸۰٩ 


# ستكون بعدى فتنة واختلاف YEA‏ 
# ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها ۸۱ 
# ستكون هجرة بعد هجرة ١‏ 
* سجد فل بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ۰۰۱ 
* سجد 4# بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس 11۰ 
# سجد 8# فوقعت ركبتاه إلى الأرض نف 
# سجد 8# فى الركعة الأول من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ «تنزيل» السجدة 1۰۷ 
# سجد يل فى سورة النجم وسجدنا معه 11۰ 
* سجد 8 فی ص 16 
# سجد 8# فى صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ (ا) تنزيل) السجدة 1۹۷ 
# سجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة 1۸ 
# سجد على حين وجد ذا الثدية فى الخوارج 311۸ 
# سجد كعب بن مالك فى عهد النبى 8# لما بشر بتوبة الله عليه 1۸ 
* سجد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره e‏ 
٭ سجدت بها خلف أبى القاسم 8# ۱۰ 
# سجدنا معه 8# فى (إذا السماء انشقت» و(اقر! باسم ربك) 1۰۲ 
# سجدنا معه وله فى «إذا السماء انشقت» و«اقرأ باسم ربك» 444 
# سجدها داود الي توبة ونسجدها شكرًا م6٠‏ 
# سجع مثل سجع الأعراب 0۸ 
* سجى هن ببرد حبرة حين توفى فين 
# سجر يك حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشىء 4۲ 
# سدل 8 ناصيته ّ of‏ 
# سدلت عائشة قناعها وهى محرمة oY‏ 
* سرقت قطيفة من بيت رسول الله #8 (المخزومية) ۱۸ 
* سقط 8# عن فرس فجحش شقه الأيمن 11۰4 
# سقى الماء (أى الصدقة أفضل) ۱4۰ 
# سقيته #ه من زمزم فشرب وهو قائم ٠‏ ۲ 
# سكاتها إذنها 10٦‏ 
# سل #8 سعد بن معاذ سلا 16۷ 
# سل #ھ من قبل رأسه سلا EV‏ 

يضف 


# سل علا فإنه أعلم بهذا منى 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۸۱ 


* سل هذه /ا6 ١‏ 
# سلم يه تسليمة واحدة . 6م 
# سلم قيه تسليمة واحدة تلقاء وجهه 6م 
* سلم المهاجر بن قنفذ على النبى #لك وهو يتوضأ فلم يرد عليه هم 
# سلوا الله العفو فى الدنيا والآخرة 0۱۱ 
* سمع الله لمن حمده 00 Yo‏ 
# سمع الله لمن حمده A:‏ 
# سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد YY‏ 
# سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد 710 
#٭ سمعته © ينهى عن قتل الجنان 04۲ 
# سمعته 8# ينهى النساء فى الإحرام عن القفازين والنقاب 3۸۷۹ 
* سمعت خطبة النبى 8# بمنى يوم النحر ۰۲ 
# سمعت خطبة النبى که بمنى يوم النحر ۷ 
# سمعت رسول الله 4# ينهى عن النامصة والواشرة 1⁄14 
# سمعته 8# يجهر ببسم الله الر حن الرحيم 1۸۹ 
* سمعته هه يقرأ بطولى الطوليين 71۸ 
# سمعته ويك يقرأ بهما فى الجمعة (الجمعة والمنافقون) ١4‏ 
* سمعته ف يقرأ فى المغرب بالطور 714 
# سمعته 8# يقرأ فيها بطولى الطوليين ۷ 
* سمعته هة ينهى عن الركعتين بعد العصر Ato‏ 
# سمعتها من رسول الله 88 557 
# سمل ## أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة ۳1۷۱ 
* سموا عليه أنتم وكلوا 110 
# سمى النبى و الحرب خدعة تيفسض 
# سنة أبيكم إبراهيم 14۳ 
# سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب ۳1 
# سنوا بهم سنة أهل الكتاب or‏ 
# سنوا بهم سنة أهل الكتاب ۳04 
# سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل 144 
# سووا بين أولادكم فى العطية 4V4‏ 


# سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تام الصلاة 3۳1 
سووا صفو تسو من نمام 


1۸۲ المجلد الحادي عشر 


# سووا صفوفكم وحاذوا بین مناكبكم 11۳٤‏ 
* سيأتى على الناس زمان يتباهون فى المساجد 1 
# سيأتيكم ركب مبغضون 1r‏ 
# سيأتيكم ركب مبغضون 10۷1 
# سيتصدقون ويجاهدون 1° 
# سيخرج قوم فى آخر الزمان حداث الأسنان نض 
* سيد إدام أهل الدنيا والآخر اللحم ۳⁄۹1 
# سيد إدامكم الملح ۴۸۹4 
# سيد الأيام يوم الجمعة 11۰ 
# سيروا باسم الله وفى سبيل الله 1٤‏ 
* سيكون أمراء فتعرفون وتنكرون 1A۲‏ 
* سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ٤‏ 
#٭ سيكون عليكم أمراء يأمرونكم با لا تعرفون 1A۷‏ 
# سيكون فى آخر الزمان قوم يجلسون فى المساجد حلقا حلقا 10 
# سيلى أموركم من بعدى رجال يعرفونكم ما تنكرون 1۸۷ 
حرف الشين 
# شاتك شاة لحم 1۰ 
# شأنك إذن TAA‏ 
* شاهداك أو يمينه ۸۹۷ 
# شاهداك أو يمينه ۸4۹ 
* شاهداك أو يمينه ۳41٤‏ 
* شاهداك أو يمينه 4o‏ 
* شاور 4# حين بلغه إقبال أبى سفيان Yo‏ 
* شبك قل أصابعه , ١6م‏ 
* شجر الجنة نضد من أصلها إلى فرعها oV‏ 
# شدة الحر من فيح جهنم GV‏ 
* شر الطعام طعام الوليمة ' 4 
# شر الطعام طعام الوليمة يدعى لما الأغنياء 210 


# شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها Ve‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۱A۳‏ 


# شر المكاسب ثمن الكلب لضف 
# شر صفوف النساء أوها 104 
* شرار أئمتكم الذين تبغضونهم 1A‏ 
* شراك من نار ۳47 
* شرب که قائمًا من زمزم VY‏ 
* شرب 4# لبئًا فمضمض ۳۱ 
* شرب فل من فى قربة معلقة قائمًا 4 
# شرب نفر من أهل الشام الخمر وتأولوا الآية 11 
# شرقوا أو غربوا 2 
* شرقوا أو غربوا  ٠‏ ۸8 
* شرك هه فى حجته بين المسلمين فى البقرة عن سبعة 2 
* شعبان لتعظيم رمضان 11¥ 
# شعبان لتعظيم رمضان (أى الصوم أفضل بعد رمضان؟) 171۰ 
* شغل 8# عن الركعتين قبل العصرء فصلاهما بعد العصر 41 
* شغل # عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا فى المسجد 10 
* شغل المشركون النبى 8# يوم الخندق عن أربع صلوات 01۷ 
# شغل المشركون النبى 8# عن أربع صلوات يوم الخندق E0‏ 
# شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ۳ 
# شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر يضف 
* شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ۷ 
# شققه خرًا بين الفواطم 77 
* شقى من ذكرت عنده فلم يصل على ۷A٤‏ 
# شکوا فى صوم النبى َك يوم عرفة ۰۸ 
* شكونا إليه كه حر الرمضاء فى جباهنا وأكفنا فلم يشكنا 1 ¥0۸ 
* شكونا إليه يك حر الرمضاء فى جباهنا ش يفف 
# شكى إلى النبى 8# الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة ۳ 
# شنها على البطحاء ۰ ۳۹۷۱ 
* شهد أبو بكرة النبى © أتاه بشير يبشره بظفر جند ,م 
# شهد رجل عند على على رؤية الملال 6 
# شهدت الجمعة مع أبى بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ضفل 


# شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه 1١‏ 


يل 


المجلد الحادي عشر 


* شهدت بنته 8ه تدفن وهو جالس على القبر 
* شهدت على نفسك أربع 
# شهدت معه ‏ صلاة النوف فصفنا صفين خلفه 


* شهدته #ك أكثر من مائة مرة فى المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر 


# شهر الله الحرم 
* شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا 
| # شيطان يتبع شيطانة 


حرف الصاد 


* صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله 

# صاد أرنيين فذبحهما بمروتين 

* صارت صفية لدحية الكلبى ثم صارت لرسول الله 4 
* صارع ركانة النبى 8# فصرعه النبى 85 

* صالح فل أهل نجران على ألفى حلة 

٭ صام 8# فی رمضان وهو مسافر 

# صام وأمر الناس بصيامه 

# صبيت الماء على النبى 4# فى السفر 

# صبغت للنبى ول بردة سوداء فلبسها 

# صحبت ابن عمر فى السفر والحضر فما رأيته اضطجع 
# صحة يا آم يوسف 

# صدق أنا صبيت له وضوءه 

# صدق سلمان 

* صدق» فأعطه إياه 

# صدقة الفطر صاع من بر أو قمح 

# صدقة الفطر مدان من قمح 

# صدقت المسلم أخو المسلم 

* صدقة تصدق الله بها عليكم 

* صدقة تصدق الله بها عليكم 

* صدقوا قد طاف 6# بين الصفا والمروة على بعير 
# صديد أهل النار ش 
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# صرخ صارخ لعلى يوم الجمل لا يقتلن مدبر 

# صرع ابن حزابة المخزومى ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج 
# صفت طائفة معه يه وطائفة وجاه العدو 

# صل الصلاة لوقتها 

# صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور 

# صل صلاة الصبح ثم أقصر 

* صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم 

# صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء 

* صل فى هذا الوادى المبارك 

# صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق 

* صل فيها قائمًا إلا أن تخاف الغرق 

* صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا 

# صل معنا هذين الوقتين 

# صل ها هنا 

# صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 

# صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال 

# صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى 

# صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 

# صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم 

# صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
# صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة 
# صلاة الخوف ركعة على أى وجه كان 

# صلاة الرجل فى الجمع تفضل على صلاته وحده خمسًا وعشرين درجة 
# صلاة الرجل فى الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة 

# صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه بضعًا وعشرين 
© صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه حًا وعشرين 
# صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 

* صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 

# صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان 

# صلاة الصبح ركعتان 

# صلاة الليل مثنى مثنى 
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كما 


# صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر 
* صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 

* صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى 

# صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها 
* صلاة النهار مثنى مثنى 

# صلاة الوسطى صلاة العصر 

# صلاة فى المسجد الأقصى بخمسين الف 

# صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 

*# صلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
# صلاة فى مسجد خير من ألف صلاة 

* صلاة فى مسجدى هذا أفضل من أربع صلوات 
٭# صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 


» صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 


* صلاة فيه أفضل من ألف صلاة 

* صلاها 4# فى جع بأذانين وإقامتين 

# صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم مع القوم نافلة 
* صلوا خلف كل بر وفاجر 

# صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 


# صلوا صلاة كذا فى حين كذا وصلاة كذا فى حين كذا 


» صلوا على أطفالكم 

* صلوا على صاحبكم 

* صلوا على صاحبكم 

* صلوا على صاحبكم 

* صلوا فى رحالكم فى الليلة الباردة 
* صلوا فى مرابض الغنم 

* صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى أعطان الإبل 
* صلوا فى نعالكم 

* صلوا قبل المغرب ركعتين 

© صلوا كما رايتمونى أصلى 

٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 

٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 
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٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 

٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 

٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 

٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 

© صلوا كما رأيتمونى أصلى 

٭ صلوا كما رأيتمونى أصلى 

* صلوا وراء من قال لا إله إلا الله 

* صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل 

* صلى فل إحدى صلاتى العشى فصلى ركعتين ثم سلم 
# صلى َل الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين 

* صلى 8# الضحى فى بيته 

* صلى فلك الظهر بذى الحليفة ثم دعا ناقته فأشعرها 
* صلى 5ك الظهر بمنى 

* صلى 5 الظهر ثم ركب راحلته 

* صلى 5 الظهر خسًا 

# صلى فيك الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء 
* صلى 8 الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى 
* ضلى 8# الظهروالعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالحصب 
* صلى وَل العشاء الآخرة ثم صلى أربع ركعات 

* صلى 5 العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات 
* صلى 6# العصر فأسرع ثم دخل البيت 

* صلى فة العيد فى المسجد 

* صلى 4# العيدين ركعتين لا يقرأ فيها إلا بام الكتاب 
* صلى وَل المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا 

© ضلى فل بأصحابه الظهر فدخل رجل 

* صلى 5 بذى قرد فصف الناس خلفه صفين 

* صلى 5 بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين 

* صلى !ل بمكة يوم فتحها ثمان ركعات 

© صلی 8 بمنى مس صلوات 

# صلى فنك به وبأمه أو خالته 

# صلى 85 بهم العصر ثلائا فدخل على بعض نسائه 
© صلی 4# بهم ثمان ركعات ثم أوتر 


1A۸ 


* صلی 8# بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم 
* صلى 6 بين العمودين اليمانيين 

* صلی 5 خلف أبى بكر 

* صلی 5 ركعتين بين الساريتين 

* صلى هن ركعتين ثم صلى الغداة 

* صلی 8 ركعتين مثل صلاتكم هذه (الخسوف) 
٭ صلی 8 ست ركعات باربع سجدات 

* صلی 8# ست ركعات وأربع سجدات 

* صلى ول صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة 
* صلى هله صلاة الخوف مرتين 

# صلى فل صلاة الصبح مرة بغلس 

# صلى فنك صلاة الكسوف فقام فأطال القيام 

# صلى 5 على بساط 

٭ صلی 4# على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه 
* صلى 8ل على عثمان بن مظعون وكبر أربعًا 

# صلى 5 على قبر البراء 

* صلی 8# على قبر بعد شهر 

# صلى ب على قتلى أحد 

* صلى 8# على قتلى أحد عشرة عشرة 

* صلی 48 على ميت بعد ثلاث 

* صلی 8# فسلم فى ثلاث ركعات 

٭ صلى 8# فقام فى الركعتين فسبحوا به 

* صلى ول فى المسجد فصلى بصلاته ناس 

# صلی 8# فى بيته وهو شالم فصلى جالسًا وصلى وراءه قوم قيامًا 
* صلی 8# فى ثوب واحد متوشحا به 

* صلى 5 فى ثوب واحد يتقى بفضوله حر الأرض 
* صلی ٤#‏ فى رمضان فجئت فقمت إلى جنبه 

* صلی #4 فى فضاء لبس بين يديه شيء 

* صلی ف فى قباء ديباج ثم نزعه 

* صلی لَه فی كسوف القمر ثمانى ركعات 

* صلی ٤#‏ فی كسوف فقرأ ثم ركع 

* صلی فل فى كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع 


فهرس الأحاديث والآثار ۸۹ 
* صلى 5# فی مرضه الذى مات فيه قاعدًا 11۲ 
* صلی 5# فی مرضه خلف أبى بكر قاعدا 11۰۱ 
* صلی 5 فى نعليه دف 
* صلى فك قبل المغرب ركعتين 6١‏ 
# صلى 8# وعليه حلة حمراء كأنى أنظر إلى بريق ساقيه ۰۱ 
# صلى ابن الزبير المغرب فسلم فى ركعتين ١‏ 
# صلى ابن عباس على طنفسة 11 
* صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام» ارحل لنا 47 
* صلی ابن عمر على زيد بن عمر وأمه 4۲ 
# صلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام 1١1/‏ 
# صلى أبو هريرة معه 8# فى المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين 111۷ 
* صلى المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ١4‏ 
* صلى بنا 4# الظهر وأبو بكر خلفه نقذ 
* صلى بنا © العصر فأتاه رجل من بنى سلمة EY‏ 
* صلى بنا 6# صلاة ا لخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم 110 
* صلى بنا 8# فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
#* صلی بنا © فی كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صونًا Yo‏ 
# صلى بنا #ك يوم النحر بالمدينة 11۲٦‏ 
# صلى بنا 6# يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا 11۲١‏ 
# صلی بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير ضف 
# صلى بهم 6# الكسوف فقرأ بسورة من الطول YY‏ 
# صلى جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدرى وأبو هريرة قيامًا جماعة فى سفينة 110۷ 
# صلى حذيفة على جنازة فكبر حمسا 1١‏ 
# صلى صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة ۹۹۲ 
# صلى على أبى بكر فى المسجد 64 
* صلی عل ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه 311 
# صلى على عمر فى المسجد 3 
# صلى عمر بالناس وهو جنب ولم يعلم فأعاد ولم يعيدوا 1۱۰۸ 
*# صلى فى الحجر إذا أردت دخول البيت 1۹14 
* صلى لنا ويك صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء ۸۱٦‏ 
# صلى لنا 8# ليلة صلاة العشاء وهى التى يدعو الناس العتمة 4 


۱4۰ المجلد الحادي عشر 
# صلى معاوية بالناس صلاة جهر فيها بالقراءة فلم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) 1۸۹ 
* صلى معه 8# فبصق تحت قدمه اليسرى AY‏ 
* صلى معه 8# فكان لا يتم التكبير ۷۲۹ 
* صليت آنا واليتيم فى بيتنا خلف النبى 8 00760 
* صليت خلف عمر سبعين صلاة فلم يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
* صليت خلفه و فلما قعد وتشهد VY‏ 
# صليت خلفه 4# وأبى بكر وعمر فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
* صليت خلفه 4# وابى بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون 4۹ 
* صليت خلفه و وخلف أبى بكر وعمر وعثمان 1۸۹ 
* صليت خلفه © وخلف أبى بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون 1۸۹ 
* صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ: «إذا السماء انشقت» فسجد فيها ۰۰ 
* صليت معه 6# الظهر بالمدينة أربعًا وصليت معه العصر بذى الحليفة ركعتين 31160 
* صليت معه 5 العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة 3۸٦‏ 
* صليت معه َة المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلى ۹۱ 
* صليت معه وي ذات ليلة فافتتح البقرة الا 
* صليت معه 5 ذات ليلة فقمت عن يساره نفك 
* صليت معه 8 صلاة الخوف عام غزوة نجد 111 
* صليت معه 8# فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره 1A۰‏ 
* صليت معه # وأبى بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح YY‏ 
* صليت معه ييه وأبى بكر وعمر وعثمان 1۸4 
# صليت معه 4# وعائشة معنا تصلى خلفنا 3111 
* صليت وراء أبى هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
* صليت وراءه َة على امرأة ماتت فى نفاسها ۳٤‏ 
* صليت وراءه 8# فكان ساعة يسلم يقوم ‏ ` 41 
# صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين 314۲ 
* صم شهر الصير وثلاثة أيام بعده 27١‏ 
* صم شهر الصبر ويومًا بعده 37۲۱ 
* صم شهر الصبر ويومين بعده ضفن 
* صم شهرين متتابعين 114 
# صم فى كل شهر ثلاثة أيام إهسفن 

3171۱1 


# صم من الحرم واترك 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۹۱ 
# صم يومًا وأفطر يومًا ۱7۳١‏ 
* صمتم يومكم هذا؟ 114۰ 
* صمنا مع النبى 8# تسعًا وعشرين 11۲۹ 
* صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا WY‏ 
* صنع 8 مثل ما صنعت VY‏ 
* صنعت طعامًا فدعوت رسول الله هگ فجاء فرأى تصاوير ۷٤۹‏ 
* صنفان من أهل النار لم أرهما 0۹٤‏ 
* صوتان معلونان فى الدنيا والآخرة 00۱ 
* صوم يوم عرفة ۱1۷۰٩‏ 
* صوموا قبله یوما وبعده یوما 11/4 
* صوموا لرؤيته 4 
* صوموا لرؤيته 11 
* صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 1 
* صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود 331۸ 
* صوموه أنتم ۱10 
*# صومى عن أمك ۱۰۰ 
* صومى عنها يرن 
* صيد البر لكم حلال وأنتم حرم 1۹10 
* صيده ما اصطيد وطعامه ما رمی به YY‏ 
حرف الضاد 
* ضاجعتها؟ 4۱¥ 
* ضح بالشاة وتصدق بالدينار €۲ 
# ضح به أنت 1۰0 
* ضحك 8# حتى بدت نواجذه 141۲ 
* ضحى فل بكبش أقرن فحيل يأكل فى سواد 11۳ 
* ضحى و بكبشين أملحين أقرنين فرأيته 711 
* ضحى فل بكبشين أملحين موجوأين خصين 1114 
* ضحى 8# يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما 1۱ 
* ضحينا معه 5 بالجذعة من الضأن AG:‏ 


۹۲ 


* ضرب 8# بالنعال نحوًا من أربعين (السكران) 


* ضرب 8ه على سعد بن معاذ خيمة فى المسجد ليعوده من قريب 


* ضرب 6# فى الخمر بنعلين 

# ضرب 8# يوم خيبر للزبير أربعة 

# ضربة للوجه واليدين 

# ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 
# ضع من دينك هذا 

# ضعوا لى ماء فى المخضب 

* ضفته 2 ذات ليلة فأمر يجب فشوى 


حرف الطاء 


* طاعة الله وطاعة رسوله 

* طاف وَل بالبيت وبالصفا والمروة 

٭ طاف فل على بعير يستلم الحجر 

* طاف #5 على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه 

* طاف ## على نسائه فى ليلة فاغتسل عند كل امرأة 
* طاف فلك فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن 
* طاف 8ه فى حجة الوداع على بعيره 

* طاف © مضطبعا وعليه برد 

٭ طاف 8# وسعی» رمل ثلاثا ومشى أربعًا ثم قرأ 
# طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا 

# طبت وطاب مشاك 

# طعام بطعام وإناء بإناء 

# طعامه: ميتته 

# طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل 

* طلاق الأمة اثنتان » وعدتها حيضتان 

# طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان 

# طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 
. # طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان 

* طلاق المجنون و المستكره ليس بجائز 
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فهرس الأحاديث والآثار 4۳ 
* طلب بعض أصحاب النبى © وضوءًا فلم يجد ۱1۸ 
* طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها 104 
* طلق 4# حفصة ثم راجعها YAYY‏ 
٭ طلق عبد الله بن عمر امرأته وهی حائض YATA‏ 
* طلقنى زوجى ثلائا فلم يجعل لی رسول الله © سكنى ولا نفقة 14۳٦‏ 
* طلقها YoY‏ 
* طلّقها YAY‏ 
* طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ۱۹ 
# طهور كل أديم دباغة 0۸ 
* طوفى من وراء الناس وأنت راكبة يفك 
# طوق من نار 065 
# طول القيام (أفضل الأعمال) فد 
# طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه 110 
* طيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه 110 
* طيبته هي رمه حين أحرم 1° 
حرف العين 
٭ عادنى ظا من وجع کان بعينى ha‏ 
* عامل أهل خيبر ٤‏ 
# عامل عمر الناس على 4۹4 
* عامل يهود خیبر 3Î‏ 
* عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ۱1۳۳ 
* عبدك وابن عبدك وأمتك 0۸۹4 
* عثمان ينهى عن المتعة 1١184‏ 
* عجب ربئا من رجلين: رجل ثار من وطائه 10۲ 
* عجبًا لاختلاف أصحاب رسول الله فك فى إهلاله بشني 
# عجل الأضحى وأخرالفطر وذكر الناس ۸4 
. # عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان 0 
# عذبت امرأة فى هرة سجنتها ۹۸۲ 
* عرض ## الإسلام على ابن صياد صغيرًا 117١‏ 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


۱۹٤ 
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# عرض فل على قوم اليمين 


# عرضت على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد 


# عرضت على النبى فلك يوم أحد 

* عرضت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبًا أعظم من 
* عرضنا على النبى # يوم قريظة 

# عرفه لاتا 

* عرفها حولاً 

# عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها 

# عرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين عامًا 
# عرق أهل النار 

# عزيمة الجمعة على كل من سمع النداء 

# عشر رضعات معلومات يحرمن 

# عشر من الإبل دية أصبع المرأة 

# عشر من الفطرة: قص الشارب 

# عصر أبن عمر بثرة فى وجهه فخرج شيء من دمه 
# عصيت ربك وفارقت امرأتك 

# عطس رجلان عند النبى #8 فشمت أحدهما 
٭ عق فته عن الحسن والحسين كبشا كبشا 

# عى هة عن نفسه بعد البعثة 

# عقل الكافر نصف دية المسلم 

* عقل المرأة مثل عقل الرجل 

# عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 

* علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل 

# علام تومئون بأيديكم كأنها خيل شمس 

* علام يقتل أحدكم أخاه 

* علمت رجلا القرآن فأهدى لى قوسا 

* علمنا ‏ الاستخارة قل: إذا أراد أحدكم 

# علمنا 5# التشهد فى الصلاة والتشهد فى الحاجة 
* علمنى هة الأذان 
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# علمه يلك هذا الأذان الله أكبر يل 
# علمها عشرين آية وهى امرأتك YTV‏ 
# علمها عشرين آية وهى امرأتك ۳۱ 
* على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون Wo‏ 
« على الذى يركب ويشرب النفقة ۹۸ 
# على الفطرة 0۰٩‏ 
# على الفطرة r‘‏ 
* على المرء المسلم السمع والطاعة نض 
* على المرتهن علفها 4۸ 
* على اليد ما أخذت حتى تؤديه YAY‏ 
# على أهل كل بيت أضحية 1۰۹۷ 
* عل بالرجل 104۰ 
# على رسلك حتى تنزل بساحتهم ۴۷۱ 
# على كل أهل بيت فى كل عام أضحية 1۸ 
# على كل بطن عقولة ۳۷۰ 
* على كل مؤمن أو مسلم 104۰ 
* على كل مسلم الغسل يوم الجمعة 11۹٤4‏ 
* عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة ۸۸4 
* عليك بالجوامع الكوامل o۹۷‏ 
# عليك بالسابعة 7۷۱ 
* عليك بالصعيد فإنه يكفيك , 0۸ 
* عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة ۹۷۰ 
# عليكم السكينة ۰1 
# عليكم القصد Ei:‏ 
* عليكم بالإثمد . فإنه يجلو البصر » وينبت الشعر 104 
© عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شتتم 04 
# عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا 1۳ 
© عليكم بال وکی ۳۷۰۱ 
# عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به ۲۰۰۱ 
# عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 6 


# عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين 40۲ 
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# عليكم بقيام الليل ولو ركعة واحدة 0۲ 
# عليكم بكل أشقر أغر محجل Yor‏ 
# عليكم بكل كميت أغر محجل يفن 
# عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن AYY‏ 
* عليه نصف حد الحر فى الخمر (العبد) 11 
# عمرة رمضان تعدل حجة ۱۸۲۲ 
* عمل قليلاً وأجر كثيرًا o1‏ 
* عمّم 4# عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع 0۸0 
# عمّم فك عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع همه 
* عممنى 8 فسدها من بين يدى ومن خلفى o۸0‏ 
# عن الغلام شاتان مكافاتان 5 
# عند الآذان تفتح أبواب السماء وعند الإقامة لا ترد دعوة ۵۱۱ 
# عهد إلينا 4 أن ننسك للرؤية ۱1۸ 
# عودوا المريض وأطعموا الجائع را 
# عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته 0 
# عورة الرجل ما بين سرته وركبته بن 
# عورة الرجل ما بين سرته وركبته oo‏ 
* عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب ۱۰۹ 
# عينان لا تمسهما النار YY‏ 
حرف الغين 
# غدا 8# من منى حين صلى الصبح فى صبيحة يوم عرفة ۹4۲ 
# غدوة أو روحة فى سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس YY‏ 
# غربها 140 
# غرة عبد أو أمة دينار أنفقته فى سبيل الله ۹۱ 
# غزا 8# غزوة الفتح فى رمضان وصام 14۰ 
# غزوت معه 8# سبع غزوات PYAAR‏ 
* غزونا مع أبى بكر زمن النبى فك ۳44 
# غزونا مع رسول الله 8# سبع غزوات نأكل الجراد 0 


# غزونا معه :88 TTA‏ 


فهرس الأ حاديث والآثار ۱14۷ 
# غزونا معه 6 أنا وأخى ومعنا فرسان ۳1۹ 

1٤ #غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم‎ ٠ 
o۲ غط فخذك فإن الفخذ عورة‎ # 
o1. غط فخذيك فإن فخذ الرجل من عورته‎ * 
۷۱ غطوا الإناء» وأوكوا السقاء‎ # 
۷٦ غفرانك‎ # 
10۰٩ ٍ غلبنا عليك يا أبا الربيع‎ # 
١ طعامًا وعسلا كم"”‎ ٤# غنم جيش فى زمن رسول الله‎ * 
1١7 غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود‎ # 
1 غيروهما وجنبوه السواد‎ # 

حرف الفاء 

# فأبن القدح إِذّا عن فيك حفن 
# فأاجب ۳۳ 
٭ فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما laa‏ 
# فارجموا الأعلى والأسفل 11 
# فأسوة ما لك بنا ۷۷۱ 
# فأما من أهل بعمرة فحل AY‏ 
* فإن أبى فليجعل يده فى صدره وليدفعه يه 
# فإن الله قد غفر لك ذنبك ۹۷ 
# فإن أهل هلال ذى الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره ۰۹۸ 
* فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا 11o‏ 
* فإن غبى عليكم 11۰ 
* فأنت شهيد YEY‏ 
* فتلت قلائد بدن رسول الله وَل ثم أشعرها وقلدها 3 
* فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق ها النساء YAY‏ 
* فدى يله رجلين من المسلمين برجل من المشركين 4۰۸ 
# فذلكن من نقصان دينها TAA‏ 
* فذلكن من نقصان عقلها FAA‏ 
# فر من الجذوم ۳44 


۹۸ 


# فرج يك ما بین فخذى الحسين وقبل زبيبته 

* فرض #8 الدية على أهل الإبل مائة من الإبل 
# فرض © زكاة الفطر طهرة للصائم 

# فرض 4# زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر 
# فرض الله الصلاة على نبيكم # فى الحضر أربعًا 
# فرض عمر للمهاجرين الأولين أربعة آلاف 

# فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر ففرضت أربعًا 
# فرضت الصلاة فى الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين 
# فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين 

# فرضت على النبى 5# الصلوات ليلة أسرى به 
# فرق 5ك المتلاعنين وقال: لا يجتمعان أبدًا 

# فرق فة بين أخوى بنى عجلان 

# فرق بين من تزوج وهو حرم وبين امرأته 

# فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 
* فرقوا بين الغلمان والجواري 

# فساء أو ضراط 

# فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت.فى النكاح 
# فضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خسنا وعشرين 
# فضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته 

# فضلت على الأنبياء بخصلتين 

* فضلت على الأنبياء بست 

# فضلنا على الناس بثلاث 

# فضلنا على الناس بثلاث 

# فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا 

# فعلت كذا؟ 

# ففيهما فجاهد 

© فقد هة حمزة حين جاء الناس من قتال 

# فقدته 8 ليلة من الفراش فالتمسته 

# فكأنما غمس يده فى لحم ختزيل 

چ فلا إِذا 

# فلا تعطه مالك 


فهرس الأحاديث والآثار ۱۹۹ 
* فلا يمسن من شعره وبشره شيئًا 1۰4۸ 
# فلعلك بلغت معهم الكدى 1۴۳ 
# فلما أسلموا صاموا ما بقى عليهم من الشهر 11۹4 
# فلما أسن 5ة وأخذه اللحم أوتر بسبع ۹A۲‏ 
# فلولا أخذتم مسكها 0۹ 
# فليكفر عن يمينءثم ليفعل TAYY‏ 
* فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب 0١‏ 
٭ فما لى أرى جسمك ناحلا 1۲1 
# فما هذه الصلاة؟ ۹1۰ 
# فمن أعدى الأول ۳144 
٭ فهذا عسى أن يكون نزعه عرق 4۰۸ 
# فهل لك فى خير من ذلك لان 
#* فهلا کان قبل أن تأتينى به؟ lt:‏ 
# فوا ببيعة الأول فالأول 1A۲‏ 
# فوق هذا ۳117٦‏ 
* فى أحد جناحى الذباب سم وفى الآخر شفاء وذ 
# فى الإنسان ستون وثلاثمائه مفصل 1۰ 
# فى الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل r‏ 
# فى الخطإ شبه العمد خس وعشرون حقة 10 
# فى السرقة ربع الشعر 101۲ 
# فى الضبع إذا أصابه الحرم كبش 1۹۰۷ 
# فى العسل فى كل عشرة أزقاق زق 101۰ 
# فى المذى الوضوء 14۰ 
# فى المواضح خمس خس من الإبل ۳4۹ 
# فى الوتر من العشر الأواخر 20 
#* فى ديه النطإ عشرون حقة ۳0 
# فى شبه العمد أثلائا: ثلاث وثلاثون حقة ۰٩۱‏ 
# فى كسر الضرس جمل Er‏ 
# فى كل إبل سائمة \orY‏ 
# فى كل أربعين فما فوقها جمعة وأضحى وفطر 141 
# فى كل أربعين مسنة أو مسن هرك 


0 
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* فى كل أصبع عشر من الإبل 

# فى كل ذات كبد حرى أجر 

* فى كل ركعتين تسليمة 

* فى كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك 
* فى كل شهر عمرة 

* فى كل صلاة يقرأ فما أسمعنا © أسمعناكم 
# فى كل فرس سائمة دينار 

# فى كل كبد رطبة أجر 

# فى هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله 8 
# فى هذه الأمة خسف ومسخ 

# فيما الرملان الآن والكشف عن المناكب 
« فيما سقت الأنهار والغيم العشور 

# فيما سقت السماء العشر 

# فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر 
# فيه الوضوء 

# فيها ثمنها مرتين وضرب نكال 


حرف القاف 


قاء وك فأفطر 

#* قاء فك فتوضاأ 

* قاتل الله اليهود 

# قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها 

# قاتل الله اليهود والنصارى 

# قاتل فإن قتلت ففى الحنة وإن قتلت ففى النار 

# قاتله 

* قاتلهم الله والله ما استقسما بالأزلام قط 

# قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بينى وين عبدى نصفين 
* قال ربكم عز وجل: يا ابن آدم صل لى أربع ركعات 
# قال رجل: لأتصدقن بصدقة 

# قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 


١4 
۹A٤ 
۹۸۰ 
Yor 
Ao 
1۹۹ 
62 
54 
۱Y 
PotY 
1۹۹ 
04۸ 
\oo0۲ 
104۹ 
۳۹ 
1۳1 


14۸A 
€۳ 
A 
10٦ 
VY 
YE۲ 
Y۲ 
نفك‎ 
1۹۳ 
۹1۱ 
يفف‎ 
ليان‎ 


فهرس الأحاديث والآثار م 
# قالت الأنصار للنبى 4# اقسم بيننا ۳٤۸‏ 
* قام # إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ ١6م‏ 
# قام 8# إلى غسله فسترت عليه فاطمة ريلف 
* قام 4# فذكر أن الجهاد فى سبيل الله 44 
٭ قام 8# فى صلاة الظهر وعليه جلوس VY‏ 
* قام 4# قيامًا طويلا نحوًا من سورة البقرة (الكسوف) Fo‏ 
# قام 8# كما يقوم أحدكم ۹۹ 
# قام 4# من الليل إلى فخارة له فى جانب البيت فبال فيها 45 
* قام يك يصلى الركعة التى سبق بها ولم يزد عليها شيئًا 11 
* قام فك يصلى ا مغرب فجئت فقمت عن يساره فنهانى فجعلنى عن ينه 116 
# قام أعرابى فبال فى المسجد فقام إليه الناس ف 
# قام وقعد (للجنازة) ١8‏ 
# قبضت الملائكة آدم عليه السلام وكفنوه وحنطوه 3۴۷۸ 
# قبل © الجزية من أهل البحرين لجان 
# قبل 6# زبيبة الحسن أو الحسين o۲٦‏ 
# قبل # عثمان بن مظعون وهو ميت VE‏ 
* قبل #‰ من رجل أسلم على أن يصلى صلاتين 4 
٭ قبّل أبو بكر النبى وله بعد موته VY‏ 
# قتل 6# آم قرفة يوم قريظة | . رضنا 
* قتل أبو جابر يوم أحد شهيدًا وعليه دين YY‏ 
# قتل أبو عبيدة وأبو هريرة كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة EVY‏ 
# قتل رجل عبده متعمدًا فجلده النبى فك ونفاه سنة ومحا سهمه 1440 
٭ قتل رجل فجعل 8ك ديته اثنى عشر ألما ۳۰4 
٭ فقتل رجل من بنى عدى فجعل النبى 4# ديته اثنى عشر ألما ۳1V‏ 
* قتل على وهو ابن ثمان وخمسين 1۷ 
* قتل من قريش حمامة من حمام مكة 1۸ 
# قتلت جارية لها سحرتها ۳14۰ 
# قتلنى أو أكلنى الكلب (حين طعن عمر) 11۰ 
# قتلوه قتلهم الله ۳0۹ 
* قد 8# قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه 4۱ 
# قد أبى أن يشهد لك فتحلف مع شاهدك ملحيانا 

11۹ 


1۰۲ 


المجلد الحادي عشر 


# قد أجرنا من أجرت يا آم هانئ 

# قد أجزأت صلاتكم 

# قد احتيس أدراعه وأعتاده 

# قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ 

# قد أحسنتم 

# قد أحسنتم وأصبتم 

# قد أوفى الله حق الغريم 

# قد بركت منه ذمة الله 

# قد حججنا معه فك فلم يكن يفعله 

# قد حل أجلها 

# قد حللت من حجتك وعمرتك جميعًا 

# قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 

* قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله 

# قد سن لكم معاذء فهكذا فاصنعوا 

# قد شرب معك من هو شر منه 

# قد صلى الناس وناموا 

* قد عتق بضعك معك فاختاري 

* قد عذت بمعاذ وقد أعاذك الله منى 

# قد عرفت الذى رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس فى بيوتكم 
# قد عفوت عنك يا ثمامة 

# قد عفوت لكم الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة 
# قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق 

# قد علمت وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى حجرتك 
# قد علمتها ثم أنسيتها 

# قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

# قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله 

# قد قلت: وعليكم 

# قد كان 5 يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوبه هديه 
# قد نزل فيك وفى صاحبتك فاذهب فائت به 

# قد يكون البعير خيرًا من البعيرين 

# قدم #ك المدينة 
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فهرس الأحاديث والآثار ۳ 
# قدم 8# مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس ۱1۸ 
# قدم 8# مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته ۹۷1٦‏ 
# قدم 8# من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء A۱۷‏ 
# قدم ينك وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج 3۱4 
# قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة وليس بأيديهم شيء Vo‏ 
# قدم رهط من عكل على النبى 4# فكانوا فى الصفة 10۰ 
# قدم علينا مصدّق رسول الله © فأخذ الصدقة 10 
# قدم 8# المدينة ولا عهد لهم بالصيام ۱1۹0 
# قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام 40 
# قدمت قتيلة ابنة عبد العزى بن أسعد بهدايا على ابنتها أسماء YEA‏ 
# قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت A0‏ 
# قدموا أكثرهم قرآنا امكل 
# قدموا أكثرهم قرآنا ١١‏ 
* قدموا قريشًا ولا تقدموها ۷۱ 
# قرأ 8# (الم تنزيل» السجدةء (وهل أتى على الإنسان» ۷1۸ 
# قرأ ف (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال: آمين ۷۰۸ 
* قرأ يك المعوذتين 5 
# قرأ 6 النجم فسجد وسجد من معه 0 
# قرأ هة الواقعة 71۸ 
* قرأ 4# بالطور يلف 
* قرأ 4# بیونس وهود وما 
* قرأ 4# «طس» حتى بلغ قصة موسى عليه السلام VY‏ 
# قرأ 8# عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم ۰۱1 
٭ قرأ و فى الأولى بالعنكبوت (الكسوف) To‏ 
* قرأ 4# فى الصبح (إذا زلزلت الأرض» فى الركعتين كلتيهما 715 
# قرأ فك فى الفجر إإذا الشمس كورت) ۷1۸ 
# قرأ فك فى المغرب بالأعراف فرقها فى الركعتين ۷۲۱ 
* قرأ هه فى المغرب بالأعراف فى الركعتين جميعًا ۷۲۱ 
# قرأ 4# فى المغرب بالمرسلات 7 
# قرأ فى ا مغرب بطولى الطوليين ۷۲۱ 
* قرأ يك فى ركعتى الفجر (قل يا أيها الكافرون» ولأقل هو الله أحد» ينف 


5 


* قرأ 8# والنجم فسجد فيها وسجد من معه 

# قرأ قي وهو على المنبر «ص» فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه 
# قرأ (إنا فتحنا لك فتحًا مبِيئًا» 

# قرأ لأفصيام ثلاثة يام( 

# قرأ رجل عند النبى 5 السجدة فسجد فسجد وه 

# قرأ عمر على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد 
* قرأت عليه 8# «والنجم» فلم يسجد فيها 

* قرأت من فى رسول الله 8# سبعين سورة 

* قرن 8# فى حجة الوداع 

* قسم 8# الغنائم على فواق بين المسلمين 

# قسم 4# النفل فينا على بواء يقول:على السواء 

* قسم 8# بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة 

* قسم فك خيبر على أهل الحديبية؛ على ثمانية عشر سهمًا 
* قسم فك خيبر على ستة وثلاثين سهمًا 

* قسم #5 خيبر نصفين ش 

* قسم 8# سهم ذى القربى من خيبر بين بنى هاشم وبين المطلب 
* قسم 8# لمائتى فرس جخيبر 

# قسم فينا 8# طائفة وجعل بقيتها فى المغنم 

# قسمه قله بينهما نصفين (البعير) 

٭# قصرت من رأس النبى 8ه بمشقص 

# قضاء رمضان إن شاء فرق 

* قضى فلك أن الخراج بالضمان 

* قضى 8 أن النصمين يقعدان بين يدى الحاكم 

* قضى 5# أن الدين قبل الوصية 

* قضى © أن العقل ميراث 

# قضى 5 أن ثمرة النخل أبرها 

* قضى 5 أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين 

* قضى 8# أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار 

* قضى 8 أن لا يقتل مسلم بكافر 

* قضى فل أن مال المملوك لمن باعه 

# قضى فل أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل 
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لفون الأحاديث والآثار 6" 


* قضى 8 أن من كان عقله فى البقر على أهل البقر مائتى بقرة ۹Y‏ 


# قضى 5ة أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا 1۳ 
# قضى فة بالدية فى المرأة ۳۰0۹ 
# قضى 5 بالدين قبل الوصية Yorv‏ 
* قضى 85 بالسلب للقاتل ro‏ 
* قضى 5 بالسلب للقاتل / i‏ 
# قضى © بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين Y0‏ 
* قضى ## بالشفعة فى كل شركة لم تقسم 4٤‏ 
# قضى 8# بالشفعة فى كل مالم يقسم خض 
* قضى 8# بالعمرى لمن وهبت له ۸٤‏ 
* قضى 8# باليمين مع الشاهد ۳۸۹٤‏ 
* قضى 8# باليمين مع الشاهد ۳۸۹٦‏ 
# قضى ل بدية المرأة المقتولة ودية جنينها على عصبة القاتلة ۷۰ 
* قضى 5ة بشهادة شاهد واحد A40‏ 
* قضى ف بيمين وشاهد ۳۸4۳ 
# قضى # بين أهل المدينة فى النخل 40 
* قضى يِل فى الأصابع بعشر عشر من الإبل 4V‏ 
# قضى #ك فى الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا E:‏ 
* قضى ف فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة ۳۷۱ 
# قضى #5 فى الجنين بغرة عبد CL]‏ 
* قضى 8# فى الرحبة تكون في الطريق r‏ 
* قضى فلك فى العبد إذا جاء فأسلم يفحان 
* قضى ينك فى العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست ۰0۰ 
# قضى قل فى الملاعنة أن لا قوت لما ولا سكنى 1۹۰7 
* قضى فل فى إملاص المرأة فيه بالغرة لديا 
* قضى فته فى جنين امرأة من بنى لحيان سقط ميئًا بغرة ۳۰0٦‏ 
* قضى فل فى جنينها بغرة وأن تقتل بها 1۹4۷ 
* قضى 4ل فى رجل وقع على جارية امرأته ۳1۲۲ 
# قضى 65 فى سيل مهزور أن يسك ۳4۹ 
* قضى 8# فى شرب النخل من السيل ۳4۸ 
* قضى 26 فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه 14۰۷ 


* قضى 8# فيمن زنى ولم يحصن ۳۰۸۱ 
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* قضى 5 للجدتين من الميراث بالسدس 

# قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه 

# قضى الله ورسوله فی الحق بشاهدین 

# قضى باليمين على المدعى عليه 

* قضى على فى رجل قتل رجلاً متعمدًا وأمسكه آخر قال: يقتل القاتل 
# قضى عمر بالدية لمن ضرب حتى سلس بوله 

# قضى عمر بن الخطاب فى رجل أنكر ولد امرأته 

# قضى عمر فى البرصاء والجذماء والجنونة إذا دخل بها 

# قضى عمر فى الضبع بكبش 

* قضى عمر فى رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات 
# قضى فيمن قتل فى الحرم أو فى الشهر الحرام 

# قضى فيها ينك يعنى الجدة 

* قطع فل فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم 

* قطع 8# نخل بنى النضير وحرق 

* قطع 8# يد سارق سرق برنسا 

# قطع ابن عمر يد عبده 

* قطع أبو بكر فى شيء ما يساوى درهمين 


# قطع عثمان يد سارق سرق أترجة 

* قطع علي سارقًا فمروا به ويده معلقة فى عنقه 
# قطع علي يد سارق فى بيضة حديد 

# قطع غلام لأناس فقراء أذن غلام لأناس أغنياء 
# قطعت عائشة يد عبد لها 

* قعد #ك فافترش رجله اليسرى 


# قل أستغفر الله وأتوب إليه 

٭ قل كما يقول فإذا انتهيت فسل تعطه 

* قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن 

# قل: بسم الله الرحمن الرحيم 

# قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
* قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
# قل: ونبيك الذى أرسلت 

# قلت لأبي: يا أبت» إنك قد صليت خلفه بك 


فهرس الأحاديث والآثار ۷ 
* قلت لبلال: كيف كان #ةٌ يرد عليهم حين كان يسلمون عليه At‏ 
* قلد فيك الهدى وأشعره بذى الحليفة ۷۰ 
# قم أبا تراب 10٠‏ 
* قم فاركع ركعتين هفل 
* قم فاركعهما 4133 
# قم فاقضه ۸4۰ 
* قم يا أنس فأهرقها 0 
# قم يا حمزة قم يا على قم يا عبيدة ۲١‏ 
# قم يا غلام فزوج أمك ككف 
* قم يا فلان فقل له فليرفع القتل e1‏ 
* قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس 11۲€ 
# قنت 6 شهرًا ثم تركه AVY‏ 
# قنت هة شهرًا متتابعًا فى الظهر والعصر 32 
٭ قنت اھ شهرًا يدعو على قاتلى أصحابه A‏ 
* قنت 4 فى آخر الوتر شد 
# قه نارفننا 
# قولوا لا إله إلا الله En‏ 
# قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ,> 
# قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد VA‏ 
# قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ۷۸0 
# قولوا: ربنا ولك الحمد هئىى,2> 
* قولوا: ماشاء الله ثم شاء محمد ۸٦‏ 
٭ قولى إن صلاتى ونسکی 1۸٦‏ 
# قولي: سبحان الله اق 3م 
# قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بی 4۲٦‏ 
# قوم يكونون من بعدی يؤمنون بی او 
# قوموا إلى سيدكم f0۸‏ 
# قوموا فانحروا ثم احلقوا 4 ` 
#* قوموا فلأصلى لكم 1 
* قوموا وانحروا ثم احلقوا دين 
# قومى إلى ضحيتك فاشهديها 40 
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# قومى فاشهدى أضحيتك 23241 
# قيل حابر بن سمرة أكان فى رأس رسول الله و شيب اا 
حرف الكاف 
# كأنى أنظر إلى وبيص الطيب ش ۱۸۸۹ 
* كان #& يسح على الخفين والعمامة ثلائًا فى السفر 10 
٭# كان 6# أخف الناس صلاة فى تمام رقف 
# كان كنك إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدًا شكرًا لله تعالى 1١‏ 
# كان 8# إذا أتاه الفيء قسمه فى يومه A4‏ 
* كان 4# إذا أتى بطعام سأل عنه نيان 
٭ كان 6# إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب YAR‏ 
* كان 6# إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر يؤخر الظهر ١007‏ 
* كان 8# إذا أراد أن يحرم غسل رأسه نيش 
* كان فيك إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه 1814 
# كان 6# إذا أراد أن يصلى على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة 110 
٭ كان 6 إذا أراد أن يضحى اشترى كبشين عظيمين 11١‏ 
* كان 6# إذا أراد أن يطعم وهو جنب YAA‏ 
* كان 8 إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 1۷0٦‏ 
# كان 8# إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه ۸٤‏ 
# كان 8# إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد ۸۱ 
# كان 8# إذا أراد السفر أقرع بين نسائه ۲1 
# كان 8# إذا أراد غزوة ورى بغيرها VY‏ 
* كان 4# إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها شيئًا YAY‏ 
* كان 6# إذا أغار فى أرض العدو نفل الربع ۰ لئان 
٭ كان 8 إذا أغزى بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح ۸۹ 
* كان 6# إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا فى الثامنة 4 
* كان 8# إذا ارتفع النهار وذهب كل أحد وانقلب ۹0۸ 
# كان 6# إذا استلم الركن اليمانى قبله ۹۲ 
* كان 8# إذا استوى النهار خرج إلى بعض حيطان ۹10 
# كان 8# إذا اشتد البرد بكر بالصلاة حفن 


# كان يل إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها بالنورة فل 


فهرس الأحاديث والآثار ٠‏ 


٭ كان 6 إذا اطلى ولى عانته بيده 

# كان 6# إذا اعتكف طرح له فراشه 

٭ كان 6ك إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه 

٭ كان يه إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه 

* كان 8 إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب 

* كان 48 إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه 

* كان وَل إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه 

٭ كان فك إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى 

٭ كان 6# إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه 

* كان 8# إذا بعث سرية بعثهم من أول النهار 

* كان 4 إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره 

كان 4# إذا تلا (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: آمين 
٭ كان #ك إذا توضا أخذ كفًا من الماء 

* كان 4 إذا توضأ حرك خاتمه 

٭ كان 6 إذا توضأ يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه 

٭ كان 4# إذا جلس فى التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى 
* كان 8# إذا جلس فى الصلاة للتشهد نصب يده 

* كان 8 إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه 

* كان 4 إذا جلس فى الصلاة وضع يده اليمنى 

* كان #6 إذا جلس فى الصلاة وضع يديه 

* كان 4# إذا خرج إلى العيد يرجع فى غير الطريق 

* كان 8# إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين 
# كان 8# إذا خرج من الخلاء قال غفرانك 

* كان 4# إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة 

* كان #6 إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته 

* كان 4# إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرا بنحو من (والليل إذا يغنشى) 
# كان 8# إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل 

٭ كان فك إذا دحل بيته يبدأ بالسواك 

* كان 8# إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه 

# كان 6 إذا دحل مكة دخل من الثنية العليا 

* كان 4# إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر 
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# كان 4# إذا رفع رأسه من السجدتين 

* كان قل إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبًا وراجمًا 

* كان فك إذا سال جعل باطن كفيه إليه 

# كان 8# إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض 

# كان 8 إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه 

# كان 8# إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوى جالسًا 

* كان 8# إذا سجد يجنح فى سجوده حتى یری وضح إبطيه 

* كان 8 إذا سجد يضع يديه قبل ركبتيه 

# كان 8ك إذا سلم سلم ثلائا 

# كان 8# إذا سلم قام النساء حين يقضى تسليمة 

* كان 48 إذا صعد المنبر سلم ' 

* كان 8# إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس 

# كان 4# إذا صلى رفع بصره إلى السماء 

#* كان فل إذا صلى ركعتى الفجر اضطجع على شقه 

# كان 6# إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 

* كان فك إذا صلى على الجنازة رفع يديه 

# كان 8# إذا صلى وقع شعره على الأرض 

* كان لَك إذا طاف بالبيت الطواف الأول 

# كان 4# إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 

٭ كان فك إذا غزا قومًا لم يغز حتى يصبح 

* كان 8# إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها 

* كان 4# إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن 

# كان 4# إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة 

* كان 4# إذا قال ثلاث لم يراجع 

# كان 4# إذا قال: سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم 

* كان 2 إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم 
* كان 45 إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه 
* كان 8# إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يکونا بحذو منكبيه 
* كان 8# إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا 

* كان 8# إذا قام إلى الصلاة فأراد أن يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم 
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٭ كان #8 إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ۲۳١‏ 
# كان 6 إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك 33> 
* كان 6# إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه WY‏ 
* كان 8# إذا قام من الليل افتتح صلاته 465 
٭ كان 4# إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك هن 
* كان 8# إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك هن 
* كان 4# إذا قام يصلى من الليل» صلى أربع ركعات VV‏ 
# كان 8# إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
* كان 8# إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى VAY‏ 
# كان وي إذا كان الحر أبرد بالصلاة ضف 
# كان 4 إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام ه34”> 
٭ كان © إذا كان صائما لم يصل حتى نأتيه برطب وماء ۷Y‏ 
* كان وي إذا كان له حاجة إلى أهله ۲۸4 
* كان © إذا كان يوم عيد خالف الطريق حفن 
* كان #6 إذا كبر للصلاة نشر أصابعه 32 
٭ كان في إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه 11٦‏ 
* كان 8# إذا لبس قميصا بدأ بميامنه 0۹ 
* كان ف إذا لى يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها ۹1۱ 
* كان 4# إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 4۳ 
# كان 2 إذا مر بالحجر الأسود فرأى عليه زحامًا ۹۷۲ 
* كان 4# إذا مر بصدف مائل أسرع المشى 1۷ 
چ کان © إذا مرض أحد من أهله نفث عليه VY‏ 
* كان 4# إذا نهض فى الركعة الثانية افتتح ۷4 
* كان 4# إذا وضع الميت فى القبر قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله E1‏ 
* كان 8# أمر بالوضوء لكل صلاة يفنا 
* كان #8 بعد ذلك يحث على الصدقةء وينهى عن المثلة ۳1۷۰ 
٭ كان ف حين يفيض من عرفات كان يسير العنق ese‏ 
٭ كان 4 رخص بها فى أول الإسلام ‏ . 1۹٤‏ 
* كان 6# عظيم اللحية 14١‏ 
* كان #ك عندى يومًا وقد وضع ثوبه بين فخذيه فدخل أبو بكر : o‏ 


* كان 4# فى السفر إذا زاغت الشمس فى منزله جمع بين الظهر والعصر 1 ١1“‏ 


11۲ 


* كان 8# فى غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر 
* كان 6# قاعدًا فى مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه 

* كان فك قد أعطى جوامع الكلم 

* كان يي قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفى 
* كان 4 قلما كان يفطر 

# كان ف قلما كان يفطر يوم الجمعة 

* كان فك قلما يولى واليّا حتى يعممه 

# كان ف كثير شعر اللحية 

* كان 8# كلما ركع ركعة أرسل رجلاً ينظر هل انجلت 

* كان ف لا يأتى البراز حتى يغيب فلا یری 

٭ كان #ك لا يبسق بساقا إلا ابتدروه 

* كان 65 لا يتنور 

# كان 8# لا يتوضأ بعد الغسل 

* كان فلك لا يدع أن يستلم الحجر والركن 

# كان ينه لا يرد الطيب 

* كان فك لا يرفع يديه فى شيء من دعائه إلا الاستسقاء 

* كان فك لا يرفع يديه فى شيء من دعائه إلا فى الاستسقاء 
* كان 8# لا يزيد فى السفر على ركعتين 

* كان ف لا يصلى على رجل مات 

* كان ٤#‏ لا يصلى فى شعرنا 

* كان 48 لا يصلى فى لحف نسائه 

* كان 8# لا يصلى قبل العيد شيئًا 

* كان يِل لا يطرق أهله ليلاً 

* كان 8# لا يطيل الموعظة يوم الجمعة 

* كان 8# لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم 
* كان 6# لا يعود مريضًا إلا بعد ثلاث 

* كان 8# لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 

* كان فك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 

* كان 8# لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا 
* كان 8 لا يفطر أيام البيض 

* كان فك لا يفطر أيام البيض 


فهرس الأحاديث والآثار 


الفا تا ا س 


* كان 8# لا يقسم إلا لفرسين 

* كان #6 لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد 
* كان 6 لايرقد ليلاً ولا نهارًا فيستيقظ إلا تسوك 

٭ كان كك لايكل طهوره إلى أحد 

# كان فك له سكتة إذا افتتح الصلاة 

* كان ين له شعر يبلغ شحمة أذنيه 

* كان 8 له شعر يبلغ شحمة أذنيه 

* كان 6# ليصلى وإنى لمعترضة بين 

* كان 8# ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا 

* كان 4 مربوعا بعيد ما بين المنكبين 

٭ كان 8 مضطجمًا فى بيتى كاشفًا عن فخذیه أو ساقيه 
٭ كان #ك معتكمًا فأتيته أزوره ليلاً فحدثته ثم قمت لأنقلب 
* كان 8# وأبو بكر وعمر لا يطلون 

# كان 8# وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة 
* كان 8 وأصحابه ينحرون البدنة معقولة 

* كان © وهو بمكة حينما يصلى الجمعة يتقدم فيصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلى أربعًا 
* كان يك يأتينا فيقول هل عندكم من غداء 

* كان 6 يؤخر الصلاة ويكملها 

# كان فيك يؤخر العشاء الآخرة 

* كان © يأمر المؤذن فى العيدين فيقول الصلاة جامعة 
* كان ف يأمر بإفطارها 

* كان © يأمر بالباءة 

كان 4# يأمر بالغسل 

* كان 6 يأمر بالهدية إذا احتاج إليها سيدها 

٭ كان ينه يأمر برضعائه ورضعاء فاطمة 

* كان 8ك يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا 

:* كان و يأمرنا بحته 

٭ كان #6 يأمرنابالمساجد أن نصنعها فى ديارنا 

٭ كان ينك يأمرنى أن أسترقى من العين 

* كان 4# يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعًا 

# كان ف يبعث بهدية ولا يحرم عليه شيء 


1٤ 


# كان 8# يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل 
* كان 8# يبعث على الناس من يخرص عليهن كرومهم 


# كان 6 يتحرى الصلاة عندها (الأسطوانة التى عند المصحف) 


* كان 6# يتحرى صيام الاثنين والخميس 

* كان 8ھ يتحفظ من هلال شعبان 

* كان فل يتخلف فى المسير فيزجى الضعيف 

# كان 4# يتطيب بذكارة الطيب 

* كان #ك يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء 

* كان ق يتنفس فى الإناء ثلائا 

* كان فل يتنور كل شهر 

* كان فل يتوضا بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع 
# كان يك يتوضأ عند كل صلاة 

* كان ف يتوضأ عند كل صلاة 

* كان 8# يتوضأ من خضب من صفر 

* كان في يجعل قدمه اليسرى بين فخذه 

# كان يله يجعل يمينه لطعامه وشرابه 

# كان يلك يجلس فى وسط الصلاة 

* كان فل يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيم 

* كان 8# يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 

* كان ف يمجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 
* كان # يجهر فى المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم 
* كان 8# يجهز بعگاء ولم يكن عنده ظهر 

* كان ف يحب أن يخرج يوم الخميس 

* كان قي يحب أن يفطر على ثلاث تمرات 

# كان ينك يحب أن يليه المهاجرون والأنصار 

* كان 4# يحب أن ينهض إلى عدوه عند زوال الشمس 
* كان 8# يحب التيامن فى تنعله 

# كان 8# يحتجم فى الأخدعين والكاهل 

* كان 8# يحث فى خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة 
* كان ف يحفى شاربه 

* كان فك يحبى الليل بثمان ركعات» ركوعهن 


فهرس الأحاديث والآثار 110٥‏ 
* كان ف يختم الصلاة بالتسليم TTT‏ 
* كان 4# يخرج إلى العيد ماشيًا ۷1 
* كان 8 يخرج بناته ونساءه فى العيدين Aa‏ 
* كان ل يخرج فى العيدين ويخرج أهله ۷٦‏ 
* كان وي يخرج يوم الفطر فيكبر فقن 
* كان فك يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة 140 
* كان فهك يخضب بالحناء والكتم خالا 
٭ كان 4# يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما € 
٭ کان 4# يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين 1۴۹ 
* كان 8# بخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير الشام فانفتل الناس إليها ۱€ 
* كان 6# يخطب يوم الجمعة قائمًا €۲ 
٭ كان وي خطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان 100 
* كان 8 يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ينف 
* كان 8# يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح ۹۰۷ 
٭ كان 8# يخلل لحيته AY‏ 
٭ كان في يدخل الحمام وكان يتنور حل 
٭ كان يل يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة 1€ 
٭ کان 4# يدخل على إحدانا وهى حائض ۳۰۹ 
* كان هه يدعو على صفوان بن أمية 006 
* كان فت يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل ۷۰۱ 
* كان ف يدير العمامة على رأسه ويقورها همه 
* كان 4# يذبح وينحر بالمصلى 114 
٭ كان فل يذكر الله على كل أحيانه ۷۹ 
٠‏ * كان يك يذكر الله على كل أحيانه ۲۸۱ 
* كان 8ه يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا 0١‏ 
# كان وي يرفع صوته بالتكبير والتهليل حال خروجه إلى العيد فقن 
* كان كه يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود VY‏ 
٭ كان فك يرفع يديه حذو منكبيه فى الافتتاح وفى غيره دون ذلك فد 
* كان 8# يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام 42 
# كان يك يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع YY‏ 
* كان 8# يرقدء فإذا استيقط تسوك ثم توضأ ۹۷۸ 


1١‏ المجلد الحادي 


* کان 8# يركع ركعتين بعد الوتر ۹4۲ 
* كان 4# يروح عند صلاة الظهر 144 
# كان ف يسبح على راحلته قبل أى وجهه توجه 1Y‏ 
# كان ول يستحب أن يؤخر العشاء التى يدعونها العتمة 10 
# كان 4# يستحب أن يقاتل تحت راية قومه ۳4٦‏ 
* كان 8# يستسقى هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلى الأرض 0۰ 
# كان #ك يستغفر للصف المقدم ثلائًا وللثانى مرة ١14‏ 
# كان 8# يسرد الصوم 7۳4 
کاو ف يسع يط ال شات ن انتا را 14٤٤‏ 
#* كان يها يسكت سكتتين ۷۸ 
* كان 6# يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ١‏ 
* كان 8# يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخر ف 
# كان ## يسمر عند أبى بكر الليلة فى الأمر ۷V‏ 
# كان 4# يسهم للخيل ولا يسهم للرجل VY‏ 
* كان 8# يسوى بين الأربع ركعات فى القراءة والقيام ۱۲۳ 
# كان َه يسوى صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة TIA‏ 
* كان 8# یسوی صفوفنا كأنما يسوى بها القداح 1۳ 
* كان ف يصبح جنبًا من جماع غير احتلام 11 
* كان © يصبح جنبًا من جاع لا حلم ثم لا يفطر 11 
* كان 8# يصبح فيوتر ۹4۳ 
# كان 8# يصبغ بالزعفران o٤‏ 
٭ كان فلك يصغى إلى الحرة الإناء» حتى تشرب ۱۸ 
* كان 4# يصفر لحيته بالورس والزعفران 4۳ 
٭ كان يِل يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمس ۹10 
* كان 8 يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن ۹۷ 
* كان ف يصلى الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فتريح ۲۲ 
# كان 8 يصلى الجمعة حين تميل الشمس ۲۷ 
# كان يه يصلى الركعتين عند الإقامة 144 
* كان © يصلى الضحى أربع ركعات رقف 
* كان وي يصلى الضحىء فجاء الحسن وهو غلام ۹0۸ 


# كان 4# يصلى الظهر إذا دحضت الشمس ٤‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۷ 
* كان َة يصلى الظهر بال هاجرة ا 
* كان 6 يصلى الظهر بالمجير ٤‏ 
٭ کان فل يصلى الظهر فى أيام الشتاء وما ندرى أما ذهب من النهار أكثر 0 
# كان # يصلى العصر والشمس مرتفعة حية ۲ 
* كان يي يصلى المغرب إذا غربت الشمس 40 
* كان يي يصلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء ١14‏ 
* کان يصلى بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير ۹7 
* کان فك يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته 1 
* كان في يصلى بعد العصر وينهى عنها 40 
* كان ف يصلى بعد العصرء وينهى عنهما ۹1۳ 
* كان 8# يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رين ۸٤‏ 
* كان 4# يصلى بين المغرب والعشاء أربع ركعات ۹0۱ 
* كان 8# يصلى حين تزيغ الشمس ركعتين ۹۸۱ 
* كان # يصلى ركعتين بعد الوتر ۰ 
* كان َة يصلى صلاته من الليل وأنا معترضة AAY‏ 
# كان ف يصلى على الحصير والفروة المدبوغة 1۰۸ 
* كان 5 يصلى على الخمرة 316 
* كان في يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثئما توجهت به يننا 
* كان يك يصلى فى البيت والباب عليه مغلق 434 
* كان 4 يصلى فى الحجرة وأنا فى البيت 6م 
* کان 4# يصلى فى بيته قبل الظهر أربعًا ثم يخرج ۸4۷ 
* كان َة يصلى فى حجرته وجدار الحجرة قصير 14 
* كان يه يصلى فى حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر 40م 
* كان 4 يصلى فى رمضان فجئت فقمت خلفه 1۹۲ 
#* كان يه يصلى قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين يه 
* كان 8# يصلى قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم ۰ 
* كان 4# يصلى ليلاً طويلاً قائما ۹۸0 
٭ کان 4# يصلى ما بين أن يصلى العشاء إلى أن يطلع الفجر ۳٤‏ 
* كان 6# يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء ۹۲٤‏ 
* كان فيك يصلى ما بين المغرب والعشاء ۹0۱ 
# كان ف يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 434 


514 


* كان 4 يصلى من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض 
* كان © يصلى نحو بيت المقدس 

# كان فيه يصلى وهو حامل أمامة بنت زينب 

* كان ف يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل عنهما 
* كان فته يصنع فى الجنازة هكذا 

# كان وي يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء 
* كان يه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر 

#* كان ف يصوم شعبان كله . 

# كان يل يصوم من الشهر السبت والأحد 

# كان في يصوم من كل شهر ثلاثة أيام 

٭ كان 8 يصوم نصف شعبان إلا قليلا 

* كان 8# يضرب شعره منكبيه 
* كان فك يضع يده اليمنى على يده اليسرى 

* كان و يطوف على نسائه بغسل واحد 

* كان 8ه يطوف على نسائه بغسل واحد 

# كان يي يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة 

* كان 4 يطيل الصلاة 

# كان ينه يعتكف العشر الأواخر 

© كان فك يعتكف العشر الأواخر من رمضان 

* كان ف يعجبه التيامن فى تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله 
* كان فلك يعدل بيننا 

* كان 8# يعطى المرأة والمملوك من الغنائم 

# كان هة يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة 

* كان 6# يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن 

* كان ف يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم 

* كان فلك يغتسل بالصاع إلى خسة أمداد 

* كان # يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد 

* كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضا بمكوك 

* كان لل يغتسل بفضل ميمونة 

# كان هن يغتسل بمثل هذا 

* كان يك يغتسل من إناء واحد يقال له الفرق 


فهرس الأحاديث والآثار 14 


* كان به يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ۰ 
# كان 5 يغزو بأم سليم ۳۸۹ 
* كان كنك يغزو بالنساء ro۹‏ 
* كان 6# يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة هف 
* كان 5ك يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 117 
* كان ف يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
* كان 5 يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة 66م 
٭ كان 4# يفطر على رطبات قبل أن يصلى ۷۰ 
* كان #ة يقبل الركن اليمانى 3۹۱ 
# كان وك يقبل ال هدية ويثيب عليها مدق 
* كان 4# يقبل بعض أزواجه ثم يصلى Yor‏ 
* كان © يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ Yor‏ 
* كان 8# يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا 1۲ 
* كان فك يقبل وهو صائم 1100 
* كان فك يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ۱101 
* كان 6 يقرأ الحمد لله رب العالمين 1۹۲ 
* كان #ه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى صلاته 1۸۹ 
* كان ف يقرأ علينا السورة فى غير الصلاة ونسجد معه ۰۰ 
* كان 8 يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه ۱۰۸ 
* كان 6 يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا ۳ 
* كان 6 يقرأ فى الأضحى والفطر ب «ق» و«اقتربت الساعة» 31۸٩‏ 
* كان فك يقرأ فى الجمعة ب #سبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» ۱ 
٭ كان به يقرأ فى الركعتين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ۷1۱ 
* كان فك يقرأ فى الظهر بلإسبح اسم ربك الأعلى) ۱۸ 
* كان © يقرأ فى الظهر بالليل إذا يغشى وفى العصر نحو ذلك 7۱۸ 
* كان © يقرأ فى الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين ۷۱۱ 
* كان يك يقرأ فى الظهر فى الأوليين فى كل ركعة قدر ثلائين آية 7۱۱ 
* كان فلك يقرأ فى العيدين ب «سبح اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية» ١44‏ 
* كان فيك يقرأ فى العيدين ب «عم يتساءلون» وب «الشمس وضحاها» حفن 
# كان # يقرأ فى العيدين وفى الجمعة ب «سبح» و«هل أتاك حديث الغاشية» لشن 


# كان © يقرأ فى الفجر بلاق والقرآن الجيد» ونحوها ۰ 74 


۲۰ المجلد الحادي عشر 


* كان 4# يقرأ فى المغرب قل يا أيها الكافرون) 

* كان فك يقرأ فى الوتر ب (سبح اسم ربك) 

# كان فك يقرأ فى الوتر بلإسبح اسم ربك الأعلى» 

٭# كان يي يقرأ فى ركعتى الفجر أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة 

* كان 8# يقرأ فى ركعتى الفجر الأولى منهما (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) 
* كان فك يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة 

« كان 49 يقرا فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين ل آية 
# كان 4# يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب 

# كان ##ك يقرأ يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة سورة الغاشية 

* كان 8# يقرأ يوم الجمعة فى صلاة الصبح «الم تنزيل» و«هل أتى على الإنسان» 
٭ كان فك يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنبًا 

* كان 6# يقسم فيعدل 

* كان فك يقصر فى السفر ويتم 

* كان # يقضى حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن 

* كان يل يقطع قراءته آية آية 

٭ كان ف يقطع يد السارق 

* كان ف يقلب بصره فى السماء 

* كان يِل يقنت بعد الركعة 

* كان #ك يقنت فى الوتر قبل الركوع 

* كان قن يقنت فى صلاة المغرب والفجر 

* كان 8 يقول فى ركوعه سبحان ربئ العظيم 

* كان فلك يقول فى سجوده سبحان ربى الأعلى 

* كان #ك يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت 

* كان فيه يقول: آمين 

* كان يه يقوم حتى تنفطر قدماه 

* كان فك يقوم فى الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم 
* كان ف يكبر بين أضعاف الخطبة 

# كان 8 يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة 

* كان فلك يكثر دهن رأسه ولحيته 

* كان ف يكره الشكال من الخيل 

* كان بي يكره عشر خلال: الصفرة 
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فهرس الأحاديث والآثار ۲۲۱ 


* كان فل يكره نكاح السر 0۹ 
* كان ف يلبس النعال السبتية ١‏ 
٭ كان فل يلبس برد حبرة فى كل عيد ۱۷۲ 
* كان 4# يلبس قميصًا قصير اليدين والطول ۸ 
* كان ين يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموشومة VV‏ 
* كان فل يمتحن المهاجرات tos‏ 
* کان فل يمر بالمريض وهو معتكف 371 
* كان فك يمسح على الخفين والخمار 0 
* كان 8# يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 11۰ 
# كان 8# يمسك عن التلبية فى العمرة إذا استلم الحجر ۸۹۳ 
# كان 8# يمشى أمام الجنازة 4۷ 
* كان في ينام أول الليل ويحيى آخره ۲۸۹ 
# كان يل ينام وهو جنب ْ + 4 
* كان يك ينبذ له اول الليل VY‏ 
# كان 8# ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل 110٦‏ 
# كان 4# ينصب لحسان منبرًا فى المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار ش 25214 
* كان 4# ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم o1‏ 
* كان 8# ينفل فى البدأة الربع 4۹ 
* كان فك ينقع له الزبيب فيشربه اليوم يفف 
* كان ق ينهانا عن كثير من الإرفاه يدل 
* كان ين ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء TV1‏ 
* كان ين ينهى عن عقب الشيطان اهف 
* كان © يهدى من المدينة فأفتل قلائد هديه ۹1۰ 
* كان 8# يواصل من سحر إلى سحر 0 
* كان ينك يوتر أحيانا أول الليل ووسطه ۳٤‏ 
* كان 8 يوتر بثلاث 3 AV‏ 
* كان يل يوتر بثلاث لا يفصل بينهن هف 
٭ كان يوتر بسبع وبخمس لا يفصل ۹۸ 
* كان 8# يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره ۳٤‏ 
* كان يه يوضع له سواكه ووضوءه فإذا قام من الليل هن 


* کان أبو بكر وعمر لا يقتلان الحر بالعبد 4۵ 


Y۲ 


المجلد الحادي عشر 


* كان أبو بكر وعمر وابن عمر ينزلون بالأبطح 

* كان أبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة 

٭ كان أبو بكر يأتم بالنبى 4# والناس يأتمون يأبى بكر 
# كان أبو حذيفة اليمان شيحًا كبيرًا 

* كان أبو صفية يوضع له نطع» ويجاء بزنبيل 


* كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ بالسجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء 


* كان أبو موسى يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه 

# كان أبو هريرة له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام 

# كان أبو هريرة ومروان مع جنازة 

© كان أبو هريرة يسبح بالنوى المجموع 

* كان أبى خرج بدنانير 

* كان أحب الثياب إلى رسول الله 8 أن يلبسها الحبرة 
* كان أحب الثياب إلى رسول الله ل القميص 

* كان أحب ما استتر به ويك لحاجته هدف أو حائش نخل 
# كان أحدنا يمر فى المسجد جنبًا مجتادًا 

* كان آخر الأمرين من رسول الله هه الإبراد 

# كان آخر الأمرين من رسول الله © ترك الوضوء 

# كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة 
# كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه 

* كان أذان بلال مثنى مثنى 

# كان آذانه 8 شفعًا شفعًا فى الأذان 

* كان أصحاب الصفة الفقراء 

* كان أصحابه 8ك إذا لبس أحدهم ثوبًا جديدا 

* كان أصحابه قل أسرع الناس إفطارًا 

# كان أصحابه فلك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة 
* كان أصحابه فك يتجرون فى البحر 

# كان أصحابه 6# يتحدثون فى المسجد وهم على غير وضوء 
* كان أصحابه 4# يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم 
# كان أصحابه ول يكرهون الصوت عند القتال 

# كان أصحابه 6 يشون فى المسجد وهم جنب 

* كان أصحابه فك ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم 
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فهزس الأ حاديث والآثار Y۳‏ 
# كان أصحابه 6 ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم 10۰ 
* كان أعمى ينشد فى الموسم فى خلافة عمر بن الخطاب ۳ 
٭ كان أكثر ما كان يي يحلف AV‏ 
# كان أنس يجمع فى دار أبى نافع ويأتم بالإمام ١14‏ 
# كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس 1۳ 
* كان أهل الجاهلية يصومون يوم عاشوراء وأنه 5# صامه 11€ 
* كان إهلاله هة من ذى الحليفة حين استوت به راحلته 3۸11 
# كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين YAAY‏ 
٭ كان ابن عباس يصلى فى شهر رمضان فى غير جماعة عشرين ركعة والوتر ۹4 
# كان ابن عباس يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه 140€ 
# كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن 1۸1۹ 
# كان ابن عمر إذا احتجم غسل أثر الحاجم Y0‏ 
* كان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن يقيله ۲ 
* كان ابن عمر إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه VY‏ 
# كان ابن عمر إذا غدا إلى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير 1۷٦‏ 
# كان ابن عمر بستجمر بالألوة غير مطراة IU.‏ 
* كان ابن عمر لا يستنجى بالماء 11٤‏ 
# كان ابن عمر يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات ۳4 
٭ كان ابن عمر يسجد على غير وضوء نا 
# كان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه O۸0‏ 
* كان ابن عمر يسلم بين الركعتين والركعة فى الوتر بقل 
# كان ابن عمر يصبغ لحيته بالصفرة ويقول رأيت النبى © يصبغ حل 
# كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين 1۲۳ 
# کان ابن عمر يعطى زكاة رمضان عند النبى وله 11 
# كان ابن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ۳۲۸ 
#* كان ابن عمر يفتى فى العبد أو الأمة يكون بين شركاء 1o۹۲‏ 
# كان ابن عمر يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ۹۲ 
* كان ابن عمر ينام وهو شاب عزب لا آهل له فى مسجد رسول الله 8 10۰ 
* كان الأذان على عهد رسول الله و مرتين مرتين ۹ 
* كان الحبشة يلعبون عند رسول الله 4# فى يوم عيد EV‏ 
* كان الرجال يصلون مع النبى فلك عاقدين أزرهم على أعناقهم 203 


Y٤‏ المجلد الحادي عشر 


# كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة 

# كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الفاقة 

# كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب 

* كان الرجل يقوت أهله قوئًا 

#* كان الركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله ك محرمات 

# كان الزبير يدخل على وأنا أمتشط أرى أنه أبى 

* كان الطلاق على عهد رسول الله 4# وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر 
# كان القنوت فى المغرب والفجر 

# كان المسجد على عهد الرسول فك مبنيًا باللبن 

# كان المشركون على منزلتين من النبى 4# ومن المؤمنين 

* كان المغيرة مع رسول الله 8 فى سفر 

* كان الناس فى عهده #ك إذا قام المصلى يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه 
# كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى فى الصلاة 
* كان الناس يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر 

* كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المثير 

* كان النكاح فى الجاهلية على أربعة أنحاء 

# كان النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء 

* كان بلالٌ لا يقيم حتى يخرج النبى 8 

* كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس 

* كان بين مصلاه 6# وبين الجدار مر شاة 

* كان ثمن الجن على عهد رسول الله 4 يقوم عشرة دراهم 

* كان حبيبى فل يعجبه لونه 

* كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة 

* كان رجل يصلى فوق بيته وكان إذا قرأ (الیس الله بقادر) 

* كان ركوعه 8# وسجوده وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبًا من السواء 
* كان زوج بريرة عبدًا أسود 

* كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا 

* كان زيد بن ثابت يورث ثلاث جدات إذا استوين 

# كان سعيد يحتكر الزيت 

# كان سقف المسجد من جريد النخل 

* كان شعره فيه إلى أنصاف أذنيه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أ أ ا 


* كان شعره 5 فوق الوفرة ودون الجمة 

* كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله 8 عشر أواق 
* كان صداقه © لأزواجه اثنتى عشرة أوقية ونش 
© كان ظاهرك علينا 

* كان عبد الله بن عمر يقطع الخفين للمرأة الحرمة 

* كان عبد الله يحلف بالله إن التى أمر 

* كان عطاء البدريين خمسة آلاف 

* كان على أول من أسلم من الناس بعد خديجة 

* كان على نفله 88 رجل يقال له كركرة 

* كان على يأمر بالمتعة وعثمان ينهى عنها 

* كان على يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة 

* كان عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى أربعة آلاف 
* كان عمر يجعل فى الخنصر سما من الإبل 

* كان عمر يحلف على أيمان ثلاث 

* كان عند رسول الله قي تسع وكان يقسم لثمان 

* كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها 

* كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط: لا يحرم إلاعشر رضعات 
* كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسنًا 
* كان قيس بن سعد بين يدى النبى # بمنزلة صاحب الشرط 
# كان لأبى الدرداء نوى من العجوة فى كيس 

٭ كان لأبى بكر غلام يأكل من خراجه 

* كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك 
# كان لابن عمر ابئة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار 
* كان لرجل على النبى 8# سن 

٭ كان للعباس ميزاب على طريق عمر 

* كان للنبى ## تسع نسوة 

* كان للنبى ف ثوب أحمر يلبسه فى العيدين الجمعة 
* كان للنبى ول خرقة ينشف بها بعد الوضوء 

* كان للنبى #ي سكتتان 

* كان للنبى قله سهم يدعى الصفى 

* كان للنبى ف سهم يدعى الصفى 


TY 
نانفا‎ 


[ نيل الأوطارب ج ١١‏ ] 


۲٦٢‏ المجلد الحادي عشر 


# كان للنبى 8# عمامة سوداء يلبسها فى العيدين ويرخيها خلفه 
* كان للنبى 4# قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل 

# كان لى منهن درع على عهده 25 

* كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا 

* كان معادٌ يصلى مع النبى © عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه 
# كان مكتوبا على رايته #6 لا إله إلا الله 

* كان من قبلى إنما يصلون فى كنائسهم 

# كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ 

# كان موسى ا إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق 

# كان نبى من الأنبياء بخط 

# كان وائلة يدفن الرجل والمرأة فى القبر الواحد 

# كان يؤمر العائن فيتوضاً 

# كان يؤمهم سالم مولى أبى حذيفة 

# كان يد الرسول فلك اليمنى لطهوره وطعامه 

* كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلى على النبى 4# 
* كان يصيبنا ذلك مع رسول الله 8# فنؤمر بقضاء الصوم 

# كان يُضرب له فلك سهم مع المسلمين وإن لم يشهد 

# كان يكون على الصوم من رمضان 

# كان يلبى الملبى فلا ينكر عليه 

# كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش 

# كان 8# يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين 

# كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد #8 أن يباشرها 

٭ كانت أختى ربا تبعثنى بالشيء إليه 48 

# كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها 

# كانت آم سليم تبسط للنبى هك نطعاء فيقيل عندها 

#* كانت آم سليم تدوف شعره 4 فى طيبها 

# كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله . 

# كانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا 

# كانت الصلاة تقام للنبى فك فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يأخذ النبى هة مقامه 
# كانت القسامة فى الجاهلية قسامة الدم» فأقرها النبى فلك على ما كانت عليه 
# كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله فك فى المسجد 


فهرس الأحاديث والآثار يفف 


ممم 2 2 :ا 1 HCC‏ 00000610000 


# كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها EA‏ 
# كانت المرأة من نساء النبى َة تقعد فى التفاس أربعين ليلة ۳40 
* كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله © أربعين يوما ۳۹٤‏ 
* كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ۳1۸۲ 
# كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة Tot‏ 
* كانت تحت المنى من ثوب رسول الله فة وهو يصلى 4 
* كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر 1 6" 
* كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة o‏ 
* كانت تغتسل هى والنبى ف فى إناء واحد a.‏ ۳۹ 
# كانت حمنة تستحاض وكان زوجها يجامعها ۳4۲ 
# كانت دية اليهودى والنصرانى فى زمن النبى 8 مثل دية المسلم ‘or‏ 
# كانت رايته و سوداء ١‏ ۳۹ 
* كانت رايته ينه سوداء مربعة من غمرة YAY‏ 
# كانت صفية من الصفى نينا 
* كانت صلاته وَل قصدًا 3 
٭ كانت ضوال الإبل فى زمن عمر إبلاً مؤيلة ) Yo‏ 
#٭ كانت عائشة ترجل النبى 8ل وهی حائض وهو معتكف 1/4 
# كانت فاطمة تجلد وليدتها إذا زنت 1۲€ 
* كانت قراءته 8# بالليل يرفع طورًا ويخفض طورًا 400 
# كانت قيمة الدية على عهد رسول الله © ثمانمائة دينار كان 
# كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ف ثمانمائة دينار ۳Y‏ 
# كانت لرسول الله 4# ناقة تسمى العضباء 0۰0 
* كانت له #ك سكتة إذا افتتح الصلاة ۷۲۸ 
# كانت له © مكحلة يكتحل منها كل ليلة 10۹ 
# كانت لى ذؤابة فقالت لى أمى: لا أجزها 100 
* كانت مدا 1۹۱ 
. © كانت يد كم قميصه 6# إلى الرسغ oAY‏ 
# كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادى 5 ۰۸۹ 
# كانوا يأخذون الدية من الشريف إذا قتل عمذا ۳1۳۸ 
# كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة 1114۹ 


Y۸ 


* كانوا يرون العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجور 
٭ كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين 

# كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق 

# كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء 

# كانوا يقومون ساعة تقام الصلاة ولو لم يخرج فك 

* كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا وسا وسبعًا 

* كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله 48 

* كانوا يكرون المزارع فى زمان النبى فك 

* كبر ف بعد صلاة الصبح يوم عرفة 

5 * كبر 8# ثم أومأ إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل 
* كبر 8 فى البیت ولم يصل فيه 

# كبر 6# فى العيدين فى الأولى سبعًا قبل القراءة وفى الثانية حمسا 
* كبر 8 فى عيد اثنتى عشرة تكبيرة 

* كبر على على سهل بن حنيف سنًا 

* كبر كبر 

# كبروا: الله أكبر الله أكبر الله کر 

# كتب 6# إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها 
* كتب 8# إلى أهل اليمن إنما الصدقة فى 

* كتب 28 إلى هرقل 

* كتب ابن عباس إلى نجدة الحرورى 

* كتب على النحر ولم يكتب عليكم 

# كتب عليكم السعى فاسعوا 

# كتب عليهم أن لا يفر عشرون من مائتين 

* كتب عمر إلى أبى عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين 
٭ كتب لی 8 كتابًا 

# كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن الخمس 

© كتبت تسألنى عن الخمس لمن هو 

* كتبت فى رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة 
# كثر عليه 6# الناس يقولون: هذا محمد هذا محمد 

# كخ كخ أما علمت أنا لا ناكل الصدقة 

* كدت أن أقتل بعدك فى عناق أو شاة 

# كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة 


فهرس الأ حاديث والآثار ۲۹ 


* كذبت اليهود إن الله لو أراد أن يخلق شيئًا VA‏ 
* كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم يستطع رده كف 
* كذبتم إن فيها الرجم لكين 
* كذبوا إنما قنت فل شهرًا واحدًا يدعو على حى من أحياء المشركين 4_3 
* كذبوا مات جاهدا مجاهدًا AY‏ 
* كذلك رأيته ف يصلى [ <۷٦‏ 
* كذلك فى كل صلاتك فافعل 14¥ 
* كره ينك أن ينفخ بين يديه فى الصلاة A1۱‏ 
# كره أن يجمع بين العمة والخالة 3۹۸ 
* كره على بعیرًا ببعيرين نسيئة 51 
# كسا النبى َة عمر حلة YY‏ 
# كسانى 8# حلة سيراء فخرجت بها فرأيت الغضب فى وجهه 0۹ 
* كسانى 8# قبطية كثيفة 0۹۲ 
# كسب الحجام خبيث لضف 
# كسروا فيها قسيكم وقطعوا أوتاركم YE٦‏ 
# كسفت الشمس على عهده 4# فصل بأصحابه فأطال القيام ۴۲۸ 
* كشف أبو بكر عن وجهه 8# وأكب عليه فقبله فين 
* كشف للنبى َة عن سرير النجاشى 12۷ 
# كفارة النذر إذا لم يسم TAYY‏ 
# كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين TAY‏ 
# كفارة النذر كفارة يمين AYY‏ 
# كفارة واحدة YAAY‏ 
* كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها م 
* كفر عن يمينك وائت الذى هو خير متنا 
* كفر ولا تعد YAA"‏ 
©* كفن هة فى ثلاثة أثواب 34۱ 
* كفن ؤي فى ثلاثة أثواب بيض سحولية 14۲ 
* كفن هه فى ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة ۳4۲ 
* كفن 8 فى ثوب ثمرة ` ۰ ۳4۲ 
* كفن هة فى ثوبين وبردة حبرة ۹۲ 


* كفن ## فى سبعة أثواب ۹۳ 


۳۰ 


# كفن يك فى قطيفة حمراء 

* كفنونى فى ثوبى اللذين كنت أصلى فيهما 
# كفى بالمرء إثمًا أن يجبس عمن يلك 

* كل أمر ذى بال 

* كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع 

* كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه محمد الله فهو أقطع 
# كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على 
# كل أمر ذى بال ل يبدأ فيه ببسم الله 

# كل أيام التشريق ذبح 

* كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه 

* كل بدعة ضلالة 

# كل بدنة عطبت من الهدى فانحرها 

# كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا 

# كل ثقة بالله 

# كل ذلك قد كان يفعل» ربما أسرء وربما جهر 
# كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا الرجل يموت كافرًا 
# كل ذى ناب من السباع فأكله حرام 

* كل شراب أسكر فهو حرام 

* كل شراب أسكر فهو حرام 

* كل شرط ليس فى كتاب الله 

* كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 

# كل شيء إلا الفرج 

* كل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطل أرش 
# كل شيء سوى الحديدة خطا 

* كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل 

# كل صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهى خداج 
# كل عين زانية » والمرأة إذا استعطرت فمرت 
# كل غلام رهينة بعقيقته 

* كل فإنى أناجى من لا تناجى 

# كل قرض جر منفعة 

# كل قسم قسم فى الجاهلية فهو 


فهرس الأحاديث والآثار 


٭ كل كلام لا يبدأ فيه با حمد 

# كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم 
* كل هو يلهو به المؤمن هو باطل 
# كل محمر خر 

* كل مسكر حرام 

* كل مسكر حرام 

# كل مسكر حرام 

* كل مسكر حرام 

* كل مسكر حرام 

# كل مسكر حرام 

٭ كل مسكر خر 

#* كل مسكر خر 


* كل مصور فى النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه فى جهنم 


# كل معروف صدقة 

* كل مما أمسك كلبك قوسك 

# كل من صيد البحر صيد يهودى أو نصرانى أو مجوسي 
# كل من مال يتيمك 

* كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح 

* كل مولود يولد على الفطرة 

* كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب 

# كل نكاح لا يحضره أربعة 

* كل ولد آم فإن عصبتم لأبيهم 

* كلا إنى رأيته فى النار فى بردة غلها 

* كلاء والذى نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا 
* كلاكما قتله 

* كلوا رزقًا أخرجه الله لكم 

* كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامى 

#* كلوا وأطعموا وادخروا 

# كلوا وتزودوا 

* كلوا وتزودوا وادخروا 

* كلوه إن شتتم فإن ذكاته ذكاة أمه 


۲ 


# كلوه فإنه من صيد البحر 

* كم قدر صاع النبى ف 

# كمؤخرة الرحل 

# كن أنت تجيء به يوم القيامة 

# كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة 

# كن عجاجًا ثجاجًا 

# كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبى 28 صلاة الفجر متلفعات 
# كن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال فى المساجد 
* كنا إذا حججنا معه 4# فكنا نلبى 

* كنا إذا حضرنا مع النبى فل طعامًا لم يضع 

* كنا إذا صلينا خلفه فلك أحببنا أن نكون عن يمينه 

# كنا أصحاب رسول الله لك نتحدث أن الغامدية وماعرًا لو رجعا 
# كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا 

# كنا أكثر الأنصار حقلاً 

# كنا على عهد رسول الله كه نستمتع بالقبضة من الطعام 

* كنا عند النبى # فأتى بجنازة 

# كنا فى الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة 

* كنا فى زمن النبى فيك لا نجد مثل ذلك من الطعام 

* كنا فى زمنه 5 ننام فى المسجد ونقيل فيه ونحن شباب 

* كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاث 

# كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا 

# كنا مع النبى 8# فى ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة 

# كنا مع طلحة ونحن حرم فأهدى لنا طير 

* كنا معه 8# بتبوك نشترى ونبيع 

# كنا ببه 8 بات الرفاع تصلى بطاطة ركنتي لم بار 

#* كنا معه غ فی جنازة 

# كنا معه ويك فى سفر فحضر الأضحى فذمحنا البقرة عن سبعة 
٭ كنا نؤتى بالشارب فى عهد رسول الله أ فنقوم إليه نضربه 
# كنا نأكل الجزر فى الغزو ولا نقسمه 

# كنا نأكل على عهده فل فى المسجد الخبز واللحم 

* كنا نأكل على عهده ف وحن غشى 


فهرس الأحاديث والآثار ۴۳ 
# كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل هن 
# كنا نبتاع الطعام فبعث علينا 8# من يأمرنا بانتقاله 4۱ 
٭ كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبى له فينا حى . ۰۹ 
٭ کنا نتحدث أصحاب النبى 6# أن ماعز بن مالك لو جلس فى رحله ۳4۳ 
# كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا 1Y‏ 
٭ كنا نتقى هذا على عهد رسول الله 4 يحلل 
# كنا نتكلم فى الصلاة» يكلم الرجل منا صاحبه AY‏ 
»* كنا نجمع معه 4 إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء ضفل 
# كنا نحزر قيامه 8 فى الظهر والعصر 74 
* كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعا من شعير 111۰ 
٭ كنا نخرج فى عهد النبى فك يوم الفطر 11۰ 
* كنا نخرج معه 8# إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب 1۸4۰ 
# كنا نسافر معه 6 فلم يعب الصائم على المفطر 74 
* كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق 1۰ 
* كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله 8# VY‏ 
# كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر 1A۲‏ 
٭ كنا نسلف على عهده وه A٤‏ 
# كنا نسمن الأضحية بالمدينة 11 
# كنا نصلى العصر معه ظ ثم ننحر الجزور ٤‏ 
# كنا نصلى معه 6# الجمعة ثم نرجع إلى القائلة 31۸ 
* كنا نصلى معه ظا ثم نرمى فيرى أحدنا موقع نبله ٤0‏ 
٭ كنا نصلى معه فل فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا ¥0۸ 
* كنا نصيب المغام مع رسول الله 8 A٤‏ 
* كنا نصيب فى مغازينا العسل TTA‏ 
* كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا 4 أن نضع الركبتين 7 
# كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت بعد دفنه من النياحة ۱۹۸ 
# كنا نعد الصفرة والكدرة حيضًا ۳۷۸ 
# كنا نعد الماعون على عهده #ه عارية Ao‏ 
# كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله متى شاء ۰ 
٭ كنا نعد هذا سفاحًا على عهده 25 1A٤‏ 
٭ كنا نعزل على عهده © والقرآن ينزل YVVY‏ 


۳€ 


# كنا نعزل والقرآن ينزل 

# كنا نغزو معه 4# فنصيب من آنية المشركين 

# كنا نغزو معه وله ليس معنا نساء 

* كنا نغزو معه 8# نسقى القوم 

# كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل 

# كنا نفتح على الأئمة على عهده هة 

# كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدنا على الركب 

# كنا نفعله على عهد رسول الله 8 

# كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء 

* كنا ننبذ لرسول الله وي فى سقاء 

* كنا ننبذ لرسول الله قي فى سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء 
# كنا ننضح وجوهنا بالمسك الطيب 

٭ كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 

* كنا تنهی أن نصف بين السوارى على عهد رسول الله 88 
* كنت أؤمهم وأنا ابن ثمانى سنين 

# كنت أؤمهم وعلى بردة مفتوقة 

* كنت أحفظكم لصلاته 8# 

* كنت إذا دخلت عليه ف وهو يصلى يتنحنح لى 

* كنت أرى النبى 4# يسلم عن يمينه وعن يساره 

* كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن كعب من فضيخ 

# كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبى 28 

# كنت أطيبه 6# عند إحرامه بأطيب ما أجد 

* كنت أطيبه في قبل أن يحرم 

* كنت أطيبه 8 لحله قبل أن يطوف 

* كنت أغتسل أنا ورسول الله يل من إناء واحد 

* كنت أغتسل أنا ورسول الله 8 من إناء واحد 

# كنت أغتسل آنا ورسول الله 2 من إناء واحد 

# كنت أغتسل آنا ورسول الله يل من إناء واحد تختلف أيدينا 
* كنت أغتسل أنا ورسول الله 8# من إناء واحد من الجنابة 
# كنت أغتسل أنا ورسول الله © من إناء يقال له الفرق 
* كنت أغسله من ثوب رسول الله فك ثم يخرج إلى الصلاة 


>” 
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# كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله ف ٤١‏ 
# كنت أفرك المنى من ثوبه 8# ثم يذهب فيصلى فيه ٤١‏ 
# كنت أقوم معه 8# ليلة التمام | A4۱‏ 
# كنت الزمه يي فأشهد إذا غابوا نيفق 
٭ كنت ألعب بالبنات عند رسول الله يي فى بيته YA‏ 
# كنت ألقى من المذى شدة وعناء ۳۸ 
# كنت ألقى من المذى عناءءفأتيت النبى كه ۳۸ 
# كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا 1۰۰۹ 
* كنت أنقل النوى من أرض الزبير ٦‏ 
# كنت أوضئ رسول الله © وأنا قائمة Y٤‏ 
# كنت استأذنت مولاى فى ذلك فطيب لى 440 
* كنت محذاء مسجده وله وهو يصلى على خرته AAA‏ 
* كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة 1 0 
* كنت حدثتكم من أصبح جنبًا فقد آفطر 1 
* كنت خلفت فى البيت تبرا من الصدقة ينك 
# كنت رجلا مذاء ۳۹ 
* كنت رجلا مذاء ش ۹۰ 
* كنت رجلاً نصرائيًا فاسلمت فأهللت بالحج والعمرة 11 
* كنت رخصت لكم فى إهاب الميتة وعصبها 36 
* كنت ردفه 8# بعرفات فرفع يديه يدعو 1۹4٦‏ 
* كنت رديفه ف من جمع إلى منى ما 
# كنت شريكى فى الجاهلية YY‏ 
* كنت عنده 8# جالسًا فجاء ماعز بن مالك فاعترف ۹۲ 
* كنت فى مسجد المدينة جالسًا أخفق 101 
# كنت فيمن قدم يك فى ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى 1٤‏ 
# كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور رن 
* كنت مع النبى 8# ذات ليلة فى مسير فأفرغت ۲ 
٭ كنت مع النبى 8# فى سفر فقضى حاجته 14 
# كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام A‏ 
* كنت نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم °7 


* كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث 1٤‏ 


۲۳٦‏ 1 المجلد الحادي عشر 


# كونوا فى الصف الذى يلينى 1۲۲ 
* كوى 8# أسعد بن زرارة من الشوكة اه لاسا 
٭ كوى هھ سعد بن معاذ Vo‏ 
* كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ YEA‏ 
* كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نان 
* كيف بكم إذا سترتم بيوتكم ۷0۱ 
٠٠‏ # كيف تقرأ إذا قمت إلى الصلاة 1۸۹ 
. # كيف صنعت؟ ۱۸0۱ 
* كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق YoY‏ 
# كيف قلت حين أحرمت؟ 186 
# كيف كان 6# يغتسل وهو محرم ۸40 
#٭ كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله :8 11۷ 
* كيف نصلى عليك إذا نحن صلينا عليك ,> 
* كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ۹7۰ 
# كيف وقد قيل A1‏ 
# كيف يورثه وهو لا يحل له 44۳ 
حرف اللام 
٭ لئلا تحرج أمتى 31۸ 
# لئن سلمنى الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدى YoY‏ 
* لئن عشت إلى هذا العام المقبل ٤‏ 
# لا (فيمن أراد التزوج من عاقر) 1۹4 
# لا (فى كسب الحجام) حسفا 
# لاء اجتنبى الصلاة أيام محيضاك ۳۸۱ 
# لا أجده 1۰ 
* لا أجده على حال أبدًا إلا كنت عليها ش 02 
# لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله ۳ 
# لا أحب العقوق 14۲ 
# لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 0 


# لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 4 


فهرس الأحاديث والآثار خف 
* لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها ۸1۰ 
* لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عهد رسول اله 4 111۰ 
* لا أدرى أكان كَل يقرأ فى الظهر والعصر ١لا‏ 
# لا أدرى الحدود كفارة لأهلها أم لا ۲ 
# لا أدرى لعل هذا منها فلم آكلها oA‏ 
# لا أدريء لعله من القرون التى مسخت oV‏ 
* لا أشهد إلا على الحق V٤‏ 
# لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة 1710 
# لا أقضيك إلا نجيبة 4۰ 
* لا آكله ولا أحرمه هوم 
٭ لا إلا أن تطوع 46 
٭ لا إلا أن تطوع ۹۸ 
* لا إلا أن تطوع ۰0 
* لا إلا أن يجيء من مغيبه (يصلى 8# الضحى) 4۲ . 
# لا إلا بنكاح رغبة A٤‏ 
# لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس ۳۳۹۸ 
* لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۸۱۴۳ 
* لا إله إلا الله وحده لا شريك له دحك 
* لا إله إلا الله»وحده لا شريك له 404 
* لا انحرها إياها ۷٦‏ 
* لا إنى لا أرضى لك ما أكره لنفسى شققها خْرًا 01۰ 
٭# لا بأس إذا كان الدرع سابعًا o۳۱‏ 
* لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه €۰ 
# لا بأس أن تأخذ بسعر يومها 1140 
* لا باس أن يعتق من زكاة ماله ۱1044 
٭ لا بأس ببعير ببعيرين ١۱‏ 
# لا باس يبول ما أكل لحمه ۷ 
* لا باس بذلك Y\or‏ 
# لا بد فى النكاح من أربعة TTT‏ 
# لا بد للعروس من وليمة 4 
* لا تؤذ صاحب هذا القبر ۷ 


۴۸ المجلد الحادي عشر 


# لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر 0۳ 
# لا تؤمن امرأة رجلاً ۱۹۰ 
# لا تأتهم (الكهان) ۳44 
# لا تأتوا النساء فى أستاههن 74۲ 
# لا تأتوا النساء فى أعجازهن 14۰ 
# لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة 00۲\ 
# لا تأكل فإغا سميت على كلبك ۳17 
# لا تأمرن على اثنين AVY‏ 
# لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام EVA‏ 
# لا تبرز فخذك 0۱4 
# لا تبع ما ليس عندك دض 
# لا تبع ما ليس عندك نيف 
٭ لا تبعهما إلا جميعًا 1140 
# لا تبغخضه f40‏ 
* لا تبكوا على أخى بعد اليوم » ادعوا لى ابن أخى \o¥‏ 
# لا تبنى كنيسة فى الإسلام VY‏ 
# لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل YTV‏ 
# لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزئًا بوزن Y4‏ 
# لا تبيعوا القينات 001 
# لا تبيعوا القينات المغنيات 11۸1 
* لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل قلف 
#* لا تبيعوها وأعتقوها 11 
# لا تتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها 1€ 
٭ لا تتبعونى بمكجمر ١17‏ 
٭ لا تتخذوا القبور مساجد A0‏ 
* لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا o1‏ 
* لا تتخذوا قبرى عيدًا 171 
* لا تتخذوا مؤذنا يأخذ 1Y‏ 
* لا تتخط رقاب الناس يوم الجمعة 31 
# لا تتداووا بحرام ا 


# لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا 16 


فهرس الأحاديث والآثار ۳۹ 
* لا تتزوجها وأنت حرم ۸4¥ 
# لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ 1171 
* لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ۸ 
* لا تجزئ صلاة إلا بتشهد ۷۸۱ 
* لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع 56 
* لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فى الركوع والسجود 44 
# لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 14۷ 
* لا تجعلوا بيوتكم مقابر 11۸ 
* لا تجعلوا بيوتكم مقابر ۹۷4 
* لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئًا ۳۰74 
* لا تجلسوا على القبور نف 
* لا تجنى عليه ولا يجنى عليك ۱44 
٭ لا تجنى نفس على نفس ۳۰۷۸ 
* لا تجوز شهادة القانع 14۰ 
* لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية ۳4۰۱ 
* لا تجوز شهادة خائن 4۰ 
* لا تجوز شهادة ذى الظنة والحنة ۳4۰1 
* لا تجوز وصية لوارث 0۱4 
* لا تحجن امرأة إلا ومعها زوج ۸۰۳ 
* لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة 144 
# لا تحدى بعد يومك هذا 4۹۲۸ 
# لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان 4¥ 
# لا تحرم الرضعة والرضعتان 4۷ 
* لا تحرم المصة ولا المصتان كلف 
* لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان 14 
# لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ۹۱ 
* لا تحل الصدقة إلا لخمسة RG:‏ 
# لا تحل الصدقة لغنى 0A‏ 
* لا تحل الصدقة لغنى ۱1۰٤‏ 
لا تحل لقطتها إلا لمعرف 401 
* لا تحمل للأول حتى يجامعها الآخر YAYA‏ 
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# لا تحل له حتى تنکح زوجا غيره 

* لاتحل لي 

# لا تحلفوا إلا بالله 

* لا تحلفوا بآبائكم 

# لا تختلفوا على إمامكم 

# لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

* لا تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا قاثيل 

* لا تدخل الملائكة بِيئًا فيه كلب ولا تمثال 

# لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قرا مشرفًا 

# لا تدعن صلاة الليل ولو حلب شاة 

* لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل 

# لا تدعوا على أنفسكم إلا خير 

# لا تدعوامنه درهما 

# لا تذبحوا إلا سنة 

* لا تذهب الدنيا حتى يأتى على الناس زمان لا يدرى القاتل فيم قتل 
* لا تذهب الليالى والأيام حتى تشرب طائفة من أمتى الخمر 
# لا ترايا ناراهما 

# لا ترجعوا بعدى كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 

* لا ترفع العصا عن أهلك وأخفهم فى الله 

# لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرًا 

* لا تركب البحر إلا حاجًا أو معتمرًا أو غازيًا 

# لا تركبوا الخز ولا النمار 

# لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 

٭ لا تزال أمتى بخير 

* لا تزال أمتى خير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 

# لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم 
* لا تزال أمتى على الفطرة مالم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم 
* لا تزال أمتى على ستتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم 

* لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 

# لا تزرموه دعوه 

# لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 
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:تتا اا ججج 


# لا تزو جوا النساء لحسنهن YY‏ 
* لا تزو جوا عاقرًا ولا عجورًا 111 
# لا تسافر المرأة إلا مع ذى حرم A0‏ 
* لا تسافر المرأة بريدًا لمحيل 
* لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ۱۸۰۱ 
# لا تسافر المرأة ثلاثة أميال ۸۹۳ 
# لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى حرم 1171 
# لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام 1۸۰۳ 
# لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام 1۸۰۳ 
* لا تسأل الرجل فيم يضرب امرأته ۳٤‏ 
# لا تساووهم فى الجالس ۳۸۸٦‏ 
# لا تسبوا الأموات 4٤‏ 
* لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا 101۸ 
* لا تسبوا أمواتنا 10۱۹ 
٭ لا تستروا الجدار بالثياب 1۷0۱ 
* لا تستضيئوا بنار المشركين رضنا 
# لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين 1€ 
# لا تستقبلوا ولا تستدبروا A^‏ 
* لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم 11۱ 
* لا تسق ماءك زرع غيرك : 440 
* لا تسلف إلى العطاء YYAY‏ 
* لا تسلفوا فى النخل حتى ۰ 1۸٦‏ 
# لا تشتره ولا تعد فى صدقتك 111۳ 
* لا تشتروا السمك فى الماء 14 
* لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 7۱ 
# لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : a‏ 
* لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ۳۸0۱ 
* لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر ٤‏ 
* لا تشربوا فى النقير ۰1 
# لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة 1۳ 


* لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت 2*6 
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* لا تشفع فى حد 

# لا تشهدنى على جور 

* لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر 
* لا تصروا الإبل والغنم 

* لا تصل صلاة فى يوم مرتين 

* لا تصلح قبلتان فى الأرض ' 

# لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 


* لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس 


# لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس 

* لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين 

#* لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين 

* لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين 

# لا تصلوا صلاة فى يوم مرتين 

# لا تصلوا فى أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن 
# لا تصلى حتى ترى القصة البيضاء 

* لا تصلى صلاة فى يوم مرتين. 

* لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يومًا من غير رمضان 
# لا تصوموا حتى تروا الملال 

* لا تصوموا فى هذه الأيام 

* لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم 

# لا تصوموا يوم الجمعة وحده 

* لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض لكم 

# لا تضربوا إماء الله 

* لا تعاد صلاة فى يوم مرتين 

#* لا تعد فى صدقتك يا عمر 

# لا تعذبوا بعذاب الله 

# لا تعطه يا خالد 

* لا تعقى عنه ولكن احلقى شعر رأسه فتصدقى بوزنه 
# لا تعلموهن الكتابة 

# لا تعمروا ولا ترقبوا 

# لا تعودن لمثل هذا 
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* لا تغالوا فى الكفن 

لا تغسلوهم فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة 
* لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم 

* لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب 
* لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب ألا إنها العشاء 
e‏ 

چ لا ته تفتحن على الإمام وأنت فى الصلاة 

چ لا تفترث ش افتراش السبع 

* لا تفضى المرأة إلى المرأة فى ثوب الواحد 

# لا تفعل ١لمن‏ أراد أن يعتزل الناس) 

* لا تفعل بع الجمع بالدراهم 

٭ لا تفعلاء إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما 

٭ لا تفعلوا إذا صليتما فى رحالكما 

* لا تفعلوا إلا بام القرآن 

* لا تفقع أصابعك فى الصلاة 

# لا تفوتينا بنفسك 

# لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام 

* لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها 

# لا تقبل شهادة خصم على خصم 

* لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 

* لا تقتسم ورثتى دينارًا 

٭ لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها 
چ لا تقتله فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله 

# لا تقتلوا الذرية فى الحرب 

* لا تقتلوا الضفدع 

* لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين 

٭ لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال 

* لا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن 
* لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئًا 

# لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله 

# لا تقسم 
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٤‏ المجلد الحادي عشر 


* لا تقطع الخمس إلا فى حمس 

* لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 

# لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن الجن 

# لا تقطعوا اللحم بالسكين 

# لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله وحده 
* لا تقولوا هكذا ولكن قولوا: التحيات لله 

# لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان 

# لا تقولوا: ماشاء الله وشاء فلان وقولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان 
* لا تقولى هكذا وقولى كما كنت تقولين 

# لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس فى المساجد 

* لا تقوم الساعة حتى يمشى الرجلان فى الأمر فيمسخ أحدهما قردًا أو خنزيرًا 
* لا تكتحل ؛ 

* لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 

* لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم 

# لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله 

#* لا تلبسوا الحرير 

* لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 

# لا تلقوا الركبان 

# لا تمنعوا الماعون 

* لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير هن 
# لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

# لا تمنعوا فضل الماء 

# لا تمنوا لقاء العدو 

* لا تنبذوا التمر والزبيب جميعًا 

# لا تنبذوا الزهو والرطب جميعًا 

# لا تنبذوا فى الدباء 

# لا تنتبذوا فى الدباء 

# لا تنتبذوا فى الدباء ولا فى المزفت 

# لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب 

# لا تنتفعوا بإهاب ولا عصب 

* لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
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* لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 
* لا تنتفعوا من الميتة بشيء 

# لا تنتفعوا من الميتة بشيء 

* لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم 

# لا تنتقب المرأة الحرمة 

# لا تنجسوا موتاكم 

# لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
* لا تنفضوا أيديكم فى الوضوء فإنها مراوح الشيطان 
* لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه 
* لا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا 

# لا تنقطع ا هجرة حتى تنقطع التوبة 

* لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو 

* لا تنكح الأيم حتى تستأمر 

* لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 

* لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس 

* لا توضع النواصى إلا فى حج أو عمرة 
٭ لا توطأ حامل حتى تضع 

٭ لا توطأ حامل حتى تضع 


* لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة 


* لا توله والدة بولدها 

٭ لا جلب ولا جنب 

٭ لا جلب ولا جنب ولا شغار 

# لا جلب ولا جنب ولا شغار فى الإسلام 
# لا جلب ولا جنب يوم رهان 

* لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع 
* لا جمعة ولا تشريق إلا فى مصر جامع 
FERS‏ 

# لا حبس بعد سورة النساء 

* لا حتى تضع جنبك 

* لا حتى تمضى أربعة أشهر وعشرًا 

* لا حتى تميز بينه وبيله 


حدق 


* لا حد على ملوك حتى يتزوج 

# لا حرج 

٭ لا حسد إلا فى اثنتين 

# لا حصر إلا حصر العدد 

# لا حمى إلا لله ولرسوله 

* لا خير فى الكذب 

* لا خير فى دين ليس فيه ركوع 

#* لا ربًا فى الحيوان 

* لا ربا فيما كان يدا بيد 

* لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم 

# لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم 

# لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام 
* لا رضاع إلا ما كان فى الحولين 

# لا رضاع إلا ما كان فى الحولين 

# لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام 

# لا رقية إلا من عين أو حمة 

* لا سبق إلا فى خف أو نصل 

# لا سمر إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس 
# لا سمر بعد الصلاة 


* لا سهو إلا فى قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام 


* لا شغار 

# لا شغار فى الإسلام 

* لا شغار فى الإسلام 

# لا شفعة لغائب ولا لصغير 

# لا شيء له 

# لا صام ولا أفطر 

# لا صدقة إلا عن ظهر غنى 

# لا صرورة فى الإسلام 

* لا صلاة إلا بطهور والصلاة على 
# لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 


فهرس الأحاديث والآثار 


اللا لااااا1ا1ا1ا1ا1ا1ا0101ا0ا_ا)_06_._._._ر2232003ىيىيى(ز:1111151ةيييث.5 _؟ي؟يبئتيتيتئ 111 اش 2000101 


* لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

* لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

* لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها 

* لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 

* لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب 

* لا صلاة إلى جنب 

* لا صلاة إلى حائض 

* لا صلاة إلى حدث 

© لا صلاة بحضرة طعام 

# لا صلاة بحضرة طعام 

* لا صلاة بعد الصلاتين 

# لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 

* لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس 

* لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر 

* لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتا الفجر 

# لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 

* لا صلاة بعد صلاة الصبح 

# لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس 

# لا صلاة بعد صلاتين» بعد الفجر حتى تطلع الشمس 

# لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد 

* لا صلاة لمن لا وضوء له 

# لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الحبين 

# لا صلاة لمن لم تفل على بيه 

* لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 

# لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا 

* لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد 

# لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة 

* لا صلاة لمن لم يقم صلبه فى الركوع والسجود 
٠‏ # لا صلاة له 

# لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها 

* لا ضرر ولا ضرار 


۲۸ المجلد الحادي عشر 
# لا ضمان على مؤتمن ۸۰ 
* لا طاعة فى معصية الله 11 
* لا طاعة لمن لم يطع الله 1 
* لا طلاق إلا بعد تكاح 10 
* لا طلاق قبل نكاح YAOA‏ 
* لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 1 
* لا ظهران فى يوم ۸۰ 
# لا عتيرة فى الإسلام ولا فرع 10 
# لا عدوى ولا صفر ولا هامة ۳۱14۹ 
# لاعدوى ولا طيرة ۳۱4۹ 
# لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى الفال الصالح 744 
# لا عقر فى الإسلام ١‏ 
* لا عليك الماء من الماء 5041 
* لا عليكما صوما مكانه يوم آخر €٤‏ 
# لا عمد للصبيان والجانين VY‏ 
# لا غرار فى الصلاة ولا تسليم Ato‏ 
* لا غسل عليكم من غسل الميت ۴۲1 
# لا غسل عليه (الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل) 554 
# لا فرع ولا عتيرة ۰4¥ 
# لا فرع ولا عتيرة 10٤‏ 
* لا فرع ولا عتيرة ناك لا 
* لا فضل لعربى على عجمى ولا عجمى على عربى €6 
* لا قطع فى ثمر معلق ولا فى حريسة جبل يفل 
* لا قطع فى ثمر ولا كثر 111 
# لا قود إلا بالسيف ۹4۹٦‏ 
* لا قيلولة فى الطلاق A98‏ 
# لا كفارة ها إلا ذلك AY‏ 
* لا لعله أن يكون يصلى ۲ 
* لا ما صلوا ٤‏ 
# لا مساعاة فى الأسلام ooo‏ 

AA 


* لا مهر أقل من عشرة دراهم 
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# لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت 
* لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله 

# لا نذر فى معصية 

# لا نذر لابن آدم فيما لا لك ولا عتق له فيما لا يملك 
# لا نذر ولا يمين فيما لا تملك 

* لا نفقة لك إلا أن تكونى حاملاً 

* لا نفل إلا بعد الخمس 

# لا نقل إلا بعد الخمس 

* لا نكاح إلا بإذن ولى مرشد أو سلطان 
* لا نكاح إلا بأربعة 

* لا نكاح إلا ببينة 

٭ لا نکاح إلا بولی 

٭ لا نكاح إلا بولى 

* لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل 

* لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا 
* لانورث 

* لا نورث ما تركناه صدقة 

* لا هجرة 

# لا هجرة اليوم 

* لا هجرة بعد الفتح 

# لا هجرة بعد فتح مكة 

* لا هو طليق اللهء ثم طليق رسوله 

#* لا والله ما كان لبشر بعد محمد 

* لا وتران فى ليلة 

* لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له 
# لا وصية لوارث 

* لا وضوء إلا من حدث 

* لا وضوء إلا من ريح أو سماع 

* لا وضوء إلا من صوت أو ريح 

* لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعًا 
* لا وضوء على من نام قاعدًا 
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# لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه 

* لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا يملك 
* لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم 

* لا ولكن نهيت عن صوتين أحمقين 

* لا ولو قلت نعم لو جبت 

# لا وما ذاك 

* لا ومقلب القلوب 

* لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه 

* لا يؤذينا بريح الثوم 

* لا يؤم الرجل الرجل فى أهله ولا سلطانه 
# لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود 

* لا يوم الغلام حتى يحتلم 

# لا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم 
# لا يؤمن أحد بعدى جالسًا 

* لا يؤمن أحد فى سلطانه إلا بإذنه 

* لا يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه 

* لا يؤمن المتيمم المتوضئين 

* لا يؤمن فاجر مؤمنًا 

* لا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان 
# لا يؤمنكم ذو جراءة فى دينه 

* لا يؤمنكم ذو جرأة فى دينه 

# لا يأتى ابن آدم النذر بشيء 

* لا يأخذن أحدكم متاع أخيه 

* لا يأكل أحدكم بشمالهءولا یشرب بشماله 
# لا يأوى الضالة إلا ضال 

* لا يأوى الضالة إلا ضال 

* لا يباع. حتى يفصل (القلادة من الذهب والخرز) 
# لا يباع فضل الماء 

# لا يبع أحدكم على بيع أخيه 

# لا يبع الرجل على بيع أخيه 

* لا يبع حاضر لباد 
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فهرس الأحاديث والآثار ۲۱ 
* لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 10 
# لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ٤‏ 
# لا يبولنٌ أحدكم فى الماء الدائم ۳ 
# لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم الذى لا جرى 1 
# لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه 3 
* لا يبولن أحدكم فى مستحمه ۹٤‏ 
# لا يبيع حاضر لباد 11° 
* لا يتبع مدبرهم» ولا يجهز على جريحهم ۳1۸۰ 
* لا يترك بجزيرة العرب دينان TEVo‏ 
* لا يتقدم فى الصف الأول أعرابى ولا أعجمى ولا غلام لم يحتلم 3۲۲ 
* لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 26 
* لا يتم بعد احتلام 1٤‏ 
# لا يتم ركوعها ولا سجودها V1‏ 
# لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 740 
* لا يتوارث أهل ملتين 10۹ 
# لا يجب الوضوء على من نام جالسًا ۲0۱ 
# لا يجتمع بجزيرة العرب دينان "t0‏ 
# لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب فحن 
* لا يجزى ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا YoAA‏ 
٭# لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته ۸۱۹ 
* لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد A۱۴‏ 
* لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد ۳۸ 
٭ لا يجنى جان إلا على نفسه :1 
* لا يجنى عليك ولا تجنى عليه Vo‏ 
# لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ۹۱ 
# لا يجوز للمرأة أمر فى ماما ۹۱ 
# لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق 14€ 
* لا يحتكر إلا خاطئ YYVV‏ 
# لا يحمج بعد العام مشرك A۲۰‏ 
# لا يحرم الحلال الحرام 40 
* لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج 3۸۲۱1 


Yo‏ المجلد الحادي عشر 


# لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء 
* لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى 
# لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى 
# لا يحل بيع ما ليس عندك 
* لا يحل ثمن المغنية 
* لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
* لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
* لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة 
* لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
# لا يحل ربح ما لم يضمن 
* لا يحل سلف وبيع 
* لا يحل سلف وبيع 
* لا يحل شرطان فى بيع 
* لا محل قتل مسلم إلا فى إحدى ثلاث خصال 
» لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه 
. » لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح 
* لايحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه 
* لا محل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن 
* لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه 
# لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنمًا حتى يقسم 
* لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها 
* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم 
* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
* لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج 
* لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة 
* لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام 
* لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض 
* لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم 
* لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها 
# لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه 
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فهرس الأحاديث والآثار Yor‏ 
# لا محل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد A۱۳‏ 
* لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا 1۸ 
# لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه 4 
* لا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه YEAV‏ 
* لا يحل لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس را 
# لا يحل مأتاك النساء فى حشوشهن 74۸ 
: * لا يحل مال امرء مسلم YY‏ 
* لا محل مال امرئ مسلم €۷ 
* لا محل مال أمرئ مسلم ۳۲۸ 
# لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه \orY‏ 
# لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه يكنا 
* لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه 11 
* لا يحلف أحد على منبرى كاذبًا ۳4٤‏ 
* لا يحلف أحد عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة 14۳ 
* لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ۹۲۷ 
* لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما ۷۹ 
* لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ۰۸ 
# لا مخطب الرجل على خطبة أخيه 111 
* لا خطب الرجل على خطبة الرجل ننه 
# لا يخطب على خطبة أخيه ۰¥ 
* لا يخلون رجل بامرأة ۸۰۰ 
* لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له YY‏ 
* لا يدخل أحد مكة إلا عرما ۸۱۸ 
# لا يدخل الجنة إلا مؤمن ۱7۹ 
# لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر OA"‏ 
* لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله 4 
# لا يدخل المدينة ولا مكة 14 
* لا يدخلن هؤلاء عليكن ش قلف 
* لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هى أم من الحرام € 
* لا يذفف على جريحهم ۳1۸۰ 
1004 


* لا يرث الصبى حتى يستهل 


Yo‏ المجلد الخادي عشر 


© لا يرث القاتل شيئًا Yo¥Y‏ 
# لا يرث المسلم الكافر موده" 
* لا يرث المسلم النصرانى 10۷° 
# لا يزال الدين ظاهرًا ما عجل الناس ۱114 
* لا يزال الله مقبلاً على العبد فى صلاته ما لم يلتفت AEA‏ 
© لا يزال الميت يسمع الأذان VY‏ 
© لا يزال الناس خير ما عجلوا الفطر ۱74 
* لا يزال الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق "00٦‏ 
* لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل ١14‏ 
# لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته 41 
* لا يستنج أحد بعظم ولا بروث 111 
* لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر 1-18 
* لا يسلم على أصحاب النردشير والشطرنج حكن 
* لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إن .06 
© لا يسوم على سومه ۰۸ 
* لا يشربن أحد منكم قائمًا VY‏ 
* لا يصح الصيام فى يومين 174 
# لا يصلح أن يحرم بالحج أحد إلا 3۸1 
# لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها 4۲ 
* لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح AV‏ 
* لا يصلى الإمام فى مقامه الذى صلى فيه المكتوبة 110۲ 
* لا يصلى إلى الحش 1۲1 
© لا يصلى تجاه حش : ف 
* لا يصلى لكم (فى رجل أم قومًا فبصق فى القبلة) للحلا 
* لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة ۲۲ 
* لا يصلين أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء نفيك 
* لا يصلين إلى حش ولا فى حمام ولا فى مقبرة 117 
© لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة» ثم يضاجعها2 . 16 
* لا يطوف بالبيت حاج إلا حل م1 
* لا يطوف بالبيت عريان ۸1۰ 


* لا يطوف بالبيت عريان ۱۹10 


فهرس الأحاديث والآثار o0‏ 
* لا يعدى شيء شيكًا ۳144 
* لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ١16‏ 
# لا يغتسلن أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب ٤‏ 
* لا يغتسلن أحدكم من الماء الدائم وهو جنب 5 
# لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً منك وأحب إلى النبى 88 هذفن 
© لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال 6 
# لاا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ۳۷۸ 
# لا يغلق الرهن من صاحبة الذى رهنه 44 
* لا يفرق بين الأم وولدها 1۱۹۸ 
# لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا 1۸۰۰ 
*# لا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد 0۸ 
# لا يقاد ملوك من مالك ولا ولد من والده 440 
# لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 4۲ 
# لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار o۹‏ 
* لا يقبل الله صلاة بغير طهور 10 
* لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ٤۲‏ 
# لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۹ 
* لا يقبل الله من مشرك عملاً t4‏ 
# لا يقتل حر بعبد 1۹40 
٭ لا يقتل مسلم بکافر» ولا ذى عهد فى عهده 4۲ 
# لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن ۳ 
* لا يقرآن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت نلف 
* لا يقضى القاضى إلا وهو شبعان ليان 
# لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان TAAY‏ 

# لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين 14° 
# لا يقطع الصلاة شيء ۸4۲ 
* لا يقطع الصلاة شيء SE‏ 
# لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم ۸4۲ 
* لا يقطع الصلاة شيء» وادرءوا ما استطعتم SE‏ 
# لا يقطع صلاة المرء شيء ۸۹۲ 
۸۹۲ 


# لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب 


0٦‏ المجلد الحادي عشر 


* لا يقعن رجل على امرأة وحمله لغيره EH!‏ 
* لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان 3۴۸ 
* لا يقوم إلى الصلاة وهو حقن 1۸0 
* لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة 111۲ 
* لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود ۷11 
# لا يكون لأحد بعدك مهرًا 1 
# لا يكون له سماسرًا ۰۲ 
* لا يلبس القميص» ولا العمامة ولا السراويل ١‏ 
* لا يلبس الحرم القميص ولا العمامة AA‏ 
* لا يمر القتل بذنب إلا محاه r‏ 
* لا يمس القرآن إلا طاهر قف 
* لا يمنع الماء والنار 4٦‏ 
* لا يمنع جار جاره أن يغرز غرف 
* لا يمنع جار جاره أن يغرز ۳۲۸ 
* لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكل 1Y‏ 
* لا يمنع فضل ماء 40 
* لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق ليقف 
* لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق 127 
* لا ينعن أحدكم أذان بلال من سحوره 0۰۳ 
* لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير لك 
* لا يمين عليك ولا نذر فى معصية الرب ۳۸۲۹ 
* لا ينبغى لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهرانى أهله 14 
* لا ينبغى للمطى أن يشد رحاها ۰۷۱ 
* لا ينبغى هذا للمتقين :2 
* لا ينبغى هذا للمتقين 2:4 
* لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد ربجا ۳ 
* لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 1۸ 
# لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة 01۸ 
* لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا 74۳ 
* لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها نلف 


# لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده ,»ع 


فهرس الأ حاديث والآثار Yo¥‏ 
٭ لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرًا ۹۱ 
* لا ينظر الله إلى من لا يقيم صلبه فى ركوعه وسجوده رقف 
٭ لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ۰04 
* لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ۹1۷ 
* لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق 41۱ 
* لا ينكح الحرم ولا ينكح ۸۹1 
* لا يوردن عمرض على مصح ۳4 
« لا يولهن والد عن ولده 114۷ 
* لاء إلا أن تطوع ۹۰ 
* لاء إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ۳ 
* لاء عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم 1A۲‏ 
* لا ما أقاموا فيكم الصلاة 1A‏ 
٭ لا ما صلوا ۱A۲‏ 
٭ لاء منى مناخ لمن سبق Eré‏ 
٭ لاء میراثه لزوجها وولدها ۳¥ 
* لاء ولكن عليك بالصيام 111 
٭ لاء ولكن لم يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه تمنان 
» لاء وما ذاك؟ 1۰ 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب كدان 
»* لأصلين لكم صلاة رسول الله 88 نفك 
« لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله YAY‏ 
* لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله عقف 
٭ لاعن که بين العجلانى وامرأته ۳1۰۰ 
* لاعن 4# بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما 14۰۳ 
* لاعن و على الحمل 4۳ 
* لاعن رجل امرأته وانتفى من ولدها ففرق 5# بينهما 1۸4۰ 
* لاعن هلال بن أمية زوجته وكانت حاملاً »> 
٭ لأقربن بكم صلاته 8# AVY‏ 
# لأقضين فيها بقضاء رسول الله يك 1۲۲ 
# لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء TA‏ 
« لأن أخطى فى العفو خير من أن أخطئ فى العقوبة 11° 


[ نيل الأوطار - ج ١١‏ ] 


10۸ المجلد الحادي عشر 
* لأن أشيع غازيًا فأكفيه YA‏ 
* لان أصوم يومًا من شعبان 1٤‏ 
# لآن أقطع رجلى أحب إلى من أن أمسح عليهما يفف 
# لأن يتصدق الرجل فى حياته 1o1۲‏ 
* لأن يجلس أحدكم على جمرة هفل 
* لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 11۷ 
# لأن يحمل أحدكم حبلا فيحتطب 41۳ 
# لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره 104۰ 
ولكق يكترن اكا وتكترن العتير ۹° 
# لأنكن تكثرن اللعن 46۹۰ 
# لأنه حديث عهد بربه Tov‏ 
# لا نورث ما تركناه صدقة Yo‏ 
# لا يقبل الله الصلاة إلا به يفف 
# لبن الدر يشرب بنفقته ۹۸ 
# لبيك إله الحق لبيك A0۸‏ 
# لبيك عمرة وحجًا 161 
# لبيك عن شبرمة 0ك 
# لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة TAY‏ 
# لتأخذوا عنى مناسككم ۰۹ 
* لتجلس فى مركن ١ك‏ 
* لتخرج راكبة» ولتكفر TATA‏ 
# لتراجعن نساءك أو لأرجمنك 10 
# لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى YY‏ 
# لتستحلن طائفة من أمتى الخمر ۳14۲ 
# لتسون الصفوف أو لتطمسن الوجوه لا 
# لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم A‏ 
# لتعلموا أنه السنة 1٦‏ 

# لتلبسها أختها من جلبابها 7o‏ 
# لتمش ولتركب ATV‏ 
# لتنتظر قدر قروئها التى كانت تحيض لفقا 
# لتنظر قدر الليالى والأيام التى كانت تحيضهن Vo‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 0۹ 
# جهنم نفسين يفف 
: # لحمزة لم يوجد كفن إلا بردة ملحاء AV‏ 
# لصنم؟ TAET‏ 
# لعلك أردت الحج A4۰‏ 
* لعلك قبلت أو غمزت 40 
#* لعلك قبلت أو لمست YoY‏ 
# لعلك؟ الماعز) ۳۹۰ 
# لعلكم تدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها ١١4‏ 
* لعلكم تقاتلون قومًا فيظهرون عليكم "t0٦‏ 
# لعلكم تقرءون والإمام يقرأ y۳‏ 
# لعلى لا أبلغه ۳14 
# لعمر الأهل ۸۰۸ 
# لعمرى إن الرجل لتنبت لحيته 1 
# لعن هة آكل الربا Yo‏ 
# لعن هة الراشى والمرتشى ۳A۹‏ 
# لعن 4# الرجل يلبس لبس المرأة 040 
# لعن 8# الرجلة من النساء 040 
# لعن هه المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء 0۹0 
# لعن فت المتشبهين من الرجال بالنساء VY‏ 
# لعن 5 الحلل والحلل له YAY‏ 
# لعن فل المخنثين من الرجال VY‏ 
# لعن 8# المراة تلبس لبس الرجل 0۹0 
# لعن 6# الواشمة والمستوشمة 11 
# لعن 8# الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 10 
# لعن 6 زائرات القبور ل 
٭ لعن كل زوارات القبور م١1‏ 
# لعن فل فى الخمر عشرة 11۸۰ 
# لعن 8# من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا 0۱1۸ 
* لعن هب من فرق بين الوالد وولده 114١‏ 
# لعن الله الذى وسمه رفون 
# لعن الله الراشى والمرتشى للا 


7۰ 


# لعن الله السارق يسرق البيضة 

# لعن الله الحلل والحلل له 

# لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات 
# لعن الله الواصلة والمستوصلة 

# لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم 

* لعن الله من آوى عحدئا 

* لعن الله من ذبح لغير الله 

* لعن الله ناكح يده 

# لعنت الخمرة على عشرة وجوه 

# لعنة الله على الراشى والمرتشى 

# لعنة الله على الراشى والمرتشى 

# لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا 

* لف فل فى بردة حبرة جفف فيه ثم نزع عنه 

* لقد أصبحت صائمًا فأكل منه 

لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين واحدة 
لقد أمركم الله بصلاة هى خير لكم من حمر النعم 
لقد أنزل الله هذه الآية التى حرم فيها الخمر 

لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود 

لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 
لقد تحجرت واسعا 

لقد تحجرت واسعا 

لقد حكمت بما حكم به الملك 

لقد حكمت فيهم بحكم الله 

لقد رأيت أصحابه 4# يوقظون 

لقد رأيت أصحابه #ك يوقظون للصلاة 

لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله فك فى السفر 
لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق 
لقد رأيتنى أغتسل أنا ورسول الله #8 من هذا 
لقد رأيته يه يمسجد فى «(ص» 

لقد سهل لكم من أمركم 


HR ¥‏ ا #6 HHHH‏ اخ اخ اج اخ ا 


فهرس الأحاديث والآثار 51 
* لقد شكوك فى كل شىء حتى الصلاة ۷1۱۲ 
# لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها ۷۰0 
* لقد عذت بعظيم الحقى بأهلك 1۸1۰ 
# لقد علمت أنى رسول الله © وخيرته من خلفه 0 
# لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع 10۲ 
#* لقد كنت أحيض عند رسول الله كك ثلاث حيض جميعًا ۳ 
» لقد هممت أن أبعث رجالاً ۱1۹۰ 
© لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره رخاف 
٭ لقد هممت أن آمر رجلاً يصلى بالناس 11۸۲ 
* لقد هممت أن أنهى عن الغيلة YVAY‏ 
# لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 10۰۹4 
* لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 0 
* لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ٍ ۳۹۸ 
* لقي عبد الله وعبيد الله ابنى عمر أبا موسى الأشعرى بالبصرة منصرفا من غزوة ييف 
٭ لقيت ابن صياد يومًا ومعه رجل من اليهود 114 
* لك الأجر مرتين ۳1۹ 
* لك السواك إلى العصر فإذا صليت فألقه 1۲۹ 
* لك ما فوق اللإزار TAY‏ 
* لك ما فوق الإزار Ao‏ 
چ لك ما نويت يا زيد YE‏ 
* لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن 1۸ 
* لكل بنى أب عصبة ينتمون إليه 10۰۸ 
# لكل داء دواء VE‏ 
* لكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة 2 
# لكل غادر لواء يوم القيامة EE‏ 
# لكل غادر لواء يوم القيامة E:‏ 
٭ لكل نبى حوارى وحوارى الزبير 500 
# لكل نبى دعوة مستجابة ۲ 
* لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ۴11 
٭ لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم 4° 
* لكم كذا وكذا ۳۸۹۸ 
* لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 1 
* لكن اشرب فى سقائك وأوكه حنمن 


۲ 


* لکن اشرب فى سقائك وأوكه 

# لكن أفضل الجهاد حج مبرور 

* لکن حمزة لا بواكى له 

* للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاث 

# للسائل حق وإن جاء على فرس 

# للصائم فرحتان 

# للعامل فيهم أجر خمسين رجلا 

# للغازى أجره وللجاعل أجره 

* للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 

# للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 

# للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 

# للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق 
# للناس كافة 

# لله أشد حبًا لهذا منى 

# لله الحمد ١‏ 

# لم أبت ليلة منذ سمعته © يقول 

# لم أدرك الناس إلا وهم يصلون تسعًا وثلاثين 

* لم أره 8# يمس من الأركان إلا اليمانيين 

* لم أسمعه 8# يرخص فى شيء من الكذب. إلا فى الحرب 
# لم أعطكها لتلبسها 

* لم أنس ولم تقصر 

* لم تره ف يصلى صلاة الليل قاعدًا قط 

# لم تكن الصدقة فى عهده 8# إلا فى خمسة 

چ لم خلعتم نعالكم؟ 

# لم يأمرنى 8# أن أنزل الأبطح حين خرج من منى 
* ل يحرم #ك المزارعة 

# لم مخمس 8# السلب 

# لم ير للمتحابين مثل التزويج 

* لم يرخص فى أيام التشريق أن يصمن 

*لم يرمل 8# فى السبع الذى أفاض فيه 

# لم يزل قل يجهر فى السورتين ببسم الله الرحمن الرحيم 


فهرس الأحاديث والآثار ۹۳ 
* لم يسجد فلكهُ فى شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة 148 
* لم يسن كله فى ذلك سنة لضا 
* لم يسن 8 فى صاحب الخمر حدًا 6م 
* لم يسن ا فيه شيئًا إنما قلناه نحن (صاحب الخمر ) 100 
* لم يصل اة على رجل قتل نفسه بمشاقص ¥ 
* لم يصل َة على قتلى أحد ١4١‏ 
* لم يصل فنك فى البيت ولكنه كبر فى نواحيه 0¥ 
# لم يصم ولم يفطر 171۸ 
«# لم يضطجع 8# لسنةٍ ۹۰4 
* لم يطف 5ة أسبوعا إلا صلى ركعتين ۱4۷۸ 
# لم يطف 8# ولا أصحابه بين الصفا والمروة ۳۳ 
# لم يعتمر 6# إلا فى ذى القعدة 3۸۱1 
* لم يغسل شهداء أحد ودفنوا بدمائهم 1 
* لم يفرض 8# الصدقة إلا فى عشرة 00۲\ 
* لم يفرض فل فى الخمر حدًا 0 
٭ لم يفرق فلك بينهما حتى أسلم صفوان 11۷ 
* لم يقاتل على أهل الجمل حتى دعا الناس ثلانا ۳1۸۰ 
لم يقت فلك فى الخمر حدًا كحض 
* لم يقتل که من سحر وكان من أهل الكتاب ۳4۱ 
* لم يكن 8# شاب إلا يسيرًا 1٤۳‏ 
* لم يكن فك على شيء من النوافل أشد تعاهدًا ۹۳ 
* لم يكن 8# يترك فى بيته شينًا فيه تصاليب إلا نقضه 0۷0 
٭ لم يكن فل يدع فى بيته وبا فيه تصليب إلا نقضه ملام 
* لم يكن فلك يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه 104۹۷ 
٭# لم يكن ف يصلى على الحصير 1۸ 
* لم يكن 4# يصوم أكثر من شعبان 171۰ 
* لم يكن 8# يصوم من السنة شهر 1/14 
* لم يكن 6 يقوم إلى الصلاة بالليل إلا استن هن 
لم يكن 8 يمسح وجهه بالمنديل هف 
# لم يكن أبو بكر وعمر والجماعة الأولى يقتلون بالقسامة ۳ 

1 


* لم يكن أحد من الأنبياء يصلى حتى يبلغ حرابه . 


٤‏ المجلد الحادي عشر ش 


* لم يكن فى رأسه شيب إلا شعرات فى مفرق رأسه حل 
# لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى YAY‏ 
* لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 1۸۹ 
* لم يكونوا يفتتحون القراءة 1۸۹ 
# لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين €۲ 
* لم ينقض #8 عمامته حتى يستوعب ۱۹۲ 
* لم يوص ا عند موته إلا بثلاث 10۱۱ 
* لم يوقت فلك فى الخمر حدًا ۰ لضن 
© لما أخذ قي صفية أقام عندها ثلائا 1۸۲۱ 
* لما أراد ويك أن يحلق الحجام رأسه 50 
* لا أراد 8# أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع غرف 
* لما استيقظ 8# من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه ۱۲١‏ 
* لما أسن 4# وحمل اللحم اتخذ عمودًا فى مصلاه ۸0٦‏ 
* لما أظهر أ الإسلام أسلم أهل مكة حتى إن كان ليقرأ السجدة فيسجدون 1۰۰ 
٭ لما افتتح فك خيبر أكل متكئًا وتنور ۱11 
* لما أمرنا 8# أن نرجم ماعرًا ۳۱۰۹ 
* لما انتهى 8# إلى مقام إبراهيم قرأ 3۹۷۸ 
* لما أنزل عذرى قام رسول الله 8# على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن 141٤‏ 
# لما بايعهم ينك قرأ الآية كلها € 
# لما بعث فل إلى ابن أبى الحقيق نهى عن قتل النساء ۴۱٤‏ 
٭ لما بعث الله محمدًا © بالحق هدم نكاح الجاهلية يدف 
٭ لما توفى 8# كان رجل يلحد وآخر يضرح 1 
* لما جاء ف مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها 5٠‏ 
# لما خسفت الشمس على عهده أتى 5 المصلى فكبر فكبر الناس a‏ 
* لما خخلق الله الحنة أرسل جبريل ۳4۸ 
* لما دخل 4# الكعبة صلى بين الساريتين 11 
* لما رمى 8# الجمرة ونحر نسكه ؤحلق ناول الحلاق شقه الأيمن 55 
* لما ظهر على خيبر Yé‏ 
* لما علا على حيل البيداء أهل A1۰‏ 
* لما فتح 8# مكة أقام فيها تسع عشرة يصلى ركعتين 311۷1 


# لما فتح 8# مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة ۰0۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 10 
* لما فتح 8# مكة كان الزبير على الجنبة اليسرى حمسن 
# لما فتح الله الحصن ذكر له 8# جمال صفية Yo۸‏ 
SL NSS E‏ ¥ 
# لما فرغ 8# من أهل بدر أقام بالعرصة ثلاثا ۲4 
* لما فرغ 6# من طوافه أتى الصفا فعلا عليه ۹۸۱ 
# لما قتل على أهل النهروان جال فى عسكرهم 1۸۰ 
# لما قدم 6# المدينة لعبت الحبشة لقدومه o1‏ 
* لما قدم 8# مكة أتى الحجر فاستلمه ۹۳ 
* لما قدم 8# من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه ۳۸0 
* لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا ۱۰۸۸ 
* لما قطع 4# الذين سرقوا لقاحه عاتبه الله فض 
# لما كان العام المقبل اعتكف عشرين نفلا 
٭ لما كان وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبى قومى بإسلامهم 4۴ 
# لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أى عباد الله أخراكم ۳1 
# لما كسفت الشمس على عهده َة نودى إن الصلاة جامعة ۲۳ 
٭ لما لاعن أخو بنى عجلان امرآته قال A4‏ 
٭ لما مات سعد بن معاذ حضره 5 وأبو بكر وعمر 1 
# لما مات عثمان بن مظعون خرج ججنازته فدفن فدل 
* لما نزلت الآية بعث النبى ف إلى عويم بن ساعدة حل 
* لما نزلت هذه الآية لأوعلى الذين يطيقونه فدية e‏ 114۲ 
٭ لا نهى جبریل النبى © عن الأكل متكا 1o‏ 
* لما وضعت آم كلثوم بنت رسول الله 8# فى القبر قال 1Y‏ 
# لمن شاء (صلى قبل المغرب ركعتين) t۲‏ 
* لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار 141۰ 
# لن تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار 1° 
# لن يدخل النار أحد شهد بدرًا 1V‏ 
* لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة انا 
* له سلبه أجمع ۸ 
# له شعر يضرب منكبيه 10۲ 
٭ لما ما أخذت فى بطونهاء ولنا ما بقى 14 
* لمما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة 110 


٦‏ المجلد الحادي عشر 


# لو أخبرتنى أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا 14۰0 
# لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله 4 إلا نساؤه ۸۰ 
# لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لجعلتها عمرة 8:5 
# لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى 3۸۳۹ 
* لو أعلم أنك تنظر طعنت به فى عينك ey‏ 
# لو أقررت الشيخ فى بيته لأتيناه 1١‏ 
# لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة ۸۹۸ 
* لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال V٤‏ 
# لو أن الماء الذى يكون منه الولد أهرقته على صخرة لقف 
# لو أن الناس يعلمون ما فى النداء والصف الأول 3۱۴۸ 
# لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته يحصاة ففقات عينه ۳۹ 
# لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعامًا VY‏ 
# لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ۲١‏ 
* لو أنفقت ما فى الأرض جميعًا ما أدركت غدوتهم ۸۹ 
# لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ۳۱4 
# لو أنه 8# رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد 4۳ 
* لو أهدى إلى ذراع اند 
* لو أهدى إلى كراع لقبلت : 0۹ 
# لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك رف 
# لو تأخر لزدتكم 1711 
# لو حج صغير حجة لكان عليه حجة أخرى 1۸۹۸ 
# لو دخلوها لم يخرجوا منها أبدًا حفس 
# لو دعيت إلى كراع £0۸ 
# لو رجمت أحدًا بغير بينة رجمت هذه 1۹۰0 
# لو رخصنا لهم لأوشك إذا برد عليهم ۳۰ 
# لو سلك الناس واديًا أو شعبًا PTA»‏ 
# لو شهدته قبل أن يدفن 1o۲۱‏ 
* لو طلعت لم تجدنا غافلين الا . 
# لو قتلت مسلما بكافر لقتلته به . 44۲ 
# لو قد جاء مال البحرين أعطيتك YEY‏ 


# لو قد جاءنى مال البحرين لقد أعطيتك هكذا 4۲ 


فهرس الأحاديث والآثار نض 


# لو قلت نعم لوجبت 37۸1 
* لو قلتها لوجبت دكن 
# لو قلتها وأنت تملك أمرك 41 
# لو كان الاسترقاق ثابنًا على العرب 1€ 
# لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح ۳۹ 
# لو كان المطعم بن عدى حيًا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى ردنان 
# لو کان تلف کان ضمانه علينا YTV‏ 
* لو كان حرًا لم يخيرها ۰0 
# لو كان ضارًا ضر فارس الروم YAY‏ 
# لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه YoY‏ 
* لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ۳1۸4 
# لو كسوتهما بعض أهلك 00 
# لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد A۰‏ 
# لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة | YA‏ 
# لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت فلانة ۰ 11 
# لو كنت راجمًا أحدًا بغير بيئة لرجمتها (الملاعنة) 1 
# لو كنت راجما أحدًا بغير بيئة لرجمتها ۳1۰ 
# لو كنت راجمًا أحدًا من غير بينة لرجمتها ۳۸44 
* لو كنت قاتلاً رسولاً لقتلتكما م 
# لولم تفعل للفحتك النار 04۰ 
# لو وجدت قاتل عمر فى الحرم ما هجته PY‏ 
* لو وجدتك محلوقا لضربت الذى فيه عيناك 6 
# لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم YYAY‏ 
# لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال ۳4۹1٦‏ 
# لو يعلم المار بين المصلى ماذا عليه لكان أن يقف AAO‏ 
# لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور 44 
# لو يعلم الناس | ۲1 
# لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول | ف 
# لو يعلم الناس ما فى الوحدة : YAY‏ 
# لو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه 214 


# لو يعلمون ما فى العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوًا ¥ ` 


۹۸ المجلد الحادي عشر 


# لو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا 1۹ 
# لوا أخاكم ۰0 
* لوثن؟ TAET‏ 
* لو طعنت فى فخذها لأجزاك اندض 
# لولا الأيمان لكان لى وها شان 14۰۲ 
# لولا الأيمان لكان لى وها شأن 141۳ 
# لولا الأيمان لكان لى ولا شأن NY‏ 
# لولا الأيمان لكان لى وما شأن ۳۸۹۱ 
# لولا الأيمان لكان لى وها شان ۳۸۹۹4 
# لولا المجرة لكنت امرأ من الأنصار TAY‏ 
# لولا أن أترك آخر الناس ببائًا ٤‏ 
# لولا أن أشى على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء ش ۱۲۳ 
# لولا أن أشق على أمتى لأخرت صلاة العشاء ۱۲۳ 
* لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يؤخروا العشاء a‏ 
# لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ۱۲۲ 
# لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك ۱۲٤‏ 
# لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ۰ يفنل 
* لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة 10 
#* لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء Vo‏ 
# لولا أن الكلاب أمة من الأمم يليان 
# لولا أن اليوم جمعة لخرجت فقال عمر: اخرج 114۰ 
# لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 101۰ 
# لولا أن معى المدى لأحللت A0٤‏ 
# لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك Yo‏ 
* لولا أنى أخشى أنها من الصدقة أكلتها YY:‏ 
٭ لولا أنى رأيت أصحابى أخذوا الجزية من المجوس ۳1 
# لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل ٤‏ 
* لولا عباد لله ركع وصبية رضع نخسن 
# لولا ما فى البيوت من النساء والذرية أقمت الصلاة وأمرت فتيانى يحرقون ما 1۳۲ 
# لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى وها شان 1۹۰۰ 


# لى الواجد ظلم ۳۰٦‏ 


فهرس الأحاديث والآثار ۹ 
# لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ۱4 
# ليؤذن لكم أحدكم ۸۹ 
# ليأت الذى هو خير وليكفر ۸۱4 
# ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان 0۱ 
* ليبلغ شاهدكم غائبكم إلا صلاة بعد الصبح ۹۹۳ 
# لية لا ليتين 0۹۳ 
* ليجعل التى صلى فى بيته نافلة 441 
# ليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين 3۸۲۸ 
# ليحرم أحدكم فى إزار ورداء ونعلين 1۸۷۸ 
* ليخرج من كل رجلين رجل والأجر بينهما يق 
* ليدركن المسيح أقوامًا إنهم لمثلكم 4۲٦‏ 
٭ ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر YAY‏ 
# ليرد قوى المؤمنين على ضعيفهم o‏ 
٭ ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك TY‏ 
* ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ۹۸ 
# ليس المسكين الذى ترده التمرة والتمرتان ۱0۸۱ 
# ليس بشيء (فيمن يكرهه اللصوص فيطلق) ركاف 
# ليس بك على أهلك هوان إن شئت أقمت عندك ثلائًا خالصة لك ۸1۸ 
# ليس شيء يجزئ مكان الشراب والطعام IT‏ 
# ليس على أبيك كرب بعد الآن 1017 
* ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء 0 
# ليس على الرجل نذر فيما لا يملك AYY‏ 
# ليس على المختلس ولا على | لخائن قطع 1۳١‏ 
# ليس على المرء فى عيده ولا فرسه صدقة إلا 111۰ 
* ليس على المستعير غير المغل ۳۸۰ 
# ليس على المسلم صدقة فى عبده بحن 
# ليس على المسلمين عشور ۳٤۷۱‏ 
# ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه Rak‏ 
# ليس على النائم الحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء 10۱ 
# ليس على النساء أذان ولا إقامة ۸۹ 
# ليس على النساء الحلق 1۸ 


۷۹ المجلد الحادي عشر 
# ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع 1۳١‏ 
# ليس على من نام ساج دا وضوء ۲0۱ 
# ليس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامك YEY‏ 
# ليس عليه شيء حتى تمضى أربعة أشهر YAAY‏ 
# ليس عليها غسل حتى تنزل نذا 
# ليس فى النضروات صدقة دك 
# ليس فى الخيل والرقيق \of‏ 
# ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر 11° 
# ليس فى القطرة ولا فى القطرتين من الدم وضوء 36> 
# ليس فى ال مال حق سوى الزكاة € 
# ليس فى ال مال حق سوى الزكاة FET.‏ 
# ليس فى النوم تفريط aD‏ 
# ليس فى النوم تفريط إنما التفريط فى اليقظة A٤‏ 
# ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة 04 
# ليس فيما دون حمس ذود صدقة 10 
# ليس فيما دون خسة أوسق صدقة 100۰ 
# ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة \o۷‏ 
* ليس لقاتل ميراث YoY‏ 
* ليس لك ذلك إنه 4# كان يقول ليس فى ذلك صدقة كل 
# ليس لك منه إلا ذلك 4۹10 
# ليس للنساء نصيب فى الخروج حفن 
# ليس لله شريك (فيمن أعتق شقصًا له من ملوك) 104 
# ليس للولى مع الثيب أمر Yor‏ 
# ليس لجنون ولا لسكران طلاق YAoY‏ 
# ليس لنا مثل السوء 7o‏ 
# ليس ها سكنى ولا نفقة 1۹۳٦‏ 
# ليس من البر الصوم فى السفر 17A‏ 
* ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 8 
# ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى إلا كانتا له ۱۲۹ 
# ليس من عبد يصلى على إلا بلغنى صلاته 11۱ 
* ليس منا من أجلب على الخيل 0 


فهرس الأحاديث والآثار 


# ليس منا من تشبه بالرجال من النساء 

ليس منا من حلف بالأمانة 

ليس منا من ضرب الخدود 

ليس نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهى خارجة 
ليس هذا نذراء إنما النذر ما ابتغى به وجه الله 
ليسأل أحدكم ربه حتى فى شسع نعله 

ليست بمنسوخة هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة 
ليست «ص» من عزائم السجود 

ليستخدموها فإذا استغنوا عنها 

ليسوا بشيء (الكهنة) 

ليشربن أناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمها 
ليشربن ناس من أمتى الخمر 

ليصل من شاء منكم فى رحله 

ليصل من شاء منكم فى رحله 

ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا 

ليقم الأعراب خلف المهاجرين والأنصار 
ليكونن من أمتى أقوام يستحلون الخز والحرير 
ليكونن من أمتى قوم يستحلون الجر 

ليلة الضيف حق واجب 

ليلة الضيف واجبة على كل مسلم 

ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة 

ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 

ليلة سبع وعشرين 

ليله أقربكم إن كان يعلم 

ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى 

ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى 

ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
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* لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار 


ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة 
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۷۲ المجلد الحادي عشر 


حرف اليم 


# ما أباح لنا فى دعاء الجنازة رسول الله 8# ولا أبو بكر € 
#* ما أبالى بدأت بيمينى أو بشما إذا أكملت 11٦‏ 
* ما أبالى لو صليت على خمس طنافس 11 
٭ ما أبالى ما ركبت أو ما أتيت إذا آنا شربت ترياقًا ۳۷۸ 
# ما أتاك من هذا المال من غير مسألة YTV‏ 
# ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله 206 
# ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ۱۹۸۰ 
# ما أجد لك رخصة ۳€ 
# ما أجد له فى غزوته هذه فى الدنيا والآخرة إلا دنانبره VV‏ 
# ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبة o71‏ 
# ما أحسن زرع ظهير YfYo‏ 
# ما أحل الله فى كتابه فهو حلال o0٦‏ 
# ما إخالك سرقت 1۳۹4 
# ما إخاله سرق 141 
# ما أخذت «ق والقرآن الجيد» إلا من لسان رسول الله #8 3141 
# ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك ۱۰4۸ 
* ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ۳ 
* ما أدرى رماها 8# بست أو سبع 3 
* ما أراكم تنتهون يا معشر قريش rer‏ 
# ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار 0۸۹ 
* ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار ۹۱ 
# ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام A7‏ 
# ما أسكر كثيره فقليله حرام 1A0‏ 
* ما أسكر كثيره فقليله حرام AVY‏ 
# ما أسلمت إلا بعد المائدة يفف 
٭ ما اشترى عبد ثوبًا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله 0۹۸ 
# ما أصدق 8# امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من VY‏ 


# ما أطيبك من بلد وأحبك إلى 10 


فهر س الأحاديث والآثار 


* ما أعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه 

* ما أعطيكم ولا أمنعكم آنا قاسم 

* ما الذى بلغنى عنكم 

* ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه 

# ما الماعون؟ قال: فى الحجر والحديد وفى الماء 

# ما أمرت بتشييد المساجد 

* ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاءٌ 

* ما أنفقت الورق فى شيء أفضل من نحيرة فى يوم عيد 
* ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا 

چ ما أهلكك 

* ما أولم 4# على شيء من نسائه ما أولم على زينب 

* ما بال وي قائمًا منذ أنزل عليه القرآن 

* ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما 
٭ ما بال أحدكم يلعب محدود الله يقول: قد طلقت قد راجعت 
٭ ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصوم وأفطر 

* ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم 
# ما بال أقوام ي يشترطون شروطًا 

« ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة 

* ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك 
* ما بال الناس يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله 
نما بال حال بغار طون تروط 

* ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن 

* ما بال هؤلاء يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل 

# ما بال هذا خضب يديه ورجليه بالحناء 

# ما بالمدينة أهل بيت هجرة 

# ما باهم وبال الكلاب 

* ما بصقت عن يمينى منذ أسلمت 

* ما بعث الله نبا إلا رعى 

# ما بقيت دار .إلا بنى فيها مسجد 

* ما بين المشرق وا مغرب قبلة 

* ما بين المشرق والمغرب قبلة 
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V٤‏ المجلد الحادي عشر 


# ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق 31 
* ما بين الهدفين روضة من رياض الحنة o۱۷‏ 
# ما بين قبرى ومنبرى روضة من رياض الجنة 4۲° 
# ما بين هذين الوقتين وقت ۲ 
* ما تجدون فى كتابكم ۳°۸1 
# ما ترك 4# السجدتين بعد العصر عندى قط ۹1۳ 
# ما ترك #ه الوضوء ما مست النار 1۰ 
# ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملى فهو صدقة 010 
٭ ما ترون فى هؤلاء الأسارى t0‏ 
# ما تريد بهذا القول؟ ۳۰۹ 
* ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود فل 
# ما تقولين يا أم المؤمنين فى الحناء VY‏ 
* ما تنحم فك نخامة إلا وقعت فى كف رجل ٤‏ 
* ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه ۱1۸ 
# ما جاءنى فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة ل 
* ما حالك خض 
* ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين 7,37 
* ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول: آمين ۷۰۷ 
# ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين 1011 
# ما حق امرئ يؤمن بالوصية 1۱۱ 
* ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها ۳۹14 
# ما حملك على الذى صنعت؟ . 1 
# ما ملك على هذا؟ 104° 
# ما حملنى على مراجعته إلا آنه لم يقع فى قلبى AYY‏ 
# ما خالطت الصدقة مالا قط ١٠١54‏ 
# ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره 1١‏ 
# ما خضب 5ك وإنه لم يبلغ منه الشيب يحل 
# ما خطبنا 8# خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المخلة 1۹۹۹ 
# ما خلأت القصواءء وما ذاك ها بخلق tor‏ 
# ما خلق الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق YA‏ 


# ما دون الخبب (المشى خلف الجنازة) ۱4۷ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* ما دون الخبب فإن کان خيرًا عجلتموه 

٭ ما رئى ؤي يأكل متكدًا قط 

٭ مارأيت أحدًا قط كان أكثر مشورة 

٭ ما رایت رجلاً أشبه صلاة برسول الله © من فلان 

# ما رأيت من ذى لمة أحسن فى حلة حمراء من رسول الله 8 
٭ ما رأيته #ك استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان 

* ما رأيته فيه شاهرًا يديه قط يدعو على منبر ولا غيره 

چ ما رأيته 8 صائمًا فى العشر قط 

* ما رأيته 4# صلی إلى عود ولا عمود 

٭ ما رأيته 88 صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين 

ما رأيته 4# صلی فى سبحته قاعدًا 

* ما رأيته 4# مفطرًا يوم الجمعة قط 

* ما رأيته يه يصلى سبحة الضحى 

* ما رفع إلى رسول الله 8# أمر فى القصاص إلا أمر فيه بالعفو 
٭ ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبى الله 48 

# ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم 

* ما سافر # سفرًا إلا صلی ركعتين حتى يرجع 

* ما شأن بريرة؟ 

ما:شأنكم 

* ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه 

# ما صدت بكلبك المعلم 

# ما صلى 4# العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع 

* ما صلى من لم يتوضاً 

* ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبى 8ك : 
٭ ما صليت وراء أحد بعد رسول الله 4# أشبه صلاة برسول الله و من هذا الفتى 
٭ ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة 

* ما عالجت شيئًا أشد على من الورع 

# ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عرًا 

* ما علمت إذ كان جاهلاء ولا أطعمت إذ كان جائعًا 

* ما علمت أنه 4 صام يومًا يطلب فضله على الأيام 

* ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته 


لحف المجلد الحادي عشر 


# ما علمنا بدفنه 8# حتى سمعنا صوت المساحى ۸۰ 
# ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة 14۳ 
* ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم 14۲ 
* ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة ۲ 
* ما فعل أسيرك يا أخا بنى تيم نان 
# ما فعل مسك حيى الذى جاء به من النضير 36> 
* ما قاتل رسول الله 4# قومًا قط إلا دعاهم FV‏ 
* ما قضيت شيئًا نما يكون على من رمضان إلا 134۹ 
# ما قطع من بهيمة وهى حية فهو ميتة عنص 
# ما قنت فلك فى شيء من صلاته ككلم 
* ما كان 8# يأتينى فى يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين ۱۳ 
٭ ما کان © يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ۲٤‏ 
* ما كان أحد من أصحاب النبى 8# أشد فى النكاح بغير ولى من على 1101 
# ما كان الله ليسلطك على ذلك VY‏ 
* ما كان أو قل يوم إلا كان رسول الله فك يأتينا Yo‏ 
# ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد AYY‏ 
# ما كانت هذه تقاتل 1٤‏ 
# ما كانت هذه لتقاتل ۳۹ 
# ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك فتن 
# ما كنا نفعله 11٤‏ 
# ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 311 
* ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى» أتجد شاة؟ 3۸۹۲ 
* ما كنت لأدع سنة النبى 88 بقول أحد A٤۸‏ 
# ما لك لا تلبس القبطية 0۹۲ 
* مالك لعلك نفست؟ 1۹3۸ 
# ما لك يا عائشة أغرت Yoo‏ 
# ما لكم أمسكتم Y0‏ 
# مالم يبلغ ثمن الجن ففيه غرامه 1۳۲ 
# ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا المشركين 140 
٭# مالى أر اکم رافعی أيديكم VY‏ 


* ما لی أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس 382 


فهرس الأحاديث والآثار 


* مالى أرى عليك حلية أهل الجنة 

٭ ما مشى 8ه حتى مات إلا خلف الجنازة 

* ما من أحد يسلم على 

* ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحى. 

* ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن فيسلم عليه 

# ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد 

# ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوى الحاجة 

* ما من امرأة تخلع ثيابها فى غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله 
# ما من أمير عشرة إلا جيء 

# ما من أمير يلى أمور المسلمين 

# ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها 

# ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن 

# ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 
# ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 

# ما من ثلاثة فى قرية ولا بلد لا تقام فيهم الصلاة 

# ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة 

# ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة 

* ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون 

* ما من رجل يصاب بشيء فى جسده فيتصدق به إلا رفعه الله 
# ما من رجل يلى أمر عشرة فما فوق 

# ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى 

# ما من صاحب ذهب ولا فضة 

* ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته 

# ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان 

* ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات 

# ما من عبد مسلم يصلى أربع ركعات حين تزول الشمس 
* ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 

# ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله 
# ما من غازية تغزو فى سبيل الله فيصيبون غنيمة 

# ما من مؤمن إلا أنا أولى به فى الدنيا والآخرة 

* ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة 


۷۸ المجلد الحادي عشر 
# ما من مؤمن يموت فيصلى عليه أمة 141٤‏ 
# ما من حرم يضحى للشمس حتى تغرب إلا غربت بذنوبه ۸۸1 
# ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة 14۳ 
# ما من مسلم يدان ديئًا ۷۰ 
# ما من مسلم يشيب شيبة فى الإسلام إلا كتب الله له 1٤۱‏ 
# ما من مسلم يقرض مسلما YYAV‏ 
# ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة 1١17‏ 
# ما من مولود إلا يولد على الفطرة 1۲ 
# ما من ميت فيقرأ عنده «(يس» ۱۳۹۸ 
# ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين 11o‏ 
# ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول 01٤‏ 
# ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة 1۷ 
# ما منعك أن تصلى o۸‏ 
* ما منعك أن تعطيه سلبه قلق 
* ما منعك أن تغدو مع أصحابك 1۸۹ 
# ما منعك أن تفتحها على ۸۳۹ 
# ما منعكم أن تعلمونى 1۹ 
# ما منعكما أن تصليا معنا A۰‏ 
# ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول 0 
# ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ 1 
# ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض 1۸۰ 
# ما نقص مال من صدقة 10۹ 
# ما نقض قوم العهد إلا كان فيهم القتل €۲ 
# ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لشف 
# ما هذا السرف ۳۹ 
* ما هذه النارءعلى أى شىء توقدونه؟ ١‏ 
لما هلة؟ لإريظة مضرحة بالتصفر) 6ه 

. # ما هذه؟ ألقها ۳01٦‏ 
# ما هكذا أمرك الله تعالى لكين 
# ماهم بمسلمين ما هم بمسلمين 121 
# ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا 0ك [ى>»232> 


فهرس الأحاديث والآثار 


0# 1 ا 1_0_رلشْ2ش ششُُُحج 000022020220000 700 200600000000 


# ما يحملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة 

# ما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر 
# ما يذهب عنى مذمة الرضاع؟ 
e‏ 

#* ما يمنع أحدكم إذا جاء من يريد قتله 

ا يسبح دبر كل صلاة عشر ويكبر عشرًا 
ا 

# ما ينتظرها غيركم 

* ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله 

* مَاءٌ البخر طهور 

# ماء زمزم لما شرب له 

* مات 6# ولم يستخلف 

* مات 8# ولم يوص 

٭ مات رجل على عهده 4# ولم يترك ورئا 

# مات سعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها 
# ماتت أم سعد والنبى 8# غائب فلما قدم صلى عليها 
* ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها 

# ماذا عندك يا ثمامة 

* مال رسول الله 8# إلى دمث إلى جنب حائط فبال 

* مالك ولا دعها فإن معها حذاءها 

* مالك؟ 

* متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدرى 

* متى تحولت الكعبة فى بيتك 

# مثل البيت الذى يذكر الله فيه 

* مثل الذى يعتق ويتصدق عند موته 

* مثل الذى يلعب بالترد ثم يقوم فيصلى 

# مثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
# مثل أمتى مثل المطر 

# مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدى أحدكم ثم لا يضره 
يكل ان ل ذلك يكل ان رات اي ا 
# مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن 

* مر يلك بتمرة فى الطريق 


۸۰ 


* مر 8# برجل وهو يصلى وقد وضع يده اليسرى على اليمنى 
* مر يق برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول 

* مر 8# على قبرين من بنى النجار هلكا 

# مر هل على نفر من أسلم ينتضلون 

# مر امرأتك تجعل تحته ثوبًا لا يصفها 

# مر رجل ورسول الله #ك يبول فسلم عليه 

* مر عبد الله فليراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض 
# مر على 8# وأنا أحتجم فى ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان 
* مر على النبى © رجل قد خضب بالحناء 

* مر عليه يه بیهودی محمم 

# مر عليه 5ل رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد 4# عليه 
* مرت جنازة بسهل بن حنيف وقيس بن سعد فقاما 

* مرت جنازة يهودى عليه 6# فأمر بالقيام لها 

# مرحبًا بالأخ الصالح 

# مرحبًا يا أم هانئ 

# مررت بموسى ليلة أسرى بى عند. الكثيب الأحمر 

# مررت به ف وهو يصلى فسلمت عليه 

# مررت به 8# وهو يصلي» فسلمت» فرد على 

# مررت فسلمت عليه #ك وأشار إلى 

* مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول 

* مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً 

# مرها أن تجعل تحتها غلالة فإنى أخاف أن تصف حجم عظامها 
# مرها أو قل ها؛ فإن يكن فيها خير ستفعل 

* مرها فلتغتسل ثم لتهل 

* مرها فلتلبس ثيابهاء ولتهرق دما 

٭ مروا أبا بكر فليصل بالناس 

* مروا أبا بكر فليصل بالناس 

# مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين 

#-مروه فليتكلم وليستظل وليقعد 

# مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لثلاث عشرة 

* مسح 6 أعلى الخف وأسفله 


فهرس الأحاديث والآثار ۲۸۱ 
* مسح 8# برأسه وأذنيه ظاهرهما ۰ 
* مسح 8# رأسه بماء غير فضل يديه 14۹4 
* مسح 6# رأسه بيديه 14۲ 
* مسح 4# على الخفين 74 
* مسح 8 على الخفين والخمار 32> 
* مسح 5 على الخفين والعمامة 1۰0 
* مسح 5ا على الخمار والخفين 1۰0 
# مسح 8# على العمامة والخمار ولم يوقت 1۰0 
# مسح # فى وضوئه رأسه وأذنيه 1۰ 
* مسح برأسه ثلانا ثم قال: رأيت رسول 8# فعل مثل هذا 140 
# مسح رأسيء ودعا لى بالبركة 4 
* مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد ۳۰74 
* مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان 1۸44 
* مضت السنة بأن لا يقتل الحر المسلم بالعبد وإن قتله عمدًا 1440 
# مضت السنة فى أشياء من الإنسان ۰01 
# مضت السنة فى المتلاعنين أبدًا أن لا يجتمعا ۸۹۸ 
* مطل الغنى ظلم ۰ 
* مطل الغنى ظلم ۳۰۱ 
* مطل الغنى ظلم 4۹10 
* مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه 11۴۸ 
* مع الغلام عقيقة وكل غلام مرتهن بعقيقة لق 
# مع من خرجتن وبإذن من خرجتن TY‏ 
* معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله فك وأبى أن يرد إليهم ۹۳١‏ 
* معاذ اله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابى ۴۸4۹4 
# معى معى F40‏ 
* مفتاح الصلاة التكبير» وانقضاؤها التسليم كدم 
* مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم TTT‏ 
© مكانكم 114° 
# ملا الله قبورهم وبيوتهم نارًا ۳ 
* ملعون من أتى النساء فى أديارهن 4 
* ملعون من أتى امرأة فى دبرها YVAY‏ 


۸۲ المجلد الحادي عشر 

0 
© ملعون من لعب بالشطرنج 
* ملعون من وقع على بهيمة 0 
* ملكت نفسك فاختارى | 00 
# من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه 00 
* من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه ا 
* من ابتاع عبدًا فماله للذى باعه ْ 0 
# من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذى باعها 0 
# من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل 00 
* من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 00 
# من أتاه غير مصدق له لم يقبل الله له صلاة 00 
# من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير 0 
# من اتخذ كلبًا إلا كلب صيد 0 
# من أتى البهيمة أقيم عليه الحد - 
# من أتى الجمعة فليغتسل 0 
* من أتى الغائط فليستتر 0 
* من أتى الغائط فليستتر 0 
ع ب عي : لذ 
*.من أتى حائضًا أو امرأة فى دبرها أو ر 00 
* من أتى شيئًا من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر 5 
# من أتى عرافا فسأله عن شيء 0 
* من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 0 
* من أتى كاهئًا أو عرافا فصدقه 0 
* من أتى كاهنًا أو منجما فقد كفر 0 
a‏ 5-0 كرفا 
* من أحاط حائطا 1 
* من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل 2 
# من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل 00 
هن احب ایر د جل 00 
# من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
ين اخ مي أن يتك من ولم 
* من احتبس فرسا فى سبيل الله 


# من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس 


فهرس الأحاديث والآثار يذ 
# من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة vır‏ 
# من احتجم يوم السبت أو يوم الأربعاء V0‏ 
# من احتكر الطعام أربعين ليلة ۸۰ 
# من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين ۹ 
# من احتكر على المسلمين طعامهم لا 
# من احتلم من الليل أو واقع أهله 17۱ 
# من أحرم بالحج والعمرة 1 
# من أحسن الحهدى هدى محمد وه ۱۷۰ 
# من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل 0۸1 
# من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمل فى الجاهلية 44 
٭ من أحيا أرضًا فهى له فقن 
# من أحيا أرضا ميتة فهى له ۳A۸‏ 
* من أحيا أرضا ميتة فهى له ۳۸4 
# من أحيا ما بين الظهر والعصر ۹0۱ 
# من أخذ أموال الناس يريد أدائها ۷۰ 
# من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء 1۲۲ 
# من آخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح A7‏ 
# من أخخذ شيرًا من الأرض ظلمًا € 
# من أخذ من الأرض شيئًا بغير حق €۲ 
# من أخذ من طريق المسلمين شيرًا ۲ 
* من أدخل فرسًا بين فرسين 0۰٦‏ 
# من أدرك الأذان وهو فى المسجد ثم خرج oV‏ 
* من أدرك الإمام فى الركوع فليركع معه وليعد الركعة ۷۹۲ 
# من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة 1۰3۸ 
# من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة فى صلاته يوم الجمعة vr‏ 
# من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو ۰7۱ 
# من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ۹ 
# من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه ۳ 
# من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ۱۰۹ 
# من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس EVA‏ 

۹1۰ 


YA 


# من أدرك ماله بعينه عند رجل 

# من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
# من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 
# من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 

* من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها 

* من أدرك من العصر ركعة 


# من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر 


# من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 


* من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صَالحًا فليقض مثلها 


# من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له 

# من ادعى ما ليس له فليس منا 

# من أذل عنده مؤمن فلم ينصره 

# من أذن فهو يقيم 

* من أراد الحج فليتعجل 

# من أراد منكم أن يهل مج وعمرة فليفعل 
# من أريد ماله بغير حق فقاتل 

*# من استأجر أجيرًا فليسم له أجرته 

* من استجمر فليوتر 

# من استجمر فليوتر » من فعل ذلك فقد أحسن 
* من استحق النوم فعليه الوضوء 

* من استحل بدرهم فى النكاح فقد استحل 
* من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج 

* من استطاع منكم أن ينع أخاه فليفعل 

* من استعملناه على عمل فرزقناه ر 

* من استعملناه على عمل فرزقتاه رزقا 

# من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما 
* من استقاء وهو صائم 

* من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعًا 
» من أسلف شيئًا ١‏ 
# من أسلف فليسلف 

* من أسلف فى شيء 


فهرس الأحاديث والآثار A0‏ 
* من أسلم فليختتن 1o‏ 
* من أسلم فى شيء ۸A0‏ 
* من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليس له 0۹۸ 
* من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام o٤‏ 
* من اشترى طعامًا بكيل أووزن 114۰ 
* من اشترى ظعامًا فلا يبعه حتى يكتاله ينف 
* من اشترى غنمًا مصراة واحتلبها فإن رضيها أمسكها قف 
# من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا يفف 
* من اشترى مصراة فهو مخير النظرين تمقف 
* من أشرك بالله فليس بمحصن لان 
# من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة 0۲ 
٭ من أصاب ذبا أقيم عليه حد ذلك الذنب €۲ 
* من أصاب منه بفيه من ذى حاجة 1Y‏ 
* من أصابه قيء أو رعاف أو قلس i:‏ 
* من أصبح جنبًا فلا صوم له 1171 
* من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار ۹A۸‏ 
* من أطاعنى فقد أطاع الله نض 
* من أطاعنى فقد أطاع الله ٤‏ 
* من أطرق فرسًا فأعقب 1171 
* من أطعمه الله طعامًا فليقل ۳11 
* من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم 1۰ 
# من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه ليقن 
* من أعان على خصومة ظلم لمكن 
* من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس rrr‏ 
* من اعتبط مؤمنًا قتلاً عن بينة فإنه قود TE‏ 
* من أعتق أمته ثم تزوجها کان له أجران اف 
* من أعتق رقبة مسلمة YoAY‏ 
* من أعتق شركا له فى عبد 10۹۱ 
* من أعتق شرکا له فى عبد وكان له مال 10۹۱ 
* من أعتق شركا له فى ملوك 14۱ 
* من أعتق شقصا له من مملوكه 1040 


الى 


# من أعتق عبدًا بين اثنين 

# من أعتق عبدًا بينه وبين آخر 

* من أعتق نصيبًا له فى مملوك 

# من اعتكف فواق ناقة 

* من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه 

# من أعمر عمرى فهى لمعمره 

# من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على النار 
* من اغتسل فالغسل أفضل 

*# من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى 

* من اغتسل يوم الجمعة ثم مس من طيب طيبه 


# من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة 


#٠‏ من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله 

# من اغتسل يوم الجمعة كان فى طهارة إلى الجمعة الأخرى 
* من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه 

# من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته 

* من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده 

* من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبى سفيان 

* من أفتى بفتيا بغير علم 

٭# من أفتى بفتيا غير ثبت 

# من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

# من أفضى إلى ذكره ليس دونه ستر 

*# من أفطر يومًا من رمضان ناسيًا 

* من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر 

* من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
* من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار 
* من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه 

* من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق 

* من اقتنى كلبًا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا 

* من اقتنى كلبًا ليس كلب صيد ولا ماشية نقص من عمله 
* من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد 

# من اكتحل فليوتر» من فعل فقد أحسن 


فهرس الأحاديث والآثار YAV‏ 
# من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل YVoA‏ 
# من أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده A0۹‏ 
# من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا 1Y‏ 
# من أكل فما تخلل فليلفظ » وما لاك بلسانه 10۸ 
* من أكل فى شهر رمضان ناسيًا 110۰ 
# من أكل فى قصعة ثم لحسها استغفرت له TI‏ 
# من أكل من هذه اللحوم شيئًا فليغسل يده TTY‏ 
# من التقط لقطة يسيرة t01‏ 
# من الجحفاء أن يبول الرجل قائما ۹۸ 
# من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال 0٠1۱‏ 
# من الحنطة خر F104‏ 
# من الساعى آنقا 111۰ 
# من السحت مهر البغى YY‏ 
# من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم ۸14 
# من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا مقن 
# من السنة أن تمس عقبيك أليتيك يفف 
# من السنة أن تنجّم الدية فى ثلاث سنين ۳74 
# من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج 1۸14 
# من السنة أن لا يخرج حتى يطعم ويخرج صدقة الفطر 17۸ 
# من الفرارون؟ YY‏ 
# من ألهاه شيء فى صلاته فذلك حظه» والنفخ كلام . A۱‏ 
# من آم الناس فأصاب الوقت فله وهم 104 
# من أمرك أن تعذب نفسك 17۲1 
* من أنا؟ ۰۸ 
* من أنا؟ TAV‏ 
# من أنبت منهم قتل 1۷ 
# من انتقل من خلاف عشيرته ۱04 
# من انتهب فليس منا o٤‏ 
# من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه الله ينض 
# من آهل من المسجد الأقصى بعمرة ۸۱٦1‏ 
# من أوقف دابة فى سبيل من سبيل المسلمين ٤۱‏ 


A^‏ المجلد الحادي عشر 


* من بات على ظهر بيت ليس له حجارة 44 
* من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات 1⁄44 
* من بات وفى يده ريح غمر 11۲ 
* من بات وفى يده غمر ولم يغسله 11 
* من باع بيعتين فى بيعة 1Y‏ 
* من بايعت فقل لا خلابة ۷ 
* من بدل دينه فاقتلوه ۳ 
# من بلغ العدو بسهم فى سبيل الله فله درجة ش Fo\¥‏ 
* من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة 10۹۱ 
* من بنى لله مسجد ولو كمفحص قطاة 1° 
* من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله فى الحنة 19۰ 
* من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة 1۳۱ 
* من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه 0 
*# من تأهل فى بلد فليصل صلاة المقيم ۱۱۷ 
* من تبع جنازة وحملها ثلاث مرات ۱44۲ 
# من تخطى حلق قوم بغير إذنهم 1۳۱ 
* من ترك الجمعة ثلائًا من غير ضرورة 1۸٤‏ 
* من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار ۱۸4 
# من ترك الرمى بعد ما علمه ينكان 
* من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر جهارًا 10 
* من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا لله امه 
* من ترك ثلاث جمع تهاوئا 1۸٤4‏ 
* من ترك ثلاث جع متواليات ۱1۸٤4‏ 
*# من ترك ثلاثة جمع من غير عذر كتب من المنافقين 1۸4 
* من ترك دابة بمهلكة t10‏ 
* من ترك مالاً فلأهله ۳۷۰ 
* من ترك مالا فلورثته ۷۰ 
* من ترك مالاً فلورثته 0 
# من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء ۴۸ 
* من تركها فقد استبرأ لعرضه ١‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* من تطبب ولم يعلم منه طب 

* من تعلق تميمة فلا أتم الله له 

* من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه 

* من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة 

* من تكلم يوم الجمعة 

* من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان ست فرائض 

# من تنخع فى المسجد فلم يدفنه فسيئة 

# من تنخم فى المسجد فليغيب نخامته أن تصب جلد 
* من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات 

* من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات 

* من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 

* من توضاً فأاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا 
* من توضاً فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء 
* من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه 

* من توضا للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 
* من توضأ نحو وضوئی هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث 
* من توضاأ نحو وضوئى هذا غفر له ما تقدم 

* من توضا وذكر اسم الله عليه كان طهورًا لجميع 

* من توضأ وذكر اسم الله كان طهورًا 

* من توضاً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورًا 

# من توضأ ومسح بيديه على عنقه 

* من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال 

# من توفى وعليه دين 

* من تولى شيئًا من أمر المسلمين واحتجب 

# من جاء مهلاً بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة 
* من جاءه من أخيه معروف 

# من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله 

* من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 

* من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 

* من جر ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة 

# من جر شيئًا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 
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[ نيل الأوطار - ج ١١‏ ] 


۹۰ 

# من جرح جرحًا فى سبيل الله أو نكب 

# من جعل عليه نذرًا فى معصية فكفارته 

# من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح 

# من جلسن على قبر يبول عليه أو يتغوط 

# من جمع بين الصلاتين بغير عذر 

* من جهز غازيًا حتى يستقل 

# من جهز غازيًا فى سبيل الله فقد غزا 

# من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له 
# من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه 

# من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهائا ونجاة يوم القيامة 
# من حالت شفاعته دون حد من حدود 

# من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت 
# من حثى على مسلم احتسابا 

# من حج إلى مكة ثم قصدنى 

# من حج حجة الإسلام وزار قبرى 

# من حج فليكن آخر عهدة بالبيت إلا الحيض 

# من حج ولم يزرنى فقد جفانى 

# من حدئكم أنه 4# بال قائمًا فلا تصدقوه 

# من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه 

# من حلف باللات والعزى 

# من حلف بالله فليصدق 

# من حلف بشيء دون الله فقد أشرك 

# من حلف بغير الله فقد كفر 

# من حلف بملة سوى الإسلام 

# من حلف على يرن بملة غير الإسلام 

* من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر 
# من حلف على يمين فقال: إن شاء الله 

# من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ 

# من حلف على يمينء» فرأى غيرها خيرًا منها 

* من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم 


فهرس الأحاديث والآثار 


« من حلف فقال فى حلفه باللات والعزى فليقل 
٭ من حلف فقال: إن شاء الله لى يحنث 

* من حلف له فليرض 

# من حمل الجنازة بجوانبها الأربع 

# من حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة 
# من حمل علينا السلاح فليس منا 

# من حمل علينا السلام فليس منا 

٭ من خاصم فى باطل يعلمه لم يزل فى سخط الله 
* من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه 

# من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام 
* من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة 

# من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته 

# من خخصى عبده خصيناه 

* من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة 
# من خلع يدا من طاعة 

* من خلف مالا أو حقا 

* من خير خصال الصائم السواك 

* من دان بدين فى نفسه وفاؤه 

« من دخل البيت دخل فى جنة وخرج مغفورًا له 
* من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة 

# من دخل فى شيء من أسعار المسلمين 

* من دخل فى شيء من أسعار المسلمين ليغليه 
٭ من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرًا أو ليعلمه كان كالمجاهد فى سبيل الله 
* من دعى إلى عرس أو نحوه 

* من دعى فلم يجب فقد عصى الله 

* من دفنتم اليوم ها هنا 

# من دنا من الإمام فلغا ولم يستمع 

* من ذبح قبل الصلاة فإغا يذبح لنفسه 

* من ذبح قبل الصلاة فإغا يذبح لنفسه 

# من ذبح قبل الصلاة فليعد 

© من ذرعة القيء فليس عليه قضاء 
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# من رأى شيئًا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله 


* من رأى من أميره شيئًا فليصبر 

* من رأى منكم منكرًا فإن استطاع 

* من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 

* من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 

# من رأيتموه يصيد فيه شيئًا لكم سلبه 

# من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه 

# من رزقه الله امرأة صالحة 

#* من رغب عن سنتى فليس منى 

# من رغب عن سنتى فليس منى 

# من رفع يديه فى الصلاة فلا صلاة له 

# من رمى بسهم فى سبيل الله بلغ العدو 
* من رمى بسهم فى سبيل الله فهو عدل محرر 
*# من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله 
* من زاد أو استزاد فقد أربى 

* من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم 
* من زار قومًا فلا يؤمهم 

# من زارنى بعد موتى فكأنما زارنى فى حياتى 
* من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم 

# من سئل فوق ذلك فلا يعطه 

# من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه 

* من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة 
* من سأل القضاء وكل إلى نفسه 

* من سأل الناس أموالهم تكثرًا 

* من سأل وعنده ما يغنيه 

# من سأل وعنده ما يغنيه 

# من سأل وله قيمة أوقية 


# من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشًا 


* من سبق إلى ما لم يسبق 
# من ستر على مسلم ستره الله 
# من ستر عورة أخيه المسلم 


قبل/ 


# من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة ۱۳۷۸ 
#٭ من ستر مسلمًا فى الدنيا ستره الله ۳1€ 
# من سره أن يلقى الله غدًا ساًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس 1o‏ 
*٭ من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل ۹۸ 
# من سل سخيمته على طريق عامرة من طرق المسلمين 4 
* من سمع النداء فارغا صحيحًا فلم يجب فلا صلاة له 1۷ 
* من سمع النداء فلم يات الصلاة فلا صلاة له إلا من عذر ريل 
# من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر 1۰۳% 
# من سمع النداء يوم الجمعة ولم يأتها 1۸٤‏ 
* من سمع بعلمه سمع الله به E:‏ 
# من سمع رجلا ينشد فى مسجد ضالة 5 
* من سن فى الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة . انان 
# من سها قبل التمام فليسجد سجدتى السهو قبل أن يسلم 1۰4 
* من شاء اقتطع 1V‏ 
# من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان مع الهدى AVY‏ 
# من شاء أن يجمع فليجمع A‏ 
٭ من شاء أن يصلى فى نعليه فليصل نفد 
# من شاء صامه ومن شاء تركه 1711 
# من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ۰ لاا 
٭ من شاء فليتتف نوره ۱٤١‏ 
* من شاب شيبة فى الإسلام ۱٤١‏ 
* من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نورًا حل 
* من شرب الخمر فاجلدوه لضن 
» من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه T11‏ 
# من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه 1€ 
* من شرب الخمر فى الدنيا ثم لم يتب IW‏ 
# من شرب فى إناء ذهب أو فضة 1Y‏ 
* من شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا TAo‏ 
* من شربه منکم فليشربه زبيبًا فرًا لفق 
# من شفع لأخيه شفاعه وأهدى له هدية نا 
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# من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم 
# من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 

# من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا 

* من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

# من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 

# من صاحب تركة الحباب بن عمرو 

# من صام الأبد فلا صام ولا أفطر 

# من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا 

# من صام اليوم الذى يشك فيه 

# من صام رمضان ثم أتبعه 

# من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال 

# من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر 

# من صام من كل شهر ثلاثة 

# من صام يومًا فى سبيل الله بعد الله 

* من صام يومًا من رجب عدل صيام شهر 

# من صام يومًا من رجب فكانما صام سنة 

# من صلى أربع ركعات بعد المغرب 

# من صلى أربع ركعات قبل الظهرء وأربعًا بعدها 
# من صلى أربع ركعات قبل العصر غفر الله له 

# من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار 

# من صلى الصبح فهو فى ذمة الله 

# من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا 

# من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصرًا 
# من صلى الضحى لم يكتب من الغافلين 

# من صلى الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته 

# من صلى العشاء الآخرة فى جماعة وصلى أربع ركعات 
# من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة 
# من صلى الفجر ثم جلس فى مصلاه يذكر الله 

# من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترًا 

# من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له 

# من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن 
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أ ب ل پڪ 


# من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له ف 
# من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام 14۷ 
# من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم ۹0۱ 
# من صلى صلاة الصبح فى جماعة ثم يثبت حتى يسبح 0۸ 
٭ من صلی صلاة لم يصل فيها على وعلى آهل بيتى ۸٤‏ 
# من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج 14۸ 
# من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج 01 
# من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج 44 
# من صلى صلاة يشك فى النقصان فليصل حتى يشك فى الزيادة ۲ 
# من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ۰۸ 
# من صلى على جنازة فى المسجد فلا شيء عليه 1 ١5١‏ 
فامن ضاى على جنازة فى المسجد فلااشي: له : €1 
# من صلى على جنازة ولم يتبعها 1 
© من صلى على جنازة ول هش ٤‏ 
* من صلى فلم يدر أشفع آم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته. ۰۲ 
* من صلی فى ثوب واحد فليخالف بطرفيه or‏ 
* من صلى فى يوم وليلة ثنتى عشرة سجدة سوى المكتوبة 444 
* من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود كن 
# من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة 1 هلاه 
* من ضار أضر الله به رشق 
# من ضحى طيبة بها نفسه محتسبًا بأضحيته Y4‏ 
# من ضحى فلا يصحين بعد ثالثة وفى بيته منه شيء 111 
* من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له ْ ش حفس 
* من طاف بالبيت سبعًا ولا يتكلم إلا سبحان الله والحمد لله ۹۷۱ 
# من طلب العلم ليجارى به العلماء Y4‏ 
# من طلب القضاء واستعان عليه A04‏ 
# من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله A۸04‏ 
٭ من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز YA01‏ 
.» من ظلم شبرًا من الأرض 114 
# من عرض عليه ريحان فلا يرده ۱1۲ 


* من عرض عليه طيب فلا يرده » فإنه خفيف 11۲4 


الا 


# من عرض عليه طيب فليصب منه 

* من عزى مصابًا فله مثل أجره 

* من علم الرمى ثم تركه فليس منا 

# من عمر أرضا ليست لأحد 

* من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

* من عمل عملا ليس عليه أمرنا 

* من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
© من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
* من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
* من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
* من غسل اغتسل يوم الجمعة ثم دنا 

# من غسل ميا فأدى فيه الأمانة 

* من غسل ميثًّا فليغتسل 

# من غسل واغتسل ودنا وابتكر ودنا من الإمام وأنصت 
* من غسل واغتسل يوم الجمعة 

# من غشنا فليس منا 

# من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد 
# من فاته صلاة العصر حبط عمله 

* من فارق الجماعة شير فكأنما خلع 

# من فارق الجماعة قدر شبر 

# من فرق بين الوالدة وولدها 

# من فطر صائمًا كان له مثل أجره 

# من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه 

# من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا 
* من فعل هذا بك؟ 


* من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ 


# من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية 

# من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة 

# من قاتل فى سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة 

# من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 

# من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 


فهرس الأحاديث والآثار 14۷ 
# من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذا الدعوة التامة 0۹ 
# من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبجمده ٠م‏ 
# من قال عند موته: لا إله إلا الله E‏ 
* من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها ۱۸ 
# من قال لأخيه يا كافرء فقد باء بها ۳۱۷۸ 
# من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق ردان 
* من قال ما شاء الله فليفصل بينهما: ثم شئت ع2 
# من قال: إنى بريء من الإسلام A۱۲‏ 
# من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 40 
# من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا لفن 
* من قتل الرجل YA‏ 
* من قتل دون أهله فهو شهيد بار 
# من قتل دون دمه فهو شهيد Y€‏ 
# من قتل دون دينه فهو شهيد Eré‏ 
* من قتل دون ماله فهو شهيد YEY‏ 
* من قتل دون ماله فهو شهيد 75 
* من قتل رجلا فله سلبه Yrs‏ 
* من قتل عبده قتلناه ومن جلع عبده جدعناه 14۹40 
* من قتل عصفورًا بغير حقه سأله الله عنه 1Y‏ 
* من قتل عصفورًا عبئًا عج إلى الله به o۹۲‏ 
* من قتل عصفورًا عبئًا عج إلى الله يوم القيامة UY‏ 
* من قتل فى الحرم أو قتل محرمًا أو قتل فى الشهر الحرام 4 
* من قتل قتيلا فإنه لا يرثه كلاه ؟” 
* من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه YYYY‏ 
* من قتل له قتيل فهو مخير النظرين 4۸۷ 
٭ من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلاً a:‏ 
* من قتل متعمدًا أسلم إلى أولياء المقتول ۹۸۸ 
# من قتل متعمدًا دفع إلى Yo‏ 
# من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 144۳ 
# من قتل نفسه محديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نار جهنم ۷ 

1 


©* من قتل هذه 


14۹۸ 


# من قتل وزغا فى أول ضربة كتب له مائة حسنة 
# من قتل وزغة فى أول ضربة فله كذا وكذا 

# من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة 
# من قرأ آية الكرسى دبر كل صلاة مكتوبة 

# من قرن بين حجته وعمرته أجزأه 

# من قضيت له بشىء من مال أخيه فلا يأخذه 
* من قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ 

# من قطع من بهيمة وهى حية 

# من قعد إلى قينة يسمع صب فى أذنه الآنك 
# من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح 
# من قلد الحدى فإنه لا يحل له حتى يبلغ 

# من كان آخر قوله: لا إله إلا الله 

# من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

# من كان أصبح صائمًا فليتم صومه 

# من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة 

* من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله 

# من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله 

# من كان دون ذلك فمن حيث انشا 

# من كان ذا طول فليتكح 

# من كان ذبح قبل الصلاة فليعد 

# من كان ذبح قبل أن يصلى 

* من كان ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى 
# من كان عليه صوم من رمضان فليسرده 

# من كان عنده مال لم يؤد زكاته 

# من كان له أرض فليزرعها 

# من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 

# من كان له شعر فليكرمه 

# من كان له فضل أرض فليزرعها 

# من كان متحريها فليتحرها ليلة سابعة 

* من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين 
* من كان معه هدى فليقم على إحرامه 


فهرس الأحاديث والآثار 1۹4 
# من كان معه هدى فليهل بالج ۳1 
# من كان مقاضيا على مائة درهم فقضاها YoY‏ 
# من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه A4۲‏ 
# من كان موسرًا فلم ينكح فليس منا 11 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 1A۷‏ 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون يا امرأة 1٦‏ 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا 70۱ 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام إلا من عذر 0٦‏ 
# من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره 4A4‏ 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره 440 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبى حتى يستبرئها 1440 
* من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن ثيبًا من السبايا حتى تحيض 56 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ككف 
# من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه aH:‏ 
* من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إلا بمتزر o٦‏ 
# من كان يؤمن بالله واليوم فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر 1۷0۱ 
# من كان يدا بيد فخذوه Y€‏ 
# من كانت تؤمن باللّه واليوم الآخر فلا تدخل الحمام o۱‏ 
# من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام o٦‏ 
# من كانت عنده مظلمة YT‏ 
# من كانت له أرض فليزرعها 0۰ 
# من كانت له أرض فليزرعها Yoo‏ 
# من كانت له امرآتان يميل لإحداهما YAY‏ 
# من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه فل 
* من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار درفنن 
# من کسر آو عرج فقد حل 1۸۹ 
# من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ۹۳ 
# من کسر شيئًا فهو له وعليه مثله 4۸ 
# من كشف عورة أخيه كشف الله عورته 14 
* من كل الليل قد أوتر 4# من أول الليل وأوسطه ۹۳۲ 
# من لبس الحرير فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة د 


و" 


المجلد الحادي عشر 


# من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة 

# من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة 

# من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألسه الله ثوب مذلة 

* من لطم تملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه 

* من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله 

* من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 

# من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه 
# من لعق العسل ثلاث غدوات 

# من لغا وتخطى رقاب الناس 

# من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله؟ 

# من لم يأخذ من شاربه فليس منا 

# من لم يأخذ من شاربه فليس منا 

* من لم يجد إزارًا فليلبس سراويل 

# من لم يجد نعلين فليلبس خفين 

# من لم يجد نعلين فليلبس خفين 

# من لم يجمع الصيام قبل الفجر 

* من لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة 
# من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة 

# من لم يدع الخنى والكذب 

# من لم يدع قوم الزور 

# من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب 

* من لم يرض فليس من الله 

# من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما 
# من لم يصل ركعتى الفجرء فليصلهما بعدما تطلع الفجر 
# من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله 

* من لم يوتر فليس منا 

# من لمهذا؟ 

# من مات من أمتى وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها 
# من مات من حد أو قصاص فلا دية له 

* من مات وعليه صيام 

# من مات وعليه صيام شهر رمضان 
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فهرس الأحاديث والآثار ۳۰١‏ 


# من مات وعليه صيام صام عنه وليه 14۰ 
# من مات ولم يحج حجة الإسلام 14۰ 
# من مات وليس عليه إمام جماعة ۱A۷‏ 
* من مات وليس فى عنقه بيعة 1۸۲ 
# من مات وهو يعلم أن لا له الا الله ۳٤‏ 
* من مثل بعبده أو حرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله 9 
# من مثل بعبده عتق عليه 94۰ 
* من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن قيس Yo‏ 
* من مس ذكره لا يصلى حتى يتوضاً 1 
* من مس فرجه فليتوضاً 0٦‏ 
# من مس فرجه فليتوضاً ۷ 
* من مس فرجه فليتوضاً 1۰ 
* من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة 1۰۲ 
* من مشى إلى رجل من أمتى ليقتله E۸‏ 
# من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة VAY‏ 
# من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة ينانا 
# من مشى مع ظا م ليعينه وهو يعلم YAAY‏ 
# من ملك ذا رحم حرم فهو حر 10۸۹ 
# من ملك زادًا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ۱۹۰ 
* من منع فضل مائه 4٤‏ 
# من نابه شيء فى صلاته فليسبح م 
# من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه :1 
# من نام عن صلاته ۹1۰ 
* من نام عن صلاته أو نسيها ۳۸۹ 
* من نام عن صلاته أوسها عنها فوقتها ۹۹٤‏ 
* من نام عن وتره أو نسيه فليصله ۳ 
# من نام عن وتره فليصل إذا أصبح 447 
* من نذر أن يطيع الله فليطعه YAY‏ 
# من نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين AYY‏ 
# من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين TAYY‏ 


* من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين م 


۳۲ المجلد الحادي عشر 
# من نزل بقوم فعليهم أن يقروه Yt‏ 
# من نسى أن يذكر الله فى أول طعامه خلس 
# من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها AY‏ 
# من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها AY‏ 
# من نسى وهو صائم فأكل ۱10۰ 
# من نفس عن أخيه كربه YYAV‏ 
* من والى قومًا بغير إذن مواليه olf‏ 
# من وجد التمر فليفطر عليه ۷Y‏ 
# من وجد دابة قد عجز عنها أهلها £16 
# من وجد سعة فلم يضح الاو 
# من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ۹٤‏ 
# من وجد عين ماله عند رجل 0 
# من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل YoY‏ 
# من وجد متاعه عند مفلس ۰۸ 
# من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط KÎ‏ 
٭ من وجدنى راکعا أو قائمًا أو ساجدا فليكن معى على حالتى 2 
# من وطئ أمته فولدت له ”> 
# من وقع على بهيمة فاقتلوه 1۲۱ 
# من وقع على ذات حرم فاقتلوه فض 
# من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمنى 114 
مخ ول من آمو رالمسلمين شيا وکل الله به ملكا AV‏ 
# من وهب هبة فهو أحق بها حتى ثاب 4 
.# من وهب هبة يرجو ثوابها €1 
* من يأتينى بخبر القوم rv1‏ 
# من يتصدق على ذا فليصل معه 1V‏ 
* من يخرجنا على طريق غير طريقهم riot‏ 
* من يسأل الناس وله ما يغنيه كل 
# من يشترى بئر رومة 511 
# من يشترى بئر رومة يلخن 
# من يشتريه منى (المدبر) ۰۹4 


* نزل يك فى موضع المسجد تحت دومة 


فهرس الأحاديث والآثار م 
# من يطع الأمير فقد أطاعنى 1A‏ 
# من يطع الأمير فقد أطاعنى Y4‏ 
# من يطع الله إذا عصيت؟! فنض 
* من يطع الله إذا عصيته ؟! ۳۱۷۸ 
# من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ۳۴۳۸۱ 
# منعت العراق درهمها وقفيزها EYA‏ 
# مهل أهل المدينة من ذى الحليفة يديل 
# مهلاً أيها الناس مهلاً فإن لله سطوات EY‏ 
* مهلا يا خالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة 11۰ 
* مهلاً يا عائشةء إن الله يحب الرفق فى الأمر كله ۳۸۱ 
٭ مهلاً يا قیس» أصلاتان معًا؟! ۹1۰ 
* موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما فيها 1۹۲0 
# مولى الله ورسوله 04۰ 
# مبراث الولاء للأكبر من الذكور YoY‏ 
حرف النون 

* نادى يي على قدح وحلس لبعض أصحابه 1۹ 
* نام © حتى سمعت غطيطه ia‏ 
* ناولونى صاحبكم ۱۸۱ 
# ناولينى الخمرة من المسجد ۳۰0 
٭ نبئت أنها تدمى مم 
* حر وُه عن أزواجه بقرة ۰۹۰ 
٭ نحرت ها هنا ومنى كلها منحر 1۹40 
# نحرنا على عهد رسول الله 85 فرسًا فأكلنا IYE‏ 
# نحلها أبو بكر جاد عشرين وسقا من ماله 1 
# نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 11۸4 
* نحن أهل بيت لا نستغرق طيباتنا فى حياتنا الدنيا 0۹4 
٭ نحن نازلون جخيف بنى كنانة ۹ 
* ندب فل الناس إلى الصدقة 10711 

۱ 


€ 


# نزل جبريل على النبى © وعليه عمامة سوداء 
ˆ # نزل جبريل فأخبرنى بوقت الصلاة 

# نزل فى الخمر ثلاث آيات 

# نزل فى القرآن عشر رضعات معلومات 

# نزلت «فعدة من أيام أخر متتابعات» فسقطت متتابعات 
# نزلت آية المتعة فى كتاب الله تعالى ففعلناها مع رسول الله 4 
# نزلت هذه الآية فى أهل قباء 

* نزول الأبطح ليس بسنة 

# نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة 

* نصب هل المنجنيق على أهل الطائف 

# نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل 4# فنزعه 

* نصبر ولا نعاقب 

# نعم (فى التصدق عن الميت) 

# نعم (فى التصدق عن الميت) 

# نعم (فى التصدق عن الميت) 

# نعم (فى التصدق عن الميت) 

# نعم (هل الحجر من البيت؟) 

# نعم (يصلى الضحى) أربعًا ويزيد ما شاء الله 


# نعم» قضى بذلك فل فى ملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا هل يصلح له YA0٦‏ 


أن يخطبها 
* نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان 
* نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله 
# نعم إذا رأت الماء 
# نعم إذا لم يكن فيه أذى 
# نعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله 
# نعم الإدام الخل 
# نعم الجذع ينقر فى وسطه 
* نعم الرجل خزيم الأسدى لولا طول جته وإسبال إزاره 
# نعم الشيء الإمارة 
# نعم المذكر السبحة 
* نعم إن شئت (صليت معهم) 


فهرس الأحاديث والآثار 


٭ نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت صابر محتسب 
* نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله 

# نعم أو نعمت الأضحية الجذعة من الضأن 

# نعم بين المغرب والعشاء (كان ‏ يأمر بالصلاة) 
٭ نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين 
# نعم زره ولو بشوكة 

# نعم سحور المؤمن 

# نعم عليهن جهاد لا قتال فيه 

* نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة 

* نعم فإن لم يكن لها ثوبًا تلبسه فلتلبس ثوب صاحبتها 
# نعم فذلك الذى حملنى على ما صنعت 

* نعم فلو كان شيء سبق القدر لسبقته العين 
* نعم كان النبى 8# يصلى فى نعليه 

* نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما 

# نعم والأجر بينكما 

* نعم وإن كنت على نهر جار 

# نعم وأنا له شهيد 

# نعم وسطعت امجامر 

* نعم ولك أجر 

# نعم وما بدا لك 

* نعم وما شئت 

# نعم ويتوضأ إن شاء 

٭ نعم. (كان 4# يصلى فى النعلين) 

# نعم» عباد الله تداووا 

* نعمء فان الله لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً 

# نعم» وما أفضلت السباع كلها 

# نعمت البدعة هذه 

* نعى ا النجاشى فى اليوم الذى مات فيه 
* نعى 4# للناس النجاشى 

* نفخ © فى صلاة الكسوف 

# نفس المؤمن معلقة 


دنم المجلد الحادي عشر 


* نفست أسماء بنت عميس فأمر 8# أن تغتسل وتهل A‏ 
# نفل © الربع بعد الخمس فى بدأته ۳A‏ 
# نفلنا © بعيرًا بعيرًا oY‏ 
* نفلنی ‏ يوم بدر سيف أبى جهل Tt‏ 
# نقنى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 04 
# نهانا 6# أن نأخذ شافعين lor‏ 
# نهانا 8# أن نستقبل القبلة بغائط أو بول 1٤‏ 
# نهانا 8# أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ردك 
* نهانا 8# عن الشرب فى الفضة 1 
# نهانا 8# عن القطع فى الغزو . 14۷ 
# نهانا و عن كسب الأمة ٠‏ ۳0۹ 
# نهانا 8# عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح 3 
* نهانا فك يوم خيبر عن لحوم الحمر ro1‏ 
٭ نهانى #ك أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا Ver‏ 
* نهانى يك أن أنام إلا على وتر ارك 
# نهانى هة عن التخد بالذهب 0٦‏ 
* نهانى 4# عن الجلوس على المياثر 0٤‏ 
٭ نهانى 8# عن ثلاث VV‏ 
# نهانى ول عن لبس القسى والميثرة الحمراء oY‏ 
# نهانى جبريل (عن الديباج) 07 
# نهانى عنه جبريل o4۷‏ 
# نهاه 8# عن ذلك ورد البيع (التفريق بين الجارية وولدها) 14¥ 
# نهاه عن إجارة الحجام كسف 
* نهاهم 8# عن الوصال رحمة هم 17160 
* نهى 8# الرجال والنساء عن دخول الحمام ۳0٦‏ 
٭ نهى 8# أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها 1۸۹ 
٭ نهى 8# أن تجصص القبور وأن يكتب عليها ۷ 
# نهى 6 أن تحلق المرأة رأسها /اه ١‏ 
# نهى 8# أن تزوج المرأة على العمة والخالة 1۹۸ 
# نهى 4# أن تشترط المرأة طلاق آختها 41 
٭ نهى 8# أن تصبر البهائم 01۸ 
# نهى 8# أن تكسر سكة المسلمين ۸۱ 


# نهى 8# أن تنتبذوا فى الدباء والمزفت ۳4۹ 


فهرس الأحاديث والآثار ۳۷ 
# نهى 4 أن تنشد فى المسجد الضالة 140 
T47. OEE OS‏ 
٭ نهى يك أن توطأ حامل حتى تذ تضع ولا خائل نی تدرا ب 4۳ 
* نهى ف أن نتبع جنازة معها رانة ١516١‏ 
* نهى © أن نجمع بين شيئين فينبذا Ak‏ 
# نهى 45 أن نستقبل القبلة ببول AV‏ 
٭ نهى #8 أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط A٤‏ 
# نهى 4# أن يؤخذ فى الصدقة الرذالة 14 
٭ نهى هة أن يأتى الرجل امرأته فى دبرها .7۸4 
WY E ON ê‏ 
* نهى 45 أن يبال فى الجحر ۹۱ 
* نهى 5 أن يبال فى الماء الراكد ۹0 
٭ نهى 5 أن يبنى على القبر أو يزاد عليه ١‏ 
٭ نهى ينك أن يبول الرجل قائمًا 14 
٭ نهى 5 أن يبول الرجل قائمًا ۹۹ 
٭ نهى 8 أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل 4۱ 
* نهى 85 أن يبيع حاضر لباد 144 
* نهى ظ4 أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا ۳ 
٭ نهى يله أن يتخلى الرجل تحت شجرة 3 
٭ نهى 85 أن يتلقى الجلب ۰ 
* نهى 6 أن يتمسح بعظم أو بعرة ۰۹ 
٠‏ # نهى قي أن يتنفس فى الإناء VYA‏ 
# نهى # أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة 8 
٭ نهى 65 أن بجصص القبر 1Y‏ 
٭ نهى 4 أن جصص القبر ويبنى عليه 1۷ 
# نهى 5 أن يجلس الرجل فى الصلاة وهو معتمد 66م 
# نهى وك أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب 11 
# نهى فل أن يجمع بين المرأة وعمتها 33> 
٭ نهى فنك أن يحتبى الرجل فى الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء °۱ 
# نهى يل أن يحمل السلاح بمكة ١‏ 22 
۷Y‏ 


مم المجلد الحادي عشر 
# نهى 8# أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 41 
# نهى 4# أن يخلط البلح بالزهو دفن 
* نهى 85 أن يخلط التمر والزبيب لفيا 
# نهى 5 أن يذبح أحد قبل الصلاة 1Y‏ 
٭ نهى 4# أن يستقاد من الجارح ۱۱ 
* نهى 8# أن يستنجى بروث أو بعظم 11۰ 
٭ نهى 8# أن يشترى النخل حتى يشقه 14 
٭ نهى 8# أن يشرب من فى السقاء VV‏ 
* نهى 8# أن يصلى الرجل حتى يحتزم حرف 
* نهى 6# أن يصلى الرجل ورأسه معقوص ۸1۰ 
* نهى 4# أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره ۸1 
# نهى 4# أن يصلى على قارعة الطريق ۹۳ 
* نهى 8# أن يصلى فى سبعة مواطن 1۲۱ 
#* نهى 6# أن يضحى بأعضب القرن والأذن ۱۰١‏ 
* نهى 8# أن يطرق الرجل أهله ليلاً 01 
٭# نهى يل أن يعزل عن الحرة YA‏ 
* نهى 8# أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع بل 
# نهى 8# أن يقام الرجل من مجلسه يوم الجمعة 11۳ 
* نهى فل أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه e‏ 
* نهى فل أن يقوم الإمام فوق شيء 1140 
#٭ نهى © أن ينع نقع البثر 4۳ 
# نهى 8# أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا ۳1٩1‏ 
* نهى فك أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا ۳۷1۰ 
* نهى فلك أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا ۳1٩1‏ 
# نهى 8 بعد ذلك عن المثلة IVT‏ 
# نهى َه عن اختناث الأسقية V1‏ 
* نهى ا عن إخصاء البهائم o1۱‏ 
# نهى 8 عن استئجار الأجير ۷1 
# نهى فلك عن اشتراء التمر بالرطب 01 
* نهى 8# عن اشتمال الصماء والاحتباء فى ثوب واحد ليس على فرجه منه شىء 0۲ 
* نهى 4# عن أكل الجلالة وألبانها 1 00 


فهرس الأحاديث والآثار ۳۹ 
# نهى ف عن أكل الرخة وهم 
* نهى َيه عن أكل اهر فحن 
# نهى 5ة عن أكل لحم الضب هلاه" 
* نهى فل عن أكل لحوم الحمر الأهلية كدان 
* نهى يي عن الإقعاء فى الصلاة ذف 
* نهى 5 عن التبتل 505 
# نهى 8# عن التحريش بين البهائم o۲‏ 
* نهى هه عن التخصر فى الصلاة 465 
* نهى 4# عن الترجل إلا غبًا 10 
* نهى ولك عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما 1۲ 
* نهى 6# عن الثوب المصمت 00۱ 
* نهى 4# عن الثوب المصمت من قز 0 
* نهى 6# عن الجعرور ولون الحبيق o0۷‏ 
* نهى ف عن الجلالة فى الوبل ينانا 
# نهى 5ة عن الحبوة يوم الجمعة 111۷ 
# نهى 8# عن الحجامة والمواصلة T1‏ 
* نهى 4# عن الحرير والذهب or‏ 
# نهى # عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 556 
* نهى #ك عن الحمر الأهلية o10‏ 
# نهى 8ه عن الحنتمة ون 
٭ نهى 4# عن الخذف 1۱ 
* نهى 5 عن الدباء والحنتم ۰۲ 
* نهى # عن الدباء وعن الزبيب والتمر F10۸‏ 
* نهى فيك عن الدواء الخبيث سن 
* نهى يل عن السدل فى الصلاة وأن يغطى الرجل فاه of‏ 
# نهى َه عن الشراء والبيع فى المسجد 0 
* نهى قي عن الشرب قائمًا VY‏ 
* نهى © عن الشرب من فى السقاء VTA ٠‏ 
٭ نهى 4# عن الشغار YA0‏ 
* نهى 8# عن الشغار YAY‏ 
* نهى فة عن الشغار 1۸۹ 
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: # نهى هة عن الصلاة بعد العصر 

* نهى 4# عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس 
# نهى يله عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش 

# نهى 8# عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 
# نهى 85 عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب 

* نهى يك عن القزع 

#* نهى قله عن القنوت فى الفجر 

* نهى 5 .عن الكى 

* نهى كلك عن المتعة فتوادعنا يومئذ ولم نعد 

# نهى فك عن المثلة والنهبى 

# نهى 5 عن الحاقلة 

# نهى 6# عن الحاقلة والمخاضرة 

* نهى ‏ عن الحاقلة والمزابئة 

* نهى ينه عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة 

# نهى 4# عن الحاقلة والمزابنة والماومة والمخابرة 

# نهى هه عن المخابرة 

# نهى ف عن المزابنة 

* نهى 8# عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا 
# نهى 4# عن المزفت 

# نهى فك عن المشاغرة 

# نهى 8# عن الملامسة والمنابذة فى البيع 

* نهى 5 عن النبيذ فى الدباء 

# نهى #َنَ عن النجش 

* نهى # عن النذر 

# نهى 8# عن النفخ فى السجود وعن النفخ فى الشراب 
* نهى فل عن النهبة والخلسة 

* نهى # عن الوصال فى الصيام والحجامة للصائم 
* نهى 4# عن الوصال وليس بالعزيمة 

# نهى 6# عن أمر كان لكم نافعا 

# نهى قل عن أن تنكح المرأة على قرابتها 


فهرس الأحاديث والآثار 


٭ نهى هة عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 
* نهى 5 عن بيع الثمر بالتمر 

٭ نهى قل عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 
# نهى 8# عن بيع الثمرة بالثمرة 

# نهى #لَكُ عن بيع الثمرة حتى تزهى 

* نهى فل عن بيع الحب حتى يشتد 

# نهى 8 عن بيع الحصاة 

٭ نهى 8# عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

٭ نهى 4# عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

٭ نهى 8# عن بيع السنبل حتى يبيض 

# نهى َة عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها 
# نهى فلك عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 
#* نهى 5 عن بيع العربان 

* نهى 8# عن بيع العنب حتى يسود 

٭ نهى فتك عن بيع الكالئ بالكالئ 

* نهى يل عن بيع اللحم با حيوان 

# نهى كله عن بيع المزايدة 

# نهى #5 عن بيع المغانم حتى تقسم 

* نهى 4# عن بيع المغانم حتى تقسم 

* نهى 8# عن بيع النخل حتى تزهو 

٭ نهى ف عن بيع الولاء وهبته 

٭ نهى 8# عن بيع أمهات الأولاد 

# نهى 8# عن بيع حبل الحبلة 

* نهى 8# عن بيع ضراب الفحل 

* نهى 4# عن بيع فضل الماء 


* نهى له عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل 


٭ نهى كَل عن بيع كالئ بكالئ 
* نهى فل عن بيع وشرط 
٭ نهى #ك عن تلقى البيوع 
٭ نهى 4# عن ثمن الكلب 


11۲ 


# نهى 4# عن ثمن الكلب إلا كلب صيد 
# نهى يلك عن ثمن الكلب والسنور 

* نهى 8# عن ثمن اهر 

# نهى 4# عن جلود السباع 

# نهى 4# عن خاتم الذهب 

# نهى 49 عن خليط التمر والبسر 

* نهى فل عن ذبح الحيوان إلا لأكله 

# نهى 6# عن ذلك (القيام للجنازة) 

#* نهى فل عن ركوب الجلالة 

* نهى هه عن ركوب النمار 

* نهى قله عن شراء ما فى بطون الأنعام 
* نهى فل عن شرب اللبن 

* نهى 4# عن شريطة الشيطان 

٭ نهى هه عن صفقتين فى صفقه 

* نهى #ْ عن صوم خمسة أيام فى السنة 
# نهى 8# عن صوم يوم عرفة بعرمات 
# نهى ينه عن صوم يومين الفطر والأضحى 
* نهى #ل عن صيام رجب 

* نهى 6# عن صيام ستة أيام أحدها 

* نهى 8 عن ضرب الدف 

* نهى ف عن ضرب الوجه 

* نهى 8# عن عسب الفحل 

* نهى 8# عن عسب الفحل 

* نهى ف عن قتل أربع من الدواب 

٭ نهى 4 عن قتل الخطاطيف 

* نهى 5 عن قتل الضفدع 

#*-نهى # عن قتل النساء والصبيان 

* نهى © عن قتل النساء والصبيان 

* نهى قله عن قتل النساء والصبيان 

# نهى # عن قرض جر منفعة 
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٭ نهى ف عن قليل ما أسكر كثيره 
* نهى ويك عن كراء الأرض 
* نهى 4 عن كسب البغى وحلوان الكاهن 
* نهى فل عن كسب الحجام 
* نهى ين عن كسب الحجام 
* نهى 4 عن كل دواء خبيث 
* نهى 8# عن كل ذى ناب من السباع 
* نهى فل عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين 
* نهى يل عن لبس الذهب إلا مقطعا 
* نهى قل عن لبوس الحرير إلا هكذا 
* نهى 5ة عن لحوم الحمر 
* نهى ينه عن لحوم الحمر الإنسية زمن خيبر 
* نهى 8# عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر 
* نهى فيك عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة 
# نهى وَل عن لقطة الحاج 
* نهى قن عن متعة النساء يوم خيبر 
* نهى هة عن مطعمين 
* نهى 6 عن نبيذ الجر الأخضر 
* نهى 5 عن نكاح المتعة زمن خيبر 
* نهى ف عن نكاح المتعة فى حجة الوداع 
# نهى فل فى الصلاة عن ثلاث عن نقرة الغراب 
* نهى ف وفد عبد القيس أن ينتبذوا فى الدباء 
٭ نهى ٤#‏ وفد عبد قيس أن ينتبذوا فى الدباء والنقير 
* نهى فلك يوم خيبر عن بيع المغائم حتى تقسم 
* نهى قل يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 
* نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا 
| * نهيتكم عن الظروف 
* نهينا عن اتباع الجنائز 
* نور رجل رسول الله 88 
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المجلد الحادي عشر 


حرف الماء 


* هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا 

* هات أبررت عمى ولا هجرة 

# هاتوه فنعم الأدم هو 

# هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 4# متوافرون 
# هبط ثمانون رجلا من أهل مكة 

* هجر # نساءه شهرًا 

# هدايا العمال سحت 

: # هدايا العمال غلول 

# هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث 

# هديت لسنة نبيك محمد 4 

# هذا أبوك وهذه أمك فخذى بيد أيهما شغعت 

» هذا أثنيتم عليه خيرًا 

* هذا أحسن من هذا 

# هذا أحسن من هذا كله 

* هذا أزكى وأطيب 

# هذا أطهر وأطيب 

* هذا أعجب الأمرين إلى 

# هذا أعجب الأمرين إلى 

# هذا الذى افترض الله عليكم 

# هذا الرجل يهدينى السبيل 

# هذا الشغار الذى نهى عنه 88 

# هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء 

* هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد رسول الله 
# هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم 

# هذا شيء كتبه الله على بنات آدم . 

#* هذا طهور نبى الله 8# 

# هذا عن محمد وآل محمد 

# هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له 
# هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله 88 
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فهرس الأحاديث والآثار ۳10 
٭ هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 5 YtoY‏ 
* هذا مالم يطعماء فإذا طعما غسلا جميعًا ۳١‏ 
# هذا مالك فى بيت المال وقد عتق أبو سعيد a:‏ 
# هذا مكان عمرتك ۳1 
* هذا مكرز بن حفص وهو رجل فاجر فيان 
# هذا من الشيطان ۳۳1 
# هذا نكاح السر ولا أجيزه YT‏ 
* هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به قل 
# هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ۲۳ 
* هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 24 
* هذا وضوء لا يقبل الله غيره يفف 
# هذا يوم الحج الأكبر 1۸۲۱ 
* هذان ابناى وابنا ابنتى يحون 
# هذه إدام هذه 4۰ 
* هذه الرؤيا حق إن شاء الله ۹ 
# هذه القبلة 3١‏ 
# هذه القبلة هذه القبلة ۲۰0۱ 
# هذه المرأة التى حدثت عن النبى قله أنه بدأ بالوجه يفن 
# هذه بتيك . YorY‏ 
# هذه جبة رسول الله 8ك كان يلبسها 00٦‏ 
# هذه حاجتك 41 
# هذه رحمة جعلها الله فى قلوب عباده 10۰ 
# هذه ركس ۱1۳ 
# هذه صدقات قومنا 41۲ 
# هذه عمرة استمتعنا بها 1۸۷۰ 
# هذه عن نبيشة وحج عن نفسك ك2 
# هذه وهذه سواء يعنى الخنصر والإبهام €0 
# هذه يد عثمان Vo‏ 
٭ هكذا أمرنى ربى 18 
© هكذا رأيته يل يتوضأ ١‏ 
# هکذا رأيته و يصلى VY‏ 


۳1١‏ المجلد الحادي عشر 
# هكذا رأيته 8 يصلى نرف 
# هكذا رمى الذى أنزلت عليه سورة البقرة 1۰ 
© هكذا سمعت نبیکم 8 0۰¥ 
* هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن o۸0‏ 
* هكذا كان 4# يصنع إذا كانوا ثلاثة 3۱1۸ 
* هكذا كان وضوء رسول الله و ۸ 
٭ هكذا كان وضوء نبى الله :88 ۱۲۸ 
* هكذا کان يستجمر رسول الله يك 1 
# هكذا لمن ليس يجنب ۳۰۲ 
# هل أحصنت؟ ۳۰۸۹ 
# هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء 14۹1۳ 
# هل أنتم إلا عبيد لأبى Ao‏ 
* هل أنتم تاركون لى أمرائي؟ YTV‏ 
* هل تتهمون فيه من أحد؟ ايفين 
es‏ 0 
* هل تجد ما تعتق رقبة 
# هل تدرى ما الزنا؟ ۳۰۹٦1‏ 
# هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم rer‏ 
* هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم لمارالا 
* هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين 1Y‏ 
* هل تسمع النداء ۳ 
# هل تسمع النداء بالصلاة ١46‏ 
# هل تعلمون بعقله بأسًا؟ 711۱ 
مه 3 
* هل صمت من سرر هذا الشهر 
r: e‏ 
2 يغنيك؟ لضن 
* هل عندك غنى يغ 
* هل عندك من شيء تصدقها إياه TV‏ 
* هل عندك من شيء تصدقها إياه ضفن 
۷٤‏ 


* هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة 
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* هل قرأ معى أحد منكم آنمًا ۷۰۰ 
# هل كان فيها عيد من أيعادهم TAT‏ 
# هل لك أحد باليمن YE۷‏ 
# هل لك بينة على أنكم أسلمتم AAV‏ 
* هل لك من آم YEA‏ 
# هل لك من شيء تؤديه عن نفسك ۳۰4 
# هل لك من مال V4‏ 
# هل له من نسيب أو رحم 1001 
٭ هل مسحتما سيفيكما 4 
* هل معك من القرآن شيء شيف 
# هل معكم منه شيء؟ 4۹1۳ 
و 101 
# هل من طعام؟ 111۲ 
# هل من غداء ۳10٦‏ 
# هل منكم أحد أطعم اليوم مسكيئًا 10¥ 
* هل نظرت إليها فإن فى عيون الأنصار شيئًا 1۸ 
* هلا أخذتم إهابهاء فدبغتموه فانتفعتم به 00 
# هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت فض 
# هلا تركتموه لعله أن يتوب؟ ۳۰44 
# هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه 14۹۱۷ 
# هلا تر کتموه وجئتمونی به 1۹1۷ 
* هلا تركتموه وجتتمونی به؟ ۳۹۹ 
# هلا تركتموه؟ (لماعز) ۳۰۹۸ 
# هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك 11° 
* هلا ذكرتنيها ATA‏ 
* هلا شققت عن قلبه جا 
# هلا كان قبل أن تأتينى به؟ 1۰۷ 
* هلا كنت نحرتها باركس 
* هلم أتوضأ لكم وضوء رسول الله ف 14 
* هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم 1۹4 


# هم أشد الناس قتالا فى الملاحم 1۲ 
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* هم أشد أمتى على الدجال 1Y‏ 
# هم عتقاء الله ردان 
# هم قوم تركوا الدنيا TAV‏ 
# هم منهم 1٤‏ 
# هم متهم To‏ 
* هما من طعام الجن ۱1۲ 
* هن تسع الشرك والسحر ۴٦1‏ 
* هن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ۸۰4 
# هو أطيب طيبكم ۱1۳ 
# هو الربا 4٦‏ 
* هو الطهور ماؤه. الحل ميتته TIT‏ 
٭ هو أولى الناس بمحياه ومماته ۰ Y00۰‏ 
* هو حر كله ليس لله شريك نين 
# هو حلال فكلوه 41۳ 
* هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 1۸4۲ 
# هو فى النار 4۸ 
٭ هو كلام الرجل فى بيته كلا والله - ANO‏ 
* هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح 5252506 
* هو لك ۴۳۸۹ 
* هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش : YoYo‏ 
٭ هو لنا لقربى رسول الله قل . YEAV‏ 
# هو لما صدقة ولنا هدية 111۲ 
# هو لما صدقة ولنا هدية ۳A٦‏ 
* هى اللوطية الصغرى ١ىى>»,‏ 
# هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ۱ 
# هى رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن AY‏ 
* هی سبع (الكبائر) 1۳71 
# هى صلاة العصر ۷ 
- # هى صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده الحرم 0۷4 
* هى فى العشر فى سبع يمضين كفنا 


# هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن يف 


فهرس الأحاديث والآثار 


* هى للمطلقة ثلائًا وللمتوفى عنها 
* هى لنا شكر ولداود توبة 

* هى له تطوع وهم مكتوبة (العشاء) 
# هی من قدر الله 

:# هى واحدة 

* هی يتيمة لا تتكح إلا بإذنها 


حرف الواو 


# واحدة أو دع 

# واد فى جهنم تتعوذ منه جهنم 

٭ واصل #5 بأصحابه لم أبوا أن ينتهوا 

# واغد يا أنيس قبل/ 
# وافقنا قي حين افتتح خيبر فأسهم لنا 

# واكلها 

* والذى بعث محمدًا بالحق لو صليتها ها هنا لقضى عنك 

* والذى نفس بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا 
. # والذى نفس محمد بيده إن أحدكم لیبکی 

# والذى نفسى بيده إنكم لتضربونه إذا صدقكم 

* والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله 
# والذى نفسى بيده لأقضين بينكم بكتاب الله 

# والذى نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن منها 

# والذى نفسى بيده لنصيب آل على فى الخمس أفضل من وصيفة 
٭ والذى نفسى بيده لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت فضل غدوتهم 
# والذى نفسى بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه 

* والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى 

# والله إنك خير أرض الله 

* والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم ما أتقي 

* والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرًا منه 

* والله لا تجدون بعدى رجلاً هو أعدل عليكم منى 

# والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم 
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1۰ المجلد الحادي عشر 
# والله لأغزون قريشًا VAS‏ 
# والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ١‏ 
# والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 101 
# والله لأن يهتدى بك رجل خير لك ۳۷۱ 
# والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ۳4۲ 
* والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما PEA‏ 
* والله ما أردت إلا واحدة »> 
# والله ما صليتها AV‏ 
# والله ما نزها إلا من أجلى 4 
* والى که بين القراءتين فى صلاة العيد 314۱ 
* وآما أنت يا على فختنى وأبو ولدى 0۰71 
# وإن تغيب عنك مالم يصل 10 
# وأنا تدركنى الصلاة وأنا جنب فاصوم 1104 
٭ وأنا وارث من لا راث له 1۷۰ 
# وانبیاه واخلیلاه واصفياه 101% 
* وايم الذى نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله & A‘‏ 
* وايم الله إن كان خليقا للإمارة A*0‏ 
* وايم الله لا أقبل هدية بعد يومى هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريا YEY‏ 
# وايم الله لتراجعن نساءك 10 
* وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها 17 
# وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها > 
# وجب أجرك ورجعت إليك فى الميراث 11٤4‏ 
*# وجب أجرك وردها عليك الميراث 1۰۲ 
* وجب الخروج على كل”ذات نطاق لعفن 
#٭ وجبت محبتى على من سعى بين الغرضين o۱‏ 
* وجد فك قتيلاً بين قريتين فامر رسول الله 4# فذرع ما بينهما Oy‏ 
* وجد زنباع أبو روح غلامًا له مع جارية له فجدع أنفه وجبه 04۰ 
* وجد على دينارًا فأتى به فاطمة »> 
*» وجدت فى مساوئ أعمال أمتى النخامة نذا 
* وجدته #& يغتسل وفاطمة تستره بثوب oY‏ 
# وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض 1A1‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


* وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا 
# وجهوا هذه البيوت عن المسجد 

* ودى فت العامريين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمرى 
* ودى 8# ذميًا دية مسلم 

* ودى فك قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة 
* ورث 8 ابنه مول سلمى بنت حمزة النصف 

* ورث معاذ بن جبل أختا وابنة 

* وزن المدينة ومكيال مكة 

* وسطوا الإمام وسدوا الخلل 

* وسطوا الإمام وسدوا الخلل 

* وصف وضوء رسول الله ف فذكر ثلاثا 

* وضع 5 الجوائح 

* وضعت سبيعة الأسلمية بعد موت زوجها بأربعين ليلة فانكحها رسول الله 8 
* وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول 

* وعليك 

* وفد أبيض بن حال إليه © فاستقطعه الملح 

٭ وقت 8 لأهل العراق ذات عرق 

٭ وقت 5 للنساء فى نفاسهن 

* وقت 4ك للنفساء أربعين يوما 

* وقت الظهر إذا زالت الشمس 

* وقت الفجر مالم يطلع قرن الشمس الأول 

* وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر 

* وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل 

# وقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس 

* وقت صلاة العصر مالم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول 
* وقت صلاة الفجر مالم تطلع الشمس 

* وقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق 

* وقت صلاة المغرب مالم يسقط ثور الشفق 

*# وقت صلاتكم بين ما رأيتم 

* وقت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار 

# وقت فلك لأهل المشرق العقيق 
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# وقع فى سهم دحية جارية جيلة فاشتراها رسول الله :88 
* وکل به - يعنى الركن اليمانى - سبعون ملكا 


٭ وكلنى ف 

* ولئن بقيت لأصومن التاسع 

* ولانى # س الخمس 

# ولد الإنسان من سعيه 

# ولد الرجل من أطيب كسبه 

# ولكن أسمه المنذرٌ 

E 

# وليديه فاغفر 

# وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة 
# وما ذلك؟ 

# وما زاد على ذلك استؤنفت الفريضة 
* ومالى لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع 
* وما يدريك أنها رقية 

# وممن يلتمس العدل بعدى ؟! 

* ومن يعصهما فقد غوى 

* ومهل أهل اليمن من يلملم 

* ونحن نصرخ بالحج صراحًا 

©* وهب أعرابى للنبى #يك هبة فأثابه عليها 
* وهب لى 6# غلامين أخوين 

# وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة 


# وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ 


* ويحك ارجعى فاستغفرى الله 
* ويحك وما ربجت 
: * ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد 
* ويل للأعقاب من النار 
* ويل للأعقاب من النار 
# ويل للأعقاب من النار 
# ويل للأعقاب من النار 


فهرس الأحاديث والآثار 
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* ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

# ويل للأمراء ويل للعرفاء 

* ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضئون 

* ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله 
* ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل 

* ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 


حرف الياء 


* يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار 

٭ يؤتى بصاحب الدين 

* يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 

« يا أبا الوليد إنى خرجت ألتمس الضحايا 

* يا أبا جندل اصير واحتسب 

* يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 

« يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

# يا أبا ذر إنى أراك ضعيقًا 

* يا أبا ذر كيف بك عند ولاة يستأثرون عليك بهذا الفيء 
« يا أبا عبد الرحمن أن اليوم يوم عاشوراء 

* يا أبا عمير ما فعل النغير 

* يا أبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله 

« يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله فك 
« يا أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس آمنوا 
* يا أباعمير ما فعل النغير 

٭ يا ابن آم عبد ما حكم من بغى من أمتى 

#* يا ابن حذافة» لا تسمعنى وسمع ربك 

#* يا ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله 88 
« يا ابن عباس انظر من قتلنى 

٭ يا أخا بين تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ 

#* يا أخا صداء أذن 

« يا أسامة لا أراك تشفع فى حد من حدود الله 


۳۲٤‏ المجلد الحادي عشر 


# یا أعرابى إن الله لعن أو غضب على سبط من بنى إسرائيل 
# يا أفلح ترب وجهك 

#يا آم أيمن قومى فأهريقى ما فى تلك الفخارة 

٭ يا أم خالد هذا سنا 

# يا أم معقل ما منعك أن تخرجي؟ 

# يا أمة الله اكشفى لى عن قبر النبى # وصاحبيه 

# يا أمير المؤمنين إن رسول الله ۸# حد لأهل نجد قرا 

* يا أنس إنى أريد الطعام أطعمنى شيئًا 

# يا أنس كتاب الله القصاص 

# يا أهل البلدة صلوا أربعًا فإنا سفر 

# يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر يحب الوتر 

# يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاث أيام 

# يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 

* يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر 

# يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد ' 

* يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدى معى فعلت كما فعلتم 

# يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد 

# يا أيها الناس إن الله يعرض الخمر 

# يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
# يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
# يا أيها الناس إنه ليس لى من هذا الفىء شىء 

# يا أيها الناس إنها كانت أبينت لى ليلة القدر 

# يا أيها الناس إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء 
* يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية 

* يا أيها الناس على كل أهل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة 
* يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 

# يا أيها الناس كتب عليكم الحج 

* يا أيها الناس؛ أقيموا الحدود على أرقائكم 

# يا بريدة أتبغض عليًا 

# يا بريدة إذا رفعت رأسك من الركوع فقل سمع الله لمن حمده 
# يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا 


فهرس الأحاديث والآثار 


٭ يا بلال أذن فى الناس فليصوموا غدًا 

# يا بلال اقضه وزده 

٭ يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس 
# يا بلال قم فناد بالصلاة 

٭ يا بلال» حدثنى بأرجى عمل عملته فى الإسلام 

٭ یا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا 

٭ يا بنى بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه 

٭ یا بنى سلمة دياركم تكتب آثاركم 

* يا بنى عبد المطلب أو: يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا 
* يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت 

٭ یا بنى هل غاب القمر 

٭ يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان 

# يا ثوبان أصلح لى لحم هذه 

٭ یا جابرء تزوجت بكرا آم یبا 

# يا حاطب ما هذا 

#ايا زافع» لم ترمى نخلهم 

٭ یا ربء ألم تعدنى أن لا تعذبهم وأنا فيهم 

#.يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء 

# يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته 

# يا رسول الله أصبت أرضا يخبر 

# يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك 

٭ یا رسول الله إنا کنا نذبح فى رجب ذبائح فتأكل منها 
ايا رسول الله آنکح عناقا 

# يا رسول الله إنى أستحاض حيضة كثيرة 

* يا رسول الله حدثنى عن الوضوء 

٭ یا رسول الله طلقنى زوجى ثلائا وأخاف أن يقتحم على 
٭ يا رسول الله طهرنى 

# يا رسول الله علمنى سئة الأذان 

#* يا رسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر 

* يا رسول الله هل يجب الوضوء من القيء 

٭ يا رسول اله إن السيول لتحول بينى وبين 


۴١‏ المجلد الحادي عشر 


# يا رسول الله إنا بأرض قوم آهل كتاب أفناکل فى آنيتهم 80 
* يا رسول اللهءکیف بما يصيب ثوبى منه ۴۸ 
# يا سلمة» هب لى المرأة 1۱4۸ 
# يا صاحب السبتيتين ألقهما ۱۷۸ 
# يا صاحب المقراةء لا تخيره» هذا متكلف 14 
# يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ۴۲1 
# يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون مخلق الله 0۷% 
# يا عائشة ألا أستحى من رجل والله إن الملائكة لتستحى منه يفك 
# يا عائشة إنما منزلة من صام فى غير رمضان يفنل 
# يا عائشة ما كان معكم من هو YV0۸‏ 
# يا عائشة هلمى المدية 1117 
# يا عائشة هلمى المدية شف 
# يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة A0‏ 
# يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك YAY“‏ 
# يا عبد الله ما فعلت الريطة o0‏ 
# يا عشمان إذا ابتعت فاكتل 114۳ 
# يا عشمان تؤمن بما نؤمن به ۷1 
# يا على أد الدينار ظظْظ»> 
# يا على إذا جلس إليك الخصمان AAT‏ 
# يا على أسبع الوضوء وإن شق عليك For‏ 
# يا على قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس ۳011 
# يا على لا تتبع النظرة النظرة 14° 
# يا على لا تفنح على الإمام فى الصلاة A14‏ 
# يا على ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت ۹۹۱ 
# يا عليء ما فعل غلامك .140 
# يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ 10٦‏ 
# يا عمر إنك رجل قوی 140۷ 
٭ يا عمرء لا تبل قائما ۹۸ 
# يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه كك 
# يا عمرو إن الله لا يحب المسبل 284 


# يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ۳۰ 


فهرس الأحاديث والآثار 


# يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب 
* يا غلام» سم الله» وكل بيمينك .وكل مما يليك 


* يا فضل اذهب إلى آمك فائت رسول الله وي بشراب من عندها 


# يا فلان أما علمت أن الله حرمها 

* يا فلان قل لا إله إلا الله 

# يا فلان ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك 
* يا فلان» بأى صلايتك اعتددت. بالتى صليت وحدك 
٭ یا كعب 

# يا خرمة خبأنا لك هذا 

#* يا معاذ إذا كان فى الشتاء فغلس بالفجر 

٭ يا معاذ أفتان أنت 

٭ یا معاذ لا تكن فتائا 

# يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

© يا معشر المسلمين ٠‏ عليكم بالنورة 

# يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة 

# يا نساء الأنصار اختضين غمسًا 

# يا هذا إنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها 

* يابنى كعب بن لؤى انقذوا أنفسكم من النار 
٭ يأتى على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

٭ يأتى على الناس زمان يلعبون بها ولا يلعب بها إلا كل جبار 
* يأتى هذا الحجر يوم القيامة له عينان 

* يأتى يوم القيامة وله لسان ذلق 

# يأكل إن شاء الله 

# يبعث صاحب النخامة فى القبلة يوم القيامة 

* يبقى رجل بين الجنة والنار 

* يتخير من المسألة ما شاء 

* يتصدق بدینار أو بنصف دينار 

# يتمون الصف الأول ويتراصون فى الصف 

* يتناوله تناولاً 

# يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع 


۲۸ 


* يتوضأ من مس الذكر 

# يجب فى الضرس عشر من الإبل 

* يجب فى كل ثنية خحمسون دينارًا 

# يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل 
# يجرئ عنك الثلث 

* يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة 

* يجزئ من السترة قدر مؤخرة الرحل 

# يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد 
# يجزئك أن تأخحذ حفنة من ماء فترش عليه 
* يجوز الجدع من الضأن ضحية 

* يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يوم القيامة 

* يجير على المسلمين بعضهم 

# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

* يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم 

* يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 

# يحضر الجمعة ثلاثة نفر 

* يحل لكم ما ذكيتمءوما ذكرتم اسم الله عليه 
* يحل من الميتة اثنان ومن الدم اثنان 

* يحلف منكم خمسون رجلا 

* يخرج الدجال من أصبهان 

# يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن 

* يخرج قوم من أمتى يمرقون من الدين 

# يد المسلمين على من سواهم 

# يد المعطى العليا وابدأ يمن تعولٍ 

* يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بغير حساب 
# يرجم (البكر يوجد على اللوطية) 

# يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده 
* يرخين شبرًا 

# يرخينه ذراعا لا يزدن عليه 

# يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه 

# يرخخينه شبرًا 


فهرس الأحاديث والآثار  ٠‏ 9 


# يرخخينه شبرًا: 0۸۹ 
# يُزاد فى دية المقتول فى الأشهر الحرم أربعة الآف ۳۰4 
٭ يس قلب القرآن ۳۹۸ 
# يستاك الصائم أول النهار وآخره 1۳۰ 
* يسعك طوافك لحجك وعمرتك فك 
# يسعك طوافك لحجك وعمرتك ۰4۰ 
٭# یشرب ناس من أمتى الخمر ۳14٤‏ 
٭ يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة ۹0۸ 
* يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم ل 
# يصلى المريض قائما 1٤‏ 
# يصلى المريض قائمًا إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدًا 1100 
* يصلى المريض قائمًا فإن نالته مشقة صلى نائمًا 1100 
* يصوم الذى أدركه 14۸ 
* يطهرها الماء والقرظ هه 
* يعجب ربك من راعى غنم ۹۳ 
* يعرفون بطول أعناقهم يوم القيامة ۹۱ 
# يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ لا دية لك 0 
# يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم 141 
* يعق عنه من الإبل والبقرة والغنم 144 
# يعيد الصلاة (من صلى خلف الصف وحده) 311۸ 
# يغتسل (الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا) 14۸ 
*# يغتسل من أربع من الجمعة وال جنابة والحجامة وغسل الميت Y۲‏ 
# يغسل أنثييه وذكره ٤‏ 
* يغسل ذكره ثم ليتوضاً ش 11۷ 
* يغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً ۳۹ 
* يغسل ذكره ويتوضاً ۳۹ 
* يغسل ما مس المرأة منه» ثم يتوضأ ويصلى ۱1۸ 
* يغسل من بول الجارية» ويرش من بول الغلام ۳ 
* يغسل من بول الجارية» وينضح من بول الغلام هنا 
# يغسله الصاع ويوضئه المد t0‏ 


#* يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين Y0»‏ 


° 


المجلد الحادي عشر 


* يغفر لأمتى فى آخر ليلة فى رمضان 
# يغفر للمؤذن مدى صوته 


* يفرق بينهما (فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته) 


# يقتل القاتل ويصبر الصابر 

* يقتل عمارًا الفئة الباغية 

# يقسم خمسون منكم عن رجل منهم فيدفع برمته 
#* يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض 

# يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار 

# يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار 

# يقول أحدهما لصاحبه اختر 

* يقول الله إن أحب عبادى إلى أعجلهم فطرًا 

# يقول الله: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر بى 
# يقولون الحق بألستتهم لا يجاوز هذا منهم 

# يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم 

# يكبر ويحمد الله ويثنى عليه 

# يكفيك الماء ولا يضرك أثره 

# يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك 
# يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين 

# يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة 

#* يكون بعدى أئمة لا يهتدون بهدبى 

# يكون فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين 
#* يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة 

# يكون قوم يخصبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة 
* يكون قوم يخضبون فى آخر الزمان بالسواد 

# يلبى المعتمر حتى يستلم الحجر 


# يمسخ قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان قردة وخنازير 


* يمن الخيل فى شقرها 

# يمينك على ما يصدقك به صاحبك 

# ينتفع منها بالشيء 

# ينزع من الشهيد الفرو 

# ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضى 
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فهرس الأحاديث والآثار ۳۳۱ 


# ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين lt:‏ 
# ينصرف ثم يقوم فى صلاته حتى يعلم كم صلی ۲۲ 
# ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس A4۷‏ 
* ينظر أعلى بناء فى القرية فيرمى به منكسًا 1 
٭ ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ۲ 
# ينكح العبد امرأتين 1۰۰ 
# يهل أهل المدينة من ذى الحليفة 1۸1۰ 
# يودى المكاتب بحصة ما أدى YoY‏ 
# يودى المكاتب بحصته ما أدى دية الحر ۲۰۱ 
# يودى المكاتب بقدر ما أدى ¥ 
* يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة م1 
# يوقف المولى فإما أن يفىء وإما أن يطلق YAAY‏ 
# يوق فى الالء عند التضاء الأربعة YAAY‏ 
# يوم الثلاثاء يوم الدم 710 
# يوم الجمعة اثنتا عشر ساعة 114۷ 
# يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة 1۰ 
# يوم الجمعة يوم عيد هفل 


فهرس الرجال وا الأعلام ۳ 


فهرس الرجال والأعلام 
* أبان بن صالح القرشي AY‏ 
* أبان بن طارق البصري Ve‏ 
#* أبان بن أبي عياش 401 
# إبراهيم بن إسماعيل 110۳ 
# إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة TIT Fé‏ 
* إبراهيم بن إسماعيل بن يحتى وا و E‏ 
* إبراهيم بن إسماعيل السكسكي ۷1۰ 
# إبراهيم بن البراء بن النضر .بن أنس بن مالك . ۹۸ 
# إبراهيم بن بيطار الخوارزمي ۳۰ 
# إبراهيم بن الحكم . ۸۹ 
# إبراهيم بن حماد /ا14 1١‏ 
# إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك €۲ 
* إبراهيم بن زكريا O‏ 
# إبراهيم بن طهمان 01 
# إبراهيم بن عبد الر حن قاضي خوارزم ۳۰ 
* إبراهيم بن عبيد الله 1۸0۱ 
* إبراهيم بن عثمان أبو شيبة الواسطي 14 
* إبراهيم بن عطاء 104 
* إبراهيم بن الفضل Yor IY‏ 
# إبراهيم بن محمد سيل 


# إبراهيم بن محمد بن طلحة VY‏ 


ré 


المجلد الحادي عشر 
# إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي 11۹6 
# إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى IVY TW‏ 
# إبراهيم بن مهاجر البجلي د TAO‏ 
# إبراهيم بن مهدي البغدادي المصيصي VY‏ 
# إبراهيم بن نافع 1۹ 
# إبراهيم بن أبي هند A4‏ 
# إبراهيم بن أبي يحيى 117۹,1۹ 07 
# إبراهيم بن يزيد الخوزي ۸۹٤‏ 
# إبراهيم بن يزيد النخعي 1۳ 
# إبراهيم التميمي Yor‏ 
# إبراهيم الغفاري 1۷۱ 
# إبراهيم النخعي VY‏ 
# أبي بن كعب بن قيس 0۰۲ 
* الأجلح 2331 
# أحمد بن الحجاج بن الصامت 11۷ 
# أحمد بن الحسن المقري EY‏ 
* أحمد بن رشيد بن خثيم ۸۹ 
* أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان 1/۱ 
# أحمد بن عبدة الضي المصري ۲ 
# أحمد بن عبيد بن حسان ا3 
# أحمد بن عصام TY‏ 
# أحمد بن الفرج YA00‏ 
* أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ۲۰/۱ 
# أحمد بن محمد المروزي 1 
# أحمد بن مصعب ۰ 


فهرس الرجال والأعلام ro‏ 
# أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر بن فضالة ۹۳۱ 
# أحمد أبو جعفر الرازي ۷۲ 
# الأحوص بن حكيم 40۸ شيف 
# الأخضر بن عجلان 0۸٤‏ 
# إدريس الأودي 0۰۱ 
# أزهر بن راشد 0٦‏ 
# أزهر بن مروان 14 YAVY‏ 
# أسامة بن زيد 111۸ 
* أسامة بن زيد بن أسلم Y1‏ 
# أسامة بن زيد الليثئي 10۰٩‏ 
# إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الثقفي YAY‏ 
# إسحاق بن أبي إسحاق الشيباني ۳۳1 
* إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني ۳ 
* إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 0۷٦‏ 
# إسحاق بن أبي فروة ۸4 

400 


# إسحاق بن مالك الحضرمي 

* إسحاق بن يحبى 

# إسحاق بن يحيى بن عبادة بن الصامت 

# إسحاق بن يحبى بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
* إسحاق مولى زائدة 

# إسرائيل بن أبي إسحاق 

# إسماعيل بن أبان الغنوي 

# إسماعيل بن ثوبة 

* إسماعيل بن أبي حبيب 

# إسماعيل بن حماد 
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# إسماعيل بن خليفة العبسي آبو إسرائيل 


# إسماعيل بن رزين 


# إسماعيل بن عبد الملك الكوني 


# إسماعيل بن عمر 
# إسماعيل بن عمرو 
#* إسماعيل بن عمرو البجلي 
# إسماعيل بن عياش 


* إسماعيل بن كثير 
# إسماعيل بن مسلم 


# إسماعيل بن مسلم البصري 
# إسماعيل بن مسلم العبدي 


* إسماعيل بن مسلم العبدي البصري 


# إسماعيل بن يحيى 


# إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي 


# أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع البصري 
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فهرس الرجال والأعلام 


# أشعث بن عبد الملك الحمراني 


# أصبغ بن زيد 

# أصبغ بن الفرج 

* أصرم بن حوشب 

* أصرم بن غياث 

# أفلت بن خليفة 

* أميّة (شيخ لسليمان التيمي) 
* أوس بن أوس 

* أوس بن أبي أوس 

# إياد بن لقيط السدوسي 
# إياس بن أبي رملة 

* أيوب بن حصين 

* أيوب بن سيار 

* أيوب بن عتبة 

# أيوب بن عقبة 

# أيوب بن قطن 

* أيوب بن نهيك 

# أيوب بن هانئ 

# أيوب السختياني 

* بحر بن كنيز 

* بحر بن مرار 

# بير بن سعد 

* البختري بن عبيد 

٠‏ # البختري بن عبيد الطابخي 


# البختري بن موسى 
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۳۳۸ المجلد الحادي عشر 


# برد بن سنان ليف 
# بزيع أبو الخليل 110 
* بسر بن أرطاة MA‏ 
# سنبس بن عمرو YY‏ 
# بشر بن حرب NT‏ 
# بشر بن رافع 14 ١5104‏ 
# بشر بن السري البصري ۱V‏ 
# بشر بن المفضل البجلي 11° 
# بشر بن غير 5908 
# بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي 44 
# بقية بن الوليد 0€« 7# YEA‏ حمل 


(440 TTY CTIA VY FAO 
PTITETYTTE CTIEA TY 


# بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة ۷ 
# بكر بن خنیس «VA‏ ا 
# بكر بن عامر البجلي الكوفي 0° 
# بكير بن عبد الله الأشج ۳40 
# بلال بن يحبى بن العبسي Yoo‏ 
e‏ 1 نفدل 
# بهيسة 40 
# تيم بن محمود 110۱ 
* ثابت بن حماد ۲ 044 
# ثابت بن زهير ليسي براض 
# ثابت بن زيد 00۰ 


# ثابت بن عبيد 0 


فهرس الرجال والأعلام 


# ثتعلبة بن عباد 

# علبة بن مسلم الخثعمي 

# ثوبان 

# ثوير بن أبي فاخت 

# جابر بن زيد 

# جابر بن يحيى الحضرمي 

* جابر بن يزيد بن الأسود السو ني 


# جابر بن يزيد الجعفي 


# الجارود بن يزيد 

# جبارة بن المغلس 

# الجراح بن منهال 

* جرير بن حازم 

# جرير بن عبد الحميد 

* جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي 
# جعفر بن الزبير 

جعفر بن سليمان 

# جعفر بن مسافر 

# جعفر بن أبي المغيرة القمي 
# جعفر بن ميمون 

# جليد بن دعلج 


# جميع بن ثوب 
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وعم المجلد الحادي عشر 
# جميع بن ثوبان 0۸o‏ 
* جميل بن الحسن ۸۹۲ 
* جميل بن زيد 1۲ 
* جنادة بن مروان ۹7۹ 
* جهم بن الجارود كلا ؟ 
* الجهم بن عثمان 1۸۹ 
* الجون بن قتادة 00 
# جويبر بن سعيد 117 
* جويير 4 1440 
* حاتم بن إسماعيل ITA EY‏ 
* الحارث بن بلال AY‏ 
# الحارث بن خالد بن عبد الله السليمي 101٦‏ 
* الحارث بن سعيد العتقي المصري 444 
# الحارث بن شبل 4 
* الحارث بن شهاب °۲ YY‏ 
* الحارث بن قيس ۰1 
# الحارث بن محمد الفهري 1۸ 
* الحارث بن خلد 4۲ 
* الحارث بن مسكين ۴1١1‏ 
* الحارث بن نبهان SÎ‏ 
# الحارث بن وجيه A‏ 401 
* الحارث الأعور ITV A4‏ وبال (YoY‏ باجم 
# الحارث الزبيدي 1° 


* حارثة بن محمد 


# حاضر بن المهاجر 
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# حبان بن زيد الشرعي 
# حبيب بن أبي ثابت 
# حبيب بن طاوس 


# حجاج بن يم 

# الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي 
# الحجاج بن رشدين 

* حجاج بن محمد مولى سليمان 
* حجاج بن نصير 

# حجر بن علبس 

* حذيفة البارقي 

# حرام بن عثمان الأنصاري 
* حرام بن حيصة 

# الحريش بن الخريت 

* حسان بن ثابت بن المنذر 

* حسان بن سياه 


* الحسن البصري 
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المجلد الحادي عشر 


مع مك 


# الحسن بن الحسين العرني 


# الحسن بن ذكوان 


* الحسن بن عبد الله بن ضميرة 


# الحسن بن علي بن راشد 


# الحسن بن عمارة 


# الحسن بن عمران 


* الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي زيد 


# الحسن البجلى 
# الحسن العرني 
# الحسين بن الجنيد 


# الحسين بن الحارث الجدلى 


# الحسين بن أبي السري 


* الحسن بن شوكر 
# الحسين بن ضميرة 


# حسين بن عبد الله 


# حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة 
* حسين بن عبد الله بن عبيد الله 

# حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس 

* الحسين بن عبد الله بن عبيد الله 

# الحسين بن عبد الله الماشمي 


# حسين بن عبد ال رحمن الأشجعي 


# الحسين بن علوان 


# حسين بن علي بن الأسود العجلي 
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+ الحسين بن عمارة 
# حسين بن عمرو بن أمية الضمري 
# الحسين بن مهدي 


# حسين بن ميمون الخندقي 


# حصين الحبراني 

# حطان بن خفاف أبو الجويرية 
# حفص بن أبي داود 

# حفص بن سليمان الغاضري 
# حفص بن عمر 

# حفص بن عمر بن أبي العطاف 
* حفص بن عمر القزاز 

* حفص بن عمر بن ميمون 
# حفص بن عمر الأيلي 

# الحكم بن عبد الله بن سعد 
# الحكم بن عبد الله الأيلي 

# الحكم بن عبيد الله 

# الحكم بن عمرو الغفاري 
* الحكم بن ظهير 

* الحكم بن الوليد 

# الحكم بن يعلى بن عطاء 


# جكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف 
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# حماد بن أبي حميد 
# حماد بن عبد الرحمن الكلي 
* حماد بن سلمة 

* حماد بن قيراط 

# حماد بن الوليد 

# حماد بن بجی 

# حمزة العطار 

# حمزة النصيي 

# حميد بن صخر 

# حميد القعقاع 

* حميد بن مالك 

# حميد بن مسعدة 

# حنان بن خارجة 
# حنش بن قيس 

# حنش بن المعتمر 
# حنش الصنعاني 
# حنظلة السدوسي 
# حبي بن عبد الله المعافري 
# خارجة بن الصلت 
# خارجة بن مصعب 
# خالد بن إسماعيل 
# خخالد بن الفزر 

# خالد بن إسماعيل 
# خالد بن إلياس 
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* خصيف بن عبد الرحمن 

# الخليل بن مرة 

* داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي 
# داود بن الزبرقان 

# داود بن زيد 

# داود بن عاصم بن عروة بن مسعود 

* داود بن عبد الله 

# داود بن عبد الله الأودي 

# داود بن عطاء 


# داود بن عمرو الأودي الدمشقى 


فهرس الرجال والأعلام > 
# خالد بن أيوب ۸۳۱ 
# خالد بن زيد (يزيد) الجهني o۱‏ 
* خالد بن أبي الصلت AA «Af‏ 
# خالد بن عمرو القرشي 0 
# خالد بن أبي كريمة 4۳ 
* خالد بن معدان 444ء111 
* خحالد بن مهران الحذاء يفنل 
* خالد بن نمير ۷۸ 
* خالد بن وهبان ۱A۷‏ 
# خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك 4۲ 
* خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الشامي YYAV‏ 
چ خالد الحذاء 00« AA‏ 
# خشف بن مالك 0 
* الخصيب بن جحدر VY‏ 
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عم المجلد الحادي عشر 
# داود بن قيس 1۰ 
* داود بن احبر o04‏ 


* داود بن يزيد الأودي 
* داود الطفاوي 

* دراج أبو السمح 
-# درست بن حمزة 

# درست بن زياد 

#* رأشد بن سعد 

* رافع بن خديج 

* رافع بن رفاعة 

# رباح بن عبد الرحمن 
# الربيع بن بدر 

* الربيع بن صبيح 

* الربيع بن لوط 

# ربيعة الحرشي 

# رشدين بن سعد 

* رواد بن الجراح 

© روح بن غطيف . 
* ريحان بن يزيد 

# زائدة بن أبي الرقاد 
# زائدة بن قدامة 

# زائدة بن نشيط 

# زاذان أبو عمر الكندي 
* الزبير بن خريق 

# زريق بن السخت 
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فهرس الرجال والأعلام Ev‏ 
# زعبل © YEW‏ 
* زمعة بن صالح لشفي لتب ضفن ۳41 
* زميل بن عباس الأسدي 225 
* زهير بن محمد TVY‏ محل cVoFY‏ ١1م‏ 


# زهير بن عبد الله 

# زهير بن عثمان 

* زياد بن أيوب 

# زياد بن المنذر أبو الجارود 
* زيد بن أيمن 

* زيد بن جبيرة 

# زيد بن سلام 

* زيد بن عبد الحميد 

* زيد بن علي 

* زيد أبو عياش 

* زيد بن مرة أبو المعلى 

* زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي الخزاعي 
* زيد العمي 

# سعد بن سعيد المقبري 
# السري بن إسماعيل 

# سعد بن إسحاق 

# سعد بن سعيد الأنصاري 
# سعد بن سلام 

# سعيد بن أبي بن كعب 
# سعيد بن إناس الجريري 
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# سفيان بن أبى العرجاء السلمى 


۳۸ المجلد الحادي عشر 
# سعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي YoAV‏ 
* سعيد بن حبان YY‏ 
# سعيد بن خثيم 1۸4 
* سعيد بن راشد o۱۲‏ 
* سعيد بن السالم القداح ۹4۳ 
# سعيد بن سلام العطار YY‏ 
# سعيد بن سلمة ۱ 
# سعيد بن سماك VY‏ 
* سعيد بن سمعان 1۷۰ 
* سعيد بن سنان 0 11 
# سعيد بن عبد الله الأغطش Ao‏ 
* سعيد بن عبد اله الجهني هل 
# سعيد بن عبد الله الخزاعي ۳۸0 
# سعيد بن عبد الرحمن بن عوف الجمحي V1‏ 
# سعيد بن عبد ال رحمن الجمحي ٤٤‏ 
* سعيد بن عبد العزيز بن يحبى التنوخي 4۰۱ 
# سعيد بن عثمان البلوي ۱۳4 
# سعيد بن أبي عروبة 040 
# سعيد بن المسيب ۹٤‏ 
* سعيد بن أبي هند 00۰ 
# سعيد بن يوسف يدق 
# سعيد الأزدي ١4‏ 
# سفيان بن بشر ۱14۷ 
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فهرس الرجال والأعلام ۳6۹ 
# سفيان بن وكيع o۸٤‏ 
# سفيان الثوري 0۰١‏ 
* سلام بن أبي سلام AY‏ 
* سلام بن سلم ۴۹٤‏ 
# سلام بن سليمان المدائني ۹۳ 
# سبلام بن مسكين الل 
# سلمة بن دينار: أبو حازم ۱٩۱‏ 
# سلمة بن صخر حسفا 
* سليمان بن أرقم CE‏ ل TV‏ 
ا ل FEY‏ ارم 

# سليمان الأشدق u ٠‏ 
* سليمان بن أيوب الطلحي 3۱17 
* سليمان بن بشير يدنفا 
* سليمان بن أبي الجون W1‏ 
* سليمان بن الحكم نفد 
#* سليمان بن داود الحراني يدف 
* سليمان بن داود الشاذكوني »> 
* سلبمان بن داود اليمامي € 1۸*۹ 
# سليمان بن سلمة الخبائري ۸4 
* سليمان بن أبي عبد الله ۱۹۷ 
٭# سليمان بن عبد الله الزبرقان 1۸( 1A0‏ 
* سليمان بن أبي عثمان 1۷0 
# سليمان بن عمرو بن الأحوص ۰۷۸ 
# سليمان بن كثير \o€‏ 
AYY‏ 


# سليمان بن أبي المغيرة العبسي 
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المجلد الحادي عشر 


# سليمان بن مهران الأعمش 
* سليمان بن موسى القرشي الأموي 
¥ سليمان بن يزيد الكعبى 


# شاذان عبد العزيز بن عثمان بن جبلة 


* شرحبيل بن مسلم 
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* شريك بن عبد الله 


# شعبة بن الحجاج 

* شعبة مولى ابن عباس 

* شعيب بن زريق الشامي 

* شهاب بن خراش أبو الصلت 
# شهر بن حوشب 

* صالح بن أبي الأخضر 

* صالح بن أبي غريب 

* صالح بن قطن 

* صالح بن محمد بن أبي زائدة 
# صالح بن محمد بن زائدة المديني 
# صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي 
# صالح بن مقاتل 

* صالح بن موسى 

© صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة التيمي 
# صالح بن نبهان 

* صالح مولى التوءمة 

# صدقة بن خالد 

# صدقة السمين 

# صدقة بن موسى 

* صدقة بن موسى: أبو المغيرة 
* صفوان بن مغلس 

* الصلت بن دينار 
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oY‏ المجلد الحادي عشر 
© صلة بن زفر العبسي الكوفي VY‏ 
#٭ صهيب مول ابن عامر FY‏ 
* الضحاك بن حمزة لحيل 
* الضحاك بن عثمان 1A6‏ 
* الضحاك بن عبد الرهن ۴۱ 
* ضرار بن صرد هن 
* ضمرة بن ربيعة 10۸۹ 
# طرفة الحضرمي 10۳ 
# طلحة بن زيد ۸۹4 
* طلحة بن عمرو ۷۰٦‏ 
# طلحة بن مصرف 1۲ 
# طلق بن غنام ۴۸1 
* عائذ بن شريح YY‏ 
* عاصم بن بهدلة ۹۸ 
* عاصم بن ضمرة ۳۰۰۹60 
* عاصم بن عبد الله 14 
* عاصم بن عبيد الله 11444 
فاش عافن عبر ا الات Vé‏ 
* عاصم بن عمر F14 (Fo.‏ 

14° 


# عاصم بن عمر العمري 
© عاصم بن كليب 
© عاصم بن كليب الجرمي 
# عاصم بن لقيط 
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فهرس الرجال والأعلام 


# عاصم بن محمد بن زيد العمري 
# عاصم بن أبي النجود 

# عامر بن سعد بن أبي وقاص 

* عامر بن شقيق 

# عباد بن جويرية 

# عباد بن صهيب 

* عباد بن عبد الصمد 

# عباد بن كثير 

# عباد بن منصور 

¥ عباد بن موسى الأزرق العباداني 
# عباد بن ميسرة المنقري 

* العباس بن عبيد الله بن عباس 
* العباس بن الوليد الدمشقي 

* عباس بن يونس 

* عبد الأعلى بن عامر 

«# عبد الأعلى بن محمد 

* عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان 
* عبد الله بن أحمد 

* عبد الله بن إسماعيل بن أبي خالد الكوني 
* عبد الله بن إنسان 

« عبد الله بن بحير بن ريشان 


# عبد الله بن بدر 
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# عبد الله بن بدر 

* عبد الله بن بزيع 

# عبد الله بن بشر الحبراني 

# عبد الله بن جعفر 

# عبد الله بن جعفر المديني 

# عبد الله بن الحسين المصيصي 
# عبد الله بن حذافة السهمي 
٠‏ # عبد الله بن الحكم: أبو بكر الداهري 
# عبد الله بن خازم 

* عبد الله بن زحر 

# عبد الله بن زرير 

* عبد الله بن زريق 

* عبد الله بن أبي الزناد القداح 
* عبد الله بن زياد بن سمعان 
* عبد الله بن زيد بن أسلم 

* عبد الله بن زيد الحنفي 

# عبد الله بن السائب 

# عبد الله بن سعيد 

# عبد الله بن سعيد الأنصاري 
# عبد الله بن سعيد المقبري 

# عبد الله بن سلمة 

# عبد الله بن سيدان السلمي 
# عبد الله بن شبيب 

# عبد الله بن صالح 


# عبد الله بن عامر الأسلمي 
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فهرس الرجال والأعلام 


# عبد الله بن عباد 

#* عبد الله بن عبد الله الأصبحي 

# عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي 

* عبد الله بن عبد العزيز 

# عبد الله بن عبد القدوس 

# عبد الله بن عكيم 

# عبد الله بن عمر العمري 

# عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب 

# عبد الله بن عمر المكبر 

# عبد الله بن عمرو بن حسان 

* عبد الله بن عمرو الواقفي 

# عبد الله بن قدامة أبو صخر العقيلي 

# عبد الله بن يعة 


# عبد الله بن مالك الجيشاني 
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* عبد الله بن مؤمل 
# عبد الله بن المبارك 
# عبد الله بن مجاهد 


* عبد الله بن محرز 


# عبد الله بن محمد 


* عبد الله بن محمد بن عقيل 


# عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة 
* عبد الله بن أبي مرة الزوفي 

* عبد الله بن مسلم بن هرمز 

* عبد الله بن معقل بن مقرن المزني 
* عبد الله بن منين الكلابي 

* عبد الله بن ميمون القداح 

* عبد الله بن نافع 

* عبد الله بن نجي 

# عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي 
* عبد الله بن أبي نصير 


# عبد الله بن هانئ بن عبد الرحمن بن أبى عبلة 


* عبد الله بن هرمي 
* عبد الله بن واقد الحراني 
* عبد الله بن واقد الحرانى أبو قتادة 


# عبد الله بن يعقوب المدني 
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فهرس الرجال والأعلام لذن 
# عبد الله البلوي 8 ` 
* عبد الجبار بن وائل 1۷1 
* عبد الجبار بن وائل بن وائل بن حجر فد دنه 
* عبد الحكم بن أنس 154 
# عبد الحميد بن جعفر 1۸۹ 
* عبد الحميد بن سليمان م١١‏ 
# عبد الحميد بن محمود 114۰ 
# عبد الحميد بن يزيد ۲ 
# عبد خير بن يزيد ال همداني ۴4 
* عبد ال رحمن بن إبراهيم القاضي 114۷ 
* عبد الرحمن بن إسحاق AYY‏ ات 110° 
© عبد الرحمن بن إسحاق المدني 40 
* عبد الرحمن بن أنعم oV‏ 
# عبد ال رحمن بن البيلماني 140 
* عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان 11۸ 
* عبد الر حمن بن ثروان EA‏ 
# عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ۲ 
# عبد الرحبن بن الحارث 107° ۳۹4 
* عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن عياش و 
* عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ۲ 
# عبد ال رحمن بن حبيب بن أردك 1۸01 
* عبد الرحمن بن حسان ۴14 
* عبد ال رحمن بن دينار 1 
* عبد الرحمن بن رافع التنوخي PVT‏ 
# عبد الرحهن بن رزين 9 


o۸ 


المجلد الحادي عشر 


ج ج سس ا هم 


# عبد الرحمن بن أبي الزناد 


# عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

# عبد الرحمن بن سابط 

# عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ 
* عبد الرحمن بن سلم 

* عبد الرحمن بن عائذ 

# عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
* عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري 
# عبد الرحمن بن عبد الله الغافتي 

* عبد الرحمن بن عبد الله الممعودي 

# عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود 

# عبد الرحمن بن عطاء 

# عبد الرحمن بن علي بن شيبان 

# عبد الرحمن بن القاسم 

# عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال 

# عبد الرحمن بن أبي ليلى 

# عبد الرحمن بن محمد الحاسب 

# عبد الرحمن بن حيريز 

# عبد الرحمن بن مسعود بن نيار 

# عبد الرحمن بن مهران 

# عبد الرحمن بن أبي الموالي 

# عبد الرحمن بن النعمان بن معبد 

# عبد الرحمن بن هرمز 
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فهرس الرجال والأعلام ۹ 
E‏ پڪ ڪڪ 


* عبد الرحمن بن وردان ۸ 1١96‏ 
* عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم 4۷ 
# عبد الرحمن بن يزيد بن تيم 111 
* عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 1111 
# عبد الرحمن المحاربي ۷V‏ 
# عبد ال رحمن الوابمي ۸0٦‏ 
# عبد الرحيم بن داود FTV‏ 
# عبد الرحيم بن ميمون oN‏ 
* عبد السلام بن حرب ش AV‏ 
# عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي 06 
# عبد السلام بن عبد القدوس 14٤‏ 
* عبد العزيز بن أبي ثابت ۱ 
# عبد العزيز بن أبي رواد 6 ١وه‏ 
# عبد العزيز بن خالد ۰ 01 
# عبد العزيز بن أبي رواد 1۹1۲ 
# عبد العزيز الدراوردي 0۸0 
# عبد العزيز بن عبد الرحمن 141 
# عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز Yoo‏ 
# عبد العزيز بن عمران ۸۹ 
* عبد العزيز بن عبيد الله 14٥‏ 
* عبد .العزيز بن يحيى 1۷٦‏ 
# عبد الكريم أبو أمية 1/ 1°4۸ AATF‏ 1° 
* عبد الكريم بن مالك الجزري 111۳ 
* عبد الكريم بن أبي المخارق 4۸< TAY‏ 1454 


# عبد الكريم البكاء 1۰4۳ 


القن 


المجلد الحادي عشر 


يي ا امم 


# عبد المؤمن بن خالد 

# عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي 
* عبد الملك بن حبيب الأندلسي 
* عبد الملك بن حسين 

# عبد الملك بن قريب 

# عبد الملك بن محمد الصنعاني 

# عبد الملك بن مسلمة 

# عبد الملك بن الوليد بن معدان 
# عبد الملك بن هارون بن عنترة 
# عبد المنعم بن إدريس 

# عبد المنعم بن بشير 

# عبد المنعم صاحب السقاء 

© عبد المنعم بن نعيم 

* عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد 
* عبد الواحد بن ثابت 

# عبد الواحد بن زياد 

# عبد الواحد بن قيس 

# عبد الوارث بن عبيد الله العتكي 
# عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي 
# عبد الوهاب بن مجاهد 

# عبدة بن سليمان 

# عبيد بن حسان 

# عبيد بن عمير 

# عبيد بن محمد 


# عبيد بن محمد العبدي 
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فهرس الرجال والأعلام 


# عبيد الله بن الأخنس 

# عبيد الله بن إياد 

# عبيد الله بن حميد 

* عبيد الله بن أبي حميد الهذلي 
# عبيد الله بن أبي رافع 

* عبيد الله بن زحر 

* عبيد الله بن أبي زياد القداح 
# عبيد الله بن سعيد الثقفي 

* عبد الله العتكي 

# عبيد الله بن علي بن أبي رافع 
* عبيد الله بن عمر 

# عبيد الله بن عمرو الرقي 

* عبيد الله بن الوليد 

# عبيد الله بن الوليد الوصافي 
# عتبة بن حميد 

* عتبة بن حميد الضبي 

# عتبة بن عبد الله 

# عتبة بن محمد بن الحارث 

# عثمان بن خالد المخزومي 

# عثمان بن أبي سليمان 

* عثمان بن عبد الله العثماني 
* عثمان بن عبد الر حمن 

# عثمان بن عبد ال رحمن الطرائفي الجزري 
*# عثمان بن عمير 

* عثمان بن عمير بن قيس الكوفي أبو اليقظان 
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نض 


* عثمان بن غياث 

# عثمان بن محمد 

* عثمان بن محمد الأخنسي 

# عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس 
# عثيم بن كثير بن كليب 

# عدي بن ثابت عن أبيه عن جده 
# عدي بن الفضل . 

# عروة بن الزبير 

# عروة بن سعيد الأنصاري 

# عروة المزني 

# عبد الله بن خليفة أبو العريف 
# عسل بن سفيان 

# عصمة بن مالك 

# عطاء بن السائب 

# عطاء بن عجلان 


# عطاء الخراساني 
# عطاء العامري 
# عطية بن الحارث بن روق المداني 


# عطية العوني 


#.عقيل بن شبيب (سعيد) 
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فهرس الرجال والأعلام 


TY 


؛“ ااا ف 


# عقبة بن وهب العامري 

* عكرمة بن إبراهيم 

# عكرمة بن سلمة بن ربيعة 
# عكرمة بن عمار 

# عكرمة مولى ابن عباس 

# العلاء بن إسماعيل 

# العلاء بن خالد الواسطي 
# العلاء بن كثير 

# العلاء بن كثير الإسكندراني 
# العلاء بن هلال 

# العلاء بن يزيد 

* علقمة بن وائل 

# علي بن بحر 

# علي بن بذيمة 

# علي بن الحسن بن شقيق 
# علي بن الحسين بن إبراهيم العامري 
# علي بن حسين الرقي 

# علي بن الحسين بن واقد 


چ علي بن حفصر 


# علي بن زيد 
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۳4 المجلد الحادي عشر. 
# علي بن أبي طلحة 4 
# علي بن ظبيان Yo۹V CITY CY‏ 
# علي بن عاصم 111۳ TAY CAYO CAT‏ 
# علي بن عبد الأعلى ۳۹4 
# علي بن غراب ۷۱ 
# علي بن المبارك YAVY‏ 
* علي بن يحبى بن أبي سفيان الأخنسي ۸11 
* علي البارقي الأزدي ۹۲۱ 
# علي زين العابدين ۲ 
# عمار أبو هاشم ۲ 
# عمارة بن حديد 4٤‏ 
د عمارة بن زاذان ۹1 
# عمارة بن عبد الله المديني 1۸ 
# عمر بن إبراهيم ۳*۸ 
# عمر بن حمزة ا 
# عمر بن راشد 101۱ 
# عمر بن رؤبة التغلي Yoo‏ 
٠‏ # عمر بن الرماح 110 
# عمر بن زيد الصنعاني 1 oV‏ 
# عمر بن سعيد Yio‏ 
* عمر بن شبيب Y0 Ao‏ 
# عمر بن صبح ايفين 
* عمر بن صهبان 11۹ 
# عمر بن عبد الله بن يعلى 0١‏ 
# عمر بن عمرو العسقلاني 4 


فهرس الرجال والأعلام 10 
# عمر بن عيسى الأسلمي 144° 
# عمر بن فروخ 1۷ 
# عمر بن قيس سد TITY‏ 
# عمر بن معتب امنا كنا 
# عمر بن موسى بن وجيه 1144 
# عمر بن هارون 14۰ 
# عمر بن هارون البلخي 01 14 
# عمر بن يحبى بن معاوية بن عبد الكريم بذ 
# عمر بن يونس اليمامي 84١‏ 
# عمران أبو العوام ١‏ 
# عمران بن داور أبو العوام البصري ۴۸ 
# عمران بن عبد العزيز ۱۱١‏ 
# عمران القطان: أبو العوام 65 
# عمرو بن أحيحة 4۹۴۳ 
# عمرو بن بجدان ۳٣۱‏ 
# عمرو بن برق 10۷٦‏ 
# عمرو بن بشر 11۰ 
# عمرو بن جابر 1V‏ 
# عمرو بن جرير البجلي 00٠‏ 
# عمرو بن جميع o4‏ 
# عمرو بن الحارث لضا 
* عمرو بن الحصين العقيلي FV‏ ۱۹۸ 
# عمربن حفص المكي 11 1۸۹ 
# عمرو بن خالد لحف الل 140 
# عمرو بن سالم الأنصاري ۳144 


# عمرو بن شعيب 


كل ° (YY‏ مكم مزى 160 YFI‏ 
$۹1 نرف oT‏ نا انرق Fo‏ 


۳1 


المجلد الحادي عشر 


ج ___ ت کے 


* عمرو بن شمر 

# عمرو بن صهبان 

# عمرو بن عاصم 

# عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني 

* عمرو بن عبد الله بن يعلى 

# عمرو بن عبيد 

# عمرو بن عثمان 

# عمرو بن عطاء بن أبي الخوار 

# عمرو بن عطاء بن وراز 

* عمرو بن علي 

# عمرو بن أبي عمرو مول المطلب بن عبد الله بن حنطب 
# عمرو بن فائد 

# عمرو بن كعب 

* عمرو بن هاشم اروم 
* عمرو بن يحيى المازني 

# عمير بن إسحاق الهاشمي 
# عميرة بن أبي ناجية 

# عنبسة بن عبد الرحمن 

# عوسجة مول ابن عياش 
* عون بن عبد الله بن عتبة 


* عياش بن عباس ° 


)١(‏ بالأصل: عمرو بن هشام. والصواب ما هئا. فليستدرك. 


(؟) بالأصل: عياش بن عياش. والصواب ما هنا. فليستدرك. 
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* عياض بن عبد الله 


٠‏ # عيسى بن سبرة 


* عيسى بن سنان 


* عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة 


* عيسى بن عبد الله الأنصاري 
* عيسى بن عبد الله العسقلاني 
* عيسى بن عبد الرحمن بن فروة 


# عيسى بن ميمون 


* عيسى بن ميمون المدني المعروف بالوساطي 


* عيسى بن يونس 
* فائد أبو الورقاء 
* فرات بن السائب 
* الفرات بن سلمان 
* فرج بن فضالة 


# فضالة بن سعد المازني 

# الفضل بن دهم 

# الفضل بن المختار 

# الفضل بن موفق 

# الفضيل بن سليمان 

* فائد أبو الؤرقاء 

* قابوس بن الحسين بن جندب 
* قابوس بن أبي ظبيان 

# قبيصة بن حريث 


# القاسم بن عبد الله بن عمر 
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۳A 


المجلد الحادي عشر 


ےه س ةا 


* القاسم بن عبد الرحمن 

* القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي 
* القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 

# القاسم بن فياض الصنعاني 

# القاسم بن محمد 

# القاسم بن محمد بن أبي بكر 

# القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل 
# القاسم بن مطيب العجلي 

# القاسم الشيباني 

# القاسم العمري 

# القاسم مولى عبد الرحمن 

# قبيصة بن ذؤيب 

* قبيصة بن هلب 

# قتادة بن دعامة السدوسي 

# قرة بن إياس 

# قرة بن عبد الرحمن بن حيويل 

* قزعة بن سويد 

# فسن بن جار 

* قيس أبو عمارة 

* قيس بن الربيع 


* قيس بن طلق 

# قيس المدني 

* كامل أبو العلاء التميمي السعدي 
* كامل بن العلاء 


مق (\VEV‏ ااه" 
كنا 

0۸۱ 

11۰0 

56055 ۹۳ 

۳١ 

هن 

۲۱ 

۸٩4 

FAAS 

۳۸۹ 

Yo 

ATI (VY 

YoY 

ov 

14 ۸۹۴ 
۱V 

17۱ 

14۹۳ 
ككى 41۲ لل‎ 
YEYo «TTA 1 
TTA «fo 

A4۳ 

Alı 

۲ 


# كثير بن زيد 

* كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
# كثير بن عبد الر حمن 
* كثير بن كليب 

* كثير بن مرة 

* كثير بن مسلم 

* كركرة 

# كعب بن عمرو 
* كليب بن شهاب 
* كوثر بن حكيم 

* ليث بن أبي سليم 


* مالك بن عبيدة 
* مؤمل بن إسماعيل 
* مبشر بن عبيد 
* المثنى بن الصباح 
* المثنى بن يزيد 
* مجالد بن سعيد 


* مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني 


# مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تميمة» أبو البركات 


* محفوظ بن علقمة 
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* محمد بن إبراهيم 
# محمد بن إبراهيم التميمي 
# محمد بن إبراهيم الرازي 
# محمد بن إبراهيم الشامي 
* محمد بن الأزهر 
# محمد بن إسحاق 


# محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

* محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
# محمد بن إسماعيل الجعفري 

# محمد بن إسماعيل بن سمرة 

* محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة 

# محمد بن أبي بكر 

#* محمد بن ثابت 

دين جاب 


# محمد بن جابر السحيمي 
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فهرس الرجال والأعلام 


# محمد بن جحادة 

# محمد بن جعفر 

* محمد بن الحارث 

# محمد بن الحارث المخزومي 
# محمد بن حاطب 

# محمد بن حبيب الجارودي 
# محمد بن الحجاج اللخمي 
# محمد.بن حسان 

# محمد بن الحسن الواسطي 
# مخمد بن حصين 

* محمد بن أبي حميد 

# محمد بن خالد الطحان 
# محمد بن ذكوان 

# محمد بن راشد الخزاعي 
# محمد بن راشد الدمشقي 


# محمد بن راشد الدمشقي المكحولي 


* محمد بن الزبير الحنظلي 

# محمد بن سالم 

* محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي 
# محمد بن سعيد الطائفي 

# مخمد بن سعيد المؤذن 

# محمد بن سعيد المصلوب 


* محمد بن سلام 
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فضا 


المجلد الحادي عشر: 


ا توكتك 0ه 


# محمد بن سلام المسبحي 

#* محمد بن سليمان 

# محمد بن سليمان الأصبهاني 

* محمد بن سليمان الأنباري 

* محمد بن سوار 

# جمد ین سيرين 

# محمد بن طحلاء 

# محمد بن طلحة 

* محمد بن عبد الله بن أبان 

* محمد بن عبد الله بن أبي رافع 

# محمد بن عبد الله بن زيد 

* محمد بن عبد الله بن شيبان 

* محمد بن عبد الله بن علاثة 

# محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي 
* محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي 
* محمد بن عبد الله الشعيثي 

* محمد بن عبد الله القاضي 

۴ عبد ين عبد الرحعن 

# محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب 
# محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى 


# محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني 
# محمد بن عبد العزيز 


# محمد بن عبد العزيز الشامى 
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فهرس الرجال والأعلام 


# محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري 
* محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة 
* محمد بن عبد النور 

# محمد بن عبيد 

* محمد بن عبيد الله 

* محمد بن عبيد الله بن أبي رافع 

* محمد بن عبيد الله بن أبي صالح 


# محمد بن عبيد الله العرزمي 


# محمد بن أبي عبيدة بن معن 

* محمد بن عثمان بن أبي شيبة 

# محمد بن عجلان 

# محمد بن عقبة السدوسي 

# محمد بن عكرمة 

# محمد بن علي الباقر 

* محمد بن عمر بن علي 

# محمد بن عمر الواقدي 

* محمد بن عمرو بن عطاء 

* محمد بن عمرو بن علقمة 

* محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
* محمد بن عمرو الواقفي 

# محمد بن عيسى بن سورة: أبو عيسى الترمذي 
# محمد بن عيسى بن نجيح بن الطباع 

* محمد بن غزوان الدمشقي 

* محمد بن الفرات 
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37 المجلد الحادي عشر 
# محمد بن فضاء | YYAY‏ 
* محمد بن الفضل 5ل 0 ه86١١‏ 


# محمد بن الفضل بن عطية 
* محمد بن القاسم الأسدي 
# محمد بن القاسم الطايكاني 
* محمد بن أبي القاسم 

# محمد بن قرظة 

# محمد بن كثير المصيصي 
* محمد بن أبي ليلى 

# محمد بن مسلم الطائفي 
# محمد بن مصعب 

# محمد بن منصور 

# محمد بن مهاجر 

* محمد بن مهران 

# محمد بن هارون الفافا 

# محمد بن وهب بن آبي كريمة 
# محمد بن يحبى 

# محمد بن يحيى الكناني 
#عمدابن يزيد 

* محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويي: أبو عبد الله 
# محمد العرزمي 

# محمود بن غيلان 

* محمود بن محمد الظفري 
# المختار بن فلفل 
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فهرس الرجال والأعلام 


errr LÎ‏ 22ت 


# المخدجي 

# خرمة بن بكير 

* مرداس بن محمد بن عبد الله ابن أبان 
* مروان بن جناح 

# مروان أبو سلمة 

* مروان بن محمد السنجاري 
* مسافع بن شيبة 

# مساور الحميري 

*# مسدد بن مسرهد 

# مسعدة بن اليسع الباهلي 
* مسعود بن زيد بن أصرم 
* مسعود بن زيد بن سبيع 
# مسلم بن حبان 

# مسلم بن الحجاج القشيري 
# مسلم بن خالد 

* مسلم بن خالد الزنجي 

* مسلم بن رومان 

* مسلم بن صبيح 

* مسلم بن علي 

* مسلم بن يسار البصري 
* مسلم بن يسار: أبو عثمان الطنبذي 
# مسلم الأعور 

* مسلمة بن علي الحسني 

# المسور بن الصلت 


* مشرح بن هاعان 


1۸4 

1۳/١ 

Y0 (TVA 7 
F411 eYETY cA AA 
VY 

۳۹ 

۱۹۳ 

o1۲ 

o۱۲ 

۴114 

VY 

YY 

4044 


۳۷٦ 


المجلد الحادي عشر 


Qn‏ ت ا ا 


00 مصعب بن ثابت بن عبد الله ابن الزبير 


# مصعب بن سعيد المصيصى 


# مصعب بن شيبة 


# مصعب بن عمير 


* مطر بن طهمان الخراساني الوراق 


* مطر الوراق 

* مطرف بن مازن 

* المطلب بن عبد الله 

# المطلب بن أبي وداعة 
© نط ابو يحي 

* مطيع بن ميمون 

* مظاهر بن أسلم 

* معاذ بن محمد الأنصاري 
# المعافى بن عمران 

# معاوية بن هشام 

* معاوية بن يحيى الصدفي 
# معبد بن نباتة 

# معدي بن سليمان 

# معلى بن عبد الرحمن 

* معلى بن منصور الرازي 


# معمر بن راشد 


* معمر بن عبد الله بن حنظلة 


۲ 
۸ 
AAT 1۱ 
املف‎ 


DA! 


۹۹۹ 

€۸ 

Y4 1€ 
AA" 

1۴7١ 
1۷٦ 
YAoOV 
11A¥ 
1۸1۳ 
11۴۸4 
YA AY 
Yor 

۱1A۸ 
AY 

4۳ 
۴۸4۹ 


YAAY 


فهرس الرجال والأعلام 


# معمر بن محمد بن عبيد الله 


# المغيرة بن أبي بردة 
# المغيرة بن زياد 


* المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي 


* المغيرة بن صقلاب 

#* المغيرة بن الضحاك 

* المغيرة بن عبد الرحمن 

# مغيرة بن عبد الرحمن 

# المغيرة بن مسلم السراج 
* المغيرة بن موسى البصري 
* المفضل بن فضالة 


# المفضل بن المهلب بن أبي صفرة 


* مقاتل بن بشير العجلي 
#* مقاتل بن سليمان 

« المقدام بن داود 

* مقسم بن بجرة 

* مكحول 

# ملازم بن عمرو 

۾ مندل بن علي 

« المنذر القابوسي 

* مهاجر بن عكرمة المي 
* مهدي ال حجري 

# منصور بن شقير 
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# موسى .بن عثمان الكندي 
# موسى بن عقبة 

# موسى بن عمر الكوقي 
# موسى. بن مسلم 

# موسى بن مطير 

# موسى بن هارون 

# موسي بن هلال العبدي 
# موسى بن وردان 


# موسى بن يعقوب الزمعي 


۳۷۸ المجلد الحادي عشر 
# المنكدر بن محمد 41 
# المنهال بن عمرو ۱67۸ 
© منير بن عبد الله 101 
# موسى بن إبراهيم oo‏ 
# موسى بن إسماعيل ۸0 
# موسى الجهني ۳ 
* موسى بن خلف العجلي 1 
* موسى بن السائب كرف 
# موسى بن أبي عائشة Af‏ 
# موسى بن عبد الله بن أبي أمية Af‏ 
# موسى بن عبد الرحمن الحلبي الأنطاكي ۷Y‏ 
# موسى بن عبد ال رحمن الخطمي ايدان 
# موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق الكندي يذل 
# موسى بن عبيدة ۱۹۸۰ 
# موسى بن عبيدة الربذي 40۱ 1۸۹ 
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فهرس الرجال والأعلام ۴⁄۹ 
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# ميسر بن عبيد ۲۲ 
* ميمون بن زيد ۹0۸ 
# ميمون القناد يفن 
# ميمون بن مهران ۹1 
# نابل صاحب العباء Ato‏ 
* ناصح بن عبد الله ۴۹۲ 
# ناضح أبو عبد الله ۷A‏ 
# نافع بن الأزرق ينض 
# نافع بن هرمز 000 WM‏ 
# نهان مولى آم سلمة Y€‏ 
# نجدة بن عامر الحروري ۴1۷9 
* نجدة بن نفيع الحنفي PYTV‏ 
# النضر بن شيبان ۹4 
# النضر بن عبد الرحمن €۲ 
* النضر بن عمرو NWT.‏ 
* النضر أبو عمرو الخزاز ۹۳۱ 
# النضر بن كثير WY‏ 
# النضر بن منصور YE‏ 
# النعمان بن راشد تايل 
* النعمان بن شبل [ 1۰71 
# نفيع بن الحارث i‏ 
# نير بن قاسم YTV‏ 
* النهاس بن قهم FAVS cA‘‏ 
# نوح بن أبي بلال 586 


* نوح بن أبي مريم APY‏ 


لمان 


المجلد الحادي عشر 


* هارون بن إسحاق 

# هارون بن عنترة 

# هارون بن مسلم البصري 
* هارون بن آم هانئ ` 
# هبيرة بن يريم 

# هدبة بن خالد بن الأسود 
# هرماس بن حبيب العنبري 
# الهرماس بن زياد الباهلي 

* هرمي بن عبد الله 

* هشام بن زياد 

# هشام بن زياد أبو المقدام 

# هشام بن سعد 

# هشام بن عروة 

* هشنام بن عمار 

#هشام أبو كليب 
# هشیم بن بشير 
# هلال بن خباب 


# هلال بن عبد الله 


# هلال بن ميمون الجهني الرملي 


# همام بن يحبى 
#هتاد بن السري 
# اليثم بن حميد 
# اليثم بن رافع 
# اليثم بن اليمان 
# الوازع بن نافع 
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فهرس الرجال والأعلام ۳۸۱ 
# واصل بن السائب ۹4 
# واصل بن عبد الرحمن الرقاشي أبو حرة 161 
# واقد بن عبد الرهمن Yo‏ 
* الواقدي VY‏ 
# الوضين بن عطاء YE۸‏ 
* وقاء بن إياس ينف 
* الوليد بن زروان 14 
# الوليد بن عبدة ناوا 
* الوليد بن كامل البجلي AAY‏ 
* الؤليد بن كثير افيس 
# وهب بن حفص 0 
* وهب مول أبي أحمد o۹۳‏ 
* ياسين الزيات (AY‏ ا 7 
# ياسين بن معاذ ٠۳‏ 
* يحبى بن أبي إسحاق اهنائي 40 
* يحيى بن أنيسة u:‏ 
* يحيى بن أيوب ¥ Qo‏ 
* يحبى بن بشير بن خلاد نفدل 
* يخيى الحماني 1۸0٦‏ 
* يحيى بن أبي دحية الكلبي أبي جناب 1۴¥ 
* يحبى بن راشد الدمشقي الطويل 14" 
* يحبى بن زكريا بن أبي الحواجب ۹۲۷ 
* يحبى بن زكريا بن أبي زائدة ۳٦‏ 
#* يحبى بن سعيد الأنصاري 5.5 
# يحيى بن سعيد ۳1٦‏ 


TAY 


المجلد الحادي عشر 


#* يحبى بن سعيد الفارسي 

# يحيى بن سلام 

* يحيى بن سليم الطائفي 

٭ جى بن سليم 

* يحبى بن أبي سليم أبو بلج 
٭ يحيى بن أبي سليمان 

# يحبى بن عبد الله الجابري 
* يحيى بن عبد الله الكندي 
* يحبى بن عبد الله المعافري 
* يحيى بن عبيد الله 

* يحيى بن عثمان 

* يحيى بن عقبة 

#* يحيى بن عقبة بن أبي العيزار 
٭ يحيى بن العلاء 

# يحيى بن العلاء: أبو عمر البجلي 
| © يحبى بن أبي كثير 

# يحيى بن محمد الجاري 

# يحيى بن محمد المدني 

* يحيبى بن محمد المدني الجاري 
# يحيى بن مسلم 

* يحيى بن ميمون التمار 

# يحيى بن هشام السمسار 

# يزيد بن الأصم 

© يزيد بن حيان 


# يزيد بن ربيعة 
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فهرس الرجال والأعلام AY‏ 
* يزيد الرقاشي هفنا 
# يزيد بن زياد بن أبي الجعد 11€ 

4۰۱ 


# يزيد بن زياد الشامى 


# يزيد بن أبي زياد 


# يزيد بن سنان الرهاوي 

# يزيد بن شداد 

* يزيد بن عبد الله بن مغفل 

# يزيد بن عبد الرحمن: أبو خالد الدالاني 
# يزيد بن عبد الملك 

# يزيد بن عبد الملك النوفلي 

* يزيد بن عياض 

# يزيد بن مروان 

* يزيد بن هارون 

* يعقوب بن عبد الله القمي 

# يعقوب بن عطاء 

* يعقوب بن عطاء بن أبي رباح 
* يعقوب بن أبي سلمة الليثئي 
#* يعلى بن عطاء 

* يعلى بن أبي يحبى 

* يوسف بن خالد السمي 
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# يوسف بن زياد الواسطي 


# يوسف بن عطية 


# يوسف بن محمد 

# يوسف السمتي 

* يونس بن أبي إسحاق السبيعي 
* يونس بن الخارث 

© يونس بن عبيد 

# يونس بن يزيد 

* ابن أبزى 

© ابن حرشف الأزدي 

#* ابن أبي السري 

* ابن أبي الصعبة 

* ابن أبي مريم 

#* ابن أبي مليكة 

* ابن أبي جى الأسلمي 

# ابن البيلماني: محمد بن عبد الرحمن 
* ابن جريج 

# ابن جناب الكلبي 

# ابن عصام عن أبيه 

# ابن الفراسي 

# ابن المضهاض 

* الدراوردي 

* الزبيدي سعيد بن أبي سعيد 
* الزهري 

# السدي إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي 
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فهرس الرجال والأعلام 


* الطفاوي 


* المسعودي (عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 


مسعود) 
* الواقدي 
* أبو إبراهيم الأشهلي 
* أبو الأحرص 
# أبو أسامة بن عمير 
# أبو إسحاق السبيعي 
* أبو إسماعيل الترمذي 
# أبو إسماعيل الملائي 
* أبو أفلح 
# أبو أمية بن يعلى 
٭ أبو أويس 
٭ أبو أويس عبد الله بن عبد الله 
* أبو بحر البكراوي عبد الرحمن بن عثمان بن أمية 
* أبو محر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي 
# أبو بردة 
* أبو بلج يحيى بن أبي سليم 
* أبو البختري وهب بن وهب 
# أبو بكر بن أبي سبرة 


# أبو بكر بن أبي مریم 


# أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي مريم 
# أبو بكرة بكار بن عبد العزيز 
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[ نيل الأوطار س ج ١١‏ ] 


م١‎ 


# أبو بلال الأشعري 

# أبو ثفال المري 

* أبو الجحاف: داود بن أبي عورف 
# أبو الجعفاء هرم بن نسيب 

# أبو جعفر الرازي 

# أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان 
* أبو جعفر الرازي 

# أبو جعفر عبد الملك 

* أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي 
# أبو جعفر المؤذن 

# أبو جميع سالم بن دينار 

* أبو حامد بن الشرقي 

# أبو حريز مولى معاوية 

# أبو الحسن العسقلاني 

# أبو الحسين المدائني 

# أبو حماد الحنفي 

# أبو حمزة الأعور 

# أبو حمزة الثمالي 

* أبو حمزة ميمون الأعور 

# أبو حنيفة: النعمان بن ثابت 

* أبو حيوة شريح بن يزيد 

# أبو خالد الأحر 

# أبو خالد الواسطي 

* أبو خالد الوالي 

# أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني 


4 
AI 
TEAR 
۳۰4 
YoYA 
Y۳ 
۹٦ 
1€ 


"1 

YAAY 0-6 
€1 

7١5 6 
ف‎ 

¥4۳ 

۴۹٦ 

1۸4۹ 

23] 


فهرس الرجال والأعلام ه: 


© أبو خزامة 

* أبو الخصيب نافع بن ميسرة 
* أبو الخطاب 

* أبو خيرة 

# أبو داود الأعمى 

# أبو داود شيبان بن أمية القتباني 
* أبو داود النخعي 

# أبو رافع (إسماعيل بن رافع) 
# أبو الربيع المدني 

* أبو رملة 

«# أبو الزبير المكي 

# أبو زياد الطحان 

# أبو سعد البقال 

#* أبو سعيد الحبراني 

# أبو سعيد الحيراني الحمصي 
* أبو سعيد الحبراني البصري 
# أبو سعيد الحميري 

* أبو سعيد المقبري 

# أبو السفر سعيد بن أحمد 

* أبو سفيان: طريف بن شهاب 
# أبو سفيان السعدي 

# أبو سلمة بن عبد الرحمن 

« أبو السمح 

٭ أبو سهل: كثير بن زياد 


© أبو سورة ابن أخي أبي أيوب 


TAA 


المجلد الحادي عشر 


م ا 


# أبو شريح 

# أبو شيبة الواسطي 

# أبو شيبة والد عثمان بن أبي شيبة 

# أبو صالح باذام 

# أبو صالح مولى آم هانئ 

# أبو صخر العقيلي عبد الله بن قدامة 
# أبو الضحى 

# أبو طاهر أحمد بن عيسى 

# أبو الطفيل 

# أبو طلحة زيد بن سهل 

# أبو ظلال 

# أبو عامر الأشجعي 

# أبو عامر العقدي 

# أبو عبد الله الحدلي 

* أبو عبد العزيز - شيخ من الأردن 
# أبو عبلة: شمر بن عطاء 

# أحمد بن عبد الله: أبو عبيدة بن أبي السفر 


# أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 


# أبو عبيدة بن معن المسعودي 
# أبو عذرة 
# أبو عطية 
# أبو علقمة: مولى ابن عباس 
#'أبو العنبس الحارث بن عبيد 
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فهرس الرجال والأعلام 


# أبو العنيس العدوي 

* أبو عوانة 

و عي ال بن سعيد الثقفي 
* أبو عياش 

# أبو غالب الراسبي البصري 

# أبو غطفان 

# أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي 
# أبو قدامة الحارث بن عبيد 

* أبو كرز 

# أبو لبيد لمازة بن زبار 

# أبو ماجدة 

« أبو مالك الأشجعي 

# أبو مالك النخعي 

* أبو محمد السلمي البصري الدقيقي 
# أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي 
# أبو مرة سلمة بن معاوية 

* أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون 
# أبو مسعود الجريري 

٭ أبو مسلم: مولى زيد بن صوحان 
# أبو معاوية الضرير 

* أبو معشر 

* أبو معشر زياد بن كليب 

# أبو معشر المدني 


# أبو المليح 
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# أبو المنذر مولى أبي ذر 

# أبو المهرّم 

* أبو مهل الجعفي 

* أبو موسى الملالي 

* أبو هارون عمارة بن جوين 
* أبو هلال محمد بن سليم الراسبي 
# أبو همام الدلال 

# أبو الورقاء 

* أبو الوليد المخزومي 

* أبو يحبى عن أبي هريرة 

٭ أبو يحيى القتات 


# أبو يحيى المكي 

* أبو يعقوب الثقفي إسحاق بن إبراهيم 
* أبو اليقظان عثمان بن عمير البجلي 
* أبو يوسف بن خالد 

# أمة الواحد 

* تبالة بنت يزيد 

# جسرة بنت دجاجة 

# حميدة بنت عبيدة 

# زینب بنت كعب بن عجرة 

* صفية بنت شيبة القرشية 

# الغالية بنت أيفع 

# فاطمة بنت الحسين 
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فهرس الرجال والأعلام ۳۹۱ 


# فاطمة بنت الحسين 1۳۹ 
# فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية 1400 
# كبشة بنت كعب بن مالك 14 
# آم بكر اوا 
* آم الفضل لبابة بنت الحارث الحلالية فى 
* آم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد 101۰ 
# آم مساور LG:‏ 


فهرس الكلمات المشروحة ۹۳ 
حرف الألف * عفا الأثر 3۸۷۱ 
# أثرة ۱ 
آبد: # التأبيد حضف 
* يقتفى أثره ۳11۰ 
# أوايد ١ ۳1٦‏ 
# الإيثار VE‏ 
بر # يؤبر 11۲ 
آثل: # متأثل ۳14 
# مأبورة 74٤‏ 
٤‏ # متأثّل 4۸ 
ابض #المأبض ۹۸ 
# تاثلته ln!‏ 
# المأيض امل 
أثو: * الآثاية ۹1۲ 
أبط: * وضح إبطيه Vor‏ 
أبل: ف أغطان الأب 255 أجر: . # اللهم أجرني 45 
وتجرًا 0۲ 
* لا تفرق إبل عن حسابها  ۱٣۳۲‏ # مؤجر 
چ مولت 507 # المشاركة فى الأجر 1040 
مور 
* يتبعون أذناب الإبل a‏ # إجار 1⁄4۹ 
أبن: ‏ # إبّان يل © اجو اناا 
أبو: ٭ بأبى أنت وأمي 1A0‏ أجل: # الأجل 10۰۳ 
٭ بأبى وآمی ۸۲۸ # كل شيء عنده بأجل  ١٠96١"‏ 
# الأبواء 1۰۹ مسمى 
آتن: # آتان ٥‏ اخل: # لا تتخذوها قبورًا 11۸ 
* أتان ۹1۳ # لله ما أخذ وله ما أعطىی ٠١٠١۳‏ 
آتي: # لأتوهما 4 # لتأخذوا 11 
أثر: # أثرة 7 اخر: #ماقدمت وما أخرت 1A٦‏ 


عو المجلد الحادي عشر 


أخر: #المؤخر A٦‏ * الإرب 140 
# أقرٌ له الآخر 6 ارض * ضربت الأرض ۸۰ 
# مؤخرة الرحل AV٦‏ * طوقه الله من سبع ۲٤۲۲‏ 
# يؤخرهم الله 311۸ أرضين 
أخو: #لواأخاكم ۰۸ * خشاش الأرض 1۹۸٤‏ 
أدب : « الأدبة ٥۵‏ أرم: ٭ أرمت 111 
آدر # آدر ٤‏ أزر # تأزر ۳۸١‏ 
أدم: # قشع من أدم ۹۸ # الاتزار o٦‏ 
# يؤدم بينكما 0 # شد المئزر يُنفن 
* آدم 14۰0 # داخلة إزاره ۳Y۸‏ 
* الأدم ۴٢١‏ أزز: # أزيز AYY‏ 
* ظروف الأدم ۹ أزم: ٭ المأزم 10 
# الإدام ۲ اسر: # فكاك الأسير 144۲ 
إذا: # إِذًا ٦٣‏ أشر: ‏ #الأشر 10 
أذن: ‏ #الأذان قبل/ 6 أصل: #المستأصلة 54 
# مدى صوت المؤذن ١‏ اطم: #الآطام ۳ 
# الأذان 0۰۴ » أطم 14 
# سكب المؤذن ۴ أقط: ‏ #أقط 1۷۰ 
# فآذنني ۱۳۸٤‏ * أقط 1 
آفی: * تتأذى ۷ # الأقط ۳۹4 
# أميطوا عنه الأذى ۱ اکر: #الأكار ۳4۹ 
أرب: #إرب ١‏ أكل: ‏ #الأكولة ١‏ 
# إرب ۱10۸ # مؤكله ۳٦‏ 


ألف: « المؤلفة قلوبهم TAY‏ # نسلّم على أثمتنا 2 ٠‏ 4 
آله # الله 7/۱ # أمياه A1۸‏ 
٭ لا إله إلا أنت 45 أماه A1۸‏ 
آلو: #الألوة 1 * واثكل أماه ٠‏ ۸۲۸ 
لا آلو 1۲ * بابي وأمي ۸1۸ 
چ لا آلو 7 # إماء الله GE‏ 
# الإيلاء YAAY‏ # يوم القوم أقرؤهم ۰۸1 
* أليات ۳114 # يؤمكم أكثركم قرآنا ۰۹٩‏ 
أما: 2 # أمَا 10۷ # وسسّطوا الإمام 311۸ 
# أما . 11 # المأمومة YY‏ 
آمر: ‏ # ليس عليه أمرنا ot‏ # المأمومة € 
# الثبات في الأمر ۷۹۳ # ويل أمه ان 
# يأمر بالحربة ۷ آمن: *# نساء المؤمنات ۷1 
# أمير المؤمنين 14۷ # المؤذن. مؤتمن ۹۲ 
# أمور مشتبهة AAT‏ # آمين ۷۰٦‏ 
# الأمارة 4 # إيانا ۹٩7‏ 
# الاستثمار ككف # لا يؤمن الرجل الرجلَ ٠١8١‏ 
چ آمر الله ارا في سلطانه 
* أمرأ خفن # أذّى فيه الأمانة ۱۷۸ 
# مهرة مأمورة 00> # أمير المؤمنين 1 
# المأمورة ۳7۹4 # آمناه 0٦‏ 
آمل: #4 تأمل 200 # بهت المؤمن ۴۸1٩‏ 
أمم: #الأمي 1/۱ # لا يؤتمنون ۳4۰۷ 
# بأبي أنت وأمي ٥‏ اآنث: # أنثييه 2 


# إنما جعل الإمام ليؤتم به N‏ # الأنثيين E‏ 


أنس #الإنسية 1۲ # الآل 1۹ 
# الإنسية oY‏ # أولى Yorr‏ 
أنف: #الانئف .م الآل 0۹۸ 
إغا ٭ إا 11۷ # أولو الإربة 140 
أني: # آنا بك وإليك ٦‏ أيد: # آیده ۸ 
# آنيت ١‏ أيم: # وأيم الله ۳۸٩۸‏ 
# أناة ۰ أيو: # آية 4 
* استأنيت بكم 1€ # آية 1o‏ 
٭ الإناء حفن حرف الباء 
آهب: # الإهماب 00 
چ الإهاب ۵۸ بار # بثر بضاعة بن 
أهل: # الإهالة V٤‏ # بئر جمل ۸۰ 
# بعض آهلك 010 # نقع البثر 40 
# عال الرجل أهله . 1A‏ # بثر رومة 4A‏ 
* الآهل ۱ باس: # تبأس ۹7۹ 
أوب: # الأوابين نلف # لا بأس به 1Y‏ 
# آيبون 1Y‏ # بست الفاطمة ۳۸0۹ 
أول: ‏ #الآل ۱ بالام: #بالام 4۲ 
# أنا أول المسلمين 45 ا بين: * ببّانًا EA‏ 
# الأوليين ١‏ بتر: # البتيراء ۹۲۱ 
* آل إبراهيم VA‏ # الأبتر o4‏ 
* آل الني ک4 ۷ بتع: # البتع 1A0‏ 
# آل الرجل ۷ بتل: #4 التبتل 17 


الآل ۲ _چس: # تنبجس 1۸۰۹ 


فهرس الكلمات المشروحة ۳4۷ 
بجح: # مجحبوحة الجنة 75 ابذذ # البذاذة 1o۳‏ 
جر # بحر ٤‏ بذل: #متبڌلاً ۳۷ 
جخت: # على رءوسهن أمثال 0۹ # مبتذلة تمن 
أسنمة البخت *# متبدلة :23 

# البخت ٤‏ برا # يستبرئ ۰۲ 

#خخ: # بخ بخ 0۳ # آنا برئ 101۲ 
بخر: # البخور AY‏ # البراءة 101۲ 
مخق: # البخقاء 11۸ # برأ الدبر ۸۷۱ 
جخل: # البخيل VA٤‏ # أبرأ 4 
# البخل ۱ بريط: # البربط 00> 

بدأ: # البدأة ۰ برجم: # البراجم ۳٤‏ 
بدع: # البدعة ۹۹ # براجم ۳4 
بدل: البدل ۱ برح: # پیر حاء Yo‏ 
پدن: #بڏن ۹۸۲ # البراح لنيلض 
# فكأنما قرب بدنة ۷ ¬ برد * أبردوا يفف 

# البدنة ۰ # البردة ۰۹٩‏ 

# شركة الأبدان 7 # برد حبرة ۷Y‏ 

بدو: # تحب الغنم والبادية 0۰۰ # البريد ۱4۳٤‏ 
البادية AA‏ # حتى تبرد f1:‏ 

# البادية ۸۸۹ ٭ البردى Yo‏ 

# البادي ۲ برر: # مبرور YAY‏ 

# يبدو 11 # برّة 1۹۰ 

# يبدو صلاحها 1٦‏ # البر Y6‏ 

* البدوي ۳41 # إبرار القسم ۳۸1۰ 

بذخ: #البذخ ۰ برل # البراز ۸۱ 


4 المجلد الحادي عشر 
برز: ١‏ #البراز ۲ پسط: *٭ بساط 1¥ 
برض: # التبررض riot‏ * يبسط Vor‏ 
برق: # إستبرق VY‏ # انبساط الكلب Vor‏ 
برك: # تباركت 5 بسمل: # البسملة 0۰۷ 

# تبارك اسمك ۷ بشر: #4 يباشرها ۳۸١‏ 
# البركة AV‏ # مبشرات النبوة Ver‏ 
بركاته V۸‏ # إنما آنا بشر مثلكم € 
# المباركات ۷۷۹ # المباشرة ۱10۸ 
# البركة 56 * المباشرة ۱7۹1۲ 
# تباركت N۷‏ بر نا 
* البركة 7 # البشر ۸۹۱ 
ع ين 5 بصر: # رماني القوم بأبصارهم ATA‏ 
# برك الغماد مهم * البصر يتبع الروح WY‏ 
# أغض للبصر 17 
# برك 1م 
* يخطفان البصر o4۹‏ 
# البركة ۳10٦‏ 
بضع: # بئر بضاعة ۱۳ 
برىس: # برس ۷1۰ 55 0 
e‏ # بضعة 1۸01 
N‏ # بضعة 4۰ 
بزخ: # بزاخة ° * المباضعة i‏ 
5 2 # استبضعي 1۳ 
بسر: # البواسير 1100 # البضعة 17۸4 
ا 660 بطح: * بطحاء مكة 414 
# البسر ۴1۷ * البطح 0 


فهرس الكلمات المشروحة ۳4۹۹ 
بطح: ##البطح 8 بقر: # اتبعوا أذناب البقر اوا 
بطر: *# بطر الحق 5 بقع: #الأبقع 4۹۲۳ 
# البطر 0١‏ بقل: * تحتفثوا بها بقلاً o‏ 
# البطر ۰ بقي: # الوبقاء 1۹0۰ 
بطرق: * البطريق ۹ بكر: 2 # بكر بالصلاة YY‏ 
بطن: # حامل بطنه Vo‏ # التبكير ۳ 
# فرس للبطنة 0۰۸ ٭ بكرًا 14° 
# يتبعان ماني بطون ۳٥۹۳‏ # البكر YY‏ 
النساء # البكر 11 
بظر: # امصص ببظر اللات ٤‏ بلح: * بلحوا E:‏ 
بعث: # ابعثه مقامًا محمودًا Î‏ # البلح 1¥ 
* يقطع بعتا 6 بلد: # البلدة كيل 
# نقذت ذلك البعث ١‏ بلط: #البلاط 144 
# بعوث a:‏ # البلاط 1۷۳ 
بعد: # باعد ٥‏ بلغ # بالغة ۹ 
بعر: #* ركبتا البعير ¥0٠‏ * رب ميلغ كر 
# إيطان البعير 16١‏ # بلغت الحلقوم 11۲ 
# البعرة ۸ بلل: #البلة 11o‏ 
بعل: # البعل 104 # سأبلها ببلاها 0٠‏ 
# البعل 8 بلي: * أبلى وأخلقى رفك 
بغي # ابغني أحجارًا ۱1۲ # بلى 4:4 
# آهل البغي ١‏ بندق: # البندقة 11۳ 
# البغي ۱ ا بني: # من بنى لله مسسجدًا 1۰ 
# البغي YY‏ # إنما بُنيت المساجد لما 1٤١‏ 
* ابخوني ضعفاءكم to‏ ا 


300 المجلد الحادي عشر 
بني # بنی بها 14۹۰۱ # بيوتهن خير هن 14۰ 
* آبینی 14 ٭ أبينه 04 
* تبنى 0 * البيات ۰۷ 
البناء : 
بد A۲ A Ha‏ 
0 شف 
إلى # البيداء A1۲‏ 
* البنات A۹‏ 
# البيداء 23> 
بهت: #البهتان 3 
ض: # یری بياض خد ۰۰ 
# بهت المؤمن ۴۸۱1٦٠‏ 2 وت E‏ 
# البيضاء 101۰ 
بهش: *٭ بهش 9 
0 #الأسود البهيم ۹۸ ال ا 
بهو: # يتباهى الناس في Nin‏ # لا تبع ما ليس عندك ۱A۲‏ 
المساجد # المبتاع 1۲ 
بوأ: ١‏ # تبوءوا YoY‏ * شرطان في البيع ۲ 
چ الباءة 1٦‏ # محقت بركة بيعهما YY‏ 
# يبوء ۳۰4 # البيعان TY‏ 
اء 16 0 
* بو # البيُعان بالخيار مالم 877 
# باء بغضب من الله دين 
١‏ يتفرقا 
بوب: ##الباب قبل/ ١‏ 
# البيع Y۲‏ 
# البيّعان A۲‏ 
* بواحًا 1A۷‏ 
پور: # البويرة ۱14 # البيع نا 
بون: ٠‏ * بوانة AYY‏ وبع الور ا 
بيت: ١‏ # اجعلوا من صلاتكم في 5١8‏ # المبايعة € 
بيوتكم بين: * البينة ۳۸4۹ 


3 


حرف التاء 


# اتبعوا أذناب البقر 
# يتبعون أذناب الويل 
* التتابع 
النساء 
# التبان 
* تخوم الأرض 
# تربت يداك 
# املا كفه ترابًا 
# تربت يداك 
* يُرمّل اللحم بالتراب 
#* الترس 
# ترقوة 
* قضى تفثه 
جه التفث 


ع 


ٍِ 


YAY 
TVVY 
VY 
۳14 
>” 
2 

VEY 
114٦ 
11 
VY 
شك‎ 
اللخ ا‎ 


YAAY 


t۲ 
حرف الثاء‎ 


ثبت: # الثبات في الأمر 
* بات 

بر * أشرق ثبير 

ثبط: # ثبطة 

س 


ثدي: # مات فلان في الثدي 
ثرب: * یثرب 
* يث رب 
# الثرى 
# ثغامة 
# لتستثفر 
# ثقلت عليه القراءة 
# المثقال 
* الثقل 
* المثقال 
* ثقل 
ٹکل: # واٹکل أماه 
* كلتك أمك 


5 


13 يها 9 


ثم: # ثم أي؟ 
ثمد * الإثمد 


# الإثمد 


¢ 


المجلد الحادي عشر 


س 


* الإثمد المروح 

* ثمد 

* الثمار 

# تسبيل الثمرة 

# تمع 

* لانطلب ثمن هالا 
من الله 

# ثامنوني 

* حرّم ثمن الدم 

* تقبل بأربع وتدبر بثمان 

#* الثندوة 

* ثنيّة أذاخر 

# ثنية 

٭ الثناء 

* الثناء 

* قبض ثنتين 

* مثنی مثنى 

# ثني رجليه 

# التفريق بين اثنين 

# العنية 

#* الثنيا 


* ثنية الوداع 


55 
>” 
11٦ 
4۹۸ 
۹۸ 
568 


114 
1۱ 
140 
et 
00 
00 
14۹۳ 
اذى‎ 
VAY 
4 
€ 
3۲1 
14۹4۰ 
4 
۷۰١ 
۳۰٦ 
۳۸٦ 
A٦ 


فهرس الكلمات المشروحة 8 
ٹی: # ثنيّة المرار tot‏ # جبة طيالسة 00٦‏ 
* ثنيّة الوداع 0۰۱ # الج ۳۹ 
ثوب: # الالتحاف بالثوب o‏ # الجبوبة ۳7۰۹ 
# أو لكلكم ثوبان ۸ جير: # الجبروت 41 
# الثوب المصمت 07۰ # ملك وجبروت 47م 
# جر الوب 0۸۹ # جبار 10¥ 
#* الثوب Vo۸‏ * جبرانات 0۷۰ 
# ثوب Alo‏ جبار ۳1 
# التثويب A6‏ # الرجل جبار 4۳۱ 
* يثوب پې جل: # جبلي طئ 44۴۳ 
# الثواب a E‏ ۸۱۱ 
# هدبة الوب ۷۸ جي *# چيه ۹۸ 
فت يجبوا 1۱ 
# ثوب عصب 4Y‏ © يجيو 
# الحابية ۲٦‏ 
ثور: #الثائر 10۲ ١‏ 
جشم: #المجثمة YoY‏ 
# ثور ۷۰ 2 
به الجثمة ۳0۷1 
# ثور الشفق ۹ 
. جحد: # الجحد 1۸ 
# ثور ۱1۹۳٤‏ 8« 
جحر: # جحر ۹۱ 
* غار ثور 0٦‏ 1 
جحف: *# الححفة ۱۸1۰ 
ثوي: *« يثوي ۳16 
١‏ جدب: # سنة مجدبة ف 
ثيب: # الثيب 1Y‏ / 
*# جَدَب 15 
# الثيب أحق بنفسها 1 : 
جدد: #الجد AV‏ 
حرف اجيم # تعالى جك AY‏ 
جبب: # يجب ٤١‏ # الجد V٦‏ 


u3 


جدر 


جدع: 


جدل: 


جذع . 


جذم 


جرد: 


جرر 


# جدار القبلة 
# جدار المسجد 
# بين الجدار 

# الجدر 

* مجاديع 

د الجدع 

0 الجدع 

# الجدع 

* أقبال الجداول 
# جذعة 

# جذعة 
#جلم 

# آجذم 

# الجريد 

# الحراد 

# جر جر نار جهنم 
# الحرجرة 


٭ جر الثوب 


o۸۹ 


جزر 


ES 


# جريرة 


* الجرم 


ى # الجرموق 


# جران 

# الجرين 

* الصدقة الحجارية 
* تجرئ 

# الإجزاء 

# أجزأتك 

# يجرئى 

# يجزي 

# الجزور 

# المجزرة 

# الجزور 

# جزر 

# جزيرة العرب 


# جزافا 


فهرس الكلمات المشروحة 0 


جعل: # إنما جعل الإمام ليؤتم به 7۰۰ # الجلة 0۸0 
* جُعلاً ۳۹ ٭ الجلالة انا 
جفر: * الحفرة ۷ جلمد: #الجلاميد 11۲ 
جفف: ٭# جف طلعة ٠‏ ۹م جلو: #المجلية 1° 
# جف طلعة ۳۱4۲ # الإجلاء to‏ 
جفو: # جافى يديه Vo‏ الجالية t0‏ 
جلب # جلبة ۱4۸ * يجلوا منها 1 
* جلباب نب جد #المجمد ١‏ 
چ لا جلب ۵۷۸ جر #الاستجمار ۱ 
# جلباب 25006 ٭ فإنما يسأل جمرًا ۱04۰ 
#* الجلب YY‏ * الجمار 14 
# الجلب في الرهان ۳0۱1 # الحمرة الدنيا 36> 
جلح: # الجلحاء o‏ 3# الجمار 1۳ 
جلد: *#أجلد ۷ جمم # الجمعة ۳1۳ 
# جلد 0A4‏ # مجمع Yo‏ 
جلس: # جلسة الاستراحة ۷۸ * أيام جمع 0 
# عليه جلوس VY‏ # يوم جمع Vo‏ 
* الجلوس EY‏ # جمع Vo‏ 
* الجلوس 1١1‏ # جمع رجل o۸‏ 
٭ الجلس Y0‏ چ الإجماع 110 
* مجلسك ۱ # الجمعة ۱1۸٤‏ 
جلل: *٭ جلجل ۹ * ثلاث جمع 31۱۸٤‏ 
داه ۹٤‏ #إذانعس أحدكميوم ١١١١‏ 
٭ جلال 1۳٦‏ الجمعة . 


# الحجلالة YoY‏ # نجع ۳ 


1665 المجلد الحادي عشر 

جمع # لا جمعة له of‏ #ه الجنّبة E‏ 

# الجامعة 10۰ # الجنب :1 

# يجمع ۳7 # الحنب ۳0۱۱ 

# جمع ٥‏ “-__جنح: ٭#بجلح Vo‏ 

# ليلة جمع ٥‏ “¬ جنز: # الحنازة قبل/ ۳0۹ 

# الجمع A3‏ # اتباع الجنازة 1۳ 

# مفارقة الجماعة 5 _ جنن: # دخل الجنة o۰۷‏ 

# فارق الحماعة فض * لا يدخل الجنة كمه 

جمعاء 1٤‏ # رائحة الجحنة ۹۹٤‏ 

جل: #4 بثر جمل ۸۰ # اجنين ۳04 

# إن الله جيل 0۸٦‏ # الجنن ۰۸ 

o4 اليئان‎ # 11٤ يجيلون‎ # 

# الجميل 10%۷ # زكاة الجنين زكاة أمه YY‏ 

# حملوه ۷ _ جهد: | #دالجهد 14۲ 

جاليًا 4۰۲ * جهدها 4۲ 

جم «الأجم ۹۷ # الجهد ۸۹۲ 

# جموا io‏ # الجهد نلف 

جاما ۳٤‏ # الجهاد ۷ 

جنا # يجنا ۸ جهز: #إني لأجهز جيشي وأنا  ۸٦0‏ 
جنب: | # جنب 0 في الصلاة 

* لا يجنب ۱۲ # جهاز 1۸° 

# غسل الحنابة 14۷ * جهز غازيًا 33> 

© لا جنب 0۷۸ # يجهز YY‏ 

# وجيت جنوبها ۲۷“ جهل: *# دعوى الجاهلية 101۲ 

# جنيب ا * يجهل 110۲ 


فهرس الكلمات المشروحة ¥ 
جهل: # الميتة الجاهلية ۲ جوف: #المجافاة نف 
جهن: # تسجر جهنم ۲ جول: # جولة inn‏ 
جوب: * يجبكم الله ۷۳۱ * جوال oy‏ 
# الحابية ٥‏ بجوي * اجتووا ۳۷ 
چوٿ: # جواتثى 11۹۲ # اجتووا 4 
جوج اي 117 * اجتووا VY‏ 
* وضع الجوائح 5 ا وی ت 101۲ 
اا ٣‏ جیش: *٭ يجيش tot‏ 
» يجتاح 64 بيض: ٭ جاضوا YY‏ 
ع ٤‏ جيف: * الجائفة tr‏ 
جور: ‏ # جور ۸1۳ حرف الحاء 
# الجار ينضن 
* الجار E‏ حبب: # نتحاب ۸۰۲ 
* الجارة 1۸۲۸ # التحابب NY‏ 
جورب: # الجورب :۷ # الحبة \o¥‏ 
جورب: # الجورب مم حبر: # التحبير من 
جوز * جاوز 4۳ # المجبرة 58 
* لا تجاوز صلاتهم آذانهم  ١١١7‏ # برد حبرة فحن 
# الحائزة 1۸۱1 # حيرة € 
# الإجازة 1Y‏ * الخبر Yor‏ 
* لا يجاوز تراقيهم ۸ حبس: # كرهت أن يحبسني فقن 
* أجزه لى tof‏ # حبسها حابس الفيل tof‏ 
* الجائزة 45م حبش: # الأحابيش CN:‏ 
جوع: # تجوع الحرة ولا تأكل 6 حبق: #الحبيق 100۸ 
بثدیها حبل: # حبل البيداء. ۱A۲‏ 


به م 


حجب 


حجج: 


# حبل 

# حبل الحبلة 
# حبل العاتق 
# حبوًا 

# الاحتباء 
٭ حبوًا 

# الحبوة 

چ تحتب 

٭ حباء 


٭ ته 


# تناول حصاة فحتها 


* تمحتفئوا بها بقلاً 
# الحثية 

# تحني 

# يحتئي 

# الحثية 

* توارت با لحجاب 
# حاجب الشمس 
جاب 

# الحج 

# يوم الحج الأكبر 
# ذي الحجة 


# العمرة قد دخلت في 
الج إل يوم القياية 


AY 


1o 


حدا: 


حذدب: 
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# احج الأصغر 
#* احج 
# احج عرفة 


# استحمل للحجيج 
# الحجة 


* ابغني أحجارًا 
* تحجّرت واسعا 
# حجار 

# استلام الحجر 
# إلقاء الحجر 
# للعاهر الحجر 
# أذلقته الحجارة 
# الحجرة 

# ينحجزوا 

* الحجاز 

# التحجيل 

# محجن 

# الجن 

# الحجون 

# الحجون 

* الجا 

* جا 


# حجى 


* الجدأة 
# الحديبية 


41۳ 
4۹1۴۳ 
14۹4٥ 
AD 
Y0 
11۲ 

۸1۹4 
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VY 
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1⁄44 
4۹۲۴۳ 
ظ»>‎ 


فهرس الكلمات المشروحة ۹ 
خدث # يحدّث نفسه ۱۷۲ # حذف التسليم NY‏ 
#* الحدث 4۲ چ الحذف ۱1۳4 
# حديث عهلر بربه oV‏ # الحذف 1° 
٭ أحدث حدئًا ۱۹۳٤‏ # الحذف 1۰ 
# حدّث >7 حلق # حذقت 14۰ 
٭# حداث الأسئان كنض « الإحذاق YVo0‏ 
> محلا ۸ حلو *٭ حاذوا بين مناكبكم ۱1۳٤‏ 
حدد # الاستحداد هنا # حذو 1۸1۳ 
# حد مرفقه VAY‏ # الحذاء Yoo‏ 
# حدود عرفة 036 # اليذوة To‏ 
* حدٌ منى 06 حرب: # يأمر بالحربة AVV‏ 
# تستحد 1۸۱۷ # الحارب VY‏ 
* الإحداد 141۸ # الحرب خدعة يففضا 
# الحد °۸0 # مسعر الحرب اانا 
» أصبت حدًا 4۷ # محروبين riot‏ 
# الحد ۳4 # يحربون ۴4۰7 
# الاستحداد ۳ حرث: # يحرثها YoY‏ 
# يحدون إليه النظر ٤‏ حرج: # يحرج 317۸ 
# پيد YY‏ * لا حرج ¥0 
حدر: | # تدر 7۹ # حر جه 4 
حدق: ‏ #أحدق 06 حرح: # الْيِرَ ”> 
# حديقة ٥۵‏ حرر: #الحر o1‏ 
# الحديقة YAVY‏ # التحري ۰14 
حدو: #الحديًا 4۲۳ * التحرّي ۲۲ 
حذف: # الحذف دف # اعتبد حوره 3۱1۳ 


٠‏ المجلد الحادي عشر 
حرر: # تجوعالحرةولاتأكل  ٠١١١‏ « الحرمات riot‏ 
بثديها حزب: #الحزب 545 
# الحرّة نح # هزم الأحزاب وحده ۱۹۸۲ 
# الحرورية A0۲‏ # الأحزاب ۳ 
چ الرة ۴٤‏ خزر: # حزرته ۳٤7‏ 
* اعتبد محرّر هخرف # حزرنا VE‏ 
# الحر ۱1۲ # حزرته WF‏ 
« الحرة 0٦‏ # الحزورة ۹۲0° 
* الحرّرين ۳۹۱ # شعب الخرار PVA‏ 
# حرّجوا ۴ حزم: #الاحتزام 0 
# الحرة ٥‏ حزو: #الحازي ۳44 
حرس: #الحريسة ۴ حسب: # احتسابًا ك4 
حرش: # التحريش oY‏ # لا تفرق إبل عن حسابها ٠١۳۲‏ 
حزق: # أحرّق ۴۲ # حسيكم 4 
# الحرق ۳٤۱‏ © الحسبة 10۹۸ 
حرك: # يحرّك إصبعه VAY‏ © الحسب ۲ 
حرم: # حرمه الله على النار ۹ حسر: # حسر o٤‏ 
© الحرم 1۸۰۳ # حسر ov‏ 
* يجعلون الحرم صفر ۱۸۷۱ #* سر ۲ 
© حرم ۱4۲۸ © الحسر ir‏ 
٭ لا يحل منى حرام 606 حسم: # الجسم ۴1€ 
* المشعر الحرام 1۹4۰ © حسم FY‏ 
* حرّم ثمن الدم ١‏ حسن: # عشر حسنات ۷۸ 
« الحارم 4 © أحسن الأخلاق 1۸٦‏ 
© الحرم 10۸۹ * أحسن الخالقين 41 


فهرس الكلمات المشزوحة 1۱ 
حسن: # إحسان الكفن 68 حفش: # حفش 14۲۸ 
حسو: # حسوات ۲ حفظ: #أحفظ لان 
حشر: #الحشر ۱ حفف: # أحفوا الشوارب 14۰ 
# حشرات الأرض ۳۴ _حفل: * عملة Yo‏ 
حشم: #الحشم ٤‏ حفن: #الحفنة 4۴ 
# اليشمة حفو: #الحفياء 0٠۱‏ 
حشو: * حاشية المطاف ٠‏ 45 حقر: *# عقر ۳1۷۸ 
# حواشي الأموال ۷ ححقف: # حاقف 3۹1۲ 
حصب: #المحصّب 675 حقق: *# بطر الحق 0۸ 
٭ ا حصب 44 * كلمة الحق في الغضب ون 
# حصبة ° والرضا 
حصر: #الإحصار 1۸ # حق المسلم مضنا 
حصص # حصاص Ao‏ * حقة اندلا 
حصن: *# أحصنت 4۹4 « يحتقان VV‏ 
حصو: * لا يمسح الخصى 14 * الحق 10۱۱ 
# تناول حصاة فحتها AY‏ # الثيب أحق بنفسها ككف 
# بيع الحصاة 1۱4 » الحقاق حلفا 
حضر: *# مشهودة محضورة ۹4۹۲ # استحقه o‏ 
# حضرة ٤‏ حقل: #المحاقلة 111٦‏ 
# الحاضر ۲ + الحاقلة 114 
# حضر فرسه 1۱ « الحقل حضف 
حطط: * حطّت إليه 1 * حقل Yo‏ 
حطم: #الحطيم Y0‏ # الحاقلة 0۰ 
# الحطمية Vé‏ * الحاقل Yo‏ 
حفز: # حفزه النفس يفف »* الحقل لمارف 


1۲۳ لمجلد الحاذي عشر 
حقو: #الحقو o‏ # لا يحلن عقدة انا 
# حقوه ۱۳۸٤‏ # يستحلون 00۱ 
# الحقا 44 # الخزق شرط الحل 111 
حكر: # حكرة ۰ حلم: # تحتلم 4۱ 
حكك: #الحجك ۳ # احتلمت ۲۹۱ 
# حكة 00۸ # ناهزت الاحتلام ۸40 
حلب: #الجلاب ۳٤‏ # الأحلام 1۲۲ 
# الحلبة ۳0۱۱ # آولو الأحلام والنهى 1۲۲ 
حلس: # حلسا ۰۹ # سفهاء الأحلام 17o‏ 
# الإحلاس ۸ حلر:. #حُيًا ۸۷۹ 
حلف: # ذو الحليفة 3۸1۰ # حلوان كدف 
© الحلف ۲ ححمل: * محمد ۰/۱ 
©* أحلف 4۰€ چ الحمد 7/۱ 
حلق: #الحلق €0 # الحمد له 0۰%۷ 
* حلق VAY‏ # المقام الحمود 0۰۹ 
# الحالقة 3101۲ # ابعثه مقامًا محمودًا 0۹ 
* الحلقوم 11۲ # الحمد 1۹۳ 
# بلغت الحلقوم 1۱¥ © محمدك Vt‏ 
# الحلقة ° # حميد 20> 
# الحلقة EAA‏ #فرفع آبوبکریدیه ٠١٠6‏ 
حلل: # حلت له شفاعتي 01۰ فحلدااه 
# حلة 001 # اللهم لك الجمد على ٠١۷١۲‏ 
۾ ملي اما شارق 
چ عا ۲۱ # إن الحمد A0۸‏ 
# حل 14 حمرة * حمارة ۸۸4 


فهرس الكلمات المشروحة 1۳ 
حهر: # حمارة AAA‏ > الحنتم ۳۷۹ 
٭# حمرات 1٤‏ حنجر: # الحناجر 17o‏ 
همس: #الحماسة 8 حنل: # محنوذ o۸‏ 
# الخمس ۹ حخحنط: « لا تحنطوه ۳۹۸ 
#أحس ٠‏ 1۹ # الحنوط ۱۳۹۸ 
مش: *# حش الساقين ۱ حف: #الحنيف A"‏ 
همل #الحمل ۲ حنك # التحنيك ۳٢‏ 
#جل 1۰۱ # الحنك ۱۸1۳ 
# حامل بطنه vot‏ # الحلّكة o۸0‏ 
* حمالة 0۳ # التحنيك 1۹ 
* احمل 7 حئن: # نقاعة الحناء 14۲ 
© حُملانه ۲۱ # الحنة ۳۰۱ 
* طلاق الحامل سني ۸ حوش: # حائش نخل AY‏ 
هم #المستحم 5 حوط: # الحائط EY‏ 
© الحم ١‏ حوقل *# المحولقة 0۰۷ 
# محمم AR‏ # الحوقلة 0۰۷ 
© الحمة ۳ حول: #الحول يدك 
حو: #الحمى 4 #لاحولولاقوةإلا ۷ه 
# المي 55 بالله 
٭ لا حمى إلا لله ولرسوله ۲ # اللهم حوالينا ريق 
© الحمو 1٤۱‏ * الحوالة ۳۰۱ 
© الإحماء 0١‏ خوو: #الحواء كلف 
# الرجل يقاتل حمية ٣۰‏ حيث: # حيث f:‏ 
# حامية القوم O ٥‏ حیس: # حيس 1Y‏ 
حتتم: #الحنتم ۳1١1‏ # حيس VE‏ 


٤‏ المجلد الحادي عشر 
حیص: *٭ حاص YY‏ حرف الخثاء 
حيض: * اليض ۱۳ 
© الحيضة ا خبب: #الخبث 1١5‏ 
* محا / ۳Y‏ كات 17 
ض قبل 
» الخبث نف 
٭ عيض قبل/ ۳۷۲ 
5 © الأخبثين 1۰ 
١ >‏ لحيض ق VY‏ 
1 قبل/ #* الخبب ۱4 
# فتحيضي بها چ الیب ۱۹4٤‏ 
# اجات 38 © خبثة VY‏ 
حيعل: ¥ الجيعلة oV‏ 1-5 م 5 1Y‏ 
حين: * حين التسبيح ۱۸4 « يحبث ۱1V‏ 
حيو #*الحياء 0 خبر: #المخابرة 44 
« حي على الفلاح ۹٤‏ * هل من مغربة خبر؟ لض 
* حي على الصلاة ٤‏ خخميز: | #الخبز Î‏ 
* أحيوا ما خلقتم ولاه # خبزة TAY‏ 
© عياي ومماتي ۹۸٦‏ خبط: #الخبط لو 
* التحّات ۷۷۸ © الخبط FT‏ 
خبل: * طينة الجا إن اهنا 
« فتنة المحيا ۹۰ خبل ا 
: خين: * خينة اروا 
* حي على الصلاة ا2 
© ختبنة قاض 
* أحييتا فين 
خبو: ¥ خباء انين 
© أحيا ١‏ 1۹¥ 
2 الليل ختل: 05 يختل P01۰‏ 
« الحية 4۹۲۴۳ تم © وييص خاقه ع 
* أحيا الدابة 6 5 0 لا تنقث أ عل êkî‏ 
© محياه ومماته Ao‏ خواتيمكم عربيًا 


فهرس الكلمات المشروحة لكا 
ختن #الختان ۲ خرب: # خرب 11۹ 
« الختان 1o‏ # خربة 0 
* الختان ۴۳ خرت #» خرّت 1۸۰ 
ب الأاختان حلفا * خرّيت o‏ 
خدج: #لمحدج ۱ خرث: * خرثي المتاع T1‏ 
# خحداج ۴ خرج: *٭ اراج YT‏ 
* المخدج 17o‏ © الخراج بالضمان YY‏ 
خدد: * یری بياض خده A۰‏ « الخوارج 17o‏ 
خدر: ## ذوات الخدر 67 خرر ‏ ٭ ال ۱۸۰ 
» المخدرة 1 ¬ خرصس: #الخرس نينا 
خدش: * خدوش 4 خرص: * الخرص )1 
خدع: © خدعة يففض #الخرص YYo00‏ 
* الحرب خدعة ۴۷ _ خرف: # الخرفة فيل 
« الأخدعان V1‏ # مخرفة الحنة اليل 
خدل: #الخدل 14۰0 # خرفة TY‏ 
خدلج: » خدلج ۹۰۰ * المخراف ۱64۰ 
خدم: #يخدم 0۰۲ « المخرف ۱14۰ 
خحذذ: #الخذ 00۹ ٭ حرف FT"‏ 
چ الخز 0۰ * الخريف FAY‏ 
چ الحذ ۴۳ خرق: # خرقاء 11۳ 
خذف: * الخئف ۴۳ خزف: #الخزف ۴11۲ 
چ الخذف ۲ کخزق: # خزق ۳۰۱ 
« الخذف 4 * الخزق شرط الحل FWY‏ 
خراً: ‏ #الخرء ۱٤‏ # المخزقة UY‏ 
#الخراءة ٤‏ غزق: *الخزق 1Y‏ 


Aki‏ المجلد الحادي عشر 
څزي: # خزية ۰ خضب # خضب ۷۰ 
# خزي °۸ # المخضب ۲ 
# المخزية ٠‏ خضر: # المخاضرة 11%0 
خسف: *# الخسوف هفل # المخاضرة 1٦‏ 
خشش: ‏ # خشخشة ينف * أخضر 144٤‏ 
* خشاش الأرض ۹۸٤‏ * الخضراء EY‏ 
خشع: # خشع لك 645 خضض | #الخضخضة ۹ 
* متخشعا ۷ خضم: # الخضمات 114۰ 
خشف: *» خشف نعليك ۷ خطا: # آاخطوا ۰۸ 
خشم #الخيشوم ۱۷۱ * الخاطئ 1۸۰ 
خشي * خشيتك في الغيسب 740 # حطئ ۸۰ 
والشهادة خطب: ##الخطبة ۰۰ 
* خحشية الصدقة يهل »* يخطب 1۰۱ 
* خحشية أن يستقيله ٤‏ خطر: # يخطر A0‏ 
خحصر # التخصر في الصلاة Not‏ * يخطر هم فحل oY‏ 
* مخصرة ٤‏ خطط: # يخطون ۴44 
* الاختصار 6خ * خطة رشد :1 
# اختصار السجود ۱۹۳ # خطة tot‏ 
* كراهية اختصار ۱۲١۳‏ خطف: # تخطفن Af‏ 
السجود ٭ يخطف ۴۹۸ 
خصص: # عم وخص CDs‏ * يخطفان البصر For‏ 
خصم: #الخصم ۹ خطم # بخطمي Yo‏ 
* الخصومة : نكن * خطم الجبل €1 
خصي: * الخصى ٠‏ 57> خطو: #الخطايا ۸۰ 
© الإخضاء ٤‏ خطو: # تخطي الرقاب 1۲۱ 


فهرس الكلمات المشروحة 1Y‏ 
خفر: « تخفروا ۴۸ * مخالطة اليتيم ° 
خفض: * الخفض 10 * الخليطان ينذقنا 
٭ الخفاض ۳ خلع: #الخلع YAVY‏ 
خفف: # الخف ٠‏ يفف * أنخلم Ato‏ 
© أخف 7 خلف: # خلرف ۴۳۱ 
٭ خحفيف ذات اليد 110 * ليخالفن الله بين ١١”‏ 
چ خف ۳0۰١‏ وجوهكم 
خفق: » خفق 0٠‏ چ الخلاف ۷Y‏ 
خقن: *# خاقان ١‏ » تُخلّفكم ١5017‏ 
خلاً: » خلات iC!‏ « اخلف ۹7 
خلب: « لا خلابة ° * خلرف 110۲ 
* كل ذي خلب ۳0۷1 * خلفة حسفا 
© المخلب ۳0۷1 *» خلفة ۳۰4 
خلج: « خالجنيها ۷۰0 ۾ خَلفَ Y٤‏ 
خلد: #الخلود ٤‏ خلق: # خلاق 04 
چ الخلد €۲‘ * أبلي وأخلقي ovr‏ 
* الخلود €۲ * أحيوا ما خلقتم 0۷۹ 
خلس: # اختلاس 214 # أحسن الأخلاق 1۸٦‏ 
* اختلاس يختلسه الشيطان 858 © خلق A٦‏ 
« المختلس 1۳١‏ « خَلّق ۳4۰ 
* اللخلسة ۳0۷۱ * خلقت من ضلع 1۸۰۰ 
خلص: * ذو الخلصة r14‏ « خُلق AVY‏ 
خلط: # خلط الجوار 10 * نماء الخلق نان 
* الخلط ۴۴ خلل: # سوا الخلل 311۲۲ 
چ الخليطان 1١6*#‏ خخلل: #الخلل ۱11۳٤‏ 


[ نيل الأوطار د ج ١١‏ ] 


# الخمرة 

© حمار 

> مرا 

# اختمرت المرأة 
# الخمرة 

© خر 

# الخمرة 

* لا تخمروا رأسه 
# يختلى خلاه 
# خمار المرأة 


© الخمر 


AAA 
۴4۸ 
1۹1۷ 
10٤4 
10٤ 
1A0 
oY 
a2 
دنارق‎ 
1o 
۹۷ 
140 
۳⁄۰۹ 


خوي: 


# الخائن 

# خوؤى 

# خير ما صنْع له 

* خيرًا له 

* أستخيرك 

# خير 

# الخيار 

* البيُعان بالخيار مالم 
يتفرقا 

# خياركم خياركم 


YA 


فهرس الكلمات المشروحة 4 


تت ڪڪ 


حرف الدال # الدجاجة ۹A‏ 
# دجاجة Tor‏ 
دأدا: ‏ # تدادا 7۹ © دجاج ۳00۹ 
داذي: #* الداذي ۳144 دجن # الداجن 00 
دبب: ١‏ #الدواب 4۲۴۳ # الدواجن 1۰ 
# أحيا الدابة 6 دحض # دحضت ٤‏ 
# نفقت الدابة رضن دخل: # العمرة قد دخلت في الاما 

دبج: #8 الديباج o۷‏ الحج إلى يوم القيامة 
دبز # فليستديره AY‏ # داخلة إزاره ۳۷۸ 
* دبر كل صلاة 1 درب: # مدربه TAs‏ 
# دبر 1 درر: # الدر ۹۸ 
# دبر كل صلاة 484 # تدردر 1A‏ 
# دبر 4 درع: #درع لفك 
# برأ الدبر A۷1‏ * درع ۳۸٦‏ 
* مدابرة 11۳ ذرك © الإدراك dÎ‏ 
# بيع المدبر نطلا © حيثما أدركت 110 
# تقبل بأربع وتدبر شمان ۲٣٤١‏ * فما أدركتم ل 
# الدبر 4۳ # من أدرك ركعة 1۷۰ 
# الذبر YY‏ © فقد أدرك الصلاة 1۱۷۰ 
دبي # الدباء 535١‏ درن: ‏ #الدرنة 1۳۹ 
# اء 1“ درنك: # الدرنوك 0۹ 
# الدباء ۹ درهم: #الدرهم كل 
# دباء فنا # الدرهم 104۷ 
دثر: # الدثار ٤‏ دري: # تداريني YY‏ 
دجج: # دجاجة 1۱4¥ # المدرى 91 


مرف 


د:۰ 


دنر: 


دنس: 


# الدعوة التامة 
# دعوى الجاهلية 
* الدعوة 

٭ دع ما أنميت 
# المدّعى عليه 
¥ المدّعي 

* دف نعليك 

* الدافة 

# دف 

# دف الملاهي 
# دف العرب 

¥ مدقع 

# دقه 

* دقوقًا 

* الدكة 

* الدكان 

« الدلك 

# دمث 

# ذو دم موجع 
٭ دی 

# حرم ثمن الدم 
# يطل دمه 

# الدينار 

# دينار الذهب بمكة 


0 الدنس 


¢. 


ذار : 


ذحل: 


ذخر 


٭ الدانق 

* الدنيا 

# فتئة الدنيا 

* الجمرة الدنيا 
* يسعى بذمتهم أدناهم 
* الدنية 

» الأدهم 

* يدهن 

* الدور 

* الدار 

* الدوف 

* الدائم 

# إداوة 

* نقرة الديك 
« الدين 


حرف الذال 


* ذئر 
# ذباب غيث 

¥ ذبح 

© الذبحة 

٭ ذبح بغير سكين 
٭ ذحل 

* الإذخر 

* الإذخر 


VVY 
“4 


A۱۴ 
01۰ 
۳۹۸ 
YY 
FPATY 
° 
بق‎ 

۱۹1۷ 


فهرس الكلمات المشروحة 


بمفشفشفشششش شا شا :1_1 Cee Ce‏ €€€ € €€€ 0 


ذرب: 


ذهب: 


* الذرب 

* الذرة 

# ذرعه 

# ذر اع 

# ذروني 

# ذعر 

»* يذفف 

* الذكارة 

* لما لم يكن يذكر 

* ذكوان 

# ذكاة الجنين ذكاة أمه 
* أذلقته الحجارة 

* ثوب مذلة 

* ذلا 

* ذمة الله 

* مذمة الر ضاع 

* يسعى بذمتهم أدناهم 
* الذمة 

* ذنوبا 

* لا يغفر الذنوب إلا أنت 
٭ اتبعوا أذناب البقر 

© ذنويًا 

* يتبعون أذناب الإبل . 
« المذنُب 


# ذهيبة 


۴۷ 


ذود: 


ربب: 


* الذهب المقطع 


* دينار الذهب بمكة 


* وزن نواة من ذهب ` 


# ذهبية 

# الذود 

# ذوق العسيلة 
حرف الراء 

٭ رأس ضال 

# یری 

# ثُرى 

* لقد رأيتنا 

* أراها 

* یری سبيله 

* أرى 

# ثري 

* عظّموا فيه الرب 

« رب مبلّغ 

« رب 

# الربذة 

# مرابض الغنم 

# المرابطة 


* لكان أن يقف أربعين 


# أربعين 


/ا6ةه6 


۲ المجلد الخادي عشر 
زبع: # رباعيًا 14۰ * جمع رجل o۸‏ 
# الأربعاء Y0»‏ # المرجل AYY‏ 

# ربعة YE٤‏ # رجل رقيق AYY‏ 

# تقبل بأربع وتدبر بثمان €0 # ثنى رجليه € 

ربو: #الربى 14۱ * رجلا القبر ١1‏ 
# الربا o‏ #* رج اقل 

# آكل الربا ارقف # رجلة o۲‏ 

# نربين ترذن # المترجلات من النساء ° 

رتج: # رتاج الكعبة YAYY‏ * رويجل 1۷ 
رثث: #الارتثاث ,.ى رجو: #الأرجوان اليك 
رثم: #الأرثم وعمس رحب: # الرحبة لق 
رجج: * ترتع ۳1۰ # الرحبة Vo‏ 
* الارتجاج ووب دحض #الرحض 1 

55 * أرجح 7 Ao e‏ 
رجز: #المرتجز م دخل: #مرخل د 
کب ای 0 # مؤخرة الرحل AV٦‏ 
1 # الصلاة في الرحال ۱۷٩‏ 

# الترجيع نلك لحل 0 

5 1 0 * مسيرة مرحلتين 03 

# لا ترجعوا بعدي كفارًا  a ١٠5‏ ا 
e E‏ # الرحال ۱۹40 

# الاسترجاع ۹۳ ا 508 

و 8 رحم: # رحمه الله ۷۷۸ 

بعد ميل # الرحيم ۷۹۱ 
ف الترجل بدا * الراحمون 10۳ 

0٠ الرحماء‎ * 1٥ الترجيل‎ * 


فهرس الكلمات المشروحة 


ا ااا ا سات 


رحم: 


رخص 


رخو 


ردب 


زدد: 


دع 


ردف: 


رذل:: 


رزع 


رزق: 


رسح: 


# الرحم 

© الرحم 

# رخصة 

# الرخصة 

# أرخوا اللحى 

# يرخين شيرًا 

# ردء الإسلام 

# ردءا 

# الإردب 

# فليرتد 

# لا ترد يد لامس 

# فهو رد 

# أهل الرّدة 

# يرادّني 

و 

© ردع 

* زدع 

# يردف 

# أرذل العمر 

٠. الرذالة‎ * 

1 د . 

# هل ترزقون وتنصرون 
إلا بضعفائكم 

# قدر الرزق 


# أريسح 


40 
14۰۲ 


زسغ: 


زسف: 


رسل: 


رضي: 


# الرسغ 

# رسع 

# يرسف 

* مترسلاً 

* على رسلك 

# أرسلني 

# العزيمة على الرشد 

# رشد 

# رش 

# الرشوة 

# المرتشي 

# الرائش 

# الراشي 

# تراصوا 

# الرصغين 

# الرصاف 

* رضخ 

* الرضخ 

# الرضعة 

# مذمة الرضاع 

# نعم المرضعة 

* كلمة الحق في الغضب 
والرضا 

* ثم أرضني به 

# قبر رطب 


٤ 


رطب: 


رفه: 


# الرطب YEAR‏ 
# كبد رطبة 4۸٤‏ 
* الرطب ۹۸٤‏ 
# الرطل البغدادي ۳4١‏ 
* الرطل 4۹ 
# ترعد ۹۹٩‏ 
# رعل Yt‏ 
# راغبة 61V‏ 
# راغبة 6۸ 
# الرغبة 11 
* كانتا ترغيمًا للشيطان يفيل 
# راغمة 14 
٭ رفا Vo‏ 
* الرفث فك 
# يرفث ۱10۲ 
* رافدة 1۴% 
* فرفع أبوبكريديه  ٠١66‏ 
فحمل الله 
# المرفق يفن 
* يرتفق 0۷٦‏ 
# مرفقة كلاه 
# حد مرفقه VAY‏ 
# الرّفاق 21۲ 
« الرفقة يذ 
# الإرفاه ندل 


رقق: 


رقي: 


رمح: 
رمد: 


المجلد الحادي عشر 
U UL ee e qq‏ الاسام 


* يرقا 

* تخطي الرقاب 
* الرقبى 

* ذات الرقاع 

« أرقعة 

* رجل رقيق 

* الرقة 

* رفون 

# رقيت 

* الرقية 

* لا يجاوز تراقيهم 
* تراقيهم 

* رقية النملة 

« الرقية من العين 
* الرقى 

* أسترقي من العين 
# ركبتا البعير 

# الراكب شيطان 
# الركاز 


* الرماح الشواجر 
# الرمادة 


TV10 
1 
TéA0 
1۴1۱1 
f0۸ 
AYY 
زورك‎ 
۴۹۸ 
A" 
۴4 
ينض‎ 
F۴1۸ 
PVT 
PVVY 
FVVY 
VA 
¥0۰ 
YAY 
1۲ 
11 
يفخا‎ 
1۷۰ 
حفن‎ 
F1%o 
۱۳۴4۸ 


فهرس الكلمات المشروحة 0 
رمض: # من قام رمضان 5 روث: ‏ #روث ۱1۳ 
# رمضت الفصال ۹1€ # الروثة € 
* الرمضاء 14 روح: * يسمع صوئًا أو يجد ريحا € 
رمق: # رمق لف * روح القدس 1۸ 
# يرمق tof‏ # راحة Vo‏ 
رمك: #الراميك ۹ # الروح 7۳۹ 
رمل: #الرملان 140۰ # جلسة الاستراحة A‏ 
* يُرمّل اللحم بالتراب ۴۹۱ »من راح في الساعة الثانية  ١١919‏ 
رمم: #الرمّة 4 # الرواح 114۷ 
رمم: # برمته ۴۲۱ # البصر يتبع الروح ۱Y‏ 
رمي #يرمي بيده ۸۰۱ # الإثمد المروّح ۱11٤۹‏ 
# رماني القوم بأبصارهم A۲۸‏ * أطيب عند الله من ريح ١507‏ 
# الرمية 17o‏ المسك 
رنب: * الأرنبة f‏ * راح ۱14۳ 
* الأرنب دكن * يرح 44٤‏ 
رنن: #رث 275 # الروحة YY‏ 
* رانة ل # الروحة YY‏ 
رهط: #الرهط € * ريح الموت TT‏ 
رهق: #الإرهاق ۰ رود: #المرود ۳۰۹7 
* الرهن ۷ روي: # يوم التروية AVY‏ 
* لا يغلق الرهن 44 * يوم التروية ۹۸۹ 
* الرهان ۳011 # أروى la AK‏ 
# الجلب في الرهان ۱ ریب: #يريبها ۳۷۹ 
* أرهقني اللحم نرنان * رياب 011 
رهن: * كل غلام رهينة بعقيقته ٤۱‏ ريٺ: *٭* رائث Tor‏ 


شف المجلد الحادي عشر 


ریح: # أريحا o0۳‏ * المزقت ۳⁄۰4 
ريش: #الريش ٣‏ زكم: | # مزكوم لضن 
ريظط: # ريطة 6 زكو: * زكها 74۷ 
ريق: # الترياق رفوي # الزكاة قبل/ ۰ ١٠6١4‏ 
ريو: # الراية ۳ زلف: #يزدلف ¥0 
حرف الزاي # المزدلفة Vo‏ 
# يزدلفن 1% 
زبپب: * زبيبة ١6‏ و ا Foto‏ 
زيد: ‏ * زبد المشركين 5 "زمه #الرمرمة 41 
زبل: #المزبلة 61١‏ ويل .#الزبيل 111۲ 
زبن: ##المزابنة 36 زند: #الأزناكه ‏ , . TWA‏ 
# الزبون 6 زندق: * زنادقة 14 
# الزبن 4 زهق: * لا تعجلواالأًنفسأن ۳٦۲۲‏ 

# المزابنة o۱‏ تزهق 
# الزبن “٣٥۸‏ زهو: # تزهو 11 
زبي: # زبية الأسد .م * الزهو 1۷ 
زجر: | #زجر ۰ زور: #الزوراء ا 
زجو: #يزجي YY‏ #الزور 110۲ 
زحل: #الزحل 4 * طواف الزيارة ۲ 
زخرف: # لتزخرفنها "56 زول #زالت Aa‏ 
# الزخرفة ۲“ زید: #4 لا يزاد على القبر 1١‏ 
زرر: #زره oto‏ # بيع المزايدة 1۹ 
ززع: #المزارعة خارف # المزادة ۳⁄۰4 
زرم: * تزرموه ۳۷ زيغ: # تريغ ۰ ١‏ 
زفت: #الزفت ۱٨1‏ زين: # الزينة 14١‏ 


فهرس الكلمات المشروحة يفف 
حرف السين # السبط ١6١‏ 
# سبط ۹۰۱ 
سام: # السام TEAY‏ صبع: # سبعة أعظم Vo¥‏ 
# السام ۳701 ٭ افتراش اا ۷۷٦‏ 
سأم: # السام e‏ # سبعة AA‏ 
سبت ١‏ # السبتية ذبن ]نوراش الع 11۱ 
# ما رأينا الشمس سبئًا 10۸ * كل ذي ناب من السباع 6017١‏ 
# السبت 7۸ # السبع ۳0۷۱ 
# السبتية 7۸ ضيغ * إسباغ الوضوء ۱7۸ 
ميج #السيجاه N‏ # سابغ 1۹۰۰ 
# يسح 1١‏ سبق: * لا سبق 0۰۱ 
# السبحة هن # السبقة ۳0۱۱ 
# سبحانك اللهم ويحمدك ۷“ سبل: # انقطعت السبل ۱۳0۸ 
# التسبيح AY‏ # یری سبيله \o‏ 
# سبوح 74 # ابن السبيل 14 
# سبحانك 43 # في سبيل الله BG:‏ 
# سبحانك A۲‏ # تسبيل الثمرة ۹۸ 
# سبحته ۹۸۳ * في سبيل الله Y۷‏ 
# السبحة 110۳ سبي: ١‏ # سبية 1€ 
* يسبّح ۱ ستت: # سنا من شوال 1۷۰٤‏ 
# حين التسبيح ٤‏ _ ستر | # يستتر ۱۰۲ 
# يسبّح ۰۲ # ستير YoY‏ 
# سبحة 0.0 # قرام ستر 0۷¥ 
سبط ٠‏ # سباطة ۹۸ # الستارة Vr‏ 
# سباطة 66 تقن: | # مستقة' بض 


# مسجد 

# تطييب المساجد 

# تنظيف المساجد 

# إنما بنيت المساجد لما 
ا 

# السجدتين 

# الاعتدال في السجود 

* جدار المسجد 

# عزائم السجود 

* الصف الأول في المسجد 

# اختصار السجود 

# كراهية اختصار السجود 

# ركعتين في سجدة 

# صفة المسجد 

# يسجرون 


# تسجر جهنم 
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سرد 


فهرس الكلمات المشروحة ۹ 
سرر: #أسررت 1 سقر: #الإسفار ۷١‏ 
# سَرّر ۷ ¬ سقع: # سفع ° 

# أسارير 141۳ # السفعاء 1۹۰ 

سرع #السرّعان 48 سفل: # ما أسفل من الكعبين 0۹۱ 
سرف: #الإسراف 1A٦‏ # اليد السفلى ۸ 
* سرف ١‏ سقه: #السفهاء 1۳ 

سرق: #اللهم لك الحمد على ٠١١۳‏ * سفهاء الأحلام م 
سارق سقب: # السقب 75 

# السرقة ٥‏ سقف: #الأسقف 1۸۹ 

سرول: #السراويل ۸ سقم # السقيم ۱۰0۱ 
# سراويل ۹ سقي: # الاستسقاء €۲ 

سري: # سري عنه ۸۸٤‏ # الاستسقاء بالنجوم 1010 
# سرية ۳۲۹۸ * سقت السماء 10۹ 

r4 المساقاة‎ # Yor المتسرّي‎ * 

سطح: # سطحه 84 # السقاء 31 
* مسطح 1444 * السقاء تفلف 

سطم: # أسطاما ۲۱ # اختناث الأسقية PVE‏ 
سطن #الأسطوانة ۱10۱ * الأسقية PVE‏ 
سعد: ‏ *# سعديك ٨٣‏ سكب: * سكب المؤذن ۲٤‏ 
# السعيد ٠‏ كارن ٭ أسكت القوم لان 

# التسعير ۷٦‏ * لكي سكت ۸۸ 

نع ارت tot‏ ٭ أسكت Yo‏ 

سعي: # المساعاة ۷ سكك # سك ۹ 
# الاستسعاء 040+ « السك 144١‏ 

# أسعى في غدرتك tot‏ # سكة ۸۱ 


30 المجلد الحادي عشر 
شكك # السكة 4٤‏ # السلام VVA‏ 
سكن: # تمسكن ۹۷7۹ # قلب سليم ۷۹۳ 
* عليكم السكينة ۱۰6۸ # نسلّم على أئمتنا 4م 
# السكينة 16۸ # حذف التسليم :5 
# المسكنة 10۸1 # أنت السلام ومنك A‘V‏ 
# المسكين 10۸۱ السلام 
# ذبح بغير سكين ۸Y‏ ٭ سلامى 1۹ 
سلب: # سلبة 101۰ ٭ سلما ۰۸۱ 
# سلب 4۹۴۷ * السلام عليكم دار قوم نايك 
# السلاب 4 # استلام الحجر 140٤‏ 
# السلب اا # الاستلام 140۷ 
# السلب YA‏ # السلم YYAY‏ 
سلت: * سُلْت 111۰ * المسلمون على شروطهم ‏ ۲۳۲۲ 
# سلت القصعة ۳10٦‏ # سليم ۳4 
سلسل # سلسلة 4 # ردء الإسلام YoV‏ 
سلع: # سلع ۱0۸ # أسلمت لله ۳۹ 
# صاحب السلعة A۲‏ # السلم Pif‏ 
سلف: #السلف Y۲‏ # السلم N:‏ 
# السلف YAY‏ # السلام PEAY‏ 
* تُسلفهم 5 سلو: # السلوى 40 
* حتى تنفرد سالفي ٤‏ سمح: # أسمح لخروجه ۹ 
سلل: # استل السيف ٤‏ سمر: # سمراء الشام 11۰ 
* لا إسلال 6‰ سمسر: *# سمسارًا خرف 
سلم: #السلام 0١‏ سمع: # يسمع صوئًا أو يجد ريحا 6 
ش # آنا أول المسلمين 1۸٦‏ # يسمع لكم ۷۳۱ 


فهرس الكلمات المشروحة ۳۱ 
سمل: #السمل 2 # السانية 104 
سمن: # يظهر فيهم السّمن ۳4۰% # حداث الأسنان 1۷0 
سا # السماء من فوقهم ٥‏ سهل: *# يسهل 3 
# تبارك اسمك AY‏ اسيل 1004 
# مسمى ۳ سهم: | #استهما 11 
سنبل: # السنبل 1٦‏ # نصل السهم نضا 
سنخ # السنخة V٤‏ * سهماننا Tor‏ 
سئر: # السنور 1 # يستهم 41۳ 
سئم: ١‏ # أسنمة البخت ‰٤‏ سهه: # وكاء السّه €۸ 
# مسنم 1۹ # المنّه ٤۸‏ 
# الأسنمة ak‏ # سهوة oV‏ 
سنن *# السنة ۴ سوح: # الساحة VY‏ 
# السنة ۲ سود #الأسودان AY‏ 
# سئّة o۲‏ # قتل الأسودين AY‏ 
# السنة 10 # يطأ في سواد 1۲۲ 
# السنة ۱۸0 # العين العوراء السادة  ٠٠١١‏ 
# تستن عليه 10۰ لکانها 
# مسنّة 10۳٦‏ # السواد YE‏ 
# المسنّة 11۰ # الأسود البهيم 0۹۸ 
# سن ٥‏ سوع: # الساعة 1۱4۷ 
# السنة >5 سوق: # حش الساقين 14۰۱ 
شنو: # سنة مجدبة كك # السويق To‏ 
# السنا ۳ سوك #السواك ۱۲۲ 
# سني يوسف ۳ سوم: # يسوم ۰4 
# أقدمهم سنا ۸۱ # المساومة الشف 


فق المجلد الحادي عشر 


سوي # لتسون ۴۳ _ شحم: # شحمة أذنيه oV‏ 
# تسوية الصفوف ۴۳“ شحن: # الشحناء ۳4۰1 
# سوي ٤‏ شخب: # شخبت ug‏ 
سيب: #السائبة ٥‏ شدد: # اشدد وطأتك AVY‏ 
سیر: # سيراء 00۱ * شد المثزر ۱V‏ 
# مسيرة مرحلتين 11771 #يردمشدهمعلى ‏ 7007# 

سيف: *# سيف البحر tof‏ مضعقهم 
# نعل السيف 414 شدلغ: #الشدغ f0‏ 
# استل السيف ٤‏ شرب *# أحفوا الشوارب ل 
سيو: # سية القوس EY‏ # مشربة 110 
حرف الشين # المشربة 11۸ 
شرج: # شراج FAAS‏ 
شام: * الشؤم ۳144 شرخ: * شرخ ۱7 
شبب #الشباب “٣‏ شرر: #شرماصيعله o۹۷‏ 
٭# يشب الوجه 4۳ * الشر ليس إليك A٦‏ 
شبر: ٠‏ # يرخين شيرًا ۱ * شر ۰۱ 
# قيد شير € * أشر YA‏ 
شبه: * التشبيه البليغ 60 شرط: #الشرط 104 
* الشبهات 4 * شرطان في البيع ۲ 
# أمور مشتبهة € # اشترطي هم الولاء أ 
شجر: # سجر 17o‏ * المسلمون على شروطهم ‏ ۲۳۲۲ 
شحح: * الشح 10۱۲ * الشرط 171 
* شحيح 411 * شريطة الشيطان 17 
شحذ: *#اشحذيها 1۲۲ ٭ الشرّط A^AY‏ 

شحط: # يتشحط ¥ 


31 شرع ¥ اشرع AVY‏ 
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شرع : 


شرك: 


شرف: 


# مشروعية الدعاء في 


الشجوة 

* شرع 

* الشرف 

* إشراف النفس 
* الشرف 

© شرف 

* الشرف 

# يستشرف 

* شرف 

# المشرق 

* الإشراق 

* أيام التشريق 
* أيام التشريق 
* أشرق ثبير 

* أوسط أيام التشريق 
* شرقاء 

* أيام التشريق 
* الشركة 

* المشاركة في الأجر 
* الشركة 

* شيك 

# ربد المشركين 
* الترك 

* الشراك 


# اختلاس يختلسه 
الشيطان 

# الشيطان 

٭ فإنما هو شيطان 

# الشيطان 

# تطلع بين قرني شيطان 

* كانتا ترغيمًا للشيطان 

*# الراكب شيطان 

* شريطة الشيطان 

# الشظية 

# الشتعب 

* شعبها 

# شعبة 

#* الشعب 

* شعب الخرار 

# الشعئة 

* الشعار 

٭ شعار 


aA: 


# أشعرنها 

# الشعار 

#* الشعائر 

# المشعر الحرام 
# الإشعار 

*# أشّعرت 

# صور الشغار 
# الشعيرات 

# الشعير 

# الشغار 

# الشغار 

# الشفرة 

# يشفع الأذان 
# الشفعة 

لا تشفوا 

# ثور الشفق 
# الشفق 

# الشفق 

# الشفتان 


المجلد الحادي عشر 
سس سك 


# شق الجيوب 

# الشاقة 

* مشقوق عليه 

# شقة العصا 

# إشقاه النخل 

* الشك 

* شكل 

# الشكال من الخيل 

#* اشتكى 

# اشتكت عينها 

# الشلو 

# تشميت العاطس 

# الشمراخ 

* قرن الشمس 

* خيل شمس 

# حاجب الشمس 

# ما رأينا الشمس سبئًا 

مدد 

# يشتمل الصماء 

# يأخذ ذات الشمال 

# فشنه عليه 

# شنّة 

# شن الغارة 

# الشهادة 

# خحشيتك في السب 
والشهادة 


101۲ 
101۲ 
04o 
۳1۸ 
14 
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شهد 


# مشهودة محضورة 


اللهم اشهد 


© الشهيد 


شاهد 

# خير الشهداء 
# ثوب شهرة 

# أشهر الحج 

* أشواب 

# الشوص 

* أشواط 

* شوط 

* الشوق إلى لقائك 
* الشوكة 

الشاة 

* شاتك شاة لحم 


# ملء ما شئت من شيء 


i 


# أشاد 
# المشيعة 


چو الد 


زعم 


حرف الصاد 


# صبأنا 


: #الصئة 


# سفر الصبح 

# صبّحكم 

# الاصطباح 

# إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى 

* شهر الصبر 

# الصيرة 

#ه اصيروا الصابر 

4# صبر البهائم 

* اليمين الصابرة 


٭ يمين صير 


۳ 


ضححب: 


صرد: 
صرر: 


صرع : 


صرف: 


# الصحابي 

# صواحب يوسف 

#* الاستصباح 

٭ صاحب مكس 

* الصحة 

٭ المصح 

# لا يورد تئمرض على 
مصح 

# صحاف 

# الصحفة 

* الصخب 

# الصديد 

# صدروا عنه 

# صدْغْ 

* الصدفة 

# خحشية الصدقة 

# الصدقة 

* الصدقة الحارية 

# يصدقها 

* الصرد 

المصراة 

* تصروا 

# الصرورة 

* الصرع 


* إذا انصرف 


+++ 57 
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ج توكو ا 


# فاصرفه عني واصرفني 
عنه 

* صرفت 

* الصرف 

* الصرف 

# الصريمة 

# التصرية 

# صاعدًا 

* الحج الأصغر 

* فأصغى هما الإناء 

* التصفيح 

* التصفيح 


# الصفحة 

# الصفاح 

* صفر 

# الصفرة 

* يجعلون الحرم صفر 
* المصفرة 

* الصفراء 

# مصفرًا 

* صفف 

* الصقة 

# إقامة الصفوف 
# تسوية الصفوف 


* ألا تصفون 


۹4 


فهرس الكلمات المشروحة يضف 
صفف: * الصف الأول في المسجد  ١١8‏ * إني لأجهز جيشي وأنا  ۸٦١‏ 
# صف الناس ۳۲۹ في الصلاة 
* صقة المسجد 1o‏ * صلاته من الليل AAV‏ 
* صقة النساء Iro‏ # قطع الصلاة ۸۹۲ 
صفق: ##التصفيق 474 * أمدكم الله بصلاة ۹۳۱ 
* التصفيق ATV‏ * الصلوات المكتوبة ۷٤‏ 
* صفقتان في صفقة ذف # إقامة الصلاة ۹۸۸ 
صفن: # الصوافن قف # لا صلاة ۹۸۸ 
صلب: # تصاليب هلاه ٭ لا صلاة ۹۹۱ 
»* الصلب rt‏ * صلاتي العشي 4 
صلج: * الصولج 144 # الصلاة 17 
صلح: # يبدو صلاحها A4‏ * فقد أدرك الصلاة 2 
صلع: ##الصلع ۲۱ »* حي على الصلاة ۱۰۷7 
صلق: *« الصالقة 101۲ # الصلاة في الرحال a‏ 
صلو: #الصلاة ۱/۱ ٭ لا تجاوز صلاتهم آذانهم ‏ ۱۱۱۳ 
# الصلوان قبل/ ۳۹١۱‏ # فلأصلّي لكم 111 
* الصلاة قبل/  ۳۹١۱‏ * المصلى 146 
* حي على الصلاة ۹٤‏ * لا يصلين أحد العصر ١77‏ 
# اجعلوا من صلاتكم في 5١8‏ إلا في بني قريظة 
بيوتكم * الصلاة 16۰ 
# لولا صليت رقف # الصلاة oY‏ 
* الصلوات ۷۷۸ * الصلاة وماملكت ۲۹۸۱ 
* نابه شيء في صلاته AYY‏ أيمانكم 
#* التخصر في الصلاة 46 # الثوب المصمت 0۰ 
# إن يدري كم صلى ۸0 ٭ الصمات 1¥ 


۳۸ المجلد الحادي عشر 
صمد: # الصمد ۲ صور: #الصورة 0۷۹ 
* يصمد AAY‏ # صورة 10¥ 
ضمم: # يشتما الصماء ١‏ # الجمع الصوري ١1١/4‏ 
# الصماء حك # صور الشعار ۸۹ 
# الصمام ۸ صوع #الصاع EY‏ 
صمو: *# كل ماأصميت ' ۳1۰ # صاع من طعام 111۰ 
صند: *# صناديد 2 # آصع Bia‏ 
صنع: # خير ماصع له ' o۹۷‏ # الصاع 11۲۲ 
# شر ما صنْع له ۷ صوف: # صواف قبل/ ‏ ۲۱۲۳ 
# صنيعكم ٤‏ صوم: # الصوم يوم تصومون' ۰۷ 
* الصنّع Yo‏ # الصيام قبل/  ۱٦۲۲‏ 
صنم: #الأصنام 8V‏ * فقد أفطر الصائم 1114 
#الصنم ۳“ صید: #4 لا ینقر صيده ۹1۷ 
صنن: # الصنان بذكن حرف الضباد 
صهب: *# أصيهب 14۰۲ 
صهر: #الأصهار 0١‏ ضاضا: #٭ ضئضئ ۳۱۷7۸ 
صوب: # يصوّب ”۳ ضبب: # مضبة o۸‏ 
# فإن أصابوا فلكم 1۰۸ # الضب oA‏ 
٭ صيبًا ۷ ضبع: *# مضطبعًا KE‏ 
صوت: # يسمع صوئًا أو يجد ریا ۲٣٤٢‏ # الضبع 444 
* أمد صونًا ٤‏ * الضبع oY‏ 
٭ أندى صوئًا عع ضين: # الضبنة 1A٤‏ 
# مدى صوت المؤذن 0666 # الضبنة ١184‏ 
#يكره رفع الصوت ٠٠٠١‏ ضجع: # الضجعة ٤‏ 
بالعطاس ضحو: #الأضجى 4 


فهرس الكلمات المشروحة ۳۹ 


ضحو: #الأضاحي 6 ضغط: # ضغطة Yéot‏ 
* نتضخی ۸ ضلع #الضلع ۲١‏ 
ضرب # ضربت في الأرض ۸۰ # يتضلعون 0۸ 
* يضربان الغائط 4 # خلقت من ضلع 1۸۰۰ 
# ضربة الغائص Aa‏ # الضلع ۸۰۰ 
# المضاربة YY‏ # أضلع كرون 
# الضريبة 4 * ضَلع TAY‏ 
ضرج: # مضرجة 6 ضلل: # الضالة "4١‏ 
ضرح: # الضرح a‏ # فتنة مضلة 740 
# يضرح ak‏ #۴ يت 4 
ضرر: # ضراء مضرة 74 # الضالة /اه غ7 
# لا يضره ما مر بين يديه ۸Y۹‏ # رأس ضال ۷4 
# الضر ۸ ضمد: # نضمد 3۸۹۱ 
# الضرار ۸ ضمر: # ضمرت ۳0۰۱ 
* اضطروهم إلى أضيقه ۲ ضمم: # ضموا r1‏ 
ضرط # له ضراط 1 6 ضمن # الإمام ضامن ۹۲ 
ضرع: #*# ضرع 0۹۸ # الضمان ۹۲ 
ضعف: # هل ترزقون وتنصرون # الخراج بالضمان VY‏ 
إلا بضعفائكم ضنن: #الضّن E‏ 
# الضعيف ۱0۱ 5 # ضياع o1‏ 
# ضعفة ۷ ضيف: # استضافوهم 14 
# ابغوني ضعفاءكم 0 # الضيف 4۹۸ 


#يردمشدهم على ٣٣٣۳‏ * ضيفت الرجل ۳1٦‏ 


ق ضيق: # اضطروهم إلى أضيقه AY‏ 


(fe.‏ المجلد الحادي عشر 
حرف الطاء طفو: # ذو الطفيتين o۹‏ 

طلب: # طلبة VV‏ 

طأطأ: * طأطأه 06 طلس: *# جبة طيالسة 065 
طبب: *# مطبوب ۴14۲ # الطيالسة 065 
طبع: # الطبع ۱1۸€ * طيلسان 07 
طبق: * التطبيق ۳٦‏ طلع: # جف طلعة ۳14۲ 
* طبقا كل * الطليعة tos‏ 

طحن: # قفيز الطحان ۳۷۳ طلق: # مطلو قد 
طرر: # مطراة ۱ ٭ الطلاق ا 
طرف: * الطرفة YEY‏ # طلاق الحامل سني فا 
طرق: #2 قارعة الطريق ۹۳ * الطلّق وفنا 
# قارعة الطريق قد * طلق اليمين اونا 

* طروقة الفحل e‏ طلل: *#يطل > 

# إطراق الفحل ړپ طلو: ‏ # الطلاء اا 

* الطروق 8 طمث: #*# الطمث 1١4‏ 
i 5200‏ * الطمث 1۳ 

طست: # الطست ۷۰ 8 ER‏ 0 
طسج: # الطسوج 104۷ * طنافس 555 
ل EE‏ “*23 هر ا« الطيارة قبل/ ١‏ 
* طعمة 1۲۲ * مطهرة للفم 5557 

ليه 5 # المطهرون 01 

٦ الطاهر‎ * VE! م‎ 

طغو: # طاغوت 1V‏ * طهور 111 
طفق: ٠‏ * طفق 1۰ 22 5 
طفل: # العوذ المطافيل fof‏ * طهرة 1۲ 


ی ا ےک 44١‏ 
E‏ كيرت ۴۳ طیش: # تطية or‏ 
© تطهري ۱۹۸ حرف الظاء 
طوف * إنها من الطوافين ۱۸ 
* حاشية المطاف ع٠‏ رپ ارت 4 
© الطائفة عا زر © الطرار ۳۸ 
* طواف الزيارة > مت قفد الأدم ۳⁄۰۹ 
* طواف الإفاضة ار N‏ 508 
© ظعينة FV‏ 
0 ش 0 ظفر: * كست أظفار YAY‏ 
e‏ ظلل #الظل 0 
« الظل ar‏ 
e‏ « ظل الليل ۳ 
كوم 0 » يظل Ao‏ 
ESE‏ * يستقل الظل بالرمح ۹۹۲ 
* ما نجد فيئًا نستظل به ۱۲۳۳ 
© غير طائل ۸4 e‏ ۹۰1 
طياً: * جبلي طبئ ۱4۳ ls‏ 0 
طيب # طيب المرأة 1٤‏ 
iY‏ ظلم: « ظلم ۲۰ 
3 دا * ظلمت نفسي 1۸1 
كر لقان ملي 0 
0 2 * مظلمة Y4‏ 
e‏ 5 * العرق الظالم ۴۹۱ 
لل 56 ظهر: # هصرظهره Vo‏ 
اق 0 * نحر الظهيرة ۱۸٩‏ 


1:١‏ المجلد الحادي عشر 

ظهر: # جعلنا مكة بظهر 3۸7¥ * عاتق tof‏ 

# الظهار ۴ عتم # العتكّمة oV‏ 

# مر الظهران €1 * أعتم oV‏ 

# مر الظهران نان # يعتمون Vo‏ 

حرف العين عتو: # العاتي ۹1A‏ 

# العتو ۳ 

عبد: ‏ # اعتبد محرّره 3۱1۳ ف اوغا 104 

عبط: #اعتبط ٤‏ # العاثور ١٠6‏ 

ا TEE‏ * عثرات ۸۱۷ 

چو ا 8 * العثرات 16 

عب" كالب ۲“ عٹکل: * عثکال 11۷ 

عتد: # عتود 8 ي اميك to‏ 

ا ° مجز: #العجيزة BL‏ 

عتر: * عتيرة AD‏ عجل: * عجّل ۷۸٦‏ 

* عتيرة 30> # من تعجل في يومين 646 ١‏ 

# العتيرة YVoo‏ * الأعجل ° ع ماس 

عتق:. #ليس على عاتقه منه شيء ااه # لا تعجلوا الأنفس أن 9177م 
* العاتق o‏ تزهق 

CD: عجم: # العجماء‎ ١ ١ العواتق‎ # 

# العتاقة ۱ معدد: # أيام معدودات 11۰ 

# العاتق ك0 # معاددة Vo‏ 

# العتق YoY‏ # العِدٌ €0 

#لايضع عصاه‌عن  ۲٣۳۰‏ # العدة 11 

عاتقه ش # الأعداد ios‏ 

# حبل العاتق 1 عدل: #الاعتدال في السجود Vor‏ 


فهرس الكلمات المشروحة ۳ 
عدل: #العدالة 1 عرض: # تعرض 1€ 
چ العدل Yoo‏ 3 عرض 1۷٦‏ 
# قيمة عدل 040 # العرض ۳€ 
عدو: # المعاداة 41 # يحل عرضه ۳٦‏ 
# غيظ العدو YoY‏ # التعريض 1 
* لا تعذهم ينانا # المعراض ۳۱ 
- 2 
عذر: * عور الناس ۱۳ عرف: يرق ۳۷٦‏ 
الإعذا لاا ١20‏ 
e‏ 0 ا لا يعرفهن ان 58 
* الوعذا نانفا 
لإعذار # حدود عرفة 1١1046‏ 
عذق: ‏ # عذق 1o‏ : 
# الحج عرفة 1۹4° 
* عذق 1١1١‏ 
# ليس لعرق ظالم حق 4۱ 
عرب: #العروبة 1A٤‏ 
# المعروف YVEA‏ 
# عربون ادم 
# العرّاف > 
# العريان 114 
# المعروف ۳1 
* الأعراب ۳1۸ 0 
# عرية 1€ 
عرج: #العرج ۸40 س 
العرفا FAW‏ 
# عرج ۸ و 
عرر: # مُعْرّور E O o‏ 
# أتعرة ۳۹۰ 
عرس: # التعريس ۸٦‏ هه 
# التعريس ۹۸ # عرق E‏ 
#* عرسا VV‏ # العرق YAAY‏ 
# العروس ين # العرق A‏ 
عرش: *# عروش ۲ عرقب: # عرقب الفرس ۸ 
عرص: # العرصة 64 عرك: # عركت A0۲‏ 


المجلد الحادي عشر 


عزر 
عزز: 


عزل: 


عزم: 


عري: 


* كاسيات عاريات 


* اعروريت الفرس . 


* العرية 
* العرايا 
# العارية 
* عرزب 
*« عزوراء 
#* العزيز 
#* المعازف 
« المعازف 
* المعازف 
* تعزق 
» العزل 
¥ عزلاء 


ا 


# عزائم السجود 
# عزمة 

* عزم الله لي 
# عزمة 

* العزائم 

* التعزية 

» العزاء 

#» عسب الفخل 
* عسب الفحل 


\AVo 
‘Ao 
‘Ao 
1Y 
YAVA 
AVA 
۳71° 
VA 

104 
11%۷ 
44° 
Yo 
Ab 
VY 
t00 

۰4 
١44 
VYo 
1۰۸ 

1A" 

۸4 
Yor 
4Y 
سلف‎ 
۳€ 


فهرس الكلمات المشروحة 0 
عصب * العصابة دس # تشميت العاطس ۰ 
# عصابة 14" عطن: * أعطان الإبل خف 
عصر: # لا يصلين أحد العصر ۲ عطو: #4 لا مانع لما أعطيت U3‏ 
إلا في بني قريظة # لله ما أخذ وله ما أعطی  ١٠6٠#“‏ 
عصفر: #المعصفر 14 عظم: * عظّموا فيه الرب ver‏ 
عصو: #عصية مم # سبعة أعظم Vov‏ 
#ومنيعصهمافقد ‏ ۱۲۴۸ « عُْظْم اق 
غوى عفر: # معافر 101 
# لايضع عصاه عن ° # العقراء 1۲ 
عاتقه « العفراء 1۳ 
* شقة العصا ۸ عفص: # عفاص ٤0١‏ 
عضب: # العضباء 686 عفف: #8 أعافه Fo‏ 
© العضباء ۸ عفو # إعفاء اللحية يل 
* أعضب القرن 11۰۸ * عفو ak‏ 
# العضباء TA‏ # عفا الأثر A۷۱‏ 
# العضباء ٥‏ عقب: ##العقب 11۰ 
عضد: # واعضداه 1016 * عقب o۷‏ 
# يعضد ۹17۷ * عقب الشيطان ٦‏ 
# العضد 10 * يحل عقوبته امكيف 
عضض: # يعض ۳۰ * عقب YEA‏ 
عضل: #أعضل ‰٤‏ عقد # أهل العقدة فتن 
عضه: # اليضاه 1۹۳٤‏ # العقدة ° 
© العضاه ۹۴۸ # لايحلنَ عقدة YfoV‏ 
عطس: #يكره رفع الصوت ٠١‏ عقر: # لاعقر في الإسلام 44 
بالعطاس # الكلب العقور 4۹۲۴ 


kK ¥ 


* وَفِيٰ العقل 

# الكيّس العاقل 

* العقل 

* العكارون 

* استنفرت أهل عكاظ 
* الاعتكافب 


عاج 


فهرس الكلمات المشروحة ۷ 
عمد: | #عمد ١‏ عق #إعناقا ۹۱ 
5 ا اطول اماق ا 
r" 0‏ # عناق 10۱ 
عنمر: ‏ * أرذل العمر الم # العنق ۲ 
© العمرة VAY‏ # العنق 4۸ 
# العمرة قددخلت في ١80١‏ » عانا 50 
احج إلى يوم القيامة عنو: | # عنوة EA‏ 
© عمرة القضاء ١پ‏ عهد: # حديث عهلٍ بريه \ToV‏ 
رن ليسي 00202020 العاهد 144٤4‏ 
ا Py‏ عهر: # العاهر °۲ 
E 0‏ # للعاهر الحجر ۱۱ 
ا 520 0 # العاهر 41۱ 
رق په عهن: #العهن 1۸ 
عمل: #*ارجى عمل ا E‏ - 

# عمّلنى 104۳ 1 
ٍِ # عيدان ۹٩‏ 

# العمالة 1 

# العود 7۱ 
AAY n 0۹۸ ia‏ 
عمم و ۱۳ 4 1° 
# 0 المقعطة 0۸0 # العيد قبل/ فقن 
# عم e‏ # أعتاد 7 
# عم وخص *"*' عوذ: #*أعوذبك منك ۷ 
عمي: # فان عُمّيّ عليكم ۰ # العوذ المطافيل نكن 
عنز # عنزة 1٤‏ عور: 2 # ذات عوار اا 
# عنزة 414 # العين العوراء السادة  ٠٠۵١١‏ 

# العنز 1۹۰۷ للكانها 


€۸ المجلد الحادي عشر 
عوز: #*أعوز 11۰ © العين YY‏ 
عول #العوالي ۴۲ #* الرقية من العين VY‏ 
# عائل 10۱٦‏ * العين حق FVVA‏ 
* عالة 55 عبي: #* أعيا ارقف 
* عال الرجل أهله ۹۸ حرف الغين 
عوم: #المعاومة 14 
غبب # غب or‏ 
عون: #العانة ۱۳ ١‏ 
فير: « الغبيراء Foto‏ 
چ العانة ۱۳۲ : 3 
غبط #الغيطة ° 
#* الماعون ۴60 
غبق: #الغبوق Yo‏ 
« عوان A11‏ 
کے : اع ٠‏ 
عوه: ##العاهة 11٦‏ ي 2 
غدر: * أعطى بي ثم غدر An AÎ‏ 
عيب: #* عيبة مكفوفة ع 
١‏ * تغدرون ۳۸ 
# عيبة د 01 > 
وت # الغدرة €٤‏ 
١ :‏ € 0 
ا لع »* غدّر 01 ”>2 
9 ۳ 
ai‏ 58 * أسعى في غدرتك 01م 
2 ا غدو: #يغديه OAR‏ 
عيش: * معاشي 8 غدا ۱۹4۳ 
عين: ‏ .»العية بدن * غاديان ۹4۴۳ 
* بيع العينة YY‏ « الغدوة ۷ 
* أعيان ۷“ غذو: * غذاء الال 1٤۱‏ 
* فإن في أعين الأنصار 60 غرب: #المغرب 35 
شيئًا * نقرة الغراب ۱10۱ 
# قضئ العينين 14۹۰۱ #* التغريب °۸0 
# اشتكت عينها ۹۸ ٭# هل من مغربة خبر؟ لضن 


فهرس الكلمات المشروحة ۹ 
غرر # الغرة ۷ غفر * غفرانك ۷٦‏ 
# المغرة oV‏ * اغفر 1۹ 

* الغرار Ato‏ * لا يغفر الذنوب إلا أنت ۷۹۱ 
* بيع الغرر 14 # مغفرة من عندك VW‏ 

۷4۱ ٠ #الغفور‎ ٨۹۸۱ يغرغر‎ # 

# غرّة ۳۰0۹ # غفر له ما تقدم من ذنبه حك 

غرز #٭ استمسك بغرزه ۴٤‏ غفو: ‏ #الإغماء 4۹ 
غرض: # الغرض ٤‏ غلب: # هن أغلب 44م 
غرم: #المغرم ۰ فلس: # العلس 5.5١‏ 
* غرم 4 0 * الغلس ۷۲ 

# غارم ٤‏ غفلظ: #الدية المغلظة ۳۰۰۱ 

غرّل: #الغزل 84 غلف: # الغلاف ارا 
غزو: * جهّزغازيًا ٤‏ غلق: ‏ #إغلاق YA‏ 
غسل: * ثم يغتسل فيه ۱٥‏ بغالق ۰۸ 
» غسل ٨٣‏ غلل: ‏ «غلول AU‏ 

# الخسل أ 0 قبل/ 00 * غلالة o۹۲‏ 

# الغسل 4۲ * تغلوا ۳۸ 

© اغتسل ۳14 * غلول F40‏ 

» غسل الجنابة 11 0 * لا إغلال tot‏ 

* إذا استغسلتم فاغسلوا ۸ غلم: #8 أغيلمة لل 

غشي: * غشية 10۳ * الغلام الأيفع 141 
ق ا ۲ _ غمد: # برك الغماد الل 
غضض: # غضوا 617 غمر: #غمرة o۸‏ 
# أغض للبصر 11٦‏ * غامر ۸ه 
غضن *# غضون الوجه 18 # الغمرة 7۷۰ 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


£0٠‏ المجلد الحادي عشر 
غمر: ‏ #غمر TTY‏ # الغيبة ۱۴۷۸ 
# ذي غمر 9 * المغيبة 30 
غم:: * غمزات كا 
7 3 غيث: #الغيث 1o‏ 
غمص: *# غمص الئاس كمه 
غمم: ‏ * فإن غم عليكم 11۲4 ت ونا 
* كراع الغميم ك1 * يغيئنا 10۸ 
© الغميم tot‏ * ذباب غيث 10۰ 
غنم: # تحب الغنم والبادية '"*2 غير: ١‏ #ماء متغير اللون ۱۳ 
* مرابض الغ 1۰ 9 
برابضن العم * غيور 1Y4‏ 
* قعاص الغنم ۱۳۹۸ 
: غيظ: # غيظ العد YoY‏ 
غنو: #القصدفي الفقر والغنى E © ۷۹١‏ 
* الغنى ٤‏ غل: #الغيل 104 
* غناؤه SU‏ * غائلة يففغفف 
« الغناء ۸۰۳ * الغيلة VAS‏ 
غور: | * نغير “اي ا 104۹ 
* شن الغارة ۹۸ 
# الغور f0‏ حرف الفاء 
فتأ: تفتآن 6١‏ 
* غائر العينين رہم فا ۷ لتفتان عن 
* غارُون ۲ فد * مفتاح 111 
غوص: # ضربة الغائص 10 # لا هجرة بعد الفتح ۱۰۸1 
عا 5 فتق: # فتق الأمعاء 400 
: #غوى 1۴۸ 
م 7 « الفتق 1400 
* ومن يعصهما فقد غوی ۱۲۳۸ 
غيب: ‏ # خشيتك في اليم هپ فتل: ١‏ ##انفتل 6 
والشهادة فتن: « تفتن الناس iy‏ 


فهرس الكلمات المشروحة 


فان: 


RELI 


* فتنة الحا 
* فتنة الممات 
* فتنة مضلة 
* 


تنه 


* افترش فخذك اليسرى 


»* وضع كفه اليسرى على 


فخذه 
« الفدفد 
¥ فدع 
* الفادّة 


* الفرج 


7*4 
۷4۹۰ 


فرح: 


فرس: 


فرسخ 


فرص: 


فرض 


¥ الفرج 
* فروج 


* فرج 

# فرج بين فخذيه 
* للصائم فرحتان 
© أفرُخ 

* الإفراد 

* حتى تنفرد سالفتي 
* عرقب الفرس 
# فرس للبطنة 
« الفرسخ 

* الفرسخ 

© يفترش 

* افتراش الكلب 


* افترش فخذك اليسرى 


* افتراش السبع 
« افتراش السبع 
* الفراش 
* الولد للفراش 
* الفراش الطائر 
# فرصة 
* فرائص 
۵ رضت 


0 


فرع: 


فرعن: 


# فرض 

# فرض 

# الفرائض 

# الفرائض 

© الفرع 

# الفرائع 

* الفرع 

# فرعون 

* الفرّق 

* الفرّق 

* التفريق بين اثنين 

* الفرق 

* البيُعان بالخيار مالم 
يتفرقا 

* مفارقة الجماعة 

* فارق الجماعة 

* الفرق 

# الفرقعة 

* يفرك 

# الفروة 

# يفري 

* الفراء 

* فزع الناس 

* افزعوا 

* الموت فزع 


i 


E: 


EE 15 


* فزع 
#* الفسطاط 
* فسطاط 
* الفسق 
* فواسق 
* الفسق 
# يفشو 
* الفصفصة 
* المفصّل 


# رمضت الفصال ١‏ 


* فضيخ 

* تفتض 

* فما فضل 

# الفضيلة 

# فضل الله ٠‏ 
* فضل الماء 

* فضلاً 

* أفضل 


¥ الإفضاء 


* أفضوا إلى ما قدّموا 


# الفطرة 
* الفطرة 
* خمس من الفطرة 
# الفطرة 
# الفطرة 


فهرس الكلمات المشروحة 


فطر: 


- 7 


* الفطر يوم تفطرون 
# زكاة الفطر 

* فقد أفطر الصائم 
* الفطرة 


: * الفواطم 


# بئست الفاطمة 


* مفظع 


* فقار 


* الفقير 


فند: 


فنزج 


فوح: 
فور: 


فيد: 


فيض: 


* أفند 

* الفتزج 

# تفنن 

# فناء 

* فيح جهنم 
٭ فور الحيض 

« الفاقة 

* استفاق 

* فواق ناقة 

* فواق 

* مطهرة للفم 

# إذا أقبل الفيء 
# ما نجد فيئًا نستظل به 
¥ الفيء 

# تفئة ذلك 

© فئتم 

« الفيء 

¥ يفيء 

¥ نستفيء 

# أفدت المال 

#* الإفاضة 

* انفضوا إليها 
* الإفاضة 

» طواف الإفاضة 
٭ حبسها حابس الفيل 
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* المقبرة 

* لا تتخذوها قبورًا 
# نقير 

© قبر رطب 

* اقتبس 

# القبص 

* قبض ثنتين 

# قبطية 

#» القبط 

* القبول 

* جدار القبلة 

# قبل وجهه 

#* القبلية 

* مقابلة 

# القبلية . 

« القبّل 

# تقبل بأربع وتدبر بثمان 


* قبل 


# قتل الأسودين 

* المقاتلة 

* قاتل 

*» قاتل 

* القاتل والمقتول في النار 
« الرجل يقاتل حمية 

© تقتل ذا دم 

© القتلة 

* قحجطوا 


قدس: 


قرب: 


* روح القدس 

* قدوس 

* قدس 

* القدوم 

« المقدّم 

# ما قدمت وما أخرت 

* أقدمهم هجرة 

* أقدمهم سنا 

* أخص قدميه 

* أفضوا إلى ما قدموا 

و 

* قدم 

* الاقتداء 

* قذذ 

* قَدَرَا 

* القذاة 

* ثقلت عليه القراءة 

* يؤم القوم أقرؤهم 

* فإن كانوا في القراءة 
سواء 

٭ يؤمكم أكثركم قرآنا 

* القرء 

* الإقراء 

* القراب 


* ذوو القربى 


قرص 


* القرابة 

# قرحة 

« القرّح 

* الأقرح 

* قردة 

* أقرٌ له الآخر 
« أقِرُوه 

* قارورة فح 
* يوم القر 

* قارها 

* القن 

* نقركم ما أقركم الله 
# تقرصه 

* القيراط 

* القيراط 

* قراريط 

* قارعة الطريق 

* قارعة الطريق 

* يقارف 

# يقرفون 

* القرف 

* القرقر 

* قرام 

* قرن الشمس 

* قرني كبش 


00 


Yo 
1۸۰۹4 
نل نوا‎ 
Tor\ 
o1 
N" 
4۹1۲ 
4 
2 
AL: 
۳4۹۸ 
۳0 
نف‎ 
1١1 
١ / 
وذارفا‎ 
۹۳ 
أل‎ 
14۷€ 
۳4۸ 
۳44 
رن‎ 
"06 
الحف‎ 
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# القرين 


# تطلع بين قرني شيطان 


# قرن 


# قرن المنازل 


. # القران 


# أقرن 
* أعضب القرن 
# يقرونا 


# القرن 


* القرية 


© المقسم 
* إبرار القسم . 
# القسي 
# كسروا قسيكم 
* القاشرة 
# المقشورة 
# اقشع هن أدم 


* قصب 


* القصد في الفقر والغنى 


# القصد 


ا > 


* اقض لنا قضاء قوم كانما 


ولدوا اليوم 
¥ عمرة القضاء 


. 


قطر 


E 


Ë‏ اع 


f E 


قضي: 


# قاضى 

# قطرية 

* رأسه يقطر 
* ذكره يقطر منیا 
* قِطر 

* القطط 

* الذهب المقطع 
* قطع الصلاة 
# قطع الصلاة 
* يقطع بعنا 

* انقطعت السبل 
# قطعة 

* قطيع 

* الإقطاع 
EN‏ مقط 


* القطف 


* مفحص قطاة 


# الشيطان يلعب بمقاعد 
بني آدم 

* جعل يقعد 

* قعود 

* قعاص الغنم 

* القعص 

* العمامة المقعطة 

* القعقعة 


ع 


# إقعاء الكلب 
* القفازين 

* قفيز الطحان 
* القفيز 

* الإقفال 

» قفل 

* يقتفي أثره 

* قلب سليم 

* اجعل في قلي نورًا 
* يقلبي 

* قلبناه 

* قلبة 

* انقلبنا 

* مقلّب القلوب . 
* قلس 


. # القلنسوة 


* قلائص 

* القلوص 

* القلوص 

* انقلعت 

* القلة 

* يستقل الظل بالرمح 
* الإقلال 

* قليل اللحم 


# تقل 


* قبت الشمس 

* قوض 

* القاع 

# القافة 

* قائف 

* قال بقميصه 

* المقام الحمود 

# ابعثه مقامًا حمودا 

# إقامة الصلاة 

# إقامة الصلاة 

# إقامة الصفوف 

# إقامة الصلاة 

# قائم 

* السلام عليكم دار قوم 
* قوامًا 

* قوامًا 

# قيمة عدل 

* حامية القوم 

* لا حول ولا قوةإلا 
بالله 

# استقاء 

* القيح 

# مقيدة 

# التقييد با مشيئة 
# المقير 
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قير * المقيّر ۳7۰4 * كتاب الله ۸0 
قيل: * القيل 160۷ # كتيبة FE‏ 
* خحشية أن يستقيله Y٤‏ # كتيبة E1‏ 
قين: ##القيون ۷ کتف # مكتوف 5م 
# تقيّن 1۳۸٦‏ * لأرمين بها بين أكتافهم ۴۲۸ 
* القينة ٢‏ كتم * الكتم ۹ 
حرف الكاف واكم 5 
* الكتم 1۷ 
كبد: # كبد رطبة 4 کثب: #الكثيب AY‏ 
كبر # الكبيرة ۲ کٹر: * يستكثر 44ه١‏ 
* الكبرياء 41م * سؤال التكثر 104۰ 
* يوم الحج الأكبر 3۸۲۱ * ككر rr‏ 
* الولاء للكير 7 كحل: #الأكحل 101 
* كبر كبر ۳ »* الأكحل 14۰۰ 
٭ الكبارات o01‏ کخخ: # كخ 1۰۹ 
# الكبيرة 6 کدح: ٭ كدوم 104۰ 
كبس:< # كيس القت 4 کدد: #الكديد 14 
کېش: * قرني كبش 0 کدش: *٭ كدوش 10۸۸ 
کتب: ##الكتاب قبل / ١‏ كدو: ‏ # كداء 14۹4۰ 
* كتب ۹۷ * کدی 144۰ 
# المكتوية ۹A۸‏ * كداء E1‏ 
# المكتوبة ٤‏ کذب #الكذب بمعنى الخطاً ۸ 
* مكتب 0۸٤‏ * التكذيب A1۲‏ 
* المكائب 4 کرسف: #الكرسف يفنا 
10۹۸ # كرسف 4۲ 


# الكتابة 
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كرع: * الكراع 1۳0۱ * لم أكشف لا ثوبًا 14 
* كراع الغميم ۱۸٦‏ ٭ أتكف 0/١‏ 
* كراع 484 کكعب ‏ #الكعبان ۱۷۲ 
* الكراع ۰ * ما أسفل من الكعبين 0۹۱ 
کرم * تكرمته ۸۱ * الكعبان ا AYA‏ 
* كرائم 104 # الكعبان 3A۸‏ 
* الكرم ْ المقفد 20 # الكعبان ۳4۹4 
# الكريمان 1 ٭ كعاب 9 
# الكريمة ` ش 1٦‏ * اللعب بالكعاب :60 
* أكارم رفلض # رتاج الكعبة FATT‏ 
کره: ‏ * كرهت أن يحبستي ١‏ كفاً: #أكفامنه ٠‏ ۸ 
# نكره أن ندعه .| ro‏ # مكافتتان ٠...‏ 41 
كسب: # كسب البغي 1 * الأكفاء ۷1 
# الكسب : Î‏ # تکتة 4۲ 
کست: # كست أظفار FY‏ ` * تتكافا ذ 4۹4۲ 
کسر: # كسرواني 065 # يتكفؤها ‏ 4۲ 
© کسری ۷ كفر #* لا كفارة ها إلا ذلك 7 
* کسر 4 * لا ترجعوا بعدي کفارًا ١04 ٠‏ 
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کمم: *# يداه في كمه ١‏ کیل: #المكيال VAR‏ 
# أكمام IY‏ ٭ الاكتيال 4۱ 
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1 * أقدر لحما 440 
0 ۳ 5 * قليل اللحم 14۰0 
لعم: # اللئيمة 10۳4 # يوم الملحمة ۳ 
لاها: * لاهاالله إذا ا * أرهقني اللحم ا 
لبب: * لبيك 5 الحن: *الحن ۲1 
* لبيك 1864 * اللحن 11 
* التلبية A0۸‏ ٭ الحن ۸۹۱1 
* اللبة ا و وال 1 
لبد: «لد A4۲‏ را اللي دا 
لبس: # لبس ٠‏ 4م در 75 
* لحاء شجرة ضمن 
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لحب: # اللاحب مسن » اللدغ ۳710 
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© الالتحاف “2*4 لطف: « اللطف 318 
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* لقمة >7 لون: *#ماء متغير اللون ۳ 
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لوي: »لي الواجد ۳۰7 * إنما آنا بشر مثلكم ل 
* لي ۳۰٦‏ * قائل 110٥‏ 

# اللواء YAY‏ جج * المجج 4٤۳‏ 

* امصص ببظر اللات ٤‏ مجد: « التمجيد 14۹۳ 

٭ اللات :0 * مجيد VA‏ 

ليس: # ليس منا 101۲ مجل: ٭ جلت Yo‏ 
# لا تبع ما ليس عندك 11۸۲¥ »* الجلة Vo‏ 

* فليس منا ¥۲ حن: 5 مج عام 

* ليسوا بشيء ۵۸ سحق: # محقت بركة بيعهما ۲ 

ليط: * التاط به 1۳ خخ: * المخ 1۸٦‏ 
ليل: * صلاته من الليل 441 خحض: * بنت المخاض ١‏ 
ش * ليلة القدر حفن # الماخض \orr‏ 
لين # لينوا في أيدي إخوانكم ۱1۳€ # بنت المخاض كل 
* لين المنكب ۴٤‏ مدد: #أمد صونًا ٤‏ 

# لينة ۳1۹4 * مدا 2 

حرف الميم ٠‏ * مد النهار 1۷۰ 

* الإمداد ۹۳۱ 

مأن: # مئنّة يُحقن 08 iA‏ 
بع ٠‏ ت ااا » الأمداد ا 
متع: # معان 07۰ * ماد of‏ 
* اتمه 66 مدر: #المدر 74 

* المتاع ۸ مدن: #المدائن YEA‏ 

* خرثي المتاع 0 مدي: #المدية 111۲ 

مثل: * التماثيل 1V‏ * الدي E4‏ 
* المثل ° * مُدى YY‏ 


فهرس الكلمات المشروحة 
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مڏن: 
مذي: 


مرأ: 


مرج: 
مرر 


مرز: 


مرع 0 


# الماذيانات 

چ مڌاء 

* المذي 

# بين المرء ونفسه 

# المرء 

* مريئًا 

# المرءان 

# خار المرأة 

وت 

# لا يضروه مامربين 
يديه 

# المرور 

* المرّة 

* ذو مِرَّة سوى 

# ثنيّة المرار 

# مر الظهران 

# المرز 

# الممرض 

# لا يورد ممرض على 
مصح 

# المروط 

# مرط 

# مرط 

* مريعا 


# المراعة 


مرن: 


مروة 


مزر 
مزع : 


3 
كا 
3 


* أطيب عند الله من ريح 
المسك 

# استمسك بغرزه 

# المسك 

# مساكم 

# مساء الثالثة 

# المشط 

* مشاطة . 

# المشقة 


A" 


ا 
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* املا كفه ترابًا 
۾ ملم 
# الإملاجة 


* الأملح 


٤ 


8 


* ملاحة 

* الإملاص 

* ملك وجبروت 

* الملكوت 

* لعنة الملائكة 

# الصلاة وما ملكت 
امانکم 

* الال 

* إن الله لا يمل حتى تملوا 

* الملة 


* لا مانع لما أعطيت 

“لو رأى من النساء ما 
راينا منعهن 

# لو منعوني عقالاً 

* لا تمنع يد لامسن 

* ال 

* أيام مئى 

* ذكره يقطر منیا 

* لا يحل مني حرام 

* حا منى 


فق 
ال 
NEY‏ 


CC e n‏ ك 


مي: 
مهر: 


مول: 


موه: 


* منى كلها منحر 
* مهر البغي 

* مهرة مأمورة 
# المهلة 

»* تمل 

# مه مه 

# يميتون الصلاة 
* محياي ومماتي 
* فتنة الممات 

* الميتة 

* الميتاء 

* الأرض اليتة 
* إحياء الأرض الميتة 
# محياه ومماته 


* متمول 

* حواشي الأموال 
* أفدت الال 

* المياه 


* فضل الماء 


نبه: 


نبو: 


بها 


# نبهه 

# الي 

* مبشرات النبوة 

* آل النبي ف 

* علم من أعلام نبوته 4# 


# الاستسقاء بالنجوم 


* النجم 


# منجمة أو مقطعة 


نحر: 


ندر: 


ندي 


 :درت‎ 


نزع : 
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# النحر 

٭ منى كلها منحر 

# التحر 

# يوم النحر 

* التّحلة 

* نحلت 

* أنحاء 

* نخاعة 

# إشقاه النخل 

* التنخم 

* نخامة 

* المندوب 

* النّدبة 

#* المندوحة 

# كد 

# تندّدون 

* أندر 

* لويعلمالناس مافي 
النداء 

* أندى صونًا 

# نذروا بها 

# النردشير 


# المنازعة 


* ما لي آنازع 
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نزل: # قرنالمنازل ۰ _ نشش: #النش V1‏ 
* نزلني منزلاً منزلاً 1۷0 # نش 4 
* الل 4Y‏ # ينش دشنا 
نزه: * يستنزه ٠‏ نشط: # أنشطوا الثوب ۱4V‏ 
# التنزه 1۳ # نشط 14 
نزو: * نزوت بار عم * منشط : FAV‏ 
سح « انسح نسحا ۹پم نشق: *«الاستنشاق VY‏ 
نسع: E‏ وم شو *نشوان ۳۸ 
ا e‏ ۳11 
# النسك . 1174 عو ل نا 
1 50 # ينلنصب 4/4١‏ 
نسم: # نسمة ان 0 E‏ 
نسو * نساء المؤمنات الاع 
ْ نصت: #* أنصت 1264 
* نسيها € : : 0 
٠‏ نصر: ٠‏ * هل ترزقون وتنصرون . 

* نسي طول القيام اكلا ` ٠‏ إلا بضعفائكم 

ا انا * فان في أعين الأنصار 5780 
رأينا لنعهن. . شیا 

* سطة النساء ۰ ۹۰ * حم لا يُنصرون ۳۳۹ 
* المترجلات من النساء. روف نص #انص. * YY‏ 
# استوصوا بالنساء 08٠‏ نصل: #النصل ْ 7 
# صفة النسناء امرض # نصل السهم ۱۷۸ 
نشد: . # ينشد ٍ "5:١‏ # النصل . ١‏ ادوم 
#أنشدك الله . ٨۸‏ نصو: * الناصية A4‏ 
* منشد eon‏ # الناصية ٠. ٠‏ ۷ 
* أنشدكم الله ۱ نضج: *# ينضجون ۹4 
# أنشدك الله ٠‏ 06 نضح: ‏ # تنضحه 0" 


۷۰ 


YE # FEF 


ع 


E EÊ 


# ينتضلون 

# النضو 

* النضي 

# تنطحه 

¥ النطع 

¥ الأنطاع 

* لم ينظر الله إليه 

# يحدون إليه النظر 

# تنظيف المساجد 

* إذا نعس أحدكم يوم 
ال جمعة 


#* نعيق الشيطان 


10۰1۱ 


# ونعمت 

# نعمة 

# نعم المرضعة 

# النعي 

# النغاشي 

#* النفث 

٭ النفث 

* أنفجنا 

#* النفخ 

# النفخ 

» نمذت ذلك البعث 

* ينفذن الله 

* لا يُنفْر صيده 

* إذا استنفرتم فانفروا 
* استنفرت آهل عكاظ 
* يحداث نفسه 

# نفست 

* حفزه النفس 

# أعط نفسي تقواها 

# نفاس 


* النفيس 


فهرس الكلمات المشروحة ۷۱ 
نفس # نفست ۱ نقض: *# نقض يفف 
# النفس بالنفس i--1‏ # لم نقض الكتاب tot‏ 
* تعالت من نفاسها ٤‏ نقع: # نقاعة الحناء 
نفش: *« النفش ا لمارف * نقيع 4۱ 
* النفش 1 * النقيع Yé‏ 
نفض * أستنفض بحن # النقيعة YVo0‏ 
نفق: * النفقة 4۹ نقل: *« المنقلة e‏ 
ا # نفقت الداية 6 نقم: # ينقم a!‏ 
نفل # فإنها لك نافلة ٠‏ 0 تقو * الشمس نقية a‏ 
« النقل ۹4۷ * نقني ۸0 
* الثفل 4۴۷ # الكسيرة التي لا تنقى ۸ 
« النفل ٥‏ انكا: * لا تنكأ عدوا 1Y‏ 
نقب: #الانتقاب ۹ نکب #المتكب ۱۳ 
نقر # نقرها 0 * حاذوا بين مناكبكم 1۳٤‏ 
* نقرة الديك يفف # لين المنكب 1۳4 
# نقرة الغراب 1101 # الكشف عن المناكب 14۹0۰ 
# النقير 1۱ # نکب Yé‏ 
# النقير ۹ نکح: * ينكح 4۰۱ 
نقس #النقس ۹٤‏ # ينكح ۹۰۱ 
# الناقوس  ۹٤‏ * النكاح 1٦‏ 
نقش: #النقش 0۹ * لا نكاح إلا بولي 101 
ش ٭ لا تنقشوا على خواتيمكم ‏ 57605 نکر: #4 أنكرنا قلوبنا 101¥ 
عربيًا تمر #لير o‏ 
نقص *# انتقاص الماء 1۳٤‏ # التُمار oo¥‏ 
* نقص من عمله ۳04۹۸ # نمرة AY‏ 


ع المجلد الحادي عشر 
ر م “كيه ٠‏ نور #النورة ۳۲ 
# النمرة YAY‏ * اجعل في قلي نورا 7۹۸ 
مص: #النامصة ۷۰ * حرّمه الله على التار ۸4۹ 
نمل: ١‏ * الثملة حفن * النار 4V‏ 
نمم # يمشي بالنميمة 17 * القاتل والمقتول في النار 2 ۳٠۳۹‏ 
نمي: ١‏ # نميت الحديث ۸۵“ ثوق: # فواق ناقة FV‏ 
# نماء الخلق Tort‏ 5 منوقة TAS‏ 
# دع ماآميت ۴1° نول: # النول ۸٩۹‏ 
نهب: #المنتهب ريسن نون: * النون V4‏ 
نهر “عد الهار “لا 000( هاتوة: 4۲ 
* النهار ۹٩۱‏ نوي: * النية ۱۹1۷ 
# أنهر الدم I‏ #اوزن واة نقحب VY‏ 
نهز: # ناهزت الاحتلام ۸4 * النواة 5 
* نهز 53١١‏ نیل: «*النائل 6.١‏ 
نهك: * نهكت كن 
حرف افاء 

نهي: # ينتهين Af‏ ۰ 
* النهي ۲ هاء: * هاء وهاء Yo‏ 
* أولو الأحلام والنهى ۲ هف: #ا هتف اردان 
نوأ #لينوء ٠‏ ۲ هجر #الحجرة ' ۷ 
#الأنواء ۱۳۹ # المجيرة ٤‏ 
نوب * ينتابون الجمعة 1 ينض # الماجرة E:‏ 
* نابه شيء في صلاته ATV‏ » الهجير i:‏ 
* الناب ۳0۷1 #* الحاجرة 1 
© كل ذي ناب من السباع ۳0۷۱ # أقدمهم هجرة ۸۱ 
نوخ: # المناخ €4 * لا هجرة بعد الفتح ۰۸۱ 


فهرس الكلمات المشروحة ' VY‏ 


هجر #الحاجرة ۴۳ هلك: # ملكة AA‏ 


# التهجير 144۳ # هلكت الأموال ` 0۸ 0 
#* هَجَر اليف * مهلكة Yio‏ 
# المجرة ۲ هلل: #افيللة  oN‏ 
هجع: # هجم ۰44 « الاستهلال ٠‏ 1 
هدأ: ‏ #المدأة YY‏ * الإهلال 3۸1۰ 
هدب: #المدب ۸ هلم #هلم 4 A‏ 
# هدبة الثوب YAVA‏ * هلمي YY‏ 
هدر: #الحدر ۴۱٩۱‏ » هلم 0 الضف 
هذف *#هدف ۲ همز: | #الحمز TAA‏ 
هدي: #المهدي من هديت ٠ A٦‏ #همزالإنسان AA‏ 
* يهادى 75 همم | #الهم ۴۲ 
* التهادي 5 هنا: ٭ آهنا TV‏ 
# المدية 684 هنو: # هنيهة 1A0‏ 
هرر: ١‏ #اطرة 4۸4 # هنية 226 
هرق * تهراق Vo‏ # هنيّة 10۸ 
هرم: ‏ «#هرمة.. oY‏ # يا هنتاه 16 
* الهرم ۰ ۱ n‏ # هناتك A0۰‏ 
هزر: | #مهزور ٩۹‏ هوش: # هيشات الأسواق 311۲ 
هزم: . # هزم الأحزاب وحده امول # الموشة ` 1Y‏ 
| أ#هزمة اا ۸ هوم: ٠‏ #الوام ۸۹۲ 
» اهزائمر | ۸ هوي: #أهويت A‏ 
هشش: # هششت 164 * ال موي A۸‏ 
هشم: * بنو هاشم a‏ * هوی ش ۷٦‏ 


هصر: * هصر ظهره VVo‏ هيا #* هيئثتنا ١١١ ١‏ 


وبشس: 


* اللميئة 


¥ هاباه 


* هيشات الأسواق 


* الطائعة 


حرف الواو 


* وباء 
# الوبرة 

# وبرة 

# وبر 

# الأوباش 

* آوباش 

* وبيص خاتمه 
# وبييص 

# الموبقات 

* أوبق 

* التواتر 

* الوتر 

* الوترة 

» الوثء 

# وثبت 

# الميثرة 

* الميائر 

* الوثن 

* الموجوء 


To 


وجب: 


« الوجوب 


# وجبت 

* الوجوب 

* دج 

* لي الواجد 

« الواجد 

* أوجده 

* ذو دم موجم 

#* الوجه 

# وجهت وجهي 

# قبل وجهه 

فلا اسن 
وجوهكم 

* يشب الوجه 

* ألا إن ربكم واحد 

* الواحد 

* الأحد 

* على حدته 

* وحش 


» وحش 


سلف 
€ 
TEA‏ 
TEA‏ 
FY1¥‏ 
YAAY‏ 
00100 


فهرس الكلمات المشروحة to‏ 
وحش: » وحشوا برماحهم ٥‏ ورم: #الورم ۹V۳‏ 
وحي: * أوحاه ٨٣‏ وري *# تورات بالحجاب 40 
وخي: * نوخيا ۲1 * ورّى TYVV‏ 
ودد # الودود 6 وزع: * أوزاعًا ۹۸ 
ودع: # ودعهم ١14‏ وزغ: * الوزغ 004 
# الوديعة ٠‏ وسخ: # أوساخ الناس 1044 
# ثنية الوداع 1 وسد: *# وسادة A:‏ 
« ثنيّة الوداع ١‏ وسط: # وسط الصلاة ۷۷۱ 
* مودّع I‏ * وسّطوا الإمام 31۸ 
* فلا ودع الله له TVVY‏ * أوسط أيام التشريق I:‏ 
ودن: # وڏان ۹۰4 * سطة النساء 53> 
ودي: « الدية المغلظة ۴۰۰1 * الوسط 00 
* الوادي ۲ وسع: # تحجّرت واسعًا هذا 
وذر: * ذروني ما تركتكم 00٦‏ » يسعك Os‏ 
ورد #* الموارد ۴۳ وسق: #أوسق \of¥‏ 
* لايوردممرض على ۴۳۱۹١۹‏ وسل: #الوسيلة 04 
مصح وسم: « الميسم ۱0۸° 
ورس #الورس ١6‏ * أوسم 1A۸‏ 
* الورس 1۸۷۸ « الوسم Fort‏ 
ورع: #الورع 06 وسوس #الوسواس 15 
ورق: #الورق ۰ وشح: *٭«التوشح o۴4‏ 
* أورق 14۰۲ * متوشحًا وه 
# أورق ۰۸ * المتوشح 656 
ورك: #التورك 65١‏ وشر: ‏ #الواشرة تمقف 
* الورك ۲ وشق: # توشقوه ۴۱ 


۷٦‏ المجلد الحادي عشر 
وشك: * أوشك ۷ وطي: * أطى 140۰ 
وشم: # الواشمة ۰ وظف: # وظيف 1۹17 
وشي: . *# الشية 1 وعب: # أوعب r€‏ 
وصع: *# أوصع ٧۲‏ وعي: *الاتوعي فيوعي الله 488" 
وصل: * الواصلة ۷۷۰ عليك 
وصي: # وصية "61١‏ * وعاء 14۷€ 

# الوصايا ٠‏ 10۱1 * استوعى TARÊ‏ 
* استوصوا بالنساء 4٠‏ وفر ٠‏ #الوفرة 10۰ 
وضا: # الوضوء ۲ وفق: ٠‏ *# وفق 41 
* الوضوء قبل/ ۷ وي: #*يرني 110 

# الوضوء 1 * وفی 0 
# الوضوء 10٦‏ * وَفي العقل 11۲ 
* أوضاً 64 اوقت | # ميقات ۸ 
وضح: *# وضح إبطيه دف * ميقات قبل/ . ۲ 
* الموضحة f‏ * وقت ل 
وضح: # يضم العلم عليهم o ٠‏ # التوقيت 1۸41۰ 
* وضع ١‏ وقر #الوقار ‏ 6 
* أوضع ۷ وقص: #الوقص 3۳4۸ 
وضم: » الوضيمة نيفد * وقص Dai‏ 
وطأ:< # اشدد وطأتك ۳ وقف: # لكان أن يقف أربعين ARO‏ 
* تواطات ٠‏ وقي: # أعط نفسي تقواها 74۷ 
# يطأ في سواد 1۱1۲ * أوقية ١6/‏ 
وطس: # أوطاس 4٤۳‏ * أواق \o€V‏ 
وطن: # إيطان البعير 116١‏ # أوقية ل 
* يوطن ۱101 * أوفيّة ل 


فهرس الكلمات المشروحة ۷ 
وقي: # الأوقية VY‏ * وليد ۳۲۸ 
ش # الأوقية ۹ ولغ: * إذا ولغ إلى 
وکا: # وكاء ۷١‏ ول # الوليمة ۹ 
را ٨۸‏ ولي: * الموالاة V1‏ 
# وكاء الله €۸ * أنت وليها ۷4۷ 
* الوكاء f00‏ # مولاها ۷4۷ 
* الاتكاء For‏ © ليليني ااا 
* أوكه ۳۷۰4 * مول القوم منهم 0 
وكر: #الوكيرة V0‏ * الولي شد 
وكين #١‏ أوكسهما 11۷۸ ا فار 
# الولاء للكبر Yo‏ 
# وکس 104% 
ْ * لا نكاح إلا بولي 1710۱ 
ونه لاا * الولى 101 
«* و كلت إليها A0۹‏ ا 58 
دهي # يوي E‏ * ول حارها من تولى 164« 
ولد: ##اقض لنا قضاء قوم كأنما ۱۸۷١‏ قارها 
ولدوا اليوم ٭ يلى نهف 
#الولد 4 وما * الاما 1م 
IEE‏ ۷7 » ارا 311 
# الوالدة 7 وهب: #اطبة £0۹ 
# الوالد ٢‏ وهم: *أوهم V1‏ 
# آم الولد حلفا * وهم ۷١۱‏ 
# الولود ۹ وهن: # وهن 1۹0۰ 
# الولد للفراش ۱ ویل: #*ويل 11۰ 


21 المجلد الحادي عشر 
حرف الياء يسر: #افترش فخذك اليسرى ۷۷۱ 
يتم: # غالطة اليتيم فين * ياسر الشريك كفي 
يدي: *# يداه في كمه 0 # الميسر Toto‏ 
«لایضرهمامرین يدي ٠‏ وبر غع: * الغلام الأيقع ۱ 
« لينوا في أيدي إخوانكم مرو يلم #یلملم. ۸1۰ 
٭ خفيف ذات اليد ٥‏ کن #* يمانية ۱۴۹۲ 
« لا تمنع يد لامس ` 146 *#الصلاة وماملكت ۲۹۸۱ 
« اليد السفلى ۳۹۸ أيمانكم 
* اليد العليا ۹1۸ » اليمن or‏ 
# هميد على من سواهم 58447 « طلق اليمين 11 
© اليد الشلاء ۰ Ê‏ « اليمين الصابرة ۴۸1٩‏ 
# يد لان # يمين صير ۳۹1۹ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى فف 
< فهرس 
كتب وأبواب ا منتقى 
حرف الألف 
أبر: * باب من باع نخلاً مؤبرًا 1۱ 
أبل: # باب الوضوء من لوم الإبل ۰ 
* باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس 1V‏ 
# باب خر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 1 
أتى: * باب كفارة من أتى حائضًا FAV‏ 
* باب النهى عن إتيان المرأة فى دبرها YVAV‏ 
| أثر: * باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ١‏ 
* باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه ۳٤١‏ 
# باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدى بالدعاء 18 
وذكر أدعية مأثورة فى ذلك 
أئم: * باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة فى ذلك للطائفين بالبيت AAY‏ 
أجر: *# باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان 010 
* أبواب الإجارة خارف 
* باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح مارفا 
# باب ما جاء فى الأ جرة على القرب 1 
* باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولاً YY‏ 


3 المجلد الحادى عشر 
# باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو ا أو معاددة معن 
# باب ما يذكر فى عقد الإجارة بلفظ البيع ۷٦‏ 
# باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله فضفا 
أحذ: * باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية 1 
* باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره e:‏ 
* باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان 010 
* باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد YY‏ 
* باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا؟ 11۴۹4 
* باب النهى عن اتخاذ المساجد والسرج فى المقبرة نكل 
* باب ما جاء فى أخذ الوالد من مال ولده EVV‏ 
* باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم YTAY‏ 
أخر: * باب ما جاء فى جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين (المضمضة ۱۷٦‏ 
والاستنشاق) 
# باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر (الظهر) ٤‏ 
# باب أول وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة ۹ 
* باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة ويقاء £0 
وقتها المختار إلى نصف الليل | 
* باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين وهل تسن قراءتها فى ۷711 
الأخريين أم لا؟ 
* باب ما يدعو به فى آخر الصلاة ۷۸4 
* باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار 1۰0 
* باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله € 
* باب ما جاء فى غسل أحد الزوجين للآخر ۴۷۹ 
احو: * باب سقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين Yorv‏ 


فهرس كتب وآبواب المنتقى ۸۱ 


أدب: 


أدم: 


ذن: 


# باب الأخوات مع البنات عصبة ”7 
# باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 16 
# باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهى عن التخطى إلا لحاجة 1110 
# باب هيئات الخطبتين وآدابهما €۲ 
# باب فى أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه ٤٤‏ 
بالانفصال 
* باب مسح ظاهر الأذنين لملا 
# باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه 114 
# أبواب الأذان ۰ ۸۹ 
* باب صفة الأذان نلك 
* باب رفع الصوت بالأذان ۹۹ 
# باب المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه ويلوى عنقه عند الحيعلة ولا يستدبر 0۰۱ 
* باب الأذان فى أول الوقت وتقديمه عليه فى الفجر خاصة 0۰۲ 
# باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 66 
* باب من أذن فهو يقيم ش o۱۲‏ 
# باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان 00 
# باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها 0 
* باب المواضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 1٤‏ 
* باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذر 10٦‏ 
# باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 2Î‏ 
# باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال تغرف 
المأمومين له 
# باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها ۱A0‏ 
# باب استئذان الأبوين فى الجهاد قينا 


[ نيل الأوطار - ج ١١‏ ] 


AY‏ المجلد الحادى عشر 
أرب: # باب فى غير أولى الإربة (النظر إلى النساء) 14٤‏ 
أزر: * باب الدخول فى الماء بغير إزار نان 
أسر: # باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه 1 
# باب الأسير يدعى الإسلام قبل الأسر وله شاهد 11۱ 
* باب من خشى الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتى يقتل YY‏ 
أصل: * أبواب بيع الأصول والثمار حضف 
أكد: # باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ۱۲۲ 
# باب تأكيد الوضوء عند النوم للجنب واستحباب الوضوء له لأجل ند 
الأكل والشرب والمعاودة 
# باب ما جاء فى تعجيلها (صلاة العصر) وتأكيده مع الغيم ۲ 
# باب صوم عشر ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج ۷0 
أكل: #4 باب الرخصة فى بول ما يؤكل لحمه بها 
# باب النهى عن الانتفاع جلد ما لا يؤكل لحمه 0٠‏ 
# باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 64 
# باب نجاسة e‏ 11 
# باب تأكيد الوضوء عند النوم للجنب واستحباب الوضوء له لأجل YA‏ 
الأكل والشرب 
# باب سؤر الحائض ومؤاكلتها ۳۹۰ 
# باب استحباب الأكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى ۱۷V‏ 
# باب الأكل من دم التمة والقران والتطوع ۰A۸‏ 
# باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد :8 
# باب النهى أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه 1٦‏ 
# باب آداب الأكل ۳16۹ 
# باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث خض 


فهرس كتب وأبواب المنتقى AY‏ 
الف: # باب المؤلفة قلوبهم 10۹۷ 
- # باب ما جاء فى إعطاء المؤلفة قلوبهم ۸۰ 

أمر: # باب أمر الصبى بالصلاة تمريئًا لا وجوبًا 4 
# باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو VV‏ 

# باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 4۹ 

# باب ما جاء فى الإجبار والاستئمار YoY‏ 

# باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم مالم يأمر بمعصية ۹Y‏ 

# باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب ۳4٤‏ 

أمم: # باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة 1A‏ 
# باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه ۷٠۰‏ 

* باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة ضف 

# باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 41م 

# باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء ۸۲ 

* باب الفتح فى القراءة على الإمام وغيره ATV‏ 

# باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 4 

# باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة ٠٠١١‏ 

# باب وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته 10€ 

© باب انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل 7۲ 

# باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 170 

* باب من صلى فى المسجد جماعة بعد إمام الي يننا 

# باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا ۸ 

يدرك ركوعها 
# باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلّم إمامه من غير زيادة ۷۱ 
# أبواب الإمامة وصفة الأئمة ل 


A٤‏ المجلد الحادى عشر 
# باب من أحق بالإمامة ۸۰ 
# باب إمامة الأعمى والعبد والمول ۱۰۸٩‏ 
# باب ما جاء فى إمامة الفاسق 14۹۰ 
* باب ما جاء فى إمامة الصبي لحيل 
# باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ۰۹ 
# باب انراد المأموم لعذر E‏ 
# باب من آم قومًا يكرهونه 11۲ 
# أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف ۱164 
. # باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه 11€ 
# باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 11۹ 
# باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا ۱۳۹ 
# باب كراهة الصف بين السوارى للمأموم 17 
# باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 15 
# باب ما جاء فى الحائل بين الإمام والمأموم 15 
# باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال 
المأمومين له ۱۳٤‏ 
أمن: # باب التأمين والجهر به مع القراءة الى 
# باب قتل الجاسوس إذا كان مستامئًا أو ذميًا 10 
# أبواب الأمان والصلح والمهادنة EY‏ 
# باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد EY‏ 
* باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً eV‏ 
أمو: # باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد 7۹۳ 
* باب من أعتق أمة ثم تزوجها 74 
YAAA‏ 


# باب من حرم زوجته أو أمته 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0 
# باب الشركاء يطئون الأمة فى طهر واحد 141۲ 
# باب استيراء الأمة إذا ملكت يحض 

أنس: # باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة AAV‏ 
# باب النهى عن الحمر الإنسية 01 
# باب النهى أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه i4‏ 

أنتى: # أبواب الأواني 1۳ 
# باب ما جاء فى آنية الذهب والفضة 2 
# باب الرخصة فى آنية الصفر ونحوها 54 
# باب استحباب تخمير الأوانى ۷۱ 
# باب آنية الكفار ۷۲ 
# باب البول فى الأوانى للحاجة 45 

أهل: # باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس ۱4۷ 
# باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد 111% 
* باب رجم المحصن من أهل الكتاب» وأن الإسلام ليس بشرط فى 

۸٦ الإحصان‎ 

أول: # باب فى البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور آم لا؟ 14۹۳ 

# باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين وهل تسن قراءتها فى 

الأخريين آم لا؟ 711 
# باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو ححفا 
* باب ما يستدل به على تفسير: «آله» المصلّى عليهم VAV‏ 
# باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع 1۰۷ 
# باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة 2 ٠١67‏ 
# باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 114 

أيل: # كتاب الإيلاء 1۸۷۹ 

أيم: * باب ما جاء فى «وايم الله» و«لعمر الله» و«أقسم بالله» وغير ذلك نا 


۸٦ 


بدر: 


بدل: 


بدن: 


بذر: 


بردة: 
بررة 
برز: 


حرف الباء 


* باب النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس 

# باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروما دونهم 
# باب ما جاء فى نفقة المبتوتة وسكناها 

# باب طهورية ماء البحر وغيره 

# باب منع الحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 

# باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى 

# باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار 
# باب ما جاء فى بداءتهم بالتحية وعيادتهم (اليهود والنصارى) 

# باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه 

# باب المبادرة إلى إخراجها (الزكاة) 

# باب النهى عن إبدال الهدى المعين 

* باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال 

# باب فى إشعار البدن وتقليد الهدى كله 

# باب أن البدنة من الإيل والبقر عن سبع شياه وبالعكس 

# باب الحجر على المبذر 


* باب براءة رب الال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم 


بزيادة لم يحتسب به عن شيء 
# باب فى أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه 
# باب استيراء الأمة إذا ملكت 
# باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض يرجى برؤه 
* باب الجنب يتيمم لخوف البرد 
* باب الأمر بإبرار القسم والرخصة فى تركه للعذر 
# باب ما جاء فى المبارزة 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


برع: 


برك 
بسط: 


بسمل: 
۾ 


F1 


3 


Hf 


LLY + 


* باب ما جاء فى تبرع العبد 

* باب فى أن تبرعات المريض من الثلث 

* باب ما جاء فى دخول الكعبة والتبرك بها 

# باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهى عن التصوير 
# باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرها من المفارش 

# باب فى البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ 
* باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه 
# باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة 
# باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة 
# باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها 

# أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها 

٭ باب أن من دعا فى صلاته بما لا يجوز جاهلاً م تبطل 

# باب فى أن عمل القلب لا يبطل وإن طال 

# أبواب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب 

# باب فى أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب 

# باب مسح ظاهر الأذنين وباطنها 

# باب تعاهد باطن الشعور وما جاء فى نقضها 

* باب أن من بعث بهدى لم يحرم عليه بذلك 

# باب الإبعاد والاستتار للمتخلى فى الفضاء 

# باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 

# باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 

* باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء فى مسح بعضه 

* باب قتال الخوارج وأهل البغي 

# باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها فى المسجد 

# باب الملال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 


A^‏ المجلد الحادى عشر 
بكر: # باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 

الإمام 1۱4۳ 

# باب القسم للبكر والثيب الجديدتين A1۸‏ 

# باب ما جاء فى رجم الزانى الحصن وجلد البكر وتغريبه ۳۸۰ 

بكى: # باب البكاء فى الصلاة من خشية الله تعالى AYY‏ 

# باب ما جاء فى البكاء على الميت وبيان المكروه منه 10۰۰ 

بلد: 8« باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر ۷ 

بلغ: # باب المبالغة فى الاستنشاق 74 

# باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة غرف 

# باب علامات البلوغ 1٤‏ 

بلل: ٭ باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللاً أو بالعكس ۹۷ 

بندق: #4 باب النهى عن الرمى بالبندق وما فى معناه ۴1۱ 

بشى: *# باب جواز ذلك بين البنيان (قضاء الحاجة مستقبلاً أو مستدبرًا القبلة) 1م 

# باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها ف 

* باب فضل من بنى مسجدًا ۰ 

# باب الاقتصاد فى بناء المساجد 1Y‏ 

# باب الأوقات التى يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه VY‏ 

بهم: # باب أسآر البهائم ۱١‏ 

# باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة AAY‏ 

# باب جناية البهيمة 4 

* باب نفقة البهائم 1۹۸۲ 

# باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة ۴1۸ 

# باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم o۹٤‏ 


# باب النهى عن صير البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها فى 
الوجه 014" 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ۸۹ 
بوح: # باب تحريم وطء الحائض فى | لقرج وما يباح منها TAY‏ 
# باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة (الحرير) 000 
# باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 5 
# أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها A‏ 
# أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 171 
* أبواب ما يجتنبه الحرم وما يباح له A۷۸‏ 
# باب العدد المباح (من النساء) للحر والعبد وما خص به النبى 8 من 
ذلك 1144 
# كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول YAVY‏ 
* باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب 4٤‏ 
# باب فى أن الأصل فى الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام Toor‏ 
* باب ما يباح من الحيوان الإنسي . Foo‏ 
# باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة TV‏ 
# باب إباحة التداوى وتركه من 
بول: * باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ۳۰ 
# باب الرخصة فى بول ما يؤكل لحمه ۳v‏ 
# باب البول فى الأوانى للحاجة ۹٩‏ 
٭ باب ما جاء فى البول قائما ۹۸ 
بيت: # باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن فى بيوتهن ۳4 
# باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك 4١‏ 
٭ باب المبيت بمنى ليالى منى ورمى الجمار فى أيامها 1 
* باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا 0 
بيد: #٭ باب النهى عن أن يبيع حاضر لباد 144 
بیض: # باب ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات 0۹ 
VY‏ 


# باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها 


۹۰ المجلد الحادى عشر 
بيع: # كتاب البيوع 10٩‏ 
1 # أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز 11٥‏ 
* باب النهى عن بيوع الغرر 1۷ 
* باب بيعتين فى بيعة قلف 
# أبواب الشروط فى البيع 11 
# باب اشتراط منفعة المبيع وما فى معناها 11 
# باب ما جاء فى اختلاف المتبايعين YAY‏ 
* باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا 0 
* باب ما يذكر فى عقد الإجارة بلفظ البيع ۷١‏ 
بين: # باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب حال ۱۱ 
# باب تعارض البينتين والدعوتين ۳4۹1۱ 
حرف التاء 
تبع: # باب وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته 10٤‏ 
# باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع \tor‏ 
* باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان ۱14٦‏ 
تبن: # باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه 0۰ 
تجر: # باب ما يذكر فى الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم أا 
ترب: # باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات o‏ 
# باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ۴۷۱ 
ترك: # باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله ۷۸ 
# باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة فى تركه ۲۸ 
# باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تركه ۷۹ 
# باب جواز ترك ذلك (الوضوء للجنب عند النوم) ۸۸ 
# باب قتل تارك الصلاة ۰ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ۹۱ 
# باب حجة من كفر تارك الصلاة 5 
# باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود فى النار ورجا ۸ 
له ما يرجو لأهل الكبائر 
* باب ترك القبلة لعذر الخوف دف 
# باب الأعذار فى ترك الجماعة يدل 
# باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم 11۰۷ 
# باب التغليظ فى تركها (الجمعة) ۱1۸۲ 
# باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر عليه (النكاح) 1۲ 
# باب الأمر بإبرار القسم والرخصة فى تركه للعذر ۳۸۰۹ 
تلف: * باب ما جاء فى ضمان المتلف بجنسه EV‏ 
تلو: * أبواب سجود التلاوة والشكر 14144 
تمم: *# باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمها ووجوب ۷۸ 
الحافظة على الوقت 
# باب اختيار القصر وجواز الإتمام 10۸ 
# باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم 1Y‏ 
# باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى تكلمه وتكليمه 10۱ 
لمصلحة وفى الكلام قبل أخذه فى الخطبة وبعد إتمامها 
* باب ما جاء فى الرقى والتمائم ۷٦‏ 
تهم: * باب أن الحد لا يجب بالتهم وآنه يسقط بالشبهات 10۰ 
# باب ما جاء فى قدر التعزير والحبس فى التهم ۳۹۸ 
حرف الثاء 
ثبت: * باب مايثبت به الصوم والفطر من الشهود 22 
# باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار ۳۰۸ 
ثقل: # باب قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل EE‏ 


4۲ المجلد الحادى عشر 
ثلث: # باب الوضوء مرة ومرتين وثلائًا وكراهة ما جاوزهما 11۷ 
# باب الناس شركاء فى ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل ۳۹٦‏ 
الماء أو اختلفوا فيه 
# باب ما جاء فى كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث o1‏ 
ثمر: # باب النهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه 1۳ 
# باب الثمرة المشتراة يلحقها جائحة 40 
# باب زكاة الزرع والثمار 10۸ 
* أبواب بيع الأصول والثمار الشف 
شمن: # أبواب الأصناف الثمانية (الزكاة) 10۸1 
# باب النهى عن ثمن عسب الفحل 1€ 
ثنى: # باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبى وغيرهما ممن أثنى على Yo‏ 
قراءته 
# باب السجدة الثانية ولزوم الطمانينة فى الركوع والسجود والرفع عنها الها 
# باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء فى جلسة الاستراحة ينف 
# باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ۷14 
# باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى أو امرأة 10۸ 
# باب وقوف الواحد عن يين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه 114 
# باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة ۷ 
# باب النهى عن الاستئناء فى البيع إلا أن يكون معلومًا 177 
# باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى ۳4۰0 
شهادة من غير مسألة 
ثوب: *# باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد 0۸ 
* باب الصلاة فى الثوب الحرير والخصب o٤‏ 
# باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهى عن التصوير ديك 
# باب التيامن فى اللبس وما يقوله من استجد ثوبًا 645 


فهرس كتب وأبواب المنتقى نلف 
* باب حمل المحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى 11 
نجاسته 
# باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ۸1 
ثيب: # باب القسم للبكر والثيب الجديدتين 341۸ 
حرف الجيم 
جبر: *# باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها YY‏ 
# باب ما جاء فى الإجبار والاستثمار YoY‏ 
چحد: ETE‏ 110 
جدد: *# باب التيامن فى اللبس وما يقوله من استجد ثوبًا 241 
# باب النهى عن جده وهزله (الغصب) 17 
جرب # باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا ارثا 
جرد: *# باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة YoY‏ 
# باب ما جاء فى السمك والجراد وحيوان البحر TY‏ 
جرح: # باب تيمم الجنب للجرح 0۹ 
جرى: # باب فيمن وطئ جارية امرأته 1۲۲ 
جزا: # باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ (المد ۳۹ 
للوضوء والصاع للغسل) 
* باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 41 
# باب السن الذى يجزئ فى الأضحية وما لا يجزئ 1۹4 
# باب الاجتزاء بالشاة لأهل البيت الواحد نلف 
# باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره A41‏ 
جزى: *# باب أحذ الجزية وعقد الذمة 0۹ 
جسس # باب قتل الجاسوس إذا كان مستامنًا أو ذميًا 1o‏ 
جلد: 6 


٭ باب النهى عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل مه 


۹4 المجلد الحادى عشر 
# باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 0۹ 
# باب الصدقة بالجلود والجلال والنهى عن بيعها 1o‏ 
# باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذى المرض 11۳ 
المرجو زواله 
# باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجى برؤه لضن 
جلس: # باب الفصل بين النداءين بجلسة 01٤‏ 
# باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها ۷٦۱‏ 
# باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء فى جلسة الاستراحة ينف 
# باب صفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين وما جاء فى التورك VY‏ 
والإقعاء 
# باب اقتداء الجالس بالقائم ١١‏ 
# باب اقتداء القادر على القيام با لجالس وأنه يجلس معه 11۳ 
# باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهى عن التخطى إلا لحاجة 11۲ 
* باب آداب الجلوس فى المقبرة والمشى فيها ١‏ 
# باب إثبات خيار الجلس 1 
# باب الجلوس فى الطرقات المتسعة للبيع وغيره 1۲ 
جلل: # باب الصدقة بالجلود والجلال والنهى عن بيعها 110 
# باب ما جاء فى الجلالة امه" 
جلو: # باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر فى الكسوف وخروج وقت ۴۸ 
الصلاة بالتجلي 
جمد: # باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات ۳0 
جمر: # باب النهى عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 6 
# باب النهى عن الاستجمار بالروث والرمة ۹ 
1۰۱ 


# باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى 
نجاسته 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 40 
# باب رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه 1۰۸ 
٭ باب المبيت بمنى ليالى منى ورمى الجمار فى أيامها ¥6 

جمع: *« باب غسل الجمعة ۳1۳ 
# باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء ۳۱ 
# باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء ٤0‏ 

وقتها المختار إلى نصف الليل 
# أبواب صلاة الجماعة ۳۲ 
# باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع GE:‏ 
# باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى أو امرأة 6١4‏ 
# باب من صلى فى المسجد جماعة بعد إمام الي ۷ 
# باب من صلى ثم أدرك جاعة فليصلها معهم نافلة ۷۲ 
# باب الأعذار فى ترك الجماعة 1۷€ 
# أبواب الجمع بين الصلاتين :2 
# باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 11۹ 
# أبواب الجمعة 31۸۲ 
# باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 14۳ 

الإمام 
* باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على 1۹ 

رسول الله فك فيه 
# باب ما جاء فى التجميع قبل الزوال وبعده 1۷ 
# باب الصلاة بعد الجمعة 1769 
* باب ما جاء فى اجتماع العيد والجمعة 4 
# باب من أفسد صوم رمضان بالجماع 1Y‏ 
# باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 14۰ 
# باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 14 


15 المجلد الحادى عشر 

# باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان V0‏ 

جمل: « باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 1۱4۳ 
الإمام 

# باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 1۷1 

جنب: # باب تأكيد الوضوء عند النوم للجنب واستحباب الوضوء له لأجل AT‏ 

الأكل والشرب والمعاودة 

# باب تحريم القراءة على الحائض والجنب ۲ 

# باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن ٠٣٠١‏ 
يتوضاً 

# باب طواف الجنب على نسائه بخسل وبأغسال ۴11 

# باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 04 

# باب تيمم الجنب للجرح 9% 

# باب الجنب يتيمم لوف البرد لضن 

# أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۹۸ 

* باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 0۹۸ 

# باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنا 3۴۸۱ 

# باب من أصبح جنبًا وهو صائم نا 

# أبواب ما يجتنبه الحرم وما يباح له AYA‏ 

# باب ما تجتنب الحادة وما رخص ها فيه ۹4 

جنز: * كتاب الجنائز 104 

# باب عدد تكبير صلاة الجنائز 1۲ 

# باب الصلاة على الجنازة فى المسجد 1۳4 

# باب المشى أمام الجنازة وما جاء فى الركوب معها 6۷\ 

# باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 1401 

١6 


# باب ما جاء فى القيام للجنازة إذا مرت 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 4۷ 
جنس: يه باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها ۳4 
جنن: *# باب دية الجنين لحرن 
# باب ذكاة الجنين بذكاة أمه YY‏ 
جنى: # باب جناية البهيمة 4 
# باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم ° 
جهد: # كتاب الجهاد والسير 1 
# باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس ۲1 
* باب استئذان الأبوين فى الجهاد Y0‏ 
باب لا يجاهد من عليه دين إلا برضا غريمه ۹ 
جهر: # باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر 1۰٩‏ 
# باب الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف ۳٤‏ 
# باب التأمين والجهر به مع القراءة 7 
هدراب تن الأنام باك لبنس شى تلف وتا لقي لمان اة تضرف 
# باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه ۳۹ 
جهل: # باب جواز الصلح عن المعلوم والجهول والتحليل منهما ۲۱ 
جوب: # باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على 114۹ 
رسول الله كك فيه 
* باب أن من دعا فى صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل ۸۲۹ 
جور: * كتاب الصلح وأحكام الجوار 1 
* باب ما جاء فى وضع الخشب فى جدار الجار وإن كره ۲7 
# باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السبق ۳۸1 
جوز: ٭ باب ما جاء فى جواز تأخيرهما (المضمضة والاستنشاق) على غسل ۱۷٦‏ 
الوجه واليدين ‏ 
# باب جواز المسح على العمامة ۳ 
# باب جواز المعاونة فى الوضوء ٤‏ 


۹۸ 


# باب الوضوء مرة ومرتين وثلانًا وكراهة ما جاوزهما 

# باب جواز ترك ذلك (الوضوء للجنب عند النوم) 

# باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن 
يتوضا 

# باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة 

# باب جواز الركعتين قبل المغرب 

# باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد 

# باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى 
ترتيبها وجواز تكريرها 

# باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 

# باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال 

* باب أن من دعا فى صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل 

# باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم 

* باب ما جاء فى مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم 
2 ْ 

* باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها 


حرف الحاء 


# باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 

# باب استحباب تخليل اللحية 

# أبواب ما يستحب الوضوء لأجله 

# باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تركه 
# باب استحياب الوضوء لمن أراد النوم 


AYY 
۸۱1۹ 
۸۲4 
۱7۳ 


TYovV 


مضا 


1١6 
۱A۲ 
YA 
۸ 
1⁄4 


YAY 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


تتم 200 002222722221095 100111010125952 


# باب تأكيد ذلك (الوضوء عند النوم) للجنب واستحباب الوضوء له 
لأجل الأكل والشرب والمعاودة 

# أبواب الأغسال المستحبة 

# باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد 

* باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه 

# باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ (المد 
للوضوء والصاع للغسل) 

# باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع وكراهة الشهرة 
والإسبال 

# باب ما جاء فى قدر التعزير والحبس فى التهم 

# باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذى المرض 
المرجو زواله 

# باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما 

# باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده 

# باب وجوبها والحث عليها (صلاة الجمعة) 

# باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها 

# باب الحث عليه (العتق) 

# باب الحث على الرمي 

# باب من آين ندخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثى على القبر 

* باب نهى الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه فى مجلس حكمه 

# باب مواضع السجود فى «الحج» و«ص» والمفصّل 

# باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 

# باب وجوب الحج على الفور 

# باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه 

# باب إدخال الحج على العمرة 


oA" 


حدد: 


# باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء 

# باب النهى عن الاستجمار بدون الثلاثة الأحجار 
# باب فى إلحاق ما كان فى معنى الأحجار بها 

* باب الحجر على المدين وبيع ما له فى قضاء دينه 
# باب الحجر على المبذر 

* باب ما جاء فى الحجامة 

# باب ما جاء فى الحجامة وغسل الرأس للمحرم 

* باب ما جاء فى كسب الحجام 

# باب ما جاء فى الحجامة وأوقاتها 


# باب المتطهر يشك هل أحدث 
# باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى 
نجاسته 


# باب حمد الله فى الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة 

# باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب 

# باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع 

# الصلاة على من قتل فى حد 

* باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات 
وإقامة الحدود غير ذلك 

# باب إحداد المعتدة 

# باب ما تجتنب الحادة وما رخص ها فيه ' 

# باب هل يستوفى القصاص والحدود فى الحرم آم لا؟ 

# كتاب الحدود 


# باب أن من أقرٌ بجحد ولم يسمه لايحد 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 2 
# باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه ۳1٩‏ 
# باب حد زنا الرقيق خسون جلدة 1۳ 
# باب السيد يقيم الحد على رقيقه 1o‏ 
# باب فى حد القطع وغيره هل يستوفى فى دار الحرب آم لا؟ 14۷ 
حرب: * باب وصية الحربى إذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها؟ oY‏ 
# باب فى حد القطع وغيره هل يستوفى فى دار الحرب آم لا؟ 14۷ 
ناض ازريم ا 11۷ 
حرر: # باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر ٤‏ 
# باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها حك 
حرر: *# باب الصلاة فى الثوب الحرير والغصب المك 
# باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء o0۸‏ 
* باب فى أن افتراش الحرير كلبسه oor‏ 
* باب لبس الحرير للمريض 0۸ 
* باب ما جاء فى لبس الخز وما نسج من حرير وغيره 00 
# باب الصائم يتمضمض أو يغسل من ال حر من 
# باب ما جاء «لا يقتل مسلم بكافر». والتشديد فى قتل الذمي» وما جاء 1۹4۰ 
فى الحر بالعبد ظ 
# باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر ۳1۸ 
حرز: # باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد 111 
# باب أن الحربى إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله 1 
حرص: *« باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها A00‏ 
حرف: * باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين ٤‏ 
# باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال ۸۱۹ 
حرك: *# باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك ۱۸۸ 
حرم: *# باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ ش ۹ 


* باب النهى أن يستنجى بمطعوم أو با له حرمة 

# باب تحريم القراءة على الحائض والجنب . 

# باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 

# باب تحريم وطء الحائض فى الفرج وما يباح منها 

# باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 


# باب ما جاء فى صلاة الرجل فدا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم 


دخله 
# باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا الحرم 
# باب تحريم الصدقة على بنى هاشم ومواليهم دون موالى أزواجهم 
# باب صوم الحرم وتأكيد عاشوراء 
# باب النهى عن سفر المرأة للحج وغيره إلا بمحرم 
* أبواب مواقيت الإحرام وصفته وآحکامه 
* باب ما جاء فى أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها 
# باب ما يصنع من آراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره 
* باب الاشتراط فى الإحرام 
* باب من قال: أحرم مطلقا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان 
# باب ما يقتل من الدواب فى الحرم والإحرام 
# باب أن من بعث بهدى لم يحرم عليه بذلك 
* باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم حرم 


* باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها فى نظر ما 


يبدو منها غالبا 
# باب من حرم زوجته أو أمته 
# باب عدد الرضعات الحرمة 
# باب من وقع على ذات حرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 
# باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد 


فهرس كتب وأبواب المنتقی 0۴۳ 
# باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما فى معنى ذلك oA‏ 
* باب تحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير o۸‏ 
# باب ما استفيد تحريه من الأمر بقتله أو النهى عن قتله 0۸٦‏ 
# باب الأوعية المنهى عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك ۳140 
# باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة TY‏ 
* باب ما جاء فى التداوى بالحرمات 300 
حسم: * باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها فى عنقه ۴1٤1‏ 
حسن: #* باب حكم من لم يحسن فرض القراءة ۷۰۹ 
# باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة A۸‏ 
حشد: # باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه 0۸ 
حصب: * باب نزول المحصب إذا نفر من منى 89 
حصر: *# باب الفوات والإحصار a‏ 
# باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو ۹ 
حرم وأنه لا قضاء عليه 
# باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين fo‏ 
حصی: # باب ما جاء فى مسح الحصى وتسويته يفلد 
حصن: * باب ما جاء فى رجم الزانى الحصن وجلد البكر وتغريبه ين 
# باب رجم الحصن من أهل الكتاب» وأن الإسلام ليس بشرط فى ۳۹۸٦‏ 
الإحصان 
حضر: * باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب ۸ 
# باب حضور النساء المساجد وفضل صلاهن فى بيوتهن ۴4 
# باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 10 
# باب النهى أن يبيع حاضر لباد 144 
حفر: # باب ما جاء فى الحفر للمرجوم 4 
حقق: * باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا ۰0 


000 المجلد الحادى عشر 
# باب من أحق بالإمامة؟ ل 
# باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهى عن التخطى إلا لحاجة 11۲ 
# باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله؟ VV‏ 
# باب من أحق بكفالة الطفل؟ 4T‏ 
حكر: *# باب ما جاء فى الاحتكار VY‏ 
حكم: # أبواب أحكام التخلي Vo‏ 
# باب حكم الإمام إذا ذكر آنه حدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك ۹ 
# أبواب موقف الإمام وأحكام الصفوف 11٤‏ 
# باب خطبة العيد وأحكامها 4۵ 
# أبواب الدفن وأحكام القبور الال 
# باب مواقيت الإحرام وصفته وأحكامه ۱۸۰۹ 
# أبواب أحكام الردة والإسلام ۳ 
# كتاب الأقضية والأحكام Ao‏ 
# باب نهى الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه فى مجلس حكمه AVY‏ 
حكي: # باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال ۹۲ 
حلف: *# باب من حلف فقال: إن شاء الله VAY‏ 
# باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق باينا 
* باب من حلف لا يأكل إداما اذا يحنث TVAY‏ 
# باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتى وغيره ۳ 
٭# باب من حلف عند رأس الملال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان ناقصًا 40 
# باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهى عن الحلف بغير الله تعالى VAY‏ 
# باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعى الجمع بينهما ۳41٤‏ 
# باب استحلاف المدعى عليه فى الأموال والدماء وغيرهما ۳41١‏ 
# باب الاكتفاء فى اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان 1۹۲° 


والزمان 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 2 
# باب ذم من حلف قبل أن يستحلف وا 
حلق: * باب ما جاء فى كراهية القزع والرخصة فى حلق الرأس 98 
# باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندها 10 
* باب تحلل الحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو ١١594‏ 
حرم وأنه لا قضاء عليه 
حلل: * باب عدد التكبيرات فى صلاة العيد ومحلها 14۰ 
* باب النهى عن التحلل بعد السعى إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان ۸ 
متى يتوجه المتمتع إلى منى» ومتى يحرم بالحج 
* باب تحلل الحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصن من حل أو ١١59‏ 
حرم وأنه لا قضاء عليه 
# باب الهدى يعطب قبل الحل ۰۸0 
# باب نكاح المحلل AY‏ 
# باب ما جاء فى الحلل وآداب السبق Î‏ 
حلم: ‏ #4 باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللا أو بالعكس 4۷ 
# باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 11۹ 
حمد: # باب حد الله فى الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة AY‏ 
حمر: * باب نهى الرجال فى المعصفر وما جاء فى الأحر o٤‏ 
* باب لا زكاة فى الرقيق والخيل وال حمر 1۲ 
# باب النهى عن الحمر الإنسية o1‏ 
حمل: *# باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى 1۰١‏ 
نجاسته 
# باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ¥0۸ 
# أبواب حمل الجنازة والسير ها 14۲ 
* باب ميراث الحمل Yo0۸‏ 
# باب النهى عن الطلاق فى الحيض وفى الطهر بعد أن جامعها ما لم يبن AY‏ 


حملها 


0۰ المجلد الحادى عشر 
* باب ما جاء فى اللعان على الحمل والاعتراف به 1۳ 
# باب أن عدة الحامل بوضع الحمل 41۸ 
# باب العاقلة وما تحمله 2 
* باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وعنائه أو تحمله مكروهًا دونهم ٦‏ 
حمم: * باب ما جاء فى دخول الحمام u‏ 
حمی: # باب الحمى لدواب بيت الال 30 
حنث: *# باب من حلف لا يأكل إدامًا بماذا يحنث؟ كفنا 
# باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده يدان 
حوج: #4 باب البول فى الأوانى للحاجة ۹٩‏ 
# باب تحريم الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك A۸‏ 
حول: # باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا ۱۸ 
ا يدرك ركوعها 
* باب ما جاء فى الحائل بين الإمام وا مأموم 14 
# باب تحويل الإمام والناس أرديتهم فى الدعاء وصفته ووقته 00 
* كتاب الحوالة والضمان ۰۰ 
# باب وجوب قبول الحوالة على المليء ۰ 
حيز: # باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا ° 
المتحيز إلى فئة وإن بعدت 
حيف: * باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 590١١‏ 
الحياة 
حيض: # باب الغسل من الحيض لمكن 
* باب تحريم القراءة على الحائض والجنب ۲ 
* باب غسل المستحاضة لكل صلاة ۳۲۹ 
* باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه ۳٤١‏ 
* أبواب الحيض VY‏ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


# باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها 

# باب من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز 

# باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 

# باب تحريم وطء الحائض فى الفرج وما يباح منها 

# باب كفارة من أتى حائضًا 

# باب الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة 

# باب سؤر الخائض ومؤاكلتها 

# باب وطء المستحاضة 

# باب النهى عن الطلاق فى الحيض وفى الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن 
حلها 

# باب نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل إذا ذبح 

* باب من صلى فى المسجد جماعة بعد إمام الحي 

* باب بيع اللحم بالحيوان 

# كتاب إحياء الموات 

* باب أن ما أبين من حى فهو ميتة 

# باب ما جاء فى السمك والجراد وحيوان البحر 

# باب ما يباح من الحيوان الإنسي 

حرف الخاء 

# باب ما جاء من الرخصة فى ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ 
خبنة 

* باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك 

# باب لا وتران فى ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء فى نقضه 

# باب الختان 

# باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه 


0°¥۷ 
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المجلد الحادى عشر 

# باب ما جاء فى إجابة دعوة الختان YVo0‏ 

خدم: # باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة YoAV‏ 
# باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة نض 

خرج: #4 باب مايقول المتخلى عند دخوله وخروجه 
# باب الوضوء من الخارج من السبيل ٤۲‏ 

# باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين r‏ 

# باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ۸ 

# باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذر 107 

# باب الخروج من الصلاة بالسلام 7۹۹4 

# باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء YY‏ 

# باب قتال الخوارج وأهل البغي كنض 

# باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه مخروجه إلا تحية ۲۲ 

المسجد 

# أبواب إخراج الزكاة 0 

# باب المبادرة إلى إخراجها (الزكاة) o‏ 

خزز: # باب ما جاء فى لبس الخز وما نسج من حرير وغيره ند 
خحسف: #4 باب الصلاة لخسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع ۳٢‏ 
خشب: *٭ باب ما جاء فى وضع الخشب فى جدار ا لجار وإن كره ۲٢‏ 
خشى: *# باب البكاء فى الصلاة من خشية الله تعالى AYY‏ 
# باب التشديد فى الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به A1‏ 

خصر: # باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا Ao»‏ 

لحاجة 

خصص: * باب العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبى 4ة من ذلك 144 
# باب اختصاص المسح بظهر اليف خرف 

TARO خصم:‎ 


# باب جلوس الخصمين بين يدى الحاكم والتسوية بينهما 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ۹ 
# باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له ۸4۰ 
خصى: * باب التضحية بالخصي 114 
# باب النهى عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها فى F01۸‏ 
الوجه 
خحضر: *# باب ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات 04 
خطا: # باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ول يعلم 11۰¥ 
خحطب: *# باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة ضفن 
# باب هيئات الخطبتين وآدابهما €۲ 
# باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى تكلمه وتكليمه 10۱ 
لمصلحة وفى الكلام قبل أخذه فى الخطبة وبعد إتمامها 
# باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة أو الخطبة € 
# باب صفة المرأة التى تستحب خطبتها 1۷ 
# باب خطبة الجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها YY‏ 
# باب النهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 0 
# باب التعريض بالخطبة فى العدة 114 
# باب النظر إلى المخطوبة 1 
# باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج WY‏ 
خحطي: *# باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهى عن التخطى إلا الحاجة حفن 
خحفف: 8 أبواب المسح على الخفين يفف 
# باب اختصاص المسح بظهر الخنف خرف 
# باب الصلاة فى النعلين والخفين 11۲ 
# باب ما يؤمر به الإمام من التخفيف 4 
خفی: چ باب إخخقاء التطوع وجوازه جماعة ۹۷٤‏ 
خلد: # باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود فى النار ورجا ۸ 


له ما يرجو لأهل الكبائر 
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: 


06 


المجلد الحادى عشر 


# ما جاء فى المختلس والمتتهب والخائن وجاحد العارية 

* باب ما جاء فى إخلاص النية فى الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة 

* باب مخالطة الولى اليتيم فى الطعام والشراب 

# باب ما جاء فى الخليطين 

* كتاب الخلع 

# باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 

* باب مخالفة الطريق فى العيد والتعييد فى الجامع للعذر 

* باب ما جاء فى اختلاف المتبايعين 

* باب فى الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل 

* باب استحباب تخليل اللحية 

* باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك 

* باب النهى عن تخليل الخمر 

© أبواب أحكام التخلي 

# باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه 

* باب كف المتخلى فى الكلام 

# باب الإبعاد والاستتار للمتخلى فى القضاء 

* باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها 

# باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلى فيه 

# باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة 

© باب النهى عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر 
الفجأة 

# باب استحباب تخمير الأواني 

# باب تحريم بيع العصير تمن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية 

* باب ما جاء فى کسر أوانى الخمر 

* باب حد شارب الخمر 
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م‎ 
41 
9 
YoY 
وا‎ 


۷١ 

11۸۰ 
€4 
144 


فهرس كتب وأبواب المتتقى 0۱۱ 
# باب من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف فض 
# باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة TTY‏ 
* باب ما يتخذ منه الخمر وأن کل مسكر حرام VE‏ 
# باب النهى عن تخليل الخمر ۴1۸ 
خمس: #4 باب من صلى الرباعية خْسًا 1۴۰ 
# باب من أجاز فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة ۴۲4 
# باب أن السلب للقاتل وأنه غير خموس rT‏ 
محمش: *# باب النهى عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه ٠١١١۷‏ 
والرخصة فى يسير الكلام من صفة الميت 
خوف: # باب الجنب يتيمم لخوف البرد ۳۰ 
# باب ترك القبلة لعذر الخوف ذف 
* كتاب صلاة الخوف ۴11 
# باب الصلاة فى شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها آم لا ۲۰ 
خون: # ما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 1۳١‏ 
خير: # باب أول وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة لحف 
# باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء 16 
وقتها المختار إلى نصف الليل 
#* باب صلاة الاستخارة 1454 
* باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق 51 
# باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية 4۹۸0 
# باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها Foo‏ 
خيط: #8 باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره ۸۲7 
خيل: * باب استحباب الخيلاء فى الحرب بحرن 
# باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها YoYo‏ 


o1۲‏ المجلد الحادى عشر 
حرف الدال 
دبب: # باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب جال ۱۱ 
# باب ما يقتل من الدواب فى الحرم والإحرام 1۹14 
# باب الحمى لدواب بيت المال f0‏ 
# باب من وجد دابة قد سيبها آهلها رغبة عنها 41€ 
دېر: # باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها A٤‏ 
# باب المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه ويلوى عنقه عند الحيعلة ولا يستدبر 6١‏ 
# باب التدبير 10۹ 
# باب النهى عن إتيان المرأة فى دبرها YVAV‏ 
دېغ: # باب ما جاء فى تطهير الدباغ 00 
# باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 0۹ 
* باب ما جاء فى نسخ تطهير الدباغ 3 
دخر: # باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهى عنه 14 
دخل: # باب ما يقول المتخلى عند دخوله وخروجه Yo‏ 
# باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 4 
*# باب الدخول فى الماء بغير إزار Too‏ 
# باب ما جاء فى دخول الحمام مرا 
# باب اشتراط دخول الوقت للتيمم نض 
# باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه ۸ 
# باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة 2 ٠١67‏ 
# باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا ۰۸ 
يدرك ركوعها 
# باب ما جاء فى صلاة الرجل فا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم 31۲۷ 


دخله 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0۳ 
# باب من أين يدخل إليها (مكة) ۳4 
درك: * باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمها ووجوب 
الحافظة على الوقت ۷۸ 
# باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة 2 ٠١67‏ 
# باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا ۱۸ 
يدرك ركوعها 
# باب من صلى ثم أدرك جاعة فليصلها معهم نافلة ۷۲ 
* باب فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقًا r.0‏ 
دعو: # باب ما يدعو به فى آخر الصلاة ۷⁄۸۹ 
# باب جامع أدعية منصوص عليها فى الصلاة ۷۹۱ 
# باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة ام 
٭ باب أن من دعا فى صلاته بما لا يجوز جاهلاً لم تبطل ۸۲۹ 
# باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر At‏ 
# باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدى بالدعاء ۳۸ 
وذكر أدعية مأثورة فى ذلك 
# باب تحويل الإمام والناس أرديتهم فى الدعاء وصفته ووقته 00 
# باب الدعاء للميت وما ورد فيه ۹ 
# باب الدعاء للميت بعد دفنه ۱A۲‏ 
# باب إجابة الداعي V4‏ 
# باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان ه52 
# باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة فى اليوم ۲۷٤۷‏ 
الثانى والثالث 
# باب من دعى فرأى منكرًا فلينكره وإلا فيرجع 21 
* باب ما جاء فى إجابة دعوة الختان YVo0‏ 
# باب الدعوة قبل القتال Y۷‏ 


[ نيل الأوطار - ج ١١‏ ] 


دفع: 


دفف: 


دلك: 


دمل: 


دمو 


# باب الأسير يدعى الإسلام قبل الأسر وله شاهد 
# باب تعارض البيتتين والدعوتين 


* باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعى الجمع بينهما 


* باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا 
* باب الدف واللهو فى النكاح 


» باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما فى معناه 


# أبواب الدفن وأحكام القبور 

* باب من يستحب أن يدفن المرأة 

* باب الدفن ليلاً 

# باب الدعاء للميت بعد دفنه 

* باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك 
* باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال 

* باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل 

# كتاب الدماء 

# باب فى أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء 

# باب تحريم الدم بالأمان وصحته من الواحد 

# باب استحلاف المدعى عليه فى الأموال والدماء وغيرها 

# باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه 
# باب صوم يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر 

* باب الاكتحال والادهان والتطيب 

# باب الأدهان تصيبها النجاسة 

# باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته 

# باب إباحة التداوى وتركه 

* باب ما جاء فى التداوى بالحرمات 

* باب النهى عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه 


فهرس كتب وأبواب المنتقی 0٥‏ 
# باب ضمان دين الميت المفلس ۰۲ 
* باب الحجر على المدين وبيع ما له فى قضاء دينه ۴۱۱ 
* باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته 1o4‏ 
حرف الذال. 
ذبح: * باب نجاسة الحيوان الذى لا يؤكل إذا ذبح "١‏ 
* باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة له 114 
* باب ما جاء فيمن غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها ak‏ 
* كتاب الأطعمة والصيد والذبائح Foor‏ 
# باب الذبح وما يجب له وما يستحب TUE‏ 
* باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذا فى موضع معين ۸4 
ذرى: * باب جواز تبييت الكفار ورميهم با منجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا T0‏ 
ذكر: # باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله ۷۸ 
* باب النهى عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به 1۹ 
# باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ۱۲۲ 
* باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تركه ۷۹ 
# باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 1A0‏ 
# باب الذكر فى الركوع والسجود Vv‏ 
# باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره VV‏ 
* باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة A*Y‏ 
# باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 6م 
* باب ذكر الله فى الطواف 08 
ذكو: # باب ذكاة الجنين بذكاة أمه YY‏ 
ذمم: # باب ما جاء «لا يقتل مسلم بكافر» والتشديد فى قتل الذمي» وما جاء فى 44° 


الحر بالعبد 


0۱ المجلد الحادى عشر 
# باب دية أهل الذمة YoY‏ 

* باب ما جاء فى حد الساحر وذم السحر والكهانة ۳1۸۸ 

# باب قتل الجاسوس إذا كان مستآمئًا أو ذميًا 1o‏ 

# باب آخذ الجزية وعقد الذمة 0۹ 

* باب منع أهل الذمة من سكنى الحجاز YEY‏ 

# باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمى على المسلم YAAY‏ 

# باب ما جاء فى شهادة آهل الذمة بالوصية فى السفر ۳4۰۲ 

* باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى 4۰0 

شهادة من غير مسألة 

# باب ذم من حلف قبل أن يستحلف ۹۲١‏ 

ذهب: * باب ما جاء فى آنية الذهب والفضة - 1 
# باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 4ه 

* باب زكاة الذهب والفضة 16:6 

# باب من باع ذهبًا وغيره بذهب €۸ 

حرف الراء 

راس: * باب ما جاء فى كراهية القزع والرخصة فى حلق الرأس 100 
# باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء فى مسح بعضه 14۲ 

* باب هل يسن تكرار مسح الرأس آم لا؟ 140 

# باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه ۱۹۸ 

# باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس ۲۰۱ 

# باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة 1۰۹ 

رأى: # باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وآن ما دونه يجزئ إذا أسبغ (المد ۳4 

للوضوء والصاع للغسل) 
oY‏ 


# باب من لم ير الفخذ من العورة وقال: هى السوءتان فقط 


فهرس كتب وآبواب المتتقى اه 
# باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين TY‏ 
ربط: # باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس A‏ 
ربع: # باب من صلى الرباعية خسنا f‏ 
* باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر 1۷ 
# باب من أجاز فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخمسة hak!‏ 
ربو: # أبواب الربا o‏ 
# باب ما يجرى فيه الربا YY‏ 
رتب: 3 *# باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى الفا 
ترتيبها وجواز تكريرها 
# باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة 445 
# باب قضاء ما يفوت من الوتر والسئن الراتبة والأوراد 1 
رجع: *# باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع 1¥ 
٭ باب من دعى فرأى منكرًا فلینکره وإلا فليرجع ۷4۹4 
# كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول YAVY‏ 
# باب النفقة والسكن للمعتدة الرجعية 41۱ 
# باب ما يذكر فى الرجوع عن الإقرار (الزنا) ۳۹۸ 
* باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف € 
# باب الرجوع فى الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية ۳7۷4 
رجل: *# باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض 11۰ 
# باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 0۸ 
# باب نهى الرجال عن المعصفر وما جاء فى الأحمر o٤‏ 
* باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال 04۲ 
* باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء AYY‏ 
# باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر 064 
* باب موقف الصبيان والنساء من الرجال 111۲۳ 


01۸ 


رجم: 


رحل: 


رحم: 


رخص: 


المجلد الحادى عشر 
ب ب أ 022 000 70+ 08 ةآ9ص سے 


# باب ما جاء فى صلاة الرجل فا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم 
دخله ش 

# باب الإسهام للفارس والراجل 

* باب ما جاء فى الحفر للمرجوم 

# باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذى المرض 
المرجو زواله 

# باب ما يذكر فى ترجمة الواحد 

* باب تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذى المرض 
المرجو زواله 

# باب حجة من لم يكفرتارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود فى النار ورجا له 
ما يرجو لأهل الكبائر 

a LSS 

# باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 

# باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 

# باب اعتبار الزاد والراحلة 

# باب ما جاء فى «بسم الله الرحمن الرحيم» 

* باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 

* باب ما جاء فى ذوى الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل 
وغير ذلك 

# باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 

* باب الرخصة فى بول ما يؤكل لحمه 

# باب ما جاء فى كراهية القزع والرخصة فى حلق الرأس 

# باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة فى تركه 

# باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تركه 

* باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه 


3۱1۷ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 1ه 

# باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن 
يتوضأ 6م 
# باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء ۳١‏ 
# باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة 0۸1 

والإسبال 

# باب الرخصة فى القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه 1100 
* باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة فى تركه ريف 
رخو: * باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلى فيه ۹۰ 
ردد: # باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض AAS‏ 
* باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل 136 
* باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه ۳۰4۵ 
# أبواب أحكام الردة والإسلام ۳ 
* باب قتل المرتد ۳ 
* باب حكم أموال المرتدين وجناياتهم 1 
ردى: # باب تحويل الإمام والناس أرديتهم فى الدعاء وصفته ووقته 00 
رسل: * باب غسل المسترسل من اللحية 1۸۰ 
* باب ما جاء فى الصلاة على رسول الله 8 A٤‏ 
رشش: * باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه 4 
رشد: # باب خطبة الجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها قلف 
رشو: * باب نهى الحاكم عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه فى مجلس حكمه FAVY‏ 
رصص: * باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد الخلل ١1‏ 
زضخ: * باب من يرضخ له من الغنيمة 0۹ 
رضع: # باب ما جاء فى المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضعة 14۱ 
# كتاب الرضاع 21 
* باب عدد الرضعات الحرمة حلفا 


ولام المجلد الحادى عشر 
# باب ما جاء فى رضاعة الكبير 20 
# باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 1407 
# باب شهادة المرآة الواحدة بالرضاع 1۹1۰ 
# باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام ۱ 
رطب: ٭ باب النهى عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه EYe:‏ 
رفع: # باب رفع الصوت بالأذان ۹۹ 
# باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة فى الركوع والسجود والرفع عنها الف 
# باب رفع اليدين بيان صفته ومواضعه 1۷۰ 
# باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة ۱ 
# باب ما يقول فى رفعه من الركوع وبعد انتصابه الملا 
# باب التكبير للركوع والسجود والرفع 4 
رفق: # باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة 145 
# باب ما جاء فى مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم وأخذهم ناض 
بما عليهم 
رقب: # باب قول الله تعالى إوفى الرقاب» 104 
* باب فى العمرى والرقبى الل 
رقع: # باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة o00‏ 
رقق: # باب لا زكاة فى الرقيق والخيل والحمر ١١5‏ 
# باب نفقة الرقيق والرفق بهم ۹Y‏ 
# باب حد زنا الرقيق خحمسون جلدة T1۲‏ 
# باب جواز استرقاق العرب 1۲ 
رقى: # باب ما جاء فى الرقى والتمائم ۳11 
# باب الرقية من العين والاستغسال منها اا 
# باب تسليم الإمام إذا رقى المنبر والتأذين إذا جلس لهو اتال نيفق 


المأمومين له 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ١ه‏ 
ركب: * باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة o0‏ 
٭ باب من صلی على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة > 
* باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 0Y‏ 
# باب المشى آمام الجنازة وما جاء فى الركوب معها ١17‏ 
# باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه اللاك به ۹۸ 
# باب الطوافة راكا كر 14۷ 
# باب ركوب الهدى ۹۸۱ 
# باب النهى عن تلقى الركبان ۰0 
ركز: # باب ما جاء فى الركاز والمعدن 10۱ 
ركع: # باب جواز الركعتين قبل المغرب ٤١‏ 
* باب من صلی فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته فى الركوع أو غيره ۵ 
# باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى 1٤‏ 
ترتيبها وجواز تكريرها 
# باب التكبير للركوع والسجود والرفع ۹ 
٭ باب هيئات ال ركوع V٤‏ 
# باب الذكر فى الركوع والسجود V۷‏ 
* باب النهى عن القراءة فى الركوع والسجود Ver‏ 
E‏ وبعد انتصابه انف 
* باب فى الانتصاب بعد الركوع فرض ذف 
# باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة فى الركوع والسجود والرفع عنهما V٤‏ 
# باب تأكيد ركعتى الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما ۹۲ 
وقضائهما إذا فاتتا 
# باب ما جاء“فى طول القيام وكثرة الركوع والسجود ۹4 
# باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة 2 ٠٠١١‏ 


روى: 


المجلد الحادى عشر 
TL e‏ 


# باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا 
يدرك ركوعها 7 

* باب ما جاء فى صلاة الرجل فدًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم 
دخله 

* باب من أجاز فى كل ركعة ثلاث ركوعات وأربعة وخسة 

# باب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 

* باب استلام الركن اليمانى مع الركن الأسود دون الآخرين 

* باب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما 

* باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان 

# باب الإسراع بها من غير رمل (الجنازة) 

* باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه 

# باب النهى عن الاستجمار بالروث والرمة 

# باب ما جاء فى تقديم النحر والحلق والرمى والإفاضة بعضها على بعض 

# باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعًا 

* أبواب السبق والرمي 

# باب الحث على الرمي 

# باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت فى ماء 

* باب النهى عن الرمى بالبندق وما فى معناه 

* باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفانى بالقتل 

# كتاب الرهن 

# باب النهى عن الاستجمار بالروث والرمة 

* باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة 

* باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء فى جلسة الاستراحة 

* باب صلاة التراويح 

# باب الأنواع المروية فى صفتها (صلاة الخوف) 

# باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها 


1¥ 
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فهرس كتب وأبواب المنتقى 0 
حرف الزاى 
زیی # باب ما جاء فى مسالة الزبية والقتل بالسبب 1Y‏ 
زرر: ٭ باب من صلی فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته فى الركوع أو غيره 9 
زرع: # باب زكاة الزرع والثمار ١١4‏ 
# كتاب المساقاة والمزارعة »> 
# باب تمليك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه € 
زعفر: # باب ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات 254 
زفف: # باب الأوقات التى يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت إليه 1Y‏ 
زكو: # كتاب الزكاة 104 
# باب زكاة الذهب والفضة 1040 
# باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات TA‏ 
وإقامة الحدود وغير ذلك 
* باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتى وغيره 4r‏ 
زلف: * باب الرفع إلى مزدلفة ثم منها إلى منى وما يتعلق بذلك ess‏ 
زمم: * باب ما جاء فى ماء زمزم O:‏ 
زنی: #4 باب ما جاء فى رجم الزانى الحصن وجلد البكر وتغريبه ۸۰ 
# باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب Yoo‏ 
* باب نكاح الزانى والزانية 4Y‏ 
# باب إن الولد للفراش دون الزاني 5.4 
* باب من آقر بالزنى بامرأة لا يكون قاذفا لها 141۷ 
* باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعًا ۸4 
زوج: * باب من اجتاز فى بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم 1١1‏ 
# باب ما جاء فى غسل أحد الزوجين للآخر ۴۹ 
وات اا قن فف اززاة قل ,ماقا ومال وکا YEA‏ 


oY‏ المجلد الحادى عشر 
# باب الابن يزوج أمه 111 
# باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج YY‏ 
# باب ما جاء فى الزوجين يوكلان واحدًا فى العقد 11۷ 
# باب من أعتق أمة ثم تزوجها ۰۹ 
# باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 171٦‏ 
# باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه حفف 
* باب من تزوج ولم يسم صداقًا VY‏ 
* باب نهى الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع نكف 
# باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 11 
# باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب A۲‏ 
# باب من حرم زوجته أو آمته YAAA‏ 
# باب من قذف زوجته برجل سماه 4٩۱‏ 
# باب اعتبار حال الزوج فى النفقة 1۹10 
زود: # باب اعتبار الزاد والراحلة aN‏ 
زور: # باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عن دخوها 101۰ 
# باب التشديد فى شهادة الزور 14۰۸ 
زول: # باب بيان زوال تطهيره (الماء المستعمل) 5 
# باب تعين الماء لإزالة النجاسة ٤‏ 
# باب ما جاء فى التجميع قبل الزوال وبعده 1۲۷ 
زيد: # باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء كيل 
# باب النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة ۷ 
زين: # باب ما یکره من تزين النساء به وما لا یکره ٤‏ 
حرف السين 
سار: # باب أسآر البهائم ۱١‏ 
* باب سؤر اهر ۷ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى فيك 
# باب سؤر الحائض ومؤاكلتها 14۰ 
سال: # باب ما جاء فى الفقير والمسكين والمسألة والغنى ۱0۸۱ 
سبب: # باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين YAY‏ 
* باب قتل من صرح بسب النبى دون من عرض E‏ 
سبح: # باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه AYY‏ 
# باب من نابه شيء فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق م 
سبع: * باب تحريم كل ذى ناب من السباع ومحلب من الطير 0۸ 
سبغ: # باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ (المد ۳44 
للوضوء والصاع للغسل) 
سبق: #4 باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا ۸ 
يدرك ركوعها 
# أبواب السبق والرمي نا 
# باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض 0.۰ 
# باب ما جاء فى الحلل وآداب السبق ۳0۰٦‏ 
# باب ما جاء فى المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير YorY‏ 
ذلك 
سبل: # باب الوضوء من الخارج من السبيل ٤۲‏ 
# باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين بدن 
# باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع وكراهة الشهرة 0۸٦‏ 
والإسبال 
# باب ما جاء من الرخصة فى ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولا ۳1۳4 
# باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 1۱۹ 


o٦‏ المجلد الحادى عشر 
ستت: ‏ # باب صوم ست من شوال 1۰۳ 
سر # باب الإبعاد والاستتار للمتخلى فى القضاء ۸۱ 
# باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة YoY‏ 
# أبواب ستر العورة 01۸ 
# باب وجوب سترها (العورة) ۵1۸ 
# باب النهى عن تجريد المنكبين فى الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة ٠‏ #ه 
وحدها 
# باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهى عن التصوير 0۷0 
# أبواب السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها AVo‏ 
# باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلاً عنها. 
والرخصة فى تركها ۸۷ 
# باب من يليه ورفقه به وستره عليه (غسل الميت) 70 
# باب الطهارة والسترة للطواف ۰ 1۹1٥‏ 
* باب التسمية والتستر عند الجماع VVE‏ 
سجد: *# باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن ۳.0 
يتوضأ 
* باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد YY‏ 
* باب فضل من بنى مسجدًا ْ ل 
* باب الاقتصاد فى بناء المساجد نفك 
# باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة ٤‏ 
# باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه A‏ 
# باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 56 


# باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلى € 


فهرس كتب وأبواب النتقی oV‏ 


# باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذر 10٦‏ 
# باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة ۸۱ 
# باب التكبير للركوع والسجود والرفع ۷۲۹ 
* باب الذكر فى الركوع والسجود VV‏ 
# باب النهى عن القراءة فى الركوع والسجود VE‏ 
* باب هيئات السجود وكيف الموى إليه ۷0۰ 
# باب أعضاء السجود ¥0٦‏ 
# باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه Vo0۸‏ 
* باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها اكلا 
# باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة فى الركوع والسجود والرفع عنها Vé‏ 
* باب صفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين وما جاء فى التورك ٠‏ ۷۷۳ 
والإقعاء 
# باب تحية المسجد ۹171 
* باب ما جاء فى طول القيام وكثرة الركوع والسجود 4534 
# أبواب سجود التلاوة والشكر 1444 
# باب مواضع السجود فى «الحج» واص» والمفصل 4044 
# باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر ۱۰۰٩‏ 
# باب سجود المستمع إذا سجد التالى وآنه إذا لم يسجد لم يسجد ۰۸ 
* باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال 311 
# باب التكبير للسجود وما يقول فيه 11۳ 
# باب سجدة الشكر 17 
# أبواب سجود السهو ۱۰4 


# باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 1۴۳1 


0۸ المجلد الحادى عشر 
# باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن فى بيوتهن ۳۹ 
# باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 4€ 
# باب السعى إلى المسجد بالسكينة €۷ 
# باب من صلى فى المسجد جاعة بعد إمام ا لحي 1۹۷ 
# باب أن من نذر الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأه أن يصلى فى مسجد A۸‏ 
مكة والمدينة 

سجى: # باب تسجية الميت والرخصة فى تقبيله ۷1 

سحر: *# باب ما جاء فى حد الساحر وذم السحر والكهانة ۳1۸۸ 

سدد: # باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد الخلل 1۳۱ 

سدل: # باب النهى عن السدل والتلثم فى الصلاة ot‏ 

سرر: # باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة oo‏ 
# باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر ۱۰۰ 

سرع: # باب الإسراع بها من غير رمل (الجنازة) ١7‏ 
# باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد 1۳۱ 

سرق # كتاب القطع فى السرقة ۳1۲۸ 
# باب ما جاء فى كم يقطع السارق؟ ۳11۸ 
# باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها فى عنقه 141 
# باب ما جاء فى السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه بحسن 

سرل: # باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل 0۸° 

سرى: *# باب ترتيب السرايا والجيوش واتخاذ الرايات وألوانها ۷۸ 

سعر: * باب النهى عن التسعير ففف 

سعى: # باب السعى إلى المسجد بالسكينة ۷ 
# باب آمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه 10۸ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0 


ٍ 


باب السعي بين الصفا والمروة ١‏ 
* باب النهى عن التحلل بعد السعى إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا وبيان ۹A۳‏ 
متى يتوجه المتمع إلى منى» ومتى يحرم بالحج 


# باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار ۷١‏ 
# باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ا 
# باب اقتداء المقيم بالمسافر Ey‏ 
# أبواب صلاة المسافر 31۱0۸ 
# باب جوازه فى السفر فى وقت إحداهما (الجمع بين الصلاتين) ١0‏ 
# باب الفطر والصوم فى السفر ۱۷71 
* باب تطوع المسافر والغازى بالصوم كل 
* باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلاً 1 
# باب الصلاة فى السفينة 1٤‏ 
* باب الصلاة فى السفينة 1107 
* باب سقوط الصلاة عن النفساء 40 
# باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو ۷۰ 
# الصلاة على السقط والطفل ۱۱ 
# باب سقوط ولد الأب بالإخوة من الأبوين or‏ 
# كتاب الاستسقاء قاين 
# باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها قبل الخطبة i:‏ 


# باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستخفار ورفع الأيدى بالدعاء EA‏ 
وذكر أدعية مأثورة فى ذلك 
* كتاب المساقاة والمزارعة ٤‏ 


# باب ما جاء فى السكتتين قبل القراءة وبعدها ۸ 


o۰‏ عشر 


8 tt 


# باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 

# باب ما جاء فى كلام ال حازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 

# باب من وجد منه سكر أوريح حمر ولم يعترف 

* باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام 

* باب السعى إلى المسجد بالسكينة 

* باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من 
الإمام 

* باب ما جاء فى نفقة المبتوتة وسكناها 

# باب أن السلب للقاتل وأنه غير خموس 

# باب التجمل للعيد وكراهية حمل السلاح فيه إلا لحاجة 

* باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 

# باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 

# باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 

# باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة 

* باب الخروج من الصلاة بالسلام 

# باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 

# باب فى كون السلام فرضًا 

* باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 

* باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 

# باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها 
من الشقم 

* باب ما جاء فى من سلم من نقصان 

* باب التشهد لسجود السهو بعد السلام 

# باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 01 
# باب ما جاء فى استلام الحجر السود وتقبيله وما يقال حينئذ 1401 

# كتاب السلم YAY‏ 

#* باب من أسلم ا أو أكثر من أربع 14 

* باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر 1٦‏ 

* باب ما جاء «لا يقتل مسلم بکافر والتشديد فى قتل الذمي» وما جاء فی ۲۹۹۰ 

الحر بالعبد 
# باب أن الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه 1 
# باب بقاء المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار E1‏ 
أسلم آهلها 

سمر: * باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا فى مصلحة 3 
سمع: * باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 0 
# باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه لكا 

# باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة VY‏ 

وا خصو لمهي ا ا کی واا ا ب ۸ 

رتب: * باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة 0 ۸۹٦‏ 
سمك: *# باب ما جاء فى السمك والجراد وحيوان البحر PY‏ 
سمو # باب التسمية للوضوء ٠‏ ۱۸ 
* باب فى أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء 16 

# باب تسميتها بالعشاء والعتمة 154 

# باب ما جاء فى «بسم الله الرحمن الرحيم» 1۸۹ 

* باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة 114 

* باب التسمية والتستر عند الجماع VVE‏ 

* باب وجوب التسمية (الذبائح) ۳1٦‏ 

نكف 


* باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهى عن الحلف بغير الله تعالى 


oY‏ المجلد الحادى عشر 
# باب من نذر نذرًا لم يسمه أو لا يطيقه A:‏ 

سنم: # باب تسنيم القبر ورشه بال اء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه ۸ 
سنن: # آبواب السواك وسنن الفطرة ۱۲۲ 
# باب سنن الفطرة بشن 

# أبواب صفة الوضوء فرضه وسنته ۷ 

* باب هل يسن تكرار مسح الرأس آم لا ۱40 

# باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين وهل تسن قراءتها فى ۷۱۱ 

الأخريين أم لا؟ 

# باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة 45م 

# باب ما جاء فى قضاء سنتى الظهر ۹۱۱ 

# باب ما جاء فى قضاء سنة العصر 41 

# باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة 417 

# باب السن الذى يجزئ فى الأضحية وما لا يجزئ ۹4 

# باب أجناس مال الدية وأسنان إبلها 4 

سهم: # باب الإسهام للفارس والراجل 11 
# باب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة VE‏ 

# باب ما يذكر فى الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم مسن 

سهو: *# باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو ۷۷۰ 
# آبواب سجود السهو 114 

# باب التشهد لسجود السهو بعد السلام ۴۱ 

سوأ: # باب من لم ير الفخذ من العورة وقال: هى السوءتان فقط o‏ 
# باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات 01۸ 

سود: <١‏ # باب العبد يتزوج بغير إذن سيده حفن 
# باب ما جاء فى استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ 40۱ 

بحل 


# باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد 


فهرس كتب وأبواب المنتقى or‏ 
# باب ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات 0۹ 
سور: # باب فى البسملة هل هى من الفاتحة وأوائل السور آم لا؟ ۹۳ 
# باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين وهل سن رها ن ۷۱۱ 
الأخريين أم لا؟ 
# باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى الى 
ترتيبها وجواز تكريرها 
# باب كراهة الصف بين السوارى للمأموم يحل 
سوط * باب صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض ولا يرجى برؤه 11٦‏ 
سوك: # أبواب السواك وسنن الفطرة ۱۲۲ 
# باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده ۱۲۲ 
# باب تسوك المتوضى بأصبعه عند المضمضة 31۸ 
# باب السواك للصائم 1۲۹ 
سوم: # باب النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة ۷ 
سوى: #2 باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة ظ 4 
# باب ما جاء فى مسح الحصى وتسويته ينلد 
# باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد الخلل 31۳۱ 
* باب فى أن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل ٤۷‏ 
# باب التسوية بين القوى والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل جرس 
# باب جلوس الخصمين بين يدى الحاكم والتسوية بينهما ۳۸۸0 
سيب: # باب من وجد دابة قد سيبها أهلها رغبة عنها 1٤‏ 
# باب النهى عن بيع الولاء وهبته وما جاء فى السائبة YoY‏ 
سير: * أبواب حمل الجنازة والسير بها يحل 
# كتاب الجهاد والسير ۲۱ 
# باب ما جاء فيمن سار نحو العدو فى آخر مدة الصلح بختة tov‏ 
سيل: # باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت ۳ 


or‏ المجلد الحادى عشر 
حرف الشين 
شبك: # باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا ٠6م‏ 
لحاجة 
شبه: 2 * باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال .. 04 
* باب ما جاء فى الشبهات نطف 
# باب ما جاء فى شبه العمد ۰ 0 
# باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 11° 
شجر: # باب صيد الحرم وشجره ۹1٩‏ 
* باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 4۹۲٩‏ 
شدد: # باب الحث عليها والتشديد فى منعها (الزكاة) 104 
# باب الصلاة فى شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها آم لا؟ ۰ 
# باب التشديد فيه (اثربا) Fo‏ 
# باب ما جاء فى توبة القاتل والتشديد فى القتل ۳۴۱ 
* باب التشديد فى الغلول وتحريق رحل الغال ۳۳4٦‏ 
شرب: #4 باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية ۰ ۱۳۸ 
* باب تأكيد الوضوء عند النوم للجنب واستحباب الوضوء له لأجل YA‏ 
الأكل والشرب والمعاودة 
* باب حد شارب الخمر ۳44 
# كتاب الأشربة FY‏ 
# باب شرب العصير مالم يغل VY‏ 
* باب آداب الشرب V1‏ 
شرط: * باب اشتراط الطهارة قبل اللبس ضف 
* باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ۳۲ 
* باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ول يعلم 11۰% 


فهرس كتب وأبواب المنتقى oo‏ 
* باب الاشتراط فى الإحرام AY‏ 
* باب النهى عن جمع شرطين من ذلك (فى البيع) 1Y‏ 
شرع: * باب فى شرعيته (المسح على الخفين) ۷ 
* باب من شرع فى الصوم ثم أفطر فى يومه ذلك ٤‏ 
* باب من شرع فى أثناء يوم هل يفطر فیه» ومتى يفطر؟ AY‏ 
* باب فى أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع حكن 
* باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر ادن 
شرق: #باب النهى عن صوم العيدين وأيام التشريق ۱٤۸‏ 
* باب الخطبة أوسط أيام التشريق €۲ 
شرك: # كتاب الشركة والمضاربة YY‏ 
# باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 14 
# باب الشركاء يطئون الأمة فى طهر واحد ۰ 34۱۲ 
* باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما فى الغنائم TEA‏ 
# باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً Yéoo‏ 
شرى: * باب نهى المتصدق أن يشترى ما تصدق به 131۳ 
* باب نهى المشترى عن بيع ما اشتراه قبل قبضه ۸٦‏ 
* باب من وکل فى شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه وتصرف فى 41 
الزيادة ش 
شعب: * باب ما جاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم 1⁄۱۹ 
شعر: # باب فى أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه 5 
بالانفصال 
# باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره 10۰ 
* باب تعاهد باطن الشعور وما جاء فى نقضها ۳۸ 
# باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه ۳4١‏ 
# باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر ۸04 


0 المجلد الحادى عشر 
# باب النهى عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته (الحرم) ۱۸۹۲ 
# باب فى إشعار البدن وتقليد الهدى كله 1۷۲ 
# باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت ۴40 
شغر: # باب نكاح الشغار 1A٥‏ 
شغل: # باب النهى عن الحكم فى حال الغضب إلا أن يكون يسيرًا لا يشغل TAAY‏ 
شغع: * باب الوتر بركعة وبثلاث وحمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها 2 48١‏ 
من الشفع 
#ه كتاب الشفعة 33 
# باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة فى ذلك 10 
# باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه ۳1٦‏ 
* باب ما جاء فى السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع والشفع فيه ٣٠٤۳‏ 
* باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له ۸4۰ 
شكر: # أبواب سجود التلاوة والشكر ۹۹4 
# باب سجدة الشكر ۱٩‏ 
شكك: *# باب المتطهر يشك هل أحدث ينض 
# باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى ١‏ 
غجاسته 
# باب من شك فى صلاته ۲۲ 
# باب ما جاء فى يوم الغيم والشك 1۹ 
شمل: # باب كراهية اشتمال الصماء 2:١‏ 
# باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال VV‏ 
# باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال ۸۱۹ 
* باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة ۱۷ 
شهد: *# باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو فى 


فهرس كتب وأبواب المنتقى o۷‏ 
* باب صفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين وما جاء فى التورك VY‏ 
والإقعاء 
# باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره VA‏ 
# باب فى أن التشهد فى الصلاة فرض ۷۸۰ 
# باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع ۲۷ 
# باب التشهد لسجود السهو بعد السلام ۳۱ 
# باب ترك غسل الشهيد وما جاء فيه إذا كان جنبًا ۳۸۱ 
* باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه التى قتل فيه ۴4° 
# ترك الصلاة على الشهيد لل 
# باب البيع بغير إشهاد 1° 
# باب الشهادة فى النكاح 1€ 
# باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما 40 
# باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاع ۹1۰ 
* باب ثبوت القتل بشاهدين 11 
# باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار ۳۹۸ 
# باب الحث على الجهاد وفضل الشهادة والرباط والحرس 1 
# باب الحكم بالشاهد واليمين ۳۸4۳ 
# باب من لا يجوز الحكم بشهادة A:‏ 
# باب التشديد فى شهادة الزور ۳۹۰۸ 
شهر: * باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع وكراهة الشهرة الل 
والإسبال 
# باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهور 1 
# باب ما جاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم 1⁄۱۹ 
# باب ما جاء فى أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها 3۸۱۹ 
# باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة A82:‏ 


0۸ المجلد الحادى عشر 
* باب من حلف عند رأس الال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان ناقصًا 740 
شور: * باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين VAY‏ 
# باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض :8 
شول: * باب صوم ست من شوال 1۷۳ 
شوه: # باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها اا 
شيب: * باب كراهة نتف الشيب ۱٤۱‏ 
# باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد ٤۲‏ 
شيخ: * باب ما جاء فى المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 14۱ 
تسيسع: * باب وقف المشاع والمنقول ۹۹ 
#٭ باب ما جا ء فى تشبيع الغازى واستقباله YA‏ 
حرف الصاد 
صبح: * باب ما يقرأ به فى صلاة الجمعة وفى صبح يومها 110۸ 
* باب من أصبح جنبًا وهو صائم 110۹ 
صبر: # باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ۳۸۱ 
# باب تسوك المتوضئ بإصبعه عند المضمضة 1۲۸4 
* باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك A۸‏ 
* باب المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه ويلوى عنقه عند الحيعلة ولا يستدبر 6.١‏ 
* باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا ۸0۰ 
الحاجة 
صبو: * باب أمر الصبى بالصلاة تمريئًا لا وجويًا ۹ 
# باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى أو امرأة 10۸ 
# باب ما جاء فى إمامة الصبي 1۹4 
* باب موقف الصبيان والنساء من الرجال ايفتال 
# باب الصبى إذا أطاقء وحكم من وجب عليه الصوم فى أثناء الشهر أو ۳۸ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى کد 
# باب صحة حج الصبى والغبد من غير إيجاب له عليها 1۸۰0 

صحب: *# باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله (عند دخول الخلاء) ۷۸ 
# باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة يض 

صحح: *# باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد ۳۰۹ 
* باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر ولمن أسلم منها فى الإسلام وصحة 1۲ 

إسلام المميز 
صحف: # باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 9 
صدغ: * باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس ١م‏ 
صدق: * باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر فى الكسوف وخروج وقت ۴۸ 
الصلاة بالتجلي ظ 

# باب صدقة المواشي ١‏ 

* باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غتيًا 0Y‏ 

* باب نهى المتصدق أن يشترى ما تصدق به ۱31۳ 

* باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 11٥‏ 

# باب من وكل فى التصدق بماله فدفعه إلى ولد الموكل YEY‏ 

* باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه 10۰۲ 

* كتاب الصداق ۲1 

* باب جعل تعليم القرآن صداقًا ° 

* باب من تزوج ولم يسم صداقًا يف 

* باب من حلف لا يهدى هدية فتصدق TVA‏ 

* باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة اله كله TA‏ 

صرح: « باب قتل من صرح بسب النبى دون من عرض ا 
- صرر: # باب ما جاء فى المصراة ¥٤‏ 
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of 
For صرع: # باب ما جاء فى المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير‎ 
ذلك‎ 
11۰4 صرف: *# باب الصرف فى سبيل الله وابن السبيل‎ 
A٦ باب ما جاء فى تصرف المرأة فى ماما ومال زوجها‎ # 
11٤€ صعد: * باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه‎ 
۰١ صغر: *# باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى‎ 
نجاسته‎ 
534 صفر: * باب الرخصة فى آنية الصفر ونحوها ش‎ 
۳۷۸ ش # باب الصفرة والكدرة بعد العادة‎ 
54 صفف: # باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة‎ 
11€ أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف‎ * 
1۹ باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه‎ # 
311۷ باب ما جاء فى صلاة الرجل فا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم‎ # 
دخله‎ 
31۳۱ باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد الخلل‎ # 
1۱۳۹ باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا؟‎ # 
۳40 باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت‎ # 
ATo صفق: # باب من نابه شيء فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق‎ 
١ صفو: * باب السعى بين الصفا والمروة‎ 
ros باب بیان الصفى الذى كان لرسول الله 8# وسهمه مع غيبته‎ # 
1 صلح: #4 كتاب الصلح وأحكام الجوار‎ 
۸۲۹ باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه‎ # 
باب الإسهام لمن غيبه الأمير فى مصلحة سنن‎ # 
ak باب ما جاء فى فتح مكة» هل هو عنوة أو صلح؟‎ # 


# أبواب الأمان والصلح والمهادنة tt‏ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0:5١‏ 


* باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاً too‏ 
# باب ما جاء فيمن سار نحو العدو فى آخر مدة الصلح بغتة دان 
صلو: # باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة أ3 
# باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 39 
* باب فضل الوضوء لكل صلاة ve‏ 
# باب غسل المستحاضة لكل صلاة ۳۲۹ 
# باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 0۸ 
* باب من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت ۳۹ 
# باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها من 
# باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ۳۷۱ 
* باب وضوء المستحاضة لكل صلاة ۳۸۰ 
# باب الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة TAR‏ 
# باب سقوط الصلاة فى النفساء ۳40 
* كتاب الصلاة ۳۹٦‏ 
# باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه ۳44 
# باب قتل تارك الصلاة 6 
* باب حجة من كفر تارك الصلاة ٤‏ 
# باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه جخلود فى النار ورجا ۹۸ 
له ما يرجو لأهل الكبائر ظ 
# باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة ۱ 
# باب وقت صلاة المغرب نك 
# باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب ۸ 
# باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء 0٦‏ 


وقتها المختار إلى نصف الليل 
ديات وخ فك اللو وا جا الخ ا والإشقار ٤۷۱‏ 


6:5 : المجلد الحادى عشر 


# باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمها ووجوب 


الحافظة على الوقت 
# باب النهى عن تجريد المنكبين فى الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة 
وحدها 


* باب من صلی فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته فى الركوع أو غيره 

# باب استحباب الصلاة فى ثوبين وجوازها فى الثوب الواحد 

# باب النهى عن السدل والتلثم فى الصلاة 

* باب الصلاة فى الثوب الحرير والغصب 

* باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها 

# أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 

# باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 

* باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى 
0 ْ 

* باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 

# باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش 

* باب الصلاة فى النعلين والخفين 

# باب المواضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 

* باب صلاة التطوع فى الكعبة 

* باب الصلاة فى السفينة 

# باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلي 

* باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذر 

# باب وجوبه للصلاة (استقبال القبلة) 

* أبواب صفة الصلاة 

* باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة 

# باب جامع القراءة فى الصلوات 
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فهرس كتب وأبواب المنتقى o‏ 


# باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبى وغيرهما ممن أثنى على Vo‏ 
قراءته 
# باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه Vo‏ 
# باب فى أن التشهد فى الصلاة فرض 04 
# باب ما جاء فى الصلاة على رسول الله 8 VA‏ 
* باب ما يستدل به على تفسير «آله» المصلّى عليهم VAV‏ 
* باب ما يدعو به فى آخر الصلاة ٠‏ > 
# باب جامع أدعية منصوص عليها فى الصلاة ٨۹۱‏ 
* باب الخروج من الصلاة بالسلام 3”, 
* باب أن من دعا فى صلاته با لا يجوز جاهلاً لم تبطل 34خ 
* أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۸۲١‏ 
* باب النهى عن الكلام فى الصلاة ۸Y٦‏ 
# باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة N‘V‏ 
* باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء هن 
* باب ما جاء فى النحنحة والنفخ فى الصلاة ۸1۰ 
# باب البكاء فى الصلاة من خشية الله تعالى م 
* باب حمد الله فى الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة :م 
* باب من نابه شيء فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 4 
# باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر ۸4۰ 
* باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض A٤‏ 
# باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة Af‏ 
* باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر ۸۹ 
* باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن يمينه اكلم 


* أبواب السترة أمام المصلى وحكم المرور دونها 0 AYo‏ 


المجلد الحادى عشر 


* باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلاً عنها 
والرخصة فى تركها 

# باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر 

# باب من شك فى صلاته 

# باب من صلى الرباعية خسنا 

# أبواب صلاة الجماعة 

# باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن فى بيوتهن 

* باب من صلى فى المسجد جماعة بعد إمام الحي 

# باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة 

# باب ما جاء فى صلاة الرجل فدًا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم 
دخله 

# باب كراهية اشتمال الصماء 

# باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدًا 

# باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس ‏ 

# باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة 

# أبواب الأصناف الثمانية 

# باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 

# باب رفع الصوت بالأذان 

# باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهى عن التصوير 

# باب النهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان 

# باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدًا 

* باب فى أن الدفع لا يلزم المصول عليه ويلزم الغير مع القدرة 

# باب السواك للصائم 

# باب الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة 

# كتاب الصيام 


AVo 
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i ¢ Î 


# باب الصبى إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم فى أثناء الشهر أو 
ا 

# باب ما يبطل الصوم وما یکره وما يستحب 

* باب الحث على صوم الاثنين والخميس 

* باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة 

# باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها 


. * كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 


# أبواب الصيد 

* باب ما جاء فى صيد الكلب المعلم والبازى ونحوهما 

* باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره 

* باب منع الحرم من أكل لحم الصيد إلا إذا لم يصد لأجله ولا أعان عليه 
# باب صيد الحرم وشجره 

# باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد 

* باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت فى ماء 


حرف الضاد 


* باب ما جاء فى الضب 

* باب ما جاء فى الضبع والأرنب 

* باب تأكيد ركعتى الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما 
وقضائهما إذا فاتتا 

# باب صلاة الضحى 

* باب استحباب الأكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى 

* أبواب المدايا والضحايا 

# باب الحث على الأضحية 


نك 


۱A 


۱34A 
Y۲ 
€ 

14۰ 

Foor 
0۹€ 
۳0۹4 
۱۹۰4 
۹۰۸ 
۹1١ 
۳1۲ 
1V 


os 
0۷4 
۳ 


۹0۸ 

7Y 
¥ 
۹۲ 


[ نبل الأوطار ‏ ج ١١‏ ] 


a‏ المجلد الحادى عشر 
س ل ت 


* باب ما احتج به فى عدم وجوبها بتضحية رسول الله © عن أمته ۲۰۹٦‏ 
# باب ما يجتنبه فى العشر من أراد التضحية ۹۸ 
# باب من أذن فى انتهاب أضحيته عدف 
ضرب: *# كتاب الشركة والمضاربة فيرف 
ضرر: # باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ۴۷۱ 
# باب أول وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة 4 
# باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه ۸۲۹4 
ضعف: * باب التسوية بين القوى والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل 41 
ضمن: * باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره 1۹۰٤‏ 
# كتاب الحوالة والضمان ۰ 
# باب فى أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا مجرد ضمانه A:‏ 
# كتاب الغصب والضمانات 7 
ضيف: * باب ما جاء فى الضيافة 14 
حرف الطاء 
طبب # أبواب الطب Vo‏ 
طبخ: # باب ما جاء فيمن غصب شاة فذجها وشواها أو طبخها € 
طرف # باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال 11 
طرق: * باب الفة الطريق فى العيد والتعييد فى الجامع للعذر ۱۷۹ 
* باب فى أن الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل؟ د ۹ 
# باب الجلوس فى الطرقات المتسعة للبيع وغيره £1۲ 
# باب نهى المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا ۸1€ 
طعم: * باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 7 
٭ باب النهى أن يُستنجى بمطعوم أو بما له حرمة 1۱ 


# باب صنع الطعام لأهل الميت وكزاهيته منهم للناس ۱4۷ 
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طفل: 
طلع: 


طلق: 


CE 


# باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة 

* كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 

# الصلاة على السقط والطفل 

* باب من اطلع من بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم 

* باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال 
عدوه 

* كتاب الطلاق 

* باب النهى عن الطلاق فى الحيض وفى الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن 
حلها 

* باب ما جاء فى طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها 

* باب ما جاء فى كلام امازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 

* باب ما جاء فى طلاق العبد 

* باب من علق الطلاق قبل النكاح 

* باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك 

* باب الاطلاء بالنورة 

* باب السجدة الثانية ولزوم الطمانينة فى الركوع والسجود والرفع عنها 

* كتاب الطهارة 

# باب طهورية ماء البحر وغيره 

* باب طهارة الماء المتوضا به 

* باب بیان زوال تطهيره (الماء المستعمل) 

* باب ما جاء فى فضل طهور المرأة 

* أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 

# باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 

* باب ما جاء فى تطهير الدباغ 

* باب ما جاء فى نسخ تطهير الدباغ 


طوع: 


* باب اشتراط الطهارة قبل اللبس ٠‏ 

# باب المتطهر يشك هل أحدث 

# باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فى تركه 
# باب من وجد ماء يكفى بعض طهارته يستعمله 

# باب الصلاة عقيب الطهور 

# باب الطهارة والسترة للطواف 


# باب النهى عن الطلاق فى الحيض وفى الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن 


حلها 
* باب صلاة التطوع فى الكعبة 
# باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به 
* أبو اب صلاة التطوع 
# باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة 
* باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى 
# باب النهى عن التطوع بعد الإقامة 
# باب استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة 
# باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما 
# أبو اب صوم التطوع 
# باب تطوع المسافر والغازى بالصوم 
# باب فى أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع 
* باب الأقل من دم التمتع والقرآن والتطوع 
# باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقًا بشرط 
* باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه (الطلاق) 
# باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم مالم يأمر بمعصية 
*. باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 
* باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال 
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فهرس كتب وأبواب المنتقى ۹ 
# باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة فى ذلك للطائفين بالبيت AAY‏ 
# باب الطهارة والسترة للطواف 15056 
* باب ركعتى الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما ١4‏ 
# باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 1 
طوق: * باب الصبى إذا أطاق وحكم من وجب عليه الصوم فى أثناء الشهر أبو 1۳۴۸ 
اليوم 
طول: # باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة ۱۸٦‏ 
طيب: *# باب الاكتحال والادهان والتطيب 10۸ 
# باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة € 
# باب تطييب بدن الميت وكفنه إلا الحرم ۱۳4¥ 
طيل: * باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلاً ليدرك الركعة 10۲ 
حرف الظاء 
ظلم: * باب بداءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم 74 2 
١‏ بزيادة لم يحتسب به عن شيء 
ظهر: * باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما ٠‏ 
# باب اختصاص المسح بظهر الخف خرف 
٭ باب وقت الظهر شف 
* باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء ۸4۹4 
* باب ما جاء فى قضاء سنن الظهر 41١‏ 
# كتاب الظهار YAAY‏ 
حرف العين 
عبد: * باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد YY‏ 
# باب إمامة الأعمى والعبد والمول ۱۰۸٩‏ 
* باب من أعتق شركا له فى عبد 10۹۱ 


00١ 


# باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد 

* باب ما جاء فى طلاق العبد 

# باب العبد يتزوج بغير إذن سيده 

# باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد 

* باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعا 

* باب ما جاء فى الفرع والعتيرة ونسخهما 

* باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة فى نسب وغيره 

© باب ميراث المعتق بعضه 

* كتاب العتق 

# باب من أعتق عبدًا وشرط عليه خدمة 

# باب أن من مکل بعبده عتق عليه 

© باب من أعتق شركا له فى عبد 

* باب الخيار للأمة إذا أعتقت تحت عبد 

# باب من عتق أمة ثم تزوجها 

# باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره 

# باب تسميتها بالعشاء والعتمة (صلاة العشاء) 

* باب تعجيلها وتأخيرها فى شدة الحر (الظهر) 

# باب ما جاء فى تعجيلها وتأكيده مع الغيم (العصر) 

* باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب 

* باب ما جاء فى تعجيلها (الزكاة) 

* باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 

# باب المسبوق يدخل مع الإمام على أى حالة كان ولا يعتد بركعة لا 
يدرك ركوعها 

© باب عدد تكبير صلاة الجنائز 


1۲۲ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0۱ 
# باب أمر الساعى أن يعد الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه 10۷۸ 
# باب التعريض بالخطبة فى العدة 1۸ 
# كتاب العدد 141۸ 
# باب إن عدة الحامل بوضع الحمل 14۹1۸ 
# باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها 4۲۲ 
# باب إحداد المعتدة ۹۲٦‏ 
# باب أين تعتد المتوفى عنها؟ E:‏ 
# باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية 44١‏ 
عدل: * باب التعديل بين الأولاد فى العطية والنهى أن يرجع أحد فى عطيته إلا YEY‏ 
الوالد 
* باب براءة رب الال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم مكل 
بزيادة لم يحتسب به عن شيء 
# باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب AYY‏ 
عدم: # باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء ”32> 
عدن: # ما جاء فى الركاز والمعدن ١6١‏ 
# باب ما جاء فى إقطاع المعادن YY‏ 
عدو: TfoV EA SEE ELOK‏ 
عذب # باب المصلى يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر 4م 
عذر: * باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 1Y0‏ 
# باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلى إلا لعذر 1٦‏ 
# باب ترك القبلة لعذر الخوف 1Y‏ 
# باب انفراد ا ماموم لعذر . ۰ 
# باب الأعذار فى ترك الجماعة 2 
# باب دخول مكة بغير إحرام لعذر 3۸۱۷ 
* باب الطواف راكبًا لعذر ۱4۹۷۳ 


o0۲‏ المجلد الحادى عشر 
عربن: * باب النهى عن بيع العربون هدض 
عرض: # باب الإشارة فى الصلاة لرد السلام أو حاجة تعرض 255 
# باب التعريض بالخطبة فى العدة 1۸ 
عرف: # باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة ۲€ 
* باب صوم عشر ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج ۱7.0 
# باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه ۹۱ 
* باب افتقارها إلى القبول والقبض وأنه على ما يتعارفه الناس (البة f0۸‏ 
والهدية) 
* باب ما جاء فى اللعان على الحمل والاعتراف به ؟ 
* باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف 1¢ 
# باب من وجد منه سكر أو ريح خر ولم يعترف كحضن 
عرى: * باب الرخصة فى بيع العرايا o۲‏ 
# كتاب الوديعة والعارية ۸٩‏ 
عرك: ‏ * باب من قتل فى المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام 1 
عزر: * باب ما جاء فى قدر التعزير والحبس فى التهم ۳۱۸ 
عزل: * باب ما جاء فى العزل VV‏ 
عسب: # باب النهى عن ثمن عسب الفحل 116 
عسر: « باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر ۳۰٦‏ 
* باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه ۹Y‏ 
عسل: * باب ما جاء فى زكاة العسل ١4‏ 
عشر: * باب الحث على الذكر والطاعة فى أيام العشر وأيام التشريق ` ۳۰۸ 
* باب صوم عشر ذى الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج 170 
# باب صوم الحرم وتأكيد عاشوراء 31۰ 
* باب ما يجتنبه فى العشر من أراد التضحية ۲۰۹۸ 
* باب إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 1۸44 


فهرس كتب وأبواب المنتقى o0‏ 
عشو: # باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب €۸ 
* باب فى أن تسميتها با مغرب أولى من تسميتها بالعشاء t00‏ 
* باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء 165 
وقتها المختار إلى نصف الليل 
* باب تسميتها بالعشاء والعتمة 4 
* باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء ۸۹۹ 
# باب ما جاء فى الصلاة بين العشاءين 0۰ 
عصب: *# باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى Yor‏ 
* باب الأخوات مع البنات عصبة 70 
عصر: *# باب أول وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة ۹ 
* باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء 404 
فدات ساد ف خا من الاسر 141 
* باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية 11۸۰ 
* باب شرب العصير مالم يغل نففسن 
عصفر: * باب نهى الرجال فى المعصفر وما جاء فى الأحمر o4‏ 
عصو: * باب ما جاء فى بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه A‏ 
* باب لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية YY‏ 
* باب ما جاء فى نذر المباح والمعصية وما أخرج خرج اليمين AY‏ 
عضب: * باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان 1⁄4۱ 
قد وجب عليه 
عضض: * باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته ۰0 
عضل: * باب العضل TY‏ 
عضو: * باب أعضاء السجود U3‏ 
* باب المصلى يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ¥0۸ 
# باب دية النفس وأعضائها ومنافعها €‘ 


66 المجلد الحادى عشر 
عطب: *# باب المهدى يعطب قبل امحل 1*۸0 
عطس: # باب حمد الله فى الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة أن 
عطو: * باب التعديل بين الأولاد فى العطية والنهى أن يرجع أحد فى عطيته إلا YY‏ 
الوالد ' 
عفو: #4 باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ۲١‏ 
# باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية ۱۳۸ 
# باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 0۹۸ 
# باب النهى عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر ۲٣۳١‏ 
الفجأة 
# باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة فى ذلك 10 
عقب: # باب رمى جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه ۹۸ 
عقد: *# باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه AYY‏ 
# باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى أو امرأة 1۰0۸ 
# باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها فى القرى 3141 
# باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق وإخراج الزكوات ۳۴۸ 
وإقامة الحدود وغير ذلك 
عقر: # باب إثبات غصب العقار 4 
عقص: * باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر ۸0۹ 
عقق: # كتاب العقيقة وسنة الولادة 13۸ 
عقل: # باب نحر الإبل قائمة ومعقولة يدها اليسرى AD‏ 
عكس: * باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 114٤‏ 
عكف: # كتاب الاعتكاف Vor‏ 
علف: # باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة TAO‏ 
* باب أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف ۳4 
علق: # باب من علق الطلاق قبل النكاح YAoV‏ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


يي يي يري 


1 


10 


* باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها فى عنقه 

# باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط 

# باب تعليق الولاية بالشرط 

# باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة (الحرير) 

# باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 

# باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ول يعلم 

* باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه 
# باب علامات البلوغ 

* باب جواز الصلح عن المعلوم والجهول والتحليل منها 

# باب ما جاء فى صيد الكلب المعلم والبازى ونحوهما 


* باب ما جاء فى امتناع الحاكم من الحكم بعلمه 


# باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل 

# باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما 

# باب جواز العمرة فى جميع السنة 

* باب إدخال الحج على العمرة 

# باب فى العمرى والرقبى 

* باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة 
ومصلحة 

# باب ما جاء فى «وايم الله؛ و«لعمر الله» و«أقسم بالله» وغير ذلك 

# باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق 

* باب الرد على من جعل ما يغترف به المتوضئ عند غسل وجهه مستعملاً 

# باب من وجد ماء يكفى بعض طهارته يستعمله 

* باب العمل بالتمييز 

# باب العاملين عليها (الزكاة) 

# باب جواز المسح على العمامة 


00 المجلد الحادى عشر 
# باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة ۹ 
# باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل 0۸۰ 
عمى: *# باب إمامة الأعمى والعبد والمول ۸٩‏ 
عنق: # باب مسح العنق ۲ 
# باب المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه ويلوى عنقه عند الحيعلة ولا يستدبر 0١‏ 
عود: # باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب YAY‏ 
والمعاودة 
* باب غسل العيدين 9 
# باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها VY‏ 
# باب من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز VY‏ 
# باب الصفرة والكدرة بعد العادة VA‏ 
# باب ما جاء فى اجتماع العيد والجمعة ۸ 
# كتاب العيدين ۷۱ 
# باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه إلا لحاجة 3۷۱ 
# باب مخالفة الطريق فى العيد والتعييد فى الجامع للعذر ۹ 
# باب وقت صلاة العيد ١4‏ 
# باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها ۱A0‏ 
# باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 4۲ 
# باب خطبة العيد وأحكامها 1140 
# باب عيادة المريض ۳0۹ 
* باب النهى عن صوم العيدين وأيام التشريق ۱V€۸‏ 
# ياب ما جاء فى بداءتهم بالتحية وعيادتهم (أهل الذمة) TEVA‏ 
عوذ: # باب التعوذ بالقراءة AA‏ 
# باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ۷4 
عور: # أبواب ستر العورة 0۸ 


فهرس كتب وأبواب المتتقى 


عوم: 


ا 


# باب بيان العورة وحدها 

* باب من لم ير الفخذ من العورة وقال: هى السوءتان فقط 

# باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة 

# باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 

* باب النهى عن تجريد المنكبين فى الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة 
وحدها 

٭ باب من صلی فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته فى الركوع أو غيره 

# باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين وأن عبدها كمحرمها فى نظر ما 
يبدو منها غالبًا 

# باب الاستئجار على العمل مياومة أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة 

# باب جواز المعاونة فى الوضوء 

* باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وكل بيع أعان على معصية 

# باب ما جاء فى إخلاص النية فى الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة 

* باب ما جاء فى الاستعانة بالمشركين 

# باب ما يلزم اعتماده فى أمانة الوكلاء والأعوان 

# باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 

* باب تعاهد باطن الشعور وما جاء فى نقضها 

# باب ما لا يضحى به لعيبه وما یکره وما يستحب 

٭ أبواب أحكام العيوب 

# باب وجوب تبيين العيب 

# باب أن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب 

# باب ما يذكر فى رد المنكوحة بالعيب 

# باب وصية من لا يعيش مثله 

# باب تعين الماء لإزالة النجاسة 

# باب الاستتار عن الأعين للمختسل وجواز تجرده فى الخلوة 


00۸ المجلد الحادى عشر 
# باب تعين التراب للتيمم دون بقية الجامدات o‏ 
# باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 551 
# باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها فى المسجد 110۰ 
# باب النهى عن إبدال الهدى المعين ۰۷٦‏ 
# باب النهى عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه 1A4‏ 
# باب ما جاء فى بيع العينة YY‏ 
# باب فى أن الأصل فى الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام ران 
# باب الرقية من العين والاستغسال منها VVE‏ 
حرف الغين 
غبن: # باب شرط السلامة من الغبن يُففف 
غرب: # باب وقت صلاة المغرب 0 
# باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب E۸‏ 
# باب جواز الركعتين قبل المغرب ١‏ 
# باب فى أن تسميتها با مغرب أولى من تسميتها بالعشاء to‏ 
غرر: # باب النهى عن بيوع الغرر نحنف 
* باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة 14 
غرف: * باب الرد على من جعل ما يغترف به المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملاً ۸ 
غرم: * باب الغارمين ۱1۰۲ 
* باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق وإعداء الذمى على المسلم نكن 
* باب لا جاهد من عليه دين إلا برضا غريه ۳4۹ 
غزو: # باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال VT‏ 
عدوه 
# باب ما جاء فى تشييع الغازى واستقباله . TYAS‏ 
* باب الأوقات التى يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال ۳4۱ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 04 
قشل #ابات الردغلن من جعل ما يغترف به التوظئ بعد غل وجهه امستعملا ۸ 
# باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضمة وتأكيده لنوم الليل ۱۹ 
* باب ما جاء فى جواز تأخيرها على غسل الوجه واليدين (المضمضة ۱۷٦‏ 
والاستنشاق) 
# باب غسل المسترسل من اللحية ۱۸۰ 
* باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ۰ 
# باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة 1۸٦‏ 
# باب المنديل بعد الوضوء والغسل اضف 
# أبواب موجبات الغسل 1۹۰ 
# باب الغسل من المني 14° 
# باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه 14۲ 
# باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم 44 
# باب الغسل من الحيض ۳ 
# باب طواف الجنب على نسائه يغسل وبأغسال ۳1۱ 
# أبواب الأغسال المستحبة ۱۳ 
# باب غسل الجمعة ۳۱۳ 
# باب غسل العيدين ۰ 
# باب الغسل من غسل الميت ۳۲۱ 
# باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة € 
# باب غسل المستحاضة لكل صلاة ۳4 
# باب غسل المغمى عليه إذا أفاق r‏ 
# باب صفة الغسل ارا 
# باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه ۳٤1‏ 
# باب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوء er‏ 
# باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده فى الخلوة YoY‏ 


0۰ المجلد الحادى عشر 
# أبواب غسل الميت ۵ 
# باب ما جاء فى غسل أحد الزوجين للآخر ۴۹4 
# باب صفة الغسل ۳A٤‏ 
# باب الرقية من العين والاستغسال منها VVE‏ 
غصب: * باب الصلاة فى الثوب الحرير والغخصب o٤‏ 
# باب إثبات غصب العقار 11۹ 
ناسنا ا فس ادا وكواها ارا شقن 
# كتاب الغصب والضمانات 17 
غضن: * باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء ۱۸٤‏ 
غفر: # باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر فى الكسوف وخروج وقت ۳۴۸ 
الصلاة بالتجلي 
* باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدى بالدعاء ۳٤۸‏ 
وذكر أدعية مأثورة فى ذلك 
غلب: # باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه اللاك به ۹۸ 
غلس: * باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار ۷۱ 
غلظ: * باب التغليظ فى تركها (الجمعة) ۱۸۲ 
* باب الاكتفاء فى اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ والمكان ۹۲۰ 
والزمان 
غلق: * باب من اطلع فى بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم ۹¥ 
غلل: # باب التشديد فى الغلول وتحريق رحل الغال اروا 
# باب ترك الإمام الصلاة على الغالٌ وقاتل نفسه 1۲ 
غلم: * باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم ۳۰ 
غلو: # باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة ۱A۸‏ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


شه ا ججج 


غمم 
غمى: 
غنم: 


فعح: 


* باب ما جاء فى اليمين الغموس ولغو اليمين 

# باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار 

# باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 

# باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغائمين وأنها لم تكن لرسول الله هه 
# باب النهى عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم 

* باب حكم الأرضين المغنومة 

# باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء 

* باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا 

# ما جاء فى الفقير والمسكين والمسألة والغنى 

# باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام 

* الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 

* باب بیان الصفى الذى كان لرسول الله يه وسهمه مع غيبته 
* باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد 
* باب ما جاء فى تعجيلها وتأكيده مع الغيم (العصر) 

# باب ما جاء فى يوم الغيم والشك 


حرف الفاء 


٭ باب افتراض افتتاحها بالتكبير 
د ياب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 


* باب وجوب قراءة الفاتحة 


* باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين وهل تسن قراءتها فى 


# باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة 


0۱ 


۴A1 
۱۳0 
۲ 
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اكلا 


71۹ 


oY 


فدى: 


فرد: 


فرر: 


فرض: 


# باب الفتح فى القراءة على الإمام وغيره 

# باب ما جاء فى فتح مكةء» هل هو عنوة أو صلح؟ 

# باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار 

# باب الأذان فى أول الوقت وتقديمه عليه فى الفجر خاصة 

# باب تأكيد ركعتى الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما 
وقضائهما إذا فاتتا 

# باب من لم ير الفخذ من العورة وقال: هى السوءتان فقط 

# باب النهى عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته (للمحرم) 

# باب المن والفداء فى حق الأساري 

# باب ما جاء فى صلاة الرجل فڈا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم 
دخله 

# باب انفراد المأموم لعذر 

# باب انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل 

# باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 

# باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلهما 

* باب تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا 
المتحيز إلى فئة وإن بعدت ٠‏ 

* باب فى أن افتراش الحرير كليسه 

# باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرها من المفارش 

# باب إن الولد للفراش دون الزاني 

# أبواب صفة الوضوء فرضه وسنته 

# باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض 

* باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر 

# باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة لا العين 

* باب افتراض افتتاحها بالتكبير 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


) 10 


# باب فى أن الانتصاب بعد الركوع فرض 

* باب فى أن التشهد فى الصلاة فرض 

* باب فى كون السلام فرضًا 

* باب حكم من لم يحسن فرض القراءة 

# باب هل يقتدى المفترض بالمتنفل آم لا 

* باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم 

# باب افتراضها ومتى كان (الصلاة) 

* كتاب الفرائض 

# باب البداءة بذوى الفروض وإعطاء العصبة ما بقى 

# باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر 

# باب ما جاء فى الفرع والعتيرة ونسخهما 

# باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة 

# باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 

* باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال 
عند دفعها 

* باب قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان 

* باب ما جاء فى التفريق بين ذوى الحارم 

* باب ما جاء فى طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها 

# باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 

# باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرها من المفارشس 

* باب ما جاء فى فسخ الحج إلى العمرة 

# باب من أفسد صوم رمضان بالجماع 

* باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا لغا وصح العقد 

# باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التين أو بقعة بعينها ونحوه 

* باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد 


VE 


VA* 


o4 ۰‏ المجلد الحادى عشر 


فسر: # باب ما يستدل به على تفسير «آله» المصلى عليهم YAY‏ 
7 # باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها 14۲۲ 
# باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 40 
# باب تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف 14 
فسق # باب ما جاء فى إمامة الفاسق 1۱۹۰ 
فصل: * باب فى أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه 5 
بالانفصال 
# باب الفصل بين النداءين بجلسة ش 015 
* باب مواضع السجود فى «الحج» و«ص» والمفصل 144 
فضض: # باب ما جاء فى آنية الذهب والفضة 1۳ 
# باب النهى عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة 2338 
# باب انفضاض العدد فى أثناء الصلاة أو الخطبة 4 
# باب زكاة الذهب والفضة 5 
فضل: *« باب ما جاء فى فضل طهور المرأة 9 
# باب فضل الوضوء لكل صلاة Yo‏ 
# باب وجوبه وفضيلته (الأذان) ۸۹ 
* باب فضل من بنى مسجدًا 8 
* باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء ۸4۹ 
# باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن فى بيوتهن ۳۹ 
* باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع 14٤‏ 
# باب فى أن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل 4¥ 
# باب جواز التفاضل والنسيئة فى غير المكيل والموزون YYoV‏ 
# باب فضيلته (القرض) YYAV‏ 
# باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة 0۹ 


# باب ما جاء فى الفقير والمسكين والمسألة والغنى 10۸۱ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


فطر: 


3: 


tt 


فور: 


# أبواب السواك وسنن الفطرة 
* باب سنن الفطرة 
# باب استحباب الأكل قبل الخروج فى الفطر دون الأضحى 
# باب زكاة الفطر 
# باب الفطر والصوم فى السفر 
# باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة 
* باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام 
# كتاب التفليس 
* باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 
* باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفانى بالقتل 
* باب الترتيب فى قضاء الفوائت 
* باب قضاء الفوائت 
* باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها 
* باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد ش 
* باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة 
* باب الفوات والإحصار 
* باب وجوب الحج على الفور 
# باب الإفاضة من منى للطواف يوم النحر 
* باب غسل المغمى عليه إذا أفاق 
* باب قسمة خس الغنيمة ومصرف الفيء 
حرف القاف 


# باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نيشت مساجد 
* الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 
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قبض: 
قبل: 


المجلد الحادى عشر 
يبيب ب أ ل e:‏ 


# باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق 

# باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحثى على القبر 
# باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخوها 
* باب نهى المشترى عن بيع ما اشتراه قبل قبضه 

* باب نهى المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها 

* باب الوضوء من مس القبل 

# باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلي 

# أبواب استقبال القبلة 

* باب ترك القبلة لعذر الخوف 

* باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 


* باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن يينه 


# باب تسجية الميت والرخصة فى تقبيله 

# باب الرخصة فى اافبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه 

* باب ما جاء فى استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 

# باب ما جاء فى استلام الحجر الأسود وتقبيله وما يقال حينئذ 
# باب وجوب قبول الحوالة على المليء 

* باب ما جاء فى تشييع الغازى واستقباله 

# باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده 

* باب قتل تارك الصلاة ٠‏ 
# باب فى أن قتل الحية والعقرب والمشى اليسير للحاجة لا يكره 
# ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه 

# الصلاة على من قتل فى حد 

# باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وآن المصول عليه يقتل شهيدًا 
# باب أن القاتل لا يرث وأن ذية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 


# باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية ' 
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فهرس كتب وأبواب المنتقى o۷‏ 
# باب قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل 14٦‏ 

* باب من أمسك رجلاً وقتله آخر الا 

* باب ثبوت القتل بشاهدين لا 

# باب ما جاء فى توبة القاتل والتشديد فى القتل ۳۳۱ 

# باب من قتل فى المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام 1 

# باب ما جاء فى مسألة الزبية والقتل بالسبب كدان 

# باب الدعوة قبل القتال 1Y‏ 

* باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهى عن قتله oA"‏ 

* باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم لكان 

قدر: # باب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوء a‏ 
* باب من رأى التقدير بذلك استحبابًا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ ۳۹ 

# باب اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه م066١‏ 

# باب أن الحربى إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله 1 

قدم: # باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ۱1۷ 
# باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب ۸ 

# باب الأذان فى أول الوقت وتقديمه عليه فى الفجر خاصة 0۰۲ 

# باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ۱۸۰۹ 

* باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه EH:‏ 

* باب ما يقول إذا قدم من حج أو غيره ۲ 

# باب ما جاء فى المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير Torr‏ 

ذلك 

قدو: * باب اقتداء المقيم بالمسافر 1۹۷ 
# باب هل يقتدى المفترض بالمتنفل آم لا ۱۹4 

* باب اقتداء الجالس بالقائم ۱٩۱‏ 

11۳ 


۸ه المجلد الحادى عشر 
# باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم 11۰ 
# باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ول يعلم 11۰۷ 
قذف: * باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 10۰۰ 
# باب من قذف زوجته برجل سماه 4۰1 
* باب ما جاء فى قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 20 
# باب النهى أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما 1۰۸ 
# باب حد القذف 41٤‏ 
* باب من آقر بالزنى بامرأة لا يكون قاذفا ما 141۷ 
قرأ: * باب تحريم القراءة على الحائض والجنب ۲ 
* باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 1A0‏ 
# باب التعوذ بالقراءة A^‏ 
# باب وجوب قراءة الفاتحة 14۷ 
# باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه ¥۰۰ 
* باب التأمين والجهر به مع القراءة ۷۰٦‏ 
* باب حكم من لم يحسن فرض القراءة ۷⁄۰4 
* باب قراءة السورة بعد الفاتحة فى الأوليين وهل تسن قراءتها فى "١١ ٠٠‏ 
الأخريين أم لا؟ 
# باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى ۷1٤‏ 
ترتيبها وجواز تكريرها 
* باب جامع القراءة فى الصلوات ۷1۸ 
* باب الحجة فى الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبى وغيرهما عن أثنى على Vo‏ 
قراءته 
* باب ما جاء فى السكتتين قبل القراءة وبعدها ۷۲۸ 
* باب النهى عن القراءة فى الركوع والسجود VE‏ 
* باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة ۷14 


يسم 


فهرس كتب وأبواب المتتقى 04 
* باب الفتح فى القراءة على الإمام وغيره 4م 

# باب قراءة السجدة فى صلاة الجهر والسر ۱۰۹۹ 

# باب ما يقرأ به فى صلاة الجمعة وفى صبح يومها ۱10۸ 

# باب القراءة والصلاة على رسول الله هه فيها ۲١‏ 

* باب جعل تعليم القرآن صداقًا VY‏ 

قرب: * باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 114 
۰ * باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب 10 

* باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب 1۲ 

* باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم كدف 

قرر: # باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 1۳ 
* باب ثبوت القصاص بالإقرار 14 

* باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد 4Y‏ 

* باب اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أريعًا 1۸4 

* باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه 4 

# باب ما يذكر فى الرجوع عن الإقرار 14۹۸ 

* باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت 1۰0 

قرص: * باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما ۳ 
قرض: * كتاب القرض YYAY‏ 
قرن: # باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلهما كلما 
* باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعى واحد 1 

# باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق Yo‏ 

قزع: # باب ما جاء فى كراهية القزع والرخصة فى حلق الرأس 92 
قرو: * باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها فى القرى ۱۱۹۱ 
قسم: # باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن ۲0۸ 


0۷۰ المجلد الحادى عشر 
# باب ما جاء فى القسامة ۲ 
# باب النهى عن الانتفاع بما يغنمه الغاام قبل أن يقسم 4۲ 
* باب ما جاء فى «وايم الله» و«لعمر الله» و«أقسم بالله» وغير ذلك YA*€‏ 
قصد: * باب الاقتصاد فى بناء المساجد 1Y‏ 
* باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه ۷۱ 
قصر: * باب اختيار القصر وجواز الإتمام 110۸ 
* باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل 1110 
* باب أن من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر 11۷ 
# باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندها 10 
قصص: # باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية 4۸0 
# باب القصاص فى كسر السن ا 
# باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال ۳۱۱ 
# باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة فى ذلك ۰10 
* باب ثبوت القصاص بالوقرار ۳۰4 
* باب هل يستوفى القصاص والحدود فى الحرم آم لا؟ لفان 
قضى: * باب الإبعاد والاستتار للمتخلى فى القضاء ۸۱ 
# باب الحائض لا تصوم ولا تصلى وتقضى الصوم دون الصلاة TAR ٠‏ 
# باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة فق 
# باب الترتيب فى قضاء الفوائت AV‏ 
# باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة ۱ 
# باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة 114 
* أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء ia‏ 
# باب ما جاء فى المدد يلحق بعد تقضى الحرب TVA‏ 
# كتاب الأقضية والأحكام ارك ان 
# باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرها رن انا 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0۷۱ 
# باب المنم من ولاية المرأة والصبى ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن AA‏ 
القيام بحقه 
قطع: # باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه جخلود فى النار ورجا ۸ 
له ما يرجو لأهل الكبائر 
# باب ما يقطع الصلاة بمروره 446 
* باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه مخروجه إلا تحية ۱۲۲ 
المسجد 
# باب ما جاء فى إقطاع المعادن iD‏ 
# باب إقطاع الأراضي 4 
* كتاب القطع فى السرقة ۸ 
# باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة أطنضن 
* باب الحاربين وقطاع الطريق ۳1۷۰ 
قعو: # باب ضفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين وما جاء فى التورك نففا 
والإقعاء 
قفو: # باب الحجة فى العمل بالقافة 141۳ 
قلب: # باب فى أن عمل القلب لا يبطل وإن طال Ao‏ 
قلد: # باب فى إشعار البدن وتقليد المدى كله 1۷۲ 
# باب الحرم يتقلد بالسيف للحاجة \AAY‏ 
قلع: # باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه at:‏ 
قمر: * باب الصلاة لخسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع ۳7 
* باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما فى معنى ذلك o۸‏ 
قمص: * باب من صلی فى قميص غير مزرر تبدو منه عورته فى الركوع أو غيره 9 
# باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل 0۸° 
# باب ما يصنع من أحرم فى قميص 144 
قنت: # باب القنوت فى المكتوبة عند النوازل وتركه فى غيرها ككلم 


o۲‏ المجلد الحادى عشر 
* باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت ۹۳۱ 

قنفل: * باب ما جاء فى اهر والقنفذ ov‏ 
قنو: * باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البهيم o۹4‏ 
قوس: * باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت فى ماء 1۷ 
قول: * باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 0 
* باب التكبير للسجود وما يقول فيه 1۳ 

قوم: * باب ما جاء فى البول قائمًا ۹۸ 
* باب ما يقول عند سماع الأذان والإقامة وبعد الأذان 665 

# باب من أذن فهو يقيم 0۱۲ 

* باب فيمن عليه فوائت أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها 0۱٦‏ 

* باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة TA‏ 

* باب ما جاء فى قيام الليل o۲‏ 

# باب ما جاء فى طول القيام وكثرة الركوع والسجود 453 

* باب النهى عن التطوع بعد الإقامة ۹۸۸ 

* باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع ۰۷ 

* باب اقتداء المقيم بالمسافر 14۷ 

* باب اقتداء الجالس بالقائم 11٩1‏ 

# باب اقتضاء القادر على القيام با لجالس وأنه يجلس معه 11۰۴۳ 

* باب من آم قومًا يكرهونه 3111۲ 

* باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام آم لا Î‏ 

* باب أن من دخل بلدًا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر 1W‏ 

* باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة ۱4 

* باب جمع المقيم لمطر أو غيره ١174‏ 

# باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وما يقرأ فيها ۱A0‏ 

06 


* باب ما جاء فى القيام للجنازة إذا مرت 


فهرس كتب وأبواب ال منتقى of‏ 
# باب جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة ۱14۰ 
# باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهى عن الشفاعة فيه ۳1 
# باب السيد يقيم الحد على رقيقه 140 
# باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثا 4 
# باب المنع من ولاية المرأة والصبى ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن ۳A۸‏ 
القيام بحقه 
قياأ: # باب ما جاء فى القيء والاكتحال €۸ 
قيم: # باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال oV‏ 
عند دفعها 
حرف الكاف 
كبر: # باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود فى النار ورجا ۹۸ 
له ما يرجو لأهل الكبائر 
* باب افتراض افتتاحها بالتكبير 3" 
* باب أن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة A‏ 
# باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة 1A0‏ 
* باب التكبير للركوع والسجود والرفع خف 
# باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة نضف 
* باب التكبير للسجود وما يقول فيه ۳ 
* باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء فى خروج النساء ۲۷۶ 
# باب عدد التكبيرات فى صلاة العيد ومحلها 14۰ 
# باب عدد تكبير صلاة الجنائز فحن 
# باب ما جاء فى رضاعة الكبير 1401 
كتب: # باب استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة 10۲ 
* باب المكاتب 10۹۸ 


ع0 المجلد الحادى عشر 
# باب رجم المحصن من أهل الكتاب» وأن الإسلام ليس بشرط فى °۸ 
الإحصان 
كتم: * باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد 147 
* باب ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع على حال فضا 
عدوه 
كفر: # باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة ”> 
# باب أكثر النفاس ۳۹4 
* باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع ل 
* باب الاستسقاء بذوى الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدى بالدعاء ۳4۸ 
وذكر أدعية مأثورة فى ذلك 
# باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 11۳ 
كحل: * باب الاكتحال والادهان والتطيب 10۸ 
* ما جاء فى القيء والاكتحال 154 
كدر: * باب الصفرة والكدرة بعد العادة ۷۸ 
كذب: # باب الكذب فى الحرب Y4‏ 
# باب التشديد فى اليمين الكاذبة ۹1۷ 
كرر: * باب هل يسن تكرار مسح الرأس آم لا؟ 166 
ش # باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى ۷14 
ترتيبها وجواز تكريرها 
# باب الصلاة لخسوف القمر فى جماعة مكررة الركوع اروا 
كره: # باب ارتياد المكان الرخوء وما يكره التخلى فيه ۹۰ 
# باب كراهة نتف الشيب 1.١‏ 
# باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهية السواد 14١‏ 
* باب ما جاء فى كراهية القزع والرخصة فى حلق الرأس 188 
# باب الوضوء مرة ومرتين وثلانا وكراهة ما جاوزهما ينف 


فهرس كتب وأبواب المنتقى هلاه 
# باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا فى مصلحة 3 
# باب كراهية اشتمال الصماء ۱ 
# باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع وكراهة الشهرة كمه 
والإسبال 
# أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها ۸۲٦‏ 
# باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة ۸٤١‏ 
* باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا Ao»‏ 
الحاجة 
# باب كراهة أن يصلى الرجل معقوص الشعر ۸0۹ 
* باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن يمينه A٨۱‏ 
* باب من آم قومًا يكرهونه 31۱1۲ 
# باب جوازه للحاجة وكراهته مع عدمها وطاعة الوالد فيه (الطلاق) YAY‏ 
# باب ما جاء فى كلام المازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره 1۸0۱1 
كسر: * باب النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس ۸۱ 
# باب ما جاء فى کسر أوانى الخمر ik‏ 
# باب القصاص فى كسر السن E‏ 
كسف: *# أبواب صلاة الكسوف ۲۳ 
# باب الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف نارون 
# باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر فى الكسوف وخروج وقت ۱۳۴۸ 
الصلاة بالتجلي 
كعبة: * باب صلاة التطوع فى الكعبة يفف 
# باب ما جاء فى دخول الكعبة والتبرك بها ۰0۰ 
كفا: # باب ما جاء فى الكفاءة فى النكاح YY‏ 
كفر: # باب آنية الكفار ۷۲ 
له ها 


0۷٦‏ المجلد الحادى عشر 
* باب كفارة من أتى حائضًا FAV‏ 
* باب حجة من كفر تارك الصلاة ٤‏ 
* باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه مخلود فى النار ورجا ۸ 

له ما يرجى لأهل الكبائر 
* باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة ١‏ 
# باب اتخاذ متعبدات الكفار زاش القبور إذا نبشت مساجد 1Y‏ 
* باب ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء هم 69 
* أبواب أنكحة الكفار يرقف 
* باب ذكر آنكحة الكفار وإقرارهم عليها 1۳ 
# باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل أحدهما حفن 
# باب من قتل فى المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل دار الإسلام لمكن 
* باب ما يصير به الكافر مسلمًا 0 
* باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر ولمن أسلم منهما فى الإسلام وصحة 11۲ 

إسلام المميز 
# باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلمًا فهو حر ۸ 
* باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً eV‏ 
* باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك t0۰‏ 
# باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين 40۸ 
* أبواب الأيمان وكفاراتها ۹ 

كفف: * باب كف المتخلى عن الكلام ۷۹4 
* باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 04 
* باب الكف عن ذكر مساوئ الأموات 101۸ 
# باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ۳۱۸۱ 
٭ باب الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام ۴ 

۴۰۸ 


* باب الكف عن قصد النساء والصبيان والرهيان والشيخ الفانى بالقتل 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


كفل: 
کفن: 


# باب من أحق بكفالة الطفل 

# أبواب الكفن وتوابعه 

# باب التكفين من رأس الال 

* باب استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة 

* باب صفة الكفن للرجل والمرأة 

# باب وجوب تكفين الشهيد فى ثيابه التى قتل فيها 

# باب من وجد ماء يكفى بعض طهارته يستعمله 

* باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة 

# باب أن الجهاد فرض كفاية وأنه شرع مع كل بر وفاجر 

* باب كف المتخلى فى الكلام 

# باب النهى عن الكلام فى الصلاة 

* باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى تكلمه وتكليمه 
لمصلحة وفى الكلام قبل أخذه فى الخطبة وبعد إتمامها 

# باب كنس المساجد وتطييبها وصيانتها من الروائح الكريهة 

* باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك 

# باب ما جاء فى الكي 

* باب مرد الكيل والوزن 


حرف اللام 


* باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين 

# باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء 

# باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن 
يتوضأ 

٭ كتاب اللباس 

* باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجل دون النساء 


AYY 
۳.0 


4 
4ه 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


0۷۸ المجلد الحادى عشر 


# باب فى أن افتراش الحرير كلبسه oo‏ 
# باب لبس الحرير للمريض 00۸ 
# باب ما جاء فى لبس الخز وما نسج من حرير وغيره 266 
# باب ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات ا 
# باب ما جاء فى لبس القميص والعمامة والسراويل 0۸۰ 
# باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع وكراهة الشهرة 0۸٦‏ 
والإسبال 
# باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال 0۹۲ 
# باب التيامن فى اللبس وما يقوله من استجد ثوبًا 4ه 
# باب ما يجتنبه (الحرم) من اللباس ۱AVA‏ 
لبى: * باب التلبية صفتها وأحكامها ١‏ 
لشم: # باب النهى عن السدل والتلثم فى الصلاة of‏ 
لحد: * باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق لفل 
لحق: * باب فى إلحاق ما كان فى معنى الأحجار بها ۱۰۷ 
لحم: * باب الرخصة فى بول ما يؤكل لحمه 97 
# باب النهى عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه 66 
# باب نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل إذا ذبح 5١‏ 
* باب الوضوء من لحوم الإبل الف 
# باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادخار لحمها ونسخ النهى عنه 114 
لحى: * باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية ۱۴۸ 
# باب غسل المسترسل من اللحية 1۸۰ 
# باب فى أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ۱۸1 
# باب استحباب تخليل اللحية ۱۸۲ 
لزم: #.باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها من المسجد 110۰ 


# باب املال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم 10 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0۷۹ 
لعن: # باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب Yoo‏ 
٭ كتاب اللعان الل 
* باب لا يجتمع المتلاعنان أبدًا LSE‏ 
# باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 14۰ 
* باب فى أن اللعان ين 14۰۲ 
# باب ما جاء فى اللعان على الحمل والاعتراف به 14۴ 
* باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما 140 
# باب ما جاء فى قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 14۰٦‏ 
لغو: # باب ما جاء فى اليمين الغموس ولغو اليمين ۸۱۴ 
لفت: # باب كراهة الالتفات فى الصلاة إلا من حاجة A‏ 
لقط: * كتاب اللقطة ش 40۰ 
لقي * باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ۳ 
* باب إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة فى اليوم ۲۷٤۷‏ 
الثانى والثالث 
لهو: # باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلي 1o4‏ 
# باب الدف واللهو فى النكاح Yo‏ 
* باب ما جاء فى آلة اللهو otf‏ 
لوط: # باب من وقع على ذات محرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة ۴1۸ 
لون: باب ما جاء فى لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات 4 
لوى: * باب المؤذن يجعل أصبعيه فى أذنيه ويلوى عنقه عند الحيعلة ولا يستدبر 0۰۱ 
ليل: # باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل 14 
* باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء 0 
وقتها المختار إلى نصف الليل 
# باب لا وتران فى ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء فى نقضه ۹۴۸ 
# باب الدفن ليلا 2Î‏ 
# باب وجوب النية من الليل فى الفرض دون النفل 1۳٩‏ 


0۸° المجلد الحادى عشر 
حرف الميم 
مآق: * باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء ۱۸٤‏ 
متع: # باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلهما ۱۸۴١‏ 
# باب الأكل من دم الت تع والقران والتطوع ۰A۸‏ 
# باب ما جاء فى نكاح المتعة وبيان نسخه YY‏ 
مثل: # باب أن من مثل بعبده عتق عليه es‏ 
# باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا الحاجة T14‏ 
a‏ 
مدد: # باب توقيت مدة المسح YY‏ 
© باب ما جاء فى المدد يلحق بعد تقضى الحرب بدن 
المديئة: # باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره 1١‏ 
مذى: # باب ما جاء فى المذي ۴۸ 
مرا: # باب ما جاء فى فضل طهور المرأة ۹ 
٠‏ # باب الوضوء من مس المرأة 1o۲‏ 
* باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 4ه 
٭ باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال ۹۲ 
# باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى أو امرأة 10۸ 
# باب النهى عن سفر المرأة للحج وغيره إلا محرم 1۸۰۰ 
# باب ما جاء فى تصرف المرأة فى مالها ومال زوجها حدق 
# باب النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ۹٦‏ 
# باب دية المرأة فى النفس وما دونها سين 
مرر: # باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ما جاوزهما 1¥ 
# باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة فى ذلك للطائفين بالبيت ANY‏ 
# باب ما يقطع الصلاة بمروره 54م 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


المروة: 


* باب ما جاء فى القيام للجنازة إذا مرت 

* باب لبس الحرير للمريض 

# كتاب صلاة المريض 

* باب عيادة المريض 

* باب ما جاء فى المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 
* باب فى أن تبرعات المريض من الثلث 

* باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة 
* باب السعى بين الصفا والمروة 

* باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع 

* باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء فى مسح بعضه 
* باب هل يسن تكرار مسح الرأس آم لا؟ 

* باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه 

* باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما . 

* باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس 

* باب مسح العنق 

* باب جواز المسح على العمامة 

* باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة 

* أبواب المسح على الخفين 

* باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا 
# باب توقيت مدة المسح شْ 
* باب اختصاص المسح بظهر الخف 

٭ باب ما جاء فى مسح الحصی وتسويته 

* باب النهى عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به 
* باب الوضوء من مس المرأة 

* باب الوضوء من مس القبل 


OA! 


١6 
همه‎ 
١١6 
1۳0۹ 
141 
o1 
YAY 
۹ 
۴۱ 
4۲ 
۱4 
۹۸ 
ee 
3 
۲ 
۳ 
۰۹ 
فضا‎ 
۰ 
YY 
خرف‎ 
AOV 
ak 
YoY 
۲0٦ 


امه المجلد الحادى عشر 
# باب استحباب الوضوء مما مست النار والرخصة فى تركه 4 

مسك: # باب من أمسك رجلا وقتله آخر ۹۲ 
مشى: * باب فى أن قتل الحية والعقرب والمشى اليسير للحاجة لا يكره (فى AY‏ 

الصلاة) 

* باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء فى خروج النساء ۱۲۷٤‏ 

# باب المشى أمام الجنازة وما جاء فى الركوب معها 1۷ 

* باب آداب الجلوس فى المقبرة والمشى فيها BL‏ 

* باب صدقة المواشي م6١1‏ 

# باب سمة الإمام المواشى إذا تنوعت عنده 107۹ 

مضض: * باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة ۱۲۸ 
# باب المضمضة والاستنشاق ۱۷۲ 

* باب الصائم يتمضمض أو يغتسل من الحر ۱101 

مضى: * باب النهى عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشتريه ويسلمه 11۸۲ 
مطر: # باب جمع المقيم لمطر أو غيره 317۸ 
* باب ما يقول وما يصنع إذا رأى المطر وما يقول إذا كثر جدًا ۳0٦‏ 

# باب إخراج ميازيب المطر إلى الشارع ۱ 

مكة: # باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة ٤‏ 
# باب دخول مكة بغير إحرام لعذر ۱۸۱۷ 

* باب تفضيل مكة على سائر البلاد E:‏ 

# أبواب دخول مكة وما يتعلق به Î‏ 

# باب أن من نذر الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأه أن يصلى فى مسجد AEA‏ 

مكة والمدينة 

مكن: # باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلى فيه ۹۰ 
17۹۱ 


# باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة وعن الميت إذا كان 


قد وجب عليه 


فهرس كتب وأبواب المتتقى oAY‏ 
أآآت | | لل لل للم ا 


# باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها ۱1۸۰۹ 

ملا # باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر ۳۰ 

ملك: * باب النهى عن بيع ما لا يملكه ليمضى فيشتريه ويسلمه 11۸۲ 
منع * باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن 

يتوضا ۰0 


* باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة فى تكلمه وتكليمه 1۲0۱ 
لمصلحة وفى الكلام قبل أخذه فى الخطبة وبعد إتمامها 


* باب الحث عليها والتشديد فى منعها (الزكاة) حك 
# باب النهى عن منع فضل الماء 4۲ 
# باب المراة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 253 
* باب ما جاء فى امتناع الحاكم من الحكم بعلمه ۳۸۹۸ 
منن: # باب المن والفداء فى حق الأسارى :0 
نشی * باب ما جاء فى المي ٤١‏ 
# باب الغسل من المي 14۹۰ 
موت: # باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت ۳ 
* باب فى أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه ٤٤‏ 
بالانفصال 
* باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 0۹ 
# باب الغسل من غسل الميت فض 
* أبواب الصلاة على الميت ۳44 
* باب فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 11۳ 
* باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى ۱۸٦‏ 
* باب ما جاء فى البكاء على الميت وبيان المكروه منه 10 
* كتاب إحياء الموات A۸‏ 


* باب أن ما أبين من حى فهو ميتة 1A‏ 


8ه المجلد الحادى عشر 
# باب الميتة للمضطر Ié‏ 

# باب قضاء كل المنذورات عن الميت FAY‏ 

موق: * باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا ا 
مول: # باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم YAY‏ 
موه: # أبواب المياه ١‏ 
# باب طهوزية مام الجر وره ١‏ 

# باب طهارة الماء المتوضا به ۳ 

# باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ۱۳ 

# باب تعين الماء لإزالة النجاسة ۲٤‏ 

# باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء ۱٩۱‏ 

# باب الاستنجاء بالماء 11 

# باب فى أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب 141 

# باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء ۱۸٤‏ 

# باب أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بمائه ۱۹۸ 

* ياب ما جاء فى قدر الماء فى الغسل والوضوء يدانا 

# باب الدخول فى الماء بغير إزار Foo‏ 

# باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 4 

# باب الرخصة فى الجماع لعادم الماء ۳۹۱ 

# باب من وجد ماء يكفى بعض طهارته يستعمله ' a:‏ 

* باب من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت ۳4 

# باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها لحن 

# باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ۴۷1 

# باب النهى عن بيع فضل الماء 1۲ 

14۲ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


1 


10 


* باب الناس شركاء فى ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل 


الماء أو اختلفوا فيه 
* باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة فى تركه 
* باب العمل بالتمييز ش 
* باب من تحيض سنا أو سبعًا لفقد العادة والتمييز 


# باب الأوعية المنهى عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك 

# باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد 

# باب ما جاء فى الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح 

# الصلاة على الأنبياء 

* باب فى أن الأنبياء لا يورثون 

# باب كراهة نتف الشيب 

# باب حجة من كره النثار والانتهاب منه 

* باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 
الحياة 

# باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة 

* أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها 

# باب تعين الماء لإزالة النجاسة 

# باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة 

# باب ما جاء فى أسفل النعل تصيبه النجاسة 

# باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت 


#٭ باب فى أن الآدمى المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه 


بالانفصال 
* باب غهاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل إذا ذبح 


OA0 


۳4٦ 


VY 
۳۷٦ 
VY 


۳140 
1۷ 

101 
۳4۹ 
Yo 
قل‎ 

Vor 
111 


۱۳ 
۱۹ 
۲٤ 
الحا‎ 
۲۸ 
۳ 
٤٤ 
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0۸٦‏ المجلد الحادى عشر 
* باب ما لا يستنجى به لنجاسته ۱1۳ 
# باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين ۳ 
# أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۹۸ 
# باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعفو عما لا يعلم بها 0۹۸ 
# باب حمل الحدث والمستجمر فى الصلاة وثياب الصغار وما شك فى 1۰۱ 
نجاسته 
# باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة 8 
# باب ما جاء فى بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه 10٦‏ 
# باب الأدهان تصيبها النجاسة PEV‏ 
نجش: # باب النهى عن النجش ۳ 
نجو: # باب وجوب الاستنجاء با لحجر أو الماء ۱۰۱ 
# باب النهى أن يستنجى بمطعوم أو ما له حرمة 1۱ 
# باب ما لا يستنجى به لنجاسته ۱1۴۳ 
# باب الاستنجاء بالماء ۱1٤‏ 
# باب. وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء 1۷ 
نحح: * باب ما جاء فى النحنحة والنفخ فى الصلاة ىم 
نحر: * باب استحباب الخطبة يوم النحر قلا 
# باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما 110 
# باب ما جاء فى تقديم النحر والحلق والزمى والإفاضة بعضها على ۳ 
بعض 
# باب استحباب الخطبة يوم النحر ٦‏ 
نخم: # باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن يمينه ١م‏ 
ندب: # باب النهى عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوه ٠١١١۷‏ 
والرخصة فى يسير الكلام من صفة الميت 
ندل: # باب المنديل بعد الوضوء والغسل كرف 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ۸۷ 
ندو: # باب الفصل بين النداءين بجلسة 014 
# باب النداء ها وصفتها (صلاة الكسوف) ۱۲۳ 
نذر: # باب صوم النذر عن الميت 1۰۰ 
* كتاب النذر A٤‏ 
# باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط كن 
# باب ما جاء فى نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين A۲٦‏ 
* باب من نذر نذرًا لم يسمه أو لا يطيقه FAY‏ 
# باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبا فى موضع معين 8 
# باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة ماله كله نا 
# باب ما يجزئ من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره A٤٦‏ 
# باب أن من نذر الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأه أن يصلى فى مسجد AEA‏ 
مكة والمدينة 
# باب قضاء كل المنذورات عن الميت YAoY‏ 
نرد: * باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما فى معنى ذلك oA‏ 
نزع: # باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته eto‏ 
نزل: # باب القنوت فى المكتوبة عند النوازل وتركه فى غيرها كد 
# باب نزول احصب إذا نفر من منى 1t0‏ 
* باب الكفار يحاصرون فينزلون على حكم رجل من المسلمين 0۸ 
نزه: # باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهى المصلي 560 
نساً: # باب جواز التفاضل والنسيئة فى غير المكيل والموزون YYoV‏ 
# باب أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها 1Y‏ 
نسب: #4 باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة فى نسب وغيره YoY‏ 
# باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب 140٦‏ 
نسج: #4 باب ما جاء فى لبس الخز وما نسج من حرير وغيره 546 
نسخ: 1 


OAR‏ المجلد الحادى عشر 
# باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه 14۲ 
نسك: #4 كتاب المناسك 33۸1 
# باب اكتفاء القارن لنسكه بطواف واحد وسعى واحد رين 
نسل: 8 باب ما یستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها 00 
نسو: # باب طواف الجنب على نسائه بغسل وپأغسال ۳1۱ 
# باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء 04۸ 
* باب لبث الإمام بالرجال قليلاً ليخرج من صلى معه من النساء AYY‏ 
# باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن فى بيوتهن ۳4 
# باب موقف الصبيان والنساء من الرجال ۱۲۳ 
# باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاء فى خروج النساء :2 
# كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن ٦‏ 
# باب الأوقات التى يستحب فيها البناء على النساء وما يقول إذا زفت A‏ 
إليه 
# باب ما یکره من تزين النساء به وما لا یکره € 
# باب ضرب النساء بالدف لقدوم الخائب وما فى معناه TooY‏ 
تی * باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع 1۷ 
* باب من أكل أو شرب ناسيا (الصيام) 110۰ 
نشق: *# باب المضمضة والاستنشاق ۱۷۲ 
# باب المبالغة فى الاستنشاق ۱۷۸ 
نصب: # باب ما یقول فى رفعه من الركوع وبعد انتصابه V٤‏ 
# باب فى الانتصاب بعد الركوع فرض VE‏ 
* باب من نسى التشهد الأول حتى انتصب قائمًا لم يرجع ۷ 
# باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما بن كارا 
نصت: « باب ما جاء فى قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه ۰ 
نصص: # باب جامع أدعية منصوص عليها فى الصلاة ۹۱ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0۸۹4 


# باب تفرقة الزكاة فى بلدها ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة وما يقال ٠١١۷‏ 


عند دفعها 
نصر: *# باب من أحب الإقامة بموضع النصر ثلاثًا 4 
* باب ما يذكر فيمن قال هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذا ٠‏ ۴۸۱۱ 
نضح: * باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم 9 
نظر: *# باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة ۸۱ 
* باب النظر إلى المخطوبة | ۱ 
# باب فى نظر المرأة إلى الرجل ٤٦‏ 
نظف: * باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من ۱۹۳ 
الإمام 
نعل: * باب ما جاء فى أسفل النعل تصيبه النجاسة ٠‏ 34> 
* باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا ۳۰ 
* باب الصلاة فى النعلين والخفين 1۲ 
نعم # باب حمد الله فى الصلاة لعاطس أو حدوث نعمة AY‏ 
نعى # باب ما جاء فى كراهة النعي 3۸ 
نفخ: * باب ما جاء فى النحنحة والنفخ فى الصلاة م 
نفس * باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت ۳ 
* كتاب النفاس ۳۹٤‏ 
# باب أكثر النفاس ۳۹٤‏ 
# باب سقوط الصلاة عن النفساء 40 
# باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه ۸۰٤‏ 
# باب دية المرأة فى النفس وما دونها of‏ 
انفع: * باب النهى عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه 0۰ 
# باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح o1‏ 


* باب النهى أن يكون النفع والأجر مجهولاً ۳۷۱ 


0۹۰ المجلد الحادى عشر 
# باب دية النفس وأعضائها ومنافعها € 
# باب النهى عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب بذكن 

نفق: # باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه 44 
# باب النفقة والسكن للمعتدة الرجعية 4۱ 
* كتاب النفقات E‏ 
# باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب كدف 
* باب اعتبار حال الزوج فى النفقة EL‏ 
# باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية كدف 
# باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه ۹V‏ 
* باب النفقة على الأقارب ومن يقدم منهم 1404 
# باب نفقة الرقيق والرفق بهم AVY‏ 
# باب نفقة البهائم 1۹۸۲ 

نفل: # باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس فى الركعة الواحدة . ۹A۲‏ 
# باب انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل ۰7۲ 
# باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة ۷۲ 
* باب هل يقتدى المفترض بالمتنفل آم لا ۰۹4 
# باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه جخروجه إلا تحية ۲۲ 

المسجد 
# باب جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وغنائه أو تحمله مكروهًا دونهم 3 
# باب تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما فى الغنائم TEA‏ 

نقص: * باب ما جاء فيمن سلم من نقصان 1۹ 
# باب المسبوق يقضى ما فاته إذا سلم إمامه من غير نقصان 1۱ 

نقض: * باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه ۳۱ 
# أبواب نواقض الوضوء E‏ 
# باب تعاهد باطن الشعور وما جاء فى نقضها ۳۸ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


نكب: 


نكح: 


0 


* باب انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل 

# باب الإمام ينتقل مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 

# باب وقف المشاع والمنقول 

# باب النهى عن تجريد المنكبين فى الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة 
وحدها 

# كتاب النكاح 

# باب لا نكاح إلا بولي 

# باب الشهادة فى النكاح 

* باب ما جاء فى الكفاءة فى النكاح 

# باب استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج 

* باب ما جاء فى نكاح المتعة وبيان نسخه 

# باب نكاح المحلل 

# باب الشروط فى التكاح وما نهى عنه منها 

# باب نكاح الزانى والزانية 

# باب ما يذكر فى رد المنكوحة بالعيب 

# أبواب أنكحة الكفار 

# باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 

# باب الدف واللهو فى النكاح 

# باب من علق الطلاق قبل النكاح 

* باب ما جاء فى نكاح الحرم وحكم وطئه 

* باب من دعى فرأى منكرًا فلينكره وإلا فليرجع 

# باب قراءة سورتين فى كل ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور فى 
ترتيبها وجواز تكريرها 

* باب من أذن فى انتهاب أضحيته 

# باب حجة من كره النثار والانتهاب منه 


0۹۲ 


نوب: 


نوح: 


* ما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 

# باب الرد على من قال إذا خرج نهارًا لم يقصر إلى الليل 

# باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء فى جلسة الاستزاحة 

# باب الأوقات التى يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال 

# باب النهى عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به 

# باب النهى عن أخذ الأجرة على الأذان 

# باب النهى عن تجريد المنكبين فى الصلاة إلا إذا وجد ما يستر العورة 
وحدها 

* باب النهى عن السدل والتلثم فى الصلاة 

* باب نهى الرجال عن المعصفر وما جاء فى الأحمر 

* باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهى عن التصوير 

٭ باب نهى المرأة أن تلبس ما يحكى بدنها أو تشبه بالرجال 

# باب المواضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 

# باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة 

# باب النهى عن القراءة فى الركوع والسجود 

# باب النهى عن الكلام فى الصلاة 

* باب الأوقات المنهى عن الصلاة فيها 

* باب وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته 

* باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 

* باب من نابه شيء فى صلاته فإنه يسبح والمرأة تصفق 

* باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكتته الاستنابة وعن الميت إذا كان 
قد وجب عليه 

* باب تحريم كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير 

# باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 


۳0۸ 


1401 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 


نور 


نوع: 


نوم: 


نوى: 


+ باب النهى عن النياحة والندب وش الوجوه ونشر الشعر ونحوه 


* باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه مخلود فى النار ورجا 


له ما يرجو لأهل الكبائر 
* باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار 
# باب الأنواع المروية فى صفتها (صلاة الخوف) 
# باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 
# باب سمة الإمام المواشى إذا تنوعت عنده 
* باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل 
# ياب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة 
# باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم 
* باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا فى مصلحة (العشاء) 
# باب الدليل على وجوب النية له (الوضوء) 
٭ باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه 
* باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعًا يقصر 
* الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر 
# باب وجوب النية من الليل فى الفرض دون النفل 
# باب الطلاق بالكتايات إذا نواه بها وغير ذلك 
# باب ما جاء فى إخلاص النية فى الجهاد وأخذ الأجرة عليه والإعانة 
* باب الرجوع فى الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية 


# باب بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة من دار 
أسلم آهلها 
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المجلد الحادى عشر 


مس ا 


هدم: 


هدن: 


هرر: 


هزل: 


هود: 
هوى: 


# باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة f14‏ 


ومصلحة 
* أبواب الأمان والصلح والمهادنة et‏ 
* باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك 3ق 
* باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 4 
# أبواب المدايا والضحايا فكب 
* كتاب الحبة والهدية 0۸ 
* باب ما جاء فى قبول هدايا الكفار والإهداء هم Y0‏ 
# باب الثواب على الحدية واهبة 32 
# باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 0 
* باب ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب ۳4٤‏ 
# باب سؤر اهر ا ۱۷ 
# باب ما جاء فى المر والقنفذ Yov¥Y‏ 
# باب النهى عن جده وهزله (الغصب) 1٦‏ 
# باب ما جاء فى كلام الحازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره A0۱‏ 
* باب حكم هلال العيد إذا غم ثم علم به من آخر النهار 0 
# باب الملال إذا رآه آهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم o‏ 
# باب من حلف عند رأس الملال لا يفعل شيئًا شهرًا فكان ناقصًا 740 
# باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الملاك به 3⁄4۸ 
* باب ما يذكر فيمن قال: هو يهودى أو نصرانى إن فعل كذا ۴۸۱۱ 
# باب هيئات السجود وكيف اهوى إليه 26 
* باب هيئات الركوع Vr‏ 
# باب هيئات السجود وكيف الموى إليه ¥0٠‏ 


* باب هيئات الخطبتين وآدابهما €۲ 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ___ 040 
سمس طن ا س 


حرف الواو 
وتر: # باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة ۹1۷ 
# باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها ۲۱ 
ماع 
# باب وقت صلاة الوتر والقراءة فيها والقنوت ۹۳۱ 
# باب لا وتران فى ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء فى نقضه ۹۳۸ 
* باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد 4۳ 
وجب: « باب الدليل على وجوب النية له (الوضوء) ۷ 
# باب فى أن إيصال ال اء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ۱۸۱ 
# باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 35> 
# أبواب موجبات الغسل . 14۰ 
# باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه 14۲ 
# باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ۹4 
# باب أمر الصبى بالصلاة تمريًا لا وجوبًا 4 
# باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمها ووجوب ۷۸ 
الحافظة على الوقت 
# باب وجوبه وفضيلته (الأذان) A۹‏ 
# باب وجوب سترها (العورة) 0۸ 
* باب وجوبه للصلاة (استقبال القبلة) 10۸ 
* باب وجوب قراءة الفاتحة 14¥ 
# باب السجود على الدابة وبيان آنه لا يجب حال ۱۱ 
# باب وجوبها والحث عليها (صلاة الجماعة) ۳۲ 
# باب وجوب متابعة الإمام والنهى عن مسابقته 0 


# باب من تجب عليه ومن لا تهب (الجمعة) 1۸٥‏ 


01435 


وج: 


وجد: 


وحد: 


المجلد الحادى عشر 


* باب صحة حج الصبى والعبد من غير إيجاب له عليها 

* باب ما احتج به فى عدم وجوبها (الأضحية) بتضحية رسول الله 4# عن 
أمته 

* باب ما جاء فى صيد وج 

* باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللاً أو بالعكس 

# باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء 

* باب من وجد ماء يكفى بعض طهارته يستعمله 

# باب من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت 

# باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها 

# باب الرد على من جعل ما يغترف به المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملاً 

# باب ما جاء فى جواز تأخيرها على غسل الوجه واليدين (المضمضة 
والاستنشاق) 

# باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء 

# باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها 

# باب من اجتزأ بتسليمة واحدة 

# باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه 

* باب طواف الوداع 

# كتاب الوديعة والعارية 

# أبواب الديات 

# باب ما جاء فى ميراث الجدة والجد 

# باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب 

* باب ميراث الحمل 

# باب الميراث بالولاء 

# باب الولاء هل يورث أو يورث به 


# باب ميراث المعتق بعضه 


۸۰0 
۹1 


فهرس كتب وأبواب المنتقى 0۹۷ 
* باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن 04 
يقسم 
* باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها YoY‏ 
* باب فى أن الأنبياء لا يورثون YoY‏ 
# باب فى أن الدع حق تنيع الورثة من الزجال والتساء 11۳ 
ورد: # باب ارتياد المكان الرخوء وما يكره التخلى فيه 54 
* باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد . 4 
ورك: * باب صفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين وما جاء فى التورك شف 
والإقعاء ١‏ 
وزن # باب مرد الكيل والوزن 4۹ 
و # باب بيان أنها الوسطى وما ورد فى ذلك فى غيرها (العصر) ۳ 
# باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 1۹ 
* باب الخطبة أوسط أيام التشريق ۲ 
وسم: * باب ترتيب الصفوف وجعل سيما وشعار يعرف وكراهة رفع الصوت 49 
وصف: *# أبواب صفة الوضوء فرضه وسنته 1۹۷ 
* باب مسح الرأس کله وصفته وما جاء فى مسح بعضه ۱۹۲ 
* باب صفة الغسل يلقن 
# باب صفة التيمم نس 
* باب صفة الأذان 5 
# أبواب صفة الصلاة 5313 
* باب رقع اليدين وبيان صفته ومواضعه كن 
* باب صفة الجلوس فى التشهد وبين السجدتين وما جاء فى التورك يفف 
والإقعاء 
# باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين ذى 
# أبواب الإمامة وصفة الأئمة ل 


0۹۸ المجلد الحادى عشر 
# باب الأنواع المروية فى صفتها (صلاة الخوف) 11۱ 

# باب النداء لما وصفتها (صلاة الكسوف) ۱۳۲۳ 

# باب ضفة المرأة التى تستحب خطبتها UY‏ 

# باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهى عن الحلف بغير الله تعالى 74۹¥ 

وصل: *# باب فى أن إيصال الاء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب ۸۱ 
# باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى A1‏ 

# باب كراهة الوصال 10۳ 

وصی: * باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى هم من يدخل فيه 10۰۲ 
# كتاب الوصايا 1۱۱ 

# باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال 111 

الحياة 

* باب ما جاء فى كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث 5001 

# باب وصية الحربى :ذا أسلم ورثته هل يجب تنفيذها or‏ 

* باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة فى نسب وغيره YoY‏ 

# باب وصية من لا يعيش مثله YoY‏ 

* باب ما جاء فى شهادة أهل الذمة بالوصية فى السفر 4۰۲ 

وضاً: # باب طهارة الماء المتوضا به ۳ 
* باب الرد على من جعل ما يغترف به المتوضئ بعد غسل وجهه مستعملاً ۸ 

# باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء ۱۷ 

# باب تسوك المتوضى بأصبعه عند المضمضة ۱۲۸ 

# أبواب صفة الوضوء فرضه وستته ۱1۷ 

# باب التسمية للوضوء ۱۸ 

# باب التيمن فى الوضوء 110 

# باب الوضوء مرة ومرتين وثلائا وكراهة ما جاوزها ۷ 

۲۲۱ 


* باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه 


فهرس كتب وأبواب المنتقى ۹ 
# باب الموالاة فى الوضوء ۲۲ 
# باب المعاونة فى الوضوء ٤‏ 
# باب المنديل بعد الوضوء والغسل A‏ 
# باب الوضوء بالخارج من السبيل حل 
# باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين ۳ 
# باب الوضوء من النوم إلا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة 33> 
# باب الوضوء من مس المرأة Yo‏ 
# باب الوضوء من مس القبل 58 
# باب الوضوء من لحوم الإبل ۰ 
# باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف 1٥‏ 
# أبواب ما يستحب الوضوء لأجله ۸ 
# باب استحباب الوضوء نما مست النار والرخصة فى تركه ۲۸ 
# باب فضل الوضوء لكل صلاة 42 
# باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم A۲‏ 
# باب الرخصة فى اجتياز الجنب من المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن 0 

يتوضأ 
# أبواب نواقض الوضوء ۳€ 
ات ا غا ق الماك الل انر rer‏ 
# باب وضوء المستحاضة لكل صلاة ۳۸۰ 
# باب اقتداء المتوضى بالمتيمم 11۰٩‏ 
وضع: # باب الرخصة فى اللباس الجميل واستحباب التواضع وكراهة الشهرة ۸1 
والإسبال 
# أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 0۹۸ 
# باب المواضع المنهى عنها والمأذون فيها للصلاة 11€ 
# باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذا نبشت مساجد 1V‏ 


المجلد الحادى عشر 


60 
# باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه كن 
# باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال WY‏ 
# باب نظر المصلى إلى موضع سجوده والنهى عن رفع البصر فى الصلاة ۸۱ 
# باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين VAY‏ 
# باب مواضع السجود فى «الحج» و«ص» والمفصل 446 
# باب استحباب التطوع فى غير موضع المكتوبة 10۲ 
# باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع 1١0‏ 
# باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما 1۰0 
* باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له ۴۸۹۰ 
وطأ: # باب تحريم وطء الحائض فى الفرج وما يباح منها AY‏ 
# باب وطء المستحاضة ۳4۲ 
* باب ما جاء فى نكاءم الحرم وحكم وطئه لديل 
# باب الشركاء يطئوز الأمة فى طهر واحد 41۲ 
# باب فيمن وطئ جارية امرأته فحض 
وعب: *# باب ما يذكر فى استيعاب الأصناف (الزكاة) 0۸ 
وعظ: * باب اشتمال الخطبة على حمد الله والثناء على رسوله والموعظة والقراءة 1۷ 
وفى: * باب جواز الزيادة عند الوفاء والنهى عنها قبله 41 
# باب آين تعتد المتوفى عنها i:‏ 
* باب فى حد القطع وغيره هل يستوفى فى دار الحرب آم لا 14۷ 
وقت: # باب توقيت مدة المسح ۷ 
# باب اشتراط دخول الوقت للتيمم ۳Y‏ 
* باب من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت ۳4 
# أبواب المواقيت ۲ 
* باب وقت الظهر ۲ 
* باب أول وقت العصر وآخره فى الاختيار والضرورة Ak‏ 


فهرس كتب وأبواب المتتقى 1 
# باب وقت صلاة المغرب 0 
# باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء 0٦‏ 
وقتها المختار إلى نصف الليل 
# باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفار ٤۷۱‏ 
# باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة فى الوقت فإنه يتمها ووجوب ويف 
الحافظة على الوقت 
# باب الأذان فى أول الوقت وتقديمه عليه فى الفجر خاصة 0۰¥ 
# باب جوازه فى السفر فى وقت إحداهما (الجمع بين الصلاتين) 1۷4 
* باب الأوقات التى يستحب فيها الخروج إلى الغزو والنهوض إلى القتال 4۱ 
وقع: # باب نهى الزوجين عن التحدث با يجرى حال الوقاع A0‏ 
# باب من وقع على ذات حرم أو عمل عمل قوم لوط أو أتى بهيمة 1۸ 
وقف: # باب الغسل للإحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة ۳۲٤‏ 
# أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف 3۱16 
# باب وقوف الواحد عن يين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفه ۱1€ 
# باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولى الأحلام والنهى منه 14 
# باب موقف الصبيان والنساء من الرجال . 3۱۲۴ 
# باب وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكس 1 
# باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع E٤‏ 
# باب المسير من منى إلى عرفة والوقوف بها وأحكامه . ۱۹۹۱ 
# كتاب الوقف ۹7 
# باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق 0٤‏ 
وكل: # كتاب الوكالة ۸ 
# باب من وکل فى شراء شيء فاشتری بالثمن أكثر منه وتصرف فی 874١‏ 
الزيادة 
# باب من وكل فى التصدق ماله فدفعه إلى ولد الموكل Er‏ 


1۲ 


ولغ: 


ولم: 


المجلد الحادى عشر 


* باب ما جاء فى الزوجين يوكلان واحدًا فى العقد 

# باب ما يلزم اعتماده فى أمانة الوكلاء والأعوان 

* باب العقيقة» وسنة الولادة 

* باب ما جاء فى أخذ الوالد من مال ولده 

* باب ما جاء فى آم الولد 

# باب اعتبار العدد فى الولوغ (الكلب) 

# كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن 

* باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها 

# باب الموالاة فى. الوضوء 

# باب إمامة الأعمى والعبد والمولى 

# باب من يليه ورفقه به وستره عليه (الميت) 

# باب تحريم الصدقة على بنى هاشم ومواليهم دون موالى أزواجهم 

# باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدًا لغا وصح العقد 

* باب ما يحل لولى اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة 

# باب مخالطة الولى اليتيم فى الطعام والشراب 

* باب أن ولى الميت يقضى دينه إذا علم صحته 

* باب ما جاء فى ذوى الأرحام والمولى من أسفل ومن أسلم على يد رجل 
وغير ذلك 

* باب الميراث بالولاء 

* باب النهى عن بيع الولاء وهبته وما جاء فى السائبة 

# باب الولاء هل يورث أو يورث به 

* باب لا نكاح إلا بولي 

* باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 

# باب كراهية احرص على الولاية وطلبها 

# باب التشديد فى الولايات وما يخشى على من لم يقم محقها دون القائم به 
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فهرس كتب وأبواب المنتقى 1۳ 
# باب المنع من ولاية المرأة والصبى ومن لا بحسن القضاء أو يضعف عن ۳۸١۸ ٠‏ 
القيام بحقه 
# باب تعليق الولاية بالشرط AY‏ 
وما: # باب الصلاة فى شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها آم لا؟ ۲۰ 
وهب: # كتاب الحبة والهدية Y€0۸‏ 
# باب الثواب على المدية واهبة YE۷:‏ 
# باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه هلين 
حرف الياء 
پہس: ٭ باب النهى عن بيع كل رطب من حب أو تمر بيابسه 110° 
يتم: # باب ما يحل لولى اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة ۳1۸ 
* باب مخالطة الولى اليتيم فى الطعام والشراب ۰ 
يدى # باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأكيده لنوم الليل ۱11۹ 
* باب ما جاء فى جواز تأخيرها على غسل الوجه واليدين ۱۷٦‏ 
# باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة ۱۸٦‏ 
# باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه ۷۰ 
# باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين VAY‏ 
# باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه AYY‏ 
* باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا ۸0٠‏ 
لحاجة 
# باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة AAV‏ 
# باب رفع اليدين إذا رأى البيت وما يقال عند ذلك 31 
* باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته ۰0 
يمم: # كتاب التيمم 4 
# باب تيمم الجنب للصلاة إذا ل يجد ماء 0۸ 


1'٤‏ المجلد الحادى عشر 
# باب تيمم الجنب للجرح 0۹ 
* باب الجنب يتيمم لخوف البرد ۰ 
# باب اشتراط دخول الوقت للتيمم نض 
# باب تعين التراب للتيمم دون بقية الحامدات 0 
# باب صفة التيمم FV‏ 
# باب من تيمم فى أول الوقت وصلى ثم وجد الماء فى الوقت خض 
* باب بطلان التيمم بوجدان الماء فى الصلاة وغيرها ون 
* باب اقتداء المتوضى بالمتيمم 11۰7 

يمن: * باب النهى عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به ۱14 
# باب التيمن فى الوضوء 10 
* باب التيامن فى اللبس وما يقوله من استجد ثوبا 615 
* باب ما جاء فى وضع اليمين على الشمال VY‏ 
# باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال 41 
* باب كراهة تنخم المصلى قبله أو عن يمينه A۱‏ 
* باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدًا خلفة . 311€ 
* باب استلام الركن اليمانى مع الركن الأسود دون الآخرين 1۹0۸ 
* باب فى أن اللعان يمين 14۰۲ 
* باب ما جاء فى اليمين الغموس ولغو اليمين A1‏ 
# باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده ANV‏ 
# باب ما جاء فى نذر المباح والمعصية وما أخرج محرج اليمين ۳۸۲٦‏ 
* باب الحكم بالشاهد واليمين AY‏ 
* باب التشديد فى اليمين الكاذبة 4۹1۷ 
* أبواب الأيمان وكفاراتها ۳7۷۹ 
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۰ 
فهرس 
القواعد والمسائل والفوائد 
حرف الألف 

أبد: * تأبيد الفرقة بين المتلاعنين 1۸۹۹ 

أبر: * من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة فى البيع بل تستمر على ملك البائع 1۲ 

أبط: « نتف الإبط سنة بالاتفاق ١‏ نشل 

#» استحباب البدء بنتف الإبط الأيمن نشل 

أبى: * العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده 111۳ 
* لا يصح بيع العبد الآبق ۷7۴ 

أبل: # الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء ۰ 

* المنع من الصلاة فى مبارك الإبل 1 

* وجوب الوضوء من لحوم الإبل 1 

» ما هى علة تحريم الصلاة فى معاطن الإبل؟ ين 

« تحريم الصلاة فى معاطن الإبل 2 

* النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواتر 1۰ 

٭ تحريم الصلاة فى المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 1۲1 

بيت الله 

» وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغنم 100 

* لا زكاة فى الإبل المعلوفة 10۲ 

# إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعيّن 10 

# جواز وسم إبل الصدقة والحكمة فى ذلك ' 10۸۰ 

# وسم إبل الجزية كان يفعل فى أيام الصحابة 10۸° 

# استحباب حر الإبل قياما 1A‏ 

# استحباب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 1۲€ 

YtoV 


# المنع من التقاط الإبل ونحوها 


5 لمجلد الثانى عشر 

أبل: # جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها 07 7 
* إيجاب مس من الإبل فى ال موضحة وكا 
# دية السن خمس من الإبل € 
# فى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل € 
* اختلف العلماء فى دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة ۳0 
# هل الأصل فى الدية الإبل؟ ۹V‏ 
# الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاة ألفان VY‏ 
# طهارة أبوال الإبل ام 
# اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها 0۰0 
# يجزئ النحر فى الخيل كما يجزئ فى الإبل ۳۲1 

ابن # عد ابن الجوزى أسماء المؤلفة قلوبهم فى جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين نفسًا 10۹۸ 

الجوزى: 

ابن سيد # عادة ابن سيد الناس أن يتكلم فى «شرح الترمذي» على الأحاديث التى فيها وهن يفن 

الناس: 

ابن # هل ابن صياد هو الدجال؟ ۳14 

صياد: 

أبو بكر: # الرد على الرافضة فى زعمهم أن أبا بكر أول مَّن سبى المسلمين 101 
# سعة علم أبى بكر وجودة عرفانه بأحوال رسول الله ظا > 

أبو # الطحاوى أقعد بمعرفة مذهب إمامه أبى حنيفة Af‏ 

:حنيفة: 

ابو داود: ٭ حكم الأحاديث التى سكت عنها أبو داود فى « السئن » 1/۱ 
# صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج A۱‏ 
# صرح جماعة من أئمة الحديث بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج ۷1٩‏ 
# هل ما سكت عنه أبو داود والمنذرى فهر صالح للاحتجاج؟ Ao‏ 

أبو * أجمع العلماء على تحريم نسبة زياد ابن أبيه إلى أبى سفيان ۰۹۱ 

سفيان: 

أبو # الأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه 1110 
* لا يجوز للأب أن ينفى ولده بمجرد كونه خالقًا له فى اللون وهو إجماع ۰۸ 
#* الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش 501 
# أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق الولد واختلفوا فى الجد 41۱ 
# الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد 14۹1۲ 
# الأب من العاقلة ۳۰0۹ 
# إذا وجد الصبى فى دار الإسلام دون أبويه كان مسلمًا 14 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


أنى: 


آثر : 


أجر: 


# مفاسد إتيان المرأة فى دبرها 

* الإجماع على تحريم إتيان البهيمة 

* ما هى عقوبة من أتى بهيمة؟ 

« إيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث 

« الماء الكثير جدًا لا تؤثر فيه النجاسة 

* استحباب الاستشفاء بآثار رسول الله 88 

* من آثر بحظه فى أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين فى الثواب 

# الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن يكون فى العبادات والفضائل 

* يكره الإيثار محل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثانى 

* تؤثر المرأة الجديدة ولو بالسفر 

* استحباب الدعاء المأثور عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة 

* إذا تعدى الزوج السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل 
تلك المدة 

* البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث 

* كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر فى إسقاط المهر 

* مذهب جمهور العلماء أن للسحر تاثيرًا 

* يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى الدنيا تاليفا له 

#* قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد با لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم 

٭ إذا أساء الإمام فى صلاته بان آخل بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من 
إساءته 

* من أعاد إلى الإمام ما غلّه بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم 

* من أدرك نوعًا من أنواع القتال ثم تساهل فى ذلك حتى تركه كان آثمًا إثمًا شديدًا 

* من عمل شيئًا أضر به غيره كان آثما 

* عدم المؤاخذة فى بمين اللغو وذلك يعم الإثم والكفارة فلا يجب إيهما 

* ثبوت الأجر لمن نوى يرا ولم يعمله 

# هل يجوز أذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ 

# هل يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية؟ 

* النهى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما فى معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 

# يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه 

* من منعه الله وحبسه عن عمله عرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح 

# أجر من كان مسكنه بعيدًا عن المسجد أعظم ممن كان قريبًا منه 

* ثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر 

* يحصل للمعرّى بمجرد التعزية مثل أجر المصاب 


۸ المجلد الثانى عشر 
أجر: # عمل الساعى سبب لاستحقاقه الأجرة 104۴ 
# من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك 164 
# المشاركة فى الطاعة توجب المشاركة فى الأجر 1040 
المنع من مؤاجرة الأرض مطلقًا YoY‏ 
# الرد على من كره إجارة الأرض بالذهب والفضة Yoo‏ 
© الإجارة جائزة بالإجماع roo‏ 
# جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه Ye‏ 
# الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لا فيه من الإذلال 01 
# جواز الإجارة على رعى الغنم YFov‏ 
# جواز الاستئجار على الوزن 04 
* من أخذ على فعل الواجبات أو ترك المحرمات أجرًا فهو من الآكلين لأموال الناس بالباطل 1V‏ 
أ © حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ا 
# حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 4 
# يجب تعيين قدر الأجرة VY‏ 
* لا يبوز تأجير الفحل للضراب VY‏ 
# لا جوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل VY‏ 
# جواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة VY‏ 
# تأجير النفس لا يعد دناءة وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرًا YFVo‏ 
# جواز الإجازة معاددة YFVo‏ 
# جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها فى كل عام لفغن 
# صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة ۴۷1 
# الأجرة تستحق بالعمل ۴۷4 
# يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعارة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى YA‏ 

مالکه 
* جواز الاستئجار لتعليم القرا آن 1 
# مجرد ذكر الأجر للفاعل لا يستفاد به الوجوب نيلها 
# إذا. جهز الغازى نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين ٤‏ 
* لا يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره للمستأجر Yé‏ 
* لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه راا 
# هل يُسهم للأجير إذا استؤجر للخدمة؟ ا 
٭ الهجرة التى يستحق بها كمال أجر الدين والدنيا هى التى تكون باختيار وقصد ۳444 
* الأجر يحصل لمن رمى بسهم فى سبيل الله مجرد الرمى سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب o1‏ 
۸4° 


# يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه 


فهرس القراعد والمسائل والفوائد 


أجل: * جواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتى إلى:منزله 
# أجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلاً أو مؤجلاً 
# اعتبار الأجل فى السلم والاختلاف فى مقدار الأجل 
« الأجل فى الكتاب شرع لعدم قدرة العبد غالبا 
# جواز السلم إلى أجل 
* يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر 
# جواز الشراء بالثمن المؤجل 
# حلول الدين المؤجّل بالإفلاس 
# الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل 
أحد: * اختلف أصحاب أحمد فى الوقت الذى تصح فيه صلاة الجمعة قبل الزوال 
# « مجمع الزوائد ؛ يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست 
الأحناف: # من قواعد الأحناف التفرقة بين الفرض والواجب والرد عليهم 
أخل: * هل يؤخذ من طول اللحية وعرضها 
* لم يثبت عن النبى 5ك أنه أخذ للأذنين ماء جديدًا 
# استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت 
* جواز اتخاذ مؤذنين 
# الصلح فاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد 
* جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التى فيها تصاوير 
* جواز أخذ الأشجار فى المدينة للعلف لا لغيره فإنه لا يحل 
آخر: # تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
# هل يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 
# ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل 
# لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 
# كراهة تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم 
# استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها 
* استحباب مطلق التأخير للعشاء 
* مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها 
* مشروعية تأخير صلاة العشاء 
# أفضلية تأخير العشاء لولا ضعف الضعيف .. ١‏ 
* اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى قبيل خروج وقتها" 
* تأخير النبى 4# يوم الخندق للصلاة سخ بشرع صلاة ا لخوف 
* المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر فى الأصول بالإجماع 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 


١ 


أخو: 


. أدب: 


آدم: 


* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

# تأخر مشروعية الصلاة على النبى ف عن التشهد 

# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع 

# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

* جواز جمع التأخير فى السفر سواء كان السير مجدًا أم لا 
* التأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة 
# كراهة تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد 

* هل يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد؟ 

* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

* مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور 

* مشروعية تأخير السحور 

# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 

# لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

# دعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ 

* النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ 

* عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة 

# البيان لا يؤخر عن الحاجة 

* لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 

* تأخر إسلام الراوى لا يستلزم تأخر المروي 

* تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين 

* تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب 

* لا أخوة بين المسلم والكافر 

# تحريم الجمع بين الأختين 

* صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعض منهم 
* سلوك طريقة الدب خير من الامتثال 

* آداب من رام الجلوس على الطريق 

# وجوب اجتناب الوجه عند التأديب 

* جواز التأديب بالمال 

* يندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق 

# حسن أدب الصحابة مع النبى 8# وحسن خلقه 

* آدم لم يخلق فى الحنة بل خلق خارجها ثم أدخل فيها 
*# حواء خلقت من ضلع آدم 
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١١ 


آدم: 


أدو: 


إذا: 


أذن 


# لا خلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما اختلفوا فيما كان على صورة ۳٣۳۳‏ 


حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير 
٭ الآدمى طاهر وما فى جوفه معفو عنه 
# طهارة شعر الآدمي 
# يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته 
* الترغيب فى الإئتدام بالزيت 
# الجوامد تكون إدامًا 
* الصلاة التى أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء 
# وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير 
# هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة 1 
# ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه 
# «إذا؛ تشعر بتحقيق الوقوع 
# أصل « إذا » الجزم بوقع الشرط 
* قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم 
# يستحب لصاحب البيت أن يأذن فى الإمامة لمن هو أفضل منه 
# ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه 
# ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه 
* مشروعية مسح الأذنين 
* مسح الأذنين فى الوضوء هل هو واجب آم لا؟ 
# الأذنان من الرأس فيمحان معه فى الوضوء 
* هل يُمسح الأذنان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ 
* الأذنان يمسحان مع الرأس 
* مشروعية مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا 
* هل يمسح الأذنان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ 
# كم بين الأذان والإقامة 
* مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهية الموالاة بينهما 
# استحباب الأذان للصلاة الفائتة 
* الفائتة يسن ها الأذان والإقامة والجماعة 
* هل يجب الأذان والإقامة على النساء؟ 
* لم يثبت أنه 8# ترك الأذان فى سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة 
* وجوب الأذان والإقامة 
* فى أى وقت كان ابتداء شرعية الأذان؟ 
« الأذان مشتمل على مسائل العقائد مع قلة ألفاظه 


1 
°1 
Y۰ 


۱۲ المجلد الثانى عشر 
أذن: # أفضلية الإمامة على الأذان ۹۰ 
* لا يعتبر السن والفضل فى الأذان كما يعتبر فى إمامة الصلاة ۹۰ 
# وجوب الأذان والإقامة ۹۰ 
# فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرًا عليه ۹۱ 
# أفضلية الإمامة على الأذان ۹۱ 
# أفضلية الإمامة على الأذان ۹۲ 
# شرعية الأذان للمنفرد 4۳< 
* هل يُشرع الجمع بين الأذان والإقامة؟ ۹Y‏ 
* هل يُشرع للمؤذن أن يقول «حى على خير العمل؟ بعد «حى على الفلاحة؟ ۹٤‏ 
# استحباب رفع الصوت بالأذان ٤‏ 
# استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت ذلك 
* هل محل التثويب فى أذان الصبح فقط أم فى كل الصلوات؟ 134 
* هل يشرع التثويب فى أذان الفجر؟ نل 
* الشهادتان فى الأذان مثنى مثنى ۹٤‏ 
# هل الترجيع مشروع فى الأذان؟ ۹4 
# الأذان من أسباب المغفرة للذنوب 44 
* وجوب الأذان والإقامة 40 
* لم يختلف فى أن كلمة التوحيد التى فى آخر الأذان مفردة 4% 
* لم يؤذن بلال لأحد بعد الرسول ‏ الإ لأبى بكر 0 
# مشروعية الترجيع فى الأذان يلت 
* تربيع التكبير فى الأذان ۹۷ 
* الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة ۹V‏ 
# استحباب مد الصوت فى الأذان 154 
# استحباب رفع الصوت بالأذان 0۰ 
# استحباب الأذان للمنفرد 0۰ 
# مشروعية التفات المؤذن يميئًا وشمالاً وجعل الإصبعين فى الأذنين حال الأذان 0۰۱ 
# الحكمة فى استحباب وضع الأصبعين فى الأذنين حال الأذان ۰۱ 
# التفات المؤذن حال الأذان مقيد بوقت الحيعلتين 0۰۱ 
* الحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير 0۰۲ 
# جواز الأذان قبل دخول الوقت فى صلاة الفجر خاصة والحكمة فى ذلك o‏ 
* جواز اتخاذ مؤذنين 0۰0 
* تعيين الوقت الذى يشرع فيه الأذان قبل الفجر 6.6 
6 


# مشروعية إجابة المؤذن لمن سمعه فمن رآه لكنه لم يسمعه لبعد أو صمم فلا تشرع له متابعته 
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أذن: 


* يقول السامع مثل ما يقول المؤذن فى جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما 

* هل إجابة المؤذن واجبة؟ 

# إجابة المؤذن فى جميع الحالات من غير فرق بين المصلى وغيره 

# جواز أذان الأعمى 

# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز 

# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز 

# استحباب الفصل بين الأذان والإقامة 

# هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ 

# استحباب الأذان والإقامة فى الصلاة المقضية 

# جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه 

* تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير ضرورة 

# هل ألأذنان من الوجه؟ 

* الإذن بمطلق التعظيم فى الركوع وبمطلق الدعاء فى السجود 

* الإذن بكل دعاء أراد المصلى أن يدعو به.فى آخر التشهد 

* الإذن فى الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد محل مخصرص 

* الإذن بالالتفات للحاجة فى التطوع والمنع من ذلك فى صلاة الفرض 

* الإذن بالالتفات للحاجة فى التطوع والمنع من ذلك فى صلاة الفرض 

* المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه 

* لا يقول المؤذن : (حى على الصلاة) فى يوم المطر ونحوه من الأعذار بل يجعل مكانها : (صلوا 
فى بيوتكم) 

# فى أى موضع من الآذان يقول المؤذن : (صلوا فى رحالكم)؟ 

# النافلة لا يُشرع ها الآذان 

* السنة فى الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين 

* مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن 

# قد اشتهر أنه كان للنبى 8 جماعة من المؤذنين منهم بلال وابن أم مكتوم .. 

* عدم شرعية الأذان والإقامة فى صلاة العيدين 

# الأصل أن لا يفعل فى الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع 

* لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن 

# استحباب التأذين فى أذن الصبى عند ولادته 

# الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لم يأذن 

# اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه ومنهم من حمله على 
ما إذا أذن الزوج 

* يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها نصف أجره 


YEAR 


١5‏ المجلد الثانى عشر 
أذن: # جواز صدقة المرأة من ماها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من ماما 4 
# يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي 14۹۰ 

* لم يأذن الله للمريض بالتصرف إلا فى الثلث فإذا تصرف فى أكثر منه كان مالفا لحكم الله فك 

* جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها 0۸0 

* اعتبار الرضا من المرأة التى يراد تزويجها ولابد من صريح الإذن فى الثيب ويكفى السكوت 755١ ١‏ 

من البكر 

# استئذان الثيب والبكر شرط فى صحة العقد لكف 

# لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعي V٤‏ 

* لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها VA‏ 

* تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر A1‏ 

# ما أذن فيه الشارع ليس بمعصية 11° 

* من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه 5 

# تحريم السفر بغير إذن الوالدين YEA‏ 

# يجب استئذان الوالدين فى الجهاد 14 

* لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين YoY‏ 

* المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام ۳4۱ 

* طهارة الكلب المأذون باتخاذه 0۹۸ 

#* المدعو إذا تبعه رجل من غير استدعاء ينبغى أن لا يأذن له ولا ينهاه TTY‏ 

أذى: * مشروعية وضع الأذى عن المولود فى اليوم السابع 10 
* الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسى بمن مضى من النظراء TAY‏ 

* كل شئ يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة لا ينعقد النذر به AYY‏ 

أرخ: * دعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ 10۲ 
أرش: #الجناية إذا وقعت على الجنى عليه بسبب منه فلا قصاص ولا أرش ۳۰ 
* أرش المرأة يساوى أرش الرجل فى الجراحات التى لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل 00 

# إذا مات رجل محد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب 11 

أرض: # لا يجب الحفر لتطهير الأرض ۲١٣‏ 
* الأرض تطهر بصب الماء عليها ۲١‏ 

# الأرض تطهر بالمكاثرة 32> 

* مكة خير أرض اله على الإطلاق وأحبها إلى رسول الله 88 0 

# التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها 4۱ 

* الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغسيل وماء البثر قبل الأرض التى تحتها ۳44 

# أرض الصلح لا تقسم فلا تملك 1۱ 

EY 


# تخوم الأرض تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة 
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أرض: # من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض £۲ 
* الأرضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض فحنا 

# الأرضين السبع أطباق كالسماوات ۲ 

* ما هو الحكم فى الأرض التى يفتتحها المسلمون عنوة؟ EA‏ 

* الأرض المغنومة تكون للغامين EA‏ 

أرن: # جواز أكل الأرنب كن 
أزر: # كراهة دخول الماء بغير إزار Yoo‏ 
* الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار فى بعض الأوقات ١مه‏ 

# عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون فى القميص والعمامة ۰ 

# المشروع فى كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًا ۹4 

# يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين 1834 

أسر: # يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه المرب أن يستأسر ۲۳ 
# جواز ربط الأسير المشرك فى المسجد 10 

# الأمر فى الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظى للإسلام والمسلمين لدان 

# بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه ٤‏ 

# الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى نان 

# المن على الأسير الكافر KE:‏ 

* جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين ۳4 

* مشروعية إجابة الأسير إذا دعا وإن كرر ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشراب 1° 

* لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه 21° 

# يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد ۴11 

أسو: # الأصل أن أمة النبى فك أسوته فى الأحكام لل 
* الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسى بمن مضى من النظراء TAY‏ 

أشر: # جرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار YA‏ 
الأشعرية: # إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى 86 ؟ 1۱4۲ 
أصل: # الأصل أن حكمه ## وحكم أمته واحد إلا بدليل يقتضى الاختصاص ٤‏ 
# الأصل الحلء فلا تثبت الحرمة إلا بدليل ۳ 

# الدعاء عند كل عضو من أعضاء الوضوء لا أصل له ۲۲١‏ 

# الرفع زيادة يتعيّن المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول Yo‏ 

٭ الأشياء يُحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك ٤‏ 

# البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بحجة YAY‏ 

« الواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال o0‏ 

o40 


# من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه 
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أصل: 


# الأصل أن أمة النبى 4 أسوته فى الأحكام 

* الأصل فى أفعال النبى 28 أنها للتشريع 

* مباشرة الأرض عند السجود هى الأصل 

* الأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة 
# الأصل عدم العلة 

# الأربعة أصل جميع الأعداد 

* الأصل فى الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك 

* الأصل عدم النسخ 

# الأصل فى المقيم إتمام الصلاة 

# الأصل عدم الخصوصية 

* الأصل تساوى الأمة فى الأحكام المشروعة فلا يُقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل 
* الأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل 

* الأصل أن لا يفعل فى الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع 

# الأصل أن كل ما ثبت لواحد فى زمن النبى #ك ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص 
# الأصل فيما ثبت لواحد أو لجماعة فى عصره 4# ثبوته للغير 

# دعوى الاختصاص خلاف الأصل ش 

* الذى يقع بالتبعيّة لا ينتهض دليلاً للأصالة 

# البراءة الأصليّة مستصحبة 

# صيغة « أفعل » تدل على الاشتراك فى الأصل 

# البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل 

# لا يحكم بتعدد الواقعة إذا اتحد المخرج لأن الأصل عدم التعدّد 

الأصل فى المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له 
* البراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها 
# الأصل عدم النيابة فى العبادة البدنية 

* البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف 

# الأصل عدم الخصرص 

* الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع 

* الأصل عدم النسخ فمن ادّعاه فعليه الدليل 

* الأصل فى أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل 

# يتوقف فى خبر الواحد إذا كان خالفا للأصول 

# ما هئ أصول الشريعة؟ 

# السنة الصحيحة هى من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها 
# الرخصة لا تعارض العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


أصل: 


أفعل: 


* من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه 

* الأصل فى الإطلاق الحقيقة 

* الآصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد 

# الأصل فى السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله 
# الأصل عدم التعدد حتى يعبت صريًا 

* الأصل عدم النسخ 

# البراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح 
# هل الأصل فى الدية الإبل؟ 

* ما هى أصل بدعة الخوارج؟ 

* الأصل فى دم المسلم تحريم سفكه 

* الأصل مشاركة أمته له فك فى الأحكام 

* الأصل تحريم أموال أهل الذمة 

* المستنبطة إنما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته 

# الأصل فى تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم 
٭ ما رُوى من مصارعة النبى 8 أبا جهل لا أصل له ` 
« الأصل فى الأشياء الحل فلا يثبت التحريم إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم 
* الأمر بالقتل والنهى عنه من أصول التحريم 

* ما هى أصول التحريم؟ 

* الأصل فى الميتة التحريم 

* الأصل فى مال المسلم التحريم 

* صيغة ‏ أفعل 6 تدل على الاشتراك فى الأصل 

# السواك يتأكد استحبابه فى خمسة أوقات 

* الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه 

* الاحتياط فى طلب السلامة آكد من الطمع فى الزيادة 
* إباحة الأكل عا أمسك الكلب المعلم 

* تحريم أكل المستخبث 

* تحريم أكل جلود الميتة 

* نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل 

* تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات 
» تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة 

* تحريم الأكل والشرب فى الآنية المذهبة والمفضضة 

* الإذن فى أكل طعام آهل الكتاب 

* جواز مؤاكلة الحائض 


* نهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد 

# جواز الأكل فى المسجد 

* ما هى الحكمة من الأكل قبل صلاة العيد؟ 

* من أكل ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة 

# جواز الأكل والشرب فى الحافل من غير كراهة 

# أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج 

# أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل 
ذلك فى جميع بدنه سوى رأسه ولحيته 

* تحريم الأكل من لحم الصيد مطلقًا 

* مجرد محبة الحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة فى إحرامه ولا فى حل الأكل 
مله 

* تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهًا 

# نفس الأكل لا يجب على المدعو فى عرس أو غيره وإئما الواجب الحضور 

# يجب حضور الوليمة على الصائم ولا يجب عليه الأكل 

# جواز أكل الشحوم التى توجد عند اليهود 

# إباحة أكل لوم الخيل 

# تحريم أكل القنفذ 

# تحريم أكل اهر 

* كون الحيوان ممسوخا لا يقتضى تحريم أكله 

* جواز أكل الضب وهو إجماع 

# جواز أكل الأرنب 

# جواز أكل الضبع 

# تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها 

# هل يباح أكل النحلة؟ 

# هل يباح أكل الحدهد؟ 

# تحريم أكل الضفدع 

# تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا 

* جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط وهو مجمع عليه 

# إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر فى اصطياده فلا يحل أكله 

# هل يجوز أكل ما اصطاده السباع كالفهد والنمر وغيرها؟ 

# هل يجوز أكل ما اصطادته الطيور؟ 

* إذا رمى الصائد سهمه فأصاب ولم يجد الصيد إلا بعد مدة فيجوز له أكله ما لم ينتن 

* تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر 
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أكل: ٭ جواز أكل ما رُمى بالسهم فجرح فى أى موضع كان فی جسدہ بشرط أن يكون وحشیا ۳17 
# البائن من الحى حكمه حكم الميتة فى تحريم أكله ونجاسته 14 
« الإجماع على حل أكل الجراد FWY‏ 
# اختلفوا فى الحالة التى يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل من الميتة Fo‏ 
ج تحريم أكل الميتة إلا للمضطر Fo‏ 
٭ جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء 1E‏ 
٭ للشيطان يدان ورجلان ومنهم ذكر وأنثى وهو يأكل حقيقة بيده ۳14۹ 
# مشروعية التسمية للأكل ۳144 
# المستحب فى صفة الجلوس للأكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه Yor‏ 
# اختلف السلف فى حكم الأكل متكا Yor‏ 
# ما هى صفة الاتكاء المنهى عنها عند الأكل Yor‏ 
# ما هى سنن الأكل؟ lor‏ 
# مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه 1o‏ 
# النهى عن الأكل والشرب بالشمال Flor‏ 
* مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها ۳10٦‏ 
# استحباب الأكل بثلاث أصابع 10٦‏ 
# السنة الأكل بثلاث أصابع 1Y‏ 
ألف: # عد ابن الجوزى أسماء المؤلفة قلوبهم فى جزء مفرد فبلغوا نحو الخمسين نفسًا 10۹۸ 
* جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عز وجل 10۹۸ 
# يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلا من أتباعه إلى الدنيا تأليفا له TAY‏ 
# ما هو المراد بالمؤلفة قلوبهم؟ YAY‏ 
ألو: ٭ من هم آل النبى 8؟ VAY‏ 
* زوجات النبى # من الآل وكذلك ذریثه VAR‏ 
٭ الآل يطلق على ذات الشىئ 10۷۲ 
* ذهاب الألية ليس عيبًا فى الأضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله 1۳ 
# مقدار مدة الإيلاء YAAY‏ 
# الطلاق الواقع من الزوج فى الإيلاء يكون رجعيًا YAAY‏ 
أم # فضل أم سلمة ووفور عقلها to‏ 
سلمة: 
أمر: # الأمر بقتل الكلاب بح 
* من المحال أن يأمر الرسول # بشيء أو ينهى عنه ثم ینکر على من أطاعه فيه 44 
# تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب 1A۷‏ 
* هل الأمر بالشيء نهى عن ضده؟ ۲۷ 


أمر: 


* وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
# استحباب الصلاة مع أمراء جور 

* قول الصحابى: «أمِرٌَ فلان» يقتضى الرفع 

* هل الأمر لا يقتضى التكرار؟ 

# تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازى الذى هو الندب 
# قد يرد الماضى بمعنى الأمر 

* هل الأمر بالشيء نهى عن ضده؟ 

* الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية 

# هل الأمر بالشئ نهى عن ضده 

* قول الصحابى: «كان الناس يؤمرون» له حكم الرفع 

# الأمر بصلاة الجماعة فى المكتوبات 

* لفظ: «أَيرَه أدل على الطلب من صيغة «افعل» 

* الأوامر التى خرجت تخرج التعليم لا تفيد الوجوب 

# كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به 

# الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده 

* تركه فك لما أمر به أمرًا خاصا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته 
* الإمام مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين إيثار التطويل 
# أمر المأموم بتذكير الإمام 

# الأمر بالأمر بالشی يكون أمرًا به 

© ا رف فى ردام لوجر 9 دازم لاحلا فى کل مار 
# هل الأمر يقتضى الفور آم لا؟ 

»* الأمر بتغير صور ذوات الأرواح 

* الأمر بعد النهى هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط؟ 

# الأمر بحسن الظن بالمسلم الذى امتهن نفسه بذلٌ السؤال 

# يستخب مر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه 

# اختلف العلماء فى تحديد السنٌ التى يؤمر الصبى عندها بالصيام 

# النسيان لا يؤثر فى المأمورات 

# الأمر لا يقتضى التكرار 

# صيغة الأمر تقتضى الإباحة إذا وقعت جوايًا عن سؤال عن الجواز 

# فى الأمر الوارد بعد النهى خلاف معروف فى الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟ 
# متابعة أولى الأمر والاحتراز عن خالفة الجماعة 

٭ الأمر ظاهر فى الوجوب 

# الأوامر على الندب والإباحة إذا وردت بعد الحظر 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


أمر: 


* إذا أمر النبى 4# الأمة أو نهاها أمرًا أونهيًا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل يدل 
على التأسى فى ذلك الفعل بخصوصه كان مختصًا به 

* الأمر بالقرعة عند المساواة والمشاحة 

* للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة فى قبضها وفى دفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله 
إليه بأمارة 1 


# جواز العمل بالأمارة 


# نفى الأمر لا يستلزم ثبوت النهي 

٭ يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها 

« الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أو لا؟ 

* الأمر بالشيء نهى عن ضده ش 

* قول الصحابة: « أمرنا فى عهد رسول الله 4# بكذا ؛ فى حكم المرفوع 

* لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة 

* إذا طلقها فى طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة 

* من قال لامرأته : أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا 

* يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة 

* مشروعية أمر الحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره 

* الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا 
فالواجب الصير 

« وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا فى العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم 

* على المسلمين طاعة الأمراء وإن منعوهم حقهم ش 

* الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائم 

# تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد 

* وجوب طاعة الأئمة والأمراء 

* طاعة من كان أميرًا طاعة له 4 

* نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش 

# الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم 

* الأمر فى الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظى للإسلام والمسلمين . 

* مطلق أمره 6 على الفور 

# يتبغى لأمير الجيش أن يبعث العيون أمامه نحو العدو 

* من أمر بشئ فعجز عن بعضه ففعل المقدور فإنه يسقط عنه ما عجز عنه 

# القضاء يكون بأمر جديد 

* اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات 

# العجز يكثر تصوره فى الأمر مخلاف النهى 
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۲۲ المجلد الثانى عشر. 
أمر: # الأمر بالقتل والنهى عنه من أصول التحريم o4‏ 
# يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمرا عليهم أحدهم YAO‏ 
# الإعانة تحصل يجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة A0۹‏ 
أمم: # جواز إمامة الصبي ۹1 
# اختلف السلف فى صلاة المأموم خلف الصف وحده 1117 
# قد غفر هذه الأمة ما حدئت به نفسها ۱۷۲ 
# استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها ۷۲ 
# استحباب تفقد الإمام لرعيته ۳۱١‏ 
# مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين a‏ 
# جواز إمامة الفاسق 4١‏ 
* أفضلية الإمامة على الأذان ۹ 
# لا يعتبر السن والفضل فى الأذان كما يعتبر فى إمامة الصلاة ۹ 
* أفضلية الإمامة على الأذان ۹۱ 
* أفضلية الإمامة على الأذان 4۲ 
* لا يقيم المقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة 0۰۲ 
# السنة أن يكبر الإمام بعد اغراغ من الإقامة 0۹۸ 
# أمته عليه الصلاة والسلاء أسوته فى الأحكام والأدلة على ذلك o۷‏ 
* هل خطابه ج للواحد خطاب لبقية الأمة؟ نين 
* الأصل أن أمة النبى 4# أسوته فى الأحكام 36 
# نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام Af‏ 
# قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته؟ ۰۰ 
# هل يقرأ المؤتم خلف الإمام فى الصلاة الجهرية والسرية؟ ۰۰ 
* أفعال المأموم تقع عقب فعل الإمام 07 
# هل يقرأ المؤتم خلف الإمام فى الصلاة الجهرية والسرية؟ ۷۰١‏ 
* وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 073 
# هل يتحمل الإمام القراءة عن المؤتم فى الجهرية؟ ۷۰٤‏ 
# متى يؤمن المأمؤم؟ ۷۰٦‏ 
# مشروعية التأمين للإمام Î‏ 
# إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام والمأموم ۷۰٦‏ 
* مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به ¥۰۷ 
* مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به ۷۰۸ 
# جواز الاتتمام فى النافلة ¥10 
# هل يسكت الإمام بين: ' ولا الضالين ' وبين آمين'؟ نف 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۳ 
أمم: # هل يسكت الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة؟ ۲۸ 
# الصلاة ليس فيها سكوت فى حق الإمام ۲۸ 
# هل يشرع للمأموم قول: ' سمع الله لمن حمده ؟ تضرف 
* استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون 7 
* المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده ۳۱ 
* جواز رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وقد VY‏ 
نقل أنه إجماع 
# هل يجوز لأحد المأمومين أن يسمع المأمومين تكبير الإمام؟ ازذرف 
٭ النهى له يل نهى لأمته Ver‏ 
* هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والتحميد؟ 5 ىئىى,> ‏ 
# مشروعية قيام الإمام من موضعه الذى صلى فيه بعد سلامه 14م 
# الحكمة فى استقبال الإمام للمؤتمين بعد انصرافه من الصلاة؟ م4 
* مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة 41م 
# مشروعية استقبال الإمام للمؤتين بعد الفراغ من الصلاة A\Y‏ 
# يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين AYY‏ 
# مشروعية الفتح على الإمام ۸۹4 
# سترة الإمام سترة للمأموم ۸۷۹4 
* الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمأمومين ۸40 
* يستحب للإمام وكبير القوم إذا فعل شيئًا حلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر أن يذكره 4۸ 
هم تطيبًا لقلوبهم و 
# جواز الاقتداء بمن لم ينوى إمامته ۹۸ 
# الإمام مامور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين إيثار التطويل ۹۷۲ 
# عموم النهى عن إمامة الزائر من زاره خصوص با إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره » 70 
وكذا من أذن له صاحب المنزل 
# أمر المأموم بتذكير الإمام 4 
* إن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفى سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو ٠١594‏ 
منفردًا 
# المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام 14 
# من أدزك الإمام راكعًا هل تحسب له تلك الركعة؟ ۱۰4۸ 
# مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم 10۱ 
# مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل .. .. 101 
# التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه» مندوب إليه عند العلماء 1۰01 
# عامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وترك خالفته له فى نية أو غيرها Ga:‏ 


۲٤‏ المجلد الثانى عشر 
أمم: # صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدا .. 1۰04 
* المأموم لا يشرع فى التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه 104 
* يقتصر المؤتم فى ذكر الرفع من الركوع على قوله : (ربنا ولك الحمد) نل 
* تحريم الرفع من الركوع قبل الإمام 1۰0¥ 
» هل يجوز مقارنة المأموم للإمام ۱۰0¥ 
#١‏ موقف المؤتم عن يمين الإمام 1۰0۸ 
* اختلف العلماء فى صحة صلاة من وقف على يسار الإمام 1۰0۸ 
* جواز الإئتمام بمن لم ينوى الإمامة 1۰0۸ 
# صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة ۱۰0% 
* الطائفة الأولى فى صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم ۱۰ 
# جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام 4 
# جواز انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل وكذلك فى غيرها لعدم الفارق 4 
* جواز أن يكون بين الإمام وبين المأمومين حائط أو سترة 14 
* سبب استمرار أبى بكر الصديق فى الصلاة بالناس فى مرض موته 4# وامتناعه من الاستمرار ٠٠١١‏ 
عندما ذهب 8# يصلح بين الأنصار 
# جواز انتقال الإمام مأموما ذا استخلف فحضر مستخلفه 1۰70 
٭ جواز کون المرأ فى بعض دسلاته إماما وفى بعضها مأموما 10 
# جواز إمامة المفضول للفاضل 160 
* جواز اتتمام القائم بالقاعد 7 
* جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين 7 
* مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدًا 2 
» مشروعية دخول اللاحق مع الإمام فى أئ جزء من أجزاء الصلاة أدركه 032 
# ما أدركه المؤتم مع الإمام أول صلاته 7۱ 
* إذا خيف فوت وقت الصلاة لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلا ۰7۱ 
* فضيلة أول الوقت لا يعادها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل فى غيره 7۱ 
* جواز اتتمام الإمام أو الولى برجل من رعيته 3۱ 
» متابعة الإمام واجبة 3۱ 
* هل يدم فى الإمامة الأقرأ على الأفقه؟ ٠‏ ۱۰۸۱ 
# السلطان مقدّم على غيره فى الإمامة وإن كان أكثر منه قرآئا وفقهًا وورعا ۱۸۱ 
» يستحب لصاحب البيت أن يأذن فى الإمامة لمن هو أفضل منه ۱۰۸۱ 
#* المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور 1۸0 
# جواز إمامة الزائر عند رضا المزور 1۰۸0 
* جواز إمامة الأعمى 14 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


* أيهما أفضل : إمامة الأعمى أم إمامة البصير؟ 

# إمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم 

# جواز إمامة العبد 

* المرأة لا تؤم الرجل 

* لا يؤم الأعرابى الذى لم يهاجر بمن كان مهاجرًا 

# جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه 

* المأموم يتابع الإمام فى الصلاة قاعذا وإن لم يكن المأموم معذورًا وذكر الخلاف فى ذلك 

* إذا أساء الإمام فى صلاته بان أخل يركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شى على المؤتمين من 
إساءته 

# تصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدئًا وعليه الإعادة 

# جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضى ذلك 

* تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه 

* موقف الرجلين مع الإمام فى الصلاة خلفه 

# موقف الواحد عن يمين الإمام 

* إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما 
والعلة فى ذلك 

* مشروعية تقدم أهل العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم 

* مشروعية جعل الإمام مقابلاً لوسط الصف 

* قيام المؤتمين فى المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام وقد اختلف فى ذلك 

# اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه 

* جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام 

# جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها 

* يكره ارتفاع الإمام فى المجلس 

* هل يجوز ارتفاع المؤتم فى المسجد؟ 

# جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم 

* جواز كون المؤتم فى مكان فى خارج المسجد 

* الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة 

* مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه 

* هل تجوز الصلاة على النبى فك والإمام يخطب؟ 

# جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه فى الخطبة 

# السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفى 
الثانية ب : ( هل أتاك حديث الغاشية ) 

* هل للإمام أن يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة سورة غير سورة السجدة فيها سجدة فيسجد 
فيها؟ 


۲٢‏ المجلد الثانى عشر 


أمم: # استحباب الذهاب إلى صلاة العيد فى طريق والرجوع فى طريق أخرى للإمام والماموم  ١١84١‏ 


والحكمة فى ذلك 
* المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه 11۲ 
# يستحب للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد للاستسقاء Er‏ 
* يستحب للإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس ويحول رداءه فى الاستسقاء ۳4٦‏ 
# استحباب تحويل الناس لأرديتهم بتحويل الإمام فى الاستسقاء 00 
* الصبى إذا صْلى عليه مع امرأة كان الصبى مما يلى الإمام والمرأة مما يلى القبلة ۱۳۸ 
* سبب زيارته © قبر أمه 30۲۱ 
# بعث السعاة لجمع الزكاة وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام 10۲4 
# الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه 104 
* ولاية قبض الزكاة إلى الإمام 10۲۲ 
* يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال 10۲ 
* هل يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال؟ 10۲ 
# اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة ۱0۸۰ 
# أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة 14۳ 
# وقت الأضحية بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره 1۷ 
# جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام قبل/ ۲۳۳۸ 
* يجوز للومام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه قبل/ ۲۳۳۸ 
* للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة فى قبضها وفى دفعها إلى مستحقها وإلى من یرسله 5/74٠‏ 

إليه بأمارة 
# يجوز إحياء الأرض الميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه ۴4۱ 
# لا يجوز للإمام أن يحمى لنفسه 4۲ 
* يجوز للنبى #لل ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن t0‏ 
* يجوز للنبى هه ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضى وتخصيص بعض دون بعض إذا كان فيه 54١١‏ 

مصلحة 
* جواز التقاط الإبل للؤمام وجواز بيعها YtoV‏ 
# يجوز للإمام أن يضع فى المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها 4 
* ينبغى للإمام أن يفرق مال المصالح فى مستحقيها SE‏ 
* ثبوت ولاية الإمام على المرأة التى لا قريب ها 11 
# إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه ههو مالم يخرج عن حد المباح 1 
# يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا هما منه وتخويفا هما من الوقوع فى المعصية LS‏ 
# يبدأ الإمام فى اللعان بالرجل A۸4۴۲‏ 


* إيجاب ثلث الدية فى المأمومة € 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۷ 
أمم: # يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال 144 
* لا يجب أن يكون الإمام أول من يرجم ET:‏ 
# يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 11۰۸ 
# لا يلزم الإمام حضور الرجم لذن 
# يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة ۴1۸4 
# العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد وهو مجمع عليه o‏ 
# مشروعية المعافاه فى الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده فالس 
* لا تقال الحدود بل تقام على ذى الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام ۳1٤٦‏ 
# إذا مات رجل خد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب 11 
* من مات بتعزير فإنه يضمنه الإمام 1 ۳۱ 
# لا يجب على الإمام أن يُقيم الحد على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه 1Y‏ 
# يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك نض 
# يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل ١467‏ 
موت الأول 
# لا ينبغى لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور 1A۷‏ 
# لا يجوز الخروج على أئمة الجور ما دام فعلهم يحتمل التأويل نض 
# لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة 1A۷‏ 
* لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف إلا عند ظهور الكفر البواح 1A۷‏ 
# مشروعية محبة الأئمة والدعاء هم نض 
* لا فرق فى حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر YY‏ 
* يُشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم دينًا وعقلاً ف 
# الوعيد الشديد على أئمة الجور ¥ 
# وجوب طاعة الأئمة والأمراء 7 
* يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله ا 
* إذا أراد الإمام الغزو فإنه يكتم أمره ففضا 
* لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقى منها بين الغاغين ۲ 
* لا يستحق الإمام السهم الذى يقال له : الصفى YY‏ 
# لا يجوز العدول عن أئمة الحديث فى النقل إلى غيرهم ۳٦‏ 
* السلب المستكثر إلى الإمام والدابة من السلب YY‏ 
# للإمام أن يعطى السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره ۸ 
* هل إعطاء السلب مفوض إلى رأى الإمام؟ P4‏ 
* يجوز للإمام أن يقل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره 8747 
# للإمام أن يختص من الغنيمة بشع لا يشاركه فيه غيره F0^‏ 


* يسهم الإمام لمن كان غائبًا فى حاجة له بعثه لقضائها 

* يجوز للإمام ان يجتهد فى الغنيمة ويعطى بعض من حضر من المدد دون بعض 
* يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى الدنيا تأليقًا له 
* المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام 

* يجوز للإمام بعد عقوية الغال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه 
* لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا 

* الأمر فى الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظى للإسلام والمسلمين 
#* للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب فى الإسلام 

# الأصل مشاركة أمته له يه فى الأحكام 

» هل للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى؟ 

* ثبوت نصيب للمحررين من الأموال التى تأتى إلى الأئمة 

* ثبوت نصيب للمحررين من الأموال التى تأتى إلى الأئمة 

# ينبغى للإمام مَنع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته 

* يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام 

# جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم 

#* المؤمن ليس بنجس دائما 

# مشروعية التأمين 

* المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين 

»* متى يؤمن المأموم؟ 

* مشروعية التأمين للإمام 

* مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به 

» مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به 

* الحث على التأمين وتأكد الاهتمام به 

© مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفا 

* المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميا 

* اشتراط الإيمان فى الرقبة المراد عتقها 

« الإيمان بالله ورسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الحج المبرور 

* جواز استتجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه 

* لا ضمان على من كان أميئًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير 

# المؤمنون وقافون عند الأمور المشتبهة 1 

* من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل 

* إذا أمّن المسلم حربيًا كان أمانه أمانًا من جميع المسلمين 

* من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من. مكر الله 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۹ 
أمن: * عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا فى بيوتهم أو طلبوا الأمان ۳۱۸۰ 
٭ الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل من غيرهما من أعمال الخير Yor‏ 
# لا يصح أمان المجنون بلا خلاف كالكافر Ef‏ 
» أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جائز 13Î‏ 
* أجاز الجمهور أمان العبد قاتل أو لم يقاتل 1 
# أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة a‏ 
* الأمانة تؤدى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًا E:‏ 
٭ لا تحل أموال الكفار غدرًا فى حال الأمن آذ[ > 
« النهى عن الحلف بالأمانة TA‘A‏ 
# السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة مِن خصال الإيمان ۴۹۲١‏ 
أمو: « الأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه 1110 
© الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر ها 111 
# لفظ الوالد يشمل الأم لغة وشرعًا €۷ 
# تصير الأمة حرة إذا ولدت من سيدها 1۰7 
# جواز العزل عن الإماء 1V‏ 
٭ منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع ناهد 
* منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع لقف 
# ثبوت الخيار للأمة إذا اعتقت تحت العبد ۷۰۸ 
*# مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن 11۰ 
# يجوز العزل عن الأمة VA‏ 
* قرابة الولد المنفى قرابة أمه 14۰۷ 
# فراش الأمة كفراش الحرة 411 
* لا يشترط فى فراش الأمة الدعوة بل يكفى محرد ثبوت الفراش 11 
* عدة الحرة من العبد ثلاثة قروء وعدة الأمة قرءان 140 
# يجب الاستيراء للأمة المسبية البكر 4€ 
* يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها 44۳ 
# اختلفوا فى وجوب استبراء الأمة على المشترى والمتهب ونحوهما 1440 
© استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة 1۹1° 
« الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد ‏ ۲۹۷۲ 
منهما 
* زواج الأم مسقط لحقها فى الحضانة فسقوط حق افالة بالزواج أولى AVY‏ 
* ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن نينف 
* الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح :2 


۳٠‏ المجلد الثانى عشر 
أمو: # ثبوت الحضانة للأم الكافرة 14۷٦‏ 
# تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهو مجمع عليه 14 
# ما هى دية جنين الأمة؟ ۳۰0۹4 
# ما هو أقل ما يجزئ من العبد والأمة فى دية الجنين؟ ۳۰04 
* الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة فى العبد كالحر والأمة حكمها حكمه 1۲۷ 
* لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد YY‏ 
# ذكاة الجنين ذكاة أمه YY‏ 
* يحل بذكاة الأم الجنينُ مطلقا سواء حرج حيًا أو ميا 1Y‏ 
أنث: * وجوب غسل الذكر والأنثيين على المذي 5 
* لا تحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى وذلك فى صلاة الجنازة 1 
* مضى خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا فى الذكر والأنثى 1۷ 
V€ Se ES‏ 
عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى YoY‏ 
00 0۸۹4 
* هل يقتل الذكر بالأنثى؟ 1441 
# للشيطان يدان ورجلان ومنهم ذكر وأنثى وهو يأكل حقيقة بيده 144 
أنس: # ذكر من يسمى بأنس بن مالك من رواة الحديث 4۱ 
أنف: * داخل الفم والأنف ليس من الوجه 1۸۰ 
# مشروعية السجود على الأنف والجبهة ¥00 
# لا حلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب Vo¥‏ 
# إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده Vov‏ 
# وجوب السجود على الجبهة دون الأنف Voy‏ 
# يجب فى قطع الأنف جيعه الدية ۳‘ 
إنما: 9:8 إن » من صيغ الحضر مند جاعة من آدمة الأصول والتَيان ٠.6‏ 
أنو: # حكم غسل اليد قبل إدخاها فى الإناء ۲ 
* حكم التتريب للإناء الذى ولغ فيه الكلب لح 
# وجوب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب 1 
# فائدة غمس الذباب فى الإناء الذى وقع فيه وذ 
# جواز قتل الذباب بالغمس فى الإناء . ۳ 
# جواز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب ۹ 
# هل يجوز اتخاذ أوانى الذهب والفضة دون استعمال أم لا؟ 1۳ 
* جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة 1۳ 
1۳ 


# تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳١‏ 
أنو: * تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة ۳ 
* جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره ۷۰ 

* مشروعية التبرك يذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء الا 

* لا فرق بين الإناء المتنجس الذى أزيلت نجاسته وبين الإناء الذى لم يتنجس vr‏ 

* المنع من استعمال آنية الكفار حتى تُغسل ۷٤‏ 

# جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل 41 

# جواز البول فى الآنية ۹۷ 

* المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ ۱۷۱ 

# اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب 101۰ 

* النهى عن النفخ فى الإناء ش 14 

آهب: * لا نزاع فى نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه 00 
أهل: * العلة فى نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا إذا أنى من سفر 3۸۱۷ 
ش * المقتول دون نفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل فى النار 11 

# المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق ۳ 

* تحريم لحوم الحمر الأهلية 004 

أول: # حكم العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه 1 
# استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية وذكر الحكمة فى ذلك اللا 

* هل الركعتان الأوليان من الرباعية متساويتان فى الطول؟ نف 

# إقبال المصلى على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره AA‏ 

# ناقل الزيادة أولى بالقبول ۳4۲ 

*# محل قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأول ۱۲۸ 

# الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه EA‏ 

# استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح لل 

# اتباع السنة أولى من الرأى 4Y‏ 

* الحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التى يحصل بها تطهير المال 104€ 

# تحريم الصدقة عليه © وعلى آله 14 

# تحريم الصدقة على النبى ف وتحريها على آله 11۰ 

# تجنب الحجامة للصائم أولى TEV‏ 

# الفطر لمن وصل فى سفره إلى موضع قريب من العدو أولى AY‏ 

* وقائع الأعيان محتملة للتأويل ۳4 

# جواز الوصية بالثلث على أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عنه 101 

* الآم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد ‏ ۲۹۷۲ 


منهما 


۳۲ المجلد الثانى عشر 


أول: * الآم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح ينها 
« ما هو الأولى للمظلوم العفو عن ظاله أو الترك؟ ۴1۸ 
« أول قسامة كانت فى الجاهلية قسامة أبى طالب ‘Yr‏ 
« لا يجوز الخروج على أئمة الجور ما دام فعلهم يحتمل التأويل FT 1A‏ 
« من هو أول من أسلم؟ ۴114 
« أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا YY‏ 
« البدار إلى الصلاة فى أول الوقت أفضل من التراحى فيها ۳4۸ 
« التأويل فى جانب المرجوح من الآدلة لا الراجح FTVYT‏ 
# كانت الهجرة فرضًا فى أول الإسلام على من أسلم t4‏ 
© الجد فى الجحملة أولى من اللعب المباح ينانا 
« أول ظهور الشطرنج فى زمن الصحابة وضعه رجل هندى rot‏ 
* تأويل الراوى إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه 101 
#* تأويل الراوى إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به 4۲ 
* الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال . ۴۸۹۱ 
أيو: * سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون التسمية ذا 
© استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية تسبيح ¥10 


¥ ¥ ¥ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۴۴۳ 
حرف الباء 
الباء: * هل الباء للتبعيض؟ ۱۹۲ 
٭ «الباء» قد تأتى كعنى «من» 7⁄۱4 
بآر: * مقدار عمق بثر بضاعة ۱۳ 
بأس: ٭ لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم ۲ 
* لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات 4A۱‏ 
بتت: * من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وإن أراد ثلاا كانت ثلاثًا A۳۹‏ 
* لا يقبل من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين 1۸1۹ 
بجث: يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال 144 
# جواز البحث فى العلم حتى يظهر المعني ان 
بحر: * حل جميع حيوانات البحر ١‏ 
* عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي 1⁄44 
* عدم جواز ركوب البحر فى أوقات اضطرابه 1⁄۹4 
« إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد Wr‏ 
البخارى: © حكم تصحيح البخارى لأحاديث خارج صحيحه ١‏ 
* ما هو شرط البخارى ومسلم؟ 46 
* هل من عادة البخارى فى «تاريخه» ذكر الجرح فى الرواة المجروحين الذين يوردهم؟ 11۷۳ 
جر # استحباب التبخر بالعود 5 
بخل: # البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال ۸۱۱ 
بدأ: # علة تقديم المبتدأ على الخبر فى: « الحمد لله > 3۰/۱ 
*» حكمة بدء الكتاب بالحمد ۱۰0/۱ 
* قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما 10 
كان بضدها استحب فيه التياسر 
* مشروعية الابتداء باليمين فى لبس النعال وفى ترجيل الشعر لفن 
* هل يجب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى فى الوضوء؟ 11١‏ 
* فى أى وقت كان ابتداء شرعية الأذان؟ ۹ 
* مشروعية الابتداء فى لبس القميص وغيره باليمين o۹۷‏ 
* التعاليم الواقعة فى مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر ۹0 
» لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام AD‏ 
* الإجماع على أن ابتداء السلام سئة وأن رده فرض ۰ 


[ نيل الأوطار - ج ١7‏ ] 


:1 المجلد الثانى عشر 
بدأ: ٭ اختلف فى وقت ابتداء افتراض الحج ۱A۲‏ 
* اختلف فى وقت ابتداء افتراض الحج 14۰ 
* يبدأ الإمام فى اللعان بالرجل ۸۹۲ 
* عدم جواز إبداء الزينة لغير من فى الآية 1401 
# استحياب البداءة با حررين عند القسمة على غيرهم 4۹۱ 
بدد: # عادة الصحابة عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحى 114۲ 
بدر: # استحباب المبادرة بصلاة المغرب aî‏ 
# استحباب المبادرة بصلاة الفجر أول الوقت ۷۱ 
# المبادرة لصلاة الكسوف فإنه لا وقت لما معين ۴۲١‏ 
* لم يرد فى شيء من الأحاديث أنه فك صلی على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم ل 
* الخير ينبغى أن يبادر به 104 
# مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة 10٤‏ 
* التبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز 14۲۳ 
# البدار إلى الصلاة فى أول الوقت أفضل من التراخى فيها 4A۸‏ 
# بشارة عظيمة لأهل بدر بأن الله قد رضى عنهم 4Y‏ 
# مزية البدريين من الصحابة فلا يلحق بهم من عداهم وإن هاجر ونصر 74۹4 
بدع: © إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام o0‏ 
© جواز ترك الرد على من سلَّم وهو مرتكب لمنهى عنه ردعًا له وزجرًا عن معصيته ۸ 
# التعميم دون حنك بدعة منكرة همه 
# تشييد المساجد بدعة يفن 
#* كراهة رفع اليدين على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة 10۰ 
# كراهة الصلاة المبتدعة التى تسمّى الرغائب ۲4 
* ذهب قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه 1۰ 
* التارك ديه ## المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع 11٦‏ 
* هل الطلاق البدعى يقع؟ A۸‏ 
» ما هى أصل بدعة الخوارج؟ مضا 
بدل: * جواز الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره وهو مقيد بالتقابض فى المجلس 1۸0 
بدن # هل ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة؟ ۴۱ 
»* يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه 0۹۲ 
* إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى الرأس وجعل النقص مما ٠۳۸۷‏ 
يلى الرجلين 
* يستحب إذا لم يوجد للميت ساتر البتة لبعض بدنه أو لكله أن يُغطى بالإذخر AY‏ 
# وجوب زكاة الفطر متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال 1 


بدن: 


* الأصل عدم الثيابة فى العبادة البدنية 

* مشروعية إشعار البدن وتقليد الهدي 

# البدنة تجزئ فى الأضحية عن عشرة 

* البدنة تجزئ عن سبعة فى الهدى وعن عشرة فى الأضحية 

* اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهى إليه أم لا؟ 
# جواز شركة الأبدان وتملك المباحات 

# جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن 

* حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح 

# زكاة الفطر واجبة على أهل الحاضرة والبادية 

* لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادى 

* لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها 

* اختلف أهل العلم فى وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها 

* مشروعية الضيافة على أهل البوادى 

* لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا من الفئ والغنيمة إذا لم يجاهد 

# لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية 

* يحسن طلاق من كانت بذيثة اللسان 

« الواجب البقاء على البراءة الأصلية إلا لدليل نامض 

* البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بحجة 

* الواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال 
* كفاية البراءة الأصلية حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها 


« البراءة الأصلية مستصحبة 

* البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل 

* البراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل 
عنها 

* البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ٠‏ 

* يصح الإبراء من جهول 


# صحة الإبراء من الجهول لإطلاقه 

* لا يشترط فى نفى الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بحجيضة 
* يجب الاستيراء للأمة المسبية البكر 

* البراءة الأصلية مستصحبة حتى ينقل عنها ناقل صحيح 

# اختلفوا فى وجوب استبراء الأمة على المشترى والمتهب ونحوهما 

* وجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملاً أو حائلاً 


* لا يحد المريض حتى يبرا 


۳٦‏ المجلد الثانى عشر 
برأ: # معجزة ظاهرة للنبى فى بصقه فى عين على فبرأ VY‏ 
برجم: #*#غسل البراجم سئة مستقلة ليست بواجبة ۳٤‏ 
برد: * مشروعية الإبراد بالصلاة يفف 
* الترخيص فى الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح فيل 
برر: # جواز الصلاة خلف البر والفاجر ۱۰۸ 
* الزكاة لا تجب إلا فى البر والشعير والتمر والزييب 9 
* يكره أن يتأخر فى السبع أو الثلاث - يعنى المدة التى يقضيها الرجل مع زوجه أول ما يبنى ۸۲۱ 
بها - عن الصلاة وسائر أعمال البر 
# بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد TYA‏ 
#* من قيل له : بع أو : هب أو : أبر فقال : قد فعلت صح ذلك منه ۴۸۹۰ 
برز: * ماء المرأة لا يبرز ۹۱ 
# جواز المبارزة فى الحرب ۳۲۸ 
# يجوز أن تعين كل طائفة من الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضًا ۸ 
برص: # البرص والجنون والجزام عيوب يفسخ بها النكاح ۱۲ 
برع: # من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك 10۹۲ 
* صحة التبرع بالضمانة على الميت نكيف 
# جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها o۸0‏ 
* لا يجوز التبرع فى العبادات ويجوز فى غيرها V٤‏ 
برك: * التبرك بشعره 8# ۹ 
* مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء ۷۱ 
* المنع من الصلاة فى مبارك الإبل نكف 
* هل يجوز اتخاذ القبور فى جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم 14 
* هل زيادة:«وبركاته» ثابتة فى التسليم فى الصلاة؟ ۰ N‏ 
* مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل ۸۱V‏ 
* مشروعية التبرك بملامسة آهل الفضل ۸1۸ 
* يشرع لمن دعى من الصا حين للتبرك به الإجابة نيد 
* التبرك بالمواضع التى صلى فيها رسول الله ف نل 
* مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحره 117 
* مشرعية تلقى الغازى إلى خارج البلد لما فى الاتصال به من البركة ۳۲۸١‏ 
* استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيقًا ۳101 
بزق # هل يدفن البزاق فى المسجد المبلط؟ A٩۲‏ 
بسر: * اختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو P1‏ 


يختص النهى عن الخلط بالانتباذ؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۷ 
بسط: #» جواز الصلاة على البسط ¥ 
بسم: *» ضحك النبى ف كان تبسما على غالب أحواله لكل 
بسمل: #*هل البسملة آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية؟ 1۸۹ 
« هل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ ش 1۸4 
» هل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ 14۰ 
» هل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ 14۱ 
* هل البسملة آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية؟ 14۲ 
» هل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ 14۳ 
« هل البسملة آية من القرآن؟ 14 
* هل البسملة آية من القرآن؟ 140 
* هل البسملة آية من القرآن؟ 541 
* مشروعية ترك الجهر بالبسملة فى الصلاة ۷1 
بشر: # جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها 8 
* الرؤيا من المبشرات سواء رآها المسلم أو رآها غيره له Ver‏ 
#* مباشرة الأرض عند السجود هى الأصل 7/4 
* الرد على مَن أنكر بشرية الرسول 85 فيل 
* وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى ۱10۸ 
# ذكر العشرة المبشرين بالجنة YoY‏ 
« الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد 4۲ 
« إذا مات الشخص يسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط ۳۳ 
# إذا ماتت المرأة ولم توجد امرأة تغسلها فلا يباشر الرجل غسلها بالمس بل يغسلها من وراء 4۰ 
حائل 
* بشارة عظيمة لأهل بدر بأن الله قد رضى عنهم 41¥ 
بشع: * جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر ما بدا منه ما يستحق به ذلك نان 
بصر: * رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام A‏ 
* أيهما أفضل : إمامة الأعمى أم إمامة البصير؟ ل 
* لا يلزم المرأة ستر وجهها فى طريقها وعلى الرجال غض البصر YE‏ 
* هل تجب الدية فى ذهاب البصر بغير قلع العيينن؟ ۰01 
#* التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل Fo‏ 
بصق: # ظاهر النهى عن البصق إلى القبلة التحريم AY‏ 
# جواز البصق عن اليسار فى المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها AY‏ 
* معجزة ظاهرة للنبى فى بصقه فى عين على فبرأ VY‏ 
بصل: * الثوم والبصل ونحوهما حلال بإجماع من يُعتد به 1Y‏ 


۳۸ المجلد الثانى عشر 
بضع: * الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال ۴۸۹۱ 
بطل: * بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أو اضطراريًا دق 
# إبطال جميع العقود ال منهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها يلك 
* إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام 0t0‏ 
# بطلان القياس المنصوب فى مقابلة النص oor‏ 
# الأعمال فى الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت 1۰۱ 
* وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته ۳ 
# الرد على من قال: إن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل به الصلاة ¥10 
» الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان العبادة ۷۸۱ 
* هل كلام الناسى والجاهل فى الصلاة يبطلها؟ 43 
* تشميت العاطس من الكلام المبطل للصلاة ومن فعله جاهلاً لم تبطل صلاته ۸۲۸ 
* لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلاً ۸۲4 
# هل البكاء يبطل الصلاة؟ AYY‏ 
#» الوسوسة فى الصلاة غير مبطلة ها Alo‏ 
* مرور المار بين يدى المصلى مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته 447 
* بطلان قصة الغرانيق يل 
* كلام الساهى لا يبطل الصلاة وكذا كلام من ظن التمام 114 
* المشى من صف إلى صف يليه لا يبطل 170 
# إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل 1 
# إبطال الحيل \orr‏ 
* لا يبطل صوم من غلبه القى ولا يجب عليه القضاء TEA‏ 
# يبطل صوم من تعمد إخراج القئ ويجب عليه القضاء 14۸ 
# إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل يفنل 
# النهى يقتضى الفساد المرادف للبطلان ۹4 
* النهى يقتضى البطلان 1114 
* من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل YAY‏ 
* النهى يقتضى التحريم جقيقته ويدل على الفساد المرادف للبطلان 4۱ 
# إبطال الحيل YY‏ 
* الحيلة التى توصل بها إلى إبطال مقصد شرعى محرمة WY‏ 
* الرقى الباطلة هى التى كلامها كفر أو التى لا يعرف معناها كالطلاسم الجهولة المعنى مرف 
* من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه فهو آكل له بالباطل a1‏ 
# معنى النهى حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان YEA0‏ 
*# لا ملازمة بين التحريم وبين البطلان عند الجمهور 1Y‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۹ 
بطل: # النهى يدل على الفساد المرادف للبطلان 101 
# من طلق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميرائهن منه فإنه لا يقع الطلاق ولا يصح 10 
٭ إذا تعدّى الزوج السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل ۸۲۱ 
تلك المدة 
* إبطال مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب 16٤‏ 
* إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كلض 
* يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاً ۳۱ 
# ما صدق عليه مسمى اللهو داخل حيز البطلان إلا ثلاثة أمور ينكان 
بطن: . *» حكم الحاكم لا يغير ما فى باطن الأمر o0‏ 
* مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجود ورفع البطن عنهما Vo‏ 
# اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 1۲۲ 
* اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن يفنل 
# سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يَعْسّلون إجماعا ۱۴۸۱ 
بعث: # مشروعية بعث الأعيان Yr‏ 
پعد: # مشروعية اللإبعاد لقضاء الحاجة ۸۱ 
# بقدر ما يبعد العبد عن نفسه يقرب من ربه ۹4 
بعر: # بيع أبعار الغنم ۷ 
بغض: * النهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها 1۸۰۰ 
٭ ليس کل حلال محبويًا بل ينقسم إلى ما هو حبوب وإلى ما هو مبغوض YA‏ 
# الإحسان يزيل البغض وينبت الحب كدان 
بغل: # تحريم لحوم البغال 0۷1 
بغى: * الإجماع على تحريم كسب البغى 11 
* الإجماع على تحريم مهر البغى ۲ 
# وجوب نصرة الحق وقتال الباغين ۹ 
* الإجماع على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره فى الفتئة سواء كان باغيًا أو ۳1۸۰ 
مبغيًا عليه 
* لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة 1۸۰ 
* لا يجوز الإجهاز على من كان جريجا من البغاة 1۸۰ 
* جواز القتل إذا كان للباغى فثة ۳1۸۰ 
# عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا فى بيوتهم أو طلبوا الأمان ۳1۸۰ 
* لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال ۴1۸۰ 
# البغى فسق إجماعًا ۴1۸۰ 
بقر: # لا تجب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر 1۳ 
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بقر: #هل البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة؟ ۰4۰ 
* أفضل أنواع التضحية للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز 110 
* البقرة تجزئ عن سبعة فقط اتفافًا فى الهدى والأضحية 1۸ 
# الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاة ألفان FY‏ 
بقع: * البقعة التى قبر فيها النبى لظ هى أفضل البقاع وا 
بقى: * الأحاديث التى تشتمل على قضايا معينة خصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء ۵۹ 
على أصل الإباحة 
* الأصل فى الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوز غير ذلك 1€ 
بكر: # فضيلة التبكير لصلاة الجمعة 314۷ 
© استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب YY‏ 
# خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها ككف 
* اعتبار الرضا من المرأة التى يراد تزويجها ولابد من صريح الإذن فى الثیب ويكفى السکوت  513١‏ 
من البكر 
* إذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لم يصح العقد 1 
# استئذان الثيب والبكر شرط فى صحة العقد ككف 
* إذا تعدى الزوج السيع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل 3411 
تلك المدة 
# البكر تؤثر بسبع والثيب بثلاث ۸۲۱1 
# يجب الاستيراء للأمة المسبية البكر 44۳ 
* مشروعية التبكير من غير تقييد يبوم مخصوص سواء كان ذلك فى سفر جهاد أو حج أو تجارة 4٤‏ 
بکی: # جوز البكاء للسرور والفرح يفف 
# هل البكاء يبطل الصلاة؟ AYY‏ 
# هل البكاء يبطل الصلاة؟ ATT‏ 
# جواز البكاء على الميت كفل 
* جواز البكاء بعد الموت E:‏ 
* جواز البكاء الذى لا صوت معه 10°۰۱ 
# جواز البكاء اجرد عما لا يجوز من فعل اليد واللسان 10۰1 
# جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما 10 
# النهى عن البكاء الذى يصحبه شيء ما حرم الشارع 10۰ 
# جواز مجرد البكاء 10۰ 
* الإجماع على أن المراد بالبكاء الذى يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة 101۲ 
٭ هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ 101۲ 
بلغ: # الرسول ## هو الواسطة بين الناس وخلقه فى البلاغ ۰۹/1 
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* هل يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه 

* جواز النسيان عليه َة فيما طريقه البلاغ 

* وجوب تبليغ العلم 

* لا يجب الصوم على من دون البلوغ 

* أجمع الأئمة على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند 
الجمهور 

# جواز استعمال الكلام فى المبالغة 

* يبعد منه # أن يفعل المفضول ويدع الأفضل فى مقام التبليغ 

* الانتقال من التكلم إلى الحاضر إلى التكلم إلى الغائب من أساليب البلاغة ا مستحسنة 

* الإجماع على جواز التفريق بين الوالدة وولدها بعد بلوغه 

* الإجماع على أن الاحتلام مع الانزال من علامات البلوغ فى الذكر 

# مضى خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغا فى الذكر والأنثى 

* الإنبات من علامات البلوغ ش 

» الاحتلام من علامات البلوغ 

* تبليغ الأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به 

المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها 

٭ يجوز للأب أن يزوج ابتته قبل البلوغ 

« الدلائل القطعية قد قامت على صدقه ۸# وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ 

* لا يضرب المثل عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور 

* جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة 

* الصير على بلايا الدنيا يورث الجنة 

* تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر 

* استحباب البناء بالمرأة فى شوال 

#* الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد 

* إذا تنازع الأب والأم فى ابن هما كان الواجب هو تخييره 

* صفة بنيان مسجد النبى 8# 

# الأمر ببناء المساجد للندب 

# تحريم البناء على القبور 

* إبهام الصحابى لا يضر 

» قد يبهم الراوى اسم نفسه 

* نجاسة ما يقطع من أعضاء البهيمة وهى حية 

* قد يبهم الراوى اسم نفسه لمصلحة 

# فائدة إبهام ليلة القدر 
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بهم: # فائدة إبهام ساعة الإجابة يوم الجمعة 11۰۱ 
# إبهام الصحابى لا يضر ۷۲ 
# هل يصح الإحرام على الإبهام؟ A00‏ 
# هل جناية البهائم غير مضمونة؟ YE1‏ 
# مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسيبها أجير كما يجبر مالك العبد E:‏ 
* الإجماع على تحريم إتيان البهيمة 1۲۱ 
# ما هى عقوبة من أتى بهيمة؟ 1۲1 
# تحريم لحم البهيمة المفعول بها وأنها تذبح 1۲1 
# النهى بين التحريش بين البهائم oY‏ 
بهى: # انتظار الصلاة بعد الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته من فعل oV‏ 
ذلك 
بوح: # إباحة نساء أهل الكتاب 0 
# إباحة الأكل نما أمسك الكلب المعلم 1 
# إباحة الصلاة فى مرابض الغنم ۳۷ 
* ما أبيح للضرورة لا يسمّى حرامًا ۳۴۷ 
* الأحاديث التى تشتمل على قضايا معينة غخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء 614 
على أصل الإباحة 
# إباحة الدعاء فى الركوع Vt‏ 
# إباحة المشى فى صلاة التطوع للحاجة ع4 
# هل فعله وَل ال جرد لا يدل إلا على الإباحة؟ ۹۹ 
# إباحة القصر فى السفر القصير 1111 
* إباحة غسل الحرم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه ۳۹۸ 
# الأمر بعد النهى هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط؟ o۲‏ 
* الفرح قد يكون مباحا وهو الطبيعى وقد يكون مستحبًا وهو أن يكون لتمام العبادة 110۲ 
# إباحة الوطء فى ليلة الصوم 111 
* المسافة التى يباح الإفطار فيها هى المسافة التى يباح القصر فيها ۱A۳‏ 
# صيغة الأمر تقتضى الإباحة إذا وقعت جوابًا عن سؤال عن الجواز 41۳ 
* أجمع العلماء على إباحة ما أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا باس 14۹1¥ 
برعيه واختلائه 
# أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب فى الإحرام إلا عطاء 14۲۴۳ 
# الأوامر على الندب والإباحة إذا وردت بعد الحظر A:‏ 
# دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة ۱ 
# المباح عقبة بين العبد وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه 14 
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بوح: # جواز شركة الأبدان وتملك المباحات ارارق 
# الإحياء المباخ هو ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة 6۲ 
* التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام فى الأخيرة 0 
* جواز النظر إلى اللهو المباح YEY‏ 
* إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه مو ما لم يخرج عن حد المباح 11 
* حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحرب 40 
# قد أباح الله تعالى التقية للمسلم إذا خاف الحلاك to‏ 
# الجد فى الجملة أولى من اللعب المباح Yorv‏ 
* جواز النظر إلى اللهو المباح Yorv‏ 
# ما لا فائدة فيه من قسم المباح 001 
# لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 00٦‏ 
# السؤال عن الشئ بحيث يصير سببًا لتحريم شئ مباح هو أعظم الحرم o07‏ 
* إباحة أكل لحوم الخيل لمانا 
# هل يباح أكل النحلة؟ Tor‏ 
# هل يباح أكل المدهد؟ o4‏ 
* إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية o۹۸‏ 
# إباحة الصيد بالكلاب المعلمة ۳۱ 
# إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد انض 
# اختلفوا فى الحالة التى يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل من الميتة Io‏ 
* لا تبيح الحاجة الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته IYA‏ 
# يباح الكى عند الضرورة Y1 ١‏ 
# إباحة لحوم الحيات تذفن 
* يصح النذر فى المباح نيتنا 
بول: * غسل الرجل من الماء الذى قد.بال فيه 1٥‏ 
* الإجماع على نجاسة بول الكلب 15 
* الإجماع على نجاسة بول الآدمي 35> 
# ينضح من بول الغلام ويغسّل من بول الجارية ۳٢‏ 
* مشروعية التداوى بأبوال الإبل ۴۷ 
# طهارة بول ما يؤكل مه فنا 
* حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط ۸٤‏ 
* حكم استقبال القمرين والتيّرات بالبول والغائط 44 
* المنع من البول فى محل الاغتسال ٤‏ 
* جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل 45 


3 المجلد الثانى عشر 
بول: # جواز البول فى الآنية ۹۷ 
* لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى 88 ۹۸ 

# البول قائمًا وقاعدًا ثابت عن النبى ظ8 ۹۸ 

# تبول الرسول 4# قائمًا ۹۸ 

# حكم البول قائمًا 44 

# من شأن العرب: البول من قيام 44 

* لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى 88 44 

# العلة من بوله 5 قائما 1۰ 

* جواز البول من قيام 1۰۰ 

* جواز الكلام فى حال البول 1۰۰ 

# النميمة وعدم التنزه من البول من أعظم أسباب عذاب القبر ۲ 

# نجباسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع حل 

* هل أبواب الحيوانات نجسة ۹۲ 

# وجوب الاستنزاه من البول مطلقًا 1۳ 

* البول والغائط ناقضان للوضوء بالإجماع 24١‏ 

# طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه يفك 

# طهارة أبوال الإيل VY‏ 

بيت: * جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضًا أو نفلاً Af‏ 
# الأفضل فعل سنة الجمعة فى البيت أو فى المسجد؟ ۷ 

* عدم جواز المبيت على السطوح التى ليس ها حائط 1⁄44 

» الجر كله من البيت ۹14 

* المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع 1 

* مشروعية وضع الصدر والخد على جميع أركان البيت مع التهليل والتكبير والدعاء 60" 

# استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب Yor‏ 

* اختلف العلماء فى حكم ستر البيوت والجدران )423 

* النهى عن سفر الرجل وحده وأن يبيت فى بيت وحده ينض 

* يجوز تبيبت الكفار ۰¥ 

بيض: # البياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه ۱A0‏ 
# مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به 4 

# استحباب التكفين فى الثوب الأبيض ۳۹۲ 

* الإجماع على مشروعية تكفين الموتى فى الثياب البيض 4r‏ 

# مشروعية لبس البياض اکا 

To 


# استحباب صوم أيام البيض 
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بیض: 


# اختلف العلماء فى تعيين الأيام البيض 

# استحباب صيام أيام البيض فى السفر 

# جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه 

# اختلف فيما يلزم الحرم إذا أصاب بيضة نعام 

* الواجب فى كل واحدة من البيضتين نصف الدية 

* المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلّم المشترى ثمنه من المبيع 
بل يكون أسوة الغرماء 

* لا يجوز بيع ردئ الجنس بجيده متفاضلاً وهذا أمر مجمع عليه 

# بيع أبعار الغنم 

* جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد 

* جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا أن يكون فيها تماثيل 

* جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس 

* جواز التصرف فى المقبرة المملوكة باهبة أو البيع 

* النهى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما فى معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 

# أجمع العلماء على ان ما عَقِد من البيع فى المسجد لا يجوز نقضه 

# تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار فى المسجد 

# يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها 

* لا يجوز بيع الهدى لإبدال مثله أو أفضل 

#امنع بع لوم الأضاحي 

# منع بيع جلد وجلال الأضحية 

# الحكمة فى شرعية البيع والشراء 

# أجمع المسلمون على جواز البيع والشراء 

* تحريم بيع الخمر وهو إجماع 

# علة تحريم بيع الخمر 

* الإجماع على تحريم بيع الميتة 

# تحريم بيع الخنزير بجميع أجزاءه وهو إجماع 

* ما هى العلة فى تحريم بيع الميتة والخنزير؟ 

# تحريم بيع الأصنام والعلة فى ذلك 

* كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه 

© جریم بيع الكلب 

» الإجماع على تحريم بيع الدم 

© تحريم يبع اهر 

» تحريم بيع فضل الماء 


٤٦‏ المجلد الثانى عشر 
بيع: # بيع ماء الفحل وإجارته حرام كلف 
# تحريم بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء وهو مجمع عليه 1114 
# تحريم بيع الغرر ويستثنى منه أمران 114 
# لا يجوز للمتصدّق عليه بيع الصدقة قبل قبضها VY‏ 
# عدم صحة بيع المغام قبل القسمة VY‏ 
# لا يصح بيع العبد الآبق ۱Y‏ 
# الإجماع على عدم صحة بيع ما فى ضروع الأنعام AD‏ 
# عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان 1 
# تحريم بيعتين فى بيعة والعلة فى ذلك 1۷۸ 
# تحريم البيع مع العربان 1۹ 
# تحريم بيع العصير عن يتخذه خمرًا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك ۸۱ 
# بيع العصير من اليهودى والنصرانى لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرًا ۸۱ 
* تحريم بيع ما لم يكن فى ملك الإنسان ولا داخخلاً تحت مقدرته واستثنى من ذلك السلم 11 
# من باع شيئًا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل نلف 
# فساد بيع البائع المبيع وإن كان فى مدة الخيار 1A‏ 
٭ لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره 4۱ 
# يجوز بيع الصبرة جزافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها ۹۱ 
* من اشترى شیا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على ۲۱۹۳ 
من اشتراه ثانيًا 
* لفظ البيع يطلق على الشراء لكونه مشتركا بينهما ۰۲ 
# لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادى ۰۲ 
* أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك A:‏ 
# تلقى البيوع حرم Î‏ 
# النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة 4 
# جواز بيع المزايدة 14 
# جواز تأجيل البائع بالشمن إلى أن يأتى إلى منزله 1° 
* جواز البيع بغير إشهاد يلضف 
# من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤيرة لم تدخل الثمرة فى البيع بل تستمر على ملك البائع 1۲ 
# مال العبد لا يدخل فى البيع حتى الحلقة التى فى أذنه 11۲ 
* لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها 17 
# الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه 111 
# جواز بيع القصيل بشرط القطع 1١‏ 
# تحريم بيع العنب بالزييب 14 
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بيع: * تحريم بيع الحنطة فى سنابلها بالحنطة منسلّة 114 
# الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر فى غير العرايا 14 
# تحريم بيع الثمر قبل صلاحه 14 
* تحريم بيع السنين 14 
»* اختلف أهل العلم فى وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ° 
* جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع ۱ 
# جواز البيع مع استثناء الركوب ۲۱ 
٭# لا يجوز شرطان فى ببع Y۲‏ 
* جواز البيع بشرط العتق ۳ 
# أقسام الشرط فى البيع YY‏ 
* شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين 43 
* جواز بيع المكاتب إذا رضى ولو لم يعجز نفسه هقف 
# هل يثبت خيار المجلس فى البيع؟ YY‏ 
* إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما ؛ تم البيع وإن لم نيفق 
يتفرقا 
# رؤية الشئ المباع حالة العقد لا تشترط بل تكفى الصفة أو الرؤية المتقدمة A:‏ 
* هل يثبت خيار المجلس فى البيع؟ Y€‏ 
# أجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلا أو مؤجلا Y0‏ 
* لا يجوز بيع جنس ربوى جنس آخر إلا مع القبض YY40‏ 
# هل يجوز بيع العينة حارف 
* لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار YEY‏ 
* لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير ويميز عنه 4۸ 
* تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا YA‏ 
* عدم جواز بيع الرطب بالرطب لحي 
# الرخصة فى بيع العرايا YYo00‏ 
# عدم جواز بيع اللحم بالحيوان 0٦‏ 
* جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد ۲0۸ 
* جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ۱ 
* لا يجوز لمن باع شيئًا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشترى بدون ذلك الثمن نقدًا قبل قبض الثمن ١‏ 757517 
الأول 
* إذا اشترى الرجل أرضمًا فاستغلها أو دابة فركبها ثم وجد عيبا قدي فله الرد ويستحق الغلة فى VY‏ 
مقابلة الضمان للمبيع الذى كان عليه 
* صحة بيع المصراه مع ثبوت الخيار تمقف 


۸ المجلد الثانى عشر 
بيع: #* القول قول البائع من غير فرق YAY‏ 
# لا يحل جعل المسلم فيه ثمنًا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض شيف 
٭ إذا مات المشترى والسلعة التى ل يُسلّم المشترى ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون 2 571٠١‏ 
أسوة الغرماء 
* عدم جواز بيع الفضة بالفضة وإن وقعت المراضاة والمباراة YY‏ 
* بيع المعلوم بالمجهول مزابنة YY‏ 
* صحة بيع الفضولى خارف 
* صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة A‏ 
٭ لم ختلفوا فى أن من باع حرًا أنه لا قطع عليه ۳۷۹ 
# جواز بيع الماء الذى لا فضل فيه ۳40 
* جواز الجلوس فى السوق للبيع 41 
* يحرم البيع قبل العرض على الشريك i:‏ 
* ثبوت الشفعة للشريك الذى لم يؤذنه شريكه بالبيع Y٤‏ 
* الحث على عرض المبيع قبل البيع على الجار وتقديمه على غيره من الزبون 91 
* جواز التقاط الإبل للؤمام وجواز بيعها 507 
* لا يصح بيع الولاء ولا هبته 3206 
* جواز بيع المدبر تددن 
* جواز بيع المكاتب ۲ 
# كل ملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به 1۲ 
٭ منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 1¥ 
* منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 11 
# الحكم يعتق أم الولد مستلزم لعدم جواز بيعها ۹۱1 
* بيع الكبير بالحقير جائز إذا كان البائع عانًا به بالإجماع 1Y‏ 
* يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل لض 
موت الأول 
* يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاً 11 
» لا يحل لأحد من الجاهدين أن يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها 4r‏ 
* المنع من إحداث بيعة أو كئيسة مدان 
* المنع من إحداث بيعة أو كنيسة ۳۷° 
* من قيل له : بع أو : هب أو : أبر فقال : قد فعلت صح ذلك منه ۴۸۹۰ 
# يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه ۳۸۹۰ 
بين: # ترك البيان فى وقت الحاجة لا يجوز ۳4 
» لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فى 
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بين: * بيان المجمل الواجب واجب ينف 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر فى الأصول بالإجماع 1Y‏ 
* بيان الجواز يكفى فيه مرة واحدة V€‏ 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يضف 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز نلف 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع ۸۰٦‏ 
© تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز € 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ۳Y‏ 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز TY‏ 
* تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز AYA‏ 
* لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 144۳ 
* عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة Yo‏ 
* إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان 19۰۰ 
سقط 
# البيان لا يؤخر عن الحاجة 1 
* يجوز للمطلقة بائمًا الانتقال من المنزل الذى وقع عليها الطلاق البائن وهى فيه 144۰ 
* المطلقة البائن لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة والسكنى 144۰ 
* وجوب النفقة للمطلقة بائثًا إذا كانت حاملاً ۹6 
* لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 40 
* البينة على المدعى واليمين على من أنكر Pr‏ 
* أحكام القسامة غالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعى o‏ 
* يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 11۰۸ 
* اتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادُعى السلب إلا ببينة TA‏ 
# احير البيان عن وقت الحاجة لا موز 00۱ 
» البائن من الحى حكمه حكم الميتة فى تحريم أكله ونجاسته ۳14 
© الرد على من حكم بما يقع فى خاطره من غير استناد إلى أمر خارجى من بية ونحوها ۸۹۱ 
© لو تنازع رجلان فى عين دابة فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما ‏ ۳۹۱۳ 
# اليمين على المنكر والبينة على المدعي ۴41٦‏ 


* متابعة الإمام واجبة 

# ليس قول التابعى: «من السنة» ظاهرًا فى سنة النبى ك 

* الأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل 

* الذى يقع بالتبعيّة لا ينتهض دليلا للأصالة 

٭ اختلف العلماء هل الأفضل لتبع الجنازة أن يمشى خلفها أو أمامها؟ 
* كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة 

* تحريم أتباع الجنازة التى معها النائحة 

* لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما شابهها 

* هل القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع منسوخ؟ 

* متابعة أولى الأمر والاحتراز عن خالفة الجماعة 

* التارك ديه ك المائل إلى الرهبانية خارج عن الاتباع إلى الابتداع 
* الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص 

# ما هو حكم قول التابعى: « من السنة »؟ 

# المدعو إذا تبعه رجل من غير استدعاء ينبغى أن لا يأذن له ولا ينهاه 
# الصحابة أفضل الأمة والتابعرن أفضل من الذين بعدهم 

* زكاة التجارة ثابتة بالإجماع 

# وجوب زكاة التجارة 

* جواز الاتجار فى سفر الحج 

# جواز التجارة فى الغزو والغازى يستحق نصيبه مع ذلك من المغنم 
* حكم التتريب للإناء الذى ولغ فيه الكلب 

* وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء 

* وجوب الصلاة عند فقد الماء والتراب 

* جواز ترجمة واحد 

* هل يجوز قتل النساء والصبيان إذا ترس الكفار بهم؟ 

# تارك السنة مسيء 

* كيف يقتل تارك الصلاة 

* هل تارك الصلاة يكفر 

* لا خلاف بين المسلمين فى كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها 
# ما يستدل به على كفر تارك الصلاة 


المجلد الثانى عشر 
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ترك: # توهُم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة لتارك الصلاة ۸ 
# حضور الطعام عذر فى ترك صلاة الجماعة 0۰ 
# هل تارك الصلاة كافر؟ ۸۱ 
* وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير ۸۱ 
* الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر ها هذا AY‏ 
العذر قضاءً 
# وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار EAA‏ 
# لم يثبت أنه يلك ترك الأذان فى سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة A۹‏ 
# يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصى الظاهرة تحقيرًا هم وزجرًا 0۸ 
٭ جواز ترك الرد على من سلُم وهو مرتكب منهى عنه ردعًا له وزجرًا عن معصيته 04 
# جواز ترك الذؤابة o۸0‏ 
# تكفير تارك الصلاة يلف 
# ما كان تركه حرامًا كان فعله واجبًا 0 
تركه يك لما أمر به أمرًا خاصًا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته ۹1۰ 
* الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة ١4١‏ 
* الطرق التى لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت 14۱ 
# وجوب الإطعام يِن تُركة مَن مات فى رمضان بعد أن فات عليه بعضه 144 
* الترك فعل ۸۸٤‏ 
# اختلفوا هل يعتبر ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت؟ YoY‏ 
# الوجوب يقتضى العقاب على الترك 1۹۸۹ 
الترمذى: * وجه للتصحيح والتحسين عند الترمذي 1۹۰ 
# أحد وجوه تحسين الترمذى للحديث ٤‏ 
* جملةٌ من الأحاديث التى صححها الترمذى من رواية الحسن عن سمرة 7 
# هل الترمذى متساهل فى التصحيح؟ 11۳ 
# لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى YY‏ 
* الترمذى والحاكم لا يصححان ما كان منقطعًا إلا وقد صح هما اتصاله 400 
تلف: # إيجاب الضمان على النائم لا أتلفه وإلزامه أرش ما جناه A‏ 
# جواز العقوبة باتلاف الال ۳۲ 
* المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة 10۲4 
# إذا تلف الثمر كان الثمن المدفوع بلا عرض 11 
# الأصل فى تعذيبهالحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم rors‏ 
« لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية لفن 
تلمذ: ۹Y‏ 


# مشروعية سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه 


o۲ 


# أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة 

# استحباب التعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ 

# آداب تلاوة القرآن فى الصلاة وغيرها 

# مشروعية سجود التلاوة 

# مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة 

#» مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة السرية 

* اختُلِف فيمن لم يجد مكائا يسجد عليه سجود التلاوة 

* سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ 

* هل يشرع سجود التلاوة فى المفصّل؟ 

* عدم وجوب سجود التلاوة 

# جواز سجود الراكب على يده فى سجود التلاوة 

# عدم وجوب سجود التلاوة 

# يشرع التكبير لسجود التلاوة 

# ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا 

# مشروعية الذكر فى سجود التلاوة 

# هل يكره سجود التلاوة فى الأوقات المكروهة؟ 

* هل يشرع التكبير فى سجود التلاوة؟ 

# نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم 

# الحكمة من استحباب أكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد 

* الزكاة لا تجب إلا فى البر والشعير والتمر والزبيب 

# التمر أفضل ما يُخرج فى صدقة الفطر 

* مشروعية الإفطار بالرطب فإن عدا فبالتمر فإن عدم فبالماء 

* الحكمة من استحباب الإفطار بالتمر 

* الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر فى غير العرايا 

* لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب 

* لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيدًا 

# كراهة التصدق بحشف التمر 

* اختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع 
أو يختص النهى عن الخلط بالانتباذ؟ 


* هل نفى التمام يعنى نفى الكمال؟ 


* تام الشئ فى العرف أمر خاج عن حقيقته التى لا يتحقق إلا بها 
* مشروعية إتهام الصف الأول 
* هل القصر فى السفر واجبء آم رخصة والتمام أفضل؟ 
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مض 


التوراة: 


* هل القصر فى السفر واجبء أم رخصة والتمام أفضل؟ 

# من حط رحله فى بلد وأقام به يتم صلاته 

* الدعاء على من اعتقد فى التمائم 

* اجتناب مواقع التهم 

* يجب الحد على من رمى المرأة التى لاعنها زوجها بالرجل الذى اتهمها به 
* لا يجب الحد بالتهم 

«# الكفر والفسق مظنة تهمة لا سلب أهلية 

#* توبة الزنديق تقبل أم لا تقبل 

* ما يستدل به على قبول توبة الزنديق 

* هل تسقط التوبة الحدودٌ 

* التوبة والاستغفار يكونان عن العمد لا عن الخطأ 

* الزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة 

»* عرض التوبة على المذنب 

* ما هى صفة التوبة النافعة فى قتل العمد؟ 

٭ قبول توبة القاتل عمدًا 

* استحباب مفارقة التائب للمواضع التى أصاب بها الذنوب 

* من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله 
* الرد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة 
* إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود 

* الحدود لا تسقط بالتوبة 

* مشروعية أمر الحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره 
* من سب النبى وك يقتل ولو تاب 

# هل المرتد يستتاب؟ 

* يقتل الزنديق من غير استتابة 

* أكثر الأحكام الشرعية إغا يتلقاها النصارى من التوراة 
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المجلد الثانى عشر 


حرف الثاء 


# يثبت القتل بشهادة شاهدين 

٭ إثبات عذاب القير 

# لا تلازم بين ثقة رواة الحديث وبين ثبوته 

٭ لا حجة فى قول أحد لا سيما إذا كان معارضًا للثابت عنه يك 
* ما اختلف العلماء فى إثباته ونفيه فلا يكفر من أثبته ولا من نفاه 
# الإثبات مقدم على النفي 

# هل القرآن لا يثبت إلا بالتواتر؟ 

# جواز الاستثبات فى الاحتمالات 

# إذا تعارض الإثبات والنفى قدّم ابت 

# المثبت وناقل الزيادة روايته مقدمة 

# الفعل المثبت لا يكون عامًا فى أقسامه 

* المثبت أولى من المنفي 

# إثبات الصلاة على الشهيد 

* الأصل أن كل ما ثبت لواحد فى زمن النبى 4# ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص 
# الأصل فيما ثبت لواحد أو لجماعة فى عصره 4# ثبوته للغير 

# الإثبات مقدم على النفي 

# ثبوت حياة القير 

* التنصيص على ثبوت الحكم لشئ بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافى ثبوته لغيره 
# زكاة التجارة ثابتة بالإجماع 

* القصر للمقيم لم يشرّعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل 

* إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه 


* هل يثبت خيار المجلس فى البيع؟ 

# هل يثبت خيار المجلس فى البيع؟ 

# لو كان المشترى عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ 
* ثبوت الخيار لمن دلّس عليه 


* صحة هبة الجهول وهبة المدُعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه 
* ثبوت ميراث ذوى الأرحام 

#* ثبوت كفارة الظهار فى الذمة 

* الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 00 
ثبت: #.إثبات القرعة فى إلحاق الولد 14۹1۲ 
# ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم فى إلحاق الولد 141۳ 

* أجمع العلماء على ثبوت حد القذف 141٦‏ 

* ثبوت الحضانة للأم الكافرة 14۷٦‏ 

# ثبوت الكفارة فى قتل العمد f‏ 

# المثبت مقدم على النافي ۳¥ 

# يثبت الزنا بالإقرار مرة ۹۸۰ 

# قد تقرر أن المثبت أولى من النافي ۸o‏ 

# ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير حصن 40 

٭ هل التغريب ثابت فى حق المرآة التى زنت؟ Ao‏ 

# عند عدم إمكان الجمع تُقدم رواية الإثبات على النفي 1۲ 

# ثبوت القطع فى ثلاثة دراهم أو ربع دينار ۰ 

* لم يثبت عن النبى 8# الاقتصار على مقدار معين فى جلد السكران a:‏ 

# التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل 17o‏ 

# مذهب آهل السنة : إثبات السحر ۱4۲ 

* الثبت قد يروى من هو دونه الشيء فيرجح عليه Vo‏ 

# إثبات الأسباب وكونها لا تنافى التوكل 70۱ 

# ثبوت الذنوب الصغائر ۴۹1۰ 

# إثبات القراءة فى الصلاة السرية 7۰۱1 

ثقل: # استئقال الشئ ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله تعالى 110۰ 
# يثبت القصاص فى القتل بالمثقّل 1441 

# يثبت القصاص فى القتل بالمثقل 1444 

ثلب: #الأعراض محمية عن الثلب مالم يحصل اليقين 14۰۷ 
ثلث: # قول العلماء هذا الحديث ثلث رأس مالي ۳۲ 
# استحباب التثليث فى الغسل Yr‏ 

* لا دليل يدل على ندبية التثليث فى التيمم ينض 

كم: # وجوب دلالة «ثم؟ على التراخى مخصوص بعطف المفرد 1۷٦‏ 
# « ثم » تقتضى التراخي ۹۸ 

# « ثم » للترتيب مع التراخي YAT‏ 

# لفظ: « ثم » يقتضى الترتيب ۴1۲ 

ثمر: * ثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر ۱4۳ 
* من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة فى البيع بل تستمر على ملك البائع 1۲ 

1٦ 


* إذا تلف الثمر كان الثمن المدفوع بلا عوض 


0٦‏ المجلد الثانى عشر 
ثمر: * لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها حسف 
* الوجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه 1٦1‏ 
» تحريم بيع الثمر قبل صلاحه 1114 
* وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشترى فق 
» اختلف أهل العلم فى وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها 40 
# الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشترى °۸ 
٠‏ » جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها فى كل عام يكين 
* قسمة الثمار خرصا من غير تقدير مدة جائزة > 
ثمن: * كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه 10¥ 
* جواز الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره وهو مقيد بالتقابض فى المجلس 140 
* جواز التصرف فى الثمن قبل قبضه وإن كان فى مدة الخيار 140 
* جواز تأجيل البائع بالشمن إلى أن يأتى إلى منزله 1۰ 
* شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا 1۰ 
# إذا تلف الثمر كان الثمن المدفوع بلا عوض 111٦‏ 
* لا يجوز لمن باع شينًا بشمن نسيئة أن يشتريه من المشترى بدون ذلك الثمن نقدًا قبل قبض الثمن ۲۲٣۲ ١‏ 
الأول 
ثنو: * الثناء على أهل قباء لأنهم يستنجون بالماء ۱1€ 
* ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله > 
# النهى عن استثناء المجهول والحكمة فى ذلك 11۷٦‏ 
ثتى: * الشهادتان فى الأذان مثنى مثنى ۹٤‏ 
* الاختلاف فى إفراد الإقامة وتثنيتها 4 
* الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة ۹ 
# تربيع تكبير الإقامة وتثنية باقى ألفاظها 4۷ 
* كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به 74١‏ 
* جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله 1۱ 
* استحباب صوم يوم الاثنين والخميس لفن 
* جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه 41¥ 
* جواز البيع مع استثناء الركوب 1 
* الاستئناء الواقع بعد النفى يدل على جرد الجواز لا الوجوب 1114 
* إلحاق الاستئناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت الكلام الأول > 
ثوب: *# الأمر بغسل المنى من الثوب لا أصل له ۲ 
# مبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر فى شيء 7 
* أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده محالة خصوصة ۳ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oV‏ 
ثوب: #4 لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره 4 
* العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء Ye‏ 
# ألفاظ الأذكار توقيفية فى تعيين اللفظ وتقدير الثواب AY‏ 
* هل محل التثويب فى أذان الصبح فقط أم فى كل الصلوات؟ 4٤‏ 
* هل يشرع التثويب فى أذان الفجر؟ ۹٤‏ 
* المنع من الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلى منه شيء نفيك 
* المنع من الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلى منه شيء orr‏ 
* المنع من الصلاة فى الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلى منه شيء ort‏ 
* جواز الصلاة فى الثوب الواحد والإجماع على أن الصلاة فى ثوبين أفضل نايك 
» الإجماع على أن الصلاة فى ثويين أفضل o۸‏ 
# الصلاة فى الثوب الواحد صحيحة o۸‏ 
* جواز الصلاة فى الثوب الواحد إذا توشح به المصلي o4‏ 
* الصلاة فى الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلى أو وضع طرفه على عاتقه فك 
* هل الصلاة فى الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه تصح؟ نيك 
* استحباب التجمّل بالثياب 001 
* نهى الرجل أن يجعل فى أسفل ثيابه أو على منكبه حريرًا مثل الأعاجم ۰ 
* تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر o14‏ 
* الإنكار على إحراق الثوب المتفع به لبعض الناس دون بعض وده 
* هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ oY‏ 
* هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ o4‏ 
* لاذا كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله ظ؟ 0۷۰ 
« يجوز للنساء لباس الثياب السود ovr‏ 
« الدعاء المستحب لمن لبس ثوبًا جديدًا يفن 
* جواز افتراش الثياب التى فيها تصاوير 0۷٦‏ 
* كراهية الشهرتين من الثياب: العالى والمدتخفض oAY‏ 
* تحريم لبس ثوب الشهرة مه 
* الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس حك 
* تحريم جر الثوب خيلاء 0۸۹ 
© عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون فى القميص والعمامة 0۹۰ 
* يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه 0۹۲ 
© استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد o۹۷‏ 
# هل طهارة ثوب المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا؟ 0464 
* الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال 1١‏ 


0۸ المجلد الثانى عشر 
ثوب: * ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة 11 
# جواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على الحائض 0۳ 
# مشروعية تجنب ثياب النساء التى هى مظنة لوقوع النجاسة فيها 14 
# ما الحكمة من ترك كف الشعر والثوب فى الصلاة؟ Voy‏ 
# جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي م" 
# جواز السجود على الثياب لاتقاء حد الأرض لينف 
# جواز الاتقاء بطرف الثوب الذى على المصلى ولكن للعذر ¥0۹ 
* هل الثواب على قدر المشقة؟ AYo‏ 
# جواز التنخم فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا حلاف AY‏ 
# جواز الصلاة فى الثوب الواحد 110 
# تكفين المرأة فى ثوب الرجل ۱A٤‏ 
* جواز التكفين فى الثياب المغسولة ۳4۰ 
٭ استحباب التكفين فى الثوب الأبيض ۳۹۲ 
* الإجماع على مشروعية تكفين الموتى فى الثياب البيض Ey‏ 
# مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب 741 
# يكفن الحرم فى ثيابه التى مات فيها ۳۹۸ 
# استحباب تكفين الحرم فى ثياب إحرامه ۴۹۸ 
# يجوز التكفين فى الثياب الملبوسة ۴۹۸ 
# ما يفعله الولد لأبيه المسلم بعد وفاته من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه ۱44۰ 
* ما هى الأعمال التى يصل ثوابها إلى الميت؟ 1 
# هل يصل ثواب غير الولد للميت؟ الخال 
# قول الزور والعمل به وغيرهما من الذنوب تنقض ثواب الصوم 110۲ 
# ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القصد 1A9‏ 
* يجوز للمحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قریبًا منها أن تسدل الثوب من فوقق ۱۸۸۳ 
رأسها على وجهها 

* جواز تظليل احرم على رأسه بثوب وغيره من حمل وغيره 4۸1 
# كراهة التنزيه لا تنافى الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب YEAA‏ 
# لا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة YoAY‏ 
# يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة فى ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن 141 
# أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد 4۳ 
# ليس الزهد والتواضع فى لزوم ثياب الفقر والمسكنة ۳4٤‏ 
ثوم: ‏ # نهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد wv‏ 
WY‏ 


# الثوم والبصل ونحوهما حلال بإجماع من يعتد به 


فهرس القواعذ والمسائل والفوائد 0۹ 
ثيب: # استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب YY‏ 
# المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها كدف 
# اعتبار الرضا من المرأة التى يراد تزويجها ولابد من صريح الإذن فى الثيب ويكفى السكوت ككف 
من البكر 
# الإجماع على اعتبار رضا الثيب فى التزويج دقف 
# استئذان الثيب والبكر شرط فى صحة العقد IY‏ 
# لو قالت الثيب لوليها : زوجنى لمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك Y1‏ 
* إذا تعدى الزوج السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل A۲1‏ 
تلك المدة 
# البكر تؤثر بسع والثيب بثلاث 1۸۲۲ 


6 المجلد الثانى عشر 
حرف الجيم 

جبر: # إذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما 10 
# هل يجبر الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته فى طهر وطثها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا؟ YATA‏ 

* مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسيبها أجير كما يُجير مالك العبد ۹A4‏ 

جبريل: *٭ يحمل حديث جبريل فى مواقيت الصلاة على بيان وقت الاختيار ۹ 
* تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان ليس حرام ولاه 

* العسل الذى يوجد فى الجبال يكون من سبق إليه أحق به 10 

جين: * ترك الخروج إلى الجبانة وفعل صلاة العيد فى المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه 14 
# هل الأفضل فعل صلاة العيد فى المسجد أو الجبانة؟ ۱A۲‏ 

جبه: « مشروعية السجود على الأنف والجبهة ¥00 
* لا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب ينف 

# وجوب السجود على الجبهة دون الأنف Vo‏ 

جحد: * يقطع جاحد العارية 11۴۸ 
جدب: *« نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وجور السلاطين 4۲ 
جدد: #٭ استحباب أن يكون الكفن جديدًا 114۰ 
# قبض الثمرة يكون بالجداد وقبض الأرض بالحرث E14‏ 

# فرض الحدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والغلاث ot‏ 

# فرض الحدة الواحدة السدس وكذلك فرض الحدتين والثلاث 0٦‏ 

# أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق الولد واختلفوا فى الجد ۹۱۱ 

جدر: # اختلف العلماء فى حكم ستر البيوت والجدران ۷01 
جذب: # ما هى دية المتجاذبين فى البثر؟ ۹ 
جلع: * لا جوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحى وجود المسنة والخلاف فى ذلك 11° 
# جذعة المعز لا تجزئ فى الأضحية 11۰ 

* تجوز التضحية بالجذع من الضأن 10 

* منع الجمهور من التضحية بالجذع من المعز 110 

جذم: # يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام ۳144 
« الأمر بالفرار من المجذوم من باب سد الذرائع ۳144 

* هل يمنع الجذوم من المسجد والاختلاط بالناس؟ ۳144 

جرب: # التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل نفتضا 
يفنل 


# هل من عادة البخارى فى «تاريخهة ذكر الجرح فى الرواة الجروحين الذين يوردهم 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


جرح: 


جرد: 


جرر: 


« الإجماع على جواز جرح الجروحين من الرواة أحياءً وأموائًا 

¥ جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور التداوى 
للمحرم 

* يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص الجروح بعد ذلك 

* أرش المرأة يساوى أرش الرجل فى الجراحات التى لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل 

* لا يجوز الإجهاز على من كان جريًِا من البغاة 

# مشروعية أن يكون الجلد بالجريد 


« الإجماع على حل أكل الجراد, 

# حل الحرير للنساء 

* الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس 

* تحريم جر الثوب خيلاء 

* السؤال عن الشئ ميث يصير سببًا لتحريم شئ مباح هو أعظم الجرم 

* جواز تربية جرو الكلب للولد الصغير 

* صحة النذر بالحج ممن لم يجج فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن 
النذر 


* هل نفى العبادة يكون نفى إجزاء أو نفى كمال؟ 

# النهى عن الاستنجاء بكل محترم مثل أجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك 
» لا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس 

* هل الاستنجاء بالعظم والروث يجزئ 

* وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء 

# لا يجزئ التيمم إلا عند عدم وجود الماء 

* هل يجوز الاتحاد بين الشرط والجزاء؟ 

٭ ما ليس بصحيح لا يُجزئ ولا يُقبل ولا يعتد به 

* هل يجزئ مسح بعض الرأس فى الوضوء؟ 

# الاجتزاء بالمسح فى الوضوء على الناصية 

* هل يجزئ المسح على العمامة؟ 

# هل يجزئ المسح على العمامة؟ 

# العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء 
« القدر المجزئ من الغسل 

# يجزئ المستحاضة الغسل لحيضها الذى تجلسه 

» هل تجزئ الصلاة فى الحرير بعد تحريه؟ 

# تعين الفاتحة فى الصلاة وأنه لايجرئ غيرها 

# تعين الفاتحة فى الصلاة وأنه لايجزئ غيرها 

» هل لا تجزئ فى الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين؟ 


ف 


المجلد الثانى عشر 


# التكبير يكون مقارئا لحال القيام وأنه لا يجزئ من قعود 

# هل يجزئ السجود على كور العمامة؟ 

# إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده 

# أفعال الجاهل فى العبادة على غير علم لا تجزئ 

* صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود غير مجزئة 

* الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه 

# الشرط قيد لحكم الجزاء 

* إذا نذر الرجل هديا مطلقًا أجزآه إهداء أى مال كان 

# ترك تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 
* اختلف العلماء فى زكاة الفرض هل تجزئ إذا صرفت لغير مستحقيها 

# جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها 

# لا يجزئ التكفير بغير الثلاث خصال المذكورة فى الحديث لمن جامع أهله فى نهار رمضان 
# إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره 

# إذا حج الصبى قبل البلوغ هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ 

#* الإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض 

* وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو محرم ويكون الجزاء نماثلا للمقتول 
* هل تجزئ المكتوبة عن ركعتى الطواف؟ 

* لا يجزئ رمى الجمار فى غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالا 
# البدنة تجزئ فى الأضحية عن عشرة 

* هل البقرة تجزئ عن أكثر من سبعة؟ 

# لا يجوز الجذع ولا يجزئ إلا إذا عسر على المضحى وجود المسنة والخلاف فى ذلك 
# جذعة المعز لا تجزئ فى الأضحية 

* الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فى الأضحية 

# لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن 

# التحريم يستلزم عدم الإجزاء 

# هل تجزئ الشاة عن العدد الكثير؟ 

# الشاة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر 

# البقرة تجزئ عن سبعة فقط اتفاقًا فى ا هدى والأضحية 

* البدنة تجزئ عن سبعة فى ال هدى وعن عشرة فى الأضحية 

# الجمهور على إجزاء البقر والغنم فى العقيقة 

* هل يجزئ فى العقيقة غير الغنم آم لا؟ 

* أقل ما يجزئ فى الوليمة عن الموسر شاة 

* هل يجزئ اعتاق رقبة الكافر فى الظهار وغيره؟ 

# ما هو أقل ما يجزئ من العبد والأمة فى دية الجنين؟ 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد نذا 
جزا: ‏ * من أتى عرافا فسأله عن شئ فإن صلاته مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها 140 
# الصلاة فى الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها ۳140 
* الذبح بالعظم لا يجزئ قخض 
* يجزئ النحر فى الخيل كما يجزئ فى الإبل ۳111 
* لا يجرئ فى كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة 38> 
جزر: * تحريم الصلاة فى المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر  ٦١‏ 
بيت الله 
# علة النهى عن الصلاة فى المزبلة والجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله 1۲1 
* لا يعطى الجازر شيئًا من الأضحية البتة 1۳١‏ 
# ما هو السبب فى إجلاء عمر اليهود من جزيرة العرب؟ t0‏ 
٭# هل المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط؟ 7V‏ 
جزف: * من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن فإن قبضه جزافا كان 5١4١‏ 
فاسدًا 
* لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره 4۱ 
* يجوز بيع الصبرة جزافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها للق 
# جواز الذهب بالفضة مجازفة 4۱ 
جزم: ٠‏ * ليس من شك حجة على مَن جزم 1 
# البرص والجنون والجزام عيوب يُفسخ بها النكاح 1۲ 
جزی: # أخذ الجزية من لم يسلم 101 
* وسم إبل الجزية كان يفعل فى أيام الصحابة ۱0۸۰ 
# ما هى عقوبة الرجل الذى وقع على جارية امرأته؟ 1۲۲ 
* قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب ۳۸ 
* فعل الشرط إذا كرّر فى الجزاء دل على فخامة الأمر الم 
* ما هى الحكمة من وضع الجزية على الكفار؟ E‏ 
# الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ۳ 
# هل تؤخذ الجزية من الصبى والمرأة والشيخ الفاني؟ ۳4 
# ما هو أقل الجزية؟ ۳14 
* جواز التفاوت فى الجزية ۳614 
* سقوط الجزية بالإسلام كدان 
# ليس على مسلم جزية VY‏ 
* عدم وجوب الخمس فى الجزية 4Y‏ 
# استحباب وسم ماشية الجزية والزكاة o4‏ 
جسد: * ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة 11 
جسس: # يجوز قتل الجاسوس 1¥ 


ع" المجلد الثانى عشر 
جسم: #هل الروح جسم آم عرض؟ ۹V‏ 
جصص: * تحريم تجصيص القبور \EVY‏ 
جعل: # جواز السباق على جُعل ۳0۰۱ 
جلد: »* حكمة النهى عن الانتفاع بجلود السباع 6 
* كراهية اتخاذ جلود النمور 64 
* جلد الخنزير المدبوغ هل هو طاهر آم نجس 58 
# مذاهب العلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ o0‏ 
# طهارة جلد الميتة بالدياغ 00 
# جلد الخنزير المدبوغ هل هو طاهر آم نجس ۸ 
* تحريم أكل جلود الميتة 0۹ 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 0۹4 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 3 
٭ النهى عن استعمال جلود النمار ooV‏ 
* النهى عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع o0۷‏ 
# منع بيد جلد وجُلال الأضحية 11۳7١‏ 
» أجمعوا على أن حد القذف ثمانون جلدة 4۱٦‏ 
* يجمع للمحصن الزانى بين الجلد والرجم نل ذا 
* ينبغى أن يكون السوط الذى يجلد به الزانى متوسطًا بين الجديد والعتيق ۱۷ 
* إذا لم يحتمل المريض الجلد ضرب بعثكول أو ما يشابهه ما يحتمله ۱1۷ 
# حد زنا الرقيق خمسون جلدة hl:‏ 
# مشروعية أن يكون الجلد بالجريد مضنا 
* لم يثبت عن النبى 4 الاقتصار على مقدار معين فى جلد السكران مضنا 
* انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب واختلفوا فى العدد T\of‏ 
جلس: * تسمية المرأة التى تمر با جالس ولحا طيب له ريح زانية 10 
* كراهة الذكر فى حال الجلوس على البول والغائط وفى حالة الجماع 34> 
# تعيين ما تجلسه المستحاضة كفترة حيض من ستة إلى سبعة أيام باجتهادها لا بتشهيها VV‏ 
* النفساء تجلس إلى الأربعين ۳۹4 
* تحريم الجلوس على الحرير 26 
» تحريم الجلوس على ما فيه حرير فد 
* مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين كف 
* مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين ذف 
# مشروعية جلسة الاستراحة ۷۸ 
* السنة الافتراش فى الجلوس للتشهد الأوسط ۷۷۱ 
* الجلوس للتشهد الأخير هل هو واجب آم لا؟ نكف 


“# كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض فى مطلق الضلاة Ao‏ 
# هان تشرع ضلاة ركعتين بعد الوتر جانسًا؟ e‏ 
#تدية المسنجد تشرع لمن آراد الجلوس AT‏ 
# يكزه ازتفاع الاسام فى الجلس 114 
# من -جلسن ينتظر الصلاة فهو فى صلاة 111٩‏ 
* مشروعية الخلوس بين الخطبتين 14 
* مشروعية. الجلوس بين الخطبئين 11 
#١‏ جلوس:الاشى مع الجنازةقبل أن توضع على الأرض فقن 
:# جواز الجلوسن على شفين القبر VEYE‏ 
:# لا جوز الجلوس على القع . YEVA‏ 
#* آداب من رام الجلوس على الطريق EW‏ 
* ما هى العلة فى التحذير من الجلومس على الطريق؟ VEY‏ 
# جواز الجلوس فى السوق للبيع . ينك 
' # المستيجب فى صفة_الجلوس. للأكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه فيضا 
.# منع بيد جلد وجُلال الأضحية . لعلف 
.»هل لبن الجلالة طاهر؟ فده 
,# علة النهى عن ركوب الجلالة . roka‏ 
# تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها oA.‏ 
« انجلاء الشمس وقع قبل انصراف النبى 8 من صلاة الكسوف لعفل 
» ماذا يفعل إذا حصل انجلاء الكسوف وقد فعل بعض الصلاة؟ E1‏ 
.* الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلى الكسوف 41 
© ما هو السبب فى إجلاء عمر اليهود من جزيرة العرب؟ to‏ 
E‏ بتع علد ولا شرق أجلن له في الجمادات اكير علي السناع والخاف الملل 
« الجوامد تكون إدامًا 4Y‏ 
# كراهة الاستجمار بالروثة AE‏ 
5 الاستجمار بثلاثة أحجار مشروع إجماعًا ۰۱ 
# وجوب الاستجمار يثلائة أحجار ۱۱ 
© الاستجمار بالحجر ليس متعين بل تقوم الخرقة والخشب وغير ذلك مقامه 4 
# شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه 0 
# المنع من الاستجمار بالروثة ملل 
* لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما شابهها فدل 
# اختلف القائلون باستمرار التلبية إلى رمى جمرة العقبة هل يقطع التلبية مع رمى أؤل حصاه أو ١8564‏ 
عند تمام ا 1 0" 
# التلبية تستمر إلى رمى جمرة العقبة 1A6‏ 


[ نيل الأوظارت ج ١1‏ ] 


5 البمجلد الثانى عشر 
جر # رمى جمرة العقبة يكون يوم النحر ضحى واختلفوا فيمن رماها قبل الفجر 11۰ 
# رمى جمرة العقبة يكون يوم النحر ضحى واختلفوا فيمن رماها قبل الفجر 11۰ 
* اشتراط رمى الجمرات بواحدة بعد واحدة من الحصى 11۰ 
# استحباب التكبير مع كل حصاة عند رمى الجمرة 11۰ 
# رمى الجمرة يكون بسبع حصيات 11۰ 
# يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه 11۰ 
# رمى الراكب لحمرة العقبة أفضل من رمى الراجل 1۰1۰ 
# رمى جمرة العقبة واجب بالإجماع 11۰ 
© وقت رمن جمرة العضة من بعد طلوع الما قن ان لا رة أله 1۰1۰ 
# يجوز للنساء الرمى جمرة العقبة فى النصف الأخير من الليل 11€ 
# وقت رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس 31> 
# يحل بالرمى لجحمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به 1° 
بالإجماع 
* استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهى الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند ۲٠۳۸‏ 
الثالئة : 
* أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيًا وراكبًا جائز ولكن اختلفوا فى الأفضل 1۸ 
* لا يجزئ رمى الجمار فى غير يوم الأضحى قبل زوال الشمس بل وقته بعد زوالا ۴۸4 
* صفة التكبير عند رمى الجمرات ۸ 
* مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما ٤١‏ 
# استحباب رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة ٤١‏ 
8 عون الافتصارعان اقل من شيم حصيات ف تر امار 4١‏ 
جمع: # لا حجة فى أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع ١‏ 
# الغسل من جماع المرأة الكتابية كالغسل من جاع المسلمة. 0 
# الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة ريجا أو لوئا أو طعمًا نجس ۳ 
* الحديث الضعيف قد يقع الإجماع على معناه 14 
# الإجماع على نجاسة بول الكلب ۱١‏ 
*# دم الحيض نجس بالإجماع | ۲١‏ 
* الإجماع على نجاسة بول الآدمي 35> 
# الإجماع على جواز الجلوس فى المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وغير ذلك من الطاعات ۷ 
# الإجماع على أن الكلام غير حرم حال قضاء الحاجة ۸۰ 
* الإجماع على النهى عن الاستطابة باليمين . 4م 
# الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة 44 
# الجمع بين الأحاديث ما أمكن واجب A4‏ 
۱۰۱ 


# الاستجمار بثلاثة أحجار مشروع إجماعا 


فهزس القواعد والمسائل والفوائد 1Y‏ 
جمع: # نهاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع ۲ 
# أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهى عنه 6 
# السواك ليس بواجب بالإجماع 1۲۲ 
# تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما 1۲۹ 
# إذالى يمكن الجمع بين الأدلة وجب الترجيح 10٤‏ 
* الإجماع على كراهة القزع مطلقا للرجل والمرأة 100 
# الجمع الحلى باللام المفيد للاستغراق يستلزم القصر 1۷ 
* أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة ۷۲ 
# أجمع الصحابة على غسل القدمين 11۰ 
* أجمع العلماء على أن تقديم اليمين فى الوضوء سنة 11٥‏ 
# أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة 11۷ 
* تثليث غسل الأعضاء فى الوضوء سنة بالإجماع 4k‏ 
# الإجماع على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها يفف 
* الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل Y۷‏ 
# الإجماع على نقض وضوء من تعمد خروج الحدث 34> 
# البول والغائط ناقضان للوضوء بالإجماع a‏ 
# إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين ٤‏ 
# أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى صحة الصلاة 110 
# الإجماع على أن الشيء الذى ليس عليه نجاسة حسية ولا معنوية يسمى طاهرًا 33> 
# الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدئًا أكبر أن يمس المصحف 5" 
* دعوى الإجماع لا يهابها طالب الحق ولا تحول بینه وبين مراده فنا 
# أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء ما مسته النار مف 
# إجماع العلماء على جواز الوضوء فى المسجد مالم يؤذ به أحد ٠‏ ۷۰ 
# عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة وهو إجماع Vo‏ 
E E e‏ ۲۸۱ 
* غسل الحنابة ليس على الفور بالإجماع YAY‏ 
# غسل الجمعة مسنون ۹۰ 
* الإجماع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة 4۲ 
# انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين 4۲ 
* إجماع الصحابة على وجوب الغسل من التقاء الختانين 4۲ 
#* أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يو لجه ل جب الخسل على واحد منهما 4۳ 
# أجمع المسلمون على وجوب الغسل للرجل والمرأة جخروج المني ۹۸ 
# استحباب الغسل قبل معاودة الجماع ۳1۲ 
* حكم غسل الجمعة رقا 


# وجوب غسل الجمعة 

# عدم وجوب غسل الجمعة 

# عدم وجوب غسل الجمعة 

# الإجماع على أن الوضوء لا يهب مع الغسل 

# إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم 

# جواز جماع المستحاضة 

* أجمع الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك 

* عدم وجوب صوم يوم عاشوراء وهو إجماع 

* النسخ لا يصار إليه مع إمكان ادمع 

# أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه 

# الإجماع على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان 

* الإجماع على أن النائم ليس بمكلف حال نومه 

# إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم عند استيقاظه والساهى 
عنده إذا حضر وقتها 

* الفاتتة بسر ها الآذان والإقامة والجماعة ' 

© استحباب الجماعة فى الفائتة 

# الساق ليس بعورة إجماعًا 

* الإجماع على أن القبل والدبر عورة 

* جوأز الصلاة فى الثوب الواحد والإجماع على أن الصلاة فى ثوبين أفضل 

* الإجماع على أن الصلاة فى ثوبين أفضل 

* الإجماع على أن تحريم لبس الحرير مختص بالرجال دون النساء 

* حكم الشرع على الواحد حكم على الجماعة 

# لا حجة فى فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددًا كثيرًا والحجة إنما هى فى إجماعهم 

* أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء 

# الإجماع على جواز النطوع على الراحلة 

# صحَة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع 

# الإجماع على عدم جواز ترك استقبال القبلة فى الفريضة 

# الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة 

* الإجماع على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 

# الثوم والبصل ونحوهما خلال بإجماع من يعتد به 

# هل حضور الجماعة فرض عين؟ 

» الجمع بين الأحاديث هنا أمكن.هو الواجب 

# أجمع العلساء على ان ما عُقِد من الببع فى المسجد لا يجوز نقضه 

# تحريم .التحلق-يوم الجمعة قبل الصلاة 


المجلد الثاني عشر 


4 
۱Y 
۳14 


YY. 


۳۸% 
4۳ 


به الإجباع على وجوب استقبال القيلة فى الصلاة إلا فى حالات معينة 
به يجوز التطرع على إلراحلة للمسافر بالإجماع 
ب تأخير اليبان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر فى الأصول بالإجماع 
* أجمعت الآمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 
* أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع ويعد الرفع من الركوع 
إلا قل ر 
+ تعذر وقوع لامع 000000 
# سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون التسمية 
# اجن الغلماء على إثبات سرد الثلاوة ومو عند الجمهور سه 
# التخفيف أمر مجمع عليه إلا أنه أقل الكمال 
ê‏ > الإجماع على الأمر بإقامة الصفوف 
3 الأمر بصلاة الجماعة فى المكتوبات 
* الإجماع على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد 
»* هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والتحميد؟ 
* لا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب 
# إجماع الصحابة على أنه لا زئ السجود على الأنف وحده 
* الإجماع على وجوب السجود 
* لأ يصار إلى النسخ عند جهل تاريخ الأحاديث وعند إمكان الجمع 
© الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل اكوم 
# الجمع المضاف والجمع المحلى باللام يعم 
* أستحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه 
* الماع على أن الأمر بالصلاة والسلام عليه فى القرآن الكريم إنما هو للندب 
# من من أخرج له الجماعة فهو ثقة ` 
# امع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة 
# تأخير البيان عن 'وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع ' 
© لا بأمن”يحضور النساء الجماعة فى المسجد 
» انمع أختل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامدًا وهولا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة 
# الإجماع على نسح القنوت فى المغربت” 
E‏ ا 
مداقعته - 
ته النسخ علا يضار إليه إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ 
# ؛لإجماع على أن الإمام أو سنترته سترة. للمأفومين. 
# المعتمر لاءيجل له الطيب بالإ جاع 
* الأحاديث إذا-صحت وأمكن الجمع بينها تعين. 
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7 المجلد الثانى عشر 
جمع: « الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء نايك 
* هل الأفضل صلاة التراويح فى البيت منفردًا أم فى جماعة فى المسجد؟ بحل 
# مشروعية مطلق التجمع فى النوافل فى ليالى رمضان 444 
# جواز النافلة جماعة ۹۸ 
# مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى ۹4۹ 
* هل الإجماع حجة؟ 1 
# صلاة النساء فى بيوتهن أفضل من المسجد نفك 
# صلاة النافلة التى تشرع جماعة فى المسجد أفضل من صلاتها فى البيت ۹۷٤‏ 
# جواز التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة وغو ذلك نفد 
# جواز صلاة النوافل جماعة 2 
* جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع 14 
* جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع ۹A۲‏ 
* لا يجمع بين حديث صحيح وضعيف ۹۸۹ 
# مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة 144١‏ 
* أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد 1۹ 
# وجوب صلاة الجماعة ۲ 
# الحكم بوجوب مطلق صلاة الجماعة فيه نظر Dr:‏ 
* هل صلاة الجماعة واجبة؟ 10 
# تأكيد صلاة الجماعة وتحمل المشقة فى حضورها 10 
# هل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين أو مخمس وعشرين؟ 1۴% 
# هل صلاة الجماعة واجبة؟ ۴¥ 
* الرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطًا 1۷ 
# الجماعة من السئن المؤكدة التى لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا حروم مشئوم 1Y‏ 
# الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب 1۷ 
* هل صلاة الجماعة واجبة؟ 14 
# صلاة الرجل فى جماعة أزكى من صلاته وحده 7 
* ما كثر جمعه ‏ يعنى فى ضلاة الجماعة - فهو أفضل مما قل جمعه 7 
* الجماعات تتفاوت فى الفضل a E‏ 
* التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً ٠١6١‏ 
بالنسبة إلى عادة آخرين 1 
# جواز إطالة القراءة ولو حرج الوقت 1۰0۱ 
* التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه» مندوب إليه عند العلماء 10۱ 
*# مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة ١‏ 
# انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبى 10۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۷۱ 
جمع: # صحة صلاة النوافل جماعة 10۸ 
* التطويل فى صلاة الجماعة منهى عنه فيكون حرام ولكنه أمر نسبى ۹۱ 
٭ الاتفاق على أن من رأى شخصا يصلى منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلى معه وإن  ٠٠١١١‏ 
كان قد صلى فى جماعة 
# صلاة الجماعة غير واجبة 7۷ 
* جواز أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صُلّى فيه 1۰۹۷ 
* من صلَّى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم 1۹۷ 
* أقل الجماعة اثنان ۹Y‏ 
* مشروعية الدخول فى صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة ‏ ۱۷۳ 
* الترخيص فى الخروج إلى الجماعة وال جمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح 1۷7 
* أعذار التأخر عن صلاة الجماعة ۱1۰7٩‏ 
* هل صلاة الجماعة واجبة؟ 1۰۸۲ 
# جواز التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة 1۰۸۷ 
# إجماع الصحابة ومن بعدهم على الصلاة خلف الجائرين 4۳ 
* جواز اتتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه ` 1۹۸ 
# إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يينه وموقف المرأة خلفهما والعلة ١١١9‏ 
فى ذلك 
# النهى عن أن يكون اجتماع الناس فى الصلاة مثل اجتماعهم فى الأسواق متدافعين متغایرین 1۱۲۲ 
* أجمعوا على أنه لا يقصر ذ فى الصبح ولا فى المغرب ١648‏ 
* إجماع الصحابة فى عصره فك ليس بحجة ۱110۹ 
* أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا حرج عن جميع بيوت القرية التى يخرج منها 111 
# الخلاف فى الجمع فى السفر 10 
٭ جواز جمع التأخير فى السفر سواء كان السير مِدًا أم لا 10 
* ليس فى جمع التقديم حديث قائم 1Y‏ 
» الخلاف فى الجمع فى السفر يُفدنل 
* الإجماع على أن جمع الصلوات لغير عذر لا يجوز ١1١/4‏ 
* الخلاف فى الجمع فى السفر ١١4‏ 
0 الاقتصار على أذان واحد اانا كل ودين ١14 a‏ 
تفقوا على أن السنة الجمغ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 31۸۱ 
ym‏ 3۱۸۱ 
* الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين 31۸٤‏ 
# لماذا سمى يوم الجمعة بهذا الاسم؟ 11۸٤‏ 
# هل الجمعة فرض على الأعيان؟ 3۱۸٤‏ 
# الجمعة لا تسقط عمن كان خارجا عن بلد إقامتها 1140 


# الجخحة لا تجت إلا على من سمع النداء 

* الإجماع على أن صلا الجمعة فرض غين 

* هل تجبه الجنغة على المسافر إا كان نازلاً ام لا؟ 

# الجمعة غير واجبة على العبد والمرأة والصبى والكريض 
» الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين 

# التوعد على التشاغل عن الجمعة بالمالك 


* الحث على حضور الجمعة ‏ . 

* أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر . 

© اختلف العلماء اء فى جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال 
* طاعة النبى © فى الغزو أفضل من طاعته فى صلاة الجماعة 
« الغزو أفضل من الجماعة فى الجمعة وغيرها 

٭ لا يع يتبت فى عند الجمغة حديث 

« الإنمسة يحبر فيها الاجتماع وو لا يحصل بواحد 

# فرضت الجمعة على النبئى 4# وغو بمكة قبل الهجرة 

# هل يشترط عدد قعين لانعقاذ الجمعة*- - ١‏ 

# هل يشترط اللسجد لانعقاد الحمغة؟ "> للا 

* جوَاز إقانة الجتمعة فى القرى 

# قشروعية اللبتن من صالخ الثياب والتطيب: يوم الجمعة 

# مشروعية الغسل فى يوج الجنحة ٠‏ 

# استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة 

# جولز الكللام قبل تكلم الإمام يوم الجمعة 


* من تكلم حال تكلم الإمام يوم الجسحة لم محصلى له من الأجر المذكوو . 1 . 


# التزين يوم الجمعة 
# هل تجوز الجمعة فى الساعة السادسة؟ . 
* فضيلة التبكير لصلاة الجمعة 
* مشروعية الاغتسال يوم الجمعة 
* التأخر عن الإمام يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة 
* ساعة الإجابة يوم الجمعة هل هى فى كل جمعة أو فى جمعة واحدة من كل سنة؟ 
* فائدة إبهام ساعة الإجابة يوم ا جمغة 
* تعيين ساعة الإجابة فى يوم الجمعة 
# ساعة الإجابة برع الجبعة عل هن بای ام رتا 
# آفضل الأيام يوم الجمعة ' 
# تعبين ساعة الإجابة فى يوم اتجمعة 


و تن اة اوا يوم اا 

# مشروعية الإكثار من الصلاة على النبى 5 يوم الجمعة وأنها تعرض عليه 88 

# ما هى الحكمة فى الأمر بالتحول إذا غلب على الرجل النعاس يوم الجمعة؟ 

#* النهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 

# جواز التخطى للحاجة يوم الجمعة 

# كراهة التخطى يوم الجمعة 

# كراهة التخطى يوم الجمعة 

# هل تترك تحية المسجد بعد خروج الإمام يوم الجمعة؟ 

« اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ 

# مشروعية الاستماع والإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة 

# مشروعية الغسل فى يوم الجمعة 

# مشروعية الصلاة يوم الجمعة قبل خروج الإمام والكف عنها بعد خروجه 

# الصلاة قبل الجمعة لا حد لها 

# مشروعية الصلاة قبل الجمعة 

# مشروعية تخفيف تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة 

# لا حجة فى فعل أهل المدينة ولا فى إجماعهم 

# جواز صلاة الجمعة قبل الزوال 

* مواظبته ول على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس 

# اختلف أصحاب أحمد فى الوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة قبل الزوال 

# ما هو حكم خطبة الجمعة؟ 

* وقع الاتفاق على وجوب صلاة الجمعة 

# المشروع يوم الجمعة خطبتان 

« اختلف فى محل القراءة فى خطبة الجمعة 

© تجوز الإشارة بالأصبع فى خطبة الجمعة 

# اختصاص النهي عن الكلام يوم الجمعة محال الخطبة والرد على من أوجب الإنصات من خروج 
. الإمام 

# هل يشرع الدعاء للسلطان فى خطبة الجمعة؟ 

# الإنصات فى نخطية غير يوم الجمعة لا يجب 

* السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفى 
. الثانية ب : ( هل أتاك حديث الغاشية» 000 

# البسنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة ة فى الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين 
* ما هى الحكمة فى القراءة فى الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين؟ 

© هل للإمام أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة سورة غير السجدة فيها سجدة فيبجد فيها؟ 


المجلد الثانى عشر 


* مشروعية قراءة ( تنزيل ) السجدة و (هل أتى على الإنسان ) فى صلاة الصبح يوم الجمعة 


۹Y 


# اختلف فى الأربع الركعات التى بعد صلاة الجمعة : هل تكون متصلة بتسليم فى آخرها أو ١7517‏ 


يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ 
# الأفضل فعل سنة الجمعة فى البيت أو فى المسجد؟ 
* سنة الجمعة ركعتان 
# مشروعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة 


* إذا سقطت الجمعة بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلى الظهر 


* يجوز ترك صلاة الجمعة فى يوم العيد 
* لم ينقل عنه 8# أنه صلى سنة الجمعة قبلها 

# الإجماع على مشروعية تكبير التشريق 

# الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر 

* التجميع فى كسوف الشمس معلوم من فعل رسول الله بك 

* مشروعية التجميع فى خسوف القمر 

# الإجماع على استحباب الجهر فى الاستسقاء 

* الإجماع على أن صلاة الاستسقاء ركعتان 

# ترك تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 

# إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة 
# إدخال الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر 

# الإجمابع على أن ابتداء السلام سئة وأن رده فرض 

* نقل النووى الإجماع على عدم وجوب عيادة المريض 

# اتباع الجنائز مشروع وهو سنة بالإجماع 0 

# أجمع العلماء على تلقين من حضره الموت وكرهوا الإكثار عليه والموالاة 

* الحضور عند الحتضر لتذكيره وتأنيثه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه 
* أجمع المسلمون على مشروعية تغميض الميت عند موته والحكمة فى ذلك 

# استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه والحكمة فيه 

* جواز تقبيل الميت وهو إجماع 

* الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية 

* إن ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند 

* سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يَغْسّلون إجماعا 
* الإجماع على مشروعية تكفين الموتى فى الثياب البيض 

# صلاة الناس عليه 8# عند موته أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير 

# الجاع على الصلاة على المرجوم 

# استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى مائة 

# انعقد الإجماع على أربع تكبيرات لصلاة الجنازة 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد Vo‏ 
جمع: * مشروعية السلام فى صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه 1۸ 
# النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع ۱0۹ 
# جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد 1 
» إجماع العلماء على جواز اللحد والشق لل 
* الإجماع على وصول الدعاء والصدقة وقضاء الدين إلى الميت 14۰ 
* الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة ۹۹ 
# إذا فعل الصحابى شيئًا عحضر من الصحابة وانتشر ذلك ولم ينكره أحد منهم فإن ذلك إجماع 01% 
* الإجماع على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً وأموانًا ۱104 
# نقل الإجماع على نسخ العقوبة بالمال 10۲ 
* لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع \orr‏ 
# زكاة التجارة ثابتة بالإجماع ل 
* الإجماع على اعتبار النصاب فى زكاة الفضة كل 
»* الإجماع على وجوب الزكاة فى الفضة ل 
# لا تجهب الزكاة فيما دون خمسة أوسق وهو إجماع 100۱ 
# إجماع الصحابة على أنه يكتب فى ميسم الصدقة: زكاة أو صدقة 10۸° 
* الإجماع على أن صدقة التطوع محرّمة على النبى :88 E‏ 
# الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع ۱110 
# أجمع العلماء على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة شيئًا 110 
# الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 11۸ 
# الإجماع على أن صدقة الفطر من الفرائض . 11۰ 
# الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجهب على الجنين 11۰ 
ع لطن من د عور حار AS‏ 1 
* الإجماع على أن تعمد القع يفسد الصيام 18۸ 
* إذا احتلم الصائم بالنهار وجب عليه الغسل ولم يفسد صومه بالإجماع 11 
# كفارة الجماع فى نهار رمضان هل يجب فيها الترتيب بين المذكورات فى الحديث؟ TY‏ 
* لا يجزئ التكفير بغير الثلاث خصال المذكورة فى الجديث لمن جامع أهله فى نهار رمضان TY‏ 
# الكفارة تجب بالجماع فى نهار رمضان 1 
* وقوع النسيان فى الجماع فى نهار رمضان فى غاية البعد 1Y‏ 
# الكفارة غير واجبة على من جامع ناسيًا فى نهار رمضان 1Y‏ 
# كفارة الجماع فى نهار رمضان تجب على الرجل فقط TY‏ 
# الإجماع على ندبية السحور 1 
* الإجماع على أن صوم عاشوراء ليس الآن بفرض وأنه مستحب ۱۷ 
# رجب من الأشهر الحرم بالإجماع 1۰ 
حفن 


* النهى عن إفراد الجمعة بصيام 


* سبب كزاهة إفراد يوم الجمعة بالصيام 

¥ أجمع: العلماء على تحريم. صوم:العيدين 

0 الجاع على عدمعجواز جماع المعتكف 

# الحج لا.يجب إلا مزة واحدة وهو مجمع عليه 

* أجمعوا.على أن.دين الآدمى من رأس الال 

* الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج فى الأسفار كلها وإنما اختلفوا فيما إذا كان 

٠‏ واجبًا 

* منع الخلة بالأجنبية وهو إجماع 

# أجمع الأئمة على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند 

. الجمهور 

نه أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبّى عنها غيرها 

# أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال 

# الإجاع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض 

# أجمع العلماء على أن النساء والرجال سواء فى تحريم. استعمال الطيب إذا كانوا محرمين 

* تحريم الطيب على من قد صار.حرمًا جمع عليه 

* أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب فى بدنه 

* أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج 

# الإجماع على جواز الإفراد والقران والتمتع فى الحج 

# أجمعت الآمة على جواز الإفراد فى الحج من غير كراهة 

# الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع 

* هل يكون خطابه ‏ لواحد أو لجماعة مخصوصة فى حكم الخطاب العام للأمة أو لا؟ 

« أجمع العلماء على أن للمرأة لبس جميع ما يحرم على الرجل عند إحرامه 

* الجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح 

* أجمع العلماء على أن الحرم لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز 

# أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل 
ذلك فى جميع بدنه سوى رأسه وحيته 

* أجمنعوا على أن الطيب لا يجوز للمحرم استعماله فى بدنه 

« أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك 

* مشروعية التفرق لمن جامع زوجته وهو حرم بالحج 

# أجمع العلماء على إباحة ما أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس 
برعيه واختلائه 

# الجمع لو تعذر أمكن الترجيح 

* انعقذ الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة 


جع # متابعة أؤلى الأمر والاحتراز عن خالفة الجماعة ۱۸۹ 
#* المبيت جلى ليلة التاسع.سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع ٠‏ بلطا 
# أجمع أهل العلم على أن الإمام يخجمع بين الظهر والخصر بعرفة 44۳ 
:* أجمع العلماء على أن من وقف فى أى جزء كان من عرفات صح وقوفه 1446 
* الإجماع على أنه لا يجوز النفر يوم ثانى النحر يلح 
# أجمع العلماء.على أن من وقف بالمشعر الحرام بغير ذكر فإن حجه تام ۰¥ 
« الإجاع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة 1۰۲ 
# مشروعية جع التاخير بمزدلفة وهو إجماع ۰۰۲ 
# الإجاع على أن من ل يقف بالمزدلفة حتى طلعت الشمس فاته الوقوف ¥ 
# رمى جمرة العقبة واجب بالإجماع 11۰ 
# المشروع-فى حق النساء التقصين وهو إجماع NA‏ 
* يحل بالرمى لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا بجحل به ۲٠۲۰‏ 

بالإجماع 
#.أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ۲ 
# الإجماع على جواز تقديم الرمى والحلق والتقصير والنحر بعضها على بعض 8 
#.أجعوا على أن إتيان الجمار ماشيًا وراكبًا جائز ولكن اختلفوا فى الأفضل YA‏ 
#.أجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع أو أضحيته سنة 14 
# أجمع العلماء على تحريم نسبة زياد ابن أبيه إلى أبى سفيان 4۱ 
* أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم ۹۷ 
# استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب ۲ 
# أجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر ۲¥ 
# أيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم النحر؟ 1Y‏ 
# المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز Yor‏ 
# أجمع المسلمون على جواز البيع والشراء 10¥ 
# تحريم بيع الخمر وهو إجماع Y0‏ 
# الإجماع على تحريم بيع الميتة Y10¥‏ 
# تحريم بيع الخنزير يجميع أجزاءه وهو إجماع 10 
# الإجماع على تحريم بيع الدم 111 
* الإجماع على تحريم كسب البغى 174 
# حلوان الكاهن حرام بالإجماع 1 
# تحريم بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء وهي مجمع عليه 1174 
# الإجماع على عدم صحة بيع ما فى ضروع الأنعام YY‏ 
# لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه 1V‏ 


* الإجماع على صحة الوقف والعتق قبل القبض 141 


المجلد الثانى عشر 


* الإجماع على جواز التفريق بين الوالدة وولدها بعد بلوغه 

* أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك 

* الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه 

* شرط البائع للعبد أن يكون الولاء.له لا يصح بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين 

# الجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح 

* أجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلاً أو مؤجلاً 

* لا يجوز بيع ردئ الجنس بجيده متفاضلا وهذا أمر مجمع عليه 

# الإجماع على تحريم الغش 

* الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشئ المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره 

* مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه 

#* الإجماع على نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين 

* الإجماع على أن الاحتلام مع الانزال من علامات البلوغ فى الذكر 

# لا حجة فى أفعال الصحابة وأقوالهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر 

# جواز المضاربة وهو إجماع من الصحابة 

* كل أبواب الفقه لما أصل من الكتاب والسنة حاشا القرض فليس فيه أصل فيهما البتة ولكنه 
إعلع يجج 

* صدقة الفرض لا تجزئ فى الولد بالإجماع 

* أجمع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة 

# الربا حرام بالإجماع 

# الإجارة جائزة بالإجماع 

* الإجماع على تحريم مهر البغى 

* صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه 

# الماء الحرز فى الجرار ونحوها ملك إجماعًا 

* ماء الأنهار حق بالإجماع 

* من احتفر بثرًا أو نهر فهو أحق بمائه إجماعًا 

# ماأحرز من الكلاً بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع 

* يجوز الحكم على من غرس فى أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها وهو إجماع 

* الترجيح إنما يُصار إليه عند تعذر المع 

# أجمعوا على أنه لو جاء صاحب اللقطة قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها 

* يحسن الجمع بين الروايات إذا كان المخرج تلق أو تعددت القصة 

* انعقد الإجماع على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده 

* الإجماع على أنه يجب على الولد اموسر مثونة الأبوين المعسرين 

* راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه 

* لا حجة فى أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۷۹ 
جمع: # قام الإجماع على جواز ستر الكعبة بالحرير والديباج 101° 
«# الإجماع على جواز وصية الكافر 0۱۱ 
# استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث 101 
« الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من الثلث o۲‏ 
# أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان YoY‏ 
# أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة YoY‏ 
# أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب وحكم الولاء حكمه 10710 
# الإجاع على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم 0۷۱ 
# الإجماع على أنه لا يجب إعتاق العبد إذا لطمه سيده 10۹۰ 
# الإجماع على قبول الزيادة التى لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع 1040 
# منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 1¥ 
# منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 11 
# من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج 17 
* تحريم الخطبة على الخطبة وهو إجماع YY‏ 
# الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية 4۱ 
# يجب ستر العورة المغلظة عن غير من له الوطء إجماعا ٤۱‏ 
* الإجماع على اعتبار رضا الثيب فى التزويج a‏ 
# وقع الإجماع من جيع العلماء على تحريم نكاح المتعة إلا الروافض YAY‏ 
# أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا فى صحته ۸۹ 
© أجمع العلماء على أن امرأ إذا شرطت على زوجها أن لا يطأهالم يجب الوقاء بذلك الشرط 14۲ 
# تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وهو إجماع ۹۸ 
# تحريم الزيادة على أربع نسوة وهو إجماع ۷۰۱ 
# تحريم الجمع بين الأختين 10 
# تحريم الجمع بين الأختين 10 
# إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا 1۸ 
# وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره Ak‏ 
# الأمر بستر العورة فى جميع الأحوال والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال ۲۷۷١‏ 
لاع 

* لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها نكف 
# تحريم إفشاء أحد الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع كلف 
* يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع A۲4‏ 
# لا يشترط فى العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها YAY‏ 
* يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا a I‏ ها تراضيا عليه عق AY a‏ 


1 إسقاط قسمها أو غير ذلك 


عر ليرا اد ا 

# التزم الحميدى فى « الجمع بين الصحيحين » ألا يذكر فيه إلا ما كان صحيحًا على شرطهما 
* يحرم الطلاق فى طهر جامع فيه 

# الإجباع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية 

# أجمع العلماء على مشروعية الخلع 

# أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها 


* الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق 

« أجمع العلماء على اشتراط الجماع حتى تحل الزوجة للأول 

# هل للمرأة حق فى الجماع؟ 

« الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران كالحر 

# الإجماع على أن الكفارة فى الظهار واجبة على الترتيب 

#* يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير عن الظهار وهو إجماع 

# المسيس كنابة عن الجماع 

# تجهب كفارة الظهار بعد العود إجماعًا 

# أجمعوا على أن اللعان مشروع وأنه لا يجوز مع عدم التحقق 

* لا يجوز للأب أن ينفى ولده بمجرد كونه مالقا له فى اللون وهو إجماع 

# أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق الولد واختلفوا فى الجد 

# أجمع العلماء على ثبوت حد القذف 

# أجمعوا على أن حد القذف ثمانون جلدة 

* الجموع المنكرة لا عبموم فيها 

# لا إحداد على المطلقة أما الرجعية فإجماع 

# أجمع العلماء على أنه لاوز لجان بس الها للنصترة نولا المي لاما صب ع بالستواد 
# للمتوفي عنها الخروج نهارًا م تبيت إلا في منزها إجماعا 

# الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 

* وجب الغقة.والسكي على الزوج للمطلقة رجعيا وهو مجمع عليه 
#ريلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع 

# الإجماع على أنه يجب على الولد اموسر مئونة الأبوين المعسرين 

انعقدٍ الإجماع على وجوب نفقة الزوجة 

يي خطاب الواجد كخطاب الجماعة _ 

»ثبت بالإجماع أن الع أقدم الحراضن 

# تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهو مجمع عليه 
# وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك 

# الإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصى بترك أى خصلة من خصال الإسلام 


فوس القواعدر والجبائل والفوائد. 


جمع: # المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعا 144۴ 


# المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربى فذلك إجماع 14۲ 
# قتل العبد با حر جمع عليه 1440 
* لا يقتص من الحر بأطراف العبد إجماعا 440 
* الإجماع على وجوب القصاص فى السن Test‏ 
* الإجماع على أنه لا قصاص فى العظم الذى يخاف منه ملاك i:‏ 
* من قتل عمدًا مستحلاً بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد فى النار بالإجماع 5 
# الكفارة فى قتل الخطأ واجبة بالإجماع بذكن 
* تحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع ۷Y‏ 
* الإجماع على أن جناية العبد فى رقبته Yr‏ 
« الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل ۳۹4 
* أجمع العلماء على أن المعاصى الموجبة للحد لا تسقط حدودها بالصلاة ۳4¥ 
* الإجماع على تحريم إتيان البهيمة ۱11 
* الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة فى العبد كالحر والأمة حكمها حكمه 1¥ 
* بيع الكبير بالحقير جائز إذا كان البائع عالما به بالإجماع ۱۲۷ 
* العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد وهو مجمع عليه 1o‏ 
* القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه o‏ 
* الشهادتان على شيئين إذا آل معناهما إلى شئ واحد جمعتا جائزة رض 
* انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب واختلفوا فى العدد Tot‏ 
* لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيدا 1 
# الإجماع على وجوب حد السكر ۳110 
* الإجماع على وجوب حد السكر ينض 
» يجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجاعا إن طلب ۳114 
« الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع IVT‏ 
* الإجماع على عدم جواز الاقتصاص من وقع منه القتل لغيره فى الفتنة سواء كان باغيًا أو مبغيًا ۳1۸۰ 
عليه 
٭ البغى فسق إجماعا 1۸۰ 
# عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ا 
# تجوز الاستعانة بالفسّاق والمنافقين على الكفار إجاعًا 0٦‏ 
» أجمعو! على أن للغال أن يعيد ما غل قبل القسمة ۳۹۸ 
« الإجماع على أن القلول من الكبائر ۳۹A‏ 
» أجمع أهل العلم أن أمان الصبى غير جائز 441 
» أججع آهل العلم على جواز أمان المرأة اناا 


# جواز أكل الضب وهر إجماع FAVA ١‏ 


AY 


* الإجماع على المنع من قتل النمل 

* جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط وهو مجمع عليه 

# الإجماع على حل ما وجد مينًا من صيد الكلاب المعلّمة 
* الإجماع على مشروعية التسمية عند إرسال الكلب للصيد 
# الإجماع على حل أكل الجراد 


* أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب قليلاً أو كثيرا ولو قطرة واحدة 


* أجمعوا على انه لا يقتل شارب الخمر وإن تكرر 

# الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام 

* من استحل ما هو حرام بالإجماع كفر 

* النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ 
# أجمعوا على جواز النفث فى الرقية 


* الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله 


* أجمع المسلمون على أن قوله : « إن شاء الله » بمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً 
*# لا يصح أن يكون الصبى قاضيًا إجماعًا 

* الرشوة حرام بالإجماع 

* الإجماع معصوم من الخطإ 

* الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام 

* أجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها 

# الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده 

# الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق 

# الإجماع على رد شهادة الفاسق 

# الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما 

# الجمع مهما أمكن فهو مقدم على الترجيح 

# المشترك مجمل فى معانيه فلا يعن حتى يبين 

* وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال 
# استحباب التجمل بالثياب 

# بيان المجمل الواجب واجب 

# مشروعية التجمل للعيد 

# استحباب نكاح الجميلة 

# العام إذا خصّص صار جملا 

# الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر 

# ترك الجمهور للعمل بالحديث لا يقدح فى صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به 
* ذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق 

» حكم الاغتسال فى الماء الدائم للجنابة 


# حد الماء القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه 

* نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع 

# وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء 
# لا تنزع الخفاف لشيء من الأحداث إلا للجنابة 

# جواز قراءة القرآن فى جميع الأحوال إلا فى حالة الجنابة 

# الحكمة من وضوء الجنب إذا أراد أن يعاود أو ينام 

#* يجوز للجنب معاودة جاع أهله قبل الاغتسال 

# يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 

* مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم والغسل أفضل 
# غسل الجنابة ليس على الفور بالوجماع 

# الفرق بين وضوء الجنب لإرادة النوم ووضوثه لإرادة الأكل والشرب 
# عدم وجوب الوضوء على الجنب إن أراد النوم أو المعاودة 

# الجنب لا يقرأ القرآن ! 

* هل تحرم قراءة القرآن على الجنب؟ 

# يجوز للجنب العبور فى المسجد 

* حكم اللبث فى المسجد للجنب والحائض 

* هل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة 

# الترتيب فى تيمم الجنب لا يجب 

* اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة فى الحمام 
# تثب ما يلابسه الشيطان هو أحق الناس به 

# تهنب المصلى للثوب المتنجس 

# الاحتياط فى اجتناب ما قد يفضى إلى انحذور 


* صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدئًا .. 


# هل ييغسل الشهيد إذا كان جنبًا؟ 

# تجنب الحجامة للصائم أولى 

» من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه 

* منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع 

* تجوز الخلوة بالأجنبية مع وجود الحرم 

اسن ع کے د قله امازل شف 
* ما كان مظنة للحرام وجب تجنبه 


* مشروعية إجابة الداعى وإن كان امرأة والمدعو رجلاً أجنييًا إذا لم يعارض ذلك مفسده ' 


* الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية 
* الخلوة بالأجنبية جائزة مع وجود الحرم 


# تحريم النظر إلى الأجنبية 

# هل يجوز النظر إلى الأجنبية عند أمن الفتنة 

# هل يجوز النظر إلى الأجنبية؟ 

# قبول الهدية من المرأة الأجنبية 

* من خصائصه ف جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها 


. # وجوب اجتناب الوجه عند التأديب 


« الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية 

# يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبى للضرورة 

# ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشيطان 

# النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرًا فيتوجه اجتنابه 

# اجتناب الولاية لاسيما لمن كان فيه ضعف 

# النهى عن الخلوة بالأجنبية 

# مشروعية التجنيح فى السجود 

#.الحكمة. من التجنيح فى السجود 

#هل الصبى يسد الجناح؟ 

# الصبى يسد الجناح 

#.نفى الجناح.لا يدل على العزيمة بل على الرخصة 

* اتباع الجنائز مشروع وهو سنة بالإجماع 

* الحضور عند الحتضر لتذكيره وتأنيثه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه 
# مشروعية توجيه الحتضر إلى القبلة 

# الندب إلى قول الخير عند حضور الميت والدعاء له وطلب التخفيف عنه 


. * مشروعية التعجيل بالميت والإسراع فى تجهيزه 


* سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يُخسلون إجماعًا 

# الشهيد لا يغسّل 

* هل يُغسل الشهيد إذا كان جتبًا؟ 

# إثبات الصلاة على الشهيد 

* إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى الرأس وجعل النقص مما يلى 
الرجلين ش 

* جواز التكفين فى الثياب المغسولة 

* هل يستحب القميص فى الكفن؟ 

# اختلف فى أفضل الكفن 

# استحباب التكفين فى الثوب الأبيض 

* المشروع فى كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعا وحْارًا وملحفة درجًا 

* مشروعية دفن الشهيد با قتل فيه من الثياب 


هرس الفقويا نت جا سانو واوا 


# الوت فى #لكفن ليس بشدزط 

#«الكفن من رامش الال 2 200 

# يجوز التكفين:فى_الثياب.الملبوسة ٠‏ 

© تقديم الشناء على .الصبيان فى الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم فى القبر الواحد 
# میرد ف شي من الأحاديث أنه فك صنل على شهداء بدر ولا أنه لى يصل عليهم 
٭ هل يصضلی. على الشهيد آم لا؟ 

# مذهب العلماء.كافة الصلاة على .كل مسلم وحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 
# حكم الضلاة على الغائب ... . TE‏ 

# المشروع فى تكبير الجنازة أربع, ‏ - 

* هل يشرع الصلاة على القهر ‏ .... 

# المشروع فى تكيرصلاة الجناوة أربع 

© اللحد أفضل من_الشق 

# حصول القيراط متوقفب على الفراغ الدفن 

* من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له 

# استحباب تكثير جماعة الجنازة ويُطلب بلوغهم إل مائة 


« ماهو النعى الجائز؟ . 
© انحقد الإجماع على أربع تكبيرات لصلاة الجئازة 
# عدد تكبيرات صلاة الحنازة 


استحباب مخصيص من له خضيلة بإكثار التكبير عليه فى صلاة الجازة 

# اختلف فى مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة 
« حل قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة ة الأول 

« الجهر في صلاة الجنازة ْ ش 

# مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة فى صلاة الجنازة 

* مشروعية قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة 

# صفة صلاة الجنازة " 

# مشروعية السلام فى صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه 

* مشروعية الصلاة على النبى 8 فى صلاة الجنازة 

* الدعاء الذى يُستحب أن يقال عند الصلاة على الطفل 

* استحباب تسمية المت باسمه واسم أبيه عند الدعاء له فى صلاة الجنازة 

# لا تحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى وذلك فى صلاة الجنازة 
# هل يستحب الإسرار بالدعاء فى صلاة الجنازة؟ 

* ل يرد تحيين موضع الآذعية فى صلاة الجنازة 

#* استحبّاب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم 

* الصبى إذا صُلَّى عليه مع امرأة كان الصبى مما يلى الإمام والمرأة مما يلى القبلة 


#* الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه 

# السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة 

* جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه 

* المطعون والمفلوج والمسبوت ينبغى أن لا يسرع فى تجهيزهم حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق وفاتهم 

# كراهة شدة الإسراع بالجنازة 

# يستحب الإسراع بالجنازة 

# هل يختص الرجال محمل الجنازة دون النساء؟ 

# اختلف العلماء هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشى خلفها أو أمامها؟ 

* كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة 

* جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب 

# تحريم اتباع الجنازة التى معها النائحة 

* لا يجوز اتباع الجنائز بالمجامر وما شابهها 

# مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا 

* جلوس الماشى مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض 

# هل القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع منسوخ؟ 

* القيام للجنازة هل هو منسرخ آم لا؟ 

# جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد 

#* اختّلف فى حد إعماق القبر 

# مشروعية إعماق القبر وإحسانه 

# يقدم فى اللحد من كان أكثرهم أخذا للقرآن 

# إجماع العلماء على جواز اللحد والشق 

# استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح 

* اختلف أهل العلم فى الأفضل من التسنيم والتسطيح للقبر بعد الاتفاق على جواز الكل ٠‏ 

* استحباب استقبال القبلة فى الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة 

* تحريم اتباع الجنائز للنساء 

* جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذى أصيب فيه بعد نقله منه 

# إذا قعد الماشى مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقظ القيام آم يقوم؟ 

#* اسم الجنس المضاف يقتضى العموم 

* أجناس الشياطين 

# العظم من طعام الجن 

* زوال العقل بالجنون أو الإغماء والسكر ينقض الوضوء 

* عدم تكليف الصبى الجنون والنائم 

ي إذا أذرك من لا تبي عليه الصلاة كالحاتضن'تطهر:وامجنؤن يق :دون اركعة من وقتهاخل 
تجهب عليه الصلاة آم لا؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


0 


جنن: 


# أحكام الوضع تلزم النائم والصبى والجنون بالاتفاق 

# الكبر مانع من دخول الجنة 

* الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت 

* من الناس من يكون مع الأنبياء فى الجنة 

# آدم لم يُخلق فى الجنة بل خخلق خارجها ثم أدخل فيها 

* إيجاب الزكاة فى مال المجنون 

* الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجهب على الجنين 

# وجوب الإمساك فى نهار رمضان على من تكلّف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من 
الصوم 

* البرص والجنون وال جزام عيوب يُفسخ بها النكاح 

* الإقرار من الجنون لا يصح 

* ما هى دية جنين الأمة؟ 

* يجب فى الجنين على قاتله الغرة إن خرج ميا 

* ما هو أقل ما يجزئ من العبد والأمة فى دية الجنين؟ 

* بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة ! 

٭ لا يصح أمان المجنون بلا خلاف كالكافر 

# ذكاة الجئين ذكاة أمه 

* يحل بزكاة الأم الجنينٌ مطلقا سواء حرج حيًا أو ميا 

# وقوع الوعيد من جنس الجناية 

* متعاطى الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه وأما من علم أنه طبيب فلا ضمان عليه 

* هل جناية البهائم غير مضمونة؟ 

* لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها 

* لا يضمن الملتقط إجماعا إلا بتفريط أو جناية 

* الجناية إذا وقعت على المجنى عليه بسبب منه فلا قصاص ولا أرش ' 

* يثبت القصاض على الجانى بإقراره 

* جناية الخطأ تلزم العاقلة وإن كانوا فقراء 

* الإجماع على أن جناية العبد فى رقبته 

د كد و 
٭ اختلف فى المجنى عليه إذا كان عبدًا فمن يجمله؟ 

٭ النبى 8 يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف' حكمه على النص 

» هل يجوز الاجتهاد فى زمن النبى &؟ 

* ما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع ٠‏ 

هل تريب السور اجتهاد من السلمين حون كبوا الصحفا؟. 

* جواز الاجتهاد فى توقيت العبادة 
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# لا حجة فى أقوال الصحابة فى المسائل التى للاجتهاد فيها مرح 
# الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سييله الاجتهاد 
# هل كل مجتهد مصيب؟ 
# بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة 
* هل يجوز الاجتهاد من النبى 88؟ 
# استحباب صوم المجاهد 
# الجهاد غير واجب على النساء 
* الإيمانٍ بالله ورسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الحج المبرور 
#* الموقوف الذى لا جال للاجتهاد فيه يكون له حكم الرفع 
٭ جواز الاجتهاد في زمن النبى #ك وبالقرب منه 
# جواز الاجتهاد من النبى فك 
* ما لا جال للاجتهاد فيه لا فرق فيه بين قول على وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع 
* جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته فى الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما 
* للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص فى المسالة 
* كان النبى فك يحكم بالاجتهاد فيما لم ينزل عليه فيه وحى خاص 
# السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف 
# السكوت فى المسائل الا بتهادية لا يكون دليلا على الرضا 
* الاجتهاد من يعض الصحايةٍ والتايعين لا يعارض النص 
# الإنكار فى مسيائل الاجتهاد غير لازم للمخالف 
# تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد 
# أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا 
# اختلف فى جهاد الكفار هل كان أولاً فرض عين أو كفاية؟ 
* كيفية مجاهدة النفس والشيطان والكفار. 
# وجوب المجاهدة للكفار بالأنفس والأموال 
# لا فرق فى حصول فضيلةٍ الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر 
» هل الجهاد فرض عين أو كفاية؟ . 
© الجهاد لا هزال ما دام الإبلام والمسلمون إلى ظهور الدجال 
# يجب استئذان الوالدين فى الجهاد . 
# ير الوالدين قد يكون أفضمل من الجهاد .. 
٭ لا يجوز لمن عليه دين أن رج إلى اهاد إلا بإذن من.له الدين 
٭ الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل من غيرهما من أعمال الخير 
© اح أن كل چتهد مصبيب من الصواب لا من الإصابة 
كان از يد نينا بل لد و الي 
چ لاي مخ بی کان مایا ول بار ميا من ال القئيمة وناز غامد 
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ہرس اران و اذك 
جه 4 الج أففتل للتساء من الجهاد 1۹° 
* يرز للإفام أن يإتهد فئ الغنيمة ويعطى بعض من حضر من المدد دون بعض Trvê‏ 

# لا يحل لحد هن الجاخدين أن يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها FAY‏ 

# الاستتحانة بالمشرك الموثوق به فى مز اللجهاد جائزة للحاجة tot‏ 

# همشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهادوالتمرن فيها لقف 

# العمل فىآلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كلجهاد فى استحقاق فاعله الجئة ory‏ 

* رعا يكم العبى & باجتهاده فيؤديه إلى أمر ويكون فى .الباطن مخلاف ذلك A11‏ 

» الرسول فك کان يقضى بالاجتهناد: فيما ل ينزل عليه فيه شيء اللينا 

« امجتهد إذا أخطاخإذه لا يلحقه إثم بل يؤجر. -. لكين 

جهر: # الجهر فى قضاء الجر نهارًا EAT‏ 
٭ صلاقالنهار وإن قضیتد ليلا لا يجهر فيها  EAN‏ 

# ملل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ WA. e‏ 

» هل يجهر بالبسملة فى الصلاة؟ . و Me‏ 

٭ هلل يجهر بالسملة فى الصلاة؟ 2.1 20 ب A.‏ 

# جل يجهر بالبسملة فى. الصلاة؟ MY:‏ 

© هل يقرأ مؤت خبلف الإمام فى الصلاة الجهرية والسرية؟ وميا 

# هل يقرأ المؤتم جلف .الإمام فى الصلاة الجهرية والسرية؟ امك 

© مل يتحمل الإمام القراءة عن الوتم فى الجهرية؟ دل 

# جراز الجهر يبعض الآيات فى الصلاة السرية .اكلا 

# جواز الجهر فى السرية ‏ .. للد 

٭ أول من ترك الجهر بتكبير الانتقال عثمان بن عفان ثم معاوية بن أبى سفيان ثم زياد ¥4 

« استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون y1‏ 

* أولٍ من ترك الجهر بتكبير الانتقال عثمان بن عفان ثم معاوية بن أبى سفيان ثم زياد YY‏ 

* مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال YY‏ 

* مشروعية ترك الجهر بالبسملة فى الصلاة هذا 

# هل كان النبى 4# يجهر بالقراءة فى ركعتى الفجر؟ ۰ ۹۹ 

1 © استحباب الجهر بالتسليم ar. ٠‏ 
© المستحب فى القراءة فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 00 

ل # الجهر والإسرار جائزان فى قراءة صلاة الليل _ 00 
7 #عمل السر أفضل من عمل الجهر 43 
1 # الرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة فى الصلاة السرية والجهرية ۱۰۹ 
2 هل یشرع الجر فى صلاة الكسرف؟ Fo‏ 

* الإجماع على استحباب الجهر فى الاستسقاء 6 

# الجهر فى صلاة الجنازة ١174‏ 


٩۰‏ المجلد الثانى عشر 
جهر: * هل يقول الصائم :' إنى صائم ' سرًا أو جهرًا؟ ۱10۱ 
* المرأة لا تجهر بالتلبية بل تقتصر على إسماع نفسها 1864 

جهز: *# مشروعية التعجيل بالميت والإسراع فى تجهيزه حون 
# المطعون والمفلوج والمسبوت يتبغى أن لا يسرع فى تجهيزهم حتى يضى يوم وليلة ليتحقق  ٠٤٤١‏ 

وفاتهم ا : 
* من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ۱۷۹۵ 
ديونه ١‏ 

* لا يجوز الإجهاز على من كان جريجا من البغاة ۰ 1۸۰ 

* إذا جهز الغازى نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين 4٤‏ 

جهل: *# قبول مجاهيل الصحابة 14 
# بم ترفع الجهالة؟ 14 

* الرفق بالجاهل فى التعليم 5 

# جهالة الصحابى لا تضر ۹٤‏ 

# جهالة الصحابى غير قادحة ۳ 

* من هو المجهول؟ A:‏ 

# المجهول لا تقوم به حجة 14۰ 

# الفرق بين الجهالة الحالية والعينية a‏ 

# جهالة الصحابى لا تضر عند الجمهور ۷۱1٦‏ 

# أفعال الجاهل فى العبادة على غير علم لا تجزئ نلف 

# جهالة الصحابى لا تضر ۷۹۲ 

* هل كلام الناسى والجاهل فى الصلاة يبطلها؟ AY‏ 

# تشميت العاطس من الكلام المبطل للصلاة ومن فعله جاهلاً لم تبطل صلاته AYA‏ 

* لا تبطل صلاة من دعا با لا يجوز جاهلا 414 

# جهالة الصحابى مغتفرة عند الجمهور وهو الحق Af‏ 

* بم رفع جهالة الراوي؟ Ato‏ 

* يم رفع جهالة العين a‏ 

# إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب فيل 

* إذا أسلم الرجل وقد وقع منه نذر فى الجاهلية هل يلزمه الوفاء بنذره؟ الخال 

# دعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ 10۲ 

* جهالة الصحابى غير قادحة 1111 

* جهالة الصحابى لا تضر TEY‏ 

* من أصاب طيبًا فى إحرامه ناسيًا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه 00 

# النهى عن استثناء الجهول والحكمة فى ذلك 1۱۷1 

4۱ 


* يجوز بيع الصبرة جزافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۱ 
جهل: * لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما مجهول المقدار ٠‏ 4¥ 
* صحة هبة المجهول وهبة المدعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه ۲1 
* يصح الإبراء من مجهول ۳۲۱ 
* صحة الصلح بمعلوم عن مجهول ولكن لابد مع ذلك من التحليل ۲۱ 
* جواز المصالحة باجهول عن المعلوم YY‏ 
* بيع المعلوم بالمجهول مزابنة ارقا 
# صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه ۳٤‏ 
* جواز المساقاة مدة مجهولة ۹4 
* تحريم المزارعة على ما يُفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة o:‏ 
* جواز التوكيل فى الهبة المجهولة مارفا 
* الرقى الباطلة هى التى كلامها كفر أو التى لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعنى ۷۰ 
# الحمى المنهى عنه ما يحمى من الموات الكثيزة الام 31 
* جهالة الصحابة غير قادحة فى الحديث £10 
* جهالة الصحابى غير قادحة al‏ 
* هل الكتابة لم تكن تعرف فى الجاهلية؟ 0۹۸ 
« علة النهى عن الترفتة التى كانت تفعلها الجاهلية Vo‏ 
٭ من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر 1۸٩۹‏ 
* لا فرق بين الشريف والوضيع فى الدم مخلاف ما كان عليه أمر الجاهلية من المفاضلة وعدم ۲۹۹۲ 
المساواة 
. » الأحكام الشرعية جاءت بخلاف القواعد الجاهلية 14۹4۲ 
* أول قسامة كانت فى الجاهلية قسامة أبى طالب e‏ 
* مجهول الصحابة مقبول YAY‏ 
* الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسى بمن مضى من النظراء TAY‏ 
# مصالحة المشركين بالمال المجهول 0٦‏ 
جوب: # جواز الزيادة ذ فى الجواب على سؤال السائل ١‏ 
٭ هل الجواب لا بد أن يكون مطابقًا للسؤال؟ ١‏ 
* مشروعية إجابة المؤذن لمن سمعه فمن رآه لكنه لم يسمعه لبعد أو صمم فلا تشرع له متابعته Î‏ 
* إجابة المؤذن فى جميع الحالات من غير فرق بين المصلى وغيره ف 
# استحباب مجاوية المقيم 0۸ 
* جواب استشكال التشبيه للصلاة عليه يك بالصلاة على إبراهيم عليه السلام VA‏ 
* مشروعية إجابة الفاضل دعوة المفضول نفك 
* يشرع لمن دعى من الصالحين للتبرك به الإجابة vo‏ 
# إجابة الفاضل دعوة المفضول 1A۷‏ 
# ساعة الإجابة يوم الجمعة هل هى فى كل جمعة أو فى جمعة والحدة من كل سنة؟ ۱ 


جوح: 


جور: 


© فائدة يه ساعة الإجابة ا 
© تعبين ساعة الإجابة في يوم الجمعة 
© مياعة الإجابة يوم الجمعة هل هى باقية أم رُفعت؟ 
* تعبين ساعة الإجابة.فى يوم اللدمعة 


* مشروعية إجابة الدعوة 1 

© المعتبر فى الجواب هو ما يحص به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة 
* ابحض على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء حقير 

# عدم مشروعية إجابة وليمة الختان 

# اختلفت الأجوبة فيما سل عنه 4# بأنه أفضل الأعمال وذلك لاختلاف أحوال السائلين 

# ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى المجرة إلى ديار المسلمين 

# مشروعية إجابة الأسير إذا دعا وإن كرر ذلك مرات والقيام ما يحمتاج إليه من طعام وشراب 

# عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه فى زمان خصوص 
# اختلف أهل العلم فى وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها 

# هل يجب وضع الجوائح؟ 

# استحباب الصلاة مع آمر اء الجور 

# استحباب الصلاة ة مع أمراء الجور 

© إجماع الصحابة ومن بعدهم على الصلاة خلف الجائرين 

# جواز دقع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجّزائها 

# هل يجورٌ أخذ عطية السلطان الجائر؟ ' 

0 لا نجل لجار أن يمنع جاره من غرز الخشب فى جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع 

© تحريم الضرار على أى صقة كان من غير فرق بين الجار وغيره 

# جواز وضع الفشبة فى جدار الجار- 

# الشفعة“لاتثبت إلا بالخلطة لا بالجوار 

# هل تك تثبت الشفعة جر الجوار؟ 

*انشث على رقن الع قبل ابيع على اللا وتقدهه على يه من الزبرن 

و و 

# اتخوار بمتجردة لا تثبت به شفعة 

# الجار الأقربة الحق بإجابة الدعوة من الآخر 

# الذى-عايه العلماء فى أمراء الجورأنه إن قدر- على خلعه بغير فتئة ولا ظلم وجب وإلا 

- غالواجب الصبر 

* وجوب طاعة الأمراء وإن بلخوا فى العسف والجور إلى خترب الرعية وأخذ أموالهم 

* لا ينبغى لمسدم.أن يخط على من حرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور 

« لا يجوز الخروج على أئمة الجور ها دام فعلهم يحتمل التأويل 

« لا.غرق. فى حصول فضيلة اللتهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر 


عل لی صخ اعمس 


جور: 


جورب: 


جوز 


# الوعيد الشديد على أئمة الجور 

# جواز المسح على الجورب 2 

# جواز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب 

# جواز الصلاة فى ثوب بعضه على المصلى وبعضه على الحائض 

# جواز الصلاة على البسط 

# هل يجوز تقديم الإحرام على الميقات؟ 

# أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وآن يستعمل 
ذلك فى جميع بدنه سوى رأسه ولتيته 

# جواز قبول الهدية من الكافر 

# جواز الطهارة اء البحر 

# جواز الزيادة فى الجواب على سؤال السائل 

# جواز رفع الحدث بالماء الشريف 

# جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها 

# هل يجوز التطهر بالماء المستعمل قبل انفصاله عن البدن 

# جواز غسل بعض الأعضاء فى الوضوء مرتين وبعضها ثلاثا 

* جواز غسل الرجل ووضوثه مع المرأة جميعًا 

# جواز قتل الذباب بالغمس فى الإناء 

* هل يجوز اتخاذ أوانى الذهب والفضة دون استعمال أم لا؟ 

# جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة 

# جواز الاستقبال والاستدبار فى الصحارى والعمران 

# جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل 

# جواز البول فى الآنية 

# جواز البول من قيام 

# جواز الكلام فى حال البؤل 

* هل يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 

# جواز السسخ قبل الفعل 

* جواز حلق الرأس جميعه 

# هل يجوز المسح على العمامة فى الوضوء 

# التوضؤ مرتين يجوز ويجزئ ولا جلاف فى ذلك 

# مجاوزة الثلاث غسنلات من الاعتداء.فى الطهرر 

# جواز الاستعانة.بالغير فى صب الوضوء 

# جواز الاستعانة بالغير فى صب الوضوء 

# جواز المسح على النعلين 

#جراز المسح على الجورب 


۹۳. 


شف 
۱ 
4 
1۳ 
1۷ 
1۸11 
1۸۹۱ 


ص ¢ 


۹٤‏ المجلد الثانى عشر 
جوز: # جواز المسح على الخمار وهو العمامة ۳1 
# جواز المسح على الموقين ۴۳۱ 
# يجوز تمكين المشرك من مس الآية والآيتين لمصلحة 1 
* لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا والخلاف فيه كف 
# إجماع العلماء على جواز الوضوء فى المسجد ما لم يؤذ به أحد 42 
# جواز قطع اللحم بالسكين ۷۲ 
* جواز قراءة القرآن فى جيع الأحوال إلا فى حالة الجنابة ۲۸۰ 
# جواز التيمم للنوافل والفضائل كما يجوز للفرائض ۸۰ 
# جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار ۸۰ 
# التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله YA*‏ 
# يجوز للجنب معاودة جماع أهله قبل الاغتسال 46> 
# يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال A0‏ 
# يجوز للجنب العبور فى المسجد ۳۰۸ 
# جواز نفض اليدين من ماء الغسل fro‏ 
# جمع المستحاضة للفريضتين بطهارة واحدة جائز YY‏ 
# جواز الاستمتاع بما عدا فرج المرأة الحائض Ao‏ 
# جواز مؤاكلة الحائض ۳۴۹۱ 
# عدم جواز مواطأة المستحاضة 4r‏ 
# جواز جماع المستحاضة ۴4۲ 
# جواز تسمية العشاء بالعتمة لكف 
# جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع ۷۰ 
# جواز تسمية العشاء بالعتمة ۷° 
* لا يجوز شيء من الصلوات فى أوقات النهى عن الصلاة إلا بدليل يخصه ۷۹ 
« جواز إمامة الفاسق A۱‏ 
# جواز الأذان قبل دخول الوقت فى صلاة الفجر خاصة والحكمة فى ذلك o‏ 
* جواز أذان الأعمى 0۰0 
* جواز اتخاذ مؤذنين 0۰0 
# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز 0۱۲ 
# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز يدك 
# هل يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والقضاء وجيع الأعمال الدينية؟ 0\0 
# هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ 010 
# عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة يلك 
# التعرّى فى الخلوة غير جائز مطلقا 0۱۸ 
# يجوز لزوجة الرجل وما ملكت يينه أن ينظرا لعورته والعكس 0۱۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹0 
جوز: # تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه الجازى الذى هو الندب يلك 
* جواز الصلاة فى الثوب الواحد والإجماع على أن الصلاة فى ثوبين افضل شك 
# جواز الصلاة فى الثوب الواحد وفى القميص منفردًا عن غيره بعقد الزرار oro‏ 
# جواز حذف حرف العطف o۸‏ 
# جواز لبس المشوب 00۹ 
* هل يجوز لبس الخز؟ 00۹ 
# جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور 00۹ 
* هل يجوز لبس ما خالطه الخرير؟ 01۰ 
* هل يجوز لبس ما خالطه الحرير؟ 6131 
* جواز المعاقبة بالمال 010 
# جواز ليس المعصفر للنساء 010 
# هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ oY‏ 
* هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ 01۸ 
# يجوز للنساء لباس الثياب السود ovr‏ 
* جواز التكلم باللغة الأعجمية ovr‏ 
* جواز افتراش الثياب التى فيها تصاوير كلاه 
* يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله يليك 
* جواز ترك الذؤابة O۸0‏ 
# أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء 0۸۹ 
# جواز المشى إلى المسجد بالنعل 1۰ 
* جواز تكليم المصلى وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة 1۰ 
* جواز إدخال الصبيان المساجد 11 
* جواز إدخال الصبيان المساجد 1۲ 
# جواز الصلاة بحضرة الحائض ۳ 
* الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر فى الشرع 14 
* ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس 2 
* جواز الصلاة على المركوب الذى أصابته نجاسة 65 
* جواز الصلاة فى الطنافس 11 
* جواز الصلاة فى جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع 110 
# جواز الصلاة فى مرابض الغنم 11۰ 
« الإجماع على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 111 
# جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد 1Y‏ 
* جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا أن يكون فيها تماثيل YY‏ 
1۲۸ 


* جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس 


جلوز: * جواز التصرف فى المقمرة المحلوكة بالهبة أو البيع 


* جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة 

# جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخحراج ما فيها 

* جواز بناء المساجد فى أماكن قبور المشركين بعد نبشها 

# جواز قطع النخل المثمر للحاجة 

# جواز الدعاء على الناشد فى المسجد بعدم الوجدان معاقبة له 

# هل يجوز رفع الصوت فى المسجد بالعلم؟ 

* هل يجوز إنشاد الشعر فى المسجد؟ 

» هل يجوز إنشاد الشعر فى المسجد؟ 

* جواز الاستلقاء فى المسجد مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى 

# جواز النوم فى ا مسجد 

# جواز ترك المريض فى المسجد 

# جواز المسألة عند الحاجة 

# جواز التصدّق فى المسجد 

* جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها 

» جواز ربط الأسير المشرك فى المسجد 

# جواز الأكل فى المسجد 

# جواز تعليم من ليس فى الصلاة من هو فيها 

# صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان 

* يجوز التطوع على الراحلة للمسافر بالإجماع 

# جواز التنفلى على الراحلة 

* جواز مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع 

* جواز الدعاء فى الصلاة عا ليس من القرآن 

* إطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب 

» جواز الجهر ببعض الآيات فى الصلاة السرية 

# جواز الجهر فى السرية 

* جواز مدح الرجل الجليل من وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 

# جواز تخصيص بعض القرآن ميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره 

# جواز قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب 

* جواز قراءة بعض سورة فى الركعة 

# بيان الجواز يكفى فيه مرة واحدة 

# جواز البكاء للسرور والفرح 

# جواز الاستثبات فى الاحتمالات 

# جواز رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وقد 
نقل أنه إجماع 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۷ 


جوز: * جواز رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر وقد A‏ 


تقل أنه إجماع 
* هل يجوز لأحد المأمومين أن يسمع المأمومين تكبير الإمام؟ ' vr‏ 
* جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي Vo‏ 
* جواز السجود على الثياب لاتقاء حد الأرض V۸‏ 
* جواز الاتقاء بطرف الثوب الذى على المصلى ولكن للعذر 1 ۷0۹ 
* ترك ما ليس بواجب جائز ف 
* جواز الدعاء المأثور بتمنى الموت عند نزول الضرر ۷4% 
* جواز التوسل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله 68> 
* جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال 740 
* هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة؟ As‏ 
* أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة 466 
* هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة؟ 6م 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع م4 
* هل الزيادة على الأعداد الواردة من الأذكار تجوز أم لا؟ ۸1۰ 
* الإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافى الجواز AYo‏ 
* جواز رفع الصوت بالذكر فى الصلاة ATE‏ 
* جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا كان غير حالف للمأثور ATs‏ 
* جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فى الصلاة إذا ناب أمر من الأمور نهنا 
* جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضًا أو نفلاً AY‏ 
# جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت ونحو ذلك 41 
# جواز رد السلام بالإشارة فى الصلاة Ato‏ 
* جواز تكلم المصلى بالغرض الذى يعرض لذلك Ato‏ 
* جواز الاعتماد على العمود والعصا فى الصلاة لعذر 461 
* جواز التنخم فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف ۸۹۲ 
# جواز البصق عن اليسار فى المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها AY‏ 
# جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة من غير كراهية AY‏ 
* جواز الدعاء فى القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر AVY‏ 
* الإجماع على أنه لا يجوز للمصلى أن يمشى من مكانه ليدفع من مر بين يديه ولا العمل الكثير فى ۸۸٤4‏ 
مدافعته 
* لا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة : 414 
# جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة AAY‏ 
* جواز الكلام بعد ركعتى الفجر وهو قول الجمهور ۹۰4 


* هل يجوز قضاء الفوائت فى الأوقات المكروهة؟ ۹1۳ 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


۹۸ المجلد الثانى عشر 
جوز: # جواز الإشارة باليد فى الصلاة من كلم المصلى فى حاجة ۹۱۲ 
*# هل يجوز الإيتار بثلاث ركعات موصولة؟ يفف 
* جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته 1444 
# جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل ۹4۸ 
# جواز النافلة جماعة 4۸ 
* هل يجوز العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال؟ ۹۱ 
* الجهر والإسرار جائزان فى قراءة صلاة الليل 466 
# جواز الاغتسال محضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه ٩٦۳‏ 
بثوب أو نحوه 
* جواز اللاجتهاد فى توقيت العبادة مذ 
* هل تجوز الصلاة فى الأوقات المكروهة؟ نف 
# جواز سؤال الرتب الرفيعة التى تكبر عن السائل ۹۷۱ 
* جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته : سلونى حوائجكم كلد 
# جواز اتخاذ موضع معين للصلاة ۹70 
# جواز التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة ونو ذلك ۹70 
* جواز صلاة النوافل جماعة يفك 
# جواز الصلاة عند الزوال ۹۸۱ 
# جواز صلاة أربع ركعات متصلة فى النهار ۹۸۱ 
* جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع ۹A۲‏ 
* جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع اناك 
# جواز التنقل من قعود واضطجاع ۹A٤‏ 
# جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا ۹۸٩‏ 
# اتفق العلماء على جواز الفرائض المؤداة فى أوقات النهى ۹4٤‏ 
* جواز الصلاة فى مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتى الطواف وغيره من 4948 
التطوعات 

# جواز الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات الكراهة ۹۹۸ 
* جواز سجود الراكب على يده فى سجود التلاوة 111 
# التطوعات على الراحلة جائزة ۰1۱ 
# جواز قراءة القرآن فى الخطبة 1۰1۲ 
* جواز دخول السهو عليه فك فى الأحكام الشرعية 14 
# جواز البناء على الصلاة التى خرج منها المصلى قبل تمامها ناسيًا 1۰4 
* جواز النسيان عليه #ك فيما طريقه البلاغ i:‏ 
# جواز العقوبة بإتلاف الال 1۴۲ 
1۳۲ 


* لا يهم 4# إلا بما يجوز له فعله 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۹ 
جوز: * خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة €۳ 
* جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت 66 
* جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين ۱01 
* جواز إدخال الصبيان المساجد 01 
# هل يجوز مقارنة المأموم للإمام 1۰0۷ 
# جواز الإتتمام بمن لم ينوى الإمامة 1۰0۸ 
# جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام .4 
* جواز انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل وكذلك فى غيرها لعدم الفارق 4 
* جواز أن يكون بين الإمام وبين المأمومين حائط أو سترة 4 
* جواز انتقال الإمام مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 70 
# يجوز التنبيه فى الصلاة بالتسبيح وججحمد الله 70 
# الاستخلاف فى الصلاة لعذر جائز 170 
٭ جواز كون المرأ فى بعض صلاته إمامًا وفى بعضها مأموما 70 
# جواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء 170 
* جواز الالتفات فى الصلاة لحاجة 170 
# جواز مخاطبة المصلى بالإشارة 170 
# جواز إمامة المفضول للفاضل 10 
# جواز العمل القليل فى الصلاة 110 
» جواز الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين 170 
٭ جواز ائتمام القائم بالقاعد 7 
# جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين 77 
* جواز أن يصلى القوم جماعة فى مسجد قد صُلَى فيه ۱۹۷ 
# جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله 3۱ 
* جواز اتتمام الإمام أو الولى برجل من رعيته ۰۱ 
#* الغبطة جائزة وهى مغايرة للحسد المذموم ۱ 
* هل تجوز الصلاة بحضرة الطعام 2Î‏ 
# جواز إمامة الزائر عند رضا المزور 1A0‏ 
* جواز إمامة الأعمى ۱A۷‏ 
# جواز إخبار المرء عن نفسه با فيه من عاهة ۱A۷‏ 
# جواز اتخاذ موضع معين للصلاة ١44‏ 
# جواز إمامة العبد ۱۰۸4 
* جواز إمامة الصبي ۰۹1 
* جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهر مجمع عليه ۱۰۹۸ 
* جواز اقتداء المفترض بالمتنفل ١٠‏ 


١٠٠ 


المجلد الثانى عشر 


جوز: 


* جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم ولا أعلم فيه خلافا 
* جواز الصلاة خلف البر والفاجر 

# جواز اتصافه ‏ بالجنابة وعلى صدور النسيان منه 

* جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضى ذلك 
* جواز العمل فى الصلاة 

* جواز الصلاة فى الثوب الواحد 
BN‏ عبان حي 
# صلاة النساء صفوفا جائزة 

* جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام 

# جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها 

* هل يجوز ارتفاع المؤتم فى المسجد؟ 

# جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم 
* جواز العمل فى الصلاة 

* جواز كون المؤتم فى مكان فى خارج المسجد 

# جواز الصلاة فى السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنًا 

* جواز قول القائل : تصدق الله عليناء واللهم تصدق علينا 
* جواز جمع التأخير فى السفر سواء كان السير مجدًا أم لا 

* الإجماع على أن جمع الصلوات لغير عذر لا يجوز 

* جواز التفريق بين الصلاتين المجموعتين فى وقت الثانية 

* أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر 

* جواز إقامة الجمعة فى القرى 

# جواز الكلام قبل تكلم الإمام يوم الجمعة 

» هل تجوز الجمعة فى الساعة السادسة؟ 

* جواز التخطى للحاجة يوم الجمعة 

«# القبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الواجب قطعا 
* تجوز الإشارة بالأصبع فى خطية الجمعة 

» هل تجوز الصلاة على النبى # والإمام يخطب؟ 

* لا يجوز الكلام حال الخطبة إلا ما خصه دليل كتحية المسجد 
# جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه فى الخطبة 
* جواز الكلام فى الخطبة للأمر يحدث 

* يجوز ترك صلاة الجمعة فى يوم العيد 

» هل تجوز صلاة الخوف فى الحضر؟ 

* جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء 

# جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء 


11۰۲ 
11۰۸4 
311 
311 
1110 
1110 
117 
اهليل‎ 
١14١ 
1١15١ 
١١4 
١١154 
١١54 
١1١14 
110¥ 
1104 
11۷4 
11YA 
11۸41 
11۹° 
114۲ 
1140 
۱114۷ 
1 
1۴A 
10۰ 
10 
Yo 
oV 
يفيل‎ 
1۷۰ 
۴1۱ 
لفون‎ 
۲ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 6١١‏ 
جوز: # هل يجوز رقع | ليدين فى غير الاستسقاء؟ 0۰ 
# جواز المكالمة من الخطيب حال الخطبة 10۸ 
# جواز البكاء على الميت V€‏ 
* جواز تقبيل الميت وهو إجماع a2‏ 
# جواز جمع الرجلين فى كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك ۱۴۸۱ 
* هل يجوز دفن الرجل مع المرأة فى القبر الواحد؟ ۱۴۸۱ 
# جواز دفن المرأتين فى قبر واحد ۱۴۸۱ 
* جواز التكفين فى الثياب المغسولة مظنا 
* يجوز التكفين فى الثياب الملبوسة ۱۳۹۸ 
# جواز الصلاة على العصاة 14۳ 
* ما هو النعى الجائز؟ a‏ 
# جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه 141 
# جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب اليل 
* لا يجوز اتباع الجنائز بلمجامر وما شابهها 140۲ 
# جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد ۱1 
* إجماع العلماء على جواز اللحد والشق لفل 
* اختلف أهل العلم فى الأفضل من التسنيم والتسطيح للقبر بعد الاتفاق على جواز الكل 14 
# جواز البكاء بعد الموت يقل 
» جواز الجلوس على شفير القبر نفدل 
« لا يجوز الجلوس على القبر 1١4‏ 
* لا يجوز المشى بين القبور بالنعلين ٤۷۸‏ 
* هل يجوز الدفن بالليل؟ 14 
# جواز البكاء الذى لا صوت معه 10۰1 
# جواز البكاء المجرد عما لا يجوز من فعل اليد واللسان. 1 
© جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما 10۳ 
» جواز جرد البكاء 10۰ 
» جواز ذكر الميِّت ما هو متصف به إن كان معلومًا 101¥ 
* الإجماع على جواز جرح الجروحين من الرواة أحياءً وأموائًا 104 
* جواز زيارة قبر القريب الذى لم يدرك الإسلام 101 
© جواز إخراج الميت من قبره إذا كان فى ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها 14 
* يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحى 0۲۸ 
# جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذى أصيب فيه بعد نقله منه 10۸4 
# يجوز نيش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه 10۸ 
* جواز نقل الميت من الموطن الذى مات فيه إلى موطن آخر يُدفن فيه 10۲۸ 


1۹۲ 


* يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا لم يرض رب المال 

* جواز العدول إلى ابن لبون عند عدم بنت المخاض وذلك فى الزكاة 
* جواز أخذ سن أفضل من السن التى تجب على المالك إذا رضى بذلك 
* لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذى وجبت فيه الزكاة 
* يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين 

» هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ 

* جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها 

* لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا 

* جواز وسم إبل الصدقة والحكمة فى ذلك 

# اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة 

* جواز المسألة لثلاثة أصناف من الناس 

* جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال 

* جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التى لابد عندها من السؤال 

* من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك 

* جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده » فيقبض من نفسه لنفسه 

# جواز التأليف لمن لم يرسخ إيانه من مال الله عز وجل 

* يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها 

* يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها 

* جواز إهداء الفقير الذى صرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء 

* جواز قبول هدية الفقير للغنى 

# يجوز صرف شئ من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعهرة 
* الصرف فى من لزمته كفارة من الزكاة جائز 

# الرد على من قال : يجوز صرف الزكاة إلى بعض الأصناف الثمانية 

* يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية 
* جواز تملك الشئ المتصدق به بالميراث 

* يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها 

# جواز صرف الزكاة إلى الأقارب وتفصيل ذلك 

# جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر 

* ما هى أنواع الأطعمة التى يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 

* جواز إخراج الدقيق والسويق فى زكاة الفطر 

* هل يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد؟ 

# جواز اعتماد الإشارة 

* يجوز للمتطوّع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع 
* يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳ 
جوز: # يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم 110۸ 
# جواز الوصال إلى السحر كفل 
# يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل 14 
# يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر AY‏ 
# يجوز لمن صام أيامًا فى سفره أن يفطر نيدل 
# يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذى أراد السفر منه 4ك 
# يجوز للحبلى والمرضع الإفطار 1۹۱ 
# جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر 14۹ 
# يجوز لمن ملّك قريبًا له عيئًا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين 2 ١/07‏ 
* يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص ۲ 
# جواز الأكل والشرب فى الحافل من غير كراهة 1۰۹ 
# جائز فى كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله ضفل 
* التشبيه فى الآمر المقدّر لا يقتضى جواز المشبه به فضلاً عن استحبابه 1۳4 
# جواز النهى عن المستحبات إذا خُشى أن ذلك يفضى إلى تفويت الحقوق المطلوبة حفن 
# جواز الفطر من صوم التطوع VE‏ 
# يجوز لمن صام تطوعا أن يُفطر ولا يجب عليه القضاء يفل 
* يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه 12 
# يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان حكن 
# جواز الاعتكاف بغير صوم 1۷0٦‏ 
# جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها 10٦‏ 
# جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف فى المسجد \VoY‏ 
# يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل حفن 
# جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر لفل 
# يجوز خخروج المعتكف للشئ الذى لا بد منه تهنا 
# جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلات Aa‏ 
* عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودية ۱۸۰ 
# جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشى ۱A۲‏ 
# اتفقوا على جواز العمرة فى جميع الآيام لمن لم يكن متلبسًا با لحج VAY‏ 
# يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج 1۹۳ 
* يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر 149 
#نضح عن ل مح أن معن غيره 9 
# عدم جواز المبيت على السطوح التى ليس ها حائط 1⁄44 
# عدم جواز ركوب البحر فى أوقات اضطرابه 1⁄44 


۱٤‏ المجلد الثانى عشر 
جوز: * لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن جج عن غيره LG:‏ 
# يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين 3۸۲۸ 
* أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب فى بدنه ۱A۲‏ 
* من اشترط عند إحرامه للحج ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل 14 
# أجمعت الأمة على جواز الإفراد فى الحج من غير كراهة ۸۴4 
# جواز الاشتراك فى الهدى 1401 
# جواز إدخال الحج على العمرة 186 
# جواز الخروج إلى النسك فى الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة 140۲ 
# جواز إدخال الحج على العمرة 186 
# جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك 1۸00 
# جواز استعمال الكلام فى المبالغة AT‏ 
# هل يجوز الفسخ؟ AVY‏ 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ۱AVA‏ 
* هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهى محرمة؟ 3۸۷4 
* يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع 144 
# أجمع العلماء على أن الحرم لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز A۸١‏ 
* جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب وغيره من حمل وغيره ۸۸1 
* جواز الادهان بالزيت الذى لم يخلط بشيء من الطيب 144١‏ 
* سكوته قل يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل 144١‏ 
* إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام وإن لم تتضمنه جازت عند 1١4846‏ 
الجمهور 
* جواز الفصد وربط الحرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور التداوى  1١846‏ 
للمحرم 
# جواز الاغتسال للمحرم 1440 
* جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم 14۰۱ 
٭ جواز الاجتهاد فى زمن النبى 8 وبالقرب منه 41۳ 
# صيخة الأمر تقتضى الإباحة إذا وقعت جوابًا عن سؤال عن الجواز 41۴۳ 
* جواز الاجتهاد من النبى 9 ۹1۷ 
* لم يختلف العلماء فى جواز قتل الفأرة للمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم النخعي 11 
* لم يختلف العلماء فى جواز قتل العقرب 4۲۴ 
# التبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز 14۲۲ 
* لا يجوز حمل السلاح فى المدينة لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز 4۳4 
# جواز أخذ أوراق الشجر فى المدينة للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام i:‏ 
# جواز أخذ الأشجار فى المدينة للعلف لا لغيره فإنه لا يحل 1۹۳٤‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


جوز: ' 


* جواز تسمية الطواف شوطًا 

* جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا هم 

* لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر 

» هل يجوز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمى وغيره؟ 

* هل يجوز تقبيل منبر الرسول فك وتقبيل قبره؟ 

# هل يجوز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين؟ 

* يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة عن ذلك 
# جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر 

* انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة 

« الإجماع على أنه لا يجوز النفر يوم ثانى النحر 

# جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفى بقية جزء من الليل لمن كان فى الضعفة 
* يجوز للنساء الرمى لجمرة العقبة فى النصف الأخير من الليل 

« الإجماع على جواز تقديم الرمى والحلق والتقصير والنحر بعضها على بعض 
» أجمعوا على أن إتيان الجمار ماشيًا وراكبًا جائز ولكن اختلفوا فى الأفضل 

* يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات فى رمى الجمار 


«» جواز أن يكون الهدى من الغنم 

٭ لا يجوز بيع الحدى لإبدال مثله أو أفخ 
يجوز بيع ! فضل 

# جواز الاشتراك فى ال هدي 


٭ اختلف من أجاز ركوب الهدى هل يجوز أن يجعل عليها متاعه؟ 

٭ جواز ركوب الحدى من غير فرق بين ما كان منه واجبًا أو تطوعا 

* الحدى إذا عطب جاز نحره والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة 
* يجوز الأكل للمهدى من ال هدى الذى يسوقه 

٭ يجوز للرجل أن يضحى عنه وعن أتباعه وأهله ويشركهم معه فى الثواب 
« أجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم 

# تجوز التضحية بالجذع من الضأن 

© متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بين 
* مسلوب القرن لا تجوز التضحية به 

# أجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر 

* وقع الخلاف فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذبح 

# جواز ادّخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز الترود منه 

* يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيًا 
* جواز انتهاب الهدى والأضحية ونثار العروس 

# يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح الحديث فى ذلك 


۱۰٦‏ المجلد الثانى عشر 
جوز: # أجمع المسلمون على جواز البيع والشراء 0¥ 
* جواز الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره وهو مقيد بالتقابض فى المجلس 1۸0 
# جواز التصرف فى الثمن قبل قبضه وإن كان فى مدة الخيار 1۸6٥‏ 
* يجوز بيع الصبرة جزافًا إذا جهل البائع والمشترى قدرها 4۱ 
# ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار فى الفداء 14۸ 
* جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب فى الهبة ونحوها 114۸ 
* الإجماع على جواز التفريق بين الوالدة وولدها بعد بلوغه 1۱4۸ 
* هل يجوز لعن الناجش؟ تلشف 
* جواز بيع المزايدة 1۰4 
* جواز تأجيل البائع بالثمن إلى أن يأتى إلى منزله IY‏ 
* جواز البيع بغير إشهاد 1۰ 
* لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها 1٦‏ 
# الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه 1١‏ 
# جواز بيع القصيل بشرط القطع AA‏ 
# جواز طلب البيع من المالك قبل عرض البيع للييع 1۲۱ 
* لا يجوز شرطان فى بيع Y۲‏ 
* لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها ۲ 
# جواز البيع بشرط العتق YY‏ 
* جواز بيع المكاتب إذا رضى ولو لم يعجز نفسه هقف 
# جواز الحجر للسفه ° 
٭ لا يلزم من استعمال امجاز فى مواضع استعماله فى كل موضع Y۲‏ 
# جواز الذهب بالفضة مجحازفة 4۱ 
* أجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلاً أو مؤجلاً 40 
* لا يجوز بيع جنس ربوى بجنس آخر إلا مع القبض 4o‏ 
* لا يجوز بيع ردئ الجنس بجيده متفاضلا وهذا أمر مجمع عليه احرف 
* هل يجوز بيع العينة 4 
* كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عند آهل الشرع أو آهل اللغة فهى ‏ 1106 
جائزة 

* جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض YY00‏ 
* جواز بيع الحیوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يدا بيد 0۸ 
* جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة شف 
# هل يجوز التسعير فى حالة الغلاء؟ ۷٦‏ 
۸۰ 


* لا حلاف فى أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز 
لا بأس به ش 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد %۷ 
جوز: * جواز السلم إلى أجل YAY‏ 
# اختلف العلماء فى جواز السلم فيما ليس بموجود فى وقت السلم A٦‏ 
* جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض 4۰ 
* جواز تقديم الصدقة قبل محلها 14۰ 
٭ جواز قرض الحيوان 4۰ 
* يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر الضف 
» لا يلزم مع جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها ‏ ۲۲۹۰ 
بمنزلة الرشوة فلا تحل 
# جواز رد ما هو أفضل من الثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد 40 
# الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز 40 
# جواز المطالبة بالدّين إذا حل أجله 40 
# إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائرًا 40 
* جواز الرهن فى الحضر 4۷ 
* مشروعية الرهن وهو جمع على جوازه 4۷ 
* جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها 4۷ 
* جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 4¥ 
* جواز الشراء بالثمن المؤجّل 4۷ 
* يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن امالك ۹۸ 
٭ جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدا عليه ۳۰٦‏ 
* يجوز الحجر على كل مديون ش 1۲ 
# يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه حضف 
* يجوز الحجر على من كان سى التصرف 1۳ 
* جواز أكل ولى اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيًا 14 
* جواز الصلح على العموم ۲ 
* الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ۲ 
* جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد Y۳‏ 
* جواز الصلح فى الدماء بأكثر من دية Yo‏ 
* جواز وضع الخشبة فى جدار الجار ۳۲۸ 
* جواز إخراج الميازيب إلى الطرق بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين ا 
* جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق YY‏ 
* جواز الشركة فى الدراهم والدنانير وهو إجماع ٤‏ 
* جواز جميع الشرك المفصلة فى كتب الفقه Yé‏ 
* جواز شركة الأبدان وتملك المياحات Yo‏ 
* جواز دقع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته فى الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما ۳ 


١٠١4 


# جواز المضاربة وهو إجماع من الصحابة 


# جواز التوكيل فى قضاء القررض قبل/ 
# جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام قبل/ 
* يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه قبل/ 
* جواز توكيل صاحب المدى لرجل أن يقسم جلودها وجلا لها قبل/ 
# جواز التوكيل فى قسمة الضحايا قبل / 


# جواز التوكيل فى عقد النكاح من الزواج 

# جواز العمل بالأمارة 

# جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية 

# يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاه ووصفها أن يشترى به شاتين على الصفة 
المذكورة 

* هل يجوز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته؟ 

# جواز التوكيل فى صرف الصدقة 

* جواز المزارعة بالجزء المعلوم 


# جواز المساقاة مدة مجهولة 
# أجمع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة 
# الإجارة جائزة بالإجماع 


# جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه 

# جواز الإجارة على رعى الغنم 

* جواز الاستئجار على الوزن 

# جواز هبة المشاع 

* جواز التوكيل فى المبة الجهولة 

# جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة 
# جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه فى تخفيف الخراج عنه 


: # جواز الرقية بكتاب الله وبالذكر والدعاء 


#* يجوز للإنسان أن يسترقى 

* جواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة 

# جواز الإجازة معاددة 

#.جواز إجارة الأرض بنصف الثمرة الخارجة منها فى كل عام 

# يجوز إحياء الأرض الميتة بإذن الإمام أو بغير إذنه 

* جواز بيع الماء الذى لا فضل فيه 

# يجوز للنبى #لك ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن 

# جواز سفر المرأة اليسير بغير حرم 

* يجوز للنبى فك ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضى وتخصيص بعض دون بعض إذا كان فيه 
مصلحة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


جوز: 


* جواز الجلوس فى السوق للبيع 

* يجوز لمالك الدابة التسييب فى الصحراء إذا عجز عن القيام بها 

* يجوز الحكم على من غرس فى أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها وهو إجماع 

* تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق 

* جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة فى الدين والأهل 

٭ جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف 

* جواز الانتفاع ما يوجد فى الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريف 

* يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة 

* جواز التقاط الإبل للإمام وجواز بيعها 

* جواز التفضيل فى ذوى القربى وغيرهم 

# جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة 

# جواز قبول الهدية من الكافر 

# جواز قبول هدية المشرك وجواز إنزاله منازل المسلمين 

# جواز الهدية للقريب الكافر 

# جواز قبول هدية الوثني 

# انعقد الإجماع على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده 

# الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لم يأذن 

* الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مثونة الأبوين المعسرين 

* ذهب الجمهور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا إذا صرح 
باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة 

* يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون ها نصف أجره 

# كراهة التنزيه لا تنافى الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب 

* جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج 

* جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالا 

* يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي 0 

* لا يجوز للمرأة أن تعطى عطية من مالها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد اختلف فى ذلك 

* يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وهو شريك للمولى فى الأجر 

# الحق أن الوقف من القربات التى لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره 

* يجوز للوقف أن يجعل لنفسه نصيبًا من الوقف 

* جواز انتفاع الواقف بوقفه العام 

# يجرز وقف الحيوان 

# جواز وقف المنقولاات 

# جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العالم ولا نقص عليه فى ذلك 

# جواز أخذ الغنى من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة 
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11۰ المجلد الثانى عشر 
جوز: * جواز تولى المتصدق لقسم صدقته ۳ 
* جواز التصدق من الحى فى غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله Yo‏ 
# جواز التمسك بالعموم 30 
» ما جعل فى الكعبة وسبل ها يجرى مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه 101۰ 
* قام الإجماع على جواز ستر الكعبة با رير والديباج 01۰ 
* جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة 1011 
* الإجماع على جواز وصية الكافر 1011 
* جواز النيابة فى العتق بالوصية 07 
* جواز الإيصاء بالنيابة فى دعوى النسب وامحاكمة 1 
* جواز الوصية بالخلافة o‏ 
* يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح YoY‏ 
* يجوز للوصى أن يستقل بنفسه فى قضاء ديون الميت 5004 
» جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده Yoor‏ 
* أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب وحكم الولاء حكمه 1o10‏ 
* جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها م6 
* جواز بيع المدبر o۹۷‏ 
* جواز بيع المكاتب :4 
# كل ملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به 1 
* يجوز للعبد النظر إلى سيدته ۲ 
# جواز العزل عن الإماء 1¥ 
# يجوز للآخر أن يمخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن التكاح UV‏ 
* الخلوة بالأجنبية جائزة مع وجود الحرم 141 
* يجوز للعبد النظر إلى سيدته 1Y‏ 
* جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق 14o‏ 
# جواز اللعب بالحراب فى المسجد »> 
# جواز النظر إلى اللهو المباح Y1‏ 
* يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استئذانها 10۲ 
* يجوز للاب أن يزوج ابتته قبل البلوغ 5 
* يجوز النكاح بغير خطبة Vo‏ 
* يجوز أن يتولى طرفى عقد النكاح واحد ۷1 
# من جرى عليه ملك المسلمين من السبى يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه 1۰ 
* لم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت ۲۷۱۸ 
عدتها 
* يجوز أن يكون المهر شيئًا حقيرًا VY‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


جوز: 


# جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه التكاح 

* جواز الاستئجار لتعليم القرآن 

# جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن 

# جواز الامتناع عن تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها 

* جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه 

# جواز الدعوة إلى الطعام من دون تعيين المدعو 

* لا يجوز الدخول فى الدعوة التى يكون فيها منكر 

# يجوز فى النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام 

* لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التى هى عليها 

* يجوز العزل عن الأمة 

# يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل 

* هل يجوز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لثلا يواقع الفعل؟ 

* لا يجوز الحجر فى المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك ٠‏ 

* يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوية والدنو منها واللمس إلا الجماع 

* مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فى غيره لا يكون محرمًا عليه بل يجوز 
له ذلك 

# يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه 

* الطلاق قد يكون حرامًا ومكروهًا وواجبًا ومندوبًا وجائرًا 

* الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة 

٭ لا يجوز أن يُضاف إلى رسول الله © ما لا يتيقن أنه من كلامه 

# جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذى يلى الحيض التى طلقها فيها 

# يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه 

# جرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع 

* ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر ما أعطاها 

* يجوز الخلع إذا كان تم سبب يقتضيه 

* أجمعوا على أن اللعان مشروع وأنه لا يجوز مع عدم التحقق 

# جواز غيبة من يسلك مسالك السوء 


* لا يجوز للأب أن ينفى ولده بمجرد كونه مخالفًا له فى اللون وهو إجماع 


# يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد 

# الاستثناء الواقع بعد النفى يدل على جرد الجواز لا الوجوب 

# جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها 

# أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد 
* يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار 

* لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو با فيه زينة كالحناء 
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11۲ المجلد الثانى عشر 
جوز: # يجوز للمعتدة البائن الخروج لحاجة ۹r‏ 
* يجوز للمطلقة بائنا الانتقال من المنزل الذى وقع عليها الطلاق البائن وهى فيه 4 
* لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 440 
# يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال ‏ 1977 
وأصر على التمرد 
# القرعة طريق شرعية عند تساوى الأمرين ويجوز الرجوع إليها 4۷1 
# يجوز أن يفعل بمن كفر وحارب : القتل أو الصلب أو النفى 1۹۸١‏ 
* يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول لكف 
# من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه 2 #0٠١‏ 
# جواز صرف الزكاة فى المصالح العامة 4 
* يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة ۴1۸ 
* يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلاً لها بعد إراقة دمه ۳11۸ 
* بيع الكبير بالحقير:جائز إذا كان البائع عانًا به بالإجماع 1۷ 
# جواز التأديب بالمال FIT‏ 
* جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن IY‏ 
# الشهادتان على شيئين إذا آل معناهما إلى شى واحد جمعتا جائزة 16 
* يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك 1V‏ 
# من توجه عليه تعزير لحق الله جاز للإمام تركه VY‏ 
* لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة 810 
* لا يجوز الإجهاز على من كان جريجا من البغاة 1۸۰ 
# جواز القتل إذا كان للباغى فئة ۳1۸° 
# عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا فى بيوتهم أو طلبوا الأمان ۴1۸۰ 
» لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال ۳۱۸۰ 
» لا يجوز الخروج على أئمة الجور ما دام فعلهم يحتمل التأويل 1A‏ 
* لا تجوز منابذة الأثئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة ۱A‏ 
« لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف إلا عند ظهور الكفر البواح 1A‏ 
# يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا ۴11 
* هل يجوز قتل النساء والصبيان إذا تترّس الكفار بهم؟ 1٤‏ 
# إذا قاتلت المرأة جاز قتلها 1٤‏ 
# يجوز مصالحة الكفار المرتدين على آخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من المسلمين ° 
* لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين Yor‏ 
# تجوز الاستعانة بالفسًاق والمنافقين على الكفار إجماعًا 0٦‏ 
» لا تجوز الاستعانة بالكافر فى الحرب F0٦‏ 
* لا يجوز لأحد تضييق الطريق التى يمر بها الناس 1Y‏ 
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جوز: 


٭ جواز استرقاق العرب 

* جواز خداع الكفار فى الحرب كيف ما أمكن 

* يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبى للضرورة 

»* جواز الحكم بالدليل 

٭ يجوز تبييت الكفار 

* لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار كالرهبان 

* لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه 

* لا يجوز قتل شيوخ المشركين 

* لا يجوز قتل النساء والصبيان 

* جواز التحريق فى بلاد العدو 

* يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه ا هرب أن يستأسر 

* جواز الكذب فى الحرب 

» جواز الكذب لقصد الإصلاح 

* اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار 

# جواز المبارزة فى الحرب 

* يجوز أن تعين كل طائفة من الطائفتين المتبارزتين بعضهم بعضًا 

* لا يجوز العدول عن أئمة الحديث فى النقل إلى غيرهم 

* يجوز للإمام أن ينمل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره 
* جواز الاتجار فى سفر الحج 

* جواز التجارة فى الغزو والغازى يستحق نصيبه مع ذلك من المغنم 

* يجوز للإمام ان يجتهد فى الغنيمة ويعطى بعض من حضر من الماد دون بعضٍ 
# يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلا من أتباعه إلى الدنيا تأليفا له 
* يجوز أخحذ الطعام بغير قسمة وذلك فى المغازى 

٭ جواز أكل الشحوم التى توجد عند اليهود 

٭ اتفقوا على جواز ركوب دواب آهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب 
* يجوز للإمام بعد عقوبة الخال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه 
# جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين 

* يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد 
* هل يجوز المن بغير فداء؟ 

* جواز استرقاق العرب 

* يجوز قتل الجاسوس 

* جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله 8# 

* جواز ربط الكافر فى المسجد 

* أجاز الجمهور أمان العبد قاتل أو لم يقاتل 


1 المجلد الثانى عشر 
جوز: # أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة ia‏ 
# جواز مصالحة الكفار 0۱ 
# يجوز للمسلم الذى يجئ من دار الحرب فى زمن الحدنة قتل من جاء فى طلب رده إذا شرط لهم ”> 
ذلك 
» جواز الحكم على الشيء يا عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ عليه غيره tot‏ 
# جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر ما بدا منه ما يستحق به ذلك ين 
* جواز التصريح باسم العورة لحاجة ومصلحة انان 
# الاستعانة بالمشرك الموثوق به فى أمر الجهاد جائزة للحاجة كان 
* جواز البحث فى العلم حتى يظهر المعني كان 
# جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الحهة الخاصة Yio‏ 
# جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجاتهم بالجيش طلبًا لغرتهم to‏ 
* جواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة riot‏ 
# عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة جائزة YFéo0o‏ 
# معاقبة من كتم مالاً جائزة موعم 
# قسمة الثمار خرصا من غير تقدير مدة جائزة ع 
* جواز تعذيب من امتنع من تسليم شۍ يلزمه تسليمه وأنكر وجوده E9‏ 
# يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما حكم به عليهم من قتل وأسر 8408 
واسترقاق 
# جواز التفاوت فى الجزية ۳4 
# إذا اختار الوثنى الدخول فى اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك 4 
* يجوز ابتداء السلام على جمع فيهم مسلمون وكفار PEAY‏ 
# جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض ينيسن 
# جواز تضمير الخيل 10۰1 
# جواز السباق على جعل o۰۱‏ 
# جواز قسمة ما تراهن عليه المتسابقون عند الشك فى السابق 0۱1 
# جواز النظر إلى اللهو المباح ory‏ 
* جواز اللعب بالحراب فى المسجد Yorv‏ 
# جواز المصارعة بين المسلم والكافر وبين المسلمين فتن 
# مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعًا لحذور أعظم منه Foto‏ 
# الراجح جواز استعمال المشترك فى جميع معانيه مع عدم التضاد Yo0\‏ 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ادوم 
© جواز أكل الضب وهو إجماع 0۷۸ 
# جواز أكل الأرنب YoY‏ 
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جوز: 


»* جواز أكل الضبع 

* هل يجوز قتل الكلب غير العقور مطلقًا؟ 

* جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط وهو مجمع عليه 

# هل يجوز أكل ما اصطاده السباع كالفهد والنمر وغيرها؟ 

* هل يجوز أكل ما اصطادته الطيور؟ 

© إذا رمى الصائد سهمه فاصاب ولم بد الصيد إلا بعد مدة فيجوز له أكله ما لم ينان 
* عدم جواز التذكية بالسن المنتزعة 

٭ جواز أكل ما رُمى بالسهم فجرح فى أى موضع كان فى جسده بشرط أن يكون وحشيًا 
* اختلف فى ذبح ما يُنحر ونحر ما يذبح فأجازه الجمهور ومنع منه ابن القاسم 
* يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة ما يكفيه 

* جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء 

* جواز قطع اللحم بالسكين 

* جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق 

* لا يجوز تخليل الخمر 

* لا يجوز أن يسقى الخادم المسكر 

* فعله 6 لبيان الجواز لا يكون فى حقه مكروما أصلاً 

* هل يجوز الشرب قائمًا؟ 

* لا يجوز التبرع فى العبادات ويجوز فى غيرها 

* الرقى الجائزة والرقى المنهى عنها 

* جواز ترك التداوى 

* جواز تعلم النساء الكتابة 

* جواز الرقى والتطبب با لا ضرر فيه 

* أجمعوا على جواز النفث فى الرقية 

و على ع كان ر 

٭ جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى 

* النذر بالمشى ولو إلى مكان المشى إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب 
* جواز محر ما يذبح 

* جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل 

* جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم 

* جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير 

* جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره مبحكم الشرع 

* جواز الحكم فى المسجد 

* هل يجوز الصلح عن إنكار؟ 


* جواز ترجمة واحد 


9 $ 


* تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه 
# يجوز الحكم بشاهد ويين المدّعى 

* جواز التغليظ بزمان من الأزمنة 

# جواز شهادة الكفار 

# جواز رد اليمين على المدعى فيحلف ويستحق 

» جواز الحبس لمن استحقه 

# جواز الربط لمن يستحقه 

# جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة 

* جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد 

# الإرشاد إلى الصوم لمافيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة 

# بيع ماء الفحل وإجارته حرام 

* نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش 

# إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة فغنمت شيئًا كانت الخنيمة للجميع 

* يجوز للإمام أن يُنقل بعض الجيش ببعض الخنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره 
* ينبغى لأمير الجيش أن يبعث العيون أمامه نحو العدو 

# جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم 

# وحوب ثلث الدية فى الجحائفة 
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حرف الحاء 

الحاكم: * الترمذي والحاكم لا يصححان ما كان منقطعًا إلا وقد صح هما اتصاله 400 
حبب: # يستحب أخذ الماء للوجه في الوضوء باليدين جميعًا ۸ 
# استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس الحلوق ۹ 

#* يستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر ل 

# السواك يتأكد استحبابه في خسة أوقات ۱۲۲ 

# استحباب السواك للصائم بعد الزوال ۱۲٤‏ 

* استحباب السواك عند القيام من النوم ۱۲١‏ 

* استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت لكل 

* استحباب البدء بقص أظفار اليدين قبل الرجلين ۱۳۲ 

# استحباب البدء بقص الشارب من الجانب الأيمن ۲ 

# استحباب البدء بنتف الإبط الأيمن ۱۳۲ 

۳۲ هل يستحب حلق شعر الدبر‎ # ١- 
14۷ استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة‎ # 

# استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عند الحلق ۲ 

# استحباب الاكتحال في كل ليلة عند النوم 10۹ 

* استحباب أن يكون الاكتحال في كل عين ثلاثة أميال 10۹ 

٭ الطيب تحب إلى الله تعالى ۱1۰ 

# الطيب والنساء محبيان إلى رسول الله 88 1۰ 

# استحباب التبخر بالعود 101 

# استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية 1A0‏ 

* استحباب تطويل الغرة والتحجيل AV‏ 

# قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما لفن 

كان بضدها استحب فيه التياسر 1 

# استحباب الذكر بعد الفراغ من الوضوء 1۲۱ 

# استحباب الوضوء عند القيام للصلاة 10 

# استحباب استدعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضر وقتها VY‏ 

* استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه 1۷1 

# استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه YA‏ 

* استحباب الطهارة لذكر الله 2Î‏ 


31۸ المجلد الثاني عشر 
حبب: # استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ذف 
# استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ذف 
# استحباب الغسل قبل معاودة الجماع ۳1۲ 
# استحباب تفقد الإمام لرعيته ۳1١‏ 
# استحباب الغسل عند الإحرام ۳۲٤‏ 
# استحباب دهن الرأس عند الإحرام Yo‏ 
#* استحباب تنظيف الرأس بالغسل Yo‏ 
* استحباب الاغتسال لدخول مكة ۳۲۸ 
» استحباب الاغتسال للمغمى عليه بسن 
*# استحباب التثليث في الغسل رضن 
# استحباب البداءة بالميامن في الغسل ٤‏ 
* استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء fo‏ 
* استحباب الاستتار حال الغسل YoY‏ 
* استحباب المبادرة بصلاة المغرب 5 
# استحباب التطويل في صلاة المغرب 4V‏ 
# استحباب تأخير صلاة الع شاء عن أول وقتها لا 
* استحباب مطلق التأخير لأعشاء 1 
* استحباب المسارعة إلى جماعة العشاء والفجر كف 
# استحباب ملازمة الصف الأول ۹ 
* استحباب القيام بوظيفة الأذان ه215 
# استحباب المبادرة بصلاة الفجر أول الوقت )134 
# وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير ۸۱ 
# استحباب قضاء السنة الراتبة Ao‏ 
# استحباب الأذان للصلاة الفائتة Ao‏ 
# استحباب قضاء الفوائت في الجماعة EAR‏ 
# استحباب رفع الصوت بالأذان نلك 
# استحباب اتخاذ مؤذن حسن الصوت KE‏ 
* استحباب مد الصوت في الأذان 44 
# استحباب رفع الصوت بالأذان 0۰۰ 
* استحباب الأذان للمنفرد 0۰۰ 
# حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح 0۱ 
#الحكمة في استحباب وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان 0۱ 
# يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها ٠‏ 0۸ 
. 0۹۸ 
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# يستحب أن لا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية o1۲‏ 
# استحباب الفصل بين الأذان والإقامة 01 
# استحباب الجماعة في الفائتة 65 
# استحباب الأذان والإقامة في الصلاة المقضية 0۱٦‏ 
# استحباب قضاء النافلة 0۱٦‏ 
#* استحباب الاستشفاء بآثار رسول الله :88 06١‏ 
# استحباب التجمّل'بالثياب لول 
# يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرًا ۸ 
# لماذا كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله 28؟ 0۷۰ 
# استحباب لبس الأخضر 0۷۱ 
# محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء 6 
# استحباب الارتفاق 0۷٦‏ 
# استحباب لبس القميص o۸Y‏ 
# استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين O۸0‏ 
# استحباب الزهد في الملبوس oAV ٠‏ 
* استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد o۹۷‏ 
# استحباب الصلاة على الحصير ۸ 
* التخيير والتفويض إلى المشيئة لا ينافي الاستحباب انلف 
* كان رسول الله 8 يحب مخالفة اليهود والنصارى ويرشد إليها 1Y‏ 
* هل يستحب رفع اليدين في السجود فد 
# استحباب رفع اليدين في أربعة مواطن م3 
* يستحب للمصلي حال التشهد أن لا يرفع بصره إلى ما يجاوز به الأصبع التي يشير بها 1A4‏ 
* استحباب النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له أثناء الصلاة 1A4‏ 
# استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام A٦‏ 
# هل تستحب الاستعاذة في كل ركعة AA‏ 
# لا حلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل 144 

الصلوات 
# استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية وذكر الحكمة في ذلك ۷1۱ 
# استحباب التخفيف في صلاة العصر اللا 
# استحباب التظويل في الركعتين الأوليين من الظهر والأخريين منه يدف 
# استحباب تطويل صلاة الليل 710 
* استحباب تكرير: « سبحان ربي الأعلى » في السجود نلف 
* استحباب تكرير: « سبحان ربي العظيم » في الركوع ۷1٥‏ 
* استحباب التعوذ عند تلاوة آية فيها تعوذ ۷10٥‏ 


المجلد الثاني عشر 

# استحباب السؤال عند قراءة آية سؤال 10 
# استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية تسبيح 10 
# استحباب تطويل صلاة الصبح ۷1۸ 
# استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل يفف 
* استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون فد 
»* لا حلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب نكف 
# استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعًا ذف 
* استحباب فرش اليسرى ونصب اليُمنى في التشهد الأخير VV‏ 
# استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه ذف 
# استحباب طلب التعليم من العام خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم ۷۹۱ 
# يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يده مدا A‘‏ 
* التيامن مستحب في كل شيء ۸۲۱ 
* يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين م 
# يستحب لمن سّلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة AV‏ 
* هل يستحب رد السلام في الصلاة بالإشارة؟ AYY‏ 
# يستحب الدعاء للمسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما ۸۹4 
# المستحب لمن صلى في مئان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه 454 

وليكون أستر 

# استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار AAY‏ 
* من لم يكن له تهجد ووئق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل AAV‏ 
* مشروعية النوافل المؤقتة واستحباب المواظبة عليها ۸4۷ 
# تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده ۸4۹4 
* أفضلية ركعت الفجر واستحباب التعاهدٍ هما وكراهة التفريط فيهما لك 
# استحباب قراءة سورتي الإخلاص والكافرون في ركعي الفجر 7 
#* استحباب تخفيف ركعق الفجر ۹۰۷ 
* هل يستحب التتفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله؟ ۳۰ 
* استحباب الجهر بالتسليم ۰ 
* استحباب السواك عند القيام من النوم ۰ 
# استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل 4٤‏ 
* استحباب صلاة التراويح حك 
* فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه لحك 
# استحباب صلاة التراويح 45۷ 
# استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة ۹۷ 
۹۸ 


* يستحب للإمام وكبير القوم إذا فعل شيئًا حلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر أن يذكره 
لهم تطيبا لقلويهم 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱۲۱ 
حبب: # تأكد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه فل 
# استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر 40۲ 
* ما كان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل 464 
* صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من غيره 464 
* المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 400 
# استحباب صلاة الضحى ۹0۸ 
# استحباب صلاة الضحى يلف 
# استحباب صلاة الضحى إذا رمضت الفصال نلف 
# استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس ۹10 
# هل يستحب تكرار صلاة الاستخارة والدعاء فيها؟ ۹۸ 
# استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت AV‏ 
# المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك ۹۷١‏ 
# استحباب ترتيل القرآن ۹A۲‏ 
# المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع AY‏ 
# من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به 101 
* الاتفاق على أن من رأى شخصًا يصلي منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلي معه 77 
وإن كان قد صلى في جماعة 
* من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم 1۹ 
# يستحب لصاحب البيت أن يأذن في الإمامة لمن هو أفضل منه ۱۰۸۱ 
# استحباب الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف 31۸ 
# الله عز وجل يحب إتيان ما شرعه من الرحص 1114 
# اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة 31۸۱ 
# استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة 148 
# استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة 14° 
# يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب 14۸4 
والفزع 
# استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة يوم الفطر وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل 1۷7 
من أضحيته 1 
# الحكمة من استحباب أكل ترات قبل الخروج إلى صلاة العيد 3۷۸ 
# استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم 1 ~m‏ 
والحكمة في ذلك 
# ما هي السور التي يستحب القراءة بها في صلاة العيد؟ 3۸4 
# استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وحثهن على الصدقة ۱۹4 
# استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد 14 


۱۲۲ المجلد الثاني عشر 
حبب: # استحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة يوم العيد ۱4۷ 
# استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد 4۷ 
# هل يستحب افتتاح خطبة العيد بالتكبير؟ 144 
# استحباب اللخطبة يوم النحر كيل 
# استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف ۲١‏ 
# استحباب استقبال الخطيب عند تحويل الرداء القبلة وذلك في الاستسقاء يقليل 
# استحباب الصلاة في الاستسقاء Er‏ 
# استحباب المبالغة في رفع اليدين عند الاستسقاء \Er‏ 
# استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس Er‏ 
* يستحب للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد للاستسقاء er‏ 
* استحباب الصعود على المنبر الخطبة الاستسقاء Er‏ 
* يستحب للإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس ويحول رداءه في الاستسقاء ۳ 
# الإجماع على استحباب الجهر في الاستسقاء ۳6 
# استحباب الصلاة عند الاستسقاء وأنها قبل الخطبة فين 
* استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت الني كه ۳4۸ 
* استحباب الاستكثار من الاستغفار عند الاستسقاء ۳4۹4 
# استحباب الدعاء بالمأثور عند نزول المطر نايل 
# استحباب الدعاء ا اشتمل عليه الحديث عند الاستسقاء نايل 
# استحباب تحويل الناس لأرديتهم بتحويل الإمام في الاستسقاء o0‏ 
# استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء عند الاستسقاء 00 
# يستحب عند أول المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر ov‏ 
# استحباب الدعاء عند نزول المطر Tov‏ 
# استحباب رفع اليد عند دعاء الاستسقاء 1o0۸‏ 
* الرد على من لم يقل باستحباب الزيارة من كان مرضه الرمد ونحوه من الأمراض الخفيفة ۳۹۳ 
# يستحب الدعاء للمريض يذهل 
* استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه والحكمة فيه مظن 
* استحباب تقديم من كان أكثر قرآتا في اللحد ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا WAY‏ 
# الرد على من لم يقل باستحباب الميامن في غسل الميت ۸4 
# استحباب ضفر شعر المرأة الميتة وجعله ثلاثة قرون ۱۳۸٤‏ 
# استحباب جعل ضفائر المرأة الميتة خلفها عند الغسل ۸٤‏ 
* الكفن يكون من رأس الال AY‏ 
* استحباب التكفين في ثلاثة أكفان 4۰ 
* استحباب أن يكون الكفن جديدًا 4۰ 
# هل يستحب القميص في الكفن؟ ۳۹۲ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱۲۳ 
حبب: # استحباب التكفين في الثوب الأبيض ۳4۲ 
* استحباب تكفين الحرم في ثياب إحرامه 14۸ 
# استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى مائة 11۷ 
* استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه في صلاة الجنازة 10 
* الدعاء الذي يستحب أن يقال عند الصلاة على الطفل 1۰ 
# استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه عند الدعاء له في صلاة الجنازة غدل 
* هل يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة؟ 1۲ 
# استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم 1١‏ 
# يستحب الإسراع بالجنازة 17 
# استحباب المبادرة إلى دفن اميت Ha‏ 
# استحباب اللحد وأنه أو من الضرح 134 
* استحباب نصب اللين على الميت نهل 
* يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر نحل 
* استحباب استقبال القبلة في الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة 1١4‏ 
# تستحب التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه السلام 41 
* استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء هم بالعافية 1001 
# يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها ؟ال/اه١‏ 
# يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغنى تيك 
* يستحب أمرٌ الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه 1 1 
* الفرح قد يكون مباحًا وهو الطبيعي وقد يكون مستحبًا وهو أن يكون لتمام العبادة 10 
# الحكمة من استحباب الإفطار بالتمر يفن 
# يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة ۰۲ 
# استحباب صوم ستة أيام من شوال لكل 
# استحباب صوم عشر ذي الحجة 17۰4 
* كراهية صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجًا والحكمة في ذلك 17۰4 
* استحباب صوم يوم عرفة 1 1⁄۰4 
# الإجماع على أن صوم عاشوراء ليس الآن بفرض وأنه مستحب 11۷ 
٭ استحباب صيام يوم عاشوراء ۱۷ 
# هل يستحب صوم رجب؟ 7° 
* استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان 1۲۱ 
# استحباب صوم يوم الاثنين والخميس V€‏ 
# استحباب صوم أيام البيض Vo‏ 
# اختلفوا في تعيين الثلاثة أيام المستحب صيامها في كل شهر o‏ 
* استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر Fo‏ 


١1‏ المجلد الثاني عشر 
حبب: # استحباب صيام أيام البيض في السفر 23 
# استحباب صوم الجاهد 1 ]23 
# جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى تفويت الحقوق. المطلوبة VE‏ 
# استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ينكين 
* من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها فإنه يستحب له قضاؤها ينين 
# استحباب الدعاء في ليلة القدر ب : « اللهم إنك عفو تحب العفو .. » يففن 
« المندوب لا ينحصر في أفعاله فك فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن نكن 
أمته 
# استحباب الاستكثار من الاعتمار نكن 
# استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ۱A۷‏ 
# استحباب تلبيد شعر الحرم A4۲‏ 
# يستحب رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة 18 
# استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه ۸4 
# استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم AVY‏ 
# استحباب حر الإبل قيامًا نفدل 
# استحباب المبيت بميقات الإحرام AYY‏ 
* للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه حرم الثاني: أنه واجب الثالث: أنه مستحب يفن 
# جرد محبة الحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل منه 41۳ 
# استحباب الاضطباع عند الطواف 1545 
# يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله 1404 
# استحباب تقبيل الحجر الأسود ۱4046 
# يستحب بعد تقبيل الحجر الأسود السجود عليه بالجبهة الملا 
# استحباب التكبير حال استلام الركن 1۱40۷ 
# يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه لكل 
# استحباب القراءة بالكافرون والإخلاص في الركعتين بعد الطواف ۱4۷A‏ 
# يستحب قراءة:« إن الصفا والمروة من شعائر .. » عند الدنو من الصفا 1۹۸۲ 
# يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل ۱4۸۲ 
# استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة 144۰ 
# استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى EET‏ 
# يستحب لمن بلغ وادي محسر إن كان راکبًا أن يُحرك دابته وإن كان ماشيًا أسرع في مشيه 1۰۲ 
# استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والوقوف به إلى الإسفار 1۰۰۲ 
# استحباب التكبير مع كل حصاة عند رمي الجمرة 1۰ 
# يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ۰1۰ 
# استحباب البداءة في حلق الرأس بالشق الأيمن من رأسى الخلوق 1 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 10 
حبب: # اتفق العلماء على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ٠‏ ۲ 
# يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار 1۲ 
# استحباب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية وهي الوسطى والتضرع عندها وترك القيام عند ۸ 
الثالثة 
# استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة 41“ 
# الخلاف في استحباب نزول الحصب مع الاتفاق أنه ليس من المناسك °44 
# استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب 0Y‏ 
# استحباب الشرب من ماء زمزم 0۸ 
# استحباب التكبير والتهليل والدعاء المأثور عند كل شرف ۲ 
# استحباب التضحية بالأملح الأقرن 1۹۷ 
# استحباب التضحية بالسمين 117 
* هل تستحب التضحية بالموجود؟ 117 
# استحباب تلاوة هذه الآية: ١‏ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ... » عند 1۲ 
توجيه الذبيحة للذبح 

# استحباب التكبير مع التسمية عند ذبح الأضحية يفف 
# استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ۲ 
# استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب 1۲۲ 
# استحباب قول المضحّي: بسم الله 14۲ 
# تستحب التسمية في سائر الذبائح وهو مجمع عليه قحف 
# استحباب حر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 1۲٤4‏ 
# استحباب التسمية في اليوم السابع من الولادة 41 
* التفويض إلى الحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما اشعر به إلى الندب 140 
# استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته 1٤٦‏ 
# استحباب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين 1۹ 
# استحباب التسمية بالمنذر 1144 
# استحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح 144 
# اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر خلف 
* يستحب للإمام أن يحض من تحمل عن ميت دين على الإسراع بالقضاء ٤‏ 
# استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما 4° 
# استحباب ترجيح المشترى في وزن الشمن E08‏ 
# إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف E‏ 
# جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه في ذلك 10۰۳ 
يقكف 


* استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب 


1١ 


1% 


المجلد الثاني عشر 


# استحباب نكاح الجميلة YY‏ 
* هل يستحب للصائم المتطوع أن يفطر إذا حضر الوليمة؟ V٤‏ 
# استحباب الدعاء المأثور عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة V1‏ 
# استحباب البناء بالمرأة في شوال V٨‏ 
* إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب فنا 
* لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالحبة ونحوها A‏ 
٭ ليس كل حلال محبوبًا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغورض A7‏ 
# يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها A7‏ 
# استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة 14۰ 
# استحباب مفارقة التائب للمواضع التي أصاب بها الذنوب :3 
# يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 1۸ 
# يستحب تلقين ما يسقط الحد 1 قن 
# مشروعية محبة الأئمة والدعاء هم يلض 
# اختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء الذي يحبه الله ¥‘ 
# استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة من الله هم FTA“‏ 
# الإحسان يزيل البغض وينبت الحب أ لدان 
* استحباب التفاؤل وكراهية التشاؤم rosé‏ 
# استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو riot‏ 
# استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب مفسدة TAY‏ 
# استحباب البداءة با حررين عند القسبمة على غيرهم ۴44۱ 
# استحباب التأني قبل إرسال خيل الحلبة 0۱۱ 
# كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية Fo\¥‏ 
# استحباب وسم ماشية الجزية والزكاة ors‏ 
# يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى YY‏ 
* المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه يذ 
# استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض 10٦‏ 
# استحباب الأكل بثلاث أصابع 10 
# استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيفا 1o‏ 
* يستحب لمن يشرب قائما أن يستقىئ FVro‏ 
# يقدم من على يمين الشارب في الشرب وهلم جرا وهو مستحب عند الجمهور VE‏ 
# يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه ۳7۹4 
# هل تستحب شهادة الشاهد قبل أن يستشهد أو تكره؟ ۳4۰۷ 
# لماذا كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله 4؟ 0۷۰ 
يتن ا و عرو عيله حرفن وام ره ون لد ابعر م و متحي 165 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱۲۷ 
حبس : # من اشترط عند إحرامه للحج ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل 1A0‏ 
# جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليه ۳۰٦‏ 
# لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية ۴۸۱ 
* مشروعية الحبس والوقف Yo‏ 
# تحريم حبس الرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب ۹A٤‏ 
٭ الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق بل لینکشف به بعض ما ۳۱٦۹‏ 
وراءه 1 
* يجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعًا إن طلب ۳114 
* جواز الحبس لمن استحقه ۳410 
حبل: # يجوز للحبلي والمرضع الإفطار 14۱1 
حبو: # النهي عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف 6:١‏ 
# النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 311۸ 
حشث: « الحث على الدعاء في السجود Ver‏ 
* الحث على حضور الجمعة 1A۸‏ 
# الحث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة دان 
حثو: # المشروع أن يحثى على الميت من جهة رأسه 1 
حجب: # شعر الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل 1۸۰ 
# هل يجب على المرأة أن تحتجب من مكاتبها؟ 1۲ 
# اختصاص آية الحجاب بزوجات الني که 41 
# اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته ف 74 
* لا يحل احتجاب أولي الأمر عن آهل الحاجات يننا 
حجج: * لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع ١‏ 
* قول الصحابي وفعله لا يتتهض للاحتجاج 0 
# لا حجة في قول أحد مع قول رسول الله له 1 
* احتجاج مسلم بالراوي يكفي لتوثيقه يفيل 
* انتفاء حجيّة الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص ۷ 
# تفسير الصحابي للحديث ليس جحجة على خلاف في الأصول a:‏ 
* لا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضًا لما ورد عن الشارع Yor‏ 
# مَن علم حجة على من لم يعلم EAA‏ 
# من علم حجة على من لا يعلم 40 
# تفسير الراوي الذي يخالف ظاهر الخبر حجة 6:١‏ 
# عدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه فلا oor‏ 
* لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددًا كثيرًا والحجة إنما هي في إجماعهم 00۹ 
# لا حجة في قول أحد لا سيما إذا كان معارضًا للثابت عنه هة UY‏ 


1۲۸ المجلد الثاني عشر 


حجج: * ليس مَّن شك حجة على مَن جزم 0 
# الحجة في قبول خبر الواحد 11 
* الحجة في الذي جاءنا عن الشارع لا في فهم بعض الصحابة 11 
# المجهول لا تقوم به حجة 14۰ 
© صرح جماعة من أئمة الحديث بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج Ak‏ 
# من عرف حجة على من لم يعرف ١م‏ 
# هل ما سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج؟ 26 
« الأحناف يقولون بحجية أقوال الصحابة ۰۲ 
« المدي والصيام يكونان جيرًا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج منه 1۰4 
# رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة 1۰۰ 
* لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح 14 
# مرسل الصحابي حجة عند الجمهور /14 ١‏ 
# الطرق التي لا تخلر كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت 14۱ 
# لا حجة في فعل أهل المدينة ولا في إجماعهم اهفل 
# مشروعية الخطبة في يوم النحر للحاج وغيره ۳ 
# إذا أخطئوا في الحج يوم عرفة ليس عليهم إعادة ۰۷ 
# فعل الصحابي لا حجة فيه ۲۱ 
# من علم حجة على من لم يعلم 10۰ 
* من علم حجة على من لم يعلم 40۹ 
# فعل الصحابي لا يصلح للحجية 10۱۷ 
* أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها كل 
# المرسل لا حجة فيهء لا سيما مع معارضته للحديث المتفق عليه 104 
# قول الصحابي لا حجة فيه 10۷ 
« الحج والعمرة في سبيل الله 11۰۷ 
# يجوز صرف شئ من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة ۱1۰۷ 
# اختلف في الاحتجاج بقراءة الآحاد 114۷ 
# أقوال الصحابة لا حجة فيها 1144 
# يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص تكن 
# استحباب صوم عشر ذي الحجة 1۰۹ 
# كراهية صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجًا والحكمة في ذلك 1⁄۰۹ 
# العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر ۱A۲‏ 

بشرط 
# وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية VAY‏ 


* الحج لا يجب إلا مرة واحدة وهو مجمع عليه VAY‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۹ 
حجج: # اختلف هل الحج على الفور أو التراخي دمن 
* اختلف في وقت ابتداء افتراض الحج VAY‏ 
* جواز حج الولد عن أييه العاجز عن المشي VAY‏ 
# الحديث الحسن لغيره حتج به عند الجمهور \VAY‏ 
# تفضيل نفل الحج على نفل الصدقة ۱7۸0 
* الإيمان بالله ورسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الحج المبرور VAY‏ 
* اتفقوا على جواز العمرة في جيع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بالحج AV‏ 
» اختلف هل الحج على الفور أو التراخي 1⁄4۰ 
« اختلف في وقت ابتداء افتراض الحج ۱14۰ 
* اختلفوا فيما إذا عرض ال معضوب - وقد حَججٌ عنه - هل يجزئه ذلك؟ 14۳ 
© يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج 14۲ 
* من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء 1740 
ديونه 
* صحة النذر بالحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن 1740 
النذر 
# يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر 140 
* صحة الحج من غير الرارث 1740 
* إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره ۱740 
* يصح ممن لم يحج أن يحج عن غيره 140 
© ما هو قدر الاستطاعة اللازمة لوجوب الحج؟ ۱4۹۷ 
# عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي 1⁄44 
# هل الحرم للمرأة شرط في الحج ؟ ۸۰۳ 
* ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض 1۸۰۳ 
# لا يهب الحج على المرأة إلا إذا كان لها حرم 14۹۳ 
* لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره 1۸۰4 
* أجمع الأئمة على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند ١8٠8‏ 
الجمهور 
# الرد على من منع الصغير من الحج 1۸۰۸ 
# إذا حج الصبي قبل البلوغ هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ 1۸۰۸ 
* يصح حج الصبي ۱4۰۸ 
* إذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ۱۸۰۸ 
# أهل مكة يحرمون منها ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات وهذا في الحج أما العمرة فيجب ۱۸1۰ 
الخروج إلى أدنى الحل 
# اختّلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة ٠‏ 1۸1۰ 


[ نيل الأوطار- ج ١7‏ ] 


۰ المجلد الثاني عشر 

حجج: * المواقيت التي يحرم منها الحاج 18٠‏ 
* المواقيت التي يحرم منها الحاج 3۸1۳ 
* أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أولها شوال 3۸1 
* كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج 13۸۲1 
* الإجماع على أن الاعتمار لا جزئ عن حج الفرض 1A0‏ 
* مشروعية العمرة في أشهر الحج A0‏ 
* هل الأفضل العمرة في رمضان أو في شهر الحج؟ ۸۲0 
# من اشترط عند إحرامه للحج ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل A70‏ 
# الإذن منه يه بالحج إفرادًا وقرانا وتمتعًا ۸۴۹ 
٭ اختّلف في حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا ۸۳۹ 
* أجمعت الأمة على جواز الإفراد في الحج من غير كراهة ۸1۹ 
# الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع ۸1۹ 
* الإجماع على جواز الإفراد والقران والتمتع في الحج ۸14 
# الإجماع على جواز الإفراد والقران والتمتع في الحج ۸1۹ 
* اختّلف في حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا A۴‏ 
# استحباب تلبيد شعر الحرم ۱۸4۲ 
# الحلق أفضل من التقصير للحاج ۱۸4۴ 
» الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة 1A۲‏ 
* اخثّلف في حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا AY‏ 
# يستحب رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة AY‏ 
»* اختّلف في حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا ۸۹ 
# السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا ۱۸۹ 
»* اخّلف في حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا 1۸01 
# أفضلية القران لمصير العمرة جزأ من الحج أو كالجزء 146 
* جواز الاشتراك في الهدى 1۸01 
* صحة الإحرام معلقًا 1۸01 
# جواز إدخال الحج على العمرة A0۲‏ 
# القارن يقتصر على طواف واحد 1۸0۲ 
* القارن يهدى 146 
# جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة A0۲‏ 
# القارن يكفيه طواف واحد 1A0‏ 
* السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح A0۳‏ . 
# جواز إدخال الحج على العمرة A0۳‏ 
* جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك ۸00 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١1١‏ 
حجج: * هل يصح الإحرام على الإبهام؟ 166 
»* اختلف القائلون باستمراز التلبية إلى رمي جمرة العقبة هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو 1053 
عند تمام الرمي؟ 
# التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة 1865 
* المرأة لا تجهر بالتلبية بل تقتصر على إسماع نفسها 14 
* هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة لكل أحد؟ م1 
# هل حجه فل كان تمتعًا؟ 3۸۷1 
* استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم AVY‏ 
# استحباب المبيت بميقات الإحرام AYY‏ 
« للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه حرم الثاني: أنه واجب الثالث: أنه مستحب AY‏ 
* ما فعله يك في المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة AVY‏ 
# أجمع العلماء على أن للمرأة لبس جميع ما يحرم على الرجل عند إحرامه AVA‏ 
* ما يحرم على الرجل من اللباس عند إحرامه A۷۸‏ 
* واجد النعلين لا يليس الخفين المقطوعين وذلك عند الإحرام A۷۸‏ 
# هل القطع شرط لجحواز لبس الخفين عند الإحرام؟ ذل 
* هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة؟ ۱۸۷4 
* هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ ۱۸۸۱ 
# يجب المضي في فاسد الج 14۳ 
# يجب قضاء الحج الذي فسد 14۳ 
# كفارة الوطء في الحج شاة 14۰۳ 
* إذا وطء الحرم بالحج زوجته فعليه بدنة وعلى زوجه بدنة 14۳ 
* مشروعية التفرق لمن جامع زوجته وهو حرم بالحج 4۴ 
* وجوب كل فعل فعله الي فيك في حجه إلا ما خصه دليل EE:‏ 
* الحكم على بعض أفعاله # في الحج بالوجوب لأنها بيان لمجمل واجب وعلى بعضها بعدمه ۹4 
تحكم محض لفقد دليل يدل على الفرق بينهما 
# من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى 4۸0 
٭ هل حجه 5ھ كان إفرادًا؟ ١6‏ 
* السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى ۱۸۹ 
# السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع الشمس 144۰ 
# الركوب في مواطن معينة في الحج أفضل من المشي 14۹4۰ 
# يشرع للحاج أن يصلي الصلوات الخمس نى 14۹4۰ 
# أجع العلماء r E O ES‏ ۰۲ 
* معظم أحكام الحج في سورة البقرة 1۰ 
* الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل E‏ 


۳۲ المجلد الثاني عشر 
حجج: #الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير ay!‏ 
* أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ۴ 
© المبيت بمنى واجب وهو من جملة مناسك الحج ۳۸ 
* دخول الكعبة ليس من مناسك الحج Yor‏ 
* أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة ۹۱ 
* هل يجب القضاء على الحصر؟ 11 
* لا حجة في أفعال الصحابة وأقواهم إلا أن يصح إجماعهم على أمر اوا 
© النهي عن لقطة الحاج إلا للإنشاد f0٦‏ 
* أقوال الصحابة ليست بمحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع 24" 
# لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم 4۹۸ 
# الحجة عند النزاع هي السنة فيجب الرجوع إليها o4‏ 
# قول الصحابي ليس محجة 1۲ 
* لا حجة في الموقوف 1400 
* الحج أفضل للساء من الجهاد 4۰ 
# عدم حجية قول الصحابي آنا 
* جواز الاتجار في سفر الحج TTVY‏ 
# ذو الحليفة ميقات للعمرة كالحج اودارا 
حجر: # تجهب الزيادة على ثلاثة أحجار في الاستنجاء إن لم يحصل الإنقاء بها 41 
# اختلف العلماء في الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين الماء ۱16٤‏ 
# حكم نصب حجرين على المرأة وواحد على الرجل ۱4۷۲ 
* يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله 140٤‏ 
# تقبيل الحجر يكون بالفم فقط 140€ 
# استحباب تقبيل الحجر الأسود ۱404 
# يستحب بعد تقبيل الحجر الأسود السجود عليه بالجبهة 140٤‏ 
* لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر 140۷ 
* مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يمينه جاعلاً البيت عن يساره 1۹16 
# يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه ۹4 
© الججر كله من البيت 1054 
# جواز الحجر للسفه ° 
* يجوز الحجر على كل مديون 1۲ 
# يجوز الحجر على من كان سيئ التصرف 1۳ 
* السفه المقتضي للحجر 1Y‏ 
# الحكمة في الحجر على السفيه 1۳ 
* الكلا النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة فيه خلاف فقيل: مباح مطلقًا وقيل تابع للأرض ‏ 5740 


فيكون حكمه حكمها 3 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱۳۴ 
حجر: # تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر 11۳ 
حجز: # هل المراد بجزيرة العرب الحجاز فقط؟ EVV‏ 
# يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب EW‏ 
حجل: # استحباب تطويل الغرة والتحجيل 1A۷‏ 
حجم: #الغسل من الحجامة سنة فض 
# هل الحجامة تفسد الصوم؟ يذل 
* هل الحجامة تفسد الصوم؟ 14۷ 
# تجنب الحجامة للصائم أولى 114۷ 
* إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام وإن لم تتضمنه جازت ١4848‏ 
عند الجمهور 
© هل كسب الحجام حرام؟ ۹Y‏ 
* هل كسب الحجام حرام؟ لضف 
© الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع ما قبله TV10‏ 
# مناقع الحجامة TV10‏ 
حدث: *# حكم الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في « السنن »> 1/1 
# أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم اليقيي 11/1 
# هل في « المسند 6 أحاديث موضوعة 110/1 
* حكم تصحيح البخارى لأحاديث خارج صحيحه ۱ 
* تلقي العلماء للحديث بالقبول ١‏ 
* لا باس برفع الحدث من ماء زمزم ۲ 
٭ جواز رفع الحدث بالماء الشريف ۲ 
© الحديث الضعيف قد يقع الإجماع على معناه 15 
* قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهي ” 
* الجمع بين الأحاديث ما أمكن واجب A٤‏ 
* لا يثبت في تخليل اللحية حديث م1 
٭ بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريًا أو اضطراريًا €۲ 
« الإجماع على نقض وضوء من تعمد خروج الحدث نا 
# الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه 4٤‏ 
* هل النوم حدث في نفسه آم لا؟ 534١‏ 
# إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين €4 
* من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة 33> 
* هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث فقط؟ 110 
* الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدئًا أكبر أن يمس المصحف ذف 
# هل منع رواية الحديث بالمعنى؟ A۲‏ 


٤‏ المجلد الثاني عشر 


حدث: # أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها 14٤‏ 
# قول العلماء ما أحدث يمحديث أحسن منه :0 
# قولحم هذا حديث أصح لا يوجب الطعن في حديث المفضول ۳1۲ 
* أحاديث غسل العيدين ضعيفة ۲۰ 
# أحاديث غسل العيدين ضعيفة ۰ 
# أحاديث غسل المستحاضة لكل صلاة ليس فيها شيء ثابت ۳۲۹ 
* ليس حديث المدلس محجة إذا عنعن f»‏ 
* أحاديث الضربتين لا تخلو جميعًا من مقال . 1V‏ 
* الأحاديث الواردة في صفة اليتيم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعماز ۳۹۸ 
* راوى الحديث أعرف بالمراد من غيره ۳۹۸ 
# عدم انتهاض أحاديث وجوب الغسل لكل صلاة YY‏ 
# الأحاديث الى تشتمل على قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء 614 

على أصل الإباحة 
# ما الحكم إذا حدث الشيخ محديث ثم شك فيه هل سمعه من ثقه آم لا؟ 1€ 
# قد يكون الحديث رجاله ثقات وفيه شذوذ ونكارة T۸‏ 
* أهل الحديث غالبًا إنما يريدون بالمتواتر المشهور ش 515 
* هل تكره الصلاة إلى حدث ؟ 1۲۱ 
* الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب 36> 
# صرح جماعة من أئمة الحديث بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج 71١‏ 
# جملة من الأحاديث التي صححها الترمذى من رواية الحسن عن سمرة 7۲۸ 
* لا يصار إلى النسخ عند جهل تاريخ الأحاديث وعند إمكان الجمع VY‏ 
* من المرجّحات التي يرجح بها الحديث على غيره أن يكون الحديث متفقا عليه وأن يكون ۷۷۸ 

رواته لم ختلفوا في حرف منه 
* قد يطلق أئمة الحديث الشاذ على المدرج ۸۰٦‏ 
* من المرجّحات التي يرجح بها حديث على آخر أن يكون الصحابي أعلم وأجل وأكثر ملازمة ٠‏ ١5م‏ 

لني © 
# الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين ۰ 
* لا يجمع بين حديث صحيح وضعيف 444 
* تحمل الأ حاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة ۹۹۱ 
* الحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة عرفية . ۲۲ 
# الجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب ۳۷ 


# إذا كان مخرج الحديث واحدًا واختلف في لفظة منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان ۱۸ 
أولى 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۳0 
حدث: # صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدثًا .. 1.0€ 
# تصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدئًا وعليه الإعادة 11۰۸ 
# من عادة الحدثين اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق ۱1۷۲ 
# ليس في جمع التقديم حديث قائم 11۷Y‏ 
* ترك الجمهور للعمل بالحديث لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به 31۷۸ 
* الحديث الموقوف الذي لا يقال مثله من قبل الرأي له حكم الرفع E:‏ 
# .لا يثبت في عدد الجمعة حديث 141 
* الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت 11۹1 
* إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال يحكم بالرفع والاتصال لأنها 1۹۳ 
زيادة ثقة 
* يتم الترجيح بين الأحاديث بكثرة الطرق والكون في الصحيحين والاشتمال على الزيادة YY‏ 
* العدد أولي بالحفظ من واحد To‏ 
«# اختلفت الأحاديث في تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس ۳4 
# المرسل لا حجة فيهء لا سيما مع معارضته للحديث المتفق عليه ۱074 
# وجدان السند للحديث بدون كشف عنه ليس مما يوجب سكون النفس 1۰4 
* ذكر من يسمي بأنس بن مالك من رواة الحديث 141۱ 
* التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن الرواية وينبئ عن قلة ضفن 
الضبط 
* الحديث الحسن لغيره محتج به عند الجمهور VAT‏ 
# الجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ۸۸۱ 
« الحدث في المدينة من الكبائر 1۹۳€ 
# يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح الحديث في ذلك لقن 
* لا يلزم من كون رجال السند ثقات أن يكون الحديث صحيحًا رهق 
* ما هي الأحاديث التي تدور عليها الأحكام؟ 4 
* موضوع كتاب « نيل الأوطار » هو الكلام على ما يتعلق بالحديث 4 
« مجمع الزوائد » يذكر كل حديث لأحمد خارج عن الأمهات الست 4 
کل ما ذكره في الحديث فهو منه 4# حتي يثبت الإدراج بدليل 4٤‏ 
# قد يقتصر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث والحكم للزيادة EE:‏ 
* الراوى أعرف بما سمع EEA‏ 
# حكم من حدّث ونسي A0۰‏ 
# لا يجوز العدول عن أئمة الحديث في النقل إلى غيرهم 7 
حدد: * حكم استعمال ال حوادٌ للإزالة دم الحيض ۳ 
#* بم يكون الاستحداد؟ ۱۳۲ 
# الاستحداد سنة بالاتفاق ۳۲ 


۱۳١ 


* لا حد لأقل النفاس 

© هل تسقط التوبة الحدود 

# الحد يدخل في الحدود 

© تحريم إقامة الحدود في المساجد 

# مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 

# اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد يتتهي إليه آم لا؟ 

* يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه قبل/ 

# هل يحد ناكح المتعة أو يُعرُ؟ 

# إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع 
اللعان سقط 

# اللعان يدقع الحد عن المرأة 

# حد القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين 

# يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به 

* يجب الحد على من قال لولد المتلاعنة إنه ولد زنى 

» الرد على من قال : إن الي 6 لم يحد قذفة عائشة 

* أجمع العلماء على ثبوت حد القذف 

# أجمعوا على أن حد القذف ثمانون جلدة 

# لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه 

٭ لا يحد من قذف عبده 

» هل يحد قاذف آم الولد؟ 

# لا يلزم من أقر بالزنى حد القذف إذا قال : زنيت بفلانة 

* تحريم الإحداد على غير الزوج 

# وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها 

# وجوب الإحداد على الذمية 

# لا إحداد على المطلقة أما الرجعية فإجماع 

© لا إحداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته 

* جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها 

# أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد 

# هل يحرم على الحادة لبس الحرير؟ 

# هل يحرم على الحادة التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه؟ 

# الحرم لا يعصم من إقامة حد ولا يؤخر لأجله عن وقته 

# إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب الحدود 

# الحدود كفارات 

# حد الزنا يقام على الكافر 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


حدد: 


« من أقر بحد من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك 

نه أجمع العلماء على أن المعاصي ا موجبة للحد لا تسقط حدودها بالصلاة 

* يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد 

ج لا يجب الحد بالتهم 

# مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة 

« تحد المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد 

« يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف 

* الترغيب في لإقامة الحدود 

# تحريم الشفاعة في الحدود 

* يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد 

# المحدود محترز ُحفظ عورته من الكشف 

# الحدود لا تسقط بالتوبة 

* يجب تأخير الحد عن الحامل حت تضع ثم حتي ترضع وتفطم 

© لا يحد المريض حتى يبرا 

* يُمهل من كان مريضًا حتى يصح من مرضه (عند إقامة الحد) 

* حد زنا الرقيق خسون جلدة 

« لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة 
الحد 

* لا يُعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم 

* السيد يقيم الحد على ملوكه 

* العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد وهو مجمع عليه 

* تحريم الشفاعة في الحدود 

* ما هو الفرق بين الشفاعة في الحد قبل الرفع وبعده؟ 

# يستحب تلقين ما يسقط الحد 

# مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره 

* مشروعية المعافاه في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده 

« التشديد في الشفاعة في الحدود بعد الرفع 

« لا تقال الحدود بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام 

« يكفى ثبوت حد الشرب شاهدان أحدهما يشهد على الشرب والآخر على القيء 

« لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد 

* مشروعية حد الشرب 

* ما هو حد السكران؟ 

* إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب 

# ذهب إلى التنصيف للعبد في حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من آهل العلم 
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۱۳۸ 


المجلد الثاني 


عشر 


س کے 


حلد: 


حذر: 


حذف: 


حذو: 


* الإجماع على وجوب حد السكر 

* لا يجب على الإمام أن يُقيم الحد على شخص بمجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه 

* الإجماع على وجوب حد السكر 

* يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك 

* يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى 

# تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد 

* أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب قليلاً أو كثيرًا ولو قطرة 
واحدة 

* تحذير السلف من أهل الرأي 

* الاحتياط في اجتناب ما قد يُفضي إلى الحذور 

# يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني 

# ما هي العلة في التحذير من الجلوس على الطريق؟ 

* ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويجذرهم الوقوع فيما لا يليق 

* يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا هما منه وتخويفًا هما من الوقوع في المحصية 

# جواز حذف حرف العطف 

# مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين 

* المصلّي على الرجل الميت يقوم حذاء رأسه 

# الواجب أن تصلى صلاة الخوف أثناء الحرب 

* وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار 

* كراهة تزيين الحاريب وغيرها مما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير 

* نزع الحديد والجلود وكل ما هو آلة حرب عن الشهيد عند دفنه 

# جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 

* الحربي ينفذ عتقه ومتى نفذ فله ولاؤه بالخير 

* جواز اللعب بالحراب في المسجد 

* يجوز أن يفعل بمن كفر وحارب : القتل أو الصلب أو النفي 

* إذا أمّن المسلم حربيًا كان أمانه أمائا من جميع المسلمين 

# المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربي فذلك إجماع 

* المحارب المرتد لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره 

* إذا لم يكن قد أحدث المحارب غير الإخافة عزره الإمام فقط 

* ما هي عقوبة الحاربين؟ 

* لا تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب 

# جواز خداع الكفار في الحرب كيف ما أمكن 

* جواز الكذب في الحرب 

#* جواز المبارزة في الحرب 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


حرب: 


حرج: 


حرر: 


# تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر به حزب الق على حزب الباطل ثلاث ليال 

« لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها 

* اتفقوا على جواز ركوب دواب أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب 

# حكم ما يؤخذ من مباحات دار الحرب 

« إذا أسلم الحربي طوعا كانت جميع أمواله في ملكه 

* يجوز للمسلم الذي يجئ من دار الحرب في زمن الحدنة قتل من جاء في طلب رده إذا شرط لهم 
ذلك 

« استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو 

« أموال الكفار إما تحل بالحاربة والمغالبة 

# جواز اللعب بالحراب في المسجد 

# قبض الثمرة يكون بالجداد وقبض الأرض بالحرث 

* من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه في ذلك 

* اختلف في مقدار عورة الحرة 

* تحريم الصلاة في الحرير 

* هل يحرم إلباس الصغار الحرير آم لا؟ 

* الإجماع على أن تحريم لبس الحرير مختص بالرجال دون النساء 

* تحريم لبس الحرير على الرجال 

» هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه؟ 

# المنع من لبس الثوب المشوب بالحخرير 

* تحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء 

» حل الحرير للنساء 

« تحريم الجلوس على الحرير 

* تحريم الجلوس على ما فيه حرير 

» يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف 

#* يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف 

#* النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع 

* نهي الرجل أن يجعل في أسفل ثيابه أو على منكبه حريرًا مثل الأعاجم 

# هل يجوز لبس ما خالطه الحرير؟ 

#* حل لبس الثوب المشوب بالحرير 

# هل يجوز لبس ما خالطه الحرير؟ 

# تحريم المعازف والحرير 

«# تحريم لبس الحرير 

« المتحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأموات 


حرز: 


حرك: 
حرم: 


المجلد الثاني عشر 
ا ا ا ا 


# اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده والثاني: أن يستخدمه كرها بعد 


العتق 
* لم يختلفوا في أن من باع حرًا أنه لا قطع عليه 
# تصير الأمة حرة إذا ولدت من سيدها 
# اختلف العلماء فيما إذا كان الزوج حرًا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا؟ 
# اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته ف 
# عدة الحرة من العبد ثلاثة قروء وعدة الأمة قرءان 
# هل يحرم على الحادة لبس الحرير؟ 
* استحباب البداءة بامحرّرين عند القسمة على غيرهم 
# ثبوت نصيب للمحررين من الأموال التي تأني إلى الأئمة 
# ثبوت نصيب للمحررين من الأموال التي تأتي إلى الأئمة 
# التسمية حرز من الشيطان 
# الماء المحرز في الجرار ونحوها ملك إجماعًا 
# شرط القطع الحرز 
#* هل يشترط الحرز في القطع؟ 
* النهي بين التحريش بين البهائم 
# جواز الانحراف بعد الصلاة عن اليمين والشمال 
# الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض 
# النهي عن التحريق بالنار 
# جواز التحريق في بلاد العدو 
* يجوز للإمام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه 
# مشروعية تحريك الخاتم عند الوضوء 
# جواز الإحرام كإحرام شخص يعرفه من أراد ذلك 
# احترام أهل الفضل وتوقيرهم 
* تحريم قتل الكلاب 
# النهي عن التداوي بالحرام 
# ما أبيح للضرورة لا سى حرامًا 
# لا تلازم بين التحريم والنجاسة 
# تحريم التصاوير 
# تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر 
# تحريم أكل جلود الميتة 
# تحريم لحوم الحمر الأهلية 
# تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات 
* تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


حرم: 


* الأصل الحلء فلا تثبت الحرمة إلا بدليل 

* تحريم الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة 

© يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة 

« الإجماع على أن الكلام غير حرم حال قضاء الخاجة 

#* التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل المعلل ووجوب اجتنابه 

# الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة 

* النهي يقتضي التحريم 

تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم 

# ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه 

* تحريم نتف الشيب من اللحية والرأس وغير ذلك للرجل والمرأة 

* النهي يقتضي التحريم 

# تحريم الخضاب بالسواد 

* تحريم الخضاب بالسواد 

« الجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل والكل من التقول 
على الله با لم يقل 

# هل تحرم قراءة القرآن على الجنب؟ 

# استحباب الغسل عند الإحرام 

# استحباب دهن الرأس عند الإحرام 

# تحريم نكاح الحائض 

* هل مقترف الحرم يخلد في النار 

# كشف العورة محرم في جميع الحالات إلا ما استثني 

# تحريم السدل في الصلاة 

# النهي يقتضي التحريم عند عدم وجدان صارف له عن ذلك 

# هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه؟ 

# تحريم الصلاة في الحرير 

# تحريم الصلاة في الحرير 

#* هل يحرم إلباس الصغار الحرير آم لا؟ 

* الإجماع على أن تحريم لبس الحرير مختص بالرجال دون النساء 

# تحريم لبس الحرير على الرجال 

* النهي يقتضي محقيقته التحريم 

#* تحريم الجلوس على الحرير 

* تحريم الجلوس على ما فيه حرير 

# هل استحلال الحرمات يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة؟ 

# تحريم المعازف والحرير 


١55 


حرم: 


المجلد الثاني عشر 


س کے 


# تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر 

# تحريم لبس المعصفر 

# تحريم القراءة في الركوع والسجود 

* تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك ما ليس فيه صورة حيوان ليس بحرام 
# الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا تحرم صنعته ولا التكسب به 


٠‏ # التصوير من أشد الحرمات والعلة من ذلك 


# كراهية الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض 

# تحريم جر الثوب خيلاء 

# تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 

# يحرم الدفن في المسجد 

# تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد والعلة من ذلك 

* ما هي علة تحريم الصلاة في معاطن الإبل؟ 

* تحريم الصلاة في معاطن الإبل 

* تحريم الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 
بيت الله 

# النهي حقيقة في التحريم 

# تحريم إقامة الحدود في المساجد 

# حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم 

* تحريم التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة 

# تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار في المسجد 

* تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير ضرورة 

# حكم تكبيرة الإحرام 

# محل الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارئا لا؟ 

»* أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

» أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من 
الركوع إلا أهل الكوفة 

# رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام 

* دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام 

* المعنى الحقيقي للنهي - على ما هو الحق - التحريم 

# تحريم قراءة القرآن في الركوع والسجود 

# النهي أصله التحريم 

# تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة أم بمكة؟ 

© تحريم الكلام في الصلاة 

* تحريم الكلام في الصلاة 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


تا ججج 


حرم: 


* تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة أم بمكة؟ 

# ظاهر النهي التحريم 

* تحريم الاختصار في الصلاة 

* المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم 

* المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم 

* ظاهر النهي عن البصق إلى القبلة التحريم 

* ظاهر النهي التحريم 

* ما کان تركه حرامًا كان فعله واجبًا 

* تفضيل الصيام في الحرم على بقية الأشهر 

* جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها 
إياه بثوب أو نحوه 1 ٠‏ 

# هل الطواف هو تحية المسجد الحرام؟ 

* فعل التطوع في البيوت أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد 
الحرام 

* تحريم الصلاة والدفن في أوقات معينة 

* تحريم الرفع من الركوع قبل الإمام 

* التطويل في صلاة الجماعة منهي عنه فيكون حرام ولكنه أمر نسي 

* تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه 

* الإقامة بمكة على المهاجرين حرام 

# تحريم لبس الحرير 

* ما هي الحكمة في سؤاله 4# عن الثلاثة - يعني اليوم والشهر والبلد الحرام وذلك يوم 
النحر - وسكوته بعد كل سؤال منها 

* يكفن الحرم في ثيابه التي مات فيها 

# بقاء حكم الإحرام لمن مات محرما 

* إباحة غسل الحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه 

* استحباب تكفين الحرم في ثياب إحرامه 

# الإحرام يتعلق بالرأس 

* لا يكفن الميت الحرم في المخيط 

* تحريم الغلول وإن كان شيئًا حقيرًا 

* تحريم الوح 

* تحريم اتباع الجنازة التي معها النائحة 

* ترك الحرام واجب 

# الظاهر أن رفع القبر زيادة على القدر المأذون فيه محرّم 

# تحريم القبب والمشاهد المعمورة فوق القبور 
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# تحريم وطء القبور \EVY‏ 
# تحريم الكتابة على القبور ET‏ 
# تحريم البناء على القبور 4۷ 
# تحريم القعود على القبور EY‏ 
# تحريم تجصيص القبور ET‏ 
# تحريم اتخاذ السرج على المقابر 1A0‏ 
# تحريم زيارة القبور للنساء 1A0‏ 
# تحريم اتخاذ القبور مساجد 1A0‏ 
# النهي عن البكاء الذي يصحبه شيء ما حرم الشارع 10۰ 
# تحريم النياحة 1010 
# تحريم اتباع الجنائز للنساء 10۳ 
# سؤال التكثر حرام 104۰ 
# الإجماع على أن صدقة التطوع محرّمة على الي هه 1044 
# تحريم الصدقة على العامل الماشمي SG:‏ 
# تحريم الصدقة عليه ف وعلى آله 114 
* تحريم صدقة الفرض والتطوع على الني 2 1 
# تحريم الصدقة على الني 2# وتحريمها على آله 111۰ 
# يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية 11۲ 
# تحريم الوصال 1 
# استشكل قوم إكثار البي 4# من صوم شعبان دون الحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره 11۷ 
# أفضل صيام التطوع صوم شهر الحرم 11۷ 
# رجب من الأشهر الحرم بالإجماع 171۰ 
# مشروعية صيام الأشهر الحرم ضفن 
* الإجماع على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده حفن 
# أجمع العلماء على تحريم صوم العيدين VA‏ 
# تحريم صوم أيام التشريق حكن 
# تجوز الخلوة بالأجنبية مع وجود الحرم 1۸۰۳ 
# النهي عن سفر المرأة بدون محرم 1۸۰۳ 
# هل الحرم للمرأة شرط في الحج ؟ 1۸۹۳ 
# ما هو ضابط الحرم عند العلماء 1۸۰۳ 
# الأب الكافر لا يكون محرما لبنته المسلمة 1۸۰۳ 
# الزوج داخل في مسمى الحرم 1۸۰۳ 
# لا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان ها حرم 1۸۰۳ 

1۸1۰ 


# آهل مكة يحرمون منها ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات وهذا في الحج أما العمرة فيجب 
الخروج إلى أدنى الحل 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


حرم: 


* هل يجوز تقديم الإحرام على الميقات؟ 

# جواز دخول مكة بغير إحرام 

# كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج 

# أجمع العلماء على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا حرمين 

# يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإحرام 

* تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه 

# استحباب التطيب عند إرادة الإحرام 

* يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين 

# هل يشترط في لبس الخفين للمحرم أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ 

* أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في يدنه 

# أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والشيرج 

# يجوز للمحرم الادهان بالأدهان التي ليست لما رائحة طيبة 

* استحباب تلبيد شعر ا حرم 

# صحة الإحرام معلقًا 

* هل يصح الإحرام على الوبهام؟ 

# استحباب المبيت بميقات الإحرام 

# للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه محرم الثاني: أنه واجب الثالث: أنه مستحب 

# أجمع العلماء على أن للمرأة لبس جميع ما يحرم على الرجل عند إحرامه 

* ما يحرم على الرجل من اللباس عند إحرامه 

# واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وذلك عند الإحرام 

* هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ 

* هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي حرمة؟ 

# هل يجوز للمحرم أن يلبس السراويل؟ 

* هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ 

* يجوز للمحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها أن تسدل الثوب من فوق 
رأسها على وجهها 

* الحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولايلزمه تمزيقه ولا شقه 

# هل ينع استدامة الطيب بعد الإحرام؟ 

# هل يجوز تغطية وجه من مات محرمًا؟ 

* هل يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه 

* أجمع العلماء على أن الحرم لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز 

* أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل 
ذلك في جميع بدنه سوى رأسه وحيته 

#* يحرم على الحرم ابتداءً الطيب لا استمراره 


١ 


۱۸۱١ 
1۸4۱1۸ 
۸۲۱ 
AY 
AY 
AYY 
AY 
A۲۸ 
A۲۸ 
1A۲ 
۱A۲ 
1A۲ 
18:7 
1۸01 
A00 
نفدل‎ 
AVY 
AYA 
AYA 
AVA 
AYA 
Î 
۱۸۸1 
۱۸۸۱ 
AAT 


\AAE 
AA 
AA 
A۸٠ 
A۸٦ 
۸4۱ 


۸۹۱ 


١5 


المجلد الثاني عشر 
م 1ك 


# أجمعوا على أن الطيب لا يجوز للمحرم استعماله في بدنه 

* فدية من أخذ من شعر رأسه وهو محرم 

* إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام وإن لم تتضمنه جازت 
عند الجمهور 

* جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور,التداوي 
للمحرم 

# جواز الاغتسال للمحرم 

* أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك 

* يحرم أن يتزوج الحرم أو يزوج غيره 

# إذا وطء الحرم بالحج زوجته فعليه بدنة وعلى زوجه بدنة 

# مشروعية التفرق لمن جامع زوجته وهو محرم بالحج 

* وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو حرم ويكون الجزاء مائلاً للمقتول 

* الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه الحرم 

* تحريم الأكل من لحم الصيد مطلقا 

# اختلف فيما يلزم الحرم إذا أصاب بيضة نعام 

* مجرد الأمر من الحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإشارة منه؛ مما يوجب عدم الحل 
لشاركته للصائد 

* مجرد محبة الحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل 
مله 

* يحرم على الحرم الإعانة على قتل الصيد 

* يحل حرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له 

# يحرم صيد الحلال على الحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لم يصده لأجله 

# التفرقة في صيد البر بين أن يصيده الحرم أو يصيده غيره له 

* أجمع العلماء على إباحة ما أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس 
برعيه واختلائه 

* اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم 

* يحرم تنفير صيد الحرم 

# من قتل حمامة من حمام الحرم ماذا عليه؟ 

* لم يختلف العلماء في جواز قتل الفارة للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي 

* أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء 

* حكم حى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره 

* جواز أخذ أوراق الشجر في المدينة للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام 

# تحريم إراقة الدماء في المدينة لغير ضرورة 

# للمدينة حرم كحرم مكة يحرم صيده وشجره 


۸4۱ 
۸4۲ 
1۸40 
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41۳ 
41۳ 
۹14 
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4۹1¥ 
34۹1۸ 
۱4۲۴۳ 
4۹۲۳ 
۹۳٤ 
14۹۳ 
۹۳ 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 14۷ 
حرم: * لا ملازمة بين التحريم والضمان 1۹۴۸ 
# تحريم صيد وج وشجره ۹۴۸ 
# هل يشرع الدعاء عند رؤية البيت الحرام 14۳ 
# من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى 1۸0 
* لا يكره الامتشاط للمحرم Yr‏ 
* لا يحرم على من بعث بهدي شيء من الأمور التي تحل له 1۰۹۱ 
# أجمع العلماء على تحريم نسبة زياد ابن أبيه إلى أبي سفيان 4۱ 
# النهي ظاهر في التحريم 1۹۸ 
# التحريم يستلزم عدم الإجزاء ۰۸ 
* تحريم بيع الخمر وهو إجماع يثلف 
# علة تحريم بيع الخمر Y1o¥‏ 
* الإجماع على تحريم بيع الميتة Y\o¥‏ 
* تحريم بيع الخنزير بجميع أجزاءه وهو إجماع يكلف 
* ما هي العلة في تحريم بيع الميتة والخنزير؟ 17 
# تحريم بيع الأصنام والعلة في ذلك Y\0¥‏ 
# يحرم الإنتفاع بالميتة إلا ما خصه دليل Y\o¥‏ 
* كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه 10V‏ 
# تحريم بيع الكلب Y1o¥‏ 
* إبطال الحيل والوسائل إلى الحرم 10۷ 
* تحريم التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك ما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب 111 
* الإجماع على تحريم بيع الدم 111 
# الإجماع على تحريم كسب البغي 111 
#* اللعن لا يكون إلا على أشد الحرمات كيلف 
# التصوير من أشد الحرمات 11 
* حلوان الكاهن حرام بالإجماع 111 
* تحريم بيع اهر 11 
* تحريم بيع فضل الماء AR‏ 
# بيع ماء الفحل وإجارته حرام 177 
* تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء وهو مجمع عليه كيلف 
# تحريم بيع الغرر ويستكثنى منه أمران 114 
* تحريم بيعتين في بيعة والعلة في ذلك 1۸ 
# تحريم البيع مع العربان 11⁄4 
# تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك 71۸۱ 
* تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلا تحت مقدرته واستئنى من ذلك السلم 1A۲‏ 


4۸ المجلد الثاني عشر 
حرم: # النهي يقتضي التحريم محقيقته ويدل على الفساد المرادف للبطلان 141 
# تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين 114¥ 
# تلقي البيوع حرم ۰٦‏ 
# تحريم بيع العنب بالزبيب حضف 
* تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة 11۹٩‏ 
# الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا 14 
# تحريم بيع الثمر قبل صلاحه 114 
# تحريم بيع السنين حضف 
# تحريم الحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسًا 1114 
# لا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله قبل / o‏ 
# تحريم كتابة الرّبا إذا علم ذلك 1 
# تحريم ربا الفضل 53234 
# ما كان مظنة للحرام وجب تجنبه YY‏ 
* تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلاً يق 
* دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة ۱ 
# الأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين والمشتبه لشف 
# المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام 4 
# الإجماع على تحريم الغنش VY‏ 
# تحريم التسعير وأنه مظلمة Vo‏ 
# يحرم على الغنى القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز ۳۰1 
# حكم الحاكم لا يحل به الخرام ۱ 
# الصلح الذي يحرم الحلال Adi‏ 
# الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي عغرمة YY‏ 
# تحريم المزارعة على ما يُفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة Yo:‏ 
# الربا حرام بالوجماع 0۰ 
# الإجماع على تحريم مهر البغي 1Y‏ 
# هل كسب الحجام حرام؟ 1Y‏ 
# النهي حقيقة في التحريم حضف 
# الفييث حرام 1Y‏ 
# هل كسب الحجام حرام؟ Y€‏ 
© من أخذ على فعل الواجبات أو ترك الحرمات أجرًا فهو من الآكلين لأموال الناس بالباطل 0 58317 
# جواز سفر المرأة اليسير بغير حرم Î‏ 
# تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبها al‏ 
# من أريد ماله أو نفسه أو حريه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة i:‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۹4 

حرم: # يحرم البيع قبل العرض على الشريك 444 
# ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد محرمان بنص القرآن والسنة Yo‏ 
* القيء حرام £۷1 
* تحريم الرجوع في الهبة E۷1‏ 
# لفظة: « لا يحل ؛ لا تستلزم التحريم 4 
# معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان YA‏ 
# اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب 101۰ 
# من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى ين 
# تحريم الخطبة على الخطبة وهو إجماع YY‏ 
# لا ملازمة بين التحريم وبين البطلان عند الجمهور 11V‏ 
* التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام في الأ خيرة 1Y‏ 
* يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض 4۱ 

البدن 

# الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية 141 
* الخلوة بالأجنبية جائزة مع وجود الحرم 4١‏ 
# بحرم على الرجل النظر إلى عورة الرجل وعلى المرأة النظر إلى عورة المرأة 4 
# تحريم النظر إلى الأجنبية 141 
# يحرم على المرأة نظر الرجل 4¥ 
# تحريم نكاح التحليل 1A4‏ 
# تحريم طلب المرأة طلاق أختها 4۲ 
* تحريم نكاح الزانية 140 
# تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وهو إجماع 14 
# تحريم الزيادة على أربع نسوة وهو إجماع ۷۰1 
# تحريم كل انتهاب ومن جملة ذلك انتهاب النثار لفقا 
# ما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي 9231 
# النمص حرام VV۰‏ 
# إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب حفن 
* الوشم حرام VY‏ 
* يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ۷۰ 
# اللعن لا يكون على أمر غير محرم حفن 
* وصل الشعر حرام VV:‏ 
# الوشر حرام على الفاعلة والمفعول بها VY‏ 
# يحرم على الرجال التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال VY‏ 
# تحريم إفشاء أحد الزوجين لا يقع بينهما من أمور الجماع VA‏ 


10۰ المجلد الثاني عشر 
حرم: ‏ # الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد 4 
# تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر A۱۴‏ 
* تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى A٤‏ 
٭ الطلاق قد يكون حرامًا ومكروها وواجبًا ومندوبًا وجائدًا A1‏ 
# سؤال المرأة الطلاق من زوجها حرم عليها تحريًا شديدًا A11‏ 
# تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل YATV‏ 
# لما كان الطلاق محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح واجبة YATA‏ 
* يحرم الطلاق في طهر جامع فيه YATA‏ 
* تحريم الضرار في الرجعة 34> 
* اختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير عن 141 
الظهار آم لا؟ 

* تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره وذلك في الظهار YAAT‏ 
# يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير عن الظهار وهو إجماع امم 
# اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا AA‏ 
# تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها 14۲۸ 
* تحريم الإحداد على غير الزوج ۹۲۸ 
# تحريم الطيب على المعتدة سلف 
# هل يحرم على الحادة لبس الحرير؟ يفل 
*# هل يحرم على الحادة التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه؟ 4 
* يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها 4۳ 
* الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس رضعات ۹4۸ 
# إرضاع الكبير يقتضى التحريم 140۰ 
# الرضاع المقتضي للتحريم هو الخمس رضعات 40۰ 
# إرضاع الكبير يقتضى التحريم 9 
# اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي فيها الرضاع التحريم 40۱ 
# إرضاع الكبير يقتضى التحريم 1400 
* هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصّهار؟ 1404 
* المحرمات من الرضاع سبع 140۹ 
# يحرم من الرضاع ما يحرم من اللسب 140۹ 
# النهي حقيقة في التحريم 41° 
* تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهو مجمع عليه ۹۸۱ 
* تحريم حبس المرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب 4A4‏ 
* يحرم على المسلمين قتل المعاهد بلا خلاف بين أهل الإسلام 144٤‏ 
Pe‏ 


# الحرم لا يعصم من إقامة حد ولا يؤخر لأجله عن وقته 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱0۱ 

حرم: # المعونة على ما لا يحل حرامًا uO:‏ 
* تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو قتل عرمًا أو في الأشهر الحرم a‏ 
* تحريم أن يتولى مولى الرجل مولي رجل آخر ۷Y‏ 
* تحريم الشفاعة في الحدود 1۰۷ 
# الإجماع على تحريم إتيان البهيمة 1۲۱ 
* تحريم لحم البهيمة المفعول بها وأنها تذبح 111 
* تحريم الشفاعة في الحدود TIA‏ 
# الأصل في دم المسلم تحريم سفكه ۳1۸4۰ 
# عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ۳۹۱ 
# تعلم علم النجوم والكلام فيه حرام ۳۱۹۸ 
* تحريم ما أخذه الكهان ممن يتكهنون له وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه ۳۹۸ 
# يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه 4٤‏ 
# تحريم السفر بغير إذن الوالدين YEA‏ 
# تحريم المثلة 1١‏ 
# الفرار من الزحف من الكبائر الحرمة YY‏ 
# تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير ۳4۸ 
* تحريم مساكنة الكفار ref‏ 
# الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي E‏ 
# تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة كان 
* تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام 44 
* تحريم نكاح وذبائح المجوس ۳1 
* الأصل تحريم أموال أهل الذمة VY‏ 
# تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام TAY‏ 
* لا يلعن 8 إلا من فعل عرمًا Fors‏ 
# تحريم وسم الحيوان في وجهة Tort‏ 
# تحريم خصي الحيوانات uO:‏ 
* الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم To“‏ 
# التلوث بالنجاسات من الحزمات حننا 
# تحريم اللعب بالتره 020 * بلك 
# حصر التحليل والتخريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جيع الأحكام ولو Yoo‏ 

بطريق العموم أو الإشارة 

* السؤال عن الشئ میٹ يصير سي لتحريم شی ماع هو أعظم الجرم o01‏ 
# تحريم لحوم الحمر الأهلية اونا ” 
* التنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس Toy‏ 


حري: 


# تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير 

# تحريم لحوم البغال 

# تحريم أكل القنفذ 

* تحريم أكل اهر 

* كون الحيوان ممسوخا لا يقتضي تحريم أكله 

* إذا صاد الحرم الضبع ففيه كبش 

* النهي حقيقة في التحريم 

# تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها 

# الأصل في الأشياء الحل فلا يثبت التحريم إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم 
# الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم 

* ما هي أصول التحريم؟ 

* تحريم أكل الضفدع 

* تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا 
* الأصل في الميتة التحريم 

* إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق 

* تحريم قتل العصفور وما شاكله نجرد العبث 

+ تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر 

ه تحريم الذبح لغير الله 

* البائن من الحي حكمه حكم اليتة في تحريم أكله ونجاسته 
* تحريم أكل الميتة إلا للمضطر 

# النهي حقيقة في التحريم 

»* الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام 

»* من استحل ما هو حرام بالإجماع كفر 

* الخمر ليست بدواء فيحرم التداوى بها كما يحرم شربها 

٭ تحريم التداوى بكل خبيث 

* صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة 

* أفضلية الصلاة في مسجده فل على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 
# الرشوة حرام بالإجماع 

* الأصل في مال المسلم التحريم 

# يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين 
* الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام 

» أجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها 

* جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد 
* مشروعية التحرى في تبيين الغاية التي جعل السباق إليها 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1o0‏ 
حزب: # تشرع الإقامة با لكان الذي ظهر به حزب الحق على حزب الباطل ثلاث ليال 4 
حزن: # جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما 10۴۳ 
# السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة مِن خصال الإيمان ۴۹1١‏ 
حزو: # الزجر عن الخط الذي يخطه الحازى ۳۱44 
حسد: # الغبطة جائزة وهي مغايرة للحسد المذموم ۰7۱ 
حسس: #الإشارة الحسيّة أقوى من الدلالة اللفظية Vov‏ 
حسم: # هل يجب حسم يد السارق إذا قطعت ۴14۲ 
حسن: # وجه للتصحيح والتحسين عند الترمذي 14۰ 
# أحد وجوه تحسين الترمذى للحديث A:‏ 
# مشروعية إعماق القبر وإحسانه ۱۱ 
* المفاسد المترتبة على تشييد أبنية القبور وتحسينها EV:‏ 
# الحديث الحسن لغيره محتج به عند الجمهور املا 
#* نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن ۱4۰ 
# حسن خلق الني هَل وتواضعه وإنصافه 4° 
* بيان ما كان عليه الني 4# من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها نيرفن 
» حسن خلقه ف مع أهله وکرم معاشرته 14¥ 
# من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل ۸۰۳ 
* يحسن طلاق من كانت بذيئة اللسان 1A١‏ 
# الإحسان يزيل البغض وينبت الحب ينانا 
# السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة مِن خصال الإيمان اوا 
الحسن: * جملة من الأحاديث التي صححها الترمذى من رواية الحسن عن سمرة ۷۲۸ 
حشر: # الناس يحشرون حفاة عراة 1۴4۰ 
حشش: * تنزيه ما فيه ذكر الله عن إدخاله الحشوش ۷۸ 
حشف: #الإجماع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة 14۲ 
# كراهة التصدق بمحشف التمر ذانا 
حصب: * الخلاف في استحباب نزول الحصب مع الاتفاق أنه ليس من المناسك °44 
حصر: # استحباب الصلاة على الحصير 1۰۸ 
* ثبوت صلاته هل على الحصير ۸ 
# « إنما ٠‏ من صيغ الحصر عند جماعة من أئمة الأصول والبيان 104 
* للمحصر نحر هديه حيث أحصر AAA‏ 
# هل يجب الحج من القابل على من أحصر؟ 4 
# وجوب الهدي على الحصر 4 
# وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر اهدي للمحصر ۷۱ 
# هل يجب القضاء على المحصر؟ 


6 المجلد الثاني عشر 
حصر: # الحصر يقدم النحر على الحلق ۷۱ 
#* الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر 140۰ 

# مفهوم الحصر أولى من مفهوم العدد 140۰ 

# الحلاقة نسّك على الحصر وله نحر هديه با لحل Pos‏ 

حصن: # ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير حصن ‘Ao‏ 
* يجمع للمحصن الزاني بين الجلد والرجم كنا 

* الشاهد أول من يرمي الزاني المحصن ۴۸ 

# المملوك إذا كان محصئًا هل يرجم آم لا؟ 1Y‏ 

حصو: # عقد الأنامل بالتسبيح أولى من السبحة والحصى AYo‏ 
# جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة AYo‏ 

# الحكمة من النهي عن المسح على الحصى في الصلاة AOA‏ 

# كراهة المسح على الحصى في الصلاة AOA‏ 

حصي: # اشتراط رمي الجمرات بواحدة بعد واحدة من الحصى 1۰ 
# استحباب التكبير مع كل حصاة عند رمي الجمرة 11۰ 

# رمي الجمرة يكون يسبع حصيات 11۰ 

* يجوز الاقتصار على أقل من سبع حصيات في رمي الجمار 1 

حضر: * وجوب تقديم العّشاء على الصلاة إذا حضرت ۰ 
* ما الحكمة من النهي عن الاختصار في الصلاة؟ Ao‏ 

# هلل تجوز صلاة الخوف في الحضر؟ 311۱ 

# الحضور عند الحتضر لتذكيره وتأنيئه وإغماض عينيه والقيام جقوقه وهذا مجمع عليه 10 

* مشروعية توجيه الحتضر إلى القبلة ۳ 

*# صفة توجيه المحتضر إلى القبلة ۳17 

# زكاة الفطر واجبة على أهل الحاضرة والبادية 11° 

* الانتقال من التكلم إلى الحاضر إلى التكلم إلى الغائب من أساليب البلاغة المستحسنة 14 

* لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي ۲ 

* جواز الرهن في الحضر 4¥ 

# صحة الرهن في الحضر 4¥ 

# نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره وإنما الواجب الحضور VEE‏ 

* يجب حضور الوليمة على الصائم ولا يجب عليه الأكل نف 

حضض: * الحض على الدعاء في أوقات الصلوات ١1ه‏ 
»* الحض على قبول الهدية ولو كانت شيئًا حقيرًا 50۹ 

* الحض على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء حقير 0۹ 

حضن: * زواج الأم مسقط حقها في الحضانة فسقوط حق الخالة بالزواج أولى ETA‏ 
* ثبت بالإجماع أن الأم أقدم الحواضن 14V‏ 

4Y 


# الخالة في الحضانة بمنزلة الأم 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١66‏ 
حضن: *# ثبوت الحضانة للأم الكافرة 14۷٦‏ 
حظر: # الأوامر على الندب والإباحة إذا وردت بعد الحظر نينف 
حفر: # لا يجب الحفر لتطهير الأرض أذ 
# من احثفر بئرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعا 4V‏ 

# تخوم الأرض تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة 4 

# لا يجب الحفر للمرجوم E:‏ 

# هل يشرع الحفر للمرجوم؟ 111۲ 

حفظ: « لا انتفاع للمصلي بصلاته إلا إذا كان محافظًا عليها ¥ 
# الحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير 0۰۲ 

* دعاء الي فك لأبي هريرة بالحفظ ۹۰۹ 

# العدد أولى بالحفظ من الواحد ۹۰۹ 

# العدد أولي بالحفظ من واحد 1o‏ 

# يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه با هرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته 341۲ 

أن يأمر من يحفظه 

#اهل الملائكة الي تدعو على من تهجر فراش زوجها عم الحفظة اواغيرهم؟ ۸۰۹4 

* الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا YATA‏ 

حقر: # يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرًا لهم وزجرًا 0۸ 
حقق: # الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها 0٦‏ 
* الحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ال 

# الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ۷۰ 

# الصلح فاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد :6 

# الحق لا يعرف بالرجال 0۰ 

# الحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى oY‏ 

# المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها 4 

# من سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدًا أوغيره في يوم جمعة أوغيرها لصلاة أو لغيرها من 110 

الطاعات فهو أحق به 

* المعتاد للقعود في مكان يكون احق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه 1110 

# نجاة من كان آخر قوله: ( لا إله إلا الله ) من النار واستحقاقه لدخول الجنة € 

# الأحق بغسل الميت على الناس الأقرب إل الميت بشرط .. ۴۷۸ 

# الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية ليل 

# اختلف العلماء في زكاة الفرض هل تجزئ إذا صرفت لغير مستحقيها فد 

# ذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق 144 

140 


# حق الله مقدم على حق الآدمي 


١65‏ المجلد الثاني عشر 
حقق: * التبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة الجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز ۱۹۲۴۳ 
# من يستحق الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصوها؟ YEY‏ 
* من ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه 2D‏ 
٭ الحق: يطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم وهو أعم من أن يكون واجبًا أو مندويًا 10۱۱ 
الأصل في الإطلاق الحقيقة of‏ 
» المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جيع المهر VY‏ 
* تستحق المرأة جميع ما يُذكر قبل العقد Vo‏ 
« الجار الأقرب أحق بإجابة الدعوة من الآخر V€‏ 
« للزوج حق الاستمتاع بزوجته في كل وقت وحقه واجب على الفور A1‏ 
» هل للمرأة حق في الجماع؟ AVA‏ 
* من وجد مع امرأته رجلاً وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به آم لا؟ 14 
* المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها 1۸44 
# المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكن ۹۰۷ 
« النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ وكذلك السكنى 14۰۷ 
* الرسول 6 لا يظهر السرور إلا عا هو حق عنده 141۴۳ 
* من المحق: علي ومن معهء أم معاوية ومن معه؟ ۳۱۷۸ 
* على المسلمين طاعة الأمراء وإن منعوهم حقهم 714 
* لا يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره للمستاجر 4٤‏ 
# الشهيد يكون مستحقا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين YoY‏ 
« الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها 1 
* لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له : الصفي rrr‏ 
# لا يستحق السلب إلا من تفرد بقتل المسلوب فإن شاركه في ذلك غيره كان السلب هما ليون 
#* القاتل يستحق السلب TT‏ 
٭ القاتل يستحق جيع السلب وإن كان كثيرًا ااا 
#* إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتل أم لا؟ ارا 
* المرأة والصبي هل يستحقان سلب من قتلاه؟ ۴۴۴۸ 
* جواز التجارة في الغزو والغازى يستحق نصيبه مع ذلك من المغنم VY‏ 
* الحق وجوب الضيافة E‏ 
#* الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية لاون 
* من أحق الناس أن يقضي بين المسلمين؟ لغنينا 
* هل يجوز لطالب الحق أن يسلم الرشوة للحاكم للحصول على حقه؟ ان 
« الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس من دون اختصاص ۴4۰۱ 
٭ جواز الحبس لن استحقه ۳۹10٥‏ 
410° 


» جواز الربط لمن يستحقه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد /اه١‏ 
حقق: # استحقاق النار يكون بمجرد اليمين في اقتطاع الحق وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له 114 
حقل: # تحريم الحاقلة والمزابنة تفلف 
# تحريم الحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسًا 14 

حكر: # عدم جواز الاحتكار 1۸۰ 
حكم: * ضعف طريقة من صنف في الأحكام محذف الآسانيد 3/۱1 
* حكمة بده الكتاب بالحمد 1۰0/1 

# الأصل أن حكمه #ةٌ وحكم أمته واحد إلا بدليل يقتضى الاختصاص ٤‏ 

* النبى فك يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص ۱۲٤‏ 

© ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة 4۷ 

* هل حكم الشرع على الواحد هو حكمه على الجماعة؟ 1 

# التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم ۱۷۱ 

* حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر ot‏ 

# أمته عليه الصلاة والسلام أسوته في الأحكام والأدلة على ذلك o۷‏ 

* حكم الشرع على الواحد حكم على الجماعة 00۸ 

* حكمه 5# على الواحد من الأمة هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا؟ o1€‏ 

# الأصل أن أمة الي فك أسوته في الأحكام 1۰ 

* ما هى حكمة المع من الصلاة في المقبرة والحمام ؟ 11٦‏ 

* ما هي الحكمة من تغليق الصحابة الباب على الي ف عندما دخل الكعبة؟ YY‏ 

# الحكمة من منع تشييد المساجد وزخرفتها YY‏ 

* ما هي الحكمة من الحث على صلاة النافلة في البيت؟ يف3 

* جواز دخول السهو عليه فلك في الأحكام الشرعية 1۰14 

* الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك 4 

# أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود والحكمة من ذلك ۱۳۸ 

* صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد والحكمة في ذلك يديل 

# مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار وكراهية الإسراع والسعي والحكمة في ذلك ۱4۸ 

# حكمة الحث على صلاة النافلة في البيت GE‏ 

* الحكمة في صلاته في أعلى المبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض 114۸ 

* ما هي الحكمة في سؤاله فلك عن الثلاثة - يعني اليوم والشهر والبلد الحرام وذلك يوم كيل 

النحر - وسكوته بعد كل سؤال منها 

* أجمع المسلمون على مشروعية تغميض الميت عند موته والحكمة في ذلك ينسن 

# استحباب تسجية الميت وهو جمع عليه والحكمة فيه 4 

# الحكمة في جعل الكافور في إحدى مرات غسل الميت ۱A٤‏ 

# الحكمة من النهي عن الدفن بالليل 1۴۸۹ 

101۲ 


* التنصيص على ثبوت الحكم لشئ بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره 


10۸ المجلد الثاني عشر 
' حكم: #4 الحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم 10۱ 
* الأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل 12 
# جواز وسم إبل الصدقة والحكمة في ذلك 10۸° 
# الحكمة من تعجيل الفطر 134 
# الحكمة من استحباب الإفطار بالتمر يفك 
* أكثر الأحكام الشرعية إنما يتلقاها النصارى من التوراة 11۷ 
* الحكمة في إكثاره يك من صوم شعبان 1۲۰ 
* اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين دفن 
* الحكمة في النهي عن صوم العيدين 74 
* الني فك مفوّض في شرع الأحكام على خلاف في الأصول دكن 
# اختلف في حكم التلبيةهل هو واجب أو سنة؟ 1804 
٭ الحكم إذا رب على وصف یکن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه ¥0 
* الحكمة في شرعية البيع والشراء يكلف 
# النهي عن استئناء المجهول والحكمة في ذلك 11۷7 
# الأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين والمشتبه لضف 
* ما هي الأحاديث التي تدور عليها الأحكام؟ aE‏ 
* تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية ۴۰۱ 
* الحكمة في ترك البى 85 الصلاة على من عليه دين YT‏ 
و الق اج على ال يسن 
* الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه ۲۱ 
٭ حكم الحاكم لا يحل به الحرام ۲1 
* لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجيره الحاكم إذا امتنع YA‏ 
# ما هي الحكمة في إخام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة؟ خرف 
* تبليغ الأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به YY‏ 
* الشارع علّق الأحكام بالأمور الغالبة EE:‏ 
# جواز الإيصاء بالنيابة في دعوى النسب والحاكمة Yo‏ 
* جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام لين 
* ربط الأ حكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة YAO‏ 
* الأحكام الوضعية تقيد بالشروط A04‏ 
فلا تلت احكام فائد المقل ون آله رة قات قل مبب ن جوقة ار من بعهة ختره YA0€‏ 
٭ تقييد حكم بما في حكم آخر الف له لا يصح YAAY‏ 
# الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم A4۲‏ 
« الأحكام الشرعية جاءت مخلاف القواعد الجاهلية 144۲ 
ككل 


* الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١66‏ 
حكم: # الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هي حقيقة فيه في لسان الشارع نكن 
# يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره ۸0 
* يجوز للإمام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك 1Y‏ 
* في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حكمًا ۳144 
* إذا أخير شخص بحضرة الني 8# عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكوته دليلاً على ۳۲۱۹ 
مطابقته ما في الواقع؟ 
* جواز الحكم بالدليل °4 
* جواز الحكم على الشيء ا عرف من عادته وإن جاز أن يطرا عليه غيره tos‏ 
# الأصل مشاركة أمته له هه في الأحكام Pio‏ 
# يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما حكم به عليهم من قتل وأسر 40848 
واسترقاق 
# ما هي الحكمة من وضع الجزية على الكفار؟ ۳1 
* الأحكام الفرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية 1A0‏ 
# حكم العمل بالضعيف في الأحكام والفضائل 1o‏ 
* الحكمة من إخفاء ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر AÛ‏ 
* الاعتبار بقصد الْحلّف من غير فرق بين أن يكون المْحلّف هو الحاكم أو الغريم ۳۷۸۱ 
# الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله ۸۰۴ 
# يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام كنا 
# هل يجوز لطالب الحق أن يسلم الرشوة للحاكم للحصول على حقه؟ ااانا 
* ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصمًا أو معيئًا على خصومة أن يزجره ويردعه TAAY‏ 
* جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم دين 
* النهي عن الحكم حالة الغضب كن 
# هل ينفذ الحكم في حال الغضب FAAS‏ 
* يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين كن 
* جواز الحكم في المسجد ۴۸4۰ 
* الرد على من حكم جا يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خحارجي من بين ونحوها 7۸41 
# الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ۳۸۹۱ 
٭ الحاكم لا يحكم بعلمه ۴۸۹۱ 
# يجوز الحكم بشاهد ويمين المدّعي لذن 
* اختلف أهل العلم في جواز القضاء من الحاكم بعلمه ۳۸4۹ 
* سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وهي محكمة اانا 
حكى: * كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها 0۹4 
# الأحكام العامة لا بد من بيانها 41 
حلب: # استحباب التأني قبل إرسال خيل الحلبة ۳0۱۱ 


١0‏ المجلد الثاني عشر 
جلد: * لا يجوز الانتفاع بجلود السباع o٤‏ 
حلف: # من حلف بغير الله ۴44 
# إذا أراد الشامي الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها ۱۸۰۸ 

# الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة A1۲‏ 

* لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل محالفة تف 

#* إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف ِ YEY‏ 

# من حلف على فعل شئ ول يذكر مدة معينة لم يحنث حتي تنقضي أيام حياته tot‏ 

# قد حفظ عن الني 4# الحلف ب «والذي نفسي بيده» في أكثر من ثمانين موضعا نان 

* من وعد أو حلف ليفعلن كذا ولم يسم وقنّا فإنه على التراخي انا 

« المطالبة بالرد تختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف 6 

» من حلف باللات والعزى فليقل : لا إله إلا الله يفتكن 

* الاعتبار بقصد المْحلّف من غير فرق بين أن يكون المْحلّف هو الحاكم أو الغريم ۸۱ 

« الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله ۳۷۸۱ 

# من أكره على يرن إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم فإنه لا حنث عليه ۳۷۸۱ 

# الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا تصدق ۳7A‏ 

#* تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك ۴۹٩‏ 

٭ جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى FAY‏ 

* النهي عن الحلف بالكعبة ۸۰۳ 

# الحكمة في النهي عن الحلف بغير الله AY‏ 

٭ هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه؟ ۸۰۳ 

# الحلف بغير الله لا ينعقد AY‏ 

* النهي عن الحلف بالأمانة A‘‏ 

# جواز رد اليمين على المدعي فيحلف ويستحق كن 

#* كان الغالب من تحليفه © لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله جردا عن الوصف F۹0‏ 

* جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ۴41° 

# عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه في زمان خصوص 4Yo‏ 

حلق: # استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس الحلوق ۹ 
+ هل يستحب حلق شعر الدبر ۲ 

« الأفضل حلق العانة لا القص والنتف ۳۲ 

# إذا نبت للمرأة لحية فيستحب ها حلقها 1 

# كراهة حلق الرأس جيعه بالموسىء أما بالمقراض فليس به يأس 6 

© جواز حلق الرأس جميعه 17 

* المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه ل 

0% 


* الترخيص في حلق جميع الراس وذلك في حق الرجال 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1٦۱‏ 
حلق: * تحريم التحلّق يوم الجمعة قبل الصلاة 140 
# يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل 1 
« الحلق أفضل من التقصير للحاج :18 
* الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة A۲‏ 
# استحباب البداءة في حلق الرأس بالشق الأيمن من رأسى الحلوق 111 
« الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير 11 
# يشرع حلق جيع الرأس ۰۱١‏ 
* اختلف العلماء في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور؟ 90 
٭ يتعين الحلق على من لبد رأسه 11۸ 
# اتفق.العلماء على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ۲ 
* الإجماع على جواز تقديم الرمي والحلق والتقصير والنحر بعضها على بعض Ye‏ 
# الحصر يقدم النحر على الحلق 1۷۱ 
* حلق الرؤوس من علامات الخوارج 1۷۸ 
«# الحلاقة نُسّك على المحصر وله نحر هديه بالحل Yioé‏ 
حلل: * هل يجوز نكاح التحليل بلا شرط؟ A4‏ 
# حل جميع حيوانات البحر ١‏ 
٭# حل طعام آهل الكتاب 0 
# الأصل الحلء فلا تثبت الحرمة إلا بدليل 
# تحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء 00٠‏ 
# حل الحرير للنساء oo‏ 
# حل الحرير للنساء oor‏ 
# يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف 000 
# يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف 665 
# حل لبس الثوب المشوب بالحرير 66 
# هل استحلال الحرمات يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة؟ o1٤‏ 
# الثوم والبصل ونحوهما حلال بإجماع من يُعتد به 1۷ 
# المعتمر لا يحل له الطيب بالإجماع ۰ 
# تحل المسألة لمن تحمل حمالة ويعطى من الزكاة بشرط . 0۳ 
* موالى أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالى بني هاشم فتحل لهم الصدقة 111۲ 
# من اشترط عند إحرامه للحج ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل ١‏ نترثيل 
* من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر 857 
* مجرد الأمر من الحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإشارة منه؛ مما يوجب عدم الحل ۹۱۳ 


لمشاركته للصائد 


[ نيل الأوطار - ج ١7‏ ] 


١‏ المجلد الثاني عشر 


حلل: # جرد محبة الحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل 41۳ 


مله 
* يحل حرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له ۹1۳ 
# يحرم صيد الحلال على الحرم إذا صاده لأجله ويجل له إذا لم يصده لأجله : ۱1۹14 
# يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به 2 

بالوجماع 
# المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له 1111 
# ذهب قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن كان معروفًا بالصدق على كل شيء ادعاه 1۰ 
* الأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين والمشتبه لشف 
# صحة الصلح بمعلوم عن مجهول ولكن لابد مع ذلك من التحليل ۲1 
# حكم الحاكم لا يحل به الحرام ۲۱ 
# الصلح الذي يحرم الحلال ۲ 
# من حلل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك Y4‏ 
# المكروه من أقسام الحلال iH:‏ 
# لفظة: « لا يحل » لا تستلزم التحريم اشدانا 
# تحريم نكاح التحليل A4‏ 
# السبايات حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن 40 
# مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرمة Yo‏ 
# ليس كل حلال بوا بل ينقسم إلى ما هو محبوب وإلى ما هو مبغوض YA‏ 
* وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته منتشرًا 07 
# أجمع العلماء على اشتراط الجماع حتى تحل الزوجة للأول YAYA‏ 
# المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها ۸44 
# لو أظهر قوم رأي الخوارج لم يحل قتلهم بذلك إلا إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا ۳٠۱۷۷ ٠‏ 

الناس 
# التشديد في أمر الغنيمة وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرًا YY‏ 
* لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها 4r‏ 
# لا تحل الحهدية للعمال T40‏ 
# أموال الكفار إغا تحل بالحاربة والمغالبة to‏ 
# يشترط في الحلّل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارًا وم 
# السباق حلال 1۱ 
* ليس كل ما کان جالبًا لنفع يكون حلالاً بل لابد من عدم المانع rors‏ 


# حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو لان 
بطريق العموم أو الإشارة 
* التنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس YoY‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۳ 
حلل: # الأصل في الأشياء الحل فلا يثبت التحريم إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم o4‏ 
# السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل ۳۰۱ 
# لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل ۳1۰۱ 
# إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر في اصطياده فلا بحل أكله ۳۰1 
# الإجماع على حل ما وجد مينًا من صيد الكلاب المعلّمة ۳1.0 
# من وجد الصيد ميا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له فلا يحل الصيد ۳1° 
#* ما قتله السهم بثقله لا يحل الملض 
# إذا أخر الرامي طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده فإنه يحل بشروط 1۰ 
# تحل ذبيحة المرأة ۳1۸ 
* يحل بذكاة الأم اجنين مطلقا سواء خرج حيًا أو ميئًا YY‏ 
# لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما اختلفوا فيما كان على YY‏ 
صورة حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير 
# الإجماع على حل أكل الجراد روا 
#* من استحل ما هو حرام بالإجماع كفر TVYo‏ 
# الإجماع على أن حكم الحاكم لا مجحلل الحرام ۴۸۹۱ 
حلم: # إذا احتلم الصائم بالنهار وجب عليه الغسل ولم يفسد صومه بالإجماع 11 
# الإجماع على أن الاحتلام مع الانزال من علامات البلوغ في الذكر حضف 
# الاحتلام من علامات البلوغ 1۷ 
# الحث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى المخاشنة دان 
حلو: * حلوان الكاهن حرام بالإجماع 1٩۱‏ 
# هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وني مسجد المدينة؟ 101۰ 
# هل يحرم على الحادة التحلي بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه؟ 4۳ 
حد: # علة تقديم المبتدأ على الخبر في: « الحمد لله ٠‏ . 3/۱ 
# حكمة بدء الكتاب بالحمد 10/1 
# الحكمة من «حمد الله؛ عند الخروج من الخلاء VY‏ 
#* الحمد من العطاس حال قضاء الحاجة ۷۹ 
* استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الحديد o4۷‏ 
* صيغة التحميد بعد الرفع من الركوع t4‏ 
# الإجماع على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد »,> 
# هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والتحميد؟ Ve‏ 
# مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات ۸1۰ 
* وردت الأحاديث بأعداد مختلفة في التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة ۸1۰ 
# مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس Af‏ 
# مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف ... ۹1۰ 


1٤‏ المجلد الثاني عشر 
حمد: # يقتصر المؤتم في ذكر الرفع من الركوع على قوله : (ربنا ولك الحمد) 104 
# جواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين 1760 

# مشروعية الحمد لله في الخطبة ضفن 

# هل الحمد لله واجب في الخطبة ؟ فقيل 

# مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ 44 

# مشروعية افتتاح جميع الخطب بالحمد 14 

# التشميت إغا يكون مشروعا للعاطس إذا حمد الله 80 

# الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها دين 

حر: # تحريم لحوم الحمر الأهلية 1۲ 
# استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة 4۷ 

# هل الكلب والحمار يقطعان الصلاة؟ ۸۸۹ 

# الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ۸۹4۲ 

# عدم وجوب الزكاة في الحمر 164 

# تحريم لحوم الحمر الأهلية 004 

حع * حضور الطعام عذر في ترك صلاة الجماعة 0۰ 
حل: # المحتمل لا يكون حجة عند الخصم 00 
* وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال 010 

# الوقائع يتطرق إليها الاحتمال 010 

# هل يتحمل الإمام القراءة عن المؤتم في الجهرية؟ i:‏ 

# جواز الاستثبات في الاحتمالات يفف 

# وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله VA.‏ 

# مشروعية الحمل للميت وأن يكون مجميع جوانب السرير ‏ 14۲ 

# هل يختص الرجال محمل الجنازة دون النساء؟ 7 

# تحل المسألة لمن تحمل حمالة ويعطى من الزكاة بشرط . 0۳ 

# الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان 1۹۱ 

# لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه YY‏ 

# النسخ لا يثبت بالاحتمال 4° 

# النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال Yo‏ 

# النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال ۳4۹ 

# الأخذ بالصريح أولى من الأخذ باحتمل 1۸ 

# الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال YATA‏ 

# لا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد للك 

# يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل 55 

4۲۱ 


# الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل 
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حل: # وجوب النفقة للمطلقة بائًا إذا كانت حاملاً  CE‏ 
* يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها 4 
# وجوب الاستيراء للمسبية إذا كانت حاملا أو حائلا 40 
# تحد المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد 14 
* يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم 110 
جم: # اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام 5ه 
# ما هى حكمة المنع من الصلاة في المقبرة والحمام ؟ 17 
« المنع من الصلاة في المقبرة والحمام 35>" 
* تحريم الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 1۲1 
بيت الله 
# من قتل حمامة من حمام الحرم ماذا عليه؟ 11۸ 
# كراهة اللعب بالحمام يفتكن 
عر: # الحمو الموت 141 
# حكم حمى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره 14۲٤‏ 
# مقدار حمى المدينة: من كل ناحية من نواحيها بريد 1۹۳٤‏ 
# الحمى المنهي عنه ما يحمي من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الخاهلين ۲ 
# لا يجوز للإمام أن يحمي لنفسه ۲ 
# الحمى أخص من الإحياء مطلقا 11 
# الأعراض محمية عن الثلب مالم يحصل اليقين 14۰۷ 
الحميدي: # التزم الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » ألا يذكر فيه إلا ما كان صحيحًا على شرطهما YATA‏ 
حدث: # من حلف على فعل شئ ول يذكر مدة معينة لم يحدث حتي تنقضي أيام حياته Pio‏ 
* من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم فإنه لا حنث عليه ۸1 
# الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا تصدق ۳۷۸٦‏ 
# الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة AYY‏ 
# يجب تقديم الكفارة على الحنث AYY‏ 
حنط: * تحريم بيع الحنطة في سنابلها بالحنطة منسلة 1۹ 
حنف: #الأحناف يقولون بحجية أقوال الصحابة 11۲ 
حتك: # النهي عن العمامة التي ليست محكنة ولا ذؤابة لها إذليكن 
© التعميم دون حنك بدعة منكرة يليك 
# اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر 1144 
حنئن: * الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يُغير بها الشيب 14۷ 
# حسن الخضب بالحناء على انفراده» فإن انضم إليه الكتم كان أحسن ۱۸ 
# لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو با فيه زيئة كالحناء 4 
حواء: # حواء خلقت من ضلع آدم ۸۰۰ 
حوب: * تعيين ساعة الإجابة في يوم الجمعة 1۳ 


17٦‏ المجلد الثاني عشر 
حوج: # ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين ۹۰ 
# هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أولا؟ ۰0 
# المسلّم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابًا ۸۰ 
# يكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله ۸۰ 
# ترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز Ak‏ 
# لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ۳۷۱ 
# عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة 1A‏ 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول بالإجماع 1Y‏ 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز يضف 
# الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام V٤‏ 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . V1‏ 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 14 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ۴۷ 
# جواز جمع الرجلين في كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك ۴۸۱ 
© مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت مما يجتاجون إليه من الطعام 1۹4 
# تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 0Y‏ 
# لا يجوز حمل السلاح في المدينة لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز 1۹۳٤‏ 
# لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ۹4۹۴۳ 
# بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع كفن 
# عدم جواز تأخر البيان عن وقت الحاجة o‏ 
# تبدي المرأة من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه 141 
# يجوز للمعتدة البائن الخروج لحاجة 4r‏ 
# مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعًا لحذور أعظم 00> 
منه 
# لا تبيح الحاجة الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ۳1۸ 
حوط: # الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته 1A۳‏ 
# الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر في الشرع 1€ 
# الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى الحذور نقذ 
# عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس ها حائط 1⁄44 
# الاحتياط نوعان: أحدهما: احتياط للخروج من السنة. والثاني: احتياط للخروج من خلاف 3۸۷۷ 
العلماء 
# الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا ثبتت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها ۱A۷Y‏ 
# التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها ۳۹۱ 
# الأخذ بالأحوط في الدماء a:‏ 
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حول: # مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين فت 
# حكايات الأحوال لا عموم ها 3١‏ 
# اعتبار الحول في زكاة الذهب ومثله في الفضة /ا١1‏ 
* لا يشترط في الركاز الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال 101۲ 
# يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين 1077 
* وجوب الزكاة متعلق بال حول بلا نزاع 9Y‏ 
٭ يجب على من أحيل محقه على ملئ أن يحتال ۰۱ 
© الحيلة التي توصل بها إلى إبطال مقصد شرعي غرمة rrr‏ 
حيض: # دم الحيض نجس بالإجماع ۲١‏ 
* لا يعفى عن يسير دم الحيض وإن قل قبل/ ۲ 
* حكم استعمال الحوادٌ لإزالة دم الحيض رف 
# هل تحرم قراءة القرآن على الحائض؟ ۳۳ 
# جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ومع 
# حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض 1۰ 
# أحاديث غسل المستحاضة لكل صلاة ليس فيها شيء ثابت خض 
# المستحاضة تغتسل مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ۳4 
# هل يجب على المستحاضة الاغتسال لكل صلاة ۳4 
# هل تنقض المرأة شعرها لغسل الحيض ۳4 
# تبني المستحاضة على عادتها المتكررة فض 
# المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة Vo‏ 
# تعيين ما تجلسه المستحاضة كفترة حيض من ستة إلى سبعة أيام باجتهادها لا بتشهيها فض 
# جمع المستحاضة للفريضتين بطهارة واحدة جائز يفنا 
# يجزئ المستحاضة الغسل لحيضها الذي تجلسه يفف 
# غسل المستحاضة لكل صلاة لا يجب VV‏ 
# المستحاضة تتوضأ صلاة ۸۰ 
# المستحاضة تغتسل عند كل صلاة ۴۸۰ 
# الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض ۴۸۱ 
# جواز الاستمتاع بما عدا فرج المرأة الحائض A0‏ 
# جواز كل شيء إلا مع الحائض سوى النكاح Ao‏ 
# تحريم نكاح الحائض Ao‏ 
* عدم وجوب الصلاة والصوم على الحائض ۳A۸‏ 
© إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم ۴۸۹ 
# إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء ۳۸۹ 
# إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر ۴۸۹ 


۱۸ المجلد الثاني عشر 
حيض: # إذا طهرت الحائض بعد العشاء صلت المغرب والعشاء ۴۸۹ 
# إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر ۳۸۹ 
* جواز مؤاكلة الحائض ۳۹۱ 
# عدم جواز مواطأة المستحاضة ۳4۳ 
# جواز جماع المستحاضة ۳4۳ 
# اختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر والمجنون يفيق دون ركعة من وقتها ۷۹ 
هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ 
# جواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي وبعضه على الحائض 1۳ 
# جواز الصلاة يحضرة الحائض 1۳ 
* ثياب الحائض طاهرة إلا موضعًا رى فيه أثر الدم أو النجاسة 1۳ 
# لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض AAR‏ 
* لم يكن من أزواج الني يل مستحاضة حفن 
# جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها . حفن 
# نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ۱۹۸ 
# الحائض تسعى بين الصفا والمروة 1۹۸ 
# أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة ۹۱ 
# ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع ١۱‏ 
# إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر 1۸ 
# هل يجبر الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته في طهر وطئها فيه كما جبر إذا طلقها حائضًا؟ A۸‏ 
# لما كان الطلاق عرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح واجبة 1A۸‏ 
# لو طلق قبل الدخمول وهي حائض ل يؤمر بالمراجعة AA‏ 
# جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيض التي طلقها فيها A1۸‏ 
* لا يشترط في نفي الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بجيضة 184 
* لفظ : « القرء ‏ لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض 4۹o‏ 
حيط: # الاحتياط في طلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة 41۳ 
حيعل: # التفات المؤذن حال الأذان مقيد بوقت الحيعلتين 0۰۱ 
# يقول السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما 665 
حيل: # إبطال الحيل \orr‏ 
# إبطال الحيل والوسائل إلى الحرم 10¥ 
# إبطال الحيل ۹Y‏ 
حيو: # حل جميع حيوانات البحر ١‏ 
# نجاسة ما يقطع من أعضاء البهيمة وهي حية :1 
# شعر الحيوان غير المأكول لا ينجس بالموت ۹ 
00 


# تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر 
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حيو: 


* نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل 

# قول المعتزلي: إن الله حي ولكن لا حياة له 

# هل يُشرع للمؤذن أن يقول «حي على خير العمل» بعد «حي على الفلاح»؟ 
* الفريضة تغني عن تحية المسجد 

* الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين 
# جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية 

# من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فلا يشرع له صلاة تحية المسجد 
* هل تشرع تحية المسجد عند دخوله لصلاة العيد؟ 

# هل الطواف هو تحية المسجد الحرام؟ 

# تحية المسجد مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد 

* إذا جلس ولم يصل تحية المسجد هل يشرع له التدارك آم لا؟ 
# الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية 

# مشروعية تحية المسجد في جميع الأوقات 

* تحية المسجد تشرع لمن أراد الجلوس 

# وجوب صلاة تحية المسجد 

* الرسول في حي في قبره 

# هل تترك تحية المسجد بعد خروج الإمام يوم الجمعة؟ 

# مشروعية تحية المسجد حال الخطبة 

# الترغيب في ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحي وا ميت 
# إباحة غسل الحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه 

* المؤمن لا ينجس حيا ولا ميا 

* ثبوت حياة القبر 

# الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي 

* الإجماع على جواز جرح الجروحين من الرواة أحياءً وأموانًا 
# عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان 

* عدم جواز بيع اللحم بالحيوان 

* جواز بیع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد 

* جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 

* جواز قرض الحيوان 

* جواز قرض الحيوان 

* يجوز إحياء الأرض اليتة بإذن الإمام أو بغير إذنه 

* الحمى أخص من الإحياء مطلقا 

# الإحياء المباح هو ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة 

* يجوز وقف الحيوان 
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١‏ المجلد الثاني عشر 
حيو: # اختلف في الآمر الذي تعلم به حياة المولود 100۹ 
# هل تجب نفقة الحيوان على مالكه؟ ۹A6‏ 
# الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس كلف 
# الإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات VY‏ 
# المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام ۳۹۱ 
# الضرب في الوجه منهي عنه في كل الحيوان الحترم Fors‏ 
* تحريم وسم الحيوان في وجهه ors‏ 
# تحريم حصي الحيوانات Fors‏ 
الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم orf‏ 
. # كون الحيوان ممسوخا لا يقتضي تحريم أكله Fo¥A‏ 
# هل تقتل الحيات بغير إنذار؟ o4‏ 
# يحل بذكاة الأم اجنين مطلقًا سواء خرج حيًا أو ميا YY‏ 
# البائن من الحي حكمه حكم الميتة في تحريم أكله ونجاسته ۳11۹4 
# لا خلاف بين العلماء في حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما اختلفوا فيما كان على IY‏ 
صورة حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير 
# إباحة لحوم الحيات FVVY‏ 
حيي: # الكناية عن الأشياء التي يستحيا منها كثيرة في القرآن 1۸۰۹ 


* ا عد 


فهر س القواعد والمسائل والفوائد 


ا/ا١‏ 
حرف الخاء 

حبث: ١‏ # تحريم أكل المستخبث وى 
# جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة TY‏ 

# الخبيث حرام حضف 

# تحريم التداوى بكل خبيث 76 

خبر: # علة تقديم المبتدأ على الخبر فى: « الحمد لله » . 7/۱ 
# قبول خبر الواحد ۸ 

# عمر رضى الله عنه يقبل خبر الواحد 1۸ 

# الحجة فى قبول خبر الواحد 11 

* لم نجد عن النبى 8# خبراً صحيحا أنه أوتر بثلاث موصولة Av‏ 

# جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة AY‏ 

# قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 104 

# المنع من المخابرة بجزء معلوم نارفا 

بال عن اليس ال RSE‏ 44۰ 

# لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة 44۰ 

# الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر Ao‏ 

# إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع e1‏ 

* خبر الصحابى عن أسباب التنزيل له حكم الرفع نس 

* إذا ورد الخبر متضمئًا لزيادة على ما فى القرآن هل يكون نسحًا؟ تكن 

# ليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه AAV‏ 

خبط: # جواز أخذ أوراق الشجر فى المدينة للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام 1۹۳٤‏ 
ختم: * هل ينزع الخاتم الذى فيه ذكر الله عند دخول الخلاء؟ ۷۸ 
# مشروعية تحريك الخاتم عند الوضوء A۸‏ 

٭ نهى 8# أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما کان ينقش على خاتمه o٦‏ 

ختن: # هل الختان واجب؟ 1۳۲ 
# هل يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه o‏ 

# الاختلاف فى وجوب الختان 10 

# استحباب الختان فى اليوم السابع من ولادة الغلام 1۳o‏ 

# مدة الختان لا تختص بوقت معين 1۳0 

# القدر الذى يجب قطعه فى الختان 1o‏ 

# حكم من ولد محتونا 1o‏ 


۱۷۲ المجلد الثاني عشر 
ختن: # الختان لا يختص بوقت معين ۱۳١‏ 
٭# الحكم فى من مات قبل أن يختتن ۱۳۷ 
# حكم ختان من له ذكران ۷ 
٭# حكم ختان الختثى ۳۴۷ 
# حكم الختان ۱۳۷ 
#* مس النتان للختان موجب للغسل 14۲ 
# انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين 14۲ 
# إجماع الصحابة على وجوب الغسل من التقاء الختانين 14۲ 
# أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما 4۳ 
# عدم مشروعية إجابة وليمة الختان YVoo‏ 
خدد: # مشروعية وضع الصدر والخد على جميع أركان البيت مع التهليل والتكبير والدعاء Yor‏ 
# استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب 50 
خدع: # جواز خداع الكقار فى الحرب كيف ما أمكن VY‏ 
# المنع من الخداع والكذب مطلقا من خصائص النبى فك Yo‏ 
خدم: * وجوب نفقة الخادم 14 
# هل يسهم للأجير إذا استؤجر للخدمة؟ VY‏ 
# لا يجوز أن يسقى الخادم المسكر Vo‏ 
* لا تجوز شهادة الخادم لأهل البيت ۳۹۰۱ 
خرج: # الحكمة من قول: «غفرانك؛ عند الخروج من الخلاء ۷٦‏ 
# الحكمة من «حمد اللّهة عند الخروج من الخلاء VV‏ 
# ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب 1۹۰ 
# خروج وقت الوتر بطلوع الفجرا . ۹۲۱ 
# اختلف فى المعنى الذى لأجله خالف فلك نين طريقيه عند دخوله وخروجه من مكة .6۰ 
# جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه فى تخفيف الخراج عنه ۰ 1é‏ 
# يحسن الجمع بين الروايات إذا كان المخرج مختلفا أو تعذدت القصةء 00 
٭ المتوفی عنها تعتد فى المنزل الذى بلغها نعى زوجها وهى فيه ولأ تخزج منه إلى غيره Me‏ 
# للمتوفى عنها الخروج نهارًا ولا تبيت إلا فى منزها إجماعًا . Ao‏ 
# إخراج مسلم لراو فى صحيحه دليل على أنه مين المقبولين 10٤‏ 
ن امل أن عن على ذو کر می ات اا ن ا ر قل ا FAY‏ 
الجور 
* لا يجوز الخروج على أئمة الجور ما دام فعلهم يحتمل التأويل 1A۷ ٠‏ 
خحرس: # لسان الأخرس إذا قطعت هل يجب فيها الدية؟ Er‏ 
# يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه ۳۸۹۰ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۷۳ 
خرص: #هل يجرز خرص الزرع؟ ل100 
* مشروعية الخرص فى العنب والنخل 100٦‏ 
# جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض 100 
# قسمة الثمار خرصا من غير تقدير مدة جائزة 6 
خرع: # من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه of‏ 
خحرق: #8 إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى ق ؟ 14۲ 
خزز: ٠‏ #هل يجوز لبس الخز؟ 004 
خحسف: # مشروعية التجميع فى خسوف القمر FV‏ 
خحشب: # لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب فى جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع ۳۲۸ 
# جواز وضع الخشبة فى جدار الجار ۴۸ 
خحصر: # تحريم الاختصار فى الصلاة 46 
# كراهية اختصار السجود 1۳ 
خصص: *٭ الأصل أن حكمه # وحكم أمته واحد إلا بدليل يقتضى الاختصاص ٤‏ 
* فعل النبى له لا يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون خاصًا به ۷ 
# فعل النبى ## لا يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون خاصًا به 1۲ 
* حكم العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه 1 
# جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص ۳٢‏ 
* بناء العام على الخاص واجب اهنا 
* الخصائص لا تثبت إلا بدليل ۴۷ 
* الخصوصية لا تثبت إلا بدليل 43 
# بناء العام على الخاص o0‏ 
# دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل 0 
# فعل النبى 4# لا يعارض القول الخاص بنا 44 
* فعل النبى يك لا يعارض قوله الخاص بنا 3 
« التخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح كم 
٭ الختان لا يختص بوقت معين هن 
# القول الخاص بنا لا يعارضه فعله هھ 17۹ 
# هل يعم الأمة ما كان ظاهر الاختصاص به 8 أم لا؟ 1A۲‏ 
# انتفاء حجيّة الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص يفف 
# رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا يفف 
# من خصائص الرسول #8 أنه لا يتتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا 3 
* فعله 8# لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه 1۰ 
* الخاص مقدّم على العام 33 
* فعله 4# لا يعارض القول الخاص بنا ۷۰ 


Vé‏ 1 المجلد الثاني عشر 


خصص: * موافق العام لا يخصّئص 0۰ 
# الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبى هل ¥٤‏ 
# يبنى العام على الخاص ۹ 
# الخاص مقدّم على العام A‏ 
# فعله يك لا يعارض القول الخاص بنا 0۰ 
# الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعماهما 0۰ 
# الأحاديث التى تشتمل على قضايا معينة خصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء a‏ 

على أصل الإباحة 1 
* فعله 4# الخالى عن دليل التأسى الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته 223 
* النبى فك إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسى به فيه كان خصصًا له عن oy‏ 

عموم القول الشامل له بطريق الظهور 
# الخصائص لا تثبت بالاحتمال 16۹ 
* إذا جُهل تاريخ العام والخاص اطْرحا عند بعض أهل الأصول 38 
# بناء العام على الخاص واجب 07 
# جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرائًا لغيره 1٤‏ 
* الحكمة فى تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى؟ ۳۸ 
# مثال لعطف الخاص على العام خرف 
# فعله ف لا يعارض قوله الخاص بالأمة ¥0٠‏ 
* لا تخصص الصلاة عليه هه بالتشهد الأخير دون الأوسط VA‏ 
# عطف العام على الخاص ۷۸٦‏ 
# عطف الخاص على العام ۷4٤‏ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۸۰٦‏ 
# بناء العام على الخاص متعيّن ۸۲۸ 
# فعله #8 لا يعارض قوله الخاص بالأمة ۸0۱ 
# ينبغى لمن قنت عند نزول النازلة أن لا يخص به صلاة دون صلاة AV‏ 
# السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامتثال ليلد 
# فعله يلك لا يعارض القول الخاص بنا AAY‏ 
* فعله ولك لا يعارض القول الخاص بنا 845 
* وجوب بناء العام على الخاص مطلقًا ۸۹۲ 
# مع عدم العلم بالتاريخ يبنى العام على الخاص عند الجمهور 447 
#* تركه 8# لما أمر به أمرًا خاصًا بالأمة لا يعارض ذلك الأمر الخاص ولا يصرفه عن حقيقته ۹1۰ 
# هل الصلاة بعد العصر من خصائص النبى ؟ ۹1۳ 


# هل الصلاة بعد العصر من خصائص النبى ؟ 11 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۷0 
خصص: # هل صلاة ركعتين بعد الوتر خاص بالنبى 88؟ Ae‏ 
# فعله 4# لا يعارض القول الخاص بالأمة ۰ 
* صلاته 4# سنة الظهر بعد العصر مختص به 43 
# التنصيص على أحد أفراد العام لا يصلح للتخصيص ۹۹۱ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصرص السبب 1۳€ 
٭ النبى 4 إذا نهى عن شئ نهيًا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه كان الفعل مخصضًا له 14۸ 
من جهة العموم دون غيره 
# الأصل عدم الخصوصية شقن 
# فعله 4# لايعارض القول الخاص بالأمة مع عدم وجدان دليل يدل على التاسى فى ذلك 4۷ 
الفعل بخصوصه 
# عدم المعارضة بين قوله © الخاص بالآمة وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص يدل على ۹Y‏ 
التأسى به فيه 1 
# بناء العام على الخاص واجب 1Y‏ 
# الأصل تساوى الأمة فى الأحكام المشروعة فلا يُقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل 3۱۱ 
# الأصل مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل ۲1 
# يبنى العام على الخاص 0۰ 
# عطف العام على الخاص 1۱ 
# الأصل أن كل ما ثبت لواحد فى زمن النبى 8 ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص ۳۹۸ 
# الأصل فيما ثبت لواحد أو لجماعة فى عصره فق ثبوته للغير 1۰ 
# دعوى الاختصاص خلاف الأصل 1 
# لو فتح باب ادعاء الخصوص لا نس كثير من ظواهر الشرع 1۷ 
* الاختصاص لا يثبت إلا بدليل 11۲ 
# استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه فى صلاة الجنازة €0 
* هل يختص الرجال محمل الجنازة دون النساء؟ Kia‏ 
# فعله ## لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه ١1‏ 
# فعله 8# لا ينسخ القول الخاص بالأمة ۱0۹ 
# السؤال فى القبر مختص بهذه الأمة أم لا؟ AY‏ 
# عدم صحة التخصيص بوافق العام 101۲ 
# للشارع أن بخص من العموم ما شاء 1010 
# هل يجوز التخصيص مذهب الصحابي؟ 0۸ 
# العام والخاص ظنيان كلاهما والخاص أرجح دلالة وإسنادًا فيقدم على العام 00۱ 
# فعله 8# لا يُعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له وهم 1۳4 
# غاية فعل النبى هه الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصّضًا له من العموم لا رافعًا لحكم 14۷ 


العام 


۱۷٦‏ المجلد الثاني عشر 
خصص: # الخصائص لا تثبت إلا بدليل 11 
# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 1١14‏ 
* متى يصح التخصيص والتقييد؟ 1۰۲ 
# عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليال حفن 
٭ فعله ۸# لما نهى عنه نهيًا يشمله يكون مخصضًا له وحده من العموم ضفل 
# الخاص يقدم على العام فيل 
# العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب قن 
# الأصل عدم الخصوص 4۳ 
# هل يكون خطابه وك لواحد أو لجماعة مخصوصة فى حكم الخطاب العام للأمة أو لا؟ A00‏ 
# جواز تخصيص العام المتأخر با خاص المتقدم 4۰1 
# هل جوز التخصيص بالقياس؟ 1۳ 
# إذا أمر النبى هة الأمة أو نهاها أمرًا أونهيًا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل 41 
يدل على التأسى فى ذلك الفعل مبخصوصه كان مختضًا به 
# التخصيص لا يثبت إلا بدليل ۲١‏ 
# المناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة بل لا يجوز العمل به على فرض عدم ۲۲۷٣۱‏ 
وجود دليل 
# إذا نهى 8# عن شئ نهيًا ختصًا بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصًا به 0٠‏ 
# الحمى أخص من الإحياء مطلقًا 11 
# بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة to‏ 
# التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم f0٦‏ 
# مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام ونخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد 14۹° 
# اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب 01۰ 
#* التخصيص لا يقبل إلا بدليل “اه 
# اختصاص آية الحجاب بزوجات النبى 85 141 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 41 
* العام إذا خصّص صار مجملاً A٤‏ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 140 
# دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل 1۰ 
٭ اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته يه اخرففا 
* من خصائصه هة جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها لشف 
# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 440 
# دعوى الاختصاص تحتاج إلى دليل 141 
# بناء العام على الخاص واجب ۹۰ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد VV‏ 


# فى كون العام التأخر يخصص بالخاص المتقدم خلاف بين أهل الأصول Pe‏ 
* يبنى العام على الخاص مطلقا تقدم أو تأخر أو قارن كن 
# متى لا تصلح الرواية للتقييد ولا للتخصيص؟ Por‏ 
# قوهم: «إن العموم إذا خص سقط الاستدلال به» هو قول ضعيف A0‏ 
# هل يختص الخمر بعصير العنب؟ لضن 
# يُبنى العام على الخاص مع جهل التاريخ ۳144 
* الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب Yr‏ 
* الخطاب الخاص به © هل يعم الأمة أو الأئمة؟ ديفن 
# قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب ۸ 
# التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام € 
# المنع من الخداع والكذب مطلقا من خصائص النبى 88 PrYo‏ 
* للإمام أن يختص من الغنيمة بشئ لا يشاركه فيه غيره TTo^‏ 
# الإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات vr‏ 
* يُحمل الكلام على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد انا 
# المطالبة بالرد تختص من كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف Pio‏ 
٭ الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ET‏ 
* التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصّصًا للعام المصرح به فى لفظ آخر EVV‏ 
* بناء العام على الخاص واجب TAY‏ 
٭ سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبى 8 ان 
* الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب >3١‏ 
* وجوب تقديم الخاص على العام م 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0۷1 
# تخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل 0۹۸ 
# ترجيح العام على الخاص مذهب باطل YY‏ 
# تخصيص ما شرعه 4# لآمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل 1E‏ 
# كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما بخص نفسه VE‏ 
٭ النصائص لا تثبت بالاحتمال ۸۹۳ 
# قراءة الآحاد منرلة منزلة أخبار الآحاد صالة لتقييد المطلق وتخصيص العام AYY‏ 
# تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه A4Y‏ 
* التخصيص إغا يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر امحكوم به عليه ۳۹17٦‏ 
خصم: ٠‏ # من حلّل خصمه من مظلمة لا رجوع له فى ذلك ٤‏ 


# المخاصمة التى توجب سخط الله لها شرطان TAAY‏ 
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سح کے 


خصم: 


# ينبغى للحاكم إذا رأى خاصمًا أو معيئًا على خصومة أن يزجره ويردعه دين 
# جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير FAAS‏ 
# مشروعية التسوية بين الخصمين AAT‏ 
* يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين A۸٦‏ 
# فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين ۴۸۹۰ 
* إثم من خاصم فى باطل حتى استحق به فى الظاهر شيئًا هو فى الباطن حرام عليه 1۸۱ 
* تحريم خصى الحيوانات نكن 
# النهى عن الاختصاء 7 
# ذكر جماعة من الصحابة خضبوا بحل 
# تحريم الخضاب بالسواد ۱4۲ 
٭ هل خضب النبى فك آم لا يذل 
* هل خضب النبى هھ آم لا 40 
# تحريم الخضاب بالسواد يفل 
# استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة £۷ 
# ذكر جماعة من الصحابة خضبوا يذل 
# حسن الخضب بالحناء على انفراده فإن انضم إليه الكتم كان أحسن ٤۸‏ 
# استحباب لبس الأخضر 0۷۱ 
# عدم وجوب الزكاة فى الخضروات 00۲\ 
# تستحب التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه السلام لكل 
# الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد ۰۷ 
# من قتل نفسه خطأ فهو شهيد ۱A1‏ 
# التوبة والاستغفار يكونان عن العمد لا عن الخطأ 10۰ 
* الف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطا وهو صائم 1104 
# أهل الحجاز يقولون: « كذبت » فى موضع أخطات YoY‏ 
# القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطا هفنا 
# فى العمد القصاص وفى الخطأ الدية وفى شبه العمد دية مغلظة ۳۰۱ 
# القتل على ثلاث أضرب : عمد وخطأ وشبه عمد Ter‏ 
# عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطاً 14 
* الكفازة فى قتل الخطأ واجبة بالإجماع حكن 
# جناية الخطأ تلزم العاقلة وإن كانوا فقراء VT‏ 
* الإجماع معصوم من الخطإ ۳۸۹۱ 
# الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبى وك ¥٤‏ 
# هل خطابه 8# للواحد خطاب لبقية الأمة؟ o0٤‏ 
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خطب: # هل خطابه 8ة خطاب لأمته؟ VoV‏ 
# الصلاة فى حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية 43 
* جواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر 1۲ 
* جواز قراءة القرآن فى الخطبة 1۲ 
# استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة 149 
# مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام 311۹4۸ 
# النهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 3111۸4 
# مشروعية الاستماع والإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة فقددة 
# مشروعية تحية المسجد حال الخطبة ۲۲٤‏ 
# داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين ۲۲۹ 
# مشروعية تخفيف تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة حفن 
# مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن ۲۴۳٤‏ 
# مشروعية استقبال الناس للخطيب حال الخطبة ۳ 
* ما هو المراد باستقبال السامعين للخطيب حين خطبته؟ ۴١‏ 
# مشروعية الحمد لله فى الخطبة Y۷‏ 
# ماهو حكم خطبة الجمعة؟ ۱۴۸ 
* الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإرشادات والرموز ۴۸ 
* مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة ۳۴۹ 
# المشروع يوم الجمعة خطبتان 1۴۹ 
# مشروعية الجلوس بين الخطبتين ۴۹ 
# القيام حال الخطبة مشروع ۱۳۹ 
# إقصار الخطبة أولى من إطالتها ° 
# مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة Y6‏ 
# لم يكن النبى 4 يلازم قراءة سورة أو آية مخصوصة فى الخطبة ا4 
# اختلف فى محل القراءة فى خطبة الجمعة 1 
# مشروعية قراءة شيء من القرآن فى الخطبة 4١‏ 
* مشروعية الجلوس بين الخطبتين ۲ 
# مشروعية القيام حال الخطبة يدقن 
# هل الصلاة على النبى 8 واجبة فى الخطبة؟ 11 
# هل الحمد لله واجب فى الخطبة ؟ ۲٤‏ 
# مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد له والوعظ 11 
* مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة والحكمة فى ذلك ل 
* مشروعية إقصار الخطبة دنا 
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* يستحب للخطيب أن يفم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب 


والفزع 
# تجوز الإشارة بالأصبع فى خطبة الجمعة 


# اختصاص النهى عن الكلام يوم الجمعة محال الخطبة والرد على من أوجب الإنصات من 


خروج الإمام 
# هل يرخص فى تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة؟ 
# هل يشرع الدغاء للسلطان فى خطبة الجمعة؟ 
# وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها 
# الإنصات فى خطبة غير يوم الجمعة لا يجب 
# هل تجوز الصلاة على النبى وك والإمام بخطب؟ 
# لا يجوز الكلام حال الخطبة إلا ما خصه دليل كتحية المسجد 
# جواز الكلام حال قعود الإمام على المنبر قبل شروعه فى الخطبة 
* لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة 
# جواز الكلام فى الخطبة للأمر يحدث 
* اختلف فى صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة 
# المشروع فى صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة 
# استحباب الوعظ والتوصية فى خطبة العيد 
# السنة تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد 
٠‏ # خنطبته فك يوم العيد كانت على شيء عال 
# استحباب الوعظ والتذكير فى خطبة العيد 
# تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد 
# هل يستحب افتتاح خطبة العيد بالتكبير؟ 
# مشروعية افتتاح جميع الخطب بالحمد 
* اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلاً بوجوبها 
# الخطبة يوم العيد سنة إذ لو وجبت وجب الجلوس لما 
* الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب 
# مشروعية الخطبة فى يوم النحر للحاج وغيره 
# استحباب الخطبة يوم النحر 
# استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف 
# اختلفت الأحاديث فى تقديم الخطبة على الصلاة أو العكس 
# حكمة تحويل الرداء بعد خطبة الاستسقاء 
# إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة 
* إدخال الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على النبر 


۲۸ 


0۰ 
Yo 


Yo 
1265 
نل‎ 
6 
165 
104 
\Yo¥ 
\YoV 
\YoV 
A0 
۸0 
40 
140 
14۷ 
4¥ 
4¥ 
144 
344 
2 
1۰۰ 
۰۰ 
۹۳ 
۰4 
لضن‎ 
۳٤٦ 
Foo 
10۸ 
0۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱۸۱ 
خحطب: # جوز المكالمة من الخطيب حال الخطبة 10۸ 
* أنواع الخطاب فى القرآن الكريم 101۱ 
* هل يكون خطابه 8# لواحد أو لجماعة خصوصة فى حكم الخطاب العام للأمة أو لا؟ نل 
# استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة ۱144۰ 
# الخطبة يوم عرفة بعد الصلاة 14۳ 
* مشروعية الخطبة فى أوساط أيام التشريق 30> 
# خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلّفين 00 
* خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها Y4‏ 
* المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها €4 
# تحريم الخطبة على الخطبة وهو إجماع YY‏ 
# الخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح YY‏ 
* لا يفسخ النكاح إذا كانت الخطبة غير صحيحة © . YY‏ 
# هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق أو الكافر؟ 1Y‏ 
# يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن النكاح YY‏ 
* التصريح بالخطبة حرام مجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام فى الأخيرة ° 
# اختلف فيمن صرح بالخطبة فى العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها هل يصح العقد آم لا؟ 1 
*# وقع الخلاف فى الموضع الذى يجوز النظر إليه فى المخطوبة To‏ 
# مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة ته 
# مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة 1Yo‏ 
# يجوز النكاح بغير خطبة Wo‏ 
* إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر 1۸ 
# خطاب الواحد كخطاب الجماعة كدف 
' # هل يدخل المخاطب فى خطاب نفسه أم لا؟ TA‏ 
خطر: ‏ '*٭ الرد على من حكم بما يقع فى خاطره من غير استناد إلى أمر خارجى من بيّنة ونحوها ۳۸۹۱ 
خطط: #هل الخط.يصلح أن يكون سترة؟ AA:‏ 
1 : * جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة 10۱۱ 
.# الزجر عن الخط الذى يخطه الحازى ۳144 
. حطف: ‏ # النهى عن قتل الخطاف Yor‏ 
خحطو: # كراهة التفريق وتخطى الرقاب وأذية المصلين 1140 
* جواز التخطى للحاجة يوم الجمعة 31۲۱ 
* كراهة التخطى يوم الجمعة 11 
خحفض: * مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. 4 
* مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. خرف 
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# التخفيف فى الصلاة من الأمور الإضافية فقد يكون الشى خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً 
بالنسبة إلى عادة قوم آخرين 

# المسح على الخفين متواتر 

# أيهما أفضل: المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ 

# ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف 

# المسح على الخفين 

# اشتراط الطهارة للمسح على الخفين 

# لا تنزع الخفاف لشيء من الأحداث إلا للجنابة 

# المسح على الخفين متواتر 

# توقيت المسح على الخفين 

* مسح ظاهر الخف 

* توقيت المسح على الخفين 

# مسح ظاهر الخف دون باطنه 

# مسح أعلى الخف وأسفله 

# مشروعية المسح على الخفين 

# استحباب التخفيف فى صلاة العصر 

# مشروعية التخفيف لاوما 

* التخفيف أمر مجمع عليه إلا أنه أقل الكمال 

* جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال 

# استحباب تخفيف ركعتى الفجر 

# ما هى الحكمة من تخفيف ركعتى الفجر؟ 

* استحباب تخفيف ركعتى الفجر 

* الإمام مأمور بالتخقيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين إيثار التطويل 

* التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا 
بالنسبة إلى عادة آخرين 

* مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم إتهام أركان الضلاة وقراءتها 

* إيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث 

# مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل 

# التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه» مندوب إليه عند العلماء 

* هل يشترط فى لبس الخفين للمحرم أن يقطعهما أسفل من الكغيين؟ 

* واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وذلك عند الإحرام 

# هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ 

* هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإخرام؟ 
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اع اع 


# يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع 

# ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما 

* إخفاء الصلاة عن الآدميين 

# أجمع العلماء على إباحة ما أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس 
برعيه واختلاثه 

# تحريم ذى الناب من السباع وذى المخلب من الطير 

# من مات مسلمًا وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير خلد فى النار ومآله إلى الجنة 
ولو عب قبل ذلك 

* قاتل المسلم هل يخلد فى النار آم يخرج منها؟ 

# هل من قتل نفسه يكون من المخلدين فى النار؟ 

# لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن 

# ينبغى للمصلى على الميت أن خلص الدعاء له 

# هل يجوز لبس ما خالطه الحرير؟ 

# هل يجوز لبس ما خالطه الحرير؟ 

# كراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلاً عن البيوت 

* السدر يخلط فى كل مرة من مرات غسل الميت 

* لا يجب على أحد الخليطين فيما يملك إلا مثل الذى كان يجب عليهما لو لم يكن خلط 

* الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا 

# مجرد تخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه 

* الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار 

# ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان 

# هل يُمنع المجذوم من المسجد والاختلاط بالناس؟ 

# اختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل بمتنع 
أو يختص النهى عن الخلط بالانتباذ؟ 

# حكم الخليطين من الأشربة غير النبيذ 

# النهى عن الخليطين وسببه 

# أجمع العلماء على مشروعية الخلع 

# مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع 

* الخلع فسخ لا طلاق 

# رتب الله تعالى على الطلاق ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع 

* ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر عا أعطاها 

* يجوز الخلع إذا كان تم سبب يقتضيه 

# الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا 
فالواجب الصير 


A۳ 


1AAY 
وو‎ 
AE 

141¥ 


اماه 
144٤‏ 


144٤ 
۳4 
11۳١ 
1۰ 
0۰ 

اكه 

AYY 

18 
ارفك‎ 
1١ 
104 
t4٤ 
1¥ 
۳44 
دفن‎ 


يدنفا 
ينف ورا 
AVY‏ 
AVY‏ 
AVY‏ 
YAYY‏ 
AVY‏ 
YAVY‏ 
T1AY‏ 


۱A٤‏ المجلد الثاني عشر 
خلف: #المختلف فيه لا يجب إنكاره ۳۷ 
# هل يعتد جخلاف داود الظاهري هن 
# كان الرسول فل يبالغ فى خالفة أهل الكتاب 4۷ 
# قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع فق 
# مخالفة الراوى لما روى لا تقدح فى المروى ۸0 
# تفسير الراوى الذى يخالف ظاهر الخبر حجة 6:١‏ 
# عدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه هه oor‏ 
* كان رسول الله فك يحب مخالفة اليهود والنصارى ويرشد إليها 1۲ 
* لا خلاف فى استحباب قراءة السورة مع الفاتحة فى صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل 514 
الصلوات : 

# جواز انتقال الإمام مأمومًا إذا استخلف فحضر مستخلفه 170 
# الاستخلاف فى الصلاة لعذر جائز 0 
# جواز التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة 1°AY‏ 
# جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضى ذلك ١11١‏ 
# اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 1١1‏ 
# تخالفة الصحابى لما روى لا تعارض المروى EVA‏ 
٭ تشبيه ما اخځلف فيه وأشكل بما اتفق عليه 1۷۹۲ 
*# حصول المشقة ليس مجورًا لمخالفة الدليل ينغن 
# تقدير الطريق عند الاختلاف بسبعة أذرع ° 
# الرد على الشيعة فى زعمهم أن النبى © أوصى بالخلافة لعلى رضى الله عنه 10۱۱ 
# جواز الوصية بالخلافة o1‏ 
# أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان YoY‏ 
* يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح YoY‏ 
* أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة YoY‏ 
* يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله 8# أن يعول من كان رسول الله # يعوله 0۸۱ 
# مخالفة الصحابى لما رواه لا تقدح فى الرواية 140۹ 
# إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به 10٤‏ 
# من زعم أن رضا الله فى لبس الخلقان والمرقعات فقد خالف ما أرشد إليه فى الكتاب والسنة ۳744 
خلق: * آدم لم يُخلق فى الجنة بل خلق. خارجها ثم أدخل فيها ۲۰۱ 
٭# حسن خلق النبى 8# وتواضعه وإنصافه 40 
# حسن خلقه # مع أهله وکرم معاشرته 1EV‏ 
# لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التى هى عليها Y۰‏ 
۸۰۰ 


* حواء خلقت من ضلع آدم 
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خلق: * النهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها ۸۰۰ 
# الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن ۸۰۰ 
# من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل A۰۳‏ 
٭# حسن خلق النبى 8 وتواضعه نان 
# من زعم أن رضا الله فى لبس الخلقان والمرقعات فقد خالف ما أرشد إليه فى الكتاب والسنة ۹٤‏ 
خلل: *# وجوب تخليل الأصابع ۱۷۸ 
# مشروعية تخليل اللحية 14 
# لا يثبت فى تخليل اللحية حديث 1A۳‏ 
# مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين ۱۹۱ 
* لا يجوز تخليل الخمر ۳۲۱ 
خلو: # الذّكر عند إرادة دخول الخلاء لا بعده Vo‏ 
# الحكمة من قول: «غفرانك» عند الخروج من الخلاء ۷٦‏ 
# الحكمة من «حمد الله؛ عند الخروج من الخلاء يف 
# يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة ۷۸ 
٭ هل ينزع الخاتم الذى فيه ذكر الله عند دخول الخلاء؟ ۷۸ 
* تحريم التخلّى فى طرق الناس وظلهم ۹۲ 
# التعرّى فى الخلوة غير جائز مطلقا 0۱۸ 
# منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع 4°۴۳ 
# تجوز الخلوة بالأجنبية مع وجود الحرم 1۸۰۳ 
* الإجاع على تحريم الخلوة بالأجنبية 141 
# الخلوة بالأجنبية جائزة مع وجود الحرم 4۱ 
# من خصائصه فل جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها ۱ 
* لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار كالرهبان Ir‏ 
# النهى عن الخلوة بالأجنبية ۳4۲٦‏ 
خر: # مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء ۷۱ 
# جواز المسح على الخمار وهو العمامة ۳۱ 
# المشروع فى كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة درجًا EE‏ 
# تحريم بيع الخمر وهو إجماع 10¥ 
* علة تحريم بيع الخمر نحنف 
* تحريم بيع العصير تمن يتخذه خمرًا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك 114 
# بيع العصير من اليهودى والنصرانى لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرًا ۸۱ 
* جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف 4١‏ 
# الرد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمر لخن 


۱۸٦‏ المجلد الثاني عشر 
خحر: # هل يختص الخمر بعصير العنب؟ اك فنا 
# إبطال مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب نضا 

# تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خْرا A0‏ 

* أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب قليلاً أو كثيًا ولو قطرة 2 8544 

واحدة 

# أجمعوا على انه لا يقتل شارب الخمر وإن تكرر ۳4٤‏ 

# الخمر لا تملك بل يجب إراقتها فى الحال ۴۲1 

* لايجوز تخليل الخمر فسن 

# الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام PVYo‏ 

# الخمر ليست بدواء فيحرم التداوى بها كما يحرم شربها Vos‏ 

خس: # الزكاة فى المعادن دون الخمس ليست مروية عن النبى 88 oY‏ 
# ما هو مصرف خمس الركاز؟ 10۲ 

# لا يشترط فى الركاز الحول بل يجب إخراج الخمس فى الحال كل 

# زكاة الركاز الخمس 51ه١‏ 

# جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال 10۹ 

# استحباب صوم يوم الاثنين والخميس يفيل 

# ترك تخميس الفئ YEY‏ 

# هل النفل من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ TEV‏ 

# يصح أن يكون النفل زيادة على مقدار الخمس 0° 

# يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل o۰‏ 

# يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس ror‏ 

* يجب تخميس النفل ror‏ 

*# هل للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى؟ TEAR‏ 

٭ من مصارف الخمس قربى رسول الله 88 EAA‏ 

# عدم وجوب الدمس فى الجزية 4۳ 

خن: # الظن والتخمين ليس بحجة ۹4 
خنث: # حكم ختان الخنثى ۱۳۷ 
# النهى عن اختناث الأسقية PVE‏ 

خنزر: # جلد الخنزير المدبوغ هل هو طاهر أم نجس 00 
# تحريم بيع الخنزير ججميع أجزاءه وهو إجماع يتن 

# ما هى العلة فى تحريم بيع الميتة والخنزير؟ 10¥ 

ا 


# لا خلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواغه وإنما اختلفوا فيما كان على 
صورة حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير 
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الخوارج: 


خوف: 


خول: 


خوم: 
خون: 


٭ ما يستدل به على كفر الخوارج 

#* الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب 

* ما هى أصل بدعة الخوارج؟ 

* ما هو معتقد الخوارج؟ 

* ماهو حكم الخوارج؟ 

* لو أظهر قوم رأى الخوارج لم يحل قتلهم بذلك إلا إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا 
الناس 

# مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعد له 

# حلق الرؤوس من علامات الخوارج 

* اختلف أهل العلم فى تكفير الخوارج 

# الواجب أن تصلى صلاة الخوف أثناء الحرب ۰ 

* صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان 

* تأخير النبى فك يوم الخندق للصلاة سخ بشرع صلاة الخوف 

* مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند مخافة هجوم الصبح 

# الطائفة الأولى فى صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم 

*» هل تجوز صلاة الخوف فى الحضر؟ 


# مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت 


# اختلف فى عدد الأنواع الواردة فى صلاة الخوف 

# صفة صلاة الخوف 

# صفة صلاة الخوف 

# صفة الصلاة الخوف 

# صفة الصلاة الخوف 

# صفة الصلاة الخرف 

# صفة الصلاة الخوف 

# كيفية صلاة المغرب صلاة خوف 

# جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإياء 

# جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء 

# ينبغى لمن كان له عيال أن يخوفهم ويمجذرهم الوقوع فيما لا يليق 
# ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها 

* الخال من جملة الورثة 

* الخالة فى الحضانة بمنزلة الأم 

* تخوم الأرض تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة 
# لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله 


AY 


۲ 

°4۲ 
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F1¥o 
1o 
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1A 
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11۲ 
1۳ 
110 
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114 
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A۸۸‏ المجلد الثاني عشر 
خون: #لايقطم المختلس والمنتهب والخائن ۳1۳٦‏ 
* الخيانة تكون فى حقوق الله كما تكون فى حقوق الناس من دون اختصاص ۴4۰۱ 
خير: * مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها EY‏ 
# محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر فى شيء كلاه 
# التخيير والتفويض إلى المشيئة لا ينافى الاستحباب ۳ 
* التخيير فى آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه ۷۷۸ 
# التخيير بين أشياء إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب ۹1۰ 
* هل يستحب تكرار صلاة الاستخارة والدعاء فيها؟ ۹۸ 
# لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل ۹۸ 
# السنة فى الاستخارة كونها ركعتين ۹۸ 
# هل صلاة الاستخارة واجبة؟ ۹4۸ 
* لا يحتقر المرء أمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه ۹۸ 
# الاهتمام بأمر الاستخارة وأنه متأكد مرغب فيه : ۹۸ 
# انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًا يدل على عدم وجوبه 11۲ 
* سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال 1710 
# أفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها 11۲7 
* الخير ينبغى أن يبادر به E‏ 
* فساد بيع البائع المبيع وإن كان فى مدة الخيار 1A۲‏ 
# جواز التصرف فى الثمن قبل قبضه وإن كان فى مدة الخيار 1A0‏ 
# هل يثبت خيار المجلس فى البيع؟ Y۲‏ 
# هل يثبت خيار المجلس فى البيع؟ € 
# لو كان الضرع مملوءًا لحمًا فظنه المشترى لبنًا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت Yo‏ 
له الخيار؟ 1 

# التخيير يقتضى المغايرة يففف 
* إذا علم المشترى بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب ¥9 
* صحة بيع المصراه مع ثبوت الخيار Yo‏ 
# لو كان المشترى عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ YYY¥o‏ 
* الظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشترى بالتصرية لانتفاء الغرر Yo‏ 
* ثبوت الخيار لمن دلس عليه Yo‏ 
* ثبوت الخيار للأمة إذا اعتقت تحت العبد لكف 
* اختلف العلماء فيما إذا كان الزوج حرًا هل يثبت للزوجة الخيار آم لا؟ ۷۰۸ 
۰۸ 


* خيار من عتقت على التراخى ويبطل إذا مكنت الزوج من نفسها 
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خير: # إذا خيرت المرأة فاختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلانًا؟ 1۸0۹ 
# لا يقع بالتخيير شيء إذا اختاره الزوج غ20 
* اختيار المرأة لنفسها يعنى الفراق واختيارها لزوجها يعنى البقاء فى العصمة ليل 
* اختلفوا فى التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ 1۸04 
# أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختارى و 0 
# إذا تنازع الأب والأم فى ابن مما كان الواجب هو تخبيره هلف 
# الخيار فى القصاص أو الدية مفرّض إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل ۹۸4 
# القصاص والدية واجبان على التخيير ۸4 
# يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام ۳44 
# بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه i‏ 
# إذا أراد الكافر عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير كن 
خحيط: * لا يكفن الميت الحرم فى المخيط ۱۳۹۸ 
# الحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولايلزمه تمزيقه ولا شقه A۸٤‏ 
خيل: # إرسال العمامة إرسانا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره 0۸0 
# تحريم جر الثوب خيلاء 0۸۹ 
* هل تجب الزكاة فى الخيل؟ كردلل 
# هل تجهب الصدقة فى الخيل والعبيد؟ كل 
# لا زكاة فى الخيل والرقيق : ل 
r۲ TT Og‏ 
و استحبات النخر را في الحرب لإرهاب العدو riot‏ 
# يوار تمي اكل ۰1 
© تقسيم ألخيل إل ثلاثة أقسام 0۰۸ 
# استحباب التأنى قبل إرسال خيل الحلبة 0۱۱ 
# أفضل الخيل الأدهم ثم الكميت For\‏ 
# إباحة أكل لحوم الخيل > 
# يجزئ النحر فى الخيل كما يجزئ فى الإبل فئض 


۱۹۰ المجلد الثاني عشر 
حرف الدال 
دبب: # الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها لا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها 41o‏ 
# يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها 1 
# السلب المستكثر إلى الإمام والدابة من السلب YTV‏ 
# الإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات VY‏ 
* اتفقوا على جواز ركوب دواب أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب rar‏ 
# لو تنازع رجلان في عين دابة فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بینة  6841١1‏ 
دبر: # الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لن لا يستدبر الكعبة 3 
# حكم استقبال واستدبار بيت المقدس عند قضاء الحاجة A٤‏ 
# حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط م 
# جواز الاستقبال والاستدبار في الصحاري والعمران AY‏ 
# هل يستحب حلق شعر الدبر ۳۲ 
* جواز بيع المدبر 104۷ 
# مشروعية التدبير o4‏ 
# الكتابة لا يبطل بها التدبير Yo4Y‏ 
# تحريم إتيان النساء في أدبارهن 4۳ 
# مفاسد إتيان المرأة في دبرها 4۳ 
1 * لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة يلض 
دبغ: # جلد الخنزير المدبوغ هل هو طاهر أم نجس 00 
* لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه 00 
# مذاهب العلماء في طهارة جلود الميتة بالدباغ o0‏ 
# طهارة جلد الميتة بالدباغ 00 
# جلد الخنزير المدبوغ هل هو طاهر أم نجس ۸ 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 0۹ 
# طهارة جلد الميتة بالدباغ 0 
دجل: * هل ابن صياد هو الدجال؟ 14 
# الجهاد لا يزال ما دام الإسلام والمسلمون إلى ظهور الدجال YY‏ 
دخر: # جواز ادّخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز التزُود منه ai:‏ 
# التصريح بنسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادّخارها A:‏ 
* لا حلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز ۲۲۸۰ 


لا بأس به 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱۹۱ 

دخل: #هل يجزئ الوضوء عن الاغتسال لدخول مكة ۲۸ 

# استحباب الاغتسال لدخول مكة ۲۸ 

# الحد يدخل في الحدود o0‏ 

4 الف ف المي الت لبك الف فا ون عل ينه مد تراه وشروجة ن رة 1۹6۰ 

# لا يجوز الدخول في الدعوة التي يكون فيها منكر o1‏ 

# كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر في إسقاط المهر ۸۹٤‏ 

# هل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل الدخول بها؟ 41۱ 

# في المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حكمًا ۳44 

درأ: # مشروعية درء الخدود بالشبهات الحتملة لا مطلق الشبهة 1۳ 

درج: #8 العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سبًا للثواب والدرجات والإجزاء e‏ 

* قد يطلق أئمة الحديث الشاذ على المدرج 5نم 

* السجود من أعظم القرب التي يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله ۹۷۱ 

كل ما ذكره في الحديث فهو منه #ك حتي يثبت الإدراج بدليل E:‏ 

درع: #المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًا لكل 

درك: # اختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر والجنون يفيق دون ركعة من وقتهاهل ٤۷4‏ 
تجب عليه الصلاة آم لا؟ 

# من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك ۹ 

# ما أدركه المؤتم مع الإمام أول صلاته فيل 

*# مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى 11۱ 

* إذا قال: وما يدريك فلم يعلم» وإذا قال: وما أدراك فقد علم وذلك في القرآن ۳4 

درهم: # درهم الذهب بمكة 5۹ 

* جواز الشركة في الدراهم والدنانير وهو إجماع Yé‏ 

دعو : # جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له 1٤1‏ 

#* الدعاء عند كل عضو من أعضاء الوضوء لا أصل له ۲١‏ 

* دعوى الإجماع لا يهابها طالب الحق ولا تحول بينه وبين مراده ۰ 

# الحض على الدعاء في أوقات الصلوات 01۰ 

# قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم 0۱۱ 

# الدعاء المستحب لمن لبس ثوبًا جديدًا لاه 

# الدعاء عند الدخول والخروج من المسجد 1۳۸ 

# الدعاء عند الدخول والخروج من المسجد 1۳4 

# دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام 1A0‏ 

# جواز الدعاء في الصلاة بما ليس من القرآن 1A0‏ 

1A0 


# مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة في الصلاة 


1۹۲ المجلد الثاني عشر 
دعو: # مشروعية الدعاء في الصلاة بغير القرآن 1A1‏ 
# استحباب الذكر في الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام A1‏ 

# مشروعية دعاء الاستفتاح AA‏ 

# إباحة الدعاء في الركوع V1‏ 

V۲ 


* الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود 


# الأمر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب عند الجمهور Ver‏ 


# الحث على الدعاء في السجود Ver‏ 
# مشروعية الدعاء في القعدة بين السجدتين ينف 
# الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في آخر التشهد ۷۰ 
# مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة مالم يكن إِثمًا VYA‏ 
# الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام VVA‏ 
* مشروعية تقديم الصلاة على الني هة قبل الدعاء ليكون وسيلة للؤجابة ىف 
# الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد محل خصوص YA‏ 
# استحباب طلب التعليم من العالم خصوصًا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم ۷⁄۹۱ 
# مشروعية تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض ۷44 
# جواز الدعاء المأثور بتمنى الموت عند نزول الضرر 740 
#امتروقية الفاق السجرة 4۷ 
# هل يُمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن؟ AYA‏ 
٭ لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا ۸۲۹ 
# يستحب الدعاء للمسلمين بال رحمة والحداية ونحوهما ۸۹ 
# جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر AYY‏ 
# دعاء الي 4# لأبي هريرة بالحفظ ۹۰۹ 
#* مشروعية القنوت بالدعاء المأثور:«اللهم اهدني فيمن هديت .. ۹۷ 
# استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر 40۲ 
# الدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له ۹۸ 
# كان النبي که إذا دعا دعا ثلائا ۹۸ 
# هل يستحب تكرار صلاة الاستخارة والدعاء فيها؟ ۹۸ 
# لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل ۹۸ 
# مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه ۹۹ 
# مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه ۹۷۰ 
# مشروعية إجابة الفاضل دعوة المفضول يفن 
# يشرع لمن دعي من الصا حين للتبرك به الإجابة 2 
# مشروعية رفع اليدين عند الدعاء ۹۷۹ 
* مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من أسباب الإجابة ۹7۹ 

1°10 


* جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


دعو: 


« إجابة الفاضل دعوة المفضول 

* ثبت رفع يديه فلك في الدعاء في مواطن وهي أكثر من أن تحصى 

* كراهة رفع اليدين على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة 

* هل يشرع الدعاء للسلطان في خطبة الجمعة؟ 

# ينبغي الاستكثار من الدعاء في الكسوف 

# الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف 

« الحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة في الكسوف 

# استحباب الدعاء بالمأثور عند نزول المطر 

# استحباب الدعاء بما اشتمل عليه الحديث عند الاستسقاء 

* محل تحويل الرداء يكون بعد الفراغ من خطبة الاستسقاء وإرادة الدعاء 
« استحباب الدعاء عند نزول المطر 

# استحباب رفع اليد عند دعاء الاستسقاء 

* علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه 8ك وامتثال السحاب أمره 
* مشروعية إجابة الدعرة 

* يستحب الدعاء للمريض 

« الندب إلى قول الخير عند حضور الميت والدعاء له وطلب التخفيف عنه 
« الدعاء الذي يستحب أن يقال عند الصلاة على الطفل 

* ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له 

# استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه عند الدعاء له في صلاة الجنازة 
* هل يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الجنازة؟ 

* لم يرد تعيين موضع الأدعية في صلاة الجنازة 

# استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم 

* الإجماع على وصول الدعاء والصدقة وقضاء الدين إلى الميت 

* الدعاء متفق عليه أنه يتفع الميت والحي 1 

* استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء لهم بالعافية 

# الترتيب في الدعوة لا يستلزم الترتيب في الوجوب 

# يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها 

# يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها 

»* يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره 

# استحباب الدعاء في ليلة القدر ب : « اللهم إنك عفو تحب العفو ٠‏ 

# هل'يشرع الدعاء عند رؤية البيت الحرام 

# مشروعية الدعاء المأثور في الطواف 

# عرفة من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء 

# استحباب رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة 
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[ نیل الأوطار - ج ١١‏ ] 


14٤‏ المجلد الثاني عشر 
دعو: # استحباب التكبير والتهليل والدعاء المأثور عند كل شرف 1 
# صحة هبة الجهول وهبة المدُعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكة 11 
# جواز الرقية بكتاب الله وبالذكر والدعاء ۳4 
# مشروعية إجابة الداعي وإن كان امرأة والمدعو رجلاً أجتييًا إذا لم يعارض ذلك مفسده E1‏ 
# الحض على إجابة الدعوة ولو كانت إلى شيء حقير 8 
# ثواب الصدقة الجارية والعلم ودعاء الولد الصالح لا ينقطع بالموت E۹۸‏ 
# دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل 1۰ 
# نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره وإغا الواجب الحضور V€‏ 
# لا يجب الاستئذان على المدعو إذا کان معه رسول الداعي V€‏ 
# الجار الأقرب أحق بإجابة الدعوة من الآخر 23 
# جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه VE‏ 
# جواز الدعوة إلى الطعام من دون تعيين المدعو VEY‏ 
* لا يجوز الدخول في الدعوة التي يكون فيها منكر ¥01 
# استحباب الدعاء المأثور عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة VY‏ 
# هل الملائكة التي تدعو على من تهجر فراش زوجها هم الحفظة أو غيرهم؟ 1۸۰۹ 
# الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه 1۸۰۹4 
* لا يشترط في فراش الأمة الدعوة بل يكفي مجرد ثبوت الفراش 1۱ 
# البينة على المدعي واليمين على من أنكر ايفين 
# أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي Yo‏ 
# مشروعية أمر الحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره 16 
* لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد T\ot‏ 
# مشروعية محبة الأئمة والدعاء هم 14 
# هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة A‏ 
# هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاهم؟ ¥ 
# جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة r€‏ 
# استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة من الله هم ۳۸٦‏ 
* مشروعية إجابة الأسير إذا دعا وإن كرر ذلك مرات والقيام با يحتاج إليه من طعام وشراب 41° 
* المدعو إذا تبعه رجل من غير استدعاء ينبغي أن لا يأذن له ولا ينهاه فض 
# مشروعية الدعاء للشارب عقب الشراب بقولنا : هنيئًا مريكًا فين 
# التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنبح وأنفع من العلاج بالعقاقير لحيس 
# الدعاء على من اعتقد في التمائم PVVY‏ 
# يجوز الحكم بشاهد ويمين المدّعي نكن 
# لو تنازع رجلان في عين دابة فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بينة ۳۹۱۳ 
# اليمين على المدّعى عليه ۴۹17 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


دعو: 


دقم: 


دنف: 


* اليمين على المنكر والبينة على المدعي 

* الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنم 

« الإجماع على أنه لا يجوز للمصلي أن يمشي من مكانه ليدفع من مر بين يديه ولا العمل الكثير في 
مدافعته 

» هل يجب على المصلي دفع من مر بين يديه؟ 

* إن دفع الرجل من مر أمامه وهو يصلي فمات فهل تجب عليه الدية؟ 

# لا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة 

# وجوب الدفع بالصفة 

« يجوز في النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام 

* إعلان التكاح بالدف ويالغناء الماح 

* هل دفنه صلی الله عليه وسلم في بيته خاص به؟ 

# النهي عن الدفن في البيرت 

* إن شرط أحدء أن يدفن في المسجد لم يصح الشرط 

* يحرم الدفن في المسجد | 

* هل يُدفن البزاق في المسجد المبلط؟ 

* تحريم الصلاة والدفن في أوقات معينة 

* هل يجوز دفن الرجل مع المرأة في القبر الواحد؟ 

* جواز دفن المرأتين في قبر واحد 

* اختلف العلماء في الدفن بالليل هل يكره آم لا؟ 

# الحكمة من النهي عن الدفن بالليل 

* نزع الحديد والجلود وكل ما هو آلة حرب عن الشهيد عند دفنه 

* مشروعية دفن الشهيد جا قتل فيه من الثياب 

* تقديم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد 

* اللحد أفضل من الشق 

# حصول القيراط متوقف على الفراغ الدفن 

* استحباب المبادرة إلى دفن الميت 

* لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت 

* مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد 

* استحباب استقبال القبلة في الجلوس لمن كان منتظرًا دفن الجنازة 

# تعليل كراهة الدفن بالليل 

» هل يجوز الدفن بالليل؟ 

* مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه 

# التعزية بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة 

* جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر يُدفن فيه 
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دلل: 


* جواز إخراج الدقيق والسويق في زكاة الفطر 

# ليس حديث المدلس محجة إذا عنعن 

# كل من لا يحتج بالمرسل لا يحتج بعنعنة المدلس 

* كان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لَقنوا 

* شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع هم 

# صورة من صور تدليسن التسوية 

* ثبوت الخيار لمن دلس عليه 

* وجوب الدلك 

* هل يدخل الدلك في مسمى الغسل 

# عدم وجوب الدلك في الغسل 

# مستدل من لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق 

* دلك التعال التى بها نجاسة مطهر ها 

* الأصل أن حكمه # وحكم أمته واحد إلا بدليل يقتضى الاختصاص 

* النبي 8# إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان تخصصًا له عن عموم 
القول الشامل له بطريق الظهور 

* الإشارة الحسيّة أقرى من الدلالة اللفظية 

* يُنظر إلى أقوى الدليلين عند التعارض فيُعمل به 

# الظاهر من اليتم الصغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل 

# من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له : مسافر فيتم الصلاة ولا 
يقصر إلا لدليل ‏ , 

* السكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية 

* الأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل 

* الأصل في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له 

* القصر للمقيم لم يشرّعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل 

* دلالة الاقتران ضعيفة 

# الدلالة المطابقية أقوى من الالتزامية 

* يحرم الإنتفاع بالميتة إلا ما خصه دليل 

# التخصيص لا يثبت إلا بدليل 

* الجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح 

* دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة 

# حصول المشقة ليس مجورًا لمخالفة الدليل 

» التخصيص لا يقبل إلا بدليل 

* دعوى الاختصاص تفتقر إلى دليل 

# جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام 

* الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۱1۹¥ 
دلل: * الاحتمالات المسوغة لترك الرواية والعدول إلى الرأي كثيرة منها: النسيان ومنها: قيام دليل عند ۲۸۵۰ 
الراوي لم يبلغنا 
* الآدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين YAVY‏ 
# ليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك ۸ 
« الدلائل القطعية قد قامت على صدقه 4# وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ ۳14۲ 
* جواز الحكم بالدليل € 
# دلالة الاقتران من الضعف بمكان 004 
« ما هي دلالة الاقتضاء؟ ۴۸۹۱ 
« الجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ۳4۰4 
دمل: # جراز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور التداوي ١848‏ 
للمحرم 
دمو: * هل الدم ناقض للوضوء؟ €4 
* ترك الوضوء من يسير الدم 40 
# هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ 40 
# ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يُرى فيه أثر الدم أو النجاسة ۳ 
* يجب الدم في التمتع والقرآن وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره ۸۴4 
# الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع نل 
« تحريم إراقة الدماء في المدينة لغير ضرورة 10 
# اختلف في وجوب الدم لترك المبيت بمنى ۸ 
# كراهة تدمية المولود 41 
* الإجماع على تحريم بيع الدم تدسف 
* جواز الصلح في الدماء بأكثر من دية Yo‏ 
# لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم مخلاف ما كان عليه أمر الجاهلية من المفاضلة وعدم ۲۹۹۲ 
المساواة 
* الحكمة في شرعية القصاص هي حقن الدماء وحياة النفوس كنف 
# المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والآنئى والسبب والنسب كن 
* يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلاً ها بعد إراقة دمه ۴11۸4 
# الأصل في دم المسلم تحريم سفكه 11۸۰ 
* الأخذ بالأحوط في الدماء rot‏ 
دنر: # جواز الشركة في الدراهم والدنانير وهو إجماع بالقنا 
دنو: # الحكمة في الأمر بالدنو من السترة AYo‏ 
* الحكمة في الأمر بالدنو من السترة AY‏ 
# مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام 3۱4۸ 
# تأجير النفس لا يعد دناءة وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرًا Vo‏ 


۱۹۸ المجلد الثاني عشر 
دنو: # تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد YY‏ 
دهر: # كراهية صوم الدهر 1۳۹ 
دهم: » أفضل الخيل الأدهم ثم الكميت إFor‏ 
دهن: * استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عند الحلق 1۲ 

# استحباب دهن الرأس عند الإحرام Yo‏ 

# مشروعية الادهان بالزعفران ع0 

# رما قاد الرضا الإنسان إلى المداهنة وكتم كلمة الحق ۷40 

* يجوز للمحرم الادهان بالأدهان التي ليست ها رائحة طيبة A۲۲‏ 

# جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب ۸۹۱ 

دوب # من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها إلى أن قويت على لمشي والحمل على ١4١6©‏ 

الركرب ملكها 

# لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها 4۴۱ 

دور: # هل يشترط في المضمضة إدارة الماء في الفم يفن 
دوم: # الماء الدائم 5 
دوى: # مشروعية التداوي بأبوال الإبل ۳۷ 
* النهي عن التداوي بالحرام ۲۷ 

« تحليل التداوي بشيء دليل على طهارته ۴۷ 

* جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من امور التداوي ١846‏ 

للمحرم 

« التداوى لا يناي التوكل ¥01 

# لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له 0۱ 

# جواز ترك التداوى ۴۷0۱ 

* التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجح وأنفع من العلاج بالعقاقير o1‏ 

# الخمر ليست بدواء فيحرم التداوى بها كما يحرم شربها لكف 

+ لا يجوز التداوى بالنجاسات قفا 

* تحريم التداوى بكل خبيث TVot‏ 

#* يداوى الطبيب با ترجح عنده A‏ 

دين: # من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه ot‏ 
# مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية 3۰۸۱ 

* من مات من المسلمين مديوتًا فدينه على من إليه ولاية المسلمين يقضيه عنه من بيت ماهم ۷۰ 

# الحث للورثة على قضاء دين الميت 1۷۰ 

۱5۹۰ 


«* الإجماع على وصول الدعاء والصدقة وقضاء الدين إلى الميت 
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داك بلمغتتلللللساللللااااالاسللااساششللسللححللل ل لل پڪ 


دين: « من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من راس ماله كما أن عليه قضاء 1۷40 


ديونه 
# أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس الال 140 
« يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر لضفا 
* لا يلزم مع جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها منزلة ۲۲۹۰ 
الرشوة فلا تحل ش 
#* الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز يلضف 
# جواز المطالبة بالدّين إذا حل أجله 40 
# هل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرًا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب ‏ ۲۳۰۱ 
مثلا؟ 
# يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بمخلاف العاجز ۳۰۱ 
# يجب على من أحيل بحقه على ملئ أن يحتال ۳۰۱ 
* الحكمة في ترك الني ف الصلاة على من عليه دين rer‏ 
* الإجماع على نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين r‏ 
# براءة ذمة الميت من الدين إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة € 
# يستحب للإمام أن يحض من تحمل عن ميت دين على الإسراع بالقضاء 4 
٭ هل كان قضاء دين الميت واجبًا عليه ؟ €‘ 
» جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدًا عليه ۳ 
# المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال سن 
# حلول الدين المؤجُل بالإفلاس 1۰ 
» يجوز الحجر على كل مديون 1۲ 
# يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه 1۲ 
# تنجيز وفاء الدين والتصدق في حال الصحة أفضل منه حال المرض o1۲‏ 
# قد يكون الشخص كثير المال ولا يستلزم ذلك نفي الدين عنه YoY‏ 
»لم يختلف العلماء في أن الدين مقدم على الوصية إلا في صورة واحدة o4‏ 
# تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها o4‏ 
# اختلف هل كان رسول الله 8 يقضي دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال نفسه؟ 50786 
# هل كان قضاء دين المديونين واجبًا عليه 8ك آم لا؟ شين 
# العلة في تقديم الوصية في الذكر على الدين في آية النساء Yoo‏ 
# اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته YY‏ 
کالزوج 
# لا يحكم للصبي ما دام غير مميز إلا بدين الإسلام 14 


# الشهيد يكون مستحقا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين YoY‏ 


دين: © لا يجوز لمن عليه دين أن يخرج إلى الجهاد إلا بإذن من له الدين 
٭ هل كانت صلاته 4# على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ 
# التشديد على المديون بإيجاب القضاء 
# جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع 


¥ ¥ ¥ 
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حرف الذال 
ذاب * جواز ترك الذؤابة 0A0‏ 
# النهى عن العمامة التى ليست محكنة ولا ذؤابة ها همه 
ذبب: # فائدة غمس الذباب فى الإناء الذى وقع فيه ۳ 
# جواز قتل الذباب بالغمس فى الإناء بل 
ذبح: # استحباب تلاوة هذه الآية: « وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض »© عند توجيه 5١77‏ 
الذبيحة للذبح 
# استحباب التكبير مع التسمية عند ذبح الأضحية 1۲۲ 
# استحباب تولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه 1۲۲ 
# استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب 1۲۲ 
* استحباب إضجاع الخدم فى الذبح وهو إجماع 1۲۲ 
# إضجاع الغنم عند ذبحها يكون على جانبها الأيسر 1۲۲ 
# تستحب التسمية فى سائر الذبائح وهو مجمع عليه 1۲۲ 
* استحباب أن يكون الذبح والنحر بالمصلّى والحكمة فى ذلك 1۲۲ 
# وقع الخلاف فى جواز التضحية فى ليالى أيام الذبح 11۲۸ 
* أيام التشريق كلها أيام ذبح 11۲۸ 
# يصح أن يتولى الأجنبى ذبح العقيقة 141 
# ما هو مبدأ وقت ذبح العقيقة؟ 54 
# حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها E7‏ 
# تحريم لحم البهيمة المفعول بها وأنها تذبح تقض 
* المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام ۳۳۹۱ 
* تحريم نكاح وذبائح المجوس ۳1 
* هل تجهب التسمية على الصيد والذبيحة؟ ۳*1 
# هل تجهب التسمية على الصيد والذبيحة؟ 1° 
* تحريم الذبح لغير الله 110 
* تحل ذبيحة المرأة ۳1۸ 
* هل التسمية شرط على الذبيحة؟ ‏ - 1 
* كل ما ذبحه أعراب المسلمين فهو على الصحة 14 
* كل ما يوجد فى أسواق المسلمين من الذبائح فإنه حمول على الصحة ۳11۸ 
# هل التسمية عند الذبح واجبة؟ 14 
# يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة محضرة الأخرى YY‏ 


۲ المجلد الثانى عشر 
ذبح: # الذبح بالعظم لا يجزئع فئض 
# النهى عن الذبح بالظفر 1Y‏ 
# هل تشترط التسمية على الذبيحة؟ يفيض 
# اختلف فى ذبح ما ينحر ونحر ما يُذبح فأجازه الجمهور ومنع منه ابن القاسم ۳1 
# جواز نحر ما يذبح A۲‏ 
ذخر: #0 يستحب إذالم يوجد للميت ساتر البتة لبعض بدنه أو لكله أن يغطى بالإذخر AY‏ 
ذرا: # إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ¥ 
# جواز سبى ذرارى المشركين بانفرادهم قبل التعرض لرجالهم Yioé‏ 
ذرع: # سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم 41۳ 
# الأمر بالفرار من الجذوم من باب سد الذرائع ۳۱44 
ذرو: # مَن هم ذرية النبى &؟ VAV‏ 
ذكر: * وجوب غسل الذكر والأنثيين على المذي 4 
* مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء /١‏ 
# الذّكر عند إرادة دخول الخلاء لا بعده Vo‏ 
# ذكر الله على كل الأحوال إلا فى قضاء الحاجة ۷٦‏ 
# تنزيه ما فيه ذكر الله عن إدخاله الحشوش ۷۸ 
# هل ينزع الخاتم الذى فيه ذكر الله عند دخول الخلاء؟ ۷۸ 
* كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ۷۹ 
# النهى عن مس الذكر باليمين 1 
# حكم ختان من له ذكران يسن 
# استحباب الذكر بعد الفراغ من الوضوء ۲۲۱ 
# هل لمس الذكر ينقض الوضوء 0٦‏ 
* هل لمس الذكر ينقض الوضوء 0۸ 
# استحباب الطهارة لذكر الله ۷۹ 
# يكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله A۰‏ 
# الإجماع على جواز ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد وشبهها فى كل الأحيان ۲۸۱ 
# كراهة الذكر فى حال الجلوس على البول والغائط وفى حالة الجماع 41 
* ألفاظ الأذكار توقيفية فى تعيين اللفظ وتقدير الثواب 14 
# ما هى الأذكار المشروعة فى الركوع والسجود؟ :43 
# مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر المأثور فيه 3 
# هل الزيادة على الأعداد الواردة من الأذكار تجوز أم لا؟ ١٠م‏ 
# ذكر بعض الأذكار الواردة عقب الصلوات عم 
# لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود فى المكان الذى صلى المصلى تلك الصلاة 41 


فيه 
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ذكر: # الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر فى نفسه AYo‏ 
* جواز رفع الصوت بالذكر فى الصلاة 4 
# جواز إحداث ذكر فى الصلاة غير مأثور إذا كان غير حالف للمأثور 4 
# مشروعية الذكر فى سجود التلاوة 10 
* يقتصر المؤتم فى ذكر الرفع من الركوع على قوله : (ربنا ولك الحمد) 1۰0 
* لا تحوّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى وذلك فى صلاة الجنازة ١‏ 
* لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها فى العقيقة 51١‏ 
* الإجماع على أن الاحتلام مع الانزال من علامات البلوغ فى الذكر ۳1۷ 
# مضى خمس عشرة سنة من الولادة يكون بلوغًا فى الذكر والأنثى 1۷ 
# جواز الرقية بكتاب الله وبالذكر والدعاء ak‏ 
# لفظ « الولد » يشمل الذكور والإناث EVE‏ 
# تستحق المرأة جميع ما يذكر قبل العقد YVYo‏ 
# هل يقتل الذكر بالأنثى؟ 141 
# تجهب الدية فى قطع الذكر E‏ 
# عدم الذكر لا يدل على منع الوقوع ‘Ao‏ 
# للشيطان يدين ورجلين ومنهم ذكر وأنثى وهو يأكل حقيقة بيده ۳1۹ 
* الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه بل هو سنة ۷0۱ 
# تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك ۳7۹٦‏ 
# عقر الصيد ذكاته 141۳ 
# إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا ل يدركه الصائد إلا بعد الموت ۳۰۱ 
* عدم جواز التذكية بالسن المنتزعة يفيض 
# ذكاة الجنين ذكاة أمه YY‏ 
* يحل بذكاة الأم اجنين مطلقا سواء خرج حيًا أو ميا يتنس 
ذلل: * طلب أسباب العزة الدينية وتجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن 3Y‏ 
* الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال 0٦‏ 
# يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه E۸‏ 
ذمم: * كل شيء ذم الله فاعله فهو ناو عنه 74١‏ 
# الغبطة جائزة وهى مغايرة للحسد المذموم 71 
# جواز الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره وهو مقيد بالتقابض فى الجلس ‏ . 1A0‏ 
* جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 4 
# ثبوت كفارة الظهار فى الذمة A۸٦‏ 
# وجوب الإحداد على الذمية 4۲۸4 
# المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعا 44۲ 
# الفرق بين الذمى والمعاهد ‘or‏ 


598 المجلد الثانى عشر 
ذمم: # دية الكافر الذمى نصف دية المسلم Tor‏ 
* ذم السجع من الكلام إذا كان ظاهر التكلف 04 

# نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش ۳۸ 

* الغيرة الممدوحة والغيرة المذمومة r‏ 

* الغدر حرام بالاتفاق سواء كان فى حق المسلم أو الذمى 3Î‏ 

# يقتل من سب النبى 6# من أهل الذمة VY‏ 

# إرادة القتل من الذمى لا ينتقض بها عهده فين 

# الأصل تحريم أموال أهل الذمة VY‏ 

* لا يجوز للمسلم أن يترك للذمى صدر الطريق TAY‏ 

# جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض TEAY‏ 

# من توسع فى تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر فإنه ذم فعله 00 

# جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة 4o‏ 

ذنب: # الإسبال من أشد الذنوب 0۸۹ 
# قول الزور والعمل به وغيرهما من الذنوب تنقض ثواب الصوم 6 

* جب ذنوب الكافر بالإسلام مشروط بأن يُحسن فى الإسلام Ye۸1‏ 

#* اللعن يكون على ذنب كبير A٤‏ 

* عرض التوبة على المذنب 1۸4۹ 

* استحباب مفارقة التائب للمواضع التى أصاب بها الذنوب بحسن 

# الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ۲ 

# إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود 30> 

* سبع من كبائر الذنوب YY‏ 

# انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر ۳41۰ 

* ثبوت الذنوب الصغائر ۳41۰ 

* اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة ۳414 

ذهب * جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة 1۳ 
# قول الشافعى: إذا صح الحديث فهو مذهي ۲۰ 

# هل يجوز اتخاذ أوانى الذهب والفضة دون استعمال أم لا؟ 1۳ 

# تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات r‏ 

# تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة 1۳ 

# تحريم الأكل والشرب فى الآنية المذهبة والمفضضة 1Y‏ 

# تحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء 00٠‏ 

# النهى عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع o0۷‏ 

10۰ 


# وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والوبل والغدم 
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ذهب: # من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب فلا يجب ضم بعضه إلى بعض لم١‏ 


حتى يصير نصابًا كاملاً 
# زكاة الذهب ربع العشر 04¥ 
# اعتبار الحول فى زكاة الذهب ومثله فى الفضة 1١7‏ 
# نصاب الذهب عشرون دينارًا 0¥ 
# جواز الذهب بالفضة مجازفة 1 
# لا يجوز بيع الذهب مع غيره بذهب حتى يفصل من ذلك الغير وكيز عنه 8A‏ 
# درهم الذهب بمكة خف 
٭ ثمرات التعصب للمذاهب Yo‏ 
# أجمع الصحاية على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة خارف 
# الرد على من كره إجارة الأرض بالذهب والفضة Yoo‏ 
# هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفى مسجد المدينة؟ وا 
# اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب 101۰ 
# هل يحرم على الحادة التحلى بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه؟ 4r‏ 
* هل الذهب من أنواع الدية الشرعية ‘EY‏ 


ا المجلد الثانى عشر 
حرف الراء 
رآأس: # استحباب ترك شعر الرأس 101 
* المنع من حلق بعض الراس وترك بعضه فل 
* الترخيص فى حلق جيع الرأاس وذلك فى حق الرجال ¥ 
# السنة الاقتصار فى مسح الرأس على مرة واحدة يفن 
# مسح كل الراس ۸۰ 
# الاختلاف فى مسح الرأس هل هو مرة أو ثلاث مرات 1۸0 
# غسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه» ومسح ما أدبر منهما مع الرأس 140 
* هل يجزئ مسح بعض الرأس فى الوضوء؟ 153 
* لم يصح عنه 8# أنه اقتصر على مسح بعض رأسه فى الوضوء البتة 4۲ 
# مشروعية مسح جميع الرأس 14۲ 
# كيفية مسح الرأس ۱4۲ 
# كيفية مسح الرأس فى الوضوء ۱4۹۳ 
# السنة فى مسح الرأس أن يكون مرة واحدة 140 
# الأذنان من الرأس فيمحان معه فى الوضوء ۱۹۸ 
# استحباب دهن الرأس عند الإحرام Yo‏ 
# استحباب تنظيف الرأس بالغسل Yo‏ 
# وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة °۹ 
* الإحرام يتعلق بالرأس ۳۹۸ 
# المصلّى على الرجل الميت يقوم حذاء رأسه 1١‏ 
# المشروع أن يحثى على الميت من جهة رأسه VEY‏ 
* جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب وغيره من حمل وغيره ۸٨‏ 
# يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه با هرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته 1۲ 
أن يأمر من يحفظه 
رأى: # تحذير السلف من أهل الرأي 4Y‏ 
* الرؤيا من المبشرات سواء رآها المسلم أو رآها غيره له Ver‏ 
# الموقوف إذا كان لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع 44 
* رأى الصحابى إذا لم يخالفه غيره حجة 11۰ 
* قيام المؤتمين فى المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام وقد اختلف فى ذلك 111 
1۱۸٤‏ 


* الحديث الموقوف الذى لا يقال مثله من قبل الرأى له حكم الرفع 
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رأى: 


ربع: 


ربو 


# الموقوف الذى لا يقال من قبل الرأى حكمه الرفع 

* اتباع السنة أولى من الرأى 

٭ إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً أو نهارًا 

# النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال 

* اختلف العلماء : إذا رأى الحلال أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ 

* الحق أن الاعتبار با رواه الصحابى لا با رآه 

# عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودية 

# عدم مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام وهو حكم شرعى لا يثبت إلا بدليل 
*# هل يشرع الدعاء عند رؤية البيت الحرام 

# رؤية الشئ المباع حالة العقد لا تشترط بل تكفى الصفة أو الرؤية المتقدمة 

* العمل بالرواية لا بالرأى 

# المعتير رواية الراوى لا رأيه 

* لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها 

#* إباحة الصلاة فى مرابض الغنم 

* جواز الصلاة فى مرابض الغنم 

# جواز ربط الكافر فى المسجد 

* جواز الربط لمن يستحقه 

# تربيع التكبير 

* تربيع تكبير الإقامة وتثنية باقى ألفاظها 

* تربيع التكبير فى الأذان 

* الأربعة أصل جميع الأعداد 

* لا خلاف بين المسلمين فى تحريم الربا وإن اختلفوا فى تفاصيله قبل/ 
# استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم أقبح من الربا 

* معصية الربا من أشد المعاصى 

* تحريم كتابة الرّبا إذا علم ذلك 

* تحريم ربا الفضل | / 1 
* أجمع العلماء على جواز بيع الربرى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلا أو مؤجلا 
* لا يجوز بيع جنس ربوى بجنس آخر إلا مع القبض 

* جريان الربا فى الموزونات كلها 

* الربا حرام بالإجماع 

* هل الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب؟ 

* عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين 

* عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين 


1٩۸‏ المجلد الثانى عشر 
رتب: # وجوب الترتيب فى الوضوء ثيل 
# استحباب قضاء السنة الراتبة A0‏ 
# السنن الرواتب تقضي AV‏ 
* هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضيّة؟ EAA‏ 
# هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة EAA‏ 
# إبطال جيع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها o0‏ 
# لا حلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله على ما بنى عليه الآن فى المصحف 710 
# هل فعل النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد مخلاف رواتب النهار؟ ۸4۷ 
* ذهب الجمهور إلى أنه لا وجوب لشئ من رواتب الفرائض ۸4Y‏ 
# الترتيب فى الدعوة لا يستلزم الترتيب فى الوجوب 104 
# كفارة الجماع فى نهار رمضان هل يجب فيها الترتيب بين المذكورات فى الحديث؟ حك 
# العطف بالواو لا يدل على الترتيب 1۱ 
# الإجماع على أن الكفارة فى الظهار واجبة على الترتيب YAAYT‏ 
رتل: # استحباب ترتيل القرآن ۹A۳‏ 
رجب: # رجب من الأشهر الحرم بالإجماع ضفل 
* هل يستحب صوم رجب؟ لفن 
رجح: * إذا ل يمكن الجمع بين الأدلة وجب الترجيح 16 
* ترجيح تفسير الراوى لروايته على تفسير غيره ا 
*# رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا يفف 
* جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع فق 
* القول أرجح من الفعل 614 
* من المرجّحات التى یرجح بها الحديث على غيره أن يكون الحديث متفقًا عليه وأن يكون ۷۷۸ 
رواته لم يختلفوا فی حرف منه 
* من المرجّحات التى يرجح بها حديث على آخر أن يكون الصحابى أعلم وأجل وأكثر ملازمة ۸۲۱ 
للنبى 8 
* من المرجّحات التى يرجح بها حديث على آخر أن يكون الصحابى أعلم وأجل وأكثر ملازمة ۸۲۱ 
للنبى 85 
* الترجيح فرع التعارض 33 
# الوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج ۹۹۱ 
# يتم الترجيح بين الأحاديث بكثرة الطرق والكون فى الصحيحين والاشتمال على الزيادة رفون 
# القول أرجح من الفعل يفيل 
# التفسير المرفوع أصح وأرجح الملل 
۸۸۱ 


# الجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح 
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رجح: * التزجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد ولا زيادة غير منافية اا 
* الجمع لو تعذر أمكن الترجيح 14۹۳٤‏ 
* القول أرجح من الفعل 1€ 
# المصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع لا يجوز Y\or‏ 
# الجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح YY‏ 
# استحباب ترجيح المشترى فى وزن الثمن 04 
# الترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع E:‏ 
# الترغيب فى الشيء يستلزم راجحيته ۳۸ 
# إذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح خض 
# التأويل فى جانب المرجوح من الأدلة لا الراجح A‏ 
# الراجح جواز استعمال المشترك فى جميع معانيه مع عدم التضاد ليان 
* الثبت قد يروى من هو دونه الشيء فير جح عليه TVYo‏ 
# الجحمع مهما أمكن فهو مقدم على الترجيح E:‏ 
# ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره 141۳ 
رجع: # هل الترجيع مشروع فى الأذان؟ ۹4 
# مشروعية الترجيع فى الأذان ۹4 
* ثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر ۱44۳ 
# استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة 14۹۳ 
# اختلف فى الأم هل حكمها حكم الأب فى جواز الرجوع فيما وهب لابنه؟ هدق 
# للأب أن يرجع فيما وهب لابنه E۷‏ 
# اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض اهدق 
# تحريم الرجوع فى الهبة هدق 
# الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فى المرض ¥10 
# هل يُجبر الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته فى طهر وطتها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا؟ YATA‏ 
* لو طلق قبل الدخول وهى حائض لم يؤمر بالمراجعة ATA‏ 
# إذا انقضت العدة فلا رجعة YATA‏ 
* إذا طلقها فى طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة YATA‏ 
# الرجعة وقعت فى كلام رسول الله 8# على ثلاثة معان YATA‏ 
» من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك 1۸0۱ 
أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها YAY‏ 
# اختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعا 1 YAYE‏ 
# تحريم الضرار فى الرجعة YAY‏ 
AVE‏ 


* كل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية 


11۰ 


رجع: 


رجل: 


رجم: 


رحل: 


المجلد الثانى عشر 
ا س ا ا ا ا 


* هل يجب الإشهاد فى الرجعة؟ 


* وطء الزوج الثانى لا يكون حللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا 


* الطلاق الواقع من الزوج فى الإيلاء يكون رجعيًا 

# لا إحداد على المطلقة أما الرجعية فإجاع 

* الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 

* وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه 
# كراهة الاشتغال بالترجل فى كل يوم 

#* الحق لا يعرف بالرجال 

* يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقًا بالترجيل 
* فى الرجل الواحدة نصف الدية 

* مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 
* الإجماع على الصلاة على المرجوم 

# هل يقتصر على الرجم فقط؟ 

* يجمع للمحصن الزانى بين الجلد والرجم 

* لا يجب أن يكون الإمام أول من يرجم 

# لا يجب الحفر للمرجوم 

# يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 
* لا يلزم الإمام حضور الرجم 

* هل يشرع الحفر للمرجوم؟ 

# ترجم المرأة قاعدة والرجل قائمًا 

* المملوك إذا كان محصئًا هل يرجم آم لا؟ 

* الترجى فى كلام الله وكلام رسوله للوقوع 

* الإجماع على جواز التطوع على الراحلة 

* صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع 
© هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟ 

* الإجماع على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 
* كيفية السجود والركوع للمصلى على الراحلة 

* يجوز التطوع على الراحلة للمسافر بالإجماع 

RGR O 
جواز التنفل على الراحلة‎ # 

# الفريضة لا تصلّى على الراحلة 

# التطوعات على الراحلة جائزة 

* فى أى موضع من الأذان يقول المؤذن : صلوا فى رحالكم؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


رحل: 


رخص: 


# الصلاة فى الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست عزيمة 

# من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له : مسافر فيتم الصلاة ولا 
يقصر إلا لدليل 

# من حط رحله فى بلد وأقام به يتم صلاته 

* أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرخيل لأجل من تحيض من لم تطف للإفاضة 

# جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته فى الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما 

# منع السفر وشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة 

# رحمة الله وسعت فى الدنيا البر والفاجر وهى يوم القيامة للمتقين خاصة 

* نزول الغيث عند وقوع المعاصى إنما هو رحمة من الله للبهائم 

* رحمه الله تعالى تختص من اتصف بال رحمة وتحقق بها 

# ثبوت ميراث ذوى الأرحام 

# توريث ذوى الأرحام 

# صلة الرحم أفضل من العتق 

# يصح العتق من الكافر فى حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك وكذلك الصدقة وصلة 
الرحم 

# من ملك ذا رحم حرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى 

* إذا كان فى الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه 

# ليس لذوى السهام ولا لذوى الأرحام ولاية 

# قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق 

# الترخيص فى حلق جميع الرأاس وذلك فى حق الرجال 

# العزيمة أفضل من الرخصة 

* رخص النبى فل للنساء أن لا ينقضن ضفائرهن فى الغسل 

# الترخيص فى الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح 

# الصلاة فى الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست عزية 

# الرخص لا يقاس عليها ْ 

# هل القصر فى السفر واجبء أم رخصة والتمام أفضل؟ 

# نفى الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة 

# هل القصر فى السفر واجبء أم رخصة والتمام أفضل؟ 

* فى ترك الرخصة ترك طاعة 


* الله عز وجل يحب إتيان ما شرعة من الرخص 
#١‏ الرخصة إنما تطلق فى مقابل ما هو واجب 


جا 


ي الإفطار والإطعام كان رخصة ثم سخ 
# الرخصة فى بيع العرايا 


۲١١ 


¥٦ 
١17 


114۰ 
4 
A 
A01 
A۲4 

1€ 
10۰۳ 
YoA 
YooY 
همه"‎ 
YoA 


اناا 
اناا 
101 
4A‏ 
\o¥‏ 
۲A٦‏ 
AT‏ 
a‏ 
a‏ 
4 
1104 
1104 
111€ 
111€ 
111€ 
AY‏ 
156 0 
YYo0‏ 


11۲ المجلد الثانى عشر 
رخص: * الرخصة لا تعارض العزية بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل 0۱ 
رخم: # النهى عن قتل الرخة تلحنا 
رخو: # استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين همه 

# اختلف هل الحج على الفور أو التراخي ۱A۲‏ 
# اختلف هل الحج على الفور أو التراخي ۱7۹۰ 
* البدار إلى الصلاة فى أول الوقت أفضل من التراخى فيها 4۸ 
ردد: # الرد على من قال: إن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل به الصلاة 710 
* الموعظة فى وقت الحاجة أهم من رد السلام نلف 
# أصناف أهل الرّدة 30۱ 
# اختلف فى ميراث المرتد هل يكون للمسلمين؟ 0۷1 
# الردة من موجبات قتل المرتد باى نوع من أنواع الكفر كانت ۸1 
# الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب 4 
# المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة €۲ 
# من معه ماء لطهارته فقط لا يسقى المرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا Aa‏ 
# المحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره PVT‏ 
# هل المرتد يستتاب؟ 4 
# تُقتل المرتدة كالمرتد 4 
# يجوز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من المسلمين 0 
# عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين ۳410 
ردى: # استحباب استقبال الخطيب غند تحويل الرداء القبلة وذلك فى الاستسقاء يديل 
# استحباب تحويل النامن لأرديتهم بتحويل الإمام فى الاستسقاء oo‏ 
# حكمة تحويل الرداء بعد خطبة الاستسقاء 1oo‏ 
# محل تحويل الرداء يكون بعد الفراغ من خطبة الاستسقاء وإرادة الدعاء o0‏ 
# استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء عند الاستسقاء 00 
# ترك تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 0۸ 
# يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين 1A۸‏ 
رزق: # الرزق لا يختص بقوت الأبدان بل يدخل فيه قوت الآرواح والأسماع وغيرها A‏ 
# كل رزق غير طيب موقع فى ورطة العقاب ۸1۲ 
# الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدى بعضهم هى من الأرزاق الإهية لمن وصلت إليه EY‏ 
رسغ: # هل أكمام النساء تكون إلى الرسغ 8ه 
# السنة فى الأكمام أن لا تجاوز الرسغ 645 
رسل # استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية تسبيح ¥10 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


رسل: 


# الفرق بين النبى والرسول 

# الرسول وَل هو الواسطة بين الناس وخلقه فى البلاغ 

# غسل المسترسل من اللحية 

# استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية 

* لا يصح إطلاق: كل رسول نبى من غير عكس 

# لفظ «الرسول» ليس بمعنى لفظ «الني» 

# هل محمد فك كان نينا قبل أن يكون رسولاً؟ 

# تعارض الوصل مع الإرسال 

# مرسل الصحابة فى حكم المسند 

# إرسال العمامة إرسالاً فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره 

# يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله 

# اجتمع فى رسول الله © هيبة 

* الرد على من أتكر بشرية الرسول هة 

* مرسل الصحابى حجة عند الجمهور 

* كل من لا يحتج بالمرسل لا يحتج بعنعنة المدلس 

# إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال يحكم بالرفع والاتصال لأنها 
زيادة ثقة 

* المرسل لا حجة فيهء لا سيما مع معارضته للحديث المتفق عليه 

* ما يؤتى به الرسول فك على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجرى عليه أحكام 
المكلفين فيه 

* قبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه وهل يجب الدفع إليه؟ 

* معجزة ظاهرة من معجزات الرسول هة 

* إذا اختلف فى وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء 

# جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه 

# معجزة ظاهرة لرسول الله 88 

* الرسول 8 لا يظهر السرور إلا عا هو حق عنده 

* لا يصح التمسك بالمرسل فى مقابلة المرفوع 

# المرسل لا تقوم به حجة 

# تحريم قتل الرسل الواصلين من الكقار وإن تكلموا بكلمة الكفر فى حضرة الإمام 

# الإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافى الجواز 

* الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذى يبقى بعد موت صاحبه والتزوج الذى هو 


سبب حدوث الأولاد 


1٤‏ . المجلد الثانى عشر 
رشد: # الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن A‏ 
رشش: *# هل يشرع الرش على القبر؟ EY‏ 
رشو: # لا يلزم مع جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها 40 

بمنزلة الرشوة فلا تحل 
# مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم وأن ذلك حلال هم وليس من قبيل الرشوة الحرمة Vo‏ 
# الرشوة حرام بالإجماع TAA‘‏ 
# هل يجوز لطالب الحق أن يسلم الرشوة للحاكم للحصول على حقه؟ ونا 
# المدايا التى تهدى للقضاه ونحوهم هى نوع من الرشوة AA‏ 
رضع # لا يثبت حكم الرضاع إلا بعد العلم بعدد الرضعات 1۹0۰ 
# لا تؤخذ الزكاة من الصغار التى لا ترضع اللبن 10۸ 
# يجوز للحبلى والمرضع الإفطار 1۹۱ 
# الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان 1۹1 
# الرضاع المقتضى للتحريم هو الخمس رضعات 44A‏ 
# الرضعة الواحدة والرضعتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم 44۸ 
# إرضاع الكبير يقتضى التحريم 140۰ 
# الرضاع المقتضى للتحريم مو الخمس رضعات 140۰ 
# إرضاع الكبير يقتضى الت ريم 140۱ 
# اختلفوا فى تقدير المدة التى يقتضى فيها الرضاع التحريم 141 
# إرضاع الكبير يقتضى التحريم 400 
# ثبوت حكم الرضاع فى حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة 1404 
# هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصّهار؟ 1404 
# الحرمات من الرضاع سبع 1404 
# يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 140۹4 
# استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة 14۰ 
# قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها 1۹1° 
# يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم 110 
رضو: *# رما قاد الرضا الإنسان إلى المداهنة وكتم كلمة الحق 40 
# اعتبار الرضا من المرأة التى يراد تزويجها ولابد من صريح الإذن فى الثيب ويكفى السكوت ككف 
من البكر 
* الإجماع على اعتبار رضا الثيب فى التزويج 11 
# الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا قاض 
# عدم جواز بيع الفضة بالفضة وإن وقعت المراضاة والمباراة ۳ 
# بشارة عظيمة لأهل بدر بأن الله قد رضى عنهم 1V‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد احا 
رضو: # من زعم أن رضا الله فى لبس الخلقان والمرقعات فقد خالف ما أرشد إليه فى الكتاب والسنة 7۹ 
رطب:< *لم ينقل توقى رطوبات الكفار عن السلف الصالح 0 
* طهارة رطوبة فرج المرأة 144 
# مشروعية الإفطار بالرطب فإن عُدا فبالتمر فإن عدم فبالماء يفنل 
# الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر فى غير العرايا 14 
# عدم جواز بيع الرطب بالرطب 0۱ 
# جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض Yeo‏ 
* لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب 00 
رعف: # هل القيء والرعاف والقلس والمذى من نواقض الوضوء؟ ٤‏ 
رعى: *# استحباب تفقد الإمام لرعيته حفن 
# أجمع العلماء على إباحة ما أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا باس 14۹1۷ 
برعيه واختلائه 
# ما هى الحكمة فى إلام الأنبياء رعى الغنم قبل النبوة؟ rov‏ 
# جواز الإجارة على رعى الغنم YoY‏ 
* يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل 1A۲‏ 
موت الأول 
# وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا فى العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم ينض 
رغب: * الترغيب فى التطيّب بالمسك 1 
NS‏ قز مز eA RED‏ ۳۷۸ 
# كراهة الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب 1۲4 
# عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه ولا يعد من التشب حسف 
* الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة 1۸۹۹ 
# الترغيب فى الشيء يستلزم راجحيته ۳1۸ 
# الترغيب فى لإقامة الحدود ۳1۰۷ 
# ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى المجرة إلى ديار المسلمين ا 
# الترغيب فى التسبب لهداية من كان على ضلالة VY‏ 
# الترغيب فى تشييع الغازى وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته ۸1 
* للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب فى الوسلام 1۰ 
# الترغيب فى الرمي ينكان 
# الترغيب فى الإئتدام بالزيت 4۲ 
# الترغيب فى القضاء ٠‏ ا عن كن حي القاضئالعادل الذى ل ينال القغناء ولا استعان عليه 4Y‏ 
بالشفعاء 
رفاً: * علة النهى عن الترفئة التى كانت تفعلها الجاهلية Vo‏ 


۹ المجلد الثانى عشر 
رفض: #4 الرد على الرافضة فى زعمهم أن أبا بكر أول مَّن سبى المسلمين 10۴۱ 
رفع: # الرفع زيادة مقبولة ١‏ 

* لا حجة فى أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع ١‏ 
* لا باس برفع الحدث من ماء زمزم ۲ 
# جواز رفع الحدث بالماء الشريف ۲ 
# قول الصحابى: «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا .. ». مرفوع تين 
# يُقبل رفع الثقة وما ينفرد به نكن 
# الرفع زيادة يتعيّن المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول YoY‏ 
* قول الصحابى: أُمِرَ فلان» يقتضى الرفع 40 
# استحباب رفع الصوت بالأذان 0۰ 
# الرفع زيادة لا ينبغى إلغاؤها o1‏ 
* محل الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارا ها؟ 1۷۰ 
* أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حل 
* ما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع 348 
# أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من WY‏ 
الركوع إلا أهل الكوفة 
# هل يستحب رفع اليدين فى السجود VY‏ 
# استحباب رفع اليدين فى أربعة مواطن ¢ 
* لا فرق بين الرجل والمرأة فى مقدار رفع اليدين فى الصلاة 1Yo‏ 
# رفع اليدين فى الصلاة سنة يشترك فيها الرجال والنساء 1Yo‏ 
# الحكمة من رفع اليدين فى الصلاة Yo‏ 
# قول الصحابى: «كان الناس يؤمرون» له حكم الرفع YA‏ 
# رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام 28> 
* مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. , 
# مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. 7 
* جواز رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر Vr‏ 
وقد نقل أنه إجماع 
* صيخة التحميد بعد الرفع من الركوع Vt‏ 
* مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين والخلاف فى ۷٠١‏ 
ذلك : 
# مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين والخلاف فى ۷01 
ذلك 
۷10 


* قول الصحابى: «من السنة» يفيد الرفع 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1¥ 
رفع: ٠‏ # قول الصحابى: « فُرض علينا » إخبار عن حكم الشارع ۷۸۰ 
# قول الصحابى: « من السنة كذا ؛ مرفوع AY‏ 
# الموقوف إذا كان لا يقال بالرأى فهو فى حكم المرفوع ' 2444 
* رفع الثقة مقلم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح فى الأصول وعلوم ۸۹۲ 
الحديث 
# مشروعية رفع اليدين عند الدعاء ۹۷۹ 
# قول الصحابى لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع ۹۹۱ 
# الموقوف الذى لا يقال بالرأى له حكم الرفع 1€ 
# جواز رفع اليدين فى الصلاة عند الدعاء والثناء 1710 
# رفع القلم عن الصبى وغيره لا يستلزم عدم صحة عمله ۹1 
# يكره ارتفاع الإمام فى المجلس 114۸ 
* هل يجوز ارتفاع المؤتم فى المسجد؟ ۱1٤۸‏ 
# جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم 1 
# الحديث الموقوف الذى لا يقال مثله من قبل الرأى له حكم الرفع ۱1۸84 
# إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال يحكم بالرفع والاتصال لأنها ودين 
زيادة ثقة 

* الموقوف الذى لا يقال من قبل الرأى حكمه الرفع 1,6 
# قول الصحابى: «كان يُفعل كذا» على البناء للمجهول له حكم الرفع VY‏ 
# استحباب المبالغة فى رفع اليدين عند الاستسقاء Er‏ 
# هل يجوز رفع اليدين فى غير الاستسقاء؟ 0۰ 
# صفة رفع اليدين فى الاستسقاء 10۰ 
# مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء 0۱ 
# اختلف فى مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة ۱۲۸ 
© السئة أن القبر لا يُرفع رفمًا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل 1 
# الظاهر أن رفع القبر زيادة على القدر المأذون فيه محرّم ۱4۷۰ 
* التفسير المرفوع أصح وأرجح 10۰ 
# الرفع زيادة يتعين الأخذ بها 114 
# الرفع من الثقة زيادة مقبولة ۳1 
# إذا قال الصحابى: فعلنا كذا فى عهد رسول الله 8# كان حكمه الرفع ۴۸ 
© الرفع زيادة يتعين قبوطما إذا جاءت من طريق ثقة 14۰€ 
# يستحب رفع الصوت بالتلبية فى الحج والعمرة 18 
# الموقوف الذى لا مجال للاجتهاد فيه يكون له حكم الرفع 1864 
44۳ 


# عدم مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام وهو حكم شرعى لا يثبت إلا بدليل 


11۸ المجلد الثانى عشر 
رقع: # استحباب رفع اليدين فى الدعاء عند الجمرة 3 
# قول الصحابى ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ 1۷۱ 
# ما لا جال للاجتهاد فيه» لا فرق فيه بين قول على وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع 1Y‏ 
# لا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهماها 1040 
* إذا أضاف الصحابى الحكم إلى زمن النبى ## كان له حكم الرقع VA‏ 
* الفرق بين قول الراوى: «من السنة» وقوله: «رفع الحديث إلى رسول الله 8 » ۸۲۱ 
* قول الصحابة: « أمرنا فى عهد رسول الله فك بكذا ؛ فى حكم المرفوع YATA‏ 
* قول الصحابة: « كنا نفعل كذا فى عهد رسول الله 8# » فى حكم المرفوع اليل 
* لا يصح التمسك بالمرسل فى مقابلة المرفوع ۹o‏ 
# قول الصحابى: «من السنة كذا» له حكم الرفع 1۹4° 
* الرفع زيادة يتعين قبوها 41 
* الرفع زيادة يجب المصير إليها إذا كانت ثابتة من طريق ثقة 400 
# الرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها 1V‏ 
* رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة ۳۰۱ 
# أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع 6۹%0 
* خبر الصحابى عن أسباب التنزيل له حكم الرفع لضن 
# إذا حكى الصحابى سبب النزول كان ذلك فى حكم المرفوع E:‏ 
رفق: # وجوب غسل المرفقين ۷۲ 
# وجوب غسل المرفقين ۸١‏ 
* وجوب غسل المرفقين 1A۷‏ 
# لم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين ۳۹۸ 
* الواجب المسح إلى المرفقين ۳4 
# استحباب الارتفاق o۷‏ 
* مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم e‏ 
* وجوب الرفق بالميت فى غسله وتكفينه وحمله VA‏ 
* بيان ما كان عليه النبى فيه من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها YY‏ 
* الحث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة YEAY‏ 
رقب: # العمرى والرقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه ينانا 
رقع: * من زعم أن رضا الله فى لبس الخلقان والمرقعات فقد خالف ما أرشد إليه فى الكتاب والسنة ۳7۹٤‏ 
رقق: * لا زكاة فى الخيل والرقيق 6 
ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار فى الفداء 11۹۸ 
# ثبوت الفسخ للرق إذا عتق 71۲ 
* حد زنا الرقيق خمسون جلدة 1 
* جواز استرقاق العرب VY‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 4 
رقق: ٭ جواز استرقاق العرب انا 
رقی: # جواز الرقية بكتاب الله وبالذكر والدعاء 14 
* الرقى الباطلة هى التى كلامها كفر أو التى لا يعرف معناها كالطلاسم الجهولة المعنى كيرف 
* يجوز للإنسان أن يسترقى ۷۰ 
# الرقى الجائزة والرقى المنهى عنها حفن 
# الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه بل هو سنة نكف 
* جواز الرقى والتطبب بما لا ضرر فيه VY‏ 
» أجمعوا على جواز النفث فى الرقية PVT‏ 
* ما هى أقسام الرقى؟ VY‏ 
ركب: #*هل الركبة والسرة عورة؟ 0 
# هل الركبة والسرة عورة؟ يفن 
* جواز ترك الرد على من سلّم وهو مرتكب لمنهى عنه ردعًا له وزجرا عن معصيته 56 
* جواز الصلاة على المركوب الذى أصابته نجاسة > 
* المركب كما ينتفى بانتفاء جميع أجزائه ينتفى بانتفاء بعضها ينذا 
# استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه VAY‏ 
٭ جواز سجود الراكب على يده فى سجود التلاوة 1۱ 
* لا باس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت 40٠‏ 
# كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة ۱0۰ 
* جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب 110۰ 
* عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي 1⁄44 
© عدم جواز ركوب البحر فى أوقات اضطرابه 3⁄۹4 
# العلة التى لأجلها طاف ## راكبًا ۱۹۷۷ 
# منع طواف الراكب فى المطاف يفك 
* لا دليل فى طوافه 8# راكبًا على جواز الطواف راكبًا لغير عذر 4Y‏ 
* الركوب فى مواطن معينة فى الحج أفضل من المشى 144۹۰ 
© يستحب لمن بلغ وادى محسر إن كان راكبًا أن يُحرك دابته وإن کان ماشيًا أسرع فى مشيه 1۲ 
# رمى الراكب لجمرة العقبة أفضل من رمى الراجل 11۰ 
* اختلف من أجاز ركوب الحدى هل يجوز أن يجعل عليها متاعه؟ A4‏ 
٭# جواز ركوب الهدى من غير فرق بين ما كان منه واجبًا أو تطوعا Af‏ 
* جواز البيع مع استثناء الركوب ۱ 
* إذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها ثم وجد عيبا قديًا فله الرد ويستحق الغلة VY‏ 


فى مقابلة الضمان للمبيع الذى كان عليه 


۲۰ المجلد الثانى عشر 
رکب: # اتفقوا على جواز ركوب دواب آهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب rrr‏ 
# اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها F0۰0‏ 

* الرمى أفضل من الركوب o۱‏ 

# علة النهى عن ركوب الجلالة FoAo‏ 

# تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها 0۸0 

ركز: # الظاهر عدم اعتبار النصاب فى الركاز 10۲ 
# ما هو مصرف خمس الركاز؟ 0Y‏ 

* لا يشترط فى الركاز الحول بل يجب إخراج الخمس فى الحال ذل 

# زكاة الركاز الخمس ه١1‏ 

رکع: # مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب ]3 
# الصلاة التى أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء ۷۹ 

* من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك ۹ 

# تحريم القراءة فى الركوع والسجود يان 

# كيفية السجود والركوع للمصلى على الراحلة TE‏ 

* هل قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة؟ 4Y‏ 

# مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة 71۱۱ 

# استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية وذكر الحكمة فى ذلك 7 

# هل الركعتان الأوليان من الرباعية متساويتان فى الطول؟ نف 

# جواز قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب 7 

٭ استحباب تكرير  :‏ سبحان ربى العظيم » فى الركوع 7 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود 7 

* الحكمة فى تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى؟ VFA‏ 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود V۸‏ 

* الأمر بتعظيم الرب فى الركوع والاجتهاد فى الدعاء فى السجود محمول على التدب عند Ver‏ 

الجمهور 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود ver‏ 

# وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود ”> 

* وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود والاعتدال منها 01١‏ 

# القنوت قبل الركوع أو بعده؟ AW‏ 

* استحباب أربع ركعات قبل العصر ۰ 

# مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء ۹۰۱ 

* مشروعية صلاة أربع ركعات بعد العشاء ل 

۹۲ 


* مشروعية صلاة أربع ركعات قبل الظهر 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۲١‏ 
ركع: * هل تجب ركعتا الفجر؟ 4 
* هل ركعتا الفجر أفضل من الوتر؟ ۹٤‏ 
# أفضلية ركعتى الفجر واستحباب التعاهد هما وكراهة التفريط فيهما 46 
* هل تجب ركعتا الفجر؟ ۹0 
# من لم يركع ركعتى الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ۹1۰ 
# أفضل الوتر والتهجد أن يصلى ثنتى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة فد 
ويسلم 

* هل الوتر أفضل من ركعتى الفجر؟ ١ه‏ 
# هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ AV‏ 
# مقدار القراءة فى كل ركعة من صلاة التراويح لم يرد به دليل ۹44 
* ما هو عدد ركعات صلاة التراويح؟ ۹4 
# مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما 40%۷ 
# الرد على من قال إن صلاة الضحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر 0۳ 
# استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس ۹16 
# السنة فى الاستخارة كونها ركعتين ۹۸ 
* جواز صلاة أربع ركعات متصلة فى التهار ۹۸۱ 
* المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود ۹۸١‏ 
* جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا كك 
* من شك فى ركعة بنى على الأقل مطلقًا 1۲ 
# من أدرك الإمام راكعًا هل تحسب له تلك الركعة؟ ۱۰8۸ 
# مقدار التسبيح فى الركوع والسجود 1۰01 
# جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين ۱01 
# مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة 10۳ 
# يقتصر المؤتم فى ذكر الرفع من الركوع على قوله : (ربنا ولك الحمد) ال 
* تحريم الرفع من الركوع قبل الإمام 1۰0۷ 
* من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدًا يومئ للركوع والسجود 1100 
# داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين هفل 
# اختلف فى الأربع الركعات التى بعد صلاة الجمعة : هل تكون متصلة بتسليم فى آخرها أو ۱V‏ 
# سنة الجمعة ركعتان ۱V‏ 
# مشروعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة 3V‏ 
٭ اختلف فى وجوب ركعتين فى مقام إبراهيم 34۷۸ 
# هل تجزئ المكتوبة عن ركعتى الطواف؟ ۱۹۷۸ 


۲۲ المجلد الثانى عشر 
ركن: # الإخلال بالشروط والأركان يستلزم بطلان العبادة ۷۸۱ 
٭ إذا أساء الإمام فى صلاته بأن أخل بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شئ على المؤتمين من 1۰۸ 
إساءته 
* مشروعية وضع الصدر والخد على جميع أركان البيت مع التهليل والتكبير والدعاء YoY‏ 
الركن: # استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب Yor‏ 
# استحباب التكبير حال استلام الركن ۱40۷ 
* إن السنة أن يستلم الركن ويقبّل يده ۱40۷ 
# مشروعية وضع الخد على الركن اليمانى وتقبيله ۹1۲ 
رمد: * الرد على من لم يقل باستحباب الزيارة من كان مرضه الرمد ونحوه من الأمراض الخفيفة ۳۹۳ 
رمض: #* هل يشرع القنوت فى رمضان؟ يفك 
# فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه 17 
# قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح 145 
* عدم وجوب قيام رمضان 445 
# تأكد مشروغية القيام فى الأفراد من ليالى العشر الآخرة من رمضان ۹۷ 
# مشروعية مطلق التجمع فى النوافل فى ليالى رمضان 14 
# مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى ۹4 
* كان فرض صوم شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة i:‏ 
# تقبل شهادة الواحد فى دخول رمضان 1140 
٭ كان صوم عاشوراء فرضًا قبل أن يفرض رمضان 3۳۸ 
* وجوب الإمساك فى نهار رمضان على من تكلّف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من ١84٠‏ 
الصوم 
* وجوب الصيام على من أسلم فى رمضان 16 
# وجوب الإمساك على من أسلم فى نهار رمضان 111۰ 
# كفارة الجماع فى نهار رمضان هل يجب فيها الترتيب بين المذكورات فى الحديث؟ 1Y‏ 
* لا يجزئ التكفير بغير الثلاث خصال المذكورة فى الحديث لمن جامع أهله فى نهار رمضان 1Y‏ 
* الكفارة تجب بالجماع فى نهار رمضان 1 
# وقوع النسيان فى الجماع فى نهار رمضان فى غاية البعد 1 
# الكفارة غير واجبة على من جامع ناسيًا فى نهار رمضان ۹Y‏ 
# كفارة الجماع فى نهار رمضان تجب على الرجل فقط 1 
# اختلف السلف فى صوم رمضان فى السفر 1 
# اختلف فى قدر طعام المسكين الذى يطعمه الشيخ الكبير عن فطره فى رمضان ۱140 
* قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا لحن 
1144 


# تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه فى رمضان حتى حال عليه رمضان آخر 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۳ 
رمض: # جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر ۱144 
# وجوب الإطعام مِن تركة من مات فى رمضان بعد أن فات عليه بعضه 144 
ا تعارض ين ما زیی عيه 80 من ضوم کل شعيان أن اكثره وة يرتعنان وبين اخاديث 11° 
النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان ۲۱ 
# كره أهل العلم أن يتعجّل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان VEY‏ 
# اختّلف فى الحكمة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين VE‏ 
# استحباب مداومة الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان ينكين 
* مشروعية الحرص على مداومة القيام فى العشر الآواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة VW‏ 
# العمرة فى رمضان تعدل حجة فى الثواب 3۸۲0 
# هل الأفضل العمرة فى رمضان أو فى شهر الحج؟ A۲0‏ 
رمل: # السنة أن يرمل فى الثلاثة أشواط الأولى ويمشى على عادته فى الأربعة الباقية ۱۹4٤‏ 
* لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه فى الثلاثة لم يقضه فى الأربعة KE:‏ 
# الرمل إنما يشرع فى طواف القدوم 4٤٤‏ 
# لا رمل فى الطواف على النساء ۹٤٤‏ 
* مشروعية الرمل فى طواف العمرة 140۰ 
# مشروعية الرمل على الإطلاق 140۰ 
رمى: # اختلف القائلون باستمرار التلبية إلى رمى جمرة العقبة هل يقطع التلبية مع رمى أول حصاه أو ۱A4‏ 
ا 
# التلبية تستمر إلى رمى جمرة العقبة ۱۸14 
# رمى الجمرة يكون بسبع حصيات 11۰ 
# رمى الراكب لجمرة العقبة أفضل من رمى الراجل بادلا 
# يجوز للنساء الرمى لحمرة العقبة فى النصف الأخير من الليل 1€ 
# وقت رمى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس 14 
# من رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه فى ذلك Ye‏ 
# الإجماع على جواز تقديم الرمى والحلق والتقصير والنحر بعضها على بعض o‏ 
* خطب رسول الله فك يوم الأضحى بمنى ليعلّم الناس بها المبيت والرمى فى أيام التشريق 4 
* يجب الحد على من رمى المرأة التى لاعنها زوجها بالرجل الذى اتهمها به 14۰¥ 
# الشاهد أول من يرمى الزانى المحصن ۳1۸ 
# التنويه بفضيلة الرمى حكن 
# الأجر يحصل لمن رفى بسهم فى سبيل الله بمجرد الرمى سواء أصاب بذلك الشهم أو لم نان 
يصب 
# الرمى أفضل من الركوب ارا 


€ 


روح: 


# الترغيب فى الرمي 


# إذا رمى الصائد سهمه فأصاب ولم يجد الصيد إلا بعد مدة فيجوز له أكله ما لم ينتن 


© إذا أخر الرامى طلب الصيد عقب الرمى إلى أن يجده فإنه بجحل بشروط 


٭ جواز أكل ما رُمی بالسهم فجرح فى أى موضع كان فى جسده يشرط أن يكون وحشيًا 


* يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره فى الجهاد ليوقع الرهبة فى قلوب الكفار 
* التارك ديه ملك المائل إلى الرهبانية حارج عن الاتباع إلى الابتداع 

# هل يجوز لعن العاصى المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لثلا يواقع الفعل؟ 
* لا يجوز قتل من كان متخليًا للعيادة من الكفار كالرهبان 

© امتناع الرهن والضمين فيه 

* جواز الرهن فى الحضر 

# مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه 

# صحة الرهن فى الحضر 

# جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 

# يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك 

* جواز قسمة ما تراهن عليه المتسابقون عند الشك فى السابق 

# كراهة الاستجمار بالروثة 

« علة النهى عن الاستنجاء بالروث 

# المنع من الاستجمار بالروثة 

© طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه 

٭ ينيغى للرجال أن يتطيبوا با له ريح ولا يظهر له لون والنساء بالعكس 

# الشجر ونحوه ما لا روح فيه لا تحرم صنعته ولا التكسب به 

# هل الأفضل صلاة التراويح فى البيت منفردًا أم فى جماعة فى المسجد؟ 

# استحباب صلاة التراويح 

# قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح 

# استحباب صلاة التراويح 

# قصر صلاة التراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة خصوصة لم يرد به سنة 
# مقدار القراءة فى كل ركعة من صلاة التراويح لم يرد به دليل 

# ما هو عدد ركعات صلاة التراويح؟ 

# الترخيص فى الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح 
# هل الروح جسم آم عرض؟ 

# الأمر بتغير صور ذوات الأرواح 

# يجوز للمحرم الادهان بالأدهان التى ليست ها رائحة طيبة 

# النهى عن اتخاذ شيئًا فيه الروح غرضًا 


المجلد الثانى عشر 


م 
۴1° 
۴11۰ 
۴11١‏ 

A 
17١ 
املف‎ 
FFI 
YA 
YAY 
4¥ 
4¥ 
Y4 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Yo‏ 
روض: * مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة 0۰۱ 
روع: # لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح YEA‏ 
روق: * تحريم إراقة الدماء فى المديئة لغير ضرورة ۱۹۳٤‏ 
روی: # حكم العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه ب 
# قد يبهم الراوى اسم نفسه ۲١‏ 
* إذا كان الراوى قليل الحديث ومع ذلك يخطئ فهو ضعيف ۱۸ 
» الإجماع على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها ¥ 
# الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل YY‏ 
# هل ُمنع رواية الحديث بالمعنى؟ A۲‏ 
# تخالفة الراوى لما روى لا تقدح فى المروى A0‏ 
* راوى الحديث أعرف بالمراد من غيره 1A‏ 
* رواية المنكرات كثيرًا ما تعترى الصا حين لقلة تفقدهم للرواة 01۲ 
# تفسير الراوى الذى يخالف ظاهر الخبر حجة o١‏ 
# قد يبهم الراوى اسم نفسه لمصلحة AT‏ 
٭ معنى قولهم فى الراوى: « هو شيخ » 1€ 
* مخالفة الصحابى لما روى لا تعارض المروى 1١74‏ 
« الإجماع على جواز جرح الجروحين من الرواة أحياءً وأموانًا 104 
* الحق أن الاعتبار بما رواه الصحابى لا بما رآه 1۰۲ 
« السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية بمنى ۱۹۸۹ 
# العمل بالرواية لا بالرأى TAY‏ 
# الراوى أعرف بما سمع YEA‏ 
# يحسن الجمع بين الروايات إذا كان المخرج مختلفا أو تعددت القصة t00‏ 
© الاحتمالات المسوغة لترك الرواية والعدول إلى الرأى كثيرة منها: النسيان ومنها: قيام دليل A0٠‏ 
عند الراوى لم يبلغنا 
# المعتبر رواية الراوى لا رأيه A0٠‏ 
# رواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار ۹۱ 
* مخالفة الصحابى لما رواه لا تقدح فى الرواية 140۹ 
* لا يليق بعالم أن يدعى نسخ الحكم الثابت كتابًا وسنة بمجرد ترك الراوى لذلك الحكم فى > 
قضية عين لا عموم لها 
# عند عدم إمكان الجمع تُقَدْم رواية الإثبات على النفي 11۲ 
* لا ملازمة بين القدح فى العدالة وعدم قبول الرواية لك لقنا 
© تأخر إسلام الراوى لا يستلزم تأخر المروي ۴1160 
* مشروعية أن يقاتل الرجل تحت راية قومه ۰۱ 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


# تأويل الراوى إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه 

* الثبت قد يروى من هو دونه الشيء فيرجح عليه 

* تأويل الراوى إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به 

* إذا روى الثقة عمن لا ینکر سماعه منه حديئًا واحدًا وجب قبوله وإن لم يكن يروى عنه غيره 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ¥ 
حرف الزاى 
زبب: # الزكاة لا تجب إلا فى البر والشعير والتمر والزبيب فل 
* تحريم بيع العنب بالزبيب 14 
# لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيدًا 1 
زبل: * تحريم الصلاة فى المزيلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر  517١‏ 
بيت الله 
# علة النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله 1 
زبن: # تحريم الحاقلة والمزابنة هنف 
# تحريم الحاقلة والمزابنة وما شاركهما فى العلة قياسًا 111۹ 
# بيع المعلوم بالمجهول مزابنة را 
زجر: * يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصى الظاهرة تحقيرًا هم وزجرًا 0۸ 
# الزجر عن الخط الذى يخطه الحازى ۴44 
# الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم A‏ 
# جواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر ما بدا منه ما يستحق به ذلك i:‏ 
زحف: # الفرار من الزحف من الكبائر الحرمة YY‏ 
زخرف: # الحكمة من منع تشييد المساجد وزخرفتها ۲ 
زرر: # جواز الصلاة فى الثوب الواحد وفى القميص منفردًا عن غيره بعقد الزرار oro‏ 
* إطلاق الزرار من السنة فرق 
زرع: #هل يجوز خرص الزرع؟ لحيل 
* جواز المزارعة بالجزء المعلوم خارف 
© تحريم المزارعة على ما يفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة 0۰ 
# عدم جواز مطلق المزارعة 0۱ 
# كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة YoY‏ 
© كراهة تعطيل الأرض عند الزراعة Yoo‏ 
# من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه فى الزرع يسلّمه له 1476 
مالك الأرض 
* من زرع بذرًا فى أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد 14706 
حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم 
* الزرع تابع للأرض 370 
# عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة جائزة نان ناوا 


۲۸ المجلد الثانى عشر 
زعفر: # مشروعية الادهان بالزعفران ةلاه 
* النهى عن تزعفر الرجل مطلقًا ۱۸۸٤‏ 
زكو: * منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء ۲ 
# بعث السعاة جمع الركاة وتوصية الإمام عامله فيما تاج إلية من الأنمكام 104 
* متى فرضت الزكاة قبل/ ‏ 9؟6٠١‏ 
* وجوب الزكاة أمر مقطوع به فى الشرع قبل/ ۱٩۲۹‏ 
# هل يكفى إخراج الزكاة فى صنف واحد كالفقراء مثلا؟ 104 
* المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة 104 
* من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة 104 
* إيجاب الزكاة فى مال الجنون 104 
# الزكاة واجبة فى مال الطفل الغنى 104 
# اشترط إسلام الفقير الذى تؤدى إليه الزكاة 14 
# وجوب صرف الزكاة فى بلدها 104 
* الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه 104 
# تارك الزكاة لا يُقطع له بالنار لكر 
* هل تجب الزكاة فى الخيل؟ فردل 
# وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغنم 10 
# مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها 101 
# لا زكاة فى الإبل المعلوفة فردل 
* ولاية قبض الزكاة إلى الإمام فردل 
* يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا إذا ل يرض رب المال نفدل 
# إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعيّن oY‏ 
# جواز العدول إلى ابن لبون عند عدم بنت المخاض وذلك فى الزكاة \orr‏ 
* يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة فى كل أربعين بنت لبون 10 
# لا تجهب الزكاة فيما دون الثلاثين من البقر Dal‏ 
# لا تؤخذ الزكاة من الصغار التى لا ترضع اللبن 1١4‏ 
* ينبغى أن يُخرج الزكاة من أوساط المال لا من شراره ولا من خياره 10۹4 
* هل تب الزكاة فى صغار الماشية؟ 1041 
# عدم وجوب الزكاة فى الحمر ل 
# زكاة التجارة ثابتة بالإجماع 165 
* الإجماع على اعتبار النصاب فى زكاة الفضة ل 
« الإجماع على وجوب الزكاة فى الفضة كل 
* لا زكاة فى الخيل والرقيق ه:6 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۹ 


زكو: # الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق \oV‏ 
# زكاة الذهب ربع العشر \otV‏ 
* اعتبار الحول فى زكاة الذهب ومثله فى الفضة \otV‏ 
* يجب العشر فيما سُقى بماء السماء والأنهار ونحوهما 104۹ 
* لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق وهو إجماع 1001 
* عدم وجوب الزكاة فى الخضروات دل 
# الزكاة لا تجب إلا فى البر والشعير والتمر والزبيب 1 
* لا يجوز للمالك أن يُخرج الرديء عن الجيد الذى وجبت فيه الزكاة 104 
# ليس فى زكاة العسل شيء يصح 101۰ 
# هل تجهب فى العسل زكاة؟ 101۰ 
# الزكاة فى المعادن دون الخمس ليست مروية عن النبى هه 10۹۲ 
# الواجب فى المعادن الزكاة وهى ربع العشر 11۲ 
* الظاهر عدم اعتبار النصاب فى الركاز 101۲ 
#» ما هو مصرف حمس الركاز؟ 101۲ 
# زكاة الركاز الخمس 101¥ 
# الزكاة تتعلق بالعين 104 
# يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين 197 
* وجوب زكاة التجارة a)‏ 
* وجوب الزكاة متعلق بالحول بلا نزاع يلل 
* من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذى انتقل منه 104 
# مشروعية صرف زكاة كل بلد فى فقراء أهله 104 
* تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس 10۷۰ 
# يستحب الدعاء عند أخذ الزكاة لمعطيها نفدل 
* اختلف العلماء فى زكاة الفرض هل تجزئ إذا صرفت لغير مستحقيها نفدل 
# جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها 10۷1 
* إجماع الصحابة على أنه يكتب فى ميسم الصدقة: زكاة أو صدقة 10۸۰ 
* جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال 104۰ 
# تحل المسألة لمن تحمل حمالة ويعطى من الزكاة بشرط م WF‏ 
* الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرّت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام المتعلقة بها ١5١5‏ 
# يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها ۱1۰€ 
* يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها 1€ 
* يجوز لمن غرم لغيره أن يقضى ذلك من الزكاة وإن كان غنيا 11۰4 


* جواز إهداء الفقير الذى صرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء 11€ 


۳۰ المجلد الثانى عشر 
زكو: # يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة ۱1۰۷ 
# الرد على من قال : يصرف خمس الزكاة إلى من صرف إليه خمس الفيء والغنيمة 1۰۸ 
# الصرف فى من لزمته كفارة من الزكاة جائز 11۰۸ 
# الرد على من قال : يجوز صرف الزكاة إلى بعض الأصناف الثمانية 1۰۸ 
# ماهو وقت وجوب زكاة الفطر؟ 11° 
# يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها 10 
# الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 10 
# أجمع العلماء على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة شيئًا 110 
# الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 1۸ 
# جواز صرف الزكاة إلى الأقارب وتفصيل ذلك 14 
# وجوب زكاة الفطر على المرأة 11۲۰ 
# زكاة الفطر عن العبد واجبة على سيده 11۰ 
* الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين عدن 
# اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطر 11۰ 
# مَنْ تجب عليه زكاة الفطر؟ 11۰ 
# زكاة الفطر واجبة على أهل الحاضرة والبادية 11۰ 
# ما هى أنواع الأطعمة التى يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 1 
# جواز إخراج الدقيق والسويق فى زكاة الفطر 11۰ 
# وقت إخراج زكاة الفطر 1۲۱ 
# كراهة تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد 11۱ 
# الفطرة تصرف فى المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة 11۲ 
* وجوب زكاة الفطر متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال 1Y‏ 
* جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة ESE‏ 
# جواز صرف الزكاة فى المصالح العامة ايفان 
# استحباب وسم ماشية الجزية والزكاة Fors‏ 
زمر: # المشروع لمن سمع الزمارة أن يضع إصبعيه فى أذنيه Foto‏ 
زمم: # ماء زمزم ينفع الشارب لأى أمر يشربه لأجله 0۸ 
# لا باس محمل زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكة 0۸ 
# استحباب الشرب من ماء زمزم 0۸ 
زمن: # جواز التغليظ بزمان من الأزمنة EG:‏ 
زنبر: #*هل بباح قتل الزنابير فى الصلاة؟ A\Y‏ 
زندق: * توبة الزنديق تقبل آم لا تقبل f٠‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۳١‏ 
زندق: #مايستدل به على قبول توبة الزنديق ۲ 
# يقتل الزنديق من غير استتابة € 
زنی: # تسمية المرأة التى تمر بالمجالس وهها طيب له ريح زانية 110 
# مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا i:‏ 
* الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر ها 1۱ 
* الزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة YoAY‏ 
* لا يحل للمرأة أن تتزوج ن ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر:منها الزنى ‏ 515946 
# تحريم نكاح الزانية . 1140 
٭ هل يجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهی تحته؟ 140 
* لا يشترط فى نفى الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بجيضة . 1۸4۴۳ 
* إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه جد القاذف وإذا وقع اللعان سقط ۲۹۰۰ 
# يجب الحد على من قال لولد المتلاعنة إنه ولد زنى 1۹۰۷ 
* لا يلزم من أقر بالزنى حد القذف إذا قال : زنيت بفلانة 1۹۱۷ 
* يثبت الزنا بالإقرار مرة مكنا 
* هل يقتصر على الرجم فقط؟ ۹۸۰ 
٭ يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزانى من غير أن يشهد عليه غيره ۸9 
* ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير حصن Tee‏ 
* هل التغريب ثابت فى حق المرأة التى زنت؟ °۸0 
* يجمع للمحصن الزانى بين الجلد والرجم °۸0 
* حد الزنا يقام على الكافر ۳۰۸۸ 
* يشترط فى الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات ۴۹٤‏ 
» مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا ۴۰۹1 
* يحد من أقر بالزنا بامرأة معيئة للزنا لا للقذف 10 
* يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 1۰۸ 
* الشاهد أول من يرمى الزانى الحصن ۴۱۰۸ 
* ينبغى أن يكون السوط الذى يجلد به الزانى متوسطًا بين الجديد والعتيق 11۷ 
* حد زنا الرقيق خمسون جلدة 1۲٤‏ 
# لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد 1۲V‏ 
# ذهب إلى التنصيف للعبد فى حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العلم ۴1١۱‏ 
زهد: * استحباب الزهد فى الملبوس OAV‏ 
# من آثر بحظه فى أمر من أمور الآخرة فهو من الزاهدين فى الثواب . 1110 


۳۲ المجلد الثانى عشر 
زهد: # التزهيد فى الدنيا 0۰0 
* الإخبار بما كان عليه الصحابة من التقلل من الدنيا والزهد فيها TY‏ 
* ليس الزهد والتواضع فى لزوم ثياب الفقر والمسكنة ۴4٤‏ 
زوج: # هل كان القسم بين الزوجات واجبّا على النبى 88؟ 74 
* المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه 14 
* إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر 117 
# المرأة يغْسّلها زوجها إذا ماتت وهى تغسله قياسًا 1۴۸۰ 
* يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها Wo‏ 
* أجمع العلماء على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة شيئًا 110 
* ثبوت حق المرأة على الزوج فى حسن العشرة حكن 
* الزوج داخل فى مسمى الحرم 1۸۰۴۳ 
#* ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض 1۸۰۴۳ 
* يحرم أن يتزوج الحرم أو يزوج غيره 1۹1 
# المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين 7114 
* الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذى يبقى بعد موت صاحبه والتزوج الذى هو سبب  ۲٤۹۸‏ 
حدوث الأولاد 
٭ حكم أزواج النبى 5ك كالمعتدات لأنهن لا يتزوجن بعده 28 oV‏ 
* الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله 0¥ 
* جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها 0۸0 Y‏ 
# من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج 11١‏ 
٭ اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته  ۲٣۲۲‏ 
كالزوج 

* الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة 1Y‏ 
* لا باس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوجها we‏ 
٭ اختصاص آية الحجاب بزوجات النبى و 14۱ 
# يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغين استئذانها YoY‏ 
* جوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ 190۲ 
* الإجماع على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير YoY‏ 
* اعتبار الرضا من المرأة التى يراد تزويجها ولابد من صريح الإذن فى الثيب ويكفى السكوت من البكر 155١‏ 
* إذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لم يصح العقد ككف 
لكف 


« الإجماع على اعتبار رضا الثيب فى التزويج 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳ 


زوج: * السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر TTY‏ 


زوجها 
* لو قالت الثيب لوليها : زوجنى لمن رأيت فزوجها من نفسه أو تمن اختار لزمها ذلك قلف 
* اختلف العلماء فى اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ 4۲ 
* لا بحل للمرأة أن تتزوج بن ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ‏ 56350 
# تسمية زوجات النبى ل ۷۰1 
* اختلف العلماء فيما إذا كان الزوج حرًا هل يثبت للزوجة الخيار آم لا؟ ۰۸ 
* خيار من عتقت على التراخى ويبطل إذا مكنت الزوج من نفسها ۰۸ 
* مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن 11۰ 
* يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بان أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة 1۲ 
* النهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها ۸۰۰ 
* هل الملائكة التى تدعو على من تهجر فراش زوجها هم الحفظة أو غيرهم؟ 1۸۰۹4 
* الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة 1۸۰4 
* الملائكة تدعو على المغاضية لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه 1۸۰۹ 
* تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر A1‏ 
* للزوج حق الاستمتاع بزوجته فى كل وقت وحقه واجب على الفور A1۳‏ 
* إذا تعدى الزوج السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك 14 

المدة 


* يكره أن يتأخر فى السبع أو الثلاث - يعنى المدة التى يقضيها الرجل مع زوجه أول ما يبنى 1۸۲۱ 
بها - عن الصلاة وسائر أعمال البى 


* يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع A٤‏ 
* لا يشترط فى العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها YAY€‏ 
* وجوب القسم بين الزوجات YAY‏ 
* تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى YAY‏ 
* لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالحبة ونحوها YAYE‏ 
٭ جرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فی غيره لا يكون محرمًا عليه بل يجوز YA1A‏ 
له ذلك 
* يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها بما تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو A1‏ 
إسقاط قسمها أو غير ذلك 
* يجوز إذا كان يوم الواهبة واليّا ليوم الموهوب لها بلا فصل أن يوالى الزوج بين اليومين للموهوب لها 547١‏ 
* الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة YAT‏ 
»* سؤال المرأة الطلاق من زوجها حرم عليها تحريًا شديدًا YAT‏ 


* يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها هنين 


۳٤‏ المجلد الثانى عشر 
زوج: ١‏ #هل یجبر الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته فى طهر وطتھا فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا؟ ‏ ۲۸۳۸ 
# لا يقبل من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين A1۹4‏ 
* لا يقع بالتخيير شيء إذا اختاره الزوج 1۸04 
# اختيار المرأة لنفسها يعنى الفراق واختيارها لزوجها يعنى البقاء فى العصمة 1۸0۹ 
# من قال لزوجته التى لم يدخل بها : أنت طالق ثم طالق وقعت عليها الطلقة الأولى فى الخال 5855 
ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لما 
# إذا قال الرجل لزوجته : « أنت طالق هكذا » وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلانًا Sy‏ 
# من قال لزوجته التى لم يدخل بها : أنت طالق وطالق كان كالطلقة الواحدة A۸٨١‏ 
* من طلق زوجته بقلبه ول يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق SS‏ 
# العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه فذن 
# وطء الزوج الثانى لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته منتشرًا AVA‏ 
# أجمع العلماء على اشتراط الجماع حتى تحل الزوجة للأول TAYA‏ 
# لا يطالب الزوج بالفيء قبل مضى الأربعة أشهر YAAY‏ 
# الطلاق الواقع من الزوج فى الإيلاء يكون رجعيًا YAAY‏ 
# يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير عن الظهار وهو إجماع AA‏ 
* كفارة الظهار واجبة على الزوج لا تسقط بالوطء قبل إخراجها ۸۸٦‏ 
# المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها 1 
# إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان ‏ ۲۹۰۰ 
سقط 

# مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان 4۰ 
# مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان 14۰۰ 
# حد القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين 4۰۱ 
# يجب الحد على من رمى المرأة التى لاعنها زوجها بالرجل الذى اتهمها به 4۰۷ 
# الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل 4۲۱ 
# تحريم الاكتحال على المرأة فى أيام عدتها من موت زوجها 14۹۲۸ 
* تحريم الإحداد على غير الزوج 1۲۸ 
# وجوب الإحداد على المرأة التى مات زوجها 4۹۲۸ 
# المتوفى عنها تعتد فى المنزل الذى بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا تخرج منه إلى غيره Yaro‏ 
# المطلقة البائن لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة والسكنى 14۰ 
# وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه 441 
# ثبوت حكم الرضاع فى حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة 404 
* لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه فى نفقة نفسه 14 
14 


# انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Yo‏ 
زوج: #2 يجب على الزوج أن يطعم امرآته مما يأكل ويكسوها مما يكتسى ولا يجوز له ضربها ولا تقبيحها ‏ 19416 
# العبرة حال الزوج فى النفقة 1410 

# ما هو مقدار نفقة الزوجة؟ 1471 

* وجوب نفقة الزوجة على زوجها 0 

* ليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك ۹1۸ 

# يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر ۸ 

# إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما ۹۸ 

# زواج الأم مسقط لحقها فى الحضانة فسقوط حق الخالة بالزواج أولى ۹Y‏ 

# الزوج والولد ليسا من العاقلة ¥ 

* تحد المرأة إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد a:‏ 

# يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام ۳44 

# هل تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر؟ ۳4۰۱ 

زود: # التزود من لحم الأضحية فى الأسفار لا يقدح فى التوكل 1€ 
زور: # مشروعية زيارة الفاضل للمفضول ۸۸۹ 
# عموم النهى عن إمامة الزائر من زاره محصوص با إذا كان الزائر هو الإمام 7o e‏ 

وكذا من أذن له صاحب المنزل 

# المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور 1۸0 

# جواز إمامة الزائر عند رضا المزور 1A0‏ 

# إمامة الزائر إذا كان هو الإمام الأعظم ۱A۷‏ 

* الرد على من لم يقل باستحباب الزيازة من كان مرضه الرمد ونحوه من الأمراض الخفيفة لسن 

# زيارة المريض إنما تشرع بعد مضى ثلاثة أيام من ابتداء مرضه لسن 

# مشروعية تأكد زيارة المريض ۹۳ 

# تحريم زيارة القبور للنساء ١6‏ 

# سبب زيارته يلك قر أمه 0۲1 

* جواز زيارة قبر القريب الذى لم يدرك الإسلام 01 

# مشروعية زيارة القبور ونسخ النهى عن الزيارة 10۲1 

* قول الزور والعمل به وغيرهما من الذنوب تنقض ثواب الصوم 03 

# جواز خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر ab‏ 

* ما حكم زيارة قبر النبى 28؟ ۷۱ 

# جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض PEAY‏ 

زول: # بقاء أثر النجاسة الذى عسرت إزالته لا يضر ۳ 
# استحباب السواك للصائم بعد الزوال ۱۲٤‏ 

۱۳۰ 


# السواك من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده 


ضف المجلد الثانى عشر 
زول: #هل يكره السواك للصائم بعد الزوال ۱۳۱ 
« إزالة التصاوير المنقوشة على الستور 0۷٦‏ 
# هل إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة؟ 3 
* استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس 436 
# جواز الصلاة عند الزوال ۹۸۱ 
* جواز صلاة الجمعة قبل الزوال ضفل 
زياد: * أجمع العلماء على تحريم نسبة زياد ابن أبيه إلى أبى سفيان ۱ 
زيب: # جواز إخراج الميازيب إلى الطرق بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين 1 
زيت: # جواز الادهان بالزيت الذى لم يخلط بشيء من الطيب ۱۸۹۱ 
# الترغيب فى الإتتدام بالزيت ذخف 
زيد: * تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه ينحنا 
# الرفع زيادة مقبولة ١‏ 
# قبول زيادة الثقة 7 
* قبول زيادة الثقة فى 
* تجهب الزيادة على ثلاثة أحجار فى الاستنجاء إن لم يحصل الإنقاء بها 4م 
* الرفع زيادة يتعيّن المصير إليها كما هو مذهب أهل الأصول o‏ 
* الزيادة مقبولة إذا كانت صحيحة المخرج ووقعت غير منافية %4 
# الرفع زيادة لا ينبغى إلغاؤها . الام 
# هل الزيادة على الأعداد الواردة من الأذكار تجوز أم لا؟ ٠م‏ 
# رفع الثقة مقدّم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح فى الأصول وعلوم ‏ 447 
الحديث 
« الزيادة من الثقة مقبولة 4۲۱ 
* الزيادة التى تقع غير منافية يتحتم العمل بها ۹۷٩‏ 
* المثبت وناقل الزيادة روايته مقدمة ۹۹۱ 
* إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة ٠١١١‏ 
* حكم قبول الزيادة عند تعدد الواقعة أو عند وقوعها مرة واحدة ۴۲٩‏ 
* يتم الترجيح بين الأحاديث بكثرة الطرق والكون فى الصحيحين والاشتمال على الزيادة YT‏ 
# ناقل الزيادة أولى بالقبول ۳۹۲ 
# زيادة الثقة إذا وقعت غير منافية كانت مقبولة ل 
* لا يزاد على القبور 1١‏ 
* الرفع زيادة يتعين الأخذ بها 1€ 
# الرفع من الثقة زيادة مقبولة ۳7 
ق ثقة ل 


# الرفع زيادة يتعين قبوها إذا جاءت من طريق ثقة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد YY‏ 
زيد: # الزيادة مقبولة إذا خرجت من خرج صحيح ۸۴۹ 
# الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد ولا زيادة غير منافية 4۲۴ 

# النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة ۰۹ 

* جواز بيع المزايدة ۰۹ 

# جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض 4۹۰ 

* لا يلزم مع جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين جواز المدية ونحوها قبل القضاء لأنها ‏ ۲۲۹۰ 

بمنزلة الرشوة فلا تحل 

# الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز 40 

# جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد YY‏ 

# قد يقتصر بعض الأئمة على ذكر بعض الحديث والحكم للزيادة »> 

# زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض فالرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى ۲٠٣۳۲‏ 

ا : 

# لا شك أن الرفع زيادة معتبرة لا يليق إهماطها 04%0 

# الإجماع على قبول الزيادة التى لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع 040 

# الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا YATA‏ 

# الرفع زيادة يتعين قبوها 1441 

# الرفع زيادة يجب المصير إليها إذا كانت ثابتة من طريق ثقة 400 

# الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها Fey‏ 

# الرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها ۹Y‏ 

# يصح أن يكون النفل زيادة على مقدار الخمس 0٠‏ 

# المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق F40‏ 

# الزيادة من العدل مقبولة o01‏ 

# ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره ۴41۳ 

زين: # التزين يوم الجمعة 14۵ 
* يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقًا بالترجيل 1۷1 

# تبدى المرأة من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه 41 

# لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو با فيه زينة كالحناء 14۳ 

# عدم جواز إبداء الزينة لغير من فى الآية 1401 


¥# ¥ د 


۳۸ المجلد الثانى عشر 
حرف السين 
سآر: # طهارة فم المرة وسؤرها 14 
سال # جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال 104۰ 
# اختلفت الأ جوبة فيما سُئل عنه فك بأنه أفضل الأعمال وذلك لاختلاف أحوال السائلين YEA‏ 
# جواز الزيادة فى الجواب على سؤال السائل 1 
# جواز المسألة عند الحاجة 01 
# استحباب السؤال عند قراءة آية سؤال لف 
# مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ وهل هو مقيد :24 
بصلاة النافلة أم مطلق؟ 
# مشروعية سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ند 
# جواز سؤال الرتب الرفيعة التى تكبر عن السائل ۹۷۱ 
# جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته : سلونى حوائجكم الاو 
* الميت يسأل فى قبره 14 
# السؤال فى القبر مختص بهذه الأمة أم لا؟ \EAY‏ 
# جواز المسألة لثلاثة أصناف من الناس 10۸٤4‏ 
# الأمر بحسن الظن بالمسلم الذى امتهن نفسه بذل السؤال 0A۸‏ 
* جواز المسألة عند الضرورة والحاجة التى لابد عندها من السؤال 104۰ 
# الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها 104۰ 
* سؤال التكثر حرام 104° 
# لا حل أكل ما حصل من المال عن مسألة 104۳ 
# تحل المسألة لمن تحمل حمالة ويعطى من الزكاة بشرط 0۳ 
# سؤال المرأة الطلاق من زوجها حرم عليها تحريًا شديدًا YA‏ 
* من أتى عرافًا فسأله عن شى فإن صلاته مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها 140 
ن شال ن ازل رقت له لف رور إلنها فهو معد وو قاداق عليه ولا متت 001 
# من توسع فى تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر فإنه يذم فعله 001 
# من سد باب المسائل حتى فاته كثير من الأحكام التى يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه Yoo‏ 
* السؤال عن الشئ بحيث يصير سببًا لتحريم شى مباح هو أعظم الجرم o01‏ 
* لا يولى من يسأل الولاية ۸0۹ 
A04‏ 


# الإعانة تحصل بمجرد إعطاء الإمارة من غير مسألة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳4 
سال: # الترغيب فى القضاء إنما هى فى حق القاضى العادل الذى لم يسأل القضاء ولا استعان عليه AY‏ 
بالشفعاء 
سبب: #4 العام لا يُقصر على سببه 00 
٭ حكم من سب النبى 4 ۲ 
# ترك الواجب سبب للعقاب 11 
# قصر العام على السبب مذهب مرجوح 1۷۰ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۸۰٦‏ 
# السجود من أعظم القرب التى يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله ۹۷۱ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 0 
* سبب استمرار أبى بكر الصديق فى الصلاة بالناس فى مرض موته ول وامتناعه من الاستمرار 10 
عندما ذهب 5ة يصلح بين الأنصار 
# اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 11۲۲ 
# اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 1١1‏ 
# النهى عن سب الأموات 1014 
# سبب زيارته 4# قر أمه 0۲۱ 
# عمل الساعى سبب لاستحقاقه الأجرة 104۳ 
# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 1A۴‏ 
# سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام 1۲4 
# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 2 
# الضياع من أسباب الضمان نارفا 
* بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة r4‏ 
* المثلة من أسباب العتق 10۹۰ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 141 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 40 
# ربط الأحكام بأسبابها أصل من الأصول المأنوسة فى الشريعة YA04‏ 
* يجوز الخلع إذا كان كم سبب يقتضيه YAVY‏ 
# السبب فى نزول آية اللعان 1۸4۲ 
# ما هو سبب نزول آية اللعان؟ 14۰ 
# العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب 1440 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ۹۸ 
# إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط ۳ 
* الاتفاق على أن من سب النبى # صريجًا وجب قتله ۰۲ 
* من سب النبى 8# بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ۲ 
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17 * من سب النبى 8 يقتل ولو تاب ۲ 
* الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فض 

# الترغيب فى التسبب لهداية من كان على ضلالة نففض 

# ما هو السبب فى إجلاء عمر اليهود من جزيرة العرب؟ to‏ 

# يقتل من سب النبى 8# من أهل الذمة VY‏ 

# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب o01‏ 

# السؤال عن الشئ بحيث يصير سببًا لتحريم شى مباح هو أعظم الجرم مان 

# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب o۷۱‏ 

#* النهى عن الخليطين وسببه VY‏ 

# إثبات الأسباب وكونها لا تنافى التوكل ام 

# المطعون والمفلوج والمسبوت ينبغى أن لا يُسرع فى تجهيزهم حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق 0 ١44”‏ 

وفاتهم 

# حكم صيام يوم السبت؟ لضفن 

سبح: # استحباب تكرير : 2 سبحان ربى العظيم » فى الركوع 1٥‏ 
# استحباب الترسل والتسبيح عند المرور بآية تسبيح 710 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود يضف 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود 7 

# عدد التسبيحات فى الركوع والسجود ۷٤١‏ 

# عدد التسبيحات فى الركوع والسجود V۲‏ 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود Ver‏ 

# مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات ۸1۰ 

* وردت الأحاديث بأعداد مختلفة فى التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة ۸1۰ 

# عقد الأنامل بالتسبيح أولى من السبحة والحصى 6م 

# مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح والحكمة من ذلك AYo‏ 

جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة Ao‏ 

# جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فى الصلاة إذا ناب أمر من الأمور ATV‏ 

# مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف ... ۹1۰ 

* مقدار التسبيح فى الركوع والسجود ۱۰0۱ 

# يجوز التنبيه فى الصلاة بالتسبيح وبحمد الله 10 

صيع: # حكمة النهى عن الانتفاع يجلود السباع o4‏ 
# لا يجوز الانتفاع ججلود السباع 6 

# مَن هم الفقهاء السبعة؟ 4 

o۷1 


# تحريم ذى الناب من السباع وذى المخلب من الطير 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


صبع: # هل يجوز أكل ما اصطاده السباع كالفهد والنمر وغيرها؟ 
سبغ: ٠‏ *# مشروعية إسباغ الوضوء 
سبق: ٭ ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته 
# ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود 
# من سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدًا أوغيره فى يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها 
من الطاعات فهو أحق به 
* العسل الذى يوجد فى الجبال يكون من سبق إليه أحق به 
# مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة 
# مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة امحمودة 
# ما هى شروط صحة عقد المسابقة؟ 
# جواز السباق على جعل 
* اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها 
* يشترط فى الْحلّل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارًا 
* جواز قسمة ما تراهن عليه المتسابقون عند الشك فى السابق 
* السبق يحصل بمقدار يسير من الفرس 
# مشروعية التحرى فى تبيين الغاية التى جعل السباق إليها 
# السباق حلال 
* مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء والحارم 
سبل: * ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولس الذكر هل ينقض الوضوء؟ 
* الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس 
* الإسبال من أشد الذنوب 
# أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء 
# تطويل أكمام القميص تطويلا زائدًا على المعتاد من الإسبال 
# عدم اختتصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون فى القميص والعمامة 
# الإسبال الحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين 
* ما جعل فى الكعبة وسبل لها يجرى مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه 
سبى: *# جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها ش 
# الرد على الرافضة فى زعمهم أن أبا بكر أول مّن سبى المسلمين 
# من جرى عليه ملك المسلمين من السبى يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه 
* السبايات حلال من غير فرق بين ذوات الآزواج وغيرهن 
# يجب الاستبراء للأمة المسبية البكر 
* يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها 
* لا يشترط فى جواز وطء المسبية الإسلام 
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# وجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملاً أو حائلاً 

# جواز سبى ذرارى المشركين يانفرادهم قبل التعرض لرجاهم 

* الأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها فلا باس 

# استحباب صوم ستة أيام من شوال 

* طهارة السترة شط للصلاة قبل/ 

* استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستترًا 

# الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر 

# العلة من التستر وقت قضاء الحاجة 

# استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستترًا 

# استحباب الاستتار حال الغسل 

# وجوب التستر حال الاغتسال 

* وجوب ستر العورة إلا فى حالات معينة 

* وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة 

# هل ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة؟ 

# هل ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؟ 

* الواجب ستر السوءتين 

* إزالة التصاوير المنقوشة على الستور 

* يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه 

* شعر النساء عورة يجب ستره فى الصلاة 

* المستحب لمن صلى فى مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه 
وليكون أستر 

* مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع 

# اتخاذ السترة فى الصلاة واجب 

# الحكمة فى الأمر بالدنو من السترة 

* مشروعية السترة فى الصلاة 

# الحكمة فى الأمر بالدنو من السترة 

* السترة تحصل بكل شيء ينصب تجاه المصلى وإن دق 

# مشروعية اتخاذ السترة فى الفضاء وملازمة ذلك فى السفر 


* مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع 


* لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ 
ذلك 

# سترة الإمام سترة للمأموم 

# السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلى تلقاء وجهه يحصل به الامتثال 


AY۹ 
م١‎ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد er‏ 
ستر: ٭ هل الخط يصلح أن يكون سترة؟ AN‘‏ 
# مشروعية السترة فى الفضاء وغيره ديه 
# هل اتخاذ السترة غير واجب؟ AAY‏ 
# استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار AAY‏ 
# مقاتلة الشيطان إغا هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها AA‏ 
* لا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة AAS‏ 
# مرور المار بين يدى المصلى مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته A۸٦‏ 
# مع وجود السترة لا يضر مرور شيء ۸4۲ 
# الإجماع على أن الإمام أو سترته سترة للمأمومين ۸40 
# جواز الاغتسال بحضرة امرأة من حارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه ۹1۳ 
بثوب أو نحوه 
٭ جواز أن يكون بين الإمام وبين المأمومين حائط أو سترة 14 
# الترغيب فى ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحى والميت ۱۳۷۸ 
ل ا ا e‏ نيل 
يلى الرجلين 
# يستحب إذا لم يوجد للميت ساتر البتة لبعض بدنه أو لكله أن يُغطى بالإذخر AY‏ 
عرز اعرف رثا ET SG‏ جا لوصا اراي ال اي 144 
رأسها على وجهها 
* قام الإجماع على جواز ستر الكعبة بالحرير والديباج 101۰ 
* يجب ستر العورة المغلظة عن غير من له الوطء إجماعا 41 
* لا يلزم المرأة ستر وجهها فى طريقها وعلى الرجال غض البصر رداق 
# اختلف العلماء فى حكم ستر البيوت والجدران ديقف 
VV7 ERS o e‏ 
ا 
سجد : # قيام المؤتمين فى المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام وقد اختلف فى ذلك 114١‏ 
# تكريم المساجد وتطهيرها ۱١‏ 
* احترام المساجد وتنزيهها ۲١‏ 
* الإجماع على جواز الجلوس فى المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وغير ذلك من الطاعات يفا 
# جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ۰0 
# يجوز للجنب العبور فى المسجد ۳۹۸ 
# حكم اللبث فى المسجد للجنب والحائض ۳1۰ 
# تحريم القراءة فى الركوع والسجود 010 
# جواز المشى إلى المسجد بالنعل 1۰ 


# جواز إدخال الصبيان المساجد 

# جواز إدخال الصبيان المساجد 

# لا بأس بالصلاة على السجادة 

# كيف دخل قبر النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد النبوي؟ 
# إن شرط أحدء أن دفن فى المسجد م يصح الشرط 

# يحرم الدفن فى المسجد 

# تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد والعلة من ذلك 

# السجود على الأرض مع المطر عزيمة 

# جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد 

* جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس 

* جواز بناء المساجد فى أماكن قبور المشركين بعد نبشها 

* صفة بنيان مسجد النبى فك 

# تشييد المساجد بدعة 

# الحكمة من منع تشييد المساجد وزخرفتها 

# الأمر ببناء المساجد للندب 

# نهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد 

* الدعاء عند الدخول والخروج من المسجد 

# الدعاء عند الدخول والخروج من المسجد 

# جواز الدعاء على الناشد فى المسجد بعدم الوجدان معاقبة له 
* هل يجوز رفع الصوت فى المسجد بالعلم؟ 

# هل يكره تعليم الصبيان فى المساجد؟ 

# الإرشاد إلى أن التعليم والتعلم فى المسجد أفضل من سائر الأمكنة 
# كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله فى المسجد 
# المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة 

# تحريم إقامة الحدود فى المساجد 

# أجمع العلماء على ان ما عد من البيع فى المسجد لا يجوز نقضه 
# تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار فى المسجد 
# هل يجوز اللعان فى المسجد؟ 

# هل يجوز إنشاء الشعر فى المسجد؟ 

# هل يجوز إنشاء الشعر فى المسجد؟ 

* جواز الاستلقاء فى المسجد مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى 
# جواز النوم فى المسجد 

# جواز ترك المريض فى المسجد 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


صجد: 


* جواز التصدّق فى المسجد 

* جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها 

* جواز ربط الأسير المشرك فى المسجد 

* جواز الأكل فى المسجد 

# تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير ضرورة 

* كيفية السجود والركوع للمصلى على الراحلة 

* هل يستحب رفع اليدين فى السجود 

# أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة 

٭ استحباب تكرير: « سبحان ربى الأعلى ».فى السجود 

* مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود 

© الحكمة فى تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى؟ 

# مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود 

* الأمر بتعظيم الرب فى الركوع والاجتهاد فى الدعاء فى السجود محمول على الندب عند 
الجمهور 

* مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود 

# مشروعية التجنيح فى السجود 

#الأمر بالاعتدال فى السجود 

* مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجود ورفع البطن عنهما 

# مشروعية السجود على الأنف والجبهة 

# أعضاء السجود سبعة وينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها 

* هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 

* لا خلاف أن السجود على مجموع الجبهة والأنف مستحب 

# وجوب السجود على الجبهة دون الأنف 

* أعضاء السجود سبعة وينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها 

٭ لم يثبت أنه 5 كان يسجد على كور عمامته 

* جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي 

# مباشرة الأرض عند السجود هى الأصل 

* جواز السجود على الثياب لاتقاء حد الأرض 

* هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 

* هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 

# مشروعية الدعاء فى القعدة بين السجدتين 

# الإجماع على وجوب السجود 

* وجوب الطمانينة فى الركوع والسجود 


سجد: ١‏ # وجوب الطمانينة فى الركوع والسجود والاعتدال منها 
* السنة أن ينصب قدميه فى السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة 
* مشروعية الدعاء في السجود 
# لا بأس بحضور النساء الجماعة فى المسجد 
# جواز الصلاة على ظهر البيت والمسنجد ونحوهما فرضضًا أو نفلاً 
# هل يدفن البزاق فى المسجد المبلط؟ 
# هل الأفضل صلاة التراويح فى البيت منفردًا أم فى جماعة فى المسجد؟ 
* جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل 
# من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فلا يشرع له صلاة تحية المسجد 
# هل تشرع تحية المسجد عند دخوله لصلاة العيد؟ 
# هل الطواف هو تحية المسجد الحرام؟ 
* تحية المسجد مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد 
# إذا جلس ولم يصل تحية المسجد هل يشرع له التدارك آم لا؟ 
# الصلاة فى حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية 
* مشروعية تحية المسجد فى جميع الأوقات 
# تحية المسجد تشرع لمن أراد الجلوس 
# وجوب صلاة تحية المسجد 
* هل السجود أفضل من القيام؟ 
# مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه 
* السجود غاية التواضع وترك الكبر وكسر النفس 
# هل السجود أفضل من القيام؟ 
* مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه ٠‏ 
* السجود من أعظم القرب التى يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله 
* هل السجود أفضل من القيام؟ 
* لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام 
# هل السجود أفضل من القيام؟ 
* فعل التطوع فى البيوت أفضل من فعلها فى الساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد 
الحرام 
# صلاة النساء فى بيوتهن أفضل من المسجد 
# صلاة النافلة التى تشرع جماعة فى المسجد أفضل من صلاتها فى البيت 
* المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود 
* ذكر مواضع السجود فى القرآن الكريم 
# فى سورة المج سجدتان 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد €۷ 
سجد: *# مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التى فيها السجدة e‏ 
# مشروعية سجود التلاوة 1۰۲ 
# هل يشرع السجود عند قراءة سورة ( ص ) فى الصلاة؟ 1۰0 
# مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة اميل 
# مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة السرية 1۹۷ 
* مشروعية السجود لمن سمع الآية التى يُشرع فيها السجود إذا سجد القارئ فيها ۰۸ 
* اختّلِف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه سجود التلاوة 1۸ 
# سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ 1۹ 
# أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد 1۰۹ 
* اختلف العلماء فى اشتراط السماع لآية السجدة 1۰۹ 
# هل يُشرع سجود التلاوة فى المفصّل؟ 1۹4 
* عدم وجوب سجود التلاوة 11۰ 
# جواز سجود الراكب على يده فى سجود التلاوة 1۱ 
# جواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنير 11۲ 
# عدم وجوب سجود التلاوة 11۲ 
# وجوب إتمام السجود على من شرع فيه 1۲ 
# يشرع التكبير لسجود التلاوة 11۳ 
# ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا 10 
# مشروعية الذكر فى سجود التلاوة 110 
# هل يكره سجود التلاوة فى الأوقات المكروهة؟ 110 
# مشروعية سجود الشكر 1۷ 
# هل يشترط فى سجود الشكر شروط الصلاة؟ 11¥ 
# هل يُشرع التكبير فى سجود التلاوة؟ ۷ 
# مشروعية سجود الشكر ۸ 
# سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ 114 
# مشروعية التسليم فى سجود السهو 14 
# مجرد حصول الشك موجب للسجود ولو زال وحصلت معرفة الصواب .. ۳ 
# الرد على من أوجب سجود السهو للأسباب المتعمدة ۳ 
# مشروعية سجود السهو فيمن تردد بين الزيادة والنقصان f:‏ 
# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ € 
* مجرد النظر والتفكر من أسباب سجود السهو 4 
# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ ايل 
# المصلى إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان a‏ 


المجلد الثانى عشر 


# سجود السهو مشروع فى صلاة النافلة كما هو مشروع فى صلاة الفريضة 

# إن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفى سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو 
منفردًا 

# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ 

* المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام 

# سجود السهو إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد 

* هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ 

# مشروعية التشهد فى سجدتى السهو 

* صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد والحكمة فى ذلك 

# صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد والحكمة فى ذلك 

# خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لى يصحب ذلك ما فيه فتنة 

* أجر من كان مسكنه بعيدًا عن المسجد أعظم ممن كان قريبًا منه 

»* مقدار التسبيح فى الركوع والسجود 

* جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين 

#ه جواز إدخال الصبيان المساجد 

* جواز أن يصلى القوم جماءة فى مسجد قد صُلّى فيه 

# مشروعية السجود مع الإءام لمن أدركه ساجدًا 

* ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود 
و الان الصف الأولنن الد اذى وه عامل عو الخازع ين بدى اا او ای جر 
أقرب إلى القبلة؟ 

* هل يجوز ارتفاع المؤتم فى المسجد؟ 

* جواز كون المؤتم فى مكان فى خارج المسجد 

# كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد 

© من م يستطع أن بركع ويسجد قاعذا يومئ للركوخ والسجود ۾ 

# هل يشترط المسجد لانعقاد الجمعة؟ ' 

# هل تترك تية المسجد بعد خروج الإمام يوم الجمعة؟ ' 

* مشروعية تحية المسجد حال الخطبة 

# داخل المسجد حال الخطبة يقتصر على ركعتين 

* مشروعية تخفيف تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة 

* لا يجوز الكلام حال الخطبة إلا ما خصه دليل كتحية المسجد 

# كراهية اختصار السجود 

# الأفضل فعل سنة الجمعة فى البيت أو فى المسجد؟ 

* ترك الخروج إلى الجبانة وفعل صلاة العيد فى المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه 

# هل الأفضل فعل صلاة العيد فى المسجد أو الجبانة؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


سجد: 


TIT 


* جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه 


* تحية المسجد هل هى فرض أم لا؟ 

* للمعتكف أن يلزم من المسجد مكائا معيئًا 

* للمعتكف أن يلزم من المسجد مكائًا معيئًا 

* جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف فى المسجد 

* من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحًا فى صحة الاعتكاف 
* لا يكره فى الاعتكاف إلا ما يكره فى المسجد 

# جواز خحروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزائر 

# المسجد شرط للاعتكاف 

* هل يجوز للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها؟ 

# هل يجوز الاعتكاف فى غير المساجد الثلاثة؟ 

# جواز مكث المستحاضة فى المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها 

* يستحب بعد تقبيل الحجر الأسود السجود عليه بالجبهة 

* يجوز للإمام أن يضع فى المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها 
* جواز اللعب بالحراب فى المسجد 

* من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر 

* هل يمنع المجذوم من المسجد والاختلاط بالناس؟ 

* تجرد وجود المسجد فى البلد كاف فى الاستدلال به على إسلام أهله 

* جواز ربط الكافر فى المسجد 


. * جواز اللعب بالحراب فى المسجد 


* أفضلية الصلاة فى مسجده 8# على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 
* منع السفر وشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة 

* جواز الحكم فى المسجد 

* جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد 

# ذم السجع من الكلام إذا كان ظاهر التكلف 

# يندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق 

# استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه والحكمة فيه 

* جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة 
* جواز الوصال إلى السحر 

* مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور 

* مشروعية تأخير السحور 


* الإجماع على ندبية السحور 


۲۹ 
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0٠‏ المجلد الثانى عشر 
سحر: #السباحر يقتل ۳14۱ 
* عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع 14۱ 
* مذهب جمهور العلماء أن للسحر تاثيرًا ۳141 
# إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى 28 ؟ 14۲ 
* مذهب أهل السنة : إثبات السحر 14۲ 
* اختلف الناس فى القدر الذى يقع به السحر 14۲ 
# ما هو الفرق بين الولى والساحر؟ 14۲ 
سخط: * إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر 1117 
# المخاصمة التى توجب سخط الله ها شرطان FAAY‏ 
سدد: * الصبى يسد الجناح 111 
*# سد الذرائع بطريق الأولى لا على الحتم 41۳ 
* الأمر بالفرار من الجذوم من باب سد الذرائع ۳44 
# السدر يخلط فى كل مرة من مرات غسل الميت Af‏ 
*# وجوب غسل الميت بالماء والسدر ۳۹۸ 
# إباحة غسل الحرم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه ۳۹۸ 
سدس:< # فرض الحدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث 32> 
# فرض الخحدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث Yo‏ 
سدل: * تحريم السدل فى الصلاة of‏ 
* يجوز للمحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قریبًا منها أن تسدل الثوب من فوق ١8447‏ 
رأسها على وجهها 
سرج: # تحريم اتخاذ السرج على المقابر ١46‏ 
سرح: # استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عند الحلق 16 
سرر: # هل الركبة والسرة عورة؟ 0 
*# هل الركبة والسرة عورة؟ oY‏ 
# هل الركبة والسرة عورة؟ o۸‏ 
* هل يقرأ المؤتم خلف الإمام فى الصلاة الجهرية والسرية؟ ۰۰ 
# هل يقرأ المؤتم خلف الإمام فى الصلاة الجهرية والسرية؟ ۷۰۱ 
* الرد على من جعل الإسرار شرطاً لصحة الصلاة السرية 07 
# جواز الجهر فى السرية ۷۱۱ 
# المستحب فى القراءة فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 4۹00 
# الجهر والإسرار جائزان فى قراءة صلاة الليل 400 
# عمل السر أفضل من عمل الجهر لف 
# الرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة فى الصلاة السرية والجهرية ۰ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 50١‏ 
ضرر: # مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة السرية 1۰¥ 
# مشروعية السلام فى صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه 41۸ 

# هل يستحب الإسرار بالدعاء فى صلاة الجنازة؟ 1 

* هل يقول الصائم :' إنى صائم 'سرًا أو جهرًا؟ 16 

# الرسول © لا يظهر السرور إلا عا هو حق عنده 141۳ 

# السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيثة مِن خصال الإعان ۲ 

سرع: # استحباب المسارعة إلى جماعة العشاء والفجر A‏ 
* مشروعية التعجيل بالميت والإسراع فى تجهيزه ۳4 

* كراهة شدة الإسراع بالجنازة 4 

# يستحب الإسراع بالجنازة 14 

سزف: *# كراهة الإسراف فى الماء للغسل والوضوء rer‏ 
سرق: * ترك إقامة الصلب فى الركوع والسجود من أشر أنواع السرق 9 
* من وجد عين ماله المغصوب أو المسروق عند رجل فهو أحق به من كل رجل إذا ثبت أنه 0 

ملكه بالبينة 
دن e‏ ارو ل E SAS‏ 0 
ملكه بالبينة 

* لا قطع على من سرق الثمر والكثر IY‏ 

# هل يكفى الإقرار بالسرقة مرة واحدة؟ P4‏ 

* هل يجب حسم يد السارق إذا قطعت. 14۲ 

* مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه 14۲ 

# تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد 1A‏ 

سرو: فاا توفت سرية من جل اکر فاوقعت شا تن العو قم ر کان غم في لزي Fo‏ 
سرول: #الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار فى بعض الأوقات 0۸1 
* ثبوت شرائه 4# للسراويل 0۸۷ 

* هل يجوز للمحرم أن يليس السراويل؟ ۸۸1 

سرى: # بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه i:‏ 
سطح: # اختلف أهل العلم فى الأفضل من التسنيم والتسطيح للقبر بعد الاتفاق على جواز الكل 14 
# عدم جواز المبيت على السطوح التى ليس لما حائط 1⁄44 

سعر: # تحريم التسعير وأنه مظلمة Vo‏ 
# المسعر من أسماء الله تعالى فأسماؤه لا تنحصر فى التسعة والتسعين المعروفة Vo‏ 

* هل يجوز التسعير فى حالة الغلاء؟ هنف 

سعى: # عمل الساعى سبب لاستحقاقه الأجرة 104۳ 
1A0‏ 


# السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 


المجلد الثانى عشر 


# السعى بين الصفا والمروة فورض 

# استحباب السعى فى بطن الوادى حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه 
# المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى 

* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

# هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل آم الإسفار؟ 

* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل آم الإسفار؟ 

* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

* التفرقة بين زمان الشتاء والصيف فى الإسفار والتغليس بالفجر 

* النداءان مشروعان فى السفر 

* الإجماع على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 

* يجوز التطوع على الراحلة للمسافر بالإجماع 

# جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه 

* لازم النبى 8# القصر فى السفر ولم يصل فيه تماما 

# هل القصر فى السفر واجب» أم رخصة والتمام أفضل؟ 

# صلاة السفر مفروضة من أول الأمر وأنها لم تكن أربعًا ثم قصرت 

* هل القصر فى السفر واجبء أم رخصة والتمام أفضل؟ 

* أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التى يخرج منها 
* إباحة القصر فى السفر القصير 


* من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له : مسافر فيتم الصلاة ولا 


يقصر إلا لدليل 

* المدة التى يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة وكان مترددًا غير عازم على إقامة أيام معلومة 
# الخلاف فى الجمع فى السفر 

* جواز جمع التاخير فى السفر سواء كان السير مجدًا آم لا 

# الخلاف فى الجمع فى السفر 

* الخلاف فى الجمع فى السفر 

# اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر واختلفوا فى استحباب التوافل الراتبة 
* هل تجب الجمعة على المسافر إذا كان نازلاً آم لا؟ 

# اختلف العلماء فى جواز السفر يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال 

* الصيام فى السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة 

* اختلف السلف فى صوم رمضان فى السفر 

« الفطر لمن وصل فى سفره إلى موضع قريب من العدو أولى 


١14٠ 
4A۲ 
١4ه‎ 
۷١ 
يفف‎ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Yor‏ 
سفر: # من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر فى أثناء النهار هل له أن يفطر فى ذلك النهار؟ لحك 
# يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل 3A1‏ 
# هل الأفضل الصوم فى السفر أو الإفطار؟ حك 
* يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدى به الناس ۸1 
# يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر AY‏ 
٭ يجوز لمن صام أيامًا فى سفره أن يفطر AV‏ 
# يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذى أراد السفر منه ۱1۸44 
# إذا أقام المسافر ببلد مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة كما يجوز له أن يقصر 114۰ 
# الأصل فى المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له 11۹۰ 
# دل الدليل على أن من كان مقيمًا ببلد وفى عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفطرها هة بمكة 114۰ 
* المسافر لا صوم عليه ويصلى قصرًا 114۱ 
# استحباب صيام أيام البيض فى السفر 141 
* الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج فى الأسفار كلها وإنما اختلفوا فيما إذا كان 1۸۰۴۳ 
واجبًا 
# النهى عن سفر المرأة بدون محرم م1 
# العلة فى نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا إذا أتى من سفر ۸۱۷ 
* التزوّد من لحم الأضحية فى الأسفار لا يقدح فى التوكل 1€ 
* الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ريلف 
# جواز سفر المرأة اليسير بغير حرم ° 
# اتفق المسلمون على منع النساء أن يمخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق YEY‏ 
# تؤثر المرأة الجديدة ولو بالسفر ۹4 
* تحريم السفر بغير إذن الوالدين TA‏ 
٭ النهى عن سفر الرجل وحده وأن يبيت فى بيت وحده YAY‏ 
* مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم خصوص سواء كان ذلك فى سفر جهاد أو حج أو تجارة 44 
* جواز الاتجار فى سفر الحج TTYV‏ 
* منع السفر وشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة لكان 
سفك: #الأصل فى دم المسلم تحريم سفكه ۳1۸۰ 
سفن: # وجوب الصلاة من قيام فى السفيئة ولا يجوز القعود إلا لعذر 1٤‏ 
# صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع 0 
# الواجب على من يصلى فى السفيئة القيام 110¥ 
* جواز الصلاة فى السفينة وإن كان الخروج إلى البر تمكنًا 110% 
صفه: * جواز الحجر للسقه ° 
# الحكمة فى الحجر على السفيه 1۳ 


Yo‏ المجلد الثانى عشر 
سفه: # استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب مفسدة PEAY‏ 
سقط: #الجمعة لا تسقط عمن كان خارجا عن بلد إقامتها 11۸0 
* مشروعية الصلاة على السقَط إذا استهل والخلاف فى ذلك 11 
# إذا قعد الماشى مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام آم يقوم؟ ه16 
* أجمع الأئمة على سقوط الفرض عن الصبى حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند ١8٠8‏ 
الجمهور 
* وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشترى ° 
* ذوو سهام الميت يسقطون ذوى سهام المعتق oY‏ 
* رواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار ۹4۱ 
# من أمر بشئ فعجز عن بعضه ففعل المقدور فإنه يسقط عنه ما عجز عنه 00٦‏ 
سقى: * مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء ۷۱ 
# استحباب استقبال الخطيب عند تحويل الرداء القبلة وذلك فى الاستسقاء er‏ 
# استحباب الصلاة فى الاستسقاء رداون 
# استحباب المبالغة فى رفع اليدين عند الاستسقاء er‏ 
* استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء عند طلوع الشمس r‏ 
* يستحب للإمام أن يجمع الناس ويخرج بهم إلى خارج البلد للاستسقاء rer‏ 
# استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء Er‏ 
*# يستحب للإمام أن يستقبل القبلة ويحول ظهره إلى الناس ويحول رداءه فى الاستسقاء ۳6 
* الإجماع على استحباب الجهر فى الاستسقاء قاين 
# كيفية صلاة الاستسقاء iê‏ 
# الإجماع على أن صلاة الاستسقاء ركعتان ۳ 
# مشروعية صلاة الاستسقاء ۳٦‏ 
# استحباب الصلاة عند الاستسقاء وأنها قبل الخطبة 1V‏ 
# استحباب الاستكثار من الاستغفار عند الاستسقاء ۱۳44 
# حكمة الإشارة بظهر الكفين عند الاستسقاء 110۰ 
* هل يجوز رفع اليدين فى غير الاستسقاء؟ 10۰ 
# صفة رفع اليدين فى الاستسقاء نون 
* مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء 1۳01۱ 
# استحباب الدعاء بما اشتمل عليه الحديث عند الاستسقاء نايل 
* استحباب تحويل الناس لأرديتهم بتحويل الإمام فى الاستسقاء ذاياينا 
# حكمة تحويل الرداء بعد خطبة الاستسقاء 1o00‏ 
Foo‏ 


# محل تحويل الرداء يكون بعد الفراغ من خطبة الاستسقاء وإرادة الدعاء 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 6" 
سقى: *# استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء عند الاستسقاء oo‏ 
# إدخال الاستسقاء فى خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر 0۸ 
# ترك تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 1۳0۸ 
# إذا اتفق وقوع الاستسقاء يوم جمعة اندرجت خطبة الاستسقاء وصلاتها فى الجمعة 0۸ 
# استحباب رفع اليد عند دعاء الاستسقاء ش 114 
# سقى الماء أفضل من الصدقة ۱14۰ 
# جب العشر فيما سُقَى بماء السماء والأنهار ونحوهما 104 
# يجب نصف العشر فيما سقى بالنواضح ونحوها 1044 
# جواز المساقاة مدة مجهولة 4۹4 
# هل تجوز المساقاة؟ ۳4۹ 
# الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغسيل وماء البثر قبل الأرض التى تحتها 44 
# من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها إلى أن قويت على المشى والحمل على 51> 
الركوب ملكها 
# من معه ماء لطهارته فقط لا يسقى المرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا TIT‏ 
* الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يُمنع فض 
# الحارب المرتد لا حرمة له فى سقى الماء ولا غيره فض 
# عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة جائزة Téoo‏ 
# لا يجوز أن يسقى الخادم المسكر نتفننا 
# النهى عن اختناث الأسقية Vé‏ 
# النهى عن الشرب من فم السقاء V4‏ 
* يشرع لمن تول سقاية قوم أن يتأخر حتى يفرغوا عن آخرهم كمضا 
سکت: # حكم الأحاديث التى سكت عنها أبو داود فى « السنن 6 ۰/۱ 
# صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج ۸۱ 
# قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته؟ ۰۰ 
# صرح جماعة من أئمة الحديث بصلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج حرف 
# هل يسكت الإمام بين: ' ولا الضالين وبين آمين ؟ 71۸ 
* هل يسكت الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة؟ ۷1۸ 
# الصلاة ليس فيها سكوت فى حق الإمام ۷۲۸ 
# الحكمة من السكتتين قبل القراءة فى الصلاة وبعدها ۲۸ 
# عدم مشروعية السكتة قبل القراءة فى الركعة الثانية لحف 
# هل ما سكت عنه أبو داود والمنذرى فهو صالح للاحتجاج؟ 65م 
# السكوت لا يكون دليلاً إذا كان فى الآمور الظنية 14 
# سكوته 6 يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل ۸4۱ 


0٦‏ المجلد الثانى عشر 
سكت: # جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق YY‏ 
# السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يدل على الموافقة لعدم وجوب الإنكار فيها على المخالف 1440 

# السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضا 1404 

٭ إذا أخبر شخص بحضرة النبى كا عن أمر ليس فيه حكم شرعى فهل يكون سكوته دليلاً على ۳۲۱۹ 

مطابقته ما فى الواقع؟ 

صکر: # إقرار السكران لا يصح 60خظ»> 
# الأصل فى السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله »> 

* لم يثبت عن النبى ف الاقتصار على مقدار معين فى جلد السكران انلقن 

# ما هو حد السكران؟ 6 

* الإجماع على وجوب حد السكر U‏ 

«# الإجماع على وجوب حد السكر 1۹¥ 

# تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا Fo‏ 

* لا يجوز أن يسقى الخادم المسكر درفنن 

# النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرًا فيتوجه اجتنابه نفس 

سكك: # النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس ۸۱ 
سكن: * مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من أسباب الإجابة ۹7۹ 
# أجر من كان مسكنه بعيدًا عن المسجد أعظم ممن كان قريبًا منه 1t0‏ 

#* الفقير أسوأ حالا من المسكين 10۸۱ 

# الفطرة تصرف فى المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة يفك 

* اختلف فى قدر طعام المسكين الذى يطعمه الشيخ الكبير عن فطره فى رمضان 1140 

#* المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق فى مدة العدة نفقة ولا سكن 14۰¥ 

# النفقة إنما تستحق فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ وكذلك السكنى 14۰¥ 

#* المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة 4o‏ 

* المطلقة البائن لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة والسكنى 44۰ 

© وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه 144۱ 

* تحريم مساكنة الكفار I‏ 

# يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى YY‏ 

* جواز قطع اللحم بالسكين نهنا 

* ليس الزهد والتواضع فى لزوم ثياب الفقر والمسكنة 4٤‏ 

سلب: # وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال 010 
COG DR‏ 4۲۷ 

# لاي E‏ و اي ا ب ا الا اوا 

# القاتل يستحق السلب اروا 


فهرس القواعد والمسائل والفغوائد o۷‏ 
صلب: # السلب المستكثر إلى الإمام والدابة من السلب يفن 
« للإمام أن يعطى السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره TYA‏ 
* القاتل يستحق جيع السلب وإن كان كثيرًا ۴۸ 
# إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتل أم لا؟ TA‏ 
# اتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادُعى السلب إلا ببينة TA‏ 
# المرأة والصبى هل يستحقان سلب من قتلاه؟ ۸ 
© هل إعطاء السلب مفوض إلى رأى الإمام؟ rt‏ 
صلح: # كراهة حمل السلاح يوم العيد VY‏ 
* جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة يشرط أن يكون فى القراب A۸۸‏ 
* لا يجوز حمل السلاح فى المدينة لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز 1۹۳4 
* جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 4V‏ 
* لو أظهر قوم رأى الخوارج لم يحل قتلهم بذلك إلا إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا WV‏ 
الناس 
# يجرز مصالحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من المسلمين ° 
٭ اتفقوا على جواز ركوب دواب أهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب rar‏ 
صلسل: # جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة فى إناء الطعام أو الشراب A‏ 
سلط: # السلطان مقدّم على غيره فى الإمامة وإن كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعا ۱۰۸۱ 
# هل يشرع الدعاء للسلطان فى خطبة الجمعة؟ 11204 
# جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور وإجزائها 10۷1 
# جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال 104° 
* هل جوز أخذ عطية السلطان الجائر؟ 104۲ 
* السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر 0 5651 
زوجها 
# يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد 1۰۷ 
# من كره بقلبه ما يقعله السطان من المعاصى كفاه ذلك ولا يجب زيادة عليه F1AV‏ 
سلع: # شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا 11۰ 
* لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها ۲ 
٭ إذا مات المشترى والسلعة التى لم يُسلّم المشترى ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون 2 551١١‏ 
أسوة الغرماء 
صلف: # حب الغنم والبادية لا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح 0۰۰ 
« تحذير السلف من أهل الرأي 4Y‏ 
# السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا ۸4۹ 


. المجلد الثانى عشر 


# اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه ومنهم من حمله على ۲٤۸۸‏ 


ما إذا أذن الزوج 
# لا ينبغى لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور 1A۷‏ 
# المسلم طاهر حيًا وميئًا 0 
# جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها 8 
# طهارة المسلم حيّا وميئًا قبل/ 5 
# لا يرد على من ألقى السلام حال قضاء الحاجة ۷۹ 
# المسلّم فى حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابًا ۸۰ 
# من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه فى الظاهر 1 
# يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصى الظاهرة تحقيرًا هم وزجرًا 0۸ 
٭ جواز ترك الرد على من سلّم وهو مرتكب لنهى عنه ردعًا له وزجرً! عن معصيته 2234 
# استحباب الذكر فى الركوع والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام 41 
# مشروعية الدعاء فى الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة مالم يكن إثما يلف 
« الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام YA‏ 
# هل زيادة:«وبركاته» ثابتة فى التسليم فى الصلاة؟ 66م 
# مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار N:‏ 
# هل يشرع للمصلى أن يسلم ثلاث تسليمات؟ Ne‏ 
# هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة؟ 66م 
# التسليمة الثانية غير واجبة ۸۰۰ 
# أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة 60م 
# مشروعية التسليمتين 5 
# مشروعية المبالغة فى الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار عند التسليم فى الصلاة .م 
*# مشروعية التسليمتين ۸۰۱ 
# يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدًا 1م 
# هل يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة؟ A‘o‏ 
# هل يجب التسليم عند نهاية الصلاة كعم 
# يستحب لمن سّلم عليه فى الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة AYY‏ 
# هل يستحب رد السلام فى الصلاة بالإشارة؟ يفده 
© الرد على من قال بجواز رد السلام فى الصلاة لفظًا A۲۷‏ 
# كيفية الإشارة لرد السلام فى الصلاة Ato‏ 
# جواز رد السلام بالإشارة فى الصلاة Ato‏ 
# لا باس أن يسلم غير المصلى على المصلى Ato‏ 


* مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا فى آخرها ويقعد فى الثامنة ولا يسلم فرك 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 04 
سلم: # استحباب الجهر بالتسليم ۳۰ 
# سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ 1۰14 
# مشروعية التسليم فى سجود السهو 1۰14 
# مشروعية سجود السهو قبل السلام ۲۲ 
# مشروعية سجود السهو قبل السلام ۳ 
# هل سجود السهؤ قبل التسليم أم بعده؟ 1€ 
# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ شال 
# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ ۹ 
# هل السلام من الصلاة؟ 4 
# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ 1۳۰ 
# مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن نيفق 
# هل يرخص فى تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة؟ 1o٤‏ 
# اختلف فى الأربع الركعات التى بعد صلاة الجمعة : هل تكون متصلة بتسليم فى آخرها أو 1Y‏ 
يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟ 
* المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه 11۲ 
# من سلّم من الصلاة قبل انجلاء الكسوف يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي 14۱ 
* مشروعية رد السلام ha‏ 
# لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام 1۰ 
# ما هى أكمل صفة للسلام؟ 7۰ 
* الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض شرل 
* مشروعية السلام فى صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه 114 
# استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم 1١‏ 
# إذا أسلم الرجل وقد وقع منه نذر فى الجاهلية هل يلزمه الوفاء بنذره؟ 1۹۰ 
# عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام 10۲1 
# جواز زيارة قبر القريب الذى لم يدرك الإسلام 101 
# استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء هم بالعافية نيدل 
# اشترط إسلام الفقير الذى تؤدّى إليه الزكاة 104 
# بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة 0 
# أخذ الجزية ممن لم يسلم 101 
# اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطر 111۰ 
* وجوب الصيام على من أسلم فى رمضان 18 
# وجوب الإمساك على من أسلم فى نهار رمضان 14 
# النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام VE‏ 


۰ المجلد الثانى عشر 


سلم: * الأب الكافر لا يكون محرمًا لبتته المسلمة 

* تحريم بيع ما لم يكن فى ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته واستثنى من ذلك السلم 

٭ من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على 
من اشتراه ثانا 

* لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل محالفة 

« الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشئ المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره 

* اتفق العلماء على مشروعية السلم واختلفوا فى بعض شروطه 

# اعتبار الأجل فى السلم والاختلاف فى مقدار الأجل 

* جواز السلم إلى أجل 

# لا يشترط فى المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه 

# اختلف العلماء فى جواز السلم فيما ليس بموجود فى وقت السلم 

* لا يحل جعل المسلم فيه ثمنًا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض 

* لا يجوز شئ من الشروط فى عقد السلم غير القضاء 

* المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال 

* المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلّم المشترى ثمنه من المبيع 
بل يكون أسوة الغرماء 

* إذا مات المشترى والسلعة التى لم يُسلّم المشترى ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون 
أسوة الغرماء 

# الاحتياط فى طلب السلامة آكد من الطمع فى الزيادة 

# من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه 

# يُحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم فى الأنكحة 
أحكام المسلمين 

# إذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما 

* لم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت 
عدتها 

# إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر انفسخ النكاح إجماعًا 

# إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر 

* لا يشترط فى صحة النكاح أن يُسلّم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول 

# جواز الامتناع عن تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها 

* لا يشترط فى جواز وطء المسبية الإسلام 

*# صحت إسلام من قال : أسلمت لله ولم يزد على ذلك 

* تأخخر إسلام الراوى لا يستلزم تأخر المروي 

# يصير الكافر مسلما بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية 


14۰۴۳ 
1A۲ 
14۳ 


١ 
YAY 
YAY 
YAY 
YAY 
AL] 
حرف‎ 
۸٦ 
A 
¥ 
11° 


1° 


41۳ 
Yoor 
¥10 


Y1o 
"14 


1۸4 
1A 
Aa: 
VTE 
440 
uA] 
U 
°۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1 
سلم: «# الإسلام مجموع خصال إحداها : التلفظ بالشهادتين ۴۰۸ 
* هل يصير الرجل بمجرد نطقه بالشهادتين مسلمًا؟ ۰۸ 
* الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام 1۰۸ 
* يصح إسلام من كان كارمًا ۴1۱ 
© يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاً ۱ 
# الولد يكون مسلمًا بإسلام أحد والديه 1€ 
« إذا وجد الصبى فى دار الإسلام دون أبويه كان مسلمًا 1€ 
© أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة بالإسلام 14 
# صحة إسلام المميز 14 
» لا يحكم للصبى ما دام غير مميز إلا بدين الإسلام 14 
« من هو أول من أسلم؟ ۴14 
* هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة ۳۹۸ 
» هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاهم؟ VY‏ 
« التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام كين 
© تجرد وجود المسجد فى البلد كاف فى الاستدلال به على إسلام أهله يفنا 
* الملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأسارى لدان 
# إذا أزاد الكافر عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير > 
# الاغتسال عند الإسلام rif‏ 
* للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب فى الإسلام 3D‏ 
* لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه 1° 
« يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد 411 
* من أسلم بعد إسلام سيده كان ملوکًا لسيده rer‏ 
٭ إذا أسلم الحربى طوعا كانت جميع أمواله فى ملكه FEY‏ 
© من أسلم من عبيد الكفار قبل إسلامهم صار بمجرد إسلامه EY‏ 
« ما هو الحكم فى الأرض التى يفتتحها المسلمون عنوة؟ ۳۸ 
* كانت الهجرة فرضًا فى أول الإسلام على من أسلم كدان 
# جواز تعذيب من امتنع من تسليم شئ يلزمه تسليمه وأنكر وجوده لدان 
* سقوط الجزية بالإسلام كدان 
# ليس على مسلم جزية YEVY‏ 
* يجوز ابتداء السلام على جمع فيهم مسلمون وكفار TEAY‏ 
* يرد على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام PEAY‏ 
© تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام FEAY‏ 
* جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض YEAY‏ 


خض المجلد الثانى عشر 
سلم: # يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم يدان 
سمح: # طرف الفخذ قد يتسامح فى كشفه لا سيما فى مواطن الحرب 0۱۹ 
سمر: # عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة A‏ 
ضمرة: © جملة من الأحاديث التى ضححها الترمذى من رواية الحسن عن سمرة ۷۲۸ 
سمع: * يقول السامع مثل ما يقول المؤذن فى جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما 0۰ 
* مشروعية إجابة المؤذن لمن سمعه فمن رآه لكنه لم يسمعه لبعد أو صمم فلا تشرع له متابعته حك 
# يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها 4ه 
* هل يشرع للماموم قول: ' سمع الله لمن حمده ؟ ضف 
* استحباب الجهر من الإمام بالتسميع ليسمعوه فيقولون 71 
* الإجماع على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد V٤‏ 
* هل يجمع الإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والتحميد؟ ى»,2> 
# الجمعة لا تجب إلا على من سمم النداء 11۸0 
# استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة 114٥‏ 
# مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى 11۱ 
# مشروعية الاستماع والإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة 1۲۲ 
# ما هو المراد باستقبال السامعين للخطيب حين خطبته؟ ۴7١‏ 
سمك: * تحريم بيع السمك فى الماء والطير فى اهواء وهو مجمع عليه 1۱۹ 
# لا حلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه وإنغا اختلفوا فيما كان على صورة ارا 
حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير 
سمم: # السموم على أربعة أضرب ”7 
سمن: # استحباب التضحية بالسمين 11 
سمو: # التسمية حرز من الشيطان ۷۱ 
* مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء لف 
* ينبغى أن لا بالغ فى الفحص عن تسمية مَّن وقع فى حقه ما ذم به ۲ 
* تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو بانتهائه؟ 1۹۲ 
لم يحفظ عن النبى هة أنه كان يقول على وضوئه شيئًا غير التسمية ۲۲١‏ 
٭ من سماه رسول الله 4# كافرًا سمیناه كافرًا ۸ 
* ما ورد الشرع بإطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه 0۸ 
* إطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب لذ 
# لله تسعة وتسعون اسم ثابتة بالأحاديث الصحيحة خف 
# جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت ونحو ذلك A‏ 
* مقاتلة الشيطان إنما هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها 444 
# لماذا سمى يوم الجمعة بهذا الاسم؟ 11۸٤‏ 
لهل 
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# استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه عند الدعاء له فى صلاة الجنازة 

* استحباب قول: ( بسم الله وعلى ملة رسول الله 8# ) عند وضع الميت فى قبره 

* يجب العشر فيما سى بماء السماء والأنهار ونحوهما 

* استحباب تسمين الأضحية 

* استحباب التكبير مع التسمية عند ذبح الأضحية 

# استحباب قول المضحى: بسم الله 

# تستحب التسمية فى سائر الذبائح وهو مجمع عليه 

* استحباب التسمية فى اليوم السابع من الولادة 

* استحباب التسمية بعبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وسائر الأنبياء والصالحين 

* استحباب التسمية بالمنذر 

* استحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح 

# المسعر من أسماء اا ور ا 

> الآأر ضين السبع أطباق كالسماوات 

* تسمية زوجات النبى فك 

* لا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ فى الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها 
عليه 


# أسماء الله عز وجل توقيفية 

* هل تجب التسمية على الصيد والذبيحة؟ 

* الإجماع على مشروعية التسمية عند إرسال الكلب للصيد 

* هل تجهب التسمية على الصيد والذبيحة؟ 

* هل التسمية شرط على الذبيحة؟ 

* هل التسمية عند الذبح واجبة؟ 

* هل تشترط التسمية على الذبيحة؟ 

* مشروعية التسمية للأكل 

# جواز إطلاق اسم الشاب على من كان فى نحو الخمسين السنة 
* كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى 

# حكم النذور المسماه 

# كان الغالب من تحليفه ## لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله مجردًا عن الصف 
* تحريم بيع الحنطة فى سنابلها بالحنطة منسلة 

* ضعف طريقة من صنف فى الأحكام بحذف الأسانيد 

» هل فى « المسند » أحاديث موضوعة 

* لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن 

* مرسل الصحابة فى حكم المسند 


Y٤ 


ستل 


ê T 


أت لل يس ت ت ی 


# من عادة المحدثين اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق 

# شرط صحة الإسناد اتصاله فالمتقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء 
* لا يلزم من كون المعنى صحيحًا أن يكون السند صحيحًا 

* إن ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند 

# وجدان السند للحديث بدون كشف عنه ليس مما يوجب سكون النفس 


الضبط 
* لا يلزم من كون رجال السند ثقات أن يكون الحديث صحيحًا 
# الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها 
* اختلف أهل العلم فى الأفضل ا N‏ 
» حكم الأحاديث التى سكت عنها أبو داود فى 7 السئن »© 
» أجمع العلماء على أن تقديم اليمين فى الوضوء سنة 
* أجمع ا مسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة 
# تثليث غسل الأعضاء فى فى الوضوء سنة بالإجماع 
# تارك السنة مسيء 
# غسل الجمعة مسنون 
e‏ سنة 
» السنن الرواتب 
E‏ والإقامة والجماعة 
* لا يعتبر السن والفضل فى الأذان كما يعتبر فى إمامة الصلاة 
# السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة 
# إطلاق الزرار من السنة 
* السنة فى الأكمام أن لا تجاوز الرسغ 
# رفع اليدين فى الصلاة سنة يشترك فيها الرجال والنساء 
* السنة فى لسان أهل الشرع أعم منها فى لسان أهل الأصول 
# أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة وهو عند الجمهور سنة 
* قول الصحابى: «من السنة» يفيد الرفع 
* السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل من وصف فعله 4# إا أي مجموعها عن مجموعهم 
# السنة الافتراش فى الجلوس للتشهد الأوسط 
* السنة أن ينصب قدميه فى السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة 
# قول الصحابى: « من السنة كذا » مرفوع 
# تأكيد صلاة الاثتتى عشرة ركعة وهى من السئن التابعة للفرائض 
* مشروعية الحافظة على السنن التى قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 10 
سنن: #* ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة طن 
# صلاته ف سنة الظهر بعد العصر مختص به ۹ 
#* الدعاء الذى تسن الصلاة له تكرر الصلاة له ۹4 
# السنة فى الاستخارة كونها ركعتين ۹۸4 
# كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة ۹۸4 
# الجماعة من السئن المؤكدة التى لا يُخل بملازمتها ما أمكن إلا حروم مشئوم 1% 
* السنة فى الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين 11۸1 
* قد يطلق الإمام مالك السنة على الفرض 11۸€ 
# من السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادة فيدخره فى البيت 1140 
* اختلف العلماء هل للجمعة سنة قبلها أو لا؟ 1۲۲ 
* السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفى 11 
الثانية ب : ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
# السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية با منافقين ۱۱ 
# الأفضل فعل سئة الجمعة فى البيت أو فى المسجد؟ 1۹۷ 
# سنة الجمعة ركعتان 1V‏ 
* لم ينقل عنه يك أنه صلى سنة الجمعة قبلها اهن 
# السنة تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد 140 
* ليس قول التابعى: «من السنة» ظاهرًا فى سنة النبى 88 144 
# الخطبة يوم العيد سئة إذ لو وجبت وجب الجلوس لها ۰۰ 
«* الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض 1 
# اتباع الجنائز مشروع وهو سنة بالإجماع ۴۰ 
* السنة للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس ۳۰ 
# السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة 114 
# اتباع السنة أولى من الرأى 1 
* السنة أن القبر لا يُرفع رفعًا كثيرًا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل 1 
* جواز أخذ سن أفضل من السن التى جب على المالك إذا رضى بذلك 16 
* الحق أن قول الصحابى: « من السنة » ينصرف إلى سنة الرسول 8# ۱11۸۹ 
* لا يكون شى خير من السنة إلا الراجب 16 
* إذا ترك الناس العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة 1۷۰4 
# السنن تُقضى 10٦‏ 
# السنة أن يرمل فى الثلاثة أشواط الأولى ويمشى على عادته فى الأربعة الباقية CH:‏ 
# إن السنة أن يستلم الركن ويقبّل يده 140¥ 


* السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية بمنى 
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1 المجلد الثانى عشر 
سنن: #4 المبيت بمنى ليلة التاسع سنة ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع 144۰ 
# السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع الشمس 1۹4۰ 

# المراد بالسنة سنة رسول الله هة إذا أطلقت مالم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين 1۹4۹ 

# المعذرة الباردة فى طرح سنة صحيحة مما لا ينفق عند الله 1۷7 

# أجمع العلماء على أن الأكل من هدى التطوع أو أضحيته سنة 1۰4۰ 

* تحريم بيع السنين 14 

# السنة الصحيحة هى من جملة الأصول فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها ۳1۰ 

# تقييد مطلق القرآن بالسنة 0۱1 

# الحجة عند النزاع هى السنة فيجب الرجوع إليها o4‏ 

* لا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة 1A۲‏ 

# الفرق بين قول الراوى: «من السنة؟ وقوله: فرقم الیک إل زرد اعلا 1۸۲۱ 

# قول الصحابى: «من السنة كذا» له حكم الرفع 1۹4۰ 

# الإجماع على وجوب القصاص فى السن E‏ 

# وجوب القصاص فى السن ولو كان ذلك كسرًا لا قلعًا لكا 

# مَن سن شيئًا كتب له أو عليه O:‏ 

# دية السن خمس من الإبل PEY‏ 

# دية جميع الأسنان سواء ۳۰0۱ 

* قد يذكر مالك أن الشيء من السنة وهو يريد سنة أهل المدينة نكن 

# ما هو حكم قول التابعى: « من السنة »؟ 00 

# إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به كلض 

# مذهب أهل السئة : إثبات السحر ۳14۲ 

* الإشعار سنة وليس من المثلة المنهى عنها tot‏ 

# أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه 00٦‏ 

* أيهما أولى: العمل بما ورد فى الكتاب والسنة والتشاغل به أو العلم؟ Foo‏ 

# عدم جواز التذكية بالسن المنتزعة YY‏ 

* ما هی سنن الأكل؟ دض 

# السنة الأكل بثلاث أصابع TY‏ 

# الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه بل هو سنة V۱‏ 

* تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه AAV‏ 

سهر: # العلة فى كراهة السهر بعد العشاء 1Y‏ 
سهل: * تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد يففض 
سهم: ‏ # يجوز صرف شئ من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة 1 
Yoor‏ 


¥ العصبات وذوى السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين 
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سهم: * يجوز صرف شئ من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة ااا 
# العصبات وذوى السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين Yoor‏ 
# إذا مات العتيق وترك ذوى سهامه وعصبة مولاه كان لذوى السهام فرضهم والباقى لعصبة YoY‏ 
المول 
# المولى الأسفل إذا مات وترك أحدًا من ذوى سهامه ومعتقه كان لذوى السهام من قرابته مقدار o11‏ 
ميرائهم المفروض والباقى للمعتق 
# ذوو سهام الميت يسقطون ذوى سهام المعتق YoY‏ 
# ليس لذوى السهام ولا لذوى الأرحام ولاية 101 
# لا يستحق الإمام السهم الذى يقال له : الصفى TY‏ 
# هل يُسهم للنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا القتال؟ To‏ 
# يُسهم الإمام لمن كان غائبًا فى حاجة له بعثه لقضائها VY‏ 
# الإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات VY‏ 
# من حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا هل يُسهم لكل فرس ام لفرس واحدة؟ YTV‏ 
* يُسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم FTV‏ 
# هل يسهم للأجير إذا استؤجر للخدمة؟ نفضنا 
# يجوز للإمام بعد عقوبة الخال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه ١‏ 
# سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبى 4 EI:‏ 
# الأجر يحصل لمن رمى بسهم فى سبيل الله بمجرد الرمى سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب ينكان 
# السهم وما فى معناه إذا أصاب الصيد حل ۳۱ 
* ما قتله السهم بثقله لا يحل كلض 
# إذا رمى الصائد سهمه فأصاب ولم يجد الصيد إلا بعد مدة فيجوز له أكله ما لم ينتن 1° 
٭ جواز أكل ما رُمى بالسهم فجرح فی أى موضع کان فی جسده بشرط أن يكون وحشيًا 1 
سهو: # إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم عند استيقاظه والساهى A‏ 
عنده إذا حضر وقتها 
# مشروعية تكبير الانتقال فى سجود السهو VY‏ 
* الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد 1۰14 
الصلاة 
# جواز دخول السهو عليه هم فى الأحكام الشرعية 1۰4 
# كلام الساهى لا يبطل الصلاة وكذا كلام من ظن التمام ۱14 
# سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام؟ 1۰4 
# مشروعية التسليم فى سجود السهو ۱۰4 
* متى يبنى الساهى على اليقين ومتى يبنى على الأقل؟ 1۲۲ 
۲۲ 


# مشروعية سجود السهو قبل السلام 


1۸ المجلد الثانى عشر 
سهو: # مشروعية سجود السهو قبل السلام ۴ 
# الرد على من أوجب سجود السهو للأسباب المتعمّدة انف 

# مشروعية سجود السهو فيمن تردد بين الزيادة والنقصان 6 

* هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ فيل 

# جرد النظر والتفكر من أسباب سجود السهو Gi:‏ 

* هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ a‏ 

# سجود السهو مشروع فى صلاة النافلة كما هو مشروع فى صلاة الفريضة اال 

* إن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفى سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو ٠١6‏ 

منفردًا 

# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ ۹ 

# المؤتم يسجد مع إمامه لسهو الإمام 4 

# سجود السهو إنا هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد 4 

# هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ 1° 

# من صلى خمسًا ساهيًا وم يجلس فى الرابعة لا تفسد صلاته 1۳۰ 

# مشروعية التشهد فى سجدتى السهو ۱ 

سوأ: <١‏ *# الواجب ستر السوءتين 6:١‏ 
# اقتصر النبى 4# على ذكر الفرائض فى حديث المسيء YA‏ 

# هل لا يجب من أفعال الصلاة إلا المذكور فى حديث المسيء صلاته؟ نلف 

* إذا أساء الإمام فى صلاته بأن أخل بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من 1۱۰۸ 

إساءته 

* الفقير أسوأ حالاً من المسكين 10۸1 

# جواز غيبة من يسلك مسالك السوء 9 

# فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله خض 

# تعظيم أمر العفو عن المسيء كن 

# السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيئة من خصال الإيمان ۹۲١‏ 

سود: * تحريم الخضاب بالسواد حل 
* تحريم الخضاب بالسواد 14۷ 

* لا كراهة فى لبس السواد o۷۲‏ 

# يجوز للنساء لباس الثياب السود نفد 

* لفظ ‏ سيدنا محمد ' 8 هل تجوز فى الصلاة عليه VARA‏ 

# جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه 3۸1۸ 

# العبد إذا ملّكه سيده مالاً ملكه 1۲ 

0۹۰ 


# الإجماع على أنه لا يجب إعتاق العبد إذا لطمه سيده 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۹ 
سود: # تصير الأمة حرة إذا ولدت من سيدها 4b‏ 
# يجوز للعبد النظر إلى سيدته EY‏ 
* نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده ۰۲ 
# طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده A0٦‏ 
* أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد YAY‏ 
* تحد المرأة إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد AG:‏ 
* السيد يقيم الحد على مملوكه ۱¥ 
* من أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكا لسيده e‏ 
# اللحم حقيق بأن يطلق عليه اسم السيادة المطلقة فى الدنيا والآخرة ۹۲ 
» الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده ۳4۰۱ 
سور: #ماقيل فى سور المفصّل E۷‏ 
# هل البسملة آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية؟ 1۸۹4 
* هل البسملة آية من الفاتحة فقط أو من كل سورة أو ليست بآية؟ 14۲ 
* سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون التسمية لذ 
* لا خلاف فى استحباب قراءة السورة مع الفاتحة فى صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل 44" 
الصلوات 
# إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام والمأموم ۷۰٦‏ 
# جواز قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب ۷1٤‏ 
* ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى غيرها لف 
# هل ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف؟ 710 
* جواز تسمية السورة بالبقرة وآل عمران والعنكبوت ونحو ذلك :4م 
# فى سورة الحج سجدتان 444 
# كراهة الصلاة بين السوارى والعلة فى ذلك 114۳ 
# ما هى الحكمة فى القراءة فى الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقين؟ 3۱ 
# هل للإمام أن يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة سورة غير سورة السجدة فيها سجدة فيسجد ۹۳ 
فيها؟ 
# الحكمة فى القراءة فى العيدين بسور معينة 1۸۹ 
* ما هى السور التى يستحب القراءة بها فى صلاة العيد؟ 3۸۹ 
# معظم أحكام الحج فى سورة البقرة 11۰ 
* لا مانع من أن يتأخر نزول بعض السورة Tio‏ 
# سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وهى محكمة eG:‏ 
سوط: * ينبغى أن يكون السوط الذى يجلد به الزانى متوسطًا بين الجديد والعتيق 1Y‏ 
سوف: # مقدار المسافة التى تقصر فيها الصلاة 3171 


1 المجلد الثانى عشر 
سوف: # المسافة التى يباح الإفطار فيها هى المسافة التى يباح القصر فيها ما 
سوق # الساق ليس بعورة إجماعا o۸‏ 
# النهى عن أن يكون اجتماع الناس فى الصلاة مثل اجتماعهم فى الأسواق متدافعين متغايرين 31۲۲ 
# جواز إخراج الدقيق والسويق فى زكاة الفطر 111° 
* جواز الجلوس فى السوق للبيع 1 
* كل ما يوجد فى أسواق المسلمين من الذبائح فإنه محمول على الصحة ۳1۸ 
سوك: # مشروعية السواك يفن 
* السواك ليس بواجب بالإجماع ۱۲۲ 
# مشروعية السواك فى كل الأوقات والحالات A۲‏ 
# السواك يتأكد استحبابه فى خمسة أوقات يفن 
# الرد على من قال: لا يستحب السواك للصلاة ۱۲۳ 
# ندبية السواك ۱۲۳ 
# استحباب السواك للصائم بعد الزوال ۲٤‏ 
# شرعية السواك عند الوضوء والصلاة ۲€ 
# السواك غير واجب ۱۲٤‏ 
* استحباب السواك عند القيام من النوم هنل 
# استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت اهن 
# السواك من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده ۳۰ 
* هل يكره السواك للصائم بعد الزوال ۱۳۱ 
# استحباب السواك عند القيام من النوم ۰ 
* مشروعية التسوك عند القيام من النوم ۹7۹ 
# هل يكره السواك للصائم؟ 110۲ 
سوم: #4 النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة ۰4 
سوى: #المواساة لا تستلزم المساواة ۹ 
* التسوية بين الحرة والأمة فى العورة o۹4‏ 
# مشروعية تسوية الصفوف 7o‏ 
* تسوية الصفوف واجبة 11۳ 
* صورة من صور تدليس التسوية نهف 
# الأمر بالقرعة عند المساواة والمشاحة ۲۱ 
# كيفية التسوية بين الأولاد فى العطية V€‏ 
# لا يلزم من استواء الشيئين فى المفضولية أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر 1۴۷ 
# وجوب التسوية بين الأولاد فى العطية . تفذق 
* لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالمحبة ونحوها 81> 
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سوى: # استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من يعض i!‏ 
* مشروعية التسوية بين الخصمين AA‏ 
سيب: # الدابة التى عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها لا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه 1 
عر الاك ا ا 311 
سيف: * مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة والحكمة فى ذلك 145 
* هل يحصر القود فى السيف؟ 144 
# هل يحصر القود فى السيف؟ 1444 
* لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة نض 
* لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف إلا عند ظهور الكفر البواح TAV‏ 
سيل: # الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغسيل وماء البثر قبل الأرض التى تحتها ۳۹4 
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حرف الشين 


* قول الشافعى: إذا صح الحديث فهو مذهبي 

*# استحباب التفاؤل وكراهية التشاؤم 

* جواز إطلاق اسم الشاب على من كان فى نحو الخمسين السنة 

* عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه ولا يعد من التشب 

* الحكمة فى النهى عن تشبيك الأصابع فى المسجد 

# النهى عن تشبيك الأصابع فى المسجد 

* كراهة تشبيك الأصابع وقت الخروج إلى المسجد للصلاة 

# كراهة تشبيك الأصابع وقت الخروج إلى المسجد للصلاة 1 
* تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء 

# التشبيه لا يقتضى أن يكون المشبّه دون المشبّه به على جهة اللزوم 

# تشبيه ما اختّلف فيه واشكل بما اتفق عليه 

* التشبيه فى الأمر المقدّر لا يقتضى جواز المشبه به فضلاً عن استحبابه 
* تشبيه ما اختّلف فيه وأشكل ما اتفق عليه 

* الأحكام ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين والمشتبه 

# اختلف فى حكم الشبهات 

* من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به 
# عجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبها 

# المؤمنون وقافون عند الأمور المشتبهة 

# يحرم على الرجال التشبه بالنساء وعلى النساء التشبه بالرجال 

# فى العمد القصاص وفى الخطأ الدية وفى شبه العمد دية مغلظة 

» القتل على ثلاث أضرب : عمد وخطأ وشبه عمد 

# دية شبه العمد تحملها العاقلة 

# مشروعية درء الحدود بالشبهات الحتملة لا مطلق الشبهة 

# جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة 

* تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان ليس محرام 
# الشجر ونحوه مما لا روح فيه لا تحرم صنعته ولا التكسب به 

# الإذن بتصوير الشجر وكل ما ليس له نفس 

* اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم 

# جواز أخذ أوراق الشجر فى المديئة للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام 
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صجر: 


صرب: 


* جواز أخذ الأشجار فى المدينة للعلف لا لغيره فإنه لا يحل 
* تحريم المزارعة على ما يُفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة 
* الأمر بالقرعة عند المساواة والمشاحة 


* جواز أكل الشحوم التى توجد عند اليهود 
* التشديد فى أمر الغنيمة وأنه لا جل لأحد أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرًا 
# الشاذ مردود 


* قد يكون الحديث رجاله ثقات وفيه شذوذ ونكارة 

* ما هى القراءة الضعيفة والقراءة الشاذة؟ 

* قد يطلق أئمة الحديث الشاذ على المدرج 

* استحباب البدء بقص الشارب من الجانب الأيمن 

* تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات 

* تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة 

* تحريم الأكل والشرب فى الآنية المذهبة والمفضضة 

* الرجل مير بين أن يتولى قص شاربه بنفسه أو يوليه غيره 

* قص الشارب سنة بالاتفاق 

* الاختلاف فى حد ما يقص من الشارب 

* جواز الأكل والشرب فى الحافل من غير كراهة 

* إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب 

* يكفى ثبوت حد الشرب شاهدان أحدهما يشهد على الشرب والآخر على القيء 
# مشروعية حد الشرب 

* انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب واختلفوا فى العدد 

* إذا مات رجل جحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب 
* ذهب إلى التنصيف للعبد فى حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العلم 
* هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ 

* تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها 

* جواز الأكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء 

# النهى عن الأكل والشرب بالشمال 

* ليس فى الأطعمة والأشربة خير من اللبن 


# أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب قليلآ أو كثيرًا ولو قطرة 


واحدة 


* أجمعوا على انه لا يقتل شارب الخمر وإن تكرر 


* اختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يتن 
8 لبسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل تلع 


أو يختص النهى عن الخلط بالانتباذ؟ 
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# حكم الخليطين من الأشربة غير النبيذ 

# ما هو حكم شرب العصير المطبوخ؟ 

* مشروعية الدعاء للشارب عقب الشراب بقولنا : هنيئًا مريئًا 
#النهى عن التنفس فى الذى يشرب منه 

* هل يجوز الشرب قائمًا؟ 

* يستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقئ 

# النهى عن الشرب من فم السقاء 

* يقدم من على يمين الشارب فى الشرب وهلم جرا وهو مستحب عند الجمهور 
# مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن 

# الخمر ليست بدواء فيحرم التداوى بها كما يحرم شربها 
* هل يجوز نكاح التحليل بلا شرط؟ 

* طهارة السترة شرط للصلاة 

# هل يجوز الاتحاد بين الشرط والجزاء؟ 

* اشتراط النية فى أعمال الطاعات 

* لا يشترط فى غسل الرجل نزع النعل 

# أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط فى صحة الصلاة 
# من أخل بشروط لا إله إلا الله 

# جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع 

# انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط 

# هل ستر العورة شرط فى صحة الصلاة؟ 

# هل نفى القبول صالح للاستدلال به على الشرطية؟ 
# الشرط حكم وضعى شرعى لا يثبت بمجرد الأوامر 
# هل ستر بدن المرأة من شروط.صحة الصلاة؟ 

# الوجوب لا يستلزم الشرطية 

# الشرط يؤثر عدمه فى عدم المشروط 

# هل إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة؟ 

# إن شرط أحدء أن يدفن فى المسجد لم يصح الشرط 

# الشرط يؤثر عدمه فى العدم 

# هل استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة؟ 

* الأوامر بمجردها لا تصلح للاستدلال بها على الشرطية 
» الاستطاعة شرط فى التكليف 

# قراءة الفاتحة من شروط الصلاة 

* القضية شرطية فلا تدل على المشروعية 


قبل/ 
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شرط: # الرد على من جعل الإسرار شرطاً لصحة الصلاة السرية 07 

ش # هل الفاتحة شرط من صحة الصلاة . ۷1٤ ٠‏ 
# الإخلال بالشروط والأركان يستلزم بطلان العبادة ۷۸۱ 
* ما هو شرط البخارى ومسلم؟ 26 
# اختلف العلماء فى اشتراط السماع لآية السجدة ۱۰۹ 
# هل يشترط فى سجود الشكر شروط الصلاة؟ 11۷ 
* الرد على من أبطل صلاة التفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطًا 1۷ 
# إذا أساء الإمام فى صلاته بأن آخل بركن أو شرط عمد فهو آثم ولا شئ على المؤتمين من ١١١8‏ 

إساءته 

# الشرط قيد لحكم الجزاء 146 
# هل يشترط المسجد لانعقاد الجمعة؟ 114۲ 
# فعله ‏ لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطية FV‏ 
# هل تشترط العدالة فى غاسل الميت؟ ' مقن 
# الأحق بغسل الميت على الناس الأقرب إلى الميت بشرط .. ۳۷۸ 
# الوتر فى الكفن ليس بشرط ۴۹۸ 
# مفهوم الشرط تلف فى الاحتجاج به 10۹4 
# اشترط إسلام الفقير الذى تؤدّى إليه الزكاة 10۹4 
* الحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم 101 
# تحل المسألة لمن تحمل حمالة ويعطى من الزكاة بشرط 1 
* اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطر 11۰ 
# مفهوم الشرط قد وقع الخلاف فى العمل به 1 
# هل يشترط العدد فى شهادة الصوم والإفطار؟ 311۸ 
# اشتراط الإيمان فى الرقبة المراد عتقها TY‏ 
* لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وهو شرط تفل 
# المسجد شرط للاعتكاف ۹Y‏ 
* هل يجوز للمرأة أن تعتكف فى مسجد بيتها؟ دهن 
# هل الحرم للمرأة شرط فى الحج ؟ 4 1۸۰۳ 
# هل يشترط فى لبس الخفين للمحرم أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ A۲۸‏ 
# من اشترط عند إحرامه للحج ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل 1A0‏ 
# السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 1A0‏ 
* هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ A۷۸‏ 
# هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ ۱۸۸۱ 
# اختلف هل ستر العورة شرط لصحة الطواف أو لا؟ 


٦ 


شرط: 


# هل الطهارة شرط لصحة الطواف 

# البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط 

# اشتراط رمى الجمرات بواحدة بعد واحدة من الحصى 

# هل يشترط فى العقيقة ما يشترط فى الأضحية؟ 

# يجب بذل الماء فى الفلاة بشروط 

# المعير إذا أهدى إليه المستغير هدية بغير شرط حلت له 

# العلم شرط فى التكليف 

# جواز بيع القصيل بشرط القطع 

* لا يجوز شرطان فى بيع 

#* جواز البيع بشرط العتق 

* أقسام الشرط فى البيع 

* شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين 
# اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل 
# الإجماع على اشتراط معرفة صفة الشئ المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره 
* لا يشترط فى المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه 

# لا يجوز شئ من الشروط فى عقد السلم غير القضاء 

* جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد 

# اشتراط القرابة فى الوصية 

* جب ذنوب الكافر بالإسلام مشروط بأن يُحسن فى الإسلام 

» صحة العتق المعلق على شرط 

# اشتراط التنجيم فى الكتابة 

# الخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح 

# استئذان الثيب والبكر شرط فى صحة العقد 

* يشترط الولى فى القكاح 

* هل الإشهاد شرط فى النكاح؟ 

* اختلف العلماء فى اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ 


# أجمع العلماء على أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط 


* أحق الشروط بالوفاء شروط التكاح 

# أنواع الشروط فى التكاح 

* اشتراط الولى فى التكاح 

* لا يشترط فى صحة النكاح أن يُسلّم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول 

# ما هو شرط وجوب الإجابة إلى وليمة العرس؟ 

# لا يشترط فى العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها 
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شرط: * التزم الحميدى فى « الجمع بين الصحيحين » ألا يذكر فيه إلا ما كان صحيحًا على شرطهما YATA‏ 
* الأحكام الوضعية تقيد بالشروط »> 
* الفهم شرط التكليف 26 
* نجرد الفعل لا يصح الاستدلال به على الشرطية YAAY‏ 
* لا يشترط فى نفى الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بحيضة ينكل 
* لا يشترط فى فراش الأمة الدعوة بل يكفى مرد ثبوت الفراش 41۱ 
* لا يشترط فى جواز وطء المسبية الإسلام 440 
* من شروط القسامة أن يوجد بالقتيل أثر ۳ 
* يشترط فى الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات 44 
# الواجبات والشروط لا تثبت بمجرد فعله 8 141 
# الشرط يستلزم عدمه العدم Cy‏ 
# شرط القطع الحرز PI\rr‏ 
* هل يشترط الحرز فى القطع؟ o‏ 
٭ التصديق شرط فى ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف ۴46 
* يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاً 1 
* فعل الشرط إذا كرّر فى الجزاء دل على فخامة الأمر if‏ 
* يجوز للمسلم الذى جى من دار الحرب فى زمن المدنة قتل من جاء فى طلب رده إذا شرط ٠‏ 404 

هم ذلك 

# تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى فى حق النساء والذرية > 
# ما هى شروط صحة عقد المسابقة؟ ۳0° 
* يشترط فى الحلّل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارًا o۰۸‏ 
* جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط وهو مجمع عليه ۳1۰۱ 
* إذا آخر الرامى طلب الصيد عقب الرمى إلى أن يجده فإنه يحل بشروط TU‏ 
* هل التسمية شرط على الذبيحة؟ ۳4 
* هل تشترط التسمية على الذبيحة؟ YY‏ 
٭ جواز أكل ما رُمی بالسهم فجرح فی أى موضع كان فی جسده بشرط أن يكون وحشيًا 1 
* أجمع المسلمون على أن قوله : « إن شاء الله » يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً VAS‏ 
* جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل AY‏ 
# المخاصمة التى توجب سخط الله لها شرطان TAAY‏ 
# ليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه AAV‏ 

شرع: * مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة ۲ 
# مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة 0 
# الفرق بين النجاسة اللغوية والشرعية 0 


۷۸ المجلد الثانى عشر 
شرع: # مشروعية التداوى بأبوال الإبل يفن 
: # مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء ۷۱ 
# مشروعية الإبعاد لقضاء الحاجة ١م‏ 
# شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار ووجوبه ١‏ 
# مشروعية السواك ۱۲۲ 
# مشروعية السواك فى كل الأوقات والحالات ۱۲۲ 
* شرعية السواك عند الوضوء والصلاة ۱۲٤‏ 
# لفظ السنة فى لسان الشارع أعم من السنة فى اصطلاح الأصوليين o‏ 
* مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية حل 
* العلة فى شرعية الصباغ وتغيير الشيب €۷ 
# مشروعية الإيثار فى الكحل وكيفيته ۱0۸ 
* شرعية غسل الكفين قبل الوضوء 4 
# مشروعية إسباغ الوضوء 1۷۸ 
* مشروعية تخليل اللحية 14 
# مشروعية مسح الأذنين 147 
# مشروعية تحريك الخاتم عنا. الوضوء 134 
# مشروعية تخليل أصابع الباءين والرجلين ۱۹۱ 
# مشروعية مسح جميع الرأس 14۲ 
# مشروعية الابتداء باليمين فى لبس النعال وفى ترجيل الشعر 1٥‏ 
# تعلق الطلب لشيء بذاتٍ قاض بلزوم إيجادها لهء وقيامه بها لغة وشرعا إلا بدليل يدل على ٤‏ 
عدم اللزوم 1 

© الشاي التديم الصبمية عدا جن عليقرس الاتزر الجايلة فى الشرع ها ن عليه ب ۲۸ 
# مشروعية المسح على الخفين فذق 
6 ا بای رن امول کا ركم مارا ور اا YoY‏ 
* الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها ۲0٦‏ 
# الحقائق الشرعية ثابتة مقدمة على غيرها ۰ 
# الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها 107 
# مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم والغسل أفضل 1A٦‏ 
# مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج ۲١‏ 
# مشروعية الإبراد بالصلاة يفف 
# مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب 01 
# مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهية الموالاة بينهما t04‏ 
# مشروعية ملاحظة أحوال المؤتمين a‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹ 
شرع: *# مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها كف 
# مشروعية تأخير صلاة العشاء oY‏ 
* مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها 14 
# شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه Af‏ 
# النداءان مشروعان فى السفر 4 
# مشروعية الإقامة للفوائت AA‏ 
٭ فى أى وقت كان ابتداء شرعية الأذان؟ ۸۹ 
# هل يُشرع الجمع بين الأذان والإقامة ۹۱ 
# شرعية الأذان للمنفرد 5 
# مشروعية الترجيع فى الأذان ۹۷ 
# مشروعية التفات المؤذن بميئًا وشمالاً وجعل الإصبعين فى الأذنين حال الأذان ۱ 
# تعيين الوقت الذى يشرع فيه الأذان قبل الفجر 0۰۳ 
# مشروعية إجابة المؤذن لمن سمعه فمن رآه لكنه لم يسمعه لبعد أو صمم فلا تشرع له متابعته حك 
# الحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى oV‏ 
# مشروعية لبس البياض وتكفين ا موتى به 4 
* مشروعية صباغ اللحية بالصفرة ' مد 
* مشروعية الادهان بالزعفران لاه 
# مشروعية صبغ الثياب بالصفرة كف 
* مشروعية تجنب ثياب النساء التى هى مظنة لوقوع النجاسة فيها 14 
# مشروعية الصلاة فى النعال UY‏ 
# مشروعية الصلاة فى الكعبة YY‏ 
# الحجة فى الذى جاءنا عن الشارع لا فى فهم بعض الصحابة TT‏ 
* أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كن 
# أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من WY‏ 
الركوع إلا أهل الكوفة 

# السنة فى لسان أهل الشرع أعم منها فى لسان أهل الأصول A‏ 
# المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة دون العكس 1۷۹4 
# المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة دون العكس 1A۰‏ 
# مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة فى الصلاة 1A0‏ 
# مشرؤعية الدعاء فى الصلاة بخير القرآن 1A٦‏ 
# مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه فى استفتاح الصلاة AA‏ 
# مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن TAA‏ 
AA‏ 


# مشروعية دعاء الاستفتاح 


۲۸۰ المجلد الثانى عشر 
شرع: « ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بيث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات 4Y‏ 
اللغوية 
* مشروعية التأمين امف 
# مشروعية التأمين للإمام 75 
* القضية شرطية فلا تدل على المشروعية 7 
* مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به انف 
* مشروعية التأمين للإمام ومشروعية الجهر به "7 
* مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة 711 
# مشروعية القراءة زيادة على الفاتحة فى الصلاة 1۴ 
# مشروعية القراءة زيادة على الفاتحة فى الصلاة 1۳ 
* ما الحكم فيما إذا تردّد فعل النبى فك بين أن يكون جبليًا او لبيان الشرع؟ 715 
« الأصل فى أفعال النبى 4# أنها للتشريع 711 
* مشروعية التخفيف للإمام نيف 
» مشروعية القراءة فى العشاء بأوساط المفصل رقف 
* مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. 7۲4 
* مشروعية التكبير فى كل خض ورفع وقيام وقعود .. 7 
* مشروعية تكبير الانتقال ضف 
* هل يشرع للمأموم قول:' سمع الله لمن مده ؟ ۷۴1 
* مشروعية أن يكون تأمين الإمام والمأموم متفقا v1‏ 
* مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال يفف 
* هل يشرع التطبيق فى الركوع؟ فد 
# ما هى الأذكار المشروعة فى الركوع والسجود؟ VE‏ 
#٠‏ مشروعية التسبيح فى الركوع والسجود vr‏ 
* مشروعية تكبير الانتقال ”3 
# مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر المأثور فيه VE‏ 
* مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين والخلاف فى اليف 
ذلك 
* مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين والخلاف فى ۷۱ 
ذلك 
# مشروعية التجنيح فى السجود vor‏ 
* مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجود ورفع البطن عنهما vot‏ 
# مشروعية وضع اليدين فى السجود حذو المنكبين Vo‏ 
* مشروعية السجود على الأنف والجبهة Voo‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۸۱ 
شرع: # مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين اكلا 
# مشروعية طلب المغفرة فى الاعتدال بين السجدتين نف 
© مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين يلف 
# مشروعية الدعاء فى القعدة بين السجدتين زلف 
# الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقنًا فوقنًا اف 
# مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض ينف 
# مشروعية جلسة الاستراحة ۷۸ 
# عدم مشروعية التعوذ فى الركعة الثانية خف 
# عدم مشروعية السكتة قبل القراءة فى الركعة الثانية ۷4 
* لا يشرع المصلى فى التشهد حتى يطمئن الالا 
# مشروعية تكبير الانتقال فى سجود السهو يفف 
* مشروعية النصب والفرش فى التشهدين جميعًا ا 
# مشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما V1‏ 
# مشروعية ترك الجهر بالبسملة فى الصلاة ۷۷1 
# مشروعية الدعاء فى الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة مالم يكن إثما م77 
# مشروعية الإشارة وقبض الأصابع فى التشهد VAT‏ 
* تأخر مشروعية الصلاة على النبى 8 عن التشهد 7 
# مشروعية تقديم الصلاة على النبى © قبل الدعاء ليكون وسيلة للإجابة VA‏ 
# مشروعية تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وإن أغنى بعضها عن بعض ۷۹٤‏ 
# مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار 466 
* هل یشرع للمصلى أن يسلم ثلاث تسليمات؟ As‏ 
# مشروعية التسليمتين مم 
# مشروعية المبالغة فى الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار عند التسليم فى الصلاة 66م 
# مشروعية التسليمتين ۸۰۱ 
# مشروعية الاستغفار ثلائًا بعد الصلاة ىم 
# مشروعية الذكر بعد الصلاة ۸۰۸ 
# مشروعية الذكر بعد الصلاة ۸۰۸ 
# مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات ۸1۰ 
* لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود فى المكان الذى صلى المصلى تلك 41 
الصلاة فيه 
# مشروعية قيام الإمام من موضعه الذى صلى فيه بعد سلامه مم 
# مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة م4 
# مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل ANV‏ 


YAY‏ المجلد الثانى عشر 
شرع : # مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة A\V‏ 
* مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل ۸۱۸ 
* مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح والحكمة من ذلك م 
# مشروعية الحمد فى الصلاة لمن عطس 4م 
# مشروعية الفتح على الإمام A14‏ 
* مشروعية السؤال عند المرور بآية فيها سؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تعوذ وهل هو مقيد 46م 
بصلاة النافلة أم مطلق؟ 

# عدم مشروعية القنوت A1‏ 
# لفظ: «كان يفعل» يدل على استمرار المشروعية A‏ 
* عدم مشروعية القنوت فى جميع الصلوات AY‏ 
# مشروعية القنوت عند نزول النوازل AVY‏ 
# مشروعية الجهر بالقنوت AVY‏ 
© مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع AVo‏ 
# مشروعية السترة فى الصلاة AV‏ 
* مشروعية اتخاذ السترة فى الفضاء وملازمة ذلك فى السفر AVY‏ 
# مشروعية الدنو من السترة حتى يكون مقدار ما بينهما ثلاثة أذرع AVA‏ 
# مشروعية السترة فى الفضاء وغيره AAY‏ 
# مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل AAV‏ 
# مشروعية زيارة الفاضل للمفضول A۸4‏ 
* مشروعية النوافل المؤقتة واستحباب المواظبة عليها ۸4۷ 
* مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء 4 
* مشروعية صلاة أربع ركعات بعد العشاء ۹۲ 
* مشروعية صلاة أربع ركعات قبل الظهر ۹۰۲ 
# استحباب تخفيف ركعتى الفجر ۹۰٩‏ 
* مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الفجر ۹۰4 
# مشروعية قضاء النوافل الراتبة ۹۱۰ 
* مشروعية الحافظة على السنن التى قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة ۹۱۲ 
# مشروعية قضاء ركعتى العصر بعد فعل الفريضة ۹۱٩‏ 
# مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند خافة هجوم الصبح ۹۲۱ 
* مشروعية الإيتار بركعة ۳ 
# مشروعية قراءة سور معيئة فى الوتر o‏ 
4384 


# مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد YAY‏ 
شرع: # مشروعية قضاء الوتر له 
# هل تشرع صلاة ركعتين بعد الوتر جالسًا؟ ° 
* مشروعية تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن لم يخف أن ينام عن وتره e‏ 
# مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره e‏ 
# مشروعية القنوت بالدعاء المأثور:«اللهم اهدنى فيمن هديت .. ». arv‏ 
# مشروعية قضاء الوتر إذا فات يدك 
# مشروعية قضاء الورد من الليل إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار 34545 
* مشروعية اتخاذ ورد من الليل :14 
* تأكد مشروعية القيام فى الأفراد من ليالى العشر الآخرة من رمضان ۹4۷ 
# مشروعية مطلق التجمع فى النوافل فى ليالى رمضان ۹4۸ 
# مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى ۹4 
# مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء ۹01 
# تأكد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه 40۲ 
# مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما 40V‏ 
# مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف ... ۹1۰ 
# مشروعية صلاة الضحى لكف 
# مشروعية صلاة الضحى 1۲ 
# التعاليم الواقعة فى مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر و 
# تحية المسجد مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد AT‏ 
# مشروعية تحية المسجد فى جميع الأوقات 71 
# تحية المسجد تشرع لمن أراد الجلوس 11 
* مشروعية سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ۷ 
# مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه ۹14 
# مشروعية الاستكثار من السجود ومن الدعاء فيه ۹۷۰ 
# مشروعية إجهاد النفس فى العبادة من الصلاة وغيرها مالم يؤده ذلك إلى الملال AVY‏ 
* مشروعية إجابة الفاضل دعوة المفضول we‏ 
# يشرع لمن دعى من الصالين للتبرك به الإجابة vo‏ 
* مشروعية تسوية الصفوف نفد 
# مشروعية رفع اليدين عند الدعاء ۹74 
# مشروعية التمسكن والتفاقر لأن ذلك من أسباب الإجابة ۹۷۹ 
# مشروعية التسوك عند القيام من النوم 47 
# مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى ۹۷۹ 
# المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود ۹A1‏ 


A‏ المجلد الثانى عشر 
شرع: * إذا شرع الرجل فى صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ ۹A۸‏ 
© مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة 344 
# مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التى فيها السجدة ل 
# مشروعية سجود التلاوة 1۰۲ 
# هل يشرع السجود عند قراءة سورة ( ص ) فى الصلاة؟ 10 
# مشروعية سجود التلاوة فى الصلاة ۱۰۹ 
# مشروعية السجود لمن سمع الآية التى يُشرع فيها السجود إذا سجد القارئ فيها ۱۸ 
# سجود التلاوة لا يُشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ ۱ 
# هل يُشرع سجود التلاوة فى المفصّل؟ ۱۰۰4 
* يشرع التكبير لسجود التلاوة ۰1۳ 
*# مشروعية الذكر فى سجود التلاوة 110 
# مشروعية سجود الشكر 1۷ 
# مشروعية سجود الشكر ۰۸ 
* جواز دخول السهو عليه ك فى الأحكام الشرعية 1۰4 
# مشروعية التسليم فى سجود السهو ۰4 
* مشروعية سجود السهو قبل السلام ۲ 
# مشروعية سجود السهو قبل السلام ۳ 
# مشروعية سجود السهو فيمن تردد بين الزيادة والنقصان 1€ 
a Ei EG RG‏ 
* مشروعية التشهد فى سجدتى السهو ١‏ ۴۱ 
# مشروعية قتال تاركى فرض الكفاية ۴۲ 
# تأكيد صلاة الجماعة وتحمل المشقة فى حضورها 1۳o‏ 
* مشروعية المشى إلى الصلاة على سكينة ووقار وكراهية الإسراع والسعى والحكمة فى ذلك 4۸ 
# مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم إتمام أركان الصلاة وقراءتها 10۱ 
*# مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم 1 
* مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة 10 
# مشروعية الدخول مع من دخل فى الصلاة منفردًا 1Y‏ 
# مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدًا 10۷۰ 
* مشروعية دخول اللاحق مع الإمام فى أى جزء من أجزاء الصلاة أدركه 2 
# مشروعية الدخول فى صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة ار 
* النافلة لا يُشرع ها الآذان ۹ 
*# مشروعية تقدم أهل العلم والفضل ليأخذوا عن الإمام ويأخذ عنهم غيرهم 11۲۲ 
# مشروعية جعل الإمام مقابلا لوسط الصف 11۲۲ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد YAo‏ 
شرع: * لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع فى اللسان العربى يفنل 
* مشروعية إتمام الصف الأول 14 
# مشروعية انتقال المصلى عن مصلاه الذى صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد الثوافل ١10‏ 
والعلة فى ذلك 
# عادة الصحابة عدم الاستبداد بالأمور الشرعية فى زمن نزول الوحى 114۲ 
# مشروعية اللبس من صالح الثياب والتطيب يوم الجمعة 1144 
# مشروعية الغسل فى يوم الجمعة 14٤‏ 
# مشروعية الاغتسال يوم الجمعة 114۷ 
# الواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم 114۷ 
# مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام 314۸ 
* مشروعية الإكثار من الصلاة على النبى © يوم الجمعة وأنها تعرض عليه 1۱ 
# مشروعية الاستماع والإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة ۱۲ 
# مشروعية الغسل فى يوم الجمعة 11۲۲ 
* مشروعية الصلاة يو + البح قل کر الا رات غابد روي فقن 
# مشروعية تحية المسجد حال الخطبة 1۲€ 
# مشروعية الصلاة قبل الجمعة ۱۲۲٤‏ 
# مشروعية تخفيف تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة 3۲١‏ 
* مشروعية استقبال الناس للخطيب حال الخطبة ۱۴٦‏ 
# مشروعية الحمد لله فى الخطبة YY‏ 
# المشروع يوم الجمعة خطبتان خفن 
# مشروعية الجلوس بين الخطبتين ۴۹ 
* القيام حال الخطبة مشروع ۳۹ 
# مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة 6۰ 
* مشروعية قراءة شيء من القرآن فى الخطبة 41 
# مشروعية الجلوس بين الخطبتين 1 
# مشروعية القيام حال الخطبة 1€ 
* مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ تقل 
* مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة والحكمة فى ذلك €٤‏ 
# مشروعية إقصار الخطبة €۷ 
*# هل يشرع الدعاء للسلطان فى خطبة الجمعة؟ 1o‏ 
* مشروعية قراءة ( تنزيل ) السجدة و ( هل أتى على الإنسان ) فى صلاة الصبح يوم الجمعة 1۳ 
* مشروعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة ۹Y‏ 
# مشروعية التجمل للعيد ۱۷ 


YA‏ المجلد الثانى عشر 
شرع: # مشروعية خروج النساء فى العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب ۷ 
# مشروعية التكبير حال المشى إلى المصلى لعفن 
# مشروعية الخروج إلى صلاة الغيد والمشى إليها وترك الركوب AA]‏ 
* مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر والحكمة فى ذلك 4 
# المشروع فى صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة ۱A0‏ 
# عدم شرعية الأذان والإقامة فى صلاة العيدين ۱A۷‏ 


# هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح 34۱1 


ونحو ذلك 


* مشروعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب 47 


# مشروعية افتتاح جميع الخطب بالحمد 

# مشروعية الخطبة فى يوم النحر للحاج وغيره 

« الإجماع على مشروعية تكبير التشريق 

* مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت 
# هل يشرع الجهر فى صلاة الكسوف؟ 

# مشروعية التجميع فى خسوف القمر 

* مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء 

# مشروعية رد السلام 

# مشروعية عيادة المريض 

* اتباع الجنائز مشروع وهو سنة بالإجماع 

# مشروعية إجابة الدعوة 

# مشروعية تشميت العاطس 

# إذا تكرر العطاسن هل یشرع تكرير التشميت أو لا؟ فيه حلاف 
# التشميت إنما يكون مشروعًا للعاطس إذا حمد الله 

# زيارة المريض إنما تشرع بعد مضى ثلاثة أيام من ابتداء مرضه 
# مشروعية تأكد زيارة المريض 


* الأصل أن لا يفعل فى اميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع. 


* الإجماع على مشروعية تكفين الموتى فى الثياب البيض 

* مشروعية لبس البياض 

»* المشروع فى كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وحمارًا وملحفة درجًا 
# الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية 

© مشروعية الصلاة على السّقط إذا استهل والخلاف فى ذلك 

* المشروع فى تكبير الجنازة أربع 

* هل يُشرع الصلاة على القبر 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد YAY‏ 
شرع: # المشروع فى تكبير صلاة الجناوة أربع 11۲ 
# وجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه 1 
# اختلف فى مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة EA‏ 
*# مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة فى صلاة الجنازة EA‏ 
# مشروعية قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة 4 
# مشروعية السلام فى صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه 11 
# مشروعية الصلاة على النبى فل فى صلاة الجنازة 1١114‏ 
# مشروعية الحمل للميت وأن يكون ججميع جوانب السرير 117 
# مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدًا 1 
# مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد 1 
# مشروعية إعماق القبر وإحسانه لكشل 
# المشروع أن يحثى على الميت من جهة رأسه 6Y‏ 
#* هل يشرع الرش على القبر؟ 1Y‏ 
# مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه AY‏ 
# المشروع أن تكون التعزية مرة واحدة 14۳ 
# مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت ما يحتاجون إليه من الطعام 1۹4 
# للشارع أن يخص من العموم ما شاء 1010 
* مشروعية زيارة القبور ونسخ النهى عن الزيارة 10۲۱ 
# مشروعية الخرص فى العنب والنخل 100 
# مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة 1o64‏ 
* مشروعية صرف زكاة كل بلد فى فقراء أهله 104 
# مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور 1114 
# مشروعية الإفطار بالرطب فإن عدا فبالتمر فإن عدم فبالماء YY‏ 
* يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره VY‏ 
#* مشروعية تأخير السحور 1 
# يُشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عام أن يفطر ليقتدى به الناس 3A1‏ 
# مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوضح وأوقع فى نفس السامع ۰۲ 
* مشروعية صيام الأشهر الحرم 1۲1 
# مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من غفل Y۲‏ 
# مشروعية الاعتكاف يكنا 
* مشروعية الحرص على مداومة القيام فى العشر الآواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة ۹Y‏ 
# مشروعية قيام ليلة القدر 1714 
# النبى ف مفوّض فى شرع الأحكام على خلاف فى الأصول ۱A۲‏ 


AA‏ المجلد الثانى عشر 


شرع: * مشروعية القياس وضرب الثل ليكون أوقع فى نفس السامع يهنا 
# مشروعية الأضحية AVY‏ 
* ما فعله كَل فى المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة AVY‏ 
* يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه بالهرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته 41۲ 
أن يأمر من يحفظه 
© عدم مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام وهو حكم شرعى لا يثبت إلا بدليل 44۳ 
# هل يشرع الدعاء عند رؤية البيت الحرام 44۴ 
* لا يشرع تدارك الرمل فلو تركه فى الثلائة لم يقضه فى الأربعة 15444 
« الرمل إنما يشرع فى طواف القدوم 1444 
© مشروعية الرمل فى طواف العمرة 140۰ 
© مشروعية وضع الخد على الركن اليمانى وتقبيله ۹۹۲ 
© مشروعية وضع الخد على الركن اليمانى وتقبيله 1 
© مشروعية مشى الطائف بعد استلام الحجر على يينه جاعلا البيت عن يساره 104 
« يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشى نفرة قلوب العامة عن ذلك ۱۹4 
« مشروعية الدعاء المأثور فى الطواف يفل 
« يشرع للحاج أن يصلى الصلوات الخمس بمنى ۱44۰ 
» مشروعية الاستكثار من قول: لا إله إلا الله يوم عرفة وهو خير ما يقال فى ذلك اليوم 44۷ 
» مشروعية جمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع 1۰۲ 
© مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار 1° 
# مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه 1 
»© يشرع حلق جميع الرأس ليلكا 
© المشروع فى حق النساء التقصير وهو إجماع 191۸ 
© مشروعية القيام عند الجمرتين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما °44 
# مشروعية الخطبة فى أوساط أيام التشريق 30> 
»© مشروعية وضع الصدر والخد على جيع أركان البيت مع التهليل والتكبير والدعاء Y0‏ 
»© مشروعية إشعار البدن وتقليد الهدي o‏ 
© مشروعية الأضحية 1۰40 
# مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذى الحجة لمن أراد أن يضحى والحكمة ۳۹۸ 
فى ذلك 
© الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم i:‏ 
# المشروع فى العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى 141 
«# مشروعية وضع الأذى عن المولود فى اليوم السابع 140 


© الحكمة فى شرعية البيع والشراء Y1o¥‏ 


شرع: # كثير من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة o‏ 
# ما هى أصول الشريعة؟ يفف 
# اتفق العلماء على مشروعية السلم واختلفوا فى بعض شروطه YAY‏ 
# الأجل فى الكتاب شرع لعدم قدرة العبد غالبًا YAY‏ 
# مشروعية الرهن وهو مجمع على جوازه 4۷ 
# مشروعية الضيافة على أهل البوادى 14 
# مشروعية إجابة الداعى وإن كان امرأة والمدعو رجلاً أجنييًا إذا لم يعارض ذلك مفسده E7‏ 
# مشروعية قتل المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال YEA‏ 
# لم يختلف العلماء فى مشروعية الشفعة »> 
# الشارع علّق الأحكام بالأمور الغالبة EE:‏ 
# مشروعية العرض على الشريك 514 
# مشروعية الوقف ۹۸ 
# مشروعية الحبس والوقف Yo‏ 
# مشروعية التدبير o4‏ 
* الشريعة مبنية على التيسير وعدم التنفير 11 
# المشرؤع هو الاقتصاد فى الطاعات 17 
# مشروعية النكاح 14 
# مشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا 114 
# مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة Vo‏ 
# مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن 1۰ 
# مشروعية هدية الطعام YVEV‏ 
# مشروعية الوليمة فى اليوم الأول وعدم كراهتها فى اليوم الثانى وكراهتها فى اليوم الثالث VER‏ 
# عدم مشروعية إجابة وليمة الختان YVo0‏ 
# مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك A۲۸‏ 
# الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف فى الأخيرين AVY‏ 
# أجمع العلماء على مشروعية الخلع YAYY‏ 
# يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا هما منه وتخويفا هما من الوقوع فى المعصية كك 
# أجمعوا على أن اللعان مشروع وأنه لا يجوز مع عدم التحقق ۸۹۳ 
# مشروعية اللعان لنفى الولد لحك 
# الأحكام الشرعية جاءت مخلاف القواعد الجاهلية 144۲ 
# شريعة من قبلنا إنما تلزمنا إذا لم يثبت فى شرعنا ما يخالفها 44 
# شرائع من قبلنا - سيما إذا ذكرت فى كتابنا - حجة 14۹1 
# الحكمة فى شرعية القصاص هى حقن الدماء وحياة النفوس 1447 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


۹۰ المجلد الثانى عشر 
شرع: # مشروعية القسامة ‘Yr‏ 
# فى الاحتجاج بشرع من قبلنا خلاف نخسن 
* الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هى حقيقة فيه فى لسان الشارع °۸0 
* مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا ۳۹1 
# مشروعية درء الحدود بالشبهات الحتملة لا مطلق الشبهة 11۳ 
* مشروعية أمر الحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره لفن 
* مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه نخاس 
# مشروعية المعافاه فى الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده 1٤١‏ 
* يشرع إقالة أرباب الميئات إن وقعت منهم الزلة نادرًا 1٤‏ 
* مشروعية أن يكون الجلد بالجريد 104 
# مشروعية حد الشرب كلض 
* مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعد له ۳1۷A‏ 
* مشروعية محبة الأئمة والدعاء هم ۱A‏ 
٭ إذا أخبر شخص بحضرة النبى 8# عن أمر ليس فيه حكم شرعى فهل يكون سكوته دليلاً 57١4‏ 
على مطابقته ما فى الواقع؟ 
# أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا YY‏ 
* يُشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم ديئًا وعقلاً 0۸ 
* الحقائق الشرعية مقدمة على غيرها ASÎ‏ 
# يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى اله 4 
* مشرعية تلقى الغازى إلى خارج البلد لما فى الاتصال به من البركة ۳۲۸٦‏ 
* مشروعية التبكير من غير تقييد بيوم حخصوص سواء كان ذلك فى سفر جهاد أو حج أو تجارة 44 
# مشروعية الاصطفاف حال القتال ۳۰۱ 
* مشروعية أن يقاتل الرجل تحت راية قومه ۳۰۱ 
# مشروعية بعث الأعيان YY‏ 
* تشرع الإقامة بالمكان الذى ظهر به حزب الحق على حزب الباطل ثلاث ليال 4 
* إذا أراد الكافر عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير > 
* مشروعية إجابة الأسير إذا دعا وإن كرر ذلك مرات والقيام بما يحتاج إليه من طعام وشراب 1۰ 
# مشروعية إقامة العرفاء لان 
# مشروعية البداءة بقرابة الرسول هة وتقديمهم على غيرهم ۳۹4 
# مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة ۳0۰۱ 
* مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة الحمودة 0۰۱ 
# مشروعية التحرى فى تبيين الغاية التى جعل السباق إليها 701۱۱ 
© مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها نان 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۲۹۱ 
شرع: # مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء والحارم ينان 
# المشروع لمن سمع الزمارة أن يضع إصبعيه فى أذنيه oto‏ 
« الإجماع على مشروعية التسمية عند إرسال الكلب للصيد 17 
* تخصيص ما شرعه ول لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يُقبل إلا بدليل قلس 
# مشروعية التسمية للأكل ۳144 
# مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه Yor‏ 
# مشروعية لعق القصعة ۳107 
# مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذّى يصيبها ۳10٦‏ 
# الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية A0‏ 
# مشروعية الدعاء للشارب عقب الشراب بقولنا : هنيئًا مريعًا ۴4 
* مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن نكن 
* يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر حتى يفرغوا عن آخرهم انفضا 
# الشرعى مقدم على اللغوي ۳۸17١‏ 
* من مات وعليه نذر مالى فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي TAY‏ 
# يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدً! أن يؤمرا عليهم أحدهم TAO‏ 
# مشروعية قعود الخصمين بين يدى الحاكم TAA‏ 
شرف: *# استحباب التكبير والتهليل والدعاء المأثور عند كل شرف ۲ 
# الشريف النسيب يُستحب له أن يتزوج نسيبة قتف 
# لا فرق بين الشريف والوضيع فى الدم مخلاف ما كان عليه أمر الجاهلية من المفاضلة وعدم 44۲ 
المساواة 
شرق: *# الاختلاف فى محل التكبير أيام التشريق ۳1۰ 
* الإجماع على مشروعية تكبير التشريق 1۰ 
# يوم العيد من أيام التشريق 1۰ 
* ما المراد بالعمل فى أيام التشريق؟ 11۰ 
* العمل فى أيام التشريق أفضل من العمل فى غيرها 111۰ 
# يوم عرفة وبقية أيام التشريق التى بعد يوم النحر أيام عيد 1۰4 
* تحريم صوم أيام التشريق حكن 
# خطب رسول الله 8# يوم الأضحى بمنى ليعلم الناس بها المبيت والرمى فى أيام التشريق ۹ 
# مشروعية الخطبة فى أوساط أيام التشريق °44 
* أيام التشريق كلها أيام ذبح 1 
شرك: *# يجوز تمكين المشرك من مس الآية والآيتين لمصلحة 7 
# المشترك مجمل فى معانيه فلا يعيْن حتى يبين ”> 
# حمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى ofr‏ 


14۲ المجلد الثانى عشر 
شرك: * جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها 114 
# جواز بناء المساجد فى أماكن قبور المشركين بعد نبشها 1۲۹4 
# جواز ربط الأسير المشرك فى المسجد Tor‏ 
* الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل ۳۲ 
# صيغة « أفضل » تدل على الاشتراك فى أصل الفضل ۷ 
# شرك عباد القبور أعظم من شرك النصارى 6۷ 
٭ الخليط لا يستلزم أن يكون شریکًا lor‏ 
# المشاركة فى الطاعة توجب المشاركة فى الأجر 1040 
# جواز الاشتراك فى ال هدى 186١‏ 
* ما فعله #ك فى المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة AY‏ 
# مجرد الأمر من الحرم للصائد بان يحمل على الصيد والإشارة منه؛ مما يوجب عدم الحل ۹1۳ 
لمشاركته للصائد 
# جواز الاشتراك فى الهدى A۰‏ 
* لفظ البيع يطلق على الشراء لكونه مشتركا بينهما ۲ 
* جواز استعمال المشترك فى معنييه أو معانيه إن لم يتناقضا ۰۲ 
# صحة هبة الجهول وهبة المدُعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه ۲۱ 
* جواز الشركة فى الدراهم والدنانير وهو إجماع ré‏ 
# هل تصح الشركة فى غير النقدين؟ ارسق 
* جواز جميع الشرك المفصلة فى كتب الفقه n:‏ 
# جواز شركة الأبدان وتملك المباحات To‏ 
# الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لا فيه من الإذلال o1‏ 
# الاشتراك فى العطية وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته فى ذلك وإجابته إليه حورن 
# الناس شركاء فى جميع أنواع الماء YAY‏ 
# ماأحرز من الكلاً بعد قطعه.فلا شركة فيه بالإجماع 4V‏ 
* يحرم البيع قبل العرض على الشريك YE4٤‏ 
* ثبوت الشفعة للشريك الذى لم يؤذنه شريكه بالبيع YE٤‏ 
# مشروعية العرض على الشريك 51 
# جواز قبول هدية المشرك وجواز إنزاله منازل المسلمين 1 
# الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الأكل منه سواء آذن الولد أم لم يأذن 2 
* إذا أعتق المعسر حصته لم يسر العتق فى حصة شريكه بل تبقى حصة شريكه على حاها ثم 04%0 
يستسعى العبد فى عتق بقيته 

1۸ 


# لم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخمر إسلامه عن إسلامها حتى 


انقضت عدتها 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 14۳ 
شرك: # مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك 21 
- # بعض الشركاء يصح توكيله فى قسمة مال الشركة 440 
# إذا ورد المشترك فى كلام الشارع على أحد معنييه وجب حمله فى سائر كلامه عليه 400 
# عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد £‘ 
# الطيرة من الشرك ۳144 
* إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم سن 
# لا يجوز قتل شيوخ المشركين 1r‏ 
# لا يستحق السلب إلا من تفرد بقتل المسلوب فإن شاركه فى ذلك غيره كان السلب هما rr"‏ 
# هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد Yo‏ 
المسلمين؟ 

# الأصل مشاركة أمته له ## فى الأحكام انا 
# مال المشرك المعاهد لا يلك بغنيمة بل يرد عليه ان 
# جواز سبى ذرارى المشركين بانفرادهم قبل التعرض لرجاهم :1 

# الاستعانة بالمشرك الموئوق به فى أمر الجهاد جائزة للحاجة "8 
# ما هى المدة التى تجوز المهادنة فيها مع المشركين؟ 30> 
# جواز الاستتار عن طلائع المشركين ومفاجأتهم بالجيش طلبًا لغرتهم الباق 

# مصالحة المشركين بالمال الجهول fo‏ 
# يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب EVV‏ 
# الراجح جواز استعمال المشترك فى جميع معانيه مع عدم التضاد o01‏ 
# إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر فى اصطياده فلا يجل أكله ۳۰۱ 
شري # الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء خارف 
# ليس من التقشف الشراء من المسلم وعدم الشراء من الكافر ٥‏ 
# ثبوت شرائه © للسراويل ' 0۸1 
* النهى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما فى معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 54١‏ 
* تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار فى المسجد 140 
# يجوز لغير دافع الزكاة شراؤها ويجوز لآخذها بيعها 1€ 
# كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شرائها برخص نوع من الرجوع فيها 14 
# الحكمة فى شرعية البيع والشراء يكلف 
# أجمع المسلمون على جواز البيع والشراء يلف 
# لا يصح شراء الحمل وهو مجمع عليه تفلف 
٭ لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره 41 
# من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن فإن قبضه جزافا كان 5١4١‏ 


فاسدا 


۹٤‏ المجلد الثانى عشر 
شرى: ‏ #* يجوز بيع الصبرة جزافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها 4۱ 
* من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على ۲۱۹۳ 
من اشتراه ثانا 
# لفظ البيع يطلق على الشراء لكونه مشتركا بينهما ۲ 
# شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرًا 11۰ 
* وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن المشترى 4 
* لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب YYo00‏ 
# لا يجوز لمن باع شيئًا بثمن نسيئة أن يشتريه من المشترى بدون ذلك الثمن نقدًا قبل قبض ۲ 
الثمن الأول 
# إذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها ثم وجد عيبا قديا فله الرد ويستحق الغلة VT‏ 
فى مقابلة الضمان للمبيع الذى كان عليه 
* لو كان الضرع مملوءًا لحمًا فظنه المشترى لبئًا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت 2 ۲۲۷١‏ 
له الخيار؟ 
# إذا علم المشترى بالتصرية ثبت ثبت له الخيار على الفور ولو لم يحلب Yo‏ 
* لو كان المشترى عانًا بالتصرية هل يثبت ت له الخیار؟ o‏ 
# الظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشترى بالتصرية لانتفاء الغرر o‏ 
* جواز الشراء بالثمن المؤجّل 4¥ 
# الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشترى ۸ 
٭ إذا مات المثسترى والسلعة التی يسم المشترى ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون 1۰ 
أسوة الغرماء 
* المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى با لم يسلّم المشترى ثمنه من المبيع 2 771١‏ 
بل يكون أسوة الغرماء 
# يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاه ووصفها أن يشترى به شاتين على حارف 
الصفة المذكورة 
* استحباب ترجيح المشترى فى وزن الثمن 0۹ 
# اختلفوا فى وجوب استبراء الأمة على المشترى والمتهب ونحوهما 1۹40 
* يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه ۳۸۹۰ 
شطرنج: * أول ظهور الشطرنج فى زمن الصحابة وضعه رجل هندق بحن 
# هل يجوز اللعب بالشطرنج ros‏ 
شطن: * التسمية حرز من الشيطان نف 
»* عجنب ما يلابسه الشيطان هو هة أحق الناس به oV‏ 
* كيفية مجاهدة النفس والشيطان والكفار YY‏ 
# أجناس الشياطين ۳144 
# للشيطان يدان ورجلان ومنهم ذكر وأنثى وهو يأكل حقيقة بيده 144 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹0 
شطن: # ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشيطان T10‏ 
شعب: * استشكل قرم إكثار النبى 8# من صوم شعبان دون الحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره 11۷ 
© لا تعارض بين ما روى عنه يه من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث 11۰ 
النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
# الحكمة فى إكثاره #ة من صوم شعبان ۱71۰ 
# يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان 231 
شعبة: # شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم ۱۲ 
* كان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لُقَنوا 1 
# شعبة لا يروى عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم 1 
شعر: # شعر الحيوان غير المأكول لا ينجس بالموت ۹ 
* التبرك بشعره که ۹ 
# طهارة شعر الآدمي ۹ 
© استحباب ترك شعر الراس 19 
# شعر الحاجب من الوجه لغة لا المسترسل ۱۸۰ 
# هل تنقض المرأة شعرها لغسل الحيض ۳۳۹ 
# هل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة ۳۹ 
# تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار فى المسجد 26> 
# هل يجوز إنشاد الشعر فى المسجد؟ EV‏ 
* هل يجوز إنشاد الشعر فى المسجد؟ TEA‏ 
# ما الحكمة من ترك كف الشعر والثوب فى الصلاة؟ VoV‏ 
# هل ترك كف الشعر والثوب واجب حال الصلاة وخارجها؟ يكل 
# شعر النساء عورة يجب ستره فى الصلاة م 
# استحباب ضفر شعر المرأة الميتة وجعله ثلاثة قرون 1A٤‏ 
# الزكاة لا تجب إلا فى البر والشعير والتمر والزبيب كل 
» استحباب تلبيد شعر الحرم فك 
# فدية من أخذ من شعر رأسه وهو حرم ۸۹۲ 
# إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام وإن لم تتضمنه جازت 3۸40 
عند الجمهور 
# إسقاط المرور بالمشعر عن الظعينة 14 
# مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحره 117 
# طهارة شعر الآدمي ۱٦‏ 
# مشروعية إشعار البدن وتقليد اهدي ميس 


1 المجلد الثانى عشر 
شعر: # مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذى الحجة لمن أراد أن يضحى والحكمة ۹۸ 
فى ذلك 
# ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها ما لا يشبه الشعر فليس بوصل VY:‏ 
* يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته VY‏ 
# وصل الشعر حرام 22 
# الإشعار سنة وليس من الثلة المنهى عنها tot‏ 
شغرة # أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجرز ولكن اختلفوا فى صحته 11۸۹ 
# التوعد على التشاغل عن الجمعة بالمال ۱1۸۸ 
شفر: * جواز الجلوس على شفير القبر بقل 
شفع: # هل تجوز صلاة الشفع بعد الوتر؟ ۹۳4 
# استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبى 4# تايل 
# جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه فى تخفيف الخراج عنه Té‏ 
* لم يختلف العلماء فى مشروعية الشفعة Yt‏ 
# الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار 31> 
# ثبوت الشفعة للشريك الذى لم يؤذنه شريكه بالبيع 44 
# هل تثبت الشفعة بمجرد الجوار؟ 44V‏ 
# ثبوت الشفعة بالجوار 51 
# الجوار بمجرده لا ثثبت به شفعة 44 
# تحريم الشفاعة فى الحدود 1۷ 
# تحريم الشفاعة فى الحدود T1۸‏ 
# ماهو الفرق بين الشفاعة فى الحد قبل الرفع وبعده؟ 1۴۸ 
* التشديد فى الشفاعة فى الحدود بعد الرفع قاض 
# جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير FAAS‏ 
شفق: # امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق ۷ 
* أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه toV‏ 
# امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق ۷۲۱ 
شفه: # الواجب فى الشفتين إذا قطعتا الدية tr‏ 
شفى # استحباب الاستشفاء بآثار رسول الله 8 00 
شقق: # هل الثواب على قدر المشقة؟ AYo‏ 
# الاضطجاع بعد ركعتى الفجر يكون على الشق الأيمن مل 
* اللحد أفضل من الشق 41۳ 
# إجماع العلماء على جواز اللحد والشق نكل 
# الإفطار عند اشتداد الحر أفضل لأنه مظنة المشقة A1‏ 


فهر س القواعد والمسائل والفوائد 


شقق: 


شقو: 
شكر: 


# كثير من الواجبات مصحوب بالمشقة 

# حصول المشقة ليس مورا لمخالفة الدليل 

# مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف فى جواز الخلع 

# جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق 

# كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة وربما كان من ذرائع الشقاوة 
٭ الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان 

# مشروعية سجود الشكر 

# هل يشترط فى سجود الشكر شروط الصلاة؟ 

# هل يشرع التكبير فى سجود التلاوة؟ 

# مشروعية سجود الشكر 

* جواز الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين 

# التشكيك فى العلة لا يستلزم التشكيك فى الحكم 

* هل التعليل بأمر يقتضى الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب؟ 
* حكم من شك فى صلاته 

# حكم من شك فى نجاسة ثوبه أو طعامه 

# حكم من شك فى طهارة الماء 

# حكم من شك فى عتق عبده 

# حكم من شك فى طلاق زوجته 

# اطراح الشكوك العارضة لمن فى الصلاة 

* ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس 
* ما الحكم إذا حدث الشيخ بحديث ثم شك فيه هل سمعه من ثقه آم لا؟ 
© ليس من شك حجة على من جزم | 

* من شك فى ركعة بنى على الأقل مطلقا 

# جعل الشك فى جانب الزيادة أولى من جعله فى جانب النقصان 


# مجرد حصول الشك موجب للسجود ولو زال وحصلت معرفة الصواب .. 


* المصلى إذا شك فلم يدر زاد أو نقص فليس عليه إلا سجدتان 

# المنع من صوم يوم الشك 

# يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم 
# جواب استشكال استغفاره 8# مع أنه مغفور له 

# تشبيه ما اختّلف فيه واشكل ما اتفق عليه 

* تشبيه ما الف فيه وأشكل با اتفق عليه 

# مشروعية تشميت العاطس 

* إذا تكرر العطاس هل یشرع تكرير التشميت أو لا؟ فيه خلاف 


14۸ المجلد الثانى عشر 

شمت: # التشميت إنما يكون مشروعًا للعاطس إذا حمد الله ۳۰ 

# الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم TA‏ 

شمس: # الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس هما سلطان فى غيرهما ۲۹ 

شمل: #الأذان مشتمل على مسائل العقائد مع قلة ألفاظه A۹‏ 

# النهى عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الاتكشاف 2:١‏ 

# النهى عن الأكل والشرب بالشمال ror‏ 

شهد : *# يستحب للمصلى حال التشهد أن لا يرفع بصره إلى ما يجاوز به الأصبع التى يشير بها 1A٤‏ 
* يثبت القتل بشهادة شاهدين 

# الشهادتان فى الأذان مثنى مثنى ۹4 

# هل يقول المصلى ' بسم الله ' قبل قراءته للتشهد؟ شرف 

* حكم التشهد الأوسط هو التشهد الأخير 7⁄۹ 

# الإذن بكل دعاء أراد المصلى أن يدعو به فى آخر التشهد 2 

* وجوب التشهد الأوسط ۷۰ 

# وجوب التشهد الأوسط ۷۷۱ 

# لم يذكر عن النبى 4# التورك إلا فى التشهد الأخير ۷۷۱ 

# السنة الافتراش فى الجلوس للتشهد الأوسط ۷۷۱ 

# لا يشرع المصلى فى التشهد حتى يطمئن ۷۷۱ 

* وجوب التشهد الأوسط يفف 

# الجلوس للتشهد الأخير هل هو واجب أم لا؟ VV٤‏ 

# استحباب فرش اليسرى ونصب اليُمنى فى التشهد الأخير VV‏ 

# مشروعية النصب والفرش فى التشهدين جميعًا كلالا 

* مشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما ۷۷٦‏ 

# اتفق العلماء على جواز كل صيغ التشهد الثابتة من وجه صحيح ¥۷۸ 

* أى صيغ التشهد أفضل؟ للف 

# وجوب التشهد الأ خير كف 

* وجوب التشهد ۷۸۰ 

* وجوب التشهد املا 

# هل تجب إعادة الصلاة على من ترك التشهد؟ املا 

# استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه VAY‏ 

# هيئات وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد VAY‏ 

# مشروعية الإشارة وقبض الأصابع فى التشهد VAY‏ 

# هيئات وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد VAY‏ 

# هل تجب الصلاة على الآل بعد التشهد؟ VA‏ 
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شهد: # لا تخصص الصلاة عليه #ك بالتشهد الأخير دون الأوسط A٤‏ 
: # هل تجب الصلاة على النبى هه بعد التشهد؟ VA‏ 
# تأخر مشروعية الصلاة على النبى 8 عن التشهد VAo‏ 
# هل تجهب الصلاة على النبى فل بعد التشهد؟ ,> 
# هل تجب الصلاة على النبى ## بعد التشهد؟ ۷۸٦‏ 
# حكم التعوذ من الأربع بعد الفراغ من التشهد ۹۰ 
# هل التشهد الأول من فروض الصلاة؟ 1۹ 
# سجود السهو إنما هو لأجل ترك الجلوس لا لترك التشهد 14 
* لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الاتتصاب الكامل 1۰۹ 
# مشروعية التشهد فى سجدتى السهو 1 
# سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يغسلون إجماعا ۱۳۸۱ 
# الشهيد لا يغسّل ۱۴۸۱ 
* هل يغسل الشهيد إذا كان جنبًا؟ A۲‏ 
# من قتل نفسه عمدًا فإنه لا يغسل عند بعض العلماء لفسقه لا لكونه شهيد AF‏ 
# الشهيد لا يُغسّل ۱۸۳ 
# إثبات الصلاة على الشهيد ۱A‏ 
# من قتل نفسه خطأ فهو شهيد AY‏ 
# نزع الحديد والجلود وكل ما هو آلة حرب عن الشهيد عند دفنه ۳۹٩‏ 
# مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب حصن 
* قد اختلف فى الشهيد الذى وقع الخلاف فى غسله والصلاة عليه هل يختص بمن قتل فى ١4٠0‏ 
المعركة أو أعمم من ذلك؟ 

* لم يرد فى شيء من الأحاديث أنه 45 صلی على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم ال 
* هل يُصلى على الشهيد آم لا؟ ل 
# تحريم القبب والمشاهد المعمورة فوق القبور £۷۰ 
* جواز إرجاع الشهيد إلى الموضع الذى أصيب فيه بعد نقله منه 10۲۸ 
# اعتبار شهادة ثلاثة على الإعسار 10۳ 
# تقبل شهادة الواحد فى دخول رمضان 110 
* هل يكفى الواحد فى شهادة هلال شوال؟ 110 
* هل يكفى الواحد فى شهادة هلال شوال؟ 31۲7 
# قبول شهادة الأعراب ويكتفى بظاهر الإسلام 311۲71 
# هل يشترط العدد فى شهادة الصوم والإفطار؟ 331۸ 
# لا قبل شهادة الكافر فى الصيام والإفطار 1۲۸ 
311۸ 


# اعتبار العدالة فى شهادة الصوم 


دو“ 


المجلد الثانى عشر 


شهد: 


٭ يجب على من لم يشاهد الملال ولا أخيره من شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم 
يصوم 

# ذهب قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه 

# جواز البيع بغير إشهاد 

* المقتول دون نفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل فى النار 

# وجوب الإشهاد على من وجد لقطة 

# كيفية الإشهاد لمن وجد لقطة 

# اعتبار الإشهاد فى الوصية 

* جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة 

# هل الإشهاد شرط فى النكاح؟ 

* هل تعتبر العدالة فى شهود النكاح؟ 

# هل يجب الإشهاد فى الرجعة؟ 1 

# الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق 

# قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها 

# وقع الخلاف فى قبول شهادة النساء فى القصاص كالرآتين مع الرجل 

# الكف عن الشهادة بالنار عن أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه 

# يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزانى من غير أن يشهد عليه غيره 

# يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 

# الشاهد أول من يرمى الزانى الحصن 

# الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة فى العبد كالحر والآمة حكمها حكمه 

# يكفى ثبوت حد الشرب شاهدان أحدهما يشهد على الشرب والآخر على القيء 

# الشهادتان على شيئين إذا آل معناهما إلى شىئ واحد جمعتا جائزة 

# يصير الكافر مسلمًا بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية 

# الإسلام مجموع خصال إحداها: التلفظ بالشهادتين 

* هل يصير الرجل بمجرد نطقه بالشهادتين مسلمًا؟ 

# الشهيد يكون مستحقا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين 

* يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد 

# إذا عرف المشهود عليه باسمه واسم أيه أغنى عن ذكر الجد 

# الاعتبار فى العقود بالقول ولوتاخرت الكتابة والإشهاد 

# يجوز الحكم بشاهد ويمين المذعى 

# العداوة تمنع من قبول الشهادة 

# لم قبلت شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ 

* لا تجوز شهادة الخادم لأهل البيت 


11۰ 


Ao 
1۹۸ 


1¥ 


* يجوز جعل أمر الخلافة شورى بين جماعة من أهل الفضل والعلم والصلاح 
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شهد: # الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده ۳4۰1 
# الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق ۳4۰۱ 

# هل تجوز شهادة الولد لوالده والعكس؟ ۳۹۰۱ 

# هل تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر؟ ۳4۰۱ 

# لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قرية ۳۹۰۱ 

# الإجماع على رد شهادة الفاسق ۳4۰€ 

* جواز شهادة الكفار la:‏ 

# هل تستحب شهادة الشاهد قبل أن يستشهد أو تكره؟ ۳4¥ 

فهر ٠‏ # تعره الشهرة فى تيم اللضة 6 
* كراهية الشهرتين من الثياب: العالى والمنخفض o۸۷‏ 

# تحريم لبس ثوب الشهرة OAR‏ 

* أهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور 33> 

# قد اشتهر أنه كان للنبى مك جماعة من المؤذنين منهم بلال وابن أم مكتوم .. هرقن 

# أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة أوها شوال 3۸۲۱ 

# كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج 3۸۲۱ 

# مشروعية العمرة فى أشهر الحج A۲0‏ 

# هل الأفضل العمرة فى رمضان أو فى شهر الحج؟ 3۸۲0 

شهو: ١‏ #* ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب الغسل حم 
ش # ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب 5 
# الإرشاد إلى الصوم لافيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة 17 

# المرآة أشد شهوة وأقل عقلاً من الرجل 15۷ 

شوب: *# جواز لبس المشوب 9 
شور: # الإشارة الحسيّة أقوى من الدلالة اللفظية Vov‏ 
شور: * مشروعية الإشارة وقبض الأصابع فى التشهد VAY‏ 
# هل يستحب رد السلام فى الصلاة بالإشارة؟ AYY‏ 

# كيفية الإشارة لرد السلام فى الصلاة Ato‏ 

# جواز رد السلام بالإشارة فى الصلاة Ato‏ 

# جواز الإشارة باليد فى الصلاة لمن كلم المصلى فى حاجة 41 

# جواز خاطبة المصلى بالإشارة 170 

# تجوز الإشارة بالأصبع فى خطبة الجمعة 110۰ 

* حكمة الإشارة بظهر الكفين عند الاستسقاء لايل 

# جواز اعتماد الإشارة 111۹ 

YoY 


۲ المجلد الثانى عشر 
شور: # إذا قال الرجل لزوجته : « أنت طالق هكذا ؛ وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلائا امكف 
# صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان AT‏ 

* يشرع للإمام أن يستكثر من استشارة أصحابه الموثوق بهم ديئًا وعقلا لضن 

# فضل المشورة انا 

شوط # السنة أن يرمل فى الثلائة أشواط الأولى ويمشى على عادته فى الأربعة الباقية 0 
شول: # هل يكفى الواحد فى شهادة هلال شوال؟ 1110 
* هل يكفى الواحد فى شهادة هلال شوال؟ 1111 

# استحباب صوم ستة أيام من شوال E:‏ 

# استحباب البناء بالمرأة فى شوال VY‏ 

شوه: # كفارة الوطء فى الحج شاة 1۹۳ 
# الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فى الأضحية 11۰0 

# هل تجزئ الشاة عن العدد الكثير؟ نض 

# الشاة تجزئ عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس أو أكثر 11۸ 

# المشروع فى العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى 114 

» حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها E‏ 

# أقل ما يجزئ فى الوليمة عن الموسر شاة ۳4 

# الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاة ألفان ۳Y‏ 

شيأ: # الأشياء يُحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك 33> 
# المعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفى بانتفاء أحدهما YY‏ 

* أجمع المسلمون على أن قوله  :‏ إن شاء الله » يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً VAS‏ 

# التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها لفن 

# النهى عن قول الرجل : ما شاء الله وشئت TA‘‏ 

شيب: # شرف الشيب وأهله وأنه من أسباب كثرة الأجور 11 
* تحريم نتف الشيب من اللحية والرأس وغير ذلك للرجل والمرأة 1٤١‏ 

*# مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية ذا 

# تغيير الشيب سنة 1 160 

# العلة فى شرعية الصباغ وتغيير الشيب 1¥ 

# الحناء والكتم من أحسن الصباغات التى يغير بها الشيب 1۷ 

شيخ: # مشروعية سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه ۹۷ 
٭ معنى قولحم فى الراوى: « هو شيخ » 114۳ 

# لا يجوز قتل شيوخ المشركين 1۳ 

شید : # تشييد المساجد بدعة WY‏ 
شن 


# الحكمة من منع تشييد المساجد وزخرفتها 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۳ 


شيد: # المفاسد المترتبة على تشبيد أبنية القبور وتحسينها 2 
شيع: * جواز هبة المشاع 04 
# صحة وقف المشاع 0°۰۱ 
* الرد على الشيعة فى زعمهم أن النبى كه أوصى بالخلافة لعلى رضى الله عنه 1011 
# الترغيب فى تشييع الغازى وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته ۸٦‏ 


٤‏ المجلد الثاني عشر 
حرف الصاد 

صبح: # أول وقت الصبح طلوع الفجر VY‏ 
# من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك ۹ 

# لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات 4 

# هل محل التثويب في أذان الصبح فقط أم في كل الصلوات؟ ۹٤‏ 

# النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس بل لابد من الارتفاع ۹۹۲ 

# أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب 1104 

* مشروعية قراءة ( تنزيل ) السجدة و ( هل أتى على الإنسان ) في صلاة الصبح يوم الجمعة 1۳ 

صبر: ١‏ *# يجوز بيع الصبرة جزافا إذا جهل البائع والمشترى قدرها ۹۱ 
# بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع كفن 

# الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن 1۸۰۰ 

* الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا ينض 

فالواجب الصبر 

# الحث على الرفق والصير والحلم وملاطفة الناس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة ثانا 

# الصير على بلايا الدنيا يورث الحنة لضن 

صبع: # وجوب تخليل الأصابع ۱۷۸ 
* مشروعية تخليل أصابع اليدين والرجلين ۱۹۱ 

* مشروعية التفات المؤذن يميئًا وشمالاً وجعل الإصبعين في الأذنين حال الأذان ۰۱ 

# الحكمة في استحباب وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان امه 

# في كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل E‏ 

# الرد على من قال بالتفاضل بين الأصابع في الدية ۳۰0۱ 

* استحباب الأكل بثلاث أصابع 101 

# استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيقًا 101 

# السنة الأكل بثلاث أصابع TY‏ 

صبغ: # العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب ۷ 
# الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يُغير بها الشيب /ا1 

# تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر o4‏ 

# المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر 010 

# مشروعية صباغ اللحية بالصفرة oV‏ 

ةماه 


# مشروعية صبغ الثياب بالصفرة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0 
صبغ: * أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد arr‏ 
صبو: # عدم تكليف الصبي المجنون والنائم فى 
# أحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق A‏ 

# جواز إدخال الصبيان المساجد 11 

# جواز إدخال الصبيان المساجد 1 

# هل يكره تعليم الصبيان في المساجد؟ ا15 

# هل الصبي يسد الجناح؟ Yo‏ 

# جواز إدخال الصبيان المساجد 01 

* انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صي 10۸ 

# جواز إمامة الصبي ١‏ 1۹7 

# رفع القلم عن الصبي وغيره لا يستلزم عدم صحة عمله ۱۰۹7 

# الصبي يسد الجناح شنال 

* تقديم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد ۳4۹4 

# الصبي إذا صُلّي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة ما يلي القبلة 1١‏ 

# يُستحب أمرٌ الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقره 14 

# اختلف العلماء في تحديد السنْ التي يؤمر الصبي عندها بالصيام 1۳۸ 

* أجمع الأئمة على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج كان له تطوعًا عند 1۸٩۸‏ 

الجمهور ش 

# إذا حج الصبي قبل البلوغ هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ ۸٩۸‏ 

# يصح حج الصبي 184 

# استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته 167 

# هل يجوز قتل النساء والصبيان إذا تتس الكفار بهم؟ ٤‏ 

# إذا وجد الصبي في دار الإسلام دون أبويه كان مسلمًا 1٤‏ 

# لا يُحكم للصبي ما دام غير مميز إلا بدين الإسلام ۳1۹ 

* لا يجوز قتل النساء والصبيان 1۳ 

# المرأة والصبى هل يستحقان سلب من قتلاه؟ YA‏ 

* هل يسهم للنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا القتال؟ To‏ 

* أجمع أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز 3 

# هل تؤخذ الجزية من الصبي والمرأة والشيخ الفاني؟ ۳14 

# لا يصح أن يكون الصبي قاضيًا إجماعًا AYO‏ 

صحب: #* لا حجة في أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع ١‏ 
# مصاحبة أهل الفضل على أكمل اليئات ٥‏ 

0 


* قول الصحابي وفعله لا يتتهض للاحتجاج 

# إبهام الصحابي لا يضر 

# قبول مجاهيل الصحابة 

# لا حجة في فعل الصحابي إلا إذا أقره الني ف4 

# جهالة الصحابي لا تضر 

# قول الصحابي: «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا .. ». مرفوع 

# ذكر جماعة من الصحابة خضبوا 

# ذكر جماعة من الصحابة خضبوا 

# أجمع الصحابة على غسل القدمين 

# جهالة الصحابي غير قادحة 

# ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف 

# الإجماع على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها 

* الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره 

# تفسير الصحابي للحديث ليس بحجة على خلاف في الأصول 

# لا حجة في قول الصحابي لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد عن الشارع 

# فعل الصحابي 

# مرسل الصحابة في حكم المسند 

* قول الصحابي: «أَِرَ فلان» يقتضي الرفع 

* عدم حجية أقوال الصحابة لا سيما إذا خالفت الثابت عنه 28 

* لا حجة في فعل بعض الصحابة وإن كانوا عددًا كثيرًا والحجة إنما هي في إجماعهم 

# الحجة في الذي جاءنا عن الشارع لا في فهم بعض الصحابة 

# قول الصحابي: «كان الناس يؤمرون» له حكم الرفع 

# جهالة الصحابي لا تضر عند الجمهور 

* قول الصحابي لا يصلح قرينة لصرف النهي إلى الكراهة 

# إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده 

# قول الصحابي: «من السنة» يفيد الرفع 

* قول الصحابي: « فرض علينا » إخبار عن حكم الشارع 

# الصحابي أعرف براده 8# فيكون تفسيره قرينة على التعيين 

# جهالة الصحابي لا تضر 

# قول الصحابي: « من السنة كذا» مرفوع 

* من المرجّحات الت يُرجّح بها حديث على آخر أن يكون الصحابي أعلم وأجل وأكثر ملازمة 
لاني فا 1 

# جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور وهو الحق 


YA 
AR 
AR 
يضف‎ 
مكلا‎ 
۷۸۰ 
VAY 
4۲ 
AY 
A11 


AY 


صحب: # لا حجة في أفعال الصحابة كف 
# قول الصحابي لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع ۹۹۱ 
# إجماع الصحابة ومن بعدهم على الصلاة خلف الجائرين ۹۳ 
* رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة 11۰ 
# إجماع الصحابة في عصره © ليس بحجة 110۹ 
# لا حجة في أقوال الصحابة في المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح 1۸ 
# اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقرال 3 لديل 
# مرسل الصحابي حجة عند الجمهور 31۸۷ 
# عادة الصحابة عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ۱4۲ 
# قول الصحابي: «كان يُفعل كذا» على البناء للمجهول له حكم الرفع ۷Y‏ 
# فعل الصحابي لا حجة فيه ۲۱ 
# إبهام الصحابي لا يضر نفدل 
# مخالفة الصحابي لما روى لا تعارض المروى 4 ١‏ 
* إذا فعل الصحابي شيئًا بمحضر من الصحابة وانتشر ذلك ولم ينكره أحد منهم فإن ذلك إجماع 101۷ 
# فعل الصحابي لا يصلح للحجية 10۱۷ 
# هل يجوز التخصيص يذهب الصحابي؟ 0۸ 
# البراءة الأصليّة مستصحبة كل 
# أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها 2 
* قول الصحابي لا حجة فيه 10۷٦‏ 
> إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الصدقة: زكاة أو صدقة 10۸° 
* وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة 10۸۰ 
* جهالة الصحابي غير قادحة 5 
* إذا قال الصحابي: فعلنا كذا في عهد رسول الله قي كان حكمه الرفع .. : WA‏ 
# جهالة الصحابي لا تضر 1 
* الحق أن قول الصحابي: « من السنة » ينصرف إلى سنة الرسول هه 11۸٩۹‏ 
# أقرال الصحابة لا حجة فيها ۱44 
# الحق أن الاعتبار با رواه الصحابي لا بما رآه تحن 
* قول الصحابي ليس بحجة 3۸11 
# الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به 1۸0۲ 
# وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في حل نحر اهدي للمحصر ۷۱ 
* قول الصحابي ليس محجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ ۷۱ 
# الصحابة أعرف بمقاصد الرسول 86 3۹۱ 


# كثير من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة ۷o‏ 


۳۹۸ المجلد الثاني عشر 
صحب: #4 ما لا مجال للاجتهاد فيه» لا فرق فيه بين قول على وغيره من الصحابة أن له حكم الرفع 1Y‏ 
# لا حجة في أفعال الصحابة وأقوالحم إلا أن يصح إجماعهم على.أمر ضفرف 
# جواز المضاربة وهو إجماع من الصحابة YY‏ 
# أجمع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ۳44 
# بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع Vo‏ 
# جهالة الصحابة غير قادحة في الحديث 31> 
# جهالة الصحابي غير قادحة E‏ 
* لا حجة في أقوال الصحابة وأفعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم ۹۸ 
* زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض فالرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى 5077 
# قول الصحابي ليس بحجة 1۲ 

# إذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن الي 4# كان له حكم الرفع E‏ 
# أوقع الصحابة الطلاق بأنتٍ حرام وأمرك بيدك واختاري و A uns‏ 
# لا حجة في أقوال أفراد الصحابة 4o‏ 
# قول الصحابي: «من السنة كذا» له حكم الرفع 144۰ 
# مخالفة الصحابي لما رواه لا تقدح في الرواية 404 
# الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص 1404 
# قول الصحابة: « كنا نفعل كذا في عهد رسول الله 88 » في حكم المرفوع YA0°‏ 
# أقوال بعض الصحابة ليست يحجة ۹۰ 
# قول الصحابي لا حجة فيه 44۲ 
# اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة ۳۳4 
* لا يكون فهم الصحابي حجة إذا عارض الدليل الصحيح حكن 
# انعقد إجماع الصحابة على جلد الشارب واختلفوا في العدد نض 
# رواية الأنصاري بواسطة عن رسول الله #8 تدل على أنه ليس من الصحابة 14 
# مجهول الصحابة مقبول TYAT‏ 
# عدم حجية قول الصحابي ۳14 
# إطلاق المغازى من الصحابي ظاهر في أنها مغازى الي 4 ۳۸۹ 
# مزية البدريين من الصحابة فلا يلحق بهم من عداهم وإن هاجر ونصر 444 
# حسن أدب الصحابة مع الني ## وحسن خلقه o1۲‏ 
* أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي قلق 
# الإخبار بما كان عليه الصحابة من التقلل من الدنيا والزهد فيها TY‏ 
# خبر الصحابي عن أسباب التنزيل له حكم الرفع TIA0‏ 
۴۸1 


* إذا صح عن أحد من الصحابة تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ٠‏ ۳۰۹4 
صحب: # إذا حكى الصحابي سبب النزول كان ذلك في حكم المرفوع كنا 
# الصحابة أفضل الأمة والتابعون أفضل من الذين بعدهم ۳4۰۷ 
# التوصية بخير القرون وهم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ۳4۲٦‏ 
صحح: # أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم اليقيني 1۹/1 
# حكم تصحيح البخارى لأحاديث خارج صحيحه ۱ 
# الظاهر أن نفي الشيء يكون للصحة ۱۸ 
٭ ما ليس بصحيح لا يُجزئ ولا يُقبل ولا يُعتد به ۸ 
* لم يصح عنه فك أنه اقتصر على مسح بعض رأسه في الوضوء البتة ۱۹۲ 
* كل مقبول صحيح ولیس کل صحيح مقبول e‏ 
* قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع :3 
* وجه للتصحيح والتحسين عند الترمزي ۹۰ 
# قوهم هذا حديث أصح لا يوجب الطعن في حديث المفضول ۳1۲ 
* الأحاديث الواردة في صفة اليتيم لى يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار ۳۹A‏ 
# من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره AY‏ 
# المعتبر في الناسخ مجرد الصحة لا الأصحية %0 
# هل الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه تصح؟ 6 
# نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة لأنه يرد على وجهين o٤‏ 
# صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع 1Y0‏ 
# هل نفي التمام يستلزم نفي الصحة TT‏ 
# هل تصح صلاة من نسي قراءة الفاتحة؟ 4Y‏ 
* هل الفاتحة شرط من صحة الصلاة 1٤‏ 
# صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بصفات ۷۲١‏ 
# ما هو حد القراءة الصحيحة التي تجوز القراءة بها في الصلاة؟ ضف 
* جملةٌ من الأحاديث التى صححها الترمذى من رواية الحسن عن سمرة ۲۸ 
* النفي إن لم يكن توجه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها 4۹ 
* هل تصح صلاة من صلى وبين يديه إنسان؟ AAR‏ 
الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين ۰ 
# هل تفي العبادة يكون نفي صحة أم نفي كمال؟ ۹A۸‏ 
* لا يجمع بين حديث صحيح وضعيف ۹۸۹ 
* صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنيًا أو محدثا .. 104 
# صحة صلاة النوافل جماعة 10۸ 
* اختلف العلماء في صحة صلاة من وقف على يسار الإمام 10۸ 
* صحة الإمامة وانعقادها برجل وامرأة 104 


۴1۰ 


# كل من صحة صلاته لنفسه صحت لغيره 

# كون صلاة المرء غير واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة صلاته 

# رفع القلم عن الصبي وغيره لا يستلزم عدم صحة عمله 

# هل تصح صلاة المتوضئع خلف المتيمم؟ 

# تصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدئًا وعليه الإعادة 

# لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة 

# الغرابة لا تنافي الصجة في بعض الأحيان 

# الحائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة 

# ترك الجمهور للعمل بالحديث لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به 
# شرط صحة الإسناد اتصاله فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء 
# لا يلزم من كون المعنى صحيحًا أن يكون السند صحيحًا 

# هل الترمذي متساهل في التصحيح؟ 

# يتم الترجيح بين الأحاديث بكثرة الطرق والكون.في الصحيحين والاشتمال على الزيادة 
# ليس في زكاة العسل شيء يصح 

# صحة الوقف وصحة وقف المنقول 

# من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه 

# من أخرج بعض بدنه من 'سجد لم يكن ذلك قادحًا في صحة الاعتكاف 
# جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها 

* نفي الصحة لا يستلزم نفي الحسن 

يوت و 

# الزيادة مقبولة إذا خرجت من خرج صحيح 

# صحة الإحرام معلقا 

# السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 

* هل يصح الإحرام على الإبهام؟ 

# دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة 

# يصح أن يتولى الأجني ذبح العقيقة 

# يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح الحديث في ذلك 

* تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه 

* الإجماع على صحة الوقف والعتق قبل القبض 

* لا يلزم من كون رجال السند ثقات أن يكون الحديث صحيحًا 

*# صحة بيع المصراه مع ثبوت الخيار 

# صحة الرهن في الحضر 

# تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳١١‏ 
صحح: * صحة التبرع بالضمانة على الميت ۰€ 
# صحة هبة المجهول وهبة المدّعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه ۳۲۱ 
* يصح الإبراء من مجهول ۲۱ 
# صحة الصلح علوم عن مجهول ولكن لابد مع ذلك من التحليل ۳۲۱ 
# لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى ۲ 
* صحة الإبراء من المجهول لإطلاقه ضف 
# صحة الوكالة ٍ قبل/ ۳۸ 
# صحة الوكالة نارفا 
# صحة بيع الفضولى YY‏ 
* صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة ۳۷٦‏ 
# صحة الوقف على النفس 64۸ 
# صحة وقف المشاع 10۰۱ 
# لا تصح الوصية لوارث 0° 
# لا تصح وصية الكافر في معصية 101 
# صحة وصية الكافر Yor‏ 
* لا يصح بيع الولاء ولا هبته 010 
* يصح العتق من الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك وكذلك الصدقة وصلة 0۸1 
الرحم 
# صحة العتق المعلق على شرط 74 
# الخطبة ليست شرطًا في صحة التكاح YY‏ 
# استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد ۱ 
# يصح النكاح بدون تسمية الصداق 1۸۹ 
# يُحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة 10 
أحكام المسلمين 

# التزم الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » ألا يذكر فيه إلا ما كان صحيحًا على شرطهما YATA‏ 
* لا يصح طلاق المكره 52264 
# الإقرار من الجنون لا يصح »> 
# إقرار السكران لا يصح YA‏ 

* طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده ˆ 
# صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان A1‏ 
* تقييد حكم با في حكم آخر خالفو له لا يصح YAAY‏ 
# جرد الفعل لا يصح الاستدلال به على الشرطية YAAY‏ 
4۰€ 


# يصح اللعان قبل الوضع مطلقًا ونفي الحمل 


۳۱۲ المجلد الثاني عشر 
صحح: # صحة القياس والاعتبار بالنظير ۹۰۸ 
* ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد 141۳ 

# لا يصح التمسك بالمرسل في مقابلة المرفوع 14o‏ 

# بعض الشركاء يصح توكيله في قسمة مال الشركة ۹40 

# الترمذي والحاكم لا يصححان ما كان منقطمًا إلا وقد صح هما اتصاله 400 

# صحت إسلام من قال : أسلمت لله ولم يزد على ذلك ۳۹ 

# إخراج مسلم لراو في صحيحه دليل على أنه من المقبولين لضن 

یف ناكم من كان ارما 11 

*# صحة إسلام المميز . 1۹ 

# يصح أن يكون النفل زيادة على مقدار الخمس T0‏ 

# يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس ror‏ 

# ما هي شروط صحة عقد المسابقة؟ ۳0٠۱ ٠‏ 

# كل ما ذبحه أعراب المسلمين فهو على الصحة ۳1۸ 

# كل ما يوجد في أسواق المسلمين من الذبائح فإنه حمول على الصحة ۳۸ 

* صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعض منهم ۴۷۸۱ 

# يصح النذر في المباح AYY‏ 

# صحة النذر بإتيان البيت ا-خرام لغير حج ولا عمرة ۳۸۹ 

# من قيل له : بع أو : هب أو : أبر فقال : قد فعلت صح ذلك منه ۴۸4۰ 

* يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه ۴۸۹۰ 

صحف: # يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة ۷۸ 
* لا حلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله على ما بني عليه الآن في المصضحف يلف 

# هل ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبرا اللصحف؟ 1٥‏ 

صدر: # الحكمة من وضع الكفين على الصدر في الصلاة VY‏ 
# هلل وضع اليدين على الصدر في الصلاة واجب؟ YA‏ 

# المصدر المضاف من صيغ العموم ك7 

# مشروعية وضع الصدر والخد على جيع أركان البيت مع التهليل والتكبير والدعاء 0r‏ 

# استحباب وضع الخد والصدر على البيت وهو ما بين الركن والباب 10 

صدع: # ريما حال الغضب بين الانسان وبين الصدع بالحق 40 
صدق: # جواز التصدّق في المسجد 1o۲‏ 
* جواز قول القائل : تصدق الله عليناء واللهم تصدق علينا ۱10۹ 

# إخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى 3۷۸ 

# استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وحثهن على الصدقة بلكل 

34۷ 


# استحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة يوم العيد 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳1۳ 
صدق: # الحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة في الكسرف ۴4۱ 
# ما يفعله الولد لأبيه المسلم بعد وفاته من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه ۱6۹۰ 
# الإجماع على وصول الدعاء والصدقة وقضاء الدين إلى الميت ۱4۰ 
» اخثلف في غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت؟ 4۰ 
# الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما 14۰ 
# سقي الماء أفضل من الصدقة 14۰ 
# لا يجوز للمصدّق أخذ خيار الال 104 
على أ ST E‏ ار \orr i‏ 
# لا يجوز للمصدّق أن يأخذ من خيار الماشية 10۸ 
# الماشية التي تؤخذ في الصدقة هي المتوسطة بين الخيار والشرار 6:١‏ 
# هل تهب الصدقة في الخيل والعبيد؟ 1١64‏ 
# مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه لل 
# مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة لل 
# نيّة المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع 1١/١‏ 
* لا يجوز كتم شيء عن المصلقين وإن ظلموا وتعدوا \oVY‏ 
# المصدّق هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها oA‏ 
# جواز وسم إبل الصدقة والحكمة في ذلك ۱0۸° 
# إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الصدقة: زكاة أو صدقة 10۸° 
# اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة ۱0۸۰ 
# يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغني 285 
# الحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال 1044 
* الإجماع على أن صدقة التطوع محرّمة على الني 25 10۹٤‏ 
# الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرّت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام مل 
المتعلقة بها 
# تحريم الصدقة على العامل الهاشمي a:‏ 
# لا تحل الصدقة لغير خمسة أصناف من الأغنياء 114 
# تحريم الصدقة عليه َة وعلى آله 1۰۹ 
# هل تحل الصدقة للهاشمي من الحاشمي؟ 11۰4 
* تحريم صدقة الفرض والتطوع على الني 8 ۱۰۹ 
# تحريم الصدقة على الني ف وتحريها على آله 111۰ 
# يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقاها عنه بهبة أو هدية 31۲ 
* موالى أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالى ببي هاشم فتحل لهم الصدقة حك 
# جواز تملك الشئ المتصدق به بالميراث 114 


1٤‏ المجلد الثاني عشر 
صدق: # كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شرائها برخص نوع من الرجوع فيها 11164 
* الإجماع على أن صدقة الفطر من الفرائض 1 
# هل يخرج المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر؟ 1۲۰ 
# التمر أفضل ما يُخرج في صدقة الفطر 11۰ 
* يجب في صدقة الفطر صاع من طعام 111۰ 
* هل يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد؟ فك 
* تفضيل نفل الحج على نفل الصدقة ۱۸0 
* وجوب التصدق من الأضحية سيق 
* لا يجوز للمتصدّق عليه بيع الصدقة قبل قبضها 1Y‏ 
* قرض الشى مرتين يقوم مقام التصدق به مرة قف 
* جواز تقديم الصدقة قبل محلها 14۰ 
* جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام قبل/ ۳۸ 
* للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله 2 5/4٠‏ 
إليه بأمارة ١‏ 
* من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به rE‏ 
* هل يجوز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته؟ TEY‏ 
# صدقة الفرض لا تجرئ في الولد بالإجماع Ter‏ 
# جواز التوكيل في صرف الصدقة Er‏ 
* يجوز للإمام أن يضع في المسجد ما يشترك فيه المسلمون من صدقة ونحوها 4 
* اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض حدق 
* اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه ومنهم من حمله على YEAR‏ 
ما إذا أذن الزوج 
# جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج €۹ 
# جواز صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالا 4۹ 
* الصدقة من دوافع العذاب ED‏ 
* يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وهو شريك للمول في الجر 1 
# الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقي بعد موت صاحبه والتزوج الذي هو ۹۸ 
سبب حدوث الأولاد 
* ثواب الصدقة الجارية والعلم ودعاء الولد الصالح لا ينقطع بالموت 14 
* جواز أخحذ الغنى من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة 10۰ 
# جواز تولي المتصدق لقسم صدقته o٠۳‏ 
* جواز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله 10۰۳ 
10۸1 


* الأنبياء لا يورثون وجميع ما تركوه من الأموال صدقة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳10 
صدق: # يصح العتق من الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك وكذلك الصدقة وصلة 0۸٦‏ 
الرحم 
# يصح النكاح بدون تسمية الصداق ۸4۹ 
# هل يصح أن يجعل العتق صداق المعتّقة؟ ۷1۰ 
* جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن ٠‏ 1 
# المرأة تستحق يموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جيع المهر YY‏ 
* صدقة من كان غير محتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغنيًا عنه أفضل من صدقة المحتاج إلى ۹4 
ما تصدق به 
# الدلائل القطعية قد قامت على صدقه 8# وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ 114۲ 
* التصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف ۳140 
# تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة 4۸ 
* كراهة التصدق بحشف التمر دان 
# الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة A٦‏ 
# الحالف بأنه لا يهدي لا يحنث إذا تصدق ۳۸٦‏ 
* ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله؟ TAO‏ 
صدم: #4 القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار ضيف 
صرح: # الأخذ بالصريح أولى من الأخذ باحتمل 1۸ 
# الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام ۳۰۸ 
صرخ: # رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة ۳۰١‏ 
صرد: * النهي عن قتل الصرد 04۲ 
* النهي عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد o۹‏ 
صرع: * ما رُوي من مصارعة الني 4# أبا جهل لا أصل له Yorv‏ 
# جواز المصارعة بين المسلم والكافر وبين المسلمين Tory‏ 
صرف: #* يجوز للني 8# التصرف في مال أمته دون غيره 1۰ 
# الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها لا يكون موجبًا لصرف ما ورد بعده ۱۷۲ 
وإخراجه عن الوجوب 
# دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية للصرف 1١‏ 
# وجوب صرف الزكاة في بلدها 14 
# الإمام هو الذي يتولي قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه 10۹4 
٭# ماهو مصرف حمس الركاز؟ 101¥ 
# مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله ۱04 
# اختلف العلماء في زكاة الفرض هل تجزئ إذا صرفت لغير مستحقيها 10 
# يجوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها 16 


۳۱٦‏ المجلد الثاني عشر 
صرف: * جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء RG:‏ 
# يجوز صرف شئ من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة 11۰¥ 

* الرد على من قال : يُصرف خمس الزكاة إلى من يُصرف إليه خس الفئ والغنيمة 11۰۸ 

# الصرف في مَّن لزمته كفارة من الزكاة جائز ۰۸ 

# الرد على من قال : يجوز صرف الزكاة إلى بعض الأصناف الثمانية 1۰۸ 

# جواز صرف الزكاة إلى الأقارب وتفصيل ذلك 111۸ 

# الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة 111۲ 

# التفويض إلى الحبة يقتضي رفع الوجوب وصرف ما اشعر به إلى الندب 140 

# جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار 11۸0 

* لا يجوز صرف رأس المال إلى شى آخر ۸٦‏ 

# جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد ۳ 

# الإذن لنا بالتصرف في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الإهية بنا 01 

* ل يأذن الله للمريض بالتصرف إلا في الثلث فإذا تصرف في أكثر منه كان خالقًا لحكم الله نفك 

# تصرفات المريض إغا تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة في الحال YoY‏ 

© جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده Yoor‏ 

# جواز صرف الزكاة في المصالح العامة ۳ 

٭ من مصارف الخمس قربى رسول الله 85 EAA‏ 

التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد To‏ 

صري: * لو صار لبن المصرّاة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ Yo‏ 
* إذا علم المشترى بالتصرية ثبت له الخيار على الفور ولو لم محلب Yo‏ 

* صحة بيع المصراه مع ثبوت الخيار Yo‏ 

# لو كان المشترى عالما بالتصرية هل يثبت له الخيار؟ Vo‏ 

* الظاهر عدم ثبوت الخيار مع علم المشترى بالتصرية لانتفاء الغرر Vo‏ 

صغر: # فرق بين عورة الصغير والكبير و 
* هل يحرم إلباس الصغار الحرير أم لا؟ 0۹ 

* جواز تربية جرو الكلب للولد الصغير o¥¥‏ 

# مس الصغيرة لا يتتقض به الوضوء 1۰1 

# هل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر؟ ¥4٤‏ 

# هل تهب الزكاة في صغار الماشية؟ 6:١‏ 

# استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يُكفّر الصغائر فماذا تكمّر العمرة؟ نكن 

# الرد على من منع الصغير من الحج 1۸۰۸ 

* خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها نقكف 

10۲ 


# يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بغير استعذانها 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1¥ 
صغر: # جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه VEY‏ 
# يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل دك 
* يلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع 4€ 
# أحكام الكفار عند الله إذا ماتوا صغارًا هل هي متعينة أم يحكم بأنهم من أهل النار؟ 14 
# ثبوت الذنوب الصغائر ۴4۹1۰ 
* اختلف السلف في انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة ۳۹1۹ 
الصفا: * السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 1A0‏ 
# ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي بين الصفا والمروة ۱۹۸ 
# الحائض تسعى بين الصفا والمروة ۹۸ 
# جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر يفك 
# السعي بين الصفا والمروة فرض 1۹۸° 
# يستحب على المروة ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود ۱۹۸۲ 
# يستحب قراءة: « إن الصفا والمروة من شعائر .. » عند الدنو من الصفا ۱1۹۸۲ 
*# يستحب صعود الصفا واستقبال القبلة والتوحيد والتكبير والتهليل ۱۹۸۲ 
# صعود الصفا واجب 4و١‏ 
# البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط ۱۹۸۲ 
صفح: # الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي عن مضى من النظراء TAY‏ 
صفر: # جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره ¥ 
# استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة 6۷ 
# مشروعية صباغ اللحية بالصفرة ةلاه 
# مشروعية صبغ الثياب بالصفرة مف 
ضصفف: # استحباب ملازمة الصف الأول ۹ 
* الإجماع على الأمر بإقامة الصفوف ۷۳۱ 
# مشروعية تسوية الصفوف نفد 
* المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل 10 
* مشروعية جعل الإمام مقابلاً لوسط الصف 11۲۲ 
# تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء 11۲7 
# أفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها 1111 
# العلة في كون خير صفوف النساء آخرها اهنال 
# صلاة النساء صفوفًا جائزة 1111 
# اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده 1111 
* اختّلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي يفعل؟ ١‏ 
# تسوية الصفوف واجبة 1١11‏ 


۳1۸ المجلد الثاني عشر 
صفف: # اختلف في الصف الأول في المسجد الذي فيه منبر هل هو الخارج بين يدي المنبر أو الذي هو 3۱۴۸ 
أقرب إلى القبلة؟ 
* مشروعية إتمام الصف الأول 331۴۸ 
# استحباب الكون في يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف 3۱۴۸ 
# الحث على الكون في الصف الأول والتنفير عن التأخر عنه 33۴۸ 
# اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه لحيل 
* جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام 314١‏ 
* من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له 3۷ 
* أقل ما يُسمى صفًا رجلان ولا حد لأكثره 11۷ 
# مشروعية الاصطفاف حال القتال ۳۱ 
صغفق: # جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة إذا ناب أمر من الأمور ATV‏ 
* منع الرجال من التصفيق مطلقا 10 
صفو: # لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له : الصف نضيسن 
صلب: # صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة A‏ 
# ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود من أشر أنواع السرق A‏ 
* تجهب الدية في الصلب و 
صلح: # تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن الجمع بينهما 14 
* صلاحية ما سكت عنه أبو داود للاحتجاج ۸۱ 
* الصلح فاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد 040 
# هل يجوز اتخاذ القبرر في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم 114 
# إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما 144 
# الواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم ۱4۷ 
* وجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه ۲۱ 
# جواز إخراج الميت من قبره إذا كان في ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها 10۸ 
* ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا 7۳۹4 
* لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها 1٩‏ 
»* تحريم بيع الثمر قبل صلاحه 114 
# اختلف أهل العلم في وضع الجوائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها ۲۰ 
* صحة الصلح علوم عن مجهول ولكن لابد مع ذلك من التحليل ۱ 
# جواز الصلح على العموم r۲‏ 
* الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر ۲ 
# جواز المصالحة بامجهول عن المعلوم YY‏ 
# جواز الصلح في الدماء بأكثر من دية Yo‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳14 
صلح: © دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة Y۱‏ 
# يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها با تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو ۸۱ 
إسقاط قسمها أو غير ذلك 
* كل رجعة لا يراد بها الإصلاح ليست برجعة شرعية AV‏ 
# جواز صرف الزكاة في المصالح العامة Tr‏ 
* عدم حل الأموال المأخوذة في الصلح مع عدم طيبة النفس ان 
# ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها ۳14۲ 
# يجوز مصاحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من المسلمين A‏ 
# الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة 9 
* إذا لم تقع الطاعات بصلاح سريرة انقلبت معاصي نفس 
* جواز الكذب لقصد الإصلاح نتن 
* للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره لفان 
*# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ PEY»‏ 
# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ iro‏ 
# جواز مصالحة الكفار 30> 
* هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلمًا من عندهم إلى بلاد ‏ 8404 
المسلمين؟ 
* جواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة rot‏ 
# تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يُفسد الصلح حتى في حق النساء والذرية 6[ 33> 
# لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شئ أن يطلبوا منهم زيادة عليه f07‏ 
# مصالحة المشركين بالمال المجهول ۳07 
* لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة tov‏ 
# مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعًا لحذور أعظم Toto‏ 
منه 
# كل من ولي من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما بخص نفسه VE‏ 
# الحنث في اليمين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة AYY‏ 
* فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين A۹۰‏ 
»* هل يجوز الصلح عن إنكار؟ ۳۸۹۰ 
صلو #*هل يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية؟ يلين 
* التخفيف في الصلاة من الأمور الإضافية فقد يكون الشىئ خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا 
بالنسبة إلى عادة قوم آخرين ` 
* طهارة السترة شرط للصلاة قبل/ ۲۲ 
۳۷ 


* النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 


۰ المجلد الثاني 
صلو: * إباحة الصلاة في مرابض الغنم ۴۷ 
# اختلف السلف في الأفضل من الفصل والوصل في صلاة الليل والنهار ۹۲ 
# الرد على من قال: لا يستحب السواك للصلاة ۱۲۳ 
» حكم من شك في صلاته ٤‏ 
# اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة ٤‏ 
# ماذا يفعل من لم يقدر على الماء وخاف فوات صلاة a‏ ۸۰ 
# عدم وجوب الصلاة والصوم على الحائض ۳۸۸ 
* حكم من أنكر وجوب الصلاة وهو قريب عهد بالإسلام أو مخالطة المسلمين ٤‏ 
# مشروعية الإبراد بالصلاة 4¥ 
# الأقوال في الصلاة الوسطى EY‏ 
# وصف صلاة العشاء بالآخرة 1 
* منتظر الصلاة في صلاة EY‏ 
# اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد تأخير الضلاة إلى قبيل خروج وقتها ۹ 
# لا يجوز شيء من الصلوات في أوقات النهي عن الصلاة إلا بدليل يخصه ۹ 
* من مات وعليه صلاة فإنها لا قضى عنه ولا يطعم عنه ها AY‏ 
* لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه A‏ 
# إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التي فعلها النائم عند استيقاظه والساهي A٦‏ 
ت إذا حضراوقتها ٠‏ 1 
#* صلاة النهاز وإن قُضيت ليلاً لا يجهر فيها  A۸‏ 
# وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاسشغال بحرب الكفار AA‏ 
# لا يقيم المقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة 0۰۲ 
« الحض على الدعاء في أوقات الصلوات 01۰ 
# اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام 615 
# استحباب الأذان والإقامة في الصلاة المقضية 0۱ 
# انتظار الصلاة بعد الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته بمن فعل oY¥‏ 
ذلك 
# هل ستر العورة شرط في صحة الصلاة؟ Î‏ 
# وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة , 0 
# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء oY‏ 
* جواز الصلاة في الثوب الواحد والإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل o‏ 
# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا م يكن على عاتق المصلي منه شيء orr‏ 
# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء i:‏ 
* جواز الصلاة في الثوب الواحد وفي القميص منفردًا عن غيره بعقد الزرار oo‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۲١‏ 
صلو: #الإجماع على أن الصلاة في ثوبين أفضل ۲۸ 
# الصلاة في الثوب الواحد صحيحة o۸‏ 
* جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا توشح به المصلي o4‏ 
# الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه 04 
# الحكمة من النهي عن تغطية الفم في الصلاة ot‏ 
# كراهة أن يصلي الرجل متلشمًا otf‏ 
* تحريم السدل في الصلاة ot‏ 
* هل الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه تصح؟ 25 
# هل تجزئ الصلاة في الحرير بعد تحريمه؟ o٦‏ 
# تحريم الصلاة في الحرير o‏ 
# تحريم الصلاة في الخرير يدك 
# هل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة آم لا؟ 0۹4 
* عجنب المصلي للثوب المتنجس 0۹4 
# العمل اليسير في الصلاة معفو عنه الا 
# الصلاة في النعلين لا تكره 1۰ 
# هل إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة؟ 1۰ 
# جواز تكليم المصلي وإعلامه بما يتعلق بمصالح الصلاة 1۰ 
# الأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت 1۰١‏ 
# العمل اليسير في الصلاة معفو عنه 1۰1 
# جواز الصلاة بحضرة الحائض ۳ 
# وقوف المرأة يجنب المصلي لا يبطل صلاته ۳ 
# جواز الصلاة على المركوب الذي أصابته نجاسة 6 
© جواز الصلاة على البسط 1¥ 
© استحباب الصلاة على الحصير ۸ 
# ثبوت صلاته ل على الحتصير 54 
# لا باس بالصلاة على السجادة 11۰ 
# جواز الصلاة في الطنافس 51 
# مشروعية الصلاة في النعال 3 
# جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع 110 
# ما هى حكمة المنع من الصلاة في المقبرة والحمام ؟ 11٦‏ 
# المنع من الصلاة في المقبرة والحمام 33> 
© منع الصلاة في القبور 1Y‏ 
# منع الصلاة في القبور 1۸ 


[ نيل الأوطار- ج ٠١‏ ] 


المجلد الثاني عشر 


* ما هي علة تحريم الصلاة في معاطن الإبل؟ 11۰ 
# تحريم الصلاة في معاطن الإبل 1۰ 
# جواز الصلاة في مرابض الغنم 1۰ 
# النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواتر 2 
# النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواتر 1۰ 
* تحريم الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 1 
بيت الله 
# علة النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله 111 
# المواضع التي تمنع الصلاة فيها 1۲۱ 
* هل تكره الصلاة إلى محدث ؟ ۲١‏ 
# هل تمنع الصلاة إلى التنور؟ 1۲۱ 
* مشروعية الصلاة في الكعبة 1۳ 
» هل صلى الني 4# لما دخل الكعبة؟ YY‏ 
# وجوب الصلاة من قيام في السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر Y€‏ 
# صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع o‏ 
* الإجماع على عدم جواز ترك استقبال القبلة في الفريضة نينا 
# الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة 10 
# هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟ 1Yo‏ 
# هل تجوز صلاة الفريضة على الراحلة؟ 10 
* جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا أن يكون فيها تماثيل YY‏ 
# جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها 114 
# تحريم التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة 0 
* الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير مكروهة والصلاة لا تفسد بذلك GG:‏ 
# كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير 5164 
* تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه 100 
# كراهة تزيين الحاريب وغيرها مما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير 100 
* جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها 1 
# وجوب جميع ما ثبت عنه 4# في الصلاة من الأقوال والأفعال TY‏ 
# الحكمة من وضع الكفين على الصدر في الصلاة VV‏ 
# هل وضع اليدين على الصدر في الصلاة واجب؟ WA‏ 
# المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة دون العكس ۹ 7 
* المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة دون العكس 1۸۰ 


* المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها 14۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Y۳‏ 
صلو: « التخفيف أمر مجمع عليه إلا أنه أقل الكمال رقف 
* الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام ۷۲۸ 
# هل لا يجب من أفعال الصلاة إلا المذكور في حديث المسيء ضلاته؟ V4‏ 
# تكفير تارك الصلاة 7*6 
« الإجماع على أن الأمر بالصلاة والسلام عليه في القرآن الكريم إنما هو للندب VA‏ 
* الصلاة عليه ف من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق ىى,> 
* لا تخصص الصلاة عليه #ة بالتشهد الأخير دون الأوسط VA٤‏ 
٭ جواب استشكال التشبيه للصلاة عليه فك بالصلاة على إبراهيم عليه السلام A0‏ 
* الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد محل مخصوص 74 
* لفظ ' سيدنا محمد ' ونه هل تجوز في الصلاة عليه VAA‏ 
* هل يشرع للمصلي أن يسلم ثلاث تسليمات؟ N»‏ 
* مشروعية المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار عند التسليم في الصلاة ۸۰۰ 
* ذكر بعض الأذكار الواردة عقب الصلوات م 
» جواز الانحراف بعد الصلاة عن اليمين والشمال الم 
* الرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظًا الى 
« التكبير من الصلاة ۸۲۸ 
# التنحنح في الصلاة غير مفسد ها AY‏ 
# هل النفخ يفسد الصلاة؟ الام 
# هل البكاء يبطل الصلاة؟ AYY‏ 
٭# هل البكاء يبطل الصلاة؟ م 
* مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس ATs‏ 
* جواز رفع الصوت بالذكر فى الصلاة اننا 
* جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور 4 
* الأصل جواز الصلاة في كل مكان من الأمكنة مالم يقم دليل على عدمه A4‏ 
* جواز الصلاة على ظهر البيت والمسجد ونحوهما فرضًا أو نفلاً 44 
# آداب تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها :4م 
# جواز تكلم المصلي بالغرض الذى يعرض لذلك Ato‏ 
* لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي Ato‏ 
# هل يباح قتل الزنابير في الصلاة؟ م 
* إخفاء الصلاة عن الآدميين A4‏ 
# إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره 24 
* إن دفع الرجل من مر أمامه وهو يصلي فمات فهل تجب عليه الدية؟ AAS‏ 
# كيفية المقاتلة لمن مر بين يدي المصلي AA‏ 


٤‏ المجلد الثاني عشر 
صلو: * المرور بين يدي المصلى من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة AAo‏ 
والنافلة 

# جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة AAV‏ 
* هل تصح صلاة من صلى وبين يديه إنسان؟ يليلد 
# لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض AAA‏ 
* المرأة لا تقطع الصلاة AAA‏ 
# كون الشيء بين يدي المصلي لا يستلزم المرور ۸۸۹ 
* الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ۸۹۲ 
* أفضل الوتر والتهجد أن يصلى ثنتي عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ۳۰ 

ويسلم 
# هل تجوز صلاة الشفع بعد الوتر؟ ۹۳۹ 
* هل الأفضل صلاة التراويح في البيت منفردًا أم في جماعة في المسجد؟ 44 
* استحباب صلاة التراويح .144 
* قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح بحل 
* استحباب صلاة التراويح ۷ 
* قصر صلاة التراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد به سنة 144 
* مقدار القراءة في كل ركعة من صلاة التراويح لم يرد به دليل ۹۹ 
# مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى ۹4 
# ما هو عدد ركعات صلاة التراويح؟ ۹44 
* مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء ۹۱ 
# تأكد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه 10۲ 
# استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر 10۲ 
# المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 400 
* الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل 00 
* مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما 10۷ 
* ما هي صلاة الفتح؟ 40۸ 
# استحباب صلاة الضحى 0۸ 
* مشروعية صلاة الضحى ۹11 
# مشروعية صلاة الضحى ۹1۲ 
* الرد على من قال إن صلاة الضحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر 43 
# ما هي صلاة الفتح؟ 4 
# استحباب صلاة الضحى ۹1۳ 
1434 


# استحباب صلاة الضحى إذا رمضت الفصال 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Yo‏ 
صلو: * استحباب أربع ركعات إذا زالت الشمس ۹10 
* وقت صلاة الضحى 10 
* من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة فلا يشرع له صلاة تحية المسجد 0 
* هل تشرع تحية المسجد عند دخوله لصلاة العيد؟ 4 
* إذا جلس ولم يصل تحية المسجد هل يشرع له التدارك أم لا؟ 433 
# صلاته 8 سنة الظهر بعد العصر مختص به 1 
* الصلاة في حال الخطبة تمنوع منها إلا التحية ۹٩1‏ 
» وجوب صلاة تحية المسجد ۹٩‏ 
* هل تجوز الصلاة في الأوقات المكروهة؟ يلف 
٭ الحث على الصلاة عقب الوضوء ۹۷ 
* الصلاة أفضل الأعمال ينف 
٭ الدعاء الذي تسن الصلاة له تكرر الصلاة له ۹۸ 
# هل يستحب تكرار صلاة الاستخارة والدعاء فيها؟ ۹۸ 
* لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ما لم يطل الفصل يلف 
# السنة في الاستخارة كونها ركعتين ۹۸ 
# هل صلاة الاستخارة واجبة؟ ۹3۸ 
# مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤده ذلك إلى الملال avr‏ 
* ما هي الحكمة من الحث على صلاة النافلة في البيت؟ 47 
* صلاة النساء في بيوتهن أفضل من المسجد نفد 
* صلاة النافلة التي تشرع جماعة في المسجد أفضل من صلاتها في البيت ع4 
# استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت لفك 
* جواز اتخاذ موضع معين للصلاة نفد 
* جواز صلاة النوافل جماعة 0 
* المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك فد 
* مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى 47 
* جواز الصلاة عند الزوال ۹۸۱ 
* جواز صلاة أربع ركعات متصلة في النهار ۹۸۱ 
* جواز التنقل من قعود واضطجاع 14 
* المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود ۹۸١‏ 
* وقع الاتفاق على أنه يجوز لمن صلى قاعذا أن يقعد على أي صفة شاء AY‏ 
# المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع AY‏ 
* لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة ۹A۸‏ 
# كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة ۹۸۹ 


A‏ المجلد الثاني عشر 


صلو: *# هل تكره الصلاة بعد العصر وبعد الفجر؟ . ۹۱ 
# كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند 44۲ 
غرويها 
# وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر لا يدخل بدخول وقت الفجر والعصر بل بالفعل ۹4۲ 
# النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس بل لابد من الارتفاع 1447 
# كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفجر 4۹۹۴۳ 
# اتفق العلماء على جواز الفرائض المؤداة في أوقات النهي 44 
# تحريم الصلاة والدفن في أوقات معينة 44 
# جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيره من ۸ 
التطوعات ٠‏ 
* جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة ۹۹۸ 
# الرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة في الصلاة السرية والجهرية ۱۰۹ 
* الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهرًا أو مع ظن التمام لا تفسد ۱14 
الصلاة 
# جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيًا 1۰14 
# كلام الساهي لا يبطل الصلاة وكذا كلام من ظن التمام 114 
# سجود السهو مشروع في صلاة النافلة كما هو مشروع في صلاة الفريضة 7 
# هل السلام من الصلاة؟ 4 
# هل التشهد الأول من فروض الصلاة؟ 4 
# لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل 4 
# من صلى حمسا ساهيًا وم يجلس في الرابعة لا تفسد صلاته ۳۰ 
# وجوب صلاة الجماعة ۴۲ 
# الحكم بوجوب مطلق صلاة الجماعة فيه نظر ۱۴٤‏ 
# تأكيد صلاة الجماعة وتحمل المشقة في حضورها 1۳0 
* الرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطًا 1۳۷ 
# صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على ۴۸ 
الإطلاق 
# أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود والحكمة من ذلك ۴۸ 
# هل صلاة الجماعة واجبة؟ _ ۴۸ 
* صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد والحكمة في ذلك €۳ 
# صلاة الرجل في جماعة أزكى من صلاته وحده 3 
# ما كثر جمعه - يعني في صلاة الجماعة - فهو أفضل مما قل جمعه 6١‏ 


* مشروعية المشي إلى الصلاة على سكينة ووقار وكراهية الإسراع والسعي والحكمة في ذلك م5١٠‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


YY 
۸ صلو: # من أدرك الإمام راكعًا هل تحسب له تلك الركعة؟‎ 
۱8۸ ما أدركه المسبوق هو آخر صلاته‎ # 
10۱ التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً‎ * 
بالنسبة إلى عادة آخرين‎ 
1۰01 مشروعية التخفيف لا تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم إتمام أركان الصلاة وقراءتها‎ * 
10۱ مقدار التسبيح في الركوع والسجود‎ * 
10۱ جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت‎ # 
۱01 جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين‎ * 
۱01 من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به‎ * 
6١ إيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث‎ * 
عامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وترك مخالفته له في نية أو غيرها نيال‎ # 
صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام إذا بان جنبًا أو محدًا .. ل‎ * 
المأموم لا يشرع في التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه ل‎ # 
۱0۸ صحة صلاة النوافل جماعة‎ # 
10۸ اختلف العلماء في صحة صلاة من وقف على يسار الإمام‎ * 
الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم ل‎ * 
10 سبب استمرار أبي بكر الصديق في الصلاة بالناس في مرض موته 4# وامتناعه من الاستمرار‎ * 
عندما ذهب #ُك يصلح بين الأنصار‎ 
60 المشي من صف إلى صف يليه لا يبطل‎ * 
160 يجوز التنبيه في الصلاة بالتسبيح وبحمد الله‎ * 
170 الاستخلاف في الصلاة لعذر جائز‎ » 
10 جواز كون المرأ في يعض صلاته إمامًا وفي بعضها مأمومًا‎ * 
10 جواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء‎ * 
1۰70 جواز الالتفات في الصلاة لحاجة‎ # 
170 جواز مخاطبة المصلي بالوشارة‎ * 
10 جواز العمل القليل في الصلاة‎ * 
٠١١١ الاتفاق على أن من رأى شخصا يصلي منفردًا لم يلح الجماعة فيستحب له أن يصلي معه‎ * 
وإن كان قد صلى في جماعة‎ 
1Y مشروعية الدخول مع من دخل في الصلاة منفردًا‎ # 
۱V جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صُلَي فيه‎ * 
1Y من صلى جماعة ثم رأى جماعة يصلون يستحب له أن يصليها معهم‎ * 
2 مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه‎ # 
2 إذا خيف فوت وقت الصلاة لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلا‎ * 


۳۲۸ المجلد الثاني عشر 


صلو: * فضيلة أول الوقت لا يعادها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره 1 
# ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود ۰1 
# مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة ¥۳ 
* لا يقول المؤذن : (حي على الصلاة) في يوم المطر ونحوه من الأعذار بل يجعل مكانها : (صلوا ۱۰٩‏ 

في بیوتکم) 
# أعذار التأخر عن صلاة الجماعة ۰7٩‏ 
# الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست عزيمة ٩‏ 
# هل تجوز الصلاة بحضرة الطعام 1۰74 
# هل صلاة الجماعة واجبة؟ 1۰۸۲ 
# التبرك بالمواضع التي صلى فيها رسول الله 2# لم١١‏ 
# جواز اتخاذ موضع معين للصلاة ۱۰۸۸ 
# إجماع الصحابة ومن بعدهم على الصلاة خلف الجائرين ۱۹۳ 
# لا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل ۱4۴۳ 
# كل من صحة صلاته لنفسه صحت لغيره ۱۰۹۳ 
# كون صلاة المرء غير واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة صلاته 1۰47 
# جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم ولا أعلم فيه خلافًا 11۰۲ 
* المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذورًا وذكر الخلاف في ذلك 110 
# هل تصح صلاة المتوضى خلف المتيمم؟ 11٩٩‏ 
# إذا أساء الإمام في صلاته بأن أخل بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شئ على المؤتمين من 11۰۸ 
إساءته 
# جواز الصلاة خلف البر والفاجر 1۱۰۸4 
# تصح صلاة المأمومين إذا كان إمامهم محدئًا وعليه الإعادة ۱۰۸ 
# العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده 11۴ 
# جواز العمل في الصلاة 1110 
# موقف الرجلين مع الإمام في الصلاة خلفه 1110 
# جواز الصلاة في الثوب الواحد 1110 
# النهي عن أن يكون اجتماع الناس في الصلاة مثل اجتماعهم في الأسواق متدافعين متغايرين 1۲۲ 
* جواز أن يكون مع نية صلاة الرجل مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى 1117 
# صلاة النساء صفوفا جائزة 31117 
# اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده 11۲1 
# الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم 3۱۴۸ 
. # قيام المؤتمين في المسجد إلى الصلاة يكون عند رؤية الإمام وقد اختلف في ذلك 341 


# كراهة الصلاة بين السواري والعلة في ذلك EF‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹ 
صلو: * الحكمة في صلاته في أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض ١154‏ 
© جواز العمل في الصلاة ١14‏ 
# الخائل بين الإمام والمؤتمين غير مانع من صحة الصلاة 114 
* مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ١101‏ 
والعلة في ذلك 
# يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا 1100 
* إذا لم يستطع المصلي القيام لعذر صلى قاعدًا على أي صفة شاء المصلي 1100 
* إذا تعر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك 1100 
# الواجب على من يصلي في السفينة القيام 110۷ 
# وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة 110¥ 
* جواز الصلاة في السفينة وإن كان الخروج إلى البر ممكنًا 110¥ 
* لازم البي فت القصر في السفر ولم يصل فيه تماما 1104 
# صلاة السفر مفروضة من أول الأمر وأنها لم تكن أربعًا ثم قصرت 1104 
# مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة 31111 
* من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له : مسافر فيتم الصلاة ولا ١14‏ 
يقصر إلا لدليل 
# الأصل في المقيم إتمام الصلاة 11۷۲ 
* الإجماع على أن جمع الصلوات لغير عذر لا يجوز 31۷۸ 
# جواز التفريق بين الصلاتين الجموعتين في وقت الثانية ١141١‏ 
* كراهة التفريق وتخطي الرقاب وأذية المصلين 1140 
# مشروعية الإكثار من الصلاة على الني فل يوم الجمعة وأنها تعرض عليه 8 111 
# النعاس في الصلاة من الشيطان 111 
* من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة 11١‏ 
# الصلاة قبل الجمعة لا حد لها € 
* وقع الاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ۴۸ 
* هل الصلاة على الني فك واجبة في الخطبة؟ فق 
* هل تجوز الصلاة على الني 88 والإمام يخطب؟ نينا 
* مشروعية التكبير حال المشي إلى المصلى ۷1 
* لم ينقل عنه كا أنه صلى سنة الجمعة قبلها ۱4€ 
* لم يكن في المصلى في زمانه وك منبر 14 
# هل صلاة العيد فرض عين؟ م1 
* الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوف 1۴4۱ 
* الحث على الذعاء والتكبير والتصدق والصلاة في الكسوف 41 
# كيفية صلاة الاستسقاء ۳٦‏ 


المجلد الثاني عشر 


# مشروعية صلاة الاستسقاء 
* إثبات الصلاة على الشهيد 
# صلاة الناس عليه هه عند موته أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير 


* قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه هل يختص بمن فقتل في 


المعركة أو أعمم من ذلك؟ 
* لم يرد في شيء من الأحاديث أنه # صلى على شهداء بدر ولا أنه لم يصل عليهم 
* هل يُصلى على الشهيد أم لا؟ 
# مشروعية الصلاة على السّقط إذا استهل والخلاف في ذلك 
* جواز الصلاة على العصاة 
* هل يصلّى على الفاسق؟ 
* مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 
# الوجماع على الصلاة على المرجوم 
# حكم الصلاة على الغائب 
# هل يُشرع الصلاة على القبر 
# المشروع في تكبير صلاة الجناوة أربع 
# من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له 
* انعقد الإجماع على أربع تكبيرات لصلاة الجنازة 
* عدد تكبيرات صلاة الجنازة 
# استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه في صلاة الجنازة 
#* محل قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى 
* مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة 
* مشروعية قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة 
* صفة صلاة الجنازة 
* مشروعية السلام في صلاة الجنازة والإسرار به وهو مجمع عليه 
# مشروعية الصلاة على الني 8# في صلاة الجنازة 
* الدعاء الذي يُستحب أن يقال عند الصلاة على الطفل 
# ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له 
* استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه عند الدعاء له في صلاة الجنازة 
* لا تحوّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى وذلك في صلاة الجنازة 
* هل يستحب الإسرار بالدعاء في صلاة الحنازة؟ 
* لم يرد تعيين موضع الأدعية في صلاة الجنازة 
# المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها 
* الصبي إذا صُلّي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة 


۳ 
AY 
1۴۹4 
i 


۰ 
۰ 
1۰۱ 
1۳ 
۳ 
1 
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1۲ 
1۲ 
11۷ 
€۲ 
1۲۲ 
1١6 
١154 
EA 
EA 
E۸ 
١14 
1١548 
1 
€۰ 
۳۲ 
1۳۲ 
1۳۲ 
E۳۲ 
1١6 
١7348 


صلو: #الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه EA‏ 
# السنة إذا اجتمعت جنائز أن يصلى عليها صلاة واحدة E۳۸‏ 
# جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه 1١‏ 
# يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه 104 
* صلاة العيد هل هي واجبة أم لا؟ 104 
# تحية المسجد هل هي فرض أم لا؟ 104 
* هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ نفدل 
* من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته 114۰ 
* المسافر لا صوم عليه ويصلى قصرًا 14۱ 
* عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالي 1/۲۹4 
# كراهة الصلاة المبتدعة التي تسمي الرغائب 17۲۹4 
* جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها فل 
* انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة ۱۹۷۸ 
* الأصل في أفعال الصلاة والحج الوجوب إلا ما خرج بدليل 11۰ 
* الحكمة في ترك الني 8# الصلاة على من عليه دين ° 
#* الإجماع على نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين ۳ 
* يكره أن يتأخخر في السبع أو الثلاث - يعني المدة التي يقضيها الرجل مع زوجه أول ما يبني ۸۲۱1 
بها - عن الصلاة وسائر أعمال البر 
* يجب على النائم قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه YA0€‏ 
# أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحد لا تسقط حدودها بالصلاة ۳۹۷ 
# لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة ينض 
* من أتى عرافًا فسأله عن شى فإن صلاته محزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها 140 
* الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها ۳140 
# البدار إلى الصلاة في أول الوقت أفضل من التراخي فيها YEA‏ 
# تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة EA‏ 
٭ هل كانت صلاته و على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ r‏ 
# أفضلية الصلاة في مسجده فلك على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام A01‏ 
صنع: * الشجر ونحوه ما لا روح فيه لا تحرم صنعته ولا التكسب به ov¥‏ 
صتف: # صنقان من أهل النار ۹4 
صنم: * جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد ` 1Y‏ 
* تحريم بيع الأصنام والعلة في ذلك 10۷ 
صهر: * هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الضّهار؟ 404 
صوب: ٭# هل كل مجتهد مصيب؟ ۲۲ 


r۲‏ المجلد الثاني عشر 
صوب: # استرجاع المصاب عند ذكر المصيبة 144۳ 
# التعزية بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة 144۳ 

# جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة للمصاب على دفعهما 10۴ 

# الحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة ۳4 

# ليس كل مجتهد مصيبًا بل الحق عند الله واحد ۳4 

# إذا لم يمكن الوصول إل المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ¥ 

# السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل ۳۰۱ 

صوت: *# استحباب رفع الصوت بالأذان 40 
# استحباب رفع الصوت بالأذان 0۰ 

# النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 34١‏ 

# هل يجوز رفع الصوت في المسجد بالعلم؟ ٤١‏ 

# جواز رفع الصوت بالذكر فى الصلاة ATE‏ 

# الإجماع على أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة 101۲ 

# يستحب رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة 1A۷‏ 

# صوت المرأة ليس بعورة AE‏ 

# رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة ۳۹۱ 

صور: # تحريم التصاوير 0€ 
# تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر 00 

# تصوير صورة الشجر وجبال الأرض وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان ليس محرام o¥o‏ 

# جواز اتخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التى فيها تصاوير ولاه 

* جواز افتراش الثياب التي فيها تصاوير 1 كلاه 

# إزالة التصاوير المنقوشة على الستور 0۷1 

# الإذن بتصوير الشجر وكل ما ليس له نفس لحف 

# التصوير من أشد الحرمات والعلة من ذلك هلاه 

# الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير مكروهة والصلاة لا تفسد بذلك U:‏ 

# كراهة الصلاة في الأمكنة التي فيها تصاوير oz‏ 

# تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة في المكان الذي هي فيه 100 

* كراهة تزيين الحاريب وغيرها مما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير 16 

# الأمر بتغير صور ذوات الأرواح 1 

* التصوير من أشد الحرمات 1۱ 

# لا شك أن تصوير الشئ بأمر محسوس أبلغ في الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدها ۳۹1 

عليه 
لدان 


صوع: 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳ 
صوع: #يجب في صدقة الفطر صاع من طعام 1۹1° 
صوف: # عدم صحة بيع الصوف ما دام على ظهر الحيوان Y1‏ 

# الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله : «العين حق ٩‏ يريد به القدر TVA‏ 
صوم: # استحباب السواك للصائم بعد الزوال ۱۲٤‏ 
# استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت ۱۲۹ 
* السواك من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده ۳۰ 
* هل يكره السواك للصائم بعد الزوال 1۳۱ 
* عدم وجوب الصلاة والصوم على الحائض AA‏ 
# عدم وجوب صوم يوم عاشوراء وهو إجماع 44 
# تفضيل الصيام في الحرم على بقية الأشهر ۲ 
* صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من غيره 46 
« المدي والصيام يكونان جيرًا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج منه 1۰14 
# الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ۰۷ 
ويفطر دون من لم يعلم 
# ما يفعله الولد لأبيه المسلم بعد وفاته من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه ۱24۰ 
* كان فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة 1۲4 
# هل يشترط العدد في شهادة الصوم والإفطار؟ 1۲۸ 
* لا قبل شهادة الكافر في الصيام والإفطار 1۲۸ 
# اعتبار العدالة في شهادة الصوم 1۲۸ 
# إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارًا 11۲4 
* النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال 111۹ 
# يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخيره من شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم ° 
يصوم 
# المنع من صوم يوم الشك i:‏ 
* اختلف العلماء : إذا رأى الحلال أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ 1۳o‏ 
# وجوب تبيبت نية الصيام وإيقاعها في جزء من أجزاء الليل 1 
# يجوز للمتطوّع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع ۷ 
* لا يجب تبيييت النية في صيام التطوع 0V‏ 
* كان صوم عاشوراء فرضًا قبل أن يُفرض رمضان 1 
# اختلف العلماء في تحديد الس التي يؤمر الصبي عندها بالصيام ۳۸ 
* لا يجب الصوم على من دون البلوغ ۳۸ 
# وجوب الإمساك في نهار رمضان على من تكلّف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من 16 


العم 


€ المجلد الثاني عشر 
صوم: *# وجوب الصيام على من أسلم في رمضان 1148 
# صوم عاشوراء كان واجبًا 14° 
# هل الحجامة تفسد الصوم؟ 1 
. # هل الحجامة تفسد الصوم؟ 14۷ 
# تجنب الحجامة للصائم أولى 14۷ 
* لا يبطل صوم من غلبه القئ ولا يجب عليه القضاء 114۸ 
# يبطل صوم من تعمد إخراج القئ ويجب عليه القضاء 14۸ 
# الإجماع على أن تعمد القىئ يفسد الصيام 14A‏ 
# هل الكحل يفسد الصوم؟ ۱144 
# من أكل ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة 110۰ 
# هل يقول الصائم :' إني صائم 'سرًا أو جهرًا؟ ۱10۱ 
# هل يكره السواك للصائم؟ 110۲ 
* قول الزور والعمل به وغيرهما من الذنوب تنقض ثواب الصوم 110۲ 
# المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا تنقضه وهي من جل 
دواعي الجماع وأوائله 1 

# اخثلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ وهو صائم 120 
# يكره للصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق I:‏ 
* يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله 104 
# يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم 10۸ 
# وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى ۱10۸ 
* من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ۱ 
* إباحة الوطء في ليلة الصوم 1 
# إذا احتلم الصائم بالنهار وجب عليه الغسل ولم يفسد صومه بالإجماع ۱ 
* يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره VY‏ 
# لا يكره الصوم لمن قوى عليه AF‏ 
# الصيام في السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة ۸۲ 
# اختلف السلف في صوم رمضان في السفر ۸Y‏ 
# الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو 4 
* من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار هل له أن يفطر في ذلك النهار؟ 1545ل 

* يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل 545ل 0 
* هل الأفضل الصوم في السفر أو الإفطار؟ حك 
* جوز لمن صام أيامًا في سفره أن يقطر AY‏ 
۹۱ 


# المسافر لا صوم عليه ويصلى قصرًا 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


صوم: 


# تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتي حال عليه رمضان آخر 

* الجمهور على أن صوم الولي عن الميت ليس بواجب 

# يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان 

# الأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها فلا باس 

#* استحباب صوم ستة أيام من شوال 

# استحباب صوم عشر ذي الحجة 

* كراهية صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجًا والحكمة في ذلك 

* استحباب صوم يوم عرفة 

# استشكل قوم إكثار الني 4# من صوم شعبان دون الحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره 

* لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فورض الأمر في صومه إلى المتطوّع 

# أفضل صيام التطوع صوم شهر الحرم 

* استشكل رجوعه 6# إلى اليهود في صيام عاشوراء 

* الإجماع على أن صوم عاشوراء ليس الآن بفرض وأنه مستحب 

# تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء 

# استحباب صيام يوم عاشوراء 

* الأحوط صوم ثلاثة أيام : التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون صوم عاشوراء على ثلاث 
مراتب 

* لا تعارض بين ما روي عنه ول من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث 
النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

# الحكمة في إكثاره يك من صوم شعبان 

* جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله 

# هل يستحب صوم رجب؟ 

# مشروعية صيام الأشهر الحرم 

# استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلاثة بعد شهر رمضان 

# استحباب صوم يوم الاثنين والخميس 

# النهي عن إفراد الجمعة بصيام 

# الإجماع على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده 

# سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام 

© حلم نيام يوم البييت؟ 

# استحباب صوم أيام البيض 

# اختلفوا في تعيين الثلاثة أيام المستحب صيامها في كل شهر 

* استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر 

# كراهية صوم الدهر 


o 
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۳۳٢‏ المجلد الثاني عشر 
صوم: *# صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام 7۳4 
# استحباب صيام أيام البيض في السفر |23 
# استحباب صوم المجاهد , 171 
# جواز الفطر من صوم التطوع V۲‏ 
# يجوز لمن صام تطوعًا أن يُفطر ولا يجب عليه القضاء 2 
* يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه 2 
# يجوز الصوم تطوعًا بعد النصف من شعبان V۷‏ 
# كره أهل العلم أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان معني رمضان بذكن 
# اختّلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين VEY‏ 
# الحكمة في النهي عن صوم العيدين 74 
# أجمع العلماء على تحريم صوم العيدين VA‏ 
# تحريم صوم أيام التشريق حكن 
# جواز الاعتكاف بغير صوم 1۷0٦‏ 
* لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وهو شرط كفل 
# هل يجوز الاعتكاف بغير صوم؟ كفل 
# الإرشاد إلى الصوم لافيه من الجوع والامتناع عن مثيرات الشهوة حكف 
# هل يستحب للصائم المتطوع أن يفطر إذا حضر الوليمة؟ V٤‏ 
* يجب حضور الوليمة على الصائم ولا يجب عليه الأكل ىى>» 
# تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر 141 
صيد: ٠‏ * وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو حرم ويكون الجزاء ماثلاً للمقتول ۰٤‏ 
# الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه الحرم ل 
# تحريم الأكل من لحم الصيد مطلقًا ۱1۰4 
* يشرع للرئيس إذا رأى صيدًا لا يقدر على حفظ نفسه با هرب إما لضعف فيه أو لجناية أصابته 41۲ 

أن يأمر من يحفظه 
# محرد حبة الحرم أن يقع من الحلال الصيد فيأكل منه غير قادحة في إحرامه ولا في حل الأكل 41۳ 

منه 

# محرد الأمر من الحرم للصائد بأن يحمل على الصيد والإشارة منه؛ مما يوجب عدم الحل ۹1۳ 

لمشاركته للصائد 
# يحرم على الحرم الإعانة على قتل الصيد ۹1۳ 
* يحل حرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له ۹1۳ 
# عقر الصيد ذكاته 41۳ 
# يحرم صيد الحلال على الحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لم يصده لأجله ۹1٤‏ 
14۹10 


# التفرقة في صيد البر بين أن يصيده الحرم أو يصيده غيره له 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد TY‏ 


صيد: # يحرم تنفير صيد الحرم 1۹1۷ 
# حكم حى المدينة حكمها في تحريم صيده وشجره ۱۹۳٤‏ 
# للمدينة حرم كحرم مكة يحرم صيده وشجره 1۹۳٤‏ 
# من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أخيڌ سلبه ۱۹۳۷ 
# الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها ١4‏ 
# تحريم صيد وج وشجره 1١154‏ 
* إذا صاد الحرم الضبع ففيه كبش دكن 
# إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية 0۹۸ 
# السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل ۳1 
# تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا ۳۰۱ 
# إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا ل يدركه الصائد إلا بعد الموت ۳۱ 
* لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل ۳۰۱ 
# إباحة الصيد بالكلاب المعلمة 3١‏ 
* إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر في اصطياده فلا يجل أكله ۳۰۱ 
« الإجماع على حل ما وجد ميئًا من صيد الكلاب المعلمة 10 
» هل يجوز أكل ما اصطاده السباع كالفهد والنمر وغيرها؟ 10 
# هل يجوز أكل ما اصطادته الطيور؟ نل انا 
# من وجد الصيد ميئًا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له فلا يحل الصيد 7 
* هل تجب التسمية على الصيد والذبيحة؟ ملسن 
© الإجماع على مشروعية التسمية عند إرسال الكلب للصيد 7 
# إذا رمى الصائد سهمه فأصاب ولم يجد الصيد إلا بعد مدة فيجوز له أكله ما لم ينتن 1۰ 
# إذا أخر الرامي طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده فإنه يحل بشروط 1۰ 
# إذا وجد الصيد في الماء غريقا حرم بالاتفاق 1۰ 
» هل تجب التسمية على الصيد والذبيحة؟ 1 11۰ 
# إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد YT‏ 
« اغتراف المتوضيع من الماء القليل لا يصير الماء مستعملاً ۲ 


۳۸ المجلد الثاني عشر 
حرف الضاد 
ضأن: * تجوز التضحية بالجذع من الضأن 1۰0 
* أفضل أنواع التضحية للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز 110 
ضبب: # جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام أو الشراب 4 
# جواز أكل الضب وهو إجماع > 
ضبط: ## ماهو ضابط الكبيرة؟ ۳۹14 
ضبع: # الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه الحرم 14۰€ 
# جواز أكل الضبع بذكن 
# إذا صاد الحرم الضبع ففيه كبش لذن 
ضجع: # من خصائص الرسول #ك أنه لا ينتتقض وضوءه بالنوم مضطجمًا a!‏ 
# النوم لا يكون ناقضًا للوضوء إلا في حالة الاضطجاع 100١‏ 
* الحكمة من الاضطجاع على الجانب الأيمن دون الأيسر بعد ركعتي الفجر ۹۰۹4 
# الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يكون على الشق الأيمن ۹۰۹ 
* هل الاضطجاع المأثور قبل ركعت الفجر آم بعدها؟ ۹۰۹4 
# مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الفجر ۹۰4 
* جواز التنقل من قعود واضطجاع ۹A٤‏ 
* يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن ۱ 
* لا جوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك 1۸۱۳ 
ضحك: * ضحك الني قل كان تبسمًا على غالب أحواله TY‏ 
ضحو: # ماهو مقدار صلاة الضحى؟ 404 
# استحباب صلاة الضحى 40۸ 
* عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها 5 
# ما هو وقت الضحى؟ لكف 
* مشروعية صلاة الضحى كف 
# مشروعية صلاة الضحى كف 
# الرد على من قال إن صلاة الضحى موصولة سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر ۹۳ 
# استحباب صلاة الضحى ۳ 
# استحباب صلاة الضحى إذا رمضت الفصال 143 
# وقت صلاة الضحى 10 
# استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة يوم الفطر وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل ۷1 


من أضحيته 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۳۹ 
ضحو: # ما هي الحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى؟ ۷۸ 
# مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر والحكمة في ذلك A٤‏ 
# مشروعية الأضحية 1AVT‏ 
i E ERGE eS Yé‏ °۸ 
* البدنة تجزئ في الأضحية عن عشرة 14۰ 
* أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع أو أضحيته سنة 14۰ 
# هل الأضحية واجبة 40 
# مشروعية الأضحية 140 
* يجوز للرجل أن يضحي عنه وعن أتباعه 14۷ 
> أجمع العلماء على جواز التضحية بالأج# ينض 
# استحباب التضحية بالأملح الأقرن 14۷ 
# هل الأضحية واجبة ا * 7 4Y‏ 
* مشروعية. ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذى |۶ ق أن يضحي والحكمة 1۹۸ 
في ذلك 
ا هون اع ولا غير لق سرع اق وجو نے رادو کن د eT‏ 
# جذعة المعز لا تجرئ في الأضحية 11۰ 
* تجوز التضحية بالجذع من الضأن 11۰0 
# منع الجمهور من التضحية بالجذع من المعز 11۰0 
# الشاة لا تجزئ إلا عن واحد في الأضحية 11۰0 
* أفضل أنواع التضحية للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز 10 
* متبيئة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بين 54 
* لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن 1۰۸ 
# العيب في الأضحية الحادث بعد التعيين لا يضر 1۰۹ 
* ذهاب الألية ليس عيبًا في الأضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله 11۳ 
# استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام 1۳ 
# استحباب التضحية بالسمين حيلف 
O SE‏ 1111 
* هل تستحب التضحية با موجود؟ 1111 
* البقرة تجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية 11۸ 
# البدنة تجزئ عن سبعة في الهدي وعن عشرة في الأضحية 11۸ 
# استحباب التكبير مع التسمية عند ذبح الأضحية 11۲۲ 
# استحباب تولي الإنسان ذبح أضحيته بنفسه 11۲۲ 
# استحباب قول المضحّي: يسم الله 1۲۲ 
11¥ 


٭ وقت الأضحية بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره 


دا 


2 المجلد الثاني عشر 
ضحو: # أجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر ¥ 
# وقع الخلاف في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح ۲۸ 
# للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق 1۳٤‏ 
# جواز ادُخار لحم الأضحية فوق ثلاث وجواز الترُود منه € 
# التزوّد من لحم الأضحية في الأسفار لا يقدح في التوكل ۳٤‏ 
# الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم ٤‏ 
# وجوب التصدق من الأضحية ۳٤‏ 
* هل يجب الأكل من الأضحية؟ € 
# التصريح بنسخ تحريم أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث وادّخارها 1۳٤‏ 
* يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيًا 11۳١‏ 
# منع بيع لحوم الأضاحي 11۳١‏ 
# منع بيد جلد وجلال الأضحية ' 1۳١‏ 
* لا يعطى الجازر شيئًا من الأضحية البتة 11۳7 
# جواز انتهاب الهدي والأضحية ونثار العروس 1¥ 
# هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ 1144 
# هل الأضحية واجبة؟ Yor‏ 
# جواز التوكيل في قسمة الضحايا قبل/ ۸ 
# الأضحية لا تصير أضحية بمجرد الشراء :3 
# الأضحية السمينة أفضل من الأضحيتين المفضولتين 10۸1 
* للرجل أن يأكل من أضحيته ما شاء وإن كثر ما لم يستغرق 10 
ضدد: # الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد r)‏ 
ضرب: * النهي عن ضرب الزوجة 1٥‏ 
* أحاديث الضربتين لا تخلو جميعًا من مقال ينس 
# لا يتم الاضطراب إلا على تسليم أن القصة وقعت مرة واحدة ۹۲4 
# تحريم التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب 1۱ 
# ولي اليتيم يزكي ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك 1۹ 
# جواز المضارية وهو إجماع من الصحابة YTV‏ 
# لا يجوز تأجير الفحل للضراب ا 
* يجوز في التكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام ٩۱‏ 
# لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك A۱‏ 
* يجب على الزوج أن يطعم امرأته نما يأكل ويكسوها ما يكتسي ولا يجوز له ضربها ولا 110 
# أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب YY‏ 
* وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم نض 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳٤1‏ 
ضرب: * يجوز للإمام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه ۳١‏ 
# الضرب في الوجه منهي عنه في كل الحيوان الحترم Yor‏ 
ضرح: * استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح 4 
ضرر: *# مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة ۲ 
* ما أبيح للضرورة لا يُسمّى حرامًا ۳۷ 
# جواز الدعاء المأثور بتمني الموت عند نزول الضرر 740 
* مع وجود السترة لا يضر مرور شيء A4۲‏ 
* هل قتال الكفار يكون لأجل كفرهم أو لدفع الضرر؟ ۱۷ 
# وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية ۸۲ 
* لا يجوز حمل السلاح في المدينة لغير ضرورة ولا حاجة فإن كانت حاجة جاز ۹۳٤‏ 
* تحريم الضرار على أى صفة كان من غير فرق بين ا لجار وغيره ۲۸ 
# اختلفوا في الفرق بين الضر والضرار ۲۸ 
# جواز إخراج الميازيب إلى الطرق بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين ۳۲ 
# يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه A۳۱‏ 
* تحريم الضرار في الرجعة YAYE‏ 
# يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجني للضرورة 4۰ 
# اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار Yo‏ 
# مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعًا حذور أعظم منه to‏ 
* مَّن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب Yoo‏ 
* من عمل شيئًا أضر به غيره كان آئما Yoo‏ 
# اختتلفوا في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل من الميتة راض 
* هل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه نينسا 
# يجوز للمضطر أن يتناول من اليتة ما يكفيه Two‏ 
* تحريم أكل الميتة إلا للمضطر ro‏ 
# يباح الكي عند الضرورة AD‏ 
# جواز الرقي والتطبب بما لا ضرر فيه YVVY‏ 
ضرس: # جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور التداوي ۸40 
للمحرم 
ضرع: #الإجماع على عدم صحة بيع ما في ضروع الأنعام VY‏ 
# لو كان الضرع مملوءًا لحمًا فظنه المشترى لبا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل يثبت Vo‏ 
له الخيار؟ 
# المضارع بمعنى النكرة في سياق النفي فيعم ۳410 
ضعف: *# ضعف طريقة من صنف في الأحكام بحذف الأسانيد ۷/۱ 


٤۲‏ المجلد الثاني عشر 
ضعف: © دلالة الاقتران ضعيفة ٤‏ 
# إذا كان الراوي قليل الحديث ومع ذلك يخطئ فهو ضعيف ۸ 
# دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية للصرف 11١‏ 
# من عادة الجد ابن تيمية في «المنتقى» أنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف 10۹ 
# ما هي القراءة الضعيفة والقراءة الشاذة؟ AR‏ 
# هل يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال؟ ۹۵۱ 
* لا يجمع بين حديث صحيح وضعيف ۹۸۹ 
# لا يخفى ما في دلالة الاقتران من الضعف YY‏ 
* رواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار 441 
© المنقطع من قسم الضعيف 400 
# حكم العمل بالضعيف في الأحكام والفضائل TV10‏ 
# اجتئاب الولاية لاسيما لمن كان فيه ضعف A04‏ 
© من كان ضعيقًا فإنه لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين 0200 
ضفدع: # تحريم أكل الضفدع Yor‏ 
# النهي عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد o4‏ 
ضفر: # رخص الني 8# للنساء أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل A‏ 
# استحباب ضفر شعر المرأة 'لميتة وجعله ثلاثة قرون ۱A٤‏ 
# استحباب جعل ضفائر المرأة الميتة خلفها عند الغسل ۱۸٤‏ 
ضلع: *# حواء خلقت من ضلع آدم ۸۰۰ 
ضلل: #4 النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 4١‏ 
* تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار في المسجد 2560 
# الترغيب في التسبب لهداية من كان على ضلالة VY‏ 
ضمر: * لا تحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى وذلك في صلاة الجنازة 1 
* جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله 8 E‏ 
* جواز تضمير الخيل ۳0٠۱‏ 
ضمن: # إيجاب الضمان على النائم لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه A‏ 
* الخلاف في ضمان صيد المديئة وشجرها 1١4‏ 
# لا ملازمة بين التحريم والضمان ۹۴۸ 
# الأصل عدم الضمان إلا فيما ورد به الشرع 4۹۳۸ 
* لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها ۲۲ 
# إذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها ثم وجد عيبا قديًا فله الرد ويستحق الغلة في VY‏ 
مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه 
* امتناع الرهن والضمين فيه ۸٦‏ 
° 


# تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد EY‏ 
ضمن: *# صحة التبرع بالضمانة على الميت كرف 
* الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشترى ۳۰۸ 
# متعاطي الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه وأما من علم أنه طبيب فلا ضمان عليه اخغرف 
# لا ضمان على من كان أميئًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير ۸۰ 
# العارية غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد ۸۰ 
# الوديع والمستعير ضامنان YAY‏ 
# الضياع من أسباب الضمان YA‏ 
# القيمي يضمن بثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم ا محل A‏ 
# هل جناية البهائم غير مضمونة؟ E1‏ 
* لا ضمان فيما جنته الدابة برجلها YE1‏ 
# اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سئة ثم جاء صاحبها هل t00‏ 
يضمنها له أم لا؟ 
* اللقطة وديعة فإذا تلفت لم يكن عليه ضمانها 06 
# من منع غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه ۳۳ 
* إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط ۳Y‏ 
لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئًا ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئًا ۳۰۷A‏ 
# من مات بتعزير فإنه يضمنه الإمام ۳1۱ 
# لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية TVA‏ 
ضيع: # النهي عن إضاعة المال ۷۸ 
# النهي عن إضاعة المال 010 
# الضياع من أسباب الضمان كارف 
ضيف: *# إضافة الشئ إلى نفسه باطل بالاتفاق 1¥ 
# المصدر المضاف من صيغ العموم A:‏ 
# الإضافة للعهد AAY‏ 
* مشروعية الضيافة على أهل البوادي ۳4 
# جواز إضافة حب امال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه في ذلك oY‏ 
# لا يجوز أن يضاف إلى رسول الله 8# ما لا يتيقن أنه من كلامه YATA‏ 
# الشيء قد يضاف إلى نفسه ولكنه نادر ۳04 
* الحق وجوب الضيافة 11 
ضيق: # لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس 1Y‏ 


¥ 


€٤‏ المجلد الثاني عشر 
حرف الطاء 
طبب: # متعاطي الطب يضمن لما حصل من الجناية بسبب علاجه وأما من علم أنه طبيب فلا ضمان ۳۷4 
عليه 
* يداوى الطبيب بما ترجح عنده لفن 
# جواز الرقي والتطبب يا لا ضرر فيه تذفن 
طبخ: # ما هو حكم شرب العصير المطبوخ؟ FVYo‏ 
طبق: * هل الجواب لا بد أن يكون مطابقا للسؤال؟ ١‏ 
ش * الرد على من قال بمشروعية التطبيق في الصلاة 0 
* هل يشرع التطبيق في الركوع؟ هرف 
# المعتبر في الجواب هو ما يحصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة 1AVA‏ 
# الدلالة المطابقية أقوى من الالتزامية YY‏ 
الطحاوي: # الطحاوى أقعد بمعرفة مذهب إمامه أبي حنيفة Af‏ 
طرح: # اطراح الشكوك العارضة لمن في الصلاة 1€ 
# الحكم إذا رنب على وصف یکن أن يكون معتبرًا م يجز اطراحه o‏ 
طرد: # الوصف الطردي لا يقتضي التقييد ٤‏ 
طرف: * طرف الفخذ قد يتسامح في كشفه لا سيما في مواطن الحرب ايفن 
* الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه 0 
# يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله 0۸0 
طرق: # تحريم التخلّي في طرق الناس وظلهم ۹۲ 
# تحريم الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 1۲1 
بيت الله : 
# علة النهي عن الصلاة في المزبلة والجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله 11 
# كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلاً عن البيرت AYY‏ 
# الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت 141 
* يتم الترجيح بين الأحاديث بكثرة الطرق والكون في الصحيحين والاشتمال على الزيادة YY‏ 
# العلة في نهي الرجل أن يطرق أهله ليلا إذا أتى من سفر 3۸1۷ 
« اختلف في المعنى الذي لأجله خالف 4# بين طريقيه عند دخوله وخروجه من مكة 1۹4۰ 
# تقدير الطريق عند الاختلاف بسبعة أذرع ° 
# جواز إخخراج الميازيب إلى الطرق بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين 1 
1 


# يمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد t0‏ 
طرق: * جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريف t01‏ 
* لا يجوز لأحد تضييق الطريق التي يمر بها الناس ۹Y‏ 
* جواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة riot‏ 
* لا يجوز للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق نكن 
طعم: * حل طعام أهل الكتاب 0 
#* الإذن في أكل طعام أهل الكتاب 7 
* العظم من طعام الجن م 
# النهي عن إطعام الدواب النجاسة ۱۱ 
* حضور الطعام عذر في ترك صلاة الجماعة 10° 
* من مات وعليه صلاة فإنها لا ُقضى عنه ولا يطعم عنه ها AY‏ 
* هل تجوز الصلاة بحضرة الطعام 4 
# الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة ۱۹۹ 
* ما هي أنواع الأطعمة التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 01° 
# يجب في صدقة الفطر صاع من طعام 111° 
# الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان ۱4۱ 
# اختلف في قدر طعام المسكين الذي يطعمه الشيخ الكبير عن فطره في رمضان ۱140 
# الإفطار والإطعام كان رخصة ثم سخ ۱140 
* وجوب الإطعام مِن تُركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه 144 
* يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غا 11۳١‏ 
٭ لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره 14۱ 
# من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها إلى أن قويت على المشي والحمل على »> 
الركوب ملكها .. 
* مشروعية هدية الطعام VEY‏ 
* تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره وذلك في الظهار حكن 
* يجب على الزوج أن يطعم امرأته ما ياكل ويكسوها مما يكتسي ولا يجوز له ضربها ولا 140 
* لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك ۹۸۱ 
# من منع غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه ۹ 
# يجوز أخذ الطعام بغير قسمة وذلك في المغازى ۴۸44 
# مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه For‏ 
# استحباب التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض F101‏ 
# استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيقًا F101‏ 
* ليس في الأطعمة والأشرية خير من اللبن 0 


3 المجلد الثاني عشر 


طعن: * سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يُغسّلون إجاعًا 1۴۸۱ 
* المطعون والمفلوج والمسبوت ينبغي أن لا يسرع في تجهيزهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق 0 ١445‏ 
وفاتهم 
* اختلف في توجيه إطلاق الكفر على من طعن في الأنساب وناح على الميت 1010 
# الطعن في الأنساب من المعاصي التي يتساهل فيها العصاة 1010 
طفل: # الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال 1۰1 
* ثياب الأ طفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة ۰۱ 
* الدعاء الذي يستحب أن يقال عند الصلاة على الطفل 1 
# الزكاة واجبة في مال الطفل الغني 104 
طلب: # تعلق الطلب لشيء بذاتٍ قاض بلزوم إيجادها له وقيامه بها لغة وشرعًا إلا بدليل يدل على ٤‏ 
عدم اللزوم 1 
» لفظ: دامر أدل على الطلب من صيغة «افعل» Vov‏ 
* جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب في الحبة ونحوها 14۸ 
* جواز المطالبة بالذين إذا حل أجله 4 
# من لم يستطع الجماع فالمطلوب منه ترك التزويج 11 
* لا يطالب الزوج بالفيء قبل مضي الأربعة أشهر A۸۲‏ 
* المطالبة بالرد تختص بمن كان من عشيرة المطلوب بالأصالة أو الحلف 33> 
* هل يجوز لطالب الحق أن يسلم الرشوة للحاكم للحصول على حقه؟ بلالا 
طلسم: * الرقى الباطلة هي التي كلامها كفر أو التي لا يعرف معناها كالطلاسم الجهولة المعنى ۷ 
طلع: # النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشبمس بل لابد من الارتفاع ۹4۹۲ 
طلق: * حمل المطلق على المقيد ” 
* الواجب حمل المطلق على المقيد ٤‏ 
# المطلق يصدق بمرة ۱۷۲ 
»* حكم من شك في طلاق زوجته é4‏ 
# حمل المطلق على المقيد واجب ۱ 
# موافق المطلق لا يقتضي التقييد 566 
# إطلاق الزرار من السنة oA‏ 
* ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه 0۸٦‏ 
# جمهور العلماء على حمل المطلق على المقيد هذ 
« حمل المطلق على المقيد واجب 1 
* حمل المطلق على المقيد واجب vve‏ 
* يحمل المطلق على المقيد 4۰ 


* يحمل المطلق على المقيد Af‏ 


طلق: # الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين م 
* تحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة ۹۹۱ 
# حمل المطلق على المقيد متعين كما تقرر في الأصول 1۰۹ 
# حمل المطلق على المقيد واجب Vo‏ 
* حمل المطلق على المقيد لازم 3۸۲۸ 
* حمل المطلق على المقيّد واجب A۷۸‏ 
* يحمل المطلق على المقيد ۱۸۸۱ 
# الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد ولا زيادة غير منافية 4۲۴ 
* تقييد مطلق القرآن بالسنة 1011 
* الأصل في الإطلاق الحقيقة »> 
* المطلق يقيد بالعادة والعموم لا يشمل النادر كدف 
* تحريم طلب المرأة طلاق أختها 14۲ 
* من طلق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميراثهن منه فإنه لا يقع الطلاق ولا يصح 1٥‏ 
# إذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما 710 
# المطلق محمول على المقيد ۸۲۱ 
* يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا حافت منه أن يطلقها با تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو ۸۳۱ 

إسقاط قسمها أو غير ذلك 
٭ الطلاق قد يكون حرامًا ومكروهًا وواجبًا ومندويًا وجائرًا A1‏ 
# الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة A١‏ 
# يمسن طلاق من كانت بذيئة اللسان A7‏ 
* سؤال المرأة الطلاق من زوجها حرم عليها تحرمًا شديدًا AT"‏ 
# يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها A١‏ 
# تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل YATV‏ 
# هل يُجبر الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته في طهر وطتها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا؟ AYA‏ 
* لما كان الطلاق محرمًا في الحيض كانت استدامة النكاح واجبة A۸‏ 
# لو طلق قبل الدخول وهي حائض لم يؤمر بالمراجعة A۲۸‏ 
* إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة YATA‏ 
# جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيض التي طلقها فيها AA‏ 
# يحرم الطلاق في طهر جامع فيه AA‏ 
* هل الطلاق البدعي يقع؟ YATA‏ 
# من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وإن أراد ثلائًا كانت ثلائا خرن 
* من طلق ثلانا دفعة كانت في حكم الواحدة 1۸4 
# لا يقبل من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين ۸% 


€۸ المجلد الثاني عشر 
طلق: # من طلق ثلائًا دفعة كانت في حكم الواحدة ۸1 
* الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ 0 
# من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك A01‏ 
* لا يصح طلاق المكره YAO‏ 
* يجب على النائم قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه A04‏ 
* طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده انان 
# يلك العبد من الطلاق ثلائًا كما يملك الحر A0٦‏ 
* لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك 0 
* الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية 80> 
* إذا خيرت المرأة فاختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثا؟ Î‏ 
# إذا قال الرجل لزوجته : « أنت طالق هكذا » وأشار بثلاث من أصابعه كان ذلك ثلاثا ۸1 
* من قال لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق وطالق كان كالطلقة الواحدة ۸1 
* من قال لزوجته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثم طالق وقعت عليها الطلقة الأولى في الحال 1۸1 

ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة ها 
* من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت مكنا 
* من طلق زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق 1A1‏ 
# الخلع فسخ لا طلاق YAVY‏ 
# رتب الله تعالى على الطلاق ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع AVY‏ 
* أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها تطليقة أو تطليقتين فهو أحق برجعتها كنف 
* الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق YAVo‏ 
* الطلاق الواقع من الزوج في الإيلاء يكون رجعيا YAAY‏ 
# أوقع الصحابة الطلاق بانت حرام وأمرك بيدك واختاري و AAS‏ 
* الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل يلين 
#* هل اللعان فسخ أو طلاق؟ 1۸4۹ 
* النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ وكذلك السكنى 14۰۷ 
# عدة المطلقة ثلاثة أقراء 1410 
* لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين 20 
* لا إحداد على المطلقة أما الرجعية فإجماع 4۲۸4 
* يجوز للمطلقة بائنًا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن وهي فيه 144۰ 
# المطلقة البائن لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة والسكنى 14° 
* وجوب النفقة للمطلقة بائثًا إذا كانت حاملاً 244 
* وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه 44۱ 
۳۸۹4 


* إطلاق المغازى من الصحابي ظاهر في أنها مغازى الي 28 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳4 
طلق: # يحمل الكلام على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد ونان 
# قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام AYY‏ 

طلى: * هل طلى الرسول هة بالنورة أم لا؟ ۱1 
طمن: * وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين ۷4۹ 
* وجوب الطمأنيئة في السجود Vé‏ 

# وجوب الطمانينة في الصلاة AH‏ 

* وجوب الطمانينة في الركوع والسجود ¥1 

# وجوب الطمأنيئة في الركوع والسجود والاعتدال منها كف 

طنفس: # جواز الصلاة في الطنافس 11 
طهر: # جواز الطهارة بماء البحر ١‏ 
# طهارة الماء المستعمل للوضوء ٤‏ 

# حكم التطهر بالماء المستعمل 0 

# مشروعية الطهارة عند ملابسة الأمور العظيمة 0 

* المسلم طاهر حيًّا وميا 0 

» حكم التطهر بلماء المستعمل 1 

# هل يجوز التطهر بالماء المستعمل قبل انفصاله عن البدن ۷ 

# حكم التطهر بالماء المستعمل ۷ 

# حكم التطهر بالماء المستعمل ۸ 

# حكم التطهر بالماء المستعمل 16 

# تكريم المساجد وتطهيرها ۱١‏ 

* طهارة فم الهرة وسؤرها 14 

»* وصف التراب بالطهورية مقيد يعدم وجدان الماء ۲١‏ 

# لا دليل على حصر التطهير في الماء ف 

* الماء أصل في التطهير ۲١‏ 

*# طهارة السترة شرط للصلاة قبل/ ۲۲ 

# ما كان الأصل فيه الطهارة فهو باق على طهارته ۳ 

# تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس ۲١‏ 

* لا يهب الحفر لتطهير الأرض اف 

» الأرض تطهر بصب الاء عليها ف 

# الأرض تطهر بالمكائرة اف 

* يطهر النعل وما يقوم مقامه بدلكه في الأرض ۹ 

* تحليل التداوي بشيء دليل على طهارته يفن 

۳۷ 


* النهي عن الصلاة في معاطن الإبل 


۳0۰ المجلد الثاني عشر 
طهر: * الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة ۳۷ 
# طهارة بول ما يؤكل لحمه ۳۷ 
# طهارة المسلم حيًّا وميا قبل/ ٤‏ 
# طهارة العرق 54 
# طهارة شعر الآدمي ۹ 
* مذاهب العلماء في طهارة جلود الميتة بالدباغ o0‏ 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ وه 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 64 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 1 
* الخلاف في طهارة الكافر ونجاسته Vr‏ 
* أمر الله بتطهير الثياب ولم يقيده بحالة خصوصة 1۴۳ 
# الأصل في اليد والماء الطهارة فلا ينجس بالشك ۱۷۱ 
* طهورية الماء المستعمل ۱۸۱ 
# مجاوزة الثلاث غسلات من الاعتداء في الطهور ۲۰ 
* هل الطهارة لا تتبعض ۳ 
# اشتراط الطهارة للمسح على الخفين Y۳‏ 
»* حكم من شك في طهارة الماء 4 
# إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين 4 
# من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة 33> 
# متى فرضت الطهارة للصلاة؟ 1 
# أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة 1 
* لايجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا والخلاف فيه 35> 
# هل ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة؟ ينف 
# استحباب الطهارة لذكر الله 14 
# جمع المستحاضة للفريضتين بطهارة واحدة جائز YY‏ 
# إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء ۳۸۹ 
* إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر ۳۸۹% 
# إذا طهرت الحائض بعد العشاء صلت المغرب والعشاء ”> 
# إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر ۳۸۹ 
# أجمع الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ۳4٤‏ 
ذلك 

# هل الكلب طاهر؟ oV‏ 
4 


* طهارة رطوبة فرج المرأة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد "0١‏ 
طهر: # هل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟ 04 
* دلك النعال التي بها نجاسة مطهر لها 1۰ 
* الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال 0 
# ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة 6 
* الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه 1۱ 
* ثياب الحائض طاهرة إلا موضعا يرى فيه أثر الدم أو النجاسة 1۳ 
# ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي بين الصفا والمروة 158 
# هل الطهارة شرط لصحة الطواف ۱۸ 
* طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه 14۹۷V‏ 
* طهارة شعر الآدمي 117 
# الرد على من زعم أن دنان الخمر لا سبيل إلى تطهيرها لما بداخلها من الخمر 4ئ 
* هل يُجير الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته في طهر وطثها فيه كما يجبر إذا طلقها حائضًا؟ YATA‏ 
* إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة YATA‏ 
* جواز الطلاق حال الطهر ولوكان هو الذي يلي الحيض التي طلقها فيها YATA‏ 
* يحرم الطلاق في طهر جامع فيه 1 YATA‏ 
# من معه ماء لطهارته فقط لا يسقي المرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا TIT‏ 
* طهارة أبوال الإبل WY‏ 
* طهارة النخامة والماء المستعمل E:‏ 
# هل لبن الجلالة طاهر؟ YoAo‏ 
* طهارة الكلب المأذون باتخاذه ۳0۹۸ 
* الفأرة طاهرة العين TEA‏ 
طور: * كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد 446 
طوع: # اشتراط النية في أعمال الطاعات 14 
. # تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة قاضية يعدم الوجوب AY‏ 
# تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه الجازي الذي هو الندب 0۱۸ 
* الإجماع على جواز التطوع على الراحلة 17 
* الإجماع على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 22> 
* المسجد لم يوضع لكل طاعة بل لطاعات مخصوصة 3.7 
# يجوز التطوع على الراحلة للمسافر بالإجماع 534" 
# الاستطاعة شرط في التكليف 14۷ 
* الصلاة عليه 8# من أجل الطاعات التي يتقرب بها الخلق إلى الخالق VA‏ 
#. إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة 454 
# استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة 4۷ 


تان المجلد الثاني عشر 
طوع: * فعل التطوع في البيوت أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد ‏ 4/4 
الحرام 
* استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت 4175 
* المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى إلا ما خص من ذلك ۹۷٩‏ 
# مشروعية أن تكون صلاة التطوع مثنى مثنى ۹۷۹ 
# كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند ۹۹۲ 
غروبها ْ 
# كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفجر ۹۹۴۳ 
# مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة 144 
# جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيره من ۹۹۸ 
التطوعات 
« التطوعات على الراحلة جائزة ۱ 
« في ترك الرخصة ترك طاعة لحيل 
« الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة 31۱۸۱ 
* طاعة الني أ في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة 114۰ 
« الإجماع على أن صدقة التطوع عحرمة على النبيى 88 1044 
« المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر 1040 
« تحريم صدقة الفرض والتطوع على الني 5 14 
« يجوز للمتطوّع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع يفن 
* لا يجب تبييت النية في صيام التطوع 1V‏ 
* من أفطر في التطوع لم يجب عليه القضاء ۳V‏ 
* لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فورض الأمر في صومه إلى المتطوّع 11۷ 
* أفضل صيام التطوع صوم شهر الحرم 3۱۷ 
* جواز الفطر من صوم التطوع حكن 
* يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر ولا يجب عليه القضاء 2 
* يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان VY‏ 
« ما هو قدر الاستطاعة اللازمة لوجوب الحج؟ 14۷ 
« الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة 1۰۲¥ 
* جواز أخذ الغني من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة Yo‏ 
« المشروع هو الاقتصاد في الطاعات 17 
* هل يستحب للصائم المتطوع أن يفطر إذا حضر الوليمة؟ €٤‏ 
# الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة 3۸۰4 
YA\Y‏ 


* تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Tor‏ 
طوع: # وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم ناض 

# على المسلمين طاعة الأمراء وإن منعوهم حقهم ۷ ` 
* فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله تقض 
» وجوب طاعة الأئمة والأمراء اا 
* طاعة من كان أميرًا طاعة له هه اقا 
# إذا لم تقع الطاعات بصلاح سريرة انقلبت معاصي اوا 
* إذا أسلم الحربي طوعًا كانت جميع أمواله في ملكه 4¥ 
طوف # السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 1A0‏ 
# منع طواف الراكب في المطاف 4۹۷۷ 
# هل ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة؟ ينف 
# الغسل للطواف ۳۲۸ 
# هل الطواف هو تحية المسجد الحرام؟ ۹7 
* جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيره من ۹۸ 

التطوعات 

» جواز الطواف والصلاة عقيبه في أوقات الكراهة ۹۸ 
# القارن يقتصر على طواف واحد A0۲‏ 
# القارن يكفيه طواف واحد 1A0‏ 
* اختلف في وجوب طواف القدوم KH:‏ 
* الرمل إنما يشرع في طواف القدوم 1۹٤٤‏ 
#* لا رمل في الطواف على النساء CH:‏ 
* الحكمة في الطواف مضطبعًا ۹4٦‏ 
# استحباب الاضطباع عند الطواف 1۹17 
# مشروعية الرمل في طواف العمرة 140۰ 
* جواز تسمية الطواف شوطًا 1۹0۰ 
# مشروعية مشي الطائف بعد استلام الحجر على يينه جاعلاً الببت عن يساره ۱1۹14 
# يستحب أن يكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود بعد استلامه 1۹14 
* نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ۹۸ 
# اختلف هل ستر العورة شرط لصحة الطواف أو لا؟ ۹۸ 
# سبب طواف أهل الجاهلية بالبيت عرايا ۹4 
* هل الطهارة شرط لصحة الطواف ۱۹۸ 
# يجب ستر العورة في حال الطواف ۹۸ 
# مشروعية الدعاء المأثور في الطواف 4۷۲ 
يفل 


# العلة التي لأجلها طاف ## راكبًا 


[ نیل الأوطار ‏ ج ١١‏ ] 


طوق: 
طول: 


# جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر 

#* لا دليل في طوافه 4# راكبًا على جواز الطواف راكبًا لغير عذر 

* هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ 

# استحباب القراءة بالكافرون والإخلاص في الركعتين بعد الطواف 

# المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى 

# أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به 
# اتفق العلماء على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق 
# يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار 

# يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد 

# أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض من لم تطف للإفاضة 
#* ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع 

* وجوب طواف الوداع 

# تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهو مجمع عليه 
# استحباب تطويل الغرة والتحجيل 

# الطوليان هما الأنعام والأعراف 

# استحباب التطويل في صلاة المغرب 

# الأكمام الواسعة الطوال مخالفة للسئة 

#* استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية وذكر الحكمة في ذلك 

# الحكمة من إطالة صلاة الظهر 

# استحباب التطويل في الركعتين الأوليين من الظهر والأخريين منه 

* الرد على من قال: إن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل به الصلاة 
# استحباب تطويل صلاة الليل 

#* الحكمة من إطالة صلاة الظهر والفجر 

# استحباب تطويل صلاة الصبح 

# الرد على من قال: إن التطويل في صلاة المغرب منسوخ 

© الرد على من قال: إن التطويل في صلاة المغرب منسوخ 

# مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر المأثور فيه 

# مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين 

# استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعًا 
# مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين 

* الإمام مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين إيثار التطريل 


* التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم طويلاً 


بالنسبة إلى عادة آخرين 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد o0‏ 
طول: # جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت 1۰01 
* جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين السجدتين 101 
# مشروعية التخفيف للأئمة وترك التطويل .. .. 101 
* مشروعية تطويل الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة انيل 
# التطويل في صلاة الجماعة منهي عنه فيكون حرام ولكنه أمر نسي 1 
طيب: * الإجماع على النهي عن الاستطابة باليمين 4 
* الطيب محبّب إلى الله تعالى ۱1۰ 
# الطيب والنساء محببان إلى رسول الله ف 1۰ 
* الحكمة من النهي عن ردٌ الطيب 11۲ 
# رد الطيب خلاف السنة 1۲ 
* الترغيب في التطيّب بالمسك ۱14 
# المسك خير الطيب ۱4 
* طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه 153 
* تسمية المرأة التي تمر با جالس وها طيب له ريح زانية 11 
# ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون والنساء بالعكس 110 
# المعتمر لا يحل له الطيب بالإجماع ۰ 
* مشروعية اللبس من صالح الثياب والتطيب يوم الجمعة 114٤‏ 
# من السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبًا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت ١‏ 
* يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقًا بالترجيل ۷1 
* أجمع العلماء على أن النساء والرجال سواء في تحريم استعمال الطيب إذا كانوا محرمين A۲۷‏ 
# تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه A۲۷‏ 
# استحباب التطيب عند إرادة الإحرام 14 
* أجمع العلماء على أنه لا يجرز للمحرم استعمال الطيب في بدنه A1۲‏ 
* من أصاب طيبًا في إحرامه ناسيًا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه 1045 
# هل يمنع استدامة الطيب بعد الإحرام؟ A۸٤‏ 
* يحرم على الحرم ابتداء الطيب لا استمراره ۸۹۱ 
# جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب ۸۹۱ 
# أجمعوا على أن الطيب لا يجوز للمحرم استعماله في بدنه 3۸۹۱ 
# المسك أطيب الطيب ۰ 
# جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد rr‏ 
* تحريم الطيب على المعتدة rr‏ 
# لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو با فيه زينة كالحناء 4r‏ 
* تحريم ما أخذه الكهان تمن يتكهنون له وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه ۳۱۹۸ 


۳0٦‏ المجلد الثاني عشر 


طيب: # لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد اعترف الأطباء بأنه لا دواء له Yo\‏ 
طير # تحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء وهو مجمع عليه 14 
# الطيرة من الشرك ۳14% 
# تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير o1‏ 
* هل يجوز أكل ما اصطادته الطيور؟ F10‏ 
طين: ١‏ #*هل يجوز تطبين القبور VY‏ 


¥ ¥ ¥ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ov‏ 
حرف الظاء 
ظعن: * إسقاط المرور بالمشعر عن الظعيئة 16 
ظفر: * مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذى الحجة لمن أراد أن يضحي والحكمة 5١98‏ 
في ذلك 
# استحباب البدء بقص أظفار اليدين قبل الرجلين ۳۲ 
* قص الأظفار سنة بالاتفاق نفل 
* النهي عن الذبح بالظفر YY‏ 
ظلل: # تحريم التخلّي في طرق الناس وظلهم ۹۲ 
* ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه ۹۲ 
# المنع من قضاء الحاجة في المرارد والظل وقارعة الطريق ۲ 
* جواز تظليل الحرم على رأسه بثوب وغيره من حمل وغيره 1۸۸1 
ظلم: * جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك نيك 
* المنع من جميع أنواع الظلم 104 
* لا يجوز كنم شيء عن المصلدّقين وإن ظلموا وتعذوا \oVY‏ 
# تحريم التسعير وأنه مظلمة Vo‏ 
« من حلّل خصمه من مظلمة لا رجوع له في ذلك لفن 
* تغليظ عقوبة الظلم والغصب وذلك من الكبائر يشدف 
* يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه YEA‏ 
* ما هو الأولى للمظلوم العفو عن ظالمه أو الترك؟ ۴14 
ظنن: »لا يجب العمل بمقتضى المظنّة 0۹4 
* الظن والتخمين ليس بحجة ۹۰۹ 
* هل يعمل بغالب الظن ويُقدم على البناء على الأقل؟ 1€ 
# السكوت لا يكون دليلاً إذا كان في الأمور الظنية 164 
» العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات 1001 
* الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال 0A۸‏ 
# يجوز العمل بالظن لاعتماده في أكثر الشريعة Yf00‏ 
» هل الظني ينسخ القطعي؟ 1A۲‏ 
« لا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة 1A۲‏ 
* لا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد EG:‏ 
ظهر: *# اختلف في مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير عن ۲۸۸١‏ 


الظهار أم ل؟ 


۳0۸ المجلد الحادي عشر 
ظهر: *# الواجب معاملة الناس با يعرف من ظواهر أحوالهم ۳ 
# وقت الظهر يعاقبه وقت العصر ۹ 
* الحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير o۰۲‏ 
# إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم 7 
# الحكمة من إطالة صلاة الظهر يدف 
* استحباب التطويل في الركعتين الأوليين من الظهر والأخريين منه تلفق 
* تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعده 444 
# مشروعية صلاة أربع ركعات قبل الظهر ۹۲ 
* صلاته # سنة الظهر بعد العصر مختص به 433 
# اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 11۲۲ 
# اختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن 1F‏ 
# إذا سقطت الجمعة بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر مقن 
# لو فتح باب ادعاء الخصوص لا نسل كثير من ظواهر الشرع 1 
# الحاكم إنما يحكم بظاهر ما يسمع من الألفاظ مع جواز كون الباطن خلافه فضف 
* هل يجزئ اعتاق رقبة الكافر في الظهار وغيره؟ YAAY‏ 
* الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران كالحر YAAY‏ 
* ما هي كفارة الظهار؟ باينا 
# الإجماع على أن الكفارة في الظهار واجبة على الترتيب 114 
* تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره وذلك في الظهار A۸٦‏ 
# ثبوت كفارة الظهار في الذمة YAAT‏ 
* يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير عن الظهار وهو إجماع A۸٦‏ 
* كفارة الظهار واجبة على الزوج لا تسقط بالوطء قبل إخراجها A۸1‏ 
* تجب كفارة الظهار بعد العود إجماعا A۸۸٠‏ 
* تشرع الإقامة بالمكان الذي ظهر به حزب الحق على حزب الباطل ثلاث ليال r4‏ 
* تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه ۳101 
# تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به ۴4۲ 
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حرف العين 


« الرد على من.قال : إن الني 8# لم يحد قذفة عائشة 

* تحريم قتل العصفور وما شاكله جرد العبث 

# من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين صار حرا 

* هل نفي العبادة يكون نفي إجزاء أو نفي كمال؟ 

#* العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببًا للثواب والدرجات والإجزاء 

» حكم من شك في عتق عبده 

# العبادة إنما تؤخذ عن توقيف 

* أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ 

* لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام 

* مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤده ذلك إلى الملال 
# جواز إمامة العبد 

* العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده 

* جواز أن يكون مع نية صلاة الرجل مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى 

# الاقتداء بأفعال الملائكة في صلاتهم وتعبداتهم 

* شرك عباد القبور أعظم من شرك النصارى 

* هل تجب الصدقة في الخيل والعبيد؟ 

* المكائب عبد ما بقى عليه درهم 

# زكاة الفطر عن العبد واجبة على سيده 

» هل يخرج المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر؟ 

# الفرح قد يكون مباحًا وهو الطبيعي وقد يكون مستحبًا وهو أن يكون لتمام العبادة 
* الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية 

* كراهة الحمل على النفس في العبادة 

* جواز الخروج من العبادة بعد الدخول فيها 

* لا يصح بيع العبد الآبق 

# مال العبد لا يدخل في البيع حتى الحلقة التي في أذنه 

# العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه 

* شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين 
* الأجل في الكتاب شرع لعدم قدرة العبد غالبًا 

* لا يلزم التعبد بحكم بدون دليل 
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المجلد الثاني عشر 


# جواز الشفاعة للعبد إلى مواليه في تخفيف الخراج عنه 

# اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده والثاني: أن يستخدمه كرهًا بعد 
العتق :5 5 

* يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وهو شريك للمولى في الأجر 

* الإجماع على أنه لا يجب إعتاق العبد إذا لطمه سيده 

* إذا أعتق المعسر حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقي حصة شريكه على حاها ثم 
يُستسعى العبد في عتق بقيته 

# حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد 

# يجوز للعبد النظر إلى سيدته 

» هل تجب الكتابة إذا طلبها العبد؟ 

# يجوز للعبد النظر إلى سيدته 

# نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده 

# عقد العبد يغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة 

# ثبوت الخيار للأمة إذا اعتقت تحت العبد 

# طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده 

# يلك العبد من الطلاق ثلائا كما لك الخر 

* الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران كالحر 

* هل ينصّف حد القذف للعبد أو لا؟ 

#* لا يحد من قذف عبده 

# عدة الحرة من العبد ثلاثة قروء وعدة الأمة قرءان 

* لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين 

# استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة 

* لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك 

* تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهو مجمع عليه 

* وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك 

# أخذ الحر بالعبد 

# قتل العبد با حر مجمع عليه 

# لا يقتص من الحر بأطراف العبد إجماعًا 

* هل يقتل الحر بالعبد؟ 

# ما هو أقل ما يجزئ من العبد والأمة في دية الجنين؟ 

* الإجماع على أن جناية العبد في رقبته 

# اختلف في المجي عليه إذا كان عبدًا فمن يحمله؟ 

« الإجماع على أنه يعتبر شهادة أربعة في العبد كار والأمة حكمها حكمه 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۹۱ 
عبد: * ذهب إلى التنصيف للعبد في حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العلم 1 
* لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار كالرهبان 1 

# هل يسهم للنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا القتال؟ To‏ 

* من أسلم من عبيد الكفار قبل إسلامهم صار بمجرد إسلامه فق 

# أجاز الجمهور أمان العبد قاتل أو لم يقاتل EE‏ 

# لا يجوز التبرع في العبادات ويجوز في غيرها V٤‏ 

# الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده ۳۹۰۱ 

عبر: * من عادته فل أنه كان يعبر ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه -في المنام - بعد صلاة الفجر ۹۷ 
# التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة 14 

* رواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار 44۱ 

* اللغة السريانية كانت معروفة أيام الني يل وهي غير العبرانية ۸۹۲ 

عتر: # هل العتيرة واجبة؟ نكن 
* هل العتيرة واجبة؟ 100 

* لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة 1A۷‏ 

الجور ش 

عتق: * حكم من شك في عتق عبده ٤‏ 
* المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء نفيك 

# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء or‏ 

# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء o‏ 

* الصلاة في الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عاتقه o‏ 

* فك الرقاب غير عتقها ۱۰۱ 

* شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب 11۰۱ 

# العتق وإعانة المكائبين من الأعمال المقربة من الجنة مكحل 

# اشتراط الإيمان في الرقبة المراد عتقها كم 

* الإجماع على صحة الوقف والعتق قبل القبض 4۱ 

* جواز البيع بشرط العتق Y۳‏ 

# شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين AA‏ 

* إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه ۲۲٢‏ 

# اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحده والثاني: أن يستخدمه کرهًا بعد ۷4 

العتق 

* متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه YEY‏ 

* جواز النيابة في العتق بالوصية 017 

YoY 


# إذا مات العتيق وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوى السهام فرضهم والباقي لعصبة 
المول 


۳1۲ المجلد الثاني عشر 

عتق: * المولى الأسفل إذا مات وترك أحدًا من ذوي سهامه ومعتقه كان لذوي السهام من قرابته YoY‏ 
مقدار ميرائهم المفروض والباقي للمعتق 
© ذوو سهام اميت يسقطون ذوي سهام المعتق YoY‏ 
* لا يعتق المكاتب حتي يوني ولوسلم الأكثر YoY‏ 
* لا حلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة ره" 
* عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى YoAY‏ 
# العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار YoAY‏ 
* لا أجر للكافر في عتقه إلا إذا انتهي أمره إلى الإسلام Yor‏ 
* صلة الرحم أفضل من العتق 146 
# يصح العتق من الكافر في حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك وكذلك الصدقة وصلة oA‏ 
احم 
# لو كان مع شخص ألف درهم مثلا فأراد أن يشترى بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة. 0A٦‏ 
ورقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل 
* هل عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمئًا أفضل من المسلمة؟ o۸٦‏ 
* الحربي ينفذ عتقه ومتى نفذ فله ولاؤه بالخير Ye۸٦‏ 
# صحة العتق المعلق على شرط YOAV‏ 
# من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى 0۸۹ 
# إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغاغين ولم يتعين له لم يعتق عليه 0۸۹ 
* الإجماع على أنه لا يجب إعتاق العبد إذا لطمه سيده 104۰ 
# المثلة من أسباب العتق 104۰ 
# إذا أعتق المعسر حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقي حصة شريكه على حاها ثم 04+ 
يستسعى العبد في عتق بقيته 
# الحكم بعتق أم الولد مستلزم لعدم جواز بيعها ۱ 
* ثبوت الخيار للأمة إذا اعتقت تحت العبد ۰۸ 
# خيار من عتقت على التراخي ويبطل إذا مكنت الزوج من نفسها 4 
# مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن 11۰ 
* هل يصح أن يجعل العتق صداق المعتّقة؟ 1۰ 
# ثبوت الفسخ للرق إذا عتق 1۲ 
* من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك ۸0۱ 
* لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك 5804 
# هل يجزئ اعتاق رقبة الكافر في الظهار وغيره؟ YAAY‏ 

عتم : # جواز تسمية العشاء بالغتمة 4۹ 
# جواز تسمية العشاء بالعتمة ۷۰ 


فهرس القواعد. والمسائل والفوائد TY‏ 
عجز: # معجزة للرسول هه في إخباره بشئ وانكشاف الأمر كما قال 1E‏ 
# جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي نكن 

# معجزة ظاهرة لرسول الله 8 1Y‏ 

# جواز بيع المكاتب إذا رضي ولو لم يعجز نفسه ۲١‏ 

# الدابة التي عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها لا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه 56 

# يجوز لمالك الدابة التسيبب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها 6 

# معجزة ظاهرة من معجزات الرسول هه 7 

# معجزة ظاهرة لرسول الله 88 V۷‏ 

* الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها YAAY‏ 

* معجزة ظاهرة لني في بصقه في عين على فبرأ ۷Y‏ 

عن ارک تسمه ب ف ور ا قط وا که 00٦‏ 

* العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي 001 
غجل: * مشروعية التعجيل با ميت والإسراع في تجهيزه hak‏ 
# يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين 1011 

# جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر 111۰ 

# الحكمة من تعجيل الفطر 1114 

# مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور 111۹ 

# كره أهل العلم أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان معني رمضان VEY‏ 

عجم: * جواز التكلم باللغة الأعجمية وفك 
# من المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم 0۸0 

# الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب ۳E‏ 

# كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية o1۷‏ 

عدد: # جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل اف 
* الأربعة أصل جميع الأعداد AAo‏ 

# العدد أولى بالحفظ من الواحد ۹۹ 

# لا يثبت في عدد الجمعة حديث 141 

# هل يشترط عدد معين لانعقاد الجمعة؟ 119١‏ 

# العدد أولي بالحفظ من واحك م 

# جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا هم 1۹0۰ 

# جواز الإجازة معاددة ¥0 

* حكم أزواج الني يلك كالمعتدات لآنهن لا يتزوجن بعده 8 Yo‏ 

° 


* التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام في الأخيرة 


۳٤‏ المجلد الثاني عشر 
عدد: * اختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها هل يصح العقد آم لا؟ 17° 
# الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض 10 
*لم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى لقنا 
انقضت عدتها 

# إذا انقضت العدة فلا رجعة A۸‏ 
* صحة العدد بالإشارة بالأصابع واعتباره من دون تلفظ باللسان YA‏ 
# الأصل عدم التعدد حتى يثبت صريًا YAVY‏ 
# المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكن 14۰¥ 
* النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ وكذلك السكنى 14۰¥ 
* الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل 34۱ 
* عدة المطلقة ثلاثة أقراء 1410 
# عدة الحرة من العبد ثلاثة قروء وعدة الأمة قرءان 1۹10 
* تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها 14۲۸ 
* يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار قلف 
* تحريم الطيب على المعتدة 1 
* يجوز للمعتدة البائن الخروج الحاجة 14۳ 
# المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره ۹o‏ 
* مفهوم الحصر أولى من مفهوم العدد 140۰ 
* مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين ووم 
عدل: # الرد على من قال: إن تطويل الاعتدال عن الركوع لا يجوز وتبطل به الصلاة ¥10 
* مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر المأثور فيه V1‏ 
٭# وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين 744 
* الأمر بالاعتدال في السجود Vor‏ 
* مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين ذف 
* وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منها V1‏ 
* لا شك أن من أمات الصلاة وفعلها في غير وقتها غير عدل ۹۳ 
# اعتدال الصفوف قبل وصول الإمام إلى مكانه 311 
# جواز قيام المؤتمين وتعديل الصفوف قبل خروج الإمام 311 
* هل تشترط العدالة في غاسل الميت؟ ۱۳۷۸ 
# اعتبار العدالة في شهادة الصوم UWA‏ 
* هل تعتبر العدالة في شهود النكاح؟ كدف 
# لا يشترط في العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها YAYE‏ 
18۸ 


* لا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرواية 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳10 
عدل: # لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الخزو مع الإمام العادل أو الجائر YTV‏ 
# الزيادة من العدل مقبولة ۳001 
* الترغيب في القضاء إنما هي في حق القاضي العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه AY‏ 
بالشفعاء 
عدم: * الشرط يؤثر عدمه في العدم 10۸ 
* عدم العلم ليس علمًا بالعدم Ao‏ 
عدن: # الزكاة في المعادن دون الخمس ليست مروية عن الني #8 101۲ 
# الؤاجب في المعادن الزكاة وهي ربع العشر a‏ 
* يجوز للني يلك ومن بعده من الأئمة إقطاع المعادن Y0‏ 
عدو: 3 # يجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين ويلزمهم ما حكم به عليهم من قتل وأسر 14 
واسترقاق 
# الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو AY‏ 
* الفطر لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدو أولى ۲ 
* إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزية A1‏ 
* جواز التحريق في بلاد العدو ۳۱۹4 
# إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع اران 
» مصالحة العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعًا محذور أعظم ”> 
مله 
# استحباب الفخر والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو tot‏ 
# ينبغي لأمير الجيش أن يبعث العيون أمامه نحو العدو E:‏ 
* لا يجوز المسير إلى العدو في آخر مدة الصلح بغتة بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة YtoV‏ 
* العداوة تمنع من قبول الشهادة ۳۹۰۱ 
# لم قبلت شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ ۳۹۰١‏ 
عذب: * إثبات عذاب القبر ۲ 
* النميمة وعدم التنزه من البول من أعظم أسباب عذاب القبر ۰۲ 
* الرد على من أنكر عذاب القبر N۹۰‏ 
* الإجماع على أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة 101۲ 
# هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ 101۲ 
# استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب 1۲۲ 
# الرد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة €۲ 
* جواز تعذيب من امتنع من تسليم شئ يلزمه تسليمه وأنکر وجوده io‏ 
# الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة الال التحريم rors‏ 
عذر: * يستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر 4 


لضن المجلد الثاني عشر 
عذر: # حضور الطعام عذر في ترك صلاة الجماعة 0۰ 
# الصلاة المتروكة في وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها هذا AY‏ 
العذر قضاء . 
# جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور 00۹ 
# جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر ۷0۹ 
* مشروعية قضاء الورد من الليل إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار 145 
# يستحب للإمام وكبير القوم إذا فعل شيئًا خلاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه عذر أن يذكره 1.44 
هم تطييًا لقلوبهم و .. 
# لا يقول المؤذن : (حي على الصلاة) في يوم المطر ونحوه من الأعذار بل يجعل مكانها : a‏ 
(صلوا في بیوتکم) 
# أعذار التأخر عن صلاة الجماعة a‏ 
* الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست عزيمة فيل 
# جواز صلاة القاعد لعذر خلف القائم ولا أعلم فيه خلافًا 11۰۲ 
* المأموم يتابع الإمام في الصلاة قاعدًا وإن لم يكن المأموم معذورًا وذكر الخلاف في ذلك 11۰0 
# جواز الاستخلاف للإمام عند عروض عذر يقتضي ذلك 331۱ 
# يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا 1100 
* إذا لم يستطع المصلي القيام لعذر صلى قاعدًا على أي صفة شاء المصلي 1100 
# إذا تعر الإيماء من المستلقي لم يجب عليه شئ بعد ذلك 100 
* أجاز الشارع التخلف عن الجمعة لعذر المطر 116 
* جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر 114 
# الجمع لو تعذر أمكن الترجيح ۹۳٤‏ 
* مَن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب 00٦‏ 
# لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر o0‏ 
عرب: # من المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم ` كن 
* لا يؤم الأعرابي الذي لم يهاجر بمن کان مهاجرًا 47 
* تحريم البيع مع العريان 14 
# أنواع الكهانة عند العرب ۳140 
* جواز استرقاق العرب VY‏ 
* جواز استرقاق العرب 31> 
# ما هو السبب في إجلاء عمر اليهود من جزيرة العرب؟ to‏ 
# هل المراد يجزيرة العرب الحجاز فقط؟ EVV‏ 
# يجب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب , Evv‏ 
يدن 


* كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1Y‏ 
عرب: # كل ما ذجه أعراب المسلمين فهو على الصحة ۳11۸ 
عرج: * متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بين 11۰۸ 
عرس: #هل تجب وليمة العرس؟ 14 
# عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه ولا يعد من التشب ۴۸٦‏ 

# اختلف السلف في وقت وليمة العرس: هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه؟ ak‏ 

# هل وليمة العرس واجبة؟ 4 

# نفس الأكل لا يجب على المدعو في عرس أو غيره وإغا الواجب الحضور V٤‏ 

# ما هو شرط وجوب الإجابة إلى وليمة العرس؟ Ve‏ 

# إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه مو ما لم خرج عن حد المباح هنا 

عرض: *# فعل الي فك لا يعارض القول الخاص بالأمةء بل يكون خاصا به ۷ 
# فعل الى 4# لا يعارض القول الخاص بالأمة بل يكون خاصًا به ۱۲ 

* فعل الني 8# لا يعارض القول الخاص بنا 4 

# فعل الني 8# لا يعارض قوله الخاص بنا ۸٦‏ 

# إذا تعارض القول والفعل قَدّم القول ۱۰۸ 

# حكاية الفعل لا تعارض القول ٤‏ 

# من عادة الجد ابن تيمية في «المنتقى» أنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان في بعضها ضعف 10۹ 

* فعله #8 لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه ۰ 

٭ فعله 8 لا يعارض القول الخاص بنا ۷۰ 

# الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل الني 88 ¥٤‏ 

# فعله 8# لا يعارض القول الخاص بنا 0 

© يُنظر إلى أقوى الدليلين عند التعارض فيُعمل به 14 

« الترجيح فرع التعارض A۸۲١‏ 

# الإعراض عن الله عز وجل هلكة AEA‏ 

# الحكم فيما إذا تعارض نصان عامان كم 

# إذا تعارض الإثبات والنفي قم المبت ATT‏ 

# إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما 144 

٭ ما الحكم عند تعارض نصين عامين؟ ۹1 

٭ ما الحكم إذا تعارض نصان عامان؟ ۹۹۸ 

* لا يلزم من التعرض للشئ وقوعه 10۷ 

# هل الروح جسم أم عرض؟ 1Y‏ 

# ما الحكم إذا تعارض نصان عامان؟ 1۸۰۴۳ 

# الجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ۱۸۸۱ 

4۲۳ 


# الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد ولا زيادة غير منافية 


۳1۸ المجلد الثاني عشر 

عرض: *# جوز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول E‏ 
# استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم أقبح من الربا قف 
# التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للأولى حرام في الأخيرة 0Y‏ 
# عرض التوبة على المذنب 1۸44 
# الأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين 4۰۷ 
# التعريض بالقذف لا يكون قذفا 14۹۰۸ 
# إذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح €۲ 
# الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأسي بمن مضى من النظراء TAY‏ 
* أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع SU‏ 

عرف: * الطوليان هما الأنعام والأعراف ۷ 
# ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات 14۷ 
اللغوية 
* من عرف حجة على من لم يعرف ۸۲۱ 
* مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف ۹1۰ 
* تام الشئ في العرف أمر خاج عن حقيقته التي لا يتحقق إلا بها 1 
* مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا 41 
فبالقلب ش 
# كراهية صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجًا والحكمة في ذلك 1⁄۰4 
# استحباب صوم يوم عرفة 1⁄۰4 
* يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد ۱1۰۹ 
# يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب العامة عن ذلك ۱4٤‏ 
# تحريم التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك ما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب 1 
# جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريف "10١‏ 
# اختلف العلماء في مقدار التعريف بالشئ الملتقط الحقير 31> 
# اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل 36> 
يضمنها له أم لا؟ 
# ال مقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولا 16> 
» هل يجب تعريف اللقطة؟ Yoo‏ 
* لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة 20١‏ 
# هل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل الدخول بها؟ 41۱ 
# عرف الشارع إذا أطلق الشرك إثما يريد به ما يقابل التوحيد ۲ 
* من أتى عرافا فسأله عن شئ فإن صلاته مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها ۳140 
# التصديق شرط في ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف ۳140 
# مشروعية إقامة العرفاء EA:‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳4۹ 

عرفة: * وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة 
* إذا أخطئوا في الحج يوم عرفة ليس عليهم إعادة ۰۷ 
# استحباب الخطبة للإمام با لحجيج يوم عرفة 1۹4۰ 
* أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة 144۳ 
# لا حلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة 1۹4۳ 
# الخطبة يوم عرفة بعد الصلاة بلكل 
# التخيير بين التكبير والتلبية عند المسير من منى إلى عرفة 144۳ 
# نهار عرفة كله وقت للوقوف ۹۳ 
* أجمع العلماء على أن من وقف في أي جزء كان من عرفات صح وقوفه 1۹40 
* يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت 156 
# من يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج 1۹40 
# مشروعية الاستكثار من قول: لا إله إلا الله يوم عرفة وهو خير ما يقال في ذلك اليوم 144۷ 
* عرفة من المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين عند الدعاء 144۷ 
* كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة بابدلا 

عرق * طهارة الْعَرّق ۹ 
* جواز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور التداوي 1۸40 
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عري: * التعري في الخلوة غير جائز مطلقا 0۱۸ 
# سبب طواف أهل الجاهلية بالبيث عرايا ۱۹۸ 
* الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا 1۹ 
* كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عند أهل الشرع أو أهل اللغة YY00‏ 

فهي جائزة 

# ما هي صور العرية؟ YYo00‏ 
# الرخحصة في بيع العرايا YYo0‏ 
# جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية Y4‏ 
# العارية غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد A۰‏ 
»* لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية ۳۸۱ 
* عارية الثياب للعرس أمر معمول به مرغب فيه ولا يعد من التشبٍ ۳۸٦‏ 
# يقطع جاحد العارية ۳۱۳۸ 

عزر: # هل يحد ناكح المتعة أو يعزر؟ YAY‏ 
* هل يجوز التعزير بالقتل؟ ۳11۸ 
* لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم IV‏ 
# من مات بتعزير فإنه يضمنه الإمام ۴1٩1‏ 


حون 


عزف: 


عزم: 


عزو: 


# ما هو مقدار التعزير؟ 

* إذا لم يكن قد أحدث الحارب غير الإخافة عزره الإمام فقط 

* من توجه عليه تعزير لحق الله جاز للإمام تركه 

# جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير 

# طلب أسباب العزة الدينية وتجنب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن 
# تحريم المعازف والحرير 

# قول المعتزلي إن الله عالم ولكن لا علم له 

# جواز العزل عن الإماء 

# يجوز العزل عن الأمة 

* لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها 

# العزيمة أفضل من الرخصة 

# السجود على الأرض مع لطر عزيمة 

# الصلاة في الرحال لعذر المطر ونحوه رخصة وليست عزيمة 

# تفي الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة 

# إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة 

* الرخصة لا تعارض العزيمة بل لا تكون إلا مع بقاء حكم الأصل 
# المراتب ثلاث: الهم الجرد واقتران الفعل باهم أو بالعزم والعزم 
* المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل 

# تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى لمن فعل ذلك من حلل كرامته 
# ثمرة التعزية الحث على الرجوع إلى الله تعالى ليحصل الأجر 

# يحصل للمعرّي بمجرد التعزية مثل أجر المصاب 

# المشروع أن تكون التعزية مرة واحدة 

# التعزية بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة 

* تستحب التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه السلام 

* الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير 

# اعتبار شهادة ثلائة على الإعسار 


, # سقوط الكفارة بالإعسار 
* إذا أعتق المعسر حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقي حصة شريكه على حاها ثم 


* يلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع 
* لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر 

# يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر 

* إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۷1 
عسف: *# وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم نض 
عسكر: * إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع Fro»‏ 
عسل: # ليس في زكاة العسل شيء يصح 16 
* العسل الذي يوجد في الجبال يكون من سبق إليه أحق به 101۰ 
# هل تجب في العسل زكاة؟ 101۰ 
# ما هي منافع العسل؟ TV‏ 
عسي: # «عسى» في كلام الله للوقوع 0۰۹ 
عشر: # عدم وجوب صوم يوم عاشوراء وهو إجماع ۳۹ 
# تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة والحكمة في ذلك 1۰ 
* كان صوم عاشوراء فرضًا قبل أن يُفرض رمضان 7۴۸ 
* صوم عاشوراء کان واجبًا ۱16۰ 
* لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنة واحدة ثم فورض الأمر في صومه إلى المتطوع 11۷ 
»* استشكل رجوعه 4# إلى اليهود في صيام عاشوراء 1۱۷ 
* الإجماع على أن صوم عاشوراء ليس الآن بفرض وأنه مستحب 11۷ 
# تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء 1۱۷ 
* استحباب صيام يوم عاشوراء 11۱۷ 
* اختلف أهل الشرع في تعيين يوم عاشوراء 171۷ 
# الأحوط صوم ثلاثة أيام : التاسع والعاشر والحادي عشر فيكون صوم عاشوراء على ثلاث 11۸ 
مراتب 
# اختلف أهل الشرع في تعيين يوم عاشوراء 311۸ 
* ثبوت حت المرأة على الزوج في حسن العشرة حفن 
العشرة: #* ذكر العشرة المبشرين بالجنة YoY‏ 
# ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل يفن 
عشو: » وجوب تقديم العشاء على الصلاة إذا حضرت 0° 
# أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أمر مجمع عليه toV‏ 
# استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها toV‏ 
# امتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه للف 
# وصف صلاة العشاء بالآخرة 30 
# استحباب مطلق التأخير للعشاء a‏ 
* مشروعية تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقت اختيارها EY‏ 
# مشروعية تأخير صلاة العشاء رذق 
* أفضلية تأخير العشاء لولا ضعف الضعيف .. al‏ 
# العلة في كراهة النوم قبل العشاء 
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عشو: * كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء Û‏ 
# العلة في كراهة السهر بعد العشاء ينف 
# عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة EWA‏ 
# جواز تسمية العشاء بالعتمة 14 
# استحباب المسارعة إلى جماعة العشاء والفجر ۰ 15 
© جواز تسمية العشاء بالعتمة عق 
# السنة أن تقرأ في العشاء والعصر بأوساط المفصل 71۸ 
# مشروعية القراءة في العشاء بأوساط المفصل ينف 
# مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء ۹۰۱ 
* مشروعية صلاة أربع ركعات بعد العشاء ۹۲ 
# الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء ۹۳۱ 
# الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء نايك 
* جميع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذي قبل العشاء ۳٤‏ 
# مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء ۹1 
# لماذا كانت صلاة العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما؟ 1۴۲ 

عصب: #المتعصّب أعمى A۸‏ 
* ثمرات التعصب للمذاهب ش ۷o‏ 
# الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال Yorr‏ 
# الأخخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن 1o4‏ 
# العصبات وذوي السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين Yoo‏ 
* إذا مات العتيق وترك ذوي سهامه وعصبة مولاه كان لذوى السهام فرضهم والباقي لعصبة 30> 

المول 

عصر: # وقت الظهر يعاقبه وقت العصر ۹ 
* للعصر خمسة أوقات ۹ 
# الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 3 
# لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات EA‏ 
# استحباب التخفيف في صلاة العصر يدف 
# السنة أن تقرأ في العشاء والعصر بأوساط المفصل 74 
# هل الصلاة بعد العصر من خخصائص الني 83؟ . 11 
* هل يجوز التنفل بعد العصر مطلقًا 41 
# مشروعية قضاء ركعت العصر بعد فعل الفريضة 41 
# هل الصلاة بعد العصر من خصائص التي ؟ 43 


* صلاته ولك سنة الظهر بعد العصر مختص به ۹1٦1‏ 
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عصر: 


عصفر: 


عصم: 


# هل تكره الصلاة بعد العصر وبعد الفجر؟ 

* كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند 
غروبها 

» وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر لا يدخل بدخول وقت الفجر والعصر بل 
بالفعل 

* بيع العصير من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خرا 

* هل يختص الخمر بعصير العنب؟ 

* ما هو حكم شرب العصير المطبوخ؟ 

* تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر 

* تحريم لبس المعصفر 

* المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر 

# جواز لبس المعصفر للنساء 

* أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد ش 

# النهي عن قتل العصفور 

#* تحريم قتل العصفور وما شاكله جرد العبث 

# هل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر؟ 

* اختيار المرأة لنفسها يعني الفراق واختيارها لزوجها يعني البقاء في العصمة 

* الدلائل القطعية قد قامت على صدقه 4# وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ 

# الرسول 8ه معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه 

* الإجماع معصوم من الخطإ 

# جواز الاعتماد على العمود والعصا في الصلاة لعذر 

# مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة والحكمة في ذلك 

# جواز الصلاة على العصاة 

# الطعن في الأنساب من المعاصي التي يتساهل فيها العصاه 

# تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرًا وتحريم كل بيع أعان على معصية قياسًا على ذلك 

# أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك 

# معصية الربا من أشد المعاصي 

* العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب 

* هل يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لثلا يواقع الفعل؟ 

* يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا هما منه وتخويفا هما من الوقوع في المعصية 

* الإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصي بترك أي خصلة من خصال الإسلام 

# ما أذن فيه الشارع ليس معصية 

# أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحد لا تسقط حدودها بالصلاة 


4Y 
or 
1Y 
۷4٤ 

1۸0۹4 
14۲ 
FAAS 
۳۸۹۱ 
A0٦ 

4٤ 
16۳ 
1010 
7۸۱1 
4 
۳٢ 
V٤ 
1۸۰۹4 
A4۲ 
۹۸1 
1 
۰4V 


VE 


# يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلاً ها بعد إراقة دمه 

# من كره بقلبه ما يفعله السطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب زيادة عليه 

* إذا لم تقع الطاعات بصلاح سريرة انقلبت معاصي ش 

# لا نذر في معصية الله 

# لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر 

* عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه 

# اختلفوا فيما إذا عرض المعضوب - وقد حُجٌ عنه - هل يُجزئه ذلك؟ 

* لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن 

* السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر 
زوجها 

# أعضاء السجود سبعة وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها 

# هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 

* أعضاء السجود سبعة وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها 

# هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 

# هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 

* من أفسد عضرا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على الصفة التي هو عليها عقوبة 
له 

# الحمد من العطاس حال قضاء الحاجة 

* تشميت العاطس من الكلام المبطل للصلاة ومن فعله جاهلاً لم تبطل صلاته 

# مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس 

# هل يرخص في تشميت العاطس ورد السلام حال الخطبة؟ , 

# مشروعية تشميت العاطس 

* إذا تكرر العطاس هل يشرع تكرير التشميت أو لا؟ فيه خلاف 

# التشميت إنما يكون مشروعا للعاطس إذا حمد الله 

# السنة للعاطس أن يضع ثوبه أو يده على فيه عند العطاس 

# جواز حذف حرف العطف 

* مثال لعطف الخاص على العام 

* لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب 

* ما هو عطف التلقين؟ 

# العطف بالواو لا يدل على الترتيب 

* العطف بالواو لا يقتضي الترتيب 

* لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Vo‏ 
عطل: # كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة خارف 
# كراهة تعطيل الأرض عند الزراعة Yoo‏ 
عطم: * فضل تعظيم الوالدين 4A‏ 
عطن: # النهي عن الصلاة في معاطن الإبل يذ 
*# ما هي علة تحريم الصلاة في معاطن الإبل؟ 2 
# تحريم الصلاة في معاطن الإبل 2 
# النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواتر 11۰ 
# تحريم الصلاة في المزبلة واممجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 1۲۱ 

بیت الله 
عطو: # هل يجوز أخذ عطية السلطان الجائر؟ 104۲ 
# الاشتراك في العطية وجواز طلب المدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه 14 
# جواز إعطاء بعض الأصناف من الزكاة لمن 
# كيفية التسوية بين الأولاد في العطية V€‏ 
* انعقد الإجماع على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده Vé‏ 
# وجوب التسوية بين الأولاد في العطية V٤‏ 
# لا يجوز للمرأة أن تعطي عطية من ماها بغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة وقد اختلف في .1441 

ذلك 

# استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة 1۹1۰ 
# ينبغي أن يكون العطاء على مقدار اتباع الرجل الذين يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن ۳4۹۱ 
عظم: * العظم من طعام الجن 4م 
# هل يجوز اتخاذ القبور في جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم 514 
* الإذن بمطلق التعظيم في الركوع وبمطلق الدعاء في السجود Ve‏ 
# الأمر بتعظيم الرب في الركوع والاجتهاد في الدعاء في السجود محمول على الندب عند Ver‏ 

الجمهور 
# الرد على من قال إنه يجزئ افتتاح الصلاة بكل ما فيه تعظيم نحو: الله أجل الله أعظم ۷Y٦‏ 
# اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس فيلحق به سائر العظام انا 
# الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه اللاك كن 
# تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد YY‏ 
# فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله 4 
* الذبح بالعظم لا جزئ 1۲ 
عفر: # استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام 1۳ 
عفف: #الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها 104۹۰ 
14۰۷ 


# مجرد وقوع اللعان لا يخرج المرأة عن العفاف 


00/1 المجلد الثاني عشر 
عفو: # النهي عن قص اللحية والأمر بإعفائها ۳٤‏ 
# استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عند الحلق 10۲ 
* الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه 1۰۱ 
© إذا عفا الولي عن القصاص لم تسقط الدية بل يجب على القاتل تسليمها 1۹۸4 
# ما هو الأولى للمظلوم العفو عن ظالمه أو الترك؟ ۳۸4 
# العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد وهو مجمع عليه fo‏ 
* القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه 1119 
# مشروعية المعافاه في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده 11٤‏ 
* تعظيم أمر العفو عن المسيء rif‏ 
# جواز الشفاعة للخصم والعفو عن التعزير FAAS‏ 
عقب: # جواز المعاقبة بالمال 010 
# جواز الدعاء على الناشد في المسجد بعدم الوجدان معاقبة له 1٤1‏ 
# ترك الواجب سبب للعقاب 7 
# جواز العقوية بإتلاف الال ۴۲ 
* هل يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال؟ غدل 
# نقل الإجماع على نسخ العنوية بالمال ضفل 
* مشروعية القيام عند الحم تين وتركه عند جمرة العقبة ومشروعية الدعاء عندهما 3 
# تغليظ عقوبة الظلم والغصب وذلك من الكبائر ¥ 
# جواز العقوبة بالإخزاج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق YE0‏ 
* الوجوب يقتضي العقاب على الترك 1۸۹4 
* من أفسد عضو من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على الصفة التي هو عليها عقوبة ۳4 
له 
* قتل الولد ليس له عقوبة معلومة € 
# ما هي عقوبة الفاعل للواط والمفعول به؟ 111۰ 
* ما هي عقوبة من أتي بهيمة؟ 111 
* ما هي عقوبة الرجل الذي وقع على جارية امرأته؟ ۲ 
* جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن TIT‏ 
# الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار في غير حق بل لينكشف به بعض ما ۳14 
وراءه 
* ما هي عقوية الحاربين؟ IVY‏ 
* يجوز للومام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه ۱ئ 
* معاقبة من كتم مالاً جائزة م 
العقبة: # رمي جمرة العقبة واجب بالإجماع 11۰ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد YY‏ 
العقبة: # وقت رمي جرة العقبة من بعد طلوع الشمس لن كان لا رخصة له 11۰ 
# وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس 14 
#* يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به ۰ 
بالإجماع 
عقد: * الأذان مشتمل على مسائل العقائد مع قلة ألفاظه A۹‏ 
« جواز الصلاة في الثوب الواحد وني القميص منفردًا عن غيره بعقد الزرار oro‏ 
# النقود تتعين في العقود of‏ 
# إيطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها بالك 
* النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 4١‏ 
* أجمع العلماء على ان ما عَقِد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه 246 
# المرأة إذا عقد ها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين 11 
# رؤية الشئ المباع حالة العقد لا تشترط بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة 4 
* لا يجوز شئ من الشروط في عقد السلم غير القضاء ۸1 
* جواز رد ما هو أفضل من ال ثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد 40 
* جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد 40 
* جواز التوكيل في عقد النكاح من الزواج 4° 
# اختلف فيمن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضائها هل يصح العقد أم لا؟ ° 
* لا يصح العقد بدون ولي 1101 
# إذا زوجت البكر البالغة بغير إذنها لم يصح العقد 14 
* استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد ككف 
* مشروعية الخطبة عند عقد التكاح وعند كل حاجة YYo‏ 
* يجوز أن يتولى طرفي عقد النكاح واحد 1۷1 
# عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة شن 
* يُحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم في الأنكحة دلفف 
أحكام المسلمين 
# تستحق المرأة جميع ما يذكر قبل العقد YYTo‏ 
# الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحل الله بالعقد ۹۲ 
#* ما هو معتقد الخوارج؟ ينس 
# مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعد له ينض 
#* هل يمين المكره منعقده؟ P40‏ 
« الاعتبار في العقود بالقول ولوتأخرت الكتابة والإشهاد نان 
# عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة جائزة Ftoo‏ 
* ما هي شروط صخة عقد المسابقة؟ 0۰۱ 


۷۸ المجلد الثاني عشر 
عقد: # الحلف بغير الله لا ينعقد TA‘‏ 
# كل شى يتأذي به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة لا ينعقد النذر به TAYYT‏ 

# يصح بيع الأخرس وشراؤه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه ۳۸۹۰ 

عقر: # عدم جواز العقر في الإسلام 144 
* عقر الصيد ذكاته 41۴۳ 

* هل يجوز قتل الكلب غير العقور مطلقًا؟ F0۹۸‏ 

* التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنبح وأنفع من العلاج الاين ميسن 

عقرب: * الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين كم 
* جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية AY‏ 

« لم يختلف العلماء في جواز قتل العقرب 1 

عقص: # الحكمة من النهي عن عقص الشعر في الصلاة A1۰‏ 
# كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه 1۰ 

عقق: # لا فرق بين ذكور الغنم وإناثها في العقيقة 14١‏ 
* المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى 1١‏ 

# وقت العقيقة سابع الولادة وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله 41 

* يصح أن يتولى الأجني ذبح العقيقة 141١‏ 

* هل العقيقة واجبة؟ 14۱١‏ 

* يوز أن يعق الإنسان عن نفسه إن صح الحديث في ذلك 33> 

# تصح العقيقة من غير الأب مع وجوده وعدم امتناعه »> 

# ماهو مبدأ وقت ذبح العقيقة؟ 1144 

# هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ GÎ‏ 

# الجمهور على إجزاء البقر والغنم في العقيقة 144 

* هل يجزئ في العقيقة غير الغنم آم لا؟ 1144 

عقل: * إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل 1 
# من أريد ماله أو نفسه أو حريه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة 3 

* لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره »> 

« الأصل في السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله »> 

# دية شبه العمد تحملها العاقلة ۰0٦‏ 

* الأب من العاقلة 0۹4 

* ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم ولا يرجع على القاتل ۷Y‏ 

* الزوج والولد ليسا من العاقلة ¥ 

# عاقلة الرجل عشيرته ويبدأ بفخذه الأدنى YY‏ 

VY 


* تحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع 


۳۷۹ 

عقل: # ابن المرأة ليس من عاقلتها ¥۲ 
# جناية الخطأ تلزم العاقلة وإن كانوا فقراء VY‏ 

* الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ولكن اختلفوا في مقدار الأجل 7۹ 

# إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ۳114۹ 

# التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل F۱70‏ 

عكف: #الإجماع على جواز الجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءة للعلم وغير ذلك من الطاعات ۷ 
# مشروعية الاعتكاف يلين 

# لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به م1 

# استحباب مداومة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان 1700 

* من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها فإنه يستحب له قضاؤها 100 

* أول وقت الاعتكاف من أول النهار لمكن 

# جواز الاعتكاف بغير ضوم 10٦‏ 

# للمعتكف أن يلزم من المسجد مكائًا معيئًا ۱۷0٦‏ 

* من التزم اعتكاف أيام معينة لم يلزمه أول ليلة ها ۱0٦‏ 

# للمعتكف أن يلزم من المسجد مكائا معيئًا \Vo¥‏ 

# جواز طرح الفراش ووضع السرير للمعتكف في المسجد 1Vo¥‏ 

# يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل 11۰ 

# من أخرج بعض بدنه من المسجد لم يكن ذلك قادحًا في صحة الاعتكاف لفل 

# لا يكره في الاعتكاف إلا ما يكره في المسجد لفن 

* جواز. خروج المعتكف من مسجد اعتكافه لتشبيع الزائر هنا 

# هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا يمائلها من القرب تفن 

# يجوز خروج المعتكف للشئ الذي لا بد منه تفن 

# الإجماع على عدم جواز جماع المعتكف تهنا 

# لا يصح الاعتكاف إلا بصوم وهو شرط تفل 

# المسجد شرط للاعتكاف 1۹۲ 

# هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؟ تفن 

* هل يجوز الاعتكاف بغير صوم؟ لهذا 

# الرد على من قال : إن أقل الاعتكاف عشرة أيام فنا 

# هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ حفن 

# جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها كفن 

علج: # يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجني للضرورة 4۰ 
# التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجح وأنفع من العلاج بالعقاقير y1‏ 

علف: # لا زكاة في الإبل المعلوفة 10 


انا المجلد الثاني عشر 
علق: # كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد AAO‏ 
* الحكم المعلّق بشرطين لا يحصل باحدهما والآخر معدوم 101 

# الزكاة تعلق بالعين 1014 

# حذف المتعلق مشعر بالتعميم YAY‏ 

* مشروعية تعليق يد السارق في عنقه 1€ 

* المعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم ۳7 

* المعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي يانتفاء أحدهما د WY‏ 

علل: * التعليل بمقت الله تعالى يدل على حرمة الفعل العلل ووجوب اجتنابه ۸۰ 
# ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية ٤۷‏ 

# هل التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الندب؟ 1۷۱ 

* التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم 1۷۱ 

# تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد والعلة من ذلك 114 

»* ما هي علة تحريم الصلاة في معاطن الإبل؟ ۰ 

* علة النهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله 1 

« الأصل عدم العلة V4‏ 

# إذا حضر مع إمسام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يمينه وموقف المرأة خلفهما 111۷ 

والعلة في ذلك 
# العلة في كون خير صفوف النساء آخرها 31117 
114۳ 


# كراهة الصلاة بين السواري والعلة في ذلك 


# مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل ١١67‏ 


والعلة في ذلك 
» تعليل كراهة الدفن بالليل 
* العلة في نهي الرجل أن يطرق أهله ليلاً إذا أتى من سفر 
# علة تحريم بيع الخمر 
# ما هي العلة في تحريم بيع الميتة والخنزير؟ 
# تحريم بيع الأصنام والعلة في ذلك 
* النهي عن الملامسة والمنابذة والعلة في ذلك 
* تحريم بيعتين في يبعة والعلة في ذلك 
» تحريم المحاقلة والمزابنة وما شاركهما في العلة قياسًا 
* أجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً أو مؤجلاً 
# تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية 
* ما هي العلة في التحذير من الجلوس على الطريق؟ 
* علة النهي عن الترفئة التي كانت تفعلها الجاهلية 
* لا بد من تأخر المعلول عن العلة في الذهن وإن تقارنا في الواقع 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۸1 
علل: # أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه ۳00٦‏ 
* علة النهي عن ركوب الحلالة 6م 
علم: * أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم اليقيني 214/1 
# قول المعتزلي إن الله عالم ولكن لا علم له ۲ 
# من علم حجة على من لم يعلم EAA‏ 
# من علم حجة على من لا يعلم £40 
# من علم حجة على من لم يعلم 17 
* هل يجوز رفع الصوت في المسجد بالعلم؟ 4١‏ 
# هل يكره تعليم الصبيان في المساجد؟ 141 
* التنويه بشرف تعلم العلم وتعليمه بذ 
» الإرشاد إلى أن التعليم والتعلم في المسجد أفضل من سائر الأمكنة بذك 
* كل ما ليس فيه تعليم ولا تعلم من أنواع الخير لا يجوز فعله في المسجد 4 
# التسوية بين العام والمتعلم نحن 
* جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها 0 
# جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع جخبر الواحد 11۰ 
# أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ V€‏ 
# كان من عادته 4# استعمال الثلاث في تعليمه لف 
» استحباب طلب التعليم من العالم خصوص في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم ۷۹۱ 
# كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة وريا كان من ذرائع الشقاوة ۸۱۲ 
# من علم حجة على من لا يعلم ف 
* التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح لصرف وجوب ما تجدد من الأوامر A‏ 
# مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية 64 
* المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور 1۸0 
* جواز أن يكون مع نية صلاة الرجل مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى 11۲1 
# جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم 1154 
# مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى 31111 
* وجوب تبليغ العلم ۰4€ 
# مذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت 1111 
© من علم حجة على من لم يعلم o‏ 
# علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه ب وامتثال السحاب أمره 10۸ 
# من علم حجة على من لم يعلم Î]‏ 
» علامات ليلة القدر VY‏ 
*» علامات ليلة القدر دكن 


* الرد على الشيعة في زعمهم أن الني #ة أوصى بالخلافة لعلى رضي الله عنه 


TAY .‏ المجلد الثاني عشر 
علم: # يجوز للعالم ترك التعريف ببعض أمور الشريعة إذا خشي نفرة قلوب العامة عن ذلك لفحل 
# العلم شرط في التكليف 1۰ 
# صحة الصلح بمعلوم عن مجهول ولكن لابد مع ذلك من التحليل rr‏ 
# جواز المصالحة بالمجهول عن المعلوم YT‏ 
* بيع المعلوم بالمجهول مزابنة YY‏ 
* إذا قال: وما يدريك فلم يعلمء وإذا قال: وما أدراك فقد علم وذلك في القرآن ۳4 
* علم من أعلام نبوته #8 11 
* مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام ونخصيصهن بذلك في مجلس منفرد 6۹۰ 
# الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقي بعد موت صاحبه والتزوج الذي هو 4۹۸ 
سبب حدوث الأولاد 
* ثواب الصدقة الجارية والعلم ودعاء الولد الصالح لا ينقطع بالموت 4۹۸ 
# الترغيب في طلب العلم خصوصا علم الفرائض لأنه ينسي Yor‏ 
# للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة o4‏ 
* مشروعية تعليم الإماء وإحسان تأديبهن ثم إعتاقهن والتزوج بهن 1° 
* جواز الاستئجار لتعليم القرآن ]2 
* جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن ۷۳۱ 
* مَّن علم حجة على من لم يعلم Ao‏ 
# عدم العلم ليس علمًا بالعدم A0‏ 
* حلق الرؤوس من علامات الخوارج نض 
* تعلم علم النجوم والكلام فيه حرام ۳۹۸4 
* جواز البحث في العلم حتي يظهر المعني > 
* مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها نان 
# أيهما أولى: العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به أو العلم؟ o0٦‏ 
# من سد باب المسائل حتى فاته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه o01‏ 
* تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا ۳۰۱ 
# إباحة الصيد بالكلاب المعلمة ۳۰۱ 
# إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر في اصطياده فلا يحل أكله ۳۰۱ 
* الإجماع على حل ما وجد ميّا من صيد الكلاب المعلمة F10‏ 
* جواز تعلم النساء الكتابة VY:‏ 
* الحاكم لا يحكم بعلمه ۴۸۹۱ 
علن: # إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح a‏ 
على: # قد تأتي اللام معني على ۱5۹۰ 
ا" 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد AY‏ 
علي: # من الحق: علي ومن معه» أم معاوية ومن معه؟ 7/4 
عمد: # الصلاة لا تفسد على المصلي إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه i:‏ 
# هل العامد لا يقضي الصلاة؟ للك 
* مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض VY‏ 
# أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهولا يريد إصلاح صلاته أن صلاته كم 
فاسدة 
* لا حلاف بين آهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا عالًا فسدت صلاته هذا 
# كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة 46 
# جواز الاعتماد على العمود والعصا في الصلاة لعذر 65م 
* إذا أساء الإمام في صلاته بأن أخل بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شئ على المؤتمين من 1۱۰۸ 
إساءته 
# مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا حال الخطبة والحكمة في ذلك )1 
* من قتل نفسه عمدًا فإنه لا يغسل عند بعض العلماء لفسقه لا لكونه شهيد AY‏ 
# يبطل صوم من تعمد إخراج القىع ويجب عليه القضاء 154 
* الإجماع على أن تعمد القئ يفسد الصيام 1544 
# التوبة والاستغفار يكونان عن العمد لا عن الخطأ 110۰ 
٭ القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ . o۷1‏ 
# في العمد القصاص وفي الخطأ الدية وفي شبه العمد دية مغلظة ۳۰۱ 
# القتل على ثلاث أضرب : عمد وخطأ وشبه عمد ۳1 
# هل تقبل التوبة من قاتل العمد؟ uO:‏ 
* من قتل عمدًا مستحلاً بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في النار بالإجماع a:‏ 
# ثبوت الكفارة في قتل العمد €۲ 
# ما هي صفة التوبة النافعة في قتل العمد؟ بخان 
# قبول توبة القاتل عمدًا ۲‘ 
عمر: # عمر رضي الله عنه يقبل خبر الواحد Y۸‏ 
# منقبة ظاهرة لعمر حيث إن الله جعل الحق على لسانه é4‏ 
* المعتمر لا يحل له الطيب بالإجماع 0 
* الحج والعمرة في سبيل الله 11۰۷ 
# يجوز صرف شئ من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة 1۷ 
# العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر . ١47‏ 
بشرط 
* اختلف في العمرة فقيل: واجبة وقيل: مستحبة حكن 
© اختلف في العمرة فقيل: واجبة وقيل: مستحبة ا 
# اختلف في العمرة فقيل: واجبة وقيل: مستحبة 2 


لخدا المجلد الثاني عشر 


عمر: ١‏ # استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يُكفّر الصغائر فماذا تكفّر 2 ١۷۸۷‏ 


العمرة؟ 
» اختلف في العمرة فقيل: واجبة وقيل: مستحبة VAY‏ 
# استحباب الاستكثار من الاعتمار VAY‏ 
# اتفقوا على جواز العمرة في جميع الأيام لمن لم يكن متليسًا با لحج VAY‏ 
# الأوقات التي تكره فيها العمرة YAY‏ 
# عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي حكن 
* أهل مكة يحرمون منها ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات وهذا في الحج أما العمرة فيجب 1۸1۰ 

الخروج إلى أدنى الحل 
* لم يُتقل أن الني فك اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الحجرة إلا داخلاً إلى ١815‏ 

مكة 
* ما اعتمر رسول الله وك في رمضان قط 415 
٭ عُمَره ف لم تزد على أربع 3۸11 
* وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ 3۸11 
* الإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض 141 
# العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب 1A0‏ 
* مشروعية العمرة في أشهر الحج A۲0‏ 
# هل الأفضل العمرة في رمضان أو في شهر الحج؟ A۲0‏ 
« الأوقات التي تكره فيها العمرة 141 
٭ من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر :18 
» الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة 1447 
# يستحب رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة A4۷‏ 
# أفضلية القران لمصير العمرة جرّأ من الحج أو كالجزء 1۸0۱ 
# جواز إدخال الحج على العمرة فال 
# جواز إدخال الحج على العمرة ريال 
# هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة لكل أحد؟ ۸۹۷ 
* مشروعية الرمل في طواف العمرة 140۰ 
٭ من اعتمر فساق هديه لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ١46‏ 
» المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ۹۸0 
* الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير ١‏ 
# سبب ترك دخوله ولك الكعبة في عمرته ينين 


# ذهب الجمهور إلى أن العمرى إذا وقعت كانت ملكا للآخر ولا ترجع إلى الأول إلا إذا مَك 
صرح باشتراط ذلك وإلى أنها صحيحة جائزة 


فهر س القراعد والمسائل والفوائد TAO‏ 
اا س 


عمر: # العمرى والرقبى تكون للمعمر والمرقب ولعقبه YfA0‏ 
1 « اختلف القائلون بصحة العمرى إلى ما يتوجه التمليك Y£A0‏ 
* ذو الحليفة ميقات للعمرة كالحج riot‏ 
« منقبة ظاهرة لعمر حيث إن الله جعل الحق على لسانه ينان 
العمران: # المراد بالسنة سنة رسول الله © إذا أطلقت مالم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين 1۹4۹4 
عمق: * مقدار عمق بثر بضاعة 1۳ 
» اختُلف في حد إعماق القبر كفل 
© مشروعية إعماق القبر وإحسانه 1 
عمل: # الفرق بين استعمال الماء والانغماس فيه ٤‏ 
» حكم التطهر بالماء المستعمل إن 
» حكم التطهر بالماء المستعمل 1 
© حكم التطهر بالماء المستعمل ۷ 
© حكم التطهر بالماء المستعمل ۸ 
# حكم التطهر بالماء المستعمل 16 
* قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع يدف 
# الواجب معاملة الناس بما يعرف من ظواهر أحواهم ۴ 
« العمل اليسير في الصلاة معفو عنه 1۰۰ 
« الأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت 11 
« العمل اليسير في الصلاة معفو عنه 1۰1 
* الشارع لا ينفي عملاً إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه 513 
* كل عمل غير متقبل إتعاب للنفس في غير طائل ۸۱۲ 
* كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة ورا كان من ذرائع الشقاوة ۸1۲ 
» هل يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال؟ ۹۱ 
٭ الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان يفك 
* جواز العمل القليل في الصلاة 170 
« جواز العمل في الصلاة 1110 
* جواز العمل في الصلاة 118A‏ 
« ترك الجمهور للعمل بالحديث لا يقدح في صحته ولا يوجب سقوط الاستدلال به 11۷A‏ 
* ما المراد بالعمل في أيام التشريق؟ 111۰ 
* ما هي الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت؟ 14۹۰ 
* منع جعل العامل من ذوى القربى 1044 
» جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده » فيقبض من نفسه لنفسه 10۹1 
« لا بحل للعامل زيادة على ما فرض له من استعمله 10۹1 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


۳۸٦‏ المجلد الثاني عشر 
عمل: # جوز الصرف من الزكاة إلى العامل عليها a:‏ 
# تحريم الصدقة على العامل الهاشمي ل 
# ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربا ۱7۳۹ 
# بيان فضيلة العمل يختلف باختلاف المخاطب YAY‏ 
# ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وخلوص القصد A۲0‏ 
# جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها 4۷ 
# جواز العمل بالأمارة 4° 
# لا يجوز أن تكون الأجرة بعض المعمول بعد العمل VT‏ 
# الأجرة تستحق بالعمل ۹ 
# العمل بالرواية لا بالرأي TAY‏ 
# يجوز العمل بالظن لاعتماده في أكثر الشريعة "3ظ> 
* عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ۳4۱ 
# الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة 6 
# اختلفت الأ جوبة فيما سّئل عنه # بأنه أفضل الأعمال وذلك لاختلاف أحوال السائلين YEA‏ 
# المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق T4‏ 
* لا تحل المدية للعمال 40 
# طهارة النخامة والماء المستعمل > 
عمم: ٠‏ * جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص فى 
# بناء العام على الخاص واجب ۳١‏ 
٭ العام لا يقصر على سببه 00 
# بناء العام على الخاص 00 
# حكاية الفعل لا عموم ها 1م 
به الأحكام العامة لا بد من بيانها A‏ 
# حكاية الفعل لا عموم لما AY‏ 
# لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين 1 
# التكرة في سياق الشرط تعم فد 
* الغسل سبعًا ليس عامًا لجميع النجاسات ۱۷۱ 
# العام لا يقصر على سببه عند الجمهور ۱۷٦‏ 
# هل يعم الآمة ما كان ظاهر الاختصاص به #ك أم لا؟ 14 
# هل يجوز المسح على العمامة في الوضوء ۰0 
# هل يجزئ المسح على العمامة؟ ۸ 
# هل يجزئ المسح على العمامة؟ ۹ 
# انتفاء حجيّة الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص يفف 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد PAY‏ 
عمم: # رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا ۲۷ 
# جواز المسح على الخمار وهو العمامة ۴۳۱ 
* الخاص مقدّم على العام 1۰ 
# النكرة في سياق النفي تعم 34> 
# النكرة في سياق النفي تفيد العموم 0٠‏ 
# موافق العام لا يخصكص f0٠‏ 
# يبتي العام على الخاص ۹ 
# الخاص معدم على العام 54 
# اسم الجنس المضاف يقتضى العموم AY‏ 
# الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعماهما 0 
# مقدار العمامة الشريفة لم يثبت في حديث يليك 
# إرسال العمامة إرسالا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره ومه 
* يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله 28 
« النهي عن العمامة التي ليست محكنة ولا ذؤابة لها 0۸0 
# استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين 0۸0 
* كان هة يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة يليك 
# استحباب لبس العمامة ٠‏ يليك 
# التعميم دون حنك بدعة منكرة O۸0‏ 
# عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون في القميص والعمامة 9 
# حكايات الأحوال لا عموم لها 1۰1 
# قصر العام على السبب مذهب مرجوح كن 
# إذا جُهل تاريخ العام والخاص اطرحا عند بعض أهل الأصول 32 
* بناء العام على الخاص واجب ۷۰۰ 
# المصدر المضاف من صيغ العموم a:‏ 
* مثال لعطف الخاص على العام y4‏ 
# هل يجزئ السجود على كور العمامة؟ يفف 
* لم يثبت أنه # كان يسجد على كور عمامته 764 
# الجمع المضاف والجمع الحلى باللام يعم VVA‏ 
# عطف العام على الخاص U3‏ 
# عطف الخاص على العام ۹ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 5م 
* بناء العام على الخاص متعيّن AYA‏ 
# الحكم فيما إذا تعارض نصان عامان م 
# وجوب بناء العام على الخاص مطلقًا 447 


* مع عدم العلم بالتاريخ يبنى العام على الخاص عند الجمهور 

© ما الحكم عند تعارض نصين عامين؟ 

* التنصيص على أحد أفراد العام لا يصلح للتخصيص 

# ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 

* ما الحكم إذا تعارض نصان عامان؟ 

© الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

# الفعل المثبت لا يكون عامًا في أقسامه 

# وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم 

* يبني العام على الخاص 

* عطف العام على الخاص 

# واقعة العين التي لا عموم ها لا يتتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت 
* عدم صحة التخصيص بموافق العام 

# للشارع أن بخص من العموم ما شاء 

* العام والخاص ظنيان كلاهما والخاص أرجح دلالة وإسنادًا فيقدم على العام 
# العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

* ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 

© فعله 8ة لا يُعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له وهم 


* النكرة في سياق النفي تعم 

# غاية فعل الني ل الراقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعًا لحكم 
العام 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

© ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

#* العيرة بعموم اللفظ لا خصرص السبب 


* الخاص يقدم على العام 

# العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

* ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال 

© ما الحكم إذا تعارض نصان عامان؟ 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

# هل يكون خطابه ‏ لواحد أو لجماعة محصوصة في حكم الخطاب العام للأمة أو لا؟ 
* جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم 

© المقتضي لا عموم له 

* النكرة الواقعة في سياق النفي تعم 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۸4 
عمم: * حذف المتعلق مشعر بالتعميم YYAY‏ 
# تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم A٦‏ 
* المقتضي لا عموم له YAY‏ 
* بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة Yio‏ 
* جواز التمسك بالعموم o٠‏ 
« خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلّفين 10۱ 
* الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 141 
* المطلق يقيد بالعادة والعموم لا يشمل النادر نكما 
* العام إذا خصّص صار جملا 1A4‏ 
» ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 140 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 140 
* ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ناكا 
* العبرة بعموم اللفظ A۹۳‏ 
* النكرة في سياق النفي تقتضي العموم 1۸44 
© الجموع المنكرة لا عموم فيها 1 
# العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب 440 
* بناء العام على الخاص واجب الفا 
* الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب ۹۸ 
* التنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم 47 
* في كون العام المتأخر يخصص بالخاص المتقدم خلاف بين أهل الأصول . ۰ 
* عموم الأشخاص لا يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة ۰ 
* إذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح 4 
#* يبنى العام على الخاص مطلقا تقدم أو تأخر أو قارن €۲ 
# قوهم: «إن العموم إذا خص سقط الاستدلال به» هو قول ضعيف ‘Ao‏ 
# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال ۴۹٩‏ 
* يبنى .العام على الخاص مع جهل التاريخ ۳44 
« الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ré‏ 
* النكرة في سياق النفي تفيد العموم ro‏ 
« الخطاب الخاص به هة هل يعم الأمة أو الأئمة؟ Yo‏ 
* يحمل الكلام على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد tot‏ 
* التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصّصًا للعام المصرح به في لفظ آخر FEV‏ 
* بناء العام على الخاص واجب YEAY‏ 
© الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب 001 


۳۹۰ المجلد الثاني عشر 
عمم: # وجوب تقديم الخاص على العام Toot‏ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب Yo‏ 
# تخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل 0۹۸ 
# ترجيح العام على الخاص مذهب باطل YY‏ 
# الذكرة في سياق الشرط تعم TAI‏ 
# قراءة الآحاد منزّلة منزلة أخبار الآحاد صا حة لتقييد المطلق وتخصيص العام AY‏ 
# المضارع بمعنى النكرة في سياق النفي فيعم ۳410 
# التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر الحكوم به عليه 7 
عمي: # جواز أذان الأعمى 0۰0 
# المتعصّب أعمى ۸1۸ 
# جواز إمامة الأعمى ۱۰۸۷ 
# أيهما أفضل : إمامة الأعمى أم إمامة البصير؟ 1A۷‏ 
عنب: # مشروعية الخرص في العنب والنخل Ln!‏ 
# بيع العصير من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خمرًا ۸۱ 
# تحريم بيع العنب بالزبيب 1۹ 
# هل يختص الخمر بعصير العنب؟ 0 
# إبطال مذهب الكوفيين القائلين بان الخمر لا يكون إلا من العنب es‏ 
# تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خْرًا ۳۹۸0 
عنعن: ١‏ *# ليس حديث المدلس بحجة إذا عنعن رق 
# كل من لا يحتج بالمرسل لا يحتج بعنعئة المدلس 14۰ 
عنف: * لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم 1۲۷ 
عنق: # لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ۰۲ 
عنو: # ما هو الحكم في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة؟ ۳4 
# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ PE‏ 
# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ Firo‏ 
# قد تفتح البلد عنوة ويُمنُ على أهلها وئترك لهم دورهم وغنائمهم Piro‏ 
# ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين 06[ 33> 
عني: © هل تُمنع رواية الحديث بالمعنى؟ ۸۲ 
# اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات لدانلا 
عهد: # الإضافة للعهد AAY‏ 
# المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا 144۲ 
# تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 1444 
# يحرم على المسلمين قتل المعاهد بلا حلاف بين أهل الإسلام الك 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


۳41 
عهد: # الفرق بين الذمي والمعاهد Tor‏ 
# يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين ۳54 
* مال المشرك المعاهد لا يلك بغنيمة بل يرد عليه لان 
# ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد محرمان بنص القرآن والسنة t0‏ 
# إرادة القتل من الذمي لا ينتقض بها عهده VY‏ 
عود: # الاكتفاء بفعل الصلاة - لمن نام عنها أو نسيها - عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند 
حضور وقتها من اليوم الثاني AF‏ 
« ماذا يفعل من لم يقدر على الماء وخاف فوات صلاة العيد أو الجنازة؟ A۰‏ 
# أحاديث غسل العيدين ضعيفة ۳۰ 
* لا تجب الإعادة على من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء في الوقت ولم يعد الصلاة ۳4 
# تبني المستحاضة على عادتها المتكررة VY‏ 
# المستحاضة ترجع إلى عادتها المعروفة قبل الاستحاضة Vo‏ 
* ما يستدل به على وجوب الوتر وصلاة العيد ۳44 
* لا بأس بإعادة الصبح والعصر وسائر الصلوات A٠‏ 
# رد مذهب من فرق في وجوب إعادة الصلاة بين بقاء الوقت وعدمه 64 
# هل تشرع تحية المسجد عند دخوله لصلاة العيد؟ T7‏ 
# كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد 1101 
# يجوز ترك صلاة الجمعة في يوم العيد ۱۷۰ 
# كراهة حمل السلاح يوم العيد VY‏ 
* مشروعية التجمل للعيد 21 
# مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب مين 
* مشروعية الخروج إلى صلاة العيد والمشي إليها وترك الركوب ١‏ 
* الحكمة من استحباب أكل تمرات قبل الخروج إلى صلاة العيد 3۷۸ 
# ما هي الحكمة من الأكل قبل صلاة العيد؟ ۷۸ 
# استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق أخرى للإمام والمأموم ۸۱ 
والحكمة في ذلك 
# ترك الخروج إلى الجبانة وفعل صلاة العيد في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه ۱A۲‏ 
* هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الحبانة؟ 3۸۲ 
# اختلف في صحة صلاة العيدين مع تقدم الخطبة ۱1۸0 
# المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة ۱A0‏ 
* لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام AY‏ 
# عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين YAY‏ 
31۸4 


# الحكمة في القراءة في العيدين بسور معينة 


۳4۲ المجلد الثاني عشر 
عود: # ما هي السور التي يستحب القراءة بها في صلاة العيد؟ ۸۹ 
* هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح 4۱ 
ونحو ذلك 

« اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وني موضع التكبير 4۱ 
* ما هو حكم تكبير العيدين؟ 14۱ 
# كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها 44 
# استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد 1140 
# السنة تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد 14 
© خطبته © يوم العيد كانت على شيء عال ۱4۷ 
* تييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال يوم العيد ۱14۷ 
# استحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة يوم العيد ۱14¥ 
# استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد ۱14¥ 
# تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد ۱4۷ 
SGA‏ 144 
تفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا اعرف قائلاً بوجوبها 1۰ 
بو لع يو نا 
# الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب 1۰۰ 
# صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته 0 
# هل صلاة العيد فرض عين؟ ۰0 
# صفة تكبير العيدين 11۰ 
# يوم العيد من أيام التشريق 11۰ 
# هل يمكن وقوع العيد والكسوف معاً؟ 4۱ 
# مشروعية عيادة المريض ۳1۰ 
# نقل النووي الإجماع على عدم وجوب عيادة المريض لسرن 
# صلاة العيد هل هي واجبة أم لا؟ 10۹ 
# كراهة تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد 1111 
# من أخرج الفطرة بغد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها a:‏ 
# هل يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد؟ 11۲ 
* يوم عرفة وبقية أيام التشريق التي بعد يوم النحر أيام عيد 1⁄۰۹ 
* الإجماع على تحريم صوم يوم العيد ولو صام قبله أو بعده 1۲۹ 
#* الحكمة في النهي عن صوم العيدين 744 
# أجمع العلماء على تحريم صوم العيدين 174 
# هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض وا يماثلها من القرب تفن 
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عود: 


عوذ: 


عور: 


* تجهب كفارة الظهار بعد العود إجماعًا 

# جواز الحكم على الشيء EEE‏ 

# مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه في استفتاح الصلاة 

# مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن 

* هل تستحب الاستعاذة في كل ركعة 

# استحباب التعوذ عند تلاوة آية فيها تعرذ 

* عدم مشروعية التعوذ في الركعة الثانية 

# حكم التعوذ من الأربع بعد الفراغ من التشهد 

* مشروعية السؤال عند المرور فيها سؤال والتعوذ عند المرور بآية فيها تعرذ وهل هو مقيد 
بصلاة النافلة أم مطلق؟ 

« مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها 

» وجوب ستر العورة وترك الكلام عند قضاء الحاجة 

* وجوب ستر العورة إلا في حالات معينة 

* عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة 

* يجوز لزوجة الرجل وما ملكت يينه أن ينظرا لعورته والعكس 

« الفخذ عورة 

» الفخذ عورة 

« الفخذ عورة 

« الفخذ عورة 

# الساق ليس بعورة إجماعا 

« الفخذ عورة 

« الفخذ عورة 

* هل الركبة والسرة عورة؟ 

« الإجماع على أن القبل والدبر عورة 

#* فرق بين عورة الصغير والكبير 

» هل الركبة والسرة عورة؟ 

* هل الركبة والسرة عورة؟ 

* هل ستر العورة شرط في صحة الصلاة؟ 

« اختلف في مقدار عورة الحرة ” 

#* التسوية بين الحرة والأمة في العورة 

* هل القدمان من عورة المرأة؟ ‏ 

* كشف العورة حرم في جميع الحالات إلا ما استثني 

#* شعر النساء عورة يجب ستره في الصلاة 


4٤‏ المجلد الثاني عشر 
عور: # جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مسثور العورة عنها وجواز تستيرها يلف 
إياه ثوب أو نحوه 
# الترغيب في ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحي والميت ۷۸ 
# صوت المرأة ليس بعورة A84‏ 
# اختلف هل ستر العورة شرط لصحة الطواف أو لا؟ ۱۹۸ 
# يجب ستر العورة في حال الطواف ۹1۸ 
# متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بين 11۰۸ 
# يحرم على الرجل النظر إلى عورة الرجل وعلى المرأة النظر إلى عورة المرأة 4۱ 
# يجب ستر العورة المغلّظة عن غير من له الوطء إجماعًا ا14 
# الأمر بستر العورة في جميع الأحوال والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال ۷1 
المع 
# الواجب في كل عين نصف الدية واختلفوا في عين الأعور tr‏ 
# الحدود محترز حفظ عورته من الكشف 1٤‏ 
* جواز التصريح باسم العورة لحاجة ومصلحة i:‏ 
عوض: * اختلفوا فيما إذا عوض المعضوب - وقد حُج عنه - هل يُجزئه ذلك؟ 1۹۳ 
# إذا تلف الثمر كان الثمن المدفوع بلا عوض 11 
# يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه YAVY‏ 
# العرض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه YAVY‏ 
عول: # يتوجه على الخليفة القائم بعد رسول الله 8# أن يعول من كان رسول الله ## يعوله ۲0۸۱ 
# ينبغي لمن كان له عيال أن يخوفهم ويجذرهم الوقوع فيما لا يليق 1۸۱۴ 
عون: # يستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر ٤‏ 
# الأفضل حلق العانة لا القص والتتف شن 
* النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء ۲٤‏ 
# جواز الاستعانة بالغير في صب الوضوء ۲٤‏ 
# جواز الاستعانة بالغير في صب الوضوء دقفا 
# المعونة على ما لا يحل حرامًا a:‏ 
# تجوز الاستعانة بالفسّاق والمنافقين على الكفار إجماعًا ro1‏ 
# لا تجوز الاستعانة بالكافر في الحرب o٦‏ 
* الترغيب في تشييع الغازى وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته نض 
# جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحاكم دنا 
عوه: # جواز إخبار المرء عن نفسه با فيه من عاهة ۱A۷‏ 
عيب: # المتحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغله عن نشر مثالب الأمرات 104 
# العيب في الأضحية الحادث بعد التعيين لا يضر 1۰4 
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عيب: # إذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها ثم وجد عيبا قدا فله الرد ويستحق الغلة YY‏ 
في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه 
# يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بان أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة 1۲ 
* البرض والجنون والجزام عيوب يفسخ بها النكاح 1۲ 
# ما هي العيوب التي يفسخ بها النكاح؟ 1۲ 
عيد # الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدي بعضهم هي من الأرزاق الإلهية لمن وصلت إليه YEY‏ 
عير: # استعارة القول للفعل ۳۰۳ 
# المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له 1111 
# جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية 6 
# لا ضمان على من كان أميئًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير 1۸۰ 
# العارية غير مضمونة على المستعير إذا لم يحصل منه تعد ۸۰ 
# يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعادة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى YAY‏ 
مالكه 
* الوديع والمستعير ضامنان YAY‏ 
عين : # تعين الفاتحة في الصلاة وأنه لايجزئ غيرها 1۹۸ 
* لم ينقل عنه ## أنه غسل باطن العين ۷۲ 
# النقود تتعين في العقود :6 
# تعين الفاتحة في الصلاة وأنه لايجزئ غيرها 14۹¥ 
# مم رفع جهالة العين ۰ الل 
# وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم 14۱ 
# واقعة العين التي لا عموم ها لا يتتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت لال 
# الزكاة تتعلق بالعين ل 
* تجهب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس مدل 
# اختلف العلماء في تعيين الأيام البيض 1o‏ 
# اختلفوا في تعيين الثلاثة أيام المستحب صيامها في كل شهر حرفن 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر YY‏ 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر YE‏ 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر 1Yo‏ 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر لحيل 
* الاختلاف في تعيين ليلة القدر VY‏ 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر ۱Y۸‏ 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر ۱۸۰ 
# الاختلاف في تعيين ليلة القدر 1۸۰ 
لحف 


# هل يجوز بيع العينة 


عين: # النهي عن بيع العينة YY‏ 
# وقائع الأعيان محتملة للتأويل ۳4 
# جواز الدعوة إلى الطعام من دون تعيين المدعو VV‏ 
# من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ 11۰ 

عيئه 
# الواجب في كل عين نصف الدية واختلفوا في عين الأعور Ptr‏ 
# هل تجب الدية في ذهاب البصر بغير قلع العيينن؟ ۳۰0۱ 
# اختلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية؟ FY‏ 
# مشروعية بعث الأعيان fYYY‏ 
# ينبغي لأمير الجيش أن يبعث العيون أمامه نحو العدو ان 
# الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله : «العين حى » يريد به القدر TVA‏ 
# لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية ايفين 
# ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته فض 
# يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية TAET‏ 
# يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية 6م 
# يتعين مكان النذر إذا كان مساويًا للمكان الذي فيه الناذر أو أفضل منه ۳۸0۱ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳4¥ 
حرف الغين 

غبط: # الغبطة جائزة وهي مغايرة للحسد المذموم 7۱ 

غدر: * الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي E3!‏ 

* تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة 4" 

* لا تحل أموال الكفار غدرًا في حال الأمن riot‏ 

غرب: #للمغرب وقتان ۹ 

# ما قيل في أول وقت صلاة المغرب 0 

# اختلاف الشافعية في مسألة وقت صلاة المغرب t40‏ 

# وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس 0 

# استحباب المبادرة بصلاة المغرب a‏ 

# كراهة تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم 6١‏ 

# ما قيل في آخر وقت صلاة المغرب Gê‏ 

# امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 6V‏ 

# استحباب التطويل في صلاة المغرب 4V‏ 

. # مشروعية الركعتين قبل صلاة المغرب ۱ 

# للمغرب وقتان 04 

* هل من السنة أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ 714 

* الرد على من قال: إن التطويل في صلاة ا مغرب منسوخ ۷۱4 

© هل من السنة أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ ۷71۹ 

* الرد على من قال: إن التطويل في صلاة المغرب منسوخ 7۲۰ 

# امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق ۷۲۱ 

# هل من السنة أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ V٤‏ 

# مشروعية الاستكثار من الصلاة ما بين المغرب والعشاء ۹۱ 

# الغرابة لا تنافي الصحة في بعض الأحيان 3۲۲ 

# أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب 110۹ 

# وقت المغرب يمتد إلى العشاء 31۷۸ 

# كيفية صلاة المغرب صلاة وف ۳14 

# الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر 14 

* أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء ۹۲۳ 

إن لكا 


* ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير حصن 


۳4۸ المجلد الثاني عشر 
غرب: # هل التغريب ثابت في حق المرأة الى زنت؟ ۰۸0 
غرر: * استحباب تطويل الغرة والتحجيل AV‏ 

# تحريم بيع الغرر ويستثنى منه أمران 1114 
# تحريم المزارعة على ما يفضى إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة e:‏ 
# يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة 1۲ 
غرز: # لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع ۸ 
غرس: *# ينع في الطريق الغرس والبناء والحفر ۳۱ 
# يجوز الحكم على من غرس في أرض غيره غروسًا بغير إذنه بقطعها وهو إجماع 0 
غرض: #4 النهي عن اتخاذ شيئًا فيه الروح غرضا يان 
غرف: #4 اغتراف المتوضى من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا ۲ 
# غسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة ۱۸۱ 
# الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ۱۸۱ 
* استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية 14 
غرق: * إذا وجد الصيد في الماء غريقًا حرم بالاتفاق 1۰ 
غرم: # يجوز لمن غرم لغيره أن يقضى ذلك من الزكاة وإن كان غنيًا ۱1۰4 
# تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحد ۸ 
# الاعتبار بقصد الْحلّف من غير فرق بين أن يكون الحلّف هو الحاكم أو الغريم ۴۷۸۱ 
# لا يجب للغريم على غريه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل 4۹10 
غرنق: * بطلان قصة الغرانيق 1۰ 
غزو: * طاعة الني ## في الغزو أفضل من طاعته في صلاة الجماعة 14۰ 
# الغزو أفضل من الجماعة في الجمعة وغيرها 114۰ 
# الله يتولى إعانة الغازى والمكائب والناكح 1۰۱ 
# عدم جواز ركوب البحر لكل أحد إلا للحاج والمعتمر والغازي 1⁄44 
* لا فرق في حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر يشفضا 
# إذا جهز الغازي نفسه وقام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين Af:‏ 
* لا يستحق أجر الغزو من خرج بالأجرة بل يكون أجره للمستأجر 9 
* يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه Y٤‏ 
# إذا. أراد الإمام الغزو فإنه يكتم أمره VY‏ 
* مشرعية تلقي الغازى إلى خارج البلد لما في الاتصال به من البركة ۸1 
* الترغيب في تشيبع الغازى وإعانته على بعض ما يحتاج إلى القيام بمؤنته TYA‏ 
# جواز التجارة في الغزو والغازى يستحق نصيبه مع ذلك من المغنم VY‏ 
# استحباب الدعاء للغزاة وطلب الإعانة من الله لهم ۳۳۸١‏ 
# يجوز أخذ الطعام بغير قسمة وذلك في المغازى ۴۸۹ 
# إطلاق المغازى من الصحابي ظاهر في أنها مغازى الني هه ۴۸4 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۹۹ 
غسل: # حكم غسل اليد قبل إدخاا في الإناء ۲ 
* الغسل من جاع المرأة الكتابية كالغسل من جماع المسلمة ٥‏ 
# حكم الاغتسال في الماء الدائم للجنابة 5 
# جواز غسل بعض الأعضاء في الوضوء مرتين وبعضها ثلاا ۸ 
# جواز غسل الرجل ووضوئه مع المرأة جميعًا ۱۲ 
# غسل الرجل من الماء الذي قد بال فيه 16 
# وجوب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب 1 
# وجوب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب 1 
# وجوب غسل الذكر والأنثيين على المذي 5 
# الغسل لا يجب مخروج المذي 3 
# الأمر بغسل المي من الثوب لا أصل له 3 
* المنع من البول في محل الاغتسال ۹٤‏ 
# وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل 11۷ 
* شرعية غسل الكفين قبل الوضوء 14 
* الغسل سبعًا ليس عاما لجميع النجاسات ۱۷۱ 
# غسل اليدين قبل الوضوء من السئن الثابتة ۷۱ 
# أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة وأن الثلاث سنة يفن 
# وجوب غسل المرفقين ۱۷۲ 
* لم ينقل عنه 8 أنه غسل باطن العين ۱۷۲ 
# غسل الكفين أول الوضوء سنة ۱۷۲ 
* عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين هن 
* عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين مغن 
# غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الاء إلى أطراف اللحية 14 
# غسل المسترسل من اللحية ۸۰ 
# غسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة A1.‏ 
# لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل 1A0‏ 
* غسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه» ومسح ما أدبر منهما مع الرأس 146 
* وجوب غسل المرفقين 141 
# وجوب غسل المرفقين A۷‏ 
# النكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح في الأرجل 11۰ 
# أجمع الصحابة على غسل القدمين 11۰ 
# وجوب غسل الرجلين في الوضوء 1۰ 
# وجوب غسل الرجلين 11٤‏ 
# أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة ينف 


5 


# تثليث غسل الأعضاء في الوضوء سنة بالإجماع 

# مجاوزة الثلاث غسلات من الاعتداء في الطهور 

# النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء 
# يجوز للجنب معاودة جماع أهله قبل الاغتسال 

# يجوز للجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 

* غسل الجنابة ليس على الفور بالإجماع 

# ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب الغسل 
# وجوب الغسل من المني 

# غسل الجمعة مسنون 

# ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو إبردة لا يوجب 

# وجوب الغسل على المرأة بإنزاها الماء 

# وجوب الغسل من المذي 

* هل يدخل الدلك في مسمى الغسل 

* الإجماع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة 

# مس الختان للختان موجب للغسل 

# انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين 
* إجماع الصحابة على وجوب الغسل من التقاء الختانين 
# إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال 

* أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما 
* وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال 

* أجمع المسلمون على وجوب الغسل للرجل والمرأة خروج المني 
# استحباب الغسل قبل معاودة الجماع 

© حكم غسل الجمعة 

# وجوب غسل الدمعة 

# عدم وجوب غسل الجمعة 

# عدم وجوب غسل الجمعة 

© أحاديث غسل العيدين ضعيفة 

# وجوب الغسل على من غسّل الميت 

* لم يصح في باب الغسل من غسل الميت شيء 

# الغسل من الحجامة سنة 

# استحباب الغسل عند الإحرام 

# استحباب تنظيف الرأس بالغسل 

# مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج 

» الغسل للطواف 


4¥ 
4۹۸ 
11۲ 
1۳ 
لضن 
نضا 
۳14 
۰ 
۳۲١‏ 
۴۲١‏ 
۲ 
عضا 
Yo‏ 
احرض 
۳۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١‏ 
غسل: #*هل في ترك الاغتسال عند دخول مكة فدية ۳۲۸ 
1 * هل يجزئ الوضوء عن الاغتسال لدخول مكة ۳۲۸ 

# استحباب الاغتسال لدخول مكة ش ۳۲۸ 
* أحاديث غسل المستحاضة لكل صلاة ليس فيها شيء ثابت ۴۹ 
* المستحاضة تغتسل مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها خفن 
* هل يجب على المستحاضة الاغتسال لكل صلاة ۴۹ 
* الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل نض 
* استحباب الاغتسال للمغمى عليه ضقن 
« غلبة الظن في وصول الماء إلى ما يجب غسله كاليقين rr‏ 
* عدم وجوب الدلك في الغسل rrr‏ 
# استحباب التثليث في الغسل را 
# استحباب البداءة با ميامن في الغسل ré‏ 
* جواز نفض اليدين من ماء الغسل ro‏ 
* هل تنقض المرأة شعرها لغسل الحيض ۳4 
* كراهة الإسراف في الماء للغسل والوضوء Per‏ 
* القدر المجزئ من الغسل ۳4 
* عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء 0۱ 
# استحباب الاستتار حال الغسل For‏ 
» وجوب التستر حال الاغتسال For‏ 
* عدم انتهاض أحاديث وجوب الغسل لكل صلاة VY‏ 
» يجزئ المستحاضة الغسل لحيضها الذي تجلسه يفف 
* غسل المستحاضة لكل صلاة لا يجب يفف 
# المستحاضة تغتسل عند كل صلاة A۰‏ 
* الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض ۴۸۱ 
* رخص الني فك للنساء أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل A‏ 
* جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إيأاه ۹۳ 
بثوب أو نحوه 
* مشروعية الغسل في يوم الجمعة 1144 
# مشروعية الاغتسال يوم الجمعة 114۷ 
# مشروعية الغسل في يوم الجمعة 1۲۲ 
« الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية ۱۳۷۸ 
* هل تشترط العدالة في غاسل الميت؟ 1 
* الأحق بغسل الميت على الناس الأقرب إل الميت بشرط .. ۴۷۸ 
* وجوب الرقق بالميت في غسله وتكفينه وحمله ۷A‏ 


غسل: 


المجلد الثاني عشر 
حم لے 


# كراهة إفشاء ما يراه الغاسل ونحوه من الميت ٠‏ 

#* المرأة يغسّلها زوجها إذا ماتت وهي تغسله قياسًا 

# سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يُعْسّلون إجماعًا 

* الشهيد لا يسل 

* هل يغسل الشهيد إذا كان جنبًا؟ 

* من قتل نفسه عمد فإنه لا يغسل عند بعض العلماء لفسقه لا لكونه شهيد 

* الشهيد لا يغسّل 

* السدر يخلط في كل مرة من مرات غسل الميت 

* وجوب غسل الميت 

#* الحكمة في جعل الكافور في إحدى مرات غسل الميت 

# كيفية غسل الميت 

* الرد على من لم يقل باستحباب الميامن في غسل الميت 

# استحباب جعل ضفائر المرأة الميتة خلفها عند الغسل 

* جواز التكفين في الثياب المغسولة 

* وجوب غسل الميت بالماء والسدر 

* إباحة غسل الحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه 

* قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه هل يختص بمن قل في المعركة 
أو أعمم من ذلك؟ 

* يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه 

# إذا احتلم الصائم بالنهار وجب عليه الغسل ولم يفسد صومه بالإجماع 

* يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحافًا بالترجيل 

© يشرع للمحرم الاغتسال عند ابتداء الإحرام 

* جواز الاغتسال للمحرم 

* أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك 

* تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل 

* إذا ماتت المرأة ولم توجد امرأة تغسلها فلا يباشر الرجل غسلها بالمس بل يغسلها من وراء 
حائل 

# الاغتسال عند الإسلام 

# لابد أن يكون النصاب خالصًا عن الغش 

* الإجماع على تحريم الغش 

* النهي عن الغش 

# هل الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه تصح؟ 

* من وجد عين ماله المغخصوب أو المسروق عند رجل فهو أحق به من كل رجل إذا ثبت أنه 
ملكه بالبينة 


غصب: # تغليظ عقوبة الظلم والغصب وذلك من الكبائر بسحن 
# من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلّمه له o‏ 
مالك الأرض 
# حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها E‏ 
# الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها ۳140 
# ربما حال الغضب بين الانسان وبين الصدع بالحق 40 
# إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر 3۱1۳ 
# يستحب للخطيب أن يفحُم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه ويظهر غاية الغضب والفزع 4۸ 
# الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه ۸۰۹ 
# الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم TYA‏ 
* النهي عن الحكم حالة الغضب FAAS‏ 
# هل ينفذ الحكم في حال الغضب FAAS‏ 
غضض: * لا يلزم المرأة ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر EY‏ 
غطى:. * هل يجوز تغطية وجه من مات محرمًا؟ 45 
» هل يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه ۸۸1 
# الحكمة من النهي عن تغطية الفم في الصلاة 2:5 
غفر: # الحكمة من قول: «غفرانك» عند الخروج من الخلاء ۷٦‏ 
# قد غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفسها ۱۷۲ 
# توهّم الملازمة بين الكفر وعدم المغفرة لتارك الصلاة ۸ 
# الأذان من أسباب المغفرة للذنوب 4 
* مشروعية طلب المغفرة في الاعتدال بين السجدتين A‏ 
٭ جواب استشكال استغفاره فك مع أنه مغفور له A*¥‏ 
# مشروعية الاستغفار ثلائًا بعد الصلاة ام 
# يُغتفر في صلاة النفل ما لا يُغتفر في الفرض 47م 
# استحباب الاستكثار من الاستغفار عند الاستسقاء لايق 
# من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين غفر له ١17‏ 
# مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه \EAY‏ 
# عدم جواز الاستغفار لمن مات على غير ملة الإسلام 61 
# التوبة والاستغفار يكونان عن العمد لا عن الخطأ 110۰ 
# مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره لقنا 
# الشهيد يكرن مستحقا للمغفرة العامة إلا ما كان من الديون اللازمة للآدميين ror‏ 
غفل: # استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه المبطلين إذا لم يترتب مفسدة PEAY‏ 
غلب: # لا يلك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها TAS‏ 
غلس: #*# هل التغليس في صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ فق 
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# هل التغليس في صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

# هل التغليس في صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

* هل التغليس في صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

# هل التغليس في صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

# هل التغليس في صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ 

# التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الإسفار والتغليس بالفجر 

# جواز التغليظ بزمان من الأزمنة 

* جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة 

# جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد 

# تحريم الغلول وإن كان شيئًا حقيرًا 

* إذا اشترى الرجل أرضًا فاستغلها أو دابة فركبها ثم وجد عيبا قديمًا فله الرد ويستحق الغلة في 
مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه 

* أجمعوا على أن للغال أن يعيد ما غل قبل القسمة 

# من أعاد إلى الإمام ما له بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم 

* تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير 

* الإجماع على أن الغلول من الكبائر 

# يجوز للإومام بعد عقوبة الخال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه 

# لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا 

# تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء 

# عدم المغالاة في الأكفان 

# هل يجوز التسعير في حالة الغلاء؟ 

# الفرق بين استعمال الماء والانغماس فيه 

# فائدة غمس الذباب في الإناء الذي وقع فيه 

# جواز قتل الذباب بالغمس في الإناء 

# لا ينجس الماء بغمس اليد فيه 

# الحضور عند الحتضر لتذكيره وتأنيثه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه 

# أجمع المسلمون على مشروعية تغميض اميت عند موته والحكمة في ذلك 

# زوال العقل بالجنون أو الإغماء والسكر ينقض الوضوء 

# استحباب الاغتسال للمغمى عليه 

# جواز الصلاة في مرابض الغنم 

# وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والخنم 

# إخراج الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبل متعيّن 

* الرد على من قال : يُصرف مس الزكاة إلى من يُصرف إليه خمس الفئ والغنيمة 

* جواز أن يكون الهدي من الغنم 


غنم: 


# إضجاع الغنم عند ذبحها يكون على جانبها الأيسر 

# لا فرق بين ذكور الغدم وإناثها في العقيقة 

# عدم صحة بيع المغائم قبل القسمة 

* جواز دفع أحد الرجلين إلى الآخر راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما 

* ما هي الحكمة في إطام الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة؟ 

* جواز الإجارة على رعي الغنم 

* متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه 

# إذا كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين ولم يتعين له لم يعتق عليه 

* لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا من الفئ والغنيمة إذا لم يجاهد 

# التشديد في أمر الغنيمة وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرًا 

* لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغامين 

* إذا خرج الجيش جيعه ثم انفردت منه قطعة فغنمت شيئًا كانت الغنيمة للجميع 

* يجوز للإمام أن ينمل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن 
لغيره 

* هل النفل من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ 

# إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان هم فيه الربع 

* يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل 

٭ للإمام أن يختص من الغنيمة بشئ لا يشاركه فيه غيره 

* جواز التجارة في الغزو والغازى يستحق نصيبه مع ذلك من المغنم 

* يجوز للإمام ان يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر من المدد دون بعض 

* يجوز للإمام أن يؤثر بالغنائم أو ببعضها من كان مائلاً من أتباعه إلى الدنيا تأليقًا له 

« الغنم تقسئم 

* لا يحل لأحد من المجاهدين أن يبيع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها 

# يجوز للإمام بعد عقوبة الغال بتحريق متاعه أن يمنعه سهمه من الغنيمة وأن يضربه 

* الأرض المغنومة تكون للغاغين 

* قد تفتح البلد عنوة ويْمنْ على أهلها وتُترك لحم دورهم وغنائمهم 

#* مال المشرك المعاهد لا يملك بغنيمة بل يرد عليه 

* ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغائمين 

* الزكاة واجبة في مال الطفل الغني 

* يستحب للإمام أو امالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بان الصدقة لا تحل لغني 

# ما هو المقدار الذي يصير به الرجل غتيًا؟ 

#* ما هو المقدار الذي يصير به الرجل غنيًا؟ 

# يجوز لمن غرم لغيره أن يقضى ذلك من الزكاة وإن كان غنيًا 


الف المجلد الثاني عشر 
غنو: # جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء 1 
* جواز قبول هدية الفقير للغي ل 

# لا تحل الصدقة لغير خمسة أصناف من الأغنياء 1_0 

# يحرم على الختي القادر أن عطل صاحب الدين مخلاف العاجز ۳۰۱ 

# اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ ۳۰۱ 

# جواز أكل ولي اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيًا 1۹ 

# جواز أخذ الغنى من صدقة التطوع إذا حصلت له بغير مسألة 10۴ 

# إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح Aa‏ 

# اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي ويدونها 00۱ 

* يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه 4٤‏ 

غوط: # حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط A٤‏ 
# حكم استقبال القمرين والثّرات بالبول والغائط ۸۹ 

# البول والغائط ناقضان للوضوء بالإجماع i3‏ 

غيب: # الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع ۲ 
# حكم الصلاة على الغائب ١‏ 

* الانتقال من التكلم إلى الحاضر إلى التكلم إلى الغائب من أساليب البلاغة المستحسنة ۹ 

# تحريم التنجيم والضرب بالحخصى وغير ذلك ثما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب 11 

# جواز غيبة من يسلك مسابك السوء 30> 

# يسهم الإمام لمن كان غائيًا في حاجة له بعثه لقضائها PVT‏ 

غيث: # نزول الغيث عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله للبهائم EY‏ 
غير: #.تغيير الشيب سنة فال 
# جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه نفك 

#* التخيير يقتضي المغايرة Vo‏ 

* لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي هي عليها تحفقةه 

# الغيرة الممدوحة والغيرة المذمومة ¥ 

TEA 


# إذا حلت النجاسة في المائع فإنه لا ينجس إلا بالتغير 


¥ ¥ ¥ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ¥ 
حرف الفاء 

فار: # لم يختلف العلماء فى جواز قتل الفأرة للمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم النخعي 14۹۲۳ 
# الفأرة طاهرة العين 4A‏ 

فال: # استحباب التفاؤل وكراهية التشاؤم Pos‏ 
فاء: * الفاء للتعقيب شف 
فتح: # افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار T11‏ 
# دعاء الاستفتاخ يكون بعد تكبيرة الإحرام 1A0‏ 

# مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه فى استفتاح الصلاة AA‏ 

# مشروعية دعاء الاستفتاح AA‏ 

# وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة 4۳ 

# هل تصح صلاة من نسى قراءة الفاتحة؟ 4Y‏ 

# هل قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة؟ 4Y‏ 

# تعين الفاتحة فى الصلاة وأنه لايجزئ غيرها 14¥ 

# تعين الفاتحة فى الصلاة وأنه لايجزئ غيرها 34۹۸ 

# قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته؟ 07 

# قراءة الفاتحة من شروط الصلاة 7 

# وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام ¥۳ 

# حكم من لم يحسن قراءة الفاتحة فى الصلاة؟ 1۰ 

# مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة اللا 

# مشروعية القراءة زيادة على الفاتحة فى الصلاة نف 

# مشروعية القراءة زيادة على الفاتحة فى الصلاة ¥1۳ 

# جواز قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب 1٤‏ 

* هل الفاتحة شرط من صحة الصلاة 1٤‏ 

# استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة 71٦‏ 

# هل يسكت الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة؟ ¥۸ 

# هل تجهب قراءة الفاتحة فى الصلاة؟ V€‏ 

# وجوب تكبير الافتتاح نلف 

# الرد على من قال إنه يجزئ افتتاح الصلاة بكل ما فيه تعظيم نحو: الله أجل الله أعظم لمحف 

# مشروعية الفتح على الإمام 41 

40۸ 


# ما هى صلاة الفتح؟ 


۸ المجلد الثانى عشر 
فتح: *#ماهى صلاة الفتح؟ يلف 
# محل قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى ۱۲۸ 

# مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة فى صلاة الجنازة 114 

# مشروعية قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة ١14‏ 

* متى كان فتح مكة؟ 1١4‏ 

# دخل النبى 4# الكعبة فى غير عام الفتح Y0‏ 

# ما هو الحكم فى الأرض التى يفتتحها المسلمون عنوة؟ E4‏ 

# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ PE‏ 

Ero عر ارك‎ a UI 

# قد س البلد عنوة وين على أهلها وُترك هم دورهم 2 Ero‏ 

# ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين too‏ 

فتر: * لا دليل على أقل فترة النفاس ۳4٤‏ 
قق:. #الأرضون السبع متراكمة لم يفتق بعضها من يعض 11 
فتن: # خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة € 
# جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة فى الدين والأهل Y€‏ 

# ترك الدخول فى جميع فتن اأسلمين 11 

# هل يجوز النظر إلى الأجنبية عند أمن الفتدة 41 

# هل يجوز النظر إلى الأجنبية عند أمن الفتنة 41 

# الإجماع على عدم جواز الاقتصاص عن وقع منه القتل لغيره فى الفتنة سواء كان باغيًا أو 1۸۰ 

مبغيًا عليه 
# الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتئة ولا ظلم وجب وإلا ينض 
فالواجب الصبر 

فتو: # يستحب للمفتى التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة 17۰۲ 
فجر: # استحباب المسارعة إلى جماعة العشاء والفجر 4 
* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ ۷١‏ 

# استحباب المبادرة بصلاة الفجر أول الوقت ۷۱ 

# هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ VY‏ 

# أول وقت الصبح طلوع الفجر VY‏ 

* هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ VT‏ 

# هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ V٤‏ 

# هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل أم الإسفار؟ يفف 

# هل التغليس فى صلاة الفجر أفضل آم الإسفار؟ 4 

# التفرقة بين زمان الشتاء والصيف فى الإسفار والتغليس بالفجر EVV‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹ 
فجر: * الجهر فى قضاء الفجر نهارًا Ao‏ 
* هل يشرع التثويب فى أذان الفجر؟ ۹٤4‏ 
* جواز الأذان قبل دخول الوقت فى صلاة الفجر خاصة والحكمة فى ذلك o۳‏ 
* تعيون الوقت الذى يُشرع فيه الأذان قبل الفجر o۳‏ 
* استحباب قراءة آيات معينة فى ركعتى الفجر ينف 
» هل تجب ركعتا الفجر؟ ل 
* هل ركعتا الفجر أفضل من الوتر؟ ل 
# أفضلية ركعتى الفجر واستحباب التعاهد هما وكراهة التفريط فيهما € 
* استحباب تخفيف ركعتى الفجر 4 
# استحباب قراءة سورتى الإخلاص والكافرون فى ركعتى الفجر ك1 
٭ هل كان النبى 5ة يجهر بالقراءة فى ركعتى الفجر؟ ۹۰٩‏ 
* ما هى الحكمة من تخفيف ركعتى الفجر؟ ۹۷ 
# الحكمة من الاضطجاع على الجانب الأيمن دون الأيسر بعد ركعتى الفجر ۹۰۹ 
# الاضطجاع بعد ركعتى الفجر يكون على الشق الأيمن ۹۰۹ 
# هل الاضطجاع المأثور قبل ركعتى الفجر أم بعدها؟ ۹۰۹ 
# مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الفجر 4 
# من لم يركع ركعتى الفجر قبل الفريضة فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس ۹1۰ 
* هل الوتر أفضل من ركعتى الفجر؟ ۳۱ 
* هل الوتر أفضل من ركعتى الفجر؟ ۲ 
* من عادته فك أنه كان يعبر ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه -فى المنام -.بعد صلاة الفجر ينف 
* هل تكره الصلاة بعد العصر وبعد الفجر؟ ۹۹۱ 
* كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند ۹۹۲ 
غروبها ش 
# وقت النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر لا يدخل بدخول وقت الفجر والعصر بل بالفعل ۹۹۲ 
* كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ۹۹۲ 
# لاذا كانت صلاة العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما؟ 1۲ 
# جواز الصلاة خلف البر والفاجر 1۱۰۸ 
# أجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر 4 
فحش: *# إرسال العمامة إرسالا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره مه 
* لا يجوز الهجر فى المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك YA۱‏ 
* من وجد مع امرأته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ YAY‏ 
فحل: *# بيع ماء الفحل وإجارته حرام 1171 
* لا جوز تأجير الفحل للضراب VT‏ 


AbD‏ المجلد الثانى عشر 
فخل: * طرف الفخذ قد يتسامح فى كشفه لا سيما فى مواطن الحرب ۱4 
* الفخذ عورة 0۱4 

# الفخذ عورة 04 

» الفخذ عورة o۰‏ 

« الفخذ عورة o۱‏ 

# الفخذ عورة يفن 

* الفخذ عورة يفن 

* مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجود ورفع البطن عنهما vo‏ 

* هيئات وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد VAY‏ 

* هيئات وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد VAY‏ 

أفخر: *« يجوز مدح الإنسان نفسه وافتخاره فى الجهاد ليوقع الرهبة فى قلوب الكفار 1۷1 
* استحباب الفخر والخيلاء فى الحرب لإرهاب العدو tos‏ 

فدى: #*هل فى ترك الاغتسال عند دخول مكة فدية ۳۲۸ 
* تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه فى رمضان حتى حال عليه رمضان آخر 1144 

* فدية من أخذ من شعر رأسه وهو محرم ۸۹۲ 

# ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار فى الفداء 4۸ 

* يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد 11۱ 

ش * هل يجوز المن بغير فداء؟ 1 
فذذ: * هل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين أو جمس وعشرين؟ ۱۳۷ 
'فرج: # مس فرج المرأة ينقض الوضوء 0٦‏ 
# طهارة رطوبة فرج المرأة 044 
* مشروعية التفريج بين الفخذين فى السجود ورفع البطن عنهما الفا 

* اخثلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة فى الصف ما الذى يفعل؟ 1۳۰ 

* المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها ۸44 

فرح: ٠‏ * الفرح قد يكون مباحًا وهو الطبيعى وقد يكون مستحبًا وهو أن يكون لتمام العبادة 110۲ 
فرد: # شرعية الأذان للمنفرد ۹۳ 
# إفراد الإقامة إلا التكبير فى أوها وآخرها و «قد قامت الصلاة» ۹ 

* ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أوطما وآخرها ولفظ: «قد قامت 40 

الصلاة» فإنها مثنى مثنى 

* لم يختلف فى أن كلمة التوحيد التى فى آخر الأذان مفردة 40 

* الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة ۹1 

# الاختلاف فى إفراد الإقامة وتثنيتها ۹1 

0۰۰ 


* استحباب الأذان للمنفرد 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١١‏ 
فرد: * الإجماع على أن المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد Vé‏ 
# هل الأفضل صلاة التراويح فى البيت منفردًا أم فى جماعة فى المسجد؟ حل 
# مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى ۹44 
# إن وقع السهو من الإمام والمؤتم فالظاهر أنه يكفى سجود واحد من المؤتم إما مع الإمام أو 4 
منفردا 
# الرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطًا 1۷ 
.# جواز انتقال المنفرد إمامًا فى النوافل وكذلك فى غيرها لعدم الفارق 4 
٭ الاتفاق على أن من رأى شخصا يصلى منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلى معه امحل 
وإن كان قد صلى فى جماعة 
* مشروعية الدخول مع من دخل فى الصلاة منفردًا 1Y‏ 
# الإذن منه 8# بالحج إفرادًا وقرانا وتمتعًا A۸۴۹‏ 
* اختلف فى حجه فلك هل كان قرائا أو تمتعا أو إفرادًا لما 
* الإجماع على جواز الإفراد والقران والتمتع فى الحج 141 
* أجمعت الأمة على جواز الإفراد فى الحج من غير كراهة ما 
* الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع A۸۳۹‏ 
٭ اختّلف فى حجه 5ھ هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا 1847 
* اختّلف فى حجه ف هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا A4۷‏ 
* اختّلف فى حجه فلك هل كان قرائا أو تمتعًا أو إفرادًا ۱۸۹ 
٭ اختّلف فى حجه ف هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا 146١‏ 
# لا يشترط فى العدل بين الزوجات أن يفرد لكل واحدة ليلة بحيث لا يجتمع فيها مع غيرها YAY‏ 
فرر: # الفرار من الزحف من الكبائر ا محرمة YY‏ 
فرسص: #الإسهام للدواب خاص بالأفراس دون غيرها من الحيوانات فض 
# من حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا هل يُسهم لكل فرس ام لفرس واحدة؟ VY‏ 
# يسهم للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم رفينن 
# السبق يحصل يمقدار يسير من الفرس ۳011 
فرش: # جراز افتراش الثياب التى فيها تصاوير "لاه 
# السنة الافتراش فى الجلوس للتشهد الأوسط ۷۷۱ 
# استحباب فرش اليسرى ونصب اليُمنى فى التشهد الأخير قف 
* مشروعية النصب والفرش فى التشهدين جميعًا ۷V1‏ 
# هل الملائكة التى تدعو على من تهجر فراش زوجها هم الحفظة أو غيرهم؟ ۸۰4 
# الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه 1۸۰4 
# الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش 41۱ 
* هل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل الدخول بها؟ 14۱۱ 


1۲ المجلد الثانى عشر 
فرش: # فراش الأمة كفراش الحرة 411 
* لا يشترط فى فراش الأمة الدعوة بل يكفى مجرد ثبوت الفراش 1۱ 
* لا يشترط فى فراش الأمة الدعوة بل يكفى مجرد ثبوت الفراش 141۱ 
فرض: * الفرائض لا تثبت إلا بيقين 1A۳‏ 
* متى فرضت الطهارة للصلاة؟ نلف 
* جواز التيمم للنوافل والفضائل كما يجوز للفرائض لا 
# جمع المستحاضة للفريضتين بطهارة واحدة جائز VY‏ 
# اختلف فى الصلاة التى تصلى مرتين هل الفريضة الأول أو الثانية؟ A۰‏ 
# الفريضة تغنى عن تحية المسجد o۳‏ 
# صحة صلاة الفريضة على الراحلة كما تصح على السفينة بالإجماع 1Yo‏ 
# هل حضور الجماعة فرض عين؟ هذا 
* الفرض على من بعد عن الكعبة استقبال الجهة لا العين 1 
# اقتصر النبى فك على ذكر الفرائض فى حديث المسى YA‏ 
# قول الصحابى: ‏ فُرض علينا » إخبار عن حكم الشارع 7 
# القراءة فى الصلاة فرض AYA‏ 
# المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة ARO‏ 
والنافلة 

# يُغتفر فى صلاة النفل ما لا يغتفر فى الفرض ۸۹۲ 
# ذهب الجمهور إلى أنه لا وجوب لش من رواتب الفرائض AAV‏ 
* مشروعية الحافظة على السنن التى قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة ۹۱۲ 
* الفريضة لا تصلّى على الراحلة ۹۲۰ 
# من قواعد الأ حناف التفرقة بين الفرض والواجب والرد عليهم 11۲ 
# هل التشهد الأول من فروض الصلاة؟ ۰4 
* مشروعية قتال تاركى فرض الكفاية ۴۲ 
# جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله 1۷۱ 
* جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 11۰۰ 
« الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين 1۸8€ 
* هل الجمعة فرض على الأعيان؟ ۱1۸8 
« قد يطلق الإمام مالك السنة على الفرض 11۸8 
* الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين 1۸0 
# الإجماع على أن صلاة الجمعة فرض عين 1A۷‏ 
# فرضت الجمعة على النبى 5ة وهو بمكة قبل الهجرة 41 
۰ 


* الإجماع على أن ابتداء السلام سنة وأن رده فرض 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1۳ 
فرض: * تحية المسجد هل هى فرض آم لا؟ 104 
» متى فرضت الزكاة قبل/ 104 

# الفرض مرادف للوجوب وهو قول الجمهور \orr‏ 

« اختلف العلماء فى زكاة الفرض هل تجزئ إذا صّرفت لغير مستحقيها نفدل 

# تحريم صدقة الفرض والتطوع على النبى هة 14 

« الإجماع على أن صدقة الفطر من الفرائض 11۰ 

* نزول الفرض لا يوجب سقوط فرض آخر ° 

# كان فرض صوم شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة 4" 

* كان صوم عاشوراء فرضا قبل أن يفرض رمضان A‏ 

* السعى بين الصفا والمروة فرض 14 

« للبنتين الثلثان مما ترك أبوهما Yé‏ 

* صدقة الفرض لا تجزئ فى الولد بالإجماع TEY‏ 

* زيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض فالرجوع إليه عند الاختلاف فيها أولى من الرجوع إلى Yor‏ 

١ غيره‎ 

# الترغيب فى طلب العلم خصوصا علم الفرائض لأنه يُنسي ضف 

* الباقى بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال Yorr‏ 

* الميت إذا ترك با وأخمًا وأخا يكون للبنت النصف والباقى للأخ ولا شيء للأاخت ort‏ 

# الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذى لم يترك غيرهما Yor‏ 

* الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقى بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن o4‏ 

# فرض الحدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والثلاث i:‏ 

# فرض الجدة الواحدة السدس وكذلك فرض الجدتين والعلاث fof‏ 

# اختلف فى جهاد الكفار هل كان أولاً فرض عين أو كفاية؟ ُخفف 

* هل الجهاد فرض عين أو كفاية؟ TV‏ 

* المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق T40‏ 

# كانت المجرة فرضًا فى أول الإسلام على من أسلم i:‏ 

فرط: * لا تفريط فى النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه A0‏ 
« لا يضمن الملتقط إجاعا إلا بتفريط أو جناية f00‏ 

فرع: * هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ 104 
#* من توسع فى تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر فإنه يذم فعله Yoo‏ 

# الأحكام الفرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية ل لفن 

فرق: # الفرق بين النبى والرسول 1۰/1 
# الفرق بين النجاسة اللغوية والشرعية 0 

۹ 


* تنفيل من يتول التفرقة على غيره 


٤‏ المجلد الثانى عشر 
فرق * التفرقة بين زمان الشتاء والصيف فى الإسفار والتغليس بالفجر EVV‏ 
# فرق بين عورة الصغير والكبير o‏ 
# الفرق بين الجهالة الحالية والعيئية 14۰ 
* جواز التفريق بين الصلاتين المجموعتين فى وقت الثانية 3۸۱1 
* كراهة التفريق وتخطى الرقاب وأذية المصلين 1 
* لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 10 
* مشروعية التفرق لمن جامع زوجته وهو حرم بالحج بن 
* تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين 114۷ 
* الإجماع على جواز التفريق بين الوالدة وولدها بعد بلوغه ۱۹۸ 
* اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان هل له حد ينتهى إليه آم لا؟ Y۲‏ 
* إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما ؛ تم البيع وإن لم تارقف 
يتفرقا 

* اختلفوا فى الفرق بين الضر والضرار ۲۸ 
* من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الرصى فإن وصيته صحيحة o٠‏ 
* اختيار المرأة لنفسها يعنى الفراق واختيارها لزوجها يعنى البقاء فى العصمة ۸0۹4 
* الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم 1۸4۴۳ 
# الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل A۸4۴۳‏ 
* كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر فى إسقاط المهر ۸۹٤‏ 
# تأبيد الفرقة بين المتلاعنين 1۸4٩۹‏ 
* لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة فى وجوب حد القذف عليه 1١‏ 
* إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهما ۳۹۹۸ 
* استحباب مفارقة التائب للمواضع التى أصاب بها الذنوب € 
# الفرق بين الذمى والمعاهد Por‏ 
* ما هو الفرق بين الشفاعة فى الحد قبل الرفع وبعده؟ ۳۱۴۸ 
* ما هو الفرق بين الولى والساحر؟ 14۲ 
* لا فرق فى حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر ضفضا 
فسخ: * هل يجوز فسخ الحج إلى عمرة لكل أحد؟ A۸۷‏ 
* اختلف هل الفسخ على جهة الوجوب أو الجواز؟ 1814 
# هل يجوز الفسخ؟ نكنل 
* للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه حرم الثانى: أنه واجب الثالث: أنه مستحب AV‏ 
# هل يجوز الفسخ؟ يفنل 
i:‏ 


# إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما ؛ تم البيع وإن م 
يتفرقا 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ادم 


فسخ: * لا يقسخ النكاح إذا كانت الخطبة غير صحيحة 1 YY‏ 


* البرص والجنون والجزام عيوب يفسخ بها التكاح حفف 
* ما هى العيوب التى يفسخ بها التكاح؟ حفن 
# ثبوت الفسخ للرق إذا عتق ۱۲ 
* إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر انفسخ النكاح إجماعا 1۸ 
* الخلع فسخ لا طلاق فنك 
* هل اللعان فسخ أو طلاق؟ 1۸44 
* المرأة المفسوخخة باللعان لا تستحق فى مدة العدة نفقة ولا سكن 14۰۷ 
* النفقة إنما تستحق فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ وكذلك السكنى 14۰¥ 
* لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر ۹۸ 
# يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام ۳44 
فسد: *# التمسك بالقياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار ٤‏ 
# الصلاة لا تفسد على المصلى إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه 32> 
* الصلح فاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد نكن 
# النهى يقتضى الفساد oto‏ 
* هل النهى يدل على الفساد؟ 4 
# النهى يدل على فساد المنهى عنه 11 
# النهى يقتضى الفساد 1۱ 
* الصلاة فى الأمكئة التى فيها تصاوير مكروهة والصلاة لا تفسد بذلك 1o‏ 
# القياس فى مقابلة النص فاسد 1 ۷1 
* هل النقص يستلزم الفساد؟ VE‏ 
* لا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم فى صلاته عامدًا عالًا فسدت صلاته ْ 415 
* أجمع آهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامدًا وهولا يريد إصلاح صلاته أن صلاته نهذ 
فاسدة 
* هل النفخ يفسد الصلاة؟ الم 
# إذا تعارضت مصلحة وخوف مفسدة أو مصلحتان اعتبر أهمهما ۹۸ 
* الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهرًا أو مع ظن التمام لا تفسد 1۰4 
الصلاة : 
* من صلى خسًا ساهيًا ولم يجلس فى الرابعة لا تفسد صلاته ريل 
# القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار ۲١‏ 
# القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار م١‏ 
* المفاسد المترتبة على تشبيد أبنية القبور وتحسينها 1 


# هل الحجامة تفسد الصوم؟ TEY‏ 


٦‏ المجلد الثانى عشر 
فسد: *# هل الحجامة تفسد الصوم؟ 18۷ 
* الإجماع على أن تعمد القع يفسد الصيام ۱144 
# هل الكحل يفسد الصوم؟ ۱114۹4 
* من أكل ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ۱10۰ 
* يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم 110۸ 
# الفساد إنما يكون فيما نهى عنه الشارع لا فيما أذن فيه ۱۸۸۱ 
* يجب المضى فى فاسد الحج ۹۳ 
# يجب قضاء الحج الذى فسد ۰۳ 
» النهى يقتضى الفساد المرادف للبطلان ۱۹۸ 
#* القياس المصادم للنصوص فاسد الاعتبار 1۸۰ 
* فساد بيع البائع المييع وإن كان فى مدة الخيار 1A۳‏ 
* من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالکیل أو الوزن فإن قبضه جزافا كان 5١4١‏ 
فاسدًا 

* النهى يقتضى التحريم محقيقته ويدل على الفساد المرادف للبطلان 14۱ 
# القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار ۰۲ 
* إذا كان النهى لأمر خارج فإنه لا يقتضى الفساد حرف 
* النهى المقتضى للفساد هو النهى عن الشيء لذاته او لوصف ملازم لا لخارج 4 
#* ارتكاب أخف المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدهما اهفف 
# القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار YY‏ 
# دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة 41 
# معنى النهى حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان »> 
# النهى يدل على الفساد المرادف للبطلان 10۱ 
© مفاسد إتيان المرأة فى دبرها يكنا 
# المنهى عنه نهيًا لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضى الفساد والفاسد لا يثيت حكمه YATA‏ 
# من أفسد عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامة بل يبقى على الصفة التى هو عليها عقوبة له ۴4 
» ترك مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها ۳14۲ 
© تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى فى حق النساء والذرية 30> 
* التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد F110‏ 
# النهى يدل عل فساد المنهى عنه لذن 
© النهى يقتضى الفساد لين 
فسر: ٭ ترجيح تفسير الراوى لروايته على تفسير غيره 166 
© تفسير الصحابى للحديث ليس بحجة على خلاف فى الأصول Y€‏ 
# تفسير الراوى الذى يخالف ظاهر الخبر حجة 64١‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۷ 
فسر: # الصحابى أعرف بمراده # فيكون تفسيره قرينة على التعيين VAY‏ 
ش # التفسير المرفوع أصح وأرجح 10۰7 

# إذا صح عن أحد من الصحابة تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه ۸1٩‏ 

فسق: #الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل ۷ 

# جواز إمامة الفاسق ۸۱ 
* من قتل نفسه عمدًا فإنه لا يغسل عند بعض العلماء لفسقه لا لكونه شهيد A1‏ 
#* هل يصلَّى على الفاسق؟ دل 
# الف فى المكاتب إذا كان فاسقا هل يُعان على الكتابة أم لا؟ ۱۰۱ 
* اختلف هل يفسّق الماطل أم لا؟ ۳۰٦‏ 
* هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق أو الكافر؟ YY‏ 
# الرد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة بحسن 
# ترك خالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان 1۷ 
# الكفر والفسق مظنة تهمة لا سلب أهلية 4۸ 
# البغى فسق إجماعا لضن 
# تجوز الاستعانة بالفسًاق والمنافقين على الكفار إجماعا 0٦‏ 
# الهجرة غير واجبة من دار الفسق ret‏ 
# الإجماع على أنها لا تصح الشهادة من فاسق ۳۹۰۱ 
* الإجماع على رد شهادة الفاسق كنا 
فشو: * كراهة إفشاء ما يراه الغاسل ونحوه من الميت ۴۷۸ 
# تحريم إفشاء أحد الزوجين لا يقع بينهما من أمور الجماع YA‏ 

فصد: # جراز الفصد وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من أمور التداوى ۱۸40 

للمحرم 

فصل: *# هل يجرز التطهر بالماء المستعمل قبل انفصاله عن البدن ۷ 

* ما قيل فى سور المفصّل 31 
# استحباب الفصل بين الأذان والإقامة 010 
# هل من السنة أن يقرأ فى المغرب بقصار المفصل؟ 714 
# السنة أن تقرأ فى العشاء والعصر بأوساط المفصل ۷1۸ 
# السنة أن تقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل ۷1۸ 
* هل من السنة أن يقرأ فى المغرب بقصار المفصل؟ 7⁄14 
# هل من السنة أن يقرأ فى المغرب بقصار المفصل؟ V٤‏ 
« اختلف السلف فى الأفضل من الفصل والوصل فى صلاة الليل والنهار ۹۲۱ 
# استحباب صلاة الضحى إذا رمضت الفصال 4 
# ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال 144 


[ نيل الأوطار- ج ١١‏ ] 


المجلد الثانى عشر 


# هل يشرع سجود التلاوة فى المفصّل؟ 

# ترك الاسنتفصال ينزل منزلة العموم 

# ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

# ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

# تنزيل ترك الاستفصال منزلة العموم 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم 

# ترك الاستفصال فى مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال 

يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال 

* لا شك أن تصوير الشئ بأمر محسوس أبلغ فى الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدها 
عليه 

# ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم فى المقال 

# مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا 

* جواز استعمال الأوانى من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة 

* جواز استعمال آنية الفضة فى غير الأكل والشرب 

* هل يجوز اتخاذ أوانى الذهب والفضة دون استعمال أم لا؟ 

* تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة دون سائر الاستعمالات 

# تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب والفضة 

# تحريم الأكل والشرب فى الآنية المذهبة والمفضضة 

# جواز اتخاذ سلسلة أو ضبة من فضة فى إناء الطعام أو الشراب 

* وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغنم 

# من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب فلا يجب ضم بعضه إل 
بعض حتى يصير نصايًا كاملاً .. ... 

« الإجماع على اعتبار النصاب فى زكاة الفضة 

* الإجماع على وجوب الزكاة فى الفضة 

* ماهو نصاب الفضة؟ 

# اعتبار الحول فى زكاة الذهب ومثله فى الفضة 

* جواز الذهب بالفضة مجازفة 

# جواز صرف الفضة بالفضة مع التصريح بتطييب الزائد 

# عدم جواز بيع الفضة بالفضة وإن وقعت المراضاة والمباراة 

# أجمع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة 
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110۰ 
111۲ 
14۵ 
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140 
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A13 
YY 
TY 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 1 
فضض: * الرد على من كره إجارة الأرض بالذهب والفضة Foo‏ 
* هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفى مسجد المدينة؟ 101۰ 
# اختصاص تحريم استعمال آنية الذهب والفضة بالأكل والشرب 101۰ 
* هل يحرم على الحادة التحلى بالذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه؟ 4Y‏ 
فضل: * مصاحبة أهل الفضل على أكمل الميئات 0 
* حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ۹ 
# حكم وضوء المرأة بفضل الرجل ۱۲ 
# حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة 1 
# أفضلية تأخير العشاء لولا ضعف الضعيف .. 4 
# أفضلية الإمامة على الأذان ۹۰ 
* فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة تاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرًا عليه ۹۱ 
* أفضلية الإمامة على الأذان ۹۱ 
* أفضلية الإمامة على الأذان ۹۱ 
* جواز الصلاة فى الثوب الواحد والإجماع على أن الصلاة فى ثوبين أفضل or‏ 
* الإجماع على أن الصلاة فى ثوبين أفضل o۸‏ 
# الإرشاد إلى أن التعليم والتعلم فى المسجد أفضل من سائر الأمكنة 4۲ 
* الإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافى الجواز 6م 
* مشروعية زيارة الفاضل للمفضول 244 
* أفضل الوتر والتهجد أن يصلى ثنتى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة ۰ 
ويسلم 
* هل الوتر أفضل من ركعتى الفجر؟ ۹۳۱ 
# هل الأفضل صلاة التراويح فى البيت منفردًا أم فى جماعة فى المسجد؟ 41 
* فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه ۹1 
# جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل 144 
# هل يجوز العمل بالضعيف فى فضائل الأعمال؟ ۹۱ 
* تفضيل الصيام فى الحرم على بقية الأشهر 0۲ 
* ما کان أحب إلى الله جل جلاله فهو أفضل 04 
* أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه 04 
# عمل السر أفضل من عمل الجهر ينف 
* الصلاة أفضل الأعمال ينف 
* هل السجود أفضل من القيام؟ ۹14 
# هل السجود أفضل من القيام؟ ۹۷۰ 
# هل السجود أفضل من القيام؟ ۹۷۱ 


لوك المجلد الثانى عشر 
فضل: * لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام ۹۷۲ 
# هل السجود أفضل من القيام؟ فد 
# فعل التطوع فى البيوت أفضل من فعلها فى المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد ۷٤‏ 
الحرام 
* صلاة النساء فى بيوتهن أفضل من المسجد ۹۷4 
* صلاة النافلة التى تشرع جماعة فى المسجد أفضل من صلاتها فى البيت نفد 
# مشروعية إجابة الفاضل دعوة المفضول ۹70 
# الأفضلية تقتضى الاشتراك فى أصل الفضل 1۳۲ 
* صيغة ١‏ أفضل » تدل على الاشتراك فى أصل الفضل ۷ 
* لا يلزم من استواء الشيئين فى المفضولية أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر 1۳۷ 
# هل النسخ يدخل فى الفضائل؟ ۴۷ 
# صلاة الرجل فى البيت المظلم الذى لا يراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على ۱۴۸ 
الإطلاق 
# أفضلية الصلاة فى الفلاة مع تمام الركوع والسجود والحكمة من ذلك ١‏ 
# صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد والحكمة فى ذلك 4 
# صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد والحكمة فى ذلك 4۳ 
# ما كثر جمعه - يعنى فى صلاة الجماعة - فهو أفضل مما قل جمعه 1 
* الجماعات تتفاوت فى الفضل حل 
*# جواز إمامة المفضول للفاضل 170 
# فضيلة أول الوقت لا يعاد هما فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل فى غيره ۱ 
# يستحب لصاحب البيت أن يأذن فى الإمامة لمن هو أفضل منه ۱۰۸۱ 
* أيهما أفضل : إمامة الأعمى أم إمامة البصير؟ ۱A۷‏ 
# إجابة الفاضل دعوة المفضول AY‏ 
# أفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها 1۲1 
# يبعد أن يلازم فل طول عمره المفضول ويدع الأفضل 111۰ 
* النافلة فى البيت أفضل 31۸۱1 
#* طاعة النبى # فى الغزو أفضل من طاعته فى صلاة الجماعة 14۰ 
# الغزو أفضل من الجماعة فى الجمعة وغيرها 1۱4۰ 
# فضيلة التبكير لصلاة الجمعة ۱14۷ 
# أفضل المدى الإبل ثم البقر ثم الغنم 1۱4۷ 
# أفضل الأيام يوم الجمعة ۲۰۱ 
# استحباب تقديم من كان أكثر قرآنا فى اللحد ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا ۴۸۱ 
* اختلف فى أفضل الكفن ۳4۲ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١‏ 
فضل: *«اللحد أفضل من الشق 11۳ 
* استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه فى صلاة الجنازة 140 
* اختلف العلماء هل الأفضل لتبع الجنازة أن يمشى خلفها أو أمامها؟ /ا ١‏ 
* اختلف أهل العلم فى الأفضل من التسنيم والتسطيح للقبر بعد الاتفاق على جواز الكل ال 
* السنة أن القبر لا يُرفع رفًا كثيا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل 1 
# سقى الماء أفضل من الصدقة 164۰ 
* التعزية بعد الدفن أفضل لعظم المصاب بالمفارقة ۱144۳ 
# جواز أخذ سن أفضل من السن التى تجب على المالك إذا رضى بذلك 6 
# التمر أفضل ما يخرج فى صدقة القطر 1۰ 
* يجوز للمتطوّع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع ۷ 
* الصيام فى السفر لمن كان يشق عليه ليس بفضيلة 1 
# هل الأفضل الصوم فى السفر أو الإفطار؟ 18 
# الإفطار عند اشتداد الحر أفضل لأنه مظنة المشقة ۱1A‏ 
* الأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها فلا بأس من 
# استشكل قوم إكثار النبى هة من صوم شعبان دون الحرم مع كون الصيام فيه أفضل من غيره لفن 
# أفضل صيام التطوع صوم شهر الحرم 1۱۷ 
# صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام 1۳4 
# فضل قيام آخر الليل حكن 
# تفضيل نفل الحج على نفل الصدقة 3۸0 
# بيان فضيلة العمل يختلف باختلاف المخاطب YAY‏ 
»* الحلق أفضل من التقصير للحاج 447 
# أفضلية القران لمصير العمرة جرا من الحج أو كالجزء ۱۸0۱ 
# يبعد منه 8# أن يفعل المفضول ويدع الأفضل فى مقام التبليغ ۱A۸‏ 
# الاشتغال ببيان الأفضل من هذين الموضعين الشريفين - يعنى مكة والمدينة - من فضول 14۲0 
الكلام 
# أيهما أفضل مكة أو المديئة؟ 1 
# حصر الفضل فى التقوى ونفيه عن غيرها ولا فضل لعربى على عجمي 44 
# أيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم النحر؟ 1Y‏ 
# تحريم بيع فضل الماء لحف 
# تحريم ربا الفضل 4° 
# أجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوى لا يشاركه فى العلة متفاضلاً أو مؤجلاً Y6‏ 
* لا يجوز بيع ردئ الجنس بجيده متفاضلا وهذا أمر مجمع عليه احرف 
* تحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا 114 


١ e۲‏ المجلد الثانى عشر 


فضل: *٭ جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يدا بيد 0۸ 
# فضيلة القرض وقضاء حاجة المسلم 1 
# جواز رد ما هو أفضل من امثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد 40 
# صحة بيع الفضولى فق 
# جواز بيع الماء الذى لا فضل فيه ۳4° 
# جواز التفضيل فى ذوى القربى وغيرهم E‏ 


# الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذى يبقى بعد موت صاحبه والتزوج الذى هو 6۹۸ 


سبب حدوث الأولاد 


#* عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى مه 
# صلة الرحم أفضل من العتق 0A0‏ 
* لو كان مع شخص الف درهم مثلاً فأراد أن يشترى بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتين YA‏ 
مفضولتين فالرقبتان أفضل 
# هل عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمنّا أفضل من المسلمة؟ 10۸٦‏ 
# الأضحية السمينة أفضل من الأضحيتين المفضولتين 0۸1 
# أفضلية النكاح مع قلة المهر 14 
# الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق فى سبيل الله تلقف 
# صدقة من كان غير حتاج لنفسه إلى ما تصدق به بل مستغنيًا عنه أفضل من صدقة الحتاج إلى ۹۸ 
ما تصدق به 
* لا فرق فى حصول فضيلة الجهاد بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر : TYTY‏ 
# اختلفت الأجوبة فيما مئل عنه ## بأنه أفضل الأعمال وذلك لاختلاف أحوال السائلين 4۸A‏ 
# بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد YEA‏ 
# فضل تعظيم الوالدين YEA‏ 
# البدار إلى الصلاة فى أول الوقت أفضل من التراخى فيها YEA‏ 
# تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة YEA‏ 
# الجهاد فى سبيل الله والإيمان بالله أفضل من غيرهما من أعمال الخير فض 
* الحج أفضل للنساء من الجهاد 4۰ 
* فضل أم سلمة ووفور عقلها نان 
# فضل المشورة ”> 
* التنويه بفضيلة الرمى دان 
* الرمى أفضل من الركوب ۷ ˆ 
# أفضل الخيل الأدهم ثم الكميت 01 
* إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة يفن 


* حكم العمل بالضعيف فى الأحكام والفضائل 10 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد AA‏ 
فضل: #الحنث فى اليمين أفضل من التمادى إذا كان فى الحنث مصلحة AYY‏ 
# أفضلية الصلاة فى مسجده 5 على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام A01‏ 
* فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين ۸4۰ 
فضو: * يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة فى ثوب واحد مع الإفضاء ببعض 0 ١54١‏ 
البدن 
فطر: # كراهة المبالغة فى الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . 74 
# صوم يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من غيره 464 
# استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة يوم الفطر وأما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل ۷1 
من أضحيته 
# إخراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى ۱۷۸ 
# ما هى الحكمة فى تأخير الفطر يوم الأضحى؟ ۷۸ 
* مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر والحكمة فى ذلك ۱۸٤‏ 
# ماهو وقت وجوب زكاة الفطر؟ ش 11۰ 
# الإجماع على أن صدقة الفطر من الفرائض 11۰ 
# وجوب زكاة الفطر على المرأة 11۰ 
# زكاة الفطر عن العبد واجبة على سيده 11۰ 
# الإجماع على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين 1° 
# اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطر 11۰ 
#* من جب عليه زكاة الفطر؟ 11۰ 
# هل خرج المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر؟ 11۰ 
# زكاة الفطر واجبة على أهل الحاضرة والبادية فيل 
# التمر أفضل ما يخرج فى صدقة الفطر 1۰ 
# جواز تعجيل الفطرة قبل يوم الفطر 11۰ 
# ما هى أنواع الأطعمة التى يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟ 11۰ 
# جواز إخراج الدقيق والسويق فى زكاة الفطر ۰ 
#يجب فى صدقة الفطر صاع من طعام 1۰ 
* وقت إخراج زكاة الفطر 1۲1 
# كراهة تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد ۲۱1 
# الفطرة تصرف فى المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة YY‏ 
# من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها يفك 
# هل يجوز تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد؟ ۲ 
# اختلف فى القدر الذى يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة 11۳ 
# وجوب زكاة الفطر متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال 0Y‏ 


المجلد الثانى عشر 


* هل يشترط العدد فى شهادة الصوم والإفطار؟ 

# لا قبل شهادة الكافر فى الصيام والإفطار 

© يجوز للمتطوّع بالصوم أن يفطر ولا يلزمه الاستمرار على الصوم وإن كان أفضل بالإجماع 
* من أفطر فى التطوع لم يجب عليه القضاء 

# الحكمة من تعجيل الفطر 

# مشروعية تعجيل الفطر وتأخير السحور 

# مشروعية الإفطار بالرطب فإن عدا فبالتمر فإن عدم فبالماء 

# الحكمة من استحباب الإفطار بالتمر 

# يشرع للصائم أن يدعو عند إفطاره 

# الإفطار قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوى على لقاء العدو 

© الفطر لمن وصل فى سفره إلى موضع قريب من العدو أولى 

# إذا كان لقاء العدو متحققا فالإفطار عزيمة 

* المسافة التى يباح الإفطار فيها هى المسافة التى يباح القصر فيها 

* من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر فى أثناء النهار هل له أن يفطر فى ذلك النهار؟ 
# يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل 

# هل الأفضل الصوم فى السفر أو الإفطار؟ 

# الإفطار عند اشتداد الحر أفضل لأنه مظنة المشقة 

* شرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدى به الناس 

# يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السفر 

* يجوز لمن صام أيامًا فى سفره أن يفطر 

# يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذى أراد السفر منه 

# إذا أقام المسافر ببلد مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة كما يجوز له أن يقصر 
# الأصل فى المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له 
# دل الدليل على أن من كان مقيمًا ببلد وفى عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفطرها # بمكة 
# يجوز للحبلى والمرضع الإفطار 

# الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان 

# اختلف فى قدر طعام المسكين الذى يطعمه الشيخ الكبير عن فطره فى رمضان 

* الإفطار والإطعام كان رخصة ثم سخ 

* الأفضل أن تصام الست متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها فلا باس 

* صوم يوم وإفطار يوم أفضل الصيام 

# جواز الفطر من صوم التطوع 

# يجوز لمن صام تطوعا أن يفطر ولا يجب عليه القضاء 

#* يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0 
فطر: # هل يستحب للصائم المتطوع أن يفطر إذا حضر الوليمة؟ V٤‏ 
فطم: # استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدًا أو أمة ۹1۰ 
# يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم 110 
فعل: # قول الصحابى وفعله لا ينتهض للاحتجاج 0 
# فعل النبى #ة لا يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون خاصا به ۷ 
# فعل النبى 8 لا يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون خاصًا به ۱۲ 
* لا حجة فى فعل الصحابى إلا إذا أقره النبى هه ۲ 
# حكاية الفعل لا عموم ها 4 
# فعل النبى يِل لا يعارض القول الخاص بنا 4 
# فعل النبى هه لا يعارض قوله الخاص بنا ۸٦‏ 
# حكاية الفعل لا عموم لا AY‏ 
# إذا تعارض القول والفعل قدّم القول ۱۰۸ 
# الأفعال لا تدل على الوجوب ۳0 
# مجرد الأفعال لا تدل على الوجوب ۱۹ 
# الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ۱۷۲ 
# القول الخاص بنا لا يعارضه فعله 85 ۱1۷۹4 
* فعله هه بيان لمجمل الكتاب AY‏ 
# الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ۱4۲ 
# تسمية الفعل هل يكون بابتدائه أو بانتهائه؟ 14۲ 
# الأفعال لا تدل على الوجوب ۱۹۸ 
# حكاية الفعل لا تعارض القول ٤‏ 
# هل يجوز النسخ قبل الفعل TAV‏ 
# فعل الصحابي ۳۹۳ 
# الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبى 4 :2 
# الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب AY‏ 
# جرد الفعل لا يدل على الوجوب EAA‏ 
* فعله فل لا يعارض القول الخاص با 0۰ 
# قد يعبر بالقول عن الفعل د 
* فعله يله الخال عن دليل التأسى الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته 2534 
* النبى 26 إذا فعل فعلاً لم يصاحبه دليل خاص يدل على التأسى به فيه كان مخصصًا له عن 9 
عموم القول الشامل له بطريق الظهور 
# وجوب جميع ما ثبت عنه فلك فى الصلاة من الأقوال والأفعال ينث 
# التعبير بالفعل الماضى لا كان مستقبلاً تنبيه على تحقق الوقوع ۷1٤‏ 


* المقاصد تُغْيّر أحكام الفعل 

* ما الحكم فيما إذا تردّد فعل النبى 8 بين أن يكون جبليًا او لبيان الشرع؟ 

# الأصل فى أفعال النبى 4# أنها للتشريع 

# القول مقدّم على الفعل 

# فعله ف لا يعارض قوله الخاص بالأمة 

» لفظ: «أَيِرَة أدل على الطلب من صيغة «افعل» 

* ترك الفعل من النبى 8# فى بعض ال حالات ينافى الوجوب فقط 

* يبعد أن يفعل فك ما كان مكروما 

# فعله © لا يعارض قوله الخاص بالأمة 

# لفظ: «كان يفعل» يدل على استمرار المشروعية 

# فعله © لا يعارض القول الخاص بنا 

# فعله ‏ لا يعارض القول الخاص بنا 

* هل فعله فل ا جرد لا يدل إلا على الإباحة؟ 

# ذهب الجمهور إلى أن فعله #ك يدل على الندب 

# فعله ول لا يعارض القول الخاص بالأمة 

# لا حجة فى أفعال الصحابة 

# انتفاء الإثم عمن ترك الفعل تارا يدل على عدم وجوبه 

# الأفعال الكثيرة التى ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهرًا أو مع ظن التمام لا تفسد 
الصلاة 

* لا يهم 48 إلا بما يجوز له فعله 

# الاقتداء بأفعال الملائكة فى صلاتهم وتعبداتهم 

# الفعل المثبت لا يكون عامًا فى أقسامه 

# اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال 

# لا حجة فى فعل أهل المدينة ولا فى إجماعهم 

* مجرد الفعل لا يدل على الوجوب 

* فعله 4# لايعارض القول الخاص بالأمة مع عدم وجدان دليل يدل على التأسى فى ذلك 
الفعل بخصوصه 

# عدم المعارضة بين قوله #& الخاص بالأمة وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسى 
به فيه 

# قول الصحابى: «كان يُفعل كذا؛ على البناء للمجهول له حكم الرفع 

# استعارة القول للفعل 

# فعل الصحابى لا حجة فيه 

# القول أرجح من-الفعل 


۹Y 


VY 
۳ 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


فعل: 


* فعله 4# لا يدل على الوجوب فضلاً عن الشرطية 

* لا ينتهض مجرد الفعل دليلاً للوجوب 

* مجرد الفعل لا ينتهض دليلاً للوجوب 

# فعله 4# لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه 

* فعله 8# لا ينسخ القول الخاص بالأمة 

# فعل الصحابى لا يصلح للحجية 

# فعله فك لا يُعارض القول الخاص بالأمة ولا العام له وهم 

* إذا قال الصحابى: فعلنا كذا فى عهد رسول الله 8 كان حكمه الرفع .. 

# غاية فعل النبى مك الواقع بعد عموم يشمله أن يكون مخصصًا له من العموم لا رافعًا لحكم 
العام 

#* يبعد أن يفعل النبى 8 ما هو مكروه 

# الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيًا 

٭ فعله وك لما نهى عنه نهيًا يشمله يكون مخصضا له وحده من العموم 


أمته 
# الترك فعل 
* يبعد منه فل أن يفعل المفضول ويدع الأفضل فى مقام التبليغ 
# جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول 
* القول أرجح من الفعل 
# إذا نهى © عن شئ نهيًا مختصا بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصًا به 
* من أخذ على فعل الواجبات أو ترك الحرمات أجرًا فهو من الآكلين لأموال الناس بالباطل 
# جرد الفعل لا يدل على الوجوب 
* لا حجة فى أقوال الصحابة وأقعالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم 
* الوشر حرام على الفاعلة والمفعول بها 
* قد يأتى لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل 
# قول الصحابة: "كنا تفعل كذا فی عهد رسول الله 42 4 فى سكم الرفوع 
# الإخبار بالجملة الفعلية المضارعية يفيد الحصر . 
# المراتب ثلاث: الهم اجرد واقتران الفعل باهم أو بالعزم والعزم 
# المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع | 
* القول أرجح من الفعل 
# الواجبات والشروط لا تثبت بمجرد فعله 88 
* فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله 
# فعل الشرط إذا كرّر فى الجزاء دل على فخامة الأمر 
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۸ المجلد الثانى عشر 
فعل: # استعارة القول للفعل TE‏ 
# إذا انضم الفعل إلى القول كان أبلغ من القول المجرد Pio‏ 

# من أمر بشئ فعجز عن بعضه ففعل المقدور فإنه يسقط عنه ما عجز عنه o0٦‏ 

* التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد To‏ 

# ينبغى اجتناب الأفعال التى تشبه أفعال الشيطان Tor‏ 

# فعله 8# لبيان الجواز لا يكون فى حقه مكروما أصلاً رف 

# جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى AY‏ 

فقا: # من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقأ عينه 1۰ 
فقد: * لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره 50> 
* لا إحداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته 41۸ 

فقر: ‏ # هل يكفى إخراج الزكاة فى صنف واحد كالفقراء مثلاً؟ 104 
# اشترط إسلام الفقير الذى تؤدّى إليه الزكاة 10۹4 

# مشروعية صرف زكاة كل بلد فى فقراء أهله 104 

# الفقير أسوأ حالاً من المسكين ا10۸ 

# جواز إهداء الفقير الذى صّرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء 1 

# جواز قبول هدية الفقير للغنى ايل 

# جواز أكل ولى اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيًا ۳1۹4 

# جناية الخطأ تلزم العاقلة وإن كانوا فقراء vr‏ 

# ليس الزهد والتواضع فى لزوم ثياب الفقر والمسكنة 74€ 

فقع: # كراهة تفقيع الأصابع فى الصلاة ولقاصد الصلاة A0۰‏ 
فقه: # من هم الفقهاء السبعة؟ ۹۰4 
# هل يعدم فى الإمامة الأقرأ على الأفقه؟ ۸۱ 

# السلطان مقدّم على غيره فى الإمامة وإن كان أكثر منه قرآنًا وفقهًا وورعًا ۱۰۸۱ 

# كثير من الشريعة بل أكثرها وارد من غير طريق المشهورين بالفقه من الصحابة Yo‏ 

# كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشا القرض فليس فيه أصل فيهما البتة ولكنه نارفا 

إجماع صحيح 

فكك: # جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين ۳۹ 
# يجوز فك الأسير من الأسر بغير فداء إذا ادعى الإسلام قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد 11 

فلج: #4 المطعون والمفلوج والمسبوت ينبغى أن لا يسرع فى تجهيزهم حتى يمضى يوم وليلة ليتحقق  ٠٤٤١‏ 

وفاتهم 

فلس: # المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال سق 
# حلول الدين المؤجُل بالإفلاس ۳1۰ 

فلو: * يجب بذل الماء فى الفلاة بشروط 1 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹ 
فمم: # الحكمة من النهى عن تغطية الفم فى الصلاة of‏ 
فهد: # هل يجوز أكل ما اصطاده السباع كالفهد والنمر وغيرها؟ T10‏ 
فهم: + النطوق أرجح من المفهوم 14۲ 
* المنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه هق 
# الحجة فى الذى جاءنا عن الشارع لا فى فهم بعض الصحابة 11 
* رجحان المنطوق على المفهوم 434 
# مفهوم الشرط مختلف فى الاحتجاج به 104 
# مفهوم الشرط قد وقع الخلاف فى العمل به 1110 
* التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم é0‏ 
# المفهوم لا ينتهض للتمسك به فى مقابلة المنطوق 1 
# الفهم شرط التكليف YA‏ 
# دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم A404‏ 
# مفهوم الحصر أولى من مفهوم العدد 140۰ 
# مفهوم الصفة مختلف فى العمل به 144۲ 
# لا عبرة بالمفهوم فى مقابلة المنطوق 44٦‏ 
# مفهوم اللقب غير معمول به عند الجمهور For‏ 
# لا يكون فهم الصحابى حجة إذا عارض الدليل الصحيح ET:‏ 
# المفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟! EVV‏ 
# مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين Tor‏ 
* المعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم ۳1° 
فوت: #الفوائت تقضى فى أوقات النهى وغيرها AY‏ 
# الفوائت يجب قضاؤها على الفور AY‏ 
# الإجماع على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان AY‏ 
# صفة قضاء الفاتتة كصفة أدائها A0‏ 
* استحباب الأذان للصلاة الفائتة Ao‏ 
# الفائتة يسن ها الأذان والإقامة والجماعة A٦‏ 
هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة AY‏ 
# مشروعية الإقامة للفوائت AA‏ 
* استحباب قضاء الفوائت فى الجماعة EAA‏ 
# هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضيّة؟ AA‏ 
# استحباب الجماعة فى الفائنة 615 
# هل يجوز قضاء الفوائت فى الأوقات المكروهة؟ ۹1۳ 
فور: ‏ *# الفوائت يجب قضاؤها على الفور AY‏ 
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فور: * هل الأمر يقتضى الفور أم لا؟ يفل 
# اختلف هل الحج على الفور أو التراخي ۱A۲‏ 

* اختلف هل الحج على الفور أو التراخي 14۹۰ 

# للزوج حق.الاستمتاع بزوجته فى كل وقت وحقه واجب على الفور 41" 

فوض: # التخيير والتفويض إلى المشيئة لا ينافى الاستحباب 11۳ 
* النبى # مفوض فى شرع الأحكام على خلاف فى الأصول ۱A۲‏ 

* التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب 4۷ 

* التفويض إلى الحبة يقتضى رفع الوجوب وصرف ما اشعر به إلى الندب 140 

# استحباب تفويض التسمية إلى أهل الصلاح 144 

فوه: # طهارة فم الحرة وسؤرها 14 
فى: * «مِن» قد تأتى بمعنى «في» ۱1۰ 
فياً: # ترك تخميس الفئ é1‏ 
* لا يطالب الزوج بالفيء قبل مضى الأربعة أشهر YAAY‏ 

© يتت امن كان بالبادية و8 يهار تما من القع والختيجة إ5 جاجد TYA‏ 

* الفى ليس ملكا لرسول الله له ۳4۹۱ 

فيض: # جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس وفى بقية جزء من الليل لمن كان فى الضعفة 1۹۷ 
# أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به ۲ 

# اتفق العلماء على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق ۲۲ 

* يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار ۲۲ 

# أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة ۱ 

* ليس على الحائض التى أفاضت طواف وداع 1 
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حرف القاف 

قبب: # تحريم القبب والمشاهد المعمورة فوق القبور 1 
قبح: # استطالة الرجل فى عرض أخيه المسلم أقبح من الربا ۳٦‏ 
قبر: * النهى عن الصلاة إلى القبور حل 
# ما هى حكمة المنع من الصلاة فى المقبرة والحمام ؟ 17٦‏ 

# المنع من الصلاة فى المقبرة والحمام 17 

# منع الصلاة فى القبور T1۷‏ 

# منع الصلاة فى القبور 31۸ 

* كيف دخل قبر النبى 4# فى المسجد النبوي؟ 114 

# هل يجوز اتخاذ القبور فى جوار الصلحاء لقصد التبرك دون التعظيم 114 

* تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصلحاء مساجد والعلة من ذلك 11۹ 

* تحريم الصلاة فى المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر 1۲١‏ 

بيت الله . 

# جواز التصرف فى المقبرة المملوكة بابة أو البيع 114 

# جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن حترمة 114 

* جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها 114 

# جواز بناء المساجد فى أماكن قبور المشركين بعد نبشها ۹ 

#* الرد على من أنكر عذاب القبر 7 

٭ الرسول يلكا حى فى قبره 11۱ 

# هل يجوز دفن الرجل مع المرأة فى القبر الواحد؟ ۴۸۱ 

* جواز دفن المرأتين فى قير واحد ۱۴۸۱ 

# تقديم النساء على الصبيان فى الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم فى القبر الواحد ۳4۹4 

* هل يشرع الصلاة على القبر 11۲ 

# مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد 471 

* جواز الجمع بين جماعة فى قبر واحد a‏ 

٭ اختلف فى حد إعماق القبر 1 

# مشروعية إعماق القبر وإحسانه 11 

* استحباب قول: ( بسم الله وعلى ملة رسول الله © ) عند وضع الميت فى قبره 1Y‏ 

* يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلى القبر 6W‏ 

1۹ 


* اختلف أهل العلم فى الأفضل من التسنيم والتسطيح للقبر بعد الاتفاق على جواز الكل 
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قير: * السئة أن القبر لا يُرفع رفعًا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلاً ومن كان غير فاضل 1۷ 
# الظاهر أن رفع القبر زيادة على القدر المأذون فيه حرم دل 
# تحريم القبب والمشاهد المعمورة فوق القبور 1 
# شرك عباد القبور أعظم من شرك النصارى مدل 
* المفاسد المترتبة على تشييد أبنية القبور وتحسينها 1 
# حكم نصب حجرين على المرأة وواحد على الرجل فدل 
# هل يشرع الرش على القبر؟ 4۷۲ 
© تحريم وطء القبور VY‏ 
# تحريم الكتابة على القبور 1E‏ 
* تحريم البناء على القبور ١ ٠‏ 
* تحريم القعود على القبور € 
# تحريم تجصيص القبور 2 
# لا يزاد على القبور 1E‏ 
# جواز الجلوس على شفير القبر 1۷٤‏ 
# يجوز أن يُدخل المرأة فى قبرها الرجال دون النساء قل 
* لا يجوز الجلوس على القبر 1١4‏ 
* لا يجوز المشى بين القبور بالنعلين 1 
* ثبوت حياة القبر م١‏ 
# الميت يسأل فى قبره . ١4‏ 
# السؤال فى القبر مختص بهذه الأمة أم لا؟ 1١4‏ 
# تحريم اتخاذ السرج على المقابر ١‏ 
# تحريم زيارة القبور للنساء 6م١1‏ 
# تحريم اتخاذ القبور مساجد ١‏ 
# سبب زيارته 8 قبر أمه 10۲1 
# جواز زيارة قبر القريب الذى لم يدرك الإسلام ۰ 01 
# مشروعية زيارة القبور ونسخ النهى عن الزيارة 10۲1۱ 
# استحباب التسليم على أهل القبور والدعاء هم بالعافية 100 
# جواز إخراج الميت من قبره إذا كان فى ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها 10۲۸ 
# البقعة التى قبر فيها النبى 4# هى أفضل البقاع 1۹۲0 
* هل يجوز تقبيل منبر الرسول فك وتقبيل قبره؟ 140۷ 
* ما حكم زيارة قبر النبى 8#؟ : 1۷۱ 
# اختلف فى صفة القبور الثلاثة المكرمة للرسول ف وصاحبيه YoY‏ 


قبض: * الإمام هو الذى يتول قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه 104 
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فبضص: 


* جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده » فيقبض من نفسه لنفسه 

* لا يجوز للمتصدق عليه بيع الصدقة قبل قبضها 

# جواز الاستبدال عن الثمن الذى فى الذمة بغيره وهو مقيد بالتقابض فى المجلس 

# جواز التصرف فى الثمن قبل قبضه وإن كان فى مدة الخيار 

*ه من اشترى شيكًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن فإن قبضه جزافًا كان 
فاسدًا 

٭ لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه حتى يقبضه من غير فرق بين الجزاف وغيره 

* الإجماع على صحة الوقف والعتق قبل القبض 

* من اشترى شيعا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على 
من اشتراه ثانيًا 

* لا يجوز بيع جنس ربوى بجنس آخر إلا مع القبض 

* لا يجوز لمن باع شيئًا بشمن نسيئة أن يشتريه من المشترى بدون ذلك الثمن نقدًا قبل قبض الثمن 
الأول 

* لا يحل جعل المسلم فيه ثمنًا لشئ قبل قبضه ولا يجوز بيعه قبل القبض 

# قبض الثمرة يكون بالجداد وقبض الأرض بالحرث 

# الحبة إنما تملك بالقبض 

# الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عنها حكم الصدقة 

# تلقى العلماء للحديث بالقبول 

# الرفع زيادة مقبولة 

# الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة 

* حكم استقبال واستدبار بيت المقدس عند قضاء الحاجة 

# حكم استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط 

* المنع من استقبال القبلة حال قضاء الحاجة 

# جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة 

* جواز الاستقبال والاستدبار فى الصحارى والعمران 

# حكم استقبال القمرين والنيّرات بالبول والغائط 

* ما ليس بصحيح لا يُجزئ ولا يُقبل ولا يُعتد به 

#* كل مقبول صحيح ولیس كل صحيح مقبول 

# الزيادة مقبولة إذا كانت صحيحة المخرج ووقعت غير منافية 

# قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم 

# هل نفى القبول صالح للاستدلال به على الشرطية؟ 

* نفى القبول لا يستلزم نفى الصحة لأنه يرد على وجهين 

# الإجماع على عدم جواز ترك استقبال القبلة فى الفريضة 


# الإجماع على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده 

# هل استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة؟ 

# الإجماع على وجوب استقبال القبلة فى الصلاة إلا فى حالات معيئة 

# الحجة فى قبول خبر الواحد 

# لا بد من استقبال الكعبة لمن صلى على الراحلة حال تكبيرة الإحرام 

# كل عمل غير متقبل إتعاب للنفس فى غير طائل 

# الحكمة فى استقبال الإمام للمؤتمين بعد انصرافه من الصلاة؟ 

# مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة 

# مشروعية استقبال الإمام للمؤتمين بعد الفراغ من الصلاة 

* إقبال المصلى على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره 

* العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده 

# لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة 

# اختلف فى الصف الأول فى المسجد الذى فيه منبر هل هو الخارج بين يدى المنبر أو الذى هو 
أقرب إلى القبلة؟ 

# القبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الواجب قطعًا 

# ترك تحويل الرداء والاستقبال والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء 

# مشروعية توجيه الحتضر إلى القبلة 

* صفة توجيه الحتضر إلى القبلة 

# جواز تقبيل الميت وهو إجماع 

# ناقل الزيادة أولى بالقبول 1 

# الصبى إذا صُلّى عليه مع امرأة كان الصبى نما يلى الإمام والمرأة مما يلى القبلة 

# استحباب استقبال القبلة فى الجلوس لمن كان مننظرًا دفن الجنازة 

# نيّة المتصدق إذا كانت صا حة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع 

# جواز قبول هدية الفقير للغنى 

# تقبل شهادة الواحد فى دخول رمضان 

# قبول شهادة الأعراب ويكتفى بظاهر الإسلام 

# لا تُقبل شهادة الكافر فى الصيام والإفطار 

* المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا تنقضه وهى من 
دواعى الجماع وأوائله 

# يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به الصوم 

# وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى 

# الزيادة مقبولة إذا خرجت من خرج صحيح 

# يستحب الجمع بين استلام الحجر وتقبيله 

# تقبيل الحجر يكون بالفم فقط 
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قبل: # استحباب تقبيل الحجر الأسود 140٤‏ 
# يستحب بعد تقبيل الحجر الأسود السجود عليه بالجبهة 10٤‏ 
٭ هل يجوز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمى وغيره؟ 4¥ 
* هل يجوز تقبيل منبر الرسول هة وتقبيل قبره؟ 140۷ 
» هل يجوز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين؟ 140۷ 
* جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب فى المبة ونحوها ۰ 1۱۹۸ 
+ الحبة تَلّك بالقبول ۲۱ 
# قبول قول الرسول إذا عرف المرسل إليه صدقه وهل يجب الدفع إليه؟ 4 
* الهدية تفتقر إلى قبول 58 
* الإجماع على قبول الزيادة التى لم تقع منافية مع تعدد مجالس السماع 040 
# جواز التوكيل من الزوج لن يقبل عنه التكاح ۲4 
# قبول الحدية من المرأة الأجنبية YVEV‏ 
* لا يُقبل من طلق زوجته بلفظ البتة ثم زعم أنه أراد واحدة إلا بيمين كردن 
# قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها ۹۰ 
# وقع الخلاف فى قبول شهادة النساء فى القصاص كالمرأتين مع الرجل ۲۱ 
* هل تقبل التوبة من قاتل العمد؟ اردان 
« قبول توبة القاتل عمدًا € 
# يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد ۰۹۷ 
* يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا ۱ 
# قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب ۳۲۸ 
# اتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادُعى السلب إلا ببينة A‏ 
* لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا ۳۱ 
# للإمام أن يمتنع من قبول إسلام من عرف منه أنه لم يرغب فى الإسلام 1۰ 
* الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله ۳۷۸۱ 
# ليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه ۸4 
# العداوة تمنع من قبول الشهادة ۳۹۰۱ 
# لم قبلت شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ ۳4۰١‏ 
# الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده ۳۹۰۱ 

قتل # المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب aE:‏ 
٭ يثبت القتل بشهادة شاهدين 
چ الأمر بقتل الكلاب ۱٦‏ 
»* تحريم قتل الكلاب ۰ 
# كيف يقتل تارك الصلاة ٤‏ 


# أوجب الله فى قتل الخطإ الكفارة 

# هل يباح قتل الزنابير فى الصلاة؟ 

* الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين 

#* جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة من غير كراهية 

# مقاتلة الشيطان إنما هى بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها 

* مشروعية قتال تاركى فرض الكفاية 

# هل قتال الكفار يكون لأجل كفرهم أو لدفع الضرر؟ 

# من قتل نفسه عمدًا فإنه لا يغسل عند بعض العلماء لفسقه لا لكونه شهيد 

4 من لآل ناس خط ذهو نويد 

# مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب 

# مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا 
# مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها 

# وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو محرم ويكون الجزاء ممائلاً للمقتول 

# يحرم على الحرم الإعانة على قتل الصيد 

* من قتل حمامة من حمام الحرم ماذا عليه؟ 

# لم يختلف العلماء فى جواز قتل الفآرة للمحرم إلا ما حكى عن إبراهيم النخعي 
* أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب فى الإحرام إلا عطاء 

# لم يختلف العلماء فى جواز قتل العقرب 

# تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق 
# من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة 
# جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة فى الدين والأهل 

© المقتول دون نفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قل فى النار 

#* مشروعية قتل المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن التفس والمال 

# القاتل لا يرث سواء كان القتل غمدا أو خطا 

* من وجد مع امرأته رجلاً وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا 
* الإجماع على أنه لا يجوز قتل العاصى بترك أى خصلة من خصال الإسلام 

* الردة من موجبات قتل المرتد باى نوع من أنواع الكفر كانت 

* الخيار فى القصاص أو الدية مفوّض إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل 

* إذا عفا الولى عن القصاص لم تسقط الدية بل يجب على القاتل تسليمها 

# المعاهد يقتل بمن كان معاهدًا مثله من الذميين إجماعًا 

* قاتل المسلم هل يخلد فى النار أم يخرج منها؟ 

# تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 

# يحرم على المسلمين قتل المعاهد بلا خلاف بين أهل الإسلام 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۷ 
قتل: # قتل العبد با لحر مجمع عليه 1440 
# هل يقتل الحر بالعبد؟ 440 
# هل يحصر القود فى السيف؟ ككف 
* يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول 141 
* يغبت القصاص فى القتل بالمثقّل كلف 
* هل يقتل الذكر بالأنثى؟ 1۹4٦‏ 
# يقتل الرجل بالمرأة 4۹١‏ 
# يثبت القصاص فى القتل بالمثقل 44 
* هل يحصر القود فى السيف؟ ملك 
# القتل على ثلاث أضرب : عمد وخطأ وشبه عمد ۳۰۱ 
# الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ۳ 
# عدم قصد القتل موجبًا لكون القتل خطاً 14 
* من شروط القسامة أن يوجد بالقتيل أثر ¥ 
* إيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم o‏ 
# هل تقبل التوبة من قاتل العمد؟ uO:‏ 
# هل من قتل نفسه يكون من المخلّدين فى النار؟ ۳4 
* لا يلزم من كون القاتل والمقتول فى النار أن يكونا فى مرتبة واحدة ۳4 
# وجوب نصرة الحق وقتال الباغين Fera‏ 
# من قتل عمدًا مستحلاً بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد فى النار بالإجماع لل 
* الكفارة فى قتل الخطأ واجبة بالإجماع 4 
# ثبوت الكفارة فى قتل العمد ۲ 
# ما هى صفة التوبة النافعة فى قتل العمد؟ 4 
# قبول توبة القاتل عمدًا € 
# قتل الولد ليس له عقوبة معلومة :3 
# المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة 4۲ 
# يجب فى الجنين على قاتله الغرة إن خرج ميئًا 0۹ 
# الحكم فيمن قتله قاتل فى المعركة وهو يظنه كافرا ثم انكشف مسلمًا ۱ 
* تغليظ الدية على من قتل فى الحرم أو قتل محرمًا أو فى الأشهر الحرم ۳4 
# ما تحمله العاقلة يسقط عنهم بفقرهم ولا يرجع على القاتل VY‏ 
# يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة ۳1۸ 
* هل يجوز التعزير بالقتل؟ 1۸ 
* ما هى كيفية قتل اللوطي؟ 11° 
# هل يقتل الشارب بعد الرابعة أو لا؟ F110‏ 


۴۸ المجلد الثانى عشر 
قتل: * الإجماع على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يُمنع IY‏ 
* لو أظهر قوم رأى الخوارج لم يحل قتلهم بذلك إلا إذا كثروا وامتنعوا بالسلاح واستعرضوا ۳٠۷۷‏ 
الناس 
# مشروعية الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام ما لم ينصب لذلك حربًا أو يستعد له كنض 
* الإجماع على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره فى الفتنة سواء كان باغيًا أو ۳۱۸۰ 
مبغيًا عليه 

# لا يجوز قتل من كان مدبرًا من البغاة ۳۱۸° 
* جواز القتل إذا كان للباغى فئة لضن 
# عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا فى بيوتهم أو طلبوا الأمان ۳1۸۰ 
# لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال ۳1۸۰ 
# الساحر يقتل ۳4۱ 
* الاتفاق على أن من سب النبى 8# صريجًا وجب قتله خض 
* من سب النبى فلك يقتل ولو تاب ۲ 
* تُقتل المرتدة كالمرتد يض 
# هل يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة اخرى؟ E‏ 
# يقتل الزنديق من غير استتاة A:‏ 
# منع قتل من قال : لا إله [!' الله ولوم يزد عليها ۰۸ 
* هل يجوز قتل النساء والصبيان إذا تترّس الكفار بهم؟ 1٤‏ 
# إذا قاتلت المرأة جاز قتلها 14 
# يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله ۳۲۹۸ 
* هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة ۸ 
* المنع من قتل الولدان ومن التمثيل. A‏ 
# هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاهم؟ نففض 
* رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة ۳۰۱ 
# مشروعية الاصطفاف حال القتال ۳۰۱ 
# مشروعية أن يقاتل الرجل تحت راية قومه قا 
# اختيال الرجل بنفسه عند القتال من الخيلاء الذى يحبه الله r.‏ 
# جواز قتال من بلغته الدعوة بغير دعوة € 
# إذا لم كن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم TeV‏ 
* لا يجوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار كالرهبان 1r‏ 
* لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه ينض 
* لا يجوز قتل شيوخ المشركين ينض 
يسنن 


* لا يجوز قتل النساء والصبيان 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۳۹ 
قتل: # لا يستحق السلب إلا من تفرد بقتل المسلوب فإن شاركه فى ذلك غيره كان السلب هما ا 
# القاتل يستحق السلب اروا 
# للإمام أن يعطى السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره YA‏ 
* القاتل يستحق جميع السلب وإن كان كثيرًا ۴۸ 
* إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتل أم لا؟ YA‏ 
# المرأة والصبى هل يستحقان سلب من قتلاه؟ TYA‏ 
* يجوز للإمام أن يُنفْل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن ٣۳٤۷‏ 
لغيره 
# هل يسهم للنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا القتال؟ T10‏ 
# بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه E:‏ 
* يجوز قتل الجاسوس EV‏ 
# الحجرة باقية ما بقيت مقاتلة الكفار rf‏ 
# أجاز الجمهور أمان العبد قاتل أو لم يقاتل ré‏ 
* تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر فى حضرة الإمام 444 
# يجوز للمسلم الذى يجى من دار الحرب فى زمن الهدنة قتل من جاء فى طلب رده إذا شرط tot‏ 
هم ذلك 
* يقتل من سب النبى ف من أهل الذمة EY‏ 
« إرادة القتل من الذمى لا ينتقض بها عهده VY‏ 
# من أدرك نوعًا من أنواع القتال ثم تساهل فى ذلك حتى تركه کان آثمًا إِنمّا شديدًا o1€‏ 
* هل تقتل الحيات بغير إنذار؟ يندا 
* النهى عن قتل الصرد To4r‏ 
* الإجماع على المنع من قتل النمل Tor‏ 
# النهى عن قتل العصفور o۹‏ 
* النهى عن قتل الرخة o4‏ 
* النهى عن قتل الخطاف Tor‏ 
* النهى عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد Tor‏ 
# هل يجوز قتل الكلب غير العقور مطلقا؟ o۹۸‏ 
* ما قتله السهم بثقله لا يحل ۳۰ 
* تحريم قتل العصفور وما شاكله جرد العبث ۳1۳ 
# تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر 11۳ 
* أجمعوا على انه لا يقتل شارب الخمر وإن تكرر ۳14٤‏ 
* لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية .. ۳Y۸‏ 
# من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم فإنه لا حنث عليه ۳۷۸۱ 


4 المجلد الثانى عشر 
قدح: # جهالة الصحابى غير قادحة ۳ 
# مخالفة الراوى لما روى لا تقدح فى المروى A0‏ 
* لا ملازمة بين القدح فى العدالة وعدم قبول الرواية IEA‏ 
قدر: # غير ممتنع عقلا ولا شرعًا أن يخلق الله فى الجمادات المقدرة على السماع والشهادة 0۰۰ 
# اختلف فى مقدار عورة الحرة o4‏ 
# يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف 000 
# يحل من الحرير مقدار أربع أصابع كالطراز والسجاف 065 
# فائدة إبهام ليلة القدر ۱۰۱ 
# اختلف فى القدر الذى يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة ۳ 
# اختلف فى قدر طعام المسكين الذى يطعمه الشيخ الكبير عن فطره فى رمضان 1140 
# إمكان معرفة ليلة القدر وبقاتها ۱714 
# مشروعية قيام ليلة القدر ۱14 
# علامات ليلة القدر تذفن 
# الاختلاف فى تعيين ليلة القدر تذفن 
# الاختلاف فى تعيين ليلة القدر ‏ كفن 
# الاختلاف فى تعيين ليلة اندر 10 
* الاختلاف فى تعيين ليلة ادر 177 
# الاختلاف فى تعيين ليلة القدر فقن 
# استحباب الدعاء فى ليلة القدر ب : « اللهم إنك عفو تحب العفو .. © ذفن 
# الاختلاف فى تعيين ليلة القدر ۱۷۸ 
* الرد على من زعم أنه يظهر فى ليلة القدر للعيون ما لا يظهر فى سائر السنة يل 
# الاختلاف فى تعيين ليلة القدر ۱۸۰ 
# الاختلاف فى تعيين ليلة القدر . 1۸۰ 
# علامات ليلة القدر ۱۸۰ 
# لا يعتقد أن ليلة القدر لا يناها إلا من رأى الخرارق 20 
# يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج ۱14۳ 
* ما هو قدر الاستطاعة اللازمة لوجوب الحج؟ ۱4۷ 
* مقدار مدة الإيلاء YAAY‏ 
# اختلفوا فى تقدير المدة التى يقتضى فيها الرضاع التحريم 1401 
# ماهو مقدار نفقة الزوجة؟ : 1 
* ما هو مقدار دية المجوسي؟ or‏ 
# ما هو مقدار التعزير؟ ۳14 
14۲ 


# اختلف الناس فى القدر الذى يقم به ا 
س فى ی يقع ب 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 33 
قدر: * من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور فإنه يسقط عنه ما عجز عنه F00‏ 
# الحكمة من إخفاء ليلة القدر فى أوتار العشر الأواخر TV10‏ 
# الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله : «العين حق ؟ يريد به القدر فين 
قدس: #الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة 4 
# حكم استقبال واستدبار بيت المقدس عند قضاء الحاجة 4م 
قدم: # وجوب تقديم العشاء على الصلاة إذا حضرت 0٠‏ 
# المحافظة على الأذان عند دخول وقت الظهر بدون تقديم ولا تأخير 0۲ 
# هل القدمان من عورة المرأة؟ فرق 
# ليس فى جمع التقديم حديث قائم 11۷Y‏ 
# يقدم فى اللحد من كان أكثرهم أخذا للقرآن 1 
# يقدم الرجال الذين بعد عهدهم بالملاذ - عند مواراة المرأة الميتة - على الأقارب الذين قرب ۷٤‏ 
عهدهم بذلك 
# حق الله مقدم على حق الآدمي 40 
# الرمل إنما يشرع فى طواف القدوم ۱۹4٤‏ 
# جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب فى الهبة ونحوها ۹۸ 
# مقتضيات التقديم ستة أمور ... oA‏ 
# تقدم الإخوة لأب وأم على الإخوة لأب Yorv‏ 
# مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان 14۰ 
# هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة ۳۸ 
# هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم؟ VY‏ 
# مشروعية البداءة بقرابة الرسول فل وتقديمهم على غيرهم ۳۹4 
# يجب تقديم الكفارة على الحنث AYY‏ 
قدو: # جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته ۹4۸ 
# جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 11۰ 
# الاقتداء بأفعال الملائكة فى صلاتهم وتعبداتهم 31۴۸ 
« اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال ١4‏ 
قذف: * إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان 14۰۰ 
سقط 
# حد القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين ۹۰۱ 
# التعريض بالقذف لا يكون قذفا ۰۸ 
# الرد على من قال : إن النبى # لم يحد قذفة عائشة 14۹17 
# أجمع العلماء على ثبوت حد القذف 11٩‏ 
# أجمعوا على أن حد القذف ثمانون جلدة 1۹۱7١‏ 


۲ المجلد الثانى عشر 
قذف: #*هل ينصّف حد القذف للعبد أو لا؟ 17١‏ 
# لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة فى وجوب حد القذف عليه ۹1١‏ 
* لا يُحد من قذف عبده 141١‏ 
* هل يحد قاذف أم الولد؟ 14۱٦‏ 
* لا يلزم من أقر بالزنى حد القذف إذا قال : زنيت بفلانة 1۹۱۷ 
* يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة لازنا لا للقذف 1۰0 
* ذهب إلى التنصيف للعبد فى حد الزنا والقذف والشرب الأكثر من أهل العلم ۱ 
* من سب النبى فل بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ۰۲ 
قرأ # استحباب السؤال عند قراءة آية سؤال هللا 
# مشروعية القراءة زيادة على الفاتحة فى الصلاة ¥1۳ 
* جواز قراءة القرآن فى جميع الأحوال إلا فى حالة الجنابة ۸۰ 
# الجنب لا يقرأ القرآن ! ۰۲ 
* هل تحرم قراءة القرآن على الحائض؟ ۳ 
* تحريم القراءة فى الركوع والسجود 00 
# جواز الدعاء فى الصلاة بما ليس من القرآن 1A0‏ 
* مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة فى الصلاة A0‏ 
# مشروعية الدعاء فى الصلاة بغير القرآن 1A٦‏ 
* مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن TAA‏ 
# وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة 4۳ 
# القراءات السبع متواترة 140 
٭ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر 140 
* هل قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة؟ 14۷ 
# لا حلاف فى استحباب قراءة السورة مع الفاتحة فى صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل 514 
الصلوات 
* قراءة الفاتحة هل تكون عند سكتات الإمام أو عند قراءته؟ 02 
# قراءة الفاتحة من شروط الصلاة ¥۳ 
* وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 07 
* هل يتحمل الإمام القراءة عن المؤتم فى الجهرية؟ 72 
* إثبات قراءة السورة فى الظهر للإمام وا ماموم ۷۰٦‏ 
* حكم من لم يحسن قراءة الفاتحة فى الصلاة؟ 7 
* مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب فى كل ركعة ۷۱۱ 
# مشروعية القراءة زيادة على الفاتحة فى الصلاة 71۲ 
* جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرائًا لغيره ۷1٤‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد | قد 


قرأ: # جواز قراءة سورتين فى كل ركعة مع فاتحة الكتاب ۷1٤‏ 
# استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة Ak‏ 
# جواز قراءة بعض سورة فى الركعة ينف 
* استحباب قراءة آيات معينة فى ركعتى الفجر 1 ينف 
# السنة أن تقرأ فى الصبح والظهر بطوال المفصل 714 
* مشروعية القراءة فى العشاء بأوساط المفصل 0 ينف 
# صحة القراءة فى الصلاة بكل قراءة متصفة بصفات ش اهف 
#* هل القراءات السبع كلها متواترة؟ شف 
* ما هى القراءة الضعيفة والقراءة الشاذة؟ شف 
* ماهو حد القراءة الصحيخة التى تجوز القراءة بها فى الصلاة؟ ضف 
* هل القرآن لا يثبت إلا بالتواتر؟ ش شف 
* هل لا تجزئ فى الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين؟ شف 
#* استحباب قراءة القرآن على الخذاق فيه وأهل العلم به والفضل يفف 
* تحريم قراءة القرآن فى الركوع والسجود Ver‏ 
* هل تجب قراءة الفاتحة فى الصلاة؟ V٤‏ 
# القراءة فى الصلاة فرض A1۸‏ 
»* هل يمنع الدعاء فى الصلاة بغير ألفاظ القرآن؟ AYA‏ 
#* استحباب قراءة سورتى الإخلاص والكافرون فى ركعتى الفجر ۹7 
#هل يشرع الاقتصار على قراءة الفاتحة فى ركعتى الفجر؟ ۹۰۷ 
* مشروعية قراءة سور معينة فى الوتر 46 
* الجهر والإسرار جائزان فى قراءة صلاة الليل 268 
* استحباب ترتيل القرآن ۹A۲‏ 
#لاترى SS ISL‏ ربجا امن اعرد 45و 
# جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا ۹۸٩‏ 
# مواضع السجود فى القرآن خمسة عشر موضعًا 444 
# ذكر مواضع السجود فى القرآن الكريم 4644 
# مشروعية السجود لمن حضر عند القارئ للآية التى فيها السجدة 1۰۰ 
# هل يشرع السجود عند قراءة سورة ( ص ) فى الصلاة؟ 1۰0 
# الرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة فى الصلاة السرية والجهرية ۰۹ 
* مشروعية السجود لمن سمع الآية التى يشرع فيها السجود إذا سجد القارئ فيها 1۸ 
* سجود التلاوة لا يشرع للسامع إلا إذا سجد القارئ ۱4 
* أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لزم المستمع أن يسجد ۰۹4 


# جواز قراءة القرآن فى الخطبة 1۲ 


٤‏ المجلد الثانى عشر 
قرأ: # جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت 10۱ 
* هل يقَدّم فى الإمامة الأقرأ على الأفقه؟ ۱۸۱ 
# السلطان مقَدّم على غيره فى الإمامة وإن كان أكثر منه قرآتًا وفقها وورعًا ۰۸۱ 
# المزور أحق بالإمامة من الزائر وإن كان أعلم أو أقرأ من المزور 1۸0 
# مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة ۳۹ 
* مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة 14° 
* لم يكن النبى #ك يلازم قراءة سورة أو آية خصوصة فى الخطبة 1 
* اختلف فى محل القراءة فى خطبة الجمعة 141 
* مشروعية قراءة شيء من القرآن فى الخطبة 13 


* السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفى ۱ 


الثانية ب : ( هل أتاك حديث الغاشية ) 


# السنة أن يقرأ الإمام فى صلاة الجمعة فى الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية با منافقين ۱ 
# مشروعية قراءة ( تنزيل ) السجدة و ( هل أتى على الإنسان ) فى صلاة الصبح يوم الجمعة Si‏ 


# تعيين ما قرأ به ه فى صلاة الكسوف 

* استحباب تقديم من كان أكثر قرآئا فى اللحد ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا 
# محل قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى 

# مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة فى صلاة الجنازة 

* مشروعية قراءة فاتحة الكتاب فى صلاة الجنازة 

* يقدم فى اللحد من كان أكثرهم أخدًا للقرآن 

* أنواع الخطاب فى القرآن الكريم 

« الف فى الاحتجاج بقراءة الآحاد 

# استحباب القراءة بالكافرون والإخلاص فى الركعتين بعد الطواف 

# حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

# حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن 

* إذا قال: وما يدريك فلم يعلم» وإذا قال: وما أدراك فقد علم وذلك فى القرآن 
* تقييد مطلق القرآن بالسنة 

* لا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة 

* جواز الاستئجار لتعليم القرآن 

* جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن 

* الكناية عن الأشياء التى يستحيا منها كثيرة فى القرآن 

* عدة المطلقة ثلاثة أقراء 

# لفظ ١:‏ القرء » لم يستعمل فى كلام الشارع إلا للحيض 

* عدة الحرة من العبد ثلاثة قروء وعدة الأمة قرءان 


اذكه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0 
قرأ: # قد عمل الأئمة بقراءة الآحاد فى مسائل كثيرة 140۰ 
# الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نهى فيه بل هو سنة ام 
* ما ورد فى القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان YA‘Y‏ 
* قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام AYY‏ 
# سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن وهى محكمة كنا 
# إثبات القراءة فى الصلاة السرية 7۰۱۱ 
قرب: ‏ * الكبير من أقارب الأطفال يتولّى أمرهم وينظر فى مصالحهم 10۷ 
# بقدر ما يبعد العبد عن نفسه يقرب من ربه ۹4 
# السجود من أعظم القرب التى يكون بسببها ارتفاع الدرجات عند الله ۹۷۱ 
* الأحق بغسل الميت على الناس الأقرب إلى الميت بشرط ۴۷۸ 
# الأصل أن لا يفعل فى الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ۱A٤‏ 
* نذر الكافر با هو قربه لا يلزم إذا مات على كفره للخل 
# منع جعل العامل من ذوى القربى 1044 
# العتق وإعانة المكائبين من الأعمال المقربة من الجنة ۱٩۱‏ 
* جواز صرف الزكاة إلى الأقارب وتفصيل ذلك 1۸ 
* يجوز لمن ملّك قريبًا له عيئًا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين ٠۷١١ ٠‏ 
# ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرّبا ۱7۳۹ 
* جواز التفضيل فى ذوى القربى وغيرهم YEY‏ 
* جواز الهدية للقريب الكافر EA‏ 
* الحق أن الوقف من القربات التى لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره دنا 
# دخول النساء فى الأقارب Yo‏ 
# تقديم الأقرب من الأقارب على غيرهم Yo‏ 
# اختلف العلماء فى الأقارب من هم؟ Yor‏ 
* اشتراط القرابة فى الوصية 1011 
# لا يلحق الكافر ما فعله قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق Yor‏ 
# العتق من القرب الموجبة للسلامة من النار YoY‏ 
* ما فعله الكافر حال كفره من القرب يكتب له إذا أسلم 10۸1 
# ثبوت ولاية الإمام على المرأة التى لا قريب ها ۱ 
# الجار الأقرب أحق بإجابة الدعوة من الآخر لحف 
# قرابة الولد المنفى قرابة أمه ۰¥ 
* جواز الإحداد على غير الزوج من قريب ونحوه ثلاث ليال فما دونها 4A‏ 
* لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته جا يحتاج إليه فى نفقة نفسه ۹14 
# القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد نفك 


5 المجلد الثانى عشر 
قرب: # سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبى 85 > 
# من مصارف الخمس قربى رسول الله وق EAA‏ 
# مشروعية البداءة بقرابة الرسول 8 وتقديمهم على غيرهم 144 
* اختلفوا فى قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان فى يد كل واحد منهم أو فى ید 8411 
غيرهم مقربه هم 
قرر: # لا حجة فى فعل الصحابى إلا إذا أقره النبى ف 3 
* الأصل فى الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوز غير ذلك ۲4 
* لم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت )0 ۲۷۱۸ 
عدتها 
# جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام كفا 
* الإقرار من المجنون لا يصح كلكا 
# إقرار السكران لا يصح Ao‏ 
* لا يلزم من أقر بالزنى حد القذف إذا قال : زتيت بفلانة 14۹۱۷ 
* يثبت القصاص على الجانى بإقراره ۳4 
# يثبت الزنا بالإقرار مرة A:‏ 
* يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزانى من غير أن يشهد عليه غيره ۰A0‏ 
٭ يشترط فى الإقرار بالزنا أن يكون أربع مرات لحن 
# مشروعية الاستفصال للمقر بالزنا ۳۹ 
# من أقر بحد من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك ۹۷ 
# يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد ۰4¥ 
* يحد من أقر بالزنا بامرأة معيئة للزنا لا للقذف 1۰0 
# يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة 11۰۸ 
# هل يكفى الإقرار بالسرقة مرة واحدة؟ 14° 
# إذا اختار الوثنى الدخول فى اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك ۳4 
قرض: # فضيلة القرض وقضاء خاجة المسلم YYAY‏ 
* قرض الشئ مرتين يقوم مقام التصدق به مرة YAY‏ 
# جواز الزيادة على مقدار القرض من المستقرض ۹۰ 
# جواز قرض الحيوان ۹۰ 
* جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك فى العقد 40 
# جواز قرض الحيوان 4o‏ 
« عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعًا 40 
# إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائرًا 40 
# ولى اليتيم يزكى ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك 1۹4 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۷ 


قرض: # جوز التوكيل فى قضاء القرض . قبل/ FA‏ 
# كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة حاشا القرض فليس فيه أصل فيهما البتة ولكنه 4 
ول صحيح 

قرط: # حصول القيراط متوقف على الفراغ الدفن 141۴۳ 

قرع: # المنع من قضاء الحاجة فى الموارد والظل وقارعة الطريق بل 
# الأمر بالقرعة عند المساواة والمشاحة ۲1 
# المواضع التى ذكرت فيها القرعة فى الكتاب والسنة ۲1 
#* اعتبار القرعة شرعًا o۰‏ 
* مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك AYA‏ 
# إثبات القرعة فى إلحاق الولد ۲ 
# المواضع التى ورد فيها العمل بالقرعة 141۲ 
* القرعة طريق شرعية عند تساوى الأمرين ويجوز الرجوع إليها 4۷1 

قرن: # دلالة الاقتران ضعيفة ٤‏ 
# تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب يذ 
# دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقتصر عن الصلاحية للصرف 1١‏ 
# حكم دلالة الاقتران 1۲ 
# القرائن الصارفة عن الوجوب ۳ 
# تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه الجازى الذى هو الندب 01۸ 
* قول الصحابى لا يصلح قريئة لصرف النهى إلى الكراهة DA‏ 
# هل يجوز مقارنة المأموم للإمام 10¥ 
» قد يسمى الشيء باسم ما يقارنه aE‏ 
# استحباب ضفر شعر المرأة الميتة وجعله ثلائة قرون ليل 
# دلالة الاقتران ضعيفة VAY‏ 
# اختّلف فى القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج فى الإهلال من مكة 13۸1۰ 
* الإذن منه 8# بالحج إفرادًا وقرانًا وتمتعًا Î‏ 
» اختلف فى حجه # هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا ۸۴4 
* الإجماع على جواز الإفراد والقران والتمتع فى الحج A۴4‏ 
*# يجب الدم فى التمتع والقرآن وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره 1۸۴۹ 
٭ اختّلف فى حجه فلك هل كان قرانًا أو تمتعًا أو إفرادًا 1847 
* اختّلف فى حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا 18 
» اختلف فى حجه قل هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا 1۸44 
# السلف كانوا يطلقون على القران تمتعا ۱۸44 


* اختّلف فى حجه ## هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا 1۸01 


€۸ المجلد الثانى عشر 
قرن: # أفضلية القران لمصير العمرة جزأ من الحج أو كالجزء 1۸01 
# القارن يقتصر على طواف واحد فال 
٭ القارن يهدى \A0۲‏ 
# القارن يكفيه طواف واحد 1A0‏ 
* يكفى القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعى واحد Y۳‏ 
# استحباب التضحية بالأملح الأقرن 4۷ 
* لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن ۰۸ 
# مسلوب القرن لا تجوز التضحية به 1111 
* لا يخفى ما فى دلالة الاقتران من الضعف ۹Y‏ 
* دلالة الاقتران من الضعف يمكان 004 
* التوصية بخير القرون وهم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 4۹۲1 
قزع: # الحكمة من كراهة القزع 100 
# الإجماع على كراهة القزع مطلقا للرجل والمرأة 00\ 
قسم: * هل كان القسم بين الزوجات واجبًا على النبى كة؟ YAY‏ 
# جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها 0 
# اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة 10۸۰ 
# عدم صحة بيع المغانم قبل القسمة نيلف 
٭ كان النبى 88 يقسم بين ثمان من نسائه فقط كنا 
# وجوب القسم بين الزوجات YAY‏ 
# هل القسم كان واجبًا على النبى 28 AA‏ 
# مشروعية القرعة فى القسمة بين الشركاء وغير ذلك A۲۸‏ 
# يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها با تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو ۲۸۳۱ 

إسقاط قسمها أو غير ذلك 
# بعض الشركاء يصح توكيله فى قسمة مال الشركة 440 
# اتفقوا على أنها لا تجب القسامة بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن r‏ 

الحكم فيها 

#* القسامة أصل من أصول الشريعة r‏ 
# أحكام القسامة مضطربة غاية الاضطراب FF‏ 
# من شروط القسامة أن يوجد بالقتيل أثر ۳ 
# أول قسامة كانت فى الجاهلية قسامة أبى طالب Tr‏ 
# مشروعية القسامة r‏ 
* يجب القود بالقسامة ايفان 
Yo‏ 


* أحكام القسامة تخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹ 
قسم: # لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقى منها بين الغانمين rrr‏ 
# لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمين ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها TYAS‏ 
# يجوز أخذ الطعام بغير قسمة وذلك فى المغازى A4‏ 
# الخنم تقسّم ۳۴۹۱ 
# لا يحل لأحد من الجاهدين أن ييبع شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها 4r‏ 
# أجمعوا على أن للغال أن يعيد ما غل قبل القسمة ۴۴۹۸ 
* من أعاد إلى الإمام ما له بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم 4۸ 
* لا يقبل الإمام من الغال ما جاء به بعد وقوع القسمة ولو كان يسيرًا مدان 
# ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين > 
# قسمة الثمار خرصا من غير تقدير مدة جائزة > 
# هل للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى؟ اانا 
# استحباب البداءة باحرّرين عند القسمة على غيرهم ۴4۱ 
# جواز قسمة ما تراهن عليه المتسابقون عند الشك فى السابق F0۱۱‏ 
# ما ورد فى القرآن من القسم بغير الله ففيه جوابان .. .. A‏ 
* اختلف فيمن قال : أقسمت بالله أو أقسمت مجردًا هل هو يمين؟ ۴۸۰۸ 
* اختلفوا فى قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان فى يد كل واحد منهم أو فى يد ۳۹۱۳ 
غيرهم مقربه هم 
# اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة ۴414 
قشف: * ليس من التقشف الشراء من المسلم وعدم الشراء من الكافر 0 
قصد: *# اتفق العلماء على أن النية شرط فى المقاصد واختلفوا فى الوسائل ۷ 
# المقأصد تُغيّر أحكام الفعل ۷1٤‏ 
# يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه ۸0۱ 
# المعتبر فى الجواب هو ما محصل به المقصود كيف كان ولو بتغيير أو زيادة ولا يشترط المطابقة AVA‏ 
# الصحابة أعرف بمقاصد الرسول ك 114۱ 
* الحيلة التى توصل بها إلى إبطال مقصد شرعى محرمة TY‏ 
# المشروع هو الاقتصاد فى الطاعات 11 
* الاعتبار بقصد الحلّف من غير فرق بين أن يكون المْحلّف هو الحاكم أو الغريم ۳۷۸۱ 
قصر: #*الجمعالمحلى باللام المفيد للاستغراق يستلزم القصر ۷ 
# الاقتصار على البعض فى مبادئ التعليم ونحوها لا يكون موجبًا لصرف ما ورد بعده يفن 
وإخراجه عن الوجوب 
# العام لا يقصر على سببه عند الجمهور ۱۷٦‏ 
#» متى كان قصر الصلاة ۴۹۸ 
٭ كان من هدى النبى #ة تقصير القميص 284 


[ نيل الأوطار - ج ؟١‏ ] 


0١‏ المجلد الثانى عشر 
قصر: *# اقتصر النبى 4# على ذكر الفرائض فى حديث المسيء 1A‏ 
#هل يشرع الاقتصار على قراءة الفاتحة فى ركعتى الفجر؟ ۹۷ 
# لازم النبى # القصر فى السفر ولم يصل فيه تماما 1104 
# هل القصر فى السفر واجبء أم رخصة والتمام أفضل؟ 1104 
* أجمعوا على أنه لا يقصر فى الصبح ولا فى المغرب 1104 
# صلاة السفر مفروضة من أول الأمر وأنها لم تكن أربعًا ثم قصرت 1104 
# هل القصر فى السفر واجب» أم رخصة والتمام أفضل؟ 1114 
# من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له : مسافر فيتم الصلاة ولا كن 
يقصر إلا لدليل 
# أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التى يمخرج منها 111 
# إباحة القصر فى السفر القصير 11171 
# مقدار المسافة التى تقصر فيها الصلاة 1171 
* المدة التى يقصر فيها المسافر إذا أقام ببلدة وكان مترددًا غير عازم على إقامة أيام معلومة 11۷۲ 
* السنة فى الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين 31۸1 
# إقصار الخطبة أولى من إطالتها 114 
# مشروعية إقصار الخطبة فقن 
© الإجماع على أن صلاة المغرب لا يدخلها قصر 1114 
# المسافة التى يباح الإفطار فيها هى المسافة التى بباح القصر فيها AF‏ 
# إذا أقام المسافر ببلد مترددًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة كما يجوز له أن يقصر 114۰ 
* القصر للمقيم لم يشرّعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل 114۰ 
* المسافر لا صوم عليه ويصلى قصرًا 141 
* الحلق أفضل من التقصير للحاج A4۲‏ 
© الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة 1۸4۲ 
# القارن يقتصر على طواف واحد 1۸0۲ 
# الحلق فى الحج والعمرة أفضل من التقصير 111 
* المشروع فى حق النساء التقصير وهو إجماع 11۸ 
# الإجماع على جواز تقديم الرمى والحلق والتقصير والنحر بعضها على بعض ¥90 
# المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 101۲ 
# ما هو قصر القلب؟ ۴۸۹۱ 
قصص: # استحباب البدء بقص أظفار اليدين قبل الرجلين نفل 
* قص الأظفار سنة بالاتفاق ۱۲۲ 
# استحباب البدء بقص الشارب من الجانب الأيمن ۱۲۲ 
* الرجل مخير بين أن يتولى قص شاربه بنفسه أو يوليه غيره ۲ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0١‏ 
قصص: # قص الشارب سنة بالاتفاق ۱۳۲ 
* الأفضل حلق العانة لا القص والنتف ۳۲ 
# النهى عن قص اللحية والأمر بإعفائها ۳٤‏ 
# كان من عادة الفرس قص اللحية ۳٤‏ 
* قص اللحية كان من عادة الفرس فنهى الشرع عنه 1 
* الاختلاف فى حد ما يقص من الشارب ل 
* القصة والقفا للغلام لا باس به 100 
# لا يؤخذ مسلم بکافر ۹۸١‏ 
* الخيار فى القصاص أو الدية مفوض إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل 1۹۸۹ 
* إذا عفا الولى عن القصاص لم تسقط. الدية بل يجب على القاتل تسليمها 1۹۸4 
# القصاص والدية واجبان على التخيير 1۸4 
* لا يقتص من الحر بأطراف العبد إجماعا 1440 
* يثبت القصاص فى القتل بالمنقّل ۰ ۲۹47 
# الحكمة فى شرعية القصاص هى حقن الدماء وحياة النفوس 4٩‏ 
#* يثبت القصاص فى القتل بالمثقل 1444 
* فى العمد القصاص وفى الخطأ الدية وفى شبه العمد دية مغلظة ۳۱ 
# الإجماع على وجؤب القصاص فى السن ا 
٭ اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس فيلحق به سائر العظام كن 
* الإجماع على أنه لا قصاص فى العظم الذى يخاف منه اللاك ۰€ 
* وجوب القصاص فى السن ولو كان ذلك كسرًا لا قلعا € 
* الجناية إذا وقعت على المجنى عليه بسبب منه فلا قصاص ولا أرش لان 
# يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص المجروح بعد ذلك 11۲ 
٭ يثبت القصاص على الجانى بإقراره 4 
# وقع الخلاف فى قبول شهادة النساء فى القصاص كالمرأتين مع الرجل ۲۱ 
* إذا مات رجل بحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب ۱٩۱‏ 
* الإجماع على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره فى الفتنة سواء كان باغيًا أو ۳1۸۰ 
مبغيًا عليه 
# لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية .. فين 
قصع: # مشروعية لعق القصعة 10٦‏ 
قصلل: * جوز بيع القصيل بشرط القطع 111١‏ 
قضى: * ذكر الله على كل الأحوال إلا فى قضاء الحاجة 7 
* الحمد من العطاس حال قضاء الحاجة ۷۹ 
# لا يرد على من ألقى السلام حال قضاء الحاجة ۷۹ 


# كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة 

« الإجماع على أن الكلام غير حرم حال قضاء الحاجة 

# وجوب ستر العورة وترك الكلام عند قضاء الحاجة 

# مشروعية الإبعاد لقضاء الحاجة 

* استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستترًا 

# الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر 

* العلة من التستر وقت قضاء الحاجة 

# استحباب أن يكون قاضى الحاجة مستترًا 

# حكم استقبال واستدبار بيت المقدس عند قضاء الحاجة 

# المنع من استقبال القبلة حال قضاء الحاجة 

# جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة 

* ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه 

# المنع من قضاء الحاجة فى الموارد والظل وقارعة الطريق 

# الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان 

# جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر أو لغير عذر 

# يجوز لمن صام تطوعا أن يُفطر ولا يجب عليه القضاء 

# من اعتاد اعتكاف أيام ثم لم يمكنه أن يعتكفها فإنه يستحب له قضاؤها 
# يجب قضاء الحج الذى فسد 

# فضيلة القرض وقضاء حاجة المسلم 

# يجوز لمن عليه دين أن يقضيه بدين آخر 

# الصلاة فى الأرض المغصوية مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها 
# ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين 

* الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض 

#* إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم 
# الصلاة التى أدركت منها ركعة قبل خروج الوقت أداء لا قضاء 

# الصلاة المتروكة فى وقتها لعذر النوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لها لهذا 
العذر قضاء 

* من مات وعليه صلاة فإنها لا قضی عنه ولا يُطعم عنه ها 

# الفوائت تقضى فى أوقات النهى وغيرها 

# الفوائت يجب قضاؤها على الفور 

* هل العامد لا يقضى الصلاة؟ 

# الجهر فى قضاء الفجر نهارًا 

# صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها 
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قضى: * استحباب قضاء السنة الراتبة A0‏ 
# إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم عند استيقاظه والساهى A٦‏ 
عنده إذا حضر وقتها ش 
# السئن الرواتب تقضي A‏ 
* هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة AV‏ 
# استحباب قضاء الفوائت فى الجماعة EAA‏ 
* وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال جحرب الكفار EAA‏ 
* هل يجوز أخذ الأجرة على الصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية؟ 010 
# استحباب الأذان والإقامة فى الصلاة المقضية كام 
# استحباب قضاء النافلة 615 
* القضية شرطية فلا تدل على المشروعية ۷۰٦‏ 
* صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها V۸‏ 
# مشروعية قضاء النوافل الراتبة ۹1۰ 
* هل يجوز قضاء الفوائت فى الأوقات المكروهة؟ ينف 
# مشروعية قضاء ركعتى العصر بعد فعل الفريضة ۹۱١‏ 
# مشروعية قضاء الوتر ۰ 
* مشروعية قضاء الوتر إذا فات €۳ 
# استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل 144 
# مشروعية قضاء الورد من الليل إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار : 1445 
* من مات من المسلمين مديوئًا فدينه على من إليه ولاية المسلمين يقضيه عنه من بيت ماهم حفن 
# الحث للورئة على قضاء دين الميت ۱۷۰ 
* من لا مال له ومات عازمًا على القضاء فإن الله يقضى عنه ۷۰ 
* الإجماع على وصول الدعاء والصدقة وقضاء الدين إلى الميت ۱4۰ 
# من أفطر فى التطوع لم يجب عليه القضاء 11۷ 
# لا يبطل صوم من غلبه القئ ولا يجب عليه القضاء 154 
* يبطل صوم من تعمد إخراج القئ ويجب عليه القضاء ۱14۸ 
* من أكل ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة 110۰ 
* من أصبح جنبًا فصومه صحيح ولا قضاء عليه ۱11 
# قضاء رمضان متتابعًا ومتفرقا 114۷ 
* يجوز لمن كان صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه 12 
# السنن تُقضى 10٦‏ 
» هل يجب القضاء على الحصر؟ ۱ 


# المقتضى لا عموم له ١‏ 100 


المجلد الثانى عشر 


٭ لا يجوز شئ من الشروط فى عقد السلم غير القضاء 

* لا يلزم مع جواز الزيادة فى القضاء على مقدار الدين جواز الهدية ونحوها قبل القضاء لأنها 
بمنزلة الرشوة فلا تحل 

# الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر الجواز 

# إذا قضى المقترض المقرض دون حقه وحلله من البقية كان ذلك جائرًا 

# براءة ذمة الميت من الدين إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة 

# يستحب للإمام أن يحض من تحمل عن ميت دين على الإسراع بالقضاء 

# هل كان قضاء دين الميت واجبًا عليه 88؟ 

# جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبًا له وتشديدا عليه 

# المشترى إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلّم المشترى ثمنه من المبيع 
بل يكون أسوة الغرماء 

# يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه 

# المقتضى لا عموم له 

* إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضى أن يعظ من رام الحلف 

# يجوز للوصى أن يستقل بنفسه فى قضاء ديون الميت 

* اختلف هل كان رسول الله 8# يقضى دين المديونين من مال المصالح أو من خالص مال 
نفسه؟ 

# هل كان قضاء دين المديونين واجبًا عليه 8 أم لا؟ 

# الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فى المرض 

# إذا تعدى الزوج السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل 
تلك المدة 

# يجب على النائم قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه 

* من أتى عرافا فسأله عن شى فإن صلاته مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها 

# ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه 

* القضاء يكون بأمر جديد ‏ - 

# يلزم الوارث قضاء النذر عن مورّثه فى جميع الحالات 

# قضاء الحقوق الواجبة عن الميت 

* من مات وعليه نذر مالى فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي 

# الترغيب فى القضاء إنما هى فى حق القاضى العادل الذى لم يسأل القضاء ولا استعان عليه 
بالشفعاء 

* لا يصح أن يكون الصبى قاضيًا إجماعا 

* من كان ضعيفًا فإنه لا يصلح لتولى القضاء بين المسلمين 

# من أحق الناس أن يقضى بين المسلمين؟ 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 00 
قضى: #الدايا التى تهدى للقضاه ونحوهم هى نوع من الرشوة ونا 
# التشديد على المديون بإيجاب القضاء ۳۸۸۹ 

* التشديد على المديون بإيجاب القضاء ۳۸۸۹ 

# ما هى دلالة الاقتضاء؟ ۴۸۹۱ 

# اختلف أهل العلم فى جواز القضاء من الحاكم بعلمه ۴۸4۹ 

قطر: * منع الزكاة من الأسباب الموجبة لمنع قطر السماء 4۲ 
قطع: # نجاسة ما يقطع من أعضاء البهيمة وهى حية ۹ 
# القدر الذى يجب قطعه فى الختان o‏ 

# قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم 0۱۱ 

# جواز قطع النخل المثمر للحاجة 24> 

# جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع جخبر الواحد 11 

* هل مرور المرأة يقطع الصلاة؟ ۸1۸ 

* المرأة لا تقطع الصلاة AAY‏ 

* المرأة لا تقطع الصلاة AAA‏ 

* هل الكلب والحمار يقطعان الصلاة؟ ۸۸۹4 

# مرور الجارية لا يقطع الصلاة 44 

* هل مرور الحمار يقطع الصلاة؟ A40‏ 

* شرط صحة الإسناد اتصاله فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء 14۰ 

# العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات 100۱ 

# هل يشترط فى لبس الخفين للمحرم أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ A۲۸‏ 

* هل القطع شرط لحواز لبس الخفين عند الإحرام؟ ۱۸۷۸ 

* هل القطع شرط لجحواز لبس الخفين عند الإحرام؟ ۱۸۸۱ 

* يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع AAT‏ 

* إذا أراد الحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قطع شعر فهى حرام وإن لم تتضمنه جازت ۱۸40 

عند الجمهور 

# اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم 141۷ 

* من صاد من حرم المدينة أو قطع من شجرها أَخْيد سلبه ۱4۲۷ 

* جواز بيع القصيل بشرط القطع 11 

* يجوز للنبى 4# ولمن بعده من الأئمة إقطاع المعادن f0‏ 

* يجوز للنبى هة ومن بعده من الأئمة إقطاع الأراضى وتخصيص بعض دون بعض إذا كان فيه 41۱ 

مصلحة 
* هل الظنى ينسخ القطعي؟ 1A۲‏ 
1400 


* الترمذى والحاكم لا يصححان ما كان منقطعًا إلا وقد صح هما اتصاله 


10 المجلد الثانى عشر 
قطع: * المتقطع من قسم الضعيف 400 
» تجب الدية فى قطع الذكر Pt‏ 
# الواجب فى الشفتين إذا قطعتا الدية € 
# لسان الأخرس إذا قطعت هل يجب فيها الدية؟ ردان 
# الواجب فى اللسان إذا قطع جيعه الدية € 
# يجب فى قطع الأنف جميعه الدية ay‏ 
* هل تجب الدية فى ذهاب القول بغير قطع اللسان؟ ۳۰01 
# يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيًا من قطعيات الشريعة ۳1۸ 
« ثبوت القطع فى ثلاثة دراهم أو ربع دينار 1° 
* لا قطع على من سرق الثمر والكثر انيدان 
# شرط القطع الحرز روا 
# القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه Fo‏ 
* هل يشترط الحرز فى القطع؟ Fo‏ 
* لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن هدض 
* يقطع جاحد العارية ۳۱۴۸ 
* هل يجب حسم يد السارق إذا قطعت. فلس 
* الدلائل القطعية قد قامت على صدقه أ وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ 14۲ 
* النهى عن قطع النخل للضي 
# جواز قطع اللحم بالسكين ۳101 
« الأحكام الفرعية لا يشترط فيها الأدلة القطعية > 
# استحقاق النار يكون بمجرد اليمين فى اقتطاع الحق وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له ۴۹14 
قعد: # البول قائمًا وقاعدًا ثابت عن النبى 88 ۹۸ 
# مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. حرفا 
# مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. حرفا 
* التكبير يكون مقارًا لحال القيام وأنه لا يجزئ من قعود V٤‏ 
# مشروعية الدعاء فى القعدة بين السجدتين ¥1۳ 
* هل تجب قعدة الاستراحة؟ V٤‏ 
* لا ملازمة بين مشروعية الذكر بعد الصلاة والقعود فى المكان الذى صلى المصلى تلك الصلاة 41 

فيه ۰ 
# مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا فى آخرها ويقعد فى الثامنة ولا يسلم ۰ 
# جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع ۹۸۲ 
* جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع ىو 
5144 


» جواز التنقل من قعود واضطجاع 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0V‏ 
قعد: # جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا 141 
* وقع الاتفاق على أنه يجوز لمن صلى قاعدا أن يقعد على أى صفة شاء ۹A۷‏ 
# المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع A۷‏ 
* المعتاد للقعود فى مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه 110 
# تحريم القعود على القبور 4۷ 
* أجمع العلماء على أن الحرم لو قعد تحت خيمة أو سقف جاز ۸۸٦‏ 
# مشروعية قعود الخصمين بين يدى الحاكم AA“‏ 
قفو: # القصّة والقفا للغلام لا بأس به ه16 
قلب: * القلب موضع النية VY‏ 
* من طلق زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق YAT‏ 
# من كره بقلبه ما يفعله السطان من المعاصى كفاه ذلك ولا يجب زيادة عليه 14" 
* ما هو المراد بالمؤلفة قلوبهم؟ TAY‏ 
* ما هو قصر القلب؟ ۴۸۹۱ 
قلد: * الرد على من كره القلائد من الأوبار ¥0 
*# ما هى الحكمة فى تقليد الهدي؟ ¥0 
* مشروعية إشعار البدن وتقليد الهدي ¥0 
« تقليد الهدى سنة فى نفل النسك وواجبه tof‏ 
قلس: #*#هل القيء والرعاف والقلس والمذى من نواقض الوضوء؟ i:‏ 
* كان هه يليس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة يليك 
قلل: * قدر القلتين من الماء لا ينجس بلاقاة النجاسة 1 
قمرة # الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ويفطر 1۷ 
دون من لم يعلم 
# الشمس والقمر خلقان مسخران لله تعالى ليس هما سلطان فى غيرهما ۳۲١‏ 
* يشترط فى الحلّل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارًا 0۰۸ 
# المنع من المقامرة Fos‏ 
قمص: # جراز الصلاة فى الثوب الواحد وفى القميص منفردًا عن غيره بعقد الزرار ov‏ 
# استحباب لبس القميص oY‏ 
٭ كان من هدى النبى فل تقصير القميص 84 
* تطويل أكمام القميص تطويلاً زائدًا على المعتاد من الإسبال 0۹۰ 
* عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار بل يكون فى القميص والعمامة 0۹۰ 
# مشروعية الابتداء فى لبس القميص وغيره باليمين 0۹۷ 
* هل يستحب القميص فى الكفن؟ ۳۹۲ 
قنت: * الاتفاق على ترك القنوت فى أربع صلوات من غير سبب وهى الظهر والعصر والمغرب ATT‏ 


والعشاء 


0۸ المجلد الثانى عشر 
قنت: # الاتفاق على عدم وجوب القنوت A11‏ 
* الحق أن القنوت مختص بالنوزل ككلم 

# عدم مشروعية القنوت AT‏ 

# القنوت قبل الركوع أو بعده؟ AY‏ 

# عدم مشروعية القنرت فى جميع الصلوات AY‏ 

# ينبغى لمن قنت عند نزول النازلة أن لا بخص به صلاة دون صلاة م 

* الإجماع على نسخ القنوت فى المغرب 0534 

# نسخ القنوت بلعن المستحقين وأن الذى يُشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش م 

الحقين بالنصرة 

* مشروعية القنوت عند نزول النوازل AVY‏ 

# مشروعية الجهر بالقنوت AVY‏ 

# جواز الدعاء فى القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم من الأسر AVY‏ 

# هل القنوت قبل الركوع أو بعده؟ ۳۷ 

# هل يشرع القنوت فى رمضان؟ ۷ 

# مشروعية القنوت بالدعاء المأثور: «اللهم اهدنى فيمن هديت .. .٠‏ 4۴۷ 

قندل: «# هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفى مسجد المدينة؟ 101۰ 
قنفذ: # تحريم أكل القنفذ 2 ovr‏ 
قنى: # الترخيص فى اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية ۲۰ 
قوت: # لا خلاف فى أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك 1۸۰ 

جائز لا بأس به 

قود: # المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربى فذلك إجماع 4۲ 
# هل يحصر القود فى السيف؟ 144٦‏ 

# يجوز القود بمثل ما قتل به المقتول 14١‏ 

# المرأة تقاد من الرجل عيئًا بعين وأذنًا بأذن EE!‏ 

# هل يحصر القود فى السيف؟ 144 

* الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود r‏ 

# يجب القود بالقسامة ينيسن 

قوس: * كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية Foy‏ 
قوف: #4 ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقوهم فى إلحاق الولد 41۳ 
قول: * لا حجة فى أقوال الصحابة إذا عارضت المرفوع والإجماع ١‏ 
* قول الصحابى وفعله لا يتتهض للاحتجاج 0 

# فعل النبى 4 لا يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون خاصًا به ۷ 

# فعل النبى 6 لا يعارض القول الخاص بالأمة» بل يكون خاصا به ۱۲ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۹ 
قول: ٠‏ # فعل النبى ف لا يعارض القول الخاص بنا 4 
#* فعل النبى # لا يعارض قوله الخاص بنا 47 
# إذا تعارض القول والفعل قُدّم القول ۱۰۸ 
# حكاية الفعل لا تعارض القول 4٤‏ 
* فعله فيك لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه 40 
# فعله # لا يعارض القول الخاص بنا ۷۰ 
# فعله هج لا يعارض القول الخاص بنا ۷۰ 
# قول الصحابى: «أَيِرَ فلان» يقتضى الرفع ۹0 
# يقول السامع مثل ما يقول المؤذن فى جيع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما 0 
* فعله #8 لا يعارض القول الخاص بنا 0۰ 
* قد يعبر بالقول عن الفعل o‏ 
# فعله يك الخالى عن دليل التأسى الخاص لا يعارض قوله الخاص بأمته >2 
٭ لا حجة فى قول أحد لا سيما إذا كان معارضًا للثابت عنه ل 1Y‏ 
* وجوب جميع ما ثبت عنه © فى الصلاة من الأقوال والأفعال نف 
* قول الصحابى لا يصلح قرينة لصرف النهى إلى الكراهة V٦‏ 
* القول مقدّم على الفعل o0۹‏ 
#* فعله # لا يعارض قوله الخاص بالأمة 70٠‏ 
* قول الصحابى: «من السنة» يفيد الرفع ¥10 
* فعله يك لا يعارض قوله الخاص بالأمة 46١‏ 
* فعله © لا يعارض القول الخاص بالأمة ۰ 
# جواز قول الرجل لأتباعه ومن يتولى خدمته : سلونى حوائجكم ۷۱ 
* قول الصحابى لا حجة فيه ولا يعارض المرفوع ۹۹۱ 
* جواز قول القائل : تصدق الله عليناء واللهم تصدق علينا 1104 
* لا حجة فى أقوال الصحابة فى المسائل التى للاجتهاد فيها مسرح 114 
« اقتداء الصحابة بالأفعال أكثر منه بالأقوال ١14‏ 
# استعارة القول للفعل ۰۳ 
* القول أرجح من الفعل YT‏ 
* أقوال الصحابة لا حجة فيها لمكيل 
* قول الصحابى ليس محجة 3۸۲1 
* جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول 140۰ 
* قول الصحابى ليس محجة إذا انفرد فكيف إذا عارض المرفوع؟ 1۷۱ 
* القول أرجح من الفعل 114۲ 
A۲‏ 


* القول قول البائع من غير فرق 


الح المجلد الثانى عشر 
قول: # أقوال الصحابة ليست بحجة لا سيما إذا عارضت المرفوع YEAR‏ 
# لا حجة فى أقوال الصحابة وأفعاهم إلا إذا وقع الإجماع منهم 4۸ 
# قول الصحابى ليس حجة 1۲ 
# لا حجة فى أقوال أفراد الصحابة 14o‏ 
# أقوال بعض الصحابة ليست محجة 141 
# قول الصحابى لا حجة فيه 144۲ 
# القول أرجح من الفعل Por‏ 
# عدم حجية قول الصحابي ۳14 
# استعارة القول للفعل PE»‏ 
# إذا انضم الفعل إلى القول كان أبلغ من القول المجرد E:‏ 
* أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع F440‏ 
# النهى عن قول الرجل : ما شاء الله وشئتت TA‘‏ 
قوم: * لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى هة ۹۸ 
#* البول قائمًا وقاعدًا ثابت عن النبى 86 ۹۸ 
# تبول الرسول هه قائمًا ۹۸ 
* لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى فك ۹۸ 
» حكم البول قائمًا 44 
# من شأن العرب: البول من قيام 44 
* لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى 88 44 
* العلة من بوله هم قائمًا 06 
# جواز البول من قيام 1۰۰ 
# استحباب السواك عند القيام من النوم هن 
# كم بين الأذان والإقامة 11 
# مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهية الموالاة بينهما o٤‏ 
# استحباب القيام بوظيفة الأذان 1534 
# الفائتة يسن ها الأذان والإقامة والجماعة 14 
# مشروعية الإقامة للفوائت AA‏ 
# هل يجب الأذان والإقامة على النساء؟ ۸۹ 
* وجوب الأذان والإقامة 4۸۹ 
# وجوب الأذان والإقامة ۹ 
# هل يُشرع الجمع بين الأذان والإقامة؟ ۹۱ 
# إفراد الإقامة إلا التكبير فى أولها وآخرها و «قد قامت الصلاة» ۹4 
# ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أولها وآخرها ولفظ: «قد قامت ۹0 


الصلاة» فإنها مثنى مثنى ٠‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد a‏ 
قوم: * الاختلاف فى إفراد الإقامة وتثنيتها ۹% 
# وجوب الأذان والإقامة ۹ 
* الأذان مثنى والإقامة مفردة إلا الإقامة ۹ 
* تربيع تكبير الإقامة وتثنية باقى ألفاظها ۹۷ 
# لا يقيم المقيم إلا إذا أراد الإمام الصلاة o۲‏ 
# يستحب لسامع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها 0۹۸ 
# السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة 0۰۸ 
# استحباب مجاوبة المقيم 0۰۸ 
# قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد با لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم ١له‏ 
# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز o۱۲‏ 
# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز o1۳‏ 
# استحباب الفصل بين الأذان والإقامة E‏ 
*# يستحب أن لا يقيم فى المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية o1٤‏ 
# هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؟ 010 
# استحباب الأذان والإقامة فى الصلاة المقضية a‏ 
* وجوب الصلاة من قيام فى السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر 134 
* مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. 4 
# مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. برها 
# الإجماع على الأمر بإقامة الصفوف ۷۳۱ 
* التكبير يكون مقارئًا لحال القيام وأنه لا يجزئ من قعود V٤‏ 
* صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود غير مجزئة 11 
# ترك إقامة الصلب فى الركوع والسجود من أشر أنواع السرق Aj‏ 
* استحباب السواك عند القيام من النوم 0 
# فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه 144١‏ 
* قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح ۹ 
# عدم وجوب قيام رمضان 14 
# تأكد مشروعية القيام فى الأفراد من ليالى العشر الآخرة من رمضان ۷ 
* كان فا يتخوطم بقيام الليل لتلا يثقل عليهم يذل 
# مشروعية القيام فى رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى ۹۹ 
# تأكد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه 0۲ 
# أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه 104 
# هل السجود أفضل من القيام؟ ۹4 
# هل السجود أفضل من القيام؟ ۹۷۰ 


1۲ 
قوم: # هل السجود أفضل من القيام؟ ۹۷۱ 
# لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام ۹۷۲ 
# هل السجود أفضل من القيام؟ ۹۷۲ 
# جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع ۹۸۲ 
# جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع A۳‏ 
* جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا ۹۸٩‏ 
# لا يجوز الشروع فى النافلة عند إقامة الصلاة ۹A۸‏ 
# كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة ۹۸۹ 
* جواز قيام الرجل الواحد خلف الإمام 0 
# جواز الإقامة والإمام فى منزله إذا كان يسمعها 3111 
* الواجب على من يصلى فى السفينة القيام 110۷ 
* وجوب القيام فى مطلق صلاة الفريضة 110¥ 
# الأصل فى المقيم إتمام الصلاة 11۷۲ 
* الإقامة بمكة على المهاجرين حرام 1۷۳ 
* جواز إقامة الجمعة فى القرى 1۹۲ 
# مشروعية القيام حال الخطبة 14۳ 
* عدم شرعية الأذان والإقامة فى صلاة العيدين AY‏ 
* مشروعية القيام للجنازة إذا مرت لمن كان قاعدا 6 
* هل القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع منسوخ؟ 10 
* القيام للجنازة هل هو منسوخ أم لا؟ لاه ١‏ 
# إذا قعد الماشى مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أم يقوم؟ ه6١‏ 
# الأصل فى المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا لدليل يدل على جوازه له ۱14۰ 
* دل الدليل على أن من كان مقيمًا ببلد وفى عزمه السفر يفطر مثل المدة التى أفطرها فة بمكة 114۰ 
# القصر للمقيم لم يشرّعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل 114۰ 
* عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليال 14 
# فضل قيام آخر الليل حفن 
#* مشروعية الحرص على مداومة القيام فى العشر الآواخر من رمضان وإحيائها بالعبادة نهنا 
# مشروعية قيام ليلة القدر af‏ 
# الأضحية مشروعة للمسافر كما تشرع للمقيم 1é‏ 
#* القيمى يُضمن بمثله ولا يضمن بالقيمة إلا عند عدم المثل 114 
* الحرم لا يعصم من إقامة حد ولا يؤخر لأجله عن وقته 0 
# إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود ۲ 
# الترغيب فى لإقامة الحدود ۳1۰۷ 
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قوم: # يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد 1۰¥ 
* لا يقام على الأمة الحد إلا إذا زنت بعد إقامة الحد عليها لا إذا تكرر منها الزنا قبل إقامة الحد ۲Y‏ 

# السيد يقيم الحد على تملوكه 1۲۷ 

# لا تقال الحدود بل تقام على ذى اليئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام T4‏ 

# لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد To‏ 

* لا يجب على الإمام أن يقيم الحد على شخص بجرد إخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه ۳1۹¥ 

# يجوز للومام والحاكم ومن صلح أن يقيم الحدود إذا علم بذلك TY‏ 

# تشرع الإقامة بالمكان الذى ظهر به حزب الحق على حزب الباطل ثلاث ليال 4 

# هل يجوز الشرب قائما؟ PVro‏ 

# يستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقئ نارين 

# الإيماء المفهوم يقوم مقام النطق ۴۸4۰ 

قوى: # ينظر إلى أقوى الدليلين عند التعارض فيعمل به V4‏ 
قيا : # القيء حرام فحن 
# هل القيء من نواقض الوضوء؟ 4۳ 

# هل القيء والرعاف والقلس والمذى من نواقض الوضوء؟ ٤‏ 

* لا يبطل صوم من غلبه القئ ولا يجب عليه القضاء 14۸ 

# يبطل صوم من تعمد إخراج القئ ويجب عليه القضاء 14۸ 

# الإجماع على أن تعمد القئ يفسد الصيام 14A‏ 

# يكفى ثبوت حد الشرب شاهدان أحدهما يشهد على الشرب والآخر على القيء لضن 

# يستحب لمن يشرب قائمًا أن يستقئ FVro‏ 

قيد: # حمل المطلق على المقيد ۲۰ 
# الواجب حمل المطلق على المقيد 104 

# الوصف الطردى لا يقتضى التقييد 33> 

# حمل المطلق على المقيد واجب لفق 

# موافق المطلق لا يقتضى التقييد 46 

# قبول مطلق الدعاء بين الأذان والإقامة وهو مقيد بما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم 0۱ 

# جمهور العلماء على حمل المطلق على المقيد هف 

# حمل المطلق على المقيد واجب A1‏ 

# حمل المطلق على المقيد واجب نكف 

* يحمل المطلق على المقيد 07 

# يحمل المطلق على المقيد Ato‏ 

# تحمل الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة ۹۹۱ 

# حمل المطلق على المقيد متعين كما تقرر فى الأصول 1۰۹ 

۷۰۲ 


* متى يصح التخصيص والتقييد؟ 
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قيد: # حمل المطلق على المقيد واجب YoY‏ 
# حمل المطلق على المقيد لازم ۸۲A‏ 
# حمل المطلق على المقيّد واجب AVA‏ 
# يحمل المطلق على المقيد ۱۸۸۱ 
* الترجيح فرع التعارض ولا تعارض بين مطلق ومقيد ولا بين مزيد ولا زيادة غير منافية 4۲۳ 
# تقييد مطلق القرآن بالسنة 017 
* المطلق يقيد بالعادة والعموم لا يشمل النادر 1Y‏ 
# المطلق محمول على المقيد 1۸۲۱ 
٭ تقييد حكم بما فى حكم آخر مخالفي له لا يصح YAAY‏ 
* متى لا تصلح الرواية للتقييد ولا للتخصيص؟ Yor‏ 
# يحمل الكلام على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد ros‏ 
#* قراءة الآحاد منرلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام AYY‏ 
قيس: #* التمسك بالقياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار 3 
* القياس فى مقابلة النص الصريح فاسد الاعتبار 5 
* شرط القياس مساواة الفرع للأصل أو زيادة عليه فى المعنى المعتبر فى الحكم ۸٦‏ 
* التخصيص بالقياس مذهب مشهور راجح 41 
# بطلان القياس المنصوب فى مقابلة النص oor‏ 
# القياس فى مقابلة النص فاسد V1‏ 
# الرخص لا يقاس عليها 110۷ 
#* القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار طفن 
* المرأة يغسّلها زوجها إذا ماتت وهى تغسله قياسًا ۱۳۸۰ 
* استحباب تقديم من كان أكثر قرآنا فى اللحد ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا ۴۸۱ 
* القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار 10 
* القياس مع الفارق غير صحيح يفك 
# مشروعية القياس وضرب الأمثال ليكون أوضح وأوقع فى نفس السامع 1۰۲ 
# مشروعية القياس وضرب ال ثل ليكون أوقع فى نفس السامع 1۹۳ 
# الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به A0۲‏ 
* القياس مع وجود الفارق غير صحيح 3۹1۷ 
# القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار ۹1۷ 
#* القياس المصادم للنصوص فاسد الاعتيار °۸۰ 
# هل يجوز التخصيص بالقياس؟ 1۹ 
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# القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار 
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قيس ” 


# تحريم الحاقلة والمزابنة وما شاركهما فى العلة قياسًا 

* القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار 

# جواز العمل بالقياس وهو حجة 

#* الأقيسة مطرحة فى مقابلة النصوص الصحيحة 

# صحة القياس والاعتبار بالنظير 

* التنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس 

* جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق 

٭ يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرًا 

* لا تقال الحدود بل تقام على ذى الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام 

# تجب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجلس 


+ ع #¥ 


10 


11۹ 
YY 
1 
11۰ 
1۹۰٩۸ 
اننا‎ 
FIAo 
۳1€ 
Aa! 
10¥ 


كك 


كان: 


المجلد الثانى عشر 
حك 


حرف الكاف 


# لفظ: «كان» مشعر بالاستمرار 

# لفظ: «كان» يفيد الاستمرار وعموم الأزمان 

# لفظ: «كان» يشعر بالمداومة 

# هل لفظة « كان » تدل على الدوام والتكرار؟ 

# لفظ: «كان يفعل» يدل على استمرار المشروعية 

# « كان » تدل على الدوام 

* لفظة: « كان » لا يلزم منها الدوام ولا التكرار 

* لفظ « كان ٠‏ لا تدل على المداومة بل على مجرد الوقوع 

# لفظ: « كان » لا يقتضى المداومة 

* لفظ: «كان» مشعرة بأنه فعل ذلك فى أيام متعددة 

# هل لفظة: «كان» تدل على الاستمرار؟ 

# تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر 

# النميمة من الكبائر 

* الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر فى مصالحهم 

#* إفراد الإقامة إلا التكبير فى أوها وآخرها و «قد قامت الصلاة» 

# تربيع التكبير 

* ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير فى أوهما وآخرها ولفظ: «قد قامت 
الصلاة» فإنها مثنى مثنى 

# تربيع تكبير الإقامة وتثنية باقى ألفاظها 

* تربيع التكبير فى الأذان 

* السنة أن يكبر الإمام بعد الفراغ من الإقامة 

* محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر فى شيء 

# الكبر مانع من دخول الجنة 

* حكم تكبيرة الإحرام 

# افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار 

# محل الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارئًا لها؟ 

* أجمعت الأمة على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام 

* أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من 
الركوع إلا أهل الكوفة 

# مشروعية الدعاء بين التكبير والقراءة فى الصلاة 
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كبر: 


# أول من ترك الجهر بتكبير الانتقال عثمان بن عفان ثم معاوية بن أبى سفيان ثم زياد 

# مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. 

# مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود .. 

# مشروعية تكبير الانتقال 

# المأموم لا يكبر قبل الإمام ولا معه بل بعده 

# أول من ترك الجهر بتكبير الانتقال عثمان بن عفان ثم معاوية بن أبى سفيان ثم زياد 

# مشروعية الجهر بالتكبير للانتقال 

# جواز رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمعه الناس ويتبعوه ويجوز للمقتدى اتباع صوت المكبر 
وقد نقل أنه إجماع 

* هل يجوز لأحد المأمومين أن يسمع المأمرمين تكبير الإمام؟ 

# مشروعية تكبير الانتقال 

* التكبير حين ال هوى 

# التكبير يكون مقارئًا لحال القيام وأنه لا يجزئ من قعود 

* وجوب تكبير الافتتاح 

# مشروعية تكبير الانتقال فى سجود السهو 

# هل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر؟ 

* مشروعية التسبيح والتكبير والتحميد بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة وتكريره عشر مرات 

# وردت الأحاديث بأعداد مختلفة فى التسبيح والتكبير والتحميد بعد الصلاة 

# التكبير من الصلاة 

# المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة 
والنافلة 

# عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها 

# يُشرع التكبير لسجود التلاوة 

# هل يُشرع التكبير فى سجود التلاوة؟ 

# المأموم لا يشرع فى التكبير إلا بعد فراغ الإمام منه 

* جواز رفع الصوت بالتكبير لإسماع المؤتمين 

# إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر 

* مشروعية التكبير حال المشى إلى المصلى 

# هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح 
ونحو ذلك 

# اختلف العلماء فى عدد التكبيرات فى صلاة العيد فى الركعتين وفى موضع التكبير 

# ما هو حكم تكبير العيدين؟ 

* صفة تكبير العيدين 

# الاختلاف فى محل التكبير أيام التشريق 


1۸ المجلد الثانى عشر 
ٹپ ي د و سے 
كبر: #الإجماع على مشروعية تكبير التشريق 111۰ 
# الحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة فى الكسوف 1۳۱ 
# المشروع فى تكبير الجنازة أربع 14۰۷ 
* المشروع فى تكبير صلاة الجناوة أربع 21۲ 
# انعقد الإجماع على أربع تكبيرات لصلاة الجنازة £۲ 
# عدد تكبيرات صلاة الجنازة ۲۲ 
# اختلف فى مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة ١14‏ 
# محل قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى ١14‏ 
# استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم 1١‏ 
# الحدث فى المدينة من الكبائر 0 
# استحباب التكبير حال استلام الركن 140۷ 
# صفة التكبير عند رمى الجمرات ۸ 
# استحباب التكبير والتهليل والدعاء المأثور عند كل شرف ۲ 
# استحباب التكبير مع التسمية عند ذبح الأضحية 11۲۲ 
* اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ ۰1 
# تغليظ عقوبة الظلم والغصب وذلك من الكبائر فحن 
# الزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة 14 
* اللعن يكون على ذنب كبير Af‏ 
# قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق ۹۸ 
* من مات مسلمًا وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير تخلد فى النار ومآله إلى الجنة 1444 
ولو عب قبل ذلك 
# الاتفاق على تحريم اللواط وأنه من الكبائر 11° 
# عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع ۳4۱ 
# التكبير من الأمور المختصة بأهل الإسلام كرون 
# سبع من كبائر الذنوب YY‏ 
# الفرار من الزحف من الكبائر الحرمة YY‏ 
# الإجماع على أن الغلول من الكبائر ۳4۸ 
# لعن الوالدين من الكبائر ۳1۸ 
# انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر 141۰ 
# اختلف السلف فى انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة ۳4۱4 
# ما هو ضابط الكبيرة؟ ۳۹۱4 
كبش: # الضبع صيد وفيه كبش إذا أصابه الحرم 4۰4 
# إذا صاد الحرم الضبع ففيه كبش دكين 
كتب: # حكمة بدء الكتاب بالحمد 10/1 
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كتب: 


» حل طعام أهل الكتاب 

# الغسل من جاع المرأة الكتابية كالغسل من جماع المسلمة 

# إباحة نساء أهل الكتاب 

#* الإذن فى أكل طعام أهل الكتاب 

* الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار فى بعض الأوقات 
# ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى غيرها 
# هل ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا الملصحف؟ 

# يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلى من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه 
# من منعه الله وحيسه عن عمله عرض أو غيره يكتب له اجر عمله وهو صحيح 
* تحريم الكتابة على القبور 

# إجماع الصحابة على أنه يكتب فى ميسم الصدقة: زكاة أو صدقة 

# المكائب عبد ما بقى عليه درهم 

# شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب 

© اخكُلف فى المكاتب إذا كان فاسقًا هل يُعان على الكتابة آم لا؟ 

# الله يتولى إعانة الغازى والمكائب والناكح 

* العتق وإعانة المكائيين من الأعمال المقربة من الجنة 

# جواز بيع المكاتب إذا رضى ولو لم يعجز نفسه 

* تحريم كتابة الرّبا إذا علم ذلك 

© الأجل فى الكتاب شرع لعدم قدرة العبد غالبًا 

# جواز الرقية بكتاب الله وبالذكر والدعاء 

* جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة 

* لا يعتق المكاتب حتى يوفى ولوسلم الأكثر 

# الكتابة لا يبطل بها التدبير 

* هل الكتابة لم تكن تعرف فى الجاهلية؟ 

* جواز بيع المكاتب 

# حكم المكاتب قبل تسليم جميع مال الكتابة حكم العبد 

* هل يجب على المرأة أن تحتجب من مكاتبها؟ 

# هل تجب الكتابة إذا طلبها العبد؟ 

# اشتراط التنجيم فى الكتابة 

* من سن شيئًا كتب له أو عليه 

# قبول الجزية لا يختص بأهل الكتاب 

* الاعتبار فى العقود بالقول ولوتأخرت الكتابة والإشهاد 

# المجوس ليسوا من أهل الكتاب 

* الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب 


اف 
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كتب: # يرد على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام TAY‏ 
# حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو Î‏ 
بطريق العموم أو الإشارة 

# أيهما أولى: العمل بما ورد فى الكتاب والسنة والتشاغل به أو العلم؟ 00 

#* جواز تعلم النساء الكتابة فض 

* تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه AAV‏ 

كتف: # استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين OAo‏ 
كتم: # الحناء والكتم من أحسن الصباغات التى يُغير بها الشيب 17 
# حسن الخضب بالحناء على انفراده» فإن انضم إليه الكتم كان أحسن 154 

# ربما قاد الرضا الإنسان إلى المداهنة وكتم كلمة الحق 40 

* لا يجوز كتم شيء عن المصدّقين وإن ظلموا وتعدوا يفل 

* إذا أراد الإمام الغزو فإنه يكتم أمره VV‏ 

#* التشديد فى أمر الغنيمة وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرًا TY‏ 

كثر: # استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى مائة 11۷ 
#* استحباب تخصيص من له فضيلة بإكثار التكبير عليه فى صلاة الجنازة ١‏ 

* ليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوى عمن روى عنه لذن 

كحل: # مشروعية الإيثار فى الكحل وكيفيته 10۸ 
* استحباب الاكتحال فى كن ليلة عند النوم 10۹ 

* استحباب أن يكون الاكتحال فى كل عين ثلاثة أميال 10۹ 

# هل الكحل يفسد الصوم؟ 116۹ 

# تحريم الاكتحال على المرأة فى أيام عدتها من موت زوجها 1۹۲۸ 

كذب: # أهل الحجاز يقولون: « كذبت » فى موضع أخطأت YoY‏ 
# جواز الكذب فى الحرب Yo‏ 

# جواز الكذب لقصد الإصلاح fTYo‏ 

* المنع من الخداع والكذب مطلقا من خصائص النبى 88 Pro‏ 

# اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار Yo‏ 

* إطلاق الكذب على الإخبار بغير ما سيقع er1‏ 

كرر: * هل الأمر لا يقتضى التكرار؟ 665 
# تحية المسجد مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد ۹ 

# الدعاء الذى تسن الصلاة له تكرر الصلاة له ۸ 

* هل يستحب تكرار صلاة الاستخارة والدعاء فيها؟ ۹۸ 

* إذا تكرر العطاس هل یشرع تكرير التشميت أو لا؟ فيه خلاف حصنا 

كرم: # تكريم المساجد وتطهيرها 15 
10۲ 


¥ استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح وإعفائه عند الحلق 
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كرم: # ما يؤتى به الرسول 4# على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجرى عليه أحكام 111 
المكلفين فيه 
* مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه ۳4 
# بيان كرم النبى 8# وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر YEE‏ 
كره: # كراهية اتخاذ جلود النمور 0€ 
# كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ۷۹ 
# كراهة الاستجمار بالروثة A٤‏ 
# هل يكره السواك للصائم بعد الزوال ضقن 
# تكره الشهرة فى تعظيم اللحية نايل 
# فى اللحية عشر خخصال مكروهة ل 
# كراهة الاشتغال بالترّجُل فى كل يوم 10۳ 
# الحكمة من كراهة القزع 100 
« الإجماع على كراهة القزع مطلقا للرجل والمرأة 100 
# كراهة حلق الرأس جميعه با لموسى» أما بالمقراض فليس به باس 1١‏ 
# كراهة المبالغة فى الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره 1۷۸ 
# عدم كراهة التنشيف شف 
# يكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله ۸۰ 
# كراهة الذكر فى حال الجلوس على البول والغائط وفى حالة الجماع ۲۸۱ 
# كراهة الإسراف فى الماء للخسل والوضوء rer‏ 
# كراهة دخول الماء بغير إزار Too‏ 
# كراهة تأخير صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم a‏ 
# مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهية الموالاة بينهما 16 
# العلة فى كراهة النوم قبل العشاء 10 
# كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء 10 
# العلة فى كراهة السهر بعد العشاء EY‏ 
# عدم كراهة السمر بعد العشاء لحاجة 4 
# صرف النهى إلى الكراهة مفتقر إلى دليل حك 
# كراهة أن يصلى الرجل متلئمًا of‏ 
# لا كراهة فى لبس السواد يفك 
* إرسال العمامة إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره 0۸0 
# من المكروه ما خالف زى العرب وأشبه زى العجم 0840 
# كراهية الشهرتين من الثياب: العالى والمنخفض OAY‏ 
# كراهة لبس المرأة ما يحكى بدنها 0۹4 
# الصلاة فى النعلين لا تكره 10۰ 
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كره: # هل تكره الصلاة إلى حدث ؟ ۲۱ 

4١ هل يكره تعليم الصبيان فى المساجد؟‎ * ١ 
2 حمل النهى على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى الذى هو التحريم‎ * 
50 الصلاة فى الأمكنة التى فيها تصاوير مكروهة والصلاة لا تفسد بذلك‎ * 
10٤ كراهة الصلاة فى الأمكنة التى فيها تصاوير‎ * 
1oo تخمير التصاوير مزيل لكراهة الصلاة فى المكان الذى هى فيه‎ * 
1 كراهة تزيين المحاريب وغيرها ما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير‎ * 
Af ٭ النبى 4 كان لا يواجه أحدًا بمكروه‎ 
قول الصحابى لا يصلح قرينة لصرف النهى إلى الكراهة ضف‎ * 
VVY كراهة الالتفات فى الصلاة‎ # 
۸۲۱ المندوبات قد تنقلب إلى مكروهات إذا رَفعِت عن رتبتها‎ # 
AYY كراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلاً عن البيوت‎ * 
AEA كراهة الالتفات فى الصلاة والحكمة فى التنفير عنه‎ * 
Ao» كراهة تفقيع الأصابع فى الصلاة ولقاصد الصلاة‎ # 
م6١ يبعد أن يفعل 4 ما كان مكروما‎ * 
م6١ كراهة تشبيك الأصابع وقت الخروج إلى المسجد للصلاة‎ * 
Aor كراهة تشبيك الأصابع وقت الخروج إلى المسجد للصلاة‎ * 
كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفى مطلق الصلاة كم‎ * 
AOR كراهة المسح على الحصى فى الصلاة‎ # 
A كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه ش‎ * 
AAV جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة‎ # 
AAA لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلى امرآته الحائض‎ * 
أفضلية ركعتى الفجر واستحباب التعاهد هما وكراهة التفريط فيهما ل‎ * 
هل تجوز الصلاة فى الأوقات المكروهة؟ نف‎ * 
۹۸۹ كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة‎ * 
۹۹۱ هل تكره الصلاة بعد العصر وبعد الفجر؟‎ * 
۹۹۲ كراهة التطوعات بعد صلاة العصر والفجر وعند طلوع الشمس وعند قائمة الظهيرة وعند‎ * 

غروبها 

# كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر ۹۹۳ 
# جواز الطواف والصلاة عقيبه فى أوقات الكراهة ۹۹۸ 
# الرد على من قال بكراهة قراءة ما فيه سجدة فى الصلاة السرية والجهرية كل 


* هل يكره سجود التلاوة فى الأوقات المكروهة؟ ل 
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كره: ١‏ # تحريم أن يكون الرجل إمامًا لقوم يكرهونه 00 
# كراهة الصلاة بين السوارى والعلة فى ذلك 11 
# يكره ارتفاع الإمام فى المجلس 3۱۸ 
# كراهة اعتياد الرجل بقعة من بقاع المسجد 1101 
# كراهة التفريق وتخطى الرقاب وأذية المصلين 1140 
# يكره الإيثار بجحل الفضيلة كالقيام من الصف الأول إلى الثانى ۱10 
# كراهة التخطى يوم الجمعة قفن 
* كراهة رفع اليدين على المنبر حال الدعاء وأنه بدعة 110۰ 
# كراهة حمل السلاح يوم العيد ۷Y‏ 
# كراهة الصلاة قبل العيد وبعدها 144 
* أجمع العلماء على تلقين من حضره الموت وكرهرا الإكثار عليه والموالاة .. ۴160 
# كراهة إفشاء ما يراه الغاسل ونحوه من الميت ۱۳۷۸ 
* اختلف العلماء فى الدفن بالليل هل يكره أم لا؟ ۴۸۹ 
# إباحة غسل الحرم الحى بالسدر خلافا لمن كرهه ۳۹۸ 
# كراهة نعى الميت ۲۱ 
# كراهة شدة الإسراع با جنازة Î‏ 
# كراهة الركوب لمن كان متبعًا للجنازة f0۰‏ \ 
# تعليل كراهة الدفن بالليل ۱٤۸۱‏ 
# كراهة الرجوع عن الصدقة وأن شرائها برخص نوع من الرجوع فيها 1114 
# كراهة تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد 31۲۱1 
# يبعد أن يفعل النبى هه ما هو مكروه 1144 
# هل يكره السواك للصائم؟ 110۲ 
# يكره للصائم المبالغة فى المضمضة والاستنشاق 110€ 
# كراهية صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجًا والحكمة فى ذلك 1۰4 
# كراهة الصلاة المبتدعة التى تسمّى الرغائب 1714 
# سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام خفن 
# كراهية صوم الدهر 7۳۹ 
# كراهة الحمل على النفس فى العبادة حكن 
* كره أهل العلم أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان 14۷ 
# لا يكره فى الاعتكاف إلا ما يكره فى المسجد 71۰ 
* الأوقات التى تكره فيها العمرة YAY‏ 
# كراهة الإحرام بالحج قبل أشهر الحج 1۸۲۱ 
# الأوقات التى تكره فيها العمرة 3۸۲10 
* الرد على من كره القلائد من الأوبار ۰7o‏ 
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كره: # استحباب إحسان الذبح وكراهة التعذيب 1۲ 
# كراهة تدمية المولود 41 
# الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لما 111 
# المباح عقبة بين العبد وبين المكروه فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه Y4‏ 
# المكروه عقبة بين العبد والحرام فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام 4 
# كره بعض العلماء تعطيل الأرض عن الزراعة YoY‏ 
# كراهة تعطيل الأرض عند الزراعة roo‏ 
# المكروه من أقسام الحلال Ei:‏ 
# كراهة التنزيه لا تنافى الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب YEAA‏ 
* وضع المال الذى ينتفع به أهل الحاجات فى المواضع التى لا ينفع الوضع فيها آجلا وعاجلا 01۰ 
مكروه 
# مشروعية الوليمة فى اليوم الأول وعدم كراهتها فى اليوم الثانى وكراهتها فى اليوم الثالث VA‏ 
# مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار A1‏ 
# النهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها ۸۰۰ 
* يكره أن يتأخر فى السبع أو الثلاث - يعنى المدة التى يقضيها الرجل مع زوجه أول ما يبنى ۸۲۱ 
بها - عن الصلاة وسائر أعمال البر 
٭ الطلاق قد يكون حرامًا ومكروها وواجبًا ومندوبا وجائدًا A‏ 
# الطلاق يجوز للزوج من دون كراهة A1‏ 
# لا يصح طلاق المكره YA‏ 
# يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه YAYY‏ 
# من كره بقلبه ما يفعله السطان من المعاصى كفاه ذلك ولا يجب زيادة عليه ينض 
* يصح إسلام من كان كارها 111 
# رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروهة ۰1 
# المكروه لا بد أن يقع ولو لبيان الجواز 14 
# هل يمين المكره منعقده؟ t0٠‏ 
# استحباب التفاؤل وكراهية التشاؤم i:‏ 
# كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية ينان 
* كراهة اللعب بالحمام Yorv‏ 
# كراهة اللعب بالكعاب بقن 
# كراهة التصدق بحشف التمر اننا 
٭ فعله © لبيان الجواز لا يكون فى حقه مكروهًا أصلاً PVTo‏ 
* من أكره على يين إن لم يحلفها قل أخوه المسلم فإنه لا حنث عليه ۳۷۸۱ 
كرى: <١‏ # هل يجوز كراء الأرض؟ خارف 
# أجمع الصحابة على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة ۳44 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۷0 
كرى: ‏ # هل يجوز كراء الأرض؟ Y0‏ 
# الرد على من منع كراء الأرض مطلقًا Yoo‏ 
كسب: # الشجر ونحوه تما لا روح فيه لا تحرم صنعته ولا التكسب به /الاهة 
# الإجماع على تحريم كسب البغى 11 
* جواز إطلاق اسم الخبث والسحت على المكاسب الدنيئة وإن لم تكن محرمة لضف 
* هل كسب الحجام حرام؟ 1Y‏ 
# هل كسب الحجام حرام؟ 4 
كسر: *# النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس 1۸۱ 
كسف: # صفة صلاة الكسوف ۳۲۹ 
# المبادرة لصلاة الكسوف فإنه لا وقت ها معين ۴۲٩1‏ 
# استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف ۲1 
# انجلاء الشمس وقع قبل انصراف النبى قل من صلاة الكسوف ۴۲۹ 
# صفة صلاة الكسوف ۳۱ 
# صفة صلاة الكسوف شيل 
# صفة صلاة الكسرف YY‏ 
# لا بد من القراءة بالفاتحة فى كل ركعة من صلاة الكسوف لأنه لا تصح ركعة بدون فاتحة ro‏ 
# ينبغى الاستكثار من الدعاء فى الكسوف نارين 
# هل يشرع الجهر فى صلاة الكسوف؟ \YTo‏ 
# صلاة الكسوف لم تقع منه 4# إلا مرة واحدة To‏ 
# تعيين ما قرأ به يك فى صلاة الكسوف ۳٢‏ 
ا فضضيل 
# صلاة الكسوف لم تقع منه هة إلا مرة واحدة PY‏ 
# من سلّم من الصلاة قبل انجلاء الكسوف يتشاغل بالدعاء حتى تنجلي 41 
# ماذا يفعل إذا حصل انجلاء الكسوف وقد فعل بعض الصلاة؟ ۳4۱ 
# الصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلى الكسوف 1۳4۱ 
# هل يمكن وقوع العيد والكسوف معًا؟ ۳۱ 
# الحث على الدعاء والتكبير والتصدق والصلاة فى الكسوف ۳4۱ 
# الراجح أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين Er‏ 
كسو: # لا يلزم من قوله: كسانى رسول الله 8 004 
# تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى لمن فعل ذلك من حلل كرامته 14۳ 
# جواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة YTV‏ 
# المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة ۹o‏ 
# يجب على الزوج أن يطعم امرأته عا يأكل ويكسوها مما يكتسى ولا يجوز له ضربها ولا 19 
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كسو: # وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك ۹۸۱ 
كشف: # طرف الفخذ قد يتسامح فى كشفه لا سيما فى مواطن الحرب 614 
# النهى عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف ۱ 
# كشف العورة حرم فى جميع الحالات إلا ما استئني o١‏ 
» هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ نكف 
# هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 74 
* هل يجب كشف الأعضاء السبعة للسجود عليها؟ 1۰ 
كعب: ٠‏ # هل يشترط فى لبس الخفين للمحرم أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ 3۸۲۸ 
# كراهة اللعب بالكعاب بحن 
الكعبة: #الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس لمن لا يستدبر الكعبة Af‏ 
# ما هى الحكمة من تغليق الصحابة الباب على النبى هة عندما دخل الكعبة؟ ۳ 
# مشروعية الصلاة فى الكعبة 1۳ 
٭# هل صلى النبى فلك لما دخل الكعبة؟ YY‏ 
* الفرض على من بعد عن الكعبة استقبال الجهة لا العين بلا 
* لا بد من استقبال الكعبة لمن صلى على الراحلة حال تكبيرة الإحرام > 
# إثبات التنفل فى الكعبة ۱۹4 
* انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة 1 
# دخول الكعبة ليس من مناسك الحج Yor‏ 
# سبب ترك دخوله © الكعبة فى عمرته Yor‏ 
* دخل النبى 8# الكعبة فى غير عام الفتح Yor‏ 
* ما جعل فى الكعبة وسبل ها يجرى مجحرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه 01۰ 
# هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفى مسجد المدينة؟ 101۰ 
# قام الإجماع على جواز ستر الكعبة بالحرير والديباج 101۰ 
# النهى عن الحلف بالكعبة TA‘Y‏ 
كفا: »* لا يجوز مكافأة الخائن بمثل فعله ۴۸۱ 
# هل تجهب المكافأة على الحدية؟ ۷۱ 
# اعتبار الكفاءة فى الدين والخلق والنسب وذلك فى النكاح ۷۱ 
# اعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر ۷۱ 
# الأشياء المعتبرة فى الكفاءة قلف 
# الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا ۷۱ 
كفر: # ليس من التقشف الشراء من المسلم وعدم الشراء من الكافر 0 
* لم ينقل توقى رطوبات الكفار عن السلف الصالح ٥‏ 
* هل الكافر نجس؟ 0 
# هل الكافر نجس؟ o‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد VV‏ 
كفر: # الخلاف فى طهارة الكافر ونجاسته رف 
* المنع من استعمال آنية الكفار حتى تُغسل V٤‏ 
* الوضوء من مكفرات الذنوب بدن 
* من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه فى الظاهر 0 
* ما يستدل به على كفر الخوارج ۲ 
* هل تارك الصلاة يكفر نيك 
* لا خلاف بين المسلمين فى كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها ٤‏ 
* ما يستدل به على كفر تارك الصلاة t0‏ 
* توهُم الملازمة بين الكفر وعدم المخفرة لتارك الصلاة 1۸ 
* من سماه رسول الله 4# كافرًا سمیناه كافرًا 4 
* هل تارك الصلاة كافر؟ لكك 
* هل استحلال الحرمات يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة؟ 60 
* ما اختلف العلماء فى إثباته ونفيه فلا يكفر من أثبته ولا من نفاه 1۸4 
# تكفير تارك الصلاة نلف 
* أوجب الله فى قتل الخطإ الكفارة AY‏ 
* هل قتال الكفار يكون لأجل كفرهم أو لدفع الضرر؟ ۳1۷ 
* لا يجوز ابتداء الكفار بالسلام 1 
* الحكمة فى جعل الكافور فى إحدى مرات غسل الميت ۱A4‏ 
# نذر الكافر بما هو قربه لا يلزم إذا مات على كفره ۱4۰ 
* اختلف فى توجيه إطلاق الكفر على من طعن فى الأنساب وناح على الميت 1010 
* هل الكفار تخاطبون بالفروع؟ 104 
* الصرف فى من لزمته كفارة من الزكاة جائز 1۸ 
# هل يخرج المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر؟ 111۰ 
# لا تقبل شهادة الكافر فى الصيام والإفطار 1۲۸ 
* من أكل ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة 110۰ 
* كفارة الجماع فى نهار رمضان هل يجب فيها الترتيب بين المذكورات فى الحديث؟ 10 
* لا يجزئ التكفير بغير الثلاث خصال المذكورة فى الحديث لمن جامع أهله فى نهار رمضان 11 
* الكفارة تجب بالجماع فى نهار رمضان ككل 
# الكفارة غير واجبة على من جامع ناسيًا فى نهار رمضان 0Y‏ 
* كفارة الجماع فى نهار رمضان تجب على الرجل فقط 1Y‏ 
* سقوط الكفارة بالإعسار 1 
* النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام لفل 
* استشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يُكمّر الصغائر فماذا تكقر العمرة؟ نكن 
# الأب الكافر لا يكون عرمًا لبتته المسلمة ۱۸۰۴۳ 


۷۸ المجلد الثانى عشر 


كفر: # من أصاب طييًا فى إحرامه ناسيًا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه A۸4‏ 
# كفارة الوطء فى الحج شاة 14۳ 
# جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا هم 140۰ 
* ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار فى الفداء 14۸ 
* جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها ۹۷ 
# الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر Y۲‏ 
# جواز استنجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه o1‏ 
# الرقى الباطلة هى التى كلامها كفر أو التى لا يعرف معناها كالطلاسم المجهولة المعنى فيرف 
# تأجير النفس لا يعد دناءة وإن كان المستاجر غير شريف أو كافرًا يفضرفا 
* من أريد ماله أو نفسه أو حريه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة Eré‏ 
* جواز قبول الهدية من الكافر 177 
* جواز المدية للقريب الكافر A‏ 
* جواز قبول الهدية من الكافر لمحن 
* الإجماع على جواز وصية الكافر 1011 
* لا يلحق الكافر ما فعله قرابته المسلمون من القرب كالصدقة والحج والعتق Yor‏ 
# لا تصح وصية الكافر فى معصية Yor‏ 
* لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب Yor‏ 
# صحة وصية الكافر Yor‏ 
# إذا أوصى الكافر يقربة من القرب لم يلحق ذلك Yor‏ 
* لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى 10۷۱ 
* الإجماع على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم 10۷۱ 
* لا خلاف أن معتق الرقبة الكافرة مثاب على العتق ولكنه ليس كثواب الرقبة المؤمنة YoAY‏ 
* لا أجر للكافر فى عتقه إلا إذا انتهى أمره إلى الإسلام YoAY‏ 
* يصح العتق من الكافر فى حال كفره ويثاب عليه إذا أسلم بعد ذلك وكذلك الصدقة وصلة 0۸٦‏ 

ا 
# جب ذنوب الكافر بالإسلام مشروط بأن يُحسن فى الإسلام eA‏ 
* ما فعله الكافر حال كفره من القرب يكتب له إذا أسلم SÎ‏ 
* هل عتق الرقبة الكافرة إذا كانت أعلى ثمئًا أفضل من المسلمة؟ حكن 
# هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق أو الكافر؟ YY‏ 
# لا أخوة بين المسلم والكافر YY‏ 
# اعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر 3۷1 
* من جرى عليه ملك المسلمين من السبى يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه 1° 


* يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم فى الأنكحة 10 
أحكام المسلمين 1 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹ 
كفر: # إذا أسلم كافر وعنده أختان أجبر على تطليق إحداهما ¥10 
#٭ من سجد جاهلاً لغير الله لم يكفر ۸۰۹ 
# هل يجزئ اعتاق رقبة الكافر فى الظهار وغيره؟ YAAYT‏ 
* الإجماع على أن العبد إذا ظاهر لزمه وأن كفارته بالصيام شهران كالحر YAAY‏ 
# ما هى كقارة الظهار؟ 184 
# الإجماع على أن الكفارة فى الظهار واجبة على الترتيب YAAY‏ 
# الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها YAAYT‏ 
# اختلف فى مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير عن ۸۸٦‏ 
الظهار أم لا؟ 
* تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره وذلك فى الظهار A۸1‏ 
# ثبوت كفارة الظهار فى الذمة AA“‏ 
# يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير عن الظهار وهو إجماع YAA1‏ 
# كفارة الظهار واجبة على الزوج لا تسقط بالوطء قبل إخراجها AA"‏ 
# تجب كفارة الظهار بعد العود إجماعا حي 
# ثبوت الحضانة للأم الكافرة Ea!‏ 
# يجوز أن يفعل بمن كفر وحارب : القتل أو الصلب أو النفى 1۹۸٦‏ 
* الردة من موجبات قتل المرتد باى نوع من أنواع الكفر كانت ۹۸٦‏ 
* لا يؤخذ مسلم بكافر ككف 
# المسلم لا يقاد بالكافر أما الكافر الحربى فذلك إجماع 144۲ 
* من قتل عمدًا مستحلا بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد فى النار بالإجماع 4 
# الكفارة فى قتل الخطأ واجبة بالإجماع €۲ 
* ثبوت الكفارة فى قتل العمد :3 
* الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بخان 
* إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب الحدود €۲ 
# الحدود كفارات بخان 
* المرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل كفارة :3 
# دية الكافر الذمى نصف دية المسلم Yor‏ 
# حد الزنا يقام على الكافر TAA‏ 
# الكفر والفسق مظنة تهمة لا سلب أهلية لضن 
* اختلف أهل العلم فى تكفير الخوارج ۳1۷۸ 
* لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف إلا عند ظهور الكفر البواح FAV‏ 
* التصديق شرط فى ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف ۳140 
* من سب النبى ولك بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ۲ 
* هل يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة اخرى؟ a:‏ 


2 المجلد الثانى عشر 
كفر: # الكفر ملة واحدة A:‏ 
# يصير الكافر مسلمًا بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية ۴۰۸ 
* يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطًا باطلاً ۴1۱ 
* أحكام الكفار عند الله إذا ماتوا صغارًا هل هى متعيئة أم يحكم بأنهم من أهل النار؟ 14 
* هل يجوز قتل النساء والصبيان إذا تترس الكفار بهم؟ 14 
* أولاد الكفار يحكم لحم عند الولادة بالإسلام 1٤‏ 
# يجوز مصاحة الكفار المرتدين على أخذ أسلحتهم وخيلهم ورد ما أصابوه من المسلمين ° 
# هل يملك الكفار ما أخذوه من المسلمين؟ ° 
* اختلف فى جهاد الكفار هل كان أولاً فرض عين أو كفاية؟ YY‏ 
# كيفية مجاهدة النفس والشيطان والكفار يففض 
* وجوب الجاهدة للكفار بالأنفس والأموال Y4‏ 
# تجوز الاستعانة بالفسّاق والمنافقين على الكفار إجماعا F0٦‏ 
* لا تجوز الاستعانة بالكافر فى الحرب ا 
# يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله ۴۸ 
# ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين ۳ 
* هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة ۳۲۸ 
* هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم؟ VY‏ 
* جواز خداع الكفار فى الحرب كيف ما أمكن VY‏ 
* يجوز تبييت الكفار يناريا 
* لا جوز قتل من كان متخليًا للعبادة من الكفار كالرهبان rr‏ 
* الأمر فى الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظى للإسلام والمسلمين i:‏ 
# بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم والتخيير بعد ذلك فى قتله أو الإبقاء عليه i:‏ 
* إذا أراد الكافر عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر فى عمل ذلك الخير t€‏ 
# المن على الأسير الكافر لان 
* جواز فك الأسير من الكفار بالأسير من المسلمين ۳4۹ 
# من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين صار حرًا 4۷ 
# من أسلم من عبيد الكفار قبل إسلامهم صار بمجرد إسلامه ai‏ 
# جواز ربط الكافر فى المسجد > 
# الحجرة باقية ما بقيت مقاتلة الكفار t4‏ 
* تحريم مساكنة الكفار كدان 
* لا يصح أمان المجنون بلا خلاف كالكافر ٦‏ 
* تحريم قتل الرسل الواصلين من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر فى حضرة الإمام 4۹ 
* يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين i‏ 
# جواز مصالحة الكفار 46١‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۸۱١‏ 
كفر: * أموال الكفار إنما تحل بالحارية والمغالبة Pio‏ 
* الأمانة تؤدى إلى أهلها مسلمًا كان أو كافرًا كان 
* لا تحل أموال الكفار غدرًا فى حال الأمن نان 
* لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شى أن يطلبوا منهم زيادة عليه t0٦‏ 
# ماهى الحكمة من وضع الجزية على الكفار؟ ۳٤۱‏ 
# جواز المصارعة بين المسلم والكافر وبين المسلمين يردن 
* من استحل ما هو حرام بالإجماع كفر قشنا 
# من قال : أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل فلا كفارة عليه ولا يكون كافرًا ۴۸۱۲ 
* عدم المؤاخذة فى يمين اللغو وذلك يعم الإثم والكفارة فلا يجب إيهما م 
# يجب تقديم الكفارة على الحنث AYY‏ 
* للكفارة ثلاث حالاات TAYY‏ 
# عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه AYY‏ 
# كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى A4‏ 
# يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم يدان 
* لا جزئ فى كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة AY‏ 
» لم قيلت شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة؟ ۳۹°۰۱ 
* جواز شهادة الكفار ۳44 
كفف: *# يقتصر فى مسح اليدين على الكفين ۳۸ 
# الحكمة من وضع الكفين على الصدر فى الصلاة ففذ 
#* ما الحكمة من ترك كف الشعر والثوب فى الصلاة؟ ينف 
* هل ترك كف الشعر والثوب واجب حال الصلاة وخارجها؟ ينف 
كفل: * عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين ۴410 
* لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل ۳410 
كفن: * مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به 9 
٭ وجوب الرفق بالميت فى غسله وتكفينه وحمله ۴۷۸ 
# جواز جمع الرجلين فى كفن واحد عند الحاجة إلى ذلك ۱۴۸۱ 
* تكفين المرأة فى ثوب الرجل A4‏ 
* إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل ما يلى الرأس وجعل النقص عا نيل 
يلى الرجلين ش 
# الكفن يكون من رأس الال FAY‏ 
* عدم المغالاة فى الأكفان ۳4۰ 
* استحباب التكفين فى ثلاثة أكفان ۱۴4۰ 
# استحباب أن يكون الكفن جديدًا 1۴4۰ 
* جواز التكفين فى الثياب المغسولة ۴4۰ 


[ نيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


AY‏ المجلد الثانى عشر 
كفن: # هل يستحب القميص فى الكفن؟ لضن 
# اختلف فى أفضل الكفن ۱۳۹۲ 

# استحباب التكفين فى الثوب الأ بيض ۳4۲ 

# الإجماع على مشروعية تكفين الموتى فى الثياب البيض ۳۹۲ 

* المشروع فى كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًا ۱۳۹٤‏ 

* يكفن الحرم فى ثيابه التى مات فيها ۳۹۸ 

# الوتر فى الكفن ليس بشرط 3۳۹۸ 

# الكفن من رأس الال 3۳۹۸ 

* استحباب تكفين الحرم فى ثياب إحرامه يلخن 

# يجوز التكفين فى الثياب الملبوسة ۴۹۸ 

* لا يكفن الميت الحرم فى المخيط ۳۹۸ 

# يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه 10۸ 

كفى: # اختلف العلماء فى الاكتفاء بالأحجار وعدم تعن الماء ۱1٤‏ 
# الاكتفاء مسح بعض الرأس ۱۹٤‏ 

#* الاكتفاء بفعل الصلاة - لمن نام عنها أو نسيها - عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند AY‏ 

حضور وقتها من اليوم الثاني ش 

# يستحب أن لا يقيم فى المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل به الكفاية o۱۲‏ 

# مشروعية قتال تاركى فرض الكفاية ۴۲ 

# الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية ۴۷۸ 

* اختلف فى جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية؟ يففض 

# كيفية مجاهدة النفس والشيطان والكفار YY‏ 

# هل الجهاد فرض عين أو كفاية؟ YY‏ 

كل: * التأكيد ب « كل » هل يرفع المجاز أو يضعفه؟ 11٤‏ 
كلا: #4 الكلا النابت فى الأرض المملوكة والمتحجرة فيه خلاف فقيل: مباح مطلقا وقيل تابع للأرض 2 ١7907‏ 

فيكون حكمه حكمها 

# ماأحرز من الكلاً بعد قطعه فلا شركة فيه بالإجماع 4۷ 

كلب: # حكم نجاسة الكلب ف 
* الإجماع على نجاسة بول الكلب 1 

# إباحة الأكل نما أمسك الكلب المعلم 15 

# حكم التتريب للإناء الذى ولغ فيه الكلب 1 

# الأمر بقتل الكلاب 1 

# الترخيص فى اقتناء كلب الصيد والزرع والماشية ۲۰ 

# تحريم قتل الكلاب ۲۰ 

۲۰ 


# وجوب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد AY‏ 

كلب: #4 لا تدخل الملائكة البيوت التى فيها تماثيل أوكلب والسبب فى ذلك o¥¥‏ 
# هل الكلب طاهر؟ /الاه 
# جواز تربية جرو الكلب للولد الصغير o¥¥‏ 
# هل الكلب والحمار يقطعان الصلاة؟ ۸۸۹ 
# الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ۸4۲ 
# تحريم بيع الكلب 10¥ 
# هل يجوز قتل الكلب غير العقور مطلقا؟ 0۹۸ 
# طهارة الكلب المأذون باتخاذه 0۹۸ 
# إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية 0۹۸ 
# تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا ۳1۰1 
# إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت ۳۰۱ 
# لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل ۳۰۱ 
# إباحة الصيد بالكلاب المعلمة ۳۱ 
# جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط وهو مجمع عليه م 
# إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر فى اصطياده فلا يحل أكله ۳۰۱ 
# الإجماع على حل ما وجد مينًا من صيد الكلاب المعلّمة 1.0 
# من وجد الصيد مينًا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له فلا جل الصيد مض 
# الإجماع على مشروعية التسمية عند إرسال الكلب للصيد TU‏ 
# لا خلاف بين العلماء فى حل السمك على اختلاف أنواعه وإنما اختلفوا فيما كان على YY‏ 
صورة حيوان البر كالآدمى والكلب والخنزير 

كلف: # عدم تكليف الصبى المجنون والنائم Ê‏ 
# الإجماع على أن النائم ليس بمكلف حال نومه Af‏ 
٭# حكم الناسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه 33 
# الاستطاعة شرط فى التكليف 14۷ 
# الأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل 18 
# وجوب الإمساك فى نهار رمضان على من تكلّف أو فاق من الجنون أو زال عذره المانع من 14 
الصوم 
# ما يؤتى به الرسول © على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا جرى عليه أحكام 0 
المكلفين فيه 
# البراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل 14۹٩‏ 
عنها 
# العلم شرط فى التكليف 1۰ 
٭ جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف 1 
# خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين 


091٦ 


A٤ 


Ê 


* الفهم شرط التكليف 

# تحريم تكليف العبيد والإماء فوق ما يطيقونه من الأعمال وهو مجمع عليه 

* ذم السجع من الكلام إذا كان ظاهر التكلف 

# لفظ: « كل » إذا تقدم وعقبه نفى كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع بخلاف ما إذا تأخر 
« الإجماع على أن الكلام غير محرم حال قضاء الحاجة 

* وجوب ستر العورة وترك الكلام عند قضاء الحاجة 


-* جواز الكلام فى حال البول 


* جواز التكلم باللغة الأعجمية 

# جواز تكليم المصلى وإعلامه ا يتعلق بمصالح الصلاة 

* أجمع أهل العلم على أن من تكلم فى صلاته عامدًا وهولا يريد إصلاح صلاته أن صلاته 
فاسدة 

# تحريم الكلام فى الصلاة كان بالمدينة بعد الحجرة أم بمكة؟ 

* هل كلام الناسى والجاهل فى الصلاة يبطلها؟ 

* لا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم فى صلاته عامدًا عالما فسدت صلاته 

* تحريم الكلام فى الصلاة 

* تحريم الكلام فى الصلاة 

# تحريم الكلام فى الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة أم بمكة؟ 

*# جواز تكلم المصلى بالغرض الذى يعرض لذلك 

* جواز الكلام بعد ركعتى الفجر وهو قول الجمهور 

* جواز الإشارة باليد فى الصلاة لمن كلم المصلى فى حاجة 

* جواز الكلام قبل تكلم الإمام يوم الجمعة 

* من تكلم حال تكلم الإمام يوم الجمعة لم يحصل له من الأجر المذكور 

# لا يجوز الكلام حال الخطبة إلا ما خصه دليل كتحية المسجد 

# جواز الكلام حال قعود الإمام على المنير قبل شروعه فى الخطبة 

* لا بأس بالكلام بعد فراغ الخطيب من الخطبة 

* جواز الكلام فى الخطبة للأمر يحدث 

* لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام 

# جواز المكالمة من الخطيب حال الخطبة 

* جواز استعمال الكلام فى المبالغة 

* الانتقال من التكلم إلى الحاضر إلى التكلم إلى الغائب من أساليب البلاغة المستحسنة 

* الرجعة وقعت فى كلام رسول الله 8 على ثلاثة معان 

* أفضل الخيل الأدهم ثم الكميت 1 

* مصاحبة أهل الفضل على أكمل الفيئات 

# هل نفى العبادة يكون نفى إجزاء أو نفى كمال؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Ao‏ 
كمل: * هل نفى التمام يعنى نفى الكمال؟ TT‏ 
* البخل با ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال الم 
* هل نفى العبادة يكون نفى صحة أم نفى كمال؟ ۹۸۸ 
» ما هى أكمل صفة للسلام؟ 1 
كمم: # هل أكمام النساء تكون إلى الرسغ oA‏ 
* الأكمام الواسعة الطوال مخالفة للسنة o۸‏ 
* السنة فى الأكمام أن لا تجاوز الرسغ oA‏ 
* تطويل أكمام القميص تطويلا زائدًا على المعتاد من الإسبال 0۹۰ 
کنس: # جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة الأصنام مساجد 1Y‏ 
# جواز اتخاذ البيع مساجد وغيرها من الكنائس 1۲۸ 
* المنع من إحداث بيعة أو كنيسة مدان 
کن # الكناية عن الأشياء التى يستحيا منها كثيرة فى القرآن 1۸۰4 
* المسيس كناية عن الجماع A۸1‏ 
* يصير الكافر مسلمًا بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية 1۸ 
* الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام ۰۸ 
کكهن: *# حلوان الكاهن حرام بالإجماع 11 
# التصديق شرط فى ثبوت كفر من أتى الكاهن والعراف 14 
# أنواع الكهانة عند العرب 140 
* تحريم ما أخذه الكهان ممن يتكهنون له وإن دفع ذلك بطيبة من نفسه ۴4۸ 
كور: # هل يجزئ السجود على كور العمامة؟ Vo‏ 
كوكب: # إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكواكب 1 
کوی: ٭ النھی عن الكى 1 
* يباح الكى عند الضرورة PV‏ 
كيل: # نقص المكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وجور السلاطين 3 
* من اشترى شيئًا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن فإن قبضه جزافًا كان ۰ ۲۱۹۱ 
فاسدًا 
* من اشترى شيئًا مكايلة وقبضه ثم باعه إلى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على 51 
من اشتراه ثانا 
* يرجع عند الاختلاف فى الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف فى الوزن إلى ميزان مكة 44 
* اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل YAY‏ 


¥ ¥ ¥ 


1 المجلد الثاني عشر 
حرف اللام 
لام: # قد تأتي اللام معني على 14۰ 
لبب: # أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلي عنها غيرها 1۸۰۸ 
* يستحب رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة ا 
* اختلف في حكم التلبيةهل هو واجب أو سئة؟ 1864 
# اختلف القائلون باستمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاه أو ١855‏ 
عند تمام الرمي؟ 
# التلبية تستمر إلى رمي جمرة العقبة A۸4‏ 
# المرأة لا تجهر بالتلبية بل تقتصر على إسماع نفسها 1A4‏ 
# استحباب رفع الصوت للرجل بالتلبية بحيث لا يضر نفسه 1A4‏ 
# استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم AYY‏ 
لبث: # حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض ل لقن 
لبد: # استحباب تلبيد شعر الحرم ۸4۲ 
* يتعين الحلق على من لبد رأسه ۸ 
لبس: »هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أولا؟ 0 
# تحريم لبس الحرير على الرجال 2 
* هل يحرم إلباس الصغار الحرير أم لا؟ 00۰ 
# المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير 00١‏ 
# النهي عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع o0۷‏ 
* هل يجوز لبس الخز؟ 00۹ 
# جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور 00۹ 
# هل يجوز لبس ما خالطه الخرير؟ 0۰ 
* حل لبس الثوب المشوب بالحرير د 
* جواز لبس المشوب 0۰ 
# هل يجوز لبس ما خالطه الحرير؟ or‏ 
# المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر 010 
# جواز لبس المعصفر للنساء 00 
# تحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر 0 
# هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ oY‏ 
# هل يجوز لبس الثوب الأحمر؟ 4ه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد اام 
لبس: # تحريم لبس المعصفر 0۸ 
# مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به 4 
# استحباب لبس الأخضر ١لاه‏ 
# لا كراهة في لبس السواد "لاه 
# يجوز للنساء لباس الثياب السود ovr‏ 
# الدعاء المستحب لمن لبس ثوبًا جديدا ovr‏ 
* محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء “لاه 
# الإذن بلبس السراويل وأن مخالفة أهل الكتاب تحصل بمجرد الاتزار في بعض الأوقات 0۸1 
# استحباب لبس القميص امه 
# يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ومه 
# كان َة يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة 0۸0 
# استحباب لبس العمامة ومه 
# استحباب الزهد في الملبوس OAV‏ 
# تحريم لبس ثوب الشهرة 084 
# كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها 2144 
٭# استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد o۹۷‏ 
# مشروعية اللبس من صالح الثياب والتطيب يوم الجمعة 1144 
# استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة 1144 
# تحريم لبس الحرير YT‏ 
# مشروعية لبس البياض ۳۹۲ 
# يجوز التكفين في الثياب الملبوسة ۴4۸ 
# جواز لبس السواد وإن كان البياض أفضل منه 3۸1۸ 
# يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين 3۸۲۸ 
* هل يشترط في لبس الخفين للمحرم أن يقطعهما أسفل من الكعبين؟ 3۸۲۸ 
# ما يحرم على الرجل من اللباس عند إحرامه A۷۸‏ 
# واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وذلك عند الإحرام 3۸۷۸ 
# هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ A۷۸‏ 
# هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة؟ 1۸۷۹ 
# هل القطع شرط لجواز لبس الخفين عند الإحرام؟ ۱۸۸۱ 
# يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع A۸1‏ 
* أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بالسواد 4r‏ 
# هل يحرم على الحادة لبس الحرير؟ 4 
4۳ 


* اتفقوا على جواز ركوب دواب آهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب 


EAA 


المجلد الثاني عشر 


ج جو mn‏ ي ت 


لبن 


لين: 


مام 


ع ¢ 


# يستحب للغني أن يليس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه ۴۹٤‏ 
# من زعم أن رضا الله في لبس الخلقان والمرقعات فقد خالف ما أرشد إليه في الكتاب والسنة ۴4٤‏ 
# استحباب نصب اللبن على الميت aE‏ 
# جواز العدول إلى ابن لبون عند عدم بنت المخاض وذلك في الزكاة \orr‏ 
# يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة في كل أربعين بنت لبون \orr‏ 


* لو كان الضرع مملوءً لحم فظنه المشترى لبئًا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له أنه لحم هل یثبت ‏ ۲۲۷۵ 


له الخیار؟ 
# لو صار لبن المصراة عادة واستمر على كثرته هل له الرد؟ 

# هل لبن الجلالة طاهر؟ 

# تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها 

# ليس في الأطعمة والأشربة خير من اللبن 

# مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن 

# كراهة أن يصلي الرجل متلثمًا 

# التداوى بالدعاء مع الالتجاء إلى الله أنجح وأنفع من العلاج بالعقاقير 

# استحباب تقديم من كان أكثر قرآنا في اللحد ومثله سائر أنواع الفضائل قياسًا 
# اللحد أفضل من الشق 

# يقدم في اللحد من كان أكثرهم أخذًا للقرآن 

# إجماع العلماء على جواز اللحد والشق 

# استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح 

# المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة درجًا 

# من قال لامرآته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت 

# الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش 

# يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد 

# أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق الولد واختلفوا في الجد 

# الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد 

# إثبات القرعة في إلحاق الولد 

# ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد 

* تحريم الأكل من لحم الصيد مطلقا 

# تحريم لحوم الحمر الأهلية 

# جواز قطع اللحم بالسكين 

# يحل حرم لحم ما يصيده الحلال إذا لم يكن صاده لأجله ولم يقع منه إعانة له 
# منع بيع لحوم الأضاحي 

# عدم جواز بيع اللحم بالحيوان 
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لحم: # لو كان الضرع مملوءًا لحمًا فظنه المشترى لبنًا فاشتراها على ذلك ثم ظهر له آنه لحم هل يثبت o‏ 
له الخيار؟ 
» تحريم لحم البهيمة المفعول بها وأنها تذبح 11 
# تحريم لحوم الحمر الأهلية ۳00۹ 
# إباحة أكل لحوم الخيل 00۹ 
* تحريم لحوم البغال 0۷1 
# جواز قطع اللحم بالسكين 107 
# إباحة لحوم الحيات FVVY‏ 
* اللحم حقيق بأن يطلق عليه اسم السيادة المطلقة في الدنيا والآخرة ۴4۲ 
لحی: # تكره الشهرة في تعظيم اللحية ۳٤‏ 
* هل يؤخذ من طول اللحية وعرضها ٤‏ 
# النهي عن قص اللحية والأمر بإعفائها ۳٤‏ 
# كان من عادة الفرس قص اللحية نارق 
* إذا نبت للمرأة لحية فيستحب ها حلقها 6 
# في اللحية عشر خصال مكروهة ل 
* قص اللحية كان من عادة الفرس فنهى الشرع عنه ل 
# مشروعية تغيير الشيب وأنه غير ختص باللحية 4۲ 
* غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية ۱۸۰ 
# غسل المسترسل من اللحية ۱۸۰ 
* عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية ٨۸۱‏ 
# مشروعية تخليل اللحية 14 
* لا يثبت في تخليل اللحية حديث 14 
# ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه ۱۸0 
* مشروعية صباغ اللحية بالصفرة نمف 
# إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب ۷ 
لزم: # استحباب ملازمة الصف الأول ۹ 
* أحكام الوضع تلزم النائم والصبي والمجنون بالاتفاق EA‏ 
# إيجاب الضمان على النائم لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه Af‏ 
* لا يلزم من قوله: كساني رسول الله 88 00۹ 
# الاختلاف لا يلزم عدم التواتر 140 
* مجرّد الملازمة لا تفيد الوجوب لال 
* كون الشيء بين يدي المصلي لا يستلزم المرور ۸۸۹ 
# اعتراض عائشة بين يدي الني ## وهو يصلي لا يستلزم المرور ۸4۲ 


۹ المجلد الثاني عشر 
لزم: # مجرّد الملازمة لا يدل على الوجوب 1104 
# يبعد أن يلازم #ك طول عمره المفضول ويدع الأفضل 11۰ 
# النذر لا يلزم بمجرد النية 10٦‏ 
# لا ملازمة بين التحريم والضمان 34۹۳۸ 
# أمير الحاج يلزمه أن يؤخر الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة ۱ 
# الدلالة المطابقية أقوى من الالتزامية YY‏ 
# الوقف يلزم ولا يجوز نقضه 4۹۸ 
# لا ملازمة بين التحريم وبين البطلان عند الجمهور YY‏ 
# لا يجب للغريم على غريه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل 4۹10 
لسن: # الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان ۹۷۳ 
# الواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم 114۷ 
# لسان الأخرس إذا قطعت هل يجب فيها الدية؟ O‏ 
# الواجب في اللسان إذا قطع جميعه الدية ردان 
* هل تجب الدية في ذهاب القول بغير قطع اللسان؟ ۳0۱ 
# منقبة ظاهرة لعمر حيث إن الله جعل الحق على لسانه 44 
لطف: ##الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن ۸۰۰ 
# الملاطفة لمن يرجي إسلامه من الأسارى ان 
# الحث على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس مالم تدع حاجة إلى المخاشنة YAY‏ 
لطم: # الإجماع على أنه لا يجب إعتاق العبد إذا لطمه سيده 104۰ 
لعب: # جواز اللعب بالحراب في المسجد YE۷‏ 
# يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل A۰۳‏ 
# كراهة اللعب بالحمام Yorv‏ 
* الجد في الجملة أولى من اللعب المباح Yorv‏ 
# جواز اللعب بالحراب في المسجد Yorv‏ 
# هل يجوز اللعب بالشطرنج ros‏ 
# كراهة اللعب بالكعاب يننا 
# تحريم اللعب بالنرد نخنانا 
لعق: # مشروعية لعق القصعة ۳707 
# استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيفًا ۳10٦‏ 
لعن: * لا يلعن 4# إلا من فعل محرمًا ين 
# هل يجوز اللعان في المسجد؟ 1 
# اللعن لا يكون إلا على أشد الحرمات 11 
* هل يجوز لعن الناجش؟ 4 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۱ 
لعن: # لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا وكذلك لا يرثون منه وكذلك ولد الزنا YooV‏ 
وهو مجمع على ذلك 
# اللعن يكون على ذنب كبير 1228 
# اللعن لا يكون على أمر غير حرم ۷۰ 
* هل يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب لثلا يواقع الفعل؟ 1۸۰۹ 
# الملاعنة تبين بنفس اللعان A1‏ 
# يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا هما منه وتخويقا هما من الوقوع في ا معصية ۸4۲ 
# أجمعوا على أن اللعان مشروع وأنه لا يجوز مع عدم التحقق 1۸4۳ 
# الفرقة بين المتلاعنين لا تقع بنفس اللعان حتى يوقعها الحاكم A۸4۲‏ 
# مشروعية اللعان لنفي الولد ۸۹۲ 
# يبدأ الإمام في اللعان بالرجل ۸۹۲ 
# ماهو الوقت الذي وقع فيه اللعان في زمن الي 5 ؟ 58 
* السبب في نزول آية اللعان 58 
# الفرقة بين المتلاعنين تتوقف على تطليق الرجل A۹۲‏ 
# تأبيد الفرقة بين المتلاعنين ۸44 
* هل اللعان فسخ أو طلاق؟ 1۸4۹ 
# إذا قذف الرجل زوجته بالزنى وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القاذف وإذا وقع اللعان  540٠‏ 
سقط 
# ما هو سبب نزول آية اللعان؟ 1۹۰۰ 
# مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان 1۹۰ 
# اللعان يدفع الحد عن المرأة 1۹۰۰ 
# حد القذف يسقط باللعان ولو كان قذف الزوجة برجل معين ۹۰۱ 
# هل اللعان يمين؟ 14۰۲ 
# يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل 146 
# المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكن 14۰۷ 
# يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به 4۰۷ 
طعي ادل ره قال ا و 14۰۷ 
# مجرد وقوع اللعان لا يخرج المرأة عن العفاف 14۰۷ 
# لعن الوالدين من الكبائر ۳1۸ 
لغو: # الفرق بين النجاسة اللغوية والشرعية 0 
# تعلق الطلب لشيء بذاتٍ قاض بلزوم إيجادها له» وقيامه بها لغة وشرعا إلا بدليل يدل على ۲٤‏ 
عدم اللزوم 1 
# جواز التكلم باللغة الأعجمية or‏ 


۹۲ المجلد الثاني عشر 
لغو: © ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بيث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات 14۷ 
اللغوية 
« الحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة عرفية . ۲۲ 
# الحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية ل 
* وجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه 3۲۱ 
# المناسب الملغي لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة بل لا يجوز العمل به على فرض عدم ۷٦‏ 
وجود دليل 
# هل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل الدخول بها؟ ۹1۱ 
# الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية 1A0‏ 
# الشرعي مقدم على اللغوي ۴۸17١‏ 
# عدم المؤاخذة في يمين اللغو وذلك يعم الإثم والكفارة فلا يجب إيهما ۸11٠‏ 
# اللغة السريانية كانت معروفة أيام البي 6# وهي غير العبرانية ۸4۲ 
لفت: * مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالاً وجعل الإصبعين في الأذنين حال الأذان ۵۰۱ 
» التفات المؤذن حال الأذان مقيد بوقت الحيعلتين ٥۰۱‏ 
# كراهة الالتفات في الصلاة يفف 
# مشروعية المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار عند التسليم في الصلاة 6م 
* كراهة الالتفات في الصلاة والحكمة في التنفير عنه 414 
# الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض AA‏ 
* الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض 54 
* جواز الالتفات في الصلاة لحاجة 170 
لفظ: # ألفاظ الإقامة إحدى عشرة كلمة كلها مفردة إلا التكبير في أولما وآخرها ولفظ: «قد قامت 256 
الصلاة» فإنها مثنى مثنى 
# ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه يث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات 4۷ 
اللغوية 
« الإشارة الحسيّة أقوى من الدلالة اللفظية YoY‏ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كلم 
* لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي 1۳ 
# العيرة بعموم اللفظ لا بلخصوص السبب 2 
# من طلق بلفظ البتة وأراد واحدة كانت واحدة وإن أراد ثلائا كانت ثلائا Î‏ 
* من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك الم 
# من طلق زوجته بقلبه ولم يلفظ بلسانه لم يكن لذلك حكم الطلاق A71‏ 
# العيرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب 440 
۹۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۳ 
لفظ: # الإسلام مجموع خصال إحداها: التلفظ بالشهادتين ۴۰۸ 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب AA:‏ 
# جواز النطق با يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر ما بدا منه ما يستحق به ذلك > 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب 001 
# الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب ۳0۷۱ 
* مفهوم اللقب غير معمول به عند الجمهور Yor‏ 
* جواز الانتفاع بما يوجد في الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريف 40١‏ 
# اختلف العلماء في مقدار التعريف بالشئ الملتقط الحقير 140۱ 
# أجمعوا على أنه لو جاء صاحب اللقطة قبل أن يأكلها الملتقط كان له أخذها Yf00‏ 
* يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة 31> 
# اختلف العلماء فيما إذا تصرف الملتقط في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل Yfo0‏ 
يضمنها له أم لا؟ 
# وجوب الإشهاد على من وجد لقطة 32> 
# كيفية الإشهاد لمن وجد لقطة 20060قظ> 
* الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرّف بها حولاً »> 
# هل يجب تعريف اللقطة؟ Yt00‏ 
# اللقطة وديعة فإذا تلفت لم يكن عليه ضمانها Yto00‏ 
# إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعضها فهل تدفع إليه؟ »> 
* لا يضمن الملتقط إجماعا إلا بتفريط أو جناية Yoo‏ 
# النهي عن لقطة الحاج إلا للونشاد t0٦‏ 
# لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة f0٦‏ 
# المنع من التقاط الإبل ونحوها YfoV‏ 
* جواز التقاط الإبل للومام وجواز بيعها يندرا 
لقم: # مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها ۳10٦‏ 
لقن: # أجمع العلماء على تلقين من حضره الموت وكرهوا الإكثار عليه والموالاة .. ۳10 
* كان شعبة لا يأخذ عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لَقّنوا 1 
* ما هو عطف التلقين؟ 11٦‏ 
# يستحب تلقين ما يسقط الحد P14‏ 
لقى: #4 لا يرد على من ألقى السلام حال قضاء الحاجة 7 
# جواز الاستلقاء في المسجد مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى 14۹ 
# تلقي البيوع حرم °٦‏ 
* مشرعية تلقي الغازى إلى خارج البلد لا في الاتصال به من البركة فيضن 
لمس: * هل لمس المرأة ينقض الوضوء Yo‏ 


۹٤‏ المجلد الثاني عشر 
لمس: # هل لمس المرأة ينقض الوضوء Yor‏ 
# هل لمس المرأة ينقض الوضوء Yo‏ 
# هل لمس المرأة ينقض الوضوء o0‏ 
# هل لمس الذكر ينقض الوضوء 0٦‏ 
# هل لمس الذكر ينقض الوضوء 0۸ 
# النهي عن الملامسة والمنابذة والعلة في ذلك 11o‏ 
* يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبة النوبة والدنو منها واللمس إلا الجماع 5221 
لمو: # جواز النظر إلى اللهو المباح 1EV‏ 
# ما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي لشف 
# إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه هو مالم خرج عن حد المباح 71 
# ما صدق عليه مسمى اللهو داخل حيز البطلان إلا ثلاثة أمور Fo\¥‏ 
# جواز النظر إلى اللهو المباح Yorv‏ 
* اختلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهي وبدونها o01‏ 
لوث: # ما هي صور اللوث؟ ۳ 
# التلوث بالنجاسات من الحرمات حون 
لوط: # ما هي عقوية الفاعل للواط والمفعول به؟ 1° 
# ما هي كيفية قتل اللوطي؟ 1۰ 
# الاتفاق على تحريم اللواط وأنه من الكبائر 11۰ 
لولا: ٭ حكم: «لولا ۱۲۳ 
# كلمة «لولا» تدل على انتفاء الشىئ لوجود غيره. ۲٤‏ 
لوم: # لا يعزر من أقيم عليه الحد بالتعنيف واللوم ۳1۲۷ 
لون: # طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه ۱1٤‏ 
# ينبغي للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون والنساء بالعكس ۱10 
* لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه تالفًا له في اللون وهو إجماع 10 
ليل: # استحباب تطويل صلاة الليل ¥10 
# الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه ۰ 
# مشروعية تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن لم يخف أن ينام عن وثره 44 
# جميع الليل وقت للوثر إلا الوقت الذي قبل العشاء ۳٤‏ 
# استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل 14 
# مشروعية قضاء الورد من الليل إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار 1445 
* مشروعية اتخاذ ورد من الليل 14 
* كان 8# يتخوهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم ۹4۷ 
# تأكد استحباب قيام الليل ومشروعية الاستكثار من الصلوات فيه 40۲ 
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ليل: # استحباب الصلاة والدعاء في ثلث الليل الآخر 40 
# أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه 146 
# المستحب في القراءة في صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 00 
# الجهر والإسرار جائزان في قراءة صلاة الليل 400 
# مشروعية افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما 0۷ 
# اختلف العلماء في الدفن بالليل هل يكره أم لا؟ ۳۸۹ 
# الحكمة من النهي عن الدفن بالليل 3۴۸۹ 
# تعليل كراهة الدفن بالليل ۸۱ 
# هل يجوز الدفن بالليل؟ ۱۸۱ 
# إباحة الوطء في ليلة الصوم 17۱ 
# فضل قيام آخر الليل حكن 
# التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالي والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة 14 


. المجلد الثانى عشر 


۹٦ 
حرف الميم‎ 
مأن: # الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق يفف‎ 
14۷۹ الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مثونة الأبوين المعسرين‎ # 
oe المائدة » نزلت بعد « براءة » فى قول أكثر أهل العلم‎ ١ # المائدة:‎ 
11۸4 مالك: # قد يطلق الإمام مالك السنة على الفرض‎ 
۱۸۴۹ متع: » اخثلف فى حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا‎ 
3۸۴4 الإجماع على جواز الإفراد والقران والتمتع فى الحج‎ « 
GÎ يجب الدم فى التمتع والقرآن وهو دم جبران لفوات اليقات وغيره‎ # 
A4۲ ٭ اختُلف فى حجه 4# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا‎ 
AY اختّلف فى حجه فك هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا‎ » 
۱۸4 ٭ اخثلف فى حجه فك هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا‎ 
۱۸4۹ السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا‎ * 
1۸0۱ ٭ اخثلف فى حجه 8# هل كان قرائًا أو تمتعًا أو إفرادًا‎ 
3۸۷۱ هل حجه 8# كان عَتعًا؟‎ # 
14۸ عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل‎ # 
YAY وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريم نكاح المتعة إلا الروافض‎ * 
AY هل يُحد ناكح المتعة أو يُعر؟‎ * 
A۱ للزوج حق الاستمتاع بزوجته فى كل وقت وحقه واجب على الفور‎ # 
١ متن: * لا تلازم بين الحكم على الإسناد والحكم على المتن‎ 
مثل: # لا تدخل الملائكة البيوت التى فيها تماثيل أوكلب والسبب فى ذلك لالاه‎ 
YY جواز دخول البيع والصلاة فيها إلا أن يكون فيها تماثيل‎ # 
170 سلوك طريقة الأدب خير من الامتثال‎ * 
104۰ المثلة من أسباب العتق‎ » 
يجوز تمكين الصغار من اللعب بالتماثيل ردان‎ * 
114۲ لا يضرب المثل عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور‎ # 
۳۲۸ المنع من قتل الولدان ومن التمثيل‎ * 
تحريم المثلة اا‎ # 
riot الإشعار سنة وليس من المثلة المنهى عنها‎ © 
10۹4 المجد بن * من عادة الجد ابن تيمية فى «المنتقى؟ أنه يذكر الأحاديث المتعارضة وإن كان فى بعضها ضعف‎ 
تيمية:‎ 
Yor مجس: # ماهو مقدار دية الجوسي؟‎ 
i04 المجوس ليسوا من أهل الكتاب‎ # 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۷ 
مجس: # تحريم نكاح وذبائح المجوس E1‏ 
محسر: ٭ يستحب لمن بلغ وادى محسر إن كان راکبًا أن يُحرك دابته وإن كان ماشيًا أسرع فى مشيه ۲ 
* يشرع الإسراع بالمشى فى وادى محسر 5 
حض: * يجب فى الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض \orr‏ 
# جواز العدول إلى ابن لبون عند عدم بنت المخاض وذلك فى الزكاة \orr‏ 
مدح: *» يجرز مدح الإنسان نفسه وافتخاره فى الجهاد ليوقع الرهبة فى قلوب الكفار 3 
* جواز مدح الإنسان لنفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقع وأثبت عند السامع a‏ 
* جواز مدح الرجل الجليل من وجهه إذا لم يخف عليه فتنة ۷1۲ 
# جواز السكوت من الممدوح عند سماع من يمدحه بالحق rrr‏ 
# الغيرة الممدوحة والغيرة المذمومة r۲‏ 
مدد: * امتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه aD‏ 
# استحباب مد الصوت فى الأذان o‏ 
* يجوز للإمام أن يجتهد فى الغنيمة ويعطى بعض من حضر من ال مدد دون بعض V4‏ 
المدينة: « لا حجة فى فعل أهل المدينة ولا فى إجماعهم ۲7 
* الاشتغال ببيان الأفضل من هذين الموضعين الشريفين - يعنى مكة والمدينة - من فضول  ١4796‏ 
الكلام 
# أيهما أفضل مكة أو المدينة؟ 1۹۲0 
# جواز أخذ أوراق الشجر فى المدينة للعلف لا خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام ١0‏ 
* حكم حى المدينة حكمها فى تحريم صيده وشجره Ki:‏ 
* مقدار حمى المدينة: من كل ناحية من نواحيها بريد 0 
* الحدث فى المدينة من الكبائر i:‏ 
* جواز أخذ الأشجار فى المدينة للعلف لا لغيره فإنه لا يحل ۱۹۳4 
# للمدينة حرم كحرم مكة يحرم صيده وشجره 1 
* الخلاف فى ضمان صيد المدينة وشجرها 1 
* هل يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما فيها وفى مسجد المدينة؟ 101۰ 
مذى: *# وجوب غسل الذكر والأنثيين على المذي 4 
* حكم المذى إذا أصاب الثوب 4 
# المذى نجس 4 
# الوضوء من المذي 0 
# الغسل لا يجب مخروج المذي 4 
* خروج المذى يوجب الوضوء نان 
* هل القيء والرعاف والقلس والمذى من نواقض الوضوء؟ ٤‏ 
# وجوب الغسل من المذي ۲۹۱ 
# وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فانزل أو أمذى 110۸ 


۹۸ المجلد الثانى عشر 
مرأ: # حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ۹ 
# حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ۱۲ 
# إذا نبت للمرأة لحية فيستحب ها حلقها 1 
# تسمية المرأة التى تمر بامجالس وها طيب له ريح زانية 1٥‏ 
# ماء المرأة لا يبرز ۹۱ 
# وجوب الغسل على المرأة بإنزاها الماء 30> 
# هل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة ۳۳۹ 
# وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة 2 
# هل القدمان من عورة المرأة؟ ۳۱ 
# هل ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة؟ o1‏ 
* يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه 0۹۲ 
# كراهة لبس المرأة ما يحكى بدنها لحن 
# طهارة رطوبة فرج المرأة 0۹۹ 
# وقوف المرأة بجنب المصلى لا يبطل صلاته ۳ 
# لا فرق بين الرجل والمرأة فى مقدار رفع اليدين فى الصلاة 1Yo‏ 
# هل مرور المرأة يقطع الصلاة؟ A1۸‏ 
# المرأة لا تقطع الصلاة AAV‏ 
# الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة ۸۹۲ 
# جواز الاغتسال بحضرة امرأة من حارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه ۹1۳ 
بثوب أو نحوه 
* المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه 0 
# صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد والحكمة فى ذلك 6 
# صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد والحكمة فى ذلك 0 
# صحة الإمامة واتعقادها برجل وامرأة ۱۰0۹ 
# المرأة لا تؤم الرجل 4۳ 
* إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطًا عليها من الكبائر 0غ 
# إذا حضر مع إمام الجماعة رجل وامرأة كان موقف الرجل عن يينه وموقف المرأة خلفهما 11۷ 
والعلة فى ذلك 
# المرأة يغسّلها زوجها إذا ماتت وهى تغسله قياسًا ۱۸۰ 
# هل يجوز دفن الرجل مع المرأة فى القبر الواحد؟ ۴۸۱ 
# جواز دفن المرأتين فى قر واحد ۴۸۱ 
* تكفين المرأة فى ثوب الرجل A4‏ 
# استحباب ضفر شعر المرأة الميتة وجعله ثلاثة قرون ۱۸٤‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۹۹ 
مرأ: * استحباب جعل ضفائر المرأة الميتة خلفها عند الغسل ۳۸٤‏ 
# المشروع في كفن المرأة أن يكون إزارًا ودرعًا وخمارًا وملحفة ودرجًا 4 
# المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها 0 
* الصبي إذا صني عليه مع امرأة كان الصبي عا يلي الإمام والمرأة ما يلي القبلة 4۴۸ 
# حكم نصب حجرين على المرأة وواحد على الرجل ¥۲ 
* يُقدم الرجال الذين بعد عهدهم بالملاذ - عند مواراة المرأة الميتة - على الأقارب الذين قرب ۷٤‏ 
عهدهم بذلك 
# يجوز أن يُدخل المرأة في قبرها الرجال دون النساء ١‏ 
* يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها 1110 
* أجمع العلماء على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئًا 10 
# وجوب زكاة الفطر على المرأة 1۰ 
# ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة V€‏ 
* هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؟ تفن 
# ليس للزوج منع امرآته من حج الفرض 1۸۰۳ 
# النهي عن سفر المرأة بدون حرم ۸۰۳ 
* هل الحرم للمرأة شرط في الحج ؟ 1۸۰۴۳ 
# أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبّي عنها غيرها ۸۰۸ 
# صوت المرأة ليس بعورة 03 
# المرأة لا تجهر بالتلبية بل تقتصر على إسماع نفسها ۸٤‏ 
* أجمع العلماء على أن للمرأة لبس جيع ما يحرم على الرجل عند إحرامه AVA‏ 
* هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة؟ 1۸۷۹ 
* يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع 14 
# المرأة إذا عقد لما وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين ۱A۳‏ 
# جواز سفر المرأة اليسير بغير حرم مدقا 
* مشروعية إجابة الداعي وإن كان امرأة والمدعو رجلا أجنبيًا إذا م يعارض ذلك مفسده حدق 
* اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها فمنهم من أجازه ومنهم من حمله على EAA‏ 
ما إذا أذن الزوج 1 
* يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها نصف أجره EAA‏ 
* يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون ها نصف أجره EAA‏ 
* جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالا 44۰ 
# يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي 95> 
# جواز تبرع المرأة بدون إذن زوجها 0۸0 
© يجوز للعبد النظر إلى سيدته 1۲ 
* هل يجب على المرأة أن تحتجب من مكاتبها؟ 1۲ 


* خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها 

# المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها 

* لا باس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها 

# يحرم أن يضطجع الرجل مع الرجل أو المرأة مع المرأة في ثوب واحد مع الإفضاء ببعض البدن 

* يحرم على الرجل النظر إلى عورة الرجل وعلى المرأة النظر إلى عورة المرأة 

* تحريم النظر إلى الأجنبية 

# هل يجوز النظر إل الأجنبية عند أمن الفتنة 

# تبدي المرأة من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه 

* هل يجوز النظر إلى الأجنبية؟ 

* لا يلزم المرأة ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر 

* يجوز للعبد النظر إلى سيدته 

# يحرم على المرأة نظر الرجلٍ 

* المرأة أشد شهوة وأقل عقلاً من الرجل 

* اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها ولابد من صريح الإذن في الثيب ويكفي السكوت من 
البكر 

# السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر 
زوجها 

# اعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر 

# اختلف العلماء في اشتراط المرأة أن لا يخرجها زوجها من بلدها هل يلزم أم لا؟ 

# أجمع العلماء على أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يطأها ل يجب الوفاء بذلك الشرط 

* تحريم طلب المرأة طلاق أختها 

* لا يحل للمرأة أن تتزوج بمن ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها 
الزنى : 

# تحريم نكاح الزانية 

* تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وهو إجماع. 

# يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة 

* إذا أسلمت المرأة قبل زوجها لم تخطب حتى تحيض وتطهر 

* ثبوت ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب ها 

# تؤثر المرأة الجديدة ولو بالسفر 

# قبول المدية من المرأة الأجنبية 

# استحباب الدعاء المأثور عند تزوج المرأة وملك الخادم والدابة 

# استحباب البناء بالمرأة في شوال 

# إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل تستحب 

* لا يجوز الحجر في المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


مرأ: 


# تحريم صوم التطوع على المرأة بدون إذن زوجها الحاضر 

عر انار لوحم الك a Gm‏ 
إسقاط قسمها أو غير ذلك 

* يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه 

# سؤال المرأة الطلاق من زوجها حرم عليها تحريا شديدًا 

* من قال لامرأته : أمرك بيدك كان ذلك ثلاثًا 

# طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده 

« إذا خيرت الراة فاختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاما؟ 

* اختيار المرأة لنفسها يعني الفراق واختيارها لزوجها يعني البقاء في العصمة 

* من قال لامرأته الحقي بأهلك وأراد الطلاق طلقت 

* يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه 

* محرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع 

# ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر عا أعطاها 

* وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته منتشرا 

# هل للمرأة حق في الجماع؟ 

* من وجد مع امرأته رجلاً وتحقق وجود الفاحشة منهما فقتله هل يقتل به أم لا؟ 

# المرأة تستحق ما صار إليها من المهر با استحل الزوج من فرجها 

ا 

# المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكن 

* يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به 

* مجحرد وقوع اللعان لا يخرج المرأة عن العفاف 

# هل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل الدخول بها؟ 

* لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه 

# تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها من موت زوجها 

* وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها 

# لا إحداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته 

# يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار 

# لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء 

* المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره 

* للمتوفى عنها الخروج نهارًا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعا 

* المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة 

* لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة 

* يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر 

* إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرق بينهما 
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المجلد الثاني عشر 


0۹۲ 
مرأ: * هل يتوفي ورثة الرجل من ورئة المرأة أم لا؟ ۹۹٦‏ 
# المرأة تقاد من الرجل عيئًا بعين وأذئا بأذن لكف 
# يقتل الرجل بالمرأة فاك 
# أرش المرأة يساوى أرش الرجل في الجراحات التي لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل o00‏ 
# ابن المرأة ليس من عاقلتها VY‏ 
# هل التغريب ثابت في حق المرأة الى زنت؟ A0‏ 
* تحد المرأة إذا وجدت حاملاً ولا زوج لها ولا سيد 1٤‏ 
# ترجم المرأة قاعدة والرجل قائمًا ۳110 
# يجب تأخير الحد عن الحامل حت تضع ثم حتي ترضع وتفطم ۳110 
# ما هي عقوبة الرجل الذي وقع على جارية امرأته؟ :3 
# يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام ۳44 
# تُقتل المرتدة كالمرتد دض 
# إذا قاتلت المرأة جاز قتلها 1٤‏ 
# إذا ماتت المرأة ولم توجد امرأة تغسلها فلا يباشر الرجل غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل 4۰ 
# يجوز للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبى للضرورة aD‏ 
# إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتك آم لا؟ YA‏ 
# المرأة والصبي هل يستحقان سلب من قتلاه؟ TA‏ 
# أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة I3!‏ 
# هل تؤخذ الجزية من الصبي والمرأة والشيخ الفاني؟ ۳14 
# تحل ذبيحة المرأة ۳1۸ 
# مشروعية الدعاء للشارب عقب الشراب بقولنا : هنيئًا مريئًا 4 
# المرأة ليست من أهل الولايات كن 
مرر: # هل مرور المرأة يقطع الصلاة؟ 414 
* لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ۸۷۹ 

ذلك 
# الإجماع على أنه لا يجوز للمصلي أن يمشي من مكانه ليدفع من مر بين يديه ولا العمل الكثير AA‏ 
في مدافعته 

# هل يجب على المصلي دفع من مر بين يديه؟ 28 
# إن دفع الرجل من مر أمامه وهو يصلي فمات فهل تب عليه الدية؟ AA‏ 
# كيفية المقاتلة لمن مر بين يدي المصلي AAS‏ 
# مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا يبطل صلاته AAT‏ 
# كون الشيء بين يدي المصلي لا يستلزم المرور 244 
# اعتراض عائشة بين يدي الني 8# وهو يصلي لا يستلزم المرور ۸۹۲ 
4م 


# مرور الجارية لا يقطع الصلاة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد Dı‏ 
مرر: # هل مرور الحمار يقطع الصلاة؟ ۸4۵ 
مرض: # جواز ترك المريض فى المسجد 1۱ 
# مشروعية عيادة المريض 1۳7۰ 
# نقل النووى الإجماع على عدم وجوب عيادة المريض حورن 
* الرد على من لم يقل باستحباب الزيارة من كان مرضه الرمد ونحوه من الأمراض الخفيفة يسن 
# زيارة المريض إنما تشرع بعد مضى ثلاثة أيام من ابتداء مرضه ۹ 
* مشروعية تأكد زيارة المريض ئنهن 
# يستحب الدعاء للمريض ۹ 
# هل يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا يمائلها من القرب كفن 
* متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان من ذلك يسيرًا غير بين 11۸ 
# جواز التصدق من الحى فى غير مرض الموت بأكثر من ثلث ماله Yo‏ 
# المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 10۱۲ 
* لم يأذن الله للمريض بالتصرف إلا فى الثلث فإذا تصرف فى أكثر منه كان غالا لحكم الله Yo‏ 
# تصرفات المريض إنما تنفذ من الثلث ولو كانت منجزة فى الحال 1o۲‏ 
# مجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فى غيره لا يكون محرمًا عليه بل ۸۲۸ 
يجوز له ذلك 
* لا يحد المريض حتى يبرأ ۳110 
# إذا لم يحتمل المريض الجلد ضرب بعثكول أو ما يشابهه مما يحتمله ۱1۷ 
# يُمهل من كان مريضًا حتى يصح من مرضه (عند إقامة الحد) فض 
مرن: # يستحب أمرٌ الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوه 7۳۸ 
# مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها 01 
المروة: # السعى بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح 180 
# ذهب الجمهور إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط فى السعى بين الصفا والمروة ۹۸ 
# الحائض تسعى بين الصفا والمروة ۹۸ 
# جواز الطواف بين الصفا والمروة للراكب لعذر يفل 
# السعى بين الصفا والمروة فرض ۹۸۰ 
# استحباب السعى فى بطن الوادى حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه 1۹۸۲ 
# يستحب على المروة ما يستحب على الصفا من الذكر والدعاء والصعود 1۹۸۲ 
# يستحب قراءة: إن الصفا والمروة من شعائر .. » عند الدنو من الصفا ۱۹۸۲ 
# البداءة بالصفا والختم بالمروة شرط ش 1 
مزح: * عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل 1۸ 
# لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح E1۸‏ 
مزدلفة: # لاذا سميت المزدلفة جمعًا؟ Vo‏ 


606 المجلد الثانى عشر 
مزدلفة: *لم يثبت أنه 8# ترك الأذان فى سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة ۸4 
# الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة 3۸۱ 

# اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ١4‏ 

# لا حلاف فى الجمع بعرفة والمزدلفة 4۹۳ 

« مزدلفة كلها موقف 1۹40 

# كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة e‏ 

# مشروعية جمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع ۲ 

* الإ جاع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة ۰۴ 

* الإجماع على أن من لم يقف بالمزدلفة حتى طلعت الشمس فاته الوقوف 1۳ 

# مشروعية الدفع من الموقف بالمزدلفة قبل طلوع الشمس عند الإسفار 1۳ 

مزو: # مزية العلم مقدمة على غيرها من المزايا الدينية ۱۰۸۱ 
مسح: # السنة الاقتصار فى مسح الرأس على مرة واحدة يفن 
* مسح كل الرأس ۱۸۰ 

* الاختلاف فى مسح الرأس هل هو مرة أو ثلاث مرات 1۸0 

# غسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه» ومسح ما أدبر منهما مع الرأس 1 

* مشروعية مسح الأذنين 145 

* لم يصح عنه فنك أنه اقتصر على مسح بعض رأسه فى الوضوء البتة ۱۹۲ 

٭ هل يجزئ مسح بعض الرآ ی فى الوضوء؟ ۱4۲ 

# مشروعية مسح جميع الرأس ۱4۲ 

* كيفية مسح الرأاس ۱4۲ 

# كيفية مسح الرأس فى الوضوء ۱4۳ 

# الاحتراز بالمسح فى الوضوء على الناصية 14٤‏ 

* الاكتفاء مسح بعض الرأس ۱۹٤‏ 

# السنة فى مسح الرأس أن يكون مرة واحدة 1 

* مسح الأذنين فى الوضوء هل هو واجب أم لا؟ ۱۹۸ 

# الأذنان من الرأس فيمحان معه فى الوضوء ۱۹۸ 

* هل يمسح الأذنان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ 144 

* الأذنان يُمسحان مع الرأس ۱۹4 

* مشوعية مسح الأذنين ظاهرًا وباطنًا ۰۰ 

* هل يمسح الأذنان ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ ٠۰‏ 

# مشروعية مسح الصدغ والأذن فى الوضوء مرة واحدة ۲١‏ 

# اختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ ۰۲ 

* لم يصح عنه فى مسح العنق حديث البتة ۲ 

* مسح النبى 4# على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت ۰0 

0 


* هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسها على طهارة أولا؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۰0 
مسح: #*#هل يجوز المسح على العمامة فى الوضوء Y0‏ 
# هل يجزئ المسح على العمامة؟ 4 
# هل يجزئ المسح على العمامة؟ الم 
* النكتة المقتضية لذكر الغسل والمسح فى الأرجل 11۰ 
# المسح على الخفين متواتر YY‏ 
# أيهما أفضل: المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ يفف 
# ليس فى المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف يفف 
# المسح على الخفين ۲۲۸ 
# جواز المسح على النعلين ۲۴۱۷ 
# جواز المسح على الجورب تغرف 
* جواز المسح على الخمار وهو العمامة ۳۱ 
# جواز المسح على الموقين ۳۱ 
# اشتراط الطهارة للمسح على الخفين YY‏ 
# المسح على الخفين متواتر Fo‏ 
# توقيت المسح على الخفين ro‏ 
* مسح ظاهر الخف YY‏ 
# توقيت المسح على الخفين ۴۸ 
* مسح ظاهر الخف دون باطله ۳۹ 
* مسح أعلى الخف وأسفله ٤١‏ 
# مشروعية المسح على الخفين 34> 
* لم يختلف أحد من العلماء فى أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين ۳۸ 
* الواجب المسح إلى المرفقين ۳۹۸ 
٠‏ # يقتصر فى مسح اليدين على الكفين ۳ 
# كراهة المسح على الحصى فى الصلاة AoA‏ 
* کون الحيوان تمسوخا لا يقتضى تحريم أكله Fo¥A‏ 
*# مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها 33> 
مسس: # مس فرج المرأة ينقض الوضوء ”> 
# يجوز تمكين المشرك من مس الآية والآيتين لمصلحة نف 
* الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدئًا أكير أن يمس المصحف ف 
» لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا والخلاف فيه 7 
* مس الختان للختان موجب للغسل 4۲ 
* مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء 6 
* إذا طلقها فى طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة A۸‏ 
# المسيس كناية عن الجماع ۸۸٦‏ 
# إذا ماتت المرأة ولم توجد امرأة تغسلها فلا يباشر الرجل غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل 4۰ 


* إباحة الأكل ما أمسك الكلب المعلم 

# الترغيب فى التطيّب بالمسك 

# المسك خير الطيب 

# وجوب الإمساك فى نهار رمضان على من تكلّف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من 
الصو 

* وجوب الإمساك على من أسلم فى نهار رمضان 

# المسك أطيب الطيب : 

# إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد المت 

# جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط وهو مجمع عليه 

* احتجاج مسلم بالراوى يكفى لتوثيقه 

# ماهو شرط البخارى ومسلم؟ 

# إخراج مسلم لراو فى صحيحه دليل على أنه من المقبولين 

# مَّن رمى بعد دخول وقت المساء وهو الزوال صح رميه ولا حرج عليه فى ذلك 

* لا يكره الامتشاط للمحرم 

* لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء 

# استحباب استقبال القبلة بالمشعر الحرام والدعاء والتكبير والتهليل والوقوف به إلى الإسفار 

* أجمع العلماء على أن من وقف بالمشعر الحرام بغير ذكر فإن حجه تام 

* الإجماع على أنه لا يجوز للمصلى أن شى من مكانه ليدفع من مر بين يديه ولا العمل الكثير 
فى مدافعته 

# الماشية التى تؤخذ فى الصدقة هى المتوسطة بين الخيار والشرار 

* إباحة المشى فى صلاة التطوع للحاجة 

# اختلف العلماء هل الأفضل لمتبع الجنازة أن يمشى خلفها أو أمامها؟ 

# جواز مشى الجماعة مع كبيرهم الراكب 

* جلوس الماشى مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض 

# لا يجوز المشى بين القبور بالنعلين 

* لا يجوز للمصدّق أن يأخذ من خيار الماشية 

# هل تجب الزكاة فى صغار الماشية؟ 

# إذا قعد الماشى مع الجنازة قبل أن توضع فهل يسقط القيام أم يقوم؟ 

# الركوب فى مواطن معينة فى الحج أفضل من المشى 

# استحباب وسم ماشية الجزية والركاة 

# إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية 

# حكم المضمضة والاستنشاق 

# لم يحفظ أنه 8# أخل بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة 

# الاختلاف فى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار 

# هل يشترط فى المضمضة إدارة الماء فى الفم 

# عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۰¥ 
مضض: # عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين \VY‏ 
# المضمضة والاستنشاق بماء واحد ۱۸۱ 
# الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ۱۸۱ 
* مستدل من لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق يان 
# المضمضة لا تنقض الصوم وهى أول الشرب ومفتاحه فكذلك القبلة لا تنقضه وهى من 110٤‏ 
دواعى الجماع وأوائله 
* اختّلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ وهو صائم RU:‏ 
# يكره للصائم المبالغة فى المضمضة والاستنشاق 110€ 
# مشروعية المضمضة بعد شرب اللبن VEE‏ 
مضغ: * كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد AAO‏ 
مضي: * قد يرد الماضى بمعنى الأمر 0۸ 
# التعبير بالفعل الماضى لا كان مستقبلاً تنبيه على تحقق الوقوع الف 
# إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه فاختار أحدهما ؛ تم البيع وإن لم ٤‏ 
يتفرقا 
مطر: * السجود على الأرض مع المطر عزية 1o‏ 
# جواز التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة ونحو ذلك نفك 
* لا يقول المؤذن : (حى على الصلاة) فى يوم المطر ونحوه من الأعذار بل يجعل مكانها : (صلوا a‏ 
فى بيوتكم) 
# الترخيص فى الخروج إلى الجماعة والجمعة عند حصول المطر وشدة البرد والريح ۷1 
# الصلاة فى الرحال لعذر المطر ونحوه رخضة وليست عزيمة 1۷7 
# جواز التخلف عن الجماعة فى المطر والظلمة ۱۰AY‏ 
# استحباب الدعاء بالمأثور عند نزول المطر ان 
# يستحب عند أول المطر أن يكشف بدنه ليناله المطر فين 
# استحباب الدعاء عند نزول المطر كين 
مطل: # هل يتصف بالطل من ليس القدر الذى عليه حاضرًا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب ۳۰۱ 
مثلا؟ 
* يحرم على الغنى القادر أن مطل صاحب الدين بخلاف العاجز ۳۰۱ 
# اختلف هل المطل مع الغنى كبيرة أم لا؟ ۳۰۱ 
# اختلف هل يفسّق الماطل آم لا؟ ۳۰7 
مع: #المعية تقتضى أن تكون من شيئين فى جهة واحدة لا فى المتضادين 38> 
معاوية: # من المحق: على ومن معه» أم معاوية ومن معه؟ ۳۱۷۸ 
المعتزلة: # قول المعتزلي: إن الله حى ولكن لا حياة له ۲ 
# الرد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة € 
معز: # جذعة المعز لا تجزئ فى الأضحية 1۰ 


0۰۸ المجلد الثاني عشر 
معز: # منع الجمهور من التضحية بالجذع من المعز 10 
# أفضل أنواع التضحية للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز 11۰0 
معمر: # أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها 14٤‏ 
المقام: » اختلف في وجوب ركعتين في مقام إبراهيم 3۹۷۸ 
مقت: e ES‏ عل سر E‏ ۸۰ 
مكة: * هل في ترك الاغتسال عند دخول مكة فدية ۴۲۸ 
* هل يجزئ الوضوء عن الاغتسال لدخول مكة ۳۲۸ 
« استحباب الاغتسال لدخول مكة ۳۲۸ 
* جواز الصلاة في مكة بعد العصر وبعد الفجر من غير فرق بين ركعتي الطواف وغيره من 44 
التطوعات 
* الإقامة بمكة على المهاجرين حرام VY‏ 
# فرضت الجمعة على الني 8# وهو بمكة قبل الهجرة 314۱ 
٭ متى کان فتح مكة؟ AY‏ 
» آهل مكة يحرمون منها ولا يحتاجون إلى الخروج للالاع ود ع E‏ ۸1۰ 
الخروج إلى أدنى الحل 
* اختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة 1۸1۰ 
* لم يُنقل أن الي فك اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الحجرة إلا داخلًا إلى مكة 3۸11 
# وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ 34۱17 
# جواز دخول مكة بغير إحرام 1414 
# جواز حمل السلاح بمكة للعذر والضرورة بشرط أن يكون في القراب AAA‏ 
« الاشتغال ببيان الأفضل من هذين الموضعين الشريفين -- يعني مكة والمدينة - من فضول 11 
الكلام 
٭ مكة خير أرض الله على الإطلاق وأحيها إلى رسول الله 8 1 
* أيهما أفضل مكة أو المدينة؟ 10 
« للمدينة حرم كحرم مكة يحرم صيده وشجره ۱4۳٤‏ 
« اختلف في المعنى الذي لأجله خالف 4# بين طريقيه عند دخوله وخروجه من مكة 1۹4۰ 
© يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يينه 11۰ 
« لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة 401 
# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ PE‏ 
٭# هل فتحت مكة عنوة أو صلحًا؟ Fero‏ 
مكر: * من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة ومع ذلك فلا يأمن من مكر الله ¥‘ 
الملائكة: « لا تدخل الملائكة البيرت التي فيها تماثيل أوكلب والسبب في ذلك لالاه 
# الاقتداء بأفعال الملاتكة في صلاتهم وتعبداتهم أ 31۴۸ 
1۸۰4 


# هل الملائكة التي تدعو على من تهجر فراش زوجها هم الحفظة أو غيرهم؟ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۹ 
الملائكة: * الملائكة تدعو على المغاضبة لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه ۸۹ 
ملح: * استحباب التضحية بالأملح الأقرن 1۰۹۷ 
* لا يحل منع الماء والملح f0‏ 
# أرض الصلح لا تقسم فلا تملك 1۱ 
ملذ: # يُقدم الرجال الذين بعد عهدهم بالملاذ - عند مواراة المرأة الميتة - على الأقارب الذين قرب V€‏ 
عهدهم بذلك 
ملك: * يجوز لزوجة الرجل وما ملكت يينه أن ينظرا لعورته والعكس 0۸ 
# جواز التصرف في المقبرة المملوكة باهبة أو البيع 114 
# من ملك نصابًا لا يعطى من الزكاة 104 
* لا يجب على أحد الخليطين فيما يملك إلا مثل الذي كان يجب عليهما لو م يكن خلط \orr‏ 
# جواز أخذ سن أفضل من السن التي تجب على امالك إذا رضي بذلك ككل 
# لا يجوز للمالك أن يُخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاة \o0۸‏ 
# الزكاة والصدقة إذا ملكها الآخذ تغيرّت صفتها وزال عنها اسم الزكاة وتغيرت الأحكام 1€ 
المتعلقة بها 
* جواز تملّك الشى المتصدق به بالميراث 1116 
# اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة WY‏ 
* يجوز لمن ملك قريبًا له عينًا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين ٠۷١١ ٠٠‏ 
* تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته واستثنى من ذلك السلم 1۸۲ 
* ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده إلى الكفار في الفداء 1۹۸ 
* من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الشمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع 1۲ 
# العبد إذا ملكه سيذه مالا ملكه 1۲ 
# جواز طلب البيع من المالك قبل عرض البيع للييع 1 
# يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن امالك ۹۸ 
# من وجد عين ماله المغصوب أو المسروق عند رجل فهو أحق به من كل رجل إذا ثبت أنه 0 
ملكه بالبينة 
# البة تَلّك بالقبول 1 
# جواز شركة الأبدان وتملك المباحات Fo‏ 
* يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاه ووصفها أن يشترى به شاتين على FEY‏ 
الصفة المذكورة 
* يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعادة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى A۲‏ 
مالكه 
# التحويط على الأرض من جملة ما يستحق به ملكها ۴۹۱ 
* الماء على أضرب: حق إجماعا وملك إجماعًا ومختلف فيه ۴40 
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# الكل النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة فيه خلاف فقيل: مباح مطلقًَا وقيل تابع للأرض 
فيكون حكمه حكمها 

#* الماء المحرز في الحرار ونحوها ملك إجماعًا 

# اختلف في ماء الآبار والعيون والكظائم هل هي حق آم ملك؟ 

# اختلف في ماء البرك: فقيل: حق وقيل: ملك 

* أرض الصلح لا تقسم فلا تملك 

# من ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها إلى أن قويت على المشي والحمل على 
الركوب ملكها .. 

# يجوز لمالك الدابة التسييب في الصحراء إذا عجز عن القيام بها 

# تخوم الأرض تملك فيكون للمالك منع من رام أن يحفر تحتها حفيرة 

# من ملك أرضًا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض 

# من غصب أرضًا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلّمه له 
مالك الأرض 

* من زرع بذرًا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها 
بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم 

# جواز إهراق الخمر وكسر دنانها وشق زقاقها وإن كان مالكها غير مكلف 

# الملتقط يملك اللقطة بعد أن يعرف بها حولاً 

# لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة 

# الهدية لا تملك بمجرد الإهداء بل لا بد من القبول 

* الهبة إنما تملك بالقبض 

# المرض يقصر يد المالك عن بعض ملكه 

* من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ذكرًا كان أو أنثى 

# كل تملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به 

# من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه 

© لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا بملكه كالحبة ونحوها 

# يملك العبد من الطلاق ثلائًا كما لك الحر 

* لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك 

# اختلفوا في التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ 

* لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين 

* تنافي أحكام الملك والنكاح 

* لا يجب إطعام المملوك من جنس ما يأكله المالك 

* وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك 

# مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسيبها أجبر كما يجبر مالك العبد 

* هل تجب نفقة الحيوان على مالكه؟ 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۱۱ 
ملك: # السيد يقيم الحد على تملوكه 14۷ 
# المملوك إذا كان محصئًا هل يرجم آم لا؟ 1۲۷ 

# هل يملك الكفار ما أخذوه من المسلمين؟ A‏ 

# للك اهل ارب بالقلة ان الان والصساعيه أعذه قل القسمة ويها AE‏ 

* لا يزول ملك المسلمين عن الأسير بمجرد إسلامه 21۰ 

* من أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكا لسيده فقي 

# إذا أسلم الحربي طوعًا كانت جميع أمواله في ملكه فحن 

# مال المشرك المعاهد لا يملك بغنيمة بل يرد عليه > 

* الفۍ ليس ملكا لرسول الله 28 4۱ 

# المبالغة من المنع من أخذ ملك الغير بغير إذنه FITA‏ 

# الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال ۴۲1 

# لو تنازع رجلان في عين دابة فادعى كل واحد منهما آنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما ۴41۴۳ 

بيلة 

ملل: # مشروعية إجهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤده ذلك إلى الملال نفد 
# هل يقتل من انتقل من ملة من ملل الكفر إلى ملة اخرى؟ € 

# الكفر ملة واحدة لاا 

من: * (من» قد تأتي بمعنى «في) ١‏ 
# «الباء“ قد تأتي بمعنى «من» ۷1۹4 

المنذري: # هل ما سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح للاحتجاج؟ 65م 
منع: # المنع من استعمال آنية الكفار حتى تُغسل ۷٤‏ 
# المنع من قضاء الحاجة في الموارد والظل وقارعة الطريق ۳ 

# المنع من البول في محل الاغتسال ۹٤‏ 

# الغيبة إذا كانت للنصيجة أو لدفع المفسدة لم تمنع 1۰۲ 

# المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه 0 

* المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ 1۷۱ 

* قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع Yé‏ 

# المنع من الصلاة في مبارك الإبل 1 

# غير ممتنع عقلا ولا شرعًا أن يخلق الله في الجمادات المقدرة على السماع والشهادة 0۰ 

# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء فك 

# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء وفك 

# المنع من الصلاة في الثوب الواحد إذا لم يكن على عاتق المصلي منه شيء oro‏ 

# المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير )60 

# المنع من لبس الثياب المصبوغة بالعصفر 010 

111 


# ما هى حكمة المنع من الصلاة في المقبرة والحمام ؟ 


* المنع من الصلاة في المقبرة والحمام 

# منع الصلاة في القبور 

# منع الصلاة في القبور 

# المواضع التي تمنع الصلاة فيها 

* هل تمنع الصلاة إلى التنور؟ 

# الحكمة من منع تشييد المساجد وزخرفتها 

* الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية 

* من منعه الله وحبسه عن عمله عرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح 

* منع الرجال من التصفيق مطلقًا 

المتع من جميع أنواع الظلم 

# مانع الزكاة يقاتل ختى يعطيها 

* منع جعل العامل من ذوى القربى 

* المنع من صوم يوم الشك 1 

* وجوب الإمساك في نهار رمضان على من تكلف أو أفاق من الجئون أو زال عذره المانع من 
الصوم 

* الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج في الأسفار كلها وإنما اختلفوا فيما إذا كان 
واجبًا 

* ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض 

* الرد على من منع الصغير من الحج 

* الإذن منه قل بالحج إفرادًا وقرائا وتمتعا 

# منع طواف الراكب في المطاف 

# منع الجمهور من التضحية بالجذع من المعز 

# منع بيع لحوم الأضاحي 

# منع بيع جلد وجلال الأضحية 

« امتناع الرهن والضمين فيه 

# ينع في الطريق الغرس والبناء والحفر .. 

# الع من المخايرة مزه معلوم. . 

* المنع من مؤاجرة الأرض مطلقا 

* الرد على من منع كراء الأرض مطلقا 

* الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال 

* مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنعه 

* لا يجوز منع فضل الماء الكائن في البئر 

# لا يحل منع الماء والملح 

* المنع من التقاط الإبل ونحوها 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد o۱۳‏ 
منع: ‏ * كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع من قبول الهدية من أحد أصلاً وذلك لفساد النيات ٤۷۱‏ 
* استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث 30> 
* الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من الثلث YoY‏ 
# منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 1¥ 
* امتناع النسخ بعد وفاة النبى 88 1۰ 
# منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع ۱ 
# اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق رخاف 
# جواز الامتناع عن تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها نارففا 
# فى المنع من الدخول إلى الأرض الوبئة حكمًا ۳4۹ 
# هل يمنع الجذوم من المسجد والاختلاط بالناس؟ ۳۱44 
* منع قتل من قال : لا إله إلا الله ولو لم يزد عليها ۰۸ 
# المنع من قتل الولدان ومن التمثيل 4 
* المنع من الخداع والكذب مطلقا من خصائص النبى هه frYo‏ 
# المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغير إذن الإمام ۳۳۹۱ 
# المنع من الزيادة على المفروض للعامل من غير فرق T40‏ 
# المنع من إحداث بيعة أو كنيسة دان 
* ليس كل ما كان جالبًا نفع يكون حلالا بل لابد من عدم المانع كفن 
# المنع من المقامرة ' فتن 
* الإجماع على المنع من قتل النمل 0 o۹ ١‏ 
# المبالغة من المنع من أخذ ملك الغير بغير إذنه دا TIA‏ 
* ينبغى للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته فض 
# التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها > 
# منع السفر وشد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة TA0\.‏ 
# العداوة تمنع من قبول الشهادة E]‏ 
منن: #* المن على الأسير الكافر لدان 
# هل يجوز المن بغير فداء؟ TINNY‏ 
* قد تفتح البلد عنوة ويُمنْ على أهلها وتُترك لهم دورهم وغنائمهم رد ين 
منی: # هل المنى طاهر أم نجس؟ ۲ 
# الأمر بغخسل المنى من الثوب لا أصل له 3 
# وجوب الغسل من المي الخد 
# أجمع المسلمون على وجوب الغسل للرجل والمرأة بخروج المني 4۸ 
# فى إيطال منى الرجل بحيث لا يقع منه حمل دية كاملة ۳۰0١‏ 
# من حل من إحرامه يحرم بالحج إذا توجه إلى منى 1۸0 
# السنة أن يصلى الحاج الظهر يوم التروية بمنى 1۹۸۹ 


[ فيل الأوطار - ج ٠١‏ ] 


01 المجلد الثانى عشر 
منى: #* ليس على من تخلف عن منى ليلة التاسع شيئًا ۸۹ 
#* المبيت بمنى ليلة التاسع سنه ليس بركن ولا واجب فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع 4۰ 
* السنة أن لا يخرج الحاج من منى حتى تطلع الشمس 4۰ 
# استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى ۹4۰ 
# يشرع للحاج أن يصلى الصلوات الخمس بمنى ۹4۰ 
# التخيير بين التكبير والتلبية عند المسير من منى إلى عرفة 44۴۳ 
# الأفضل النحر فى المكان الذى نر فيه يك بمنى ۹40 
* خطب رسول الله فل يوم الأضحى نى ليعلّم الناس بها المببت والرمى فى أيام التشريق 14 
# اختلف فى وجوب الدم لترك المبيت بمنى ۴۸ 
# المييت بمنى واجب وهو من جملة مناسك الحج . رتنا 
# يجوز ترك المبيت بمنى لعذر A۸‏ 
# يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه 1۰1۰ 
فهر: # الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر ها A5‏ 
# الإجماع على تحريم مهر البغى YY‏ 
* يرجع الزوج بالمهر على من غرر عليه بأن أوهمه أن المرأة لا عيب فيها فانكشف أنها معيبة ۷1۲ 
* ماهو أقل المهر؟ VY‏ 
# يجوز أن يكون المهر شيئًا حقيرًا VY‏ 
# أفضلية النكاح مع قلة المهر 4 
# وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره ۹ 
* المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر ضفن 
* لا يشترط فى صحة النكاح أن يُسلّم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول نيفق 
# جواز الامتناع عن تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها VTE‏ 
* كل فرقة بعد الدخول لا تؤثر فى إسقاط المهر A۹٤‏ 
* المرأة تستحق ما صار إليها من المهر بما استحل الزوج من فرجها 1۸۹۹ 
# لا فسخ لأجل الإعسار بالمهر ۹۸ 
موت # مذاهب العلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ 00 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 00 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 0۹ 
* طهارة جلد الميتة بالدباغ 1 
# تحريم أكل جلود الميتة 0۹ 
٭ الحكم فى من مات قبل أن يختتن ۷ 
# الوضوء على من حمل الميت ۴۲۱ 
# وجوب الغسل على من غسّل الميت ۴۲۱ 
* لم يصح فى باب الغسل من غسل الميت شيء فض 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 01 
موت: « من مات وعليه صلاة فإنها لا ثقضى عنه ولا يطعم عنه ها AY‏ 
# جواز الدعاء المأثور بتمنى الموت عند نزول الضرر ۷40 
# الحنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت ۹۷ 
# مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى 11۱ 
# أجمع العلماء على تلقين من حضره الموت وكرهوا الإكثار عليه والموالاة .. ۳10 
# الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيثه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه وهذا مجمع عليه لسن 
# مشروعية توجيه الحتضر إلى القبلة حمسن 
# الندب إلى قول الخير عند حضور الميت والدعاء له وطلب التخفيف عنه ۹Y‏ 
# أجمع المسلمون على مشروعية تغميض الميت عند موته والحكمة فى ذلك ۹Y‏ 
# مشروعية التعجيل با ميت والإسراع فى تجهيزه حورن 
# من مات من المسلمين مديونًا فدينه على من إليه ولاية المسلمين يقضيه عنه من بيت ماهم ۷۰ 
# الحث للورثة على قضاء دين الميت ۷۰ 
* من لا مال له ومات عازمًا على القضاء فإن الله يقضى عنه حفن 
# استحباب تسجية الميت وهو مجمع عليه والحكمة فيه لفن 
# جواز البكاء على الميت 4 
# جواز تقبيل الميت وهو إجماع ۳۷4 
* الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية ۳۷۸ 
# هل تشترط العدالة فى غاسل الميت؟ 3۴۷۸ 
# الأحق بغسل الميت على الناس الأقرب إلى الميت بشرط .. ۱۳۷۸ 
* وجوب الرفق بالميت فى غسله وتكفينه وحمله ۴۷۸ 
# الترغيب فى ستر عورات المسلم وظاهره عدم الفرق بين الحى والميت ۳۷۸ 
# كراهة إفشاء ما يراه الغاسل ونحوه من الميت 3۴۷۸ 
# المرأة يغسّلها زوجها إذا ماتت وهى تغسله قياسًا ۱۴۸۰ 
# سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يُغْسّلون إجماعًا 1۸1 
#* الشهيد لا يغْسّل ۸1 
* هل يغسل الشهيد إذا كان جنبًا؟ 1۳۸۲ 
* السدر يخلط فى كل مرة من مرات غسل الميت 128 
٭# وجوب غسل الميت ۱A٤‏ 
# الحكمة فى جعل الكافور فى إحدى مرات غسل الميت تليق 
# كيفية غسل الميت لين 
# الرد على من لم يقل باستحباب الميامن فى غسل الميت 1A4‏ 
# استحباب ضفر شعر المرأة الميتة وجعله ثلاثة قرون A٤‏ 
# الأصل أن لا يفعل فى الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن الشرع ۱A٤‏ 
# استحباب جعل ضفائر المرأة الميتة خلفها عند الغسل Af‏ 


0۱١‏ المجلد الثانى عشر 
موت: # إذا ضاق الكفن عن ستر جيع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلى الرأس وجعل النقص نما ١41‏ 
يلى الرجلين 
* الكفن يكون من رأس الال AV‏ 
# استحباب التكفين فى ثلاثة أكفان ۱۳4۰ 
# استحباب أن يكون الكفن جديا ۳4۰ 
* الإجماع على مشروعية تكفين الموتى فى الثياب البيض 4۲ 
* يكفن الحرم فى ثيابه التى مات فيها ۳۹۸ 
* وجوب غسل الميت بالماء والسدر ۳۹۸ 
# بقاء حكم الإحرام لمن مات عرمًا ۱۳۹۸ 
# استحباب تكفين الحرم فى ثياب إحرامه ۳۹۸ 
* لا يكفن الميت الحرم فى المخيط ۱۳۹۸ 
* صلاة الناس عليه 8# عند موته أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير ۳44 
* قد اختلف فى الشهيد الذى وقع الخلاف فى غسله والصلاة عليه هل يختص ممن قتل فى ل 
المعركة أو أعمم من ذلك؟ 
# مشروعية الصلاة على السّقط إذا استهل والخلاف فى ذلك ۱4۱ 
# كراهة نعى الميت ۲1 
# ينبغى للمصلى على الميت أن يخلص الدعاء له E۰‏ 
# استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه عند الدعاء له فى صلاة الجنازة 1١‏ 
* لا تحوّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى وذلك فى صلاة الجنازة نفدل 
# المصلى على المرأة الميتة يستقبل وسطها 1١‏ 
*# جواز إدخال الميت إلى المسجد والصلاة عليه فيه ١١‏ 
* المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميئًا 141 
* مشروعية الحمل للميت وأن يكون ججميع جوانب السرير 144۲ 
# استحباب المبادرة إلى دفن الميت Ha‏ 
* لا بأس بالركوب عند الرجوع من دفن الميت 1 
# استحباب نصب اللبن على الميت 1 
# استحباب قول: ( بسم الله وعلى ملة رسول الله فك ) عند وضع الميت فى قبره EY‏ 
* يستحب أن يدخل الميت من قبل رجلى القبر 6V‏ 
# المشروع أن يُحثى على الميت من جهة رأسه EV‏ 
# يُقدم الرجال الذين بعد عهدهم بالملاذ - عند مواراة المرأة الميتة - على الأقارب الذين قرب 4€ 
عهدهم بذلك 
*# جواز البكاء بعد الموت ١7‏ 
* مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه \EAY‏ 
# الميت يسأل فى قبره م١‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد o1۷‏ 
موت: # ما يفعله الولد لأبيه المسلم بعد وفاته من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه ۱4۰ 
# نذر الكافر بما هو قربه لا يلزم إذا مات على كفره الخال 
# ما هى الأعمال التى يصل ثوابها إلى الميت؟ ۱۹۰ 
* الإجماع على وصول الدعاء والصدقة وقضاء الدين إلى اميت . ۱4۰ 
# الدعاء متفق عليه .أنه ينفع الميت والحي ۱۹۰ 
# اختّلف فى غير الصدقة من أعمال البر هل تصل إلى الميت؟ 14۰ 
# الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما 14° 
* تستحب التعزية لأهل الميت بتعزية الخضر عليه السلام 41 
# الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة 144 
# مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت مما يحمتاجون إليه من الطعام 144 
* جواز البكاء الذى لا صوت معه 10۰۱ 
* الإجماع على أن المراد بالبكاء الذى يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة 101۲ 
# هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ 30۱۲ 
# اختلف فى توجيه إطلاق الكفر على من طعن فى الأنساب وناح على الميت 9 
* جواز ذكر المت با هو متصف به إن كان معلومًا 101¥ 
# التدكى لديثهاقق اشنتغاله بعيوب فة ها يشخلة عن تشر معالب الأرات ۱10۱4 
* الإجماع على جواز جرح الجروحين من الرواة أحياءً وأموانًا 1014 
# النهى عن سب الأموات 0 ۱104 
* عدم جواز الاستغقار لمن مات على غير ملة الإسلام 10۲۱ 
# جواز إحراج الميت من قبره إذا كان فى ذلك مصلحة له من زيادة البركة عليه ونحوها 0۸4 
# يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحى 10۲۸ 
# يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه 10۸ 
# جواز تقل ا ميت من الموطن الذى مات فيه إلى موطن آخر يُدفن فيه 10۲۸ 
* الجمهور على أن صوم الول عن اميت ليس بواجب ۷۹۲ 
# يصوم الولى عن الميت إذا مات وعليه صوم أى صوم كان يمن 
* من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء 140 
دیونه 

# إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره 140 
* يحرم الإنتفاع بالميتة إلا ما خصه دليل مانا 
* الإجماع على تحريم بيع الميتة YoY‏ 
# ما هى العلة فى تحريم بيع الميتة والخنزير؟ يكلف 
# تصح الضمانة عن الميت ويلزم الضمين ما ضمن به ۳ 
# الحكمة فى ترك النبى 5 الصلاة على من عليه دين ۳ 
۳ 


* الإجماع على نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين 


0۱۸ المجلد الثانى عشر 
موت: * براءة ذمة الميت من الدين إنما يكون بالقضاء عنه لا عجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة a:‏ 
ْ # يستحب للإمام أن يحض من تحمل عن ميت دين على الإسراع بالقضاء ۰4 

#* هل كان قضاء دين الميت واجبًا عليه ؟ نكن 
# صحة التبرع بالضمانة على الميت نكيف 
٭ إذا مات المشترى والسلعة التى لم بُسلّم المشترى ثمنها باقية لا يكون البائع أولى بها بل يكون 2 5751١‏ 
أسوة الغرماء 
# يجوز إحياء الأرض اليتة بإذن الإمام أو بغير إذنه 4۱ 
# الحمى المنهى عنه ما يحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلين ۲ 
# الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل 4۲۱ 
# تحريم الاكتحال على المرأة فى أيام عدتها من موت زوجها ۲۸ 
# وجوب الإحداد على المرأة التى مات زوجها 1۹1۸ 
# يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار 4Y‏ 
# من مات مسلمًا وكان من أهل الكبائر فهو حكوم بإسلامه غير خلد فى النار ومآله إلى الجنة 144٤‏ 
ولو عدب قبل ذلك 
# الرد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة خض 
# يجب فى الجنين على قاتله الغرة إن خرج ميئًا 0۹ 
* من منع غيره ما يحتاج إليه من طعام أو شراب مع قدرته على ذلك فمات ضمنه ۹۳ 
# إذا مات الشخص بسبب ومباشرة يكون الضمان على المباشر فقط ۳ 
# إذا مات رجل جحد من الحدود لم يلزم الإمام ولا نائبه الأرش ولا القصاص إلا حد الشرب ٩1‏ 
# من مات بتعزير فإنه يضمنه الإمام ۳٩۱‏ 
# أحكام الكفار عند الله إذا ماتوا صغارًا هل هى متعينة أم يحكم بأنهم من أهل النار؟ 11٤‏ 
# إذا ماتت المرأة ولم توجد امرأة تغسلها فلا يباشر الرجل غسلها با مس بل يغسلها من وراء حائل 4° 
# هل كانت صلاته َة على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ r‘‏ 
# الأصل فى اليتة التحريم ۴۰۱ 
# إمساك الكلب للصيد نزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت ۳۰۱ 
# الإجماع على حل ما وجد ميئًا من صيد الكلاب المعلمة Tia‏ 
# من وجد الصيد ميًا ومع كلبه كلب آخر وحصل اللبس عليه أيهما القاتل له فلا يحل الصيد ۳ 
# يحل بزكاة الأم الجنين مطلقا سواء خرج حيًا أو ميئًا PY‏ 
* البائن من الحى حكمه حكم اليتة فى تحريم أكله ونجاسته 114 
# إباحة ميتة البحر سواء ماتت بنفسها أو ماتت بالاصطياد YY‏ 
# اختلفوا فى الحالة التى يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل من الميتة Io‏ 
*# هل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه 1o‏ 
* يجوز للمضطر أن يتناول من الميتة ما يكفيه Iro‏ 
# تحريم أكل الميتة إلا للمضطر Po‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 014 
موع: # قضاء الحقوق الواجبة عن الميت FAoY‏ 
* من مات وعليه نذر مالى فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي نتن 
# إذا حلت النجاسة فى المائع فإنه لا ينجس إلا بالتغير TEA‏ 
موق: # جواز المسح على الموقين ۳١‏ 
مول: # النهى عن إضاعة المال ۷۸ 
٭ يجوز للنبى هلك التصرف فى مال أمته دون غيره 1۰ 
# جواز المعاقبة بالمال o10‏ 
# النهى عن إضاعة الال 00 
* جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها 30 
# جواز العقوية باتلاف المال 1۳۲ 
* من لا مال له ومات عازمًا على القضاء فإن الله يقضى عنه Y۰‏ 
* الكفن يكون من رأس الال AY‏ 
# الكفن من رأس الال ۳۹۸ 
# لا يجوز للمصدّق أخذ خيار المال 104 
* المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة 104 
# إيجاب الزكاة فى مال المجنون 104 
# الزكاة واجبة فى مال الطفل الغنى 104 
* هل يجوز للإمام أن يعاقب بأخذ المال؟ غدل 
* نقل الإجماع على نسخ العقوبة با مال or‏ 
٭ ينبغى أن يُخرجٍ الزكاة من أوساط الال لا من شراره ولا من خياره 10۳4 
* جرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه لل 
# اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ 104۲ 
» لا محل أكل ما حصل من المال عن مسألة 10۹۳ 
» وجوب زكاة الفطر متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال Di‏ 
# من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء 140 
ديونه 
٭ أجمعوا على أن دين الآدمى من راس الال 1⁄40 
* مال العبد لا يدخل فى البيع حتى الحلقة التى فى أذنه ا الضف 
# العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه 1۲ 
* لا يجوز صرف رأس المال إلى شئ آخر A1‏ 
# من وجد عين ماله المغصوب أو المسروق عند رجل فهو أحق به من كل رجل إذا ثبت أنه T0‏ 
ملكه بالبينة 
* من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به | rer‏ 
# يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعادة أو إجارة أو غيرهما TAY‏ 


المجلد الثانى عشر 


o۹ 
4 مول: #0 من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه فهو آكل له بالباطل‎ 
Yrs تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق‎ # 
٤ من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة‎ # 
YEA مشروعية قتل المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال‎ # 
4 ينبغى للإمام أن يفرق مال المصالح فى مستحقيها‎ * 
۷4 الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أم لم يأذن‎ # 
44° جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها‎ # 
1o۳ جواز إضافة حب الال إلى الرجل الفاضل العام ولا نقص عليه فى ذلك‎ # 
101° وضع الال الذى ينتفع به أهل الحاجات فى المواضع التى لا ينفع الوضع فيها آجلا وعاجلا‎ * 

مكروه 

# الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله Yo‏ 
* الأنبياء لا يورثون وجميع ما تركوه من الأموال صدقة 4ه" 
* عدم حل الأموال المأخوذة فى الصلح مع عدم طيبة النفس كن 
# يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلاً لها بعد إراقة دمه 14 
* جواز التأديب بال مال TIT‏ 
* جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن Ir‏ 
* لا يجوز أخخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال ۳1۸۰ 
* وجوب امجاهدة للكفار بالأنفس والأموال Tr‏ 
* إذا أسلم الحربى طوعًا كانت جميع أمواله فى ملكه فحن 
* مال المشرك المعاهد لا يملك بغئيمة بل يرد عليه E:‏ 
* أموال الكفار إنغا تحل بامحارية والمغالبة 33> 
* لا تحل أموال الكفار غدرًا فى حال الأمن Tio‏ 
* مصالحة المشركين بالمال المجهول To‏ 
* الأصل تحريم أموال أهل الذمة فحن 
# ثبوت نصيب للمحررين من الأموال التى تأتى إلى الأئمة ۳۹۱ 
* ثبوت نصيب للمحررين من الأموال التى تأتى إلى الأئمة 140 
* لا تبيح الحاجة الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته A‏ 
* ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله؟ نا 
# الأصل فى مال المسلم التحريم TAR‘‏ 
موه: # جواز الطهارة بماء البحر ۱ 
* لا باس برفع الحدث من ماء زمزم 0 
*# جواز رفع الحدث بالماء الشريف ۲ 
* مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة ۲ 
# الفرق بين استعمال الماء والانغماس فيه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد o۲۱‏ 
موه: # طهارة الماء المستعمل للوضوء ٤‏ 
# حكم التطهر بالماء المستعمل 0 
# حكم الاغتسال فى الماء الدائم للجنابة ١‏ 
* الماء الدائم ١‏ 
» حكم التطهر بالماء المستعمل 5 
٭ حكم أخذ ماء جديد للرأس ۷ 
# هل يجوز التطهر بالماء المستعمل قبل انفصاله عن البدن ۷ 
# حكم التطهر بالماء المستعمل ۷ 
* يستحب أخذ الماء للوجه فى الوضوء باليدين جميعًا ۸ 
# حكم التطهر بالماء المستعمل 4 
# حد الماء القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه ۱۳ 
* الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة ريحا أو لوا أو طعمًا نجس ۱۳ 
* قدر القلتين من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة 1 
* الماء الكثير جدً! لا تؤثر فيه النجاسة 16 
# غسل الرجل من الماء الذى قد بال فيه 16 
# حكم التطهر بالماء المستعمل 16 
# وصف التراب بالطهورية مقيد بعدم وجدان الماء ۲١‏ 
٭ لا دليل على حصر التطهير فى الماء ۲١‏ 
* الماء أصل فى التطهير ۲١‏ 
# النجاسات تزال بالماء دون غيره من المائعات ۲١‏ 
# الماء متعين لإزالة النجاسة ٠‏ قبل/ ۲۲ 
* الماء يتعين لإزالة النجاسة ۲0 
# تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس ۲۹ 
* الماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات ۲ 
* الماء القليل لا ينجس بوت ما لا نفس له سائلة فيه ۳ 
# عدم وجوب الاستنجاء بالماء 6١‏ 
* ثبوت الاستنجاء بالماء ۱1٤‏ 
* اختلف العلماء فى الاكتفاء بالأحجار وعدم تعين الماء 11٤‏ 
# لا يجزئ التيمم إلا عند عدم وجود الماء 11٤‏ 
# الثناء على أهل قباء لأنهم يستنجون بالماء 11٤‏ 
* لا ينجس الماء بغمس اليد فيه 4 
# هل يشترط فى المضمضة إدارة الماء فى الفم ۱۷۲ 
#* المضمضة والاستنشاق بماء واحد 141 
# عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية ۱۸۱ 
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موه: * طهورية الماء المستعمل ۱۸۱١‏ 
# اختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ ۲ 
# حكم من شك فى طهارة الماء ٤‏ 
# ماذا يفعل من لم يقدر على الماء وخاف فوات صلاة العيد أو الجنازة؟ ۸۰ 
# التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله 1۸۰ 
* ماء المرأة لا يبرز ۹۱ 
# وجوب الغسل على المرأة بإنزاطما الماء ۳۹۱ 
# غلبة الظن فى وصول الاء إلى ما يجب غسله كاليقين r‏ 
# كراهة دخول الماء بغير إزار foo‏ 
* وجوب الصلاة عند فقد الماء والتراب ۳۴۷۱ 
* وجوب غسل الميت بالماء والسدر ۳۹۸ 
# سقى الماء أفضل من الصدقة 14۰ 
# يجب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار ونحوهما 1044 
# المصدّق هو الذى يأتى للصدقات ويأخذها على مياه أهلها 0۷A‏ 
# مشروعية الإفطار بالرطب فإن عدا فبالتمر فإن عدم فبالماء فين 
* تحريم بيع فضل الماء 1 
# يجب بذل الماء فى الفلاة بشروط 1 
# بيع ماء الفحل وإجارته حرام 111 
# الماء على أضرب: حق إجماعا وملك إجماعًا ومختلف فيه 4 
*# جواز بيع الماء الذى لا فضل فيه 40 
# لا يجوز منع فضل الماء الكائن فى البثر 40 
# الناس شركاء فى جميع أنواع الماء 4¥ 
# الماء المحرز فى الجرار ونحوها ملك إجماعًا ۳4V‏ 
* ماء الأنهار حق بالإجماع ۳4¥ 
* اختلف فى ماء الآبار والعيون والكظائم هل هى حق أم ملك؟ 4۷ 
# اختلف فى ماء البرك: فقيل: حق وقيل: ملك 4۷ 
# من احتفر بثرًا أو نهرًا فهو أحق بمائه إجماعًا ۳4V‏ 
# الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغسيل وماء البئر قبل الأرض التى تحتها ۳44 
# لا يحل منع الماء والملح Y0‏ 
* من معه ماء لطهارته فقط لا يسقى المرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشا TT‏ 
# طهارة النخامة والماء المستعمل اا 
* إذا وجد الصيد فى الماء غريقا حرم بالاتفاق 11۰ 
ميز: # فضيلة الأذان وأن صاحبه يوم القيامة يمتاز عن غيره ولكن إذا كان فاعله غير متخذ أجرًا عليه ۹۱ 
# إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى 8 ؟ 1۱4۲ 
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ميز: # إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى ق ؟ 14۲ 

# صحة إسلام المميز Ak‏ 
ميسم: # إجماع الصحابة على أنه يكتب فى ميسم الصدقة: زكاة أو صدقة 10۸۰ 
ميع: # النجاسات تزال بالماء دون غيره من المائعات 5١‏ 
ميل: # تحريم الميل إلى إحدى الزوجين دون الأخرى YAYE‏ 


¥ م ف 


071 المجلد الثانى عشر 
حرف النون 
نبت: # أجمع العلماء على إباحة أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزرع ومشموم فلا بأس 14۹۱۷ 
برعيه واختلائه e‏ 
* الإنبات من علامات البلوغ 1۷ 
نپل: # النهى عن الملامسة والمنابذة والعلة فى ذلك 11%0 
# لا يجوز الجمع بين الزبيب والتمر وجعلهما نبيدا تكحض 
* لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف إلا عند ظهور الكفر البواح 1A۷‏ 
* لا تجوز منابذة الأئمة بالسيف ما كانوا مقيمين للصلاة ينض 
* نسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية ' ۳۰4 
# اختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع تفن 
أو يختص النهى عن الخلط بالانتباذ؟ 
# حكم الخليطين من الأشربة غير النبيذ نفس 
# النبيذ بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكرًا فيتو جه اجتنابه Vo‏ 
نبر: ‏ # جواز نزول الخطيب عن المنبر وسجوده إذا لم يتمكن من السجود فوق المنبر N‏ 
# اختلف فى الصف الأول فى المسجد الذى فيه منبر هل هو الخارج بين يدى المنبر أو الذى ١14‏ 
هو أقرب إلى القبلة؟ 
# الحكمة فى صلاته فى أعلى المنبر أن يراه من قد يخفى عليه ذلك إذا صلى على الأرض 16۸ 
* لم يكن فى المصلى فى زمانه يك منير 40 
نبش: # جواز الصلاة فى مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها 1۹4 
# جواز بناء المساجد فى أماكن قبور المشركين بعد نبشها ۹ 
* جواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن حترمة 14 
* يجوز نبش الميت لأمر يتعلق بالحى 10۸ 
# يجوز نبش الميت لغسله وتكفينه والصلاة عليه 10۲۸ 
نبط: # الاستنباط لا يقاوم النص 16 
# المستنبطة إنما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته EVV‏ 
النبى: # الفرق بين النبى والرسول ۱1۰/۱ 
# الأصل أن حكمه فك وحكم أمته واحد إلا بدليل يقتضى الاختصاص ٤‏ 
* لا يصح إطلاق: كل رسول نبى من غير عكس A۲‏ 
* لفظ «الرسول» ليس بمعنى لفظ «النبي» YAY‏ 
٭ هل محمد 8# کان نّا قبل أن يكون رسولاً؟ YAY‏ 


04 ب.- 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0,0 
النبى: ١‏ *»# حكم من سب النبى 85 ۲ 
٭ الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبى هه :2 
# صفة بنيان مسجد النبى هه 14 
* النبى يله كان لا يواجه أحدًا بمكروه 84 
# الأصل فى أفعال النبى َة أنها للتشريع ۷۱٦‏ 
* ما الحكم فيما إذا تردد فعل النبى 4# بين أن يكون جبليًا أو لبيان الشرع؟ 71٦‏ 
* هل يجوز النسيان فى حق النبى 88؟ 71٦‏ 
# فعله © لا يعارض قوله الخاص بالأمة ¥0۰ 
# هل خطابه 8# خطاب لأمته؟ VoY‏ 
* كان من عادته 8# استعمال الثلاث فى تعليمه V4‏ 
# هل الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر؟ ۷44 
# فعله #8 لا يعارض القول الخاص بنا AAY‏ 
* فعله يل لا يعارض القول الخاص بنا AAT‏ 
# من الناس مَّن يكون مع الأنبياء فى الجحنة ۹۷۱ 
# جواز النسيان عليه 8# فيما طريقه البلاغ 16 
# يبعد أن يلازم © طول عمره المفضول ويدع الأفضل 11 
* الرسول هَل حى فى قبره 111 
# فعله 8# لا يعارض القول الخاص بالأمة مع عدم وجدان دليل يدل على التأسى فى ذلك 4۷ 
الفعل بخصوصه 
# عدم المعارضة بين قوله 8# الخاص بالأمة وفعله الذى لم يقترن بدليل خاص يدل على التأسى ۱Y‏ 
به فيه 
# علم من أعلام النبوة فى إجابة الله دعاء نبيه 8# وامتثال السحاب أمره 0۸ 
* معجزة للرسول 8# فى إخباره بشيء وانكشاف الأمر كما قال 11۳ 
# مشروعية الصلاة على النبى 8# فى صلاة الجنازة ۸ 
# فعله يلك لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه 1١‏ 
# فعله هه لا ينسخ القول الخاص بالأمة ۱0۹ 
# هل تجوز الصلاة على غير الأنبياء؟ 10۷۲ 
* الإجماع على أن صدقة التطوع محرّمة على النبى 4 
# تحريم الصدقة عليه © وعلى آله 11۰۹ 
* تحريم صدقة الفرض والتطوع على النبى 8# 114 
# تحريم الصدقة على النبى 8# وتحريمها على آله 11۰ 
٭ ضحك النبى 5 كان تبسمًا على غالب أحواله 1Y‏ 
* فعله 4# لما نهى عنه نهيًا يشمله يكون خصصًا له وحده من العموم 1۲4 


o٦‏ المجلد الثانى عشر 
التبی: ٭ هل خضب النبى 6ك أم لا 1٤۳‏ 
* هل خضب النبى 8 آم لا ١‏ 
# مسح النبى 4 على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت ۰0 
* النبى يك مفرّض فى شرع الأحكام على خلاف فى الأصول نكل 
# ما حكم زيارة قبر النبى ه؟ ¥1 
# حسن خلق النبى # وتواضعه.وإنصافه 40 
# بيان ما كان عليه النبى 4 من حسن المعاملة والرفق قبل النبوة وبعدها YY‏ 
# ما هى الحكمة فى إلمام الأنبياء رعى الغئم قبل النبوة؟ نرف 
# علم من أعلام نبوته 88 11 
* بيان كرم النبى يلك وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر Ea‏ 
* الأنبياء لا يورثون وجميع ما تركوه من الأموال صدقة 10۸1 
* اختصاص آية الحجاب بزوجات النبى هه 141 
# حسن خلقه 8# مع أهله وکرم معاشرته EV‏ 
# تسمية زوجات النبى هة ۷۰۱ 
٭ کان النبى ف يقسم بين ثمان من نسائه فقط YAY€‏ 
* هل القّسم كان واجبًا على النبى 8 1۸۲۸ 
# إذا جوزت الأشعرية خرق العادة على يد الساحر فبماذا يتميز عن النبى #8 ؟ 14۲ 
* الاتفاق على أن من سب النبى ف صريحا وجب قتله r‏ 
# من سب النبى لك بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء ۲ 
# من سب النبى 8# يقتل ولو تاب ۲ 
٭ نهى 4 أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه امرض 
* طاعة من كان أميرًا طاعة له هق فض 
* معجزة ظاهرة للنبى فى بصقه فى عين على فبرأ YY‏ 
# المنع من الخداع والكذب مطلقًا من خصائص النبى فك ro‏ 
٭ إطلاق المغازى من الصحابى ظاهر فى أنها مغازى النبى هھ ۴۸۹4 
* يقتل من سب النبى ## من أهل الذمة فحن 
* سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبى ل TEAS‏ 
* من مصارف الخمس قربى رسول الله 8 FEAR‏ 
# مشروعية البداءة بقرابة الرسول فة وتقديمهم على غيرهم ۳244 
# حسن خلق النبى 8# وتواضعه ١‏ 00 
* حسن أدب الصحابة مع النبى وك وحسن خلقه o۱۲‏ 
* ما رُوى من مصارعة النبى 8 أبا جهل لا أصل له فتن 
# صحة إطلاق الأ خوة على بعض الأنبياء من بعض منهم ۳۷۸۱ 
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النبى: 


Lé 


# أفضلية الصلاة فى مسجده ف على غيره من المساجد إلا المسجد الحرام Ao!‏ 
# كان الغالب من تحليفه 8# لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله جردا عن الوصف 4o‏ 
# استحباب البدء بنتف الإبط الأيمن ۱۳۲ 
# الأفضل حلق العانة لا القص والنتف شن 
# نتف الإبط سنة بالاتفاق ۱۳۲ 
# تحريم نتف الشيب من اللحية والرأس وغير ذلك للرجل والمرأة 1٤١‏ 
# وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ۱۷۱ 
# الاختلاف فى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ۱۷۲ 
# السنة أن يستنشق باليمين ويستتثر باليسرى ۷۲ 
# وجوب الاستنثار 1۷4 
# جواز قسمة الأموال فى المساجد ونثرها فيها 10 
# جواز انتهاب الهدى والأضحية ونثار العروس 1۷ 
* تحريم كل انتهاب ومن جملة ذلك انتهاب النثار YVoé‏ 
* الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية »> 
# الحكم بنجاسة الشيء لا بد له من دليل 3 
# الفرق بين النجاسة اللغوية والشرعية 0 
* هل الكافر نجس؟ 0 
# الإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة ريجا أو لوا أو طعمًا نجس ۱۳ 
# حد الماء القليل الذى يجب اجتنابه عند وقوع النجاسة فيه ۱۳ 
# قدر القلتين من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة 14 
# الماء الكثير جدًا لا تؤثر فيه النجاسة : 10 
# الإجماع على نجاسة بول الكلب 15 
# حكم نجاسة الكلب 13 
# النجاسات تزال بالماء دون غيره من المائعات ۲١‏ 
# دم الحيض نجس بالإجماع ۳١‏ 
# الماء متعين لإزالة النجاسة ّ قبل/ ۲۲ 
# بقاء أثر النجاسة الذى عسرت إزالته لا يضر ۳ 
# الماء يتعين لإزالة النجاسة o‏ 
# هل الكافر نجس؟ ۲ 
# الإجماع على نجاسة بول الآدمي ۲۹ 
* تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء لا بالجفاف بالريح أو الشمس ٢‏ 
# الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة ۳۷ 


# الحكم على الشيء بالنجاسة لا يقبل إلا بدليل ۳۷ 


# المذى نجس 

# الماء لا يتعين لإزالة جميع النجاسات 

# الماء القليل لا ينجس بموت ما لا نفس له سائلة فيه 

# شعر الحيوان غير المأكول لا ينجس بالموت 

* نجاسة ما يقطع من أعضاء البهيمة وهى حية 

# لا تلازم بين التحريم والنجاسة 

# جلد الخنزير المدبوغ هل هو طاهر أم نجس 

# لا نزاع فى نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه 

* نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل 

# الخلاف فى طهارة الكافر ونجاسته 

* لا فرق بين الإناء المتنجّس الذى أزيلت نجاسته وبين الإناء الذى لم يتنجّس 
# نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه وهو إجماع 

# هل أبواب الحيوانات نجسة 

# لا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس 

# النهى عن إطعام الدواب النجاسة 

# الأصل فى اليد والماء الطهارة فلا ينجس بالشك 

# الغسل سبعًا ليس عامًا لجميع النجاسات 

# لا ينجس الماء بغمس اليد فيه 

# حكم من شك فى نجاسة ثوبه أو طعامه 

# الإجماع على أن الشيء الذى ليس عليه نجاسة حسية ولا معنوية يسمى طاهرًا 
# المؤمن ليس بنجس دائمًا 

# تجنب المصلى للثوب المتنجس 

# دلك النعال التى بها نجاسة مطهر لما 

# هل إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة؟ 

# الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال 

# ثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة 
# مشروعية تجنب ثياب النساء التى هى مظنة لوقوع النجاسة فيها 
# جواز الصلاة على المركوب الذى أصابته نجاسة 

# المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميا 

#* التلوث بالنجاسات من المحرمات 

* البائن من الحى حكمه حكم الميتة فى تحريم أكله ونجاسته 

# إذا حلت النجاسة فى المائع فإنه لا ينجس إلا بالتغير 

* لا يجوز التداوى بالنجاسات 


١:5١ 
0 
۴14 
TEA 
PVot 
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غهش: 
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# أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك 

* هل يجوز لعن الناجش؟ 

# تحريم التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك ما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب 

# اشتراط التنجيم فى الكتابة 

و i‏ ا 

# تجهب الزيادة على ثلاثة أحجار فى الاستنجاء إن لم يحصل الإنقاء بها 

# يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار 

* عدم وجوب الاستنجاء بالماء 

* أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهى عنه 

# العلة من النهى عن الاستنجاء بالعظم 

# النهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار 

# النهى عن الاستنجاء بالعظم والبعر والرجيع 

# النهى عن الاستنجاء بكل محترم مثل أجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك 

# كيفية الاستنجاء 

# لا يجزئ الاستنجاء بنجس أو متنجس 

# هل الاستنجاء بالعبظم والروث يجزئ 

* يستحب أن لا يستعين باليد اليمنى فى شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر 

# العلة من النهى عن الاستنجاء بالعظم 

# العلة من النهى عن الاستنجاء بالعظم 

# علة النهى عن الاستنجاء بالروث 

* وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء 

# الثناء على أهل قباء لأنهم يستنجون بالماء 

# ثبوت الاستنجاء بالماء 

# الرد على من أنكر الاستنجاء بالماء من النبى 8# 

* ثبوت الاستنجاء بالماء والثناء على فاعله 

# هل يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 

# وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل 

# استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء 

# نجاة من كان آخر قوله: ( لا إله إلا الله ) من النار واستخقاقه لدخول الجنة 

* التنحنح فى الصلاة غير مفسد لها 

* استحباب الأكل قبل الخروج إلى الصلاة يوم الفطر وآما عيد النحر فيؤخر الأكل حتى يأكل 
من أضحيته 


# مشروعية الخطبة فى يوم النحر للحاج وغيره 


۳ 


o۰‏ المجلد الثانى عشر 
نحر: # استحباب الخطبة يوم النحر لكين 
* ما هى الحكمة فى سؤاله 4# عن الثلاثة - يعنى اليوم والشهر والبلد الحرام وذلك يوم 4 
النحر - وسكوته بعد كل سؤال منها 
# يوم عرفة وبقية أيام التشريق التى بعد يوم النحر أيام عيد 1۰۹4 
* من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر حل 
* استحباب نحر الإبل قيامًا 1A۷‏ 
# للمحصر نحر هديه حيث أحصر AAR‏ 
# من اعتمر فساق هديه لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر 46 ١‏ 
# الإجماع على أنه لا يجوز النفر يوم ثانى النحر 1440 
# الأفضل النحر فى المكان الذى نحر فيه 5ك بمنى 1440 
# اتفق العلماء على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق ۰۲۲ 
# يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر أول النهار ۲ 
* الإجماع على جواز تقديم الرمى والحلق والتقصير والنحر بعضها على بعض Ye‏ 
# الحصر يقدم النحر على الحلق ۷۱ 
# وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم فى محل نحر الهدى للمحصر 1۱ 
# الحدى إذا عطب جاز نحره والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة YAY‏ 
# استحباب أن يكون الذيح والنحر بالمصلّى والحكمة فى ذلك 1۲۲ 
# استحباب نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 1۲٤‏ 
# أيهما أفضل يوم الجمعة أو يوم النحر؟ 1۷ 
* الحلاقة نسّك على المحصر وله نحر هديه بالحل ان 
# اختلف فى ذبح ما ينحر ونحر ما يُذبح فأجازه الجمهور ومنع منه ابن القاسم ۳11 
# يجزئ النحر فى الخيل كما يجزئ فى الإبل ۳1 
* جواز نحر ما يذبح حكن 
نحل: # هل يباح أكل النحلة؟ يلحيان 
نخل: # جواز قطع النخل المثمر للحاجة 34 
# مشروعية الخرص فى العنب والنخل 9e1‏ 
* من باع نخلاً وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة فى البيع بل تستمر على ملك البائع 1۲ 
# جواز الرطب المخروص على رؤوس النخل بالرطب المخروص على الأرض 22 
* لا يجوز شراء الرطب على رؤوس النخل بغير التمر والرطب Yeo‏ 
# النهى عن قطع النخل ۳1 
غخم: # جواز التنخم فى الثوب ولو كان فى المسجد بلا خلاف ۸١۲‏ 
# طهارة النخامة والماء المستعمل tof‏ 
ندب: # ندبية السواك ۲۳ 
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ندب: # ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل ۱۳ 
* المندوب غير مأمور به فق 
* لا دليل يدل على ندبية التثليث فى التيمم ينض 
* تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة تصرف الأمر إلى معناه المجازى الذى هو الندب 01۸ 
# الأمر ببناء المساجد للندب ۳٦‏ 
# الأمر بتعظيم الرب فى الركوع والاجتهاد فى الدعاء فى السجود محمول على الندب عند Ver‏ 
الجمهور 
# الإجماع على أن الأمر بالصلاة والسلام عليه فى القرآن الكريم إنما هو للندب VA‏ 
٭ يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم VA‏ 
* المندوبات قد تنقلب إلى مكروهات إذا رفت عن رتبتها A۲۱‏ 
* ذهب الجمهور إلى أن فعله 8# يدل على الندب حل 
# استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة 4۷ 
* التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه» مندوب إليه عند العلماء ۱0۱ 
* الندب إلى قول الخير عند حضور الميت والدعاء له وطلب التخفيف عنه 1Y‏ 
# اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ 104۲ 
* الإجماع على ندبية السحور Wo‏ 
* المندوب لا ينحصر فى أفعاله 4# فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله لدفع المشقة عن YAY‏ 
أمته 
«# الأوامر على الندب والإباحة إذا وردت بعد الحظر Y€‏ 
* التفويض إلى الحبة يقتضى رفع الوجوب وصرف ما اشعر به إلى الندب 140 
٭ الحق: يطلق شرعًا على ما يثبت به الحكم وهو آعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا 1۱۱ 
* الطلاق قد يكون حرامًا ومکروهًا وواجبًا ومندوبًا وجائرًا YA‏ 
# يندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقوق ۳۱4 
# الندب إلى اتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها نكسن 
ندو: * النداءان مشروعان فى السفر لحك 
* إذا نذر الرجل هديا مطلقا أجزأه إهداء أى مال كان 114۷ 
* إذا أسلم الرجل وقد وقع منه نذر فى الجاهلية هل يلزمه الوفاء بنذره؟ ۱14۰ 
# نذر الكافر بما هو قربه لا يلزم إذا مات على كفره ۱۹۰ 
* لا حلاف فى عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به \Vo0‏ 
#* النذر لا يلزم بمجرد النية 10 
# النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام لفن 
# العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر نكنل 


بشرط 


01 المجلد الثانى عشر 
نذر: # صحة النذر بالحج ممن لم يحج فإذا حج أجزأ عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن 14 
النذر 
# جوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر 140 
# استحباب التسمية بالمنذر 114۹ 
* لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقًا وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك A0۸‏ 
# لا نذر فى معصية الله Toor‏ 
#* هل تقتل الحيات بغير إنذار؟ o4۲‏ 
# النهى عن النذر نينا 
# قد يقع النذر فى شى واجب وصورته أن يؤقته TATO‏ 
# عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه TATYT‏ 
* كل شئ يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة لا ينعقد النذر به TATYT‏ 
# يصح النذر فى المباح TATY‏ 
# النذر بالمشى ولو إلى مكان المشى إليه طاعة فإنه لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب A4‏ 
# حكم النذور المسماه A4‏ 
# صحة النذر بإتيان البيت الحرام لغير حج ولا عمرة A4‏ 
# كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى A1۹‏ 
# يجب الوفاء بالنذر فى المكان المعين إذا لم يكن فى التعيين معصية TAT‏ 
# يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم TAET‏ 
* ما حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله؟ TAO‏ 
# يتعين مكان النذر إذا كان مساويًا للمكان الذى فيه الناذر أو أفضل منه A01‏ 
# يتعين مكان النذر ما لم يكن معصية A01‏ 
# من مات وعليه نذر مالى فإنه يجب قضاؤه من راس ماله وإن لم يوصي A0۲‏ 
* يلزم الوارث قضاء النذر عن مورثه فى جيع الحالات بخان 
نرد: # تحريم اللعب بالنرد بحن 
نزع: # أيهما أفضل: المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ ¥ 
# نزع الحديد والجلود وكل ما هو آلة حرب عن الشهيد عند دفئه لمكن 
# الحرم ينزع ما عليه من المخيط من قميص أو غيره ولايلزمه تمزيقه ولا شقه A۸٤‏ 
# الحجة عند النزاع هى السنة فيجب الرجوع إليها o4‏ 
* إذا تنازع الأب والأم فى ابن هما كان الواجب هو تخييره هلف 
# اختلفوا فى قسمة الشيء المتنازع فيه بين متنازعيه إذا كان فى يد كل واحد منهم أو فى يد 41۳ 
غيرهم مقربه هم 
* لو تنازع رجلان فى عين دابة فادعی كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم یکن بينهما ۹1۳ 
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نزل: # كراهة المبالغة فى الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره ۱۷۸ 
# إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال ش 4۲ 
# وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال يل 
# الحق أن القنوت مختص بالنوازل AT‏ 
# ينبغى لمن قنت عند نزول النازلة أن لا يخص به صلاة دون صلاة ATV‏ 
# إثبات نزول الرب سبحانه إلى السماء الدنيا فى ثلث الليل 5 40 
* الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم به ٠۳١۷‏ 
ويفطر دون من لم يعلم 

# وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى ۱10۸ 
* الإجماع على أن الاحتلام مع الانزال من علامات البلوغ فى الذكر حضف 
# السبب فى نزول آية اللعان 1۸۹۲ 
# ما هو سبب نزول آية اللعان؟ ۹۰۰ 
# إذا حكى الصحابى سبب النزول كان ذلك فى حكم المرفوع E:‏ 
نزه: # تنزيه ما فيه ذكر الله عن إدخاله الحشوش ۷۸ 
# النميمة وعدم التنزه من البول من أعظم أسباب عذاب القبر ۱۲ 
# وجوب الاستنزاه من البول مطلقا ۱۳ 
# الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها 104۰ 
# كراهة التنزيه لا تنافى الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب 114 
نسأ: # جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ۱ 
* لا يجوز لمن باع شيئًا بشمن نسيئة أن يشتريه من المشترى بدون ذلك الثمن نقدًا قبل قبض YY‏ 

الثمن الأول 
نسب: # اختلف فى توجيه إطلاق الكفر على من طعن فى الأنساب وناح على الميت 1016 
# الطعن فى الأنساب من المعاصى التى يتساهل فيها العصاة 1010 
# أجمع العلماء على تحريم نسبة زياد ابن أبيه إلى أبى سفيان ۲۰۹۱ 
* المناسب الملغى لا ينتهض لتخصيص صرائح الأدلة بل لا يجوز العمل به على فرض عدم “5107 

وجود دليل 
# جواز الإيصاء بالنيابة فى دعوى السب والمحاكمة o1‏ 
# أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل الشسب وحكم الولاء حكمه Yoo‏ 
* الشريف النسيب يُستحب له أن يتزوج نسيبة YY‏ 
# يحرم من الرضاع ما يحرم من السب 140۹4 
# إذا وقع من شخص هفوة لا يُعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها tot‏ 
نسخ: # حكم العمل بتأويل الراوى وتخصيصه ونسخه 5 
1۰۲ 


#* النسخ لا يدخل الخير 


o٤‏ المجلد الثانى عشر 


نسخ: # جواز النسخ قبل الفعل 11۷ 
* فعله 4# لا يعارض القول الخاص بنا ولا ينسخه كلض 
# هل يجوز النسخ قبل الفعل TAY‏ 
* النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ۹ 
# ادعاء النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ۹ 
# لا يصار إلى النسخ بالاحتمال ۹ 
* شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه وك 
# المعتير فى الناسخ جرد الصحة لا الأصحية 140 
* النسخ لا يثبت بالاحتمال ۱ 
# جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع بخبر الواحد 1 
# حكم الناسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغه TT‏ 
# الرد على من قال: إن التطويل فى صلاة المغرب منسوخ ۷⁄14 
* الرد على من قال: إن التطويل فى صلاة المغرب منسوخ 1۰ 
# تأخير النبى فك يوم الخندق للصلاة نسخ بشرع صلاة الخرف VEA‏ 
# لا يصار إلى النسخ عند جهل تاريخ الأحاديث وعند إمكان الجمع ذف 
# الإجماع على نسخ القنوت فى المغرب A4‏ 
# نسخ القنوت بلعن المستحقين وأن الذى يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش AV:‏ 

الحقين بالنصرة 
« النسخ لا يُصار إليه إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ ۸۹4۲ 
# هل النسخ يدخل فى الفضائل؟ 1۳۷ 
* الأصل عدم النسخ 110 
* فعله 6 لا يعارض القول الخاص بالأمة ولا ينسخه ْ ١10‏ 
# هل القيام لمن تبع الجنازة حتى توضع منسوخ؟ ١16‏ 
* القيام للجنازة هل هو منسوخ آم لا؟ /اهع ١‏ 
# النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع 1604 
* فعله © لا ينسخ القول الخاص بالأمة 1 104 
* مشروعية زيارة القبور ونسخ النهى عن الزيارة ْ 1١١‏ 
* دعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ 1١6‏ 
# نقل الإجناع على نسخ العقوبة بالمال نضدل 
# الإفطار والإطعام كان رخصة ثم سخ 1140 
# دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة م1 
* الأصل عدم النسخ فمن ادّعاه فعليه الدليل ب ج 3۹۳۸ 


* التصريح بنسخ تحريم أكل لحوم الأضاحى بعد الثلاث وادّخارها 1€ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oo‏ 
نسخ: *# دعوى النسخ إنما تصح عند العلم بتأخر الناسخ °۲ 
* النسخ لا يثبت بالاحتمال YY‏ 
# إذا قال احد المتبايعين لصاحبه: اختر إمضاء البيع ey‏ أحدهما ؛ تم البيع وإن لم أرقف 
يتفرقا 
# النسخ لا يثبت بالاحتمال 23235 
* النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ 1 
* النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال YYVo‏ 
# النسخ خالا بحرن نص وال اک رج ر لقم و ا ۹۸ 
مع الإمكان 
# الإجماع على نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين °۳ 
* صحة النسخ متوقفة على العلم بتأخر الناسخ وعدم إمكان الجمع بوجه تضق 
* النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال 4 
# نسخ وجوب الوصية للأقربين 1010 
* اختلف فى تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين 10 
# امتناع النسخ بعد وفاة النبى 85 1۰ 
* لا مانع من نسخ ظنى القرآن بظنى السنة AY‏ 
* هل الظنى ينسخ القطعي؟ YAY‏ 
# الأصل عدم النسخ 1۹1۳ 
* لا يليق بعالم أن يدعى نسخ الحكم الثابت كتابًا وسنة بمجرد ترك الراوى لذلك الحكم فى ۳۸0 
قضية عين لا عموم ها 
# نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم ۸A0‏ 
# النسخ لا يثبت بالاحتمال E:‏ 
* اذّعاء النسخ يحتاج إلى تاريخ ۱Y‏ 
# نسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية ۳⁄۰۹ 
# النسخ لا يثبت بالاحتمال Vo‏ 
# النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع ولو ثبت التاريخ Vo‏ 
* إذا ورد الخبر متضمنًا لزيادة على ما فى القرآن هل يكون نسحًا؟ ينحنا 
نسك: #الحلق والتقصير نسك من مناسك الحج والعمرة 18 
# جواز الخروج إلى الدسك فى الطريق المظنون خوفه إذا رجا السلامة 1۸0۲ 
* ما فعله #ة فى المناسك لمخالفة أهل الشرك مشروع إلى يوم القيامة AY‏ 
# الحلاقة سك على المحصر وله نحر هديه بالحل 30> 
نسو: # إباحة نساء أهل الكتاب 0 
# الطيب والنساء محببان إلى رسول الله :8 لحل 


o‏ المجلد الثانى عشر 


نسو: * ينبغى للرجال أن يتطيبوا بما له ريح ولا يظهر له لون والنساء بالعكس ۱10 
# هل يجب الأذان والإقامة على النساء؟ ۸۹ 
# الإجماع على أن تحريم لبس الحرير ختص بالرجال دون النساء 04 
# تحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء 9 
# حل الحرير للنساء 00۱ 
# حل الحرير للنساء oo‏ 
# جواز لبس المعصفر للنساء 00 
* يجوز للنساء لباس الثياب السود ovr‏ 
* هل أكمام النساء تكون إلى الرسغ 8ه 
# أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء 0۸۹ 
# رفع اليدين فى الصلاة سنة يشترك فيها الرجال والنساء Wo‏ 
# كراهة مخالطة الرجال للنساء فى الطرقات فضلا عن البيوت AYY‏ 
# لا بأس بحضور النساء الجماعة فى المسجد AYY‏ 
* رخص النبى 6ك للنساء أن لا ينقضن ضفائرهن فى الغسل م 
# صلاة النساء فى بيوتهن أفضل من المسجد نفك 
# خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة €۳ 
* العلة فى كون خير صفوف النساء آخرها 31117 
# تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء 111 
# صلاة النساء صفوفا جائزة 1117 
* مشروعية خروج النساء فى العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب 3۷٦‏ 
# استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وحثهن على الصدقة 4٤‏ 
# استحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة يوم العيد ۱4۷ 
# تمييز مجلس النساء إذا حضرن مجامع الرجال يوم العيد ۱۹۷ 
# تقديم النساء على الصبيان فى الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم فى القبر الواحد ۳44 
* هل يختص الرجال محمل الجنازة دون النساء؟ لحل 
* يجوز أن يدخل المرأة فى قبرها الرجال دون النساء نفل 
# تحريم زيارة القبور للنساء 1 مم١‏ 
#* تحريم اتباع الجنائز للنساء رفك 
# الجهاد غير واجب على النساء ۱A٤‏ 
# أجمع العلماء على أن النساء والرجال سواء فى تحريم استعمال الطيب إذا كانوا حرمين A۲۷‏ 
* لا رمل فى الطواف على النساء ۱۹4٤‏ 
* يجوز للنساء الرمى لجمرة العقبة فى النصف الأخير من الليل aE:‏ 


# المشروع فى حق النساء التقصير وهو إجماع ۰A۸‏ 


فهر س القواعد والمسائل والفوائد وخر 

نسو: * دخول النساء فى الأقارب يدن 
# اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق يداف 
# لم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم النساء EV‏ 
# تحريم الزيادة على أربع نسوة وهو إجماع ۷۰۱ 
* الإرشاد إلى ملاطفة النساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن ۸۰۰ 
٭ كان النبى فل يقسم بين ثمان من نسائه فقط YAY‏ 
* تجرد إرادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه أو فى غيره لا يكون عرمًا عليه بل A۲۸‏ 

يجوز له ذلك ۰ 
# وقع الخلاف فى قبول شهادة النساء فى القصاص كالرأتين مع الرجل ۲1 
# هل يجوز قتل النساء والصبيان إذا تترس الكفار بهم؟ 1€ 
* الحج أفضل للنساء من الجهاد 14 
* لا يجوز قتل النساء والصبيان T1‏ 
# هل يُسهم للنساء والعبيد والصبيان إذا حضروا القتال؟ To‏ 
* تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط يفسد الصلح حتى فى حق النساء والذرية 30> 
* ينبغى أن يكون العطاء على مقدار اتباع الرجل الذين يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن ۳۴4۱ 
# مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء والحارم Tory‏ 
* جواز تعلم النساء الكتابة VY‏ 
# هل تصح صلاة من نسى قراءة الفاتحة؟ 4Y‏ 
# هل يجوز النسيان فى حق النبى 88؟ 731 
# جواز البناء على الصلاة التى خرج منها المصلى قبل تمامها ناسيًا ۰4 
* جواز النسيان عليه هة فيما طريقه البلاغ 6 
* جواز اتصافه يك بالجنابة وعلى صدور النسيان منه 31۱ 
# النسيان لا يؤثر فى المأمورات ۱10۰ 
* من أكل ناسيًا لا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة 110۰ 
# الكفارة غير واجبة على من جامع ناسيًا فى نهار رمضان TY‏ 
# وقوع النسيان فى الجماع فى نهار رمضان فى غاية البعد 1Y‏ 
* من أصاب طبًا فى إحرامه ناسيًا أو جاهلاً ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه 8 . 
* الاحتمالات المسوغة لترك الرواية والعدول إلى الرأى كثيرة منها: النسيان ومنها: قيام دليل A0٠‏ 
عند الراوى لم يبلغنا 

# حكم من حداث ونسي A0۰‏ 
# لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله 144° 

نشد: * النهى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما فى معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 14١‏ 

لحك 


# جواز الدعاء على الناشد فى المسجد بعدم الوجدان معاقبة له 


oA 


# تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار فى المسجد 

# هل يجوز إنشاد الشعر فى المسجد؟ 

* هل يجوز إنشاد الشعر فى المسجد؟ 

* النهى عن لقطة الحاج إلا للإنشاد 

# عدم كراهة التنشيف 

# حكم المضمضة والاستنشاق 

# الاختلاف فى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستشار 

* لم يحفظ أنه 4# أخل بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة 

#* السنة أن يستنشق باليمين ويستنثر باليسرى 

# عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين 
* عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين 
* كراهة المبالغة فى الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره 


٭ وجوب الاستنشاق 
# الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة 
# المضمضة والاستنشاق عاء واحد 


* مستدل من لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق 

* اختُلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ وهو صائم 
* يكره للصائم المبالغة فى المضمضة والاستنشاق 

# استحباب فرش اليسرى ونصب اليُمنى فى التشهد الأخير 

* مشروعية النصب والفرش فى التشهدين جميعًا 

* استحباب نصب اللين على اميت 

# حكم نصب حجرين على المرأة وواحد على الرجل 

* من ملك نصايًا لا يُعطى من الزكاة 

# من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب فلا يجب ضم بعضه إلى 
»* الإجماع على اعتبار النصاب فى زكاة الفضة ‏ 

# لابد أن يكون النصاب خالصًا عن الغش 

» ماهو تصاب الفضة؟ 

# نصاب الذهب عشرون دينارًا 

* الظاهر عدم اعتبار النصاب فى الركاز 

* أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة 

* ثبوت نصيب للمحرّرين من الأموال التى تأتى إلى الأئمة 

* ثبوت نصيب للمحرّرين من الأموال التى تأنى إلى الأئمة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد °۳4 
نصت: # مشروعية الاستماع والإنصات والإمام يخطب يوم الجمعة ۲۲ 
# الإنصات فى خطبة غير يوم الجمعة لا يجب 10 
# وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها 10٤‏ 
نصح: * الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع 1۲ 
# مشروعية النصح للمسلم وتنبيه من غفل دكين 
* بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج إلى ذلك فى حقه 144۰ 
نصر: *# كان رسول الله فلك يحب خخالفة اليهود والنصارى ويرشد إليها 1۲ 
* شرك عباد القبور أعظم من شرك النصارى دل 
* أكثر الأحكام الشرعية إنما يتلقاها النصارى من التوراة 11۷ 
# بيع العصير من اليهودى والنصرانى لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خرًا 7۸۱ 
# يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه . YEA‏ 
# وجوب نصرة الحق وقتال الباغين uO]‏ 
* رواية الأنصارى بواسطة عن رسول الله 4# تدل على أنه ليس من الصحابة ۴14 
* المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق E‏ 
# إذا اختار الوثنى الدخول فى اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك ۳414 
# تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام TAY‏ 
نصص: * التمسك بالقياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار ٤‏ 
# التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع ۷ 
* النبى فك يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص ۱۲٤‏ 
# بطلان القياس المنصوب فى مقابلة النص oor‏ 
# القياس فى مقابلة النص فاسد كف 
* القياس فى مقابلة النص فاسد الاعتبار 1۲7 
# القياس المصادم للنص فاسد الاعتبار 10 
* التنصيص على ثبوت الحكم لشئع بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافى ثبوته لغيره 101۲ 
# دعوى النسخ تحتاج إلى نصوص صحيحة متأخرة 1 
* الاستنباط لا يقاوم النص 1 
# القياس المصادم للنصوص فاسد الاعتبار °۸۰ 
* للعالم أن يجتهد إذا ظن أن لا نص فى المسألة Yor‏ 
# الأقيسة مطرحة فى مقابلة النصوص الصحيحة لفن 
* التنصيص على بعض الأفراد لا يدفع العموم 14۹41 
* البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين .. هنلا 
* لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه AAV‏ 
نصف: *» حسن خلق النبى هة وتواضعه وإنصافه نهف 


0 
نصف: # هل ينصّف حد القذف للعبد أو لا؟ 141٦‏ 
نصو: *# استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية 1۸0 
# الاجتزاء با مسح فى الوضوء على الناصية 1۹٤‏ 
نضح: # يجب نصف العشر فيما سقى بالنواضح ونحوها 104 
نطف: * كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد AAO‏ 
نطق: # المنطوق أرجح من المفهوم : 14۲ 
# المنطوق أرجح من المفهوم فيتعين المصير إليه ۷۹ 
* رجحان المنطوق على المفهوم A1۸‏ 
* المفهوم لا ينتهض للتمسك به فى مقابلة المخطوق 1 
* دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم 1۸0% 
# لا عبرة بالمفهوم فى مقابلة المنطوق 1۹۹٦‏ 
* هل يصير الرجل بمجرد نطقه بالشهادتين مسلمًا؟ . ۳۰۸ 
* جواز النطق بما يستبشع من الآلفاظ لإرادة زجر ما بدا منه ما يستحق به ذلك tot‏ 
# المفهوم لا يقرى على معارضة المنطوق فكيف يرجح عليه؟! EVV‏ 
نظر: * منتظر الصلاة فى صلاة 1 
# عدم جواز نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة 0۱۸ 
* يجوز لزوجة الرجل وما ملكت يينه أن ينظرا لعورته والعكس ۵۱۸ 
* انتظار الصلاة بعد الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته يمن فعل 9ه 

ذلك ` 

# استحباب النظر إلى المصلى وترك مجاوزة البصر له أثناء الصلاة :4 
# نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام A4‏ 
# وقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبل أو نظر فأنزل أو أمذى 110۸ 
# يجوز للعبد النظر إلى سيدته ۲ 
. # لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوجها ' Yo‏ 
* وقع الخلاف فى الموضع الذى يجوز النظر إليه فى المخطوبة o‏ 
* النظر الواقع فجأة من دون قصد وتعمد لا يوجب إثم الناظر 141 
# تحريم النظر إلى الأجنبية 11 
* هل يجوز النظر إلى الأجنبية عند أمن الفتئة 141 
* يحرم على الرجل النظر إلى عورة الزجل وعلى المرأة النظر إلى عورة المرأة 141 
* هل يجوز النظر إلى الأجنبية؟ YE‏ 
* يجوز للعبد النظر إلى سيدته YEY‏ 
# جواز النظر إلى اللهو المباح YEY‏ 
TEV‏ 


#عرم علي ارا ر الول 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 04١‏ 
نظر: # من خصائصه # جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها لشف 
# من قصد النظر إلى مكان لا يجوز له الدخول إليه بغير إذن جاز للمنظور إلى مكانه أن يفقا 1۰ 
عينه 
# جواز النظر إلى اللهو المباح يعدن 
نظف: * يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق والتزيين إلحاقا بالترجيل لشن 
* استجباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظيقًا T11‏ 
# النعاس فى الصلاة من الشيطان 11١‏ 
# ما هى الحكمة فى الأمر بالتحول إذا غلب على الرجل النعاس يوم الجمعة؟ حفن 
نعل: * يطهر النعل وما يقوم مقامه بدلكه فى الأرض ۲۹ 
# لا يشترط فى غسل الرجل نزع النعل 1۸0 
# جواز المسح على النعلين ضف 
* تحبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر فى شيء كلاه 
# الصلاة فى النعلين لا تكره 06 
# جواز المشى إلى المسجد بالنعل 1 
# دلك النعال التى بها نجاسة مطهر لها 6 
# مشروعية الصلاة فى النعال 11۳ 
# لا يجوز المشى بين القبور بالنعلين 6۷۸ 
# يجوز للمحرم لبس الإزار والرداء والنعلين 3۸۲۸ 
# واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين وذلك عند الإحرام AYA‏ 
نعم: # الطوليان هما الأنعام والأعراف ۷ 
# وقع الخلاف هل يتعين التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ ۸17٦‏ 
# اختلف فيما يلزم الحرم إذا أصاب بيضة نعام 1۱ 
# استحباب التضحية بالأعفر من الأنعام 11۳ 
# الإجماع على عدم صحة بيع ما فى ضروع الأنعام 2 
# يستحب للغنى أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك إظهارًا لنعمة الله عليه ۳۹٤‏ 
نعى: # كراهة نعى الميت ۲1 
# ما هو النعى الجائز؟ ۲1 
# المتوفى عنها تعتد فى المنزل الذى بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا تخرج منه إلى غيره 4e‏ 
نفث: # أجمعوا على جواز النفث فى الرقية تففضنا 
نفخ: # النهى عن النفخ فى الإناء ۴۹4 
# هل النفخ يفسد الصلاة؟ ام 
نفل: # هل ينفذ الحكم فى حال الغضب ون 
نفر: # استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله تعالى 110۰ 


o۲‏ المجلد الثانى عشر 
نفر: # يحرم تنفير صيد الحرم 141¥ 
« الإجماع على أنه لا يجوز النفر يوم ثانى النحر ۱440 

# الشريعة مبنية على التيسير وعدم التنفير U7‏ 

نفس: # أجمع الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل لضن 

ذلك 

* النفساء تجلس إلى الأربعين ۳4 

* لا حد لأقل النفاس 4٤‏ 

* لا دليل على أقل فترة النفاس 4٤‏ 

# الإذن بتصوير الشجر وكل ما ليس له نفس 0۷۹4 

# بقدر ما يبعد العبد عن نفسه يقرب من ربه ۹14 

* سائر من يطلق عليه اسم الشهيد كالطعين والمبطون والنفساء ونحوهم يغسلون إجماعًا ۴۸۱ 

* المقتول دون نفسه وأهله ودينه شهيد ومقاتله إذا قتل فى النار Eré‏ 

* من أريد ماله أو نفسه أو حريه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة Yrs‏ 

# مشروعية قتل المقاتلة وعدم وجوب المدافعة عن النفس والمال 4 

* اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه شيئًا AA‏ 

# كيفية مجاهدة النفس والشيطان والكفار YY‏ 

* وجوب المجاهدة للكفار بالأنفس والأموال ٤‏ 

#النهى عن التنفس فى الذى يشرب منه الحفضن 

نفض: # جراز نفض اليدين من ماء الغسل To‏ 
نفع: * حكمة النهى عن الانتفاع ججلود السباع 025 
* لا يجوز الانتفاع بجلود السباع o4‏ 

* لا انتفاع للمصلى بصلاته إلا إذا كان محافظا عليها ۷ 

# الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض 1¢ 

« الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي ۱4۰ 

* يحرم الإنتفاع بالميتة إلا ما خصه دليل Yo‏ 

* عدم حل القرض الذى يجر إلى المقرض نفعًا 40 

# يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك 4۸ 

* جواز الانتفاع جا يوجد فى الطرقات من الحقرات ولا يحتاج إلى تعريف 31> 

* وضع الال الذى ينتفع به أهل الحاجات فى المواضع التى لا ينفع الوضع فيها آجلا وعاجلا 01۰ 

مكروه 

٭ جواز جعل المنفعة صداقًا ولو كانت تعليم القرآن 1 

٭ ليس كل ما كان جالبًا لنفع يكون حلالا بل لابد من عدم المانع Tors‏ 

1۸ 


* لا تبيح الحاجة الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ردك 
نفع : # ماهى مناقع العسل؟ TV1‏ 
# الحجامة فى النصف الثانى من الشهر أنفع مما قبله ذفنن 
# منافع الحجامة ذفنن 
* إلحاق الاستئناء ما لم يطل الفصل ينفع وإن لم ينوه وقت الكلام الأول A‘‏ 
نفق: * لماذا كانت صلاة العشاء والفجر أثقل على المنافقين من غيرهما؟ ۳۲ 
# الأم لا يلزمها نفقة ابنها مع وجود أبيه 100 
# هل يجوز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته؟ Yer‏ 
* جواز الاستئجار بالنفقة ومثلها الكسوة نفضق 
# الدابة التى عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها لا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه 1o‏ 
# يجوز للمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه ويكون لها نصف أجره YEAR‏ 
# تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها 004 
# يجوز للمرأة أن تصالح زوجها إذا خافت منه أن يطلقها ا تراضيا عليه من إسقاط نفقة أو 1A1‏ 
إسقاط قسمها أو غير ذلك 
# المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق فى مدة العدة نفقة ولا سكن ۹۰۷ 
* النفقة إنما تستحق فى عدة الطلاق لا فى عدة الفسخ وكذلك السكنى 4۰¥ 
# المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة 4o‏ 
© الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 4 
# المطلقة البائن لا تستحق على زوجها شيئًا من النفقة والسكنى 44۰ 
* وجوب النفقة للمطلقة بائئًا إذا كانت حاملاً 4 
# وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه 41 
* الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مثونة الأبوين المعسرين 414 
* الإنفاق على أهل الرجل أفضل من الإنفاق فى سبيل الله ۹14 
* انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة 14 
* لا يجب على الرجل أن يؤثر زوجته وسائر قرابته بما يحتاج إليه فى نفقة نفسه 44 
# وجوب نفقة الخادم 14 
# يلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع للف 
# العبرة محال الزوج فى النفقة 1U‏ 
* لا فرق فى وجوب نفقة الآولاد على أبيهم بين الصغير والكبير ۹11 
# ما هو مقدار نفقة الزوجة؟ 41 
# وجوب نفقة الزوجة على زوجها كما 
* وجوب نفقة الولد على الأب كنف 
# يجوز لمن وجبت له النفقة شرعًا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه 1۹11 


الامتثال واصر على التمرد 


* إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه فرّق بينهما 

* وجوب نفقة الأولاد مطلقًا 

# يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر 

© الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر حيث لا يتسع مال الابن إلا لنفقة واحد 
منهما 

# القريب الأقرب أحق بالبر والإنفاق من القريب الأبعد 

# وجوب نفقة الأقارب على الأقارب 

* وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك 

# هل تجب نفقة الحيوان على مالكه؟ 

# تجوز الاستعانة بالفسّاق والمنافقين على الكفار إجماعا 

# ينبغى أن يكون العطاء على مقدار اتباع الرجل الذين يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن 

* تنفيل من يتولى التفرقة على غيره 

# جواز التيمم للنوافل والفضائل كما يجوز للفرائض 

* استحباب قضاء النافلة 

# جواز التنفل على الراحلة 

# جواز الائتمام فى النافلة 

# استحباب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور الطويلة وتطويل أركانها جميعًا 

* المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة 
والنافلة 

# يُغتفر فى صلاة النفل ما لا يُغتفر فى الفرض 

# مشروعية النوافل المؤقتة واستحباب المواظبة عليها 

* هل فعل النوافل الليلية فى البيوت أفضل من المسجد مخلاف رواتب النهار؟ 

# مشروعية قضاء النوافل الراتبة 

# هل يجوز التنفل بعد العصر مطلقا 

* هل يستحب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله؟ 

# هل يجوز التنفل بعد الوتر؟ 

* جواز النافلة جماعة 

# جواز النافلة فى المسجد وإن كان البيت أفضل 

# مشروعية مطلق التجمع فى النوافل فى ليالى رمضان 

* صلاة النافلة التى تشرع جماعة فى المسجد أفضل من صلاتها فى البيت 

* ما هى الحكمة من الحث على صلاة النافلة فى البيت؟ 

# جواز صلاة النوافل جماعة 

# جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد o0‏ 


نفل: * جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام وهو إجماع ىو 
# جواز التنقل من قعود واضطجاع 544 
# إذا شرع الرجل فى صلاة النافلة ثم أقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ 544 
« لا يجوز الشروع فى النافلة عند إقامة الصلاة ۹A۸‏ 
امار اليو a 2171 O‏ قي بان a‏ ۲ 
# صحة صلاة النوافل جماعة ۱۰0۸ 
« جواز انتقال المتفرد إمانًا فى النوافل وكذلك فى غبرها لعدم الفارق ۱۰4 
* حكمة الحث على صلاة النافلة فى البيت 4 
# النافلة لا يشرع لما الآذان ۰41 
* جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 11۰۰ 
# مشروعية انتقال المصلى عن مصلاه الذى صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل 10۳ 
والعلة فى ذلك 
* اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة 3۱۸۱ 
* النافلة فى البيت أفضل 3۱۸۱ 
# النوافل لا سقط الفرائض فى الغالب ۰0 
# صحة صلاة المفترض خلف المتنفل 10 
# تفضيل نفل الحج على نفل الصدقة VA‏ 
* إثبات التنفل فى الكعبة الكل 
* هل النفل من أصل الغنيمة أو من الخمس؟ TEV‏ 
* يجوز للإمام أن يُنفْل بعض الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة ما لم يكن 57417 
لغيره 
# يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل f0۰‏ 
# يصح أن يكون النفل زيادة على مقدار الخحمس Po‏ 
٭ يجب تخميس النفل ror‏ 
* يصح أن يكون التنفيل أكثر من خمس الخمس ror‏ 
* تقليد الهمدى سنة فى نفل النسك وواجبه لمانا 
نفى: # هل نفى العبادة يكون نفى إجزاء أو نفى كمال؟ ۷ 
# الظاهر أن نفى الشيء يكون للصحة 4۸ 
#* النكرة فى سياق النفى تعم YAo‏ 
« النكرة فى سياق التفى تفيد العموم to‏ 
« انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط AY‏ 
* هل نفى القبول صالح للاستدلال به على الشرطية؟ 3ه 
# الشارع لا ينفى عملا إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه 11 


[ نيل الأوطار- ج ١7‏ ] 


0٦‏ المجلد الثانى عشر 
نفى: # هل نفى التمام يستلزم نفى الصحة TTT‏ 
# هل نفى التمام يعنى نفى الكمال؟ كف 
* ما اختلف العلماء فى إثباته ونفيه فلا يكفر من أثبته ولا من نفاه 1۸۹4 
# المركب كما ينتفى بانتفاء جميع أجزائه ينتفى بانتفاء بعضها 14۷ 
# الإثبات مقدم على النفي ۷۱۱ 
# النفى إن لم يكن توجه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها 4۹ 
# إذا تعارض الإثبات والنفى قدّم المثبت AT‏ 
# هل نفى العبادة يكون نفى صحة أم نفى كمال؟ A۸‏ 
* صيغة النفى إذا دخلت فى الفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفى الفعل الشرعى ۹۹۱ 
لا الحسي 

# لفظ: « كل ؛ إذا تقدم وعقبه نفى كان نفيًا لكل فرد لا للمجموع بخلاف ما إذا تأخر E‏ 
# نفى الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة 1۹ 
* المثبت أولى من المنفي 0۰ 
© الإثبات مقدم على النفي Nine‏ 
* النكرة فى سياق النفى تعم 1۳1 
# نفى الصحة لا يستلزم نفى الحسن لحن 
* النكرة الواقعة فى سياق النفى تعم 3106 
# إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه هقف 
#* النفى إما أن يتوجه إلى الذات أو إلى ما هو أقرب إلى الذات 10۰ 
# نفى الأمر لا يستلزم ثبوت النهي ¥0۱ 
* لا يشترط فى نفى الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرآها بحيضة A۹۲‏ 
* مشروعية اللعان لنفى الولد 18 
# النكرة فى سياق النفى تقتضى العموم 3۸44 
# يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفى الحمل 14۰4 
* قرابة الولد المنفى قرابة أمه 1۹۰۷ 
* لا يجوز للأب أن ينفى ولده بمجرد كونه تخالفًا له فى اللون وهو إجماع 4۰۸ 
# الاستثناء الواقع بعد النفى يدل على مجرد الجواز لا الوجوب 14۲۸ 
. # تنافى أحكام الملك والنكاح 440 
* المثبت مقدم على النافي ۳Y‏ 
* قد تقرر أن المثبت أولى من النافي ۰A0‏ 
# عند عدم إمكان الجمع تُقَدُم رواية الإثبات على النفي 1۲ 
* النكرة فى سياق النفى تفيد العموم F0٦‏ 
لكان 


* لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oV‏ 


نفى: # المضارع بمعنى النكرة فى سياق النفى فيعم ۳410 
نقب: # هل يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهى محرمة؟ 1۸۷۹ 
* لم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لثلا يراهم النساء YEY‏ 

نقد: # النقود تتعين فى العقود oto‏ 
# هل تصح الشركة فى غير النقدين؟ rs‏ 

نقش: #إزالة التصاوير المنقوشة على الستور "لاه 
# كراهة تزيين ا محاريب وغيرها مما يستقبله المصلى بنقش أو تصوير ش 100 

٭ نهى #ك أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه : Yo‏ 

نقص: *# هل النقص يستلزم الفساد؟ Y4‏ 
# جواز الوصية بالغلث على أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عنه 1017 

# ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر هل ينقض الوضوء؟ 4 

# هل القيء من نواقض الوضوء؟ 4 

* الإجماع على نقض وضوء من تعمد خروج الحدث ۰ 34> 

# هل الدم ناقض للوضوء؟ ٤‏ 

# هل القيء والرعاف والقلس والمذى من نواقض الوضوء؟ E:‏ 

# هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ 40 

# البول والغائط ناقضان للوضوء بالإجماع 4٦‏ 

# زوال العقل بالجنون أو الإغماء والسكر ينقض الوضوء 4 

* من خصائص الرسول فة أنه لا يتتقض وضوهه بالنوم مضطجعًا 35> 

# هل النوم ناقض للوضوء؟ هف 

# النوم مظنّة لنقض الوضوء ۲A‏ 

# النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للوضوء ۹ 

# يسير النوم لا ينقض الوضوء 0° 
a EE ACE‏ 101 

# هل لمس المرأة ينقض الوضوء Yor‏ 

# هل لمس المرأة ينقض الوضوء Yor‏ 

# هل لمس المرأة ينقض الوضوء o٤‏ 

# هل لس المرأة ينقض الوضوء نين 

# مس فرج المرأة ينقض الوضوء 0٦‏ 

# هل لمس الذكر ينقض الوضوء 10٦‏ 

# هل لمس الذكر ينقض الوضوء 0۸ 


* الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء 5 


0۸ 


¥ 


* هل النوم فى حقه 4# ناقض للوضوء؟ 

* هل تنقض المرأة شعرها لغسل الجنابة 

* الصلح فاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد 

* مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء 

* هل يجوز نقض الوتر ام لا؟ 

* هل يجوز نقض الوتر آم لا؟ 

* هل يجوز نقض الوتر آم لا؟ 

* ترك نقض الوتر 

© الحق أن الوقف من القربات التى لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره 

* الوقف يلزم ولا يجوز نقضه 

* نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش 

# ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد محرمان بنص القرآن والسنة 

# إرادة القتل من الذمى لا ينتقض بها عهده 

* صحة الوقف وصحة وقف المنقول 

* الجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة النقل والكل من التقول 
على الله بما لم يقل 

* جواز نقل الميت من الموطن الذى مات فيه إلى موطن آخر يُدفن فيه 

* من انتقل من بلد إلى بلد كان زكاة ماله لأهل البلد الذى انتقل منه 

» جواز وقف المنقولات 

# لم ينقل عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله 

# يجوز للمطلقة بائئا الانتقال من المنزل الذى وقع عليها الطلاق البائن وهى فيه 

* لا يجوز العدول عن أئمة الحديث فى النقل إلى غيرهم 

# تب الزيادة على ثلاثة أحجار فى الاستنجاء إن لم يحصل الإنقاء بها 

* نهى الرجل أن يجعل فى أسفل ثيابه أو على منكبه حريرًا مثل الأعاجم 

* جواز التنكب عن الطريق السهل إلى الوعر للمصلحة 

» هل يجوز نكاح التحليل بلا شرط؟ 

# تحريم نكاح الحائض 

* جواز كل شيء إلا مع الحائض سوى التكاح 

* الله يتولى إعانة الغازى والمكائب والناكح 

# جواز التوكيل فى عقد النكاح من الزواج 

* أقسام التكاح 

# هل النكاح واجب؟ 

* مشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا 


22" 
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نكح: * مشروعية النكاح . 14 
# استحباب نكاح الأبكار إلا لمقتض لنكاح الثيب i:‏ 
# استحباب نكاح الجميلة فكف 
# الخطبة ليست شرطا فى صحة النكاح YY‏ 
* لا يفسخ النكاح إذا كانت الخطبة غير صحيحة 1V‏ 
# يجوز للآخر أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن النكاح WV‏ 
#.الولد من جملة الأولياء فى التكاح 1Y‏ 
* يشترط الولى فى التكاح يلكف 
* هل الإشهاد شرط فى النكاح؟ ككف 
* هل تعتبر العدالة فى شهود التكاح؟ ككف 
# اعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر : ۷1 
# اعتبار الكفاءة فى الدين والخلق والنسب وذلك فى النكاح ۷1 
# الأشياء المعتبرة فى الكفاءة ۷۱ 
# الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا لفلف 
# مشروعية الخطبة عند عقد النكاح وعند كل حاجة iL‏ 
# يجوز النكاح بغير خطبة Vo‏ 
* يجوز أن يتولى طرفى عقد النكاح واحد A2‏ 
* هل يُحد ناكح المتعة أو يعرٌ؟ 1A۲‏ 
* وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريم نكاح المتعة إلا الروافض YAY‏ 
# تحريم نكاح التحليل A4‏ 
« أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفرا فى صحته 4۹ 
# يصح النكاح بدون تسمية الصداق ۸۹ 
# أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح 14۲ 
* أنواع الشروط فى النكاح لكف 
# تحريم نكاح الزانية 140 
* هل يجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهی تحته؟ 140 
# تحريم الزيادة على أربع نسوة وهو إجماع ۷۰١‏ 
# نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده حكن 
# هل يصح أن يجعل العتق صداق المعتقة؟ 71۰ 
# البرص والجنون والجزام عيوب يُفسخ بها النكاح 1۲ 
# ثبرت الفسخ للرق إذا عتق 1۲ 
* ما هى العيوب التى يفسخ بها التكاح؟ 1۲ 


# اشتراط الولى فى النكاح يفف 


00° المجلد الثانى عشر 
نكح: #4 يحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم فى الأنكحة 10٥‏ 
أحكام المسلمين 
# إذا أسلم أحد الزوجين دون الآخر انفسخ النكاح إجماعًا 1۸ 
# أفضلية النكاح مع قلة المهر Ak)‏ 
# جواز التوكيل من الزوج لن يقبل عنه التكاح 4 
* لا يشترط فى صحة النكاح أن يُسلَّم الزوج إلى المراة مهرها قبل الدخول Vé‏ 
# إعلان النكاح بالدف وبالغتاء الماح YY‏ 
* ما يحرم من الملاهى فى غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي كفف 
* يجوز فى النكاح ضرب الأدفاف ورفع الأصوات بشيء من الكلام كفنا 
* لما كان الطلاق محرمًا فى الحيض كانت استدامة النكاح واجبة YATA‏ 
* من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك ۲۸٥۱‏ 
# لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا وكذلك العتق قبل الملك والنذر بغير الملك YAR‏ 
# تنافى أحكام الملك والنكاح 440 
* الم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح ۹۷€ 
* يثبت للمرأة الخيار فى فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدث به جذام ۳144 
# تحريم نكاح وذبائح الجوس E1‏ 
* أجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها ۴۸4۷ 
نکر: # المختلف فيه لا يجب إنكاره ۳۷ 
* من الحال أن يأمر الرسول 4# بشيء أو ينهى عنه ثم ینکر على من أطاعه فيه A۸‏ 
# الرد على من أنكر الاستنجاء بالماء من النبى 8 110٥‏ 
# النكرة فى سياق الشرط تعم 1Y‏ 
# النكرة فى سياق النفى تعم A0‏ 
* حكم من أنكر وجوب الصلاة وهو قريب عهد بالإسلام أو خالطة المسلمين ٤‏ 
# لا خلاف بين المسلمين فى كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها ٤‏ 
# النكرة فى سياق النفى تفيد العموم t0٠‏ 
# رواية المنكرات كثيرًا ما تعترى الصالحين لقلة تفقدهم للرواة o1۲‏ 
* الإنكار على إحراق الثوب المنتفع به لبعض الناس دون بعض 9 
# جواز تغيير المنكر باليد من غير استئذان مالكه 9o‏ 
# قد يكون الحديث رجاله ثقات وفيه شذوذ ونكارة TA‏ 
# الرد على من أنكر عذاب القبر الى 
* جواز الإنكار على من أخف الصلاة من دون استكمال 40٥‏ 
# الرد على من أنكر بشرية الرسول 8 نيل 
# مشروعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب ١5985‏ 
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نکر: 


# النكرة إذا تكررت دلت على التعدد 

# إذا فعل الصحابى شيئًا عحضر من الصحابة وانتشر ذلك ولم ينكره أحد منهم فإن ذلك إجماع 
# النكرة فى سياق النفى تعم 

# النكرة الواقعة فى سياق النفى تعم 

* لا يجوز الدخول فى الدعوة التى يكون فيها منكر 
* النكرة فى سياق النفى تقتضى العموم 

* الجموع المنكرة لا عموم فيها 

# البينة على المدعى واليمين على من أنكر 

* الإنكار فى مسائل الاجتهاد غير لازم للمخالف 

* النكرة فى سياق النفى تفيد العموم 

# النكرة فى سياق الشرط تعم 

# هل يجوز الصلح عن إنكار؟ 

* المضارع بمعنى النكرة فى سياق النفى فيعم ٠‏ 

* اليمين على المنكر والبينة على المدعي 

# كراهية اتخاذ جلود النمور 

# النهى عن استعمال جلود النمار 

# هل يجوز أكل ما اصطاده السباع كالفهد والنمر وغيرها؟ 
# استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى 

# النمص حرام 

# عقد الأنامل بالتسبيح أولى من السبحة والحصى 

# مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح والحكمة من ذلك 
# الإجماع على المنع من قتل النمل 

* النهى عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد 

# النميمة من الكبائر 

# النميمة وعدم التنزه من البول من أعظم أسباب عذاب القبر 
# جواز انتهاب المدى والأضحية ونثار العروس 

# تحريم كل انتهاب ومن جملة ذلك انتهاب النثار 

# لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن 

# صلاة النهار وإن قضيت ليلاً لا يجهر فيها 

# جواز صلاة أربع ركعات متصلة فى النهار 

*# يجب العشر فيما سقى بماء السماء والأنهار ونحوهما 
# إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل 

# ماء الأنهار حق بالإجماع 
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o0۲‏ المجلد الثانى عشر 
نهر: # إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كحض 
نهض: # الواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال oo‏ 

* مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين والخلاف فى 76 
ذلك 
# مشروعية وضع الركبتين قبل اليدين ورفعهما عند النهوض قبل رفع الركبتين والخلاف فى ¥1 
ذلك 
© مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض يلف 
# كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفى مطلق الصلاة ۸o7‏ 
# إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة من العدو فما غنموا كان لهم فيه الربع To‏ 
نهى: ٭ النهى عن الخليطين وسببه 

* النهى عن ضرب الزوجة 1 
* النهى يقتضى التحؤيم الإ لقرينة. 1٥‏ 
* النهى عن التداوى بالحرام ۳۷ 
« النهى عن الصلاة فى معاطن الإبل ۳۷ 
* حكمة النهى عن الانتفاع بجلود السباع 6 
* النهى عن إضاعة المال ۷۸ 
# الإجماع على النهى عن الاستطابة باليمين 44 
* النهى يقتضى التحريم A‏ 
* من المحال أن يأمر الرسول 8ك بشيء أو ينهى عنه ثم ینکر على من أطاعه فيه 44 
* لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى ظة. ۹۸ 
* لا يثبت شيء فى النهى عن البول من قيام عن النبى 4# 44 
* أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهى عنه 4 
* العلة من النهى عن الاستنجاء بالعظم 4 
«# النهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار 4 
« النهى عن الاستنجاء بالعظم والبعر والرجيع ۰4 
# النهى عن الاستنجاء بكل محترم مثل أجزاء الحيوانات وأوراق كتب العلم وغير ذلك 6 
« النهى عن مس الذكر باليمين 8 
* العلة من النهى عن الاستنجاء بالعظم 4 
# العلة من النهى عن الاستنجاء بالعظم 11۰ 
« علة النهى عن الاستنجاء بالروث 11۰ 
« النهى عن إطعام الدواب النجاسة 1۱ 
#* النهى عن قص اللحية والأمر بإعفائها نايل 

14١ 


* النهى يقتضى التحريم 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oor‏ 
نهى: * الحكمة من النهى عن رد الطيب بف 
1 * هل الأمر بالشيء نهى عن ضده؟ ۷ 
* اختلفوا إذا أدرك من لا تجب عليه الصلاة كالحائض تطهر والمجنون يفيق دون ركعة من وقتها الحق 

هل تجب عليه الصلاة أم لا؟ 
# اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة فى الحمام ون 
» صرف النهى إل الكراهة مفتقر إلى دليل 6:١‏ 
# النهى عن الاحتباء والاشتمال لكونهما مظنة الانكشاف of‏ 
# النهى يقتضى التحريم عند عدم وجدان صارف له عن ذلك of‏ 
# إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها o0‏ 
#* النهى يقتضى الفساد يدان 
* النهى يقتضى محقيقته التحريم ۹ 
# النهى عن لبس الذهب والحرير وجلود السباع o0۷‏ 
٭ النهى عن استعمال جلود النمار 66 
* نهى الرجل أن يجعل فى أسفل ثيابه أو على منكبه حريرًا مثل الأعاجم ۱ 
# النهى عن إضاعة المال 010 
# النهى عن العمامة التى ليست محكنة ولا ذؤابة ها 0۸0 
# هل الأمر بالشيء نهى عن ضده؟ 244 
# هل النهى يدل على الفساد؟ 0144 
* النهى عن الصلاة إلى القبور 11 
# النهى يدل على فساد المنهى عنه 11 
# النهى عن الدفن فى البيوت 114 
# النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواتر 2 
* النهى يقتضى الفساد 1" 
6 غل النهى عن لتلا فن المزيلة والحرزة وقارعة الطريق وقرق طهر بيت اف 1۲۱ 
* نهى من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد ذا 
* النهى عن رفع الصوت بنشد الضالة وما فى معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود 141 
* النهى حقيقة فى التحريم يذل 
* حمل النهى على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى الذى هو التحريم 10 
٭ هل الأمر بالشئ نهى عن ضده 10۸ 
* المعنى الحقيقى للنهى - على ما هو الخق - التحريم ضف 
# قول الصحابى لا يصلح قرينة لصرف النهى إلى الكراهة V٦‏ 
* قول الصحابى لا يصلح قرينة لصرف النهى إلى الكراهة V٦‏ 
Ver‏ 


٭ النهى له 6ك نهى لأمته 


* كل شيء ذم الله فاعله فهو ناو عنه 

# النهى أصله التحريم 

# الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده 

* الحكمة فى النهى عن تشبيك الأصابع فى المسجد 

# النهى عن تشبيك الأصابع فى المسجد 

* ظاهر النهى التحريم 

. * المعنى الحقيقى للنهى هو التحريم 

# المعنى الحقيقى للنهى هو التحريم 

# الحكمة من النهى عن المسح على الحصى فى الصلاة 

* الحكمة من النهى عن عقص الشعر فى الصلاة 

* ظاهر النهى عن البصق إلى القبلة التحريم 

* ظاهر النهى التحريم 

# عموم النهى عن إمامة الزائر من زاره خصوص با إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره 
» وكذا من أذن له صاحب المنزل 

# النهى عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس بل لابد من الارتفاع 

* وقت النهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر لا يدخل بدخول وقت الفجر والعصر بل بالفعل 

# اتفق العلماء على جواز الفرائض المؤداة فى أوقات النهى 

# التطويل فى صلاة الجماعة منهى عنه فيكون حرام ولكنه أمر نسبى 

* النهى عن أن يكون اجتماع الناس فى الصلاة مثل اجتماعهم فى الأسواق متدافعين متغايرين 

٭ النبى 8 إذا نهى عن شئ نهيًا يشمله بطريق الظهور ثم فعل ما يخالفه كان الفعل مخصصا له 
من جهة العموم دون غيره 

# النهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب 

# اختصاص النهى عن الكلام يوم الجمعة محال الخطبة والرد على من أوجب الإنصات من 
خروج الإمام 

* مشروعية الأمر با معروف والنهى عن المنكر باليد إن استطاع ذلك وإلا فباللسان وإلا فبالقلب 

# الحكمة من النهى عن الدفن بالليل 

* النهى عن البكاء الذى يصحبه شيء نما حرم الشارع 

# النهى عن سب الأموات 

# مشروعية زيارة القبور ونسخ النهى عن الزيارة 

* الأمر بعد النهى هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط؟ 

# النهى عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الملال 

* لا تعارض بين ما روى عنه 8# من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث 
النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 000 
نهى: # النهى عن إفراد الجمعة بصيام ضفن 
٭ فعله 4# لما نهى عنه نهيًا يشمله يكون مخصصا له وحده من العموم 1۲4 
# جواز النهى عن المستحبات إذا شى أن ذلك يفضى إلى تفويت الحقوق المطلوبة VE‏ 
# اخثلف فى الحكمة فى النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين VV‏ 
# الحكمة فى النهى عن صوم العيدين 74 
# النهى عن سفر المرأة بدون حرم 1۸۰۳ 
# العلة فى نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا إذا أتى من سفر 1۸۱۷ 
* النهى عن تزعفر الرجل مطلقًا A۸٤‏ 
# فى الأمر الوارد بعد النهى خلاف معروف فى الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟ 1 
# النهى يقتضى الفساد المرادف للبطلان ۸ 
# نهى الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ۱۹۸ 
* النهى ظاهر فى التحريم ۰۹۸ 
# النهى يقتضى البطلان 1114 
# النهى عن الملامسة والمنابذة والعلة فى ذلك 1o‏ 
# النهى عن استثناء المجهرل والحكمة فى ذلك a‏ 
# إذا أمر النبى 4 الأمة أو نهاها أمرًا أونهيًا خاصا بها ثم فعل ما يخالف ذلك ولم يقم دليل 114۱ 
يدل على التأسى فى ذلك الفعل بخصوصه كان ختصًا به 
# النهى يقتضى التحريم بحقيقته ويدل على الفساد المرادف للبطلان 53> 
# إذا كان النهى لأمر خارج فإنه لا يقتضى الفساد ° 
# النهى المقتضى للفساد هو النهى عن الشيء لذاته أو لوصف ملازم لا لخارج 1۰4 
# النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا فى المزايدة ۰۹ 
# النهى عن الغش Yo‏ 
# النهى عن كسر سكة المسلمين إلا من باس ۸۱ 
* إذا نهى فيل عن شى نهيًا مختصًا بالأمة وفعل ما يخالفه كان ذلك الفعل مختصًا به نارف 
# النهى حقيقة فى التحريم ۹Y‏ 
# الحمى المنهى عنه ما يُحمى من الموات الكثيرة العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلين ۲ 
# النهى عن لقطة الحاج إلا للإنشاد €0 
# معنى النهى حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان Ao‏ 
# النهى عن الاختصاء 11 
# النهى يدل على الفساد المرادف للبطلان 1101 
* علة النهى عن الترفئة التى كانت تفعلها الجاهلية Yo‏ 
# نفى الأمر لا يستلزم ثبوت النهي V1‏ 
# ما يحرم من الملاهى فى غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي 71 


كمه المجلد الثانى عشر 
نهى: * النهى عن البغض للزوجة بمجرد كراهة خلق من أخلاقها ۸۰۰ 
* الأمر بالشيء نهى عن ضده YATA‏ 
* المنهى عنه نهيًا لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللازم يقتضى الفساد والفاسد لا يثبت حكمه YATA‏ 
* النهى حقيقة فى التحريم 1۹1۰ 
* النهى أرجح من غيره ۹40 
٭ نهى 5 أن ينقشوا على خواتيمهم مثل ما كان ينقش على خاتمه To‏ 
* النهى عن سفر الرجل وحده وأن يبيت فى بيت وحده YYAYT‏ 
* النهى عن التحريق بالنار لضن 
* النهى عن قطع النخل فسن 
# الضرب فى الوجه منهى عنه فى كل الحيوان الحترم 01> 
# النهى بين التحريش بين البهائم Tos‏ 
# النهى عن اتخاذ شيئًا فيه الروح غرضًا Tots‏ 
* اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات o01‏ 
* العجز يكثر تصوره فى الأمر مخلاف النهى > 
#* النهى حقيقة فى التحريم ToAo‏ 
* علة النهى عن ركوب الجلالة ToAo‏ 
* الأمر بالقتل والنهى عنه من أصول التحريم Tor‏ 
# النهى عن قتل الخطاف Tor‏ 
# النهى عن قتل الرخة Tor‏ 
* النهى عن قتل الصرد Tor‏ 
# النهى عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد Tor‏ 
# النهى عن قتل العصفور Tor‏ 
* النهى عن الذبح بالظفر يفيض 
# النهى حقيقة فى التحريم Tor‏ 
# النهى عن الأكل والشرب بالشمال Tor‏ 
* ما هى صفة الاتكاء المنهى عنها عند الأكل Tor‏ 
٭ المدعو إذا تبعه رجل من غير استدعاء ینبغی أن لا يأذن له ولا ينهاه TY‏ 
# نسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية ۳۰4 
* اختلف فى خلط نبيذ البسر الذى لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع يذفض 
أو يختص النهى عن الخلط بالانتباذ؟ 
# النهى عن النفخ فى الإناء 4 
* النهى عن التنفس فى الذى يشرب منه ۴7% 
# النهى عن اختناث الأسقية V4‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oo0V‏ 
نهى: # النهى عن الشرب من فم السقاء 4° 
ش # الرقى الجائزة والرقى المنهى عنها ا 
٭ النهى عن الكى V1‏ 
# الحكمة فى النهى عن الحلف بغير الله AY‏ 
# النهى عن الحلف بالكعبة A۳‏ 
# النهى عن قول الرجل : ما شاء الله وشئت AY‏ 
# النهى يدل عل فساد المنهى عنه FAY‏ 
# النهى عن الحلف بالأمانة لمن 
* النهى عن النذر YAYo‏ 
# النهى عن الحكم حالة الخضب نينا 
# النهى يقتضى الفساد AAS‏ 
# النهى عن الخلوة بالأجنبية ۹۲١‏ 
نوب: # جواز الإيصاء بالنيابة فى دعوى النسب والحاكمة o1‏ 
* جواز النيابة فى العتق بالوصية o1‏ 
# تحريم ذى الناب من السباع وذى المخلب من الطير امم 
نوح: # تحريم اتباع الجنازة التى معها النائحة \toY‏ 
* تحريم النوح تل 
# الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعًا من النياحة ١8‏ 
# الإجماع على أن المراد بالبكاء الذى يعذب الميت عليه هو البكاء بصوت ونياحة 101۲ 
* اختلف فى توجيه إطلاق الكفر على من طعن فى الأنساب وناح على الميت 1010 
# تحريم النياحة 1010 
نور: * هل طلى الرسول 4# بالنورة أم لا؟ 1 
# أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار ۷۰ 
# هل يجب الوضوء مما مسته النار؟ ۷۰ 
* عدم وجوب الوضوء مما مسته النار ¥٤‏ 
٭# صنفان من أهل النار 0۹4 
# هل تمنع الصلاة إلى التنور؟ 111 
* تارك الزكاة لا يُقطع له بالنار 10 
# النهى عن التحريق بالنار اا 
* استحقاق النار يكون بمجرد اليمين فى اقتطاع الحق وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له ۴۹14 
نوع: # أنواع الكهانة عند العرب ۴14° 
نوم: # استحباب الاكتحال فى كل ليلة عند النوم 1684 
* من خصائص الرسول © أنه لا يتتقض وضوهه بالنوم مضطجعًا ٤٦‏ 


00۸ المجلد الثانى عشر 
نوم: # هل النوم حدث فى نفسه آم لا؟ £ 
# هل: النوم ناقض للوضوء؟ a‏ 
# النوم مظنّة لنقض الوضوء €۸ 
* النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للوضوء 14 
# يسير النوم لا ينقض الوضوء 0۰ 
# النوم لا يكون ناقضًا للوضوء إلا فى حالة الاضطجاع 0۱ 
* هل النوم فى حقه 4# ناقض للوضوء؟ 1۸۰ 
# عدم تكليف الصبى الجنون والنائم ع 
# العلة فى كراهة النوم قبل العشاء 0 
# كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء 6 
# أحكام الوضع تلزم النائم والصبى والمجنون بالاتفاق A‏ 
# إجاب الضمان على النائم لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه Af‏ 
* الإجماع على أن النائم ليس بمكلف حال نومه م 
# لا تفريط فى النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه A‏ 
* إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء تلك الصلاة التى فعلها النائم عند استيقاظه والساهى م 

عنده إذا حضر وقتها 
# جواز النوم فى المسجد 10۰ 
# جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة AAV‏ 
# مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره 047 
* مشروعية تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن لم يخف أن ينام عن وتره 4 
* مشروعية قضاء الورد من الليل إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار 455 
# أفضلية قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه 164 
# من عادته يلك أنه كان يعبر ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه -فى المنام - بعد صلاة الفجر ۹۷ 
# مشروعية التسوك عند القيام من النوم ۹7۹ 
# يجب على النائم قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه A0‏ 
نوى: # اتفق العلماء على أن النية شرط فى المقاصد واختلفوا فى الوسائل 1۷ 
* ثبوت الأجر لمن نوی خيرًا ولم يعمله ۷ 
# حديث: « إغا الأعمال بالنيات» ثلث العلم ۹Y‏ 
# اشتراط النية فى أعمال الطاعات ۱۸ 
# القلب موضع النية VY‏ 
# جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة AYo‏ 
* عامة الفقهاء على ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وترك مخالفته له فى نية أو غيرها 104 
10۸ 


# جواز الإئتمام بمن لم ينوى الإمامة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 00۹ 
نوى: * جواز أن يكون مع نية صلاة الرجل مريدًا للتعليم فإنه عبادة أخرى هتيل 
# نية اللتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع لاه 1١‏ 
# من نوى التبرع يجوز له أخذ الأجرة بعد ذلك 104۳ 
# وجوب تبييت نية الصيام وإيقاعها فى جزء من أجزاء الليل و 
* لا يجب تبييت النية فى صيام التطوع 1Y‏ 
# من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر فى أثناء النهار هل له أن يفطر فى ذلك النهار؟ كما 
# يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل A٦‏ 
# النذر لا يلزم بمجرد النية 170٦‏ 
# الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام ۳۰۸ 
# الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة 33> 
# فعل الطاعات العظيمة مع سوء النية من أعظم الوبال على فاعله lA:‏ 
# الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته ويقبل قوله ۳۷۸۱ 
نیب: # الأصل عدم النيابة فى العبادة البدنية ۰۲ 


01۰ 


هدن: 


هدلهد: 


المجلد الثانى عشر 


حرف اهاء 


# من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل 

* أفضل الوتر والتهجد أن يصلى ثنتى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة 
ويسلم 

* الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه 

# استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل 

* جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه ولا يعد ذلك هجرائًا لغيره 

* لا يؤم الأعرابى الذى لم يهاجر بمن كان مهاجرًا 

* الإقامة بمكة على المهاجرين حرام 

* لم ينقل أن النبى © اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الحجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة 

* هل الملائكة التى تدعو على من تهجر فراش زوجها هم الحفظة أو غيرهم؟ 

* لا يجوز الجر فى المضجع والضرب إلا إذا أتين بفاحشة مبينة لا بسبب غير ذلك 

* لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبًا من الفئى والغنيمة إذا لم يجاهد 

# ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين 

# الهجرة غير واجبة من دار الفسق 

# كانت الهجرة فرضًا فى أول الإسلام على من أسلم 

# الحجرة باقية ما بقيت مقاتلة الكفار 

* الحجرة التى يستحق بها كمال أجر الدين والدنيا هى التى تكون باختيار وقصد 

* يجوز للمسلم الذى يجيء من دار الحرب فى زمن الهدنة قتل من جاء فى طلب رده إذا شرط 
هم ذلك 

© ما هى المدة التى تجوز المهادنة فيها مع المشركين؟ 

* هل يباح أكل المدهد؟ 

* النهى عن قتل الصرد والضفدع والنمل والهدهد 

* كان من هدى النبى ® تقصير القميص 

# للمحصر نحر هديه حيث أحصر 

» الحالف بأنه لا يهدى لا يحنث إذا تصدق 

* الهدى والصيام يكونان جيرًا لما نقص من الحج وهما بعد الخروج منه 

٭ إذا نذر الرجل هديا مطلقا أجزأه إهداء أى مال كان 

* أفضل ادى الإبل ثم البقر ثم الغدم 
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. ۷ 


114۷ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ١كه‏ 
هدي * جواز إهداء الفقير الذي صرفت إليه الزكاة بعضًا منها إلى الأغنياء لحل 
ف راز م افر ل 16 
* يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية دحل 
* من اعتمر فساق هديا لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم اللحر 83 
# جواز الاشتراك في الهدى 1۸01 
٭ القارن يهدى 1A0‏ 
* من اعتمر فساق هديه لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر ۸9 
« وجوب الهدي على الحصر ۸ 
# وقع الخلاف بين الصحابة فمن بعدهم في محل نحر ال هدي للمحصر 2 
* جواز أن يكون اهدي من الغنم دنا 
# ما هي الحكمة في تقليد الهدي؟ Vo‏ 
* مشروعية إشعار البدن وتقليد اهدي ¥0 
* لا يجوز بيع ال هدي لإبدال مثله أو أفضل 2 
# جواز الاشتراك في المدي 1۸۰ 
* اختلف من أجاز ركوب الهدي هل يجوز أن يجعل عليها متاعه 38> 
* جواز ركوب اهدي من غير فرق.بين ما كان منه واجبًا أو تطوعا A4‏ 
* الهدي إذا عطب جاز نحره والتخلية بينه وبين الناس يأكلونه غير الرفقة AV‏ 
« أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع أو أضحيته سنة 14 
* يجوز الأكل للمهدي من المهدي الذي يسوقه 1۰4 
* لا يحرم على من بعث بهدي شيء من الأمور التي تحل له ۹۱ 
* البقرة تجزئ عن سبعة فقط اتفاقا في الهدي والأضحية 1۸ 
* البدنة تجزئ عن سبعة في اهدي وعن عشرة في الأضحية 11۸ 
# جواز انتهاب الهدي والأضحية ونثار العروس 1V‏ 
# المعير إذا أهدى إليه المستعير هدية بغير شرط حلت له كنف 
* لا يلزم مع جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز المدية ونحوها قبل القضاء لأنها 5540 
منزلة الرشوة فلا تحل ٠‏ 
* جواز توكيل صاحب ال هدي لرجل أن يقسم جلودها وجلاها قبل/ ‏ ۲۳۳۸ 
# جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه o1‏ 
* الاشتراك في العطية وجواز طلب المدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه ۳14 
* الحدية تفتقر إلى قبول 0۹ 
# الحض على قبول الهدية ولو كانت شيئًا حقيرًا ٤0۹4‏ 
* من يستحق الهدية التي مات من أهديت إليه قبل وصوها؟ EY‏ 
« الحدية لا تملك يمجرد الإهداء بل لا بد من القبؤل EY‏ 
* الأمر بقبول المدية والهبة ونحوهما من الأخ في الدين لأخيه EY‏ 


o۲‏ المجلد الثانى عشر 
هدي: # جواز قبول الحدية من الكافر ETT‏ 
# جواز قبول هدية المشرك وجواز إنزاله منازل المسلمين EA‏ 
# جواز الحدية للقريب الكافر YEA‏ 
# جواز قبول هدية الوثني 4 
# جواز قبول المدية من الكافر 4 
# كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع من قبول المدية من أحد أصلاً وذلك لفساد النيات 4۷۱ 
# هل تجب المكافأة على الحدية؟ ٤۷۱‏ 
# يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي 4° 
# مشروعية هدية الطعام VEY‏ 
# قبول الحدية من المرأة الأ جنبية VEY‏ 
# الترغيب فى التسبب لداية من كان على ضلالة VY‏ 
# لا تحل المدية للعمال 40 
* الحلاقة سك على المحصر وله نحر هديه بالحل tot‏ 
# تقليد الهدى سنة فى نفل النسك وواجبه Yio‏ 
# الحدايا التى تهدى للقضاه ونحوهم هى نوع من الرشوة TAA’‏ 
هرب: * يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه المرب أن يستأسر YY‏ 
# من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين صار حرًا FEY‏ 
هرر: # المرة سبع 148 
# طهارة فم المرة وسؤرها 14 
* تحريم بيع المر 171 
# تحريم حبس المرة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب 4A٤‏ 
# تحريم أكل الهر YoY‏ 
هزل: * من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك 1۸0۱ 
هشم: # تحريم الصدقة على العامل الهاشمى لل 
# هل تحل الصدقة للهاشمى من الهاشمي؟ 14 
# موالی أزواج بنى هاشم لیس حكمهم كحكم موالى بنى هاشم فتحل هم الصدقة 11۲ 
# سهم ذوى القربى لبنى هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النبى 88 YEAS‏ 
هفو: # إذا وقع من شخص هفوة لا يُعهد منه مثلها لا ينسب إليها ويرد على من نسبه إليها tos‏ 
هلك: # مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه اليل 
# قد أباح الله تعالى التقية للمسلم إذا خاف الحلاك tot‏ 
هلل: * مشروعية الغسل لمن أراد الإهلال بالحج ۳۲١‏ 
# مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف 10 
# مشروعية الصلاة على السُقط إذا استهل والخلاف فى ذلك ۱۰۱ 
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هلل: # هل يكفي الواحد في شهادة هلال شوال؟ 11o‏ 
# هل يكفي الواحد في شهادة هلال شوال؟ 1117 
# النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال 114 
* يجب على من لم يشاهد املال ولا أخبره من شاهده أن يُكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم 1 
يصوم 
# ما الحكم إذا حال دون مطلع الملال غيم أو غيره ليلة الثلاثين من شعبان؟ € 
# اختلف العلماء : إذا رأى الهلال أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ 17o‏ 
* اختُلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة 1۸1۰ 
# الأفضل لن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل في مسجدها بعد فراغه من الصلاة 3۸۴۲ 
# استحباب التكبير والتهليل والدعاء المأثور عند كل شرف ددن 
# إذا وقع من المولود الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم 1004 
همم: ٭ لا يهم وك إلا بما يجوز له فعله ۳۲ 
# المراتب ثلاث: الحم المجرد واقتران الفعل بال هم أو بالعزم والعزم ۳4 
هناً: # مشروعية الدعاء للشارب عقب الشراب بقولنا : هنيئًا مريئًا 4 
هود: # كان رسول الله َه يحب مخالفة اليهود والنصارى ويرشد إليها 1Y‏ 
# استشكل رجوعه 8# إلى اليهود في صيام عاشوراء ۱۱۷ 
# بيع العصير من اليهودي والنصراني لا يجوز لأنه مظنة لجعل العنب خرًا ۸۱ 
# جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود ۴۴۸۹ 
# ما هو السبب في إجلاء عمر اليهود من جزيرة العرب؟ t01‏ 
# المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق EY‏ 
# إذا اختار الوثتي الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك ۳4 
# تحريم ابتداء اليهود والنصارى بالسلام PEAY‏ 
هوي: # التكبير حين اهوى V٤‏ 
هياً: # هيثات وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد VAY‏ 
* هيئات وضع اليمنى على الفخذ حال التشهد VAY‏ 
# يُشرع إقالة أرباب اليثات إن وقعت منهم الزلة نادرًا 14٦‏ 
# لا تقال الحدود بل تقام على ذي الحيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام 14 
# يُشرع إقالة أرباب الميئات إن وقعت منهم الزلة نادرًا ۳1٤‏ 
* لا تقال الحدود بل تقام على ذي الميثة وغيره بعد الرفع إلى الإمام 14 
هيب: # اجتمع في رسول الله 8# هيبة 44 
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حرف الواو 
واو: * هل الواو تفيد الترتيب؟ 1۷ 
* الواو لا تقتضى الترتيب 14۹۲ 
* هل «الواو» تقتضى الترتيب 45 
* العطف بالواو لا يدل على الترتيب 2 
# الواو لمطلق الجمع ۸1 
# العطف بالواو لا يقتضى الترتيب 184 
# الواو لا تدل على ترتيب إنما هى لمطلق الجمع TAYYT‏ 
وبأ: # فى المنع من الدخول إلى الأرض الوبثة حكمًا ۳14۹4 
وبر: # الرد على من كره القلائد من الأوبار ¥0 
وتر: # المسح على الخفين متواتر 1Y‏ 
# المسح على الخفين متواتر Yo‏ 
# ما يستدل به على وجوب الوتر وصلاة العيد مضنا 
# أهل الحديث غالبا إنما يريدون بالمتواتر المشهور 11 
# النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواتر ° 
# الاختلاف لا يلزم عدم التواتر 140 
# القراءات السبع متواترة 140 
* القرآن لا يثبت إلا بالتواتر 140 
# هل القراءات السبع كلها متواترة؟ شف 
* هل القرآن لا يثبت إلا بالتواتر؟ شف 
# من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل AAV‏ 
# مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل AAV‏ 
# هل الوتر واجب؟ لك 
# هل ركعتا الفجر أفضل من الوتر؟ ٤‏ 
# ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة د 
# مشروعية الإيتار بركعة واحدة عند خافة هجوم الصبح ۹۲۱ 
# خروج وقت الوتر بطلوع الفجر ۹۲۱ 
# مشروعية الإيتار بركعة A‏ 
* مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة 4 


# مشروعية قراءة سور معينة فى الوتر 0 
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وتر: * هل يجوز الإيتار بثلاث ركعات موصولة؟ يفف 
« لم جد عن النبى صلى الله عليه وسلم خبراً صحيحاً أنه أوتر بثلاث موصولة يفل 
# مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسي 434 
* مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع ۹۹4 
* أفضل الوتر والتهجد أن يصلى ثنتى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يصلى ركعة واحدة  47٠‏ 
ويسلم 
# مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا فى آخرها ويقعد فى الثامنة ولا يسلم ۰ 
# مشروعية قضاء الوتر ۹1۰ 
* هل يستحب التنفل لمن استيقظ من النوم وقد كان أوتر قبله؟ ۳۰ 
* هل صلاة ركعتين بعد الوتر خاص بالنبى ‰؟ ۹۳۰ 
* هل تشرع صلاة ركعتين بعد الوتر جالسًا؟ ۹۳۰ 
* الوتر وتهجد الليل ينقسم إلى ثلاثة عشر وجها أيها فعل أجزأه ۳۰ 
# الوتر لا يصح الاعتداد به قبل العشاء ۹۳۱ 
* هل الوتر أفضل من ركعتى الفجر؟ ۹۳۱ 
٭ هل الوتر.واجب؟ ۹۴۳۱ 
# أول وقت الوتر يدخل بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر ۹۳۱ 
# مشروعية تأخير الوتر إلى آخر الليل لمن لم يخف أن ينام عن وتره نايك 
* مشروعية الإيتار قبل النوم لمن خاف أن ينام عن وتره 0 
* الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء ۳٤‏ 
* جيع الليل وقت للوتر إلا الوقت الذى قبل العشاء ۳٤‏ 
* هل تجوز صلاة الشفع بعد الوتر؟ 4 
* هل يجوز نقض الوتر أم لا؟ 41 
* هل يجوز نقض الوتر آم لا؟ 3 
* هل يجوز التنفل بعد الوتر؟ 14 
* هل يجوز نقض الوتر آم لا؟ 4۲ 
٭ هل الواتر واجب؟ 4۳ 
* مشروعية قضاء الوتر إذا فات ۳ 
# هل الوتر أفضل من ركعتى الفجر؟ 0۲ 
* ترك نقض الوتر 40۷ 
* ما هو أقل الوتر؟ ۳A٤‏ 
» الوتر فى الكفن ليس بشرط ۳۹۸ 
* الوتر ليس بفرض 4 
* التواتر ليس شرطًا فى ثبوت القرآن 140° 
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وتر: # تواترت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا 1A0‏ 
# الحكمة من إخفاء ليلة القدر فى أوتار العشر الأواخر نين 

وثق: # قبول زيادة الثقة ۲۰ 
# قبول زيادة الثقة ۲ 

#* لا تلازم بين ثقة رواة الحديث وبين ثبوته ١6‏ 

# يقبل رفع الثقة وما ينفرد به 1 

# الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك فى أولويته 1A۳‏ 

# ما الحكم إذا حدث الشيخ بحديث ثم شك فيه هل سمعه من ثقه آم لا؟ 23> 

* قد يكون الحديث رجاله ثقات وفيه شذوذ ونكارة ۸ 

* من أخرج له الجماعة فهو ثقة ذف 

*# رفع الثقة مقدّم على وقف مَن وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح فى الأصول وعلوم ‏ ۸۹۲ 

الحديث 

* الزيادة من الثقة مقبولة ۹۲۱ 

# إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة  ٠۲٠١۳١‏ 

# زيادة الثقة إذا وقعت غير هنافية كانت مقبولة ل 

* الرفع من الثقة زيادة مقبولة هلل 

# الرفع زيادة يتعين قبوهما إذا جاءت من طريق ثقة لكل 

#* لا يلزم من كون رجال السند ثقات أن يكون الحديث صحيحًا ۹Y‏ 

* الزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظًا A1۸‏ 

# الرفع زيادة يجب. المصير إليها إذا كانت ثابتة من طريق ثقة 400 

* الرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الأخذ بها ۹V‏ 

وثن: * جواز قبول هدية الوثني 14 
# إذا اختار الوثنى الدخول فى اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك ۳14 

وج: * تحريم صيد وج وشجره 1۹۸ 
وجب: «# بناء العام على الخاص واجب ۳١‏ 
* وجوب غسل الذكر والأنثيين على المذي 4 

* وجوب ستر العورة وترك الكلام عند قضاء الحاجة ۸۰ 

* الجمع بين الأحاديث ما أمكن واجب A٤‏ 

*# عدم وجوب الاستنجاء بالماء ۱۰۱ 

* وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار ۱۱ 

* وجوب الاستنزاه من البول مطلقًا 1۳ 

۱1۰ 


#» وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجتزاء بهما فى الاستنجاء 
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وجب: *# وجوب تقديم الاستنجاء على الغسل 11¥ 
# السواك ليس بواجب بالإجماع ۱۲۲ 
# السواك غير واجب ۱۲٤‏ 
# هل الختان واجب؟ ۱۳۲ 
# غسل البراجم سنة مستقلة ليست بواجبة ۱۳٤‏ 
٭ الاختلاف فى وجوب الختان o‏ 
* الأفعال لا تدل على الوجوب نايل 
# إذا لم يمكن الجمع بين الأدلة وجب الترجيح 1 
# وجوب التسمية فى الوضوء ۸ 
# جرد الأفعال لا تدل على الوجوب ۱4 
# وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ ١‏ 
# الاقتصار على البعض فى مبادئ التعليم ونحوها لا يكون موجبًا لصرف ما ورد بعده وإخراجه 2 ١7‏ 
عن الوجوب 
# هل الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب؟ يفن 
# الاختلاف فى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ۱۷۲ 
# هل مقدمة الواجب يكون واجبًا؟ ۱۷۲ 
# الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب فنا 
# الواجب الأخذ بما صح عن النبى له ۱۷۲ 
# وجوب الاستنشاق ۱۷۸ 
# وجوب تخليل الأصابع 74 
* وجوب الاستنثار حمل 
# عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية ۱۸۱ 
* وجوب الترتيب فى الوضوء ۸۱ 
* وجوب غسل المرفقين ليل 
# وجوب غسل المرفقين 1A۷‏ 
# تعليق الأمر بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب ۱A۷‏ 
# الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب 1۹۲ 
* لا يصار إلى الوجوب إلا بدليل ۹۸ 
# الأفعال لا تدل على الوجوب ۱۹۸ 
# وجوب غسل الرجلين فى الوضوء N‏ 
# وجوب غسل الرجلين 1٤‏ 
* وجوب إعادة الوضوء لمن ترك غسل مثل الظفر من مواضع الوضوء 4 
# هل يجب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى فى الوضوء؟ حلم 
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وججب: # الواجب فى الوضوء غسل الأعضاء مرة نف 
# أجمع المسلمون على أن الواجب فى غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة 1۷ 

*# وجوب الموالاة فى الوضوء ۳ 

* وجوب إعادة الوضوء على من ترك غسل أعضائه مثل موضع ظفر يدن 

* الوضوء لا يجب لكل صلاة €۲ 


# الجزم بالوجوب قبل صحة المستند كالجزم بالتحريم قبل صحة التقل والكل من التقول على الله 544 


ما لم يقل 
# خروج المذى يوجب الوضوء 
# الواجب البقاء على البراءة الأصلية إلا لدليل نامض 
# وجوب الوضوء من لحوم الإبل 
# عدم وجوب الوضوء مما مسته النار 
# عدم وجوب الوضوء مما مسته النار 
* عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة وهو إجماع 
* هل كان القسم بين الزوجات واجبًا على النبى ؟ 
* وجوب الغسل من المني 
# وجوب الغسل على المرأة بإنزالهما الماء 
# وجوب الغسل من المذي 
# وجوب الدلك 
# مس الختان للختان موجب للغسل 
* انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين 
* إجماع الصحابة على وجوب الغسل من التقاء الختانين 
* إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال 
* وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال 
# وجوب غسل الجمعة 
* عدم وجوب غسل الجمعة 
# عدم وجوب غسل الجمعة 
* وجوب الغسل على من غسل الميت 
« القرائن الصارفة عن الوجوب 
» هل يجب على المستحاضة الاغتسال لكل صلاة 
#* الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل 
» عدم وجوب الدلك فى الغسل 
# عدم وجوب الاغتسال بمقدار صاع من الماء 
» وجوب التستر حال الاغتسال 
#* الترتيب فى تيمم الجنب لا يجب 


74 
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وجب: #الواجب المسح إلى المرفقين ۳۸ 
# لا تجب الإعادة على من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فى الوقت ولم يعد الصلاة ۳۹ 
# وجوب الصلاة عند فقد الماء والتراب ۴۷۱ 
# غسل المستحاضة لكل صلاة لا يجب يفنا 
# الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض ۳۸۱ 
# عدم وجوب الصلاة والصوم على الحائض FAA‏ 
# عدم وجوب صوم يوم عاشوراء وهو إجماع ۴۹۹ 
# ما يستدل به على وجوب الوتر وصلاة العيد ۳۹4 
# الواجب معاملة الناس بما يعرف من ظواهر أحوالهم ۳ 
# حكم من أنكر وجوب الصلاة وهو قريب عهد بالإسلام أو مخالطة المسلمين لق 
# وجوب تقديم العشاء على الصلاة إذا حضرت 0۰ 
# ما يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت ۰ Î‏ 
# اختلفوا إذا أدرك من لا تجهب عليه الصلاة كالحائض تطهر والمجنون يفيق دون ركعة من وقتها هل ٤۷4‏ 

تجب عليه الصلاة أم لا؟ 
# وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية A۰‏ 
# وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير ۸۱ 
# الاكتفاء بفعل الصلاة - لمن نام عنها أو نسيها - عند ذكرها وعدم وجوب إعادتها عند حضور ٠‏ 4417 

وقتها من اليوم الثاني 
« الإجماع على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان AY‏ 
# إيجاب الضمان على النائم لما أتلفه وإلزامه أرش ما جناه Af‏ 
* هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة اام 
# الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ام 
# هل يجب الترتيب بين الفوائت المقضيّة؟ EAR‏ 
# الواجب أن تصلّى صلاة الخوف أثناء الحرب A۸‏ 
# وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاسشغال محرب الكفار AA‏ 
» مجرد الفعل لا يدل على الوجوب EAA‏ 
# وجوب الأذان والإقامة ۸۹ 
# هل يجب الأذان والإقامة على النساء؟ ۹° 
# وجوب الأذان والإقامة 40 
# هل إجابة المؤذن واجبة؟ 0۰ 
# هل إجابة المؤذن واجبة؟ همه 


* وجوب ستر العورة إلا فى حالات معينة ل 


0۷۰ المجلد الثانى عشر 
وجب: # الواجب البقاء على الأصل والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال o7‏ 
# انتظار الصلاة بعد الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهاة رب العزة لملائكته بمن فعل ذلك oV‏ 
# وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة 24 
# الواجب ستر السوءتين 6:١‏ 
# وجوب الكون من زمرة المتقين 0۹ 
# هل استحلال الحرمات يوجب لفاعله الكفر والخروج عن الأمة؟ o1‏ 
* يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه ۹۲ 
# الوجوب لا يستلزم الشرطية 244 
* لا جب العمل بمقتضى المظنة 244 
* وجوب الصلاة من قيام فى السفينة ولا يجوز القعود إلا لعذر € 
* ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب TV‏ 
* رد مذهب من فرق فى وجوب إعادة الصلاة بين بقاء الوقت وعدمه 10۸ 
#* الإجماع على وجوب استقبال القبلة فى الصلاة إلا فى حالات معينة T0۸‏ 
# ترك الواجب سبب للعقاب 1 
* الشارع لا ينفى عملاً إلا إذا لم يفعله العبد كما وجب عليه 55 
* وجوب جميع ما ثبت عنه كا فى الصلاة من الأقوال والأفعال نف 
# بيان المجمل الواجب واجب TY‏ 
# هل وضع اليدين على الصدر فى الصلاة واجب؟ VA‏ 
# وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة 14۳ 
# هل قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة؟ أذ 
# مالم يتم الواجب إلا به واجب 14۷ 
# بناء العام على الخاص واجب 06 
»* وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 7ع 
* ترتيب السور ليس بواجب فى الكتابة ولا فى الصلاة ولا فى غيرها ۷1٥‏ 
# وجوب الطمأنيئة فى الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين ”> 
# وجوب السجود على الجبهة دون الأنف VoV‏ 
# هل ترك كف الشعر والثوب واجب حال الصلاة وخارجها؟ VovV‏ 
# هل لا يجب من أفعال الصلاة إلا المذكور فى حديث المسيء صلاته؟ V€‏ 
# هل تجب قعدة الاستراحة؟ نلف 
# وجوب الطمأنيلة فى السجود V€‏ 
# الإجماع على وجوب السجود V٤‏ 
*» وجوب الطمأنيئة فى الصلاة نلف 
# هل تجب قراءة الفاتحة فى الصلاة؟ V€‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۷۱ 
وجب: # وجوب تكبير الافتتاح ۷1٤‏ 
* الأصل عدم الوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل والبراءة V٤‏ 
# الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقنًا فوقنًا نلف 
* وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود ۷٥‏ 
* وجوب الطمانينة فى الركوع والسجود والاعتدال منها مف 
* ترك الفعل من النبى 8# فى بعض الخحالات ينافى الوجوب فقط ۷1۸ 
* ترك ما ليس بواجب جائز ۷1۸ 
# وجوب التشهد الأوسط يمن 
* وجوب التشهد الأوسط ۷۷۱ 
*# وجوب التشهد الأوسط VV1‏ 
* حمل المطلق على المقيد واجب VY‏ 
* جرد الملازمة لا تفيد الوجوب Yo‏ 
* وجوب التشهد الأخير YA‏ 
* الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام V۸‏ 
* التخيير فى آحاد الشئ لا يدل على عدم وجوبه للف 
* وجوب التشهد ۷۸۰ 
# الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان العبادة 7۸۱ 
* وجوب التشهد ۷۸۱ 
* هل تجهب إعادة الصلاة على من ترك التشهد؟ ۷۸۱ 
* الأوامر التى خرجت مخرج التعليم لا تفيد الوجوب A٤‏ 
# هل تجب الصلاة على الآل بعد التشهد؟ VA‏ 
٭# هل تجب الصلاة على النبى فك بعد التشهد؟ VA‏ 
٭# هل تجب الصلاة على النبى ك بعد التشهد؟ 6" 
* هل تجب الصلاة على النبى فة بعد التشهد؟ ۸١‏ 
* التسليمة الثانية غير واجبة N۰۰‏ 
# يستحب أن يُدرج لفظ السلام ولا يمده مدًا م 
# البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال ۸۱۱ 
* أوجب الله فى قتل الخطإ الكفارة م 
*# شعر النساء عورة يجب ستره فى الصلاة ۸۰ 
* الاتفاق على عدم وجوب القنوت م24 
* اتخاذ السترة فى الصلاة واجب AYo‏ 
# هل اتخاذ السترة غير واجب؟ AAY‏ 
* هل يجب على المصلى دفع من مر بين يديه؟ AA‏ 


o۷۲‏ المجلد الثانى عشر 
وجب: *# وجوب بناء العام على الخاص مطلقًا 447 
* ذهب الجمهور إلى أنه لا وجوب لشىئ من رواتب الفرائفض AY‏ 
* هل الوتر واجب؟ € 
» هل تجب ركعتا الفجر؟ ۹0 
* ما كان تركه حرامًا كان فعله واجبًا ذلك 
* التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب 41١‏ 
* التخيير بين أشياء إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا 001 
» هل الوتر واجب؟ فيك 
#* هل الواتر واجب؟ ۳ 
# وجوب صلاة تحية المسجد ۹17 
» هل صلاة الاستخارة واجبة؟ ۹۸ 
* عدم وجوب سجود التلاوة 1۰1۰ 
#* عدم وجوب سجود التلاوة 11۲ 
* وجوب إتمام السجود على من شرع فيه 1۲ 
# انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختارًأ يدل على عدم وجوبه 1۲ 
# من قواعد الأحناف التفرقة بين الفرض والواجب والرد عليهم 1۲ 
* الرد على من أوجب سجود السهو للأسباب المتعمدة ۲۴۳ 
» وجوب صلاة الجماعة غدل 
* الحكم بوجوب مطلق صلاة الجماعة فيه نظر تاريل 
# هل صلاة الجماعة واجبة؟ 1۳0 
« هل صلاة الجماعة واجبة؟ يفل 
# هل صلاة الجماعة واجبة؟ 1۴۸4 
# من قصد فى الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به 1۰01 
» صلاة الجماعة غير واجبة 1۷ 
* جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله 2 
* متابعة الإمام واجبة 2 
٭# هل صلاة الجماعة واجبة؟ ۱۰۸۲ 
# كون صلاة المرء غير واجبة عليه لا يستلزم عدم صحة صلاته امكل 
# تسوية الصفوف واجبة ايفتال 
* كل شيء من الواجب واجب يفنل 
« الواجب على من يصلى فى السفينة القيام 110۷ 
# وجوب القيام فى مطلق صلاة الفريضة 110۷ 
* جرد الملازمة لا يدل على الوجوب 110۹ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oV‏ 
وجپ: * ما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه LE:‏ 
# الجمعة لا تجب إلا على من سمع النداء ۱140 
# الجمعة غير واجبة على العبد والمرأة والصبى والمريض ١14‏ 
* لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب 115 
# الواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه إلا أن يثبت له اصطلاح يخالفهم 114۷ 
# مجرد الفعل لا يدل على الوجوب ۱۴۸ 
# القبول والجواز وعدمهما لا ملازمة بينها وبين الواجب قطعًا ۸ 
# وقع الاتفاق على وجوب صلاة الجمعة ۱۴۸ 
# هل الصلاة على النبى ## واجبة فى الخطبة؟ بلقل 
# هل الحمد لله واجب فى الخطبة ؟ يقل 
* وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها 114 
# الإنصات فى خطبة غير يوم الجمعة لا يجب o٤‏ 
# بناء العام على الخاص واجب 1۹۷ 
* اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلاً بوجوبها 1۰۰ 
# الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب E‏ 
# وجوب تبليغ العلم ليل 
# فعله 4# لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية ITY‏ 
# نقل النووى الإجماع على عدم وجوب عيادة المريض كيين 
# الإجماع على أن غسل الميت واجب على الكفاية ۱۷A‏ 
# وجوب الرفق بالميت فى غسله وتكفيئه وحمله VA‏ 
# إن ثبت الإجماع على الوجوب فلا يضر جهل المستند ۱۴۷۸ 
٭ الاختلاف فى کون الأمر للوجوب لا يستلزم الاختلاف فى كل مأمور به ۳۷A‏ 
# وجوب غسل الميت ييل 
* وجوب غسل الميت بالماء والسدر ۱۳۹۸ 
# وجوب حمل كلام الشارع على مقتضى اللغة العربية عند عدم وجود اصطلاح له يخالفه ۲1 
# لا ينتهض مرد الفعل دليلا للوجوب 1١‏ 
# ترك الحرام واجب 110 
* مجرد الفعل لا يتتهض دليلاً للوجوب 6ك 
# تعزية المصاب من موجبات الكسوة من الله تعالى لمن فعل ذلك من حلل كرامته 1 
# الآمر بعد النهى هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط؟ 10۲ 
* صلاة العيد هل هى واجبة آم لا؟ 104 
# الترتيب فى الدعوة لا يستلزم الترتيب فى الوجوب 104 
# وجوب الزكاة أمر مقطوع به فى الشرع قبل/ ۱٥۲۹‏ 
# إيجاب الزكاة فى مال الجنون 104 


oV‏ المجلد الثانى عشر 


وجب: #4 الزكاة واجبة فى مال الطفل الغنى 104 
* وجوب صرف الزكاة فى بلدها 104 
# قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 14 
# وجوب الزكاة فى الذهب والفضة والإبل والغدم . 0۰ 
# يجب على المصدّق قبول ما هو أدون ويأخذ التفاوت من جنس غير جنس الواجب \orr‏ 
* يجب فى الخمس والعشرين إلى الخمس والثلاثين بنت خاض or‏ 
# يجب بعد مجاوزة المائة والعشرين بواحدة فى كل أربعين بنت لبون \orr‏ 
* الفرض مرادف للوجوب وهو قول الجمهور بعد 
# عدم وجوب الزكاة فى الحمر 65 
# هل تجب الصدقة فى الخيل والعبيد؟ ل 
# الإجماع على وجوب الزكاة فى الفضة 62 
# يجب نصف العشر فيما سقى بالنواضح ونحوها 10۹ 
# يجب العشر فيما سُقى بماء السماء والأنهار ونحوهما 104 
# عدم وجوب الزكاة فى الخضروات 100۲ 
* لا يجوز للمالك أن يُخرج الرديء عن الجيد الذى وجبت فيه الزكاة 100۸ 
# هل تجهب فى العسل زكاة؟ 10۰ 
# الواجب فى المعادن الزكاة وهى ربع العشر 101۲ 
# وجوب زكاة التجارة 31911 
# وجوب الزكاة متعلق بالحول بلا نزاع 101¥ 
# تجهب الزكاة من العين ولا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس 10۷۰ 
# اختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله آم يندب؟ 10۹۲ 
# ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ 111۰ 
# وجوب زكاة الفطر على المرأة 311° 
# زكاة الفطر عن العبد واجبة على سيده فقيل 
# اشتراط الإسلام فى وجوب زكاة الفطر 111۰ 
# من تجهب عليه زكاة الفطر؟ 11۰ 
# زكاة الفطر واجبة على أهل الحاضرة والبادية 11۰ 
#يجب فى صدقة الفطر صاع من طعام 11° 
# وجوب زكاة الفطر متعلق بالأبدان والزكاة بالأموال رفني 
# إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً أو نهارًا 11۲4 
* يجب على من لم يشاهد الهلال ولا أخبره من شاهده أن يكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم يصوم ١67٠‏ 
# وجوب تبيبت نية الصيام وإيقاعها فى جزء من أجزاء الليل 1111 


* لا يجب تبيبيت النية فى صيام التطوع 1Y‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۷0 
وجب: # وجوب الإمساك فى نهار رمضان على من تكلّف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من ١54٠‏ 
ا 
* وجوب الصيام على من أسلم فى رمضان 16° 
# وجوب الإمساك على من أسلم فى نهار رمضان 155 
* صوم عاشوراء كان واجبًا 14 
# يبطل صوم من تعمد إخراج القئ ويجب عليه القضاء 14 
* إذا احتلم الصائم بالنهار وجب عليه الغسل ولم يفسد صومه بالإجماع 5 
# الكفارة تجب بالجماع فى نهار رمضان 1Y‏ 
# كفارة الجماع فى نهار رمضان تجب على الرجل فقط لحل 
* الرخصة إنما تطلق فى مقابل ما هو واجب AY‏ 
* لا يكون شى خير من السنة إلا الواجب 1140 
* وجوب الإطعام مِن تُركة مَّن مات فى رمضان بعد أن فات عليه بعضه ۱144 
* حمل المطلق على المقيد واجب دكن 
* وجوب الحج معلوم بالضرورة الدينية تين 
* من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما أن عليه قضاء ١1746‏ 
ديونه 
* الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج فى الأسفار كلها وإنما اختلفوا فيما إذا كان ١8٠7‏ 
واجبًا 
« للناس فى الفسخ ثلاثة أقوال: أحدها أنه حرم الثانى: أنه واجب الثالث: أنه مستحب \AVY‏ 
# حمل المطلق على المقَيّد واجب AYA‏ 
* الجمع بين الأحاديث المتعارضة ما أمكن هو الواجب فلا يصار إلى الترجيح ۱۸۸۱ 
# وجوب الجزاء على من قتل صيدًا وهو محرم ويكون الجزاء مماثلاً للمقتول 146 
# فى الأمر الوارد بعد النهى خلاف معروف فى الأصول: هل يفيد الوجوب أو لا؟ 14۲۳ 
* وجوب كل فعل فعله النبى © فى حجه إلا ما خصه دليل 1۹44 
# يجب ستر العورة فى حال الطواف ۹34 
#* البداءة بالصقا والختم بالمروة شرط 47و١1‏ 
# رمى جمرة العقبة واجب بالإجماع شان 
* المبيت بمنى واجب وهو من جملة مناسك الحج ۸ 
* وجوب طواف الوداع a‏ 
٭ هل يجب الحج من القابل على من أحصر؟ ۸ 
* وجوب الهدى على الحصر 4 
* هل يجب القضاء على الحصر؟ ۷۱ 
٭# هل الأضحية واجبة 40 


كلاه المجلد الثانى عشر 
وجب: #هل الأضحية واجبة ۰4¥ 
# التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب EW‏ 
# الأمر ظاهر فى الوجوب Ey‏ 
* وجوب التصدق من الأضحية نيلف 
# هل يجب الأكل من الأضحية؟ i:‏ 
* هل العقيقة واجبة؟ حلفا 
* التفويض إلى الحبة يقتضى رفع الوجوب وصرف ما اشعر به إلى الندب 140 
* هل تجب وليمة العرس؟ 1144 
* هل العتيرة واجبة؟ AD‏ 
* هل الأضحية واجبة؟ Yor‏ 
* هل العتيرة واجبة؟ 100 
# يجب يذل الماء فى الفلاة بشروط ۹Y‏ 
# جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب فى الهبة ونحوها ۱۹۸ 
* ما كان مظنة للحرام وجب تجتبه YE‏ 
* طلب أسباب العزة الدينية وتهجدب أسباب الذلة المنافية للدين واجبان على كل مؤمن يذهف 
* جب على من أحيل محقه على ملئ أن بحتال ۳۰١‏ 
* المفلس إذا كان له من المال دون ما عليه من الدين كان الواجب عليه لغرمائه تسليم المال ۷ 
# كثير من الواجبات مصحوب بال مشقة Y۳‏ 
# من أخذ على فعل الواجبات أو ترك المحرمات أجرًا فهو من الآكلين لأموال الناس بالباطل YY‏ 
* تبليغ الأحكام الشرعية واجب على كل فرد من الأفراد قبل قيام غيره به TW‏ 
# يجب تعيين قدر الأجرة VY‏ 
* يجب على الإنسان رد ما أخذته يده من مال غيره بإعادة أو إجارة أو غيرهما حتى يرده إلى مالکه ۲۴۸۲ 
« الدابة التى عجزت عن الاستعمال لزمانة ونحوها لا يجوز لصاحبها تسييبها بل يجب عليه نفقتها 610 
# إذا طلبت يين العلم وجبت ويستحب للقاضى أن يعظ من رام الحلف YEY‏ 
# يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه YETA‏ 
# وجوب الدفع بالصفة Y0‏ 
# وجوب الإشهاد على من وجد لقطة Y€00‏ 
# هل يجب تعريف اللقطة؟ ينف 
# هل تجب المكافأة على الهدية؟ ۷۱ 
* مجرد الفعل لا يدل على الوجوب 1۷۱ 
* وجوب التسوية بين الأولاد فى العطية ذف 
* هل الوصية واجبة؟ 10۱۱ 
10۱۱ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد oV‏ 
صك م ةا ةا ام 


وجب: * مرد المضارة فى الوصية من موجبات النار Yo1r‏ 
* لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب or‏ 
# أجمعوا على أنه يجب نصب خليفة يفك 
* هل كان قضاء دين المديونين واجبًا عليه غك آم لا؟ 0 
# هل النكاح واجب؟ 17٦‏ 
# يجب ستر العورة المغلّظة عن غير من له الوطء إجماعًا 41 
# هل وليمة العرس واجبة؟ 4 
# نفس الأكل لا يجب على المدعو فى عرس أو غيره وإنما الواجب الحضور لتقف 
»* وجوب الإجابة إلى الوليمة V٤‏ 
# ما هو شرط وجوب الإجابة إلى وليمة العرس؟ يفف 
# لا يجب الاستئذان على المدعو إذا كان معه رسول الداعي تف 
# يجب حضور الوليمة على الصائم ولا يجب عليه الأكل V4‏ 
# العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب V4‏ 
« الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج وطلب مرضاته وأنها موجبة للجنة ۸۰4 
# وجوب اجتناب الوجه عند التأديب لدف 
« للزوج حق الاستمتاع بزوجته فى كل وقت وحقه واجب على الفور A1‏ 
* إذا تعدّى الزوج السبع للبكر والثلاث للثيب بطل الإيثار ووجب قضاء سائر الزوجات مثل تلك ۸۲۱ 

المدة 
# وجوب القسم بين الزوجات 4 YA‏ 
* لا يجب على الزوج التسوية بين الزوجات فيما لا يملكه كالحبة ونحوها YAYE‏ 
٭ هل القسم كان واجبًا على النبى فا A۸‏ 
٭ الطلاق قد يكون حراما ومکروھًا وواجيًا ومندوبًا وجائرًا ۸۴١‏ 
# يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها وإن كان يحبها YAT‏ 
* لما كان الطلاق محرمًا فى الحيض كانت استدامة النكاح واجبة YATA‏ 
# يجب على النائم قضاء الصلاة ولا يقع طلاقه YA04‏ 
# هل يجب الإشهاد فى الرجعة؟ YAVo‏ 
# الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق YAVo‏ 
* الإجماع على أن الكفارة فى الظهار واجبة على الترتيب YAAYT‏ 
# كفارة الظهار واجبة على الزوج لا تسقط بالوطء قبل إخراجها ككف 
# يجب الحد على من رمى المرأة التى لاعنها زوجها بالرجل الذى اتهمها به 14۰۷ 
# يجب الحد على من قال لولد المتلاعنة إنه ولد زنى 14۰۷ 
# لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة فى وجوب حد القذف عليه 141١‏ 
* الاستثناء الواقع بعد النفى يدل على مجرد الجواز لا الوجوب 14۲۸ 


[ نيل الأوطار- ج ١7‏ ] 


OVA 


# وجوب الإحداد على المرأة التى مات زوجها 

» وجوب الإحداد على الذمية 

# وجوب النفقة للمطلقة بائئًا إذا كانت حاملاً 

* الإجماع على وجوب نفقة الرجعية 

# وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًا وهو مجمع عليه 
# يجب الاستيراء للأمة المسبية البكر 

* وجوب الاستبراء للمسبية إذا كانت حاملاً أو حائلاً 

# بناء العام على الخاص واجب 

# قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها 

# وجوب نفقة الخادم 

* الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين 

# انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة 

٭ يجب على الزوج أن يطعم امرآته ما يأكل ويكسوها مما يكتسى ولا يجوز له ضربها ولا تقبيحها 
* لا فرق فى وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير 

# وجوب نفقة الولد على الأب 

* وجوب نفقة الزوجة على زوجها 

# يجب على المرأة الموسرة الإنفاق على زوجها المعسر 

# وجوب نفقة الأولاد مطلقا 

* إذا تنازع الأب والأم فى ابن هما كان الواجب هو تخييره 

* وجوب نفقة المملوك وكسوته وهو مجمع على ذلك 

* مجرد ذكر الأجر للفاعل لا يستفاد به الوجوب 

* الوجوب يقتضى العقاب على الترك 

* إذا عفا الول عن القصاص لم تسقط الدية بل يجب على القاتل تسليمها 
# القصاص والدية واجبان على التخيير 

* الإجماع على وجوب القصاص فى السن 

* وجوب القصاص فى السن ولو كان ذلك كسرًا لا قلعا 

# يجب الانتظار إلى أن يبرأ الجرح ويندمل ثم يقتص الجروح بعد ذلك 
* يجب القود بالقسامة 

# وجوب نصرة الحق وقتال الباغين 

# اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 

* الكفارة فى قتل الخطأ واجبة بالإجماع 

# إيجاب مس من الإبل فى الموضحة 

# وحوب ثلث الدية فى الجائفة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 04 
وجب: *# إيجاب ثلث الدية فى المأمومة reer‏ 
# الواجب فى كل عين نصف الدية واختلفوا فى عين الأعور tr‏ 
# تجب الدية فى الصلب tr‏ 
# تجب الدية فى قطع الذكر rer‏ 
# الواجب فى كل واحدة من البيضتين نصف الدية r4Y‏ 
# الواجب فى الشفتين إذا قطعتا الدية Ptr‏ 
* الواجب فى اللسان إذا قطع جيعه الدية rt‏ 
# يجب فى قطع الأنف جيعه الدية tr‏ 
* يجب فى الجنين على قاتله الغرة إن خرج ميئًا ۳۰0۹ 
* الواجب حمل الأحكام الشرعية على ما هى حقيقة فيه فى لسان الشارع > 
»* ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن نكا 
# يجب على الإمام الاستفصال والبحث عن حقيقة الحال 44 
* الواجبات والشروط لا تثبت بمجرد فعله ف لضن 
* يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد 1۰%۷ 
# يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم 1110 
# ترك خالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان 1¥ 
# الإجماع على وجوب حد السكر ۳110 
# الإجماع على وجوب حد السكر نض 
# يجب حبس من عليه الحق للإيفاء إجماعًا إن طلب 1114 
# يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول ولا يجوز لمم المبايعة للإمام الآخر قبل موت 7١87‏ 
الأول 
# الذى عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب مضا 
الصير 
* وجوب طاعة الأمراء وإن بلغرا فى العسف وال جور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم TAY‏ 
٭ الاتفاق على أن من سب النبى هه صريحا وجب قتله ۰۲ 
# وجوب الجاهدة للكفار بالأنفس والأموال r4‏ 
# يجب استئذان الوالدين فى الجهاد YA‏ 
# وجوب طاعة الأئمة والأمراء 11 
# هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقاتلة ۳۸ 
* هل يجب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتاهم؟ YY‏ 
# يجب تخميس الغنيمة قبل التنفيل نارين 
# يجب تخميس النفل ror‏ 
#ة الهجرة غير واجبة من دار الفسق tt‏ 


'مه 


# يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين 

* بناء العام على الخاص واجب 

* وجوب تقديم الخاص على العام 

* أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما يتكرون وجوبه 

*» ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه 

» هل تجب التسمية على الصيد والذبيحة؟ 

* هل تجب التسمية على الصيد والذييحة؟ 

# هل التسمية عند الذبح واجبة؟ 

# هل يجب على المضطر أن يتناول من الميتة حفظا لنفسه 

* الحق وجوب الضيافة 

« أجمع المسلمون على وجوب الحد على شارب الخمر سواء شرب قليلاً أو كثيرا ولو قطرة واحدة 

« الخمر لا تملك بل يجب إراقتها فى الحال 

* كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما بخص نفسه 

# يجب تقديم الكفارة على الحنث 

٭ قد يقع النذر فى شىء واجب وصورته أن يؤقته 

# كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى 

* يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم 

# يجب الوفاء بالنذر فى المكان المعين إذا لم يكن فى التعيين معصية 

* يجب على المسلمين نصب الآئمة والولاة والحكام 

» لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل 

« عدم وجوب إجابة الحالف لمن أراد تحليفه فى زمان خصوص 

# تعلق الطلب لشيء بذاتي قاض بلزوم إيجادها له. وقيامه بها لغة وشرعًا إلا بدليل يدل على عدم 
اللزوم 1 

» لا تجهب الإعادة على من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فى الوقت ولم يعد الصلاة 

* إيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم 

# يستحب أخذ الماء للوجه فى الوضوء باليدين جميعًا 

« داخل الفم والأنف ليس من الوجه 

* غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية 

# غسل الوجه باليدين جميعًا إذا كان بغرفة واحدة 

# ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه 

* البياض الذى بين الأذن والعذار من الوجه 

« ما أقبل من الأذنين فهو من الوجه 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۸1 
اااتبتتب ببب ب ‏ ا ا ا 


وجه: # هل الأذنان من الوجه؟ 5 3 
# النفى إن لم يكن توجه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها ۷4۹ 
# جواز الحمد والشكر على الوجاهة فى الدين 16 
# مشروعية توجيه الحتضر إلى القبلة اهل 
# صفة توجيه المحتضر إلى القبلة ۱۴ 
* يجوز للمحرمة إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبًا منها أن تسدل الثوب من فوق ‏ ۱۸۸۳ 

رأسها على وجهها 
* هل يجوز تغطية وجه من مات محرمًا؟ ۱A۸‏ 
* هل يجوز للمحرم تغطية رأسه ووجهه ۸1 
# اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق يداف 
# لا يلزم المرأة ستر وجهها فى طريقها وعلى الرجال غض البصر يداف 
# وجوب اجتناب الوجه عند التأديب 1A۱‏ 
# يوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجغل على وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار اوا 
# الضرب فى الوجه منهى عنه فى كل الحيوان الحترم Forté‏ 
# تحريم وسم الحيوان فى وجهه Pot‘‏ 
# وسم الوجه Fort‏ 

وحل: # قبول خير الواحد ش ۸ 
# عمر رضى الله عنه يقبل خبر الواحد ۲۸ 
# لم يختلف فى أن كلمة التوحيد التى فى آخر الأذان مفردة ED‏ 
* هل خطابه 4# للواحد خطاب لبقية الأمة؟ oof‏ 
* حكم الشرع على الواحد حكم على الجماعة 5 o0۸‏ 
# حكمه 4# على الواحد من الأمة هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا؟ o14‏ 
# جواز نسخ الثابت بطريق العلم والقطع خبر الواحد ؛ اال 
# الحجة فى قبول خبر الواحد 556 
# العدد أولى بالحفظ من الواحد ۹4 
# قبول خبر الواحد ووجوب العمل به 104 
# تقبل شهادة الواحد فى دخول رمضان 0 
* هل يكفى الواحد فى شهادة هلال شوال؟ 019 
* قبول خير الواحد مطلقًا 11 
* هل يكفى الواحد فى شهادة هلال شوال؟ 11 
* اختّلف فى الاحتجاج بقراءة الآحاد ۱14۷ 
# هل يكون خطابه فك لواحد أو لجماعة مخصوصة فى حكم الخطاب العام للأمة أو لا؟ 1 
# يتوقف فى خبر الواحد إذا كان خالا للأصول o‏ 


# قد عمل الأئمة بقراءة الآحاد فى مسائل كثيرة 140۰ 


24 المجلد الثانى عشر 
وحد: اوا اوه رف اقرا ا بحت وجوت العمل .به 140۰ 
# قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها نذا 
# خطاب الواحد كخطاب الجماعة 1۹ 
# عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد P4‏ 
# بعض أهل التوحيد لا يدخلون الجنة ! 1140 
٭ النهى عن سفر الرجل وحده وأن يبيت فى بيت وحده YTYAT‏ 
# قراءة الآحاد منزّلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام AYY‏ 
# جواز ترجمة واحد ۸4۲ 
وحش: ٭ جواز أكل ما رُمى بالسهم فجرح فى أى موضع كان فى جسده بشرط أن يكون وحشيًا خض 
وحى: 0٠-٠‏ # الوحى يشمل القرآن والسنة 144۲ 
ودع؛ ٭# لا ضمان على من كان أميئًا على عين من الأعيان كالوديع والمستعير ۸۰ 
* لا يجوز للإنسان إذا تعذر عليه استيفاء حقه أن يحبس عنده وديعة لخصمه أو عارية ۴۸۱ 
* الوديع والمستعير ضامنان YAY‏ 
# اللقطة وديعة فإذا تلفت لم يكن عليه ضمانها »> 
ودى: # إن دفع الرجل من مر أمامه وهو يصلى فمات فهل تجب عليه الدية؟ 2444 
# استحباب السعى فى بطن الوادى حتى يصعد ثم يمشى باقى المسافة إلى المروة على عادة مشيه 4۸۲ 
# جواز الصلح فى الدماء بأكثر من دية تسن 
» من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فله المقاتلة وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة ايقن 
# الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله 0۷٦‏ 
* الخيار فى القصاص أو الدية مفوض إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل 51 
* إذا عفا الولى عن القصاص ل تسقط الدية بل يجب على القاتل تسليمها 5 
* القصاص والدية واجبان على التخيير 1۹۸۹ 
# فى العمد القصاص وفى الخطأ الدية وفى شبه العمد دية مغلظة ۳۰١۱‏ 
* إيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم 1 
* هل الذهب من أنواع الدية الشرعية اردان 
#* دية السن حمس من الإبل Ptr‏ 
# فى كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل ET‏ 
» وحوب ثلث الدية فى الجائفة Ptr‏ 
# إيجاب ثلث الدية فى المأمومة Ptr‏ 
# فى اليدين دية كاملة ‘tr‏ 
# فى الرجل الواحدة نصف الدية Ptr‏ 
# الواجب فى كل عين نصف الدية واختلفوا فى عين الأعور rer‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد وك 
سے 


ودى: *#* تجب الدية فى الصلب € 
* تجب الدية فى قطع الذكر € 
# الواجب فى كل واحدة من البيضتين نصف الدية Er‏ 
# الواجب فى الشفتين إذا قطعتا الدية E‏ 
# لسان الأخرس إذا قطعت هل يجب فيها الدية؟ E‏ 
# الواجب فى اللسان إذا قطع جيعه الدية € 
# يجب فى قطع الأنف جيعه الدية E‏ 
# هل تجب الدية فى ذهاب البصر بغير قلع العينين؟ ۳۰0۱ 
* هل تجب الدية فى ذهاب القول بغير قطع اللسان؟ ۳0۱ 
# فى إبطال منى الرجل بحيث لا يقع منه حمل دية كاملة ۳۰0١‏ 
# دية جميع الأسنان سواء ۳۰0۱ 
# الرد على من قال بالتفاضل بين الأصابع فى الدية ۳۰0۱ 
* ما هو مقدار دية المجوسي؟ بدن 
# دية الكافر الذمى نصف دية المسلم Yor‏ 
* أرش المرأة يساوى أرش الرجل فى الجراحات التى لا يبلغ أرشها إلى ثلث دية الرجل 00 
# دية شبه العمد تحملها العاقلة ۳۰0 
# ما هى دية جنين الأمة؟ ۳۰04 
# ماهو أقل ما يجزئ من العبد والأمة فى دية الجنين؟ ۳۰04 
* ما هى دية المتجاذبين فى البثر؟ ۳ 
# اختلف العلماء فى دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة ۳10 
# هل الأصل فى الدية الإبل؟ WV‏ 
# الدية من الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الشاة ألفان كدان 
# تغليظ الدية على من قتل فى الحرم أو قتل محرمًا أو فى الأشهر الحرم ۳4 
# تحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع ۷Y‏ 
# الإجماع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة ولكن اختلفوا فى مقدار الأجل ۳4 
# لو أتلف العائن شيئًا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية اننا 
ورث: #الحث للورثة على قضاء دين الميت ۴۷۰ 
* جواز تَلّك الشئ المتصدق به باليراث E‏ 
# يجوز لمن ملّك قريبًا له عينًا من الأعيان ثم مات القريب بعد ذلك وورثه أن يتملك تلك العين ٠۷٠١ ٠٠‏ 
# صحة الحج من غير الوارث 140 
# للبنتين الثلثان مما ترك أبوهما Yr‏ 
# الرد على من قال: لا تصح الوصية بما زاد على الثلث ولو أجاز الورثة فين 


# لا تصح الوصية لوارث YoY‏ 


ورث: 


ورخ: 


ورد: 


المجلد الثانى عشر 
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* الباقى بعد استيفاء أهل الفروض المقدرة لفروضهم يكون لأقرب العصبات من الرجال 

# الميت إذا ترك بنا وأخمًا وأخمًا يكون للبنت النصف والباقى للاخ ولا شيء للأخت 

* الزوج يستحق النصف والأخت النصف من مال الميت الذى لم يترك غيرهما 

« ثبوت ميراث ذوى الأرحام 

« الخال من جملة الورثة 

* من أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولا وارث له غيره كان له ميراثه 

* العصبات وذوى السهام أولى بالميراث من الحلفاء والمدعين 

* جواز صرف ميراث من لا وارث له معلوم إلى واحد من أهل بلده 

* توريث ذوى الأرحام 

٭ لا یرٹ ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا وكذلك لا يرثون منه وكذلك ولد الزنا 
وهو مجمع على ذلك 

* إذا وقع من المولود الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم 

* المولى الأسفل إذا مات وترك أحدًا من ذوى سهامه ومعتقه كان لذوى السهام من قرابته مقدار 
ميرائهم المفروض والباقى للمعتق 

* الولاء لا يورث 

© لا يرث أهل ملة كفرية من أهل ملة كفرية أخرى 

* اختلف فى ميراث المرتد هل يكون للمسلمين؟ 

* الإجماع على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم 

* الزوجة ترث من دية زوجها كما ترث من ماله 

* القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدًا أو خطأ 

* الأنبياء لا يورثون وجميع ما تركوه من الأموال صدقة 

* من طلق زوجته أو زوجاته مريدًا لإبطال ميراثهن منه فإنه لا يقع الطلاق ولا يصح 

# الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فى المرض 

« الخيار فى القصاص أو الدية مفوّض إلى الأهل الذين هم الوارثون للقتيل 

* هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة أم لا؟ 

* المستحق للدم جميع ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى والسبب والنسب 

» يلزم الوارث قضاء النذر عن مورثه فى جميع الحالات 

# ادعاء النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ 

« المنع من قضاء الحاجة فى الموارد والظل وقارعة الطريق 

* مشروعية قضاء الورد من الليل إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار 

* مشروعية اتخاذ ورد من الليل 

* كل صورة من صور العرايا ورد بها حديث صحيح أو ثبتت عند أهل الشرع أو أهل اللغة فهى 
جائزة 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد O۸0‏ 
ورط: # كل رزق غير طيب موقع فى ورطة العقاب A1۲‏ 
ورع: « السلطان مقدّم على غيره فى الإمامة وإن كان أكثر منه قرآئا وفقهًا وورعًا ۰۸۱ 
* الورع ثلاثة أقسام YE‏ 

ورك: »لم يذكر عن النبى 6 التورك إلا فى التشهد الأخير ۷۷۱ 
وزن: *# نقص الكيال والميزان سبب للجدب وشدة المؤنة وجور السلاطين ۲ 
* من اشترى شيا مكايلة أو موازنة فلا يكون قبضه إلا بالكيل أو الوزن فإن قبضه جزافا كان 5١4١‏ 

فاسدًا 

* جريان الربا فى الموزونات كلها حلف 

# يرجع عند الاختلاف فى الكيل إلى مكيال المدينة وعند الاختلاف فى الوزن إلى ميزان مكة 44 

#» جواز الاستئجار على الوزن F0۹‏ 

# استحباب ترجيح المشترى فى وزن الثمن F0۹4‏ 

وسط: * الرسول ## هو الواسطة بين الناس وخلقه فى البلاغ 2۰/1 
# الأقوال فى الصلاة الوسطى يضف 

# الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ٤٤‏ 

# السنة أن تقرأ فى العشاء والعصر بأوساط المفصل ۷1۸ 

# المستحب فى القراءة فى صلاة الليل التوسط بين الجهر والإسرار 00 

* مشروعية جعل الإمام مقابلاً لوسط الصف 11۲۲ 

# المصلى على المرأة الميتة يستقيل وسطها ايقل 

* مشروعية الخطبة فى أوساط أيام التشريق 44 

وسع: # الأكمام الواسعة الطوال مخالفة للسنة 284 
* مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد E1‏ 

وسق: #* الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق 16 
» لا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق وهو إجماع 1001 

. وسل: # اتفق العلماء على أن النية شرط فى المقاصد واختلفوا فى الوسائل ۱۷ 
1 * جواز التوسل إليه تعالى بصفات كماله وخصال جلاله ۷40 
# إبطال الحيل والوسائل إلى الحرم 110۷ 

وصم: # جواز وسم إبل الصدقة والحكمة فى ذلك 10۸۰ 
* وسم إبل الجزية كان يفعل فى أيام الصحابة 10۸۰ 

# استحياب وسم ماشية الجزية والزكاة نكن 

٭ تحريم وسم الحيوان فى وجهه Fort‏ 

* وسم الوجه Fors‏ 

* جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق FIA‏ 

وسوس: * ترك المشكوك فيه إلى التيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس 4 


وسومن: 


# الوسوسة فى الصلاة غير مبطلة لها 

# مشروعية المواساة بالماء عند الضرورة 

# المواساة لا تستلزم المساواة 

# الصلاة فى الثوب الواحد صحيحة إذا توشح به المصلى أو وضع طرفه على عاتقه 

* جواز الصلاة فى الثوب الواحد إذا توشح به المصلي 

* الوشر حرام على الفاعلة والمفعول يها 

# الوشم حرام 

* الوصف الطردى لا يقتضى التقييد 

* صفة قضاء الفائتة كصفة أدائها 

# يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه 

# الحق إمرار آيات الصفات كما جاءت بلا كيفية ولا تعرض لتأويل 

* جواز اتصافه يل بالجنابة وعلى صدور النسيان منه 

# صفة تكبير العيدين 

# صفة صلاة الخوف 

# صفة صلاة الخوف 

# صفة الصلاة الخوف 

* صفة الصلاة الخوف 

# صفة الصلاة الخوف 

# صفة الصلاة الخوف 

* صفة صلاة الكسوف 

# صفة صلاة الكسوف 

# صفة صلاة الكسوف 

* صفة صلاة الكسوف 

٭ الحكم إذا رنب على وصف یکن أن يكون معتبرًا لم يجز اطراحه 

* هل يتصف بالمطل من ليس القدر الذى عليه حاضرًا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب 
مثلا؟ 

# وجوب الدفع بالصفة 

* يجوز للملتقط أن يرد اللقطة إلى من وصفها بالعلامات المذكورة من دون إقامة البينة 

* إذا ذكر صاحب اللقطة بعض الأوصاف دون بعضها فهل تدفع إليه؟ 

* لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التى هى عليها 

# مفهوم الصفة مختلف فى العمل به 

# الصفة بعد متعدّد ترجع إلى الجميع اتفاقا 

# المعلق بالوصف ينتفى عند انتفائه عند من يقول بالمفهوم 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد OAV‏ 
وصف: # اختلفوا فى الحالة التى يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل من الميتة برض 
# المستحب فى صفة الجلوس للأكل أن يكون جائيًا على ركبتيه وظهور قدميه F10‏ 
# ما هى صفة الاتكاء المنهى عنها عند الأكل اندض 
* جواز الحلف بأفعال الله تعالى إذا وصف بها ولم يذكر اسمه تعالى يدن 
وصل: # عدم وجوب إيصال الماء إلى باطن اللحية 14١‏ 
# تعارض الوصل مع الإرسال ۳۲٢‏ 
# غلبة الظن فى وصول الاء إلى ما يجب غسله كاليقين rT‏ 
# اختلف السلف فى الأفضل من الفصل والوصل فى صلاة الليل والنهار ۹۱ 
# مشروعية الإيتار بثلاث ركعات متصلة 4 
# هل يجوز الإيتار بثلاث ركعات موصولة؟ ۷ 
# شرط صحة الإسناد اتصاله فالمنقطع ليس من أقسام الصحيح عند عامة العلماء 1۹۰ 
# تحريم الوصال كك 
# جواز الوصال إلى السحر 111 
# لا تعارض بين ما روى عنه # من صوم كل شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث ‏ ۱۷۲۰ 
النهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 
# الأشياء الواصلة إلى العباد على أيدى بعضهم هى من الأرزاق الإية لمن وصلت إليه EY‏ 
# إذا اختلف فى وصل الحديث وإرساله حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء 1 
# مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرشوة المحرمة Vo‏ 
# ربط خيوط الحرير اللونة ووا ها لا يشبه الشعر فايس بوصل 4ن 
# وصل الشعر حرام ميف 
وصى: # وصاية النبى #ك لعلى ۹۷ 
*# مشروعية التوصية من الحاضرين للدفن بتوسيع القبر وتفقد ما يحتاج إلى التفقد 11 
* الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما 154۰ 
# بعث السعاة لجمع الزكاة وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام 10۹4 
* يجوز للابن أن يحج عن أمه أو أبيه وإن لم يوص ۰۲ 
# يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر 14 
# من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الرصى فإن وصيته صحيحة 1o۳‏ 
# الرد على الشيعة فى زعمهم أن النبى # أوصى بالخلافة لعلى رضى الله عنه 101۱ 
# اعتبار الإشهاد فى الوصية 00 
# هل الوصية واجبة؟ 011 
# الإجماع على جواز وصية الكافر 10۱۱ 
# جرد المضارة فى الوصية من موجبات النار o1‏ 
Yo1o‏ 


# نسخ وجوب الوصية للأقربين 


088 


وصى: 


المجلد الثانى عشر 


* اشتراط القرابة فى الوصية 

« استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث 

* جواز الوصية بالثلث على أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عنه 

* الرد على من قال: لا تصح الوصية جا زاد على الثلث ولو أجاز الورثة 

* لا تصح الوصية لوارث 

* اختلف فى تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين والأقربين 

© اختلفوا هل يحسب الثلث من جميع المال أو يتقيد با علمه الموصى دون ما خفى عليه أو تجدد له 
ول يعلم به؟ 

* اختلفوا هل يعتير ثلث التركة حال الوصية أو حال الموت؟ 

* الإجماع على المنع من الوصية بأزيد من الثلث 

* لا تصح وصية الكافر فى معصية 

* لا يجب على قريب الكافر من المسلمين تنفيذ وصيته بالقرب 

* صحة وصية الكافر 

* إذا أوصى الكافر بقربة من القرب لم يلحق ذلك 

* جواز النيابة فى العتق بالوصية 

# جواز الإيصاء بالنيابة فى دعوى النسب والحاكمة 

* جواز الوصية بالخلافة 

* يجوز للوصى أن يستقل بنفسه فى قضاء ديون الميت 

* لم يختلف العلماء فى أن الدين مقدم على الوصية إلا فى صورة واحدة 

* العلة فى تقديم الوصية فى الذكر على الدين فى آية النساء 

* كل ملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به 

* يشرع للإمام إذا أرسل قومه إلى قتال الكفار ونحوهم أن يوصيهم بتقوى الله 

* من مات وعليه نذر مالى فإنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوصي 

* التوصية خير القرون وهم الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . 

* اغتراف المتوضئع من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا 

# طهارة الماء المستعمل للوضوء 

* جواز غسل بعض الأعضاء فى الوضوء مرتين ويعضها ثلاث 

* يستحب أخذ الماء للوجه فى الوضوء باليدين جميعًا 

# حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة 

» حكم وضوء المرأة بفضل الرجل 

# حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة 

# جواز غسل الرجل ووضوئه مع المرأة جميعًا 

# الوضوء من المذي 


017 
01 
0۱ 
YoY 
1o 
1o۰ 
YoY 


YoY 
YoY 
YoY 
Yor 
Yor 
Yor 
fo 
Yo 
Yo 
oA 
YoYA 
YooA 
°۲ 
۴1A 
نفب كرا‎ 
۴١ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد o۸۹‏ 
ج ج nk‏ ل ا 


وضا: ‏ * جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره ۷٠‏ 
* هل يجوز تأخير الاستنجاء عن الوضوء 1۷ 
# شرعية غسل الكفين قبل الوضوء حا 
# غسل اليدين قبل الوضوء من السنن الثابتة ۱۷۱ 
# المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ ۱۷۱ 
# هل الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب؟ يفن 
# غسل الكفين أول الوضوء سنة يفن 
# مشروعية إسباغ الوضوء 1۷۸ 
# وجوب الترتيب فى الوضوء ۸۱ 
# مشروعية تحريك الخاتم عند الوضوء A۸‏ 
* لم يصح عنه 4# أنه اقتصر على مسح بعض رأسه فى الوضوء البتة ۹۲ 
* هل يجزئ مسح بعض الرأس فى الوضوء؟ ۹۲ 
# كيفية مسح الرأس فى الوضوء ۱۹۳ 
* مسح الأذنين فى الوضوء هل هو واجب آم لا؟ ۱۹۸ 
* مشروعية مسح الصدغ والأذن فى الوضوء مرة واحدة ۳١‏ 
# هل يجوز المسح على العمامة فى الوضوء ۰0 
* وجوب غسل الرجلين فى الوضوء 11۰ 
* وجوب إعادة الوضوء لمن ترك غسل مثل الظفر من مواضع الوضوء 4 
* أجمع العلماء على أن تقديم اليمين فى الوضوء سنة 10 
* هل يجب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى فى الوضوء؟ 1٦‏ 
# الواجب فى الوضوء غسل الأعضاء مرة نف 
# التوضؤ مرتين يجوز ويجزئ ولا خلاف فى ذلك 51 
* تثليث غسل الأعضاء فى الوضوء سنة بالإجماع 14 
* لم يحفظ عن النبى 8# أنه كان يقول على وضوثه شيئًا غير التسمية ۲۱ 
# الدعاء عند كل عضو من أعضاء الوضوء لا أصل له 1 
# استحباب الذكر بعد الفراغ من الوضوء لقف 
# وجوب الموالاة فى الوضوء YY‏ 
* وجوب إعادة الوضوء على من ترك غسل أعضائه مثل موضع ظفر جلف 
# النزاع فى الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء ۲٤‏ 
# جواز الاستعانة بالغير فى صب الوضوء ۲٤‏ 
* جواز الاستعانة بالغير فى صب الوضوء كف 
# الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق Y۷‏ 


* ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر هل ينقض الوضوء؟ 4۲ 


# الوضوء لا يجب لكل صلاة 

# هل القيء من نواقض الوضوء؟ 

* الإجماع على نقض وضوء من تعمد خروج الحدث 

# خروج المذى يوجب الوضوء 

# هل الدم ناقض للوضوء؟ 

* هل القيء والرعاف والقلس والمذى من نواقض الوضوء؟ 
* ترك الوضوء من يسير الدم 

# هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ 

# زوال العقل بالجنون أو الإغماء والسكر ينقض الوضوء 
# هل النوم ناقض للوضوء؟ 

# البول والغائط ناقضان للوضوء بالإجماع 

# النوم مظئّة لنقض الوضوء 

# النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض للوضوء 

# يسير النوم لا ينقض الوضوء 

* النوم لا يكون ناقضًا للوضوء إلا فى حالة الاضطجاع 
* الوضوء من مكفرات الذنوب 

© هل لس المرأة ينقض الوضوء 

* هل لس المرأة ينقض الوضوء 

# هل لمس المرأة ينقض الوضوء 

# هل لس المرأة ينقض الوضوء 

# مس فرج المرأة ينقض الوضوء 

# هل لس الذكر ينقض الوضوء 

* هل لس الذكر ينقض الوضوء 

# الأكل من لحوم الإبل من جملة نواقض الوضوء 

# وجوب الوضوء من لحوم الإبل 

# إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين 
# الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة 

* الوضوء لكل صلاة عزيمة 

# فضل الوضوء 

# حكم تجديد الوضوء على الوضوء 

# استحباب الوضوء عند القيام للصلاة ٠‏ 

# هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على الحدث فقط؟ 
# حقيقة الوضوء الشرعية 


فهر س القواعد والمسائل والفوائد 


وضا: 


وضح: 


# أجمع العلماء على أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار 


# هل يجب الوضوء نما مسته النار؟ 


# إجماع العلماء على جواز الوضوء فى المسجد مالم يؤذ به أحد 

# عدم وجوب الوضوء نما مسته النار 

# عدم وجوب الوضوء ما مسته النار 

* عدم وجوب الوضوء ما مسته النار 

# عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة وهو إجماع 

# استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه 

# استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه 

# هل النوم فى حقه © ناقض للوضوء؟ 

# استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم 

# الحكمة من وضوء الجنب إذا أراد أن يعاود أو ينام 

# حقيقة الوضوء الشرعى 

# مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم والغسل أفضل 
# الفرق بين وضوء الجنب لإرادة النوم ووضوثه لإرادة الأكل والشرب 
# عدم وجوب الوضوء على الجنب إن أراد النوم أو المعاودة 

# الوضوء على من حمل الميت 

# هل يجزئ الوضوء عن الاغتسال لدخول مكة 

* الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل 

# كراهة الإسراف فى الماء للغسل والوضوء 

# المستحاضة تتوضاً صلاة 

* مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء 

# الحث على الصلاة عقب الوضوء 

# ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا 
# هل تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم؟ 

* إيجاب خمس من الإبل فى الموضحة 

* اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين فى النهى عن الصلاة فى الحمام 
# هل فى المسند » أحاديث موضوعة 

# أحكام الوضع تلزم النائم والصبى والمْجنون بالاتفاق 

# الحكمة فى استحباب وضع الأصبعين فى الأذنين حال الأذان 

# الشرط حكم وضعى شرعى لا يثبت بمجرد الأوامر 

# مشروعية وضع اليدين فى السجود حذو المنكبين 

* مشروعية قيام الإمام من موضعه الذى صلى فيه بعد سلامه 
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وضع: 


المجلد الثانى عشر 


* لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع فى اللسان العربى 

* من سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدًا أوغيره فى يوم جمعة أوغيرها لصلاة أو لغيرها من 
الطاعات فهو أحق به 

* اختلف أهل العلم فى وضع الجرائح إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها 

# حسن خلق النبى هة وتواضعه وإنصافه 

# هل يجب وضع الجوائح؟ 

* الأحكام الوضعية تقيد بالشروط 

* يصح اللعان قبل الوضع مطلقًا ونفى الحمل 

* الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع الحمل 

* لا فرق بين الشريف والوضيع فى الدم مخلاف ما كان عليه أمر الجاهلية من المفاضلة وعدم 
المساواة 

# يجب تأخير الحد عن الحامل حتى تضع ثم حتى ترضع وتفطم 

» حسن خلق النبى 6# وتواضعه 

* ليس الزهد والتواضع فى لزوم ثياب الفقر والمسكنة 

# عدم جواز مواطأة المستحاضة 

» تحريم وطء القبور 

* إباحة الوطء فى ليلة الصوم 

# كفارة الوطء فى الحج شاة 

# إذا وطء الحرم بالحج زوجته فعليه بدنة وعلى زوجه بدنة 

* يحل بالرمى لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به 
بالإجماع 

# يجب ستر العورة المغلظة عن غير من له الوطء إجماعًا 

* أجمع العلماء على أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط 

* تحريم الوطء والطلاق قبل الغسل 

* هل يُجبر الرجل على الرجعة إذا طلق زوجته فى طهر وطتها فيه كما يجير إذا طلقها حائضًا؟ 

* وطء الزوج الثانى لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطته منتشرا 

* اختلف فى مقدمات الوطء هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئًا منها قبل التكفير عن 
الظهار أم لا؟ 

* تحريم الوطء قبل التكفير بالإطعام وغيره وذلك فى الظهار 

* يحرم على الزوج الوطء قبل التكفير عن الظهار وهو إجماع 

* كفارة الظهار واجبة على الزوج لا تسقط بالوطء قبل إخراجها 

* يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها 

* لا يشترط فى جواز وطء المسبية الإسلام 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


وعظ: 


وفق 


* إذا لم يكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم 
* جواز العقوبة بالإخراج من الوطن لما يخاف من الفساد والفسق 

* مشروعية النوافل المؤقتة واستحباب المواظبة عليها 

* مواظبته 8 على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس 

# استحباب القيام بوظيفة الأذان 

* إذا تعارضت فضيلة الفاضل وفضيلة الوظيفة اعتبرت فضيلة الوظيفة 

* وقوع الوعيد من جنس الجناية 

« التوعد على التشاغل عن الجمعة بالمال 

# تشديد الوعيد على قاتل المعاهد 

* قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به الفعل وإثما يقصد به الردع والتحذير 

* الوعيد الشديد على أئمة الجور 

* من وعد أو حلف ليفعلن كذا ولم يسم وقنًا فإنه على التراخى 

* الموعظة فى وقت الحاجة أهم من رد السلام 

* مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة 

* مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة 

* مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ 

* استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وحثهن على الصدقة 

* استحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة يوم العيد 

* استحباب الوعظ والتذكير فى خطبة العيد 

* يستحب للإمام أو المالك الوعظ والتحذير وتعريف الناس بأن الصدقة لا تحل لغنى 
* مشروعية وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام ونخصيصهن بذلك فى مجلس منفرد 


* يشرع للإمام موعظة المتلاعنين قبل اللعان تحذيرًا هما منه وتخويفًا هما من الوقوع فى المعصية 


* مشروعية تقديم الوعظ للزوجين قبل اللعان 

* نسخ النهى عن الانتباذ فى الأوعية 

* اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم 

* قص الشارب سنة بالاتفاق 

* الاستحداد سنة بالاتفاق 

* اتفق العلماء على أن النية شرط فى المقاصد واختلفوا فى الوسائل 
*# وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ 

* الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق 

#* اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعمد تأخير الصلاة إلى قبيل خروج وقتها 
* أحكام الوضع تلزم النائم والصبى والجنون بالاتفاق 

»* اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز 


وفق: 


المجلد الثانى عشر 
سح س س 


# اتفق أهل العلم فى الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز 

# إضافة الشئ إلى نفسه باطل بالاتفاق 

* السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل من وصف فعله 88 إغا اد مجموعها عن مجموعهم 

* من المرجّحات التى یرجح بها الحديث على غيره أن يكون الحديث متفقًا عليه وأن يكون رواته | 
يختلفوا فى حرف منه 

* اتفق العلماء على جواز كل صيغ التشهد الثابتة من وجه صحيح 

* الاتفاق على ترك القنوت فى أربع صلوات من غير سبب وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 

# الاتفاق على عدم وجوب القنوت 

# وقع الاتفاق على أنه يجوز لمن صلى قاعدًا أن يقعد على أى صفة شاء 

# اتفق العلماء على جواز الفرائض المؤداة فى أوقات النهى 

* الاتفاق على أن من رأى شخصًا يصلى منفردًا لم يلحق الجماعة فيستحب له أن يصلى معه وإن 
كان قد صلى فى جماعة 

# اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر واختلفوا فى استحباب النوافل الراتبة 

# اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 

* اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته ولا أعرف قائلاً بوجوبها 

* الدعاء متفق عليه أنه ينفع الميت والحي 

# تشبيه ما اختّلف فيه واشكل با اتفق عليه 

* اتفقوا على جواز العمرة فى جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بالحج 

# تشبيه ما اخځلف فيه وأشكل ما اتفق عليه | 

# اتفق العلماء على أنه يستحب فعل طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمى والنحر والحلق 

* الخلاف فى استحباب نزول ا حصب مع الاتفاق أنه ليس من المناسك 

# البقرة تجزئ عن سبعة فقط اتفاقًا فى الهدى والأضحية 

# اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر 

* متى يكون الحديث متفق عليه؟ 

* الاتفاق على تحريم بيع الرطب بالتمر فى غير العرايا 

# اشتراط تعيين الكيل فيما يُسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل 

# اتفق العلماء على مشروعية السلم واختلفوا فى بعض شروطه 

# جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق 

* التخصيص إذا وافق الغالب لم يكن له مفهوم 

# اتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فى الصدقة بعد القبض 

# اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق 

# اعتبار الكفاءة فى الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة للكافر 

# قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق 
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فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


وفق: 


* اتفقوا على أنه لا قصاص فى عظم الرأس فيلحق به سائر العظام 

# اتفقوا على أنها لا تجب القسامة بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن 
e‏ 

تفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 

# اختلف العلماء فى دية الخطأ من الإبل بعد الاتفاق على أنها مائة 

* الاتفاق على تحريم اللواط وأنه من الكبائر 

٭ الاتفاق على أن من سب النبى © صريحا وجب قتله 

٭ من سب النبى 8 بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء 

* أول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا 

#* اتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار 

# اتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة 

٭ اتفقوا على جواز ركوب دواب آهل الحرب ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم حال الحرب 

# الغدر حرام بالاتفاق سواء كان فى حق المسلم أو الذمى 

# المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بالاتفاق 

# إذا وجد الصيد فى الماء غريقًا حرم بالاتفاق 

# ما يفعله الولد لأبيه المسلم بعد وفاته من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه 

# إذا أسلم الرجل وقد وقع منه نذر فى الجاهلية هل يلزمه الوفاء بنذره؟ 

# العمرة عند من قال بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب الوفاء بالنذر 
بشرط 

# تنجيز وفاء الدين والتصدق فى حال الصحة أفضل منه حال المرض 


'* أجمع العلماء على أن المرأة إذا شرطت على زوجها أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط 


# أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح 

* لا إحداد على امرأة المفقود لعدم تحقق وفاته 

# المتوفى عنها تعتد فى المنزل الذى بلغها نعى زوجها وهى فيه ولا تخرج منه إلى غيره. 

* للمتوفى عنها الخروج نهارًا ولا تبيت إلا فى منزها إجماعًا 

# المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة 

* هل يتوفى ورثة الرجل من ورثة المرأة آم لا؟ 

* يندب اتخاذ سجن للتأديب واستيفاء الحقرق 

# يجب على الرعية الوفاء ببيعة الإمام الأول ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت 
الأول 

# يجب الوفاء بالعهد للكفار كما يجب للمسلمين 

# ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد محرمان بنص القرآن والسنة 
رن الل له طامط رد وا ا EE‏ 
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# يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم 

# يجب الوفاء بالنذر فى المكان المعين إذا لم يكن فى التعيين معصية 
# مشروعية السواك فى كل الأوقات والحالات 

# استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت 

# مدة الختان لا تختص بوقت معين 

# الختان لا ختص بوقت معين 

# مسح النبى 8# على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت 

# المستحاضة تغتسل مرة واحدة فى وقت انقطاع حيضها 

# وقت الظهر يعاقبه وقت العصر 

# للمغرب وقتان 

# للعصر خسة أوقات 

# يحمل حديث جبريل فى مواقيت الصلاة على بيان وقت الاختيار 
# ما قيل فى أول وقت صلاة المغرب 

# اختلاف الشافعية فى مسألة وقت صلاة المغرب 

# وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس 

#"ما قيل فى آخر وقت صلاة المغرب 

# امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 

# للمغرب وقتان 

# ما يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت 

# امتداد وقت العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه 

# مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها 
# وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ما عليه أمراء الجور من التأخير 
# الفوائت تقضى فى أوقات النهى وغيرها 

# امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق 

* مشروعية النوافل المؤقتة واستحباب المواظبة عليها 

# مشروعية الحافظة على السنن التى قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة 
# ما هو وقت الضحى؟ 

# جواز الاجتهاد فى توقيت العبادة 

* هل تجوز الصلاة فى الأوقات المكروهة؟ 

* لا شك أن من أمات الصلاة وفعلها فى غير وقتها غير عدل 

# وقت المغرب يمتد إلى العشاء 

#* جواز التفريق بين الصلاتين الجموعتين فى وقت الثانية 

# اختلف أصحاب أحمد فى الوقت الذى تصح فيه صلاة الجمعة قبل الزوال 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 


وقمثت” 


وقر: 
وقع: 


* صلاة العيد تصلى فى اليوم الثانى إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته 
# المبادرة لصلاة الكسوف فإنه لا وقت الها معين 

* الراجح أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين 

* ما هو وقت وجوب زكاة الفطر؟ 

* وقت إخراج زكاة الفطر 

# تعيين الوقت الذى وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء 

* أول وقت الاعتكاف من أول النهار 

* اختلف فى وقت ابتداء افتراض الحج 

* الأوقات التى تكره فيها العمرة 

* اختلف فى وقت ابتداء افتراض الحج 

* إذا أراد الشامى الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها 


# أهل مكة يحرمون منها ولا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات وهذا فى الحج أما العمرة فيجب 


الخروج إلى أدنى الحل 
# المواقيت التى يحرم منها الحاج 
# المواقيت التى يحرم منها الحاج 
# هل يجوز تقديم الإحوام على الميقات؟ 
* الأوقات التى تكره فيها العمرة 
* الأفضل لمن كان ميقاته ذا الحليفة أن يهل فى مسجدها بعد فراغه من الصلاة 
# يجب الدم فى التمتع والقرآن وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره 
#* استحباب المبيت بميقات الإ حرام 


* اختلف السلف فى وقت وليمة العرس: هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه؟ 


# ما هو الوقت الذى وقع فيه اللعان فى زمن النبى 8 ؟ 

* البدار إلى الصلاة فى أول الوقت أفضل من التراخى فيها 

# ذو الحليفة ميقات للعمرة كالحج 

* احترام أهل الفضل وتوقيرهم 

* وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال 
# الوقائع يتطرق إليها الاحتمال 

#* «إذا» تشعر بتحقيق الوقوع 

* لا يلزم من التعرض للشئ وقوعه 

* وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم 

* واقعة العين التى لا عموم لحا لا يتتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت 
* لا يُحكم بتعدد الواقعة إذا اتحد المخرج لأن الأصل عدم التعدّد 

* وقائع الأعيان محتملة للتأويل 


0۹۸ المجلد الثانى عشر 
وقع: # الرجعة وقعت فى كلام رسول الله هه على ثلاثة معان AA‏ 
# الطلاق الثلاث إذا أوقعت فى وقت واحد هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق آم لا؟ YA0*‏ 
# الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية A0۸‏ 
# إذا حيرت المرأة فاختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلائًا؟ : ۸0۹ 
# لا يقع بالتخيير شيء إذا اختاره الزوج 1۸0۹ 
# من قال لزوجته التى لم يدخل بها : أنت طالق ثم طالق وقعت عليها الطلقة الأولى فى الحال ۲۸٣٦‏ 
ووقعت عليها الثانية بعد أن تصير قابلة لها 
# الطلاق الواقع من الزوج فى الإيلاء يكون رجعيًا YAAY‏ 
# أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام وأمرك بيدك واختارى و 21> 
# مجرد وقوع اللعان لا يخرج المرأة عن العفاف 14۰¥ 
# عدم الذكر لا يدل على منع الوقوع ‘Ao‏ 
# من حضر الوقعة بفرسين فصاعدًا هل يُسهم لكل فرس ام لفرس واحدة؟ VT‏ 
وقف: # ألفاظ الأذكار توقيفية فى تعيين اللفظ وتقدير الثواب A۲‏ 
# العبادة إنما تؤخذ عن توقيف 9 
# وقوف المرأة يجنب المصلى لا يبطل صلاته 1۳ 
#* لا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله على ما بنى عليه الآن فى المصحف ۷10 
# الموقوف إذا كان لا يقال بانرأى فهو فى حكم المرفوع 445 
# رفع الثقة مقدّم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح فى الأصول وعلوم  ۸٩۹۲‏ 
الحديث 
# الوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج ۹۹۱ 
* الموقوف الذى لا يقال بالرأى له حكم الرفع 14۳ 
* موقف الواحد عن يمين الإمام 110۵ 
# موقف الرجلين مع الإمام فى الصلاة خلفه 1110 
* الحديث الموقوف الذى لا يقال مثله من قبل الرأى له حكم الرفع 11۸€ 
# إذا تعارض فى رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ٠١٠۳١‏ 
ثقة 
# الموقوف الذى لا يقال من قبل الرأى حكمه الرفع )1 
» صحة الوقف وصحة وقف المنقول حل 
* الموقوف الذى لا مجال للاجتهاد فيه يكون له حكم الرفع A0۸‏ 
# الموقوف ليس بحجة 1۳ 
# الإجماع على صحة الوقف والعتق قبل القبض 141 
* من وقف شيئًا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه 4۹۷ 
# الحق أن الوقف من القربات التى لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره ۹۸ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد 0۹۹ 
وقف: # صحة الوقف على النفس 64۸ 
* يجوز للوقف أن جعل لنفسه نصيبًا من الوقف ۹۸ 
* راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه 4۸ 
# الوقف يلزم ولا يجوز نقضه 4۸ 
# مشروعية الوقف ۹۸ 
# جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف 4۸ 
# جواز انتفاع الواقف بوقفه العام 4۸ 
* يجوز وقف الحيوان 10۰1 
# جواز وقف المنقولات 10۰1 
# صحة وقف المشاع 10۰1 
# مشروعية الحبس والوقف Yes‏ 
* لا يحتاج الوقف فى انعقاده إلى قبول الموقوف عليه YoY‏ 
* من وقف على أولاده دخل فى ذلك أولاد الأولاد ما تناسلوا وكذلك أولاد البنات وفى ذلك 50١٠8‏ 
خلاف 
* ما جعل فى الكعبة وسبل ها جرى تجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه 101۰ 
* يُحكم لعقود الكفار بالصحة وإن لم توافق الإسلام فإذا أسلموا أجرينا عليهم فى الأنتكحة أحكام 1/١6‏ 
المسلمين 1 
# لا حجة فى الموقوف 400 
# أسماء الله عز وجل توقيفية E:‏ 
وقى: # لم ينقل توقى رطوبات الكفار عن السلف الصالح 0 
# وجوب الكون من زمرة المتقين 4 
* جواز الاتقاء بطرف الثوب الذى على المصلى ولكن للعذر ¥04 
# حصر الفضل فى التقوى ونفيه عن غيرها ولا فضل لعربى على عجمي 5 
# قد أباح الله تعالى التقية للمسلم إذا خاف الحلاك tof‏ 
وكأ: * اختلف السلف فى حكم الأكل متكنًا For‏ 
# ما هى صفة الاتكاء المنهى عنها عند الأكل : Yor‏ 
وکد: * التأكيد ب « كل » هل يرفع الجاز أو يضعفه؟ 14 
وكل: * التزؤد من لحم الأضحية فى الأسفار لا يقدح فى التوكل 11٤‏ 
* جواز التوكيل فى قضاء القرض قبل/ ۲۳۳۸ 
* جواز توكيل صاحب الصدقة من يوصلها إلى الإمام قبل/ ۲۳۳۸ 
* يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه قبل/ ۲۳۳۸ 
* جواز توكيل صاحب المدى لرجل أن يقسم جلودها وجلاها قبل/ ۲۳۳۸ 
# جواز التوكيل فى قسمة الضحايا قبل/ ۲۳۳۸ 


۰ المجلد الثانى عشر 
وكل: # صحة الوكالة قبل/ ۲۳۳۸ 
* للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة فى قبضها وفى دفعها إلى مستحقها وإلى من يرسله  ۲٣٤١‏ 
إليه بأمارة 
* جواز التوكيل فى عقد النكاح من الزواج 92 
# صحة الوكالة E‏ 
* استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما 0 
# جواز التوكيل من المستعير لقبض العارية 92 
# يجوز للوكيل إذا قال له المالك: اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها أن يشترى به شاتين على الصفة ‏ 7517" 
المذكورة 
# جواز التوكيل فى صرف الصدقة Er‏ 
# جواز التوكيل فى المبة المجهولة 0۹4 
* جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح 14 
» اختلفوا فى التخيير هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل؟ A0۹‏ 
# بعض الشركاء يصح توكيله فى قسمة مال الشركة 440 
« للوكيل أن يوگل AG:‏ 
* إثبات الأسباب وكونها لا تنافى التوكل Vo‏ 
* التداوى لا ينافى التوكل تفن 
وكى: * مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء ۷۱ 
ولج: # أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانهاء ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما 14۳ 
ولد: # استحباب الختان فى اليوم السابع من ولادة الغلام o‏ 
» حكم من وَلِدَ مختوئا o‏ 
* ما يفعله الولد لأبيه المسلم بعد وفاته من الصوم والصدقة يلحقه ثوابه ۱4۹۰ 
* الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما 14۰ 
# الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 1110 
* الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة بالإجماع 1114 
# جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشى 7A۲‏ 
* يجوز الحج من الولد عن والده إذا كان غير قادر على الحج يلعل 
# إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره 140 
# كراهة تدمية المولود ۱41 
* استحباب التسمية فى اليوم السابع من الولادة قلق 
# وقت العقيقة سابع الولادة وأنها تفوت بعده وتسقط إن مات قبله قلق 
# مشروعية وضع الأذى عن المولود قى اليوم السابع 140 
# استحباب التأذين فى أذن الصبى عند ولادته 11٤٦‏ 


فهرس القواعد والمسائل والفوائد ۰١‏ 
ولد: # اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر 116۹ 
# تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين 114¥ 
« الإجماع على جواز التفريق بين الوالدة وولدها بعد بلوغه ۹۸ 
# صدقة الفرض لا تجزئ فى الولد بالإجماع Er‏ 
* لفظ « الولد » يشمل الذكور والوناث V€‏ 
* لفظ الوالد يشمل الأم لغة وشرعًا ۷ 
# حكم أولاد الأولاد حكم الأولاد 10۰۸ 
# إذا وقع من المولود الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه قرابته وورث هو منهم 004 
# اختلف فى الأمر الذى تعلم به حياة المولود 1004 
# تصير الأمة حرة إذا ولدت من سيدها املف 
٭ منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 1¥ 
* منع بيع أمهات الأولاد وهو إجماع 11 
# الحكم بعتق أم الولد مستلزم لعدم جواز بيعها 14 
* مشروعية أن تكون المنكوحة ولودًا 114 
« الولد من جملة الأولياء فى النكاح YY‏ 
* لا يشترط فى نفى الولد التصريح بأنها ولدته من زنى ولا بأنه استبرأها بحيضة رذن 
*» مشروعية اللعان لنفى الولد 84 
* قرابة الولد المنفى قرابة أمه 14۰۷ 
» يجب الحد على من قال لولد المتلاعنة إنه ولد زنى 14۷ 
* لا يجوز للأب أن ينفى ولده بمجرد كونه مالفا له فى اللون وهو إجماع 1 
* الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش 41۱ 
# يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد 11 
# أجع العلماء على أن للأب أن يستلحق الولد واختلفوا فى الجد 11 
# الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد 41۲ 
# إثبات القرعة فى إلحاق الولد ۹1۲ 
# ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقوهم فى إلحاق الولد 41۳ 
* هل يحد قاذف أم الولد؟ ۹17 
* يلزم الأب نفقة ولده المعسر فإن كان الولد صغيرًا فذلك إجماع 414٤‏ 
* الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مثونة الأبوين المعسرين 4 
* لا فرق فى وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير 1 
*» وجوب نفقة الولد على الأب لكف 
# وجوب نفقة الأولاد مطلقًا ۹۸ 
* الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك كالنكاح ۹€ 


۲ المجلد الثانى عشر 
ولد: * قتل الولد ليس له عقوبة معلومة € 
* الزوج والولد ليسا من العاقلة VY‏ 

* لا يضمن الولد من جناية أبيه شيئًا ولا يضمن الوالد من جناية ابنه شيئًا ۳۸ 

* الولد يكون مسلمًا بإسلام أحد والديه 14 

* أولاد الكفار يحكم لهم عند الولادة بالإسلام ۳1٤‏ 

* تحريم السفر بغير إذن الوالدين YA‏ 

# يجب استئذان الوالدين فى الجهاد YEA‏ 

# بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد YEA‏ 

* فضل تعظيم الوالدين 4۸ 

* المنع من قتل الولدان ومن التمثيل YA‏ 

# لعن الوالدين من الكبائر ۳1۸ 

* هل تجوز شهادة الولد لوالده والعكس؟ ۳4۰1 

ولغ: © حكم التتريب للإناء الذى ولغ فيه الكلب ۱١‏ 
: * وجوب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب 1 

* وجوب غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب 3 

وم: * هل تجب وليمة العرس؟ 114۹ 
# اختلف السلف فى وقت وليمة العرس: هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه؟ 4 

# أقل ما يجزئ فى الوليمة عن الموسر شاة خفن 

* هل وليمة العرس واجبة؟ ۹4 

* وجوب الإجابة إلى الوليمة انففا 

* ما هو شرط وجوب الإجابة إلى وليمة العرس؟ V٤‏ 

* هل يستحب للصائم المتطوع أن يفطر إذا حضر الوليمة؟ V٤‏ 

* يجب حضور الوليمة على الصائم ولا يجب عليه الأكل V٤‏ 

* مشروعية الوليمة فى اليوم الأول وعدم كراهتها فى اليوم الثانى وكراهتها فى اليوم الثالث YEA‏ 

* أنواع الولائم دقف 

# عدم مشروعية إجابة وليمة الختان YVoo‏ 

ولى: # تنفيل من يتولى التفرقة على غيره ۹ 
* هل يجب على الولى أن يختن الصغير قبل بلوغه Wo‏ 

* الكبير من أقارب الأطفال يتولى أمرهم وينظر فى مصالحهم 10۷ 

* وجوب الموالاة فى الوضوء ۳ 

# هل المشروع الموالاة بين تكبيرات صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد والتسبيح ونحو ١١59١‏ 

ذلك 
* من مات من المسلمين مديوئًا فدينه على من إليه ولاية المسلمين يقضيه عنه من بيت ماهم فين 
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ولى: 


# الأولى بالتقدم للصلاة على الجنازة ذو الولاية ونائبه 

* الإمام هو الذى يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه 

# ولاية قبض الزكاة إلى الإمام 

# اعتناء الإمام بأموال الصدقة وتوليها بنفسه وجواز تأخير القسمة 

٭ موالى أزواج بنى هاشم ليس حكمهم كحكم موالى بنى هاشم فتحل لهم الصدقة 

* الجمهور على أن صوم الول عن الميت ليس بواجب 

Rh‏ ل 

* استحباب تولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه 

* يصح أن يتول الأجنبى ذبح العقيقة 

* المرأة إذا عقد لحا وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين 

* شرط البائع للعبد أن يكون الولاء له لا يصح بل الولاء لمن أعتق بإجماع المسلمين 

# إثبات الولاء للمعتق ونفيه عما عداه 

* لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل أو وقع بينه وبين رجل محالفة 

* جواز أكل ولى اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيا 

* ولى اليتيم يزكى ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك 

* جواز تولى المتصدق لقسم صدقته 

* المولى الأسفل إذا مات وترك أحدًا من ذوى سهامه وبي كان وي السهام من قرابته مقدار 
ميرائهم المفروض والباقى للمعتق 

* يحرم على المولى أن يوالى غير مواليه 

* أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب وحكم الولاء حكمه 

# لا يصح بيع الولاء ولا هبته 

٭ الولاء لا يورث 

* الحربى ينفذ عتقه ومتى نفذ فله ولاؤه بالخخير 

# خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها 

# لا يصح العقد بدون ولي 

# ليس لذوى السهام ولا لذوى الأرحام ولاية 

* الولد من جملة الأولياء فى النكاح 

* السلطان لا يزوج المرأة إلا بعد أن يأمر وليها بالرجوع عن العضل فإن أجاب فذاك وإن أصر 
زوجها 

* يشترط الولى فى النكاح 

# لو قالت الثيب لوليها : زوجنى لمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك 

* يجوز أن يتول طرفى عقد النكاح واحد 

# عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة 


1٤‏ المجلد الثانى عشر 
ولى: # اشتراط الولى فى النكاح V1‏ 
# ثبوت ولاية الإمام على المرأة التى لا قريب لها ۴1 
* يبوز إذا كان يوم الواهبة واليّا ليوم الموهوب لا بلا فصل أن يوالى الزوج بين اليومين للموهوب ‏ ۲۸۳۱ 
لها 
* إذا عفا الول عن القصاص لم تسقط الدية بل يجب على القاتل تسليمها ۸4 
# اتفقوا على أنها لا تجب القسامة بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن  ۳٠۲۳‏ 
الحكم بها 
* تحريم أن يتولى مولى الرجل مولى رجل آخر VY‏ 
# ما هو الفرق بين الولى والساحر؟ 114۴ 
# تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة Ef‏ 
* كل من ولى من أمور المسلمين شيئًا يجب عليه تقديم إصلاحهم على ما يخص نفسه VE‏ 
# يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام AoE‏ 
* لا يولى من يسأل الولاية ۸0۹ 
# اجتناب الولاية لاسيما لمن كان فيه ضعف A0۹‏ 
# المرأة ليست من أهل الولايات TAVo‏ 
# من كان ضعيفًا فإنه لا يصلح لتولى القضاء بين المسلمين YAVo‏ 
# جواز تعليق الولايات بالشرط المستقبل FAV‏ 
* لا يحل احتجاب أولى الأمر عن أهل الحاجات لان 
وما: # من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدًا يومئ للركوع والسجود 1100 
* إذا تعدّر الإيماء من المستلقى لم يجب عليه شئ بعد ذلك 1100 
# جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء ۲۱ 
# جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء ۲۲ 
* الإيماء المفهوم يقوم مقام النطق ۳۸٩°‏ 
وهب: # جراز التصرف فى المقبرة المملوكة باهبة أو البيع 114 
# يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية حك 
# جواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الإيجاب فى الحبة ونحوها 14۹۸ 
# صحة هبة المجهول وهبة المدّعى قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه ۲1 
* الحبة تَلّك بالقبول A‏ 
# جواز هبة المشاع احرف 
# جواز التوكيل فى المبة المجهولة 04 
* الأمر بقبول الحدية والمبة ونحوهما من الأخ فى الدين لأخيه YEY‏ 
# البة إنما تملك بالقبض aE‏ 
# اختلف فى الام هل حكمها حكم الأب فى جواز الرجوع فيما وهب لابنه؟ إفدف 
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وهب: #4 للأب أن يرجع فيما وهب لابه مدن 
# تحريم الرجوع فى المبة ia!‏ 
# لا يصح بيع الولاء ولا هبته ۰ Yoo‏ 
# كل ملوك يجوز بيعه وهبته والوصية به 1۰۲ 
* يجوز إذا كان يوم الواهبة واليّا ليوم المرهوب هما بلا فصل أن يوالى الزوج بين اليومين للموهوب ۲۸۳١۱‏ 
لا 
# يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها وهو مجمع عليه ا 
# اختلفوا فى وجوب استبراء الأمة على المشترى والمتهب ونحوهما »> 
* من قيل له : بع أو : هب أو : أبر فقال : قد فعلت صح ذلك منه ۴۸4۰ 
وهم: # أحاديث آهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها 4٤‏ 


2*3 المجلد الثانى عشر 
حرف الياء 

يتم: ‏ * الظاهر من اليتم الصغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل 1۲1 
# جواز أكل ولى اليتيم من ماله بالمعروف إذا كان فقيرًا ووجوب الاستعفاف إذا كان غنيًا Ak!‏ 

* ولى اليتيم يزكّى ماله ويعامله بالقرض والمضاربة وما شابه ذلك 14 

# التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه A0‏ 

يدی: # يستحب أن لا يستعين باليد اليمنى فى شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر ٤‏ 
# استحباب دلك اليد بعد الاستنجاء وم 

# جواز نفض اليدين من ماء الغسل ro‏ 

* أجمع العلماء على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وقبل الركوع وبعد الرفع من WY‏ 

الركوع إلا أهل الكوفة 

# هل يستحب رفع اليدين فى السجود 4 

* استحباب رفع اليدين فى أربعة مواطن نين 

# لا فرق بين الرجل والمرأة فى مقدار رفع اليدين فى الصلاة o‏ 

* رفع اليدين فى الصلاة سنة يشترك فيها الرجال والنساء 1Yo‏ 

* الحكمة من رفع اليدين فى الصلاة Vo‏ 

# هل وضع اليدين على الصدر فى الصلاة واجب؟ VA‏ 

# مشروعية وضع اليدين فى السجود حذو المنكبين 06 

* كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفى مطلق الصلاة 065 

# جواز الإشارة باليد فى الصلاة لمن كلم المصلى فى حاجة ۹1۳ 

* صفة رفع اليدين فى الاستسقاء 0۰ 
ب ليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة ۸ 

# عدم مشروعية رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام وهو حكم شرعى لا يثبت يثبت إلا بدليل 4۴۳ 

# رفع إحدى اليدين عند الدعاء إذا منع من رفع الأخرى عذر لا بأس به 44۷ 

* من قال لامرأته : أمرك بيدك كان ذلك ثلائا YA0°‏ 

# فى اليدين دية كاملة er‏ 

* هل يجب حسم يد السارق إذا قطعت. 14۲ 

* مشروعية تعليق يد السارق فى عنقه 1E‏ 

يسر: * الترغيب فى التيسير والتنفير عن التعسير 1 
© العمل اليسير فى الصلاة.معفو عنه 1۰ 

# العمل اليسير فى الصلاة معفو عنه 1۰1 

# مشروعية وضع الكف اليمنى على اليسرى فى الصلاة VY‏ 

1۷۹4 


# المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة دون العكس 
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مز # المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة دون العكس ا ۸۰ 
* الشريعة مبنية على التيسير وعدم التنفير 17 

# أقل ما يجزئ فى الوليمة عن الموسر شاة ۹ 

يقظ: # إجماع المسلمين على عدم وجوب قضاء الصلاة التى فعلها النائم عند استيقاظه والساهى عنها A‏ 

إذا حضر وقتها 

يقن: * أحاديث الصحيحين هل تفيد العلم اليقينى ۱10/1 
# الواجب الوقوف على المتيقن إلى أن يقوم ما يوجب الانتقال عنه 0 

* الفرائض لا تثبت إلا بيقين 14 

٭ الأشياء يحكم ببقائها على أصوها حتى يتيقن خلاف ذلك € 

* الاحتياط والأخذ باليقين جائز غير مستنكر فى الشرع E:‏ 

# ترك المشكوك فيه إلى المتيقن المعلوم جائز وليس من نوع الوسواس ٤‏ 

٭ متى يبنى الساهى على اليقين ومتى يبنى على الأقل؟ قل 

* لا يجوز أن يضاف إلى رسول الله وك ما لا يتيقن أنه من كلامه ATA‏ 

* الأعراض محمية عن الثلب مالم يحصل اليقين 4۰۷ 

مم # لا يجزئ التيمم إلا عند عدم وجود الماء 11٤‏ 
# جواز التيمم للنوافل والفضائل كما يجوز للفرائض ۸۰ 

* جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار ۸۹٩‏ 

# التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ۸۰ 

# لا دليل يدل على ندبية التثليث فى التيمم TY‏ 

# أحاديث الضربتين لا تخلو جميعًا من مقال نض 

#* الترتيب فى تيمم الجنب لا يجب ۳۸ 

# الأحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم وعمار ۳۹۸ 

* لا تجب الإعادة على من تيمم ثم صلى ثم وجد الماء فى الوقت ولم يعد الصلاة ۳۹ 

# هل تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم؟ 11۰7١‏ 

#* من معه ماء لطهارته فقط لا يسقى المرتد ويتيمم بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا VY‏ 

يمن: # استحباب البداءة بالشق الأيمن من رأس الحلوق ۹ 
* الإجماع على النهى عن الاستطابة باليمين A‏ 

# قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما 10 

كان بضدها استحب فيه التياسر 

* أجمع العلماء على أن تقديم اليمين فى الوضوء سنة 11٥‏ 

* مشروعية الابتداء باليمين فى لبس النعال وفى ترجيل الشعر 56 

# استحباب البداءة بالميامن فى الغسل a‏ 

* مشروعية وضع الكف اليمنى على اليسرى فى الصلاة WY‏ 

# المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة دون العكس ۹4 

1A۰ 


# المشروع وضع اليمنى على اليسرى على الصدر فى الصلاة دون العكس 


يوم 


* التيامن مستحب فى كل شيء 

* موقف الواحد عن يمين الإمام 

# استحباب الكون فى يمين الصف الأول وما بعده من الصفوف 

© الرد على من لم يقل باستحباب الميامن فى غسل الميت 

# إذا طلبت يمين العلم وجبت ويستحب للقاضى أن يعظ من رام الجلف 
عار ار ب ب ردق SS‏ 

» هل اللعان يمين؟ 

# اليمين لا يجوز إلا على ما علمه الإنسان قطعا بالمشاهدة الحسية أو ما يقوم مقامها 
* البينة على المدعى واليمين على من أنكر 

# هل يمين المكره متعقده؟ 

* يُقدم من على يمين الشارب فى الشرب وهلم جرًا وهو مستحب عند الجمهور 

© الإجماع على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حق ب بيمينه له نيته ويقبل قوله 
* من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم فإنه لا حنث عليه 1 
* أجمع المسلمون على أن قوله : « إن شاء الله » يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا 
© التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها 

» تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما تمن له تعلق بذلك 

* اختلف فيمن قال : أقسمت بالله أو أقسمت مجردًا هل هو يمين؟ 

# عدم المؤاخذة فى يرن اللغو وذلك يعم الإثم والكفارة فلا يجب إيهما 

# الحنث فى اليمين أفضل من التمادى إذا كان فى الحنث مصلحة 

* كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى 

* لا يجرئ فى كفارة اليمين إلا رقبة مؤمنة 

© يجوز الحكم بشاهد ويمين المدّعى 

# جواز رد اليمين على المدعى فيحلف ويستحق 

# عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين 

© لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل 

* اليمين على المدّعى عليه 

© اليمين على المنكر والبيئة على المدعي 

© استحقاق الثار يكون بمجرد اليمين فى اقتطاع الحق وإن كان شيئًا يسيرًا لا قيمة له 
* جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة 

# تفضيل أيام العشر على غيرها من السنة والحكمة فى ذلك 

* العمل فى أيام التشريق أفضل من العمل فى غيرها 

* التعبير بالأيام عن مجموع الأيام والليالى والعكس مشهور متداول بين أهل اللغة 
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